


كاتب: 


ناصرمكارم شيرازى 


نشرت فى الطباعة: 


مدرسه الامام على بن ابى طالب ( عليه السلام ) 


رقمى التاشنة 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0 من 091/0 


الفهرس ا ان 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ابس تس لصتت تتش ئئصس لمم وما ني ويقيييب /81؟ 
اشارة بب0000 0 0 16060600 
الجزء الأول ا ان 
الامثل من جديد الي ا ا ات ا اميت شتت ميات لماج لمات لدو الوص لامك ام عا ام اك مط وأ عه 581/7 
المقدمة 1111008 [ز1[1[1[ [1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[1[ز[ز1[ 1[1[ز1[ز[ز[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [زذ[ز ز[ز[زذز ذ[ز [ذز[ز[ز ز[ زذز ذخ 

ما هو التفسير؟ 00000 

متى بدأ تفسير القرآن؟ 0 2:12 01 1ن تنظ دون نان وناج د ننا زان ان نز ذطانان ن جززة 1 طنط نات ل تاق :طن ين لانن ططخن ولغ شد 213 314 32131 +125 0 ]1 

خطر التفسير بالرأى: أ طسو ع اتا د كو لد ب تب وطس اس ا يه لأسا اس ااه اع ا ا ا اح و دا ا ل ار ا لص 3 
متطلبات العصر: ا ا 0 
الأمثل بين التفاسير: 1 
خصائص هذا التفسير: ا 00 لون 
الصّحوةٌ الإسلامية المعاصرة و زيادة الحاجة إلى تفسير القرآن: مر ا 1 

سورة الحمد ال 1 
اشارة ا 
خصائصها: د دعو عدر ا دما عدي مسد تدز ب سد و مر مسد ع صر سعد د م دس لد مدا م د ع م ا ل م ا و1 02 
محتوى الشورة: ل ا ا 1 

لماذا سمّيت فاتحة الكتاب؟ 00 0000 
سؤال: 777ب 30ز1ز1ز1#1ذز1ز7 0763# ااا ااا اا ورين 
الآيات [سورة الفاتحة :)١(‏ الآيات ١‏ الى 7 00 0 

اشارة م رار 1 

التفسير ا اا ا ا اا ا 0000000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ؟ من 091/0 


بحوث الم ل ا ا ص 62 
-١‏ هل البسملة جزء من الشورة؟ ا 1 

؟- لفظ الجلالة جامع لصفاته تعالى: عم ع ص م ا ا اا ا اك ا لله ليه ابا واي اا اوج 16/1 

5 الرّحمة الإلهية الخاصة و العامّة: ا‎ -٠“ 

الآية أسورة الفاتحة :)١(‏ آية ؟] تب“ 60501000“[#[#[|أ||أ|أ[أأ|أ|أا ا 5 
اشارة ا رار 1 


العالم مغمور فى رحمته ا ا رون 
بحثان لش ا ئش ئس سه اي قم رامق لاا عع ده أن يه ايو طح يأف ظقا موه ع ليا عد بد أ يكيو د مايا ا صن 101/08/22 
-١‏ رفض الآلهة: لض و ا ل م ا امة أ لخد ب رم و لوو مكف د 71/0 

؟- ربوبية الله طريق لمعرفة الله لي 

الآية [سورة الفاتحة :)١(‏ آية ؟] ل 5 
اشارة 5 


الرركيزة الثانية: الإيمان بيوم القيامة معطي ددني علط بنط ارد سياه مات لع طلا ا الى سابال ا بارال ااه ار ا 2101 
الآية [سورة الفاتحة :)١(‏ آية ه] ادا نان مانا ولا وا لاسا لال ا سداد ع للدي ل لد كيه اي ل دق الى ل ااال ع لد لك 3ط عط لا ا ا 53/122 
اشارة ملحا ا انعد ملالا لاد عرد أ لاط بلاطا د الود مأو و لان ل بو رياه يلد بان ليل ام اليا لل يا مل ياي ل ياد اي ا أ ا اا 21/2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لا من 091١/0‏ 


؟- استعمال صيغ الجمع فى تعبير الآيات و ا و و ا 0110 

؟- الاستعانة به فى كل الأمور 00 

الآية أسورة الفاتحة :)١(‏ آية ع] 5 با 
اشارة ل ل ا 11 


السير على الصراط المستقيم 100 


ما هو الصضراط المستقيم؟ محصبا ود اوه الما وما اس اما امم اصن بم امن اموه اما لمي اا لم ا م 111 


الآية [سورة الفاتحة :)١(‏ آية /] 1 21 


خطان منحرفان! الئل ا ا ئس شا تسا م املا أ 5/177 
بحثان 25 5223223-23 3:33:22 خخ 252- 5335:3232 523:53 :52332553355 :242223512222315 2ط 1/17 
افق هع الذيق العفت لديم ااا 


00 من هم الْمَعْضُوبٍ عَلئِهمْ و من هم الضَالينَ‎ -١ 


سورة البقرة اي و مدع ا مط اطا ومح + لاس دمتعي + الل تقل تام ب ده نا اح نر للم ا حم قاط ل زع لط تاه د ا لايع تاد اما ا م تال ا لم ب ود م 6 
اشارة اا اام 0 ا 
محتوى سورة البقرة: ا 0 
فضيلة هذه الشورة: ا م ا ام ا م0000 00 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات ١‏ الى ؟] ا ل ا ا ا را ا ا 5 

اشارة مم ا 0 0 اا 


تحقيق فى الحروف المقطعة فى القرآن سردات عاداج عا ح د عا ‏ انا ‏ صد مةتي ‏ ة /6 


الأدب فى العصر الجاهلى: 000000000009 006000000000|0|0306010اااااا ان 


الفهرس 


-١‏ الإيمان بالغيب: 
؟'- الارتباط بالله: 
-٠‏ الارتباط بالنّاس: 
6- الإيمان بالأنبياء عليهم الشلام: 


ه- الإيمان بيوم القيامة: 


"- ما هى حقيقة التقوى؟ 


الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات ع الى 7 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


- المقصود من «القلب» فى القرآن رق ص ا 

4- لماذا جاءت «قلوبهم» و «أبصارهم» بصيغة الجمع. و «سمعهم» بصيغة المفرد؟ 20 
الآيات [سورة البقرة (5): الآيات 8 الى ]١2‏ 5*1 
اشارة ااا 0 


ع- التجارة الخاسرة ل 230000 
الآيات [سورة البقرة (5): الآيات ١7‏ الى ]٠١‏ 00 
اشارة 0ا9333000000000001211110 2 


مثالان رائعان لوصف حالة المنافقين: عدي دكا د عمد د م دخاب بد در مسد ذم مساب م عسات د ددس دس م اسه عع دع دواد مد دده 
الآيتان أسورة البقرة (5): الآبات ١؟‏ الى ”؟؟] ا 00 
اشارة رت سي ا سا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١‏ من 091/60 


الشّرك فى أشكال مختلفة: من ا قي اق لمات ك3 1 
الآيتان أسورة البقرة (5): الآيات ٠‏ الى *”] ا و ا ا ص ص ا 811 
اشارة يي ا تت راو اا دح ات 81171 


القران معجزة خالدة 5-25 تبببب 001010101‏ [ ز 1 [ 1 ز ز 2 1110101101 1[ ز ذز 1 1[ 1[ ذ 1 1 |[ 1[ ز 1 [ [ ذ [ [ [  [‏ 0 
بحوث نط لمن دط 6 نب 03 ند 21 م بذ 3 نؤذ ب 5يا نط 1ج د كتاج د نان نان ذ بلطلا ات زد لله تننج جرال بيط 3< لطت 1لا خط شاد د لكات 11ل د 12 2د 1 0/1 
-١‏ لماذا يحتاج الأنبياء إلى المعجزة؟ 10 

؟- القرآن معجزة نبى الإسلام الخالدة: اذ ذزذ[ذ 1 ذخ 0 

'- هل تحدّى القران؟ ااا اا اا ااا اا ااا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اال 11 ل 

؟- هل جىء بمثله؟ 0 

ه- شهادات حول القرآن: ماد مي ند تعر اد الدج رباد لاطا ب اظارا ل امات لاقام لولاا الاج اماد الاج لاك لطاع اال و الال ا سات 808 

الآية [سورة البقرة (5: آية ه؟] 0 
اشارة ا ا لص 2ش تت سيتام نات ييا ييا اناميا ات بياكي ميك ل ات ايام 016 


خصائص نعم الجنة ا ا احا ا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا اا ااا ا ااا ااا ا ااال 1 لم 
بحوث 22 نج دت تيت بدن 22 22ت ند انل نو لطن نط0 نب لانن 1ت 22 للد لان تلط 2 ادلرطن ال لان ل 20 5 لان لز لنت 5 2 لجن لت ند شد لتطي 0117 
-١‏ «الإيمان» و «العمل»: ودحدد واه عه د ددا حكن عد جدطه ف جكرا اكد دن دده لكك د ساكل لو دكت امات وات د راكنا كيه ود مامت ل ف ااطة و لخاد ا د شع /1 0011 

"- الأزواج المطهّرة: الدع مقس انس عدا ادعدود عدب مسي ل عسي سام ع سات بوذا دع سه سق ف رب ع معاد مو مت امود قد عا و ا 1/1 

؟- النعم المادية و المعنوية فى الجنّة: اللي كي ما و ةو ري م مم مما م قا اه 

الآية [سورة البقرة (5): آية ع؟] امع ا بر كم ص ست لي ل م 01 
اشارة لاه بوداي د ا ا و يات ا صا امم قي دجت م كات دام عم 081/6 
سبب التزول ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ال 3 ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من 091/0 


بحوث مام اا اياي اي يي ات اا ل ةا با نا امتح قب ل كد يت 1 001 
-١‏ أهمية المثال فى بيان الحقائق شت ل ل يي ماي 01 


؟- لماذا التمثيل بالبعوضة؟ ا 0 


-٠‏ هداية الله و إضلاله: و8و---بب0000070 1010 “##[أ30310#اا ل 
الآية [سورة البقرة (5: آية /1؟] 0 
اشارة 00 


الخاسرون الحقيقيون: يد جود ِدَعؤد خدج عَ وود جدود ؤِععْؤة ةد عْءْ 5225535 525533ض5ةخة 2خ ؤَوَاءٍ 2522223 5د ةجوخ 224-3353242 6117 
بحثان م 0112 
-١‏ أهمية صلة الرحم فى الإسلام: تخت نه كسان ند جونذ زكمان 3 دن إن نظ تنص جر نت لطا لت قط ل ل تلان ان نف ل ل نل 2 33 قت ل جيذ ان :2 001/0172 


؟- القطع بدل الوصل: ل لئسا هئيز 


الآيتان أسورة البقرة (5): الآيات 58 الى 9؟] 0300 


نعمة الحياة: اا 21100 
بحوث ا ا ا 0 
-١‏ التناسخ أو عودة الأرواح 1 0000000000([#[أ”#ا3أ1اااا 0 

؟- الشّماوات الشبع المبخ دج سيد اع دعبي سس دعاسي ا علدو ب مقطو عردملا ا ا لال 

“- عظمة الكائنات ري ل ار ل ام ا ا 
الآيات [سورة البقرة (؟): الآيات ٠٠١‏ الى ؟؟] ب“ 2171133 
اشارة لف ص ا شإ ئلا ئش شر ا اس ص ئضت تا سات ات تا ما سس عقا لض لان عاد شاد عت 2 0111/1 


الفهرزس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


2121# لماذا أبى إبليس؟ ج07‎ -١ 


؟- هل كان الشجود لله أم لآدم عليه الشّلام؟ 0020302000 ه212 


ه- لماذا خلق الشيطان؟! 0 ”'طصظ©ظ©5 


الآيات [سورة البقرة (5): الآيات 77 الى 9؟] اا اا 0 


''- من هم المخاطبون فى جملة «اهبطوا»؟ 1525*000 
الآية [سورة البقرة (5): آية ]*٠‏ م 0 


صفحةً ا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناا من 091/0 


التفسير 00000 
ذكر التعم الإلهية تا سر ص يس لض ا م و مد م 36 
بحوث ل ا ص سس سي ص يس ص ص سه صا و اشم ده دا د فك وم مسوك د تو ]81 
-١‏ اليهود فى المدينة الئل شي ا ل تت عم 0 

"- ميثاق بنى إسرائيل ا ا ا 

؟- وفاء الله بعهده ا ا ا 0 

؟- لماذا سمى اليهود «بنى إسرائيل»؟ عا لطي + اانه ادنك قلطن حدما احند نك اننا دكن تك اناه ادن كاه دناه اط د طناك ادو مم لوم لوبط 017 
الآيات [سورة البقرة (5): الآيات 68١‏ الى *7؟] 0 
اشاره 2 
سبب التزول ا 0112 
التفسير 41411 [1[1[1[ذ1[1[ذ[1[ذ1[1[1[ز1[ز1ز[ز[1[زذ1[ز1[1[1[1[1[1[ز1[1[ز[1[1[1[1[ز1[1[1[ |[ [ز[ز[ |[ [ذ[ز[ز[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ذز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [زذ[ز [ زذ[زذ[زذزذز[ذز ز [ [ [ [ [ [ ذ ذ 0100 
جشع اليهود 2-5 32خ نوه 2252 :خخخ 223:22 2352: 33خ 323 :23 33:53:52 252231 3:5 3303 :33ت 1خ كه :2223:2223 011 

بحث شم و م تتا بايا بماد الات ا الروك ا 61 
هل يؤْيّد القرآن ما جاء فى التوراة و الإنجيل؟! نو كنع امو نط نونظ طنان وطن 17 ان ان د لانن جيذ 1 1 اطنط لات د لاز لاقو نج 2 2 2211 222 1 ]21 
الجواب لطا لو لا وك ا وي الا وي اله اداه امات لز ان لطت رت الك لو كاد امك الاك لمت داك 12 ع و3 12 1م 8117 

شاهد حىّ آخر نتن 3 232 2د تنو دن نقتت 2 زان ون لز ند 22 2 ل تلط طنط ند ل لان 3ن 520 لل لز لنت 5ن 2 لل لت 1ت تدب 1تنيت- ]1 001 

الآية [سورة البقرة (5): الآيات 58 الى ع؟] 1ن 
اشارة زح تال عه نامي عن سا لط ماع اط عع ما امح كا و ا ا ا صا م عا ا 1 1 3 
التفسير لما ا ا ا ا ا ص ا فاق ةا قا ا اط اال و 17 0017 
بحثان مخ دما لت امد و 1 ص ا ص 1 كي ا لس ل قبي ف بل لسمية ل ل الي اسع 0011/7 
-١‏ ما هو لقاء الله؟ اا 0 

؟- سبيل التغلب على الصعاب « ددا دسي سدع سدم وس دو ادع سد عو در د وس ع لد مس رو مود مدع زع ع د ميد ل ع ا 0151/1 
الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات 57 الى 8؟] ل ا ااه 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


؟- الشّروط المختلفة للشفاعة: 22-2 هشهص2121 
- الشَفاعة فى الحديث: 77 «”325«3 


ع- التأثير المعنوى للشّفاعة: ا ا 0 


/- شروط «توفر الشفاعة» 22-9989 


9- شبهات حول مسألة الشفاعة تالطيب ماما دكاو الي واناك طح ملاتا بدالان ب لان للا 


نظرة على منطق الوهابيين فى حقل الشفاعة 


الآية [سورة البقرة (5: آية 59] ا وت لو 1 1 2 ا 


صفحة عاا من 091/80 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 160 من 091/0 


اشارة ل ا ص جر يس ل سي ص ل ا فور ع ات ع7 
أكبر انحرافات بنى إسرائيل ا ص ص ا و ل تج 021 

ذنب عظيم و توبة فريدة حا اا اا اا احا ناا اا اا احا اا اا احا اا اا اا ا اا ااا ا ا اا اا ا ا ا اا ا اا اا ااا ا اا ااا ا ا اا اا سا ا ااا 1 3 
الآيتان [سورة البقرة (5): الآيات هه الى ء2ه] 22103 ذا تولاط ذ اناد انان ب شطاق تت زور كلاد + لنت بال بلطو ةذ لاطت 1ل خط شاد لشت 1ن 1ت نط لطت 17 007 
اشارة متتو تم العو اراي انط 6 مللية دعر + الات 6 سرد ند ولد ا لجنا مقا لجنا ابسعاه الحتاء ام ته ااناتا» اتا ال س2 ميو نل ول ل لال 


طلب عجيب! م ا ا ا ا ع ا ا عو دي 216 
الآبتان أسورة البقرة (5): آية /'ه] 430 بدن د لا ناد ون كنظ ل ننن نط نات 1 :لات لانو 2 طاقن 3 طنط جات :1ش زان نان طن 3ن لا مط انان لشت 31 دن 2 20 12 ]1 07 
اشارة د قب عد جيولاء جردا لان رايد انراد اطماة عع عطاك جد نع اج لاا لاوا لاما لاطا لوا نا امال سا لصو لأا لماج احم ان 5 لد 501 أ 16 2 


00 لماذا قالت الآية «أنزلنا»؟ 0000 ان‎ -٠“ 

؟- ما هو الغمام؟ ام د م دس امي سا سي ‏ دد د مس د موي ا مسو ومسل معطا مع تسا ممعع ع اسامع دعم و مساد م دن معت ادم دسم ‏ ممط ‏ روعة ‏ ل مك زل ع /11 0 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآبات 88 الى 23] ا 
اشارة بام مصاع مع عام مستعيه م عض امع دس اص كص ابد مع ده عع معد عق لسرا مخ اط ع عا حيط ع قدا عد ما 1 ع قم د د ميد عقا عد فك دمص لام لم ع عح 5 /7207 8 


عناد بنى إسرائيل جبا سدس ل عديح عد سارعا ا ا ا ص لصتس م تت ع قفر ب إلا 
الآية [سورة البقرة (5): آية ٠ء]‏ وب يئر ل ا ا ا 
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التفسير 0000 ا 
بحوث ميش سه سهد سميوة قعة 
-١‏ الفرق بين العثى و الإفساد ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا اد 
-١‏ المعاجز فى حياة بنى إسرائيل جاجد د امع م وو أ سراميو واس برو لصوو و ا مر د ب سر م 21 
"- الفرق بين الإنفجار و الانبجاس 0 
الآية [سورة البقرة (؟): آية ١ع]‏ 0 
اشارة 00 
التفسير ال-2 2012 
المطالبة بالأطعمة المتنوعة ط تل كن ال د لك كاد الوا دكوك د الاطال ج لمطلاي < لان لان وا امات ا ااا ا ا ا و 1/1 
بحوث ا 0 
-١‏ آراء المفسرين فى كلمة «مصر» 00 
؟- التنوع و طبيعة الإنسان ا ا ا ا 0 
- هل «المنّ» و «السلوى» خير الأطعمة؟ 5[ |[ ذز[ز1ز[ز1ز1ز1ز1 1 1ز1ز1 [1زذ1 1 ذ1[ذ1[1[ذ[ز1[ز[ز1[1[1[1[ز1[ذ[ذ1[1[ذ1[ذ[ز1[ز1[1[ذ1[ذ1[ 1[ [ز 1[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ ذز[ذزذزذزذزذذ 000 
؟- ذلة بنى إسرائيل و مسكنتهم ا م ا ا ا ا ا 00 
الآية [سورة البقرة (5: آية ”ع] ا 0 
اشارة 212 
التفسير ا ا ا لق ب ول اا وت اا را ب و ا قرحت قا ساد لا لس افا ل ا 10712 001 
القانون العام للنّجاةٌ ا ات 
تساؤل هام ار ا 0 
بحوث مدع بد لبا بعاد ع د عر لد ع للد ب بد سحي لال رد مرو لكر م علد و و اواك با وق م ل ولو ل ووو وق ل وق ال ل 01/1 
-١‏ قضَهُ سلمان الفارسى رحمه الله ا 0 
"- من هم الصَابئون؟ د ع ع ع ا ا ااي امي صمي مب مص م معي د مس مشت ومع 01/0 

"- معتقدات الضابئين ا ا ا را 1 اق 
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الآيتان أسورة البقرة (5): الآيات ”ع الى عع] الل ا أله 
اشارة ب ست م م لان 
التفسير لي ل ا ل ل يي ل ا ا 0 
الالتزام بالميثاق 000000000000000 000000000000707000070707070700ا00اااا ااا 
بحوث 00 
-١‏ الميثاق 00 

؟- رفع جبل الطور 22 211 

0 الالتزام و الإرهاب‎ -'٠“ 

؟- جبل الطور 9و ب ب 2313 

ه- خذوا تعاليم الشماء بِقَوَةٌ ا 10 
الآيتان أسورة البقرة (5): الآيات هع الى عع] وماته ب اتاد دجاه لجلا ذو لات د لمعاو واالاما عاد لئاط درطل ماد وتان لطا تان وباج لا ا كا 1 لك ل 8/1 الأول 
اشارة ا 
التفسير الحا ا ا ا ات ا ا ا اي ا اش ناض ب تت يا ايت اما اا اواك قف :81/9 
عصاة يوم السبت 00 1000 
الآيات أسورة البقرة (5): الآيات لاء الى 75 :210 
اشارة 7 15 
التفسير ا ا ا ول ا وت اا را ب و ا رقت ا قات ساد لا ل فافز لا ا 08/3 
قضَه بقرة بنى إسرائيل لما مقط مي م قش ص م ممم 2 وم م ا موت ما ممم تياد عولد جد معنت 6 
بحوث ات تمش م 22266662كمس سم شفموسما شام سْئ ا ات ركاش ص بايا 6 يدي ماما لمكا اموا لداع 6/1 
-١‏ أسئلة كثيرة تافهة 1210 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12121 121212121212121 1 1 1 ذ1 1 1 1[ذ 1[ 1[ ذ[ز[ز 1 | [ز ز 1 ز 1 ز 1 1 [ذ1زذ1ز1ذ 1 ذ1ز1ذ1 1[ 1 1[ز1ز1ز1ز1ز 1ز1ز1[1ذز1ذز1 1 1[ [ 1 [ذ[ذ[ [ |[ 0 

؟- مدلول هذه الأوصاف ا ا ارك 

1 1 ما هو دافع القتل؟ أدج دارع لبد جر سيط ددري تدع ع عر عاد د م ساسع مسح لد م احا ع تا اا عر عا اط لوم عد د م م ل ل سي‎ -٠“ 

؟- العبر فى هذه القضَه بعك ل كلاه دكن ل دد طاو دكت :ل دده ادكه #1 د عه بر ححا در دع بدا ناك علا بلق علا 2 تلام © تراية حا ل ع ر قا اذا لام ا لا ا ا 1 00/1 
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الآيات أسورة البقرة (5): الآيات ه/ الى /ا/ا] رن 
اشارة ومع يض م مس مو أرق 
سبب التزول حي ل يي ص تي سي ا ص ص ص ل ا م ا ماخ راقن ا 3/17 
التفسير الح ا ص يي ص لص ص ص را ب ص ا صو ا و12 

لا أمل فى هؤلاء حو ا لو اليو ااا ولج وي لب با وو ادي ار لاي ااام وا وا ا و وا ا ا ل 11ر0 
الآيتان أسورة البقرة (5): الآيات 78 الى 7/5 1ن طن وك 1 جتن نون د لام لم1 نك ار ا ان لق لت و1 1 1 لد تل ات ع1 21 22 62ت 0/0 
اشارة ا 0 
سبب التزول تقن تت تت نت تلت 2 2 دلت نش نش 2ن نت 0 2 لذ لاش 1ن 2ن لان طن تلش ل ننط تن لطن ند لطن 0 1نلن 1 203 2315 22 11ت 1 0 22 3322 3ن 0/14 
التفسير م لي ا ل ا ا ا ا ا ا 2 08 
خطة اليهود فى استغلال الجهلة! ا 1 00 
الآيات [سورة البقرة (؟): الآيات 7٠١‏ الى ؟8] 00000 21011111 
اشارة 0 
التفسير 0 ا 0 
بحوث 21223 
-١‏ كسب السيئة ااا 0 

؟- إحاطة الخطيئة 085 ز2 2 12 1 211131 

؟- عنصرية اليهود لاطا د اد بات ا لد جا اعد ل برط تدا نر لدت كد د ليل طن اع لب لتك لك با ل ل 6 لا ل عات قاط اا اط لي ا بر 

الآيات [سورة البقرة (5): الآيات 85 الى 82] 75بب--بب---- 3 0110 
اشارة رن 
التفسير معان ع ادي ل عا ا ال ات ل 1 لكي ل مكيل يا د ل لو ةد مد لوقع اميه 0/0 
الناكثون ال يا لما تت متشا ممصا م مات اا اا ميد تر تروف 6 مرح ع تارك خ اراط اافي ا ا ع :00/5 
بحوث ا اا نااا اا ا اا ااا ااا ا ا ااا اااا اااااااا اااااا ااااااا ااا ااا اااا اااااااااا ااااااااااااااااااااااااا 948 ل 
-١‏ إشارة تأريخية: ا ص ا ل ل م و0 
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“'- منهج البقاء و عوامل السقوط لي م ا بي مدي ل يا فا ريك قو مطح احا قفد بعش قله 11 
الآيتان أسورة البقرة (5): الآيات 87 الى 88] امح د جم ود و ووم تر مم وت وو ودر ود و ع وا و عرو م ا 11ل 
اشارة ا ا 
التفسير الصو يي ص ري ف افص وي ا م تت ل ل ا ا صو ا و1 8117 
القلوب المغلفة لل 00 
بحوث 0 
-١‏ رسالةٌ الأنبياء فى مسيرة التاريخ الدع وي الم م وان اموا اا اللز ل م الاطاء الات لا اه ا ا اا ل ل ا ع ا 891 

؟- ما هو روح القدس؟ ال 0 

'"- مفهوم «روح القدس» لدى المسيحيين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا له 

؟- قلوب غافلة محجوبة ل م ا ا ا ا ا م ا م 3317 
الآيتان أسورة البقرة (5): الآيات 89 الى ]5١‏ امن + اداه امجن لجلا ذ الات د دععاوي واالام لطا دي لاط جطرجل ماد وان لط تان اج اي ا ا 1 ا 11 89 
اشارة 21 
سبب التزول اا ال 000 
التفسير اذ 222 35:22 235532233225 3ن ذش ننذ 5223 52622 كنت د زن ةن نناء نت ذلأ طن ةن 2 3 نان دزت نون 2ن 22ت د تططاة تلاق ةتؤم تكد 2 324 ددن ذكة 018 
كفروا بما دعوا الناس اليه 000 
بحثان نج ن3 تنو دنا ددة لون ند اج دلت و2 انل نو لطن لط ان ان 1ت 22 للد لبان تلن 2 لدلرطن ا 5 نل ل 20 5 1ن لزن نت 5 2ن ل لقت لد 31ت 1ت 090 
-١‏ صفقة خاسرة باللابو اه لذ درة د دواد كن دا موده لا حكن ال تراه ذا جكرةة ‏ #دلاة بك دن التو لسكلا و لل حلط -614 نية د دن 2ك اننا دده كعد ل مدن مد دنا كف اعم 2 0 01 

؟- غضب على غضب الج ماس سوم ماسم عدي معد د دصري بيط و سدم داتع اول مدع و قد م مع ع عاد مع وا ع لم اع 032 
الآيات [سورة البقرة (5): الآيات 1١‏ الى ؟3] ان 
اشارة شاك 
التفسير م م ئضت ص ماشسضممش صصص ممم دام ميات يفيو 05 
العصبية القومية لدى اليهود اديه عد جا مره جسم روت جد ود ومس ادم شيعو ديو * تدعو في دم مد رع دي لم بع وي ل دو ع ب م م و 8511 
بحثان 515150500000[ “ااا ويد 
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فئَةُ مغرورة: ع ئضي ل ص شي سس ص ص تس اا ا اق 83/8 
بحوث لس ص ا 355 
-١‏ المقصود من الأعوام الألف 1 

- إفرازات العنصرية: ا ا 000 

؟- عوامل الخوف من الموت: اد ددح وكلاني تدص ١‏ لاله دكا كلاج عددياك تمد قاط اوناك دو كاد دونك دود ته مدداطاء حم ناطناط رتك ام كمي لنب م2 ع :0915 
الآبتان [سورة البقرة (؟): الآبات 91 الى 18] 211111119900000 
اشارة 2 
اسباب التزول ا اع ا اا ا ما اا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ذا اا ا ذا اا ا ا ا اا ا ا ا ااا اا اا ااا ااا 


قوم جادلون ااا اا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ا اا ا ااا ا ااا اا ا اا ا ااا اا ا ااا اسار 
جبريل و ميكال ب 44ه““““““““““““ 222222227232723 210100111111111 
الآبات أسورة البقرة (؟): الآيات 19 الى ]٠١١‏ ا ا اا 2 
اشارة ا د00 0 1ك 
سبب التزول ا 0ع 


بحوث ا ع و 7 وت ئش تتش مش مش متش تعش ام ةساط امام كو قي نم 
الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات ٠١”‏ الى ]٠١*‏ 2 
اشارة كع لخدي اح ل اورت ع لاله جود لا جكر د ما د كد حتت ادك نر دلق ادس ركد لاط ممكمة ب فدلا لبعد نص تدم ادا ل دو د م بج لحف ا اميا وه ال م1 اير 
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2:8: قضَهُ هاروت و ماروت لئس اي ا ا اش عا ل اك تاماه ل ل اا لاا كان انل احا ان ادس لجان جل‎ -١ 
2418 ؟- لفظ هاروت و ماروت لطام م ده جد ا و 311 لبا لو ات و ل 1 ل ل لج عد د سه اه لوس نك ع جم مداو يه وو د ده اراد باد‎ 
2 كيف يكون الملك معلما للإنسان؟ ا‎ -” 
؟- لا قدرة لاحد على عمل دون إذن الله ااا ا ا ا‎ 
12 ه- السحر و تأريخه لبا سلب5 لساك لبلا لبلا عام ولاح الا ا وبر ديو ا‎ 
21112300000 اشارة‎ 
2 الشحر فى رأى الإسلام اا‎ 
السحر فى رأى التوراة دز 1 1[آ213‎ 
2 السحر فى عصرنا لا ا ا الي لواطت اتات يتات بيات لوتتم يات بات بام ات م م اك ع‎ 
0 ]٠١8 الى‎ ٠١ الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات‎ 
201131 اشارة‎ 
سبب النزول ا ا ححا ا اا ااا ااا ا اااا ااااااا ااااا اا اااا اا اا ا اااااا ا ا ا ااا اا ا اا ااااااااااااااااااااااا8 ا ا‎ 
240 التفسير و اا ال لل ود لاك عو واه د و لطاوو دالنو 1 1 ا د اوناك وا رد لطن ا نوللاه بو راجن وه امار لوالا لعو ا لسك وداه‎ 
211 90 لا توفروا للأعداء فرصة الطعن:‎ 
214 4 بحث الل ب ا ع لو ل ب مدا مع مما عو لاسي دواد سافان أدب ا موط تاك اناج او تام ون لاد الع اك لاطا دو تا د ل لك ا اد‎ 
2*3 1010000000 ]٠١1 الى‎ ٠١2 الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات‎ 
0 1 1 اشارة ا 1 ا‎ 
00 التفسير‎ 
0 الغرض من النّسخ ااا‎ 
بحوث ل مف اع‎ 
هل يجوز النّسخ فى الأحكام؟ ل ا ا 1ك‎ -١ 
المقصود من الاية اا 0 ا‎ -" 
21 تفسير عبارة «ننسها» جد ا دككا دعن ال دنه ام دكت ل معد ظل د كان 4 حدق باحلاك برو نم بع تياك ولات الم عب اوتنه كايا رم عرد الا نا نا ذا ا ا ار‎ -" 
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الآبة [سورة البقرة (؟): آية ]٠١8‏ ا اا 0 
اشارة 55__-<-_-- ا “ااا ل 
سبب التزول حي اي ص ا يي يي يض عر تت مو باو ا الك حا ات ل 2117 
التفسير ل ص ا ص ص ضير ل شر ص ص ص كات اس بم كم شه 2 2١1‏ 

حجج واهية لاو محا ااا ا و اا اع ارا 2117 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات ٠١9‏ الى ]١١١‏ اا اا اام 
اشارة ااا 111[ زا 1 201131 
التفسير 1 1 ال تت نا 26 ا 2 ا 26 232 7ت ان 2 22 2 تو ع نت ل دن ف د 1زم 
حسد و عناد ا ل ا ا 2 
بحوث خو3ة 523523 523:23525353 3336 222222-22 33232 2122:2353 :2-32 2153 خط 1ن <غ :25323225362212 5ه :55 5322 2 202 ]1م 

الايتان أسورة البقرة (؟): الآيات ١١١‏ الى ؟١١]‏ ا 01 
اشارة ا 00 
التفسير وك ولا الوك الوم للك موا رركم و يلاوو لانو 1 1 ا د انالا وا رد لطا تلطه بو راط اه ماروالا عر و ا و ا 21 
بحوث ةن لزنن ةن ان شن نئاذ لزنن كن نان طمن لمان ندل تن ننن إذن تنلا نت :زر تلن نان ة انلا تن طن تلت نان ة ذ 2 قلت 1ط 2113 132 2ت 61د 0 21 

الآبة [سورة البقرة (5): آية ]١١7‏ ببب000 اا 
اشارة حت تننة نط دجت د دن من تلن تعن شن انق تن لشن دق لت نئي لان انلز ند 2 52 د تلط نط ند 23 لد لت 20 5 11ل لز لنت 5 نت ني ل لت 1 ند لد نت تا 7 اع 
سبب النزول 72ج كا ااا اا ا ااا ا ااا اا ا اي 
التفسير لد سكس عن عرس لب دام ساعد لس ل عا دق جد عاد د عضب جح عدي مد ساد م مسق متايساد ع مسد ع بايد عن عد د عاد ع سد معان ادو بط ل سحاد عا د ع ا ا 21 

تعب و تناقض ف مم تتش تتام شتت سمس صم اام اسم تا ا ةي لاع 

الآية [سورة البقرة (5: آية ]١١‏ تم 
اشارة ع و ا ص ص2 222 جات ا تانوات ا اتات مامت # وا داع ادك ةا ادن دة ‏ دفة /211 
سبب النزول ١ ١١‏ 4“4فلهاا 444003010400008 ا ا 0000000000 
التفسير 1 1 1 
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بحثان اا ا ل 
-١‏ تخريب المساجد امم صم ا ا ص ا يي ا لا اي اا اا ا ا 1ن 

؟- أكبر الظلم اا رضي ب رض ص لض ا ا ا ا 2113 

الآبة [سورة البقرة (5): آية ]١١80‏ ل شي ص ص ص ا اس يم اع 
اشارة ا را ل ا لم8 
سبب النزول ا ا ل 
التفسير 213 
أينما تولوا فثمم وجه الله: 15 223131131 
بحوث م ته داه لطع كط دوعا لالط كن عه قدا دكك- دود كلوه فدد د باك دو 2ك كلاد وك اناد دا د لوالا بتكم لد عي د اح 1 ير 
-١‏ فلسفة القبلة ا 2 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات ١١2‏ الى ]١١1‏ ا اا 0 
اشارة قنخ 53-2235 235233353333:5 :25225323 5332233 23225233 2 5 252332 1123نت 1ن قن 11 2ق اع 
التفسير ظة وو فو اموق لو لقيو روسك دفو اللاو داو 11 ا ناولالا وار ا ا ل ا ا ا ا ا ع 
خرافات اليهود و النصارى و المشركين :1ن شد ننانن كان ند نط طن 3 نرت طن طلأذ :نط ان تظان :لذن تال ططخن نان تنلات 1 زلا لذ ترات لشت 314 22021 ذط 2171/2 
بحوث م ا اي ل ل ام ا ل ا ا و 2171 
-١‏ دلائل نفى الولد ”21111 

- تفسيير كن فيَكُونٌ اا 

- كيف يوجد الشىء من العدم؟ ا م وا لخي ماودو ممعلر اطرو ارج م بر اا ل روصي ا و اه و ا 2 211 

اشارة امي ات ا ئش لضت 2252 شتات شت سات سم وإاسساة دما وا امو مان رم الام ال م 1717م 

الجواب لمي ص رض 211 

الآيتان [سورة البقرة (5): الآيات ١١8‏ الى ]١١9‏ 2 
اشارة دا عا ةع عن عا لت ا ا ف ا اا ا شا ا ا 1 201717 
التفسير لضي يي يات مت كات فت ده جف وكا كر لخي ا عاد رك عا رت ب ا ا ا 3 قا ص2 اا ل عاق ره ا ص ا فسا 1 201 
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بحثان ا ام 
-١‏ تَشَابَهتُ قَلوبْهُمْ بح دم ودعو وجو تس بو يندس امجوند دس ع وده مومس دو مو وس رسكتو ميو جم دسي موده ابو 21 

؟- أصلان تربويان ل ا ا ا ا ا ام 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات ١٠١‏ الى ١؟١]‏ عش ا اا مآع 
اشارة ا ااا 
أسباب التزول ا ا 
التفسير 5 سوه واد + انناو انك ولانطاو :كو اللاو نالك جل لوا دح نا لاحم نك الاك طن اط ناك 21 1اج اطتت تاك وطن ناد اطق تك انك ا نا بك برد ع وو لب ولد 1د 21017 
إرضاء هذه المجموعة محال 20 
بحوث 21 
-١‏ سؤال عن عصمة الأنبياء 13 د لف زط :نك لنائط طئطن ف نط2 لز 2 ان نت قطا لز ات 161 جز 121 طن ا 1 لت 1 121 222 21171 

"- للاسترضاء حدود 1 ااا 

"- إن هدى الله هو الهدى ا ا 

؟- حق التلاوة ا 2 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات ١١5‏ الى ]١77‏ ا 0 
اشارة ل ا لاح ان ال اك 1ل ووسية ااا لوليا ف لوف مايا ل ع و لع ع م ع ل ع ل لو 8111 
التفسير ا م ا ا ا ا يا 0 
الآية [سورة البقرة (5: آية *؟١]‏ 000000000[ #ة*3اااا 200 
اشارة ماعظ اس اس وس الس لسر اود وقد ل وس روعي وعد و ومسو قو ستو الو موعن انبا و دع رو م ارم وه وار و لك را 211 
التفسير ا ل ل ل ار 2 
الإمامة قمهُ مفاخر إبراهيم عليه الشلام 5 
بحوث ا ار م21 
-١‏ المقصود من «الكلمات» سدع دسا مبرج ومسي د فب تمس عدم امع مس عه ع ودع عه وسو دس عو مد ل مدع الم فد لم دع ل دم بوم ع ا 211 

؟- من هو الإمام؟ م أ تي ل ةر ا ا عي ال عم صا اا ع اقم لا اط ااا ا 20107 
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؟- الإمامة آخر مراحل مسيرة إبراهيم التكاملية واباملياي امو مد نظ عد ود ادن مامه باز ليد و ليل بل ب رحا ل وق ل لمك لك ع لا 

ه- من الظالم؟ رصعي مح عور سس وووه سوه وود م موي د بويه وو د تاسو و وس مسجو مومه وه دس صمو صعب الام 

ع- تعيين الامام من قبل الله عل يي بي اشاس ا طش ص سل ا شا م ا يا ا 

'- جواب عن سؤالين ص ص ا ا ا ا 21 
#شخصية إبراهيم المغالية ا ا 

الآبة [سورة البقرة (؟): آية 80؟١]‏ 1ك نب ف8 1 نونظ نر نت نا كط لحت طن ون ند ةن :شن نلا تن اناق قث و1 3 12 ةل تل انال تاذ 21 نط 2< و 21/101 
اشارة 0 ا 


عظمة بيت الله 2701 
بحثان نغ 01202521 دك إش د زط نش 2 نيط دنان جد ت ذ نإ عزن جنك نج د لطن ذ نانك :تبات ل ناد 2 شطان: 2 لطن ل تراب !انلزن نان لطن 3ن لا مط انان شو 1 3د نط2 0 21 
-١‏ الآثار الاجتماعية و التربوية للبيت الآمن: د لام تطعا ء اطاناحا- داطالادا د جلما اذ لاما ل لاد لاما لطا ناد الات ل عات اداج لاا مال لان الات اك أ با 9م 1 

"- بيت الله :3-2533 233332532533351 35:333خ:553 :5555333 :3533 :385278332523 25 345 :552575333 :554 +323 522342 2 

الآبة [سورة البقرة (5): آية 2؟١]‏ ماقا موا بان لاه الروك النترو» لفرت لاك لج لبان وات ب لم1 راطا ل اميا لطا دو ااي ل ناج لوو دلجب قال ليبرا بف 17 
اشارة نط انون لس 1 1ج :211 312 كنج فج 1 2 2216 :1ن ك2 3 نكن نمل شل زنط تن قلتت ان نط2 25 :تلط 1 تلا 1 قا ند 2 4 2 :2221 0 21 


إبراهيم يدعو ربّه ا ا 1 
الآيات [سورة البقرة (5): الآيات ١١17‏ الى ]١79‏ 00 ااا اا 
اشارة ا 0 ا 


إبراهيم يبنى الكعبة مدر لم أ ا اي يا ا ا نا ا عق انا 1 قا دو ف عي فا ع وق عه ص ل لالج دلوج داش ير 211 
بحثان ل 
-١‏ هدف بعثة الأنبياء 7# 68#7#7ق#8686#8ق#ق#ي##ق#ت333333'|ذ|'|ذ|ذ|[|ز000|1|1 2 
7- «التعليم» مقدم أو «التربية»؟ 1 1 [1[1[1[151[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ذ[ذ[1[1[ذ1ذ1[ذ1[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1ذ1[ذ[1[ذ[ز1[زذ[ذ[ذ[ذ1[1[1[ذ[ [ز[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ذ[ذ[ذ[ ‏ 0 


الآيات [سورة البقرة (5): الآيات ١7٠١‏ الى 7 ]١١‏ ا م 
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اشارة ماا ا ي ر ا ما ‏ ك ا ا صة ل م صا اداه لاض دكت لبد عوك اكد قد ذل نك 2 | 217 
التفسير مدع حو ووم ع نه ووه كع ممم رو اود عام جنم عه نو ديه ع دسا اود ودر و مع ود ع عي وج ديه د بد د م عد با 2 
إبراهيم الإنسان التموذج ا 511 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات ١١7‏ الى ]١١‏ م ا ا ع 
اشارة اا 000 0 0 ا 
سبب التزول ا اا حا ا ححا ا حا ااا ا اا ا اا ا ا ااا ا ا اا ااا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ااا 9 
التفسير أ11أ20ظ2 
الآيات أسورة البقرة (؟): الآيات ه١١‏ الى 17 ]١١‏ *201111#ظ2 
اشارة ا ل ا رك 
سبب التّزول 320101 لجل ؤناة نوكن نط ف ةن 1 لطن ة انطاءاة و لوا لطن 31 ا ل 2 21 نط1 3 لاز لاطت جل ال 2 ان ةذ 11 013 د ك1 2 ]1 210 
التفسير اند دود تدده مسومو الوه ا نوناء ادنوه و دونه لولدد ادطعواء ناوه اطلام دحاو لثامت مادو دطلا ب دواد طندما د لاطم ذاك اماما + اطم مان يك اب لطم ولاك اك ود لواف 21601 
نحن على حقٌ لا غيرنا! ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا اس 1 9 
بحوث لامر نهد طنج سدوواكك اوه 1ك دوك دناه ونمو دكظوه كوو كت عاد حدم مندلان لاه ل كرد وا بط ناد وماد دده وك ا د ويك بك و د ل ل كوو أذ كك 21717 
-١‏ وحدة دعوة الأنبياء 986 2013113#31ؤ2 

"- من هم الأسباط؟ ا سي نقد وول اطي اليا الم ف ولس ف ددا امات لجا دعتي لاع نيتاه مناه ات الا لوعت دجلا لطبت ل 1/2 217 

؟- الحنيف مايا5 
الآيات [سورة البقرة (5): الآيات ١78‏ الى ١؟١]‏ 000 000 ااا 
اشارة ع عاج نامي سن اذ مام كد ل سبال د مرح عا حت رح عط موده ادم مات ونال دص لطم لاد عد ا ل ا و 211 
التفسير دمتطف ل عمد دوع ام لد طبطاه لك بدك ذم وك ادكه للاداكة جد اطاط الود مدا احرج ورت بز كلاه الكو ةلامع اميا رطام دما ادا ا ا 11 
التخلى عن غير صبغة الله ا 2 

الآيهُ [أسورة البقرة (5): آي ؟5١]‏ مم م ا 2 
اشارة ااا ل ات ارو ا ا ل و م قاع 
التفسير 1 1 
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بحوث ا ا 2 
الآبة [سورة البقرة (5): آية ]١17‏ ومح مواق سار تنم ا جنا وا او وااو لع لاوج لاج ا تاق اوقد و ل هجويو ااي ا 1 1 1 
اشارة حعم ييا ب اي يي يي ص لضي ص ضمت ات ةع اق 
التفسير ل ل ا رت افر ور ا م ا و ا ص ا 210 
الأمَهُ الوسط اا ل 20 
بحوث ا ا 2 م 
-١‏ أسرار تغيير القبلة مايا وطح لاد جلت الاي + الال لالط ل لذ اده ما عاق ألا اج اطع ات لطاع قات الم ما تا اطاط جروالا رم د اعد لو /2151 

"- الأمَهُ الوسط اا 01 

؟- الامّهُ الشاهدة 000 3000000006000003خأ06ااا ا 

؟- علم الله 0 100000 

الآبة [سورة البقرة (؟): آية *؟١]‏ 0 اا 0 
اشارة 3 نت دن 5 1 2115 1ن قط 6 31ت 2305256 تن 2ن 2ن 2ن 332501 55ت نت لان ار 523 2621 333 3ن 2 1 211 03 3 501 2231 ت 2201 22 2169 
التفسير ان دك وا ند ونه دمو ودود اموا ردن كاد ولطدواك دكطوء ليوك كدو ملاتا بددالاد ورالاند بطلانا د وطدوا نطلل يلات اده ولاه لوطلا ل عي ل ارملا وميد 1 +281 
كل الوجوه شطر الكعبة دن 51 يتش 0ن 1ن نزت ن نان ذ - ننطن ةن نتن طناذ نط دشانن 2213 تان نش جز ك2 ل لطت 1 زلا لط تن لت 11ت تند عيذ 21 
بحوث اشع لاع ارا بللا اا لل ند لعا اا ل ا ا اا لاسا ادن ماج ا قا ا ا ل ا ا اا اتا مايا اح تاك لط اج لي تاد ل د درس كن كد جو 0+ 2 
-١‏ نظم الآيات 10000 

"- انتظار صعب! ا 

'- معنى الشطر در م سب ا كعيد د عاد دو عرد عرد دعو عات موص وا د قا ا ات و تس ا ل ةداتق تج 24 

؟- خطاب عام مو م ش22 ميمعتو ممص سمة م امم ام تمع المع 

ه- هل الهدف من هذا التغيير تحقيق رضى التّبى؟ ال ا ئضي شت تا اح لب ونيا 2 

#- الكعبة مركز دائرة كبرى ولمرم و عات ات ا ا ةمي تاك عاك دح اا لبا ان ا قا 2 

الآية [سورة البقرة (5: آية ]١6‏ ال رن سي جو رد وس مع ل وسو و اام مع رو لج ام و و را ا و ف العامة للع 
اشارة ما ا ا ئش ا شي يي 222222 مض و ات ش متم شم ماما عدم مم لام ا ءام امام ل عقي 2817 
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لا يرضون بأىّ ثمن جا جا ا ا ا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا 091 ع 
الآيتان أسورة البقرة (5): الآيات ع١‏ الى ]١17‏ مادملا ع دنا انا باد لج باد ااال ا اج اا اا ان عا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ااا 9 
اشارة م اد ناد ال يداد الا يالا بدا دما بايالا الا أ اح حا ا د ات ا طعا اا ا اا اا ا عا اا ا ألا ا رج اد ا 9 


يعرفون حقٌّ المعرفة و لكن ... مطوطي عون نع نا لله طح ملام وطك مايا لاد كرات الاك كر انك لباك مرا للا دم لانت الال اح طم ل ا ديو 2222 201 
الآية [سورة البقرة (5): آية ]١4‏ لظيو دش نيط اجن جد تزع واه د نات اران نج مذ - ل زورذ - 3 لان ب لاطم تج لال تلط ث لات تلات 1د ا لالزخ1 تراد لشت 31ل 21 نط 22ت ]1ل 2 
اشارة ااا ا 5 


لكل أمَهُ قبلة ام طاح معد لسن دلق مسماج لتك سين الاق لطا املاع 1 اال املاط را اق ا لا ب قله اعد 1 ا در 216 
بحثان ننجت كاتني 2ن خش دزت نيك لج قزم نل ئش دزل ج22 ب 2 نين ان لطن لات تيان 2 : نا2 :2 قطان ال 21 نا 2 1 لانن ل لا 1 لطن لطت جلت لت :يف8 7 
-١‏ يوم يجتمع أصحاب المهدى عليه الشلام :يدتعي اطاط اطاط معيو بلاط + ل ديام اباط د وتيداد ميطا+ اطاقاك دمت + اسع ما وال ان 1 لاد ل 1 داع ل 1 
الآيتان أسورة البقرة (5): الآيات ١59‏ الى ]١5٠١٠‏ 1532 نزت 1ن لانن 332521 2101 21117 الزن نل 1 2111 231 لخ شن 23 31 اذ نا 1331 داقن 1 إل 2 
اشارة معطا و كل يوان كنيف وجا لاه يال وان كم ا بزلا ا ود لطر لاط لج مانا دقان ماقا ااي ا بواطاا واف أل وما و الا وا د اع نل ل وا نل 2 


مهمه رسول الله مج عابي ادس اديه ماع لسري سس د موي ما سسية 1 معسرل دم مطل و تراد متسب لاع م مع و سماد ممم عا موف لج سقو ملو وه الأذة 
بحثان كهة 8009 اا ااا ااا ااا ااا اا 0 زو 
-١‏ أقوال المقسرين فى تفسير فاذكزوتى أَذْكركُمْ ا 000 

؟- المقصود من ذكر الله مدت سن اأدكن موده حكم د دكود د لاذحت نا دلت لأكحد نبت دلاة كمد لبا دود لا عدا تن مداه ب كه اد ند مااط ذا باد اناد دن ااه 205 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات ١47‏ الى ]١8*‏ اليج تان ع علا حل عات زد ع د و ا م م ع ا 1 21 
اشارة عي كي ل تي مت ال د مج دكن ةا دده دوه لوي دده طلا مط م درق ماحد بوانت كاه باك ولاه الم علا ا تنم كايا تلام لعرد افا نا ام ا لاد ا لت 2 
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التفسير م ا 2 
الشّهداء أحياء 00033 00 
بحوث لع ا ل ل ل يا ل لا و ا ع د عه 21 
-١‏ خلود الشهداء ل لل ل رص عر ا ا رح لي 2م 

00 الشهادة سعادة فى الإسلام ا‎ -١ 

- الحياة البرزخية و بقاء الروح الام ةناد 2117 1 ود كط أذ طن يط إنساقن لطين لطن لطي ليان لطيذ لطن انر نا اا عد كاذ 211 جد 1د ني 821 
الآيات أسورة البقرة (؟): الآيات ١40‏ الى ]١217‏ 0000 00 
اشارة 2 ا ا ا ل دك ات ل ا ل امع 
التفسير مم م ل ل ا ا ا ا ل 2 2217 
الذنيا دار اختبار إلهى ااا ااا اا ااا اا اا اا اا ااا ااا ا اا ا ااا اا ااا ااا اا اال 1 
بحوث ااا 4 بب00 1غ 
-١‏ لماذا الاختبار الإلهى؟ ا ا ا ا ا ااا 0 

؟- الاختبار الإلهى عام امالك الب ل واف ارو لم ل الما وباي اموا ليا بلقاي اونا وا وبا وميه ل و 21 

؟- طرق الاختبار ة 15 تنك نو أ 3 نون :3 1 1 ل إن و كان أ نط ان لزت نان نز يذ :لاق نا :2 ال لطن طن لات أن ولاخ 11 قت ل قط 1 3ن 2 21 
؟- عوامل النجاح فى الامتحان ا 10 

ه- الاختبار بالخير و الشرّ ا ا ا 1 
الآية [سورة البقرة (5: آية ]١8/‏ 6 
اشارة مام حماسي وس عدر سي عرو اسع روعي ل روس رصي ومع وذ ومسو قر سيو الو موعن لحا و دعوو م ادم و رول ار و لطر رطع و ع لع 
النزول ا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا سا1 
التفسير ما ا اا ا لم عي لت سس ا ل عتما ام لا وي لأعع 
أعمال الجهلة لا توجب تعطيل الشعائر م ا 
بحوث اا ل 
-١‏ الصفا و المروة الا يي تي ص ا ا ا را الا اا ا ا ل ا الات ال 
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“- جواب على سؤال -تآزآ37ا0 0 0 ااا 

؟- معنى التطوع اموه وود عسو ومو جاب دم ووس تس دمي توس ميوت موب ووو مم م د دود مومع 

ه- شكر الله 2 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات ١059‏ الى ]١2٠‏ ا ا سس ا ا اع 
اشارة موا ل اللو وا الو ل لق ارو ارو وار 1 ا لبا ا را ا 2 
سبب النزول 2110322 ف ا ذه نان بلطب د تاو وكائ ذ لاطت تابملط د لز وا 3 اوه ةب ادل 12 3 لاج د11 7 للاخ تراد لقت اذ د20 لني 21/1 
التفسير و اه وود + اناو لان 6 ولانطاوا :1 كو لئان ١.‏ زاليك؟ جل لوا دح ا لامع نك الاك طن اج ناك 1 لهاجتت كاك وطن د اطق تك انك اناب بك رد ع مو لبد ولد ره | 21/7 
حرمة كتمان الحق ل 0ن 
بحوث ام د وداه تلو كط دلوو لال كت عه قدا دككد- ادص للد فدد د بذاك د مك كلاد وا كا لنلا دا دا د لاه بك كم لكك ع عي أ اه 21/1 
-١‏ مفاسد كتمان الحق 5 

"- كتمان الحق فى الأحاديث ااا 10000 

'- معنى اللعن 33 نطش تن طن لانن تامسن تش لزنت ن نات كان ططخ 2 لذ نان طنط 2512:5032 1ن لمان 1ن !لما نان انح رن 3ن ئش تان :شا لطت 212 21/171221 
الآيات أسورة البقرة (؟): الآيات ١8١‏ الى ]١27‏ تاولا طاح الراك كات ل ب با ل وات باب راطا ناولالاو الا ونا لودجب قال ابا 6 لا 
اشارة اذ تن نت لمان تالو 1 2ن 1نف :كنب أ ن 1303 تل لانت :1ن لانن أن نت نط ننفت للأت ان 2 ز ذث لانن نت لت نان نت طئة ل للقن نن طن لت للا خط قرا تن شت 2 2222122332 2/161 
التفسير ليم ااي ل ات كا ا ا ا 21/6 
الذين ماتوا و هم كفار 20 
بحوث ل ا شل ل لاا يات م ا ا تائف لي عاب قر درو ار كت قر جل عا ما بصا جلاب ل كلا ص3 وراب لب كاحي اي نط لدع لا لا ري 367 17م 
-١‏ يوضح القرآن فى مواضع متعدّدة 7ف هةإ7ب- 0070 اا ايدان 

؟- الآيةُ الثالثة فى بحثنا هذا تبين أحدية الله بشكل ينفى كل شرك و انحراف 0 

"- ألا يكفى لعن الله؟! 01 0 ااا 

الآية [سورة البقرة (5: آية ]١28‏ 2 
اشارة دع خا م دس سل ا با ل اط ا اا ا رق ف ا ا ع ا ا قاد لات يح اا سا د ا ا 721/0 
التفسير العصتيياة يي اي صو كياة د واي لدت جد وكات :ل معد + و سوط طحت لان عر د ل حر ب ترح عاك حا ب لتر ل طلم 2 نتيا لاا ل عاق ره ا ص ا مسا ا 211/3 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة انلا من 091/0 


الآيات أسورة البقرة (؟): الآيات ه8١‏ الى ]١21‏ ا ا لاع 


أئمَة الكفر يتبرّءون من أتباعهم! ماص و لو م ا جو ا موا و و ل مت را 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات ١88‏ الى ]١29‏ 00000000 
اشارة 53 522551522535253 522225322552235 5522ذ 2ه ع3 ده عدت ءذذوغ 322522222222322 2ه 55ج 3222522222221 ؤ ع ونتؤع 2ه 5364م :دك 51/5 
سبب التزول اا احا احا احا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1س 


خطوات الشيطان! ا ا 1 
بحوث يبب ا 
-١‏ أصل الحلتة: تب تع ء اد انعد + ابية تكسا ء سود الطعباء لاط باللاما اجام ليطا ماك ل لاطا اا اد العام + بالطل ب بص وا ار الس 1 و ا 

؟- الانحرافات التدريجية بد 0 

"- الشيطان عدو قديم م ئش ا ا ا ا م م ا ا واوا لاا لام 2 53 2 2/1 

؟- طريقة الوسوسة الشيطانية ام 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات ١7١‏ الى ]١17١‏ ااا 1 اا 1 
اشارة 2ت قت 1 7311نت 1ن طن لزن لت 2 2 33 21 25004 لل 53ل 5 25 لط 5503 21201 233 15 2 ان 1 21 تاذ تت 223 لنت 2 2/1 


؟- نعق الغراب ا 2 
الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات ١77‏ الى ؟7١]‏ اماماي م دبب001 0 
اشارة ا ل ا لق باو ا ل ات ل اا و د لم لم لل ل لل لا ابل ل ال ال ا ا ا رك 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نانلا من 091/0 


الطيبات و الخبائث اللي ا ا 1 
بحوث مج امه ماده مص حو سامحو مسد ممصو د وموس وت تماد ا مو وق ارد اقم مد وج يه ا ديه اعم ا 8 2 
-١‏ فلسفة تحريم اللحوم المحرمة يا 5 

؟- التكرار و التأكيد 1000-3 0 0 0ز[00000000001[17171[1[0ا اا ا 0 

"- حقن الدم مف ا ا ممصم ا م وا ا تت وا حرط موا لمم حو 1 سما م د لك ع كس أ ل 2/1/2 
الآيات أسورة البقرة (؟): الآيات ١75‏ الى ]١172‏ 2ن وكا عن تون ون دل ل شطة 2 2121 لق تلط قث و1 3 12 تنلل نت ات لع 1 21 2 دك 11ر8 
اشارة ا الوا لاو وا ل ا ب ات ا ار ب ا را 
سبب التزول اا ااا احا احا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا اا ااا اا ا اا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ل مس 
التفسير ااا اا ااا ا ا ا 1 2 201 
إدانة كتمان الحقٌ مرّهُ اخرى نك اح ان مانن د كسان ند لانن كران لان طن ذا نرانان اران لانن تن نت نط لاد اننا ان نل لت ل اانا ل ل ات 1ن ا 221 211 1 2 2 21/1/2222 

الآبة [سورة البقرة (؟): آية لا/ا١]‏ 2 0 0 
اشارة ا 0 
النزول لالدو لاد اداج المي ولاك الاي مالا الجن ياد باط جا ارود دك جا تل ب للافا دو بالا اذ مااي د لب لولاا دي 1ب الطاب و مالالا د تارق راطم 5 28 
التفسير تخ 422232 22524222252 2ن 22222 ن يجن 4 0ن نطة طناك 2ن نغ 1 33 نل نط :نك تنغ 1 كان قنائاة :د نأ 5334 :55ت 32324 230131 298 
أساس البرٌ 00ر00 ا 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات ١78‏ الى ]١19‏ 9-82---909090902020000--- 2 ش*ش 5 “*'ص© 1 
اشارة ا صصص م 2ت امن مصمضشساشعات صا مم اام ا اي 231 
سبب التزول مكدب م عمو كمس كمسج سي كعمو ا ديد سس دعبي كمد ف عد لدم معاد مكاعد ع تسعد م لز ناد م سد م مصلاد مدص ممه اده ممم ف لواب لما ل ملس ل 1 259 
التفسير لعي ا ا و وا و ف او اكات را ا ا اا ا كت ا ع ا شر عا لما ا ا 29717 
فى القصاص حياة ب 2133 
بحوث ل ا ص ا ا امم 8817 
-١‏ القصاص و العفو تركيب عادل عمس مرو معد مدي م سيد ودع ساد عو لد مع حو ناد ملب رو عد د مدع و سب اد ومس ل لل د اس ا 17 29 

؟- هل يتعارض القصاص مع العقل و العواطف الإنسانية؟ لخبي يست سا لني رقع 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة داننا من 091/0 


؟- هل انتقص قانون القصاص المرأة؟ ملي ا تت ا عي جات او عي او وه حب ع 23 
الآيات أسورة البقرة (؟): الآيات ١8٠١‏ الى ]١187”‏ ل ل و2 
اشارة مض ا سان قرع 


الوصيةُ بالمعروف نيك تجن ناد 1ج نان ولاو 21 ب نكن ف تطان اناد فاطملا تت وورة ‏ شاوه لطت باز لوث لاج لد 21 خط قاد لشت از 2 2211 21 
بحوث سكع عد مكدو كدص مده كويد لقننو قدي تلط لالد كل عددن تمد دطون دود ند دطدنا تودناه ددناء مناه مدنا اسك م امم لوو لدم أ 22 525/1 
-١‏ فلسفة الوصية ا 2 

"- العدالة فى الوصية 0000000اا 00 0 ا 

- الوصايا الواجبة و المستحبة 0 

؟- الوصية قابلة للتغيير خلال الحياة اد كحم اننيد سوبا ولط ولاراماب اجام لين 2 ععا مز عاج ل دا العام + لاص تاك لضان + لا طاول ا الطات ال 51 ل ل 22914 
الآيات أسورة البقرة (؟): الآيات 187 الى ]١188‏ 33 :ةن د نت تن نتن تن 5ت 3 نر ل 3 2131 شن 2 31 2111311 21121 222 299 
اشارة ا يا م اا 290 


الصوم مدرسة التقوى ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا اا اا ا اا ااا ااا سا2 9/9 
بحوث 8 0000 ا 
-١‏ الآثار التربوية و الاجتماعية و الصحّتية للصوم لالد جلت 20 اله مدت لماك مط لكان ل د لاط ب ل بلط لد قلا مط ل ل رت ياك ااا اا ا 1041 

الآثار الصحية للصوم م م ا 11 

؟- الصوم فى الأمم السابقة ل ل تر ا ل ا ا ار ا اك ل ا ا 0 

- امتياز شهر رمضان اا 0 

؟- قاعدة «لا حرج» بدن دن حت جا جيه ا علط د حت الاك لزون لل ديد ل دده لبكتسد اكات اركد و لركد طاض رت دن امت و عدف حاف موود بو سود د ا 410 

الآية [سورة البقرة (5: آية ]١82‏ ب--ب--ب 0 0 1231313 
اشارة 000000 0 0000ا0 ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاطا من 091/0 


7- المفهوم الحقيقى للدعاء ا ا 


0 شروط استجابة الدعاء ا‎ -'٠ 
1/1 الآيتان [سورة البقرة (5): آية /181] ا ا انح 1 ل نلك لل ا تلات و لول ل تل ل لقا لت و1 لاو لو ال اا عا ا ا‎ 
1/114 2 اشارة دمنك عا ماد مق و معدي ++ امن +اده أ مطر ل اطيده + لبا لالم لجلا ذ للد ناه أجمقا أي ذاه دح تاذ الج ذاه لمم تاد الملء اجتاك اط لاد سمت بول ا مد ا ا ل د‎ 
1/16 25523 سبب التزول ين ةد عد عند ةيدن ةنج ء ةمود ث5 عتطة 35253 253322552225232 3 5 5 قش 2 25خ جج 35552525 55د 53 3ت‎ 


رخصة فى أحكام الصوم 00 
بحوث دمط امه مااي وو اد ا ل ل ا ا اا ا وا اك ع لا ات اح ل اا لا لا د ا ا 1018 
-١‏ الحدود الإلهية: 022 2253 تنم نش 2ن 5 نن21 2ن ت نت ةن تن 1ت د ا 1ن 5 5ن 2215 دن 2 3 2251 221 انر 1 5 1 لت ل ا 2 1ت كو ٠1‏ 
"- الاعتكاف: وال ااا ا ا ا تئر ا وما ا و سا و 1 1111 


الجزء الثانى 0 ا 
[تتمة سورة البقرة] 01010101 ا1ا1ا101 1 * #*#* ااا 220 
الآيات [سورة البقرة (5): آيةُ ]١184‏ ت333985 3 *أ|07خخُْخأخااااا 00 

اشارة اذ طح عط مس عد دس 1 دس ل تاد عط عب ع كسد 1 دع مسد موي مل مس اع مسله م مسطا دع ذكسا عمس عم لامع دعم و معاد وم وعم ادم دسم مت ل بر عا ما 1 ا 1/10 


المبادئ الأولتيَهُ للاقتصاد الإسلامى: ئ ا ا انا 

بحث لمي صا صا ايت ا لات وتات تكرت ال لياه د كات ل كف ل دكت د ذل دحل لبك عات لبا تلاط مكلت لبا جل 1 1ب كز سر خلات كات مر كلل ا اد ل لقي لا لبا ل لاا ل 1/0171 
وباء الرشوة: 00 ا ا0ا0 0 0 0000 

الآيهُ أسورة البقرة (5): آية ]١89‏ 0200 يز زيةية 2 2 10102120202 1ز1ز1ز1ز1ذ1 1 1ذ1ذ1ذ1 1ذ1[1[[أ[أ[أ[ا[[|أ#1اا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


بحوث م ا ا اساي 
-١‏ أسئلةُ مختلفة من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 13*17 

"- التقويم و نظام الحياةٌ 0 

الآية [سورة البقرة (5): الآيات 11١‏ الى ؟9١]‏ ا 
اشارة 0 


000 مسألةُ الجهاد فى الإسلام ا‎ -١ 
2 ؟- أهداف الجهاد فى الإسلام وذنطيان ند لاك لور اكظا و الطواة للدت !ناد والاد اران لط د ا اا‎ 
21301010 لماذا شرّع الجهاد فى المدينة‎ -٠ 


الآية أسورة البقرة (5): آية ]١9*‏ 0000 


احترام الأشهر الحرم و المقابلة بالمثل: اعرد سس سبع افا سرادم مطل و ذالسا م مس دن اناد م معد معت ما 
الآية [سورة البقرة (5): آية ]١58‏ ا ل لا 
اشارة لف ص مض م 


صفحة هنا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحهةً بلا من 091/0 


7- سوء الاستفادة من مضمون الآية ا 

“- ما هو المنظور من الإحسان مح وح وس وود او ود ممع امو ف ع ويه بي فوخ ف ووم و ص وو وم مع بس ]ا 

الآية [سورة البقرة (5): آية ع19١]‏ ل ل ص ل ل يا ص و 1/177 
اشارة - ااا 00 


بحوث امكح نطوو كدض لطيو كويد لقننو تددو + تلطه لالد وكا عددناء تمد دطون دود د دنا تووناه ددناء امت كد ناه اسك ع امس لوم ل ا 1/13 
-١‏ أهمتيهُ الحج بين الواجبات الإسلامتية 0 

؟- أقسام الحج و بيان أعمال حخٍ التمبّع الما و ا كو ما بالا الب الل اك ل اطق مالا اق ا عد ل 11111 
الآيات [سورة البقرة (5): الآيات 1917 الى ]١99‏ يبب 000 
اشارة اا ااا ااا بب00000000000010ا0 


''- درس الوحدة و الاتحاد محا حبع د كد مويه دون جد جره مكنم ب تلت راكاد لمكت نط لماكلاو لبدلا اك وله تلات لماكلا رت ته لباوت ل لاحك لا الل م ل 10 

؟- ارتباط الآيات 00 

الآيات [سورة البقرة (5): الآيات ٠٠١‏ الى ]5١7‏ ا ا ل شا 
اشارة تس عع قي دس امس لت دسف لي م ل عق د اع و حي ل دق ا ل ب ا ا م ب لس و ا ا 11812 
سبب التزول ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا 109 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لانلا من 091/0 


آخر كلام عن الحجّ م ل م ل سارت 
الآيات [سورة البقرة (؟): الآبات 75٠١5‏ الى ع١؟]‏ ا 0 
اشارة 0 
سبب التزول مسعه ممم مه ممم مه ممم مه م م مه ممم مه عم مه ممه م م مه سمه ممه م م م م مه ممه ممه م م مه ممه ممه م م مه م مه ممه مه مم مه مم م مه مم له م م ل ل م ل لم سل ل سل لعل لس سم مس 6 ع/ 


مصير المفسدين فى الأرض ا ا ا را 

الآبة [سورة البقرة (5): آية /1١؟]‏ تك كو نط كع الل كد د المت لا وا ا ا ا ا ا ا 1/21 
اشارة 2خ :42352 2225 252 2403 2 32532324155 3423نت نت نينخ فطات طخنة طن 1ن نغ ل 2 253 24 55324 1ن لذن دق اع /ا 
سبب النزول الداع عد يل مذ طاباء لاد لد عاد لاد اباد لاد اماد ااا ااا ل ادال اال ل الإ ال لإا لاا دا بالا لصتا الا لالد ا كد اال سأ لو[ 1/2 


اشارة اليل جا ابا و كليو و1 للد لات بوكرو لاسرا لق 1 لوالا ا لوا الا و لاوطا اد 1 
التضحيِة الكبرى فى دولة الهجرة التاريخية: ال 
الآيتان [سورة البقرة (5): الآيات 7١8‏ الى 9١”؟]‏ ااا 
اشارة 0 ا 


الشلام العالمى فى ظل الإسلام: ا ا اا ااا ااا 0000001100 000 
الآيةُ أسورة البقرة (5): آي ١٠؟]‏ م را 1 
أشارة اااي ا ا ال 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نلا من 091/0 


الآية [سورة البقرة (5): آية ١١؟]‏ ا ا ا وي 


تبديل نعمة الله بالعذاب الأليم: ا 

الآبة [سورة البقرة (5): آية ؟١؟]‏ 0[ 1 1000م 
اشارة د 5532 55525525225222 52855532 552 253525355255552 5552-5253 333 232825322321222 212232255222 3ع تع د تدع 25 2 21/52 1 
سبب التزول 0000 


الكافرون عبيد الدّنيا ل با و ا ا ا ل مي لايع ا ا 1/1 
ملاحظة ل ا 

الآية [سورة البقرة (5): آية 1١؟]‏ دااع ماد رياد باتع اماد اد لد تاد اج لالالاا + ادال الل لإا ال لاع ل ادا العا لصتا الا توا الا ل اا ا 1/2 
اشارة ل ل ا ل ا ا ع 


"- بداية التشريع مطح ا ع سمه ان د وداه لا نون اديه ا تكد اكدسة مامد اراد مط نا ككاة لرادكاة لباكقه ال نان اراك نيه ددن مامت للد مود اناه لا د 1/1/1 

1/1/1 الشرق الأوسط مهد الأديان الكبرى لتريد عد مسد لد م دسم ومع ولي ع د لات ادم ربد ع مياد ل ل مق ا بع ا ا‎ -٠ 

؟- حل الاختلافات من أهم أهداف الدّين ل 

- الدليل على عصمة الأنبياء اطي ست ل ل ا الا 

الآيةُ أسورة البقرة (5): آي ١؟]‏ 00000000ااااا 000 ااا 0 
اشارة اع د ا ا ا ص سد ما سم | اا 
سبب التزول ااا 7#0#710000ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ونا من 091/0 


الصعاب و المشاق سنّة إلهية: رين 

الآبة [سورة البقرة (5): آية 8١؟]‏ ص ا ا و ل الصو ات ا واي ص صمو ا ا 3/1/1 
اشارة ا ا ا 0 
سبب النّزول م لض سا ع اي لان البو بف قي 0 لع اقح رطا لوي ال 1/1/1701 
التفسير م ا ا ما مضي تائم واي ماك لوا اا مالا عا ولاك وا السط مار اما ااا حا عب ل لوراك ]1/1/1 
بحث وعد كود دوْدة 353335353 ؤَو3ْة 223532355253555 ئْوَء ع ْونْ 532213352 خ 222223225322242 ع 23225322524 52533 23353224 د 11/17 
التجانس فى السؤال و الجواب: اظيا جم الحو ام لالس اا اج ا للنتاء مح نه الم له اكه ار ا.» اك ا ب ا بطل د مس 1 2 1 

الآبة [سورة البقرة (5): آية 2١؟]‏ 9-95--22109999999 
اشارة سمو نع د نا سعط ل ناه كعد كيه دكاتو نمو تكد ع ددظي دكعه - وددد- بده دك اناد و دك لطلاه بالطل بدناطا د ولاه كع كك وا دوك لمك 11/8 
التفسير ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ا اا اا ا ا ل 101 
التضحية بالنفس و المال: دخا ديع + دست سوام تطبه اطع وه لاطا واالاما د ماي لات + ميم ل لاطا د اماد يط الأب تاك اطاط و لسص اباا ا السط ل ا 1/1/1 
بحوث ه2233-3552 2ش ثح ب يزغ عدج عع ِدعْء 5235 533223355255352 شي 23 جات 233 5غ 3خ ؤء553 :52خ 232 5ع قد ؤي 1/1/8 
-١‏ لماذا كان الجهاد مكروها ا ال 00 

؟- القانون الكلى 221 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات 5١1‏ الى 8١؟]‏ بببب-00 0 0 100ص 
اشارة 32-5523-2532 33:2 253-25-2 522-35-2 3-23 نعط ع ةنو دكن دن 532-2522 تع تنك ون قا 8222 2خ 1ه 33 و متنم اننم تخد نتؤعه للا 
سبب التزول 00 وري 
التفسير ا اا ا ا وه ل و ا 
القتال فى الأشهر الحرم ماح ام مواق سا فط إل رق قاد كج وق ممع مق أ لك باو جلاع اماق ل لمرو ل وان افا اي اس 1 

بحث لفمي ‏ شش ‏ س ا ‏ 1 
الإحباط و التكفير: ين 
الآيتان [سورة البقرة (5): الآيات 5١19‏ الى ١7”؟]‏ ااا ا ااا ااا 0 
اشارة ملت 2 2 سام ل س7 شه 525225 شت ايض و ات امشو تش م وم امام ءا لام امام ا 1/1/5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا 


بحوث ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 501010 
-١‏ الترابط ببين الأحكام الأربعة مي 0 غ23 


"- أضرار المشروبات الكحولية ا 0 


الآية أسورة البقرة (؟): آية ١1؟؟]‏ 233 


'- هل نسخت هذه الآية؟ + 23 

؟- تشكيل العائلة و الدَّقَهُ فى الأمر 000 
الآبتان [سورة البقرة (؟): الآبات ؟5؟” الى 5577| 000 2*2 
اشارة 00 


أحكام النساء فى العادة الشهريّة: ا ا ا و 
بحوث للم ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ن ‏ ل ل ن ا ل ل ل 0 ا ا ا 0ك 
-١‏ الحكم الإسلامى العادل فى مسأله الحيض ا ا 


؟- اقتران الطهارة بالتوبة 0 


الآيتان [سورة البقرة (5): الآيات 7١‏ الى 7”0؟] ب 9 ا * 23 


صفحة ٠عا‏ من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


القضاء على تقليد جاهلى 200000 
بحوث 2525255255223 225555522152 55525 22255222555522 2552 2 5225 2ه 5252252 22522 525225552222222 22 2 5 22ج 
-١‏ الإيلاء حكم استثنائى ا مإ 

؟- الإيلاء فى حكم الإسلام و الغرب ا 

؟- الضفات الإلهتية فى ختام كل آية «لنانا+ بالطلراة كرود ارال ال ول امات لوطالة ذى اا ا ا 

الآية أسورة البقرة (؟): آية 8؟؟] 001 
اشارة د عو كين حي ء فامية ارس + انيل انمأ دمتعيو + ارو واد أ بلدا أعد را أماول بطلاب دواعة وني لوت بدت ذا جتان 


-١‏ العدة وسيلة للعودة 9 الضلح الحم مدا جاسام عرو اصع ع جص عي عام ا مي ماس ع ع موسي عي عستم مره عوسي عع عاك وام يه مسح عه عبس وام مص عه ب ما 


7- العدّهُ وسيلة لحفظ النّسا 0 


*- تلازم الحقّ و الوظيفة 55 
؟- قضّة المرأة فى التاريخ و حقوقها المهدورة 00 ش95 


ه- المرحلة الجديدة فى حياة المرأة لاك الو يا ا م ات اه اع ال اا اي 


ع- المفهوم الصحيح للمساواة 1 35235*5# 


صفحة اعا من 091/60 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عا من 091/0 


الآيهُ [أسورة البقرة (5): آية 9؟؟] از ز ز ذ 1111[ [ [ [ [ز[ [ز  [‏ [ 00 


إِمَا الحياة الزوجتّة أو الطلاق بالمعروف: لاوطو الب الال لج ا اولان بالا ا و ااا ا 1 
مسائل مهمة ا ا ا ا 0 

121#3*2 لزوم تعدّد مجالس الطلاق‎ -١ 

؟- شيخ الأزهر يأخذ برأى الشيعة ا ا ا ا ا 0 

- الحدود الإلهتة ا 0 

الآية [سورة البقرة (5: آية ١٠؟؟]‏ 00 
اشارة م ا ا ا ا 00 


بحث ا احا ا نحا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا الل 35 + لي 
المحلل مانع من تكرّر الطلاق ا ا ا ااا 0 

الآية [سورة البقرة (5): آية ١1؟؟]‏ 00 
اشارة نامهد لد الاق لج اد ا طن لد باه ل حوره ا تا ل ار ار اب نت لب 11 ا اا 1و ل دي ا كرات ل سا عاض ا لس اب يلا 1:1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعا من 091/0 


أحكام الرّضاع الشبعة: 7737373737378 ااا ااا ا ا 0 
الآيتان [سورة البقرة (5): الآيات 55 الى 0 ؟؟] 00 
اشارة ت““بب7ب“ب0101000000| 0 | ]| أ ل 2 1112 


خرافات تبعث على تعاسة المرأة: ند اك نكت انو لشن ل لط د نطو ل 3 ات 2 113 1 0 أت جين 1 ل ا ول لا لت 11 1ت 1ق 2 711112322 
الآيتان أسورة البقرة (5): الآيات ع؟”؟ الى 7517| الام ل عاجترا المعاء اائكة الج باح ا لت و الا اج لوص تاك ا اح او ا ا ا 117 
اشارة ن 5ن 112 لانن 5ن 3 5ن 2 1 1ن لانن 3 نل قن 2 1ن لال قن 4 نال نان لان لالط دن لالط ل دن لان ان لل ل 1 1 نل رن 1 دش ا 1 ال 


كيفتَةُ أداء المهر: 10 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات 7158 الى 9؟؟] 0 ا 
اشارة 2 53-5355 523 53243 532250235233533 :533223323223323 223225333 2 523 252332 132233 5003 23331 5231 22332 231 23ت 111 
سبب النزول الالسو اا اول ولاك الو الالال لاه لط 1 الوه ارا اق اج باوبا و ار لضي اواو ا را اوم و اد 2111 


أهمتيهُ الصّلاة و خاصة الوسطى: 00000000 

بحث سمه ممه مه مه ممم مه ممه مه ممه مه مه ممه ممه مه ممه مه سمه مه ممه مه مه سمه ممه مم م مه ممه مه مه سمه ممه مه مه مه مه سمه ممه مه مه سمه لم م مه ممه لم م مه مم م عه لمم له عم ع عء 17 للم 
دور الصلاة فى تقويةٌ المعنوتّات 7ب 0ز1ز7101ز1ز1ز1#*1ا|*[06000000000000770اااااااا ااا 

الآيهُ [سورة البقرة (5): الآيات ”6٠‏ الى ؟6؟] جد مسح عد د عرد كجدن رذ مسد عمستام وخاحياد تدده لاد م مسد حو مسا مد عتما ا ا 11 
اشارة اك 


قسم آخر من أحكام الطلاق: ار 
مسألة: هل نسخت هذه الآية؟ ا ببب00 ز ‏ 0 0 000 
الآيهُ أسورة البقرة (5): آية 9*؟] بد[ ذذذزذذزذذذذ 10 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً عاعا من 091/0 


سبب التزول 3 #7#7157#7171310ا001اا0 ااا ااا ااا ا ايض 
التفسير -1-33ز[“#[#63#“3إا[أ1#أ66ااا ا 
كيف ماتوا و كيف عادوا إلى الحياة؟! ري ص ا سا يض 1 
بحوث حا ل ال ص ص وا 
هنا ينبغى أن نشير إلى بعض النقاط ما ور ناا 10101 
الآبتان أسورة البقرة (؟): الآيات 55 الى 8؟] ال ا مر 
اشارة 0 
سبب التزول 2 نر 
التفسير ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ا ا ااا ا ااا ا ااا ااا 33 ل 
الجهاد بالتفس و المال: 0 

بحث ا 
لماذا ورد التعبير بالقرض؟ 00 
الآيات أسورة البقرة (؟): الآيات ع6؟ الى 87؟] ا ا ااا ا 000 
اشارة ل 
حادثة ذات عبرة: ا ااا 1##[1 110 
من هو طالوت؟ ا 
طالوت فى الحكم ا 
اشارة 0 
التفسير عض ش42 2ش ممص امامت مت مما مطة تق م /781 

الآيهُ أسورة البقرة (5): آية 17ه؟] فب ددس ا اد دو الع رد م لم ا و ا د ل ا ل ا 1 
اشارة ااا 0 
التفسير ااا ااا 0000 0 
دور الأنبياء فى حياة البشر: 0 بب0 1 0 


مسألة: هل الأديان تسب الاختلافات؟ ل ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحهً هعا من 091/0 


الآبة [سورة البقرة (؟): آية *2؟] م ا ا اا 0 


الإنفاق من أهمّ أسباب النجاة يوم القيامة: لصم رت ا رس و ا و 17 

الآبة [سورة البقرة (؟): آية 08؟] 00000 
اشارة مدع ةدود كعد ع ةوعد 253522352 ئ ه3222 232 ج323 2052 ةوه عططع عدوم لطع وذ ع نوخد د وعدن ع3 2ع 322ع 1232:2542 د 483501 
آيةُ الكرسى من أهم آيات القرآن: ا ا ا ا ااا ا 0 


مجموعة من صفات الجمال و الجلال: ا ا ا ا 1#[#6131#131#13101ااااااا 0 
ولكن ما مفهوم «الله حئّ»؟ 551235233252222 255123522252223 :252525224536522 55 :52254 71/25 
مالكية الله المطلقة 3 ااا [ذ[ز[ذز[ ز[ز [ ز 0 1212 
بحث عد عوؤة 2532:5322 -5:خ52-5خ-3:-225-252- 553-2332252 2533 522432333322235 303 525:5 3322نت 33خ 2 710 
الشفاعة ليست محسوبية 0000000 
بحوث ا ا و 1 
الأوّل: المراد من العرش و الكرسي الج وعد قم و ميد الم اص الو مع اليه العا مرا ام مدا او لو عو يو ا ل 1117 
الثانى: هل أن آية الكرسى هى هذه الآية فحسب؟ ار 
الثالث: الدليل على أهمتية آية الكرسي. 000 اا ا 
الآية [سورة البقرة (5: آية 22؟] ال و لمي روي مر لومم وه اا مم و ل وق واو ا 1 
اشارة ل ا ا م 
سبب التزول اك 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بعا من 091/0 


الآبة [سورة البقرة (؟): آية /اه؟] مي ا ف لماك باد ف ا ع 3 1/10 2:15 


نور الإيمان و ظلمات الكفر ل ا 11 
ملاحظات اا ا 1 1 1 2 يار 

الآبة [سورة البقرة (؟): آية /8؟] ا ا 0 
اشارة ا ل 


محاجة إبراهيم مع طاغوت زمانه: ا ا ا 117 
ملاحظات 2232332:32 233135253251253 :3532نت :22125 1352:2223 2 1ن :22323225362222 3 :5335225 :10455233 

الآية [سورة البقرة (؟): آية 89؟] 0 0000 
اشارة قنع 233:5 22325 36225223253 3333 :533223325323323 2223225333 523 252332 2132233 5003 23331 55031 22332 231 10-22 


قصة «عزير» العجيبة: وود :332255223543535 552622223553533 غ 222522212222 232535245522222 5224 مت 101 
الآية [سورة البقرة (5): آية ٠2؟]‏ دايا جني يط جر انيه لاه © جل لط دب وا ا ارا لئاه ل ناك لاطب ب ب جا لط + :تك ات ناه ا معطا د 2 عدر ل علد ع ]131 
اشارة ا رار 


تجلى آخر للمعاد فى هذه الدنيا: ا ااا م 000000001 
بحوث ار نك 
-١‏ الحادثة الخارقة للعادة 0 00 
"- أربع طيور مختلفة ل ا ل ل اقم 
'- عدد الجبال ممع دادع وجي د عاد دص ل د قب دم جع ع + دق لسسع م عس دم دده عم نج دم دس ذم مور م دسم معو - مس الم عمد م مس + معت ع اسيل ع الع ع 110/14 
؟"- متى وقعت هذه الحادثة؟ ا يي اد ديو الوك لفت 1 ري ل بك كل رت ليل يا له كك اك ا يرك ل 4 ا ل ا ا ل ا م 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعا من 091/0 


ع- شبهة الأكل و المأكول “112112 
الآية [سورة البقرة (5): آية ١2؟]‏ امم امف امي امع اطي لادان امي اما الات ا ا ااا مك لام ات ااا الا ا اا 0 69 
اشارة للع يا ص ص ص ص ل م ا 1811 


الإنفاق و ترشيد الشخصتية: ص ات عر اا مرا اك و اع ا ا ب و وا أ ا لطاع ص ا ع 

بحث ون علط لوقا لجل غك لزنن نج 2 1ن ون 27ج اذ م تان وكن دن دة نط لال نط لسن لل 3 11 2 للا 7 ش الخ لز لان لالج عا 1 د ل لت 1ت لل قتا 121 
الإنفاق و مشكلة الفوارق الطبقتية: ند عه + الم وي وللصررا* امد واد اج قا لجان متا لامتكا محرا احم جه ااناطاء بابلج عو نل واد ف 21 

الآية [أسورة البقرة (5): آية ؟ع؟] 0 
اشارة دع ع ع الا الا لا كا ا ا ا اا ايع ا ا ا 8 


الإنفاق المقبول: 10000 
الآية [سورة البقرة (5): آية ”اع؟] 0 
اشارة ممما اللي وان سوبا لبح لاك بات ال اد ا با رود لال طول لا و ب ااا ا اك ياو اا اا وا اع ا ا 16 11 


الكلمهُ الطيبة أفضل من الصدقة مع المنّة: يئام ا ا ا 1ع 
بحوث 752ب 1غ 
الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات *28؟ الى هء”؟] ااا ااا ااا 0 
اشارة دقاح تالح عط ماد دن د اط دح را حو اس سا ا لعا رح ااا د روخاي دع ادم ات د و د ا 1 


دوافع الإنفاق و نتائجه: ا ا 

مثال رائع آخر 00220000 0ا00ا6060ااااااااااا ا لير 
بحوث د سعد دالج داع ند سادز دح دع ادجادج دل ساس صييي عات رح عار عار ع ا رع ا ا ار 
الآيةُ [سورة البقرة (5): آية عع؟] +-د----ببب10000000ا1ا#1([“'#[37أ|أ3أاأأأا ا م 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً /عا من 091/0 


مثال آخر للإنفاق الملوث بالرياء و المنّة: لي ا ص يا ا اق ا ا ا اا عي 
بحوث ال ا يي اي يي سي ال مي ا ل مف م فق فو مع وتات قر 
الآية [سورة البقرة (5): آية /اع؟] ل ل ئس سلا أ 
اشارة مم ال بو مت لوا ارو ا برا ور ار مق ارود لور الال الاب لاو ات ةلوطبو ار الا سو الما عل و 
سبب التزول 1 11617 نشخ ج322 نذإ لج طحن لجن قاط اطزان ارات لالد د ططية لاج 1 لات :الزن نطو لان لاج 13 طن لت 211 لان لطت 1 12 


ملاحظة اط وتلا واي للا لو ا ا ا فى لاع ا ا 1 12 
الآية [سورة البقرة (5): آية /2؟] ذه :25 22 ادكه 1 لد نطان تآ ننهان لانن تان <ط راثت ذ نان :طشن ترات لانن ل نل لانن لان 1 لان 1 ث انان لطت :1ل دن 82 از 7124 
اشارة 000 1غ 


مكافحة موانع الإنفاق: 0000000 0000 
الآبة [سورة البقرة (5): آية 9ع؟] ا ا ا ا 00 
اشارة ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اا ساس 3 أ 


كيفته الإنفاق مدع جنات بود ل ادي يعد لمر عد سعد د رع د تمده لمحت د ناء عست للع دسل ودس معد ند د لا عسااقي تس اكت يت توا لك حبني اط فا ةقان ا 17 17ج 
بحوث ا 000 00 
الآيهُ أسورة البقرة (5): آية ؟/ا؟] مسد سكت جا مداق وكك جا مده ج نكت 4ج سرب ممكاد ل راع بم دراه باك كنع ناك وراماك د نم6 ورعملة ا ادا سا ال اط اا 16 ايز 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9عا من 091/0 


سبب التزول للا ا ل وات ا ااا باك يا يذ ا ليا بط مق امع قبط وه ل 5لا اقرط لحل بط ا ]1/1 
التفسير ممصي اممو ا مط مطم وا لصا وت واه ود و ايه ب رامد ولاه اواو ة اعا ناو ا كاك اود وي برل او ا ااا ااا اا 1/107 
الإنفاق على غير المسلمين: لل ص ل ص يض ات ص سي ا ص ل ع عط ضاق مسق تناد ياك 4.1/3 
بحوث لض ل م 
الآية [سورة البقرة (5): آية 1/7؟] 000 
اشارة ند ظ طون كم نط ن نانك ونان ل طنط نكن جد نل نطا نت لطن نل انان كاز د جد انان لذ از ل تا ل أن بالط وذ 2 ل ا ث اتن نل الت جات جو ل لذ لت ل الل 1 ل و دش كت 311 نط 222 1/1/2 
سبب النزول الو جطد ين بيار الات لا را انيه لاط ان + لا لال ايا مواد قات ل لماج مظاك لم مات ع قاد م ناج لالع قا لاطا اطق سال د علس لط ل لومت /24:101 
التفسير 0000-2 
خير مواضع الإنفاق: ا ا 0 

بحث نش عن جد دكا ا ددط ند ل نحط دمن 2 2ك 1:1 ننند دك لد دونط دكب ل دنن نن نا ل لالط نجل الات الك 0 لات كن د 1 ل 2 ل 1ت 1ن ات ل ان لت 11 د 1 2 22 4 ام 
الاستجداء بدون حاجة حرام: د دوا دو عه دود وده وود ودود دوه ف ددواء ددالاماك وداماك ل ول امك ودام فلمك ودالدوا دئاقك وول ماد لوا عا وك امج لاد لامح لد لم2 عأ لس 1/8 

الآبة [سورة البقرة (؟): آية /1؟] 00 00000000 
اشارة مم ااا ااا لا و ل واد 11/9 
سبب النزول تحزن نش خش نونز ننك نا نل زان نك ند ند لانن تمدن نات ل نلت ن نن نز قث نان انطاتت الات ن نان طن تن تنلات ة لالت ل تلن لطن 2 1ت 112 3 تند 11/8 
التفسير سسكا كط و بطا عد الام - لبا + لاا الا ا لاما لامج لم عوج لوط قا لام ا اط قاد ع بان ل لقاع دواد شطع تا طلا اج وي ادل مط ابلك د 2 أ ل 711/84 
الإنفاق محمود بكل أشكاله #51516ة3#*#ذ011أ00ااا00ا د11 [ [ 001 
الآيات أسورة البقرة (؟): الآيات ه1؟ الى 17/ا؟] 157ز1*[1أ[ا6000000*10ا اا 
اشارة ا ا 000000 
التفسير لعي ف ا اا ا ا ا و رك ا فر عا لم ا ا ا ا ا 
الربا فى القرآن: ا أللججك7كبك17ب:)88485554561آ 4 66 22384 000100101000110 
منطق المرابين 1174 227171 2 0 000 000 ا ا ااا ااا ار 
الآيات أسورة البقرة (؟): الآيات 14؟ الى ١8؟]‏ ا تان عد عا رق زد اا أب و دا ا مام ص مص يا ع م 11 
اشارة عي ل يش وص ةن صصص تر بصي قت متش قتشم تس مات ماي ماي 1/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠‏ من 091/0 


اشارة ع سس عدم عدم مور 

أضرار الربا شي ل شي ص لصي ئس ئس شا ا ا تارق 

الآية [سورة البقرة (5): آية 5/؟] ع ل اس يض ا ا بض كو ا ب باقعا لماه كرتي اليا 6/10 
اشارة ممما البو الوا الال و ارا ل ا ااا ورا له ا ااا وا اب وباو ا ار اا واد د 11 


تدوين الأوراق التجارية: ااا 0 
بحوث 1ن 5 21231313 نل قن لانت 3 0ن 3 211 512 01ل ل ندند 4ل لال لئان لقن ل لالط 1ن 8301 1ن لان 1ن 5 لل ل 1 1 ف ل رن تش ا 0210 21/419 
الآية [أسورة البقرة (5): آية 85؟] جع ساح لزع طم ع جص لد الاو لطا وما ازا ب لح ب الا ليا للا اا اا وال د ا ا ا و1131 
اشارة 0 ار 


مالك كل شىء ااا ا 0 
ملاحظتان ددنت دن و لمن نون لقنن 3ن نج الت اد لقا دن نط نج انان نل لود لل ذل لزان كرت ان نلق 5 ل نل لطن ل 015ل لط نان 1ن 3 ان د لشت -21 22 31 022 451 
الآية [سورة البقرة (5: آية 88؟] ا ااا 0 
اشارة دح كي ملم ع ا م ا ا ا ا 1ف 1 ا صا 1م ع ةد ةد ع 1 1 76:13:17 


علائم الإيمان و طريقه: 7512 
الآيهُ [أسورة البقرة (5): آية ع8؟] ا 00 
اشارة 0 00000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اه من 091/0 


العقاب على النسيان و الخطأ مر ا 0 

سورة ال عمران مو يي و ا ل و ل و وي اكير و تا ات ا وق ل كي ةي عام وك جو ا او تو ا 22 75 
اشارة ل ئس ل ئس ئش اس ا سس ئس سي اي مي افيه ع ولاك مل ع ا اقم جملا جد اولوت جد شارك ل ف لدج كش عا ل © 78 
فضيلةٌ تلاوة هذه السورة: يم عي سف ا ص ع لت ا م ب يي ك1 
محتوى السورة: ااا ا اي ما مي ما لو اموا حل م ل لام أ 51 22 5 
الآيات [سورة آلعمران (2): الآيات ١‏ الى ؟] 8 ل ا ا ا 10 
اشارة 0000000003 2 نر 

سبب التزول ا 


تفسير الحروف المقطعة بالعقول الإلكترونية: 101 
-١‏ لا بدّ من الإبقاء على إملاء القرآن الأصلى ا ا د 


911 إشارات عميقةٌ المعنى د لدان بات باه الم وان كا و الا وان اا ا مالا اا و ا لع ا ا‎ -'٠ 
981/2205 3101231 01 نتيجة البحث قم جنك 1ن نك دن لحن للخ ل لطن لانن لل لطت نل لانن لطن ل لات دن 22 1 ل لات ل نط لات 13ت ند‎ 
51 الآيتان [سورة آلعمران (5): الآيات ه الى ع1 وا لل وك ل ل ا الا ا و لا اه ا ام ا ا‎ 
22*33 1 0 1 اشارة 606000000000002 000670اااايا‎ 


-١‏ مراحل تطوّر الجنين من روائع الخلق ل ا 


الآية [سورة آلعمران (): آية ] 5 
اشارة عد ساعد مدو عط سن مذ دسم دمت د د ماسح دعاسو ل د تبت موخاساي توس وماد جل مسد ع مسد حم ماد مدع مدا له م دس مم مس م مسا معن لد مدص ميت د ع د دا ات 1 9131 
سبب التزول حل ا يان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اه من 091/0 


المحكم و المتشابه فى القرآن: م ل ا 9 
بحوث عاك مادا دانتات ل عاك ا اانا لان نادت ل اانا ان اتاد اك ل ناس انا تداك لا حاف اك اماك ساف كص اماك ظ اناك 3ب ابتاك كلاف 2 اا قن بادا بساك قا جات ا الا اا ا الا ا 1/7 9/8 
اشارة 1111 د 
-١‏ ما المقصود بالآيات المحكمة و المتشابهة؟ ئش ضئ ا م بط و ا لاقي 
؟- لماذا تشابهت بعض آيات القرآن؟ ا 
؟- ما التأويل؟ ا ا 0 
؟- من هم الراسخون فى العلم؟ كاد امه بص د لماه 6 ولاطعد لديا لم وات لمانا لطمرتاي مطح ناه موا مط وا ممم وات سما كا راط تا ب امس لطم ل و أ 5143 
4- الراسخون فى العلم يعرفون معنى المتشابهات :55232523225552 5533 2 253 31خ 2 1ن 2235 2 11 ناض 22 1 #ندت د د لخاد 5 2 12 9111 

ع- نتيجة الكلام فى تفسير الآية م ا اا اع ا 9311 
اد وَمَا يكو إنا أولوا الألباب ا 0 
الآيتان [سورة آلعمران (5): الآيات 8 الى 9] ا 5 
اشارة ا 0 2 1 د 


النجاة من الزيع :525522-25-55 35232252 52522 322532252 6ن 552552 522223222 دن 22 كك 55 2 5555 د د21 52 511 
الآبتان أسورة آلعمران (3): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ عو دو ته أ ملاسو ددرا متاك لطاب دممرتات ب مشج داور تاه اوقا امع تك ساد ام تا ا لد 0 1 9/1 
اشارة ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا سا3 1 © 


الآية [سورة آلعمران (0): آية ؟١]‏ داعس كسا دمب مع رمب معدن ام مسد وددا دو جات م ود ده لالجا و سد ع واوا مدل و سرادم ما ل ل لاد و ا 511 
اشارة م ا ا ا ا ا 50117 
سبب التزول اا ا 0 إن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناه من 091/0 


معركة بدر و التأييد الإلهى: ه88 جهجئ ‏ مةئ 2 :111111010101099 1 ١‏ 1 ا 
الآية أسورة آلعمران (25): آية ]١‏ ل ص يض يشت ات نات 911 
اشارة م اي لصي فصي ص ل ا ل ا ات 5117 


جاذبية المتاع الدنيوى: ا م 0 0 
ادن الذي نجه الماقيات رنية؟ انديب اب أو ا صما لوا و اداه ار ب ا 0 


"- ما هى «القناطير المقنطرة» و «الخيل المسوّمة»؟ 5225552225222 2222 22327 5 ع د 1 د 5 5 


"- ما هو المراد ب مَتاعٌ الْحَياز الدّنيا؟ 00 ا ا 
الآيات [سورة آلعمران (3): الآيات ١4‏ الى ]١17‏ 55ت وطخ كرا ل دن ف انط 1ن مرا نط من ل نات :1 لط نات نات قن نز تل 2 ا لذ للا نطق لطن طتا 2 21 213 26132132 411/6 
اشارة ا 000 


اشارة 223*771 

هل فى الجنّةُ لذائذ مادّية أيضا؟ 00000707070700777707771اايااااااا 29200 
بحوث غ2 
الآية [سورة آلعمران (5): آية 18] ل 51 
اشارة بت330003خْأأااااااااا ا 


الجميع يشهد بالوحدانية: 2222222222222 دج ا اا 1 
بحوث مدل مم عم اد ا د 1 ا 1 ع1 قلي يق يات 1 م د و م عي لا عي ف ابر ا د لصي ف لصي دسي ار في 14 517 
-١‏ كيف يشهد الله على وحدانتته؟ ا ور وا ا ا 51 
7- ما القيام بالقسط؟ 01000000 
- أهمية العلماء لال ات رات كي تر يي م تر ل ل ل م ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً عاهة من 091/0 


اشارة ا يا ني امف ا ا 511 
التفسير حم وو حو تجو بجو وو دس بوط وجو و م سمو ف وي ووب ارو معي عد وس سوب 4 1171 
روح الدين التسليم للحقٌّ وول يي ل ري ل ص ا ةا 101 
ملاحظة ررض سا ا ب 5101 
منشأ الاختلافات الدينية ااا اا ااا 

الآية [سورة آلعمران (5): آية ]٠١‏ ابلا 3ن 7ن انظ د نناياة ولاش اطنط انز نج لان ا لالة 3 اج لمات تحن لالد د ادزة لطا لات 2ج لالز لاش طعد لقا 2 1ل لد 11 قد 51111 
اشارة موب م م واكم ل و الصا وتو لامر امي امي اللا اق الجا اماق الم ل ااه مولا لصم او اح اك ا لمر 51171 
التفسير 232396 
بحوث ا 
الآبتان [سورة آلعمران (©): الآيات ١؟‏ الى ؟؟] 2ن دون نت لماج لذن إن تن 2 الطاتن اننال الات قطنا شن تلان ان سا1 2 ان لان ل لاا لط طن نت شان 311 د 3 لت 2 ]511 
اشارة د ميد ادرياناء لصون كالسا وبين لد إلا ب دسل عع + د د جاه لبالا د اما د اماف دالا جلجطان ا اطاط ل ا عات باج الاك اماف +ع ال 1 السام اك 1101 ل 910161 
التفسير 1 
علامات الطغيان: !لطتو ال ةنال اه لصوا لط روه البيول اط مايا1 لما سلطالا سب اا الول و لما الوا اوم ل ا ل كس 0 :9 
بحوث ا 1 1 11 ا لط للا 1 1 ات 1 اك وال وال ا 11 لا ام لاوم وك ا ل 10 5 
الآيات [سورة آلعمران (3): الآيات 5٠‏ الى ه؟] مر طاا توه ا جتطام- دياه امعناة المطانا سوه للا عط تاه اناه د لع ناك اماه امع تاباك د ل مره ل جا د 81019 
اشارة ا 
سبب التزول داجلا عاد دولا اا ل نا ل تل ل اا ا ل ل ا عا ب لاط د اد اتح لطي اط د اا اط ل ا ا 4 عا باتلا ا ا لي ]5:1 
التفسير مر ماس سي و كسيد اعد مادج دعرو دوعي عي لأسيو ممسول رو مد وتاج قد وعد و اجام و مب عرو معاد مددة ل يسع و مش صقر ا 51011 
اشارة ل ئضي ل م واو ا ا 511 
سؤالان م م اا اا ااا اا ا 
الآيتان [سورة آلعمران (): الآيات 8؟ الى 17"؟] 5 
اشارة ٍب-تت6673اا ا اا رين 
سيب التزول ل را ل لم ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحهً 00 من 091/0 


بيده كل شىء ل يش ا لا ب را ع ل 9/17 
بحوث وال مص امه وت ع اه بو مص دود اصح بون د ارم طافه ممم دو مود هسدنه كه دوع وعد دسو سوه ترم مود ص صده ديه د اه 51 
الآية [سورة آلعمران (5): آية 8؟] ا ل ا ا 51 
اشارة ا ا ا اك 
التفسير ا الا اما الو ل ما ا اا لا ا وار ا ل اا لاا ال اي ما 5117 
العلاقةُ مع الأجنبى 99 6 *9ظ96292- 20 
بحوث دوذ كنوو لاطو دوو كن دك 3نيو «كدطواء اناد تمس نواد دوواد امد كن ناد جك عدن ذا ددح تك دون دمع ناك دناه عدم تمك دم موسو لني وأ ا ]1 517 
-١‏ التقية أو الدرع الواقى 3 

"- التقية أو تغيير أسلوب النضال: 00 0 23133 

الآية [سورة آلعمران (©): آية 9؟] نكن جن نننة د لخ ذ نجاط كاج لط نط ترانان الات لانن ل لحان ل طن ل نان طنج 2 للا ل لان نل لأ 1ت نت طش 2 223114 222321 9310 
اشارة دوقي ا او م اه با امرض ار ا ا لي ل و ا لاد ل ا لا ل لماك اك ريح دا ل د فال ما طاح لصا بطاح وح فا ل ار لا ل ا ا 51 
التفسير 27 2ج 5223725322 3 2د 3 25305 5 حت 3322 2وء قن 255375 533 2خ 5ة 2222552335533 نض نل 5ت 2 2 21 5 :1 2 22 21 22 5110 
العالم بأسراركم: 190 

الآية [سورة آلعمران (5): آية ]٠٠١‏ 1 
اشارة موده تخد ادو دوو كلاه لان ولاه ددعو كايو ذو كدح عدددك ددا كناد ونه دونه دكا دددكاء مدنا دناه دود ظاحيط ذم ماطموة نوعطم 59107 
التفسير 992 [زذز ذز ز #*22*<2# 
حضور الأعمال يوم القيامة: 2-2286 313ز31ذ31313137ذ0000000603اا اي ااا ا 
القرآن و تجسيد الأعمال و حضورها 0000 ا 

رأى العلماء فى الثواب و العقاب ة 

العلم و تجسيد الأعمال اا ا ا ااا د 
الآيتان أسورة آلعمران (5): الآيات ”١‏ الى 37؟] ا ا 
اشارة دا ساد ل اا ا ا ا ا ف ا لاع ا 9111 
سبب التزول رار ل 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ؟09 من 091/0 


الحب الحقيقى: ل ا ليق مو لرعد كين د لخ 91038 

الدين و الحبٌ ا عم ده اااي 9101 
الآبتان أسورة آلعمران (3): الآيات 37 الى 5؟] يشش شا 91 
اشارة ا ا ا 0000 زرك 
التفسير ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا اا اا 0 رن 
اشارة انول نج ل نحن إن ولط للد تو 1 جنل د ولع تلن ون ان ةلالطا ان ل اج لو اللاو نر الا ل ا لخ ا ا 2 51010 

-١‏ امتياز الأنبياء 000 ااا 
الآبتان أسورة آلعمران (3): الآيات 70 الى ع؟] 2222 1212ل نش انان طن لت ةفطن 1 20111 6ن تل 5 لقن ان الت د نت ا 91017 
اشارة مجو و تاب لو ا واو الع الاو ل ا لط الور ا لقي انر الت ال ل ل ب ا ا ل 511 
التفسير 22د 6ؤة + د ثب 24523353 353325324523245 3ن 2 زطق طنج ون 2 ون طش نانة تا لطن و بذ ند قش 242 222 د نط تجن 31د 0 نت 2 51011 
كيفية ولادة مريم مويو سمه اود و د دجو قد عو لصحيه امد ووو زنواد دلاو دمحو لاونايا + 3 وما وطناما د كوا وتروب اروم قات اماما اروص واد يا ام لطم لاك ا عأ م 51617 

الآية أسورة آلعمران (©: آية 7" 33323323 2ن م1 نت 1 تق 501 23ت 31ت رن 22 312523 203252151 33ت د قاط 122331 23 648/221 4 
اشارة ممصو او لوو لبا الوك را وت ل ا و ا رما روا و و 51 
التفسير ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا س6 91 
الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات 78 الى ٠؟]‏ ا ا ا ا 
اشارة ا 
التفسير -2 0900000" [“''''''أز!ز1|!1أز1|1ذذ1آأ##أ7#ا 5 
بحوث بعس مد سس عد مر لجاب ا و ا ع م معي ا 1 ا ا ا 1ق و علب مار ا 9071/1 
-١‏ هل العزوبة فضيلة؟ لم ئ ا ال اي افسماطا /171 

؟- يحيى و عيسى بأحد مدي ددسم دعس مدصي ادع جل سا مسد ل لياه م عدا عق طم مقطا وطا حي مقا مع دا 1 وفك د وف عا وق ويد ادكو ف د لس ال و 1 517 

الآية [سورة آلعمران (5): آية ١؟]‏ ل ا ل 5 
اشارة اد معدن ندم از اذ تان ا ازا رجا ا داعا حت سانا اج علطإ دا ا داعا لو الا ا م ا 1 51019 
التفسير ا 1137070708010000000000000أ110اا ا اا 
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الانتخاب الإلهى لمريم: لك 
الآية أسورة آلعمران (5): آية ؟] لصي ص شا مقي تاب زه 
اشارة ئش ئش سام اسم اماي تت يتشا ميات ياتت يا ااا ل ال مووود لوك زه 


كفالة مريم: حلا ونه درام اميد لو لجن يا لاط ملي بلط لمدراه اططا تلا لال اه تك بلج نه اعت اه لاطا تتا اومطا. ب تمك 7د 2 م0 0د دوف 9411 
الاقتراع الحل الأخير: ا 00 

الآية أسورة آالعمران (): الآيات 58 الى ع؟] ل ضر ل ع ا ا 98113 
اشارة ا 200 


بقية امتيازات المسيح عليه الشلام: تمت دعر عدم ددع درس دعست امس و مط د مسد رس ده لاد د مس م ا ا و ا ا 93 
بحوث ومن ل ب ري جر تت وت قمدمة لادكه فا حم ع ال لبا ا ا مدا أل الف اماف لي و تمر ااا المائ اه فا ارات ‏ طه و5 
-١‏ أ كانت معجزات المسيح عجيبة؟ 10100 232133 

؟- الولاية التكوينية 5 
الآيتان [سورة آلعمران (): الآيات 2١‏ الى ]2١‏ 0 0 
اشارة مضي ا ا تي اتا اا لصا ار اك ا اك ا لات ا مام ا 51 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الآيات [سورة آلعمران (3): الآيات 25 الى ؟ه] 00 


“'- ما المراد بالمكر الإلهى 00 


الآية أسورة آلعمران (5): آية 0ه] نط اق ود الو وا قار لم ال ل ل م ا ل 2 


هل الديانتان اليهودية و المسيحتة باقيتان؟ ل 00 


الآيات [سورة آلعمران (3): الآيات ع2 الى 128 201« 


عاقبة أنصار و أعداء المسيح عليه الشلام: 0 
الآبتان أسورة آلعمران (3): الآيات 29 الى ٠ع]‏ 7700 ه925 
اشارة ل 


صفحة 0/7 من 0917/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 09 من 091/0 


سبب التزول يك 
التفسير امد دو واه مجه اق واه را ره مومه ونام ع له سعد نو اتن ددع سمه مم توس د وود ع تمبويه مدي ابد دم رد ما 
فَمَنْ حَاجََكٌ فيه مِنْ بَعْد ما جاةك مِنّ العلم ا 52 
بحوث ص9 اي ض ل ل ا 5 
-١‏ المباهلة دليل قاطع على أحقية نبى الإسلام: بببب0000 0000000 

؟- أحد أدلة عظمة أهل البيت: 0 ان 

"- اعتراض و جوابه: تطح لون اك ع د كاي واد لماه تا 6 و امود عددواك امو لمانا اعمتاك مطح ناه متا مدعو مم مات ماقا روط تا بك حمس لطم ل و أو رك أل 
الآبتان أسورة آلعمران (3): الآيات ”ع الى *ع] ا 0 
اشارة ا لي ا ا ا ا ا ا اي نه 
التفسير 22د 243233253232326 353322532452324 3ن 2 نطق طنج طنط ون اننا نان ة تان نط وذ نان قش 242 22 جتنن تجن تند 1 نت 8882 
الآية [سورة آلعمران (5): آية ع*2] 5 اتطوء سيو مدع »تسوه اده بلطلاو اناد جد جام الامج اماك بالاو ارد اجا + اا اماج لماك 2 الب ل 1 بالطو 1/16 
اشارة 0 1 
التفسير مك مدا امن نول وا طلا جد الا جا لات وم او اال جارد ريال اي 1 ماما و با م ا وا الى ا ال اط ب ل ل عو ا 9118 
الدعوة إلى الاتحاد: 38 2121 

بحث حي مسد ومو وو بالجم و اناد ١‏ كط ع امي كط عو اناه 1ك طوياد ددم تلات طيه .جود عي بلاط حو حا مود كا سوا صللا وك اك لبد ع ظعو لمر أطي 50/1 
رسائل النبى إلى رؤساء العالم: 0 إن 

-١‏ رسالة إلى المقوقس ١ع؟]‏ 000 1 5 5 10101515151515151515|!ذ5ز051ة#1*0ةا0اأ6اايا ااا 

؟- رسالةٌ إلى قيصر الروم لحي اس سود رسي سد معدي لصوا مدسوا سدع الي ممع للملاده دس فوس اد موس و مووادع لوطو علي و 071 
الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات هع الى /ع] ا 5 
اشارة 5 
سبب التزول 000 #510181601010101010أ0000000731010ا0ا0اااااا ا ياد 
التفسير ا ا ا اا اا اا ااا ب10[ ز [ [ [ [  [‏ ا ا ااا 
اشارة 5 
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ملاحظة ا اق 
الارتباط الدينى أوثق الروابط: الكل كللبح>4ببلله99ب##797>92>>989 :001010101019179 1 0 1 0 1 ا 

الآية [سورة آلعمران (0): آية وع] ال ا ا 5 
اشارة لمحي ا جب و اموي اك اموي اد المح مووود اخ ا موا ل مي 3 كر و3 ب ال 3 ا اص ب 50/12 
سبب التزول مطك جو قات ند ليان لل جد ال بان اط باج لاا ال يوب بالاو را راهطالا مالا ااي د بط للا بسلا لاطي و لاطا ا ل ب 51/1 
التفسير ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا 8 ]9 
الآبتان أسورة آلعمران (3): الآيات ٠١‏ الى ]7١‏ مق لوليا ل ادي امج دنا احم فاك لطا جتان الب طن ماععر تاه بادمقاء لمع تك ساد ا تال للب لطس لي 91/1/77 
اشارة 3185 3# ااا 2 
التفسير اا صاا مق اا اب ا د عا ب /91/1 
كتمان الحقٌّ لما ذا؟ تخ جد 2434315 1ش قن نط كن نع إن طمن نط لخنم وطن قط دخ 34 2ك 2 4خ 32 32222 3 طن نط شذة اده 21د 2 /91/1 
الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات ؟7 الى 75 ابا وه طسو اناو دالاء بد وكا يق اطاط د مسرن لالت د لاوا او ماه لطا تاك اط دو ا ل و1 ل ف 1/1 
اشارة ا ا ا 
سبب التزول 5 
التفسير ان دن شن 4 ن1نتئة نت نان نك ننذ اط ننن لانن نان د لانن نط نل نطن تناك د نن نط لانن طن ذل لطن تنا ف لطا تنلات ذ د لط ف طن لذ ذخ نط 5121 91/2 
مؤامرة خطيرة: ا مل تا لطا عالت تاي لاف مك عم وا ممص وا ميم وا لسم كا لماص تا بك امس #الطم ل و أ //51 
خطط قديمة 0 1 
الآيتان أسورة آلعمران (5): الآيات 70 الى 172 ل 
اشارة داح ل ال ممم ل مخ مط مسج الس مسبج الع ادسبيح د عاد مدعب عد عسو مد سطع و مستد تاتيا وفصي به للدم بع م لا ا ا 1 
سبب التزول ا ا ا ا ا ا ا 00 رن 
التفسير ا ا ا 
بحث 7 
-١‏ اعتراض: ااا اا ا يك 
الجواب: ارخف ا يت وري فك ص ات ل كع الما ا ف 91 
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اشارة ل ل لش د يي عا ا اا و الو ا 11 
سبب التزول ان 
التفسير لاي م ا رص ص ص 1 

المحرفون للحقائق: ا ص سي ا 1 
ملاحظة اا ل ل ا ل 1 

الآية [سورة آلعمران (5): آية 178 وكا 1ن نك انظ د دناياة وكشن طنط نونج لطانن و لالة 3 الج لات ذل لالد د مط لطا لات 2ج لالز لاخ عد لظا 11 لد 1 3/1110 
اشارة ممح وام مكب طم ام رع حواري لامر اي المي أ ارجا اقة اأدجا اجاقة ال لاحلاه مولا اس المالا: اد تال ا ل 1 ل 5/110 
التفسير 10131غ21 

الآبتان [سورة آلعمران (35): الآيات 79 الى 1/٠١‏ تمي م يلتمم ام 5/152 
اشارة ل 
سبب التزول 0000 ااا 
التفسير 10 

الدعوة إلى عبادة غير الله مستحيلة: 10000900000000 
ملاحظة ل ل اا د قي 
منع عبادة البشر: ا ا 5 

الآبتان [سورة آلعمران (5©): الآيات 4١‏ الى ؟8] مودق ةنج ف ن نون ننج تجن لنت تنش ذ ند ش ران قنش ند لط نانش 5 زنن نان 13 1 32 ليد انان اش حت + شاد للش لد - 21221 :8/12 
اشارة اال 
التفسير 8 00000001070106010100ااا ااا اا ااا ااا ان 

الميثاق المقدس مت م ا با ما م بروج و برو اام ماه د مع ا لحرو م و50 

الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات 85 الى 80] ا 
اشارة ون 
التفسير م ا اا ان 

الإسلام أفضل الأديان الإلهتّة: ا ا ا لق 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١؟‏ من 091/0 


اشارة 777ةة16ا7)7616)ري907050:0:5:0:0:7:7:20]0]0)64ببكلك77ج7جج 5592529277251 000001010101011 0ة 
سبب التزول مود د مو وو مسال رم موحد وام ارام روصت لوم موت موود وح وو مراك ا ووه رمو عو ود 41 
التفسير الي ا ل يي لض م ةع ل 93011 
اشارة هك كك>ك >" سع"*"ععع"ب*<٠ب57979©>>09كحلحجبببف0202>2>2>2>7272390939393939292939399990908>١ة88390202>0‏ :101219111010102 000100010111 0 زر 

هل تقبل توبة المرتد؟ اموي بي اك الوا الكو برو ال الم اوبات اا و ا ابورا ل 951 
الآيتان أسورة آلعمران (3): الآيات 1١0‏ الى ]3١‏ حا 5 
اشارة دم و كوه ددع ظ د وو دو ططوه كاد قلعو وددوو كايو دمو مكدو عددداك امدداد اعونت دديك طناك تاديد دددناء تيناد دناه دود ةك مد مو لطم ول 111 
سبب التزول ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا 1 99 
التفسير تاتش يات وتتترة را وا ب لام ا 5517 
التوبة الباطلة ااا اااااي 22 

الآية [سورة آلعمران (5): آية ؟9] لجو سيو مدع ا ديه اده بلطلاو نات جد جام الامج لامك اماما ابا اطاط + لات اماج لمعك 2 الب 1611 939 
اشارة ا ا 01 ا 
التفسير لحي ااا ا الى ا ا ا ا ا و 9/316 
من علائم الإيمان ا ا 

ماذا يعنى «البر» فى الآية؟ 5 

تأثير القرآن فى قلوب المسلمين: ل 2 
الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات 35 الى 30] 5 
اشارة دقح علج ع ط دب ع دس لمع - د ست عد ا عابم ل دعر د ماس د دصو عرد 1 سس اد م مسد مم تسرد ع مسع م تاد م مسد م اد م ع ماد م ا ا 5 
سبب التزول لي تا يت اتات لمكي له فيو # ردكت ديرت د نان كر لاك مرح با لي ناك رحا م با الك لمات د تم اك عدا اماد لا ا ا 1 906 
التفسير معا عت ا ‏ ا ‏ ةف 51 
اشارة لعا ا اي شا شاش شا يت يي يت ئس تت ةقف لماص اق ع ل 91/7 
التوراة الرائجة و تحريم بعض اللحوم: م ا ا ا ا ا ا ان 
الآيتان أسورة آلعمران (): الآيات 18 الى 917] 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةهً لاب من 091/0 


أول بيت وضع للناس ا ل ل ة 
ما هو المراد من «بكة»؟ اح ال ا ام ا ال ل ا ا اق 
بحث تاريخى ا 1ك 
توسيع المسجد الحرام: علص تش ليئض م د به ةا 8 
مزايا الكعبة و فضائلها 0 01300 


مفرقو الصفوف و مثيرو الخلاف: 0ك ١٠١٠.‏ 
الآبتان |سورة آلعمران (3): الآيات ٠١”‏ الى ]٠١7‏ 33-5133 جتنن نندت 3251 255 1025 25121 23151 ددن 1 2151 1 1101 51 131 221 تلد لافرا 
اشارة م ا ا 1 


الدعوة الن التقوى: ددن دقع دَخ دوع ءَضٍْ3ْ 24وج 3ْوْعءةْ525ةئ ؤعَء دو دِد ج4353 دخو 24-4225252 4 5251:35:55 انض 1 1 
الدعوة إلى الاتحاد المي اح ع ب لد ا ل د ا ا الي ال ا ا لطا و اد اوقد لق تا ع تان ا قر ل تو ا ا ا ل ل 1 


التعبير ب «حبل الله» لماذا؟ 3-6 كو 


أعداء الأمس و إخوان اليوم: ال ا 
اعتراف العلماء و المؤرخين: 0 

دور الاتحاد فى بقاء الأمم ا 0 
الآبتان |سورة آلعمران (3): الآيات ٠١‏ الى ه١٠]‏ 1211000 
اشارة ام ا ل ا ا 1 
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الدعوة إلى الحقّ و مكافحة الفساد: 1 

سؤال ل ل 11 

و الجواب: عمش ا م ا مر 1411 
الفرقة بعد الاتحاد من شيم النصارى و اليهود: ال ل ات ا ل قحك م را قا 1 1 
الآبتان أسورة آلعمران (3): الآيات ٠١2‏ الى ]٠١17‏ :000000 0000000000 
اشارة 2 22خ اطق قراخ ع تراط ناح نراق ولف ناح اتح انف ا ال الا اوت ا ان ةف ا اوت 1201 انيزة امون اموت 1ك غ2 21 جا 


الوجوه المبيضة 9 الوجوه المسودة عد همه 2:6 :2222م قمع 2ع وه 222 5ه 2ه 22 2 ع 212252 2ه 42 21554535131521 ١1/212221‏ 
الآبتان |سورة آلعمران (3): الآيات ٠١8‏ الى ]٠١9‏ 2 00 
اشارة ا ل 0012 ل 


مكافحة الفساد و الدعوة إلى الحقّ أيضا: م د 1د 1 مل جد لد ور ل ل 1 و 132 
وقفتان عند هذه الاية ا ١1‏ 
الآيتان [سورة آلعمران (23: الآيات ١١١‏ الى ؟١١]‏ ااا 
اشارة دمج تج تجرد ا عمو الل تسا اط اع ل كوا را سم جاه رام ل امد مقت لاله امد ل الم سمط ادو لق صو 111 
سبب التنزول ل ا و ا 111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0؟ من 091/0 


الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات ١١7‏ الى ]١١0‏ ميا ات او ا اا مات ا ا ا 11 
اشارة لسعو نا موب عو ود د سود عار مودي ور وود عت وبر انط الج بق هر موري وبي بطر روم موه ل ل 0 011 
سبب التزول ا 
التفسير ا ا ا ل اا ا الم ات صط رمو ال ل لام ع ا 1 1101 

الإسلام و خصيصة البحث عن الحق: ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا 3717 ا 

الآبتان أسورة آلعمران (5): الآيات ١١2‏ الى ]١١17‏ 3 ونه إن ان تنش د11 :1122 13231 1ت 3 1122332 32 2 31 ان 5 1د 117 د ج13 لذ 41 1د 32 21 13110 
اشارة مد ةدجن قد ه اناعد الخد عي ناكد وده تاد قوع لنت تن لدع 21ل دسم لاد مانا ا لان لخد اد طن ا ا 6د ا اح عط ل وه لج ا د 1 7181501 
التفسير ا ا ا ا 2 

اشارة ا ا 0 نا 
إنفاق الكفار: 108 10ز131ة1007ا ا 0 0 

الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات ١١8‏ الى ]١7١‏ بجح ادو طن ود ان ا مج ا عسات ل اد وت اح ا ا ا ١01‏ 
اشارة م اا ااا ا ا ا د 1لا 
سبب النزول داجن مال ةناما لل دون درا لايد ال جا لان ون أل عو لادان دس الا جه تان اد لال د تل ا سال جد تلا اد حال واد اال سسا جد لالد اس عد لاد و2 كط بدك ]1 
التفسير 232 5322355323224 331323253132355 5325552 532553524 553232 نذة 332533235 245325313232 25432 3ش 21351 3231 1 11/2 118 

لا تتخذوا الأعداء بطانة: ااا ااا 0 
البغض فى مقابل الحبّ: ا 1 ول 
تحذير إلى المسلمين: 11 
الآيتان [سورة آلعمران (23: الآيات ١15١‏ الى ؟7١]‏ 7“ غ12 
اشارة م م ا ا ا ا ا 1 
التفسير م ا ا ا ل ل ا شي ل يي 1117 
اشارة ا ا ل ل ا ل ل ل ل ا ا ا ل 1162 

غزوة أحد ا م مام مما اما ااا ااا ااا ااا ااا 0 
سبب هذه الغزوة: ل لس لط ا ا لقلا لال ار ا قا ار ا م الا ف ل وا رع ل لا ا 11 
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المسلمون يتهيئون للدفاع ا ليل 

بدء القتال: ئ م م ا 

من الصائح: قتل محمّد؟ ا ا ا ا يل 

الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات ١77‏ الى ]١717‏ ممحدين وحتىة اول لحو لاوطا د لا جد ل دا ا ا 1 11418716 
اشارة 1 1 1223 1ل لقو ج01 الاك للج 11و ولوك ل كن الك ل لا لل 1 اك وا ناك لال د11 1 1 1 1 2 11101 


المرحلة الخطيرة من الحرب: 1211032 


الآية أسورة آلعمران (35): آية ]١78‏ و 


اشارة ا 0 ل 
تصحيح خطأ: ا كا 

الآية أسورة آلعمران (35): آية 9؟7١]‏ 095 210 
اشارة لظي دب د عو اده ل بالط مف لامر نل د علد دبل د عو ات بل ل رك ده لل جيل ا ا ا لد ا 9 ا ل ب لاي ل ا ا ا ١411‏ 


حول الارتباط بين الآبات القرآنية: 10000000010000 
تحريم الرّبا فى مراحل: ا ا ا ريل 
التحريم فى الآيةُ الحاضرة: ا وليل 
الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات 1١7‏ الى ©؟١]‏ ع اقم آلو د المع زعا ل 1ع ل ا ا لا ل اي قا عير بع لسو سكو دلوي و4161 
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النشاق فى مسار السعادة: بوه سين سوج جب يسيس موسي سمه سبجو جب جد مم ود سمو ا 
وهنا سؤالان 00606060608000070000000اا ا 
هل الجنة و النار موجودتان الآن؟ للع ع رش ئش ا يا ص ص رك م و م 20 1101 1 
أين تقع الجنة و النار؟ كلع تاذ عو عاد 21 ناد و2 دكء و لاد عط نادلو نا دك جد تان كد اد اانا اح سانا جد الال م حك فاده لال د وو لاكة كرد تكلم جا ادف 114101 


النظر فى تاريخ الماضين و آثارهم: ا ا ول 
السياحة و السير فى الأرض: ا ا 0000000000 
الآيبات [سورة آلعمران (5): الآيات ١1١9‏ الى ]١57‏ 3 11 نط نمت :إن 31ل 021 13221 21 3122 2121 33351 ددن 1 151 551 121 51 131 1 61/1/2131 10 أ 
اشارة ا ا 0 
سبب التزول ااا 000 


دراسة نتائج غزوة أحد د 2د 2 و د 5 6 2 2 2 225 5 2ت 227 12 2525 252 2 2 225 15 5 1 
الحوادث المرة ميدان تربية: ير ل 0 
مزاعم جوفاء ا تا لس صر ميا ص مسي ليم مم عي 11 
دراسة سريعة لعلل الهزيمة فى «أحد»: ري مر ري 01 
الآيتان [سورة آلعمران (25): الآيات ١55‏ الى ]١54‏ ا 00 
اشارة م ار ا ل ال ل ا ا 
سبب التزول ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا اس 931 8 
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الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات ١52‏ الى ]١58‏ يي هئ ا ل وات قات ات اا مات اق الوا ا ا 
اشارة لسعو نو موب عو ود د سود ع اي مودي ور وود عت وبر نط وال قا و لمق هر موري وبي بطر روم موه ل و ب ١1010‏ 
التفسير ل 101 

المجاهدون السابقون الل ئش ١‏ ا ا 13 
وقفات اخرى عند هذه الآيات ا ا ا ل ا كر ا ا ا 6 ا 
الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات ١59‏ الى ]١8١‏ از ون فشنت طش ادن 02 112 1221 21 4213 جز 33 21 1 1ن 53 31 137 1د ج قل 43311 21 2322 لذأ 
اشارة جاب ايز للد ع الاقم باد يه حل ل عو ولاو ع لاقب حا لاقو عو لان وان ب لو 1ل مسو لجا طن راجا ات عوج ل جاه ا 8 جا ا ا عا اا ا ا ا ا ا 1 
التفسير 3433:3253 3323-3-12 33 2223-33 13353 ا 12 13233 1ه 143 43221 133 43221 4ج 232 32213 4 1134133252354 21217 301/151 
تحذيرات مكررة: 1 عو 1ل 31 د 3ن مو اس عاخن ل 7 1 د 710 3 د 1ل لش وح اج 1 3 لل 1 ١‏ 
الإنتصار بسبب خوف العدو 3د ةن 1ه بط 314 21 شن اش 2 4 313-2113 11د 2 ذه 1ش لخت يد نط 1د 34124 3/7 11 

الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات ١47‏ الى ]١85‏ مج اد عه لاد ا د بان 1 جد ا مرا ا ل تت ل احج الا ا ا 031 118 
اشارة 00000 
التفسير دع دك عو ل وم عع نامك ان كع و ناد كاد + و ناد لذ لاع ولاعاك 32ل ج ددا لح عاك لجن جلف داعال لاجد عاذ ل جر وا مال جد ناا زد عاك اعد زلا عد مال ده لالض جه سد ذه كال 6ك ند 112083 

الهزيمة بعد الإنتصار: ا 
وساوس الجاهلية ا 0000000000 

الآية أسورة آلعمران (5©: آية 0ه١]‏ 20 
اشارة طلخ ب باون له دان و تمطرا ين الال نام لطباي كني اسل كد د ني تت لباك ا لمات ذه قساد نتدقت وقد ل املاط كت عن كط نو ثان قب فرح ناو شعن قباد دو كا للد م لنمة د مات قرا 
التفسير ااب-000100 0 0 0 

الذنب ينتج ذنبا آخر: الايد نيك ادم لابرد د قط لايك 1 ايت ع رطا قا دي لات د جلاب قل اس لح ار 3 ل ارو بتكي كود داه ار 3 مرا ص ارط فك 8217 ١‏ 

الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات ١8‏ الى ]١48‏ 9 ““1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[101[ذ[1[ز[ 1[ 1[ [ز [ ز [ 1[ [ 1[ ا 00 
اشارة وطعم عل طحي جد مداه سناد ليدم ام لاس ب تل لط م طباه كاك نمك زد ةلح حو ون تدك لاني نقد وخ اوقد دن جاعم ولاك للح د لسو و د 217 4 
التفسير حفس ود ا ا ا اا ص ا ص ا ص ليد 7210 14 

استغلال المنافقين ا 1 
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اشارة ررم ل 1 
التفسير جودم مود طون كاد ود د ود ا ووو ون مد ع تا مومه رقم ري وت وجامم ري لمر وم في مط وصور و ا مم لو د 0 147 
الأمر بالعفو العام: ا 

الأمر بالمشاورة لل 222292225969899 اا 0 
أهمية المشاورة فى نظر الإسلام امع ددن ناد طن دك ء ونا عاك بك ذل ظانا ووك انا ون تناك كان نك ناد كان لد دلانا دع نان رداك لخد دو 2 فوع كج او مكلو ال ا 

مع من تشاور؟ ا ا 222 111322 
وظيفة المشير: 0100000000 
شورى عمر بن الخطاب ل ا ا 1 
مرحلة القرار الأخيرا ااا 00 
نتيجة التوكل و ثمرته ا 1 

الآية أسورة آلعمران (5): آية ]١2١‏ لدجاد ‏ و واد روعت و وده ا وما اط ب ادبا ل وبا لما ان ب با ا ا ا و1 ا 1/11 1 
اشارة ا لل 
التفسير دعم ع ل سيق لعي ف ناح ملي عرف لد عمط ا لا لاح الع واد لا ل أ ع اه لاد أ ا 2 د 2 لبح بك عه 21 عد م ده تالاه لج ع كد لاله كك د 1/9 1416 
الخيانة ممنوعة مطلقا ا ا ا ١1‏ 
الآبتان |سورة آلعمران (3): الآيات ١1287‏ الى ]١29‏ 000 01000000 
اشارة ا و او ا ا ا ا ا 1/1 
التفسير عن ع اي لد عدي عط رد و حل تبط رط ادس لطر ع ا برطي ا لما قن قبل ديل تيقد شطع قل اتج لذن تقل نه لت 31 ل شرا تنلات ع دن قبا نل كط ل لا قر د 2 36 1141/17 
المتخلفون عن الجهاد ل ا ا سئي ا ا ل ا ا ا سا سم ا ا ١1/717‏ 

مع أسلوب تربوى قرآنى مؤثر ج ع ‏ ا عا ‏ ا عا ‏ عاا ا ‏ ا اا ‏ ااااا اا ‏ اااسا ٠10‏ 

الآية [سورة آلعمران (0: آية ]١28*‏ ف لج ل ل ا ل ١10‏ 
اشارة حي يي شي ليئض تت ام يي و قي واقفو در مساو لد 6 ا 
التفسير مدعب اج بجسخ قب امس ادا جرم ببس سخ بح ا جرهم ترسخ سفن اجبص عمد راد را عه امش را ا م ل باص ص المع د عي و عا ا 1111 
النعمة الإلهية الكبرى: ير ل 1ك 
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الآية أسورة آلعمران (35): آية ه2١]‏ 65 ش12 
اشارة سحو نو موب عو ود د ماكر مودي ور واو عات ور خط الما جر بق قر العو ريق وبي بد وروت موه و اد رت 1/7 
التفسير ل ل لت ل ل سا3 لال و1 ا لور ود ل نر لوك لط عر ور م ا حت ل ا ات 1141/72 
دراسة أخرى لمعركة أحد: 11 
الآبتان |سورة آلعمران (5): الآيات ع8١‏ الى ]١21‏ مودت ستيه اواك سات وح اه د لاود الا كد ا د 01 دج ال ا ص ل 211 لد 1 1111 ١4‏ 
اشارة ا 1 1ن 
التفسير 0 00 
لا بد أن تتميز الصفوف: 1 يل 

الآية أسورة آلعمران (35): آية ]١284‏ ا 
اشارة ا 2 و 
التفسير تداع لخو وعدت عد ذه عد ع د لاذه عه لاعد 2 هده عه دع 2 لاذه عو نام به لاد ونان لاد ان لات وال عات عن لجأت اك جا بان أت وك جا سان ات اك أت تاد عات باسك وو قاد وأا كد 1/3 114 
مزاعم المنافقين الباطلة: ا ا 0 
الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات ١189‏ الى ]١17١‏ 0000 
اشارة 0 و 
التفسير خ دمي لاذه ع قدي لد له ع لامب و لاقن عط لدو ل لاله ملو ا ا و ل ات ل ا 9 1121/7 
الحياة الخالدة ل 

أجر الشهداء ا ير ب 1 
الجزء الثالث ا م م ا م ال ا ا ل ا م ل 1 
[تتمة سورة آل عمران لاي ا ا ا ا ير ا و ا ا عا يي ااي عي تا و اج سي را 
الآيات أسورة آلعمران (25: الآيات 177 الى ]١175‏ 00 
اشارة ما 
التفسير صم ع ا رم فا 111 
غزوة حمراء الأسد 777 1939# 
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الآية أسورة آلعمران (35): آية ه17١]‏ ش12 


تسلية النَبى صلى الله عليه و آله و سلم: 6ه (ربتذ(9ز--1--- 0 *شظشسشط(1[ 
الآية أسورة آلعمران (35: آية ]١178‏ 00ا01طظذ 1 1 1[ذ1 1[ 1ذ1 1 ذ1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ذ[ذ[1[1ذ[1ز1[زذ[زذ[ز[زذ[ [ [ [ 0 
اشارة 1221 


المثقلون بأوزارهم: ا دو واو وف ا 11101 
جواب على سؤال ا 000000 

لفتة أدبية ا ا ا ل اا 

الآية أسورة آلعمران (5©): آية ]١19‏ 100ل 
اشارة 111 


المسلمون فى بوتقة الاختبار و الفرز: م ا يي ا ا قي لشي ا ري قي كي ري مي لت تس ل مي 11 
الآية أسورة آلعمران (5©): آية ]١8٠‏ و 0 0 
اشارة ل ا ا ا ا م ا كي ا ل ل لا 1 
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التفسير بب-بببببب00000000000000000000000ا777700بب00000000000000000 ل 
الآبتان |سورة آلعمران (5): الآيات 187 الى ]١85‏ امرم ا وي لا باز بالط با لطا باقع د يا لصفي مفب ف بوي مسق مس د 1 11 
اشارة ااال 
سبب التزول ل سئي شي ئ م سي ل ا صا ص ا عد 11113 
التفسير ا م ا ا ا ل 
مغالطات اليهود و تعللاتهم: ا ا ا ان 

الآية أسورة آلعمران (35): آية ]١84‏ اا و اا رو و و0 امس و وات داه ل ولج ا لد و د سو ا اا 
اشارة 25-22132221321 2213ب 2210 2ن 221-121 3ن ادن ل لل 2 نل 1 و لئرة د13 10221 د11 10221 دلخ 37 111 دف 01ت 01 1101117 
التفسير ذه عفن مامد 36ت 2 نع ع 6 ده 32 0 لعو وقد عن لام ع ا ا و ل و ا د قت ا 8 بد ره د له عد ا د لج ع 1ع 1 17 111 
الموت و قانونه العام: ا ا ان 

الآية أسورة آلعمران (35): آية ع8١]‏ لاما سو ل وو مسو ردج امع عط ا ل ود ا د ع ا و ا 111 
اشارة ا ا ل 
سبب التزول لان ونيد طن لل لمق ادل عط ده اج زا عرد ووو عوط اناد دا اح ا جد تلان كح أ و دل ل مق ج31 ا اد ا اس لو د عا ات لو 1 د 10111 
التفسير 22232 2532-2254 06د 3 2562-2232:352223 2235 3:3 2452255 22553325153225332 5132285 235325533353332 22 51323432513 23-1 5د 8 1 11 
لا تتبعكم المقاومة الا اع لمرو ا مر وو او ل ا و ا قت 

الآية أسورة آلعمران (35): آية ]١81/‏ 1ب 2+2 
اشارة 7-55 ب ااا ا ااا ااا 0 
التفسير ف ل ا ا ا ا 1 ا ا ا سي ع وا ل يي الي ضكاة كمي ص لي م ع سا ص يت 110 11 
العلماء و الوظيفة الكبرى: ل 1 
الآيتان |سورة آلعمران (3: الآيات 188 الى ]١89‏ 00 
اشارة 00ل 
سبب التزول 9-زت2تذ3ا7* | ااا ااا ااا اا ا م ام ايل 
التفسير داب لاب ا لا الام لوب لشن اللا ع الج ال ا اي اد ماي ا ا ااي ماي اي ا قات عع الصا عا ا يي 1/1 1101 
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الآيبات [سورة آلعمران (5): الآيات 110 الى ]١35‏ موي ا ل وات وتو ات اق عات اس ا ا 111 
اشارة المعو عي و ل ا ا اوج ياوا اماقم اي يصقا يي مب شع مت مد مس ب سس 111/63 
التفسير ل ر ا/ 1 

أهمية هذه الآيات: ا ا 7ببببببببببب1ب-بج1د3ذذز10 1 000001 
التفسير ا م ااا ا اا ا لل 
أوضح الشبل لمعرفة الله 1 31 تق 31 وت 3 لمن 1ل روت ل ل 1 لوه 1 3 1ش 1 1 1ن 2 1ش إن 11 1 1ه ل د 28 1 1 113 د23 64 1/1119 

الآية أسورة آلعمران (5©: آية ]١94‏ تاساود اب او و و0 السو و سا لج وده رو ود 6 ل لد ل س7 ده ومو و ا ا ا ا 110 11 
اشارة ب 2012 0 0 0 0 0 10 1 1 1 1 10 1 1[ 151 1ز[ذ0|0||[|151اااااااااااا 0 
سبب النزول وما مو لت ا ا ا 111517 
التفسير 5223ع 3222 ع 522572 :2ق 25 325:6 :323:62 :53-22322153225 2ق :2ه دق 21د 3ه دق 25 2ن د 32 23222 33225 3ه 3ط 25د 42د 101 11 

النَتيجهُ الطيبة لموقف أولى الألباب: 000000 
القيّمة المعنويّة للرّجل و المرأة: 11 11131 1111111 لدجو اول 10111 011ل ند ل لما 211 111 اال لا 1ك نت 111 30221 1103 11 

الآيات [سورة آلعمران (5): الآيات ع9١‏ الى ]١98‏ 0000000 
اشارة ا ا 0 انا 
سبب النتزول ققد مئاد الال دب اده ذلا لس لد د لال لسع لاد ذل لسع 20 سرلا" اط بالا ل شوب لاد 9 حت ب ل ك0 عد ا لاوط لوه لم 1 1 010 111 
التفسير 225132 :322203222353 22:32 358-33032225 223322213235332 2113255132 325133 د16 2442223 123 25 52422 21435353437 113 3223 زد أ 1 1 

سؤال مزعج لل با ل التي باصت يي قي م بوه لي قت عو مت ا 11140 
معرفة نقاط الضعف و القوّةٌ معا 1 1[ 1 |[ 1[ [ ز[ [ [ [ز ا اا 

الآيةُ [سورة آلعمران (): آية ]١199‏ ف الي ا عا م ل مم وه وم نض لضيو / 11لا 
اشارة ل ل را ا ل 11 
سبب التزول 0 1 1 1 0 10515 1510151505051505051[#ة#315[1[آةاذا[1767ا ا 
التفسير عدم ع ا ا ا اص ا لي اتات م لصي ا ع اص ص لسع ا م د عا ير 11 
أهل الكتاب ليسوا سواء: ااا ا 
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اشارة ا اا ال 
التفسير معد كم مسيوعكي د م ا عو سو د دس ب د عد بمتطا د بحمه وخم د رول بمج و مو بيو وج ريه دن وبسامة به موده 3 15 را 
سؤال: م ا ا 
الجواب: عم ل ا ا ا تا زرا 
سورة النساء الما شت يت بي ا لا ات ع 0 ب و ا جك د اا اح 4د ل 4 3 1171 
اشارة دعة طوف :ب 22 فده 2212 322552 فد 32 5د 2 314 37422542 32 ده 2 :5خ 3 جوع 155 زوه 53 85 32 551 532 332215 43254 4235 جز م3 2د دن 2221 1 3123 2227 ١11711314‏ 
-١‏ موضع نزول هذه السورة لادب لادب دول ذه ع اناده ل ب عط لاذه دع لاقو لال بسي للا جب ل اج حا لاا ا ات ل لد 4 اد ع حا ل اد سر اد د باح اا اد 171 11 
'؟'- محتويات هذه السورة: ا ا ا ا اا ااا ل 
؟- فضل تلاوة هذه الشورة م عوك د نوع ا و ا ا و لم ل ع د اق ا ع و1111 
الآية [سورة النساء (5): آية ]١‏ 8 غ221 
اشارة 11 ز[ز[ز[ز[ز[|ز[|ز[ذ|ذظ|ذ|ذ1ز1|ذ1|[زذ|زذ1ز1ز1[ز[ز1 1[ 1ز1 1 1 1ذ1 1 1 ذ1[1ذ1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ذ1[ذ1[1[ذ[ز1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ1[ز[1[ز[ز[ز[1 [ز [ [ [ [ [ [ز ذا 
التفسير 2325532323 22255 :2223223227622 2:32 2ن تق جتن 22 ند دن لع 2ع 322523-22 عد و نعة 22 23223 33335 3225 :2252 قز 1 نز لذن 32221 ١111002‏ 
مكافحة التمييزات و الاستثناءات: م ا ا ا 1 1 1 11 ل 

كيف كان زواج أبناء آدم؟: ازنر 
الدعوة إلى العناية بالرّحم: 000000000000000 ااا 0 

الآية [سورة النساء (6): آية ؟] 86آظظظظظظظظظ!ذ!ذ!]1++هض«هه|مهظ1هظه4!+!><!]|]|]|[|[زذ1ز1[|ز1[|ز1 1[ 1 1[1 1 1[1[ذ1[1ذ1ذ[ذ1[ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ1[1[1[ذ[ذ1ذ[زذ[زذ[ز[ز[ز[ذ[ذ[ [ [ 10001 
اشارة ا 
سبب التزول م ا اتا ا سي ا ص مشا سوا 1111 
التفسير 00 ا 
لاا... للخيانة فى أموال اليتامى: ا م ا م ا 111000 ا 0 

ما ذا يعنى الحوب؟ ا 

الآية [سورة النساء (6): آية "] 79“ 
اشارة ا 0 0ل 
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التفسير ا ا 
اشارة الم ا 00 
«مثنى» و «ثلاث» و «رباع»: ا ا 
ما هو المقصود من العدل بين الزوجات؟: ل ل ل ل ا ار ا ل ل ا 
تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية: اام اا ااا 
سؤال 325124335 ناد 3ت :7ط 1د 51د 2223 11 تون اعد 71د 12 21 3 1 322 72317 211 2 33 3231 1 53251 13221 3322 51721 د 22د ١1117‏ 
الجواب ا ا ب دٍ1ٍٍِ0ٍ0ٍ00000002020ا 0 

الآية [سورة النساء (6): آية ع] 7ِددذدد3د10101001010 1 1 1[ 1 0071اااااااااا ا 

اشارة 11ةآ#[آ ااا ا ااا ا 0 

التفسير 00-22-39 
اشارة اموت ا اه وت ول جد + ول لت ول 2 نت دول لدع 3 لاد نو لمعه لاد ف ود لا با 1 عد لات س جل سع اا ن ‏ لد 9 3 ا بكة ا لا ا 1617 1 
الصداق دعامة اجتماعية للمرأة: ذذ5ذ5ذ[1ذ[[#ذ1[1أ7777ا7اااااأ 2 

الآيتان [سورة النساء (5): الآيات ه الى ع] م را لوو ع3 ا ادش و ان لح د للد ل د ا 5 اداو ا د اق عد د 1 د 1 1 ١1‏ 

اشارة لج 2225 تت 32ت 1ن 31 2ن 31:2 22د 2 22132 23513 57 12ت 2 2251223 22 53237 2251 5 22217 211 533 322112253 5 21 127 13221 221 11 321 د 12 أ 

التفسير و نامي ده لدب مج لادب ود ذه عاونا عد د دالب عد كاده -ن لاقب طلاد هد و لاق ع 2 لات سبد لا لاد وي لاحت جاجد كاي لاجد بان لاجد ساي جا باج لا حا ك8 جات عا لاحت حاط جد ااا جا 1 ا مط ل اعد 1 16172 171 
اشارة ا ا 0 
من هو الشفيه؟: 0 
أموالكم قوام لكم: ص مع ا ‏ ة ا صة ا سرت ا اس 11/11 
تعليمان فى شأن اليتامى مم 
تعليم آخر فى شأن اليتامى و أموالهم: 00000 

الآية [سورة النساء (6): آية /1] ا ا ل 

اشارة م ا م ل 1 

سبب التزول ا ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحهً بلا من 091/0 


خطوة أخرى لحفظ حقوق المرأة ل 

الآية [سورة النساء (5): آية 8] م عات قي ا وز تقوو اموي لوزي ومق وب فط بيه مس مس 131 1114 
اشارة ا نل 
التفسير ل ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا 2 ١8‏ 
حكم أخلاقى: و لقالا 

الآية [سورة النساء (6): آية 9] 0-8 232222 
اشارة لامك ددص دوه لعو دن ل دلع هذ ف دد نه ذه كاده نفع ع كد سه 6 كردت 221 2102 عد ناد ان 2 دح واد 3 ند كي اد يد 22د و2210 ولاح ولد تدرط دا يلاد داك نود 2 0017| 1 
التفسير ةق 1و 5و قنخ 34و 0232:3273 :223-22623322 قر تع 2ق ة 3322:3222 32 322 322523325 33225 223227 52ب 3352 1ت 1ن د لخدت 2 2 111817 
دعوة إلى العطف على اليتامى: ا ال 
إيضاح ضرورى :ادي اذه زرا قي ولط لذب القن د 15 113111 لرد 5 2د 11د ل اد دل د 11 لد ل ل اد ان لد 1ل دك 1 1 2 32221 2 11101 

الآية [سورة النساء (5: آية ]٠١‏ و ا ل ا ل م د ل ا ا ا 
اشارة 22512 31 23215133153 113 2233 117 1 لل نون 151 1 د11 لزنن تدز 11 2227 23137 ددن لم3 ج11 1115 12120 د ١١101‏ 
التفسير دو مدع د سعط دع ندع 1ددع نا ع 6ف ولاك تع لامك عل اد ند عقن + نط0 4 دك اودكا ل دعقا ا ود نط9 اح مك ظاد زلا دح مل د تلد د عند 1د طلدة 6د كدت ]81 1 
الوجه الحقيقى لأفعال البشر: 5 ا اش لو 13و 1 21 3 1ن 51021 1و 11 33 1111 122 11313 1 01 21533 11 زا 1د 12 لج 13 د و1 2221 24 111011 
الآيتان [سورة النساء (5): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ ااا 00 
اشارة 1ت 1 031333 213 121 3352321225223 13 2 532 27 2335223 نلق 1ت 131 33211 22113372213215 43721 553212 2127 2138211 1811| ١١‏ 
سبب التزول محا ا اب اق لان قا ا قا ار ا اص تين فاه قر قا رق ا ع قات ا 83 1لا 
الإرث حق طبيعى: مم قي ص لصم ةلم عي عي 114 
الإرث فى الأمم السابقة: ال ل اي اي واي ا سي م ا سه سي ل في عرق اا 
التفسير ل ا ل ل ل ل 1161 
اشارة لف ا يي مض يت ل ئضي ا مات ل هتما تك /(80 11 

و هاهنا سؤال: ممق لق ا قا م ا م سي امس اوسا تش ص تم لصت ام عي سم ما ااا 
الجواب: الل اك لدت ارح الور ص اال اا ل ا جر وكير و ابروا ااي ا بعر ا قا رو عار سا و ا يي اا 
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إرث الأب و الأم: 1 0ا101ا71010*ةا* 131[ [(*#*0000000007070#371اااااا ااا ااا 
سؤال: مي ل ل ل ير ا ا ل ا ل 22 ما 
الجواب: ا ا 10 

الإرث بعد الوصية و الذين: -66112|ا------ا-ا-ا<.5_6__2_2-2-23.3_ا16]62ا6_6ي_646_46/ُر7:65:ز7زر7زر7ر7ر7ر7670976707ا060ا0ا0اااااااااااا اا 

سهم الازواج بعضهم من بعض ا ا اح ا اا حا ا ااا اا ااا ااا ا اا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا .1ق 

إرث أخوة الميت و أخواته: 1100 [1[1[1[1[1[ذ1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ [ [ [ [ [ ذز 0 

عودة إلى تفسير الآية 0000001100 0 
بحوث أخرى عند هذه الاية 2ج :ه223 233223233 خة 2 32 د ذة 2435 5ج 2خ 21 25422-14233232 221433213243252 :2 11120 
الآيتان [سورة النساء (5): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ الو ع ال و ةا ا ا ل و 217 ا 
اشارة 32222532 2ج 223 2 تاتب عطي 2خ زط 2312233 16ت 2 !182522352313225 227 2523 +53 32222231 227 32643 53227122225 1222 نت !ند و2 ١1121242227‏ 
التفسير نادو تجن ذه عطلاء و توك د عاد انود 02 2د 03د تخ لخد ع د لاد عد نلخد ع فالا تاد ده لاد نام ل حا حا لا أن مرو اجا نون لا ا حي ا جات 2 أ س2 يات عر ل عالت حيط عالت جح ياك يدك ب لض ياو ك1 111217 
اشارة 225 225322233257 222222122 227327334 25723 33ت 5323252222134 523315342543222 1342543221 2333553225 5ددن ا لنت ؟ 1ت 1 22 لن1 21 12د 21 ا 
ميزات قانون الإرث الإسلامى: م م ا 00000000000 

ما هو العولء و ما هو التعصيب؟: 3133142342535 152555335313231 422553253532553 32543335 2343255432514 122214321432 22 42د 1128 
الآيتان [سورة النساء (5): الآيات ١0‏ الى ]١2‏ 000 اا 00 
اشارة !27ج 33532513 22:33 ج227 32322313 22528 !532255322515222 5335542257 3321213225 122225322143222 533215 353 :2213712351 132217 د82 1 
التفسير الا ا ا لا ل ا ا اع لط ا ا بل و ا ل ا ا ل ا اا ا وا ا ا و لو حدر ا فط سمي 2 117 
اشارة 000 0 119000000000000 
العقوبات الإسلامية السهل الممتنع: ال ري ل ير 
الآيتان أسورة النساء (6): الآبات ١7‏ الى ]١8‏ 11[ [ز[ز1[ز[ 1[ [1[ [ز |[ ز[ [ [ [ [ [ 1 0 
اشارة ا ا 0 ل 
التفسير ع و ا ا اا ا ص ب ص يدي 11 
شرائط قبول التوبة: ار 6 


الآيةُ [سورة النساء (5): آية ]١9‏ ااا ا ا ا لوول 
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اشارة ا 
سبب التزول 0 
التفسير ات ا و ا ا د 01 

الدفاع عن حقوق المرأة أيضا: 3 10 

الآيتان [سورة النساء (5): الآيات ٠١‏ الى ١؟]‏ 01 ردنت دوو م تاطلج لاج مسالا دم د د لان ا لاج الا دج ادا ص فت 1 11/1 
اشارة 2 :552-25542555 :2 2532115 3737 1و د 1 2 5ت1 قد ني افد 3 :د 512 231 11 221 123357 21 532 221 53222 12221 2د 12 21251 2221 4د 111/11 
سبب التزول 31 دع امد ل ل د لاعت دل د عر دود ل رد علا درلا لودع طلا سس اد سا حول دكا د جد ل لح حت نكي جد لوده ادع ل دو 1 111/1 
التفسير 55325 :23253-22752233 223-22262332 قث تع دقن 3222 22و زد دقر 2ق 28325 221 232225 327 2ت 27 3153 :لز 1ن لخدت 111/1121 

الآيةُ [سورة النساء (5): آية ؟؟] 3 ون 174-15 1 رعو ابو لح ل ل ل ا ل د 01 د ل 01 د 51 411 ل 1 1 مك ١11‏ 
اشارة ان تن :نيف 352233542232 :1ن نغ 2د لطن ةط 3233نت 532 225 23 51-5 1221 1 33 231 13 53-25 21 2 1 53222 2221 21 136 د 2ط 2221 ذال4 ١11/‏ 
سبب التزول لم ولدد 2 ون ده و لالد ولاو لون دن تو لدو لل لاب ول را لي اا ل ا او ا ات اا د جا تم اد ب ل با 111/3 
التفسير 52325523232 325 2د قو عن 27 3 2ه :3235:3422 2-3223 22 2د ء 222 ع 5322523-25 ددر 2225 3225 32555322533335 251 22 1 ند لخن 1خ 3ز 111/8 

الآيةُ [سورة النساء (5): آية 1؟] و ا و ل و مراك ار ا و ا ا ا ا ا و د 11/1 
اشارة 252 554 2554 552 :2 2512137 37 ةو 323 د ز5 7232215 2ن 13257 221 3323155 ج32 5 51235 322 5 21221 جئ3 105 1د 2د 21 11/2 
التفسير ونام لتو ع كعد فد ذه عنعن 3خ ع3 0د - لاذه 5 لاد 2ه 5ل نه 235 22 لاد 2.2/0 06ح دكي ناد بان لاجد حايا نات عزن لجان كا 8ا ناد بان لات حاط 8 د 2 جاو 2 ا جز جا 1 111/77 

تحريم الزواج بالمحارم سمه مد م مم مه ممه مه عم م عه ممه عه ممه عه عه عام عه عه مم م ع م م ع م عام سمه لم ع ل ا ع ع عام لع ل ل ل ل لال لال س ‏ ل ل سل س سن سد /187 11 

الآيهُ أسورة النساء (©): آية *؟] 11 
اشارة العا ا ا ااا ل ا ا ل تر اا و ص 1/1 
التفسير و ا اا تا رايا يي اتا ا اي تت مااي ا مك ما م وة اي ‏ نم / 111/16 

اشارة ل ل ا ل ل تر ل ل ل ل ا 
الزواج المؤقت فى الإسلام: اا ا ا 00 
هل نسخ هذا الحكم؟: قل ال ل ست م 113 
الزُواججٍ المؤقت ضرورة اجتماعية: اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 1461ل 
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«راسل» و الزواج المؤقت: و2243 ششص زشضذ5ثهذتثش2 شم :سش8ٌ 2>>لهك8 ص555562للل©«9ه9-و22595شلش72شصموش 222 صشش 7532/4/2 

الآيةُ [سورة النساء (5): آية 0؟] «صدي يج و عدي و نو رمعب ود نوات جع مجن ود جما دين اود بو و قعر مودي و نطف مجو قود مع مرو مسوم ا 1/117 
اشارة 7 ه12 
التفسير ل ا اش ا ا ا ل ا 2 101102 
التَزوج بالإماء 1ج طلم ملفل مون موي 0ن مو موللا موالج لا جل اد 1 د لا مأك ج ‏ س لج ‏ أاجل د ا ع لة ز جك ١/11‏ 
الآيات [سورة النساء (5): الآيات 8؟ الى 8؟] 9و2 
اشارة اماد 2 نا ع تو عطراوه - 1ن لو عه دعوت لكو ع اناده د نه عطانائط تجا ب عط سس ولاك نب الت جل اد ل ات عبن لاد ا جا ا ا ل د جا اد ا ما اا ا د ا 1113 
التفسير ا ا ا 2 01 
هذه القيود لما ذا؟ الع ع ندم 2ن ع 33 2 4ن ه232 عع ادبن نمك نتن ند عاك 2د حاذا دوك نكاد 1ك ند نك اند جا لد دك اند بج اما ل امكو اك 11/1 
الآيتان [سورة النساء (5): الآيات 59 الى 7١‏ 2 
اشارة بدن ميوت للد كيو الوم 1 ا دوت او طخ 2 و1 ند م وت 1 24 14 وه ك2 1ت د سر جد 1 ا ند اج عد 3 و جل ل ره 1 بال لطا 131 
التفسير 2225332233532 5:3 253+ 238-3513 231322- 33251322338 5-2213222332225 3232 5 1222343225 42225 2252432253333 22122233 121 11541213223 
سلامة المجتمع ترتبط بسلامة الإقتصاد: 1 3201 وو عاك ا اد مت و ا كد ل د للا تك ل ا د ا ا ا د ا ا ةر 1111 

الآيةُ [سورة النساء (5): آية ١؟]‏ زر 
اشارة جامانة ا للد عرد وان وه عوك ع2 19د مرخ 2 1ل لد ع1 22 9 1د ع سلا زنج 01ج نبو ل جد حاجن 0-0 جد عن ل در جل بدت الي ا ل ا 11311 
التفسير 325-3232253 -5: 5233232 227 3 262323222202325 د- تن 2 د خرتع 22322232 2ن 1 دقر 2ق 28325 3221 332225 223227 27 3353 1ت إن 2262 1 1115/12 
المعاصى الكبيرة و الصغيرة: ادلم طب كد طباه عو لني لماه د لما قو شيا الم جلا لمج لال لج ل قل ون لاج قل بار تا فاج ره كبا كر ل اا م 111 
إشكال: ا ا ار ا ل ا سو ١11‏ 
الجواب: مع ا لع ا ااا ا ا ا م لبا ارا 111 

متى تنقلب الصّغيرة إلى كبيرة؟: ل ا ا لي ا ل ل ل لت 1 113 

الآيهُ أسورة النساء (©): آية ؟؟] ا 
اشارة صل ا ا ف ا 
سيب التزول لصوي اند ولاه جد لايد لان طلا د لابج نايد الا دج على در دي اح كل اناه ولاج و للبم و لل جنا لل كور لال ع لاوطا لسوت سو ا 11131 
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اشارة ا 
التفاوت الطبيعى بين الناس لما ذا؟: ا ةا 

الآية [سورة النساء (5): آية 5؟] لع ئش ئس ا ما 2 1113 
اشارة احم ا يي م يي ص يي اي اا لم تا رمك و مقي اك م رت وب مط ري ايه بلطم ب د اس دم ادي سردي دك 11317 
التفسير 232و اي مدع ند وه دك عونا عط 6ف 32 لاك ع دمو ناك +15 الج و لو 0 نواه حك بالود تلا جد ملالا دنا 0 دوك لاد 0 لع ذه لز د كد 2 1 3005 6 كد د 1 111972 
الآيةُ [سورة النساء (5): آية 6*؟] 0 
اشارة لامك دادم دوه العو دك ب نمع 22 ددن ذه عكدد ع وقه ع كد سه و ع نادت 221 2212 عاد ناد اط 2 دح واد 3 ند كي 2د يد 2 2ع 210 2 واطاد ولد كاد دك باط د د عد لاه 2 11/1117 
التفسير ا ا ا 0 0 001 
القوامة فى النّظام العائلى: م اا ا م ا 11181 
النّساء المقصرات التّاشزات ا ا 0 

1119 8/12 المواعظة اذه ينين نود ذه عد د نت جد قد يج لات ولخد عط دنال دا نه لان ا د اد را ات لاد وا ان ول ال و أت اال اد و ا لاد وي أ اح ا ب ا ا‎ -١ 

"- الهجر فى المضاجع ا ا 000000 212 

'- الضرب: 1 ل 
اشكال: ا ا 2 ل 
الجواب: ل ا جح دي 111 

الآيةُ [سورة النساء (5): آية 0 ؟] 9 0<*ظ12 
اشارة ص ا ص يا ا ع رك لاي ا ان قم و ا ا ا و در اق او 11 117 
التفسير لقم كا تم لما ا ا بصت تي سس سئئصصض صم ,تخت اش مس ية وت ام يي يي 6 17 
محكمة الصّلح العائلية: ري 0 

الآية [سورة النساء (©: آية ع؟] غ2 
اشارة ل ل ا ل ل ا د 11 
التفسير ديح جب قوب ا تدهم 1 جراعم بإ سقس جه ا مجاهم ترسة ترمد ته اعبار معط وام رت عم اب مق سمطو اميق مم ط ماعط د مود عا جد 201 1 
اشارة ل ار ا ا لا و الا ا لدت اح اباد القن الذي د عاد نام ل مك قد اجو ناح الى انا تلا عا ذا اي تا ذل ان ب اا توما مكو الم و اا 


-١‏ و اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا 1ببببب7ب ب ش12 
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"- و بالوالدين إحسانا م شي ري 7 

'- و بذى القربى م من 

؟- و اليتامى سئي ا 11781 

ه- و المساكين للش ل ما ا م اي ل قم جم د تن فحزي 1 117 

ع- و الجار ذى القربى ا 00000 ااا 

1- و الجار الجنب ل 

8- و الاحب بالجنب 0 

4- و ابن السبيل ا ا 

-١‏ وما ملكت أيمانكم ان 

الآيات [سورة النساء (5): الآيات 51 الى 9"؟] 2-00 غ1 
اشارة مده يدنه وقوه دنه ولد عن دلت اكوا كد د ود ا ع د دود لد لوه و لد عه ادبا توا اح لات يا ا ب ات اد د ا 11 
التفسير 252332232232 25513 23303533 2322533 5322153235133 322 21 532 5322152335 13333 532235 2533335 نش لم2 انون 12 1 21ت 1د 112 11 
الإنفاق رياء و الإنفاق قربة: تامو للم كو اطنط ل مول مول ان دج لا دل د ل مأ جا د ا ا ال د لا ا ل 1/10/0101 

الآية [سورة النساء (5): آية ]*٠‏ + «<«<<22 
اشارة شهش2ط11 
التفسير 237502351335355 23730-35032326 332215353323 232 13451543 5553235 532 13332 1423243251 32235 3352 332313335553554 31 ل 17 

ما هى «الذرة»؟: ار 230000000000000 
الآيتان أسورة النساء (5): الآيات 5١‏ الى ؟7؟] 00000000000095 0 +2 
اشارة را ل ل ا ل ل ل 11 
التفسير ع ا ا ااا ا ل ا شت ل ةق يمو 83 137 
شهود يوم القيامة: رن 

الآية [سورة النساء (©: آية ؟5] 00600000 110 
اشارة لين 
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بعض الأحكام الفقهية: ا ول 
بحوث عند الآية: امعط ا ب لاد او ا ار لوز با ووز لماي اق لزي لمي المعو عار مم يه سو 11/113 
اشارة ل سر لي لكر 
فلسفة التيمم: عع شيش م و ا ا لمي ص م م كس لوط تس 1 ١171117‏ 
الآيتان أسورة النساء (5): الآيات 58 الى ه؟] 000000000000000 
اشارة 25232213 :جد 23 ود 2522317 30-3517 5ود :فزت 11 ين !ل 2 د 31 دق د دن 5 121 51 13 21 11 د 1ط 1253 د 102 21 2122211 ]1 1 11 
التفسير ربل لد علد بال د عو لاد دول رد عل لاد - ل د درل لا 12 د 21ل دسالا سداد جل دا اا ا 1 د اد ا د او 1111 
الآية [سورة النساء (6): آية ع؟] 2223 53230 1233-22 32323223312303 دن طن فلن ادقن ل د نك لاد 51 1ن 333 لقن ل ان 1ن د 1 1ت 117 3131 1 لد لب للش د 19 11 
اشارة لص ا ا 0 دا ةا د 1/1014 
التفسير دنآ ئس طني وذ نوسي دده زرا طب زط دان لاطت د أن لذ كن د دق 2د 1 لد قل د د 1ل د 11 د لل ل اند تن لد 1ل ادك 1 ج13 و2 21321 11118 
جانب آخر من أعمال اليهود: 000000000 

الآيهُ أسورة النساء (©): آية /ا؟] ةن 7 قز 2 41221 21 51 1ن 521 2227 53311 3227 2221 53427 23151 1121 1 1 و 1ت 11ت 1د ١1117‏ 
اشارة لعودنه ود مك ار ل و أل م د ا ا و شد مراك اا دا ا ا ل د ا 9 د لا ات ا بج ال ع د لط 1/1011 
التفسير رن 
مصير المعاندين لعتان ناخد عل در نلخد 26د الاب ع ل ل د عر ا سد اوناك م ا اا قي لل وول اد ل ووو دك سو اد جع د 1111 

الآيهُ أسورة النساء (©): آية ؟] 35 
اشارة ار 1 
التفسير 09 1 05 ة50ة#310710[#[####© ااا اا 
أرجى آيات القرآن: ا 1 11 1 
أسباب مغفرة الذنوب: ا كا 
الآيتان [سورة النساء (5): الآيات 59 الى 12٠‏ م ا ل ا ل ا 11 
اشارة اند مكحن ف تجن مط كد ان ده ابن امد تنب الح ق رةسةل خط سنن اج تر جمد ف ولع و خم ل لمت ماعط الس م ا سا اممف حا ا 1 11 
سبب التزول مي م ارد الاح لاو ادم لا ذل اباجة لاه الزن مدا قو قر ار قل انا قا ود قا ل ل ل ار ا اه لاب ودار قرا ا 111 
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تزكية النفس 7؟١]‏ ا ا ا ا ا اي ااا 1 
الآيتان [سورة النساء (5): الآيات 2١‏ الى ”2] ري عم و ع وي اا وما بتع ااي واو رزوي تو بالف مامد و تروط وس اق مط ا 1171/1 
اشارة ا 0 
سبب التزول ل ا ا ا ل ا 10101 
التفسير 011 
المداهنون: 522572 2 3 ج232 :35333 3 أن 5ن ومنو قوم فد 13د 1 235 13 3222 23237 21 32 20 3 دغ 3ك 1د جل 13621 13221 51 332 2 1111 
الجبت و الطاغوت 111 
الآيات [سورة النساء (5): الآيات 07 الى هه] 325525 250 1 دق د11 1317 15 17 112114 23211 1221 1417 1 1171 1321 21111 1110151 
اشارة 8 ا ا ا ا 1 
التفسير ه232 خد ع3 ننه ةده ةضهن قن نون ةن 2ن 53 532-23331352 231 32 3ط 234 3ه 532 1236 1ه 3ط 23234 532 112-21224322 221 1 117 117 
اشارة ا ا 

دور الحسد فى الجرائم ا 0 
الآيتان [سورة النساء (5): الآيات 22 الى 1ه] 01 ما وو عر لاد لاد لال نط1 ا د لل جد الا د لك ا لا اس ا 1 ا لاد 1 01 26 ١101/19‏ 
اشارة 1111[ 0001 
التفسير داعب د له عط مادو كد ذه ع داعب د و لاذه عو لدب ل ناذه عطالاء ددن لاذه ع ما سر قلات رن لت ع ل قا اد ان د ل اد ج01 د ع اد و 0 لد بن ات س0 لد عا ا ا ا 20 11717 
بحث عن الآية: ده 53 22 2225 22 د 6 22 22222 222-2226 د د اد د ل جد 22 22 222212 222 اد دو د عقا 221ل ولق د د 7 2 1 11 22 01 112 
اشارة 3-7 0000 606060600800000[ ااا 0 
سؤال: صما ا ا اتا ا يت مش سو /11711 
جواب: م مي اق اا ةياقولاب اي ااال لاب قري سر قا بر ب لي خا بي دكي كل جات وين كا كير اده و 3 ارقا اا كاي اا ع صا لال ات د ل 1117101 

الآية [سورة النساء (©): آية 8ه] د +212 
اشارة 1011010 101ا0ا0[ا1ا3131[[أااا ااا 
سبب التنزول لكل ا ا ا ات لت سا توصك ا لسع ا مق اعم ده ماو ع ا يي 1111 
التفسير ل للا لاا ب الا للا لا اللا و ار اسلا ل ار ل اا ار ل مير وال تي ا ل ا ل ار اا 
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أهمتية الأمانةُ و العدل فى الإسلام: بب000000007070717100اا ااا 

الآيةُ [سورة النساء (5): آية 9ه] الح ا ا د ا اي لجعت او ا ا ا با و لعو ب اي اا از ما يا لصفيو اموي د وي مر و مسو ا ١10171‏ 
اشارة ل ا ا 1 
التفسير ل ا ا ا ا ١010‏ 
اشارة ا ا سان ا عو لات ع ا لالت عن عن لعا مان الس د ان وو تلان اك جاجد تلان لو لك حرج تلان لاد عل الج نال اوهل لجح ال كه كدت 1ت جك 14112 ]11101 

من هم أولوا الأمر؟ ا ا 0 

أجوبة على أسئلة: 00000 
شهادة الأحاديث: اياي دبدبب1 001 

الآيةُ [سورة النساء (5): آية ٠ع]‏ ل من 1734-1 1 للعو ابر لع لج شد ل 21 ا دل 02د 1د 1 د 7111 411 2 1 1 دي ١1711‏ 
اشارة ادح دع ةدع دن 322213-31 2306-25 هلمع ندع ء :252335 ده ةوعد دوع نطو عة ع قمع هعد هخ ظذعه ةذ ج42 ع3 4د ؤ3ؤ 4-232 111 
سبب التزول تدده جمد مدل و ناه د قرت و لاه تود مساو لاعن دل ليل ونان دو لا را لات بو ا جا ا لا يا لات ال احا ا بش 101013 
التفسير 23225132 20323222222+ +23:32-233-35:3- 22533232322353 23253-22132222 5 1222543225 2225 2533322 2252022 213 22 1ن 114 2223 1د 11172 
حكومة الطاغوت 8 00 
الآيات [سورة النساء (5): الآيات ١ع‏ الى ”ع] ز 1 1 1ز1ز 1ز1ز1ز[ز1 ز1ز1ز1[ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز[1[ز[ز1[ز1[ز1ز1ذز[زذ[ذ[1[1[زذ[1[ز[ذ[1[1ذ1[ذ[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1[1[ [ [ ذ[ [ [ [ز [ز مم0 
اشارة 4د 22د خدع دم كدف 2ع هذ و دد ذه ذه ده 4ق عن عع د عند ع 212122232 عد ناد 2د واد 3ن كي اد يد 2ع و21 واد ولسوا درط داكماط < د ع ده د 1171117 
التفسير 3 مت 532 :625322302350335 2330-3532 332215353323 25 13451543 5553235 532 142324325113332 3352432235 133133553554 1111/21 
نتائج حكم الطاغوت ير تار 

الآية [سورة النساء (©: آية *ع] ا 1غ« 
اشارة اقم لش ئش ئ ئ ‏ ئئئ ع مسا عات ع 1011/6 
التفسير ع ا اا ا ل ا ‏ ي لا ة تي /1111 
الآية [سورة النساء (©): آية هع] م مر 0 
اشارة 0 0 000 
سبب التزول عا ا رين 
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التسليم أمام الحق: اص سر ا 111 
الآيات [سورة النساء (5): الآيات عع الى /ع] 1[ 1 0 
اشارة م ئش شي 751 
التفسير مل ئش ال شم م ا ا رض قا ا ع م طم 1 117107 
الآبتان [سورة النساء (6): الآيات 3ع الى ٠١‏ دجو عند د مون دالولا ادق جد نط اد نل لد الا د للج د اك لاد ا ا د الا د د 1 1010161 
اشارة ل 
سبب التزول لاد ع تع انمه و لاعن د ل لس لل د عو دمت ل ب عو ال سملا ميا و لل ا م ا ا ا ل تي ا 1010117 
التفُسير 1212 
رفقاء الجنّة: وو له ع د 1د 1010117 

الآية [سورة النساء (6): آية ]٠١‏ ا ا ا 
اشارة امدتيه ل اداه طعت عد نه 2د د نود ان كد دل د قد و ند لاق ان ديد د د نيال اج ل دم لاد ا ات ا أ جا ا جد ا ب اباب ولك ا ا 1 ]1/1 
التفسير ا 10 برل 
الحذر الدّائم عمد طلا !نتم و لالج جع ود اج -11 3 عوط ل عل ال 11 م تال 1 تدج جد تلود ملا يد لولج حت زو ا د لالم د 1د 31 25 دك 11701010 
الآبتان [سورة النساء (6): الآيات ؟7 الى 175 ا ادل 1 ا ل 1 2 ا ا 1 11 1 212 117 
اشارة *2«2, 
التفسير زا 
الآيهُ أسورة النساء (©): آية 7] ا ا 
اشارة ا ا ا ةا الع 1111 
التفسير لا ا ل 
إعداد المؤمنين للجهاد: اا 0 ا ا ا ا ل 

الآيهُ أسورة النساء (©): آية ه/] ا ا اما ا 
اشارة 3101010056 “0007# ااا ااا 
التفسير 3070ز13ز3#07ة00000007376131*3ا00ا000ع اا اي 
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الآية [سورة النساء (6): آية ع ل م يي يس اما 11011 
اشارة 0000003 0000000 ات 000000202020207 
التفسير لعي م ل و م 113 

الآيهُ أسورة النساء (©): آية /ا/ا] ا ١1042‏ 
اشارة سويد تيو مه و اح اند نميوب لترورة قد الا طن نل وو الل عو الي الكزره لكل جوت دا وك ال بر كل وي لا دود ا جا عي ال ب ا 1 كا 4 ا 111 1 
سبب التزول ا ل 
التفسير تعد نال جد عل د را د درون ال لدع لد ب د عر ات بان د عر عد الات تو 1ت را رحو عو ا و جد ا ات جر ا ا 81 101 

قوم بضاعتهم الكلام دون العمل: ا ا ا ل 

الآيتان أسورة النساء (5): الآيات 8 الى 79 ليم لو يوه ارت ا 0 لان دلا كا ع قا د 01 ل ل د ل ١101‏ 
اشارة 22 
التفسير قن قن نو تطح ولات ود ند عن لط دحال رت ف نه تل د الات ونا كر ا لاد يقن ل حو ا او ا ات و اد ات رك ا لج بات كي 10181 

اشارة ااا 1 
من أين تأتى الانتصارات و الهزائم؟ امعد نوج امل مولا مولا راو لا مت د اا ل ل و 1د واد ا ا د ا ا ل 10001 
جواب على سؤال مهم: ا 

الآبتان [سورة النساء (6): الآيات 6١‏ الى ]8١‏ ود دق بلاط راد 00ل د الات م1 لاط ولا تر ا ريا باد 0 اعون لاا لو ا و اد جف د و ا 11 
اشارة ا ا 0ل 
التفسير اال ب ا ا 1 و قت ور ب لت ا ١1‏ 

سنّةُ التبى صلى الله عليه و آله و سلم بمنزلة الوحى: 2غ 

الآية [سورة النساء (5): آية 85] ا ااا 
اشارة ا 
التفسير ل اير لي ل لا اي حي زه 
خلةٍ القرآن من الاختلاف دليل حى على إعجازه: ا ا اا ا ححا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا د ١310918‏ 

الآية أسورة النساء (25): آية 87] 1 
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التفسير لي ا يئر ا ا ل الئل ا اا ا لا دي ١107‏ 
نشر الإشاعات موس عي عدب ير مودو وروي و رظنو سد وب وصور عدبي وحوري وص جو ومور ومو وعد تور د مسو فد وطق م قلر/ 8 117 
أضرار اختلاق الإشاعة و نشرها: م اين 

الآية [سورة النساء (5): آية *8] ا تي ا م لاطا مما قحا م بد ا ا قا 11/6 
اشارة ا ا اا 

سبب النزول نان اند ةدب ولوك اتاد د جلو 2373 :4ق شود د م321 33 سود طم قت ود و11 3 13 02 202 12313 1 جه 33ل د ل زد نط ود 11 ج11 1د 11 2221 21 1117201 

التفسير د ناد عوك ذه ع3 4د ذخ عا نادت دوك ذه 32 0ج - كلاه 5 لات 5-2 ل 1ه 95 نسي ع ديرا ولد كد لاجد كايا اناد عزن لاجد حايا جات عزن لجا كا 2ا ناد عانا لات حيط 3 اا واد 1 ا اد جات 21 1/1714 
كل انسان مسئول عمّا كلف به دع 322223 قت قد 23 تق 1 اد نط نج 31د قن 1 33ل لت 53 22 233 تلن 4ن 213 92431 2 4 13231 د لت ا 321 24 | 
معنى كلمتى «عسى» و «لعل» فى كلام الله: ده 32ل عي ا تباي لا حجنن عد عاك لاجد نالا عد راك 20د دك 0ه نا د نك لد ع كنك كد كع تالو كد كيد 1117715 

الآيةُ [سورة النساء (5): آية 88] تتد خ لطي ف طن ة فلن لن و ‏ شرتب ةن نش ند قرط د د 3 طن نل 231 قل طن ل 1211 3-2 1221 2د 132 1ن28 211 32 لد ج11 لس دش فت 1 1012 

اشارة وماك اداه دلا خ جك 3 لاعادا د ذه عن لاعاناد 2ه عق كاد ونح عد كادما ناك ذاه ع دا ع بعد دا وأ د عطا ءاد عن نا لاد بالا اناد عن لاد عاط ك وات عن لاوطا كا عاد وات لاع اناك عاد الح داك قاوطا واد ردت ]1177201 

التفسير 233523325235232 353537 235533 23235133 5323153235233 5322 25 532 5322552335 5322513333 222322533335 1ن 12 22131 2 ١1217‏ 
عواقب التحريض على الخير أو الشرّ: لمع اوت 1 عرو ل عي دو د جد حو نابإ اد لل ججح الا كد اد ل 11012013111 

الآيةُ [سورة النساء (5): آية ع8] ةدجن 2172132 نش ون انق تن 21 21د 51 251 1ف 51 5 5 22313 3311 5 1 لات 5 1131 د 10 1101 1 2132 11910 

اشارة ان د اده اوعد اده اده ال مج اد ل بس 1 ل س1 سوا م و1 د سرون ود لاج د اد لد ساد ل حم ل ا ل 1 ل 11 111 

التفسير 3 233035133332332 23320-35033226 332215353323 252 13451543 5553334 532 13332 432515 14232 3352432235 22351235553554 51 112 
دعوة إلى مقابلة الودّ بالودٌ: 0 
الشلامء تحية الإسلام الكبرى: لمم ا ا ا ا ع شب صو 1 116 

الآيهُ أسورة النساء (©): آية 817] 0 ااا 0 
اشارة م ئش ئش ئش سئي ئس ع ا ل م شت فد سيت 7 1177 
التفسير ا ظا اطي ع مو اب ميا ادي طم م ا عا وا ب ءابطا لال بارت قن خط كود للح ذو واج لالظ ل قو اام دن تسل تنا د طباه قو جاتو خكر فل عو رذ لهي 12 ١112‏ 

الآية [سورة النساء (©): آية /8] اا ااا 0 
اشارة اللي ا ااا شي يي بي ئضي ا شي نئي ئش يس ل ص تس تي ماما لمعتال عون سي 177217 
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التفسير ه99892949ىى877وق 09٠079797977700‏ هوك 000000600011 او 
الآية [سورة النساء (5: آية 89] ليم ل ل ا ل ل ا ا ا ا 1 117 
اشارة 3730-92 اااي 00 
التفسير 0606818يبيبي > لحللل994بى©9>-ج7 ل وووحََدمححححب#وب9ف/-1/:.:.190/ ا ا ا و || 
اشارة نت مود 0ن معن د لنت مو لال عطاك 01 لسر 3 1 موا ل الى إل جو تل اد ل اد لا كح ات حل 5 د ا ل ال ا ال دا لط نزت 1/112 
سؤال: ا ورين 
الجواب: ع لان ع لاد نانب دالاو نول د عو دم ل قب عط لا هلالد عط لا ددن اناد ما لاك ان مايال ان نالا جك عو اباي حا ا اح بأ بو ا اا اا ا اح 4 167 

الآية [سورة النساء (5: آية ]9١‏ 2223-34 213-355 35153 3-231 3201 د ل قن 531 21032 شن 33ل لان 411 1 33ل د 3 5 11 213 ل 53 51 27 2 2113231 د ا 13221 در 123 1 
اشارة ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ري 
سبب التزول 27ب نش ةوسن لاضن د وضة و قطيان نازرط جب 3ل دز قب 133229 د دن ند القن 5 طة دقش اد لطر زج دق دسق د 11 د 23 اد قط لد ع1 يوط ن د33 0 11179 
التفسير ااا احا احا احا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا 1118 
الترحيب باقتراح الشلم: 0 ين 

الآية [سورة النساء (5: آية ]9١‏ م ات ا ا ا ل ل د ا لود ا ا د ل ا د 1101/1 
اشارة لم مم م مه مه سمه ممه مه ممه مه مم ممه ممه مم مه سمه ممه مه ممه مه مه سمه ممه ممه مه ممه م مه سمه مم م مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه ممه مه مه له ممه مم م م ل له لسع م 2 7171 ا 
سبب التزول لد عط جب ان لد عولد د ل لد ع لد ل د علاط 12د 2212 د اد حا ناس قلا كياد جل 9د 7ج ل ل د و لاد ا د و 1111/1/6 
التفسير ااا اا احا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ا 11181 
عقاب ذى الوجهين: ا 

الآية [سورة النساء (6): آية 97] ا ين 
اشارة ا حا اا ا ا ااا ااا ا اا ااا ا ااا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ا سا3 36 365 3 
سبب التزول فص ل ا يي ئش ئس ا سا ات طقف في عيبي 1101/1 
التفسير عع ت رحد عه مح ل كول ليد واد امنا رك التي سرد ي لماي تال شرلرج قت تاك تب خطرح قد ونج لذ قوط عقاو 5 م د و خاب نيلات جد خم تم شقو د لاط تو ل 11711171 
أحكام القتل التّاتج عن الخطأ: لش ا 

الآيهُ أسورة النساء (©): آية 95] 1000000 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً 789 من 091/0 


سبب التزول 2©©4هف|ح>>4#4>»>»7»ةة 27> دوت كَوولولوفىف799 تشب“>“©ة>7>7ة77©7 0000 0000000 0100 الن را 
التفسير مو يي و م و ا ب ع و ا لا ول امات و و ا الم لوو مد د و ممه ده 0 ١110‏ 
عقوبة القتل العمد 9 00000 1211 
جريمة القتل العمد و العقاب الأبدى: 100 

ما هى أنواع القتل؟ م ا 0000000000اا 0 

الآيةُ [سورة النساء (5): آية *9] شدي :1323نت 217 لوطت انج نت لاكنش اند 1 :د 11 13231 51 3 3 112233 33 1 1ن لت دن د 112 د 2ق لد 11 1د 2102 101/1 أ 
اشارة ةس لالد اناعد اناد ل لاسي بالق 0 03ح - ل د 192 2 دل ل 1ل مق 1 مرا و ل لس اي ل ادس ا ل اي اد ا لاد ا ل 1 1 لد 11/1 
سبب التزول ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ا 111 
التفسير ا ا ل ا وك 1 ا ا ك1 1 ل ل ا ا 3 ١1‏ 
اشارة 0 1 ل 
الجهاد الإسلامى نفى من البعد المادى: ا ااي 00000 
سؤال: 232222 322235232 23خ 32ب 237353532 3-3223 532215333313222 2312322 53 3235 25 13325532 25 222432253333553 1ن 1324 32223 111/32 
الجواب: ااا 00000000 
الآيتان [سورة النساء (5): الآيات 10 الى 12] ا 
اشارة لمك ونا سج لمع للدي كه لسع لامك ف ب رودم ل عفادم كي لا ب 01 ماف سوبا 22 ع لاط موكيا ولت وي 00 سمو وا اط وا ا ا كوا وا د ووية 00 الع موا وا د لط باو د او ل بال 11 
التفسير 533-32 6-253233023533 2370-3532 215353303 332 252 1345143 53232 51 32 13322 43251 14232 43253 3352 15553554 21 1ت غي/ 117 
اشارة قتا لين الباق لوحتت رد بحم شب كاد لك نر لراك كط دع لط م ع نا يبت ليطي ند لعل ناو شا د لسوت طبع نان كن عند قط ىه لان عن فاه دن قنع د نيا د تناو امد ا لم ع 1 ١17‏ 

نكات مهمة حول المجاهدين: لف تك تش ا ا سي 11 
الأهمية بالبالغة للجهاد: معد الاي الا لشو ا الوا قا ساي وز ضاي اي يي عي ا ع ص م لو اا 111 
الآيات [سورة النساء (5): الآيات 91 الى 19] 00000 0 
اشارة حي ئلا با اي ا ا ات وا عاك قبا اي للك قبا قاف قا لاج بلع قزم اك راسك لطع عط د 10/117 
سبب التزول لص سي سا عسي ا 
التفسير اا ل ا ا ا ولا ا اا و ار الا ل ار ار اا را مير وا مي ا ل ا ل اي 1111 
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نقاط يجب الالتفات إليها: لا ا ص ص يس ا اس سي ا سي ا ا ا ع 8 117/6 

00000000000 000600006 0:0: استقلال الرّوح 11557595963 69656969696961:ا0:ا:ا:ا:ا:ا:ا‎ -١ 

7- ملى الموت أم ملائكة الموت ل ا ا 1 

- من هو المستضعف؟ ع ليئض ا مودت 17 

الآية [سورة النساء (©: آية ]٠٠١‏ 59ب“ 12121 
اشارة 2 51-2 225215424 :2553 2552 :25321372 3737 ةو 7 21 5ن لقتني فض 13ت 512 11231 21 2723057 21 32 5 21221 53222 212221 2ق 5 212 21 32 4د 1/118 ١‏ 
التفسير خدساع ب لع د قاد مدقم عه دعن د و لاله مولا دب - لاذه عطاناء ددج لاذه عطالاك سا فياك وان ح دع لاحت أذ حت مان لح ظحت عن لحان و2 جرد ان احا حت ع لان حا اع جا د حت ج12 111/2 
الهجرة حكم اسلامى بنّاء: 211 33100225161 1ك 1 تن ان 11 نفل للك 111 ل 11 تل 1 111 11 11و 1116 وك 131111 0 11/18 
الإسلام و الهجرة: لبوا مطاف د للع 1 1و1 ع4 د لل ع ددر ل اس وا ال داك واد د د ل اط ل 1د ل اد 51 د ل 3 1 ل ل ل 1 1111/1 

الآية [سورة النساء (5): آية ]٠١١‏ قط وني فطخو ند ة لطن ل شق 1ن 2 ند تقر ان 10-132 232ل و 2ل 3161 و 32 221 1 2د 532 1ن 3221132 جد و1 13221 11/3/17 
اشارة لمادة سعد ورف اناده ده عد قت ود وا ء طلغت ود فد 2د لست ول واج لان دان اجا اران ا ا لاد سر اج ا اط أت ا ل ال ا ا ا و جا ا ا 11/13/21 
التفسير 53خ 253533 2330533 23225133 5322153235133 322 25 532 5322552335 13333 53225 322533335 لم2 1نف 1 1 2221 11/162 
صلاة المسافر: بدنج نحن ال تامو نونكع د 0 اد امل مولا مولا دلاو لس جات د ا ل ل 10د واد ل ب د ال ل ات لط لاد 1/1/1180 
سؤال: 2291 23د 7 2514 22122 :212 - كلقب 4ن لش مدت ن نت 2ط 12121 512 21 332 3222 22315 523511 227 11 :زنط 1ك لدج دوق 31321 111914 
الجواب: كناد له ع لئست ولد ل لاعت ول رده ل دس ليد مول دي ذال لد عر لد دو لادج 1ن أ ادلو د وال جات ا داكي د ا ا م د لإ 11 

الآية [سورة النساء (5): آية ]٠١*‏ 1 2ن 2 2ت 1يف5 د 1 112 21 111 231 3311 3121 1ل 1 1 لت 1 لش 1ت 1 21 01 1191 
اشارة 1-3-9 ااا ااا ويل 
سبب التزول ا ا ار سج سر 117161 
التفسير لاك لإبطط حر صا لاد ردب لا تل لا ابقل بال ل با اا عي حا ل ب قا اتا باح تن قاب نا قب ااي تلب ا رات الب قا جات داكت لي وت ل قط اا عم 111517 
اشارة م م م م م ري 

وهنا عدّة ملاحظات جديرة بالانتباه. هى 2 + شذشذشذظ|]|][|ز|ز[ز[ز[ز1 1 1ذ1ز1[1ذ[1[ذ[ز[ز[ 1[|ذ1|[ذ|[| 1 ذ1 1[ 1[ 1 1[1[ز1[1ز1[ز1[1[ [ [ز[ ذ ذ[ذ[زذ[ذ[ [ ذ[ز[ز ز[ ذ 2200 
كيفيةُ صلاة الخوف ببب0000000000000001000اا ب 0 

الآية [سورة النساء (5: آية ]٠١*‏ 1 
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التفسير 0 0 
أهمية فريضة الصّلاة ا اي ا 
سؤال: ا ل ا ل ار ا ص ا ا ا ا ا ا ا 33 ١1‏ 
الجواب: ل ل ا ا رما اا ا ا و ب ل م ةس 0 ١1‏ 

الآية [سورة النساء (5): آية ]٠١*‏ اع يار ات مو وف تيان ااا ا او ات اا اتا ااا عاد اب اا 3 117 

اشارة ا ا 111010 ذ ‏ ا ا 

سبب التنزول كته ع ل لاع حول بعللاب دج ل ذه لئادب ال ب عط لدت دع لاقن مب طئاذ دسي للا جر لحن لاا لا ات ا ل اد ات ب حا ل د با للك ل لح ماح ا ا 3 117198 
قرع الشلاح بسلاح يشابهه ا ا ١1‏ 
التفسير اا 1 1 1 10 بل 

الآيتان أسورة النساء (5): الآيات ه١٠‏ الى ]٠١2‏ لا واشت نت تن شو نر 2 11 أو لل ةق دل 161 لد 1 و لوطت 1ت لق تن 221 1ه قرا 

اشارة 00 ##77#7#7#70101000 ا ااا اا ااا ا ا 

سبب التنزول 1أ1[1[1[|[414[4[#4[|ذ[ز[|[ز1ز 1 1 ذ 1 [ذز[ز1ز1ذ[ز[ز[ز1[ز 1ذز1[ز1ز1ز 1 1زذزذ[ز[زذز[زذزذز[ذ1ذزذ[ز1زذ1[ز1ز1ز1[ز1ز[ز1ز1[زذزذز1[زذزذ[زذ[ذ[زذ[ذ[ز[ذ[زذ[زذز[زذ[زذ[زذ[ز[ [ [ [ ذخأل 

التفسير دمنم ةع د طم د عع ونع مرك ذلا عون لع مك نه 2 3 لاج عطاك تعن للعاك عل دع د د علا جو تل اه تال الح ال و ل جد 21 اد لاجد نا 2 ده مالك جرد تلض كه تكد لت 2 كك جد 3 9/6 117 
منع الذفاع عن الخائنين: 1 23233 332 232 20211232 55 :ند 22-51 2322 13221 2 3 2021 33211 2313 2132512 1ط لد نق 1 3ن 21 33 3/31 11 

الآيات أسورة النساء (6): الآيات ٠١7‏ الى ]٠١9‏ 1 ز1ز1ز ز1ز1 1 1ذ1 1 1[1ذ1[1[1ذ1[ذ1ذ[1ذ3[1ذ1314131ذ1ذ1ز1ذ 1[ ذ[ذ[ذ[ ز[ [  [‏ [ [ز [ ز[ذزذ 000 
اشارة 1 [1[4[ز1[1[1[ز1[1[1[1[1ذ1ذ1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ذ[1ذ[1[1[1[1[1[1[14[41[1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[زذ[1[ذ1[ذ1[1[1[1 1[ [ز[ذ[زذ[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ز ذز [زذ 0 
التفسير عد ع اي ارا عدي خوط اه ع لا ند لاي وات عي الراك ا لا رطف ا لما قذي قي ديل تيقد خطرع قل اتج لذو قل نه لت 31 ل شرت تنلات در قبا نل خط لا قرت ل 2 117151 

الآيات أسورة النساء (6): الآيات ٠١١‏ الى ؟7١١]‏ 0000010131 0 00 

اشارة ا ا ااا 00 

التفسير ات ١11‏ 
اشارة 31 0300000 ااا ا 
جريمة البهتان: 0 

الآية [سورة النساء (5: آية ]١١5‏ الم 
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اشارة 0000010007 0 ااا ااا ااا ا 
مصدر عصمة الأنبياء!: ا يي يي دبب0101012 1 ا 

الآية [سورة النساء (5): آية ]١١*‏ لصي ا اي ئش شم شتات تمض ممص تك عاتم تك ام امد تف ا ا 
اشارة م متبب0 0 0 0 0100000 


التفسير 2 2 0 2 1111 


النجوى أو الهمس: م ا 100000000000 


الآية [سورة النساء (5): آية ]١١8‏ ااا غ222 
اشارة ع ل د ع اخ 2 2 22 4221 ع لت ات 1 
سبب التزول ددع ةج جْدَع 22326-22322333 دع ذْدْدءة 5 -23:3 8ه عن ذو عد جوع 2د عوءةء عععة 4 ةدعة 22 ةةذطوءةذ دو ع42 2 ع3 25-2 2د ع3 4ه 1137 


التفسير ا ا ا ا ا 11 


اشارة 72خ دخ 3ه 372253 35خ :نظ 5323 م3 2235535 3:23 :222423352235432 :21112231125 تناد 1159 
حجية الإجماع: كجاندة و نط عن ديرولا 4 اناه بل ولك ع لل بدلا دسلا جد تيان سوا د للا د لا جد ا ا اد 9 ل ل ود الا ل د 1ت لد را 101117 

الآية [سورة النساء (5): آية ]١١2‏ 55د 213231 2142ل جد ا ل 2 تت نط 21 312211 11251 1 2 222215 3221 5 21 1 2ن 4 1131 د 2ق لذ 41 21 دك 1د 1101 
اشارة 0102 5 60أ[11#101131[5ذأ ا ل ا 1 2 010 


التفسير 2 222 اا 


الشرك ذنب لا يغتفر: باب ان اوقا جام اط دي للا لا ل بق لدقه عو قا ف ع قل ‏ قد ود ت ت ائر قح لو ا ل ‏ ل 11 
الآيات أسورة النساء (6): الآيات ١١7‏ الى ١؟١]‏ 0010131 0 
اشارة ل ا ا اا ا ا ا ل ا ل و ا تك وا لا مده لا ل 11 


التفسير ل ا ل ال ل ل ل ا ع ل ل ل ل ل ا 10 


مكائد الشيطان: 1101 0 
الآيهُ [سورة النساء (: آية ]١77‏ 0 ااا 0 
اشارة لام و الل لابو الا للا لا اه للق تلد لا ار ا تل ار لا ا مو الاي ف ل فا ير عر ل لام لا ف ل 1 11 
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الآيتان أسورة النساء (5): الآيات ١١7‏ الى *؟١]‏ ما ل ا اا ااام ا ااا 111 
اشارة الادانا ااا بادا اد لاا ل انا ال اا لان ال قد ااا اا اا ااا اانا ااا ال ااا ااا ااا سالا ا ااال 1 81701 
سبب التزول اناد اناب دماج عا ااا ان بات ناح نم جا ا اا ااال ل ااال اح ل اجات ل ل تسح عع حا نا اق ال ا سس ل سا ا اا اا ا اا ا 81711 
التفسير مم ا ل ا ام ات مار مو ال ل لام ل د ا د 1111 

امتيازات حقيقية و أخرى زائفة 0 
سؤال: 0 رن 
الجواب: اعد د مجارت د د ف لاد 52ل د عر لد - ل ره عر د 12د 5 234 د سم لادج دج ل د ا ل عو د سي ال د ا د ا ل اد 91 د اج 1 11 ا 10101111 

الآيتان أسورة النساء (5): الآيات ١١4‏ الى 2؟١]‏ 2-9220 
اشارة لمم م م ا ا ا ا 11 
التفسير ددغ ددع ةع3 232323063 523:3 23536250635 3:6 22153225:333 322153-22 :2ه 32 21د 3-3 :2 2ن جه عق 2م232 2222 2 دود نخد 2 24 ]1 11101 
ما هو معنى الخليل؟ ا ا ااا بب0000000020 ا 

الآية [سورة النساء (5): آية /1؟١]‏ 00 00 
اشارة 111 
التفسير 32 ددَة 06-25323223244 خ22323562-253235222233 3:3 24532553 522513325153255 523325332513225 532 2223 32513 211214 ادك 1 812 1101 

عود على حقوق المرأة بشو عمدت ول د عط ودس - لاد عو ل نبال مدل © د جوج لاد مط لأ ا لو اد ا ل ا سو واد كي رد جا ا لإ 1 01011 

الآية [سورة النساء (5): آية 8؟١]‏ دبز[ 00000010 
اشارة ا ا 
سبب النزول -ه6968ي00796969676464646064646ا6000000ا0ا0ااااااا ا ااا اا ااا ااا ا 
التفسير حم ا انر زرا ااا ا ا ا لطا ب ا ير ار اا ا ا ل ا ا 1113 

الصلح خير حش م يي يس تق يب 1 

الآيتان أسورة النساء (6): الآيات ١59‏ الى ]١١١‏ 0000[ ا 0 
اشارة ا سم بصم تم ما ا م جا 
التفسير وام ا اا با لاب ع لشن اللا ص الج ال ا اي اد مجان ا ا ااي اما ا يي ار قات مم6 اللا ا ا و 1/1 111 
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جواب على سؤال ضرورى: 0 يل 
الآيات أسورة النساء (6): الآيات ١7١‏ الى ]١١‏ 7بببب000001 ة ز ز ز د 1112 1 1 0 
اشارة ا ات ا 17113 
التفسير ل ل ئش ا ا ار ا ل ا ا 1001 
الآية [سورة النساء (5): آية 8؟١]‏ لمان اك كن لون م9 لان لال 1 الى لان مان جد نا ا د ان كا لاجد ال دجا ل ا ص 71 ل 1 111/1 
اشارة 22خ د ا تا تراط الاح اماق واف اد لالت لمن ا ال الا اجات ا ان ان ال اوت ان انول امون اموت ا 2 21 110111 
التفسير دولادي د لالد د وناد د ودب واولا عد د لاذه كاد - نلا عط لاد 2د 6 لاذه 2 1لا دحا لاد جنا لاج دجن اياك كا لاجد بدن لاجد ساي جاح جاج لا حا كايا 2 جات عات لاحت حانج حا حأ ا ا ال جات ا 8/1 ]1/1001 
العدالة الاجتماعية: ااي 000 

الآية [سورة النساء (5): آية 2؟١]‏ اا 
اشارة 2022-2 د د 2ك دك 2د دك د جردا د د در د د د لور 2 2 2 2 6 1 2 و د ا 2 2 222 2 1د 52 55 2 22 1110105 
سبب التزول دو عومد ود ودع انان جك كه 231002 2 جل قد ع4 اندو وا 4 لاد د عاد لاجد نر كلد عن لالد ميا بون لالد جر ا رن الأ عو ات عر لاد عو ات أ اح لكك بط ل د جا 117011 
التفسير ا ا 0 11 
الآيات [سورة النساء (5): الآيات ١١37‏ الى ]١79‏ ما وو عر امن اس 1د ا ل جد الا ل ا اد ا از و 11011 
اشارة 2525-2 22 2د د توك ل د د ور و ل د در د و ل ا ا ا 2 5 22 105 11010 
التفسير خ و نام ولاتو ع اعد + د ذه اناده ع ف ذه عط 8د - لاذه 5 لات 2 5لا نه 235 بج لاد حي 2.2/0 06ح ديا ناد بان لاحاد حايا نات عزن لجان كا 2ا ناد بانلا ات حاي8 د ااة جادو 2 ا ج1 جاو 1 117011 
مصير المنافقين المعاندين 223355 2ن ند 213 ولد نط تن 1ل د نل 1ن 11 1د 1 لد لك 1ت 52 لن 131 لد نانك قن لف 51 ات 1 1 31 1 12 2321 1د 111117 

الآية [سورة النساء (6): آية ]١5٠١‏ ل ار 
اشارة لمحي ا ا ا ا و 11 
سبب التزول ببب00020202 ااا 
التفسير م ااا ا ص تا يي يي ا تعر ل تق عي 110 
التَهى عن المشاركة فى مجالس يعصى الله فيها: ين 

إن الآيةُ تخبرنا عن عدة أمور: لمج ا يت تس ا 111 

الآيهُ [سورة النساء (6): آيةُ ]١5١‏ ااا 0 
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التفسير را 1 
صفات المنافقين: اا 
الآيتان [سورة النساء (5): الآيات ١57‏ الى ]١57‏ ال اش ئس ا م م 1 
اشارة لش ا ا ا ١1‏ 
التفسير 1ذ[ز[ز1ز1[1[زذ[ز[1[ز1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[1ز1زذ[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز ز [ذ[ذ[ذز[ ز [ ذ[ [ ز ا ا 000 
الآيات أسورة النساء (6): الآيات ١6‏ الى 2؟١]‏ م ا 0 
اشارة اماد 2 نا ع ته عطراوه - نلو عه دعوت كو ع لاذه د نه عطانائط تان ب عط سس ولا نب الت جا اد ل ات عبن لاد ا جا ا ا ل د جا اد حا ات ما اا ا ا 110 
التفسير ا ا ا 0 10 
الآية [سورة النساء (5): آية ]١*1/‏ 0 ا 0 
اشارة 10011 20 
التفسير ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اال 1171 
العقاب الإلهى ليس دافعه الانتقام: 0000 
الآيتان [سورة النساء (5): الآيات ١58‏ الى ]١59‏ ط1 
اشارة ا ا 1 1 ذا 00 
التفسير ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 1171 
اشارة 122 

العفو عن المعتدى و أثره على نزعةٌ العدوان: 7-73 000000000000000 ااا 
الآيات أسورة النساء (6): الآيات ١8١‏ الى ]١87‏ 01010373 اا 
اشارة م م م ا ا ا ا 
التفسير مك ا اا ااا ل ا ا عر تي عي 111017 

لا تمييز نين الأنبباء ار 00 
التناسب بين الذنب و العقاب: :ااا 0 
الآيتان أسورة النساء (6): الآيات ١87‏ الى ]١45‏ 1 
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سبب التزول ا ا اا 0011111 1 ا اا 
التفسير لمي ير ل ل ا ير ا ا يا شي ا تي مي لي م لور مه م مد د دك 110111 
هدف اليهود من اختلاق الأعذار: ا 01 
الآيات أسورة النساء (6): الآيات ١84‏ الى ]١58‏ 101010131 ااا 
اشارة ا ا 
التفسير 53ج :235322532725755 22535 523:32 نون :25د :23222 2غ :3225 5 8ن :زد 2ق 32 د 32 35222 5235313552 1د د12 د 1112 
نماذج أخرى من ممارسات اليهود العدوانية: 1*1 
اسطورة الصَليب؟ 2 

الآية [سورة النساء (5): آية ]١89‏ عوك 1 1 32ل عن اس انسل د ب 81 ل للا د 0 ل ل 1 91 د 1 4311751 1 110173 
اشارة هه 262522 6د 3 2ك 2 2225 د جردا د د د 2 د د د تر 22 2 2 2 6 1 2 و د ل 2 2 22 2 د 52 د د 52 35 1101 
التفسير نادو ةج ذه عدلاء و تود ذد عد انود 03 2د 0 0 عدت + لخد ع د لاد عد لخد ع فلا د دع لاجد نام لا اد حان لامأ مرو لجان نون لا يا حي ا جات 2 أ و2 يات عر ل عاجوا عات جا ياك بدك دج طن ياج ول 2 2 179 1017 
اشارة 0 
سؤال: اا ا 000 
الجواب: 53-2 522 5142 31 2ج 35725532 32ت 23-5132 52 575324 533 54 51532 32 231 3 ج5335 53 32 52355 21 110 7 132 33221 221 211 118 أ 
الآيات [سورة النساء (5): الآيات ١12٠‏ الى ]١2*‏ وام لاد ب د سس ع جك من لط الاج نل و ا اد و ات ا اد كو د اد جا ا 1 ا 11011 
اشارة 2 2ن :2 :23:3 51ت 37 533205-33 5 31 532325323515235 533535327 55 533 432375 33122 25 22233 3 5253225 51 1 15325 3121 1 3221 21 ١‏ أ 
التفسير اللا ا ل ا ل اطبا ع ابر لط ا لا و بل اورم د له ا اا ل ل اا ا ا ا ا و لو تعر ا ل اميم 1117 
مصير الصالحين و الطالحين من اليهود: 0000 0 
الآيات أسورة النساء (6): الآيات ١87‏ الى ع2١]‏ ا م ا اا 
اشارة لعي سي م يح ا ل جح ري ص ص ا تي ١‏ 
التفسير ا ل و ل ل ا ل ا ارتل ا لت ل لتلا ا 2 1 وو م كر ل ل رك 111 
الآيات أسورة النساء (6): الآيات ١27‏ الى ]١289‏ #8 131515311ذ1ذ1ذ3ذ1|[ذ[ذ1|1|1|1ذذذذذ[ذزذزذ[زذ[ز1ذز[ذز1ز1زذز1[ز1[ذ[1[1[ز[زذ1ذ1زذ[زذ[ذ[ذ1[ذ[ز[زذ[ ز [ ز 02000 
اشارة م ا ا 
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الآية [سورة النساء (5): آية ]١1١‏ ا اهن وا اا مات ا او ا 6 
اشارة تع و ع تا يود وو بح كب يوييد وب يجبي بجاوسيور باحو مح مجر لموبويه دم وو سد ممم مم وي 2 10107 
التفسير ل ل ل ف عع ل قال ع ل اما اج ع 3 دق ال وام 1 ا سور قد ل نرت لو 2 الطاة عر قور عط اا حت ل ا ا ميت 1072 117 

الآية [سورة النساء (5): آية ]١1١‏ لقي ص يي ا ئش قا اص يا ام ا ارقم عي اطي اص بقح م ب دان اف ل ل 11679 
اشارة 55 5 ا 1 
التفسير م ا ا 2 تت ل 1 

اسطورة التثليث الوهمية: ا ا ا ا ا 11011 
عقيدة التثليث أكبر خرافة مسيحية: 0 

الآيتان أسورة النساء (5): الآيات ١77‏ الى ]١17‏ 2 ا لتر امو د لج را 0 ا ادر 210ل ل 1 1 11 431 1 11017 
اشارة ادح 3خ دج دعد ةن دوء ةلجدو عذج ددع ةندوع ةدوع 2 ذدوء54ه :2223323 ده ةلود د ؤو ع دخو ع2 ء غدعة هعد ع2 ظعو ةذ جمع42 ع3 4د ؤدؤ 3ع 2 1181 
سبب النزول عي ولايان تجن ب عو لاجد د لاد ع فجن 3ل تدض ع لاد بول د 2ج اع نوع د واد جا ا جنال اد م ا لجأ ع ات ا ل أ اا عات ا لاد ا ات اح جا ايا ا ج001 110 
التفسير 23235323232 5252 2د ع قوع 27 3 ه222 3223:34 222-3232 2د ء 222 ع 5322523-25 عد د 5ه 22 3223 32556322533335 2355 32 ذذ إخذ 2257 2 2 ا[ 117 

المسيح هو عبد الله دل إن مولا عامل دئاع لاخ ادو ل مول الأو اا دل و ال راج لا د ال لجو لالد اك 91/1 117 

الآيتان أسورة النساء (5): الآيات ١75‏ الى ]١78‏ اال ا 1 ا ال ا 1 1 2د 1017 
اشارة ادك لاما داب ملالاب لاقي ماي ا ا 130 
التفسير 522232323325332 023223-22 2-32222 220623 25ج خر 2 ع 22:32 25:32 332 35 3222 33225322128322 223323 22ب 3355 دإ حدة 1 5 ]0 11 

التور المبين: ححا را صر ير را 

الآيهُ [سورة النساء (6: آي ]١18‏ 000101010181[ [ ز [ ز ز ا ا 0 
اشارة ا ا 
سبب النزول لل ل رش سئي ص ا ل سر لت ب 01 11 
التفسير حلي يا را ا ا ا ا ااا ا قو ل و ا اقل قي اام دن تب توا تر لباق اول لكر لعي كلو لق 11 

سورة المائدة تم ا ا 1ص ص ص 3 ست ص اش صم تام ا ع يي 0 

اشارة اا ص و ا ا ل ااا الا ا اي رضي ا ا ااي قي اي واي ا قروا ات عي م ترد مو با سي 1132 
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الآية [سورة المائدة (0): آية ]١‏ المي لئاو ات عا دارا ام ا 11 
اشارة توج و عي نا يود ودب هد كب ويوييد يب يجبي بجاوسيجر باحو مح مجر مويو د مج اس ممم ومو 0 لوا 
التفسير ل ل ل ار ار عر و ل ا ع زر متمد /41 1 

الإلزام بالوفاء بالعهد و الميثاق: م 0000 2ن 

الآية [سورة المائدة (0): آية ؟] ا و ١1‏ 
اشارة رن 
التفسير ولايد لاذه ع طنادد ودب واولا عد د ناذه كاد ن لاقب لاد ود 6 لاذه 2 1لا عا لاد جنا جتن اياك كا لاجد بدن لاحت ساي جاح عدج لا حا ك2 جات عن لاحت حاط اج حاط جا ا 1< الا جات اط 101772422 

ثمانية احكام فى آية واحدة: 9 2غ 
التعاون فى أعمال الخير: لالت ركد و 1ل و سس لح لله را ل ا د اق ع 1 11 1011215 

الآية [سورة المائدة (0): آية "] كنا شت تي 11 تن د ب 1321210 423 ند نط2 83 د نك 231 1 32-2 1ط لوقل اق و2 3ن 3 21 غ13 جد ج13 02221 111217 
اشارة المادة د نئي ناته د قي عه انا دل لاني ا دن تل ل عا لا ا ا ا 18 
التفسير 32323 5223255 25د ع قو عن 27 232 د 222:32 3 22د 2-32 22 ندند ذه 2ع 322523-25 ددر 225 3225 32555322533335 225 22 زد لخن 3ذ 22 1 112112 

اشارة امدلاع و عل ول نط داع ملل عن لاس عط د ل لا 1 عو لال عر نات لاط ل لح لا ا للا أ ا لج ل حي ل ل لاد ا ا د ل ا 1101 
الاعتدال فى تناول اللحوم: نشو جا وب اق و لجن واد 1ط و ون 1 51 د 331 و 11 إن قط 1 1د 1 لد م1 ل 1 د 2 ل 111 
متى أكمل الله الدين للمسلمين: ادوع اوه ووو الل ل سرج ا ما لوألا د با جود ا ل د لوا ا ل 111 
سؤال يفرض نفسه 1 ران 
الجواب 11111ررور911ر111ا00ا0ا01ا1ا0ههمةا969696969626060ا9ا9ر6ارارااا:ا :ااا 0000600006 

الآية [سورة المائدة (0): آية ؟] ا 000 
اشارة ااا ا 
سبب النزول “ح####“أل,ع',د-شلإلبوأأج لمجم#4ى_._. 2 00 لز 
التفسير ا ل اا كو لي اق قي اام تا توا ا لباك او لكر لك 11011 

الحلال من الصيد ل 

الآية [سورة المائدة (0): آية ه] ار 1 
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التفسير ##7#7308 ااا ا ا 00 
حكم طعام أهل الكتاب و حكم الزّواج بهم: اا ين 
حكم الرّواج بغير المسلمات: 0 0|110 ا نا 

الآية أسورة المائدة (0): آية ع] ااا 0 

اشارة 285 

التفسير 52222223 2522533224 303222152322232 قش و قز 23 53 دنر افد جد :5 قن قن 2 522 221 211 532 ةذ د نش لد 122 زد و53 1د 517 زد 3 3د 1111/2 
تطهير الجسم و الرّوح: ا رن 
فلسفة الوضوء و التيمم 8 232 
فلسفة الغسل: المع ا عو 4 3ن عو 3 012 ب 21 د 16 لعن 8د مسو ع ل 21 ا د ل 219 1 ع لل 24 1د 0 د حل 1 ل د ل ل ا 101/6 

الآية [سورة المائدة (0): آية /1] نان مج نوه فنطد عطل ند د اط ذخ لطن 3 شن 2 جد 16ل نظ لد 53 216 33ت 532 216 2ل د 3 5 11 2ط ج432 21 26 1 21121 د ج12 21 2212 13 11111 

اشارة 210 

التفسير ةذ 32223222 27د 2522523 وت 12173253 51 ندج و و53 :52-2 31321 53-317 1232 21 53 38322 لد د 222 12 د22 نل 1 1 د61 1111 
العهود الرّبانية ل 

الآيات [سورة المائدة (ه): الآيات 8 الى ]٠١‏ 1110[ ز [ز[ [ [ 00001 

اشارة 29 

التفسير 13-2332 322 دوت دن و 2ق ند قاد د 11 2 221 و :22525322 221 31 3231 1327 221 11 2227 5112 22 127 13151 1د 111 تك 1< 111 1 
دعوة مؤكدة إلى العدالة: مم ممم اا ب 0110103 
العدل ركن إسلامى مهم: لي ص ا ا ا ا اي ا 111 

الآيهُ أسورة المائدة (0): آية ]١١‏ 21210 
اشارة ا ا 
التفسير ا ل 

الآيهُ أسورة المائدة (0): آية ]١7‏ 0-0800 -7330ُْْخ6 ا 
أشارة م ايم ا 
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الآية [سورة المائدة (0): آية ]١١‏ ااا ا مع نم امام ا ا ا ا ما اال ا و ا ا اا ا اا اا ا ااا ا ا ا 11706 


اشارة ا ل ا 1 ١‏ 
الممارسات التحريفية لليهود: ود وئدد 2وال انان عي لا ‏ عو لل علا ل ان ددا د تان اتا لان أ لج أ جا ع لات اال هلا ا ا ات ادح ا لد 1 ا 97 17/8 

هل يجعل الله قلب الإنسان قاسيا؟ “1< 1«2<غ2 

الآيهُ أسورة المائدة (0): آية ]١‏ 1-19 
اشارة ا 2 0 عن 


العداء الأبدى: 24 تف لمن 225:4 ند 252213732113514 5322 ند قط 53-25 22 11 4321 33-2214231 1ق 221 53 12321 1ت 111 د11 3221 21 11141 
الآبتان [سورة المائدة (0): الآيات ١0‏ الى ]١8‏ دول دع و لاد رده لالم و ناد د دواد ان اد ناد ل اد يالا اباد اا ا لا صمي سر لاد و أت ولوأ 1010130 
اشارة ا 0غ« 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١١‏ من 091/0 


بنو إسرائيل و الأرض المقدسة: 3532225322 من ف انو 4ك اع دن 3 1و1 11 132 1ت 53 317315 2351 13231 5321 22021 1ج 320 01 313 21 321 1181312 
الآيات أسورة المائدة (ه): الآبات 1؟ الى 9؟] 00 0 
اشارة 2331323241 21333232 2332251 351013203 51 ف 3 13321 1 1ط ن 231 2113251 31ل لاد 11 3121ل نوت 11ت 1ط د31 1ن 1 131 1د 1 1 3 11101 


أول حادثة قتل على الأرض: ا 0 

نقاط مهمّة يجب الانتباه لها: ا ا ا م 00 ااا 
الآيتان [سورة المائدة (2): الآبات "١٠‏ الى ]"١‏ 331133235232222 انون ن ذ نر 70-2 3221 5ت 232543 251213 33751 فد 1 101 1 1د 11 1ت 131 21 13ت 1 1115 
اشارة ع ا اي ايم ا ا 0000000 


وحدة الإنسانية و كرامتها: جب ا لق ا م ١101‏ 
الآيتان [سورة المائدة (): الآبات 7؟ الى "] ل ا 1 
اشارة ان اما ام 1 
سبب التزول اا 00 
جزاء مرتكب العدوان ين 
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اشارة ا 
التفسير جمدم مود مووي ع بي عو عر م ار وو ل ام ا ات اال ا هري مدر لخم مر لصوب وه مد د قمة د ته 11 
حقيقة التوسل إلى الله: 10 5[17151[1ا[00000000000000707 ااا 
التوسل فى القرآن (إ(10[ 
التوسل فى الرّوايات الإسلامية: ا اا ااا اا ااا ااا اا اا ا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ا 161139 1 
ملاحظات ضرورية ا 0 
الآيتان [سورة المائدة (): الآبات ع” الى 17" 0000 0000 
اشارة دخ :3532223232212 3353-331533 52225232252 322213135152351 5ن 531 3355 ث 2ن 43237534 3122 3 25 23232532 54227 17 1 15325 127 1 221 651 ١121‏ 
التفسير ا ا ات ا 1 17 1161 
الآيات [سورة المائدة (2): الآبات 78 الى ]*٠‏ 1 ذ [ 1 
اشارة 000000 
التفسير 222225332352532 2:3 ع3 25 +3-35:3 22353-23132223 3:3 32233222532 221 122254322553232 2225 2533322 2252422 223 22122 224 23333 د 8[ 1١‏ 
عقوبة الشرقة: 000000000000000 

أ- شروط معاقبة السارق 0 ل 

ب- المقدار الذى يجب قطعه من يد الشارق: تاد و ناف عند د اطاط عط كدخ لد كان د عا اناد وان 0 ن دوت 3 نع كن عد ع لالد كدت عاد وال لد لالم كد وسكا 1/12 111 

ج- حدٌّ السرقة و أقاويل اعداء الإسلام: 2 بب1000000000001( 

د- اعتراضات أخرى ا 

الجزء الرابع ااا 
اتتمة سورة المائدة] الل ا ا ا ا ا ل ار ل ل ل ل ١‏ 
الآيتان أسورة المائدة (ه): الآبات 5١‏ الى ؟5] 0000 0 
اشارة حي يي ا ا شي لص ري ايض م لص اك م الاو ا ١6‏ 
سبب التزول 00 ااا ببب0002020 0 1210011 
التفسير ل ا ا ا ار اي ا لا اللا و لالد ولد 3 وا ل و قار ل ل لي ا ا ا ل ا اي 71 
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الآية [سورة المائدة (0): آية ؟6] ا ا ا يل 
اشارة وعد كو مو عد ندب عو عد عور موب سو اند نويج وسجاد مودو مج جو مد وسو سو ودج وده طسوو ب 1117 
التفسير للع ل ا ص ات ل موت ل ةا 113 
الآية [سورة المائدة (0): آية *؟] ا ا ل 
اشارة سين بود موه ام ول قد بوي ود لاوا من نا و ال ورا الى الكزرد ال جونز د ولو ال بر ويد 5 ادو د ل جا ع الا ل 1 جر 1101011 
التفسير 1 1 131 1 لا ات لي 11 11ج ل لج ا اق 11 111 1 1113 ل 1 11 اا 1 لدو 1 3 1 11111 
الآية [سورة المائدة (0): آية ه؟] انعد لالد معد اد علدنت لد ع 191ل دسي مرا ناولا دايا اد جد 0 ا ل ل دب ا د ا 4 1101 
اشارة ا ل 
التفسير دلوك كا وتان وا الاق د لل رع اا ا ا 116114 
القصاص و العفو لت دئاق وج نز اف ب لطن دن فكي 2101 ند 1 جولث لل 11 لل 1 1 1 لل 1ن 1 يد و1 21 112 2 1110141 

الآية [سورة المائدة (0): آية ع؟] نعود ولا له عون ديت ولاه عه اندو مع واد ا نو ا ل عنره اد او ناد اا لحا ار لاد ات با ا 1160161702 
اشارة ا 11 21111« 
التفسير عستيو وه وو حو و دود تور جد نان ع لئان دو بال مرا ررد الج اتاو د لو و ال رج ب د ل رو واد لز ب د ال ب و رت ل 26 ا 110101701 
الآية [سورة المائدة (0): آية /ا؟] ا ا ل 
اشارة ال رماوا ورا مالا ل كز جعي ارو ول ا ل موت ا و عا و ورا د ع حا 1101011 
التفسير 100 
الامتناع عن الحكم بالقانون الإلهى: ا 

الآيهُ أسورة المائدة (0): آية ؟] نبا جام اب لت باس ات جامد سد را معط ادو لسعم ا ع ملم اله ا لم ا لا المي ار لقي ني في 12 1161 
اشارة ل ا ا اب ا ا ا ا ل ا و ١11717‏ 
التفسير شر ا 11110 
الآيتان أسورة المائدة (ه): الآبات 58 الى ]2٠١‏ م 11 
اشارة للع ا ا تئر ا ا ا يي 1117 
سبب التزول مج اه حل دك اق لمحل لإا زيار ص لق لا ص لا ل ا ا ا ا لاا صا 17116 
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اشارة ص ا يت ااا يي ع6 
سؤال: عد كه عون كن وم ونه مود سكي مد م كود كوب يويسا مود ممبظ بو دين وسومه مو بحس بسسوسون و/ ١211/‏ 
الجواب ك1 
الآيات [سورة المائدة (ه): الآبات 0١‏ الى ”27ه] ا 111 
اشارة ك2 صن د ند لان نت 03 لان ع لاحل ع ل د لطن جا 01 ون ل عطاك الول د لح لل ين لط ل اح تك لاحت تلن د ل د تلاو اح حك لل ا ا ا لد 1ت 6/3 116 
سبب الترول و 
آلتَفْبسيو ودع تتم ع لوه حا لب عو نعو تاه عواطا ذه د له عطالائط تجا ب عط ل سس ولاك نب لت جك اد ل ات عبن اد جا ا ا ل د جا اد ات ما اا د ل بك 1616 
اشارة ا ا ا ا ااا ااا ا 
الاعتماد على الغرباء: 1 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ [ذ1[ز1[ز[1[ز[ ذ[ذ[ز[زذ[ذ[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 000 

الآية [سورة المائدة (0): آية *ه] ا ا 
اشارة 0000 0 
التفسير تن 1 ا ل ا 1 ل ا ا ا ا 11 1 ا 2 11 ا و اي ا 521 ات ل ١1‏ 
الآيةُ [سورة المائدة (0): آية هه] 1ن سيور مع دج ئا يذ لعو للعو 1ل دلا اعلا جنل د نال للد طلا اد ا ود 91 ل اد ا د الا ع د ا 1 ١1810‏ 
اشارة 1111010996 #4 #7آ#7#7ة#7#ة#ة#[[#[#[#[077## ا 
سيب التَزول يز ز1 12 1 1 1 1 ز 1[ [ 1[ [ز1ز1ز1[ز[1[ز[ذ1ز1[ز 1[ 1ز1ز1ز1[ز1[ز1ز1ز1 1 [ز1ذز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1 1 ذ[ذ 1[ ذ1ز1ذ1 1 1ز 1 1[ 1[ 00 
التقسيق 252323252 2ن نت 532352 331: 522252235522353 532225335152353 2ن 53353532 2ن 43227534 33122 25 222533 3 253223 51 1 5325 ث1 5227 21 ١211‏ 
اشارة الع لي ل لا ا شرا ا برل بطي ا ب الع ا ل ا لبر عم ا ال للم ١66‏ 
شهادة الأحاديث و المفشرين و المؤرخين: مدي و ص و و و ات اص الح صا لات عر لسر ص ل وس ذه ١1‏ 

الرّد على اعتراضات ثمانية: بخ ير بر للفو به اق ل وال ور ف لت و ل ل م لي ا ل ا ليت ١10‏ 

الآيهُ أسورة المائدة (0): آية عه] ا ار ار 11 
اشارة حي ل ا شي لص ري يي واي بض ري لسصضي وااكو ل كر لاو لم3 ١6‏ 
التفسير 000095 0000 ااا 
الآيتان أسورة المائدة (ه): الآبات 1ه الى /2] ا 120101 
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سبب التزول ا ا ييل 
التفسير سعد ب ماده طن اال ال الاق ال هااا ا ااا ااا اناو اب ااا الا الوا ااا اا ا د 81821 
اشارة مم ل ص ا ال ا تك اي امو م ولع ا 121 
الأذان شعار اسلامى كبير: تي ات سم ل م ُُُش سم ممم كم ممما اما م عم ماع2١‏ 

نزول الأذان وحيا على النُبى: دو عه كلد اط 11 1 نوو عرالاابي 1 اعلا تا د ترج رد علا بد ولا ويد لاود اد ل ع الج د 1 لاق 1161213 
الآبتان [سورة المائدة (0): الآيات 09 الى ]2٠‏ ا ا 
اشارة 1000( 
سبب التزول 221323 12 221235 22200320112 0ن 1ن 1121 7 2013 1 11 11 ةل م1 و ل ود 1 ل 1د لد 2 2 1121 
اشارة لود لما و ملكا ا رو ات ا قل ارو لبر د ا ا ا ا ا ةا و 1121 
التفسير ا ا 1 لل 
الآيات أسورة المائدة (ه): الآبات ١ع‏ الى ”ع] 9190000 ز[ز ز[ز[ز[ زذزذزذزذ 1[ 111111 
اشارة ا ااا 00 
التفسير ا ا ا ا 
الآية [سورة المائدة (0): آية ع*ع] 2 1173 
اشارة نظيو :ونال عون لون دوؤاد دول دعل عد د الخد عولد 3ل لد عو مطاواد جل طخ باد ا لت ال ا عط ال ا د يطل اح ا ل لي لجع 21 11272 
التفسير 21 3 513322 23د 211 513611 1 3 351 113 دك ل 112 لت 1 1و1 قطن لذ لولة 1 اوت 11ت 1 ج11 1 1 131 ا ل لق 21 121 
الآيتان أسورة المائدة (ه): الآبات هع الى ءعع] ل ا ا ا ل ل ]ا 
اشارة لصي ا ا ا يي 1 
التفسير ل اا ل ا با ا ا ام ا لو ا عي 18 
الآيهُ أسورة المائدة (0): آية لاع] ا رار 111 
اشارة اين 
التفسير لح و تئر ا ل م 11 
اختيار الخليفة مرحلة انتهاء الرسالة: ب ا ل ا ا اي ما ا امي ا ل و ل 11 
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حادثة الغدير بايجاز: م صا اا 
محاورات و شبهات: ممتييد جا سوسوي جسو واب اجر سجر سار ووم لووط ووم و وم سوبو وب ود وو و سم 110/1 

اشارة ل ا م ١11‏ 

1011/77 3 هل معنى «المولى» هو «الأولى بالتصرف»؟ العم ا م شي م م ص ص روم م ف م وس‎ -١ 

"- ترابط الآيات ش ساسُْتتْْ اين وش صما لماوع وا ام ممم اعبات ينيو 13/17 

*- أتذكر الصحاح كلها هذا الحديث؟ 2008 ااا ا 

؟- لم لم يستدل على و أهل البيت عليهم الشلام بهذا الحديث؟ 00 0 1000[ 

ه- مفهوم الجملة الأخيرة من الآية 233 233253323223251 انول 2 131 131ل ون 11 لات 53 3332 2321 31 1 13121 332 2391 3 1312 22311 1151/32 

ع- هل يمكن وجود ولتيين فى وقت واحد؟ لد بون سر ا مع اد ات لس دح الا ا 1 ا نا ل عن 1 كك 1 111/3 

الآيتان [سورة المائدة (ه): الآبات مع الى وع] 0300000 21 
اشارة مده عند وعياه جو عنة لوه قد كران كان تود قو عو ودن ند لوج ود بعاد واد برا تع بات تا اد بط ات ا ا اد ا للد يا ا ا بأ ا شي لد 116/1 
سبب التزول 0 يل 
اشارة ا 0 
التفسير 589 “1ز##31ة##[ اي 
الآيتان [سورة المائدة (ه): الآبات ٠١‏ الى 7١‏ 2237 
اشارة غ2 
التفسير سا ا ع لوط نو الا وملام و عي اطاط ا الا ا لون لي تر قار الت جاتر تع لد قت جر قو 23 10 3 ا تور 3ل تك د لا ةر 2 ا ١2111‏ 
الآيات أسورة المائدة (0): الآبات ؟/ الى 75 9998--9-ت-ت-تتتت||ا|'|ذ|ذ|ذ|ذذزذ[ذ[ذ1ذ[ذ1[1[ذ1ذ[ذ1[ذ[زذ[ذ[ذ[زذ[ذز[زذزذ[ز[ز1[ز1[ذ1[ذ1[ز[ز[ذز[ذز[ز[ز[ز ز ذزذ[ذذ[ 00 
اشارة ل 
التفسير ع ا ا اا ا ا ص ةي 1101 
الآيات [سورة المائدة (0): الآبات 74 الى 77 ا ل ل ]ا 
اشارة ال م ل ل ا ال تي ال ل ل ا ع 11 
التفسير انح لاوا ل ص ار لاا ال الات لا ال د ا و لي ا وا ا ا ا ا ا ل وا ات كد عا تددم م كو ا لم ١10‏ 
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اشارة ا ا ا ال ا ا ا 
التفسير ددا ضح مودي ص ود كد وو د و د دس ب د عد بمتطا د مه ومخدو د رن بمظد و لم بيو بود رويط د وبسامة بوه سومة اوو / ١111‏ 
الآية [سورة المائدة (0): آية ]8١‏ شيش ئس ا م ا ١111‏ 
اشارة م ا ا 0 
التفسير 000000 1 1 ية1ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ذ1 1 1[ ذ1 1 1[ز[ز[ز1ز1[ 1 ز1[ز[ز1ز1ز1[ز[ز1ز1[ز[ز[ز[زذ[ز1زذ1[ز[ز[ز1ز1[ز[ز[ز[ ز ز زذ[ذ[ذ1ز1ز زذ[ [ز1ز 1 ز ز [ [ [ [ [ ذ[ذ 001 
الآيات أسورة المائدة (ه): الآبات 87 الى ع/] 0 
اشارة ا ا ا ا ااا اا اا ا ا ا ل 
سبب النزول اق 41 11 ةا الل لا ل لقم ال لح 1 اا ل لون 1 ل 11 1 1 ا 111 11 1 3 111 
المهاجرون الأول فى الإسلام: حو ومن ولو مك للا رو م ا ا ا رن ا ا د 3 23 ا وو ره ل ا د كد 11 
التفسير 623532332352213 ذه -3513 532555233132523 231 32 3ط 234 3ه 532 13232 1د 3ط 213233 532 1222143222 22-2 2221 33 115511 
حقد اليهود و مودّة النصارى: 00000000000000 
الآيات أسورة المائدة (0): الآبات 817 الى 84] 1 12 212 12 121212121212 ز 1212121 ز1ز1ز1ز1 1 ز 1 ز1ز1ز1ز1ز 1ذ1ز1ز1ذ[1ز1ز1ز 1[ 1ز 1[ [ذ[ [ز[ز[ [ [ [ [ ذ[ ذ[ذ 00 
اشارة م ا ا 01 رن 
سبب التزول 2222322222243 فد 2322222552 532-3542552 2د :ات 532555535 533555-25 25213233 3 332543221 325214235 5د من 3221 4 3155 2227 1د 11519117 

لا تتجاوزوا الحدود! ا ا ا اا 0000 اا 
التفسير 32232 5333532 2330235033 03322262513 2330-35 332215353303 252 1345143 5325553235 13332 1423243253 33523225 35523531 2133 31 115907 
القسم و كفارته 0 
الآيات أسورة المائدة (0): الآبات 1١‏ الى ”97] 1199|[ |1[ |[ [ [ [ [ [ ا ا اا 
اشارة ا ا 2 ري 
سيب التزول 1 
التفسير اي 1 2110 ور 
مراحل تحريم الخمر و حكمها النهائى 0ن 

الآثار المهلكة للخمر و الميسر: ل ا 


الآية [سورة المائدة (0): آية 97] 0-73 ااا ااا 
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سبب التزول دع 2ه 32 لدع :323145522312233 مع 325:3 امود عد 2ه 22 هدع 426122 2ه هقمع عد 3ك 22-1 4د عه 


التفسير ا ا ا 1 لم اا ا 1 و ل ل ل ل رد لتو جيك و م رد د و و ل ا ب ا 1م١1‏ 


أحكام اليد عند الإحرام: ا 0ل 
حكمة تحريم الصّيد حال الإحرام: ا 
الآيات أسورة المائدة (0): الآبات 917 الى 19] 11[ ز[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ1[1ذ[1ذ[1[1[ز[ذ[زذ[1[1[ذ1[1[ز1[ز1[1 1[ [ [ ذ[ [ 10000 
اشارة اا ا 00 0 


التفسير 2 2122552222 اتنا 


اشارة 00000000000 0 
أهمية الكعبة: ا 0 0 

الآيهُ [سورة المائدة (ه): آية ]٠٠١‏ 1413131411 14 1[1[1[14[131 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[زذز1[ذ[ز[ز[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ذز [ز[ز[ [ز[ذ[ذ[ز[ز [ [ [ز [ ز[ز ز 1 
اشارة 30تتتتت'ت'''''أ['5ذ15ذ53ذ53ذ13ذ13ذ5[ذ5ذ151[15[5[5[153[3535315315315[ذ1[1[1[141[1[1[ز[ز1[ز1[ذ[ز[ز1[زذ[زذ[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ م000 


التفسير ل ل ل ال ل ل ا ل ل ل ل ا 2 101222 


الأكثرية ليست دليلا على الطهارة: ا ا ما 
الآيتان أسورة المائدة (2): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١”‏ ا ا ا 
اشارة المي ا ا ا ا اا ا ا ا اس ل ع تاس م ست 325 عي 104 
سبب التزول ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اس 1 © 9 


التفسير عمد يدخ د ل ف لة ل و ام ات ا ل ا لد لل سم اد م لع لمق اع سمط الل م ل عع وه 1011 


الأسئلة الفضولية: ااا 000 


سؤال: 0000399 0 0 0 0000ا0ا0ا900ا9ا9ا9ا090909ا900اب 000 
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الجواب: 93 امم ا ااا ااا اا 
الآيتان أسورة المائدة (2): الآيات ٠١‏ الى ]٠١*‏ لست سي تي جرب قو بوتاو فقوي تيا موي امعو لصفي اقبي اق مي مس ا و ع 1463 
اشارة ار ا 11 
التفسير معي يك ل يي شر شيش سرش ل ئش لم كي يي ا م ص مي مك م يد مد فد سج ما 
بحوث لا يو اي اي تت يي ل ا ع 0 ا م ل اواك جرد اا دعق كد لط 4 0ك 14032 [: 18 
اشارة 32522 ندع 51د 31422532 2532 35-3742 2ه 2 :5خ 5 ججعن؟ 155 5و2 53 85 132 55 532 232215 3254 4 13235 52 د53 2د دن 3 42221 32325 2227 4 2 10/[14أ 

وثن اسمه «الأسلاف»: :7 000 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ 0 
تناقض بلا مبرّر 553 :3513352 5-2513-222532 232 322515223322523 5د 332 5325513252 25 532 532217 33222 3221 234 22 532215 13352 5221 4 :2 221 3227 21 1 101 

الآيهُ [سورة المائدة (0): آي ]٠١8‏ ا ا ا ل 
اشارة ا ا ا ا ا 1[ 1[ 1[ 0 
التفسير قن اعد ون نه لاعت ذو ع هداعاو د هخ مد جاعد تج لخد ع د لاد عدت لا قد ع فالات د دع لاد نام لا حجان لا أ موا جا عون لا ا حي ات جات 3 د و2 يات ع ل عالت حيط عالت جا ياك بدك اج قد ياو لك 1 0011 ١‏ 
كل امرئ مسئول عن عمله: 2228 0 

رد على اعتراض درا ونع ع1 نت عو 111 30ج ع1 1ت عو لل عوك لما د سل جد كد ا لاجد تلا و ل اج ال د ال اج طون عا جد ةك لدت د 31 ادن 17 11 
الآيات أسورة المائدة (): الآيات ٠١2‏ الى ]٠١8‏ ا ددددددد111 1 100101 
اشارة د 01 ل له موده ماد وه لاد 62ل دع كمد - الود لاد 12 د 21ل عد قد عبال 1 8 الاح د كانه وال حا جك لط ند ا د كب حل عد و اد ل د ل ل ا ع ا ١10‏ 
سبب التنزول :352335223252325 2323-3315-2532 532351322332251 53222 5125343252 54224 532215 13223 1332443221 52532215 133 2212143231 2227 24 1 10 
التفسير الا ا ع ا ا ا ا ا با ا ا و ا لبا قو ب ا كا لو تر ا تاتف 17 01 
الآيهُ [سورة المائدة (ه): آية ]٠١9‏ يبب 111 ا 0 
اشارة رم ا ا ا ا ا ا م زمر 
التفسير ما ا ل اش ااا ا ا تا يي يي تا يت تع رن ثترت شيك 12لا 
الآيهُ [سورة المائدة (ه): آي ]١١١‏ 000000 0 
اشارة لول م ل ب ل ل فت ل ل ا ع ل مل ع و ما 
التفسير ارا ا ا ل ل تر ا ا ل ا اها 
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الآيات أسورة المائدة (0): الآيات ١١١‏ الى ]١١4‏ 0 
اشارة را 
التفسير ل ا ل ار ا ١13‏ 

قضَهُ نزول المائدة على الحواريين: 79 ااا 
ملاحظات: 0 
اشارة ا ا 2 1 0 
-١‏ ما القصد من طلب المائدة؟ 00000 
؟- ما المقصود بعبارة هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك ا ا ا 
؟- ما هى تلك المائدة السماوية؟ 0000 000000 
؟- هل نزلت عليهم مائدة؟ 111 1 0 
ه- ما العيد؟ 88 2 
ع- لماذا العقاب الشديد؟ اب 0 
/- «العهد الجديد» و المائدة. ع 2ه دورط 222 عع 2 ع2 222 درك 1د 2 4دوك 22222 دنا 12د 3 د ع2 2خ تكد 255 51د 21 51 2ك عد 0111 ١‏ 

الآيات أسورة المائدة (0): الآيات ١١2‏ الى ]١١8‏ 1 51ذ#15ة#3#1#*135[#[#[1#أاااا ا 1 
اشارة ا 101 
التفسير ااا ااا ذ ذز ذا 00 

براءة المسيح من شرك أتباعه: جد اد مي لا اي لامي لمي ل انر 1 ممطس جمد 3 لقان لت عد ل لو 1 ع ف ان امد لل و ل لف لت ف ل نم 1 ا 

الآيتان [سورة المائدة (0): الآيات ١١9‏ الى ]١١١‏ 223 
اشارة رم رم ا ا ل ١81722‏ 
التفسير ما ا ا ااي اي سئي خف كي 1 ا 

الفوز العظيم: 000000000000073 ااا ا ااا 
سورة الأنعام المي ص يت ل ا ا ا سي 131 10 
اشارة ا ا نا 


سورة محاربة أنواع الشرك و الوثنية لا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١‏ من 091/0 


الآبتان [سورة الأنعام (ع): الآيات ١‏ الى ”] ص ل ا يو 818 
اشارة عد عو مو ع ندب مودو عد عو موب ع اجيج وجو وو امج جو مص وسو معو ودج رمه سو مويو دب ١817‏ 
التفسير د جا ل لمانا ا ااا ا ا ااا اا سا اا اا ا ا ا ا ا ع ا ل ل ا ل سا لع ا اط ع1 18 

اشارة عو عو عو ووم ما بمو لور د صا ور صا كول طم وي مولي ا مط العام مط واد فدط ابو ا وود ع انق ١8116‏ 
هل الظلمة من المخلوقات؟ دواو و ل ات مورت منت اله مات ب ناكد ا لل باو يا ال د 1811/0 
الثور رمز الوحدة. و الظلمة رمز التشتت: ا 2 ار 
ما معنى الأجل المسمى؟ قن لد 1ل - الب ع 322 6ل اد عرلا سم وناك مطامطو ل اتاد عل واد 9 لطا ا ا دع اد جا د ا 10/11 

الآية [سورة الأنعام (2): آية ؟] ل 0 
اشارة ماد ا رك ا الس ملا د ا رو اا ا قا ارو لوك ا ات ا ب ا وت د ا ا بط ا ل ع ا 12 زه 
التفسير 21 144 بذ تنج لحن فطد نج لدي ولط لخ لخد و للطن دخ لطت 231310 ناد 1 1231 و13 3 ل إن 11 لقن 1 د 1 1 1 1 1ل 1 3121 1 يد و1 1د 20 1 117 لا 

الآبتان [سورة الأنعام (ع): الآيات 5 الى ه] اقم ايد وو رد و عه ود د د و نما ا تج اماف ال باد ب ات اك ا ا جد ا ب لكك 13/108121 
اشارة ل 
التفسير ددمت ةدماه ون ددم لاما الاو ول ا مط لاه اا لا وا ل اط لا بح أ د ل ل ا يد ل لبا د لال ا د ل ل د د ل س1 1810 

الآية [سورة الأنعام (2): آية ءع] ا 0 
اشارة م 1101 
التفسير ا ا ا 2 رار 

مصير الطغاة: ال 0 

الآية [سورة الأنعام (2): آية /] د01 0 0 0 
اشارة امد زرلا صا ا ا با مرجت ا تار اي تي بت صم ممم اس به اس عع لاا 
التفسير لص ئش ا ا ل لع قي 1 زا 

منتهى العناد! ئش شر ا مي انر 

الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 8 الى ]٠١‏ 00000000000 
اشارة ا ا م م 5 ا ا ل اي 111 
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خلق المبررات لاإ 

الآية [سورة الأنعام (ع): آية ]١١‏ طاطم و ود نوب دو رتوو وده الو دمن ند بمج وده و دي و دواد اد وود وروي تب ديو اود بج د ون دز بسن مون دز 1011011 
اشارة لا ١81017‏ 
التفسير رمام ل ا ير سر ئش ل ا ا ا مار مور الم م لم د ا 1 101 
الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات ؟١‏ الى ]١١‏ 0 
اشارة ا 2 10 
التفسير خرن نادت دوك ذه ع كد - ذل ذه عو نادت -5ك ذه 32 0ج - كلاه 5 لاد 5-2 ل 1ه 9ن مي دجا ولد كد لاد كايا اناد نان لاجد حايا نات نان جا كا 2ا ناد عا لات حان 8 ات وجاك 21 2 ]101 110 
اشارة ا 1 
سؤال: عدا م ل ا ا ل 3 اد 2 عاك د اه كما 1د لا د 8-2 11837 
الجواب ل 
الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات ١5‏ الى ]١2‏ 1222 
اشارة 5 دن طن نين لت نتن لود 3 لذن ون نط 32532 33 1ك 32133 211 531 2ن 232 نج 123 د 23 أ 133 د د53 36 133 3221 315 5313 235553221 1 132315 31 33 4 23 32 03 18171 
التفسير ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا 91 ١‏ 

لا ملجأ غير الله! 6 1 
الآيتان [سورة الأنعام (ع): الآيات ١7‏ الى ]١8‏ تح لودو لالد م1 سس مال جل ا لد و زد 7ل ا ل د لو عر ل 1 
اشارة 2122229998 
التفسير الس ا ع ا ا ا خا ع اط ا ا ل و ا ل ا ل عرتخم/017 
قدرة الله القاهرة: بب 77000ب 000 
الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات ١9‏ الى ]٠١‏ ا ا ا ا مز 
اشارة ا 
التفسير ا ا كل 
أعظم الشاهدين م م م 00 
الآيات [سورة الأنعام (ع): الآبات ١؟‏ الى ؟] 00000 ا 00 
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التفسير 0 
أشدّ الظلم: ج0-1 0 ا 0 0 000ا000ا373((080800606080ْْخْخخخ060ااايا ا ا 
الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات 70 الى ع؟] ا ا 0 
اشارة ل يي ا ا 2 ١011‏ 
التفسير 2-2 
حجب لا تقبل الاختراق ا ا رتل 

الصاق تهمة عظيمة بأبى طالب مؤمن قريش ا 100000( 
الآيتان [سورة الأنعام (ع): الآيات 77 الى 8”] ا ا ا ا 0 
اشارة اك دل ع ا ل ا ا ل ا ع ل ا أ 0 دش و ا ل د م )را 
التفسير 2.2 
يقظة عابرة عقيمة: 2د عد عفد ذه د طعدةدنذدء ةلادوع د ددعو دوا وه لاناد ناد كد عد لاطا وان دود للا وإناذا اد عاط لطاع رط كاد ورد لالد دك عات 2 دواد عد ومع فد يلدع 1310/52 
ملاحظات: 125 212-25222122 31222532 :22331223525 22خ 22د 2335532 242235422344232 142622432 21د 1424 1015/2124 
الآيات [سورة الأنعام (ع): الآيات 79 الى ؟7؟] 9د <12 
اشارة 2 ا 0 
التفسير خنداي اتن ع ف لاتب تح دقن ع طالاعدو انب ل ثيه عط عبد بلقب عط لا باد ولا ليد علا ددر لاا لل نان عل نجاط ات نالحد بو اباي حا ا د بي لأ بوي بت لو او ا او لاض 6 0108/1078 
فى تفسير الآية الأولى احتمالان: 5 13 2 13 323553323325 م2 5224213 13255 ون 1ل لان 532 33232 23201 232312 15 131 3 37 33321 3 37 131 642923333 فا 
الآبتان أسورة الأنعام (ع): الآيات 3 الى "] ااا ااا ا 00 
اشارة اما 
التفسير ف لا ااي اا لجا ايه اي قاع اير لاي ل مات و اك اا تساي كوه ماد للحم ذا 
المصلحون يواجهون الصعاب دائما ل ا ل ل افر ا ل ا ل ع الت تت دكي 181 
الآبتان أسورة الأنعام (ع): الآيات 8" الى ع"] 1 
اشارة يا نا 
التفسير ااا تر ا ل عت مما 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحة عا١ا‏ من 091/0 


الآية [سورة الأنعام (ع): آية /10؟] 0 


"- هل تدل هذه الآية على التناسخ؟ .- 


الآية [سورة الأنعام (ع): آية 9؟] ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ ماع 3حات. الالالالالا صفحةً ١١0‏ من 091/0 


التفسير ا 0 
مصير الذين لا يعتبرون موده وي عمد بم دمو و ديع لوه با بجا داجيال ديا لال يوام لبجل دبا لي برو جزل بعاوة روبد سي و ممم 2 ١217‏ 
ملاحظات: ا ن1 
الآيات [سورة الأنعام (ع): الآبات ع5 الى 69] 118 00 
اشارة 100 00000000000700701ااااااااايا 12110000 
التفسير 5:32 :22ت :نه 22273 225352353225323 322:22 نون :22:25 32 3225:3225 5 327 :1د 32 3225 2ه 32 35222 13252 52353 زد د22 21012 را 
اعرفوا واهب النعم! 0 ص1 

الآية [سورة الأنعام (ع): آية ٠ه]‏ ا 
اشارة 12+22 
التفسير ه57 ع 23232362 23:3 عق 35 325:6 :213-22132253 2ق 2ه دق هد 3ه دق 3223 جه ع3 2322 52و32 ذد ود 22227 د 212 لا 
معرفةٌ الغيب: 00 اا 

الآية [سورة الأنعام (©): آية ١ه]‏ 0 
اشارة +2051 عند عل علا 054 جل ع 3 عو دل عوقو د 12 جل 33101 عو ل ل ع دل د د لل و لو ات لا عل ا ل د 01 اق اود ل ل لج ا لت د ل 21/6 ما 
التفسير ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا سا سا ع ل ١‏ 
الآيتان [سورة الأنعام (ع): الآيات 27 الى 27] ا او اد وو ل مل جا د ور ل 7ل ل ل ل لو ل ل و ل ل ما 
اشارة 2خ 323521235 :5 32 3315333 532252335523353 533253235152355 2ن 53353532 2ن 43237534 33122 25 232533 23 5253325 51 1 15325 21 1ن 1 3227 21 2/1 8 
سبب التزول ا ا 2 182 
اشارة ا ا ا ا ا ل ا سي سيت رما 
مكافحة التفكير الطبقى 0000008 1011 00 
امتياز كبير للإسلام ا لي تاها 
الآبتان أسورة الأنعام (ع): الآيات 26 الى 20] 93 1 
اشارة لص ا ا ا ا ا ات رض هين لزنا 
التفسير ا ا م ا م1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً ؟١١‏ من 091/0 


أشازة اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 11[ [ [ ز [ [ 1 1000 
التفسير ا ا 01 01 
الإصرار العقيم: ا ا ا 0 
بحوث ا 
الآيات [سورة الأنعام (ع): الآبات 05 الى ”ع] عع نوت د ود مك لان اما ون لك اك وت لل ا 0 ا د و ا اع كروت 1 د ا 16 قا 
اشارة 0000003338 0 ** |*00007أاااا0اااا ااا ا 
الْتَفْسيوَ 11[ ز[ز[1ز[ز[ز1[1[ز[ز[ذ[1ز ز[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ذ1[ذ[ذ[ذ1[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ1[ ز[ز[ز[ز[1[1[ز[ذ1[ز1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز [ز [ 0غ 
أسرار الغيب: مم ااا اذ[ 1 2000 
الآبتان أسورة الأنعام (ع): الآيات ”ع الى *ءع] اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 10917 
اشارة يةيةيةنةينةنةنةنةينين دن ةن د ةن ةن 1100099[ز1[[|[أ[أ0777ا96979ا670ا0ا6اا0ااااا 00 
التفسير ااا ااا ااال 01 
الور الذى يضىء فى الظلام: 1ت 213 د20 223 ج231 ف 211 13د 15ت 3ك 1د كز 1د دن د 11د 2 3311 د ل ا 1 د 1 3 عي 1لا 
ملاحظات: ل م لما 
الآية [سورة الأنعام (2): آية هع] ل 2 دل 
اشارة انك دجا دل ب مان بنك و دالج دواو ع ند الاق عل قن ل قد عر لس س قا جلت وو لقن د كانه مال اد عا جات با جات ا اد بان للك عو اد اا لي ا ااي له 4 اا 
التفسيز ا ا 0 
ألوان العذاب دببب 121 
بحوث العا ا ا ال ا ا ا ل ل ص م ا ما ا م ا املا رد مب يي 01 
الآبتان أسورة الأنعام (ع): الآيات عع الى /اع] ا 1 ا 
اشارة د م ا ل ل لا ا رت كي 11 
التفسسير ا ا ل ل ارا 
الآبتان [سورة الأنعام (ع): الآيات 6ع الى 9ع] 0000 0 0 
اشارة ا اا 1ذ1 1[ 1[ 1[ 1ذ1[1 1 1[1ذ1[1ذ1ذ1[1[ذ1[1ذ 1[ | 1 ز [ ذا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا١١‏ من 091/0 


التفسير ا اا وا 14 
اجتناب مجالس أهل الباطل: ا 
سؤالان: ئش لش شا ع عطي 13/11 
الآية [سورة الأنعام (2): آية ٠١‏ ال ئش ل ات حك ع بع اق نج 18/116 
اشارة 02 عند ود تقول 9و مةئ فتوو دلرو كد ولج عون دولل مرك االو نوطنا دن ا جد طالا ح لاد للا9 لس د ل اع د لاع عد دل جلي 1/1 
التفسير 51 21د لدت 2 31 22 053 1ت 1 ون 2217 1 أت اع 1 1د 31 1231 1131 2173815 212 111 اد 11 اد 1 ج11 د 117 1د 1د 0/1 1 
الذين اتخذوا الدّين لعبا: عا د ارد د عوج ل ديد وه مول 2 3 دع ال دس ع بل م ل تو جا وان لاد جل اط لاد كو د عرلا عو 8 لاد لا ل 1 ا ل رق 1 0 
الآبتان أسورة الأنعام (ع): الآيات 7١‏ الى ؟] 1 الل 
اشارة عن ساون قطن ع 5 01 لو ل ادو ات ل ع د للا ا سو دل ا حك رت اا 0 د31 331 نا وو رك 1 كر ليك 0/1 أ 
التفسير ا ل اا 1 
اشارة يد دون قو طن عات نقد حل ناا ول ا ا عط لاق ال لل ل ا اا و لأ و ا عو اد سو ا ا و لابشأ ل ل بط عار 1 
سؤال: ات 1 311 1 لز 2111 1111111 ادنك اوقد تدك ولوك إن دن1 ا1 20 13221 21131 اند 1 لقال 1 لتر ان 111 2031 1 با 1ر8 
الجواب ال مل بس 0د لئافت عونا 41د 01 لج 1 ولك ع1 لابن لبد لك د تند ود عل د لج تل ل لطا ل جز وح لال لد اد ل ‏ ل1 11011 

الآية [سورة الأنعام (): آية "/ا] ا ا ما 
اشارة اا ااا ام اا ااا 
التفسير ا ا ل 
الآبة [سورة الأنعام (2): آي 76 0 
اشارة ل شر تي تاراتفا 
التفسير ا ار 
اشارة حر مر ا ا ل قي ارا 

هل كان آزر أبا إبراهيم؟ 10 
الآيات [سورة الأنعام (ع): الآبات 8/ الى 79 بببب-0012 0 ا 0 
اشارة ا ا ا ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١1/8‏ من 091/0 


أدلة التوحيد فى السموات ا م يشمي ماما اف ا ١85112‏ 
كيفية استدلال إبراهيم على التوحيد: ا مد و ال ل ات لت و قر ا لمر وو ومو د ريق د ومو مامه بد و دك 11م 
ملاحظات لل ا قر قم سم قا عي نامل ل ورلا ل زد قا قلا د عاج لعو 3 3 لول انل ل ع باط ل و 2 1317 
الآيات [سورة الأنعام (ع): الآبات 6١‏ الى 87] ا ار 51م 
اشارة ك2 عد ل عطل نر طالب 1ن عو اللي قب طن جل 01 ون ل عطاك الول د د لقلا ين لط ل لح تك لاحت تل د ل د لاو د حك لل ا ا ا و 1 ا 6 1815 
التفسير ا 011 1 زر 
اشارة ا 

ما معنى «الظلم» هنا؟ د 32د ذه 52 2ه 532 225533222535225 :دود 3َدَؤ ةد 235 جد 32 222 :233232222232228 :555 :15ت :35 د00 
الآيات [سورة الأنعام (ع): الآيات 65 الى 81] ا 
اشارة 2ت 5225 4ن :نت 2573232 2252 3333313 32331323131514 212533531 543 5 27 213 32 3221 53-254 231 13 5322 22 2ت 5 2321 ون 27د 1/21 83 
التفسير 000000000000 ااا 
ملاحظات 3 اتن ل نط 2 لذت و شن 3 شق 2ن جنل تفن تت لقن 1 1 322 م تك نت 21 3221 2ن 523 1د 432 33125 2 232 33136 3221 123524 2121 1212 22217 ١183/01‏ 
اشارة مباة عو د نمه وجنام ا نك دو ل موا دب 1ط لطا لان 3 دول عط ا لان اد لل ين لا ا تا وا تل ا ا ا رج تل 0ح ا لاجد ل ا مج ل 4 لد د 2 ا 1813/1 

-١‏ أبناء النبى: 00ر0 7380!أذ|!ذأ1أ|!|[1[1ذ000077031717131[1 ا 

"- لماذا وردت أسماء الأنبياء فى ثلاث مجموعات فى ثلاث آيات؟ س11212 

؟- أهمية الأبناء الصالحين فى تعريف شخصية الإنسان: ا ا 0 

- جواب على اعتراض وا ل تر را 
الآيات [سورة الأنعام (ع): الآبات 88 الى ]1٠‏ 7 120 
اشارة 00000020000000 أدبب ااا 
التفسير ع ا ل ا ااا ل ا ع ةفيق 4 رز 
ثلاثة امتيازات مهمّة مسا ا اا يك اص م اجا لصي سو لطي لط باج لاق قارع امت لظ قرو 3 بلج قم قات جنا بل قي ف لمن وراب ف بقوع داب ملعم داخم مد لباك لوا ا 7 

الآبة [سورة الأنعام (2): آية ]4١‏ ا ا ا اا ا 02012 ااا 0 
اشارة رلا ا ا ل ل ا م1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١19‏ من 091/0 


التفسير ا ا 1 ا ا ا 1 ل و ا ا ا ات ا ا ا ا ا مر 


ملاحظات: ام سن ساد وات دك اماد وز داك عع دوا عطق وا نع كلاد ع عاذ ع لا كاك ل دا ند ل دده قر جد ع دك قد عد عمد لمر ع لد لداع نر لسر د عسات لص سمت ب ا ا ام كرا 
الآبة [سورة الأنعام (2): آية 97] 001 0 
اشارة 000000 0 ااا ا 


التفسير 22221 22251 22-7 لم1 


بحوث 21 
اشارة ا ا ا 0 1 

12 الإسلام دين عالمى باط اد للا عن الت لا م ا ل ا ا د ا ا د ل ا د ا‎ -١ 

1- العلاقة بين الإيمان بالقرآن و الإيمان بالآخرة 23-5 2م 1 1ن نك ةلقل :1 دل لد نش ا دق لد 11 1 1ل د لل ان ل د ل 1 1ل ل د ل 2 لد 1212 

؟- أهمية الصّلاة ا 11115 

الآيةُ [سورة الأنعام (2): آية 97] 34-23 طخ 317 :20:2 ل نان 3ج ا 122 2ت أ ل تج 5 22121 2323123225 ددن 201 21 3 تلن 2 27 1د ف 2 د23 و و2 | 
اشارة 1 ا ب ل ا ل ل ل 1 ل 1 ل د 1 2 ل 1 11 
سبب التزول 1 ل 


التفسير ا ا ا 1 ا م له ل 6 تو بوك ولم ر ‏ /1 1١‏ 


ملاحظات: 5223ة:ةطة 22 3 ضه دنجم 32255322325332 22ودو وج 232252225333355 3252 :5322:2223 دلت :322 :2 ما 
الآبة [سورة الأنعام (2): آية 9] ل ا ل ا 
اشارة ددم 15 ا تب ادن اس تس ات جاسم ا ل واس ع ا جام د عد ع مسا ان بام اد و مكو ات الم 6 ا لسار ا حا ل ص د عمد ا و ار 2 
سبب التزول ا 0 00 


التفسير ل ل رم ال ل ل ا ا ا ع ل ال ل ل ل ا 1 


الضالون: 1 
هنا ينبغى الالتفات إلى نقطتين: ا 
الآبتان [سورة الأنعام (ع): الآيات 18 الى ع3] ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١١١‏ من 091/0 


التفسير از[ 0 10 
فالق الإصباح: وج ري ل ير ير ا ا الت ا لي الما وير ب لسر م ل اه م21 

الآية [سورة الأنعام (): آية /91] شي ئش ئش ا دي 1ع 
اشارة لب يي ل شي 2 1س 
التفسير ا ايا 100 
الآبتان أسورة الأنعام (ع): الآيات 18 الى 19] ا ل 
اشارة ادك ف وات له م1 ليه ند ملاعو ل ده للد د ل د مل ين لاه ع 21د دسب لاك مله ألا ب طلا د جم دجن ال جا ا ل اد ا جات جل ا 111 اب 20111 
التفسيز 003536310101000000ا000ااا 0 
الآيات [سورة الأنعام (ع): الآبات ٠٠١‏ الى ]٠١*‏ 11 [1[1[1ز1ز[1[1[ذ1[1ز[ز[ز[ز1[ذ1[ذ[1[ز[زذ1[1[ذ [ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ [ [ [ [ 0 
اشارة 3223نت قطن نشت يهتنن نو قن تزه ب 113 3371 22 3212 31 112 قن ذا إن قن قد لق ل 2ش قو م 31 111 1د نق 5 جم 37 21 132 يد قط 1 1ن 1 2 | 21 
التفسير ااااا 000 0 0 00 
خالق كل شىء 9 
بحوث 89 
اشارة ا ا ا 0 

-١‏ لا تدركه الأبصار: ال 

؟- الله خالق كل شىء 0 10000[ 

"- ما معنى «بديع»؟ ااا اا ااي اي لبا او ليا ات لي عقا قرا اا لات تلبات اا لقا اقراتت ون ةا تا مراك ا 121 

؟- ما معنى «اللطيف»؟ 9 0 
الآيات [سورة الأنعام (ع): الآبات ٠١‏ الى ]٠١17‏ 0000100 ااا 00 
اشارة ا ايا 0101010100101 ااا 0 
التفسير: ا 1 
ليس من واجبك الإكراه: ذ 20000049 

الآبة [سورة الأنعام (2): آية ]٠١8‏ م0010 اا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة الا من 091/0 


التفسير 800 6 ااا ااا ا 
اشارة 0000 60ت تت-ت-000000202-2 0000 
بحوث 0 

الآبتان [سورة الأنعام (2): الآيات ٠١9‏ الى ]١٠١١‏ الئل كه ل ل ا يت ا ماري ا ل ع مع معنن 3ع 2( 

اشارة 22 مود طن دع لد !لاسن لدم كو 9 ود ع2 1 عرولا ع اللو سلجو او ا د تلا لج ادي د ا ا الم د د 11 ا 1201019 

سبب التزول ا ا ا ا ا ا 

التفسير تين مانتب ملالاو لا د ا ا و اا ا ا ا ا 1216 

الآبة [سورة الأنعام (2): آيةُ ]١١١‏ ل 212« 

اشارة 0 

التفشير 0011 
لماذا لا يرعوى المعاندون؟ دو ل ماج اد ع لاقب 3 لاا ل ل و ولاعت جد لا لو اجن اجا ا ا ا لاا عات ا أ ا أ و ل ول ا بأ ا 010 12 

الآبتان [سورة الأنعام (2): الآيات ١١7‏ الى ]١١7‏ ل 

اشارة ا اا ااا 0 

الْتَفْسِير ا 0 
وساوس الشياطين: دوؤاد اود تال ا ل ا ا ا د ا د و د 1 3 120 

ملاحظات: ا م ا 0 

الآبتان [سورة الأنعام (ع): الآيات ١١5‏ الى ]١١8‏ 0101 ااا 

اشارة ل ل رش ا عي 13 

التفسير ري ص رس ل ف افاي الو لا اا ير جار ا قف ب اعقب و اي قت ع م ل وميه بوم للقز اجمو 811 

الآبتان [سورة الأنعام (ع): الآيات ١١8‏ الى ]١١17‏ بز ز 1[ 0 

اشارة لي ا ا ل يو ات ص قا أي التي ب لي و م 1211 

التفسير ع ا ا ا فت ف ا 2 

لا أهمية للكثرة العددية: حمطي ا جيذ لاط أدب د لاوط اللي د 2 ولو دن لاجر ل ل قا قا اه اا ا او ا او حا لصا ا 2111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة اناا من 091/0 


اشارة ا 1 
التفسير عدم ود طون ع ولب عد حدر مود ار ووو ود ود ع لوطم ممه سرامم بر م ومجمو ري مور وام في مط و ومو ب و ل ع لود ل 1701 2 

لا بد من إزالة آثار الشرك: نل 

الآية [سورة الأنعام (©): آيةُ ١؟7١]‏ صي ب ل ل لي سي يي ل ل ل ا ا م ١61‏ 
اشارة ا ا ا ا ا ا 01 
التفسير :22227225 35253223532 225 2:5 1832صون :23222125 5322:8225 525 :1د 2ق 32 3222 35222 52 135 52353 1د د12 2 ]71 112 
الآيتان أسورة الأنعام (2): الآيات 1١7‏ الى ]١77‏ ماه درت و لاله م90 ل سو للا ا دولا لد و لد 0 ل ا و 121 
اشارة د53 5 333353225132222 :323223275225762 22522 !132225322515222 533554355 5333253231 13225322143223 533215 2255 2213553331 3237 دل 1121 
سبب التنزول رو ااا ل لا تي ات ات كت ا ب تا د 2 د اك ل 3 ا 4ح ل د ا 121 
التفسير 3 :دي :52ت ع3 222 55ج :3525:6352 235 :23-22132215322 2ق 2ه دق هد 2 دق :2 2ن جه دة 5222 22 ؤت 2 دوك 42227 3 12112 
الإيمان و الرَوْيةُ الواضحة: ا ا ا ا ا لا ا 7بب10000000000021 

الآية [سورة الأنعام (2): آيةُ *؟١]‏ * 912« 
اشارة م ا ا ا ا ا 1 الى 
سبب التزول 2243 22 32د 2 فد 22552 2312 532-35422552 دده :ات 53255435 4د 53352552 225214233 5 221 32543 4 325224235 35د 532 3221 4 33325 3227 1 دأ 2171| 
التفسير ع لاممدة ةلذم لعجت وك دب ماف لادب 2 ولاب ع2 كاده - نلا قب دل لاد ود و لاق ع ل لات عبن لالد وي لاحت ع لاحن كا لاد بدن لاحت حا جاح باج لا حا ك8 جات عا احا حاط 4ج جا جا ا 1< جاجد د 2 1217/0/3 
الله أعلم حيث يجعل رسالته: 11118 
الآيات [سورة الأنعام (ع): الآبات ١١0‏ الى 17؟١]‏ 7ببب 0 
اشارة لس ةج جرس مي ا سخ للدت لوده ل د ل 2 ملم سد د راس عت طن ع اعم د ل لع امعط لله الم 1 اللي ا عم م مع 1 1 
التفسير حم ل ل را اا ا ا ا لا ا ا ير مر ا تر ا ا ل ا 111 
الإمدادات الإلهية: 02902020809808 ---ل تخا 1 
ملاحظات مر 1 
اشارة امي م الم افيا ل م 1 بام ل للد روات و ا م لم ا رم ل ام م ا ع 1210 

١ 01 0 ما المقصود من «الهداية» و «الضلالة»؟ 00000 ااا‎ - ١ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً طاناا من 091/0 


:'- «الحرج» بمعنى الضيق الشديد ا ا ل ا ا ا كد ا ا ا د عد اج 

؟- معجزة قرآنية علمية اما 

ه- ما هو شرح الصدر؟ ا 5 
الآبتان [سورة الأنعام (2): الآيات ١758‏ الى 9؟7١]‏ لمممم ئ ‏ ئ ل ا اي تار اك ل م م ا عونت 1211 
اشارة 2 
التفسيز 222 3 131241 دن 1 1نم ل 1 د 11 231 321 131 1 3 21 11 5 221 11د 21137 1ل ل 1 د قر 211 
الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات ١7٠١‏ الى ]١١7‏ *21ظ1«2 
اشارة 200 
التفسير 00 
إتمام الحجة: تو 0ن 32741 :تقب لطن نش 15 3ف د 33 1 53-114 31 1ن د 1 21 له 3 111 11 د 511 31 311 1 يد ج11 21 311 112 ]21 
الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 1١7“‏ الى ]١١0‏ ااا 0 
اشارة 12000 
الْتَفسِر 1095 
الآية [سورة الأنعام (2): آية ع1١]‏ ا 0 ول 
اشارة 11001 
التفسيق اا اااي 200 
الآبة [سورة الأنعام (2): آية 1 ]١١‏ 0 0000 
اشارة ده اا جا مهد الب و ا را ا لبس نك وار ا لا لف ا م لل لالت ام تا امم اس ص سو 0 121 
الْتفسن” 0003 ا ااا 
الآبتان [سورة الأنعام (ع): الآيات ١78‏ الى ]١79‏ 1 |[ 1[ 0 
أشارة اا 00 اا ااا 
التفسير 00 0 ا 0 
الآبة [سورة الأنعام (2): آية ١٠؟١]‏ 0111000000 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا!ا من 091/0 


التفسير ري ا ا 1 
الآية [سورة الأنعام (©): آيةُ ]١6١‏ مي عب ود واي ود و ترود روه بجو وو مد جم مدي كوب مدر ونور مد ب فد ات 1216 
اشارة ا ا ا ا اا 0 
التفسير يي ل ا ل ا رد ل او و ار ال ل لم ا و ل م ا د 2 0101 
درس عظيم على درب التوحيد: ع 21د 33 2 م522 0 وك ع2 او اواك دوك أو كك د لاوا وه 20 ود 512 إمدك ف د لظا وعد 5د لا 6د دك 1د ةك مو 3 111 ا 
بحوث 32 2 23د 323:3 225 ند ع شدي زط 2 3742-2232 132و - 2نت 385 نودت 324 زو 3 ك8 32 2د 522 3254532215 4 4234 53252 1د دن 1د 22 4 22325 2227 24 1244| 
-١‏ ارتباط هذه اليه بالآيات السابقة بي 1 دع 1ن 1 دع 21 ا 21 ج21 11212 0 1ت ا 0 1ل 2 :0 ا مي 22د جل ل اس ع2 د ل بط ا ل 1 ا ال 2 

؟- ماذا تعنى جملة 2 يت 325325 2532 2 30 27 31 12237 و ال لد و12 1 11 231 21 7 157511 1د 1 522 1 10 |20 

'- ما هو المراد من الحقٌ الذى يجب إعطاؤه؟ اا ااا حا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 22 31 0 ©[ 
الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات ١57‏ الى ]١55‏ 111111101111199 0 
اشارة م ا 1100 1 1#31313ذ 0 
التفسير 2323 23235 32252 2د ع وه عن 27 232 د2223 225:32 23د 2-32 22 ند دء 222 2 322523-25 عدو نع 22 3333523225 325563225 525 32 ذد لخن 3د 2 :2 1ل ١12‏ 
الآبة [سورة الأنعام (2): آية 0؟١]‏ 3 ز ز ز 0 ز 1 1ز[ز[ 1 1 ذ1ذ 1 1 1[ 1 1 1 [ذ1 1 1[ 1 1 1[ 1 1[ [1[1 1[ [ |[ ز[ 1 0 
اشارة 111 111 1 01 
التفسير عو نامس لتو اعد ولخد ع لاعن كذ ع3 كد - لاذه د لاد 2 د 5لا نه 235 بج لاد دي 2.2/0 06ح دكي ناد بان لاحاد حايا نان عزن لجا كا 8ا ناد بان لات حي د اطاة جاو 20 ا 0< جاه كاد دا 016 2 
بعض الحيوانات المحرّمة: ا 0 
جواب على سؤال 0 
الآبتان [سورة الأنعام (ع): الآيات ع؟١‏ الى ]١17‏ و1313 [ ز[ز ز ز ز ز ز ز 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1ذ[ذ1[ذ[ 1 1[1[ذ[ذ1ذ1[ذ1[ذ1ذ1ذ1|151[ذ1ز1زذز[[1آ1[1ذ 0 
اشارة ري ا ا ا ا مم12 
التفسير مك ا ل اا ااا تا ا ته ل ترا شيف 02 12 

ما حرّم على اليهود ل ار ل ا را ات ا م عر 
بحثان ع ا ا ا ا اا ا ا ل اس سود سي |1241 
-١‏ ماذا كان يقترف بنو إسرائيل؟ ا ا ل رم 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا 


الآيات أسورة الأنعام (ع): الآيات ١58‏ الى ]١2٠‏ 5 


22 الشروع بالتوحيد 9 الختم بنبذ الاختلاف صمو ل عاسم عه ف فد مه 22 همك قمعا 2ه ما 2 قد نات 29 م ممه نووت 222 ماده‎ -١ 
5357 78 التأكيدات المتتابعة‎ -" 
التعاليم و الأوامر الخالدة وو كو جود لراك ب ع ا را ل د اود لاو د ل اا د ا وو د‎ -٠ 


؟- أهمية الإحسان إلى الوالدين 0 


ه- قتل الأولاد من الإملاق و الجوع ا لا 0 


مو ما هو المقصود من الفواحش؟ تسم مم سمه ممم سه ممم مه ممم مه ممه ممم مه ممم مه مم م مه مم م مه مم م مه مم م مه مم م مه ممه ممم 


9- الوصايا العشر عند اليهود اال الو ا لو ا ا ل م ا 4 2 


00011111 [111 كيف غتيرت هذه الآيات وجه المدينة المنورة؟‎ -٠ 


الآيات أسورة الأنعام (ع): الآيات ١45‏ الى ]١01‏ 0 


صفحة ١١0‏ من 0917/60 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


الآية [سورة الأنعام (2): َيه ]١0/‏ 5 


"- بشاعة التفرقة و زرع الاختلاف ا 1 1 1 


حملات كاتب «المنار» الظالمة على الشيعة: 00 


ثواب أكثرء عقاب أقل: 2000 2233 


إن المقصود من قوله: «جاء به» و ل 


؟- أجر الحسنة. عشرة أضعاف ا 0 


"'- لماذا كفارة يوم واحد ستين يوما؟ عا يا اي ا ل ست لس سس عم م م اما عا د ع م م نوه 


؟- منتهى اللطف الرّبانى ا ا 


الآيات [سورة الأنعام (ع): الآبات ١8١‏ الى ]١8*‏ 0 ةة 00 3700000000000 


صفحة ؛ذاا من 0917/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً /اناا من 091/0 


هذا هو طريقى المستقيم 1 

كيف كان التَبِيَ أوؤل مسلم؟ امس و سعد نوري وجب و ودب و تيمب ودود و دومج ديقو دوو و سوبو تمد ريج بو بب دربو درون مدن وسو بيد )العا 

الآية [سورة الأنعام (©): آية ]١28*‏ 5 
اشارة ا 0 
التفسير 22 
بحثان ا 0 رول 

0 ريما حملنا وزر غيرنا اا‎ -١ 
01 101010101 هل أن أعمال الآخرين الصالحة تنفعنا؟ ا‎ -" 
الآية [سورة الأنعام (2): آيةُ ه2١] + ك2‎ 
117 11 3131 21 132 اشارة ة 312 :جد هن طن لدي لقن ذش قا ةلز تلطب وشطد ذا لطا فش ذنة ك1 طق :1 2 شط نل قط نط زد 133 13211 إن علط 131 ل د دق 1121 3221 1 د‎ 
1172/6 0 التفسير د لاع و قم و لعي تود دو عاد اعابت ف د دبا لاداد عد قب ع ف لاعت وال اخاد  عالاء بدت لجا انال حات عان لجال عاد عا اجأ ايعان ل أت جا جا عات ل حا عن جات اط بات اج لاطا أ ا‎ 
12 اشارة 1 12 تان تبط 2ت قن 23111131233251 13221 1ت 21 13225 43331 25 2112 131 2125 23121 ددن تلن 1 1ن 111 131 1 تل‎ 
2-8 التفاوت بين أفراد البشر و مبدأ العدالة:‎ 

خلافة الإنسان فى الأرض: ةس وا 1ش 3 21 3221 ان 51 521 13351 202751132 3 1333 1 5153221 121 و2 5 1د 12 لج 13 د و1 نط 12 112/11 

سورة الأعراف نمو للب عط ود - الاق اد دول لد يد لاد وال ديا لب لاطا يا اطاط عل ا ع ا ا جد ل دس ا ا ل ا 112211 
اشارة اا ب 2غ« 
لمحة سريعة عن محتويات هذه الشورة: ص ا ا ار 
أهمية هذه الشورة: ئش سئي ترما 
الآيات [سورة الأعراف (73): الآبات ١‏ الى ؟] ري ا ا ا 1 
اشارة مي ئش ئش ل ل ١8117‏ 
التفسير مم م م 101 
الآيتان [سورة الأعراف (73): الآبيات 5 الى ه] اللي م ا ل ا ل ل ا ل م 161 
اشارة السك لاب ابوت لاجد الايد الإو دي طبارو ألو مد اررض اليو ارم و فرق قد جام 13 قاد كوي تالاه ير ذل ور لاج يي قل يو جلف تا مسو ام لاي 1 غ1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحةً 8لا من 0917/0 


الأقوام التى هلكت و بادت: --ب000000000000701017717151510اااااا ا 
بحوث 0 
الآيات أسورة الأعراف (73): الآيات ع الى 3] 2000000000« 
اشارة ا 0 
التفسير 2200000999 
التحقيق الشامل ا 0 
المساءلة لماذا؟ 0 220 
التوفيق بين آيات المساءلة فى القرآن: او ا ااا اك لوال اختك تو ل اللا ا 1 1 11 ارا 

ما هو ميزان الأعمال يوم القيامة؟ و2« 

الآيهُ [سورة الأعراف (7): آية ]٠١‏ ااا “1[1[1[100000ذ1[1 1[ ز ذز [  [‏ ل 
اشارة امد تيه بخان ة عات عد جه عد تلد ند له اوعد د ود و ندند مله و د د د جد نيال ا جد ادم ال اد و ات ا اك جا ا جد ا ب ا با لكك ب 31/111 012 
التفسير ا ااا ااا 2000 
مكانة الإنسان و عظمته فى عالم الوجود: م ا ا ا اا 000000000 
الآيات أسورة الأعراف (7): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ 110-96 
اشارة م ا 00 
التفسير 2325-2253 33ج 227 3 226232322202222 23ج خر د ع 22225322232 1 دقر 2ق 23325 221 3225 3227 2ه 7 153 1 لز لذ ات 1 2 10س 
قضَهُ عصيان إبليس ران دابل الي د لدبا ساد د لماك ل ل لو قبا دق لاد 6 ا قا ال ا ل 1 رقا لان ات اه ل ل ل 12010 
بحثان 880098999987270 ااا اااا0000 0 
-١‏ سجود الملائكة لم يكن سجود عبادة صا اا اي تا ما سي ا عا تيس تا كك اك ا لا وات اط لم ل سا ا لاا 1217 

"- إبليس لم يكن من الملائكة ا ل 

أول قياس هو قياس الشيطان: ت#ت#تخ#ت#ب6ب6يريريري5ي5ير_525]>5ي»ي6]4»2ي6ي4642424ر72596959:9464١*65050كك660‏ 0000 ا 
إبليس أول القائلين بالجبر: لا 0 
فلسفة خلق الشيطان و حكمة إمهاله حدم يق الاو ةلاع ديار ذا ونام ولاج ور قار لوي ال انار تلاج بي لك اب مار كوا لدابت لو 1211 
فرضية تطور الأنواع و خلقة آدم: ا ا ل ا تا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاع/إ ماع 3حات. الالالالالا صفحةً 1١9‏ من 091/0 


الآيات أسورة الأعراف (73): الآيات 19 الى ”7”] ا اا 0 
اشارة م ا م م ا ::-:_:ِ_1د0001 0 10101000000 
التفسير ا ا ا ا ا ا 

وساوس شيطائئية فى حلل خلابة م ا ا ااا اا ا ا لصت اي ات ات توالا اباي امي لاك مادام اا 31/188 
بحوث 1331303130133131#3770ا ااا ين 
اشارة ااا 1-3-0 
-١‏ كيفية وسوسة الشيطان تن د لع د لاد مئاد ايب عا سس يط لاد كلاد جل د ا لد كي د ا اد ا اد لله اع ك1 11/0 
؟- ماذا كانت الشَّجِرة الممنوعة؟ 2120-3-9 
'- هل ارتكب آدم معصية؟ لدوم مون وك مد ترون سر لدع ل ا ا 1د لاا د 1 د لا 1د 3351 د 1 ا 13د لد د11 101/101 

الآيات أسورة الأعراف (7): الآيات 7؟ الى 8”] 00 
اشارة ا ا ا ا ا 1 
التفسير 3ن 2 53ت 23303533 533 23232 5322153235233 1322 21 532 5322152335 13233 53225 23335 25 2نف لم2 1ن 12 13221 5 11/2 

رجوع آدم إلى الله و توبته: 112 

قضَه آدم و مستقبل هذا العالم: م م اب 11 

الجزء الخامس ااا 
اتتمة سورة الأعراف ا ا ا 1 

الآيات [سورة الأعراف (07): الآيات 528 الى 8؟] ا 
اشارة ا ااا ا ا ااا 0 
التفسير ول ل ص ل لمحلا تل لا كوا لوال بال اا ا ير تا ا ا تا باع لت قاب نا قا اا تلب ا ات ل ا جا اكت لي وت لط اا ل 11/1717 

إنذار إلى كل أبناء آدم: اما 0 
نزول اللباس! ما ا ا م 
اللباس فى الماضى و الحاضر: لالجب و ا تسم و اج وا مف مق سوا لسع ع لس ا ا مص رايس رس 10/11 
ما هو المقصود من الفحشاء؟ ملي ا ا ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ناا من 091/0 


اشارة ااا ري ا ا ا 
التفسير ل ا 1 
بحثان ا اا 

اشارة ا ا ١‏ ا اا 10 

ادبا السو همق لاقيقوا فزفكع )> را 

"- أقصر الأدلة على المعاد 23 1ن 233 3 ود نوج 5ك ادع د 21و32 31 132 5321 1ن 1 1ت 3ل 13231 21 13 د 13 لج 32 01 333 20021 1/1/1032 
الآبتان أسورة الأعراف (73): الآيات ”١‏ الى ؟؟] أحيد الأو واد عاو ب اد با نع لان ا مان د س6 ات ا اد ك9 ل جا اح جا اه ا ع اا 
اشارة ا رن 
التفسير اا 0 
اشارة ا ا ا ا 

الزينة و التجمل من وجهة نظر الإسلام: لاه66:-:69699:6:69ا1--'-'969696ح9ح7059595559596996 002 0 0 60 00 00 ا 
توصية صحية هامة لاا 5 111ل لفون لوال لإا لووط لد اجا لو و لا 1 ا لت ا 1 131 100103 

الآية [سورة الأعراف (07: آية 5؟] نموم او 211 لوه عا 11 جاتو د تف ود عا ود ا ويد الوا د اد امود ل 1 ا 101/1701 
اشارة 1331 ةلو و2 م راطنق و1 و ال 1 1121 512 121 ل 1215 و1 11 ل 11 و ا 1 1 1 1101013 
التفسير وجيت 5ل ده ل يدي ليد عون جب ذال د در دست ال ود طول ب عا رج باد ا ا ا وا لان جل اح سوط 6ط لوا اد كس رلا د لاا 101/1017 

المحرمات الإلهية: 23132203263330 2300222111253 1112 0 2 11 10 1 للك 111 1121 نل 1 1ف 11 7ق 1 د 1ن بت 1د 111/101 

الآيهُ [سورة الأعراف (7): آية *؟] 000 0 ااا 
اشارة ل شر ل يت قدا 
التفسير م ار ل ا اا ا ل ا ا يي لي م يه ا حت 10 
لكل أمَهْ أجل: ا اي ست لقق سي / ١1‏ 

الرد على خطأ 7بببببب0 00 ااا ااا اا 

الآيتان أسورة الأعراف (7): الآيات 78 الى ع"؟] د01 ا 0 
اشارة ا ا ا م اا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اناا من 091/0 


تعليم آخر لأبناء آدم ل 1 

رد على سفسطة أخرى 00-3 ااا ااا ااا 0 

الآيةُ [سورة الأعراف (07: آية /0"؟] ا 
اشارة 5ض 4ه>'ط1 
التفسير ا ان 
الآيتان [سورة الأعراف (17): الآيات 8” الى 9؟] م 21222 
اشارة اد للج تو د م21 بد لاد د ع ادر 12ل د عط للد د ل ود عر ا 1د 29ل عسو ان جا و ان ا لل 1د ا جا ا ا 1 ا سو ا 1 ا 11/10/14 
التفسير ا ا ا ا ا ا ا ل وت ااا 
تنازع القادة و الاتباع فى جهنم! عم ا ا اا ا ا ا ع 11/11 
الآيتان أسورة الأعراف (73): الآيات 50 الى ]5١‏ 0 
اشارة امدتيييه اداه و عات عد كوهد جود 1ل قود طلادة دن قد مولن لد و د د د د نال 1ج دم 2 ا اد و اا مأك جا ا جد ا ب ا بات ولك با ا 11/1141 
التفسير ا لا ا 0 إقواك اول وا لكت 1 ا اما ا ا 1 ل 121 2122 0/04 
الآيتان [سورة الأعراف (17): الآيات ؟5 الى *5] 00 
اشارة ا ل 
التفسير خ دمي لاذه ع لامي ل قر عق لامو تان لقره عط لاب ل لاله طن تلو ع ات ل ف ا ات 0 ا و 0 لد ون ات 0 ل ل ا ا 13 11/51 
الطمأنينة الكاملة و الشعادة الخالدة: 0 

لماذا عبر بالإرث؟ لي ا ا و يا 
الآيتان [سورة الأعراف (07: الآيات 58 الى ه6] لا م ا ا ا كي افو 11/163 
اشارة ا ااا 
التفسير ع ا ا ا ا ما ص و ةي 11/017 
اشارة 1 

من هو المؤذن! و المنادى؟ 00 
الآيات [سورة الأعراف (07: الآيات 52 الى 69] مح ا ار ل ا ل ا م م ل م وعدا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناا من 091/0 


التفسير ا اااااا اا ‏ اااا ااااا 1 ا 010 
الاعراف معبر مهم إلى الجنة لويس و ل واو عط د دي اماد جوم رتم امات وب مو د اط ب د مو و بطب يطب كندب موه ومن معمة بم 0 12 1 
من هم أصحاب الأعراب اع ص ئضي ئسي ئش اا 

الآيتان [سورة الأعراف (17): الآيات 2١‏ الى ١ه]‏ ام ا 

اشارة الاك 2 0ن ند حملن ب 2 ناجل 11 دطات ا لام قور لان ل عن نك دو ل اروف الول لح لقلا ون لط ل اح تك لاحت تلن د ل د 01 د حك لل ا ا ا و ا ا 11/6 

التفسير ا ا 001 و1 ار 
نعم الجنّةُ حرام على أهل الثّار: 1لا 

بحوث 3-52 3232 :235 ف خخ 235 :33 2 52333255 :313552235325 53322 5ن 331 13355 دن 315533 3134432 25 33 335 232 5353227 53 1 25225 21 1ن اذ نك ١1/652‏ 

الآيتان [سورة الأعراف (17): الآيات 27 الى 27] 0 
اشارة مث فسن 24324ب 3732 1ن دوي 1ن 231 د ؤنطت ذ 1ه 5322132314 1 2 كد عن نشخ 42 53-5221 13234 12-4 212321 3ط د نط 1د 132 2 الل /1ا 

التفسير قناعي وا ننه طبع وات ود ذه عاد نجاود 03 2د ع نلادد تخ لخد ع 3 لاد عدت لا قد ع فالات د دع لاد نام لا اد حاط لا أن سر اجا عون لا ا حي اجون 2 د جو 2 يات عون لالت حيط عات جا ياك وودة ج ا قلت يوطت 1/1 

الآيهُ [سورة الأعراف (7): آية *4] 2 1212 1 12 1ز 1 ز1زذ1ز1ز1 1 1ذ1ز1ز1 12121 1ذ1ذ1 1[ 1 [ 1 ذز[ [ [ [ ذ[ 11 

اشارة م 00 0 1 

التفسير 23 51323553246 353132325313225 5325552 532555524 234 553 ند 533535535 285325313232 22432 5ش 41351 2221 3 3 ]11/01 
اشارة 000000 ك1 
هل خلق العالم فى سنَّةُ أَيَام؟ 3121181312313 113232 271 110123503 711118111 3331 1ط ل 1 111 1 11 1 1 333 3 21 2231 1 2 11/143 
و هذه الدورات- احتمالا- هى على الترتيب: ا 
لماذا لم يخلق الله العالم فى لحظة واحدة؟ 000010101011110 
ما هو العرش؟ ل ا ل وار 
ما هو «الخلق» و «الأمر»؟ ا 

الآيتان [سورة الأعراف (07: الآيات 00 الى 2ه] ل ل ا يي ار ا ال ل عرو 

اشارة ل ا ا ا ا رض ١/82‏ 

التفسير ل ار ارا ارا ا ا ولد ا ا 1 ا ل تي ا ا ا ا ل ا اي 1/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ناذا من 091/0 


الآيتان [سورة الأعراف (17): الآيات 7ه الى 128 ال ص لي يا اد ما ماد 1/1 
اشارة التو و عو ع يود كوب جد كن ويوييد وب وجبيد بجاوسيور باحو م مجر لموبويه مدو و سد ممم مم س3 ا 
التفسير ا ا ار ا ناما 

لا بد من المربى و القابلتّة ل يشش مض سي ل ا مم لصي كي روم م لك و مز ١/31‏ 
الآيات [سورة الأعراف (17): الآيات 05 الى 6ء] را 
اشارة 2122220 
التفسير خدساع ب لغ عد نادي دقو عو د عبد ولاق مولا دب ل لاذه عونت ددج لاذه عطالاك سا قاياك وان حر جع لاحت وان حت عن لاحاد ح ظحت عن لحان ك2 جرد ان ات حو 8 حت لاح عا لاع ا د ات 20 52 11/0 
رسالة نوح أول الرّسل من أولى العزم: 000000000000000 

الآيات أسورة الأعراف (7): الآيات هع الى ؟7] 1ؤ700313121ا اا ا ا ا 00 
اشارة 9 هض”هه0999 1212 
التفسير ددعو حل لخ و لاع شود قد ع و نانك ده دج ناد دود قد 3 ل ناد ول لي 2 جلا برت ذا اد بل نات عنان اك يل عا عش أت وأ با ل أ وي ا سو أ و ا ا ناح ا ص ال ا حيس 16 1/2 

لمحة عن قضَهُ قوم هود: 3-2 25:32 2225:3222 3:32 :2 22ج غة د ه2332 3224 422324522343334 عه نه مث قد نوف 4ط نط2 لاا 

الآيات [سورة الأعراف (17): الآيات ؟7 الى 19] مدو 1ك نت دون عر ادر ند مق ون انا نل د تلن كه م د لا د ا جا لز تان د لا 2 11/2 
اشارة ام اي اي ا 
التفسير ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا لم11 

قصه قوم صالح و ما فيها من عبر 4غ 232353 3333-35132 261335543335332 533 224322132243321 442 24 443223422524323 24 1 ند 11/2 
بأىّ شىء أهلك قوم ثمود: م 00 

الآيات أسورة الأعراف (7): الآيات 6١‏ الى 85] 0989 203020252-ب-7|'!|ذ111|1|[[ذز[ذ[1[|[1ذز[ذ[1[1[ذ[ذ[1[ا[#ا[أ[أ1#أ1أا 100 
اشارة ا ل ار 
التفسير مع ‏ ئي يي ا ‏ ئ م تي اا 

مصير قوم لوط المؤلم: احا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 117 

الآيات [سورة الأعراف (17): الآيات 80 الى 817] 0000001 100000( 

اشارة ا ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عانطاا من 091/0 


رسالة شعيب فى مدين ا ا ا ا ا ين 
الآيتان [سورة الأعراف (07: الآيات 88 الى 89] وجب مويه ب وجوج سج وسور وجدو مسجم لمجيطيو د سمو ود مم وم ا للا 
اشارة 006ا0ا020----9998988ببب_333ِ0000ااااااايا ا ل 
التفسير م ص يش ئش م شي ل ا م لص ص وروم م ف م ا 1111/1 
الآيات [سورة الأعراف (17): الآيات ٠١‏ الى 97] مي ات مو يي لقي قاض ا مو تواتك ادو ل ماد راب الا ا 11/1/17 
اشارة !152 2272422 :جد شود ج2521 32-317 5و :قز 22 11 رتل2 2 31 دق يت دن 5 121 51 13 21 13 د 0 153 لد ج13 1 1 21 22 11/1/1124 
التفسير دجاه جل عل لاع د ول خب عو امد دول د دواد د لا و دالا ل د ع1 لد الات رتو ا را رياد ا و ل ا و ادعو اد جد اي 11/1/10 
الآيتان [سورة الأعراف (07): الآيات 35 الى 10] 110000 
اشارة ا 3 د ةا ل ا 111/0 
التفسير 1 :5 تن 21 1د ند لئططة ولط لد ادن 1ق 313 111 دقل رفن اد 3 قد 1 د 113 إل 1 وو عط قل ل ل لد 1 زد 111 1 لذ ودج لقع 11 دلا 

إذ لم تنفع المواعظ لدع ولاه دقن لع تدخ ص لال لطا را فاع ل لاا نو ا حو ات ا رد و ا ا او ا اك 11/1/33 
الآيات [سورة الأعراف (17): الآيات 98 الى ]٠٠١‏ 00 
اشارة نولت عوج عل ملعف لاير1 ناجول بالصرة ب 1ل ل ا لضت عو ا مراك دأ د اا جد تا حا د لز لج د 9 د ا ات لا ا جح ال م اح ات لفق 1/1/1 
التفسير ا ا 0 
التقدم و العمران فى ظل الإيمان و التقوى: لد د دلا ةب ع6 1 د بطع جاه مل تع د لسرن وراد جا ش اعوة ‏ تو ا وا اح 0 ا ‏ /11/1 
بحوث 22321 33232 0 2337 11122 12 د 0ر1 تنش و 115213 و1 211 33211 12127 34122 1 11721 131 د ل ككف :زا 1لا 
اشارة ا لما 

-١‏ بركات الأرض و السماء اا يي تا لمن صقب ع يي ااا 

"- معنى «البركات» ا ا ا ل ا ا ل ا 1 1 

"- ماذا يعنى «الأخذ»؟ ار ا 

؟- المفهوم الواسع للاية لا 

لماذا تعيش الأمم الكافرة فى الرخاء؟ العم تت سي ست ضر م ااا 

اشارة حا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة هنا من 091/0 


الآيتان [سورة الأعراف (7): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١”‏ سئاي ااا 
اشارة اده عدب وسو مانس وي ومو عو سد ع و ووو و وو رسن رمج دوجن رين وب سوب وبحب مجو ود بحب و مسن مسرن ومس 00 111/11 
التفسير م م ئش ئش ص م يض ص ل ةم مع ا اد 2 11/1 
الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات ٠١7‏ الى ]٠١8‏ ا ل ا 
اشارة اللا تجدد مون تلح ندراج لاعا 1 ماع الاب مد اانه م ابر اال موا الى لا دسا تا ا ا ان ل ا ا جد ا سج ل لا عسل ا ل 1 11/11 
التفسير 523 ب 2د خْ3د ع ٍ3ْ3ج جدود ج35دَ عق دْوْد 35523332 :522 أكون اعد نو ةذ 2333253 و22 ةدخ :ج33 :2ع 3ط ع 35 24224 1102422 
المواجهة بين موسى و فرعون: ه35 #7#797979777497ة#7#و 222 000100 

هل يمكن قلب العصا إلى حية عظيمة؟! ا 0 ل 
الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات ٠١9‏ الى ؟7١١]‏ 00 
اشارة يددج ْدَح َع ةج دْوَءة لجع 3ددع خخ دهع 32د د ةلمع 5 ذْ3ءء :255335 وه ةلطوء 2د ؤو ع قو عة ع قمع ةوعد 2ع ظذعهء ةذ جم 42 32خ 4 32خ 34323 1/2 
التفسير توواعدد كلخد عو ناعد دو دده عاد عمدو ددن كاده دود ذو عد لاد بوث ع و دا ديرد داناد بادا عاد عبن لاا اذا دعبت أطخا عات عاب عت بوط 2 عدن عرد عاد عط وات والح عات عاك وم با طاح يك ورا 2 /13//1 
بدء المواجهة: 3ق 3ت نط 2 321323321332 33 13221 3121 132215 5321 51 2212 133 22125 23251 21ت 1 1101 21 131 21 3223134 1د لاا 
الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات ١١7‏ الى ؟7١]‏ ا ا 0 
اشارة 2 1 تن طن 3 3ن 21 11 21 د د 1122331 12ت 1 52221 1ن 22 22 237 33 32 تن 3 321231 51 2 313 132 1ت نل 21 1 13 1د 1 21 32 1ت لاا 
التفسير ممجايوت لاقب اجنود الاش ع ادو نول لو لاد - ل د د لاط ترمد 01ل د لمات 1 لحا ات و لاك جا ا ا ا د و ل ا ا لا ا ا اس 1/1/3 
كيف انتصر الحقّ فى النهاية؟ 0000 0-08090809898989080- 0 ش11[ 
بحوث اام صم اي رت تي تا شرام تس تتشم وش ات امات اا ا 2 137 
اشارة ما ا ل ا ا سا ا ا لا ا ا ا ف صو 3 لاا 

-١‏ المشهد العجيب لسحر الشاحرين مسد تايح الم با ارقي رابا ار ا مو ار ار عي و وار كل ا لو ال اي اا 

"- الاستفادة من السلاح المشابه ا ل لل ل ا ا 

الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات ١77‏ الى ]١72‏ ا 0 
اشارة لمع ل ئش ئش لش ص ئس م177 
التفسير لي ص شت ما شتت تتفت ت22 2 تك 6ش 2ك :2222325252 سات وُزرضت تيس تتم كس م م ناماع اا + نات عاعوا ع 37779:7 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بناا من 091/0 


الاستقامة الواعية: ا ا ا ااا 0 
الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات ١17‏ الى 9؟7١]‏ ل ل ا و ان قر 
اشارة ل ا ا ااا اص لات ص ل ل ا صر و ل ا مت د 1ت ا 21د 2 7171812 
التفسير ا ا ا ا 1 00 
اشارة كوا كوول ع عن عه ناد ع نعود عد ند 2ط دا ددع ة دذ ونع م ظ دالوا و فوا ذا د ساد كد وك و عن دكا دا ود د ذا دوك اود ع3 وموك كاده الج كع وص ا عككطة كك 2 11/38 
سؤال: د للا اش 2 1 لل اا 3 ا ولت ل 1 إل اع لو ا ا 1 ا ا ا ا 1 1 211 1017 
جواب 2د 2ددع كعد ددن دن عد ذه ددن ذه ردقه > كد سد ند كدت 2210 22102 عاد ناد مان 2 دواد 3 لد كل اعد يد 2 2ع و21 2د اناج ولد كاد داك لد < ده 222 111717 
الآبتان [سورة الأعراف (7): الآيات 17٠١‏ الى ]١١١‏ 0 
اشارة ل اد د تك ا ا ا 31 لد ا ةو ا 11/81 
التفسير 9 00000000000 9-0990 بب 22399922010000 
العقوبات التنبيهية: مون خدع ب ان ول قد 9 0 دوت لاخ عد لاطت ا و لاد ل لاد وات حون لاد وا ا ل د و و داو اد اك ا 11/36 
التفاؤل و التشاؤم (الفأل و الطيرة): ا 00 
الآيتان [سورة الأعراف (37): الآيات 177 الى ]١١7‏ ا 
اشارة 110100000 
التفسير دمي لاذه ع نادو ل ذه عط لدو تاذ لقره عط لاب ل لاله من كلو ع ل ات م ع لق ا ا ل ات 1 ل ع ا و 0 لدعت ات ل د ع ا 1/1/6 
التوائب المتنوعة: ا ل 
الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات 1١6‏ الى ع؟١]‏ 000000000000000 
اشارة ا 00000000000 
التفسير ا لا ابا ا ل قي روات إبت ص ا تاي ششمكضمم تش امم تيا سوه سباع ني ا 
نقض العهد المتكرر: مضي الئل ل 1817 

الآية [سورة الأعراف (07: آية ]١51/‏ لم يت ليا يي ل وض علص ا ا ل ارا 
اشارة م 0 0000 
التفسير 000010 0 


قوم فرعون و المصير المؤلم: ا احا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الل 36 + #6[ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لانناا من 091/0 
الآيات أسورة الأعراف (73): الآيات 1١8‏ الى ]١5١‏ 0 


أشتارة دز[ [ز ز[ ز ز[ز ز ز[ [ 00 


التفسير ااا ا ا ا 0 


الاقتراح على موسى بصنع الوثن: اا ل شا ئش شت ا ااا اال 1/68 
بحوث الع كم عاد عد اع ةافوو 11 مادم انه 232 33212 ع ل عر للفو دوع ل جوع كاه لاذه ناا 1ج ع9 3821 ادوة لز عو دوو لوو تلز عو 1ك لجز لكوك ناك 1/1801 
اشارة 5:32 22 27خ 2 37 :223222252 5313 73 3237 5325214531 3225 532557 11231و 53 5325213235 2335 13 43222 21224 :2 د ك1 عا قرا 
-١‏ الجهل منشأ الوثنية 0000000 
-١‏ أرضية الوثنية عند بنى إسرائيل 31351311126 11201 1107 12331 1 و ل لت 1111 1 لل 11و11 1 1 1 1 1 1 ج2311 1د لأا 


د الكقرة بالنعم. فى بت إسرائيل ممم وج ون موود بحس وو متعم اماما ماو عسي ا سج و و و 


الآية [سورة الأعراف (7): آية ]١57‏ ا 0ظ,1 


أشارة ا ا ااا 111000[ [ز[1[ |[ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 0 


التفسير ا ا ا ا 0000 


الميعاد الكبير: 99 00000ا00000ا070ا0909ا6اااااااااايااا ا ا 
بحوث 00 01 رار 
اشارة باعل تنس اكد د د ذه مولع تن لد 60د لل له لاعت لالد 05ل داولا 221 8< قط نات بيد لاجد ميف حت جنال لاد ك9 د د اد عط ا اا السو ال نل 11 11 
-١‏ لماذا التفكيك بين الثلاثين و العشر؟ اب 000000 
؟- كيف نصب موسى عليه السلام هارون قائدا و إماما؟ ا 
؟- لماذا طلب موسى عليه السلام من أخيه الإصلاح و عدم اتباع المفسدين؟ 00000 
؟- ميقات واحد أو مواقيت متعددة؟ يا اا اي ااا 01017 اا 0 
ه- حديث المنزلة مضي سئي ئس ا تن يه را 
اشارة عام تت عسي اكاك و حوب جرد عي لب اوكا يل طد ب بطبلي ا قر رو ل ون قل قو وات ع قا فس لزي و امور با و ات رسكتي وا رد يو ااا 
أسانيد حديث المنزلة: ا 0000 
حديث المنزلة فى سبعةٌ مواضع: ا ا لي ا ل ل لصي ار 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


"- عدم وجوب جميع تعاليم الألواح ا ا ا ا ا 


؟- هل فى الألواح تعاليم حسنة و أخرى غير حسنة؟ 00000 ”121 


الآيتان أسورة الأعراف (7): الآيات ع؟١‏ الى ]١17‏ ا ا ا ار 


صفحة 86ناا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ونا من 091/0 


التفسير 7-0-0962 00001000000000اا0اااااااا ا 
مصير المتكبرين: 000000000000000 
الآيتان [سورة الأعراف (37): الآيات ١68‏ الى ]١59‏ م ا وا 1/4117 
اشارة م مئاق وق ا لو ري صا ص وح م م كا اقوس 1ن 1117 
التفسير لاع يات رج وي ا وي ا كو قتا اااي ااا اتا فاك ااا ااا و ااا 11 را 
اليهود و عبادتهم للعجل: +2 ْددغ 235532253 :55333و غ325 ه325 322225 31 خخ 32خ 2ش خش 2ش ع2 :1/01 

كيف كان للعجل الذهبى خوار؟ انر او - ل اولان تلام و9 ل سباق ان جل د كا تج لاك ا ا ا 8 د بو اس جا ا و 3 10/171 
الآيتان [سورة الأعراف (37): الآيات ١4١٠‏ الى ]١4١‏ 121321 اجون و1 اقل1 117 1 لل 1و3 جا ل 1 227 1 1321 1د 1 111180101 
اشارة لخد لتك ا 1 ا ا 0 ا ا 1/1 
التفسير حن تل تن 5122ب 2323 2111 2211 2133 فقت 21 232 13ت 1107 1 53 11 1 7 د 3ل 231 13 1ن 133 211 01 3 221 13 1ب 132 1 ولط 21 ج13 ل نط 227 3 11/1111 
ردة فعل شديدة تجاه عبادة العجل: ةدو ع تدك لدع نا دوع د نانك جا كد ود اناه دن دع د انع نظ ناد ع 1ن ناذا د ود د و ود 2ل واد واد دب ولت ناد م هري 0 ١لا‏ 
مقاربة بين تواريخ القرآن و التوراة الحاضرة: 100000000000007( 
الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات ١47‏ الى ]١5‏ ل 20 
اشارة 13ت 1ن 23 3ك 1 12ت 211 د د 112233 12ت 1 52221 1ت 22 223 237 33 32 1ت 3 321231 51 2 313 122 1ن 21 11 33 21 2211 31232 1/111 
التفسير تاينلاب عي الله رادب تو ل ع لاد - ل لد د لاط ترمد 01 ل د الات 1 1 ل حا ات جو لاك اج ا ا ا د ب لال جا ال لاب ا ا اي 3 1/11 
اشارة ا 
جواب على سؤالين ل ا 
الآيتان أسورة الأعراف (7): الآيات ١180‏ الى ع8١]‏ دبب-01 0 0 
اشارة ا ا 1 
التقسيز ل ا ا 
مندوبو بنى إسرائيل فى الميقات: 8 1 

الآيهُ [سورة الأعراف (7): آية ]١21/‏ 00 0 0 0 
اشارة لي لمج بايود لا 3 الايدة لإري هالإ جد اود ابو مد ارد اليو ال و قي ل قد جام 13 قد صو ااه ير ور الا وي قا يو رصا تا ل ا اي 1111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاا من 091/0 


اتبعوا هذا النّبى: لل يي ا اس ل ل را ل ب الما 
بحوث ا ا ف ار 
اشارة ا ل ل مز 

1000 0 000000000539 خمسة أدلة على التَبوة فى آية واحدة‎ -١ 

؟- كيف كان التبى أمتيا؟ 7 غك 

1/6501 101 1 البشارات بظهور التنّبى فى العهدين: 1 لف 331 من لدنة ل احسن ف 1ل ان 12 11 131 لانن 21315 1 21 533 11 3ل اا 1 1ن ل 1 ل 13 ل 3 ل‎ -٠ 

الآية [سورة الأعراف (07: آية ]١08‏ ادجادج اند - الف د افط 2 ل د وال سر 9 1 ان ل ا تا اح وال لك ا ل ا ا ا حي اد جا ل 11 
اشارة 7 0 
التفسير ةل تا تت لت امي ات ممم قم ا اله العامة سو ل لد م د تامت /1/611 
دعوة التبى العالمتية: كاوه قد لطن نز 113و 3 1ت 0 333142 13د 233 1ن 2 113 53 11 222 01 533 13211 ل 13 31 232 22 531 ن 21 2 2 21 لد 12 2121 31 10/1 1/6 
الآبتان [سورة الأعراف (7): الآيات 109 الى ]١2٠‏ 0000000000 
اشارة ا 0 
التفسير د موا ماد للا لا ني ا ا 1 أت ات أ طاح ل ل ل ا لج لأا ا ع أ ل لل ات ل د ل 1 3 1/6:1509 
جانب من نعم الله على بنى إسرائيل 2521 13و ب 1خ 311 2 340215 321 232 11 2 1 13313 01 433 113ل ج52 1د 11 لج و13 و2 1ع 11 11ر1 
الآبتان [سورة الأعراف (7): الآيات 18١‏ الى ؟8١]‏ دو مض ادعو سد جات من ل د را اح ا اد ا ا ا ا ا دس جو اد 8 دل ا 1/1516 
اشارة ا ا 0 ل 
التفسير للع يي عت ع ل يي فلي الت ل تل م 3ل قو قت وي معي م م م ل 1/15 
اشارة 10 

ما هى «حطة» و ماذا تعنى؟ و ا الو لور ل ا د او ا ل ار م ا ل ل لاك م 1 1 
الآيات أسورة الأعراف (73): الآيات ١87‏ الى ع2١]‏ اا ا 0 اا 0 
اشارة 111 
التفسير ا ا ااا ااا 001 0 0 0 
قضَهُ فيها عبرة: ا اللا ا ل لق ل ا 0 لي ا ا م ل ل 1/01 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً اعاا من 091/0 


اشارة 00تا060©200ت8-0---3 ااا ل 
-١‏ كيف ارتكبوا هذه المعصية؟ لمر ل ا ا ا ا ا م ل ا 11 

"- من هم الذين نجوا؟ ل ل ا ا ئش ا ا تئر اراي ار امت ل م ا ا 3 1/77 

؟- هل أن كلا الفريقين عوقبوا بعقاب واحد 84ه444494ه4ه464ة9ا65629ا066060606060607927اااا:اااا ااا 0 

؟- هل المسخ كان جسمانيا أو روحانيا؟ ك م نت تلوف االو اسااه ودتا؟ كاد رو جرد الا بد و لاا و لاسي اد جل ع د لالدو عدت 1 11 ريق 10/0151 

4- المخالفة تحت غطاء الحيلة الشرعية 253222232252 نه 5 اعون 22223 22522و 2ت لد عق 222 2222 21 5152252122 513 52 ١/01/2422‏ 

ع- أنواع الابتلاء الإلهى المختلفة مسا اده اناعد ولا دسم لل ان سول د ا جيل حا ا ا 91 د ا ل ا 1/1 1/15 
الآيتان [سورة الأعراف (37): الآيات ١81‏ الى ]١28‏ 211 
اشارة يع ااا 
التفسير ----100خ, 2 
تفرق اليهود و تشتتهم: مل مرا عر اناه ل 2 ات عر ا ا ساي 3 ا رن اد مرك أت لح طاح ود وو عط واد ا 22 1/1/8 
الآبتان [سورة الأعراف (7): الآيات 189 الى ]١17٠١‏ 2,212 
اشارة ا 
التفسير 213235522224232 3252312222 3132: 331323256 5325552 532555524 553232 نذة 532533235 245325313232 33255432 21353 ادزط 31 1/5 
الآية [سورة الأعراف (207: آية ١/ا١]‏ اتوي وعد اانه 5 عد ل ع م2 - سئي درل اج لد ع د ا ا 9 د و ل را 18 
اشارة 00 
التفسير ا ا 
آخر كلام حول اليهود: 0 اليل 

أسئلة و أجوبة: 5 ا ا ل ا ل مر 
الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات ١17‏ الى ]١175‏ ا ا ا سر ل ل ١‏ 
اشارة اا ل 
التفسير اا اا ا ااا ا ا 0 
العهد الأوّل و عالم الذّر: ا ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاا من 091/0 


الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات ١78‏ الى ]١78‏ ااا لطا الس لباه ا ااام 1/3 
اشارة امد عدب وسو مانس و وود كوا ب ف و ووو كدو و سه مود و ون ودين ويب وسوبوب تومو ود و بج ص سس سد وود 0 11012 
التفسير جك بن لووط قو عر قو طرق وا عر لاسر اصع لاع قال ع عل عامل ل اج بع اج 3 لد لوا وم 1 سور قد سا نرق لو 2 الطا 3 عر لو ار مط اا حت ل ا ا م 11/0 

اشارة مصددوك و وماح ب لطي وك توب نوي اورم وق ب ودج اد تجو ادر دقف ااإبه مر جامد خط جر م اد وتو بان 3 1012 ١‏ 
العالم المنحرف «بلعم بن باعوراء»: اا شت لا عد ل ل اه ا أ د ل ا 1/631 

الآيات أسورة الأعراف (7): الآيات ١79‏ الى ]١8١‏ 1196 
اشارة لاما اناي تناد بلالا نطب نادت االو لات ا ا لو حل لاطو ليطا ل بان رت ا ا ات جه اد ا ا اد جا ا 1/183 
التفسير :33خ 2230235033 6353 222 2370-3533 132211323523 53222 13237 53235 533575 13332 433231423243251 3355 122331333555355 1/052 

علائم أهل الثّار ا 0 
لماذا هم كالأنعام؟ 0/0 
بحوث ا ا ا ااا 010000000000010 
-١‏ ما هى الأسماء الحسنى؟ 2 13ت 2 333 22 5331233 1د 2ك 21 13 إن 13 1351 لان 43 21 231 13225 23751 5ت 2 1ت 13 12121 21 121322111 1/1121 
"- الأمَه الهداة! ا ا ا 00 
*- اسم الله الأعظم ا 0 

الآيتان [سورة الأعراف (7): الآيات 187 الى ]١87”‏ دا 1 دع 1د سا ملت علج د د د 7 ا د د ل ل ا ا 
اشارة 222 ا ا 0 
التفسير الت ا ار ا ا م ل ا ا ل ا لا 

الاستدراج! ... ا م م م اا مام ااا اا 00 
الآيات أسورة الأعراف (7): الآيات 185 الى ]١88‏ ل عا 
اشارة ملت يشش يي ل ا لت عا 
سبب التزول ي ئ ا ئ يي م تت ار ال ل 121 
التفسير ديع ا بعس تب تمسة ادا جوم بابسا مسخ ع ا جرهم رسف سفن اجرج عمه فراد رت عه قرام اسم ل بام مل امسج د عي و عا 
التهم و الأباطيل: لاي ري ار ري ترا ور لو اوور ا وو ا ا واي تر ا و اا تاماه سي اه الح تراز 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ناعاا من 091/0 


اشارة 514513111ذ00['7[(1717171#717#*#545717175151اااا ااال 
سبب النزول 00 
أيَان يوم القيامة؟! ا ا ا ا 
التفسير ا ا ا رار 
الآية [سورة الأعراف (7): آية ]١84‏ ا ا ا ا 0 
اشارة 232 11 2514225 211 213 21 2211 2333 نف جلت 11 لد 32211 1ق لت 13 221 172213201 ان 11 ج33 221111 22 8121 1/112 
سبب التزول ا لان مراع د لالب حاولا عبان وال ب عط لاه .ل لاب عط لاو لاقن عط لات بدنل اد ان ولاك ان بال ان نل حأ وي انعا اد ا سبو أ بو ا اا اا ا ب ا 0/1/1 
التفسير 3 55خ 2330235033 353 23320-35332226 132211323523 23222 13257 5325553224 13332 142323251 3223 3355 22231355253554 3ت + الزرا 

لا يعلم الغيب إلا الله: ما ا ا 000001 00 
ملاحظة :3 تق لنب ون طنط و لجعي شنط 3 ترد نت نط بح لطن الطب 11 تت نكن ب تقل ند ل قد 13 221 13 1ب 11133 132 1 3 231 13 1ب 132 ل ولط 21 132 ل قط 21 31332 1/1/1 
ألم يكن التبى صلى الله عليه و آله و سلم يعلم الغيب؟! 0000 
الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات 189 الى ]١95‏ 222290009952 
اشارة 2235 نع نع لوده 2221ل عد عط ددن وده 22د عون دك عوك عد لدع 2 دنا لووك كانه ع لد 222 د32 لووك واد عط د عا 2ه لل كه كه أ د كز كا لدت 11/0/17 
التفسير ل 1210ذ7[#12خ ا 10 
جحد نعمة عظمى: ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا 0ل 
الجواب على سؤال مهم! ا ا 00ل 

رواية مجعولة: بي يا ا لا تي ار ير ا ات ار م ا كت ا لي 141/17 
الآبتان [سورة الأعراف (17): الآيات 195 الى ]١98‏ 000 
اشارة م ا ل لز 
التفسير ل ئ ‏ ئشي ‏ شش ئ ‏ ئ م ا سي ألا 
الآيات أسورة الأعراف (73): الآيات ١98‏ الى ]١9/‏ [1[4[1[1[1[1[141[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[141[1ذ1[ذ[ذ[1[ذ1[3[1[1[ 1[ [ز[ز[ز[ذ[ [ [ز[ 1 
اشارة ا 1/1 
التفسير انح ابيا ل ص ال لا ا ا الا ولاعت لا الي حر ا و ري قا جا ا ا ا ا ل لاقي قا ات كا د عا تددم م مكو ااا وي 1/1/2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاا من 091/0 


الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات 199 الى *١٠؟]‏ رما 
اشارة تع و عد نا يود كوب جد كب ووييد يب يجبي جوسوجر باحو م مجو لموبظه د مج ود مم مم 2 ١10/2‏ 
التفسير ل ل تل ا ا ا ل ا ا سا لح 101/2 
وساوس الشيطان: في لي شي م ص شف مت 2ت مم تم لمات الطا كا قدا لم ست ام طم تند [الاقرا 
أجمع آي أخلاقية ...: 13101007اا0ااااااااا ا 0 
الآيات أسورة الأعراف (7): الآيات 7٠١5‏ الى ]”١8‏ 1010 ذزذ[ذ[ذ 10000 
اشارة ااا 000 
التفسير ا ا ا ا 110 0 
وَإذا قرئ القَرْآنُ فَاسْتَمعُوا لهُ وَ أَنْصِنُوا لدو حك لقن لوو مح مد رلا بان ا ل الا ا ل ا ل 1 1 3 ا 1 لا 1/1/1 
سورة الأنفال 1421نت فشان لون 3 7د نوش ن بنط لز لووط لق شت 1121501 ند 12 نطو لش 2 1 210 213221 4 110 5 ع 31 1 1د غ13 د ج13 21 22 131 1/1011 
اشارة مدأ ع وو و و و نو ل ا ا وس واه لدو ام وار و ل عط د د لا ون د ا ار 
نظرة خاطفة إلى محتويات هذه السورة 3ت ا ن ند فث شب قد 242 203 كد 11 1 133 د 13 31 33ل اد د53 1 233 31432212 1343 325321 30 1 232215 31 23 2134 232 10 ]1/1/1 
الآية [سورة الأنفال (8): آية ]١‏ ل ل ا و ل وو و ل و م لأا 
اشارة ا ااا 
سبب التزول اد جود ال لد عن عل لالع ا إن دل و و ا د ود لا ا لاد ون ا ا 111 
التفسير 2-53 2223 3 2123332 0ن دنت ذ ددن 2 د زالنن نط نتن 1ل د نل ندل نك تلد 1 ند لك لت ل دقل تلن د لل لط ات 1 1 31 1ل 1ن 221 1د 1/1/1117 
اشارة ل 

ما هى الأنفال؟ م ل ا ا ا ةل 1111 
ملاحظات ل تبش امس لت يز ل تتش اص ص 2 مم تك مما ا لت للا 2 ارا 
الآيات [سورة الأنفال (8): الآيات ؟ الى ؟] ا ا ا ل ا ا ع ل قم صل ل رتل١‏ 
اشارة ا ل 
التفسير 0000000000 ااا 0 
خمس صفات خاصّة بالمؤمنين: لطن ولايد المج بعد الاين عدن لماجا د اماه ولا عر قل نان لاع ل 7/3 ير لف اي عع ارد سو دارط سويد 2 1/1/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة هعاذا من 091/0 


اشارة ا ‏ ي لضي ل ا لا الا 
التفسير ال لش ل ل اس لي ل ا ا م 1 
الآيتان [سورة الأنفال (8): الآيات ‏ الى 8] اام ل ع ل اي ل اي ال ادال ا ا ا ا لا الا د اط الا ا ل عا اا ا ا 2 1666 
اشارة لاح 2 ا شي ل ١‏ ل لا تل تار 
غزوة بدر أول مواجهة مسلحة بين الإسلام و الكفر ... 000000000000000 
التفسير 00 
الآيات أسورة الأنفال (8): الآيات 4 الى ]١5‏ م10 1 222311 
اشارة 1 163 111 11ل لم 1331051111 1 تو ل قلقلل لووك لل 21 لال 1 للف 1 ا 10 ا 31311 د لقا 
التفسير 0ف قل دود 2116 لاس عط ذم لال ار قات لراك ع ا اع ا ا 1 ا ا 1111/1 
دروس مفيدة من ساحة المعركة: 335 1 ةذ ونه روطت نن 3333231 32 231 13 ندل ةذ 1 د 132143 ود 30 11281 د قوشلل 1 نط1 يد ج11 21 31 118/10 

هل قاتلت الملائكة؟ ع ا ا ب 000000000010121 
الآيات أسورة الأنفال (8): الآيات ١4‏ الى ]١8‏ 00 
اشارة الانج ياك مود ل عل بود 9ك ا ف لون ل 1د 9 لج 3 ل دولل عر لابن لد مك د تناح ب واد عل د اج تل ل بلطا ل جز وح للا لد اد ل ا ا 11013 
التفسير 12 171 114 دن 5313نت 1 ون لجنل 1ط و 21115 3 231 لزن 1 2711و 212 1ل 11 و11 21 11 ج11 1 117 لد 1 د لقا ١‏ 
الفرار من الجهاد ممنوع! لد ندج دس ول ود مول و30 0 .د22 سرج بلك ا الأ ا تيان لاد جل اد 6ط باد كو دس را س8 د 1:3 

الآية [سورة الأنفال (8): آية ]١9‏ ا ل 1 تجا ا ا و اك و1 ال او 3 57 ا ك1 0 از بار 16 
اشارة 0 
التفسير را ل ا 
الآيات [سورة الأنفال (8): الآيات 7٠١‏ الى ؟؟] 0 
اشارة ا ااا 0 
التفسير ل 
الذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون! 000000000000 
ملاحظتان لا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاا من 091/0 


؟- لاستماع الحق مراحل ااا ا 10001 
الآيات [سورة الأنفال (8): الآيات 6” الى ع؟] 0098 22 
اشارة ار 1 
التفسير ل ا اش ا ا ا ا ل 1 و 
دعوة للحياة: متت ا ا ل ا دو ال الجا حال جا اح الح تأ لج لا جد ل ع ا ا سأ ا 1 ل 1 31/14 113 
الآبتان أسورة الأنفال (8): الآيات 1؟ الى /”؟] 0ل 
اشارة اعد كلام لاتب ملالا حر اي ا 1330161 
سبب التزول 11 1ل اا 21 1 1 1 2511 31 1121 1 11 1211 1 1110 11111 1 1 1و 1 1 1 1 1 13011 
التفسير قد دع بعد فك ع نع ع 6 ده 32 0 لع عند عن لام ع اد 32 ل ب جل 0 د اق ل من د لاك طون ل د ا 26 3 د ك0 ا 0 عد ال لل الج جك 7 1 كك كج 3 119 
الخيانة و أساسها :0000000000 

الآية [سورة الأنفال (8): آية 9؟] 0000 *طمصط12 
اشارة ا ا م ا 00 
التفسير دونع عون ددعف ددرت ناد طن دلا وناءاك ع ناد ب و ناد لذ لاع ولاعاك 32 1ج ددا لع عاك لج جلف 4 دحال لاجد كلذ ل روعالا جد ناا لاد عاك لاد زلا عد مال جه لالط لد اد 1 لالد 6ك د 3 8/72 115 
الإيمان و وضوح الرّؤِية: ا اا 

الآية [سورة الأنفال (8): آية ]١‏ نا ادم د ال د و د لاد 6 ل سد لا جد جل حطس ان لاد سر ل ا ا د ا لاح 9 و ل لو 316 113 
اشارة دن تدخ 1ن 23 223225 22513 3لانو 5 25 33 33 25133 355502301 31ل ند 12ل ذه 1ك انف نط لج 33ل لاد فخ 1 133 لد 3 4 1 243 131 22 37 132311 21 3 1 3721 1 0 3/1 113 
سبب النزول ل ا ا ل 155 
التفسير ع ا ا ا ا ا ااا ا ار م ف ا 111 
سرّ بداية الهجرة: ا ل ل ا ا 3 
الآيات [سورة الأنفال (8): الآيات "١‏ الى 8"؟] 289 ببببب |[ 1[ 1[ 00 
اشارة م 15 
التفسير عمس يع ا ا ا ا ا ا ص سل 18/114 
القائلون شططا: د اا وي ل باصت لا برخت لا با ا بي ا ا يا عي لصي تا روا تا ميت ال لبود متو بار ل م151 
الآبتان [سورة الأنفال (8): الآيات 6" الى 17"] 00000000009011 |ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [زذ[ ذزذزذ[ ذ[ذ[ز[زذزذ[ذذ 2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاعاا من 091/0 


اشارة ااام ان 
سبب التزول بج كد سب يوادنه وده وده دار كويب كياد ودود وده رمدو بعد روسو روه رجو عدر وادو رب مدر ودج بود بس مومه 11113 
التفسير ا 2 11117 
ملاحظات دي قا د دقام لاا ا نبا اتات ب اا جا لات نا لاا اا لاا ا ال ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا 16 108.3 
الآيات [سورة الأنفال (8): الآيات 78 الى ]5٠‏ اا ا ل 
اشارة 72 :2573:2552 557 :2 2532135 3737 1و 7 21 125 تدز افد 3 :د 512 11231 221 1231357 53221 1221 53222 13221 2د 2ق 5 212 2221 :دل 1 111 
التفسير خرن نادت دوك ذه ع ده - ذل ذه عو نادت عطاك ذه 32 0د - كلاه 5 لاد 5-2 ل 1ه 95 نمي ديرا ولد كد لاد كد اناد عزن لاجد حي نات نان جا كا 2ا ناد عا لات حان 3د ات وا 2 ا اد جا كاد 1 119 
اشارة 52232322223 2312 د 21 032331 3232 112513-0-221 ند نل تن 1 21 327 نا 11121 2217 13 21 33 1ت 1 21 1 11 27 12211 112121 213 0 ا 
الهدف من الجهاد و بشرى كريمة: ل ا أ ا لاك مي ا فوا ا متا نه لمات م او لم ا كا مت 13172 

الآية [سورة الأنفال (8): آية ]١‏ ا ابد 00 
اشارة اده مود انج امطاده د ا عد يلت ود كوا ة ونرة ود شد 2د لست ول واج ل ان دن اجا ايان ات جر لاد سر اج ا نط ات ا ل ال ا ا ا جا ا 13111 
التفسير 252332232232 53ت 2350533 232325133 5323153235133 5322 25 532 5322552335 13233 53225 23224322533335 1 تفط 54 11511/33322113 
الخمس فرض إسلامى مهم بد مانا وم ا ند ل اا برا اا لا ب تاك ل د ع ل د ا ا ل ل و ساد لد بد لد 1311/1 
ملاحظات ا 0 ير 
-١‏ يوم الفرقان بين الحق و الباطل 4د د د لدع للا دك ذه منت دو لال ناا 8ل 1 ناد د دع ا لا ل د 1 د جد اد 8 د ل ا 1 1و3 151/1 

[؟- عدم وجود تضاد بين آية الأنفال و هذه الآية] اا 

- ما هو المراد من ذى القربى؟ مم ل ةا 

؟- ما هو المراد من اليتامى و المساكين و ابن السبيل 000 2373 

ه- هل الغنائم منحصرة فى غنائم الحرب ماد امامو وان رود عار ردكي ل وا لجار 3ك عه تك ار لك ار اط مرو بالا اي 13113 

اشارة ا ا ا ا ايل 

و أمَا ما قاله المفشرون: 0 زيل 

ع- ألا يعد تخصيص نصف الخمس لبنى هاشم تبعيضا بين المسلمين؟! ل كا 

اشارة ا يرل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


1- ما هو المراد من سهم الله؟ 5353*500 


الآيات [سورة الأنفال (8): الآيات ؟؟ الى 66] 1111101 


المشركون و المنافقون و وساوس الشتيطان: ا اح ااا احا ا ا عا ااا ااا اا ااا ااا ااال 


هل جاء الشيطان عن طريق الوسوسة أو ظهر متجسدا لهم؟ ا 


الآيات: أسورة الأنفال (8): الآيات 27 الى 5ه] ا 21111110000000 


صفحةً /عاا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9عا١ا‏ من 091/0 


التفسير ال ئ ا ا ري ا ا اا ا ا ا ا 151017 
مواجهة من ينقض العهد بشدّة! لسع تي روزي ل اموي لصي مم لص م فد م 13100171 
الآيات [سورة الأنفال (8): الآيات 2٠‏ الى 6ء] 155 
اشارة امي ا ري ل اك و و اق ا لطا ا عم دازي نجاط واس رون ع معط اوم و لنت 118112 
التفسير 232و د عد عه دط ناد وطن دعو نانك عط مف 32 لاد ع دمو لاك +15 الج و نوس 0 و نواد حك بالودلا بلالا ون( دوك لاد سال ع0 دع لز د كمد 1 10155 6 كد وت 119119 
المزيد من التعبئة العسكرية و الهدف منها: 5 1 50 لو د ف ددن ليطن إن لجو 31 لت 1ل د د30 ل د 312 لا 1ل د 1 اد ل د لف 1 1 1191512 
ملاحظات نكن ننه مئاع دود جد ع جد ع ولد راد لل د ولط 2 بال د عو ل وات طن رو ا لاا بول واد 9و ا ا و ا اد جع د ع 1 13107 
اشارة آم ا ا ا 
الهدف من تهيئة السلاح و زيادة التعبئة العسكرية: دق بوط اد كد لوده ررك اوه ات دا و 1 ع د ا د ل و ع 1د م 1317/0 
ملاحظتان نكن ون نون !ودج :نل طن وطن تقطن و وططان ذ !قاع 122513 اه 531 زط نط د - 43 3ن 1 د 233 21 112 وو لط 1 تل د د 3ل 1 111 1 ج13 د ج91 231 141111212 
-١‏ من هم المقصودون فى الآية «الذين لا تعلمونهم» 000000000000 

"- الاستعداد فى كل مكان و زمان ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ااا اا اا ا ول 
أهداف الجهاد فى الإسلام و أركانه: ا 
الاستعداد للصلح: ا ا 
ملاحظتان مد عفد هدرت ول نمه لاعس ل قد عل لاد - لاذه عطال ات 0 د ع6 1 تلات جا اطاط وماك د وال مرا ياد 9 و ل لط ا بجو اد 0 د ا 11611 
الآيتان [سورة الأنفال (8): الآيات دع الى عع] يذ[ 20 
اشارة مسرا ايا ميا الوا بح را عا رو ار ار رق ع صر رت و رتت 11 15 
التفسير عل ا ا ااا ا ا اص ا عر ل قم اي 1 1717 115 
لا ترتقبوا تساوى القوى: ال ا ل مش ا 13017 
بحوث مف حت شت ع ل 311 
اشارة ر52ت09-بلب--37- 3 ااا ااا 
-١‏ هل نسخت الآية الأولى 0000 

؟- أسطورة توازن القوى ري 3112 


- ما هو المراد من الآبتين؟ ل ناكا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10٠‏ من 091/60 


الآيات [سورة الأنفال (8): الآيات 2 الى ]7١‏ م يا ا يي 6 15 
اشارة معدي ص مود ع مدر ما حور قمر مود مد امور جود بجر وسو مح جم مو وود مم ود مم وب وده وم 7 13117 
التفسير 1 1 1 و 

أسرى الحرب: ا ل 
ملاحظات ا ا م ا ااا 0 
اشارة 272257 2 2 قد وا 2 ور نج 0 2 ننج قن دن 3 طش 2 7د نك ا 2د 1ج 21 52 211215 2 213 22221 2113222 12 3321 51 3ك 1 2121 11/6 115 
هل أن أخذ «الفداء» أمر منطقيَ عادل؟! 1 2خ 

الآيات [سورة الأنفال (8): الآيات ؟/ الى 70 21 
اشارة ا 5 
التفسير دغ 2ع 2ع:3 232323063 3:3 3625:6352 3:6235 :53-22132215322 21 2ق 2ه دق هد 5 3ه دق 25 2ن نه 32 2322233222 دك 1د 3د 2 |1348 

أربع طوائف مختلفة: 0000 
ملاحظات ل 

-١‏ الهجرة و الجهاد 7ةزة*#ة# اا ااا 

؟- المبالغة و الإغراق فى تنزيه الصحابة 1 ل 

- الإرث فى قوانين الإسلام ااا رو انو اه و و ا ا مك عمق 

؟- ما المراد من الفتنة و الفساد الكبير 23323 35052 25132202 535 53253 2ت 532 5ق3 5 25 533 1ت 33 3124 13 22 32 221 232 21 533 3 37 21 1233 55 33 2 32232 13 ع 113 

سورة التوبة 1587 

اشارة 0000 ممملمبمرم7ي70قي0ي0ي0ي33033030330370ْ-ْْ---١١6١6١‏ ا 0 

-١‏ أسماء هذه الشورة . م نه( 

"- متى نزلت هذه السورة ل اي ل ل ا ل ل ل امت 

''- محتوى الشورة م 1301 

؟- لم لم تبدأ هذه السورة بالبسملة؟ وام ام ص تق ول ف ا ا اع صم ل مد لس مم م سر 1 

ه- فضيلة هذه السورة و آثارها ا لشي ل ا ل ا ل ل في ا لح م ا م ١‏ 
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توضيح و تحقيق: يشش مض سمس صششم ستُتس اض تام يتات مدر تان موام اباك مياه اتوك 1966 
الآيتان [سورة التوبة (3): الآيات ١‏ الى ”] مووي ود دوب وموجم سج وسيم موود بمومج رود بجوو رمه بو ود مون ممم ون عقا 
اشارة ل ل ا ل ا 13 
التفسير ل ا شا ا ا ا ل ا 12 
إلغاء عهود المشركين: 0 
ملاحظتان اجن 2ن طن عي و ووه توي د للد 3 7ن و ونزه دشو د لنجنة رسن عع قاذ زد 11 11281 01 20 11233 جه 3ن د قل زد دن 122 لسن 1 11321 21 3332 131771 
-١‏ هل يصحّ إلغاء المعاهدة من جانب واحد؟! ا اا 0 

؟- متى بدأت الأشهر الأربعة؟ ا 1 
الآبتان [سورة التوبة (3): الآيات " الى 5] يوه وه ا ا ا 0 ا ا 1 921 
اشارة 32 5خ 5333722424+ 33522223753 :5غ 2د لطن نن ةط 2323نت 532 2 23 3-5 2212 1 3 231 1 22 2532 2 1 53222 إن 1 خط د 112 2221 4د 131217 
التفسير د ناميه لقم و لاع ود دو عاد اناب ف ل نب لاد - عد قب ع ف لاعت وال اخاد - عالاء بدت لجا انال جات عان لاأد عال ل عاد عن لاح ايعان ل أت حاط جا عات ل حا عن ات ا ل اح بالا الا اح ا ات 22197 114 
العهود المحترمة ك1 111 111 ل للا دون الك ل 1 د د 0 331111 1 ك1 ات 111 0122 19211 
ملاحظات ندم دنم لوده ولد لالد عون لك ع0 1ه 204 +10 3ك مول عر لاد دل ادل ون اند إل اد نا ناد م و ال د ع لالد لط جد 2د علد لت لا ا لاا 216 119 
-١‏ الحج الأكبرا - 333 ااا اااي ا 

؟- المواد الأربع التى أعلنت ذلك اليوم 12 

“- من هم الذين كانت لهم عهود «إلى مدّة» 1 1 ز [ذ[ذ 1021 
الآبتان [سورة التوبة (3): الآيات ه الى ع] 052 
اشارة الا ا ا ا ل ا ا ا لع لمر اا و ع ا ١121‏ 
التفسير ما ا ار ا ارا ااا ا ا ع ا يت ع ا ير را 1 ايا ري ا ل ا اك 1917 
الشدّة المقرونة بالرّفق: ا يا 
ملاحظات ا يات را ا ب ل ا و قا جو اقل قو لما اورقا دو قله ريو لو مقر وي 11529 

0000000 0000 ما المراد من الأشهر الحرم؟‎ -١ 

؟- هل الضّلاة و الزكاة شرط فى قبول الإسلام؟ --__ 000000 00 ااا 00 


؟- الإيمان وليد العلم و 0 0 ااا 
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الآيات [سورة التوبة (3): الآيات ‏ الى ]٠١‏ اا اا قات ا اا ات ادل او اق رت 921 
اشارة ل ري ل ل ا 1 
التفسير ل ل ل ار ا و ا ا 137 

المعتدون التاقضون العهد ااه ودوك و اميد امير اود الج بوط مدر بوجي ديد قد اود بومج روم بود و مون اممو اك رع 
ملاحظتان مدل معطا اعد لايك ال ل وناك الات ل ل نابل نان ون بسع ايندلل جه تان ا نا للد لان دلا د 1 ده لاجد دلا علط د علا لط ل زد 8 42( 
-١‏ من هم المستثنون فى هذه الآية؟ ا 
"- متى يجوز الغاء المعاهدة؟ ا ا 1 ا 

الآيات [سورة التوبة (3): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ 25 2 22 
اشارة ل ا ا اا ا اك ا ا 1191/4371 
التفسير 23 سدع 22ت ع3 232 55ج :3625:6352 323:6235 :22213-22132215 :2ه 2ق 21د 3-3 225 3ن 2ه 32 3325523222 زد دك 21د 33 2 1191/14 

لم تخشون مقاتلة العدوّ؟! اوسا ا عرو ا وو او ل رت او ارح ةا اي د اك الو ا ا 1 
ملاحظات ول 

الآيةُ أسورة التوبة (5): آية ع١]‏ المدسيو د لوقف نانك مود عل اد ما جد يط د ال اد لو د لاج 9 د ا د ا د لط اح د لف لت 1/1/1011 
اشارة 3 24د 22 1ن 212 33 2 3دج 0 51ت 5 نس لنت 2 5ذه 132 3 31 5 5د د 323 6523نت 53 34 552 2د ذش :3ن 53 2نن 3 5 2221 233521 213231 5 نان 5 21 222 2223 4 21321 221 21 1191/10 
التفسير دم لاذه ع قادو د د ذه مط اموت لاله عط ادب ل لاله مطان نك ا لاقو ع ل ات م و لق ا ا ل ات 0 ل ع ا و 0 لد عن ات 0 د ل ا ا 11 181/716 

الآبتان أسورة التوبة (9): الآيات ١7‏ الى ]١8‏ ا ا ا ا ا 1 1 ل 11 لقا 
اشارة اصع ع يات عي ع ا ا عي ا اك ا اع عوك ل ا سيو 131/7 
التفسير خآ ااا 0 

من يعمر مساجد الله؟ احاح و جا ع لق ااا او ا لعا وي وي كاي لصم ا تا م لاا لهم 31/8 
ملاحظات ا ا م ةا سي 191/4 
-١‏ ما المراد من العمارة اا ا ا ا اا اا ااا 
”- العمل الخالص ينبع من الإيمان فحسب 1000000000 
"- الحماة الشجعان م ا 0 


- هل المراد من الآية هو المسجد الحرام فحسب؟! د01 1 |[ ز 1 |[ 0 
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ه- أهمية بناء المساجد 00000 0ا660607700اااي ا 
الآيات أسورة التوبة (3): الآبات 19 الى ؟”؟] 1 1 1[ 1[ [ [ [ [ ا 
اشارة ا ا 131/1 
سبب التزول رو ا تر ا ا لت ا ل ل ا ١31/10‏ 
التفسير 131373631370711 ااا 0000000 
مقياس الفخر و الفضل 3 32 11225 21 ش31 3 و10 ونة 1ل رجت 1 اد 1ل 1 21 1 1 31 1ن و2 1ش 1 1 1 انل لل د 112 0 11 3 3821 1191/1/31 
ملاحظتان اا 000000000 
-١‏ تحريف التاريخ 223 23 :23222353 52222132225322 خة 35123525 212221322532223 24 3227 3121:2143 :19152 

7- ما هو مقام الرضوان؟ ات 
الآبتان أسورة التوبة (9): الآيات 5٠‏ الى *”] 3ت الت لل ات اا ا ل ود قر دن 11و 1 211 17 ول 16 ال ا د لك إل 11د لق يون 2131 ١11‏ 
اشارة ااااااااا00ا 0000 ا 
التفسير 235233232232 353513 23503533 23232533 5322553335233 322 25 532 5322552335 13233 53225 322533335 202 1ن 2 1 213221 13/11 
كل شىء فداء للهدف: 100 
ملاحظات ا 0ل 
اشارة كلاج ونه ع جوديه ود ذه ع لعو نول له عطس د نوعطلا دجلا ب 05س لاد لون لت ع ناج ديا تبون د حك جو جا ان ااا د إن اد ا د اش الو ا ا لسو 13101 
الماضى و الحاضر مرهونان بهذا الأمر: 23 135331332232251 تن 124253 135ل 1ن 112 1ت 53 3322 2321 2132312 131215 33 37 3321 3 2 31 1 213831 11/017 
الآيات [سورة التوبة (3): الآيات 50؟ الى 17؟] ر 0 
اشارة ا ا 1 ص ا ا امسق ع 1371 
التفسير و ا اللا تا راجا ميا ات قات تا ان ا ا ماك قا ا ات ا وا و اا و 117 13 
الكثرة وحدها لا تجدى نفعا اا 
ملاحظات ايي ‏ ا ص صي ‏ ا ‏ ي ‏ رض اتيي لي لي ري تي ا فصي ماك لاسر لو و 13110 
-١‏ غزوة حنين ذات العبرة ا ا م ا و د و ري ١‏ 

؟- من هم الفارّين لمعي ل وي با و بو الو صع ات ص لضي لل تمي تي قا عر اا تا قي موا قد رد مكو لص لم111 
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الآية [سورة التوبة (3): آية 8؟] 12 


لا يحقّ للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام: معدو لوس فود مسو ووو اط اع ف طح جم بحس الوط كا توف واو اندو ا 
الآية [سورة التوبة (9): آية 9؟] ماده ندل كيده اج ناماه بونذ ل مو الول دالو لاجد ل ل جر نط اح نا اود الا حا للد ا بد لاد ا ال ا لا ل ا ا ا جا 5 1086 
اشارة ا ا ا 0ل 


مسئوليتنا إزاء أهل الكتاب: ل تت 02 در 

ما هى الجزية؟! ام و وو مرو و و و ا ا ا و 1 1311 

نص كتاب المعاهدة تنفد ف ئض غ13 تد د ذن 2 ل نه - لاطت لآ نا ذنن ةن كن لت لقن نتن ل د دل تن نان لد 1 ددن لد دنال نت ل د قل 1ن 1ت لق 1 لاط 2231 1991/31 

الجزء السادس ا ا ااا 0 
أتتمةُ سورة التوبة] ا ا ا 000 
الآيات [سورة التوبة (3): الآيات ١٠‏ الى 8؟] نوو با ندل وو عر لاد لاج ناوسا د للا جد 9 ا لك ا 9 د ا ار د د ا 11011 

اشارة 00 


شرك أهل الكتاب غ12 
بحوث عي ا ا لا لو قب ا 1 ا صر ل اا لكي ا ا جات ليه 4 
١‏ - من هو عزير؟! ا اا جا ف ال لاس اي ات ال ست ع سد جات ف م ا مك دكن كلت مط ل لما لما بذ عام ل سف د عفاد د دعي ل 1000 


لآ اقتباس هذه الخرافات 2 2 5 3 :1 1ك 4ك :13 1ك 3 1ك 3 1ك كا كك 39 3ك 3 3 1 3 34 3 3 0 33 3 39 1 0 ل ل ال لل ل اك اك اك ات ل ا ات ات ا 00 ص 0 
؟- ما هو معنى قَائَلَهُمْ الله ل ا 
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1 المراد «الهدى و دين الحقٌّ» 8 ا ا ار‎ -١ 


؟- انتصار المنطق أم انتصر القوّة؟ ا 1 


الرّوايات الإسلامية فى المهدى «عججل الله فرجه الشريف» ب نا ا 4 د 1ل 1 د 0 ل 1 د اد ل ل 1ل 2 1 1 1011 

ثم تضيف الرسالة ا 0000 
الانتظار و آثاره البنّاءة: اا 100 
الرّوايات الشريفة: مما م عا ل ا و ةف ا 11 
مفهوم الانتظار! 1نة ةت 1 شن لشن بوذي اناي ولط حن ل شاي 1316ل د جل فد 1 و ذش ا 1ن نل 11221 قو 43 2 11 5 له 11 1 1د غ1 د ج11 2221 4 د1]! 101 
الانتظار يعنى الاستعداد الكامل: 000000 
الحكمة الأولى: بناء الشخصية الفرديّة: ا 1 
الحكمة الثانية. التعاون الاجتماعى: لو اي و اليا سا ما وي ا ا وو اا م لم او ل ا ات 
الحكمة الثالثة المنتظرون بحق لا يذوبون فى المحيط الفاسد: ا 
الآبتان أسورة التوبة (9): الآيات ؟” الى 0 "؟] ا ا بب0000 00 
اشارة ا ل 


حتى يعد جمع الثروة كنزا؟ لين عمد اا اوس تصلا» جا انا بيد عب دب رقع د اد 6 نام وما ل ذا ع دابافا اي ذا اكز مما قي ابم ا مات ان لا مو لاس ا 1114178 

أبو ذر و الاشتراكية!! 0 

جزاء من يكنزا 1 1 رق ل 
الآيتان [سورة التوبة (9): الآيات 58 الى ١317‏ “با 12373 
اشارة مد اامع ا جخلا د لابج لود م دن لابو لبي لاو د لزي و علط وي نر قل و للا و قل وار لات را اي ل ل وير ا وام ا 10117 
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وقف القتال «الإجبارى»: 0008 0 ااا 0 
بحوث 008اتا0707------------77تتت-ت-ت-00000000000000000202 00000 
-١‏ فلسفة الأشهر الحرم! ا ا ا 0 

؟- مفهوم النسىء و فلسفته فى الجاهلتيّة اوم مويه نوق مودو ازج تجو و ورف ايه ل واجيو بود تو سعد فون زد 3 1112 

- وحدة الكلمة مقابل العدو ا ا 00 

؟- كيف يزيّن للناس سوء أعمالهم؟! 3 1 :تلو لدت ل رن ام 1321 1111 جا 11 1313 1 2 11513 11 ل إن 11 لح 13 د قكة 1د ع3 1/1 1101 
الآبتان أسورة التوبة (9): الآيات 58 الى 9؟] ااا 00000 اا 
اشارة ا ا 
سبب التزول ان 


التحرك نحو سوح الجهاد مرّه أخرى اند ند عد بان نبل و الام ند بأد ا لات ا ا و أ ا اي اا اا ا و ات اورسك ا 1401/3 
ملاحظات ع 53227 “323:2 :3 :25خ 35:34337 2خ :342232523523122 :22خ 4 1ب 1 
الآية [سورة التوبة (3): آية ٠؟]‏ 00000 ا 0 
اشارة اااي غ23 


المدد الإلهى للرّسول فى أشد اللحظات: 5 123 

قضَهُ صاحب التّبى فى الغار: 1 
الآيتان [سورة التوبة (9): الآيات 5١‏ الى ؟؟] 69 1*3 
اشارة ال ‏ ال شا ئش يي ئش اا قا ا قر كات ها كان مه نان عبار لله ق بصا عرد ا عات راسي 1014171 


الكسالى الطامعون لع ئش سي لبوا 
الآيات أسورة التوبة (3): الآبات 57 الى ه؟] 21013100000000000000000096090906096990698969090000000 
اشارة لل ‏ ييئ م يت شي مش اتش ضام تش اشم امم عا اماما مادا ع تامام عع 110517 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة /101 من 091/0 


التعرّف على المنافقين! 0000 
الآيات [سورة التوبة (3): الآيات ع5 الى 8؟] ا 0 
اشارة شا 1 
التفسير ا د ا 1 
عدم وجودهم أفضل: لوقه مولت عوك طلا ع لل مولت عوا ااي لاج ل دل اج تلان دلأ جد رس لاج د اج ال ات لاق از 1119 

الآية [سورة التوبة (9): آية 9؟] ا ران 
اشارة ا ود م و الع اس ود ا ا او و لسو وكا وات ود رو ولع به و و 11 
سبب النزول 0 
التفسير مةئ ش22 شتات ات اتش شنم ائي ايكة لامي د لام عا مم17 
المنافقون المتذرّعون عع ٍددع دْضْوَع دعن دّء 2232251 :ضة 32223 دع 4 2دعة 2ع 2 هدعق طفع ةلقع :2ه 22432 2ش دش 2221 117/34 
ملاحظتان فم د عامج ناو نو د دو ع ةداعاب دج لاذه عق عد ع فاك ذه عه اقمع وال غم بج لاج ب به ل أت نويا ل غات إن ذأ جروا ل جره بي ل حك جر 2 ان عات ل عد جا 2 عات عات 2 لأ اي 2 ات عاط ل ماح ا ماج قط أت و26 ]/3]740107 
الآيات [سورة التوبة (3): الآيات ١ه‏ الى ”2] اكت تن قن نورت للقي ل ننط ان 2ن لز 21ل د 1322 1ت 3121 1 2 3331 3225 1221 1 لد ان تل 11 311 21 1111 14 
اشارة ا اا ا 00 اا 0 
التفسير 2322225625233 234222532 2322:2532 33422532 3 33:22 :5325553352 5ت 3525332 325:32 245 3243256332 م3 5ه لطم وف 4 ةلط دز 17821 
بحوث اسرو و لسع جد ولد ع عن اج لب 16 لد ب 95 عت ل 161 دس 1 لت علج كلد جل 1 س6 ا 1 6101 اد ا اد ا د ل 11 ا 1031 114 
-١‏ المقادير و سعى الإنسان ا ا ا 

”- لا وجود للهزيمة فى قاموس المؤمنين 737272729229904 2 0 000000010010 

؟- صفات المنافقين 1ب 22 
الآيات [سورة التوبة (3): الآيات 05 الى هه] ا 
اشارة 0 
التفسير ل عع ع ليه مس وا اياك لين اطي ب نا ا رايا أي ام يا عسل با ل بلج قرب 3 لوطل قد ات ع ل الطر عق الم دو قباطت ع دن بلج قي اقم لاخ فرك ب 1 1 
ملاحظتان ا تمش س2 سس 2 صا صض اس سل 2ض ات عا عام ا 140117 
الآيتان [سورة التوبة (9): الآيات 2ه الى 1ه] ا 0 
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علامة أخرى للمنافقين سم اد د وا كط دسا د و ات ومقدو ركيد و مود وق د كامة بي لمق موود بطر كود عمد ود ممه مت 1 17 
الآبتان أسورة التوبة (9): الآيات 08 الى 5ه] م ا وةئ ئس ا م 10617 
اشارة مد ص سد وت تور مون و وسور اموا رود عا وم نيو اق اشر نقد جات وده ة اجنو را طب مجه رار مدو تمر ابد رون يم صو دق اف فز ا 6 16 
سبب التزول الور مي م ب نئي ل شي ص سي م ص م 11 


الأنانيون السفهاء: دكات أنه ووطامية را د ع 5د لخد عرزن ع2 د ولد عر لال سف اد اوماد اد بال اك رط د ال ا و عو د ا 101151 
الآية [سورة التوبة (9): آية ]2٠‏ 0 
اشارة ماد لات لكان ف لاه كان اا رع اه ا ا اا ا ل ا + 


موارد صرف الزكاة و دقائقها: 2ه 355 دي ددع 2د ناد دود نه اكه نك ونان د واه “الدع دكا واد لالد ع ند ده 3د ع2 ند ولت دامج د دج واد ل 1 5 0 11117 
بحوت 0 /؟ 00 
اشارة ناد ع دع عند عط لاعت عط لاذك عد لا عع كاده 2 ناد ع2 0 كول كاك وب ا ذاوط د لدعا داوع 2 4د وك دانع اذل لو ع وا عه 02 ف دوك واد نظا ذم عل كاذه اكد كه عدا كك كط ا كط /1070 


؟- هل يجب تقسيم الرّكاة إلى ثمانية أجزاء متساوية؟ 01000000000000 

- متى شرعت الرّكاة؟ 001010101 

؟- من هم المقصودون ب الْمُوَلفَة قلْونهُمْ ير ل م ا 

ه- دور الزكاة فى الإسلام ا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا اس 3816 

ع- ما الفرق بين العطف ب «اللام أو فى»؟ 5 

الآية [سورة التوبة (3): آية ١ع]‏ 1 غ12 
اشارة م م ا م م ا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 1059 من 091/0 


الآيتان أسورة التوبة (3): الآيات ”ع الى ”ع] بماد ام ع نا ا لاا لاا ال ااا اا ا اا ا ا ا اق سح ا ا اا ا 1613915 
اشارة معد كو مدعف دب مووو مو عو موي كب اا حطييج جرد ووب مجو دو مد وسو وب ود حمسيو ب هك 
سبب التزول لي ا مت ا ل ا عرو فطعو م وو 17 


المنافقون و التظاهر بالحق: 0000000000 
الآيات [سورة التوبة (3): الآيات *ء الى عع] 22000000 2*3 
اشارة لاد ادوع ته 33-42 2د ع3 دن ع4 ددع يددع ءط هه 24د ع دسي كاطع جا كد25 كلد عن كد22 و2 2د 2ه بد واناد د 8د عد ك2 2ك ولد اد يردت 0017 714 
سبب النزول 213521523 :2د 2211 1 م 151 223- 22513 1ش لد نش ا اك لا دن 1ل ددن 3 1 112 1 انا 12 12 كت 21 101 1 


مؤامرة أخرى للمنافقين ا 2 15 2221 7301176 
الآبات [سورة التوبة (3): الآبات /اء الى 7١‏ 121 
اشارة 13252222 تفن ند 1ت 1132 1ن 23 2 221 133213 تنك 21 3 ل إن 1213 لان نك 21 231 2221 33151 1ت 1 لق 13 111 21 131 2 31 د 1012 17 


علامات المنافقين 5 12 
تكرر التأريخ و الإعتبار به: م ل ا ا 
الآبتان أسورة التوبة (9): الآيات 7١‏ الى ؟7] ا غ12 
اشارة فمام يئر شي رش ا ل شير ااي ا الى ا لا ا 1 10 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠؟١‏ من 091/60 


اشارة اناد ل ل قا دا اتام مان لقا داع قاد نان اناف اك قاع مان اك لاعن 2 ادام نال كام سان د ع ع اماك لمعيه نا جاده نا عإمع اك ع ع اع دده ناد سه نا ماعنا اما ا كاد ا نال مظان لك هوام ف ار ل ل ص 2 217 3778 
سبب التزول م م ب و دا و مو م ود صرب وو جر مودو ماري امد وه رط وري مط ووو مف مور ممة ووم وطية وم قر 
التفسير ا ا حك ا 
مؤامرة خطرة: ل ئس ا 
الآيات أسورة التوبة (3): الآبات / الى 78 9 ااا 0 
اشارة 01101١1‏ 
سبب التزول 0 ا 
التفسير 23 بآ تيد د نوه 2 2232233322253 24:3 223275 :3ن جع د 2323253257 توه ع2 3د 22 22332228 535133225322213 دكت د 327 ند 7 114 
المنافقون و قَلَهُ الاستيعاب: 9“ #”*#*2«2#3 
ملاحظات 2 نت 5ت 33ت 3333 52ت 2251 25162237 2ن 62231 :2365225532 546 ع2 25 3228 7خ 3 84دع 23353 535225522225325 :2خ تكد 11919 
الآبتان أسورة التوبة (9): الآيات 79 الى 1/١‏ دتو ادو و رت ع ند ا كران د لاسا لج له ل الي ا اي ا و1 اي لق 
اشارة ا 122 
سبب التزول ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اس + ا 
التفسير 222235253 2325222532 2312:2332 3422532 3 2:22 53255533523 5ت 55325532 325:32 3343256132245 3252032 35د +3213 4 81321 33-1 314 168 
خبث المنافقين: اعم دادم عداو دكن قسعة اقم ودقه عو نادمه د فم عاذ اد عد لدع را لاحت عن لاند انك ده عزن لاد ور لطعي لحا 6 جد عن أ عاط 2ت رطا الع ل لع ل ل الس ال ]1 
ملاحظات 111 101 
الآيات أسورة التوبة (3): الآبات 4١‏ الى ”87/] ااا ا 00 
اشارة بدبب 000202‏ ا 
التفسير ف ‏ ااا ‏ ا ا عت لاي قا ات اي تي م تي قا ميا اك و قرت سم اا و 1 ا 
إعاقة المنافقين مرّهُ أخرى: ان 
ملاحظات انمد ططيدن حادس ترد لما نان للد ونا لمي نان انا قال لد را ينقد لبي نرت لبا قزل برررط رقا د لت اه ات قا برل قله اا ل قراو ا جل با ا شك اك ل 11/1 
الآيتان [سورة التوبة (9): الآيات 65 الى 80] 12 
اشارة ادس كد لا ماده لو لا اللاي لام تعد ليو واد لاي لوط لهات لالظ طلا بق د ناو نمكي كد نام ذلا تك نام تبلج نح ذا كنا ذلاح حو تك كاي دعكا د عدي كما اموا مستا 11/١‏ 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١؟١‏ من 091/0 


أسلوب أشدّ فى مواجهة المنافقين: م ا 0000 0 

و هنا يجب الانتباه لمسألتين: بكو ود وني وس واد الاسام دمن اودي و دين انيه ممجاااد ودين ا اموب قاط نحط مو اق ما ا 1/16 
الآيات أسورة التوبة (3): الآبات 68 الى 84] و9 اذ[ [[ 01 
اشارة ير شي شت شي ص شم لي ل لي ص مم ل عه صم عمط كب وت عند اتا 


دناءة الهمة 10ل 
الآية [سورة التوبة (3): آية ]5١‏ ا ال وماد ارد ود للم ل مس اا وا ود اه حم ود م6 ا ا 6 مع د ل و ا 11/1 
اشارة ررك 


الآيات [سورة التوبة (3): الآيات 1١‏ الى 397] 21122 
اشارة ا ا ا ا معاي ما 00 
سبب النزول 20 3 2 50 6د 0ت د جك ا ل 0 لت لك ا او ا ا تت م و 1 157 22517 12 الك 


ملاحظات 12323 دده 1ف ع د 5 همده نه 320155 لاذه 1252 دص دع ا 223155 6د ول د د د وان ل اد كاد ده عد دالاد موك ددحن ال ادل وا 1 
الآيات [سورة التوبة (3): الآيات 95 الى 12] غ22 
اشارة م ا ا ا ا ا ا 1 
سبب التزول إن 


لا تصغوا إلى أعذارهم و أيمانهم الكاذبة: ان 
الآيات [سورة التوبة (3): الآيات 97 الى 15] الع ا ال وا ار قر ار رو ير ري 1 
اشارة سبج سخ امباسة الرا وي لق سق لل موا م را بار سيار ا و ل م لصية ار وم ا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١؟١1‏ من 091/0 


بحوث م لش ئش ئش ا سس سا سي تسمه عم ذو مم وقد ند ]اوه ١‏ 
اشارة لحي دي وم فر و للم ل م ل ا ا ا ا عات ا ص ارا اطي يق لم وي رم وي وده مسد مد دوو عمد افد 3/0 

1 التجمعات الكبيرة ما كد قد عد كماد وراد دح كماد ان ماد عد ناد 2 دح عق اذ دك ا لك قت د مر غم د لمر د عل لون لك مر فح ل 3 لحا ام ا تك‎ -١ 

؟- الأعراب من سكان المدن #””2 

الآية [سورة التوبة (3): آية ]٠٠١‏ يم 
اشارة ددَدةؤْدْء 22224 2332 53د دهده 3ع 22232-33622252 هدخ وود ام وعد معط دعو 322222243253225 #معدة دع ع3 5ك عظنة 1/7 
التفسير 005 ا 
الشابقون إلى الإسلام 32 2212 3ن ف نل 2 13 3 زف 333805 قن 533 311ل :3231ل ون تقل لان 532 22 333 31 1ن 23 1ن 231 33 33 322211 217 131 ج22 41222 ]ا 
بحوث نعم 3 ل اعد ده ع ند عط دس عن ع فده 2 نل عط 2 د 32 دك مك دسح د وك اذه ند دحك 1د عد اد دك لد حك ند ناك د ندع دك 10د نر كدوم امكاجد ادعد د ل 1 
-١‏ موقع الشابقين لد لد 52 1ن ددن 5ن 12 2 ود 1ت نك 2 2ت 34ت 3 13ت 3ل 231 23 1 د53 4ن قن 1 533 231 13 23 231 13 1ه 531 2021 222 ج32 لد ج11 21 22 114010121 

؟- من هم التابعون؟ ااا احا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ساس م © 1 

؟- من هو أول من أسلم؟ ا 0 

؟- هل كان الصحابة كلهم صالحين؟ +ب دب 0 121 

الآية [سورة التوبة (5): آية ]٠١١‏ 01 1 
اشارة ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ساس 1 9 © 
التفسير 332232254 3-5 33203-22527325 522322325323535 3253532 5ج 3343221532 224322532 534322513 5351132 211 1ش 121 14191121 
الآية [سورة التوبة (5): آية ]٠١5‏ ل 
اشارة ااا ا ا بب00 0 0 
سبب التزول ال لي اح اا ااا يت تا اي ا تا راع يا مارت اي ات ص ا و ا ا ا و قر و ا 0061 
التفسير ل ا ااا ا ل ا قت د 0 17 1106 
التوابون: ااا ااا ااا ان 
الآيات أسورة التوبة (3): الآيات ٠١7‏ الى ه١٠]‏ -ب-_ د23 
اشارة ال ا ات توا اا صا ااا ااا ف د تاو ب اي 3 لام قا كي لاقام تابرع تي وك كناو الاح عي لا ع ودع نار لعا لمكا فالا م 10111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ا؟١‏ من 091/0 


الزّكاةُ مطهرة للفرد و المجتمع ل 
ملاحظات اا ااا ااا ا 
اشارة مسيم ل ا لت لي ا ل ل ا ا ةا لا اع اا اير عر ار تاه ا نر تم سان لمي لا مت لا ا تا 8 1 710 
الَتَوبة و الجبران: 0 
ملاحظات ا ا 000 0 
-١‏ مسألة عرض الأعمال ا ا 

"- هل الرّوِيهُ هنا تعنى النظر؟ ا ا ا ام اا 0000000 

الآية [سورة التوبة (9): آية ]٠١‏ 22 
اشارة ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اس ل 9 3 
سبب التزول ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا 98 3 
التفسير ددعو دن غم ودعو مود دده دعاك و قمع لاع ود ع داعام نج لاذه 2و ناد مامد داعا عطاك عاد إن لجأت جايان رن عا لات ع عات عا ل أت حاط عات ا ل أت ع لت الاح عات أ اط ا لح أ اط س4 148 161 
اشارة ا 0 غ212 
سؤال: لعن طني مال عب 2 لامك م1 ل ولاب ا د اج لاه د ا ل و أ و ا الا ا جب ل ا ال لان ا ل جو ا ا ا اس سا دح مال د الا لت ع ات لط لح 4 6108 
الآيات أسورة التوبة (3): الآيات ٠١1‏ الى ]١١١‏ 0 0 00000 
اشارة اد 22 3252نت 1 ذه ع 22ت ند ع عد اك د لذت 5 لد ع دس 222 22502225 يد 1د 2 دناه 2 وا كذ د عاك 1د 2 :د نت واس 1 لا وا د واو رك 111 
سبب التزول ا 2 ل ل 
التفسير ا ا ا قا ا ا قا ا ا ل اا ات 111 
معبد و ثنى فى صورةٌ مسجد! اا ا اا ساسا اا اا ا ا سر اا اا ا ا ا اا ا اا ااا 381818 
بحوث لم ا ا ا عا ا ا ا بلا لاا وري عي عي با ل تو ماعو ا 11 
-١‏ درس كبير ا ا إن 

؟- النفى لا يكفى لوحده! ا م 

'- شرطان أساسيان ماسو ورت ور جسم مرج وبا مر ورور سير لجرا بوط رار صا ا ع ل اموا و ا 1 
الآيتان أسورة التوبة (3): الآيات ١١١‏ الى ؟١١]‏ م ا 


اشارة ال ا ا ا ا ااا ا ا ل ا ع ل اه عق ا ا ل ع ل لضي كا مي كي 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عا؟١‏ من 091/0 


التفسير م رم ا ا ا ا ات ا ا ل الصا ا ا 
تجارة لا نظير لها: لي يس ل يي يي ا ير وو ماي وي لمم عمو لصو مق جمد مط مده ميق اه تر 
الآيتان [سورة التوبة (9): الآيات ١١7‏ الى ]١١5‏ م يي اي ات ام للم رو ل 111 
اشارة ب ل د الف ل ل لم 1 ا ل ل سو اق ب ا ا ام ا ات د ا مط وس ا سي د ير ل 1 
سبب النزول وتوا اونما لدت ولاساء ع كر نابر 21 و لسع اذى اا ااانا جد باج اد امنا جد تل ا الا يد اله د د ال دل مط اد لط 51/114 
التفسير 3:32: 222 522ب ج53 532 2323032253232 252 55د 5 32213225 ه2 226:3 5325252253 225 132513362532263 52351 2221 121 ١‏ 111 
ضرورة قطع العلاقات مع الأعداء: 2 
ملاحظات 352332132 -23232351333323 303-223 33335133 325553225322513 5513235 532 3225 22343222232224 4322514 23253 12151 2121 22123 21 1111 
-١‏ رواية موضوعة! اااحا اااحا ااااااااااااااااا اااا اااااا اا ا اااا اااااااااا ااااااااااا اااا اااااااااااااااا اااااسا 3138 1 3 

"- لماذا وعد إبراهيم آزر بالاستغفار؟ 1 1 1010 

“- ضرورة قطع كل رابطة بالأعداء 0007 0000 0000 
الآيتان [سورة التوبة (9): الآيات ١١8‏ الى ]١١2‏ 0 0 0000000 
اشارة ا ا ا ا ا 0000 اا 
سبب النزول ا 0 
التفسير د دادو عن لانو عل للد ند و عط لاعن دك فط اده دن ف عط نادم درط ل لوح د اك اد ول لت لات ا تت ا ا 16 111 
العقاب بعد البيان: ا ا ا 
جواب سؤال 3 [ ااا ااا ا انض 
الآيتان أسورة التوبة (3): الآيات ١١7‏ الى ]١١8‏ 2-8099 
اشارة اللي ل شا ئش شي ئضي ئس يي ئش ل ئس ا اا ع ل ل 111 
سبب النزول ف يئر 511 
درس كبير! ان 
التفسير 00 
الحصار الاجتماعى للمذنبين: لحا يت لط ا ل اا ا دوي ا اماي ا اي ‏ ات صر صة ا ر /11011 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


هل المراد من الضادقين هم المعصومون فقط؟ مسمس مم ممم مم ممه ممه مم مم م م مه مه ممه مه ممه مم مم مم م مم م مه مم م مع 


الآيتان [سورة التوبة (9): الآيات ١٠١‏ الى ١؟7١]‏ 00 2231 


معاناة المجاهدين لا تبقى بدون ثواب: 9 23 


الآية |سورة التوبة (9): آية ]١7‏ ا ل 1 2 111 1 1 انك 2 د21 


صفحةً 0؟١‏ من 0917/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحةً ؟؟١1‏ من 091/0 


قتال الأقرب فالأقرب: 0-7-3 ااال 
الآيتان [سورة التوبة (9): الآيات ١١‏ الى 0؟١]‏ تم مدب عن وجو بج بسنو دام دين ون اسهد تامور ااصديو بوب جبج ده وب دوه موود و ست 110 اا 
اشارة اا ااا اا 0010101121 ا ا 
التفسير ار ا م ا ا ل د ا 1 
تأثير آيات القرآن المتباين على القلوب: اا 
ملاحظات 322 53 :222222253335 2225-3732 :52ت د 5 2ن 325:3 32515315 234 325223 ف نط له 1 121 21 32 1131 1117 
الآيتان [سورة التوبة (9): الآيات ١١2‏ الى ]١717‏ 00 ا 
اشارة دح نسدد ص خع 3د 32233 ْطدَءو وه ءدذوء -35ْعدء3ؤدءَء 2232 5ئهه ةمود 2و ع2 ووه 22 2233222522132 عدو قوعةة 32513225 كه24ة 52 دده 1111 
التفسير كئتشئ2ئئمئئئتششاشائ اتشس شمنام الائمة امي ا 5777 
الآيتان [سورة التوبة (9): الآيات ١78‏ الى ]١79‏ شط شين نتن كن د 21532 2 1 شو ل 1ت تت شد لق 2 1 0ل 21 11 1د 132 لفن 1 1ت 1 1 2221 01 1171لا 
اشارة باضه امات لخو د للعادا د دما د دوت وك ذواء 2 اده واد دب عبج لاعاما د ف لخد عدو دا دب اباد لاد انا 2 2ه عا ا أد وطا د سنن ذاياد انا كاعد عن الا مانا عاد عت اعد عط كاعد جل دواد 2ط بالدد قاد واد عت 1١‏ 17 111 
التفسير ااا اا ااا اا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا 11 31 
آخر آيات القرآن المجيد: ااا 0 

سورة يونس ةن 90 232:32 طناك 3 7تن د وة دن 3 نا ا 5 نا 3 لنت 2 د 7 1 322 :5 233 52212 2 222 22313 3ن 3ن 2211 1 زا قن 1ت 23 7د 132 د17 132-17 8/5 111 
اشارة مد ءاعد عو ند د كم ددع اعد ددع كاده - د عط ناهد اندع دع د كناد 2د 22-8 22د عد ديك دود دع 2د برد د ع8 د جد واو كود سود - 0 1 ١‏ 
محتوى و فضيلة هذه السورة ا ا 00 1ن زد 
الآيتان أسورة يونس :223١(‏ الآيات ١‏ الى ”] م ع سي ا ل نا قا ل در قل و ل ات صو ل اوت كلو خف مي 1111 
اشارة ئش ئش ا ا شتت ل ص ل سات لس لس قد م ع عي 1011 
التفسير ا اللا لا ال وا ا ا كاتا مي قات زا ع ير قر ا بات و قا د عا دص و لاطا اتوي 7 111 
رسالة النبى: عا ااا ا عت و ا قت 11172 
الآيتان أسورة يونس :)223١(‏ الآيات ” الى ؟] م ان 
اشارة ل ل ل ا ا 
التفسير ا م ل ل ا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة /ا؟١‏ من 091/0 


الآيتان [سورة يونس :)23١(‏ الآيات ه الى ع] 0-95 01 1 مايا ااا ل 
اشارة م من ع عد عي عو و ع و رب وي لارام بو يوار ع ا عطي اق ا م ا 0116 
التفسير ا ا ل 

جانب من آيات عظمة الله ا ااا دب0011000 0 0 
ملاحظات ليم م تي م سا ووو ووه سا الف دا مط امك وح ساو ف ف بتك السك ا 6 11111 

و هنا ملاحظات ينبغى الانتباه لها: ا ران 
الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات ‏ الى ]٠١‏ ا ااا بب0000 ااا 
اشارة 559525 22123 
التفسير عئاض تسسا اتش منامم #لائيةئة امي م 577 
أهل الجنّة و الثار: 21986 
ملاحظات عمد د وام ة موقو د ذو عه دعن و د غم ع ف نعم ع واد ذم عا داق م ول ذه عن دا ممه د عأ فا عاد ورت ذا أت حأ عرد بالا اج عام 2 ان ان ل لد مرك عات عن 2 عت اط كا جلت جاط ل ماح عاك عاط د اك برض 2 167 16 1 ]7 

الآيتان أسورة يونس :223١(‏ الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ 1 ز ز ز 110 
اشارة 000000000000000 
التفسير 32322452553 23123533 2312222532 354222732 531322223 5553255533 255332 215532550325553 3256132 3255032335 235 332132 4 1421 21 1ن 1د 111 

الهمج الرّعاع: كك عن ولخد عودادن دول ذه عل لد ادق دوالا خط دبا د انال د الاك و نجل الاح دعر لاح بوعل لاد ل 0 ا ل حو اد 4 د 111 
الإنسان فى القرآن الكريم: 20 ران 

الآبتان [سورة يونس :23١(‏ الآيات ١١‏ الى ]١5‏ ل 
اشارة العا ‏ ت اق 1 اا 
التفسير فل ا اق ااا ا اعت لي قا مات اي قا قم اي ا موا تاك و قرت ل سكوة ا ا /1 11 

الإعتبار بالظالمين السابقين: 2110008 
ملاحظات ي شضئ ‏ ش ش ئي ‏ ل ئ ا ا اس فك زر 11 

الآيات [سورة يونس :)23١(‏ الآيات ١0‏ الى ]١7‏ 8 

اشارة اممو ايوق الوا ل ا و وا م ور ارب وار ررقي قد 19 ار ددم اه ا ور الا دروت ا لس ا ا 1 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /؟1 من 091/0 


التفسير ا ا ا 
ملاحظات مم م ا ار ا زات وات باصم مور لو ما ووب مه رو م 0 1171 
الآية أسورة يونس :23١(‏ آية ]١8‏ كبا اروف زازه إل وا مال قا وم لق ل ب و بساور لو قا د رق ل ل مع و اي 1806 
اشارة ا آذ ذخ ا ا ل د 2 011 
التفسير و3232 نه 05د ع 0 ذل عو ناد ع ةدب 35 نانك عون لعو لال عون انجط و دان جد د واه حك لله ارا حل نا د نظ اموق اند درل سف وه جل وج طط ا ل ع 1 11 
الهة بدون خاصية! ا ا 0 0 4 زد 

الآية أسورة يونس :23١(‏ آية ]١19‏ د ةو اد مل ود لل زد دل اط ل يد عو ل سر 21 سوا رق ا يات ول لك ا 9 لا ا ا سي ل اد ا ل را ا 011801 
اشارة د01[ 
التفسير ةدع ل ع نت منت عه ده ع ال عد 36د ع اعت عط 6 ه32 2 لعن 6 برسم فذح حك ركد جو دح حك اند الا دك كاد ل اد تك 21 912 دك وود 2 ادك ا عرطك د عفدت 1 11 
الآية أسورة يونس :23١(‏ آية ]٠١‏ :قب 11 لو 3320136 ةنق 231 67د د لذ قش لق د 1 و 22 17 212 1321 لت لن1 يد 2ط 222 342 11017 
اشارة اا م ا ا 0 
التفسير 532223253 2232 233253 5332327325233 532265353133252 2ت 5322532 35 532 2353325 3552225132 3225232 2321134354 1 2137ش 25321 3 1110177 
المعجزات المقترحة! ا لام اك ل 1 1 1 2 0 دك د ل 1 ل د ا 22 ل كت 1101 
ملاحظتان 33752 25 2 1275 33-26 25: 35:3 522555 3552235 532 3237 5215235532521 32 22237 52255 5231 2251 1 1ن 3 شط 33222 101/13 7 

و هنا ملاحظتان ينبغى الالتفات إليهما: 11 ال 31 لودع 201 ع 1د ما 10د و3 1 دل لد بن لز عمد 2 ود ب دكي رد ع و ول عع ود لج ا ال ل 101 
الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات 5١‏ الى ؟؟] 21300 
اشارة 5 
التفسير م ا ا ا ا ا سي ا عض شي صر د سي 711417 
ملاحظات اد د امح وا اليك الا و لابطلا دق سا 1 ا ع لا ا ا لي ار تر كر ل ا ا ا 710 
وهنا يجب الالتفات إلى عدّهة ملاحظات: ا ا ا 0012011 00 
الآبتان [سورة يونس :)23١(‏ الآيات 6” الى ه”] الى 
اشارة ل ا ا ل 1 
التفسير قط اه ا ل ملا ل للد لا و لاب 1 لابو لا لا مل و 3 لو فل اا ل و در لا ار الت يي جات تا ص لاا كر 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19 من 091/0 


ملاحظات ا رم 
الآيتان أسورة يونس :)23١(‏ الآيات 8” الى 17”] لسعو نب اموب جو جا باطو در اجر اوررق وو مع ودر مم و مو بسك /03 1 ١‏ 
اشارة ل ل ا لم ل ل را م ا بم 01 
التفسير ا د ا ا 101 
بيض الوجوه و سود الوجوه: ف يش ا شت ات ل شي ا تت ةم ا ل ل فو لل ا ل 1170/63 
الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات 58 الى ]٠١‏ 1 ل لز 
اشارة امد مر وغوت لد عط مرت لاله باجا ل لب 220152 153 1د عر ال مساج لد حرا توج كرا ات عي د ع ات ا اد كط اا ادح با ل ا ا 13111 01/0 
التفسير :5532323235 253227255333232 322132351522232 3252 3235 5ت 322532353325532 234 535113252322523 21211 2121 1110351 
مشهد من قيامة عبدة الأوثان: ا 00000 
الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات 5١‏ الى 8؟] 2-0 
اشارة د يود و لقيه و و3 ود دوي نديد و ذاه ف 9ح 2 ول د 6ج لاد دوك د عن ددجن لاد نان ات جات اه سوا ا عن اد و عات رن ل اد ا جات ال ا حاط ا ا ا ا أ 112 
التفسير 3227222232 قد ده ع ذه 22532 222 325:33 37 25:32 532 نم دن جد 2د قد 3ك طوة 5322153 3225 22253333523222 ذنهنة 3 دوت 1 زه لت 2 2237 121 1112 
الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات 5” الى ع"؟] بوك ا وو عاب ل جا و1 د للد جد ا د ل 9 د ا ار د ا 110 
اشارة تن :ني 522 :غ255 5522 :2552172 3137 5 3212 532515 252532217 53 235123257 5 2231 :532 234 21 32 131313 1321 2223 1 2221 2 111717 
التفسير خرو مو لذو مكدو لذو ع دوت لاذه عد ناذه عط لاد دك ذه 21 سبد ةلاد جر نوناد كي ةد مون عمد 2 ند وان لا ناد كط ناد مان ا أت حيط جدد جلا< واج 3 لا ل لا 1 11217 
واحدة من علامات الحق و الباطل: 2770 ا ا اا اك 
ملاحظات ل ل ا ل ا ل 11م 
الآيات أسورة يونس :23١(‏ الآبات 717 الى ]*٠‏ و بب10101001 1[ | 1[ [ [ [ز ز ا ا 
اشارة ا و ل و ل ا ل و 
التفسير عم ا ااا ا تر ل اا اي تت نكي 512 
عظمة دعوة القرآن و حقانيته: 00 ةةة 00080408849 2 0100ل 
مظاهر و تجليات جديدة من إعجاز القرآن: ا 000 راي 
الجهل و الإنكار رم 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ١٠7١‏ من 091/60 


اشارة ا ااي ا ااا ااا ا 
التفسير ا ا ا ا ا ل 1 
العمى و الصح: كن 
ملاحظتان ص م ل وش 10/1 

و هنا ينبغى الالتفات لملاحظتين 6ن ومن عرزل نت عونك مان االو 5 سان ود ل دنا و الزن اا ج01 ل عاك لدت ل ع د نعود د ل اج 1/1 1 
الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات 54 الى 17؟] ا 1 زر 
اشارة امد مر توعان غوت + دنه عط درن لاله وطأ جد بلا لب 20155 53 د عر ال سمج لد حرا رتو لج كرا ات عو ا اد ع ات ا اد كط د ا ا ب ا 0111 
التفسير ا ا ا ا 
الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات 58 الى ”2] بو ل 3 عن ا ادس نعل ل 7 11د 1 د ل 01 د ل 1 1 1 1 71117 
اشارة 4217273 1ئ 1ن 2 3522323732323 :4ض 2 2ب :طن لق 323247 21د 2ق 2 53-613 21 17 د 2 3212 5322 2 2 2 2 232 1ض 2ش 1 ذخ ليد 22 1 221 22 1111/01/2 
التفسير م ع ا ااا 0 
العذاب الإلهى و اختيارات الرّسول: ا ا ان 
ملاحظات ده وج ةل 1 ل عرو عد 21د لو لاد 1 2ك وو ل و1 ال 0 د 0 جد د ل د للا ب ا جد لد ع د زو د لالح كلد 1د لز 1ح 11 1111 
الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات 5ه الى 22] ا 23*33 
اشارة ركنن د بع كان ندند دول عن درل لسعو وت لا ب دن 2 ل د عط د د دن ا ا 21 00 بكرا تمي ا اد ع ات ا اد كط د ا اد و با 10111 
التفسير 3332322533235 2252233255 350333203 531323332 5253225532 2553353532 132353325532 3225 5543325132234 5355132 211214 3221 2 111/8 
لا معنى للشك فى العذاب الإلهى: لوج مالاب عن ل جاه امال در قل باد و ل ول لج و ل ا لاي تر ل ب 3ش ادر ل ل 1101/1 
ملاحظتان 3و 0600010000 ااا اا ا 0ك 
الآبتان [سورة يونس :23١(‏ الآيات 1ه الى 128 ل را 
اشارة ال ل ل ل ا اي م ل لي 1 
التفسير ل عع عار ع ليا اياي لي اطي ب داك ا رايا اي اد لم يبملوا ل ولع قب ذا ترد صل قد ات ع ل لط عق اام د و قبل تاروطت ع دن سح قي اقم ل لحن فطعم لو 111/2 
القرآن رحمة إلهية كبرى 0 
ملاحظتان ل يي ا يي ار با ار ا ل ا ا ا و ام ا 1 لكاي عار تا م ري 11/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/ا١‏ من 091/0 


"- ما هو الفرق بين الفضل و الرحمة؟ 0100-7 000007717071715#7101اااااا ار 
الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات 25 الى ١ع]‏ لصي اج قي اي اا وبا باتعو راي ا و اقم يي و عقي يد بس و ياف و ام ا 111/73 
اشارة 10 7151 010101ا710|ا7710ا77ا0ا#701010ا07ا0000300ااا ا 0ك 
التفسير لي ل ل ل سي شر رت ا الا ل ا 0 
هو الشاهد فى كل مكان! 1212 
ملاحظات 2 ب دك را 0 22 2 1 ا ا ا 1 د 2 222222275222522 226 11/1 
الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات ”ع الى هع] 0000000000 
اشارة د 5ذ 2553 31 233235133333321 25132 3333 25133 23533 1513 1ق 3223ل 25 133 2235 1ن 11 للد 53 23323 4321 31 133 3121 5 55 3333137 21 21 1 2231 113/11/31 
التفسير ل 0 
طمأنينة الروح فى ظل الإيمان: ا ا ا ا ا ال 
ملاحظتان عقون عاك ونع ود دو وه داعام لاذه عق عد ع د قم عه داقمع وال غم بج لاع ع عه ذ أت بويا ل عات إن ذأ مرو ل جره ريا ل حك جر 2 ان ان ل علد جا 2 عاد عات جه اي ا ات اط ل ماح اط مط ات أ ا 311/16 
اشارة 5 ة طن ند لزانتت ةلقد 2232 2232 3133 مقن وف 533251 2ط 532 2543323 533 3331 1 طن 32 35د 333 53225 36 333 1ن 3 1 د31 1 21 2122 1 22311 111/1121 

717/601] ما هو المراد من البشارة فى الآية؟ لكان لع نانك عون مل 1اددل ند لا جه تنا كح جا اه تل ل د 5 د 1 سمال د 91 د ا د الوط كنا تسد جلو 16 كد‎ -١ 

"- الرّويات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام 1ن 
الآيتان أسورة يونس :)23١(‏ الآيات عع الى /اع] باق لقع ااه 1ج سس رمزلا لاد دا لله مو و مم6 مب و ع و د ا و ا 
اشارة تنظ ندع 1305نت 3 انيت قلتت 3225 مت 3233 2512 4533 3213 532 13232 3ت 2255533 2 1ن 511 للد 51 23323 4331 31 133 3221 555 23333133 21 21 1 22311 1د 111/12 
التفسير طن عط ابام كاه لباه عدبا لماي عات عن اليا عد انا لما ال ا لم ظ صل تا تلاش رع قا ان عت للا ا لت عا بل ا ات ا ا ال او ا شو 11 
جانب من ايات عظمته: عدم اا ا ا اوكا ا ا ل و 11/7 
ملاحظات م لا قا يمعاي اولصي واي تبص عي لم م ‏ وة وة ا ي /1 
الآيات [سورة يونس :)23١(‏ الآيات 8ع الى 7١‏ 1 
اشارة مي سي يت يي ئس ل رس اي اي م يي تي ف مص فرافر عر لو ديف لخر 
التفسير عدي جيجه جيه وبحم اس جبام وي تدجس ةا ب جباعم تر وسار ممع اعم جد مم ل ور عار دم ليق لامر عمط لاما مم لق امج د عر ود ع مي 11 
ملاحظات ا ئس تئش 06س نض س2 صصات2تش وش ات شت ناا ا ع قاع ام م عائه تسا لا لس 11/6 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ا/ا١‏ من 091/0 


اشارة يا 
التفسير مدص سودي ع اس عط و د دو ع ده ا وود جد مقر كاه ممن مد روك لمقدور لمح بيو بط ربط و ود ع وم م 2 10 
جانب من جهاد نوح ا ل ا 0 ل 

الآية أسورة يونس :23١(‏ آية ] 000 5ا#3071707731701071070ا307#0ا00 ا 
اشارة اال ا 
التفسير 2222442232 234222532 231222232 31422532 خ53:42:223 35583 1و2 1 طن 322132 23226232215 322132 5ه 223 4 1321 21 22 31 11514 
الرّسل بعد نوح و12 
ملاحظتان ا 
الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات ه/ الى 78 2120 
اشارة 23735-22323322 2ج 22 نت أت د ةنط تن أن ة نش ذه نك طف ضع أ 3231 11د 2ش :2 13 قد سن 23 1 قد ا 12331 دج 1 لد و لذ 3 1ت 11/1 
التفسير دع نعود م خوك ةدعو تقد ذو داعا تف د ذو لاع ود د عه داعام نج لاه 2ه ناد مامه داعا عطاك رت إن لاد سيان رن عا أت جر عات عا ل أت حاط عات رن ل أت ع ات جاح عا أ اط ا ملح أت و جك 1 11119 
جانب من جهاد موسى و هارون: حم عه عم اه ممه عه عم م مه عام م مه عه ع م مه عم م م م عم عام م عام ع عم م عه ممه ع ع ع عام عه عم ع ع ع عاك عم ل عاط ل ل ع عل لال ل لا لس سس س2 41 371 
الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات 79 الى ”87] بار وت وو مر لج ل وي اد لج د ل د ل ا و د ار ار د 7131 
اشارة 80808089800008000000000-ن--0 2222 
التفسير ددعو ع نع ماده دود دع نمه دوك معط كاده دك ذو عط نادم د دنا ذو عط اند نل اد ل حت علا اد لوا ات ل ا ا ا 1117 
المرحلة الثانية ا ا ا لا ا لانن تفن ملت مخز اوقدن اووتة وات اموق نينت ال الل الت الات ال 11 
الآيات [سورة يونس :)2٠١(‏ الآيات 85 الى 82] 5 
اشارة ا ااا ا ب00 0 ا 
التفسير ا 1 ا لور 
المرحلة الثالثة: 1510000ة1#71#11#1[آ71771# 1411 1 اا 
الآيات [سورة يونس :)2٠١(‏ الآيات 817 الى 89] 50 
اشارة سود لجيه يد ا حمايد ل الوا وا الب ا لبا م لع ار ا ل ا 5 
التفسير ل ل ابي اق ار اال ل لل ا ا م اي لا ا ار ل ا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة طالا١‏ من 091/0 


الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات 1١‏ الى 97] اع ل وات ته با اا 8117 


الفصل الأخير من المجابهة مع الظالمين: ممصي تت ماف م قط وح قف ام مط ومو لوط او ما و ف 1/1 
الآيات [سورة يونس :23١(‏ الآيات 15 الى 91] ااا ا 00 
اشارة 00 


لا تدع للش طريقا إلى نفسى! :3ط 2ت اط 35250522223 222 3222313232 21232 213232322143222 32:32:32 أت 222114 451 11 

هل كان النبى شاكا؟! ب د م 1 2 21 2 ع ل ا خم ل ا د 12 2 2 20 1 1 2 2122 11 

الآية أسورة يونس :٠١(‏ آية 98] 2322 
اشارة البعادة دود د خواه و ارات هلذب ملاعاي ول قد عه لاعد 2 ول نه عه لادب نول قاد عه داب ره دايا بان عات جات ذا حأ يان جا عاب لاي حو ات ان ل اك حا لت بو لا يات حي اح وك ا اح يا عا 751780151 


التفسير ا ا 00 


الامة التى آمنت فى الوقت المناسب! ا ا ا 0 

قضَد إيمان قوم يونس: ا 0ن 
الآيتان [سورة يونس :)23١(‏ الآيات 19 الى ]٠٠١‏ ا 000 اا 0 
اشارة 2222 2 2 2 د ل ل 2 2 2 2 222 2 7 2 1 11 


التفسير 01 اب 02010000 


لا خير فى الإيمان الإجبارى: م ين 
ملاحظتان حا ا ا لابو اله بحو ليق ع بق دلي د مق قي ع ذاه قر دي قلخام وبل علي ذا عجامرة سح و قاد كار مراع ابذاك اداح كو كسحوة مخ اا دامتفاك 17 110118 
الآيات [سورة يونس :)23١(‏ الآيات ٠١١‏ الى ]٠١*‏ 555555 ببب0 000 12121 
اشارة ا 0 111 


التفسير 01 ا 


الموعظة و النصيحة: وافيمة لابج لد تالاه نج ادس دلقت الايد عاد د طبه تن كد # جام دلا ع قد لت نامك ند اك دلا عن تك نه مع تا تمد ما كص بلسي م 0 1 


الآيات أسورة يونس :3١(‏ الآيات ٠١5‏ الى ]٠١7‏ ا 10 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عالا١‏ من 091/0 


التفسير 00100 ا ا 


الحزم فى التعامل مع المشركين: ا ان 


الآيتان [سورة يونس :)23١(‏ الآيات ٠١8‏ الى ]٠١9‏ كو لق ام كيو اود ف ا إمط د ام رحد قد وعد كا ف وت نزولل 11 


اشارة قي تمي جا !لدي ل اي ا ري بي اطي مي الشريدة جا اماطوه ل اوو اه ا و ع د م او ا ل ا 


التفسير م ا ا ااا 0 


الكلمة الأخيرة: ببب000 0 
سورة هود ممع دوهع مه وروم ممعاصه وك دروب 8م ووو معدو مم دده فعدروه لك دوه لعوروب # مودصم مكومس وم عدو وع مكمه عو ومو كوم وص ع ومو مهعم و عو كه و ع معام عع وه جور ومركم و عكهه ودع ه» ار 
اشارة ااا 


محتوى هذه الشورة و فضيلتها! 0ك 4 
شيبتنى سورة هودا كد وعد ذخو ع ظد دك 1 832 دود ول ند عه اده ذد ةد ناديد اناد ول دواد نالأ دنال ند واد لالاد عط كا نا دواد لايك دارط !ا عاد ورد لا ياد واد كا ناد كيل دياك ورد ب عفد فد د كك 5 11 


التأثير المعنوى لهذه الشورة: 59 11 0 


الآيات [سورة هود :)21١(‏ الآيات ١‏ الى ؟] 11 ]ج0010 0 


الأصول الاربعة فى دعوة الأنبياء: 1 

علاقة الدين بالدنيا: ال 

الآية أسورة هود :)١١(‏ آية ه] اح دمو جر ا مراسع قله بلموق ودر رو بار ا مر لطر مقت اله لص ولصو اسار 111 
اشارة ل ل ا ااا تي ااي ا ا م تام لعا عات م لتقام عطي 1 1 101 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١/0‏ من 091/0 


ملاحظات انان انا اا ل اجا ااا سا ا سا ااا اا اناا ااال حا اا اانا ااا حا ا اا ااا ااا ا ااا ااا 8017316 
اشارة 000000000000000 
تقسيم الأرزاق و السعى من أجل الحياة! 106 رساي بار وو وما سق لا ما ار ور لج لا 11 

الآية [سورة هود :)21١(‏ آية /] ا ا 1 

اشارة ةدرو دجمل عم نا سان 1 و لالد ع ند 2 ل 13121 ل عر الى لان الاك د ل لاك ا د ل دج تا د د 9 اع ل ا 1 ا 01011 

التفسير ا 2 1 1ران 
الهدف من الخلق: 000000 

الآيات [سورة هود :)2١(‏ الآيات 8 الى ]١١‏ 0 2000 

اشارة ادحل مد ياك 5 ملعك 01 لمرو 1 21 ل ع د ل ع ا دان د ل ا دن 9 ل د لا ل ا ا اك ا ا ل ا 710111 

التفسير ا ا 2 
استيعاب المؤمنين و عدم استيعاب غيرهم: دد جاده دودخ يدا دده نايا واد د عد لايد مياد دن عب لايد الا عات عا لا د حاط عات ا ل اد حرط كات الاح عا باك باط سال اط بوط 6 76017119 

بحوث 292323723235122 تند لونم ف 3د 327 :2ن قد :1 :3ش ان نك ان 21 :ددن 3231 د 23232122 2373572225 نزت 1 222 1 112 2 131 2132212 1111161 
-١‏ الأمَهُ المعدودة و أصحاب المهدى عليه السلام: مويل عون ا ل مكحن انا حر ل تن م ود ا د عش لا ا د اج ال ا ا 1 1 2 0171011 
"- أربع ظواهر لضيق الأفق الفكرى [زذز[ز1ز1ز1ز1ز1ز[ز[ز[ز[ز 1[ ز[ز1[ز1ز[ز1ز1[ز[ز[ز[ز1ز1زذ1[ز[ز[ز[ز1 1[ز[1 [ 1[ذ1 1[ [ذ1[ [ [ [ [ ذا 00 
7- معيار الضعف النفسى لدو ا و و 1 
؟- النعم جميعها مواهب ات ا و ل ا و ا 1 
ه- أثران للأعمال الحسنة ل 111 

الآيات [سورة هود :)1١(‏ الآيات ؟١‏ الى ]١5‏ 3-8 

اشارة ل 1 

سبب النزول فم حي ئش ئس لي اا 1111 

التفسير عع لايد لمعي ايا اياي لين امم ب دافا ب رايا اي ادم اطبا لال بلع قب ذا د قط قد ات ع ل لطعلا اام دن خبطب لوطت ع دن سح ني اقل لحن كرد شي 117 1117 
القران المعجزة الخالدة ا ا ل ار ل ا ا 11 

بحوث موا ا ل ماري لا ار الا ااا ولد ا لل ا رام ار ار اي ل لي ل ل 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ؟/١‏ من 091/0 


جميع القرآن أو عشر سور منه أو سورة واحدة! تي0000000003003377372اااا اال 
الآيتان أسورة هود :)21١(‏ الآيات ١4‏ الى ]١2‏ دو ره دي اصع دب عاد وماد تدا ومن مالعا ديلا دي ام و ا اط اماو دي امعد وتم ديج ود مياق ود واد ا ا 101719 
اشارة ا ل م 1 
التفسير ممم ا ا ا ا ا 0 
ملاحظات دوقعو ونس ولد ع لتك عو د م اه 214 و2 1ك ووولنل عرلا لوه مسالا ود اا اد 01د لاد 310 عع لد سل د91 وز ل بطلل ل لاش 1ن 15111 
الآية أسورة هود :)١١(‏ آية ]١/‏ ةن ج231 32 27 2-214 ون انج تن امن اند 51221 1231 1ت 2 2 222313 جز 33 1ف 1 21 532 13231 1د 102 321 1 1 232 1/2 111 
اشارة ارا در وله ع1 لغوت 1د له مطل درن ولاه لجخت بلا لب 220152 153 1د عر ال سمج لد حرا تو لج كرا ات عي ل اد ع جات ا ل اد ا اد سا ا حا 4 بع لا ا اك 1010/11 
التفسير 2243-5533 2522525223323 23 23-2 023030 ند ناث لون 2ل تلن ل لد نل انالنن نت نالل ان انك لان لل لل لان 1ل د11 ا 1311 121 31 11/21 11 
بحوث ون عد لوه 0ت ل عل ع د 0 لل عن 21 13 جك ع0 د قطان ع 3 در اد لذ 2101 للا 6د ل كل نك ا ا ل 1 ل 110101 
-١‏ ما المقصود «بالشاهد» فى الآية؟! 2ه 533:34 222:3 ةن ده كو 23 نمه 3 22 2م2353 32 :ه32 3222 13د نت عون دع 2 1 1117912 

؟- لماذا أشير إلى التوراة فحسب؟! 10 

- من هو المخاطب فى قوله: فلا تَكُ فى مِزْيَةٌ مِنْهُ 0111 
الآيات [سورة هود :)2١(‏ الآيات ١18‏ الى ؟؟] 1ض رن مطامطلا د اود وا سا د ل ل جد ل د د 9 د 1 ال د ل 1 1 1 1011712 
اشارة ةن 2522 52722554 :225521354 3137 32132 522515 252322217 53 22123257 22315 2 :231532 21 32 131213 د13 22 1 1 111 1101 
التفسير ددعو ع نوع ماده دود فد عة لامه دوك معط لاد دك ف عط نادم د دلا دعق ان د سق لد د لاحت ولا اد كان حت و لاد 1 حت ع ا لد ا د ا 17171 
أخسر النّاس أعمالا: 00000 
الآيتان [سورة هود :)١١(‏ الآيات ؟3؟ الى 5”] 5 
اشارة دنه لمجي جرس براه جاسم برد لوجم بخافة بم سو رمه املد راسم ركع مارت قله ملاعل امعط لصو مي عي و2111 
التفسير ف ‏ ااااا ‏ تيكتا عي قا مات اي قا م اي قا مجان وا و قرا كص ا ا و 101 1017 
ملاحظتان م ئش ا ا سل ل شي ا لي م ولت 111717 
الآيات [سورة هود :)1١(‏ الآيات 0؟ الى 8؟] 290 2 
اشارة ستميقة ادبن قي عبض ارد تبلج جو تحسم اعيبم را مسق د قا وا رم رار مايق كم ا ص ل لاسر عمط ل الما اا عي 111 
التفسير ا ا ااابو ا ظلاب وت او تار لط لل ل ال ا لا رم اي لا ار ل ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة لا/ا١‏ من 091/0 


الآيات [سورة هود :)2١(‏ الآيات 59 الى ]"١‏ 00030-0-0-0-0062اتا0ت------ 3030080ا0011اااااا ا 
اشارة امت ب ع لاتس يول الود يد كا ووووطبب ومبجود جود جا امود ب جر مووود مب ورد فم و ‏ / 10101 
التفسير دا اا ف ممه لما ف ل سل قاد لا لا ار ل د ل ا ان اا تح 7ت 11/3 

ما أنا بطارد الذين آمنوا: ا 
ملاحظات ل م اش اا ا 711 
-١‏ أولياء الله و معرفة الغيب 212 
؟- مقياس معرفة الفضيلة لامك لد ع لاد الخد عرزن د32 ولاه عر لال سي اد لاومالا اد ال اد بال اك ري د ل و دعو اد و ا 10111 
'- معنى علم الغيب فى القرآن ا ا ا ل 

الآيات [سورة هود :)2١(‏ الآيات ؟” الى 0"؟] عو م كلد لل عن اسل ند ل ا ل 1 د 11د 1 11د 1 91 ا ل 111 ا ع 7017106 
اشارة ا ا 0 
التفسير اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اساسا 31031038 

كفانا الكلام فأين ما تعدنا به؟! :2522 53د تنش 3ق تد ةرت 32 5322533227 نت نط :نجل أن 22 5 2215 23 32121 215 222 232231 وت 1 1ت 21 دلت 1 نت 1ن2 2د3 1111451 
ملاحظات ا ري 

الآيات [سورة هود :)2١(‏ الآيات ” الى 9"؟] 1 
اشارة ستيه جاده اد اد اده اسه د لبد ل و 1 سج مل اج د سر و ع6 اه و د 11 
التفسير 3323-2532 3255 350333203255225 531323532 5233225532 23253532 5ت 322532253225532 54322513234 351132 1 1 221 1 1171012 

بداية التهاية: بورض 
ملاحظات ا ا ا ا ااا اع صر ا اعت امه لمكي ا عي ف وج 1111 
-١‏ التصفية لا الانتقام اا ا ا ااا 

"- علائم المستكبرين: ا ا ا نك 

"'- سفينة نوح: ا ا رض 
الآيات [سورة هود :)1١(‏ الآيات 5٠‏ الى ؟؟] د00 1[ ا ا ااا 
اشارة ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١7/8‏ من 091/0 


شروع الطوفان ااا ال 
بحوث سحب ب سه بطب ود وه لول الاب موي وب اموب جدود وما باجو در اجو جربو ود بع سوردو طم دوه دو اب 1 7101 
-١‏ هل كان طوفان نوح مستوعبا للعالم؟! اي ا ا ل ا او و ساي 3 لصا ال 1 ا كابير لس 2 تاس و2 لا 2 تسم فد ساو 3 خم اا دمت ا ا ا ا ل 1 1101 

"- هل تقبل التوبة بعد نزول العذاب؟! لاحم مرو لام م ا وو و ام الود الوم فل ل ل ا م 011لا 

”- دروس تربوية من طوفان نوح: ءءء ء»“ء“ك“ك“““““““““وة> 777379 010010212222222 
اشارة 100101 

أ- تطهير وجه الارض ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا ا ال 

ب- لم كان العقاب أو الطوفان؟! شت 131 211 2513 1ق ل جل نلك تلن د ل لات لل ج211 ل 1 1 1ل 1311 1ن 131 15753 121 12 0/131 1ل 

ج- اسم الله على كل حال و فى كل مكان مح ال سوا وس اال وو ا ك1 و و ا 

د- المرتكزات الجوفاء: 1 و د ل 2 ا د ا د ا ا 22 222 22 2 1 22 :11012 

ه- سفينة النجاة: ا ا اا ام اا 1 1ج000000020202101212121 0 

الآية أسورة هود :)١١(‏ آية ؟] 22253 3323325234 51 31 ل اضد تن ذ نل إن 0 3221 1د 4 13132 22123 13331 ددن 1 121 1 لد ل 21 1 2211 13 3 1181 
اشارة ااا ا ااا 
التفسير 232223225232 234222532 2322:2532 31422532 3 2:22 532555335313 5ت 253332 3255:3553 255 3343256132 3255432 535 232122 4 2144424 22 31 1110177 
نهاية الحادث و2121 
أين يقع الجودى؟ 233252 226223-3-322 :2323:3222 25:52 125543 51 22432 532 4322 53221 333325253235132 21-1 ند 1د ]3 11 
الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات ه5 الى 17©] 98-ظشصُةه6شضظ“'| |ذ1ذ1ذ|[ز|ز |ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز1ز1[ذ 1[ 1[ 1[ [ذ[ز[ 1 1[ [ [ ا تل 23230 
اشارة و سدجة مط مجم ا تبات ين 3 جاده قي لباه برو لومم ع عر اران ورا مد لع ا صقي لامعل ل ام اك ا ل لص و 111 
التفسير فم ااا ا اعت عي قا مات اي قا م تي قا موا تاك و قرا كص اا وي 017 11 
حادثة ابن نوح المؤلمة: م ا 0 
بحوث ئ ا 1 
-١‏ لم كان ابن نوح «عملا غير صالح»؟! ما صا ص2 3ت سمش تش ئش تس لساك لس د ام عدف 1171088 

-١‏ دائرة الوعد الإلهى را 


“- هناك حيث تنقطع العلائق 9 د11 3200 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١/9‏ من 091/0 


؟- المسلمون المطرودون 8م 
الآيتان أسورة هود :)2١(‏ الآيات 658 الى 53] كدو راك ادي اصع نان عاد وماد تاومالا مالعا دوا دي ام و اا اا ما ديا بعد ومح ديج جد بمتراق وع طاد ‏ يا ‏ /1 110/0 
اشارة شئ ‏ ش سا و اوا ة 1 
التفسير مم ا ا ا م ا ا ا 
هبوط نوح بسلام: اش 32 2 ساس ص ممشمس امات ةا وا عونا عم ام نام ك /801 11 

الآية الأخيرة تشير إلى عدّهُ مسائل: لاض 
الآيات [سورة هود :)2١(‏ الآيات ١‏ الى 27] ا 00000 ااا 
اشارة ا 000 غ22 
التفسير ا ل 0222 
محطم الأصنام الشّجاع: 00 12-2 
بحوث اديه انيه امت دجو عو تلان ولاقو 07ت تمد زو د لاطت ل او لو ود اده واد مان لج امات ل لاد الات ان ا ا اس ا ا ات ا لا كا و 10 
-١‏ التوحيد أساس دعوة الأنبياء: 1:5 121 

؟- قادة الحق لا يطلبون أجرا من أتباعهم. اا ااا اا ا 

71121 31 22 الذنب و هلاك المجتمعات 1 014151 331ب فت 2 1ن 2 5222 1ن 22 2722 3233 نت 5 2212315 51 23 212 137 1ن 21 11 ل ج11 د21 2د‎ -٠ 

؟- ما المراد من قوله تعالى: وَ يَرْدْكُمْ قُوَة إلى قُوَتَكُمْ 12209 
الآيات [سورة هود :)2١(‏ الآيات 5ه الى 21] 232 قش لطن فاق مش لزنن 2 51 27 252422 1ن 522113 23122 3 ل نفل 1 1 1 11 132 2 للدت د 11 
اشارة 51611 
التفسير عل ا ا ا اا ا ا عر قب ص ا 1017217 
قَوّهُ المنطق: اسع ا ا ليولا بد بحم بالطلاب اقيم ع لاق نا ا دا ما اي م ا ا و ا 171 
ملاحظتان ل جح ل ا سل اول ل ل ةي 17 
الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 88 الى ]2٠‏ 5 
اشارة ا اط اا سق 6 
التفسير ل ل ار ب ا رات ركو تار لط لام ل ار قر ل لما اراي لا ار ار ل ا ل 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 1/١‏ من 091/0 


بحثان 0 
-١‏ قوم عاد من منظار التاريخ ااا ا وو ل ا ا ا ال ا ل ام ل اب و امم ا د 1 

؟- اللعن الدائم الأبدى على «عاد»: ااا ااا ا 1039230300000 101100111111 

الآية [سورة هود :)١١(‏ آية ١ع]‏ لاير1 
اشارة ب“ 20313 
التفسير ا 1 1و 
قضَهُ ثمود: 12 
الاستعمار فى القرآن و فى عصرنا الحاضر: ا 0 ران 
الآيات [سورة هود :)2١(‏ الآيات ”ع الى هع] 00 
اشارة 0-9995 
التفسير ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اساسا 37011 
اشارة ذببب-11111010101 ذ ذ 1 

ناقةٌ صالح: ل مر ا برو و ار را تار ا اا ا ا ا ول لود و مد المع ع د د 11/1 
العلاقة الذينية ع3 25د 53-5032 3273237627323 2د ةوه 532553322552 3ج ؤنْجود دم 37 23:22 52325532 :432515302353225 53353 233221 111/17 
الآيات أسورة هود :)2١(‏ الآيات ءء الى مع] م ا اا 00 ااا 0 
اشارة ا 0 
التفسير طن عطي ابام تاه براه كنبال لماي عات عن لبا عد ل بن لماي لل اج تم ططط تق نعلا شط قا قن عق قل قن لت عقا بل ار لاتق لل ع لال او ا ف ارو 11/17 
نهاية ثمود «قوم صالح»: في جح خجه و او سدور وا قو و ور وا اط ام الم عا قات عر الصو مايل اس سي اس 1/1 
ملاحظات لا ل ا ا ال ري تي ار ا ا م و ا 111 
الجزء السابع اذ 1 
اتتمة سورة هود 10 1 010 071 0 #0 ا*”*خاااا 20 
الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 9ع الى ؟7] بب000100 1 1 | ا ااا 
اشارة ا 
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جانب من حياة محطم الأصنام لمعي ص ص ا ا 7 
الآيات [سورة هود :)2١(‏ الآيات 7 الى 72 0 
اشارة شا قر 
التفسير صئص 2ش مش ص م ممم ممت ممم كه صم ممم عممائمة ممم مك يم مجم سس د مسن ج11 
الآيات أسورة هود :)2١(‏ الآيات 7 الى 1/٠١‏ 0 
اشارة ا 1 
التفسير لددي 05د ع وغ د بدو لام دن لذب دل نه - اك يه عو ل 322 26 ذه عوالا ل سي ف د موا نادت لال ا ياد بون ل دي 2 بان كاي جد عاط لاد بوط ارط أ ياد اا لا 101/1862 
قوم لوط و حياة الخزى 225 32233 23 ناث 2 322223223033313 لد نط :2 23 0ن إن ل لاد دن 1 331 321ل 312 3 1 211 1 11 2321 1 بت 1ل لات 814131 11 
ملاحظات دده 1ل ادع ناد ل لاطا ع اد ل ال عن ل ل ا ا دا ا د ا د 1 8581 
الآيات [سورة هود :)21١(‏ الآيات 8١‏ الى 87] 0 33* غ21« 
اشارة ممتي واه إوس او سو اام وود ا ب و ابر حو ل ع ا رح ل و رعس الا د ل ل ل ل اا 
التفسير 22325322253 523 2232 333-27325233 2 532263255233232 2ت 32 52225 35 532 2353225 32 3225 122324322523235 2121 1 12 12221 2 117517 
عاقبة الجماعة الظالمة: 6 0 
ملاحظات ا 1 
-١‏ لم كان العذاب صباحا ا م 0000000 

؟- لم قلب الله عاليها سافلها 0 

-٠‏ لماذا الوابل من الأحجار ا كل 

؟- لماذا العلامة المتميزة م ا ار ل ا ل ل ل ل 11 

ه- تحريم الانحراف الجنسى دجاه جه سد اب لقو و ار دودر لاطا وجا ور ارو د ار قد تاي ا ا كار م را ل 13 

اشارة 1 

فلسفة تحريم الميول الجنسية لامثالها ل 

أخلاق قوم لوط: لل ا ئضت ا ا 11 

الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 5 الى 82] 0 ااا 0 
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التهديدات المتبادلة بين شعيب و قومه: 0 
الآيتان أسورة هود :)21١(‏ الآيات 15 الى 10] 01 1 22103 
اشارة 0 


000 اهمية المسائل الاقتصادية‎ -١ 
0000 ؟- لا ينبغى التضحية بالاصالة من اجل التعصب‎ 


*- الصلاة تدعو الى التوحيد و التطهي 0 
9 2 5 


6- النظرة الذاتتة (الانانتية) رمز للجمود ااه ماعط افك و سد رد دي الع د ف د عل د رم 
ه- تلازم الايمان و العمل متحدا ب وود حا وكا امم بلي قاقر لاو ل ب وا ل ا ا ل 
*- الملكية غير المحدودة أساس الفساد “ا 0 0 0 2130 
'- هدف الأنبياء هو الإصلاح عدت لاد ند الامج لقح اله درت أده دح فلج قر كال انام ولاح د قل لزه لج ا قاد 0 او ناب 


الآيات أسورة هود :)2١(‏ الآيات ع1 الى 19] 0 


صفحةً ما من 0917/60 


0 اررض 


اام ل مما وده لدي 111 


إل رون 


حر رون 


حر رون 


حر رو 


حر رون 


عه لاع عوك ناد وبا اد مد وود لد ياد بور دا 71018017 


ةدع خدج ةمش 1ط 2251 110077 


مجنو د 2ح لج كد كا 1د لج كد لدم 111 


ل رون 


حا ل رون 


حا ل رون 


اذ[ 0 اا 0 


000000 0 1 


ا 00 00 


00000 1 


ال 0 0 


0000000 0 


امع بعال توا سوة ا ورا لان808 


000000 
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اشارة ا ام اا ا ا ا ل 0 
التفسير مود ا وو رع تسوت و وود ور ومو و رامد الحا ور كم ورد ا وك جور رامد ررو مب ب واور مع وم مه ا 11 
البطل المبارز لفرعون ا ا رن 
الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات ٠٠١‏ الى ]٠١*‏ 010100000 1051“ “#[11[1313#1[#71# اا 
اشارة ا ا ا 0 
التفسير 22 5 22ج 5 31222 33422532 3 2:22 :3555353 3221 زو ة خط 322632 3226232215 3213 د نط موف ةلط دن 2ق 11 
الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات ه١٠‏ الى ]٠١8‏ 00 0000000000 
اشارة ع ا ا 11 
التفسير تخد عل عد 3ت نمك عه د ع لال عد 36د ع3 اعت عط © ه32 2 لع ع رمف دح حك ركد حو دح حك لد الا لد كاد نط ناد تك 22 012 دك واد 2 مك د ا عركد ع / 1011 
الشعادة الشقاوة: 1 
ملاحظات مدو 3ج اده مدو 11 د ون و رودت 3 لوعو مر اد 1 وا ل كد 1 د سا قت د اتا 6 تو اد لك 0 ا بات د او كو ا 710111 
-١‏ هل ان السعادة و الشقاوة ذاتيان 253427 13 11 لن ةك :تلقث 50 51 523 21 42 13121 1235127223 تج ن1 تنة 1 نل 12 1 2 1111لا 

"'- واقع الإنسان بين السعادة و الشقاوة 1ه عو الوه ال د و ل د 0 1ل 1 ا ل ا ل ا او 011 

؟- مسألة الخلود فى القرآن ا 0 

اشارة اا ا ااا ااا ا 0 

سؤال مهم: 35:3 322533352335213 :22 32253-35132233 532251 33222 53222 3255 3د 32 432217 322543225 432234 12575353222 232 :212 1 21ل 16121 711 

الاجوبة غير المقنعة لا ري 11 

الحل النهائى للإشكال ا بص ا 11 

؟- مفهوم الخلود فى هذه الآيات م ل ا ا ا 1 

ه- ما معنى الاستثناء فى الآيةٌ ال ل ل لض ةا 
اسباب السعادة و الشقاء لم م ا ل ا ا ل ا ل ار 11 
الآيات [سورة هود :)2١(‏ الآيات ٠١9‏ الى ؟7١١]‏ ببب 0131311‏ 0 
اشارة ا 1 1 
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الاستقامة و الثبات: م 5 
المسؤولية الكبيرة!! بأ سج وسو سمب عي مدب كن وموم رجدو بام جاو مو جم وو وم معد وص م م وم 1011 

الآية أسورة هود :)1١(‏ آية ]١١1‏ ال شسشئ ئ ا ا ا 1 7117 
اشارة 110 
التفسير 2-3 
الرركون الى الظالمين: ا ا 00 12100 
ملاحظات 2ك ود ند ء ولاس ل لسعو دن لالد عل دب 1ل لد ل لاط 1ل و عرالاك سد ات من اوم ا ياد يالا اد ا اد ا لا ا دب ال ياد اا 1001011 
-١‏ ما هو مفهوم الرَكون م 231 30 11 1121 د ب 1 21101 2 11 111 1ن 211 تمن جل ا لت 1 ل ا 1 ل د 101101 

؟- فى ائى الأمور لا ينبغى الرّكون الى الظالمين 03 ع كه لع م دعت ان ا كا د ا 31 ا و ره 1010103 

؟- فلسفة تحريم الركون الى الظالمين 1212112 
#دين التقضود نين «الذيق 'ظلقوا» اا ااا 

ه- اشكال 2 2 5 2د 27 2211 11111132110 نون 310 د13 ألن ددن 11 2207 33133 5ن ملت 12 1115 213120 110117 
الآبتان أسورة هود :)١١(‏ الآيات ١١5‏ الى ]١١8‏ موجن1 ل د للد د91 ل يك ا 9 د ا ل د د 1 2 111 1017 
اشارة 217722332222 2 21514 23ج :تقض لش :ةي 3ق 52 23257522317 1235 3 32314 51357 121 12 5 1221 د ج10 د12 د 31 1ل 111 
التفسير دودو م لانو عل لدو ند عط نمه دوك فد عط لاد دك ف عط نادم د دلا دعق ا د عنقا د و لاحت ولا اد كان حت ع ل اد 1 حل ع ل ا كر لد رت ا حت عط اوت 1171 
الصلاة و الصبر: ا ا ا ا 
الاهمتّهُ القصوى للصلاة: ل 

أرجى آيهُ فى القرآن: امدو ‏ صيم جب دقرا وروا مطاوس و وج سو متريطه را دمر تمر ا ممق اقلت ا مط امو سول لس ل سي ‏ 111 
الآيتان [سورة هود :)23١(‏ الآيات ١١2‏ الى ]١١1‏ ااا 
اشارة ال ل ل ل ا ل ا 1 
التفسير ل عا اليد لمح ونا رك ري يارد طم ف دا ال رايا اي ادلم يا بسسل با ل بلع قرب ذا ترد صل قرب ات ع ل اقرع قي اام دن قبل نظت ع دن بلج قي اقول لان فرط و شر 111 
عامل الانحراف و الفساد فى المجتمعات: 120010 
مهم أولوا عه لي ل ا 
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اشارة ددذ1ب 01011-7‏ ا ا 0 
التفسير ميد عد ددن يده عد يمد موا بم ود وان و وجو ماد امو وق امور لمم رط و ويه بر طايه رمه ور فو مم بل 01 117 
ملاحظات بس ال يش شت ا ا م و 1711 

الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات ١1٠١‏ الى ]١77‏ ل و ورت قمر بوي م م ووم لي ماني امد لقف ووم ا لل 1710171 
اشارة 55985 م ا 
التفسير 2224255 55532ب 23122232 3422532 3 2:22 :355353 3521 و2 خط 322132 332623215 322132 5ه ع نط موف 4 421 21 2 2 111711 

اربع معطيات لقصص الماضين للد وود افد وطوت و2 ال د 12 لذ سوك لاه جل رطم داه د عون ود د ع د قط ل عر و اد يط فش دو ا 1010101 
ملاحظات الا لق الح ل ال و ل ا ا ا اواك ات ا او 1 ا ل ا د 110110 
-١‏ علم الغيب خاص بالله .. 5 1 
؟- العبادة لله وحده ا ل ج21 لز ف بت لت نان 31 13 1 ند لل إل الل ا ا ل 1 ل ل ل ا ال ل ع ا 

سورة يوسف اود ل درت ون تمان جنات رات ود ني دود روناي و0 رت ول و ادب و لواو دا او اا ا ات ا جا ات ا 10107 

اشارة و 1211 

بداية سورة يوسف :7د مال ران لاما د إل لاو لاسا ناث لد ل 2 ناماه 212 لوط لسعو لاد لان حال نان تان د نال د ا اح الا يداح ل اد اال د لالص ب علد لاد لض عدج 9 0107 
اشارة 218 
؟- قضَهُ يوسف قبل الإسلام و بعده 000000 
0- لم ذكرت قضَه يوسف فى مكان واحد على خلاف قصص سائر الأنبياء 21 232113 27 13 1ن 1 11321 1 1 1 1 ل 111 
#- فضيلة سورة يوسف ل ل ا 111 

الآيات أسورة يوسف (1353): الآيات ١‏ الى ”] ب0010101701 1 1 1[ ز[ [ ز ز ا ا 
اشارة ا ا 
التفسير عمس ا اا ا ل و ةل 77 

احسن القصص بين يديك ام ا ا ا يف 
اثر القضّه فى حياةٌ الناس ااا ا اا ار 010100 اا ا 
الآيات [سورة يوسف (2133): الآبات 5 الى 2] 1 
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التفسير ا ااا ا 
بارقة الأمل و بداية المشاكل: 3 ب يدي 000000005 0 0 000 000909090900000( 
ملاحظات الث وشا ومسا لاون الاو ل ررح دراك لت ادر لاد رق ا د كا وا لات ا ب ل ا 1 ات م ل ل ل دوو ل ا ل ل اي 11 
-١‏ الرّؤيا و الحلم ا ا ينين 
اشارة ا 000 

1/1011] 2 122 التفسير المادى 1ت 1 22152231 3330 1ل مدن فلن 2ك اجن 131 20 21 3ن د 2 221 ات 11 ل ل ات د20 5 11221 1د‎ -١ 

؟- التفسير المعنوى لانن تج د وطلاكد - لاد مطل اط را 2د ع9 لد طاات لاطو ا لال بو واد ا 9 ا ا ل ادع اد جد ا 1011 
الآيات [سورة يوسف (2133): الآيات ‏ الى ]٠١‏ 222*326 
اشارة لظ 2ل بلج 23 لبط ع1 ذم الا عن 14 2 لا 3 3لا 1 د لل ا د 1 ل د ل 1 1 دان 21 د ل 31 أ 80160161 
التفسير ا ا اا ا 10 
المؤامرة: جطدادة الس تخد وب دعق طن د 2 جود تلخد عد ب عند ول و يج لاط اباد الات ع اباد بان نو لاد سر ان جلا او للد و الت راج 1 01016 
ملاحظات 0 0 رز و 
اشارة تود مني امه انتم والقيجع ند اند إل ن لاه ولك 1ل ان اح للد تالزن برنلد د الا 9ه ب ا ا ل لز كس لدت لد ل ا را 101016 
«- اثر الحسد المدمّر فى حياة الناس ا ا 
الآيات [سورة يوسف (23753): الآبات ١١‏ الى ؟١]‏ ب00000 0 000 
اشارة قدعة5 5232252 تمدع ومع ذه ء23دء -25 22 +53داء 32222 :2م53 2ع ع د3دع 22236432 32 2ع عوعةة ع2 5جة ج551 4ه 1د ع2 ده 11014 
التفسير اساي اه سا ال اكع ا ا لاك اا لال لماي ا ا ل ل ا لل ل اف ا و ا عق قا ا ائع ا كباد تحط اعد ف ديك 1 
المؤامرة المشؤومة ل 
بحوث م ئ ‏ اائ ا يي سئي ئش ا ا ع لمت معي 1 1117 
اشارة م ل ا ئش ش يش اش ل م عع كي 1101 
-١‏ مؤامرات الأعداء فى ثياب الأصدقاء م ا اا ا ا 10 

"- حاجة الإنسان الفطرية و الطبيعية الى التنزه و الارتياح ا ااا 
؟- الولد فى ظل الوالد اميد ميدن يقح اموجه لبجلل جه اردور مح ل اام اللي قد ور لق ول ايف قا عر جار سا و ا لي 1 01 


؟- لا قصاص و لا اتهام قبل الجناية وود باك مااع رسو ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /1/0 من 091/0 


ه- تلقين العدو م ا 0000 0 0 | 
الآيات [سورة يوسف (2353): الآبات ١14‏ الى ]١8‏ عدب مدي م حي ونب جو جد و سورج دي تود بمو جا بع عمو مو وب ومو به بود جه بد مو دو 1 1/1 
اشارة #7137171000ة#1[ا511#*31#ة751#113ا113أاا اا 0 
التفسير مي ا ام ا و و م و د ا 2 11 
الكذب المفضوح: ل و 1 
ملاحظات ا ا 2 0 10 
-١‏ حول الترى «الاولى» اك 2212 2212 امه 2 01ل 2 22222255 202 5 11ل و د كن 1د 00 دونك 2د 2 د بدك 21 202 :د فد دي 11 22 لل دي لك 0/1 1 

"- دعاء يوسف البليغ الجذّاب 1111111195[ 1ز[1ز1ز[ز[ذز1[ز1ز1ز[زذز[ز[ز1[ذ1[1[ز[ز[ز[ذ[ذ[زذ[ذ[ذ[ذ[زذ[زذ[ز[زذ[ذ1ز1[ذز[ز[ز[ز[زذ[ز[ذ[ [ [ [ 1000 

؟- تسويل النفس ا ا ا ا رين 

4- الكذاب عديم الحافظة ا ا 1 

ع- ما هو الصبر الجميل لوو اد وو دوو ا 1 ا لد سو كص لج و رخا ود ا الم ل ا ل ا 11 
الآيتان [سورة يوسف (35): الآيات 19 الى ]7١‏ 251333 33 اد 2ن وذ نر لزن 3251 2315225 13 71 33351 ددن 1 لننت 1 داش ين ل 211 313 11121 
اشارة اتلك دما علا نظ ناجل سان 1 و للد عو د 1211-2 ول لك 1ل للج د ان ا لا دا 2 د تلد ا جد تلا د حل 9 ل لل ات ا ل 1 11 1011 
التفسير 32252-36234235 نوه 3:22 2-3032 532553324213220 254 5253 23852253253532 2513 32251323343 4321336234 12324 22-1 31 1121 
نحو ارض مصر: انعد ول نيه ونا يت و لاه اذ د لاله 9ل دو ذال رو و ل ل ا سمي الات والح ا و ا ا شو د و ا 11061 
الآيتان [سورة يوسف (35): الآيات 3١‏ الى ”7”؟] غ112 
اشارة ار 
التفسير صل ‏ ا ‏ ا اا مسقب ل ص ا 1111 
فى قصر عزيز مصر للج و لش لو ل ديعاي لا و ص عي ع د لصا و با م 17217 
ملاحظات ا ا ورف 

-١‏ ما هو اسم «عزيز» مصر ا ورف 

"- يوسف عليه السلام و تعبير الأحلام ا وان 

“- المراد من قوله تعالى: و لَمَا بَلعّ أَسّدَّهُ اك 
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اشارة ا ا ا ا اا 01110100 
التفسير مدي ص سد ني د ده ددر مد وا وم ود وان و وجو ماد الصو وق امور لمم رط و ويه بر ايع رد مه فر م مط و 101072 
العشق الملتهب: مدا دح فاك لب كر ولع سر را كير اوساط ةي م رج اد لق ور عدا 3ر2 ورد لاي و مر يي 11717 
المراد من كلمة «رتى» لبد دو ع اد ويك 3 د كا ا كد سو احا رسي مت لوت دايا ايت الم بوك بد اع ‏ خاسي و اماد ا يد 2 1 1 

ما المراد من برهان ربّه اندو ور 4 ده 352 د عر دك عوك جرال لو د امو دن 0 دك ود ل لد د 0 01-21 امو 4ج لال ودوك 3 جد 1 د ده 1د 1 2 كر 16 7 11 
ملاحظات ا ا 0 00 
-١‏ جهاد النفس ب 212 

؟- ثواب الإخلاص ا 2 ان 

؟- العفةٌ و المتانةُ فى البيان نعو ل ولا ا ا ا اا ا ا ل 1101/1 
الآيات [سورة يوسف (23753): الآبات 54 الى 9؟] ب 22232 
اشارة ا ا ا 1 
التفسير 2232532323253 23252 533-27325232 ع 53215323325322 2ت 5222532 35 2353325532 32 3225 134324322523235 لخن 1 15 2221 5 111/17 
فضيحة امراة العزيز اوقد دك مود ع نوه ناد نل عو دعاك ع ظجء عا م عاك ذا وه نذا قد عاك داو عاذ داح مال وحن نان لا لد عاك لاجد عن لا حو عاك جه لالد لح اعد ل تلا كك 7171/17 
ملاحظات 5 5513253 نت :2253 5ن نشت 3ن 3 13 2255 3255254 513235235153233 32د 335225543233 122 نجش ل لط دغ 2 1 1101/60 
-١‏ من كان الشاهد ا اا 00000000 

"- الموقف الضعيف لعزيز مصر ل 1 رن 
؟- حماية الله فى الأزمات 0000 ااا ااا 00 
#تخطظة أمراة العزيز #ادة لل جاده ة ج ادنة 11 51 جامد عمد ع عد ع لذ ب عمد عد اعد قط لطم عوط عط لمم كد ا سامح دعبا د عسل د مخيدرك 1110/77 
الآيات أسورة يوسف (233): الآيات ٠١‏ الى 6؟] ااا ااا 0 
اشارة ا ا ا ا ا 
التفسير لين 
مؤامرة اخرى: ا ا 11 
ملاحظات اماف ل و الما الام ملاب 1 ابوت لاب اللا وت ما و لط فل اا لا ل ل و ل ا ا ا و ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 189 من 091/0 


اشارة ا 
التفسير امود ع و رو ا راع ا ل 2 الات لق و الوك كور امد ب ومو بط د لاود جع وه ومقه لي ا 1 
الشجن بسبب البراءة: الئل ا اماق سا ب زية قعت ب سن لست ب قم نا ة د لة ا ب / 31017 
الآيات [سورة يوسف (23753): الآبات 59 الى ؟؟] ا 
اشارة لانت مو مك ع ب لك نان ولام ع2 د ال الور لق دور ! الى لان اك و الك ا د ل دج ا ص 9 ا ل ا 1 101/11 
التفسير 3422532525 231222232 3342532 3 2:22 :3555353 3222 ؤو ةن طن 322132 3226232215 322132 5ه نط مو 4 1421 1ن وذ 21 111/17 
الشجن او مركز التربية: ااا اا اا احا احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ا ا اا ال 11 
ملاحظات م ا 1 
-١‏ الشجن مركز للإرشاد او بؤرة للفساد شع نه 2 1 د مك دس نا نمك لالع ف دك 10د تك د دك لد نع نك ند ا دن اند 3 او امو تدكا 2 1/11 

؟- حين يصلب المصلحون د ا ل ا ا ا 222222222222222 م1 1 

"- اكبر دروس الحرّية ا م ا ا بب00 00000 

؟- استغلال شعار بتاء بشكل سيئ ا 10 

ه- التوجّه لغير الله م 1211 
الآيات [سورة يوسف (2375): الآبات 57 الى 59] ا ا 111 زذزذزذزذذذخ 1 
اشارة ادك دناه دلب عجن دح ننه عون من دبال لسعو غبت بلا يب و2 3 ل د عط لد د ا ا 21 01 كرا ات عي اد ع ات ا ا كط د عا ا حي 4 برا ل ل 10111 
التفسير 225223325533323 531322332503332 532 532535325233225 5ه 32343225532 325 43325132234 132 351 21 1ش 2121 11/21 
رؤيا ملك مصر و ما جرى له: مايا د ال ا ا ل ا و ا ا ل ا ا ا ل يك ا 1 
ملاحظات وري 
الآيات [سورة يوسف (2353): الآبات 2١‏ الى 27] ااا 0 
اشارة ال ل ل ل ا ا ل ل ا 11 
التفسير ل عدي ظ اليد لمحتي اليا اياي لين لطم ب دا ا رايا ب الم يا عسوا لل بلع قب ذا تروط قاد ات ع ل لعل اام دو قبلى تانطك ع دن بلج تي اقم لات ‏ خرا و و 11174 
تبرئة يوسف من كل اتهام لاسو ممه ور امسو ور سمو ل سس قار سروح لمم ومو سمل اي ا 1 
ملاحظات ال ا ات اد الا لاط لال د لاي مار ند ابو الات لاي اط عأ د قير ار قل الأ قا جد قل 1و لجل ل لا قا تاب قا اب وسرت سوا ل ساو لاا لور 117117 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ ماع 3حات. الالالالالا 


"- الهزائم التى تكون سببا للتيقظ 100 
-٠‏ الحفاظ على الشرف خير من الحرية الظاهرية 0 ا 0 ”05390 


؟- النفس الامارة «المتموّدة» ا 


الآيات [سورة يوسف (335): الآبات 26 الى /اله] 3*3ظ2ظ 


ع- الدفاع عن المسجونين ا 
الآيات |سورة يوسف (35): الآبات 08 الى ”ع] 0 
اشارة لا 0000200 


اقتراح جديد من يوسف لإخوته: لمي ا لت ص سس ا سم م مك 111 دمر 
بحوث فا ل اي ا با ص ص شا م سم اام مو داك ماقي مه ل امم يت 
-١‏ لماذا لم يظهر يوسف حقيقته لإخوته 00 

؟- لماذا ارجع يوسف الأموال الى اخوته ا ل 5 

'- كيف وهب يوسف الى اخوته اموال بيت المال 0 
الآيات [سورة يوسف (23753): الآبات ”ع الى عع] ا 5 


صفحة 19٠‏ من 0917/0 


3 ااا 


م لت ع ل ع 711017 


دماح تمه او كاد كاماد كسمت 1 1713 1 


دا وك ل عا عفد ده مدعي 31 117 


000000 0 01 


0 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 191١‏ من 091/0 


موافقة يعقوب: لم وم مد لي مو ادر م ل للم ل و و م و ا را تر مو مامد ام لامو يه و م 11 1010 
بحوث ديه م اماد ع اد عم ا اد ان نعم نل عاد اما 2 ماد عام قاد عا ما ط هاطع م ذا تامع نا عم و لاط ادال كنع دلنا ل 2 داك نان تعن لذ دسو دعن ديه دعاك ا عد دن دس دعاك سا باد رالكا انان لكا لات را ناي 1516876 
الآيتان [سورة يوسف (35): الآيات /اء الى /ع] مص ا ا يا مك ل قي ا قا ل م ا ا د 2 1016 
اشارة ااا ا م ا ل اا 


التفسير :5 223552235225552 3353237 :251532335 22521 37 23 232382 2ش 3225 251 223 542 42 2 0 712 


الآيات [سورة يوسف (2353): الآبات 9ع الى 72 00ل 121 


أشارة ااا ااا اا ااا ااا 001 0 


التفسير ا ا 


يوسف يخطط للاحتفاظ بأخيه: اا ا ا ل 
بحوث اود دوه دنذياك و ادو د دذب د اذوه د كاذه #دلادد ود ذد 12 دده ددن كناد دياه ثانا بعالا لت عن اماد دط ذا دجب لاد وإطا كا ناد يد لاناه روطف ورت عد لايد درط كاياك 25 < واد مالك باط ولد ماد كدف 4 1]18 11 
اشارة ا اا 12121330 
-١‏ لماذا لم يعترف يوسف بالحقيقة لد ل لاك عو نالع نات دان ال لع لان د ال لل أ لج ل جد ل ا ال 0د ا ل اد لص ا ا ل 10161011 
"- لماذا أتهم يوسف أخاه 1ت 1 قاو :1ت 1 16ت 52 51 1 257 1211 212215 2 3217 22 11115 لوق 3 د 111 


”- لماذا اتهام الجميع بالسرقة دمي وس م ف مي ل بيع و لا سم لصوي سه 3 كوا يوي ل ص موي 6 وري 2 كط 2 سيو 2 د ماي 6 اس عا اص وت جا 4 ]1701 


؟- عقوبة السرقة فى تلى الازمنة مد رذ ددَء3ذْ مد :5222322505222 1325653232 322548223285322 :222543222 55251432254 :كلت 2221 2 19 111 

ه- السقاية او الصواع ااا ا 
الآيات أسورة يوسف (235): الآبات /الا الى 79] 8 ببببب00700 0 ا 
اشارة بلص مي ع ار 1م وة ور يرل وت ماي ير ور فير شير م و مت توه كت م 5611 


موقف اخوة يوسف 73 2 732 77 ااا ااا ااا اررض 
الآيات [سورة يوسف (23753): الآيات ١‏ الى ”87] ا ا ا ار مل ا 1111 
اشارة ل ار 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا 


؟- الحكم وفق الدلائل الظاهرة: ا ا 


الآيات |سورة يوسف (335): الآيات 87 الى ع8م] 0000000 2100 


2 كيف احسش يعقوب برائحة قميص يوسف سم ان ا ل لا لص ترا ممت لعو ا ا ما لمم اا م لمم‎ -١ 


؟- اختلاف حالات الأنبياء: ال ل ل 5 


؟- كيف رد على يعقوب بصره؟! احاح ا ا نح اح نان حا ا اا ان ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا اا ا 


صفحة 19 من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 19 من 091/0 


؟- الوعد بالاستغفار: اعر يي ا اا 1161 
ه- التوسّل جائز ممص ف و اا جا قا اجا فج ا ص ما 1016116 

ع- نهاية الليلة السوداء ل ل ل ا ئش ا ل ل وه 16 771 
الآيات [سورة يوسف :)١35(‏ الآيات 19 الى ]٠١١‏ 000009 1 00000000000000 
اشارة يم ا 
التفسير 232 ند نتن ةاون قت 3 1ه 33ت 2132 3ئن 2 11 ون نوت 53 اتن 1 132512321 42223221 21 ندنل د 520-12 3321 1د 21 3د 8 7111 
عاقبة امر يوسف و أبيه و اخوته: ا ا 
بحوث ل 
-١‏ هل السجود لغير الله جائز 0201010 2 121 

؟- وساوس الشيطان: 000 رو 

*- الأمن نعمة الله الكبرى 1ب“ 1121# 

؟- اهمتية مقام العلم: ا ا ا 1 

0- حسن العاقبة تعد عن عون لاير وه لطانادك عر ف كدو ذا عأ عو لدان قد عا نا حي اانا حا نا لالح عا ل رسع فخي عا رد ع ان لظ ذه عا جد لالط لد فد لو ل ات 715211 

ع- هل جاءت امْ يوسف الى مصر 51 1 ن 33233 1ت 513213 1ن 51 1ن 5225253 12237 2221 21315 21 23 5213233 نت 5 21 222121 01 312 2221 3/4 1611ل 

'- عدم ذكر القضّة للأب: اماي م و ا 161 
الآيات [سورة يوسف :)١35(‏ الآيات ٠١”‏ الى ]٠١1‏ 000000000 221 
اشارة 1 
التفسير عل ا ا ا ا ا ا ا ا را عا ل قي د عا ا يب 11171 
الأدعياء مشركون غالبا ل 
الآيات [سورة يوسف (2375): الآيات ٠١8‏ الى ]١١١‏ 1 
اشارة م را 
التفسير 08 اا 
اصدق الدروس و العبر: ين 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 191 من 091/0 


اشارة لاف عا ير لا ا ا ااي ااه ااا قا قاضو ااا عالطا ا 01610 
محتوى الشورة ا مض ض متس سام اتا تتا م رات امي مات تي اموا معدي د ود د 1130 
الآيات [سورة الرعد :)1١(‏ الآيات ١‏ الى ؟] مةئ ا وم 1 714 
اشارة م امد نو تطر و وو وتوم منود برد ها وم ون يوه اق اكور نجه ج با طبع بجو ا دج اودر 3 رواب بون ضع معطا او ونون و 111 
التفسير د عوك لم ند نط ناا مط د نك عو ل لد مط نه 2 ناما عر نك عن نااك عبن ذال لان وهأ نه تلان ان نا فاده لان ل مان ذه لا ل لاه لقاحه اك اواك لود تلض ط قدت كط ل 4 د د 71167119 
آيات الله فى الشماء و الأرض و عالم التّبات: ذ 000 
هناك عدّة نقاط: اع 0000 اا 

110005 2 2 4 2 2222252253233 23532 37 ما هى وجه العلاقة بين التوحيد و المعاد 255235 23ج جوج جَن جو ددن ذو عق‎ -١ 

؟- الاعجاز العلمى للقرآن م عا ااا ا ع 6ب 4 71516 

'- تسخير الشمس و القمر تك زط وان ادن لطا فش 1ن 1 1 طو جل :21 11د نط إن جا د 31ل اد لإ لط 2 ند لل 11 !نط1 يد ج11 1د 32 21 4 1 111 

الآيتان [سورة الرعد (1): الآيات 0 الى ع] ع و وو و و ار رول ا رح ا و توه ا ا ا و د 1 
اشارة 25ت نتن 31323 1ت 21513 23 22 133213 231 21 3 ل إن 1ج 1 لان نك 21 221 22215 33151 11ت 1 2 13 11 2 1 30 1ت 10161011 
التفسير لدت لدنم العم ل ل ل عو لعل عر د 032 و 3 اك عون د عق اامسظا د لال جو لزنا كد تو تلن لج د 2 91 سم اد ا با د الوق كر د ات لد 1 لجر 13 31117 
تعتجب الكفار من المعاد 0 زر 
ملاحظتان مش ا اا ل ل د ات ا ل ا ا 7101616017 
-١‏ لماذا التعجّمب فى الخلق الجديد 00000000000000 

؟- هل ان الله يعفو عن الظالمين ا م م م م لك 

الآية [سورة الرعد :)1١(‏ آية 7] ا مق عي 111171 
اشارة ا رين 
التفسير ممست ا ااا ا ل ا رت 710117 
ذريعة اخرى يئار 7151717 
بحثان يت ص شت ةا 11011 
هنا يرد سؤالان: ا ا اررض 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا 


-١‏ ما هو المقصود من جملة لِكَلَ قَوْم هادٍ ام ا ل 


الآيات أسورة الرعد (15): الآيات 8 الى ]٠١‏ ل م 


صفحةً 190 من 0917/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


-١‏ ما هو المقصود من سجود الكائنات ممم داعام ع ن اسام يان قاعم عا الاسام وان ع سام يعت ب ساي ونان د سام يدا بتكا ص يع ان دخات يعات دكات يعات دص ايد نادت 


'- العين المبصرة و نور الشمس شرطان ضروريان د د اح كوك د 52252 5د 52 2د د 2 


؟- هل ان خلق الله لكل شىء دليل على الجبر 007 


الآية [سورة الرعد :)1١(‏ آية ]١1/‏ 0 


'"- الاستفادة تكون بقدر الاستعداد و اللياقة 10070000 


؟- الباطل و الأوضاع المضطربة 000000000000000 ”5*0 


- الباطل يتشكل بأشكال مختلفة 0 


صفحة 194 من 0917/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا 


ع- ارتباط البقاء بالنفع ل را 
1- كيف يطرد الحقّ الباطل صب سودي جو وجب نبب ووب رج دودو بمجديه وسو مج بيب 
8- الباطل مدين للحق ببقائه ا 0 
9- صراع الحقّ و الباطل مستمر ومتاس تيان كاسعو يورو ايقس اد 
-٠‏ تزامن الحياة مع السعى و الجهاد 0000007 


الأمثال فى القرآن: ا ا ا ا ا 2 








'- المثال يعمّم المفاهيم ا 0 
؟- المثالء يزيد فى درجة التصديق: تلعافت هد ناه عاو نانفا واد ذاه اوداع داعا عاد دان ناد عات اناد عاك عد عات لانأء عا عات عا لعا ما 2ح 

ه- المثال يخرس المعاندين 2300000 

الآية [سورة الرعد :)2١(‏ آية ]١8‏ 200000000009 
اشارة 292220 


الأبواب الثمانية للجنّهُ و صفات اولى الألباب: ا ا 
بحوث ل ع ع ل ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
-١‏ لماذا ذكر الصبر فقط رار 


صفحةً /ا19 من 0917/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 19/8 من 091/0 


- يلحق بأهل الجنّةُ اقرباؤهم ا ا ين 

؟- ما هى جنات عدن 22995 ا ل 111 

ه- التطهير من آثار الذنوب 0000 0 0 0 ورا 
الآبتان أسورة الرعد :)١5(‏ الآيات 54 الى ع؟] واي ال او اقم ار بي بجي ا قم ل معن مالي امد ب قجط جطي د نط ولد 1/10 1716 
اشارة اح و مجو للق مور مجو ل 1ت و و1 الج ل لا د ال ل أ 9 ب جل ل 1 ا ا 111 
التفسير 1ن 2 35د 213 233320322332 01 ود نوت 53 امن 1 132512321 23221 422 21 تل 321 1 لت د نل ان انط 520 43321 2121 5 711/143 
المفسدون فى الأرض لد لاعن دول قل ودس اليد مول دي ذال لج در أ عسو لاا سن لط ا ين اد سوال باد اك اد ال ب عط سلا 1 1161/11 
بحثان سق تند ةلد 213 ج0221 22د ون 220-20 2-2102 221 132 2د 1 تت 2 1ت 221 532113 3227 2211 زنط 121 137 3121 1 ا 1 2 1 111/1 
-١‏ من هو المفسد فى الأرض الا ا د 1161/13 

؟- الرزق بيد الله سبحانه و تعالى و لكن ... لل 12220 
الآيات أسورة الرعد :)١5(‏ الآيات 77 الى 559؟] ا ا ا 71 
اشارة ا ا 
التفسير ااا ا 00 00000000000000اااا 0 

الا بذكر الله تطمئنّ القلوب: لام 121223 
بحوث نح ار اعم ا م ولاج لودل ا و و ا ا جح ا 
-١‏ كيف يطمئن القلب بذكر الله 00 

؟- الطمأنينة و الخوف من الله لك 

؟- ما هو ذكر الله و كيف يتم 123*395 
الآيات [سورة الرعد (11): الآيات 7٠١‏ الى 7؟] ااا 0 
اشارة ل ص رش ا ا ل 
اسباب التزول 225 1 
التفسير عديب اتيصة جب ترحبة م طاجباسع نج سم ماج راع سطس مسق اموا مم ل باع ار دم ليك ام سمط ل امار ع ل امسج مر او عا د مي //11101 

لا امل فى ايمان اهل العناد: ل ر 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 199 من 091/0 


110/3 لماذا التركيز على كلمة «الرّحمان» الل ص سي ل ات ا و ويه ام اك‎ -١ 

؟- لماذا لم يستجب التَبى لمطاليبهم لوكي ودب و بالاده عاد و3 ود اد ديو قدي دورو محريو بو ومو مور م وم مو 0 1101/6 

١ 1 ما هى القارعة مال م ا ل ا ا ا لو ام اي‎ -٠“ 
الآيتان [سورة الرعد (15): الآيات 7 الى 6؟] م ا ا رين‎ 
1 1 اشارة #كالطد د تيو مه يمو طح مقن دود يط عد طلا مانن دو الل وو الى ارد لال وتان د ا و الا بر كل ج101 اد ا جل ا عم لز ب ا لط لح‎ 
11 التفسير 332102543 5 قز 3 21 13312212331 223 0ف 12203 للن 1ن اسن إل لزن قلط 311 ل لدت 1131311 113 31 31ل ان 5 1ق 11 لد و13 ك3 لخو 1 فر‎ 
اشارة ا ا مااما 00000 000اا0ا00‎ 

كيف تجعلون الأصنام شركاء مع الله ا ا ا 

الآية [سورة الرعد :)١١(‏ آية ه؟] 72>#آآ ا ان 
اشارة ل و ا ا ا ا ل ا ا ا 
التفسير اعت انا ول لطتو دخد عط نل تل كوا نج 2229 ول ند عد ادن ل ان .يلا دن لاد جما انو اماد ا و با اا و ااه مات و ا لو ات بك 161 
الآية [سورة الرعد :)١1١(‏ آية ع"؟] ا ا ل 
اشارة ا ا ا ا 00000000 
التفسير 11 1 131 ل 11 11خ ل 1 131 11131 1301 1113 زد ل ال لد و1 ا ل 1 1 
المؤمنون و الأحزاب ا ا ين 

بحث دن 223 2223 33 251 3 12 213 3 122 261 11د 433380 22ل 1111 1ل نط إن ل لان 1 1 د 31 1 1ن 13 ند لل لط 1 ال د 1 ل 1 11611 
الايمان و الائتلاف الحزبى: ان 
الآيات أسورة الرعد (15): الآيات 71 الى ]*٠‏ سطع بوط الت واس د ل ا لمعا اا الم ل سقو اا ا امي امي ا مر ل و 1 11 11 
اشارة ا ا ا ل ار لي را ل اي ١117‏ 
التفسير ل ل حش ا ا ا م1١‏ 
الحوادث «الثابتة» و «المتغتيرة»: ا 1111 0 
نقطتان ل ي ل ائ ‏ سئي ا ا ا ل 11 
اشارة ا ا ا ا عر عا ا ا ا ا ا تر و 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١‏ من 091/0 


'- ما هو البداء 11111[ 1[ 0 

الآيات أسورة الرعد (15): الآيات 8١‏ الى *9؟] مي و قا ادي تاماه وبا ودج لطا يلاي اما براااي و عا بعاف يما دج ف مواق و اا 171691 
اشارة ئش ا 8 116 
التفسير ذخ ا امك مه نات يام بوه و لام م طح تل ان 11 
البشرية فانية و وجه الله باق: ل ا 01641 

سورة ابراهيم ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا سا1 ]9 3016 
اشارة ا ا 111 
محتوى السورة م 223222522225332 2353:232523 :32532222322 323532 2ع 232 232221222232222 3ض ا 101 
فضيلةٌ السورة علي مدان الا ملا رع ان ا ا و اا ا 169111 
الآيات [سورة إبراهيم (15): الآبات ١‏ الى "] 19 
اشارة ماده ونه د وخداه و ددنت وخدو و تلد الاكواة جد 3 ودالد عد ودع د ود رع و وعد اده ادبا لات جما ادا ا اا ب ات ان ا 8 ا لاج ا ا 037 1016 
التفسير دز ند نن نل لخن ددن اذه لاقنت ل نت 11ل نت دش قن 3 شن نلك ان 32ل نت نانك 13 1ت 11ل كن دن ل ند نل 4 22 13322 1د دن 1 2 4 1 11 21 1د 111911 
الخروج من الظلمات الى التّور 2130 
ملاحظات قية ةد تدع 2ه دمع وع 352222232231622 2223 ث5 ع ع 2252 222222332222235 3ه 32 32 5ش نط2 11597 
-١‏ مثل الإيمان و طريق الله مثل التور 1123# 
الآيات [سورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات 5 الى 7 “د11 زذ ذ 2 
اشارة لصم ا را ار لاا ا ايا اا تي ا تي ماي قتي لو اي اا تيت عق قبا ا ا و قات م طم لاجد كوم د شخت 140 1 1 
التفسير 77 60[0أ1أاااا ااا 21 
الايام الحشاسة فى الحياة: 1 
بحوث مم ‏ ئ لا م ‏ ئ ا ت ‏ ة /155 

-١‏ التذكر لايام الله #151ة#*#1ة#*#ذأااا اا رن 

؟- طريقة الجتتارين فى التعامل لص ع ا ا ا ل ا ا ف 11 

؟- الحرية من أفضل النعم اق 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ٠١١‏ من 091/0 
الآيات [سورة إبراهيم (2135): الآيات 8 الى ]٠١‏ ئش ا ل امم 


اشارة مسدب عت مدموما كه طبع تو سود يوحي عي ووب جه توب او بين نود مدمظ دب كيو بو جب مدب ظ ادو نه ود تسن وت 


التفسير ااا ا ا ا 0 


أفى الله شك 11001001000000[ [ز1 1[ [ز[ [ [ [ ز [ 0 
الآبتان أسورة إبراهيم (235): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ ماي او اتا و اق اوت جاو ا قف اله ا اتا ااا اكد رامت اا 1 21 
اشارة ل 2 2 ا 5 ا 1 تت ا ا ا ا 2 ا ا 5 21 1 1 10122222 ١‏ 


التفسير 0000 0 


التوكل على الله وحده: 3 000000ا0ا00ااا0ا0ا0اا0ا0ا0ا9ا9ا9ا0ا9ا0ا9ا0ااادر0دب101011 0 


ملاحظات ا 1 1 3 ع اك 1د د 2ك مك كن د لق ل ل ا ب ل 1 ل ا 1 6 01ت 1 
-١‏ ما هو معنى التوكل 8 ا ا 00 

؟- المعاجز بيد الله تعالى 11110 0 

؟- ما هى حقيقة و فلسفة التوكل 10000[ [ز[1[1[ذ1[1[ذ[ذ1[ 1[ [ [ [ [ [ [ ا 00 
فلسفة التوكل لل م م ااا غ21 
الآيات [سورة إبراهيم :)١5(‏ الآبات ١1١‏ الى ]١7‏ اا اا 
اشارة ا 


التفسير ا ا ا ا ا 1 11 11100 


خطط الجثارين المعاندين و مصيرهم عاد ادر اميا لان لماك در قط اق و قلت ا ا مقر ل رات وا ل ار ار ار ل ل لقره 7 
بحوث لس خب جد نج رسع ناف جومت بد ل بابد م لات السو دع عر ده وار بر عمد لم عمق 1115 امل لدو امم اسع د مف ع ‏ /1 0/1 
-١‏ ماذا يعنى مقام الربٌ له ب لاه ا لاد ع لج للد للق ع ا قي د وك ا لك قاد ع ا ل د ل ادك تمع م ا ل ل 0ن 5 

الآية [سورة إبراهيم (؟21): آية ]١18‏ 201000 
اشارة ا ا ا لك م7 


التفسير 00 0 


رماد اشتدّت به الريح: بقح نقد الس ننج اله نقد الود لم د د وو زد انام ذلا د تك انم فلا ع نان فك كنار لاجر قال ان و عن ود ف متم فا ات 18163 


بحوث ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


-١‏ لماذا شبّهت اعمالهم كرماد اشتدّت به الريح؟ الجواب: لل 


7- لماذا فرغت اعمالهم من المحتوى 0 


3 3 مسألة الإحباط م ف ا و اال رودق لقا دا عدر د لا‎ -٠“ 


المحادثة الصريحة بين الشيطان و اتباعه: 2323-3323-2222 53223332 53225232253231 52332 242223422324222 
ملاحظات مومه يد ود عن دك ةدعم 2نم ع نامك مطل نك عو عأ ع 0 دعا دا دوك د جد طن د وال اند نا د عا 2د 212 لد عاك 22د 
اناك ماهمو كان حون جوج مجه بج مووي سي 0 

؟- ما هو المقصود من جملة لَوْ هَدانًا اللَهُ لَهَدَئْناكُمْ 39 220 

-٠‏ أوضح بيان فى ذم التقليد الأعمى 08-8080808080007---- 9 ه25 
بحوث ودع ع عي حر ىمنا لماف ا د بملونا لماي ود مود ا كاد عفرلا لراك ا اا قات قباد نم فى عق ف رامن فك عدن تا دو كد عفاد نمك 
-١‏ جواب الشيطان الحاسم لاتباعه ءا 
الآيات [سورة إبراهيم :)١6(‏ الآيات 76 الى 17؟] 0 
اشارة ا 


صفحة ناهثا من 0917/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


؟- دور الثبات و الاستقامة “000000000101011 
؟- الشجرة الطتيبة و الخبيثة فى الرّوايات الاسلامية 1 2113 


الآيات أسورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات 58 الى ]٠١‏ ا 0 


/- لماذا لا تحصى نعماؤه اح ان حا نح نان حجان احاح ان نان ان نان انان اح جات احاح ا اح ا انان نح ان اسان ان جاح احاح حا اح ناس انان اسان سساح اا سال ساس سسا 
8- أسفا .. ان الإنسان ظلوم و كقار 0 


الآيات أسورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات 8" الى ١؟]‏ ل 


صفحة اهنا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


بحوث عو ان 
-١‏ هل كانت مكة فى ذلك الوقت مدينة 10 

؟- أمان ارض مكة م 
؟- دعاء ابراهيم لاجتناب عبادة الأصنام 0 
؟- من هم اتباع ابراهيم ع ا حي لو ات ابو ا وك كوك وك ا 
ه- واد غير ذى زرع و الحرم الآمن 85ب 252 
ع- الدعوات السبعة لإبراهيم 5 230 
اشارة 0 

هل يدعو ابراهيم لابيه ل ا او 0 03 لم ع فلمو اس مس لوو نل ع ا ل 0 
الآيات [سورة إبراهيم :)١5(‏ الآبات 57 الى ه؟] ا اا 00 
اشارة |8“ 0 ”2371# 
التقسير 0 
اليوم الذى تشخص فيه الأبصار ا ور 
بحوث 222 55222122225522 22ت 226 22252 ج22 5و2 2 2222 25552 2522222 23252255615 522512612 52 52.2122 52525222222 2225 
-١‏ لماذا وجّه الخطاب هنا الى الرسول الأكرم 00000000 غظغ2' 
لماكو امود من :جه اميه الفذات 0 

؟- لماذا لا تقبل المهلة «الرماد اي لاما د ابد عط اط ا د لالد ةل تيت لاد 3 لان ولاه د قال لان ل 3 لاد 
الآيات أسورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات ع5 الى ”2] 2 
اشارة ا 00 
التفسيز 000 #0[7*ظ«1 
لا فائدة من مكرهم 00 
بحوث ا ا اي ا اي تار ساك لط م ا عم ورا مد مم اه لم تمك مه 
-١‏ تبديل الأرض غير الأرض و السماوات ا ل ا ل 0 


صفحة عاهثا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 0١٠لا‏ من 091/0 


“'- التوحيد هو البداية و النهاية ب-_-0000000000000030003737333اااااااااا ا 

حياة التبى ابراهيم عليه الشلام ب 00ا077077177077705757070707000707070ا7 00 

اشارة ا ا 1 

ولادته و طفولته ل تا تمر تمي لقا تمل الوط مسريو صر م جه امد اس و وا 1 

محاربته للمجاميع المختلفة من الوثنيين 10 

الجهاد المنطقى مع الوثنيين 1 32114 جضنت 11 دن 1 11 12111231 1111 1 2 111 1و 11ت الا د 1 ا 11 21 2 1ق 1114 

الحديث مع آزر يعو ف مناه 2ج د عو عد لقره عر د د د ع اد د م لراك جات جلا دالا تو 9 عط ا ا د ا حا اا اد ا ا الا 1 1 ا ا 101681 

نبو ابراهيم عليه الشلام در 

الجهاد العملى مع الوثنيين المحعو عد حت ع ان لعو مرو حل لع رات ا د لات حا ا ل لق ا ار م و 14 116 

الحديث مع الحاكم المتجترا ا ا ل 

هجرة ابراهيم معدا دمع ادبا ددم ع داعا حو د عاد اعد ود ذاه وان عاب ع ءاد وا انان نات انان ات بال عن اا ات حا ل ات عات ا ات عاط ل جات عات ل عات عون ل ات عات د عد عات عن طاح طعت ات 1 6 38 

المرحلة الاخيرة للرسالة 9 ببببب 0 

منزلته عليه اللام فى القرآن ااااا 00 

الجزء الثامن ل ل 0 الى 
سورة الحجر 000 ا 1 
اشارة 22 
محتوى الشورة: ا 0 ل نان 
الآيات أسورة الحجر (10): الآيات ١‏ الى 3] 1101001021 1 1 1[ 1 1 1 [ 1[ ز 1 اا 
اشارة م م ا 10 
التفسير ممت ا اا ا ا عت و قت ل ني ١100/6‏ 
الأمانى الرّائفة! 151[1[1515#[151515151515154154151515315451515151511511[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[#[1[1[1[ذ[1[1[1[1[ذ[ذ 1[ ذ[ذ[ [ [ [ 10 
ملاحظة: الم ام ااا ا صا ا 1 ا ل شح صا لم ع ف ب 2 0 1 
الغفلة و طول الأمل 10 


الآيات أسورة الحجر (10): الآيات ع الى 8] 1110000[ 1[ اا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ٠‏ من 091/0 


اشارة -- 000 0 0 0 0 60ةا1ا#ا[ا#ا0*# ااا 
التفسير لمح م ا ااه ا كي اا اله اي وق يي مص مه مس و مم 3 1821 
طلب نزول الملائكة ا ل 

الآية [سورة الحجر (210): آية 9] مص ل مت كور و م كور لض وي بيجي اطي و اعم مي مد رجح ام د كاسم ود م 0 
اشارة ا ا ااا 000000 
التفسير 21د 2 لز وتاك 3 لج د ج32 لز 2 5-313 لز 2 235212 دن شاسدة 1 جن 2 1ل 31 52132 212 2232221 536 21 33ل ان 3 5 1ن 231 دن 4 د لط 21خ 2 121 18 
حفظ القرآن من التحريف أدج د عا ود لل زد دل ات 2 يد عو ل سر 21 سوا رق اا يا ات ول لك ا ا ا ا سي ل اد د 8061/1 

بحث ا ا ا ا 0 
فى عدم تحريف القرآن: امم وام ا اا ا ا ا د لا ل 21 ع أ ا ا ل 2 دك 110217 

أدلة عدم تحريف القرآن: ا ا ا 0 
روايات التحريف: 0000000 
الآيات [سورة الحجر :)١10(‏ الآيات ٠١‏ الى ]١8‏ 0 0000 
اشارة 095ب 22*23 
التفسير 52322224552 ند دقانك 31 1ن 32322 لزن 2 5-313 1ن 2 2 1ن 3 5 52د 2 55د 53 23232 53233 2052 2 2328 523 238 33 23 32 3 5 24 21 2821 4 لد لط 1ج 22 8134 14 
العناد و التعصب: تود الدع د ون توا د دواع ود اليب م م تل لو عط سروه لاك ما ل ا قات د اد ا لا ا ا د اق ل ا 182132 
ملاحظات ا ا 1ل 
اشارة 0731 0101 0 101 ااا ااا ااا ل 

سنَةُ الأولين: 22 
الآيات أسورة الحجر (10): الآيات ١18‏ الى ]١8‏ مم م ا ا 1ر١‏ 
اشارة م سي لش سئي ص ا لت ليو ال 
التفسير الل يي ست اي ار ير تك وير ا ص م ص واف وو ا تي 11/17 
نتيجة البحث: ير ا نت 
الآيات أسورة الحجر (10): الآيات ١9‏ الى ١؟]‏ ا ااا 0اااا 010 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لا١٠ا‏ من 091/0 


التفسير ري ا ا 16 
بحوث اف لخد و مي وو حي اك و فم اا ات ا اا ام ااي ارا اي ع يك م و وده مد مد ودود عمد دك 1 01 
-١‏ ما هى خزائن الله تعالى؟ اا 

؟- النتزول مكاني و مقامى رت 
الآيات [سورة الحجر :)١10(‏ الآيات ؟؟ الى 0؟] 1 
اشارة ا ا ا ا 1م 
التفسير ددع د لدع مع ود ود داع دوك م ع طلامه دك ف عط ناعم دن لاله عه لاك سو لاا وراك د تعن اناد كلاذ حت عر ل اد ج 2ح ع ل حا ك1 د عار ل لاد صر 8 جات فاط لا 1 ا علا لات 118/4 
دور الرّياح و الأمطار: ا ا ا ا ا ل 
بحث سان عد ا ملو ل ع لو ا ا ع 70111 
من هم المستقدمون و المستأخرون؟ قشي ادن !قتي ج1113 ند 1 ف اذ و نش اق نإ نط4 21221 4 11 11 5 لع 11 1 لت 1 قط ب 3ن 1 32 31 11ر10 
الآيبات [سورة الحجر :)١10(‏ الآيات 52 الى *؟] دعو ول و ده دود لد مان 1 ل د ا ساي ا لات ا الي 1 1 ا 1111 
اشارة م ا ير 
التفسير عند مو د عا نع طن مك نك عو ل لوط نه 2 ناا عبة 3ك ع لاله عر دوفن لد ولا نحن تا د نا لاله عل د ل عا د اف له عاك اله لاف لو عأ وه نالل ف داكا د كك ل 26 كك ]70/1 
خلق الإنسان: ل 0 در 
بحوث لد طاعاد عد دخو ع ده ند ددع لدعم لودع اكه - كذ كد22 ب ع 4ه 2 23د عد لالد ده 8 د دو 1222 ديرد كناد ونا وطاء السو 2 لوك اك 2 10/17 
-١‏ التكبر و الغرور من المهالك العظام: 2 2523 13238232234 م2 221 1325513 2 133 532213 1 333 2311 3321 1 131 33 33 33221 3 13127 3331 12ب ]1/4/1 

؟- على من يتسلط الشيطان؟ الل عا ا يي اي ات ا نل م لص لي اق قت اي و لك م يت 1011 

''- أبواب جهنم! كع اموا ات جاسة م باس جناة بسم د سد ع و ستياه ادع طم #امسطوة اقلق لما ل ام ١‏ لمكيل اص لي د معو ف سي 0/172 ١‏ 

؟- (الحمأ المسنون) و (روح الله): ل 10 

ه- ما هو الجان؟ لم ا ا ا تق د للم 

ع- القرآن و خلق الإنسان لس ل يي يي در و ع ئضي التي وم اي و ل 1 
أدلة القائلين بالتكامل: 0000000000 
أجوبة القائلين بثبوت الأنواع: ل ل ل تي ل تي ل ا يت 3ر10 


نظرية التكامل و .. الإيمان بالله: لل ل اي ا ير ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠/8‏ من 091/0 


القرآن و مسألة التكامل 7-3873  -‏ ااا 
الآيات [سورة الحجر :)١10(‏ الآيات 54 الى 12٠‏ معي ف لوي ا وبي قات را يي ا يراق يي موطف ويد سك و اق و د 317 
اشارة 03 0 0980ا308380إ3أ3أ000ااااياا ا ا ل 
التفسير مم ا ا ا ل ا د 1011 
نعم الجنّة الثمان: مسن ندا عن نك مو لان عرط كوه #طلاك مولن ل عو لاك عو لاطله لاا ع ود لطا ا با لود تا ا جات جب 21 ل دعاك اج ل اع جل ب تلد لاد لا 6 21 1108/17 
بحوث 32 21422225 53 25د ود 32 5د 3222 52 225 32-2103 5 وه 2 13 ن 25 3ك تحجن ذ ند 1ن 513 23231 53222 22315 22ت 333 31 132 تن 1 اد 13 2221 2321 1 21 22 11891121 
-١‏ رياض و عيون الجنة: رن 

"- العم المادية و غير المادية: 1 0 

؟- الحقد و الحسد عدوًا الأخوة: د 2*1 >2 

؟- الجزاء الكامل: 3 7ت نت ددج فط تجهب فلن ذش 11 1ن 1 ته 3 41 3-1 31 1 1ن د فق 1 قو 3 231 11 11 ون ا 221 111 13621 8 7181517 

ه- تعالوا لنجعل من هذه الدنيا جنّة: ا ا وو ا وا و لد وح الو ص ا و بحا د ا لو ا 3 مك1 
الآيات [سورة الحجر :)١10(‏ الآيات 2١‏ الى ٠ع]‏ 235 ا طن قب نط لف نط د جنك :زنط 52 أث 422 1ت 13132 3321 33331 3225 211 1ن لد 1ن أت 1ن 1 121 3 ا 
اشارة لانو كود كش د ات ا ا د ع ات ا ل اح لا د 1 1 718983011 
التفسير 314253253234525 31422253 354222532 223 555325633353132 53255532 3255:3255 255 333256132 3255032 35د 3322132 23-1843214 18581 
الضيوف الغرباء .! الداد اس وت ا وملا ل الاي لا ع و ا ا ا ا ا ا د ا 114313 
الآيات [سورة الحجر :)١0(‏ الآيات ١ع‏ الى /ا] 1121 
اشارة م ع ل ص ل ا ا ل لمي عار كا م ا ص كد وك مو م نوف 2831/7 
التفسير 90000000(ا10ا0أا00اا اذ 1[ [1 1[ذ[ز1[1 1[ 1[ ذا 0 
عاقبة مذنبى قوم لوط: مار ل ل ص ل مر 
بحوث اا ا حا حا اا اا ا ااا اا ا ااا اا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا اا اا ااا اا ااا ااا اا اال 361 
-١‏ ما المقصود ب بقطع مِنَ الليلٍ اا ا ل 

”- تفسير قوله تعالى: وَ امُضُوا حَنيتٌ تُؤْمَرُونَ لبكووبببحجحب90©© 0000# 00000000001 

'"- علاقة الرّبط بين «المتوسم» و «المؤمن». ال اق لو ا 2 ا ا ا ا ل ار ل ا ل ف ار لا ار ا م كر ا ا ا لي 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2٠9‏ من 091/0 


الآيات [سورة الحجر (14): الآيات 8/ الى 85] 111111 1[ 1[ 01 
اشارة ل ا ا ا ا 1 ال ا ا 1 ل ا ل ا ا لت مو مد ا م م م ا م 11 
التفسير ل ل ا ا ل ار ا ا 2 

خاتمة أصحاب الأيكة و أصحاب الحجر: ا ااا اا اا ااا اا 1 ا 
من هم أصحاب الأيكة؟ 1 

الآيات [سورة الحجر :)١10(‏ الآيات 80 الى ]3١‏ ل ا ا ل ا ا 1 و اا 1 1 1 1 2 12110 
اشارة اا ااا ااا 0100 0 
التفسير 253323 225223325533332 132351322332503 3221 3252 23235 5ه 32353225532 3225 132534322513224 5351 11 114 3351 1ت ع1 
بحوث ا ا اا ا 0 

1231/51 القرآن .. عطاء إلهى عظيم 51 233514525142225 د قط شط 22 ل 31 22222 31 12 د حت ططق تند نط جد 11 لت 111 جد ولط 22د‎ -١ 
1210 ؟- الطمع بما عند الغير .. مصدر الانحطاط‎ 
2201 ؟- تواضع القائد ا‎ 
1128 ؟- من هم المقتسمون؟ ئيش ا و 0 د عاك وه لخد عا فو تلط كد كد ل ف‎ 

الآيات [سورة الحجر :)١10(‏ الآيات 175 الى 15] ا 1 
اشارة ا اما ا 00 ااا 0 
التفسير 25233225232 23خ 32 +2253 -5-23132213-2523 224132353232 33 225182233325503 38253 3221 143325432211322 332 عقت 4 2221 21 1218 

فاضدّغ بما تَؤْمَوًا ا اا لين 

بحوث ا ا 111 

-١‏ بداية الدعوة العلنية للإسلام ا ون 

؟- الأثر الوحى لذكر الله 0000 

”- العبادة و التكامل ص ير الت لا ال يي ام 

سورة التحل ل لول 

اشارة اس ا ا بو اه تقو الو جك ارو ليواي قي الوا اميا شيا علي وام وا قفصي ااه يقل ار اا و قل لبور بعت قا عم اي 0211 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١١لا‏ من 091/0 


فضيلةٌ الشورة حب سئي يي ا ا م 
الآيتان أسورة النحل :)١18(‏ الآيات ١‏ الى ”] م ا ا 000 
اشارة عم حاط سامت اتاطاية ل ساسك باق د ل عاد تاعمد لاع كاذو + عاد لك جات رع اذ د لون دع دن( لس مد انر 2 درف كدر تسد رف عصان نمي نا مت دن متنا دك 0 1 17 
التفسير ا م اا ا ل د ل 0 11 
أتى أَمْرٌ اللّه: لمج ودج صو عد جوج حو أي جا بسك بسب ينو بم مأ حاو او ما عو ا اك 
الآيات [سورة النحل (18): الآيات ” الى 8] ا ااا 1 
اشارة الا تدوع لتو ءا كدح د ددعل ادوع انوع عوط هه 24د ع ادس لاع جنا كد25 دكي 2د عد كا 22د واد ند 2ه بد واد د 8د عد اد 2< ودح ذاد بردت 00117 1 
التفسير ةشقن م د دو 3223223322332 :223275-24 3ن جع د 2223253252 وه 53د 3د 22 2223 :2221322 322253 :3351 :دلت كد13 2 2 سا 
الحيوان ذلك المخلوق المعطاء: 1011 1 
أهمية الزراعة و الثروة الحيوانية: ف :5ن د ف لطن نز 133314163 21 13 3 1 و ذل ات قف د 113 ل 1ل 1ل ات قن 1 جه 133 51 33 1 12119/21121133 
الآيات أسورة النحل :)١18(‏ الآيات 9 الى ]١7‏ الوه اد جو لت 1 لد لف لد اد با ا ل د ما ل 5 لت ب اا ا د ا 1 1 1211 
اشارة يدح ٍدَععْد 23د جد ده ع ددع وذعه 3ن 5د ده 2ددع د ةذه ده ةذ دو 222223 222225225322221 دع :2 هوخة 235511 142455 دده 4 111 
التفسير دن ع عام وان داعا وطن نت ع ل ع و نه 2 ناما عبن 2ك ع لاا عر ل دوفن لد علا جه تا كد ناك لاله علد ل عاك د لاف له ع قالحه لظا حو عأ جه نالخ ك كط د تك ل 4 11201714 
كل شىء فى خدمة الإنسان! ا ارون 
توضيح: 11د عل إادده اده لاد ل تل دع 01د للد د 2ل ادع 27 دس لاد طن ل 1 ند ال زد 9د بل ا ل سيد اد 9 د ا ا 11/6 512 
البحوث لاا لت الا الف ا 11 121 
-١‏ النعم المادية و المعنوية جعي سس تا ا ات ا ل م فاضي مو ل تر و قر ا ا ار لوي 1 

؟- لما ذا الزّيتون و النخيل و الأعناب دون غيرها؟! 0001 0 1 

؟- التفكر و التعقل و التذكر: م ل ا يا قي يا رسي ا وري ا سي م حا سكي جو ماخ أخيد 12117 
الآيات [سورة النحل (18): الآيات ١5‏ الى ]١8‏ ااا ااا 0101111 1 0 
اشارة في يي ئش ئ اي شي ا شي ااا اي ا صا عن ا عر قا عر عا اك ل 0 11 
التفسير 8ب ببب000000000000000000 ب ا 
نعمةٌ الجبال و البحار و النجوم ا ليوك 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة االا من 091/0 


الطريقء العلامة. القائد: ا ا ا 1 
الآيات أسورة النحل :)١18(‏ الآيات 19 الى ؟؟] مكحي ع و تي ماني ا با ورج لطا دبال ديزي لعفي ابا دي وت باق و قا ا 791 لز 
اشارة ببب10100030337ز1ز15151ا051ا510ا#1131أآأاا ا ا 0 
التفسير ا ا ا ل ل د 2 ا 01 10 
آلهة لا تشعرا م ا ا اا يل 

بحث 2232 225572253 زد 121 2133 2542 56 2 222231 2ك تعد فط 15 532 215 11 3151 315 212 5215 2121 111113221 د 11 221 3 13221 1217013 
من هم المستكبرون؟ عدم جيعد لالد لجع لاد دواد ود 20د ولد د سن د جل دج لا نيا د عا دس د عا ل اد ا د اا اد ا د 1و ا ا ك1 5210 
الآيات أسورة النحل :)١18(‏ الآيات ؟؟ الى 9؟] 0 [ [ز ز[ [ [ 211 
اشارة دحت مدي ص 5 ملعك نا 03 دمر 1 21 ل ع د ل ع ا دان د ل ا 9 ل د لا ل د اك ا 1 ل ا ا 12171 
سبب التزول 73ت ف 2خ ة 22 قلق لز لقت نط زط نس لط -3 321 2:5 21 لل لانن د طلا ند 2ن ند نط2 2 د 3ط شنط اسنة 1 جونذ 233201 12101 
التفسير لداعت 3 نه عه دن تو د ند عه لانن ند لان و لانت 2وزن قن لاد نو ل لب 2 و ناد تره اباد ان نات عن لات ابأ عات بويا لات ا ات عن أت ات ان ل أت و ا جا اال ااا أ اح 0/71 ع1 
حمل أوزار الآخرين: ا 0 
بحثان لض ع مود ل مي لاعه ‏ لاناعا مئان و لاك مركن خط نان 1ل دو لاحك ع ل اد لان لان ان حا لاج تل اح ال جد اا اس لال اد اا سال د اص عد ل لض طاح در 9ل 67217 
-١‏ السئة سنتان .. حسنة و سيئة ا ا ا ا ا 00 1 ١11‏ 

؟- التسليم بعد فوات الأوان يدود د عو كنهذ لاف دول لد اك د ع2 د جا ان د لال نا عون واد عي ل ا ل اد ل اد ا اد ري 1211/5 

الآيات أسورة النحل :)١18(‏ الآيات 7١‏ الى ”7؟] ا اا 0 
اشارة را 
التفسير 8-ببب1010100070030 010 #717#[#717#7[710*| ااا اا ااا ااا 
عاقبة المتقين و المحسنين: حب حي ابح دق اب ل عع با ا ل سار اي ا اراق اي تار اي ا ماي ارا و اف 2171 
الآيات [سورة النحل (18): الآيات 78 الى 17 "] ا ا ا 5 
اشارة 0 0 رين 
التفسير ببب11110000“7[|[#أ[|أ1أ ا 0 
البلاغ المبين .. وظيفة الأنبياء: لي ل ل ا ا ا ا ا ل ا ل و 121 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة الا من 091/0 


000 ما هو البلاغ المبين؟‎ -١ 


اشارة 0 25070000 
سبب التزول ل مم ل مام ا مام ل عام مم للد 
التفسير صا عا خا لاح ا ال 2 

المعاد و .. نهاية الاختلافات: كد 


الآيتان [سورة النحل (218): الآيات 8١‏ الى ”7؟] 


من هم أهل الذكر؟ 52*50 


الآيات [سورة النحل (18): الآيات 58 الى 1؟] 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً انا من 091/0 


التفسير م ا ا ل ا ا ات اف ا ال ا ل لاد لما ار ل مر 1 10 
سجود الكائنات لله عرّ و جل اذو سمه وسو يعدن عبد وروم مووود سبي او بمو لوبو وعد بجو جمدو ود ماو وحم ممق و 1 11ر18 
أثر الظلال فى حياتنا: ل ا ل مم1 

الآيات أسورة النحل :)١18(‏ الآيات ١‏ الى 0ه] ل قم صئ مي ممم ومن تتم كك م ات مت 7201 

اشارة 55 م ا 1 

التفسير 352225235 22255 23-30323032321 :32555552 3832213225 :532523225222 432513362553213 53351 2251 د00 17 
دين حق و معبود واحد: كود كو كه 315 2ه 21152 د 1 دك دق 2151172 1د د 321 دوك 12223 2د جا 1 2 ود ل اده 2 32 15د 1د لدت 0 117 

الآيات أسورة النحل (18): الآيات ع2 الى ]2٠‏ 8 212 

اشارة ا اا 0 

التفسير :35222223 272251225225142 4 نط 5314232 32332322321333 33432253231332 5ه 2 532303 33213225 1 2122-3 32 1 181/2 
عند ما كانت ولادة البنت عارا! دز *“ 1 

بحوث 111-89 
-١‏ لماذا اعتبروا الملائكة بناتا لله؟ ملفل تون مانا دو لك عل ار د مل جتان دل واو الا ا يد ل و اد زف ربا ال ب د 1 ا جز 1 1 ا 
؟- لما ذا شاع وأد البنات فى الجاهلية؟ 128 
؟- دور الإسلام فى إعادة اعتبار المرأة: ا ا اا ا اا 0 

الآيات أسورة النحل (18): الآيات ١ع‏ الى عع] “1101010 [ ذ 0 

اشارة اا ل 

التفسير ع ا ا ا ا عض هيا صر ا سي 1 122 
وسعت رحمته غضبه: 0 ييل 

بحث مل ل يئر كشي يي صر سس ات 122 
ما هو الأجل المسمى؟ بببببببببببببب ااا اي 

الآيات [سورة النحل (18): الآيات 8ت الى /اع] 212 

اشارة ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاانا من 091/0 


المياهء الثمارء الأنعام: ا وا ا قر رع 
بحوث 0 001 
-١‏ كيف يتكوّن اللبن؟ ار ا ل ل ةر م ا 1 

"- أهم ما فى اللبن من مواد غذائية 000-77-7 0 909090ا90ا 0* 11 
"- اللبن .. غذاء خالص و سهل الهضم 2 1 1 
الآيتان أسورة النحل (18): الآيات 8ع الى 9ع] 121211111119330 
اشارة الاين 1 أده إجيو د د ل 11 د ع د ا و ع ل لك ول سه 2 جلو لان ل ل د لي وااو ل ا 1 1 10 
التفسير 2-2532 ده عد 232223-22 ه36 :2م 3 27م 3 نط2 3ن ع د 257 323233 توه ع2 3د 22 22:33:22 222:3 53 3351:3222 دلت د قدت 1021/21 
و أؤحى رَبِكٌ إِلَى الشغلٍ ا ا ااا ييل 
اشارة 141 ز1[ذزذ[ذ[ز[ذ[ز[1[ذ1[1[ذ[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ 200 

7 ما هو «الوحى» سمه مه مه مم مه م م مه ممم مه مه ممه ممه مه مه ممه ممه ممم ممه ممه ممم م م م مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه م ممه له سه مم ل له لس سم ع لضع‎ -١ 

"- هل يختص الإلهام الغريزى بالنحل؟ 000 0 ارول 

؟- المهمّة الأولى فى حياة النحل: عد ولق 1 دونك ل ناد 1 لس اط لاط بج ل دراج تا ل ب اا إل د للا تيد اد ل اك ار ]1 

؟- اين مكان النحل: اا 
بحوث ال 201 د زور :د ددا جد 1 ا مود لل ود ع 0 11ل 201 ٠‏ 1 ا د 0 لان ل و د د وك د وو اك 1 
اشارة ا ا 0 

-١‏ مم يتكون العسل؟ ا ل 

"- الشبل المذللة! #لل مادنة لل فة جادم ة ا تادنة له 51 جامد عع د عد لذ بر عمد لع اعد قط للظم عوط عط لطر ا سام ل دعب د سر لد عع 2 1121/10 
؟- أين يصنع العسل؟ لل اح ا ما داعبالا انا ا اي متي ات ا لفو ال و ا 
؟- ألوان العسل المختلفة 000000 1١0070600000‏ 
0- العسل .. و الشفاء من الامراض ا ا ا ا ا ا و ا تر ل ا ااا ل 
ع- لِلنّاس اجا ب لم عق لد ا جسم روه ااي 2 1 بام راد لتر عد بار امل ام امار لمك امل م ام م ال 12110 
"- ملاحظات مهم بخصوص العسل لا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هالا من 091/0 


الآيات أسورة النحل (18): الآيات ٠١‏ الى ؟7] 000 
اشارة امد دب يسو مانس وي وود واد بس ف ود ووو كود زم ورين ند مود ور ون دين ودر وجروب تبج دمو دومج ددست بسو امس د ل لاعلا 
التفسير دا ا انا سا قد ها لوس قاقد كناد زف اعم كلاد قلعي ل اناد لل وات عل 3 لوال ك1 دل دح دا دح لبر 22/3 علد دوو د سل قط وج ل اق ا با 10ل 

سبب اختلاف الأرزاق مما ل ةا ص قح ليم ص م ا اق ف ا 21/16 
هل التفاضل فى الرّزق من العدالة؟! . لل ا يس ل ا صا ما وا تو فلا12 
بحثان و ز 1 1233م 0 
-١‏ أسباب الرزق ا 000000000000000 
اشارة 353352 23:3 :215253355 33جء -223 هع ؤطده 32216 هدع ع عد 2ع ع3 ده 2ه 52182 22 ع2 ذه عد ة قو عه أدعة 35513324 :د 34: 11/132351 

و للاجابة نذكر الملاحظتين التاليتين: ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا 61 

"- مواساة الآخرين: م 10100 + 0# 

الآيتان أسورة النحل (18): الآيات 7/ الى 175 3 0 00 
اشارة دع ةد ععد 52د عجن ده ع ددع و امه 3د جد دده 2 ددد د ذه تدع ةذ غو 253222221222222 ع2 2ه 322 دع نميه 251 د 4ف 1 عنذه 11715 
التفسير دده ع د عا ند انار من نك عو ل دأ عط نه 2 ناما عبن 2ك ع لاد عر 0ق د دفن غود وال نجه تال داك لاله علد ل عا د اف له ع لاله لظا حو عأ جه نالخ كد كط د لت كلل 6 لكر 92 12 

لا تجعلوا لله شبيها: 0101119 ا 

الآيات أسورة النحل :)١18(‏ الآيات 4 الى 1/] 2121 
اشارة 2 012555 37133322 جات 13 2ن 2 3212353 3 3 13 2022 7ن 2 2335213 7ن 1ل ات 23 22311 1225 2113311 111 12231 3121 3221 14121 112 
التفسير طن عط ارام تاه طباه عدب ااا لماي عات من لابلا عد ل بن لماي لل اج لم ططط ذ ة ت عقا شط قا قا عت كلل نه لات عقا قبل تن قات عقن كلت ع للق ل لو ا فر د 2 ا 11/1 

مثلان للمؤمن و الكافرا ا يك 
بحوث للم ل ئ ئضي ا مي ش مش ص ض تش مش مس تم ةا م ما مقعم عق موا ع امي 12/80 
-١‏ الإنسان بين الحرية و الأسر ا ا ل ل 1 

؟- دور العدل و الاستقامة فى حياة الإنسان معد مد ددني دن ود قل وم ودع دل فطع زر للدم عا وقج د عدوي ولاقو اس اا اي 11 

- أمَا الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام 1000 ز+|1ز1ذظز[ز1[|[ز1 1[ ذز1ز1[ 1 1[ز1ز1[ 1[ 1[ 1[ [ذذ 10 
الآيات [سورة النحل (21328): الآيات 78 الى 85] ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟الا من 091/0 


التفسير ا ا ل ل 
أنواع النعم المادية و المعنوية: 7 ببببب 000000 
ملاحظات ا لع ما ارسي ا ل ا ا ل ا ا يا ا ا ا ب ا و ل و ل ا ا 12117 
اشارة جاساساسلسمح ا ل ل ا اير 11 

117 1 2 بداية الإدراك عند الإنسان عن ظعو نه نم ع ندعو نع عط !ننم فا لوو نا ود ان كه نخدت لال 0 21 01 دوك فاخ د اموا وناك كدو اكد كني‎ -١ 

؟- نعمة وسائل المعرفة 13د 32 3502 1ض د30 334 2ن 0ش زدة 3ل ارقن لإا 1ن م31 إن جك تن 1 2211 1 جرت قل 3111ل اا 1ك له 11 د32 لد ل نت قد لل 112 
"- لعلكم تشكرون د بالئم لاعن ل قب لاع سالاد دل لاد بد بالا دعو الات دالا يالا و لا ا ا بال د ال اا ا ا ا سي اا اا جد ,1520 
بحوث 2 ست ني :ةد 3 ؤْدء ع3ْؤدَة 253-233 3223:3532 2ؤغ دخو د 32 232د جه 3ع :شخت 117/17 
-١‏ أسرار تحليق الطيور فى السماء 7 1# 
”"- ترابط الآيات: 12 22242 تند زنط ذخلاند ب انمتن 5ن 013نن 25 122 هلكو دج قح تن كه 53 د من قن ل 2ج ه132 لد قط زد 232 2 2ط 21 122 تا 1210 
-٠‏ الظلال: المساكنء الأغطية: الود ال وده رو د وود ا رحو له ع رمو 2 ا و موا لعجا ل د ا ا ا ا قار 
بحثان 8 1 
-١‏ كلمات المفشرين ا 0 

؟- صراع الحقٌ مع الباطل اا اا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ا ا ااا 1 9 3 
الآيات أسورة النحل :)١18(‏ الآيات 86 الى 185 ااا 000000 000 
اشارة ادَدةدْددَ دنج 32222222232 ودع ذه عد -5جه + 3ؤداء 2252 2553م عد ودع 23432 2د 322132 33222 هعد عوعةة أدع ه2252 2ش ه24 1د 2 ده 1151 
التفسير طن عا ارام تنه دو طرك عدا ع لما ظباي حت عن الراك عد لبن لبي ل اج مططط دق تقد شط قال قن تح كقح نو لات عقن فلب نا كاك عن كل و كس لخد ل كرد د 2 فر 1122917 
عند ما تغلق الأبواب أمام المجرمين: عبان جرت وروا موا جو رس ماروطة رادم وم مط قات اممو امو مسو ا و 12317 
وهنا ينبغى التذكير ببعض الملاحظات 00 
بحثان اي ا ا ل ص ل ل ص تت كي 121 
-١‏ القرآن تبيان لكل شىء ماي يي ير ا ا اتام ا تو عتمي قر لسر تي ري لي 12 

؟- مراحل الهداية الأربع 11011111( 
الآية [سورة النحل (218): آية ]3١‏ الل ري ار ل ل تر ل ا ا ا ا لم ا لقع 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً لاالا من 091/0 


أكمل برنامج اجتماعى: ديد ود مجه جد اوج مجو ور وم و ومو ا وم سور د ممم مومع وت قمر 


أشمل آيات الخير و الشر: ا ا و1 


الآيات أسورة النحل (218): الآيات 1١‏ الى 35] ا ااا 0 ا 
اشارة يي ا 121 
سبب النزول 22223 2352225 2 233552326 2 352 2 225522 552252255352356 58 ذود م 22557و ك5 527 2225225 527 62 2252 253225225252237 53 5253 25222 1001 


الوفاء بالعهد دليل الإيمان: ا 7بببب0000000000000000 
بحثان اا 0 
-١‏ فلسفة احترام العهد 21ج ون 57نب 2 :2 17ج 12 2ك نلق د 11د 13 لق ل 13 11 0 11 إن قد لق لك 1 لم1 ود لق ل 12د الا 

؟- ما لا يقبل فى نقض العهود: ع 00 0 اا 
الآيات أسورة النحل (18): الآيات 14 الى 917] اا 1 
اشارة اي 00000 0 0 
سبب التزول ا ا او ا ان ولا 1 ل 1 ات ا ا ا لك ا اك ل تاو عا ع 1 1 1111 


التفسير 0 


ثمن الحياة الطيبة: 11د 
بحوث ا ا 2 
-١‏ منابع الخلود 0000 ب000 0 1 1[ 1 1 ااا 

"- التساوى بين الرجل و المرأة ل ار 

''- جذور العمل الصالح ترتوى من الإيمان ل ل ل ل ص 1 

؟- ما هى الحياة الطيبة؟ 08 
الآيات أسورة النحل (218): الآبيات 18 الى ]٠٠١‏ 9ب“ 2011 
اشارة اا ا م 


التفسيز -1.1 02012121 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالانا صفحةً 6 الا من 091/0 


اقرأ القرآن هكذا: مإ يي اا م ام ا 1/1 
بحوث ال ا ا ا 1 و رك ا ا ات ور مات ل ا ا ا ا لق ل ل م ل 1 10 
-١‏ موانع المعرفة ا ا 

"- لما ذا يكون التعوذ «من الشيطان الرجيم»؟ ا ا ل ا ات لم ايه د 2 سي د ير د 1 
'”- بين لوائى الحقٌ و الباطل ا اا اا ااا اا اا ااا اا ااا اا ااا اا ا ا ااا اا اا سا 1 31 
؟- آداب تلاوة القرآن: 00 ل 
الآيات أسورة النحل :)١18(‏ الآيات ٠١١‏ الى ه١٠]‏ ب000 0 0 00 
اشارة ا ا 0 1 1 
سبب التزول يا ا ف ا ا 1071321 71/1 
التفسير ا 1 ا رد 
الافتراء 21 د دوع 1 لوو ب 1 م ل 0 ا د ل ا ا ا اك ا ل لي كا 
بحوث 19 
-١‏ قبح الكذب فى المنظور الإسلامى 000000000 

؟- الكذب منشأ جميع الذنوب ل ل ل ل ل ل ل ل ل لس ل ل ل لس ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل لس ل ل ل ل لس 4 81/1 
؟- الكذب منشأ للنفاق: ا م 7 بببب000012 0000000 
؟- لا انسجام بين الكذب و الإيمان: “7 12111111 

ه- الكذب يرفع الاطمئنان: اا رن 
الآيات أسورة النحل (238): الآيات ٠١8‏ الى ]١١١‏ بز[ ا ا 
اشارة را 5 
سبب التزول رمص رح لت ل يي ا لي قي 1 71/1 
التفسير ل عع ساي لدي اليا اياك لي امي ب اك ال ةي الم ب سوا ل بل ار ذا د صل قر ات ع ل لطع قا اام د قبل ان شت ع دن باح تي اقول لاج فط ل / 1/11 
المرتدون عن الإسلام: قش تتش 22ص تلض سس ص ت. متش تتام ا 111/4 
بحثان ال اا ان رض 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 1219 من 091/0 


"- المرتد الفطرى و الملى و .. المخدوعين: ال يت ا ل اا ا ا ا ا كر 
الآيات أسورة النحل (238): الآيات ١١7‏ الى ]١١*‏ عد وحن ف يودب ويج ور يدري موه تور ادبيو صب مويه وسو سر و سمه وت الاك 
اشارة ا ا ا ل 00 
التفسير م م سس سم سمت ممم ئضت ضح لص مم ع سمئضم 3م تام امام م كمد سيم اا 
الذين كفروا فأصابهم العذاب ا ا 0 
بحوث دَءَةدّعْه 242-2232 2ددع أ شوع ه532 22-32622222 مده 6 ذم دغ وود اعد ةجو عد ادعو 4322222522 32224224 #هوةة 2ع ع2 0434-3 422 1111 
-١‏ أهو مثال أم حدث تاريخى؟ ا ااا 

؟- الرابطة ما بين الأمن و الرّزق الكثير لق ا 21 للك اد 1 11 ال لوك !ل 11 1 ا 1 ا 1 1 1 ل ليت 111 

؟- لباس الجوع و الخوف و لع ل ا 0 ب تا ا د ةا ته 01/11 

؟- أثر كفران النعمة فى تضييع المواهب الإلهية 5ب نا قش ان ار نل 1 و لق ل 1ج ل و لد ل زع ال لد لق يد م1 22 1 111 
الآيات أسورة النحل :)١18(‏ الآيات ١١8‏ الى ]١١9‏ ادع ونون لد عن لاط ل ا جل تاد مرا اي ا 5 لات اي ل ا ا اعوط ا 1 ا اي 1 701/116 
اشارة 33222222 ت طن نش اد قتع لت 21513 23 221 233213 22221 21 2 ل 12 2 1 لان نك 21 221 2221 33151 11ت 1 2 13 12121 21 131 3123 21 ]11/11 
التفسير فل عع لع فج و ل ل عو لعل عر د 032 وك ل عو د عق لظا ود لل جو لزنا كد تق ود تن لج د 2 91 سم اد 3 م د الوط كر د د لد ل لط 111/3 

لا يفلح الكاذبون ا ا 111ل 

جواب على سؤال مودو د ندع ناد دول 2ب ع9 ترد ول د ع3 لطت بال ده ع9 لاد د د اناد مطل ملا دا اد يالا اد 2 ا لا ا ل دوت ا ا د 1 01/1 
الآيات أسورة النحل :)١18(‏ الآيات ١٠٠١‏ الى ]١75‏ تش قت فاق تش شن نط تح 2 نل لت 232422 1ت 43 4221 3117 1 شقن طن ف 211 111 1 15321 ل ا 213 1/1 
اشارة مم اا اا وى 
التفسير 7ب 60[00أا3أاااا ااا 1 
كان إبراهيم لوحده أمَذَ! مد اا 0 ا اير ا يت ا وار اي ااا اي ام اا اي ا قا م اي قا ما ا ليا لم لاص يرا 1/1 

إن إفراهية كان اع 0000000 100677700000 

الآيات أسورة النحل :)١18(‏ الآيات ١١8‏ الى ]١78‏ م 2 
اشارة مف شلش ئشل ئش ئش شت ص ل ص ا امم عي 7117 
التفسير ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ثانا‏ من 091/0 


خاتمة مقال سورة النحل «سورة النعم»: 000 
الهدف من ذكر النعم: موود وكوك جح هوي حيو و سوج اناو وسو مجر و رو جمد وسو بمو ودب رمع ودس دجوو بس 01 1/1 

سورة الإسراء م م ل ا يت ااي ل عي قا ات 71015 
اشارة م شي متا ئيش شي سا تت را قم ةم م نك مم مد ني مدصي ايه ككس دي وديا شد 1107 
أوّلا: أسماء الشورة و مكان التّزول: ا ا ا ان 
ثانيا: فضيلة سورة الإسراء 232 1د 1د :22572225 222322257 5216 5252و 53252337 225 325122251525213 2255 432213221522212 53351 27 11/11/2222 
ثالثا: خطوط عامَة فى محتوى السورة: لاني مو د الاي وان تو لاا ع ا وا ل ا اد و د ا اد ا دسو اد سج ا ا 601/101 
الآية [سورة الإسراء :)١7(‏ آية ]١‏ ا 
اشارة 23 
التفسير 2 2 21 ب 1د 5و اد دك ا 5 1 17ت و12 31 12 و 12 2 2 و2 1251 1 2513 2 1 51 122 22 5 22 سيل 1 
معراج التبى صلى الله عليه و آله و سلم: د19 
المعراج: ا ارال 

اشارة اا ااا ااا 

المعراج فى القرآن و الحديث: 1 1 

هل كان المعراج جسديا أم روحيا؟ م ا ان 

هدف المعراج: ا نين 

المعراج و العلوم العصرية: اميا ا لايع ني لل لل قا ل د ا ل و و ل ا م 01117 

فى مواجهة هذه الأسئلة: كود ل ا ا ةي 1/11 

الآيات [سورة الإسراء :)١117(‏ الآيات ؟ الى 8] ل 
اشارة ا ل يت ا 
التفسير 1 1ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[1[ز1[ز1[ذ1[ذ1[1[ز 1ز1[ز[ذز1[ز[ز[ز[ز[ز1ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [زذ[ز[ ز[ زذز[زذزذ[ذ1 32131 
ملاحظات 1ب“ 60(00000000606000000|أ|[|[|أأاااا ا 
الأولى: الإفسادان التأريخيان لبنى إسرائيل: ال ص ل ا تي ل ا اي ا ل ا ا ا 


الثانية: تحمّل الإنسان لتبعات أعماله: 21213 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالا من 091/0 


التالثة: تطبيق الآبات على أحداث التاريخ الإسلامى: ما قافون وا اا باا ا 017 
الآيات [سورة الإسراء :)١17(‏ الآيات 9 الى ؟١]‏ ا 00 
اشارة هئ ل 01/3 


أقصر الطرق للهداية و السعادة: انبل نه اولان يز و الال بابي لو را وان اد ل جد لال ال ون 1 دج د ا و جب لسك 1 36 11/01 
بحوث 223222 223352 232522553526 532 23522 25355356223532 22555225525 21د ةوعد د دق 52ء 232523255532 5525265237 1د ع 52 :ع2 53855 22-1 2 ]101 
أوّلا: هل الإنسان عجول ذاتا؟ ا 0000 اا 

ثانيا: أضرار العجلة ا ل 1 1 

ثالثا: دور العدد و الحساب فى حياة الإنسان: 1232 
الآيات [سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات ١١‏ الى ]١8‏ لت قاطن نج شت ة نتن شد تقرط ند 3 لط 10 231 د ل 3261 3-2 21 21د 432 12221 3221 ل ج12 21 13د 11/012 
اشارة داه دوه كوه باعناد وذ ووه و اداه وناذ يواعد عوك دو عه لاديا د ول ذه موادا و واد لا واد بوك كد ون لايك باع ذا ع عد اباد باط ع د عا كا جد عوط كا عاد برت لالع عاط كا واد ويل < ماك ود ورت رطا ياك رست 771/437 


أربعة أصول إسلامية مهمّة: لأنرن دولا الود اطاط ملا دوا أل و ا ا اا د ا ل ا يد لا باد خلا ب ا ل ل ات ا ا 01/0 
بحوث ا 1 
-١‏ التفؤل و التطير 0 

؟- صحيفة أعمال الإنسان العجيبة: 33-2 2 23 2233235 323853 م2 5224253 3235ل ون قل لان 53 32 333 232322321 21 231 3333 3323941 31 131 2331 11/313153 

“- البرىء لا يؤؤخذ بجريرة المذنب: 21 

؟- قاعدة «أصل البراءة» و آية! ما كنا مَعَذَبِينَ: 010111 ا 0 
الآبتان أسورة الإسراء (17): الآيات ١8‏ الى ]١7‏ ا ا ل ا م 
اشارة م 1110[ ااا 


مراحل العقاب الإلهى: 0 ل 
الآيات أسورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 18 الى ١؟]‏ 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ثالثا: الإمدادات الإلهية: ا 


الآيات [سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات ؟؟ الى 8؟] م اا 0 


أحكام إسلامية مهمّة 22322 33 :2522ب 512 32316235553 17ت 32 :اد قذ كو - 53 235 17 2153325 132 10-5 :2 
الأهمية الاستثنائية لاحترام الوالدين: 232 
بحوث دك 2-52 52كد 5 دوع 2 داع د 2 كد ع تدء د جد عه 552 2532 دوع +3ْه 53 225222255222253 222224523225355 22222 
أوّلا: احترام الوالدين فى المنطق الإسلامى ا ااا 00 

ثانيا: بحث حول كلمة «قضى»: 251522 2333 3531323333332 5225553 33522520325 2255433 2242255422254 

ثالثا: بحث حول معنى كلمة «أف»: ك7 ش[ظ5 
الآيات [سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 528 الى ]٠٠١‏ 00 
اشارة لاا ع اام اك ع ااا ا معي أن امات لا لد شن دلت عله 3 لاف قا لاد قال لك ل 1 1 


صفحة ناناا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة طالانا من 091/0 


الآيات [سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات ”١‏ الى 0"؟] 32 ا 
اشارة 70ت 000000000000002 
التفسير للا يا ل را ا ا ا يلي ااا ير صر ل مت ا 71/1/17 

ستة أحكام مهمة: ل ل ا 1 
فلسفة تحريم الزنا لون مت عو نان ع كد ان وك دو ال لالج ا وما ود تا لح قو مد نا د و يد ا ال د 1 ا عاد لالد ع 01/1/31 
ملاحظات ل ا ا 
-١‏ أضرار التطفيف فى الكيل: انه ولا اانه او دب ته لولاا ا تي ل د اا جيل ا ا ب ا 21د ا ادي ل 101/11 
؟- ما هو حكم التطفيف و بخس الكيل؟ ا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ا اا ااا اا ال 617 
"- ما هو معنى «قسطاس»؟ لماه سمه مه مه ممه مه مه ممه ممه مم مه سمه ممه مم مه مم م ممه ممم مه م م مه ممه م ممه مه ممه م ممه له ممم م ممه لم سه لم ل سم لس م سس أل//1؟ 

الآيات [سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات ع” الى ]*٠‏ ا ا ا 0 
اشارة مد ة ميت ب نئرة معزت لوو د وات :ل لد ف للع تك قو جد انطت :ل او واد م لاد وان اح ماديا ل جا لد ا بس ا لت با 1/1 
التفسير دشت :ند 0ن نل تند دش ند دن لاذه قن نت 6ن لانن نت نش قن 3 ون نلك ان نل نت نانك ات لت نل ان دن ل ند نل 4 2 1332 1د دن 1 2 4 1 11 211 1 ]11/1/11 

الانقياد للعلم: دعنك لح ادنع ودعو ليد نود جد لال دو ل الع والا نال دلا د بالا من تال اح لالد د تأ الح ل يد تح لدو عاد 1 د ل د لط ات لو ع 101/16 

درس فى استقرار النظام الاجتماعى: ل 0 ليف 

الأوهام و سبل مكافحتها مولي ماع لاا ا ل ا ا 81/7 

ثانيا: الكبر و الغرور: ا 

ثالثا: لا تكن مشركا الل ا را م ا ا ا 

بنات اللها!! ااا ااا يبب 0 ا 

الجزء التاسع ا 0 
[تتمة سورة الاسراء] ل يج ا ل ا ل ل 11126 

الآيات أسورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 5١‏ الى 5؟] 00 
اشارة ان 
التفسير 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


دليل التمانع: ا 
تسبيح الكائنات ا ا ااا 2150 
الجواب على سؤال: ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا 
جانب من روايات العترةٌ الطاهرة: 51 

الآيات [سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 58 الى 8؟] 0 

اشارة 23200005996 


0 خلاصة عامّة للآيات‎ -١ 


؟- لماذا تنسب الحجب للخالق؟. 


+- ما معنى الحجاب المستور؟! - 


ع- «أكتة» و«وقر» ماذا يعنيان؟ . 


حتمية البعث و يوم الحساب 0 


الآيات أسورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 05 الى 1ه] 00000100 23303 


صفحة عانالا من 091/0 


تك 


ع1 


ع1 


ا 


ا 


ا 


لكلا 


اكلا 


20 


20 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


التعامل المنطقى مع المعارضين: 0 


*- ما العلاقةٌ بين المنكرين سابقا و المنكرين لا حقا؟ 7 000000 


الآيات [سورة الإسراء :)١17(‏ الآيات ١ع‏ الى هع] تادبةطلة 3 2 23 23 11 132 21 32ل 5-5 232515 1د 532 13221 د 3< 


7- وسائل الشيطان المختلفة فى الوسوسة و الإغواء 510000 


الآيات [سورة الإسراء :)١17(‏ الآيات عع الى 9ع] ا 


صفحةً هنا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً بلالا من 091/0 


الآيات [سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 7١‏ الى ؟7] لمشي وو وو اا ا ااال ااا ا ااا 


الإنسان سد الموجودات: ا ا ا ا 1 
بحوث م ا 
أوّلا: وسيلة النقل أول نعمة للإنسان ا ا ا ا ا رين 
ثانياء تكريم الإنسان من قبل الخالق ا 000000000 
ثالثا: الفرق بين (كرّمنا) و (فضلنا) 2121111 
رابعا: ما معنى كلمة (كثير) فى الآية؟ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ار 
خامسا: لماذا كان الإنسان أفضل المخلوقات؟ كد عق ن 53211232 22ح قث ورد قلط قن دن 2 د ل 221 د 32ل د 2ف نت 1 يد 2ق 1 21 13 12 1/101 
بحوث 1 
-١‏ دور القيادة فى حياة البشر 33د 3332دَء 332 53خ :355322253222323 222225233222223 1 1ط 2 11/171 

"- تكريم بنى آدم 710701017070065”ا00 اا ا ا ا 0 

'"- دور القيادة فى الإسلام عدج سدع اقه 322223232523532 :1غ دة 33325232553225 3ه 2ة 532532335325532 22 32 1153 عن د 1/17 
؟- عميان القلوب د دده ودعو نقد معد اند د دمت لاد +9 2ل لاا بئان ل د لطا ان طح اد يط 6 ات ا اد 8 د بج ل ا ع لط إل 1 13 1/1 
الآيات [سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 77 الى 70 95--9------ 1100-3 
اشارة م1 
سبب التزول م م مم اا ا اين 


بحوث كم ل ا ا ااا ا يا ات ص ا ل ل ل م ةلي 7710/7 
-١‏ هل أبدى الرّسول ليونةٌ إزاء المشركين؟ سئي ا شي اف م لو از 
؟- لماذا العذاب المضاعف؟ 10 ا 
- معنى (الضعف) ل ل تر ل 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالالا من 091/0 


ذ- إلهى لا تكلنى إلى نفسى ول ل 1 
الآيتان [سورة الإسراء :)١117(‏ الآيات 72 الى /1/ا] وحي طب ودب وو بجو مسرو دام دين و سور جدود مدب ووب جبج ده وب ص مود م ا 11/173 
اشارة ل ل ا 1132 
أسباب التّزول ماد م و وي اودب طون كود اد رن سمه د ا وا و دوه د بابد بوط بج بون ديد قد ازباد رباد روم بود اود اط اموا ان را 
التفسير ا ا ااا 0 
مؤامرة خبيثة أخرى 1 
الآيات [سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 78 الى ]/١‏ اا 000 0 
اشارة ا ا 
التفسير م ا راتت نيماتل تامس تت ااي لت تيت ةيد مي ناته ناد ب م ع 111/3 
الفناء نهاية الباطل: 32 313 15د 3ن 113 ود 1 قت 61 35 1332314 ج233 51331 53 14 222 01 533 13231 13 13231 22 531 221 13 31121 لد 12 21 22 31 1 1/16 
بحوث مج و لوو ساو دوو 7 تر د ا ا د و ل ا رد و ل روت عل ا ا رات اا ا 111 
-١‏ صلاة الليل عبادة روحية عظيمة دددبب01-1 11 

؟- ما هو المقام المحمود؟ ا 0 

1 العوامل الثلاثةُ للانتصار‎ -٠ 

؟- حتمية انتصار الحق و هزيمة الباطل ا 0000 

ه- آيةُ جاء الحق ... و قيام المهدى عليه الشلام 53 132253 1222 2ن 1235513 2 33ل لان 53 52 332 4301 31 132 1311 2 37 333221 13127 3231 11/11/21 

الآية [سورة الإسراء :)١7(‏ آية 85] ا 1 
اشارة مي 1 
التفسير ا 1 
القرآن و صفة للشفاء ل اا رن 
بحوث ا ا ل ا ل 71 
-١‏ مفهوم كلمة (من) فى مِنّ الْقَرآنِ > ةة>>ب 76١6١94‏ > ااال 

؟- الفرق بين الشفاء و الرّحمة وآ ااام مااي ما ااام اا اي ااا ااا يول 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ثانا من 091/0 


؟- القرآن دواء ناجع لكل الأمراض الاجتماعية و الأخلاقية امي اي ااي وا و موك دي لياه ماه ا لط الل 7/131 
الآيتان أسورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 85 الى 85] حي موي حو مووي مجو اد د امود رص جور امط ووب ويج رمك وب يه سم موي ست 101 
اشارة ل ل ل ل ا ا ل تت م1 
التفسير 0 يل 
كل يتصرف وفق فطرته تش22اكششَشضت2م متشت ميت م سس تم ميات بع لاله لوه لعا مك اوه ناكد كع وف كه لل د دسية 151613 
بحوث 00 يل 
-١‏ الغرور و اليأس 00000000 
؟- ما معنى (شاكلة)؟ 111111 ذ ذذ[ذ 0 
الآية [سورة الإسراء (11): آية 80] ادم لاا عن فد لا م ا ا ا ا ل د 1 11316 
اشارة 1[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ ز[ ذ[ذ 1000 
التفسير ا ا ا 000000 
ما هى الرّوح؟ موقت اد مقن م 3213 233 21 24 13303 31 233231 12211 2 121 25 2313 21 315533 532 35 333 49223 23331 231215 2031 1 51 321 31 131 3221 21 1114817 
أصالة و استقلال الرّوح: 1ن نت مودت مطكو د احلا نال عن ال لاا لان ل اتا د اا ال ل 1 د لود ا ا د ال ا ل ا 1/1023 
دلائل الماديين على عدم استقلال الروح ا ا نكن 
نقد هذه النظرية: اعم نادم دادو عد نمه ماده ناذه عط امه هو له ع شاد عون لا أو لاد عن انع كان 0 دعنك ذه عط كا نر عن لا اع كا جه عزن 2 لاك عط جد ططاة واي ل لا ول د واس 7 212 1 1/3 
أدلة استقلال الروح 0 
اشارة ا ا ا ا ل ا ل 1 

أوّلا: ادراك الواقع الخارجى ا ا ا 1/6 

ثانيا؛ وحدة الشخصية با ص او ا ل ير ا م ا رضي ممم م ار م ماك المي قر 

اشارة 1 

الحذر من هذا الاشتباه! 2 

ثالثا: عدم تطابق الكبير مع الصغير باح جباج م رجن وبضوم وام موق طورة ب مول لبوا مق لص حو ص الس لا 

اشارة 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9لا من 091/0 


رابعا: عدم تشابه الظواهر الروحية مع الأوضاع المادية مجحو ل موق جا ب لاا ا ا لوو كار ا ا ارد 11 

الآيتان [سورة الإسراء :)١17(‏ الآيات 88 الى 81] ودع وهب وس وو ببس بسنو دام دين وب وسو جدود امد ووب مجه وب حصو سروف سم 1 16 1/8 
اشارة ل ا ا ا أ قا 
التفسير اليب ل ير ا ا ار ةي ري ارم ا ام اح م ا ا ل 0/121 

ما عندىك هو من رحمته و بركته: عم عطقم لطن كعك ملع امسا ا وماك ناج لان كه ناك لاود كا ل لاو عاك لا هج لله عاك فاحه ع فا حك لود تك د فل طن ال كد لني © 1/2 
الآيتان [سورة الإسراء :)١1(‏ الآيات 88 الى 85] قد اقش شو 11د 2 1 طمن 5 21 11 132 231 5 2 221 2 3227 5 221 11 53221 21 ع1 د 3 1211 22 21 1/21 
اشارة اد سج له 16 عد ونه م عب ل سم 9 د سك د 09 ل جل لسع 9ل سو جا لات و د اد ان ل س6 ان ل 6 د ا د ا ل ل 11 ل 
التفسير 25 53323 3333 35033203-22-2335 322113223152233 3252 3235 5ت 322513235332553 224 535113452432251 211 214 5351 1/23 
معجزة القرآن: لمع ندال عط ناد س2 لدع 6 ف ا عط د 3ل رع ا ا حأ د ا ا دا ع د لاك جد 21 دا ار لال لع لت 1/1 
ونلاحظ فى هذه الآية عدّة نقاط ملفتة للنظر: 63332251 :333 13535و ع 3223332253 :غ3 8ع 23353 :32221522253255 1 ةنة 2222 224 1/9 
الآيات [سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 1١0‏ الى 97] تند وس دون قر و ع ند لاك مان لت د لد ا و ل انو ات ا ال را ا لي 1 ا ا 
اشارة ا 0 
سبب التزول اليا ل رن موي امو را لرو يار ا ا و ا دلا و وا لو د مل ل د لد 1 
التفسير 2232-5253 335222532 231222253 3422532 3 32:22 :555325553352 325532 3252:3255 3343256332255 3255432 35د 33-132 4 421 181- 18723123 
أعذار و ذرائع مختلفة: ا وو ا وو ا قا ار 
بحوث 98 070076070000000أا660606ا6'|[أأااا اا 10 
-١‏ جواب الرّسول للمتذرعين ا ل ل ا 11 

"- الأفكار المحدودة و الطلبات غير المعقولة اا 000 

- ذريعة أخرى لنفى الإعجاز ان 
الآيتان أسورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 15 الى 30] 11 
اشارة 1 
التفسير 000000000 00ت 000000000007 
ذريعة عامة: 5 ااا ا ا ااا ااا ا شي يي ري ل يا شي ا ات تش اا ات حلب ات لات ب عات لبا ع اس ا ]1/1/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة هنانا من 091/0 


المهتدون الحقيقيون: 7#7#7#1010[أ0097000007اااااااااا ااا ا 
ملاحظات اا ا اا ساا اا مالا بي ممم نميه با ردم سد سويد سداد 2 140/8 
الآيتان [سورة الإسراء :)١17(‏ الآيات ع1 الى 917] يي ئلا رن ا ا 7/1/1 
اشارة ب ب0000 000007770777707 
التفسير ا ا اا 000000000اااا و0 
الآيات [سورة الإسراء (17): الآيات 98 الى ]٠٠١‏ ا ا 1 
اشارة م2 أده كبو اد ده ا د 1 لد عل لاد د ل ود ع 2 1د ل عسو 21 جل لتو لان ل ل د 2 ا ا ل وا ا ا ل و ا 11 
التفسير 53 :نتن نت د قنة ل 2 21د ذفن ند 0ل 2 2313 20 ند ناث لون لل تلن ل ند نلك ناليد لذ الل لد اك لد لل ل 1 لان 1 1د 21 21 3 322121211333254 1د 1/0/8 
كيف يكون المعاد ممكنا؟ ام ع د وا ا ا ف ا ا ل حا 0 ل ا و 1 د ل ةا كج 111/83 
ملاحظات سمه ممم مه م مه مه ممه مم مه ممه ممه مم مه ممه ممه مم مه ممه عم ممم مم مه ممه مه ممه مه ممم مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه له لم م م ل ممه لله لم سم ل سه لس سم سس ع لالم؟ 
-١‏ المعاد الجسمانى 11 

؟- أى الآيات؟ :33ت 2532335237+ 322513335325513 0 513 235533 53 :2 35523 532 3553331 :3 354 332 25 3333132 25 2ن 5 35خ 2 1 25 2ط 21 34 222224 2 بارا 

؟- ما هو الغرض من «مثلهم»؟ ا ا اي 0000000000000 

؟- ما هو (الأجل)؟ ا 0 ران 

ه- الترابط بين الآيات لد عن ناه 3د لاد عر 2ت ول د عر لال سر الاك 1 الا ل د روا اد رط ‏ دعو اد ل / 10101 

ع- هل أن جميع البشر بخلاء؟ ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا اا 1/2 

1- استخدام تعبير خَشْيَةَ الإثفاق مش ل ل ا 1 
الآيات [سورة الإسراء (11): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١5‏ “1212120 
اشارة 1 
التفسير عمس ا ااا ا ل و تل 11 

لم يؤمنوا رغم الآيات اا رن 
بحوث ا 0 0 
-١‏ المقصود من الآيات التسع و ل رن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً انالا من 091/0 


- ما المراد ب (الأرض) المذكورة فى الآيات؟ وض ا ات را اا 1/11 

؟- هل تعنى كلمة (وعد الآخرة) يوم البعث و الآخرة؟ اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا ااا ااال ا 31 
الآيات [سورة الإسراء :)١1(‏ الآيات ه١٠‏ الى ]٠١9‏ حم يش وةئ ا ا 1737 
اشارة 1 
التفسير ا ا 00000000000اا0اا0 00 
عشاق الحق ل ا 1ن لل 
ملاحظات مك د مط دوعن د معط نامي عن ذا ذه ع ندم كان لسع نادم ده لاقه ناد سر اك ناد درن جة لالحاد كارا كحت مايالا ا عارذ 2 حرط عا لخاد كر 2 جد عط أت عاط قاد اطاط و ل ل ل ا 1 ]أ بأ 
فى هذه الآيهُ ينبغى الالتفات إلى الملاحظات الآتية: 12100 
بحثان: ال شياا ‏ تائف لت ا ع و ا 11/4 
-١‏ التخطيط للتربيةُ و التعلم 23 ند و لطن تلن د فلطن نن 12د 0 1133 331 :1 د جد 1ش 2 نت زد 133 11 112 د لط طن ل د نك د ل 1 شنط 1 د جل 1 21 د لد 1/1 1 

؟- علاقة العلم بالإيمان جاع كو ولادطة رخو دمت لل كوا و ددن اده باصي لات جاه اد ملا ا ا لا ات ا ا 9 ا لاد ا ا ا 1/172 
الآيتان [سورة الإسراء :)١17(‏ الآيات ٠١١‏ الى ]١١١‏ 00-5 0 00000 
اشارة ان ته لج لج 9 لا ل م حول جل عط 2د 01 ل ا ا و لاد موا لاا د ا جو تا كح ان للج اد 9 د دأ ات ل ا بج ال كم لا د لد ا رقا 5/6 
سبب التزول ا و ا ا اك ا ا دك 1 ل د 11117 
التفسير ددعي نو تدع ل لادب دود عط نمه دوك قد عط لامب دن فد مامدلل و ع ند اك اد م ات ا ا ةا اح اواك ابر 
آخر الذرائع و الأغذار 2120 
ملاحظة 11 

و نلاحظ فى هذه الآبة عدة أمور: 3 0660 “201000000 
-١‏ تناسب الصفات الثلاثية 1 

؟- ما هو التكبير؟ ل ا ا ل ل 111 

؟- الإجابة على هذا السؤال ان 

سورة الكهف ع ااي م مط ست ص بس صا تش ص بص صمت م 1511 
اشارة ل لان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نانانا من 091/0 


محتوى سورة الكهف لمي لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11117 
الآيات أسورة الكهف (218): الآيات ١‏ الى 2] مدهو يوي ع انوج زود د وي مد مجو مو و بوبيمة ود حي بمو فب و و 7/137 
اشارة ل ا قز 
التفسير م مس شم ممم ممت ممم اهمض ممم ممم عم ئمة م ةايم تم م كسد ترم د 1153 
البداية باسم الله و القرآن: 1222 
بحوث ا ا ا 
-١‏ افتتاح السورة بحمد الله سبحانه و تعالى 122 

"- القرآن كتاب ثابت و مستقيم و حافظ ا 101011 10 

'"- انذارين شديدين عام و خاص: ت 2 1ك ع نه 02 ل ع كس لحك نالع نف نك 2د تف اد وك كد ع 1ل نع نك فود جاه دك د نامكم امك كني 1/1017 

؟- الادعاء الفارغ 000 

ه- العمل الصالح برنامج مستمر عه لا ده د انه نول ما لان لا با ات ب اجا م اا و ات و أ ا أت ا ا و اا و ا أ 1106343 

ع- صفة العبد أرقى و سام للإنسان 2 21 333 23 3220 1131ل تن 3ل 1ن 13 21 133 5ن 31422 332 53 132 23331 إن نت 1 31 13ت 121 27 135 21 13 نال 10/03 
الآيات [سورة الكهف (218): الآيات ع الى /] للع ووو لان دول 3ل ادل ساك طنز 1 ا د تل لاج الا د لس 9 سا لز دلا 301 كت د 2 71/119 
اشارة ا 1 
التفسير ددعو و نوع ماده دود دع لاعه دوك معط لد دك ف عط نادم د دلا د عه لان د نف د و اوقلطنا حت ع لاد 1 حت ع ا حا د 3 2 55 
العالم ساحة اختبار: ا ا 0 رن 
الآيات أسورة الكهف (18): الآيات 9 الى ؟١]‏ ا 
اشارة ا ا ا ا ا ع م اص ع صا ا ا اا ع ا 11 
أسباب التزول ل 
التفسير ل ا اا ا ل و ةلي 16/1 
بداية قضَهُ أصحاب الكهف 00 ون 
ملاحظات فح يع قب ل سج ابد جام مس لس ال الب سد عق دم قر اد ل الصا امل م ا ام مط اماه مط سا عي مسد مقي 50 111 
الآيات [سورة الكهف (218): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانانا من 091/0 


القضَه المفصّلة لأصحاب الكهف: م 0000 
ملاحظات 300007131050100 أ ا ا ا 1 
-١‏ الفتوة و الإيمان مو مو ملو له ات ره و ور رمو لفق ام ور ابي اق لم روم لمي امور بم ارم ود اس و وح ل ا 1 

؟- الإيمان و الإمداد الإلهى 000000000 

"'- ملجأ باسم الغار ا 00ل 
الآيتان أسورة الكهف (18): الآيات ١7‏ الى ]١8‏ 000 000 
اشارة 1[ ذ [ [ [ [ ذز ذخ ذآذآذآذآذآذذخخ اا 0 


التفسير فق ند معد 33 لعل ع اذه 32 لام 2 112 2 3ك 2 4 2:3 0 حل ع لا دس نالدع الناخن ع0 ناك ند تلان لد ل لكات د ل ل ناك لاد 01 د نا الح الو ا ا اا 36 


مكان أصحاب الكهف: نك 6 تسلج توي و نط لني ند ةنج 52ج 22307 جد قث :د قر 31 2 د 232 1231 د 512 1 2ل 13 د 2 1 211 1 يدج 1 22 0 101 115 
الآيتان أسورة الكهف (18): الآيات ١9‏ الى ]٠١‏ 9 523ظ2 
اشارة م ا ا ا ا ار 0 ا 1 ا 1 1ه 1 1د 


التفسير 77ب ا 


اليقظة بعد نوم طويل: اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا ا اح ا اا ا اح ا اا ا ات ا ات ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا اس 8 3690 
بحوث اداوس لابه 21د دك ددر لاد ل ره عر مد ال د د21 دالا ع 21د سم سحا 2 06 اد كا 1 د دل ادس حت ود ل د كد ود و ا ا 13 
-١‏ أزكى الطعام 0 ال 

اشارة ال ا ل و ا الم لاك ا ل ار ال 11 ل ا لت 1 ل ا ور قا كر ا ا 150 

ثانيا: التقية البناءة ا اا ااا 00 ا 

ثالثا: اللطف مركز القرآن ا 010 

الآيات أسورة الكهف (18): الآيات ١؟‏ الى *”] 2000000000 
اشارة ا ا ا 1 151 


التفسير 01 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عانانا من 091/0 


-١‏ قوله تعالى: رَجْماً اليب :7-9 ااا 

؟- الواو فى قوله: و ثامِئهُمْ كَلَبَهُمْ ف 76969694 000000800008002 

؟- المسجد إلى جوار المقبرة ل ل ل ا 1 1 

؟- كل شىء يعتمد على مشيئته تعالى 000000 

ه- الإجابة على سؤال طق يي ير مي يت ير يي اا ا ل او ال م اا اا لط ا 
الآيات أسورة الكهف (18): الآيات 54 الى 1”] 32 1 د لت اند 11 11221 2 11 2221 ا نل 11 1 انج د13 1311 221 1121 11311 
اشارة اا 0 0 اا 


نوم أصحاب الكهف: ال 
بحوث :223332235222 33556 2357322278551 52255 5ددع 526 :2225325332233 أو عد 25خ نه ةذ مع 333و 232 3232 ددغ 522 2ع 52 قو 52 2255 :2 ]1191 
-١‏ قضَهُ أصحاب الكهف فى الرّوايات الإسلامية 120 

"- أين كان الكهف؟ 201111000 
"- الجوانب التربوية لقضّه أهل الكهف ع عدو نفل مولا وال ال ل ال يات داو ل جا هد ا ب ا ا ا 1111 
؟- هل أن قضّه أصحاب الكهف علمية؟ ا 0ل 
حالة السبات: ا 0 
نموذج آخر: دفن المرتاضين 12 1213 1ت 1خ 133 د21 تن قلط دع تلع 1 11 رن لوا نك ادل 211 1ن زد و1 ول تلد 1 11 ل 1 نت 212 13111 
تجميد جسم الإنسان و هو حى ل اا اال ا 7151711 
الآيات [سورة الكهف (18): الآيات 58 الى ١؟]‏ لم ا يي ل ا ا ا ل ا ع 1310 
اشارة ال ل ل ااا تي ااي سم مس شي سا عت م شرا اا ما ام اا عم عا تمد ع جاه ع اع 1 17101 
سبب التزول بل يس ا ا ا ا ل سس لي سا تي ص تي 1511 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة هنانا من 091/0 


؟- المقارنة بين الحياة فى هذا العالم و عالم الآخرة: ا ا 

؟- العلاقة بين عبادة الهوى و الغفلة عن الله ا ما 000 ا 

؟- ملابس الزينة فى العالم الآخر ااا ام ليق ا لام ةيرق م يطر لامك بطا د /1511 

- الاقتراب من الأثرياء بسبب ثروتهم: 00000000000 0 100000000000000( 
الآيات [سورة الكهف (18): الآيات ؟” الى 2"؟] 000000 00 اا 
اشارة ا 1 ل 
التفسير تدده لد معد دن قبع ولعي د لاه عو لانم - اله عو لاي نذا ىعولا سيا اد حو تو لال ا ايت بون ل اد ري جاع حا ا جاح صا ات بوط ا الوط أ ا ا ا ا 10910182 
تجسيد لموقف المستكبرين من المستضعفين: 2خ 5ن دنعو ؤةن 3332 و22 57 333ة 32353253 52:22:25 15ت 2ت 2 1101 
الآيات أسورة الكهف (218): الآيات 77 الى ١؟]‏ 12-9 
اشارة 595 غ2 
التفسير د نادو ده مغو دنع دود ذو عه دعاك هك ذم مج لاع ود ذه داعاد نج لاذه عه ناد مامد داعا ناك عاد إن جاتحيال رن عا لات جا عات عا ل أت حاط عات ع ل أ ع لت الاح عا أ ا ا لح ا 1ت 14 ]16591 
جواب المؤمن ا ا لج 1 ا لط ل لك و11 لاا لج لا لحرن 1 ا 1311 الو ا 1 ا ا 1 13301 
الآيات أسورة الكهف (18): الآيات ؟5 الى *؟] ااا ااا 0 
اشارة ل 
التفسير ده 1ك دع 03د 1 د 5 دع 31 2د 5 25د دك ود 225 15 2د 215 2ه 20د 2د 1016 20د جد 10 دس جد 2 1< ج01 ند د لل دنا ف جد داسو 1 الو ل ل 11 110 
العاقبة السوداء: 1211 
بحثان رانك 
-١‏ غرور الثروة 4-43 0604888 6ة6ة7:70606460626257575ا7ازذزذزا76767:ا7اراراااا ااا اا ااا 
دروس و عبر - 0000020200 000000يةيةة 000000 00ا0ا6060606070707070060اااااااايا 0 
الآيتان |سورة الكهف (2218): الآيات 5 الى ع2؟] ا اا 1 
اشارة ص1 
التفسير عد سد ل مح ةق ا تحسم لس طجباسع بنج سم ماج راع سنس سوق اموا مم ل باع ار دم طبظ رامق سمط ل امار ع ل امج مر اح سر د في 1 11 
بداية و نهاية الحياة فى لوحة حية: دجن د ادو قم الا وات حر لولم و لمقلا بر ا وو ام ا ار ار ا ا و و و 131 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة بنانا من 091/0 


-١‏ المغريات ريل 

؟- عوامل تحطيم الغرور معدب ص جد عي عسوي حو مودو صادر وحور مو صو عمو ومو رمد خدص وم سو مدد ومو ‏ 183101 
الآيات أسورة الكهف (18): الآيات 51 الى 59] ا 
اشارة مو امعد ونوك تطر د نوو وتوم نوك ورد ها وم تيوه ون اكور لق با ومع جو ا دج د اودر 3 اوروابد رون ضع ماودو و ا 311 
التفسير 12-6 

يا ويلتاه من هذا الكتاب! 42-131 1ج ؤلق لان وود لق 221 22212 1ل دن قاط 142 نلق تلن !2 1 جد 213 32315 ل زط قن 111 لد و1 ذ ول 1 32 113101/1131 
بحوث اد عه لخد مدعف ددع ددع ذدع كك جد ءوده 2ه ع 2د سه نه ناسود 2ن عد ند ده 222و 16222 د عه ناد عنا قد وطن وده لت 5ك ع واد د دصي 17 1 1 
-١‏ سر انهدام الجبال 233222032235332 ث2 323223223023333 د نط :2 13ل تلن ةن ل لاد دن 3311 33224 3121 3 41115 1ت 127 2331 1 لد لل قلت 21 14 118 

؟- صحيفة الأعمال نت 6 ل و34 114 2ن 6 34ل عد اسان ناد ل ال 1 11د ل 1 1د 11 91 لل 111 ا س1 1114611 115 

-'٠‏ الإيمان بالمعاد و دوره فى تربية الناس ا 0 ل 
الآيات [سورة الكهف (18): الآيات 2١‏ الى 7ه] دب 0 0 0 00 
اشارة 5122نت 2 13ت 1ت 21513 23 133213220 2221 21 3 ل 1322 12 لان نك 21 221 2221 33151 21 1 2 13 121 21 131 3123 161121 13 
التفسير اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا اس 381 3109 

لا تتخذوا الشياطين أولياء: ل 
بحثان اا ا و ا ا ا ا 711116 
-١‏ هل كان الشيطان ملكا؟ ا ا ا ا ا يل 

؟- لا تستعينوا بالضالين 00000000000000 ل 
الآيات أسورة الكهف (18): الآيات 25 الى 2ه] 00000 
اشارة ا 11 
التفسير عمس ا ااا ار تي 1725772 
فى انتظار العقاب: يل 
الآيات أسورة الكهف (18): الآيات /اه الى 29] 0 ا 
اشارة ادنك لجسيو لقث كايح لايد ادي جل ارد انج مد بود الايي بار و فيل قد بام قار قد وي اع قت تر ذلا وي قا ايو لت ا سو ا ا 161/1 105 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لانانا من 091/0 


لا استعجال فى العقاب الإلهى: م مي لض ا 1 
الآيات أسورة الكهف (218): الآيات 2٠‏ الى #ع] لوكو عويب ا وو نا وود وي اود مم جد موب وبو يمه ود عي موك 3 7251713 
اشارة 2ْ8986-_--7ب0050700ا000000007051055اااااياااااا ااا لش 
التفسير خا م ل تم م ع د 13/111 
لقاء موسى و الخضر عليهما الشلام هنك ونا عن ل وولاك وان قن لد للد ان دن لاد الاح جد 9 ردك بال ل ل ع ال يد ل 1 101171 
الآيات أسورة الكهف (218): الآيات 8ع الى 7٠١‏ 223 
اشارة الاك تدوع لتك د عاذ دد ع3 ددع 4ددع كعد - دع ءط هه 24د ع دسي كاطع عاك 2د 25 لكل 2د عن كد22 و2 د 2 2ه بد واد د 8د عد ك2 2< ولد د ودر 2 811 1 1 
التفسير ا ا 1 101 لق 
رؤيةُ المعلم الكبير: ا 000000000 
الآيات أسورة الكهف (218): الآيات 7١‏ الى 78 1 10 
اشارة مالعاو ولغوا لاعانات ود مان د اعفان ول ذه ناك اده ,اد داب يجا لاعاما د و لخد عدو دا عب اباد لاد انا ناه نااك وطن سنن ديات عاط كاعد عات لال مانا عاد عت اعد عط كاد عط عسوت 2 عد لالد فا بادك 21810 17 
التفسير ل 
المعلم الإلهى و الأفعال المنكرة!! اممو و ون وا وج ا د ا أ د اي ا ل ا ل ا ا ا ات ل ات ا 11098070 
الآيات أسورة الكهف (218): الآيات 79 الى 87] 30000 1 2111 
اشارة كعد ده دوق د كد ادكو عد د كد22 ذه دده - ود 42د ع كد عد ططاء 2ه 12-5 كل 22د ع كد22 و2222 22د بد واد د 8 د علد واو كوت < اد 22 ك8 1 1 
التفسير ا ل 
الأسرار الداخلية لهذه الحوادث: ل ام يوادم باتلا عطي لطاب ع اما د شا دوق قاد 1 ات ا ور قلا قت و ص ات لكت ا 79 
بحوث لمعي ا اا ل لاا ص لي اكت ا اي لت ع ل م قي ي 8/6 7153 
-١‏ هل كانت مهمّةُ الخضر فى اطار النظام التشريعى أم التكوينى!؟ ل 

”؟- من هو الخضر؟ 010 اا ا 

- الأساطير الموضوعة ا 

؟*- هل يمكن أن يصاب الأنبياء بالنسيان؟ 08 اا ام ا اا اا اا اا ل 

ه- لماذا ذهب موسى لرؤية الخضر؟ لد سح بل الدع ار د ار ا وا ا رك لاي لاجو اك وا ل ا و 13217 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 6نانا من 091/0 


لا- دروس هذه القضّة م ا صا اداه ما تي 15170 
الآيات أسورة الكهف (218): الآيات 87 الى ]1١‏ لجو عويب سن ون نا رمتو د جنوي اود مع جود موب وبوبي عه ودر عي مود وو د لاع قن 
اشارة ئة ‏ ا ‏ /1 112 
التفسير العامة ل امار ا حة م اام 162/1 
قضَه «ذو القرنين» العجيبة: معكةة نعو نه 2م 32ج ودع ننج د ادو د ذو تان اوداك د د نا لد ف ذه 5 ودوك 4و2 او فاخو تكن لوطه مركم ع اك 7317201 
الآيات أسورة الكهف (218): الآيات 35 الى 18] 0 0 22 
اشارة 00 ا 
التفسير ا ل 
كيف تم بناء سد ذى القرنين؟ مومعو مان بوني مك ند مان ا ع اس ا ل ل ا د 1 1 ل د حل ل د ا ا 91 اق 1 ل 1 1 1131/16 
بحوث 212 3ن قلطنت ن نطئط تمه لطن شتف شن ل د 532 ند 32ل - 10 232ل د 2ل 3251 د 2 211 1 2د 3 1 2221 1 21 131 د و1 21د 43 2 1191/11 
أولا- الملاحظات التربوية فى هذه القصة التأريخية 210 

ثانيا: من هو ذو القرنين؟ ا ا ا لقو عي ل 1 ا 21 ل ]رق 

ثالثا: أين يقع سد ذى القرنين؟ م 1 

رابعا: من هم يأجوج و مأجوج؟ الح اج 1 واو :وياب وتنب واج ا ود جز ادإ ن بة إلقة بوملة قي با اح بحو بول د 111/1 
الآيات أسورة الكهف (18): الآيات 19 الى ]٠١”‏ ما م اا 00000 0 
اشارة 7 00 
التفسير 201081 
عاقبة الكافرين لح ا ا ا ا ا ل ا سر ا ص 1231/1 
الآيات أسورة الكهف (18): الآيات ٠١7‏ الى ]٠١8‏ ا 1 
اشارة عر يشش خش ئش 1 
التفسير د 
أخسر الناس ا ااا ا شم ح صو 11/1 
بحوث 3110053-90 اياي ااا ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9نانا من 091/0 


؟- ماذا يعنى لقاء الله؟ ا ل 

- وزن الأعمال 000000000000000 0 000 000000020 00000000 00 100090009009000 

؟- تفسير قوله تعالى: لا يَبِغُونَ عَنْها جِوّلًا ا ل 

4- الفردوس لمن؟ ل ل ا ير 1 
الآيتان أسورة الكهف (18): الآيات ٠١9‏ الى ]١٠١١‏ ااا 
اشارة 0 ل 
سبب التزول إ لائه ل لاجد بل د لاون لالد عو لا م2 ل لخاد لا لادب دبالا ب الاك سال اميا جا لاد يالا سح لا سا ا ل ا اد عي اط لا 1 ا ات 1714/3 
التفسير 1ن 5 3 25253 52 تلن د 3ل 2 2503 0ن ناث لون 2ل تلن ل نت نلك انالن ل نت الل د نك لد لل لل لان ل 1ن 11 ا 13311 121 321 1د 19/16 
الذين يأملون لقاء الله: 12 
توضيح لمفهوم اللانهاية ا ا ا ا ا ل ل 
الإخلاص أو روح العمل الصالح: ا ا اا ا وح م و ا ا ا ا و 11 

دعاء الختام: ا 121 

سورة مريم جد انك ول هئاعد 2 لاب لظ وناك مول د ناج نامك 212ل و ل لمعو ل ا لان سيك جد تالالس نأل لد تل د لا جد لاا سحأ ا لاا عاك جح لالض سا لفط اد لط اد حار :7148/4 
اشارة 5 12آآآآ م ا ا ا ال 
محتوى السورة: -22- 5252232 ود 2 و 21 22253 211 12 2ه 5 1ك 2 222221 21 عت 23 06د م 1د بدك دك 0 ددن 2 2 2 د عد كك ا ف ل ل ا 6 111016 
فضل السورة: ا ا 0 وول 
الآيات [سورة مريم (15): الآيات ١‏ الى ع] ل 
اشارة ا ا لو 
التفسير ف ااا ااا يا اعت لي قا مات اي قت قم تي قا موا ا و قرا سو ا ا و7151 
دعاء زكريا المستجاب: اا ين 
بحوث لل ا ا ا ا ئش اي ااا صا و ا عر ا م 10111 
-١‏ المراد من الإرث ااا ل 

"- ماذا تعنى كلمة «نادى»؟ للم ل مح ملا 1ج بت لق للد ع عا را ل ل ان لا ار ا ا لات تا ار ولا ار ا وق ا ل ا 151 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة معانا من 091/0 


الآيات [سورة مريم (219): الآيات 7 الى ]١١‏ اللا ا ا تا ااا 1 1193 
اشارة 3 غ2 
التفسير ونين اومدطا ف د غاة واف لد لوا قر سس ل رادج قر دعس جر ادل ل ود ل 3د را ع 2 لدي ع ل 3 سق ا تسد 2 در اد بو د اح لطر ل مقا ابو 19:17 

بلوغ زكريا أمله اا تش ئس ا ا تم 
بحثان نجع ودع طن مح د11 لووول مرق اا ل 1 3 عولد وا الي الملا جد نا د الاج د ال ود ا يد ل عه د ا ع د الم ا ا دي 113112 
-١‏ يحيى عليه الشلام التَبى المتأله الورع 9 121 
”- ما معنى كلمة «المحراب»؟ نو ةنده نوه نانم تناه 016 دي ف ذه بون دوع ناه انان دو فنع 22215 2 2 016 ند وه ند قدت عط 5د لا ا و1 ولد 7951/1 

الآيات [سورة مريم (19): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ 2210 
اشارة 1 
التفسير ا ا ا ل 

صفات يحيى عليه السّلام البارزة دع د ند تدخ عد بد وال او ب لا سناد دياه امات حل أدبن ا نو لاد راان لالد و او للد و ات اك ا 31 104 
يحيى و صفاته العشرة 253232 2ن 11م اق 1 1نة 11 نوق 12 ل 11 للف 4111 1211 20225 33131 نل ل ع1 ل 1 اك 11 13 
بحوث ااا 0 
-١‏ خذ الكتاب السماوى بقوة و اقتدار! 00 
؟- ثلاثة أيَام صعب فى مصير الإنسان ا ا 0000000 
*- التبوة فى الطفولة مضل 
؟"- شهادة يحيى ال ا ا ل لم ع لل الل ا لي ا لطا ا ال دن قلا ارقت عد ا ل تم تر ا و قو قر ارج تم قا و ل ا ل ل ا 1 

الآيات أسورة مريم (215): الآيات 18 الى ١؟]‏ 9 2523*0[”000000 
اشارة ا 1 000001 
التفسير م ا ا اا تي ل ا ص يي ل اي كت سي 1 5 

ولادة عيسى عليه الشلام ا 00 
بحثان ااا ااا ا اا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 336 
-١‏ ما هو المراد من روح الله؟ ماي يدي ابا بم م ا را وروا قا ا ا ا ع ايا ولي تا قي م ما لصي و ل ير اام 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعانا من 091/0 


الآيات [سورة مريم (19): الآيات ؟؟ الى 2؟] م 
اشارة ا اا 00 
التفسير ال ا ل يي و اي م ا ا 71117 

مريم فى عاصفة لصي ص يي شش ئ ئ يت اق اق وك بج اممو كج جا ايه دا مظني امم وات د مد ا دي ادي سردي 001 1 
بحوث م ير ا 1 ل ا و ل ا ل ل 222 لس 
-١‏ ازدياد قوة مريم عند تراكم المشاكل ا ا ان 
"- لماذا طلبت مريم الموت من الله؟ ا ا ا 0 00 00 
- سؤال و جواب ا ا ا ا 0ل 
؟- صوم الصمت 1 
ه- غذاء مولد للطاقة ل ددب- 1101010101‏ ذ 0 

الآيات [سورة مريم (19): الآيات 1؟ الى 37؟] تود ا و 0 او ع عد دباو ل ادا لي واد ب و ا و ا كك ا ا ا 
اشارة ا 11 
التفسير تا ات ئ 2 تئش شتات ات ا ات ل باك به تالا واد ا تالا او لول لأنفا؟ 

المسيح يتكلم فى المهد ا ا ا 
بحوث 2ه 2 2212 2232021 2 1ك 21 ده 2 3 1 221 1 1121 لد ل اك وم ل د ل 1 ا 1 
-١‏ أوضح تصوير عن ولادة عيسى عليه الشلام 1115 1211411 111 111 11 1111 1111 1 111 1د 1 شي ا 
؟- منزلة الأم 2 
- إنجاب البكر :9----0000000000000777اااا ااا 
؟- كيف يتكلم الصبى؟ ان 

الآيتان أسورة مريم (213): الآيات 5" الى 0 ؟] ا ببب-000 0 0 
اشارة اا 1 
التفسير عو ا ا ا اا قر م 1 501 

أيمكن أن يكون لله ولد!؟ ين 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة «اعانا من 091/0 


ملاحظة تاريخية هامة حول الهجرة الأولى ب |[ 0 0 00 
الآيات [سورة مريم (19): الآيات ع" الى ]*٠‏ مك ات ا تي ا لوي عات رسفي لاق الطب مج يق لو وبع عر قا نمع عط ومو و 16116 
اشارة ا ا ا 0 
التفسير ممم ل ا ار ا ا ا و ا ا ام م 7ك د ل ا د ا 11 
يوم القيامة .. يوم الحسرة و الأسف: ااا ا ا ا 016 
الآيات [سورة مريم (19): الآيات 5١‏ الى ه؟] 253533 1د لمن 11 تن 31 5 1ن 3ل 3231 لت 2 1111 1112 21 11 12201 51 13 ل جق1 ل لط 1 ج11 د 010117 
اشارة لاد ةنيز عله لاود تاد ند جلاع 2 ولايد عط اخ < ل د حل لاي تالا ب عر اذ مساج ايان سج لد كيال شعه يا مامالا د 1 د اا ا عي ال لا وا ل لد ات 08011 
التفسير 53235322532 2 بد 3ه 32226-23532237 قت ات نط2 قث ند جد 2ه 2خ ه32 وو 32 دع 3ط 322 3ة :دو 33232 13225 5235:2222 لماخ : اقم 3د 2 714 
إبراهيم و منطقه المؤثر و القاطع: لوطت و 1ك عع عل كد د ا د د ا ا 0 
بحوث 222 555222353552 53 332552335233235 633562235322523 22556و مو ء خد ةةخذة 2ددةة 22د طم 5332غ 35553522232333 :وخ 54 3221 1/1[ 11 
-١‏ طريق النفوذ إلى الآخرين ا اا اا ا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ا ا ااا اا ااا ا ااا لال 14 1 

؟- دليل اتباع العالم ا ل قا 

“'- سوره الرحمة و التذكير كدي شع كد اطلام ملائ نت وو لالاك جو لاد لان اد لان و اط كح تا ا لال سلا 9 د اد 9 با لال ل ا ل ا لز 01811 
الآيات [سورة مريم (19): الآيات ع5 الى ٠ه]‏ ا ا ا ا ا ا ا 
اشارة 10 
التفسير 253 32:62:33 3دطة 3-2262 222 32226 أطت اه 2 2ن 2ع 22532 322232 وو 32ل تدع 3ط 322 3ة 27و 13232 53222 528322222 عطقن ضعت 32 |11 
نتيجةٌ البعد عن الشرك و المشركين 0 
الآيات أسورة مريم (215): الآيات 2١‏ الى ؟ه] ة2ة8ة0ةا0 ا 99ا0 3 
اشارة 1 م ا ا 1 0 
التفسير مع ا ااا ف ل ا ل يي ل تر 171 
موسى التَبى المخلص: ا ين 
بحثان ين 
-١‏ من هو المخلص؟ لاي ل اب ري لابق للا برعاي ا اا ا د رجا ا يت ا قا رع اا را ا ل 10011 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة طاعانا من 091/0 


الآيتان [سورة مريم (19): الآيات 25 الى هه] م م ااام ين 
اشارة التع كب وج مواب يود كو مده شي يدروك وريد لاجمو جر امود دمجي ابر لبوا وبا ار ور ما ممم 01010 
التفسير ال ا ل اي ل ير ا ا ا 711 
إسماعيل نبى صادق الوعد ل شت تيه جاب لزي الام راوج ب م يوادم لو مط ار مط طق د رو 17001017 
الآيات [سورة مريم (19): الآيات ع2 الى ٠ع]‏ لد دطاية 1ن كن للا مول اللي بسلا ونان اد اد لا لك لأ جد 91 اسم ل وها لز د 1 1 10141016 
اشارة 23237 
التفسير 1ك 1د 1ك 1-2 1 د58 1 1 31 د 1ه 221 11و ع كك ل 20 جا ل لك ود الت اا ومو دك ا لد ب و ال د لا ادي 2 1 اد 1001 
هؤلاء أنبياء الله. و لكن .. ال 121 
بحثان 1 
-١‏ من هو إدريس؟ و يل 
دفن هم الذي أضاقوا القادة 100 1[ 1 0 
الآيات [سورة مريم (19): الآيات ١ع‏ الى *ع] تخت وت سن 321 331ل :إن 1 5 نت را تج أ 32 للد 2 4ن نط 1312123221 نات 1 1ت نت 1ش نط لت لط 1ت 2 ا لا 01لا 
اشارة 1 
التفسير ا ا 1 1 
بعض صفات الجئة 0 ااا اا 
الآيتان [سورة مريم (219): الآيات *ء الى هع] 23# 
اشارة 1 
سبب التزول ا اا ا عن 
التفسير ار ا ل 1 
الطاعة التامة: ا اا ااا اا 01 ا ا 
الآيات أسورة مريم (215): الآيات ءء الى ٠١‏ اااا 0 
اشارة 1 011001 
سبب التنزول ا ا ا 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة عاعانا من 091/0 


حال أهل الثّار: 010 
الآيتان [سورة مريم (219): الآيات 7١‏ الى ؟7] د ووو سود واد دده جه بوجوو منود لاموانيا اد رج ود نيج دين بود رمع برج ود جوع مسو مسو ول 117 101417 
اشارة ل يل ل 1 
التفسير ممم ل ا ار ل ا ا ل ا ا ام م ا ل ا ا ا 1 1 
الجميع يردون جهنم! لاعكد لكو كور د 1د ع 21521 مراك الج دجون د نك 0 ود ل لد ب 22 1 لد 2 جد لا ع 7 جو ل دك د ادلو كد او 1017 10 
جواب عن سؤال ا كن 
الآيات [سورة مريم (19): الآيات 7 الى 72 ا م ا ايا 00000 ااا 
اشارة ا 
التفسير تنفد دك 335 01 3 0د 2 ترمو قد دن لاوا ع ند 32 ول عط د بجر ل نم ل وله نذا لد رجا الحد حا لا د دارطلا اح تق 29د 9 دع حك 2/0 تج تل ا 714017100 
الآيات [سورة مريم (19): الآيات /ا/ الى 187 ا غ2 
اشارة ا ا اا 0 
التفسير 2553 32225253322332 نط د نام 22 223-53 25133 257 25233 23 225 522 22 25533 53 13232 53227 33223 55235 322554322533332 1215512223 223 1141/0/15 
تفكير خرافى و منحرف لطعي و ناسل و وكيد جنل انان دي لل عو اناد لان د لك جل لاط ا لاد تل حال لال 2ح اد د ل سا اد لال اس د ل ا 006187 
الآيات [سورة مريم (19): الآيات 87 الى 181 ا ا ا ا ا ا ان 
اشارة جب اد مط جب ددر للع ولب ع عدب ود ل لل لدع للد دس 1د عالط و ما رن وس ا ا ا د اع 1 جا 0 د ا ا 1011 
التفسير 22532 33ج ددح زؤْة :233-2335322 -2215 35352358225032 5233222032 5513255432 132 43225 13223 13224 13232 43235 12551323342235 2235 ذ2 /514171 
من هم الذين لهم أهليةُ الشفاعة؟ اا 0 

ما معنى العهد؟ اي ل ا ل ئس ل اي امي تس مر 1 
الآيات أسورة مريم (215): الآيات 88 الى 30] 1 
اشارة ا ددبدبب001 00 
التفسير ان مطامطو ب عسي سياد اال راد لوطا راي ابي لب لطي ابص اي لذ شور قزم ذال قو قط قم وات ع فل قبع قاو فق د قات او اتج ل عاج تو وقول لكر رو ل 101 108 
ملاحظتان دك ا م ع ا ار السام و الا ا ا ار فا 1ت ل 1لا ةب لماك ل 6 لما لعي ا ل 71 
-١‏ إلى الآن يظنون أَنْهِ ابن الله! ا ا وي م ات ا و م 1161 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة دعانا من 091/0 


الآيات [سورة مريم (19): الآيات ع1 الى 18] ير 


الإيمان و المحبوبية: 1 

بحثان 22ت شض ئائ تاش ات شض شام ات ضمشسش تش ضْطش مس ات موا جئاه اي تيو لقو لقا او ا ول ا 71037 

-١‏ محتبة على عليه الشلام فى قلوب المؤمنين ا ا ا 0 رين 

771616 تفسير جملة: يَسَرْناهُ بلسانك امإف موعن ال ا مه إل جل لوا علا ع دما ا ا ا ا‎ -١ 

«سورة طه» 3 5ه د 2 2222 6 22 230 0 5 0012 2ه 5 01 2 2 د 2 دو 25 227 دو 1 22 2 25 25 2 2 1 157 5 1 
فضل سورة طه د 0 دجو 3242ل رون دن لال عط د 032 لل ول دعر لد شد ا دح اد لا ا 2 17د ا 1د 1 ا ا 1 ب دل 1 1 
محتوى الشورة :5223م :35232305253 :251325523323 و ء ون :2خ شمو ء 32 ذو 223 2ددع ةذ 25352222 عد ؤذط ؤع 2 د 8 ]114 
الآيات أسورة طه (250: الآيات ١‏ الى 8] 1|1[13131513434131511ذ1|1|[ذز[ز[ز1ز1[1ذ1ز1[1ز1[1[ز[ز1[ز[ز[ز1ز1ز1[1[1[ز[1[1ز[ز[ز[1ز1ز1[1[1ز1[1[1[1[1[ [ |[ ذا 
اشارة 0 اا 

سبب النزول لج مونم موناما. د لاد تمو نا مكب د 9 ادل لاك لون للعو اذا دلا اد ا جد ا 1 ادل عل 9د ا ا د لالط د اد لط ل ورد 10181617 


لا تجهد نفسك إلى هذا الحد: 153 [ز ز ز[ز| ز ز1ز1ز1ز1 1 1ذ1[1|[ز1ذ1ذ1 1 [1[ز1[ز[ز[ز1ذ1[ذ1[ذ[1[ذ[ذ1[ذ1[1[ذ1[ذ[ذ1[ذ1[1[1ذ1[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[زذ[زذ[ز[ز [ [ز [ ز 200 
الآيات أسورة طه :)2١(‏ الآيات 9 الى ]١28‏ ااا 00 
اشارة ل 


نار فى الجانب الآخر من الصحراء! ا ا 5101 
بحوث ددبب-001011 0 0 
-١‏ المراد من قوله تعالى: فَاخْلَعْ تغليك ير 
؟- جواب عن سؤال» سس الا 
"- الصلاة أفضل وسيلة لذكر الله 211131 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بعانا من 091/0 


اشارة م ا ا ا ا ا ا ا 00 
التفسير او و و ا اود قاو اام قو جا د ور ا الو مان ا د بي ل طبار مو بو بود ومو لابو م وك 01 

عصا موسى و اليد البيضاء: ل ل ل رمم 

بحوث ص ‏ ر ‏ يتئم و م م مم ا و لض ع م ل وفص 1 0010 ١‏ 

1018 معجزتان كبيرتان دك 2ك 2ع 2د 2135 ع2 53523 عر امو د01 وول كد جك ذه ا لد 0 22 1 ادك 2 جد دل حك 7 جو الب دو 1د كر دك د‎ -١ 

"- قابليات الأشياء الخارقة 3 3732:5232 23233 333:2 53 5زن !31 21ت 312 4231 1 22 3 5 1خ 2325215 532322231 35 532 222 5 ج31 3 د جد 1 د 02 

0 1 01011 ماذا تقول التوراة حول هذا الموضوع؟ دب‎ -٠“ 

الآيات أسورة طه :)2١(‏ الآيات 6”؟ الى ع"] 0000 ا 0 
اشارة ا ا 1 1 000 
التفسير 3 ةنم :4-3142 ة 363145 نه فذقة 0133052 53233 41321 3 3ه 32 214 3 43-2 5332032314 24 1ط 12221 4ه 432 3621 701/24 
موسى و طلباته القيمة ا 000000 

بحوث ا ااا ااا *212 

1 شروط قيادة الثورة‎ -١ 

؟- مقارعة الطغاة ب 0 غ1« 

'"- كل عمل يحتاج إلى تخطيط و وسائل ا ا ا ا اا اا ا ا ا الل 

؟- التسبيح و الذكر 22 2 227 21 2 22 2د 2 2225222 5223 522227 22227 3 10 

ه- الرّسول الأعظم يكرر مطالب موسى م حمححبحبحعععهب٠جس>ح‏ حي _خ-جج>]9©9©>2 ١1١101010100999‏ وان | 

الآيات أسورة طه :)2١(‏ الآيات /1” الى ١؟]‏ 00101337 0 
اشارة ا 1 1 ا 1 1 101 
التفسير لي ل ا ا ل ل ا ل ل ل ل يت 1 

الربٌ الرحيم: 000 00 

الجزء العاشر اكد د م مك عط تسم تكس اسل ا سا ل ل ا ا ا ا ا لا م ا لا ا م ا لس لقا لس 51 ما اه مفبا د سا ا ا و 101/7 
اتتمهة سورة طه ا اام اي ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة لاعانا من 091/0 


اشارة ب 0 
التفسير ممدد و مود ع اه يه وده د د عد وي سد سد سند بجوو نود ل مقو با موديو بوي بو رق وداه ده سة د 1116 
أول لقاء مع فرعون الجبار ل ل ا 11 
بحوث مد قد دما اد ما لقي ال اده بن ل طم مد د دما لاه لاه با قم اك وك داك ل نابا أ ديات نال دقانا ا دنا لال لال ل فقا ذا لات اك قانات اال ايا ل تاك يا عسل سمت ام طصا سات 1578/61 
-١‏ قدرة الله العجيبة ا ا 000000000 

"- التعامل المناسب مع الأعداء 9 23211 

- هل يوحى إلى غير الأنبياء؟ ااا 

؟- سؤال و جواب ا 
الآيات أسورة طه :)2١(‏ الآيات 58 الى 20] + 23311 
اشارة ذ1110101010101010100100100999ذ1[ز[ذ[ذزذزذ13[[ة#[[#آ[ة#ة7[١0‏ ل 
التفسير ااا ااا 000 ا 
من ربّكما؟ 21 لا ا 1 ج1111 لو للا ماك وا ل 1 ل انو او 1 1 111 دك 1 ل ب 1 11 
ملاحظات دنع عع لدع اعد ع2 نع لخد ةنادا ع نك عو طعا عط عدف ادك 0 2ك كدوك ناخد ان نا ل ع2 ل د اط ل عاك كاد كا ديك قوع تكد ك1كك 51 دك 1/13 7 
الآيات أسورة طه :)2١(‏ الآيات 28 الى ع 1 1 1 1 1ذزذز51ز51ذز151أذ#أ#1ذ00000071ا ابد 0 
اشارة ببب 001‏ 0 
التفسير 262252332253 33 3-2272 32226222 قت ات 1د 22 2ع 22332 32222 وو 32 د32 322 ةذ :دو 13232 53222 5235:2222 عاخن اقم 3د 715/2 
فرعون يهىء نفسه للجولة الأخيرة: مع تار ع جا مودق لات عو ل ور ل صر و ا ا ا 7317 
الآيات أسورة طه :)2١(‏ الآيات هع الى وع] اا ااي 11101 ز[ ز 0 
اشارة د م ا لم1 ااا وات راي تيت ورر شي وا لي كي لكي ضاي ليه سوق اا ا 
التفسير لئان 
موسى عليه الشلام ينزل إلى الساحة: اا ااا 000 0ران 
بحثان ااا ااا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا 89 3 
-١‏ ما هى حقيقة السحر؟ جد لالد لاحن لا تالو جد لق للا حملن د ف وكير قل نام 3 لج قل فنا الاج نت قال تادز الأجور لالا او ا لا لا وا اا 1 
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الآيات أسورة طه :)2١(‏ الآيات 7٠١‏ الى 72 109 اياي 5 
اشارة مدي حب وو مسو انه سوبو مود وان و سوه نادهو تيسن كان ناوي خاو وه مقرو وري وسو جر ف وس سس امسن و0 اقيم 
التفسير اللا ا ا ا لت ا لل تس ل 0 ب لوا لاك 3 7 لمي ع ا ا ل ال ا عير لع مرق لط ا مت ل ا 712017 

الإنتصار العظيم لموسى عليه الشلام: ا ل ا ير 
بحوث انود مود ع نع طلم ند عن لريب اخ نط لاطا دو ل نك عو للا عط ل الجا كح لجن تلان د اش د لل ل ا و ل ات ا ا ا 16 
-١‏ العلم أساس الإيمان و الوعى ا ل 
؟- لن نؤثرك على البتينات ا 00000000000 
- من هو المجرم؟ ا ا ا ان 
؟- جبر البيئة خرافة اع ةل 10ت لون 1ن 3ل ل عو انس نع ل للش جو سا د الا د 1ل 210 0 1 لال د ل 4 ا ل عر 18142 

الآيات أسورة طه :)2١(‏ الآيات 7 الى 79 7 00 
اشارة دددبب110001 1 1 |[ 0 
التفسير 272253323325532 2خ دع زمه 22-222 33 دخ ؤي 32 ون ذة 25د 532 22 32 1323-53-25 43225 3323 4235 320554322533332 1215512423 223 12د 11572 

نجاة بنى إسرائيل و غرق الفراعنة: 000 0000000 

الآيات أسورة طه :)2١(‏ الآيات 6٠١‏ الى 87] 9 22 
اشارة دبببب0011 00 
التفسير 23552 227323303523223 2303 373-30332132 333:3 2532223 432 22355 32 225322 231 2542232 132 5242222 127 3331 1ه لذ 3232 135/31 

طريق النجاة الوحيد 000000000000 0 
الآيات أسورة طه :)2١(‏ الآيات 87 الى ]1١‏ 3231313-58 3 6673م 
اشارة ري 
التفسير ا ا ل ل ل ل ل ل ل 51 
صخب السامرى 30380008000 ااا ااا 
بحوث 0 اا 0 
-١‏ شوق اللقاء! ال لب ور ل لا 1 ا للق الا وات و ا ا ل اا ا ا ا ا ل ا 10 
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"- مراحل القيادة و ااا اا ا ا عا 
؟- سؤال و جواب؟ 0000 45ه4هف92 7788389899789 ااا 000 اا 
الآيات [سورة طه (2520): الآيات 35 الى 18] 0 
اشارة ا لك اك اك م م لم 1 لتو ا 1 لي ل رت ا ل ا ل ل ام ا ل ا ا ل م 0 
التفسير 20332333 ندمو ل ع 248 !جاه عر ا دك عو طناك 01 لوه دع 0 نه دان كه جك اانه انا عد ا ود 2 اححق فاجد دولا و جع لز كدت لدت ع لو 6ك ترد 2 17114 
نهاية الشامرى المريرة: ا ا ا ان 
بحثان 5595--5 ٠|090‏ ص صطش!2<(+«+«|[ذ|ذ|ذ|ظآ1ذ[|[ذ1ذز1ز1ز1ز1 1 1 ز1[ز1ز1[1[1[ز[ز 1 [ذ[ز[ز[ 1 1[1[1ز1[1[|[ز1[ز1 1[ 1[ 1[ز1ز1ز1[1[1[ز1 1[ 1 1ذ1[ذ1[ز1[1[ |[ 1[ ز[زذ[ذ[ز 1[ [ز[ [ [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 1 
-١‏ يجب الثبات أمام الحوادث الصعبة ا 0 

"- من هو السامرى؟ لع ةل 40 1ل 311ل سل عو دج لدع للش جو د ند الا د ل 4 0 31 د 34 سول ل 1131 
الآيات أسورة طه (50): الآبات 19 الى ]٠١5‏ ل 20 
اشارة د وت د عاد 10و 521 3325252 1 1د 2 دل 1 د د 22 4 د ا ل ود 21 0 1 2 21 0 2 د ل ا 101 
التفسير د نتن ننه دن ننه عن ده 25333 22332 25133 د 257 25233 33 5 22 52 22 25533 53 13232 53227 33223 53235 22554322533332 3 1215512423 2322233 4 111 
أسوأ ما يحملون على عاتقهم! 00000000 
الآيات أسورة طه (50): الآبات ٠١0‏ الى ؟١١]‏ م ا ا ا ا 0 
اشارة ا ا ااا اا ااا 0 
التفسير 25325532532 36خ 32 :2215-2313-2254 32 353-23582251 22032 52332 5513255432 132 43225 13223 13224 13222 43225 1323343235 322225 22223 71111 
مشهد القيامة المهول: 1 
بحثان م ا ا ا لت ل اي ص د عي م6 51 
-١‏ الفرق بين الظلم و الهضم ا ا 

-١‏ مراحل القيامة ا ل 
الآيتان [سورة طه (2520: الآيات ١١7‏ الى ]١١5‏ 0 
اشارة سدسم كدت ع ا تام تاب عب م ود قد ام 17ج 7 جام ست ال عع تر لمم ام رق ا م اع ع ا ب 1 
التفسير ا ل 
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-١‏ لا تعجل حتّى فى تلقى الوحى! م م م ا م ان 

؟- أطلب المزيد من العلم 98 اإ9+6+67677خخج9ج49جججج :1000| 
الآيات [سورة طه (220): الآيات ١١4‏ الى ]١77‏ م ا ان 
اشارة ل يي ا ا 5 
التفسير 3223ل 3ع ندعو ل ع 3248 جاه عر كع و طناك 01 للوظة د دع 0 ذه دراو كه وك اانه اانا عدا ا جد 28 اححق فاده دالا أو جع لز كدت لدت ع لف سرد 17/3 11 
آدم و مكر الشيطان: 0 ان 

هل ارتكب آدم معصية؟ د بدن قدو لاد جا د دولا نوت ١‏ لالب 292ل مسر لا سيف عل د يا د بال د وي 2 اال اك لح اا السو ا و اا 711/101 
الآيات أسورة طه (50): الآبات ١77‏ الى 17؟١]‏ 8ب 10زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ ز[ [ز ذ 300001 
اشارة ا ا ا 0 
التفسير 52سْمْةة2235ج 232 3غ3 623 :ذه ذخ :323 :2352:4353 5:6 3 2ه 532 3222 جو ع3 2ج 3 نه قث جم ع 3ط قوع ةة 3232 52222322 تدع 2ط طدع نط 1د 12 71112 
المعيشة الضنكا: ا ج0101 0 
بحوث ا ا ااا ال-0 
-١‏ الغفلة عن ذكر الحقّ و آثارها للدم لطبا لظ لولاا وال قاد لان اح اج اف د اللا و ل را لاد لل ا أ ا اال ا ا جلاب لل لد لط 10110101 

؟- عمى البصر و عمى البصيرة! 1 

؟- الإسراف فى المعصية 00000005 

؟- ما هو الهبوط؟ ا 51 
الآيات أسورة طه (50): الآبات 178 الى ]١١٠١‏ م م ل ل ل 
اشارة عم جاخ و مي لج باس با نت جاودة بد ابا اا وم لد عر لب د اعم ام امل الله الم عي لل ال م ل عع 
التفسير د ا مام لبد ما علا رك لاا الراك سلا بك ناروح 6 ال راد قا ا ل ا 6 أ د لكا سي اك اا ا لا لا ا 71114 
اعتبروا بتاريخ الماضين ا ا ا تي يي سي ص يي سئي 5 
الآيات أسورة طه (50): الآبات 1١١‏ الى ]١١4‏ سحن ونا كي اطبا د فا اد ذلا ود قل دونج ل لئاه 3 1 فار نار الع ب تام لاك ل ار و 7101 
اشارة الدع جد حي حامق لت را مو الاسم امم لل ره ل ع ف ام مالسل اع لما ا ل ا 1 
التفسير ل ال لا ب لو للا ل اللا وو ار الا و مايه و ل و ا و ل اي ا ل ا 
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اشارة لاي داهن ل دا ا نا قنك ا دان قا م نك كام نك مما نك عام من دادم نان كاد قان اك دم اناك قبا عاك د اصقان د ع اناد د قناع د عع نع دده نا دم ناه ددا نا دادك ند د اك د وما مام كما رن كد دل دص 22 4 11117 
فضل سورة الأنبياء تسعد ونه وود وكيا معديو ووه دي وا وداه برطو د واج د وادودب مزه لود ايج دين بود مدر جه دمع معط وسو ا 8 اا 
محتوى السورة: ئش ص ات ع 17117 
الآيات [سورة الأنبياء :51١(‏ الآيات ١‏ الى 2] ا 012 
اشارة 000000ا0ا3 3 
التفسير 233 5525235 :35:23 353742373535227 ونه نن 332 5يجن 25د 32221 2 223 3ط ةك و32 237 325223 224 نش ندع 52 3515 33 1312221 11171 
أعذار متنوّعة 1 
ملاحظة: 221 2 1-552 21 11د 111 121 1 1 211 1خ 1 111 11 2 1 1 1 ا ل 0 5111 
هل القرآن محدث؟ 00000 ا 00000 
الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ع الى ]٠١‏ 0 
اشارة ددذدببب-10010111 زا 0 
التفسير 5335233353 3 23:23:32 33 دت د أت وه 3 ا د ذه قد ند د 32 232 7د 3 23 نط 23227 23335 3225 352 22 تدعت 157 2ن 122157 1 111117 
كل الأنبياء كانوا بشرا: 232 

من هم أهل الذكر؟ ا ا ا ا ا ل 
الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ١١‏ الى ]١5‏ 04 0 ا 00 2113 
اشارة ا ا 0 
التفسير ال اماه اد ع اط بيع الا ب لعاف وان حر اليل اك قل رقا لساك ل لي قربط ماح لطت عقا للع قل للع قا الى و لت عق و شل فزن لاع زر قل دو ل شط لاد خف لقي 711/1117 
كيف وقع الظالمون فى قبضة العذاب؟ ام باسووون ماسرو بساور مرق لمر 7 سوق مرو مر وف مو ل سي 1117 
الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ١8‏ الى ]١8‏ ا 
اشارة ا ا ا ا ا 
التفسير عا لياه ع عا ا ع ولا ب لط ا ا الل اكوا ليالس اللي لا مار رو كروب سل د اتج قال ل قاو تال و خبلب قن للع د زد لع قي ولشقو د لاح للعو ل 111101 
خلق السماء و الأرض ليس لهوا: م من 

بحث ا ا ا ل 
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الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 19 الى 0؟] د 00 
اشارة م حي مع واج موب وسو ددسي نو ودس و ووه رسج ود جه دين وب مومه او توبيو وب روحس و سس وس 1 ألا 
التفسير ال ا ا لت ا ات ا ا يي عت لل ال 3 عير ع مرق لط ناد مت ات لكاي 7011714 

الشرك ينبع من الظنّ 00000000000 0000000000 ال 
برهان التمانع: 66م ااا -1ِ1ٍ1ٍ1ٍ000002021 000000000 
سؤال: ا ان 

الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ع5 الى 9؟] ا 
اشارة د11 [ 3 
التفسير ا ل ل ا ا ا 1 20 51101 

الملائكة عباد مكرمون مطيعون: و1 واو ب إن وت جلو نا د ل إل وس إل ا 1 111 و 3 1 ا د لط دق س1 يد ج13 251 21 ]101171 

الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ٠١‏ الى ؟؟]  8‏ 121*1 
اشارة 2 اا 
التفسير تود مدع م دده ل ناعدى 2 ادع و اموي و 2 طناك عر ل نل عو لا ناك 03 :نض 0 دعق 0 جه ل كد كاك لاع دعا دا لمم ا جد نط2 لد كاك 24د دزو + 2482 لض 6ت طالات 5ك جلو 6م د دا 22 ]1 701 

علامات أخرى لله فى عالم الوجود: 00 2111 
بحثان لد اعم و لاذه مل لاد د د ذه مع لعي ع ذه عاج لادب دن د ذو عدف لادب تن لذب ع اد سم ظاحاء بر ا حت ع نظ ذاه كاك جد عن لاجاء و جرت عن ل جات 21 جره عاذ ل ناه عط جرد قط ولف ل و و 3 ج161 71 
-١‏ تفسير قوله تعالى: كُلَّ فى فَلَيِ يَسْبَحُونَ 00 

؟- الشماء سقف محكم 1 
الآيتان [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 5" الى ه"؟] م ون 
اشارة ا ل ل ا 
التفسير م ا ا ااا ل ا ص يي ل كت ستيب 711014 
الموت يترتص بالجميع 1 

الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ع" الى ٠؟]‏ د ببببببببببب1ب1.1زر0زجِ20 010 ا 0 
اشارة ير لي ل ا ا 1 
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خلق الإنسان من عجل! اا 0 اا 
ملاحظتان اممو وت ص لوم وب ل بوم مون م لومي ا رطا مامت ب اق م رجاب ميق مومع تطبه مور عم وروم امه ب 31 51 
الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 5١‏ الى ه؟] 0 
اشارة ا 
التفسير الس ا م ري ا يت ار ارا ا ا اا اا ا مو ال اه ل 11 
الآبتان [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 58 الى 17©] ا ا ل 
اشارة دن د ند ع كد ننه ددع ناموت نخد ع لالد دا د طلم 63ل ذه 0102ل د وات جا رتك لاجد يلالد جنال اد سعط جا ل ا لجز ال د عر ا لاا دو ا دي 2 1 
التفسير 232352253 25 2223-2373-3326 26د 3 :قد اه 3 طة قر اد دق 55 33 255 دو 32 7د 532 23322 27و 3 13222 225 3 2227 2 2235 ا5 21 710023237 
موازين العدل فى القيامة: 1 
الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 58 الى ]4٠‏ ا 0 
اشارة 221 
التفسير 252353352233553 233 ع3 :2ه 2323:3333 33 دتعت أت وشطة 2 مد ذه خخ ند د 32 227232 23 123 ددة 23525 33335 13225 32355 تدعت 22157 3337 2 1102 
لمحهُ من قصص الأنبياء ار ا 
الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 2١‏ الى /4] 0 1 
اشارة دببب001 0 
التفسير 223 6225233 :2223-2253-2332 32226 قت اه د31 32 2ع 22532 332232 وو 32 7د 32 322 ةذ :2و3 13222 3225 2252 5233.5 ادن 223 2 113/12 
تخطيط إبراهيم عليه الام لتحطيم الأصنام: اين 
ملاحظتان ا ا براك 
-١‏ الصنمتية فى أشكال متعدّدة م ا ا اا ا اا ا ااا 0 

"- قول عبدة الأصنام و جواب إبراهيم ا ا ا ا ان 

الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 04 الى /اع] ب000002ا ااا 0 
اشارة عفدم د ل بهد ةيد اماس ةا جد واس قط تسلسمة لط جاسمة حت رق اعدة اد ع ممه لم ملظ م ص حسمل ا ا جد خا ع ا جد عقر اح ملم لو در 2 11 
التفسير حا ا ار ل ا ا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة عاهلا من 091/0 


الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 8ع الى 7١‏ لمي تم وات واه ال اواك ا 0 
اشارة ل ل ا 1 
التفسير اللا ل ا لت ا ا بت لاا ةي عات ل ال 3 عير لع مرق لط ناد مت ل ا 17 77117 

عند ما تصير الثار جنة العم ا يي سا تاق عه ظيط مو ة ب امم تسطنو بورج لو اس د اس و 121 1 
بحوث ا 000000000 
-١‏ السعى للخير و الشرّ 28 
؟- الفتى الشجاع سدق لو يتبال ره و اد لل لود عط لاه ل لالب حا لا دم اد جا ول د الأ ا حو اي اع حا ا ا ا لاو ا ل اا ا 7/012 
-'٠‏ إبراهيم و نمرود ا 0 ل 

الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 7١‏ الى ا م كد وك ل موه ب فت ا ا أ ا 11 
اشارة ا 
التفسير ا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ال 1 1 

هجرة إبراهيم من أرض الوثنيين 111 ا 131 نوك وال و11 لجال لد و1 و لل 1111 دوك للا لخ ب 111/1 

الآيتان [سورة الأنبياء (١؟):‏ الآيات 75 الى 70] يا ااا 0 
اشارة 9985--99----- 3 
التفسير خونابو لخو ع للعو 1خ ع اعد لاذه ع3 عند د د نادي 24 1ه 232 وده لاك حلا لاد يلال كايا ناه عون لا سمي حون لا حا كايا 2 ده عن لاد موي اند دلا انه ا لوطا الي ل 1122 77 

نجاة لوط من أرض الفجار: 223 01 م2 ل لاف ود 511 11 1111 1 1 111 1311111 1111 3111 1 11 ل نر 111 

الآيتان [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 72 الى 7/] ااا ا 00 
اشارة عع 15 ا جد ا تماس م ف قت الست ب باس بار لك جاسم د مده ع اع عاذ ب ا عمد 1 عد دكي 1ه ادم عط الما امد ل مقا اح مسر ل 111/1 
التفسير فد ابص ا لب جا ا اا ل بق 1لا يط الى الال قد للا رن عع ملب ب ل قات مملرة لع قل # بارت ع لاي قا قار ممت عل ال ا د اا را بتو لسارت 10111 

نجاة نوح من القوم الكافرين: اا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 3711 
ملاحظة ب لس ا ا تي ا و واي وا ص مك وص صم وو ماد فو مي 11 

الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 8, الى ]/٠١‏ 0011001 0 

اشارة 1 
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قضاء داود 9 سليمان عليهما الشلام: عبات شاه صا نات حاص جات سام صا بت ماص ا سات تخ امت با رتاساي وتات باصي ود نبت ساي بل تا ماي ابا متا اص ميد با تالص ب يدان إن ساي عد ابد 


الرياح تحت إمرة سليمان: 22222 جك 2ك 5ك 52 5 2 5 222 2555 22 225525525222 2126 5215 563555 25-255252 22555225256 


الآبتان [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ”8 الى 865] 10 [ 1 100101ظ1غ'2 


صفحة ١00‏ من 0917/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١209‏ من 091/0 


“"- أى أولى تركه يونس؟ 4 ا[[آذزذ ذزذزذزذكذ 2 2ذ232خ9خ907جا9ااااااااااااا يا ةا 00 ا 0 

؟- درس مصيرى لصا ا ا اك اي تي ا صا زب وز مو ور لصوو امور قوت مو دور ممه م فو 111 
الآبتان [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 85 الى ]1١‏ ا ا 0 0 
اشارة ال شي ا ا 1 
التفسير 22-1 
نجاةً زكريا من الوحدة: ا ا ا ا ا 

الآية [سورة الأنبياء :)5١(‏ آيةُ ]9١‏ ا ا اا 0000000 0 ااا 0 
اشارة ا ا 1 ا 
التفسير د نافد نمك 3355 012 ع 4د 32 ماعن وقد دن لاوا عط ند 32 ول عط 0ن بجر 0 دع ل وله نذا لد رحا الحد حا لا د علاطلا اح تق 29 32 دع حك 2110 تج لت جل اك د 1111/17 
مريم الستيدة الطاهرة: ةن 552دة بن توات لذن زئةة 212222504 2013 2ش طوس 253 1 د د ق كج 11 م3 قد اد ل فنك انج دج 3ط 111/11711211222 
ملاحظات مده نوي ديات بدا عن نو ل لو 0ن ع اك و ع لات و و اا ا و ا احا رن اد ل بات اد و ا 10111 
الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 17 الى 95] 11000 1[ ز ز 0111 
اشارة 5 ا 
التفسير 2242-32 نط 512 د ننه 322-2131 233-2552 5 من تن ن نان نندت 2 لت 1 1ت 2ن 5 21 2 تند 332235221 232523 ان 15د 12 ند وش 43321 21 332 2 ]1110101 
امَهَ واحدة: م ددع ند 2 ع 01د - 1ك د 15د 2 لد ل عو 2 ع 51 1018 12 1د 2 0 21 عد در و 0 25 د اذه ود لالد جنك د ملا ال 11 ل لو د لا 0 دا )ارا 
الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 14 الى 917] 11111 1 
اشارة 0 
التفسير صم ‏ ص تا لا سر شم في صو 711 
الكافرون على أعتاب القيامة: لس ع م ماقيو جلو را سا ا اا تمصي ا اق و لز يو 17 

معنى بعض الكلمات: را 
الآيات [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 18 الى ]٠١‏ دح كلب حطس اطبا تان ان د خبط ادونج ل ف قاب فل ار قار نإو اتج دو دلوت ماكو ب ف او و ا 
اشارة ا ا 
التفسير ل ا ا اا ا لا ا يج ار لت يار ا ل ار لا ا ا ل قر ل ل لا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١01/‏ من 091/0 


فإذا سأل سائل ما الهدف من إلقاء الأصنام فى جهتم؟ م سي ا ا لوو الأميدة ‏ ماد القا 111 

الآية [سورة الأنبياء :)5١(‏ آيةُ 6 ]٠١‏ ممص ل تي ور ري قي افر لو م لصي لمم قمعي مم قد مرو م وه و 3 711/3 
اشارة ا ا ا ل 
التفسير لر ‏ ة ل م د م د د ل 2 11101 
يوم تطوى الشماء! ا اا 0001 اا 
الآيتان [سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ه١٠‏ الى ]٠١2‏ ا ا ا ل ل 
اشارة - 22202 24د ع3 4ع - تدمع ونع تنو ع 1د 5ك ددع دوع 35 1د ع 8ك سد 4 21 ج ق 1 جد 6ن نال 1 سن لجن جا 1 دل جد عا 1 ل جد لا ادي 1 ا د اد 3 101 
التفسير ا ا ا 
سيحكم الصالحون الأرض: ا ااا ا 00 
بحوث 225122252245322 22516 51م 5ه 232423332251222 ع ذو ع كط عط و عةي ئعَ عن عع دوهع ج عع ء3غ قعدة 25-2 25-6 2ه ع2 2 11111 
-١‏ روايات حول ثورة المهدى عليه الشلام ا ا ا ا ا ا ان 

"- بشارة حكومة الصالحين فى مزامير داود 334 23خ :3523:3223 ةدودو دو 5352 32د د ؤده 332 22373322353535 2وخة ةد نة :اكات :1 12227 10151 

؟- حكم الصالحين قانون تكوينى ان 
الآيات أسورة الأنبياء :)5١(‏ الآبات ٠١7‏ الى ]١١7‏ 111101010115 001 
اشارة نياك تر د عوج د ال عر اح د اليه موصت ان د ع ا 2 ل ل 3د ع ات جب ات و لاد ان ا جل دجي 8ت ا اد كا د ل ل ادج د ل كر 1 او 1 7011 
التفسير ا اذ[ [ذ[ 1[ [ [ز [ [ز [ [ [ 211 
التبى رحمة للعالمين ليا يت سي يت ا ا ل ار ا او اق ا ل لي ا م عي 1117 

نهاية سورة الأنبياء لعلو لت يي ا ا ما ا ص م1 1 

سورة الح ان 
اشارة ئئ ‏ ئ ائ شئ ي ئش سئش ل ع ي /111 1 
مضمون سورة الحج: ل ار ير رت تي ير را 51 
فضيلة تلاوة سورة الحج ا ان 
الآيتان [سورة الحج (55): الآبيات ١‏ الى ؟] ل ال ل ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١0/7‏ من 091/0 


زلزلة البعث العظيمة: ا 1 
مسائل مهقة ا م 
الآيتان [سورة الحج (59): الآيات ”© الى ؟] 1 
اشارة 2 1 1 1 1 1001 


أتباع الشيطان! اليب ةلد عونا ديد راك لد 22د ال د مز 3 ون د عو ل سم وراد ما نو لد ليا ل بان د مطل د ل ل ا لي (ابرد ع وجا ع 4د دده ل ا د اد لادج 10111 
ملاحظات ا ا ا 
-١‏ الجدال فى الحقٌّ و الباطل ا اا اا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا لاس 1 01 

؟- جدال الباطل سبيل الشيطان 21نب فططان لوطت ون 2 د 1 3 لد 1 1 :1 د 13 1221 قر 13 121 11 جد 13 ل 3 1د ج13 1د 30 010 111 

“- لماذا أى شيطان كان؟ 22 

؟- تفسير عبارة كتب عَلَيْهِ .]7١‏ 5-0 0 
الآيات [سورة الحج (279): الآيات ه الى 7 000 
اشارة 7-1 0 2 


الْتَفْسِيْو يبب 2>2# 


دليل المعاد فى عالم الأجِنّةُ و التبات: 113 
ملاحظات كلمانا ع ارا امد ل بس واه جرب نا لبي كيت عيطارط لماي كر لحي مسي بط ماقم قبط درفت عات فلع قن فت عت قط ووذ دعق خلج و ذتاع در كا وك نه م عدا لضم د احم 301 101 
بحوث ا رون 

1 مراحل حياة الإنسان السبع اي‎ -١ 

"- المعاد الجسمانى 00000 0 0لا 

؟- ما هو «أرذل العمر»؟ ا 1 00 

الآيات [سورة الحج (57): الآيات 8 الى ]٠١‏ 010101211 ا ا 00 
اشارة ا ا 1 


الدفشم 0000000 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١209‏ من 091/0 


الجدال بالباطل مرّةُ أخرى: 3-987  -‏ ااا ا 
الآيات أسورة الحج (57): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ د01 ا 
اشارة ا ااا ا 
التفسير لم ل م ل ب ا رق ام الم مم م 7 لك ل ا ع ا 0 
الواقف على حافةٌ وادى الكفر ا ا 0 00 
الآيات [سورة الحج (57): الآيات ١0‏ الى ]١7‏ 989 32 
اشارة بببب010111 0 
سبب التزول 11ت د د ا 2 23511 1351 ل لج ل وت لتر تل وو 1 ل ل 7و1 1 1 1 ل ل ا 1 21 11101 
التفسير تم تت 22222 ثتمام 6 اال 701711 
البعث نهاية جميع الخلافات: عند ديع :5132343352355 2ه 2 خخ نه 22 22خ 2م54 42223222 23222 ف فد فط 2221 24 171114 
بحوث م ااا ا 
-١‏ ارتباط الآيات ا ا 1 

؟- من هم المجوس؟ كع عو له ع0 د ل لا 1ت عل ا عر 1 ل لاج لان كه ل لد أن لد عل لج 1ل لت لاا د و د لز كح مت ات 11 21 زد 101011 

- من هم الصابئة؟ 25 + 111**2*2غ12 

؟- مجموعة المنحرفين عن التوحيد 1ر- 209000 

الآيهُ [سورة الحج (25): آية ]١8‏ بز ز1ز1[[[[ةزة[[[آ 3011 
اشارة ص م ا ا ا ا او ار 
التفسير معد اك ا ا ل لق اسك لا وا ةد ع سم ما جا ا مص ل ادم د مقرل لله م ل اما لمك ا ع م اد مكو د ع 1111 
الوجود كله يسجد لله: ا 0 1 ااا 0 
بحثان 0000 بببب0010 ا 
-١‏ فى كيفيةٌ السجود العام! ا ل 

؟- هل سجود الملائكة تشريعى؟ م 
أجوبة عن استفسارات ين 


الآيات أسورة الحج (57): الآيات ١9‏ الى ؟] 3و0 000000 7ب ا 1200 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ٠؟لا‏ من 0917/0 


اشارة ا 
سبب التزول م رس ل ا ا ل ا ا 11110 
التفسير ل ا ل يي ير ا ا 710 
خصمان متقابلان! ة ‏ مم ا د ا 2 0 111 
الآية [سورة الحج (255): آية ه؟] 19 
اشارة 0095 
التفسير 1 ل ان ل دك ا و 1 1و 1ت 23 1 1ك ل 21 ا ل لاك و ات ان ول وك اوح د ل ول ب ل اي 2 1 ل 1 0101 
الذين يصدّون عن بيت الله الحرام! ا 0 زيل 
ملاحظات 5 ا 0 
اشارة م ا 00 211311« 
- ما الذى تعنيه هذه الآية بالمسجد الحرام؟ 0 
الآيات أسورة الحج (57): الآيات 8؟ الى 8؟] 00 2000 
اشارة بب 0 
التفسير 43-32225222222 525 3133:2323 32353735-322- 23133 2:3 42255533 3153355532 32 2356 8 232 3353 554 3252132 535 2ط 43351 1321 3821 5151 111 
الدعوة العامة للحجّا! ا ا ا م ا 1011252 
بحوث م ا ااا اذ[ ز ذ 0 
-١‏ ما هى الأيَام المعلومات؟ ان 

؟- ذكر الله فى أرض «منى» ا ا 0000101 اا 0 
؟- فلسفة الحج و أسراره العميقة! ور ل ل ا 1 
اشارة ا اا 0 

-١‏ البعد الأخلاقى للحج: ا ل 

؟- البعد السياسى للحجّ ج ظ واو ادا م وبا جر لل لامر م ع سق اام مط مي ل سل ا 711171 

؟'- البعد الثقافى للحجّ يي ا م 11 

6- البعد الاقتصادى للحجّ ا ا ااا ا 1111[ 0000 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١لا‏ من 091/0 


؟- ما هو مصير لحوم الأضاحى فى عصرنا؟ ال و سا ا ا ا 1 11 
الآيتان أسورة الحج (57): الآيات 59 الى ]٠٠١‏ ل ا ا ا ل ات 11 
اشارة ا ان 
التفسير 00000000 0 0 0 000000000000737 
اشارة 0000000000000 
مسألة: ما معنى قَوْلَ الزُور؟ 1[ 2112113 
الآيات [سورة الحج (57): الآيات ”١‏ الى 9 ؟] ا ااا ا 
اشارة م ا ا ار 
التفسير 1 000202121 0 ااا 
تعظيم شعائر الله دليل على تقوى القلوب: اا ا 0ل 
الآبتان [سورة الحج (357: الآيات 5" الى ه؟] 0 0 0 0 000000 
اشارة 10000000000000 
التفسير ا 0002020102101 0 00000 
بشرّ المخبتين: 21 
الآيات أسورة الحج (55): الآيات 38 الى 8؟] د ولد عو 2 د الله مرو جلك رات عل ا لما ال و و ا عر ا ل ا ةك ا ا 2 11117 
اشارة او 
التفسير 0 
لماذا الأضحية؟ 000 00000ضط50ة12ية0ة ةنةظ»©”<]ذ]!ذ[ذ 1 1ز1|ذ[ذ[1[ز1ذ1 1[ 1[ذز1ز1[1[1ز1[ز[ 1[ [ [ ز زا 0 0 27 
الآيات أسورة الحج (57): الآيات 59 الى ١؟]‏ ا ا ببب 00‏ ااا 
اشارة مص ‏ ضي ‏ ش ئ ئئ ا ع 
التفسير ين 
أول حكم بالجهاد: ون 
بحوث 1-50 #33ا0ااااااياياا ايا ااا ا ا ااا ارون 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا 


؟- من هم الذين وعدهم الله بالنصر؟ 0000000 5*3 


*- «المحسنين»». «المخبتين»». «أنصار الله». ل 


الآيات [سورة الحج (57): الآيات ؟5 الى 2؟] 8 


7- اسطورة الغرانيق المختلفة! 5*5 51 


؟'- الفرق بين الرّسول و النبى! لي ل م ا 


الآيات [سورة الحج (57): الآيات 20 الى 29] 9 


صفحةً ابا من 0917/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لابن من 091/0 


اشارة يا اا ا ااا 
التفسير ع ددع ب مودي ا وا د جد د وس وي رحد وماد وود ند ردقيه لعو ديو بوني به ديق د بحام دوه 1011011 
الرّزق الحسن: ا ا 
الآيات أسورة الحج (55): الآيات 2٠‏ الى ؟”ع] م ل ل 1 
اشارة 00 ااا 
سبب التزول ا 
التفسير خدنام 3ك ذه 3ع نك د د اع دوذ 35 2ك 2 د لاد 05 3ه 916 مر لجان د كن اغالا ناد عون لا حسمي حون ل ذا كوا 2 ده عن لاحأ موي اند دالا ولف لا 22 الالو ل 0113 701 
من هم المنتصرون؟ 0 
الآيات [سورة الحج (55): الآيات ”ع الى عع] لو ع ا 3 وو م ا و 0 د ا د ل د ا 3 ل ا 731/2 
اشارة 111010 [ذ 0# 
التفسير ددعي ل لغيه لاعادت ع داخم عه عبد ع لاخ اعد دود دي ع فالا عماد هل قد عون ددعت دعا باد عات ود اياك الال عاد با اك جنا عات عن ل ياك سا عات عات جلك ا عات احاح يان لان ا اح أ يات جاجد !1701608 
دلائل الله فى ساحة الوجود: 0000000 ددبب 00 
ملاحظات مدنف جو واس ونع انكو و اتوي د اجنام لا ونا نه مول 1د الج الاج لاط كج و اج لذ ب لل جو لا ل جل اجات ا جد لز د مات ات 7 1ج 1 017 
-١‏ الصفات الخاصّة بالله: 07 غ2 

؟- الآيات تدل على توحيد الله و على المعاد 00010 0 0 0 اا 

“'- تسخير الأرض و السماء للإنسان: 2 1333130225313 121 57 11 11131 للش 1 131 111 14111 8 111 11 11 12151 2131 2214 1د 81 )7 
الآيات أسورة الحج (57): الآيات لاع الى 7١‏ ااا 0 
اشارة م ا اا 
التفسير ل اح م اق اا اح لا اا ا اا يي وا حي اتا الاي قا عجارت لاي اك ص اك ا اكع فبك الي ا و لات كوت 17ل 711 
لكل أَمَهُ عبادة: ا ا ااااا اا ا 00 0 0 
الآيات أسورة الحج (57): الآيات 7١‏ الى 75 0 ااا 0 
اشارة ا م مم ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 
التفسير حا ا ا ا ا ار ل ا ا ا 1 00 71 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عابنا من 091/0 


بحث بببب0ا7ا7ا0ا0 ااا ااا من 
مثال واضح لبيان نقاط الضعف: ل ل ا ا ا ا 

سؤال و جواب عد انان الا ايا حادب نا ل ا ل جا اي جا ال ل اا لا اا ا عا ل اا ا ا د ا اا ا ا اس 91 0 
الآيات أسورة الحج (57): الآيات 70 الى 78 ا ا اا 000102121 
اشارة ا 0000 
سبب التزول ا ل 
التفسير د 31 دع 1 د 1ك 2و د58 11 1و 231 2 11و 23211 0111 ع 1ك لد 20 ل له جك ود ال ايان ومو دود و ل د د ول 6 بد ل ل ادي 1 1 اد 01101 
خمسة تعاليم بِنَاءهُ و مهمة: - 225 5 قد اذ ؤت 2133 23132 5 281 53 1ن 513 دن 533 55 قث دج 212532 33 4 2د 333 32214 224 332 321 4ت 3 1 3331 1 ل لذ 1 32317 1 08/2 11 

سورة المؤمنين ا ا و 
اشارة اك ند ددج دودخ عوج ووع ةد ذم هذ ده ةودع دع 2533231625355 نوع قو ء كذ ع2 جوعة دعن كع ء ةذ ْ5ع ةع ع3 غ غمعدة 5-2ةخ 25-2 2222 5121 
فضيلة سورة المؤمنون: لدعت ون لع و نا ون لامع 9 دو ل ول د ل ل عع دل وو اوت ات طن لاد لاا اح رات يا اا ا وا ا 10111 
مضمون سورة المؤمنين: ا 111 
الآيات [سورة المؤمنون (25): الآيات ١‏ الى ]١١‏ جع ع وا عرو ا د لوك ارج دعل لد اج ال ل ا د ا د 70017 
اشارة ةب 3ْدَدَةؤْجْدَةٍَةْجدَ دن 52523433 22353235306 22:22 ةوعدو عع ج33 جين عدَ2َدَخ كأَدَدثووَءَدَدؤْدَعِؤَددَدَةَدَد كد عَكَوجْهِؤِ3ِط 2258 52 ع2 2 01701 
التفسير دونابوه وغوه لجو 1ل ذه ع اعرد لاذه ع3 عند د د نادي 25 2ه 23ج هلك حطا ناه يلال كايا ناه عون لا حسمي حاون لا ذا يا ع عد عن لاحأ مور اند دلت واه ا لو لا اسم 32 77101710 
صفات المؤمنين البارزة ا ا 1 
ملاحظات اعد لماه ني لاع لمي عر الال لمات وات ل حا الب عدت لك لم اب بطل قد قصل ناد قت ع قاد فطلي الل قات ع قن قبل دن ل نج قن قبل تن قلاع قر كب دن كك ول لكر ل ل لك 111 
-١‏ إختيار الفعل الماضى «أفلح» لنجاح المؤمنينء تأكيد أقوى لاي ا سي عي د ا م ل م 711 

؟- الزوجة الدائمة و المؤقتة اا 00 

'؟- الخشوع روح الصلاة حج وخا تمظع طني صوو جا ابلس ل ب جاظو ادر واد حي الم و اب امعط ادع المع و و مط حي صر رص رق عي 171/1 

الآيات [سورة المؤمنون (55): الآيات ١7‏ الى ]١8‏ 1 
اشارة م ااا ااا ان 
التفسير لملا ا و لقح لايد ايه الا جز لا الاب جك لاهج للا حت مره 3 برقي ذل ام قلاع جر قل وان 3 لمجلا فل لاي قل ار قل ارو جار قدا و نار ل 71717 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


؟- اللباس صيانة للعظام! ا 0 


الآيات أسورة المؤمنون (255): الآيات ١7‏ الى ؟"؟] 0 


-١‏ الحياة المترفة و أثرها المشؤوم م ري ار 


1 «التراب» و «العظام» 2100 


صفحةً 20 من 0917/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟؟لا من 091/0 


“- ما معنى الغثاء؟ م ا 
؟- مصير عام ل شرل ا 1 
الآيات أسورة المؤمنون (2755): الآيات ؟5 الى *؟] 0000000 0 ا 1211010 
اشارة ل ا 111 
التفسير ا 1 1 001111 1 
هلاك الأقوام المعاندين الواحد بعد الآخر: ا تا ان 1 ال ا 1د ا ا 1 1 0 د ات ل و ل تر ال 
الآيات أسورة المؤمنون (255): الآيات 50 الى 59] ا ا ا ا ببب0000 0 00 
اشارة 00398س© 15 0 10]|[|ذ1ز1[1[1 1[ 1[ 1 1[1ذ1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ذ[ذ1[1[ذ1[ذ[ذ[ز[زذ[زذ[ [زذ[ز[ [ [ ز [ [ ز 2 
التفسير ا ل ل 1 
قيام موسى و هلاك الفراعنة: 2ش تمن نود فطش نهد طن 233-5502 33 1 321ل اند 3 1ل نط 221 13 ل 33 2د اننال دن 3ل د لط 0 قط د 2 1 31 332 1157/1/2 
الآيات أسورة المؤمنون (255): آية 12٠‏ امه د ند تود ذه ان نمال ما لاعن بن لجا ناا انا لاا ا ا أت و ا لو اجات ا ا أ 1017011 
اشارة 0 
التفسير معد طم هل دادم لع 2 وناناك ملك عرو لسك عر نقد قاط نانك 12ل نل عج ل حأك عرل عن لجن اذا اح اط سال جل جين تا اس ا اه ا حا جاح لل اج لالد ات لط ل اا 1017/0107 
آية أخرى من آيات الله: 2303 
الآيات أسورة المؤمنون (255): الآيات 2١‏ الى 25] مل 00 ااا 
اشارة 59 2013 
التفسير رين 
جميع الامّهُ يد واحدة: ل ا ا ا ا م ساد ا 1 1717/16 
الآيات أسورة المؤمنون (255): الآيات 0 الى ١ع]‏ ل اي ل ل تر مي ب م ا ل 1 
اشارة ش ئشئئشتئشئ ئئ شئ ا ئش يت ممم ممق اصع سس م دده د عهيع تك 112177 
التفسير ا ا ير ار م ا 11 
المسارعون فى الخيرات: ا ا ا ا ا اس ا ات ص ا ل اج مما مماية ل مه سم ل امار عم ل ل اماق لس قي ستو ل ري 11/177 
الآيات [سورة المؤمنون (55): الآيات ”2 الى /اع] 00000 -دد000101 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لابلا من 091/0 


التفسير يي ا 
قلوب فى الجهل مغمورة! ئئ ل زرا ااانا ااا ياي ابا عا طامنا م :10101 
الآيات أسورة المؤمنون (2755): الآيات مع الى 75 م ئس مع له ا لق 8 اا 
اشارة 1 
التفسير 1و2 
أعذار المنكرين المختلفة: ع أ 237625375 257 :2 52 25 257 2222323 2325237 2227 1 اه 5312 52 1151451322 
بحوث اا 0 
-١‏ التمشك بالحقّ أو بالأهواء النفستية ا ا نل 

؟- صفات القائد ل م ع د 212 2 1 ل ل د 1 1 ا 1 4 51 

“- لماذا لا يميل أكثر الناس إلى الحقّ؟ 553 3ن 133142512 تت 13 1ت قط ن - 53 1323 2د 222 21د 3ر1 522 221 د 132 2خ 2ن ذ ليد نط 13-21 1812 101/18 
الآيات أسورة المؤمنون (2755): الآيات ه/ الى 1/٠١‏ تدع د ا و عن د و باه لو حا الي ود و ا 101 
اشارة ا 
التفسير دع دج ةمه نعم عدا ف ددا منج عر لعا عط لخدت نانك عط ل 3ك وه داك عو ل لاد د اد الاك حت لف كه ا له كلذ جد حال جد ج21 ف حك لالد س2 حرو ع اه تالا كا الت فت لط 16 1222 ]1 701719 
طرق التوعية الإلهتّة المختلفة: 2 20 زر رن 
الآيات أسورة المؤمنون (2755): الآيات 8١‏ الى ]1١‏ ا ا م ا 00 ااا 0 
اشارة اا 1 
التفسير ا 2 ا 
القرآن يدعو الضمائر إلى التحكيم: ا رون 
ملاحظات يي لم ا ا ا ب ا تسر ات ري ا ل 51 
-١‏ معنى عدد من الكلمات ل ئش ئش شي ئش ا ا م 757 

؟- تأكيد المعاد بالاستناد إلى قدرة الله الشاملة ا اا اا 

-٠'‏ اختلاف نهايات الآيات م ا ا دببب-001010017 0 اا 
الآبتان [سورة المؤمنون (25357): الآيات 1١‏ الى 37] ل ا را ل ل ا يا ا ا ا ا تا ل و حي 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /؟لا من 091/0 


الشرك يجرّ العالم نحو الدمار: ا ااا 0 
الآيات أسورة المؤمنون (255): الآيات 95 الى /1] 2121*304 
اشارة ل ا ل ار 0 


التفسير 1 0 


تعوّذوا بالله من همزات الشياطين: 22 
ملاحظتان اماو ضيه ع ماوع عع قوع ممه الصو م عد لاع 0 رصم 6 سواه متو لكي وري 0 أعموي ف وري ل ع ك0 صمي ل وي عه الو او ل اي 101011 
-١‏ ما معنى همزات الشياطين؟ ا ا 1 01 

"- رذ الستّئة بالحسنة مع و يك مك لا ا ووو فس ع اش ران ل د ان د ل ا ا د ل 1 ا ا ا 10101171 
الآبتان أسورة المؤمنون (25): الآيات 19 الى ]٠٠١‏ 32 سجن :نتن د 112 22 الطو ل 31 د 23 د13 13-15 221 1 د 3ل د12 2ج د ل نك 1د 111لا 
اشارة العامة جوت د دوا :دوت 32225 5 كنم 1د دوه د دلدك 21 لدم دود 22 ع 2 كد عد د ا 2د كك 2 21 2 0 1 22 2 21 212 5 2 لع و 2 اد وال ماد جك 1 لد بدو ا 010311 


التفسير 2*0 


طلب المستحيل: مدع كد ع ل ند عو نادف عر كاد د بط لاع عر كن عون ع ع لان عن دا ددع انع تناد له ناك كاذه ان دا لووك اعم ع كاطع عاك كادع عه كاه عاك #عه نان تع ومع ذم الح فد دمت 1 11 


بحوث ا ا ازيل 
-١‏ من هو المخاطب فى قوله تعالى: رَبّ ازجِعُون ا اا ا زيل 

-١‏ تفسير عبارة فيما تَرَكتٌ ا ا ا رن 

"'- ما الذى تنفيه «كلا»؟ ا ا ل ل ل لي ا 

؟- ما هو عالم البرزخ؟ سم ات ا ار 0 
البرزخ و الاتصال بعالم الأرواح ا ا ال 

صورة عن عالم البرزخ ا اال 
الآيات [سورة المؤمنون (225): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١*‏ م 
اشارة تسح ا تعمس اد طح ل ل باد ف ا باس ا نط مام سن ا عم لد ل عمل اام وا معاي اع ظيط امم حه ظي ا 5 مكل د عقوا حر ددا د دي 505 111 


التفسير ا 


جانب من عقاب المسيئين: 00 ااا ااا اا ار 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١9‏ من 091/0 


ملاحظات ف ا ا ا ااا ا ا ا وم يوطت تا وت تت اتات لا اماما ادا ا 
-١‏ اليوم الذى لا يعتنى فيه بالأنساب: ا م 11 

1 حكاية الأصمعى المؤثرة: ل‎ -١ 

0 تناسب العقاب مع الذنب‎ -٠ 
00000000000 0 0000 ]١١١ الآيات [سورة المؤمنون (25): الآيات ه١٠ الى‎ 
117111 2 332 اشارة 222225-23 225 2211574 252:7 353 كةو :352:3 54ت 51 315 2 1 512 23231 21 32 5 12315 23221 237 11 221 33 31 122 33221 31321 1د‎ 
10101 1 التفسير خدناد 5ه 05د - نل د 2ة لاع دغ 35 2ك د 5 لاد 04 3ه 916 مس نك جر ند كي لاك كايا ناد عون لا حسمي 2 نح ون لا ذا يا 2 ده عن لاحأ موي وا ند دلا واه لا 212 ولا ادي لط‎ 

لا تكلمون! 800800ا8ا00800800808080ا0000000000 20000 
الآيات [سورة المؤمنون (225): الآيات ١١7‏ الى ]١١2‏ 000 ااا 00 
اشارة 312557 2 221 31 2141222 1ت 251 دن 31 1121 وه 23 211 11 لو 53 2151 5221 121 3 131112 1 1 1ل 13101 دلق لد ج11 011037 11 1011 
التفسير د ع داعي لاعت ف لاعادت ف دخو عه لاحياد ف لخي لاد د جلي عدف لاعم انه ل ناه حجان ع ديات دعا اناد عات ان اياك اال عاد عا اك ححا ات عات ل اك سا عات عات حك ا ات الح اح يان لا ا اح أ ا ج16 1 87017 
الدنياء و عمرها القصير: ا ا ا 0 زر 
بحث انو ما علو ل نف نج ع ل نك وو لدو 1د ااه ع1 71 و لاا مال 1د بل ردلا ناوا د ا وود عا ا لد ا جد 9 د ل وال زو ا د لال ل ل ل ا 11 101 
الموت ليس نهايةٌ الحياة ا ا 0 ل 
الآبتان أسورة المؤمنون (25): الآيات ١١17‏ الى ]١١8‏ 000006008 0 ااا 0 
اشارة د 23321 :2 23د ةن تضق 1ن دن تخت 31 532221323532552 7 53355232 7ئ 12211312 33332 312 211 14 214121 253353427 لز 121 10د 3 د17 11 
التفسير الي تا ل لا ل راك ا با لطا ا اك ل ا ل و 1 ا ا ار ل ص ل تا لك ا ا ل 1101 
المفلحون و الخائبون: الم ا ل و وي 11017 

الجزء الحادى عشر 000000 ااا ايا ار 
«سورة الثور» 00 0000000 6402ة6يار69696964646464ةا57ر5ر5ر5ر0 اا ا اا ااا ا ا ااا ااا 
فضل سورة النور: ممصي ا ا ايا ل لضي يي اي ص قي اص صا تي قاع اعت واااو لعي لف لقي 1111 
محتوى سورة الثور: ب3ةآ7آ37آزة3727زة3 3*7 ااا ااا اا اا ا ا ا اا ورين 
اشارة دف امس زو لالت لاجد ارد الاين ط اسل الاب و لابح الا يك عل ويك يرول ذل اد لجاب قل ناد قلي قا الاي الج اي لا د بجلا لصي لص لصا 1011 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ملالا من 091/0 








المرحلة الثانية لاا ناد بات اناما ان اا ااا ل نا اسل اا اانا احا حا ااا اا اا ااا اا ا ا ا 0101012 
و فى المرحلة الثالثة ان 
و فى المرحلة الرّابعة ئش ا ات ل لاا ل تس لسن تمس لا مق ل ا 7217171 
و فى المرحلةٌ الخامسة 1 000000000000070717171701050000 ا 
وفى المرحلة السادسة م شتا تمش 22 اص شن َك ا ناتيت اناما ااام ائي لات وك 4 وو ال حاو ام ا /771717 
الآيات [سورة النور (255): الآيات ١‏ الى ؟] خش ا 1نم ل ان ال 1 1211ل 11 ا 1 1ش د 1 01 11 للق لد 1 ا 01 
اشارة ا 000 
التفسير 2635233223 33 :322226222323732 أطت لات شط قث نع ود ذه قث ه33 وو 32 دع ةك وم ةقث :دو 33232 13225 5235:2222 عات 3 2 3 7111/1 
حد الزانى و الزانية: جم و لعو 1ه وو و1 0 مو د سو اع لد رات ا ا لا 1 ا ا ل م 1 ا 1 10101 
ملاحظات 552233 :237223323253 5225:22:33 3 :253:23 دع خخ خوَء خَد جوج وءَةة 22ة 535353262322322 دف 22251 ]11111 
-١‏ الحالات التى يعدم فيها الزانى ١ك‏ وعد - 2ك 1ك دود وكا لم فاك دود عد لال ياك 54 06ل لاد لانت ود ثا لاد درا نا ناد وام لالد راك دود لالد دبك لا درل ادع جك د لد واد ل 01 

؟- لماذا ذكرت الزانية أولا؟ ا ا 0 
؟- لماذا تكون العقوبة علنية؟ ا ا ااا ااا ااا 
؟- ماذا كان حدّ الزانى سابقا؟ م 2011111 
0- منع الإفراط و التفريط عند تنفيذ الحدً! ا ماح ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اس 1717161 
#- شروط تحريم الزواج بالزانية و الزانى: ايان 
-١‏ فلسفة تحريم الزنا 11 
الآيتان أسورة النور (5): الآبات 5 الى ه] ابنج مدو ناه مارو رس بر سوبا اط راسم المي مرق اله امل لسار مايل او ما و 111 
اشارة ل ا ا لت اص اموا ع ا ور ااي تسر اي و عي مي مده لط كم 11011 
التفسير م ا ا ااا ف ا ا ص ل ا ل 77117 
عقوبةٌ البهتان: ا ا 00000000 0 
بحوث مع ا ا م ع 111 
-١‏ المراد من كلمة «رمى» يا لقالا لا ا تا قد او ل ا تر تا ار ا ا ا ا ل ا 0101 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً الالا من 091/0 


'؟- الشرط المهم فى قبول التوبة ان 

؟- أحكام القذف: لصتت و ا وم ا ا ا جا دبالو ل ا بي الف اا الدب لكا ديق لاقي تمع در ا بنع مع عو 16 001 

الآيات [سورة النور (255): الآيات ع الى ]٠١‏ م ل رش م ااه ا يو عر 
اشارة ل ا 11 
سبب التزول الن ندرا ل لاع ونال عو ادك عط 2 22 لاما علط لان لود ال عو اذل لا الال ون للد تال اح أ جح ا دأ لجا دالا سال ا اس لالط ات ا 1008716 
التفسير ا 1 
عقاب توجيه التهمة إلى الزوجة! ا يا اام ااا 
ملاحظات 22222-12222222 253 222032253233322 22ج 12ج 24032 432 غة 42ت شف 4ف 4ه 22422 243422 12214 21 77700 
-١‏ لماذا استثنى الزوجان من حكم القذف؟ شاك و مرو ا م ا كد ا ب لا ا د ا م و ا ل اع ات 1 1017 

"- كيفية اللعان ا 0 

'- العقاب المحذوف فى الآية: 1 ١‏ 
الآيات [سورة النور (55): الآيات ١١‏ الى ]١2‏ 0 
اشارة لان نا عون ما مجن نم يط ناجل ل ل وول ل عر 2 د خلال جلك 12 ان و ل لد عل لل ل لج نو اكد رتل9 د له ات لازو د عا د لالز ا ا ات ةل 1 101 
سبب التزول ان 1ن لشن ظشاد شم 2د شن ن لان قشو دن ند 3ن 1 ند 1ن شت 33 21 2ن تند 3 21 ك2 22-2 222514 251 5 1ت 1ط لد لط 21 31322132 110/014 
اشارة جا لاه مط جيه اد ل دو لابن دوا لد ع ادب د 1ل د عل لا ان ل د عو د رط © لاد ‏ 0 2 6ل لاد كط نت حي اد ا ا عا ا كل باج حأ حي جات لا ا ا ال 101103142 
تحقيق المسألة: ا ا ا 0 
التفسير ع اط انم عا ل اط ع طلا ب لطم عد ع اليل ا ع ل برت لما ل للج تابيط ماح شط عقا للع قبل للع نا الى و لت عق و شل قن لاع زر قاد دو ل لاد لض فد ل ]7111 
حديث الافك المثير: اب يا صيه جر جراد ورج امراب و سر رده اطاط راسم لقع اده ا رطع اق ام ل اموه اميا اود م مو 111 
الآيات [سورة النور (55): الآيات ١7‏ الى ]7١‏ ا 010 0 
اشارة ل تئر ا 0 
التفسير عن ليه ع و و طم بلا بطم دم ا ايل اكوا لبي اطسو بلي لا مار رذ كروب سل د اتج قال ل قاو تالي و خلب فد للع د زد لع قي ولشقق د لاحت دو ف حزيري 70137 
حرمة إشاعة الفحشاء: 050000 2*0« 
بحوث مح ا ا اح آلب لاب امار لاب بار ارت لاب الا ره لوت يأر كر ذا ار الج اف واد طلا د لاه الا ار و ع بجلا لسر لم لصا 1010/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة (الانا من 091/0 


؟"- مصيبة الشائعات 00|[|[ا06971اااااااايا 1 
- استصغار الذنب ا 
الآيات [سورة النور (55): الآيات ١؟‏ الى 2؟] ل ‏ ا ئ ا مع ام ما لمي امام 
اشارة ل ل ص ا 
التفسير 2333و 203 ندمو ل ع 248 لج ع دك عو لا ناك 02 للج دع 0 نه دان كه وك اانه نالحد ا ود 21 اححق 4اجد دولا عياف جع كز دك لد اع لو دك قب 21 1117 
للعقوبات حساب! ا ا ا 
بحوث اد نان لل ب عط لاج د حل ب عط اد نعل ب عابت لال نعطلاو تن اوبعال عسي لاما عجن جلك ا را ا ا لا حو ا ا ا ا لد ادس ا ا 011 
-١‏ من هن الخبيثات و من هم الخبيثون؟ ا ا 00 

؟- هل هذا حكم تكوينى أم تشريعى؟ لمن عه للا عو سر اح ات ا ل ا حك 0 او د ل لط ا لع 1 11 

'؟- جواب استفسار: 2 1 2 3 522 قت 1322 2 27 21 7 11322 2 22 5322157 21 225 1 د 22 د 1 
الآيات أسورة النور (55): الآيات 1” الى 59؟] 21210 
اشارة 233 تن لني طن 2 25236 3ش ق دجنل كتج ذا زد 31 لوت ج253 52 251 533 532 دن غ3 5د د52 35 33 21 531 33225 215 31 325 333 3125 4 طن 125 1ل 21 1 13233 د 21 119 
التفسير دع ددلاع لوح مده ناماه عط ان عرو لامك عم 4د دف اناده طن دل عرودن عاك ع2 0 ذه دلا د ود عل لاجد اناه عا مده تالا له وال يا جد نا 2ت عاك #جد درطلا لد مالك جد الا 2د عاط 4د نالل اا دح د 12 7701712 

لا تدخلوا بيوت الناس حتى يؤذن لكم: ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا 0717 
بحوث ا ا 000 

-١‏ الأمن و الحرية فى حريم المنزل قت لط از ةل ل اقش ام ول ا ل 111 ل لط لتقل ج11 إل لطر ل لل اق : قت 1طة ان الق 1 ج17 

"- ما المقصود بالبيوت غير المسكونة؟ مانن 

'؟- عقاب من يتلقص على منازل الناس: 0096 
الآيتان أسورة النور (55): الآيات ٠٠١‏ الى ]"١‏ اا 00 
اشارة 0 00 
سبب النزول 0 ا ا ا اا ا ايونس 
التفسير ع ا ا اا را م 517 
مكافحة السفور و خائنة الأعين: ل ل رو ا ل 11 


الفهرس 


؟- تفسير عبارة أَوْ ما مَلَكَتُ أَئِمانهُنَ 
ه- تفسير أولى الْإربَةُ مْنَ الرَجالٍ 


ع- أى طفل مستثنى من هذا الحكم؟ 


مسائل مهقة: 


-١‏ الزواج ستة إلهية 


كا الغزاه من عبارة و القالحين من عبادكم و إمايكة 


'"- ما هو عقد المكاتبة؟ 


الآيات [سورة النور (255): الآيات 78 الى 8/"؟] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع73 ت. الالالاللا 


صفحة نالانا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عالانا من 091/0 


اشارة 1 
التفسير لي ير سم م ل م مي ا يي يا ار راي لمم موي لو م لاو و وه وف مي 01 
أعمال سرابية 0 لين 
الآيتان [سورة النور (255): الآيات 8١‏ الى ؟؟] م شت ا ل امام اص ا ل و 1 
اشارة اننا تمن عا اك و نح لان إل دورط د لة جل 12 12 و لل ع لا لال ال جد نا وك 0 د تل د ا 2 9 اس جد د لوو ا الو ات و 10104111 
التفسير 35 :35:23:52 353742373535227 دده نز 33 5يجت 5د 32223 2 32513 ةن زود 237 5325233 52222 زد غ52 55 33 221 212 1101517 
الجميع يسح لله لدج دو من رد عو نهذ رد وول الل اود سطع ل ا لا ان وو و ا ا 0 
مسائل مهمة: د نتن 2 2313 د لان ان 2 لنت 213 اللا دش 1 قد نل دولل لد نلك تل لت الل لاد لل ل دن قل د 1 1321 تك ان 311 لد 211 13د 1090917 
-١‏ ماذا تعنى عبارة أ لم ثَرَ ا ان 

؟- التسبيح العام لجميع المخلوقات :0 

؟- التسبيح الخاص بالطيور: دو شمف لانت لالد د لات و لاما لاد اد لاما نب ات لاا سي ا و اا لو ا ات سي ا اا لي ا 101061 
#سبارة كل قالع ضلظة و تسبيحة 13 23 103 10 وك 21 نل 2 للك 5 د21 12 3257 2111 1 دن 10ت !لت 1 5 2 1221 ل 101019 

- ما المقصود بالصلاة؟ دج انل 0 مور كد طني 1ك عو للا عل د بل سل جد لاود ا 0 تأ ل ل اج الا د له جد لز د ما ا ال د 1 1ل 21 701904112 
الآيات أسورة النور (55): الآيات 57 الى ه؟] ا ا 00 
اشارة ا ا اا 0000010101 
التفسير 6232255223532 نغ 3:32 2ن 225 -3 :353235822503220 2032 553325543252332 132 43225 13222 1224 13232 43235 125351323343235 2333 ذه 11758 
جانب آخر من الخلق العجيب ان 

رد على استفسار: رم اا 0 
بحوث ل ال ل ل ل ا ل 1 
-١‏ ماذا يعنى الماء هنا؟ 000 اا 

-١‏ جواب على استفسار اا ان 

'- صورة الحياة المختلفة: م ان 
الآيات [سورة النور (55): الآيات 58 الى 12٠‏ 06 دببب0012 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلالا من 091/0 


الإيمان و قبول حكم الله: عع ‏ ئ هس 
بحثان م ا اي اق اا ا 770101810 
-١‏ مرض النفاق ااا 

؟- الحكومة العادلة هى الحكومة الإلهية فقط: ا ا ا 0 
الآيات [سورة النور (55): الآيات 2١‏ الى 5ه] ا ا ا ا 000000 0 ااا ا 
اشارة 1210 


التفسير ا ل م ل ا د 21 ع 1د 12 41 د 23 ل عوك فم ند ع افد ع ل ل د لك اد لق ب اد و اك بوت فيد ا ا 1 


الإيمان و التسليم التام إزاء الحقّ: 12100 


الآيةُ [سورة النور (75): آية هه] 00 ا 
اشارة 2222 ا ا ا ا 01000000000000 
سبب التزول للع عند ع ناد ادكو و نادلو هد وناد عل ذدء واد ع 4 عزنا ود الأ دود نود كارك اعد دا دا لد عالالا عه 312 دوك عه نظا دو عل 4د دكن كه عط أ كلد كد عدت 81 111 


التفسير ا ا 01016 1 


حكومة المستضعفين العالمية: ب 1211 


بحوث ا 0 ران 
-١‏ تفسير عبارة كما اسْتَخْلْف الّذِينَ مِنْ قَبلِهُم ل 0 

0 1 الذين وعدهم الله باستخلاف الأرض: لدبب‎ -١ 

“- الهدف النهائى عبادة خالصة: 0 
الآيتان أسورة النور (55): الآيات 22 الى /اه] ا 
اشارة را ا ا ا 1 


التفسير د00 1 ا 


استحالة الفرار من حكومته تعالى: ا ان 


الآيات [سورة النور (255): الآيات 08 الى ]2٠‏ 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


2570067000 فلسفة الاستئذان و المفاسد المترتبة على عدم الالتزام به م‎ -١ 


؟- حكم الحجاب بالنسبة للنساء العجائز: اا ا 00 


الآية [سورة النور (75): آية ١ع]‏ غ53 


صفحة بلالا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً لالالا من 091/0 


فضيلةُ سورة الفرقان ا ان 
الآيتان [سورة الفرقان (250): الآيات ١‏ الى ”] نيطو وي ووو امود بج امود عمجيو مودي وود بو اماد الوم 0 1011171 
اشارة ل ا 1 
التفسير مر ا ا ا ا م 2 د م د د ا و ار 101 
المقياس الأعلى للمعرفة: دون نولت مود ةمئا ل مول على لا دلج الاو ب د ال للج 9 بس لاد ب اج لا د ا 1 1 10150101 

بحث د13 ند 42 زد طن :3 !تند للطد 3312223 32 5ن قاقد 3 2 د د دان تن 3 لجن ند 1 لط 33 2 3ل 21ت 3 3 21231 3321 5 31 232 01ت 3 15د 2 1 دخ 1 1 2 1 د 1 1 د 101011 
تقدير الموجودات بدقة: انمه ده دافم ع نادم ان ذم عط ام د جنا ذو ع نانات سوا ناه مرا رك لالحا كاي لت عن ذا اد عا ةا حرط عا ل حت كا 4 خرد عا لاك عور جد ع خا وأ ل لا عاذ جات جار 1 71716 
الآيات أسورة الفرقان (258): الآبات ” الى ع] “2191 
اشارة سي ل م1 ع ل 131 ل م11 ب 1 13م لم روز وق د اق ل ا د 1ق وشت وك و 011 
التفسير 0 141 
الاتهامات المتعددة الألوان: 0 ااا 
الآيبات أسورة الفرقان (20): الآيات ‏ الى ]٠١‏ 2324 133251323 د01 2ق 1-1 13221 لت 2 231 نل 23121 13151 نزت 1 نات 1 1 تل 221 21 11 ]ا 
اشارة ا 0 0 
سبب النزول م ا 2 111 
التفسير دوناموه ناخوه له 1ل ذه دف وعد ةذه 32 2ك د د نادي 25 2ه 23ج هناك حلا ناد علاط نكال اده عون لا سمه حاو لا ذا كوا ع عد عن لاحأ مور اند ولا ونه ا لوطا الم 1د 15 014 117 

لم لا يملك هذا الررّسول كنوزا و جنات؟! 33231 5ف 3322253215 2ن 532 3255 2د 32ل 2332243221 101 14ت 132 2 3 4ت 12 13321 21 2 32211 1 03 11011 
الآيات [سورة الفرقان (28): الآيات ١١‏ الى ]١2‏ 1 
اشارة عدج فج تقد اراس جل ف جام تسد الجا برا تجا ل عر دعر ا م الع م اق اللا ا ل لع ما ل 1111 
التفسير ف لاني ل اللا لا ا لا ااا رقا با قات جات ااي قا قر مك و قا ار د اا قرا بتو ار لكل 7771117 
مقارنة بين الجنة و النار ا ا قن 
ملاحظات ك1 بط لاد ع نا لماي حو اب اط بلعب او اك ا لبي اب لي ا لم بل اباي لل كبا قد اطع قد كلح ند واج قال شبلر قي دلق دل خط تشاع د زعاو قر جطكف لكر نسي 1ت 0 1 117 
الآيات [سورة الفرقان (20): الآبات ١1‏ الى ]١9‏ 0011 0 
اشارة ااا ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً /لالا من 091/0 


المحاكمة بين المعبودين و عبدتهم الضالين: مود نض ات ا كيه لح لاق بان كن اط ظ لاه ا ل من لت للع باك لمع بوك ملكتن ود ااا محرا داك لطا ا وا أ ل 117117 
مسائل مهمة: 2-2259 ججدططح060070256525296964646065680866ا6ا0606ااااااااا اا ااا ااا 

701117 من هم المقصودون بالمعبودين هنا!؟ ناخ رن لحري ل اناد اك وا سعد لد 3 واطقاع ادا ذم اخ ل ل سه ورك ع ني كم ف سكف قطي لا ممت د انام لا ات‎ -١ 

؟- دافع الانحراف عن أصل التوحيد ل 

'"- كلمة «بور». ماع دع ندب ل دمع لا بعر ده اناده عن ددع و لاد مطل دس ل وم ادا وو اناك وك داح ارا داقو لاد جه ااا جو وك فاج داكا حو ل جه د لج ل ع ده أ عط ل زد 5 17170176 

الآية [سورة الفرقان (28): آية ]٠١‏ 5 2235 7ف 213 لثثن د إنونة لبقتن صل 52 221 7421512 15322 32 2:1 2 21 :13 لد 122 د 43 1د 1132 1011/2 
اشارة ةج ل د 1 بو ده لعي الله لقند اد 1 دع إل سمه ود ا سو وال عو و سه نا ا حا ل ا 1 ا 0 د او ل 1 1013 101 
سبب النزول 222232322 22ت نت 2 203-32 53 12ت 22 53227 2235 503227 2302 23227 22131 122 1 2 2 121112121 11118212120 
التفسير ا ا ل ا ا كت ل ير ا ا ل ا ا 1 1 101 
هكذا كان جميع الانبياء ا 0 0 ا 

سؤال: اده وط دوك دوا 34 ذد 13د 3225233232 52د 2د 32 دده د ودع دده لطاع بإنانا اد عد اناد وإطا ناد جد ل ياد اناك نا ع كلاد دط 2 اد ورد لا لد عط ذا وات نيط يداد وب دل واد دمص 4 ]1 101 

و الجواب ا ارين 
الآيات أسورة الفرقان (250): الآيات ١؟‏ الى *”] 1 ل ل عوك ال ل د لان لاد ل د عل لاد م9 لد ل واد زو د لا د لز 2 مات د ك3 لد قر 10 101 
اشارة اا 11 
التفسير نادو ده لذبع لاد د دوع نا دود بع ناعم 3 و ع اوناع يت ناذه عط لات عدن قاجاد ول لت عن لخاد مكاحت عن ل د حو ات ع ل حا ل جد عن ل اد ص جات ل اك ا ام 164 1016 
الادعاءات الكبيرة: ا ا ا ا 

آفات العمل الصالح: 000009 ا 02 
الآيتان [سورة الفرقان (28): الآيات 0” الى ع؟] اا اا 
اشارة ا 1 
التفسير عمس ا ع ااا ل ا ع ا ا لض لي ةا كي 1017 717 
تشقق السماء بالغمام لمم ل ا ا ا ار و ل تر قا تي وا الور ا لوخت كور ال ا ا 51117 
الآيات [سورة الفرقان (20): الآيات 77 الى 59؟] بب0 0 ا ا اا 
اشارة 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9/ا١‏ من 091/0 


التفسير اي ا 1 
أضلنى صديق السوء ا 

بحث ل اي ل 1 
أثر الصديق فى مصير الإنسان: 87 ط0ط1#« 
الآيات أسورة الفرقان (250): الآيات 7١‏ الى "] مك ناك ان الاك عاك الوا لبالا جد ناا اد اا د تأ ا أ جد 91 لدو 1د لز وها لز للدت 1ت 31 31111 101/1 1016 
اشارة 2009 
التفسير اا ا ااا 
إلهى: إن الناس قد هجروا القرآن: ا 0 ل 
بحوث 11 
امعفسير جلها لكل نبي عَذُوَا الو نطة تلن بنط 1320352 3ش ك1 ار نل 1ت نت ل كد لل 1ن نان اد اط 1 اند لل لاك 3 21ت نل ل ل لت 2 ل قط د 12 12221 314.2 ]11 

؟- الآثار العميقة لنزول القرآن التدريجى 33 يا ل لان بتو و نف لان بابد لعا برا اد جو يأل ا نا لا و ا عو لاي اا سا أ و ا ا ا يط اماس .101681 

؟- معنى الترتيل فى القرآن قن ةقفن دن وذ 5ت وق 52 251 233 13221 2ت 31 25 13ت 33 214 533 2543223 33335532 3125 2 لقنن 1 2125 1 2ن 21 1 231 23 001/2 110 

؟- تفسير يُحْشَرُونَ على وُجُوهِهِمْ إلى جَهَنمَ ااا ا 000000 رن 
الآيات أسورة الفرقان (220): الآيات 8" الى ]*٠‏ ا ا 0 
اشارة ا ا ااا 0 ا 0 
التفسير ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااال 091 10716 
مع كل هذه الدروس و العبرء و لكن ... اا ا ونين 
بحثان ا ا ان 
-١‏ من هم «أصحاب الرس» م ا ل 1 

"- مجموعة من الدروس المؤثرة ا ا تن 

الآيات [سورة الفرقان (20): الآبات 5١‏ الى ؟] ل ا ا 
اشارة تئر عا ا ا ا ير 11 
التفسير ل ل ا اا لا الا ا لا ا ايج ار لتلا يار ا ل ور للا ا ا ار قر ل ا ا ل 170 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠8لا‏ من 091/0 


بحثان اللف ت ‏ ائ اااة لموات ا طا ف ا ‏ ك/8 77 
-١‏ اتباع الهوى و عواقبه الأليمة كود ود مدب كد وو سوج سوه مودو مم جو صمو وو م فدص ند ووم س3 1113 

"- لماذا أضل من الأنعام!؟ 01 ااا 00 
الآيات أسورة الفرقان (228): الآيات 50 الى ]2٠١٠‏ 000 
اشارة ناندع ملم املد عاد الاباك 21 دخ ل دا و نات تن الى لاماي ا عسات ود اد ع د القن ا ج91 لدج ل 1ل اس ل سد 1 1 لز 213 0017 
التفسير 35م 325562355552253 353742373535225 وده نن 332 5 يجن 5 5د 32223 3252325 ةن و32 23 5325233 53222 زد غ52 53355 232221 2 111 
حركة الظلال: 11 
ملاحظات 22:22:22 :253225233322525 525222132220523 2ة: 212255 32 243222322243353 ةوفه 11127 

و هنا ملاحظات مهمة ولد كد اناا وك لوا م ع لد لان ا وود عر ع اك ا ل ا 0د ل ا ا ا ل 701211 
الآيات أسورة الفرقان (50): الآيات ١‏ الى 20] الت ل نتن و 12 1ق ولو دشأ 1 و 21 1د 11 2د 13 231 11 1321 دل 201 دجن 2221 2 4 0117 
اشارة 05 
التفسير 2233:2353 2332 32 :2ه 233:53 33 دتعت أت ونه 33 نم د ذه د هد 322723232 23د 53527 33335 13225 32355 تدع 2 22157 835 23 د لل 2 111 
بحران متجاوران: عذب فرات و ملح أجاج: الام دالا دولا ال لالج الا ال ا اما ل لل اه لأ لإ ا 21 17016 
مسألتاق #115 ااا 
-١‏ وحدة القيادة دياه اذب ملاعو دو ناب ملاع ده عولاد هد ون ذه عن ناد سن فا طاء رالا رت عد ف اه كارك ند عن دحا موا 2 حت عن جات 26 جره عاذ لحأ ا جره قحف ل ا و ا 2 17628 

؟- القرآن وسيلة الجهاد الكبير 0 يل 

الآيات [سورة الفرقان (28): الآيات 22 الى 45] ا يل 
اشارة ااا ا اما ين 
التفسير لكت لاط امد لقي ج ل ب نا ملت جل للا ص الابيد يلد ناطبق للق جرع ع داه باح حي قا 4 خا بط لاي قا 6 جام رت ب ان قن 4 نان بات قار ا لطا جات لي قا ا لا لت 1/10 1017 
أجرى هو هدايتكم: ااا 
مسألتان ا ا ان 
-١‏ أجر الرسالة 00000 ا 00000009 

؟- على من يجب التوكل؟ ون 


الآيات [سورة الفرقان (20): الآيات 2٠‏ الى ”ع] ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً الا من 091/0 


اشارة ير 1 
التفسير مود ع مود ا ود د جد ب سح ويس د عد رمد مود نود ل مقو ب لعو ديو بوني به درو د يمام دوه اسم ا 111/0 
البروج السماوية: لل لض تي ل ا 0161/16 
الآيات أسورة الفرقان (222): الآيات ”ع الى /اع] مم ع م ات اق ل كم اطي ىر امم باتو مونم قوط ووو عا صن طن انو ا 
اشارة 108 1[ ذزذزذ 21201 
التفسير ا ا ا ل 
الصفات الخاصّة لعباد الرحمن: 2غ 
مسالتان 252 53 :2235:3222 22م :523522253222522 233222325252222 32 244222322222222 1-1333 22 11/21 
-١‏ طريقة مشى المؤمنين م 1011/1 

؟- البخل و الإسراف ا 2 1 ين 

الآيات أسورة الفرقان (52): الآيات مع الى ]7١‏ 0000001 0 ا ااا 
اشارة 0 1 
التفسير ا ااا ااا ا 
بحث اخر فى صفات عباد الرحمن ةن ْ3دة 33د 25533533 ةص5 323535535 35ةط 2353525527 33ْ32ةِةَة 23 خ53 :142225152515355 117 
تبديل السيئات حسنات 11« 

هنا عدَّة تفاسيرء يمكن القبول بها جميعا: 2 33 2234 5323513 5322 2ن 55532 113 21253223 232 2د 333 3221 4 22 23 201 3 4ت 13 3131 1 ل 21 1 32213 116/1131 
الآيات [سورة الفرقان (20): الآيات ؟7 الى 72] 1 
اشارة دجا ف تق ار ا لا ا ا لجا ل را صق مق ا لاا ا ل لع اما عر اع 1 
التفسير ل و ا رت ال بار ا وا رو لبد ل ار ا ل ل ا لكر ا ا ا ا ا ا 1 
جزاء «عباد الرحمن»: ااا دببب00127 0 1 اا 

الآية [سورة الفرقان (28): آية //ا] ا ين 
اشارة --ب 211 
التفسير لاي نط لال جا لايد ملاب لاه جز لال نت لاب جك سحللا حت مره تبرق بقار ذل ام قلاع جر قال وان 3 لمجلا فل لاي قل ور قل ارو جار لس م لاجرل ا 7711 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 81لا من 091/0 


بحث از[ [ز[ز[ز ز[ [ [ [ ا 
الدعاء طريق إصلاح النفس و معرفة الله: وني عادو ادي اب واد وى وو بماد وى امو بجو جرم جور جو مدر ود وي عو دو با 761 

سورة الشعراء ا ا 0 ااا 
اشارة اا اا ا اا اا 010 0 
محتوى سورة الشعراء: ل ا ااا ا ا ف اد ل ا ا ا حي 1 اماك مجه لراك مواق حمطا كد قد اج 4 31 7175//1 
فضيلة سورة الشعراء: ا ل ران 
الآيات [سورة الشعراء (252): الآبات ١‏ الى ع] 8و0 ااا 
اشارة 999[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ذ[زذ[ذ[ز[ذ[زذ[ز[ذ[ [ز ذزذزذزذذذ 21000 
التفسير ا ل ل ا ا ا ل 11 
إنهم يعرضون عن كل جديد! 5 ااا اا 
ملاحظتان 5#[ 25232323 
الآيات أسورة الشعراء (22): الآيات ‏ الى 9] 11110 ز [ز 1 00 
اشارة 0 1717001051000000أ0017171اا ا اا 
التفسير ا 1 1 
الزوجية فى النباتات: ا ااا اال 
الآيات [سورة الشعراء (52): الآيات ٠١‏ الى ]١8‏ 253 1ش 2 2 13 2 11ل 2 13121 1ن 1211 11 111 1 11 153 للد ا ا 1161 ]لا 
اشارة 1 
التفسير ااا ا ا 21 
بداية رسالة موسى لع اا اي ئش ئس ئش ا ا ا اا 16 7755 
الآيات [سورة الشعراء (52): الآبات ١18‏ الى ؟؟] ا اا ا 001017171203211 00 
أشارة اا 1 1 اا 
التفسير 8 اا 
مواجهة فرعون مواجهة منطقية و قاطعة: تطح لابطلا و عه د لوطاو نا د لا لك لالج تار تلا قا عار و عا تلو مم ا ا 1 101 


الآيات [سورة الشعراء (528): الآبات 3١‏ الى 9؟] 088000000000000 0010117-00 0 ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً طامنا من 091/0 


الاتهام بالجنون و التهديد بالسجن: 5-5 


الآيات [سورة الشعراء (52): الآبات 7٠١‏ الى ”| 


اشارة 0 
التفسير 01 
مصير الفراعنة 20 
ملاحظتان 8 20 23 
-١‏ هل حكم بنو إسرائيل فى مصر؟! ---- 
"- ترتيب الايات ا تي ا ييه 


ممه ممه مم ممه م ممه ممه مه ممه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه لم م مه ممه له مم مه ممه له لم ممه م ل سم لمم م مد [ 586 


ممه سمه ممه مه م ممه ممه مه سمه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه لم م مه ممه له مم مه ممه له لم ممه له له سم لع م م مد [ 586 


ممه سمه ممه مه م ممه ممه مه سمه ممه مه ممه مه ممه مه ممم م م مه سمه عم م مه مه له مم مه ممه له ممه ممه له لم سمه لس م م مد [ 6 0؟ 


مه مم مه مه سمه مه مه سمه ممه مه مه ممه ممه مه ممه مه مه سمه مه م مه ممه مه ممه مه ممه له ممه ممه له له سمه لع ل سد 307 6 13 


ممه ممه ممه مه مه ممه ممه مه سمه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه عم م مه ممه مه م مه ممه اه مم ممه له له سمه لع ل لد 307 6 103 


ممه سمه ممه مه مه ممه ممه مه سمه مه مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه عم م مه مه مه ممه مه ممه له مم ممه له له سمه لع له لد 307 6 103 


ممه ممه ممه مه مه ممه ممه مه ممه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه مه ممه مم م مه ممه مه م مه ممه له مم ممه له له سمه ل ل سد 307 6 103 


323553322322 32 ةدك دودر دوع 322253232523552 32د 23352235 52:223533ؤة :ذو :15ت 2551ت 517 ١‏ 


ممه سمه مه ممه م ممه ممه مه سمه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه لم م مه ممه له مم مه ممه م لم ممه له له سمه لع م لم د ل 10 


ممه ممه مم ممه م ممه ممه مه سمه مم م مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه عم م مه ممه له ممه مه ممه اه مم ممه له له سمه لع م له د له + 13 


ممه سمه مه ممه م ممه ممه مه سمه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مم مه سمه عم م مه ممه له مم مه ممه له ممه ممه له لم سمه لع م سم د له + 13 


32ج ةد دْ3ْدءة 35335 55552 2ج ع 483222532232553 312225 5353534322432 :دلت 223551 اق ١‏ 


الا لوجلا ادش ا ادقن عد ف لكي الا جنر لل و لل قر لت ا ل ور لل لو ل د ل ل ل 


0 0 


ااا 0 


ا 10[ 1[ [ز ز [ [ [ 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام/لا من 091/0 


التفسير ا ا ل 1 
عاقبة فرعون و أتباعه الوخيمة ه2-ةي2ة 222927222‏ 0 ا06 0000 0 ا اا ااا لس 
مسائل مهمة: ل شم ا ست تت ةم تت م مام مس تم ا م مام ان ة تم مم ومع دايع 1 ”ا 
-١‏ معبر بنى إسرائيل! دي مد دي عاد د د ل لاد ا لطم لولاا ل باجا با ال اا ااا اا اال ا لاا ا ااا ا اا ا س2 3 0/1 

"- كيفية نجاة بنى إسرائيل و غرق فرعون و قومه مع ع عه مع م مه م لماه ع ع عام عام ع م عع م ع ع ع ل ع لع لاعلا ا ا ل ا ا ا ل ل سل ل 157 31 3300 

”- الله عزيز رحيم ند عت ورد ومن لاجد وف تلو :27 332 1 لت نك عط لزن 2 1 132 زد 1 لان زد 14 211 0111 2ن 1ت 3 1 لد وق ة إد 3 1 لد ع1 1د 1 01 
الآيات [سورة الشعراء (52): الآيات 3ع الى ”87] مار ا بب0000 0 0 
اشارة 3222-2 22132 22133 223-5552227 23532 22332221 11 51221 0 23 22231 1322 121 1112 2312 221 11 3221 2211 23222 2151 2227 :62 1لا 
التفسير تنفد نمك 2355 012 ع 4د 32 بارع وقد دن لاوا ع 2د 32ل ول عط د بجر 0 حم ل وله نذا حرجا الله حا لا د علاطلا اح تق 29 92 دع حك ولد تل كت جل 5 مك2 6د 7 18/1 
أعبد ربًا ... هذه صفاته: :53372232 :223322513233233 33316 322333223353251 33ج 8227 2ه 538225322223353 2351 52251 :25225 11 ؟ 
الآيات [سورة الشعراء (52): الآيات 87 الى 817] ااا ااا 0 0 
اشارة ا ا 0 
التفسير ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا سا2 38 1 1 
دعاء إبراهيم عليه الشلام: ا ا ا ا ا 2 ا 
الآيات [سورة الشعراء (52): الآيات 88 الى ]٠١*©‏ ذه لالس و لد د مه 1ن الاج د اناد مرو و د سا اد ا د جد ع و ا ا ا 011 
اشارة 322223332 :2و فق تند ف طرق ا نط 3 253322352 112 53222 2 2 13 22231 2 1313 5331 13322 232212 221 14 43223 51 137 2 2532 لجل 2ك 1 1لا 
التفسير اط اماه اد سمط ا لمعلا لمن لعاف وان اليل اك تا ل رقا لما ل للج قربط ماح اط بط عقا للع قل لات ع نر الى و لت عق شل فون ع د و ا ف 581141 
الخصام بين المشركين و معبوداتهم: و ا ا اا ا ا ا اي 11 
ملاحظات لمح حا ا اي ا ري سي يي ا م ا رت و لصت لطم 
-١‏ القلب السليم- وحده- وسيلة النجاةٌ اك 

الآيات [سورة الشعراء (58): الآيات ٠١8‏ الى ]١١4‏ ا 
اشارة اي ا ات اا لق ا ا ل ا مسا العا رص اع صق اع ص ل اا سم الا ص 111 
التفسير ص لم ار ل ا ا ا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع73 ت. الالالاللا صفحةً 280 من 091/0 


الآيات [سورة الشعراء (22): الآيات ١١2‏ الى ؟77١]‏ ع ا ا فون وا 31 جاه ا لاا ا 1 ا 
اشارة بسيو لكي فصو ا ا كم ا ل ا ري ا قو ا ا اا ا ااا ل اي ا ا ور بلي ما في مقي كه روه سه وود دمت 8 1ه 
التفسير الل ا ا ا تي صل لصي م ل ات ا 0114 

نجاة نوح و غرق المشركين موق ود ماد د د د ا و وال لاد ااا ااا ا ااا ااا سا ا 9 9 

الآيبات [سورة الشعراء (22): الآيات ١77‏ الى ]١١8‏ توحدن متو ننج ف سان ومسل 0ك ل د تل ل اللا جد 91 داك ولد دالا وال لد للدت 1ت و1 از 0193 008 
اشارة ار 
التفسير ناد 25+ 35د - 1ل ددع ع -5 لغ 1235ل 2 35 20د 05 3ه 91 د مر نك جر ند كي لاا كايا ناد عون لا حسمي 2 نحو لا ذا يا 2 ده عبن لاد موي اند دلا ولكه لا3 212 ولاك ب 21 7170/1117 

جنايات عاد و اعمالهم العدوانية: 3ه 21323513 5 133251 21 13 3د 33 3235ل د 53 لاد 533 13322 21 32 4 13222 3321 4 لان 21 13333 21 لد 1 2221 1د 1812 

الآيات [سورة الشعراء (22): الآيات ١١2‏ الى ]١١‏ عضن 32 ون لجر لع د د 2 حت تل د ل ا 01 ع 1 1 
اشارة ددج جَدَعَج ددع 2ع دع 23خ ودع ةن ودع دعء 22336-25132235 دع ندع قوع ةد ؤع ع2 جو ع3 ةدع عد ةجع ءَةَ دع 3غ جهعدة 35خ 2-ؤ2ظ 122222 181 
التفسير تنعت د او 03د تاد دوع دراك 3 لو 2 03خ 2 11 د عق دود 1ه 2و د ووه لاد عن كد 0 اد ج201 1 د جنر جات عاد اد جل لات عد لاد عل لات ع لاد 11 جد ل د 1 170/1019 

لا تتعب نفسك فى نصحنا ممم م مه ممه ممه مه مه سمه ممه مه ممه مه مه م مه ممه ممه مه ممه مه مه سمه ممه مه مه سمه ممه مه ممه مه م سمه ممه له ممه ممه له له سمه له ل 22 154 13 

الآيات [سورة الشعراء (52): الآيات ١5١‏ الى ]١87‏ ل ا 000000000000 
اشارة دَدٍة 2323233 222225132 دم 5عه 23532 222:22 ودوك ع عوج ج يخ دوخ أ جدثؤوَءَوَدؤْدَجَؤَدددَةَدِدكدَءِدِؤؤْهؤِ3ط 52358 4-222 181 
التفسير اااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا ااأااا اااااااااااااااا اااااا اا ا ااااااااااااااااا ااا اااااااا2 1001 

لا تطيعوا المسرفين المفسدين: ا ا 1 زر 
ملاحظة: لاون ناك اده بعاد سال اده لا لبا باو ري لاا لال أ لا ل لد قصل طش لاد 13ج ل ل لي قل د ا ا ل اك قر ا ويب لسر لي 0171 
العلاقة بين الإسراف و الفساد فى الأرض! ا رن 

الآيات أسورة الشعراء (22): الآيات ١47‏ الى ]١89‏ اااااا 00 
اشارة الئل ئش عل ل عشت سدع يت 17 181 
التفسير عا ص ليه ع مو اط طم بلا بط د دم ا ا اميا لاي دلبل لاط مار رذ كروب سل د اتج قال ل قاو تال وخ فد كنع د زد لع قي دلشقو د لاحت تعر د لخم 1017 70 

عناد قوم صالح و لجاجتهم 007 000000#[01010اا ااا اا اك 

الآيات [سورة الشعراء (58): الآيات ١128٠‏ الى ع8١]‏ بب00010100 0 ا ااا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 84لا من 091/0 


التفسير 1111 ز ذز ذ ذا 12 
السفلة المعتدون ل 1 
بحثان ل ‏ ئ ا ل ل 0 01” 
-١‏ الانحراف الجنسى انحراف مخجل ا 0 

”- العواقب الوخيمة للانحراف الجنسى. مجح نامرون الى ا ب رما ومسا كاد مل ود الزن اح لاج 91 اد د لل وو دلو لدت 1 لز دا ]ا 
الآيات [سورة الشعراء (22): الآيات ١21‏ الى ]١78‏ 2553 :2 :دن 1 قد !ل 1 نت ل 1121 و20 21 11 25251 13051 21 132 221 7 2ن 2 د 1117 
اشارة لد طمن تدمج درن جد نر ع لطاسيدة الله ونه 2 ال د عط لان 2 ل د عط ل سس ولا ماك خض جد 16 ات حي ل د ا ا عا ا كل 2 اواو أ عط ات ا لاه 1 ا ا 10081 
التفسير 2622523322 33 :3226-2223-2373 أطت ات دش طة قث ند ود 5ه 2ق ه32 وو 32 دع 3 م2 قث :2و3 13232 13225 322 :2 52325 قا 23377 1011/53 
عاقبة قوم لوط: م شاش ا شا ش ش ئش ل ا ا ع 1811/2 
الآيبات [سورة الشعراء (22): الآيات ١72‏ الى ]١8*‏ #11#1ة1#1#31# 1 0 
اشارة ده دوم نواه ة للعانات وذ دوه و اعون دنا ذ اده الع عو د دوع و ناديع وك ذو عه نا ووه دايا ود دا كد ولايد باط لغيه عرد لاطأ عوط اعد عات ذا اد برط كا عاد وك لطع عط كا اد عط < واس مس وو دطاذ واد مط دج 11 17001 
التفسير 35532 253235332323 2 3ه ع3 :2ه 3323335-33 دتعت أت وه 3 نم د ذه د ند د 2322723232 23د 23227 2335 3225 322 22 تدعت 5 1ن 37 2 1832 
شعيب و أصحاب الأيكة: 7ب 212*300 
الآيات [سورة الشعراء (22): الآيات 180 الى ]١5١‏ 1 ز[ [ ذ 320 
اشارة د00 0 ا 
التفسير ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اس 1 3 0 
عاقبةُ الحمقى: و1 00000000000300 نض 
بحوث مو م ل ا تت ا ل لم مص ا م ع 117 
-١‏ الانسجام التام فى دعوات الأنبياء دببب000010122 0 0 

؟- التقوىء بداية دعوة الأنبياء جميعا: 000 1 اا 0 

؟- الانحرافات الاخلاقية ا ا رن 
الآيات [سورة الشعراء (58): الآيات 117 الى ]١917‏ ب- 000011‏ 0 0 
اشارة ات د لابج نيو لا لحو لاب لايرو ار جد لاب عذ لاب قد لا د مره وي قبط لي ذل واو للج لل نار اع تا تي واج عر قا ص ب عاك ترا م لا 01 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /81/لا من 091/0 


عظمة القرآن فى كتب «السابقين».1١91؟]‏ 0 
الآيات [سورة الشعراء (52): الآبات ١18‏ الى |7٠١7‏ 11 0 
اشارة ئ ير 


لو نرّل القرآن على الأعاجم ... ا ل ااا ان 
بحوث 5 153211 531 2 51 12541 2111 :12311 1ن 2021 لقت اع د قن 211 1 لل 11د 1 11 11 01 1101 لد 11 د11 د ج11 1180112 
-١‏ العصبية القومية و القبلية الشديدة! دواد لاع نبال د درج ل عد وراد حاب لطع أ اد يا لاد وال اد ا د ا اا و جا ا لا سو اد ا لي ا 1 جا بل 101 9 
؟- طلب الرجوع إلى الدنيا ... 4 1 12133322253362 11 :1 ال لان للك تل و1311 111 14111 لل 12111 12151 2131 21215 31 ]181 


تهمة أخرى للقرآن امش نان ني نالجر لاق بلانادل مئان عو لاحك مطل نا لان د لا سانانا لس تالا ا ال جاح 2 ال اا اط ا لد للا ا جد اد ل تا ربوج ص8 6 1 
الآيات [سورة الشعراء (52): الآبات 5١7‏ الى |57٠١‏ 13189 [1ذ1[1[ 1[ [ذ[ [ [ [ [ز [ 1 
اشارة دلانود لاله ملالاي د اقه مطلا ا ا ا 1ت 808481 


و أنذر عشيرتك الأقربين ... ممع ا ع ا ماي ا ا ال التي للم تم ل مر قل وم لام لم ا عي 41 
بحثان ع ا ا تر ل ع 11 
سينو تقاف فى السَاجِدِينَ ا ل 0 

"- إنذار الأقربين «حديث يوم الدار» ااا اي 11111 1 ز 1 1 1 0 
الآيات [سورة الشعراء (22): الآبات ١؟”‏ الى 1؟”] 00 
اشارة 0ي0ة707070707070700707070707060608080006060080806060000000000ا007006070707070707070ا0ا0ا0ااا0ا6ةيا0 ب 2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 288 من 091/0 


بحوث ل م ا ا ل ا ا 
-١‏ لم كانوا يتهمون التّبى بالشعر عاد ابا ادال باجا ااال الا ااا لامالا ااال اال دا ااا ااا ا اا 91 9 
؟- الشعر و الشاعرية فى الإسلام ين 
؟- ذكر الله: ل ل زر شر ل ئش يادوت وم 

الجزء الثانى عشر ةنع ونع واه 9لا دون لون لال جر ل د اطنا با عن دو ناد م لاي ا دك جد اناد ع لاد للا اد ا اد لاد با اح ال در لان 1001/3 

سورة النمل 35232232 251 22231 2533250 3ن 01 ون اند ات 11 1 د13 1ن 32 3231 1ن ل 11 1 0 12 1د 1 2 13 1د جك 432 1د ج13 7د 01/231 
اشارة كع دع 1-220 فد ع كد 1 ند 25-2 ند ع كاده 1ن ده ع اده دنال 1 دده الاين وا دعاك اد وناك ده عن واد دن 2 دواد 102222 22د عد عاد 2< اسد ود مط ليع د 2د( 0 
محتوى سورة النمل 2 2157 22 2 الت 
فضيلة سورة النمل: سدم 324ل سرون د لال عط د 032 رو ادس د لبد ا د حك د لا ا لاط 7 ا د اك لا د ب د لبو زد 181/177 
الآيات [سورة النمل (51): الآيات ١‏ الى ع] طن اونمت لخ 5 2513 23 53221 1ت 12 لقو 32315 7د 3533 132 5د - 22143 132-21 1ت 32 3321 د نط 221 33 د 7 1لا 

اشارة اعد ديه دنالوه لاع دده ع و دادم 23 ذه عد اعد وان دا عاد دايا ولخد عه دا بابد 2 واد يداد عاد لالد الأ ع عون اناد عن 2 ودعت لاد حال كا اد عات لاا ايك ات للد عاك واس وات مطا< يا بطاح دا 7001/77 
التفسير ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااال 017 
القرآن منزل من لدن حكيم عليم: 0 0ن 
الواقعية و الإيمان: ا ند ذه قشمد ب :1-31 لزه 211 3 ود 321 17ت دج د 1 52 231 23 نت 1315 511 15201 د د11 د11 1د لط 13021 ت] /11 1 
الآيات أسورة النمل (517): الآيات ‏ الى ؟١]‏ و0 0 ااا 0 
اشارة دعن 3ْدد 322522522352 ددعو نط ع3 دع د لدع ء53ْوة 2-2225 نطدطة وعد دوءع 4553 دز عع 32 ئه 3222482224 طوعةة 432545225 :هه :43651 75815 
التفسير ا ا و ‏ ر مر لة /؟ 
موسى يقتبس النور لق ا ا ا اص اس ا يت تسر ع موي عي 101/5 
الآيتان [سورة النمل (517): الآيات ١0‏ الى ]١28‏ ا ا 11 
اشارة 0 اا 0 
التفسير عا لي ع عا ا ب م ولا بد لطي و ا الل اكيبا لبي دالبل لا طبار رذ كروب كل د اتج قال ل قاو قل و خب فين للع د زد لع قي ولشقق د لاج تمر 2 سي 78/117 
حكومة داود و سليمان عليهما الشلام م ا ا ا ا ا اا شا عا ع سي 78/17 
بحوث ان 
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؟- آيات الحكومة الإلهية د ناياة ‏ ا ‏ نان ا ان نانا عن اح ال جاا اا نا ال ااحان ا ال ا ‏ ا ا ااا اا ا اا ا 0/0896 

؟- منطق الطير 0 0606064684998020238ي0يايايي0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00000ا00 10000000( 

؟- رواية «نحن معاشر الأنبياء لا نودث» .. 917[ ز1ز[ز<[ أذ 
الآيات [سورة النمل (77): الآيات ١7‏ الى ]١9‏ م م تلت اق ل وك ا ا قمر م الو وتوم قوط عط ا ان طخ صن ام لل وز 
اشارة كا نا نكي ما و نط 1 عودال مك2 د غ2 جل 12 11 و لل ع لا لال لوال جد نا لك 0 د تل د ا 2 91 اس ج لا اووو ‏ لالرة ات طزة ك1 1109/6 
التفسير 523553 2225:23:32 353423735235257 ونه نن 332 5يجن 25د 32221 252325 3ط ةن و32 23 5325223 52222 زد غ52 355 33 ادع 53 2 7814 
سليمان فى وادى النمل 000000 
بحوث ا ا ا ا 0 
-١‏ معرفة سليمان بلغة الحيوانات و منطقها موك ل و ل عم ا عا ا اق ا ا ا 1 1011111 

؟- سليمان و إلهامه الشكر لله انج م2 قشف ب طن ان ولط لف ان د نش 1ل د د ل زد 1 1ن 1 د م 1 11 د 5 لشاف لد لط د نط 1د 11851731 

“- سليمان و العمل الصالح 00000 
الآيات [سورة النمل (77): الآيات ٠١‏ الى 2؟] 13325132323 د01 21 1ق 1ن 13221 1ت 2 2ن نل 23121 13151 22ت 1 01ت 11 22 5 11 12221 2 177 ا 
اشارة 1ن نال عو د نا مال رن يط لال ل 4 يول ل ور 2 د خلال جلى 12 3ن و ل ل عل لدلة لد ج ن ود تل ا ج2 طالا9 د لد ات زو د ع د لالد ا ات ات لوق 1 11890172 
التفسير 313323235232234 33-333531352322 231 24532555335213 255532 5153 133 353356 5543353133 535352532 2ط 43351 1221 33221 13 78151 
قضّة الهدهد و ملكة سبأ 0 ااا 
ملاحظتان كسد نت 1ن 2 32132 ع لان نا دلخت اش لت لان طن د 0ل 2ن ل نل تل لت الل لاد لل ند قل د 1 د13 1 نا 11 1123 11 132231 11882 

أ- الدروس التعليمتية ال 10 

ب- الجواب على بعض الاسئلة اا ا ااا ص مك ا ا ا هد معو ةر ب 70172 
الآيات [سورة النمل (517): الآيات 717 الى 0 ؟] 1 
اشارة ال ل ل ار ل ا ل ع ا 7 
التفسير د خاي ص طط رن عي سلا اا ا لي اد طم ياي اب لب لط يا ابص اي لذ قور قد فاك قرو قط قم واج فل قبط قي 3ق در خمات اد قات د ل خاو قو و اكه ل لكر ريز اك 7051/2 
الملوك مفسدون مخرّبون لا ا ا ا ا 5851/7 
بحوث ا انين 
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؟- هل دعا سليمان إلى التقليد؟! - د00[ ”21# 
-٠‏ مداليل عميقة فى قضّهٌ سليمان عليه اللام لمتكي ته اق ور وق مادا عئاور باع بتاعا وا م و مو 10 

؟- علامات الملوك ف ا د د دق وا ل اد الس لا د اع ع 1 5 1د قا لو لق ع فد لل د ل ل مر ا ل ا م 1 10 
الآبتان أسورة النمل (517): الآيات ©" الى 017؟] ف ف ف شا قي لل قم باعص لم لعو ات و بت ا ا ص م ات وسو لزانم معي 
اشارة 2232م ميخ تكد ندع ف على نه 2 0ن 2 31 عو ع ع2 انم ا او دن كنك ناذه تل لد 15220 أدوة د عة مد و طلنة دوك امكلط اج ١/0‏ 121 


التفسير غ2 


لا تخدعونى بالمال: ال 0001 
ملاحظات ا ا ا ا 
الآيات [سورة النمل (77): الآيات 78 الى ٠؟]‏ 1110[ 
اشارة 2ق دع :22237232 :25ج 252232 ة53322جة32-22225:323 2ن :تقو لا ؟ 


التفسير ل ل ار ا او 1 لي 1 و 1 وود و ل ا د ا ا و ا ا ا 1 ا 112 


حضور العرش فى طرفة عين: 2333 23325136 325133 35 3ف 213251532453331 53 2113235 432211322512 1322524235 1213 لجان 1 115 121 1د 112 
مسائل مهمة: مدع لع لاع عط دن عر لاسا عب 4د 2ف ل داه عب ل دل عرولا داك 02 3ع بن دح ناوه رالا هد جك اده عا دا وا ذا ود طااظا د عاك كاده دوا د اك جه لالد 2د عدا دحا لد 6 26د 2/0 117 
-١‏ الجواب على بعض الاسئلة 3322355235225 23532 2551 5225535 جع 53533535 2ذَن 5351ة 2337 :235225531535325 غ3 53351 52353 2121 دل 2ع 

"- القوة و الأمانة شرطان مهمان هه ه*'ط حهظ!ظ«!|ذظزذز ذ 1 1 ذ1 1 1 1 1ز 1 1 1[ 1ز1ز1ز1 1 ز 1 1ز1[ذ1ز1ز1ز 1 ز1ز 1[ [ذ[ [ [ [ [ذ 1# 

؟- هذا من فضل ربّى ا ا ا ا 1 1 1 1ت وا ا ع 

ه- كيف أحضر «آصف» عرش الملكة؟! اما 
الآيات أسورة النمل (51): الآيات 8١‏ الى *5] م اميم ا اا اا 0 0 
اشارة الل ل اي الاب ا ب لام الات نار ال لت لل كا للا ا نا تا 3 جا د قر ا ا ا قر ل و ار تا و ع ل ا ا ا 1 10 


التفسير 01011 0 


نور الايمان فى قلب الملكة: 0-9 
بحثان اا 1ع 
-١‏ عاقب أمر ملكة سبأ را 
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الآيات [سورة النمل (77): الآيات 58 الى 1؟] ا ماج ال اواك اا 1 1 
اشارة ا ل 
التفسير ال ل ا يي ص ير م ا ا 2 

صالح فى ثمود ير ا 
بحث ا د 
«التطتير و التفاؤل» 2خ بو 22ج 7 3-2742 :2ه ج31 1 ون إن لج 123112 2 215 5335414 32513231 24 3 د52 1 112 لذ 332 1211/5 

الآيات [سورة النمل (77): الآيات 58 الى 127 000000 0 ااا 00 
اشارة ا 1 
التفسير تنفد لك 013355 ع ده 32 بارع وقد دن لاو ع ند 32ل ور عط د بجر 0 دع ل وله نذا دحا للد حا لا د علاطلا اح تق 219 32 دع حك 2/0 تج نجل ا ا د 11211 

تآمر تسعة رهط فى وادى القرى: طق 21323 ب ونان نت طن ب 4ن 3 :له نئل اند تلط سن لخن نت إن ن ل نل 3ل ا قز نت 3ل ل قن 1312 لد ولط 027 233 11211 
ملاحظات ااا اا 000 1 0 
-١‏ عقوبة ثمود 53225 ود 3 222 356235233 3 7ت 33 لوطو ةل بن ترج 35 52231 21 53 1313 22227 3322 31 2 231 1 1ت 11 2111121 

الآبتان أسورة النمل (517): الآيات 25 الى هه] اننظ وت عل اد لاد لال زد د تل ا جد 9 ب ل ولد لازو حا اد كو د لت د ةا ررب ا 
اشارة اا اا 9230000 2121« 
التفسير وناب انوع جو 1ل غ5 5-20 2ه 32 دك ند ناديد 24 2 232 نه لاك جنا ناد يلال كايا ناد عون لا حسمي 2 حو لا ذأ كوا 2 ده عن لاحأ مور اند دلا ونه ا لوط د الس 7712126 

انحراف قوم لوط! ا 

الآيات أسورة النمل (51): الآيات 28 الى 23] 000 ا 0 
اشارة مسي كة ةج ب كه ا اس رطاسم مساك الخ ات جاسم د مدع عل عمد ات اذ ف اسم لد ل مكو لاا ام 1 ا حا ل ل سار ل دا ل سي لد عو لع 1 1 
التفسير ف لم ل الا لا ارقا با ا ات اي قا كي م ا قا ار داص ا قرا مركو مار ري 2 

عند ما تعد الطهارة عيبا كبيرا! ا 5 

الآيات أسورة النمل (51): الآيات ٠‏ الى #ع] :ودب 0 
اشارة م مم ا ا اد ااي ار ا ع ل م لما 11 صا ا لس ا ما لص 1 داسفب ع عام م د ل 1 101 
التفسير حم ار ا 1 
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بحوث ا ا ل 
-١‏ من المضطر الذى يجاب إذا دعاه؟ ا 

-١‏ الاستدلال المنطقى فى كل مكان ات 

؟- خلاصة عامّةُ و مرور على الآيات السابقة ا اا ا 000 
الآيات أسورة النمل (757): الآيات هع الى /ع] صوص ده ل لاما مان اجا ااا اا كد ا الا ل ا 01 احا لا ا ا د 6 يا 
اشارة 19 ا 121000 
التفسير 21 1د 212 1-2 ده و ج112 1ه 201 د 11د 23201 11د ع كاك م2 20 1 ل لوقك ود ل الا ومو د ا 11 2ف د عا و 1ل جد ا ادي 1 ا 1 ادي 1021 
الآيبات أسورة النمل (77): الآيات 5ع الى 70 11[زذ[1ذ1زذ1ذ1[ذ1ذزذز1ز1ز1[1ز1[1[ز1ز1[ز1ز1[1[1[ز[ز1ذزذ1[ [ ز[ [ [ [ [ [ [ [ ز زذز 00 
اشارة باتع ا ب ف ل سرع لمن ع 3 داك عبط ةده عي 3 ل عرد قت عبن ذا ع عر كذه دطل ل لال عط 3 تبرت حك دالت ع حال جد عاك كاذه لاد وك 2د دلا لد دك كد ع3 ده د دود د ادكو امك كع كه 1101 
التفسير 252523 تنم 2ن نوق :توت ننه 23:22 :ةدع ة نظن دج 25 :32235 3222 جو ع3 2ج 3 نه قث جم ع 3ط قوع 3ه 522223223232 د52 ودج نط ادح 32 د 112172 

لا يضيق صدرك بمؤامراتهم ند قدا ع نط واد عوج نو بك لوده ج عل بده ونيا ات جد لاد مان ا جد لالد ماك ات د لاا سا ات د اا لم جات ل 1 ا 121 
ملاحظات 332325 شع تشعو ةشع نطق 2ن 3ه 2 3232 2 22 2 22:27:22 282:27 ايع انميت : اعون ا لحان انف ١/1‏ 111 
الآيات [سورة النمل (77): الآيات 2 الى ]8١‏ ات لو عرو ا د وك اج دكا لد و لل ل ا و د الو ل د و 1 علا 
اشارة 29 
التفسير ولاه فلتو كيو فدذد ع نادو 4ددع كه - “ند ع2 للد ع2 د د عملت 6108 :لد ايان 1 2 جد جا 211ل 7د عا ل 1 جد بلا الي 11 1و1 لا 1 1121/0 
عمى القلوب لا يقبلون دعوتك! 5 226223522232532 52د دق 22 3ْدَةَء 583225222322333 :5 33دع 555514323522373 :15 : 25227 10 1 
بحثان ا ا ااا اا اا ا يمن 
-١‏ أسباب التوكل اك ا كات ص ل لس شاي لس عرسي 11021071 

"- الموت و الحياة فى منطق القرآن! 0 رون 

الآيات أسورة النمل (51): الآيات 87 الى 84] ااا ب 017‏ 00 
اشارة ل ئشئي ئي ‏ شي ال تا ا اك را اها قت نميالا بعاد عطاك 17 1001 
التفسير عق ا ا ا ل ا قر م 7211 
بحوث لع اي لا دع باد الح انيج المج لقره اليو ار حر لعل ل رواج د ا و3 ل قا روي قا عار و عاك لط كو لالصلا تيف 7 ا 
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0 000000000000000 | 0 0 0 الرجعة فى الكتاب و السنة! 7-3--ب-00‎ -١ 
0 ؟- فلسفة الرجعة! ببب00 0 0000000000000070[717101010ااااا00ااااا‎ 

الآيات [سورة النمل (77): الآيات 868 الى 188 ف يشش ئس ا م و ا ع 
اشارة ل ا ل 1 
التفسير 2032-3233 نعو عع 246 جه ع ف دت ع و لاناك 0 لالظ نم0 ند دان كه وك اانه سانا اعد ا ود 28 ادح 4اجد دولا نوف جع كز كدت لدت اع لو و 11 7 112 
حركة الأرض إحدى معاجز القرآن العلميّة 22 1177نت 1 تم عط 1 1 18 31 11 زا 02 11 53321 11231 جد لن؟ 1ق2 1 له 1 1 115 1ج 21 101821 12 

و توضيح ذلك: داس ب دم لعي لاله لاد لاه عط لاد و عل لج 01ل داجيال سج لا د يال ان لد سور ا جنال كا د مان عي لاا ل ا ا 1د 8 102101 
الآيات [سورة النمل (757): الآيات 89 الى 97] ا اا ذ 0 
اشارة ملدلا لد عن ل 0 ع ا 0 ل ع ب ل عي ا لك ل و لس ل لل لم د ا ل ل د أ ا ا ل ل ا ا 02161 
التفسير ا ا 0 0 
آخر ما أمر به التبى! و ةا دوج و و رد وات ماه لي د ا ا ا ل ا 121 

سورة القصص ف ا ا ا ا ا ل لا 1 ا ل د 1 0 1 ود 11 11 1 2111 د 1 1 11 1 2 112110 
اشارة ماد سا نان عو ل لمت ارال تو ال عر د نل ل اك 1ن و لل عط ل لد لاو د ماا ج لوكد ‏ ن ل لا9 ل ل ا دا د ال و ا 
محتوى سورة القصص: ا را 
فضيلةٌ تلاوة سورة القصص: اا ااا 0000000000000 
الآيات [سورة القصص (28©): الآيات ١‏ الى ع] 1 2111 
اشارة 1 
التفسير صم ا ا ا ا ا ا لف صو 521 
المشيئة الالهية تقتضى انتصار: ا م ا رون 
بحوث ا ا 
-١‏ حكومة المستضعفين العالمية ااا ااا 

؟- من هم المستضعفون و من هم المستكبرون؟! ئس سم ضيب و2؟ 

؟- أسلوب المستكبرين على مدى التأريخ الامو لا تورف روا ال وا ار اس اا ا ا ا ا لو ل 101 
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اشارة 0 
التفسير 1 آةآ[ااااااايي 00 ا ان 
فى قصر فرعون! يعات انعم نال تداع جنا عم و عاد ما 2 ماد عام 2 عاد م جنا عم نإل عاناك 2 نال د ذا داك نا س2 2 دسا تع نال ا جصة ل ل عاد ذه ده عر ع عات و اطاط انفكا رات لظا ناد الخدت ]81 52 
ملاحظة اق كيم ل بق واه قوف رم ف جمد ست سن د00 72 
تخطيط الله العجيب .. 7“ 2*1 
الآيات [سورة القصص (28): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ ا ل 
اشارة اعد حدر ل قد ل ني ونه علد دق 2 لالد عل نافد ذل لد ع اط 2 ل لد اذ سولاك انان 2ج لاد لباك ا جد اد دان ناا جا م د انال ا عي 4< لد بي 1 اط < ا 7 3 112 
التفسير ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس ل 187 
عودة موسى إلى حضن أمّه 00 
الآيات [سورة القصص (28): الآيات ١5‏ الى ]١7‏ 11+ 1ذ1ذ1ذ1[4[1[1[ذ1[14[1[1[1[1[141[ذ1[1[14[1[3[1[1[ذ1ذ[1[ز1[1[1[1[ز[ |[ [زذز[ذ[ [ [ [ [ [ ذا 
اشارة معادة ميد نواه انميت او مه لاقت ل ذو نط لاب 2 ال قن عل لابن قال م نه اجن جنل اد وا تجن لأ ا ا ا أت با ا ا لات حو جا لاا و أ لأا ا 3/2 80 
التفسير ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا سا6 07 
موسى عليه الشلام و حماية المظلومين ادنيك لالط ةداعك اناد امد ال جنا ا تأ ا ال حا اا د ال لا ا را لد لض ا عبد ات لض )8( 112 
مسألتان 1ت 1 13 11111514 1ق 31د ا 1 لت 1121 د نش 20 1 دو 11 1 5 13ل 111 21 181 لد 1 د و11 د 11ت 12121 

186 ألم يكن عمل موسى هذا مخالفا للعصمة! عد ول له ع1 د لاد جا 21 ل لطا لدج لاد ا ا لال ال سو اد ا ا ا ك1‎ -١ 

؟- دعم المجرمين و إسنادهم من أعظم الآثام: 121335 27 11 1151 الث 1 1311 11 11 14 8 1 1112 12121 1ت 121 22 21 1081 

الآيات |سورة القصص (28): الآيات ١8‏ الى ؟؟] ا را 17 
اشارة اا م مهن 
التفسير ا ااي مض مير صض ا ا ا ع و اط 771 
موسى يتوجه إلى مدين خفية: ا ا ا ا رين 
الآيات أسورة القصص (58: الآبات 77 الى 2؟] 000002 ااا 00 
اشارة اوتا ا ا ا ام ةا ار لع ار اص لاح ل سايق اح فعسم فق امي مم ل الع ل اسم زو عام عا و 107 
التفسير لامع ل مد لاج الابيد لابجل لل جز لال لاه 3 ابت لاي حرط مره نز تبره قا ذل اجام تلاح ع قل لزان لدع قا قل لقان الت د قا اا جع اا دوا لص لاسر و ا 1 
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مسألتان 7-_ 00 1 1 1 15 51 1 1 1 0 17ا0ا0980606060606969090ا00ا000اااااا ا يول 
-١‏ أين كانت مدين؟! حا عدي باون ده ند على كص اناد عاد بالامان ناد زرالا ال ااال اا اابالارا اباو وال رو زر قاد قال مانام ددن قاد وم موت /1 2 1177 

"- دروس كثيرة توحى بالعبر الح ئش 2 

الآيات [سورة القصص (2528: الآيات 528 الى 8؟] عي تك قي ار قم عطي وم اتوم قود ونم لفط وص ا ا مت ع د ور 0 
اشارة 211111 
التفسير 235 35:37:22 35354223735327 دده ننجت 25د 32221 32521325 كن و32 23 522225325633 دخ 52 355 53 3521 1 5127/3 
موسى فى دار شعيب جد دي افده 1 ود اد عاج فق ارا لدع 1 ا سج ايا ا علد لان جد د ما اا د ل ا ع د ل لا 1 1 بد 110 
بحوث 2323نت 3218 25133 231 53ت 23 2 2213235133 3 53225 1د 332 تن 1 23 225 5د 132 215 233 22 333 3221 24د 232 4320نت 12 1321 1 2 1 11221 نر ع ع 
-١‏ شرطان أساسيان للإدارة الصحيحة م 1 

"- اسئلة عن زواج موسى من بنت شعيب! ... 333142513152 نه 32 جه عطق شه ةنق 32 جد ع 1خ 3ش 22 نه 12ل معن انون ا سونط اد 21 لاع ؟ 

الآيات [سورة القصص (2528: الآبات 59 الى 0؟] بببببب0 0[ 000 
اشارة كدة :2ددع :55د ةذْود :3 خ5253 36235225533226 55ء 22 كوو عدو دوع ذه جوع وعد دعددة كمع 8335325ووة قوع ة تأدوةة 1د 24 :5د ده 0011 
التفسير 1 1 د 1ك يف ل 316 135 د وراك دع للك ورك ل ب اد 1 لك اص اد ل ا د 0 1 و ل لو ل 0 ود لا د 1 للج ا ل لف 0 
الشَرارة الأولى للوحى: 2321 1111 311 1 2111 لت 21127 212 231 1 جو 211 1 113 111 1 2 1181 لد 1 د و11 2 211 1121/1 
الآيتان أسورة القصص (228): الآيات ع” الى 1 00000 0 0000 
اشارة :دعو ددعو :دع ندء-25532225 2225:3223 دمع هدع 22522 جو ع8 44د عد 2وءةة 5م ع 224 443م 5ع +3 :4323 :4ض :دح جد لم 1 
التفسير ل« سالط امام عا ل اط طم ع لاب لطم عمد ع اليل اك ع ل رت لما ل لي قربيط ماح ط رط عقا للع قاذ للع قا الى و لت عق و شلب فزن لاع زر قل دو لط رادا ل ضفد ل ل /121 
موسى فى مواجهة فرعون: ا ا اا ا ااا ااا ااا اا ااا ا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااال 1071 
الآيات أسورة القصص (528: الآبات 78 الى ؟5] 7 اا 0 
اشارة ا ا ا لت ا ل ص ا مي مدع تق دمتعيس 1 11 
التفسير عا ليه ع مو و م بالا ب طم دم ا ا اكوا لاي اطسو لبلب لاط بارع رذ رويب كط د تع قال لع تاوت ايوخل قن للع د زد لع قي دلشقو د لراج رطعو ات احير 21/7 
كيف كان عاقبة الظالمين؟ 1 1[ 1[ [ز[ذ1[ ز[ [ [ [ ا 1100 
ملاحظة! ااا 01100 0 
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الآيات [سورة القصص (2528: الآيات 5 الى ع؟] 00 
اشارة سيد كوه مدديو ده وم عع كو عدم كود يو ع دا د رم له ويا ال رمالا ل ولاه لجا لقني اف محا ف لايق فم قحي يقي كر وده وه و وده دست 117/810 
التفسير اللي ا ا ل ل لت ل 0 ب لوا اا 3 7 لم عا ا ل ال 5 عر لقع ضرق لط نا مت ل الا و ا 172 

الأخبار الغيبيَةُ هى من عند الله وحده 0000000000798 ا9ا0ا00ا73#0(0ا 0 

الآيات [سورة القصص (2528: الآبات 57 الى 12٠‏ 000000000000 
اشارة 2 15221 1 2117 2521 لت 1 ات 5 32 11 12 11 1 111 12 201 11 11 ج13 1ن و2 1 ا قر 8211 
التفسير 121 1 21-2 1ك دك 1 1 31 د 1ه 2211 111 كك لد 27 1 له لك و ل ايان ومو دك جد د د ال 6 بد ل ل اي 2 1 ا ا 11 10 

ذريعة للفرار من الحق ا ا ا ا 
ملاحظة 0 
اتباع الهوى مدعاة للظلال: ا ا 2 2 2 2 41 11 

الآيات [سورة القصص (2528: الآبات 2١‏ الى 20] 0008 ااا 0 
اشارة 00000 
سبب التزول لاد مودي دما إلا لدي وده كن ل ناوا اك لو لالج لاد اا ل اا ا للا د 01 ا ل ا ل لال ع د ل اا 16 ع 
التفسير ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا اا ااا ال ل 17 

طلاب الحق من أهل الكتاب آمنوا بالقرآن: م 1 اعد ةلل له 09 نياك يام ان نأل عط لاد جو ل اد ا ا ا ا ل ا عو ا و 6 ار لي ا 1 112 
ملاحظة! 211 لخدف او ال 1 1 2 21 11 د 11 21 12137 1و1 1111 311 1 1011 1111 17 1121 لز اق رع 
القلوب المهتّأة للإيمان: ا ا ين 

الآيتان [سورة القصص (28): الآيات 02 الى 7ه] 2110310« 
اشارة ا لي ل ل ار 
التفسير ع يا تاي ا ا ص اس تي ص ةا تي 2/1 

الهداية بيد الله وحده! ا 
ملاحظة دمج ا تمض ان لست جنا باد بون اق لمق جاع وتسم را ئر صو حراسم لامر ار امايق امع عط اع م ل ا ار 21 
إيمان أبى طالب و الضجيج حوله :"0001000001 اا 
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اشارة 121 
التفسير حدم ص مود ع اه وه ده د د سد وي ع سد رمد مو د نود ل مقه رامو ديو بودي به ديق د يمام ديه ممه و 112917 

لا تخدعنكم علائق الدنيا: لمم م سي ل شي ا ا لي ا ص ا 1ع 
الآيات [سورة القصص (2528: الآيات ١ع‏ الى *ع] 0000 
اشارة ونين عا د و نط 1 لط إل الور ةد ناك جل 12 13 و ل ع لا الى ا را جد نا وك 0 2 تل د ا 2 9 اس جد ل لوو ا لو ات و 102417121 
التفسير ا ا 0 
انهم عبدة الهوى: اخود ةدام نمو لذو ع نادمه لل قه ء طنا نوت لاذه ع :201 سو لاك مان جد ع لاحك اماك جد عن لاد حا جر عام لات 21 جرد عاط لا اك عاط حت اطاط وأو ا ا ا عا 2 12 1720107 
الآيات [سورة القصص (228: الآبات هء الى 7١‏ اذ[ [ذ[ذ[ [ [ [ ذ[ذ[ [ز ذ[ ذزذذ 0 
اشارة «لح يف ود يت اج يادي 03خ ل الور ا 1 لك عي ا لك ل و لس حل ل م د ل 3 ل د ل ال ا ل 2 ل ل 1 ل د 12 
التفسير 35ج 535:2 3 :222:32 :3 :3د 3ع طن 2ج 23 :32225322235 21و ع3 22ج 3 نه قث جم ع 3ط قوع 3ه 522522223223232 جد 52 251 32 213 189 
الآيات [سورة القصص (2528: الآبات 7١‏ الى 7 001 0 0 0 01 
اشارة 1 2 2د 1 51322325 25323 33 22125 112251 53121 221 1 11 5 1321 د12 122 1 25213225 1 1ت 1 د 1د 1 :1/22 0 
التفسير 1 2 د 1ك ويف لك 316 35ل د وراك تع للك ورك لد ب اد 1 لك اد 1د ل اد د 0 1 ب ل لو ل 0 ود لج د 1 للج كا ل الم 
نعمتا «الليل و النهار» العظيمتان: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ال 
الآيات أسورة القصص (28): الآيات 2/ الى 78 حقس و د ل م و ا لد ملت رو ود مود و ل دل د دو د سال لي ل ا فر ا 
اشارة ل 1ل 
التفسير 0 0 لجن 
الثرى الاسرائيلى البخيل: 16آ ا ااا 0 
الآيات أسورة القصص (228: الآبات 9 الى 87] ااا ببببد101111 0 
اشارة ا ااا 00 
التفسير 0 وان 
جنون الثروة: ا يال 
بحوث لانن 


-١‏ نماذج قارونية بالأمس و اليوم! ما م ل ص ا ا شا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 29 من 091/0 


7- من أين جاء قارون بهذه الثروة العريضة؟ -بب000000000070777171000ااا 0 

'؟- موقف الإسلام من الثروة! م م ا ورا لاز بي قي الع عمقت اق ما م مره وص 1 101/1514 
الآيتان أسورة القصص (228): الآيات 87 الى 85] با يش شم مم اه ا م4 لاا 
اشارة صم ا ل ا 


نتيجة حت التسلط و الفساد فى الأرض: ا 0 يل 
ملاحظات 0 ا 
الآيات [سورة القصص (2528: الآيات 80 الى 88] ا ل 
اشارة اانه عي سي قفنت لك 33نب 036 لصي 3ت عي ذا ع عر كذ طق مال عط 3 تبرت ذا ص سك لات حال جه عاك كاذه لاد وص حك 2 ددرن كا د دك اه ج31 ده لد دوه د ادكو امك 6د 1011 
سبب النزول 17ت زط جب مدت شود و زط ودب الات 221ب 7 زة 1ن لد قل إن ل و دك 1ق قا د 1ك ند قل س1 221 ا 1د 21 ادل 1 لسلت1 يد جة 122 11/111 


الوعد بعودة التَبى إلى حرم الله الآمن: ن 14 ةن نز ةل نش 2 لك 1د 13 2111 ل 1 11 ل 1د 11 1311 نان 11 ل 1 لد ل 1د 110/111 
تسألتان 00009 د111ز[11[[1 0 
-١‏ كيف تفنى جميع الأشياء؟! ا ا 0ن 

؟- التفسير المنحرف لجملة و لا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إلهاً آخََا ا اا 0 ا 0 
سورة العنكبوت ا 0 
اشارة ا ا ا ا 0 
محتوى سورة العنكبوت! ا مرجم افج جام جو م وجب وان ةط و ع وعد اوت وراتمه قعل مرف قت مح لسو الما اع ع م ا 
فضيلة هذه السورة! العو لان بت لاب لابن ولاب تمه اكوملا تل لايس مس ذا قبح عند اتام رباع لله دك انامت باع كا دك لمعيه كو ول كنا عباك ات تسد لمكم الجا و 101161 
الآيات [سورة العنكبوت (23): الآيات ١‏ الى "] 01 00 
اشارة م 
سبب التزول 3060086 ااا 
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بحث ل شر ا ا ا ا 
الامتحانات فى وجوه مختلفة: ا ااا 0 
الآيات أسورة العنكبوت (259): الآيات 5 الى 7 لب ‏ ششئ ‏ ئ ا ا ا نا 
اشارة ل ل 1 
التفسير و 0 

لا مهرب من سلطان الله: 2101013 
الآيتان [سورة العنكبوت (29): الآيات 8 الى 9] رو ا 1 
اشارة 0 
سبب التزول ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا سا9 8711 
التفسير ا ا ا 2 11 
أفضل الوصايا بالنسبة للوالدين: ا ا 0/1 
ملاحظة 332-52-5 دده دده عد 2م333 532دد 2222330 2و دو ع2 كع +2 عوعة دع هنو عه 33222225 هع موي 124-23-4 22+21 11077 
الإحسان إلى الوالدين: ال نتم شوك اجو لال دك وود عل أ لح و و د تا د ل باد ب و ال ولد ب د 9 ب د لط لاد د ل كا و 1010112 
الآيات أسورة العنكبوت (29): الآيات ٠١‏ الى ]١7١‏ د 5311 5 2 211 21 133 ان 1 1 21 211 10 101 لق د11 1ن 117لا 
اشارة 222252 ددع كد دك ده دنع هد بذ 1-2 ده عدت 242 د ددحا جا 2د 26 وك ين اعد د باد 622 22د عد عاد 22د د الوا د لكوك < داع 2112 11/1017 
التفسير 332345-33 223532332313 3 2213-23 25232 2112 -33 13233 تن نت 31 ل تلن ل ند ال لانن نت لل 2 14ت 111 1 12 224 823311 312 2121 1د 11/1177 
شركاء فى الانتصار أمَا فى الشدّة فلاا! ااا ااا اااي ااا ااا ا 0 
مسالتان ا ا ا ا ا م ا ساي لاس ل قي لصي 711/1 
-١‏ السنن الحسنة و السنن السيئة: جح ياس اي ا تع ات ور عا اي تر الي فم م ا موي روم كت تو 1/1 

؟- جواب على سؤال مي ل ا ل م ل ا 11 

الآيات أسورة العنكبوت (29): الآيات ؟١‏ الى ]١5‏ ا 
اشارة مع ل ئش ئش ئش ا لص ا لت ا ل ل اا سس م 101/7773 
التفسير م ل الال ا 1لا الا 1 اب الا لالط وت لدت ور اا الو ار لكر الم و قا لج تا ا ا 1 
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الآيات أسورة العنكبوت (29): الآيات ٠١‏ الى ؟”] لي ص واي اه ا ارا اا اانا 
اشارة الت كو وج سمتبوجو كو عد عي وديوكوو ووريد الجمو جم بودي ب مسجب اب دمجاب وب بو وار در مايه اوم ا 01/1711 
التفسير ا 
الآبسون من رحمة الله: و ل يي ا را ا م ل 11 

يبقى هنا سؤالان:- دون مط انتوو د قور اد اويا 31112 دع لاله عاك الجا 0 وي نالا اد تا ود عزن ا دا لج 9 ادك وا ل وا الو د ل 1 101/1161 
الآيات أسورة العنكبوت (553): الآيات ؟؟ الى 17”] 010 
اشارة اد ب سن د 1 بود يد ملعي الله للدت ا ود 1 ل لدع لل سم دم ال مو ود ال ع وس ا ا م ا 1 جل د ا ل 0/011 
التفسير 2532نم 3233 3223 322226-22 24د 2 2ط 2ق ند 2د 52 32 3225 وو 32 د32 322 3ث :دو 13232 3225 5235:2222 ات 23/1 ةذ دار 11/17 
أسلوب المستكبرين فى جوابهم لإبراهيم: ا ا ا اا 0 رين 
ملاحظتان 11115 1 21 نه لخن بإ يز بنذ 1 دق 120 او دن إن قن 3 3-1110 12 1 د32 1ه اك غ11 يد ول د 2 11 1/1/1 
-١‏ أكبر الفخرا ... 0389 111 1 ا 1 ااا ااا د12 

”- مواهب إبراهيم العظيمة م222 34 وخ 2 2253325 2 خخ 22 52232 1ه 332254 222223332232533 جه 4 223 17/1/13 
الآيات أسورة العنكبوت (29): الآيات 58 الى ]٠٠١‏ دعن انك ون عوك ادل ل جد نان واد الا د عل ل لاد متا جلا9 لد ل زو د لا د از ب لت د 1 1/0 
اشارة ا 1ل 
التفسير د 21 ددع ده - 31د ود 01 1د 3ه نود 321 2 11د مك2 د د 1ك ع 1د 28 61 ل ايا و و1 د جا 1ن دف ود ع ل لس جد م ال 1 1 ا 101/11 
المنحرفون جنسيا 3352 23 1 11د 2 23131 11 12 3225113 1ج 331 د31 23123 1421 2322724121 21 27 3211 لد لد ج20 11/11 
ملاحظة م 
بلاء الانحراف الجنسى: 9 11 
الآيات أسورة العنكبوت (23): الآيات ”١‏ الى ه"؟] 00101 0 
اشارة 1 
التفسير لد خاي لطر عسي سياه ااال وات لد حا ياي اب لب لطبا ابص اي لذ قور قزم فاك قو قط قم واج ف قبط قي 3 قد و ضمت اد قات د ل خباج قو و لكف ل جرد راي وك 1 101/101 

و هذه هى عاقبة المنحرفين وت ل ا 1 
الآيات [سورة العنكبوت (25): الآيات 28” الى ٠؟]‏ ا ا وا ال ل ار ا تر ا اي 1 
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التفسير ري ا 
تنوع العذاب للظالمين لص ص ل ل تي قي ا با و بات بي موت يامب فور بعص ووب مدر جدد لم مي وا ووو ب 1/117 
الآيات أسورة العنكبوت (29): الآيات 5١‏ الى *؟] ل رئاج مع ل ا و 617 اثلا 
اشارة معد م مف تي و ودر وقح ورد وت مرت قود وق ورا جد اميت بطي واد دق امم ب واجيوية ودج مد ا ان او ونو اانا 
التفسير 1و 21 
دعامة واهية كبيت العنكبوت: :31 21 1ف 3 121 لون إا سنن ك2 :532 لقت 1 طش 121 !قط 3111 ل لت 1 إن 1 1 لد 2 ! لتق :2 1212 101/11/12 

الآية [سورة العنكبوت (59): آية 0؟] 00000 ااا 
اشارة ددج هندع ؤْدَدء33ْوء 33د ء 2233 -223ع 2ع ء53ْوة 2-2225 ذطددة دعو جد ع3 55د ذعع 43د ع هدوع 5ع 35234-23245223 1/8162 3 
التفسير تنفد دك 335 03 ع ند 32 0 بارع وقد دن لاوا ع ند 32ل ور عط د بجر 0 دم ل وله نلا دحا للد حا لا د علاطلا اح تق 29 32 دع حك 21/0 تج لعجل ع2 دكن قر 11/4 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ا 
«أحاديث» ينبغى الالتفات إليها ا ة ة 2 ة 2 12121212121212 1 1 1[1ز1ز 1 ز 1 1ز1ز1ز1ز1ذز1ز1ذز1ز1ز1ز1ز1زذز ز1ز1ز1ز1ذ[زذ1ز1ز1ز1زذ1ز1ز1[ز ذ [ [ [ [ ز ز[ذزذزذزذ ذا 

بحث 26551323 تن مش 21121233225375 21112131 دجن و2 52227 23221 3312241221 27227 33131 21225 11 3 1 لمن 1 د 11 12121 2 11/1 
تأثير الصلاة فى تربية الفرد و المجتمع: 0000 000000 
الآيات أسورة العنكبوت (29): الآيات ع5 الى 59] 52112112233 152235 1 2233 نت 21 0 221 211 12 1151 لد 132 1 1 :د11 دلا 1لا 
اشارة 22225و ددع كد كد ده لاع عد ةد ع 1-2 د عدت 242 سداد جع 2د ع2 وك يرن اعد 2د باد 22د عد عاد 2< دصر ولسوا د « كوي < اس اد لم 11/8 
التفسير ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ااال 171 
اتبعوا أحسن الأساليب فى البحث و الجدال: ل ل امن 
بحوث الئل ا ا ا شتت ا م ل ل شام ل م د عاج 5 3711/08 

213*3 الآسول صلى الله عليه و آله و سلم .. الأمى‎ -١ 

"- طريق النفوذ فى الآخرين ا ا رين 

11/1 الكافرون و الظالمون وو اع يا نه باو ب ددا لسو ول با ليا لا قيلت تت ل 3ل لابو جلا قله قد وال ور ل تين لالج لاد عبان و و و ص وي‎ -٠ 
0 0010١101011 ]20 الى‎ 2١ الآيات أسورة العنكبوت (23): الآيات‎ 
10101/7773] اشارة اللي ل اا ات اي يا تي تا قات قح ا لا تان فرج قاب قا قا قح اب 3 يا اد ور ع كاد 3 ساعد عرد اك عسي ع رطي‎ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة اهنا من 091/0 


أليس القرآن كافيا فى إعجازه؟! 7-838 0000000000077ااااااا ا ل 
ملاحظات يود جو او لو ل ا و ل ات او اواك ل ا وار لاا ب ليق وبق في بود ومو طلة و مه و د و 2 10/7 
-١‏ دلائل إعجاز القرآن: 0 

"- التشبث بالحيل لإنكار المعجزات: ا 0 

- المعجزات الاقتراحتية: مم ا ا ا 1 ل د ا ا د لط ا ا ا ا 1/2 
الآيات أسورة العنكبوت (29): الآيات ع2 الى ٠ع2]‏ د 321 نت 1ن من 11 ردن ال 1 1ن 12 3231 ات 0 2111 53221 21 13 11201 31 11 1321 لذ 1 د12 1/12 الا 
اشارة لاد كدنع ناخد ع كاده ندعو ع اع ددع كاعد ده عكادت 2ك ف عط دس ا نادو نوكن يننا نعود ند يداد ك9 2د عد عاد ينث د دح ولد واد دبعل دادو لد 1/02 111/77 
سبب النزول ا ا 0 انل 
التفسير ل ل ا 

لا بد من الهجرة: نج تس ة ش تن د ونم قنطن 3 1ن ف لطن 2 1ج ذنن 01133 30ل دلا لاد نط لت نل اد نط تن 1ل د ا طن تن اد 13 1ت لط لنت 1 لد نط 3222 11/21/21 
الآيات أسورة العنكبوت (29): الآيات ١ع‏ الى عع] بب00001 0 0 ااا 
اشارة دعة ددج 332 232 انهه انددع تدوع دده 2ه 32 جد 3د ع3 دق د عد دو ع3 كد 2252 عد وعد دوع 25525 3ه عد ذدووة ة دودخ عادخ 321 2 111/4 
التفسير د عدج مه د على عر ف ددا عط نج ل عر لحا عط كاذو قي لاحك عمط لذ ص لاحأ عط ل ا ف امد مان حت اف كد ا ره كلذ مد ل جد ج21 ف حك لالد س2 حرو ع اج تالا كال فت تلض 4ج 11/1/4312 
الإقرار بالتوحيد فى الباطن و الشرك فى الظاهر: 0 0 1ن 
ملاحظة 8ددع تخد ع عب ددع 5-2 ددع وعد دك ذه ع 2د عد ده عط ناذه كانه نكن نوناد دن 2 دواد كد 22د يد ناد يد 2< اند الود « كوا د دس 2 101/11 
الشدائد و اشراق القطرة: ا ا 10 
الآيات [سورة العنكبوت (253): الآيات 7 الى 29] ا 1 ااا 00 
اشارة د جةة اج جع حياس رط ل جيم تنس اباد برواة تجايم ع عر م عار م للم ام اق اقلا ا ل لع امل ع اع اي 0لا 
سبب التزول لا ا ا ل ميض مي ا تا م با م 1 
التفسير ل سا ااا اا ب ل ا ع ات سي ةا 7117/1 
ملاحظتان سمحي سي ار ار تمي اط ا ير اتوي اطي ااا ا ا ور قا وت و قار ايو عا و لا ا لت ا يي 7 
-١‏ الجهاد و الإخلاص او لشا لئ ل ةاي ع ي/11/0 

"- الناس ثلاثة أصناف: 00 اا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة نناهننا من 091/60 


اشارة ل 1 
محتوى سورة الروم: مممن كي ا دب للد ا م الوسر ااا قر ا ا ا ااا اا ااا ب اراب اا اااي اق علقي ار ادي انق وات عاق عاق ا 22121 7701/1/1 
فضيلة سورة الروم: تب ل ل ئش مت لمارالا 
الآيات [سورة الروم (50): الآيات ١‏ الى 7 ا ا 13 
اشارة انان تمن عاك و نح 3ل نط ل لووط ةد لا2 جل 12 12 و 0 ل الالال ارال جد نا وك 0 د تل د جد 9 اس جد د وو الو ات وق ا ور ا 001/11 
سبب النزول ا ا لل 
التفسير ا ا 0 ا 
تنبؤ عجيب! ا ول 
بحوث ا ا در د ا د لك ف ا د لت مك 0 ل د 0 ات ا 11/1 
-١‏ إعجاز القرآن من جهة «علم الغيب» 0 يل 

؟- السطحتيون «أصحاب الظاهر» 01110101321211 ا 

- المطابقة التاريخية ا ا ين 

الآيات [سورة الروم (250: الآيات 8 الى ]٠١‏ 0 اا 
اشارة 273222221223 :72232374 7ج 5 55-353 و :323:3 25157 53 2127227 532 25233 :222 21235 3252 2373 5325253 1221 33221 13121 زد 122 2 11/11 
التفسير نامو نه لت عل لات ن دب د قد عط لاديت د لاد عر لاب لذ قو عل لات ع ذن لاه عن لس سرع اناد رت انل ان كان بويا لا ل ان بولا اح بون اد ا جل لات ا لجح اسه ل لا ]11/1/01 
عاقبة المسيئين: ا 2 210 0 ليل 
الآيات أسورة الروم (70): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ 1 
اشارة ع ات ا لا ل ا 1/1 
التفسير ا ل ل ار ب اا را اباد ل ار ا ل م اا ار ا ا ا ا 1 
مصير المجرمين و مآلهم يوم القيامة! اين 
ملاحظة 0 ضر 

لم كان أحد أسماء القيامة «الساعة»؟! 0 0 
الآيات أسورة الروم (70): الآيات ١7‏ الى ]١9‏ ا اا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزهننلا من 091/60 


التفسير ا ا 
التسبيح و الحمد فى جميع الأحوال لله! 000000000000000 اا 
الآيات [سورة الروم (30): الآيات ٠١‏ الى ”7”] م ا ا ا ا ا م 1 
اشارة ل 2 ل ل ا ل 
التفسير 1 22 
آيات الله فى الآفاق و فى الأنفس: 8986 1[11010[ذ1[1[ذ1[ز[ز[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[ذ[1[ذ[ز1[ذ[ذ[1[ز1[ز[ز زذ[ [ [ [ 1 00 
الآيات [سورة الروم (30): الآيات 7؟ الى 0؟] 0000 000 
اشارة 2322122 21332252 223-53322257 23532 11د 111 51221 1ن 23 22231 1332 121 1112 1111 21 11 3121 11 2 123 لخ 1 1/410 
التفسير ا ل 11 
آيات عظمته- مرّة أخرى 0 
بحوث مد دميةه ذو خط ميات دخو عو قر ود وا و0 ع ون ذه ع3 ل ذو ند كوا ا مط ند لاوا تر ا جد لاد يا ل اي ل د عط ا اا اد حي ا ل نو ا باد لك ا 101/91 
-١‏ دورة دروس كاملة لمعرفة الله 1 

؟- من هم المستلهمون من هذه الآيات القن با نل عو ل ل وول ةد اواك اجن تلان لح لاطا تل جل جد ناا اس د لا ل هج لالض لج لالد ات لق ا 1/2 001/4 

-'٠‏ عجائب عالم النوم ا ا 2 0 ل 

؟- علاقة الحب بين الزوجين مجو وو 11 دور وو ار مو وو ا اع و و كر قا 
الآيات [سورة الروم (30): الآيات ع5 الى 55؟] 85 222ل 
اشارة 10 
التفسير بب3#[63“[8101010000000077أ01000007091[113#أ7اااا اي ااا ا 1 
المالكية لله وحده ااا ااا 0 
الآيات أسورة الروم (70): الآيات 7١‏ الى 37؟] 000 ا 0 
اشارة ا ان 
التفسير اا 0 ا 
بحثان حدصي لامح عم عط لا ا علا ركوط لاب رط ايدو لا هط لاب ترد لابين لاي جد مده ند لور ل كاك احادة الجن للك ل ناو ل با قا فك انام تلاح ند لك 6 ناوه عا دوا ل مقو *ا موا منت 117 11/113 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 0هثنطا من 091/0 


؟- فطرة التوحيد فى الأحاديث الإسلامية م ا ا ان 

الآيات [سورة الروم (30): الآيات 37 الى ع"؟] ديوع ووب ووه وود ان بو داه نمو امور تسود موريج اود د رج بس سو سوم باورا 
اشارة ا ا ا ا 0 
التفسير ل ال ا ل ور ل و ل م ل 1م جك 3 ع قاس و ارك ا د 11 
الآيات [سورة الروم (30): الآيات 77 الى ]*٠‏ ب دطايت 1ن كن الا عوك لين سالا جد ناا اد ا د لان لح لأ جد 91 ادم د لز وه لز علدت 1 لز 11 41771 101/11 
اشارة 1 1ق ود قا لقو اا 0 21 1 11 111 1 11 2 1 1111 ج13 ل و2 1 22 نر ١‏ ال 
التفسير خخناع 5ف 03د - ل دع ع دلق 35 128ل 2ه 35 لاد 05 3ه 91 ب مر نك جر ند كر لاا كايا ناد عو لا اسمن 2 حون ل ذا كوا 2ح عن لاد موي وا ند ولا واف لا 22 واد الو لد 1/2 7/1 
الآيات [سورة الروم (30): الآيات 5١‏ الى ه؟] ال ا ا 1ز1ذ1[زذ1ز1[زذز[ز1ذ1ز1[1[ز[ز1[ز[ز[ز[ذ[ذز1ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ذ[ ذ ذ 210 
اشارة لاد لاد ال بل عد ل م ع ا ا ا ا ا 1 
التفسير 232523 3د قت نون تدعوة :نود :ذو ع نط قة نعو طن ع2 :322135 3222 فو ع3 2 3 ند عق جد ع 3ط قوع 3 ء 32 522225322232232 إدة 52 221 32 د 1101 
أساس الفساد و مصدره أعمال الناس أنفسهم: ا دبز 0 
بحوث دح خدعة 223223 2362 دسو نع ش23 2334 2ج يخ ددش جوع جد جَودَةَث دوع دددْوْدَة د ئ353 3325522542 موه 2غ كدودخ خاذة 21 22ت ]111 7 

0 العلاقة بين الذنب و الفساد‎ -١ 

؟- فلسفة السير فى الأرض 2532231253 10د ك1 د د دن ون 13 1ن 51 21 3312 33251 233 1ل 3252 3 2121 3252 5 33 512 2ن 2 15ت 2 1 دغ 21 د 2 1 ند 31 1ن 1/1/6 

؟- الدين القتم مستت يطختل ذه ماده د لايل دطال يدل رسعلا سر لاك الات مأل ا لو ل د عو لاد و رو 5113 

؟- لا عودة فى يوم القيامة! اا اا اا ا 5 
الآيات أسورة الروم (70): الآيات 58 الى 12٠‏ م 
اشارة عا ا ا 11 
التفسير ا و ا 1 كا ولا ار ا ل ا ا ا ل ا ا 111 
انظر إلى آثار رحمة الله: 1130300009 
الآيات أسورة الروم (70): الآيات 2١‏ الى 5ه] را 
اشارة ةا 111 
التفسير لعي ا اه لا و لايق لقي و لاي نب لالط الاين لح يارت عاح 2 د قم كه ل # دأ قلا جعي 3ل اناه ذل كاذك الاب كلجا كلبق ناب و لي لا قا ل ل 17/1016 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بهنلا من 091/0 


الآيات [سورة الروم (30): الآيات 20 الى ٠ع]‏ ان 
اشارة الدع كي وج وتب وود كو عد عي وويوك و وريد موود جم بوومودي ابموبو ابو بيو وبد بو در مده موود ب وات لكا 
التفسير داس د اماق نا الاو ساف كد لزراه تك اقم رهزل اط عم لاه لط وات قد 2 3 مول 3 عدت د رارع دع نيط 3 ع ديا فو رذ سه يرق قلطم ل وو ا 5 بتر 111/1 
يوم لا ينفع الاعتذار: ا ا 11 
مسالتان لمع ين م تي تس اا تن فك ناد تا ل ا فا حي ا 0 اك مجه لراك لموة حمل قط قا 31 4ك دز 17/1/32 
الجزء الثالث عشر ا ا 0ن 
سورة لقمان اد 21213 
اشارة 98 11 
محتوى السورة: م ئش ئش ئش مةئ ةلت و ا ا 17/3 
فضل سورة لقمان: دوع 2352 دعو ةدوع مدع :23223 322222323322233 ةق هع ةذ قمع 21دعة 322 شه عة 32322 د غ113 عط 71/552422 
الآيات [سورة لقمان (251): الآيات ١‏ الى ه] جمدي ووو و ا وده م و با ل لي اد و و 11 
اشارة ل ل 
التفسير ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ا اا سا2 107 
من هم المحسنون؟ ا ا ا ا 
الآيات [سورة لقمان (25231): الآيات ء الى 9] ا ا ا اا 0000000000 
اشارة 99 ددد101101011 ز ز ز ز 2 
سبب النزول ا ان 
التفسير صعا ‏ مت ا مااي ا لا صر شي في عر سياد[ 178 
الغناء أحد مكائد الشياطين الكبيرة. 2121-9997 
بحوث مي ل ل ل تيك فا 
-١‏ تحريم الغناء ل 1/11 

؟- ما هو الغناء؟ ا ا ا ا 1 

- فلسفة تحريم الغناء را م0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً لاهنلا من 091/60 


اشارة الري ا ل اج اليه رص باق قن ري لك اد د لت اا لعن بجا ب لذن ل لاا سوا لاا 1/4/7 
التفسير بسع سا عد ب ع ود وك جد ب سكم وي سد سد سند مود نود لل مقو را مو ديو بوني بو رو ب يدام دوه امة دع 1/3/1 
هذا خلق الله اللا 11 
الآيات أسورة لقمان :)3١(‏ الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ ل ص رت ا قم لتر مي اطر لطر امم بتو واد قوط بوط تعزن اونا 
اشارة دون دع لع ع نع عط داعال و ندع دع مي دوع ناد رن نك ع اناه عط دبا ادا وو ذا وه دياك كه عاك دده اد وص ذا ذه ططا لا اده اك كاده وطاك و عاذ دك ساعد اسك كس مك 2ك 71/1714 
التفسير 552-2325335 :325:23 353742373535227 ونه نن 332 5يجت 5 25د 32221 32521325 ةك :و32 23 522225325233 دغ 52 55 1ط دع 52 5 17/2014 
احترام الوالدين: ددبب000 ا 0 

فما هى الحكمة؟ ا ا 0ن ل 
بحثان لت نام لباه 210 12ل ع3 0 لس 32ل قرو 3 11ل عط د 032 رو لاسرع لد أب 1د ا دح ا لا ا ا د ا 1 ا لش د 1 1/217 
-١‏ من هو لقمان؟ ا ا ا 201 لل 

”؟- صور من حكمة لقمان العو ودخد كاعد دود ذه عواناد با د كد عو دا ارد اناد اناد اناد ود لاطا بإطأ نان د عامط عاد عاك رد وات فد بوط كا عات ورت لطاع عاو ات والح يأبو داك وو عط ياد ورد 2 6 11/7 

الآيات [سورة لقمان :)5١(‏ الآيات ١18‏ الى ]١9‏ ذ[ [ذ 1 ذا 
اشارة را 
التفسير 6225222235225 3225:6227 35342375327 وده تنخ 33 25د 5322283225 5325513255 :33335 :25د 253 52522235325633 355 3ط 1د 32 211 17/17 
أثبت كالجبلء و عامل الناس بالحسنى! مف جام تالاه 25ل د سق فال مان لف جد كيان عي اد عي جو ل اد كي جد اد عي 8 جر بالج ا ا بلطا ب 1/6 
تعليقات :543332223332 14ج 32ج 22432 42 د نه 042 4ه 2422 2144422 2221124 21 7/2 
-١‏ آداب المشى ا ا ا ان 

؟- آداب الحديث ا ل ماس ل امم ا لما ام ل ا ا ا ع 0 

1 آداب العشرة‎ -٠ 
21000 089 الى 5”؟]‎ 7٠١ الآيات [سورة لقمان (51): الآيات‎ 
اشارة م م ا‎ 
171 117 التفسير عد سح نج بعس تكب كرحم ة اداج واة بسي متم جع جوامبة سج سو اج ص فا باد ارده اكرام بل ممق امار دم ليق السام ا صق و عا ا قي‎ 
0 ا ااا اا‎ ]٠٠١ الآيات [سورة لقمان (531): الآيات 70 الى‎ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 هنظا من 0917/60 


التفسير ا 11 
عشر صفات لله سبحانه: ل ا م 2 ا 
الآيتان أسورة لقمان :)3١(‏ الآيات ”١‏ الى ”7؟] ل ل ئش ا ا د وميد الا 
اشارة يي ا را 1 
التفسير 1و13[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ز[ز [ [ذ[ ز [ ز ز ز ذ[ 22003000 
فى دوّامة البلاء!ا 1د شنا ون ين :قن 5ن ونان 5 22 23214 1ش عزن ! لإفطل ةج نل قن 4 12 104 ل و قط 1 1ل إن نط اذ 2 1 دش 1 تل 0 2ط 3 1101/13 
الآيتان أسورة لقمان :)3١(‏ الآيات 77 الى ؟] 00 اا 
اشارة 01[|[|100009ااا0ا0ا000ااااااا ا 1 
التفسير ا ل ل ا ا 111 
سعة علم الله ا 
بحوث اعد ددص ولاذد دودو د ددع د اندو د ذو لاع ود دعن ناداداد دادعو داع عاد د دااع ءادا عاد واد لالد بايا لاوط لا عاد عاط كعات عاد لاد بوط 2 عاد درن كاطع عط وات ططاح يابو داك وو علد يادو +2 711/:/61 
-١‏ أنواع الغرور و الخدع! ا ا 0 

؟- خداع الدنيا مود م طن وو ع فا سمي يط تنه لطن د عر 2 2ك عو نا داك عط ا ولد نفد عجارن كد عاك لاجد ناا دا ص مالا جد ج21 لحك فاع لذ 2 حو عاك ود لالض كد لاد ف كل 4 2216 77/107 

“- هذه العلوم الخمسة مختضّة بالله ا ا ا ا ا ا ان 

سورة الشجدة كل نو لاد موجن2 2ك اد عوالاده د الاين عا دي 2ل دعل سن الاك راان امال لم ا عو د را و ا ا ا 5111 
اشارة و00 0 2 0 2 00000 11010121211 0 
أسماء هذه السورة: تلماه تنه بط رلك نا دل نمطي الات د مطايت ره طن د برت طبطك نا لمان امقس دن عطقتم شطع قاف وفع نوكش ند لضع لخن نان كلمن كرات نو كش لدد د لند د 1ك 111 
فضل تلاوة سورة السجدة لصت ات رت تا لض ل ا ئس ل تي لصي تسر رعو 11 
محتوى سورة السجدة: لل ا ل ا م مس ضع ا ار 
الآيات [سورة السجده (25): الآيات ١‏ الى 2] | زؤ[ ز [ ؤ ز ز ز [ز[ ز[ز[ز[ز|ز | ذز ز ز0 1 1 1ز]ز1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 |زذ ز ذ[ذ | 1[ | ذ[|[ز 1 1 1 1 1ذ|[ذ|[ز1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ ذ[ذ[ ذ[ ذ[ذ[زذ[ذ ذ ذ[ ذ [ ز زذزذزذزذخذ001011خ2ذ2 
اشارة ا 
التفسير عد سح 1 محد ةك ا حم ة جا وام م مدن تسم جع مومه سج سا اج ص دبا بام ارم ارام ل سك امس دم لبق السام ا صل ل عار و 1117 
عظمة القرآن» و المبدأ و المعاد: م 1 
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إساءة الاستفادة من آية يُدَبّرَ الأهرَ م ا مم ممما رن 
الآيات [سورة السجده (25): الآيات ع الى 1] امي نو وو نا ايو جا موق ويام مي ف ارد با مج حب تامام ديق ادص كمع بس مسو فد و 131 
اشارة ل ل ا 
التفسير مر ل ل لم ا 2 ل قي د د د 11001 
مراحل خلق الإنسان العجيبة! لتك لا ما ا ااا ل تا ا ل د اج لان د ا لوه ا اج ا ا ل ا 1 311 1/1 10/14 

بحث ا ار ف اا 
كيفية خلق آدم من التراب تسد اوه دب الاقه عطالا ديد ل لاه لجلا دمالا رالا سج بالا عل بال وي ع ل ا 1ح بان لوي اح اا ا ا اد 1 ]1151 

و من هنا تتضح عدّة نقاط اا ا اا ا ااااااااااااااا ااااا اا اااااااااااااااا اااااا اا ااااااااااااااااا ااا ااااااااالا1 178 
الآيات [سورة السجده (3:5: الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ ع كا نل عن 3 مسو دل لد جد 3 ند تا د ا 9د 1 91 ل 2 3 1 11 1 
اشارة 2023333 2 2 2 2 2 2 2 2 2020202 0 0 20 0 50 5050 0ط515ه5!'ظ'ظهظ!|]1ذ1|1ذ151[1[|1|!|ذ[1ذ1[1[1[ذ1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[زذ1ز1[1[ز1[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ [ ز [زذ[ذ ذا 
التفسير ت اعت نماك لدو ود ددع 2ت 3 202 01 خط 2 جد د ع3 دود 1ه 2 ولد ورد ناد نك دك اد ج2201 ان 1 دجن جات جد اد جل جا عرد لالد عل اتج لادج 210 جك ل لك 11 2 1101192 
الندم و طلب الرجوع 22232 :2د 3253 :25522323253432 ذش ا 2 52خ 3 5 53335 35 :323552554322253 22235 51خ :5 31 31 12د 1/1017 
مسالتان ند م ع ند 2 دم مظن نط عه ل ع عط جه 2ن جد عر 0 2ك دو ناد عط ا جد عياف فد عا ذا وتان كد عاك لاح كط ل لج ع جد 21 دك ذه لظا و عاك لد لط قد ةلاد فك كل 4ك لنت 17/5/13 
-١‏ استقلال الروح و أصالتها ا 

"- ملى الموت مق وك دع ف نعي ول ذه عط لاد در د ع لاد تج د 2 لاد د 29 1 2لا قيلت اد وا دسي ال ل 8 ال عي د لال 0/1/1 
الآيات أسورة السجده (55©: الآبات ١8‏ الى ]٠١‏ اا 0 
اشارة را 
التفسير مالسب نب جه تابح ل تبس قف تواسمة صلق مسق لاخ واس مسد راسسما باذ مومهم بجاد ب ده لط رقا امعد و العو امعد الس ع عي ا مي 1 111 
جوائز عظيمة لم يطلع عليها أحدا لم ا ا ا ا 

بحث ا ل ون 
أصحاب الليل! ل ا ل ا ب ار ل ا 1 ل ا ا ل لل 1 ل ل الا ل 0 15111 
الآيتان [سورة السجده (5"): الآيات ”١‏ الى ”57؟] غ12 
اشارة 00 
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عقوبات تربوية: 0 اين 
الآيات أسورة السجده (3:5: الآبات 77 الى 2؟] ااا يا ااي 001 0 
اشارة ا 0 
التفسير ممم ا را ا ل ور ا و ل ا ل م ا 2 ا م د ا ا 70 
شرط الإمامة: الصبر و الإيمان: ا ان 
ملاحظة اا د11 0 
صمود و استقامة القادة الإلهيين 0010101311 0 
الآيات أسورة السجده (3:5: الآبات 758 الى ]”١‏ 1222 
اشارة ذا 1 1 1 1 1 1 0101 
التفسير 3نْمة 623353322232 5ذ هذ :53:33 3عه 4 ؤطة 2ج 23ع :3222532235 جو ع3 2ج 3 نه دق جع 3ط قوع 3 ة 522223223232 52ج 2ط ودع نط ادع 12 1112| 115 
يوم انتصارنا: ا ااا ا ااا ادب 00000 

سورة الأحزاب 3 لا د و ا 1 21 131 لاو ةلل اول و للك نك و لطا 1 ا 11 2811 د 1 ند ا 1 21 101112 
اشارة 096 14141 ذ1ذ1ذ[1ذ15[11ذ[ذ[ذ5ذ1[1[5[5[ذ[ذ[1[1[15|[ذ[1ذ[1[أ[ذ0071اا 2 
سبب التسمية و فضلها: ا 
محتوى سورة الأحزاب: ادن اده اناعد لال له ع1 ل ل ود لايل ل بل عط لس ع اناك يام ا أل عي ا سو ل اد جا ا حا لوط حا و ا سو 6 ار الي اا 1041/1/2 
آيات [سورة الأحزاب (35): الآيات ١‏ الى "] 21 
اشارة ا ااا ااا ا ا 
سبب التزول اا ين 
التفسير ا ل ا 11 
أتبع الوحى الإلهى فقط: انل 
الآيات [سورة الأحزاب (37): الآيات 5 الى ع] 00 اا 0 
اشارة تسج ل جبب م اج اشر جب ا رس اجا امسق بج جوم ترس ارده رجه الاسم ا اوتاه لبقم ا ابا م ا ل 
التفسير اا ا ا ا 710 
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ملاحظة مم ا ا ا م تا متش و ل لمت اا ات اتويات 1 مما امت دادم اع ع 1111 
الآيتان [سورة الأحزاب (57): الآيات ‏ الى 8] اح وي ات ا ار بوتا يودي ا لصفي لماو ب طم فصر كد مو م وه 71017 
اشارة ل ات اي ل قا سي قا اانا اع ره ف اي ص3 م اعد ا سيك رن ص قر لس فد عدر تع لا مت د متنا ا ل 0100111 
التفسير ا ا ا م 2 د م د د ا 1011 
ميثاق الله الغليظ: 0000 
الآيات [سورة الأحزاب (57): الآيات 9 الى ]١١‏ 2271 
اشارة اراد انام تالاه لاون تماد ب عل نامر نالا ع لاقم د بان ل ل كو تا الو ل لاا بسو عا سان تجا اد ا ا د ل ا ا د اد ا 08116 
التفسير ا ا ا ا 12 ري ور 
الامتحان الإلهى العظيم فى مواجهة الأحزاب: الح ا ا ا ا 16 

و هنا جمله مطالب تستحق الدقة: 3 نط قوووف !ةج 3112 1ش اد فزن 32 1 م 3 31ل ود لل فلإ 137 1 إن لال د 1 لا 1 د ج11 1د 13 13/1 
الآيات [سورة الأحزاب (57): الآيات ؟١‏ الى ]١17‏ ااا 0 
اشارة 253522-25 دده تند عق :ده 3 ددد 2ه 3 مد عند ع3 قد نظ دعو جو 22523 عد 2د عد ةدوع 22533222525 دووة :دودخ :كلكخ 1-+2 1111/22 
التفسير ا 0000 ااا 
المنافقون فى عرصة الأحزاب: 141325 22213 2311 5213 21 332 221 53 31233 1ن 23 5383221221 231 23233 23 111 21 22 4 21 22212312 11/121 018 
الآيات [سورة الأحزاب (57): الآيات 18 الى ]٠١‏ ا ا ا ا 
اشارة الدعة ةد 252223222222232 22 دع ددع ء3ؤْدة 2225 22د دة 2 دعدو دوع 4553 ذْعع 32 ئدع 5322248222 جوع3 32452225 2كل 2234-1 511 
التفسير ا« اام انم عا ل اط ع طلا ب لطم عد ع الال ا ع ل رت لما ل الي قربط ماح لطت عقا شطع قبل للع ل الى و 1ت عق و شلب قن لاع ار لد قو ل اد ف و 111 701 
فئةُ المعوقين ال 
الآيات [سورة الأحزاب (37): الآيات ١؟‏ الى 0؟] ببببب010101 ااا اما 0 
اشارة لش شئشئ ئئ ل ئش ل عت تمع ع عي 1 111 
التفسير ال ل ا ل ا ا ار تا ا اا و ا ررق ادر م ا و ا 1511 
دور المؤمنين المخلصين فى معركة الأحزاب ان 
بحوث ل ا 11 
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"- التبى أسوة و قدوة لل 0 

*- اذكروا الله كثيرا اصع سحو جح وخ مح ف وني موجنو جمدو جور عو ودر وسور مود سو فط مط ما ع 1 ل 
الآيتان [سورة الأحزاب (37): الآيات 8؟ الى 17”] 1 
اشارة م ص ضاق ص او قم تمد يه بووابه نضد ةرم ص صن 511 
التفسير 11>« 
بحوث ا 1 
-١‏ غزوة بنى قريظة و دوافعها ددع 0د د ذه 12 ودود 25 ذه 0د دسي ع اك دا ناعدجلا لاا تالاه د عدن فا مويغ ند ود وا عاد عط عد عد اناد مول 2دد علدت وده 2 2 وال < اده زد 2 ]19171 

؟- أحداث غزوة بنى قريظة :2200 

'"- نتائج غزوة بنى قريظة 1 ١‏ 

؟- الآيات و تعبيراتها العميقة! 10 0 زر 
الآيات [سورة الأحزاب (575): الآيات 358 الى ١؟]‏ 8 00 
اشارة ا ل 
سبب التزول دواد نعي بولسا ان ات لال لا لل ا الا ا أل لاا د بأ اك ل دا اا د ل ا ا را د لل ساعد د لو ب 708/16 
التفسير 522322252232 332 23133-32353153 3:خ 2432555335 355532 3153 32 3355 154 5543353132 252532 535 2ط 43351 1421 13221 5911/2 
أمَا السعادة الخالدة أو زخارف الدنيا! 000 0 

بحث 19 
لما ذا يضاعف ثواب و عقاب المرموقين؟ 00 ان 
الآيات [سورة الأحزاب (37): الآيات ؟” الى 5"] ة2ة0ة0ة0 0 0 ا0ا[[*#*#”*”*(”*”*”3ت3ت3ت-تتتتتت13أذ0001 00 
اشارة 1#1أ[آذآآآأذآآأذذأذآذذ ا 0 
التفسير عي ا ئش يب 518 
هكذا يجب أن تكون نساء التَبى! ا ا 0 
بحوث لع ا ا اا ها 1 م لا يل ا ا 17 119 
-١‏ آية التطهير برهان واضح على العصمة: ب-بد-د7ببببب006060000700007ااااااا ا اا 

"- فيمن نزلت آية التطهير؟ اأ #878 ا8#-+-<+<+«+د484#7878 #748484 7 97474#4 يف4 ااااااا00000 ادارز 
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؟- هل أن الإرادة الإلهية هنا تكوينية أم تشريعية؟ 0 

؟- جاهلية القرن العشرين! 000000000000000 

الآية [سورة الأحزاب (235): آية ه؟] 5 
اشارة مم ئش يئر قي بطي و وا ام الوه ةا وخة ا د بان اعفن نت و3 6 
سبب التزول لدت مجع ووم ند تمو ناك مكب د 9 لوك دوك وو للعو اذى لاد لال ود الا ادن لاجد ع لجل ديك لاد دبا الاح لالد سس اد قط زد 5 491 11191 
التفسير ا 00 ا ين 
شخصية المرأة و مكانتها فى الإسلام: :8 *121# 

بحث ات 1 1 د وو 23 1 32117 12د لد 3 1251 1 اتن 22 12137 1127 5111 11127 101 1111 1 17 121 1 2121 1321 
مساواة الرجل و المرأة عند الله: ارون نت وب ات د ل ور ع ا ا د ا ل ل 1 1 
الآيات [سورة الأحزاب (575): الآيات ع” الى 8؟] اد ونح ل تجن 1 نطب 2 22 23 5-7 222 23 5321 21 3-22 15 2ن 2 3ل دجن 3 نغ 3 ل يجن 1 2 222 2 11121 
اشارة 5 اا 
سبب التزول ا ا ول 
التفسير ددع مه دسم عر ددا عطاك ف كدو نحا عط قدت نانك عطاك وك وه داك عو ل لاعف د امد الاك حت تل كه ع جره كلذ ميد حال جد ج21 ف حك لالد سا2 حرو ع اح تلان كج الت فج لط 24 212112 519217 
تمد عظيم على العرف 111 
بحثان ل جيل ل ذو ع 9لادد ال د وال دروت للد د 27د - 1ل عو د ل ده للد ده ل يط وأا دلا ناد ل اد سي ا ا ل د ا اد ا 1 1 ا لا 1 24 113 
-١‏ أساطير كاذبة ا 1 

؟- روح الإسلام التسليم أمام الله ما ا ا ا ا عرق 

الآية [سورة الأحزاب (535): آية 9؟] لل ا ا ا اك اك ام ماي اح في ع 21 
اشارة م ا ل 83 
التفسير مسا ا ااا ا ل لي ةي 577 
من هم المبلغون الحقيقيون؟ لب شي ا ا تي ل م تام قا ار اي ترق 
ملاحظات مانن 
-١[‏ المراد من «التبليغ»] 13 


[؟- المراد من «الخشية»] 000 000000000000ااا6اا ا 
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'- جواب عن سؤال؟ لح اا اا حا ا 1 

؟- هل كان الأنبياء يستعملون التقتية؟ 8ب 0 0 0 0 #10[#171011[071[171710101000000ا003ااا ا 

ه- شرط الإنتصار فى التبليغ: بم ل 251 

الآيه [سورة الأحزاب (75): آية ٠؟]‏ ااا 0 
اشارة معدي وض ةلع ل ندع 1ك دك و نادم ف كعم عط داعا عر ةدك عو لع عب 1 لالو اننا وو ذاو انا كاوه نجه نط لا قو ما لوه © اذا وك 4 حو دعكا دوك فوع تكرة سو ده اك كط كسمت 10011 


بحوث الم د ود ل سل ع ل اله و3 د لل د ع 3 ال د و1 سس لا جل لم ل ل ا ا د 4 3 د 1د ا ا جا ل ا ل 1 ا 1 1091/1 
-١‏ ما هو الخاتم؟ ام دببب7 0 

1- أدلة كون نبي الإسلام خاتما للأنبياء: ا 1 

؟- إجابة عن عدّة أسئلة: 245 لانت لطن ولوس نان ولتي 20311 1د 1 1د 1 2 1 د 1 43-1111 1 :1 د ل جد 13 3 1 جد 12 13131ب 1191/1 

081/1 كيف تتناسب الخاتمية مع سير الإنسان التكاملى؟ مسد ماد هاه ا لني اد رات را ار ادو ا ا ا‎ -١ 

"- كيف تتلاءم القوانين الثابتة مع الحاجات المتغيّرة؟ 53 3غ :ةم :3:32 :23خ و 5خ 1 151021 

- كيف يحرم البشر من فيض الارتباط بعالم الغيب؟ 00 0000000 

الآيات [سورة الأحزاب (575): الآيات 8١‏ الى 5؟] 2211 5ك 3ت 21 23 3 2 12 2131 :1125 11221 51 53 51 1 د 1 101 ل 12د 091/1 
اشارة ادا لايق نيال د ع طانانن تماد نب ل لاحب د اليه موصت بال د عو لاج تل جد سه ات جا ات و لاد ا ا لج د حي ات ا اد كا جد ل سج د ا 1 ا 0081/1 


تحيّةُ الله و الملائكة فرج للمؤمنين: 1 
بحوث ا ل ير م 1 


0 ذكر الله على كل حال: ا اا ااام اا‎ -١ 


"- توضيح حول «لقاء الله»: دنه مناع م مط اردع قط ملاسم معان خسن دن دن عع عد قاد عع ف مدا مم دود ا عمط ا لالد مع للك ا 13/1 

- أجور المؤمنين معدّة منذ الآن! اا 0 
الآيات [سورة الأحزاب (37): الآيات 58 الى 8؟] 00101 ا 0 
اشارة لل ا ا 5 اش ل تاتش و تمي تم تامام ا ل امم ا م ا 55 
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الشراج المنير! بت237#7ي----7- 7 7ب00000اااا ا ا لين 
ملاحظات 1 ا اقم لي اي ا اق فير صم و ف اي 173/17 
وهنا ينبغى الانتباه إلى عدّة ملاحظات: دحي ال اب لح ادك ل وا بع لد 3 لس ف وا قاع ان 3 3 سم افد سان اك سن كاك لد ل كد مو شن لقص نا ممع نا ا ا 71 

الآية [سورة الأحزاب (275): آية 59] ا 1 
اشارة لعن تمن دعا ةن نان دعن عونا مك2 د ناث جل 12 12 2و ل ع لا لال لا جد نا لك 0 د تل د اج 2 9 سك جد داو جردو د الوق ات و ا 1 131/1 
التفسير ا 22222 2 ما 7 
جانب من أحكام الطلاق: 13 

الآية [سورة الأحزاب (535): آية ١٠ه]‏ 8< 21 
اشارة مدنت ود ليت ان للم ع د قا رع ل اك عي ا عاك ل و سور عل لل لم د ا ل ل د أ ال ا ل ل ا ا 1 ا ا 01 
التفسير ا ا 22 22222222 لم1 
يمكنك الزواج من هذه النّسوة: 000 0ا0ا0ا00ا10000 

بحث 2 5533732 25 32 23313254 372253251333374 233227 :د 1ن 12 1 ذ د57 2323 7ت 2 1221 11 232215 251 23 نت 1ن 1ل 1 1 21 11 11/1 
جانب من حكمة تعدد زوجات النبى الك عن نانك ملك نك دون عأ عط اناد عافدل ناو تف كه عاك داه كا دا لد عا جد 211 لحك اذه لك نع عق لد لك كع ا اك طلا لا 2 175/05 

الآيه [سورة الأحزاب (235): آية ١ه]‏ 9< 12# 
اشارة لمان باجا ع2 د عبج ند نما د ل عولا عب دولا لب عا كد ل د عط ان جل يد عر لد سن ولد لا 2 96 لاد كات ات حا ل اد حا 6 را دكي لاو اس 101 
سبب النزول ا 0 ارا 
التفسير « د عط رام تمه نام ط را كر امنا قري لوا ع طااتلواى بدن اونا لصا تاب ل نو قط نه ل نقد شط ع قال ات م ند كب نان لت عقا قبت تان لات تر كبا و ل ل كل 731 
حل مشكلة اخرى فى حياة النّبى: 3-5-5897 0 00 ااا 0 
ملاحظة ا ين 
هل كان هذا الحكم فى حقٌّ كل نساء التّبى: 1 

الآية [سورة الأحزاب (5:5): آية ؟ه] 0 
اشارة ان 
التفسير ا ا ا 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بانلا من 091/0 


مسائل مهمقة: لل لي ا ات ا ا ا ا اف ات ا ب اك ا و اك و ل ا ا 1001 
-١‏ فلسفة هذا الحكم: م ا وم قاو ا اا ا سالا ا لعا مياق قي رقو م م و مع و عو د ا 17 715:6 
"- الروايات المخالفة: ماناي ‏ لاعاداية تدده 2 اياك قدا عدي كاد دن + لاعادال 2 دا ع بعد كل ذش ذا دن كمس عدم لبط د مل لقاع درط د ددم ل دنا درط ذم لا بون دن دترا برط د ]1779/8/1 


- هل يمكن النظر إلى زوجة المستقبل قبل الزواج؟ م ل ل 1 


الآيتان [سورة الأحزاب (537): الآيات 7ه الى *2] دادع لانن ولاس يرو ل نال لان بادلا جب اماد تأ د الا ا لا 2 1 2 اال ا ا اس ل اا ل 1 11 تم 8 1015 
اشارة 2 213 114 1ق 3 112 2334721 31 11د ولق للق ود رج ج30 1 لقنن ع1 د 1ك 1 1 02 111 ج1112 101 11 101 1ل 12 لد و1 ل 11 د ف دل 113 
سبب التزول ا ا ال 


بحوث 100096[ “###ااا ااا 0 
اشارة 09 1121# 

-١‏ الضيافة: اسه لاف ده د قد لان نال و 9 د 2 جل ذه ل ان ال ما الا عت اجات اناا ان لات ان ل ل أ و ا لا و ا اجات و ا با أ 3 4نم 

"- مراعاة البساطة فى الضيافة: ا ا ا 0000 

'- حق الضيف: لتنا ء ناموط ناد عو ناءاك عط هد لاد درك داعو لاك عر 0 ددا نا وال نحت تارانا 4 عاك لاح دكؤن دحال داح د ناكا لس دا عاد طلا دعل كاذه ل الض ك تنا ات عالط كد مط 412 9 114 

؟- واجبات الضيف: ا ا ا 00 

الآيه [سورة الأحزاب (35): آية هه] عو د مده لد 2ل ديد بالا 5 20 - 2 ل 1 لا لال د ل ل ع ل ا ا 9 دو د ا ا ا 844 
اشارة د 2121011 
سيب التزول رس ئش و ل 8 


الموارد المستثناة من قانون الحجاب: ااا 0 
الآيات [سورة الأحزاب (35): الآيات 22 الى 8ه] 0 
اشارة 0000 0 


الصلاة على التَبى و السلام عليه: 000100000000 20113 


الآيات [سورة الأحزاب (35): الآيات 05 الى ؟ع] ا ا ااا اا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لااثلا من 091/0 


تحذير شديد للمؤذين و مختلقى الإشاعات! ا 101010 00 
تعليقات ا ا ا ل ا فد دعت ل ا 1514219 
-١‏ ابدأ بنفسى! :تضةة :577:3 :255 :33-35323733235 7 2ن 21 تة 38 بإقنت 5 1خن 5325245 235 325253 5 5332172315 5123237 432 22223 5282 2211 غ2 304021 
؟- العلاج من طريقين الاب د رو اد لزي ارد اس ا لود لا و او اك و ا ا ا 


؟- اجتثاث جذور الفساد 0000 0 
ه- سنن الله الثابتة: ا ا ا ا ا 0 
الآيات [سورة الأحزاب (535): الآيات ”ع الى /ع] 1 2 
اشارة ا ين 


يسألون أتان يوم القيامة؟! 1 3 1ق 011 3 ود لنت ال لا و 12 2 1 م2 1 42 1 1ل 13 1 1 1 1ت 1 1 1131 11 101131 
الآيات [سورة الأحزاب (57): الآيات 9ع الى ]7١‏ 00 ا 
اشارة ا ا ا 


بما ذا رموا موسى عليه الشلام و اتهموه؟ ل ا ا سكت اا لاي للا لق ا ع يي 111 


قولوا الحقّ لتصلح أعمالكم: مار يي ا يي ابر ا م فا اي قا اط ام ع اك بات سو تبج شيج 131/16 


الآبتان [سورة الأحزاب (75: الآيات ؟/ الى ؟] -- 0 10000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 8 اثلا من 091/0 


سورة سبأ 71 0 0 0 0 70 اااي 
اشارة لتحي مك ع عدب كوه ووو و مدي كدو كوي كوي اس جد مجو صادري اوري مو ص عمو فصوب ومط خط مد سو فد ومو 1 01 
محتوى سورة سبا ا ا 1 
فضيلةٌ هذه السورة: حصي حي امسا أو د مات بمو ا رماو بق ا باطو صر و اعم تفي در روس ا لمكا وول و وا 11 
الآيتان [سورة سب (*”): الآيات ١‏ الى ”] و 2100 
اشارة !د 1 :1ن !521 ند لوك شود نت لاض و واد 22171233 1ل قن قا د نش 11ل وان !11211 5 113 1111 11 لد 11 لد و3 لذ لط لد اش 1 51111 
التفسير اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اس 391+ 
هو المالك لكل شىء و العالم بكل شىء: 19986 212273 
الآيات [سورة سبا (35: الآيات ” الى ه] مدان ع ا 3ل عن ا رس ند ل 21 د 1 د 1 ل 1 91 د ل 11 1 1 018101 
اشارة ا ا ا 0 
التفسير ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ا اا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا 3717 + 6 
أقسم بالله لتأتينكم القيامة: ”22# 
الآيات [سورة سبا (5©: الآيات ع الى 9] جد ون الا ول ع3 اد لان د الال 1 ا لاجد اا د ل 9 د أ كر ل د 11 1 2 101811 
اشارة 2ت تت 5ن 1 1211 211 221 3ن :نمت 1 522 1ن 5722222 13233 3 3 222215 51 23 21 131 211 5 1123 ك1 211ل د32 1ت 511 
التفسير اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اس ل 3+ 6 
العلماء يرون دعوتك إنها حقٌ 362و تن 2ن 21 32 ج22 2 7322032 312022 :2321 ليت 13222 131 2ت 22227 1ط لد قد ةزب ل 11411 

هنا يجب الالتفات إلى جملة امور: ا ين 
الآيتان [سورة سب (*”): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 210 
اشارة مر ا ل 
التفسير بببب“ 80100000( “أذ 51 
المواهب الإلهية العظيمة لداود: ين 
الآيات أسورة سبا (5): الآيات ؟١‏ الى ؟١]‏ ببب 000‏ 1 1[ اا 
اشارة ااا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


هيبة سليمان و موته العبرة!! م ا ا 
بحوث م ا ا ا كر ا اا ا را ا اا ا لاا لس اباك اج ا باى العااةا باو بي ااا مالك 
-١‏ صور من حياة سليمان عليه الشلام ا 0 

؟- لماذا خفى موت سليمان مذّهُ من الزمن؟ ا ا ا 5 

- سليمان فى القرآن و التوراة الحالية ار ا 0000 *#*ظ2 

؟- و قليل من عبادى الشكور 00 000 
الآيات أسورة سبا (5): الآيات ١0‏ الى ]١7‏ عت لذ موعن د لاذه علا سراد جنا رس ال د كف د نل اد حجن بن اد 26 
اشارة ا 2100 


المدينة الراقية التى أضاعها الكفران: 006 3233# 
الآيتان أسورة سبا (355): الآيات 18 الى ]١5‏ 0 1 1 1 ”220130 
اشارة 0 


فَجَعَلْاهُمْ أَحادِيتٌ و مَرَقْناهُمْ كلَّ مُمَزّق! 0000 
بحوث د و 2 4 2 15325221222232 2 12225-22222221 2 ا 1 522222 2 2 52 - 
-١‏ المصير المذهل لقوم سباً! 0 2323 

"- الإعجاز القرآنى التأربخى ار 

'"- لفتات هامَّة للعبرة فى قضَْهُ قصيرة للم يت اك ل ع ع لم ا لمم ادك مله 1ك مت نه 
الآيتان [سورة سب (*"): الآيات ٠١‏ الى ١؟]‏ ا 00 
اشارة 0000 


صفحةً 19لا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١لانطا‏ من 091/60 


التفسير ل اا دعا ال ما ااي 51611 
نبئونى لماذا؟ ااا اااي 1111[ 1[ [ز[ 1 ا 

بحث ا 5 
طريق تسخير القلوب 000000000000000 000 
الآيات [سورة سبا (5): الآيات 58 الى ]٠٠١‏ ا اا 000000000000 
اشارة 12111 
التفسير ددع د لدع ماعب ود سد دام دوك فم ط لاد دك ف عط ناعم د دنال عه لاك م لاي ران د تعن لاطا كلاذ حت ع لاد حطا 2 حا ع ل حا ك1 د عارذ ل اد صر 8 جات عاط لا ا ا عل ار 6191017 
الدّعوة العالمية: 1ن 
الآيات [سورة سبا (5): الآيات ”١‏ الى 7؟] نا ا ا اا ا ا 16 614 
اشارة 11 1[ 1[ ز[ز1[1ز1ز1[ز[ز1[ز[ز[1[ 1[ ز 1[ 1 ز1[ز1ز1ز 1ز 1[ [ز1 1 141[1[1ذ141ذ1ذ1ذ1ذ1 1 1[ذ1ذ1 1 1ذ 1[ 1ذ1[ذ1[1ز1 ز [ز[ [ ز ذ 1[ 
التفسير دناعه لل نوع ج عه دود ذو عه لعا و ل لج لاعن ون قاد عق لاعن و لاله عه لان عبرت لاحت بو ل رت عر لات ا ات ب لات رط ات بر ل ا ات عر ل اد ل ات ل ا ع لا ا 16 161810 
الآيات أسورة سبا (55): الآيات 6” الى /؟] 9““بببببب“1 1 1 212111111 
اشارة 2111( 
التفسير ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ا ااا ا اا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اا اس 91 + 6 
الأموال و الأولاد ليست دليلا على القرب من الله .. اا مو و إل وال ون وا ا اك ا و ا ا ل 

بحث ود ددع جه كد ع دده ةقط ددع وشطو ع نمه 2ددع ةمه 22532232 2ط دع 2ع 2ه ع 32 اع عن قم 2ش عه طئاح 21442 2 42222 24122813 509 
معايير التقييم: 0ن 
الآيات أسورة سبا (55): الآيات 59 الى ؟5] ا 0ب 0 
اشارة ا ااا 00 
التفسير 000 ااا 0 
نفور المعبودين من عابديهم: 0 00 
بحوث ال ‏ ئ ئ ئ ئ ا ‏ ار 711 
-١‏ الإنفاق سبب النماء لا النقصان 5 


"- أمنوا على أموالكم بتأمين إلهى!! رودل ا با روس واد و1 سو لامعو واد قير دز و قو امل و شا ا امي 712716 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً انالا من 091/0 


"- سعةٌ مفهوم الإنفاق ااا ااا ا سن 
الآيات أسورة سبا (55): الآيات 57 الى ه؟] 0 
اشارة يشش سئس او ات ع 5 
التفسير ار ل و ا و ري ام ل ف ا ا ل د ا د 0 1 
بأىَ منطق ينكرون آيات الله: لولم طح اجام نادت ون إن الي ا د ا كد ب ا ل ا جد ا د ل ا ا ا 16 

الآية [سورة سبا (7: آية ع؟] 8 12121000000 
اشارة ا ا ااا بب0000000000101 اا 
التفسير 552323255 32 23322732553332 -333203 322132331522332 3252 23235 5ه 32343225532 2243225 1345243225132 5351 11 4ش 121 1 د /مأ8 1 
التورة الفكرية أساس لأىّ ثورة أصيلة: الاي ملت د لل عن سر ع لان م د01 ا 1 21 0 د 1 ا 1 1 021/211 

بحث :2253223533 3322 23232253235255 3ر3 3062 35و22 ذوء ذة ودر 3252 2ه 33322و ع2 222 هد ظ 3322 2251 أو تفط :5 2ن 2 26 11 
الدين أصل التحوّلات: 211 

؟- جانب من الروايات الإسلامية فى التفكر و التأمل: 0 00اا0 0 

الآيات أسورة سبا (5): الآيات ا الى 14٠‏ 1و 2131 
اشارة !2 ةن ند اندي لون 2 وت جد لاض د واد 31 3ن ل زنة د52 21 51 201 3 1135 ل إنان 53 201 1 57 33 5 3 21 :لة 15د 121 نف 22ل 21 31 21 5141/1 
التفسير ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اساسا 171+ 6 

و ما يبدئ الباطل و ما يعيد: 670000000000000 ا اا ا ا ا ا 
سؤال: ا ا مر 
الآيات أسورة سبا ("): الآيات 2١‏ الى 126 للق ات ا ا ا ع يب 51 
اشارة ان 
التفسير عمس ا اا ا ا لت ا سر قتي عب 01/7 
ليس للكافرين مف ا ا فر 1/7 

الجزء الرابع عشر مد ع ا ا ا ا 51 
سورة فاطر لل م لحا ب ري ار رار ل ار ا ااي ا ا ا و اي و51 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة (الانلا من 091/0 


فضيلة هذه السورة: مر 8 
الآيات [سورة فاطر (252): الآيات ١‏ الى ؟] مك و م ف يي ا وبلا باتعو راصي و اق يي داعف يا بس وت تياف و اماع ا ل 5101416 
اشارة ل ا ل فر قا تدم ف سام ا د 591916 


فاتح مغاليق الأبواب! ااا ا 
ملاحظات ا 1 
«بحث» ل ا ا ا ل بر 

الملائكة فى القرآن الكريم: 07 00000 

الآيات [سورة فاطر (252): الآيات 5 الى 7 ا 00001 
اشارة م22 


لا يغرنكم الشيطان و الدنيا 3:2 :323222334332 :25خ ؤْخحنَ ذو خخ 5د 53332553 22:25:53 دخ نه نش لفك فيه 61 
الآيبات [سورة فاطر (252): الآيات 8 الى ]٠١‏ ااا اا ااا 00 
اشارة ااا ااا اا 


التفسير ا ا 1ه الو 1ل اي ل ووه 1و و اوه ل ا ل ل 4ل ل ل وك اس ود و و ا د ل ا ل ا 1 


لَه يَصْعَدُ الْكَلِمٌ الطيّبٌ وَ الْعَمَلُ الصَالحُ يَرقَعَُ م 11 
ملاحظتان ا ا ا اي ا اال لا 17 3571 
-١‏ العرّهُ جميعا من الله عرّ اسمه ا ا ا ا 6 

"- الفرق بين «الكلام الطتّب» و «العمل الصالح» رع ال ل ا ل ا ا تا ل م تر ل ا 17 
الآيتان [سورة فاطر (50): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ اا ا 0 
اشارة مم م ا ل 2 


التفسير بب01011 0 0 


وما يستوى البحران!! كد تو لالط طلا دو لاه طلد ب قط نايلطلا يدوه تن دحك دل كنم ذلا د قلخام خاط نا تاكاه لاد تل قاو بسكا لديا ل مكو ام ال مري / 11 


تأمّل الأمور التالية: 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً نالاننا من 091/0 


بحث 0ن 
العوامل المعنويةٌ المؤثرة فى طول العمر 0 رن 
الآبتان [سورة فاطر (52): الآيات ١١‏ الى ]١5‏ اا د ل ساد نظ سا ان ااال ا باق ا اا ا اا اا اا ل ا اس سس ل ب ات لاط 10352 161 
اشارة رصب موت وود سا لور وات مارو تور مو ا اي لفط اموي وافجاتي او م ووب مط وو فط البق اس ول ا 1011 
التفسير فون لو عو ل وج ما ل مولا م24 د 3 2201 دولك وال ىاد الاك و اكد اولي ل محا و 10 رد و ا اا ال 1 111 5111 
الأصنام لا تسمع دعاءكم!! :13ج طن لظن 2 دونز ئش زتة 1ل كن ؟ غ27 12 3131 إن !21 1 5 113 11315 ل زا لط لد ج11 لد و3 ذل 2217 1 5111/13 
بحوث لووط اند موألا تود ود د ؤعن نالا ل عط امد بل د و اف لد 21 طاو باك جد توما اد كل جد ل اد ل با لا ل د ع اعوط ا ا 51117 
-١‏ استقلال آيات القرآن الكريم و تفسيرها المنحرف. 3335 225311 1354ل نفل ك لا 3 1د 131 طن قن 1 ل 1 ل 3 ل رن 1ج 1ج 121 إن ل 21 1711 15111 
الآيات [سورة فاطر (50): الآيات ١0‏ الى ]١8‏ م و لو م ا د ا د ل 0 د ل 3 ا ا 6111 
اشارة 132 11 1 قل 1م11 لوط لط لاف ب للا دن نر لق ناوه لل نئل و لكلل لط و ل ع1 1 1 11 11 ك1 لد 3 يد ا 1د 2 1ر1 
التفسير ان 
اشارة ان 

شرح برهان الإمكان و الوجوب «الفقر و الغنى»: 0ن 
الآيات [سورة فاطر (50): الآيات ١9‏ الى 7”] 0 ل 
اشارة بعاد لدي نلق عر يد باخ مواد د دولا سعط لخد د الا د وطل دي ذال لب مرا وات جط ال شي لأ باد لات ل ا عط اا ا د جل اح 3 8111/6 
التفسير ا ا 0 يل 
وما تستوى الظلمات و لا التّور: ا 0ن 
بحوث ل ل ا ل ا ار 511 
-١‏ آثار الإيمان و الكفر ان 

؟- هل أن الموتى واقعا لا يدركون؟ لانن 

'- تنويع التعبيرات جزء من الفصاحة ران 
الآيات أسورة فاطر (50): الآيات 6”؟ الى ع؟] اج اسة 1 ب مباة ب حبق اد رق لد عه سمل ل لس لمق ام ل سمط امل لك ا ع ل ا عي 1111 
اشارة را ا ل و ل ل ا 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عاانلا من 091/0 


لا عجب من عدم إيمان ا ان 
الآيتان أسورة فاطر (8): الآيات 17 الى /”؟] 0 ل مود او ونمو مد مجم امات دي ماديا و دب وري لمع ريو بودي مح مجو م مط مو ب 152111171 
اشارة ل ل ا 2 5111 
التفسير ا ا ا 51101 
العجائب المختلفة للخلقة 1 
الآيتان أسورة فاطر (8): الآيات 59 الى ]٠٠١‏ ا ا ا ا ل 
اشارة 220 
التفسير ا ا رن ل 
التجارة المربحة مع الله: ذ 7 3 525221 
تعليقة :جز طن تكسن و نننة لود ون نج دن وذطة متشت نلطد 22 4313 21د نك إنة تططه سقط ود قن قد د قط 132 له-3 طق تناه 3 له 12 لت نقة لد 2ن 221 12 11/12 151 
شروط تلك التجارة العجبية لاد قو ولاه نل 92 لاق نال اه ل ولام جد ل وا ات جنا جك ب ا ا ات و أت أ ا ا لاا و أ 51101 
الآيتان أسورة فاطر (8): الآيات 5١‏ الى ”7؟] 2 53 1م233 21130 531 23 3ك نه 121 طن 51 1 133 د 532 21133214 232 1313 د12 5 30 13 221 1 1ت 1 2211 3 121 3 111 
اشارة 1-5 
التفسير ا ان ل 
الورثة الحقيقتيون لميراث الأنبياء: لوم اماه الف ا ا ا 5111 
ملاحظة ا ل 
من هم حرّاس الكتاب الإلهى؟ ا كران 
الآيات أسورة فاطر (50): الآيات 77 الى ه؟] 00301 ا اا 
اشارة ا 1 
التفسير اا ان 
الحمد لله الذى أذهب عنّا الحزن: 5 
الآيات أسورة فاطر (50): الآيات 2” الى /؟] ا ااا ا 001301 0 
اشارة 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلانلا من 091/0 


رتنا أخرجنا نعمل صالحا! 97--  -‏ ااا 
ملاحظتان مص عدب ني حي وص مدب وعديو دمجا جود ووو جوري امور وو صو عمو ومو مط دص م و فد ومو ب 101/1 51 
-١‏ ماهو المقصود من «ذات الصدور»؟ ا ا 0 ا 

؟- لا سبيل للرجوع! عم م و ل اق بج كوي رو بكاو لقح ا وي مي اص ا الوم لوطي مو روم م ف اس و وت وو زف /51101 

الآيات [سورة فاطر (50): الآيات 79 الى ١؟]‏ ااا 00000000000 
اشارة ا و 1 ا ا ا و 1 ا 1 ا 111 
التفسير ددع د لدع ماعب ند سد لاعن دك ل عط لام دك ف عط نادم د د ناذه عن لاك مثالا انح تعن اناد كالانا حت عر لاد 1 حل عر ل ا كر حو رت ادر حت عل ا د ات اك 17/4 51 
السماوات و الأرض بيد القدرة الإلهية: ال لف للم ل ادا الل لل لوت !دل 11 1 1 11 ا 1711 111 3 ل 1 ال 2 زرا 111 
ملاحظة د لم 01ب مك د ل ا 0 ا 6 0 د 3 د خا ا 1 161/1 51 
الصغير و الكبير ستان أمام قدرة الله! 9599 21 
الآيات [سورة فاطر (50): الآيات ؟5 الى *؟] 22212200000 
اشارة ةن 11 7 2 13ت 1ت 21513 23 22 13 1332 122 21 تل إن 1ج 1 لان نك 21 221 12221 33151 21 1 لت 1 1 21 111 3123 21 81111 
سبب التزول ك عط نع ون لالد ولاك ع4 د اط لاط ع1 11 يولك عرلا باز اد الج ا 0 د لاد جد 9 ل بجا ل ا ل لطت 1 1 ا لز 161171 
التفسير ا 0 1 
استكبارهم و مكرهم سبب شقائهم تمه نفع ناد 2ك دع ضع ع قاطاء ناخد 02ل دي دعن اندو اند وان لاح كشا ند عات فا ع0 ع دول عا ل لو د ا ل 101 1 

الآية أسورة فاطر (08: آية ه؟] 21211 
اشارة ل ل را ا 5110 
التفسير ع ل ا ا ا ا يي عا صقي د عي ديت 111 101 
لو لا لطف الله و رحمته! زؤز زة 2 ة3ةزةزة3زةزة#[#*#آزآةآ333337#ااااااا ااا 5 

سورة يبس ا اا ا ين 
اشارة ااا ان 
محتوى السورة: م ا تتش تضت2ظش:ب:يس25ئ ص لصتا عاض ابص سمط الاك ما ‏ عام ة /11 51 
فضيلةُ سورة «يس»: ان 


الآيات [سورة يس (32): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 0 212101000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة بلاثنلا من 091/0 


اشارة 00-8 0 0 از 0 ا ا 0 ااا رااان 
التفسير معدن كي ديع ع عط ود د دو مد و مد ات قر امه ونم لوك لمقدور امد ب ومط د بط وود موحد وس ا 107 
بحوث ميا ص سا معاي مادا ا نعي اماي 2 لمعي ا عاقيا باعي 3ل ساقي راق عدي جا جا لظ نب اق اك 2 ذه ليع اب كعد د 2 مده ب ا ع عع ل 2 مك لبن 3 عو در كت طب ا صا كلذ مع كا فنا د ثيك لا بلتاد ب ]81 1 37 
-١‏ فقدان وسائل المعرفة معيو ا ست وك و م كور لق اموي باصي و اعم مي امو وجح ام د كاسم وك وو زا 

"- السدود من الأمام و الخلف “17 “21 

- الحرمان من السير الآفاقى و الأنفسى 230233 وند فنود 13 اع دك إن و32 314 3ن 5201 31 ج31 1ت 23 13231 53221 2021 12ت 320 21 3132 21 22 8170124 61 
الآيتان أسورة يس (5"): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ ااا 
اشارة ا 1 
التفسير اسن مش ات تسا تتت وممبائية ئة اميد د لام عتابيد ايا 51115 
من هم الذين يتقتبلون إنذارك؟ د 11زت تن !نه 3513 1 3003نت 14 215321 12ل د لط 113ل 232 21 221 كب 13 31 نل د 12ل د 112 1ت انط د 112 ج32 01 ]1/31 © 
مسألتان ا 0 0 
-١‏ أنواع الكتب التى تثبت بها أعمال الناس 21 3 1 22733 31 إ ج ن 13 أ 013 2 2111 321 3113101 333 نز لف 1 لد لت 1 يت لت 2111 د 107 6 

7- كل شىء أحصيناه دل ملاح دوا مرالاة ل تالاح الت دو لا عو لل ال جنل ال ل ال لج الج ا الاج ل اج ال ا ان ان ل ار 51 
الآيات [سورة يس (28): الآيات ١١‏ الى ]١9‏ 9-9-9998 2+2 
اشارة ا نو د ووه ل ل ددا اع د ا لد عط جود د ل ود ع ل 1د و20 - 3 1ن جا 2 0 لمان ل ل د 2 ا ا ا ل وو اس ل ا ل 1 1/1 1؟ 
التفسير 3225433323 25522732553332 531323332350332 335353523322553 5ت 132353325532 1422343225 3235 214214533113255 2337 101/21 

و اضرب لهم مثلا أصحاب القرية: ا ل ا 
الآيات [سورة يس (22): الآيات ٠١‏ الى ]"١٠‏ و 9 11 
اشارة ا ا اا 
التفسير حي ا ل ا ل ل ل ل ل 
المجاهدون الذين حملوا أرواحهم على الأكف! اا ان 
بحوث ا م ا ا 121 
-١‏ قضّة رسل أنطاكية ل ل ا 61 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ل/انانلا من 091/0 


؟- ثواب و عقاب البرزخ - 0 0 000000000000اااا ااا اا 

؟- قادة الأمم 101100 0 
الآيتان أسورة يس (2"): الآيات ”١‏ الى ”7؟] لم ش ئة ئ وا م د/1 512 
اشارة لي ل ص ل ا 5 
التفسير م ئمضضف2 اماماي تت با ل داه ل لا ود تلط لطت عط 6ك رو تج 512 
الغفلة الدائمة: ل ا 1100 
الآيات [سورة يس (8"): الآيات 77 الى 2؟] اا ا 0 
اشارة د 22 22132 5122233225525 22 5321233 3222 1553222502231 ان 2ن :12 5122553 13121 2075 2212 1221 2 1 11 1 1 12321 121 ال 2 1 
التفسير هئ م2 تتش :تاتس سا تتتوتمم لسائية 0 مام مه د لا اع 2 5129 
آيات اخرى!! ا 0 ل 
الآيات [سورة يس (5"): الآيات 77 الى ]*٠‏ 1ب د وت و و و ع ند جك بن اط د لداجي ا ما لب ل ب ا ادي ا و1 ا ا 0111 
اشارة ا 0 
التفسير وود ةطلس ع انعد 2و ل ل عو ل دل عر د 032 و ل نك عون د عق لاطا د لال جو تنا كد تق و تن لج د 8 2 91 سم اد ا م د الوط جد 1ج لو جد 711/177 
بحوث 32423732 3ش 23522 2513 555 2 35322732233 1ض 322 155 2ن 5 23225 :د 2ن 1257 2251 232215 :5322 5131 5322 12231 21 112 2323 132211 511/2 
-١‏ حركة الشمس «الدورانية) و (الجريانية) اد وان ل شا د د اد ل لط 0 د ا ل ا ا د اد ا ا ل 1611/0 

'”- تعبير «تدرك» و «سابق» م ااا ا 1 1 رد 

؟- نظام النور و الظلام فى حياة البشر: اا ل 
الآيات أسورة يس (2): الآيات 5١‏ الى 5؟] ا 0 
اشارة 0ن 
التفسير 0ن 
حركة السفن فى البحار آيةٌ إلهتة: ااا ااا يان 
الآيات أسورة يس (2): الآيات 5 الى 17؟] 2*0 
اشارة ا ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً نلا من 091/0 


الإعراض عن جميع آيات الله: ال م ار اا ةا را لون ا باو با ااا ا 1511/1 
الآيات [سورة يس (22): الآيات 58 الى ”27] سماد عمد نب اي ا رسج اود جود دج ود وه مجه ب جد بيو ادب ومصييع وميه وعد بو د الاك 
اشارة ااا ا 0 
التفسير ا شر ا ا 511 
صيحة النشور! 92 انان ة وود 240 د اوناع عن 1 ولاك الجا قن دلجي 1 دن لا الا حا جد 911 رك ل ا عا د ال ب ل 1 15111171 
الآيات [سورة يس (8"): الآيات 25 الى 128 2 ل ات 1 ا 11 1 1 11 0 11231 ل قا ا اك ك1 د12 31 1 1 2 2 5111 
اشارة د له علب لم19 د الوه و1 ل ول لس ال لسو م لد وا د ا د لو ا س6 ساد ل د ا ع ا 51111 
التفسير 1 0 101 
أصحاب الجنّهُ فاكهون! ا ا 
ملاحظة 1 
أنواع «السلام» المنثور على أهل الجنّة ا ا ااا 00000000 
الآيات [سورة يس (8"): الآيات 09 الى ”ع] 2513323132322 33ل ان دن ذن ذ لر 1 إن 70 3221 23132425 22123 33351 دزت 1 لمان 1 لد لض يت ل 21 61/11/2132 
اشارة ا ا ا ااا 0 اا 
التفسير 252 35د 213 23332032332 31 نت 213 322255 23-14 322 23255 22 22213322232214 3351 21 121 52021 13321 3221 51/1/21 
لماذا عبدتم الشيطان؟! ا مر 0000 
الآيات [سورة يس (8"): الآيات ”ع الى /ع] 998986 *شخ*ظغ9غ--ن---- 121 
اشارة 5 
التفسير 000000000000008 اا ااا ا 0 
يوم تسكت الألسن و تشهد الأعضاء!! لا ل ا ل ل ا ا ل لي ا لو شي 11 
الآيتان |سورة يس (02: الآيات 53 الى 1٠١‏ 1 
اشارة مر 5 
التفسير 38 000000000000000 0 ا ااا 

أنه ليس بشاعر .. بل نذير!! ا ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9انلا من 091/0 


حياة و موت القلوب ا ان 
الآيات [سورة يس (58): الآيات 7١‏ الى 72 ام قي كعات و ا وي ا اا وز لعو با اي عزوي لو لوقي يد ب مو وتات وو ل مم 1 1613 
اشارة 2 ةز17ذز1ذز1زذز *  *‏ اا ان 
التفسير لي اش ل تر 5022 
فوائد الأنعام للإنسان! “ *2521 

بحث 122324421712 25 جك 22737 :31ت ل ة طم ب لق ون :2:3 11 رقن 1277215 21 53 31215 5332 1ق 21 51227 21 12 2 ج12 1321 43220 1113013 
الآيات [سورة يس (8"): الآيات / الى 19 232 
اشارة 1111 131 2 21 11 21 311ل لت 1 10 11 12 توق 13 و11 1ل 7 1 1 1 1 ا 1 513 
سبب التزول لوك عد جات 2 لام مطل دس 10 ترق 10د 2 3 لال عط د 32 ل ع لل دص د ل لا ل نك لات الا نل 25د 9 اد نك ا 31 1 1 151191 
التفسير 10 1 
الآية أسورة يس (22: آية ]/٠١‏ ل ا ا و وو د ا روب له عا رمو ل ةر سن لتق رامس للد ود سو ا سم 2 ع1 1118 
اشارة 0000000 0000000000 
التفسير عدن فل عع لت مط ندل دل نل عن لاحل ع لالد 12لا مط نانك عو ل ل عل معط لالد بلا جنا تنا كح ا تل ا حت لا دعا لاجد ا د حال اد لد داس جلو ناد 113 :601/18 
مسألتاق ا اياي ااا 200 
-١‏ شجر أخضر .. لماذا؟ ا ااا اع 0 ااا 0 

؟- الفرق بين الوقود و الوقود: 5 203-2573 323323223312533 322ل 2 132 دن 3 د 1 21221 33311 11221 1312 د 21 1ن 127 2331 1 ل 11 قات 21 41 01 
الآيات أسورة يس (2): الآيات 8١‏ الى 85] م 0 
اشارة 00000010 ااا 
التفسير ا ابو ل ار د قت الي لط و لا ل ب اي الاب د ع لسار قر كا م م أت ا قد قر ل ا ا ا ا و ا ا ا 017 517 
هو المالك و الحاكم على كل شىء!! مايا1 
بحوث لف اي ااا ا ا قا اح رت تاك قبا تيا تا عبات ال ا و عبات مم ام لاك فراع تسم 1017 
اشارة مداو ب وا امام ا وبا لق لم ا وم ال ال ا ل م لل لمر لمق ال مد و لمر مل المي ل 11 

1 الإعتقاد بالمعاد أمر فطرى: الا مدق د ليود ابرع الا وات و ارول ل م لل قا ا را ار ا ا رو ا ا و ا‎ -١ 


"- أثر الإعتقاد بالمعاد على حياة البشر: ا ‏ ئ ‏ ل سي ئ ‏ 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


"- الدلائل العقليةَ على المعاد: ا ا ا ات م 


فضيلة تلاوة سورة الصافات: 0010010000 0 211313 


الآيات أسورة الصافات (77): الآيات ١‏ الى 2] 0 


الملائكة المستعدّة لتنفيذ المهام: ا ا 000 


الآيات أسورة الصافات (77): الآيات ع الى ]٠١‏ و 253070 


صفحة ٠ناننا‏ من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


الذين لا يقبلون الحقّ أبدا: مم ل ا اااي 


23101 121212 1 1 السؤال أيضا عن ولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه الشلام:‎ -١ 
22 المتبوعون و التابعون الضالون: تنغت 2ن عط ندع ةنع 2 ه20 022 4دوك 2د دا لدع 3122 4د جا‎ -" 


الآيات أسورة الصافات (2037): الآبات 7 الى ]*٠‏ 09 


صفحة انان من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (اناننا من 091/0 


الآيات أسورة الصافات (7): الآيات 2١‏ الى ١ع]‏ الي ئش اتا قات ات براق ع بان ا لجنا 59017 
اشارة مده مدب سو دس وي وود كود بجح ص ون ووو كود زو رين ند دمج وده زان دين جدود و سوبو دي تب ديو بودي وجي ددس بسو اس سو 1 
التفسير 1 0 ل 
البحث عن رفيق السوء: 1989 
بحوث 0 
-١‏ الرابطة بين أهل الجنّةُ و أهل النار ا 5 
؟- بحقٌ من نزلت هذه الآيات 000000000000 
”- لنيل مثل هذه النعم علينا المثابرة 232233125032533 13233 3201 1ن 1ن دن كد نل 1ت 212 33311 1ت 1 ان 31 ل د21 1ت 117 2331 1 لي 11 قا 21 1/1/0 19 
الآيات أسورة الصافات (2037): الآبات ”2 الى 7٠١‏ 926ب 113 
اشارة 322:25 نين ةن لقانت ؤئ! قات 3 1ن لنب الت 2022:4517 1311 1 2 ج21 ان 2 تن 1ه 432 قل و ل 21 22ج 22 1121 1ت نط د جل 21 32 21 5101011 
التفسير تناد للد عو ع تود د عو دان دل لاذه 2و لالد 2 وان قب لان دنه ل لت 2ج ناد درول ابا نان نات عن لات بأ عات بوي لات و أت عون أت وأا ل أت وا جا اب اسل اط اا أ ات ]761/01 
جوانب من العذاب الأليم لأهل النار: 5 2 323533233 24 232 23131 تن 23 1305 21 133 25 301522 132 535 131 33231 31235 1 1330 لت 111 27 1315 3 222 5110/31 
الآيات أسورة الصافات (7): الآيات 7١‏ الى 75 1 
اشارة 242 13ت طن 251 514 23ت 12ت 1ن 201 2331 :21ت 1 522 21 57222122 13233 3 3 222213 1ن 22 21 231 2121 3 1121 1221 211ل د 22 يت 590111 
التفسير لوديوه تدع وت د د ب عو لاع تن لذن ع ل لان - بال يه عو لاون ل دعولا سما لاد جيائ ات ول اع ايت بون ل اد وي انعا اي جد باط لاد بوط اد لوط ااا اا لا لاق دق 1 1671/0107 
الأمم الضالة السابقة: ا ا اي اا اا ا 000 
الآيات أسورة الصافات (37): الآيات 74 الى ”87] 5 
اشارة 57161 
التفسير 1 1 1 1 0 
مقتطفات من قضُهُ نوح ئ ا 57777 
ملاحظة ر8بل-7---33-- ااا ايا اا ين 
هل أن البشر الموجودين على الأرض هم من ذريّة نوح؟ لج ير 201 

الآيات أسورة الصافات (2037): الآبات 87 الى 9] ا ااا ااا ااا اا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


؟- إبراهيم و القلب السليم: ا 0 


الآيات أسورة الصافات (77): الآيات 18 الى ]٠٠١‏ *21*3 


"- هجرة إبراهيم عليه الشلام: ا د 2 
الآيات أسورة الصافات (57): الآيات ٠١١‏ الى ]١١١‏ ا ا 0 
اشارة 20 


إبراهيم عند المذبح: امام اه ماه ماه م م م مم م اه ع سم م عام م اه ع سم عام عه ع م عم عام م عه سك م ع عام عه سك م عع عم عه سم ل سم سح 
بحوث سام علب لمم تادر بو ادبا كاد ب رطا طبر كرات سح نا لبي تابنت ب اتسط باب ناه بات مط ناد قت عقا فاع نان فك عد كرات دو تن جتن ذاه 
-١‏ من هو ذبيح الله؟ م ممم ا 0000 
؟- هل أن إبراهيم كان مكلفا بذبح ابنه؟ 000600060600603 
؟- كيف يمكن أن تكون رؤيا إبراهيم حجّة؟ م ووعطر و مومس السو ةسالس 
؟- عدم تأثر روح إبراهيم الكبيرة بوساوس الشيطان: ل ات ةر ل 
ه- فلسفة التكبيرات فى (منى) ا 
ع- الحج عبادة مهمّة تبنى الإنسان: مشا لق مد اشح لابج اند فباول ذل انام قالح نان قال نان جلاب قا 1 ا 12 


الآيات أسورة الصافات (57): الآيات ١١١‏ الى ]١١7‏ 00 


صفحة طاسانط من 0917/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاداننا من 091/0 


اشارة ديا ا ااا ا 
التفسير 88 بج ببلفلجبلب+ب94به9ههحج 8999 8 0101010101010102020222027979777889808898980 00 01 0 و 
إبراهيم ذلك العبد المؤمن: ا 5 
الآيات أسورة الصافات (7): الآيات ١١5‏ الى ؟7؟١]‏ بذ[ [ [ ذ 200 
اشارة لان لان موك ل منت انل ل ل لي د ل ل لو ل ا ا ا ا 6 
التفسير ااا احا احا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا 1716 
النعم التى منّ بها الله على موسى و هارون: ل ا ا ا ا 1 1 
الآيات أسورة الصافات (7): الآيات ١77‏ الى 7 ]١١‏ 10000 2111111 
اشارة ااا اا 
التفسير اا ااا احا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا لش 1 
التبى إلياس و مواجهته للمشركين: مم مه ممم مه مه ممه ممه مم مه سمه ممه ممم مم م مه ممم م مم م م ممم مه ممه مه ممه م ممه مه ممه م ممه له سه لل ل ل لس م سس عع ]63 
بحثان خ 322532223553322 222323223332532 3 :نه 3غ 222222253313552 4 58/22 
-١‏ من هو إلياس؟ مإ ا ات ا اح ا ا ا ل اك ا ل لحك لاد عن ل دك له لالض ل م 4 572/3 

"- من هم إل ياسين؟ ا ا 141411 1[ ذا 1 

الآيات أسورة الصافات (7): الآيات 177 الى ]١١8‏ ب ا 
اشارة 5ن 235532232353235 3 532353232532312 ذز 51555532355 دن 532 53335 25 533 1ن 532 1 2321 53221 3 241 3121 5 2 1 1 15321 21 2 1 2221 21 60128 
التفسير طن عا ابام كاه براه عدب اال لماي عدت من الراك عد ل بن لماي يفطم دك قاد شط قال قن ذه كقح نو لات عقن سلب ناد كاك عدن كل د قسة لخد ل فرمة د د لم1 1/7 1517 
تدمير قوم لوط: ع واس ا ا لا ا ا ا لا ل ل ع وه ات ب لصم ام لمكي كلك م 6 لما ضاي 1 دام عه مقي رو ع عه ع عي ‏ 110170/18 
الآيات أسورة الصافات (77): الآيات ١١59‏ الى ]١58‏ 5 
اشارة لمعي ا يي شي يي ل شي 61 
التفسير ل عا اليد لمحي اليا اياك لين اطي ف ع تسافا رايا أي اد لم يا لبا ل بلع قرب ذا د صل قاد ات ع ل الع قر اام د قبل ان شت ع دار بلح تو اقم لا فرك ل 1/1 51 
يونس فى بوتقة الامتحان: 5 
بحوث مي ا ا اي ل يي ا ا ياي ئضي ار يي تك وش مات 2 503978 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً هناننا من 091/0 


؟- كيف بقى يونس حيا فى بطن الحوت؟ ااه ددعلا11718 

'”- دروس و عبر كبيرة فى قصص صغيرة: ميا ا لقي اا ا ارال ااا ااا ااا اال ال او با اا ةادا ااال انع للا ا اا 35351717 

؟- الجواب على سؤال: ع ‏ ئئ لا افا ست فج ا رن 6151/1 

ه- القرعة و مشروعيتها فى الإسلام: امم مم صم بود روي كوو م م اوم اموي جربو طمن اس لصت 1ل 
الآيات [سورة الصافات (77): الآيات ١59‏ الى ]١2٠‏ ال 1 
اشارة 995 5ظه»هظه!هظ؛ه”ز”*”'”* * ”<” ه <'”!>”<خ!©]|]!|]|ذ|ذ1 1[ 1ز 1 [ذ[ز[ذ[1[1[1[1[1[1ذ1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[13[1[ذ[ذ[ذ1[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [  [‏ ذز [ز ذ 1 
التفسير ويه لد ماعب د قد ع ولام د لاب ع اولان - لفن عو لاون ذا ىعولا سيا اد وان تو لال ا كاي د بون لاد اي انعا حأ اي جا عا أت بو ا اا أ ال ا اا عاك 161/10/82 
التهم القبيحة: ا ا 0 
الآيات أسورة الصافات (37): الآيات 128١‏ الى ]١7٠١‏ 1 نل مو سرف امك اق نل د 1د ل د و 1 0 ا 0ت 31 1 ا 511 
اشارة 595 121 
التفسير تناد ل ند عه عد نو د ذو عو داناك ده لان 2و لاد 2 وان 3 لان دنه ل لان 2 فنا د درو ل ادا جنا نات عن أت بأ عا جا لات و أت ع أت اا ا ل أت و ا جا بالك الا لأس ل اس 761:1 
الادّعاءات الكاذبة: 1-222 
الآيات أسورة الصافات (77): الآيات ١17١‏ الى /1/ا١]‏ ا م 1 
اشارة ا ام اا 
التفسير خدويو هلان م لاتن داد لدعو لاد د لاب عاو لان - لفن عو لا يان ذا ليد عن لاد سو لاد جبا نحت ل اع ات بو لاد ا عا حا ا اح با لات بوط ات لوط ااا اا لاو 1 ]161/101 
حزب الله هو المنتصر: 232223525562525 27832 5335131253235 12د :د 233 13257 3122 31 3121 33 2115 2221 13 1111 2137 12501 11 21 3211 :ا ]511/11 

اشارة 5111 

سؤال مهم: ا ‏ كش 2 سس سا ة نات صصص سما مات لمم ع ا مت 588 

الآيات [سورة الصافات (57): الآيات ١78‏ الى ]١87‏ 5 
اشارة الم ل ئش ص ل ا 5 
التفسير ري 
تول عنهم! 51000000000 5ةذة#ة0#315ا ااا 
ملاحظة ا ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحةً بناننا من 091/0 


سورة ص لل ئش ئش ئش ا مسا سوام اا كعم وان مون ذو مور ا 98 35717 
اشارة عق كاد مك وي اموا و تو ا ا اي تا ب ااا لط فطقي باوبا اد و اق مس 318 1611 
محتويات السورة: ا ا ا 1 1 
فضيلة تلاوة سورة (ص) عع ل مض اي ل اص ا ام لمي اص روم ا ف ام وود صا 1 51 
الآيات أسورة ص (328): الآيات ١‏ الى ؟] ااا 000000000000000 

اشارة :13ت 2 طن 22223 514 22ت :3 21127 2511 6271 : 14 نت 23 52 1 27 237 112315 1ت 3 1 2122313 1251 13211 53251 1121 ل و11 دل 2د 32 31 5015/1 
أسباب التزول اا 000 00 
التفسير ا ا ا 0 رن 
انقضاء مهلة النجاة لماك م قدد 012 ل ع لك 2ل ع و 3 ل و قن بعر ل ل ا لك ل ل ا حت ات ا كات 1 دن د 31 لد ا لت ا ل مك ل ل 7517191 
الآيات أسورة ص (2328: الآيات 5 الى 7 و ا ا 713172221 
اشارة دتميو واد اوبوت ولام وزو واد وو ود دوف وق او اط موود لاد و مان ل اد ا ل 0 لا اله ا ل ا ا ا ا يا 919193 
أسباب التزول عش 3ش ةقان 1 جد ف ند 01ت قن 1 221 1 130131 لد نك ان 2 ل 5د 3 1235 5د نك 33121 د 232 21 131 نج 1 201 11 21 121 1ت 1 3221 22 51/191 
التفسير ط ع ع لج ف 3 ود عا نل عو ل عل ع0 قد 22 له 9ل نك عون لاطا لاد لال جو لا كد تود تلن لج د 2 91 لس 9د ا ما ود الوط جد 1ج لوف كردا 019017 
هل يمكن قبول إله واحد بدلا من كل تلك الآلهة؟ 5 
ملاحظة ات جنع جاده ال د انان تر م وج 2د د اله ل 20ل يد ع0 سحن لاك 1ت ل + لا ا جل لاد عط ا جل ا 1 8 لسو ل لاك 9 لت ل ا ل ل لج 51792 
الخوف من الجديد! 51332 232 2 نز ضة 3223013333 22خ نل تددش :2 21ل ادقن ل إن لك لاد 41 3312 11221 ان 31 5ن 211 1ن 127 2331 1 ليد لل لحا 1د 9/8 69 
الآيات أسورة ص (38): الآيات 8 الى ]١١‏ م 11 
اشارة اق/1 1 
التفسير 1 1 01 
الجيش المهزوم: مر 5 
الآيات [سورة ص (258): الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ 1153 
اشارة ا 53 
التفسير 0000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لانانلا من 091/0 
الآيات [سورة ص (258: الآيات ١7‏ الى 7٠١‏ ال 


أشتارة 1010000 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 0 0 


التفسير ااا ا ا ا 0 


ل من داود: الم سس شي مر لط و ربك رمد مد امه مونو امه رنود م م كاس م /101 

بحث ا ين 
الصفات العشر لداود عليه السّلام: 01010101 
الآيات [سورة ص (38): الآيات ١؟‏ الى 0؟] اا 0 000 ا 
اشارة 70000 111 


التفسير ا د 1 1 كد 32 ع 12د ع 1ك د 1 د لوك دام ند تق ع د 10 ل د لاط ل لقع 02 2 ل جد 1 1 ل 1 


داود و الامتحان الكبير: ال مم22 
بحوث بح د ممه وكيا ونامراة وف ذو ع ةملوع اعد عو ذه ع لاقو ف ذو ع ناه دماء لاطأء عط لا كه عن ا يأه واطط لا عد واد لاجد كا عات ون ذا جاع مر فا عاد عرد جع عاك عاد وي علد و سك عت راطا دادو لتك بوارئة 117 
-١‏ ما هى حقيقة وقائع قضّهٌ داود؟ 523222222 3غ 2432 212222532 24522252 32خ 422 232222133134325 22214 1151 221 51/31 

؟- التوراة و القصص الخرافية بشأن داود ا ا اا ا 

اشارة ا 

والآن نسأل: 00000 00 

12233 الأحاديث الإسلامية و قضّة داود عليه الشلام‎ -٠“ 

اشارة ل ار 51 

آراء المفشرين لي تت لي ل ل تر م ل ال 5111 

الآيات أسورة ص (28): الآيات 58 الى 9؟] 1 ا ا 0 
اشارة ا ل 11 


احكم بالعدل و لا تتبع هوى النفس: 0 رن 
ملاحظتان رن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


؟- لمن تعنى هذه الآيات؟ م 0 
الآيات [سورة ص (38): الآيات 7٠١‏ الى 7؟] 0 
اشارة يام ا 0 


سليمان عليه الشلام يستعرضص قوّاته القتالية: م ا ا ل ل و ا ع ل ك2 
الآيات [سورة ص (238): الآيات 6” الى ]*٠‏ 0 
اشارة ال-2 


0 الحقائق التى تبتينها لنا قضّهٌ سليمان‎ -١ 


و سليمان فى القرآن و9 التوراة م ا ا ا 0001 


الآيات [سورة ص (258): الآيات 5١‏ الى *] ا وود ا ع ار ا ا ل 0 


-١‏ دروس مهمّة فى قضّة يوب اا سا ا اتا ب اا لاا سا ا ا ا سا ا سا ا ا ل ا 


؟- أيَوب عليه الشلام فى القرآن و التوراة 00000 
"- إطلاق صفة (أوَّاب) على الأنبياء الكبار ه525 


الآيات [سورة ص (8): الآيات 54 الى 8؟] ا ا 0 


صفحة 6نانطا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9ناننا من 091/0 


التفسير لم ا ل ور ا ا ل ا ا ل لاف ا الل ا ل لاد لما ا ا ا 51111 
الأنبياء السنّة: 001013100 ا 
الآيات [سورة ص (38): الآيات 59 الى 5ه] الللي شئس ئئ شئ شئ م ا م 57 
اشارة لي سي ل ل ل ل شي ا 1 
التفسير 23232 ب عن ده 02 دن عط 0 ذل عو نانك ع 26د 35 نانك عن ذل عو لان عن انجط و دان ود د ركه حك ولع اانا دافا د نظ #دوة اند درلا صف وه ل ودوك لج 1د ل 1101 
هذا ما وعد به المتقون: دي 56 3ددع 5ه 2733783532 :325258233 5485 223 222:3 22532233237 3 :43513322353 52353 221 052 1017 
الآيبات [سورة ص (38): الآيات 20 الى ١ع]‏ 000 0000 0 100000000( 
اشارة 0000000000003 (7|أاأا||000خاا ااا 
التفسير ئش هئ تمس شْش2شئش ائ اتشسش شمن ات العامة امي ا 53 

و هذه هى عاقبة الطغاة! 21 
الآيات [سورة ص (38): الآيات ”ع الى عع] او و لو و ع د جسن د لد ات جو وان ل لاصيا ا اي ا 1017 
اشارة 0 
التفسير لود ظ ةف د على لد جل ندل دل دل عن لاحك ع لالد للا و ل نك عو ل د ع0 عل لالد بلا جنا تا د تل ا جات تالا عا لاح اط د ال اس لا ب عا اح الو لا لاود 61010733 
تخاصم أهل الثّار ا ا 1 
ملاحظة جم له 1 جوت ونه مون وب سعد لا د ل جل لسع 10 سج ما اج د د عن ل س6 ان ل اد ا د ا ا لا 11 ال ج0101 
الآيات [سورة ص (38): الآيات هع الى 7٠١‏ 91 2121223 
اشارة اا ا ل 
التفسير 77 #70#717#717#7[171000003“7' اااي ااا اا ااا ااا ررض 
إِنَما أنا نذيرا: يي را 0 
الآيات أسورة ص (28): الآيات 7١‏ الى 87] دببب1000070121 1 1 ااا 
اشارة ا ا ا ا لل 
التفسير دبب7ب“11000[|[[#أ[|أ1أ اا 1 
تكتر الشيطان و طرده من رحمة الله لطاب الم م لاود الوم عور ب تراد ذا اميت ل و قا اي قا اب د عد قا قلا ا ا مي 5111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة معاننا من 091/0 


1 11/ فلسفة وجود الشيطان لما ا ا مستا  ا ا ا  ت  اة ا ا مت‎ -١ 

؟- نيران الأنانية و الغرور تحرق رأسمال الوجود وم جربب لجووج بالمود م مجر امد بو بودي بجوو سم د د ممم 0 1111 

الآيات [سورة ص (38): الآيات 8 الى 88] مي ا 
اشارة لاا ص 2 ل اص ل م 1 
التفسير يزيز زة121212121012ز1ز1ز[ز1ز1ز1ز1ز1[ز1ز1ز[ز1ز1ز1[ز[ز1ز1زذ1ز1[ز[ز[ز ز زذزذزذ2ذزذ23 3 3 #[7#0أ[آ1#[آ[ 0 
آخر حديث بشأن إبليس! ا ا ل 
ملاحظة ا 000000 
من هو المتكلف؟ 01011 ا 

الجزء الخامس عشر م 0 وين 
سورة الزمر ااا ااا اا اا ااا ااا ا ا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ا اا سا1 1971 
محتوى سورة الزمر: ا 0 
فضيلة سورة الزمر ا 0 رن 
الآيات [سورة الزمر (259: الآيات ١‏ الى ؟] ندا ون 1 لل ولا عر لاد لاج اا ج10 سا د لاجد للا د حك 9 د 1 ال د لد و 1 ا 0101/1 
اشارة ا ا 1 
التفسير معديو لانو ع لانه ديد قد عو لعي د لان ع ف لانم - رال افيه عو لا يان ذا ليد عن لاد سوا لالا- جبائ ا ل اع ات بون اتح عا حا ا اح با لات عوط 6 ات لدة أاا اا لأو161]01/10 
عليك الإخلاص فى الدين! 2 3132233 1 لض 132223235013533 12322 133 53ل تن لل ادن 1 331 1221ل ان 31 ل لد لخ 1ت 117 2331 1 11 لقا 101/121 
ملاحظة اموا ل ع يد لا ما ار لاسي ل لبا ا ااي الولو قبا د قر لاد 3 61لا ال عرو قل 1 1 لات لت ل ا 101/9 
الفرق بين التنزيل و الإنزال: ا رارق 
الآيتان [سورة الزمر (55): الآيات 5 الى ه] مر لي ل ل ا ل 7 
اشارة ا ل 1 
التفسير 5 

ما حاجة الله إلى الأولاد؟ ا ا ااا ااا ااا 0 
الآيتان [سورة الزمر (55): الآيات ع الى 7 اا او لا ارو اد لور قا ناا ار رادا اا ا رالا و ار ا 001/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة إعانا من 091/0 


التفسير ري ا 5 
الجميع مخلوقون من نفس واحدة: مي ات وا ا ا اويا متت ميت باق م يق ركه عو م ودع ا 1510/71 
الآيتان [سورة الزمر (55): الآيات 8 الى 9] اموا سن و طم وام ف وباي ادق مار ير ع ان روكت لطتو سمي و ساق لوا ا 1 
اشارة ا و ص ا اي مت ةع ا ا اا اروص قا لم لع اوه ا 1 
التفسير 21 
هل العلماء و الجهلة متساوون؟ 11و :3ق :3213 13 إن قط 27 11 لذ 11 3 5 1111 :و 1 21 11 51227 223 1 د ج10 11301 21 332 2111112 
ملاحظة - يت طن اناد لد و + لام ناص 21د د لاله 32ت الايد مولا سسا 1لا لا ال ات لاد ا ل 2 1 لسو اك جا ان ا ا 1 ل 1 61001 
الآيات [سورة الزمر (59): الآيات ٠١‏ الى ]١2‏ 212112 
اشارة لظف عل ولوف 36 لابق ع1 د الال ع 1 ل ا 1ت ا دش ا ا لا د 1 1 0 د تق 21 لد ال 3 ا 1 3 51 
التفسير :233 35:2 272251225225142 3 نط 53142232 32332322321333 32343223210332 5ه 2 532303 2253222 1 2-1 لط 21 22 511/221 
الخطوط الرئيسة لمناهج العباد المخلصين: 0 ا 
ملاحظات مم ا ات ات 112 ا ام انلا تا تا 11 
-١‏ حقيقة الخسران! اماو نادي و اشم وك ولط مول نموا ول نان دا ب لا ا اح للد ال د اط ل ا ل لل ال ل 611/1 

؟- ما هو المراد من الآية: فَاعْبدُوا ما شِئْتّمْ د 3-13 شقن :1ت 1 52 5325252237 7257 تة 4 22217 53357 5231 227 5 21 12 ج12 11321 22 53 812 511/1 

- من هم الأهل؟ ا اا 0000000 
الآيات [سورة الزمر (59): الآيات ١7‏ الى ]7١‏ 12 
اشارة ل را 
التفسير ع ا ا ا ال كص ا را عا ل قي د عا ا ا 1717914 
عباد الله الحقيقيون: د11[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ز [ 1[ 0 
بحوث مم م ل ئش اا الئل مي ات ل عي 1517117 
-١‏ منطق حرية التفكير فى الإسلام 0 00100ا06007اااا ان 

"- الردّ على بعض الأسئلة 000 000 

؟- نماذج من الروايات الإسلامية التى تؤكد على حرية التفكير ا الي 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعانا من 091/0 


الآيتان [سورة الزمر (59): الآيات ١؟‏ الى ”7”] و ا ات عات ا ا 1 6199 
اشارة الود مدب سو دس وي وود واد بد ند ود ووو تود الو رين ند مود ور زم دين اجدي وراد ود ج بودي تب دمو ود جص ددس د بسو اس و 1 501 
التفسير دا ا ف مسا لها لوس قاد ل كراد كاد لاد ل 3 لعب تنك للا وات مل 3 دروا ك1 دق دح دا دح ل برق 223 للد الو سل بر تن ا م ل ا ا ا 1510017 

الذين هم على مركب من نور!! دي ود عد ب رد امال قب لام ايا لظا اا را عا لاطا اا ااا ااا ا ااال ا ا 178 
بحث د ملل و 0ل 113 بود م4 د لج لاج +01 1 موللا وا ال ا لد جو تل ا د لا وا جا 9 رو اد 1 مسج 1 ا لفق د 51/18 
عوامل (شرح الصدر) و (قسوة القلب) ا ا ل 

الآيات [سورة الزمر (59): الآيات 7؟ الى 2؟] دك لوا عو 13ل 1 ل دس ل بن سق 1د اد مو دوي ات ال لاد ل د ا اد ا ا 0101/1 
اشارة ا 212323 
سبب التزول ا 0000000 
التفسير ا 1 1 د 

اشارة وتو هجوي وده و وناة ة واد وج وله ودف ول لواو ود ص د ماما ا ااه مان يه اد اج ا ما ا ا ال ا اد كرا وك 01 
أما الخاصية الأولى فهى كتاباً مُتَشابهاً 000 521 
أما الخاصية الثانية فهى مَثانى أى المكرر- ا م 00000 
أمَا الخاصية الثالثة فهى تقشعر منه الجلود ا ا ا 
بحث ا 0 

الآيات [سورة الزمر (59): الآيات 7” الى ١؟]‏ 000 22232 
اشارة لاا قم امس مطخي د اسس لاه سد صا» استي طايه نل ترشا ود لت عند لان لاج لد لل و لان علا ات لاك لاه ل اج اق 1ط س1 11611 
التفسير 8 ا ااا ااا 0 

قرآن لا عوج فيه: ا يئر ليئض ا ل ا سا اها 7 1161 
الآيات أسورة الزمر (55): الآيات ؟” الى 0 ؟] ب 0(0ظ212 
اشارة 5 0 0 00000 ذ[ذ[ذ[ذ[زذز[ذز[ذز[ذزذ[زذذ1ذ121 
التفسير 0000000000000 0 ااا 
أولئك الذين يصدقون كلام الله: لح اي اس ارد الو اا ا ا ا ا م ا 1و6 


مسألة: 0-898 0000 ااا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة طعادا من 091/0 


الآيتان [سورة الزمر (59): الآيات ع" الى 17] ل اا تو ا بات عبات ا ا_ولكلالعا8! 
اشارة امت ب بساستس وول امود يد كا وجووك وب وامبب اجوو جا وقد ل جر لموو و لبو ور فم و م 1 51 
سبب التزول لعفي ل ا ئش ا ا ا ا مو ا 5111 
التفسير تس م مس صم سمش ص ممم سشْممممكم مم ممم ممم ددة مم دك ويم جد و مت مد مسرن مس قي 559 

إن الله كاف! ب 12121 
بحثان 2322222 ددع دده 23د 235322 323-335 :3225332 م 213251 3ه 2ة :2223222 3 2215 725 
-١‏ الهداية و الإضلال من الله: “12# 
-١‏ الاتكال على لطف الله 22 

الآيات [سورة الزمر (59): الآيات 78 الى ٠؟]‏ و 1 د لم2 ار د ل ب لد لا د 1 0د لق ل 0 د ل 1 د ا 21011 
اشارة 1212 
التفسير دناعم 3 دخو جلاع دود و ع دعاك وك ذو عه لاع دود م عه داعب نج لاذه عه ناد ابره لاجد رطان ات عن لاه سان رن عو لات سر ات عر ل اد عط 2 ات عر ل اد عر ات د عا ا ا ا ا 177 161501 

هل إن آلهتكم قادرة على حل مشاكلكم؟ 33432335 11ج 3ش زد عن زد لتك 33 321 3ك 1د 222 7 22 33121 د 11 1321 1ت زط 12ت 211 2 323 510111 

الآيات [سورة الزمر (59): الآيات 5١‏ الى *؟] جو ل و عر ار ل جد ا لج د ل جل ل ل ا د از 1 ا 21011 
اشارة ا 1001ل 
التفسير ذ عو م ناندع ل لدو دود ذو مج لعو تنك ذو عط لاعه دن ذه عط نادم د دنال د عرق اند نل اد دا لاحت علا اد لان حت ع لاد ا د ا د اا 16 521 5 

الله سبحانه يتوفى الأنفس: و10 
ملاحظتان ع يي سئي ا مي 117117 
-١‏ عجائب عالم الرؤيا؟ ا يكن 
"- النوم كما ورد فى الروايات الإسلامية: ا 00 رن 

الآيات أسورة الزمر (55): الآيات 50 الى 58] 0000 
اشارة ا 0 ل 
التفسير ب ا 

الذين يخافون من اسم الله! سمس و ست 2ض 22 اتش 3ش ات ئس صاش تاتس لا كا عات سال لاا لا ا 51 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة عاعانلا من 091/0 


اشارة 81 0 000000000000000 0090 ا 000 
التفسير م اتا اي ااي ا ا ابابا ور بوتصا تمتو لاما اليا ربا لعو يال عاد ا مط ريك و مه مسد عوط سم 1515178 
فى الشدائد يذكرون الله و لكن ... عت ا ص يس ل 51611 
الآيات [سورة الزمر (59): الآيات 7ه الى هه] مي م تت قم ا قب مت قم ار معي طا ياف لقف وم ا االو 156101 
اشارة ا اا ااا ا 
التفسير 32 :ند نخد ق تنه 3د 211233 3ئن 2 11 ود لانن 1 132012321 23221 ن 22 21 لت لل 221 لت دنال ان انط د50 1321 د 11 د 5151/1 
إن الله يغفر الذنوب جميعا عليهم الشلام ا م ا ااا ااا 
بحثان ا ا رن 
-١‏ باب التوبة مفتوح للجميع ا ا رك 

؟- اصحاب الأحمال الثقيلة 00000000 22121 

الآيات [سورة الزمر (59): الآيات ع2 الى 5ه] كك اود ون وو ع ند لاجد مان د لد جه 3 نم لتب ا اليا ال 1 ا ا 1 ا 51011 
اشارة اا 
التفسير ةا ا ا د ل ل ا ا ا ا ا لس ل ا 5161017 
الندم لا ينفع فى ذلك اليوم: 5ت 21 233 331 331422 123157 281 5325255 57 222 2 تن 4 21221 21 23 2113231 نل 1ن 21121 330 33321 :6111/2222 
ملاحظتان مع دنه طفن لود دصي مون لاو ف اعم لاقع عط نادم ع له ع ناد عم اد ويا حت عن اند كان كنت عاو ل عاد عور حم عزنا لحا 216 جد عن أت عا 2ت عاط وك ا ا ا 15151719 
-١‏ التفريط فى جنب الله ا ا ا ا ا ان 

؟- على أعتاب الموت أو القيامة؟ اا دل 

الآيات أسورة الزمر (55): الآيات 2٠‏ الى 6ع] 0 
اشارة 1 
التفسير 00 0010000[أاا آذآ 20001 
الله خالق كل شىء و حافظه ين 
الآيات أسورة الزمر (55): الآيات هء الى /اع] ا 000001021211 ا اا 
اشارة 7 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا 


الشرك محبط للأعمال: 0000 
ملاحظتان تع ووب ع مد عو مود عد وو د واد عاد بمو ادبو روود ادو جد ديد 
-١‏ مسألة إحباط الأعمال 00 

؟- هل عرف المؤمنون الله؟ ااا 000 2#2951( 

الآية [سورة الزمر (09: آية /ع] ا 000 
اشارة 0001010100000[ 1353073 
التفسير مدوم انا لون نك د ةو نان 2 ول خب وال لب دن بلطلا دن ب س9 ذ سسكا جا جل ا ل ل ا ا سا ات ا اد 2 
(النفخ فى الصور) و موت و إحياء جميع العباد: 00[ 
بحوث ---222-2 5-2 212 2ه 2-53 22225-52225222 325252 212 2 26 2ك 212 د 522 22 2222222222240 2222 0 212 2 2505252 
-١‏ هل أن النفخ فى الصور يتمّ مرتين؛ أو أكثر؟ 0000000 35”9#< 

؟- ما هو صور إسرافيل موعت لدع د تو ند ود لال عه د مسو درط لاد عد لاد 2 دود 2 

د من هم المستثنون؟ 00000 21311 

؟- فجائية النفختين: ا اا ا 00 

ه- ما هى الفاصلة الزمنية بين النفختين؟ ا ا ا ا ا ا ا 0 
الآيتان [سورة الزمر (59): الآيات 9ع الى ٠١‏ اد ود ا عوج و 1د 1ت 14د د ع لاحت رو رد 2 د و 22 
اشارة 3 33313 
التفسير م ا اا 0 
ذلك اليوم الذى تشرق الأرض بنور ريّها: طمسوة اق كمد سم رمم الكت عر مم اطع ووم ك1 دم 
الآيتان أسورة الزمر (5): الآيات 7١‏ الى ”177 12*00 
اشارة م 52000 
التَفْسيْر ل ل ل ل 0 
الذين يدخلون جهنم زمرا: ال رك حت ل ص صم ص2 
الآيات أسورة الزمر (55): الآيات ”7 الى 70 23391900000 


صفحة معانطا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا 


نظرة مختصرة فى محتوى السورة: تعن دوع ذه مد ع دع ع وك لاط او و ةا 5 ده نا د ع ند 1 ادح 2 


فضيلة تلاوة السورة: سمس سس مس سه سمس م م سه سس م مم م سه ممه سم سه سم م مم مم م م مم مم ماه سه مم ماه سمه سه سم م م م م م م مم ممم ماه مام م م م مم مم م مم مم 


الآيات أسورة غافر (50): الآيات ١‏ الى *] اناد مودو ا ع اوه مر اللو ل 0 


ع 


أوّلا: استعراض الكفار لقواهم الظاهرية ا اا ا ا 0 
ثانيا: المجادلة فى القرآن الكريم ل ا ل ا 0 
أ- مفهوم «جدال» و «مراء» 2 0000000 


ب: الجدال السلبى و الإيجابى ا ل عر عسي ري يه 


ج: الآثار السيئة للجدال السلبى 000 200000000000002 


د: أسلوب المجادلة بالتى هى أحسن: ا 0 


الآيات [سورة غافر (50): الآيات ‏ الى 39] ا تت 0000020201011 


صفحة بعانطا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لاعالا من 091/0 


اشارة ببب 0 ا 
التفسير مم دم ا سيد جا واد ل كد وي د وعد هد د وود ات مقر كاه وم مد لوك لمقدور امد بيو عط ربط و ود عومد م اد 03 7 
دعاء حملة المستمر للمؤمنين سئي ل ل ا ل ل ا مك ا 5330 
بحوث ا ا ااا ا 
أوّلا: الأدعية الأربعة لحملة العرش 1 

ثانيا: آداب الدعاء ا 0 ا 

ثالثا: لماذا تبدأ الأدعية بكلمة «رتنا»؟ دبدببب001011 1 اا 

رابعا: ما هو العرش الإلهى؟ ا ا ل 10 10 
الآيبات [سورة غافر (50): الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ و كالمو ارو ةنع لو شد بال 21 ل لان دل 1د ل ا 91 د ل 1 1 06217 
اشارة 5111 
التفسير تناد لان و عن تود ذو عو داناك دل لان اناعد 2وان قن لاد نه ل لب 2 ونا دده ابا لان نات عن لات بأ عات جب لات و جات بو أت وا ل ات و اا جا اب يالك ااا أت 16516216 
اعترفنا بذنوبنا فهل من خلاص؟ 23 2-5233 فزنت نقد ف 1 172123333 إن ذلك نكن 4 1د 3 2124 331 33133225 د نين نل لشن !جين 11 ليق1ك 51 6 16612 
ملاحظة ا ا و11 
الدعاء البعيد عن الإجابة! د 23153 32 1م قطن كاده د نخدت 538233 1د 51 53252 3332 2 دن 232132 212521 2133 نت 51 1ت 21 2221 4 1د 61621/12122121 
الآيبات [سورة غافر (50): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ م ا ا 000 ااال 
اشارة 22221211 
التفسير سا اام صح د ون و لو وقبان عو ع ااه تا املس ا انر قل ل لد ل قن ودر قلي و لا وق ل فج ور ل وق ال ل د 1 7177 
ادع الله وحده رغما على الكافرين: “1113000 
الآيتان أسورة غافر (50): الآيات 18 الى ]١17‏ 5 
اشارة و 51 
التفسير را ا 
يوم التلاقى! م ااا رن 
الآيات [سورة غافر (50): الآيات 18 الى ]”١‏ ار 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة رعاطا من 091/0 


التفسير ا ا ااا دعام ا مد عاط ارد 6161/1 
يوم تبلغ القلوب الحناجر حوب ع عد في مويو ماسوو جو صمح حو مو جو مح عومد جد عمد سوود وس م 511/16 
الآيتان [سورة غافر (50): الآيات ١؟‏ الى ””] يئام رن لجاع عا 1/1 516 
اشارة لا لاير1 
التفسير ا ااا 
اعتبروا بعاقبة أسلافكم الظالمين: 10 ا 
الآيبات [سورة غافر (50): الآيات 3٠‏ الى 17”] 9 2121191 
اشارة 6050303500552 35'!ذ5!1ذ|ذ!ذ!5!|[ذ[00101101[1010111|1[1[15ا 1 
التفسير راتت م ات امس تت اماي لت يك دمي نات لاه تا م ع ات 51/1 
ذرونى أقتل موسى!! ا ا ا ا ا ول 
الآيتان [سورة غافر (50): الآيات 58 الى 59؟] 2000© 
اشارة اا 1 
التفسير فوطعم لعن ف و عط نل و لعل 30د 132 وك نك عون د عك امسظا ند لاك جو لزنا كد تق د تن لج د 2 91 سم 9د ا مد الوط اد 1ج لز د لا قر )61 

أ تقتلون رجلا أن يقول رتّى اللها نو ؤلطاه لجاع ظ اود اجات و2 كران اط اجن دجن ان 04+ ب و2 ج11 انط 4 قد + د11 21 222 2 66/14 
بحوث ا ااا 0 ااا 
أوّلا: من هو مؤمن آل فرعون؟ ا 0 ل 

ثانيا: التقية أداة مؤثرة فى الصراع ين 

ثالثا: من هم الصديقون؟ ا زرري 
الآيات [سورة غافر (50): الآيات ٠٠١‏ الى ؟؟] ااا ا 
اشارة ا ل 1 
التفسير ل عا طا اليد لمحي اياي ايان لين امم ف د اك ال بايا أي الم ب عسوا ل ولع قرب ذا تروط قد ات ع ل لطع قا اام دن قبل تن شت ع دن فبلح ا اقول لاخ كر ل ]5/11 15 
التحذير من العاقبة! دو يت ا ل ل ا اا ا اع 5111 
الآيتان أسورة غافر (50): الآيات 5” الى ه؟] 111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


عجز المتكبرين عن الإدراك الصحيح! د ل ا ا ا 2 


الآيتان [سورة غافر (50): الآيات ع3 الى 17] 2ط 


أولا: مؤمن آل فرعون و الدرس العظيم فى مواجهة الطواغيت 
ثانيا: تفويض الأمور إلى الله ا ا ا 0 


ثالثا: عالم البرزخ 0000000000009 


الآيات [سورة غافر :)5٠(‏ الآيات 5 الى ]2٠‏ ا مه 


صفحة و9عانطا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠هنثلا‏ من 091/0 


التفسير اال ا اا صاء ا ماة باامر/91 516 
الوعد بنصر المؤمنين: مل ا ا ل ا ا ا ا ار ا ا ا لو لي ا م ا 01 
سؤال: 8ه4ه4ه4للعكإ©؟©4ظهه122340دلدكدببببللكك2> 9# 0038080000808080808080000020003007707080آااإنن 
سؤال آخر سا دي الا د ود ا ع ال ب اناد با ان لا ل لات انال اا نان ااا ااا ااا ا ااا ا ل لاير8 616 

الآيات [سورة غافر (50): الآيات عه الى 125 0000000 0000000 

اشارة ذدببب- 0100011‏ 20 

التفسير ددع د لدع ماعب ود د لام دوك هط قاد دك ذه عط ناعم دن نا عن لاك مسلاا ران حت عن لاطا كلاذ حت عر لاد ص 26 نا عا ل حا كط 8 جد برت ل اد سر 8 جات علا لا ا عل لاد تت ا 50/8 
ما يستوى الأعمى و البصير! آآ م 0 

ملاحظة ف لد لم لي م د 1ل 6 ا ةا ا 1 80081 
اليهود المغرورون: 23د وطن نوش ةدب لز لطد دب 2011 2012 220 11 و دز 1د ل لد سن ال قن زد د ل د11 ددش 21 11 زد ل ملك 1 1ل لط و د11 232227 518117 

الآيات [سورة غافر (+5): الآيات 2٠‏ الى ”ع] ا ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141511[ذ[1[ذ[1[1[1 |[ [ [ [ 1 ا 

اشارة 25 503-3425 7532 3235142223 22532351333 1233322234 5 5332 5326 21 كذ 51 235 د دن 4 12124 25 232 33131 لزن 1 نل 10 1ت 12 1ت 114 3221 21 ]1 11 

التفسير م يم بئات شتات ااا ات ف اا شا ل ال يه لاد كدر تكلا 588 
ادعونى أستجب لكم: ان 
أهمية الدعاء و شروط الاستجابة 6 2121 
موانع استجابة الدعاء ال ا ١011‏ 

الآيات [سورة غافر (50): الآيات 25 الى ءعء] 0 

اشارة ا ددب 001 

التفسير ا ا ا 7 
ذلكم الله رتكم: 060060070000707007113151010100076ااا 00 7 55 

الآيتان أسورة غافر (50): الآيات 7 الى /ع] 0 

اشارة ا 0111 

التفسير م ا ا ا ا ار ا ا ا ا 11ب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١هنا‏ من 091/0 


المراحل السبع لخلق الإنسان: 0-73 0*0 ااا ااا ااا 0 
الآيات أسورة غافر (+5): الآيات 9ع الى 72 ااا ااا ااا 101 0 
اشارة شا 52117 
التفسير ا ا ا ا ل م د 2 20 17 581 
عاقبة المعاندين المغرورين: اود مود لط0اطء وف مول موالاقاج لال جلا اد لد لا مأك جب د لاج ا ا ا لاش 11 
الآيتان [سورة غافر (50): الآيات /ا/ الى 178 20224222 1م فن نت ادن د11 :2122 13231 1ت 2 12232 1 32 201 1 21 10 12031 10221 1301 1 ج33 د 7 111/1 
اشارة ا اده د ونع م اسه اسه ده ال و اول لمعل سو وجا لوا د اد رن و ع6 باه و 6 د ا ع ل 5412 
التفسير 5 533232 2532272553333 350333203 322113235152323 352 3235 5ت 325132343325532 234 11345543225132 214535 212 3331 21 50117 
فاصبر ... حتى يأتيك وعد الله ا يا 5 
ملاحظة فى عدد الأنبياء؟! تخ :و ا 2 171ب 111 101 31 ا 11 11 ه13 12 و 12121 21 1 تن د 02 21 32 31 3111 ؟ 
الآيات [سورة غافر (50): الآيات 9 الى ]/١‏ 212 
اشارة ا 0 0 
التفسير متئش “سئي ااام ممم ةيئه قا مه لخ ماك فى الح ة كو أ ك كال 4 93 50:1 
منافع الأنعام المختلفة: ا ا 1 1 21 21 1 2 1 ا 1 1 1 2 30113 
الآيات [سورة غافر (50): الآيات ؟8 الى 12] “7 1 22*21 
اشارة 0598 2 سششط'””ط©”'('(ط(00سضط؟©ظ15151515[ذ[ذ1|]|ذ1[1[ذ1[ذ1ز1[ذ1[ذ1[1[ذ1[ذ1[ذ[زذ[ز[ذ1[ز[1[1[1[ [ذ[زذ[ز[زذ[ز[ز[زذ[ [ [ [ [ز ز ذذذذذخ100 
التفسير طن عطي اام تاه حم طر ل عدا الما ظراي كوت عن لابلا عد ل بن لماي ل اج تم ططل تق تع قاد شطع قا قن عق لل قن لت عقا بل ار ات كل ع لا ل لو ا ف د لد 50/111 

لا ينفع الإيمان عند نزول العذاب: ان 
المغرورون بالعلم! را 1 

سورة فلت يي رش ار ل 11 
اشارة 1 
نظرة فى المحتوى العام للسورة: ااا 0 
فضيلة تلاوة السورة: ا ا رركن 


الآيات أسورة فصلت :)6١١(‏ الآيات ١‏ الى ه] 8 ز[زؤز ز[زؤ[ز[ز[زؤز ز زة0ز0ز10ز 10101 10101 1 1 1 1 1] 1 1|ذ1 | 1ز[ز[|ز 1|101 1[ |ز |[ |[ |[ ذ|[ز[ |[ [ذز[ز[ز[ز[ذ[ ذز[زذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ ز ز 2000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً هنلا من 091/0 


اشارة ا ان1 
التفسير معو ل و ار ل ا ا و ل ا الات ا ا ا اوت الو امد ومو يك ل او ل د و د 5811 
عظمة القرآن ا ااا 
الآيات أسورة فصلت :)6١١‏ الآيات ع الى /] اي ا ااا 000101 0 
اشارة ا ااا ااا 0 
التفسير ا 1 
من هم المشركون؟ ل ا ا 111 
ملاحظة ا ا 0 ردن 
الأهمية الاستثنائية للزكاة فى الإسلام: *21 
الآيات أسورة فصلت :)6١١(‏ الآيات 9 الى ؟١]‏ د11 5 
اشارة 21000 
التفسير ا ا ا ااا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ا ا ااا ا اا سا 16091 
مراحل خلق السماوات و الأرض: ا 0000000 
ملاحظتات سمه ممه م مه ممه ممه م مه سمه ممه عم مه سمه ممه عم مه سمه ممه مم مه سه ممه م عم مم م ممه مه عم م مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه م ممه له م عل ل له لس سه سل ]3173م ؟ 
الآيبات [سورة فصلت :)5١(‏ الآبات ١‏ الى ]١2‏ 0000 اا 0 
اشارة 1 
التفسير عان ح جبال ان لطن تتا ب اط هيع د لا ينا الماك احا اح بال متا ا رق ماف لاد للج قرب طح لم قاد للع لز ات ع لقال ان ل قات قات ا اع ار لا ل عا ل د لك 3 201 
أحذركم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمودا! ااا ايا 1 
ملاحظتان ا ا ري ا ا ا ل اتا ا ا لم ل 01 20 
أولا: ما هى وسيلة فناء قوم عاد؟ ا ا 000000 

ثانيا: أيام قوم عاد النحسة مر 5 
الآيتان أسورة فصلت :)5١(‏ الآيات ١7‏ الى ]١8‏ “21233 
اشارة 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طاهننا من 091/0 


عاقبة قوم ثمود: ا ا ا 1 
ملاحظة اند هاه وه دب ون وود امعد عرد دق واو يب كنود اوسن مجنو د تند دو زان و نوناد 2 بس بود جز ديو سودي سوج ددنت سوه مسد نون + 81 
أنواع الهداية الإلهية: ان 
الآيات أسورة فصلت :)6١(‏ الآبات 19 الى 7؟] 5 
اشارة اتج نوجعم انمره وام اداع وبل 24 د 3 قل اج لئان تم الو لالج لان دسا و الا نال ا د ال شد ل د 01 لسوف ل ل1 ل ع 1 أ ل لط لج 16 6 
التفسير 342253223222425 2312:2532 334-2232 2:223 :3213525335353 5ت 5322132 325613253256332 35د 33213 4 222144221 31 5014 
بحثان الك نات دن فاته ع ط نانب عاد معط دامع كن ذو م طانم نل ندع نامع د نافع ع طالات بقارا جردا حر ص لاحك كركذت عات لاد وي 2 ناد عزنا لحا 216 جد عات أت عاط ا ات ططا وم ل للك 1 د ا 1 1017 170 
الأل: حسن الظن و سوء الظن بالله تعالى 122 
الثانى: الشهود فى محكمة القيامة مواد ود م نه 236 دل عو ادس ل معأ لاق رو د ا دع ا 1 د 21 81 رد ب ل 2 1 1501617 
الآيتان [|سورة فصلت :)65١(‏ الآيات 7 الى 0؟] واد قاطن نج قب نتن لد تقرش د 32 شط 10 231 د 2 3261 3-15 1ت 1 2د 13 12221 31-1 ل قن !21 232 0/112 
اشارة ااا ا اي اي ااا ا 100100000000( 
التفسير 213 طن 2ن تل تند دن ند دن ذه 2333 3ن لزن نت شقن طون نلك ان نل نت نل ات تقل ان دك نات نل 4 22 13322 1 دن 1 32 4 12221 12121 3221 1ت 8 1010 
قرناء السوء: طانم نا لنت مون ماكو 1 ل 1 بول ع ااا داك جب لا حا د لو ل ا 9 د ا ات ل ل جل ات 1 ل كز ل 616 
الآيات أسورة فصلت :)6١(‏ الآبات 758 الى 9؟] 2 
اشارة اا ااا ا 00000 0( 
التفسير -3-353 2324 525223323 23-252 23-2 2313 0ن 25 132 ل نان لت نلك انالدن نت الل لد انك لد لل لل لان 1ل 1د 11 د 21211332542 2223 2د ]01 
الضجيج فى مقابل صوت القرآن! ملان اد ل ابيا اا لما ل لاد قوللا ل الزن ب اا اا اق اساي لداعتي قا قا م ل لد لت 58169 
الآيات أسورة فصلت :)6١(‏ الآبات 7١‏ الى ؟"؟] اي 00110 0 
اشارة ل ا ا 5 
التفسير رن 
نزول الملائكة على المؤمنين الصامدين: لاسا تان ابي ولا اق بر او قن قد قبل عاص زات ع فاك قبع قي لا متو قبا ف اا او فاح قي هلكو لك لو ل 1701/1 
ملاحظات فم ا ل اس اك ع حي 1173 8 
الآيات أسورة فصلت :)6١(‏ الآبات 78 الى ع"؟] 5101 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً عزهنلا من 091/0 


التفسير ار ا ا ل تر رم 
ادفع السيئة بالحسنة: دع د لوده يه د موه اه ع د لوه ا مك بك بطل ويا افد حرق ولاه امه وو صمي نط م نه ود ده و مو يت دك تم 008 
ملاحظتان ا اا ل عل يت دا مت ند لل ا تاد 70817 
أولا: برنامج الدعاء إلى الله ا مك 

ثانيا: الإنسان فى مواجهة عواصف الوسواس: اا اا ا 
الآيات أسورة فصلت :)6١(‏ الآبات /1؟ الى 9"؟] 2119© 
اشارة ا 
التفسير ةق نو مد جد نط2 2253- 232233 2 :253275-25 :3ن جع د 2323253252 2و2 53د 32د 2د 222332223 5222322213 :1 25ت 1 :دلت 2 27دة 3 2 882 
الشجدة لله تعالى: 559559595 0 
الآيات أسورة فصلت :)6١(‏ الآبات 5٠‏ الى ؟؟] 12178 
اشارة دة ودود و غراد ةا عات د دون ود وود الا كوا ولخي 2 جد ذد ع د لانن دوا واد وناد ددن لاماد بطان ارت جنل د بان ل و لجال نر ا عات ا للد ب لت حر لك رو اوت ا دك 68 
التفسير 532232532 223 532 3332 5033237325233 532215335513325 53 132 53225 53235 1322353225 3553225 231122524322523 1 435 2ط 21 708/2123 
محرفوا آيات الحق: مب ا ا ا ا بح أ ا ا ل أت ا حت ل لح بك لد عن فا دك ده لالد ل عد 24ت 4ك دجت 508/6 
سؤال: ا 0 
الآيبات [سورة فصلت :)5١(‏ الآبات 57 الى ع5] ا ا 0000 00 
اشارة 2 535223352232223 32 3د 5233322322 2352 33خ 5323515 51555 دن 532 53335 5ن 533 لت 532 1 2323 3221 5 3 231 53223 3 33 1 15334 1ت 2 1 2223 1ج 2 63 
التفسير ل ل ا ا الا ار و ل رت ل ل 1821 
كتاب الهداية و الشفاء: ادا ا ا ص ل و قا ا لص ار ص لت عر اع مع د عي 531 
مسائل: ا ار اا اا 0 
أوّلا: الإختيار و العدالة ل ئش قي 821 

ثانيا: الذنوب و سلب النعم 11 

ثالثا: لماذا كل هذا التحجج؟! ©52507ت-0353 0 0 *3ْ7ْْخخْخ6اااا ا 
الآيات أسورة فصلت :)6١(‏ الآبات ا الى 8؟] ا ا ار 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 0هنلا من 091/0 


التفسير ا ا ا ا 1 
الله العالم بكل شىء: 5 01 
الآيبات [سورة فصلت :)5١(‏ الآبات 59 الى ”2] م ل يش ا رم لجا ا متا 62 
اشارة جو اعد نوت تحرو نوو ووم ماوق بوبه وم ون ويد اوت اكور نجه ج با ط ربعن جو ب طنج د اوو ديه #اوروايد بون ع معدو اود فونن جز 3 882 
التفسير 223232 ده 02د ع 0 د عو نان ع دب 35 نانك عن دنعو لان عن مط و دان جد د و كه دك ولده ارا دنا ود اذ دوق اند دول صسة اود جلا ودوك كط 6د ذا 17 7 11 
مسألة: اج ل :ند طن 2 ل ل 2 و 2 ج2122 2 دن :3ط ةك د نك ةد و11 ا 12 15 1د 212 2115 17 1227 101 جت 1 3121 321 2 32 32 
الآيتان [|سورة فصلت :)5١(‏ الآيات 7ه الى 125 اا 000 0 
اشارة 9 “ب 2*3 
التفسير اا اتْت وتميم ئاي اي 0ه مام مه 2 د لام عار اع 5029 
علائم الحق فى العالم الكبير و الصغير: تنخ ند فلطت ناث طن 3ش نتن 2 د 0ل ند جد 2 21 3ن 2د 532 31 32ل جد 3 5 لذ جل ان 53 د لط 221 1 د 2 1 221 2 24 8 682 
بحوث دمي إن جوت د دوو ا لان ولاقو 09 ا ودر د او وو ااا ات ا ا ا ات وي 81/1 
أوّلا: التوحيد بين دليل «النظم» و دليل «الصدّيقين» د 2 ا 1 ا 5011 

ثانيا: حقيقة إحاطة الله بكل شىء 11 

ثالثا: آيات الآفاق و الأنفس 1212 

سورة الشورى ا 1د لد دل لد 1لا لع 201 له 1 1 و2 27 دل جا د وا بدلا را 6 ا ا ل م د د ا ا 101 581/1 
اشارة 1ذزذز[ز[1[ز1ز[زذز[ذ[زذز[ذ1ز1ز1[ز1ز 1ذز1ز [ز زذ[ذ[ذ[ 1 1[ 1 
نظرة عامة فى محتوى السورة ان 
فضيلة تلاوة السورة: لل و ا ا ا تر لا ل اي تسر يدص 81/1 
الآيات |سورة الشورى (55): الآيات ١‏ الى ه] ان 
اشارة م يئ يئ ‏ ا ا ص ا تت ا 
التفسير ل عا اليد لدي اليا اياي نمطم ف دافا ل رايا اي ادلم يا عسوا ل ولع قرب ذا تروط قد ات ع ل طعا اام دن قبل تن شت ع دن فباج تي اقول لحن كلدم ليك 50/3 
تكاد السماوات يتفطرن! و77 1# 

هل تستغفر الملائكة للجميع؟ لحي لاي امم نقد الو د ارود ورعلي ل اجام ولا رق لزي للع د بار وا ور لا ايد را اب سو لاز ل 121/11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً هنلا من 091/0 


اشارة ا ين 
التفسير بوحصم مدب ع ف وو عور مد كك مد وجوه وو ور ص وود مخ جو حمر و موب بم فور د وم مجم ب 11/3 
انطلاقةُ من «أم القرى»: 3 
الآيات [سورة الشورى (55): الآيات 9 الى ؟١]‏ يشي شي اي قي تائم ا امع صا وص ا قطات عم ا فوا 68/117 
اشارة ا ااا 0:ا:ا:-:-:----1-_جِ1ً1ٍ1ٍ21ٍ00000020212 000000 
التفسير 1 1 1 131 لو اف 2 ولد اقل را الا ل 1 1 11133 و 1 11 1 إل 1د 1 لوك لل 2 18 
الولى المطلق: تانايد الغ تنام دولا سعط اعد د الخ د وطل يي جل د عر لكات جا تو ابا الت ل ا مط اا ا اد يل عوط ا ا ل ا ل ا 16/11 
بحوث 2 1ن 020ل 33 321 12 ث5 2 0 221320 13322101 دونك ان 3 1 طن لط ان لل لانن 5 ان 131 إن ين 1 لان ل 1 لط ان 1 11 11 لت ل 221 نار 6 
-١‏ معرفة صفات الله تعالى -ب- 0000000 000000000000000 0909090909090ا000إ 

؟- ملاحظة أدبية 233 تدش تان :22 لنب ولت 32 01ت جتن كن د 512 231 12ت 3ل تت شد لق 321 دقل 2ق 211 213 غ نت 1ت نط زد 3ط 52221 د ل 1 ]1 

'- بعض الملاحظات حول الرزق الإلهى: ا ا ون 
الآبتان [سورة الشورى (2655): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ ا ل 
اشارة كان لان د ول مل لادان ل ملالا ل وال ال عط ايد طلا مالحأ ماهد لج اتا اال وال ل مر ا و لا ا ا لاد 1لا اح ل ا وز و1 
التفسير 024 31 تك 1د 133111121 11223 33212111121 0121 121522215 522314 113211732153 11 1 د 5 1ت ال 1د 1 0ك ة 11 11 )8/1 
الإسلام عصارة شرائع جميع الأنبياء: لاد دف دوالا طن بالا دعل - د بالاياد بط لجان يالا اد توا يل ياد 2د الا ا ل دو لاد لج رد لاسو و 6/6/3 
ملاحظات نت 51 21ت ل ند قطن قل 1 1132 61 11 2333213 1 دو 111 تلن ان يك 115 4121 1 1ن 1 ل 1 1 113 1 ل 18/811 
ملاحظة م ا ا و ا وم ا 111 
الآيهُ [سورة الشورى (579: آية ه١]‏ م م 2 دن 
اشارة ايل 
التفسير ا اس 
فاستقم كما أمرت! ل ل ص يي ل ايو تر و قي يي لوي م اي وا ل مي 1و 
الآيات [سورة الشورى (575): الآيات 18 الى ]١8‏ “>2 
اشارة ا ا ا ا ا ور ل ل ا ل م 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /اهنلا من 091/0 
لا تستعجلوا بالساعة!! ص ص ل ا ا 18317 


الآبتان أسورة الشورى (55): الآيات ١9‏ الى ]”١‏ وص ا يه تا جاوزو ياي المج جو اطي يد وك ا تاق وو اد م 3 1513 


مزرعة الدنيا و الآخرة: متمد دا لا تي الاب نك ون ل لا ألا اا وا ا دل ل اا ود لا دج ل جد دل ال د ا د 1 د83 63 
الآيات [سورة الشورى (55): الآيات 3١‏ الى ؟”] 22-25 25 :تن ان د11 :1122 13231 1ت 2 2 12233 3 لنت 1 انل 1ن 12 10221 2311 1 21 ج33 1134/2 
اشارة ا ا ااا 00000000010 ااا 
سبب التزول ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا سا2 91 609 


أجر الرسالة فى مودة أهل البيت عليهم الشلام 1 
توضيح مود ةنو ة د ناموت ود ذو عد نادي ل نوع لادب 3 ذب ع3 ددن 3ك دع د ناد ديد ادا بور ناكد ود لاد سر ل 22 يط لاجد بايا عات يات لسري جا عن لاد حرو حاتجت وو 5< فا ا د00 5 11031 
الروايات الواردة فى تفسير هذه الآبة 6 2 2312103132134 5121 1212 43-2 21 11د نك 12 13 1د 4121 تش اش 1ت 1 1ت 1211 
بحوث اماد د ع ولعو دعب اددع ادم عد لا عد ده ط ناد عن دك وو لاد عط كن اراد ندعل نا عه تاودا كدوك اعد لاسا حو ع فا ج30 ل عاك داند نخد عل 4ه تكد كد عند 1 لو كني 121 
-١‏ كلام مع المفسر المعروف (الالوسى) علاط ع دع ز2 2 1ع 3227 عدن !عقن عقو تون وعدم 3227 :قد جع اوش لتقل 221 15 117101 
اشارة 0 ا 
تحليل و مناقشة: ا ا ا ا ا ا اا ل 

"- سفينة النجاة ااا ين 
©"'- تفسير «و من يقترف حسنة ...» اش ا ا ا ا ا ا ا م ل م عي 2 
؟- مكان نزول هذه الآيات للا ا ا مي ضمي يت خم 
الآيات [سورة الشورى (575): الآيات 75 الى 2؟] ل 1 
اشارة شيا سي سا ات ماي سي تاو الي قد ا لايد ملاس جا كو قا لدو مت عد ف ابر الامو مقو نود وي ولام ب لا ف لسو ولعو اع ع6 


التفسير 0 ا 


يقبل التوبة عن عباده: ا ا ا 


الآيات [سورة الشورى (55): الآيات 77 الى ١؟]‏ 1-4 
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اشارة 020 ااا اا ون 
سبب النّزول لاك واددا ادد امك الدد الل اا اا اا ااا اا ند يالا اجا الال ااا ااا لاا ااا اا اا ا اا 16 
التفسير 8 01 
المترفون الباغون ص ل ص ا م ل م م ا و مكو اما لم اليه دا مجني بطري د د م اس مد تن 1 

و هنا يطرح سؤالان ا ا ين 
النجوم السماوية الآهلة: ةن 213 2133 30ئن 2 01 ند فلت 3 ادن 33ت 1 23221 522 1ك لات لل 1ق ندنل ان انط 52021 43321 3121-1 1 621 
ملاحظات مكدو سه وس ا امعو نوكن امع عه ان بسو وام ةنا عوسي م سوا ويا مكو تو 0 عمو ان حورو ا ك0 عسوي 0 اموا 0 د عط لوست بابد ال ره 101 1171 
عله المصائب 3315332335435 5323222533 از ئضة 33 32331022501351 223121 333 11121 إن 11ل د31 33111 11324 33121 3 4111 1131 1231 152 جد 1121 1821 
مسائل مهقة مود م ات ا ا ا ا 0 ا ا 1 6216 
الاولى: مصائبكم بما كسبت أيديكم: 2231 ند لطن قش 1 733 5121 331 1 د ذل 2ن د دق 2 3 1 كد-0 221جن د لقك ل ك1 تنش 1 يد 112 12021 013 ال 

الثانية: اشتباه كبير 1 
الثالثة: من هم أصحاب الصفة؟ 513 2 221533 132553 د ك2 2 123 223 51 1432نت 4 21 نل 23227 33251 1ن 21 11 لت نط 21 1313 5223 31 121 
توضيح: مودي اد ملم ناوي ا الا ا ا و ا اا د أ ا لا دل ا ل د ل جه 0 د ا اا دح ل د الا ل ا عاتم 1621 
الآيات [سورة الشورى (55): الآيات ؟” الى ع؟] 119 ذ 1 
اشارة ا ل ب عوج ون ان عو دن توالا لب عط ود لل زد د 2 2 د عو ل داك من ل اح ليا ات 0 للك ا 9 لطا ا 5 سي اد 8 د لاإ ا ج621 
التفسير 225232 322 3-252 2ن 32 نطة +2253 -5-23132213-2523 132283-32 323325132523322 13د 2253 143324222142221 244232قن :221 ذه لع 
هبوب الرياح المنتظمة و حركة السفن عليهم الشلام اص 
الآيات [سورة الشورى (575): الآيات 77 الى ]5٠‏ 0 0 
اشارة ا 
التفسير عمس ا اا ا ل و تل 5 
المؤمنون لا يستسلمون للظلم: ا ا ا ين 
الآيات [سورة الشورى (55): الآيات 5١‏ الى ؟5] 1 
اشارة 2 
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الظلم و الإنتصار مام ا ا ا ا د مانا اا اا سا ا ا ا الا الا ااا ااا أ ا ا ا د ا ااا ا ا ا ع6 
الآيات [سورة الشورى (55): الآيات 55 الى ع؟] مود ونب سنو وووا دجن مجنو د مجم بين ود ام قاور موده اط ودب ع نج جه وس سوم دو ل 21 
اشارة سئي ا و و6 ع6 
التفسير م ا ا ا ا ا ل ا د ا ا 
هل من سبيل للرجعة؟ نت مون عن مئاد 20 ل مووود عوالاد بان ادال دان داك د طلا اد لال جد لال اسوك لاد ل د الا د د 1 11 162 
الآيات [سورة الشورى (55): الآيات 587 الى 12٠‏ 05 25 :تن ل ادن د11 :1122 13231 1ت 12 12233 3 نت 1 10 1231 10221 13311 31 و1 12 
اشارة ا ا ااا 0000000 0 
التفسير 5323235 32 22522732553333 322113225152233 3252 3235 5ه 132343225532 132322523224325 35 1ت 4 1ت 521121 
الأولاد ... هبة الرحمن: و 11100011[ ا ا 22# 

الآية |سورة الشورى (55): آية ١ه]‏ 252ب ةنز ندب وطن 12732312223 532 2317 57ت 3 قن قت نت قل ج1121 1 227 نت د 21 132 1ت نت1 د 122 20 32 521/1314 
اشارة واد تدينة انمه ريو ونم ونان واد بجو ود اده قطنو ود اد وا مان ل اد ا ل 0 لل ا ا ا ا ال اد ا ا ا أي ات 15211 
سبب النزول 242 1 5513م 12251312335213 م1 ان ال د13 111 تن 11 23221 33131 اك للد ا 1111 نات !دزا 121 
التفسير ا ا ا اا ااا ااا 0000000000000ااااا 0 
طرق ارتباط الأنبياء بالخالق: 54خ 1ش 1ت 37 121 2 3ران 541 1331 51137 27 5 13315 21 1532 12 2 5 1د 11 لد 13 د و3 201 1 1/3 112 
بحثان كاد جات اي عن لذب عر لاد بدن د قم 2 لاعت ع دذه عاج لاد - جد 2 ع دادع ع ذاله عن قا دعن قاوأء عم در عن انه ان جد نذأت احاح مان ل حت عاط لاجد مكحن كاد جاح جاع لاملل اص حت :162174 
الأل: الوحى فى اللغةُ و القرآن و السنة ا ون 

الثانى: حقيقة (الوحى) المجهولة م ل ا ل ل ل 12 

اشارة م م ا ا ين 

1 تفسير بعض الفلاسفة القدماء ل‎ -١ 

اشارة حش متئش ئش ص ا ل 8 

وتوضيح ذلك: ا ا قا ا ا ا ا ات ات قا تي ا ا با ار و ا ميات يه اقم اعد مك ل 1 01 

نقد و تحليل 3 ممصي اجاح امم رب اج سخ بنط تراتس تا اسدباتي عدم رباع لمم ارطع ار معاية ام ممطن اميل د لل اس مسرا سو سي 52101 

"- تفسير بعض الفلاسفة الجدد ابمدلقية المع لوج الو ده ارد موي قد جرد لأ عر قد ابي نامور لال ار قل وي لكوي رمات سيط لقو الوط المي 221011 
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نقد و تحليل ماش داه وقد دا عد بان د عن اباد لاق د 23ل لان لاد ولا الا ا دلا نأا لاا انلا قن اا ااال ا 1652100107 

- النبوغ الفكرى منت يدنه دود كدت تكد يكب كو تبجا سود اجنود ودب امود جبوب مجيو بوب وسو جد مس سوس سود 12117 

الكلام الحق فى الوحى: ا ا 

منطق منكرى الوحى ممم ئش ااا ماق سق اا م سانا لوا دو زا اليا 2 161716 

الإيراد الدائمى و الرد الدائمى: 1 

بعض الأحاديث بخصوص قضية الوحى: 32271257224 5 بلقن بنك 1د 1 121 1 1133113 21222 21131 جد 43 اد 1 نم13 لت 11 د ان 1 1 01210 

الآبتان أسورة الشورى (55): الآيات 25 الى 127 00 0 1000000( 
اشارة 1 اج اج 12ت لل 2 ال ملل و1 تاو وول اتلة و1 ل ا تا ا 1 1 2 ا 5210 
التفسير ا ل ات 12172 
القرآن روح من الخالق ا رون 
ملاحظات ااا ااا 0000001 

621/31 22 2 1 13 21 121 ماذا كان دين الرّسول الأعظم قبل نبوته؟ 23 032322322333 3121ل ن 13 21 13 22221 5ت 36532 333 23225 23231 31235 1 3353 1ت‎ -١ 

؟- الجواب على سؤال أل مول د ولاب مج د نا ال مر نال ولاك وال ا لاجمل جلا ال ا ا 01 د د 9 ا ال ل 61/1 

“- ملاحظة أدبية ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا اس اع 

الجزء السادس عشر ا ا ا ا ا ا ا اا 0 
سورة الخرف 6 3ن 1ل 2ت 33 1ت دذلغ د ننفت 0 5ت 23 شن د31 لانن لز نلك تلن ند قلطت 22 ون لل ل 1 ان 1 1د 111 د 1121132252 2121 فت ]622 
محتوى سورة الزخرف: ا وين 
فضل تلاوة الشورة ا ا ا ار و 62 
الآيات [سورة الزخرف (55): الآيات ١‏ الى 8] ل 7 
اشارة ار ل 0 
التفسير ا 1ن 
ذنوبكم لا تمنع رحمتناا ل و ص ل لت ا ا ا ار رام اا عي 0271 
الآيات [سورة الزخرف (57): الآيات 9 الى ]١5‏ 77 
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التفسير م ااا 167 
بعض أدلة التوحيد: محا و عو جم بي و يعدن عاو ابر وده مووود بواجي اموب بمو د وود وماج بط وبسمو روبد موس وده ومو بر 2 7227 
ملاحظة ا 722 
ذكر اللّه عند الانتفاع بالنعم: ا 0 00 
الآيات [سورة الزخرف (55): الآيات ١14‏ الى ]١5‏ 00000000 
اشارة 22 
التفسير ددع دو لدع ماعب ود د داع دوك م عط لام دك ذه عط نادم دنا عه لاك ملالا ران د تعن لاطا كلاذ حت ع ل اد حلا 2ن ع ل حا ك1 د عار لاد ص جات عالطا ا ا علط لات 1ت4 16201 
كيف ترعمون أن الملافكة بئات الله؟ ]1 
الآيات [سورة الزخرف (55): الآيات ٠١‏ الى ”7”] *522323*2 
اشارة 1211211 
التفسير تدده اند عه عباتو د ذو و داناك نل لاد 2و لاد 2 وان قن و لاد نه ل لنت و ناد درول اباد نان نات عن لات بأ عات بوي لات ا أت عونا أت أت نل ات و ا جا اب يال اط الا أت ال ات 161/1 

لا دليل لهم سوى تقليد الآباء الجاهلين! 3232 دن شقن لذن ون نل ان نل نت نانك 1 122ل د دك نان نل 4 22 2332 1 دن 1 نت 4 1ش 1 ل 11 21 21 ]621/1 
الآيات [سورة الزخرف (55): الآيات 37 الى 0؟] اه وود مر ادل ند لج انا 1 ن إد تلا د تلا9 د حك ا 9 د ا ل ب لطت د لز كت لاد 17 612116 
اشارة ا ا 
التفسير لعجيو ندع ونه د د ب عو لاع د لان ع ف لان - بال له عو لاون ذا يد عو لاد سوا لاد جيا ذا لا اع ايت بون ل اد اي عاك حا اي جا با اد بوط ات لون اناد اا لا عاض ا ]1621/1 
عاقبة هؤلاء المقلدين: 23 2532233 1 لض 513333 13223322 12121 133 7 للنة إن قل لاد 1 1 231 1124ل ان 31 ل لد 11 4ن 117 2331 لد 11 لحل 1 621/6 
الآيات [سورة الزخرف (57): الآيات 8” الى ]٠٠١‏ را 
اشارة بو مجه لست تخد لجع نالجام ل جام ع ع ل لا راف اع ا صقي ا امع لم ا عكر 3 ل لص ع 21/1 
التفسير اا ا ا ال لاو الا وا سار للق ا ا ام د ل ا امار ا ل لال ل ا ا 2 
التوحيد كلمة الأنبياء الخالدة: م ل بب0001 1 ز ز 1 1 1 |[ اا 0 
الآيتان أسورة الزخرف (5©): الآيات ”١‏ الى 37؟] 0 
اشارة لمكم ل جمس تود الدع ل ا لجا قي ملم م الوم قبا لاا معو لح ل ممه اع ل مم عق ام ل عمل م سمط سال ص كر 21 
التفسير ااا ااا 
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سؤالين مهمين: كه 123946 ىثزيئيئ6زر6ر6ر6ر6:رزرز/ر/ر:ر:ر:ر/:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:رر :7 صطصهإ0ظ 
الآيات أسورة الزخرف (55): الآيات 57 الى 0؟] مو سس ص يني تن ربو ريطا ببق قدي ابا ب لم جوري لمجي طق بد وت باق و ا مسو ا 162 
اشارة از[ [ [ [ ا 1 1000000( 
التفسير ا ا ا ل ا ا ا ل ا د ا 5011 
قصور فخمة سقفها من فضة؟ (قيم كاذبة) لمن لعولا مون مألا ود لا نا ل للا ا 9 دا للد ا ل ل 1611 
ملاحظتان مم ا ا ا ا او اا افو امت الحو اق 1 ا 1111 
-١‏ الإسلام يحطم القيم الخاطئة وبا لبد لاقب عط لاط توالا اد ولا سن ناد طم توي ادل د جر لاك حر د ا ا ل داوع 1 لط 1/1 1621 

؟- جواب عن سؤال ند لطت انان 15ت 01 111 د11 و لاط اا ل ل ا 11 11 1 2 اا د د ا ا 1 2 1711 
الآيات أسورة الزخرف (55): الآيات ع” الى ]*٠‏ امعو ل 36ح نر لسو تعد ل جد را 0 د الا د 015 ل 1 91 د 1 3721 ات ا 2211 
اشارة ا 1 ا 
التفسير دع ناعو تك م نوق دعو تقد وا دعاك تك ل يناعد وان ذاه عق داعب و لاذه عه لاع عبرت اجات بوط رت عر لات ا رت عو لات ا ات بر ل اد ل ات عر اد ات ل ا ا ا 52/17 
أقران الشياطين! 22133227 قط 232215133 33ت لقنن 3ر5 ضزة 1 :1ن 3ل طن 1 أن لج 3212241231 2225 33131 دن 1 201 ل ش12 2 11 221 1د 1ل 12 
الآيات [سورة الزخرف (55): الآيات 8١‏ الى ه؟] اج عن وو نا ع اادن د ‏ جد انا 1 نك د تا جد 91 د حك ا 9 د ا د بدت 1 ا كع د ت ر1 6 
اشارة 18 
التفسير دوعو عو نوع ماده دود خو عط داعو تدك و عط لاعه دن ذه عط نادم د دنال د عرق اند نل اد ل حت ولا اد لوا ات و لا ا ا ا 2/2 
استمسك بالذى اوحى إليك: ا 0 رونل 
ملاحظة ل للع لا ا د لبا ا لل ل قرا لط ع قد 13د ا لو كا اله لوق ل ا ل عو 62 
من هم قوم النَبى صلى الله عليه و آله و سلم؟ ل ا اع 11 
الآيات [سورة الزخرف (57): الآيات 58 الى 12٠‏ اا اا اا 0 
اشارة ل ل ل ل ب ل ا ل ل ل 11 
التفسير ع ا وم او ا وال الم ول يسائر ليملا لق للا و ل 2 لو مر ئ لت ور ل رت ا ل 11 
الفراعنة المغرورون و نقض العهد: وول 
الآيات [سورة الزخرف (57): الآيات 2١‏ الى 2ه] ل 
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التفسير م ل اا ل اا ا ار ل لاد لما ا ا ا 2 
الآيات أسورة الزخرف (55): الآيات /اله الى ”ع] دمدد كدب مح وو جه جدود جم بين ودو ام تابور مودو بطب وجب ع ود وه وس سود سا 23 
اشارة ا ا ا 7231 
سبب التنزول ل يل ل ل م مي ا ل قد بر ا ب نا ف اننا 8/16 162 
التفسير 02> > >2 22> > 2 > 2و2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1ز1 1 1 121 1ز1 1[ 1ز[ز1ز1ز1 1 1ز 1 ذ1ز1ز 1 1 1[ 1[ز 1 1[ [زذ[ذ م0 
أى الالهة فى جهنم؟ ا ا ا لون 
الآيات أسورة الزخرف (55): الآيات ”ع الى مع] ا ا ااا 00 اا 0 
اشارة ا 0 
التفسير ا ا ا 1 ا 1 1 01 
الذين غالوا فى المسيح: 22531 13نب ؤطن نج ند وطن نش قاد 32313 شه 3ج ة إن جد - 3 لط نج د 131 1311 إن علط طن ل د نش 21 1 !ات 1 د وذ 1 21 1د 21 5241 
الآيات [سورة الزخرف (55): الآيات عع الى وع] مج مت ار و ند لاجد مان لد ل دس جو دنم تاد ا لالجا الا 1 جا و1 اق ع ار 02 
اشارة 2 0 
التفسير 2125 ددنت 21 د ع لك 51د 152 جراد دك ركه جرت لد ل 1د 0 قد 4 س0 ل دا لد ل لد للد ا 1د 0 د ل و ل ل ك2 1 2 2 14 10 
الآيات [سورة الزخرف (55): الآيات ٠١‏ الى 78 + 21# 
اشارة 0 221 
التفسير 33 232343-55 212255033 23-2323 3023033 ف 23 32 ل نان لز تنك تلن نت الل لد انك لد لل 1 لان ل 1د 1 د 1 112113 1 2 51/9421 
اشارة 000070000000ا00600ااااااااااا 1 
سؤال: صل ا ا ا ا ا يي 5 

و الجواب: الي ل لي مر ل مي ا تا و 01/1 
الآيات [سورة الزخرف (57): الآيات 75 الى 16١‏ ال 5 
اشارة 1 
التفسير عديد + تبح تكد ل ترم ب ابام وب دسق ب جباهم ترس وسور عمسو لع م مم ل ور مار ملظ لامب سمط اميل مم لق امسج سر ود م مي 1511 
نتمنى أن نموت لنستريح من العذاب: ار ل ا ا ا 51 


الآيات [سورة الزخرف (57): الآيات 8١‏ الى 82] م ا ا 00 
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اشارة ير ا ل اك 
التفسير ممص واد ل امع انه عر ولع الب يدن د بد عه عط بان ده واد رباد ل ررماناد و رو قم و رقاب رباد و قاد رباعم ريو بطإد و صر جا و مه مسد دعيو وه سند 51/18 
ملاحظات دكا ا سان اد د اع د قاد عد كر مادخ اد عد لان دق اذ دح خلا اد ك2 دان عر 5ك دا نه نظ 2 د لم شع ل قد ل بق لك لت سمو افد 3 لح لاا وم د ا 151/111 
الآيات [سورة الزخرف (55): الآيات ع6 الى 85] 0 1 
اشارة ل م 
التفسير 422 1ن 2251 نتن 213 21132 3ئن- 11 ود انوت 1ش انان 1 0123021 32 3221نت 42 1نك ذ ات قل 2 1 لت د نل ان انط دش 5 33321 3121 21 51/91 
من يملك الشفاعة؟ 1299 

سورة الدخان 22432 2513213-25 152 د30 3-2 2 3323 02 ند دة ان 2ل اننن ل ند انك انالت ل ل لل لد ان كلد لل لل لان لل د نل ل 1311 12 1 1ب 1/1 
اشارة 0 بر د لال ب و16 ل لك سك د لال رع 6ق لوال عاك ا لع ا ا د رن ا ا ا د 3 3 ا 01/1/41 
محتوى سورة الدخان 13د عع :د 223:2 ه316 ؤ 222532233315 2وعة :ع3 ةدع قمع 132322242222222 2ط ادنفطة 51/1 
و يمكن تلخيص فصول هذه السورة فى سبعة: 8ج ووب"#بآجب-©>©40740>200004>ة>7000ة7ةة8477© 01000020022 1 
فضل تلاوة هذه السورة ا 11 
الآيات أسورة الدخان (55): الآيات ١‏ الى 8] 111 
اشارة 74422512 22532255252 2255215 3137 2 32132 522215 5325252227 225123257 223135 2 :21234532 32 131213 1322 221 1 221 1ت 1/11 
التفسير اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ساس 11 ا 
نزول القرآن فى الليلة المباركة: نات جلزت ون لاد انان نط ادع ونث 1 رن وو الك 3 11ت[ دقل زول لت 1د 1 11 ل ةا لت ل لت 10110 

نزول القرآن الدفعى و التدريجى: 7:7:7:7:7:6:646]66])6"''66666166657-7رط:7:7ر7ر7/7ر7ر7ا7ا7رارر 000 
ملاحظة ا اق ا لاي مك تا الم اص لصاو لله ال لمت امل عو ملز و 71/1 
علاقة القرآن بليلة القدر: 1 04 ة0ة000ي06060606060000ا060ا0ا060ا6ا6ااااااااا اا ااا 00 

الآيات أسورة الدخان (55): الآيات 9 الى ]١28‏ ب 00000 0 
اشارة ا 0 ا 
التفسير 000000000000 ا ال 
الدخان القاتل: 1 ااا 1 01 
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ما المراد من الدخان المبين؟ افاي ات قافن ات اا رالا 61/1 
الآيات [سورة الدخان (56): الآيات ١7‏ الى ١؟]‏ ااعو ب اموب مادو جم امود وم لاجرو موديو ود بمو ور طم دم امو بق لاك 
اشارة ِ72آ7آ1آ1ذزذز * ااي ااا ان 
التفسير فهك7ي97999993232” 738 ااا م ئِيِوووووئبل9وهلى>©>9ب7-ك7؟]2>2>2>2]>]7 212 100101010101011 1 1 ١‏ 
إذا لم تؤمنوا فلا تصدّوا الآخرين عن الإيمان: 100 
الآيات أسورة الدخان (55): الآيات ؟؟ الى 9؟] 2002 2122 
اشارة اده ا عط وبر نا ع 1ل دص 1ل لعل للب ل د د اط 2 يد عو ل سر ا سوا رق ا يا ات ول كط اد ا اا 161/11 
التفسير ااا احا احا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ساسا 1 1 
الآيات [سورة الدخان (56): الآيات 7١‏ الى ؟؟] 0 
اشارة :1424322 220252472 قز لوا انط 23 بؤ: 332 1 2ق :31 22د 2 اش لق د 1 م 2 دل 1111 تلق يد و1 22 2 21/110101 
التفسير ااحا اححا ااحاحا اااحا اااااااااااااااااااااا اااا ااااا اااا اااا اااااا ااااااااااا اااا اااا اااااااااااااا ا اااال 361 61 
بنو إسرائيل فى بوتقة الاختبار: ا ا ا 
الآيات [سورة الدخان (56): الآيات ”5 الى 2؟] 00000101 00 
اشارة 0 1ن 
التفسير ااا ااا احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا اا اسل ]3 61 

لا شىء بعد الموت! 23 331322 2223:2512 دثزضة 3333223013333 ة 11 1 د نش 27 121 صن 3 إن ل لاد 41 3312 1121 ان 31 1 د 211 1ن 127 2331 1 لي 11 قا دا 21/1 
ملاحظة 51 
عقيدة المشركين فى المعاد: ونين 
الآيات [سورة الدخان (55): الآيات 77 الى 9؟] ا ا لل 
اشارة ل ئ ار ا ل 
التفسير ا6ا6ة57ة ا ا اا ا ام ا ا ما ا ين 
قوم تبع: احا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا اساسا اس 1 3 361 

بحث ل ا ل رار ا رقا ا بو ا الا رت ل ل ا 5 
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الآيات [سورة الدخان (655): الآيات 5٠‏ الى ؟؟] 0110101011[ [ [ [  [‏ 0 
اشارة متب ب ع لوول اود يد قت وجوود وب لبج لوو جا قد جر امو و لبو ورور فم و و مت 716 
التفسير ا 511 

يوم الفصل! م ‏ ئ ا ئ ا يي اموا ل 1 امه و بج ني ا بطو قد ا لوك و د اد ا 171/1071 
الآيات أسورة الدخان (55): الآيات 57 الى 12٠‏ ا ا 0 ااا 
اشارة 2ك 
التفسير اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اا اس 1 117 
شجرة الزقوم! ا ااحاحا ااحاحا اااحا اااااااااااااااااااا ااااا اااا اااا اااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااا ا اااساس 1171 

بحث اا ا ا اي ا ات ا اك كاد اك ل ا حت ةك ع2 لت 75101777 
العقوبات الجسمية و الروحية: 2 تت ون ةق لتب طنج نر 3 23 5322 21 2 قل تن - قل زب 22 د 2ل دق 22 ل ب ةل د نط 1ط 1 د نط 1د 212 151/801 
الآيات [سورة الدخان (655): الآيات 2١‏ الى 27] 0[ ااا 
اشارة ا 10 
التفسير ا ا ا ااا 000001000000000 ااا 
المتقون و مختلف نعم الجنّة: 0 ين 

بحث ا اا 0000 ااا 

ما هى الموتة الأولى؟ 11 ا 11 111 11د و ا 21 يلقلل لوك لل و21 الل 1 لف 11 تو لق 1 يك 11و11 1 دا 21/1 

الآيتان [سورة الدخان (55): الآيات 88 الى 25] 0 
اشارة بموسدجةا تج مخ ا بلس م ين الجا قر ابا ورا لولم ل عر لفارت رمه لع سمط الا امل ل ام امك ا ل لص و ا 2101017 
التفسير ا ا ااا ا ا 0 

ارتقب فإنهم مرتقبون! ل ئش ئضت م 110 
ملاحظات لو عار عي واي ياي بي لان ل طيحي يا ند اطي يلاي ايد طرد يبملوا قال بلاج لم انك قرو ث3 لج نتم جات ع فا بطر قي لالع دن قلي تروت ع دن طم قي جخم ل لخ كلك لو 151/101 

سورة الجاثية للم ع للا لات قاع ا اا قرا مسار لع ا ص رام ل م ا لمق سم قم اق عع ط اعال ادف ج/ 171/11 
اشارة 0 
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فضل تلاوة السورة: ا .ا 25ت متتس ئس ات يوووا وام اتام عام ابلط عام ااي 8 ا 
الآيات أسورة الجاثية (ه5): الآيات ١‏ الى ء] اما عام مي ونه اند تان ممق زرب مام ديق اد م م و المح ديف اطسو طق ومس ا معطو د ا 61/16 
اشارة ا ماي قاط تام ف او تم و ا ا 61/1 
التفسير ليم ل ل ا ار ار ا اي امه ا امار ا ب م ا ا 2 ا 1011 
آيات الله فى كل مكان 2111098 

الآيات أسورة الجاثية (50): الآيات ‏ الى ]٠١‏ 0 0 
اشارة 0 اا 
التفسير 1ن 13 25253 252 نت د 3 2 202503 ند ناث لون لل لان 2ن ل ند نلك انالنن نت الل لد اك لد لل لل لان 1ن 1 د 1331 1121 311 3د 1/1010 
ويل لكل أفاك أثيم: 21123120 
الآبات أسورة الجاثية (50): الآيات ١١‏ الى ه١]‏ ا ا 0 
اشارة 0 ا 
التفسير 213 إن 2ن نك تند دش ند دن ذه 20 5ت 3ن لانن نت شقن 3 ون نلك ان نل نت نانك 13 تن نل د نك نان نل 4 22 13322 1 دن 1 2 4 12121 2121 3121 1د 8 ]51/0 
كل شىء مسخر للإنسان نسو لاشو ود ل ولاب انالك ولراك ادن لد ل ور لان د ا لد كلل ل ل د 1 ل ل لد جل د لا د لض د كي ع لض كك ادج 161/1010 
الآبات أسورة الجاثية (50): الآيات ١18‏ الى ]٠١‏ 0 
اشارة ااا ا 00 ا 
التفسير ا ا ا 00 
الآيات أسورة الجاثية (5): الآيات ١”؟‏ الى ؟”] 0 
اشارة ا ا ا ا اي 1 
التفسير ا ا ل ا 
ليسوا سواء محياهم و مماتهم ا 000 
ملاحظات رض شي يش مض لا ا اا ف 1/415 
-١‏ أخطر الأصنام صنم هوى النفس مو م ووم جر جا سي صرود معد وام را موق ل لمم ل امو عو لا ساق" 
الآيتان أسورة الجاثية (58): الآيات 55 الى ه”؟] 500 
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التفسير حا ملاتا با نا اا ا ااا ااا ا اا اا ساسا اا اا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا سا اا سا سس ف 161 
عقائد الدهريين: اقم نئمطي لمعيب سي مو سم سدم بون 3 ع/ا؟ 
الآبات أسورة الجاثية (50): الآيات 58 الى ]"١‏ 9 ا 
اشارة يئر 01 
التفسير ا اا 000000000000ااا0ا 0 
الكل جاث فى محكمة العدل الإلهى: الوا ا و و ا ا و ا ا و و ل ب ور 
الآبات أسورة الجاثية (58): الآيات 77 الى 7 "] ادنب عاد دوا و ح الال دس لاا مط ات اك كو ات ا اد حي ا ا ات ف و ا ات ا ا 8 
اشارة 525 دن :اذ 0 38333223 3532332 3323223225532 :50233 3ذ 3223052 53225 2ن 233 53355 5ن 533 5ن 233 232325330533332 233335 3253 2137553354 1 2131 1ج 1/2 
التفسير اماس ا مت وميم لب اي مه مام مه د لا عاد مك 51/21 
يوم تبدو السيئات: مشاه 11ذ 325:35 شن و ؤطت دن زد فته 2 115 21132 1 جه 3ش طق :ننه 2ش 13221 قم 3ط ةط دقل م قط خط دجن 1د 32 132 1/191 

سورة الأحقاف 0078 000000000'(أ6'7'أ|)أ'أااأاااااااا 11 1 11 
اشارة 222273335222 33 :15 23531 7223232232 325:32 225232237 3ن 5323553223232 2 232 73225 53331 22 232 33334 55 32335532 1 31 2 22نت 5 1213 12ت 1 12131 د 1/121 
محتوى السورة: لض ئش تتشم شت تمض سات تاتش ا 21 تامو ما ا ا لير 1/1 
فضل هذه السورة: 251422 1 7 1ن 32 ود 221 51 2د 221 21 د22 27 21 2 23155 52231232223 53221 12217 3221 1 12327 21 12 01 ]11/11 
الآيات [سورة الأحقاف (58): الآيات ١‏ الى ؟] م 00000 0 اا 
اشارة :235232325225 3335:32351 233522337 3 33:22:55 :5133 3ذ 5332213535532 2ن 2 5335523 35 533 5ن 33 2 23325330533332 5ن 233 3753 12137553354 2231 زب 1/2 
التفسير مر 5 
خلق هذا العالم على أساس الحق: ااا اا 0 
الآيات [سورة الأحقاف (ع52): الآيات 5 الى ع] دددببب1ذ1ذ[ز[ز[زذ[ز[ز[زذ[ز[ز[ [ [ [ [ ا 
اشارة م م م م 11 0 
التفسير الا ا تار ا ا ا اتا ا اا لمت رك و 1 قر تم را م و ور اق ا ا ل ا ار 1 
أضل الناس ا ا ا ا ص ص ا ا 1/7 
الآيات [سورة الأحقاف (ع65): الآيات ‏ الى ]٠١‏ 5 
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التفسير 0 

لم أكن أول نبى!! لمجي ديه سيد وك ود كت دوس سن و بي موجمج اميه مسج وموسه سس مور مسد 17 
الآيات أسورة الأحقاف (52): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ م ل ل 5 
اشارة لصي ل ص ا ا ير در 
سبب التزول للد م و ا لاض و سأر اق ا وا ا جا أ ا ا ل أ ا 11 دالا ا اا ال حل لا لإ ا ا ا ا 61/1/12 
التفسير 32 ند دن قن ةقان قت اخ شه نت 2113 1ئن 2 11 ند انوت 3ش ادن 1 231 1ت 12 3221نت 42 1ك لات لل 21 1 لت د نل ان انط 52-1 43321 21 332 51/1/12 
شرط الإنتصار الإيمان و الاستقامة: 7 #0غ1( 
الآيات [سورة الأحقاف (ع62): الآيات ١8‏ الى ]١8‏ 000 
اشارة مع لج لع ك1 1ك سق ل مو ا 1 و ع ادل ل وك د و د اد ب د ل د كل 9م ا 1 911/1 
التفسير 2:32ةةذند ةن ننه اند دقش نه 1ق فننن 13د ذنطت 21 1303-33 1ن 133 31د 3ل لد دنال نت تن اد 13 21 دادسلل إن نت لد د13 نلك تن 1د 32 2131 03 ]5101/1 
أتَها الإنسان أحسن إلى والديك: العا ام رو ووو ال رات ال وح ا جا اد اك الو ا 11 
ملاحظات ممه مم مه مم مه ممه ممه ممم م ممه ممه مم مه ممه ممه مم مه ممه ممه مم مه مه مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه م ممه له لمم مه ممه له م م سس لس سس سس 1/1717 
الآيات أسورة الأحقاف (52): الآيات ١7‏ الى ]١9‏ ا 1 
اشارة ا ا ا 
التفسير موديو لاذه انه ددن عو لعي د لان ع ف لانم - لاقن عو لا وان ذا ليد عو لان سوا لاد حبذت ل اع ات بون لاد مي حبرا حا كي ا با الات عوط ات لوط أ ا و 2 61/1/33 
مضتّعو حقوق الوالدين ا ا ا 2 1 
ملاحظة كيف حرّفت هذه الآيهُ من قبل بنى أمية؟ ا ان 
الآيه [سورة الأحقاف (52): آية ]٠١‏ ووم جو ا ج باس ب ا ام مع سر سو لل ونام د لطع ماق 11ل الم الع ا مم سيا ل لاو 61/1 
اشارة 1 
التفسير وب“ 00160#“[(801000أذذا ا 5 
الزهد و الادخار للآخرة: 22200 اااي ااا ااا ا ا يت 
بحوث لع ‏ اا ئ ب رصت ا ص اا ةا سا ل قي ل عي 11/1 
الآيات [سورة الأحقاف (52: الآيات ١؟‏ الى ه؟] م 1 
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التفسير عاضا ا اا عاد ال ما ا 51/7 
قوم عاد و الريح المدمرة عد ص م مورك ف ادن جور تمحر لوو موه جرم موب تمويي مدر ود مو و فد وم 51/173 
الآيات [سورة الأحقاف (52): الآيات 28؟ الى 8؟] ا ا 
اشارة لاا ل اص يري 
التفسير ا ا اا ااا 
لستم بأقوى من قوم عاد أبدا: ا ا ل 
الآيات [سورة الأحقاف (ع6): الآيات 59 الى ؟"؟] 8 211111 
اشارة 1 
سبب التزول ا كن 
التفسير شع ن دس م ن ننم اد شان 5 فد ذذنن 22 جد ذذلت 1 ند لمن رن لان نان 1ت د 1ل لد سنال نان تن د تخ ل لان دقل د سل ان نت د د13 لد لط لت نط2 1د 2ط 21 22 21 ]/ج//51 
إيمان طائفة من الجن: ساب انوك د 2 ط لدت لخ د لاطت وال وا لا ناد لاد طن باد عن لاد بويا ا ول اد راان طب د ات عو ل اد ولت باع 11/1113 
بحثان 32222553322 32 3ه 25225132233353 325:3 5520 5322512253 2222552255 222252333552233 1 ا 1 تل 1/5 
-١‏ الإعلام المؤثر ا م ا ببب000000 اا 

؟- أفضل دليل على عظمة القرآن محتواه 1[1[1[1[1000000[ذ[151ذ[1[1[1[1[1[1[1ز1ز[1[ذ[ذ[1[زذ1 1[ [ [ز ز[ [ز [ ز 1 21010 

الآيات [سورة الأحقاف (62): الآيات ؟” الى 0؟] ااا 
اشارة ا ا ا 0ل 
التفسير طن عط ابام نه ابراه عدبا اب لماي عدت من لبا عد ل بن لماي لل اج م ططط دق عقا شطع قال قا عت كقح نو لات عقن فلب نا كات عن كل من لق ل لخد ل ف د 2 ا 151/91 
فاصبر كما صبر أولوا العزم اجو و او سو وا ص و و ا اع اا ا لت ع الم و ال ع 1 

من هم أولو العزم من الرسل؟ ا يل 
ملاحظة كان نبي الإسلام مثال الصبر و الاستقامة: لت يج 51/317 
سورة محمّد ال ير لض ري ا اي ا ار 511 
اشارة 08 0 0 *# * ااا 1 
محتوى السورة: معط ا ااا ااا ااا ا ا ب ا اا ع لاض ا كا الى ل او الي قل كان ع ان سوا م اتا ا 11/3102 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


الآيات [سورة محمد (507): الآيات ١‏ الى "] ا 


يجب الحزم فى ساحة الحرب: اا 0 
بحوث --25- 3 ده 212 دو - 2-53 2 2223 322122222222222 12 2ت 262 22 كك 2 522 2 40 22222222 2 2 2-2 243 5152 3222 
-١‏ مقام الشهداء السامى ل 

؟- أهداف القتال فى الإسلام 5 1210 
؟- أحكام أسرى الحرب ا 0 
؟- الرق فى الإسلام مد ا انتوو د مق 00 ل 1ل د لمر ا لا أ د ا كد ا د ل ل ا د 91 د 2 
اشارة 0 


“؟- مصير الرقيق المؤلم فى الماضى 190573030010 


؟- خطة الإسلام لتحرير العبيد ا 








الآيات أسورة محمد (57): الآيات ‏ الى ]١١‏ 0 


المادة الثانية: فتح نافذة الحرية 00089 0 ا ا 203 
المادة الثالثة: إحياء شخصية الرقيق 0 
المادة الرابعة: المعاملة الإنسانية مع العبيد 000000900 


المادة الخامسة: أقبح الأعمال بيع الإنسان ا ل ا ار 


صفحة الانا من 091/0 


عط عظة هنك اسقط 1د ةفش 2432221 1/177 


دعره ةع وو باد ل واد ود ول و جر 2 15 31/6784 


222 :1435 1ضؤ 51 1ط 31 15/883433 


مدع د عه للح لد لاد لمك لض كد بعك 17/6782 


عه شاه ناه وف ادقفط 1 3ك 1417 


مجه ا جك د جرت اسم لالم ا د 15/6787 


ع د ع هج 51 ساني 52/21 


لاي ا مال قر ا 17/111 


د اي تس لقي ل وو صمي /1/11 


تمك وا ال تمع و3 دعا ا اك 111/171 


م ات ‏ م ة ل ‏ //17 


تاجمسيماء ده اقم معاد لوم لسك 17/1769 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً نالالا من 091/0 


اشارة اا 0 
التفسير امام م ند لا اك الاق الالال د اك لا الال 2 انا اا اط انال ااا ااا اا ا ااا ا ا ااا ااا اا ااا ااال اا اا سا1 1 1 
الآيات أسورة محمد (51): الآيات ؟١‏ الى ؟١]‏ ا 5 
اشارة 9ب0بب-ب100300000000ز ز|ز[ز[ز[ز|ز1|[ | | | | 1 | 1]ذ1ز1ز1ذ |1 1ز1[ذ1ذز[ز[ز[ز[ 1ز[|ز1[ز1[ذ1[ذز[ز1[ز[ز |[ [ز[ز[ز زذ[ز[ز[ 1 ذ[ز[ز[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذز[زذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [|[|[ [ [ [ زذزذ 1 
التفسير زز1ز1ز1ز1[ز[ز[ز1زذز1زذزذز1ز1[1[1ز[ز[ز[ز[ز1زذزذ[ز[زذ1[زذ[ذز[ز[ذ[ز[ز[زذزذ[ز[ز1ز1[ز1ز[ز[ز[ذز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز 1 ز [ [ [ز[ز ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ ز ذ 10 
عاقبة المؤمنين و الكافرين: م ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ران 

الآية أسورة محمد (57): آية ه١]‏ مد ا ا لس و قو للاه وا ود لل و و جاع موه ود دج اد ل عد ا 2 1 
اشارة 0 
التفسير لياتسا اتتشمومم #لبسائيةة اميه د لام عتايدة 581213 
وصف اخر للجنة: لع ا ا ا ال اس ا سم عدن سدق اعددة علد انف اخن 2 2 بارا 
ملاحظات عمد ود نود و دعو ود دو عه دعام ول ذه عن دع عد ل بع و دا به د ذه اوداع دا عاد د عاد انان عه انان ذأ بالا نان انان عات انا عات عات ل ات ماي 2 ات عات اك عاط ا ات طاح عات عات ع باط أت عت جف 17 6/63 
-١‏ أنهار الجنّةُ الأربعة 0 زان 

؟- الشراب الطهور 000000000000003 

؟- أشربة لا يعتريها الفساد ا 0 

6- لماذا الفواكه؟ 00 00 
الآيات أسورة محمد (517): الآيات ١18‏ الى ]١9‏ اذ 
اشارة م م ا لا ل ل ا ا ا ا ا 1 
التفسير 8 ا ا ا ا ا 
ظهرت علامات القيامة! لاسا له ب لع ا لقي لم وا ولا ب ا ا عات اوت كارو راي و و اي قاف وض رت لمئوة البو و3 1 

بحث م اا اي و يي ص يت 

ما هى أشراط الساعة؟ 1111 
الآيات أسورة محمد (51): الآيات ٠١‏ الى *”] 181 1 |1[ 1 1 1 1[ [ [ [ [ 1 اا 
اشارة ميب مي يت في بس ب جد به د اندجت لمح الو م ارم رز تلع اب ل لوا تل ا قل ره ل و ل لزت قا ل قا قي ا تبره متو ابا اي 6 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طالالا من 091/0 


يخافون حتى من اسم الجهادا! ل ا ا ا ا اا لا ا ل ل راك ل ا لاد اجا ا 1 ا 

بحث لمم كج ا ماي جود امو مود كج ووروكب دوين مودو جا إجوب ب اجو امورية وود ب مو ور طم نوه مو بع 11 
القرآن كتاب فكر و عمل ل ل ص الي ف د ات ليرت ا /511/1 
حديث عن الإمام الصادق عليه الشلام: ل ا 111 
الآيات أسورة محمد (57): الآيات 50 الى 8؟] 1 
اشارة 119 
التفسير تددن للد ملاعب دن قمع ولام دن لان عو لانم اله دو لان رذ لين عوائا د ديالا حر و لال ا ا حت بو لات ا انعا حأ ا جا صا أت عو ااا أ اا ا اك دق ]16/1 
أفلا يتدتّرون القرآن: نت د د13 2ن تن 13د 213-21 32ل دو نل ود فتن قن 1ج 1ق 3201 2312 زد قد زه لفن د لة 11131 21 11ت لذ 1/1/3122 
الآيات أسورة محمد (51): الآيات 59 الى ١"؟]‏ 0008ل 0 
اشارة 11111 
التفسير تناد ل ند و لع تود ذو عو ذاناك د لان و لاناد 2وان قد لاد نه ل لب 2 جنا دب درو ادا نان نات عن لات بأ عات بي لات و ات عون أت وأا لت ا جا اب اسل ااا أ ود س4 16 
يعرف المنافقون من لحن قولهم: 253223222222 5 2532 32خ 2622253 13232532 21 13ت 432 235222143335432 514 3211121 5/1531 
الآيات أسورة محمد (57): الآيات ؟” الى "| ا ااا ا 0 
اشارة 1[ 110 
التفسير معديو ولاقو لعب دود ده لدو تج لذن + لالادف اله عو لا مان ل ليد عن لاد دسو الات حبذت نل اع حت عو لاد ا انعا حأ ا جا سا أت بو ا ا لأا اا لأس راح 8/1 16 
الذين يموتون على الكفر لن يغفر الله لهم: تام طن 1 دو :111 ويد وات ا 1 132 اج 140 اي و ا د 01 

بحث ايت سي لت ا يه سس ص ا ا ل ا لو لل ل لل عر و ل د ا م و 1107 
عوامل إحباط ثواب العمل: 1 

الآيهُ [سورة محمد (917): آية ه؟] اا م ا ا ئ عاشي ا اا و6 1 
اشارة ل ال 11 
التفسير م 1 
الصلح المذل! ام ا اا توالا صاب امل عامط مط السو قمر عو 511111 
الآيات أسورة محمد (/507): الآيات ©؟ الى /؟] 00 1 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عالانلا من 091/0 


إن تتولوا سيمنح الله الرسالة قوما آخرين: الموج جو وار جاو مسج الو با لط وم بج ب بمو وود مط مط ومو كر 1 

سورة الفتح ات ل 511 
اشارة لل ل ا ا ا ل 11 
محتوى السورة يي ا ا ا ا اا ا ا فم ا اد ا 5/1177 
فضيلة تلاوة سورة الفتح 300000 1121 
الآية [سورة الفتح (58): آية ]١‏ ا 11 
اشارة 1 


قضَهً «صلح الحديبية»: 2042 3د 2222 52 فد ننه د ونا اداه كاناأد ولك كد عد ل الأد وا لان دواد لايع وادط كا واد واد لايأد وذ عاد واد لالد عاط كا وا داك اده عل بد اد ود دعت | 1/01 
الآيتان [سورة الفتح (58): الآيات ؟ الى ؟] 1ن 116134 1ش لق إن لذن نط 132215 2111 د ون 12121 3121 13351 ادن 0 2ن 1 1212 21د 211 ]1111 
اشارة 3ك مو عن بت :لاما ب سول ال عق د لاج 21ل وو عون دالا ادا جد نان دا لد للا د ا جد 9 ل ا ا د الا ا 51161 


بحثان 13-5232313 دن 5ن 1ت دن نت 5ل 2 2523 د30 ند دث 2ل ند نل ذه تنك لانن نان لل لد ان كلد لل ل لان 1ل 1د 11 د 2113354 11ب 221 لذ 8 6/11 
-١‏ الإجابة على بعض الأسئلة المهمة: سيسات ع دحي ماري ارد لا اولي م لل مه لا ع ل ص يي ا و 511 
"- المراد من «ما تقدّم» و «ما تأخر» .. 0 غ212 

الآية [سورة الفتح (58): آية ؟] ده له حالم ود لمج وني ابم م وروي ا سار ا ار قد باو ب ار ف ات سات او قا و ا بره م از ل 1/1 5011 

اشارة ميئل ل لام ا ئش مي ةلات ع ةم 7/1171 


نزول السكينة على قلوب المؤمنين: ل ل يي ا 
ماذا كانت هذه السكينة؟! د 1 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


137000 السكينة التى لا نظير لها!‎ -١ 
؟- سلسلةٌ مراتب الإيمان: 000 غ2‎ 
237300000 ركني السكيثة بز[‎ 

الآبات أسورة الفتح (58): الآيات ه الى 7 ا ا اا ا ا ا ا 

اشارة 0000000000555 
الْتفسَي 0 
نتيجة أخرى من الفتح المبين 00 

ما المراد من «جنود السماوات و الأرض»؟! 0002000 *#*21ظ 

من هم الظاتون بالله ظنّ السوء؟! 00 
الآيات أسورة الفتح (58): الآيات 8 الى ]٠١‏ 5 
اشارة 8 بز 1 ©2311 
التفسير 00 00 
مكانة التبى و واجب الناس تجاهه! 0090920100000 #7« 
الآبات أسورة الفتح (58): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ 1311ة#113ة11آ[أ[1#ذ اك 
اشارة 273 
التفسيز ال ب 
اعتذار المخلفين: 0000 
ملاحظة ما ا مما 000 
تعليل الذنب و توجيهه مرض عام: الحو ا ات ابا دحك ةر ا 2 
الآيات أسورة الفتح (58): الآيات ١4‏ الى ]١17‏ ب 00 ا 23730 
اشارة 0 
التفسيز ااا 0 
المخلفون الانتهازيون ل ا ا ا 


صفحةً هلالا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً بلانلا من 091/0 


اشارة و ا ا اا مل اقرع 
التفسير حك فم عو ب حوري ود بحسيو حيو حم ج و بال بمب ونه اديج وديس مويه بمصيصيه بوب بجيو د سد سوبد عع 
رضى الله عن المشتركين فى بيعة الرضوان: رون 

بحث بببب 000 0606000000000اا اااي ان 
البيعة و خصوصتاتها! ابابا لان ع لاا اتدل لباه ار واي ا اد ل دا ا ا ا ا ل د 161 
الآيتان أسورة الفتح (58): الآيات ٠١‏ الى ١؟]‏ 0 
اشارة 1 
التفسير ا 0 وريد 
من بركات صلح الحديبتيّة مره أخرى! 121121123 
ملاحظة ا ا 0 1 رن 
قصة غزوةُ خيبر: أل ود عد دعا ود لوتة عد معد عد ورت و لد بدن جد د عاد نان ا تج اب ان ا ا لاد بع ات مأك ا ا جد ا ب اباي لكك كر 161 
الآبات أسورة الفتح (58): الآيات 77 الى 4؟] د 
اشارة مم1 
التفسير اا ااا 1 

لو حدثت الحرب فى الحديبتة!؟ لخد الجا لف ماج مد و لد عاو د مج اد ا ع ب م لمان د مطل د 8 نل ود ك6 د جاو اد ع4 ل مه يال ا د ا ق /51 

الآية [سورة الفتح (58: آية ع؟] ا 001021 
اشارة اا ياك 
التفسير مم ا ا ا رين 
التعضب «و حميةٌ الجاهلية» أكبر سدّ فى طريق الكقار: ع او يا راي وبا و سي ا ا لظي لو اام في ار 
ملاحظة ل ا ل 11 

ما هى حمتة الجاهلية؟! تي ري ست ا يئر ا رت ره وي ارول اير لي ا 7ن 

الآية [سورة الفتح (58): آية /1؟] م 01 ا 
اشارة ال يي مي را ري را يي 1 تي تا ا و1 تا ابر روا ام ص ا ال ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


رؤيا التَبى الصادقة: 00 00 0 0 0 0300000020 


فضيلة تلاوة هذه السورة! 3533530 


الآيات أسورة الحجرات (58): الآيات ١‏ الى 2] ا ا 


صفحة لالانا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاا من 091/0 


لا تكترث بأخبار الفاسقين ا دبب 000000202‏ 1 
ملاحظات لل يكتشت تئشنتتتضوض 232 زاك يشش وتات اصن شم اط توساتة ا ‏ /511 
-١‏ هداية الله و حريّةُ الإرادة و 11210 

؟- القيادة و الطاعة 0000 ا 

- الإيمان نوع من العشق لا إدراك العقل فحسب ... ا 1 ان 
الآيتان أسورة الحجرات (653): الآيات 9 الى ]٠١‏ شعو ا ل دمو ادرو ند لان د لا 20 لان د نل ل ا نك 21 91 ا ل 11 1 1 1 18/19/12 
اشارة 212 32 1 تبنت نر 2 اند قلتت زإث! تبات 3 تت نفل نه قطن 57ج 4ن 123 13211 21 2 3-212 231 قن 1ن 232 1211 كر 1 2221ل 1ج 21ل 1131 لشن 1 د قلط 1د 32 8/1831 
سبب التزول اددع اباجيا د دخو عد لاحن لد 2ج دن دع ناخد عد باط تيال و ادا طح بعاد الات عن لاد بان انو لاد سر ان لالد ا للد وات راج ا نر ك/ 15/198 


المؤمنون أخوة 121237 
بحثان ا 22 7 كل 
الأل: شروط قتال أهل البغى «البغاة» 000001 000 
التانى: أهمتة الأخوة الإسلامية 2 
الآيتان أسورة الحجرات (53): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ 1 
اشارة 0 اا 
سبب التزول اا ا ان 


التفسير عدي اد ب ب ا ل ا ل ل ا ا ا ل ا ل 51 


الاستهزاء وسوء الظنْ و الغيبة و التجحشّس و الألقاب السيقة حرام! يه تق قط د نك لاقي لاقمو ما امن ناو اا فظو ل ل مف 11 
بحوث ا اا ا اا و 
-١‏ الأمن الاجتماعى الكامل ب 12213 


؟- لا تجسّسوا! امجح مت مقا ا دو راس فس مق اده ابا دم ف ام ف تخ لط ع اع عوك لاود ع ال اما ل و ا ع لل ا مج كي رف تمي ب 531 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9/الا من 091/0 


"'- الغيبة من أعظم الذنوب و أكبرها! 30000000 0000000000070اااااااا ان 

؟- مفهوم الاغتياب؟ 831 ت-ت-ٍٍِِ2ٍ0000002 0000000 ين 

ه- علاج الغيبة و التوبة منها! ل لل ا ئش ل ل ا ا 116 53 

الآية [سورة الحجرات (659): آية ]١7‏ م ل تر تت ار قم لصت ماي سمممة مار مام ايت قا م د فت 31 
اشارة م 000000 ا 
التفسير 234225322322224 231222532 3542732 3 22: :33553353 2513521 1ن 322632 35322623215 3226132 5ه 223 4 222153421 59/1831 
بحثان ادك وتاك د لاه درط قاد ب دك ب دف ددن ع نه عواناد ب جد م ع واناد م دن لاق ع والات سم لاه بمطا ذا حت عن ل ادك انا حت رن ل اد صر لح عر حا كا جد عر لاد رط 8 حت علا لا ا د ا رت 59111 

59011 21 القيم الحقة و القيم الباطلة 012 261 155 333215 دهف تن 111 للش د لل ل 1 1 13121 1311نت 1ل لط ان 1ت ا ل‎ -١ 

"- حقيقة التقوى ا 0000000 اا 
الآيتان أسورة الحجرات (653): الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ لطن لج قب ؤ شن 2 د تق د 2 13د 10 1221 د 2 3-3231 122 د 13 1 22ت 1 1121 ل قن 21 32 3 ل | 153 
اشارة داعيو اناده لوبو لدم و لد 3 103 د لعن انط او لما واد لاد وا مان ل اد ا 0 لا لل ا ا ل ا ا ال ا أو 551 
سبب التزول 2352325 د23 231-1513 02223012133 1255 دجن ل نك دك 1 جك ددن 221 421 33131 د 1 1 ا 2 1 1322 101 55 
التفسير عدم ع د عا نان ناما مك نل عر ل لد و نه 2 ناما عبط ل 2ك ع لالد عر ددن لد وال جه تا د ناك لاله عل د ل عل د لاف له عاك اله لظا لو عأ جه تلض ك دكا د ككل 4 دك 0م 1579/1 
الفرق بين الإسلام و الإيمان: لد 
الآيات أسورة الحجرات (58): الآيات ١8‏ الى ]١8‏ م ا اي 0000000 
اشارة 2 553 1ن 23713322 2ن 11 2351 321 31 3 13 20222 7ن 2 2332212 ج13 ات 231 2221 1225 221213311 131 32231 2221013121 1ج 1 551 
سبب النزول مجلم عد ساسا اواك ساف دد يوط ب اتوت قل لمان وود ف لما له قر قل ور لد ور ف بو تمر قر تر اس و 3011 
اشارة ا ا ا سب ع 11/1 53 
التفسير ببب 10 

الجزء السابع عشر م ةي اا اا ا اا ا ا ا لل ل ل سي ةي 5517017 
سورة ق ص 2 1311 
اشارة و ا ا ا ا ا 5110 
محتوى السورة: ا ا ايض تش ات شو ا ات ل اس تا 4س نات لس لات لاه و عاتم اسان لعا لأسا 2 591517 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠نطا‏ من 091/0 


الآيات [سورة ق :)2١0(‏ الآيات ١‏ الى ه] لصي اا ا ا اا 816 
اشارة مده مدي سو مانس وي مود واد بس ف ود ووو دوزمو ارين ند دمج وروم دين جدود موود تبج دمو بودي ودج ددس دسو مس د 1 5311 
التفسير للا ير ا اا م3 لا عي ع و 3سا ا رد جر د ا بطر ل را اي 551017 

المنكرون المعاندون فى أمر مريج! 8و 000000000000000 
الآيات [سورة ق :)2١0(‏ الآيات ء الى ]١١‏ 0000000 ااا 
اشارة 0 نول 
التفسير ديد ع وغ د نب دو لام دن لذب دو لان - بال يه دولاو نل ذه مولا سيا اد موا دتو لال ا كياد بون ل جد يناعا اي جد عاط اد بوط ات الوة أ اد 11/1 169 
انظروا إلى السماء لحظة! 000 0000000000000 

الآيات [سورة ق :)3١0(‏ الآيات ١١‏ الى ه١]‏ 1 41 د 36 لل عن رس ل اد ل ا ل د ل دل 1 د 1 1 911 ل 1 ا 1س لا 11/3 513 
اشارة 1322425 تبن ةن جد قوت ؤؤرا قتج 13 لنب قلطت 2032:4311 13211 1 2 ج21 2 تن 1ه 232 1211 و ل 212221 223 11221 تجن د مط 3222 6/1121 518 
التفسير ا ااا 

لست وحدك المبتلى بالعدو 3532 ةنق 2 فز 2يف1 17123313 لت نجل إن 1 لز 43 1 2143 131 331331225 نين 21 1 ش12 بت 11 2ن 121 1 13 

الآيات [سورة ق :)3١0(‏ الآيات ١8‏ الى ]١8‏ 00 00 
اشارة 13227 تن طن ان 51 23ت 12 11ت 0د 3231 :21ت 1 522 21 5322222 13233 3 5 222213 51 3 21 231 211 1215 121 211 3221 1ت 31314 
التفسير معديو ناندع وت ند لدعو لاد د لذب عاو لان - بال فيه عو لاون ذا يد عو لاد سوا لاد جبا ذا لا اع ايا د بون لاد اي انعا ااي جا با لاد بوط ات ادن اناد اا لاي د 08142 1609 

كتابه جميع الأقوال: ا ا ان 
ملاحظة 7373707077 ااام ا ينل 
الحبيب أقرب إلى الإنسان من نفسه!! ا 

الآيات أسورة ق :)2١(‏ الآيات ١9‏ الى ؟”] ا 1 1 
اشارة لمي مش ئ سئي ص ا لت 8301 
التفسير م 50 

القيامة- و البصر الحديد- 1000000000 
بحوث ملع ةم بر ولا اد مااي جاح لذ تسلا بد لاب تك لا بتاكلاب حر طلا سك ع رن ديرك برق دي تل كام قاد كر لل نام ف برع ني وك ناه ل لاع عي لالظ و دع ناد تعدا لمكا كلجا فا وي 17187 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ثلا من 091/0 


؟- سكرات الموت اي 2 12 12121 ز1 1 ز 1 ز1ز 1 12[ز[ 1[ 1ذز1 ز 1ز 1 [ ذ[ذ[زذ[زذ[ز[ 1 ذ[ [ذ[ز[ذ[ ذ[ [ ذ [ ذا 0 

؟- الموت حقٌ نموي عو صحف تسب دو رو وي ع دوو ارو امو وود و رباتد و روج ري ود وبيج مئاع امور يف وب ع رين د بيه سوم بود سودت 0 59 
الآيات [سورة ق :)3١(‏ الآيات 7” الى ]٠٠١‏ مص ل صضة ل م لام م ع ل / 833 
اشارة م امعد نو تعره وو رلوم نود باوب ها وم ون يوه اوت اكور نجه ج دوعن جو ا طنج جد اديه 3 ايبط بون ضع ماودو تو قا 3/1 3 
التفسير 1210 
قرناء الإنسان من الملائكة و الشياطين: 53 7 يد :1222213 ورتن ش اف 2 :د 3 11 نت 3 11121 :532 1ق 21 51227 1221 :2 ج12 3221 3220 4 8/113 151 
الآيات [سورة ق :)3١(‏ الآيات ”١‏ الى 0317| 000 اا 
اشارة وب 2122 
التفسير ل ل 2 5217 
ادخلوا الجنّة .. أتَها المتقون! ل ا 0 
الآيات أسورة ق :)3١(‏ الآيات 78 الى ٠؟]‏ 0 0 ااا 
اشارة د تن تن تش د 3ت 1ت 221513 23 13321322 2ك 21 2 ل 122 ج11 للد 23 21 221 22225 33152 11ت 1 1ن 13 12121 21 131 23 1 لط 88161 
التفسير نظو د ماى ةلع و جداد ل عالت ل مج لعو الات جل لا لان عر ل سل مطل 1 دع داح الا جنا تا حا اد تأ ا جح لا سمال اجاح اط حا حل لس لا ب ماد ات لا ل لاد إل 692 
خالق السموات و الأرض قادر على إحياء الموتى: 52470224232 1ن 5222253 34 2ن :2ن 5 2131 21 23 213233 قل 21 121 222 21 322 21 22 6821 
ملاحظة ااا 
الصبر مفتاح لكل فلاح 2985 
الآيات أسورة ق (20): الآيات 5١‏ الى ه؟] بز[ 2012 
اشارة تا ا عق دم 532 
التفسير المح ال لام لد قلق للا د لاب لع بلق ليللاب د علطا قر 3 اتا م 3 مأوت ار قا قار ار ا ار تر ا و ا ا 1 1 50 
يخرج الجميع أحياء عند صيحة القيامة: م يي 

سورة الذاريات ين 
اشارة و ا ا كا 51 
محتوى السورة: ا اي شي ا تاتش شي 3 ات ل تس فس تامس قات اه و عات سات لاا لاط ع 5917/8 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نا من 091/0 


الآيات [سورة الذاريات :)2١(‏ الآبات ١‏ الى ع] م اا ات الع باك اا ا ا 831/1 
اشارة مير ل ل ا ا ب ل م 511 
التفسير مص اي ا را ا ا ايل ير ور ما 591/1 
قسما بالأعاصير و السحب الذاريات: 00000003ا0ا100 

الآيات أسورة الذاريات :)0١(‏ الآيات ‏ الى ]١١‏ ا ا 
اشارة 03 100 [ز زذ 2 
التفسير ديد ع وغ د لبدو لامي دن لذب د لان - راك يه عر ل 322 26 ذه ع رالا عسي ف د موا نادت لال ا كياد بون ل دي بان ااي جد عاط لاد بوط د الوط أ ادا اا لج 1/10 1659 

و الشماء ذات الحبك: اا 

الآيات أسورة الذاريات :)2١(‏ الآيات ١4‏ الى ]١5‏ 1 1 لم2 امو ند لج شد با 2 ل ا د 1 0د لق 5 د 01 د ل 7 41 دل ع ل ل 59 
اشارة و و 11 اقم 
التفسير تونادة و اند عه عبات ود ذو عو داناك ده لان و لاناد 3 ون ب ع ف اند نو ل كي عو ناد دواد اباد نان نات ع ن لايأت أن عات بويا لات و جات عونا أت ا ل أت و ا جا اب يالك اط اا أ ا اس 7591/9 

ثواب المستغفرين بالأسحار 23 2532213 1333225233 131 53323 2ن 122 2 133 25 2313 21 315533 532 35 133 2333159223 23125 20 1 21 1213 21 1313 1 22 1 891/1 
بحوث وم جر ل ات ا ا و ا ا و 
-١‏ التوجّه نحو الله و خلق الله ا 0 

"- السهر ديدن العشاق 0 
- حق السائل و المحروم! ة 2 2322253 35333 0 ند ناث 2 ل ندنل ذه تنك لالد نت 1ل د ان كلد 1ل 2 ان 11 1ت 1 د 1331 21 1 21 591/321 
الآيات أسورة الذاريات :)0١(‏ الآيات ٠١‏ الى ؟؟] ان 
اشارة ع ا ا ا ا ا ا ص ا ا م اك ا ل 531 
التفسير ا 5 
آيات الله و آثاره فى أنفسكم: اا 
بحوث رمم 
-١‏ قضّة الأصمعى المثيرة 0 ا ااا 

"- اين الجنّة؟! لشجحا يه لمح لا طلا نا لابرط لابين لقح علد د تم في ذل # نام تل تل ناو التع كا ذال اب خلا عي قارع امم ار تسو مقو اس ا 15/117 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة طامنا من 091/0 


؟- الرزق حقٌ ا ااا اد ااا 51 
الآيات أسورة الذاريات :)0١(‏ الآيات 5 الى ٠١‏ 01 0 
اشارة ل ا ا ا أ 117 
التفسير شلش ممم كه ص ممم ممم اكثاضة ممم مماممة ممم ده ديم مكم سس د مسرن ست 595417 
ضيوف إبراهيم عليه الشلام دنه وح كد ادن دك دود ال ووالانالى لاا مدان ود الاج اد لون مد تال اد 0 يد ا قد د ا ا دا د لض ست لد ا ا 1 165 
ملاحظة ا 1 1011 1 
كرم الأنبياء: اند جناي :ل لب ددن توك كد جاده ال و ادي د د علدا ال جاجد اجا لا عون ا ا ا ا د ادعو ا ا و ا 159/11 
الآيات أسورة الذاريات :)2١(‏ الآبات 3١‏ الى 317 ؟] ا ا 0000 
اشارة م ا ا 1 
التفسير عخخت ع 3 ندد نتن اند اتن لقو فننن 22 جد د ذذلت 11 ند- ذننن نت لان قن 1ت د 3ل لد سنال انان تن اد 12 1 لذن قل اد سل لان نت لد د13 لد لل لت نش لد 12 د 2 69/6/31 
مدن قوم لوط المدمرة أيه و عبرة: 4 لاعت ولاه ولا دده ل ليد فاده د ل سيا ات حا لا بال ال بو لاا ا ا و لا أ ناولا عو ا ادو ا 164/8 

بحث 8 2121111 
أين تقع مدن قوم لوط؟ 5 
الآيات أسورة الذاريات :)2١(‏ الآيات 8" الى ع؟] 22# 
اشارة ا 
التفسير -45-553 233 252321322 212 20 23-2 302323 ف 23 32 ل لان لز تنك لطن نت الل لد انك لد لل لل لان 1ل 1د 11 د 1121135 1 3 59900121 
دروس العبرة من الأقوام السالفة: اج اا ا ار و ا و ف ا ا 
تعقيب 5 
-١‏ أوجه عذاب الله! 6 بدبدب0001010001 0 0 

؟- الرياح اللواقح و الرياح العقيم! ا ا ل ل 5 

الآيات أسورة الذاريات :)2١(‏ الآيات 517 الى ]2١‏ 0 
اشارة تمدو اطبا قوم لسع ل ا جاده قي ملم م الوم قبا لاا لمعا لح ل ممه اع ل ممع اع ل عمل ل لم ال 5331 
التفسير ااا ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عام نلا من 091/0 


الآيات أسورة الذاريات :)2١(‏ الآيات 5ه الى 20] الاي ئش اتا قات اه براق ده بات ا لاوا ا 189/8 


لا بد من قلوب مهتأة .. لقبول الحقٌّ: ا ل 


الآيات أسورة الذاريات :)0١(‏ الآيات 22 الى /2] ااا 0000 ا 


هدف خلق الإنسان من وجهة نظر القرآن: مدخن ؤْجعة ددج دْ3وةضدْؤْوَءِةث ظوءةطٌ 5325 ةةةٌ 2ع ةة2وء3غ 5325:5322 3ه 2 2 5535/2432 
توضيح ذلك: مطحي توه د عو نع نان قد وج عدت ود قد عون نول كدان و لد د اباد ان ات لاب عا لبك ل اجات ا امك جا ات جد ا لج ان ل 1 ا 153/18/91 
بحوث 1 2111 
-١‏ الله غنى على الإطلاق 00000000 


؟- الله ذو القوّةُ المتين ا ا ا ا 0 


؟- لم قدّم ذكر الجنّ 12+20 


؟- الحكمة من الخلق فى نظر الفلسفة 000000000 
ه- الرّوايات الإسلامية و فلسفة خلق الإنسان ا 0 

ع- الإجابة على سؤال م ا ا لسر سا سف ا 
الآبتان أسورة الذاريات :)2١(‏ الآيات 09 الى ٠ع]‏ 0 
اشارة الم و ا مد ا ا ا ا ا ا لالع ا اص كر و ل قي لس اش كر قت تي 006173 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 860نلا من 091/0 


محتوى السورة: يش سس شم .مش شمن 52ش2كش 2مس شع اسمس ةام عاتم نمام مم س2 يمودنا ست 8362 
فضيلةٌ تلاوة هذه السورة: 100 
الآيات [سورة الطور (27): الآيات ١‏ الى 8] م ل 0 
اشارة ااا 1 10000 
التفسير 32333 203 دعو ل د 246 جه ع دتو لراك 02 للجظةه ند 0 د دان كه دك اده اانا اعد ا ود 21 اححق فاجد دولا نيف جع 11ز ود تلد اعد لط طح لفل 003411 
الآيات [سورة الطور (27): الآيات 9 الى ]١2‏ 0 
اشارة 9 11 
التفسير 333323-33 23232352 326-233 13325333225133 1121 7 21 213233 132 1ت 411 232 2322443251 43225 22133 5412255 13221423 0811145 
تعقيب لاا ا ا ةا 88113 
-١‏ كيف يساق المجرمون إلى جهنم؟ ا ا ا ا ان 

"- الخائضون فى الأباطيل!. 0001717373171 11111 
الآيات [سورة الطور (35): الآيات ١7‏ الى ١؟]‏ م 10100 
اشارة 00 
التفسير 2253 250422822332222 35-2332 383135 5185نت 2ن 53225533 24 522563253532220 535325643335 532153235325632 1222052354 2 11 | +0 
مواهب الله للمتّقين: 1 
الآيات [سورة الطور (35): الآيات ؟؟ الى /؟] 0000 212111111 
اشارة م05 
التفسير علد ل ا اي ا م ل ميات اص ل تلا لص ل ل ساد معي د م1101 081 
مواهب اخرى لأهل الجنّة: سلجي ب مر ا ا جار سي اي ع ا ست مو لا 821 
ملاحظات م ل ا اا ا ا اي ل ا 6 ل سرت تت كي ا 12 06 
الآيات أسورة الطور (27): الآيات 59 الى 6؟] 9 3 21200 
اشارة عفدم د ل بدح جد ل تمطسم ةا جد باد ونا 1 تسلسمة 1ط جاسم ة بحت بق مده للد ع عمد العامة ل ا حسمل اا مم اا ع ا جه عقر اح ملم و عي 1/1 811 
سبب التزول مسو اا الاو بعر الور ا ابه بع بص ااا الا قا ص عي لصي يلتعي عي قا قي لي قا موي جا تا طية لاجزستية /11 84 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8ثلا من 091/0 


أمنيات المشركين و تحدّى القرآن ج27 بايا 0 
الآيات [سورة الطور (35): الآيات 70 الى 9؟] عع دي م دب ناه وى قوواط دي لاني اا ملا د لباه موق بعادي مع در جود مع مع مدو ا 4101 
اشارة ا ل ا و ا ل ا م 1 81 
التفسير مم لي ا ا ا ا ا 01 
ما هو كلامكم الحق؟ ا 
الآيات [سورة الطور (37): الآيات 55 الى 59] ا 0 
اشارة ا ا ااا 0000 000 
التفسير ا و ا ا 12 1 
نك بأعيننا! 0 

سورة النجم ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااال 161 © 3 
اشارة مداه ةدوح ولخد داع لود ددع اكوك د ءاعد دو دوع دادما د ذاه رادا ايد داناأ دوين د عاد اناد مانا ددعت 3ادأد مط 2 دعن الاك مالك عاد عات ناد عاط ءا وات جل عاد ماع وبت دلا عاد يردا د ]1 ]1 +01 
محتوى الشورة: 2222235532 32د ع2 جع 3332 233242222225323 2ع نع ع 22322 هتفه 2ش 2ه 242 422 22212224 1444 12424 21 ط له 80+11 
فضيلة تلاو هذه السورة: ل ا ااا اا ااا 
الآيات أسورة النجم (85): الآيات ١‏ الى ؟] شو :5173213 223 1 2 1 2223 د 211 2 22111 2211 122 1151 لد 2 111 1 132 قر1/ 1 4ل 
اشارة 22225و تود كد دك عه قلع هد ةد دز 2د ده عدت 242 فد ددح لا جا 2ه 2-6 كك يان اعد 2د باد 9622 22د عد عاد 22د د الوا د لكو < داس 22 0071/1 
التفسير 132345-33 2 322332332313 2213-22 25252 211 -3333 132 ان نت 3 1 تلن 1 نت ال لانن نت 10 21 14ت 212 21 22422 233311 22213122 31 /1/6 +8 
الآيات [سورة النجم (35): الآيات 0 الى ؟7١]‏ 0 
اشارة لامجلاه نجي بسع بات جارد م بد قر امو ا رابو ع رس الل لو العامة اقلت ام و لد ام ار ص ا 0117 
التفسير فك لا ص اف لبج ا اتا ل بق 1لا يط الى دح لايل تله للا رن عع تلب ب ل قات مملرة لع قا بارت ع لاي قد قار مك كع الب ا د اا ا را بط لسار ات 111 1 
أول لقاء مع الحبيب: ا ا ا اك 
الآيات أسورة النجم (25): الآيات ١1١‏ الى ]١8‏ 31 1 10 
اشارة م ل ا ا ص ا ل ا 01 
التفسير حا ا ا ا ار ل و ا ا ا 0111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحة /المنا من 0917/0 


بحوث 00000000000 0 ااا 
-١‏ المعراج حقيقة مقطوع بها ار 81721 

"- ما هو الهدف من المعراج؟ يي ا ل ا ا ا و مر ل ا و ا ل ا 11 

"- المعراج و الجنة لض لم د و م رص الور كوي م عم اود امو ووو لفحت م مكح مو د اكه 

؟- المعراج فى الرّوايات الإسلامية: ااا ااا ااا 0 

ه- جانب من إيحاءات الله و كلماته لرسوله فى ليلة المعراج: ان 
الآيات [سورة النجم (27): الآيات ١15‏ الى 7؟] 9( 212121 
اشارة 35ت 5232 2 23572515235532 52 لطت ئضت 32 351 2312 532255333555 25 533 23335 2ن 33ل 1ن 231532 333 22 34 325 433215143 31 33 253534 1ز لد 2223 21 14) لل 
التفسير ملعتا ا اي ا لا ا 31 د اق ا ب 8416 
هذه الأصنام وليدة أهوائكم: ل ا 00 
بحوث ات دده 32522215 221 22د 25222-25222212 2 5 2222 21 22 21 2 2 2 ل د 0ك ل ب ري 03010 
-١‏ أصنام العرب الثلاثة المشهورة 00000000 

"- أسماء دون مسمئيات 2 يم 21د له 1ك د 6 15د ع 1 02 1د نك 1 دوك ل م لد ع ا لد ا د جك دك 2 د ال 2 د 1 1 031001 

1000 الدافع النفسى لعبادة الأصنام ا‎ -٠“ 

؟- اسطورة الغرانيق مرّة اخرى: ال را 0513 
الآيات أسورة النجم (25): الآيات 6” الى 2؟] 1211200 
اشارة كلض سس اله عانم لطر اد نت طباه ند م مط م اح لني مطامط مشاه حملن عد ف لعنة فك عدن فده تن مضت امطنع د خادس تكد لخدا لم لد 310 
التفسير صم ا تا لا سر ا شل فب صو دسي 1 014117 
الشفاعة أيضا بإذنه: ا ببببد10101 0 ا 0 
تعقيب .ف ؟؟ رورل84ه-- 7 ه46ي6ي464ي6ي46ي64ا70646461[ز[زطزط7زط7ر7:707ر:ر:رراراااااا ااا 0 
-١‏ سعة الأمانى 007070701000000 

"- كلام فى شأن الشفاعة 01050101011 0 

الآيات أسورة النجم (25): الآيات 1 الى ١؟]‏ ا ا ا ااا اا 11#171010ااا اا 0 
اشارة ا ااا ببب 0111‏ اا 
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التفسير م ا 011 
إن الظنّ لا يغنى من الحقٌّ شيئا: اليا ا يا وو ا اتا اا لي تاج جا قا وم ما 3 69 ول 
ملاحظة شما اا 8:1 
رأس مال عبدة الدنيا: لمم و ا ا لصم لصي مط لما اا جام وك عن قز مد ان 
الآبتان أسورة النجم (35): الآيات ”١‏ الى ”7؟] 00 0 0000ااا 00 
اشارة 2 1522121 2 211127 12321 لت 1ت 2 32 211 122 21 1 1 1 12 1251 11131 ج13 1ت و2 1 17 وا 011 
التفسير 121 12 1-2 1ك و 82د 11 1د 31 د 111و 221 11د ع كك س2 210 1 لك لك ود 1ل ايا ومو د وت 1ن لد ع و 1ل 2 جد ل ادي 1 ا 1/1 01 
لا تزكوا أنفسكم: 000 
بحوث د ل ل 2 2 ع 1 2 11 ا د د ل ل ل ل كك 2 22 2 1 1 2 1 2226 0534 
-١‏ علم الله المطلق 7 :1 

؟- ما هى كبائر الإثم لخدمو اناوه ون ند ولادطة ود عل لا ديت د لالمة ب ناد مره دعاسي كد جد لبان ته ل اد اسن ا ا رلا ا ادا عد دار اك 03,8 
- تزكية النفس: ا 2 ل 
الآيات [سورة النجم (35): الآيات 77 الى ١؟]‏ 0000000 
اشارة دَدَةجْ دَدَدَةؤْدْدَةَةذْعْدَ دوه 23432 235325230222332 253 نشي دعوو ع ع طخو بد دي عدَعَدخ أ عدخ عوج ؤْدعِدَدددَةِةِؤ 4ه جِدِؤ 3ط 52354 242222 ]001 
سبب التزول 381 1د عللادد د د دو لاط بال اد عد - لال عل 22 د بلاس اذ ٠‏ لالد لا الا اناد نه لد سيلا جا لاد اد ب ل با د لطا ل 1 21 31.0 
التفسير 622532322225232 4222:3320 223 :23-237-25032202 2032 ع 55325243222532 132224322532 424 43232 35 3342233432 32232525132+ 12 ]0:01 
كل يتحمّل مسئولية أعماله ا يي ا ل ل ل 017 
بحوث لا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 1 
-١‏ ثلاثة اصول إسلامية مهمة لصي ا ا تاي ور صو ب وا يق مم كيه وده نكي تجوت ]اققة 

"- سوء الاستفادة من مفاد الآية: 109000000001 ا ا اا 2110 
؟- الجواب على سؤالين الا ل ا ا ب شي ا مي اي قي ار ل ات وف 033 
؟- صحف إبراهيم و موسى كام ات ب سو بيه فرق 81 
ه- المسؤولية عن الأعمال فى كتب السابقين تفع ا ب ا دوع رد وا د را ا را قرعا يه ل لا حي 0 
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اشارة 0000 121017171 
التفسير مي ب سا م ل م مر ير يي لمر يي تمر موت لو م لامو روه وودفة ميد بدت 0107 
كل شىء ينتهى إليه ا ا ااا اا ا ااا ااا ا 
بحوث ا 10000 
-١‏ كل الدلائل تشير إليه 0000 0000ا10 

؟- عجائب نجم الشعرى: 53523223 57 :3 35 دود جئ5 دعي 1د دع ةر 3227 23د د 5233257 ع3 23237 53 21 53خ 53 51 خط 2821 0110/3 

- حديث عميق المحتوى عن النّبى صلى الله عليه و آله و سلم: ع م م ماس ما ات اي 
الآيات [سورة النجم (35): الآيات 2١‏ الى 0ه] “1111101 **2121 
اشارة ناد لان لك ع0 7ت ل لا ه43 2ق بال عط الا نل ل عط ا 3ل ل ع3 درن ل اح ل لت جح ا ات ل ا أ ا 0 مد ا ل 0 د ا ل ل ا 3 
التفسير 32سْمْدة2237ج 232 3غق 3+2 :3523:33:33 3ع ة نظن 5:23:52 3 2ه 3222532 21و ع3 22ج 3 نه قث جع 3ط قوع 3 223223232 222522ذ جد 52 22-1 5 4121 0 
ألا تكفى دروس العبرة هذه؟! ا 1 1 00 
الآيات أسورة النجم (35): الآيات 22 الى ”ع] 1125132323 د01 21 1ق د 1 13221 لت 2 31 2ن نل 23121 13131 22ت 1 201 122211 21 121 332217 13 84121 
اشارة 1ك ون عونو طق 2331 مون دورق د 6 9لدك 32 2ك عو ل عل ا بلعلا قد كد 2 جد ال لد جد اا اد و قله م ا ماود تلد د طش لد 1لاة 1 دغر 3 08.4121 
التفسير ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ا اا ااا لال 1 + ل 
اسجدوا له جميعا .. 0996 2121121 

سورة القمر 3 1 11137 2311 1112513211 21 2ق 1 2 11 د51 1121 1ت قن 11 111 11 111 111 1 1 11 2131 11 111 22 21 04191 
اشارة 0 
محتوى السورة: ا ل ئس عسو قي ليق 
فضيلة تلاوة سورة القمر امد نط لبطسالا بو ابيا لم باق لالد لاك عع طق ابرق اتا د جر ا جا ا جلي قا كاري تر ا وا فاه ار ةسار رو لصا سو 0861210 
الآيات أسورة القمر (25): الآيات ١‏ الى ؟] 0101111 1 00 
اشارة را 
التفسير عفري اتيج تت تداس بجنا لبا بوه سخ تواست دص مسف اع اعمط لاع حم شطع تسم ل اع دم 1 117 عا دمع رد عع د عطي ل 17 0/1 
شق القمرا!! ل اا ا ار اا ا و ار تر ا ا رت ا اا 0 1 ل 
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871 شق القمر معجزة كبيرة]‎ -١1 

؟- مسألة شق القمر و العلم الحديث: 23 

اشارة ا ل ا 07 

أ- ظهور المنظومة الشمسية: 3 00 اا ااا 

ب- (الأستروئيدات): مي 00 

ج- الشهب: ا 0 

”- شق القمر تاريخيا لبد ذو باعن ل اد عواا سد الايد الاب دل لاوطالا د وا للك جك به ا ار عو لا سو ار ات و د عو لاسو د ا د اا حي 31/1 

؟- تاريخ وقوع هذه المعجزة: ا 1 21 
الآيات [سورة القمر (85): الآيات 5 الى /] 9ب ”2121# 
اشارة ا ا 00 
التفسير توباعوة 3م32 لوت ةد د عه ادية ةنخد لعو نوخد عه الادبدد جك ذه عن دبد ايد لالد علا ناد عن لالد سياد نا نه لالد موا ف أن يرن لالد روطف عانعرن لالد را ف اد ج لماك رلك وب قرح مدي ا 0801/1/2 
يوم البعث و النشور ا 0 
مسألة تا دهاشي مو نط 1ل نامو اللي كود نجل و لالض عن ل 1ل ا لح سلجي لاد ا ا اا لود أ لت 9 اك وح الوط ا سا اس لط ا ا 1/1 8 
لماذا كان يوم القيامة يوما عسيرا؟: 0 
الآيات [سورة القمر (25): الآيات 9 الى ]١1‏ ا 1111100 
اشارة 5995 2 1 1211111 
التفسير ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ا اا ااا سا9 10 + ل 
قضْهُ قوم نوح عبرة و عظة: ا ل اك ا ا ل ل ب مي ال مك 111 ما 1 مط ا ع ع قر عع ل عقي 0201/01 
الآيات [سورة القمر (25): الآيات ١18‏ الى ”7؟] ا ا ل ل لي ل 0 
اشارة 0000 0 
التفسير عا صا لي ع مو اط طم بالا بط د دم ا ا اكوا لبي اطسو لبلب لا مار رو ل كروب سل د تع قال ل قاو تال وخ ون تلع د زد لع قي ولشقو د لاح للعو لج )1ر8 
مصير قوم عاد: ل م ص م سات م ص شي مي تم ل د عي عع 81/1 

بحث م ل ا تن 
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الآيات أسورة القمر (25): الآيات 77 الى ”؟] ل 
اشارة وعد وو عدن عام ود م د وود ع ع د بي و ع با ا از توا اص ا جمدو عي قب امب وص ا ع ا 4/11 
التفسير لل ا ا ا تي صئ ف اي م ا ا 04/1 

العاقبة الأليمة لقوم ثمود: ا رن 

الآيات أسورة القمر (25): الآيات 57 الى ]*٠‏ 8 2120 
اشارة 2 21 157 2 2112217 12521 لنت 1ت د 222 231 2222 221 3211 1 2251122 11131 1322 21 ج21 1 357 1 3 
التفسير ناد ولاه 05د - نل د عة لاع -5 لغ 32 2ك د 5 ناهد 05 3ه 916 د مر نك حرا ند كي لاا كايا ناد عون لا حسمي نحو اناد كوا 2 ده عن لاحأ موي وا ند دلا ولك ف 3 217 الا ناد وا لزج 033/103 

المصير الأكثر شؤما: 1 ل 211 1300 اا للق نل ا 2 لت 111 2 1و ادل 1117 111 141 ال ا 1 331 1ج ان لق لفل نا 

الآيات [سورة القمر (25): الآيات 8١‏ الى ع؟] يد 21201011 
اشارة 20 15 
التفسير توناع نت 21د 03 ةد دع درت 32 له 2 03خ 2 لد د ع3 ديد 1ه 2 ود وعد كناد عن كد دك اد ج2201 نل دج جات جد اد جل جا عاد لالد عا اتج للدي 1 جا ل لدي بك 0041/1 

هل أنتم أفضل من الأقوام السابقة؟! 0 
ملاحظة تدع و ملم جره ونام انك مولن موك د جا ان لاو ع1 لاد لان د لج تل اد نا جد ال ل ماج الإ اد قط جد اال لج د ال د وده ات ل د قي 3/8 16 
تنبّؤ إعجازى صريح ا حا ااااا اااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا اااا ااا ا ااااااااااااا اااا ا ااااااا82 9 ا 

الآيات أسورة القمر (25): الآيات 57 الى 0ه] 3 12# 
اشارة 0 100000000 
التفسير ا« اام اام عا اطبا ع لا لطم عد ع اليل اك ع رت لساك ل يتربيل ماح شط عقا للع قاذ للع نا ل الى و لت عق و شل فزن لاع زر قل دو لس اد ل ف خم 1/1 2 

المؤمنون فى ضيافة الله: 0 
بحوث ابئ--3ْْْ000ااااااا ااا ايا ااا ا ا كه 
-١‏ التقدير و الحساب فى كل شىء 0000998 ة*# 0# أاا اك 
1- التقدير الإلهى و إرادة الإنسان اا يئر ا ا اي 11 
؟- الأمر الإلهى كلمة واحدة 1 ازاز[ زا[ زا 70 0 737 ااا 
؟- بداية و نهاية سورة القمر م ا 016 
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اشارة تي 0 
محتوى السورة: م ل ل ل ل م ا ل ا م م 8251/1 
فضيلة تلاوة سورة الرحمن: ل ش ش ‏ ئ ئ ا ا 4/1 0 
الآيات [سورة الرحمن (20): الآيات ١‏ الى ع] ل 0 
اشارة 2121 
التفسير 432 نند يدانه 31 3222 2252 3ن 5 من تنو ننان ‏ ردن اند 1ش نتن ات 2ت لان ند 13221 3-1 22221 ند 1د نت 1 ند وش 23321 21 31 3 2 /6/:+:8 
بداية النعم الإلهية: 0 ]1ٍ0ٍ0000000000000120 0 
ملاحظة 111110 
تأقلات فى الرّوايات ا 0 
الآيات [سورة الرحمن (20): الآيات ‏ الى ]١7‏ ا 20000 
اشارة 0 000011 اا ا ا ا 1 
التفسير 3223 2ن 1133 فلن ة وطن ون نط 042 33 دخ 5322153132335 2ت 31 5ن 532 2 25533 3432 25132 1322513235432 13353 1243412423 2121 1د 01810 
السماء رفعها و وضع الميزان: ل ا 1 
تعقيب ند 1 5ن 17م 11 تاد اد اش قاوطا نش شوو 51 1 211112 1133 ود 1 ان 1 ا 10 1د 11 1د 132 1331 1 12د 117 8 
-١‏ معرفة النعم طريق لمعرفة الله: زذز|ز[ز| ز ز ز1ز | ز1 1[ ز[ز 1 1 1 1[ 1[ذز1151[1|[[ذز[ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[زذ[ذ[ذ[ز[ [ [ 0000 

7- مسألة النظم و الحساب فى الحياة: 000000 
الآيات أسورة الرحمن (20): الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ اك 
اشارة سيك 1 جب ابم م تن واس ابس باد ةا جا ل ل ام ا اك لمكو لات لم 6 1 لمكي ل عن لد عقب دو ع دي 3 1 01 
التفسير ل ا ار ار ا ا ري ا ل ا ين 
الصلصال و خلقء الإنسان: ا 01 
الآيات [سورة الرحمن (28): الآيات 19 الى 4؟] ز 1 1[ ز ذز 1 1[ ز1 1[ 1[ 1 1[1 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1ز[1[ز[1[ذ1 1[ [ [ [ [ذ 00 
اشارة سجس ا عع اكد ا ان قا اسه و باس قا ل ما سن ص عم لد تج عمل الم وار معاي اعت مط امار جه قبا 5 مسال د عفرا در اد 1 015 
التفسير و ا را الا اتات ا 1لا ا ا ا ا ا أ ع ا صا ا اي 1ج قا ير عا ا لو لا 00101 
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بحوث ل ري م ئس ا ا 1011 
-١‏ البحر مركز النعم الإلهيّة ا ا لك 

"- الأنهار البحرية العظيمة و الكلف استيرين ل ل 31117 

"- تفسير من أعماق الآيات 210 
الآيات [سورة الرحمن (20): الآيات 58 الى ]٠٠١‏ مودت نيه وا اا كد ل و تلو ل ا 0 لا اد ا و 1 811/16 
اشارة إ- 2121 
التفسير خونادة-05 2ه 05د - ند د 2ة 25-0 32 2ك 2 35 20د 04 3ه 91 مر نك سند كي لاك كايا ناد عون لا اسمن نحو لا ذا يا 2 ده عن لاحأ موي وا ند دلت واه 3 22 ولاح اده لز 3 1١‏ 03:11 
كل شىء هال إلا وجهه ا 
بحوث ا 000 0 0 10000000 
-١‏ ما هى حقيقة الفناء؟ 1 0 

"- استمرار الخلق و الإبداع عمو دو ده عه دود دم عن عم وك ذم و داع عه عاد با د عه عند قاد مانن عن عت لاك ان 2 عات عات ل أت ا ات بان أ ا ات لال ات عا 2 ل تت دك 37 8:13 

؟- الحركة الجوهرية 230322132542255 313213 قز 1 1231 3ل له د31 ل نج 11 21 3ط د11 4 101 13 2 221 13331 11 ل 11 1 11 بد ل 1 212 إنوا/ 1 01 
الآيات أسورة الرحمن (20): الآيات ”١‏ الى ع؟] 0000000000000 
اشارة 11 
التفسير ااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا اااااا اا اااااااااااااأااااا اا ااااااااااااااااا اااااااااااا2 319 1 ل 
التحدّى المشروط 3352533 25 :0-233 قت 2211 35132 ددن ث2 دن قط دجن 1 52 11231 5312 21121 1311 د12 21 2221211 1121 2 21 2132121 01115 
الآيات [سورة الرحمن (20): الآيات 717 الى ه؟] 0 
اشارة ملع ئش ئش ا ئش لص ل ا ل لاعس سرع يدك 0117171 
التفسير ف ان لق للا ااا با ا ا ات اي قا كي ب ا قا ير داص ار ودرا مركو لاسر لشم 811/117 
يعرف المجرمون بسيماهم ل ئس بيت 811 
الآيات [سورة الرحمن (28): الآيات 58 الى 20] وا با اطبا ل قب للد ف لاك رن فلح تاد تع قرا ل برقال لان قباب ان كاج لان كرات تان الكو ل جر و 01101 
اشارة مي ئش ئش ئش ئش ص ل ل ا ل لصا لا لم ا سا عم سه موه ميد د 17 0/117 
التفسير حا ا 311 
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الآيات أسورة الرحمن (20): الآيات ع2 الى ١ع]‏ ا ا ماج اال ارا ا ا 8:11 
اشارة ميخ وسو مجان د وسوس ود وان سوه و حي وو مقا بترا رن اط جو مقو بصع ديق اد قي قح مام مع وا ود و 019 81 
التفسير ال ا ا ا اي ع ير م ا ملا ا يي 112 01 

الجنّهُ و الزوجات الحسان: 00 23100 
بحث ا 
جزاء الإحسان: ا ااا 0ه 

الآيات أسورة الرحمن (20): الآيات ”ع الى 9ع] 0000000000 
اشارة 5 :2ت 512 5-35 2325532 233532 23315233252225 53 5-22 53335 53222 تن 533 51335 25 132 2 532 2ن 331 21 21 2 111 شن 11 1ن 3 1 3521 5 5ت ث2 د 2227 121 1 01 
التفسير ا ل ل ا ل 1 2 5 01101 

جتتان بأوصاف عجيبة 000 
بحث ا ا 0 
قيمة الفاكهة: 0 

الآيات أسورة الرحمن (20): الآيات ٠١‏ الى 78] 000000000000 
اشارة اا اا 11111 ذا 0 
التفسير وناب نوع لجو 1ل ذه ع عند ة لاذه ع3 دك د د لاد 25 2ه 232 نه د قنك حلا ناد يلال كايا نادد عون لا سمي حو لا ذا يط ع عد عن لاحأ مو اند دلج وان 3 لو لاد انه 2 1/3 0117 

زوجات الجنة .. مرّهُ اخرى ا ا ا ل 
ملاحظات ا ا ا ا 
سورة الواقعة ا ا ا ام ار لالص ل ملا لاع للم ا ل لص عر عي 1017 01 

اشارة عا ا ل ا ا ا ااي فايرا لضي تمي اي وات تو لا و 81106 

محتوى السورة: ام ل ل م 811717 

فضيلةٌ تلاوة هذه السورة: م ري ئش لضي ئس ا ا ادر تو 011 

الآيات أسورة الواقعة (22): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ 8 3*3 3ت ااا 0 
اشارة 0 
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الواقعة العظيمة: ا تي ا ل 8116 
الآيات [سورة الواقعة (ع2): الآبات ١0‏ الى ع؟] ا 
اشارة م ئش ليئض سم محف م وا وو وي 2 0117 
التفسير م ل لي ا ا ا ا 1 01 
الجّة بانتظار المقرّبين: دف مولا مك 09 ند ان لت عونلاه وال الجا 5 سال ود ال ادنك ود اال بد ان ود تا 0 ا سي د 0 اح ال د ا د 1716 01 
الآيات [سورة الواقعة (ع2): الآبات 5 الى ]*٠‏ ا 11 ذ 1 0 
اشارة لد نوات لاقو جدود لالب سريت لادب د ال اد حاط لانن تل لد حر لال سسا را سول اك ان ات رن لاد حيط 8 ا اك يط دوا ا سو ا 8116171 
التفسير ا ا 2 1 
أصحاب اليمين و هباتهم يد يودي هات ا ل رع ا د ل و ا ا ا 0 د 0 ا ل كم ا 1 011 
الآيات [سورة الواقعة (ع2): الآبات 5١‏ الى ]2٠‏ 00 2101 
اشارة ا ااا 000000 0 
التفسير ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ااا اا ا ااا ال 36 1١‏ 0 
العقوبات المؤلمة لأصحاب الشمال: مدع لود انو م لول اق د ا ا ا كد ا ل ل 0 د ا د ا اد ال ا ا ل د 160 81 
الآيات [سورة الواقعة (ع2): الآيات 2١‏ الى ع2] 1 21111111 
اشارة 00 
التفسير 43-33 32ت 223522332313 2213-23 25232 1323333-25 تن نت 3 ل تلن 1 ان ال لانن ل نت 10 221 12ت 212 21 22422 823311 3122 21214 1 11/62 0:1 
عقوبات جديدة للمجرمين تكس صطاي ود ماياب ع لحي سمي برا عاج قو قبل لق قد عن بلع قن رات عق لبا وق عقت لبا او لاع ا قبا ةل عر اط ل د لخد 1/1 01 
الآيات أسورة الواقعة (02): الآبات 7ه الى ”ع] بب000101 0 0 
اشارة ا ا ل ل ا 61152 
التفسير ع سئي ا اي ا ص اس تي ص تق يدي 3 0117 
سبعة أدلةٌ على المعاد: 600066007000003ا|أ|زذأذ[ذ[ذذ 0 
ملاحظة ال يت ا ا يت ات ل ست رت ا م لس لس و فخي اانه 
حجيّة القياس لع افد ام لمر الو لاا الور ااا لا ام بر قر اي قل جا ا فوا تي قا نري قا قا عادر لاا مم لاه لس 81 81 
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اشارة ا ا رو ااا اه ال الوا ا ا 115 
التفسير لير يت ري ص ا ص م م مر يي يي مر يي لمم موي لتو مت امورو ودف موي بد مناه 
هل أنتم الزارعون أم الله؟ ل ا مةئ ل ميق وله 
الآيات [سورة الواقعة (ع2): الآبات مع الى 76 0 
اشارة اننا تمن دعام ةك نو نح 1 قط إل دورط د 212 سور ك0 الدج الال ا ران نل وك ا د تا د اا 2 91 لس د لا ا د ار ل و 011017 
التفسير 352525535535 27جي4 :353542373535735 دنه نن 132 5جت 25د 32221 35 3252132 ةن و32 235 5325223 33222 2د غ52 33355 1ذ 122 د 001015 
من الذى خلق الماء و النار؟ 10000000 
تعقيب دن 2322 2د د 11خ 25133 32225-55322553 535 322251 511223 21 533 5223153351 23227 1321 127 13 13121 222 11 3221 51 23222137 2121 23د 0101/2 
الآيات [سورة الواقعة (22): الآبات ه/ الى ”87] 11 1 3 لمن 3 مر لا لو د ا د 0د ا دق ا 0 د لق شت 8101/3 
اشارة 2202-2 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
التفسير ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا اا ا ااا ال 9 1١‏ 0 
المطهّرون و معرفة أسرار القرآن: 1 11312512234 13111 لحن دا لط لد 111 دج 01ت 1 111 1411 د 111 لا 1215 2227 018/121 
تعقيب ند جو دب ددن طنط طن نتم انل م2 د نل ل ا 1ن دو ل لد عط ل ل لاود الج ل واد 0 لت تل ا د ا 2 9 د له ل لا د عا د لالد جا عات يت لو رس 1171/5 
أولا؛ خصوصية القرآن الكريم إن اقو و إف قوت 1ت 5 5 7 51 و 5 11131 تن 113317 538 11131 تن 3 1121 د33 31301 1 32 31 08177 

ثانيا: القرآن و الطهارة أله جو درم وقد مجع نس لاه ل لا ين ترالا ل ع3 سق اك ا نا اد كبا د مي تبان لا دك د اا او 2 لإ ا 1/61 8117 
الآيات [سورة الواقعة (ع2): الآبات 87 الى 87] 20000 
اشارة لط امقر لاد سند طبع ني لباب وده وحااء عطات ود لطب ع الي تو قبا مولت قد قلع افع ل قط زو قاد عكر ب تور لع ور ا ور ل و لاع بار 1277 
التفسير صل تا لاا ا ع سف ع تي 012 
عند ما تصل الروح إلى الحلقوم: ولط و لاب لد لاطبال الاباك عع نا قب ل 3 دكا مار ار 3 كام كلح دك كا عا 3 كان تسترا ع لاا 5 1217[ 
تعقيب ا ا ا ا ل 

-١‏ لحظة ضعف الجارين اك 

ثانيا:. هل أن قبض الروح يكون تدريجتا؟ 4 اا ااا 00د 
الآيات أسورة الواقعة (02): الآبات 88 الى ع9] ا ااا ااا 
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التفسير م ئ ا تي 0 
مصير الصالحين و الطالحين: 89480 00000 
تعقيب 000011 1 
عالم البرزخ 1 ببب000000000000000007070707070707000000ااااااي اا 0 

الجزء الثامن عشر دو لمك عط عر طن د عط لك عه ل داك عط ده 2ط نا داك عرط كد كمه د دل عط ةفل نا و د وو ان كد وك داج تاذ نا قو مك جه الا لو عاك جه ماك حو كوو لالد ذا ماقت لد كال 1 د 1/9 01:5 
«سورة الحديد» 3:32:35 :213252732353331 :213232353232375 :222-12354422 0151 
محتوى السورة: ااا ااا ا ا ااا 1016 الث 
فضيلةٌ تلاوة سورة الحديد ا ا 0 
الآيات أسورة الحديد (21): الآيات ١‏ الى ؟] اعدو نا ا د 3 ون سم اك ل ا د ا ا ا 81911 
اشارة اا 200 
التفسير لجع نوق عر فد قود دنار دلوك 2 دعن 3 ود قد ع د لاد د نه ذه دولا عد نل اك بان ا ون ل أ جين عدوا لاا جل عات عون أت انا حو ات و أت ااا ا ات اسار 1 08178 
آيات للمتفكرين: 9 0 212130 

بحث ا 00 
جمع الأضداد فى صفات الله: 1[ ذا 00 
الآيات أسورة الحديد (21): الآيات 5 الى ع] عت لزب قاد تو و2 2 رمن د جيا لت ولد كا اباد عط تال حا كط د جد اس ا 3 41313 
اشارة 10101795 01 
التفسير لضي لا اح ا ااا لساك ا لات ا قمر ل لا ل عل ا رت قا ا ا و ا ون خط مول كط 1ج 01134 
على عرش القدرة دائما 0 
تعقيب فا يت م ام ا الاي لهالل سال لق ين ا قا قر جا بي ياتا ا قا كا اي ميت م ا 013 
آيات الاسم الأعظم: ا ل عا شب ا ل ل ا سا3 
الآيات أسورة الحديد (317): الآيات ‏ الى ]١١‏ 0 
اشارة ار ل 00 
التفسير ام ا ون لقح لاد ملاب لاه جز لال لاب جك لان حلا حت مره 3 ير قر ذل اام قلا رح قال و 3 لجلا قل لتر ل ور قل ارو لجار قدا و لا م 0151 
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بحوث مةئ ا ات ا مهاستس ردت ومن تاتس مما اد وناك مد 3 01 
-١‏ بواعث الإنفاق 0 

؟- شروط الإنفاق فى سبيل الله! ا اا ا ا اا 0 

”- السابقون فى الإيمان و الجهاد و الإنفاق ل رذن 
الآيات [سورة الحديد (81): الآبات ؟١‏ الى ]١4‏ ابنذ و وخر ل جاورالا وو نظا اج نل و تأ لد مقا ور الئل دج اد درلا لع وو ال ا 001161 
اشارة 1001010101019 [ز[ 1[ [ [ [ ز 000 
التفسير ا ا ا 311 31 
انظرونا نقتبس من نوركم: ااا حا ا ااا ا اا اا اا اا اا اا ااا ا ا ااا ااا ااا ا ا ااا ا ااا ا اا ا 9 31 
ملاحظة انان د بن ميد نت د ل عط ب 2 ل ل عن كاذن 12ل حل عط د لل لد عط لان بار اح حل الا ححا د ا ات الال يت ل ال رح تك الت 0 ف ا ا ا ار 031 
الإستغاثة العقيمة للمجرمين: ا تي ا 1 3 
الآيات [سورة الحديد (81): الآبات ١28‏ الى ]١18‏ 1 0 
اشارة ام م ل ا م1211 
سبب النزول 000000000 ااا ا 
التفسير ا ا ا 02 و 1 
إلى متى هذه الغفلة؟ ودع عدت لاذه عناعد ناذه 2205 53 3ف 55 ددع لالد علانان ع كع ون ند لاد د !ا عدون لاد كط 4 ده دناه 45 ود دلد< السو د لام د وسو 12ت 0111844 
موعظة و توبة 132253 لا 22 د50 53 تلمش له 2ق 17 طلخ 37 231 جو 3 2221 13 21 223 27 2554 21511 52211 11157 01 
الآيتان [سورة الحديد (81): الآبات 19 الى 5١‏ 1-9 از[ ز[ز |ز[ [ز[ز[ز1ز 1ذز 1[ ز 1 1 | 1 1 1 1 1 1[ 1[ [ذ1[ذ[ز[زذ[1ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ [ ذ ذ[زذ[ [ [ ز ا 011100 
اشارة م م ا ئش ئش ا ا رش ص ات يي سا ل مك | 1 07 
التفسير ار اي يا ل ل ا ل ل ل ل 0111 
الدنيا متاع الغرور: ا ا ا 0 
تفقيت 0 
-١‏ مقام الصديقين و الشهداء و00 0 0 

"- الحياة الدنيا .. لهو و لعب جد حضات د السو بق مكلف و كان و فبرولي ذه اد قلج ور فك كنار لجار قال ار قا وا قا ا ب عا ا م م 071 


الآيات [سورة الحديد (81): الآبات 5١‏ الى *”] ة 12 2 ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1 1 1 1 1[ [ذ 1 1  [‏ ذ [ زر 01 
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المسابقة المعنوية الكبرى!! ل ب 5 
الآية [سورة الحديد (01): آي 4؟] بل ل ا ا ا ا ا 311 
اشارة 000 ااا 0 


الهدف الأساس من بعثة الأنبياء: 0 100 
تعقيب دج عدَع 323 جد ءوددد ع 3ددد 32 2ه تدع عع 5ه 2-2225 2طددة دعو 245532 جع 43د ع 22-34323322248 24-243355435 :2251 601117 

-١‏ الحدود بين القوّهُ و المنطق 00 اا 

"- الحديد و احتياجات الحياة الأساسية 10000[ذ[ذ[1[1[ز1[ذ1[1[1ز[ [ز[زذزذ[ [ [ ز[ ذز 0 
الآبتان أسورة الحديد (81): الآيات 2؟ الى 37؟] 0000 0 ااا 
اشارة طخ عدج 36ج شد انددع ع :ده 5253 2ه 536دء 3223252 3قددةخ دعو دو 22225232 4د ءه ةدوع 22422533222525 55خ :د24 222251 60111 


تعاقب الرسل واحدا بعد الآخر: 227 2 لان 3ن قشمد + 22:3 52-227 !252253221 5122223 231222 23 زد 533 22227 221 5 12221 د 811 13327 322-17 8 117 01 
بحوث ادك ودع دن ددع هه خودي ادد33 24-2831 5ه 52 ف د عد قاط 113252101 نادو ند و 28د ب ند كط عه د 23د عكر امود اكوك داعو 2 1 0017 
-١‏ الإسلام و الرهبانية 233225 55ت 3 3 323225133 33 35383 33222 دن 532 55 3ك 21353223 33 22 333 32214 4 22 232 301 43ت 13 13331 21 لد 1 32217 1د 19 01 
"- المصدر التأريخى للرهبانية 1ن 
-٠‏ المفاسد الأخلاقية و الاجتماعية الناشئةٌ من الرهبانية 00 ا 


الآيتان [سورة الحديد (81): الآبات 758 الى 9؟] ال ل ار سي ص 0110 
اشارة ا ا ا اك 
سبب التزول مو م و ا ات ا ا ل ةا ا 31111 
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بحث ب 1113 
التقوى و الوعى م ا ل اق 

سورة المجادلة ه08ا 00 ©5229 جحلل ك؟ججحجب8©000900999000999©4ة©8 ©7778 ااا ا0ا0اا00011 0 ار ررد 
اشارة شت ات ا واي د سيا وكا مايا دميدا الواديان باد ديات نا 017171 
محتوى السورة: 112 2112 21 ع دك 2ر21 د 2352 212 21 لد مرا الو د 7 و لك وك 6 و ا د 1 2 ل ل 2 و ل ا ب ل 1 1 1 101 01 
فضيلة تلاوة سورة المجادلة: 1252225 2115 :12211 1ن 2021 1 لقتنة اع د 21 23 1 1 2111 1 231 202111 01 12 لد 11 د ول تن 01111121 
الآيات أسورة المجادلة (28): الآيات ١‏ الى ؟] بدب0000 اا 
اشارة - 2252 2 22 2 د كرد 2 2د تردئة د روك 5ه د ده 26 0ك كدري 2 2 تك 2 ورد 2 كر د و د رك 6 6ت 22 222 0 222 2252 2 105 811 
سبب التزول لع 3 نا ف 36ل ع 1 01 1 31 لم عو سجر فد ل للق ال د ا د ل د ل ا ا ل د ل 3 ل 1 1 0011017 
التفسير تك ا ا ا ل ا 2 2222 2222 1101م 
الظهار عمل جاهلى قبيح تاديد و خب عه ناقه وذ ع ف ناديد وك قو مو لاد برب اد وان عاد وال جك بون عت جما نايا باع عات بو ل أت ايع و اجات عوط أت جا عا وود عاط اد يات بط +3 :10/49 ]091 
ملاحظات 2ع اناسع ةشخ نطق 22 3ه 2323322 :222 2227 22:2 283:27 اي نمت : لعفن لات خف 31171 
-١‏ قسم من أحكام الظهار ااا اا 

؟- الظهار من كبائر الذنوب 24 11 اق تلق د 17111 5 17د 1 3 1 د و 2111 2312 233 117 12 5 81 12 لد و1 ل و11 د 11 قر]/ 011 

الآيات [سورة المجادلة (28): الآيات ه الى 7 ا 000 ااا 
اشارة 25د 22 د 2د 2ه 2 53 22 زنك د د 5د د ده 22 2ك ك دده 2 2 انك 2 2ك د 2د 4ر2 5 2 222 كك و درك 2 2 5 26 22ت 252222 222 2255 2222 52 252 105652 6 
التفسير ا ل ل ا مر 01101 
أولئك أعداء الله: 000200 00 

بحث م ا 0 
حضور الله سبحانه فى كل نجوى: 89 120 
الآيات [سورة المجادلة (28): الآيات 8 الى ]٠١‏ ا 010 
اشارة ا ا ا ئ ا م 30167 
سبب التزول ل ار اا ري ات مي ل ااي ما امي تا امي و عاك تس طم با وام 011 
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النجوى من الشيطان: ا ا ناوا ا وال زات 341 اال ف ل لاك ل باك نم لاا د لاه اك لما لاه ف وا د اام ارك حون وو أ با ف وات أ دان ياك د ان ]00171001 
بحثان لعو د ام د ا ل ا ا ام ا و ا 7 ات ال ا ا ا لد مك ل الم م م 2 3111 
-١‏ أنواع النجوى ف ا ير مةئ ل وا قل من تياو و وو لاسي 8311017 

؟- كيف تكون التحتية الإلهتية؟ لم م ص شت يش اق م اد اموي حم صم ع لم ف صف ا لاه 

الآيةُ [سورة المجادلة (2/8): آية ]١١‏ اتوي عن ده جنمل ع نانك عن لل عوك الى لان إل دا اد ل د تأ اد لاجد الا9 ادو 1د لل وها د لز علدت 1د ك3 اك عر 2 ا 0817 
اشارة 90900-09090900 2 ششآ(1(9ظ 
سبب التزول 381 1د عط ادن لل لد دو لاط بال د عد - لال عل 22 دب لدع اذ دس اد جل ب لان دح نه لدي جر لط اد ب ب ل له 2 ل ا لاا ]80111 
التفسير اي 1 
احترام أهل السابقة و الإيمان: 00 
بحثان ةن تش 33خ ع 232 :25 2 3غ ج322 22 ع سقط 221 عمق 2 تسق :2 عمق تعن اعون سان تند فت 3111 
-١‏ مقام العلماء 0 اا 

؟- آداب المجلس فى القرآن الكريم 2136 تت 3 زد لك لد ونش 21 2ن 5د 13 2ك د تك 21د إن 212 33331 35 ج22 33919 273 32 27 22 2234 33د /11 01 
الآيتان أسورة المجادلة (28): الآيات ١١‏ الى ]١7١‏ لن ان عو مال ا اود ود و1 2 د تل ل جد 911 دك ولد لازو ند لا د كر وت 1ت ب )1 7 
اشارة 222 12252222 2133 1317 223 21322304 21 15373 22223 222523 211 5321 23251 2121 3 32221 221 14ت 1527 2225 31 132 13221 2215 2 232 درم أن 
سبب التزول م ع م ا اا ا ا ل 
التفسير 5525252 22732303352323 32303331322303 37د 353:3 253223 432 22355 32 2د 22532 231 2542222 432 5242222 127 2331 1ه 4خ 3332 0111521 
الصدقة قبل النجوى (اختبار رائع): حي كاد لال لاطا دل ادا نات م لد باح تمظن لاد 13ج لان علو قل د لا لا ل لد للك قر لبا لوي سا لي 317107151 
بحوث للم ص ل ش ئش ا ا ا ا شت ل م لمش ل صم ل مق دع عه زد ميك :418 07 
-١‏ الملتزم الوحيد بآيهُ الصدقة قبل النجوى ام ا ل لص ا فرع رع سي ام ا م موة اص لمك 84 01 

"- فلسفة تشريع ونسخ حكم الصدقة 0010 ا اك 

"'- هل الالتزام بالصدقة فضيلة؟ للدي يت ل ا ري تي اتام ل تف لا الا تسر لوي الجر أ 

6- مدّة الحكم و مقدار الصدقة: ما ما ا 0010102 ا ا 0 
الآيات أسورة المجادلة (088): الآيات ؟١‏ الى ]١9‏ 0 ا 0 
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التفسير 0100 اك 
حزب الشيطان: 1-3-5 از “#6713#أ#ا60أااا اك 
الآيات أسورة المجادلة (28): الآيات ٠١‏ الى ”7”] “ب 2123# 
اشارة ل ل ا اذ 
التفسير وز 1 ذ 1 1 ذ1ذ 1 1ز 1 1 1 1 1 [ز1ز1ز1[1[ز[ز 1 ز1ز1[1ز1[1[ 1 ز1ز1[ز[ز[ز[ز1[ز[ز [ز1[ز [ذزذ[ز1[ز1[زذ[ز [1ز1ز1ز1ز[ز1ز1ز1ز1ز1[زذ1ز1زذ زذ[ 1[ 1ز 1 [ [ [ ذ [ذ[ ذ[ [ ز 00 
حزب الله .. و النصر الدائم!! 000101010111 
بحثان ادا اند اوعد عد ندع ديد تل لدع إل د اراد من 2 لالد دا ل سه واد انان حم ل لا د نان بد بم د انا ك2 د 2 اص د ل دي 21 7 1< ا لز 11 017 
-١‏ العلامة الفارقة بين حزب الله و حزب الشيطان ل 223 

؟- جزاء الحبّ فى الله و البغض فى الله 122320 
سورة الحشر 200 
اشارة 1 ا روا وو او ع ادو ل ل بو دع ب ل و و د ور لو ل ل د ركم د و د ل جا رو ا 00 
محتوى السورة: 32 5:33 3325 32325 2333 :332552222325362 د 2 وذ 323 32قة د :333552235443253 22112222235 :2215 22257 815/2 01 
فضيلة تلاوة هذه السورة: ا ل 
الآيات [سورة الحشر (23): الآبات ١‏ الى 2] 0 2# 
اشارة اد ب ل د ل جرس اد عر لعي ول ب اج عد ب ود 0 ل لدع للد دس 9د عا ناد وا د ل ا ودس ا ا د د اع 1 0 د ا ا ا 01721 
سبب النزول 222322321 :2-2 22ت نت 1ت 323-22 21232233 322 227 13 22232 513227 20 232217 131 2 111 27221327 12721 217 011741212127 
التفسير ل را ا ا ا اول و ار مر 61 
نهاية مؤامرة يهود بنى النضير: العامة ا ا ا لاج ع ل ع ا 1 جم لمم جمكرة قله اد ل اماه اعمط ادم لع قي د كعك 2 21 81 
بحثان 0-1 از | اياي 3 اا ااا ااا ا لد 
-١‏ الجيوش الإلهتةٌ اللامرئية: 00 

”- مؤامرات اليهود المعاصرة مد ياب ور قا ل ياي با لحي اميا الوط وا تاقرط باع قم خلك كو شيل قد مجع نل تبرج قي خاا م د ب خلي مكاج د مراع قم اكو ‏ م رط ت لرشعورك ل /01 01 
الآيتان [سورة الحشر (21): الآيات ع الى 7 001 1 ا 0 
اشارة ا 0 
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التفسير ا ل ا 0 
حكم الغنائم بغير الحرب ااال اباد انا ادب لاا اناك ياد ااال اناالا لاا ااا الالال ادا ا اا اا ل 
بحوث مس ا صا ع ماما ل ان 2 لاا ل بات د صا كرا عدم 3لا دسا امس قلا داك لط دا عمسو ل 2 ذه ف نظ ع دك 3 كس ان سان دم 2 زرط ع در لسعو رذ عات تمي نا ممت دل يتناد بتكا 0171/1 
-١‏ مصارف الفىء 1000 

؟- جواب على سؤال املد 2 ندل ولو كد اط عجان نك وو لاد ورا ذاو ا ع جد ل اد نل اد نل 40 0 دس اد ا ال ال سر 1 2 0101/1 

0 القضّه المؤلمة ل (فدى)‎ -٠ 
0 ]٠١ الآيات [سورة الحشر (23): الآيات 8 الى‎ 
6111 2: 35134-24325452 اشارة د دخ دَدَد َو ءَدْدَه 22332232223 5ه ولع ء53ْوة 2-2225 ذطددة وعد جو ع3 25د زجع 032 4عع 22482224 22و43 3ه‎ 
00072 1 التفسير‎ 
0017 1/10 13221 السمات الأساسية للأنصار و المهاجرين و التابعين: 2547ب 1ن ةنق د نك :1322 م 3 6ة ز 11 ود نل اف 1 و 13 212 و 1ل ل 3 1 لز 13 د ج13‎ 

بحث اعد لدو ولخو داع ود دواو اباد وذ داكن ناعم ودج عاد دمت وك ذه عو ادا ء بيت دواد بوطا ءاعد عاد لالد انأ ند بون اناد عاذ 2 عاد عاد الاك دالا اد عات لاطا عاط وات عط عاء ماس وات مط اد ورعاء 1/1/3 ]01 
الصحابة فى ميزان القرآن و التاريخ: 32732242 نشي 2 تل د جك طن نل د12 23223 د52 122 13 21 2ن 23127 2221 1 12251 1د فق 1217 2227 011/101 
الآيات [سورة الحشر (29): الآبات ١١‏ الى ؟١]‏ 00 00 
اشارة ددَدَدَجْ جَدَعَةؤْجْد 232 2222225132 225522353235235 :دي ودوك ع ع 3ج جين 25خ أ جدث ودود ؤْدَجَؤَدددَءِدِدؤدَءِدِؤؤْعؤ3ط 52258 0111233222 
سبب التزول ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ا اا ااا اا ااا ااال 171 ١0‏ 
التفسير دش ات شن جنشت ةذ نان ات نت لانن دش قن د قش ناث ل لت دن لغ -5نت 12ت تنش نت نل لتاقن كت تلش طن د نت 201 1ن 22 4 221 1ن 22422 1ط 22 31 +221 33 //01/1 
دور المنافقين فى فتن اليهود عيض لباب دس اططيةه عدن لط لامطس جع امد قبا حفكت عد فاع قن تع قو قط جو كد عن خلج ع كنع د كا وك لم مر وا ل د لت ///1 01 
الآيات أسورة الحشر (21): الآبات ١0‏ الى ٠١‏ ب00011 0 00 
اشارة ار 0 
التفسير م سئي ا ا سي يي يي اا ص اس لي ص ةي شي 0101 
حيل الشيطان و المهالك مر ل شر م ل ا ا و3111 
بحوث ااا ا ااا 
-١‏ التعاون العقيم مع أهل النفاق ل 011 
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2101111 ما ينبغى عمله از‎ -٠ 
211 ]”* الآيات [سورة الحشر (23): الآبات ١؟ الى‎ 
11 اشارة ل ل ل ل‎ 
التفسير ممم ا ور ا ل ور و ل 1م ا 3 ا م د د د ا 117 1م‎ 

لو نزل القرآن على جبل: دار عدون الى لاد لاج ال إلا وا أل ملاح اا اد تا ا ل د 01 دا لاا ا اص ا ا اد ل ل كات 0811/2 
ملاحظتان ل ا ا 1 د 
-١‏ التأثير الخارق للقرآن الكريم رت 013 

"- عظمة الآيات الأخيرة لسورة الحشر 1212# 

سورة الممتحنة مدنية اي م و و ل ود ان عاك ل ل اد ع ف ال د الوك ا وك ل تت د لا كا 91 د ل 0 د وو ا كم ا 811 
اشارة 555995 م اا ان 
محتوى السورة: سناع عد ده ع ددعو و مذو ء ولدد عو و ع و ناد دام و لقو ع عد م ماع دعام رطان ات عن لطت الا عرد بوم ل عاد عاما ل عات عن أت جيك ات ان ل حك جر 2 أت لاط واب ورد لواطت واه دحج 9/17 ]001 
فضيلة تلاوة سورة الممتحنة: 233-21 13 2ت 3 لت ند 3 51133 5121 1ن 131 1235 321ل دن 1 111 23221 13131 125 1 201 21111 112 12221 5 811911 
الآيات [سورة الممتحنة :)2٠(‏ الآيات ١‏ الى "] 311 
اشارة 9( 121 
سبب التزول ا 0000 
التفسير 221 1 31 22332211 33 3ن 223 25232 12 323333-21 11د نت 3 تلن ل ات ال تلن ل نت 11 21 14ت 21 21 2242 1233311 31212 21214 21 01/17 
نتيجة الولاء لأعداء الله: 0 0 0 0000 ببب000001 يا 
الآيات أسورة الممتحنة :)2٠(‏ الآيات 5 الى ء] 000 0 6606060600 00909ب 0 
اشارة 0 
التفسير عي يا تا يي ا ص اس تي ص ةد قيب 01758 
أسوة للجميع: ال ا ا ا ا ا و ا و ا ا تي وار ا لك مر ال ل 11 1 
بحوث ااا ا ااا اك 

213 نماذج خالدة ا‎ -١ 
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؟- الأصل فى العلاقات الرسالية: (الحبّ فى الله و البغض فى الله). 0000 


الآيات أسورة الممتحنة :)2٠(‏ الآيات ‏ الى 39] ا يا ل ا ات 


0 ارتباط بيعة النساء ببناء شخصيتهنّ الإسلامية ا ل ا ل‎ -١ 
قضَة بيعة (هند) زوجة أبى سفيان مج ا و را لس و سمط مع ل م ا ا‎ -١ 
0 الطاعة بالمعروف ا‎ -“ 


الآية [سورة الممتحنة :)2٠(‏ آية ]١١‏ 0000 


صفحة 0٠عا‏ من 0917/0 


ان 


00 1 


ا[ ز[ز ز [ ز[ ا 0000000 


1000000 


0000 


100 


1000000000  بببب-‎ 


1 00 


15د 21 22 4 211 2 2 د 8182 


10 1 


اذ[ 000000 


1 ا 0 


ا 0 


اذ[ [ز ز [ [ [ 0000 


ا 000 


ا 11 0 
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محتوى سورة الضف ا صوص لصاو وا مدنا 2 08118 
فضيلة تلاوة سورة الضف 9آآمأحلخججحج9959 باجا نئهوههَوودد#هتأ0ا 0 
الآيات [سورة الصف :)2١(‏ الآيات ١‏ الى ؟] ص ليئض ئلم وك نو 1ه 
اشارة اش 1 ان 
سبب النزول اط اد د ونيا لجان ونال ا ا تا ا اا د 1ك ا ايا الا ا ل لاه 3 1/1 0877 
التفسير 235 23:25 :5 :353423735355 وده نن 332 5يجن 5د 32221 325325 ةك :و32 235 5325223 53222 زد غ52 355 33 1ذ ع2 3 5 0017111 
المقاتلون المؤمنون صف حديدى منيع: ا 0000 0 10000 
بحثان 1232نت 10 2ت 2 33222233 22 22د 13222233225 2222 224372327 23322 23225 23122 3121 2 2 تل 11 1272 12327 1212 2212 071/112 
-١‏ ضرورة وحدة الصفوف ا رك 

؟- الأقوال المجرّدة عن العمل ا 0 
الآبتان أسورة الصف :)6١(‏ الآيات ه الى ع] اوعدن ند و و نه و ود ملعل د د با جود اباك لي واد ا ات حب ا و لا يك 010117 
اشارة 233 نتن لي وطن نل لذت 13-223 قت طن طن + قا 1ت 31 لمت 15303 33 251 533 5322 تت 33 55د 53 3331 214 531 33225 25 32 333325 3125 13112 125 11 121 152315 د | ل 
التفسير دو سنو متو عد لاع »3 ند عر لاع عي 3# 2 طناك عر ل نلعف لا ناك 03 :ندل 0 دعقن جه ال كد كاك لا دعا دا لمملا ا جد نط2 لاد كاك اد درؤاوا +248 لض 5ت الات 25 الف 35 016 2 :3 :| 0017 
البشارة بظهور التبى (أحمد): 147 إف اقو و إذ لقو و 1ة ن5 لنة 7 51 و 5 111 تن 123317 1 538 11131 تن 3 1121 1د 33 31301 3311 وذ لله 
بحوث ا 0 

-١‏ الصلة بين البشارة و تكامل الدين ا ا ل 

”- بشارة العهدين و تعبير (فارقليطا): 02 7 ااا 

- هل أن اسم رسول الإسلام كان (أحمد) با 1111# 

الآيات أسورة الصف :)2١(‏ الآيات ‏ الى 1] ا 00 
اشارة 0 
التفسير ل را ل ا ا 3 0101 
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم: سيشضصس*خئسشسسيسة يضمت تيص “ تبص توس ست تس سنب الأو 
الآيات أسورة الصف :)2١(‏ الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ ب0100 ا ا 0 
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التفسير ا ا 01 
التجارة الرابحة لبيك ينا ع مود كك ينوي قتا مووود لجو د بوم مد جو اط وود مع طبور مدع مو وم و 23 0171 
بحوث ا 0 
-١‏ أى فتح هو «الفتح القريب»!؟ 7ن 

؟"- ما هى خصائص المساكين الطتّبة؟ ا 01 

“- الدنيا موضع تجارة أولياء الله 5555 100000 1[ [ [ [ [ 1 010000 

الآية أسورة الصف :)2١(‏ آية ]١‏ 11 1 3171###21[آ#آ1#آ#ذآآآذآذآآآذذذ 0 
اشارة 1111101 00 
التفسير تنفد نمك 0323355 ع3 4د 32 بارع 6ق دن لاو ع 2د 32ل وعد 2 بجر 0 دم ل وله ندا دح رحاك الحد حا لا ح عاك انلا د تق 29د 92 دع حك 22/0 2 قت جل 5 جك 6د ترد 2 1 0017 
كونوا كالحواريين 117و طاو لوقو إن لوو و إئو اطاط نا د 5 1 و سل 3 ا د31 111 3 إل ا د لل د عد لم1 يد 1 د 1 و01 
تعقيب 000 
من هم الحواريون؟ عجن نت شد عقطة د 3 نور 232 2د 34 5ت 3 25 52 :5322253325 53222 5د 53 32 422245322423 32255342253225 224 ؤ 22 2 خ نط جد إن 2 5 22ت 01711923 

سورة الجمعة الام هدجل بك عل نانب طن عا رطان ل عو ل ال عط اذه 2لا نا عا ان ل عو نا عط ل اام ل اح عل لاجد لان كه نال لت تلا رح لافيت حال د عاك للد س2 د ل جه لالض ع عاد لات ال ا د32 2 031717 
اشارة م اا ا ااا ا 00 
محتوى السورة: 3 ا ل 
فضيلة تلاوة سورة الجمعة 1211111 
الآيات [سورة الجمعة (؟26): الآيات ١‏ الى ؟] ل ل ا 0 
اشارة سم ب ب سي م باس بات جارد د ل باق اك وام لد ع را لد بط اعم لع لدم ل لله الم عي لل الل ل ب عع عي 01/1 
التفسير لل لمك لو قر ااال لاطا حي وا اي ا اجا يط أي قا مجارت اا 4 قن ماك الى اك عا فاك الى ا وا لاا 2 0171/0 
الهدف من بعثة الرّسول ل اه 
ملاحظة ا 22 01142 
الفضل الإلهى له حساب: ا 00 1100000 
الآيات [سورة الجمعة (؟26): الآيات ه الى 8] ا 010 ا ا 0 
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التفسير ا ل 0111 
الحمار الذى يحمل الأسفار: ال ع ل يي ا روقص ومو كمي مي قم لصي قفي في قد ع م اده م 011 
بحثان ا 00 
-١‏ العالم بلا عمل س ‏ ئي ئ ا بي ا م او او و فم ل و لط 1و 010101 

؟- لماذا أخاف الموت ###7#[#3131005596ة1#ااا ا 00 

الآيات أسورة الجمعة (”2): الآيات 9 الى ]١١‏ :23533231 552 2:3 31333:1 وزت 4221 525 532 8231 22 23153 21 1 32 3 232 2 2 51 3 32 2 22 5 322 2222 2 5 0011 
اشارة 0د ل د ع للد تنه ددع ناموت 2 ند ع لوده ال ذه لاد 63ل ذه ع0 د لات جا رتك لاجد يا لالد نحط جا ل ا 81د ل لد عر ا حلا ادي ا ا دي 3 ل 0101 
سبب التزول 13523-22202223 1 لج وت لق تل وو 7 2 31 7و1 23 1 122 17 211 3 221 21 12 12121 0142221 
التفسير تنفد نمك ع 12 01 ع 4د 32 ملعن قد دن لاوا ع 2د 32ل عط 2ن بجر 0 دم ل وله نذا لد رحا الحد حا لا ع علاطلا د تق 29 92 دع حك 21/1 2 لت جل جك 6د تن 2 001717 
أكبر تجمّع عبادى سياسى اسبوعى 3ه 5333:6236 3ق قو 2 ةن شه نقعة 3و2 22233222 2213222 ف فط 2232 د8 /0117ا 
بحوث م 900000 2121111 
-١‏ أوّل صلاة جمعة فى الإسلام 31و ا 111 د 1 1 1 111121 211121 41 13131 2 ند 1 1 د 11 21 0001/1/11 

"- أهمتيةٌ صلاة الجمعة ادع ة ذتع و ناكم كن ندا 124 عن عأ ع 0ن ين دن نا لودو واد نا نايح يق ف جه 011 إرح واث واحد فا ند وف ذه تالح ع ولت 1د ولط ا د 5 // 01717 

11 فلسفة صلاة الجمعة العبادية و السياسية ا‎ -'٠' 

ع- آداب صلاة الجمعة و مضمون الخطبتين ادو مع ل ل 0 ا سمي ع طعويا هوطع :0 ميان لصوو ف ميان طروي ل مك01 لسري ف العا لس ا 310114 

ه- شرائط وجوب صلاة الجمعة ا 00 

سورة المنافقون ماي ب ع تت ا ا للا عت ب لبا اا ا قبا درق عق قل اا عو ا و قات جع ا ا قا تو مد ف ل ]31017 
اشارة 6 0510100000ة15351* “7#33©اا ا ا 0 
محتوى السورة: ل ل ااي ا قا ليا راي واي تي وات ا تنك مك تي كو اا جم ]1 031017 
فضيلةٌ تلاوة سورة المنافقين ا 0011-0 ا 
الآيات [سورة المنافقون (؟25): الآيات ١‏ الى ؟] ا ب000002 ااا ا 0 
اشارة صم ات 856 
التفسير صا ا ار ا و ا ا ا ا 0111 
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الآيات [سورة المنافقون (؟6): الآبات 0 الى 8] 0 
اشارة اكد جنوي اسع ماني قا وود تود مو ن اءه وتط و بدي واورد ود مود ود جمدي واو دوادو رب دب تددج بوب وده جسن بسو« سد يدن لان 
سبب النّزول ا ا لاص شي شي 3718 
التفسير ال و ا ل و لور ا ا ور لم و ا لم ا 7م عاك و3 ع قم د اد ل د 0 01100 

علامات اخرى للمنافقين لي د مطندك من نك مو ل لل م ل فلو ا نا و د جو اانا كه كك ناج اذ نا وو لك جه الا او عاك جه ساق وق وو ال ا اف أن ل ل 2 2 8171/7 
بحوث :253552522222 :3ه 2555 35 223532353225532 5255553526 أهدة دوع ةذ 225 5252 :231532523333325 23514225153556 :5 1 1ه 
-١‏ للمنافقين علامات عشر ماحد و مط لاده د داق بعللاو دن لاب ملالا مسر لاا بن جلك ا را ان لاد حو ا ا ا ا لد ادحو ات ا ا ل 8/1 0106م 
؟- خطر المنافقين ا 2 1 ا 
"- المنافق فارغ و منخور اللاي و و ل و ا 004 

الآيات [سورة المنافقون (؟6): الآيات 9 الى ]١١‏ تفن خ 2132321325 3ل 31 0-212 221 ند 532 13222 د13 13231 1د 13 13251 1321 لد نط د ث2 13 01 ا 
اشارة رد ووه تمان روزت ود لوه نرت الاب ولو و ا ااا ااا اك 1 ا 1 8 3111 
التفسير 3322332553 دع ننه دق ننه ع زاغ 22-5222 225133 252 32 ؤة 22 55د 532 22 33 1323-5-25 43225 13223 4235 22554322533332 3 12423 12435 017017212233 

لا تلهكم أموالكم و لا أولادكم! مان 

تعقيب 42:2 :2:2 قيش ور 22514 وج :201 32 لز 1ن 255 3 41257322 22217 27 232 231 37 23-7 343214 ج332 5325532257 13737 2د 132 92323 21 جز 1 12 ]1 0 

0101 طريقة التغلب على الاضطرابات و القلق د امع اد وم مهل مإ اج دم د جا م6 ا ل ا د و‎ -١ 

"- النفاق العقائدى و النفاق العملى 22133562 5121 351 54 221 3ش ذه 11355532 21 211 13322143321 3223 121 133 5411 23 431 4.2331 5 3231111 3 3 101 

سورة التغابن ل ا ل د لي لاه 

اشارة مس ا ات ا ا ار ات م 011 

محتوى السورة: م ل ا ا ل ا م م سرض عط مي 811017 

فضيلة تلاو السورة: ا اا رسك 

الآيات أسورة التغابن (؟26): الآيات ١‏ الى ع] ل اا 
اشارة صم ص صم ا م 1 0 
التفسير ا ا 
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الآيات أسورة التغابن (65): الآيات ‏ الى ]٠١‏ ا ا 
اشارة عي ع سئي م قر ب كود وبي جب بع ب ومو يطو كور مم و ممم بي 2 07 
التفسير لل ا ل اي ل ير م لواف ا يتنم 2 01 

يوم التغابن و ظهور الغبن: ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ااا ااا ااا اا له 
الآيات [أسورة التغابن (*©2): الآيات ١١‏ الى ]١7١‏ 1ط 
اشارة 22153 22 25ن 223025732 55527 353 ث5 و :352:3 4 5 يتن 1ق 2 1 512 23231 2 32 5 1231 23221 27 11 21 332 31 22 3322 33321 21 22 1 0/1/3 011 
التفسير ناد -05 + 05د نل غد عة ل 5-2 لغ 32 2ك 2 5 لاد 05 3ه 916 د مس نك سند كي لاا علا ناد عون لا اسمن نح وا لا ذا يا 2 ده عن لاحأ موي 2د عات اكه 30 212 واد نادي + 03/15 0017 
كل ما يصيبنا بإذنه و علمه: 1212111 

الآيات أسورة التغابن (*©2): الآيات ١5‏ الى ]١8‏ وك عون عه م سا د ا ا د ل د ا 0 ل 31 ل ا 3 01010 
اشارة دج 222:2 1 25332ب 74 نج 2 225322247 23323-55325237 6:3 535 221 13 5و - 53 3225نت 533 225 33 33-25 221 11 23221 21 132 23221 13221 21 332 0112 أ 
سبب التزول لعي لاما 2 له و لا اباد لان 2ج حت هل د عد تدعت وال تي ف لان عبت لاحأ بال ناد ون يأل ا ان لات اا ا ان أ وي عات انال أت ا عات اا ااا ا أ ا ا ]081 
التفسير ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ا اس © 0917 

أولادكم و أموالكم وسيلة لامتحانكم: 0 

ملاحظة 1 11 1 ال ا اخ ا 21 2 ا 11 1 3 121 2 1251 33221 51012 1ن 
حديث مهة: الاين لد ولاعت ب لاد دنج سن لد ل لاه ت رالا دل لل لاه اانا لحا ايان نايعالا د سال ا وي ا لط أو اص ار 1721ل 

سورة الطلاق 598 121121 

اشارة لل را ا و ا ا و 1 ا ا را ار و ل ل 311717 

محتوى السورة: ل ا ا ئضي ل وق اد مسوم يني 17 8107 

فضيلة تلاوة السورة: 011 

الآيهُ أسورة الطلاق (28): آية ]١‏ م شي ا ص ل يت شيك 1ه 
اشارة ا ا ريك 
التفسير عفري لتب تك تداس بج لبا بجو سخ ا طواس كدص مسف اع امعط اطع حم شطع تسم ل اع دم 1 117 ما د مق حر معاد ا 01177 

شرائط الطلاق و الانفصال: ات 
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-١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق 3-9 #1 7 ايا 

8112 المشاكل العاطفية: مت ل با اي اي ا قي ا ياظزو هزير يا اه فيه ري مم رع مه قوسم ب‎ -١ 

؟- المشاكل الاجتماعية: ا 6 

'- مشاكل الأطفال: سشهه!>212 

"- أسباب الطلاق: ا ل ا ل ا ا ا ا 2212 6121/2 

؟- فلسفة ضبط و إحصاء العدَّةٌ 999 غ102 
الآيات أسورة الطلاق (68): الآيات ؟ الى "] 00 
اشارة تح دخ 22 جد ءءء نْ3دَءَة ودع ةدوع عه م2 ء 2ه 3ق عع 22 عدن 2 ةن وعد 5ع 22 ع ع مم54 ع 2ع 2غ ئع 52 2ه :3 34:43 :23221 05129 
التفسير د نافد نمك 252 012 ع 0د 32 بارع وقد دن لاو ع ند 32ل وعد 2 بجر 0 دم ل وله ندا ددحا الحد حاا لا ع عاك انلا اح تق 20د 3 دع حك 21/0 2 ا تكد الك كد 3 01211 
فأمسكوهنٌ بمعروف أو فارقوهنٌ بمعروف: ار 
بحثان عتمي بن ند الاسرة وو نمع جوت 01و 03د 2 ول د جو ل دو الا لو لا ا و ل لح ل ا ات د ا ا 8111/1 
-١‏ التقوى و النجاة من المشاكل 3ن 3ن 1 5311234 لت 121 1ن 1ن 31 33 23231 2312420125 2 232 23311 5ن وش قن 1 شد ف 227 211 3142 8101/1 

"- روح التوكل 098 21212111 
الآيات أسورة الطلاق (658): الآيات 5 الى 7 19 زذ[ز[ز[ز [ز[ز[ذ[ز 1[ 1ذزذ[1ذ1ذ1[1 1[ 1ز1[ز1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1 1[ 1ذ[ذ1[ذ[1[ز 1[ 00 
اشارة كمد اهددع لاع ده دده ولاه دول لدع لاوم وده عط نادو هذه ع3 ناد سن لاذاكد ورا لانت ان كان ع ان كاذه عع اناد نكا رد عع لاع كن كانه عع كاذ ون كا دا وأسي اح والاعاط - وك ربد 011/77 
التفسير ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ا اا سا ااال 1 ١090171‏ 
أحكام النساء المطلقات و حقوقهن: 3 
بحوث لع ا ا ا ات سس 3 
-١‏ أحكام الطلاق الرجعى ا م ا ا ا 011 

؟- لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 8-97 999إبإببتب5||'|_7|ذ1ذ|ذ|ز|ذ1ذ|ذ1|[[|[ا3أذذذذآذ[ 0 

-٠‏ أهمتية النظام العائلى م ص ا لض ئضي للا وبصي قيض واي لي وص اك لقو مي م ‏ ل/31ة 
الآيات أسورة الطلاق (20): الآيات 8 الى ]١١‏ 10109 1[ 0 
اشارة ل اااي ا رضي أن اش تايب ام ات اتات م واو تش اتامعمامو جم مما متا مقاط عع 071/17 
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العاقبة المؤلمة للعاصين: 737-ت-00000000707000اا0اااااااا ا يك 

الآية [سورة الطلاق (28): آية ]١١‏ اولمعو ع امت ووو دب امبو لودو بور كور ارا و و و وميه مم ا لا 
اشارة ا 00 
التفسير م لي م ا ل د ا 01م 
الهدف من خلق العالم: 100000000000000 

سورة التحريم ا 000 ررك 
اشارة اا 0 
محتوى السورة: ا ا 1ه 
فضيلة تلاوة سورة التحريم: 000000000 1000000( 
الآيات [سورة التحريم (22): الآيات ١‏ الى 2] 0003 0 1 1 0ةز1[13[ة[ةذ3'|[[أ010 0 
اشارة م م ا 1 211001101 
اسباب التزول 17 1 33د نه نش ود ملق ةل لشن 21 301 ل ل له لت لل د لك أن 2 د 1 1ن ل 311 3131 1 دن 1 ل اد 1 ل جد 1 1 
التفسير ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ا ااا ا ااا ا ا اا ااا ااال ١00171‏ 
التوبيخ الشديد لبعض زوجات الرُّسول 2133322313 خخ 533 2ه 23223224 232 2ه 2 15ت 2ط فط 222142254 011/1724 
بحوث كب لاطت اند م2 نيد 1ل لدع ل لعن تكلا فد وده - 1ل ذه لاد 3ل 1د ع5 دك لاد وا للخ 2 لاح كيان ل ناد سن حجنا ل اد كي د بن اد حيط د د لمن ال 1 1< لل 3 077/1 

1101131 1 0 101“ صفات الزوجة الصالحة:‎ -١ 

"- من هم (صالح المؤمنين)؟ دئاق لج قا اا براه ا كبا و ا لجع ف لت 0877/0 

''- عدم رضا الرّسول عن بعض زوجاته اا ا احا ا احا ا اا ااا اا ا اا ا اا ا اا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ساس 36 ل 
؟-إفشاء السة ا ا ا ا 1 

- لا تحرّموا على أنفسكم ما أحله الله لكم 0303 02020 ز2ز2ز2ز2ز121ز121 101 1[ذ1ذ1ز1ز1 1 1[ #7#31#7#31#[110أ[أ#[1أذاا 0 

الآبات أسورة التحريم (ع2): الآيات ع الى /] ا ا 
اشارة الدع د يه م لاس ان را و اس اج امام لل ال ام ل ا فم ا اك ا م ا 31 
التفسير ل ا اا لا ا بج ار ار ول ا ل لا ا ا ا ار ا ا 6 
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بحثان 11[ [ |[  [‏ ا ‏ ا 1000 
-١‏ تعليم و تربية العائلة ا ا 

؟- التوبة باب إلى رحمة الله 0 

الآيات أسورة التحريم (228): الآيات 5 الى ؟١١]‏ م ل ل ا تر 4ر3 
اشارة 2د ع مدع دوع ددع لدو 1ددع ده ددع عر دك عر د ددر الس د خرع ع د فكع كوم كانه لا حك عق ف ود 312 لمعك ف نه عظ! ددس رد د ل تج ره 1ك لج 55 ست 01111017 
التفسير ا ا 0 1 
نماذج من النساء المؤمنات و الكافرات: 9ب | 1 11210111 

سورة الملك 20-5 
اشارة ا ل ا ل ل ا ل ل ل ا ا 01 
محتوى سورة الملى: ا 22222 2د فيك ات 
فضيلة تلاوة السورة: لحطوعة ود ادع واف 2111 لنت و ده 1 ات 3 21 ل قله اج ب جد ا ال ا 1ت ل ات ل وات ا ا برو اح كك 3 31 31 
الآيات أسورة الملى (/اع): الآيات ١‏ الى ه] 11 ذ1ذ1ذ[ذ[1[ذ[ذ[ [ز[ [ [ز[ز [ [ [ [ [ [ ذ ذ 01000 
اشارة 1112 2ك كز 2د خاو جرت اك 6 1ك 01 ات 21 26 0 د د 2 ل 1 ع 1 1 1د 2 د ا 1 1 د 0 081325 
التفسير 55 32-5255 325:35 342373535227 دق دده تنخ 33 25د 5322283225 5325633255 :2535 :25د 532235325633253 ه52 355 53 ندع 12 2 001312 
عالم الوجود المتكامل: 00 0 ااا 
ملاحظة ا ا ا ااا اا 00 
عظمة عالم الخلق لم اع ا اس ل عا لبا ل اا لط رقت ا ا ا ا ا 0 0016 
الآيات أسورة الملى (اع): الآيات ع الى ]١١‏ ز 1 1 1 ز 1 1 ز | 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 1110|[ از ازا 1 “212111 
اشارة م اا 0 
التفسير 0 ارد 

لو كنا نسمع أو نعقل 0 
ملاحظة ا ا 3817 
المقام السامى للعقل: علوت جح لعب نا ادو جو لاد نط لان جيذ بلطب د للق جر كان ناد ذم وكاب ذل اناد غالاج بار قاف لازاه فالاج لان قال لان قا جار قا ا بعال را اط ا 16810 
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أشارة 11[ [ [ [ ا ا 
التفسير مامد د ددا اه عاده ود د د كد وي سو سد رمد ومو و نود ل ممقده العو ديو بوني يوريو ديدي دود عا مو 0 01117 
خالق الوجود عليم بأسراره: 255 ل م ل 351 
الآيات أسورة الملى (6): الآبات ١4‏ الى ]١18‏ ا 0111 
اشارة .000000 اااي اا اا ااا 
التفسير ا ا ا ا 22222222 2 3111 

لا أمان للعاصين من عقاب الله: 0 0 
الآيات أسورة الملى (61): الآبات 19 الى ١؟]‏ 018 
اشارة 11 #3[#[###ةذة#ا ااا 0 
التفسير 1 
انظروا إلى الطير فوقكم: ا 535 * ” (خ21 
ملاحظة 8 1 21131 
العوامل الأربعة فى محرومية البشر: 00 ا 
الآيات أسورة الملى (6): الآبات 77 الى 17”؟] 21211 
اشارة 95بب0000 0 ا0ا0اااياااا0اا00 0010000 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ ز زذزذزذذ 000 
التفسير 23552 227323033523233 333-2303 373-303د 333:3 3 32ج 432 3122355 32 2د 23122532 2543232 132 5242225 3331127 1ه 1ذة 33232 0115/12 
السائر سويًّا على جَادَةٌ التوحيد: م م 00 
الآيات أسورة الملى (6): الآبات 38 الى ]7٠١‏ بب 00000212 000 
اشارة ااانا 
التفسير مم ا ا ا ااا تي ل ا عضي يي ل ةي كلت مي 1 0151 
من الذى يأتيكم بالمياه الجارية؟ م م ا ا 
5200-6 ام 0000 ا 
سورة القلم رم 
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محتوى السورة: ششس تش ْ ش27 6كصش2 تتش نشتئْهككمروو ممع © لض مضت مض اتا سا تام جنات م2 5 851 
فضيلة تلاوة سورة القلم لل شي شت شا ا ع كوي رو لصوي مف قم مي مص معي اه ووو 1 3151117 
الآيات [سورة القلم (28): الآيات ١‏ الى 7] ل ئضي شر شوش سه اك و ماكة 
اشارة م شئ سئي ا ا ل ا و وا ات تعنم 1ن 
التفسير و2032 ندمو ل ع 248 لجا عر ادكو لا ناك 0 للوظةه ع0 ند دان كه دك اانه سالا نا لد د ا ود 21 #ححق واجد دولا مي لجع ةوسك د 5ع لز 2د كاد 11402 2 0 
عجبا لأخلاقك السامية ا 0 
بحثان ااا ا ااا 
-١‏ دور القلم فى حياةً الإنسان 21125322 11 نش د11 2 ددن ل لك 1 121 1 و1 1 1 د 1 2 221 نر 1 1 

؟- نموذج من أخلاق الرّسول او ع ان لعو مسرل حل لح ات ا د الات و ال ا ا د ا م 1 1 ا 1 ا 1 0161 

الآيات [سورة القلم (28): الآيات 8 الى ]١2‏ 212130 
اشارة 05 اا ااا 
التفسير ا ا 0 11 1 
جتنب أصحاب هذه الصفات: 000000020909090 

بحثان أدعة تدخ دمع 2722 شوو 22 5 35د2232-356 35212 2223225522535 53 332522532523252 خخ ؤْ3د2ة 52224 1321443 122 011112 
-١‏ الرذائل الأخلاقية ودف لعن ل دعو د د ل يب عي 2 2س اس ا مط أل د طن ا ا ا م ا ع جات 6ط ل ا عو 8 لد ا لج ا 2 0161/17 

؟- المداهنة و الصلح ا 0 

الآيات أسورة القلم (28): الآيات ١7‏ الى ه”؟] ان 
اشارة ا ا اماك 
التفسير لاد لا ص ل صف لقي جا ا با ملت جل للا ص الابيد يلج تاذ اطق للا تيع ع دا اح حي قا 4 خا بيط تي قا 6 دادزت ب ان 4 نان بات اتن ا لطا فاك لي ا وا 2 لا 2 010 1 017 
قضة (أصحاب الجنّة): دم يي شي ا يي يي يس 35181 
الآيات أسورة القلم (28): الآيات 58 الى ؟؟] د 2121*113 
اشارة ةا ع 61 
التفسير لي ا اه ليا و مو لاي ا لا نب لالط الب نب الح يلوت ع اح د قم كن ل # دأ لاج عع 3ل اانه ذل كاذك الاب قلا جنب تلك ناب و اى لسا قا ‏ ط زي /001 0016 
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بحثان لم ير يم ا ا ا ادا لفط م 1 الى 
-١‏ الاستئثار بالنعم بلاء عظيم 5 ا 011 

؟- العلاقة بين (الرزق) و (الذنوب) شوش ا 051 

الآيات [سورة القلم (28): الآيات ” الى ١؟]‏ صمو لمم امور اق ل كم اي مي الم م الو تي فك ل ا ا اطخ ص ان 617 
اشارة ات 
التفسير 552235235 :325:23 353422373535227 ونه نز 33 5يعن 5 25د 32221 3252325 ةك و32 332225325223235 زهج 52 355 33 1د ع 12 2 00101714 
-١‏ استجواب كامل كجافد دوع 2لا عواكانه د لد دوالادي 2ل و دولا سمه لاه عطي سعدا لد ني للا ع ل ادس ا را اد و د عو سو ا ل حا لا 1 ]أن 

الآيات [سورة القلم (68): الآيات ؟5 الى ه؟] ال 22 00 
اشارة سي 1 م14 1 1 م ل ل م 3 ع ل و و و و ع قا و ا ل و دك 211 
التفسير 23523ب 357:2 :63 :ذه ذخ :23 :5225:4353 أ33 :3222322235 21و ع3 22 3 نه قث جع 3 قوع 322223221323253 5252 زد 32 دع 32 12 0001 
العجز عن السجود: جدحوه امف ود اونظ بونجو وده ذاو ع ناد ررد ادو لد ع لاحر نا يا در عاتن لوطا رلا ا اس 01117121 
الآيات [سورة القلم (68): الآيات ع5 الى 15٠‏ 32 133251323 121 5 21 1ن 1ت 1 13251 لد 2 1ن نل 23221 13131 1ت 1 نت 2111 1 12221 2 81101 
اشارة 01 
التفسير ا 2 1 

لا تستعجل بعذابهم افده عي ل لدع لوذه د للد عونم لودلل جا طن بالا نيا الا ل ادس ا رحا اد و دو امو ل شع 011101711 
الآيتان [سورة القلم (/6): الآيات 2١‏ الى 7ه] د 2 1 25122 لا انط و1 11 ل 11 1 1 212051 1322 جد انك وا تر ]ل 
اشارة رن 
التفسير صلم ل ل ا سر ا شري ل في عو ا سمي 00171117 
يريدون قتلى .. لكتّهم عاجزون وم اا ايت اي لق صا قل ا بي قا اا لي اا كردي لما موه لز يي 17117 

بحث ا س ح ئ ‏ س ‏ ئي ت يي/ 07 
هل أن إصابة العين لها حقيقة؟ ررد 

سورة الحاقة 0 
اشارة ا ا ااي اي ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لااعا من 091/0 


فضيلة تلاوة سورة الحاقة تذزآ* 3 ا[ ااا م 
الآيات [سورة الحاقة (9ع): الآيات ١‏ الى /] 9 121131 
اشارة ل اذ 
التفسير ل ا ل د ا 2 0115 
الطغاة و العذاب الأليم: ا لانت وود موعن د 00 7ل 3 عع الع جك دا ود تار كد لا اد لل اج 91 داك ا ل ا ل ع 1 1 1 161031 
الآيات [سورة الحاقة (9ع): الآيات 9 الى ؟١]‏ 8 م اميا 1111 [ذ[1[1[ [ [ [ [ [ [ 0 
اشارة ا ب سو دمل بود بده لعي امه له لا و 1 لدع ول سس ودس ال وو وال سو و سه نبا د حا ل او ل حا و ات 01101 
التفسير ا ا 20 
أين الآذان الواعية؟ ا 00 
تعقيب 1 210111 
-١‏ فضيلة اخرى من فضائل الإمام على عليه السّلام لذو عد ع نيد ديا لا عدج دان جد لالد ماك حت د اا ما ات د لاا ب وات اج 001616121 

؟- التناسب بين (الذنب) و (العقاب) 213 33 253 318152 !نوش 2543127 53 23322323553355 3135 233325 نت 4 خنن 2 1 12ت ! 11ت ! 2121 1د 1017 ]1ل 

الآيات أسورة الحاقة (29): الآيات ١١‏ الى ]١17‏ ار ا ا 31101 
اشارة 1233 
التفسير ولاه 1د ع كاده فد ددع نادو ددع كه - “ند عد لله ع2 د د ج21 108 :لد ايان اي 2 جد جات 1 1 دل 2د عا ل 1س جد د ا 2 لم1 لاس 4ك 010101 
الضيحة العظيمة: 32 2ت 3533 3 2 3 2 232 3 35133 5333513-34 22 322 2ن 2 31553 33ل 13225 215 32 22 331 3221 24د 232 20 13ت 11 13331 1 12 23221 3 61017 لم 
الآيات أسورة الحاقة (259): الآيات ١18‏ الى *؟] ا 01 
اشارة عع ا م ا ا ا ا ص ل ص الا ل لع لمت تعر د م 1 01 
التفسير ا ار ابر لاو ا ا ار ا ا ا ا ل 01017 

يا أهل المحشر: اقرؤا صحيفة أعمالى م ا ل ل 211 
ملاحظات ال ئش ل قي شي ا م اي ا اك قات امو اتا م ا ا 0151617 
-١‏ تفسير آخر لكلمة (العرش) 6898988684 066969642442289 امم ااا 00 6 0606060 ا الاك 

"- مقام الإمام على عليه السّلام و شيعته ادج لايد الو جه ردح تا قد ام لل و قل اي لمع قا عر وي قل ار وجا اموة ستو الجيةسزي/7101 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


الآيات أسورة الحاقة (9ع): الآيات 58 الى 9؟] ا م ا ةا ف ااا ا ا 


بداية وضع الحركات على حروف القرآن الكريم: يام معت يع عن باع سم ع عمء 2 ع عع ع سما د عدم ل ع عم وعدت ع 


الآيات أسورة الحاقة (9ع): الآيات 78 الى 57] 089 0 200000 


صفحة 186عا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 19عا من 091/0 


فضيلةٌ هذه السورة: القع م ا ابرق 
الآيات [سورة المعارج :)37١(‏ الآيات ١‏ الى ؟] حد د نا وهو ود واب نطوو بواج د وطن اموز وبجد مويو بود مدر ووم سو مسوم و 8511/3 
اشارة ل ا ااه 
سبب التنزول بئات يي ا اي رقي ور عع خا طق قد 1 85/157 
التفسير 2010-1 
العذاب العاجل: 2 ار 
ملاحظة: #1#11##117#731717#717171031010000000000أ711 ا ااا اا اا ااا ا 0 
إشكالات المعاندين الواهية! 1 2121311 
الآيبات [سورة المعارج :)237١(‏ الآيات 5 الى 7 2101-2995 
اشارة 9ب 2 2 2*2 
التفسير جعي هلقو مج اعد دود قد عد لانن نو لالد 2ه لعن 2 ود قد عو لان د نه ذا ان د ولا اننأك بان ا ون ل أ ين عابنا لاا ل أت عن أت انا عو ات ا أت عا ا اط ات نا عا 816 
يوم مقداره خمسين ألف سنة: 2 11 23 21 311 موك :ون 1 دك ونش ا د ا 1 3201 21151 1د 10 3 !ل 1 121 211 ور ]1ن 
الآيات [سورة المعارج :)07١(‏ الآيات 8 الى ]١8‏ - 00000000 
اشارة ا 2 0 
التفسير دمو لكو طلم د +2 نعط نايج لاله ملالاب لاد قد عزا لات د ند لان عاذ لا سر اناد رحن بال ان ان حت بويا لحا ا عونا الحا بو ات ا حل لات ا اج اسه جا )816 
الآيات [سورة المعارج :)3٠١(‏ الآيات ١9‏ الى /؟] 9د شظ99--- 00 
اشارة 0 
التفسير 00 زيرك 
أوصاف المؤمنين: الاح فيط لابوا لايد ل لا اللاي عن لا سات انام دا لي رار قد عل قاط لبر ا اب ااي سو توا اا 07131 
الآيات أسورة المعارج :)13٠١(‏ الآيات 59 الى ه"؟] 11[ 1[ 1[ 1 1[ | 1 0 
اشارة 00 
التفسير 8 اا ا ا ا 0 
القسم الآخر من صفات أهل الجنّة: 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠اعا‏ من 091/0 


اشارة ان 
التفسير مود ا مود اه عي د د ب سد وي عدي سد سند وود نود لق مقده ب موديو بوب بد درق د يداهة دبرد سسا دوت 0111 
الطمع الواهى فى الجنّة: لض اي ل ئش نام ا ديا 35915 
ملاحظة ممم ل رش شي 3ن 
رب المشارق و المغارب ا ا 0002021201 ااا 
الآيات [سورة المعارج :)207١(‏ الآيات ؟5 الى 5] 2 1 
اشارة ا بو أده لبه ونج بدو ل ل ا د ل و لع ا سو ووس اك لوا وا ا وو وسو نب ا و و و 3 0134 
التفسير اا 000 
كأنهم يهرعون إلى الأصنام!! للا ا م ا ات لي شي اي اق ب ا و اق لد لتك و ا ل 1 داه 3 8155/2 

سورة نوح نتن 7ج تت نئي يق سين 5ت طني تنه نت طن ند ب طن نوا قا وطن تج هق نان نت كو نل 21 نت 1 طن نط فت 3ل كن مل لخدتن طن قل د قلط 13121 ل شة 27 0101/2122 
اشارة ملس جع واه يوج ب او ادو اق ل 1 لل و د ا رو ل رو ا لو ل ل دا ل رو د ع ل ا رو ل ل 011 
محتوى سورة 523225322322235 2 33د 2 دض 35732533 25233ءة 3د 32خ ؤدَطةة دودر دوع 232522522355232 23352235 2:82:22 :12552333 0551/2251 
فضيلةٌ هذه السورة: امعد ادع ون نتم وس وك و انان علا نك عون ل عر ا بأل حا جا ان اد تس عل بال ب جار ل 9 ب د لط لد 31/1 6 
الآيات [سورة نوح :)07١(‏ الآيات ١‏ الى 5] 12 من 13د 3 مدخ 5251133 1221 33252 31 13 1ن 21 2221221 232 3521231 23 111 21 222 32224 2221 1 دأ/9 عله 
اشارة ا جب اد ل عبس ند ور لعي ولب لج عد ب ود ل ل لدع لل دس 9د مناه ا اا ا 1د ا ا د د اا 1 د 0 د اا 1 1 9/1 10 
التفسير 23 1ن 122 1 3325 22332241 3 2213-22 25232 12 1323333-21 تن نت 131 1 تلن 1 نت تلش لانن نت 13 221 14ت 21 21 22422 823331 22 31+ 2221 3 8163/62 
رسالة نوح الأولى: م 00 
ملاحظة :ببببب * 2123*#3 
العوامل المعنوية لزيادة و نقصان العمر: مسبج حا للف د لبا ع ار دي اق عا ا تي ار ال ب مااي سر و ا 331 ا 
الآيات [سورة نوح :)7١(‏ الآيات ه الى 9] اش ا ل سي ل 01163 
اشارة 200 
التفسير و ب ذزذ[ذ[ذ[ز[ز[ذ1[ذ1[ذ[ز[1[ذ[ذ[زذ[ [ز[ [ز[ زذزذذ[ذ[ 0000 
استخدام مختلف الوسائل لهدايتهمء و لكن!!! 01 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعا من 091/0 


-١‏ أسلوب الإبلاغ و منهجه 7-9373 0000007070717717110103030303030303303737377اا0اا ا 

؟- لماذا الفرا من الحقيقة؟ اا اا 0001 010 
الآيات [سورة نوح :)73١(‏ الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ اش ئس ا و ل اذه 
اشارة ا ا ا ا ا م ا 2 ل 2 لمن 


التفسير ا يي ا ل ا ا ا ا ا 1 من 


ثمرة الإيمان فى الدنيا: د 5323نت 213 23د 2 21 15 عدن دك لج دن 21 23 20 21 11 21 221 1د اد 11 د13 1د 5 21 332 112 311 
ملاحظة يعت انب ا اتن وك لجع لامع ل د لد ل ب عط دن ال ع 9 سيف لك ا رت جب مان ات ا د حا عا اد كط ب ا ادعو 8 ا ا ا ا أ 030181 
الرابطة بين التقوى و العمران: تدز 2 11 4125152212 تددن هئ نش 21 1 1121 13121 د12 2211221 د 11 221 513221 04117 
الآيات [سورة نوح :)73١(‏ الآيات ١4‏ الى ]٠١‏ ال ولا ا د 3 لو ةس اك ا ا 8481 
اشارة 211100 


التفسير ا ا ا م ا ل 1 ل وو و ا ل ا ا ا ا ا 


خلقكم الله من الأرض كالنبات: 131000000000002 [ 0 
الآيبات [سورة نوح :)73١(‏ الآيات ١؟‏ الى 0؟] نت و ل عاق مان دسا جد نان اد بل د تل د ماج 9 د لك لوا د لز تند 1د كو عكر تللم 0/3 
اشارة 1 2 2121222 


التفسير ا ا ان كاد اك اه امه 1 ل 1 اله ا مي 0 1د مه د ا لي و ا و و ل ل ب لم ل ا 0 


لطف الله معى: ااا بد 00000000 
الآيات أسورة نوح :)73١(‏ الآيات 8؟ الى 8؟] 0 1 11[ 1 11[ 11 1[ 1[ ذ4141[1[1[151 1 ذ1 1[ [1 1[ 00 
اشارة مك جح اكد د انه سمه اسل باق ال جاعم د سن ع دس لان ب دمن اد د مدو قله حم 11 لمي ا سر د د فيا دوع د 005/2 


التفسير لو ‏ ل ل ا ا ل الرلمة 


على الفاسدين و المفسدين أن يرحلوا: 0 

بحث ل ير ارقن 

نوح عليه الشّلام أول أنبياء أولى العزم ين 

سورة الجن 0 000 لان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لالاعا من 091/0 


محتوى السورة: م ئش2ش2ش#مسْشششن م2165 :للا مإ ل تا سما ا امك اك م 8:12 (088 
فضيلة سورة الجن: ئ ا اي كم ايز اوور تم كصب مايق قط موي د مدر ودد بم ود سودت 08111 
الآيات أسورة الجن (؟273): الآيات ١‏ الى ع] و ا يشش ئس م وم اك له 
اشارة ا ا ل شي 1 ذه 
سبب التزول دادع ادعو ان وا ا ا ااا ا ا ل ا ا ا 1 ا سيا د لد سا د د ل لب ريه 1/3 0041 
التفسير 325562355252233 353542373535225 وده نن 332 5يعت 5 5د 32221 5 32532 ةك و32 5325233235 33225 زد ج52 5ذة 33 زذع 22 2 ١‏ 081 
القرآن العجيب!! 55555 ا 000 
الآيات [سورة الجن (077: الآيات ‏ الى ]٠١‏ ا ل ا ا ا تت ا 1 2 1 22212 222112251 2 ]آذه 
اشارة ا ا ا و و اذه 
التفسير 235:32 تدم 2ت توج أتدوة :22 37 :5225:4372 أ23 :32225322235 21و ع3 22ج 3 نه دق جع 3ط قهدءةة 232 522225222223223 فده 52 22221 د 0081 
كنا من قبل نسترق السمع و لكن ... د ود لد عل لاود وال ل ف ا بود اد وا د حون الوا ا بي لاح را ات و لعج ارد ل ا اع كك با 88117 
الآيات [سورة الجن (077: الآيات ١١‏ الى ]١8‏ م م ا ا ا 0 
اشارة ال ام م مي ا مع ااا ام ا وى الا ا ا ا 13 4 
التفسير ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ال 9 1 00 
إن سمعنا الحقّ فأطعناه ا عل 0000 0 000 10 
الآيات [سورة الجن (077: الآيات ١18‏ الى ]١5‏ 222 ا ا ل 
اشارة ااا 0 
التفسير لصت اك كي ا ل ا كر ل ع في عو ا شع كا | هه 
الفتنة باغدق النعمة: للا اي اي ا ارا تي ا ا اي عر كي ا عي ارت و لاد اي 1ق 
ملاحظة ص ئش يي سي تيت نض ذه 
العنريق قن قير الايقنز [نالشباجة إلد ا ا 
الآيات [سورة الجن (077): الآبات ٠١‏ الى *؟] 0 0 
اشارة ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة طالاعا من 091/0 


الأمور كلها بيد الله لا بيدى: م ااا ااا ا 11 
ملاحظتات ب ا م ا بم م رق و و يه مار مم و ا دوف و مجاه امد و مود ريه لمكم موري ود ويه ودود عمد و ممه ب آذه 
-١‏ صفاء القادة الإلهيين ااا اااا 00 ا 

؟- ليس المهم الكم بل الكيف! و 030000000000002 20 
الآيات [سورة الجن (077: الآيات 50 الى 8؟] 000 0000 
اشارة 921 زد1011 1 01 
التفسير تناد 5ف كه - نغ ع نا-5 لغ 32 2ك 2 35 لاد 04 3ه 91 ل مس نك حرا ناد كي لاا علا ناد عون لا سمي نحو اناد كوا 2 ده عن لاحأ مو اند دلت ولق 3 27 ولاح ناي رك 00411 
الله عالم الغيب: اه 
بحوث 0011 
-١‏ تحقيق موسّع حول علم الغيب ا 00 رن 

؟- الطريق الآخر لإثبات علم الغيب للأثمَةُ عليهم الشلام 0000000 

'"- تحقيق حول خلق الجن :22:25 534 دخ :1223 25ذة 315 2 335 554322533553335 211262133523235 :5 221 :24222 0017 

سورة المزْمّل ااا اا اا ا ااا اا اا اا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا 92 00017 
اشارة ااا اا ا 2111 
محتوى السورة: ااا ااا ا ا ا ااا ا 00 
فضيلة الشورة 520322231333 3+35153 30223-25252235 2350-351 532-55353553 5325553253 3د 532 532253332443221 33222 3553225 237 13334 21427 3221 124 08171 
الآيات [سورة المزمل (2735): الآيات ١‏ الى 2] ل ل 00 
اشارة عيش بج جب باه تبه ند رد لبعد تجا ا جاسم عد درا عد تعد رس لع اد قرط لله مل عد اما الم لد باد عر 0 00171 
التفسير دالبلل ا لا ااا رقا با ا جات ااي قا كا مك ع تاك ار دي اا قرا لبدو لاصاران نات :1711 000 
بحوث را 00 
-١‏ قيام الليل بتلاوة القرآن و الدعاء ا 00 

؟- معنى الترتيل اا ا 

"- فضيلة صلاة الليل م ا 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة عالاعا من 091/0 


اشارة لي ا ا اا اتا او ااا سان ماللا ا اق 034011 
التفسير لي ري ص م م م يي يي لمر و كمم ير موت لو مت لامو رو وودفة مويه 2 ذه 
تأثير الدعاء و المناجاة فى أعماق الليل: 0 
الآيات أسورة المزمل (737): الآيات ١١‏ الى ]١5‏ صم يض ا قي لمم م صو اق و لافطا ل و بد لطت وتو ند لاذه 
اشارة مودت دم و ددهي لعو طحا وطن دع ونا دورط ادمع ناد رن نك اناه عط ف دبا ادا وو ذاه تاباك اه عاك لاذه اا دا وص مك ذا ود طن لا دعاك كاده دعاك ذو عاذ دكره عومد امك 2ك 0811/2 
التفسير 235:23 :225:37 :353542237352355 دنه نن 332 5يجن 25د 32221 52325 3ط ةك و32 3غ 5325223 33222 تدغ 52 355 53 22ج 32 0811/5 
ذرنى و المكذبين المستكبرين: لالد وده الاد عوالاد ل اولان دمه لات جن والا دليا لاد دل إدمي د ا د ا 1 ا  1‏ ا ز /08101 
ملاحظة 13223 21 221 0 22511 12د اد 3 11251 اتن 22 12237 3127 13125121 12221 11111 112 27 21 1 21 22 041132132317 
المراحل الأربع للعذاب الإلهى عا ا اا اا اا ااا ا ااا ااا ااا ا ا ااا ا ا ا اا ا اا ااا ااا ااا ا ا ا اا 917 

الآية [سورة المزمل (75): آية ]٠١‏ ا ل الا تا ند نت ود 21 11 لو ا لل ال 1 1 ا 21 ل 22 232227 8 ذه 
اشارة تبي ناد ليون اناد نرت لالد 4 7ال 2 د اد و لوا و د وود بط اد اد مانا 0 ا ا ان اد ال ا ا ا ليا ا الي 11 ا 164 هال 
التفسير دخ نقد ةن ننه دن ننه عدخ ناذه 5333 2232 25133 دخ 257 25233 33 225 522 22 53-2533 13232 53227 33223 55233 323554322533332 1242512233 222223 88174 
فاقرؤوا ما تيسر من القرآن تدده ودعا وكيد د جناوك دان ذ لدي ابل عو اذا ئها اد لجن اال ا تلا سنا ا اح ال للد 01 ا ل دا لاد لال سان نط4 016[ 
ملاحظات ا اا ا ا 0000 
-١‏ ضرورة الاستعداد العقائدى و الثقافى 000 0 

؟- قراءة القرآن و التفكر ا ا 

؟- السعى للعيش كالجهاد فى سبيل الله ل ل ا في 081610 

سورة المذثر ب ل افة 
اشارة ا ل ل ا من 
محتوى السورة: ام ل سيت اذه 
فضيلةُ السورة يئر ا ري ات لل ا ا ا يارت 117 هنا 
الآيات أسورة المدثر (؟7): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 3 بب00101010000 | [ 1 00 
اشارة اكه ابيط ابوت انض لام د لابج دم يوط ملابيدة الاب عد لقو ل الايد الوخد فرحل فد عم لا قا عرزي ودعي قد وبرلا قا 6 عير علا تا لسو لط يك 00117 
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قم و انذر التاس ا رس ا ل رت ا ا قارقة 
الآيبات [سورة المدثر (75): الآيات ١١‏ الى ]١17‏ تومي ود رع وال وده اند وى جو مووود اونب ندر قا ود اباد دين بعد رمع برج ود حرم سوط مدو با 3 )ذاه 
اشارة ا ا نه 
سبب التزول 0 0 1 
ذكر سببان هذه الآيات. هما دوف و لإا اتا ارا ا و اا ل ا اا د ان د لا د جد لد عط تا 841/3 
التفسير 22322222 050:05 
الوليد بن المغيرة ... الثرى المغرور: 0ك 
الآيبات [سورة المدثر (75): الآيات ١8‏ الى 0؟] 21211020 
اشارة دح ند مدع :30 31 شوب كن نأمط لكان 012ل ع ذل ل ل عط ددر ل اح حل للا ححا د ا د ل ات ل ل ل تك لت 0 ف ا ا ا 1 01 
التفسير 233:32 :وي 2ت توج أتدوة :222 23:37 37ع :طن 52 3 :32225322235 21و ع3 22ج 3 نه دَق جع 3ط قو ء 3ه 232 13 12222522222322 زد 32 3232-1 0881 
الآبات [سورة المدثر (75): الآيات 52 الى ]٠٠١‏ 0 0 0 
اشارة و 
التفسير 3223ل مده 03د ددعو لاع عد 228 طناك عر ل دنعو لا ناك 3 :دض 0 دعق نه جل كد ناك لاع دعا دا لمم ا جد نط2 فد جاك 4اغد درؤاوا د 8د لض 5د كلدت 225 و3 26ت لاد 1/23 0 003 
المصير المشؤوم: 2 133 111 1ق 3 د 11 تش 1121 د كنل 2 1 دو 11 5 213 121 1 2 12181 1321 11324 27 132 412 080 
ملاحظة ا د امو 1 او ع ده ا لد مود لاله الود ل و وق وال مالا ل م لتر ما ل لم ل م ال ا ب م ل 3017 
ملائكة العذاب تسعةٌ عشر: 22 5 5 2351523532 5323332301 53222 2ن 2 5333553 13235 3313353231 32215 131234 13135432215 3330 1 21 21د 22215 1 #ة 

الآية أسورة المدثر (؟7): آية ]"١‏ اا 00 
اشارة ل ا ا ا ا 3301 
التفسير لل ا ا اا اا ار ا ا م ا اي د يي اي تا ا ا ل ل 060117 

لم هذا العدد من أصحاب الثّار؟ ل ل يس لت 1ه 
ملاحظة: ا 2 322 ممق 
عدد جنود الرّب! ئس سمه فنه هه 
الآبات أسورة المدثر (7): الآيات ؟” الى 17 ؟] ا م 000 
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التفسير ا ا 0007 
الآيات أسورة المدثر (7): الآيات 8” الى 8؟] | [ [ [ [ ؤز [ [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[|[ز ز[ز 1 1 1 10 ذ1 1 ذ1 1 1 1 1 1|[ز[ 1 1 [ذ1[ذ[ 1 1 ذ1 1[ 1[ 1 [ذ[ز[ 1[ ذ[ذ[ [ [ [ [زذزذ ذ ذا 0 
اشارة الى لا م ل تمد /أقذة 
التفسير لي ل سر ل كر م ا ب و رات م لم مم ا تكس د د لس دك الدمة 

لم صرتم من أصحاب الجحيم؟ 0ك 
ملاحظة: 2 :0427223 2521 23225502 33 7 نت 1 :نة :رطنت الغ 2 2 31 2 ل 2 231 1ش نا يه 73 2 21 27 جد ج51 4ج 55 21 32 124 813 4 
شفعاء يوم القيامة: 2120 
الآيبات [سورة المدثر (75): الآيات 59 الى 2ه] ا 2111# 
اشارة ا ا ااا ااا اا 1ك 
التفسير 32دْمْةة2237ج 253533 7تعية :322 :537 :525043353 23 :32225322235 جو ع3 22ج 3 نه دق جع 3ط قد ء 3ه 223223232 2222:522ذ ؤدة 122-152 5 081214 
يفرون من الحق كما تفرّ الحمر من الأسد: ا 0000 اا 

سورة القيامة 22723 232 337 22 12و و 221 23 3-15-2233 يت 3 جم ةل م ترج 0ك 52231 27 53 12132 2227 23222 31 2311 2 1 5 122 51 121 212221 أو 
اشارة ا 000 
محتوى السورة: ا ا ا ا 0 141 
فضيلة السورة 00 ا 
الآيات [سورة القيامة (730): الآيات ١‏ الى ع] 230123525235355 532333 53222 2ن 53335532 13225 3313353331 13153232515 2215 33543 1 3330 1 21 21 2131 1 2 3217 
اشارة 0 
التفسير صلم ا لت ل ا سر ا ع ل سفي صمو سي ]7 
قسما بيوم القيامة و النفس اللوامة: 101 ا1 1 “13#[3أأ1#أذ1 00 
ملاحظات ل هئ ل اي ات ل ا لل لعي ل تت عيب له 
اشارة مايا0 0 اا 

-١‏ محكمة الضمير أو القيامة الصغرى ا ا ا ل اا اق ا ع ب ف 

؟- أسماء القيامة فى القرآن المجيد 3 د#0713#313#7317[#37“7#1#11ة1#أ[1 0 
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اشارة ب 1100 
التفسير لم و ل رت ل م فك ا ع مقي واي ري لمات ويه و فر ييه رطمم رمو ب وب مت ومو رو ووه دوي مد در 007 
الإنسان نعم الحكم لنفسه ا 00 
الآيات أسورة القيامة (70): الآيات ١18‏ الى ]١9‏ ل 01 
اشارة و 1 1 1 16 3 5ق دراك تع ل لمع ١‏ لاسر اذ 0 ل كم ل 0 0ن د لا ل عاك ا 1 اك د د ل 1 000 
التفسير 5335 3522-2325 35:23 35342373535227 وده نن 332 5جن 5 25د 32221 3252325 ةك و32 532225325223235 تدج 52 355 53 21ج 2 2 081/14 
إن علينا جمعه و قرأنه ا م ا 00000000 0غ 
الآيات أسورة القيامة (70): الآيات 7٠١‏ الى ه؟] 7دبب1111011 1 0 
اشارة آذ آذ 1 2 25ت ل ل 1 302 
التفسير ل ل 2 ا ا ا ا ا ل 2 32222222 68117 
الوجوه الضاحكة و الوجوه العابسة فى ساحة القيامة: 1110-0000 
الآيات أسورة القيامة (70): الآيات 58 الى ١؟]‏ 8 0 
اشارة يدك عون جل عند نظ نا عطاك 1ل > وال جا عط ند لاطا لان نك عو ل للد عط ل ابن د ثلا ين تلا د تق الت ل ا ل ا ا اش ا ل د اط ل ا 61 017ل 
التفسير 1223252-32 556 :3ن 333253232223333 33 1ن لذ ونان تند 5 5325123-21 2121نت 3 232523335235221 21 11د 12 نت ث8 43321 3222 4 3 ]081/1 
ملاحظة ا ا ا لذن 
لحظة الموت المؤلمة: 111110070 [ذ[زذزذزذ 20 
الآيات أسورة القيامة (70): الآيات ”١‏ الى ٠؟]‏ 00 
اشارة مع ا ا ا ا اا ع ا ا العامة 
التفسير فك لاط مدي ا لقي جا ل ات ل ب 1لا يط الى حاقل ته للا رن عع تلب ب ل قات مملدة لت قل # بارت ع لاي قد قار ممت كع تالس ار د اا قد را لبدو لاسرا كويب 881/7 
خلق الإنسان من نطقة قذرة ا امت 
ملاحظتان 2 2 لرااقة 
-١‏ أطوار الجنين أو البعثات المكررة! لي ا ست ل م ل سد لسك آذه 

؟- نظام الأجناس البشرية ال ا ب ا اراي ات تي بعر روا سي اي ا عي ا سات صو د و 081/3 
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اشارة مي يا ا ا ا اكت ا ا ا ا اك ا ل ا لاض ا لي ا ص وو اا د مع ا واد اه د 081/322 
محتوى السورة: مر ا اا ا زايا ارتو الم كلوقي ادق بسك و صخي مس لصي م 081/82 
هل أن هذه السورة مدنية؟ م ا رمه 
فضيلة السورة عع شي شي ئ ‏ ا ا ا اص ضح يم ل ب ف عند تب 1/مهة 
الآيات أسورة الإنسان (2722): الآيات ١‏ الى ؟] 000000000 
اشارة 1 15 2 21127 22 لنت 1ل 32 11 52 111 1 15 12 2251 101 11 122 21 ج21 1 2ت قر ال/ 1 
التفسير تناع 5ه كه - نك د د ام-5 لغ 1232ل 2 5 لاد 35 3ه 91 د مر نا حرا ند كي لاا علا ناد عون لا دمن نحو لا ناد يا 2 ده عن لاحأ موي اند دلت واه 30 27 واد ناتف د 0081/1/48 
الإنسان مخلوق من النطفة التافهة: 422220522222503 2غ 2232 22ج 32 2422 4ف 1ه اخ 21122 422 212221124211235 08/1 
توضيح: لا مد طن ا ا د ات نا ل لا ا 2 ا د ا د 1 عاك ل لسكب ل جا ]1 48/1 
ملاحظة 42 تت 225:3 وطن 2227 ئت 22 15122733 1ز 252 3216 1ن 221 3ر5 :د قاذ ون نل 7ق 7 د 1322 و دل 31 222 نط 2221 13221 د 12 27 2122 04/17 
عالم الجنين الصاخب: لدع ب ناماه إل د 2 لاط ود ل اديت د لالم لاد ماد سين اد عن لبان تل اد را اسن أ ا رلا ا ا عدا ا 0109/1 
الآيات أسورة الإنسان (2722): الآيات ه الى ]١١‏ 132513233 50121 13124 1ت 1 23231 د 2 13223 232213 13131 25ت 4 2351 251 1ط 1ت 1213 3221 2 88/1 
اشارة اهن نانع ولت مال 1ل ل ع ا ااه ا ل رالا اا ا ل 9 د لق د ا اح لال سد لطت د 084/16 
سبب النزول اتن دز طشن درج 214 2ج ود ماق 2 (زد تلن 32 25د 2 ذل انان د لد 22 1 51 52 3 5ن 2ت 132315 212 222233237 5 21 222 13221 د قلط 1 د22 2 ]804/1 
البرهان العظيم على فضيلة أهل بيت التّبى: ا ا ل ا ا 1#15151آ1#11# اا 
التفسير 2235325253 223332334 2323- 225322226 2272 3:32 32 2ع 32223222532 دو 32 7د 532 3322 :2و3 13222 53222 5235:2222 45خ : 33232 د 08/2 
جزاء الأبرار العظيم ل اي تر ار ل تت ل ور ل تو ع و 0810/3 

إشباع الجياع من أفضل الحسنات: لا 0 
الآيات [سورة الإنسان (272): الآيات ١7‏ الى ”7؟] 2 ا 0 
اشارة ليئض ا ئش عت لعفف تميق 685:6 
التفسير ال ص يس اتا ا ا كبا اط ل لا بر رو كرون كل د اتح قال ل قرو قال و كلب قن للع راع قي وققو د لان للعو 1 0011 
مكافئات الجنان العظيمة دو رف رت ص ئس ا يس و لققة 
الآيات [سورة الإنسان (272): الآيات 73١‏ الى 2؟] ل 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9اعا من 091/0 


التفسير م م 0010 
خمسة مبادئ مهمة فى تنفيذ حكم الله: -6800ب7بب7ب010000 از | '”[”*#أاا 00 
الآيات [سورة الإنسان (072: الآيات 17؟ الى ]"١‏ ل رش ئس لولمه لدو إأقؤة 
اشارة ا 317 
التفسير ب 01 2112101 
تحذير مع بيان السبيل!! ددد11110111 [ ذ “2122200 

سورة المرسلات 0 ا 
اشارة 1110 1 ز ز ز ا 21111 
محتوى السورة: ا ا ل 5221221 101 مت 
فضيلة السورة -بببببب1د 101111121‏ 071 
الآيات [سورة المرسلات (77): الآيات ١‏ الى ]١8‏ هش '(('«1 
اشارة 100000 1111 
التفسير دو دعوو مص دعو لع 2 ند عر لاع عي 3# 2 طناك عر ل نلعف لا ناك ر3 0 :ندل 0 2دد ث0 جه ذل كد كاك لاع دعا دا لمم ا جد نط2 اد كاك اند رزو د 8د لض 5د كلدت 21 عا لض 26ت لود 3 )18/1 002 
الوعود الإلهية و جزاء المكذبين: ا 0 
ملاحظات لذ عفن ناذه ع نادو ةلذ عند نظ ذه علد د كلفد اذ عد ند 485201 نكناد د ع نا ند عط ذو ون لا ذا كلانه ود لاد وا ثا ده علد الي 1 الاج ال 1 00217 
-١‏ محتوى هذه الأيمان 19 111111 
الآيات [سورة المرسلات (717): الآيات 18 الى /”7] 0 
اشارة ا ا اا ا اا اا 0 
التفسير ا ا ل ارت تقل بلالا ار ا دارج الايد ل ار ل ا ل ا ار ري ا ا ا 0 
جزاء المكذبين بالمعاد 021 
الآيات [سورة المرسلات (77): الآيات 59 الى ]*٠‏ ا ااا 
اشارة ل ا اا ا ع ا ا م اا ام 11 مال ا سق د مل ع عع دا 18 82 
التفسير ص لا ا ا ار ا و ا ا ا ا سر رن 


لا قدرة لهم للدفاع و لا طريقا للفرار م مر 0 
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الآيات [سورة المرسلات (77): الآيات 8١‏ الى 15٠‏ ص ف وا ا عه الا ا 8 326 
اشارة ا 0 
التفسير ال ا ا ا تي عئ ف ير م ا ا ا 613 02 

إن لم يؤمنوا بالقرآن فبأى حديث يؤمنون؟! أكجك4ج24><>كج)ة)<آهآج2آ22 02 ااا 
ملاحظة: ا ا ااا 0000 
سورة النبا دخ 35322224244225 3 0ه 230222532 353-3535 52332 52د 3ك ووو د 5 2528 5 2ه 332 21 2 13 332523433153355 53225 2353224 23 43227 51324 22-1 33 0211 

اشارة ل ل ا ا سر 00 

محتويات السورة: 05272325 52 25252235335153 233323513022132 1322515 53225 53224 13255 53 532215132 5322533322 33222 53223 35 237 13354 3427 : 3221 21 0211 

فضل تلاوتها ممص ااا اك ات ا ا د 37 0217 

الآيات أسورة النبا (7): الآيات ١‏ الى 2] 6 مايا0 
اشارة 1111 
التفسير 253235332223353 3ه ع3 :2ه 2333:3533 33 دتعت قت وش قله 33 نم ده ذه 2د نه د 2723232 + 3ذ 23 2د 53525 1322533335 1225222355 357 32 57د 32 1102 1 02 

خبر هام! * 1211 
بحوث ا ا اا اا ا 0 17 
-١‏ «الولاية» و «النبأ العظيم» « ااا 0 
؟- سر التأكيد على المعاد: 2111111 

الآيات [سورة النبا (17): الآيات ع الى ]١8‏ م ل 0 
اشارة عبش تج يل باد تاة 3 سد بد لماعم وجاك جاسم عد را عد تعد رس م لع امد قلط لله م عد اما اعم لد لبح عاد ب 02117 
التفسير فد ابيط ل ف لبنس اا ل بق 1لا يط الى دح لال تله للا رن عع تلم ب ل قاب معلرة لت قل وبرت ع لاي قد كار مك كع تال ا د اا قد را بتو لاسرا لخي 117 82 

كل شىء بأمرى يا رب لي ‏ شي يي سيس ‏ ت ‏ 8ا82 
ملاحظة: رم 02102 
علاقة الآيات ب «المعاد»: 0 اا 0 
الآيات [سورة النبا (1): الآيات ١7‏ الى ]٠١‏ م ا 
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التفسير ري ا 0 
سيأتى اليوم الموعود 021 
الآيات [سورة النبا (1): الآيات 5١‏ الى ]٠٠١‏ ال ص يشش ئس م ام مو عن 
اشارة ا ا ا اا ااا ااا 0 
التفسير 233ل 2035 ندمو ل ع 248 جه ع دك و لا ناك 02 لالظ نم0 نه دان كه دك اانه سانا عد ا ود 21 اححق واجد دولا حي جع ةوسك د ع لف 22 تر ها 002 
جهنم .. المرصاد الرهيب 11ت 11 32-014 زف فزن 1ش لع لت 11 ل :1 ا 4 33 0171 438 12131 21 5 1 11 د .13 05 31 زد 3 1د لا 002 
الآيات [سورة النبا (1): الآيات ”١‏ الى 7 ؟] 00 0 
اشارة 41095 [ذ[1[1[ذ1[ذ[ذ[1[1[ز[زذ[ذ[زذ[ذ[ذ[ذ[1[ز[1[ [ [ز [ [ ذ[ [ [ [ ز ذ 000 
التفسير ا ل لي ا ا ا ل 1 1 0 032101 
مما وعد الله المتقين: 5433333342 2ب 3-14 21ب 4ف 32 3-1321 31 1 2 111و 3 1 311 12 1121 د 1ط ات 122 11/1 2 
بحثان ااا ااا 0 0 اك 
-١‏ ثواب المتقين و عقاب العاصين ا ل 

"- أشربة الجنة! 2د :دعو ادوع لكي 21د مامد 12د 2ك 2ك 2 جرت لد 1 032 4د كك دوك لا دس كد مك 0د اك ل 2 ند جك لد 215 د ال كي ند 21 للج 1د لع 11 0 

الآيات [سورة النبا (17): الآيات 8” الى ]*٠‏ 9 0000000 
اشارة د د لد عون الله م1 م3 12 لد لوده 2 1ل ده الام 2 للد 12 ع 1د لاط 16لا د من عدن :س8 حل وي ود دل عبد و د ف د د عد ا ا ل د 1/6 0211 
التفسير 326225533223 3 3-2376 222 322226 4ت 23-2 32 2ع 22532 322232 وو 32 تدع 3 2د ةقث 27و 13222 3225 22255 5235 اخ 223/7 1+2 1 02 
الندم الشديد: 0 

بحث م ا ا 0 
النظرة الصائبة لمسألة «الجبر و الإختيار» م ل 

سورة التازعات ا 0 اال 
اشارة ار 0 
محتوى السورة: ل هئ ا سس سا مي 7 اقيق 
فضيلة السورة مي را ا و ا ا ع ا ل لا ا ور 
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اشارة ليمي يي يي ا ا ا لاطا ا 02118 
التفسير لي يت ري سم ار مي ا مي يت وم و يي ل مر يوري رطمم مو وو مت ب لامو و وة ووفة موي ب 0211/0 
القسم بالملائكة م ل ا 17ج 
ملاحظتان م ‏ ئ و ارقم إن بيطي نطو د اتوم ور تسج مه خط اعد سين سف ب 021 
الآيات [سورة النازعات (279): الآيات ع الى ؟١]‏ محلو ةن نكي لالاتوون الو ان إل جو نان ادن واد تالزن اد لاج الا9 ادو د لز وها لز علدت 3 جر 2 1ن 
اشارة 11101095 زذ[ز ذ 1 1111 
التفسير ناد 5ه كه - ند د 2و لاع -5 لغ 35 2ك 2 35 اده 305 916 مر نا حرا ندجي كناك علا ناد عون لا دمي 2 نح وا لا ناد كيا 2 ده عن لاحأ مور اند دالا ولك ه لا2 212 دالا ناك با لود 00121813 
صيحة الموت المرعبة! بز زذز[ذز[زذ1ذ1ذ1111111 
الآيات [سورة النازعات (07/9: الآبات ١‏ الى 2؟] ا ببب00000 0 00 10000000 
اشارة ا اا ااا 1011 
التفسير ااا ااا 00 ا 
افتراء فرعون! ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اها 

بحث 1د * 10031 
بلاغة القرآن ا ا 1 ا 
الآيات [سورة النازعات (07/9: الآيات 17؟ الى 7؟] ان لدو نج لامعو سحا بت ودلا اد مان نول اد حي تبان ا و د ومو اس ا ا 2 82616 
اشارة 986 2121311 
التفسير ااا ل ل ام ل لال و لي و الاو ل لو ل لكر ل 3ل وتو و ا ل ل ور قل ور ات لمر ا قر قا قو ل 2 د تدك 17 1 كن 
اللمسات الرّبانيةُ فى عالم الطبيعة و نظام الكون: ب با لع سم لاون ا اعم تلع لدم القية اص امعط لعا لمكي احا عر ما في ]101 07 
الآيات [سورة النازعات (179): الآبات 6” الى ١؟]‏ 0009 
اشارة ل ا 32 
التفسير ا ا ا ل ور ار و و ا 2 1 05 
التنرّه عن الهوى: 00د--بب 000001‏ 0 
ملاحظات ا ل نالا لزيا لال بطلاب د لوالاب ود لاب ابطالا بوك كاك در قي كفس كد كنا قلا د لاك ا فاج تار فلا در قا كار و عا تساي م لا 2 كا 1/0 07 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ددعر من 091/0 


؟- علاقة الطغيان بعبادة الدنيا 0 

؟- فريقان لا ثالث لهما 0 0 ااا 0 
الآيات [سورة النازعات (79): الآبات ؟5 الى ع5] م ا 00 
اشارة ا ا 11100100 
التفسير 232333 2032 ددعو ل عع 248 لجان عر ا دك عو لا ناك 02 الوه ند 0 نه دان كه دك اانه انا لد ا ود 2 #دحق ونه دولا حي جع 212 كدت د #عد لز دس طا 014:3 002 
يوما لقيامة: الوقت المجهول! 8 اا 0 

سورةٌ عبس جاده لاع دن اذب عل لادب دك شب ع ف لاع عه ل ب مطلاد د - لال هعاذا ده ده ل ب مطل دم لاا انا د جنل ا كول ا ب لحا و ا ا اد كا د ل ا اط ات لل جا ا د حا 013/2 022 
اشارة 11118 1 1 
محتوى السورة: 1 دك 1د 2ك ع 222 2 23 233223212 د د ع 10د 2 د 217 0 د 2 210 3د نا د 3 ل 220 1-2 لك 1ل د ك1 ل 0 
فضيلة السورة :ا ااا 0 
الآيات [سورة عبس :)6١(‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 1341 12[#1#131#3#ذ 0 
اشارة ا اا 1100[ ز ز زا 11111 
سبب التنزول انط ماع مط لامك مك نل عو ل عل عر كاد 2 لان حال مطل ل ع لاج عر لاجد بل لح ال حي لان كه اج عل لاح الفا جين حل لد عاك 4د 2 دل يه تلط د ادن 2 د ا ج0017 0322 
التفسير ااا ا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا اا ااا الا 9 9 
عتاب ربّانى! الب عه لادب دج ل ذو ع ف ل رص ه ل ذو مل لادب - لال ذه ع طلا عد دنال ب عر لد دجن طلا جا ناجيت عن لحا ول ا ب لحا ا ال اد كا جد ل ا سي ات لد بدو ل لاسا 67 0 082 

الآيات أسورة عبس (60): الآبات ١١‏ الى 7؟] ا 1[1[1[1[1[1[1[1[10000000[ز1[1[1[ز[ذ[ز[1[1[1[ذ1[ز1[1[ز[ز1[1[1[1ذ[1[1[1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ ذ 110 
اشارة ا 0200222 
التفسير ص تا ا ل ا سر ا شيل مسف مع م ةق أ 02 
الآيات أسورة عبس :)6١(‏ الآيات 6” الى ”7؟] اا 0 
اشارة ار 50 
التفسير د د تت لي ع مو وا م بالا با لد دم ا ايل اكيبا لبي اطسو لبلب لا بارع رذ كرون سل د تع ذال لع قاد تال و خب قن لاع د زد لع قي د لشقف د لاحت عو 1 ع 17 02 
فلينظر الإنسان إلى طعامة: ا 111[ ز[ [ [ [ [ ا 110000 

بحث لول لام دي لا لايق لا ا اللاي لاه ارلا ولت لا اللاي يل در فيد ل ذل لودج در قد 6و تنما تل جاه داج ير قد او رن علا تدبا مه ل يت 0217 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاسعزا من 091/0 


الآيات [سورة عبس :)6١(‏ الآيات 57 الى 7؟] ااا تو و اقلم واه ال ا ا 6 ترق 
اشارة مدت مو مساسعا مطابها يدب ملتبودل امود وم ساد ومطمو امم ب اموب مو جو مويو وب مد وو د مرو امو مك 6 2ق 
التفسير الل ا ا ل ل ا بت رالا ةي عر ات لو اع 3 لعو لع ضرق لط نا مت لل يتناد 1216 007 
صيحة البعث ... ا ا ل 0771 

بحث د وول لك عط عط د د ات يولك ع2 د 2053 عات وو لاك جر ل الج لالد لود ته كب ذل ا لل د الال د 9 د واد د 1و عا د ا ا ا 27 لق 
أسس البناء الذاتى: 0 1 غ212 

سورة التكوير حا اا اا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا اا ا ااا ااا اا ااا ا ااا اس 1 ل 
اشارة 1 1 11 د 1 11 1 د 20 11د ل و2 121317 11 1 11 1 1 1 27 2 1 5 121 لع عن 
محتوى السورة: ا ا 6 
فضيلة السورة :ة شدي ا طن واذدي اند بتي ولط دق زد ب لطت ذو ونه فلطنة :لخد د قر ا جل د د 21 قا د لذ د قرط ود سل إن دل دلت 1 سنت 1 زنط 21 122 21/2 007 
الآيات أسورة التكوير :)8١(‏ الآيات ١‏ الى 9] 0 
اشارة 322232 21 2 53223 1ت 213 22 2312323 ادن 21 25113 22 23221 222422217 23 222353333321255 122211311 :5 2121 322 1 دمر 2 
التفسير ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ا اا ااا لال أ ل 
يوم تطوى الكائنات فيه! ل ا 
ملاحظات جك اند ع لايد لاد عو ناد د ولاه د ده - لد عل لاد د ال د د ذه اتج مألل دل نا سول دسو ع د ل اد ا ا 0021/1/1 
-١‏ وأد البنات 1 ا 

؟- أهمية المرأة فى الإسلام ري ةا 

؟- من الإنسان .. الموءودة أم الوائد؟ م ونه 
الآيات [سورة التكوير (81): الآيات ٠١‏ الى ]١5‏ ا 0 
اشارة ل ل ئس تي اعة 
التفسير اال ا ل ا ا ل ا و تار لوي ا ا تا و ل و رق ادر وي ا وو اك ا ل رك تي الاين 
يوم يرى الإنسان ما قدم! ا 
بحثان ه5-7-7244 65ش610ٌ|66 00000000022287 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


؟- هل ستنطفئ المنظومة الشمسية؛ و هل ستخمد النجوم؟؟ ا 0 


الآيات [سورة التكوير :)8١(‏ الآيات ١0‏ الى 2؟] ب 


ما يخلفه الإنسان بعد موته: 0 


الآيات أسورة الانفطار (87): الآيات ع الى ؟١]‏ 10058 12111111 


صفحةً هلعا من 091/0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً بناعا من 091/0 


لا داعى للغرور: عي م ئش ا اد ا ا 821 

بحث امم واف موا و وج عر مط كو موي و ويه امور وو رامد باطو امج و جبدت امد بيط و بيصي مو ور موه روم ومع لق 3ر32 

كتبة صحائف الأعمال: اما ل ل لش ئس م و اموب قرع 

الآيات [سورة الانفطار (؟8): الآيات ١١‏ الى ]١9‏ 56-6 17#”#7[171#[10110أ['|أ1#أ|7ا71(أاااا 0 
اشارة كان عاتء دحده لمات 5ل 32 ل نات ف نامك 2054 2 نانك ع 03خ عر نانف ع طن نال ىال :دسالا جد الاك د يد لاا بلحس 4د اما عرف اوح طامط قبا كد لالز 4د دع در 8/1 32 
التفسير ااااااحااااااااااااااا اااااااااااااااااااا ااأاااا اااااااااااااااا ااااا اا ا ااااااااااااااا ا اا اااااااا 82 99 

«يوم ... لا تملك نفس لنفس شيئا» 212 222512225 5 ا ك2 1 6 د جنك 2 ع2 دوه 2221 ذه بك 1 ع د د عد دك 2211 ل د دف 111 ورم 

الجزء العشرون 3000-5 
نهاية تجربة و بداية تجربة اخرى اا ا اا ا اا ا اا ا اا ا ااا اا ا ااا ا اا ا اا ا اا ا ا ااا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ااا ا ااا ااال 14 01 
سورة المطففين 10174 لت لد توف ب 1113 اند بذ !تن 21ب 31303 14 اد ملل إن 11 د + قط ةلق 1د غ11 ود 2 1 د 11 لد 1 1 2 11 يد ج11 21 :12 2 12 /اذا 
اشارة 39 21211 
محتوى الشورة: 33و53 32325 32335 353 32 :522223253622 :2ش د 2 5خ 533 32قة د :233355235442253 1غ :5 34خ 32221 0117 
فضيلة الشورة واوا ا و يي ا و تش ل ا د اده د عل لد طن اد 1/117 
الآيات أسورة المطففين (85): الآيات ١‏ الى ع] 11111111198 [ 1 
اشارة د لات تل قد عليه تلد ذه دو لاد و نل د در اهن للد ج20 012 1د 252 نط2 لجالا وبانا د كما دده ل جعي 4ج لاد كب81 دل عبد واد عاد ل ل لح لو ا 11 

سبب النتزول 010101019000 
التفسير ا ل ار 22 01101 

وَئْلَ لِلْمَطففِينَ ا 00 

ملاحظة د لام ا اد لقعو الب د لابلا ع ا ا ا ا العامة ال لم 5 ا 
التطفيف من عوامل الفساد فى الأرض: ال ا ل ا 015 

الآيات [سورة المطففين (85): الآيات ‏ الى ]٠١‏ 10003 
اشارة بمتسييد توخي اخباج قر اباو بو ماق امم قر ا برام ةباعد بلربط ده ل عم للع برعم املا ال مصلل ا مم لق السو ل 1 
التفسير 1513-7 ة31ذآ#3171ة7ة7[17131 اا ايا ااا اا ويك 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لاناعا من 091/0 


الآيات [سورة المطففين (85): الآيات ١١‏ الى ]١17‏ لم ا ب و وا اق جاه ابل ااا 157 1/0 
اشارة ار ل 211 
التفسير اما ا اك ا ا را ا ع لا و 2 1ه 

صداً الذنوب: ة ‏ ب 6 م3 
ملاحظتان ادمع جع 62 نا مرت نك عو ل نك ج24 + 36 3 جل عر لك عو نأ عو ل :8ن اماج ناو د نك رجه لان د قات جا 0 اماك واد داو سا فوح تالو لسع س1 11 ند ]1 001/17 
-١‏ لم كانت الذنوب صدأ القلب؟! ل ل ل ل ل لس ل ل ل 2 ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس ل 1778م 
؟- حجاب الروح! اا 

الآيات [سورة المطففين (855): الآيات 18 الى 8؟] 00 211 
اشارة ا ا ل 00 
التفسير 2222 2 رام 

علتيون فى انتظار الأبرار: ا 00000 1غ 
بحثان 2 733232232 33322323 :3323253-23 د 32333 أذ 1ق ذو نت 3 222 أذ 33126 3313522225 22ت 1 2 1 شن 15 2221 1 11 011 
-١‏ من هم «الأبرار» و «المقرّبين»؟ ا 0 00 
؟- خمور الجنّة 11101010101595[ [ذذ[ذذ[ذ 31111 

الآيات [سورة المطففين (85): الآيات 59 الى ع؟] 51خ مدي و مع ا موا مانت واد بان نجه ل د م6 د جاو اد 0د وو اع تلطا 1 ا 2 ا 
اشارة 68 2111 
سبب التزول مصيا سس ا ا ا لا لابق اط لا ول للق ع قل عت ال تت ور لبلا معو ل حم كد ل ريك 01/1714 
التفسير صص لصت ا كي ا ا ل ا صر ا شل مسقي عر ا دسي 2 01/171 

بالأمس كانوا يضحكون من المؤمنين .. أمَا!ا 000 ااا 

بحث ا ااا اا ااا اا ااا 0101 ا 
الاستهزاء ... سلاح بائس ساد جد د بج ع ابا ب لدي د طد د ليا نل وباج قاب لك ناد ف لظام ات عقا لبط قزرا رف قا اج قا لع توم اق ل ااا ا 1/1 

سورة الإنشقاق 0 
اشارة بد 20010 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 6ساعا من 091/0 


فضيلة الشورة م ئس ا ا 01/111 
الآيات أسورة الانشقاق (65): الآيات ١‏ الى 9] 01313 ااا 
اشارة ا ا اه 
التفسير ار ا 0ه 
نحو الكمال المطلق: ا و نك عه دك عط وه 2ط ندا وطن دك مون ل م ةفل نا موأ د وو انا كد كك نجه تالا نا وو أ جه تالا له عاك فج ماك حو كوو ال ذا اف أن ل ل و د 01/1716 
بحثان ان شن 2 نع اط أي 32322 2 332:2 اوج ا 2 ع 22خ مه 227 32 22 دعق عن ات 1ن اين 31/71 
-١‏ خذ العلم من على عليه الشلام دع لاع نال ب عط لان تجا ب عط لا سلجا ب اد را ات ا و ل ا ل ا ا ا عو ا ا 91/501720 

"'- الدنيا دار بلاء نت لتق ةلوانم ول نتن ود قث وذ قي قت لزن د لطد 3 ان 12ل دن 31 5 35 نط ان 2132 433 2ن 331 214 32 224 332 3221 4 نت 22 3331 لت لذ ذ 3337 1/121 01/5 
الآيات [سورة الانشقاق (65): الآيات ٠١‏ الى ]١8‏ لت عطق نك عن ةمس سل شد ولس ند ا د 2 19 لد 1 1 91 ل 2 0 ا 1 لا )ا لاذه 
اشارة 1 اه 
التفسير تناع 13 د 03ج اد ددع ورت 32 لو 2 03خ تكن و ع3 دبك 1ك 2و د وو ان ل 02 ا ج21 1 لدج جات جد اد جل لات عرد لاح ع اتج لادج 21 وج ل اد ود 20 )ار 1/17 
الذين يستلمون كتابهم من وراء ظهرهم: ا 1 ره 
الآيات [سورة الانشقاق (65): الآيات ١28‏ الى 0؟] لقع انل ولاك مرك اللا سل جد نان لاد لب د ل ل د ملأ جد 9 لح ل 1د زو شد اا اد لز 2ب نت د ةس لدقي 61 لال 
اشارة 1[ [ز ذ 0 12121320 
التفسير دونع 21 دع 121-01 د عكد 015 1د 6ه “نود 32 د 11د ع2 د د 1ك ع 21 08 1 لد ليان 1و1 د جا 1ج د فد ع و سن جد م ا 1 الود لس 412 01413 زا 
سنّة التغتيرا ا ا 

بحث صا ع يت عت ع يت ا ع ا اب اا ملت عق ل ا مو قل و ص كا لص كار كح ادر لمي 017 /أذا 
سورة البروج لم ا ص لص ص اا لم لم عمط ع سم له قراح ممع د شد قب 1 1/1717 
اشارة ا ااا اا ا 
محتوى الشورة: ئش ئش ئش شي ئش ئس ا لاا ا زة 
فضيلة الشورة لي لت ا ا ا ا تر اي و تر 1/1717 
الآيات [سورة البروج (88): الآيات ١‏ الى 9] سي يي ع يت له لس ا سي سا سس سي ان 
اشارة ير لان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 9ناعا من 091/0 


الإيمان الراسخ أقوى من حفر النيران! 397 ااا 0 
بحثان لي ل ل ل ل ا ا ا ميت ا ا ار ا ا ا لمت ا امد م م 07 0 
-١‏ من هم أصحاب الأخدود؟ ا ص ل ل ل ا اث 

"- الإيمان الثابت 1 ببب000000000000000000007000000ااا ااا 
الآيات [سورة البروج (80): الآيات ٠١‏ الى ]١2‏ 0000000000 
اشارة 199 
التفسير 101000 
العذاب الالهى للمجرمين: ا 21 30112 ل لالد للد 1 د 1 1 111 1111 1311 11 21 111 1111 1 3111 311 111 21 14 تا 01 له 

الآيات [سورة البروج (80): الآيات ١7‏ الى 7”؟] 3ض عن ان ع اد د 2د لل دش 1 دل ود 21 د د ل ع ا ا 1/01 
اشارة و 2121232 
التفسير توراعي ةودغ عطنادرات دخو دوه و نخده و طدوت ود ندع د دودو د عه دبدا يد كعد علا ناد عن لالد واد نا به لالد دا ات يرن لالد رطفا عات مرت الع رف عاد ج تمادو ك2 وناك قز وان طب 001/175 
ألم تر ما حل بجيش فرعون و ثمود؟! 21227 
سورة الطارق 08 2111111*3 
اشارة 000 29 212121 
محتوى الشورة: 1 ىر 
فضيلةٌ السشورة ا ا 2 1 1 
الآيات [سورة الطارق (88): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 9 0 
اشارة ا م ا ا ا صا صل لس لصتل تعر ع جر لف اذه 
التفسير فك لبط د لطب جا انا ل ب 1لا يط الى دح لايل ته للا رن عع تلب بر ل قات معلرة لت قل وبرت ب لاي قد كار ممت كع تلج ا د اا قا را بت و لاسرا ست الم 01/0 
مم خلق الإنسان؟! 000060000056 ااا نان 
الآيات [سورة الطارق (88): الآيات ١١‏ الى ]١7‏ م 00 
اشارة م ل ا ات ا ل ص ل م ا ل سي قا 
التفسير ا لا ا اا ا ا ار اا و يلور ار ا ا لا ا ا ا ار ا ار ل نا ماه 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة معاعا من 091/0 


سورة الأعلى ا ‏ اااماااا ا ا 111 1[ 1 1[ اا 1:0 
اشارة را ان 
محتوى الشورة: لع شا ا الي با قي قي لام قتعي انام ل ا عن 8 تمك باع ذاصنا ل 8 تس ا عدم 2 ذم و بج تعن كد ع سماد تمع اسمن د ثبت ناا تاي ]3 01/77 
فضيلة الشورة ل ري 57 
و خلاصة القول م م م 100000000000000 
الآيات [سورة الأعلى (87): الآيات ١‏ الى 2] 0 0000000 

اشارة ا ا 1 ا ا ا ا ل از 
التفسير ا ا ا 2 0 
تسبيح الله: 73ة #ة # ااا 1011 

بحث 2 53 237ج 7ن ع 22 352+ ج03ض2 3272 3225032 237 51322214225532 325513 23212-22242355 322613 5322222334 222 15322622 غ23 3227 ! 1 122 2221 1 2 01/212 
الآيات أسورة الأعلى (87): الآيات ء الى ]١١‏ 9“ 2111# 
اشارة 1 111 
التفسير ااا 1ك 
التوفيق الرّبانى ا ا ا ا 00 ل ا 
الآيات أسورة الأعلى (87): الآيات ١5‏ الى ]١9‏ ده اله ليج ل دلا للا ول ل ا ا ا ل ا د و د ا 2 2 29 له 
اشارة 15 1 21211111 
التفسير نح سالط اماد اد مط ا بعال ل لعل احا اليل اك قل رقا لساك ل للج ليلاحت عقا للع قبل للع نار قالح و لت عق و شل قن لاع زر شاد دو ل شط اد فد لخت 01/1/14 
أسس دعوة الأنبياء جميعا عليهم الشلام: ان 

بحث ا 0 
شرح الحديث الشريف: «حبّ الدنيا رأس كل خطيئة» 0000000 10000000 

سورة الغاشية مر 310/11 
اشارة عد سم لم ا ا ا ا ا كا ل 0010/1/7 
محتوى السشورة: ال يا لت ات لياش سي ص ا اي يض ا مضي رم ص سس يت اط مايأ8 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة اعاعا من 091/0 


الآيات أسورة الغاشية (88): الآبات ١‏ الى 7 حي اا موه ااا بج قوو و ا اق جاة ابل اا ا 6 أنه 
اشارة مدي حب حو مسو اند ووب وس و وان و سويه ما بيو تسو كا تاو او وح مضو مويق وو جر قوس ماقمو لو 1 1/1/6 
التفسير عاد رن اماق لطا الاو ساف كد لزراه لك اقم ارا د لطعم لاه لط وان قن 2 3 ملل 3 عدت ددر د لني ل قت ع دي فو رةس يق لطا و ا ا تا ا د 1/1117 
المتعبون .. الأخسرون! و0 ااا 0 
الآيات أسورة الغاشية (88): الآيات 8 الى ]١8‏ 0 
اشارة ا 2 كر د ا ا ا 2 در ررق 
التفسير 1 1د ع كك 1-2 1 د58 11 1 31 2 11و 221 11و ع كاك س2 20 1 ل لك و لد ايان ولو د وت ونح د و لل 6 ب م ادي 0 2 12 1ك 8 1ه 
صور من نعيم الجنّة :101 
الآيات [سورة الغاشية (88): الآبات ١‏ الى ع؟] 1 
اشارة هه 2220625225 50 52 53 22 221 3 جد 2 د لد 5 دود د د د لور 22 12 2 2 6 22 1 251 و 2 1 د 2 2 2 د يرث 
التفسير ذم جعي و لقو ع لاع دود ذه عد لاحن دو لالد 2ه لعن 3 و د قد عد لات د نه ذا ان د ولاج دنال ناك بان ا ورت ل أ جين عدوا لاا ا جات عون أت انا عو ات ا أت جص ا اط ا أ اا 01/1/63 
الإبل .. من آيات خلق الله: ا ةا لنا1 1 جا ولا نوك اواج ا ال لك الا ل 111 21 ا جار الله 

سورة الفجر ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ااال ١01/3‏ 
اشارة م ا ا 0 
محتوى الشورة: 1ن 
فضيلة الشورة 212351333135732 ن5 2 ن نت قش ةن 3213312 32ت 32 2ن 32 1 قن :ان 15533 233 322523223 232251 5335433215 :1.5331 ئية 3ذ :2210 :1/1/2 
الآيات [سورة الفجر (89): الآبات ١‏ الى ه] 0 
اشارة ااا ا ا يس ل صم 1لا 
التفسير ري ا ا ا 11 
والفجر ..! ا ا ا ا ا م ا ل ةا يت 171//اة 
الآيات [سورة الفجر (89): الآيات ع الى ؟١]‏ 00000 ااا 0 
اشارة ميك مم ا ا ا ا اا ا ا ا ا 1 لمم ا 11 ا ا مسا ا ما لس داسفب ع سام م داه درك 01/707 
التفسير ل ا ا ا لاج لايد لابه الا جز لا نت لاب جك لال حلا حت مره ترق بقار ذل ام قلاع حر قال ل وان 3 لمجي قل لاه لل ار قل ارو حجار لد ات و لجار ا يي 01/11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة «اعاعا من 091/0 


الآيات [سورة الفجر (65): الآبات ١4‏ الى ]٠١‏ ا 100000 
اشارة مر ا رازن 
التفسير دن ارمق لطا الاو ساك لد لزراه لك قم قلا دلق لمح تاه لطوان قن 35 ملل 3ع دل دن رع د لبي لقت ع دي مو ةس 3 لطا و ا م ا 2 3 1ه 

موقف الإنسان من تحصيل النعمة و سلبها! 140000000 

الآيات [سورة الفجر (65): الآبات ١؟‏ الى 2؟] 0000 000000 
اشارة 32 32 4ج 0ن 33 لطن د لقا 312-2531 32 دن 30-2532 5و 3 2-212 لدت 5 21151 نط 221 221 53 21238 3202 5 315 21433 32 5 نزت 1 لت غ12 2323 22234 001/81/12 
التفسير ااا ا 0000 اال ا 

يوم لا تنفع الذكرى! اا 2010 

الآيات [سورة الفجر (65): الآبات 1؟ الى 7١‏ 002 00000 
اشارة 3 4221 جد لطن ند دخ لود 372532 للد د تططت 3 ل زد 3313 300114 2 اند شطد -0ث 13215 1د 532 13231 1ت -3 5 13221 1ه 432 2221 1 22221 22-3 + 32223 3 01/8/17 
التفسير تمدع و عه عد اعد دود قد عد انناو لالد 2ه لعن تود قد عو لات د نه ذا ان د ولاج دنال ناك بان ا ون ل أ جين ع دنا لاا ل عات عون أت انا حو ات ا أت اا ا اد ازج 2 81/89 

الشرف العظيم: ا از لج ل ل ا للا لل مو اك ا وك 1 11 ا 1 1 1 131 له 
سورة البلد ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا لال 9 91 

اشارة مث لت 22 دجن 3 255 53 25د د لظت 2531 2 35314 255 23-2533-3132 1 زد 25ت ننط 5ن - 25ت نط 15232 52د 53 21231 33252 34 3252523 5 222221 122 12551 12222 3 001/82 

محتوى الشورة: اا ااا ا ا ا ااا م0000 

فضيلة السورة 32032525 نان أ 4ت نل قد تشع تن ت ا 12ت 12ل لجعت جد 32ل نات د 122 2221 13352 23222 43222 3221 1122-5 تقش جد لذ ت2 01/9/62 

الآيات أسورة البلد (30): الآيات ١‏ الى 7] ا 00 
اشارة للع م ا ا ا ا لا يت ا تش ع 81/91/13 
التفسير اااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا اااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اا ا ااااااااااااا2 939 91 

لي بهذًا البلِّ[عع١]‏ ا ايا ا اما 000001 0 

الآيات [سورة البلد :)4١(‏ الآيات 8 الى ]٠١‏ 00 
اشارة ا اا ااا 000[ 1 10001 
التفسير لاف لاي ص لا الا اا الا الور ا الا يي يا جاب ا ا ا قي قل يرا يق مير جا سيا سكا لا جا 84 )09/8 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة داعاعا من 091/0 


بحوث 0 ا ا “خا 0 
-١‏ عجائب العين امي مياه وس مدو ررب ادوم بورد ادي ومو جو ج00 اموويو ود بود وود مامد و طن وع سق بوت 3/1 

"- عجائب اللسان اا 0 

1 هداية النجدين ا‎ -٠' 
0 الام‎ ]"١ الى‎ ١١ الآيات‎ :)4٠( الآيات [سورة البلد‎ 
2101000 9 اشارة‎ 
011 1 التفسير 21 1د عه 1-2 1ك 8د 11 1 31 د 11و 2321 1ه ع كاك ل 21 1 ل لك و الت الا ومو د وك اح د و لل د ا اي 2 1 اد‎ 
111 1 العقبة! 270:32 :11 1ب ا ةد 2 لق 1ل ام م لق لز ا ل 1 1 1 1 ا ا ا 1ت‎ 
0/10 ملاحظات ددع عع ال لع ع كن 32 لدع نت و لاع عط كانه 232 اعد بدن 3 دك دالت لد 10د تن تدك 31 31 ل 222 ج31 ده ا 0 4د ت2 اعكا  عوك ع مك‎ 
سورة الشمس اواو 1ه 3311 انق دوو اله نو ونون للك قل وم قل زود لل وم قن زد ةزعل ود د لل وق ل تلط لقت وه 1 لت اق و ج12 1/111 الله‎ 
0 [| اشارة ز ز ز1ز ز1ز 1 ز1 1 1ز1ز1ز1ز1ز1[ز 1 1ز1ز1ذز1ز1ز1ز1ذ1|[ذ[زذ[1ز||ز1زذز[زذز[ز[ذزذز[زذ[ذ[ذ1زذ[1زذ1ذ[ذ[ذ1ذز1[ذ[1[1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[1[1[ذ1ذ[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ذزذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذز1[ذ[زذزذ[ز[ز1[ز1ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ 
80/1/5122: 124: 12251422225424325 3:54 محتوى السورة: 22365232 2د قددعخ 3 2353 22 325:34 553222522222382 2خ 2ه 22353 ه235‎ 
00 فضيلة الشورة:‎ 
210001 د11 111113110101|[ز[ز[ز[ز [ز‎ 9 ]٠١ الى‎ ١ الآيات‎ :)3١( الآيات [سورة الشمس‎ 
0 اشارة بابب‎ 
211111300 التفسير اا‎ 
00 ملاحظات ا اااااااااا‎ 
0 ارتباط القسم القرآنى بجواب القسم ا‎ -١ 

؟- دور الشمس فى عالم الحياة ملا ابوط ال و لامو ع بأد قا لي لا كار ا لي سما ا رك وار تر كي ار اا لو ا ل 11117 
الآيات أسورة الشمس :)4١(‏ الآيات ١١‏ الى ]١8‏ ا ااا 10101000000 1 1 1 1[ 0 
اشارة ان 
التفسير علي ل ا ااا صل اا م 1 ما ل ع در عع 11 01 
عاقبة مرّة للطغاة: اا 1 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً عاعاعا من 091/0 


-١‏ ملخص حديث قوم ثمود ال ص ا م ئس ا اا قر فاتارة 

"- أشقى الأولين و أشقى الآخرين ج65 : :هًهةبًهئبآٌء>>“>آللج1110111101010101010101911919999:9998380|4 1١‏ 

؟- أهمية تهذيب النفس ل رس ا ب 01117 

سورة الليل -بببب0000000000007010171517[101010ا0ااااا ااا اا 0 
اشارة ان 
محتوى الشورة: اا 58 
فضيلة تلاوة الشورة: 0000 1 2:00 
الآيات [سورة الليل (37): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 7 1 2111311 
اشارة ظ ب 2121 
سبب التزول 5ن ةق فد بن طضة 5113 ةذ طن قل شغد ولط نج وي فاضنة 2111 0ق ط إة 32ل إن عن 21 2ن لطت 3 3211 لإ 3 4 21 :ل إن 13 طنط 4 21 31 ل جد 11 21 1221 1/2 00/11 
التفسير تنعت 31د 203 3د 2د 3-3236 31 32032 2 12 د ع3 ديد 1ه 2 و د ووه كلاد عن كد 0 اد ج201 1 لدج جات جد اد جل ات عد لاد ع جات ع لل اده 210 بج ل به 202 041/4 
التقوى و الإمداد الإلهى: قو ا 1 223 دالا ا ادال لوال 1 21 لاد 1 ا 111 24151 12 قد اد 1ت 1 21 1/11 0/1 
الآيات [سورة الليل (37): الآيات ؟١‏ الى ١؟]‏ 0000000 
اشارة ا ا 333000 1 2100111 
التفسير د ونايو توه كيو دده موناع د عد ددع كك - “ند عد د للد ع2 د 6ك ع 21 08د :لد جين 1 0 جد جات 1 ندل جد عا ل 1س ع جد ا اي 2 1 ا 11/6 0/1 
الإنفاق و النجاة من التار: 1 11 211 اا للد ل 21 1و لك 11 ل 1و اا ول 11 11 1 1 ا 3 1 ا 2 01111 
بحثان ا رن 
-١‏ حول سبب نزول سورة الليل ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ا ااا ااا اا ااا ااا ا اا ااا ااا 3 3 

؟- فضيلة الإنفاق فى سبيل الله ايا ا ا ا اي ا 8117 

سورة الضحى ب 1010110100000ا0101ا7ا70(اةا*ا(3[“[أااااا ااا 00 
اشارة اين 
محتوى الشورة: ال ئش ئس ضيه ناث 
فضيلةٌ الشورة ا ل كاه 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحةً معاعا من 091/0 


اشارة اع ا ئضت ا ا اي ات ا ا ا ا يون ا يت تاي مم امس لما ام من ا كد 0/107 
سيب التزول الشك و وب عن عون مو ود عن موب اي دوج رجدو ادو جود ودر وو عبد موه ييه عدو رحد بوط بوه ب د 19 رز 
التفسير لاط اط اوسا قلطا الوا ساف لد وراد تك اقم كراد لظ اا عم لاه لطاوان قن 5 3 مل 3 عاك دم رع دع نيط 3 ع ديا ف فو رذ سل يرط قلطم ا وو ل ا بتر 11/2 
يعطيك فترضى ل م ا ا ص ارا صا ايليا م وو ترا مط ماب عر قد متام ص لظ ساباب دالا درق لاط از دس 22 8/1718 

بحث لا دا لات دع ف لعا عط لادب عن لاع عن كع ل ءا عبن ادع وان ناد عبن نك عونل علد سا دا داك نا اانا د مك لاذه اناد ع وان داهن نكا لمعك داح مط ها مك لاوم كاد كعومد أم دكن 2د حي 0/1/3 
فلسفة انقطاع الوحى ا 2101111 
الآيات أسورة الضحى (37): الآيات ع الى ]١١‏ عرد ده لعن تان ب ع ول سمط اد بون لدج أل حك مات لاد عو اط جنال جات #6 زط با لاد ع جات ل ا 2 ا 1 ا لز 01/1113 
اشارة دع خدج عد ءءء نْددَء ود ء ةدهع عه 32ئْ23 ع2 3 قع ع 22 عدن 22 ةن عه وه ع ع عم مع 254 2ع ةذ ئّع 2443535432452 2:21 0/15 
التفسير ا ل ل ا ا ل 1 1 01 
الشكر على كل هذه النعم الإلهية: 98د 2212# 
بحوث عاد ع لعا 3 لعا ع معدن و ا كعاب عن داعاا 4 ا ذاد -ا 2 اعد - ا خاء عاك دابا ةلخاد حك داع داعت 2 ذا عاد اناه عات داعا ء وانا كعد عن لا عاد عن كا رد عاد كناك عاذ عا عد عاك عاك عاذ كا عاد طاقن كاد عات لهات ماقا وأ عاك 22ت ]0/1577 
-١‏ القيادة المنطلقة من المعاناة و الآلام 53113233323223 :كنت :3ش 4312 أن 532 2 532 13223 23227 3321 2ت 1 22 1ت 1 يت 1 221 22 0/101 

؟- الاهتمام بالأيتام مد ل نوو للك عاد انا مالل مو للا لادان ا سا مدان د لاد تل سج 9 د لات با ا ب ل 1 ا 03,1101 

20 التحدّث بالنعم ا ا 11112 ا‎ -٠ 

سورة الشرح 0 2000( 522«غظ1(«<[ذ|ذ[ذ1 1 1ز1 1 1 1 1ز 1 1[ |[ 1[ 1[ [ذ[ز[ز[ ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 210100100 
اشارة 1 0 0 0 0 0 0 0 ز[آةآز[ م ااا 0 
محتوى الشورة: المي ا هيو اث 
فضيلة الشورة 0 20133 
الآيات أسورة الشرح (45): الآيات ١‏ الى 8] ا ا ا ا 01 
اشارة 1 000 
التفسير عا ا لماه عا عو وا ل ام الا با لد دن ا ا اكيبا لاي اطسو لبلب لا بارع رذ كروب سل د اتج قال ل قاد طايخلب قن للع د زد لع قي ولشقو د لاخ للعو 1 1 0/1 
نعم إلهية: 5 د 3 21033 
ملاحظتان علا لح نا اقح بابد الا حك اق ذل انام ست بام جا الا حك عع ون تمد ام تل # ذا تلأرت حر ل نام تلاج نا ذل ناد تأت عر ذل نان رع ار تدبا و د ا 0/171 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحهةً بعاعا من 091/0 


اشارة بز [ ز[ [ [ [  [‏ ا 
محتوى الشورة و فضيلتها: 0 ارد 
الآيات [سورة التين (30): الآيات ١‏ الى 8] ام ل شي ئش له امك موت زقكنة 
اشارة ا ري ا ات ا 31 
التفسير | 1 0011111 
سورة العلق ند 24422 242 3ن دتو 5 زد 32 531552 32 5ه 32 نؤةة 3 ابنذ ذ 1ن 323254 ث جات 142 2 53 4231 32511 2 3231 2 215325 22 33221 33121 1د 22 21 3/6116 
اشارة 220131 
محتوى الشورة: 2ع ج22 225:32 532232333225 525322553222523 :213225 3353232 :2122125-11 0/517 
فضيلة الشورة م 00 
الآيات [سورة العلق (38): الآيات ١‏ الى 2] ا 2111 
اشارة 0000011[ ا ا ا 2101011 
سبب التزول ا ا 00 
التفسير 1 1 1 1 ب 1 1ك 35و ل و ل ا رك ل ا ا ا ل م 1 341720 
اقرَا باشسم رَبك 23533253222 ه35 32:23 5233 25233224 32 53:3 32511322522 2432533232 36-32 24 خط 43-2 8/22 
بحثان الاح ع ناته مف نادود ع فد ذه ‏ لاعيد عه ذا ذو عي ثعب عن نا ذو عط لانم د لا ذو عط 2 سر قا حأ ع لانت عن ذا كاين حت عبن لخاد عي ةا خط بال حا كا 4 ذه عزن ل أ وي حت لطا وأ ل لط اس د 7511/2 0/1 

-١‏ بداية نزول الوحى مقرون ببداية حركة علمية ا 0ن 

-١‏ باسم الله فى كل حال ض ئ اسسفسو وين ارقاارة 

الآيات أسورة العلق (42): الآيات ع الى ؟١]‏ ا 10[ 1[ [ [ ا 00 
اشارة ا 01 
التفسير 0 ررك 
سبب الطغيان: ا ا شال شي تال يا اي ا ما ات اص ا قا راك قم امو لاسا م ا 08/158121 
ملاحظة اا 00 1000 
عالم الوجود محضر الله ل لقره 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة لاعاعا من 091/0 


أشارة مك 
التفسير لي ري ا م ل م مر يي يي مر يي لمم موي لوي م لمر وه دوف موي 0 010 
السجود و التقرب: فا ل ل يي ل لي ا ا لي اد ص وك اج 841 

ملاحظة مي لش لت اق ا قم اي مما لماص او وتم قوط وما ا فصن اندو ار 
الطغيان و الإحساس بالاستغناء: بولند الوب 21 1ت دن اا عل الجا رتل9 اد جلو د در رت ا 11 0/1 

سورة القدر 2 2 232 011 3121 ل الزوارة 
اشارة 9 1 212111111 
محتوى الشورة: 00 
فضيلة الورة مودت ا و ا ع ا د لات و ا دا كد 0 د د 0 لت ل ادل لت سا2 86/817 
الآيات [سورة القدر (31): الآيات ١‏ الى ه] :ةدبن نطت اخ نت 21232513 232 1ت 2 213و 32512 د53 132415 5د 22113 5113 32ل 3251 33221 د 1ط 32221 ا ]0/1 
اشارة 1 3 2121121 
التفسير 2332:3353 2332 32 :2ه 3323:3333 دتعت أت وش قله 2 مده ذه د نه د 2723232 + 23 223 ددة 23225 1322523335 22352 تد ج22 22157 235 25 د08 01 

ليلة القدر ليلة نزول القرآن: اند الاك مئاد ف اناا 221 ول حال ع لاا لان اد ا ا اناد الا تا ال ا ا حال اس اا را د للا سداد ل ل - 230 9 08/69 

بحوث ا ل و 1 1 5 د ا 6 1 ا 2 1 2 1 2 ا ل 7 2 2 6 82101 

-١‏ ما هى الأمور التى تقدّر فى ليلة القدر؟ م 0000 ااا 

؟- أيه ليلة هى ليلة القدر؟ 11 1 100111 

؟- لماذا خفيت ليلة القدر؟ ا م ا ا ا وت لاق او لك ل 8/8/1 

؟- هل كانت ليلة القدر معروفة بين الأمم السابقة؟ كه ا ا سو ال قله 

4- ليلة القدر خير من ألف شهر معي اااي اي اي شا شا شي ئش ا ا ال ا ا لاا 5/2 0/4 

- لما ذا انزل القرآن فى ليلة القدر؟ ب 010115171 0 

'- هل ليلة القدر واحدة فى المعمورة؟ الع ا و در ولايد ماد اليو قر وت د ف لزي الور ا لبر ا ا ير ار ا اي قار 

سورة البتينة ل مي ا اك ات اا ا لا ص سام ع اي رق 
اشارة ا ل ار 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهةً +عاعا من 091/0 


فضيلة الشورة 1 1 1011 
الآيات [سورة البينة (4): الآيات ١‏ الى ه] اشاة 
اشارة ا ارت 
التفسير لي ل ل ير ا ا ل ا ا اي 1ر3 
ذلى دين القهمة: امع ا ا ا عي ةوه لطن دك من نك عه نول وان فلو نا و د جو ما ناكد كك ناوه الا نا له مك ف جه نا الو عاك جه مف حو لك جه كال ذا اق أت ل ل 2 1/2 8/2 
الآيات [سورة البينة (48): الآيات ع الى /] اا 1 14 121414141414141 1 1[ ذا 00 
اشارة بد د رد لك دع وده لو ند عط لاد د ماحد الود عطلا 2 52ل د 20د لاك جا ل ص لاد ند جود حي دك ل 2 2 14د نيد اد سج 4 حل لي ا ا 8/121 
التفسير ا ا 1 0 ور 0 
خير البريّهُ و شرّها لحك ااا ةد 16 828 
بحوث 2ق ندع ون طن ودين ات ننج لدي قنط :5ت يق ثطذ خخ 2 وب 22214 اه 2532 3ش جب ةلط جل نه 2 31 2 23 5322 21 2 12 لد دق ل 13221 21 32 2 2 2ط 27 32 1 8/213 
-١‏ على عليه الشلام و شيعته خير البريّة ا ا ااا ااا ااا ا ااا اا اا ا ااا ا ااا اا ا ا ااا ال ل 00/6 

؟- ضرورة إخلاص النيِهُ فى العبادة 322223222325322 طن نك د خجرط د جك ذ 2 5222553 22 22 322 121 13د د 2 1 222 53 12251 22257 52222 1/2 2م 

- منحنى الصعود و السقوط :طن ماك ند 2ج لاما لانتو له ع0 ا لان ا نا 1د 0 د كل ل جد 9 1 1 ل ل ا د لالض ا 1 جات 21/1 0/1 

سورة الزلزلة ان ةن شن 2032نت 12ت 22131 31 53 32ت 33 1ن ددن نان 3 نت 4-215 1ت كن 5 11 2 نت 5 22222231 22523 ا 11ت 12 لد 22321 22 0/21/2132 
اشارة 1000 
محتوى الشورة: ا ا ا ره 
فضيلة الشورة حيط متمد مط ني يط لك وتم الل طب رع مي لط و يني قبل ادل و 3 لكل قت جور 3 المج 1 ل ور 3 ارو لتر لا را ا اسه ت ر 32 
الآيات [سورة الزلزلة (39): الآيات ١‏ الى 8] 3008 212101311 
اشارة را رن 
التفسير عي ا ا اي ا ص اس لي ص رت شي 0/1 
يوم يرى الناس أعمالهم: لم ل ل ا ل ل لي ار تار 
بحوث ماك اس ا ا ا ااا ا ل ا ا ا ا ات ل ا لم5 مال سي د ص 00/10/13 
-١‏ الدقة فى تحرى الأعمال م 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالاللا صفحة 9عاعا من 091/0 


3/0/7 الآية الجامعة الل ا ار ا ا ا ا اي يو اق و ا ل ا بر‎ -٠ 

سورة العاديات عم ا اي ا وا يصوي ا اهز مهفي و ومع رع دع وو 2 8/1/7 
اشارة ل 
محتوى الشورة: ص مه مش سن تكش ص سن شك لكام ترما مك ممم ماي ابه نقد سوه خط من قدي مد تق 08/1/77 
فضيلة الشورة ددن بلص نس اناما لل ناك وال ا عات الاب ان و يال اج ا ا ا د اا ا د 0 ا ل ع لا ا ج11 تت اد ]8/1/1 
الآيات [سورة العاديات :):3٠١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 37323 2313 333:2 15 تون 4315 521 312 1.3231 22 3 4 35خ 232561 22315 532322 13233 2222 5 ج21 51 21 2د 5 2 011/6 
اشارة 0 اك 
سبب التزول ا ا ا 0 
التفسير  1‏ د ةة ل مة تة ا 1كت ك وة ا ا ‏ ح اح ‏ 1 ل ‏ 3 
قسما بالمجاهدين الواعين 5235ب :1222:3322 2 قل تو سن 1221 د32 قت 11 3-2 21 2 11 لد 2 د تق 12221 2 نط 21 نت 84/3 
مسائل: الجديباة ومنو انل يات و د د عن د عالت ناد قب و لاغ تعد ذو تلان تن ل كوت و لانن ان عاك نب نات ا ادح ان ب اباد و ات أن لاد 81 جات بو جات د اا حب شا ا 3 08/1/1812 
-١‏ ارتباط قسم هذه الشورة بأهدافها 2 111 233 21 2011 دوك :تنلل دك قنش ا د ا 1 3201 23151 ود 1ل !ل 1 11 211 اي 1 1ر0 

"- هل الإنسان كنود بطبيعته؟ انلع كد فنعا لان عن لاه و3 ناد لان د قل و اا 1 0 دف بل ا جد 9 اس ل 1د د جد لاا د لالض د جلف اع ةد 00/6/14 

“- عظمة الجهاد ااا 

سورة القارعة اث ون ا لد -ن لان د بل د مان لاعت ل 1د 12 عمد ل د عات ل ب 235 2 32لا وي 1 لاجس كال ند جه ا اد اال د 8 بج اد 0 حا ا ا ا 0611/2 
اشارة نت 2 2323233227 2 332332332325733 2 351235233333233 5322313535336 52 32 53253 5ن 533 35 533 23332 3225 233354 32 33 313713333123354 2133 3 8/1/1172 
محتوى الشورة: المي ص ا ص نت اهم أاناة 
فضيلة الشورة ا ا ا ا ا ا ا ايا سم 8/1/1 
الآيات [سورة القارعة :)23١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ ارين 
اشارة ار ريصي ص حي يي صر يي ا نت يت اة 
التفسير ا ا ا 0 
الحادثة القارعة: ا اا اا ااا ا ايا 101010100 0 

بحث اي ا ا م اتا لع اله كريط بو اي بم د االو ع ا مرا قبتي قا و ا ا كي اتا ا ا ول ير قا قي م مات تسمه كو عد يه 81117 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠هعا‏ من 091/0 


سورة التكاثر لي يي ل لا ا وا عدي لمات اح السام ا بت 8/1/1 
اشارة دمم عاب وسو كع يعوب كن وود ودود مود وان كاو يب و ون ببسو رسو ودب جوري انود سومج بود ودبيو بود ودج دبس سه بسر مون سو ؤارة 
محتوى الشورة: م ئش صل ات لالس اق سر وساف تمع لاس من و نا 322 2 00/1/82 
فضيلة الشورة م شي شي شي مض ل قي مو امد اموي حم مد ا حم د ونم 31/130 
الآيات [سورة التكاثر :)223١7(‏ الآبات ١‏ الى 8] 100000000000000 

اشارة 252222227 12ت 2123 153 221 213223227 15330213 لنت 3 تت 53221 31 22 1ن 23 221 1 321 115 132 01ج 31 111 ج132 1ت ج22 ج13 دز 0/111 
سبب النزول 81د عزلادب دنال لدو لادج بال د عد - الاب علد دب لاد ع اذ دس اد جص ب اند ني لدي عا لد اد ا ابي د لال ل ل اد رك 0/7 
التفسير ا ا و ا ا 0 0 11 
بلاء التكاثر و التفاخر: ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا اا ا ا 
بحوث نتنب فش شنط 1ت 13ت 2223 73ت ئلا مدب 3 فت 3232455131 13ت 3ك 21 53-21 2231 1د 233 2212 2113-13 32 نل 2 221 13 لغ 1 ل ج22 212 322 2 0/1/1 
-١‏ منبع التفاخر و التكاثر ا ااا اا بب000000 210000000 
؟- اليقين و مراحله 2253 23ب 353232133 223-2033 33 131222 د نط 21 131 35 3 أن 3ط اذ 1ن 4 13122 312325 333 1خ 127 13 2 يت 111 1212 ]0/1/1 
"- الجميع يرى جهنم مويه دقع نمي مع و ددا عطاك نك عون عل ع0 امسا لامعال لحم تراط كه عاك لالد كارا دا له عا لا حيطا 2 لساك فده لظ حم مك # وه لض كه كلد 34ل 24 لاد 0/0/6159 
؟- أى نعيم يسأل عنه يوم القيامة؟ بئذ جو 1ف قو 1ت 5 5 7 51 و 5 1131 نف 12337 38 5 11131 1ن 3 221 11 33221 31301 221 33 2 00/118140 

سورة العصر أل لان د ماد لله عل 2 لول لد مهد للد دوا اي ل د دالا - لل لاط بألا د لما ال عو د را اد ل وا ا ع 8113/6031 
اشارة م اا 211111100 
محتوى الشورة: المي ص يا نت هيت قاة 
فضيلة الشورة م ا ل ا ات ل ص ص لصي تر ري 84111 
الآيات [سورة العصر :)2٠١7(‏ الآبات ١‏ الى "] ال 

اشارة ام سئي مش سئي ل تت قي 3/911 
التفسير يزيز 1 0201111 

طريق النجاة الوحيد ا ا ات سس م مي ا القمة 
بحث لاب يي يفي اي ب فاه قي لتقا قن لبو اج ل موا ا دي قف عو ا قف عجارا عت قل لبر ابي قا اراس وت سي اط ل 8/151 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة اهعا من 091/0 


سورة الهمزة 110101 
اشارة مط كا سني حك مودس عي عو دوهع ممييوا ني اومن سكاو ود ومو مج وب صو يق وسم د كو سه سن د موت 342 
محتوى الشورة: م ا ا لال قتعي انام ا عا 8 تمك باج اصن 8 ل ا ع ل 2 ذم بج تعن 2 كد قر سات توم لاس من ون ةنا وت 22 8/5/2 
فضيلة السشورة ااا ا 0 
الآيات [سورة الهمزة :)٠١5(‏ الآيات ١‏ الى 9] 000000 

اشارة ااا ا 00 
سبب التزول ل اا 
التفسير ا ا ا ا ا و ا ام ل 1 
الويل للهقازين و اللقازين: احا اا حا ااا اا ا ااا ا ااا اا ا اا ا ااا اا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ساسا لا 38 9 00 
بحثان ا ا ا ا لان 
-١‏ الكبر و الغرور أساس الذنوب الكبيرة ل رن 
؟- الحرص على جمع المال 00 

سورة الفيل ا ا ا ا 3 
اشارة 0-2102 212111 
محتوى الشورة: عط ةعم ود ند ذه ع ناد يعن داه عدم نان ذه عط امع عو لاذه عط طن سد لاله بولند عرف اع اونا جد عرو ف اد عار ذا حرط عن ل حت كا 4 جرد عا ل اد بوي حر لطا وأ ا وا لت لس د 12 05/817 
فضيلة الشورة: ا 0 
الآيات أسورة الفيل :223١0(‏ الآيات ١‏ الى ه] ا 0 

اشارة مس 22835 اه جد ا تواس م قلقت اسم ابد ل باس ارا 51 مسد عد ع اعم عاذ ف عمد طم كيت 1515ل ادم عط تماد اس د مقر اح معري ود مد 0010117 
سبب التزول م ل ا ا 0117 
اشارة م 1ن 
قضّهُ أصحاب الفيل: ا 0 
التفسير 0255 110000000000000 1[1ذ1ذ3[(31[#[#أ#ذخ١ااا‏ اا 0 
كيد ابرهة: 6 #737#7#7310ا#اا اي 


بحوث مايا0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ٠هعا‏ من 091/0 


-١‏ المعجزة (للبيت رب يحميه) ا 0 ااا 

؟- أشد الجزاء بأبسط وسيلة ام 

؟- أهداف قشة الفيل و 03 

؟- حادثة تاريخية قطعية ل يي كن 

سورة قريش الك نت مولن مود تل ع نان نيو لك عو لد 2ط لا مان ل ون الورك الج لحل ود ناا إن ل او لل د لا د 91 ل ادل و اا د 1 1 رد 33181 
اشارة م ا ااا ااا ااا 19000000 2121111 
محتوى الشورة: مدن دع نودم عدقه ونام ب ده ناه ع طن م ناك ذم عط نا ممح لاقو عطاقت سما لاله برا رد ع ذا حا اونا جرت عاو ل اد عا ةا حرط عا ل حت كا 4 جرد عا لأ ووو حت ع خا وأ 1 لا عط د جات 2 2 8/1 :05 
فضيلة الشورة: 35033531 2321 223122535253 تن 131 0322 231 11 لد زن4 :د 221 21335 21 133 1 3122231 22121 131321 111 2127 122314 12121 332317 د48 00 
الآيات [سورة قريش :)3١28(‏ الآيات ١‏ الى ؟] 1-5 مل 03ل عن 3 لمر اس شد ولد 3ج ا د 2 9 لد 1 1 91 د ل 2 3 1 1 8182111 891 
اشارة ا اا ا اا ااا 0 


التفسير ت دواعي انكر ع2 د ددعف داخرد ةف دكب عد وذو عطانا د د نل كماع ناد دع ذاياه وطانا لاد ون لايع وإطالا ل تعن اباد دم فا عا تون لالد ور فا عات بن لاطاة لوطا وان لا ودج كك وجاك لاد يشاك 11ج 3 055 


رب هذا البيت يجب أن يعبد: 00 

سورة الماعون 11 ذا 00 
اشارة ا ا 0 
محتوى الشورة: اا ااا ا ا ا اا 111 00 
فضيلة الورة 52222525 22213322 12320-22552253 23 2551225 112 1 دن 51 1 13 251 ل ا 1 12 1 1د 1 121 11 13121 222211 2121 212221 8511 
الآيات أسورة الماعون :)٠١7(‏ الآيات ١‏ الى 7 0 
اشارة دج جاده تج لج جاعم و11 لبا م و1 ووم رق واو عر سمال و راع ل عط لاط اع باد قل ل لع 1ن 


إنكار المعاد و آثاره المشؤومة: ا ا 05115 
تعقيب م ب اا ا لوط و ما ل ار لوا رت ا اا اك 1ع م و تا و تك و ل لو ا قا و ا ا ال ا ا ل اع ل ل 1 11 3101 
-١‏ تلخيص موضوعات سورة الماعون لال ا ا ا تت ةي صا له لص ل سا لمك كا مس لد سر عي 15 8501 
"- التظاهر و الرياء بلاء اجتماعى كبير الح ا ا ل تم ا لت 1 ألكة 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً ناوعا من 091/0 


اشارة عاو و ير اا ا ااا ات ا قات ااا ام اا 1 33 
محتوى الشورة: يم اا ا وق اويا ارتو الم قوفي ابا بسكا ففة يه مس ممصي مسد 05:18 
فضيلةُ الشورة م ص ا لت ار ا د لاد م 85012 
الآيات أسورة الكوثر :)223١(‏ الآيات ١‏ الى ؟] يي مي ئضي ا مي قي ب امام لوووط ات جات بط لا م م م ا اط وز جز 89/1 

اشارة م ا م0000 
التفسير 335 35:23:35 352342373535227 دنه نن 332 5يجت 5 25د 32221 325325 ةك :و32 235 532225325223 زوع 52 355 53 1دء 32 2 0101/7 
أعطيناك الخير العميم» 8 
بحوث 2 523232232252 21323223 2 23ت د 2ت 531222513 33222 ات نط ان 2 323351 11 1 23121 12327 0213221 137 2215 3327 211 15 33321012327 ترا/ 05/1 
-١‏ فاطمة عليها اللام و الكوثر وم كو ا و اا د لا د 0 ل ا ل 1 1/1 03 

"- إعجاز الشورة 2 :تسن تن وتوت :زد نز زه 3 1ن 223213232 15ت 2ق د :53-1 2237 إن 31 2 11 432 26 122 2 2ط 3321 122214 2213221 121 312 | 091 

؟٠-‏ «إنا» بصيغةٌ الجمعء لما ذا؟ 1 0 

سورة الكافرون ا الزن 
اشارة ب مدن مودق مم ل قد 1 اتوو ل ما لط و الات و ار 1 الا ل ل د ا لل حرج الود له ا ا رح ال ا 0311 
محتوى الشورة: 223022212223422 نع 223 314 425533132213336 232232232 2ه 2 51522523524223 422 1ط 13-4 2021 21 0958 
فضيلة الشورة عدت الخد جرت جد قي ف درت 5ك د هلاخ س ال ادال دجوت ل د عط سر الاك الات امال ل ا عو ل د سر ار اد لط د بو اعوط د ل د لي 0511 
الآيات أسورة الكافرون :22٠١9(‏ الآيات ١‏ الى ع] ل 1000 3 * 0100# 
اشارة ميا تار مت الا بتي تار عر ار ري ا قل ب و 1 ور اي ات و ور قل تو را 05101 
سبب النّزول ممع وةئ ا لصي تر 851111 
التفسير ا ا ل ا ل 011 

لا أهادن الكافرين: ا ااا ااا 11101111110 1 1 1[ ا 0 
أسئلة: 2 055012 
-١‏ لما ذا بدأت الشورة بفعل الأمر «قل» ا[ 21213133# 

1- أ كان عبدة الأصنام منكرين لله؟ 0 


"- لم هذا التكرار؟ 0 -دببب0101-1 0 اا 
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؟- هل الآية لَكم دِينكُمْ و لِى دين تعنى جواز عبادة الأصنام؟! اشن 

ه- هل هادن الشرك يوما؟ 10000000 

سورة النصر ا ااا 0001 اا 
اشارة ا و ا ا 0 03 
محتوى الشورة: 112 15د 221 16 دك 21 د 152 ده 212 21 لد عر الو د 7 و لك وك ع و ا د 1 و ل 2 و ل ل و ل دع 1د ل 221 له 110 01 
فضيلة الشورة 2335 :ني وت ةج 1 1 7 32742 :ود لوث 1 اوت ةج 12 31 32 5325111231 32113231 321 1د 52 1 313 21 131 الل 1 05 
الآيات [سورة النصر :)23١١(‏ الآيات ١‏ الى ؟] ا ا 0000 ااا 
اشارة 0 
التفسير ا ل ل ا ا ا 1 330125225 
عند انبلاج فجر النصر لمن 1ن را دي ونون ل اند د زطوات نش جب 53 1ن إن 2 1 1ن 1 1ن 1 1 إل إل 11 1 2 1 1 2 211 111 

بحث اماك مدو د نباة عات ود نو عو د د د كواه لاذن 2 ود فد عد اتن دول قاو و نادت ناد داعا م تحن لاد برط د ل ات لات نط ات رت لد و الت ات او و ات د 1 033 
عند فتح مكة: ا ا ا 0 

سورة تبت اعد دو 3ك مول نل علج دن جد جا 72012 عو لطا عر كن د 2ج ناجل لانت عو ل عا عر لد لان د الا بالط كد ال لاجد لز لد ل يت اا رح ا لل الا د اح الو ل ات ات 1ت 001115 
اشارة ا 0 
محتوى الشورة: ا ا ا ا ل 12 1 
فضيلة الشورة 5 3 نشد فط 1ن 20ب 203 22132323-27-3313 7 133432 اج 17 1ن 32 43125 2121 412221322154 321 1121 212 ا 323 21 05101 
الآيات أسورة المسد :):213١١(‏ الآيات ١‏ الى ه] 08 
اشارة م ا ااا ا 03171 
سبب التزول را اي ل م ا ل ل 1ن 
التفسير ا اي ا اش اص لصي ص را ةلي قي 01171 
َقِتْ يّدا أبى لَهَب 200003 ذ5ذ15ذ[ذ[1أ[1ذ11ا0اا 0 
ملاحظات عع تبه تج ممم لاع باس ام لان طباسم م سد ص سق امن امم عات ملب ا 1ق معط اع مط لم مفب ا عي 0511107 
-١‏ إعجاز آخر ا ا 1 
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سورة الإخلاص ا شتات اجا ا با اطبا الل را 003157 
اشارة اا 0 
محتوى الشورة: م ص حت ا م ا 2 8 05017 
فضيلة السورة اج فت بط ابه من بجو ابم تفج ورم جح ستو نبت 051 
الآيات [سورة الإخلاص :)1١7(‏ الآيات ١‏ الى ؟] 00000000000 

اشارة إ ب 1 212131311 
التفسير 1 ا 1 1ك د 8ك 1 1 01 2 1و 23211 111 2 1ك ل 27 ل لك و اا اا ولو وك لد د ل ب ل ا ا 2 1 0 101/1 83 
أحد- صمد: شه 2352233232332 222232553326223 22 خة 2223 32ج 242223324 32 23 22-42551132224 2353 0551/21 
بحوث 1ن 
الأوّل: التوحيد 2121111120 
الثانى: فروع دوحة التوحيد امود د ع لاحن وقد عد لا ددن لامع بد معدل اد ران لد عد ادا نا و اد سو عات ا لط در لاي ا ار 16171 85 
الثالث: التوحيد الأفعالى 32231323325353 11321 ادن و 121 2321 331221121 2251 13131 1125 11 12 لت 1 2 121 22231 2 09111 
اشارة 0 0 اا 

00 توحيد الخالقية‎ -١ 

"- توحيد الربوبية ا و اد جد ال و لاود اال 0 د مط ل لق ا ا د و ا 031 

؟- التوحيد فى التقنين و التشريع 12 

؟- التوحيد فى المالكية 0 

4- توحيد الحاكمية با جام و وبح وروا مما سر راسم ا رادم قمر ادم ال عاو ص لاسر ميا ود 211 

ع- توحيد الطاعة 6 :13101103106 1[ 1[1زذ1[1 1 1ذ[#ذ[#1ةذ[1آذ[آآذ##ا1أآأآ ا 0911 

سورة الفلق ا ل ل سل ل 3114 
اشارة مر رن 
محتوى الشورة: الل ئش ئس سس يه 0 85 
فضيلة السورة ا 3517 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحهةً ؟2عا من 091/0 


اشارة ددبب00010117 ا اا 
التفسير معد ا عد بسو ود و جد ب سد وي ع سد راد بو د نود لد لمقده العو ديو بوني يه ديق د يداه ديرد سف ديد 0 102 05 
برب الفلق أعوذ 2 ا ا 05172 
بحوث لي ل ل ير ير تر ا را ام اا ار ا ةي 2 يك 13 )1 05 
-١‏ أخطر مصادر الشرّ و الفساد 0 

"- تناسب الآيات ا 0 

'- تأثير السحر 21000008 

؟- شرّ الحاسدين ا 00 

سورة الناس اممو ااا اي وا ا ا تا ا ل ا ا ا 331 
اشارة ا ا ا ا 
محتوى الشورة: 3ه ذه 28د ذه 22د ه2532 ةن د 32 ددع دك 1د دده لاناء 2ذ 20د عد لاطا لظا ند كط لايد داءا كا عاد عرد لاك دط 2 عدت ورد لا لأ عاذ دورط وده د وك ولد يدك 22 051792 
و فضيلة الشورة: 0 
الآيات [سورة الناس :)23١5(‏ الآيات ١‏ الى ع] تون 1 لك لوك عوك الل ل د نان واد الج د ل لاد مج 9 لد ل 1د زو د ا د لد جرت ا وق 001 
اشارة 27222222232 2 1ن ل جل 2 2552 23532 221 3 2 3 تون 5 2225 2 32221235 43221122215 23223 2353325 2ط 21 132 5322 2221 2 891811 
التفسير دو ناوه نادمه لاه جل د + ف لاع ده لام 52 0د - لذ دولا ديات ول 3ه عاد اك عن قاد را ناد عن لاد قلا لاه ع داك عدجا نح يو لاحك كاي 2 جد عت ف اد و 9 2د بط ادو عدج اه لد اد 2د 72 85:81 
برب الناس أعوذ 00095 
ملاحظات لا ا ا ا ل لق كر وات لي تتم ل قمع كل تضم ل م حي /ققة 
-١‏ لما ذا نستعيذ بالله؟! 0101111 0 000 

"- لما ذا تكررت كلمة «الثاس» ا ا ل ا مي ل ل ل ا ا م 301 

؟- معنى الخناس على لسان الرّواية “1 2123*321 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل 
اشارة 


سرشناسه : مكارم شيرازى» ناصر» - ١:8‏ 

عنوان و نام يديدآور : الامثل فى تفسير كتابالله المنزل/ تاليف ناصر مكارم شيرازى؛ إبا همكارى جمعى از فضلا] 

وضعيت ويراست : [ويرايش |" 

مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام علىبن ابىطالب(ع): ١67اق.‏ -131/4. 

مشخصات ظاهرى :ج "١‏ 

شابك : 1-2577-455ن-لا(دوره) ؛ 8ه الاهع-وع- الس )١‏ ؛ عاعه- الا علع ال 1) ؛ عه الال عبرال 00 ؛ 496 الوه 
عازج ©) ب عاعهالاوع-لع-ورس.ة) ؛ ععهالاعع-اعع(س.2) ب ععه-الوععع-لا(س./) ؛ عو الدع ل(ج. ؛ عه 
الاععنع-و0س. 4 مالع عع نس. 00٠١‏ عه الدع امدالس. 1 عمو العع_اما(س.17) ب ع9هالروع_امه 
.01 ؛ علعه_ عع ١‏ نو(ج.15) 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

يادداشت : كتاب حاضر ترجمه و تلخيص " تفسير نمونه "'است 

يادداشت : كتاب حاضر در سالهاى مختلف توسط ناشرين مختلف منتشر كرديده است 

يادداشت : كتابنامه 

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ١١‏ 

شناسه افزوده : مدرسه الامام علىبن ابىطالب(ع) 

رده بندى كنكره : 8894م /ات /81 1/٠:‏ 11/4 

رده بندى ديويى : 1/9١//91؟‏ 


شماره كتابشناسى ملى : م941-08١٠‏ 


الجزء الأول 
الأمثل من جديد 


لكل عصر خصائصه و ضروراته و متطلباته» و هى تنطلق من الأوضاع الاجتماعته و الفكريّة السائدة فى ذلكك العصرء و لكل عصر 
مشاكله و ملابساته الناتجهُ من تغيير المجتمعات و الثقافات» و هو تغيير لا ينفكك عن مسيرة المجتمع التَارِيخْدَه الفكرية الفاعلة» هو 
ذلك الذى فهم الضّرورات و المتطلبات؛ و أدركك المشاكل والماكساة: 

هذا ما قاله البحاثة الفريد الفقيه و المفسر المعاصر الأمثلء العامة آيهُ الله العظمى مكارم الشّيرازى فى دوافع تأليف تفسيره الأمثل. 

و ظول» والعونادينا أسئلة وردت إلينا من مختلف الفئات- و خاصة الشباب المتعطش الى نبع القرآن- عن التفسير الأفضل. 

هذه الأسئلة تنطوى ضمنيا على بحث عن تفسير يبتين عظمة القرآن عن تحقيق و لاعن تقليد و يجيب على ما فى الساحة من احتياجات 
و تطلعات و آلام و آمال ... تفسير يجدى كل الفئات» و يخلو من المصطلحات العلميَةُ المعقّدة. 


و هذا التفسير دون على أساس هذين الهدفين. 
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و لتنفيذ هذا الهدف العظيم» صمّم القسم الثقافى لمدرسة الامام أمير المؤمنين عليه الس لام بعرض جديد لكامل التفسير الأمثل» فأعاد 
النظر و إمعان فيه بدقَهُ مع تصحيح الأخطاء المطبعيّةُ و الإنشائيه و الإملائية: و اضافة كثير من الأحاديث الّتى كانت محذوفةُ فى الطبعة 
الأولن. 

نأمل أن يكون مقبولا لدى البارى عر اسمه و جميع الباحثين فى حقائق القرآن الكريم. 

القسم الثقافى لمدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: زه 

بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 

المقدّمة 


التتفسير فى اللغةٌ الإبانة و إماطة اللثام. 

و لكن هل يحتاج القرآن إلى إبانةُ و إماطة لثام ... و هو «الَنّور) و «الكلام المبين)؟! كلاء ليس على وجه القرآن لثام أو نقاب ... بل إِننا 
بالتفسير ينبغى أن نكشف اللثام عن روحناء و نزيح الستار المسدول على بصيرتناء فنستجلى بذلكك مفاهيم القرآن و نعيش أجواءه. 

من جهةُ اخرىء ليس للقرآن بعد واحد ... نعم» له بعد عام ميسّر للجميع, ينير الطريق» و يهدى البشريّة إلى سواء السبيل. 

وله أيضا أبعاد اخرى للعلماء و المتفكرين» لأولئكك الطامحين إلى مزيد من الارتواء ... و هؤلاء يجدون فى القرآن ما يروى ظمأهم 
إلى الحقيقة» و يغرفون من بحره قدر آنيتهم ... و اتتسع الآنية بانّساع دائرة السعى و الجهد و الإخلاص. 

هذه الأبعاد أطلقت عليها الأحاديث اسم «البطون» ... بطون القرآن ... و هى لا تتجلى للجميع؛ أو بعبارة أدق لا تقوى كل العيون على 
رؤيتها. 

و التفسير يمنح العيون قوة» و يقشع عن البصائر الحجب و الأستارء و يمنحنا اللياقة لرؤية تلك الأبعاد بدرجة و اخرى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: © 

و للقرآن أبعاد اخرى تنجلى بمرور الزمان و تعاقب التجارب البشرية و نمو الكفاءات الفكرئّة) و هذا ما أشار إليه ابن عباس إذ قال: 
«القرآن يفسّره الزمان). 

أضف إلى ذلكك أن «القرآن يفسّر بعضه بعضاءء و هذا لا يتنافى مع كونه نورا و كلاما مبيناء لأنه كلّ لا يتجزأء و جميع لا تفرّدء يشكل 
بمجموعه النور و الكلام المبين. 


متى بدأ تفسير القرآن؟ 


تفسير القرآن بالمعنى الحقيقى بدأ منذ عصر رسول الله صلى الله عليه و اله و سلمء بل من بدء نزول الوحى إِلَا أنّه كك «علم مدوّن» 
بدأ من زمن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّ.لام كما تجمع على ذلكك أقوال المورّخين و المفشرين» و رجال هذا العلم 
يصلون بسلسلة أسانيدهم إليه» و لا عجب فى ذلككء فهو باب مدينة علم رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم. 

إن مئات التفاسير كتبت لحدّ الآن» و بلغات مختلفة» و بأساليب و مناهج متنوعة؛ منها الأدبى» و الفلسفىء و الأخلاقى؛ و الروائى؛ و 
الأربخى؛ و العلمى» و كل واحد من المفسّرين تناول القرآن من زاوية تخصّصه. 


و فى هذا «بستان» مثمر و مزدهر ...؛ شغف أحدهم بمناظره الشاعريّة الخلابة. 
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و آخر عكن على ما فيه من أشكاليات طبيعيَةُ ترتبط بتكوين النبات و هندسة الأزهار و عمل الجذور. 
و ثالث ألفت نظره الى المواد الغذائية المستفادءٌ منه. 

و رابع انَجه إلى دارسة الخواصٌ العلاجيَهُ فى نباتاته. 

و خامس اهتمٌ بكشف أسرار الخلقهُ فى عجائب ثماره اليانعة و أوراده الملوّنة. 

و سادس راح يفكر من أ أزهاره يستطيع استخراج أفضل العطور. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 7 

و سابع كالنحلة لا تفكر إِلَا بامتصاص رحيق الورد لتهيئة العسل. 

و هكذا رواد طريق التتفسير القرآنى» عكس كل منهم بما يملكه من مرآةٌ خاصّة؛ مظهرا من مظاهر جمال القرآن و أسراره. 

واضح أنّ كل هذه التفاسير فى الوقت الذى تعتبر فيه تفسيرا للقرآنء إِنَا أنها ليست تفسيرا للقرآن. لأنّ كل واحد منها يميط اللثام عن 
بعد من أبعاد القرآن لا عن كل الأبعاد. و حتى لو جمعناها لتجلى من خلالها بعض أبعاد القرآن لا جميع أبعاده. 

ذلك لأنّ القرآن كلام الله و فيض من علمه اللامتناهى» و كلامه مظهر لعلمه, و علمه مظهر لذاته» و كلها لا متناهية. 

من هناء لا ينبغى أن نتوقع استطاعة البشر إدراكك جميع أبعاد القرآنء فالكوز لا يسع البحر. 

طبعاء مما لا شكك فيه أنّنا نستطيع أن نغرف من هذا البحر الكبير ... الكبير جدا ... بقدر سعة آنيةٌ فكرناء و من هنا كان على العلماء 
فرض أن لا يتوانوا فى كل عصر و زمان عن كشف مزيد من حقائق القرآن الكريم؛ و أن يبذلوا جهودهم المخلصة فى هذا المجال ما 
استطاعواء عليهم أن يستفيدوا مما خلفه الأسلاف رضوان الله عليهم فى هذا المجال, و لكن لا يجوز لهم أن يكتفوا به 

فرسول اللّه صلّى الله عليه و اله و سلّم قال عن كتاب الله العزيز: «لا تحصى عجائبه: و لا تبلى غرائبه). 


خطر التفسير بالرأى: 


أخطر طريقة فى تفسير القرآن هى أن يأتى المفسّر إلى كتاب الله العزيز معلما لا تلميذا. 

أى باق اله لفرض أفكاره على القرآاة» و تعره رؤاه وتصوراتة السترليدة سن إقرازات البشةاو الخض ع 'العلمي :و الاتجاه 
المذهبيّ الخاص» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: / 

والذّوق الشّخصى. باسم القرآن» و بشكل تفسير للقرآنء مثل هذا الشخص لا يِتَخذ القرآن هاديا و إماماء بل ينّخذه وسيلة لإثبات 
نظرياته و تبرير ذوقه و أفكاره. 

هذا اللون من تفسير القرآن- أو قل تفسير الأفكار الشخصية بالقرآن- راج بين جماعة؛ و ليس وراءه إِلَا الانحراف ... الانحراف عن 
طريق الله ... و الانزلاق فى متاهات الصّلال. 

إِنْه ليس بتفسيرء و إِنّما هو قسر و فرض و تحميل ... ليس باستفتاءء و إِنّما إفتاء ... ليس بهداية» و إِنّما هو الضلال ... إِنّه مسخ و تفسير 
بالرأى» و نحن فى منهجنا التفسيرى سوف لا ننحو- بإذن اللّه- هذا النحوء بل نجه بكل قلوبنا و أفكارنا نحو القرآن لنتتلمذ عليه لا 
غير. 

متطلبات العصر: 


لكل عصر خصائصه و ضروراته و متطلباته» و هى تنطلق من الأوضاع الاجتماعية و المتغيرات الفكرية و المستجدّات الثقافية الطارئة 
على مفاصل الحياهً فى ذلكك العصر. 
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و لكل عصر مشاكله و ملابساته الناتجة عن تغيير المجتمعات و الثقافات» و هو تغيير لا ينفكك عن مسيرة المجتمع التأريخية. 

افك الفاعل فى الحياهً الاجتماعية هو ذلكك الذى فهم الضرورات و المتطلبات؛ و أدركك المشاكل و الملابسات ... و بعبارة اخرى 
هو الذى استوعب مسائل عصره. 

أمَا أولئكك الْمذين لا يدركون هذه المسائل إطلاقاء أو لا يتفاعلون معها بسبب عدم انتمائهم إلى عصرهمء أى بسبب فقدانهم عنصر 
«المعاصرة»» فهم الهامشييون 
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الذين لا يقدرون على التأثير و لا على المعالجة؛ بل يقفون دوما متأس فين و متحسّررين و شاكين و منتقدين» و يزداد تشاؤمهم و يأسهم 
باستمرار حتى يقعوا فى طامّةُ «الانزواء الاجتماعى). 

ذلك لأنْهم ما استطاعوا أو ما أرادوا أن يستوعبوا احتياجات عصرهم و مشاكله. 

هؤلاء يعيشون فى ظلام مطبق» و بسبب عدم تفهّمهم لأسباب الحوادث و عللها و نتائجهاء يفقدون أنفسهم أمام هجوم هذه الحوادث و 
يرتبكون و يخافون و يظلّون دون خطة للمواجهة و الدفاع؛ و بما أن مسيرتهم فى الظلام فسوف تزلٌ قدمهم فى كل خطوة؛ و ما أجمل 
ما 

قاله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس». 

رسالة العلماء فى كل عصر أن يدركوا بوعى كامل هذه المسائل ... هذه الاحتياجاتء و هذا الفراغ الروحى و الفكرى و الاجتماعى؛ و 
أن يسعوا لمعالجتها بشكل صحيح كى لا يفسحوا المجال للأطروحات المنحرفة أن تخترق الساحة و تملأ الفراغ و تقدّم الحلول 
الكاذبة. 

من المسائل التى تلمسناها بوضوح عطش الجيل الراهن لدرك المفاهيم الإسلاميّةُ و المسائل الديتٍة- و خلافا لما يردّده اليائسون و 
المتشائمون- إِنَ هذا الجيل لا يتوق إلى الفهم فحسبء بل يتلهف إلى التطبيق العملى لهذه المفاهيم و المسائل» و لمس المعطيات 
الدَّيتتَةٌ من خلال العمل بها. 

من الواضح أن أمام هذا الجيل التؤاق مسائل غامضة و نقاط إبهام و مواضع استفهام كثيرة» و الخطوة الاولى لتلبية هذه الحاجات إعادة 
كتابة التراث العلمى و الفكرى الإسلامى بلغهُ العصرء و تقديم كل هذه المفاهيم السامية عن طريق هذه اللغ إلى روح الجيل و عقله. 
والخطرة الالشرى اسعداط الأسفاجات و المتطلات الخاصة بهذا الزماة 
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من مبادئ الإسلام العامّة. 

و هذا التفسير دون على أساس هذين الهدفين. 


الأمثل بين التفاسير: 


واجهنا دوما أسئلهُ وردت إلينا من مختلف الفئات و خاصّة الشباب المتعطش إلى نبع القرآن عن التفسير الأفضل. 

هذه الأسئلة تنطوى ضمنيا على بحث عن تفسير يبتّن عظمة القرآن عن تحقيق لا تقليد» و يجيب على ما فى الساحهُ من احتياجات و 
تطلعات و آلام و آمال ... تفسير نافع لكل الفئات» و يخلو من المصطلحات العليئة البعددة 

فى الواقع نحن نفتقر إلى مثل هذا التفسيرء فالأسلاف و المعاصرون رضوان الله عليهم كتبوا فى حقل التفسير كثيراء لكنّ بعضها كتب 
قبل عدَّهُ قرون و بأسلوب خاصٌ لا يستفيد منه إلا العلماء و الأدباء» و بعضها مدوّن بمستوى علمى لا يدركه سوى الخواصٌء و بعضها 
تناول جانبا معيّنا من القرآنء و كأنّها باقهُ ورد اقتطفت من بستان مزدان» فهى قبس من هذا البستان» و ليست البستان ... و هكذا. 
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من هنا لم نجد أمام هذه الأسئلة المتدقْقةُ علينا جوابا مقنعا يرضى هذه الأرواح المتعطشة التواقةُ. فآلينا على أنفسنا أن نجيب على هذا 
السؤال عملياء فالكلام لا يرضى السائلين. 

لكنّنا وجدنا أنفسنا فى خضمٌ الأشغال المتزايدة من جهة, و أمام القرآن ... 

البحر الذى لا ساحل له ... من جههٌ اخرى. فأنّى لنا أن نخوض عبابه دون عدَّهُ و وقت و استعداد فكرى, لذلكك وقفنا على ضفاف هذا 
البحر الموّاج ننظر إليه بحسرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١ء‏ ص: ١١‏ 

و فجأة هدانا الله إلى الطريق الحلء و انقدحت فى الذهن فكرةٌ العمل الجماعى, فكان أن اجتمع معنا على الطريق عشرة من الفضلاء 
المخلصين الواعين كانوا حقًا مصداق «عشرة كاملة) فبذلت المساعى الدائبة ليلا و نهارا لتشثمر خلال مدَّهٌ أقصر مما توقعناها هذا الذى 
يراه القارئ الكريم. 

و لكى لا تبقى نقطة غموض أمام القارئ الكريم نشرح باختصار منهج عملنا فى هذا التفسير. 

قبّد.مت الآيات الكريمة أوّلا فى الفروع المختلفة بين الاخوة و بتوجيه موحد. و درسوا المصادر المختلفة فى التفسير لكبار المفشدرين 
من علماء الشيعة و أهل السنّةء مثل: 

-١‏ مجمع البيان للشيخ الطبرسى. -١‏ أنوار التنزيل للقاضى البيضاوى. 

"- الدرٌ المنثور لجلال الدين السيوطى. 5- البرهان للمحدّث البحرانى. 

ه- الميزان للعلامة الطباطبائى. *- المنار» تقرير دروس للشيخ محمّد عبده. 

- فى ضلال القرآن للأستاذ سيد قطب. 8- المراغى لأحمد مصطفى المراغى. 

4- مفاتيح الغيب للفخر الرازى. -٠١‏ روح الجنان لأبى الفتوح الرازى. 

-١‏ أسباب التزول للواحدى. ؟١١-‏ تفسير القرطبى لمحتّرد بن أحمد الأنصارى القرطبى. -١‏ روح المعاتى للعلامة شهابه الدين 
الالوسى. 

؟١-‏ نور الثقلين لعبد على بن جمعة الحويزى. -١0‏ الصافى للملا محسن الفيض الكاشانى. -١18‏ التبيان للشيخ الطوسى. و تفاسير اخرى 


ثم جمعنا من المفاهيم ما يتناسب مع متطلبات عصرنا و احتياجاته» و فى الجلسات العامرة التى عقدناها يوما أضفنا إلى كلّ ذلكك 
الستعهدات الغ ووة من البشارت الث ]انقو بعد كرابناث و مقاوزاف عضول الساسة الميافة و مراسعة العادو المحرعة امليف 
تلك البحوث و دوّنها الاخوان بسرعة, ثم 
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راجعنا الكتابات و دقّقنا فيها بصبر وسعة صدرء و أعددناها للطبع» و بعد الطبع أيضا- و قبل مرحلة النشر- أعيد النظر فيها مره اخرى. 
و كانت نتيجة هذه الجهود ما يراه القارئ العزيزء و نرجو أن يكون بإذن اللّه نافعا مفيدا للجميع. 


خصائص هذا التفسير: 


لكى يرد القرّاء الأعرّاء إلى هذا التفسير برؤية أوضح. و ليجدوا فيه ما يريدونه بشكل أيسرء نذكر باختصار خصائص هذا التتفسير و 
مزاياه: 

-١‏ لثما كان القرآن «كتاب حياة) فنا لم نركز- فى التفسير- على المسائل الأدبية و العرفاتتة» بل بدلا من ذلكك عالجنا المسائل 
الحيوية- الماديّة و المعنويّة- و خاصّة المسائل الاجتماعيّة» و سعينا إلى إشباعها بحثا و تحليلاء و خاصّة ما يرتبط من قريب بحياة الفرد 
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و المجتمع. 

-١‏ فى ذيل كل آيهُ تناولنا تحت عنوان «بحوث» المسائل المطروحة فى الآيهُ بشكل مستقلء كالرباء و الرّقء و حقوق المرأة و فلسفة 
الحج, و أسرار تحريم القمار» و الخمرء و لحم الخنزير» و مسائل الجهاد الإسلامى, و أمثالها من الموضوعات» كى يستغنى القارئ عن 
مراجعة الكتب الاخرى فى هذه المجالات. 

*- عزفنا عن تناول البحوث ذات الفائدة القليلة» و أعطينا الأهمية لمعانى الكلمات و أسباب التّزول مما له تأثير فى الفهم الدقيق لمعنى 
الآية. 

ع- عرضنا التساؤلاءت و الشبهات و الاعتراضات المطروحة حول أصول الإسلام و فروعه بمناسبة كل آيِة؛ و ذكرنا الجواب عليها 
باختصار» مثل شبهة الآكل و المأكولء و المعراج» و تعدّد الزوجاتء و سبب الاختلاف بين إرث المرأة و الرجلء و دية المرأهً و 
الرجلء و الحروف المقطعة فى القرآن؛ و نسخ الأحكام؛ و الغزوات الإسلامية» و الاختبارات الإلهيُّ؛ و عشرات المسائل الاخرى» كى 
لا 
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تبقى أَيْهُ علامة استفهام عند مطالعة تفسير الآيات. 

ه- أعرضنا عن استعمال المصطلحات العلميةٌ المعقّدهُ التى تجعل الكتاب خاصًا بفئةُ خاصّة من القرّاء؛ ولدى الضرورة تناولنا ذلكك فى 
هامش الكتاب من أجل استفادة المتخصّصين. 

نسأل اللّه سبحانه أن يأخذ بأيدينا لما فيه رضاهء و يوقق كل العالمين لخدمة كتابه العظيم. 


الضَحوهُ الإسلامية المعاصرة و زيادة الحاجة إلى تفسير القرآن: 


تشهد أمتنا الإسلاميَة خلال هذه الأعوام صحوةٌ إسلاميةُ عامّة تتمثل فى رفض كل المستوردات الفكريّة؛ و العودة إلى الإسلام, لإقامة 
حياتها على أساس أحكام الرسالة الخاتمة. 

هذه الصّ حوة تعود إلى فشل كل الأطروحات الوضعية الكافرة فى تحقيق ما لوّحت به من تقدّميَةُ و تحرّر و سعادة كما تعود أيضا إلى 
العواطف الإسلاميَةُ المتوغْلةُ فى أعماق أبناء الامّةُ. 

و يتحمّل العلماء الواعون فى هذه المرحلة الحسّاسة مسئوليات كبرى تفرض عليهم أن يعمّقوا هذا التحرك الواعى بين صفوف الامَّهُ و 
يجذّروه و يؤْضّلموه» كى تكون المسيرة على بصيرة فى حركتها و على بقظهُ فى انّخاذ قراراتهاء و على ثقَهُ من أَنّها تسلكك الطريق نحو 
أهدافها الإسلاميّةُ الكبرى دون زيغ أو انحراف أو التقاط. 

و كتاب الله هدى و نورء و فيه الإطار العام للمسيرة» و فيه الزاد اللازم لمواصلة الطريق المستقيم نحو رب العالمين. 

و أخيرا نشكر جهود العلماء و الفضلاء الذين شا ركونا فى تأليف هذا التفسير الجليل: 

-١‏ الشيخ محمّد رضا الآشتيانى. 

-١‏ الشيخ محمّد جعفر الإمامى. 

“- الشيخ داود الإلهامى. 
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؟- الشيخ أسد الله الإيمانى ه- الشيخ عبد الرسول الحسنى. 

#- السيد حسن الشجاعى. 

بداالبيه تور الله الطباطاك؛ 
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8- الشيخ محمود عبد اللهى. 

9- الشيخ محسن القرائتى. 

-٠‏ الشيخ محمّد محمّدى الإشتهاردى و كذلكك نشكر الإخوة الأفاضل الأستاذ محمد على آذرشب الشِيخْ محمد رضا آل صادق» 
الأستاذ خالد توفيق عيسىء السيد محمد الهاشمىء الأستاذ قصى هاشم فاخر الأستاذ أسد مولوىء الشيخ مهدى الأنصارى و الستد 
أحمد القبانجى و الشّيخ هاشم الصالحى بمساهمتهم فى تنقيح و إخراج هذا السفر الجليل و داموا مشكورين. 

تسأل الله سبحائه أن نكون بهذا التفسير قد ساهها فى إعلان كلمة القرآن بشأن واقعناة و يثأن ستقيلناء»و بشأن ما وجب أن تقعلة 
للخروج من الواقع المؤلم الذى تعيش فيه أمتنا. 

و نسأله سبحانه أن يوقق كل العالمين على إعلاء راي القرآن فى العالم و يسدّد خطاهم و ينصرهم على أعدائهم. 

نسأله جلّ و علا أن يوق العلماء و المفكرين الواعين الملتزمين إلى قيادهُ هذا التحركك الإسلامى المتصاعد فى كلّ أرجاء العالم 
الإسلامىء قياده أصيلهُ قائمهُ على هدى القرآن و السنة. 

و نتضرّع إليه أن يوفقنا لإكمال بقتِهُ أجزاء هذا التتفسير و أن يتقتل من كل العاملين عليه فى أى سبيل إِنّه تعالى سميع مجيب. 

و كر كغرانا أن الحيت لدوب العالمين. 

ناصر مكارم الشيرازى قم- الحوزة العلمية ١ه‏ 
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سورة الحمد 
اشارة 


مكية وعدد آياتها سبع آيات 
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بسم الله الرحمن الرحيم سورةٌ الحمد 
خصائصها: 


لهذه السّورةٌ مكانة متميزةً بين سائر سور القرآن الكريمء و تتميز بالخصائص التالية: 

-١‏ سياق السورة- تختلف سورةٌ الحمد عن سائر سور القرآن فى لحنها و سياقهاء فسياق السور الاخرى يعبر عن كلام الله و سياق 
هذه السّورهُ يعبر عن كلام عباد اللّه. و بعبارة اخرى: شاء الله فى هذه السورٌ أن يعلّم عباده طريقة خطابهم له و مناجاتهم إيّاه. 

تبدأ هذه السَورةُ بحمد اللّه و الثناء عليه» و تستمر فى إقرار الإيمان بالمبدأ و المعاد «باللّه و يوم القيامة» و تنتهى بالتضرع و الطلب. 
الإنسان الواعى المتيقّظ يحسٌ و هو يقرأ هذه السّورة بأنّه يعرج على أجنحة الملائكة» و يسمو فى عالم الروح و المعنوية» و يدنو 
باستمرار من رب العالمين. 

هذه السورة تعر عن اتجاه الإسلام فى رفض الوسطاء بين اللّه و الإنسان ... 

هؤلاء الوسطاء الذين افتعلتهم المذاهب الزائفة المنحرفة؛ و تعلم البشر أن يرتبطوا باللّه مباشرة دونما واسطة؛ فهذه الور عبارة عن 
لور عدا الاراطة البباشى د الو فق جين اللدو الاأساة ين تين الخالق و المسل رق فالاساق لأ ورص فى مخبانيق 1 باق القورة سرض الله 
... يخاطبه ... يناجيه ... يتضرّع إليه ... دونما واسطه حتى و إن كانت الواسطة نبا مرسلا أو ملكا مقرّبا. و من العجيب أن يحتل 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 1١8‏ 

هذا الارتباط المستقيم بين الخالق و المخلوق مكان الصدارة فى كتاب الله العزيز!. 

؟- سورةٌ الحمد أساس القرآن- 

فقد روى عن رسول الله صِلَى الله عليه و اله و سلّم أنّه قال لجابر بن عبد الله الأنصارى: «ألا أعلمكك أفضل سورة أنزلها الله فى 
كتابه؟» قال جابر: بلى بأبى أنت و أمَى يا رسول الله علّمنيها. فعلمه الحمد أمَ الكتاب, و قال: هى شفاء من كل داءء إلا السَامء و السام 
الموت» 

.1[ 

و روى عنه صلى الله عليه واله و سلّم أيضا أنه قال: «و المذى نفسى بيده ما أنزل اللّه فى التوراة» و لا فى الإنجيل ولا فى الزّبور ولا 
فى القرآن مثلهاء و هى أم الكتاب» 

0 

سبب أهمية هذه السّورة يتضح من محتواهاء فهى فى الحقيقةُ عرض لكل محتويات القرآن» جانب منها يختصّ بالتوحيد و صفات الله 
و جانب آخر بالمعاد و يوم القيامة» و قسم منها يتحدّث عن الهداية و الضلال باعتبارهما علامة التمييز بين المؤمن و الكافر و فيها أيضا 
إشارات إلى حاكمية الله المطلقة» و إلى مقام ربوبيته» و نعمه اللامتناهية العامة و الخاصة «الرحمانية و الرحيمية»» و إلى مسألة العبادة و 
العرد راو اعمادميا نات الله ذوة سواة. 

إِنْها تتضمّن فى الواقع توحيد الذات» و توحيد الصفاتء و توحيد الأفعال؛ و توحيد العبادة. 

و بعبارة اخرى: تتضمّن هذه الور مراحل الإيمان الثلا.ث: الاعتقاد بالقلبء و الإقرار باللسان و العمل بالأركان. و من المعلوم أن 
لفظ «الأمْ» يعنى هنا الأساس و الجذر. 

و لعل ابن عباس ينطلق من هذا الفهم إذ يقول: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١ء‏ ص: ١9‏ 

«إن لكل شىء أساسا ... و أساس القرآن الفاتحة». 

ومن هذا المنطلق أيضا 

قال رسول الله صِلّى الله عليه و اله و سلّم فيما روى عنه: «أيِما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطى من الأجر كأنّما قرأ ثلثى القرآنء و أعطى 
من الأجر كأنّما تصدّق على كل مؤمن و مؤمنة) 

["ا. 

تعبير «ثلثى القرآن»» ريّما كان إشارة إلى أن القرآن ينطوى على ثلاثة أقسام: الدّعوة إلى الله و الاخبار بيوم الحساب, و الفرائض و 
الأحكام. و سورة الحمد تتضمن القسمين الأوّلين. و تعبير «أمّ القرآن» إشارة إلى القرآن يتلخص من وجهة نظر اخرى فى (الإيمان و 
العمل) وقد تجنعا فى سورة اللحمد. 

“- سورةٌ الحمد شرف النبى صلَى الله عليه و اله و سلّم- القرآن الكريم يتحدّث عن سورة الحمد باعتبارها هبه إلهية لرسوله الكريم» 
و يقرنها بكل القرآن إذ يقول: 

وَلَقَدْ آتيناك سَبعاً مِنَّ الْمَثانَى و الْقَوْآنَ الْعَظِيم ©]. 

فالقرآن يعظلمته يقت هنا إلى عسن سورة الحمنده و لأهمية هذه الشورة أيضا أنها نولت مراتين. 

كفس هذ الشموة 

رواه أمير المؤمنين على عليه السلام عن الرّسول صلَّى الله عليه و اله و سلّم قال: «إِنَ الله تعالى قال لى يا محمّد و لقد آتيناكك سبعا من 
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المثانى و القرآن العظيم» فأفرد الامتنان على بفاتحة الكتاب و جعلها بإزاء القرآن العظيم, و إن فاتحة الكتاب أشرف ما فى كنوز 
العرش ...») 

[ه]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: ٠١‏ 

ع- التأكيد على تلاو هذه السورة- ممما تقدم نفهم سبب تأكيد الشدنة بمصادرها الشيعيةٌ و السنّيهُ على تلاوة هذه الشورة- فتلاوتها 
تبعث الروح و الإيمان و الصفاء فى النفوسء و تقرّب العبد من الله و تقوّى إرادته» و تزيد اندفاعه نحو تقديم المزيد من العطاء فى 
سبيل الله و تبعده عن ارتكاب الذنوب و الانحرافات. و لذلكك كانت أمْ الكتاب صاعقة على رأس إبليس كما 

ورد عن الإمام جعفر بن محّد الصادق عليه السّلام: «رنّ إبليس أربع رنات, أُوَلهِنْ يوم لعن» و حين أهبط إلى الأرضء و حين بعث 
محمّد صلَى الله عليه و اله على حين فترة من الرّسل» و حين نزلت أمٌ الكتاب» 

اغا: 


محتوى الشورة: 


كل واحدة من الآيات السبع فى هذه السّورة تشير إلى حقيقةٌ هامة: 

يشم الله ... بداية لكل عملء و تعلسنا الأستمداد من البارى تعالى لدى البده بأ خمل: 

ادك انارق العالميك هرس قن عرد 4[ عم و وعابة إلى الداهان مو لفاك راق ممقيقة اتطلاق 12 عق لدو اعتيدمق قاف الل 
قال 

الرّخمن الرّحِيم تبيين هذه الحقيقة و هى: إِنّ خلق الله و رعايته و حاكميته تقوم على أساس الرّحم و الرّحمانية؛ و هذا المبدأ يشكل 
البخرر الأساس لتظام وغاية العالن. 

مالكك يَْم الدّين استحضار للمعاد و يوم الجزاءء و لحاكمية الله على تلكك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: ,١‏ 

المحكمة الكبرى. 

إقاكك ذاو إكاكك تققمة حون التوسي قن العادقوى الترسيل فن الانشعالة بالأسبات: 

اهْدِنًا الصّراطٌ الْمَسْتَقِيمَ توضّح حاجة العباد و رغبتهم الشديدة للهداية» و تؤكد حقيقة أن كل ألوان الهداية إنما تصدر منه تعالى. 

و آخرآيهٌ من هذه الور ترسم معالم الصّراط الْمْتمَقِيمَ و تميز بين صراط الذين أنعم الله عليهم» و صراط الذين ضلوا و الذين 
استحقّوا غضب الله عليهم. 

و يمكن تقسيم هذه السورة من منظار آخر إلى قسمين: قسم يختصٌ بحمد الله و الثناء عليه» و قسم يتضممن حاجات العبد. 

و إلى هذا التقسيم يشير 

الحديث الشريف عن رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم قال: «قال الله عر و جل: قسّمت فاتحة الكتاب بينى و بين عبدى. فنصفها 
لى و نصفها لعبدى و لعبدى ما سأل. 

إذا قال العبد بشم الله الرّخمن الرّحِيم قال الله جل جلاله: بدأ عبدى باسمى و حقّ على أن أتتمم له أموره و أباركك له فى أحواله. 
فإذا قال: الْحَمردُ لله رب الْالَمِينَ قال الله جل جلاله: حمدنى عبدى و علم أنّ النعم التى له من عندىء و أنّ البلايا التى دفعت عنه 
فبتطؤّلى» أشهدكم أنَى أضيف له إلى نعم الدَّنيا نعم الآخرة و أدفع عنه بلايا الآخرهً كما دفعت عنه بلايا الدّنيا. 

و إذا قال: الرّخمن الرّحِيم قال الله جل جلاله: شهد لى عبدى أنّى الرّحمن الرّحيم؛ أشهدكم لأوفرنٌ من رحمتى حظه و لأجزلنٌ من 
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عطائى نصيبه. 

فإذا قال: مالِكك يَوْم الدّين قال الله تعالى: أشهدكم كما اعترف بأنيٌ أنا مالكك يوم الدّين لأسهَانَ يوم الحساب حسابه. و لأتقتَانٌ 
حسناته» و لأتجاوزن عن سيئااته. 

فإذا قال: إِيّاك تَعْبدُ قال الله عزّ و جل: صدق عبدىء إيَاى يعبد أشهدكم لأثيبته 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١ء‏ ص: 717 

على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه فى عبادته لى. 

فإذا قال: وَ إِيّاك نَسِبَعِينٌ قال الله تعالى: بى استعان عبدىء و إلى التجأء أشهدكم لأعيننه على أمره و لأغيثنه فى شدائده و لآخذنٌ 
بيده يوم نوائبه. 

فإذا قال: اهيا الصّراطً الْمِتَقِيمَ إلى آخر السَورةُ قال الله عزّ و جل: هذا لعبدى و لعبدى ما سأل و قد استجبت لعبدى و أعطيته ما 


أل و آمنته مما منه و جل)71]. 
لماذا سمّيت فاتحة الكتاب؟ 


«فاتحة الكتاب» اسم اتخذته هذه السَورهُ فى عصر رسول الله صلى اللّه عليه و اله و سلمء كما يبدو من الأخبار و الأحاديث المنقولة 
عن النّبى الأعظم صَلَى الله عليه و اله و سلم. 

و هذه المسألة تفتح نافذة على مسألهُ مهمّهُ من المسائل الإسلامية» و تلقى الضوء على قضية جمع القرآنء و توضح أن القرآن جمع 
بالشكل الذى عليه الآن فى زمن الرّسول صلَّى اللّه عليه و اله و سلّمء خلافا لما قيل بشأن جمع القرآن فى عصر الخلفاء. فسورة الحمد 
ليست أول سورة فى ترتيب التّزول حتى تسمّى بهذا الاسم ولا يوجد دليل آخر لذلككء و تسميتها بفاتحة الكتاب يرشدنا إلى أن 
القرآن قد جمع فى زمن الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم بهذا الترتيب الذى هو عليه الآن. 

و ثمة أدلَهُ اخرى تؤيّد حقيقة جمع القرآن بالترتيب الذى بأيدينا اليوم فى عصر الرّسول صَلَى الله عليه و اله و سلّم و بأمره. 

روى على بن إبراهيم؛ عن الإمام الصادق عليه السّ.لام» أن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم قال لعلى عليه التّ.لام: «يا عليئء إن 
القرآن خلف فراشى فى الصَحف و الحرير و القراطيسء فخذوه و اجمعوه 


الكل قن تفشير كتانية الله المتزل عر اه صن ع؟ 

و لا تضيّعوه كما ضيّعت اليهود التوراة» و انطلق علىٌ عليه السّلام فجمعه فى ثوب أصفرء ثم ختم عليه) 

.] 1 

و 

يروى (الخوارزمى) فى المناقب عن (على بن رباح) أن على بن أبى طالب و أبيَ بن كعب جمعا القرآن فى عصر رسول الله صلى الله 
عليه و اله و سلّم. 

و روى (الحاكم) فى (المستدركك) عن (زيد بن ثابت) قال: «كنّا نؤلّف القرآن من الرّقاع). 

و يقول العالم الجليل السيد المرتضى رحمة اللّه: «إنَ القرآن كان على عهد رسول الله صِلَى الله عليه و اله و سلم مجموعا مؤْلّفا على 
ما هو عليه الآن)[4]. 

و يروى الطبرانى و ابن عساكر عن الشعبى أن القرآن جمعه ستةُ من الأنصار فى عصر النَبِى صَلَى الله عليه و اله و سلم .]٠١‏ 

و يروى قتادة أنه سأل أنس عن جمع القرآن فى عصر النَبِى صلى الله عليه و اله و سلم فقال: 
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أربعة من الأنصار هم: أب بن كعبء و معاذ, و زيد بن ثابت» و أبو زيد[١١]‏ و هناك روايات اخرى يطول ذكرها. 
على أى حال اتّخاذ سورة الحمد اسم (فاتحة الكتاب) دليل واضح على إثبات هذه المسألة إضافة إلى الأدلهُ الاخرى المستفيضة فى 
مصادر الشيعةٌ و السنْةُ. 


سؤال: 


و هنا يثار سؤال حول المشهور بين بعض العلماء بشأن جمع القرآن بعد عصر النَبِى صلَّى الله عليه و اله و سلّم. 

و فى الجواب نقول: ما روى بشأن جمع القرآن على يد الامام على عليه السّلام بعد 

الكل فى 'تفسير كتانب الله السترل ع اصن :+" 

عصر الرٌّسولء لم يكن القرآن وحده بل مجموعة تتضمّن القرآن و تفسيره و أسباب نزول الآآيات» و ما شابه ذلكك ممما يحتاجه الفرد 
لفهم كلام اللّه العزيز. 

و أما ما فعله عثمان فى هذا الصدد.ء فتدلٌ القرائن أنه أقدم على كتابة قرآن واحد عليه علامات التلاوة و الإعجام, منعا للاختلاف فى 
القراءات» إذ لم يكن التنقيط معمولا به حتى ذلكك الوقت. 

وما نراه من إصرار لدى جماعة على عدم جمع القرآن فى عصر رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم؛ و على نسبةٌ هذا الأمر للخليفة 
عثمان أو للخليفة الأول أو الثانىء فإِنّما يعود إلى ظروف و ملابسات و عصبيات تأريخيةٌ لسنا بصددها الآن. 

و إذا رجعنا إلى استقصاء طبيعة الأشياء فى مجال جمع القرآن, ألفينا أنّه من غير المعقول أن يترك النَبِى صلَى الله عليه و اله و سلم 
هذه المهمّةٌ الكبيرة» بينما نجده يهتمٌ بدقائق الأمور المرتبطة بالرسالة. 

الي القرآن دستور الإسلام» و كتاب هدايةٌ البشرية» و أساس عقائد الإسلام و أحكامه؟ 

أليس من الممكن أن يتعرّض القرآن- إن لم يجمع- فى عصر الرّسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم إلى الضياعء و إلى الاختلاف 
فيه بين المسلمين؟! (حديث الثقلين) المروى فى المصادر الشيعية و السنّي حيث أوصى رسول الله صلى اللّه عليه و اله و سلم بوديعته: 
كتاب الله و عترته» يؤكد أيضا أن القرآن كان قد جمع فى مجموعة واحدهٌ فى عصر الرّسول الأعظم. 

أنا اكملوف الزوانات ق عده المنسارةالذرن جيهو] القرن خلال عضر الى :فل يشكل ضقة فى الحكه ومن السمكق أن عه كل 
رواية إلى ذكر عدد منهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 0؟ 

شور ة لحي 


الآيات [سورة الفاتحة :)١(‏ الآيات ١‏ الى /ا] 
اشارة 


5 الله الرخمن الرّحِيم )١(‏ 
الْحَمْدُ للّه رَبّ الْعالَّمِينَ (؟) الرّخمن الرّحِيم () مالِكك يَوْم الدّين (6) إِيّاك تَعْبْدٌ وَ ياك تَسْتَعِينُ (ه) 


اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ (#)ضراط الديك أنففك عَلَيهِمْ عَيِرِ الْمُغْضُْوب عَلَيِهِمْ وَلا الصَائَّينَ (/) 


التفسير 
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-١‏ بشم اللِّ الرّحْمن الرّحِيم 


دأبت الأمم و الشّحوب على أن تبدأ كل عمل هام ذى قيمة باسم كبير من رجالها. و الحجر الأساس لكل مؤسسة هامر يوضع باسم 
شخصية مرموقة فى نظر أصحابهاء أى أن أصحاب المؤسسة يبدأون العمل باسم تلكك الشخصية. 

و لكنء أليس من الأفضل أن يبدأ العمل فى اطروحة أريد لها البقاء و الخلود باسم وجود خالد قائم لا يعتريه الفناء؟ فكل ما فى 
الكون يتجه إلى الرّوال و الفناءء إلا ما كان مرتبطا بالذات الأبدية الخالدة ... ذات الله سبحائه. 

إِنّ خلود ذكر الأنبياء سببه ارتباطهم باللّه و بالقيم الإنسانية الإلهية الخالدة كالعدالة و طلب الحقيقة» و خلود اسم رجل فى التاريخ مثل 
(حاتم الطائى)» يعود إلى ارتباطه بواحدة من تلكك القيم هى (الشخاء). 
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صفة الخلود و الأبدية يختص بها الله تعالى من بين سائر الموجوداتء و من هنا ينبغى أن يبدأ كل شىء باسمه و تحت ظلّه و 
بالاستمداد منه. و لذلكك كانت البسملة أول آيهُ فى القرآن الكريم. 

والسملة لاد تفن أن تنصير فى اللفظ و الضزرة ةيل لخدية أن معدي ذلكذ: إلى الأرقاطل الواقيى يمعاهاءو هذا الارياظ يكلق 
الاتجاه الصحيح و يصون من الانحراف»ء و يؤدى حتما إلى نتيجةٌ مطلوبة مباركة. لذلكك 

جاء فى الحديث التّبوى الشريف: «كل أمر ذى بال لم يذكر فيه اسم الله فهو أبتر/[؟١].‏ 

و أمير المؤمنين عليه السّ.لام بعد نقله لهذا الحديث الشريف قال: (إِنّ العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملا فيقول بسم اللّه الرحمن 
الرّحيم فَإنّه يباركك فيه[17]. 

و يقول الإمام محمد بن على الباقر عليه السّلام: «... و ينبغى الإتيان به عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليباركك فيه)[؟١].‏ 

بعبارة موجزة: بقاء العمل و خلوده يتوقف على ارتباطه باللّه. 

دو غها كافك الآببة الاتولى الى لارلينا الله على :فيه الكريى مك آمرا باتني الريزتالة نز ادا مهمع الكترض :يلسم اللده ارا بلقي 


كه ف 

0 يركب السفينة فى ذلكك الطوفان العجيبء و يمخر عباب الأمواج الهادرة» و يواجه ألوان 
الأخطار على طريق تحقيق هدفه- يطلب من أتباعه أن يردٌّدوا البسملة فى حركات السفينةٌ و سكناتها. وَقالَ اكوا فيها بشم الله 
ع ا ديت بعد البقرة النلعة بالأعطار بسلام و بركة كما يذكر القرآن الكريم: 
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قبل يا نُوح هبط بصّلام مِناوَ بَرَكاتٍ عل لِك و على أَمَم ِمَنْ مَعكك 17]. 

انظ املق ذا وات إلى بكتي] اسه نه مِنْ همان وَ إِنّهُ بشم الل امن الوّحِيم ...1 

وانطلافا من هذا السدا دأ كل سور الثر آن بالسديلةة دجوا مر 7 
التوفيق من البداية إلى ختام المسيرة. 

و تنفرد سورة التوبة بعدم بدئها بالبسملة لأنّها تبدأ بإعلان الحرب على مشركى مكة و ناكثى الأيمان» و إعلان الحرب لا ينسجم مع 
وصف الله بالرحمن الرحيم. 

تجدر الإشارة إلى أن البسملة تقتصر على صيغةٌ «بسم الله و لا تقول فيها: 

باسم الخالق أو باسم الرزاق و ما شابهها من الصيغ. و السبب يعود إلى أن كلمة (اللّه)- كما سيأتى- جامعة لكل أسماء الله و صفاته. 
أمَا الأسماء الاخرى لله فتشير إلى قسم من كمالاته كالرحمةٌ و الخالقية. 
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اتضح ممما سبق أيضا أن قولنا: «باسم الله فى بداية كل عمل يعنى «الاستعانة) باللهه و يعنى أيضا «البدء» باسم اللّه. و هذان المعنيان 
يعودان إلى أصل واحدء و إن عمد بعض المفسرين إلى التفكيكك بينهما و تقدير كل واحد منهما فى الكلام. 

فالمعنيان متلازمان» أى: أبدأ باسم الله و أستعين بذاته المقدّسة. 

و طبيعى أنّ البدء باسم الله الذى تفوق قدرته كل قدرة يبعث فينا القوة و العزمء و الثقة» و الاندفاع» و الصمود و الأمل أمام الصعاب 
و المشاكلء و الإخلاص و النزاهة فى الحركة. 
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و هذا رمز آخر للنجاح؛ حين تبدأ الأعمال باسم الله. 

مهما أطلنا الحديث فى تفسير هذه الآيهُ فهو قليل» فالمعروف عن على عليه السّلام أنه بدأ يفشّر لابن عباس آي البسملة فى أول الليل؛ 
فأسفر الصبح و هو لم يتجاوز تفسير الباء منهاء غير أُنّنا ننهى البحث بحديث عنه عليه السّ.لام» و ستكون لنا بحوث أخرى فى هذا 
الصدد خلال بحوثنا القادمة. 

دخل عبد الله بن يحبى على أمير المؤمنين عليه السّرلام و بين يديه كرسئ فأمره بالجلوس عليه فجلس عليه فمال به حتّى سقط على 
رأسه فأوضح عن عظم رأسه و سال الدَّمء فأمر أمير المؤمنين عليه السّ.لام بماء فغسل عنه ذلكك الدَّم ثم قال: أدن منّى» فوضع يده على 
موضحته «... أما علمت أن رسول الله حدّئنى عن الله جل وعرّ: كل أمر ذى بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر؟» فقلت: بلى بأبى أنت 
و أمّى لا أتركها بعدهاء قال: «إذا تحظى بذلكك و تسعد)[9١].‏ 

و 

قال الصٌادق عليه السّ.لام: «و لربّما تركك فى افتتاح أمر بعض شيعتنا بسم الله الرّحمن الرّحيم فيمتحنه الله بمكروه ليتبهه على شكر الله 
تعالى و الثّناء عليه و يمحو فيه عنه وصمة تقصيره عند تركه قول بسم الله[ .]٠١‏ 


بحوث 
-١‏ هل البسملة جزء من السورة؟ 


أجمع علماء الشيعةُ على أن البسملة جزء من سورة الحمد و كل سور القرآنء و كتابتها فى مطالع السور أفضل شاهد على ذلكك. لأننا 
نعلم أن النصّ القرآنى مصون عن أَيْهُ اضافة؛ و ذكر البسملة معمول به منذ زمن الى صلَّى الله عليه و اله و سلّم. 
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أمَا علماء السنّهُ فاختلفوا فى ذلكء و صاحب المنار يجمع أقوالهم فيما يلى: 

«أجمع المسلمون على أن البسملة من القرآن و أنها جزء آية من سورة النمل. و اختلفوا فى مكانها من سائر السور» فذهب إلى أنّها 
جزء آيهُ من كل سورة علماء السلف من أهل مكة- فقهاؤهم و قراؤهم- و منهم: ابن كثير. و أهل الكوفة و منهم عاصم و الكسائى من 
القراء» و بعض الصحابةٌ و التابعين من أهل المدينة» و الشافعى فى الجديد و أتباعه» و الثورى و أحمد فى أحد قوليه و الإمامية» و من 
المروى عنهم ذلكك من علماء الصحابة علىٌ و ابن عباس و ابن عمر و أبو هريرة» و من علماء التابعين سعيد بن جبير و عطاء و الزهرى 
وابن المبارك. و أقوى حججهم فى ذلك إجماع الصحابة و من بعدهم على إثباتها فى المصحف أول كل سورة سوى سورة البراءة 
(التوبة) مع الأمر بتجريد القرآن عن كل ما ليس منه. 

و لذلكك لم يكتبوا (آمين) فى آخر الفاتحة ...». 
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ثم ينقل عن مالكك و الحنفية و آخرينء أَنّهم ذهبوا إلى أن البسملة آيهُ مستقلةُ نزلت لبيان رؤوس السور و الفصل بينها. 

وعن حمزةٌ من قرّاء الكوفة و أحمد «الفقيه السنّى المعروف» أنّها من الفاتحهُ دون غيرها من سور القرآن .]5١‏ 

و من مجموع ما ذكر يستفاد أن الأكثرية الساحقةٌ من أهل السنة يرون أن البسملة جزء من السورة كذلكك. 

ننقل هنا طائفة من الروايات المنقولةُ فى هذا الصدد بطرق الشيعة و السنة و بالقدر الذى يتناسب مع هذا البحث التفسيرى: 

-١ 

عن معاوية بن عار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّرلام: إذا قمت للصّ لا أقرأ بسم الله الرحمن الرّحيم فى فاتحة القرآن؟ قال: «نعم) 
قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله 
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الرّحمن الرّحيم مع السّورة؟ قال: «نعم)[12]. 

؟- ما 

أخرجه الدار قطنى بسند صحيح عن على عليه السّلام: «أنّه سثل عن السّدبع المثانى» فقال: الحمد لله رب العالمين» فقيل له: إِنّما هى 
ست آيات فقال: بشم اللَِّ الرَخمن الرّجيم آية[5]. 

ْ ْ 3 

روى البيهقى بسنده عن ابن جبير؛ عن ابن عباسء قال: «استرق الشيطان من النّاس أعظم آية من القرآن: بشم اللَِّ الرّخمن الرّحِيم 
(إشارة إلى شيوع عدم قراءتها فى مطالع السور)[؟؟]. 

أضف إلى ذلكك. أن سيرةٌ المسلمين جرت دوما على قراءةُ البسملة فى مطالع السور لدى تلاوةٌ القرآن» و ثبت بالتواتر قراءة النْبى لها. 
و كيف يمكن أن تكون أجنبية عن القرآن و الَبى و المسلمون يواظبون على قراءتها لدى تلاوتهم القرآن؟! و أمّرا ما ذهب إليه 
بعضهم من احتمال أن البسملة آيهُ مستقلةُ و ليست جزء من سور القرآنء فهو احتمال واه ضعيفء لأن مفهوم البسمله يشعر ببداية 
العمل» و لا يفصح عن معنى منفصل مستقل. 

و فى اعتقادنا أن الإصرار على فصل البسملة عن السور تعصّب لا مبرر له. و لا ينهض عليه دليل» فى حين أن مضمونها مسفر عن أنّها 
بداية لما بعدها من الأبحاث. 

قن ابراه واتعده هو أن السيلة لا فصي فى عد اباضاسؤن القرآن (عذا شعلة سورة التعد) يل يبدأ الع من الآية العالية السملة: 
والجواب على ذلك ما ذكره (الفخر الرازى) فى تفسيره الكبير» إذ قال: لا 
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يمنع أن تكون البسملة لوحدها آيهُ فى سورة الحمد, و أن تكون جزء من الآبة الاولى فى سائر سور القرآن (أى أن مطلع سورة 
الكوقر كلذ بشي الله الرخمن الرّحِيم نا أغطيئناك الكو يعنبر كله آبة واحدة. 

والعانة علق ا انعا لدو اين فى دري كي سيق رون آذ مداو اساي الاين نل جلك #تدكريته قله قر اللمييلة الصا نه 
من المهاجرين و الأنصار بعد الصَّلاه: أسرقت أم نسيت؟[18]. 


؟- لفظ الجلالة جامع لصفاته تعالى: 


كلمة (اسم) أول ما تطالعنا فى البسملة من كلمات» و هو فى رأى علماء اللغةُ من (السموٌ) على وزن (العلوً)ء و معناه الارتفاع» و يفهم 
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أن الشىء بعد التسمية يخرج من مرحلة الخفاء إلى مرحلة البروز و الظهور و الرقىء أو إِنّه يرتفع بالتسمية عن مرحلة الإهمال و 
يكتسب المعنى و العلو[ 2 .]١‏ 

بعد كلمة الاسم نلتقى بكلمة (الله) و هى أشمل أسماء رب العالمين فكل اسم ورد للّه فى القرآن الكريم و سائر المصادر الإسلامية 
بشي الل عاتن مع هن حيفات الله و الاسم الوحيد الجامع لكل الصفات و الكمالات الإلهيةٌ أو الجامع لكل صفات الجلال و 
التعمال في (اللدا)ء 

و لذلكك اعتبرت بقية الأسماء صفات لكلمة (اللّه) مثل: (الغفور) و (الرحيم) و (السميع) و (العليم) و (البصير) و (الرزاق) و (ذو القوة) 
و (المتين) و (الخالق) 
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و (البارى) و (المصوّر). 

كلع 1للة) ع وده | العام ويه عدان الخدت نلك الكلطة معان عدي فى 1 بكري را سي و لها ل اتقو الله الل 
لا إلة إِنَذ هُوَ الْمبلك الْقُدُوسٌ السَلامٌ الْمَؤْمِنٌ الْمَهَهِمِنُ الْعَرِيرُ الْجَبَارٌ لمتكي [/1"] أحد شواهد جامعية هذا الاسم أن الإيمان و التوحيد لا 
يمكن إعلاته إلا يعبارة ذلا إله إلا الله)» و غبارة (لأ إله إلا« القادر ... أو إلا الخالق ب أو إنا الوزاق) لذ عى بالغرضن. و لهذا السيت يقار 
فى الأديان الاخرى إلى معبود المسلمين باسم (اللّه) فهذه التسمية الشاملة خاصة بالمسلمين. 


“9 الرّحمة الإلهية الخاصة و العامة: 


المشهور بين جماعةٌ من المف رين أن صفهُ (الرحمن) تشير إلى الرحمة الإلهيهُ العامة» و هى تشمل الأولياء و الأعداءء» و المؤمنين و 
الكافرين؛ و المحسنين و المسيئين» فرحمته تعت المخلوقات» و خوان فضله ممدود أمام جميع الموجوداتء و كل العباد يتمتعون 
بموهبة الحياة» و ينالون حظهم من مائدةٌ نعمه اللامتناهية. و هذه هى رحمته العامة الشاملة لعالم الوجود كافة و ما تسبح فيه من 
كائنات. 

و صفة (الرحيم) إشارة إلى رحمته الخاصة بعباده الصالحين المطيعين» قد استحقوها بإيمانهم و عملهم الصالح؛ و حرم منها المنحرفون 
و المجرمون. 

الأمر الذى يشير إلى هذا المعنى أن صفهُ (الرحمن) ذكرت بصورة مطلقة فى القرآن الكريم مما يدل على عموميتهاء لكنْ صف 
(الرحيم) ذكرت أحيانا مققتد لدلالتها الخاصة» كقوله تعالى: وَ كان بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيما[14] و أحيانا اخرى مطلقة 
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كباش عدم الشورة. 

وفى رواية عن الإمام جعفر بن محتّد الصادق عليه السّدلام قال: «و الله إله كل شىء الرّحمن بجميع خلقه الرّحيم بالمؤمنين 
خاضّة)[9؟]. 

من جهة اخرىء كلمة (الرحمن) اعتبروها صيغةٌ مبالغة» و لذلكك كانت دليلا آخر على عمومية رحمته. و اعتبروا (الرحيم) صفة مشبئهة 
تدل على الدوام و الثبات» و هى خاصة بالمؤمنين. 

و ته دليل آخرء هو إِنَّ (الرحمن) من الأسماء الخاصة باللهه و لا تستعمل لغيره» بينما (الرحيم) صِفه تنسب لله و لعباده. فالقرآن 
وضف بها الؤسول الكزيم؛ تبث فال: عَزِيرٌ عليه ما غك خريص (عليك) بِالْمَؤّمنين روف رسيم +3 

و إلى هذا المعنى 
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أشار الإمام الصادق عليه السّلام» فيما روى عنه: «الرّحمن اسم خاصٌ بصفة عامّة» و الرّحيم عامٌ بصفة خاضة)[١3"].‏ 

و مع كل هذاء نجد كلمة (الرحيم) تستعمل أحيانا كوصف عام. و هذا يعنى أن التميبز المذكور بين الكلمتين إنما هو فى جذور كل 
منهماء و لا يخلو من استثناء. 

فى دعاء عرفة- المنقول عن الحسين بن على عليه السّلام- وردت عبارة: «يا رحمن الدّنيا و الآخرة و رحيمهما'. 

نختتم هذا الموضوع بحديث عميق المعنى» 

عن رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم قال: «إِنْ لله عرّ و جل مائة رحمة. و إِنّه أنزل منها واحدةٌ إلى الأرضء فقسّمها بين خلقه؛ بها 
يتعاطفون و يتراحمونء و أتحر تسعا و تسعين لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة)[75]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١ء‏ ص: ع5 

لم لم ترد بقية صفات اللّه فى البسملة؟ 

ف الشطلة ذكرت ضفعان لله فقط هما" الرشهاية و الرسسة فهو السيتة 

الجواب يتضح لو عرفنا أن كل عمل ينبغى أن يبدأ بالاستمداد من صفةٌ تعم آثارها جميع الكون و تشمل كل الموجودات. و تنقذ 


المستغيثين فى اللحظات الحساسة. 
هذه سقيقة يرم احها القرآن إذيقولة و تكن ويحعت كل شيع اذى شول على لنسان تحملة العرشن: كك كل قو 
رَحَْمَة[9]. 


و من جانب آخر نرى الأنبياء و أتباعهم يتوسٌلمون يس م5 أن ينقذهم 
من تجتبر فرعون و ظلمه» و توسّلوا إليه برحمته فقالوا: و جنا بر متك 0 

وامقأة عردو قرهه قرول القراة: َأَنْجيناهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ رَحْمَةٍ ما[ع"]. 

من الطبيعى أنّنا- حين نتضرّع إلى الله- نناديه بصفات تتناسب مع تلكك الحاجة؛ فعيسى عليه السّ.لام حين يطلب من الله مائدة من 
اماد كول الله رَمنا أَنْرلْ عَلينا مايدةٌ ون الشماء اذ زف و ألث خَيد الوازيق ا 

و نوح عليه الشلام يدعو الله فى حط رحاله: رَبٌ أَنْرلنى مرا مُباركا وَ أَنْت خَيرُ الْمَْرلِينَ 0]. 

و زكريا نادي ريه لدى طلب الولد الوارث فال: رت لا تَذَوْئى قدا و أن تيد الوارثينٌ 8 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 0" 

للضم باق عمل نيف - إذؤ- أن تترشل 'برتحية الله الواسعة رحيهة النامة و رسيعه البقاضة. وهل شاكة أفنت من هذه الصنة سدق 
النجاح فى الأعمالء و للتغلب على المشاكل و الصعاب؟! و القوةٌ التى تستطيع أن تجذب القلوب نحو الله و تربطها به هى صف 
الرحمة؛ إذ لها طابعها العام مثل قانون الجاذبية» ينبغى الاستفادة من صفة الرحمة هذه لتوثيق العرى بين المخلوقين و الخالق. 

المؤمنون الحقيقيون يطهّرون قلوبهم بذكر البسملة فى بداية كل عمل من كل علقةُ و ارتباط» و يرتبطون بالله وحده و يستمدّون منه 
العون» و يتوسلون إليه برحمته التى وسعت كل شىء. 

و البسملة أيضا تعلمنا أن أفعال اللّه تقوم أساسا على الرحمة؛ و العقاب له طابع استثنائى لا ينزل إِلَا فى ظروف خاصةء 

كما نقرأ فى الأدعية المروية عن آل بيت رسول اللّه: «يا من سبقت رحمته غضبه)[٠5].‏ 

المجموعة البشرية السائر على طريق اللّه ينبغى أن تقيم نظام حياتها على هذا الأساس أيضاء و أن تقرن مواقفها بالرحمة و المحبة و 
أن تتركك العنف إلى المواضع الضرورية» )1١7«‏ سورة من مجموع 01١50‏ سورة قرآنية تبدأ بالتأكيد على رحمة الله و سورة التوبة 
وحدها تبدأ بإعلان الحرب و العنف بدل البسملة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 8" 
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الآبةُ [سورة الفاتحة :)١(‏ آية !] 

اشارة 

العهك لذ وك العالميف 0 

التفسير 

العالم مغمور فى رحمته 


بعد البسملة» أول واجبات العباد أن يستحضروا دوما ميدأ عالم الوجود, و نعمه اللامتناهية» هذه النعم التى تحيطنا و تغمر وجودناء و 
تهدينا إلى معرفة الله من جهة و تدفعنا على طريق العبودية من جهة اخرى. 

و عند ما نقول أن النعم تشكل دافعا و محرّكا على طريق العبودية؛ لأن الإنسان مفطور على البحث عن صاحب النعمة حينما تصله 
النعمة» و مفطور على أن يشكر المنعم على أنعامه. 

من هنا فان علماء الكلام (علماء العقائد) يتطرقون فى بحوثهم الأولية لهذا العلم إلى «وجوب شكر المنعم» باعتباره أمرا فطريا و عقليا 
دافعا إلى معرفةٌ اللّه سبحانه. 

و إنما قلنا إن النعم تهدينا إلى معرفة الله لأن أفضل طريق و أشمل سبيل لمعرفته سبحانه» دراسة أسرار الخليقة؛ و خاصة ما يرتبط 
بوجود النعم فى حياة الإنسان. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: /ا" 

مما تقدم ابتدأت سورة الحمد بعبارة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ 

و لفهم عمق هذه العبارةً و عظمتها يلزمنا توضيح الفرق بين «الحمد» و «المدح» و «الشكر» و النتائج المترتبة على ذلكك: 

-١‏ «الحمد» فى اللغٌ: الثناء على عمل أو صفهٌ طيبهُ مكتسبةٌ عن اختيار» أى حينما يؤدى شخص عملا طَببا عن وعى» أو يكتسب عن 
اختيار صفة تؤعله لأعمال الخير فاثنا نتحمده و نقتى علية, 

و «المدح) هو الثناء بشكل عامء سواء كان لأمر اختيارى أو غير اختيارى» كمد حنا جوهرة ثمينةُ جميلة. و مفهوم المدح عام؛ بينما 
مفهوم الحمد خاص. 

أمَا مفهوم «الشكر» فأخصٌ من الاثنين» و يقتصر على ما نبديه تجاه نعمة تغدق علينا من منعم عن إختيار[ ١؟].‏ 

و لو علمنا أن الألف و اللام فى (الحمد) هى لاستغراق الجنس.ء لعلمنا أن كل حمد و ثناء يختص بالله سبحانه دون سواه. 

ثناؤنا على الآدخرين ينطلق من ثنائنا عليه تعالى؛ لأنَّ مواهب الواهبين كالأنبياء فى هدايتهم للبشرء و المعلمين فى تعليمهم و الكرماء 
فى بذلهم و عطائهم, و الأطباء فى علاجهم للمرضى و تطبيبهم للمصابين. إِنّما هى فى الأصل من ذاته المقدسة. و بعبارة اخرى: حمد 
هؤلاء هو حمد لله و الثناء عليهم ثناء على اللّه تعالى. 

و هكذا الشمس حين تغدق علينا بأشعتهاء و السحب بأمطارهاء و الأرض ببركاتهاء كل ذلك منه سبحانة» و لذلكك فكل الحمد له. 
وبكلية احرى حمل اعفد اله وك العالمة إهارة إلى توهه القاضه ين الموقابت و الأففال اناما ملاقة): 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: /" 

-١‏ وصف (الله) بأنّه (رب العالمين) هو من قبيل ذكر الدليل بعد ذكر الادعاء» و كأنّ سائلا يقول: لم كان حمد لله؟ فيأتى الجواب: 
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لأندذاربة العالفين). 

وافق موق لخر يقول القرآن عن البارى سحاله» الدئ حمق كل قرو خلقة ...111 

5" إِنَ عَلَى الله ردقه[ 59]. 

*- يستفاد من (الحمد) أن الله سبحاته واهب النعم عن إرادة و إخنيان لاا لأولدك القنائلين إن الله قغاك مجبر على أن ينين 
بالعطاء كالشمس!! - جدير بالذكر أن الحمد ليس بداية كل عمل فحسبء بل هو نهاية كل عمل أيضا كما يعلمنا القرآن. 

بقول ستبحاته عن أهل السنة دَعْواهُمْ فيها سُتِحائكك اللَّهُمَ وَ تَحِتهُمْ فيها سَلامٌ وَآخِرٌ دَعْواهُمْ أن الفمة اموت العاليية +18 

ه- أما كلمهُ «رب» ففى الأصل بمعنى مالكك و صاحب الشىء اللعرعوف جركرى ساقت و كلطةاوربيةة وه ينه االوجاير 
مأخوذة من هذا المفهوم للكلمة. لأن الربيبة تعيش تحت رعاية زوج أمّها. 

و الكلمة بلفظها المطلق تعنى رب العالمين» و إذا أطلقت على غير الله لزم أن تضافء كأن نقول: رب الدار» و رب السفينة[ه؟]. 

و ذكر صاحب تفسير (مجمع البيان) معنى آخر للرب, و هو السيد المطاع؛ و لكن لا يبعد أن يعود المعنيان إلى أصل واحد[8*]. 

2- كلمةٌ «عالمين» جمع «عالم)» و العالم: مجموعة من الموجودات المختلفة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 9" 

ذات صفات مشتركة» أو ذات زمان و مكان مشتركين» كأن نقول: عالم الإنسان» و عالم الحيوان» و عالم النبات. أو نقول عالم الشرق 
و عالم الغربء و عالم اليوم و عالم الأمس. فكلمة العالم وحدها تتضمن معنى الجمع. و حين تجمع بصيغةٌ «عالمين»» فيقصد منها كل 
مجموعات هذا العالم. 

و يلفت النظر هنا أن كلمة عالم جمعت هنا جمعا مذكرا سالماء و نعرف أن جمع المذكر السالم يستعمل فى العاقل عادة و من هنا 
ذهب بعض المفسرين إلى أن كلمة «عالمين» إشارة إلى المجموعات العاقله فى الكون كالبشر و الملائكة» و الجن, و لكن قد يكون 
هذا الاستعمال للتغليب» أى لتغليب المجموعات العاقلهٌ على غير العاقلةٌ. 

لوول مانهب الطانة لد 

يؤثر عن جدنا الإمام جعفر الصادق عليه السّلام أن المراد ب (العالمين) النّاس فقط)[7؟]. 

ثم يضيف: و قد وردت كلمة (العالمين) فى القرآن الكريم أيضا بهذا الع عقولة فكرة العالمية قير[ 

و لكنء لو استعرضنا مواضع استعمال (عالمين) فى القرآنء لرأينا أن هذه الكلمة وردت فى كثير من الآيات بمعنى بنى الإنسانء بينما 
وردت فى مواضع اخرى بمعنى أوسع يشمل البشر و سائر موجودات الكون الاخرى, كقوله تعالى: 

لله الضوك وت التساوات و وك الأراقن وك العالوية 84] واكقر له سيغانه: قال فدقوة: وها نك العالية قال وك الكماواك 2 
الأَدْض وَ ما يتنهم[ .]0٠‏ 

و 

عن الإمام على بن أبى طالب عليه السّد.لام فى تفسير (رب العالمين) قال: «ربّ العالمين هم الجماعات من كل مخلوق من الجمادات و 
الحيوانات»)[١8].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج ١‏ ص: 8٠‏ 

كلمة عالمين يمكن فهمها فى إطارها الكونى الأوسع و يمكن فهمها فى إطار عالم (الإنسان)- كما 

ورد فى رواية الإمام زين العابدين عليه السّ.لام؛ لأن الكائن البشرى أشرف المخلوقاتء و لأنّ الإنسان هو الهدف الأساس من هذه 
المجموعة الكبرى و ليس بين الفهمين أى تناقض. 

8- جدير بالذكر أن هناك من قسّم العالم إلى: عالم صغير و عالم كبير» و المقصود من العالم الصغير هو الإنسان لأنه لوحده ينطوى 
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على مجموعة من نفس القوى المتحكمة فى هذا الكون الفسيح. و الإنسان- فى الواقع- عيتيَةٌ مصغرة لكل هذا العالم. 
الذى دعانا إلى التوسّغ فى مفهوم كلمة (العالم) هو أن عبارة «رب العالمين» جاءت و كأنّها دليل على عبارة (الحمد لله)» أى أننا نقول 
فى سورة الفاتحة: إن الحمد مختص باللّه تعالى لأنه صاحب كل كمال و نعمة و موهبة فى العالم. 


بحثان 
-١‏ رفض الآلهة: 


شهد التاريخ البشرى ألوان الانحرافات عن خط التوحيدء و الصفة البارزه فى هذه الانحرافات هو الاعتقاد بوجود آله متعددة لهذا 
العالم» و فكرةٌ التعدد انطلقت من ضيق نظرةٌ أصحابها الذين راحوا يعينون لكل جانب من جوانب الكون و الحياة إلهاء و كأنّْ ربوية 
العالمين لا يمكن إناطتها لمصدر واحد!! و راحت بعض الأمم تصنع الآلهة لأمور جزئية كالحب و العقل و التجاره و الحرب و الصيد. 
اليونائيون مثلا كانوا يعبدون اثنتى عشرة الههُ وضعوها على قمهُ (أولمي) 

الامفل فى تفسير كناب الله المترل» جا صن: 81 

وكل واخدة متها مدل انان عقات البقر !891 

والكلداتيون اعتقدوا بإله الماء و إله القمر و إله الشمس و إله الزهرة» و أطلقوا على كل واحد منها اسما معيناء و اتخذوا فوق ذلكك 
«مردوخ) إلها أكبر لهم. 

والروم تعددت آلهتهم أيضاء و راج سوق الشرك عندهم أكثر من أيه أمَهُ اخرى. فقد قسموا الآلهة إلى مجموعتين: آلهة الأسره و 
آلهة الحكومة. و لم يكونوا يكنون ولاء لآلهة الحكومة؛ (لعدم ارتياحهم من حكومتهم!). 

وقد ورد فى التاريخ أن الروم اتخذوا لهم ثلاثين ألف إلها حتى قال أحد رجالهم مازحا: إن عدد الهتنا من الكثرة إلى درجة أنها اكثر 
من المارَّهُ فى الأزقة و الطرقات؛ و كل واحد منها مظهر من مظاهر الكون المشهودة. إله مثل إله الزراعة» و إله المطبخ, و إله مستودع 
الطعام» و إله البيت, و إله النار» و إله الفاكهة, و إله الحصاد, و إله شجرة العنبء و إله الغابة» و إله الحريق, و إله بوابة روماء و إله بيت 
النار[ .]2٠‏ 

و للخلاصة» أن البشرية كانت غارقةُ فى و حل الخرافات كما أنها تعانى الآن أيضا من ذلكك الموروث السقيم. 

و فى عصر نزول القرآن كان فى الجزير العربية و فى كثير من مناطق العالم آلههُ تعبد من دون الله كما كانت عبادة الأفراد رائجة» و 
إلى ذلكك يشير القرآن فى خطابه لليهود و النصارى إذ يقول: اتَكَدٌوا أَحبارَمَع وَ رُحْبائهُمْ أزبابا مِنْ دون اللّهِ ؟0]. 

بعبارة موجزة: حين تنحرف البشرية عن خط التوحيدء و تتورط فى شراكك الخرافات و فخاخ الأوهام. فمضافا الى أنها تساهم فى 
تغريب العقل و انحطاط الفكرء تؤدى الى تشتت المجتمع و تعمل على تمزيقه. 

خط التويحيل الذى دعا إلبه الأثبياء يتميز بنذ الآلهة المتعددة وهدابة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 57 

البشريةٌ نحو الإله الواحد الأحدء و انطلاقا من هذه الأهميهُ القصوى للقضاء على الآلههُ المتعددةٌ جاء التأكيد القرآنى بعد آيهُ البسملة 
شرو لعف إلى ونيا الو 

و بهذا يرسم القرآن الكريم خط البطلان على جميع الآلهة المزيفة و ارباب النوع و يلقى بها فى وادى العدم مكانها الاوّلى» و يغرس 
فتدليا أزهار الع حي نو الاتحاد: 
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هذا التأكيد يتلوه الإنسان المسلم عشر مرات فى صلواته اليومية- على الأقل- لتترسخ فكرة التوحيد و فكرة رفض ربوبية كل الأرباب 
و الآلهةء غير ربوب الله رب العالمين. 


؟- ربوبية الله طريق لمعرفة الله 


كلمةٌ (الربّ)» و إن كانت تعنى فى الأصل المالكك و الصاحبء تتضمّن معنى الصاحب المتعهّد بالتربية. 

إمعان النظر فى المسيرة التكاملية للموجودات الحيّة» و فى التغييرات و التحولات التى تجرى فى عالم الجماد» و فى الظروف التى تتوفر 
لغرية الموجودات:» و فى تفاضيل هذه الحركات و الغمليات» هو أفضل طريق لمعرفة الله 

و التنسيق اللاإرادى بين أعضاء جسدنا هو نموذج حىّ لذلك. 

لو واجهنا فى حياتنا- مثلا- حادثة هامّةُ تتطلب منّا أن ننهض أمامها بقو و حزم, فإنّ أوامر منشقةُ تصدر خلال لحظة قصيرة إلى جميع 
أجزاء جسدنا بشكل لا إرادى. و بسرعة خاطفة يشتد ضربان قلبنا و تنفسناء و تتجهز كل قواناء و تتدفق المواد الغذائية و الأوكسجين- 
المحمولة عن طريق الدم- إلى جميع الخلاياء و تتأهب الأعصاب و العضلات للعمل و الحركة السريعة» و ترتفع قدره تحمل الإنسان 
للمتاعب و الآلام؛ و يغادر النوم العيون» و يزول التعب من الأعضاءء 
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و يزول الإحساس بالجوع. 

من الذى أوجد هذا التنسيق العجيب فى هذه اللحظة الحساسة؛ و بهذه السرعة؛ بين جميع أجزاء وجود الإنسان؟ هل هذه العنايةُ و 
التربية ممكنة من غير الله العالم القادر؟! آيات القرآن الكريم تكثر من عرض نماذج لهذه التربية الإلهيُه سنتعرض لها فى مكانها إن 
شاء الله تعالى» و كل واحدة منها دليل واضح على معرفة اللّه. 
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الآيهُ [سورة الفاتحة :)١(‏ آيةُ "] 
اشارة 

الوّخمن الإيصيم إفرة 

التفسير 


معنى (الرّحمن) و (الرَّحيم) و اتساع مفهومهما و الفرق بينهماء شرحناه فى تفسير البسملة؛ و لا حاجة إلى التكرار. و ما نضيفه هنا هو 
أن هاتين الصفتين تتكرران فى البسملة و الحمدء «و الملتزمون» بذكر البسملةٌ فى السّورة بعد الحمد يكررون هاتين الصفتين فى 
صلواتهم اليومية الواجبة ثلاثين مرّهُ. و بذلكك يصفون الله برحمته ستين مرّةُ يوميا. 

و هذا فى الواقع درس لكل جماعة بشرية سائرة على طريق الله و تواقة للتخلق بأخلاق اللّه. إنه درس يبعد البشرية عن تلكك الحالات 
التى شهدها تاريخ الرق فى ظل القياصرة و الأكاسرة و الفراعنة. 

القرآن يركز على علاقة الرحمة و الرأفة بين رب العباد و العباد» حيث يقول: 

قل يا عِبادِى الَِّينَ أَهرَقُوا على أَنْمُسِهعْ لا تَقُتَطُوا مِنْ رَحْمَة الل إن الله يعفر الذنُوبَ جمِيعاً[00]. 
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هذه العلاقة نستحضرها مرات يوميا إذ نقول: الدّخمن ن الوّحِيم لنربى أنفسنا تربية صحيحة فى علاقتنا باللّهء و فى علاقتنا بأبناء جنسنا. 
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الآيةُ [سورة الفاتحة :)١(‏ آية ] 
اشارة 

مالك , يوم َوْم الدّينِ ع2 

اللفنييو 

الركيزة الثانية: الإيمان بيوم القيامة 


هذه الآيهُ تلفت الأنظار إلى أصل هام آخر من أصول الإسلام؛ هو يوم القيامة: مالِك يَوْمِ الدّين و بذلكك يكتمل محور المبدأ و 
المعاد الذى يعتبر أساس كل إصلاح أخلاقى و اجتماعى فى وجود الإنسان. 0 

تعبير (مالكك) يوحى بسيطرة الله التامةُ و هيمنته المستحكمة على كل شىء و على كل فرد فى ذلكك اليوم» حيث تحضر البشرية فى 
تلك المحكمة الكبرى للحسابء و تقف أمام مالكها الحقيقى للحسابء و ترى كل ما فعلته و قالته» بل و حتى ما فكرت بهء حاضراء 
فلا يضيع أى شىء- مهما صغر- ولا ينسىء و الإنسان- وحده- يحمل أعباء نتائج أعماله بل نتائج كل سه استنها فى الأرض أو 
مشروع أقامه. 

مالكية الله فى ذلكك اليوم دون شكك ليست ملكية اعتبارية؛ نظير ملكيتنا للأشياء فى هذا العالم؛ ملكيتنا هذه عقد يبرم بموجب تعامل و 
وثائق» و ينفسخ بموجب تعامل آخر و وثائق اخرىء لكن ملكية الله لعالم الكون ملكية حقيقية» 
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تتمثل فى ارتباط الموجودات ارتباطا خاصا بالله. و لو انقطع هذا الارتباط لحظةٌ لزالت الموجودات تماما مثل زوال النور من المصابيح 
الكهربائية» حين ينقطع اتصالها بالمولّد الكهربائى. 

بعبارة اخرى: مالكية الله نتيجة خالقيته و ربوبيته. فالذى خلق الموجودات و رعاها و ربّاهاء و أفاض عليها الوجود لحظه بلحظة؛ هو 
المالكك الحقيقى للموجودات. 

نستطيع أن نرى نموذجا مصغرا للمالكية الحقيقية» فى مالكيتنا لأعضاء بدنناء نحن نملك ما فى جسدنا من عين و أذن و قلب و 
أعصاب. لا بالمعنى الاعتبارى للملكية» بل بنوع من المعنى الحقيقى القائم على أساس الارتباط و الإحاطة. 

و قد يسأل سائل فيقول: لماذا وصفنا الله بأنه مالك يوم الدَّينٍ بينما هو مالكث الكون كله؟ 

والجرات هو أت الله مالك لعالم الدنيا و الآخرة» لكن مالكيته ليوم القيامة أبرؤ و أظهرء لأن:الأرشاطات المادية و الملكبات الاغتبارية 
تتلاشى كلها فى ذلكك اليوم؛ و حتى الشفاعة لا تتم يومئذ إلا بأمر الله: يَْمَ لا تلك نَفْسٌ لِنَفُس غَيتَ الم يَوْمَيِذ للّد 02]. 

بتعبير آخر: قد يسارع الإنسان فى هذه الدنيا لمساعدةٌ إنسان آخرء و يدافع عنه بلسانه» و يحميه بأمواله» و ينصره بقدرته و أفراده» و قد 
يشمله بحمايته من خلال مشاريع و مخططات مختلفة» لكن هذه الألوان من المساعدات غير موجودة فى ذلك اليوم. من هنا حين 
يوجه هذا السؤال إلى البشر: لمن الْمَلْك الْيمَ يجيبون: لل الْواحد الها رٍ[/1ه]. 

الإيمان بيوم القيامة» و بتلكك المحكمة الإلهية الكبرى التى يخضع فيها كل 
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شىء للاحصاء الدقيقء له الأثر الكبير فى ضبط الإنسان أمام الزلات» و وقايته من السقوط فى المنحدرات, و أحد أسباب قدرةٌ الصلاةٌ 
على النهى عن الفحشاء و المنكر هو أنها تذكر الإنسان بالمبدأ المطلّع على حركاته و سكناته و تذكره أيضا بمحكمة العدل الإلهى 
الكرئ: 

التركيز على مالكية اللّه ليوم القيامة يقارع من جهة اخرى معتقدات المشركين و منكرى المعاد, لأن الإيمان باللّه عقيدة فطرية عام 
حتى لدى مشركى العصر الجاهلى؛ و هذا ما يوضحه القرآن إذ يقول: و لَيْنْ سَأَلْتهُعْ مَنْ حَلَقَ السّماوات و الْأَدْضَ لَيقُولنٌ اللّهُ 08] بينما 
الإيمان بالمعاد ليس كذلكك. فهؤلاء المشركون كانوا يواجهون مسأل المعاد بعناد و استهزاء و لجاج: وَّقال الّذِينَ كَمَرُوا عل تدلْكمٍ 
على رَجُل بَنكُمْ إذا مَرُقكُمْ كل مُمَرقٍ إنَكُمْ لَفَى حَقٍ جَدِيدِ أَْتَرى عَلَى اللّهِ كذِباً أمْ به نّة[هه]. 

ا السجاد عليه السَلام: «أنّه كان إذا قرأ مالك يَوْم الدّينِ يكرّرها حتّى يكاد أن يموت)[20]. 

أما تعبير يَوْم الدّين فحيثما ورد فى القرآن يعنى يوم القيامة؛ و تكرر ذلكك فى أكثر من عشرة مواضع من كتاب الله العزيز» و فى 
الآناك الاو 16و4١‏ من سورة الأنقطار.وره هذا المحق بشراحة 

و أما سبب تسمية هذا اليوم بيوم الدين» فلأن يوم القيامة يوم الجزاءء و (الدين) فى اللغهُ (الجزاء)» و الجزاء أبرز مظاهر القيامة» ففى 
ذلكك اليوم تكشف السرائر و يحاسب النّاس عما فعلوه بدقة» و يرى كل فرد جزاء ما عمله صالحا أم طالحا. 

و 


فى حديث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام يقول: «يوم الدّين هو يوم 
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]2١ الحساب)[‎ 

(و الدين) استنادا إلى هذه الروايةٌ يعنى (الحساب)»» و قد يكون هذا التعبير من قبيل ذكر العلّهٌ و إرادة المعلول. لأن الحساب دوما 
مقدمة الجر اء: 

من المفّ رين من يعتقد أن سبب تسمية يَؤْم الدَّينِ يعود إلى أن كل إنسان يوم القيامة يجازى إزاء دينه و معتقده. لكن المعنى الأول 
(الحساب و الجزاء) يبدو أقرب إلى العبحق " 
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الآيه [سورة الفاتحة :)١(‏ آيةَ 4] 
اشارة 

ياك تَعْبْدٌ و ياك نَسْتَعِينٌ (ه) 
التفسير 


الإنسان بين يدى الله 


فى هذه الآيهُ يتغتر لحن السَورة» إذ يبدأ فيها دعاء العبد لربّه و التضرّع إليه. 
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الاك الساظةدارت عم ل بيت الله و الثناء عليه» و الإقرار بالإيمان و الاعتراف بيوم القيامة» و فى هذه الآيهُ يستشعر الإنسان- بعد 
رسوخ أساس العقيدة و معرفة الله فى نفسه حضوره بين يدى الله ... يخاطبه و يناجيه. يتحدث إليه أولا عن تعبده» ثم يستمد العون منه 
وحده دون سواه: إِيّاك نَعْبِدُ وَ إيّاك تَسْتَعِينُ 

بعبارة اخرى: عند ما تتعمق مفاهيم الآيات السابقة فى وجود الإنسان, و تتنور روحه بنور رب العالمين» و يدرككث رحمة اللّه العامة و 
الخاصة. و مالكيته ليوم الجزاء. يكتمل الإنسان فى جانبه العقائدى. و هذه العقيدةٌ التوحيديةٌ العميقة» ذات عطاء يتمثّل أوّلا: فى تربية 
الأساة العبد الكالمن اله التعحر من العبودية الآلية الشفية و الشترية و القنيؤيةو حك ثاناة فى الاسعنداد هن ذات الله قار كك 
وتدالن. 

الآيات السابقةُ تحدثت فى الحقيقةُ عن توحيد الذات و الصفاتء و هذه الآيةُ 
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حلاف عد ديد العنادة و #وتحيد الأفغال. 

توحيد العبادة: يعنى الاعتراف بأن الله سبحانه هو وحده اللاثق بالعبادة و الطاعةٌ و الخضوع. و بالتشريع دون سواهء كما يعنى تجنب 
أى نوع من العبودية و التسليم, لغير ذاته المقدسة. 

و توحيد الأفعال: هو الإيمان بأن اللّه هو المؤثّر الحقيقى فى العالم (لا مؤثّر فى الوجود إلا اللّه). و هذا لا يعنى إنكار عالم الأسباب» و 
تجاهل المسببات» بل يعنى الإيمان بأن تأثير الأسباب. إِنّما كان بأمر الله فالله سبحانه هو الذى يمنح النار خاصية الإحراق» و الشمس 
خاضية الانارق و الباءتضاضية الأهاد: 

ثمرة هذا الاعتقاد أن الإنسان يصبح معتمدا على (اللّه) دون سواه و يرى أن الله هو القادر العظيم فقطء و يرى ما سواه شبحا لا حول 
له ولا قوّىُ و هو وحده سبحانه اللائق بالاتكال و الاعتماد عليه فى كل الأمور. 

هذا الشكي بحرو الاتيناق من الاتشداد بأى مرحوة من الموجوذات وو يريظه بالله وبحده و عق ار تحرك هذا الأفساة فى ذائرة 
استنطاق عالم الأسباب فإنما يتحرّكك بأمر الله تعالى» ليرى فيها تجلى قدرة الله و هو «مسبب الأسباب». 

هذا المعتقد يسمو بروح الإنسان و يوسّع آفاق فكره. ليرتبط بالأبدية و اللانهاية» و يحرر الكائن البشرى من الأطر الضيقةُ الهابطة. 


بحوث 
١‏ - هو المستعان وحده 


تقدم المفعول على الفاعل يفيد الحصر- كما يذكر أصحاب اللغة- و تقدم «إيّاك» على «نعبد» يدل على الحصرء أى أننا نعبدك دون 
ركفو و فج هذا 
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الحصرء هو توحيد العبادة و توحيد الأفعال. 

نعم» نحن محتاجون إلى عونه حتى فى العبودية و الطاعة؛ و لذلكك ينبغى أن نستعين به فى ذلكك أيضاء كى لا تتسرب إلى أنفسنا 
أوهام العجب و الرياء و أمثالها من الانحرافات التى تجهض عبوديتنا. 

بعبارة اخرى: حين نقول إِيّاك نَعبْدُ فان هذه الجملة يشم منها رائحة الاستقلالية؛ لذلكك نتبعها مباشرة بعبارة إِيّاك تَسْتّعِينُ كى نجسّم 


حالة الأمر بين الأمرين (لا جبر و لا تفويض»» فى عباداتناء و من ثم فى كل أعمالنا. 
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؟- استعمال صيغ الجمع فى تعبير الآيات 


كلمة «نعبد) و «نستعين) بِصِيغة الجمع تشير إلى أن العبادة- خاصة الصلاة- تقوم على أساس الجمع و الجماعة. و على العبد أن 
يستشعر وجوده ضمن الجمع و الجماعة؛ حتى حين يقف متضرّعا بين يدى الله فما بالكك فى المجالات الاخرى! و هذا الاتجاه فى 
العبادة يعنى رفض الإسلام لكل ألوان الفردية و الانعزال. 

الصلاهُ خاصة- ابتداء من اذانها و إقامتها حتى تسليمها- تدل على أن هذه العبادة هى فى الأصل ذات جانب اجتماعى» أى أنها ينبغى 
أن تؤدّى بشكل جماعة» صحيح أن الصلاهُ فرادى صحيحة فى الإسلام» لكن العبادة الفردية ذات طابع فرعى ثانوى. 


-٠‏ الاستعانة به فى كل الأمور 


يواجه الإنسان فى مسيرته التكاملية قوى مضادة داخلية (فى نفسه)» و خارجية (فى مجتمعه)؛ و يحتاج فى مقاومة هذه القوى المضادة 
إلى العون و المساعدة» و من هنا يلزم على الإنسان عند ما ينهض صباحا أن يكرر عبارة 
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ياك نَعْوّدُ و إيّاك نس بَعِينُ ليعترف بعبوديته لله سبحانه» و ليستمد العون منه فى مسيرته الطويلة الشاقة. و عند ما يجنّ عليه الليل لا 
يستسلم للرقاد إِلَا بعد تكرار هذه العبارة أيضا. و الإنسان المستعين حقّاء هو الذى تتضاءل أمام عينيه كل القوى المتجبرة المتغطرسة. و 
كل الجواذب المادية الخادعة؛ و ذلكك ما لا يكون إِلَا حينما يرتفع الإنسان إلى مستوى القول: إِنَّ ضَلاتى وَ نُشْكى و مَحْياىَ و مَماتَى 
ِلِّ َبٌ الْعالِّينَ 1]. 
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الآية [سورة الفاتحة :)١(‏ آية ع] 
اشارة 

اهُدِنًا الصّراطٌ الْمُسْتَقِيمَ (©) 
التُفسير 

السير على الصراط المستقيم 


بعد أن يقرٌ الإنسان بالتسليم لربٌ العالمين» و يرتفع إلى مستوى العبودية لله و الاستعانة به تعالى» يتقدّم هذا العبد بأول طلب من بارئه» 
و هو الهداية إلى الطريق المستقيم» طريق الطهر و الخير» طريق العدل و الإحسانء طريق الإيمان و العمل الصالح. ليهبه الله نعمة الهداية 
كما وهبه جميع النعم الاخرى. 

الإنسان فى هذه المرحله مؤمن طبعا و عارف يربّه» لكنه معرّض دوما بسبب العوامل المضادة إلى سلب هذه النعمة و الانحراف عن 
الصراط المستقيم. من هنا كان عليه لزاما أن يكرر عشر مرات فى اليوم على الأقل طلبه من الله أن يقيه العثرات و الانحرافات. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ال/عا من 0917/0 


أضف إلى ما تقدم أن الصراط المستقيم هو دين الله و له مراتب و درجات لا يستوى فى طيها جميع النّاسء و مهما سما الإنسان فى 
مراتبه. فته مراتب اخرى أبعد و أرقىء و الإنسان المؤمن توّاق دوما إلى السير الحثيث على هذا السلّم الارتقائى؛ و عليه أن يستمد 
العون من اللّه فى ذلكك. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» جاء ص: عن 

ثمة سؤال يتبادر إلى الأذهان عن سبب طلبنا من الله الهداية إلى الصراط المستقيم» ترى هل نحن ضالون كى نحتاج إلى هذه الهداية؟ 
و كيف يصدر مثل هذا الأمر عن المعصومين و هم نموذج الإنسان الكامل؟! و فى الجواب نقول: 

ولا الإنسان معرض فى كل لحظه إلى خطر التعثر و الانحراف عن مسير الهدايهُ- كما أشرنا إلى ذلكك- و لهذا كان على الإنسان 
تفويض أمره إلى الله و الاستمداد منه فى تثبيت قدمه على الصراط المستقيم. 

ينبغى أن نتذكر دائما أن نعمة الوجود و جميع المواهب الإلهية» تصلنا من المبدأ العظيم تعالى لحظة بلحظة. و ذكرنا من قبل أننا و 
جميع الموجودات (بلحاظ معين) مثل مصابيح كهربائية» النور المستمر فى هذه المصابيح يعود إلى وصول الطاقة إليها من المولد 
الكهربائى باستمرار. فهذا المولّد ينتج كل لحظة طاقةُ جديدة و يرسلها عن طريق الأسلاكك إلى المصابيح لتتحول إلى نور. 

وجودنا يشبه نور هذه المصابيح. هذا الوجود, و إن بدا ممتدا مستمراء هو فى الحقيقة وجود متجدّد يصلنا باستمرار من مصدر الوجود 
الخالق الفتياض. 

هذا التجدّد المستمر فى الوجود. يتطلب باستمرار هداية جديدة» فلو حدث خلل فى الأسلاك المعنوية التى تربطنا باللّهه كالظلم و 
الإثم و ... فإن ارتباطنا بمنبع الهداية سوف ينقطع, و تزيغ أقدامنا فورا عن الصراط المستقيم. 

نحن نتضرّع إلى الله فى صلواتنا أن لا يعترى ارتباطنا به مثل هذا الخلل» و أن نبقى ثابتين على الصراط المستقيم. 

ثانيا: الهداية هى السير على طريق التكامل» حيث يقطع فيه الإنسان تدريجيا مراحل النقصان ليصل إلى المراحل العليا. و طريق 
التكامل- كما هو معلوم- غير محدود, و هو مستمر الى اللانهاية. 

مما تقدّم نفهم سبب تضرّع حتى الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام للّه تعالى أن يهديهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: هه 

الصّراطً الْمْتمَقِيمَ فالكمال المطلق لله تعالى؛ و جميع ما سواه يسيرون على طريق التكامل؛ فما الغرابة فى أن يطلب المعصومون من 
رهم درجات أعلى؟! نحن نصلى على محمد و آل محمّد, و الصلاةٌ تعنى طلب رحمة إلهية جديدهُ لمحمّد و آل محمّد و مقام أعلى 
لهم. 

و الرّسول صلَى الله عليه واله و سلم قال: رَبّ زَدْنِى عِلْما[99]. 

و القرآن الكريم يقول: و يَزِيدٌ الله الَّذِينَ لمْتَدَوًا مُدىٌّ ع*]. 

فنكولة رالدين امْتَدَوَا زادَهُمْ هَدىٌ و آتاهُمْ تَقُواهُمْ دع ]. 

و لمزيد من التوضيح نذكر الحديثين التاليين: 

- 

عن أمير المؤمنين على عليه السّلام؛ قال فى تفسير اهْدِنًا الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ 

أى: «أدم لنا توفيقكك الذى أطعناكك به فى ما مضى من أيّامناء حتّى نطيعكك فى مستقبل أعمارنا/[8*]. 

ل 

و قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّ.لام: «يعنى أرشدنا للزوم الطريق المؤدّى إلى محبتكك. و المبلغ إلى جتتّكك. و المانع من 
أن نتبع أهواءنا فنعطبء أو أن نأخذ بآرائنا فنهلكك)[/27]. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لمعا من 091/0 


هذا الصّراط كما يبدو من تفحص آيات الذكر الحكيم هو دين التوحيد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 8ه 

و الالتزام بأوامر اللّه. و لكنه ورد فى القرآن بتعابير مختلفة. 

فهو الدين القيم و نهج إبراهيم عليه الّلام و نفى كل أشكال الشّرك كما جاء فى قوله تعالى: قَلَ إِنَنِى هَدانِى رَبّى إلى صِراطٍ مُسْتَقيم 
ديئاً قيما مل إثراهيع حزيفاً وما كان مِنَ الْمَفْرِكِينَ 98]: فهذه الآية الشريفة عّفت الصراط المستقيم من جنبة ايد يولوجية. 1 
وهو أيضا رفض عبادةٌ الشيطان و الاتجاه إلى عبادة الله وحده. كما فى قوله: 

ألم أَْوَدُ إِلَبكْ يا بَنِى آدَمْ أن لا تَعبدُوا التّطانَ إِنّهُ َك عَدُوٌ بين وَ أن اعَْدُونى هذا ودراط مُمْمَقِيمٌ 69 و فيها إشارةٌ إلى الجنبة 
اولي لالدو 1 

ما الطريق إلى الصراط المستقيم فتتم من خلال الاعتصام بالله: وَمَنْ يَْتَصِمْ بالل فَقَدْ هُدِىَ إلى صِراطٍ مُسْتَقيم .17١‏ 

يلزه أنذفد كن آل الطريق المستفي هو ظريق ,وان لذ أكزز لألة لابوجدة ين نقطين اكرمى عم مسقي ولعده يكل أقصر طريق 
بينهما. من هنا كان الصراط المستقيم فى المفهوم القرانى» هو الدين الإلهى فى الجوانب العقائدية و العملية» ذلك لأن هذا الدين 
أقرب طريق للارتباط باللّه تعالى. و من هنا أيضا فإن الدين الحقيقى واحد لا أكثر إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلامُ .]/١‏ 

و سترى فيما بعد- إن شاء الله- أن للإسلام معنى واسعا يشمل كل دين توحيدى فى عصره؛ أى قبل أن ينسخ بدين جديد. 

من هذا يتضح أن التفاسير المختلفة للصراط المستقيم» تعود كلها إلى معنى واحد. 

فقد قالوا: إنه الإسلام. 

وقالوا: إنه القرآن. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج١‏ ؛ ص 8ه 
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وقالواة اله الأقياء و الألمة. 

وقالوا؛ إتددين الله الذئ لا يقبل موا 

وكل هذا النعاق قود إلى تسن الذي الاليى فن عوائية الاعتقادية و العملية. 

و الروايات الموجودة فى المصادر الإسلامية فى هذا الحقل» تشير إلى جوانب متعددة من هذه الحقيقة الواحدة و تعود جميعا إلى 
أصل واحد منها: 

عن رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم: «اهدنا الصّراط المستقيم صراط الأنبياء» و هم الذين أنعم الله عليهم ؟/]ى 

و عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فى تفسير الاية: اهْدِنًا الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ قال: «الطريق هو معرفة الإمام)[87]. 

وله أيقياة زو الله نحن الصّراط المستقيم)[76]. 

و عنه أيضا: «الصّراط المستقيم أمير المؤمنين عليه السلام)[0720. 

و من الواضح أن النَبِى صلَى الله عليه و اله و سلمء و أثمّة أهل البيت عليهم السَّلام؛ دعوا جميعا إلى دين التوحيد الإلهىء و الالتزام به 
عقائديا و عمليا. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالمعا من 091/0 
واللالغت للنظر. أن «الراغب» يقول فى مفرداته فى معنى الصراط: إِنّه الطريق المستقيم» فكلمة الصراط تتضئّن معنى الاستقامة. و 
وصفه بالمستقيم كذلكك تأكيد على هذه الصفة. 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: /06 


الآية [سورة الفاتحة :)١(‏ آية /ا] 

اشارة 

راط الَِّينَ أْعفت عَلَيِه غَيِر الْمَعْضُوب عَلِهِم و لا الضَّائَينَ (/0 
التفسير 

خطان منحرفان! 


هذه الآيةُ تفسير واضح للصراط المستقيم المذكور فى الآيه السابقة» إِنّه صراط المشمولين بأنواع النعم (مثل نعمة الهداية» و نعمة 
التوفيق» و نعمة القياده الصالحة. و نعمة العلم و العمل و الجهاد و الشهادة) لا المشمولين بالغضب الإلهى بسبب سوء فعالهم و زيغ 
قلوبهم, و لا الضائعين التائهين عن جادةٌ الحق و الهدى: 

ب 


الصالحين من عباده: 

ا 2 عَم الله عليه و يحدّرنا كذلكك بأن أمامنا طريقين منحرفين» و هما طريق الْمَهْضُوبٍ عَلَيِهْ و طريق الضَّالَينَ و بذلكك يتبين 
للإنسان طريق الهداية بوضوح. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: 09 


بحثان 
-١‏ من هم الذِينَ نْعَمْتَ عَلَْهمْ 


الذين أنعم الله عليهم» اتيينهم الآية الكريمة من سورة النساء إذ يقول: وَمَنْ بلع الله وَالوَسُولَ َأوِتِك مع الَّذِينَ أنعم الله عَلِِْمْ مِنّ 
لين وَالصَديقِينَ و الهداء دامالصن و عقن أولئِك تَفق[0]. 

الأنبياء» و الصديقين» و الشهدا و الصالحين. 

لعل ذكر هذه المجاميع الأربع» إشارة إلى المراحل الأربع لبناء المجتمع الإنسانى السالم المتطوّر المؤمن. 

المرحلة الاولى: مرحلة نهوض الأنبياء بدعوتهم الإلهية. 

المرحلة الثانية: مرحلة نشاط الصديقين» الذين تنسجم أقوالهم مع أفعالهم, لنشر الدعوة. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزمعا من 09170 
المرحلة الثالثة: مرحلة الكفاح بوجه العناصر المضادةٌ الخبيثة فى المجتمع. 

و فى هذه المرحلةٌ يقدم الشهداء دمهم لإرواء شجرة التوحيد. 

المرحلةٌ الرابعة: هى مرحله ظهور «الصالحين» فى مجتمع طاهر ينعم بالقيم و المثل الانسانية باعتباره نتيجة للمساعى و الجهود المبذولة. 
لعزت الودفى حسررة الحبد تطلت من اللدك ضياها وسناءد أن يجعلنا فى خط هذه المجاميع الأربع: خط الأنبياء» و خط الصديقين» 
و خط الشهداء» و خط الصالحين. و من الواضح أن علينا أن ننهض فى كل مرحلة زمتية بمسؤوليتنا و نؤدّى رسالتنا. 

الأمثل فى تفسير كتاف الله المتزل» ج 1 ض: 2٠‏ 


؟- من هم الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهُمْ و من هم الضَالِينَ 


يتضح من الآيةُ الكريمة أن الْمَغْضُوبٍ عَلَِهِمْ و الصَالَّينَ مجموعتان لا مجموعة واحدةء و أما الفرق بينهما ففيه ثلاث أقوال: 

-١‏ يستفاد من استعمال التعبيرين فى القرآن أن «المغضوب عليهم» أسوأ و أحط من «الضَالّين)» أى إِنَ الصَالين هم التائهون العاديّون» 
و المغضوب عليهم هم المنحرفون المعاندونء أو المنافقون» و لذلكك استحقوا لعن الله و غضبه. 

قال تعالى: و لكنْ مَنْ شَرَح بِالْكفْر صَدْرا ليه عَضَّبٌ مِنَ اللَِّ 9]. 

و قال سبحانه: وَ يُعَذّب الْمَنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتٍ و الْمُفْرِكينَ وَ الْمَمْركاتٍ الطَائينَ باللِّ ظَنَّ السو عَلِهِْ دائرَةٌ السَوْءِ وَ خَضِبَ الله عَلَيِهْ 
وَلعَنْهُع وَ أَعدَ لَهُمْ جَهنّمَ 8/]. 

الْمَعْضْوب عَلَيِهِمْ إذن يسلكون- إضافة إلى كفرهم- طريق اللجاج و العناد و معاداة الحق, و لا يألون جهدا فى توجيه ألوان السكبل و 
التعذيب لقادهٌ الدعوة الإلهية. 

يقول سبحانه: وَ باق بعَضَب مِنَ الل ... ذلك بِأنّهُمْ كاثوا ِكفْرُونَ بآياتٍ اللو بَفُْونَ اليا بعر حقّ ذلك يما عَصََا و كاثوا يَْوَدُونَ 
1 ْ 

"- ذهب جمع من المفسرين إلى أن المقصود من الضَّالَينَ المنحرفون من النصارىء و الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهِمْ المنحرفون من اليهود. 

هذا الفهم ينطلق من مواقف هذين الفريقين تجاه الدعوة الإسلامية. فالقرآن يصرّح مرارا أن المنحرفين من اليهود كانوا يكنون عداءا 
شديدا و حقدا دفينا للإسلام. 

مع أن علماء اليهود كانوا من مبذّرى ظهور الإسلام؛ لكنهم تحؤّلوا إلى أعداء ألدّاء للإسلام لدى انتشار الدعوة لأسباب عديدة لا 
مجال لذ كرهاء منها تعرّض 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج ١.ض:‏ 21 

مصالحهم المادية للخطر. (تماما مثل موقف الصهاينة اليوم من الإسلام و المسلمين). 

تعبير الْمَعْصُوبٍ عَلَيهِمْ ينطبق تماما على هؤلاء اليهود» لكن هذا لا يعنى حصر مفهوم المغضوب عليهم بهذه المجموعة من اليهود؛ بل 
هو من قبيل تطبيق الكلى على الفرد. 

أما منحرفو النصارى فلم يكن موقفهم تجاه الإسلام يبلغ هذا التعنت» بل كانوا ضالين فى معرفة الحق. و التعبير عنهم بالضالين هو أيضا 
من قبيل تطبيق الكلى على الفرد. 

الأحاديث الشريفة أيضا فشرت الْمَعْضُوبٍ عَلَيهْ باليهود و الضَّالَّينَ بمنحرفى النصارىء و السبب فى ذلكك يعود إلى ما ذكرناه .]/١‏ 
- من المحتمل أن الضَّالَّينَ إشارة إلى التائهين الذين لا يصرّون على تضليل الآخرين» بينما الْمَعْضُوبٍ عَلِهمْ هم الضالّون و المضلّون 


الذين يسعون إلى جر الآخرين نحو هاوية الانحراف. 
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الشاهد على ذلكك حديث القرآن عن المغضوب عليهم بوصفهم: الَِّينَ يَضُدُونَ عَنْ سَبيل اللّهِ 61] إذ يقول: و الَِّينَ يُحَامجُونَ فى الله 
مِنْ بَعْدٍ ما استّجيب لَهُ جَتهُعْ داحضّةُ عِنْدَ رَبَّهِمْ وَ عَلَيِهْ عَضَّبٌ و لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ[١8].‏ 

و يبدوا أن التفسير الأول أجمع من التفسيرين التاليين» بل إن التفسيرين التاليين يتح ركان على مستوى التطبيق للتفسير الأول. و لا دليل 
لتحديد نطاق المفهوم الواسع للآية. 

واالحيد العرت العاليين انها لل سورة السيد) 
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اشارة 


مدثيةٌ وعدد آياتها مائتان و ست و ثمانون آية 
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هذه السّورهُ أطول سور القرآنء و من المؤكد أَنّها لم تنزل مرّهُ واحدة. بل فى مناسبات عديدة» حسب متطلبات المجتمع الإسلامى فى 
المدينة. و تتميز بشمولها لمبادئ العقيدة و لكثير من الأحكام العملية (العبادية» و الاجتماعية و السياسية, و الاقتصادية). ففى هذه 
الشوارة: 

-١‏ موضوعات حول التوحيد و معرفة الخالق» عن طريق استنطاق أسرار الكون. 

-١‏ جولا.ت فى عالم المعاد و البعث و النشور مقرونة بأمثلة حسية؛ مثل قصّه إبراهيم عليه السّ.لام و إحياء الطير» و قصَّه عزير عليه 
السَلام. 

*"- آيات ترتبط بإعجاز القرآن و أهمية كتاب الله العزيز. 

؟- سرد مطوّل حول وضع اليهود و المنافقين و مواقفهم المعادية للقرآن و الإسلام و شدَّهُ ضررهم فى هذا المجال. 

ه- استعراض لتاريخ الأنبياء و خاصة إبراهيم و موسى عليهما السّلام. 

*- بيان لأحكام إسلامية مختلفة مثل: الصلاة» و الصوم, و الجهاد و الحج, و القبله» و الزواج و الطلاقء و التجارة و الدّينء و الرباء و 
الإنفاق» و القصاصء و تحريم بعض الأطعمة و الأشربة» و القمار» و ذكر نبذه من أحكام الوصية و أمثالها. 
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وأأنا تسدينها اقرف قاعخوة ةين فقية كرة وى السرافل الى راق سياف الكراك ب ا كاه الله 


فضيلة هذه الشورة: 
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وردت فى فضيلهٌ هذه الشورة نصوص عديدة فى المصادر الاسلامية» منها: 

روى عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم أنه سئل أى سور القرآن أفضل؟ قال: «البقرة» قيل: أى آيهُ البقره أفضل؟ قال: «آيةُ 
الكرسئ)[ 87 ]. 

أفضايةٌ هذه السور تعود على ما يبدو إلى جامعيتها. و أفضلية آيهُ الكرسى تعود إلى محتواها التوحيدى, و سيأتى ذكر ذلكك فى 
تفسيرها بإذن اللّه. و هذا لا يتنافى مع أفضليةُ سور اخرى من جهات اخرى. و 

روى على بن الحسين عليهما السّلام عن النْبى صلى الله عليه و اله و سلّم أنّه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم: «من قرأ أربع آيات من أول البقرة» و آية الكرسيئء و آيتين بعدهاء و ثلا.ث آيات من 
آخرهاء لم ير فى نفسه و ماله شيئا يكرهه ولا يقربه الشيطان» ولا ينسى القرآن)[65/. 

من اللازم هنا أن نعيد التأكيد على هذه الحقيقة» و هى إن ما ذكر من ثواب و فضيلة و جزاء لتلاوة بعض السور و الآيات الخاصة؛ لا 
يعنى- إطلاقا- قراءتها بشكل أوراد. و لا الاكتفاء بترديد ألفاظهاء بل التلاوة للفهم؛ و الفهم من أجل التفكيرء و التفكير لغرض العمل. 
و من الملاحظ أن كل فضيلة ذكرت لآية أو سورة إنما تتناسب كثيرا مع محتوى السورة و الآية. 

ففى فضيلةُ سورة النور ذكر أن من يواظب على قراءتها يصونه الله و أولاده 
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من (الزنا) و ذلكك لأن محتوى هذه السورهُ يتضمن تعاليم فى حقل مكافحة الانحرافات الجنسية؛ مثل حث العزاب على الزواج؛ و الأمر 
بالحجاب وغض الأبضار عما كير الشهوة:و التحذيز من إشاعة الفاحشة و القذف» و كذلكك الأمر بإجراء الحد الشرعى على الزانئ و 
الزانية. 

و من الطبيعى أن محتوى هذه السورة- إن دخل حيز التنفيذ- يصون المجتمع و الأسرة من الزنا. و هكذا الآآيات المذكورة من سورة 
البقرة» ستكون لها تلكك الفضائل حتما إن قرأها الإنسان بامعان و تشبّعت نفسه بمحتواهاء خاصة و أنّها جميعا تدور حول محور 
التوحيد و الإيمان بالغيب و معرفة الله و الحذر من وساوس الشيطان. 

صحيح أن قراءة القرآن عمل مثاب عليه فى أى حال من الأحوالء لكن الثواب الأساس يترتب على التلاوة المقرونة بالتفكير و العمل. 
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الآيتان [سورة البقره ("): الآيات ١‏ الى "] 
اشارة 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 
الم )١(‏ ذلك الْكتابٌُ لا رَيْبَ فيه هُدىٌ للْمتِّينَ (؟) 


التفسير 
تحقيق فى الحروف المقطعة فى القرآن 


5 و عشرون سورة من سور القرآن تبدأ بحروف مقطعة» و هذه الحروف- كما هو واذ من اسمها- لا تشكل كلمهُ مفهومة. 
6 جح 
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هذه الحروف من أسرار القرآن» و ذكر المفسرون لها تفاسير عديدة» و أضاف لها العلماء المعاصرون تفاسير جديدهٌ من خلال 
تحقيقاتهم. 

جدير بالذّكر أن التاريخ لم يحدثنا أن عرب الجاهلية و المشركين عابوا على رسول الله صلَى الله عليه و آله اله و سلم وجود هذه 
الحروف المقطعة فى القرآن. و لم يتخذوا منها وسيلة للطعن و الاستهزاء. و هذا يشير إلى أنهم لم يكونوا جاهلين تماما بأسرار وجود 
الحروف المقطعة. 

اخترنا من التفاسير الكثيرة لهذه الحروفء عددا من التفاسير باعتبار مسنديتها و انسجامها مع آخر الدراسات فى هذا المجال. و سنذكر 
هذه التفاسير بالتدريج فى بداية هذه السشورة» و سورة آل عمرانء و سورة الأعراف إن شاء اللّه. 
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و نبدأ الآن بأهمها: 

هذه الحروف إشارةٌ إلى أن هذا الكتاب السماوىء بعظمته و أهميّته التى حيرت فصحاء العرب و غير العرب», و تحدت الجن و الإنس 
فى عصر الرسالة و كل العصورء يتكون من نفس الحروف المتيسرة فى متناول الجميع. 

و مع أن القرآن يتكون من هذه الحروف الهجائية و الكلمات المتداولة» فإن ما فيه من جمال العبارة و عمق المعنى يجعله ينفذ إلى 
القلب و الروح» و يملأ النفس بالرضا و الإعجاب, و يفرض احترامه على الأفكار و العقول. 

فى القرآن من الفصاحة و البلاغة ما لا يخفى على أحدء و ليس هذا مجرّد ادّعاء» فخالق الكون تحدّى بهذا الكتاب جميع (الجن و 
الإنس) ليأتوا بمثله و لَوْ كان بَعْضُهُمْ لبغض طَهي رً[80]؛ و لكنهم عجزوا جميعا عن ذلكء و تلكك دلاله على أن هذا الكتاب لم يصدر 
عن فكر بشر. 

و كما إن الله تعالى خلق من التراب موجوداتء كالإنسان بما فيه من أجهزة معقّده محيرة» و كأنواع الطيور الجميلة الرائقة, و الأحياء 
المتنوعة. و النباتات و الزهور المختلفة؛ و كما إننا ننتتج من هذا التراب نفسه ألوان المصنوعات؛ كذلك الله سبحانه خلق من هذه 
الحروف الهجائية المتداولة» موضوعات و معان سامية» فى قوالب لفظيةُ جميلة» و عبارات موزونة» و أسلوب خاص مدهش معجز. و 


هذه الحروف الهجائية موجودة تحت تصرف الإنسان؛ لكنه عاجز عن صنع جمل و عبارات شبيهة بالقرآن. 
الأدب فى العصر الجاهلى: 


من المهم أن نذكر هنا أن العصر الجاهلى كان عصرا ذهبيا للأدب العربى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: ٠٠١‏ 

فالوثائق المتوفرة بأيدينا تشير إلى أن العرب الحفاة الجفاةً الجاهليين» كانوا يتمتعون بذوق أدبى رفيع. و ما وصلنا من شعر و نثر من 
تلكك الفترة» يشير إلى قدرة أولئكك على التعبير الجميل الدقيق» و يحتل ذروةٌ الفصاحة فى الأدب العربى. 

و كان للأدب سوق رائجة تدلّ على اهتمام العرب بلغتهم و آدابهم؛ و (سوق عكاظ) و أمثالها من الأنسواق الأدبية تعكس هذا 
الاهتمام بوضوح. 

والسوق المذكور كان يشهد- إضافةٌ إلى المعاملات الاقتصاديةٌ و القضايا الاجتماعية- حركةٌ أدبيهُ تعرض خلالها أفضل مقطوعات 
الشعر و النثرء و يتم فيها انتخاب أفضل ما قبل من النظم خلال العام و (المعلقات السبع) أو (العشر) نموذج لذلككء و كانت القصيدة 
الفائزة تعد فخرا كبيرا للشاعر و لقبيلته. 


فى مثل هذا العصر من الانتعاش الأدبى» يتحدى القرآن النّاس أن يأتوا بمثله» و لكنهم عجزوا (سنذكر مزيدا من إعجاز القرآن فى 
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مجال التحدى لدى تفسير الآيهُ 7 من هذه السَورة). 
شاهد ناطق: 


القاغد الناطلق على هذا لص بن تس الشروت المقطية: 

حديث عن الإمام على بن الحسين عليه السدىلام حيث يقول: «كذّب قريش و اليهود بالقرآن و قالوا هذا سحر مبين» تقوّلهء فقال اللّه: 
الم» ذلكك الْكتابٌ ...: أىّ يا محمّرد» هذا الكتاب الْمذى أنزلته إليكك هو الحروف المقطعة الَتى منها الف و لام و ميم؛ و هو بلغتكم و 
حروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين ...»| 52]. 

و ثم شاهد آخر 

عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّد.لام فى قوله: «ثمم قال إِنّْ الله تباركك و تعالى انزل هذا القرآن بهذه الحروف الّتى يتداولها 


جميع العرب» ثم قال: 
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قل لَئِن اجْتَمَعَتٍ الْإِنْسُ وَ الْجِنُ على أنْ لابق هذًا الْقَوَآنِ ...[/لم]. 

و هناك ملاحظة تؤيد ما ذهبنا إليه فى تفسير معنى الحروف المقطعة» و هى أن هذه الحروف فى السور الأربع و العشرين التى 
ذكرناهاء يتلوها مباشرةُ ذكر لعظمة القرآن» و هذا يدل على الارتباط بين الحروف المقطعةٌ و عظمة القرآن. و على سبيل المثال نذكر 
الآيات التالية: 

ادال كات اكد آيانهُ ثم فصَلّتْ مِنْ لَدُنْ حكيم حَبيرٍ[84]. 

؟- طسء يَذْك آياتُ الْقُآنِ وَ كتاب مين 1184 

*- الم تلْكك آياتٌ الْكتاب اكيم 16١‏ 

- المصء كتابٌ أَنْرِلَ إليك .]4١‏ 

بعد البسملة و ذكر الآية الاولى من سورة البقرة يقول تعالى: ذلك الْكتابٌ لا رَيْتِ فِيه قد يشير هذا التعبير إلى أن الله تعالى وعد نه 
أن ينزّل عليه كتابا يهتدى به من طلب الحقء و لا يشكك فيه من كان له قلب أو ألقى السمع و هو بصير» و ها هو سبحانه قد وفى بوعده 
الآن. 

و قوله: لا رَيْبَ فيه ليس ادعاءء بل تقرير لحقيقة قرآنية مشهودة هى إن القرآن يشهد بذاته على حانيته. و بعبارة اخرى فإن مظاهر 
الصدق و العظمة و الانسجام و الاستحكام و عمق المعانى و حلاوةٌ الألفاظ و العبارات و فصاحتها من الوضوح بدرجة تبعد عنه كل 
من المشهود أن مرٌ العصور و كرٌ الدهور لم يقلل من طراوة القرآنء بل إن 
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حقائق القرآن, ازدادت وضوحا بتطور العلوم و بانتكشاف أسرار الكائنات. و كلما ازداد العلم تكاملا ازدادت آيات القرآن جلاء و 
فنطوغا. 

و سنوضح هذه الحقيقة أكثر بإذن الله فى مواضع اخرى من هذا التُفسير. 
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بحوث 


-١‏ لماذا الإشارة إلى البعيد؟ 


نعلم أن كلمة (ذلكك) إشارة إلى البعيد فى لغهُ العرب» و قرب القرآن من أيدى النّاس يقتضى أن تكون الإشارة للقريب. 

السبب فى استعمال اسم الإشارة للبعيد يعود إلى بيان سموٌ القرآن و رفعته. حتى كأنه- فى عظمته- يحتل نقطة الذروة فى هذا الوجود. 
و مثل هذا الاستعمال شائع فى سائر اللغات أيضا حين يراد الإشارهُ إلى شخص ذى منزلة كبيرة مثلا. 

فى بعض مواضع القرآن وردت أيضا كلمة (تلكك)؛ و هى اسم إشارة للبعيد أيضاء مثل: تلك آياثٌ الكتاب الْحَكيم 47]. و السبب فيه 
000 ّ 


؟- معنى الكتاب: 


«الكتاب» يعنى المكتوب و المخطوطء و لا شكك أن المراد منه فى الآية كتاب الله الكريم. 

و هنا يثار سؤال حول سبب استعمال كلمة الكتاب للقرآن و هو آنئذ لم يكتب كله. 

وفى الجواب نقول: استعمال هذه الكلمة لا يستلزم أن يكون القرآن كله 
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مكتوبا. لإن اسم القرآن يطلق على كل هذا الكتاب» و على أجزائه أيضا. 

أضف إلى ذلكك أن «الكتاب» يطلق أحيانا بمعنى أوسع؛ ليشمل كل ما يليق أن يكتب فيما بعد, و إن لم يكن كذلكك حين إطلاق 
اسم الكتاب عليه. ففى آيهٌ اخرى نقرأً: كتابٌ أَنَرلناُ لَك مُبارَك ل ِمََرُوا آياتِه 47]. و من المؤكد أن القرآن لم يكن بشكل كتاب 
مدوّن بين النثاس قبل نزوله. 

و ثمة احتمال آخر و هو إن التعبير بالكتاب يشير إلى كتابة القرآن فى «اللوح المحفوظ؛)[؟9]. 


ما هى الهداية؟ 


كلمة (الهداية) لها عدهُ معانى فى القرآن الكريمء و كلها تعود أساسا إلى معنيين: 

-١‏ الهداية التكوينية: و هى قيادةُ رب العالمين لموجودات الكون, و تتجلى هذه الهداية فى نظام الخليقة و القوانين الطبيعية المتحكمة 
فى الوجود. و واضح أن هذه الهداية تشمل كل موجودات الكون. 

يقول القرآن على لسان موسى عليه الشلام: رَبْنا الّذِى أغطى كُلَّ شَنْءٍ حَلْمَهُ ثُمْ قدى ه]. 

؟- الهداية التشريعية: و هى التى تتم عن طريق الأنبياء و الكتب السماوية» و عن طريقها يرتفع الإنسان فى مدارج الكمال» و شواهدها 
فى القرآن كثيرة منها قوله تعالى: وَ جَعَلْنامَمْ أَنِمَةً يَهْدُونَ بأمْرنا[ء9]. 
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©- لماذا اختصت هداية القرآن بالمتقين؟ 
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واضح أن القرآن هدايةُ للبشرية جمعاء؛ فلما ذا خصت الآيهُ الكريمة المتقين بهذه الهداية؟ 

السبب هو أن الإنسان لا يتقبل هداية الكتب السماوية و دعوة الأنبياء» ما لم يصل إلى مرحلة معينة من التقوى (مرحلة التسليم أمام 
الحق و قبول ما ينطبق مع العقل و الفطرة). 

و بعبارة اخرى: الأفراد الفاقدون للإيمان على قسمين: 

قسم يبحث عن الحق» و يحمل مقدارا من التقوى يدفعه لأن يقبل الحق أَنّى وجده. 

و قسم لجوج متعصب قد استفحلت فيه الأهواء؛ لا يبحث عن الحقء بل يسعى فى إطفاء نوره حيثما وجده. 

ومن المسلّم به أن أفراد القسم الأول هم الذين يستفيدون من القرآن أو أى كتاب سماوى آخرء أما القسم الثانى فلا حظ لهم فى 
ذلكك. 

و بعبارة ثالثه: كما إن «فاعليَةُ الفاعل» شرط فى الهداية التكوينية و فى الهدايةُ التشريعية» كذ لكك «قابلية القابل» شرط فيهما أيضا. 
الأرض السبخة لا تثمر و إن هطل عليها المطر آلاف المرات» فقابليةٌ الأرض شرط فى استكثمار ماء المطر. 

و ساحة الوجود الإنسانى لا تتقبل بذر الهدايةُ ما لم يتم تطهيرها من اللجاج و التعصب و العناد. و لذلكك قال سبحانه فى كتابه العزيز 
أنه: هُدىٌ لِلْمَتّقِينَ 
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لآبات [سورة البقرةٌ (؟): الآيات " الى 3] 
اشارة 


الْذِينَ يؤْنُونَ يالغبٍ و يُقِيمُونَ الصّلاة ُو مما رَرَاهُمْ فتوة (8 و اليد يُؤْنُونَ بما أَنْزلَ إلَوِك وما أَنِْلَ من قَبلِك و بالْآخرة هُمْ 
يُوقنُونَ (ع) ركم على قاد مِنْ رَبّهم و وليك مم الْمَفْلِحُونَ () 


التُفسير 
آثار التقوى فى روح الإنسان و بدنه: 


فى بداية هذه السَورهُ قسم القرآن النّاس حسب ارتباطهم بخط الإسلام على ثلاثة أقسام: 

-١‏ المتقون: و هم الذين تقتبلوا الإسلام فى جميع أبعاده. 

؟- الكافرون: و يقعون فى النقطة المقابل للمتقين» و يعترفون بكفرهم. و لا يأبون أن يظهروا عداءهم للإسلام فى القول و العمل. 

*- المنافقون: و لهم وجهانء فهم مسلمون ظاهرا أمام المسلمين؛ و كقّار أمام أعداء الدين. و شخصيتهم الأصلية هى الكفر طبعا و إن 
تظاهروا بالإسلام. 

المجموعة الثالثه تضر بالإسلام- دون شكك- أكثر من المجموعة الثانية» و لذلكك فإن القرآن يقابلهم بشْدَّهُ أكثر كما سنرى. 
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هذه المسألة لا تختص بالإسلام طبعاء كل المذاهب فى العالم لها مؤمنون معتقدونء أو معارضون صريحونء أو منافقون محافظون. 
كما أنها لا تختص بزمان معين» بل هى سارية فى كل العصور. 
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الآيات المذكورة تدور حول المجموعة الاولى» و تطرح خصائصهم فى خمسة عناوين هى: 
-١‏ الإيمان بالغيب: 


«الغيب و الشهود» نقطتان متقابلتان» عالم الشهود هو عالم المحسوسات. و عالم الغيب هو ما وراء الحس. لأنّ «الغيب» فى الأصل يعنى 
ما بطن و خفى. 

وقيل عن عالم ما وراء المحسوسات «غيب» لخفائه عن حواسّنا. التقابل بين العالمين مذكور فى آيات عديدة كقوله تعالى: عالِمٌ 
الَْب و الشَّهادَةٍ هُوَ الرَحْمِنٌ الرَحِيمْ 91]. 

الإيمان بالغيب هو بالضبط النقطة الفاصلة الاولى بين المؤمنين بالأديان السماوية» و بين منكرى الخالق و الوحى و القيامة. و من هنا 
كان الإيمان بالغيب أول سمة ذكرت للمتّقين. 

المؤمنون خرقوا طوق العالم المادى؛ و اجتازوا جدرانه؛ إِنّهم بهذه الرؤية الواسعة مرتبطون بعالم كبير لا متناه. بينما يصرٌ معارضوهم 
على جعل الإنسان مثل سائر الحيوانات» محصورا فى موقعه من العالم المادى. و هذه الرؤيةُ المادية تقمصت فى عصرنا صفات العلمية 
و التقدمية و التطورية! لو قارنًا بين فهم الفريقين و رؤيتهماء لعرفنا أن: «المؤمنين بالغيب» يعتقدون أن عالم الوجود أكبر و أوسع بكثير 
من هذا العالم المحسوسء و خالق عالم الوجود 
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غير متناه فى العلم و القدرة و الإدراكك. و أنه أزلئ و أبدىٌ. و أنه صمّم هذا العالم وفق نظام دقيق مدروس. و يعتقدون أن الإنسان- 
بما يحمله من روح إنسانية- يسمو بكثير على سائر الحيوانات. و أن الموت ليس بمعنى العدم و الفناء» بل هو مرحلة تكاملية فى 
الإنسان» و نافذ تطل على عالم أوسع و أكبر. 

بينما الإنسان المادى يعتقد أن عالم الوجود محدود بما نلمسه و نراه. و أن العالم وليد مجموعة من القوانين الطبيعية العمياء الخالية من 
أى هدف أو تخطيط أو عقل أو شعور. و الإنسان جزء من الطبيعة ينتهى وجوده بموته» يتلاشى بدنه» و تندمج أجزاؤه مرّهُ اخرى 
بالمواد الطبيعية. فلا بقاء للإنسان» و ليس ثمهُ فاصله كبيرةٌ بينه و بين سائر الحيوانات 48]! ما أكبر الهوةٌ التى تفصل بين هاتين الرؤيتين 
للكون و الحياه! و ما أعظم الفرق بين ما تفرزه كل رؤية» من حياءً اجتماعية و سلوكك و نظام! الرؤية الاولى ترتى صاحبها على أن 
ينشد الحق و العدل و الخير و مساعدة الآخرين. و الثانية» لا تقدّم لصاحبها أى مبرّر على ممارسة الأمور اللهم إلا ما عاد عليه بالفائدة 
فى حياته المادية. من هنا يسود فى حياة المؤمنين الحقيقيين التفاهم و الإخاء و الظهر و التعاون بينما تهيمن على حياءً الماديين روح 
الاستعمار و الاستغلال و سفكك الدماء و النهب و السلب. و لهذا السبب نرى القرآن يتخذ من «الإيمان بالغيب» نقطةٌ البداية فى التقوى. 
يدور البحث فى كتب التّفسير عن المقصود بالغيبء أهو إشارة إلى ذات البارى تعالى» أم أنه يشمل- أيضا- الوحى و القيامة و عالم 
الملافكة و كل ماهو وراء الحسن؟ وتحن تعقد أن الآبة أرادت المغنى الغامل لكلمة الغيب» لأن الإيمان بعالم ما وراء الحس- كما 
ذكرنا- أول نقطهةٌ افتراق المؤمنين عن 
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الكافرين» إضافة إلى ذلككء تعبير الآيهُ مطلق ليس فيه قيد يحدده بمعنى خاص. 

بعض الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم الشّ.لام تفتدر الغيب فى الآية بالمهدى الموعود المنتظر (سلام الله عليه) و الذى نعتقد 
بحياته و خفائه عن الأنظار و هذا لا ينافى ما ذكرناه بشأن معنى الغيبء لأن الروايات الواردةٌ فى تفسير الآبات تبين غالبا مصاديق 
خاصة للآيات» دون أن تحدد الآيات بهذه المصاديق الخاصة؛ و سنرى فى صفحات هذا التفسير أمثله كثيرة لذلكك. و الروايات 
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المذكورة بشأن تفسير معنى الغيب» تستهدف فى الواقع توسيع نطاق معنى الإيمان بالغيب» ليشمل حتى الإيمان بالمهدى المنتظر عليه 
الشلام و يمكننا القول أن الغيب له معنى واسع قد نجد له بمرور الزمن مصاديق جديدة. 


؟- الارتباط بالله: 


الصف الاخرى للمتقين هى أنهم يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ. 

«الشيلاةة باغتبارها رمز الارتباط بالل تجعل المؤمتين المنفتحين على عالم ما وراء الطبيعة على ارتباط دائم بالخالق العظيم. فهم لا 
يحنون رؤوسهم إِلَّما أمام الله» و لا يستسلمون إِلّا أرب السماوات و الأرضء و لذلك لا معنى فى قاموس حياتهم لعبادة الأوثان» أو 
التسليم أمام الجبابرة و الطواغيت. 

مثل هذا الإنسان يشعر أنه أسمى من جميع المخلوقات الاخرىء إذ أنّه منح لياق الحديث مع رب العالمين» و هذا الإحساس الوجدانى 
أكبر عامل فى تربية الموجود البشرى. 

الإنسان الذى يقف خمس مرات يوما أمام الله» يتضرع إليه و يناجيه؛ ينطبع فكره و عمله و قوله بطابع إلهى» و مثل هذا الإنسان لا 
ينهج طريقا فيه سخط الله (على أن يكون تضرعه لله صادرا عن أعماق قلبه و منطلقا من تمام وجوده)[49]. 
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*- الارتباط بالنّاس: 


المتقون- إضافة إلى ارتباطهم الدائم بالخالق- لهم ارتباط وثيق و مستمر بالمخلوقين» و من هنا كانت الصفة الثالثة التى يبتينها لهم 
القرآن أنّهم وَ مما رَرَفَناهُمْ ينْقُِونَ 

يلاحظ أن القرآن لا يقول: و من أموالهم ينفقون» بل يقول: و مما رَرَفناهُمْ يُنْفِقُونَ 

يلاحظ أن القرآن لا يقول: و من أموالهم ينفقون» بل يقول: و مما رَرَقنَاهُمْ يُنْفَونَ و بذلك وسّع نطاق الإنفاق ليشمل المواهب 
المادية و المعنوية. 

فالمتقون لا ينفقون أموالهم فسحبء بل ينفقون من علمهم و مواهبهم العقلية و طاقاتهم الجسميَهُ و مكانتهم الاجتماعية» و بعبارة اخرى 
ينفقون من جميع إمكاناتهم لمن له حاجة إلى ذلكك دون توقع الجزاء منه. 

الملاحظة الا-خرى: إن الإنفاق قانون عام فى عالم الخليقة» و خاصة فى التركيب العضوى لكل موجود حى. قلب الإنسان لا يعمل 
لنفسه فقطء بل ينفق ما عنده لجميع خلايا البدن. الدماغ و الرئة و سائر أجهزة البدن تنفق دائما من ثمار عملهاء و الحياة الجماعية- 
أساسا- لا مفهوم لها دو نما إنفاق ل 

الارتباط بالنّاس- فى الحقيقة حصيلةٌ الارتباط باللّه. فالإنسان المرتبط بالله يؤمن أن كل ما لديه من نعم إِنّما هى مواهب إِلَهِتِهُ مودعة 
لديه لفترة زمئيةُ معينة. 

و من هنا فلا يزعجه الإنفاق بل يسره و يفرحه. لأنه بالإنفاق قشم مال الله بين عباد الله و بقيت له نتائج هذا العمل و بركاته المادية و 
المعنوية. و هذا التفكير يطهّر روح الإنسان من البخل و الحسد, و يحول الحياةُ من ساحة لتنازع البقاء إلى مسرح للتعاون حيث يشعر 
كل فرد بأنه مسئول أن يضع ما لديه من مواهب تحت تصرف كل المحتاجين؛ مثل الشمس تفيض بأشعتها على الموجودات دون أن 


تتوقعم من 
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أحد جزاء. 

فى حديث عن الإمام جعفر بن محترد الصادق عليه الس.لام بشأن تفسير الآية و مِمًا رَرَفْناهُعْ يُنْفُِونَ يقول: «إنَّ معناه و ممما علّمناهم 
يبثون)[١١٠].‏ 

بديهى أن الرُوايةُ لا تريد أن تجعل الإنفاق مختصا بالعلم» بل إن الإمام الصادق يريد- بذكر هذا اللون من الإنفاق- أن يوسّع مفهوم 
الانفاق كى لا يكون مقتصرا على الجانب المالى كما يتبادر إلى الأذهان لأول وهلة. 

و من هنا يتضح ضمنيا أن الإنفاق المذكور فى الآيُ» لا يقتصر على الزكوات الواجبة و المستحبة» بل يتسع معناه ليشمل كل مساعدة 
بلا مقابل. 


©- الإيمان بالأنبياء عليهم السّلام: 


الخاضية الرابعة للمثقين الإيمان بجميع الأنبياء و برسالاستهم الإلهية؛ و الَذِينَ يُؤِْنُوَ بما أَنْزلَ إليكك و ما أَنْزْلَ ين فلك و فى هذا 
التعبير القرآنى إشارةٌ إلى أن المتقين يؤمنون بتوافق دعوة الأنبياء فى المبادى و الاسسء بأنهم جميعا هداهً البشرية نحو صراط مستقيم 
واحدء أحدهم يكمل الشوط الذى قطعه سلفه فى قيادة البشرية نحو كمالها المرسوم. و يؤمنون بأن الأديان الإلهية ليست وسيلةُ للتفرقة 
والنفاق» بل على العكس وسيله للارتباط و عامل للشّد بين أبناء البشر. 

الأشخاص الذين يحملون مثل هذه الرَوِيهُ ومثل هذا الإ-دراك؛ يسعون تطهير أرواحهم من التعضّبء و يؤمنون بما جاء به جميع 
الأنبياء لهداية البشر و تكاملهم» و يحترمون كل دعاة و هداةً طريق التوحيد. 

الإيمان برسالات الأنبياء السابقين» لا يمنع طبعا من انتهاج رسال خاتم 
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الأنبياء فى الفكر و العملء لأن هذه الرّسالة هى آخر حلقة من السلسلة التكاملية للأديان» و عدم انتهاجها يعنى التخلف عن المسيرة 
التكاملية للبشرية. 


ه- الإيمان بيوم القيامة: 


آخر صفةُ فى هذه السلسلة من الصفات التى قررها القرآن للمتقين و بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقِنُونَ 

إنهم يوقنون بأن الإنسان لم يخلق هملا و عبثاء فالخليقة عينت للكائن البشرى مسيرة تكاملية لا تنتهى إطلاقا بموته» إذ لو كان الموت 
نهاية المسير لكانت حياهُ الإنسان عبثا لا طائل تحته. 

المقون يقدّون بأن عدالة الله المطلقة تنتظر الجميع؛ و لا شىء من أعمال البشر فى هذه الدنيا يبقى بدون جزاء. 

هذا اللون من التفكير يبعث فى نفس حامله الهدوء و السكينة» و يجعله يتحمل أعباء المسؤولية و مشاقها بصدر رحبء و يقف أمام 
الحوادث كالطود الأشمّ و يرفض الخضوع للظلم. و هذا التفكير يملأ الإنسان ثقَهُ بأن الأعمال- صالحها و طالحها- لها جزاء و عقاب؛ 
و بأنه ينتقل بعد الموت إلى عالم أرحب خال من كل ألوان الظلم؛ يتمتع فيه برحمة الله الواسعة و ألطافه الغزيرة. 

الإيمان بالآخرة يعنى شق حاجز عالم المادة و الدخول إلى عالم أسمى. 


و يعنى أن عالمنا هذا مزرعة لذلك العالم الأسمى و مدرسة إعدادية له. و أن الحياهً فى هذا العالم ليست هدفا نهائياء بل تمهيد و 
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إعداد للعالم الآخر. 

الحياة فى هذا العالم شبيهة بحياة المرحلة الجنينية؛ فهى ليست هدفا لخلقة الإنسان بل مرحلة تكاملية من أجل حياةً اخرى. و ما لم 
يولد هذا الجنين سالما خاليا من العيوب, لا يستطيع أن يعيش سعيدا فى الحياة التالية. 

الإيمان بيوم القيامة له أثر عميق فى تربية الإنسان. يهبه الشجاعة و الشهامة» 
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لأن أسمى و سام يتقلده الإنسان فى هذا العالم» هو و سام «الشهادة» على طريق هدف مقدس إلهىء و الشهادة أحبٌ شىء للإنسان 
المؤمن» و بداية لسعادته الأبدية. 

الإيمان بيوم القيامة يصون الإنسان من ارتكاب الذدّنوب. بعبارة اخرىء يتناسب ارتكابنا للذنوب مع إيماننا باللّه و اليوم الآخر تناسبا 
عكسياء فكلما قوى الإيمان قلت الذنوب. يقول الله سبحانه لنبيه داود: ولا تع وى قَبخِة لكك عَنْ سبل الل إن لِّينَ يلون عَنْ 
غييل اللَّهِلَهُمْ عذَابٌ شَدِيدٌ يما موا يوم الْحساتٍ 1118 ّْ 

نسيان يوم الحساب أساس كل طغيان و ظلم و ذنبء و بالتالى أساس استحقاق العذاب الشديد. 

أغرااية ف يها لسمع قفني إلى النسحة الى تالقان التمكرن تسكن بالمعات العنيى الملكررفق ضول: اريك على قد قن 
رَبّهمْ دؤاراك ف اللتكرة 

وقد ضمن رب العالمين لهؤلاء هدايتهم و فلاحهم. و عبارة مِنْ رَبّهِمْ إشارة إلى هذه الحقيقة. 

و استعمال حرف (على) فى عبارة عَلى مُّدىٌ مِنْ رَبّهُمْ يوحى بأن الهداية الإلهية مثل سفينة يركبها هؤلاء المتقون لتوصلهم إلى 
السعادةٌ و الفلاح. (لأن حرف- على- يوحى غلبا معنى الاستعلاء). 

و استعمال كلمةُ «هدى» فى حالةُ نكرة يشير إلى عظمة الهداية التى شملهم الله بها. 

و تعبير هُُمُ الْمَفْلحُونَ يفيد الانحصار كما يذكر علماء البلاغة» أى إن الطريق الوحيد للفلاح هو طريق هؤلاء المفلحين !]٠١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 1 


بحثان 
-١‏ مواصلة طريق الإيمان و العمل: 


الآيات المذكورة استعملت الفعل المضارع الذى يشير عادة إلى الاستمرار يؤمنون بالغيب- يقيمون الصلاة- ينفقون- و بالآخرة هم 


يوقنون. و هذا يعنى أن المتقين و المؤمنين الحقيقيين هم الذين يواصلون مسيرتهم الحياتية بثبات و استمرار» دون تعثر أو تلكؤ أو 


توفف. 
هؤلاء ينطلقون منذ البدء بروح البحث عن الحق, و هذا يؤدى بهم إلى تلبية دعوة القرآنء و القرآن بعد ذلك يوجد فيهم الخصائص 
الخمس المذكورة. 


يه ماع 


"- ما هى حقيقة التقوى؟ 


التقوى من الوقاية» أى الحفظ و الصيانة[ 1٠١‏ و هى بعبارة اخرى جهاز الكبح الداخلى الذى يصون الإنسان أمام طغيان الشهوات. 
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لهذا السب 

وصف أمير المؤمنين على عليه الس لام التقوى بأنها الحصن الذى يقى الإنسان أخطار الانزلاق إذ قال: «اعلموا عباد الله أن التتقوى دار 
حصن عزيز)[6١٠].‏ 

و فى النصوص الدينية و الأدبية تشبيهات كثيرة تجسّم حالة التقوى, فعن الامام على عليه الس لام قال: «ألا و إِنْ التتقوى مطايا ذلل» 
حمل عليها أهلهاء و أعطوا أزمّتهاء فأوردتهم الجنّة)[8١٠].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١ء‏ ص: 5/ 

و عبد الله , بن المعتز شبّه التقوى بحالة رجل يسير على طريق شائكة؛ و يسعى إلى أن يضع قدمه على الأرض بتأنٌ و حذر, كى لا تخزه 
الأشواككء أو تتعلق بثيابه» يقول: 

خل الذّنوب صغيرهاو كبيرها فهو التَقى 

و اصنع كماش فوق أرض الشوكك يحذر ما يرى 

لا تحقرن صغيرةٌإِنْ الجبال من الحصى![/١٠]‏ 

هذا التشبيه يفيد أيضا أن التقوى لا تع: تعنى العزلة و الا-نزواء عن المجتمع» بل تعنى دخول المجتمع» و خوض غماره؛ مع الحذر من 
التلوّث بأدرانه إن كان المجتمع ملوثا. 

بشكل عام, فان حال التقوى و الضبط العتوى من اودع أثار الأيمان وائله و اليوم الآخر. و معيار فضيلة الإنسان و افتخاره» و مقياس 
شخصيته فى الإسلام» حتى أضحت الآيهُ الكريمة: إِنَ أكرمكع عِنْدَ الله أنْقاكُم ]٠ ١8.‏ شعارا إسلاميا خالدا. 

يقول الامام على عليه الشلام «انّ تقوى الله مفتاح سداد و ذخيرةٌ معاد» و عتق من كل ملكة. و نجاءٌ من كلّ هلكة»[94١٠].‏ 

جدير بالذكر أن التقوى ذات شعب و فروعء منها التقوى المالية و الاقتصادية» و التقوى الجنسية و الاجتماعية و التقوى السياسية ... 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 8/ 


الآيتان [سورة البقره ("): الآيات م الى /] 
اشارة 


إن الّذِينَ كَمَرُوا سَواء عَلَيِهمْ أ أَنْدَرْتَهُمْ أم ل تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ (©) - حَتَم اللّهُ على قُلوبِه وَ على سَمْعِهمْ وَعَلى أتصارهع عِشَاوَةٌ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ (/) 


التُفسير 
المجموعة الثّانِيه: الكفار المعاندون 


هذه المجموعة تقئ فى النقطهٌ المقابلهُ تماما للمتقين» و الآيتان المذكورتان بينتا باختصار صفات هؤلاء. 

الآيهُ الاولى تقول إن الإنذار لا يجدى نفعا مع هؤلاء» فهم م: متعتتون فى كفرهم إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا سواء عَلَبِهعْ أ أنْدَرتَهُمْ أم لَمْ تُنَذِرْهُمْ لا 
يُؤْمُونَ بعكس الطائفة الاولى المستعدّةٌ لقبول الحق لدى أول ومضة. 

هذه المجموعة غارقة فى ضلالها و ترفض الانصياع للحق حتى لو اتضح لديها. من هنا كان القرآن غير مؤثر فى هؤلاء. و هكذا الوعد 
و الوعيد لأنهم يفتقدون الأرضية اللازمة لقبول الحق و الاستسلام له 
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الآة الثاني تشير إلى سبب هذا اللجاج و التعصب و تقول: َم اله عَلى فَلُوبِهمْ وَ عَلى س معِهم وَ عَلى أَنصارِهِم عِشاوَة و لذلكك 
استحقوا أن يكون لَهُمْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١؛‏ ص: 88 

عَذَابٌ عَظِيمٌ 

أجيزة استقبال السقاق معطوية عند .هؤلاء ... العين الى يرى المتقون فبها آباث اللو الأؤن الى سسعون بها قداء الحق :و القلت 
الذى يدركون به الحقائق» كلها قد تعطلت و توقفت عن العمل لدى الكافرين. هؤلاء لهم عيون و آذان و عقولء لكنهم يفتقدون قدرة 
«الرؤية» و «الإدراكك» و «السمع). لأن انغماسهم فى الانحراف و عنادهم و لجاجهمء كلها عناصر تشكل حجابا أمام أجهزة المعرفة. 
الإنسان قابل للهدايه طبعا- إن لم يصل إلى هذه المرحلة- مهما بلغ به الضلال أمَا حينما يبلغ فى درجة يفقد معها حسٌ التشخيص 
«فلات حين نجاة) لأنه افتقد أدوات الوعى و الفهمء و من الطبيعى أن يكون فى انتظاره عذاب عظيم. 


بحوث 
١‏ - سلب قدرةٌ التشخيص و مسألة الجبر 


أول سؤال يطرح فى هذا المجال يدور حول مسألة الجبره التى قد تتبادر إلى الأذهان من قوله تعالى: َس اللّهُ َلى قُلُوبهِمْ وَعَلى 
سَمْعِهم وَ على أَبَصارجِم غِشَاوَةٌ ... فهذا الختم يفيد بقاء هؤلا-ء فى الكفر إجباراء دون أن يكون لهم اختيار فى الخروج من حالتهم 
هذه. أليس هذا بجبر؟ و إذا كان جبرا فلما ذا العقاب؟ 

القرآن الكريم يجيب على هذه التساؤلاءت و يقول: إن هذا الختم و هذا الحجاب هما نتيجة إصرار هؤلاء و لجاجهم و تعنتهم أمام 
الحق» و استمرارهم فى الظلم و الطغيان و الكفر. يقول تعالى: بَلْ طَبعَ الله ئها بكفْرِهِمْ ]٠١١‏ و يقول: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 0 

كذلك يَطْبعٌ الله عَلى كلّ َلْبٍ مُتَكبْر جبَارٍ[١١1]‏ و يقول أيضا: أ قرَأَئْتَ من اتَحَدَ إِلهَهُ قواة و أَضَلَهُ الله عَلى عِلْم و حَكَمَ عَلى سَمْعِهِ و 
لبه وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشَاوَةً[١1١].‏ ْ 

كل هذه الآبات تقرر أن السبب فى سلن قندرة التشخيص» و توقق أجهزة الادراكك عن العمل يعود إلى الكفر و التكبر و التجير و 
اتباع الهوى و اللجاج و العناد أمام الحق» هذه الحالةُ التى تصيب الإنسان» هى فى الحقيقةُ رد فعل لأعمال الإنسان نفسه. 

من المظاهر الطبيعية فى الموجود البشرىء أن الإنسان لو تعوّد على انحراف و استأنس به يتخذ فى المرحلة الاولى ماهية ال «حالة» ثم 
يتحول إلى «عادةٌ» و بعدها يصبح «ملكة)» و جزء من تكوين الإنسان حتى يبلغ أحيانا درجة لا يستطيع الإنسان أن يتخلّى عنها أبدا. لكن 
الإنسان اختار طريق الا-نحراف هذا عن علم و وعى؛ و من هنا كان هو المسؤول عن عواقب أعماله» دون أن يكون فى المسألة جبر. 
تماما مثل شخص فقا عينيه و سد أذنيه عمداء كى لا يسمع و لا يرى. 

ولو رأينا أن الآبات تنسب الختم و إسدال الغشاوهٌ إلى الله فذلكك لأن الله هو الذى منح الانحراف مثل هذه الخاصية. (تأمل بدقّة). 


عكس هذه الظاهرة مشهود أيضا فى قوانين الطبيعة» أى إن الفرد السائر على طريق الطهر و التقوى و الاستقامة تمتد يد الله عز و جل 


إليه لتقوّى حاسرة تشخيصه و إدراكه و رؤيته» هذه الحقيقة توضحها الآبهُ الكريمة. يا أُمهَا الَذِينَ آمَمُوا إِنْ تنََّوا الله يَجْعَلَ لَكم 
فدقاناً[١١].‏ 


فى حياتنا اليومية صور عديدة لأفراد ارتكبوا عملا محرّماء فتألموا فى البداية لما فعلوه و اعترفوا بذنبهمء لكنهم استأنسوا تدريجيا 
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بفعلهم» و زالت من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 84 

نفوسهم حساسيتهم السابقة تجاه الذنب؛ و وصل أمرهم إلى حدّ يجدون اللذهُ و الإنشراح فى الانحراف, و قد يضفون عليه صف 
الواجب الإنسانى! أو الواجب الدينى!! و فى تاريخنا الإسلامى ظهر مجرمون سفًاكون مولعون بإزهاق الأرواح و التنكيل بالمسلمين 
كما ذكر فى حالات «الحجاج بن يوسف الثقفى» أنه كان يضع لأعماله الإجرامية تبريرات دينية» و يقول مثلا: إن الله سلّطنا على هؤلاء 
النّاس المذنبين لنظلمهم» فهم مستحقون لذلكك!! و كذلكك قيل إن أحد جنود المغول خطب فى أحد مدن ايران الحدودية و قال: 


- ألستم يعتقدون أن عذاب الله يصيب المذنبين؟ فنحن عذاب الله عليكم: فلا ينبغى لكم المقاومة. 
1- لماذا يصرّ الأنبياء على هداية هؤلاء, إذا كانوا لا يهتدون؟ 


و هذا سؤال آخر يطرح فى إطار الآآيات المذكورة. و الجواب عليه يتضح لو عرفنا أن العقاب الإلهى يرتبط بمواقف الإنسان العملية و 
سلوكه الفعلى؛ لا بما يكنّه فى قلبه من زيغ و ضلال فقط. من هنا كان لا بدّ من توجيه الدعوة حتى إلى هؤلاء الذين لا يهتدون. بعد 
ذلكك يستحق الفرد العقاب تبعا لموقفه من الدعوة. 

بعبارة اخرى لا بد من «إتمام الحبجة) قبل العقاب. 

بعبارة موجزة: الثُواب و العقاب يتوقفان حتما على العمل بعد إنجازه؛ لا على المحتوى الفكرى و الروحى للفرد. 

افيد ال فاسف: أن الأنياد بعثوا للناس جميعاء و هؤلاء الذين طب الله على قُلُوبِهِ قليلون فى المجتمعء أما الأكثرية فهم التائهون 
الذين يتقتلون الهداية ضمن برنامج تعليمى تربوى صحيح. 
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1- الختم على القلوب: 


فى الآيات المذكورة و آيات اخرى عبر القرآن عن عملية سلب حسٌ التشخيص و الإدرااكك الواقعى للأفراد بالفعل «ختم)» و أحيانا 
بالفعل «طبع» و «ران). 

فى اللغةٌ «ختم) الإناء بمعنى سدّه بالطين أو غيره» و أصلها من وضع الختم على الكتب و الأبواب كى لا تفتح و الختم اليوم مستعمل 
فى الاستيثاق من الشَّىء و المنع منه كختم سندات الأملااكك و الرسائل السرّيةُ الهامة. 

و هناك شواهد من التأريخ تدل على أن الملوك و أرباب السلطة كانوا سابقا يختمون صرر الذهب بخاتمهم الخاص و يبعثون بها 
إلى المنظورين للاطمئنان على سلامة الصرر و عدم التلاعب فى محتوياتها. 

و الشائع فى هذا الزمان الختم على الطرود البريدية أيضاء و قد استعمل القرآن كلمة «الختم» هنا للتعبير عن حال الأشخاض المعاتدية 
الذين تراكمت الذنوب و الآثام على قلوبهم حتى منعت كلمة الحق من النفوذ إليها و أمست كالختم لا سبيل إلى فتحه. 

و «طبع) بمعنى ختم أيضا. 

أما «ران» فمن «الرين» و هو صدأً يعلو الشىء الجلئ» و استعمل القرآن هذه الكلمهُ فى حديثه عن قلوب الغارقين فى أوحال الفساد و 
الرذيلة: كنا بل ران عَلى قُلوبهعِ ما كابوا يبون ؟١١].‏ 

المهم أن الإنسان ينبغى أن يكون حذرا لدى صدور الذنب منه؛ فيسارع إلى غسله بماء التوبة و العمل الصالح» كى لا يتحول إلى صفة 
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ثابتة مختوم عليها فى القلب. 
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فى حديث عن الإمام محتّد بن على الباقر عليه السّد.لام: «ما من عبد مؤمن إلا و فى قلبه نكتة بيضاءء فإذا أذنب ذنبا خرج فى تلكك 
التكته نكتة سوداء» فإذا تاب ذهب ذلكك السوادء فإن تمادى فى الذّنوب زاد ذلكك السواد حتّى يغطى البياضء فإذا غطى البياض لم 
يرجع صاحبه إلى خير أبداء و هو قول الله عزّ و جلّ: كنا بل ران عَلى قُلُوبهمْ ما كانوا يَكسبُونَ ١6‏ )]. 


©- المقصود من «القلب» فى القرآن 


لماذا نسب إدراكك الحقائق فى القرآن إلى القلبء بينما القلب ليس بمركز للإدراك بل مضحةٌ لدفع الدم إلى البدن؟! الجواب على 
ذلك. أن القلب فى القرآن له معان متعددة منها: 

.]١١8 بمعنى العقل و الإدراكك كقوله تعالى: إِنَّ فى ذلك لَذِكرى لِمَنْ كات لَه كلت‎ -١ 

"- بمعنى الروح و النفس كقوله سبحانه: وَإِذْ زَاعَتَ لاقو بلقت الفلورت الْحَناجِرَ[/11١].‏ 

ديمع ماكر العواقلت» كقولةة صلقي فى لون الذيق قرو الاغك111] واقرلده فبها عدة وق الله زنك قوع ولو فنك كا قينا 
اقلت التخواية زنك 13م ْ 

لمزيد من التوضيح نقول: 

فى وجود الإنسان مركزان قويّان هما: 

-١‏ مركز الإدراكك؛ و يتكون من الدماغ و جهاز الأعصاب. لذلكك نشعر أننا 
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نستقبل المسائل الفكرية بدماغنا حيث يتم تحليلها و تفسيرها. (و إن كان الدماغ و الأعصاب فى الواقع وسيلة و آله للروح). 

”- مركز العواطفء و هو عبارة عن هذا القاب الصنوبرى الواقع فى الجانب الأيسر من الصدر. و المسائل العاطفية تؤثر أول ما تؤثر 
على هذا المركز حيث تنقدح الشرارة الاولى. 

حينما نواجه مصيبة فإننا نحسٌ بثقلها على هذا القلب الصنوبرىء و حينما يغمرنا الفرح فإننا نحسٌ بالسرور و الإنشراح فى هذا المركز 
(لا حظ بدقَة). 

صحيح أن المركز الأصلى للإدراك و العواطف هو الروح و النفس الإنسانية؛ لكن المظاهر و ردود الفعل الجسمية لها مختلفة. ردود 
فعل الفهم و الإدراكك تظهر أولا فى جهاز الدماغ» بينما ردود فعل القضايا العاطفية كالحب و البغض و الخوف و السكينة و الفرح و 
الهم تظهر فى القلب بشكل واضحء و يحسّها الإنسان فى هذا الموضوع من الجسم. 

مما تقدم نفهم سبب ارتباط المسائل العاطفية فى القرآن بالقلب (العضو الصنوبرى المخصوص». و ارتباط المسائل العقلية بالقلب (أى 
العقل أو الدماغ). 

أضف إلى ما تقدم أن عضو القلب له دور مهم فى حياة الإنسان و بقائه» و توقفه لحظه يؤدى إلى الموت» فما ذا يمنع أن تدسب 
النشاطات الفكريةٌ و العاطفيةٌ إليه؟! 


ه- لماذا جاءت «قلوبهم» و «أبصارهم» بصيغة الجمع» و «سمعهم» بصيغة المفرد؟ 
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يتكرر فى القرآن استعمال القلب و البصر بصيغة الجمع: قلوب و أبصارء بينما يستعمل السمع دائما بصيغة المفرد» فما السرٌ فى ذلكك؟ 
قبل الإجابة لا بد من الإشارة إلى أن القرآن استعمل السمع و البصر بصيغة 
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المفرد أيضا كقوله تعالى: و حَتَمَ على سَمْعِهِ و قَلبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرهِ غشاوة[ .]17١‏ 

الشّيخ الطوسى رحمه الله فى تفسير «التبيان» ذكر نقلا عن لغوى معروف, أن سبب ذلكك قد يعود إلى أحد أمرين: 

أولا: إن كلمةٌ «السمع» قد تستعمل باعتبارها اسم جمعء و لا حاجة عندئذ إلى جمعها. 

ثانيا: إن كلمةٌ «السمع» لها معنى المصدرء و المصدر يدل على الكثير و القليل» فلا حاجة إلى جمعه. 

ويمكننا أن نضيف إلى ما سبق تعليلا ذوقيا و علميا هو أن الإدراكات القلبيهُ و المشاهدات العينية تزيد بكثير على «المسموعات»» و 
لذا جاءت القلوب و الأبصار بصيغة الجمعء و الفيزياء الحديئة تقول لنا إن الأمواج الصوتية المسموعة معدودة لا تتجاوز عشرات 
الآلافء بينما أمواج النور و الألوان المرئية تزيد على الملايين. (تأمل بدقة). 
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الآبات [سورة البقرة (؟): الآيات 8 الى ]١2‏ 
اشارة 


وَمِنَ النَّاس مَنْ يَصُولٌ آمنًا بالل وَ باليؤم الْآخر وَ ما هُمْ بِمؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا و ما يَحْدَعُونَ إلا انف هُمْ وما 
يَشْعُرُونَ (4) فى قُلوبِهم مَرَضٌ فَرادَهُمُ لله مَرَضا وَلَهُمْ عدَابٌ أَلِيمٌ بما كاثُوا يك ذِبُونَ 0٠١‏ و إذا قِيلَ لَهُْ لا تَفيتدُوا فى الَرْض قَالُوا 
نما نحن مُضْلُِحونَ )1١(‏ ألا ِنع هُمْ الْمَفْسِدُونَ وَ لكن لا يَفْعْوُونَ (؟1) 

وَإذا قبِلَ لَهُمْ آمنُوا كما آمَنَ النّاسٌ قالُوا أنؤْمِنٌ كما آمَنَ الشُفَهاء ألا إِنّهُْ هُمْ الشقَهاءٌ وَ لكنْ لا يَعْلْمُونَ 19 وإذا لوا الذي آمو 
قالُوا آمَنَا وَ إذا حَلَوَا إلى تباطييخ غالوا تمك لبا كفن مُِتَهْزِؤٌنَ (16 اللَهُ يَسِتَهْزِئٌ بهم و يَْدَّهُمْ فى طَفْيانِهمْ يَعْمَهُونَ (1) 
أونيك الَّذِينَ اشْتروًا الصّلالَةَ بالْهُدى ما ربث يَجارَئهُعْ وما كانُوا مُهْتَدِينَ (19) 


التُفسير 
المجموعة الثالثة: المنافقون 


هذه الآيات تبين- باختصار و عمق- الخصائص الروحية للمنافقين 
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و أعمالهم. 

الإسلام واجه فى عصر انبثاق الرسالة مجموعة لم تكن تملك الإخلاص اللازم للإيمان» و لا القدرة اللازمة للمعارضة. 

هذه المجموعة المذبذبة المصابة بازدواج الشخصية توغلت فى أعماق المسلمين» و شكلت خطرا كبيرا على الإسلام و المسلمين. كان 
تشخيصهم صعبا لأنهم متظاهرون بالإسلام؛ غير أن القرآن بن بدقة مواصفاتهم و أعطى للمسلمين فى كل القرون و الأعصار معايير 
حية لمعرفتهم. 

الآبات المذكورة قبلها بنت فى مطلعها الخط العام للنفاق و المنافقين: وَ مِنّ النّاس مَنْ يَقُولُ آمَنا بالل وَبالْيوْم الْآخِر وما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 
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هؤلاء يعتبرون عملهم المذبذب هذا نوعا من الشطارة و الدهاء يُحْادِعُونَ الله وَالَِّينَ آمَنُوا بينما لا يشعر هؤلاء أنهم يسيئون بعملهم 
هذا إلى أنفسهم, و يبدّدون بانحرافهم هذا طاقاتهم؛ و لا يجنون من ذلك إلا الخسران و العذاب الإلهى. وَ ما يَخْدَعُونَ إلا أَنْفُمَهُمْ و ما 
فى الآية التالية بين القرآن أن النفاق فى حقيقته نوع من المرض. الإنسان السالم له وجه واحد فقطء و فى ذاته انسجام تام بين الروح و 
الجسد, لأن الظاهر و الباطن؛ و الروح و الجسم يكمل أحد هما الآخر. إذا كان الفرد مؤمنا فالإيمان يتجلى فى كل وجوده. و إذا كان 
منحرفا فظاهره و باطنه يدلان على انحرافه. 

و ازدواجية الجسم و الروح مرض آخر و علَّهُ إضافية. إنه نوع من التضاد و الانفصال فى الشخصية الإنسانية: فى قُلوبِهِمْ مَرَض 

و بما أن سه الله فى الكون اقتضت أن يتيسر الطريق لكل سالككء و أن تتوفر سبل التقدّم لكل من يجهد فى وضع قدمه على طريق. و 
بعبارة اخرى: إن تكريس أعمال الإنسان و أفكاره فى خط معين, تدفعه نحو الانغماس و الثبات فى ذلكك الخط فقد أضاف القرآن 


و 


قوله: فَرَادَهُمْ الله مَرَضاً. 
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و بما أن الكذب رأس مال المنافقين» يبرّرون به ما فى حياته من متناقضاتء و لهذا أشار القرآن فى ختام الآيُ إلى هذه الحقيقة: و لَهُمْ 
غقاك الغريما كائراليكديوة 

ثم تستعرض الآيات خصائص المنافقين» و تذكر أوّلا أنهم يتشدّقون بالإصلاحء بينما هم يتحركون على خط التخريب و الفساد: و إذا 
قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى الْأرْضء قالوا: إنّما نَحنٌ مُضِْلِححونَ. ألا إِنُّعْ هُمْ الْمَفْسِدُونَ وَلكنْ لا يَشْعْوُونَ 

ذكرنا سابقا أن الإنسان» لو تمادى فى الغىّ و الضلال؛ يفقد قدرة التشخيصء بل تنقلب لديه الموازين» و يصبح الذنب و الاثم جزء 
من طبيعته. و المنافقون أيضا بإصرارهم على انحرافهم يتطئعون بخط النفاق» و تتراءى لهم أعمالهم بالتدريج و كأنهم أعمال 
إصلاحية» و تغدو بصورة طبيعة ثانية لهم. 

علامتهم الاخرى: اعتدادهم بأنفسهم و اعتقادهم أنهم ذووا عقل و تدبير» و أن المؤمنين سفهاء و بسطاء: و إذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ 
الاك عقالوا: ] توق كبا آمذ القفياة ةل 

و هكذا تنقلب المعايير لدى هؤلاء المنحرفين» فيرون الانصياع للحق و إتباع الدعوة الإلهية سفاهة؛ بينما يرون شيطنتهم و تذبذبهم 
تعفّلا و درايةً!! غير أن الحقيقة عكس ما يرون: ألا إِنَّهُمْ هُمُ الشُفَهاءُ وَ لكنْ لا يَعْلْمُونَ 

أليس من السفاهة أن لا يضع الإنسان لحياته خطا معيناء و يبقى يتلوّن بألوان مختلفة؟ أليس من السفاهة أن يضيّع الإنسان وحدة 
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شخصيته. و يتجه نحو ازدواجية الشخصية و تعدّد الشخصيات فى ذاته» و يهدر بذلكك طاقاته على طريق التذبذب و التآمر و التخريب» 
وهو مع ذلكك يعتقد برجاحة عقله؟! العلامة الثالثة لهؤلاء» هى تلوّنهم بألوان معينة تبعا لما تفرضه عليهم مصالحهم., فهم انتهازيون 
يظهرون الولاء للمؤمنين و لأعدائهم من الشياطين: 
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وَ إذا لَقُواالَِينَ آمموا قالوا: آمناء وَ إذا حَلََا إلى شَياطِينِهمْ قالُوا: نا معكمء إِنّما نَخنٌ مُسْتَهرِوٌقَ . 

يؤكدون لشياطينهم أنهم معهم, و أن ولاءهم للمؤمنين ظاهرىء هدفه الاستهزاء. 

و بلهجة قويّةُ حاسمة يرد القرآن الكريم على هؤلاء و يقول: اللَهُ يَستَهِْيٌ بهم و يَمُدّهُمْ فى طَعْانِهِمْ يَعْمَهُونَ .]17١‏ 

الآيهُ الأخيرة توضّح المصير الأسود المظلم لهؤلاء المنافقين» و خسارتهم فى سيرتهم الحياية القالف أرليكك الَّذِينَ اشْترَوًا الصَّلالَةٌ 
بالهُدى قما رَبحَتْ يِجارَتّهُمْ وَ ما كانُوا مُهْدِينَ 
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بحوث 
-١‏ ظهور النفاق و أسبابه: 


حينما تندلع الثورة فى منطقة معينة» فإن مصالح الفئهُ الظالمة الناهبة المستبدة تتعرض للخطر حتماء خاصة إذا كانت الثورة مثل ثورة 
الإسلام تقوم على أساس الحقّ و العدالةُ. هذه الفئة تسعى للإطاحة بالثورة عن طريق السخريّةُ و الاستهزاء أوّلاء ثم بالاستفادة من القوة 
المسلحةٌ و الضغوط الاقتصادية» و التضليل الاجتماعى. 

وحين تبدو فى الأأفق علامات انتصار الثورة» تعمد فئهُ من المعارضين إلى تغبير موقفهاء فتستسلم ظاهرياء و تتحول فى الواقع إلى 
مجموعة معارضة سريّة. 

هؤلاء يسمّون «منافقين» لانطوائهم على شخصيتين مختلفتين (المنافق 
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مشتقةُ من النفق: و هو الطريق النافذ فى الأرض المحفور فيها للاستتار أو الفرار)؛ و هم أخطر أعداء الثورة؛ لأن مواقفهم غير واضحة؛ و 
الام الثائرة لا تستطيع أن تعرفهم و تطردهم من صفوفهاء لذلكك يتغلغلون فى صفوف الئاس المخلصين الطيبين» و يتسلمون أحيانا 
المناصب الحساسة فى المجتمع. 

ثورة الإسلام فى عصرها الأول واجهت مثل هذه المجموعة. فبعد الهجرة المباركة وضعت أول لبنة للدولة الإسلامية فى المدينة 
المنورة» و ازداد الكيان الإسلامى الوليد قوهٌ بعد انتصار المسلمين فى غزوةٌ «بدر). و هذه الانتصارات عرضت للخطر مصالح زعماء 
المدينة» و خاصة اليهود منهم, لأن اليهود كانوا يتمتعون فى المدينة بمكانة ثقافية و اقتصادية مرموقة. و هؤلاء أنفسهم كانوا يبدّرون 
قبل البعثة النْبويهُ المباركة بظهور النّبى. 

كما كان فى المدينةٌ أفراد مرشحون للزعامةٌ و الملكية» لكن الهجرة النْبِوِيهُ بدّدت آمال هؤلاء المتضررون من الدعوة رأوا أن 
الجماهير تندفع نحو الإسلام؛ و تنقاد إلى النَبى الخاتم صلَى الله عليه و اله و سلّم حتى عت الدعوة ذويهم و أقاربهم. 

و بعد مده من الدين الجديد, لم يروا بدا من الاستسلام و التظاهر بالإسلام» تجنبا لمزيد من الأخطار الاقتصادية و الاجتماعية و حذرا 
من الإبادة» خاصة و أن قَوٌّهُ العربى تتمثل فى قبيلته» و القبائل أسلمت للدين الجديد لكن هؤلاء راحوا يخططون خفيهٌ للاطاحة 
بالإسلام. 

بعبارة موجزة. إن ظاهرة «النفاق» فى المجتمع؛ تعود إلى عاملين: أحد هماء انتصار الثورة و سيطرة الرسالة الثورية على المجتمع؛ و 
الآخر: انهزام المعارضين نفسياء و فقدانهم للشجاعة الكافية لمواجهة المد الجديدء و اضطرارهم إلى الاستسلام الظاهرى أمام الدعوة. 
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؟- ضرورةٌ معرفة المنافقين فى كل مجتمع 


ظاهرةٌ النفاق و المنافقين لا تختص- دون شكك- بعصر الرسالةٌ الأول» بل هى ظاهرةٌ عام نظهر بشكل و آخر فى كل المجتمعات. من 
هنالا بدّ للجماعة المسلمة أن تعرف أوصافهم كما جاء فى القرآن» كى تحبط مؤامراتهم و تقف بوجههم. فى الآيات السابقة و فى 
سورةٌ المنافقين و هكذا فى النصوص الإسلاميهُ وردت للمنافقين أوصاف مختلفةٌ منها: 

-١‏ كثرةٌ الضجيج و الادعاءات الفارغة» أو بعبارة اخرى كثرة القول و قَلَهُ العمل المفيد المتزن. 
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"- التلوّن و التذبذب» فمن المؤمنين يقولون «آمنا؛ و مع المعارضين يقولون (إِنْا معكم). 

- الانفصال عن الامَّهُ و تشكيل الجمعيات السريةٌ وفق خطط مبئتة. 

#- المكر و الخداع و الكذب و التملق و النكول و الخيانة. 

ه- التعالى على النّاسء و تحقيرهم؛ و اعتبارهم بلهاء سفهاء. إلى جانب الاعتداد بالنفس. 

على أى حالء ازدواجيةٌ الشخصية؛ و التضاد بين المحتوى الداخلى و السلوك الخارجى فى وجود المنافقين» يفرز ظواهر عديدة بارزة 
مشهودةٌ فى أعمالهم و أقوالهم و سلوكهم الفردى و الاجتماعى. 

وما أجمل تعبير القرآن فى حقٌّ هؤلاء إذ يقول: فى فُلوبِه مَرَضٌ و أىّ مرض أسوأ من ازدواجية الظاهر و الباطن» و من التعالى على 
النّاس؟!! هذا المرض مثل سائر الأمراض الخفية التى تصيب القلب لا يمكن إخفاؤه تماماء بل تظهر علائمه بوضوح على جميع أعضاء 
الإنسان. 

فى مجلدات هذا التتفسير شرح أو فى لحالة النفاق و المنافقين لدى البحث فى الآيات 157-18١‏ من سورة النساء (المجلد الثالث). 
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وفى الآيات 59- /اه من سورة التَوبَةُ (المجلد السادس). 


وفى الآيات 287- 88 من سورة التوبة أيضا (المجلد السادس). 
“:- سعة معنى النفاق: 


النفاق فى مفهومه الخاص- كما ذكرنا- صفةٌ أولئكك الذين يظهرون الإسلام» و يبطنون الكفر. لكن النفاق له معنى عام واسع يشمل 
كل ازدواجية بين الظاهر و الباطن» و كل افتراق بين القول و العمل. من هنا قد يوجد فى قلب المؤمن بعض ما نسميه «خيوط النفاق). 
ففى الحديث التّبوى: «ثلاث من كنّ فيه كان منافقا و إن صام و صلَى و زعم أنّه مسلم: من إذا ائتمن خانء و إذا حدّث كذب. و إذا 
وعد أخلف)[؟؟7١].‏ 

الحديث لا يدور هنا طبعا عن المنافق بالمعنى الخاصء بل عن الذى فى قلبه خيوط من النفاق» تظهر على سلوكه بأشكال مختلفة» و 
خاصة بشكل رياء» كما 

جاء فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: «الرّياء شجرة لا تثمر إِنَا الشّرك الخفي» و أصلها النفاق)[7؟١].‏ 

و فى نهج البلاغة نص رائع فى وصف المنافقين عن أمير المؤمنين على عليه السّ.لام يقول فيه:[7١]‏ «أوصيكم عباد اللّهِ بتقوى الله و 
أحذّركم أهل التفاق فإنّهم الصّالُونَ المضلون. و الزَّالُون المزلون 1١1710‏ يتلوّنون ألواناء و يفتنُون افتنانا[7١4)‏ و يعمدونكم بكل 
عماد و يرصدونكم 
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بكل مرصاد, قلوبهم دوي ة[17١]‏ و صفاحهم نقتُ. يمشون الخفاء[178. و يدبّون الضراء وصفهم دواءء و قولهم شفاءء و فعلهم الدّاء 
العا 198 سيد الاسام 95 وهر كدو الباكية و مقنطو الرّجاءء لهم بكل طريق صريع ]١1١‏ و إلى كل قلب شفيع؛ و إلى كل شجو 
دموع 17] يتقارضون التّناء[*1] و يتراقبون الجزاء: إن سألوا الحفوا[17١]»‏ و إن عذلوا كشفوا ...». 


- مؤامرةٌ المنافقين: 
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المنافقون يشكلون أخطر تجمع معارض.؛ لا-على الإسلام فحسبء بل على كل رسالة ثوربة تقدمية» حيث ينفذون بين صفوف 
المسلمين» و يستغلون كل فرصة للتآمر. 

يتحدّث القرآن عن تآمر هؤلاء فى صدر الإسلام و يذكر نماذج من أعمالهم. 
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يذكر مثلا استهانة هؤلاء بشخصية المؤمنين, و بما يقدمه المؤمنون على قدر طاقتهم من صدقات فيقول: الَِّينَ يَلْمرُونَ الْمُطوّعِينَ مِنّ 
الْمَؤْمِنِينَ فى الصَّدَقاتِ و الَِّينَ لا يَجدُونَ إلا جَهْدَهُعْ فَيِسْحكَرُونَ مِنْهُعْ سَجْرَ الله نه وَلَهُعْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .]١٠0‏ 

و يتخذون أحيانا فى اجتماعاتهم السريّةُ قرارات بشأن قطع مساعدتهم المالية لأصحاب رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلم؛ كى 
يتفرقوا عن الرسالة و الرّسول: هُمُ الَِّينَ يَقُولُونَ لا تفقوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللَِّ حت يَنْمَضُواء و لِلِّ تَائِنٌ السماواتٍ و الَْرْض و 
لكنّ الْمَنافْقِينَ لا يَفْمَهُونَ 1]. 

كما يتخذون القرارات بإخراج المؤمنين من المدينة بعد انتهاء الحرب و العودة إلى المدينة: لَِنْ رَجَغناإِلَى الْمَدِيَِ لبَخْرِجَنّ الْأعزَ مِنهَا 
الأَدَنَ لل 

و كانوا يتخلفون عن الجهاد بمبررات مختلفة من قبيل الانشغال بالحصاد مثلاء و يتركون الرّسول فى ساعات الشْدَه. و هم مع ذلكك 
خائفين من انفضاح أمرهم و انكشاف سرّهم. 

بسبب هذه المواقف العدائية التامرية ركز القرآن على التنديد بالمنافقين فى مواضع عديدة» و احتوت سورة المنافقين عرضا مفص لا 
لوضعهم. كما تضمنت سورة التوبة و الحشر و سور اخرى حملات شديدة على المنافقين» و تحدثت ثلاث عشرة آيهُ من سورة البقرة 
عن صفاتهم و عواقب مكرهم. 


ه- خداع الضمير: 


المتافقون يشكلرن مشكلة كرئ السليز ذلكق لآن السلفين مكلفوةد 
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من جهة- باحتضان كلّ من يظهر الإسلام و بالامتناع عن تفتيش عقائد الأفراد. و مسئولون- من جهة اخرى- عن الحذر من مؤامرات 
المنافقين و تحركاتهم المشبوهة التى يستهدفون منها الوقوف بوجه الرسالة» و إن اتخذت هذه التحركات صفةٌ إسلامية ظاهرية. 
المنافقون يظنون أنهم بعملهم هذا يستطيعون أن يخدعوا المسلمين و يمرروا عليهم مؤامراتهم, بينما هؤلاء يخدعون أنفسهم. 

التعبير القرآنى يُحَادِعُونَ الله وَ الّذِينَ آمَنُوا يوضّح مفهوما دقيقاء فكلمة يخادعون تعنى الخداع المشتركك من الطرفين, و تبين أن 
هؤلاء المنافقين كانوا يعتقدون- لعمى بصيرتهم- أن النَبى خدّاع توسّل بالدين و النبوّهُ و جمع حوله السدّج من النّاس ليكون له حكم 
و سلطانء و من هنا راح المنافقين يتوسلون بخدعة لمقابلة خدعة النّبى! فالتعبير القرآنى المذكور يوضح إذن لجوء المنافقين إلى 
الخدعة» و يبين كذلكك نظرة هؤلاء الخاطئة إلى النَبِى الأعظم صلى الله عليه و اله و سلم. 

ثم ترد الآية الكريمة على هؤلا- و تقول: وَ ما يَحْدَعُونَ إلا أن هُْ و ما يَشْعْرُونَ فالفعل «يخدعون» يوضّح أن الخداع من جانب 
المنافقين فقطء و تؤكد الآيةٌ أيضا أنهم يخدعون أنفسهم دون أن يشعرواء لأنهم يبددون. بأفعالهم هذه طاقاتهم العظيمة على طريق 
الانحراف» و يحرمون أنفسهم من السعادة التى رسم الله طريقها لهم؛ و يغادرون الدنيا و هم صفر اليدين من كل خيرء مثقلون بأنواع 
الذنوب و الآثام. 
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لا يمكن لأحد أن يخدع الله طبعا لأ-نه سبحانه عالم بالجهر و ما يخفىء و تعبير «يخادعون الله إِمَا أن يكون المقصود به يخادعون 
الرّسول و المؤمنين» لأسن من يخدع الرّسول و المؤمنين فكأنه مدع الله (فى القرآن مواضع كثيرة عظم فيها الله رسوله و المؤمنين إذ 
قرن اسمهم باسمه). و إِمَا أن يكون نقص العقل و سوء الفهم قد بلغ بالمنافقين حدا تصوروا معه أنهم قادرون على أن يخفوا على الله 
لكام 
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أعمالهم (شبيه ذلكك ما ورد فى آيات اخرى من كتاب الله العزيز). 

على أى حالء الآيه المذكورة تشير بوضوح إلى حقيقة خداع الضمير و الوجدانء و أن الإنسان النمحرف الملوث كثيرا ما يعمد إلى 
خداع نفسه و وجدانه للتخلص من تأنيب الضمير» و يصبح بالتدريج مقتنعا بأن قبائحه ليست عملا انحرافياء بل هى أعمال إصلاحية 
إِنّما نحن مُضْلِحُونَ و بذلك يخدعون أنفسهم, و يستمرون فى غَتهم. 

ذكر أن أحد القاده الأمريكيين وبجه إليه سؤال حول سبب إلقاء القنبلة الذرية على مدينتى (هيروشيما و ناكازاكى) اليابانيتين ممما أدى 
إلى مقتل مائتى ألف إنسان برىء أو أصابتهم بالعاهات» فقال: نحن فعلنا ذلكك من أجل السلام! و لو لم نفعل ذلكك لطالت الحرب 
أكثر» و لذهب ضحيتها عدد أكبر من القتلى!! المنافقون فى كل عصر و فى عصرنا هذا يتشبثون بمثل هذه الأقاويل لخداع النّاس و 
خداع أنفسهم؛ فهذا الزعيم الأمريكى يضع أمامه طريقين فقط هما: 

استمرار الحرب أو القصف الذرى للمدن الآمنة» متناسيا طريقا ثالثا واضحا و هو الكف عن الاعتداء على الشعوب و ترك النّاس 
أحرارا مع ثرواتهم! و ممما تقدم يتضح أن النفاق وسيلة لخداع الضمير و شل مفعوله؛ و ما أخطر عملية شل الضمير الإنسانى؛ الذى 
يعتبر الواعظ الداخلى و الرقيب اليقظ الأمين و المندوب الإلهى فى نفس الإنسان!!. 


ع- التجارة الخاسرة: 


شه القرآن الكريم فى مواضع عديده عمل الإنسان فى الحياةً الدنيا بالتجارة. و نحن فى الحياةٌ الدنيا تجار نأتى إلى هذا المتجر الكبير 
برأس مال وهبه لنا الله سبحانه» و عناصره العقل و الفطرةٌ و العواطف و الطاقات الجسميَةُ المختلفة 
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و مواهب عالم الطبيعة ثم قيادة الأنبياءء جمع يربحون و يفوزون و يسعدونء و جمع لا يجنون ربحاء بل أكثر من ذلكك يفقدون رأس 
مالهم؛ و يفلسون بكل ما لهذه الكلمه من معنى. المجاهدون فى سبيل الله من أفراد الجمع الأمول؛ و يقول عنهم الله تعالى: يا أَبّهَا 
الِّبنَ فثوا هَل أكلكُع على تسازة بكم يخ غذاب آليم؟ لؤمئوة بعالل و وشوله وتجاوكثوة فى صييل الله بأفوالك و اليك 
ا 064 

و المنافقون من أبرز نماذج الجمع الثانى» فبعد أن يذكر القرآن أعمالهم التخريبية المتلبسة بظاهر الإصلاح و التعفّل يقول عنهم: 
أولئك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الصّلالَةٌ بالْهُدى قَما رَبِحَتُ يِجارَتُهعْ وما كانّوا مُهْتَدِينَ 

كان بمقدور هؤلاء أن ينتخبوا أفضل طريق لحياتهم, لأنهم كانوا يعيشون إلى جانب ينبوع الوحى الصافى» و فى جو مفعم بالصدق و 
الإخلاص و الإيمان. لكنهم فوّتوا على أنفسهم هذه الفرصة الفريدةٌ العظيمة» و أضاعوا ما وهبهم الله من هداية فطرية فى ذواتهم, و 
من هداية تشريعية فى إطار نور الوحىء و اشتروا الضلالة و سلكوا طريقا خالوا أنهم يستطيعون به أن يقضوا على الدعوة و يصلوا إلى 
مآربهم الخبيثة. 

و كان فى هذه المقايضهٌ الخاطئةُ خسارتان: 
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الاولى: ضياع ثرواتهم المادية و المعنوية. و الثانية: فشلهم فى تحقيق أهدافهم المشؤومة. فالإسلام سرعان ما ضرب بجرانه فى أرجاء 
الأرض فاضحا خطط المنافقين. 
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الآيات [سورة البقرة (؟): الآيات ١1/‏ الى ]7١‏ 
اشارة 


مَلهُمْ كَمَمّلٍ الى اسْمَؤقَدَ نار قلَمَا أضاءث ما عَوْلهُ ذَهَبَ الله بُورِهمْ وَ تَرَكَهُمْ فى ظُلّماتٍ لا يْئِصرُونَ (10) مح بكم عُنَىَ قَهُمْ لا 
يَدَجِعُونَ (18) أَوْ كص يب مِنَ السّماءِ فيه ظُلُْماتٌ وَ رَعْوِدٌ وَ بَْقٌ يَجْعلُونَ أَصَابعَهُمْ فى آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقٍ غرذة المؤك و الله يط 
بالْكافرِينَ (19) كاد البق بَحْطَفُ أَبْصارَمُعْ كلّما أضاء لَهُعْ مَلَوا فيه وَ إذا أَظْلَمَ عَلَِهم قامُوا وَل شاء الله لَدَهَبَ يسَمْعِهغ و أَبْصارِهِم 
إِنَّ اله على ككل شَئْءِ قَدِيرٌ :05 


التفسير 
مثالان رائعان لوصف حالة المنافقين: 


بعد أن بين القرآن صفات المنافقين و خصائصهم.ء يقدّم مثالين متحركين لتجسيم وضعهم: 

-١‏ مكلهُمْ المنافقين كمَلٍ الى اسْمَؤقَدَ ناراً فى ليلة مظلمة» كى يهتدى بها إلى طريق و يبلغ مقصده. قَلَمَا أضاءَتٌ ما عَوْلَهُ ذَهَبَ الله 
بنُورِهِمْ 
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وَنََكَهُمْ فى ظلماتٍ لا يُنِصِرُونَ 

لقد ظنّ هؤلاء أنهم قادرون على أن يحققوا أهدافهم بما لديهم من إمكانات إنارةً محدودة. 

و لكن نارهم سرعان ما انطفأت بسبب عوامل جَوَيَةُ أو بسبب نفاد الوقود» و ظلوا حائرين لا يهتدون سبيلا. 

ثم تضيف الآيهُ الكريمة أن هؤلاء فقدوا كل وسيل لدركك الحقائق: صُعٌ بُكُمٌ عُمْيَ قَهُمْ لا يَوْجِعُونَ 

و المثال المذكور يصوّر بدقَةٌ عمل المنافقين على ساحةٌ الحياةٌ الإنسانية. 

فهذه الحياة مملوءة بطرق الانحراف و الضلال و ليس فيها سوى طريق مستقيم واحد للهداية» و هذا الطريق ملىء بالمزالق و الأعاصير. 
ولا يستطيع الفرد أن يهتدى من بين الطرق الملتوية إلى الصراط المستقيم؛ كما لا يستطيع أن يتجنب المزالق و يقاوم أمام الأعاصيرء 
إلا بنور العقل و الإيمان» و بمصباح الوحى الوهّاج. 

وهل تستطيع الشعلة المحدودة المؤقتهُ التى يضيئها الإنسان» أن تهدى الكائن البشرى فى هذا الطريق الشائكك الطويل؟! هؤلاء الذين 
سلكوا طريق النفاق» ظنوا أنْهم قادرون بذلكك أن يحافظوا على مكانتهم و مصالحهم لدى المؤمنين و الكافرين. و أن ينضمُوا إلى الفئة 
الغالبة بعد نهاية المعركة. كانوا يخالون أن عملهم هذا ذكاء و حنكة. و أرادوا أن يستفيدوا من هذا الذكاء و هذه الحنكة» كضوء يشقّ 
لهم طريق الحياٌ و يوصلهم إلى مآربهم. لكن الله سبحانه ذهب بنورهم و فضحهمء إذ قال لرسوله: إذا جاءةك الْمُنافْقُونَ قالّوا: نَشْهَدُ 
نك لَرَسُولٌ الله وَ الله يعْلمُ نك لَرَسُولَه وَ الله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ 18]. 1 
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و القرآن الكريم يفضح المنافقين لدى الكافرين أيضاء و يبن كذبهم و تكولهم إذ يقول: ألم , إلى الَّذِينَ ناقُو يَقُولُونَ لإخوانهم 
الَِنَ كفَرُوا يتن أَخيلٍ الكتاب لد- ن أخر جع خوج معكم ولا نيلي فيكم أحداً يدا و إذا بلقم لتنث كك وَاللهُ يَفْهَدُ إِنهُم 
َكَاذْبُونَ. لئِنْ روا لا يَخْرجُونَ مَعَهُمْ و لَئْنْ فُوتِلوا لا ينْصْرُوتَهُغ وَ لَئْنْ نَصَرُوهُمْ بون الأذبار ؟ ثمَّ لا يَنْصَوُونَ .]15١‏ 

جدير بالذكر أن القرآن استعمل غبارة اث كَوْقَدَ ثاراً أى إنهم استفادوا للإنارة من «النار ذات 0 لما سير 
المؤمنون بنور الإيمان الخالص و بضوئه الساطع. 

باطن المنافقين ينطوى على النار» و إن تظاهروا بنور الإيمان» و إذا كان ثمهُ نور فهو ضعيف فى قوته و قصير فى مدته. 

هذا النور الضعيف المؤقّت إِمَا أن يكون إشارة إلى الضمير و الفطرة التوحيدية» أو إشارة إلى الإيمان الأوَلى لهؤلاء المنافقين حيث 
أسدلت عليه ستائر مظلمة على أثر التقليد الأعمى و التعصب المقيت و اللجاج و العداء. فتحولت ساحة حياتهم لا إلى ظلمة؛ بل إلى 
«ظلمات» فى التعبير القرآنى 

ان ار موك ا و ا 
للاستمرار على الانحراف و الإصرار على الغيّ»؛ حيث يؤدى إلى إضعاف آليات الإدراكك لدى الإنسان فيرى الحقائق مقلوبة» فالخير 
فى نظره شرّء و الملكك شيطانء و هكذا. 

على أى حال هذا التشبيه يوضح واحدة من حقائق النفاق» و هى إن عمر النفاق و التذبذب لا يدوم طويلاء قد يستطيع المنافقون لمده 
قصيرة أن بت يتمتعوا بمصونية الإسلام و الإيمان» و بصداقة الكفار سرا. لكن هذه الحالة مثل شعلة 
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ضعيفة معرضة لآلوان العواصفء سرعان ما تنطفئ» و يظهر الوجه الحقيقى للمنافقين» و يظلون منفورين مطرودين حائرين» مثل إنسان 
يتخبط فى ظلام دامس. 

لا بد من الإشارة إلى ما ورد فى تفسير الآية الكريمة: هُوَ الى جَعَلَ الشّمْس ضِياء وَ الْمَمَرَ تُور[1١].‏ 

عن الإمام محمّد بن على الباقر عليه السّد.لام قال: «أضاءت الأرض بنور محمّد صِلَى الله عليه و اله و سلّم كما تضىء الشّمسء فضرب 
اللّه مثل محمد صلَى الله عليه و اله و سلّم الشّمس و مثل الوصي القمر)[57١].‏ 

و هذا يعنى أن نور الإيمان و الوحى يغمر العالم كله. و لا يمتلكك منه المنافقون شيئاء حتّى لو كان فى النفاق نور فإنّ مدياته قصيرة و 
والزكه حيطي لذ بضىء إلا (نا سغولة): 

فى المثال الثانى صوّر القرآن حياة المنافقين بشكل ليله ظلماء مخوفة خطرة يهطل فيها مطر غزير» و ينطلق من كل ناحية منها نور 
يكاد يخطف الأبصاره و يملأ الجوّ صوت مهيب مرعب يكاد يمزّق الآذان. و فى هذا المناخ القلق ضل مسافر طريقه» و بقى فى بلقع 
ع كح و0 ياك لبنس اموي ون الجر لزير وااجي ارايو البركيد وا بمعدي إلى داريو ليد الطاام: 

هذه الصورهةٌ يرسمها القرآن على النحو التالى: أو كص يْبٍ بن الساء فيه لمات و رَْد وبق يَعَُونَ أَصابعهُم فى آذانهم من 
الصّواعِقٍ حَدَّرَ الْمَوْتِ وَ اللَّهُ مُحِيط بِالْكافِرِينَ نّ كاد البق يَخْطفُ أَبْصارَهُمْ كلّما أضاء لَهُمْ مَعَوا فيه و إذا أَظْلَم عََِِمْ قامُوا. 

هؤلاء يحون كل لحظة بخطرء لأنهم يطوون صحراء لا جبال فيها و لا أشجار تحميهم من خطر الرعد و البرق و الصواعق» و نحن 
نعلم أن خطر الصاعقة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: ٠١9‏ 

يتجه إلى كل ارتفاع على الأسرض. لكن الأرض التى يسير عليها هؤلاء خالية من أى ارتفاع سوى مرتفع أجسامهم, و من هنا فخطر 
الصاعقة يهددهم كل آن بتحويلهم إلى رماد! (أهمية هذا المثال تتضح لدى أهل الحجاز- حيث الصحارى المنبسطة- أكثر من 
وضوحها لدى أهالى المناطق الجبلية). 
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نعم» هؤلاء حيارى مضطربون. لا يجدون طريقا يسلكونه و لا دليلا يهتدون به خطر صوت الرعد يهدّد أسماعهم, و نور البرق يكاد 
يذعن بأنصارعم ولو شاء الله لذت يعهميم و أبصارعع إن اللغلى كل شر قدرة 

المنافقون مثل هؤلاء المسافرين» يعيشون بين المؤمنين المتزايدين المتدفقين كالسيل الهادر و كالمطر الغزير» لكنهم لم يتخذوا لهم 
ملجأ آمنا يقيهم من شر صاعقةٌ العقاب الإلهى. 

نهوض المسلمين بواجبهم الجهادى المسلح بوجه أعداء الإسلام» يشكل صواعق و حمما تنزل على رؤوس المنافقين. و تسنح أحيانا 
لهؤلاء المنافقين فرصة للهداية و اليقظة؛ لكن هذه الفرصة لا تلبث طويلاء إذ تمرٌ كما يمرٌ نور البرق» و يعود الظلام يطبق عليهم» و 
يعودون إلى ضلالهم و حيرتهم. 

انتشار الإسلام بسرعة كالبرق الخاطف قد أذهلهم. و آيات القرآن التى تفضح أسرارهم صعقتهم؛ و فى كل لحظة يحتملون أن تنزل 
آبة تكشف عن مكائدهم و نواياهم. و هذا ما تعبر عنه الآبة الكريمة: يَحْدَّرٌ الْمُنافْمُونَ أن تتَزَّلَ عَلَيِهمْ سُورَة تتبُهُمْ بما فى قلُوبهغ. قُلٍ 
استَهْزوًا إِنَّ الله مُخْرِجٌ ما تَخَدَّرُونَ 169]. 

و المنافقون خائفون أيضا أن يأذن الله بمحاربتهم؛ و أن يحت القوة الإسلامية المتصاعدة على مجابهتهم, لأنهم كانوا يواجهون مثل 
هذه التهديدات القر آنية» 
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كقوله تعالى: لَئْنْ لَم ينه الْمُنافُْونَ وَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهِغ مَرَضٌ و الْمَوْجِفُونَ فى الْمَدِيئَُ لََمْيتَك بهم ثُمَ لا بُجاوِرُوئَك فيها إلا قَلِين. 
ملعُونِينَ أَيْنَما ُقَهُوا أَحدُوا وَ فكلُوا تفيل[ ؟1]. 

مثل هذه الآيات كانت تنزل كالرعد و البرق على المنافقين» و تتركهم فى خوف و ذعر و حيرة فى المدينة؛ و تضعهم أمام خطر الإبادة 
أو الإخراج من المدينة كل حين. 

هذه الآبات- و إن كانت تتحدث عن المنافقين فى عصر نزول الوحى- تمتد لتشمل كل المنافقين فى التاريخ» لإن خط النفاق يقف 
دوما بوجه الخط الثورى الصادق الصحيح. و نحن نرى بأعيننا اليوم مدى انطباق ما يقوله القرآن على منافقى عصرنا بدقةُ. نرى حيرتهم 
و خوفه و اضطرابهم؛ و نرى تعاستهم و بؤسهم و انفضاحهم تماما مثل تلك المجموعة المسافرة الهائمة فى صحراء مقفرة و فى ليلة 
كالجاء رفلة 

أما بشأن الفرق بين المثالين فثمةٌ تفسيران: 

الأل: إِنّ قوله تعالى: مكل كَمَكلٍ الى ... يصور حالة المنافقين الذين انخرطوا فى صفوف المؤمنين عن اعتقاد حقيقى؛ ثم تزعزعوا 
واتحيوا تدر التفاق: أما قوله: كص يب مِنّ السّماءِ ... فيمثل حالة المنافقين الذين كانوا منذ البداية فى صف النفاق و لم يؤمنوا بالله 
قط. ْ 

الثانى: أن المثال الأول يتحدث عن حالة الأفراده و لذلكك يقول: مَكَلَهُمْ كمَثلٍ و الثانى يج .د وضع الأجواء المخيفة المرعبة الخطرة 
التى تحدق بهؤلاء المنافقين» و من هنا جاء التشبيه بالجوّ المظلم الممطر الملىء بالخوف و الذعر و الاضطراب. 
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الآبتان [سورة البقرة (7): الآيات "١‏ الى 77] 
اشارة 


يا أبّهَا النّاسَ ام دُوا رَبَكمٌ الْذِى ام حَلَفَكمْ و الَذِينَ مِنْ قبا يكم لعا لَعَلْكم تَتَقَونَ )1١(‏ الَذِى جَعلَ لكمٌ الْأَرْض فراشاً و السّماءَ كقار اليه 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0٠/‏ من 091/0 


> عور 


السّماءِ ماءً فَأَخْرَجٍ به مِنّ اللّمَراتٍ ررقاً لَكم فَلا تَجْعلُوا لله أندادا وَ أَنْتمْ تَعْلَمُونَ (؟55) 
التتفسير 
اشارة 


فيمنا سيق :مق آبنات كناب الله سبحائة فين فلاث مجموعات هى: مجموعة المشين» و مجموعة الكافرية» و مجموغة المتافقين: 
فالمتقون هم المشمولون بالهداية الإلهية و المنافقون هم الذين طبع الله على قلوبهم, و المنافقون هم المرضى الذين زادهم اللّه مرضاء 
و فقدوا قدرةٌ التشخيص نتيجة أعمالهم. 

أنا الآبات المذكررة قنغة الا إلى ايكاب :طرق المتجبرغة الآولئ::ر إلى عبادة الله الراعد الأحد. 

و فى الآية الكريمة: يا أَبّهَا النَّاسُ اْبدُوا رَبَكمْ اذى حَلَفَكُمْ وَ الّذِينَ مِنْ فكع لَعَلْكُمْ كقُونَ عدة ملاحظات نشير إليها فيما يلى: 

-١‏ قوله تعالى: يا أَبَّا اناس 7 ر فى القرآن عشرين مرّهُ تقريباء و هو نداء عام شامل يشير إلى أن القرآن لا يختص بعنصر أو قبيلة أو 
طائفة أو فئة 
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خاصة» بل يوه دعوته إلى البشرية عامة لعبادة الله و للثورة على كل ألوان الشرك و الانحراف عن طريق التوحيد. 

1- يركز القرآن» فى دعوته إلى عبادة الله وإلى شكر الله على نعمة خلق البشر. و هى نعمة تتجلى فيها قدرة اللّه كما يتجلى فيها علم 
الله و حكمته و كذلكك رحمته العامة و الخاصّة. لأن الموجود البشرى سيد الموجودات؛ و مظهر علم الله و قدرته اللامتناهية و نعمه 
الكثيرة الواسعة. 

أولتكك الذين يستنكفون عن عبادة الله و الخضوع له. غافلون غالبا عن العظمةٌ المنطوية فى خلقهم و خلق الذين من قبلهم؛ و عن اليد 
المدبره المقدّرة التى أو جدت هذا الخلق» و أودعت فيه النعم الدقيقة المدروسة المتجلية فى جسم الإنسان و روحه. 

فالتذكير بهذه النعم دليل لمعرفة الله و محرك للشكر على هذه النعم. 

*- نتيجة هذه العبادة هى التقوى: لَعَلَكمْ تتقُونَ فعباداتنا لا تزيد الله عظمة و جلالاء كما أن إعراضنا عن العبادة لا ينتقص من عظمة الله 
شيئا. هذه العبادات مدرسة لتعليم التقوىء و التقوى هى الإحساس بالمسؤوليةٌ و المحرّكك الذاتى للفرد» و هى معيار قيمة الإنسان و 
ميزان تقييم شخصيته. 

#دغارة الْذيق مق كه لعلياارة غلى السسدلال النفركيق الذذيق برووا عيادقهم اللاصهام بعسكهم بسة ابافهم: و الآية الكريمة مير 
بهذه العبارة إلى أن الله الواحد الأحدء خالق البشر و خالق آبائهم؛ و كل شرك يعترى المسيرة البشرية فى حاضرها و سالفها هو 
انحراف عن الخط الصحيح. 


نعم الأرض و السماء: 
الآيُ التالية استعرضت قسما آخر من النعم الإلهية التى تستحق الشكرء 
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فهذه الكرة السائرة بسرعة مذهلهُ فى الفضاءء قد سخرت للإنسان كى يمتطيها و يستقر عليها دون أن تؤثر عليه حركتها. 

و تتجلى عظمة نعمة الأرض أكثر حين نلاحظ خاصيهُ الجاذبية التى تؤمّن لنا إمكانية الاستقرار و إنشاء الأبنية و المزارع؛ و سائر 
مستازمات الحياة غلى هذه الأرضن: فلو اتعدمة هذه الخاضية لحظة واد لندائر كل ما غلى هذه الأرضن عة إنبنان وتحيوان و تبات 
فى الفضاء! تعبير «فراش» يصوّر بشكل رائع مفهوم الاستقرار و الاستراحة» كما يصوّر إضافة إلى ذلك مفهوم الاعتدال و التناسب فى 
الحرارة. هذه الحقيقة يعبر عنها الإمام على بن الحسين عليه السّلام مفسرا هذه الآيةُ إذ 

يقول: «جعلها ملائمة لطباعكم, موافقة لأجسادكم و لم يجعلها شديدة الحماء و الحرارة فتحرقكم, و لا شديدة البرودة فتجمدكم؛ و لا 
شديدة طيب الرّيح فتصدع هاماتكم, و لا شديدة النّتن فتعطبكم, و لا شديدة اللّين كالماء فتغرقكم, و لا شديدة الصَّلابهُ فتمتنع عليكم 
فى دوركم و أبنيتكم و قبور موتاكم ... فلذلكك جعل الأأرض فراشا لكم»![0؟١].‏ 

ثم تتعرض الآية إلى نعمة السماء فتقول: و السّماءَ بناءً. 

كلمهُ «سماء؛ وردت فى القرآن بمعان مختلفة» و كلها تشير إلى العلوء و اقتران كلمهُ «سماء» مع «بناء» يوحى بوجود سقف يعلو البشر 
على ظهر هذه الأرض. بل إِنّ القرآن صرّح بكلمة «سقف» فى بيان حال السماء إذ قال: وَ جَعَلَا السّماءَ سَفْفاً مَخفوظاً[؟١].‏ 

لعل هذا التعبير القرآنى يثير استغراب أولئكك الذين يفهمون موقع الأرض فى الفضاءء فيتساءلون عن هذا السقف ... عن مكانه و 
كيفيته. و لعل هذا التعبير يعيد- 
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بادئ الرأى- إلى الأذهان فرضيهٌ بطليموس التى تصور الكون على أنه طبقات من الأفلاكك متراكمةٌ بعضها فوق بعض مثل طبقات 
قشور البطل!! من هنا لا بدّ من توضيح لمفهوم السماء و البناء و السقف فى التعبيرات القرآنية. 

ذكرثا أن سماء كل شىء أعلا و أحد معاتى السماء «جوٌ الأرض» و هو المقصود فى الآيةٌ الكريمة. و جو الأرض هو الطبقةٌ الهوائية 
الكثيفة المحيطة بالكرة الأرضية؛ و يبلغ سمكها عدّهُ مئات من الكيلومترات. 

لو أمعنًا النظر فى الدور الحياتى الأساس الذى تؤديه هذه الطبقةُ الهوائية لفهمنا مدى استحكام هذا السقف و أهميته لصيانة البشر. 

هذه الطبقهُ الهوائية مثل سقف شفَاف يحيط بكرتنا الأرضية من كل جانبء و قدرة استحكامه تفوق قدرة أضخم السدود الفولاذية 
على الرغم من أنه لا يمنع وصول أشعة الشمس الحيوية الحياتية إلى الأرض. 

لو لم يكن هذا السقف لتعرضت الأرض دوما إلى رشق الشهب و النيازك السماوية المتناثرة» و لما كان للبشر أمان و لا استقرار على 
ظهر هذا الكوكب. و هذه الطبقة الهوائية التى يبلغ سمكها عدَّهٌ مئات من الكيومترات ]١7‏ تعمل على إبادة كل الصخور المتجهة إلى 
الكرةٌ الأرضية» و قليل جدا من هذه الصخور تستطيع أن تخترق هذا الحاجز و تصل الأرض لتنذر أهل الأرض دون أن تعكر صفو 
حياتهم. 

من الشواهد الدالة غلى أن أحلد معاتى السماء هو جو الأرض) 

حديث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه الّد.لام يتحدث فيه إلى «المفضّل» عن السماء فيقول: «فكر فى لون الشماء و ما فيه من 


صواب التْديِيره إن هذا اللون أشن الألوان موافقة للبصر 
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و تقوية ...[18]. 

و من الواضح أن زرقة السماء ليست إلا لون الهواء الكثيف المحيط بالأرض. 
و لهذا فإن المقصوه بالسماء فى هذا الحديت هوس الأرضن تفسهد 
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و أضيفت كلمة الجوّ إلى السماء فى قوله تعالى: أ لَمْ يَرَوَا إلَى الطير شخرات فوح القمان[ة 1 
و حول معانى السماء الاخرى سنتحدّث بشكل أوفى فى ذيل الآيهُ 19 من هذه السورة. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج ١‏ ؛ ص ١١5‏ 

حول معانى السماء الاخرى سنتحدّث بشكل أوفى فى ذيل الآيهُ 19 من هذه السّورة. 

بعد لكك تطرقت الآبة الى ةا العطره و آترلنا مخ القماراماة ب ماد يتوى الأرص :و يشر متها التمرالقةه 

عبازة و ألزلنا وق القتساء مناء تكد موة لخر 1ن المقصوه من #السمات هنا هو جو الألرض: لأنا عل آذ المطر ينول من الغيوم ةذ 
الغيوم بخار متناثر فى جوّ الأرض. 

الإمام على بن الحسين عليه المّد.لام يتحدث عن نزول المطر فى تفسير هذه الآيهُ فيقول: «ينزله من أعلى ليبلغ قلل جبالكم و تلالكم و 
هضابكم و أوهادكم. ثم فرّقه رذاذا و وابلا-و هطلا لتنشفه أرضوكم. و لم يجعل ذلك المطر نازلا عليكم قطعه واحدة فيفسد 
أرضيكم و أشجاركم و زرعكم و ثماركم)[ .]18٠0‏ 

فو فقي الآبةا]لى نعم القمرات التى تخر ع هن بركة الأمطاز لكوت وزقا لبت البغر تأشرع وواوق اللقرات رزنا لكم 

و إخراج الثمرات مدعاة للشكر على رحمة رب العالمين لعباده» و مدعاة للإذعان بقدرة رب العالمين فى إخراج ثمر مختلف ألوانه» 
من ماء عديم اللون» ليكون قوتا للإنسان و الحيوان» لذلكك عطف عليها قوله تعالى: 
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قلا تَجْعَلُوا لله أندادً و أَنْتمْ تَعلْمُونَ 

فهذه الأنداد المفتعلة و ما تعبدون من دون اللّهء لم يخلقوكم و لا خلقوا آباءكم, و لا خلقوا ما ترونه حولكم من مظاهر كونية و نعم 
موفورة. 

و «الأنداد» جمع «ند» على وزن ضدّء و هو الشبيه و الشريكك؛ و واضح أن هذا الشبه قائم فى أذهان المشركين و ليس أمرا واقعيا. 

و بعبارة أدق: ند الشىء و نديده- كما يقول الراغب فى المفردات- مشاركةٌ فى جوهره. و ذلكك ضرب من المماثلة» أى المماثلة فى 


بحت 
الشّرى فى أشكال مختلفة: 


لايد من التأكيد عق أن الشر كف الله له محصر باتخاذ الأوثان السهرية و الخفبية آلهةاهى دو الله كما يفعل الوثيون: أو القول بأن 
الله ثالث ثلاثة كما تقول النصارى. بل إن للشرك معنى أوسع و صورا متنوعة أكثر ضمورا و خفاء. 

و بشكل عام كل اعتقاد بوجود أشياء لها نفس تأثير الله فى الحياةً هو نوع من الشركك. و هذا ما يعر عنه ابن عباس إذ يقول: 
(الأنداد) هو الشركة أعفى من .دييت: النمل على ضقاة سوداء فى ليله ظلماف و هو أن يقول: و اللو سياتك يا فلان» وحياق! ...و 
يقول؟ الأ كلبه هذا لأتانا اللصوضن البارحة1 :وقول الرجل لصاحهة ما شاء الله و شعت ...هذا كله به شركفا 181]. 

ونقرأ 

فى حديث شريف أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و اله و سلم: ما شاء اللّه و شئت. 
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فقال النَبى صلَّى الله عليه و اله و سلّم: «أ جعلتنى لله نداا؟! 

مثل هذه التعابير التى يشْمٌ منها رائحة الشرك رائجة- مع الأسف- بين سواد المسلمين و غير لائقهٌ بالشخص الموخدء كقولهم: 
اعتمادى على الله و عليكك!! 

فى الروايةٌ عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام فى تفسير قوله تعالى: 

وَ ما يؤْمِنُ أَكترْهُمْ بالل إلَاوَ هُمْ مُشْرِكُونَ 187] قال: «قول الرّجل لو لا فلان لهلكت, و لولا فلان لأصبت كذا و كذاء ولولا فلان 
لضاع عيالى)[187١].‏ 

و سيأتى توضيح أكثر فى هذا المجال فى ذيل الآيهُ ٠١#‏ من سورة يوسف. 
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الآيتان [سورة البقرة ("): الآيات "1" الى 7] 
اشارة 


وَإِنْ كعم فى رَئْبٍ مما ّنا على عَندنا فأنُوا سُودَة مِنْ ْله و اعُوا شَهَداءكم مِنْ دون الل إن كتمُم صادِقِينَ (06) فَإنْ لم تَفعَلُواوَأَْ 
تفْعَنُواكَانَُوا الَارَ الى وَقُودُها النّاسُ و الْحجارةٌ أعِدّتْ لِلْكافِرِينَ (5؟) 


التفسير 
القرآن معجزة خالدة: 


ظاهرة الكفر و النفاق» التى دارت حولها موضوعات الآيات السابقة» تنشأ أحيانا عن عدم فهم محتوى النَبِوهْ و معجزة الرّسول صلى الله 
عليه و اله و سلم. و الآآيات التى نحن بصددها تعالج هذه المسألة؛ و تركز على المعجزة القرآنية الخالدة كى تزيل كل شكك و ترديد 
فى رسالة نبى الإسلام صلَى الله عليه و اله و سلّم. تقول الآية: 

وَإِنْ كنُمْ فى رَيْبِ مما ترَّنا على عَِدنا كَأنُوا بسَورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ *10]. 
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و بهذا الشكل تحدى القرآن كل المنكرين أن يأتوا بسورة من مثله كى يكون عجزهم دليلا واضحا على أصالهُ هذا الوحى السماوى 
و على الجانب الإلهى للرسالة و الدعوة. 

و لأجل أن يؤكد هذا التحدى دعاهم أن لا يقوموا بهذا العمل منفردين؛ بل وَ ادْعُوا شهَداء كم مِنْ دون الله إِنْ كنْتُمْ صادقِينَ 

كلمة «شهذاءا تشير إلى القن التى كانت ساعدهم فى رفض رسالة التبى صلى اللدعليه وااله.و سل وعبارة من مون الله إشارة إلى 
عجز جميع البشر عن الإتيان بسورة قرآنية و لو كان بعضهم لبعض ظهيراء و إلى قدرة الله وحده على ذلكك. 

وعبارة إن كنْتُمْ صادِقِينَ تستهدف حنّهم على قبول هذا التحدى, و مفهومها: لو عجزتم عن هذا العمل فذلكك دليل كذبكم, فانهضوا 
إذن لإثبات ادعائكم. 

طبيعة التحدى تقتضى أن يكون صارخا إلى أبعد حدّ ممكنء و أن يكون محفزا للعدو مهما أمكنء و بعبارة اخرى أن يثير الحميّةُ فيه 
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كى يجنّد كل طاقاته لعملية المجابهة؛ حتى إذا فشل و أيقن بعجزه علم أنه أمام ظاهرة إلهية لا بشرية. 

من هنا فسياق الآيات التالية» يركز على عنصر الإثارة و يقول: فَإِنْ لم تَفعَلُوا وَ َنْ تَفْعَنُوا انوا الَارَ الى وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةٌ و 
هذه النار ليست حديث مستقبل؛ بل هى واقع قائم: اع لِلْكافِرِينَ 

جمع من المفسرين قالوا: إن المقصود بالحجارة: الأصنام الحجرية» و استشهدوا لذلكك بالآبةُ الكريمة: إِنّكُمْ و ما تَعْيْدُونَ مِْ دون الله 
حصَبُ جَهَنّمَ ١08‏ ]. 

جمع آخر قالوا: (الحجارة) إشارهُ إلى صخور معدنية كبريتية تفوق حرارتها 
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حرارة الصخور الأخرى. 

و هناكك من المفسرين من يعتقد أن المقصود من هذا التعبير» إلفات النظر إلى شد حرارة جهنم؛ أى إن حرارةُ جهنّم و حريقها يبلغ 
درجة تشتعل فيها الصخور و الأجساد كما يشتعل الوقود. 

و يبدو من ظاهر الآيات المذكورة» أن نار جهنم تستعر من داخل النّاس و الحجارة. و لا يصعب فهم هذه المسألة لو علمنا أن العلم 
الحديث أثبت أن كل أجسام العالم تنطوى فى أعماقها على نار عظيمة (أو بعبارة اخرى على طاقة قابلة للتبديل إلى نار)» و لا يلزم أن 
نتصور نار جهنم شبيهة بالنار المشهودة فى هذا العالم. 

فى موضع آخر يقول تعالى: نار الل لْموقَدةٌ الى تَطَلِعَ عَلَى الْأفْدَو[*0١].‏ 

خلافا لنيران هذا العالم التى تنفذ من الخارج إلى الداخل. 


بحوث 


١‏ - لماذا يحتاج الأنبياء إلى المعجزة؟ 


نعلم أن منصب النَبِوهْ أعظم منصب منحه الله لخاصة أوليائه. فكل المناصب عاد تمنح صاحبها القدرة للحكم على أبدان الأفراد إلا 
منصب البو فالنبى يحكم على الأجسام و القلوب فى مجتمعه. من هنا كان مقام النَبوهْ لا يبلغه مقام فى سموّهء و من هنا أيضا كان 
أدعياء النبوّات الكاذبة أحط النّاس و أشدّهم انحرافا. 

و النّاس هنا أمام أمرين: إِمنا أن يؤمنوا بدعوات النَبِوهْ جميعاء أو يرفضوها 
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جميعاء لو قبلوها جملهُ لتحولت ساحة الأديان إلى فوضى و هرج و مرج. و لو رفضوها جملهٌ لكان عاقبة ذلكك الضلال و الضياع. 
فالدليل على مبدأ البعثة ذاته يفرض إذن أن يكون الأنبياء الصادقين مجهزين بالدليل على نبوتهم كى يتميز الصادقون من الكاذبين. 
أى أن يكونوا مجهزين بالمعجزة الدالهُ على صدق ادعائهم. 

و «المعجزة)- كما هو واضح من لفظها- عمل خارق يأتى به النَبى و يعجز عن الإتيان به الآخرون. 

على النَبِى صاحب المعجزة أن يتحدى النّاس بمعجزته. و أن يعلن لهم أن معجزته دليل على صدق دعواه. 


؟- القرآن معجزة نبى الإسلام الخالدة: 
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القرآن كتاب يسمو على أفكار البشر» و لم يستطع أحد حتى اليوم أن يأتى بمثله» و هو معجزة سماوية كبرى. 

هذا الكتاب الكريم يعتبر- بين معاجز النَبِى صلَى اللّه عليه و اله و سلّم- أقوى سند حي على نبوة الرّسول الخاتمء لأنه معجزة «ناطقة» و 
«خالدة) و «عالمية) و «معنوية). 

أمّا أنه معجزة «ناطقة) فإِنْ معاجز الأنبياء السابقين لم تكن كذلك. أى أنها كانت بحاجة إلى وجود النَبى لكى يتحدث للناس عن 
معجزته و يتحداهم بهاء و معاجز النبى الخاتم- عدا القرآن- هى من هذا اللون. أما القرآن فمعجزة ناطقة. 

لا يحتاج إلى تعريفء يدعو لنفسه بنفسه. يتحدى بنفسه المعارضين و يدينهم و يخرج منتصرا من ساحة التحدى. و هو يتحدى اليوم 
جميع البشر كما كان يتحداهم فى عصر الرسالة. إنه دين و معجزة إنه قانون» و وثيقة تثبت الهية القانون. 

أما الخلود و العالمية: فإِنّ القرآن حطم سدود «الزمان و المكان» و تعالى عليهماء لأن معاجز الأنبياء السابقين- و حتى معاجز النَبى 
الخاتم غير القرآن- 
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مسجل على شريط معين من الزمان» و واقعة فى مساح معينة من المكانء و أمام جمع معدود من النّاسء مثل معاجز عيسى عليه السّلام 
كحديثه فى المهد و إحيائه الموتى. 

و واضح أن الأحداث المقدّده بزمان و مكان معينين تمسى صورتها باهتةٌ كلما ابتعدنا عن ظروفها الزمانية و المكانية. و هذا من 
ختصضائض الأمور الزمقية: 

لكن القرآن لا يرتبط بالزمان و المكانء فهو يطلع علينا اليوم كما طلع على عرب الجاهلية قبل قرون» بل إن مرور الزمن زاد البشرية 
قدرةُ فى العلم و الإمكانات لتستفيد منه أكثر من ذى قبلء و ما لا يرتبط بزمان أو مكان فانه يحوى عناصر الدوام و الخلود وسعة دائرته 
العالميٌ» و بديهى أن الدين العالمى الخالد بحاجةُ إلى مثل هذه الوثيقةٌ العالميهُ الخالدة. 

ما الضّ هَهُ «المعنوية» للقرآن فنفهمها حين ننظر إلى معاجز الأنبياء السابقين» و ثرى أنها كانت غالبا «جسمية» مثل: شفاء الأمراض 
الجسميةٌ الستعصية و تحدت الطفل فى المهد ... و كانث نجه تحو تسخير الأعضاء البدنية. أما القرآثء فيسخر القلوب و التفوس» و 
يبعث فيها الإعجاب و الإكبار. إنه يتعامل مع الأسرواح و الأفكار و العقول البشرية» و واضح امتياز مثل هذه المعجزة على المعاجز 
الجسمية. 


“- هل تحذّى القرآن؟ 


الواح جلي ريا حي عراصم ايه مر موز منها 
ا - قَلْ لَئن اجْتَمَعتٍ 3 جْمتَمَتٍ الْإنْسُ وَ الْجنُّ عَلى أن بَأنُوا بمِْلٍ هذا الْقَرَآنِ لا يَأنُوَ ْله وَ َو كان بَعْضْهُمْ ليغض طَهير[101]. 
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-١‏ آم يَقُوُونَ اقترائ» قل كَنُوا شر سور مله مُفتاتٍ و اذعُوا » من ان عطقم مِنْ دُون الل إنْ كنم صادِقِينٌ. فَإلّمْ يَستجِبوا لَكمْ فَاْلَمُوا 
نما أنْلَ يلم الل د1]. 
2 م يَقُولُونَ افعراة قل كَأنُوا ِسُورَةٍ مله وَ اذْعُوا ‏ من اسْتَطْفْتمْ مِنْ دُون الل إنْ كنتَمْ صادِقِينَ 1189 
؟- الآيهُ الثالثة و العشرون من سورة البقرة التى يدور حولها بحثنا. 
القرآن تحدى بصراحة و قوة فى هذه الآيات جميع البشرية» و فى هذه الصراحة و القَوَّه دلالة حي على حمّانيته. و لم يكتف فى تحدّيه 
بدعوة النّاس إلى أن يأتوا بمثله» بل حفزهم و شجعهم على ذلككء و عبارات التحفيز نجدها فى قوله تعالى: 
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نكمُم صادقِين ... كَأنُوا بِعشْرِ سُوّر مِثْلهِ مُفْتَرياتٍ ... قلْ قَأنُوابسُورَةٍ مِثْلِهِ ... 

وَادْعُوا من انْمطَعْكُمْ مِنْ دون الله ... قل لَئن اجتَمَعتٍ الْإِنْسٌ و الجن ... لا يَأنُونَ بِمِْلِ ... فَانُوا الَارَالّتى وَقُودُها النَّاسٌ و الْحِجارَة .. 
َِنْ لم تَفْعلُوا وَ لَنْ تَفْعلُوا .... 

هذا التحفيز و الحث و الإثارة لم يصدر ضمن إطار معركة أدبيهُ أو عقائدية» بل فى إطار معركة «سياسيةٌ» «اقتصادية)» «اجتماعية»» ضمن 
إطار معركة حياه أو موت» يرتبط بمصيرها وجود هذا الكيان الجديد. و عجز المعارضين أمام هذا التحدّى الحياتى الصارخ» يبن 
بشكل أوضح أبعاد المعجزة القرآنية. 

جدير بالذّكر أن تحدى القرآن لا ينحصر بزمان أو مكانء بل إن هذا التحدّى قائم حتى يومنا هذا. 
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©- هل جىء بمثله؟ 


الجواب على هذا السؤال يتضح لو ألقينا نظرة على الظروف و الملابسات التى عاصرت نزول القرآن» وعلى تاريخ ما ذكر من 
محاولات لكتابةٌ ما يشبه القرآن. 

غير خفيّ أن الرسالة فى عصر النَزول و ما بعده» واجهت خصوما ألدّاء من المشركين و اليهود و النصارى و المنافقين. و هؤلاء توسّلوا 
بكل ما لديهم من قوةُ و حيلة للوقوف بوجه الدعوة. (حتى إن بعض المنافقين مثل (ابو عامر) الراهب و من وافقه من المنافقين اتُصلوا 
بأمبراطور الرّوم للتآمر على الإسلام؛ و بلغ الأمر بهؤلاء المتآمرين أن شيدوا «مسجد ضرار» فى المدينة» و حدثت على أثر ذلك وقائع 
عجيبة أشار إليها القرآن فى سورة التوبة). 

من الطبيعى أن هؤلاء الأعداء الألدّاء من المنافقين و غيرهم كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر؛ و يتحينون كل فرصة للإضرار 
بالمسلمين. و لو كان هؤلاء قد حصلوا على كتاب يجيب على تحدى القرآن. لتهافتوا عليه و نشروه و طبلوا له و زمّرواء أو لسعوا فى 
حفظه على الأقل. 

و لذلكك نرى أن التاريخ احتفظ بأسماء أولئكك الذين يحتمل احتمالا ضعيفا أنهم عارضوا القرآنء مثل: 

«عبد الله بن المقفع)» فقد قيل أنه عارض القرآن بكتابه «الدرَة اليتيمة) بينما لا نعثر فى هذا الكتاب الموجود بين أيدينا اليوم على 
إشارة إلى هذه المعارضة» و لا نعرف لماذا وجهت التهمة إلى ابن المقفع بهذا الكتاب؟ 

والمتنبى» أحمد بن الحسين الكوفى الشاعر» ذكر فى زمرةٌ المعارضين و أصحاب النبوءات» بينما تؤكد دراسات حياة المتنبى و أدبه. 
أنه كان ينطلق فى شعره غالبا من روح الخيبة فى بلوغ المناصب الرفيعة» و من الحرمان العائلى. 

و أبو العلاء المعرّىء اتهم بهذا أيضاء و نقلت عنه أشعار تنم عن رفضه لبعض 
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مسائل الدين» لكنه لم يرفع صوته يوما بمعارضة القرآنء بل نقلت عنه عبارات فى عظمةٌ كتاب الله العزيز سنشير إليها فيما بعد. 

أما مسيلمة الكذاب من أهل اليمامة فقد عارض القرآنء و أتى بآيات!! أقرب إلى الهزل منها إلى الجدء و من ذلكك. 

-١‏ ما قاله معارضا سور «الذاريات»: «و المبذرات بذرا. و الحاصدات حصدا. و الذاريات قمحا. و الطاحنات طحنا. و العاجنات عجنا. 
والخابيزات خيزا. 

و الثاردات ثردا. و اللاقمات لقما. اهالهُ و سمنا»[ .]١2٠‏ 


-١‏ من النماذج الاخرى لآياته: «يا ضفدع نقّى فإنّك نعم ما تنقين» لا واردا تنفرين؛ و لا ماء تكدرين)[191]. 
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ه- شهادات حول القرآن: 


يجدر بنا أن ننقل جملا من أقوال المشاهير بشأن القرآن بمن فيهم أولئكك الذين اتهموا بمعارضة القرآن. 

-١‏ أبو العلاء المعرى (المتهم بمعارضة القرآن) يقول: 

«و أجمع ملحد و مهتد أن هذا الكتاب الذى جاء به محمّد كتاب بهر بالإعجاز» و لقى عدوه بالإرجاز ما حذى على مثال» و لا أشبه 
غريب الأمثالء ... ما هو من القصيد الموزونء و لا الرجزء و لا شاكل خطابة العرب و لا سجع الكهنة؛ و جاء كالشمسء لو فهمه 
الهضب لتصدع. و أن الآية منه أو بعض الآية لتعرض فى أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون» فتكون فيه كالشهاب المتلألئ فى جنح 
غسق» 
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و الظهرة البادية فى جدوب)[127١].‏ 

"- الوليد بن المغيرة المخزومى» و هو رجل عرف بين عرب الجاهلية بكياسته و حسن تدبيره» و لذلك سمى «ريحانة قريش)» سمع 
آيات من سورة «غافر) فرجع إلى قوم من بنى مخزوم فقال لهم: 

«و الله لقد سمعت من محتّدد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس و لا من كلام الجن, و إن له لحلاوة» و إن عليه لطلاوة» و ان أعلاه 
لمثمر و إن أسفله لمغدقء و إنه ليعلو و ما يعلى عليه)[127]. 

*- العالم المؤرخ البريطانى «كارليل» يقول حول القرآن: 

«لو ألقينا نظرة على هذا الكتاب المقدس لرأينا الحقائق الكبيرة» و خصائص أسرار الوجود. مطروحة بشكل ناضج فى مضامينه؛ مما 
يبين بوضوح عظمة القرآن. و هذه الميزُ الكبرى خاصة بالقرآن, و لا توجد فى أى كتاب علمىٌ و سياسى و اقتصادى آخر. نعم, قراءة 
بعض الكتب تتركك تأثيرا عميقا فى ذهن الإنسان» و لكن هذا التأثير لا يمكن مقارنته بتأثير القرآن. من هنا ينبغى أن نقول: 

المزايا الأساسية للقرآن» ترتبط بما فيه من حقائق و عواطف طاهرة؛ و مسائل كبيرة» و مضامين هامة لا يعتريها شكك و ترديد. و ينطوى 
هذا الكتاب على كل الفضائل اللازمة لتحقيق تكامل البشريةٌ و سعادتها)[19١].‏ 

*- جان ديفن بورت مؤلف كتاب: «الاعتذار إلى محمّد و القرآن). يقول: 

«القرآن بعيد للغاية عن كل نقصء بحيث لا يحتاج إلى أدنى إصلاح أو تصحيح, و قد يقرؤه شخص من أوَّله إلى آخره دون أن 
بحسٌ بأى ملل/[188]. 

و يقول: «لا خلاف فى أن القرآن نزل بأبلغ لسان و أفصحه. و بلهجة قريش 
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أكثر العرب أصالهٌ و أدبا ... و ملىء بأبلغ التشبيهات و أروعها)[22١].‏ 

ه- غورةٌ الشاعر الألمانى يقول: 

«قد يحسٌ قرّاء القرآن للوهلة الاولى بثقل فى العبارات القرآنيةٌ» لكنه ما أن يتدرج حتى يشعر بانجذاب نحو القرآن, ثم إذا توغل فيه 
ينجذب- دون إختيار- إلى جماله الساحر)[/ا12١].‏ 

و فى موضع آخر يقول: السنين طويلة» أبعدنا القساوسة عن فهم حقائق القرآن المقدس و عن عظمة النَبِى محمّد, و لكن كلما خطونا 
على طريق فهم العلم تنزاح من أمام أعيننا حجب الجهل و التعصب المقيت»ء و قريبا سيلفت هذا الكتاب الفريد أنظار العالم» و يصبح 
محور أفكار البشرية)! و يقول كذلك: «كنا معرضين عن القرآنء و لكن هذا الكتاب ألفت أنظارناء و حيّرناء حتى جعلنا نخضع لما 
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قدمه من مبادئ و قوانين علمية كبرى»! #- «ويل ديورانت» المؤرخ المعروف يقول: «القرآن أوجد فى المسلمين عزَّهُ نفس و عداله و 
تقوى لا نرى لها نظيرا فى أيه بقع من بقاع العالم». 

1- المفكر الفرنسى «جول لا بوم» فى كتاب «تفصيل الآيات» يقول: «العلم انتشر فى العالم على يد المسلمين» و المسلمون أخذوا 
العلوم من (القرآن) و هو بحر العلمء و فرّعوا منه أنهارا جرت مياهها فى العالم ...). 

8- المستشرق البريطانى دينورت يقول: 

«يجب أن نعترف أن العلوم الطبيعية و الفلكية و الفلسفه و الرياضات التى شاعت فى أورباء هى بشكل عام من بركات التعاليم 
القرآنية» و نحن فيها مدينون للمسلمين» بل إن أوربا من هذه الناحيةٌ من بلاد الإسلام)/[128]. 

9- الدكتورة لورا واكسيا واغليرى أستاذهُ جامعة نابولى فى كتاب «تقدم 
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الإسلام السريع» تقول: 

«كتاب الإسلام السماوى نموذج الإعجاز ... (القرآن) كتاب لا يمكن تقليده» و أسلوبه لا نظير له فى الآدابء و التأثير الذى يتركه هذا 
الأسلوب فى روح الإنسان ناشئ عن امتيازاته و سموّه ... كيف يمكن لهذا الكتاب الإعجازى أن يكون من صنع محمّدء و هو رجل 


ع 


امن ؟1...: 

نحن نرى فى هذا الكتاب كنوزا من العلوم تفوق كفاءة أكثر النّاس ذكاء و أكبر الفلاسفة و أقوى رجال السياسة و القانون. 
من هنا لا يمكن اعتبار القرآن عمل إنسان متعلم عالم)[189]. 
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الآية [سورة البقرة (7): آية 7] 
اشارة 


وَبَسْرِ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ جَنّاتِ تَجرى مِنْ تَحْتَوَا الأنهارٌ كلما رُزْقوا مِنْها مِنْ ثَمَرَْ رزقاً قالوا هذا الذى رُزْقْنَا مِنْ 


قبل و أثوا به مُتشابها وَ لَهُمْ فيها أَزُواجٌ مُطَهرَهُ وََهُمْ فيها خَالِدُونَ (15) 
التُفسير 
خصائص نعم الجنة: 


آخر آيهُ فى بحثنا السابق تحدثت عن مصير الكافرين» و هذه اليه تتحدث عن مصير المؤمنين» كى تتضح الحقيقة أكثر بالمقارنة بين 
الصورتين» على الطريقة القرآنية فى التوضيح. 

المقطع الأوّل فى الآيةُ يبشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات, بأن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار. 

نعلم أن البساتين التى تفتقد الماء الدائم» و تسقى بين حين و حين ليس لها حظ كبير من النظارة» فالنظارة تطفح على البساتين التى 
تمتلكك ماء سقى دائم مستمر لا ينقطع أبدا. و مثل هذه البساتين لا يعتريها جفاف و لا تهددها شحة ماء. 

و هذه هى بساتين الجِنة. 
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و بعد الإشارة إلى ثمار الجنّةُ المتنوعة تقول الآية: كلّما رُزْقُوا مِنّْها مِنْ ثَمَرَهْ رزقا قالُوا هذًا الى رُزقُنا مِنْ قبل 

ذكر المفسرون لهذا المقطع من الآيهُ تفاسير متعددة: 

قال بعضهم: المقصود من قولهم: هذًا الَّذِى رُزْفْنا مِنْ قبل هو أن هذه النعم أغدقت علينا بسبب ما أنجزناه من عمل فى الحياةً الدنياء و 
غرسنا بذوره من قبل. 

و قال بعض آخر: عند ما يؤتى بالثمار إلى أهل الجِنهُ ثانية يقولون: هذا الذى تناولناه من قبل» و لكنهم حين يأكلون هذه الثمار 
يجدون فيها طعما جديدا و لذَهُ اخرىء فالعنب أو التفاح الذى نتناوله فى هذه الحياة الدنيا مثلا له فى كل مرّهُ نأكله نفس طعم المرُّ 
السابقة, أمّرا ثمار الجِنِّهُ فلها فى كل مرّهُ طعم و إن تشابهت أشكالهاء و هذه من امتيازات ذلكك العالم الذى يبدو أنه خال من كل 
تكرار! و قال آخرون: المقصود من ذلكك أنهم حين يرون ثمار الجِْهُ يلقونها شبيهة بثمار هذه الدنياء فيأنسون بها و لا تكون غريبة 
عليهم, و لكنهم حين يتناولونها يجدون فيها طعما جديدا لذيذا. 

و يجوز أن تكون عبارة الي متضمنة لكل هذه المفاهيم و التفاسيرء لأن ألفاظ القرآن تنطوى أحيانا على معان .]١7١‏ 

لوقو اا و انرا رو كديا" أن مسعارا فى الجيد ةا البنسال: يناه لسار اها تار زديك ل يمكال #زيعنه ساد افا لين 
الأخرى. خلافا لثمار هذا العالم المختلفة فى درجة النضج و الرائحة و اللون و الطعم. 

و آخر نعم تذكرها الآيهُ هى نعمة الأزواج المطهرة من كل أدران الروح و القلب و الجسد. 

أحد منّصات نعم الدنيا زوالها فصاحب النعمةٌ يقلقه زوال هذه النعمة؛ و من 
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هنا فلا تكون هذه النعم عادة باعثةٌ على السعادة و الاطمئنان. أمَا نعم الجرِهُ ففيها السعادة و الطمأنينة لأنها خالدة لا يعتريها الزوال و 
الفناء. و إلى هذه الحقيقة تشير الآية فى خاتمتها و تقول: و هُمْ فيها خَالِدٌونَ 


بحوث 
-١‏ ا لإيمان » و «العمل»: 


فى كثير من الآيات القرآنية يقترن ذكر الإيمان بذكر العمل الصالح, حتى كان الاثنين متلازمان دونما افتراق. و الحق كذلك, لأن 
الينانا و الكل كبا يننا الآخير. 

لو نفذ الإيمان إلى أعماق النفس لتجلت آثاره فى الأعمال حتماء مثله كمثل مصباح لو أضاء فى غرفة لشع نوره من كل نوافذ الغرفة. 
و مصباح الإيمان كذلكك لو شعٌ فى قلب إنسان» لسطع شعاعه من عين ذلكك الإنسان و أذنه و لسانه و يده و رجله. 

يقول تعالى فى الآيةٌ الحادية عشرة من سورة الطلاق: و مَنْ يؤِْنْ بالل وَيَعْمَلُ صالِحاً يدْيِلَهُ جَنّاتِ تَجرى مِنْ تخيها الْنْهَارٌ خالِدِينَ 
و يقول فى الآيهُ الخامسة و الخمسين من سورة النور: 

وَعَدَ الله الِّينَ آمنُوا ممم و عمِلُوا الصَّالِحاتٍ لََسَْخْلِقَهُْ فى الْأدْض 

فالإيمان بمثابة جذر شجرة و العمل الصالح ثمرتها. و وجود الثمر السليم دليل على سلامة الجذر. و وجود الجذر السليم يؤدى إلى نموٌ 
الفو اطي 

من الممكن أن يصدر عمل صالح أحيانا عن أفراد ليس لهم إيمان» و لكن ذلك لا يحدث باستمرار حتما. فالذى يضمن بقاء العمل 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 01/8 من 0917/0 


الصالح هو الإيمان المتغلغل فى أعماق وجود الإنسان, الإيمان الذى يضع الإنسان دوما أمام مسئولياته. 
الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: تنا 


؟- الأزواج المطهّرة: 


مما يلفت النظر فى هذه الآيهٌ أن الوصف الوحيد الذى استعمله القرآن لمدح الأزواج فى جنات النعيم هو أنّها «مطهرة». و هى إشارة 
إلى أول شرط فى الزوجةٌ هو «الطهر). و كل ما سواه من الشروط و الأوصاف ثانوى. 

روى عن رسول الله صِلَى الله عليه و اله و سلم أنه قال: «إيَاكم و خضراء الدّمن. قيل: يا رسول اللّه! و ما خضراء الدّمن؟ قال: المرأة 
الحرناء كن هيت الوه ]| 1/1 


٠‏ النعم المادية و المعنوية فى الجنّة: 


ذكر القرآن الكريم أنواع النعم المادية فى الجنهُ مثل: جنات تجرى من تحتها الأنهار. و مساكن طيبة؛ و أزواج مطهرة؛ و ثمار متنوعة» 
و خلان متحابين. و لكنه ذكر إلى جانب هذه النعم المادية نعما أهم منها هى النعم المعنوية التى لا نستطيع أن نفهم عظمتها بمقاييسناء 
كقوله: وَعَِدَ اللَهُ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْنَاتِ جَنَّاتِ تَجرى مِنْ تَحْهَا الْأنْهارُ خالِدِينَ فيها وَ مَساكنّ طَيْدَه فى جَنَاتِ عَدْنٍ وَ رضوانٌ مِنّ الله 
أكبرٌ ذلك هُوَ الْمَْرُ الْعَظِيمْ ,]١7“‏ 

و فى آيِهُ اخرى يقول سبحانه بعد ذكر النعم المادية: رَضِيَ اللّهُ حَنْهُعْ وَ رَضُوا عَنْهُ *17], 

لو بلغ الإنسان هذه المرتبة حيث يرضى الله عنه و يرضى عن اللّه لأحسٌ بِلذَّهُ لا ترقى إليها ذه و لهانت فى نظر هذا الإنسان سائر 
اللذات؛ عندها يرتبط هذا الإنسان بالله و لا يفكر بما سواهء و هى مرتبة يعجز القلم و اللسان عن وصف سموّها و أبعادها. 

بعبارة موجزة: كما أن للمعاد جانبا روحيا جسمياء كذلكك نعم الجنة ذات 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: ازذردا 

جانبين أيضاء كى تكون جامعةٌ و قابلة لاستفادة أهل الجن جميعاء كل على قدر كفاءته و لياقته. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: ع1 


الآية [سورة البقرة (7): آية ع7] 
اشارة 


إِنَ الله لا يه ب أنْ يَطْرِبَ تكلا ما يقوف كما تو فها اغا الَذِينَ آمنُوا فَيَعْلمُونَ أَنّهُ الْحَقّ مِنْ رَبهِمْ و أمًا الذِينَ كَمَدُوا فَيَقَولُونَ ما ذا 
أ يُضل به كثيراً وَيَهْدى به كثيراً وها يُضْل به إلا الْفَاسِقِينَ (8؟) 


لد 5 


راد اللهُ بهذا م 
سبب النزول 


ذكر جمع من المفسرين عن ابن عباس أن سبب نزول هذه الآيةُ هو اعتراض المنافقين على ما ورد من أمثلة فى الآيات السابقة مَتَلِهُمْ 
كمَئّل الْذِى اسْمَوْقدَ ناراً ... أو كص يب مِنّ السَّماءِ بغ واقالوا إن الله أسمى مق أن يضرت مثل هذه الأمغال» ويذلك :راحوا يشككرن 
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فى الرسالة وفى القرآن. وفى هذه الظروف نزلت الآيهُ الكريمةٌ المذكورة. 
قال أخرون: عبد نزول الآيات الى قضرب: الأمتال بالذيابة و العتكوكه بدا المشركون يتتتدون و سرون 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: 16 
التفسير 
هل الله يضرب المثل؟! 


الفقرءً الاولى من الآيةٌ تقول: إِنَّ الله لاه َستَخيى أن يَضْرِبَ مَتََا ما بعُوضَةً فَما فَؤْقّها. 

لكان نال ميان رس ل الحم وه ود ار احرف لال رسن الحمرة عابني ونية اليه يزو اك لاطي 
وتحقيه فج ولاغة الحدريت تستويه امطاب موسر بيت للشيل يه كيما يضح ضعت أولدكد. 

فى الآية 015 من سور الحج مثلا يقول سبحانه: إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون الله آَنْ يَحُلقُوا ذباباً وَلَو اد جْتمعُوا له وَ إن يلبهم الذَّبابُ 
ينا لا يَستَنْقِذُوهُ مِنّْهُ ضَعْفَ الطَالِبٌ وَ الْمَطلوبٌ 

يلاحظ فى هذا المثال أن الذباب و أمثاله أحسن وسيل لتجسيد ضعف هؤلاء. 

وحكدافي 301 الاج عور التكر يدجي بريد الثران ان يس عع المح كوت التانيم ارلامين دون اللمريكديهم 
شكس اللن مف لبها دوهن اقمف اليرت و أرستياوك الذي اداه مِنْ دون الله لَه أَوْلياة كمَكّل الْعَنْكبُوتٍ اتَحَذَتْ ينا و 
إن أَومَنَ الْبيِوتِ ليت الْعْكبوتٍ لَوْ كانوا يَعْلْمُونَ 

فخ الم كد أن القرآن لو ساق الأمئلة فئ هذه المجالات على الكواكب: و السماوات لما أدئ الغرض فى التصغير و التحقيرة و لما 
كانت أمثلته متناسبة مع أصول الفصاحة و البلاغة» فكأن الله تعالى يريد بهذه الامثلة القول: بأنه لا مانع من التمثيل بالبعوضة أو غيرها 
لتجسيد الحقائق العقلية فى ثياب حسّيّةُ و تقديمها للناس. 

الهدف هو إيصال الفكرة, و الأمثلة يجب أن تتناسب مع موضوع الفكرة» و لذلكك فهو سبحانه يضرب الأمثلة بالبعوضة فما فوقها. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١؛‏ ص: 18 

وما المقصود من فما فَوْقَها للمفسرين فى هذه رأيان: 

الأوّل: «فوقها؛ فى الصغرء لأن المقام مقام بيان صغر المثال. و هذا مستعمل فى الحوار اليومى» نسمع مثلا رجل يقول لآخر: ألا تستحى 
أن تبذل كل هذا الجهد من أجل دينار واحد؟! فيجيب الآخر: لاء بل أكثر من ذلكك أنا مستعد لأبذل هذا الجهد من أجل نصف دينار! 
فالزيادة هنا فى الصغر. 

التانى: «فوقها» فى الكبر. أى إن الله يضرب الأمثال بالصغير و بالكبير» حسب مقتضى الحال. 

لكق الراق الأول عدو أنسي: 

ثم تقول الآبة: كأكا الَدِينَ متا فيعلعوثَ أله الْحق مِنْ رَبّهُمْ فهؤلاء» بإيمانهم و تقواهم؛ بعيدون عن اللجاجة و العناد و الحقد للحقيقة. 
معد امون ديدلا وزكر ترآ اس له برصري 

وَ آم الذيق كَمَروَا قَنواوة مائذا آراد الله بهذ اكلا تضل بد به كيرا و تقدى به كثيراً. 

هؤلاء يعترضون على هذه الأمثلة لأئها لا تهدى الجميع؛ و يزعمون أنها لو كانت من عند اللّه لاهتدى بها الناس جميعاء و لما أدَت الى 
ضلال أحد! فيجيبهم الله بعبارة قصيرة حي تررقف اولي با رن لايق 
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فكل هذه الأمثله من الله و كلها نور و هداية» لكنها تحتاج إلى عين البصيرة التى تستفيد منهاء و مخالفة المخالفين تنطلق من نقص 
فيهم» لا من نقص فى الآيات الإلهية[ 17]. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: / ١‏ 


بحوث 


-١‏ أهمية المثال فى بيان الحقائق: 


الأمثلة المناسبة لها دور حساس: و عظيم فى التوضيح و الإقناع و الإفهام. 

المثال المناسب قد يقرّب طريق الفهم إلى الأذهان بحيث نستعيض به عن الاقتحام فى الاستدلالات الفلسفية المعقدة. 

و أهم من ذلكء نحن لا نستطيع أن نستغنى عن الأمثلة المناسبة فى تعميم و نشر الموضوعات العلمية الصعبةٌ بين عامة النّاس. 

ولا يمكننا أن ننكر دور المثال فى إسكات الأفراد المعاندين اللجوجين المتعئتين. 

على كل حالء تشبيه «المعقول» ب «المحسوس» أحد الطرق المؤثرة فى تفهيم المسائل العقلية» على أن يكون المثال- كما قلنا- 
متاسياء.و لاقيو عضيل و خط 

من هنا نجد فى القرآن أمثلة كثيرة رائعة شيقة مؤثْرة ذلك لأنه كتاب لجميع البشر على اختلاف عصورهم و مستوياتهم الفكرية؛ إنه 
كتاب فى غايةٌ الفصاحة و البلاغة[70١].‏ 


"- لماذا التمثيل بالبعوضة؟ 


المعاندون اتخذوا من صغر البعوضة و الذبابة ذريعة للاستهزاء بالأمثلة القرآنية. 

لكنّهم لو أنصفوا و أمعنوا النظر فى هذا الجسم الصغيرء لرأوا فيه من عجائب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١ء‏ ص: ١7/8‏ 

الخلقةُ و عظيم الصنع و الدَّقَهُ ما يحثر العقول و الألباب. 

يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام بشأن خلقة هذا الحيوان الصغير: 

«إنّما ضرب الله المثل بالبعوضة لأنّ البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق فى الفيل مع كبره و زيادة عضوين آخرين 
فأراد الله سبحانه أن يتنه بذلكك المؤمنين على لطف (لطيف) خلقه و عجيب صنعته)[178]. 

يريد الله سبحانه بهذا المثال أن يبين للمؤمنين دق الصنع فى الخلق» التفكير فى هذا الموجود الضعيف على الظاهرء و الشبيه بالفيل فى 
الواقع» بين للإنسان عظمة الخالق. 

خرطوم هذا الحيوان الصغير يشبه خرطوم الفيل» أجوفء ذو فتحةٌ دقيقة جداء و له قَوّهُ ماص تسحب الدم. 

منح اللّه هذا الحيوان قوة هضم و تمثيل و دفع» كما منحه أطرافا و أذنا و أجنحة تتناسب تماما مع وضع معيشته. هذه الحشرة تتمتع 
بحساسيةُ تشعر فيها بالخطر بسرعة فائقهُ و تفرٌ عند ما يداهمها عدوٌ بمهارة عجيبة» و هى مع صغرها و ضعفها يعجز عن دفعها كبار 
الحيوانات. 

أمير المؤمنين على عليه السّد.لام يقول فى هذا الصدد: «كيف و لو اجتمع جميع حيوانها من طيرها و بهائمها و ما كان من مرحها و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة اناه من 0917/0 


سائمهاء و أصناف أسناخها و أجناسهاء و متبلدة أممها و أكياسهاء على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثهاء و لا عرفت كيف 
الشبيل إلى إيجادهاء و لتحيرت عقولها فى علم ذلكك و تاهتء و عجزت قواها و تناهتء و رجعت خاسئة حسيرة» عارفة بأنّها مقهورة 
مقرّهُ بالعجز عن إنشائهاء مذعنةُ بالضعف عن إفنائها»[/ال١].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١ء‏ ص: ١9‏ 


هداية الله و إضلاله: 


ظاهر عبارة الآية المذكورةٌ يوحى بأن الهداية و الضلال جبريان و مرتبطان بإرادة الله تعالى. بينما العبارة الأخيرة من الآيهُ توضح أن 
الهدايهُ و الضلال مترتبان على أعمال الإنسان نفسه. 

ولمزيد من التوضيح نقول: إن أعمال الإنسان و تصرفاته لها نتائج و ثمار معتّنة. لو كان العمل صالحا فنتيجته مزيد من التوفيق و 
البدايةفن الثير ص اللددن موه من داق الأضمال الفجالتكةر قوق هال نيا انها الذي آمنُوا إن تكَقُوا الل يَجعَلٌ لَكم فقن [4/ا0]. 
واي نحو المنكرات» فان الظلمات تتراكم على قلي و يزداد نهما لارتكاب المحرمات؛ و قد يبغ به الأم إلى أن ينكر 
خالقه. قال تعالى: ّم كان عاقب الّذِينَ أساوًا الشُواى أنْ كَذّبُوا بآيات الله وَ كانُوا بها يَشِتَهْرِؤّنَ ,.. و قال أيضا: فَلْمَا زاغوا أزاع الله 
فلْوبَهُْ 18 ). 

والآيُ التى يدور حولها بحثنا شاهد آخر على ذلكك حيث يقول تعالى: وَما يْضِلَ به إن الْفاسِقِينَ 

ممما تقدم يتضح أن الإنسان حرّ فى انتخاب الطريق فى بدايةٌ الأمرء و هذه حقيقة يقبلها ضمير كل إنسانء ثم على الإنسان بعد ذلكك أن 
ينتظر النتائج الحتمية لأعماله. 

بعبارة موجزة: الهداية و الضلالة- فى المفهوم القرآنى- لا يعنيان الإجبار على انتخاب الطريق الصحيح أو الخاطئ؛ بل إن الهداية- 
المفهومة عن الآبات المتعددة- تعنى توفر سبل السغادق و الإضلذل: يعتى زوال الأرضنية المساعدة للهداية ذون أن يكون عناكك 
إجبار فى المسألة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١ء‏ ص: ١5٠‏ 

توفر السيل [الذئ تسنمية التوقيق): وزوال هده السيل (الذى نسميه سلب التوفيق)» هما نتيجة أعمال الإنسان نفسه. فلو منح الله فردا 
توفيق الهدابة: أو سلب من أحد هذا التوفيق؛ فإئما ذلكك نتبجة الأعمال المباشرة لهذا الفرد أو ذاكك. 

و يمكن التمثيل لهذه الحقيقةٌ بمثال بسيط: حين يمر الإنسان قرب هاوية خطرةء فإنه يتعّض لخطر الانزلاق و السقوط فيها كلما اقترب 
منها أكثر. 

لا ا يقل كلما ابتعد عنها أكثرء و الحالةٌ الاولى هدايةٌ و الثانية ضلال. 

من مجموع ما ذكرنا يتضح الجواب على ما يثار من أسئلة فى حقل الهداية و الضلال. 

*- «الفاسقون»: هم المنحرفون عن طريق العبودية» لأن الفسق فى اللغةٌ إخراج النوى من التمرء ثم انتقل إلى الخروج عن طريق الله. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١ء‏ ص: ١١‏ 


الآيهُ [سورة البقرة (؟): آآية /1؟] 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اه من 0917/0 
الَذِينَ يَنْمَضونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ ميثاقه و يَفْطْعُونَ ما أُمَرَ الله به أن يُوصَل و يَفْسِدُونَ فى الْأرْض أولبكك هُمْ الْاسِرُونَ (7؟) 
التفسير 


الخاسرون الحقيقيون: 


هذه الآية الكريمة توضح مواصفات الفاسقين بعد أن تحدثت الآية السابقة عن ضلال هذه الفئة و تذكر لهم ثلاث صفات: 

-١‏ إنهم يَنْقُصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميثاقه 

هؤلاء لهم مع الله عهود و مواثيق» مثل عهد التوحيد, و عهد الرَبِوبِيكُ و عهد عدم اتّباع الشيطان و هوى النفس. لكنهم نقضوا كل هذه 
العهودء و تمرّدوا على أوامر الله و اتبعوا أهواءهم و ما أراده الشيطان لهم. 

طبيعة هذا العهد: يثار سؤال حول العهد المبرم بين اللّه و الإنسان فالعهد عقد ذو جانبين» و قد يقول قائل: متى أبرمت مع اللّه عهدا من 
الديرة المذكررة؟ 

الجواب على هذا السؤال يتضح لو عرفنا أن الله سبحانه أودع فى أعماق النفس الإنسانية شعورا خاصا و قوى خاصةٌ يستطيع بها أن 
يهتدى إلى الطريق 

الأمئل فى تفسير كنات الله المتزل: ج ان عل : ١81+‏ 

الصحيح, و يتجنب مزالق الشيطان و أهواء النفس» و يستجيب لداعى الله. 

هذه القوى الفطرية يعر عنها القرآن بالعهد الإلهى» و هو فى الحقيقة «عهد تكوينى» لا تشريعى أو قانونى. يقول تعالى: ألَمْ أَعْهَدْ 
إِلَيَكمْ يا بَنِى آدَمَ أن لا تَعبدُوا الَِّطانَ إِنّهُ لَك عَدُوٌ مين وَ أن امْبِدُونى هذا صراطّ مُشْتَقِيمٌ ![181]. 

و واضح أن الآيهُ تشير إلى فطرة التوحيد العبودية و الميل إلى الاتجاه نحو التكامل فى النفس الإنسانية. 

الدليل الآخر على هذا الاتجاه فى فهم العهد الإلهى؛ 

ما جاء فى أول خطب نهج البلاغة عن أمير المؤمنين على عليه التّ.لام: حيث قال: «فبعث فيهم رسله و واتر إليهم أنبياءه» ليستأدوهم 
ميثاق فطرته). 

بتعبير آخر: كل موهبة يمنحها الله للإنسان يصحبها عهد طبيعى بين الله و الإنسان؛ موهبة العين يصحبها عهد يفرض على الإنسان أى 
يرى الحقائق» و موهبة الاذن تنطوى على عهد مدوّن فى ذات الخلقةٌ يفرض الاستماع إلى نداء الحق ... و بهذا يكون الإنسان قد نتقض 
العهد متى ما غفل عن استثمار القوى الفطرية المودعة فى نفسه, أو استخدم الطاقات الموهبةُ له فى مسير منحرف. 

الفاسقونء ينقضون بعض هذه العهود الفطرية الإلهية» أو جميعها. 

؟- الصفة الاخرى لهؤلاء الفاسقين هى أنهم ... يَْطَعُونَ ما مر اللّهُ به أنْ يُوصَلَ .... 

أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن القطع المذكور فى الآيه يعنى قطع الرحمء لكن مفهوم الآيهُ- فى نظرة أعمق- أعم من ذلكك, و ما قطع 
الرحم إِلَما أحد مصاديقهاء لأن الآيهُ تتحدث عن قطع الفاسقين لكل ارتباط أمر الله به أن يوصلء بما فى ذلكك رابطة الرحمء رابطة 
الصداقة و الروابط الاجتماعية» و الرابطة بهداة البشرية إلى 

الأمئل فى تفسير كناب الله المتزل» جا عن ١87‏ 

الله و الارتباط بالله. و لا دليل على حصر الآيةُ برابطة الرحم. 

بعض المفسرين ذهبوا إلى أن الآيه تشير إلى قطع الارتباط بالأنبياء و المؤمنين» و بعضهم فسّدرها بالارتباط بأئمة أهل البيت عليهم 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة طانان من 091/0 


الام 187]. و واضح أن هذه التفاسير تبن جزء من المفهوم الكلى للآية. 

علمة الفانتقين الدالنة عن الفساد: ... ولنسدوة فى الأدض 

و من الواضح أن يكون هؤلاء مفسدينء لأنهم نسوا الله و عصوه. و خلت نفوسهم من كل عاطفة إنسانية حتى تجاه أرحامهم, هؤلاء لا 
يتح ركون إِلَا على خط مصالحهم و أهدافهم الذاتية الدنية» و لا يهممهم على هذا الطريق أن يعيثوا فى الأرض فساداء و يرتكبوا كل لون 
من الانحراف. 

و تؤكد الآبة فى الخاتمة أن أُوليِك هم الَْاسِرُونَ 

وأى خسران أكبر من تبديد كل القوى الماديةٌ و المعنويةٌ المودعةٌ فى الإنسان الرَامِيهُ لإسعاده» و إهدارها على طريق الشقاوهٌ و 
التعاسة و الانحراف؟! نعمء هؤلاء الفاسقون الذين خرجوا عن خط إطاعة الله ليس لهم مصير سوى الخسران. 


بحثان 
-١‏ أهمية صلة الرحم فى الإسلام: 


الآبة المذكورة أعلاه» و إن تحدقت عن كل ارتباط أمر الله به أن يوصلء إلا أن الارتباط الرحمئ دون شكك أنحد مصاديقها البارزة. 
لقد أعار الإسلام اهتماما بالغا بصلهُ الرحم و بالتودّد إلى الأهل و الأقارب. 

و نهى بسْدَهُ عن قطع الارتباط بالرحم. 

الافقل فى اتسين كناف الله التتول ةج اذ عل :ع8 

رسول الله صِلَى الله عليه و اله و سلّم يصوّر أهمية صلةُ الرحم 

بقوله: ١صلة‏ الرّحم تعمر الدّيار و تزيد فى الأعمار و إن كان أهلها غير أخيار)[1817]. 

و عن الإمام جعفر بن محمّرد الصادق عليه الشّ.لام قال: «صل رحمكك و لو بشربة ماء؛ و أفضل ما يوصل به الرّحم كف الأ-ذى 
عنها)[186]. 

الإمام على بن الحسين السجاد عليه السّلام يحذّر ولده من صحبةُ خمس مجموعاتء إحداها قطاع الرحم؛ و 

يقول: «... و إيّاك و مصاحبة القاطع لرحمه فإِنّى وجدته ملعونا فى كتاب اللّها. 

ويقول سبحائه فَهَلُ عشم إن تولك أن تفيِدُوا فى الَرْض تنتقي اكد أولك الَّذِينَ لَعنهُمْ الله ها ]. 

التسبب في كل »هنذا اتأكيد الإنلاس على الرصم نهر أمعية لاح التسسيع واتقونة بيت وصريانة سير تكله وحظسه فى 
الحقول الماديةٌ و المعنوية» تفرض البدء بتقوية الآبنات الأساسية التى يتكون منها البناء الاجتماعى» و عند استحكام اللبنات و تقويتها 
يتم إصلاح المجتمع تلقائيًا. 

الإسلام مارس هذه العملية على النحو الأكمل فى بناء المجتمع الإسلامى القوى الشامخ؛ و أمر بإصلاح الوحدات الاجتماعية. و الكائن 
الإنسانى لا يأبى عاده أن ينصاع إلى مثل هذه الأوامر اللازمة لتقويةُ ارتباط أفراد الأسرة. لاشتراكك هؤلاء الأفراد فى الرحم و الدم. 

و واضح أن المجتمع يزداد قو و عظمة كلما ازداد التماسكك و التعاون و التعاضد فى الوحدات الاجتماعية الصغيرة المتمثلة السو 
إلى هذه الحقيقة قد يشير 

الحديث الشريف: «صلة الرحم تعمر الديار». 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١؛‏ ص: ١68‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاه من 0917/0 


؟- القطع بدل الوصل: 


ذكرت الآ الكريمة: أن الفاسقين. يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أنْ يُوصَلَ و فى هذا الصدد يثار سؤال يقول: هل القطع ممكن قبل الوصل؟ 
و الجواب: إن المقصود بالوصل استمرار الروابط التى أقرّها الله سبحانه بينه و بين عباده؛ أو بين عباده مع بعضهم بشكل طبيعى و 
فطرى. 

بعبارة اخرىء إن الله سبحانه أمر بالحفاظ على هذه الروابط الفطرية و الطبيعية و بصيانتهاء لكنٌ المذنبين يقطعونها (تأمّل بدقة). 

الامكل فى تفسير كتاب الله المتزل: جاه ض: 182 


الآيتان [سورة البقرة (7): الآبات 74 الى 79] 
اشارة 


تيت ترون بل حم أنراا تأخباحع كع بتكم مم محيبحع ثم لي نون (10) هو اذى لق لت ما فى دض جبيا م 
اشتوى إِلَى السّماءٍ فَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ و هُوَ بكل شَئْءٍ عَلِيمٌ (19) 


التُفسير 
نعمة الحياة: 


القرآن فى الآيتين يلفت أنظار البشر إلى عظمة الخالق عن طريق ذكر بعض النعمّ الإلهية و بعض المظاهر المدهشة للخلقة. و بذلكك 
يكمل الأدلة التى أوردها فى الآبتين (١؟‏ و 7؟) من هذه الشورةٌ حول معرفة الله. 

اله ]اق مدا فى اتاس ون ند لاسن الالكان و وكر على هالة (النماا ذكل فاقيااقى استديو قبمرض عو يرنه كنت لكدقية 
و فى هذه العبارة تذكير للإنسان بما كان عليه قبل الحياءً ... لقد كان ميتا تماما مثل الأحجار و الأخشاب و لم يكن فيه أى أثر للحياة» 
لكنه الآن يتمتع بنعمة الحياة و بنعمة الشعور و الإدراكك. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١ء‏ ص: ١517‏ 

من الذى منح الإنسان نعمة الحياة؟ هل أن الكائن البشرى هو الذى منح نفسه الحياة؟! كل إنسان منصف لا يتردد أن يجيب: أن هذه 
الحياة موهوبة للإنسان من لدن عالم قادر ... عالم برموز الحيا و قوانينها المعقدة ... و قادر على تنظيمها. إذن كيف يكفر هذا الإنسان 
بمن أحياه بعد موته؟! أجمعت العلماء اليوم أن مسألة الحياة أعقد مسأل فى عالمنا هذاء لأن لغز الحياة لم ينحل حتى اليوم على الرغم 
من كل ما حققه البشر من تقدّم هائل فى حقل العلم و المعرفة. قد يستطيع العلم فى المستقبل أن يكتشف بعض أسرار الحياة ... لكن 
السؤال يبقى قائما بحاله: كيف يكفر الإنسان باللّه و ينسب هذه الحياة بتعقيداتها و غموضها و أسرارها إلى صنع الطبيعة العمياء الصّماء 
الفاقدة لكل شعور و إدراكك؟! من هنا نقول إن ظاهرة الحياهُ فى عالم الطبيعة أعظم سند لإثبات وجود الله تعالى. و القرآن يركز فى 
الآيهُ المذكورة على هذه المسألة بالذات» و هى مسأل تحتاج إلى مزيد من الدراسة و التعمق» لكننا نكتفى هنا بهذه الإشارة. 

بد تاكن بوقة تعبت ركد الكناطق <لل واي الغر وهو والموت» لل بيتك 
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ظاهرة «الموت» يراها الإنسان فى حياته اليومية» من خلال وفاةً من يعرفهم و من لا يعرفهم» و هذه الظاهرة تبعث أيضا على التفكير» من 
الذى قبض أرواحهم؟ 

ألا يدل سلب الحياةً منهم على أن هناك من منحهم هذه الحياة؟ 

نعم ... إن خالق الحياةً هو خالق الموت أيضاء و إلى ذلكك تشير الآية الكريمة: 

الى حَلَقَ الْمَوْتٌ وَ الْحَياهً ليبل كم أَبُكم أَحْسَنٌ عَم[ 18]. 

بعد أن ذكرت الآبة هذين الدليلين الواضحين على وتجود الله تناولت المعاد 

الامثل فى ماطس وان م١‏ 

و الحياة بعد الموت: م فيك 

ويأتى ذكر المعاد فى سياق هذه الآيهُ ليبين أن مسألهُ الحياة بعد الموت (المعاد) مسأل طبيعيهُ جدا لا تختلف عن مسألهُ إحياء الإنسان 
فى هذه الدنيا بل إنها أيسر من الخلق الاول (مع أن السهل و الصعب ليس لها مفهوم بالنسبة للقادر المطلق). و هل بمقدور إنسان أن 
ينكر إمكان المعاد و هو يرى أنه خلق من عناصر ميتة؟! و هكذاء و بعبارة موجزة رائعة يفتح القرآن أمام الإنسان سجل حياته منذ 
ولادته و حتى بعثه. 

وك نباب الآنة ول قال 1 ثم إل تججعُونَ و المقصود بالرجوع هو الرجوع إلى نعم الله تعالى يوم القيامة. و الرجوع غير البعث. و 
القرآن يفصل بين الاثنين كما فى قوله تعالى: و الْمَوة تى يَبِعَفُمُ الله نم ليه يُوجَعُونَ 1417]. 

قد يكون الرجوع فى الآي الكريمة إشارة إلى معنى أدق» هو إن جميع الموجودات تبدأ مسيرة تكاملها من نقطة العدم التى هى نقطة 
«الصقر) و تواضل السير نحو «اللانهاية) التى هى ذات الله سبيحانه.و تغالى. من هنا فإن هذه المسيرة لا تتوقل لدى الموث» بل تستمر 
فى الحياءً الاخرى على مستوى أسمى. 

بعد ذكر نعمة الحياء و الإشارةٌ إلى مسأل المبدأ و المعاد» تشير الآية إلى واحدة اخرى من النعم الأليية النايقة و تقول قد الذي كلق 
لَكُمْ ما فى الَْرْض ميعاً. 

و بهذا تعن الآية قيمهُ الإنسان فى هذه الأرضء و سيادته على ما فيها من موجودات. و منها نستطيع أن نفهم المهمّة العظيمة الثقلية 
الموكولة إلى هذا المخلوق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١ء‏ ص: ١58‏ 

فى ساحةٌ الوجود. 

وفى القرآن آيات اخرى تؤكد على مكانة الإنسان السامية» و توضح أن هذا الكائن هو الهدف النهائى من خلق كل موجودات 
الكون. 

وس لَكُمْ ما فى السّماواتٍ وما فى الْأَرْضٍ 188] و ثمة آيات اخرى تحدثت عن هذا المفهوم بالتفصيل كقوله تعالى 184]. 

و سحو لم الك . 1١‏ ] 

وَمَحوَ لم اهار . 1 

رفكو لكم الليل و النهاق. 19311 ]. 


وراك اعرد .3*1 ]. 
وف كه تمصن لوي .[ع3]. 
و تعود الآية إلى ذكر أدلهُ التوحيد و تقول: ُمّ اشتوى إِلَى السّماءِ فَسَوّ قو فخ ضماراك وشو كل تووغلة 


الفعل «استوى» من «الاستواء» و هو التسلط و الإحاطةٌ الكاملة و القدره على الخلق و التدبير» و كلمة «اثم) فى الآية لا تعنى لزاما التأخير 
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الزمانى» بل تعنى أيضا التأخير فى البيان و توالى فى ذكر الحقائق. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: لها 


بحوث 
-١‏ التناسخ أو عودةٌ الأرواح 


الآية المذكورة أعلاه من الآيات التى ترفض بوضوح فكرة التناسخ, فالمعتقدون بالتناسخ يؤمنون بأن الإنسان يعود بعد الموت ثانية 
إلى هذه الحياة بعد أن تحلّ روحه فى جسم آخر (و نطفة اخرى)؛ و يحيا فى هذه الدنيا حياةً اخرى» و قد تتكرر هذه العوده مرات» و 
تكرر هذه الحياة يسمى بالتناسخ أو عودة الأرواح. 

الآيةُ تصرح بعدم وجود أكثر من حياه واحده بعد الموت» هى حياة البعث و النشور. و بعبارة اخرى توضح الآيةُ أن للإنسان حياتين و 
مماتين لا أكثرء و كان الإنسان ميتا يوم كان جزءا من الطبيعة غير الحدة» ثم أحياه الله يوم ولدء ثم يميته. ثم يعيده. و لو كان التناسخ 
صحيحا لكان للإنسان أكثر من مماتين و حياتين. 

هذا المفهوم مذكور فى آيات اخرى أيضاء سنشير إليه فى موضعه 198 ). 

فكرة التناسخ إذن مرفوضة قرآنياء كما أنّه مرفوضة عقلياء و هى نوع من الرجعية و الانتكاس فى قانون التكامل 198]. 

جدير بالذكر أن هذه الآية لا تشير إلى الحياهً البرزخية (الحياةً بين الموت و النشور) كما توهم البعضء بل إلى الحياةً بعد الموت فى 
هذه الدنيا (إحياء الإنسان بعد تكونه من مواد طبيعيَة ميتة)» ثم الموت بعد هذه الحياة الدنيوية» ثم الحياةً الاخرىء و استمرار المسيرة 
التكامليٌ نحو الله. 


الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: 16١‏ 
؟- الشماوات الشبع 


كلمةٌ «سماء» تشير إلى جهةٌ علياء و لها مفهوم واسع ذو مصاديق مختلفة. 

و لذلكك كان لها استعمالات عديدة فى القرآن الكريم: 

-١‏ أطلقت أحيانا على «الجهة العليا؛ المجاورة للأرض كقوله تعالى: ألَمْ ثَرَ كبس ضَّرَبَ الله ملا كلمَةُ طيْبةٌ كشَجَرَةْ َي أَصْلّها ثايتٌ 
وَفْوْعُها فى السّماء[/191]. 

"- و عنى بها القرآن تارةٌ المنطقة البعيدة عن سطح الأرض: و تَزَّلّنا من السّماءِ ماءً مُبارَكاً[194]. 

*- عبر القرآن بها فى موضع آخر عن (الغلاف الجوى) المحيط بالأرض: 

وخَعَلناالقنداة شففاً كنرظا 3 ] لأن هذا الدلاف يقن الكرة الأرضية من الضخون السناوية (الاركه) القن هه إلى الأرعن ليلو 
نهارا بفعل جاذبيةُ الأرضء لكن اصطدام هذه الصخور بجوّ الأرض يؤدى إلى اشتعالها و من ثم تحوّلها إلى رماد. 

؟- و أراد القرآن بالسماء فى موضع آخر (الكرات العليا): ثم اشتوى إِلَى السَّماءِ و هى دخان 0ل 

نعود الآن إلى «السماوات السبع» لنرى ما المقصود من هذا العدد. تعددت آراء المفسرين و العلماء المسلمين فى ذلكك. 

-١‏ منهم من قال إنها السيارات السَبع ]٠١١‏ فى اصطلاح الفلكيين القدماء: أى 
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عطارد و الزهرة و المريخ و المشترى و زحل و القمر و الشمس. 

"- و منهم من قال إن المقصود بها هو الطبقات المتراكمة للغلاف الجوى المحيط بالكرة الأرضية. 

*- و منهم من قال إن العدد (سبعة) لا يراد به هذا العدد المعروفء بل يراد به الكثرة» أى أن معنى «السماوات السبع» هو السماوات و 
الكرات الكثيرة فى الكون. 

و لهذا نظير فى كلام العرب و فى القرآنء كقوله تعالى: وَّلَوْ أَنَّ ما فى الأَدْض مِنْ شَيرةٍ أقْلامُ وَالبخرٌ يده مِنْ بَغْردِه سَربِعةُ أنخر ما 
نَفِدَتْ كلماتٌ الله ؟١7].‏ ْ 
و واضح أن المقصود بالسبعة فى هذه الآيهُ ليس العدد المعروفء لأن علم الله لا ينتهى حتى و لو أن البحر يمده من بعده الآلااف 
المؤلفة من الأبحر. 

ع- الأصح فى رأينا أن المقصود بالسماوات السبع» هو وجود سبع سماوات بهذا العدد. و تكرر هذه العبارة فى آيات الذكر الحكيم 
يدل على أن العدد المذكور فى هذا الآيات لا يعنى الكثرة» بل يعنى العدد الخاص بالذات. 

و يستفاد من آيات اخرى أن كل الكرات و السئارات المشهودة هى جزء من السماء الاولى؛ و ثم ستةُ عوالم اخرى خارجة عن نطاق 
رؤيتنا و وسائلنا العلمية اليوم. و هذه العوالم السبعة هى التى عبر عنها القرآن بالسماوات السبع. 

يقول تعالى: وَ زَيْنّا السّماءَ الدَّنْيا بمصابيح .]٠١‏ 

و يقول أيضا: إِنَا زَينّا الصّماء الدَّنْيا بي الكواكب ©70]. 

و يتضح من هاتين الآيتين أن ما نراه و ما يتكون منه عالم الأفلاك هو جزء من السماء الاولى؛ و ما وراء هذه السماء ست سماوات 
اخرى ليس لدينا اليوم معلومات عن تفاصيلها. 
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نحن نرى اليوم أنه كلما تقدمت العلوم الناقصة للبشر اكتشفت عجائب و مجاهيل عظيمة. علم الفلكك تقدَّم إلى مرحلة بعيدة جدا فى 
الرصد عن طريق التلسكوبات» ثم توقفت قدرة الرؤية إلى أكثر من ذلكك. 

أبعد ها اكتشفته دوائر الأرصاد الفلكى العالميةٌ حتى الآن مسافة فى الكون تعادل ألف مليون (مليار) سنهُ ضوئيةُ. و الراصدون يعترفون 
أن أقصى ما اكتشفوه هو بداية الكون لا نهايته. و ما يدريكك أن العلم سيكتشف فى المستقبل سماوات و عوامل اخرى! من الأفضل 
أن نسمع هذا الحديث عن لسان مرصد عالمى كبير. 


-٠‏ عظمة الكائنات 


المرصد ل «بالومر؛ يصف عظمة الكون كالآتى: 

«... قبل نصب مرصد بالومرء كان العالم فى نظرنا لا يزيد على خمسمائة سنة ضوئية. لكن هذا الناظور وسّع عالمنا إلى ألف مليون سنة 
ضوئية. و اكتشف على أثر ذلك ملايين المجرات الجديدة التى يبعد بعضها عنا ألف مليون سنهُ ضوئيةُ. أما بعد هذه المسافةٌ فيتراءى 
لنا فضاء عظيم مهيب مظلم لا نبصر فيه شيئاء أى أن النور لا ينفذ إليه كى يؤثر على صفحة التصوير فى المرصد. 

و من دون شكك أن هذا الفضاء المهيب المظلم يحتوى على مئات الملايين من المجرات التى تحافظ بجاذيتها على هذا العالم المرئى. 
كل هذا العالم العظيم المرئى الحاوى على مئات آلاف الملايين من المجرات ليس إلا جزءا صغيرا جدا من عالم أعظم. و لسنا واثقين 
من عدم وجود عالم آخر غير هذا العالم الأعظم)[500]. 
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الآيات [سورة البقرة (؟): الآيات "١‏ الى 7 "] 


اشارة 


عدا نه 


وَإِذْ قال رَبُك لِلْمَلائِكةُ إِنّى جاعل فِى الْأَرْض خَلِيفَةَ قالُوا أ تَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها و يَشفِك الدَّماءَ وَ نَخنُ تُسَبْحْ يحفدك و تُقَدّسٌ 
لكك قال إِنّى أَعْلّمُ ما لا تَعلّمُونَ (00 وَعَلمَ آدَمْ الأشرماءَ كلها ثم عَرَضَ ُمْ عَلَى الْملائِكد فال أنْبنُونِى بأسماءِ هؤْلاء إن كنْتُمْ صادِقِينَ 
(1") قالوا ش بحائكك لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَمْتنا إنَك أَنْتَ الْعَلِيمٌ الْحَكيم (0) قال يا آدَم أنْبتهُمْ بأش مائهخ فَلَمَا أَنَْأْهُمْ بأشمائهغ قال ألَمْ 


ِ 


قُلْ لكم إِنّى أَلَمٌ عَنِتِ السّماوات و الْأَْض و أعلَمٌ ما تبدُونَ و ما كتمع تَكتمُونَ (7) 
التفسير 
الإنسان خليفة الله فى الأرض 


الآيات السابقة ذكرت أن الله سبحانه خلق ما فى الأرض جميعا للإنسان» و فى هذه الآيات تقرير صريح لخلافة الإنسان و قيادته» و 
توضيح لمكانته المعنوية التى استحق بها كل هذه المواهب. 

فى هذه الآيات عرض لخلقة آدم (أبو البشر)» و فى الآيات ١‏ إلى 79 تركيز على ثلاث مسائل أساسيةٌ هى: 
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-١‏ إخبار اللّه ملائكته بشأن خلافة الإنسان فى الأرض.ء و ما دار فى المشهد من حوار. 

-١‏ أمر الله تعالى ملائكته بإكرام و تعظيم الإنسان الأول و هذا ما نجده فى مواضع عديدة من القرآن الكريم بمناسبات مختلفة. 

'- شرح وضع آدم و حياته فى الجنّهُء و الحوادث التى أدت إلى خروجه من الفردوسء ثم توبة آدم؛ و حياته هو و ذريته فى الأرض. 
الآنات المذكورة #تحدث عن المرسلة الأول دين كاه الله أن قلق خلى لير الأرفن 'موجوداة يكوك قبها عله و يضما اشع مخ 
صفاته و تسمو مكانته على مكانة الملائكة: و شاء سبحانه أن تكون الأرض و نعمها و ما فيها من كنوز و معادن و إمكانات تحت 
تضرف هذا الأنسات. 

مثل هذا الموجود بحاجة إلى قسط وافر من العقل و الشعور و الإدراكك و الكفاءة الخاصة؛ كى يستطيع أن يتولى قيادة الموجودات 
الأركية 

و بهذه المناسبة تقول الآبة الاولى: وَ إِذْ قال رَبك للْمَلائِكة إِنّى جاعِلٌ فى الَْرْضٍ حَلِيفَ و الخليفة هو النائب عن الغير. أما هذا الغير 
الذى ينوب الإنسان عنه فاختلفت فيه أقوال المفسريق:::: 

منهم من قال إنه خليفة الملائكة الذين كانوا يسكنون من قبل على ظهر الأرض. و منهم من قال إنه خليفة بشر آخرين أو موجودات 
اخرى كانت تعيش قبل ذلكك على الأرض. 

و ذهب بعضهم إلى أن الخليفة إشارة إلى أن كل جيل من البشر يخلف الجيل السابق. 

والحق أن المقصود بالخليفة هو خليفة الله و نائبه على لهر الأرض» كما ذهب إلن ذلكك كثير من المحققين: لأن سؤال الملافكة 
بشأن هذا الموجود الذى قد يفسد فى الأرض و يسفك الدماء يتناسب مع هذا المعنى, لأن نيابة الله فى الأرض لا 
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تتناسب مع الفساد و سفكك الدماء. 

مسأله «تعليم الأسماء» لآدم التى سيأتى شرحهاء و هكذا سجود الملائكة لآدم من أدلهُ ما ذهبنا إليه فى تفسير معنى الخليفة. 

الإمام جعفر بن محتّرد الصادق عليه التّرلام يشير أيضا إلى هذا المعنى فى تفسير هذه الآيات إذ يقول: «إِنّ الله عزّ و جل علم آدم 
أسماء حججه كلها ثم عرضهم و هم أرواح على الملائكة فقال أنبؤنى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بأنكم أحقّ بالخلافة فى الأرض 
لتسبيحكم و تقديسكم من آدم فقالوا سبحانكك لا علم لنا نا ما علمتنا إنكك أنت العليم الحكيم قال الله تباركك و تعالى يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم فلمًا أنبئهم بأسمائهم وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله عزّ ذكره فعلموا أنّهم أحقّ بأن يكونوا خلفاء الله فى أرضه و حججه 
على برئّته ثم غتبهم عن أبصارهم و استعبدهم بولايتهم و محتهم و قال لهم ألم أقل لكم إِنّى أعلم غيب السّموات و الأرض و أعلم ما 
تبدون و ما كنتم تكتمون)[2١5].‏ 

ف تذكي الآ سوال الملوككة الذى وشهره ارت العالين مسري للامحرضين:قالوا تل فود عن بشبذفها و نفيك الذمة و 
نحن تسبح بحندك و نُقَدسُ لَك 

الله سبحانه أجاب الملائكة جوابا مغلقا اتضح فى المراحل التالية: قال إِنّى أَعلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ 

الملائكة كانوا عالمين- كما يبدو من تساؤلهم- أن هذا الإنسان موجود يفسد فى الأرض و يسفك الدماءء فكيف عرفوا ذلكك؟! قيل 
إن الله سبحانه أوضح للملائكة من قبل على وجه الإجمال مستقبل الإنسان» و قيل إن الملائكة فهموا ذلكك من خلال عبار «فى 
الأرض»» لأنهم علموا أن هذا الإنسان يخلق من التراب» و المادهُ لمحدوديتها هى حتما مركز 
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للتنافس و النزاع. و هذا العالم المحدود المادى لا يستطيع أن يشبع طبيعة الحرص فى الإنسان. و هذه الدنيا لو وضعت بأجمعها فى فم 
الإنسان فقد لا تشبعه. و هذا الوضع- إن لم يقترن بالالتزام و الشعور بالمسؤولية- يؤدى إلى الفساد و سفكك الدماء. 

بعض المفسرين ذهب إلى أن تنبؤ الملائكة يعود إلى تجربتهم السابقة مع مخلوقات سبقت آدم, و هذه المخلوقات تنازعت و سفكت 
الدماء و خلفت فى الملائكة انطباعا مرّا عن موجودات الأرض. 

هذه التفاسير الثلاثة لا تتعارض مع بعضها. و قد يكون موقف الملائكة من استخلاف آدم ناشئا عن هذه الأسباب الثلاثة معا. 
الملائكة بتنوا حقيقة من الحقائق. و لذلك لم ينكر الله عليهم قولهم» بل أشار إلى أن ثمة حقائق اخرى إلى جانب هذه الحقيقة 
حقائق ترتبط بمكانة الإنسان فى الوجود؛ و هذا ما لم تعرفه الملائكة. 

الملائكة يعلمون أن الهدف من الخلقة هو العبودية و الطاعة» و كانوا يرون فى أنفسهم مصداقا كاملا لذلكك, فهم فى العبادة غارقون. 
ولذلك فهم- أكثر من غيرهم- للخلافة لا-ثقون» غير عالمين أن بين عبادةٌ الإنسان الملىء بألوان الشهوات, و المحاط بأشكال 
الوساوس الشيطانية و المغريات الدنيوية و بين عبادتهم- و هم خالون من كل هذه المؤثرات- بون شاسع. فأين عبادة هذا الموجود 
الغارق وسط الأمواج العاتية؛ من عباده تلكك الموجودات التى تعيش على ساحل آمن؟! ماذا تعرف الملائكة من أبناء آدم أمثال 
محتّرد صلَى الله عليه و اله و سلم و ابراهيم و نوح و موسى و عيسى و الأثترة من أهل البيت عليهم السّ.لام و عباد الله الصالحين و 
الشهداء و المضتحون من الرجال و النساء الذين قدّموا وجودهم على مذبح العشق الإلهى؛ و الذين تساوى ساعةٌ من تفكرهم سنوات 
متماديةٌ من عبادة الملائكة. 

الجدير بالذكرء إن الملائكة ركنوا فى بيان فضلهم إلى ثلاثة امور: التسبيح 
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و الحمدء و التقديسء أمّا التسبيح و الحمد فمعنا هما واضحء و هو تنزيه الله عزّ و جل من كل نقص و الاعتراف له بكل كمال و 
جمال. أمَا ما هو معنى التقديس؟ البعض يرى أنه عبارة عن تنزيه الله عزّ و جل عن كل نقصء و هو معنى التسبيح المتقدم. 
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و لكن آخرين ذهبوا إلى ان التقديس من مادهٌ «قدس» أى تطهير الأرض من الفاسدين و المفسدينء أو تطهير النفس من كل رذيلةٌ 
أو تطهير الجسم و الروح لله. 

و الشاهد على ذلك كلمة «لكك». فى جمله «نقدس لكك لأن الملائكة لم يقولوا «نقدسك» بل «نقدس لكك»» أى تطهر المجتمع و 
الأرض لك. 

و فى الحقيقة أن مرادهم هو القول بأن الهدف إذا كان هو الطاعة و العبودية فنحن على أتمٌ الاستعداد. و لو كان هو العبادةُ فنحن فى 
هذه الحالهٌ دائماء و إذا كان المقصود هو تطهير النفس أو تطهير الأرض فسوف ننفذ هذا الأمر. فى حين أن الإنسان المادى مضافا إلى 
فساده. فإنّه يفسد الأرض. 

و من أجل أن تتضح الحقيقة للملائكة أقدم الله سبحانه على هذه التجربة ليعلموا الفرق الشاسع بينهم و بين آدم عليه السّلام. 


الملائكة فى بودقة الاختبار 


كان آدم يملك- بفضل اللّه- قابلية خارقة لفهم الحقائق» و شاء الله أن ينقل هذه القابليهُ من مرحلة القَوّهْ إلى مرحلة الفعل؛ و هذا ما 
عبر عنه القرآن بقوله: 

وَعَلَّمَ آَم السْماءَ كلّها. 

اختلف المفسرون فى تفسير «تعليم الأسماء»» و من المؤكد أن المقصود من ذلكك ليس هو تعليم الأسماء دون المعانى. فذلك لا 
يكسب آدم فخرا بل المقصود هو معانى الأسماء و المفاهيم و المسميات. 

هذا العلم بالكون و بأسرار الموجودات و خواصهاء كان مفخرةٌ كبيرة لآدم طبعا. 
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عن أبى العباس قال: سألت الإمام الصادق عليه السّد.لام عن قول اللّه: و علم آدم الأسماء كلهاء ماذا علمه؟ قال: «الأرضين و الجبال و 
الشعاب و الأودية ثم نظر إلى بساط تحته فقال: و هذا البساط مما علّمه)[50]. 

علم الأسماء إذن لم يكن يشبه «علم المفردات»» بل كان يرتبط بفلسفة الأسماء و أسرارها و كيفياتها و خواصها. و اللّه سبحانه منح 
آدم هذا العلم ليستطيع أن يستثمر المواهب المادية و المعنوية فى الكون على طريق تكامله. 

كما منح الله آدم قابلية التسمية؛ ليستطيع أن يضع للأشياء أسماءء و بذلكك يتحدث عن هذه الأشياء بذكر اسمها لا بإحضار عينها. و 
هذه نعمة كبرى» نفهمها لو عرفنا أن علوم البشرية تنقل عن طريق الكتب و المدوّنات. و ما كان هذا التدوين مقدورا لو لا وضع 
الأسماة الكقاء و خراضها: 

ع عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة كَفال: أنْكُونى بأشماء هؤلاء إن كع صادِقِينٌ ... 

و أمام هذا الاختبار تراجع الملائكة لأنهم لم يملكوا هذه القدرة العلمية التى منحها الله لكدمء قانُوا: س جحائكك لا عِلْم لنا إن ما عَلمئنا 
و هكذا أدركت الملائكة تلكك القدرة التى يحملها آدم, التى تجعله لائقا لخلافة الله على الأرض. و فهمت مكانة هذا الكائن فى 
المحوة. 

و حان الدور لآدم كى يشرح أسماء الموجودات و أسرارها أمام الملائكة: 

قال يا آدم أَنِيْهمْ بأَشِمائِهة فَلمًا أَنأَمُمْ باشبافية قال ألم أَكلْ لَكم إِنّى أَعْلَمْ غَدبَ السّماواتٍ وَ الأَدْضِ و أَعْلَمْ ما توِدُونَ وَ ما كنم 


نكمم نَّ 
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وهنا اتضح للملائكة أن هذا الموجود هو وحده اللائق لاستخلاف الأرض. 

عبار ما كتقم تَكتمُونٌ إشارة إلى أن الملائكة كانوا يخفون شيئا لم 
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يظهروه فى أقوالهم. قال بعض المفسرين: إنها إشارة إلى حالة استكبار إبليس الذى كان يومئذ بين الملائكة. و كان يكتم إصراره 
على عدم الخضوع لآدم. 

و من المحتمل أيضا أن تكون العبارة إشارة إلى ما كان يبطنه الملائكة من اعتقاد بأنهم أليق من غيرهم للخلافة الإلهيه على الأرض. 


فهم أشاروا إلى مثل هذا الاعتقاد و لم يصرّحوا به. 
جواب على سؤالين 


و يبقى سؤالان فى هذا المجالء الأول يدور حول تعليم الله لآدم» كيف تتم ذلكك؟ و لو قدّر أن يكون هذا التعليم من نصيب الملائكة 
لنالوا نفس فضيلة آدمء فهل هناكك مفخرة يمتلكها آدم و لا تمتلكها الملائكة؟ 

أما بشأن كيفية التعليم فالجواب هو أن هذا التعليم تكوينى. أى إن الله أودع هذا العلم فى وجود آدم بالقوة» و دفعه خلال مدَّهُ قصيرة 
إلى المرحلة الفعلية. 

إطلاسق كلمة «تعليم) فى القرآن على «التعليم التكوينى» ورد فى موضع آخر من القرآنء كقوله تعالى: عَلَّمَهُالْبِيالَ 704] و واضح أن 
الله سبحانه علّم الإنسان البيان فى مدرسة الخلقة» أى منحه الكفاءة و الخصائص الفطرية اللازمة للبيان و الكلام. 

أما الشطر الآخر من هذا السؤال فيتبين جوابه لو علمنا أن الملائكة كانت لهم خلقة خاصة. ما كانت تؤهلهم لتلقى كل هذه العلوم. 
إنهم مخلوقون لهدف آخرء لا لهذا الهدفء و هذه الحقيقة فهمها الملائكة و تقبلوها بعد أن مرّوا بتلكك التجربة المذكورة فى الآية. و 
لعلهم اعتقدوا فى البداية أنهم يحملون الكفاءة اللازمة لهذا الهدفء لكن الله بين لهم الفرق بين كفاءتهم و كفاءة آدم بتجربة تعليم 
الأسسماة 
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أمَرا الؤال الثّانى فيرتبط بالضمير «هم) فى قوله عالي: لمعيه وو اسسعاتيم بوياشم الإشارة هؤلاء فى الآية. فالمعروف أن «هم) و 
«هؤلاء» يستعملان فى العاقل» و هذا لا ينسجم مع تفسير «الأسماء» بأنهم أسرار الخلقهُ و فهم خواص جميع الموجودات. 

و الجواب هو أن استعمال الضمير «هم) و اسم الإشارة «هؤلاء» لا يختص بالعاقل؛ بل قد يستعملان فى جمع مكوّن من عاقل و غير 
عاقل و قد يستعملان فى جمع غير عاقل. كقوله تعالى: رَأَبْتّهُمْ ِى ساجدِينَ 104] و الضمير «هم؛ فى الآبة يعود على الكواكب و 
الشمس و القمر التى رآها يوسف. 
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الآيات [سورة البقره (؟): الآيات 6" الى ع "] 
اشارة 


وَإِذْ فنا ِلْمَلائِكةٌ اسْيجَدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إلا إثليسم ف وا شتكبر وَ كان مِنّ الْكافرِينَ (6) و قَلْنا يا آدَمْ اشك؟ انكر رفشكه العو 
كلا مِنّْها رَعَداً حَيِتٌ شَميّما ولا تَقُوَبا هذه الشّجَرَةَ فتَكونا مِنَ الظَالِمِينَ (0) فَأَزَلْهُمَ ا الشَّيِطانٌ عَنْها فأَخْرَجَهُما مما كانا فيه وَ قَلَّنَا ابطوا 
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بَْضكغ لبغض عَدَّوٌ و لكم فى الأزض مُسْتَقرٌ و متا إلى جين (078 
التُفسير 


آدم عليه الشلام فى الجنة 


ينتقل القرآن إلى فصل آخر من موضوع عظمة الإنسان» و يقول: و إِذْ ُلَناللْمَلائِكةْ اشْحجَدُوا لِآدَمَ فس يِجِدُوا إِنَّ إِيْلِيسَ أبى وَ اشتكي و 
كان مِنَ الْكافِرِينَ 

يبدو للوهلة الاولى أن مسألة السجود لآدم جاءت بعد تجربة الملائكة المذكورة فى الآيات السابقةٌ و بعد تعليم الأسماء. و لكن لو 
أمعنًا النظر فى آيات القرآن الكريم لألفينا أن موضوع السجود جاء بعد اكتمال خلقةٌ الإنسان مباشرة» و قبل امتحان الملائكة. 

يقول تعالى: فَإذا سَوَئْتهُ وَ نَفَخْتٌ فيه مِنْ رُوجى فَمَعُوا لَه ساجِدِينَ 
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السجود إذن جاء مباشرة بعد نفخ الروح فى الإنسان» و هذا المعنى جاء فى الآيهُ الا من سورة (ص)[١53].‏ 

ثمة دليل آخر على هذه المسألة هو أن استجابة الملائكة لأ-مر اللّه بالسجود, لو كانت بعد اتضاح مكانة آدم, لما اعتبرت مفخرة 


على أى حالء الآيهُ المذكورة تقرير قرآنى واضح صريح لشرف الإنسان و عظمة مكانته. فكل الملائكة يؤمرون بالسجود له بعد 
اكتمال خلقته. 


حقاء إن هذا الموجود, اللائق لخلافة الله على الأرضء و المؤهل لهذا الشوط الكبير من التكامل و تربية أبناء عظام كالأنبياء و خاصة 
النَبى الخاتم صلَّى الله عليه و اله و سلم؛ يستحق كل احترام. 

نحن نشعر بالتعظيم و التكريم لمن حوى بعض العلوم و علم شيئًا من القوانين و المعادلات العلمية» فكيف حال الإنسان الأوّل مع كل 
تلك العلوم و المعارف الزاخرةٌ عن عالم الوجود؟! 


بحثان 
١‏ - لماذا أبى إبليس؟ 


«الشّيطان» اسم جنس شامل للشيطان الأؤل و لجميع الشّياطين. أمَا «إبليس» فاسم علم للشيطان الذى وسوس لآدم. و إبليس- كما صرح 
القرآن- ما كان من جنس الملائكة و إن كان فى صفوفهم؛ بل كان من طائفة الجن و هى مخلوقات مادية. قال تعالى: فس يدوا إَِ 
اثليت كان الحو 11 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ١‏ ص: ع١‏ 

باعثه على الامتناع عن السجود كبر و غرور و تعصب خاص استولى عليه حيث اعتقد أنه أفضل من آدمء ولا ينبغى أن يصدر له أمر 
بالسجود لآدم. بل ينبغى أن يؤمر آدم بالسجود له. و سيأتى شرح ذلكك فى تفسير الآيهُ ١١‏ من سورة الأعراف ؟١5].‏ 

كفر إبليس كان يعود إلى نفس السبب أيضاء فقد اعتقد بعدم صواب الأمر الإلهى» و بذلكك لم يعص فحسبء بل انحرف عقائديا. و 
هكذا ذهبت أدراج الرياح كل عباداته و طاعاته نتيجة كبره و غروره. و هكذا تكون دوما نتيجة الكبر و الغرور. 
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و عبارة كان مِنَ الْكافِرِينَ تشير إلى أن إبليس كان قبل صدور الأمر الإلهى إليه بالسجود قد انفصل عن مسير الملائكة و طاعة الله و 
أسرٌ فى نفسه الاستكبار و الجحود. لعله عزم فى قرارة نفسه أن لا يبخضع لو صدرت إليه أوامر بالخضوع و السجود. و من المحتمل أن 
تكون عبارة ما كم تَكتمونٌَ إشارة إلى ذلكك. 

و ورد هذا المعنى فى حديث عن الإمام الحسن العسكرى عليه السّلام. قال إبليس «لئن أمرنى الله بالّ.جود لهذا لعصيته إلى أن قال: 
ثم قال الله تعالى للملائكة: اسجدوا لآدم فسجدوا فأخرج إبليس ما كان فى قلبه من الحسد فأبى أن يسجد؛[51]. 


؟- هل كان الشجود لله أم لآدم عليه السّلام؟ 


لا شكك أن السجود يعنى «العبادة) لله إذ لا معبود غير اللّهء و توحيد العبادةٌ يعنى أن لا تعبد إلا الله. 

من هنا فإن الملائكة لم يؤدوا لآدم يعنى «سجدة عبادة» قطعا. بل كان السجود لله من أجل خلق هذا الموجود العجيب. أو كان سجود 
الملائكة لآدم 

الآمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج ١ض ١28.‏ 

سجود «خضوع) لا عبادة. 

جاء فى «عيون الأخبار» عن الإمام على بن موسى الرضا عليه التّ.لام: «كان سجودهم لله تعالى عبوديُ و لآدم إكراما و طاعة؛ لكوننا 
فى صلبه)[١5].‏ 

بعد هذا المشهد و مشهد اختبار الملائكة» أمر آدم و زوجه أذميكا الحى كبا سمي ترند عاو ليذه لسك الكية 
َوْجَك الْجنَّكَ و كلا مِْها رَعَداً حَدِتُ شما ولا تَفْرَبا هذه الشَّجرَةَ[ه١‏ ؟]. 

يستفاد من آيات القرآن أن آدم خلق للعيش على هذه الأرض. لكنّ الله شاء أن يسكنه قبل ذلكك الجِنّةُء و هى روضة خضراء موفورة 
النعمة فى هذا العالم؛ و خالية من كل ما يزعج آدم. 

لعل مرحلة مكوث آدم فى الجنّهُ كانت مرحلة تحضيرية لعدم ممارسة آدم للحياه على الأرض و صعوبة تحمل المشاكل الدنيوية 
بدون مقدمة» و من أجل تأهيل آدم لتحمل مسئوليات المستقبل» و لتفهيمه أهمية حمل هذه المسؤوليات و التكاليف الإلهية فى تحقيق 
سعادته. و لإعطائه صورة عن الشقاء الذى يستتبع إهمال هذه التكاليفء و لتنبيهه بالمحظورات التى سيواجهها على ظهر الأرض. 

و كان من الضرورى أيضا أن يعلم آدم بإمكان العودة إلى الله بعد المعصية. 

فمعصية اللّه- لا تسدّ إلى الأبد- أبواب السعادة أمامه؛ بل يستطيع أن يرجع و يعاهد الله أن لا يعود لمثلهاء و عند ذاكك يعود إلى النعم 
الألهية 

ينبغى أن ينضج آدم عليه السّلام فى هذا الجوّ إلى حد معن؛ و أن يعرف أصدقاءه و أعداءه؛ و يتعلم كيف يعيش على ظهر الأرض. 
نعم» كانت هذه مجموعة من التعاليم الضرورية التى تؤهله للحياة على ظهر الأرض. 
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كانت هذه مقدمات تأهيلية يحتاجها آدم و أبناء آدم فى حياتهم الجديدة. 

و لعل الفترهً التى قضاها آدم فى الجِنّهُ أن ينهض بمسؤوليةُ الخلافة على الأرض كانت تدريبية أو تمرينية. 

وهنا رأى «آدم) نفسه أمام أمر إلهى يقضى بعدم الاقتراب من الشجرة» لكن الشيطان أبى إِلَا أن ينفذ بقسمه فى إغواء آدم و ذريته 
فطفق يوسوس لآدم و يعده و زوجه- كما يبدو من سائر آيات القرآن الكريم- بالخلود و باتخاذ شكل الملائكة و أقسم أنه لهما من 
الناصحين.[2١؟]‏ قزل لآب يعد لكف تأزلهعا القطاة عتيا ولتسضهها يفا كانا ه991 
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نعم. أخرجا من الجنةُ حيث الراحةٌ و الهدوء و عدم الألم و التعب و العناء؛ على أثر وسوسة الشيطان. 

و صدر لهما الأمر الإلهى بالهبوط ولا المبطوا بَْضْكعْ لبغض عَدُوٌ وَلَكعْ فى الْأَرْض مُسْتَفةٌ و متا إلى جين 

و هناء فهم آدم أنه ظلم نفسه» و أخرج من الجوٌّ الهادى الملىء بنعم الجِرْهُ بسبب استسلامه لوسوسة الشيطان. و هبط فى جوٌ مفعم 
بالتعب و المشقَهُ و العناء. مع أن آدم كان نبا و معصوماء فإن الله يؤاخذ الأنبياء بتركك الأولى- كما سنرى- كما يؤاخذ باقى الأفراد 
على ذنوبهم. و هو عقاب شديد تلقاه آدم جرّاء عصيانه. 
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بحوث 


١‏ - ما هى جِنَهَ آدم عليه الشلام؟ 


يبدو أن الجِّهُ التى مكث فيها آدم قبل هبوطه إلى الأرضء لم تكن الجِنَّهُ التى وعد بها المتقون. بل كانت من جنان الدنياء و صقعا 
منعما خلابا من أصقاع الأرض. و دليلنا على ذلكك: 

أوّلا: الجنّهُ الموعودة فى القيامة نعم خالدة» و القرآن ذكر مرارا خلودهاء فلا يمكن إذن الخروج منها. 

ثانيا: إبليس الملعون ليس له طريق للجنة» و ليس لوسوسته مكان هناكك. 

ثالثا: وردت عن أهل البيت عليهم السّلام روايات تصرّح بذلك. 

منها ما 

روى عن الإمام جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّ.لام أنه سثل عن جِنَهُ آدم, فقال: «جِنْهُ من جنات الدّنياء يطلع فيها. الشّمس و القمر و 
لو كان من جنان الاخرةٌ ما خرج منها أبدا/[118]. 

من هذا يتضح أن هبوط آدم و نزوله إلى الأرض لم يكن مكانيا بل مقاميا. 

أى أنه هبط من مكانته السامية و من تلكك الجنّهُ المزدانة. 

من المحتمل أيضا أن تكون هذه الجِنّهُ غير الخالدة فى إحدى الكواكب السماوية» و فى بعض الدّوايات الإسلاميهُ إشارة إلى أن هذه 
الجنْهُ فى السماء. 

غير أن من الممكن أن يكون المقصود بالسماء فى هذه الرّوايات «المقام الرفيع» لا «المكان المرتفع». 

على كل حالء توجد شواهد كثيرة على أن هذه الجنّهُ هى غير جه الخلد الموعودة. لأن جِنّهُ آدم بداية مسير الإنسان و جِنّهُ الخلد 
نهايتها. و هذه مقدمةٌ لأعمال الإنسان و مراحل حياته» و تلكك نتبجةٌ أعمال الإنسان و مسيرته. 
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1- ما هو ذنب آدم؟ 
المكانة التى ذكرها القرآن لآدم سامية و رفيعة» فهو خليفة الله فى الأرض و معلم الملائكة؛ و على درجة كبيرة من التقوى و المعرفة» 


وهو الذى سجدت له ملائكة الله المقربين. و من المؤكد أن آدم هذا لا يصدر عنه ذنبء إضافة إلى أنه كان نبياء و النْبى معصوم. 
من هنا يطرح سؤال عن نوع العمل الذى صدر عن آدم. و توجد لذلكك ثلاث تفسيرات يكمل بعضها الآخر. 
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-١‏ ما ارتكبه آدم كان «تركا للأولى» أو بعبارة اخرى كان «ذنبا نسبياا» و لم يكن «ذنبا مطلقا». 

الذنب المطلق» و هو الذنب الذى يستحق مرتكبه العقاب أيا كان» مثل الشركك و الكفر و الظلم و العدوان. و الذنب النسبى هو الذى لا 
يليق بمرتكبه أن يفعله لعلو منزلة ذلك الشخص. و إن كان ارتكابه مباحاء بل مستحبا أحيانا من قبل الأفراد العاديين. على سبيل 
المثاله نحن نؤدى الصلاه بحضور القلب تارة» و بعدم حضور القلب تاره اخرى. و هذه الصلاهُ تتناسب و شأنناء لكن مثل هذه الصلاه 
لا تليق بأفراد عظام مثل رسول الله صلَى الله عليه اله و سلم. صلاه الرّسول ينبغى أن تكون بأجمعها اتصالا عميقا باللّه تعالى» و إن 
فعل الرّسول غير ذلكك فلا يعنى أنه ارتكب محرّماء بل يعنى أنه تركك الاولى. 

و آدم كان يليق به أن لا يأكل من تلكك الشجرة؛ و إن كان الأكل منها غير محرّم بل «مكروها'. 

"- نهى الله لآدم إرشادى؛ مثل قول الطبيب: لا تأكل الطعام الفلانى فتمرض. 

و الله سبحانه قال لآدم: لا تقرب هذه الشجرة فتخرج من الجِنّةُ. و آدم فى أكله من الشجرة خالف نهيا إرشاديا. 

*- الجنهُ التى مكث فيها آدم لم تكن محلا للتكليف, بل كانت دورة اختبارية 
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و تمهيدية لآدم كى يهبط بعدها إلى الأرض. و كان النهى ذا طابع اختيارى 514]. 


أكبر مفاخر آدم و أعظم نقاط قوته التى جعلته زبده الكون و مسجود الملائكة هى- كما يظهر من الآيات- تعليمه الأسماء و اطلاعه 
على حقائق الكون و أسراره. 

واضح أن آدم خلق لهذه العلوم؛ و أبناء آدم- إن أرادوا التكامل- عليهم أن يستزيدوا من هذه العلوم» و تكاملهم يتناسب مرادفا مع 
معلوماتهم عن أسرار الخليفة. 

نعم القرآن يصرّح بأن عظمة آدم تكمن فى هذه النقطة. و لكن التوراةً تذهب إلى أن سبب خروج آدم من الجِنّهُ و خطيئته الكبرى 
هو اتجاهه نحو العلم و معرفة الصالح و الطالح! جاء فى الفصل الثانى من «سفر التكوين» من التوراةٌ: 

«و أخذ الوَّبٌ الإله آدم و وضعه فى جِنْهُ عدن ليعلمها و يحفظها. و أوصى الرّب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنّةُ تأكل آكلا. و أمًا 
شجرةٌ معرفة الخير و الشّرٌ فلا تأكل منها. 

لأننكك يوم تأكل منها موتا تموت). 

و جاء فى الفصل الثالث من التوراة: 

«و سمعا صوت الرّبٌ الإله ماشيا فى الجن عند هبوب ريح النهار. فاختبأ آدم و امرأته من وجه الرّبٌ الإله فى وسط شجر الجِنّهُ. فنادى 
الرّبّ الإله آدم و قال له أين أنت. فقال سمعت صوتكك فى الجِنْهُ فخشيت لأنْى عريان فاختبأت. فقال من أعلمكك أنكك عريان. هل 
أكلت من الشّجِرةُ الَتى أوصيتكك أن لا تأكل منها. فقال آدم: المرأة الَتى جعلتها معى هى أعطتنى من الشّجِرةُ فأكلت .... 
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واقال الك الالدتهن ذا الأنسان قدهار كراعد متاغارقا الخبر و الشني: والآة لعلة وك بددى باأعدمى هر الحيرة اهنا ورا كل و 


بحيا إلى الأبد. فأخرجه الرّبٌ الإله من جِنّهُ عدن ليعمل الأرض الَتى أخذ منها. فطرد الإنسان و أقام شرقي جِنهُ عدن الكروبيم و لهيب 
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سيف متقلب لحراسة طريق شجرةٌ الحيوةٌ)!! من هذه «الأسطورة التافهة؛: التى تعرضها التوراةٌ الحالية باعتبارها واقعا تاريخيا يتبين لنا 
رأى التوراه الحالية فى سبب خروج آدم من الجن فهو على رأى هذه الأسطورة معرفة آدم بالخير و الشرء و ذنبه الأكبر هو الاتجاه 
نحو العلم و المعرفة!! و إن لم يمدّ آدم يده إلى «شجرة الخير و الشّر) لبقى جاهلا حتى بقبح التعرّى, و لما أخرج من الجنّةء بل كان 
فيا خاند 

فيا عجباء لم إذا حزن آدم على خروجه من الجَنّهُ إذا كان خروجه قد اقترن باكتسابه العلم و المعرفة و بتمبيزه بين الخير و الشرء إنها 
صفقة رابحة تلكك التى حصل عليها آدم, فلما ذا ندم عليها؟! و يتضح من ذلكك أن أسطورة التوراة تقع فى النقطة المقابلة للاتجاه 
القرآنى الذى يرى أن مكانةٌ الإنسان و مقامه و سد خلقته تكمن فى «تعليمه الأسماء). 

أضف إلى ما سبق أن هذه الأسطورة تتضمّن مفاهيم مشينة مخجلة بشأن الله سبحانه و بشأن المخلوقات» كل واحدة منها تثير الدهشة 
أكثر من غيرهاء و هى عبارة عن: 

-١‏ نسبة الكذب إلى الله تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيرا (كما جاء فى الجملة 1٠‏ من الاصحاح الثانى: أما شجرة معرفة الخير و الشر 
فلا تأكل منهاء لأنكك يوم تأكل منها موتا تموت)! ؟- نسبة البخل إلى الله سبحانه (كما جاء فى الجملة 77 من الاصحاح الثالث: 

وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير و الشر. و الآن لعله 
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يمد يدهو بأخذ من شهرة الحاة أبقنا و يأكل و يهنا إلى الأبد)1 “ات إمكان وجود الشريكك لله تعالنى (كما قن العبارة السابقة: قد 
صار كواحد منا). 

؟- نسبة الحسد إلى الله (و يستفاد ذلكك من العبارة السابقة أيضا). 

ه- تجسيم الله سبحانه (... و سمعا صوت الرب الإله ماشيا فى الجنّهُ عند هبوب ريح النهار)! 8- نسبة الجهل إلى الله بالحوادث التى 
تقع قريبا منه (كما تقول هذه التوراة: 

فاختباً آدم و امرأته من وجه الربٌ الإله فى وسط شجر الجِنْهُ. فنادى الرب الإله آدم و قال له: أين أنت؟!) (و لا بدّ من التأكيد هنا أن 
هذه الخرافة لم تكن فى التوراةً المنزلة» بل أضيفت فيما أضيف إلى التوراة). 


- المقصود من الشّيطان فى القرآن 


كلمة الشيطان من ماده «شطن» و «الشاطن» هو الخبيث و الوضيع. و الشيطان تطلق على الموجود المتمرد العاصىء إنسانا كان أو غير 
إنسانء و تعنى أيضا الروح الشريرة البعيدة عن الحق. و بين كل هذه المعانى قدر مشتركك. 

و الشّيطان اسم جنس عام, و إبليس اسم علم خاصء و بعبارة اخرى» الشيطان كل موجود مؤذ مغو طاغ متمرّد» إنسانا كان أم غير 
إنسان» و إبليس اسم الشيطان الذى أغوى آدم و يترتص هو و جنده الدوائر بأبناء آدم دوما. 

من مواضع استعمال هذه الكلمةُ فى القرآن يفهم أن كلمةٌ الشيطان تطلق على الموجود المؤذى المضر المنحرف الذى يسعى إلى بث 
الفرقة و الفساد و الاختلاف. مثل قوله تعالى: 
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نّم يُرِيدُ الشَِّطانٌ أنْ يُوقعَ كم العواوةى اللشفافي 15 

و فى استعمال فعل المضارع «يريد» دلاله على استمرار إرادةُ الشيطان على هذا النحو. 

و الاستعمال القرآنى لكلمة شيطان يشمل حتى أفراد البشر المفسدين المعادين للدعوة الإلهية» كقوله تعالى: 
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و كذلك جَعَلْنا لكل ل ب عَدُوًا سَاطِينَ الْإِنْس و الجن ١؟١].‏ 

كلمهُ الشيطان أطلقت على إبليس أيضا بسبب فساده و انحرافه. 

والميكروبات المضدَهٌ تشملها كلمة الشيطان أيضاء كما 

ورد عن على أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا تشربوا الماء من ثلمة الإناء و لا من عروته. فإنَ الشّيطان يقعد على العروة و التلمة:[777]. 
و روى عن الإمام جعفر بن محمّاد الصادق عليه السّرلام: «و لا يشرب من أذن الكوزء و لا من كسره إن كان فيه فإِنّه مشرب 
الشياطين)[777]. 

و عن رسول اللّه صِلّى الله عليه و اله و سلم: «لا يطوّلنٌ أحدكم شاربه فإنّ الشيطان يتَخذه مخبئا يستتر به)[©17]. 

و من الواضح أننا لا نقصد أن معنى كلمةُ الشيطان هو الميكروب أينما وردت هذه الكلمة» بل نقصد أن الكلمة لها معان متعددة» أحد 
مصاديقها الواضحةٌ «إبليس» و جنده و أعوانه. و مصداقها الآخر أفراد البشر المفسدون المنحرفون. 

و وردت فى مواضع اخرى بمعنى الميكروبات المؤذية (تأمل بدقة)! 
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ه- لماذا خلق الشيطان؟! 


يثار أحيانا سؤال عن سبب خلق هذا الموجود المضل المغوى. و فى الجواب نقول: 

أوّلا: لم يخلق الله الشيطانء شيطانا. و الدليل على ذلكك وجوده بين ملائكة الله و على الفطر الطاهرة. لكنه بعد تحرره أساء التصرفء 
و عزم على الطغيان و التمرّد. 

إنه إذن خلق طاهراء و سلكك طريق الانحراق مختارا. 

ثانيا: وجود الشيطان لا يسبب ضررا للأفراد المؤمنين» و لطلاب طريق الحقء فى منظار نظام الخليقة. بل إنه وسيلة لتقدمهم و تكاملهم؛ 
إذ إن التطوّر و التقدّم يتم من خلال صراع الأضداد. 

بعبارة أوضح: قوق الأساة واطاقاف الكارعة لذ ساعي والذ قنور الاسعيا براه الالنناة عدوا قويا. هذا العدو يؤدٌّى إلى تحريكك 
طاقات الإنسان و بالتالى إلى تقدّمه و تكامله. 

الفيلسوف المعاصر «توينبى» يقول: «لم تظهر فى العالم حضارة راقية إِلَا بعد تعض شعب من الشعوب إلى هجوم خارجى قوى. و هذا 
الهجوم يؤدى إلى تفجير النبوغ و الكفاءات» لصنع مثل هذه الحضارة». 
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لآبات [سورة البقرة (*): الآبات /1" الى 4] 
اشارة 


فى آدم من وب تلات قحا عَلههِإِلّهُ و الَو الرحيم 000 فلا امبطوا مها يجميعاً ًا يكم مِنّى همدي فَمَنْ تع يداي قلا 
وف عل هم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (08) و الَّذِينَ كَمَرُوا وُكَذَيوا بكياينا اوليك أحينات اقاز قم وها خالثوة (ومم 


التفسير 
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عودة آدم عليه السّلام إلى الله 


بعد حادثة وسوسة إبليسء و صدور الأمر الإلهى لآدم بالخروج من الجن فهم آدم أنه ظلم نفسه. و أنه أخرج من ذلك الجوّ الهادىء 
المنعم على أثر إغواء الشيطان» ليعيش فى جوٌ جديد ملىء بالتعب و النصب. و هنا أخذ آدم يفكر فى تلافى خطئه فاتجه بكل وجوده 
إلى بارئه و هو نادم أشدٌّ الندم. 

و أدركته رحمة الله فى هذه اللحظات كما تقول الآيه قَتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ قَتاب عَلَيه إِنَّه هُوَ النَوَابُ الوّحِيمُ 

«التوبة» فى اللغة بمعنى «العودة»» و هى فى التعبير القرآنى» بمعنى العودة عن الذنب» إن نسبت إلى المذنب. و إن نسبت كلمة التوبة 
إلى الله شعت عودته سبحاته إلى الرحمة القى كانت مسلوية غم العبد المدذفبه و لذلكك فهو تعالى «قزاب» فن 
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التعبير القرانى. 

بعبارة اخرى «توبة) العبد عودته إلى الله لأن الذنب فرار من الله و التوبهة رجوع إليه. و توبة الله إغداق رحمته على عبده الآئب 510]. 
صحيح أن آدم لم يرتكب محرّماء و لكن ترك الأولى يعتبر معصية منه. و لذلكك سرعان ما تدارك الموقف. و عاد إلى خالقه. 

و سنتحدث فيما بعد عن المقصود ب «الكلمات» فى الآية. 

على أى حالء لقد حدث مالا ينبغى أن يحدث- أو ما ينبغى أن يحدث- و قبلت توب آدم؛ لكن الأثر الوضعى للهبوط فى الأرض لم 
يتغير» كما يذكر القرآن: قا امبطُوا ئها جبميعاً فَإِمًا بأْيِينكُمْ مِنّى هدي قَمَنْ بع هُداى قلا حَوْفٌ عَلَِهِمْ ولا هم يَحْرَتُون. وَالّذِينَ 
كمَرُوا وَ كَذَّبُوا يآياتنا وليك أصْحابٌ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 


بحوث 
-١‏ الكلمات التى تلقاها آدم 


تعددت الآراء فى تفسير «الكلمات»» التى تلقاها آدم عليه السّلام من رّه. 

المعروف أنها الكلمات المذكورة فى الآية ١+‏ من سورة الأعراف: قالا- رَيَنا ظَلَمْنا أَنْقْسَنا وَإِنْ لم تَغْفِوْ ناو تَوْحَمْنا لَنَكوئَنٌ مِنّ 
الْحَاسِرِينَ 

وقال آخرون أن المقصود من الكلمات هذا الدعاء: 

«اللّهم لا إله إِلَا أنت سبحانك و بحمدك, رب إِنّى ظلمت نفسىء فاغفر لى إِنْكك خير الغافرين». 
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اللّهمَ لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدكء رب إِنّى ظلمت نفسىء فارحمنى إِنكك خير الرّاحمين). 

اللّهمَ لا إله إلا أنت سبحانكك و بحمدك, رب إِنّى ظلمت نفسىء فتب على إِنّكك أنت التَوَاب الرّحيم). 

و هذا ما نقل فى رواية عن الإمام محمّد بن على الباقر عليه السّلام ؟5]. 

مثل هذه التعابير ذكرها القرآن على لسان يونس و موسى عليهما الث.لام. يونس ناجى ربّه فقال: سر بحائك إِنّى كنت مِنّ الظَالِمِينَ 
.]"3١‏ و موسى أيضا: قال رَبّ إِنّى طَلَمْتٌ تَفْسِى فَاغْفِْ لى فَغَفْرَ لَه 178]. 
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و فى روايات وردت عن طرق أهل البيت عليهم المّد.لام أن المقصود من «الكلمات» أسماء أفضل مخلوقات اللّه و هم: محمد و علىٌ و 
فاطمة و الحسن و الحسين- عليهم أفضل الصلاه و السلام- و آدم توسل بهذه الكلمات ليطلب العفو من رب العالمين فعفا عنه. 

هذه التفاسير الثلاثة لا تتعارض مع بعضهاء و لعل آدم تلقى من ربّه كل هذه الكلمات. كى يحدث فيه تغيير روحى تام بعد أن يعى 
حققة هن الكلناكيو لكهله هن ذلك اطق اللدق وسحة 


"- سبب تقكرار جملة «اهبطوا» 


الأسمر بالهبوط تكرر فى الآيتين: 2 و8" من هذه السورة» أى قبل توبة آدم و حواء و بعدها. للمفسرين رأيان فى سبب التكرار» 
بعضهم قالوا للتأكيد» و آخرون قالوا إن موضوع الجمله الاولى يختلف عن موضوع الجملة الثانية. 

و الظاهر أن الجملة الثانية توضح لآدم مسأل عدم انتفاء الأمر بالهبوط فى 
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الأرض بعد قبول التوبة» وعدم الانتفاء هذا يعود إِمَا إلى أن آدم قد خلق منذ البداية لهذا الهدفء أو لأن هذا الهبوط أثر وضعى 
لعمله. و هذا الأثر الوضعى لا يتغير بالتوبة. 


''- من هم المخاطبون فى جملة «اهبطوا»؟ 


الضمير فى «اهبطوا» للجمعء بينما عدد المخاطبين اثنان فقطء هما آدم و زوجه. و الجمع هنا ناظر إلى النتيجةُ التى تستتبع هبوط آدم و 
نحواء فى الأرقن: 

فأبناؤهما و أجيال البشر بعد هما سيستقرون على هذه المعمورة. 
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الآية [سورة البقرة (؟): آية ]*٠‏ 


اشارة 
يا بَنى إشرائيلٌ اذكرُوا نِعْمتِى التى أنْعَمْتٌ عَلَبِكمْ و وفوا بعَهْدِى أوف بِعَهْدِكم و إِيّاىَ فَارْمَبُونِ (0©) 


التفسير 
ذكر النعم الإلهية 


مرّت بنا فى الآيات السابقة قضّ 4 خلافة آدم فى الأرضء و موقف الملائكة منه ثم نسيانه العهد الإلهى و هبوطه إلى الأرضء و بعد 
ذلكك توبته. 

ومن أحداث قصهُ آدم عليه السّ.لام» اتضح أن الساحة الكونية تنطوى دوما على قوتين: قَوّهُ الحق و قَوَّهُ الباطل. و هاتان القوتان 
متقابلتان و متصارعتان» و من اتبع الشيطان فى هذا الصراع فقد اختار طريق الباطل» و مصيره الابتعاد عن الجِنْهُ و السّعادة» و معاناة 
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المصائب و الآلام؛ و من ثم الندم. و من التزم بأوامر الله و نواهيه و تغلب على وساوس الشيطان و أتباعه؛ فقد سار على طريق الحق» و 
ابتعد عن نكد العيش و ضنكه و آلامه. 

لما كانت قصّهُ بنى إسرائيل ابتداء من تحررهم من السيطرة الفرعونية و استخلافهم فى الأرضء و مرورا بنسيان العهد الالهى, و انتهاء 
بسقوطهم فى حضيض الانحراف و العذاب و المشقةٌ» تشبه إلى حد كبير قصهٌ آدم؛ بل هى فرع 
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من ذلكك الأصل العام؛ فإن الله سبحانه فى آيهٌ بحثنا و عشرات الآيات الاخرى التالية؛ بين مقاطع من حياهُ بنى إسرائيل و مصيرهمء 
لإكمال الدرس التربوى الذى بدأ بقصة آدم. 


يوجه القرآن خطابه إلى بنى إسرائيل و يقول: يا بَنِى إش.رائيل اذْكرُوا غم الَيِى أَنْعَفتٌ عَليكَْ وَأَوْقُوا بِعَوْدِى أوف عَهْدِكُمْ و إِيَاىَ 
فَارْهَبُونٍ 
الأوامر الثلاثةٌ التى تذكرها الآيهُ الكريمة و هى: تذكر التعم الألهبة.ى الوفاء بالعهدء و الخوف من اللهء تشكل المنهج الإلهى الكامل 
للبشرية. 


تذكر النعم الإلهية يحفّر الإنسان للاتجاه نحو معرفة الله سبحانه و شكره. 

و استشعار العهد الإلهى الذى يستتبع النعم الإلهية يدفع الكائن البشرى إلى النهوض بمسؤولياته و واجباته. ثم الخوف من الله وحده- 
دون سواه- يمنح الإنسان العزم على تحدّى كل العقبات التى تقف بوجه تحقيق أهدافه و الالتزام بعهده. لأن التخوف الموهوم من هذا 
وذاكك أهم موانع الالتزام بالعهد الإلهى. 

و ظاهرة الخوف كانت متغلغلة فى أعماق نفوس بنى إسرائيل نتيجة السيطرة الفرعونية الطويلة عليهم. 
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بحوث 


-١‏ اليهود فى المدينة 


يحتل الحديث عن اليهود قسما هاما من سورة البقرة» التى هى أوّل سورة نزلت فى المدينة كما صرح بذلك بعض العلماء؛ لأنّ اليهود 
كانوا أشهر مجموعة من أهل الكتاب فى المدينة» و كانوا قبل ظهور النَبِى صِلَى الله عليه و اله و سلّم ينتظرون رسولا بشَّرت به كتبهم 
الديتية» كما أنهم كانوا يتمتعون بمكانة اقتصادية مرموقة» و لذلكك كله كان لليهود نفوذ عميق فى المدينة. 
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و لما ظهر الإسلام؛ باعتباره الرسالة التى تقف بوجه مصالحهم اللامشروعة و انحرافاتهم و غطرستهم, فمضافا إلى عدم إيمانهم به 
وقفوا بوجه الدعوة» و بدأوا يحوكون ضدها المؤامرات التى لا زالت مستمرة بعد أربعة عشر قرنا من البعثة النبوية المباركة. 

الآيهُ المذكورة و آيات تالية أنحت باللائمة الشديدة على اليهود» و هزت عواطفهم بذكر مقاطع حساسة من تاريخهمء بحيث لو كان 
لأحدهم قليل من الموضوعية لاستيقظ و اتجه نحو الإسلام. كما إن هذا السرد لتاريخ اليهود درس ملىء بالعبر للمسلمين. 

و سنقف فى آيات تالية بإذن الله عند دروس من تاريخ اليهود» مثل نجاتهم من فرعونء و انفلاق البحر لهم» و غرق الفرعونيين» و 
ميعاد موسى فى جبل الطورء و عبادة بنى إسرائيل للعجل فى غياب موسىء و الأمر بالتوبة و قتل النفسء و نزول النعم الخاصة الإلهية؛ و 
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"- ميثاق بنى إسرائيل: 


ميثاق بنى إسرائيل الإلهى يتكون من اثنى عشر بنداء عشر منها ذكرت فى آ يتين متواليتين من هذه السّورة. 

وَإِذ أل ذنا بيفاق بتى إشرائيلٌ لذ قدو إن اللو بالوالتذين إعساناء وذى الْقُوبى و اليتامى والمساكينء و قُولُوا إلثان خف ناه و 
أَقِيِمُوا الصّلائٌ و آنُوا الرّكاةً .. ْ 

وَإِذْ أَحَذْنا ينافك لا تَسْفكونَ دما كُعء ولا مُخْرِجَونَ ألْفُمكع مِن دبا ركم ثم أَهْرَدئُمْ وَ أَكُم تَشْهَدُونَ 319]. 
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و بندان ذكرا فى الآية الكريمة: 

و لقَد أَحَدَ الله ِيثاقٌ يَنى إمرائِيلَ و بَعدنا مِنْهعْ اث عَثَرَ تَقيباً قال الله إنّى معكع لين أَقَدتُمُ الصّلاةً وَ ميم الرّكاة وَ آمهم برُسْلِى» و 
عَرَّرْتمُوَهُمْ ...[170]. 

و هما: الإيمان بالأنبياء و مؤازرتهم. 

كخاة بثو إشرافل قد وغدزا ببالتعيم: إناوفر ا بعهوطهي و شلك عكات تخرى وق تخا الأنهاك لكتهي تقصو الميناق» «الادبرالر 
حتى اليوم ينقضونه. 

و كان نتيجة ذلكك التشتيت و التشريد» و سيبقون كذلكك ما داموا ناكثين. و إذا رأينا لهم يوما جولة و ضجيجا بفضل الدعم 
الاستكبارى لهم, فإن هذه الحركة سرعان ماتفغيو إن شاء الله أمام صولة أبناء الإسلام ... واها نحن نرى فى الأفق بوادر الصحوة 
الإسلامية التى تدفع بالشباب أن يتخلوا عن المدارس الفكريهٌ المنحرفةٌ و الاتجاهات القوميهُ و العنصريةٌ الكافرة و يقضوا على هذا 


الضجيج. 
تب وفاء الله بعهذ6 


نعم الله تستتبعها دوما قيود و شروطه و إلى جانب كل نعمة» مسئولية و شرط. 

عن الإمام جعفر بن محتّرد الصادق عليه الّ..لام فى قوله الله عزّ و جل: أَوْقُوا بعَهْدِى قال: قال بولاية أمير المؤمنين عليه ال.لام «أوف 
بعهدكم أوف لكم بالجنّة)[1371]. 

ولا-عجب إن ورد الإيمان بولاية على عليه البّ.لام فى هذا الحديث؛ باعتباره جزءا من العهد. لأن الإيمان بالأنبياء و مؤازرتهم؛ من 
بنود العهد مع بنى إسرائيل» و يستتبع ذلك الإيمان بخلفاء الأنبياء باعتبارهم امتدادا لمسألة القيادةً و الولاية و هذه المسألة ينبغى 
تحققها بشكل يتناسب مع زمانها. موسى عليه السّلام فى زمانه كان 
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يتولى مسئولية القيادة و الولاية» و الرّسول الخاتم صِلَى الله عليه و اله و سلّم هو الذى كان يتولى هذه المسؤولية فى عصره؛ ثم تولاها 
فى زمن تال على بن أبى طالب عليه السّلام. 

جملة إِيّاىَ فَارْمَبُونِ تأكيد على كسر كل حواجز الخوف القائمة فى طريق الوفاء بالعهد الإلهى؛ و على الخوف من الله وحده دون 
سواه و هذا الحصر يتضح من تقديم ضمير النصب المنفصل (إاى) على جملة «فارهبون). 


و لماذا سمى اليهود «ينى إسرائيل»؟ 
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«إسرائيل» أحد أسماء يعقوب والد يوسفء و فى سبب تسمية يعقوب بهذا الا-سم, ذكر المؤرّخون غير المسلمين عللا ممزوجة 
بالخرافة. 

وؤد قن اقاموس الكتات المقدس)ةزأن إشرافل تع الفكضن المشصر غلك اللهط او يقول: تو هذه الكلمة لنب بها يعقوت بن إستحاق 
بعد أن صرع الملكك الإلهى). 

و يقول عمت عتوان ستوب إنه أفت متاوسه و اتشاهدى إبنانت و فى هذه البالة غير الله اسمة إلى #إسرائيا وى وهدة أن يكرة 
أبا لكل الطوائف ... ثم مات بعد أن هرم؛ و دفن كما يدفن السلاطين الدنيويون و أطلق اسم يعقوب و إسرائيل على جميع قومها. 

و يقول تحت كلمة «إسرائيل)»: «لهذا الاسم معان كثيرة» يقصد به أحيانا نسل إسرائيل و نسل يعقوب)[13737]. 

أمّا علماؤنا كالمفسر المعروف «الطبرسى رحمه الله فيقول فى «مجمع البيان): إن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه 
السشلام وإن«أسر) تعنى «العبد) و «ثيل» 
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بمعنى الله فيكون معنى إسرائيل عبد اللّه. 

واضح أن ما تتحدث عنه التوراة من مصارعة بين يعقوب و الملكك الإلهى؛ أو بين يعقوب و الله خرافة و سخافة لا تتناسب إطلاقا مع 
الكتاب الإلهى» و هى أوضح دليل على تحريف التوراةً الموجودة. 
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الآيات [سورة البقرة (؟): الآيات 6١‏ الى 67] 


اشاره 


ته 


و آمِنُوا بما أَنْرَأتُ مُصَدّقاً لما مَعَكمْ و لا تَكوثوا أُوَّلَ كافر به ولا تَشْتَرُوا بآياتى كَمَناً قليلا و إيّاىَ فَاتقون )6١(‏ و لا تَلبِسُوا الْحَقّ بالباطل 
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وَ تَكنّمُوا الْحَقَّ و أَنُمْ تَعْلّمُونَ (؟©) و أقِيمُوا الصَّلاة و آنُوا الزَّكاةً و ازْكعُوا مَمَ الرَاكعِينَ (5) 
سبب التزول 


ذكر بعض المفسرين العظام رواية عن الإمام محمّد بن على الباقر عليه الس لام: فى سبب نزول هذه الآيهُ قال: «كان حىّ بن أخطب و 
كعب بن أشرف و آخرون من اليهود لهم مأكلة على اليهود فى كل سنة» فكرهوا بطلانها بأمر الَنَبىَ صِلَى الله عليه و اله و سلمء 
فحرّفوا لذلكك آيات من التوراةً فيها صفته و ذكره فذلكك التّمن اذى أريد فى الآية[**3]. 


التتفسير 
جشع اليهود 


الآيات المذكورة أغلاه #طرق إلى تسعة من ينود العهد الذئ أخخذه الله على 
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بنى إسرائيل. 
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يقول تعالى: وَآمِنُوا بما أَنْرلْتٌ مُضِدَّقاً ما مَك فالقرآن مصدق لما مع اليهود من كتاب أى أن البشائر التى زفتها التوراة و الكتب 
السماوية الاخرى بشأن النَبى الخاتم» و الأوصاف التى ذكرتها لهذا النَبى و الكتاب السماوى تنطبق على محمد صلَى اللّه عليه و اله و 
سلّمه و على القرآن المنزل عليه» فلما ذا لا تؤمنون به؟! ثم يقول سبحانه: ولا تَكُوتُوا أَوَلَ كافر به أى- لا عجب أن يكون المشركون 
و الوثنيون فى مككة- كمّارا بالرسالة» بل العجب فى كفركم, بل فى كونكم روادا للكفرء و سباقين للمعارضة. لأنكم أهل الكتاب» و 
كتابكم يحمل بشائر ظهور هذا النبى» و كنتم لذلكك تترقبون ظهوره. فما عدى ممّا بدا؟ و لماذا كنتم أول كافر به؟!. 

إنه تعنتهم الذى لولاه لكانوا أول المؤمنين برسالة الى الخاتم صلَّى الله عليه و اله و سلّم. 

المقطع الثالث من الآية يقول: و لا تَسْتَوُوا يآياتى تَمنا قَليلًا. 

آيات الله لا ينبغى- دون شكك- معاوضتهاء بأى ثمنء قليلا كان أم كثيرا. 

وفى تعبير هذه الآيهُ إشارة إلى دناءة هذه المجموعة من اليهود. التى تنسى كل التزاماتها من أجل مصالحها التافهة. هذه الفئهُ» التى 
كانت قبل البعثة من المبشرين بظهور نبى الإسلام صلى الله عليه و اله و سلمء و بكتابه السماوى, أنكرت بشارات التوراة و حرفتهاء 
حين رأت مصالحها معرضة للخطرء و علمت أن مكانتها الاجتماعيةٌ معرضة للانهيار عند انكشاف الحقيقة للناس. 

فى الواقع, و أعطيت الدنا بالجسها حص تنا لأكان ره ولحدة هن اياك الله لكات قينا قليات لأن هذه الهاة فاقة و الساة 
الاخرى هى دار البقاء و الخلود. فما بالكك بإنسان يفرّط بهذه الآيات الإلهية فى سبيل مصالحه التافهة؟! فى المقطع الرابع تقول الآية: و 
إِيّاىَ قَانَّقُونِ و الخطاب موجه إلى زعماء اليهود الذين يخشون أن ينقطع رزقهم و أن يثور المتعصبون اليهود ضدّهمء 
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و تطلب منهم أن يخشوا الله وحده؛ أى أن يخشوا عصيان أوامره سبحانه. 

فى البند الخامس من هذه الأوامر ينهى اللّه سبحانه عن خلط الحق بالباطل و لا تَلْبُوا الْحَقَّ بالباطِل 

وش اند اناد ينه عن مان اعقو تكلقوا الع و اه دلفوة 

كتمان الحق» مثل خلط الحق بالباطل ذنب و جريمة و الآية تقول لهم: قولوا الحق و لو على أنفسكم. و لا تشوهوا وجه الحقيقة 
بخلطها بالباطل و إن تعرضت مصالحكم الآنية للخط. 

البند السابع و الثامن و التاسع من هذه الأوامر يبينه قوله تعالى: و أَقِيمُوا الصَّلاةٌ و آنُوا الزّكاةً وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكعِينَ 

البند الأخير يأمر بالصلاه جماعة؛ غير أن «الركوع» هو الذى ذكر دون غيره من أجزاء الصلاة» و لعل ذلكك يعود إلى أن صلاة اليهود 
كانت خالية من الركوع؛ تماماء بينما احتل الركوع مكان الرّكن الأساسى فى صلاه المسلمين. 

و من الملفت للنظر أن الآيةُ لم تقل «أدوا الصلاة»» بل قالت: أَقِيمُوا الصَّلاءه و هذا الحث يحمل الفرد مسئولية خلق المجتمع المصلى؛ 
و مسئولية جذب الآخرين نحو الصلاة. 

بعض المفسرين قال إن تعبير «أقيموا» إشارة إلى إقامه الصلاه كاملة» و عدم الاكتفاء بالاذكار و الأوراد. و أهم أركان كمال الصلاةً 
حضور القلب و الفكر لدى الله سبحائه: و تأثير الصلاة على المحتوى الداخلى للانسان ع8]. 

هذه الأوامر الأخيرة تتضمن فى الحقيقة: أولا بيان ارتباط الفرد بخالقه (الصلاة)» ثم ارتباطه بالمخلوق (الزكاة)» و بعد ذلكك ارتباط 
المجموعة البشرية مع 
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بعضها على طريق اللّه! 
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هل يؤْيّد القرآن ما جاء فى التوراة و الإنجيل؟! 


ف مراهم علريلة بضلع القر نيتم ريديقه لكاع ش الكتيا الإلؤية اللبإيفة كماجاء فى الك المةاكوو ةقف ذا لما كايو 
جاء فى الآبتين 8 ٠١١‏ من سورة البقرة: مُصَدَّقَّ لِما مَعَهُمْ و فى الآيهٌ 8 من سورة المائدة: و أَنرلّنا لِك الكتاب بِالْحَقّ مُصَدَّقاً ما 
بعض دعاة اليهودية و النصرانية. استدلوا بهذه الآيات لإثبات عدم تحريف التوراةً و الإنجيل. و قالوا: إن التوراة و الإنجيل فى عصر نبى 
الإسلام لا يختلفان حتما عمًا عليه الآن. و إن أصابهما تحريف فهذا التحريف يعود إلى فتره سابقة على ذلك العصر. و لما كان القرآن 
قد أيّد صحة التوراةً و الإنجيل الموجودين فى عصر نبى الإسلام؛ فعلى المسلمين أن يعترفوا بصحة هذين الكتابين الموجودين بين 
ظهرانينا اليوم. 


الجواب 


يؤكد القرآن فى مواضع عديدة وجود علا.ثم نبى الإسلام و دينه فى تلك الكتب المحرفة التى كانت موجودة فى أيدى اليهود و 
النصارى آنذاك. و هذا يعنى وجود حقائق فى تلك الكتب لم تمتد إليها يد التحريفء ذلكك لأن التحريف لا يعنى تغيير كل 
نصوص تلكك الكتب السماويّة» بل إن تلك الكتب كانت تحمل بين طياتها حقائق» و من تلكك الحقائق علامات النْبى الخاتم (و لا 
زالت بعض هذه البشائر 
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مشهودة فى الكتب الموجودة الآن). 

بعئة النَبى الخاتم صلَى الله عليه و اله و سلّم و كتابه السماوى تصديق لما جاء فى تلكك الكتب من علامات» أى تحقيق عملى لتلكك 
العلامات. و كلمة التصديق بمعنى (التحقيق العملى) وردت فى مواضع اخرى من القرآن الكريم كقوله تعالى لنبتّه إبراهيم عليه 
السَلام: 

قن صَدَّفَتَ الأئيازة]. 

أى أنكك قد حققت عمليا رؤياكك. 

و تصرح الآية 181 من سورة الأعراف يأن الؤسول الأعظم صلى الله غليه و اله و سلم تحقيق عملى لما يجدونه مكتويا فى التوراة و 
الإنجيل: الِّينَ تبون الَسُولَ الي الْأم الى بَجِدُوئَه مَكتُوباً عِنْدَهُمْ فى التوراة وَالْإنْجيل .1 .1 )]. 

على أى حالء ليس فى الآبات المذكورة دلالة على تصديق جميع محتويات التوراءً و الإنجيلء بل دلالتها تقتصر على «التصديق 
العملى» لما جاء فى الكتب الموجودة بيد اليهود و النصارى بشن النَبى الخاتم و كتابه. هذاء إلى جانب وجود آيات عديدة فى القرآن 
تتحدث عن تحريف اليهود و النصارى لآيات التوراهً و الإنجيل» و هو شاهد حىّ صريح على مسألة التحريف. 


شاهد حئ آخر: 


«فخر الإسلام»- الذى كان من كبار قساوسة المسيحيين» و تتلمذ عند علمائهم حتى حاز مراتب كبيرة فى الدراسات الكنيسية- يتحدث 
فى مقدمة كتابه «أنيس الاعلام) عن انتقاله من المسيحية إلى الإسلام فيقول: 
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«... بعد بحث طويل و عناء كبير و تجوال فى المدن. عثرت على قسيس كبير متميز فى زهده و تقواهء كان يرجع إليه الكاتوليك بما 
فيهم سلاطينهم؛ تعلمت عليه 
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زمنا مذاهب النصارىء و كان له طلاب كثيرونء و لكنه كان ينظر إلى من بينهم نظرة خاصة. و كانت كل مفاتيح البيت بيدىء إِنَا 
مفتاحا واحدا لغرفة صغيرة» احتفظ به عنده ... 

و فى يوم اعتلت صحة القسيسء فقال لى: قل للطلاب إنى لا أستطيع التدريس اليوم. حينما جئت الطلاب وجدتهم منهمكين فى نقاش 
حول معنى «فارقليطا» فى السريانية» و «يريكلتوس' فى اليونانية ... و استمر بينهم النقاش» و كل كان يدلى برأيه .... 

بعد أن عدث إلى الأستاذ سألنى عما كان يدور بين الطلابء فأخبرته. فقال لى: و ما رأيكك؟ 

قلت: اخترت الرأى الفلانى. 

قال القسيس: ما قصّررت فى عملكء و لكن الحقّ غير ذلكك. لأن حقيقة هذا الأمر لا يعلمها إِنَا الراسخون فى العلم؛ و قليل ما همء 
أكثرت فى الإلحاح عليه أن يوضح لى معنى الكلمة» فبكى بكاء مرًا و قال: لم أخض عليكك شيئا ... إن لفهم معنى هذه الكلمة أثرا 
كبيراء و لكنه إن انتشر فسنتعرض للقتل! فإن عاهدتنى أن لا تفشيه فسأخب رك ... فأقسمث بكل المقدسات أن لا أذكر ذلك لأحد» 
فقال: إنه اسم من أسماء نبى المسلمين» و يعنى «أحمد) و «محمّد). 

ثم أعطانى مفتاح الغرفة و قال: افتح الصندوق الفلانى» و هات الكتابين اللذين فيه» جئت إليه بالكتابين و كانا مكتوبين باليونانية و 
السريانية على جلدء و يعودان إلى عصر ما قبل الإسلام. 

الكتابان ترجما «فارقليطا» بمعنى أحمد و محمّد, ثم أضاف الأستاذ: علماء النصارى كانوا مجمعين قبل ظهوره أن «فارقليطا بمعنى 
«أحمد و محمّدا» و لكن بعد ظهور محمّد صَلَّى الله عليه و اله و سلّمء غتروا هذا المعنى حفظا لمكانتهم و رئاستهم و أوّلوه و اخترعوا 
له معنى آخر لم يكن على الإطلاق هدف صاحب الإنجيل. 
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سألته عما يقوله بشأن دين النصارى؟ قال: لقد نسخ بمجىء الإسلام؛ و كرر ذلكك ثلاثاء ثم قلت: 

ما هى طريقة النجاهُ و الصراط المستقيم فى زماننا هذا؟ قال: إنما هى باتباع محمّد صَلَّى الله عليه و اله و سلم. 

قلث: وهل التابعون له ناجسون؟ 

قال: اق اللسو كرن ذلكف فنا 

ثم بكى الأستاذ و بكيت كثيرا ثم قال: إذا أردت الآخرة و النجا فعليكك بدين الحق ... و أنا أدعو لكك دائماء شرط أن تكون شاهدا 
لى يوم القيامة أنَى كنت فى الباطن مسلماء و من أتباع محمد صلَى اللّه عليه و اله و سلّم ... و ما من شكك أن الإسلام هو دين الله اليوم 
على ظهر الأرض)[5787]. 

و كما يلاحظ فإن هذه الوثيقة الهامة تصرّح بما فعله علماء أهل الكتاب بعد ظهور نبى الإسلام صلّى الله عليه و اله و سلّم من تحريف 
لتفسير اسم الْنَبى و علاماته» تحقيقا لمصالحهم الشخصية. 
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الآيهَ [سورة البقره :)1١(‏ الآيات 66 الى 88] 


اشارة 
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ل ار ل ص راصي لظا تحير إلا عَلَى 


التفسير 


كأقروة الكاس باله وفوة المكة 1 هذا الفؤال الاسستكار سو إن كان مرجهنا إلى بت إسرائيل كما ين من سباق الآياث 
السابقة و التالية- له حتما مفهوم واسع يشمل الآخرين أيضا. 

قال «الطبرسى رحمه الله ذ فى «مجمع البيان»: هذه الآيهُ خطاب لعلماء اليهود. 

وبخهم الله تعالى على ما كانوا يفعلون من أمر النّاس بالإيمان بمحمد صلَّى الله عليه و اله و سلّم و تركك أنفسهم فى ذلكك. 

و قال أيضا: كان علماء اليهود يقولون لأقربائهم من المسلمين اثبتوا على ما أنتم عليه و لا يؤمنون هم. 

نذلكك كانه الكية الأرق دن الآنات التى يدور خنولها يحنا عمل تزيها لها العدل:] تانزوة اشاس باو و كنقوة النع كب و أقر 
تَتْلُونَ الكتات, أ قلا 
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تَعْقلُونَ ! منهج الدعاة إلى الله يقول على أساس العمل أوّلا : ثم القول. فالدّاعية إلى الله يبلغ بعمله قبل قوله» كما 

جاء فى الحديث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام: كونوا دعاة الناس بأعمالكم و لا تكونوا دعاةٌ بألسنتكم 758]. 

التأثير العميق للدعوة العملية يأتى من قدرة مثل هذه الدعوة على فتح منافذ قلب السامع» فالسامع يثق بما يقوله الداعية العامل» و يرى 
أن هذا الداعية مؤمن بما يقول و أن ما يقوله صادر عن القلب. و الكلام الصادر عن القلب ينفذ إلى القلب. 

و أفضل دليل على إيمان القائل بما يقوله» هو العمل بقوله قبل غيره» كما 

يقول على عليه الّ.لام: «أيها الْاس إِنّى و الله ما أحتّكم على طاعة إِلَّا و أسبقكم إليهاء و لا أنهاكم عن معصية إِلَا و أتناهى قبلكم 
عنها»[ 19 ]. 

و فى حديث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام: «من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا و عمل بغيره»[ ١؟1].‏ 
علماء اليهود كانوا يخشون من انهيار مراكز قدرتهم و تفرّق عامة الْنّاس عنهم, إن اعترفوا برسالة خاتم الأنبياء صلّى الله عليه و اله و 
سلم؛ و لذلكك حرّفوا ما ورد بشأن صفات نبى الإسلام ذ فى التوراة. 

و القرآن يحث على الاستعانة بالصبر و الصَّلاهُ للتغلب على الأهواء الشخصية و الميول النفسية» فيقول فى الآية التالية: و اسْتَعِينُوا بالصَّبِر 
وَالصَّلاهْ ثم يؤكد أن هذه الاستعانة ثقيلة لا ينهض بعبئها إلا الخاشعون: وَ إِنّها لكبِيرَة إلا عَلَى الْخاشعِينَ 

و فى الآيهُ الأخيرة من هذه المجموعة وصف للخاشعين: الّذِينَ يَظنُونَ أَنّهُمْ مُلاقُوا رَبّهِمْ و أَنهمْ إِلَيهِ راجعُونَ 
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كلمة «يظنُون)» من ماده «ظن) و قد تأتى بمعنى اليقين .]16١‏ و فى هذا الموضع تعنى الايمان و اليقين القطعن. لأن الايمان بلقاء الله و 
الرجوع إليه. يحيى فى قلب الإنسان حالة الخشوع و الخشية و الإحساس بالمسؤولية» و هذا أحد آثار تربية الإنسان على الإيمان 
بالمعاده حيث تجعل هذه التربية الفرد مائلا دوما أمام مشهد المحكمة الكبرىء و تدفعه إلى النهوض بالمسؤولية و إلى الحق و العدل. 
و يحتمل أن يكون استعمال «الظن» فى الآيهُ للتأكيد. أى أن الإنسان لو ظنّ بالآخرهُ فقطء فظنه كاف لأن يصده عن ارتكاب أى ذنب. 
وهو تقريع لعلماء اليهود و تأكيد على أنهم لا يمتلكون إيمانا باليوم الآدخر حتى على مستوى الظنء فلو ظنوا بالآدخرة لأسحسوا 
بالمسؤولية؛ و كقُوا عن هذه التحريفات![7*7] 
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بحثان 
١‏ - ما هو لقاء الله؟ 


عبارةً «لقاء الله وردت مرارا فى القرآن الكريم؛ و تعنى بأجمعها الحضور على مسرح القيامة. من البديهى أن المقصود بلقاء الله ليس 
هو اللقاء الحسّرىء كلقاء أفراد البشر مع بعضهم. لأن الله ليس بجسم. و لا يحده مكان و لا يرى بالعين. بل المقصود مشاهدة آثار 
قدرة الله و جزاءه و عقابه و نعمه و عذابه على ساحة القيامة كما ذهب إلى ذلكك جمع من المفسرين. 

أو إن المقصود الشهود الباطنى و القلبى» لأن الإنسان يصل درجة كأنه يرى 
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الله بيرت أمامةة بتعيك لا يقن فى نفسة أ شكقا و ترديك. 

هذه الحالة قن تحصل للأفراد نتبجة الطير و التقورى و العادة وغهديب النفسس فى هذه الدثياء و 

فى «نهج البلاغة» نقرأ: أن «ذعلب اليمانى» و هو من فضلاء أصحاب الإمام على بن أبى طالب عليه السّلام» سأل عليا هل رأيت ربكك؟ 
أجابه على: أ فأعبد ما لا أرى؟! و حين طلب ذعلب مزيدا من التوضيح قال الإمام: 

«لا تدركه العيون بمشاهدة العيان» و لكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان»[7؟؟]. 

هذا الشهود الباطنى ينجلى للجميع يوم القيامة» ولا يبقى أحد إِلَّا وقد آمن إيمانا قاطعاء لوضوح آثار عظمة الله و قدرته فى ذلكك 
البو 


؟- سبيل التغلب على الصعاب 


ثمهُ منطلقان أساسيان للتغلاب على الصعاب و المشاكلء أحد هما داخلىء و الآخر خارجى. 

أشارت الآبة إلى هذين المنطلقين بعبارةٌ «الصبر؛ و «الصلاة». فالصبر هو حالة الصمود و الاستقامة و الثباث فى مواجهة المشاكل؛ و 
الضلذة هن وميه الارقباط باللسحث السعد القو المكين. 

كلمة «الصبر) فسرت فى روايات كثيرة بالصومء لكنها لا تنحصر حتما. بل الصوم أحد المصاديق الواضحة البارز للصبر. لأن الإنسان 
يحصل فى ظل هذه العبادة الكبرى على الإرادةٌ القوية و الإيمان الراسخ و القدرهُ على التحكم فى الميول و الرغبات. 

روى بعض المفسرين فى تفسير هذه الآية: أن النَبِى صلَّى اللّه عليه و اله و سلم كان إذا أحزنه أمر 
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استعان بالصلاة و الصوم 5©8]. 

وعن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه الّ.لام أنه قال: «ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدّنيا أن يتوضا ثم يدخل 
المسجد فيركع ركعتين يدعو الله فيهماء أما سمعت الله تعالى يقول: و استعينوا بالصّبر و الضلاة)[550]. 

التوجه إلى الصلاةً و التضرّع إلى الله سبحانه يمنح الإنسان طاقة جديدةٌ تجعله قادرا على مواجهة المشاكل. 

و فى كتاب «الكافى» عن الصادق عليه التّرلام: «كان على عليه الام إذا هاله أمر فزع إلى الصَّلاهٌ ثم تلا هذه الآيةُ: و استعينوا بالصبر 
والصَلاة». 
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نعم الصلاة تربط الإنسان بالقدرةٌ اللامتناهية التى لا يقهرها شىع. وهذا الإحساس بسبعث فين الإنسان َوه وشهامة على تحدّى 
المشاكل و الضعاب: 
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الآيتان [سورة البقره (؟): الآيات /1© الى /69] 


اشارةٌ 


5 


باينى إشررائيل اذكزوا : نعْمَتِى الى عدت عليكع و أن ؛ صَلتَكة عَلَى الْعَائميق (897) و انقوا يؤها لا تخرى تفش عن كفس شيعا وله 
قبل مِنْها شَفاعَةٌ و لا يؤْحَذ مِنْها عَذْلَ وَ لا هُمْ يُنْصَوُونَ (68) 


التُفسير 
أوهام اليهود 
فى هذه الآيات خطاب آخر إلى بنى إسرائيل فيه تذكير بنعم الله: يا بَنِى إشرائيل اذ كرُوا ذ مر نغمتى الَتى أثعفة عَلك 


هذه النعم سابغة واسعةٌ النطاق, ابتداء من الهدايةٌ و الإيمان, و انتهاء بالنجاةً من فرعون و نيل العظمهٌ و الاستقلال. 

ثم تشير الآيهُ من بين كل هذه النعم إلى نعمةٌ التفضيل على بقيهُ البشرء و هى نعمة م ركبة من نعم مختلفة» و تقول: و أنى فَصَلَبُكُمْ عَلَى 
الْعالَمِينَ 

لعل البعض تصور أن هذا التفضيل صَفهُ أبديه مستمرةُ على مر العصور. لكن دراسة سائر آيات القرآن تبين أن هذا التفضيل هو 
تفضيل بنى إسرائيل على غيرهم من أفراد عصرهم و منطقتهم, لا تفضيلا مطلقا. فالقرآن الكريم يخاطب 

لمي ل اي ا ١‏ /ا 1١‏ 

وي ل 0 
وواضح أن هذه الوراثة لم تكن تشمل آنذاكك - جميع العالم» و المقصود من الآيهُ مشارق المنطقةٌ التى كانوا يعيشون فيها و مغاربهاء 
من هنا فالتفضيل على العالمين هو تفضيلهم على أفراد منطقتهم. 

الآبة التالية ترفض أوهام اليهود, التى كانوا يتصورون بموجبها أن الأنبياء من أسلافها سوف يشفعون لهم, أو أنّهم قادرون على دفع 
فدية و بدل عن ذنوبهم» كدفعهم الرشوة فى هذه الحياة الدنيا. 

القرآن يخاطبهم و يقول: و انوا يَؤْماً لا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نفس شَيئً. و لا يُقبل مِنْها سَفاعَة. واالإسيبا كال ره اغرود 
الحاكم و القاصتي فى تلك الصحكمة الإلي الا يحل شري العمل المتالي» » كما تقول الآي الكريمة: يَوْمَ لا يَنْقَحٌ مال وَ لا بَنُونَ إِنَا مَنْ 
أنى الله قب سَليم 558]. 

إذ الل لجل قرو من سور لقرعي فى الواقع إلى ما يجرى من محاولات فى هذه الحياةً الدنيا لانقاذ المذنب من العقاب. 

ففى الحياهً الدنيا قد يتقدم إنسان لدفع غرامة عن إنسان مذنب لانقاذه من العقاب, أما فى الآخرة فإنّه: لا نَجْرى نَفْسٌ عَنْ نفس 

و ربّما يلجأ المذنب فى هذه الحياة إلى الشفعاء لينقذوه ممما ينتظره من الجزاء» و يوم القيامة ... لا يُقَْلُ مِنْها سَفَاعَةً. 

و إذا لم توجد الشفاعة» يتقدم الإنسان فى الحياةً الدنيا بدفع (العدل) و هو بدل 
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الف معن حطينت آنا فى الغ قف لكر قن نيا غدل 

و إذا لم تنفع الوسائل المذكورة كلهاء يستصرخ أصحابه لينصروه و يخلصوه من الجزاءء و فى الآخرة لا يقوم بنجاتهم أحد و لا هُمْ 
القرآن الكريم يؤكد أن الأصول الحاكمة على قوانين الجزاء يوم القيامة تختلف كليا عمّا هو السائد فى هذه الحيا» فالسبيل الوحيد 
للنجاء يوم القيامة» هو الإيمان و التقوى و الاستعانة بلطف البارئ تعالى. 

تاريخ الشرك و تاريخ المنحرفين من أهل الكتابء ملىء بأفكار خرافية تدور حول محور التوسل و بمثل الأمور التى ذكرتها الآيةُ 
الكريمة للفرار من العقاب الا-خروى. صاحب المنار يذكر مثلاء أن النّاس فى بعض مناطق مصر- كانوا يدفعون مبلغا من المال إلى 
الذى يتعهد غسل الميت» و يسمون هذا المبلغ أجرة الانتقال إلى الجِنّهُ[ 759 ]. 

و فى تاريخ اليهود نقرأ أنهم كانوا يقدمون القرابين للتكفير عن ذنوبهم, و إن لم يجدوا قربانا كبيرا يكتفون بتقديم زوج من 
الحمام.[ ]18٠‏ و فى التاريخ القديم كانت بعض الأقوام تدفن مع الميت حليَةُ و أسلحته, ليستفيد منها فى الحياة الاخرى .]18١‏ 


القرآن و مسألة الشّفاعة 


اشارة 
العقاب الإلهى فى هذه الحياةً الدنيا و فى الآخرق لا ينزل بساحة الإنسان دون شكك من أجل الانتقام. بل إن العقوبات الإلهية تشكل 
عنصر الضمان فى تنفيذ القوانين» و تؤدى فى النتيجة إلى تقدم الإنسان و تكامله. من هنا يجب الاحتراز عن أى شىء يضعف من قَوَُ 
عنصر الضمان هذاء كى لا تنتشر بين النّاس الجرأةٌ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: احلا 


على ارتكاب المعاصى و الذنوب. 

من جهة اخرىء لا يجوز غلق باب العودة و الإصلاح بشكل كامل فى وجه المذنبين» بل يجب فسح المجال لإصلاح أنفسهم و للعودة 
إلى الله و إلى الطهر و التقوى. 

«الشفاعة» بمعناها الصحيح تستهدف حفظ هذا التعادل» إنها وسيل لعودةٌ المذنبين و الملوثين بالخطاياء و بمعناها الخاطئ تشجع على 
ارتكاب الذنوب. 

أولئكك الذين لم يفرقوا بين المعنى الصحيح و الخاطئ لمسألة الشفاعة» أنكروا هذه المسألة بشكل كاملء و اعتبروها شبيهة بالوساطات 
التى تقدم إلى السلاطين و الحكام الظالمين. 

وكمة ميجموغتة كالوهابيين استندوا إلى الآبد الكريمة: لأ تقل يثها شَفاعة فأتكروا الشفاغة ماماء دوت الالتفات إلى سائر الآيات ف 
هذا المجال. 


اعتراضات المنكرين لمسألهُ الشفاعة يمكن تلخيصها بما يلى: 

-١‏ الاعتقاد بالشفاعة» يضعف روح السعى و المثابرة فى نفس الإنسان. 

-١‏ الاعتقاد بالشفاعة» انعكاس عن ظروف المجتمعات المتأخرة و الإقطاعية. 

- الاعتقاد بالشفاعة» يؤدى إلى التشجيع على ارتكاب الذنوب و تركك المسؤوليات. 

؟- الاعتقاد بالشفاعة» نوع من الشرك بالل و هو معارض للقرآن! ه- الاعتقاد بالشفاعة: يعنى تغيير أحكام الأمه و تغيير إرادته و 
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أوامره! و لكن كل هذه الاعتراضات ناتجة- كما سنرى- عن الخلط بين الشفاعة بمفهومها القرآنى» و الشفاعة بمعناها المنحرف الرائج 
بين الجهله من النّاس. 

و لما كانت هذه المسألة فى جانبها الإيجابى و السلبى ذات أهمية بالغة» فعلينا أن ندرسها بالتفصيل من حيث مفهومها و فلسفتهاء و 
ارتباطها بعالم التكوين؛ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: ٠٠١‏ 

و موقعها فى القرآن و الحديث» وصلته بالتوحيد و الشركء كى يزول كل إبهام يرتبط بالآية المذكورة و سائر الآيات فى حقل 
الشفاعة. 


-١‏ المفهوم الحقيقى للشّفاعة: 


كلمة «الشفاعة) من «الشفع» بمعنى «الزوج» و «ضم الشىء إلى مثله). يقابلها «الوتر؛ بمعنى «الفرد». ثم أطلقت على انضمام الفرد الأقوى 
و الأشرف إلى الفرد الأضعف لمساعدة هذا الضعيفء و لها فى العرف و الشرع معنيان متباينان كل التباين: 

أ: إن الشفاعة لدى السواد تعنى أن الشفيع يستفيد من مكانته و شخصيته و نفوذه؛ لتغيبر رأى صاحب قدرةٌ بشأن معاقبة من هم تحت 
سيطرته. 

و الشفيع قد يرعب صاحب القدرةٌ هذاء أو قد يستعطفه. أو قد يغير أفكاره بشأن ذنب المجرم و استحقاقه للعقاب ... و أمثال هذه 
الأساليب: 

الشفاعة بهذا المعنى هى- بعبارة موجزة- لا تعنى حدوث أى تغيير فى المحتوى النفسى و الفكرى للمجرم أو المتهم. بل إن كل 
التغييرات و التحولات تتوجه نحو الشخص الذى تقدم إليه الشفاعة (تأمل بدقة). 

هذا اللون من الشفاعة ليست له مكانة فى المفهوم الدينى على الإطلاق. لأن الله سبحانه و تعالى لا يخطأ حتى يتوسط الشفيع فى تغيير 
رأيه. و لا يحمل تلك العواطف الموجودة فى نفس الإنسان كى يمكن إثاره عواطفه؛ و لا يهاب نفوذ شخص كى ينصاع لأوامره» و 
لا يدور ثوابه و عقابه حول محور غير محور العدالة. 

ب: المفهوم الآخر للشفاعة يقوم على أساس تغيير موقف «المشفوع له). 

أى أن الشخص المشفوع له يوفر فى نفسه الظروف و الشروط التى تؤهّله للخروج من وضعه السىء الموجب للعقابء و ينتقل- عن 
طريق الشفيع إلى وضع مطلوب حسن يستحق معه العفو و السماح. و الإيمان بهذا النوع من الشفاعة- كما 
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سنرى- يربّى الإنسان» و يصلح الأفراد المذنيين» و يبعث فيهم الصحوة و اليقظة. 

و الشفاعة فى الإسلام لها هذا المفهوم السامى. 

و سنرى أن كل الاعتراضات و الانتقادات و الحملاءت التى توجه إلى مسألة الشفاعة؛ إنما تنطلق من فهم الشفاعة بالمعنى الأوّلى 
المنحرفء ولا تلتفت إلى المعنى الثانى المنطقى المعقول البناء. 


هذا تفسير مقتضب للونين من ألوان الشفاعة: أحد هما «تخديرى»» و الآخر «بنّاء). 
"- الشّفاعة فى عالم التكوين 


التفسير الصحيح و المنطقى للشفاعة- بالمفهوم الذى مرّ بنا- له مصاديق كثيرة فى عالم التكوين و الخلقة» (إضافة إلى عالم التشريع). 
الطاقات الأقوى فى هذا العالم تنضم إلى الأضعف منها لتسيرها نحو أهداف بِنَاءُ. 
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الشمس تشرق و الأمطار تتساقطء لتفتجر القَوّهُ الكامنة فى البذرة لتحركها نحو الإنبات» و نحو شقٌّ جسم الترب و الخروج إلى الفضاء 
الذى استمدت البذرهُ منه طاقات النموٌ و التكامل. 

هذه الظواهر هى فى الحقيقة شفاعة تكوينية على صعيد قيامةٌ الحياء الدنيا. 

و لو انطلقنا من هذه النماذج الكونية فى الشفاعة لفهم الشفاعة على صعيد التشريعء لابتعدنا عن الانحراف» و سنوضح ذلك قريبا. 


*- مستندات الشفاعة: 


القرآن الكريم تحدث فى ثلاثين موضعا عن مسألة «الشفاعة» (بهذا اللفظ). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 7١7‏ 

و هناكك إشارات اخرى إلى هذه المسألهُ دون ذكر لفظها. 

يمكن تقسيم آيات الشفاعة فى القرآن إلى المجموعات التالية. 

المجموعة الاسولى: ايات ترفض الشفاعة بشكل مطلق كقوله تعالى: أَْفِقُوا مما رَزَفْنَاكمْ مِنْ قبل أن بأتى يَوْم لا بَعٌ فيه وَ لا حُلةٌ و لا 
شَفاعَة[4]7817 و كقوله تعالى: 

وَلا يُقُبل مها شَفاعَةً[707]. 

هذه الآيات رفضت كل الطرق المتصورة لانقاذ المجرمين غير الإيمان و العمل الصالح» سواء كان طريق دفع العوض المادى» أو طريق 
الصداقة و الخلة» أو طريق الشفاعة. 

و يقول تعالى بشأن بعض المجرمين: قَما تَنْفَعُهُعْ شَفاعَةٌ الشَّافعِينَ 10]. 

المجموطة الثائبة: آياث تخصير الشفاعة بالله قغبالء كقول شبحاته: مالك ون 3ف ين ولو لا افع 105] وَل لِلّهِ المَّفَاعَةٌ 
تتميعا 122 | 

المجموعة الثالنة: آيات تجعل الشفاعة متوقفة على إذن الله تعالى كقوله: مَنْ ذا الَّذِى يَشّْهَمُ عِنْدَهُ إلا اذه 1321 و قوله و لا تَنْقََ 
التَّفْاعَةٌ عِنْدَهُ إِنَا لِمَنْ أذن لَه 08" ]. 

اضوع الر حل آآرات ضيح قروطط خامة المطتع لتر عله الشتروط اذل اناق رك للمرنيخاناد و لابفترة لا يكن القن 
04 1 
و استنادا إلى هذه الآبةء شفاعة الشفعاء تشمل فقط أولتكك الذين بلغوا مرتبة «الارتضاء» أى القبول لدى الله سبحانه و تعالى. 

و يتمثل الشرط أحصانا بالعهد عند الله: 
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لا يَملكونَ الشَّاعَةإَِّامَنِ انحل عِنْدَ امن عَهْدا[ 9و المتعير دعت هذا العية الآباة اللو رسوله 

و يتحدث القرآن عن سلب صلاحية الاستشفاع عن بعض الأفراد مثل المجرمين» كقوله تعالى: ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حميم و لا شّفِيع بُطاٌ 
.]32١‏ 


ممما تقدم يتضح أن اتخاذ العهد الإلهى. و الوصول إلى منزلة نيل رضا اللهء و اجتناب بعض الذنوب مثل الظلم» شروط حتمية للشفاعة. 
- الشّروط المختلفة للشفاعة: 


آيات الشفاعة تصرح أن مسأل الشفاعة فى مفهوم الإسلام مقيدة بشروط» هذه الشروط تحدد تارٌ الخطيئة التى يستشفع المذنب لهاء و 
تحدّد تار اخرى الشخص المشفوع له كما تقيد من جهة اخرى الشفيع» و هذه الشروط بمجموعها تكشف عن المفهوم الحقيقى 
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للشفاعة و عن فلسفتها. 

ثمة ذنوب كالظلم مثلا خارجة عن دائرة الشفاعة حيث يقول القرآن مالِلطَلِِينَ ِنْ حي وَ لا شيع بُطأٌ كما مره و لو فهمنا «الظلم؛ 
بمعناه الواسع- كما سنرى من خلال الأحاديث - فان الشفاعة تقتصر حينئذ على المجرمين النادمين السائرين على طريق إصلاح 
أنفهسم, و الشفاعة فى هذه الحالة ستكون دعامة للتوبة و للندم (سنجيب أولئكك الذين يتصورون أن التائب النادم لا يحتاج إلى 
الشفاعة). 

كما أن الشفاعة- و طبقا للآية 18 من سورة الأنبياء- لا تشمل إِلَّا أولئكك المرتقين إلى درجة «الارتضاء؛ و إلى درجة الالتزام بالعهد 
الإلهى كما مرٌ أيضا فى الآيهُ /41 من سورة مريم. 
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الأرتضاي و اتخاذ النيد» يعياة على السعرى اللوق و كذلكف ما وردامن الروابات فى تفسير هله الآناث الاساة بالله.و الحبات و 
الجواكةو القوات :و العقاب» و الاعترات بالحنفات و السعاك و ينا أل الل إانا عنيقا ف القكر ظاهرا فى الحساء .ه, إبمانا بعد 
صاحبه عن صفات الظالمين الذين لا يؤمنون بأ قيمة إنسانية» و يدفعه إلى إعادة النظر فى منهج حياته. 

شرل قال أو أن نّهُمْ إِذ طَلَمُوا أَنْفْ هُمْ جاوْك فا تَغْفَُوا الله وَ ادتغْفَرَ لَه الرَسُولٌ لَوَجَدُوا الله واي وحيماً[129]+ هذه الآية تيجغل 
الاستغفار مقدمة لشفاعة رسول اللّه صلّى الله عليه و اله و سلم. 

و يقول: قالوا يا أَبانًا استَغْفِْ لنا نينا نا كنا خاطِئِينَ» قالّ: سَؤْفٌ أَسَْفْفِرْ لكع رَبّى إِنّهُ هو الْققُورُ اليم 788[ آثار الندم واضحة على 
إخوة يوسف فى طلبهم من أبيهم. 

و يقول سبحانه: ويد تَفْفِرُونَ لِلَِّينَ آمَنُوا ينا وَسِعْتَ كُلَّ طَينْءٍ رَحمةً وَعِلْما قافو لِلّذِينَ تايوا و امبعُوا يلك وَقِهع عات الْجحيم 
*18] فاستغفار الملائكة و شفاعتهم تقتصر على الأفراد المؤمنين السالكين سبيل الله. ْ 
و هنا يطرح أيضا سؤال بشأن جدوى الشفاعة للأفراد المؤمنين السالكين سبيل الله و سنجيب على ذلكك فى دراسة حقيقة الشفاعة. 

و بشأن الشفعاء ذكر القرآن لهم شرطا فى قوله تعالى: إلا مَنْ شَّهدَ بالْحقٍ ه18]. من هنا فالمشفوع له أيضا ينبغى أن يسلكك طريق الحق 
فى القول و العمل» كى يكون له ارتباط بالشفيع؛ و هذا الارتباط الضرورى بين الشفيع و المشفوع له يعتبر بدوره عاملا بِنّاء فى تعبئة 
الطاقات على طريق الحق. 
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ه- الشّفاعة فى الحديث: 


فى الروايات الإسلامية تعابير كثيرة تكمل محتوى الآيات المذكورة و توضح ما خفى منهاء من ذلكك: 

-_١ 

فى تفسير «البرهان» عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السّلام عن على بن أبى طالب عليه السّلام قال: سمعت رسول الله صلّى الله 
عليه واله و سلّم يقول: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتى ...» راوى الحديث ابن أبى عمير يقول: فقلت له: يا بن رسول الله كيف تكون 
المَّماعة لأهل الكبائر و الله يقول وَّ لا يَْمَعُونَ إِلَا لِمَن اْتضى و من يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى به؟ فقال: يا أبا أحمد ما من 
مؤمن يرتكب ذنبا إِلّا ساءه ذلكك و ندم عليه و قد قال الي صلَى الله عليه و اله و سلّم كفى بالندم توبة . .. وامن لم يندم على ذنب 
يرتكبه فليس بمؤمن و لم تجب له الشّفاعة و كان ظالما و اللّه تعالى ذكره يقول ما لِطَالِمِينَ ِنْ حجيم و لا شَفيع بطاح 8# 

صدر الحديث يتضمن أن الشفاعة تشمل مرتكبى الكبائر. لكن ذيل الحديث يوضح أن القرظ الأساسى فى قرال التفاعة هو الأيمات 
الذى يدفع المجرم إلى مرحلة الندم و جبران ما فات» و يبعده عن الظلم و الطغيان و العصيان. (تأمل بدقة). 
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-_١ 
فى كتاب «الكافى» عن الإمام جعفر بن محمد الضّ ادق عليه الس لام فى رسالة كتبها إلى أصحابه قال: «من سرّه أن ينفعه شفاعة‎ 
المّافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه)»‎ 

[181] يتبين من سياق الرواية» أن كلام الإمام يستهدف إصلاح الخطأ الذى وقع فيه بعض أصحاب الإمام فى فهم مسألةٌ الشفاعة: و 
يرفض بصراحة مفهوم الشفاعة الخاطئ المشجع على ارتكاب الذنوب. 

م 

و عن الصادق عليه التّ.لام أيضا: «إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم و العابد» فإذا وقفا بين يدى الله عزّ و جل قيل للعابد: انطلق إلى 


الجن و قيل للعالم: قف تشفع للنّاس بحسن 
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تأدييكك لهم)[128]. 

فى هذا الحديث نجد ارتباطا بين «تأديب العالم» و «شفاعته لمن أدّبهم» و هذا الارتباط يوضح كثيرا من المسائل المبهمة فى بحثنا 
هذا. 

أضف إلى ما سبق أن فى اختصاص الشفاعة بالعالم و سلبها من العابد, دلالة اخرى على أن الشفاعة فى المفهوم الإسلامى ليست 


معاملة و عقدا و تلاعبا بالموازين» بل مدرسة للتربية» و تجسيد لما مرّ به الفرد من مراحل تربوية فى هذا العالم. 
8 التأثير المعنوى للشّفاعة: 


ما ذكرناه من روايات بشأن الشفاعة هو غيض من فيض فالروايات فى هذا المجال كثيرة تبلغ حدّ التواتر» و إنما اخترنا منها ما يتناسب 
مع بحثنا. 

النووى الشافعى ]١84‏ فى شرحه لصحيح مسلمء نقل عن القاضى عياض- و هو من كبار علماء أهل السنة؛- أن أحاديث الشفاعة 
متواترة[ ١/ا7].‏ 

ابن تيمية (المتوفى 0778) و محتّرد بن عبد الوهّاب (المتوفى 1708 0)» مع ما لهما من تعصّب و لجاج فى مثل هذه الأمور, يقرّان 
بتواتر هذه الروايات. 

ثمةُ كتاب دراسى معروف و متداول بين «الوهّابِيهُ) هو «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسنء ينقل عن «ابن القيم» ما يلى: 
«الرابع: شفاعته فى العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. 

و الأحاديث بها متواترة عن النَبِى صلى الله عليه و اله و سلم و قد أجمع عليها الصحابة و أهل السنة 
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قاطبة و بدعوا من أنكرها و صاحوا به من كل جانب و نادوا عليه بالضلال)[١/ا7].‏ 

و قبل أن ندرس الآثار الاجتماعية و النفسية لمسألهُ الشفاعةٌ و الاشكاليات الأربع حول فلسفةٌ الشفاعة» نلقى نظرة على الآثار المعنوية 
لهذه المسألهُ فى إطار آراء الموحدين المؤمنين بالشفاعة» فمثل هذه النظرة تمهّد السبيل لدراستنا القادمة فى حقل الشفاعة و معطياتها 
الاجتماعية و النفسية.[7717] اختلف علماء العقائد المسلمون فى كيفية التأثير المعنوى للشفاعة. فقال جمع يسمون «الوعيدية)» و هم 
المؤمنون بخلود مرتكبى الكبائر فى جهنم: إن الشفاعة ليس لها أثر على إزالة آثار الذنوب» بل تأثيرها يقتصر على زيادة الثواب و على 
التكامل المعنوى. 
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و «التفضيليةُ) وهم من يعتقد بعدم خلود مرتكبى الكبائر فى جهنم فيذهبون إلى أن الشفاعة تشمل المذنبين» و تؤثر فى إسقاط 
العقاب عنهم. 

أما «الخواجة نصير الدين الطوسى رحمه الله فيؤيد كلا الأمرين فى كتابه «تجريد الاعتقاد» و يرى وجود كلا الأثرين للشفاعة. 
«العلامة الحلى رحمه الله شرح عبار الطوسى فى كتابه «كشف المراد؛ و لم يرد عليها بل أورد شواهد عليها. 

لو أخذنا بنظر الاعتبار ما مر بنا بشأن معنى الشفاعة لغويا و مقارنتها بالشفاعة التكويتٍة» لما ترددنا فى صحة ما ذهب إليه المحقق 
الطوس: 

فمن جهة. ثمة 

رواية معروفة عن الإمام الصادق عليه السّ.لام هى: «ما من أحد من الأوّلين و الآخرين إِلَا و هو محتاج إلى شفاعة محمد صلَى الله عليه 
واله و سلم يوم القيامة[177]. 

و استنادا إلى هذه الرواية» يحتاج إلى الشفاعة كل الناس» حتى التاثبون 
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المغفور لهم و فى مثل هذه الحالة لا بدّ أن تكون الشفاعة ذات تأثيرين» فى الحط من الذنوب. و فى علوٌ المنزلة. 

أما الروايات التى تذهب إلى عدم حاجة الصالحين للشفاعة فهى تنفى ذلك النوع من الشفاعة الخاص بالمجرمين و المذنبين. 

و من جههُ اخرى ذكرنا أن الشفاعة تعنى انضمام الفرد الأشرف و الأقوى إلى الفرد الأضعف لمساعدة هذا الضعيفء و هذه المساعدة 
قد تكون لزيادة نقاط القَوّهُء وقد تكون لإزالة نقاط الضعف. 

فى الشفاعة التكوينية نشهد هذين اللونين من الشاعة فى مسيره حركة التكامل و النموء فإنّ الكائنات الأضعف تحتاج إلى عوامل أقوى 
لإزاله عوامل التخريب تاره (كحاجة النباتات إلى نور الشمس لإبادة الآفات)» و تارءٌ اخرى لزيادة نقاط القَوّءُ و سرعة التطور (كحاجة 
النباتات إلى نور الشمس من أجل النموٌ). و هكذا الطالب يحتاج إلى الأستاذ لإصلاح أخطائه من جهة. و لزيادة معلوماته من جهة 
اخرى. 

كل ذلكك يدل على أن للشفاعة أثرين» ولا تقتصر على دائرة إزالة آثار الذنب و الإثم (تأمل بدقّة). 

مما تقدم نفهم أن التائبين بحاجة أيضا إلى الشفاعة مع علمنا بأن التوبة وحدها كافية لغفران الذنوب» و ذلكك لسببين: 

-١‏ التائبون بحاجة إلى الشفاعة لزيادة مكانتهم المعنوية» و لتقدمهم فى مضمار التكامل و الارتقاء» و ان كان الغفران يتحقق بالتوبة. 
-١‏ ثمة خطأ وقع فيه كثيرون فى فهم التوبة» إذ تصوروا أن التوبةُ من الذنب قادرة على إرجاع الإنسان إلى حال ما قبل ارتكاب الذنب» 
بينما التوبة ليست- كما ذكرنا فى موضعه- سوى مرحلة أولىء إنها كالدواء الذى يقطع عوارض المرض.ء و انقطاع العوارض لا يعنى 
عودةٌ الإنسان إلى حالته الطبيعية» بل يعنى انتقاله إلى 
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حالة نقاهة يحتاج خلالها إلى تقوية بنيته الجسمية» ليعود بعد مده إلى مرحلة ما قبل المرض. 

بعبارة اخرى, للتوبة مراحل» و الندم على الذنب و العزم على التطهر فى المستقبل هو المرحلة الاولى للتوبة. و المرحلة النهائية تتحق 
حين يعود التائب إلى حالة ما قبل الذنب من كل النواحى. و فى هذه المرحلة تكون شفاعة الشافعين ذات أثر و عطاء. 

أفضل شاهد على هذا ما ورد فى القرآن و ذكرناه من قبل بشأن استغفار الرّسول صِلَى الله عليه و اله و سلّم للتائبين» و توبة إخوة 
يوسف و استغفار يعقوب لهمء و أوضح من كل ذلك استغفار الملائكة للصالحين و المصلحين الوارد فى الآيات المذكورة آنفا. 
(تأمل بدقة)!. 


17- فلسفة الشّفاعة 
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مر بنا فيما سبق «مفهوم» الشّفاعةٌ و «أسانيدها»» و نستطيع من ذلكك أن نفهم بسهولة فلسفة الشفاعة على الصعيد الاجتماعى و النفسى. 
و بشكل عام و انطلاقا من مفهوم الشفاعة نستطيع أن نتلمس الآثار التالية فى المؤمنين بالشفاعة. 

«مكافحة روح اليأس» من أهم آثار الشفاعة فى نفس المعتقدين بها. مرتكبو الجرائم الكبيرة يعانون من و خز الضمير» كما يشعرون 
ييأس من عفو الله و لذلكك لا يفكرون بالعودة و لا بإعادة النظر فى طريقة حياتهم الآثمة. و قد يدفعهم المستقبل المظلم إلى التعنت و 
الطغيان» و إلى التحلل من كل قيد تماماء كالمريض اليائس من الشفاء الذى يتحلل من أى نظام غذائى لاعتقاده بعدم جدوى التقيد 


نظا 

. 2 

قلق الضمير الناتج عن هذه الجرائم قد يؤدى إلى اختلالات نفسية؛ و إلى تحفيز الشعور بالانتقام من المجتمع الباعث على تلوّثه. و 
بذلكة عفدل العدب إلى 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 51١‏ 

عنصر خطرء و إلى مصدر قلق اجتماعى. 

الإيمان بالشفاعة يفتح أمام الإنسان نافذهٌ نحو النورء و يبعث فيه الأمل بالعفو و الصفح. و هذا الأمل يجعله يسيطر على نفسه؛ يعيد 
النظر فى مسيرةً حياته» بل و يشجعه على تلافى سيئات الماضى. 

و الإيمان بالشفاعة يحافظ على التعادل النفسى و الروحى للمذنبء و يفسح الطريق أمامه إلى أن يتبدل إلى عنصر سالم صالح. 

من هنا يمكن القول أن الاهتمام بالشفاعة بمعناها الصحيح عامل رادع بِنَاء قادر أن يجعل من الفرد المجرم المذنب فردا صالحا. و 
انطلاقا من هذا الفهم نجد أن مختلف قوانين العالم وضعت فسحة أمل أمام المحكومين بالسجن المؤرّد باحتمال العفو بعد مده إن 
أصلحوا أنفسهم كى لا يتسرب اليأس إلى نفوسهم بذلكك و يتبدّلوا إلى عناصر خطرة داخل السجن أو يصابون باختلالات نفسية. 


/- شروط «قوفر الفاعة» 


الشفاعة بمعناها الضّْ حيح لها قيود و شروط متعددةٌ الجوانب» كما ذكرنا. من هنا فالمؤمنون بهذا المبدأ لا بد أن يسعوا لتوفير شروط 
الشفاعة كى يشملهم عطاؤهاء و أن يجتنبوا الذنوب التى تقضى على كل أمل فى الشفاعة كالظلم؛ و أن يستأنفوا حياة جديدة قائمة 
على أساس تغيير عميق فى أنفسهم و أن يتوبوا من الذنب أو يهموا بالتوبة على الأقل من أجل بلوغ درجة «الارتضاء» و اتخاذ «العهد 
الإلهى» (بالتفسير المذكور). 

عليهم أن يكفوا عن مخالفة الأحكام و القوانين الإلهية» أو يقللوا من هذه المخالفة ما أمكنهم؛ و يعمقوا فى أنفسهم الإيمان باللفو 
اليوم الآخر. 

من جهة اخرى لا بدّ لنيل شفاعة «الشفيع»» أن يسعى الفرد لإيجاد نوع من 
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التشابه و السنخية و إن كان ضعيفا بينه و بين الشفيع. 

و كما أن «الشّفاعة التتكوينية» لا تتم إِنَا بوجود نوع من السنخية و التسليم و الاستعداد فى الموجود الأضعفء كذ لكك الشفاعة التشريعية 
لا تتحقق إِلَا بتوفر مثل هذه القابلئات» (تأمل بدقَةُ). 

و بهذا يتضح بجلاء أن الشفاعة بمعناها الصحيح لها دور فعَال فى تغيير وضع المجرمين و إصلاحهم. 


- شبهات حول مسألة الشفاعة 
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ذكرنا أن بين «الشفاعة» فى مفهومها المنحرف و «الشفاعة» فى مفهومها الإسلامى الصحيح بونا شاسعا. المفهوم الأوّل يقوم على أساس 
تغيير وجهة نظر «المستشفع»» و الآخر يدور حول محور التغييرات المختلفة فى وضع المستشفع له. 

واضح أن الشفاعة بمفهومها الأول مرفوضة لأنها تقتل روح السعى و المثابرة فى النفوس ... و تشجع على ارتكاب الذنوب ... و تعتبر 
انعكاسا عن المجتمعات المتخلفةٌ و الإقطاعية ... و تتضمن أكثر من ذلكك نوعا من الشرك و الانحراف عن خط التوحيد. 

لا شكك أن الإنسان المسلم يبتعد عن خط التوحيد لو اعتقد بإمكان تقديم «وساطة» إلى اللّه كما تقدم «الوساطات»» إلى أصحاب 
النفوذ فى هذه الدنيا. لأن مثل هذا الفرد قد اعتقد بشكل غير مباشر بإمكان تغيير علم اللّه! و بإمكان خفاء أمر من أمور «المستشفع» 
على اللّه! أو بوجود مصدر يمكن أن يطفئ الإنسان به غضب الله أو يكسب به ودّه و رضاه!ء أو بحاجة الله إلى مكانة بعض عباده و 
بسبب احتياجه إليهم يقبل شفاعتهم. أو أنه تعالى يقبل شفاعتهم بسبب خوفه من 
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نفوذهم!! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

كل هذه المعانى تبعدنا من أصل التوحيد و تؤدى بنا إلى السقوط فى وادى الشرك ... إنها المفهوم السلبى للشفاعةٌ و السائد لدى 
العرف العام. 

أما الشفاعة بمعناها الصحيح الذى ذكرناه؛ فلا تنطوى على هذه العيوب» بل إنها أكثر من ذلكك تصلح العيوبء و تعمّق النقاط 
الإيجابية فى الكائن البشرى. 

هذا النوع من الشفاعة لا يشجع على ارتكاب الذنب» بل يدفع إلى تركك الذنوب. 

لا يدعو إلى التقاعس و التماهل؛ بل يبعث فى الإنسان روح الأمل التى يستتبعها عاد تصعيد الإرادة لتلافى أخطاء الماضى. 

هذه الشفاعة لا ترتبط بالمجتمعات المتخلفة» بل هى وسيلة تربوية فعَالهُ لإصلاح المجرمين و المذنبين و المعتدين. 

ليست هذه الشفاعة بشرككء بل هى عين التوحيد و التأكيد على التوجه إلى الله و الاستمداد من صفاته و إذنه و أمره. 

و لمزيد من التوضيح نتحدث أكثر عن مسألةٌ الشفاعة و التوحيد. 


٠١‏ الشّفاعة و التوحيد 


الفهم الخاطئ لمسألة الشفاعة آثار اعتراض فئتين على ما بينهما من تضاد. 

الفئة الا-ولى: اعترضت على الشفاعة من منطلق مادى و اعتبرتها عاملا للتخدير و لإماته روح السّرعى و المثابرة» وقد أجبنا على 
اعتراضات هذه الفئةٌ فيما سبق. 

الفئهٌ الاخرى: اعترضت على الشفاعةٌ من منطلق السلفية» و اعتبرتها شركا و انحرافا عن خط التوحيد, و يمثل هذه الفئهُ «الوهّابيون» و 
من لف لفهم. و الإجابة على اعتراضات الومهّابيين و إن كانت تحتاج إلى إطاله و خروج عن طريقة التفسير 
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نا أنها ضرورية لأسباب عديدة. 

لا بد من الالتفات أولا إلى أن الحركة الومَابِتَ» التى ظهرت خلال القرنين الأخيرين فى الجزيرٌ العربية على يد «محترى بن عبد 
الوهّاب» لم تتجه فى أفكارها المتطرفة الجافة إلى معارضة مدرسة أهل البيت عليهم السّ.لام فقط» بل اصطدمت بمعظم المسلمين من 
أهل السنةٌ أيضا. 

محمّد بن عبد الوهاب (المتوفى 01708ه) استقى أفكاره من «ابن تيمية) (أحمد بن عبد الحليم الدمشقى المتوفى سنةُ 0778)» أى قبل 
أربعة قرون تقريبا من ظهور الوهّابِيُ» و يعتبر المنظر لهذه الحركة. 
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استطاع عبد الوهّاب خلال الأعوام )017029-١1180(‏ بالتعاون مع الحكام المحليين أن ينشر دعوته بين القبائل البدوية المتنقّلةُ فى 
الجزيرة العربية و يبت فيهم تعصبا أعمى باسم الدفاع عن التوحيد و مكافحةٌ الشرك. و عبد البدو و المتعصبين من أتباعه على طريق 
قمع معارضيه؛ و استطاع بذلكك أن يكتسب قدرة سياسيةُ و يسيطر بشكل مباشر و غير مباشر على الحكمء و أراق من أجل ذلكك دماه 
كدرة من المنلسة فى أرفن الجوية العرية وشارتهها: 

فى سنهُ 1718 ه (عشر سنوات بعد وفاةُ مؤسس الحركة الومّابيةُ) هاجمت جماعة من الومّابيين مدينةٌ كربلاء قادمةٌ من صحراء الجزيرةٌ 
العربية» و استغلوا فرصة سفر أهالى المدينة إلى النجف الأشرف بمناسبةٌ عيد الغديرء فدخلوا المدينةُ و قاموا بتخريب و هدم مرقد سيد 
الشهداء الحسين بن على عليه السّ.لام و سائر المراقد الشريفة فى هذه المدينة؛ و نهبوا ما فيها من أبواب ذهبِيةٌ و نفائسء و قتلوا ما 
يقرب من خمسين شخصا عند ضريح الحسين» و خمسمائة شخص فى صحن الروضة المشرفة» كما قتلوا أعدادا كبيرة فى سائر أنحاء 
المدينة» حتى بلغ عدد المقتولين فى ذلك الهجوم الوهابى خمسة آلاف إنسان, و لم يسلم منهم حتى الشيوخ و العجائز و الأطفال» 
كما نهبوا كثيرا من البيوت. 
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فى عام ٠376‏ أفتى فقهاء المدينة الخاضعون لجهاز الحكم الوهابى بهدم قبور أَثمَةُ الإسلام و أولياء الله السبالسنوو قدت هذه 
الفتوى فى اليوم الثامن من شوّال من السنة المذكورة. و هم المنفذون أن يهدموا قبر رسول الله صِلّى الله عليه و اله و سلّم أيضاء لو لا 
تراجعهم أمام صيحات اعتراض المسلمين. 

أتباع محمّد بن عبد الوهاب يتميزون على العموم بالخشونة و التصلب و السطحية و اللجاج و البعد عن المنطق و التعفّل و قد حصروا 
الإسلام- عمدا أو غفله- فى إطار مكافحة عدد من الظواهر كالشفاعة و زيارةٌ القبور و التوسلء و بذلكك أبعدوا أتباعهم و من خضع 
لسيطرتهم عن المسائل الإسلامية الحياتية» و خاصة فيما يرتبط بالعدالةُ الاجتماعية» و مكافحة السيطرة الاستعمارية» و التصدى للثقافة 
العادثة و للمدارس الالحادية. 

لذلك لا تجد فى أوساط الوهابيين حديثا عن هذه المسائل» بل تسود أجواءهم حالة فظيعة من الغفلة و الركود. 

نعود إلى رأى هذه الفئة بشأن الشفاعة. هؤلاء يقولون: لا يحق لأحد أن يستشفع برسول الله و أن يقول: «يا محمد اشفع لى عند اللّها 
لان الله سات ول 

وَأَنَّ اْمساجد لِلَّهِ قلا تَدعُوا مع الله أحدً[ع57]. 

وفى رسال «كشف الشبهات» لمحمّد بن عبد الوهاب نقرأ ما يلى: 

افإن قال أن النبى صلّى الله عليه و اله و سلّم أعطى الشفاعة و أطلبه ما أعطاه اللّه. فالجواب أن اللّه أعطاه الشفاعة و نهاكك عن هذا و 
قال: قلا تَدْعُوا مع اللَِّ أحداً و أيضا فإن الشفاعة أعطاها غير النبى» فصح أن الناذتكة يشنعورق و الأولياء يشفعون ؛... 

أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين:[5278]. 
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و يقول محمّد بن عبد الوهاب فى رسالة أربع قواعد ما حاصله: إن الخلاص من الشركث يكون بمعرفة أربع قواعد. 

الأولى: انّ الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم مقرّون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر ... لقوله تعالى: قل 
كما زع/ا"]. 

الَانيُ: نهم يقولون ما دعونا الأصنام و توجهنا إليهم إِلَا لطلب القرب و الشفاعة ... و يَقُولُونَ هؤّلاءِ شَُعاوّنا عِنْدَ الله 0ل1؟]. 

التالئة: إِنْه صلَّى الله عليه و اله و سلّم ظهر على قوم متفرقين فى عبادتهم؛ فبعضهم يعبد الملائكة» و بعضهم الأنبياء الصالحين؛ و 
بعضهم الأشجار و الأحجار, و بعضهم الشمس و القمرء فقاتلهم و لم يفرق بينهم. 
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الرَابِعهُ: إن مشركى زماننا أغلظ شركا من الأولين» لأن أولئكك يشركون فى الرخاء و يخلصون فى الشدة. هؤلاء شركهم فى الحالتين 
لقوله تعالى: قَإذا رَكبوا فى الْقُلَكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ ...1 الكفالففة 

و من العجيب أن الوهابيين تبلغ بهم الجرأةً فى تكفير المسلمين بحيث يبيحون نهب أموال المسلم و سفكك دمه بسهولة» وقد فعلوا 
ذلكك فى تاريخهم مرارا. 

يقول الشيخ «سليمان بن لحمان» فى كتابه «الهدية السنية»: 

«إن الكتاب و السنّةُ دلا على أن من جعل الملائكة و الأنبياء أو ابن عباس أو أبا طالب أو ... وسائط بينهم و بين الله ليشفعوا لهم عند 
الله لأجل قربهم إلى اللّه- كما يفعل عند الملوكك- إنه كافر مشركك حلال الدم و المال! وان قال أشهد أن لا إله إلَا اللّه و أشهد أن 
محمّدا رسول الله و صلّى و صام»!![580]. 
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و مع هذا الإفتاء يتضح حال المسلمين فى جميع أقطار العالم الإسلامى الذين يستشفعون بهم اقتداء بكتاب الله و سن نييه صلّى الله 
عليه و اله و سلم. 

روح البطش و السفكك و اللجاجة فى هؤلاء لا تخفى على أحد, و هكذا جهلهم بالمسائل الإسلامية و القرآنية. 


نظرةٌ على منطق الوهّابيين فى حقل الشفاعة 


و هكذا يظهر ممما نقلنا عن مؤسس الحركة الوهَابِيهُ «محمّد بن عبد الومّاب» أن اتّهام الوهّابيين بالشركك للمؤمنين بالشفاعة يستند إلى 
اداالققايه بين النؤمتين بشقاغة الأنياء و الصالحين» وبين المشر كبن فى عضر الجاغلية: 

1- نهى القرآن عن عبادة غير الله و عن دعوةٌ فرد مع اللّه: قلا تَدْعُوا م الله أحدا[541]. و الاستشفاع نوع من العبادة. 

بالنسبة للمسألة الاولى» ارتكب الوهَابِيهٌ خطأ فظيعاء و ذلكك للأسباب التاليةٌ: 

أوَلا القرآن أقرّ منزلة الشفاعة بصراحة لجمع من الأنبياء و الصالحين و الملائكة كما مرّء لكنه قتدها بإذن اللّه. و ليس من المعقول 
إطلاقا أن يكون اللّه قد نهى عن الاستشفاع المشروط بإذن الله بمن قد منحهم هو سبحانه هذه المنزلة. 

و صرّح القرآن بطلب إخوة يوسف من أبيهم أن يستغفر لهم؛ و هكذا صرّح بطلب الصحابة إلى النَبِى صلَى الله عليه و اله و سلّم أن 
يستغفر لهم أيضا. 

أ ليست هذه من المصاديق الواضحة لطلب الشفاعة؟! إن الاستشفاع برسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم بعبارة: «اشفع لنا عند الله 
هى نفسها عبار إخوة يوسف إذ قالوا لأبيهم: 
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يا أبانًا اسْتَغْفز لَنا[1417] كيف يجرأ هؤلاء على إلقاء 7 تهمة الشرك على من يؤمن بما يصرّح به القرآن» بل و يستبيحون دمه و ماله؟! لو 
كان هذا العمل شركاء فلم لم ينه يعقوب بنيه عن ذلكك. 

ثانيا: لا يوجد أدنى شبه بين «عبدة الأصنام» و «الموتحدين المؤمنين بالشفاعة بإذن الله لأن الوثنيين كانوا يعبدون الأصنام و يتخذونها 
شفعاء؛ بينما المسلمون المؤمنون بالشفاعة لا تخطر فى ذهنهم عبادهٌ الشفعاء» بل يستشفعون بهم إلى الله و طلب الشفاعة لا ارتباط له 
بمسألهُ العبادة كما سنبين. 


عبده الأصنام كانوا يتعجبون من عبادة الإله الواحد الأحد: أ جَعَلَ الْآلَِة إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَشَْءٌ تُجابٌ 187]. 
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الوثنيون كانوا يجعلون الوثن فى منزلة الله: تَاللَهِ إنْ كنا لَفى ضَلالٍ مُبين إِذْ تُسَرّيكم بِرَبٌ الْعالَمِينَ 158 

الوثنيون كانوا يعتقدون بتأثير الأوثان على حياتهم و مصيرهم و وجودهم, كما تذكر كتب التاريخ؛ و المسلمون المؤمنون بالشفاعة 
يعتقدون بائفراد الله فى التأثير» و لا يرون لموجود آخر غير الله استقلالا فى التأثير. 

و المقارئة ببق الرؤقين مقارئة جاهلة مجافية للمنطق. 

أما بشأن المسألة الثانية» علينا أوّلا أن نفهم معنى «العبادة» لو فس رنا العبادة بأنها كل لون من ألوان الخضوع و الاحترام» لكان ذلكك 
يعنى حرمة الاحترام و الخضوع لأحد غير الله و هذا مالا يقرّه مسلم. و لو فسّدرنا العبادة أنها كل ألوان الطلب» فهذا يعنى أن التقدم 
بالطلاب من أيه جهه هو شرك. و هذا يخالف ضروريات العقل و الدين. كما أن العبادة لا يمكن فهمها على أنها كل لون من ألوان 
اتباع فرد لفرد آخرء فاتباع الأفراد لمسؤوليهم و رؤسائهم فى المؤسسات 
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و التنظيمات الاجتماعية من أولى ضروريات الحياةً البشرية» كما أن اتّباع الأنبياء و أثمَهُ الدين من الواجبات الحتمية للمتدينين. 

من هنا فالعبادة لا تعنى كل ذلكء بل هى الحدّ الأعلى للخضوع و التواضع المعبرين عن الارتباط المطلق و التسليم بلا منازع للمعبود» 
و إيكال كل عواقب الأمور إليه. 

وهل فى طلب الشفاعة من الشفعاء أثر من الآثار المذكورة للعبادة. 

أما بشأن النهى عن دعوة أحد سوى الله فلا يعنى النهى عن تداء الأفراد» كأن ثقول يا علق و يا حسن ويا أحمدء و لا يعنى النهى عن 
الاستعانة بالأفراد. لأن التعاون أحد الأركان الأساسية للحياهً الاجتماعيةٌ و قد عمل به الأنبياء و الأولياء كافة» و لم يرفضه الوهابيون 
أنفسهم. 

أمَا الأمر الذى يمكن الاعتراض عليه فهو ما أوضحه «ابن تيمية» فى رسالة «زيارةٌ القبور» إذ قال ما حاصله: «مطلوب العبد إن كان مما 
لا يقدر عليه إِلّا الله فسائله من المخلوق مشركك من جنس عباد الملائكة و التماثيل و من انُخذ المسيح و أمه إلهين» مثل أن يقول 
لمخلوق حى أو ميت: اغفر ذنبى أو انصرنى على عدوى أو اشف مريضى أو عافنى أو عاف أهلى أو دابتى» أو يطلب منه وفاء دينه من 
فرعةن فريك 

و إن كان ممما يقدر عليه العبد فيجوز طلبه منه فى حال دون حالء فان مسألة المخلوق قد تكون جائزه و قد تكون منهيا عنها قال الله 
تعالى: قَإذا فَرَغْت فَانْصَتِ و إلى وك تالاو 

أوصى النَبى صلَى اللّه عليه و اله و سلم ابن عباس: إذا سألت فاسئل الله و إذا استعنت فاستعن بالله. و أوصى طائفة من أصحابه أن لا 
يسألوا النّاس شيئاء فكان سوط أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد ناولنى إياه. و قال: فهذه المنهى 
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عنها و الجائزةً طلب دعاء المؤمن لأخيه)[180]. 

نحن أيضا نقول: من الشرك أن يطلب الإنسان من أحد شيئا يختص به الخالق» و من الشركك أن يتجه الإنسان فى ذلكك الطلب إلى 
فرد يعتبره قادرا بشكل مستقل عن تلبية ذلكك الطلب. أما إذا طلب الإنسان من أحد شفاعة منحها له الله فما ذلكك بشرككء بل هو عين 
الإيمان و التوحيد؛ و يشهد على ذلكك كلمة «مع» فى قوله تعال: قلا تَدْعُوا مع اللِّ دا التى تفيد أن المنهى عنه هو دعوة شخص 
تعتبرة فى منؤزلة اللف.و تعتبره مصدرا مستقلا فى التأثير. (تأمل بدقة). 

هدفنا من التأكيد على هذا الموضوع, هو أن ما اعتراه من مسخ و تحريف و فر الفرصة لأعداء الدين كى يطعنوا فى المقدسات الدينية» 
كما أدى إلى ظهور تفسيرات و استنتاجات خاطئةُ لدى بعض المجموعات الإسلاميةٌ» مما جدٌ بدوره إلى تفرقة صفوف المسلمين. 

و الفهم الصحيح للشفاعة يؤدى كما رأينا إلى سموٌ أخلاق المجتمع و تكاملها. 
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و إلى إصلاح الأفراد الفاسدين؛ كما يؤدى إليه قطع دابر الطعانين» و إلى إحلال الوحدة بين المسلمين. 

نأمل من العلماء و المفكرين الإسلاميين أن يتعمّقوا فى تحليل هذه المسألهُ قرآنيا و منطقياء كى يسدّوا الطريق أمام طعن أعداء الإسلام 
و يساهموا فى رص الصفوف. 
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الآيه [سورة البقرة (؟): آية 59] 

اشارة 

و إِذ نَجناكمْ من آل فِوْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شوء العذاب بُدَبحُونَ أَثناكُمْ و يَسْتَخيونَ نساءكم و فى ذلِكم لاه مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ (69) 
التفسير 


نعمة الحرية 


فى هذه الآبة إشارة إلى نعمة كبير اخرىء منّ بها الله سبحانه على بنى إسرائيل» و هى نعمة تحريرهم من براثن الظالمين: و إِذْ 
نيناكم مِنْ آل فِوْعَؤْنَه يسُومُونَكُمْ شوء العذاب مُذَبْحُونَ أَبناءكُم و يَسْتَحيُونَ نساء كم و فى ذَلِكُمْ بلا مِنْ رَبُكمْ عَظِيمٌ 

القراة مجر عن التسلات اللانى أنرله قرعت مت إشر قال بشدال باكر تكق تمن ونام التى تحت فى الأصيل اللاهات قن اماه الست مهبو 
استعمال هذا الفعل بصيغة المضارع يشير إلى استمرار العذاب» و إلى أن بنى إسرائيل كانوا دوما تحت التعذيب من قبل الفراعنة. 

و القرآن عبر بكلمة «البلا» عا كان ينزل ببنى إسرائيل من عذاب يتمثل فى قتل الذكور و استخدام الإناث لخدمة آل فرعون» و 
استخمار طاقات بتى إسراتئيل 
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لخدمة الاقباط و إشباع رغبات و نزوات المستكبرين. 

و البلاء يعنى الامتحان» فالحوادث و المصائب التى نزلت ببنى إسرائيل كانت بمثابة الامتحان لهم. كما قد يأتى البلاء بمعنى العقاب» 
لأن بنى إسرائيل سبق لهم أن كفروا بنعمة ربّهم؛ فكان ما أصابهم من آل عمران عقابا على كفرانهم. 

و ذكر بعض المفسرين معنى ثالثا للبلاء» و هو النعمة» و بذلكك يكون البلاء العظيم يعنى النعمة العظيمة» و المقصود منها نعمة النجاهً 
من آل فرعون 5188]. 

على كل حالء يوم نجاهُ بنى إسرائيل من آل فرعون يوم تاربخى مهمء ركز عليه القرآن فى مواضع عديدةٌ و لنا وقفات اخرى عند هذا 
الحدث الكبير. 

من الملفت للنظر أن القرآن يسمى ذبح الأبناء و استحياء التساء عذاباء و لو غرفنا أن اسسماء الساء يعن امعتقاءهن و تركين أحيان 
لاتتضح لنا أن القرآن يشير إلى أن مثل هذا الاستبقاء المذل هو عذاب أيضا مثل عذاب القتل. و هذا المعنى يشير إليه 

الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام إذ يقول: «فالموت فى حياتكم مقهورين و الحياه فى موتكم قاهرين»14171]. 

عملي الإماتة كانت شاملة للذكور و الإناث مع اختلاف فى ممارسة هذه العملية» و فى عالمنا المعاصر يمارس طواغيت الأرض عملي 
الإماتة أيضا بأساليب اخرى» و ذلكك عن طريق قتل روح الرجولة فى الذكورء و دفع الإناث إلى مستنقع إشباع الشهوات. 

من المفسرين من ذهب إلى أن سبب قتل أبناء بنى إسرائيل و استحياء نسائهم؛ يعود إلى رؤيا عرضت لفرعون فى منامه. و لكن السبب 
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ليس الرؤيا 
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وحدها- كما سنبين ذلك فى تفسير الآية الرابعة من سورة القصص- بل أيضا خوف الفرعونيين من اشتداد قوة بنى إسرائيل و 
تشكيلهم خطرا على سلطة آل فرعون. 
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الآبة [سورة البقرة (1): آية ]4٠‏ 


اشارة 


- 
> عهصر 


وَإِذْ فَرفنا بكم البخر فَأنْجيناكم و أَعْرَفْنا آل فِرْعَوْنَ وَ نتم تَنْظرُونَ (00) 
التفسير 
النْجاهُ من آل فرعون: 


الآية السابقة أشارت إلى نجاة بنى إسرائيل من براثن الفرعونيين» و هذه الآيةُ توضح طريقة النجاة» و إِذْ رقنا بكم البخرء فَأنْجَيناكم و 
أَغْرَفنا آل فِرْعَوْنَ و أَنْتم تَنظرُونَ 

قضبية غرق آل فرعون قن البحرو نجاة ب إسرائيل ووذت فى سوز غديدة عقل سورة الأعراف الآبة (2؟7١).‏ وسورة الأتفالء الآآية 
(©0). و سورة الإسراء الآية .2١(‏ و الشعراء الآيهُ (*8 و 628). و الزخرفء (080). و الدخان. الآيهُ )١7(‏ و ما بعدها. 

فى هذه السور ذكرت كل تفاصيل الحادثء أمّا هذه الآيهُ فاكتفت بالإشارة إلى هذه النعمة الإلهية فى معرض دعوة بنى إسرائيل إلى 
قبوو الرييالة الخائمة لي 

حادثة الانقاذ باختصار حدثت بعد عدم استجابة فرعون و قومه لدعو 
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موسى عليه السّد.لام مع كل ما شاهدوه منه من معجزات. إذ ذاكك امر أن يخرج مع بنى إسرائيل فى منتصف الليل من مصرء و عند 
وصولهم النيل» علموا أن فرعون و جيشه يلاحقونهم؛ فاعترى» بنى إسرائيل خوف و اضطراب شديد. فالبحر أمامهم و العدوٌ وراءهم. و 
فى هذه اللحظات الحساسة؛ امر موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ فانشقت فيه طرق متعدّدة عبر منها بنو إسرائيل» بينما التحم الماء حينما 
كان آل فرعون فى وسطه. فغرقوا جميعا و نجا بنو إسرائيل» و هم ينظرون إلى هلاكك أعدائهم. 

الهدف من تذكير بنى إسرائيل بهذا الحدث الذى بدأ بخوف شديد و انتهى بانتصار ساحق, هو دفعهم للشكر و للسير على طريق 
الرسالة الإلهية المتمثلة فى دين النَبى الخاتم. 

كما أنه قد كير للشرية بالكمداد الألوى الذى بشمل كل أنه سائرة جد و اخاخض على :طرق الله. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: إعريا 


الآيات [سورة البقرة (؟): الآيات ١ل‏ الى ه] 


اشارة 
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وَإِذْ واعَذْنا مُوسى دبعي لم اندم لجل ون تغده و أَم ظالُون )0١(‏ ثم عََؤنا عَم من بغ ذلك لَعلّكم تَشْكرُونَ (01) و 
إذْ كينا موس ى الكتات وَالْقْقانَ للم تَفْعدُونَ (06) و إذْ قال موسى لِقَْمه با تقؤم نكم َعَم نس كم بانَخاذٍكم م الْعجْلَ قَتُوبُوا إلى 
بارئكة فَاقلُوا أنْفُسَكَمْ ذلكع حَيِدْ لَكَمْ عِنْدَ بارئكم قتا عَلَيكعْ إِنّهُ هوَ التَّابُ الوَحِيم (ه) 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج١؛‏ ص 770 
أكبر انحرافات بنى إسرائيل 


فى هذه الآيات الأمربع» تأكيد على مقطع آخر من تاريخ بنى إسرائيل؛ و على أكبر انحراف أصيبوا به فى تاريخهم الطويل؛ و هو 
الانحراف عن مبدأ التوحيدء و الاتجاه إلى عبادة العجل. و هذا التأكيد تذكير لهم بما لحقهم من زيغ نتيجة إغواء الغاوين» و تحذير 
لهم من تكرر هذه التجربة فى مواجهة الدين الخاتم: وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبعِينَ لله و هى ليالى افتراق موسى عن قوم ثُم الّحَذْكم 
الْصجْلٌ مِنْ بَعْدِه وَ أَنكُمْ ظالِْمُونٌ 

شرح هذا المقطع من تاريخ بنى إسرائيل سيأتى فى سورة الأعراف الآ 
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(؟18١)‏ و ما بعدهاء و فى سورةٌ طه الآيهُ (ع”) و ما بعدها. 

و خلاصته. إن موسى عليه السّ.لام بعد نجاءٌ بنى إسرائيل من قبضة الفراعنة امر بالذهاب إلى جبل الطور مدة ثلاثين ليله لتسلم ألواح 
التوراة» ثم مدّت هذه الليالى إلى أربعين ليلة من أجل اختبار قومه. و استغل السامرىٌ الدّجال هذه الفرصة» فجمع ما كان لدى بنى 
إسرائيل من ذهب الفراعنة و مجوهراتهم» و صنع منها عجلا له صوت خاص. و دعا بنى إسرائيل لعبادته. فأتبعه أكثر بنى إسرائيل» و 
بقى هارون- أخو موسى و خليفته- مع أقلية من القوم على دين التوحيدء و حاول هؤلاء الموتحدون الوقوف بوجه هذا الانحراف فلم 
يفلحواء و أوشكك المنحرفون أن يقضوا على حياةً هارون أيضا. 

بعد أن عاد موسى من جبل الطور تألم كثيرا لما رآه من قومه. و وبّخهم بشدَهُ فثئاب بنو إسرائيل إلى رشدهم, و أدركوا خطأهم و 
طلبوا التوب» فجاءهم بد ع و ابااظرييية كرما هما يلي 

فى لآب الثالية قرول سيحات: : عفنا نكم من بَْدٍ ذلك لَعَلّكم تَشْكرُونَ و بعد إشارة إلى ما جاء بنى إسرائيل من هداية تشريعية: و 
د آنا مُوسَى الكتاب و الْمُْقانَ للم تَفْتَدُونَ 

كلمتا «الكتاب» و «الفرقان» قد تشيران كلاهما إلى التوراة» وقد يكون المقصود من «الكتاب» التوراهً و «الفرقان» ما قدمه موسى من 
معاجز بإذن الله لأنْ الفرقان يعنى فى الأصل ما يفرّق بين الحق و الباطل. 

اباو التران إلى رين التورة المطرويحة على بتي إسرائيل: و إِذْ قال مُوسى لِعَوْمِهِ يا قو م إنَكمٍ ظَلْدتم نفس كع بِائّحاذِكُم الحق: 
تُوبُوا إلى بارئكم فَاقنُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكم حير لَكمْ عِنْدَ باريكن قات عَلَيكمْ إِنّهُ هو التَوَابُ الوَحِيمُ 
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و «البارى» هو الخالق» و فى الكلمةٌ إشارة إلى أن هذا الأمر الالهى بالتوبةٌ الشديدةٌ صادر عمّن خلقكم, و عمّن هو أعرف بما يضرٌكم 


و ينفعكم. 
ذنب عظيم و قوبة فريدة 


لا شكك أن عبادهُ عجل السامرى لم تكن مسألة هينة» لأن بنى إسرائيل شاهدوا ما شاهدوا من آيات الله و معجزات نبتتهم موسى عليه 
الَلام» ثم نسوا ذلك دفعة» و خلال فترهٌ قصيرةً من غياب النّبى انحرفوا تماما عن مبدأ التوحيد و عن الدين الإلهى. 

كان لا بد من اقتلاع جذور هذه الظاهرة الخطرة» كى لا تعود إلى الظهور ثانية خاصةٌ بعد وفاةُ صاحب الرسالة. 

و من هنا كانت الأوامر الإلهية بالتوبة شديدة لم يسبق لها نظير فى تاريخ الأنبياء و تقضى هذه الأوامر أن تقترن التوبُ بإعدام جماعى 
لعدد كبير من المذنبين» على أيديهم أنفسهم. 

عذابان للمذنت عذاب قثل الأصدقاء و المغارق على يديةة وها ينول يدهو نفس مق عذاب القتل. 

و جاء فى الأخبار أن موسى أمر فى ليله ظلماء كل الجانحين إلى عبادة العجل؛ أن يغتسلوا و يرتدوا الأكفان و يعملوا السيف بعضهم 
فى البعض الاخر. 

و لعلكك تسأل عن السبب فى قساوة هذه التوبةُ و لماذا لم يقبل اللّه تعالى منهم التوبة دون إراقةٌ للدماء؟ 

الجواب: إن السبب فى شدَّهُ هذا الحكم- كما ذكرنا- يعود إلى عظمة الذنب الذى ارتكبوه بعد كل ما شاهدوه من آيات و معاجز» و 
إلى أن هذا الذنب يهدّد وجود الدعوة و مستقبلها لإن اصول و مبادئ جميع الأديان السماوية يمكن 
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اختزالها فى التوحيدء فلو تزلزل هذا الأصل فإن ذلكك يعنى انهيار جميع اللبنات الفوقيةُ و المبانى الحضارية للدين» فلو تساهل موسى 
عليه البّ.لام مع ظاهرة عبادة العجل؛ لأمكن أن تبقى سنهُ فى الأجيال القادمةء خاصة و أن بنى إسرائيل كانوا على مرّ التاريخ قوما 
ولا بدٌ إذن من عقاب صارم يبقى رادعا للأجيال التالية عن السقوط فى هاوية الشركك. 

و لعل فى عبارة قوله تعالى: ذَلِكمْ يد لَكُمْ إشارة إلى هذا المعنى. 
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الآيتان [سورة البقره ("): الآيات 34 الى 8ه] 
اشارة 


ا 


وذ قم مافونس أن تزيم لحم تى ارق اللقعو أَتَدَنْكمُ العاف ونم َنْظرونٌ (5ه) ثم بعشناكة د ا 
تَشْكدُونَ (08) 


التفسير 
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طلب عجيب! 


هاتان الآيتان تذكران بنى إسرائيل بنعمة إلهية اخرى» كما توضحان فى الوقت نفسه روح اللجاج و العناد فى هؤلاء القوم» و تبيان ما 
نزل بهم من عقاب إلهى» و ما شملهم الله به من رحمة بعد ذلكك العقاب. 

تقول الآية الاولى: و إِذ قلَُّمْ يا مُوسى لَنْ ُؤْمِنَ َك حَتَّى تَرَى الله جهْرَة. 

هذا الطلب قد ينم عن جهل بنى إسرائيل؛ لأن إدراك الإنسان الجاهل لا يتعدّى حواسه. و لذلكك يرمى إلى أن يرى الله بعينه. 

أو قد يحكى هذا الطلب عن ظاهرةٌ لجاج القوم و عنادهم التى يتميزون بها دوما. 

على أى حالء طلب بنو إسرائيل من نبيهم بصراحة أن يروا الله جهرة» و جعلوا ذلكك شرطا لإيمانهم. 

عندئذ شاء الله سبحانه أن يرى هؤلا-ء ظاهرة من خلقه لا يطيقون رؤيتهاء ليفهموا أن عينهم الظاهرة هذه لا تطيق رؤية كثير من 
مخلوقات الله فما بالكك برؤية الله سبحانه نزلت الصاعقة على الجبل و صحبها برق شديد و رعد مهيب 
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و زلزال مروع؛ فتركهم؛ على الأرض صرعى من شدة الخوف َحَذَّنَكمُ الصَّاعِفَةُ و أَنتُمْ تَنْظرُونَ 

اغتم موسى لما حدث بشْدّة لأن هلاكك سبعين نفرا من كبار بنى إسرائيل؛ قد يوقر الفرصة للمغامرين من أبناء القوم أن يثيروا ضيح 
بوجه نبيهم. لذلكك تضرع موسى إلى الله أن يعيدهم إلى الحياف فقبل طلبه و عادوا إلى الحياة: كم تعشناكم من يي مؤيكع لَعلَكمْ 
هذا باختصار شرح الواقعة» و سيأتى تفصيلها فى سورة الأعرافء الآ 100» و سورة النساء الآية 189[187]. 

هذه القصهٌ تبين من جانب آخر ما عاناه الأنبياء من مشاكل كبرى على طريق دعوتهم. كان قومهم يطلبون منهم معاجز خاصة. و كان 
العناد يبلغ ببعض الأقوام حدا يطلبون فيه أن يروا الله جهرة» شرطا لإيمانهم. و حينما يواجه هذا الطلب غير المنطقى بجواب إلهى 
مناسب حاسم تحدث للنبى مشكلة اخرى. و لو لا لطف الله و تثبيته لما كان بالإمكان المقاومة تجاه كل هذا العناد. 

هذه الآيهُ تشير ضمنا إلى إمكان «الرجعة»» أى الرجوع إلى هذه الحياة الدنيا بعد الموت. لأن وقوعها فى مورد يدل على إمكان الوقوع 
فى موارد اخرى. 

و لكن عدد من مفسرى أهل السنة أوّلوا «الموت» فى هذه الآيهُ إلى غير المعنى الظاهر لعدم رغبتهم فى قبول «الرجعة)[ 150]. 

الامفل فى 'تفسير كتانب الله المتزل ع انض +0 


الآبتان [سورة البقرة (9): آية 1ه] 

اشارة 

وَ نا عليكم الما و ْنا عليكمْ الْمَنَّ و السَلُوى كنُوا مِنْ طيِباتِ ما رَزَفناكُمْ و ما طَلَمُونا وَ لكن كائوا أنْفمَهمْ يَطْلِمُوَ (00) 
التفسير 

النّعم المتنوعة 


بعد أن نجا بنو إسرائيل من الفرعونيين» تذكر الآيات 77- 74 من سورة المائدة» أن بنى إسرائيل أمروا لأن يتجهوا إلى أرض فلسطين 
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المقدسة. لكن هؤلا-ء عصوا هذا الأمر. و أصروا على عدم الذهاب ما دام فيها قوم جبارون (العمالقة)» و أكثر من ذلكك تركوا أمر 
مواسوة ين لذ ا قلسن اموس وعدا لق لد 

َاذْهَت أَنت و رَبك ققائلا إن هاهّنا قاعدوة 141 ]. 

تألم موسى لهذا الموقف و دعا ربه قال رَبٌ إِنّى لا ألكك إِنَا تَفْيتَى وَ أَخى فَافْوقْ بَينناوَبََِ اَم الَْاتقِينَ 197] فكتب عليهم التيه 
أربعين عاما فى صحراء سيناء. ١‏ 

الأمفل فى 'تفسير كتانب الله المنولة ع انين +70 

مجموعة من التائهين ندمت على ما فعلته أشد الندم؛ و تضرعت إلى الله فشمل الله سبحانه بنى إسرائيل ثانية برحمته. و أنزل عليهم 
نعمه التى تشير الآبةُ إلى بعضها: و طَلَنا عَليِكُمُ الْعَمامَ 

و الظل له أهمية الكبرئ لمن يطوى الصحراء طيلة النهار و تحت حرارة الشمسن اللافحةء خاصة أن مثل هذا الظل لا يضق الفضاء على 
الإنسان ولا يمنع عنه هبوب النسيم. 

يبدو أن الغمام الذى تشير إليه الآيةٌ الكريمة» ليس من النوع العابر الذى يظهر عادهُ فى سماء الصحراءء و لا يلبث أن يتفرق و يزول» بل 
هو من نوع خاص تفضل به اللّه على بنى إسرائيل ليستظلوا به بالقدر الكافى. 

و إضافة إلى الظل فانٌ اللّه سبحانه و قر لبنى إسرائيل بعد تيههم الطعام الذى كانوا فى أمسٌ الحاجة إليه خلال أربعين عاما خلت من 
ضياعهم: و أَنْرّلنا ليك الْمَنّ و الَلُوى كلُوا مِنْ طَياتِ ما رَرَقناكمْ 

لكن هؤلاء عادوا إلى الكفران: وَّ ما ظَلَمُونا وَ لكنْ كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَطْلِمُونَ و سنشرح «المن» و «السلوى» فى البحوث الآنية. 


بحوث 
-١‏ الحياه الجديدة بعد التحرر: 


الامَهُ التى تتحرر بعد عصر من الذّل و الاستضعاف و الاستعباد» لا تستطيع أن تتخلى تماما عن حالتها النفسية و الثقافية الموروثة عن 
عصر الطاغوت. و لا بدّ من فترة برزخية تمر بها كى تكون قادرة على إقامهُ حكم الله فى الأرضء وفق معايير إلهيهُ بعيدة عن مؤثرات 
و سواء امتدت هذه الفترة البرزخية أربعين عاما كما حدث لبنى إسرائيل» أو 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: رخفا 

أقل أو أكثرء فهى فتره عقاب إلهى هدفها التزكية و الإصلاح و البناء لأنْ مجازاة الله ليست لها جنبة انتقامية. 

ولا بدٌ أن يبقى بنو إسرائيل فترةً أربعين عاما من «التيه» فى الصحراء ليترّى جيل جديد حامل لصفات توحيديةٌ ثورية» و مؤهل لإقامة 
الحكم الإلهى فى الأرض المقدسة. 


؟- المنْ و الشلوى: 


تعددت أقوال المفسرين فى معنى هاتين الكلمتين» و لا حاجةٌ إلى استعراضها جميعاء بل نكتفى بذكر معنا هما اللغوى» ثم نذكر 
تفسيرا واحدا لهما هو فى اعتقادنا أوضح التفاسير و أقربها إلى الفهم القرآنى. 
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«المنّ؛ شىء كالطلٌ فيه حلاوة يسقط على الشجر[197] أو بعباره اخرى هو عصارة شجر ذات طعم حلوء و قيل طعم حلو ممزوج 
بالحموضة. 

و «الشلوى» يعنى التسلى» و قال بعض اللغويين و جمع من المفسرين إنه «طائر). 

و روى عن النَبِى صلى الله عليه و اله و سلم: «إن الكماةً من المن). 

و ذهب البعض إلى أن «المنّ» هو جميع ما أنعم الله تعالى على بنى إسرائيل و منّ عليهم. و «التّلموى» هى جميع المواهب و الملكات 
النفسانية التى توجب لهم التسلية و الهدوء النفسى. 

و هو مع مخالفته لرأى معظم المفسرين» يخالف ظاهر الآيهُ حيث تقول: 

كلوااين عقنات نا رَرفناكو بو فى هذا التعيين :دلالة واضبيحة خلى أن انمق 

الأمئل فى تفسير كتانب الله المتزلةاح ان عن ع1 

و السلوى نوعان من الطعام. و هذه العباره وردت كذلكك فى الآيهُ 18٠‏ من سورة الأعراف. 

و تذكر التوراة أن «المنّ؛ حبٌ يشبه بذر الكزبرة يتساقط على الأرض ليلاء و كان بنو إسرائيل يجمعونه و يصنعون منه خبزا ذا طعم 
خاص. 

واكم اتحمال اخوهر أن الأمظانالغريرة الناقمة الى عطلت فضا اللهعلى فلكت الضهراء أثرت على أكنهان تلكف المقطقة فأفررت 
عصارة خَلوةٌ استفاد متها بنو إسرائيل. 

و احتمل بعضهم أن يكون «المنّ) نوعا من العسل الطبيعى حصل عليه بنو إسرائيل فى الجبال و المرتفعات المحيطة بصحراء التيه. و 
هذا التتفسير يؤيد ما ورد من شروح على العهدين (التوراة و الإنجيل) حيث جاء: «الأراضى المقدسة معروفة بكثرة أنواع الأوراد و 
الأزهار» و من هنا فإن مجاميع النحل تبنى خلاياها فى أخاديد الصخور و على أغصان الأشجار و ثنايا بيوت الْنّاسء بحيث يستطيع أفقر 
الْنّاس أن يتناول العسل)[19؟]. 

بشأن «السلوى» قال بعض المفسرين إنه العسلء و أجمع الباقون على أنه نوع من الطير» كان يأتى على شكل أسراب كبيرة إلى تلكك 
الأرضء و كان بنو إسرائيل يتغذون من لحومها. 

فى النصوص المسيحية تأييد لهذا الرأى حيث ورد فى تفسير على العهدين ما يلى: «اعلم أن السلوى تتحركك بمجموعات كبيرة من 
افريقياء فتتجه إلى الشمالء و فى جزيرة كابرى وحدها يصطاد من هذا الطائر ١8‏ ألفا فى الفصل الواحد ... هذا الطائر يجتاز طريق بحر 
القازم» و خليج العقبة و السويسء و يدخل شبه جزيرة سيناء و بعد دخوله لا يستطيع أن يطير فى ارتفاعات شاهقة لشْدَهٌ ما 

الأمثل فى تير كتاب الله المتزلة» بح ان عن :4*؟ 

لاقاه من تعب و عناء فى الطريق» فيطير على ارتفاع منخفض و لذلكك يمكن اصطياده بسهولة ... و ورد ذكر ذلكك فى سفر الخروج و 
سفر الأعداء من التوراةٌ»[5980]. 

يستفاد من هذا النص أن المقصود بالسلوى طير خاص سمين يشبه الحمام معروف فى تلكك الأرض. 

شاء الله بفضله و منّه أن يكثر هذا الطير فى صحراء سيناء آنئذ لسدّ حاجة بنى إسرائيل من اللحوم؛ و لم تكن هذه الكثرة من الطير 
طبيعيهُ فى تلك المنطقة. 


“1 لماذا قالت الآية «أنزلنا»؟ 


عبرت الآبة الكريمة عن نعمة تقديم المن و السلوى بالإنزال» و ليس الإتزال دائما إرسال الشىء من مكان عال؛ كقوله تعالى: و أَبْرَلَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 091١/‏ من 091/0 


لك مِنَ الْأنْعام تَمانيَةٌ واج 198]. 

اكيت 51 نمام اح سييظ من لصحام من عا لذن لمكن مال جاه اراقع 

إِمَا أن ا إلى مقام أدنى. 

أو أن يكون من «الإ-نزال» بمعنى الضيافة» يقال أنزلت فلانا: أى أضفته؛ و النزل (على وزن رسل) ما يعدٌ للنازل من الزاد. و منه قوله 
اا َل مِنْ حميم 191] و قوله سبحانه: خالِدِينَ فيها نُرّنَا مِنْ عِنْدِ الله 94؟]. 

وتغبير «الانؤال» للم و السلوي» قد يقير إلى أن بنى إسرائيل كانوا ضيوف اللّه فى الأرضء فاستضافهم بالمن و السلوى. 

و يحتمل أن يكون الإنزال بمعنى الهبوط من الأعلى لأن النعم المذكورة و خاصة (السلوى) تهبط إلى الأرض من الأعلى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 77 


ما هو الغمام؟ 


قيل: الغمام و السحاب بمعنى واحدء و قيل الغمام هو السحاب الأبيضء و ذكروا فى وصفه أنه ابرد و أرق من السحاب. و الغمام فى 
الأصل من الم و هو تغطية الشىء, و سمّى الغمام بهذا الاسم لأنه يغطى صفحة السماءء و سمى الهم غما بهذا الاسم لأنه يحجب 
القلب 594]. 


على أى حال» قد يشير تعبير تعبير «الغمام) إلى أن ؛: بنى إسرائيل» كانوا يستفيدون من ظل الغمام إضافة إلى تمتعهم بالنور الكافى لبياض هذه 
الشحة. 


الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: خرف 
الآبتان [سورة البقره (1): الآيات 034 الى 01] 
اشارة 


وَإِذ قلا اْخلُوا هِذِه الْمَورَهَ فكلوا مِْها يت شد م وعداو دوا البات شر مجدا و فولُوا حطه نغ لك تحطاياكم و مَرمَزِيدُ المخيينَ 
(00) قَبدّلَ الّذِينَ طَلَمُوا قلا غير الى قِلَ لَه كَأئْرَلْنا عَلَى الَّذِينَ طَلَمُوا رخزاً مِنّ نّ السّماءِ بما كانُوا يَفْسْقَُونَ (9) 


التُفسير 
عناد بنى إسرائيل 


وهنا نصل إلى مقطع جديد من حياة بنى إسرائيل» يرتبط بورودهم الأرض المقدسة. تقول الآية الاولى: وَ إِذْ قُلَنَا ادْخُلُوا هذه الْمَويَةَ و 
القرية كل مكان يعيش فيه جمع من النّاسء و يشمل ذلك المدن الكبيرة و الصغيرة» خلافا لمعناها الرائج المعاصرء و المقصود بالقرية 


هنا بيت المقدس. 
ثم تقول الآبة: فكلوا مها عَيِتٌ شم رَعَداً وَادْخُلُوا الات سيدا وَ قُولُوا حِطةٌ أى حط عنا خطاياناء تَغْفِوْ لَكم حطاياكم وَ سَِمَرِيدُ 
المكييدة 


كلمة وحطة) :فى اللغةء تأتى بشعنى التثاثر و المراة منها فى هذه الآبة الشريفة آلهنا نطلب متكك أن تحط ذنوينا و أوزارتا. 
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أمرهم الله سبحانه أن يردّدوا من أعماق قلوبهم عبارةٌ الاستغفار المذكورة» و يدخلوا الباب» و يبدو أنه من أبواب بيت المقدس ٠٠*”أى‏ 
وقد يكون هذا سبب تسمية أحد أبواب بيت المقدس «باب الحطة). 

و الآيةُ تنتهى بعبارة و سَنَزِيدٌ الْمحْسِنِينَ أى أن المحسنين سينالون المزيد من الأجر إضافة إلى غفران الخطايا. 

والقرآن يحدثنا عن عناد مجموعة من بنى إسرائيل حتى فى ترتيل عبارة الاستغفار فهؤلاء لم يرددوا العبارة بل بدلوها بعبارة اخرى 
فيها معنى السخرية و الاستهزاءء و القرآن يقول عن هؤلاء المعاندين: قَمِدَّلٌ الَّذِينَ ظَلْمُوا قَنًا غير الى قِيلَ لَّهُمْ و كانت نتيجة هذا 
العاف ما فدكاهنة كنات اللاحسية فول 

ْنا علَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رجزاً مِنَ الشسماء يما كانُوا يَفْمْقُونَ 

و«الرجز» أصله الاضطراب- كما يقول الراغب فى مفرداته- و منه قيل رجز البعير إذا اضطرب مشيه لضعفه. 

و يقول «الطبرسى» فى «مجمع البيان»: إِنْ الرجز يعنى العذاب عند أهل الحجازء 

و يروى عن الرّسول صلى الله عليه و اله و سلّم قوله بشأن مرض الطاعون: إِنّه رجز عذّب به بعض الأمم قبلكم)[01]. 

و من هنا يتضح سبب تفسير «الرجزا فى بعض الروايات أنه نوع من الطاعون فشا بسرعةٌ بين بنى إسرائيل و أهلك جمعا منهم. 

قد يقال إن الطاعون لا ينزل من السماءء لكن هذا التعبير قد يشير إلى حقيقةُ انتشار هذا المرض عن طريق الهواء الملوّث بميكروب 
الطاعون الذى هبٌ بأمر الله آنذاكك فى بيئةُ بنى إسرائيل. 

يلفت النظر أن من عوارض الطاعون اضطرابا فى المشى و الكلام» و هذا 
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يتناسب مع أصل معنى «الرجز) تماما. 

و من الملفت للنظر أيضا أن القرآن يؤكد أن هذا العذاب نزل عَلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا فقطء و لم يشمل جميع بنى إسرائيل. 

ثم تذكر الآآية تأكيدا آخر على سبب نزول العذاب على هذه المجموعة من بنى إسرائيل بعبارة: بما كانُوا يَفْسْقَونَ 

والآية الكريمة بعد ذلك تبين بشكل غير مباشر سن من سنن الله تعالى» هى أن الذنب حينما يتعمق فى المجتمع و يصبح عادة 
اجتماعية» عند ذاكك يقترب احتمال نزول العذاب الإلهى. 
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الآبة [سورة البقرة (1): آية ]2٠‏ 
اشارة 


وَإذ اسْدّشقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَعَلَنَا اضرِبْ بعصاك الْحَجَرَ فَالْمَجَرَتْ مِنْهُ اتا عَشْرَةَ كينا قَد عَلِمَ كل أناس مَشْرَبَهُعْ كلوا و اشْرَبُوا مِنْ رزق 
الله وَ لا تَعْنَوا فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ (20) 
التفسير 


انفجار العيون فى الصّ حراء تذكير آخر بنعمة اخرى من نعم اللّه على بنى إسرائيل: و هذا التذكير تشير إليه كلمة «إذا المقصود منها (و 
اذكروا إذ)؛ و هذه النعمة أغدقها الله عليهم؛ حين كان بنو إسرائيل فى أمسٌ الحاجة إلى الماء و هم فى وسط صحراء قاحلة فطلب 
موسى عليه السشلام من الله عزّ وجل الماء: و إذ اشتّشقى مُوسى لِقَوْمهِ فتقبل الله طلبه» و أمر نبيبه أن يضرب الحجر بعصاء: فَعَلنَا اضْرِثْ 
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بعصاك الجر فَالْفَجَرَتْ مِنْهُ اننا عَشْرَةَ عَهِناً بعدد قبائل بنى إسرائيل. 

و كل عين جرت نحو قبيلة بحيث أن كل قبيلة كانت تعرف العين التى تخضها قَد عل كل أناس مَشْرَبَهُ 

كثرت الأقوال فى طبيعة الحجر الذى انفجرت منه العيون» و كيفية ضربه بالعصاء و القرآن لا يزيد على ذكر ما سبق. 
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قال بعض المفسريخ: إن هذا الحجر كان فى ثنايا الجبال المطلة على الصحراء و قدل جملة «البجسث» الواردة فى الآية 12٠‏ من سورة 
الأعراف على أن المياه جرت قليلة أولاء ثم كثرت حتى ارتوى منها كل قبائل بنى إسرائيل مع مواشيهم و دوابهم. 

ظاهرة انفجار المياه من الصخور طبيعية» لكن الحادثة هنا مقرونة بالإعجاز كما هو واضح. 

ثمة أقوال تذكر أن ذلك الحجر كان من نوع خاص حمله بنو إسرائيل معهمء و متى احتاجوا إلى الماء ضربه موسى بعصاه فيجرى من 
الماء. و ليس فى القرآن ما يثبت ذلككء و إن أشارت إليه بعض الروايات. 

فى الفصل السابع عشر من «سفر الخروج» تذكر التوراة: 

فقال الرب لموسى سر قدام الشعب و خذ معكك من شيوخ إسرائيل و عصاك التى ضربت بها النهر خذها فى يدكك و اذهب- ها أنا 
أقف أمامكك هناك على الصخرة فى حوريب فتضرب الصخر فيخرج منها ماء ليشرب الشعب ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ 
إشوائيل) 1 

لقد منّ اللّه على بنى إسرائيل بإنزال المنّ و السلوىء و فى هذه المرّهٌ يمنّ عليهم بالماء الذى يعر فى تلكك الصحراء القاحلة؛ ثم يقول 
سبحانه لهم: كنُوا و اشْرَبُوا مِنْ رزق اللَِّ و لا تَعتَوا فى الَدْض مُفْسِدِينَ 

و فى هذه العبارة حث لهم على ترك العناد و إيذاء الأنبياء» و أن يكون هذا أقل شكرهم لله على هذه النعم. 

الأمئل فى 'تفسير كتاب الله المتزلة ح ان ين 21" 


بحوث 
-١‏ الفرق بين العنّى و الإفساد 


نيى الله سيحاتة ين : إسراقيل عن الفساء بففل لذ تكواء مق العلن وهو شدة القياة و تنه فن معتاها «العيك) إنا أن الحيت أكتر ما 
يقال فى الفساد الذى يدركك حساء و العثىٌ فيما يدركك حكما[”0"]. و بهذا يكون معنى لا تَعْتَوْا هو معنى «المفسدين» و لكنه مع 
تأكيد أشد. 

وقد تشير عبار النهى بأجمعها إلى حقيقهُ بدء الفساد من نقطهُ صغيرة» و اتساعها و اشتدادها بعد ذلكك. أى تبدأ بالفساد و تنتهى 
بالعن الأرض:» وهو شدة الفساد و اتساعه. 


9 - المعاجز فى حياةً بنى إسرائيل 
قد تثير مسألهٌ انفجار الماء من الحجر و ما شابهها من المعاجز فى حياهٌ الأنبياء تساؤلات فى ذهن أولئكك الذين لم يستوعبوا منطق 


الإعجاز. و لا نريد هنا أن نتعرض إلى مسألة الإعجازء لأنها تحتاج إلى بحث مستقل. و نكتفى بالقول: إن المعجزة ليست أمرا محالاء و 
ليست استثناء فى قانون العلِهُ. بل إنها خرق لما ألفناه و اعتدنا عليه» أو بعبارة اخرى» خرق لما ألفناه فى حياتنا اليوميِةٌ من ارتباط بين 
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العلةو البسلد ل 

وظطصنى أن شي هسيير العلل بق الطلرلاك لس عبني على اللدسيفاتةة وااو شق اللد هله العلل و المغلر لاف ديد البقه يكل آخير 
غير ما هى عليه اليوم؛ لكان هذا الذى تألفه اليوم خارقا للعادة. 

باختصار» خالق عالم الوجود و نظام العلتُِ حاكم على ما خلق لا محكوم له 
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و فى حياتنا اليومية صور كثيرة للاستثناءات فى النظام القائم للعلل و المعلولات. 

و مسألة الإعجاز لا تشكل أي مشكلة عقلية أو علمية. 


- الفرق بين الإنفجار و الانبجحاس 


فى الآبهٌ المذكورةٌ ورد الفعل «انفجر» ليعبر عن تدفق الماء من الحجرء بينما ورد الفعل «انبجس» فى الآيهٌ ١8١‏ من سورةٌ الأعراف 
ليشير إلى نفس الحقيقة مع فارق هو أن الأول يفصح عن شدة تدفق الماءء و الثانى عن سيلانه بشكل هادئ. 

لعل آيهُ سورة الأعراف تتحدث عن المرحلةٌ الأولى من ظهور الماء و جريانه بشكل هادئ لا يثير فزع القوم, و لا يمنعهم من السيطرة 
عليه» بينما تشير الآيةُ التى نحن فى صددها إلى المرحلة النهائية حيث اشتد جريان الماء. 

و الراغب فى مفرداته يفسر الانبجاس و الإنفجار بشكل يتناسب مع ما أشرنا إليه إذ يقول: بجس الماء و انبجس: انفجرء لكن الانبجاس 
أكثر ما يقال فيما يبخرج من شىء ضيق. و الإنفجار يستعمل فيه و فيما يخرج من شىء واسع. 
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الآية [سورة البقرة (7): آية 1ع] 
اشارة 


وَإِذ قم يا مُوسى لَنْ تَضْبرَ على طعام واجِدٍ فَادْح لَنا رَبك بُحْرخ لنا مما تت الَْرْضُ مِنْ بَقْلِها وَ قِنَائْها وَ قُومِها وَعَدَسِها وَ بَصَلِها قال 
تَدِعَيِدِلُونَ الى هُوَ أَدنى بالَّذِى هُوَ حير المبظُوا مط را فَإنَّ كم ما سَأَكُمْ و ْرِبَتْ عَليِهمَ اذَه و الْممكتةٌ وَباقُ بعَضَب مِنَ الله ذليك 
بأَنّهُمْ كانوا يَكمُرُونَ بآياتٍ الله وَ يَْتَلُونَ الِينَ بتر الْحَقّ ذلك بما عَصَوَا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ )2١(‏ 


التفسير 
المطالبة بالأطعمة المتنوعة 


بعد أن شرحت الآيات السابقة نعم اللّه على بنى إسرائيل» ذكرت هذه الآيهُ صورة من عنادهم و كفرانهم بهذه النعم الكبرى. 

ميحد الله أولا عن مطالبة بنى إسرائيل نيهم بأطعمة متنوعة بدل اطعام الواحد (المنّ و الترلوى): وَإِذْ نّم يا مُوسى لَنْ َْبِرَ عَلى 
طعام واحدٍ فَادْح نا ربَكك خخ نا مها تت الَْضٌ مِنْ بَفْلها وَ ئها و فُوِها و عَدَسِها و بَصلها. 

فخاطبهم موسى قالّ أ تَستَيِدِلُونَ الَّذِى هُوَ أذنى بِالَّذِى هُوَ حَيدٌ المبطُوا 
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الى ذلكد رما عضوا و كاتا يدوق 


-١‏ آراءا) لمفسرين فى كلمة «مصر» 


من المفسرين من قال إن المقصود من كلمة «مصر فى الآية الكريمة هو المفهوم العام للمدينة. و قوله سبحانه: اهبطوا مضراً فَإِنَ لَكُمْ 
ما سَأَلكم أى إنكم الآن تعيشون فى هذه الصحراء ضمن إطار منهج للاختبار و بناء الذات» و ليس هذا مكان الأطعمة المتنوعة اذهبوا 
إلى المدن حيث التنوع فى المأكولات»ء و لكن لا يوجد فيها المنهج المذكور. 

و يستدل أصحاب هذا الرأى بأن بنى إسرائيل لم يطلبوا العودة إلى «مصر؛ موطنهم السابق و لم يعودوا إليه إطلاقا[٠"].‏ 

و منهم من اختار هذا التتفسير لمصرء و أضاف إليه أن المقصود من قوله تعالى: 

اهبطوا ... هو أن بقاءكم فى الصحراء و اقتصاركم على الطعام الواحد يعودان إلى ضعفكم, فكونوا أقرنان و بحاريوا الأعداء» و خرزوا 
من سيطرتهم مدن الشام و الأرض المقدسة, ليتوفر لكم ما شئتم 00:]. 

و هناكك رأى ثالث للمفسرين هو أن المقصود من «مصر) البلد المعروف. 

و يكون المعنى عندئذ: إنكم فى هذه الصحراء الخالية من الأطعمة المتنوعة 
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تملكون الإيمان و الحرية و الاستقلال, و إن أبيتم إِلَا أن تكون لكم أطعمة متنوعة؛ فارجعوا إلى مصر حيث الذل و الاستعباد» لتأكلوا 
من فتات موائد الفراعنة. إن مشتهيات بطونكم أنستكم ما كنتم تعانون منه من ذل و استعباد» و ما حصلتم اليوم عليه من حريةُ و رفعة و 
افتخار» و ما تتحملونه من حرمان يسير إنما هو ثمن لحريتكم .]"١02‏ 

ويدو أت التنسين الأول انيب من التاليين: 


9- التنوع و طبيعة الإنسان 


التنوع هو- دون شكك- من متطلبات البشرء و حب التنويع خصلة طبيعية فى البشر. و الإنسان- إن استمرٌ على تناول طعام معين لمذَّهُ 
طويلة- يمل ذلكك الطعام. 

فلم إذن توجه اللوم و التقريع إلى بنى إسرائيل حين طلبوا الخضروات و الخيار و الثوم و العدس و البصل ليتخلصوا من الطعام الواحد؟! 
الجواب يتضح لو علمنا أن الحياً الإنسانية تقوم على أساس حقائق هامّةُ لا يمكن التخلى عنهاء هى الإيمان و الطهر و التقوى و التحرّر. 
وقد تمر الجماعة البشرية بمرحلة يتعارض فيها هذا الأساس الهام مع متطلبات الإنسان من الطعام و الشراب و اللذائذ الاخرى. و هنا 
تصبح الجماعة أمام خيارينء إمَا أن تنغمس فى اللذات و تتركك قيمها و شرفهاء أو تضحى بلذّاتها من أجل إنسانيتها و كرامتها. 

بنو إسرائيل كانوا يعيشون أمام هذين الخبارين. 

ولا بدٌ من الإشارة إلى أن حقيقة حبّ التنويع استغلها الطامعون و المستعمرون دوماء ليدفعوا الشعوب إلى هاويةٌ حياةً استهلاكية 
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شهوائية هابطة يعيش الأفراد 
الامثل في تفسير كتات اللّه المنزل» ج١2‏ ص: يفف 
فيها بين المعلف و المضجع. ناسين شخصيتهم الإنسانية» و غافلين عن النير الذى يطوق أعناقهم. 


'- هل «المن» و «السلوى» خير الأطعمة؟ 


حين طلب بنو إسرائيل أطعمة متنوعة جاءهم التقريع بالقول: أ تَتكبدلُون الَذِى مُوَ أذنى الى هُوَ خَرٌ؟! أى أ تختارون الأ-دنى و 
تتركون الأفضل؟! و يبدو أن المقصود بالأفضل هنا هو ما لديهم من طعام متمثل بالمن و السلوى. غير أن التفضيل الذى يطرحه القرآن 
هنا يعود إلى الحياةً بكل أبعادهاء و التقريع يتجه إلى بنى إسرائيل لرغبتهم فى التنويع مع ما قد يككشف هذا التنويع من ذل و هوان. 
وعلى صعيد القيمةٌ الغذائية» فإن الأطعمة النباتيُ التى طلبها بنو إسرائيل لها قيمتها الغذائيةُ طبعاء غير أن مقدار الموارد الغذائيةٌ النافعة 
الموجودةٌ فى «المن»- و هو العسل أو ماده سكرية مقوّيهُ- و كذلكك فى لحوم السلوى يفوق ما فى الأطعمة النباتية المذكورة؛ كما أن 
المن و السلوى أسهل هضما من الحبوب المذكورة[/017"]. 

ولا بأس من الإشارة إلى أن «الفوم» الذى طلبه بنو إسرائيل فسر بالحنطة مره و بالثوم مرة اخرىء و لكل من المادتين قيمتها الغذائية و 
يرى بعض أن تفسير الفوم بالقمح أصحٌ لاستبعاد أن يطلب القوم طعاما خاليا من القمح 508]. 
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- ذلة بنى إسرائيل و مسكنتهم 


تفيد الآية الكريمة أن بنى إسرائيل ضُرِيَتٌ عَلَيهمْ اذَه و الْمَسْكتَةٌ و باقُ يعَضَب مِنَ الل لعاملين: 

الأوّل- لكفرهم بآيات الله و انحرافهم عن خط التوحيد. ْ 

الثانى- لقتلهم الأنبياء بغير حق. 

ظاهرة الانحراف عن خط التوحيد و ظاهرة القسوه و الفظاظة؛ لا زالتا مشهودتين حتى اليوم عند جمع من هؤلاء القوم» و لا زالتا سببا 
لشقاوتهم و طيشهم و تعاستهم 7:04]. 

فى تفسير الآيهُ ١١7‏ من سورة آل عمران تحدثنا بالتفصيل عن مصير اليهود و حياتهم التعيسة؛ (المجلد الثانى من هذا التفسير). 
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الآية [سورة البقرة (7): آية 21] 
اشارة 


إنَّ الذِينَ آمَنُوا وَ الَذِينَ هادُوا وَ النُصارى و الضَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بماللهِ و الْيَوْم النآخر وَ عَيدَلَ صالِحاً فَلْهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبْهُمْ ولا حَؤف 
عَلَيهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ (؟8) 


التفسير 
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القانون العام للنّجاهٌ 


بعد عرض لمقاطع من تاريخ بنى إسرائيل» تطرح هذه الآية الكريمة مبدأ عاما فى التقييم وفق المعايير الإلهية. و هذا المبدأ ينص على 
أن الإيمان و العمل الصالح هما أساس تقييم الأفراد» و ليس للتظاهر و التصنّع قيمةٌ فى ميزان الله: إن الَِّينَ لني لاد 
الُضارى وَالْصَّايكِينَ عن آمَنَّ بالل اليم الْآخِر وَ عَِلَ صالحاً َلّهُْ أجْرْهُع عند رَبهمْ ولا حَوْفْ عَلَيِهمْ وَ لاهُمْ يَخْرَئُونَ 

هذه الآيهُ تكررت مع اختلاف يسير فى سورة المائدة» الآية "لاو فى سورة الحج الآية 17. 

سياق الآيةُ فى سورة المائدة يشير إلى أن اليهود و النصارى فخروا بدينهم, و اعتبروا أنفسهم أفضل من الآخرينء و ادّعوا بأن الجن 
خاصة بهم دون غيرهم. 

و لعل مثل هذا التفاخر صدر عن بعض المسلمين أيضاء و لذلكك نزلت هذه 
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الآيهُ الكريمة لتؤكد أن الإيمان الظاهرى لا قيمةٌ له فى الميزان الإلهى» سواء فى ذلكك المسلمون و اليهود و النصارى و أتباع الأديان 
الاخرى. و لتقول الآية أيضا: إن الأجر عند الله يقوم على أساس الإيمان الحقيقى بالله و اليوم الآخر إضافة إلى العمل الصالح. و هذا 
الأساس هو الباعث الوحيد للسعادةٌ الحقيقةٌ و الابتعاد عن كل خوف و حزن. 


تساؤل هام 


بعض المضللين اتخذوا من الآيهُ الكريمة التى نحن بصددها وسيله لبثْ شبهة مفادها أن العمل بأى دين من الأديان الإلهيه له أجر عند 
ال ل يعتنق اليهودى أو النصران نى الإسلام» بل يكفى أن يؤمن بالله و اليوم الآخر و يعمل صالحا. 
الجواب: نعلم أن القرآن يفسّر بعضه بعضاء و الكتاب العزيز يقول: و مَنْ يَتتَْ غَيِرَ الإشلام دينا فلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ .]"٠١‏ 
كما أن القرآن ملىء بالآيات التى تدعو أهل الكتاب إلى اعتناق الدين العدئنة و تلك الشبهة تتعارض مع هذه الآيات. من هنا يلزمنا 
أن نفهم المعنى الحقيقى للآيهُ الكريمة. 
و نذكر تفسيرين لها من أوضح و أنسب ما ذكره المفسرون: 
-١‏ لو عمل اليهود و النصارى و غيرهم من أتباع الأديان السماوية بما جاء فى كتبهم, لآمنوا حتما بالنبى صلى اللّه عليه و اله و سلم 
لأن بشارات الظهور و علائم النَبى و صفاته مذكورة فى هذه الكتب السماوية» و سيأتى شرح ذلكك فى تفسير الآيةُ ١8‏ من سورة 
البقرة. 
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-١‏ هذه الآيهُ تجيب على سؤال عرض لكثير من المسلمين فى بداية ظهور الإسلام» يدور حول مصير آبائهم و أجدادهم الذين لم 
يدركوا عصر الإسلام» ترى» هل سيؤاخذون على عدم إسلامهم و إيمانهم؟! الآية المذكورة نزلت لتقول إن كل أَمَهُ عملت فى عصرها 
بما جاء به نبتها من تعاليم السماء و عملت صالحا؛ فإنها ناجية» و لا خوف على أفراد تلكك الامَهُ و لا هم يحزنون. 
فاليهود المؤمنون العاملون ناجون قبل ظهور المسيح, و المسيحيون المؤمنون العاملون ناجون قبل ظهور نبى الإسلام. 
و هذا المعنى مستفاد من سبب نزول هذه الآيهُ كما سيأتى. 


بحوث 
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-١‏ قصّهُ سلمان الفارسى رحمه الله 


إكمالا للبحثء لا بأس أن نذكر هنا سبب نزول هذه الآية كما جاء فى جامع البيان للطبرى: 

«كان سلمان من جنديسابور» و كان من أشرافهمء و كان ابن الملكك صديقا له مؤاخياء لا يقضى واحد منهم أمرا دون صاحبه. و كانا 
يركبان إلى الصيد معا. فبينما هما فى الصيدء إذ بدا لهما بيت من خباءء فأتياه فإذا هما فيه برجل بين يديه مصحفء يقرأ فيه» و هو 
سألاه: ما هذا؟ 

قال: إن كنتما تريدان أن تعلما ما فيه فانزلاء حتى أعلّمكما. فنزلا إليه. 

فقال لهما: هذا كتاب من عند اللّهء أمر فيه بطاعته» و نهى عن معصيته؛ فيه ان لا تزنى و لا تسرق و لا تأخذ أموال الْنّاس بالباطل» فقص 
عليهما ما فيه» و هو 
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الإنجيل الذى أنزله الله على عيسى. 

فوقع فى قلوبهماء و تابعاه» فأسلما. 

و قال لهما: إن ذبيحة قومكما عليكما حرام. فلم يزالا معه كذلكك يتعلمان منه. 

ثم اتفق أن كان للملك عيد, فجعل طعاماء و دعى إليه الأشراف. فأبى ابن الملكك أن يحضر الوليمة» فدعاه أبوه فقال له: ما أمركك 
هذا؟ 

قال: إنا لا نأكل من ذبائحكم., إنكم كفار لا تحل ذبائحكم. 

قال: إنا لا تأكل من ذبائحكم., إنكم كفار لا تحل ذبائحكم. 

قال له الملكك: من أمركك بهذا؟ فأخبره أن الراهب أمر بذلكك. 

فدعا الراهب فقال: ماذا يقول ابنى؟ 

قال: صدق ابنكك. 

قال له: لو لا أن الدم فينا عظيم لقتلتكك, و لكن اخرج من أرضنا. فأجله أجلا. 

قال سلمان: فقمنا نبكى عليه» فقال لهما: إن كنتما صادقين فأنا فى بيعهٌ فى الموصلء مع ستين رجلا نعبد اللّه فيهاء فأتونا فيها فخرج 
الراهبء و بقى سلمان و ابن الملك, فجعل يقول لابن الملكك: انطلق بناء و ابن الملكك يقول: نعم. 

و جعل ابن الملكك يبيع متاعه يريد الجهاز. فلما أبطأ على سلمان» خرج سلمان حتى أتاهم, فنزل على صاحبه؛ و هو رب البيعة» و كان 
أهل تلكك البيعة من أفضل الرهبان. فكان سلمان معهم يجتهد فى العبادةً و يتعب نفسه. 

قال له الشيخ يوما: إنكك غلام حدثء تتكلف من العبادةٌ ما لا تطيق» و أنا خائف أن تفتر و تعجزء فارفق بنفسكء و خفف عليها. 

قال له سلمان: أ رأيت الذى تأمرنى به أهو أفضل أو الذى أصنع؟ 

قال: بل الذى تصنع. 

قال: فخل عنى؛ ثم إن صاحب البيعة دعاه؛ فقال: إنى رجل أضعف عن عبادة هؤلاء, و أنا أريد أن أتحول من هذه البيعة إلى بيعة 
اخرى هم أهون عبادةٌ من هؤلاء» فإن شئت أن تقيمها هنا فأقم» و إن شئت أن تنطلق معى فانطلق. 
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قال له سلمان: أى البيعتين أفضل حالا؟ 
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قال: هذه. 

قال سلمان: فأنا أكون فى هذه و أوصى صاحب البيعة عالم البيعة بسلمان» فكان سلمان يتعبد معهم. 

ثم إن الشيخ العالم عزم أن يأتى بيت المقدسء فقال لسلمان: إن أردت أن تنطلق معى فانطلق» و إن شئت أن تقيم فأقم. 

فقال له سلمان: أيَهما أفضل أنطلق معكك أم أقيم؟ 

قال: بل تنطلق معىء و انطلقا حتى أتيا بيت المقدس. 

فقال الشيخ لسلمان: أخرج فاطلب العلم؛ فإنه يحضر هذا المسجد علماء أهل الأرض. فخرج سلمان يسمع منهم؛ فرجع يوما حزينا. 
فقال له الشيخ: ما لكك يا سلمان؟ قال: أرى الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء و أتباعهم. 

فقال له الشيخ: يا سلمان لا تحزن فإنه بقى نبى ليس من نبى بأفضل منه؛ و هذا زمانه الذى يخرج فيه ولا أرانى أدركه: و أما أنت 
فشاب لعلك تدركه؛ و هو يخرج فى أرض العرب فإن أدركته فآمن به و اتبعه» فقال له سلمان: فأخبرنى عن علامته بشىء, قال: نعم» 
هو مختوم فى ظهره بخاتم النَبِوة. و هو يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة. 

ثم اتفق أن افترق سلمان عن الراهب لدى عودتهما من بيت المقدسء ففقده فى الطريق» و بينما هو يبحث عنه إذ رآه رجلان عربيان 
من بنى كلبء فأسراه؛ و أخذاه معهما إلى المدينة» قال سلمان: فأصابنى من الحزن شىء لم يصبنى مثله قط فاشترته امرأةٌ من جهينة» 
فكان يرعى عليها هو و غلام لها يتراوحان الغنم هذا يوما و هذا يوما. فكان سلمان يجمع الدراهم ينتظر خروج محمد صلَّى الله عليه و 
اله و سلم فبينا هو يرعى يوما إذ أتاه صاحبه الذى يعقبه فقال: أعلمت أنه قد قدم اليوم المدينة رجل يزعم أنه نبى؟! فقال له سلمان: 
أقم فى الغنم حتى آتيك. 

فذهب سلمان إلى 
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المدينة» فنظر إلى النَبى صلى الله عليه و اله و سلّم و دار حوله؛ فلما رآه النَبِى صَلّى الله عليه و اله و سلم عرف ما يريد. 

فأرسل ثوبه حتى خرج خاتمه. فلما رآه أتاه و كلمه. ثم انطلق فاشترى طعاما و جاء به» فقال له الى صِلَى الله عليه و اله و سلّم: ما 
هذا؟ قال سلمان: هذه صدقة. قال: لا حاجة لى بها فأخرجها فليأكل المسلمون. ثم انطلق فاشترى طعاماء فأتى النَبِى صَلّى الله عليه و اله 
و سلم فقال: ما هذا؟ قال: هدية. قال: فاقعد, فقعد فأكلا جميعا منها. فبينا هو يحدثه إذ ذكر أصحابه؛ فأخبره خبرهم, فقال: كانوا 
يصومون و يصلون و يؤمنون بككء و يشهدون أنكك ستبعث نبا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم, قال له النَبِى صلَّى الله عليه و اله و 
سلم: يا سلمان هم من أهل النار. فاشتدٌ ذلكك على سلمانء فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


"- من هم الصابئون؟ 


يقول الرّاغب الأصفهانى: الصّابئون قوم كانوا على دين نوح ]"١١‏ و ذكرهم إلى جانب المؤمنين و اليهود و النصارى يدل على أنهم 
كانوا يدينون بدين سماوى و يؤمنون باللّه و اليوم الآخر. 

واعتبر البعض أنهم مشركونء و قيل عنهم أنهم مجوسء و ليسوا كذلك. لأمن القرآن ذكرهم إلى جانب المشركين و المجوس إذا 
قال: إِنَّ الَِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَايئِينَ واللعاوف :مولن كران ا 

و اختلف المفسّرون و أصحاب الملل و النحل فى تشخيص هوية الصابئين» و وجه تسميتهم. 

«السّهرستانى» فى «الملل و النحل» يقول: الصابئة من صبأ أى انحرف عن طريق الأنبياء» و هؤلاء قوم انحرفوا عن طريق الحق و دين 
الأكاد فهم «صابئة). 
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و يقول «الفيومى» فى «المصباح المنير) إن «صبأ) : تعنى الخروج من الدين 
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إلى دين آخر. 

و فى معجم (دهخدا) الفارسى: الصابئون جمع صابئ و هى كلمة مشتقة من (ص- ب-ع) العبرية التى تعنى الغوص فى الماء (أو 
التعميد)» و سقطت العين فى التعريب» و تسمى هذه الطائفة التى تسكن خوزستان باسم (المغتسلة) لذلكك. 

دائرة المعارف الفرنسية» فى المجلد الرابع» ص 77؛ ذكرت أن هذه الكلمةُ عربية و تعنى الانغماس فى الماء أو التعميد. 

(جسينوس) الألمانى يذهب إلى أن هذه الكلمة عبرية» و لا يستبعد أن تكون مشتقة من كلمة تعنى «النُجم). 

صاحب كتاب «كشاف اصطلاح الفنون» يقول: «الصابئون فرقة تعبد الملائكة و يقرءون (الزبور) و يتجهون نحو القبلة). 

و جاء فى كتاب «التنبيه و الإشراف» نقلا عن «الأمثال و الحكم» ص 1988: 

«قبل أن يطرح (زراتشت) دعوة المجوسية على (جشتاسب».؛ و كان أهل هذه الديار على مذهب (الحنفاء»» و هم الصابئون» و هو دين 
جاء به (بوذاسب) على عهد (طهمورس»». 

سبب اختلا.ف الآراء حول هذه الطائفة يعود إلى قله أفرادها و إصرارهم على إخفاء تعاليمهم؛ و امتناعهم عن الدعوة إلى دينهم؛ و 
اعتقادهم أن دينهم خاص بهم لا عام لكل النّاسء و أن نبيهم مبعوث إليهم لا لغيرهم. و لذلكك أحيطوا بكثير من الغموض و اكتنفتهم 
الأسرارء و هم يتجهون نحو الانقراض. 

الالتزام بتعاليمهم على غاية الصعوبة» ففيها أنواع الأغسال و التعميدات فى الشتاء و الصيف. و يميلون إلى الانزواء و الابتعاد عن غير 
أبناء دينهم و يحرمون تزوّج النساء من غير الصابئين» و كثير منهم اعتنق الإسلام نتيجة اختلاطهم بالمسلمين. 
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1- معتقدات الصابئين 


يعتقد الصائبة أن أول كتاب مقدّس سماوى نزل على آدمء و بعده على نوح, ثم على سامء ثم على «رام)» ثم على إبراهيم يم الخليل» ٠‏ ثم 
على موسىء و أخيرا على يحيى بن زكريا. 


كتبهم المقدسة: 


-١‏ (كيزاربا؛ و يسمى أيضا «سدره» أو «صحض» آدم, و فيه آراء حول كيفيةُ بدء الخلق. 
؟- كتاب «أدر أفشادهى» أو «سدرادهى» و يتحدث عن يحيى و تعاليمه و يعتقد الصابئةُ أنه موحى إلى يحيى عن طريق جبرائيل. 
“- كتاب «قلستا» و فيه تعاليم الزّواج و الرّوجية؛ و هذا إلى جانب كتب كثيرة اخرى يطول ذكرها. 
يبدو ممما سبق أن هؤلاء أتباع يحيى بن زكرياء الذى يسميه المسيحيون يحيى المعمّدء أو يوحنا المعمّد[١"].‏ 
صاحب كتاب «بلوغ الإرب» له رأى آخر بشأن الصَابئةُء يقول: 
«هم من يعتقد فى الأننواء اعتقاد المنجمين فى السيارات حتى لا يتحركك ولا يسكن و لا يسافر و لا يقيم إِلَا بنوء من الأنواء و يقول 
فطونا كوم كذا ب 
و هؤلاء كانوا قوم إبرا هيم الخليل عليه السّلام و هو أهل دعوته و كانوا بحرّان» فهى دار الصابئة» و كانوا قسمين: صابئةُ حنفاء» و صابئة 
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مشركينء و المشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة و البروج الا-ثنى عشرء و يصورونها فى هياكلهم ... و يتخذون لها أصناما 
تخصها و يقربون لها القرابين 

و طوائف منهم يصومون شهر رمضان و يستقبلون فى صلواتهم الكعبة 
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و يعظمون مكة و يرون الحج إليها و يحرمون الميتة و الدم و لحم الخنزير و يحرمون من القرابات فى النكاح ما يحرم المسلمون» و 
على هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد منهم هلال بن المحسن الصّابى صاحب الديوان الإنشائى و صاحب الرسائل 
المشهورة؛ و كان مع المسلمين و يعبد معهم و يزكى و يحرم المحرماتء و كان النّاس يعجبون من موافقته للمسلمين و ليس على 
دينهم» و أصل دين هؤلاء فيما زعموا أنهم يأخذون محاسن ديانات العالم و مذاهبهم و يخرجون من قبيح ما هم عليه قولا و عملاء و 
واساسسي» واجواي ور وم احا ا ا 

ا 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: 56/8 


الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات 27 الى م] 


اشارة 


4 


ا ل ارح اسم بُِوٌهُ و اذْكرُوا ما فيه لَعَلْكم تَتقُونَ (90) ثُمَ تو ّم مِنْ بَعْدٍ ذلك قَلَوْ لا َضْلٌ 


التفسير 
الالتزام بالميثاق 


هاتان الآبتان تطرحان مسألهُ أخذ ميثاق بنى إسرائيل بشأن العمل بالتوراة» ثم نقضهم للميثاق: وَإِذْ عدن يناكم وَ ركنا قم اللو 
و الطور جبل و سيأتى ذكره. و قلنا لكم: حَذُوا ما آتيناكم قو و اجعلوا التوراة دوما نصب أعينكم: وَ اذكو ما فيه للم تَتقُونَ 
لكنكم نقضتم الميثاق و جعلتموه وراء ظهوركم: ثُمٌ تولكُم مِنْ بَغْدٍ ذلك قَلَو لا فَضْلٌ اللَّهِ عليكم وَ رَحْمَمُهُ َكنم مِنَ الْحَاسِرِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 709 


بحوث 


-١‏ الميثاق 


المقصود من الميثاق فى الآيهُ الكريمةٌ هو نفس ما جاء فى الآيهُ 5٠‏ من هذه السّورهٌ و ما سيأتى فى الآبتين *8 و 85 أيضا. مواد هذا 
الميثاق عبارة عن: 
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توحيد الله و الإحسان إلى الوالدين و الأقربين و اليتامى و المساكين, و القول الصالح, و إقامة الصلاة» و أداء الزكاة» و اجتناب سفكك 
الدماء. هذه المواد وردت فى التَوراةً كذلكك. 

من الآية ١‏ لسورة المائدة يتضح أيضا أن الله أخذ ميثاق بنى إسرائيل أن يؤمنوا بجميع الأنبياء و يساندوهم, و أن ينفقوا فى سبيل الله. 
و فى هذه الآية ضمان للقوم بدخول الجنّهُ إن عملوا بهذا الميثاق. 


1- رفع جبل الطور 


ا طانة كنقية وق جل اللأرير فى الو لدنالن ار رتكا قرت كت لطرن القاوال ارسي كلق الى اود تسعد اهبا تحن رك مرفح من 
الطورء فأتى بالأ-لواح» فقال لقومه: جئتكم بالألواح و فيها التوراة و الحلال و الحرام فاعملوا بها قالوا: و من يقبل قولكك؟! فأرسل الله 
عزّ و جل الملائكة حتى نتقوا (رفعوا) الجبل فوق رؤوسهم. فقال موسى عليه السّلام: إن قبلتم ما آتيتكم به و إِلَّا أرسلوا الجبل عليكم 
فأخذوا التورا و سجد واللّه تعالى ملاحظين الجبل (أى و هم ينظرون إلى الجبل من طرف خفى)» فمن ثتم يسجد اليهود على أحد 
شقى وجوههم). 

مضمون هذه الآيهُ ورد مع تفاوت بسيط فى الآيةُ ”4 من سورة البقرة و 18 النساءء و 1١7‏ الأعراف. 

الطبرسى- كما ذكرنا- و جمع من المفسرين- يذهبون إلى أن جبل الطور رفع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١؛‏ ص: 720 

فوق رؤوس بنى إسرائيل بأمر الله لا يجاد الظل عليهم 4718 و هناكك من يقول إن زلزالا شديدا ضرب الجبلء؛ بحيث كان يرى بنو 
إسرائيل ظل قمهٌ الجبل على رؤوسهم من شد الاهتزازء و ترقبوا أن يسقط الجبل عليهم. لكن الزلزال هدأ بفضل الله و استقرٌ الجبل 
يننا 

و يحتمل أيضا أن تكون قد انفصلت من الجبل صخرة عظيمة بأمر الله على أثر زلزال شديد أو صاعقة؛ و مرّت فوق رؤوسهم فى 
لحظات, فرأوها و تصوروا أنها ستسقط عليهم. 


- الالتزام و الإرهاب 


مسألةُ رفع الجبل فوق بنى إسرائيل لتهديدهم عند أخذ الميثاق تثير سؤالا بشأن إمكان تحقيق الالتزام عن طريق التخويف و الإرهاب. 
هناك من قال: إن رفع الجبل فوقهم لا ينطوى على إرهاب و تخويف أو إكراه. لأن أخذ الميثاق بالإكراه لا قيمة له. 

و الأصح أن نقول: لا مانع من إرغام الأفراد المعاندين المتمردين على الرضوخ للحق بالقَوّهُ. و هذا الإرغام مؤقت هدفه كسر أنفتهم و 
عنادهم و غرورهم, و من ثم دفعهم للفكر الصحيح» كى يؤدوا واجباتهم بعد ذلكك عن إرادةُ و إختيار. 

على أى حالء هذا الميثاق يرتبط بالمسائل العملية» لا بالجانب الاعتقادى» فالمعتقدات لا يمكن تغييرها بالإكراه. 


؟- جبل الطور 


اختلف المفسرون فى المقصود من جبل «الطورا» منهم من قال: إنه نفس 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: حمل 
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الطور فى قوله تعالى: و إِذ تَتَقْنَا الّجَبَلَ فَوْقَهُمْ 1"]. 


ه- خذوا تعاليم الشسماء بِقَوَهُ 


كالب الله اكه رقي إسراقا تقال دوا ما آتبناكم ِقَوّوْ وعن هذه الآية 

سئل الإمام جعفر بن محمّد الصٌادق عليه السّلام عن المقصود من القَوَّهُ فى هذه الآية: 

«أ بقوَهُ بالأبدان أم بقوّهُ فى القلوب/؟ 

كال انيما حميعا | 1 

و هذا الأمر الإ-لهى يتجه إلى كل أتباع الأديان الإلهيه فى كل زمان و مكانء و يطلب منهم أن يتجهزوا بالقوى المادية و القوى 
المعنويةٌ معاء لصيانة خط التوحيد و إقامة حاكمية اللّه فى الأرض. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: فل 
الآيتان [سورة البقرة ("): الآيات 24 الى 8م] 
اشارة 


وَلَقَدْ عَلِمتُمُ الَّذِينَ اعدَدَوا مِنْكم فى السَِتٍ فَقُلّدا لَهُمْ كونُوا قِردَةَ خَاسَيِينَ (60) فَجَعَْناها تكالاً لِما بَئِنَ رَدَيْها وَ ما حَلْمَها وَ مَوْعِطَةٌ 
للْمُتَقِينَ (2) 


التُفسير 
عصاةً يوم السبت 


هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان- كالآيات السابقة- عن روح العصيان و التمرد المتغلغلة فى اليهود, و التصاقهم الشديد بالمسائل 
المادية: وَ مد عَلِمتُمُ الَِّينَ اعَْدوًا متك فِى السَبِت فَقُلنا لَهُعْ كوُوا رده خَاسِئِينَ 18١‏ 

قَجَعَلناها كانًا لما بَئنّ يَدَيْها وَ ما حَلْمَها أى جعلناها عبرة لتلكك الامَهُ و لأمم تليها وَ مَوْعِطَةً لْمْتَقِينَ 

ملخص الحادثة التى تشير إليها الآية: «أن الله سبحانه أمر اليهود أن يسبتوا- أى أن يقطعوا أعمالهم- يوم السبتء و هذا الأمر شمل 
طبعا أولتكك القاطتين قرب البحر الذين يعيشون غلى عبيد الأسماكذه و شاء الله أن يختبر هؤلاء» فكثرت 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 727 

الأسماكك يوم السبت قرب الساحل بينما ندرت فى بقية الأيام. طفق هؤلاء يتحايلون لصيد الأسمااك يوم السبت. فعاقبهم الله على 
عصيانهم و مسخهم على هيئةُ حيوان). 

و هل كان هذا المسخ جسمى أم نفسى و أخلاقى؟ و أين كان يسكن هؤلاء القوم؟ و بأيهُ حيلة توسلوا للصيد؟ هذا ما سنجيب عليه و 
على غيره من المسائل المرتبطة بهذا الموضوع فى المجلد الخامس من هذا التَفسيرء لدى توضيح الآيات 188-١88‏ من سور 


الأعراف. 
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و قوله تعالى: فَقلنا لَهُمْ كوتُوا قِرَدَةٌ حَاسِئِينَ إشارة إلى فورية المسخ الذى تم بأمر إلهى واحد. 

و من المفيد أن ننقل فى هذا المجال رواية عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما التّد.لام فى تفسير قوله تعالى فجَعَلّناها تكانًا ... قالا: لما 
ين يَدَيْها إى لما معها ينظر إليها من القرى (فى زمان تلكك الامَهُ)؛ وَ ما حَلْمَها نحن (المسلمون) و لنا فيها موعظة[١80].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج ١‏ ص: 78 


الآيات [سورة البقره (؟): الآيات /اع الى ع/ا] 
اشارة 


وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ إنَّ الله يَأمْرْكُمْ أن تَذْبحوا بَقَرةَ قالُوا أ تَتَِدّنا هرو قال أَعُودٌ باللّهِ أنْ أكون مِنَ الْجاهِلِينَ (21) قالُوا ادع لَنا رََكك 
يينْ نا ما هئ قالَ إِنّهُ يَقُولَ إِنّها بقَرَةٌ لا فارضٌ و لا بكرٌ عَوانٌ بيِنَ ذلك فَافعَُوا ما تُؤْمَرُونَ (68) قالُوا ادع لَنا ربك يمِينْ نا ما لَوْنّها قال 
ِنَُّيقُولُ إِنّها بَقَرَةٌ صَفْراءَ فاقع لَونّها تَسْرٌ الَاظِرِينَ (28) قالُوا ادح لنا رَبك يبي لَنا ما هى إِنَّ الَْقَرَ َشابَة عَلَيناوَ إن إنْ شاء الله لَمهْتَدُوقَ 
00 قال إِنْهُ يَقُولُ إنْها بََرٌَ لا دلول تييز الْأَدْضٌ و لا تش يى الْحوتٌ مُتدكَمَةٌ لا ِيَةٌ فيها قالُوا الْآنَ جِيْتٌ بِالْحَقٌّ فَذَّبحوها و ما كادٌوا 
بترن زوين 

وَِذْ تم تَفْساً فَادَارَأنُْ فيها و الله مُخْرِح ما كُتقُم تَكْثْمُونَ 8/1 فَقَلنا اضْ ربو يبغضها كذلِك بُخى الله المؤتى و يكم آياته لَعَلَكمْ 
َعقلُونَ 007 كُمَ قث قُلوبكُمْ مِن غود ذلك فَهِى كَالْحجارَة أو أَغَدٌ قَْوَةوَِنَّ مِنَ الْحجارَةِ لما يمير مِّهُ نهار وَإِنَّ ِنْها لما يَشَفقُ 
َِخْرَجٌ مِنْه الْماء وَ إِنَّ مِنْها لما يبط مِنْ حَشْيةُ الَّهِ وما اللّهُ بغافل عَمَا تَعمَلُونَ (/0 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: حمل 
لاسي 
قصّة بقرهٌ بنى إسرائيل 


هذه الآيات تتحدث بالتفصيل عن حادثة اخرى من حوادث تاريخ بنى إسرائيل» هذا التفصيل لم نألفه فى الآيات السابقة و لعله يعود 
إلى أن هذه الحادثة ذكرت فى هذا الموضع - لا غير- من القرآن الكريم» و إلى أنها تتضمن عبرا كثيرة تستوجب هذا التفصيل. من 
هذه الدروس: لجاج بنى إسرائيل و عنادهم؛ و مستوى إيمانهم بكلام موسى عليه السَّدِ.لام» و أهم من كل هذا البرهنة على إمكان 
المعاد. 

الحادثة (كما يبينها القرآن و كتب التَفسير) على النحو التالى: قتل شخص من بنى إسرائيل بشكل غامضء و لم يعرف القاتل. 

حدث بين قبائل بنى إسرائيل نزاع بشأن هذه الحادثة» كل قبيلة تتهم الاخرى بالقتل. توجهوا إلى موسى ليقضى بينهم. فما كانت 
الأساليب الاعتياديةٌ ممكنة فى هذا القضاء. و ما كان بالإمكان إهمال هذه المسألةٌ لما سيترتب عليها من فتنةٌ بين بنى إسرائيل. لجأ 
موسشئت يإةن الله- إلى طريقة إعجازية لحل هذه المسألة كما سترضحها الآبات الكريمة |0 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 522 

يقوله سبحانه فى هذه الآيات: وَّإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِه إنَّ الله ركع أن تَذْبَحوا بَقَرَةَ قالوا | تتَحدّنا هُرُواً؟! قال أَعُودُ باللّهِ أن أكون مِنّ 
أى إن الاستهزاء من عمل الجاهلين» و أنبياء الله مير أون من ذلكك. 
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عداو ف جد السالاوتارات لاركور 7 عن للاماوكر و عارة ارك تعر في اطابر ين مر انان العررسئ» و تار علي 
نوع من إساءة الأدب و السخرية؛ و كأن رب موسى غير ريهم!! موسى عليه التدلام أجابهم: قال إِنّهُيقُولُ إِنّها بَقرَةٌ لا فارض ولا بكر 
قوت 34 ذلكه أ إعها لذ كير بعرلاو لامك اليل سوسظة بن البكالتيوة كاتعل اما مقو 

لكن بنى إسرائيل لم يكفوا عن لجاجتهم: اا ذم نا بك ين نا ما لؤنها؟ 

أجابهم موسى: قالَ إِنَّهُ يَقُولَ إِنّها بَقََةَ صَفْراءٌ فاقِعٌ لَونّها تَسرٌ النَّاظِرِينَ أى إنها حسنة الصفرة لا يشوبها لون آخر. 

ولم يكتف بنو إسرائيل بهذا بل أصرّوا على لجاجهم؛ و ضقوا دائرة انتخاب البقرة على أنفسهم 

عادوا و قالُوا ادع لنا رَبك ؛ 22 يّنْ نا ما هى طالبين بذلكك مزيدا من التوضيحء متذرعين بالقول: إنَّ الْبقَرتَشابَة عَلَيناوَ نا إنْ شاء الله 
لَمَهْتَدُونَ 

أجابهم موسى قال إِنَه يَقُولُ إِنّها بَقََة لا دَلُولٌ تير الَوْض ولا تَسْقَى الَْوْتَ أى ليست من النوع المذلل لحرث الأرض و سقيها. 
مُسَلّمَةْ من العيوب كلها. 

لا شِيَة فيها أى لا لون فيها من غيرها. 

حينئذ: الوا الّْآنَ جنْتٌ بِالْحَتي 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 521 

فذَّبْحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ أى أنهم بعد أن وجدوا بقرة بهذه السمات ذبحوها بالرغم من عدم رغبتهم بذلكك. 

بعد أن ذكر القرآن تفاصيل القصة. عاد فلخص الحادث بآبتين: وذ قََلُمْ نفس فَادَارَأَُمْ فيها أى فاختلفتم فى القتل و تدافعتم فيه. و 
اللَهُ مُخْرِجٌ ما كنْتمْ تَكتمَونَ 

قدا اضْرِبُومُ بض ها أى اضربوا المقتول ببعض أجزاء البقرةء كى بحيى و يخبركم بقاتله. ك لِك يخي الله المؤتى وَيُربِكُمْ آياتِه 
و بعد هذه الآياث البينات؛ لم تلن قلوب بنى إسرائيل؛ بل بقيت على قسوتها و غلظتها و جفافها. كم كَسَث قُلوبكُمْ مِنْ بغري ذلك فهى 
كالْحجارة أو أهَد كشو 

بااعاتير ا ان لسار 0م ينس لحار لاجر :اها اليا ار جع سيا جاه و سميج كرب للد زول الجوارر بجا 
يعجر مه اهار وَ إنَّ مِنّْها لما د 3 َشَّقَقُ قبخْرْحٌ ممه الْماء و إِنَّ مِنْها لما يَهْبطُ مِنْ حَشَْة الله 

لكن قلوب بنى إسرائيل أشدّ قسوة من الحجارة» فلا تنفجر منها عاطفة و لا علم, و لا تنبع منها قطره حبّء و لا تخفق من خوف اللّه. 
و الله عالم بما تنطوى عليه القلوب و ما تفعله الأيدى: و ما اللَّهُ بغافل عَم تَعْمَلُونَ 


بحوث 

-١‏ أسئلة كثيرة تافهة 

«الشؤال» دون شكك مفتاح لحل المشاكلء و وسيلة لإزالة الجهل و الإبهام؛ لكنه مثل بقيةُ الأمورء إن تجاوز حدّه و جاء فى غير موضعه 
نه يدل على 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: 1 
الانحراف و يؤدى إلى أضرار» و من ذلكك ما نراه فى هذه القصة. 
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بنو إسرائيل أمروا أن يذبحوا بقرة. و كان بإمكانهم أن يذبحوا أَرَهُ بقرة شاؤواء لأن الأمر الإلهى لم يحدّد شكل البقرة و نوعهاء و لو 
أراد الله بقره بعينها لحدّد مواصفاتها حين الأمر. لكن الله أمرهم أن يذبحوا «بقرة» و صيغه التنكير تدل على عدم إرادة التحديد. 
هؤلاء المعاندون أبوا إِلّا أن يطرحوا أسئلة متكررة أملا فى تضييع الحقيقة و إخفاء القاتل» و بقوا يصرون على ترددهم فى الذبح حتى 
النهاية» و هذا ما تشير إليه عبارة: فَذَبحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ 

و فى الآيات ما يشير إلى أن مجموعة من بنى إسرائيل- على الأقل- كانت تعرف القاتل» و قد يكون القتل قد تم بمؤامرة بين هؤلاء 
الأفراد. لكنهم كانوا يكتمون الأمر و لهذا يقول سبحانه: وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ ما كنْتُمْ تَكتمَونَ 

أضف إلى ما سبق أن أهل العناد و اللجاج يكثرون دائما من الجدل و الإحتجاج على كل شىء. 

و ثمة قرائن فى الآبات توضح أن هؤلاء القوم لم تكن لهم معرفة كاملة باللّه ولا بالنبى المرسل إليهم؛ لذلكك قالوا له بعد كل 
أسئلتهم: الّْآنَ جِنْتَ بِالْحَق و كأنّ ما جاء به حتى ذلكك الوقت كان باطلا!! و الملاحظ أن الله سبحانه ضييق عليهم دائرة الاتتخاب» و 
اشتد بذلك عليهم التكليف كلما زادوا فى أسئلتهم؛ لأنهم مستحقون لمثل هذا العقاب. و لذلكك نرى فى الأثر حتٌ على السكوت 
عمًا سكتت عنه تعاليم السماء ففى ذلك حكمة. 

عن النَبِى صَلّى الله عليه و اله و سلّم: «أنّهم أمروا بأدنى بقرء و لكنّهم لما شدّدوا على أنفسهم شدّد الله عليهم)[7397]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 589 


؟- مدلول هذه الأوصاف: 


كان تكليف بنى إسرائيل- كما ذكرنا- مطلقا غير مقتّد بمواصفات معتنة. لكن لجاج هؤلاء ضيّق عليهم الدائرة و غير عليهم حكم 
التكليف 8””|. 

إلى جانب هذه الحقيقة» ثمهُ حقيقةُ اجتماعية قد يمكن استنتاجها من الأوصاف التى ذكرت للبقرة. 

يبدو أن القرآن يريد أن يبين أن البقرهُ التى كتب لها أن تحيى فردا متا ينبغى أن لا تكون «ذلولا؛ أى تأبى التسليم و الخضوع الأعمى. 
كما أنها ذات لون واحد خالص لا تشوبه ألوان اخرى. 

و هذا يعنى أن القائد الذى يستهدف إحياء المجتمع ينبغى أوّلا- أن يكون متحررا من تأثيرات الضغوط الاجتماعية التى يمارسها 
أصحاب الثروة و الجاه و القَوَةُ و أن يستسلم لله وحده دون أن تأخذه فى ذلكك لومة لائم؛ كما أن القائد يجب أن يكون مبرّءا من أى 
لون غير اللون التوحيدى, و مثل هؤلاء الأفراد فقط يستطيعون أن يعالجوا أمور النّاس باتزان و اعتدال و يبعثوا فى قلوب و أفكار أمّتهم 


الخصب والحياة. 
أما المنشدٌ بنير الدنيا و الخاضع لها و المشوب بالأ-لوان و الأ-هواء فلا يستطيع أن يحيى القلوب الميتة» ولا يقدر أن ينهض بدور 
الأتعاة 


#- ما هو دافع القتل؟ 


تذكر كتب التأريخ و التفسير أن دافع القتل فى هذه الحادثةٌ إِمّا المال» أو الرّواج. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: 08 
من المفسرين من قال: إِنْ ثريا من بنى إسرائيل لم يكن له وارث سوى ابن عمه؛ فطال عمر هذا الثرى و لم يطق الوارث مزيدا من 
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الانتظار» فقتله خفية ليحصل على أمواله؛ و ألقى جسده فى الطريق؛ ثم بدأ بالصراخ و العويل؛ و شكا الأمر إلى موسى. 

وقال آخرون: إن القاتل أراد أن يتزوج من ابن القتيل» فرفض ذلككء و زوج ابنته إلى أحد أخيار بنى إسرائيل. فقعد له و قتله» ثم شكا 
القاتل الأمر إلى موسى. 

و من الممكن أن تشير القصه إلى حقيقة هى: إن كل المفاسد و الجرائم مصدرها فى الغالب أمران: الطمع فى المال» و الطمع فى 
البنين.: 


©- العبر فى هذه القصّة 


هذه القضة لها دلأالات على قددرة الله اللامساغية و كذلكك على مساألة المعاده و لذلكك وردت فى الآية ##اغارة كذلك ننس الله 
القؤقي إقازة إلى :عسالة المداده واعيارة و يررك اياك تاكبد عن قدرة الله ى.عطططه. 

إضافة إلى ما سبقء هذه القصة تتحدث عن سنّةُ من ستن الله تعالى» و هى أن الامة تستوجب غضب الله حين تَصوٌ على عتادها و 
لجاجها و استهتارها بكل شىء. 

العبارات التى وردت على لسان بنى إسرائيل فى هذه القصهُ توضح أن هؤلاء القوم بلغوا الذروة فى إهانة الْنَبى» بل و بلغت بهم الجرأة 
إلى إساءءٌ الأدب تجاه رب العالمين. 

فى البداية قالوا لنبيهم: أ تَتَخِذّنا هُرُواً؟ و بذلكك اتهموا نببهم بارتكاب ذنب الاستهزاء بالآخرين. 

و فى مواضع عديده خاطبوه بعبارة اذْعْ كنا رتك و كأن رب موسى غير 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١ء‏ ص: 717١‏ 

رهم مع أن موسى قد قال لهم: إنَّ الله يَأمْرْكُمْ 

و قالوا له أيضا: اذعٌ لَنا رَبك يُبيْنْ نا ما هى إِنَّ لَْقَر تَسابََ عَكَئِناوَ إن إن شاء الله لمَهَدَدُونَ و يعنون بذلكك أن كلام موسى أدى إلى 
ضلالهم فى تشخيص البقرة» ثم يخاطبوه فى النهاية: الْآنَ جِيْتٌ بِالْحَقٍ 

هذه التعبيرات تدل على جهل هؤلاء القوم و تعنّتهم و غرورهم و لجاجهم. 

وهذه القضة من جهة اخرى تعلمتا أثنا يتبغى أن له تتريدت و لا نتشده فى الأمور كى لا يعشدد الله معنا 

و لعل انتخاب البقرهً للذبح يستهدف غسل أدمغة هؤلاء القوم من فكرة عبادة العجل. 


ه-الإحسان إلى الأب 


يذكر المفسرون أن البقرهٌ التى ذكرت الآيات مواصفاتهاء كانت وحيدة لا تشاركها بقرهُ اخرى فى ذلككء و لذلكك اضطر القوم إلى 
شرائها بثمن باهظ. 

و يقولون: إن هذه البقرة كانت ملكا لشاب صالح على غاية البر بوالده. هذا الرجل واتته سابقا فرصة صفقةٌ مربحة» كان عليه أن يدفع 
فيها الثمن نقدا. و كانت النقود فى صندوق مغلق مفتاحه تحت و سادة والده. حين جاء الرجل ليأخذ المفتاح وجد والده نائماء فأبى 
إيقاظه و إزعاجه. ففضل أن يترك الصفقة على أن يوقظ والده. 

و قال بعض المفسرين: «كان البائع على استعداد لأن يبيع بضاعته بسبعين ألفا نقداء و لكن الرجل أبى أن يوقظ والده و اقترح شراء 
تلك البضاعة بثمانين ألفا على أن يدفع المبلغ بعد استيقاظ والده. و أخيرا لم تتم صفق المعاملة» و لذا أراد اللّه تعالى تعويضه على 
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إيثاره هذا بمعاملة اخرى و فيرة الربح. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 7/7 

واقالوا أيضاة بعد أن اسعفظ الوالدو غلمه بالأمن أهدى لولده البقرة المذكورق فدّرت عليه بحا عظسا !| 008 ]. 
و إلى هذه القصَهُ يشير 

رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلم إذ يقول: «أنظروا إلى البر ما بلغ بأهله)[2”] 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 7177 


الآيات [سورة البقره (؟): الآيات 4/ الى /ا/ا] 
اشارة 


أَتَطمَعُونَ أن يُؤْمنُوا لكم و قَدْ كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَِمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرهُوئهُ مِنْ بَغرد ما عَفَلوهُ وَ هُمْ يَعْلْمُونَ (0/) و إذا لَقَوا الّذِينَ 
آمَنُوا قالوا آمَنَا وَ إذا خَلا بَعْض هُمْ إلى بغض قالوا أ تح دَنُونَهُمْ بما قَنَح اللَهُ عَليِكم لِيَحَاج وكم به عِنْدَ رَبَكُمْ أقلا تَعْقِلُونَ (0/2 أو لا 
يَعْلَمُونَ أن الله يَعلَم ما يُسِرّونَ وَ ما يُعلنُونَ (/0/) 


سبب النُزول 


روى عن الإمام أبى جعفر محمّد بن على الباقر عليه السّ.لام أنّه قال: «كان قوم من اليهود ليسوا من المعاندين المتوطئين» إذا لقوا 
المسلمين حدّثوهم بما فى التوراءً من صفة محمد فنهاهم كبراؤهم عن ذلك. و قالوا: لا تخبروهم بما فى التَوراةُ من صفهٌ محمّد 
فيحاجوكم به عند ربكم فنزلت هذه الآية[371]. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: رذذا 


التفسير 
لا أمل فى هؤلاء 


كان سياق الآيات السابقة يتجه نحو سرد تاريخ بنى إسرائيل» و فى هاتين الآيتين يتجه الخطاب نحو المسلمين و يقول لهم: لا تعقدوا 
الآمال على هداية هؤلاء البهودء فهم مصرون على تحريف الحقائق و نكران ما عقلوه أ َتَطْمَعُونَ أن يُؤينُوا لك وَقَدْ كان قَرِبقٌ مهم 
يَشْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرهُوئهُ مِنْ بَغْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ و هذه عظة للمسلمينء و دفع لما قد يعتريهم من يأس نتيجة عدم 
استطاعتهم إقناع اليهود و جذبهم إلى الدين الجديد. 

الآيتان الكريمتان توضحان أن السبب فى عدم استسلام هؤلاء القوم أمام المعجزة القرآنية و سائر المعاجز النبوية الاخرىء إنما يعود 
لعناد متأصل فى هؤلاء ورثوه عن آبائهم الذين سمعوا كلام الله عند جبل الطوره ثم ما لبثوا أن حرّفوه بعد عودتهم. 

من عبارة و قَدْ كان فريقٌ مِنّْهُمْ ... نفهم أن بنى إسرائيل لم يكونوا بأجمعهم محرفين» بل إن فريقا منهم- و من المحتمل أن يشكل 
عددهم أكثريةُ بنى إسرائيل- كانوا هم المحرفين. 

ورد فى أسباب التّزول أن مجموعة من بنى إسرائيل حين عادوا من جبل الطور قالوا: «سمعنا أن الله قال لموسى: اعملوا بأوامرى قدر 
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استطاعتكم, و اتركوها متى تعذر عليكم العمل بها»! و كان ذلكك أول تحريف فى بنى إسرائيل. 

على أى حالء كان من المتوقع أن يكون اليهود أول من يؤمن بالرسالة الإسلامية بعد إعلانها لأنهم أهل كتاب (خلافا للمشركين)؛ و 
لأنهم قرءوا صفات النَبى صلى الله عليه و اله و سلم فى كتبهم. لكن القرآن يوجه أنظار المسلمين إلى سوء السابقة لدى هؤلاء القوم؛ 
و يوضح لهم أن الانحراف النفسى يدفع إلى الإعراض عن الحقيقة» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 71/8 

نويا كانت كذ لنت وافيدة بنة: 

الآآية الثَاليهُ تلقى الضوء على حقيقة مرّة اخرى بشأن هذه الزمرة المنافقة و تقول: و إذا لَقُوا الَّذِينَ آمنُوا قالُوا آمنا وَ إذا حَلا بَعْضْهُمْ إلى 
بقن :فالر ا انع لتق ينا فخ الله غلك يعافر كم يعلد ربك 1للاقتوارة من البنحمل انها أذ دك عد اأآنة فى مدرها 
عن المنافقين من اليهود الذين يتظاهرون بالايمان لدى لقائهم بالمسلمين» و يبرزون إنكارهم عند لقائهم بأصحابهم, بل يلومون 
أولئكك اليهود الذين يكشفون للمسلمين عمًا فى التوراةً من أسرار. 

هذه الآية- على أى حال- تأييد للآيُ السابقة التى نهت المسلمين عن عقد الأمل على إيمان مثل هؤلاء القوم. 

عبارة بما قَتحَ الله علكُمْ قد تعنى الميثاق الإلهى الذى كان محفوظا لدى بنى إسرائيل. و قد تشير إلى الأسرار الإلهية المرتبطة بالشريعة 
الجديدة. 

و يتضح من الآبة أن إيمان هذه الفئهُ المنافقة من اليهودء كان ضعيفا إلى درجة أنهم تصوروا الله مثل إنسان عادىٌء و ظنوا أنهم إذا 
أخفوا شيئا عن المسلمين فسيخفى عن الله أيضا. 

لذلكك تقول الآبه التالية بصراحة: أو لا يَعْلَمَونَ أن الله يعْلّمْ ما يُوّونَ و ما يُعْلنُونَ ! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 717/2 


الآيتان [سورة البقرة (1): الآبات 4 الى 94/,] 
اشارة 


وَ مِنْهُْ أمْيُونَ لا يَعلَمُونَ الكتات إلا أمانيّ وَ إِنْ هُمْ إلا يَْنْونَ (0/8) فَوَيْل لِلذِينَ يَكتُبُونَ الكتابَ بِأَئْدِيهمْ نَم يَقَولونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله 
ليُْوا به تمن ليلا َيِل لَهُْ مما كتبث أمديهم و وَبْلَ لَهُمْ ما يَكببُونَ (0/8 


سبب النُزول 


عمد جمع من علماء اليهود إلى تغيير صفات نبى الإسلام فى التوراة من أجل صيانة مصالحهم؛ و استمرار الأموال التى كانت تتدفق 
عليهم سنويا من جهلة اليهود. فعند ظهور النَبى صلَى الله عليه و اله و سلّم غتيروا ما ذكر من صفاته فى التوراة و أبدلوها بصفات اخرى 
على العكس منهاء كى يموّهوا الأمر على الأميين الذين كانوا قد سمعوا من قبل بصفات الى فى التوراة» فمتى ما سألوا علماءهم عن 
هذا النَبى الجديد قرءوا لهم الآيات المحرّفة من التوراءً لإقناعهم بهذه الطريقة. 


التفسير 


خطة اليهود فى استغلال الجهلة! 
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بعد الحديث عن انحرافات اليهود فى الآيات السابقة؛ قسّمت هاتان الآيتان 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 777 
الليرة فاك مسرعدة: أميين و علماء ماكرين» (هناكك طبعا أقلية من علمائهم آمنت و التحقت بصفوف المسلمين). 

عن المجموعة الاولى يقول تعالى: مه أمْيُونَ لا يَعَلمُونَ الكتاب إِنَ ماني وَ إِنْ هم إِنَابَنُونَ 
و الأ-ميون جمع أَمَىَه و الأمَيَ غير الدارس. و سمّوا بذلك لأنهم فى معلوماتهم كما ولدتهم أمهاتهم, أو لشدَّهُ تعلق امّهاتهم بهم؛ 
صعب عليهنٌ فراقهم جهلاء و منعنهم من الذهاب إلى المدرسة[08]. 
و الأمانى جمع امنية: و لعل الآيةُ تشير هتا إلى الامتيازات الموهومة التى كان ينسبها اليهود لأنفسهم: كقولهم: تن أئناة الله و حاو 
5 و كقولهم: لَنْ تَمنا الثَار ِل 5 مَعْدُوداتٍ .]"*٠‏ 
وام المستمل أيضا أن يكون المقصودامن الأماتى الآبات المحرقة الس كان علماء البهود بشيعوتها بين الأمييق من الناسن :و هذا 
المعنى ينسجم أكثر مع قوله تعالى: لا يَعْلْمُونَ الكتاب إلا أماني 
و على أى حال عبارة: إِنْ هُمْ إِلَا يَطْنُونَ دلالة واضحة على بطلان اتّباع الظن فى فهم أصول الدين و معرفة مدرسة الوحى, و لا بد من 
الت و التحقيق فى هذا الأمر. 
ثمْهُ مجموعة اخرى من العلماء كانت تحرف الحقائق لتحقيق مصالحهاء و إلى هؤلاءء يشير القرآن: فَوَيْل لِلَذِينَ #يكثرة الكفات 
بيهم نَم يقُوُونَ هذا من ندال .. 
نري كن سيب 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: /717 
و من العبارة الأخيرة نفهم الهدف الدنىء لهؤلاء. و كذلكك عاقبتهم الوخيمة. 
وقد أورد بعض المفسرين حديثا عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير هذه الآيهُ حديث فيه ملاحظات هامة: 
قال رجل للصادق عليه الّ.لام: إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إِلَّا بما يسمعونه من علمائهم» فكيف ذمّهم بتقليدهم 
و القبول من علمائهم؟ و هل عوام اليهود إِلَا كعوامناء يقلّدون علماءهم- إلى أن قال- فقال عليه السّلام: «بين عوامنا و عوام اليهود فرق 
من جهة؛ و تسوية من جهة؛ أما من حيث الاستواء فإنّ الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم؛ كما ذم عوامهم, و أمَا من حيث افترقوا فإنَّ 
عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح. و أكل الحرام, و الرشاء و تغيير الأحكام؛ و اضطرٌوا بقلوبهم إلى أن من فعل 
ذلكك فهو فاسقء لا يجوز أن يصدّق على الله و لا على الوسائط بين الخلق و بين الله فلذلكك ذمّهم؛ و كذلكك عوامنا إذا عرفوا من 
علمائهم الفسق الظاهرء و العصبده الشديدة» و التكالب على الدنيا و حرامهاء فمن قلمد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمّهم الله 
بالتقليد لفسقة علمائهم, فَأمَا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه؛ فللعوام أن يقلّدوه 
»و ذلكك لا يكون إِلَّا بعض فقهاء الشيعة لا كلهمء فإنّ من ركب من القبائح و الفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاء 
و لا كرامة و إِنّما كثر التخليط فيما يتحمل عنّا أهل البيت لذلكك, لأنّْ الفسقَه يتحمّلون عنًا فيحرّفونه بأسره لجهلهم؛ و يضعون الأشياء 
على غير وجهها لقَلَهُ معرفتهم و آخرون يتعد دون الكذب علينا»[1”] واضح أن هذا الحديث لا يدور حول التقليد التعبدى فى 
الأحكام؛ بل يشير إلى اتباع العلماء من أجل تعلم أصول الدينء لأن الحديث يتناول معرفة النَبىء و هذه المعرفة من أصول الدين؛ و لا 
يجوز فيها التقليد التعبدى. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 7178 
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الآيات [سورة البقرة (؟): الآيات 6١‏ الى 417] 
اشارة 


وَقالُوا لَنْ تَمَسَنا النَارُ إلا أيَاماً معدُودَةً قَلَ أن ذنُم عِنْدَ الله عَهْداً فَلَنْ بُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ 6١(‏ بلى مَنْ 
كسب سَيْكَةٌ وَ أحاطّتٌ به حَطِيئتهُ َأوإتكك أَصْحابُ انار هُمْ فيها خالِدُونَ ١(‏ و الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أولئكك أضْحابٌ الْجَنَّ 
هُمْ فيها خالِدُونَ (85) 


التفسير 


غرور وادعاء فارغ يشير القرآن الكريم هنا إلى واحده من ادعاءات اليهود الدالهُ على غرورهم؛ هذا الغرور الذى يشكل الأساس لكثير 
من انحرافات هؤلاء القوم: 

وَ قالُوا لَنْ تَمَسَما الثَارُ نا أيَاما معدُودَةٌ ثم تجيبهم الآيةُ بأسلوب مفحم: 

قل أَنَحَذْتُْ عِنْدَ اللَِّ عَهْداً قَنْ يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أمْ تَقُونُونَ عَلَى اللَِّ ما لا تَعلْمُونَ 

اعتقاد اليهود بأنْهم شعب الله المختارء و أن عنصرهم متفوق على سائر الأجناس البشرية» و أن مذنبيهم لن يدخلوا جهنم سوى أيَام 
قليلة ليتنعموا بعدها بالجنّة؛ من مظاهر أنانية هؤلاء و استفحال ذاتياتهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 7/٠١‏ 

ادعاء اليهود المذكور فى الآيةٌ الكريمة لا ينسجم مع أى منطقء إذ لا يمككن أن يكون بين أفراد البشر أى تفاوت فى نيل الثواب و 
العقاب أمام الله سبحانه و تعالى. 

بم استحق اليهود أن يكونوا مستثنين من القانون العام للعقاب الإلهى؟! اليه الكريمة تدحض مزاعمهم بدليل منطقى» و تفهمهم أن 
مزاعمهم هذه إِما أن تكون قائمة على أساس عهد لهم اتخذوه عند الله و لا يوجد مثل هذا العهدء أو أن تكون من افترائهم الكذب 
على الله. 

ثم تبين الآية الكريمة الْتَالِيهُ قانونا عاما يقوم على أساس المنطق و تقول: 

إلى 3 كت ديد و ألعافة ر خييكة تارك أضحت قار قم وبا علاوة 

و هذا القانون عام يشمل المذنبين من كل فئهُ و قوم. 

و بشأن المؤمنين الأتقياء» فهناكك قانون عام شامل تببنه الآية التالية: 

وَالّديقَ آمنوا وَعْمِنُوا الشالحات أوليك أضمدات الْجَنَهْ هُمْ فيها خالِدُونَ 


بحوث 
١‏ - كسب السيئة 
الكسي ور الاكسناب السضيول غل الس رضن إرادة وااعشضا رون سافان على تق كمي شرك إقارة إلى أرلكه القوم برتكيرة 


الذنوب عن علم و انتخاب. و تعبير الآية بكلمة «كسب» قد يكون إشارةٌ إلى المحاسبة الخاطئة العاجلة التى يرتكب المذنب على 
أساسها ذنبه ظانا أنه يكسب بارتكاب الذنب نفعاء و يتحمل بتركه خسارة! و إلى مثل هؤلاء المذنبين تشير آيهُ كريمة ستأتى بعد عدد 
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من الآيات إذ يقول سبحانه: أوليكك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الْحَياةً الدَّنْيا بالآخرَة 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: إل 
قلا يُحَفْتُ عَنْهُمُ الْعذابُ و لا هُمْ يُنْصَرُونَ 


؟- إحاطة الخطيئة 


الخطيئة تستعمل غالبا فى الذنوب التى لا يرتكبها صاحبها عن عمد, لكنها وردت فى هذه الآيهُ بمعنى الذنوب الكبيرة[37"]» أو بمعنى 
آثار الذنب فى قلب الإنسان و روحه 8#”]. 

مفهوم إحاطة الخطيئ يعنى انغماس الفرد فى الذنب إلى درجةٌ يصبح ذلك الفرد سجين ذنبه. 

يعبارةٌ أوضحء الذنوب الكبيرة و الصغيرة تبدأ على شكل «فعل» ثم تتحول إلى «حالة) و مع الاستمرار و الإصرار تتحول إلى «ملكة 
عند اشتدادها تغمر وجود الإنسان و تصبح عين وجوده. عندئذ لا تجدى مع هذا الفرد موعظة و لا يؤثر فيه توجيه و لا نصحء إذ أنه 
عمل عن اختيار على قلب ماهيته فمثلهم مثل دودة القز التى تلف حولها من نسيج الحرير حتى تمسى سجينة عملها. 

الآيهُ الكريمة تتحدث عن خلود مثل هؤلاء الأفراد فى النارو و هذا يعنى أن هؤلاء يغادرون الدنيا وهم مشركون. لأن الشرك هو 
الذنت الوحيد الذى لأ يفره الله سبحاتة: إنَّ الله لا يَْفْرٌ أنْ يُثْرَك به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يِشاءً[؟8]. 


"1- عنصرية اليهود 


نفهم من الآيات الكريمة أن روح التمييز العنصرى لدى اليهودء التى هى 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: لذ 

مبعث كثير من مشاكل الساحة العالمية اليوم» كانت راسخة لدى اليهود منذ تلكك الأيام. و كانوا يعتقدون بوجود تفوّق و امتياز لعنصر 
بنى إسرائيل على سائر الأجناس البشرية الاخرى. و لا زالت هذه الذهنية سائدة لدى هؤلاء القوم بعد مرور آلاف السنين على أسلافهم 
الذين يتحدث عنهم القرآن الكريم. و هذا التعصب العنصرى هو الأساس الذى تقوم عليه الدولة الصهيونية الغاصبة اليوم. 

هؤلا-ء يعتقدون بأن عنصرهم متميز عن سائر البشر لا فى هذه الدنيا فحسبء بل فى الاخرة أيضاء حيث لا ينال المجرم منهم- على 
رأيهم- سوى عقوبة خفيفة قصيرة. و هذه التصورات المغلوطة هى التى دفعتهم إلى أن يرتكبوا ألوان الجرائم و الموبقات 78"]. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: إرذرا 


لآيات [سورة البقرة (؟): الآيات 47٠‏ الى 88] 
اشارة 


وَإِذْ أَحَّنا مِيثاق بَنِى إشرائِيلَ لا تَغودُونَ إلا الله وَبلْوالدَينِ خسان وَذى الى و ايتامى وَالمساكين و فووا اس مثدنا و أقيوا 
الله و1 اذ كه ع تلم إِلا يا بنكم و أن معِصُوتَ (00) و إذ أحَذنا يناكم لا فون دماءكم ولا تخرجون أَنْمُمكم مِنْ 

دباركم ثم أفررئم و أن تَفْهَدُونَ 69 ثُمْ أنْتَمْ هؤلاء ُو نكم و تُخرجَونَ ربق نكم من ديار لكاكووه ماروا ور 
الِدُوانٍ وَإنْ يَأنُوكُمْ أسارى تُفادُومعْ وَ مو مُحَوَم عَلَيكُمْ إِخرالجهُ م أ قْْمئُونَ بض الكتاب و تَكَفُرُونَ يبغض فَما جزاء شغلل 
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ذلكك مِنْكم إلآ- َِزْىٌ فِى الْحَياةٍ الدَّنيا وَيَوْم الْقِيامَة يُرَدُونَ إلى أَسَّدٌ الوذاب و مَا الله بغافل عَمَا تَعمَلُونَ (80) أولتك الَّذِينَ اشَْرَوا 
الْحياةً الدّنْيا بالْآخِرَةْ قلا يُحَمْتْ عَنْهُمْ العذابُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (88) 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: ع1 


التُفسير 
الناكثون 


تقدم ذكر ميثاق بنى إسرائيل» و لكن الآيات السابقة لم تتعرض إلى تفاصيل هذا الميثاق على النحو المذكور فى هذه الآيات. يشير 
سبحانه فى هذه الآيات إلى مواد هذا الميثاق» و هى بأجمعها- أو معظمها- من المبادئ الثابتةُ فى الأديان الإلهية. و موجودة بشكل من 
الأشكال فى كل الأديان السماوية. 
القرآن يندّد فى هذه الآيات بشدّة باليهود لنقضهم هذه العهود, و يتوعدهم نتيجة لهذا النقض بالخزى فى الحياةً الدنيا و العذاب فى 
الآخرة. 
بنود هذا العهد الذى أقرٌ به بنو إسرائيل: 
- التوحيد و إخلاص العبودية لله وَ إذْ أَحَذّنا مِيثاقَ بَيِى إشرائِيلَ لا تَعئدُونَ إن الله 
اد الأحسان إلى الوالدية: الوكين إكببان: 
*- الإحسان إلى الأقارب و اليتامى و الفقراء: وَ ذى 0 والغافي و التشاكيق 
- التعامل الصحيح مع الآخرين ن: و قولُوا لِلنّاس مشا 
ه- إقامة الصلاة: 0 الصَّلاةٌ. 
#- إيتاء الزكاة: و آنوا الرّكاةٌ. 
و تذكر الا لكريم نت القرم السناق وعاغ وكانوم بهد م توليُمْ إَِّا ميا ليلا ملكخ و أَنكم مُعْرضُونٌ 
/ا- عدم نفكه الدنادة و إذ لهذا ينافك لا تَسْفكونٌَ ِماءَكمْ 
- عدم إخراج بنى جلدتكم من ديارهم: وّلا تجوت أَنْفسكُمْ من بارحم 
4- إفداء الأسرىء أى بذل المال لتحريرهم من الأسر (و هذا البند نفهمه من 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 5/8 
عبارة أفتؤْنُونَ يبغض الكتاب و تَكفْرُونَ يبغض و سيأتى ذكرها). 
ثم تذكر الآية إقرار القوم بالميثاق: أفرزئم و أَكم تَشْهَدُونَ 
ل ل لي ري ا ل ل 
قريقاً مِنكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ و يشير القرآن إلى تعاون بعضهم ضد البعض الآخر: تَظاهرُونَ لَه انم وَالْعدُوانِ 
م حر إلى اهن مرلام ف نراههم: إذ يحاربون بنى جلدتهم و يخرجونهم من ديارهم؛ ثم يفدونهم إن وقعوا فى الأسر: و إِنْ 
نوكم أشازك تَفادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرّمٌ م عَلَتكمْ إِخْراجَهُمْ 
يه دراي ابا إلى أوامر التوراق بينما يشردونهم و يقتلونهم خلافا لما أخذ الله عليهم من ميثاق: أ قنؤْمنُونَ يض الْكتاب و 
تَكفْرُونَ يض !و من الطبيعى أن يكون هذا الانحراف سببا لانحطاط الإنسان فى الدنيا و الآخرة: 
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قَما ججزاء مَنْ يَفْعَلُ ذلك منكع إلا حر فى اليا الدْياوَيَوْمَ الْقيامَةيُرَدُونَ إلى أَسَّدٌ العذاب 

و انحرافات أَِهُ أمة من الأمم لا بد أن تعود عليها بالنتائج الوخيمة» ذلكك لأن الله سبحانه و تعالى أحصاها عليهم بدقة: وَمَا اللّهُ بغافل 
الآية الأخيرة تشير إلى تخبط بنى إسرائيل و تناقضهم فى مواقفهم؛ و المصير الطبيعى الذى ينتظرهم فينة لذلك: أرافك الذي ذقنا 
الْحَياةً الدَّنيا بالْآخرَةْ قلا يُحَقُْفْ عَنْهُمُ الْعذابُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ 
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بحوث 


-١‏ إشارة تأريخية: 


فى الآيات إشارةٌ لتناقض بنى إسرائيل فى مواقف بعضهم من البعض الآخر. 

قيل فى ذلكك: «كان بنو إسرائيل إذا استضعف قوم قوما أخرجوهم من ديارهم, و قد أخذ عليهم الميثاق إن لا يسفكوا دماءهم و لا 
يخرجوا أنفسهم من ديارهم, و أخذ عليهم الميشاق إن أسر بعضهم بعضا أن يفادوهم. فأخرجوهم من ديارهم ثم فادوهم, قآمنوا 
بالفداء ففدوا و كفروا بالإخراج من الديار فأخرجوهم). 

و 

روى فى المعنئ بهذه الآية: «أن قريظة و النضير كانا أخوين كالأوس و الخزرج فافترقوا فكانت النضير مع الخزرج و كانت قريظة مع 
الأوسء فإذا اقتتلوا عاونت كل فرقةٌ حلفاءهاء فإذا وضعت الحرب أوزارها فدوا أسراها تصديقا لما فى التوراة و الأوس و الخزرج أهل 
شركك يعبدون الأوثان لا يعرفون نه و لآ ثارا و لا قيامة ولا كتاباء فأنبا الله تعالى اليهود بما فعلوه:[2*"]. 


و هكذا سقط اليهود و غيرهم من أهل العناد فى مثل هذه التناقضات فى حياتهم لانحرافهم عن خط العبودية التَامةُ لله تعالى. 
"'- الازدواجية فى الالتزام: 


مر بنا أن القرآن الكريم يوبّخ اليهود بشدَه على التزامهم ببعض الأحكام الإلهية و تركهم لبعضها الآدخرء و ينذرهم بخزى الدنيا و 
بعذاب الآخرة و خاصة فى عملهم بالاحكام الجزئية» و مخالفتهم لأهم الأحكام الشرعية. أى قانون حرمة إراقةٌ الدماء. و تهجير من 
يشاركهم فى العقيدة من ديارهم و أوطانهم. 
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هؤلاء فى الواقع التزموا بالاحكام التى تنسجم مع مصالحهم الدنيوية من الأحكام أما حين تقتضى مصلحتهم أن يريقوا دم الآخرين و 
يستضعفوهم, فلا يألون جهدا فى ارتكاب كل ذلك مخالفين بذلك أهم أحكام رب العالمين. 

الترامهم بفداء الأسرى لا ينطلق من روح تعبدية» بل من روح مصلحية ترى أن من مصلحتها أن تفدى الأسرى اليوم» كى تفدى هى 
حين تقع بالأسر فى المستقبل. 
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العمل بالأحكام المنسجمةٌ مع مصالح الإنسان الدنيوية» ليس دلاله على طاعة الله و عبادته» لأن الدافع لم يكن الاستجابة إلى دعوة الله 
بقدر ما كان استجابة لنداء الذات و المصالح الذاتية. روح الطاعة تبرز لدى التزام الإنسان بما لا ينسجم مع مصالحه الآنية الذاتية. و 
هذا هو المعيار الذى يميز به المؤمن عن العاصىء فالازدواجية فى الالترام بأحكام الله تعالى» تدلّ على روح العصيان؛ بل أحيانا على 
عدم الإيمان و بعبارة اخرىء إن الايمان يظهر أثره فيما لو كان القانون على خلاف مصالح الفرد و مع ذلكك يلتزم به الفرد. و إلا فان 
العمل بالاحكام الشرعية» إذا اتفقت مع المصالح الشخصيَة لا يعتبر افتخارا و لا علامة على الايمان و لهذا يمكن تمييز المؤمنين عن 
المنافقين من هذا الطريق فالمؤمنون يلتزمون بجميع الأحكام, و المنافقون يذهبون إلى التبعيض. 

و فصي ذه الاقات بالعيين القراتى > الخرى فى الديا و أقد العذات فى الآخرة ...بو لذ خورى أكر من سقوط هذه الأقة السائرة غلى 
خط الأزدواضة بد الغداة الأجانبء و هبوطها فى مستنقع الذلهُ على الساحة العالمية. 

هذه السنّهُ الكونيةُ لا تقتصر على بنى إسرائيل» بل هى ساريهٌ فى كل زمان و مكانء و تشملنا نحن المسلمين أيضا. و ما أكثر الذين 
يؤمنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعض فى مجتمعاتنا اليوم! و ما أشقى هؤلاء فى الدنيا و الآخرة! 
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- منهج البقاء و عوامل السقوط 


الآيات الكريمة فى معرض حديثها عن بنى إسرائيل تطرح سننا كونية فى بقاء الشعوب و انحطاطها. 

أهم عامل لبقاء الامَهُ و رفعتها و عزتها فى المنظار القرآنىء اعتماد الامَهُ على قَوَةُ الله و قدرته الأبدية و خضوعها له وحده دون سواه و 
خشيته وحده دون غيره: 

لا تَعبدُونّ إِنَا الله 

و من عوامل البقاء أيضا التلاحم الاجتماعى بين أفراد الامرة» و هذا ما يعبر عنه القرآن بالإحسان إلى الوالدين باعتبار هما أقرب أفراد 
المجتمع إلى الإنسان» ثم الإحسان إلى ذى القربى» ثم بعد ذلكك إلى عامة أفراد المجتمع من الفقراء و المساكين و غيرهم من النّاس. 

إزالة التمييز الطبقى و رفع الهوة السحيقة الفاصلة بين الأغنياء و الفقراء فى المجتمع» عن طريق إيتاء الزكاة» و من عوامل بقاء المجتمع 
أيضا و رفعته. 

أما عوامل السقوط فهى عبارة عن تفككك البنية الاجتماعية» و نشوب النزاعات و الحروب الداخلية بين أفراد المجتمع» و استضعاف 
لحني يحبا ل اسوك 4 وواكو رلا اكرهرة اللمك ون وار كوبون 

ثم الازدواجية فى الاللتزام بأحكام اللّه تعالى عامل هام من عوامل السقوطء يدفع بالأفراد لأن يتحركوا حول محور مصالحهم الآنية 
الذاتيه الضيقة» فيلتزموا بالقوانين التى تحفظ لهم منافعهم الشخصية» و يتركوا القوانين النافعة للمجتمع أ فَنُؤْمِئُونَ يبغض الكتاب و 
تَكفْرُونَ يبغض 

هذه هى الأسباب و العلل فى تكامل و انحطاط الأمم و الحضارات فى منظور القرآن. 
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الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات /ا1/ الى /4] 


اشارة 
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وَلَقَّدْ آكينا مُوسى الكتاب و كَمَئِنا مِنْ بَْده بالوّسُلٍ و آثينا عي ى ابن ميم الْبيْناتٍ و أَيّدناة روح الْقَدْسٍ أ فكلّما جاء > وخر ال 
تفوى أَنْقْسَكُمْ اشتكبرئع ففريقاً كذَّثُْ و قريقاً تفْلُونَ (81 و قالُوا فنا عُلْتٌ بَلْ لعَنَهُم الله كفْرِجِع فيلا ما يُؤْمِنُونَ (م) 


التُفسير 
القلوب المغلفة 


الحديث فى هاتين الآيتين عن بنى إسرائيل» و إن كانت المفاهيم و المعايير التى تطرحها الآيتان عامّةُ و شاملة. 
تقول الآية الاولى: و لَقَدْ نينا مُوسَرى الكتات ثم تذكر بعثة الأنبياء بعد موسى مثل داود و سليمان و يوشع و زكريا و يحيى ... وَ كينا 
مِنْ بَعْدِهٍ بِالرّسْلٍ و تشير إلى بعثة عيسى و آتَيِنا عِيسَى ابْنّ مَوْيَمَ الْيّناتِ و أَيدْناةُ برُوح الْقَدّس لكن تعامل بنى إسرائيل كان مع كل 
وناك ناص ا راك وى عر ١‏ اكترااجاكم رارة يا ااتووى كر لازن بي لايور بايا 
مخصةالن ا شخص اللن: َفرِيقاً كذَّبتُمْ و كريقا 
الامفل فى تفسير كنات الله النترل؛ جا عن »3؟ 
َفْتَُونَ لو كان اغتيال الشخصية كافيا لتحقيق أهدافهم الدنيئة اكتفوا بذلككء و إن لم يكن كافيا سفكوا دمه!! ذكرنا فى تفسير الآيات 
السابقة عند حديثنا عن الازدواجية فى الالتزام بالاحكام الإلهيه أن معيار الإيمان و التسليم هو الالتزام بما لا تهوى النفسء لأن كل 
أصحاب الأهواء مستسلمون لما ينسجم مع ميولهم و أهوائهم 
و من جانب آخر يستفاد من الآيهُ أن القاده الإلهيين لم يكونوا يأبهون بمعارضة أصحاب الأهواء. و هذا هو شأن القائد لمنهج الحق. و 
لو انساقوا وراء أهواء الآخرين لما كانوا قاد لطلاب صراط الحق. بل أتباع لطلاب الدنيا. 
الآبة التالية تذكر ما كانوا يقولونه باستهزاء مقابل دعوة الأنبياء لهم أو دعوة النَبى الخاتم صلَى الله عليه و اله و سلّم: و قالوا: ُلُوبنا 
عُلْفُ و الغلف جمع أغلف أى مغلف. 
نعم إنها كذلك مغلّفة و بعيدة عن نفوذ النور الإلهى إليهاء لأن أصحابها لعنوا بعد التمادى فى الكفر بَلَ لَعَنَهُم الله َكفْرِهِمْ فَمَلِينا ما 
0 

تشير الآيةُ إلى اليهود الذين كذبوا الأنبياء و قتلوهم و قد تشير إلى اليهود المعاصرين للنبى الخاتم صَلَى الله عليه و اله و سلّم من 
الا ا وا لوا وا ا ري ا ا و0 
فلا تكاد الحقيقة تجد لها طريقا إلى نفسه. 


بحوث 

-١‏ رسالة الأنبياء فى مسيرةٌ التاريخ 

ذكرنا أن أصحاب الأهواء المنحرفين كانوا يقفون دوما بوجه دعوة الأنبياء» لأنها كانت تهدد مصالحهم الآثرِهُ التافهة. و تحريف 
الرسالات الإلهيهُ أحد السبل التى انتهجها هؤلاء المنحرفون لمحاربةٌ الدعوة؛ لذلكك كان لا بد من توالى الرسل- 
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على مر التاريخ- لمواصلة بقاء خط النْبِوُ على الأرضء و لإتمام الحجة على البشرية قال سبحانه: ثم هنا وفنا كرا كل عاجاء آم 
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رَسُولُها كَذَّبُوه فَأتْبغنا بَضَهعْ بَغضاً[71] هذا المفهوم عر عنه 

أمير المؤمنين على عليه الشّ.لام بقوله: «فبعث فيهم رسله و واتر إليهم أنبياءه» ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكروهم منسي نعمته؛ و 
يحتيجوا عليهم بِالتّبليغ» و يثيروا لهم دفائن العقول)[578]. 

هدف بعثة الأنبياء على مرٌ العصور التاريخية إذن هو تذكير البشر بنعم اللّه سبحانه» و دعوتهم إلى الاللتزام بميشاق الفطرة و إحياء 
ذغواتك الأنبياء السابقين. 

هنا يثار سؤال حول سبب ختم النْبِوهْ بنبيّ الإسلام صلَّى الله عليه و آله و سلّم و سنجيب عليه إن شاء الله فى تفسير الآيةُ ٠‏ من سورة 


الأحراب: 
3 ما هوروح القدس؟ 


للمفسرين آراء مختلفة فى معنى روح القدس: 

-١‏ قالوا إنه جبرائيل» فيكون معنى الآبهُ على هذا إن الله يد عيسى بجبرائيل. و شاهدهم على ذلكك قوله تعالى: قل تَزَّلَهُ روح الْقدّس 
مِنْ رَبك بالق و وجه تسمية جبرائيل بروح القدسء هو أن جبرائيل ملككث, و الجانب الروحى فى الملائكة أمر واضحء و إطلاق 
كلمة «الروح عليهم متناسب مع طبيعتهم» و إضافة الروح إلى «القدس'» إشارة إلى طهر هذا الملكك و قداسته الفائقة. 

-١‏ و قيل إن «روح القدس» هو القَوَةُ الغيبية التى أيّدت عيسى عليه السّلام» و بهذه القوة الخفية الإلهية كان عيسى يحيى الموتى. 
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هذه القَوّهُ الغيبية موجودة طبعا بشكل أضعف فى جميع المؤمنين على اختلاف درجة إيمانهم. و هذا الإمداد الإلهى هو الذى يعين 
الإنسان فى أداء الطاعات و تحمل الصعابء و يقيه من السقوط فى الذنوب و الزلات. من هنا 

ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قوله لحسان: «لن يزال معكك روح القدس ما ذببت عنّاا 

وقول بعض أثمة أهل البيت لشاعر قرأ أبياتا ملتزمة: «إِنّما نفث روح القدس على لسانك). 

"- و من المفسرين من قال إن روح القدس هو «الإنجيل»1 "5٠‏ و يبدو أن التفسيرين السابقين أقرب إلى المعنى. 


"'- مفهوم «روح القدس» لدى المسيحيين 


ورد فى قاموس الكتاب المقدس: «إن روح القدس هو الأقنوم الثالث من الأقانيم الثلاثة الإلهية. و يقال له (الروح)» لأنه مبدع الحياة» و 
يسمى مقدسا لأن من أعماله تقديس قلوب المؤمنين, و لما له من علاقة باللّه و المسيح يسمى أيضا (روح الله) و (روح المسيح»». 

و ورد أيضا فى هذه القاموس تفسير آخر هو: «أما روح القدس الذى يؤنسنا فهو الذى يحثنا دوما إلى قبول و فهم الاستقامة و الإيمان 
و الطاعةء و يحيى الأشخاص الذين ماتوا فى الذنوب و الخطاياء و يطهرهم و ينزههم و يجعلهم لائقين لتمجيد حضرة واجب الوجودا. 
و كما يلاحظء إن عبارات قاموس الكتاب المقدس أشارات إلى معنيين لروح القدس#الأول» إن دوح القكدس أحد الأرباب الثلاثة؛ و 
هذه هى عقيدة التثليث» و هى عقيدةٌ شركك بالله و مرفوضة: و الثانى يشبه التفسير الثانى المذكور أعلاه. 
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- قلوب غافلة محجوبة 
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كان اليهود فى المدينة يقفون بوجه الدعوة و يمتنعون عن قبولهاء و يتذرعون لذلك بمختلف الحجج. و الآية التى نحن بصددها 
تشير إلى واحدة من ذرائعهم. 

وَقالُوا: قلوبّنا غُلْنْ و لا ينفذ إليها قول!! كانوا يقولون ذلكك عن استهزاءء غير أن القرآن ترد مقالتهم» فبكفرهم و نفاقهم أسدل على 
قلوبهم حجب من الظلمات و الذنوبء و ابتعدوا عن رحمة الله ملا ما يُؤْمِنُونَ 

و هذه مسألة تطرحها آية اخرى من قوله تعالى: و كَوْلِهْ قُلُوبنا عُلْتُه بَلْ طبع الله ليها كفْرهِم فلا يؤْمنُونَ إِنَّ كيلا[ اع"]. 
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الآبتان [سورة البقرةٌ (؟): الآيات 44 الى ]4١‏ 
اشارة 


وَ لَمّا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدَّقَ لِما مَعَهُمْ و كانُوا مِنْ قبل يَسْتَفْتحُونَ عَلَى الَذِينَ كفَرُوا لما جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كفَرُوا به قَلَغَةُ الله 
عَلَى الْكافِرِينَ (65) بِنْسمَا اشْترَوَا به أنْفسهُمْ أن يكفْرُوا بما أَنْرَلَ الله بَعِياً أنْ يُنَرّلَ اللَّهُ مِنْ قَضْلِهِ عَلى مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِه قبا بعَضَب 


ع 


عَلى عَضَب و للكافرينَ عَذَابٌ مهِينٌ (90) 
سبب النزول 


روى عن الإمام الصادق عليه السّد.لام قال: «كانت اليهود تجد فى كتبها أن مهاجر (مكان هجرة) محمد رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلّم ما بين (جبلى) غير واحدء فخرجوا يطلبون الموضعء فمرّوا بجبل يقال له حداد, فقالوا: حداد و أحد سواءء فتفرّقوا عنده» فنزل 
بعضهم بتيماء و بعضهم بفدكك و بعضهم بخيبر» فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم, فمرٌ بهم أعرابى من قيس فتكاروا منه (أى 
استأجروا إبله) و قال لهم: أمر بكم ما بين عير و أحدء (فعلموا أنهم أصابوا ضَالّتهم) فقالوا له: إذا مررت بهما فَآذنًا (أخبرنا) بهماء فلما 
توسط بهم أرض المدينة» قال: 

ذلكك عير» و هذا أحدء فنزلوا عن ظهر إبله» و قالوا: قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة بنا إلى إبلكك» فاذهب حيث شئت,ء و كتبوا إلى إخوانهم 
الذين بفدكك و خيبر أنا قد أصبنا الموضع فهلمُوا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 7948 

إليناء فكتبوا إليهم نا قد استقرت بنا الدار و اتخذنا بها الأموال» و ما أقربنا منكم فإن كان ذلك فما أسرعنا إليكم؛ و اتخذوا بأرض 
المدينة أموالا فلما كثرت أموالهم بلغ ذلكك تبعا فغزاهم» فتحصنوا منه فحاصرهم ثم أمّنهم, فنزلوا عليه» فقال لهم: إِنّى قد استطبت 
بلادكم. و لا أرانى إِلَّا مقيما فيكم. فقالوا له: ليس لكك ذلككء إنها مهاجر نبى» و ليس ذلكك لأحد حتى يكون ذلككء فقال لهم: فإنى 
مخلف فيكم من أسرتى من إذا كان ذلكك ساعده و نصره؛ فخلف حين تراهم الأوس و الخزرجء فلما كثروا بها كانوا يتناولون أموال 
اليهود فكانت اليهود تقول لهم: أما لو بعث محمّرد لنخرجنكم من ديارنا و أموالناء فلما بعث الله محمّدا عليه التّد.لام آمنت به الأنصار 
و كفرت به اليهود. 

و هو قوله تعالى: وَ كانُوا مِنْ قَبِلَ يِسبَفْتحُونَ عَلَى الَّذِينَ كقَرُوا ... إلى آخر الآبة.» نعم» هذه الفئة التى كانت تبحث بولع شديد عن 
منطلق البعثة المحمّدية» لتكون أول من تؤمن برسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و كانت تفتخر أمام الأوس و الخزرج بأنها 
ستكون من خاصةٌ صحابة النْبى المبعوثء إذا هى تقف- بسبب لجاجها و عنادها- إلى جانب أعداء النْبِى» بينما التف حول الررّسول 
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من كان بعيدا عن هذه الأجواء. 
التفسير 
كفروا بما دعوا الناس اليه 


هذه الآيات تتحدث أيضا عن اليهود و مواقفهم هؤلاء- كما ورد فى أسباب التّزول- هاجروا ليتخذوا من يثرب سكنا بعد أن وجدوا 
فيها ما يشير إلى أنها أرض الرّسول المرتقبء و بقوا فيها ينتظرون بفارغ الصبر النَبى الذى بشرت به التوراة» كما كانوا ينتظرون الفتح و 
ال هذا النَبى» لكنهم مع كل ذلكك أعرضوا عن الرّسول و عن الرسالة و لَمًا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عند اله 
مُصَدَّقٌَ لما مَعَهُمْ و كانُوا مِنْ قَبِلٌ يَستفْتحَونَ عَلَى الَّذِينَ كمَرُوا قَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَفَرُوا به ... فلعنَة الل عَلَى الكافِرينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 7948 

و هكذا تستطيع الأهواء و المصالح الشخصية أن تقف بوجه طالب الحقيقة» مهما كان الفرد عاشقا لهذه الحقيقة و توّاقا للوصول إليها 
فيتركها و يعرض عنهاء بل تستطيع الأهواء أيضا أن تحوّل هذا الفرد إلى عدوٌ لدود لهذه الحقيقة. 

ما أشدّ خسارة هؤلاء اليهود. تركوا أوطانهم و هاموا فى الأرض بحثا عن علامات أرض الرسالة» ثم ها هم خسروا كل شىء. و باعوا 
أنفسهم بأسوأ ثمن 

بِْسَمَا اطْترَوا به أَنْفُسَهُْ 

لقد ضيعوا كل شىء و كأنهم أرادوا أن يكون النَبِى الموعود من بنى إسرائيل» و لهذا تألموا من نزول القرآن على غيرهم» بل ممن 
شاء الله: أنْ يَكفُرُوا بما أَنْرَلَ الله بَْياً أن يتزّلَ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ على مَنْ يَشاءٌ مِنْ عباده 

و لذلكك شملهم غضب الله المتوالى: قَباوْ بعَضَبٍ عَلى عَضَب و لِلْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ 


بحثان 


١‏ - صفقة خاسرة 


إنه لخسران عظيم أن تتهيًا للإنسان كل سبل الهداية ثم يعرض عنها لأمور تافهة» و اليهود المعاصرون للنبى الخاتم صِلَى الله عليه و 
آله و سلّم هم من أولئككء توفرت لهم كل هذه السبل؛ بل تحركوا زمنا يبتغون مصدر هذه الهداية» و عثروا بعد جهد على مبتغاهم 
حين حطوا رحالهم بين «العير» و «أحد» انتظارا للنبى الموعود, ثم إذا هم يخسرون كل شىء» حين علموا أن هذا النَبى المبعوث ليس 
من بنى إسرائيل» أو أنه لا يحقق مصالحهم الشخصية. 

ما أكبر الخسارةٌ حين يبيع الإنسان نفسه بهذا الشكل و د كترق بها عضب اللةعر وعخل ايقما لين لرعرة الأنبنان كم إلا اليه كما 
يقول أمير المؤمنين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 791 

على عليه السّلام: (إنّهِ ليس لأنفسكم ثمن إِلَا الجنّهُ فلا تبيعوها إلا بها/[١ع7].‏ 

عبارة «اشتراء النفس» أى بيعها توحى أن الاتجاه نحو طريق الضلال بيع للنفس. و كأن الكافر يبيع شخصيته الإنسانية» لأن الكفر يهدم 


قيمهُ الإنسان من الأساسء و بعبارة اخرى إنه يكون كالعبيد الذين باعوا أنفسهم فأمسوا اسرى بيد الآخرين ... أجل إِنْهم أسرى الأهواء 
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و عبيد الشيطان. 
؟- غضب على غضب 


القرآن الكريم قال عن بنى إسرائيل حين تاهوا فى صحراء سيناء بأنّهم وَ باق بعَضَب مِنّ الله بسبب كفرهم بآيات الله و قتلهم الأنبياء و 
فى سيور آل عفان الأآية للاوركنط الماش فيانو ان لووط سيت ترس لابه اللو تقل الألبياة روا بعلي قن الي 
هذا هو الغضب الاول. 

و هؤلاء أحفادهم من اليهود المعاصرين للبعثهٌ المحمّدية ساروا على طريق أسلافهم فى الكفر بالرسالة» و زادوا على ذلك بوقوفهم 
بوجه الرّسول و تآمرهم على الدعوةٌ و لذلكك قال عنهم «فباء و بغضب على غضب). 

و«باءو؛ بمعنى رجعوا- و أقاموا فى المكان- و هنا تعنى استحقاقهم لعذاب الله. فكأنهم عادوا و هم محملون بهذا الغضب الإلهىء أو 
كأنهم اتخذوا موقفا يغضب الله. 

هؤلاء القوم كانوا يعيشون أمل ظهور النّبى المنقذء قبل دعوه موسى و قبل دعوة النَبِى الخاتم صلى الله عليه و آله و سلّمء و كان 
موقفهم من الرّسولين الكريمين واحداء هو النكول و الإعراضء و استحقوا غضب الله و سخطه مرّهُ بعد اخرى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: /79 


الآيات [سورة البقرة (؟): الآيات 1١‏ الى 97] 
اشارة 


و إذا قل لَهُمْ آموا بما أَنرلَ الله قالوانِْنُ بما أل ينا يكفوُونَ بما وراءه و هو الْحَق مدقا لما مه م قل فلم تفلو لون أَثبياء الله 
ِنْ قَوِلُ إن كنم مؤْمنِينَ (41) و لقّدْ جاءكم موسى بالييناتٍ ثم ال ثم الْمِجلَ مِنْ بَغْده و أَكمْ ظالون (45) و إِذ دنا ويثاقكم و 
َقغنا فَؤْقَكم الطور حُدُوا ما آتيناكم قو و اشعمُوا الوا غناو عض يناو أَشْرِبُوا فى قلوبهم الل بكَفْرجِع قل , شتدما عأم رك به 
إبمائكم إن كثم مُؤْمِنِينَ (97) 


التُفسير 
العصبية القومية لدى اليهود 


يشير القرآن مرّهُ اخرى إلى عصبية اليهود القومية و يقول: 

َإذا قبل لَه آيِئُوا بما أَْرَلَ الله الوا وم بما أَنْزلَ علينا وَيَكمْوونَ يما وراءء 

فهم لم يؤمنوا بالإنجيل و لا بالقرآن» بل إنهم يدورون حول محور العنصرية و المصلحية» فيجرأون على رفض الدعوة التى جاءت 
تصديقا لما معهم فى التوراً 

الأمكل فى تقبيير كاب الله المترل ةج اهن 54 

وَهُوَالْحَقٌّ مُصَدّقاً ِما مَعَهُمْ 

و يكشف القرآن زيف ادعائهم مره اخرى حين يقول لهم: قل فلم تم قْعُونَ أثبياء الله مِنْ قَوِلُ إن كنم مُؤْمِنِينَ هؤلا.ء يدّعون أنهم 
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يؤمنون بما أنزل عليهم؛ فهل التوراة تبيح لهم قتل الأنبياء؟! و هذا الذى يقوله بنو إسرائيل: تُؤْمِنُ بما أَنِْلَ عَلينا ينطلق من روح ذاتية 
فردية أو فئوية» و هى تخالف روح التوحيد. فالتوحيد يستهدف القضاء على كل المحاور الذاتية فى حركة الإنسان و مواقفه» و 
تكريسن تطاظات القزم ضول محوى العيودية اله لا غين: 

بعبارة اخرىء لو كان الانصياع للأوامر الإلهية متوقفا على نزولها عليهم؛ فهو الشرك لا الإيمان» و هو الكفر لا الإسلام؛ و مثل هذا 
الانصياع ليس بدليل على الإيمان قط. 

و عبارة يما أَنرّلَ اللهُ تحمل مفهوم نفى كل ذاتية بشرية فى الرسالة بما فى ذلكك ذات الى المرسل» فلم تتضمن العبارةٌ اسم محمد و 
عيسى و موسى عليهم أفضل الصلاه و السلام, بل التأكيد على الإيمان بما أنزل الله تعالى. 

و يعرض القرآن وثيقة اخرى لإدانة اليهود و لكشف زيف ادعائهم فيقول: 

َلَقَدْ جاءكُم موسى بالْييناتٍ ثم انّحَذكمُ لجل مِنْ بعد و أَنَم ظالِمُونَ 

ما هذا الانحراف نحو عبادةٌ العجل بعد أن جاءتكم البينات إن كنتم فى إيمانكم صادقين؟! لو كنتم آمنتم به حقّاء فلم تبدّل إيمانكم 
إلى كفر عند غياب موسى و ذهابه إلى جبل الطورء و بذلكك ظلمتم أنفسكم و مجتمعكم و الأجيال المتعاقبة بعدكم؟! فى الآيةُ الثالثة 
بطح القرآق وقفة إدانة اغرعقشين إلى عسالة ميناق: بل الطون و يقول: و5 لذن يعاق وَرَقعا قوقكم الود خذواما اتناك 


© ا ع 


عو 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: "٠0‏ 

واشفقواء قالر ا فيقنا و عقهاء 

وافلا كاه خصياهم لاغ سات ف نمق اندها ندع مال فى عت عل الغنامري التعبي ةو أشرتوا قن للربيق العفل كد رماو 
لذا نسوا الله عرّ وجِلٌ؟! كيف يجتمع الايمان باللّه مع قتل أنبيائه و عبادة العجل و نقض العهود و المواثيق الالهية المؤكدة؟! أجل قل 
بنمما مركم ب إيماكم إن كنم مؤْمِنِينَ 867]. 


بحثان 


-١‏ عبارة قالُوا: سَمِعْنا وَ عَصَيْنَا ليست حكاية عم قالوه بألسنتهم» بل حسب الظاهر هى تعبير عن واقع عملى لهؤلاء القوم؛ و كناية رائعة 
عن انحرافهم. 

-١‏ عبارة وَ أَشْرِبُوا فى قَلَوبِهمُ الْعِخِلَ هى أيضا كناية رائعة تعبر عن وضع هذه الجماعة. 

و الاشراب له معنيان كما ورد فى المفردات: الإحكام كقولكك «أشربت البعير» إذا شددت رقبته بالحبل. و كذلك الإرواء» و يكون 
المعنى على الوجهين أن حبّ العجل قد غمر قلوب بنى إسرائيل و استحكم فى أنفسهم. 

و العبارة توحى أيضا ما يصدر عن هؤلاء القوم من انحرافء إنما هو ظاهرةٌ طبيعية ناتجة عن تغلغل روح الشركك فى قلوبهم. و القلوب 
التى أشربت الشركك لا يصدر عنها إلا القتل و الإنكار و الخيانة. 

و تتبين أهمية الموضوع أكثر لو طالعنا مقدار ما أكدت عليه الديانة اليهودية 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: لمر 

من تقبيح لعملية القتل و نهى عنها فقد جاء فى قاموس الكتاب المقدسء. ص 778: «القتل العمدى و تقبيحه كان على درجة من 
الأهمية لدى بنى إسرائيل: بحيث لا تبرأ ذْمهُ القاتل له لولجا إلى الأماكن المقدسة: بل لا بد إنزال عقوبةٌ القصاص به بأىٌ حال من 
الأحوال». 


هذا هو معنى قتل الإنسان فى نظر التوراة» فما بالكك بقتل الأنبياء؟ 
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الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: لمان 


إآ 


الايات [سورة البقره (؟): الايات 85 الى 3] 
اشارة 


َل إن كانث لكم الاو الاجزة ند الله خالض 4 ين مون الثاس ككمنؤا لوؤت إذا كم صاوقين (45 و أن بكم ا أَوداً بما قَدَّمَتْ 


ديهم وَ الله عَلِيمٌ لطَالِمِينَ (45) وَلتَحدَنهُْ أَخْرَصٌ النّاس عَلى عَبِاةٍ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا و أعذقه أو يقد الت نر وما قز 


به عرحهين الْعذات تعقوو الله شيو نما بقمارق (42) 
التُفسير 
فنهُ مغرورة: 


يبدو من تاريخ اليهود- مضافا لما أخبر القرآن عنه- أن هؤلاء القوم كانوا يعتبرون أنفسهم فئه متميزةُ فى العنصرء و متفوقة على سائر 
الأجناس البشرية» و كانوا يعتقدون أن الجن خلقت لهم لا لسواهم؛ و أن نار جهنم لن تمتدهم, و أنّهم أبناء اللّه و خاصته. و أَنّهم 
يحملون جميع الفضائل و المحاسن. 

هذا الغرور الأرعن تعكسه كثير من آيات الذكر الحكيم الآيهُ (18) من سورة المائدة تقول عن لسانهم: نَحْنٌ أَبْناءٌ الله وَ أَجِبَاؤُهُ وفى 
الآيه ١١١‏ من سورة 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: اران 

البقرةُ نرى ادعاء آخر لهم: و قالُوا لَنْ ئْ يَدْخلَ الْجََّةَ إلا مَنْ كان هُوداً أو نُصارى و هكذا فى الآية حارس 'سووة البقرة: و قالوا لخ تعقنا 
الاك إنا أكاما تعدوفة: 


هذه التصورات الموهومة كانت تدفعهم من جهة إلى الظلم و الجريمة و الطغيان» و تبعث فيهم- من جهة اخرى- الغرور و التكر و 


و القرآن الكريم يجيب هؤلاء القوم ختوابا ذانها إذ يقول: قل إن كاتك كم لدان ]ناه عنن ساف + مِنْ دُون النّاس ه متو العات 
كك صادقينَ 


ألا تحبون رحمة الله و جواره و نيل النعيم الخالد فى الجنان؟ ألا يحب الحبيب لقاء حبيبه؟! لقد كان اليهود يهدفون من كلامهم هذا 
و أن الجِنّهُ خالصة لنا دون سائر النْاس: 

أو أن النار لا تمسّنا إلا أيَاما معدودات- إلى توهين إيمان المسلمين و تخدير عقائدهم. 

لماذا تفرون من الموتء و كل ما فى الآخرهُ من نعيم هو لكم كما تدّعون؟! لماذا هذا الالتصاق بالأرض و بالمصالح الذاتية الفردية» 
إن كنتم مؤمنين بالآخرة و بنعيمها حمًا؟! بهذا الشكل فضح القرآن أكذوبة هؤلاء و بين زيف ادعائهم. 

فى الآية الثَالِيهُ تأكيد على ما سبق بشأن ابتعاد القوم عن الموت: و لَنْ > شَلوه ابذا بباكتمت انديهةء و الله قلك بالظالميق 

هؤلاء يعلمون ما فى ملفٌ أعمالهم من وثاق سوداء و من صحائف إدانة» و اللّه عليم بكل ذلككء و لذلكك فهم لا يتمنون الموتء لأنه 
بداية حياة يحاسبون فيها على كل أعمالهم. 

الآآية الأخيرة تذكر انشداد هؤلاء بالأرض و حرصهم الشديد على المال و المتاع: و لَتَجِدَّنَهُمْ ايض النّاس على حَحياة و تذكر الآية أن 
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حرصهم هذا يفوق حرص الذين أشركوا: وَ مِنَ الَّذِينَ أشركوا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 05" 

المشركون ينبغى أن يكونوا أحرص من غيرهم على جمع المال و المتاع» لكن هؤلاءء من أصحاب الادعاءات الفارغة» بلغوا من 
الحرص ما لم يبلغه المشركون. 

و بلغ شغفهم بالدنيا آنه يود أح دهع لَوْ يُعَمَرُ ألْفّ مَرمَةُ لجمع مزيد من متاع الدئياء أو خوفا من عقاب الآخرة! لكن هذا العمر الذى 
يتمناه كل واحد منهم لا يبعده عن العذابء و لا يغير من مصيره شيئا وَ ما هُوَ بِمرَحْرْحِهِ مِنَ العذاب أن يُعَمّرَ إذ كل شىء محصى لدى 
الله و لا يعزب عن عمله شىء و الله يَصِيرٌ بما يَعْمَلُونٌ 


بحوث 
1- المقصود من الأعوام الألف 


فى قوله تعالى: يود أَحَدٌمُْ لو يُعَمَد ألْىَ سَنَهُ ليس هذا العدد المعروفء بل يعنى العمر الطويل المديده فهو ليس للتعدد» بل للتكثير. 
و ذهب بعض المفسرين إلى أن العرب لم تكن تعرف آنذاكك عددا أكبر من الألفء و لم يكن لما يزيد على الألف اسم عند العرب» 
و لذلكك كان أبلغ تعبير عن الكثرة![75]. 

1- تنكير الحياة فى تعبير الآبة و لنَحَِدَئَهُْ أخرصٌ النّاس عَلى ياك تفيد- كما ذهب إلى ذلكك جمع من المفسرين- الاستهانة و 
التحقير» أى إن هؤلاء حريصون حتى على أتفه حياء و أرخصها و أشقاهاء و يفضلونها على الآخرذ[هع”]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: 7١60‏ 


“1- إفرازات العنصرية: 


كان التعصّب العنصرى وراء كثير من الحروب و المآسى التى حدثت على الساحة البشرية خلال جميع عصور التأريخ» و فى عصرنا 
الحديث كان التعصب العرقى الألمانى عاملا فعالا فى إشعال لظى الحربين العالميتين الاولى و الثانية. 

و اليهود يحتلون دون شكك مكان الصدارةٌ بين العنصريين المتعصبين على مر التأريخ» و ها هى دويلتهم المسماة بإسرائيل أقيمت على 
أساس هذه العنصرية المقيتة» و ما يرتكبه هذا الكيان العنصرى الصهيونى من جرائم فظيعة إنما هو استمرار لجرائمه التأريخية الناشئة 
عن عنصريته البغيضة. 

لقد دفعتهم عنصريتهم لأن يحتكروا حتّى تعاليم موسىء و يزيلوا عنصر الدعوة من دينهم» كى لا يعتنق تعاليمهم أحد غيرهم. 

و هذه النزعة الأنانية هى التى جعلت هؤلاء القوم منبوذين ممقوتين من قبل كل شعوب العالم. 

التعصب العنصرى شعبةٌ من الشرككء و لذلكك حاربه الإسلام بشدّةء مؤكدا أن كل أبناء البشر من أب واحد و أمْ واحدة و لا تمايز إلا 
بالتقوى و العمل الصالح. 


©"- عوامل الخوف من الموت: 
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أكثر النّاس يخافون من الموتء و خوفهم هذا يعود إلى عاملين: 

-١‏ الخوف من الفناء و العدم, فالذين لا يؤمنون بالآخرة لا يرون بعد هذه الحياءً استمرار لحياتهم؛ و من الطبيعى أن يخاف الإنسان من 
الفناء و هذا الخوف يلاحق هؤلاء حتى فى أسعد لحظات حياتهم فيحوّلها إلى علقم فى أفواههم. 

-١‏ الخوف من العقاب» و مثل هذا الخوف يلاحق المذنبين المؤمنين بالآخرة» فيخافون أن يحين حينهم و هم مثقلون بالآثام و الأوزارء 
فينالوا جزاءهم, و لذلكك يؤدّون أن تتأخّر ساعة انتقالهم إلى العالم الآخر. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: 08" 

الأنبياء العظام أحيوا فى القلوب الإيمان باليوم الآخرء و بذلكك أبعدوا شبح الفناء و الانعدام من الأذهانء و بينوا أن الموت انتقال إلى 
حياة أبديةٌ خالدة منقمة. 

من جهة اخرى دعا الأنبياء إلى العمل الصالح. كى يبتعد الإنسان عن الخوف من العقابء و لكى يزول عن القلوب و الأذهان كل 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: 7017 


الآيتان [سورة البقره (7): الآيات /981 الى /9] 
اشارة 


قل مَنْ كانّ ع دُوًا لجبريل فَإِنّهُ تزَلَهَ على قلبك بِإِذْنٍ الله مص دَقاً لما بَينَ مَدَيْهِ وَهدىٌ و بُشْرى لِلْمَؤْمِنِينَ (47) مَنْ كان ع دُوًا للهِ و 
مَلائكته وَ رُسُْلِهِ وَ جثريل و ميكال فَإِنَّ الله عَدُوٌ للكافرينَ (/9) 


اسباب الزول 


روى عن ابن عباس أن سبب نزول هذه الآيةُء ما 

روى أن ابن صوريا و جماعة من يهود أهل فدك. لما قدم الى صِلى الله عليه و اله و سلّم المدينة» سألوه أسئلة» و كان رسول الله 
يجيبهم و هم يصدّقون جوابه» من ذلكك أنهم قالوا له: يا محئّرد كيف نومكك؟ فقد أخبرنا عن نوم النَبى الذى يأتى فى أواخر الزمان» 
فقال: تنام عيناى و قلبى يقظان. 

قالوا: صدقت يا محتّرد ... ثم قال له ابن صوريا: خصلة واحدة إن قلتها آمنت بكك و اتبعتكك: أى ملكك يأتيكك بما ينزل الله عليكك؟ 
قال: جبريل. قال ابن صوريا: ذاكك عدونا ينزل بالقتال و الشدة و الحرب. و ميكائيل ينزل باليسر و الرخاءء فلو كان ميكائيل هو الذى 
يأتيك لآمنا بكك!ازعع"]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: ١08‏ 


التُفسير 
قوم جادلون: 


سبب نزول الآية الكريمة يبن طبيعة العناد و اللجاج و الجدل فى اليهود؛ ابتداء من زمان موسى عليه السّلام و مرورا بعصر حاتم الأنبياء 
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و حتى يومنا هذا يعرضون عن الحقّ بألوان الحجج الواهية. 

حجتهم فى هذا الموضع المذكور فى الآية ثقل التكاليف التى يأتى بها جبرائيل» و عداؤهم لهذا الملك, و رغبتهم فى أن يكون 
ميكائيل أمينا للوحى!! و كأن الملائكة هم مصدر الأحكام الإلهية! و القرآن الكريم يصرّح بأن الملاتكة متذون أوامر اللهء ل 
ينحرفون عن طاعته: لا يَعُصُونَ اللّهَ ما أُمَرَهُمْ فهذا 

القرآن يجيب عن ذريعة هؤلاء: قُلْ مَنْ كان عَدُوًا ِجبرِيلَ فَإنّهُ لَه على قَلْبِكك بِإذْنِ الل و ما جاء به جبرائيل يصدّق ما نزل فى الكتب 
السماويةٌ السابقة: 

مُصَدَّقاً لما بيِنَ يَدَيْهِ وهو إضافة إلى كل هذا وَ هُدىٌ وَ بُشْرى لِلْمَؤْمِنِينَ 

فالجواب فى هذه الآيهُ ينطوى على ثلاث شعب: 

أولا: إن جبريل لا يأتى بشىء من عنده؛ بل ما يأتى به هو بِإِذْنٍ الله 

ثانيا: ما جاء به جبريل تصدّقه الكتب السماوية السابقة» لانطباقه على العلامات و الدلالات المذكورة فى تلكك الكتب. 

ثالثا: محتوى ما جاء به جبرائيل يدل على أصالته و حقّانيته. 

الآية التالية تؤكد نفس هذا الموضوع تأكيدا مقرونا بالتهديد و تقول: مَنْ كانّ عَدُوًا لِلَِّ وَ ملائكته وَ رُمْلِهِ وَ جِبرِيلٌ و ميكالَ فَإِنَّ الله 
عَدُوٌ للكافِرِينَ 8"] مشيرة بذلكك إلى أن موقف الإنسان من الله و ملائكته و رسله و من جبرئيل و ميكائيل؛ لا يقبل التفكيكك, و أن 
الموقف المعادى من أحدهم هو معاداءً للآخرين 558]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 09" 

وبعبارة اخترئ: الأأوامر الالهية الباعفة على تكامل الإنسان» تنزل عن طريق الملائكة على الرسل» و إن كان بين مهمات الملاتكة 
اختلاف؛ فذلكك يعود إلى تقسيم المسؤوليات لا إلى التناقض بين المهمات, و اتخاذ موقف معاد من أحدهم هو عداء الله سبحانه. 


جبريل و ميكال 


ورد اسم جبريل ثلاث مرات» و اسم ميكال مره واحدة فى القرآن الكريم .]"8٠‏ 

و يستفاد من الآيات أنّهما ملكان مقرّبان من ملائكة الله تعالى. قيل إن اسم جبرئيل عبرى يعنى «رجل اللّها أو «قوة الله (جبر: تعنى 
الرجل أو القوّةُ؛ و ثيل: 

تبعت الله 

هذه الآيات الكريمة تعرّف جبريل أنه رسول الوحى الإلهى إلى النَبى؛ و منزّل القرآن على قلبه؛ و لواسطة الوحى اسم آخر فى الآية 
7 من سورة التحل هو: 

روح الْقدّس أما الآية 181 نو سورة الاتعراب فتسمية الأو الأمين و بطح المقمروة أن المقصود من روح المقدس و الروح الأمين» 
هو جبرئيل. 

و هناك أحاديث تدور حول تشكل جبرائيل بصور متعددة لدى نزوله على النّبىء و كان فى المدينةٌ ينزل على صورة (دحيةٌ الكلبى) و 
هو رجل جميل الطلعة. 

يستفاد من سورة النجم أن النبِى صلَى الله عليه و اله و سلّم شاهد جبرائيل مرّتين على هيئته الأصلية[ 01]. 

ذكرت المصادر الإسلامية أسماء أربعة من الملائكة المقربين هم: جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل» و أعظمهم مرتبة جبرائيل. 
وفى كتب اليهود ورد ذكر جبريل و ميكال» و من ذلك ما ورد فى كتاب دانيال 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: "٠١‏ 

حيث وصف جبرائيل بأنه الغالب لرئيس الشياطين» و وصف ميكائيل بأنه حامى قوم بنى إسرائيل 587]. 

ذكر بعض المحققين أن المصادر اليهودية خالية من الدلالة على خصومة جبرائيل لهؤلاء القوم» و هذا يؤيد أن ادعاءات اليهود بشأن 
موقفهم من جبرائيل؛ لم يكن إِلَا ذريعة للتنصل من الإسلام إذ لا يوجد فى مصادرهم الدينية ما يشير إلى وجود مثل هذه العداوة بينهم 
وبين جبرثيل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: "١١‏ 


الآيات [سورة البقرة (؟): الآيات 14 الى ]١١١‏ 
اشارة 


وَلَقَدَ أنْرََنا إليك آياتٍ بَيناتِ و ما يَكفْرٌ بها إلا الْفاسِقَونَ (49) أ و كلما عاهَدُوا عَهْداً تَبدَهُ ريق مِنْهُمْ بل أكتَرْهُعْ لا يُؤِْنُونَ 0٠١‏ و 
لَمَا جاءَهُمْ رَسُولَ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدَّقَ لما مَعَهُْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَذِينَ أونُوا الكتات كتاب الله وراءً ظَهُورِجِمْ كأنّهُْ لا يَعلْمُونَ 01١١‏ 


سبب النُزول 


قال ابن عباس: إن ابن صوريا- و هو من أحبار اليهود- قال لرسول الله صِلى الله عليه و اله و سلم: 
يا محمد ما جثتنا بشىء نعرفهء و ما أنزل الله عليكك من آية بين فنتبعكك لهاء فأنزل الله هذه الآبة[*ه"] 


التُفسير 
الناكثون من اليهود 


الآيهُ الاولى تشير إلى الآيات و العلامات و الدلائل الكافيةٌ الواضحة التى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 17" 

توفرت لدى رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلمء و تؤكد أن المعرضين عن هذه الآيات البينات أدركوا فى الواقع حمَّانية الدعوة» 
لكنهم هوا للمعارضة مدفوعين بأغراضهم الشخصية: و لَمَد أَنْرَْنا لَك آيات بَيناتِ وَ ما يَكَمُرُ يها إلا الَْاسِقُونَ 

التفكير فى آيات القرآن ينير الطريق لكل طالب حق منصفء و بمطالعة هذه الآيات يمكن فهم صدق دعوة نبى الإسلام صِلَى الله 
عليه و اله و سلم؛ و عظمة القرآن. 

لكن هذه الحقيقة الواضحة لا يفهمها الذين انطفأ نور قلوبهم بسبب الذنوب, من هنا نرى الفاسقين الملوثين بالخطايا يعرضون عن 
الويمان بالرسالة. 

ثم يتطرق القرآن إلى صفهُ مجموعة من اليهود» و هى صفه النكول و نقض العهود و المواثيق و كأنها صفة تأريخية تلازمهم على مر 
العصور أ و كلّما عَاهَدُوا عَهْداً تدَهُ قَرِيقٌ منغ بَلْ أكترْهُمْ لا يؤينُونَ 

لقد أخذ الله ميثاقهم فى جانب الطور أن يعملوا بالتوراة لكنهم نقضوا الميثاق» و أخذ منهم الميثاق أن يؤمنوا بِالنبى الخاتم المذكور 
عندهم فى التوراه فلم يؤمنوا به. 
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يهود «بنى النضير» و «بنى قريضة» عدوا الميثاق مع النَبِى لدى هجرته المباركة إلى المدينة أن لا يتواطؤوا مع أعدائه» لكنهم نقضوا 
العهد» و تعاونوا مع مشركى مكة فى حرب الأحزاب ضد المسلمين. 

و هذه الخصلة فى هذا الفريق من اليهود نجدها اليوم متجسدة فى الصهيونية العالمية التى تضع كل الموائيق و القرارات و المعاهدات 
الدوليةُ تحت قدميهاء متى ما تعرّضت مصالحها للخطر. 

الآية الأخيرة تؤكد بصراحة أكثر على هذا الموضوح: و لَمَا جاءَهُم رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللِّ مض دِّقٌ لِما مَعَهُمْ تَلّ قَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أوتُوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظَهُورِجِخ كأنَّهُعْ لا يَعَلَمُونَ 

كان أحبار اليهود يبشرون النّاس قبل البعثة النبوية بالرّسول الموعود 
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و يذكرون لهم علاماته و صفاته فلمًا بعث نبى الإسلام؛ أعرضوا عمًا جاء فى كتابهم, و كأنهم لم يروا و لم يقرءوا ما ذكرته التوراة 
فى هذا المجال. 

هذه هى النتيجة الطبيعيةٌ للأفراد الغارقين فى ذاتياتهم هؤلاء- حتى فى دعوتهم إلى حقيقة من الحقائق- لا يتجردون عن ذاتياتهم؛ فإن 
وصلوا إلى تلك الحقيقة و وجدوها تنسجم مع أهوائهم» أعرضوا عنها و نبذوها وراء ظهروهم. 


بحوث 


-١‏ واضح أن تعبير «التّزول) أو «الإنزال» بشأن القرآن الكريم لا يعنى الانتقال المكانى من الأعلى إلى الأسفل و أن الله مثلا فى السماء 
و أنزل القرآن إلى الأرضء بل التعبير يشير إلى علو مكانة رب العالمين. 

-"١‏ كلمة «فاسق» من ماده «فسق» و تعنى خروج الْنْواءٌ من الرطب» فقد تسقط الرطبة من النخلة» و تنفصل عنها النواهُ. و يقال عن هذا 
الانفصال فى العربية «فسقت النواة»» ثم أطلقت الكلمة على كل انفصال عن خط طاعة الله و عن طريق العبودية. 

فكما أن الْنواءُ تفسق إذا نزعت لباسها الحلو المفيد المغذى, كذلك الفاسق ينزع عنه بفسقه كل قيمه و شخصيته الإنسانية. 

“- القرآن فى حديثه عن اليهود لا يوبّيخ الجميع بسبب ذنوب الأكثرية» بل يستعمل كلمات مثل «فريق» «أكثر) ليصون حق الأقلية 
المؤمنة المتقية» و طريقة القرآن هذه فى حديثه عن الأمم درس لنا كى لا نحيد فى أحاديثنا و مواقفنا عن الحقٌّ و الحقيقة. 
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الآبتان [سورة البقرة (؟): الآيات 1١7‏ الى ]1١‏ 
اشارة 


وَاتبعُوا ما تَثلُوا الشَّيِاطِينُ عَلى ملك شِلَيِمانَ و ما كَفَرَ سلَتِمانٌ وَ لكنَّ الشَّاطِينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النّاسَ السَخْرَ و ما أَنِْلَ عَلَى الْملكيْن 
بابل هارُوتٌ و مارُوتٌ و ما يُعَلَمانٍ مِنْ أ د عَتَّى يَقولا إِنّما نَخنٌ فِْنَهُ قلا تَكف فَيتعلْمُونَ مِنْهُما ما يُقَرَقَونَ به بيِنَ الْمَْءِ وَ زَّوْجِهِ وَ ما 


هُمْ بضارَينَ به مِنْ د إلا بإذْنٍ الله و يتَعَلْمُونَ ما يَضوٌهُمْ و لا يَْمَعْهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَراةُ ما لَهُ فى الْآخِرَةْ مِنْ خَلاقٍ و لَبشْم ما 


- 
ع 


شَرَوَا بِهِ أنْفْسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ (؟١0)‏ و لَو أَنّهُمْ آمَنُوا و انقَوا لَمتُوبَهُ مِنْ عِنْدِ الله حَيرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ )1١(‏ 


التفسير 
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سليمان و سحرةٌ بابل 


يفهم من الأحاديث أن مجموعة من النّاس مارست السحر فى عصر النّبِى سليمان عليه السّ.لام» فأمر سليمان بجمع كل أوراقهم و 
كتاباتهم» و احتفظ بها فى مكان خاص. (لعل الاحتفاظ بها يعود إلى إمكان الاستفادة منها فى إبطال سحر 
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البيعدرة): 

بعد وفاةٌ سليمان عمدت جماعة إلى إخراج هذه الكتابات» و بدأوا بنشر السحر و تعليمه. و استغلت فثهُ هذه الفرصة فأشاعت أن 
سليمان لم يكن نبا أصلاء بل كان يسيطر على ملكه و يأتى بالأمور الخارقة للعادة عن طريق السحر! مجموعة من بنى إسرائيل سارت 
مع هذه الموجة و لجأت إلى السحرء و تركت التوراة. 

عند ما ظهر النَبِى الخاتم صِلَى الله عليه و اله و سلّم؛ و جاءت آيات القرآن مؤيدة لنبوة سليمان» قال بعض أحبار اليهود: ألا تعجبون 
من محتّرد يقول: سليمان نبى و هو ساحر! و جاءت الآية ترد على مزاعم هؤلاء و تنفى هذه التَهمه الكبرى عن سليمان عليه الس لام 
عه 

الآية الاولى إذن تكشف فضيحة اخرى من فضائح اليهود و هى اتهامهم لنبى الله بالسحر و الشعوذة» تقول الآيهٌ عن هؤلاء القوم: و 
نبوا ما َتْلُوا السََّاِينُ عَلِى مُلكِ سُلَيِمَانَ 

والضمير فى «و اتّبعوا» قد يعود إلى المعاصرين للنبى» أو إلى أولئكك اليهود المعاصرين لسليمان. أو لكلا الفريقين 

و المقصود بكلمة «الشّياطين» قد يكون الطغاهً من البشر أو من الجن أو من كليهما. 

ثم تؤكد الآية على نفى الكفر عن سليمان: وَ ما كفَرَ سُلَيِمانُ 

فسليمان عليه السَلام لم يلجأ إلى السحرء و لم يحقق أهدافه عن طريق الشعوذة: 

وَ لكنٌّ الََّاطِينَ كمَرُوا يُعَلّمُونَ النَّاسَ السّخْوَ. 

هؤلاء اليهود لم يستغلوا ما تعلموه من سحر الشياطين فحسبء بل أساؤوا 
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الالتعفادة انشنااس يماك حاروت وعاروت وما الزن على الفلكين ابن عاذو ومانوت دم 

هاروت و ماروت ملكان إلهيّان جاءا إلى النّاس فى وقت راج السحر بينهم و ابتلوا بالسحرة و المشعوذين» و كان هدفهما تعليم النّاس 
سبل إبطال السحر و كما إن إحباط مفعول القنبلة يحتاج إلى فهم لطريقة فعل القنبلة كذلكك كانت عملية إحباط السحر تتطلب تعليم 
النّاس اصول السحرء و لكنهما كانا يقرنان هذا التعليم بالتحذير من السقوط فى الفتنة بعد تعلم السحر و ما يَُلّمانِ مِنْ أَحَدٍ عَّى يَقُولا 
و سقط أولئكك اليهود فى الفتنة» و توغلوا فى انحرافهم؛ فزعموا أن قدرةٌ سليمان لم تكن من النَبِوة» بل من السحر و السحرة. و هذا هو 
دأب المنحرفين دائماء يحاولون تبرير انحرافاتهم باتهام العظماء بالانحراف. 

هؤلا-ه القوم لم ينجحوا فى هذا الاختبار الإلهى فأخدذوا العلم من الملكين و استغلوه ه على طريق الإفساد لا الإصلاح؛ لكن قدرة الله 
توق كرتم قوق كدرة ها تعلموه ه: فتعَلْمُونَ مِنْهّما ما بُفَرَقُونَ به بَِنّ الْمَوءِ ءِ وَ زَوْجِهء و ماهم بِضَارَينَ ب به مِنْ عدب إِنَّا بِذْنٍ اللو و 
فقون عضوف و لاتقو 

لد تهافتوا على اقتناء هذا المتاع الّنيوى و هم عالمون بأنه يصادر آخرتهم و لقَدَ علِمُوا لمن اذ شْتَراهُ ما لَهُ فى الْآخِرَهْ مِنْ خََلاقٍ 8ه"]. 
لقد باعوا شخصيتهم الإنسائية بهذا المتاع الرخيص و لَمْسَ ما طَرَوَا به أَنْفْسَهُع لَوْ كاُوا يَعلّمُونٌ 
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لقد أضاعوا سعادتهم و سعادة مجتمعهم عن علم و وعىء و غرقوا فى مستنقع الكفر و الانحراف و لَوْ أَنْهُمْ آمَنُوا و انا لَمَنُوبَةُ مِنْ عِنْدِ 
الله حَيرَ َو كانوا يَعلْمُونَ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: 71١17‏ 


بحوث 


١‏ - قصّة هاروت و ماروت 


كثر الحديث بين أصحاب القصص و الأساطير عن هذين الملكينء و اختلطت الخرافة بالحقيقةٌ بشأنهماء حتى ما عاد بالإمكان 
استخلاص الحقائق مما كتب بشأن هذه الحادثة التاريخية» و يظهر أن أصح ما قيل بهذا الشأن و أقربه إلى الموازين العقليهُ و التاريخية 
و الأحاديث الشريفةٌ هو ما يلى: 

شاع السحر فى أرض بابل و أدّى إلى إحراج النّاس و ازعاجهم: فبعث الله ملكين بصورة البشرء و أمرهما أن يعلما النّاس طريقة إحباط 
مفعول السحره ليتخلصوا من شر السحرة. 

كان الملكان مضطرين لتعليم النّاس اصول السحرء باعتبارها مقدمة لتعليم طريقة إحباط السحر. و استغلت مجموعة هذه الأصولء 
فانخرطت فى زمرةٌ الساحرين» و أصبحت مصدر أذى للناس. 

الملكان حذرا النّاس- حين التعليم- من الوقوع فى الفتنةه و من السقوط فى حضيض الكفر بعد التعلم» لكن هذا التحذير لم يؤثّْر فى 
مجموعة منهم 101]. 

و هذا الذى ذكرناه ينسجم مع العقل و المنطق» و تؤيده أحاديث أثمَه آل البيت عليهم السّلام منها ما ورد فى كتاب عيون أخبار الرضا 
(و قد أورده فى أحد طرقه عن الإمام الرضا عليه السّلام فى طريق آخر عن الامام الحسن العسكرى عليه السّلام)[/58]. 

أمَا ما تتحدث عنه بعض كتب التاريخ و دوائر المعارف بهذا الشأن فمشوب بالخرافات و الأساطير» و بعيد كل البعد عمًّا ذكره القرآن» 
من ذاكك مثلا أن الملكين أرسلا إلى الأرض ليثبت لهما سهولة سقوطهما فى الذنب إن كانا مكان البشرء فنزلا و ارتكبا أنواع الآثام و 
الذنوب و الكبائر!! و النص القرآنئ بعيد عن هذه الأساطير 
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و منزّه منها. 


-"١‏ لفظ هاروت و ماروت 


زعم بعض المحققين أن «هاروت» و «ماروت» لفظان فارسيان قديمان. 

وقال: إن كلمه «هوروت» تعنى «الخصب»» و «موروت» تعنى ١عاديم‏ الموت» و اسما هاروت و ماروت مأخوذان» من هذين اللفظين 
". و هذا الاتجاه فى فهم معنى الاسمين لا يقوم على دليل. 

وفى كتاب «أوستا» وردت ألفاظ مثل: «هرودات» و يعنى «شهر خرداد)» وكذللكك «أمردات» بمعنى عديم الموت» وهو نفسه اسم 
«شهر مرداد)| .]7”2٠١‏ 
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و العجيب أن البعض ذهب إلى أن هاروت و ماروت من البشر و من سكنة بابل!» و قيل أيضا أَنّهما من الشياطين!! و الآيات المذكورة 
ترفض ذلك طبعا. 


“1 كيف يكون الملك معلما للإنسان؟ 


يبقى السَؤال عن الرابطة بين الملكك و الإنسان» و هل يمكن أن تكون بينهما رابطة تعليمية؟ الآيات المذكورة تصرح بأن هاروت و 
ماروت علّما النّاس السحرء و هذا تم طبعا من أجل إحباط سحر السحرة فى ذلكك المجتمع. فهل يمكن للملكك أن يكون معلما 
للانسان؟ 

الأحاديث الواردة نقأن الملكين عيب على هذا التؤال» بو تقول: إن الله بعنهما غلن شكل الشن .و هذه الحقيقة يمكن فهمها عن 
الآية التاسعة لسورة الأنعام أيضاء حيث يقول تعالى: و لَوْ جَعَلْناهُ ملكا لَجَعَلَناهُ رَجُلا. 
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#- لا قدرة لأحد على عمل دون إذن الله 


نفهم من قول الله فى هذه الآيات أن السحرة ما كانوا قادرين على إنزال الضّر بأحد دون إذن الله سبحانه» و ليس فى الأمر «جبر) و لا 
إرغام» بل إن هذا المعنى يشير إلى مبدأ أساس فى التوحيدء و هو إن كل القوى فى هذا الكون تنطلق من قدرة الله تعالى» النار إذ 
تحرق إنما تحرق بإذن الله و السكين إذ تقطع إنما تقطع بأمر اللّه. لا يمكن للساحر أن يتدخل فى عالم الخليفة خلافا لإرادة اللّه. 

كل ما نراه من آثار و خواص إنما هى آثار و خواص جعلها الله سبحانه للموجودات المختلفة» و من هذه الموجودات من يحسن 
الاستفادة من هذه الهبةُ الإلهية و منهم من يسىء الاستفادة منها. و «الإختيار» الذى منحه الله للإنسان إنما هو وسيلةُ لاختباره و تكامله. 


اشارة 


الحديث عن السحر و تاريخه طويلء و نكتفى هنا بالقول إن جذوره ضاربة فى أعماق التاريخ» و لكن بداياته و تطوراته التاريخية 
يلفها الغموض و لا يمكن تشخيص أول من استعمل السحر. 

و بشأن معناه يمككن القول: إنه نوع من الأعمال الخارقة للعادة» تؤثر فى وجود الإنسانء و هو أحيانا نوع من المهارة و الخفة فى الحركة 
و إيهام للأنظارء كما إنه أحيانا ذو طابع نفسى خيالى. 

و السحر فى اللغهُ له معنيان: 

-١‏ الخداع و الشَّعوذةٌ و الحركة الماهرة. 

؟- كل ما لطف و دق. 

والراغب ذكر للفظ السحر ثلاثةٌ معان قرآنية: 

الأؤل: الخداع و تخييلات لا حقيقةُ لهاء نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار 
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عما يفعله لخفهٌ يده؛ و ما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للأسماع. 

الثانى: استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه. 

الثّااث: هو اسم لفعل يزعمون أنه من قوّته يغتر الصور و الطبائع فيجعل الإنسان حماراء و لا حقيقة لذلكك .]"8١‏ 

نستنتج من دراسة ١ه‏ موضعا من مواضع ذكر كلمةً «سحر» فى القرآن الكريم أن السحر ينقسم فى رأى القرآن الكريم على قسمين: 
-١‏ الخداع و الشعبذة و خفة اليد و ليس له حقيقة كما جاء فى قوله تعالى: 

قإذا حِبالَهُمْ وَ عِصَِيِهُمْ يُحَيل إِلَيْهِ مِنْ سخرهِم أنّها مَسْعى 878" و قوله: قَلَمَا ألْقََا سرِيَرُوا أَغيّنَ النّاس و اسْتَوْمَبُوهُمْ 8”"] و يستفاد من 
هذه الآيات أن السحر ليس له حقيقة موضوعية حتى يمكنه التأثير فى الأشياء؛ بل هو خفة حركة اليد و نوع من خداع البصر فيظهر ما 
هو خلاف الواقع. 

؟- يستفاد من آيات اخرى أن للسحر أثرا واقعياء كقوله سبحانه: 

فيَتَعَلمُونَ مِنْهُما ما يُفرّقونَ بِهِ بَيِنَّ الْمَوْءِ و زَوْحِهِ و قوله: و يَتَعَلْمُونَ ما يَضْرّهُمْ و لا يَنْفْعْهُمْ كما مرّ فى الآيات التى نحن بصددها. 

وهل إن للسحر تأثيرا نفسيا فقط» أم يتعدى ذلكك إلى الجسم أيضا؟ لم تشر الآيات أعلاه إلى ذلككء و يعتقد بعض النّاس أن هذا 
التأثير نفسى لا غير. 

جدير بالذكر أن بعض ألوان السحر كانت تمارس عن طريق الاستفادة من خواص المواد الكيمياوية و الفيزياوية لخداع النّاس. فيحدثنا 
التاريخ أن سحرةٌ فرعون وضعوا داخل حبالهم و عصيّهم ماده كيمياوية خاصّة (و لعلها الزئبق»» كانت تتحركك بتأثير حرارة الشمس أو 
أيهُ حرارة اخرى. و توحى للمشاهد أنها حيّهُ. و هذا اللون من السحر ليس بقليل فى عصرنا الزّاهن. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: خض 


الشحر فى رأى الإسلام 


أجمعت الفقهاء على حرمة تعلم السحر و ممارسته» و 

جاء عن أمير المؤمنين على عليه السّلام: «من تعلم من السّحر قليلا أو كثيرا فقد كفر و كان آخر عهده بربّه[ع2"]. 

و لكن- كما ذكرناه يجوز تعلم السحر لإبطال سحر السحرة» بل يرتفع الجواز أحيانا إلى حد الوجوب الكفائى» لإحباط كيد الكائدين 
و الحيلولة دون نزول الأذى بالنّاس من قبل المحتالين. دليلنا على ذلكك حديث 

روى عن الإمام أبى عبد اللّه جعفر محمد الصادق عليه السّلام: «كان عيسى بن شقفى ساحرا يأتيه النّاس و يأخذ على ذلك الأجر فقال 
له فلت كذالك أنا وجل كانت «صسنافق الخ رو كنت غيل غليه الأجر و كان معاقى و افد سك مله امك الله غلم بلقاتكك وقد 
تبت إلى الله عزّ و جل فهل لى فى شىء من ذلكك مخرج فقال له أبو عبد الله حل و لا تعقد[هع”]. 

و يستفاد من هذا الحديث أن تعلّم السحر و العمل به من أجل فتح و حل عقد السحر لا إشكال فيه. 


أعمال السحر و الشّعبذة فى كتب العهد القديم (التوراة و ملحقاتها) هى أيضا ذميمة غير جائزة. فالتوراة تقول: «لا تلتفتوا إلى الجان و 
لا تطلبوا التوابع فتنجسوا بهم و أنا الربٌ إلهكم)[92"]. 

و جاء فى موضع آخر من التوراة: «و النفس التى تلتفت إلى الجان و إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 77" 

التوابع لترنى ورائهم اجعل وجهى ضد تلكك النفس و اقطعها من شعبها)[/ا2"]. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠/١‏ من 09170 


و يقول قاموس الكتاب المقدس: «واضح أن السحر لم يكن له وجود فى شريعة موسىء بل إن الشريعة شددت كثيرا على أولئكك 
الذين كانوا يستمدون من السحر). 

و من الطريف أن قاموس الكتاب المقدس الذى يؤكد على أن السحر مذموم فى شريعة موسىء يصرح بأن اليهود تعلموا السحر و 
عملوا به خلافا لتعاليم التوراةً فيقول: «... و لكن مع ذلكك تسرّبت هذه المادة الفاسدة بين اليهود قآمن بها قوم» و لجأوا إليه فى وقت 


الحاجة)[ 28" )|. 
و لذلك ذمهم القرآن» و أدانهم لجشعهم و طمعهم و تهافتهم على متاع الحياةٌ الدنيا. 
السحر فى عصرنا 


توجد فى عصرنا مجموعة من العلوم كان السحرة فى العصور السالفة يستغلونها للوصول إلى مآربهم. 
-١‏ الاستفادة من الخواص الفيزياوية و الكيمياوية للأجسام؛ كما ورد فى قصّهُ سحرة فرعون و استفادتهم من خواص الزئبق أو أمثاله 
لتحريكك الحبال و العصىّ. 

واضح أن الاستفادة من الخصائص الكيمياوية و الفيزياوية للأجسام ليس بالعمل الحرام؛ بل لا بدّ من الاطلاع على هذه الخصائص 
لاستثمار مواهب الطبيعة» لكن المحرم هو استغلام هذه الخواص المجهولة عند عامة النّاس لإيهام الآخرين و خداعهم و تضليلهم؛» مثل 
هذا العمل من مصاديق السحرء (تأمل بدقة). 
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"- الاستفادة من التنويم المغناطيسىء و الهيبنوتيزم, و المانيةتيزم, و التلهباتى (انتقال الأفكار من المسافات البعيدة). 

هذه العلوم هى أيضا إيجابية يمكن الاستفادة منها بشكل صحيح فى كثير من شؤون الحياة. لكن السحرة كانوا يستغلونها للخداع و 
التضليل. 

ولو استخدمت هذه العلوم اليوم أيضا على هذا الطريق المنحرف فهى من «السحرا المحرّم. 

بعبارة موجزة: إن السحر له معنى واسع يشمل كل ما ذكرناه هنا و ما أشرنا إليه سابقا. 

و من الثابت كذلكك أن قوةٌ الإراد فى الإنسان تنطوى على طاقات عظيمة. 

و تزداد هذه الطاقات بالرياضات النفسية» و يصل بها الأمر أنها نستطيع أن تؤثر على الموجودات المحيطةٌ بهاء و هذا مشهود فى قدرة 
المرتاضين على القيام بأعمال خارقة للعادةٌ نتيجة رياضاتهم النفسية. 

جدير بالذكر أن هذه الرياضات تكون مشروعة تارة» و غير مشروعة تاره اخرى. الرياضات المشروعة تخلق فى النفوس الطاهرة قوة 
إيجابية بناءة» و الرياضات غير المشروعة تخلق قوهٌ شيطانية» و قد تكون كلا القوتين قادرتين على القيام بأعمال خارقة للعادة» لكن 
الآاولى إيجابيةُ بناءة» و الاخرى مخربة هدامة. 


الامثل فين تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: ع 
الآيتان [سورة البقره :)١(‏ الآيات ٠١6‏ الى ه١٠]‏ 
اشارة 


با أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعنا وَ قُولُوا انا وَاشمَعُوا وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمَ )٠١©(‏ ما يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَمْل الكتاب وَ لا 
المشركين أن يُتَرَلَ عَلَتِكمْ مِنْ خَيرِ مِنْ رَبُكمْ وَ اللَهُ يَخْقَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَسْاءً وَ الله ذو الْمَضْل الَْظيم )1١0(‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9٠؟‏ من 091/0 
سبب النّزول 


روى عن ابن عباس أنه قال: إن الصحابة كانوا يطلبون من رسول الله صلَّى الله عليه و اله و سلّم لدى تلاوته الآيات و بيانه الأحكام 
الإلهية أن يتمهّل فى حديثه حتى يستوعبوا ما يقوله» و حتى يعرضوا عليه أسئلتهم, و كانوا يستعملون لذلكك عبارة: «راعنا» أى أمهلنا. و 
اليهود حوّروا معنى هذه الكلمة لتكون من «الرعونة» فتكون راعنا بمعنى اجعلنا رعناء» و اتخذوا ذلك وسيلة للسخريةٌ من النْبى و 
المسلمين. 

الآيهُ تطلب من المسلمين أن يقولوا «انظرنا» بدلا من «راعنا» لسد الطريق أمام طعن الأعداء. 

و قال بعض المفسرين: إن عبار «راعنا؛ فى كلام اليهود سبَهُ تعنى «اسمع و لما تسمع»» و كانوا يرددون هذه العبارة مستهزئين!. 

وقيل إن اليهود كانوا يقولون بدلا من راعنا «راعينا» (راعى+ نا) 
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و يخاطبون بذلك النّبى ساخرين 89”]. و ليس بين هذه العلل المذكورة لنزول الآيهُ الكريمة تناقضء فقد تكون بأجمعها صحيحة. 


التفسي 
لاتوفروا للأعداء فرصة الطعن: 


الآيهُ الكريمة تخاطب المسلمين قائلة: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعنا و قُولُوا اننا وَ اسْمَعُوا وَلِلْكافِرينَ عَذَابٌ أَلِيمُ 

ممما سبق من سبب نزول هذه الآيهُ الكريمة نستنتج أن على المسلمين أن لا يوفروا للأعداء فرص الطعن بهم, و أن لا يتيحوا لهم بفعل 
أو قول ذريعة يسيئون بها إلى الجماعة المسلمة. عليهم أن يتجنبوا حتى ترديد عبار يستغلها العدوٌ لصالحه. 

الآبهُ تصرّح بالنهى عن قول عبارة تمكن الأعداء أن يستثمروا أحد معانيها لتضعيف معنويات المسلمينء و تأمرهم باستعمال كلمة 
اخرى غير تلكك الكلمةٌ القابلة للتحريف و لطعن الأعداء. 

حين يشدّد الإسلام إلى هذا الحد فى هذه المسأله البسيطة» فإن تكليف المسلمين فى المسائل الكبرى واضح. عليهم فى مواقفهم من 
المسائل العالمية أن يسدوا الطريق أمام طعن الأعداءء و أن لا يفتحوا ثغر ينفذ منها المفسدون الداخليون و الأجانب للإساءة إلى 
سمعة الإسلام و المسلمين. 

جدير بالذكر أن عبارة راعنا- إضافةُ إلى ما فيها من معنى آخر استغله اليهود- فيها نوع من سوء الأدب. لأنّها من باب المفاعلة؛ و باب 
المفاعلة يفيد المبادلهُ و الاشتراكك؛ و هى لذلكك تعنى: راعنا لنراعيكك. و قد نهى القرآن عن ترديدها[ ١/ا"].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» جاه ص: 8 

الآبة الغالة كفت عن بنققة ماايكله معنن أهل الكتان والنشر كبو من حقد و هدر لللحنافة المقطة حا هوه الذيق كدو 
ِنْ أَهلٍ الكتاب ولا الْمُفْرِكِينَ أن يرل عَلدِكُمْ مِنْ خَثر مِنْ رَبَكُمْ و سواء ودّ هؤلاء أم لم يووا فرحمة الله لها سنَهُ إلهية و لا تخضع 
للميول و الأهواء: وَ الله يَخْتَصٌ بِرَحْمَتهِ مَنْ يَشاءٌ وَ الله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 

الجاتدوة لو يطيقر) أناتبروا نا شل 10ل السالمين مرو فال و قهانةو مالدة كلنيم دن ربنالة عظزينة :ا لكان قعل الله عطي 


بحث 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١٠؟‏ من 091/60 


مغزى قوله تعالى: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أكثر من ثمانين موضعا خاطب الله المسلمين فى كتابه الكريم بهذه العبارة» و كل هذه المواضع 
من القرآن الكريم نزلت فى المدينة» ولا وجود لهذه العبارة فى الآيات المكية» و لعل ذلك يعود إلى تشكل الجماعة المسلمة فى 
المدينة و إلى ظهور المجتمع الإسلامى بعد الهجرة. و لذلكك خاطب الله الجماعة المؤمنة عارفي انها الذية أعتوا 

و هذا الخطاب يتضمن إشارة إلى ميثاق التسليم الذى عقدته الجماعة المسلمةٌ مع ربّها بعد الإيمان به. و هذا الميثاق يفرض على 
الجماعة الطاعة و الانصياع لأوامر رب العالمين؛ و الاستجابة لما يأتى بعد هذه العبارة من أحكام. 

جدير بالذكر أن كثيرا من المصادر الإسلامية بما فى ذلكك مصادر أهل السنة 

روت عن الرّسول صلَّى اللّه عليه و اله و سلّم قوله: «ما أنزل الله آي فيها يا أيِها الّذين آمنوا إِنّا و علي رأسها و أميرها:[91]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: /71ل 


الآيتان [سورة البقره (؟): الآيات ٠١26‏ الى /ا١٠]‏ 
اشارة 


دا لوخ وخ 21 أذ تتيدها تأرق يكهريدتها أوعطلها )له تكلم أن لماعل كل قي قيرة :زح 1ل قله #120101 اتلك الفباوات و 


الَرْضِ و ما لَكمْ مِنْ دون الله مِنْ وَلِيّ ولا نَصِير 01١‏ 
التُفسير 
الغرض من النسخ 


الآية الاولى تشير أيضا إلى بعد آخر من أبعاد حملة التشكيكك اليهودية ضد المسلمين. 

كان هؤلاء القوم يخاطبون المسلمين أحيانا قائلين لهم إن الدين دين اليهود و أن القبلة قبلة اليهود و لذلكك فإن نييكم يصلى تجاه 
قبلتنا (بيت المقدس». و حينما نزلت الآيهُ ١‏ من هذه السّوره و تغئرت بذلكك جهة القبلهُ» من بيت المقدس إلى مكة: غير اليهود 
طريقة تشكيكهم. و قالوا: لو كانت القبلةُ الاولى هى الصحيحة» فلم هذا التغيير؟ و إذا كانت القبله الثانية هى الصحيحة؛ فكل أعمالكم 
السابقة- إذن- باطلة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: /77 

لفان لكريم فى بجلد/2ة برذ سلى عله المراعي و حر ثارت المرسين 107 

و يقول: ما تَنَْدح مِنْ آم أو يدها َأتِ بحَثِر مِنْها أو مئلها . »و لبس مكل هنذا النعيز حل الله بعسير )له تل أن الع كل ينه 
قَدي؟! الآية التالية ركه شيرع ندر سيان و نط وح كيه فى النصاراك و ارتو ولي الاتدكار :اقب المي بعال 
عباده: أ لم تَعْلّْ أنَّ الله آ هُ مك الشسماواتٍ و الْأَرْضِ و فى هذه العبارة من الآبة أيضا تثييت لقلوب المؤمنين» كى لا تترلزل أمام 
حياات الك عاو و تفع د فى امح هد طريك رار 11 ان المضيوة المريت بش أن عمد على الله وحدهة وى تسد 


إلى قوته والارقة دون سواه فلب :فق هذا الكرلن بنك سقيقق وى الله منيعافةة ونا لك بون ذو الوق ولع ول لصي 


بحوث 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١؟‏ من 091/0 


-١‏ هل يجوز اللنسخ فى الأحكام؟ 


النسخ فى اللغهُ الإزالة» و فى الاصطلاح تغيير حكم شرعى و إحلال حكم آخر محله. من ذلكك: 

-١‏ المسلمون كانوا يصلون بعد الهجرة تجاه بيت المقدسء و استمروا على ذلكك ستهُ عشر شهراء ثم نزل الأمر بتغيير القبلة» فوجب 
على المسلمين أن يصلوا تجاه الكعبة. 

-١‏ الآية ١8‏ من سورة النساء قررت معاقبة الزانية بعد شهادة أربعة شهود بإمساكها فى البيت حتى الوفاقء أو يجعل الله لها سبيلاء و الآية 
الثانية من سورة 
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النور نسخت الآية المذكورة و بدّلت الحكم بمائة جلدة. 

و هنا يطرح سؤال معروف بشأن سبب النسخ يقول: لو كان فى الحكم مصلحة فلما ذا نسخ؟ و إن لم يكن كذلكك فلما ذا شرع؟ لماذا 
لم تطرح الشريعة منذ البداية حكما غير قابل للنسخ؟ 

علماء الإسلام أجابوا منذ القديم على هذا السؤال» و تقرير هذا الجواب باختصار كما يلى: 

نعلم أن بعض احتياجات الإنسان ثابتة لا تقبل التغيير» لأنها ترتبط بفطرة الإنسان و طبيعته» و بعضها الآخر تتغير بتغير الزمان و ظروف 
البيئة» و هذه المتغيرات قد تضمن سعادة الإنسان فى زمن معينء لكنها تصبح عقب أمام تقدم الفرد فى زمان آخر. 

قد يكون نوع من الدواء نافعا للمريض فى ظرف زمنى معينء و قد لا يكون نافعا- بل ضارا- فى مرحلة نقاهة المريضء لذلكك يأمر 
الطبيب بدواء فى وقتء ثم يأمر بقطعه و الامتناع عن تناوله فى وقت آخر. 

قد يكون درس معين مفيدا للطالب فى مرحلة دراسية معينة» لكن هذا الدرس يصبح عديم الفائده فى المراحل الدراسة التالية. المنهج 
التعليمى الصحيح ينبغى أن ينظم الدروس بشكل يتناسب مع حاجة الطالب فى كل مرحلةُ من مراحله الدراسية. 

هذه المسألة تتضح أكثر فى إطار القانون اللازم لتكامل الإنسان و المجتمع الإنسانى» هذا القانون لا بد أن يتضمن متغيرات كى يكون 
المنهج التكاملى مفيدا لكل مراحل مسيرةٌ المجتمع. و تزداد أهمية هذه التغييرات عند اندلاع الثورات الاجتماعية و العقائدية» و تزداد 
ضرورة مواكبة متطلبات التغيير فى كل مرحلهٌ من مراحل الثورة. 

لا بدٌ من التأكيد أن اصول الأحكام الإلهية ثابتة لا يعتريها التغيير» فالتوحيد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: "٠‏ 

و العدالة الاجتماعيةٌ و سائر الأصول و المبادعع المشابهة ثابتةُ لا تتغيرء و إنما يطرأ التغيير على المسائل الفرعية و الثانوية. 

و من الضرورى أن نؤكد أيضا أن تكامل الدين قد يبلغ مرحلة يصبح فيها (الدين الخاتم)» و تصبح جميع أحكامه ثابتة لا تقبل التغيير 
(سنشرح مسأله خاتمية الرسالة فى تفسير الآيهُ 5٠‏ من سورة الأحزاب). 

اليهود؛ مع اعتراضهم على المسلمين بشأن نسخ حكم القبلة الا-ولى, أقرّوا النسخ فى الأحكام الإلهدَه» و استنادا إلى ما جاء فى 
مصادرهم الدينية. 

تذكر التوراة أن كل الحيوانات كانت حلا لنوح عليه السّلام حين نزل من سفينته» لكن هذا الحكم نسخ فى شريعة موسىء و حرّم قسم 
من الحيوانات */ا"]. 


؟- المقصود من الآية 
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لآب فى اللغهُ العلامة» و فى القرآن لها معان متعددة: 

-١‏ مقاطع من القرآن» مفصولة عن بعضها بعلائم خاصة» و هذا المعنى للآيةُ نجده فى قوله تعالى: يَلْك آياتٌ اللِّ تَلُوها عَليِك بالق 
على 

ددسي اطق قرا 1 :تقار لد بيدا فرة الال وكه] ل موتكم لخو ققياة و3 قر ري 11 ا خرن 0 

“ف الدليل على وتجزد الله أو المعاد كقوله وعهككا الليل الها اكيم 8/2 و قوله: وامة آباته ألكه تدى الود ادع قاذا ألا 
عَلَيِها الماء اشترّت وَوَيَث إن الذى أخباها تمعى المؤى إِنه عَلى كل شَنء قدية] م 

ع- الأشياء البارزةٌ الملفتةُ للأنظار كالأبنية الشاهقة» كما فى قوله تعالى: 
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أ تنود بكلّ ريع آذ تَعوُونَ +/00]. 

والصض ليق كرون كل لا المع هر العاكنةة 

و قوله سبحانه: ما نَنْسِخ مِنْ آرَةٌ ... يشير إلى نسخ الأحكام, فالحكم النّاسخ خير من المنسوخ أو مثله أو إنه يشير إلى نسخ معجزة 
الأنبياءء فيكون المعنى أن معجزة النبى التالى أفصح و أوضح من معجزة النبى السابق. 

ثْمَهُ روايات فى تفسير هذه الآيةُ ذكرت أن المقصود من نسخ الآيهُ هو وفاءً الإمام و مجىء الإمام التالى بعده» و هذا طبعا بيان مصداق 
من مصاديق الآية» لا تحديدا لمفهومها. 


“ات تفسير عبارة «ننسها» 


جملةُ «ننسها؛ فى الآيهُ معطوفة على جملهُ «ننسخ» و هى من مادة «أنساء» بمعنى التأخير أو الحذف من الأذهان 0/8"]. 
فما هو معنى هذه العبارة فى الآيهُ الكريمة؟ 

المقصود من العبار هو: ما ننسخ من آيهُ أو نؤخر نسخها استنادا إلى مصالح معينة ... نأت بخير منها أو مثلها .... 
فعبارة «ننسخ)» تشير إلى النسخ على المدى القصير و عبارة «ننسها؛ النسخ على المدى البعيد, (لا حظ بدقَة). 

ثمَهُ احتمالات اخرى ذكرت فى هذا المجال لا تبلغ أهميتها ما ذكرناه. 


ع 0 


- تفسير أو مثلها. 


سؤال آخر يطرح فى هذا المجال بشأن عبارة «أو مثلها فلو كان الحكم 
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التاسخ مثل الحكم المنسوخ فلا فائدة من هذا التغيبر» النسخ تظهر فائدته حين يكون الناسخ خيرا من المنسوخ. 

والجواب على ذلكك هو أن الآيهُ الَنَاسحْهُ لها آثار فى زمانها كتلكك الآثار التى كانت الآيهُ المنسوخةٌ فى زمانها. 

بعبارة أوضح: قد يكون لحكم اليوم فوائد معينة» لكن هذه الفوائد لا تظهر لهذا الحكم غداء و لا بدّ أن ينسخ هذا الحكم بحكم آخر 
تكون له فى زمن لا حق- على الأقل- نفس الفوائد التى كانت للمنسوخ فى زمن سابق. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آية ]1١8‏ 
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اشارة 
أمْ ترِيدُونَ أن تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كما سُئْلَ مُوسى مِنْ قَبل و مَنْ يَتبدّلٍ الْكفْرَ بلْإيمان فَفَدْ ضَلَ سَواءَ السَبيلٍ 01١8(‏ 
سبب التزول 


تعددت الآراء فى كتب التَفسير حول سبب نزول هذه الآيهُ الشريفة» إِلّا أنها متقاربة فى المضمون و النتيجة. 

فقد نقل عن ابن عباس أنه: جاء وهب بن زيدء و رافع بن حرملة إلى رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم و قالا: إنت لنا بكتاب من 
الله مرسل إلينا نقرأه لكى نؤمن بككء أو أجر الأنهار لنا حتى نتبعكك! و قال بعض آخر إن جماعة من الاعراب جاءوا إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه و اله و سلّم و طلبوا منه ما طلب بنو إسرائيل من موسىء فقالوا: أرنا الله جهرة. 

و قال آخرون: إنهم طلبوا من رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلم أن يجعل لهم صنما من شجرة خاصة (ذات أنواط) ليعبدوه كما 
قال بنو إسرائيل لموسى: اجعَلٌ لَنا إلهاً كما لَهُمْ آلِهَةُ. و الآية أعلاه نزلت جوابا لهؤلاء. 
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التُفسير 
حجج واهية 


كاله الكر ميلو ا كانت شاط معيوعة من البسليه: عاق الاسنان أو البق كن إلا ليان فطل انقيا مواقت النيوة. 

لعل هذا النؤال وحد إلى التسول بيعل كقين القبلةهو عل حناكت التشكيكه الى شنها اليوة نين المسلافيق وغير المسلمية و الله 
سبحانه فى هذه الآبة الكريمة نهى عن توجيه مثل هذه الأسئلة السخيفة آم تُرِيدُونَ أن كت كلوا رشولكع كما شيل مُوسى ين قبل ! مثل 
هذا العمل إعراض عن الإيمان و اتجاه نحو الكفرء و لذلكك قالت الآية: 

وَمَنْ يكبدّلٍالْكفْرَ باْإيمانٍ ققد ضَلَّ سَواء السبيلٍ 

الإسلام طبعا لا يمنع طرح الأسئلةُ العلمية و المنطقية؛ و لا يحول دون طلب المعجزة من أجل اثبات صحة الدعوةء لأن مثل هذه الأسئلة 
و الطلبات هى طريق الإدراكك و الفهم و الإيمان. و هذه الآيه الكريمة تشير إلى أولئكك الذين يتذرعون بمختلف الحجج الواهية كى 
يتخلصوا من حمل أعباء الرسالة. 

هؤلاء كانوا قد شاهدوا من الرّسول معاجز كافية لإيمانهم بالدعوه و صاحبهاء لكنهم يتقدمون إلى النْبى بطلب معاجز اقتراحية اخرى! 
المعجزه ليست العوبة بيد هذا و ذاكك كى تحدث وفق الميول و الاقتراحات و المشتهيات؛ بل إنها ضرورة لازم للاطمئنان من صدق 
الوالكزاقق على الث لهم لدو ا نلبد ايت مؤلفة الت جنم اللساغية لكل بورح كووى تازه ع 

ثم هناكك من الأسئلة ما هو بعيد عن العقل و المنطق» كرؤية الله جهرة» و كطلب اتخاذ الصنم. 

القرآن الكريم ينبه فى هذه الآيةُ بأن المجموعة البشرية التى لا تسلككث طريق العقل و المنطق فى اسئلتها و مطالبتهاء سينزل بها ما نزل 
بقوم موسى. 
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الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات 1١9‏ الى ]١١١‏ 
اشارة 


ود كثيرٌ من أل الكتاب لَو بوتكم من بغ إمايكم كارا حصدا ِن عِندٍ أيهم مِنْ بَدٍ ما تي لَّهُمَ الْحق قاغفُوا و اط نشوا حَتّى 
يأ اللَّهُ بره إن اله عَلى كل لل دع قدية (4 ار انون ثم | الصَّلامَ و آنُوا الرّكاةً وَ ما تُقّدّمُوا نمكم مِن حير تَجدُوة عِنْدَ الله إن الله 


بها تتعارة مني 6351 
التُفسير 
حسد و عناد 


كثير من أهل الكتاب و خاصة اليهود لم يكتفوا بإعراضهم عن الدين المبين» بل كانوا يودّون أن يرتد المسلمون عن دينهم؛ و لم يكن 
ذلك إلا عن حسد يستعر فى أنفسهم, تقول الآبة: وَدٌ كثير مِنْ أل الكتاب لَوْ يَرُدُونَكمْ مِن بَعدٍ إيماتكم كُفَاراً حسداً مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهمْ 
و أمام هذه المواقف الدنيئة و النظرات الضيقةٌ و الآمال التافهة و النوايا الخبيثة التى تحملها الفئهُ الكافرة» يحدد الإسلام موقف الجماعة 
المسلمةٌ. على أساس من رحابةٌ الصدر وسعة الأفق و بعد النظرٌ 
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قَاعْفُواوَ اصْمَحوا حَمَّى يَأتَى الله بأ إنَّ الل على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ. 

هذا الإمر الإلهى نزل حيث كان المسلمون بحاجة إلى بناء المجتمع الإسلامى. و فى تلك الظروف يوجب على المسلمين أن يلجأوا 
إلى سلاح العفو و الصفح حتى يأتى الله بأمره. 

كثير من المفسرين قالوا إن «أمر الله فى هذه الآيهُ يعنى «أمر الجهاد»» و لعل الجماعة المسلمة لم تكن على استعداد شامل لخوض 
معركهُ داميةُ حين نزلت هذه الآية» و لذلكك قيل إن آيات الجهاد نسخت هذه الآية. 

و لعل التعبير بالنسخ فى هذا الموضع ليس بصحيح. لأن الآيهُ تحمل فى عبارتها الإطار الذى يحدّها بفترة زمنية محدودة. 

الآية التالية تأمر المسلمين بحكمين هامّين: إقامة الصلاءً باعتبارها رمز ارتباط الإنسان باللّه و إيتاء الزكاة و هى أيضا رمز التكافل بين 
أناع الاقة السلا و كاذنا عيروريات اتوي الاتصار على العدوة و قرا الشبلذة ثرا الل كاة 

ثم تؤكد الآبة على خلود العمل الصالح و بقائه: وما تَقّدَمُو لقم مِنْ حمر تَجدُوهُ عِنْدَ اللِّو اللّه سبحانه عالم بالسرائر» و يعلم 
دوافع الأعمال, و لا يضيع عنده أجر العاملين إِنَّ الله بما تَعْملُونَ بَصِيرٌ. 


بحوث 


- «اصفحوا» من «صفح». و صفح الشىء عرضه و جانبه كصفحة الوجه و صفحة السيف و صفحة الحجرء و الأمر بالصفح هو الأمر 
بالإعراض؛ لكنْ عطفها على «فاعفوا» يفهم أنه أمر بالإعراض لا عن جفاء؛ بل عن عفو و سماح. 
و هذا التعبير يوحى أيضا أن المسلمين كانت لهم قدرةٌ المقابلهُ و عدم الصفح, 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: /نام 
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لكن الأمر بالعفو و الصفح يستهدف إتمام الحيَدَهُ على العدوّء كى يهتدى من هو قابل للإصلاح. بعبارة اخرى: ممارسة القَوَّهُ ليست 
المرحلة الاولى فى مواجهة العدوٌء بل العفو و الصفح, فإن لم يجد نفعا فالسيف. 

؟'- عبارة إن الله تحلى كل ظَدَْءٍ قَدِيرٌ قد تشير إلى أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على أعدائهم بطرق غيبية و لكن طبيعة حياة 
البشر و الكون قائمة على أن الأعمال لا تتم إلا بالتدريج و بعد توفر المقدمات. 

*- عبارة حسّداً مِنْ عِنْدِ أَنُْيتَهِمْ قد تكون إشارة إلى توغل هؤلاء الحسدة فى ذاتياتهم: فالحسد قد يتخذ أحيانا طابع الدين و الرسالة 
لكن حسد هؤلاء لم يكن له حتى هذا الظاهر» بل كان ضيقا شخصيا[ .]"٠١‏ 

و يحتمل أيضا أن تكون إشارهُ إلى أن الحسد متجذّر فى نفوسهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 77 


الابتان [سورة البقرة (؟): الآيات ١١١‏ الى ؟١١1]‏ 
اشارة 


وَقَالُوا لَنْ رَدْحُلَ الَْنَّةَ إلا مَنْ كان هُوداً أوْ تصارى تلك أمائيهُمْ قل هانُوا بُوْهاَكم إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ )1١1(‏ بلى مَنْ أشْلّم وَجْهَهُ لله و 


هُوَ مُحْسِنٌ فَلهُ أجْرْهُ عِنْدَ رَبّهِ و لا ححؤف عَلتِهِمْ و لا هُمْ يَخْرَنُونَ (؟١1)‏ 
التفسير 


اشتكار العتاة! القران ف هارن الأكيق شير إلى انضاء العر مق الاوعافات القارعة سيوع كن البيودو السارف در الوا أ بتكل 
الْجَة إِلَا مَنْ كان هُوداً أوْ تُصارى 188١‏ ثم يجيبهم جوابا رادعا قائلا َلك أُمائيْهُمْ ثم تخاطب الآيهُ رسول الله و تقول: قل هانُوا 
بوهائكم إن كُنقُمْ صادِقِينَ 

يفك النا عل ل اد هؤلاء فارغ لا قيمةُ له» و أنه مجرد أمنية تخامر 
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أذهانهم؛ يطرح القرآن المعيار الأساس لدخول الجنّهُ على شكل قانون عام بَلى مَنْ أَش كم وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخِرْهُ عِمْدَ َيه و 
من هنا فالمشمولون بهذا القانون هم فى ظلال رحمة الله وَ لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَخْرّنُونَ 

حارة محر البكة وعرفناة اللدن السشادة الكالدة لست سك على طائقة معيقة دل عى تصنيت كا سن شوفر فيه شرطاة: 

الأموّل: التسليم التام لله تعالى» أو الانصياع لأوامره سبحانه؛ و عدم التفريق بين هذه الأوامرء أى عدم تركك ذلك القسم من الأوامر 
الذى لا ينسجم مع المصالح الفردية الذاتية. 

التَانى: و هو ما يترتب على التسليم فى المرحلة الاولى؛ من القيام بالأعمال الصالحة و الإحسان فى جميع المجالات. 

و القرآنء بطرحه هذه الحقيقة» يرفض بشكل تام مسألة التعصب العنصرى و يكسر طوق احتكار فته معينة للسعادة» و يضع ضمنيا معيار 
الفوز متمثلا بالإيمان» و العمل الصالح. 


بحوث 


-١‏ «الأمانى» جمع «أمنية) و هى الرجاء الذى لا يتحقق للإنسان. 
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والآبه تطرح أمنية واحدةٌ من أمنيات أهل الكتاب؛ و لكن هذه الأمنية- أى أمنية احتكار الجرّهُ- هى مصدر أمان اخرىء و بعبارة 
اخرى: أمنيتهم لها فروع و امتدادات» و لذلكك عبر عنها القرآن بلفظ (أمانى). 

-١‏ نسبت الآبة الكريمة التسليم إلى (الوجه): تلى من أَسْلّع وَجَهَهُ ...و ذلك يعود إلى أن الإنسان حين يستسلم لشىء: فأوضح مظهر 
لهذا الاستسلام هو أن يولى وجهه تجاه ذلكك الشىء. و من المتحمل أيضا أن «الوجه) يعنى فى الآيةٌ 
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الذات» و يكون المعنى أن هؤلاء أسلموا بكل وجودهم لأوامر اللّه. 

الآيتان المذكورتان تعلمان المسلمين عدم الانجراف وراء الادعاءات الباطلة غير القائمة على دليل؛ و تعلمهم أن يطلبوا الدليل و 
البرهان من صاحب الادعاءء و بذلكك يسدّ القرآن الطريق أمام الانجراف الأعمى وراء التقليد. و يجعل التفكير المنطقى سائدا فى 
المجتمع. 

؟- ذكر عبارة وَهُوَ مُحْسِنٌ بعد طرح مسألة التسليم؛ إشارة إلى أن الإحسان بالمعنى الواسع للكلمة لا يتحقق إِلَا برسوخ الإيمان فى 
النفوس. كما تفهم العبارة أن صفه الإحسان ليست طارئة فى نفوس المؤمنين» بل هى خصلة نافذة فى أعماق هؤلاء. 

و نفى الخوف و الحزن عن أتباع خط التوحيد سببه واضح. لأ-ن هؤلاء يخافون الله دون سواه بينما المشركون يخشون من كل ما 
يهدد مصالحهم الدنيوية التافهة» بل يخشون أمورا خرافية موهومة تقلقهم و تقض مضاجعهم. 
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الآيه [سورة البقرة (؟): آآية “117] 
اشارة 


وَقَالَتِ الْيَهُودُ ليمت النُصارى عَلى َيْءٍ وَ قالّتِ النصارى لَِسَتَ الْيَهُودُ عَلى شََئْءٍ وَ هُْ يَتْلُونَ الكتات ك ذلك قال الَّذِينَ لا يَعلْمُونَ 
دْلَ لع فَاللَهُتبحكم بيهم يوم الْقيامَةْ فيما كانوا فيه يَحْتَِفُونَ )1١(‏ 


سبب النُزول 


قال ابن عباس أنه لما قدم و فد نجران من النصارى على رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلم آتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول 
الله صلَى الله عليه و اله و سلم؛ فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شىءء؛ و جحد بنبوّةْ عيسى و كفر بالإنجيل. فقال رجل من أهل 
فحران: السك البهوه هن كيبو جه كذ موس بو كقر بالتوراق انول الله هذه الآرة لاك 


التُفسير 
تعضّب و تناقض 


فيما مر بنا من آيات رأينا جانبا من الادعاءات الفارغة التى أطلقها جمع من 
الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: ع 
اليهود و النصارىء» و رأينا أن هذه الادعاءات الفارغةُ تستتبعها روح احتكارية ضيقة» ثم وقوع فى التناقضات. 
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تقول الآبة: وَ قالَتٍ الْيَهُودُ َيسَتِ النُصارى عَلى شَئْءٍ و قالَتِ النصارى لَهِسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَىْءِ. 

عبارة «ليست على شىء» تعنى أن أفراد هذا الدين لا مكانة لهم و لا منزلة لدى اللّه سبحانه» أو تعنى أن هذا الدين لا وزن له ولا قيمة. 
ثم تبي الآية و هم يلون الكبات 

أى إن هؤلاءء لديهم الكتاب الذى يستطيع أن ينير لهم الطريق فى هذه المسائلء و مع ذلكك ينطلقون فى أحكامهم من التعصب و 
اللجاج و العناد!! ثم تقول الآية: كذلكك قال الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَْلِهمْ 

وهذه الآيهُ الكريمةُ تجعل أقوال هذه المجموعةٌ من أهل الكتاب المتعصبين شبيهةٌ بأقوال الجهلهُ من الوثنيين. بعبارة اخرى: هذه الآيةُ 
تقرر أن المصدر الأساس للتعصب هو الجهل و البعد عن العلم» لأن الجاهل مطوّق بمحيطه المحدود. لا يقبل غيره» بل هو ملتصق بما 
ملأ ذهنه منذ صغره و إن كان خرافياء و يرفض ما سواه. 

فم أغسمت الآبة بالتاكبد على أن اللحثائق إن خفيت فى هذه الدقي قهى ل تحقى فى الكعرء بت حكقف كل الأوراق: كاللة بعكم 
يَِنَهُمْ يَوَْ الْقِيامَةْ فيما كانّوا فيه يَحْتَلِفُونَ 

و هذه الآيُ فيها أيضا تثبيت للقلوب و طمأنة للنفوسء فهى تؤكد للمسلمين أن الطوائف التى تجهزت لمحاربتهم لا تتميز بالانسجام و 
الوحدة» بل إن مجاميعها يكفّر بعضهم بعضاء و الذى يجمع بينهم على الظاهر هو الجهلء و بالتالى التعصب الناشئ عن هذا الجهل. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آآية ]1١5‏ 
اشارة 


وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ مَنمَ مَساجد الله أنْ يذْكرَ فِيهَا امه وَ سَعى فى تَحرابها أولتكك ما كانّ لَّهُمْ أنْ يَدُْلُوها إلا خائفِينَ لَهُمْ فى الدَنْيا خزْىٌ 
وَلَهُمْ فى الْآخْرَةُ عَذَابٌ عَظِيمٌ )1١(‏ 


سبب النُزول 


روى عن ابن عباس أن الآيهُ نزلت فى «فطلوس» الرومى و جنده النصارى الذين حاربوا بنى إسرائيل» و أحرقوا التوراة» و أسروا الأبناء 
وهدموا بيت المقدس. 

و عن ابن عباس أيضا أنها نزلت فى الروم» غزوا بيت المقدس وسعوا فى خرابه حتى أظهر الله المسلمين عليهم. 

و 

عن الإمام الصادق عليه الّ.لام أنها نزلت فى قريش حين حالوا دون دخول الرّسول صلَى الله عليه واله و سلّم مدينة مكة و المسجد 
الحرام. 

و قبل إنهاتؤلت ف مش رك مكة عمق يدهو الأماكن التن اندها المنلمون 
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للصلاءً فى مكة» بعد هجرة النَبِى صلّى الله عليه و اله و سلّم منها[98]. 

ولا يمنع أن يكون نزول الآية بسبب كل هذه الأحداث, و بذلكك يكون كل واحد من أسباب التّزول المذكورة قد تناول بعدا واحدا 
من أبعاد المسألةُ. 
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التُفسير 
أظلم الّاس 


أسباب التزول توضح أن الآية تتحدث عن اليهود و النصارى و المشركينء مع أن الآيات السابقة تتحدث أكثر ما تتحدث عن اليهود و 
أحيانا عن النصارى. 

على أى حال «اليهودا بوسوستهم بشأن مسألةُ تغيير القبلة سعوا إلى أن يتجه المسلمون فى صلاتهم نحو بيت المقدس.ء ليتفوقوا بذلكك 
جا ا ا 00 

و «مشركو مكة) د بمنعهم النْبِى صلَى الله عليه و اله و سلّم و المسلمين زيارة الكعبة سعوا عمليا فى هدم هذا البناء الإلهى. 

وااللعاري لاطي طي ييه المطلاسي و اليه مدعي لادكر اروكيابس شعرا في لكروبية 

القرآن يقول لهؤلا-ء جميعا يعاو لكل من يسلكك طريقا مشابها لهؤلاء: وَ مَنْ أَظْلّمُ عِمَنْ مت مساجة الل أنْ لكر فيهَا امه و سدعى فى 
خرايها. 

القران الكريم اطلى على شل هذا العصل ابس «الطلم الككبيرية و علق الشاباين انيم أظلم الدابو ادو او ظلم اكير عن تخرييم تاعيدة 
التوحيد» و صدّ النّاس عن ذكر اللّه؟! ثم تقول الآية: وليك ما كان لَه أنْ يَدَخُلُوها إِنَا خائفِينَ 
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أى إن المسلمين و الموحدين ين ينبغى أن يكونوا على درجة من القَوّهُ و المقاومة بحيث لا يستطيع الظلمة أن يمدوا أيديهم إلى هذه 
الأماكن المقاسة و للا ستطهرق أن كاوها جيرة يدون خورى أر عقف 

و من المحتمل أيضا أن الآيه تقول: إن الظلمه لن يستطيعوا أبدا أن ينجحوا فى الاستيلاء على هذه المراكز العبادية» بل إنهم سوف لا 
يستطيعون فى المستقبل أن يدخلوا هذه المساجد إِلَا و هم خائفون مذعورون.ء تماما كالمصير الذى لاقاه مشركو مكة بشأن المسجد 


الحرام. 

والآيةُ تبين بعد ذلك العقاب الذى ينتظر هؤلاء الظلمة ممن يريد أن يفصل بين اللّه و عباده: لَهُمْ فى الدَّنْيا خِرْىٌ و لَهُمْ فى الْآخِرَةٍ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ 

بحثان 

-١‏ تخريب المساجد 


مفهوم الآيهُ المذكورة واسع- دون شكك- غير محدود بزمان أو مكان معينين. 

إنها مثل سائر الآيات التى نزلت فى ظروف خاصة لكن حكمها ثابت على مرّ العصور و الدهور. فكل الذين يسعون بنوع من الأنواع 
فى تخريب المساجد مشمولون بهذا الخزى و العذاب العظيم. 

من الضرورى أن نؤكد أن منع الذكر فى مساجد الله و السعى فى خرابهاء لا يقتصر على هدم بنائهاء بل إن كل عمل يؤدى إلى 
القضاء على دور المسجد فى المجتمع مشمول بهذه الآية. 

و سوف نرى فى الآية إِنّما يَْمُرٌ مَساجدٌ اللهيا] قن ان« النتصود عن المرات- اانا إلى الأحاديك و الروايات الصريكة - لين فو 
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الحضور فيها و احياؤها بالذكر» هو نوع من العمران؛ بل أهم أنواع العمران. 

وفى النقطهٌ المقابلة- إذن- يكون كل عمل يبعد النْاس عن المساجدء و يبعد المساجد عن دورها ظلما كبيرا. 

و من المؤسف أن عصرنا يشهد ظهور مجموعة جاهلة متعصبة متعنتة بعيدهً عن المنطق» تطلق على نفسها اسم الوهابِبَةُ تسعى فى 
تخريب الساجد بححة إحياء التوصد!! هؤلاء عمدوا إلى #خريب الساجد المبعية على قبور الأقئة والصالحين» و التى كانت فركرا 
للذكر و الدعاء و الارتباط بالله و بخط الصالحين من آل الله. 

و من الغريب أنهم يمارسون هذه الأعمال تحت عنوان مكافحة الشركك مرتكبين بذلكك أفظع الكبائر. 

ولوافترضنا حدوث ما يخالف الشرع فى بعض هذه الأماكن الدينية من قبل الجهلة» فيجب الوقوف بوجه مثل هذه الأعمالء لا أن 
تتجه الجهود إلى تخريب هذه القواعد التوحيدية» فهذا عمل يشبه عمل المشركين الجاهليين. 


؟- أكبر الظلم 


و مسأله اخرى تلفت النظر فى هذه الآيةء هى وصفها مثل هؤلاءء الأفراد بأنهم أظلم النّاس. و هم كذلك. لأن تعطيل المساجد و 
تخريبها و منع ذكر الله فيهاء يؤدى إلى ابتعاد النّاس عن الدينء و بالتالى إلى عواقب سيئة و مأساة اجتماعية عظيمة. 

و صفة «الأأظلم» ذكرها القرآن الكريم فى مواضع اخرى للحكاية عن كبائر اخرى» لكن كل هذه الذنوب تعود إلى أصل واحد هو 
صدّ النّاس عن طريق التوحيد. 

و سيأتى شرح ذلكك أكثر فى المجلد الرابع من هذا التتفسير عند الحديث عن الآيهُ 7١‏ من سورة الأنعام. 
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الآية [سورة البقرة (؟): آية ]1١4‏ 

اشارة 

َكل اشرق و ققرت كأبها توثرااككم ونه الله إن الله وليغ عليه (18) 
سبب التزول 


اختلفت الروايات فى سبب نزول هذه الآية: 
روى عن ابن عباس أن الآيهُ ترتبط بتغبير القبلة» فعند ما تغيرت قبلهُ المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة بدأ اليهود يشككون قائلين: 
وهل من الممكن أن تتغير الكعبة؟ فنزلت الآية ترد عليهم و تقول إن المشرق و المغرب لله. 


و 
روى أيضا: أن الاية نزلت فى الصّلاة المستحبة يستطيع الإنسان أن يؤدّيها على راحلته أينما انّجهت الرَاحل» دون اشتراط الاتجاه نحو 
القبلة. 


و 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج١‏ ؛ ص /8" 

روى عن جابر أن الرآسول صلَى الله عليه و اله و سلّم بعث جماعة فى غزوة؛ فجنّ عليهم الآيل و لم يستطيعوا أن يعرفوا انّجاه القبلة» 
فصلّت كل مجموعة صوب جه و بعد طلوع الشّمس تبن أَنّهم لم يستقبلوا القبلة سألوا النىَ عن ذلكك فتزلت الآية الكريمة 

(هذا الحكم له شروط طبعا تذكره الكتب الفقهية). 

ومن الممكن أن تكون أسباب التّزول المذكورة كلها ثابتة للآي» أضف الى 
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ذلك أن كل آيه فى القرآن لا تنحصر بأسباب نزولهاء بل ينبغى أن يؤخذ مفهومها بشكل حكم عام, و ربما استخرج منها أحكام 


أبنما تولوا فثم وجه الله: 


الآية السابقة تحدثت عن الظالمين الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه و يسعون فى خرابهاء و هذه الآية تواصل موضوع 
آي السابقة تقول وَل فرق مغرب اينما ولو كم وج لل 

تؤكد هذه الآيُ أن منع النّاس عن إحياء المساجد لا يقطع الطريق أمام عبودية الله فشرق هذا العالم و غربه لله سبحانه و أينما تولوا 
وجوهكم فالله موجود. و تغيير القبلة ت لظروف خاصة و ليس له علاقة بمكان وجود الله فالله سبحانه و تعالى لا يحده مكان. و 
لذلكك تقول الآية بعد ذلكك: إِنَّ الله واسِعٌ عَلِيمٌ 

واضح أن المقصود بالمشرق و المغرب فى الآيهُ ليس هو الجهتين الخاصتين» بل هو كناية عن كل الجهات. كأن يقول أحد مثلا: 
أعداء على عليه السّلام سعوا للتغطية على فضائله» لكن فضائله انتشرت فى شرق العالم و غربه؛ (أى فى كل العالم). 

و لعل سبب شيوع استعمال الشرق و الغرب فى الكلام أن الإنسان يتعرف أولا على هاتين الجهتين» ثم يعرف بقيهُ الجهات عن طريق 
هاتين الجهتين. 

وفى آيهُ اخرى يقول القرآن الكريم: و أَورَثنا القَومَ الذية كارا تسشعيرة مَشارِقَ الَْدْض و مَغاربَهَا[م"] 
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بحوث 
اند ذا فة القبلة 


الله موجود فى كل جهة و مكان. فلما ذا وجب الاتجاه نحو القبلهُ فى الصلاة؟ 

واضح أن الاتجاه نحو القبله لا يعنى تحديد ذات البارى تعالى فى مكان و فى جهة؛ بل إن الإنسان موجود مادىء و لا بد أن يصلى 
باتجاه معين» ثم إن ضرورة الوحدة و التنسيق فى صفوف المسلمين تفرض اتجاههم فى الصلاهُ نحو قبلهُ واحدة و إِلّا ساد الهرج و 
الفوضىء و تفقت الصفوف و تشحعت. 

أضف إلى ذلكك أن الكعبة التى جعلت قبلة للمسلمين بقعة مقدسة و من أقدم قواعد التوحيدء و الاتجاه نحوها يوقظ فى النفوس 
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ذكريات المسيرةٌ التوحيدة. 

اا فيارة وق الله لا عيض هذا الريعة الجدار نه يل تع ذالك اللد قال : 

*- استدلت الروايات بهذه الآية على صحةٌ الصلاءً إلى غير القبلهُ لسهو أو اضطرار, و على صحةٌ الصلاه على ظهر الراحلة. 
(لمزيد من التوضيح راجع وسائل الشيعة» كتاب الصلاة» باب القبلة). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: "0٠‏ 


الآيتان [سورة البقرة (7): الآبات ١١2‏ الى ]١١17/‏ 


اشارة 


وقانوا كف الله وندا تيدان ين 1 ما فى السّماواتِ و الْأرْض كل لَهُ قانتُونَ )01١1©(‏ دِيم السّماواتِ وَالْأرْضِ و إذا قَضى أثراً فَإِنّما 


تقول له كن فكرنٌ 017 
التُفسير 
خرافات اليهود و النصارى و المشركين 


المسيحيون و جمع من اليهود و المشركون تبنُوا عقيدة تافهة بشأن اتخاذ الله ابنا. 

فال سبحاه: وكات اليو ويه ان لهات القصارى الميتيع ابن له ذلك هع بأفراجهع مضاهؤ ول الذي تقوو كل 
قائَلهُمُ الله أنَى يُؤْفَكُونَ 40]. 

وقال ع شأته: قالوا انحْدٌ الله ولد شيسائة هو القسم ان 

و هناك آيات اخرى ذكرت هذا المعتقد المنحرف. 

و هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها تقول: وَّقالُوا انَحَذَ الله ولّداً ثم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١ء‏ ص: "0١‏ 

تجيب عليهم أوَلا بتنزيه الله عن هذه النسبة: سْبْحانَهُ فما حاجة اللّه إلى الولد؟ 

هل هو محتاج إلى المساعدة أو إلى بقاء النسل؟! نعم» لا يمكن نسبة أى احتياج إلى الله َل لَهُ ما فى السَماواتٍ وَ الََوْض و جميع 
الكون خاضع له كل لَهُ قانيُونَ 

و ليس هو مالكك جميع موجودات الكون فحسبء بل هو خالقها ... بل مبدعها أى موجدها دون احتياج إلى مادةٌ أولية فى هذا 
الإيجاد بَدِيْعٌ السّماواتٍ وَ الأَرْض 


ءاي ال 


ما حاجة الله إلى الولد و هو النافذ الإرادة فى جميع الموجودات؟! و إذا قضى أثراً فَإنّما يَقَول لَهُ كنْ فيكونٌ 89*] 
بحوث 


١‏ - دلائل نفى الولد 
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نسبة الولك إلى اللهاسبحاتك عى دون شك :ولدة سذاجة فكزية قائمة علن أساس مقارنة كل شم بالر هرد التشرى المتحدوة: 
الإنسان يحتاج إلى الولد لأسباب عديدة: فهو من جانب ذو عمر محدود يحتاج إلى توليد المثل لاستمرار نسله. 

و من جهة اخرى هو ذو قَوّهُ محدودة تضعف بالتدريجء و يحتاج لذلكك- و خاصة فى فترةُ الشيخوخة- إلى من يساعده فى أعماله. 
وهو أيضا ينطوى على عواطف و حبٌ للأنيسء و ذلكك يتطلب وجود فرد أنيس فى حياهٌ الإنسانء و الولد يلبى هذه الحاجة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 07" 

واضح أن كل هذه الأمور لا يمكن أن تجد لها مفهوما بشأن الله سبحانه» و هو خالق عالم الوجود و القادر على كل شىء, و هو 
الأزلى الأبدى. 

أضف إلى ذلكك. الولد يستلزم أن يكون الوالد جسما و الله منزّه عن ذلكك .]8٠0‏ 


هذا التعبير ورد فى آيات عديدة منها الآيهُ لا و 094 من سورة آل عمرانء و الآيهُ من سورة الأنعام؛ و الآيةُ ٠‏ من سورة النحل و 
الآية 70 من سورة مريم, و الآية امن سورة سرغ وغيرهاء و المراد متها الإرادة العكوبية لله فعالن و:شاكميته فى الخليقة: 

عارة رشح المشميردان جحيلة 35 جكوة لسن فو صيندون الس الفط كبن من قل اللدجمال و بل «المتسود مسق إزادة الله 
سبحانه حينما تقتضى إيجاد شىء من الأشياءء صغيرا بحجم الذَّرهُ كان» أم كبيرا بحجم السماوات و الأرضء بسيطا كان أم معقداء 
دون أن يحتاج فى ذلكك الإيجاد إلى أيه علَهُ اخرى؛ و دون أن تكون هناكك أيه فترهً زمنية بين الإرادة و الإيجاد. 

لا يمكن للزمان أن يفصل بين الأنمر و الكينونة» و لذلكك فإن الفاء فى جملهٌ «فيكون»» لا تدل على تأخير زمنى كما هو الحال فى 
الجمل الاخرىء بل إنها تدل فقط على التأخير فى الرتبةٌ (الفلسفة أثبتت تأخر المعلول عن العله» و هذا التأخر ليس زمنياء بل فى الرتبة- 
تأمل بدقة-). 

ليس المقصود أن الشىء يصبح موجودا متى ما أراد اللّه ذلك بل المقصود أن الشىء يصبح موجودا بالشكل الذى أراده الله. 

على سبيل المثال» لو أراد الله أن يخلق السماوات و الأرض فى ستة أَيَام 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: "1٠"‏ 

لكان ذلكك, دون زيادة أو نقصء و لو أراد أن توجد فى لحظة واحدهٌ لوجدت بأجمعها فى لحظة واحدة؛ فذلكك تابع لكيفية إرادته و 
لما وادعن صلحة, 

و لو شاء الله- مثلا- أن يبقى الجنين فى رحم أمه تسعةُ أشهر و تسعة أيَامِ ليطوى مراحل تكامله؛ لما زادت هذه المده و ما نقصت. أمَا 
لواشام أن بطري هنذا الجن مراحل كاله شلال لحظة واحدة تحددث ذلك قطعاء لآن إراذتهعلة ثائة للحليقة: ولا يمكن أن تعد 
فاصلةٌ بين العلهٌ التامةٌ و وجود المعلول. 


-٠‏ كيف يوجد الشىء من العدم؟ 


اشارة 


كلم «بديع» من «بدع»», و الإبداع إنشاء صنعةٌ بلا احتذاء و اقتداء منه» و فى الآيهُ بمعنى إيجاد الشىء من غير ماده سابقةً[ .]"91١‏ 
و الشؤال الذى يطرح فى هذا المجال يدور حول إمكان إيجاد الشىء من العدم؛ فكيف يمكن للعدم- و هو نقيض الوجود- أن يكون 
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منشأ للوجود؟ و هذه هى الشبهة التى يوردها الماديون فى مسألة «الإبداع» ليسعتهرا هنها أن المادة الأصلبة للعالم أزلية أبديف و لا 
يطرأ عليها وجود و عدم إطلاقا. 


الجواب 


فى المرحلة الاولى» يوجه نفس هذا الاعتراض إلى الماديين فهؤلاء يعتقدون أن ماده هذا العالم قديمة أزلية» و لم ينقص منها شىء 
حتى الآن» والذى نراه يتغير هو «الصورة» وحدهاء لا أصل المادة. و نحن بدورنا نسأل: كيف وجدت الصورة الحالية للمادة و لم تكن 
موجودة من قبل؟ هل وجدت من العدم؟ إذا كان كذلكك؛ فكيف يمكن للعدم أن يكون منشأ للوجود؟ (تأمل بدقة). 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: رذذارا 

على سبيل المثال» يقول الماديون فى لوحة زيتية مرسومة على ورقة أن زيوت التلوين كانت موجودة و نحن نسأل: كيف وجدت هذه 
«الصورة التى لم تكن موجودةٌ من قبل؟ 

كل جواب يقدمونه بشأن إيجاد «الصورة» من «العدم) نقدمه نحن أيضا بشأن إيجاده «المادة). 

وفى المرحلة الثانية» ينبغى التأكيد على أن خطأ الماديين ناتج عن كلمة «من». هؤلاء تصوروا قولنا: (أن العالم وجد من العدم) شبيه 
بقولنا (أن المنضدة وجدت من الخشب) حيث لا بِدّ من وجود الخشب أوّلا لكى توجد المنضدة. بينما جملةً «وجود العالم من العدم» 
لا تعنى ذلكك. بل تعنى «أن العالم لم يكن موجودا ثم وجد/. و هل فى هذه العبارة تضاد أو تناقض؟! و بالتعبير الفلسفى: كل موجود 
ممكن (الذى لا يملكك الوجود ذاتيا) له جانبان: ماهية و وجودء «الماهية» هى «المعنى الاعتبارى» الذى يتساوى فى نسبته للعدم و 
الوجود. بعبارة اخرىء الماهية هى المقدار المشتركك الذى نفهمه من ملاحظة وجود شىء وعدمه. فهذه الشجرةٌ لم تكن موجودة 
سابقا و هى موجودة الآن» و الشخص الفلانى لم يكن موجودا سابقا و هو الآن موجودء وما أسندنا إليه الحالتين (الوجود و العدم) هى 
«الماهية). 

من هنا يكون معنى قولنا (إن الله أوجد العالم من العدم) هو أنه سبحان نقل الماهية من حالة العدم إلى حال الوجودء و بعبارة اخرى 
وضع لباس «الوجود) على جسد «الماهية)| 595]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: 600 


الآينان [سورة البقرة (7): الآيات 118 الى 119] 
اشارة 


وَقالَ الَّذِينَ لا يَعلْمُونَ لَوْ لا يُكلمنا اللَهُ أو تَأتِينا آيَةَ كذلكك قال الّذِينَ مِنْ قَيِلِهم مِثْلَ قَوْلِهمْ تَسابَهث فَلوبهُم قَدْ ينا الآباتٍ لِقَوْم يُوقنُونَ 
(014) إِنا أَرْسَلْناك بِالْحَقٌّ بَشِيراً وَنَذِيراً ولا تُسْتَل عَنْ أضحاب الْجحِيم (118) 


التفسير 
حجج اخرى 


بمناسبة ذكر حجج اليهود فى الآيات السابقة» تتحدث الآيهُ عن حجج مجموعة اخرى من المعاندين و يبدو أنهم المشركون العرب 
فتقولة و فال انيقل يتلهوق لول كلقا الله ]أذ تايينا اية. 
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هؤلاء الجاهلون- أو الذين لا يعملون- بتعبير الآيثُه طرحوا طلبين بعيدين عن المنطقء طلبوا: 

-١‏ أن يكلمهم اللّه: لو لا يلما الله 

"- أن تنزل عليهم آية: أو تَأتينا آيةٌ. 

و القرآن يجيب على هذه الطلبات التافهة قائلا: كذلكك قالَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَسْابَهَتُ قُلُوبهُمْ قَد ينا الْآياتٍ لِعَوْمِ يُوقنُونَ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 60 َ 

لو أن هؤلاء يستهدفون حقا إدراكك الحقيقة» ففى هذه الآيات النازلة على رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم دلالة واضحة بينهُ على 
صدق أقواله. فما الداعى إلى نزول آيهُ مستقلة على كل واحد من الأفراد؟! و ما معنى الإصرار على أن يكلمهم الله مباشرة؟! مثل هذا 
اغلاب تذكرء الآبة قاين سورة السدكر :كل يريد كل افرع متهم أنا لات طشنا كذرة. 

مثل هذا الطلب لا يمكن أن يتحقق لأن تحققه- إضافة إلى عدم ضرورته- مخالف لحكمة البارى سبحانه لما يلى: 

أؤلا: إثبات صدق الأنبياء للناس كافة أمر ممكن عن طريق الآيات التى تنزل عليهم. 

ثانيا: لاد سكن للآبناث و التعائجر أن تنول على أى قر من الأذرادة فذلكك يغطلت توعامخ اللباقة و الاستعداد و الطهارة الاوحية. 
فالأسلاك الكهربائية تتحمل من التتوار ما يتناسب مع ضخامتها. الأسلاكك الرقيقة لا تتحمل التّيار العالى» و لا يمكن أن تتساوى 
بالأسلاكك الضحمة القادرة على ترصيل الثبارات العالية: 

والمهتدسن نقوق بين الأسلك الى عقيل اشارات العالة من الترلدات فياش قو الأسادك الى تقل الغار الواط واه النيويث: 
الآية التالية تخاطب النَبِى صلّى الله عليه و اله و سلّمء و تبين موقفه من الطلبات المذكورة و تقول: 

نا أوْسَلْنا كك بِالْحَقّ تشيراً و تَذِيراً. 

فمسؤولية الرّسول بيان الأحكام الإلهية» و تقديم المعاجزء و توضيح الحقائق» و هذه الدعوة ينبغى أن تقترن بتبشير المهتدين و إنذار 
الفاضصيق ونهله ضكر لكف أنها التسولةو أما اللعة الس له قدصن البح يعد كل هذه الاآياك قأقت غير ممر ل علي ولا شف قل عن 
أضحاب الْجحِيم 


الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: ا 


بحثان 
-١‏ تشاتقت لوهم 


مر علينا فى الآية أن القرآن يصف الحجج الواهية التى يطرحها المعاصرون لصاحب الرسالة الخاتمة بأنها شبيهة بتلكك التى كان 
يتذرع بها المنحرفون من الأمم السابقة فقلوبهم متشابهة. 

القرآن يشير بهذا التقريع و اللوم إلى أن مرور الزمن ينبغى أن يكون عاملا على زيادة وعى الأجيال البشريةء و على تفهّم هذه الأجيال 
اللاحقة أكثر من السابقة لتعاليم الأنبياء» لكن مرور الزمن لا يرفع مستوى المنحرفين» بل يبقى خط الانحراف واحدا متشابها على مرّ 
الأجيال و كأنها متعلقة بآلاف الأعوام السالفة. 


؟- أصلان تربويان 
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«البشارة» و «الإنذار» أو «التشجيع» و «التهديد» من أهم الأصول اللازمة للتربية و للحركة الاجتماعية. ينبغى أن يلقى الفرد تشجيعا على 
أعماله الصالحة؛ و توبيخا على أعماله الطالحة» كى يواصل مسيره الأول؛ و يرتدع عن ارتياد المسير الثانى. 

«التشجيع» وحده لا يكفى لدفع الفرد و المجتمع على طريق التكاملء لأن الإنسان سوف يكون مطمئنا من عدم الخطر فى حالةُ ارتكاب 
التعاضن: 

على سبيل المثال» نرى ارتكاب المعاصى بين النصارى الحاليين أمرا عادياء لأنهم يعتقدون بالفداءء أى بأن السيد المسيح عليه السَلام 
قد ضحى بنفسه لغفران ذنوب أتباعه, أو لاعتقادهم بأن أحبارهم قادرون أن يغفروا لهم ذنوبهم بسبل شتىء منها منحم صكوكك 
الغفران. أو يبيعون لهم الجنّهُ مثل هؤلاء القوم يسمحون لأنفسهم ارتكاب الذنوب بسهولة. 

جاء فى قاموس الكتاب المقدس: «... الفداء أيضا إشارة إلى كفارة دم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: /0" 

المسيح, الذى أخذ على عاتقه كل ذنوبنا و تحمل ذنوبنا فى جسده على الصليب). 

هذا المنطق يجعل الأفراد دون شكك جريئين على ارتكاب المعاصى. 

بعبارة اخرى» من يرى أن التشجيع وحده كاف لتربية الإنسان (طفلا كان أم كبيرا»» و ضرورة تركك التهديد و التقريع» فهو مجانب 
للصواب و مخطئ تماما. 

و هكذا أولئكك الذين يعتقدون أن التربية ينبغى أن تقوم على أساس التخويف و التأنيب لا غير. 

الفريقان المذكوران خاطئان فى فهم الأنساقة ححيك إن الإنساة ححاذيه كل الخرث والرجان حت الات و كز القتاب تسيل 
المنفعة و دفع الضرر. و هل يمكن لموجود يحمل فى ذاته هذين البعدين أن يربّى وفق بعد واحد؟! و التعادل ضرورى بين هذين 
الجانبين» فلو تجاوز التشجيع حده لأدى إلى التجرؤ و الغفلة» و لو تعدّى التخويف حدّه لبعث على اليأس و القنوط و انطفاء شعلة 
الشوق و التحركك فى النفوس. 

ممما سبق نفهم سبب اقتران البشارة بالإنذار أو «البشير؛ ب «النذير» فى القرآن الكريم, فتارة تقدم كلمة البشير على النذير كالآيةُ التى 
نحن بصددها: بَشِيراً وَنَذِيراً و تارة تقدم كلمة النذير كقوله تعالى فى الآية 184 من سورة الأعراف: 

015 لكيه و بعد اتوم أمتوة 

و ]كار اناك لق اننة ف هذا البوود تقوم قو نمطا اشرو و الفا لكف رعرد إلى الا رزضيلة ترق سريف التصبوع با ل 
غضبه: يا من سبقت رحمته غضبه. 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: 0 
الآبتان [سورة البقرةٌ (؟): الآيات 17١‏ الى ]117١‏ 
اشارة 


وَأَنْ توضى عَنْك الْيهُودٌ ولا التُصارى عتّى تتح لهم كل إن خردى الله هو الُددى و لَنِ اب أَْواءهُمْ بَغد الى جاءك من الم 
ما لكك مِنّ الله مِنْ وَلِيّ وَ لا نَصديرٍ 0٠ ١‏ الَّذِينَ آَتِناهُمُ الْكتات ونه حي تلالؤته أولتكك مذي راقن يكثزيه اوليك هه 


الْخَاسِرُونٌ (171) 


أسباب الزول 
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روى عن ابن عباس بشأن نزول الآية الاولى أن يهود المدينة و نصارى نجرانء كانوا يأملون أن تكون قبلة المسلمين موافقة دائما 
لقبلتهم, فلمًا تغرت قبلهُ المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة يئسوا من نبى الإسلام. 

و لعل بعض المسلمين لم يرق له هذا التغيير» لرغبته أن لا يحدث عملا يؤدى إلى إزعاج اليهود و النصارى 97"]. 

الآبةُ الاولى نزلت لتعلن للنبى أن هذه الفئة من اليهود و النضارى لا ترضى 
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عنكك بالاث شتراك فى قبلتهم و لا بأى شىء آخرء إِنَا أن تقبل كل ما يتبعونه. 

و قيل: إن الآيهُ نزلت إثر إصرار النْبى على إرضاء أهل الكتاب طمعا فى قبولهم الإسلام؛ فنزلت الآية لتؤكد أن رضى هؤلاء غايةٌ لا 
تدركك إلا باعتناق دينهم 8]. 

و بشأن نزول الآية الثانية وردت روايات مختلفة» قيل إنها نزلت فيمن التحق بجعفر بن أبى طالب لدى عودته من الحبشة و هم أربعون 
نفراء اثنان و ثلاثون من أهل الحبشة و ثمانية رهبان فيهم «بحيرا» الراهب المعروف. و قيل إِنْها نزلت فى يهود أسلموا و حسن إسلامهم 
من أمثال: عبد الله بن سلام و سعيد بن عمروء و تمام بن يهودا[90]. 


التفسير 
إرضاء هذه المجموعة محال 


الآية السابقة رفعت المسؤولية عن النّبِى صلى الله عليه و اله و سلّم إزاء الضالين المعاندين. والآية أعلاه تواصل الموضوع السابق و 
تخاطب الّسول بأن لا يحاول عبثا فى كسب رضا اليهود و النصارى لأنه: وَلَنْ تَْضى عَنكك الْيهُودُ وَل التُصارى حَتّى تع متهم 
واجبكك أن تقول لهم: إِنَّ هِدَى الله هُوَ الَدى هدى الله هو الهدى البعيد عن الخرافات و عن الأفكار التافهة التى تفرزها عقول 
الجواله ويه باج كلفه الهدى الخالص. 

ثم تقول الآية: و لين ابت أَهْواءهُمْ بعد اذى جاء كك مِنَ الْعلّم ما لكك من الل مِْوَِّ و لا نَصير. 
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و بعد أن ذم القرآن الفئه المذكورة من البهود و الضاري» أشاد بأولدك الذين. اموا من أهل الكتاب و انضموا تحت رايةٌ الرسالة 
الخاتمة الِّينَ آمتناهُمْ لتاب ينون حقَ تلاوته ه اى بالتفكر و التدبر ثم العمل به- أولفكه لؤيثرة بو آعم هرق ازيل الكرن على 
اللدطيه و اله وسلم و من يكذو يه توليك اف الحابووة 

هؤلاء كانوا قد تلوا كتابهم السماوى حمّاء و كان ذلك سبب هدايتهم, فهم قرءوا فيه بشارات ظهور الْنْبىَ الموعود, و قرءوا صفاته 
المنطبقة مع صفات نبى الإسلام صلَّى الله عليه و اله و سلّم فآمنوا به و اللّه مدحهم و أشاد بهم. 


بحوث 
١‏ - سؤال عن عصمة الأنبياء 


العبارة القرآنية: و لَئِن اتَبَعْتَ أَهْواءَهُمْ قد تثير سؤالا بشأن عصمة الأنبياء» فهل يمكن للنبئى صلّى الله عليه و اله و سلّم- و هو معصوم- 
أن يتبع أهواء المنحرفين من اليهود و النصارى؟ 
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فى الجواب نقول: مثل هذه التعبيرات تكررت فى القرآن الكريم؛ و لا تتعارض مع مقام عصمة الأنبياء؛ لأنها- من جهة- جملة شرطية» 
و الجملة الشرطيّة لا تدل على تحقق الشرط. 

و من جهةٌ اخرى؛ عصمة الأنبياء لا تجعل الذنب على الأنبياء محالات بل المعصوم له قدرة على ارتكاب الذنبء و لم يسلب منه 
الإختيار» و مع ذلكك لم يتلوث بالذنوب. بعبارة اخرى: إن المعصوم قادر على الذنبء و لكن إيمانه و علمه و تقواه بدرجة لا تجعله 
يتجه معها إلى ذنب. من هنا فالتحذيرات المذكورة بشأنهم مناسبة تماما. 

من جهة ثالث هذا الخطاب و إن اتجه إلى النَبِى صَلَّى اللّه عليه و اله و سلّم و لكن قد يكون موجها 
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إلى النّاس جميعا. 


؟- للاسترضاء حدود 


صحيح أن الإنسان الرّسالى يجب أن يسعى بأخلاقه إلى جذب الأعذاء إلى صفوف الدعوق لكن مثل هذا الموقق يجب أن يكون 
تجاه المخالفين المرنين اللتئنين» أما الموقف تجاه المعاندين المتصلبين فينبغى أن يكون غير ذلكك. لا يجوز إهدار الوقت مع هؤلاء» بل 
لا بد من الإعراض عنهم و تركهم. 


-٠‏ إن هدى الله هو الهدى 


نفهم من الآبه المذكورة أن القانون الوحيد القادر على إنقاذ البشرية هو قانون الهداية الإلهيةء لأن علم البشر- مهما قدر له من 
التكامل- يبقى مخلوطا بالجهل و الشكك و القصور فى جهات مختلفة. و الهداية فى ضوء مثل هذا العلم الناقص لا يمكن أن تكون 
هدايه مطلقة؛ و لا يستطيع أن يضع للإنسان برنامج «الهدايهُ المطلقة) إِلّا من له «علم مطلق»؛ و من هو خال من الجهل و النقصء و هو 


الله وحده. 
حق التلاوة 


عبر القرآن عن الفئة المهتدية من أهل الكتاب بأنهم يَتْلُونهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ و هو تعبير عميق يرسم لنا سبيلا واضحا تجاه القرآن الكريم و 
الكتب السماوية» فالناس أمام الآيات الإلهية على أقسام: 

قسم يكرسون اهتمامهم على أداء الألفاظ بشكل صحيح و على قواعد التجويد» و يشغل ذهنهم دوما الوقف و الوصل و الإدغام و الغنَةُ 
فى التلاوة» و لا يهتمون إطلاقا بمحتوى القرآن فما بالكك بالعمل به! و هؤلاء بالتعبير القرآنى كَمَّلٍ 
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الْجمار يَحَمِلٌ أشفارً[092]. 

و قسم يتجاوز إطار الألفاظ» و يتعمق فى المعانى» و يدقق فى الموضوعات القرآنية» و لكن لا يعمل بما يفهم! و قسم ثالث» و هو 
المؤمنون حقّا يقرءون القرآن باعتباره كتاب عملء و منهجا كاملا للحياة و يعتبرون قراءة الألفاظ و التفكير فى المعانى و إدراكك 
مفاهيم الآيات الكريمة مقدمة للعمل» و لذلكك تصحو فى نفوسهم روح جديدة كلما قرءوا القرآن» و تتصاعد فى داخلهم عزيمة و 
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إرادهُ و استعداد جديد للأعمال الصالحة؛ و هذه هى التلاوة الحقة. 

ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الّد.لام فى تفسير هذه الآية: «يرئّلون آياته» و يتفقّهون به. و يعملون بأحكامه؛ و يرجون 
وعده. و يخافون وعيده. و يعتبرون بقصصه و يأتمرون بأوامره» و ينتهون بنواهيه, ما هو و الله حفظ آياته و درس حروفه و تلاوة 
سروه درس أعشاره.و أخماسة /اة] حفظوا حروفه و أضاعوا حدوده و إِنّما هو تدثر آياته و العمل بأركائه. قال الله تغالى: كنات 
أَنْرَلْناهُ إليك اكد ليد يدوا آياته 9/8" ]. 
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اشارة 
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- 
ا 


0 


نين إشرايل ادكروا: نعمت نتتى الى عدت عَليكم و أنَى فَضَلئكع عَلَى الاين 077 و الوا يؤماً لا تج نفس عَنْ فس لق 
قبل مِنْها عَدْلُ وَ لا تَنْفَعُها سَفاعَةُ ولا هُمْ ينْصَوُونَ (17) 


التفسير 


ل أحيطوا بهاء و خاصة نعمة تفضيلهم على أمم زمانهم؛ فتقول 
الآية: يا بَنِى إشرائِيل اذْكرُوا : نِعْمتو نغمتى الى أَنْعَفتٌ عَلَئِكمْ و أَنّى وه م عَلَى الْعَالّمِينَ أى على كل من كان يعيش فى ذلكك الزمان. 
كل نعمة تقترن بمسؤولية» و تقترن بالتزام و تكليف إلهى جديد, و لذلك قال سبحانه فى الآيةُ التالية: و انَهُوا يَوْماً لا تَجْى نَفْسٌ عَنْ 
نفس شيا ... و لا يُقْبلَ مِنْها عَدْلُ أى غرامة أو فديةء و لا تنَْعْها سَّفاعَةَ إِنّا بإذن الله و لا يستطيع أحد غير الله أن يساعد أحدا ولا هُمْ 
فكل سبل النجاءً التى تتوسلون بها فى هذه الدنيا موصدة يوم القيامة؛ 
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و الطريق الوحيد المفتوح أمامكم هو طريق الإيمان و العمل الصالح؛ و طريق التوبة من الذنوب. 

هذه المفاهيم مطروحة فى الآيتين /ا؟ و 58 من هذه السوره حيث تعرضنا لها بالتفصيل» و نكتفى هنا بهذا القدر. 
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الآيهُ [سورة البقرة (7): آية ]1١7‏ 

اشارة 

و إذ ابتلى إيراهيم رَبْهُ به بكلِماتٍ ف تَمَهُنّ قال إِنّى جاعلك لئاس إماما قال وَ مِنْ ذُرَيتَى قال لا ينال عَهْدِى الظَالِمِينَ (*؟1) 
التفسير 


الإمامة قمةُ مفاخر إبراهيم عليه السّلام 
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هذه الآيهُ و ما بعدها تتحدث عن بطل التوحيد نبى الله الكبير إبراهيم على نبيينا و عليه الصلاة و السلام؛ و عن بناء الكعبة و أهمية هذه 
القاعدةٌ التوحيدية العبادية. 

و الهدف من هذه الآيات- و عددها ثمانى عشرة آيهُ- ثلاثةُ أمور: 

أولا: أن تكون مقدمة لمسألة تغيير القبلة التى ستطرح بعد ذلككء كى يعلم المسلمون أن هذه الكعبه من ذكريات إبراهيم محطم 
الأصنام» و لكى يفهموا أن التلويث الذى طرأ على الكعبة إذ حولها المشركون إلى بيت للأصنام, إنما هو تلويث سطحى لا يحط من 
قيمهُ الكعبةُ و مكانتها. 

ثانيا: لفضح ادعاءات اليهود و النصارى بشأن انتسابهم لإبراهيم؛ و أنهم ورثة 
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دينه و طريقته» و لتوضيح مدى ابتعاد هؤلاء عن مله إبراهيم. 

ثالثا: لتفهيم مشركى العرب أيضا ببعدهم عن منهج النَبى الكبير محطم الأصنام, و الرّد على ما كانوا يتصورونه من ارتباط بينهم و بين 
إبراهيم. 

الآبة الكريمة تقول أُوَلا: وَ إذ الى إِبْراهِيم رَبُهُ بكلماتٍ فَأَتَمَهُنَ 

هذه الفقرة من الآيهُ تشير إلى الاختبارات المتتالية التى اجتازها إبراهيم عليه السّلام بنجاح و تبين من خلالها مكانة إبراهيم و عظمته و 
و بعد أن اجتاز هذه الاختبارات بنجاح استحق أن يمنحه الله الوسام الكيير قال إلى جاعلكه للثاسن إماماً. 

و هنا تمنى إبراهيم عليه السّلام أن يستمر خط الإمامة من بعده. و أن لا يبقى محصورا بشخصه قالّ و مِنْ ذُرَيتَى 

لكن الله انه قال لا ال عودى الظالميق 

وقد استجيب طلب إبراهيم عليه السّلام فى استمرار خط الإمامة فى ذريّته» لكن هذا المقام لا يناله إِلَا الطاهرون المعصومون من ذريّته 
لا غيرهم. 


3 


بحوت 
١-١‏ لمقصود من «الكلمات» 


من دراسة آيات القرآن الكريم بشأن إبراهيم عليه السّ.لام» و ما أذاه هذا النْبى العظيم من أعمال جسيمة استحق ثناء الله نفهم أن 
المقصود من الكلمات هو مجموعة المسؤوليات و المهام الثقيلة الصعبة التى وضعها الله على عاتق إبراهيم عليه الّ.لام» فحملها و 
أحسن حملهاء و أذى ما عليه خير أداء» و هى عبارة عن: 

أخذ ولده إلى المذبح و الاستعداد التام لذبحه؛ إطاعة لأمر اللّه سبحانه. 

إسكان الزوج و الولد فى واد غير ذى زرع بمكة» حيث لم يسكن فيه إنسان. 
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النهوض بوجه عبدة الأصنام و تحطيم الأصنام؛ و الوقوف ببطولة فى تلكك المحاكمة التاريخية» ثم إلقاؤه فى وسط النيران. و ثباته و 
رباطة جأشه فى كل هذه المراحل. 

الهجره من أرض عبدة الأصنام و الابتعاد عن الوطن.ء و الاتجاه نحو أصقاع نائية لأداء رسالته ... و أمثالها[99*]. 
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كان كل واحد من هذه الاختبارات ثقيلا و صعبا قا لكنه بقوةٌ إيمانه نجح فيها جميعاء وأثبث لياقته لمقام «الإمامة». 
؟- من هو الإمام؟ 


يتبين من الآيهُ الكريمة التى نحن بصددهاء أن منزلة الإمامة الممنوحة لإبراهيم عليه السّ.لام بعد كل هذه الاختبارات» تفوق منزلة اللو 
والرسالة 

و لتوضيح ذلكك نقول: إن للإمامة معانى مختلفة: 

-١‏ الإمامةُ بمعنى الرئاسةٌ و الزعامةُ فى أمور الدنياء (قال بذلكك فريق من علماء أهل السنة). 

"- الإمامة بمعنى الرئاسةٌ فى أمور الدين و الدنياء (قال بذلكك فريق آخر من علماء أهل السنة). 

*- الإمامة بمعنى تحقيق المناهج الدينية بما فى ذلك منهج الحكم بالمعنى الواسع للحكومة؛ و إجراء الحدود و أحكام الله و تطبيق 
العدالة الاجتماعية» و تربية الأفراد فى محتواهم الداخلى و فى سلوكهم الخارجى. و هذه المنزلة أسمن فن متولة التبوة و الرسالق لأن 
منزلة النَبوُ و الرسالة تقتصر على إبلاغ أوامر اللهء.و البشارة و الانذارء أما الامامة فتشمل مسئوليات النّبوهٌ و الرسالة إضافةٌ إلى 
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«إجراء الأحكام' و «تربية النفوس ظاهريا و باطنيا» (من الواضح أن كثيرا من الأنبياء كانوا يتمتعون بمنزلة الإمامة). 

منزلهٌ الإمامة هى فى الحقيقهُ منزلةُ تحقيق أهداف الدين و الهداية» أى «الإيصال إلى المطلوب»» و ليست هى (إراءة الطريق» فحسب. 
و مضافا لما سبق فانٌ الإمامة تتضمن أيضا على «الهداية التكوينية» أى النفوذ الروحى للإمام؛ و تأثيره على القلوب المستعدة للهداية 
المعنوية (تأمل بدقَةُ). 

الإمام فى ذلكك يشبه الشمس التى تبعث الحياهٌ فى النباتات» فكذلكك دور الامام فى بعث الحياه الروحية و المعنوية فى الكائنات 
الحية؟. 

يقول سبحانه: هُوَ الَذِى يُصَلَى عَلَيِكُمْ وَ مَلائِكتُهُ لبحْرجَكم مِنَ الظلمات إِلَى النورِ وَ كان بِالْمَؤْمِنِينَ رَجِيمً[ .]*0١‏ 

و من هذه الآية نفهم بوضوح أن رحمة الله الخاصة و المعونة الغيبية للملائكة بإمكانها أن تخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور. 
هذا الموضوع يصدق على الإمام أيضاء فالقوٌهٌ الروحية للإمام و للأنبياء الحائزين على منزلة الإمامة و خلفائهم. لها التأثير العميق على 
تربية الأفراد المؤهلين» و إخراجهم من ظلمات الجهل و الضلالة إلى نور الهداية. 

لا شكك أن المراد من الإمامةٌ فى الآبهٌ التى نحن بصدده تفسيرها هو المعنى الثالث للامامة لأنّه يستفاد من آيات متعددةٌ أن مفهوم 
«الإمامة) ينطوى على مفهوم «الهداية)» كقوله تعالى: و جَعَلْنا مِنّْهُْ أَثمَةٌ يَهْدُونَ بأخرنا لقا عودوا وكاتوا بآباتنا يروقرق 8:1 

هذه الهدايةُ لا تعنى إراءة الطريق؛ لأن إبراهيم عليه السّلام كانت له قبل ذلكك مكانة 
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الوه و الرسالة» أى مكانة إراءة الطريق. 

القرائن الواضحة تشير إلى أن منزلة الإمامة الممنوحة لإبراهيم عليه السّلام بعد الامتحانات العسيرة» و اجتياز مراحل اليقين و الشجاعة و 
الاستقامة» هى غير منزلة البشارة و الإبلاغ و الإنذار. 

إذنء الهداية التى يتضمنها مفهوم الإمامةٌ ما هى إلا «الإيصال إلى المطلوب» و «تحقيق روح الدين»» و تطبيق المناهج التربوية فى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الاب من 0917/0 


روى عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه الّ.لام يقول: «إِنَّ الله تبارك و تعالى اتَخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبياء و إِنْ الله 
انَخذه نبا قبل أن يتّخذه رسولاء و إن الله اتتخذه رسولا قبل أن يتّخذه خليلاء و إن الله انَخذه خليلا قبل أن يجعله إماماء فلممًا جمع له 
الأشياء» قال: إِنّى جاعاكك لِنّاسِ إماماً قال: فمن عظمها فى عين إبراهيم قال: وَ مِنْ ذُريتى قالَ لا ينال عَهْدِى الطَّالِمِينَ قال: لا يكون 
السفيه إمام التَقى)[807]. 


“- الفرق بين النَبِوهَ و الإمامة و الرسالة 


يفهم من الآيات الكريمة و المأثور عن المعصومينء أن حملةً المهمات من قبل الله تعالى لهم منازل مختلفة: 

-١‏ منزلة النَبِوُ: أى استلام الوحى من الله فالنبى هو الذى ينزل عليه الوحىء و ما يستلمه من الوحى يعطيه للنّاس إن طلبوا منه ذلكك. 
1- منزلة الرسالة: و هى منزلة إبلاغ الوحىء و نشر أحكام الله و تربية الأفراد عن طريق التعليم و التوعية. فالرّسول إذن هو المكلف 
بالسعى فى دائرة مهمته 
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لدعوة النّاس إلى الله و تبليغ رسالته و بذل الجهد لتغيير فكرى عقائدى فى مجتمعه. 

"- منزلة الإمامة: و هى منزلة قيادهً البشرية؛ فالإمام يسعى إلى تطبيق أحكام الله عمليا عن طريق إقامة حكومة إِلهِيهُ و استلام مقاليد 
الامو اللازمة. و إن لم يستطع إقامهُ الدولة يسعى قدر طاقته فى تنفيذ الأحكام. 

بعبارة اخرى» مهمة الإمام تنفيذ الأوامر الإلهية» بينما تقتصر مهمة الرّسول على تبليغ هذه الأوامر. و بتعبير آخر أيضاء مهمة الرّسول» 
إراءة الطريق» و مهمة الإمام «الإإيصال إلى المطلوب» (إضافة إلى المهام الثقيلة الاخرى المذكورة). 

من نافلة القول أن كثيرا من الأنبياء كنب الإسلام عليه أفضل الصلاه و السلام حازوا على المنازل الثلاث» كانوا يستلمون الوحى؛ و 
يبلغون أوامر الله؛ و يسعون إلى إقامة الحكومة و تنفيذ الأحكام؛ و ينهضون- بما لهم من تأثير روحى- بمهمة تربية النفوس. 

الإمامة- بعبارة موجزة- هى منزلة القيادة الشاملة لجميع المجالات المادية و المعنوية و الجسميةٌ و الروحية و الظاهرية و الباطنية. الإمام 
رئيس الدولة و زعيم المجتمع و معلم الأخلاق و قائد المحتوى الداخلى للأفراد المؤهلين. 

فهو بقوّته المعنوية يقود النفوس المؤهلة على طريق التكامل. 

و بقدرته العلمية يعلم الجهلة. 


و بقوَهٌ حكومته أو أيه قَوٌهُ تنفيذية اخرى يطبق مبادى العدالة. 
الإمامة آخر مراحل مسيرةٌ إبراهيم التكاملية 


بما تقدم فى بيان حقيقة الإمامة يتضح أنه من الممكن أن تكون لشخص منزلة النَبوه و تبليغ الرسالة» بينما لا تكون له منزلة الإمامة. و 
هذه المنزلة تحتاج إلى مؤهلات كثيرة فى جميع المجالات. و هى المنزلة التى نالها إبراهيم عليه السّلام بعد كل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 8/7 

هذه الامتحانات و المواقف العظيمة» و كانت آخر مرحلةٌ من مراحل مسيرته التكاملية. 

من ذهب إلى أن الإمامة هى «أن يكون الفرد لائقا و نموذجيا؛ فقطء ما فهم أن هذه الصفه كانت موجودة فى إبراهيم عليه السّلام منذ 
بداية النبوة. 
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و من قال إِنْ المقصود من الإمامة «أن يكون الفرد قدوة» فاته أن هذه صفهٌ جميع الأنبياء منذ ابتدائهم بدعوة النَبِو» و لذلكك وجب 
أن يكون النّبى معصوما لأن أعماله قدوةٌ للآخرين. 

من هناء فمنزلة الإمامة أسمى مثا ذكرء بل أسمى من النَبِوهُ و الرسالة» و هى المنزلة التى نالها إبراهيم من قبل الله بعد أن اجتاز 
الامتحان تلو الامتحان. 


ه- من الظالم؟ 


المقصود من «الظلم؛ فى التعبير القرآنى: لا يَنالٌ توِدِى الظَالِمِينَ لا يقتصر على ظلم الآخرين» بل الظلم (مقابل العدل)» و قد استعمل 
هنا بالمعنى الواسع للكلمة» و يقع فى النقطةٌ المقابلة للعدل: و هو وضع الشىء فى محله. 

فالظلم إذن وضع الشخص أو العمل أو الشىء فى غير مكانه المناسب. 

ولما كانت منزلة الإمامةٌ و القيادة الظاهرية و الباطنيةٌ للبشريةٌ منزلة ذات مسئوليات جسيمة هائلة عظيمة؛ فإن لحظهُ من الذنب و 
المعصيهٌ خلال العمر تسبب سلب لياقةٌ هذه المنزلةة عن الشخص. 

لذلكك نرى أئمة آل البيت عليهم الشلام يثبتون بهذه الآيةُ تعن الخلافة بعد النَبى مباشرة لعلى عليه السشلام و انحصارها به مشيرين إلى 
أن الآخرين عبدوا الأصنام فى الجاهلية؛ و على عليه السّلام وحده لم يسجد لصنم. و أى ظلم أكبر من عبادة الأصنام؟! ألم يقل لقمان 
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لابنه: يا بن لا تَشْ كك بالل إنَّ الشّوَك لَظَلْمْ عَظِيمْ 608]؟! من هذه الاستدلالات ما 

رواه هشام بن سالم عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه الس لام قال: «قد كان إبراهيم نبيًا و ليس بإمام؛ حتّى قال الله: ع جاعاكك 
لاس إماماء قال و مخ ذ فق 'ققال اللا لايتال قد الطالمية ع عبد نما أو وكنا لذ نكوة مانا 810 ]. 

وفى حديث آخر عن عبد الله بن مسعود عن النَبِى صِلَى الله عليه و اله و سلّم: «إِنَّ اللّه قال لإ-براهيم «لا أعطيكك عهدا للظالم من 
ذرّيّتكك, قال: يا رب و من الظالم من ولدى الّذى لا ينال عهدك؟ قال: من سجد لصنم من دونى لا أجعله إماما أبداء ولا يصلح أن 
يكون إماما)[ة :2 ]. 


ع- تعيين الامام من قبل الله 


من الآ مورد البحث نفهم ضمنيا أن الإمام (القائد المعصوم لكل جوانب المجتمع) يجب أن يكون معينا من قبل الله سبحانه» لما يلى: 
أولا: الإمامة ميثاق إلهى» و طبيعى أن يكون التعيين من قبل الله لأنه طرف هذا الميثاق. 

ثانيا: الأفراد الذين تلبٍسوا بعنوان الظلم و ما رسوا فى حياتهم لحظة ظلم بحقٌ أنفسهم أو بحقٌ الآخرين» كأن تكون لحظة شرك مثلاء 
لا يليقون للإمامة» فالإمام يجب أن يكون طيله عمره معصوما. 

وهل يعلم ذلكك فى نفوس الأفراد إِلَا اللّه؟! و لو أردنا بهذا المعيار أن نعتّن خليفة لرسول الله صلَى الله عليه واله و سلّمء فلا يمكن 
أن يكون غير على عليه السلام. 
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جدير بالذكر أن صاحب «المنار» نقل عن أبى حنيفة قوله: أن الخلافة لا تليق إلا بالعلويين» و من هنا أجاز الخروج على حكومة 
العباسيين» و من هنا أيضا رفض منصب القضاء فى حكومة خلفاء بنى العباس. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ناسطاب؟ من 091/0 
ويقول صاب المنار أيضا: إن أئمه المذاهب الأربعة كانوا معارضين لحكام زمانهم؛ و كانوا يعتبرون أولئك الحكام غير لاثقين 
لزعامة المسملين؛ لأنهم ظالمون 608]. 

ومن العجيب أن كثيرا من علماء أهل السنهُ فى عصرنا هذاء يؤيدون و يدعمون الحكومات الظالمة المتجبرهُ المرتبطةٌ ارتباطا واضحا 
جلا بجبهة الكفر العالمية» و المفسدة فى الأرض إفسادا لا يخفى على أحد, بل أكثر من ذلكك يعتبرون هؤلاء الحكام «أولى الأمرا و 


يركزون على وجوب طاعتهم!! 
/!- جواب عن سؤالين 


-١‏ قلنا فى تفسير معنى الإمامة أن عمل الإمامة هو «الإيصال إلى المطلوب» و «تنفيذ المناهج الإلهية»» و هنا قد يقول قائل: إن هذا 
المعنى لم يتحقق فى كثير من الأنبياء» بل لم يتحقق حتى بالنسبة للنبى الخاتم صلَى الله عليه و اله و سلّم و الأئمة الأطهار فى المقياس 
العام» فقد كان يقف فى مقابلهم دوما أفراد ضالون مضلون. 

جوابا على ذلك نقول: تعريفنا لعمل الإمام لا يعنى أن الإمام يجرّ الامَهُ قسرا نحو الحقء بل إن الأفراد يستطيعون- و هم مختارون- أن 
يهتدوا بما يمتلكه الإمام من قَوَّهُ ظاهريةُ و باطنية» على شرط امتلاكك هؤلاء الأفراد للَياقةُ و الاستعداد. 

وهذا كقولنا الفسيس حشلقت لاستمراز عياة الوجوداتك الله أو أن الحطن يعمل على إحياء الأرفى الفيعك تافر الشمن و الشطن له 
طابع عام؛ لكنه لا يصدق 
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إلافى الموجودات المستعدةٌ لقبول هذا التأثير. 

"- التفسير المذكور للإمام يستدعى أن يكون كل إمام ندا و رسولا أوّلاء و بعد ذلكك يبلغ درجة الإمامة. بينما لم يكن الخلفاء 
المعصومون لنب الإسلام صَلّى الله عليه و اله و سلّم كذلكك. 

نقول فى الجواب: لا يلزم أن يكون الإمام قد بلغ حتما منزلة الوه و الرسالة» فالذى اجتمعت فيه منزلة النَبوهُ و الرسالة و الإمامة (مثل 
النَبى الخاتم) يمكن لخليفته أن يواصل طريق الإمامة» و ذلكك حين تنتفى الحاجة إلى رسالة جديدة كما هو الحال بعد خاتم الأنبياء. 
بعبارة اخرى» حين تكون مرحلة استلام الوحى الإلهى و تبليغ جميع الأحكام قد انتهت و بقيت المرحلة التنفيذية» فإن خليفة النَبى 
يستطيع أن يواصل الخط التنفيذى, و لا حاجة لأن يكون هذا الخليفة نبيا أو رسولا. 


/- شخصية إبراهيم المثالية 


ورد اسم إبراهيم عليه السّ.لام فى 24 موضعا من القرآن الكريم؛ تحدثت عنه آيات تتوزع بين خمس و عشرين سورة. و القرآن يثنى 
كثيرا على هذا النّبى الكريم و يذكره بصفات جليلة عظيمة. 

إنه قدوة و أسوه فى كل المجالات» و نموذج للإنسان الكامل. 

مكانته فى سلم معرفة الله ... و منطقه الصريح أمام عبدة الأوثان ... و نضاله المرير ضد الجبابرة ... و تضحياته على طريق الله و 
صموده الغريب أمام عواصف الحوادث و الاختبارات الصعبة ... كل واحدة من هذه الصفات تشكل النموذج الأعلى للسائرين على 
طريق التوحيد. 
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الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عانناب من 0917/0 


إبراهيم كما يصفه القرآن من الْمُحْسِنِينَ 151 و من الصالحين 1508 و من القانتين 1504؛ و من الصديقين 15٠١‏ و إِنَّ إبراهِيم .0 
حَلِيمٌ 151١‏ و وَّإبْراهِيم الى وَّى 17١5]؛‏ ذو سخاء عظيم و شجاعة منقطعة النظير. 

فى تفسير سورة إبراهيم (خاصة فى القسم الأخير من السورة) سنفصل الحديث فى هذا المجال. (راجع المجلد السابع من هذا التتفسير). 
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الآية [سورة البقرة (7): آية 174] 
اشارة 


وَإِذْ جَعَلنًا الْعِهِتَ مَابَةٌ لِلنّاس و أمناً وَانَحَدُوا مِنْ مَقام إبْراهِيع مُصَِلَى وَعَهدْنا إلى إثراهيم وَ إِش ماعِيلَ أنْ طَهّرا بتِى لِلطَائفِينَ و 


الْعاكفِينَ وَ الوك الشيودٍ (115) 


بعد الإشارةٌ إلى مكانة إبراهيم عليه السّ.لام فى الآيةٌ السابقة» تناولت هذه الآيهُ موضوع عظمة الكعبة التى وضع قواعدها إبراهيم عليه 
الشلام» فهى تبدأ بالتذكير بعبارة «و إذا أى اذكروا: وَإِذْ جكلنا البيت مثابة لئاس وَأمناً. 

المثابة من الثوب. أى عودةُ الشىء إلى حالته الاولى. و لما كانت الكعبة مركزا يتجه إليه الموحدون كل عام؛ فهى محل لعودة جسمية 
و روحية إلى التوحيد و الفطرءٌ الاولى» و من هنا كانت مثابةُ. و كلمة «مثابة» تتضمن معنى الراحةٌ و الاستقرار» لأن بيت الإنسان- و هو 
محل عودته الدائم- مكان للراحة و الاستقرار» و هذا المعنى تؤكده كلمة «أمناا التى تلى كلمة «مثابة) فى الآية. 

و كلمة «للنّاس» توضح أنه ملجأ عام لكل العالمين» و لكل الشعوب المحرومة. 

و هذه الصفةٌ للبيت هى فى الحقيقة استجابة لأحد مطاليب إبراهيم عليه السّلام من ربّه 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: ل ذرا 

ها سياتى. 

ثم تضيف الآية: وَ انّخِذُوا مِنْ مُقام إبُراهِيم مُصَلَى 

اختلف المفسرون فى معنى «مقام إبراهيم)» قيل: إن كل الحج هو مقام إبراهيم. و قيل: إنه «عرفة» و «المشعر الحرام» و «الجمار 
الثلاث)»» و قيل: كل حرم مكة مقام. 

ولكن يبدو من ظاهر الآيةٌ أن المقام هو مقام إبراهيم المعروف الكائن قرب الكعبة؛ و ذهبت إلى ذلك الرّوايات و كثير من 
المفشرين. و على الحجاج أن يصلّوا خلفه بعد الطوافء و من هنا كان هذا المقام «مصلى). 

ثم تشير الآية إلى المسؤولية المعهودة إلى إبراهيم و ابنه إسماعيل عليهما السّلام بشأن تطهير البيت للطائفين و المجاورين و المصلين: 
وَعَهِدّْنا إلى إِبْراهِيم و إشماعيل أن طهّرا بَئت لِلطائِفِينَ و العاكفِينَ و الرُكع السشّجودٍ. 

الجهلة فى البيت. 

و قيل: إنه يعنى إخلاص النية عند بناء البيت. 
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ولا دليل على تحديد مفهوم الطهارة» فهى تعنى تطهير هذا البيت ظاهريا و معنويا من كل تلويث. 
لذلكك نجد بعض الروايات فسرت التطهير فى الآيهُ بأنه تطهير الكعبة من المشركينء و بعضها بأنه تطهير البدن و إزالة الأدران. 


بحثان 
١-الآثار‏ الاجتماعية و التربوية للبيت الآمن: 


الكعبة- طبعا للآية أعلا-ه- ملاسذ و بيت آمنء و الإسلام وضع الأحكام المشددة بشأن إبعاد هذه الأرض المقدسة عن كل نزاع و 
اشتباكك و حرب و إراقة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 9/" 

دماى و لسن أفراد الك مين هناك فحني بل الحيواناث :نز الطيون آمنة أبضا فى هذه القفة :و لا يدق لأحد أن نمسها سوء: 

و فى عالم يعج دوما بالنزاع و الصراع؛ يستطيع مثل هذا المركز الآمن أن يكون له الأثر العميق فى حل المشاكل و فض النزاعات؛ إذ 
يستطيع الفرقاء المتنازعون أن يجلسوا حول طاولة واحدة عند هذا البيت الآ-من» و يفتحوا بينهم حورا قد يكون مقدمة لإنزالة 
الخصومات و النزاعات. 

وقد يتفق أن ترغب الأطراف المتنازعة فى إجراء مباحثات؛ لكنهم لا يتفقون على مكان مقبول و محترم و آمن لدى جميع الأطراف؛ 
و الإسلام أقرّ مكة لتكون مركا كهذا. 

واليوم إذ المسلمون- مع الأسف الشديد- يعانون من ألوان النزاعات و الاختلافات حرىٌ بهم أن يستفيدوا من قداسة هذا البيت و 
أمنه لفتح باب المحادثات بينهم و لرفع ما بينهم من اختلافات بفضل معنوية هذا المكان المقدس.[١8]‏ 


؟'- بيت الله 


و صفت الكعبة بأنها بيت الله و عبرت الآيه عن الكعبة ب «بيتى». و واضح أن الله ليس بجسمء و لا يحده بيت» و لا يحتاج إلى 
ذلكة: وهنذه الاضافة هى اإضافة تقريفية) تين قدسية القى + الدذئ بسب إلى اللنرو لذلكك كان شهر رمضان تحير اللدوو كانت 
الكعبة «بيت الله». 
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الآبهُ [سورة البقرة (9): آية 17#] 

اشارة 

2 اككاة إوزية وق اهن هد نينا وق تريخ لعررع ف لقتناف ال ذو كران وين عق اطقف3‎ ١ 
)178( أْضَطَوٌةٌ إلى عَذَاب الْنّار وَ بنْسَ الْمَصِيدٌ‎ 


التفسير 
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إبراهيم بدعو رنّه 


فى هذه الآيةُ توه إبراهيم عد إلى ازثه يطلبيى هاميق لسكة هذه الأرن السقدسة: اقرنا إلى أحن عياف الآية الشاقة. القران يد كرجا 
قاله إبراهيم: و إِذْ قالَ إِبْراهِيٌ رَبّ الجعل هذا بلدا آمناً. 

و كما ذكرنا فى الآية السابقة استجاب الله لدعاء إبراهيم؛ و جعل هذه الأرض المقدسة مركزا آمنا بالمعنى الواسع لكلمة لأمن. 
والظلاث الكفى هوهو اؤزق احلةاية اللقرانت مخ آمَنَ مِنهُْ بالل و اليم الآخر. 

و هكذا يطلب إبراهيم «الأمن» أوّلاء ثم «المواهب الاقتصادية»» إشارة إلى أن الإقتصاد السالم لا يتحقق إِنَا بعد الأمن الكامل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: ٠/١‏ 

و للمفسرين آراء عديدةٌ فى معنى «الثُمرات)»» و يبدو أن معناها واسع يشمل النعم المادية و النعم المعنوية. و 

عن الإمام الصادق عليه السّلام: «هى ثمرات القلوب» 

إشارة إلى جعل قلوب النّاس تهوى إلى هذه الأرض. 

إبراهيم فى دعائه اقتصر على المؤمنين باللّه و اليوم الآخر» و لعل ذلكك كان بعد أن قال له الله سبحانه: لا يَنالُ عَؤدِى الطَّالِمِينَ ففهم 
أن مجموعة من ذريّته سيسلكون طريق الشركك و الظلم» فاستثناهم فى دعائه. 

(اللمسيدانة امقواي لالبراع ظل ه الذاى الغلاي لكل قال رهق كلو فاطق مُه ًا فى الدّنياء ثم أ قبطلة إلى عذاب النَّارِوَ بِنْسَ 
الْمَصِيدُ فى الحياة الآخرة. 

هذه فى الواقع صفة «الرحمانية» و هى الرحمة العامة للبارى تعالى التى تشمل كل المخلوقات» صالحهم و طالحهم فى الدنيا. أما 
الآخرة فهى عالم رحمته الخاصة التى لا ينالها إِلَّا من آمن و عمل صالحا. 
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لآبات [سورة البقرة (7): الآبات /171 الى 1794] 
اشارة 


وذ يرق ! إثراه هيم الْقَواِدَ من الْيتِ و إش ماعِيل رَبّنا نَل نا نَكك أَنْتَ السَمِيع الما يم (1310) رَيّنا و اعلنا مُسْلِمَئِن لكك و مِنْ دود 
أن قرعا لكاو أرناضايكك رذ غلب إتك انك نوات ب الوجِيم (0178) رَيَنا وَ ابعثُ به رَسُولاً مِنْهُْ بَثْلُوا عَلَتهعْ آباتك و يُعلَمُهُمُ 
الْكتاب وَ الْحكمَةً وَيُرَكيهخ نك أَنْتَ العزيرٌ اكيم (0175) 


التفسير 
إبراهيم يبنى الكعبة 


نفهم بوضوح من خلال آيات الذكر الحكيم أن بيت الكعبة كان موجودا قبل إبراهيم» و كان قائما منذ زمن آدم. تتحدث الآيةُ /الا من 
سورة إبراهيم عن لسان إبراهيم تقول: رَبَنَا إِنّى أشكلت ين درق بوادٍ غَثِرٍ ذى َرْع عِنْدَ تيك الْمَحَوّم 

سنالك ابد لبعلى انيت الأكرة كاذ لد زوم بسن الدت دين حجان إرراعيم مع ( رجدو ابل الرقيم الزيركة 
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و تقول الآية 99 من سورة آل عمران: إِنَّ أَوّلَ ِئِتِ وْضِعَ لِلنّاس لَلَذِى ببَكةً مُبارَكاً. و من المؤكد أن عبادة الله و إقامة أماكن العبادة لم 
تبدأ فى زمن إبراهيمء بل كانتا منذ أن خلق الإنسان على ظهر هذه الأرض. 

عبارة الآبة الاولى من الآبات محل البحث يؤكد هذا المعنى, إذ تقول: و إِذْ يَرَْعإبِراهِيمٌ الْقَواعِدَ مِنَ الِْيِتِ و إِش_ماعِيل رَبّنا تَمَيلْ نا 
نك أَنْتٌ الصمِيٌ الَْلِي 

فإبراهيم و إسماعيل قد رفعا قواعد البيت التى كانت موجودة. 

وفى خطبة للإمام أمير المؤمنين على عليه السّّلام فى نهج البلاغة» و هى المسماةٌ بالقاصعة» يقول: «ألا ترون أن اللّه سبحانه اختبر 
الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار ... فجعلها بيته الحرام ... ثم أمر آدم عليه السّر.لام و ولده أن 
يثنوا أعطافهم نحوه ]8١‏ ...)زهاع]. 

القرائن القرآنية و الروائية تؤيد أن الكعبة بنيت أُوّلا بيد آدمء ثم انهدمت فى طوفان نوحء ثم أعيد بناؤها على يد إبراهيم و إسماعيل 
عاع]. 

فى الآيتين التاليتين يتضرع إبراهيم و إسماعيل إلى رب العالمين بخمسة طلبات هائرَه. و هذه الطلبات المقدّسهُ حين الإشتغال بإعادة 
بناء الكعبة جامعة و دقيقة بحيث تشمل كل احتياجات الإنسان الماديةُ و المعنوية» و تفصح عن عظمة هذين النبيين الكبيرين. 

قالا أوّلا: رَينا و الجعلنا مُسْلِمَيِن 

ضاف هوي تيا آنا شملمة لك 
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و طلبا تفهم طريق العبادة: وَ أرِنا مناسكناء ليعبد الله حقّ عبادته. 

ثم طلبا التوبة: وَّبْ عَلينا نك أَنْتَ التوَابُ الوَحِيمٌ 

الآبة الأمخيرة تضمنت الطلب الخامس» و هو هداية الذرية ينا وَابعَثْ فيهخ رَسُونًا يِه يَثلُوا عله آبابك وَيُعَلمهُمْ اكداب و 


بحثان 
-١‏ هدف بعثة الأنبياء 


فى الآآيات أعلاه؛ بعد أن يطلب إبراهيم و إسماعيل من الله ظهور نبى الإسلام؛ يذكران ثلاثة أهداف لبعثته: 

الأول خلاوة بات الله على النّاسء أى إيقاط الأفكار و الأرواح فى ظل الآآيات الإلهية المبشرة و المنذرة. 

«يتلوا من تلاء أى اتبع الشىء بالشنىء؛ و سسميث «التلذوة) كذلك لأنها قراءة وفق تتبع و نظم. هى مقدمة لليقظة و الإعداد و التعليم و 
التربية. 

التّانى: «تعليم الكتاب و الحكمة» و لا تتحقق التربية إِلّا بالتعليم. 

و لعل التفاوت بين «الكتاب» و «الحكمة» فى أن الكتاب يعنى الكتب السماوية؛ و الحكمة تعنى العلوم والأسرار و العلل و النتائج 
الموجودة فى الأحكام؛ و هى التى يعلمها النبى أيضا. 

الثَالث: «التزكية» و هو الهدف الأخير. 

و«التزكية) فى اللغهُ هى الإنماء» و هى التطهير أيضا. 
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و بذلكك يتلخص الهدف النهائى من بعثة الأنبياء فى دفع الإنسان على مسيرة التكامل «العلمى» و «العملى). 
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ينبغى التأكيد هنا على أن علوم البشر محدودة مقرونة بآلاف الفجوات المبهمة و الأخطاء الكبيرة» و الإنسان أيضا لا يطمئن بدقةٌ إلى 
معلوماته؛ لأنه شاهد أخطائه و أخطاء الآخرين. 

من هنا كان من الضرورى مجىء الأنبياء بعلومهم الحقّهُ الخالية من الأخطاء المستمد من مبدأ الوحى إلى النّاسء ليزيلوا أخطاءهم؛ و 
يملأوا فراغات جهلهم, و يبعثوا فيهم اطمئنانا بعلمهم. 

و يلزم التأكيد أيضا على أن الشخصية البشرية تتكون من «عقل» و «غرائزا» و لذلكك كان الإنسان بحاجة إلى «التربية» بقدر حاجته إلى 
«العلم»» و ينبغى أن يتكامل عقله؛ و أن تتجه غرائزه نحو هدف صحيح. 

لذلكك فإن الأنبياء معلمون» و مربونء يزودون النّاس بالعلم» و بالتربية. 


ا «التعليم» مقدم أو «التريية»؟ 


- فى أربعة مواضع ذكر القرآن مسألة التربية و التعليم باعتبار هما هدف الأنبياء» و فى ثلاث مواضع منها قدمت «التربية» على «التعليم) 
(البقرة -١80١‏ آل عمران» -١8©‏ الجمعف ؟). 

وفى موضع واحد تقدم التعليم على التربية (آيهُ بحثنا). و نعلم أن التربية لا تتم إلا بالتعليم. 

لذلكك حين يتقدم التعليم على التربية فى الآيهُ فإنما ذلكك بيان للتسلسل المنطقى الطبيعى لهما. و فى المواضع التى تقدمت فيها التربية» 
فقد يكون ذلكك إشارةٌ إلى أنها الهدفء لأن الهدف الاصلى هو التربية» و ما عداها مقدمة لها. 

*- النبى من الّاس- تعبير «منهم) فى الآبة وَابِعَثُ فيهغ رَسُولًا مِنْهُمْ يشير إلى أن قادة البشرية ينبغى أن يكونوا بشرا بنفس صفات 
البشر الغريزية» كى يكونوا القدوة اللائقهٌ فى الجوانب العملية. و من الطبيعى أنهم- لو كانوا من غير البشر- ما استطاعوا إدراكك 
حاجات النّاس و المشكلات العويصة الكامنة لهم فى حياتهم, و لا أمكنهم أن يكونوا قدوةٌ و أسوة لهم. 
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الآيات [سورة البقرة :)١(‏ الآيات ١٠‏ الى 1317] 
اشارة 


وَمَنْ يَوِغَبُ عَنْ مِلَةْ إثراهيم إلا مَنْ سَ نمه نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَيناةُ فى الذَّنْيا وَِنَّهَ فى الْآخِرَة لمن الصَّالِحِيرَ (:0 إِذْ قال لَه وب أسلِم قال 


أُسْلَنتٌ لِرَبٌ الْعالَمِينَ (171) وَ وَصّى بها إِبْراهِيمٌ نيه وَ يَعْقُوبٌ يا يني إنَّ اللَّهَ اضطفى لَكمٌ الدَّينَ قلا مون إلا و أَنْنَمْ مُشلِمُونَ (1) 
التفسير 
إبراهيم الإنسان الموذج 


الآيات السابقة ألقت الضوء على جوانب من شخصية إبراهيم عليه الشلام» فتحدثت عن بعض خدماته و طلباته الشاملة للجوانب المادية 
و المعنوية. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9؟ من 091/0 


من مجموع ما مرّ نفهم أن الله سبحانه شاء أن يكون هذا النبِىء * شيخ الموحدين و قدوة الرساليين» على مرٌ العصور. 

لذلكك تقول الآية الاولى من آيات بحثنا هذا: وَمَنْ يَوْعَبٌ عَنْ مِلّهْ إثراهيع إلا مَنْ سَفِه نَفْسَهُ ! أليس من السفاهة أن يعرض الإنسان عن 
مدرسة الطهر و النقاء و الفطره و العقل و سعادة الدنيا و الآخرة» و يتجه إلى طريق الشركك و الكفر و الفساد و ضياع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 7/7 

العقل و الانحراف عن الفطرة و فقدان الدين و الدنيا؟! ثم تضيف الآية: و لَقَدِ اصْطَمَئناةٌ فى الدّنْيا وَإِنَّهُ فى الْآخِرَةْ لَمِنَ الصَالْحِينَ 

نعم» إبراهيم عليه السلام اصطفاه الله فى الدنيا ليكون «الأسوة» و «القدوة» للصالحين. 

الآيهُ التالية تؤكد على صفة اخرى من صفات إبراهيم التى هى الواقع أساس بقية صفاته العظيمة و تقول: إِذْ قال له وَبهُ شيم قال 
أعلفة ليث العالجية 

هذا الإنسان المتحرر من الانشدادات الوضيعة يسارع إلى التسليم التام حال سماعه نداء ربّه: «أسلم»» و لا يتوانى فى رفض كل أوهام 
إجانةالثانبة على عاد السرم ومنيو الثم كير كيايعك زرا #المحكينة بالقواتين ن التى تسود الخليفةٌ و يقول: ِنَى وَجَهْتُ 
وَجهِيَ لنَّذِى قَطَرَ السّماواتٍ وَ الْأَرْضَ ححنيفاً وما أَنَامِنَ الْمُفْرِكينَ .]81١7‏ 

مر بنا فى الآيات السابقة أن إبراهيم و إسماعيل عليهما الشّ.لام بعد بناء الكعبة طلبا من الله سبحانه أن يتقبل أعمالهماء ثم بعد ذلكك 
طلبا أن يمنّ عليهما الله بنعمة التسليم لوجهه الكريم: رَيناوَ اجعلنا مُسْلِمَين لَك و مثل هذا طلباه لذريّتهما: و مِنْ دري عا َم مُشلعةٌ لكك 
ذلك لأن الخطوة الاولى فى سموٌ الشخصية الإنسانية الطهر و الإخلاصء و من هنا أسلم إبراهيم عليه السّلام وجهه لربّه دون سواه» و 
لذلك عرف هو و دينه بهذا العنوان. 

حياة إبراهيم عليه السّلام بأجمعها كانت مفعمة بأعمال جسيمة نادرة» نضاله المرير ضد المشركين» صموده الكبير فى قلب النيران» هذا 
الصمود الذى أثار إعجاب نمرود الطاغية نفسه حيث راح يردد دون وعى: من اتخذ إلها فليتخذ إلها مثل إله إبراهيم 514]. 

و كذلكك إسكان الزوج و الطفل الرضيع فى تلكك الأرض الجافة القاحلة .. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 7/0 

و المقدسة و بناء الكعبة» و تقديم الولد على مذبح التضحية و الفداء استجابة لأمر الله تعالى ... كل واحدةٌ من هذه الأعمال قمهُ من 
سلسلةٌ قمم حياة إبراهيم عليه السّلام. 


ووصية إبراهيم بنية فى أواخر َيَام حياته تجسيد آخر لهذه الحياةٌ الشامخة: 
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وَوَصَّى بها إِبُراهي تو د . فكل من إبراهيم و يعقوب وضّيا أبناء هما بالقول: يا يي إنَّ الله اصطفى لَكُمٌ الدَّينَ قلا تَمُوئّنٌ إن 
وَأَكُمْ مُشلمُونَ 

لعل القرآن الكريمء بنقله وصية إبراهيم» يريد أن يقول للإنسان إنه مسئول عن مستقبل أبنائه» عليه أن يهتم بمستقبلهم المعنوى قبل أن 
يهتم بمستقبلهم المادى. 

يعقوب كإبراهيم وضّدى أيضا أبناءه» بنفس هذه الوصاياء و أكد لأبنائه أن رمز نجاحهم يتلخص فى جملة واحدة؛ هى التسليم لربٌ 
الغالسيق: 

رما يعود ذكر اسم يعقوب هنا من , بين سائر الأنبياء» إلى أن اليهود و النصارى كانوا يعتقدون بانتسابهم إلى يعقوب بشكل من 
الأشكالء فأ فأرادت الآية أن توضح لهم أن خط الشرك الذى يسلكونه لا يتناسب مع منهج يعقوبء و هو منهج التسليم المحض لربٌ 
العالمينه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: 4" 


الآينان [سورة البقرة (*): الآيات 187 الى ©"17] 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة ٠عا؟‏ من 091/60 


اشارة 


لح م الور ل اا 
سبب النُزول 


كان جمع من اليهود يعتقدون أن يعقوب عند ما حضرته الوفاة أوصى بنيه أن يعتنقوا اليهودية (بتحريفاتها السائدة خلال عصر البعثة 
المنار كة)ون الله ستيحاكة انال تهذة ال ةا 


التفسير 


كما رأينا فى سبب التزول» و ظاهر الآية يدل على ذلكك أيضاء كان جمع من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: ٠و"‏ 

راطم عابي ب إلى كرصدوامار 0 أم كقم شهدا إِذْ عضر , عفترت العقث [اهذا 
ارا 7 00 آبايك ع ل ندل إلا أراها ركد لك عزوق 

أجل فإنّ يعقوب لم يوص أبناءه بشىء غير التوحيد و التسليم لربٌ العالمين و الذى هو الأساس لبرنامج الأنبياء. 

من الآيُ يبدو أن قلقا ساور يعقوب لدن أن حضرته الوفاة بشأن مستقبل أبنائه» و عبر عن قلقه هذه متسائلا: ما تَعَبِدُونَ مِنْ بتغدى و إتما 
قال: ما تَعْمّدُونَ ... و لم يقل «من فيدون ::) لطرك البينة الأحسافية تداك بالشر كف .و الوثيةه أ غنادة الأشناء من دون الله فازاد 
يعقوب أن يفهم ما فى قرارةُ نفوس أبنائه من ميول و اتجاهات, و بعد أن استمع الجواب اطمأنت نفسه. 

و يلفت النظر هنا أن إسماعيل لم يكن أبا ليعقوب و لا جدّهء بل عمّهء بينما الآية استعملت كلمة «آباء»» و يتضح من ذلكك أن كلمة 
«الأب» تطلق أيضا على «العم) توسعاء و من هنا نقول بالنسبة لآزرء الذى ذكره القرآن باعتباره والد إبراهيم» أنه لا يمنع أن يكون عم 
إبراهيم لا والده. (تأمل بدقّة). 

آخر آيهُ فى بحثناء تجيب على توهّم آخر من توهمات اليهود» فكثير من هؤلا-ء كانوا يستندون إلى مفاخر الآباء و الأجداد و قرب 
منزلة أسلافهم من الله تعالى» فلا يرون بأسا فى انحرافهم هم ظانين أنهم ناجون بوسيلة أولئكك الأسلاف 

عون اران تلك أنه قذ شرك [هاما كمي و لك ها تمك ولا نعل عه كاتا بارة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 31و" 

و بذلكك أرادت الآية أن توجه أنظار هؤلاء إلى أعمالهم و سلوكهم و أفكارهم» و تصرفهم عن الانغماس فى الافتخار بالماضين. 

هذه الآيه- و إن اتجهت فى الخطاب إلى فئهُ اليهود» أهل الكتاب فى عصر البعثة- تخاطبنا نحن المسلمين أيضاء و تطرح أمامنا مبدأ: 
إن الفتى من يقول ها أنا ذاليس الفتى من يقول كان أبى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 837" 


لآيات [سورة البقرة (؟): الآيات 14 الى /17"17] 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعا؟ من 091/0 


اشارةٌ 


رقا كر زاقونا أر تساي ُو قل بَلَ ِل إزراجيم حنيفاً و ما كان + ِنَ الْمُْرِكِينَ (150) فُولُوا آنا بالل و ما أَنِْلَ يناو ما أَثِْلَ 

إلى إتراهيم وَ شر ماعيلَ و إنحاق و بَعقُوتَ وَ الأشباط و ما أوتى ممُوسى وعيسى و ما أوتى لون من َه لا فرق بين أحدٍ نه و 
تفخ امه لقرن (88) مان هوا بمثل هنا آمَمْ به فََّدِ اهْرَدَوَا وَإِنْ تَوَلَوَا قَإنّما هُمْ فى شقاقي قب يَكفِيكهُمٌ الله وََهُوَ الصَمِيعٌ الْعَليع 
إفضدة 


سبب النزول 


عن ابن عباس أن جماعة من علماء اليهود و نصارى أهل نجران خاصموا أهل الإسلام» كل فرقة تقول إنها أحق بدين الله من غيرهاء 
فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء» و كتابنا التوراة أفضل الكتبء و قالت النصارى: عيسى أفل الأنبياء» و كتابنا الإنجيل أفضل 
الكتب» و كل فريق منهما قال للمؤمنين: 

كونوا على دينناء فأنزل الله تعالى هذه الآيةُ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: "و" 


التفسير 
نحن على حق لا غيرنا! 


التمحور و الانغماس فى الذاتية يؤدى إلى أن يحتكر الإنسان الحقّ لنفسه. و يعتبر الآدخرين على باطلء و يسعى إلى أن يجرهم الى 
معتقداته الآيُ الاولى تتحدث عن مجموعة من أهل الكتاب يحملون مثل هذه النظرة الضيقة» و نقلت عنهم القول: و قالُوا كونُوا هُوداً 
أو تصارى تَهْتَدُوا. 

فير عليهم القرآن مؤكدا أن الأديان المحرّفة لا تستطيع إطلاقا أن تهدى الإنسان قُلْ بل مِلّة إثراهيم حنيفاً و ما كان مِنَ الْمَْركينَ 
التدين الخالص هو اتباع الخط التوحيدى الخالص غير المشوب بالشركك. 

و رعاية هذا الأساس أهم معيار للتمييز بين الأديان الصحيحة و الأديان المنحرفة. 

يعلمنا الإسلام أن لا نفرق بين الرسلء و أن نحترم رسالاتهم لأن المبادئ الأساسية للأديان الحقّهُ واحدة موسى و عيسى كانا أيضا 
من أتباع مله إبراهيم .. 

أى من أتباع الدين التوحيدى الخالص من الشرككء و إن حرّف المغرضون من أتباعهما ما جاءا به» و جعلوه مشوبا بالشركك. و (كلامنا 
هذا لا يتنافى طبعا مع إيماننا بأن البشرية يجب أن تتبع آخر الأديان السماوية أى الإسلام). 

الآية التالية تأمر المسلمين أن قُولُوا آمنا اوها أن ناو ما أَنْزلَ إلى إنافة 3 هافن و إههاة ويعترف ز شاط ونا ارون 
رمن د فيس كا ا ع اقوط عن وتيت لا لقوق ين أحد ونه و نحن ل#السلفرة 

لا يجوز أن ننطلق من محور الذاتية فى الحكم على هذا النَبى أو ذاكك؛ بل يجب أن ننظر إلى الأنبياء بمنظار رسالى» و نعتبرهم جميعا 
رسل رب العالمين و معلمى البشرية» قد أدَى كل منهم دوره فى مرحلة تاريخية معينة» و كان هدفهم واحداء و هو هداية النّاس فى 
لل التوسين البغالض بو البحقى العدالة: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة عاب من 091/0 


ثم يضيف القرآن قائلا: فَإِنْ آمنُوا بمِثْل ما آمَممْ به فَقَدِ اهْتَدَوَاوَ إن تَوَلَوا مإنّما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 98" 

خم في يقاق 

ولو تخلى هؤلاء عن عنصريتهم و ذاتياتهم؛ و آمنوا بجميع أنبياء الله فقد اهتدوا أيضاء و إِلَا فقد ضلوا سواء السبيل. 

و«الشّقاق» النزاع و الحرب, و فسرت فى الآيهُ بالكفر و بالضلالء و بالابتعاد عن الحق و الاتجاه نحو الباطل» و كل هذه المعانى تعود 
إلى حقيقة واحدة. 

كن عفن المنسزين أن الآية السابقة القن سارك ين غيسى و شائر الأبيات. 

أثارت اعتراض جمع من النصارى و قالوا: إن عيسى ليس كسائر الأنبياء» بل هو ابن الله فنزلت هذه الآيُ لتؤكد على انحراف هؤلاء و 
أنهم فى شقاق. 

ثم تثبت الآية على قلوب المؤمنين و تبعث فيهم الثقةُ و الطمأنينة بالقول: 


َسَيَحِفِيكهمُ الله وَهُوَ السَمِيعٌ لأقوالهم الْعَلِيمُ بمؤامراتهم. 
بحوث 


1- وحدةٌ دعوةٌ الأنبياء 


فى مواضع عديدة أكد القرآن على أن هدف الأنبياء واحد, و لا انفصال فى خط النبوات؛ فكل الأنبياء عليهم السّ.لام يصدرون عن 
منبع الوحى الإلهى؛ و لذلكك يوصى القرآن باحترام جميع الأنبياء» لكن هذا لا يمنع- كما قلنا- أن تنسخ كل رسال جديدة تنزل من 
اللّه سبحانه الرسالات السابقة» و الإسلام خاتم الرسالات السماوية. 

أنبياء الله كالمعلمين» ربّى كل منهم البشرية فى فصل دراسىء و بعد انتهاء المرحلة الدراسية الخاصة به يسلم المجتمع البشرى إلى 
معلم آخر ليجتاز الأفراد مرحلة دراسية أعلى. و من هنا فالمجتمع البشرى مكلف بتحمل مسئوليات ما يأتى به آخر نبى؛ و هذا لا 
يتعارض مع كون سائر الأنبياء على حق. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 908" 


؟- من هم الأسباط؟ 


الأسباط جمع سبطء و الأسباط أحفاد يعقوب, و هم اثنا عشر سبطا من اثنى عشر ابناء أو أنهم قبائل من بنى إسرائيل» و الشبط فى اللغة: 
الجماعة يرجعون إلى أب واحدء و السبط (على وزن درج) قد يأتى بمعنى: الشجرء و الأسباط الذين هم من شجرة واحدة و يقال: 
سبط عليه العطاء» إذا تابع عليه حتى يصل بعضه ببعض. 

المقصود من الأسباط- إذن- ليس أبناء يعقوبء فهؤلا-ء ارتكبوا جميعا ذنبا بحق أخيهم ولا يصلحون للنبوٌة» بل المقصود قبائل بنى 
إسرائيل؛ أو أحفاد يعقوب ممن كان لهم أنبياء. و لما كان بين هؤلاء الأسباط أنبياء» فالآية عدتهم بين أولئكك الذين نزلت عليهم 
أباثك الله 
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الحنيف 


الحنيف» من مادهٌ حنف: أى مال عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق» و به سميت الحنيفية» لأنها مالت عن اليهودية و النصرانية. و 
عكس ذلكك «جنف» أى مال عن الطريق المستقيم إلى الانحراف. و لهذا السبب كان أحد معانى الحنيف هو المستقيم و الذى لا عوج 
و للمفسرين آراء فى الحنيفية منها حج بيت اللّهء و أتباع الحق, و أتباع إبراهيم؛ و الإخلاص فى العملء و كلها ترجع إلى معنى عام و 
شاملء ما ذكره المفسرون مصاديق لذلكك. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 98م 


لآيات [سورة البقرة (؟): الآيات 188 الى 181] 
اشارة 


سوام ١‏ ع و و اشاس اه مو سور عار 

له مُخْلِصُونَ (017 أم تقُولُونَ إن إنراجيم و إشماعِيلَ وَ إشحاق و يَْقُوبَ و الأشباط كانُوا هود أوْ تصارى قُلْ | ثكم أَغلَم أم الله 
ا ري ل ا ا 
تُسْكَلونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلونَ (181) ْ 


التُفسير 
التخلى عن غير صبغة الله: 


بعد الدّعوة التى وجهتها الآبات السابقة لإتّباع الأديان بشأن انتهاج طريق جميع الأنبياء» أول آيهُ فى بحثنا تأمرهم جميعا بتركك كل 
صبغة» أى دين» غير «صبغة الله[ .]697١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 1" 

ثم تضيف الآية: عن افق ين اللمسيدة ةا أى لا أحسن من الله صبغة؛ و نَحنٌ لَهُ عابدٌونَ فى اتباع ملهُ إبراهيم التى هى صبغة الله و 
قيل المعنى: من نحن له عابدون يجب أن تتبع صبغته. لا ما صبغنا عليه الآباء و الأجداد[ .]87١‏ 

و بهذا أمر القرآن بالتخلى عن الصبغات العنصرية و الطائفيةٌ و الذاتية وعن كل الصّبغات المفرّقة» و الاتّجاه نحو صبغةٌ الله. 

ذكر المفسرون أن النصارى دأبوا على غسل أبنائهم بعد ولادتهم فى ماء أصفر اللون» و يسمونه غسل التعميد» و يجعلون ذلكك تطهيرا 
للمولود من الذنب الذاتى الموروث من آدم! القرآن يرفض هذا المنطق الخاوىء و يقول: من الأفضل أن تتركوا هذه الصبغات 
الظاهرية الحرافية المقرقة و“ تصطيغوا بضيغة الله لك لتطهر روحكم. 

ما أجمل تعبير «الصبغة) فى هذه الآيُ! و ما أروع هذه الدعوةٌ إلى الاصطباغ بصبغة الله!ا لو حدث ذلكك ... لو اختارت البشرية صبغة 
الله ... أى صبغةٌ الطهر و التقوى و العدالةٌ و المساواةٌ و الأخوَةٌ ... صبغة التوحيد و الإخلاص ... لاستطاعت أن تستأصل جذور الشركك 
و النفاق و التفرقة ... إنّها فى الحقيقة الصبغة التى لا لون بها و تطهر الإنسان من جميع الألوان. 


و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاعا؟ من 091/0 


عن الإمام الصادق عليه السّلام: أن «صبغة اللّه هى الإسلام 1677 

و هذا إشارة إلى ها ذكرقاف 

كان اليهود و غيرهم يحاجون المسلمين بصور شُتّى» كانوا يقولون: إن جميع الأنبياء مبعوثون مناء و إن ديننا أقدم الأديان» و كتابنا 
أعرق الكتب السماوية. 
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و كانوا يقولون: إن عنصرنا أسمى من عنصر العرب» و نحن المؤهلون لحمل الرسالة لا غيرناء لأن العرب أهل أوثان. 

و كانوا يدّعون أحيانا أنهم أبناء اللّه و أن الجنّهُ لهم لا لغيرهم. 

القرآن ير على كل هذه الأقاويل و يقول: أ تعاموكنا فى الله وهو رثنا و ريكغ 

فالله سبحانه ليس رب شعب أو قبيلة معينة» إنه رب العالمين. 

و اعلموا أيضا أن لا امتياز لأحد على غيره إلا بالأعمال» و كل شخص رهن أعماله و لَنا أَعْمالنا وَ لَكَمْ أغمالكم 

مع فارق» هو إن كثيرا منكم يش ركون فى توحيدهم: و نَحْنُ لَهُ مُخْلِضصُونَ 

الآيهُ التالية تجيب على واحد آخر من هذه الادعاءات الفارغةٌ و تقول: أم تَقُولُونَ إِنَّ إبراهيم وَ إسْماعِيلٌ و إشحاقٌ وَ يَعْقُوبِ وَ الْأسْباط 
كانُوا مُوداً أوْنُصارى ! ثم تجيب الآبة عن هذا الادعاء بشكل رائع فتقول: قُلْ أ أَنْتمْ أعلَمُ أم الله ! فالله أعلم أنهم ما كانوا يهودا و لا 
نصارى. 

وقد تعلمون أنتم أيضا أن هؤلاء الأنبياء أدوا رسالتهم قبل موسى و عيسى. 

و إن كنتم لا تعلمون فإطلاق مثل هذه الأقوال بدون علم و تثبيت تهمة و ذنبء و كتمان للحقيقة و مَنْ أَظْلْمُ مِمّنْ كَتَمَ شَهادَةٌ عِنْدَهُ مِنّ 
الله 


اعلموا أنه وَمَا الله بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ 

عجن جيم الاق خط السام الماح قن عر اضية امن :النحيقة لانيل الا يتاك" شيط بلاخم فقن رصي الراعه اهلا 
تذكر نموذجا لذلك فى هذه المجموعة التى بلغ بها العناد و اللجاج أن تعتبر أنبياء اللّه- الذين سبقوا موسى و عيسى من أمثال إبراهيم 
و إسماعيل و إسحاق و يعقوب- من اليهود أو النصارى. 

و بذلك يكتمون حقيقة واضحة لها ارتباط بإيمان النّاس و معتقداتهم؛ و لذلكك يصف 
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القرآن هؤلاء الذين يكتمون الحقائق بأنهم أظلم النّاسء لأنه لا ظلم أكبر من كتمان الحقائق عن النّاس عمداء و جر الآخرين إلى طريق 
الضلال. 

فى آخر آيهُ من الآيات التى نحن بصددها يقول سبحانه لهؤلاء القوم العنودين الجدليين: افترضوا أن ادعاءاتكم صحيحة فهذا لا يعود 
عليكم بالنفع لأنه يَذْكٌ أَمَة فد حَلْتْ لّها ما كسبث و لَكمْ ما كَسَيتمْ و لا تُسْتلُونَ عَمّا كاثُو يَعْمَلُونَ 

الامّهُ الحيهُ ينبغى أن تعتمد على أعمالها لا على ذكريات تاريخهاء و الإنسان يجب أن يستند إلى فضائله؛ لا أن يجترٌ مفاخر الآباء و 
الأجداد. 
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الجزء الثانى من القرآن الكريم من الآيةُ مائة و اثنتين و أربعين إلى الآيةُ مائة و سبع و ثمانين من سورة البقرة 
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الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: بكرا 


الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج ١‏ ص: "07 

الآيةُ [سورة البقرة (9): آية 189] 

اشارة 

سول الشُمَهاء م النّاسِ ما وَلأَهُمْ عَنْ قِبتِهم الّتِى كانوا عَلَيها قلْ ِل مرق وَ الْمَغْبُ يَفِدِى مَنْ يَشاءً إلى صراطٍ مُشتقيم (؟18) 
التُفسير 

تغيير القبلة 


هذه الآيهُ وآيات تاليةٌ تتتحدث عن حادث مهم من حوادث التاريخ الإسلامى؛ كان له آثاره الكبيرة فى المجتمع آنذاكك. 

رسول الإسلام صلَى الله عليه و اله و سلم صلَى صوب (بيت المقدس) بأمر ربّه مدَّهُ ثلاثة عشر عاما بعد البعثةُ فى مكة؛ و بضعة أشهر 
فى المدينة بعد الهجرة. ثم تغيّرت القبلة و أمر الله المسلمين أن يصلُوا تجاه (الكعبة). 

و اختلف المفسرون فى المدَّهُ التى صلى خلالها المسلمون بعد الهجرةٌ تجاه بيت المقدسء فذكروا مددا مختلفة تتراوح بين سبعة أشهر 
و سبعة عشر شهرا. 

كانت الجماعة المسلمة تتعرض خلال كل هذه المدَّهُ (مده صلاه المسلمين تجاه بيت المقدس) إلى لوم اليهود و تقريعهم» و كان 
السويودتر لون عن الستلمية: 
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إن هؤلاء غير مستقلين لأنْهم يصلون تجاه قبلتناء و هذا دليل أننا على حقّ. 

كانت هذه الأقوال تؤلم الرّسول و صحبه. فالأمر الإلهى يوجب أن تعيحان) لتحا ريك لكوي وين الجيوة الاي كوة و عرق الشمامية 
بوابل تهمهم و تقريعهم. 

و بلغ الأمر أن الرّسول صلى الله عليه و اله و سلم بدأ يقلب وجهه فى السماء انتظارا للوحى. 

و استمر الانتظار مدّهء حتى نزل الوحى يأمر بتغيبر القبلة كان الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم فى مسجد «بنى سالم» يصلى الظهرء 
فما إن أتم ركعتين حتى أمر جبرائيل أن يأخذ بعضد الرّسول و يدير وجهه تجاه الكعبة[6377]. 

لم يكف اليهود بعد هذا التغيير عن اعتراضاتهم؛ بل واصلوا حربهم الإعلامية بشكل آخرء بدأوا يلقون التشكيكات بشأن هذا التغيير» و 
القرآن الكريم يتحدث عن هذه الاعتراضات: سَيِقُولٌ الشُفَهاءٌ مِنَ النّاس ما وَلَاهُمْ عَنْ قِبِلتِهمٌ الى كاثوا عَليِها. 

بدأوا يرددون: لو كانت القبلة الاولى هى الصحيحة فلم هذا التغيير؟ و إن كانت الثانية صحيحة فلما ذا صلى المسلمون أكثر من ثلاثة 
عشر عاما تجاه بيت المقدس؟! و الله سبحانه يجيب على هذا الاعتراضء فأمر رسوله أن قُلْ لِلَّه اْمَشْرِقَ وَ الْمَغْبُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءٌ إلى 


و 8 


صراطٍ مُشتقيم 
لبن لمكان كدان ذاتية» إنما يكتسب قداسته بإذن الله و كل مكان ملكك لله و المهم هو الطاعة و الاستسلام لربٌ العالمين. 


تغيير القبلة فى الواقع مرحلُ من مراحل الاختبار الإلهى؛ و كل مرحلة خطوة على الصراط المستقيم نحو الهداية الإلهية. 
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الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: كيرا 
بحوث 


- «السفهاء» جمع «سفيه؛ أطلقت فى الأصل على من خَفْت حركة جسمه. و قيل: زمام سفيهء أى كثير الاضطراب خفيف الوزن. ثم 
استعملت الكلمة فى خفةٌ النفس لنقصان العقل فى الأمور الدينية و الدنيوية. 

؟- ذكرنا أن مسألة «النسخ) فى الأحكام و تغيير المنهج التربوى بتغير المراحل الزمانية ليست مسألهُ غريبة جديدة فى تاريخ الرسالات. 
لكن هؤلاء القوم العنودين الجدليين من اليهود اتخذوا من هذا التغيير ذريعة لإعلامهم المضاد, و القرآن يجيبهم بشكل يفحمهم. 

اك عضيلة تؤدى 33 عفاة لاق كنا ذكرفا أن هداعة اللدليين لماسينابية لأن النشية الآليية سطاق من وسكهة اللداو فق 
محاسبات المصالح و المفاسد. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آآية '1887] 
اشارة 


اح يي ا ل ا ل ل ا 
بع لوس شول مكل 4 نْب على عَقِبهِ وَإِنْ كائث لَكَبيرةً إل عَلَى الَّذِينَ مدَى الله وَ ما كات الله بد يع إبمائكم إِنَّ الله بالنّاسِ لَرَوْفُ 

يع 0186 

التفسير 

الأَمَهُ الوسط 

هذه الآيهُ تشير إلى جانب من أسباب تغيير القبلة» تقول أوٌلا: و ذلك ععلناكم أغةٌ ونطا أ ى كباجنانا القبلة وسطة كذلكك 

جعلناكم أَمَهُ فى حالةٌ اعتدال» لا يشوبها إفراط و لا تفريط فى كل جوانب حياتها. 

أما سبب كون قبله المسلمين قبله وسطاء فلأ-ن النصارى- الذين يعيش معظمهم فى غرب الكر الأرضية- يولون وجوههم صوب 

الشرق تقريبا حين يتجهون إلى قبلتهم فى بيت المقدس حيث مسقط رأس السيد المسيح. و اليهود- الذين يتواجدون غالبا فى 

الشامات و بابل- يتجهون نحو الغرب تقريبا حين يقفون تجاه بيت المقدس. 
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أما «الكعبة» فكانت بالنسبةُ للمسلمين فى المدينةٌ تجاه الجنوبء و بين المشرق و المغرب» و فى خط وسط. 

و هذا ما يفهم من عبارة «و كذلكك؛, و إن كان للمفسرين آراء اخرى فى هذه العبارة لا تخلو من مناقشة. 

القران رو كد ان لضع الأملاس فى كل اينادم> كفي ويل الخيلة تشطرد- يقوم على أساس التوازن و الاعتدال. 

و الهدف من ذلك لَِكُونُوا شهدا عَلَى النّاس و يَكُونَ الوسُولَ عَليِكمْ شّهِيداً. 

و (شهادة؛ الأمَهُ المسلمة على الْنّاسء و «شهادة» النّبى على المسلمين» قد تكون إشارةٌ إلى الأسوةٌ و القدوة لأن الشاهد يتخب من بين 
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أزكى النّاس و أمثلهم. 

فيكون معنى هذا التعبير القرآنى أن الأمَهُ المسلمة نموذجتَةُ بما عندها من عقيدة و منهجء كما أن النَبِى صلَى اللّه عليه و اله و سلّم فرد 
نموذجي بين أبناء الامّة. 

الامَهُ المسلمه بعملها و بتطبيقها المنهج الإسلامى تشهد أن الإنسان بمقدوره أن يكون رجل دين و رجل دنيا ... أن يكون إنسانا يعيش 
فى خضم الأحداث الاجتماعية وفق معايير روحية و معنوية. الام المسلمة بمعتقداتها و مناهجها تشهد بعدم وجود أى تناقض بين 
الدين و العلم» بل إن كلا منهما يخدم الآخر. 

ثم تشير الآية إلى واحد آخر من أسرار تغيير القبلة فتقول: و ما جَعَلْنا الله الى كَنْت عَلَِها إلا للم من بت الول مِمَنْ يَثْقّبُ عَلى 


امه 
2ه 


الآية لم تقل: يتبعكك, بل قالت: بَتّبعٌ الرّسُولَ إشارة إلى أن هذا الإتباع إنما هو تسليم لأمر الله و كل اعتراض إنما هو عصيان و تمرد 
على العو مرك لغرب اناي 

و عبارة مِمّنْ يله بنْقَِبُ عَلى عَقِبيِهِ تعنى فى الأصل الرجوع على مؤخر 
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الرجلء و تعنى هنا الانتكاس و التراجع 

ثم تضيف الآلية: و إِنْ كانت لَكبيرَة إَاعَلَى الَّذِينَ مَدَى الله 

لو لا الهداية الإلهية» لما وجدت فى نفس الإنسان روح التسليم المطلق أمام وان الل المهم أن يكون الإنسان المسلم مستسلما إلى 
درجة لا يحسٌ معها بثقل مثل هذه الأوامرء بل يشعر بلذتها و حلاوتها. 

و أمام وسوسة الأعداء المضللين و الأصدقاء الجاهلين» الذين راحوا يشككون فى صحة ما سبق من العبادات قبل تغيير القبل» تقول 
الآآبة: وما كات اللّهُ لتضيع إيماككم إن الله بالنَّاسِ لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ 

فأوامر الله مثل و صفات الطبيب لكل مرحلة من مراحل العلاج نسخة خاصة؛ و كلها شافية وافية تضمن سعادة الإنسان و سلامته» و 
العمل بأجمعها صحيح لا غبار عليه 


بحوث 
-١‏ أسرار تغيير القبلة 


تغيير القبلهُ من بيت المقدس إلى الكعبة أثار لدى الجميع تساؤلات عديدة. أولئكك الذين قالوا إن الأحكام ينبغى أن تبقى ثابتهُ راحوا 
نارق عل بسيا رن لين قر كد11 افيح ون الككوفوطه افا ل زم المساعرة العنلفة ايد ابتك انع ونا كاك 
بيت المقدس فلم هذا التغيير؟! و أعداء الإسلام وجدوا الفرصةٌ سانحة لبث سمومهم و لإعلامهم المضّاد. 

قالوا إن تغيير القبلهٌ 5 تمْ بدافعم عنصرىء و زعموا أن الْنُبى اتجه أوُلا إلى قبلة الأنبياء السابقين» ثم عاد إلى قبلهُ قومه بعد تحقيق 
انتصاراته! و قالوا: إن محتّ.دا صلى الله عليه و اله و سلّم أراد استعطاف أهل الكتاب بانتخابه بيت المقدس قبلهُ له و لمّا يئس منهم 
استبدل 
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الكعبةٌ بها. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً /عا؟ من 09170 


واضح مدى القلق و الاضطراب الذى تتركه هذه الوساوس على مجتمع لم يتغلغل نور العلم و الإيمان فى كل زواياه» و لم يتخلص بعد 
افا طق رؤاسي الثر كفو الضيية: 

لذلكك تصرّح الآيةُ أعلاه أن تغبير القبلةُ اختبار كبير لتمبيز المؤمنين من المشركين. 

لا نستبعد أن يكون أحد أسباب تغيير القبلهُ ما يلى: 

لما كانت الكعبة فى بداية البعثة المباركة بينا لأصنام المشركين»؛ فقد أمر المسلمون مؤقتا بالصلاء تجاه بيت المقدس. ليتحقّق 
الانفصال التام بين الجبهة الإسلامية و جبهة المشركين. 

و بعد الهجرة و إقامة الدولة الإسلامية و المجتمع الإسلامى. حدث الانفصال الكامل بين الجبهتين» و لم تعد هناكك ضرورة لاستمرار 
وضع القبل حينئذ عاد المسلمون إلى الكعبة أقدم قاعدة توحيدية» و أعرق مركز للأنبياء. 

و من الطبيعى أن يستثقل الصلاءً نحو بيت المقدس لأولئكك الذين كانوا يعتبرون الكعبة الرصيد المعنوى لقوميتهم, و أن يستثقلوا أيضا 
العودة إلى الكعبة بعد أن اعتادوا على قبلتهم الاولى (بيت المقدس). 

المسلمون بهذا التحوّل وضعوا فى بوتقةٌ الاختبارء لتخليصهم ممما علق فى نفوسهم من آثار الشرككء و لتنقطع كل انشداداتهم بماضيهم 
المشركء و لتنمو فى وجودهم روح التسليم المطلق أمام أوامر الله سبحانه. 

إن الله سبحان ليس له مكان و محل- كما ذكرنا- و القبله رمز لوحده صفوف المسلمين و لإحياء ذكريات خط التوحيد, و تغييرها لا 
يغير شيئاء المهم هو الاستسلام الكامل أمام الله و كسر أوثان التعصب و اللجاج و الأنانية فى النفوس. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 5٠١‏ 


؟"- الأمَةَ الوسط 


«الوسط) ما تورسطاين شين زوسعن اليل و الشريق» و المحيان يغودان ظاهرا إلى حقيقة والحدة لأن الحمال.و الشرف فيها 
اعتدل و ابتعد عن الإفراط و التفريط. 

ما أجمل التعبير القرآنى عن الامّهُ المسلمة ... الامّهُ الوسط. 

الوسط: المعتدلةٌ فى «العقيدة» لا تسلكك طريق «الغلو؛ و لا طريق «التقصير و الشركك, لا تنحو منحى «الجبر» و لا «التفويض». و لا تؤمن 
«بالتشبيه») فى صفات الله ولا «بالتعطيل). 

معتدلة فى «القيم المادية و المعنوية» لا تغط فى عالم الماده و تنسى المعنوياتء و لا تغرق فى المعنويات و تتناسى الماديات. ليست 
كمعظم اليهود لا يفهمون سوى المادة و ليست كرهبان النصارى يتركون الدنيا تماما. 

معتدلة فى «الجانب العلمى» ... لا ترفض الحقائق العلمية» و لا تقبل كل نعرة ترتفع باسم العلم. 

معتدلة فى «الرٌوابط الاجتماعية) لا تضرب حولها حصارا يعزلها عن العالم» و لا تفقد استقلالها و تذوب فى هذه الكتلة أو تلكء كما 
نرى الذائبين فى الشرق و الغرب اليوم! معتدلهُ فى «الجانب الأخلاقى» ... فى عباداتها ... فى تفكيرها ... و فى جميع أبعاد حياتها. 
المسلم الحقيقى لا يمكن إطلاقا أن يكون إنسانا ذا بعد واحدء بل هو إنسان ذو أبعاد مختلفةٌ ... مفكرء مؤمن» عادل» مجاهد, مكافح, 
شجاع؛ عطوف. واع. فعّال» ذو سماح. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج١؛‏ ص 5٠١‏ 
ار الامَهُ الوسط توضّح من جانب مسأل شهادة الامرهُ الإسلامية؛ لأسن من يقف على خط الوسط يستطيع أن يشهد كل الخطوط 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عا؟ من 0917/0 


الأندرافية البعكية قدو 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 5١١‏ 

اليمين و اليسار. 

و من جانب آخر تحمل العبارة دليلها و تقول: «إنّما كنتم شهداء على النّاس لأنكم معتدلون و أنكم أمهُ وسط؛[876]. 


الامَةَ الشاهدة 


لو اجتمعت الصفات التى ذكرناها للأمّهُ الوسط فى أُمّهُء فهذه الامّهُ دون شكك رائدة للحق» و شاهدة على الحقيقة» لأن مناهجها تشكل 
الميزان و المعيار لتمييز الحق عن الباطل. 

ورد عن أثمة أهل البيت عليهم الّ.لام قولهم: «نحن الامَهُ الوسطىء و نحن شهداء الله على خلقه و حججه فى أرضه ... نحن الشّهداء 
على النّاس ... إلينا يرجع الغالى و بنا يرجع المقضرا 

[370*] مثل هذه الروايات- كما ذكرنا- لا تحدد المفهوم الواسع للآية» بل تبين المصداق الأمثل للأمرهُ الوسطء و تعطى نموذجا 
متكاملا لها. 


- علم الله 


عبار لَِعْلَمَ مَنْ يَتَعٌ الرَسُولَ ... و أمثالها من التعبيرات القرآنية» لا تعنى أن الله لم يكن يعلم شيئاء ثم علم به بعد ذلككء بل تعنى تحقّق 
هذه الواقعيات. 

بعبارة أوضح. الله سبحانه يعلم منذ الأزل بكل الحوادث و الموجوداتء و إن ظهرت بالتدريج على مسرح الوجود. فحدوث 
الموجودات و الأحداث لا يزيد الله علماء بل إن هذا الحدوث تحمّق لما كان فى علم الله. و هذا يشبه علم المهندس بكل تفاصيل 
البناء عند وضعه التصميم. ثم يتحول التصميم إلى بناء عملى. 

و المهندس يقول حين ينفذ تصميمه على الأرض: أريد أن أرى عمليا ما كان فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 5١7‏ 

علمى نظريا. (علم الله يختلف دون شكك عن علم البشر اختلافا كبيرا كما ذكرنا ذلكك فى بحث صفات الله و إنما ذكرنا هذا المثال 
للتوضيح). 

عبارة وَ إِنْ كائث لكبيرةً إن علَى الّذِينَ مَدَى الله توضّح حقيقة الصعوبة فى مخالفة العادة الجارية و فى التخلص من سيطرة العواطف 
فى الفمديطة الاعان الذين انها باللهشفاء و امشله) لأوافره: 

الأنال فى #تسير كتاب الله الدزلبح ا عن 17 


الآيهُ [سورة البقرة (؟): آآية 188] 
اشارة 


قَدْ تَرى تَقَلتَ وججهك فِى السَّماءِ فَلنْوَينَك قَبلَه تَؤْضاها فَوَلَ وَجهَك شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الكحرام وَ حَدِثْ ما كنم فَوَلوا وجَوهَكَم شَطْرَهُ و إِنَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 0٠‏ من 09170 
الَذِينَ أونُوا الكتاب لَيَعْلْمُونَ أَنَّهَ الح مِنْ رَبهِمْ و مَا اللَهُ بغافل عَما يَعْمَلونَ (©1) 

التُفسير 

كل الوجوه شطر الكعية 


ذكرنا أن بيت المقدس كان القبلة الاولى المؤقتة للمسلمين. و الرّسول صِلَى الله عليه و اله و سلّم كان ينتظر الأمر الإلهى بتغيير القبلة 
خاصة ب أن الديوه:اسكغار | مسألة اشتراكك المسلمين معهم فى القبلةُ» ليوجهوا سهام إعلامهم المضاد للمجموعة المسلمة» مرددين أن 
المسلمين لا استقلال لهمء و أنهم لا يعرفون معنى القبلة و إنما اقتبسوه منّا و أن قبولهم قبلتنا يعنى اعترافهم بديننا! و أمثال هذه 
الأقاويل. 

الآيهُ تشير إلى هذه المسألةُ و تقول: 

د ترى تَقَبَ وَجهكك فِى السَماءء فَلوَنَكَ قبل توضاهاء وَل وَجْهَك مَطْرَ الْمشجدٍ الحرامء وَحَيِتٌ ما كنم قوَُوا وجوهكمْ شَطَرَه 
ذكرت الرواية- كما أشرثا من قبل - أن هذا الأمر الالهى نول فى لحظة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 615 

حساسة ملفتة للأنظارء حين كان الرّسول و المسلمون يؤدون صلاه الظهر. فأخذ جبرائيل بذراع الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم و 
أدار وجهه نحو الكعبة. و تذكر الرواية أن صفوف المسلمين تغئّرت على أثر ذلكك, و ترك النساء مكانهنّ للرجال و بالعكس. (كان 
اتجاه بيت المقدس نحو الشمال تقريباء بينما كان اتجاه الكعبة نحو الجنوب). 

من المفيد أن نذكر أن تغيير القبلهُ من علامات نبى الإسلام المذكورة فى الكتب السابقة. فقد كان أهل الكتاب على علم بأن النَبى 
المبعوث «يصلّى إلى القبلتين». 

لذالكةاتديت لآير إذ الذيق أرثوا تعدا الترة أله الح ون رثوة 

أضف إلى ذلكك أن دلائل نبوَهُ رسول الإسلام» تحرره من التأثر بعادات بيئته الاجتماعية» و تركه الكعبة التى كانت موضع تقديس 
العربء و اتجاهه نحو قبلهُ أقلية محدودة. 

ثم تقول الآية: وما الله بغافل عَمًا يَْمَلُونَ 

فيولاة لون تمر وما عاد قو كني بقانة مقر قلاط الإ اكدويو ونطتاوة ولاه لاط انار كمي بوضه السالمو د انا 
يتخذوها دليلا على صدق دعوى النّبى؛ سيلاقون جزاء أعمالهم؛ و اللّه ليس بغافل عن أعمالهم و نياتهم. 


بحوث 


-١‏ نظم الآيات 


محتوى هذه الآيُ ين بوضوح أنها نزلت قبل الآيهُ التى سبقتها فى الترتيب القرآنى. ذلكك لأن القرآن لم تجمع آياته حسب نزوله؛ بل 
كان ترتيب الآيات يتم استنادا إلى مناسبات معينة بتعيين من رسول الله صِلّى اللّه عليه و اله و سلّم و بأمر من البارى سبحانه. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: 51١6‏ 

(و من تلكك المتاسبات مكلا رعاية الأولوية و أهمية الموضوعات). 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 01؟ من 091/0 


" انتظار صعب! 


يستفاد من هذه الآيهُ أن النَبى صلَى الله عليه و اله و سلّم كان مرتبطا بالكعبةٌ ارتباطا خاصاء و منتظرا لأمر تغيير القبل و لعلنا نستطيع أن 
نتلمس سبب ذلك فى ارتباط النبِى صِلَى الله عليه و اله و سلم بإبراهيم عليه السلام» أضف إلى ذلكك أن الكعبة أقدم قاعده توحيدية 
و أنه صلّى الله عليه و اله و سلم كان يعلم بوقوع هذا التغيير» و كان يترقب حدوثه. 

وهنا تبرز ظاهرة الاستسلام المطلق للرسول» حيث لم يتردد على لسانه طلب بهذا الشأن» بل كان يقلب طرفه فى السماء منتظرا بتلقف 
نزول الوحى. 

و تعبير «السماءه فى الآيةُ قد يشير إلى انتظاره هبوط «جبرائيل؛ من الأعلىء و إِلَا فالله لا مكان لهء و هكذا وحيه المرسل. 


"1- معنى الشطر 


يثير الالتفات أن الآيةُ لم تأمر المسلمين أن يصلوا تجاه الكعبة» بل «شطر المسجد الحرام). 

لعل ذلكك يعود إلى صعوبة بل تعذّر محاذاةً الكعبة على المصلين البعيدين عن الكعبة. لذلكك ذكر المسجد الحرام بدل الكعبة لأنه 
أوسع» ثم كلمة «شطر» تعنى السمت و الجانبء و بذلكك كان الاتجاه شطر المسجد الحرام عملا ميسورا للجميع» و خاصة لصفوف 
الجماعة الطويلة التى يزيد طولها غالبا على طول الكعبة. 

بديهى أن المحاذاة الدقيقة للكعبة- و حتى للمسجد الحرام- عمل صعب على المصلين البعيدين» لكن الوقوف شطره يخلو من كل 
صعوبة[72]. 

الامكل فى تفسير كتااب الله المتزل» جلاء ضن: 1ع 


؟- خطاب عام 


كل خطابات القرآن هى دون شكك- شاملهُ لكل المسلمين- و إن اتجهت إلى النَبِى صلَى الله عليه و اله و سلّم (اللهم إِلّا فى مواضع 
دل الدليل على أنّها خاصة بِالنّبى)» من هنا يطرح سؤال بشأن سبب اتّجاه الآيُ التى نحن بصددها فى الخطاب إلى النبى تارة تأمره أن 
يصلى شطر المسجد الحرامء و تارهً اخرى إلى عامة المسلمين. 

هذا التكرار قد يعود إلى أن تغيير القبلهُ مسألهُ مثيرة حساسة. و من الممكن أن تؤدى الضجة التى تثيرها هذه المسألة إلى اضطراب بين 
المسلمين» و قد يتذرع بعض فى وسط هذه الضجة بأن الخطاب «فولٌ وجهك؛ موجه إلى النَبِى خاصة» فلا يصلى تجاه الكعبة. لذلكك 
خاطبت الآيهُ الرّسول مره و عامةٌ المسلمين مرّهْ اخرى لتؤكد أن هذا التغيير غير خاص بالرّسولء بل يشمل عامّةُ المسلمين أيضا. 


ه- هل الهدف من هذا التغيير تحقيق رضى النبى؟ 


عبارةً «قبلة ترضاها» قد توهم أن هذا التغيير تم إرضاء للنبى صلى الله عليه و اله و سلمء و يزول هذا التوهم لو علمنا أن بيت المقدس 
كان قبلة مؤقتة» و أن الْنْبى كان ينتظر القبلة النهائية» و بصدور أمر التغيير وضع حد لطعن اليهود من جهة» و توفرت أرضيةٌ استمالة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 01؟ من 09170 


أهل الحجاز المرتبطين ارتباطا خاصا بالكعبة نحو الإسلام من جهة اخرىء كما أن إعلان بيت المقدس كقبله اولى أزال عن الإسلام 
الطابع القومى» و أسقط اعتبار الأصنام المتواجدة فى الكعبة. 


#7 الكعبة مركز دائرة كبرى 


لو نظر شخص من خارج الكرة الأرضيةُ إلى المصلين المسلمين لرأى دوائر 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: /5117 

متعددة بعضها داخل بعض و تضيق بالتدريج لتصل إلى المركز الأصلى المتمثل بالكعبة. و هذه الصورة توضح محورية و مركزية بيت 
الله الحرام. و هذه ظاهرةٌ متميزة فى الإسلام دون سواه من الأديان. 

جدير بالذكر أن ضرورة اتجاه المسلمين شطر المسجد الحرام كان باعثا على تطور علم الهيئةُ و علم الجغرافيا و الفلكك عند المسلمين 
بسرعة مدهشة خلال العصور الإسلاميةٌ الاولى؛ لأن معرفة جهة القبل فى مختلف بقاع الأرض ما كانت متيسّدرة من دون معرفة بهذه 
العلوم. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: ع 


الآية [سورة البقرة (7): آية 14] 
اشارة 


وَلَئِْ أتَتَ الِّينَ أوتُوا الكتاب بكل آرَجْ ما تَبعُوا تلك وما أنْتَ بتابع قبلَهُمْ و ما بض هُمْ بتابع قِِلَدَ تغض و لين اتَِعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ 
بَعْدٍ ما جاءكك مِنّ الْعِلّم إنّكك إذاً لَمِنَّ الظَالِمِينَ (8؟1) 


التفسير 


لا يرضون بأىّ ثمن 

مر بنا فى تفسير الآيةٌ السابقة أن تغيبر القبلهُ من بيت المقدس إلى الكعبة لا يمكن أن يثير شبهة حول النَبى» بل إنه من دلائل صحة 
دعواه» فأهل الكتاب قد قرءوا عن صلاة النَبى الموعود إلى قبلتين» لكن تعصبهم منعهم من قبول الحق. 

و الإنسان» حين لا يواجه المسائل بقناعات مسبقة» يكون مستعدا للتفاهم و لتصحيح تصوراته بالدليل و المنطق» أو عن طريق إراءةٌ 
المعيت ذ. 

أمَا حينما يكون قد كوّن له رأيا مسبقا قاطعاء و خاصّهٌ حين يكون مثل هذا الفرد جاهلا متعصباء فلا يمكن تغيير رأيه بأى ثمن. 

لذلكك تقول الآية: وَلَئِنْ أَنيتَ الَّذِينَ أوتُوا الكتاب بكلّ آي ما تَبُوا لتك 

فلا تتعب نفسكك إذن, لأن هؤلاء يأبون الاستسلام للحق, و لا توجد فيهم روح طلب الحقيقة. 

الأمكل فى تفسير كتاب الله المتزل» جع اءضن؛ 18 

كل الأنبياء واجهوا مثل هؤلاء الأفراد. و هم إِمّا أثرياء متنفذون, أو علماء منحرفون, أو جاهلون متعصبون. 

ثم تضيف الآية: و ما أَنْتَ يتابع قبِلتَهُمْ 
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أى إن هؤلاء لا يستطيعون مهما افتعلوا من ضجيج. أن يغيروا مرّهُ اخرى قبلهُ المسلمين» فهذه هى القبلةً الثابتة النهائية. 

و هذا التعبير القاطع الحاسم أحد سبل الوقوف بوجه الضجيج المفتعل؛ و من الضرورى فى مثل هذه الظروف أن يعلن الإنسان المسلم 
أمام الأعداء كلمته صريحة قوية» مؤكدا أنه لا ينثنى أمام هذه الانفعالات. 

ا ل 

لا الاوك انض قل البيرى والة انيرك قاين قله الستارف: 

و لمزيد من التأكيد و الحسم ينذر القرآن النبى و يقول: و لين اتبَغتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءك مِنَ الْعِلْم نك إذا لَمِنَ الظَلِمِينَ 
وفى القرآن يكثر مثل هذا اللون من الخطاب التهديدى للنبى بأسلوب القضية الفرطل ابي لد و كن ثلاثة أشياء: 

الأؤل: أن يعلم الجميع عدم وجود أى تمبيز بين النّاس فى إطار القوانين الإلهية» و حتى الأنبياء مشمولون بهذه القوانين. و من هنا فلو 
صدر عن النْبى- على الفرض المحال- انحراف؛ فسيشمله العقاب الإلهى» مع استحالة صدور ذلكك عن النْبِى (بعبارة اخرى القضية 
الشرطلة لأ عدل ع فتن القرط): 

القانى: أن يتتبه اناس إلى واقعهم, فإذا كان ذلكك شأن النبى» فمن الأولى أن يكونوا هم أيضا واعين لمسؤولياتهم, و أن لا يستسلموا 
إطلاقا لميول الأعداء و ضجاتهم المفتعلة. 

الثّااث: أن ينضح عدم قدرة الى على تغيير أحكام اللّهء و عدم إمكان الطلب إليه أن يغير حكما من الأحكام فهو عبد أيضا خاضع 
لأمر الله تعالى. 
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الآيتان [سورة البقره :)١(‏ الآيات 182 الى ]١1/‏ 
اشارة 


الَذِينَ آتَيناهُمُْ الكتاب يَعْرِفَوئَهُ كما يَعْرفونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فريقاً مِنْهُمْ لَيِكتّمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلْمُونَ (05) الْحَق مِنْ رَبك فَلا تَكونَن مِنّ 
الممتريق (/38) 


التفسير 
يعرفون حق المعرفة و لكن ... 


استمرارا لحديث القرآن عن تعصب مجموعة من أهل الكتاب و لجاجهم. تقول الآبة: الَّذِينَ آَتِناهُمُ الْكتابَ يَعْرِفُوئَهُ كما يَعْرِفُونَ 
إنهم يعرفون النَبِى صلّى الله عليه و اله و سلّم و اسمه و علاماته من خلال كتبهم الدينية» وَ إِنَّ قريقا مِنّْهُ لَيكتمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعلْمُونَ 
و هناك طبعا فريق سارع لاعتناق الإسلام بعد أن رأى هذه الصفات و العلامات فى نبى الإسلام؛ مثل عبد الله بن سلام و هو من 
علماء اليهود» و نقل عنه بعد إسلامه قوله «أنا أعلم به منى بابنى»[/971]. 

هذه الآيهُ تميط اللثام فى الواقع عن حقيقةً هام هى إن صفات نبى الإسلام 
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الجسمية و الروحية و خصائصه كانت بقدر من الوضوح فى الكتب السماوية السابقة» بحيث ترسم الصورة الكاملة فى أذهان المطلعين 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً عان؟ من 09170 


على هذه الكتب. 

وهل من الممكن أن تصرح الآيهُ بوجود اسم الْنْبى و علاماته فى كتب أهل الكتاب إذا لم تكن بالفعل موجودة عندهم؟! ألا يدل 
عدم معارضة علماء اليهود لهذا التصريح؛ بل اعتراف بعضهم به و استسلامهم للحق, أن اسم النبى الخاتم و صفاته كانت معروفة 
لديهم!؟ 

هذه الآيات- إذن- دليل على صدق دعوة الررّسول و صححةٌ نبوته. 

ثم تؤكد الآبة ما سبق أن طرحته بشأن تغيير القبلف أو بشأن أحكام الإسلام بشكل عام: الْحَقٌّ مِنْ رَبك قلا تَكوئنٌ مِنّ الْمَغكرِينَ أى 
المثرةدين. 

و بهذه العبارة تثت الآيهٌ فؤاد النْبىه و تنهاه عن أى ترديد أمام افتراءات الأعداء يشأن ير القلة وغيرهاء و إن جتن هلا الأعداء 
كل طاقاتهم للمحاربة. 

المخاطب فى الآية و إن كان شخص اللَبِى صِلَى الله عليه و اله و سلم؛ و لكن الهدف هو تربية البشرية كما ذكرنا من قبل» فمن 
المؤكد أن النبى المتصل بالوحى الإلهى لا يعتريه تردد لأن الوحى بالنسبة له ذو جانب حشى و عين اليقين. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آآية 184] 


اشارة 


عاك 


لكل وج هُوَ مها فاقوا ارات أَبنَ ما ونوا بِأتِ بكم الله ججيعا إن الل على حل طن قدي 0188 


التفسير 


2 


هذه الآيُ الكريمة ترد على الضجة التى أثارها اليهود حول تغيير القبل و تقول: و لكل وِجْهَةُ هُوَ مُوَلِيها كان للأنبياء على مرّ التاريخ و 
جهات عديدة يولونهاء وليست القبله كأصول الدين لا تقبل التغيير» ولا أمرا تكوينيا لا يمكن مخالفته» فلا تطيلوا الحديث فى أمر 
القل يدل ذلكق فافقترا الخيرات لأن مهار القيمة الركودية للاساة هن أعمال الوبو البشر 

مثل هذا المعنى تضمتته الآيةُ ١7‏ من هذه الشورة: لَنِسَ الْمِرّ أن تُوَلُوا وُجومَكغ قِبلَ الْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْربٍ وَ لكنّ الْرّ مَنْ آمَنَ بالله و 
الْيْم الآخر وَ الْمَلائِكة وَ اكتاب و اليينَ 

إن كنتم تريدون اختبار الإسلام أو المسلمين؛ فاختبروهم بهذه الأمور لا بمسأله تغبير القبل. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: إرففا 

ثم تتغير لهجة الآية إلى نوع من التحذير و التهديد لأولئكك المفترين؛ و التشجيع للمحسنين فتقول: أَيْنَ ما تَكونُوا يَأتِ بكم الله جَميعا 
فى تلكك المحكمة الكبرى حيث يتلقى كل جزاء عمله. 

لا يتساوى المفترون و المشاغبون المخربون مع المحسنين المؤمنين, و لا بد من يوم ينال كل فريق جزاءه. 

وقد يخال بعض أن جمع النّاس لمثل هذا اليوم عجيب» فكيف تجتمع ذرات التراب المتناثرةً لترتدى ثانية حلَهُ الحياة؟! لذلكك تجيب 
الآية بالقول: إن الله عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. 


عد 
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هله الغيار» الأعيرة فى 1لآي1 بنعابة الدليل كلق الجازة السائقة أزج ما تكروا بأمتديكم اللاعجييعا. 
بحثان 
-١‏ يوم يجتمع أصحاب المهدى عليه السّلام 


ورة عن أكبة أهل التيك علبي القلام فى تسر أؤق ها تكروا بات بكة الل يدا أن المقضرد بهل امكاب المهدق عليه التتلاة. 
من ذلكك 

ما ورد فى «روضة الكافى» عن «الإمام الباقر) عليه السّلام أنه تلا الفقرة المذكورة من الآية ثم قال: «يعنى أصحاب القائم الثلاثمائة و 
البضعة عشر رجلاء و هم و الله الأمَهُ المعدودة» قال: يجتمعون و الله فى ساعة واحدةٌ قزع 618] كقزع الخريف' 

زذاع]. 

و روى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام أيضا: «و ذلكك و الله أن لو قام قائمنا يجمع الله إليه جميع شيعتنا من جميع البلدان» 
ع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 57 

هذا التفسير للآيهُ دون شكك يتحدث عن «بطن» الآية و الأحاديث ذكرت أن لكلام الله ظاهرا لعامة النّاسء و باطنا لخاضّتهم. 

بعبارة اخرى: هذه الروايات تشير إلى حقيقة» هى إن الله القادر على أن يجمع النّاس من ذرات التراب المتناثرة فى يوم القيامة لقادر 
على أن يجمع أصحاب المهدى فى ساعة بسهولة؛ من أجل انقداح الشرارة الاولى للثورة العالمية الرَامِية إلى إقامة حكم الله على ظهر 
الأرض. و إزالة الظلم و العدوان عن وجهها. 

التصارة وركل وج 1ك فر ببالقدرقاما اها باتها زقارة القاراكه اناوه الاقري بورع لسر وز فق لودع فى امحل اويقالن إقلا 
تعر عن القضاء و القدر التكوينيين أيضا (تأمل بدقةٌ)[ 81 ]. 

ول خلة الآبة مها ا ا ا ل ا 
افترضنا أن الآبهُ تشير إلى المعنى الثَانى؛ فلا تعنى إطلاقا القضاء و القدر الجبريين» بل القضاء و القدر المنسجمين مع الإرادة و 
الإختيار[ 597]. 


الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: إحرض 
الآيتان [سورة البقره (1): الآيات 189 الى ]14٠‏ 
اشارة 


وَمِنْ حَئثُ حَوَجْتَ قَوَل وَنيوكك شَطَرَ الت جد التحرام وَإِله حَقٌ مِنْ رَبك و تا الله بغاؤتلٍ عماتَعْمَلُونَ (0189) و مِنْ حت َرَت 
َوَلَ ويك شَطرَالْمِجدٍ الحرام و حت ما كتم قولُوا وجو مَكغ شَطَرَةُ ايكون لِدّاس عَلَيكُمْ حَيةٌ إل الَِّينَ طَلَمُوا مه قلا 
َحْقَوْهُمْ و الحُكَونى و لِأَتِمٌ نغمتى عَلَدِكمْ و لعَلّكُمْ ‏ نَهْتَدُونَ )15٠١(‏ 
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ارحس لمتحم حرم الى امرك سر ياه لحر جا والائسها. 

الآيهُ الاولى اماي عواهام راترن و مِنْ حيِتُ حرجت .. . من أية مدينة» و أيه ديار قَوَلَ وَجهَكك غَطَرَ الْمَشجدٍ ارام 

والويد من الا كد شرل الآ َه َلْحَقّ مِنْ 

طايه اه 

فكو اللاكيداك الجرالنةفى الكبتى فى الك لعالناكنون قاس أله تي القبزة كارك مننية اردان متحبوعة مم المبامين دفن 
العهد بالإسلام» كما كانت 
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ذريعة بيد أعداء الإسلام اللجوجين لبثْ سمومهم. 

مثل هذه الحالة تتطلب دائما موقفا قاطعا حاسما ينهى كل شكك و ريبة» من هنا توالت التأكيدات القرآنية القارعة لتبعث العزم و اليقين 
فى نفوس الأتباع» و تعمق اليأس و الخيبة بين الأعداء. و هذا أسلوب اتبعه القرآن فى مواقف عديدة. 

إضافةٌ إلى ما سبق, فالتكرار فى هذه الآيات يتضمن أيضا أحكاما جديدة. 

على سبيل المثال» الآيات السابقة و ضحت حكم القبلهُ فى المدينة التى يسكنها المسلمون. و هذه الآيةُ و الآية التالية أوضحت الحكم 
لدى السفر و الخروج من المدن و الديار. 

الآية التالية كررت الحكم العام بشأن التوجه إلى المسجد الحرام فى أى مكان: و مِنْ حَيِتٌ خَرَجْتٌ قَوَلَّ وَجهَك شَطْرَ المشجدٍ الْحرام 
بعت انهه العازة الترا :1 تعاتب قبي علي النطله و اندو ملي لكيه لصي خوق تناكل ميظاانة عالقة المساميو يو اموي من 
التأكيد تخاطب الجملة التالية السسلمين .و تقول و عفِث ما كققة فووا فشر هك قطرة 

ثم تشير الآيهُ إلى ثلاث مسائل هامّة: 

-١‏ إلجام المعارضين- تقول الآية: لِنَا يكو لِلنّاس عَلَيْكمْ خية. 

قبل تغبير القبلة كانت ألسنة المعارضين من اليهود و المشركين تقذف المسلمين بالتهم و الحجج. اليهود يعترضون قائلين: إن النّبى 
الموعود يصلى إلى قبلتين» و هذه العلامةٌ غير متوفرة فى محمد صلَى الله عليه و اله و سلّم؛ و المشركون يعترضون على النّبِى صلَى الله 
عليه و اله و سلّم قائلين: كيف ترك محمد الكعبة و هو يدعى أنه بعث لإحياء مل إبراهيم. 

هذا التغيير أنهى كل هذه الاعتراضات. 

لكن هذا لا , يمنع الأفراد اللجوجين المعاندين أن يصروا على مواقفهم, و أن يرفضوا كل منطق, لذلكك تقول الآيةٌ: ا الِّينَ طَلْمُوا 
مِنْهُمْ 

فهؤلاء لا يستقيمون على طريق» حتّى اتجهتم صوب بيت المقدس للصلاة 
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اتهموكم بالذيلية و عدم الأصالة» و حين عدلتم إلى الكعبة و صفوكم بعدم الثبات! هؤلاء المفترون ظالمون حقا ... ظالمون لأنفسهم. 
و ظالمون لمن يقطعون عليه طريق الهداية. 

؟- حين وصف الآية هؤلاء المعاندين أنهم ظالمون؛ فقد يثير هذا الوصف خوفا فى نفوس البعض لذلك قالت الآيةُ: قلا تَحُْمَوْهُمْ و 
اخَْشّوْنِى 

و هذه الفقرة من الآيه تطرح أصلا عاما أساسيا من أصول التربية التوحيدية الإسلامية؛ هو عدم الخوف من أى شىء سوى الله (أو 
بعبارة أصح الخوف فقط من معصية الله)» و إذا ترسخ هذا المبدأ التربوى فى نفوس الجماعةٌ المسلمة فلن تفشل و لن تنهزم قط 

أما المتظاهرون بالإسلام فهم يخافون من «الشرق» تارة» و من «الغرب» تارهُ اخرى, و من «المنافقين الداخليين» و من «الأعداء 
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الشارجيية) ومن كل شىء سو اللد و عؤلاء دايا أذلاء معقاء مهزوعوة: 

دو آكر عد :دك لتغير القبلة عو إشمام التعمة: و لان نتم عليكو و هلك كتقدوة 

تغيير القبلة كان فى الواقع نوعا من التربية و التكامل و النعمة للمسلمين كى يتعرفوا على الانضباط الإسلامى و يتخلصوا من التقليد و 
العضيف قالله سبهاته أمر المسلسن فى البداية أن يلوا تجاه منةة المقدس كن تقول عيقرف النشلهية- كما قلناكت عق عيفر 
المشركين الذين كانوا يقدسون الكعبة. و بعد الهجرة و إقامة الدولة الإسلامية صدر الأمر بالصلاة نحو الكعبة ... نحو أقدم بيت 
توحيدى, و بذلكك تحقق اجتياز مرحلة من مراحل تكامل المجتمع الإسلامى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١؛‏ ص: 57/8 


الآبتان [سورة البقرة (1): الآيات 141 الى 147] 


اشارة 


كما أَزْسرلنا فيكم رَسُولا مِْكمْ ينوا عَلَيكمْ آياتنا و يرَكُيكُمْ وَ يُعَلَمَكُمْ الكتات و الْحِكمَءَ وَ يُعَلمَكمْ ما لَمْ تَكوتُوا تَعَوِونَ (101) 
اذ كرُونِى أَذْ كوكم وَاشْكروا لى ولا تَكَفرُون (107) 


التُفسير 
مهمه رسول الله: 


ذكرت الفقرة الأخيرةُ من الآبة السابقة أن أحد أسباب تغيير القبلهُ هو إتمام النعمة على النّاس و هدايتهم., و الآية أعلاه ابتدأت بكلمة 
كاه ]ساو إلى آنه قو القبلة لس لذو التعمنة الومدعدة إلى أنسبينا لدعا كوه 30.1 عكر عن كدر كبا أوه كرا فكر قرا 
ملك 

و كلمة «منكم) قد تعنى أن الرّسول بشر مثلكم, و الإنسان وحده هو القادر على أن يكون مربّى البشر و قدوتهم و أن يتحسس آمالهم 
و آلامهمء و تلكك نعم كبرى أن يكون الرّسول بشرا «منكم). 

وقد يكون المعنى أنه من بنى قومكم و وطنكم, فالعرب الجاهليون قوم متعصبون عنصريون. و ما كان بالإمكان أن يخضعوا لنبى من 
غير قومهم؛ كما قال سبحانه فى الآيتين: (198 و 149) من سورة الشعراء: و لَوْ تراه على بَغض 
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الْأَعجَمِينَ كَفَرَأهُ عله ما كانُوا به مُؤْمِنِينَ 

كان هذا طبعا المرحلة الاولى من الدعوة؛ و فى المراحل التالية ألغيت مسائل القومية و الوطن (الجغرافى)» و ربّى الإسلام أبناءه على 
أساس مبادئ «العالميّهُ) كوطن. و «الإنسانية» كقومية. 

بعد ذكر هذه النعمة يشير القرآن إلى أربع نعم عادت على المسلمين ببركة هذه الى صلَى الله عليه و اله و سلم: 

-١‏ بَْلُوا علئِكُمْ آياتناء و يتلو من التلاوة؛ أى من إتيان الشىء متوالياء و الاتيان بالعبارات المتوالية (و بنظام صحبح) هى التلاوة. 

النَبى صلَى الله عليه و اله و سلّم إذن يقرأ عليكم آيات الله متتالية» لتنفذ إلى قلوبكم, و لإعداد أنفسكم إلى التعليم و التربية. 
يك 


و«التتزكية» هو الزيادة و الإنماء؛ أى إِنَ النَبِى بفضل آيات الله يزيد كم كمالا ماديا و معنوياء و ينتمى أرواحكم. و يرّى فى أنفسكم 
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الطهر و الفضيلة؛ و يزيل ألوان الرذائل التى كانت تغمر مجتمعكم فى الجاهلية. 

وَيُعلمَكُمْ الكتاب و الْحَكُمَةُ. 

التعليم طبعا مقدم بشكل طبيعى على التربية» و لكن القرآن- كما ذكرنا- يقدم التربية فى مواضع تأكيدا على أنها هى الهدف النهائى. 
الفرق بين «الكتاب» و «الحكمة)» قد يكون بلحاظ أن الكتاب إشارة إلى آيات القرآن و الوحى الإ-لهى النازل على الْنْبى بشكل 
إعجازى» و الحكمة حديث النَبِى صَلَّى الله عليه و اله و سلّم و تعاليمه المسمّاة بالسنة. 

وقد يكون الكتاب إشارة إلى أصل التعاليم الإسلامية» و الحكمة إشارة إلى أسرارها و عللها و نتائجها. 
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و من المفسرين من احتمل أن «الحكمة) إشارة إلى الحالة و الملكة الحاصلة من تعاليم الكتاب. و بامتلاكها يستطيع الفرد أن يضع 
الأمور فى نصابها[7*]. 

صاحب «المنار» يرفض أن يكون معنى الحكمة «السنة»» و يستدل على رفضه بالآيهُ الكريمة ذلك مما أؤحى إِلَتِك رَبك مِنّ 
الْحكمة[عمم]. 

لكننا نعتقد أن الحكمة لها معنى واسع يشمل الكتاب و السنةُ معاء أمّا استعمالها القرآنى مقابل «الكتاب» (كما فى هذه الآية) فيشير إلى 
أنها «السنةُ) لا غير. 

دو يعلدكم الغ ككراوا تلئرة و هذ الف ضوع رص الفقرات اللبايظةافق الآرث سيت داو الحديت عن :ليم الكناب و الحكمة. 
لكن القرآن عاد فأكد ذلك فى فقرهُ مستقلة تنبيها على أن الأنبياء هم الذين ينوا لكم المعارف و العلوم؛ و لولا هم لخفى كثير من 
ذلك عليكم. فهم لم يكونوا قادهٌ أخلاقيين و اجتماعيين فحسبء بل كانوا هداءً طريق العلم و المعرفة» و بدون هدايتهم لم يكتب 
النضج للعلوم الإنسانية. 

بعد استعراض جانب من النعم الإلهية فى الآية تذكر الآيةُ التالية أن هذه النعم تستدعى الشكرء و بالاستفادة الصحيحة من هذه النعم 
يؤدى الإنسان حقٌّ شكر البارى تعالى: فَاْكرُونى أَذْكُوْكُمْ وَاشْكَرُوا ى ولا تَكُفْرُونٍ 

واضح أن عبارة قاذ كرُونِى أَذْكوكم لا تشير إلى معنى عاطفى بين الله و عباده كما يقول النّاس لبعضهم ذلكك. بل تشير إلى أصل 
تربوى و تكوينىء أى اذكرونى ... اذكروا الذات المقدسة التى هى معدن الخيرات و الحسنات و المبرات و لتطهر أرواحكم و 
أنفسكم, و تكون قابل لشمول الرحمة الإلهية. ذك ركم لهذه الذات المقدسة يجعل تح رككم أكثر إخلاصا و مضاء و قَوَّهُ و اتحادا. 
كذلكك المقصود من «الشكر و عدم الكفران» ليس تحريكك اللسان بعبارات 
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الشكرء بل المقصود استثمار كل نعمهُ فى محلها و على طريق نفس الهدف الذى خلقت لهء كى يؤدى ذلكك الى زيادةٌ الرحمة الإلهية. 


بحثان 
-١‏ أقوال المفسرين فى تفسير فَاذْكرُونَى أذكزكم 
المفسريق آراء متتوعة فى تفسير هذه الآيكه وافى يبان كبفية ذكر العبد .و ذكر الله. 


الفخر الرازى فى تفسيره لخصها فى عشرة: 
-١‏ اذكرونى «بالإطاعة» كى أذكركم «برحمتى». و الشاهد على ذلكك قوله تعالى: و أطِيعُوا الله وَ الوَّسُولَ لَعَلَكمْ تُوْحَمُونَ 8؟]. 
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-١‏ اذكرونى «بالدعاء» كى أذك ركم «بالإجابة»» دليل ذلكك قوله تعالى: 

"- اذكرونى «بالثناء و الطاعة» لأذك ركم «بالثناء و النعمة). 

- اذكرونى فى «الدنيا» لأذك ركم فى «الآخرة». 

ه- اذكرونى فى «الخلوات» كى أذك ركم فى «الجمع). 

2- اذكرونى «لدى وفور النعمة» لأذكر كم فى «الصعاب). 

/- اذكرونى «بالعبادة» لأذكركم «بالعون», و الشاهد على ذلكك قوله: إيّاك تَعْبَدُ وَ ياك نَسْتَعِينُ 

8- اذكرونى «بالمجاهدة) لأذكركم «بالهداية»» الشاهد على ذلك قوله 
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ميحانه فى لمن سور اللشكيوكور اليه جاهَدٌوا فينا لنَهْدِينَهُمْ سبلنا. 

4- اذكرونى «بالصدق و الإخلاص» لأذكركم «بالخلاص و مزيدا للاختصاص». 

-٠‏ اذكرونى «بالربوبية) لأذكركم بالرحمة. دليل ذلك مجموع آيات سورة الحمد.[57] كل واحدة من التفاسير المذكورة هى طبعا 
مظهر من مظاهر المعنى الواسع للآيةُ. و لا تقتصر هذه المظاهر على ما سبق فيشمل المعنى أيضا: اذكرونى «بالشكر» لأذكركم «بزيادة 
النعمة؛ كما ورد فى قوله سبحانه: لَيْنْ شَكَوْثمْ يذ تك /ا*] كل ذكر للّه- كما قلنا- له أثر تربوى فى وجود الإنسان إذ يجعل روحه 
مستعدة لنزول بركات جديدة متناسبة مع طريقة الذكر. 


؟- المقصود من ذكر الله 


من الهو كد أن ذ كر الله لبس يتدريكف اللساة فقطء بل اللبسات # سان القلب» الودك هر التوجة يكل الوسود إلى ذات البارض 
سبحانه» ذلكك التوبجه الذى يصون الإنسان من الذنب و يدعوه إلى الطاعة. 

و من هنا ورد فى أحاديث عديدهُ عن المعصومين: أن ذكر الله ليس باللسان فحسبء و من ذلكك 

حديث عن الرّسول صلى الله عليه و اله و سلّم يوصى به عليا قائلا: «ثلاث لا تطيقها هذه المَهُ: المواساه للأخ فى ماله» و إنصاف النّاس 


من نفسه؛» و ذكر 
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الله على حال» و ليس هو سبحان اللّه و الحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبرء و لكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله تعالى عنده 
و تركه») 

لع ]. 

غلى أبة حال لد وي أن تند عن الروعة فى هنذا الأقران »الله متحاته على عظيعه لاله و ضروكه يقرق ذكره بذ كر غيدة 
الضعيف المحدود الصغير إنه تكريم ما بعده تكريم للإنسان. 
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الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات 181 الى ]١105‏ 
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اشارةٌ 


لبي حرا لدعي كوو رهد إن الله مح الصَابِرِينَ (187) و لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقتَلُ فى سَبِيلٍ الله أفواتٌ بَلْ أَخياء وَ لكن لا 
تَمْعْرُونَ (10) 


سبب النُزول 


روى عن ابن عباس بشأن نزول الآيه الثانية إنها نزلت فى قتلى بدرء و عددهم أربعة عشرء ستهُ من المهاجرين و ثمانية من الأنصار. و 
بعد انتهاء الغزوةٌ قال بعض المسلمين عن هؤلاء الشهداء إِنْهم «أموات» فنهت الآية عن ذلك. 


التفسير 
الشّهداء أحياء 


الآيات السابقة عرضت مفاهيم التعليم و التربية و الذكر و الشكرء و هى مفاهيم ذات معنى واسع جداء و تتضمن أغلب التعاليم الدينية» 
و فى الآية الاولى من آيتى بحثنا دار الحديث حول الصبر الذى لا تتحقق المفاهيم السابقة بدونه. 

تقول الآية أولا: يا أَنهَا اقيق آمَنُوا اسْتَعيتوا بالصَّثِر وَ الصَّلاةُ. 

واجهوا المشاكل و الصعاب بهاتين القوتين» فالنصر حليفكم: إِنَّ الله مح 
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خلافا لما يتصور بعض النْاس «الصّبر) لا يعنى تحمل الشقاء و قبول الذله و الاستسلام للعوامل الخارجية» بل الصبر يعنى المقاومة و 
الثبات أمام جميع المشاكل و الحوادث. 

لذلكك قال علماء الأخلاق إن الصبر على ثلاث شعب 

الصبر على الطاعة: أى المقاومة أمام المشاكل التى تعترى طريق الطاعة. 

الصبر على المعصية: أى الثبات أمام دوافع الشهوات العادية و ارتكاب المعصية. 

الصبر على المصيبة: أى الصمود أمام الحوادث المرّهُ و عدم الانهيار و تركك الجزع و الفزع. 

قلما كرر القرآن موضوعا و أكد عليه كموضوع «الصبرا» ففى سبعين موضعا قرآنيا تقريبا دار الحديث عن الصبر. بينها عشره تختص 
بالَبى صلَى الله عليه و اله و سلّم. 

تاريخ العظماء يؤكد أن أحد عوامل انتصارهم- بل أهمها- صبرهم و استقامتهم. و الأفراد الفاقدون لهذه الصفةُ سرعان ما ينهزمون و 
ينهارون. و يمكن القول أن دور هذا العامل فى تقدم الأفراد و المجتمعات يفوق دور الإمكانات و الكفاءات و الذكاء و نظائرها. 

من هنا طرح القرآن هذا الموضوع بعبارات مؤكدة كقوله تعالى: إنّما ُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ غير جساب ] و فى موضع آخر 
يقول سبحانه بعد أن ذكر الصبر أمام الحوادث: إن ذلك من عَرْم الور[ ٠ع*]‏ من خصائص الصبر أن بقيهُ الفضائل لا يكون لها قيمة 
يشوقب لأن الع 
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و الرصيد فى جميعها هو الصبر؛ لذلكك 

يقول أمير المؤمنين على عليه السّم.لام: «و عليكم بالصّبر فإِنْ الصّبر من الإيمان كالرّأس من الجسدء و لا خير فى جسد لا رأس معه و لا 
فى إيمان لا صبر معه) 

[1عع]. 

الروايات الإسلامية ذكرت أن أسمى مراحل الصبر ضبط النفس تتجلى فى مقاومة الإنسان عند توفّر وسائل المعاصى و الذنوب. 

الآية التى يدور حولها بحثنا تؤكد للجماعة المسلمة الثائرة فى صدر الإسلام خاصة أن الأعداء يحيطونهم من كل حدب و صوبء و 
تأمرهم أن يستعينوا بالصبر أمام الحوادث, فنتيجة ذلك استقلال الشخصية و الاعتماد على النفس و الثّقَهُ بالذات فى كنف الإيمان 
باللّه. و تاريخ الإسلام يشهد بوضوح أن هذا الأصل كان أساس كل الانتصارات. 

الموضوع الآخر الذى أكدت عليه الآيهُ أعلاه باعتباره السند الهام إلى جانب الصبر هو «الصلاةً). 

و روى أن علا عليه السّلام: «كان إذا أهاله أمر فزع قام إلى الصَّلاهُ ثم تلا هذه الآية: اسْتَعينُوا بالصّبر و الصَّلاهْ 0 

[0عع]. 

و لاعجب فى ذلك فالإنسان حين يرى نفسه أمام عواصف المشاكل المضنية؛ و يحسٌ بضعفه فى مواجهتهاء يحتاج إلى سند قوى لا 
متناه يعتمل عليه. 

والصلاء تحقق الارتباط بهذا السند» و تخلق الطمأنينة الروحيةٌ اللازمة لمواجهة التحديات. 

فالآية أعلاهه تطرح مبدأين هامّين: الأوّل- الاعتماد على الله و مظهره الصلاة؛ و الآخر- الاعتماد على النفسء و هو الذى عبرت عنه 
الآية بالصبر. 

و بعد ذكر الصبر و الاستقامة تتحدث الآية التالية عن خلود الشهداءء الذين يجسشدون أروع نماذج الصابرين على طريق الله. 
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تقول الآية: وَ لا تَقُوُوا لِمَنْ يفل فى سيبل اللِّ أثواتٌ ثم تؤكد هذا المفهوم ثانية بالاستدراكك بَلْ أَخياءٌ وَ لكنْ لا تَمْغْرُونَ 

فى كل حركة- أساسا- تنزوى مجموعة محدّةُ للعافية» و تبتعد عن الامّهُ الثائرة» و لا تكتفى هى بالتقاعس و التكاسلء بل تسعى إلى 
تثبيط عزائم الآخرين و بثْ الرخوة و التماهل فى المجتمع. و ما أن تظهر حادثة مؤلمةُ حتى يعربون عن أسفهم و ينقمون على الحركة 
التى أدت إلى هذه الحادثة» غافلين أن كل هدف مقدس يحتاج إلى تضحيات» و تلكك سن كونية. 

القرآن الكريم يتحدث عن مثل هذه الفئة كرارا و يؤنبهم بشذدّة. 

ثمة أفراد من هؤلاءء كانوا يتظاهرون بالتأسف و التألم على (موت) شهيد من شهداء الإسلام فى المعركة؛ و يبعثون بذلك القلق و 
الاضطراب فى النفوس. 

و الله سبحانه يرد على هذه الأقاويل السامة بالكشف عن حقيقة كبرى هى إن الذين يضحون بأنفسهم فى سبيل الله ليسوا بأموات ... 
هؤلاء أحياء ... و يتمتعون بنعم الله و رضوانه» لكن البشر المحدودين فى عالم الحسٌ لا يدركون هذه الحقائق. 


بحوث 
١‏ - خلود الشّهداء 


للمفسرين آراء مختلفة فى معنى حياة الشهداء و خلودهم. ظاهر الآيه يشير دون شكك إلى أنّهم يتمتعون بنوع من الحياة البرزخية 
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الروحية؛ لأن أجسامهم قد تلاشتء فهم يعيشون تلك الحياءً بجسم مثالى 87©] كما يقول الإمام الصادق عليه الشلام *5]. 
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من المفسرين من قال إنها «حياةً غيبِيةُ) خاصة بالشهداء لا تتوفر لدينا تفاصيلها و خصائصها. 

و قيل إن الحياة المذكورة فى الآ تعنى الهداية؛ و الموت يعنى الضلالء فتكون الآيهُ قد نهت عن وصف الشهداء بالضلالة» بل هم 
مهتدون. و قيل إن الشهداء أحياء لأن هدفهم حى و رسالتهم حية. 

و لكن مع الأخذ بنظر الاعتبار التَفسير الأول للحياة يتضح أن المعانى فى الاخرى غير مقبولة. فلا حاجة لأن نتكلف التفسيرين التاليين» 
ولا أن الحياءً البرزخية مختصة بالشهداء فهم يحيون حياةً برزخية روحانية» و يتنعمون كذلكك بالقرب من رحمة الله و بأنواع نعمه. 


"- الشَّهادهُ سعادة فى الإسلام 


قرر الإسلام مسألة الشهادة و بين منزلتها العظيمة فى الآية أعلاه و آيات اخرى لتكون عاملا فالا هامًا على ساحةٌ المواجهة بين الحق و 
الباطل. و هذا العامل أمضى من أى سلاح و أقوى من كل المؤثرات» و هو قادر على أن يجابه أخطر الأسلحة و أفتكها فى عصرنا 
الراهن» و تجربة الثورةٌ الإسلامية فى إيران أثبتت ذلكك بوضوح. و قد شاهدنا بأم أعيننا انتصار المندفعين نحو الشهادة- بالرغم من 
ضعف إمكاناتهم المادية- على أعتى القوى المتجترة. 

ولو ألقينا نظرة على تاريخ الإسلام, و الملاحم التى سطرها المسلمون فى جهادهم الدّامى؛ و التضحيات التى قدمها المجاهدون على 
طريق الرسالة لألفينا أن الدافع الأساس لكل هذه التضيحات هو درس الشهادة الذى لقنه الإسلام لأبنائه» و بموجبه آمنوا أن الشهادة 
على طريق الله و طريق الحق و العدالة لا تعنى الفناءء بل السعادة و الحياة الخالدة. 

المقاتلون الذين تلقوا مثل هذا الدرس فى مثل هذه المدرسة الكبرى؛ لا 
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يقاسون بالمقاتلين العاديين الذين يفكرون فى صيانة أرواحهم. أولئكك يحاربون من أجل الرسالة و يندفعون بشوق عظيم نحو كسب و 
سام الشهادة. 


9- الحياة البرزخية و بقاء الروح 


هذه الآيهُ تثبت بوضوح بقاء الروح و الحياة البرزخية للبشر (الحياةً بعد الموت و قبل البعث)» و تردٌ بصراحة على أولئكك الذين 
ينكرون تعرض القرآن للحياة البرزخية و بقاء الروح. 

سنفصّل الحديث فى هذا الموضوع؛ و فى موضوع خلود الشّهداء و منزلتهم العظيمة» فى المجلد الثانى من هذا التتفسير عند تناولنا الآية 
امن سور ال جهرانه 
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الآيات [سورة البقره (1): الآيات 144 الى /اذا] 


اشارةٌ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً نناب؟ من 091/0 


22 
2206 


ل ا لا 


التسير 
الذنيا دار اختبار إلهى 


بعد ذكر مسألة الشهادة فى سبيل اللّهء و الحياةٌ الخالدة للشّهداءء و مسألة الصبر و الشكر ... و كلها من مظاهر الاختبار الإلهى: تعرضت 

طباض اسان الالو العاده و لمظاامرة) لجل بافخباره سنة كرقية لااظبل التخيير و الباوتكع بطم ءِ مِنَ الْحَوْفٍ و الْبجُوع و نَقُْص 
مِنَ الوا وَ الأنْفُس و النَمَراتِ 

و لما كان الإنتصار فى هذه الاختبارات» لا يتحقق إِنَا فى ل الثبات و المقاومة» قالت الآية بعد ذلك وَبَمّر الصَايرِينَ 

فالصابرون هم الذين يستطيعون أن يخرجوا منتصرين من هذه الامتحانات, لا غيرهم. 

الآية التالية تعرّف الصابرين و تقول: الَّذِينَ إذا أُصابَئهُمْ مُصِيَةٌ قالوا: إن لله 
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وَإِنًا إِلَيهِ راجعُونَ 

الإقرار التام بالعبوديةٌ المطلقة لله يعلمنا أن لا نحزن على ما فاتناء لأنه سبحانه مالكنا و مالكك جميع ما لدينا من مواهبء إن شاء منحنا 

إياهاء و إن استوجبت المصلحةٌ أخذها مناء و فى المنحةُ و المحنةُ مصلحة لنا. 

و الالتفات المستمر إلى حقيقة عودتنا إلى اللّه سبحانه. يشعرنا بزوال هذه الحياة» و بأن نقص المواهب المادية و وفورها غرض زائل» و 

وسيلة لارتقاء الإنسان على سلم تكامله؛ فاستشعار العبودية و العودة فى عبارة إِنا للِّ وَ إِنَا إِلَِِ راجِعُونَ له الأثر الكبير فى تعميق روح 

المقاومةٌ و الاستقامة و الصبر فى النفس. 

واضح أن المقصود من قول هذه العبارة ليس ترديدها باللسان فقط. بل استشعار هذه الحقيقة. و الالتفات إلى ما تنطوى عليه من 

توحيد و إيمان. 

واحر ا ص يشداهدا تتحدث عن الألطاف الإلهيهُ الكبرى» الَنّى تشمل الصابرين الصامدين المتخرجين بنجاح من هذه الامتحانات 

الإلهية: وليك عَلَبِهِمْ صَلُواتٌ مِنْ رَبَّهِمْ وَ رَحْمَةٌ[ه؟؟]. 

هذه الصلوات و الرحمة تجعل هؤلاء على بصيرةُ من أمرهمء فى مسيرتهم الحياتية المحفوفة بالمزالق و الأخطار, لذلكك تقول الآية: و 

أُولئِك مم الْمَهْتَدُونَ 

و بهذه العبارات المختصرة المقتضبة» يطرح القرآن مسأل الامتحان الكبير بأبعاده المختلفة» و عوامل النجاح فيه و نتائجه. 
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بحوث 


١‏ - لماذا الاختبار الإلهى؟: 


فى مجال الاختبار الإلهى تطرح بحوث كثيرة» و أوّل ما يتبادر للذهن فى هذا المجال هو سبب هذا الاختبار. فنحن نختبر الأفراد لنفهم 
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ما نجهله عنهم. فهل أن الله سبحانه و تعالى بحاجة إلى مثل هذا الاختبار لعباده» و هو العالم بكل الخفايا و الأسرار؟! و هل هناكك 
شىء خفى عنه حتى يظهر له بهذا الامتحان؟! و الجواب أن مفهوم الاختبار الإلهى يختلف عن الاختبار البشرى. 

اختباراتنا البشرية- هى كما ذكرت آنفا- تستهدف رفع الإبهام و الجهلء و الاختبار الإلهى قصده «التربية). 

فى أكثر من عشرين موضعا تحدث القرآن عن الاختبار الإلهى» باعتباره سنّهُ كونية لا تنقض من أجل تفجير الطاقات الكامنة» و نقلها 
من القَوّهُ إلى الفعل؛ و بالتالى فالاختبار الإلهى من أجل تربية العباد» فكما أن الفولاذ يتخلص من شوائبه عند صهره فى الفرن» كذلكك 
الإنسان يخلص و ينقى فى خضمٌ الحوادث» و يصبح أكثر قدرء على مواجهة الصعاب و التحديات. 

الاختبار الإلهى يشبه عمل زارع خبير» ينثر البذور الصالحة فى الأرض الصالحة» كى تستفيد هذه البذور من مواهب الطبيعة و تبدأ 
بالنموء ثم تصارع هذه البذرة كل المشاكل و الصعاب بالتدريجء و تقاوم الحوادث المختلفة كالرّياح العاتية و البرد الشديد و الحر 
اللافح» لتخرج بعد ذلكك نبتهُ مزهره أو شجرةٌ مثمرة» تستطيع أن تواصل حياتها أمام الصعاب. 

و من أجل تصعيد معنويات القوات المسلحة؛ يؤخذ الجنود إلى مناورات و حرب اصطناعية» يعانون فيها من مشاكل العطش و الجوع 
والحر و البرد و الظروف الصعبةٌ و الحواجز المنيعة. 

و هذا هو سد الاختبارات الإلهية. 
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يقول سبحانه فى موضع آخر من كتابه العزيز: و ليل اللّهُ ما فى صُدُو ركم وَ ليمخصٌ ما فى قُلُوبكُمْ وَاللّهُ عَليمٌ بذاتٍ الصّدُورِ[9؟؟]. 
و يقول أمير المؤمنين على عليه السّ.لام فى بيان سبب الاختبارات الإلهية: «... و إن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم, و لكن لتظهر 
الأفعال التى بها يستحقٌ الثُواب و العقاب» 

[لاع]. 

أى أن الصفات الكامنة لأ يمكق أن تكرن ونهدها مغبارا لقاب و التقان فل بل أن تظهر من خاول أعمال الاسان. و الله كتير 
عباده ليتجلى ما يضمرونه فى أعمالهم, و لكى تنتقل قابلياتهم من القوّهُ إلى الفعل؛ و بذلكك يستحقون الثواب أو العقاب. 

لو لم يكن الاختبار الإلهى لما تفجرت هذه القابليات» و لما أثمرت الكفاءات» و هذه هى فلسفة الاختبار الإلهى فى منطق الإسلام. 


1 الاختبار الإلهى عام 


نظام الحياه فى الكون نظام تكامل و تربية؛ و كل الموجودات الحدِهُ تطوى مسيرة تكاملهاء حتى الأشجار تعبر عن قابلياتها الكامنة 
بالأثمار. من هنا فإن كل البشرء حتى الأنبياء» مشمولون بقانون الاختبار الإلهى كى تنجلى قدراتهم. 

الامتحانات تشمل الجميع و إن اختلفت شدّتها و بالتالى تختلف نتائجها أيضاء يقول سبحانه: أ حسب النّاسٌ أن يركوا أن يَقُولُوا آنا و 
هُمْ لا يفتَنُونَ ع0 ]. 

القرآن يعرض نماذج لاختبارات الأنبياء إذ يقول: وَ إذ ابْتَلى إِبراهِيم رَبهُ 889]. 

و يقول فى موضع آخر بشأن اختبار سليمان: قَلَمَا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قال: هذا مِنْ قل رَبّى ليتلونى أ أَشْكرٌ آم أكْفْر ...001؟]. 
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طرق الاختبار 
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ذكرت الايةٌ أعلاه نماذج مما يختبر به الإنسان» كالخوف و الجوع و الأضرار المالية و الموت ... لكن سبل الاختبار الإلهى لا تنحصر 
بما تقدم فذكر القرآن منها فى مواضع اخرى: البنين» و الأنبياء» و أحكام الله بل حتى بعض ألوان الرؤيا: 

وَتَتِلُوكُمْ بالشَّرَ وَ الي[ 1ه؟]. 

نعلم أن النّاس إزاء الاختبارات الإلهية على نوعين: متفوّق فى الامتحان» و خاسر. 

فحيثما تسود حال «الخوف» مثلاء ترى جماعة يتراجعون كى لا يصيبهم سوءء, فينفضون أيديهم من المسؤولية» أو يلجأون إلى المداهنة 
أو التماس الأعذار» كقولهم الذى يحكيه القرآن: تششى أن تصيننا دائرة[885]. 

و ثمة جماعة تقف كالطود الأشع أمام كل المخاوفء تزداد توكلا و إيماناء و هؤلاء الذين يقول عنهم القرآن: الّذِينَ قال لَهُمُ النَّاسٌ 
إِنَّ اناس قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاحْنَوْهُمْء قَرادَهُمْ إيماناً و قالُوا حشيئا الله وَنِغم الْوَكيلٌ «8*]. 

و هكذا موقف النّاس من ألوان الامتحانات الاخرى» يعرض القرآن نماذج لموقف التّاجحين و الفاشلين فى الاختبار الإلهى» سنتناولها 
فى مواضعها. 


- عوامل النجاح فى الامتحان 


هنا يتعرض الإنسان لاستفهام آخرء و هو أنه إذا كان القرار أن يتعرض جميع أفراد البشر للامتحان الإ-لهى» فما هو السبيل لاحراز 
النجاح و التوفيق فى هذا الامتحان؟ القرآن يعرض هذه السبل فى القسم الأخير من آيهُ بحثنا و فى آيات اخرى: 
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-١‏ أهم عامل للانتصار أشارت إليه الآبة بعبارة: وَ بَسَّرِ الصَابرِينَ فالآية تبشّر بالنجاح أولئكك الصابرين المقاومين؛ و مؤكدة أن الصبر 
رمز الإنتصار. 

؟- الالتفات إلى أن نكبات الحياةٌ و مشاكلها مهما كانت شديدة و قاسية فهى مؤْقّتةُ و عابرةٌ و هذا الادراكك يجعل كل المشاكل و 
الصعاب عرضا عابرا و سحابة صيفء و هذا المعنى تضمنته عبارة: إِنَا للِّوََِا إِلَِهِ راجعُونٌ 

«كلمةٌ الاسترجاع» هذه خلاصة كل دروس التوحيدء و الانقطاع إلى الله و الاعتماد على ذاته المقدسه فى كل شىء و فى كل زمان. و 
أولياء الله ينطلقون من هذا التعليم القرآنى» فيسترجعون لدى المصائب كى لا تهزمهم الشدائد» و كى يجتازوا مرحلة الاختبار بسلام 
فى ظل الإيمان بمالكية الله و الرجوع إليه. 

قال أمير المؤمنين على عليه السّلام فى تفسير الاسترجاع: «إِنّ قولنا: إِنَا لله إقرار على أنفسنا بالملكك. و قولنا: إنا إليه راجعون إقرار على 
أنفسنا بالهلكك). 

[0؟] "- الاستمداد من قَوَّهُ الإيمان و الألطاف الإلهيهُ عامل مهم آخر فى اجتياز الاختبار دون اضطراب و قلق و فقدان للتوازن. 
فالسائرون على طريق الله يتقدّمون بخطوات ثابتة و قلوب مطمئنة لوضوح النهج و الهدف لديهم. و ترافقهم الهداية الإلهية فى اختيار 
الطريق الصحيح؛ فول سكاف و الي جاهَدُوا فينا لنَهْدِينَهُمْ سبلن[ هه؟]. 

*- التدقيق فى تأريخ الأسلافء و إمعان النظر فى مواقفهم من الاختبارات الإلهية. عامل مؤثر فى إعداد الإنسان لاجتياز الامتحان 
الإلهى بنجاح. 

لو عرف الإنسان بأن ما أصيب به ليس حالة شَادَة و إنما هو قانون عام شامل لكل الأفراد و الجماعات, لهان الخطب عليه؛ و لتفهم 
الغالة بورض وو لانقكا 3 الب كلة بشاومة و قات والذلكه يفت الله انه على قلنب اتفة :و الم سني 
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باستعراض تأريخ الماضينء و ما واجهه الأنبياء» و الفئات المؤمنةُ من محن و مصائب خلال مراحل دعوتهم؛ يقول سبحانه: و لَقَدِ 
اسْتهرِىَ برْسْلٍ من فيلك [8هع]. 

و يقول تعالى: و لَقَدْ كُذْجَتْ رُسْلْ مِنْ فيلك قَصَبْرُوا على ما كُذَبُوا وَ أودُوا عَمّى أَتاهُم نَضْرنا[/01؟]. 

ه- الالتفات الى حقيقة علم الله سبحانه بكل مجريات الأمور, عامل آخر فى التثبيت و زيادة المقاومة. 

المتسابقون فى ساحة اللعب يشعرون بالارتياح حينما يعلمون أنهم فى معرض أنظار أصدقائهم من المتفرجين» و يندفعون بِقَوَهُ أكثر 
فى تحمل الصعاب. 

إذا كات تأثر وسود الأضدقاء كذلك» فما بالك بتأثير استشعار رؤية الله لما يجري على الأنسان و هو على ساحة الجهاد و المحتة19 ها 
أعظم القوّهُ التى يمنحها هذا الاستشعار لمواصلة طريق الجهاد و تحمل مشاقٌ المحنة! حين واجه نوح عليه الشّ.لام أعظم المصائب و 
الضغوط من قومه و هو يصنع الفلكك؛ جاءه نداء التثبيت الإلهى ليقول له: و اضتّع للك بأَغئننا[04؟]. 

وعبارة «بأعيننا» كان لها- دون شكك- وقع عظيم فى نفس هذا الْنْبى الكريم» فاستقام و واصل عمله حتى المرحلة النهائية دون 
الالتفات إلى تقريع الأعداء و استهزائهم. 

ورد عن سيد الشهداء الحسين بن على عليه السّلام أنه قال بعد أن تفاقم الخطب أمامه فى كربلاء» و استشهد أصحابه و أهل بيته: 
«هوّن علي ما نزل بى أنه بعين اللّه) 

[4هع]. 
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ه- الاختبار بالخير و الشر 


الانتساق الآلتى لا تعر فق طرق الحرافك الععة الفاسة ففسوو ل قد تكن اللدافيفه بالشير ويرقون التعية كنا قرول سحائه: 
وَتَتِلُوكُم بالَّرَ وَ الْير فتك[ +ع5]. 

وول بعيداته عن لاه تمديايالة: هذا مِنْ قَضْل رَبّى لينلونى أ أَشْكر آم أَكْفرَ[١ء].‏ 

وهنا ينبغى أن نشير إلى عدَّهُ مسائل أحدها: أنه ليس من الضرورى أن يختبر جميع النّاس بجميع وسائل الاختبار» بل من الممكن أن 
يكون اختبار كل فئهُ بلون من الامتحان يتناسب مع الوضع الفردى و الاجتماعى لتلكك الفئة. 

و الاخرى: أنه من الممكن أن يجتاز الإنسان بعض الامتحانات» بينما يفشل فى امتحانات اخرى. 

وقد يكون امتحان فرد من الأفراد موضع امتحان فرد آخرء كأن يكون موت ولد لإنسان موضع امتحان أصدقائه و أقاربه» ليرى مدى 
اتخاذهم موقف المواساة من صاحبهم. 

و أخيراء فالاختبار الإلهى- كما ذكرنا- شامل عام يدخل فى نطاقه حتى الأنبياء عليهم الّ.لام؛ بل إن اختبارهم بسبب ثقل مسئوليتهم 
أشدٌّ بكثير من اختبار الآخرين. 

القرآن الكريم يعرض صورا لاختبارات شديدة مر بها الأنبياء عليهم السّلام و بعضهم مرّ بمراحل طويلة شاقة قبل وصوله إلى مقام 
الرسالة» كى يكون على أتمٌ الاستعداد لتحمل أعباء قيادة أَمّته. 
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و بين أتباع مدرسة الأنبياء نماذج رائعة للصابرين المحتسبين» كل واحد منهم قدو على ساحة الامتحان الإلهى. 

فقد روى «أنْ أم عقيل كانت امرأةٌ فى البادية فتزل عليها ضيفان و كان ولدها عقيل مع الإبل فأخبرت بأنّه ازدحمت عليه الإبل فرمت 
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به فى البثر فهلكك فقالت المرأة للنَاعى انزل و اقض ذمام القوم و دفعت إليه كبشا فذبحه و أصلحه و قرّب إلى القوم الطعام فجعلوا 
يأكلون و يتعيجبون من صبرها (قال الرّاوى) فلا فرغنا خرجت إلينا و قالت يا قوم هل فيكم من يحسن من كتاب الله شيئا؟ فقلت: نعم. 
قالت: فاقرأ على آيات أتعرّى بها عن ولدى فقرأت: «و بشّر الصَابرين الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نا لله و نا إليه راجعون إلى قوله 
المهتدون). 

«فقالت الترلام عليكم؛ ثع صفّت قدميها وصلّت ركعات ثم قالت: اللّهمٌ إِنّى فعلت ما أمرتنى فانجز لى ما وعدتنى. و لو بقى أحد 
لأحد- قال فقلت فى نفسى لبقى ابنى لحاجتى إليه- فقالت لبقى محمد صلَى الله عليه و اله و سلّم لأمتهه فخرجت)[621] 
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الآية [سورة البقرة (9): آية 144] 

اشارةٌ 

إِنَّ الضّفا وَ الْمرْوَةٌ مِنْ شَّعائر اللّهِفَمَنْ ححجٌ الْبِتَ أو اعْتَمَرَ قلا مجناح عَلَيِهِ أن يَطَوّفَ بهما و مَنْ تََوَحَ حرا إن الل عل للقن 
النزول 


كان المشركون فى الجاهلية يأتون مكة لأداء مناسكك الحج. و كانت هذه المناسكك ذات أصل إبراهيمى مع كثير من التحريف و 
الخرافات و الشرك. فكانت المناسكك عبارةٌ عن الوقوف بعرفات و الاضحية و الطواف و التّدعى بين الصفا و المروة. و لكن بشكل 
خاص بالجاهليين. 

و جاء الإسلام و أصلح هذه المناسككء و طهّرها مما علق بها من تحريفء و أقرٌ ما كان صحيحا منها و من جملتها السعى بين الصفا و 
العريرة. 

واسكادا إلى روايات المؤرخين من الشيعة و أهل الشتة أن المش ركيخ كاثوا يسعوق بيخ الضفا و المرؤةة و قد وضغوا غلى الصلفا صنما 
اسمه (أساف و على المروة حتما آخر سموه (ثائلة) و كانوا تسحوق بهما لدى السعنء عن عنا خال المسلمون أن السعى بين الضما 
و المروة عمل غير صحيح و كرهوا أن يفعلوا ذلكك. 

الآبةٌ المذكورة ترلت لتعلن أن الصفا و المروة من شعائر الله و كلويكها بالش ركك على 
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يد الجاهليين لا يبرر إعراض المسلمين عن السعى بينهما. 

و اختلف المفسرون فى وقت نزول الآية» منهم من قال إنها نزلت فى (عمرة القضاء) فى السنة السابعة للهجرة» و كان من شروط النّبى 
صلى الله عليه و اله و سلم مع المشركين فى هذه السفرهُ رفع الصنمين من الصفا و المروة» و قد عملوا بهذا الشرطء لكنهم أعادوهما 
إلى محلهما. و هذا أذى إلى كراهة المسلمين و السعى بين الصفا و المروة» فنزلت الآيةُ لتنهاهم عن هذه الكراهة. 

و قبل إِنّها نزلت فى حجة الوداع فى السنةُ العاشرة للهجرة. و من المؤكد أن مكةٌ كانت فى هذه السنةُ خالية من الأصنام. و من هنا 
يلزمنا أن نعتبر كراهة المسلمين السعى بين الصفا و المروة بسبب السوابق التاريخية لهذين المكانين حيث انتصب فيهما «أساف و 
نائلة). 


التفسير 
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أعمال الجهلة لا توجب تعطيل الشعائر 


هذه الآية الكريمة تستهدف إزالةُ ما علق فى ذهن المسلمين و نفوسهم من رواسب بشأن الصفا و المروة كما مر فى سبب التّزول» و 
تقول للمسلمين: إِنَّ الصّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائْر الله 

و من هذه المقدمة تخرج الآبة بنتيجة هى: قَمَنْ ححي ايت أو اعْتَمَرَ قلا مجناع عَلَئه أن يَطَوَفَ بهما. 

لا ينبغى أن تكون أعمال المشركين الجاهليين عاملا على إيقاف العمل بهذه الشعيرة» و على تقليل شأن و قدسية هذين المكانين. 

ثم تقول الآية أخيرا: وَ مَنْ تَطَوَحَ حيرا َنَ اللّهَ شاكرٌ عَلِيمٌ 

فاللّه يشكر عباده المتطوعين للخير بأن يجازيهم خيراء و هو سبحانه عالم 
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بسرائرهم» يعلم من تعلق قلبه بهذه الأصنام و من تبرّأ منها. 


بحوث 
١‏ - الصفا و المروةٌ 


الصفا و المروهٌ اسمان لجبلين صغيرين فى مكةء يقعان اليوم بعد توسيع المسجد الحرام؛ فى الضلع الشرقى للمسجدء فى الجهة التى يقع 
فيها الحجر الأسود و مقام إبراهيم. 

يفصل بين الجبلين ©٠١‏ مترا تقريباء و المسعى اليوم بدل بصالة كبيرة مسقّفةُ ذات طابقين يسعى الحجاج فيهماء و ارتفاع الصفا خمسة 
عشر متراء و المروة ثمانية أمتار. 

و اللفظان اليوم علمان لهذين الجبلين» و فى الأصل الصفا هى الصخرة الملساء القوية المختلطة بالحصى و الرملء و المروة الصخرة 
القوية المتععويحة. 

و الشعائر جمع شعيرة أى العلامة و شعائر الله أى العلامات التى تذكر الإنسان بالل و تعيد إلى الأذهان ذكريات مقدسة. 

و«اعتمر» أى أدى العمرة» و العمرهٌ فى الأصل الملحقات الإضافية فى البناء» و فى الشريعة تطلق على الأعمال الخاصة؛ التى يؤديها 
المسلم إلى جانب أعمال الحجء أو يؤديها لوحدها فى العمرة المفردة. و بينها و بين أعمال الحج أوجه اشتراكك و افتراق. 


؟- من أسرار السعى بين الصفا و المروة 


صحيح أن قراءة تاريخ حياءً عظماء التاريخ يدفع الإنسان إلى الاقتداء بهم؛ لكن هناك طريقا أكثر تأثيراء و هو مشاهدة المعالم الأثرية 
التى كافح عليها هؤلاء 
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الرجال» و سجلوا فيها بطولاتهم. 

هذه المعالم هى فى الواقع ليست مثل كتب التاريخ الميتةء بل هى تاريخ حي ناطق يستطيع أن يحلّق بالإنسان عبر القرون و الأعصارء 
ليجعله يعيش مع الحوادث الماضية بكل مشاعره. 
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الأثر التريوى لهذه المشاهدات أعمق بكثير من تأثير الكش .و الميحاضرات: و أكالها ..: فهنا الشعور لأ اللاذراكك»ه و التصديق لآ التصورء 

و العبنية لا الذهنية. 

من جهة اخرىء قل أن يوجد بين الأنبياء نب كإبراهيم عليه الت.لام» خاض ألوان النضال و تعرض لأنواع الامتحان» حتى قال القرآن 

عما اختبر به: إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءٌ الْمِْينُ 8#ع]. 

و هذه المعاناة الطويلةُ التى عاشها إبراهيم هى التى أهّلته لأن ينال مقام «الإمامة). 

مناسكك الحج تجسّد فى الأذهان دورة كاملهُ من مشاهد كفاح إبراهيم و مراحل تكامله التوحيدى و عبوديته و تضحياته و إخلاصه. 

لو فهم المسلمون- لدى أدائهم مناسكك الحج- روح الحج و أسراره و تعمّقوا فى جوانبه «الرّمزية» لكان الحج دور تربوية فى حقل 

عرفة اللدئ الثوة و القخمية الأنفاقة 

بعد هذه المقدمةٌ نعود إلى الخلفيَةُ التاريخيةُ للصّفا و المروة. 

إبراهيم عليه الدّ.لام بلغه الكبر و لم يرزق ولداء فدعى ربّه أن لا يتركه فرداء فاستجاب لهء و رزقه من جاريته هاجر ولدا سمّاه 

«إسماعيل). 

لم تستطع «سارة» زوجته الاولى أن تطيق الحالة الجديدة و قد رزق إبراهيم ولدا من غيرهاء فأمر الله إبراهيم أن يهاجر بالطفل و الأم 

إلى مك حيث الأرض 

الامقل فى سير كناب الله امول ان عبن مع 

القاحلة المجدبة آنذاككء و يسكنهما هناكك. 

امتثل إبراهيم أمر ربه» و ذهب بهما إلى صحراء مكة و أسكنهما فى تلكك الأرضء و همّ بالرجوع» فضيجت زوجته بالبكاء» إذ كيف 

تستطيع أن تعيش امرأة وحيدة مع طفل رضيع فى مثل هذه الأرض؟! بكاء هاجر و معه بكاء الطفل الرضيع هر إبراهيم من الأعماق» 

لكنه لم يزد على أن ناجى ربّه قائلا: با إَى سكنت مِن ذُريتى بوادٍ غير ذى رع عند بتك الْمححوّم رَيَنا ليُقِيمُوا الصَّلاةٌ فَاجِعَل أَفيِدَةٌ 
مِنَّ النّاس تَهُوى لبهم و رَارُْقَهُمْ هن اللعرات َعَلَهُم يَفْكْرُونٌ **1ء ثم ودع زوجه و طفله بحزن و ألم عميقين. 

لم يمض وقت طويل حتى نفذ طعام الأمَ و ماؤهاء و جف لبنها. بكاء الطفل أضرم فى نفس الأم ناراء و دفعها لأن تبحث بقلق و 

اضطراب عن الماء. اتجهت أولا إلى جبل «الصفا» فلم تجد للماء أثراء لفت نظرها بريق ماء عند جبل «المروة) فأسرعت إليه فوجدته 

سراباء ثم رأت عند المروةٌ بريقا لدى الصفا أسرعت إليه فما وجدت شيئاء و هكذا جالت سبع مرات بين الصفا و المروة بحثا عن الماء. 

و فى النهاية» و بعد أن أشرف الطفل على الموتء انفجرت عند رجله فجأه عين زمزم» فشرب الطفل و أمه و نجيا من الموت المحقق. 

الما ومو الحباةة و انفجار العن نج الطيور من الآفاق فهر هذه الأرضع و القوافل شاهدت شركة الطيوره فاتتحيت عن أيضا تجو 

الماء و ببركة هذه العائل تحولت أرض مكة إلى مركز حضارى عظيم. 

و يقع جوار الكعبة حجر إسماعيل حيث مدفن تلكك المرأة و ابنهاء و على الحاج أن يضمه إلى البيت فى طوافه» أى يجب على 

الحجاج أن يطوفوا خارج هذه الحجر و كأنه جزء من الكعبة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 58 

فى الصفا و المروة درس فى التضحية بكل غال و نفيس» حتى بالطفل الرضيع» من أجل المبدأ و العقيدة. 

السعى بينهما يعلمنا أن نعيش دائما أمل النجاح و الإنتصار» حتى فى أشدّ لحظات الشدّةٌ» فهاجر بذلت سعيها و جاءها رزق الله من 

السعى بين الصفا و المروة يقول لنا: إن هاتين الشعيرتين كانتا يوما و كرا لصنمين من أصنام العرب, و أصبحتا اليوم معلمين من معالم 

التوحيد بفضل جهاد رسول الله صِلَى الله عليه و اله و سلّم؛ من حق جبل الصفا أن يفخر و يقول: أنا أول منطلق لدعوةٌ رسول الله 
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صلى الله عليه و اله و سلّم؛ فحينما كانت مكة تغط فى ظلمات الشركك و بزغ من عندى فجر الهداية. 

و اعلموا أَيّها الساعون بين الصفا و المروة أن رسول الله صلَى اللّه عليه و اله و سلّم صعد يوما على هذا الجبل ليدعو النّاس إلى الله 
فلم يجبه أحدء و اليوم فإن الآلاف المؤلفة تجيب الدعوةٌ و تحج بيت الله على النهج المحمدى الإبراهيمى. و إنه لدرس لكم يعلمكم 
أن تشيروا على طرق الح دونها باسحو إقاقل الناصن و التجيت: 

السعى بين الصفا و المروةٌ يقول لنا: اعرفوا قدر نعمة هذا الدين و هذا المركز التوحيدىء فثمةٌ أفراد حفظوا الشريعة و شعائرها لنا 
بدمائهم على مرّ التاريخ. 

من أجل إحياء كل تلكث الأحاسيس و المشاعر فى النفوسء أمر الله الحجيج أن يسعوا سبع مرات بين الصفا و المروة. 

أضف إلى ما تقدم أن السعى يقضى على كبر الإنسان و غروره؛ فلا أثر للتبختر و التصنع فى السعىء بل لا بدّ من قطع هذه المسافة 
ذهابا و مجيئا مع كافة النْاسء و بنفس لباس النّاسء و بهرولة أحيانا!! و لذلكك ورد فى الروايات أن السعى إيقاظ للمتكبرين. 

على أيه حال؛ بعد أن ذكرت الآيهُ أن الصفا و المروة من شعائر الله أكدت عدم وجود جناح على من يطوّف بهما فى الحج و العمرة» 
و الطواف بين الصفا و المروة هو السعى بينهماء لأن الحركة التى يعود فيها الإنسان إلى حيث ابتدأ هى 
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طواف و إن لم تكن الحركة دائرية. 


؟- جواب على سؤال 


لفظ فلا جُناح يشير إلى عدم حرمة السعى بين الصفا و المروة و جواز ذلككء وقد يسأل سائل عن سبب وجوب السعى فى الفقه 
الإسلامىء بينما الآيهُ تبيحه فقط؟ 

الجواب على هذا السؤال نفهمه بوضوح من سبب نزول الآيةُ. فالمسلمون كرهوا السعى بين الصفا و المروة. بعد أن شاهدوا بأم أعينهم 
مدى عبث المشركين بهذا المكانء و مدى تلويثهم إياه بالأصنام. فخالوا أن من غير اللائق بالمسلم أن يسعى فى هذا المكان. 

جاءت الآية لتقول لهم: إن الصفا و المروة من شعائر الله و عبارة قلا ناح ه8ع] لإزالة ما تصوروه من كراهة لهذا العمل. 

و ته تعبيرات مشابهة ذكرها القرآن لأحكام اخرى كصلاه المسافر فى قوله تعالى: وَ إذا ضَرَكُمْ فى الَْرْض كليس عَلَيكُمْ جنا أن 
تَقُضُرُوا مِنَ الصَّلاوْ[629]. 

و نعلم أن القصر واجب فى صلاة المسافر لا جائز. بشكل عام قد تستعمل كلمة (لا جناح) لإزالة التوهم بحرمة الشىء أو بكراهته؛ و 
هذا المعنى يؤكده حديث عن الإمام محمّد بن على الباقر عليه السّلام فى كتاب «من لا يحضره الفقيه). 


؟- معنى التطوع 


التطوع فى اللغهٌ: قبول الطاعةٌ و الانصياع للأوامر» و فى الفقه يطلق على 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: ْم 
الأعمال المستحبة» من هنا ذهب أغلب المفسرين إلى تفسير «و من تطوع ...» بالحج المستحب و العمرة المستحبة» أو الطوافء أو أى 


فالعبارة تعنى إذن أن اللّه شاكر لمن يعمل الخيرات امتثالا لأوامره سبحانه, و الله عليم بكل هذه الأعمال. 
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و من المحتمل أيضا أن تكون العباره تأكيدا لما سبقهاء و يكون المقصود بالتطوع حينئذ قبول الطاعة فى أداء الأعمال الشاقة. 
معنى العبارة» على هذاء على الحجاج السعى بين الصفا و المروة بكل ما فيه من مشاق و رغم كراهتكم لذلكك ... هذه الكراهة الناتجة 
عن سوء تصرف الجاهليين بهذا المكان المقدس. 


ه- شكر الله 


ينبغى الالتفات هنا إلى عبارة الشاكر فى الآبةٌ» و هو تعبير فى غَايةٌ الروعة؛ و إنه لتكريم ما بعده تكريم للإنسان» أن يشكره اللّه على 
أعماله الخيرة. 

و حين يكون الله شاكرا لعبده على برّه» فمن الأولى أن يكون العبد شاكرا لربّه على نعمه التى لا تحصىء و شاكرا لمن أحسن إليه من 
العباد. 
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الآبتان [سورة البقرة (؟): الآيات 189 الى ]١ 2٠‏ 


اشارة 


ور اس 


إنَ لَِنَ يتوق ما ران الات و الددى من بد ماي اس فى امكتاب ولك ينهم لويم ُو 008 إل 
الَذِينَ تابُوا و أصْلحُوا و بَينُوا قَأولنكك أَتُوبُ عَلَيِهمْ و أنَا التّوَابُ الوّحِيم (:19) 


سبب النُزول 


روى جلال الدين السيوطى عن ابن عباس» أن عددا من المسلمين أمثال «معاذ بن جبل» و «سعد بن معاذ) و «خارجةٌ بن زيد)» سألوا 
أحبار اليهود عن مسائل فى التوراةً قد ترتبط بظهور النَبى الخاتم صلّى الله عليه و اله و سلمء فأبى الأحبار أن يجيبوا و كتموا ما عندهم 
من علم /521]. 


التتفسير 
حرمة كتمان الحق 


الآيهُ- و إن خاطبت كما فى أسباب الول علماء اليهود- غير محدودة 
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بمخاطبيهاء بل تبين حكما عاما بشأن كاتمى الحق. 

الآبة الكريمة تتحدث عن هؤلاء بشدَ و تقول: إِنَّ الَِّينَ يكتمُونَ ما أَنْرَنا مِنَ اينات وَ الى مِنْ بَغردٍ ما بيه ِلنّاس فِى الكتاب» 
أوليكك يَلعنهُمُ الله و يَلَعَهك اللاعتوت 

فالله سبحانه و عباده الصالحون و ملائكته المقربون يلعنون من يكتم الحق, و بعبارة اخرى» كل أنصار الحق يغضبون على من كتم 
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الحق. و أي خيانة للعالم أكبر من محاولةٌ العلماء كتمان آيات الله المودعة عندهم من أجل مصالحهم الشخصية و لتضليل النّاس. 
وعبارة مِنْ بَعْدٍ ما يناه لِلنَّس فِى الكتاب إشارة إلى أن هؤلاء الأغراد يصادرون فى الواقع جهود الأنبياء و تضحيات أولياء الله 
الصالحين» و هو ذنب عظيم. 

و الفعل (يلعن) تكرر فى الآبهُ للتأكيد, و استعمل بصيغةُ المضارع لبيان استمرار اللعن» و من هنا فإِنّ لعن اللّه و لعن اللاعنين تلاحق 
هؤلاء الكاقمين لآبات الله باسعمراز»:و ذلكف أقسى صور العقاب. 

«البينات» و «الهدى' لهما معنى واسع يشمل كل وسائل الهداية و التوعية و الإيقاظ و إنقاذ الثاس. 

و لما كان القرآن كتاب هداية» فإنه لا يغلق منافذ الأمل و التوبة أمام الأفرادة و لا يقطع أملهم قى العودة مهما ارتكسوا فى الذبوبه 
لذلكك تبين الآيهٌ التاليهُ طريق النجاءُ من هذا الذنب الكبير و تقول: ا الِّينَ ابؤاو أض فوا وييترا تاولنك آثوت غلبي و آنا وات 
الرْجيم 

عبارة 1نزافكات الاضه جامع يد غيارة تأوليك أثرث قلبية الالال على كتر ةا مسينة اللننا و سيق عطلقه على غباده الدانيق شرل 
سبحانه لهؤلاء: إن تبتم» أى عدتم إلى نشر الحقائق, فأنا أعود أيضا إلى إغداق الرحمة و المواهب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 508 

عليكم. 

و من الملفت للنظرء أن اللّه لم يقل أنه يقبل التوبة ممن تابء بل يقول: من تاب فأنا أيضا أتوب عليه؛ و الفرق فى التعبيرين واضحء 
فالثانى فيه من التودّد و التحنن و إغداق اللطئ مالا يمكن وصفه. 

ثم استعمال الضمير (أنا) فى هذا الموضع يستهدف نوعا من التوّد و بيان الارتباط المباشر بين المتكلم و السامع و خاصة إذا قال 
عظيم من العظماء: «أنا أتكفل لكك بالعمل الفلانى» حيث يختلف عما لو قال: «سنقوم نحن بإنجاز العمل» فالمحبَةُ الكامنة فى الأسلوب 
الاول غير خافية على أحد. 

و كلم «تؤاب» صِيغْهٌ مبالغة تبعث الأمل فى نفوس المذنبين و تمزق أستار اليأس؛ عن سماء أرواحهم خاصة و أنها اقترنت بكلمة 
(رحيم) التى تشير إلى الرحمة الالهية الخاصة. 


بحوث 
١‏ - مفاسد كتمان الحق 


كتمان الحقائق من المسائل التى عانت منها المجتمعات البشريةً على مر التاريخ» و كان لها دوما آثار سيئة عميقة استمرت قرونا و 
اعصارا. و يتحمل تبعهٌُ هذه المساوئ دون شكك أولئكك العلماء الذين يعلمون تلكك الحقائق و يكتمونها. 

لعل القرآن لم يهدد و يذمٌ فته كما هدّد و ذم هذه الفئة الكاتمة للحقائق. و لم لا؟ 

فإن عمل هؤلاء يجرٌ أجيالا متعاقبة إلى طريق الضلال و الفساد. كما أن نشر الحقائق يدفع بالأمم إلى طريق الهداية و الصلاح. 

البشرية تميل للحقائق بفطرتهاء و كتمان الحقائق عنها يعنى صدّ البشرية عن طريق تكاملها الفطرى المرسوم لها. 
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لو أن علماء اليهود و النصارى أعلنوا ما عندهم من حقائق بشأن النَبِى الخاتم صلَى الله عليه و اله و سلّم؛ و نشروا ما جاء ذ فى العهدين 
من بشائر حول رسول الإسلام» لانضوى أهل الكتاب تحت رايةُ الإسلام و لأصبحوا مع المسلمين أمهُ واحدة. 
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كتمان الحقائق لا ينحصر دون شكك فى كتمان علامات النَبِوهُ و البشائر بالنّبى الخاتم صلَى الله عليه و اله و سلّم» بل يشمل كتمان كل 
حقيقة تستطيع أن تدفع النّاس إلى الفهم الصحيح بالمعنى الواسع لهذه الكلمة. 

السكوت فى مواضع يجب فيها البيان قد يكون من مصاديق كتمان الحق» و ذلكك يكون فى موارد يحتاج الْنّاس فيها بشدَّهُ إلى فهم 
الحقائق و يستطيع العلماء فيها أن يلتوا هذه الحاجة. 

بعبارة اخرى: نشر الحقائق التى يعانى منها النْاس لا يتوقىف على السَؤالء و ما يذهب إليه صاحب المنار من أن كتمان الحقائق يكون 
فى مواضع السؤال ليس بصحيح. خاصة و أن القرآن لا يتتحدث عن كتمان الحقائق فحسب. بل يتحدث فى مواضع اخرى عن تبيين 
الحقائق أيضاء و هذا يرد على أولئكك الذين يلتزمون جانب الصمت أمام الانحرافات بحيجة عدم وجود سائل يطرح عليهم سؤالا بشأن 
تلك الانحرافات. يقول سبحانه: 

وَإِدْ أَحَدَ الله ميثاق الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب لَبئتهُ لئاس ولا نَكْتُمَوتَةُ +2]. 

عديرهالذكر انا إلياء اقاس بالمساتل القرسيف لضرق الطارى عو السسائل لاني النوادة رفن تساف التتاق» إذا الم يدا 
فرضا تعبير «كتمان الحقائق» فهو مشمول حتما بملاكك و فلسفهُ كتمان الحق. 
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؟- كتمان الحق فى الأحاديث 


عات الأحاد يف يقذة ايفاعلى #اقتى الله 

فروى عن رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم قال: «من سئل عن علم يعلمه فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار؛ 

[جعع]. 

و نعيد هنا القول أن ابتلاء الناس بمسألةُ و الحاجة الى بيانها يحل محل السّؤال. و بيان الحقائق فى هذه الحالهةُ واجب. 

و 

سئل الامام أمير المؤمنين عليه السَلام: 

«من شرّ خلق الله بعد إبليس و فرعون؟ قال: العلماء إذا فسدواء هم المظهرون للأباطيل؛ الكاتمون للحقائق» و فيهم قال الله عزّ و جل: 
وليك بهم لل َيه لانو +/5] 


- معنى اللعن 


اللعن فى الأصل: الطرد و الإبعاد الممزوج بالغضب و الاستياء. فاللعن الإلهى إذن إبعاد الإنسان عن رحمة الله و عن جميع المواهب 
المغدقةٌ على عباده. 

و ماقيل بشأن تقسيم اللعن إلى: لعن فى الآخرة» و هو العذاب و العقوبة» و لعن فى الدنيا و هو سلب التوفيق» إنما هو من قبيل بيان 
المصداقء لا حصر اللعن بهذين القسمين. 

و كلمة (اللاعنون) لها معنى واسع لا يقتصر على الملائكة و المؤمنين» بل يشمل كل الموجودات التى تتحدث بلسان القال أو الحال. 
و فى بعض الروايات نرى أن كل الموجودات تدعو لطلب العلم 

كقول المعصوم: «و إِنّه يستغفر لطالب العلم من فى السّماء و من فى الأرض حتّى الحوت فى البحر) 
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[الاع] 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 587 

و إن استغفرت هذه الموجودات لطالب العالم» فمن الطبيعى أن تلعن كاتمه. 

؟- كلمةٌ (توّاب) صيغةٌ مبالغةُ من تاب: عاد؛ و تبين حقيقة انفتاح باب التوبة أمام الإنسان» حتى و لو انخدع الإنسان بوساوس الشيطان 
بعد توبته» فيستطيع أن يتوب ثانية و يعود إلى الله و يكشف ما عنده من الحقء فالله تؤاب, و لا يجوز اليأس من رحمته و عفوه. 
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الآيات [سورة البقره (؟): الآيات ١2١‏ الى "8 ]١‏ 
اشارة 


إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا وَ مانُوا وَ هُمْ كمَارٌ أولتك عَلَيِهِْ لَعرَةَ الله وَ الْملائِكةُ وَ النّاس أَجْمَعِينَ )12١(‏ خالِدِينَ فيها لا يُحَمُفُ عَنْهُمُ الْعذابُ وَ 
لاهُمْ يُنْظَوَونَ (197) و إِلهُكم إِلهٌ واجدٌ لا إِلهَ إلا هُوَ الرَحْمِنٌ الرَحِيمُ (*18) 


التُفسير 
الذين ماتوا وهم كفار 


تحدثت الآيات السابقة عن نتيجة كتمان الحقائق» و هذه الآيات تكمل الموضوع السابق» و تتناول جزاء الذين يواصلون طريق الكفر و 
الكتمان و العناد إلى آخر عمرهم. 

تقول الآية: إن اَِّينَ كفرُوا وَ مانا وَ هم كمَّارٌ أوليكك عَليهْ لَعَةُ لل وَالْمَلائِكة وَ النّاس أَجْمَعِينَ 

هؤلا-ء أيضا مثل كاتمى الحق» مستحقون للعنة الله و الملائكة و جميع الْنّاسء مع اختلاف هو أن هؤلاء المصرّين على الكفر حتى 
نهاية حياتهم لا رجعة لهم طبعا و لا توبة. 

ثم تقول الآيةُ التالية إن هؤلاء الكفار المصرّين على كفرهم حتى اللحظات 
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الأخيرة من حياتهم: اين فيه لا كقُتُ عنم الهذابُ ولا مع يوون 

و لما كان التوحيد ينهى كل هذه المصائب. فالآيةُ الثالثة تطرح هذا الأصل و تقول: وَ إِلهَكُمْ إِلهَ واجدٌ. 

ثم تؤكد هذا الأصل و تقول: لا له إلا هَُ. 

بعد ذلكك تصف الآية اللّه بأنه الرَحْمِنٌ الرّحِيمٌ لتقول إن الله الذى تشمل رحمته العامة كل الموجوداتء و رحمته الخاصة المؤمنين» 
فو اللذتق 7السودية لأ الموجودات اليفائفة 


بحوث 


١‏ - يوضح القرآن فى مواضع متعددة 
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؛ أن الذين ماتوا على كفرهم لا نجا لهم, و هذا أمر طبيعى: لأن سعادة الحياة الآخرة و شقاءها نتيجة مباشرة لما ادّخره الإنسان من 
أعمال فى هذه الحياة. و من أحرق جناحيه فى الحياةً الدنيا بنار الكفر و الانحراف لا يستطيع طبعا أن يحلق فى الآخرة ولا بدّ من 
سقوطه فى درك الجحيم. و واضح أيضا أن هذا الفرد سيبقى على وضعه هذا فى عالم الآخرة لأن ذلك العالم ليس عالم الحصول 
على وسيلة. 

هذا بشه إنسانا فقد عيته سي سترتحه و اتباغة الشهوات و الأهواء عالنا عافداء قلا بد له أن يعي أعمى طول حياته, 

و بديهى أن هذا مصير الكافرين الذين سلكوا طريق الكفر عن علم و عمد. 

(و سنوضح مسألة الخلود أكثر فى تفسير الآيتين ٠١1‏ و ٠١8‏ من سورة هود فى المجلد السابع من هذا التفسير). 


"- الآبة الثالثة فى بحثنا هذا تبين أحدية الله بشكل ينفى كل شرك و انحراف. 


قد نرى أحيانا موجودات منفردهٌ فى صفهُ من صفاتهاء لكن هذه الموجودات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 628 

تتفرد فى صفهُ أو عدَّهُ صفات. أما الله فهو أحد فى ذاته» و أحد فى صفاته. و أحد فى أفعاله» أحديته لا تقبل التعدد عقلاء إنه أحد 
أزلى و أبدى لا تؤثر الحوادث على أحديته. إنه أحد فى الذهن و خارج الذهن. إنه أحد فى أحديته! 


“1 ألا يكفى لعن الله؟! 


الآية أعلاه ذكرت أن الذين ماتوا و هم كفار» مشمولون بلعنة الله و الملائكة و النّاس أجمعين. و هنا قد يسأل سائل: أ ليست لعنة الله 
كافية؟ 

الجواب واضحء فلعنة الملائكة و النّاس زيدت على لعنة الله للتأكيد و لبيان كراهة النّاس لمثل هؤلاء المذنبين. 

ولو قيل لم ذكرت الآيةُ (النّاس) بشكل عام؛ بينما يوجد بين النّاس من هم شركاء فى الجريمة: و هؤلاء لا يلعنون أولتئكك المجرمين؟ 
و الجواب: إن هؤلا-ء أيضا كارهون لأعمال أولئكك. فهؤلا-ء يكرهون مثلا- كتمان الحقائق عنهم, و يلعنون من يستر عنهم الحقيقة 
لكنهم يفعلون هم أيضا هذه السيئةُ إن اقتضت مصلحتهم ذلكك. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 588 


الآية [سورة البقرة (7): آية 2 ]١‏ 
اشارة 


إنَّ فى حَلقِ التماواتٍ وَ الْرْض وَ اللاي اولي وَ انار وَ لفك النَى تَجرى فى البخر بم ين الّاسَ وما أَيْرَلَ الله من الشّماء مِنْ 
ماءٍ فَأْيا به الَْرْض بَعْردَ مَوْتِها وَبَثْ فيها مِنْ كل ذَابَةِ وض رِيضٍ الرّياح وَ السّحاب الْمَس حر بين السّماءِ وَ الْأرْض لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقَلونَ 
ز(ع02) 


التفسير 
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مظاهر عظمة الله فى الكون 


آخر آيهُ فى المبحث الماضى دارت حول توحيد الله و هذه الآيُ تقدم الدليل على وجود الله و وحدانيته. 

قبل أن ندخل فى تفسير الآية لا بدّ من مقدمة موجزة. حيثما كان «النظم و الانسجام)»» فهو دليل على وجود العلم و المعرفة» و أينما 
كان «التنسيق» فهو دليل على الوحدة. من هناء حينما نشاهد مظاهر النظم و الانسجام فى الكون من جهة و التنسيق و وحدة العمل فيه 
من جهة اخرىء نفهم وجود مبدأ واحد للعلم و القدرة صدرت منه كل هذه المظاهر. 

حينما نمعن النظر فى الأغشيةٌ الست للعين الباصرة و نرى جهازها البديع» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 681 

نفهم أن الطبيعة العمياء الصماء لا يمكن إطلاقا أن تكون مبدأ مثل هذا الأثر البديع» ثم حينما ندقق فى التعاون و التنسيق بين هذه 
الأغشية؛ و التنسيق بين العين بكل أجزائها و بين جسم الإنسانء و التنسيق الفطرى الموجود بين الإنسان و بين سائر البشرء و التنسيق بين 
بنى البشر و بين كل مجموعة نظام الكونء نعلم أن كل ذلكك صادر من مبدأ واحد» و كل ذلكك من آثار و قدرةُ ذات مقدسة واحدة. 
ألا تدل القصيدة الجميلة العميقة المعتى على ذوق الشاعر وقريحته؟! آلآ يدل الشسيق الموجوة بين قضاقد الديوات الواحد غلى أنها 
جميعا صادرة من قريحة شاعر مقتدر واحد؟ 

بعد هذه المقدمة نعود إلى تفسير الآية» هذه الآية الكريمة تشير إلى سته أقسام من آثار النظم الموجود فى عالم الكونء و كل واحد 
أيه تدل.علن وحذائية السبدأ الأكبر. 

ا إن فن خلن التماراك و الأزفن 7 

من العلامات الدالة على ذات اللّه المقدسة و على قدرته و علمه و وحدانيته» السماء و كرات العالم العلوى» أى هذه المليارات من 
الشموس المشرقة و النجوم الثابتةُ و السيارة» التى ترى بالعين المجردة أو بالتلسكوبات» و لا يمكن رؤيه بعضها بأقوى أجهزة الإرصاد 
لبعدها الشاسع ... الشاسع للغاية» و التى تنتظم مع بعضها فى نظام دقيق مترابط. 

و هكذا الأرض بما على ظهرها من حيا» تتجلى بمظاهر مختلفة و تتلبس بلباس آلاف الأنواع من النبات و الحيوان. 

ومن المدهش أن عظمة هذا العالم و سعته و امتداده تظهر أكثر كلما تقدّم العلم» و لا ندرى المدى الذى سيبلغه العلم فى فهم سعة 
هذا الكون! يقول العلم لنا اليوم: إن فى السماء آلافا مؤلفة من المجرات, و منظومتنا الشمسية جزء من واحدة من المجرات»؛ و فى 
مجرتنا وحدها مثات الملايين من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: /68 

الشموس و النجوم الساطعة» و حسب دراسات العلماء يوجد بين هذه الكواكب مليون كوكب مسكون بمليارات الموجودات الحية! 
حقا ما أعظم هذا الكون! و ما أعظم قدرة خالقه!! -١‏ و الْحتلاف اليل وَ النّهارٍ ... 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج ١‏ ؛ ص 58/8 

الدّلائل الاخرى على ذاته المقدسة و صفاته المباركة تعاقب الليل و النهار» و الظلمة و النور بنظام خاصء فينقص أحد هما بالتدريج 
ليزيد فى الآخره و ما يتبع ذلكك من تعاقب الفصول الأربعة» و تكامل النباتات و سائر الأحياء فى ظل هذا التكامل. 

لو انعدم هذا التغيير التدريجىء أو انعدم النظام فى هذا التدريج» أو انعدم تعاقب الليل و النهار لانمحث الحياة من وجه الكرءٌ الأرضِية 
ولو بقيت و استمرت- فرضا- لأصابتها الفوضى و الخبط[577]. 

*- و الْقْْكِ الَّتَى تَجَرى فِى الْبخر يما ينف النّاسَ الإنسان يمخر عباب البحار و المحيطات بالسفن الكبيرة و الصغيرة» مستخدما هذه 
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السفن للسفر و لنقل المتاع. و حركة هذه السفن خاصة الشراعية منها تقوم على عدَّه أنظمة: 

الأوّلء نظام هبوب الرياح على سطح مياه الكره الأرضية؛ فهناكك الرياح القارية التى تهِبّ من القطبين الشمالى و الجنوبى نحو خط 
الإستواء و بالعكس و تدعى «اليزه» و «كنتراليزه)؟؟. و هناكك الرياح الإقليمية التى تهب وفق نظام معين» و تعتبر قوهُ طبيعية لتحريكك 
السفن نحو مقاصدها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 529 

و هكذا خاصية الخشبء أو خاصية القوّهْ الدافعة التى يسلطها الماء على الأجسام الغاطسة فيه» فيجعل هذه السفن تطفو على سطح 
الماء. 

أضف إلى ذلكك خاصية القطبين المغناطيسيين للكرة الأرضية» التى تساعد البحارة باستخدام البوصلة أن يعرفوا اتجاههم فى وسط 
البحار» إضافة إلى استفادتهم من نظام حركة الكواكب فى معرفة جهة السير. 

كل هذه الأنظمية ساعه على الاستفادة من الفلك ]نو تغطى دلباذ محبوسا غلى قدرة الهو عظيعة و تعخبر ابامق آيات 
ودوك 

استعمال المحركات الوقودية بدل الأشرعة فى السفن اليوم؛ لم يقلل أهمية هذه الظاهرة» بل زادها عجبا و دهشة» إذ نرى اليوم السفن 
العملاقة التى تشبه مدينة بجميع مرافقهاء تطفو على سطح الماء و تتنقل بفنادقها و ساحات لعبها و أسواقهاء بل و مدارج للطائرات فيها 
فلن علي البكار و اليخطات: 

؟- وها أَنْْلَ الله مِنَ الماءٍ من ماء قأخيا يد الَْدْض بَعْدَ مؤتها وَبَتّ فيها مِنْ كل كاه .... 

مخ ,مظاهر: قدوة اللهو عظيعه السطر الى معن الأرهن قيمع ب كو عسو نفنها العاقات: وها الدوات بعياة هذه البانات دو كل 
هذه الحياءً تنتشر على ظهر الأرض من قطرات ماء لا حياة فيها. 

ه- و نض ريفٍ الرّياح ...» لا على سطح البحار و المحيطات لحركة السفن فحسبء بل على الجبال و الهضاب و السهول أيضا لتلقيح 
النباتات فتخرج لنا ثمارها اليائعة. 

وتاره تعمل على تحريكك أمواج المحيطات بصورة مستمرة و مخضها مخض السقاء لإيجاد محيط مستعد لنمو و حياةً الكائنات 
العدية: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 517١‏ 

و اخرى تقوم بتعديل حرارةٌ الجو و تلطيف المناخ بنقلها حرارة المناطق الاستوائية إلى المناطق الباردة» و بالعكس. 

و أحيانا تقوم بنقل الهواء الملوّث الفاقد للاوكسجين من المدن إلى الصحارى و الغابات لمنع تراكم السموم فى الفضاء. 

أجل فهبوب الرياح مع كل تلكك البركات و الفوائد علامة اخرى على حكمة البارى و لطفه الدائم. 

ع- وَالسّحاب الْمشِخْربَيِنَ العماء وال رفن الس المتراكمة فى أعالى الجوء المحمّلهٌ بمليارات الأطنان من المياه خلافا لقانون 
الجاذبية» و المتحركة من نقطهُ إلى اخرى دون إيجاد خطرء من مظاهر عظمة الله سبحانه. 

إضافة إلى أن هذا الودق (المطر) الّذى يخرج من خلال السحاب يحيى الأرضء و بحياهً الأرض تحيا النباتات و الحيوانات و الإنسان» 
ولولا ذلك لتحولت الكرة الأرضية إلى أرض مقفرة موحشة. و هذا مظهر آخر لعلم الله سبحانه و قدرته. 

و كل تلك العلامات و المظاهر لَآياتٍ لِمَوْم يَعْقَلُونَ لا للغافلين الصم البكم العمى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١ء‏ ص: 1/١‏ 


الآيات [سورة البقرهُ (؟): الآيات 184 الى /21١ا]‏ 
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اشارةٌ 


وَمِنَ لاس من بَعِّدُ من ذُون الله أندادا بُحبوتَهُْ كصب اللو اين آمنوا أَسَدٌ حمل وَل يرى الِْينَ طَلْمُوا إِذْ يرد اوذات أن 
لقو ِل جميعاً و أن الله شَدِيدٌ الُهذاب (188) إِذ , 6 الديق الوا + ِنَ الَّذِينَ انَبعُوا وَرَآوَا الاب وَ تَقَطَعَتُ بهم الْأَسْبابُ (198) وَ قال 


الْذِينَ ان َعُوا لو أَنَّ نا كدَةٌ تيأ مِنْهُمْ كما تبروا مِنّا كذلكك يرهم اللّهُ أْمالهُعْ > حَسَراتٍ عَلَتِهِمْ وَ ما هُّمْ بخارجينَ مِنّ النَارِ (1800) 
اللفسير 
أَنَمَهَ الكفر د يتبرّءون من أتباعهم! 


تناولت الآبات السابقة دلائل وجود الله سبحانه و إثبات وحدانيته» عن طريق عرض مظاهر لنظام الكون. و هذه الآيات تتحدث عن 
أولئكك الذين أعرضوا عن كل تلكك الدلائل الواضحة؛ و ساروا على طريق الشركك و الوثنية و تعدّد الآلههُ .. عن أولئكك الذين يحنون 
رؤوسهم تعظيما أمام الآلهة المزيقة» و يتعشقونها و يشغفون بها حبا لا يليق إلا باللّه سبحانه مصدر كل الكمالات و واهب جميع النعم. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 61/7 

تقول الآآية: وَ مِنّ النّاسِ مَنْ يَتَخْذُ مِنْ دُون الل أنْداداً؟/ا0]. 

و لم يتخذ المشركون هؤلاء الأنداد للعبادة فحسبء بل يُحُونَهُمْ كيب الله 

وَ الذِينَ آمنُوا أَشّدٌ حك لله لأنهم أصحاب عقل و إدراكك» يفهمون أن الله سبحانه مصدر كل الكمالات» و هو وحده اللائق بالحبٌ» و 
لا يحبون شيئا آخر إِلّا من أجله. و قد غمر الحبّ الإلهى قلبهم حتى أصبحوا يرددون مع أمير المؤمنين على عليه السَلام: 

اقيض صبرك عن عزن كو كيت فرعن لز انكف 

[هلا؟]. 

الحبّ الحقيقى يتجه دائما نحو نوع من الكمالء فالإنسان لا يحبٌ العدم و النقص»ء بل يسعى دوما وراء الوجود و الكمال؛ و لذلكك 
كان الأكمل فى الوسجوةى الكمال أسق بيالح 

الآيه أعلاه تؤكد أن حبٌ المؤمنين للّه أشدّ من حبّ الكافرين لمعبوداتهم. 

و لم لا يكون كذلك؟! فلا يستوى من يحبّ عن عقل و بصيرة» و من يحب عن جهل و خرافة و تختل. 

حك الموضين ثارث عق لذ وولرله و حت المشركين سطس :تافه لذ بقاءاله و لذ امسمران. 

لذلك تقول الآبة: وَّلَْ يَرَى الَّذِينَ طَلمِواء إِذْ يَرَوْنَ الْوذابَ» أَنَّالْقّوَة ِل جميعاً وَأَنَّ الله شَدِيدُ الْعَذابٍ لرأوا سوء فعلهم و سوء 
عاقبتهم ©/5]. ْ 

وله النظات نوو ارحجب لحولا العروواو التقلامن آعم اينوم اررحن يرون لصوم اواج عاذ روخوررية إلى تادهم 
و معبوديهم. ولات حين ملاذ بغير الله إِذْ ‏ توأ الّْدِينَ اتبعُوا ” ِنَ الّذِينَ اتبعواء وَ رأوًا الْعذاب و تَقَطْعَتْ بهمُ الْأَسْباتُ 

الامثل فى تفسير كتاب الله اانه جزاء سيره اع 

واضح أن المعبودين هنا ليسوا الأصنام الحجرية أو الخشبية» بل الطغاءً الجبابرة الذين استعبدوا النّاسء فقدم لهم المشركون فروض 
الولاء و الطاعة» و استسلموا لهم دون قيد أو شرط. 

هؤلاء الغافلون المغفّلون حين يروا ما حل بهم يمون أنفسهم: وَقالَ الّذِينٌ امبغوا لو أَنَّ نا كدةٌ كبوأ منْهُعْ كما 55ج لكنيا امبة لا 
معو و حرف آذه اعدف تحن مق هذا المت عق اسان كار تقول المعيرفه العو تخت | فالتعاففا فال يا افك ف متك فد 
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الْمَشْرِقين قَبنْسَ الْقَرِينُ /ا5]. 

ثم تقول الآية: كذلك يُرِيهمُ الله أَعْمالَهُمْ حسرات عَلَئِهِمْ وَ ما هُمْ بخارجِينَ مِنَ انار 

ليس لهم إلا أن يتحسّدرواء يتحسّررون على أموالهم التى كنزوها و استفاد منها غيرهم ... و على فرصة الهداية و النجاءً التى هيئت لهم 
فلم يستثمروها ... و على عبادتهم لآلهة زائفة بدل عبادة الله الواحد الأحد. 

لكنها حسرة غير نافعة ... فاليوم الجزاء على ما جنته يد الإنسان من أخطاءء و ليس يوم تلافى الأخطاء. 

الأمدل فى تقسير كتاب الله المتزل» جا ض: باع 


الآيتان [سورة البقره :)١(‏ الآيات 184 الى 298 ]١‏ 
اشارة 


يا أَيّهَا النَّاسُ كلوا مما فى الْأَرْض علالاً طَيباً و لا تَتبعُو | وات الشَّيِطان إل لك عدو ق ب مين (19) إِنّما َم مركم بالسّوءِ و الْمَحْسْاءِ و أن 
تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلْمُونَ (189) 


سبب النُزول 


عن ابن عباس أن طوائف من العرب مثل ثقيف و خزاعة؛ حرموا على أنفسهم بعض النباتات و الحيوانات دونما دليل» (و نسبوا 
التحريم إلى الله أيضا)» فنزلت الآيتان تنهاهم عن ذلكك. 


التُفسير 
خطوات الشيطان! 


مت الآيات السابقةٌ الشركك و المشركينء و أحد أنوا لفك يكا لامي التتين و اتقري ي ري البجلالدو لجرا إل غير الف 
الآية أعلاه اعتبرت هذا العمل شيطانيا و قالت: يا أَبّهَا النَّاس كنُوا مما فى الْأَرْض حلائًا طَييا و لا 5 تبعُوا حطُواتِ التَِّطانٍ إِنّهُ َكُمْ عَدُوٌ 
مين 
تكرر فى القرآن طلب الاستفادة من الأطعمة؛ و ورد الطلب عادة مقتّدا 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 61/0 
بالحلال و بالطتّب. 
و «الحلال» ما أبيح تناوله» و الطيب ما طاب و وافق الطبع السليم» و يقابله «الخبيث» الذى يشمأز منه الإنسان. 

و «الخطوات» جمع «خطوة» و هى المرحلة التى يقطعها الشيطان للوصول إلى هدفه و للتغرير بالنّاس. 
عبارة لا ب تعُوا حطواتٍ الشَّيْطانِ تكررت خمس مرات فى القرآن الكريم و كانت فى موضعين بشأن الاستفادة من الأطعمة والرزق 
الإلهى. و هى تحذير من استهلاك هذه النعم الإلهيهُ فى غير موضعها. و حثٌ على الاستفادة منها على طريق العبودية و الطاعة لا 
الفساد و الطغيان فى الأرض. 
النهى عن اتباع خطوات الشيطان فى استثمار مواهب الطبيعة» توضحه آيات اخرى تنهى أيضا عن الإفساد فى استثمار ما وهبه الله 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠./؟‏ من 09170 


للناس» كقوله تعالى: كلوا وَّ اشْرَبُوا مِنْ رزّق الله و لا تَغَوا فى الَْرْض مُفْسِدِينَ 15/8 و كقوله سبحانه كلوا مِنْ طَيْباتِ ما رَرَفْنَاكُمْ ولا 
تَطْعَوا فيه 4/ا؟]. 0 

هذه المواهب و الإمكانات ينبغى أن تكون طاقةُ دافعة نحو الطاعة لا وسيلة لارتكاب الذنوب. 

عبارة إِنَهُ لكن عَدُوٌ تين تكررت فى القرآن الكريم عشر مرات بعد الحديث عن الشيطان» كى 'تحثّر الإنسان» و تجعله متأهيا لمنجابهة 
هذا العدوٌ اللدود الظاهر. 

الآآية التالية تؤكد على عداء الشيطان» و على هدفه المتمثل فى شقاء الإنسان» و تقول: إِنّما يَأمْرْكمْ بالشُوءِ وَ الْمَحْشاءِ و أن تَقُونُوا عَلَى 
اللدمالة لقوق 

منهج الشيطان يتلخص فى ثلاثة أبعاد هى: السوءء و الفحشاءء و التتقول على اللّه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 6178 

الفحشاء من «الفحش»» و هو كل عمل خارج عن حدّ الاعتدال» و يشمل كل المنكرات و القبائح المبطنة و العلنيُ. و استعمال هذه 
المفردةٌ حاليا بمعنى الأعمال المنافيةُ للعفهُ هو من قبيل استعمال اللفظ الكلى فى بعض مصاديقه. 

عبارة تَقُونُوا عَلَى اللَِّ ما لا َعلْمُونَ قد تشير إلى تحريم بعض الأطعمة المحللة» كما مر بنا فى سبب التّزول. و هو عمل بعض القبائل 
العربية فى الجاهلية» و قيل: إن رواسبه كانت باقية فى ذهن بعض المسلمين الجدد| .]5/١‏ 

و قد يتسع معناها ليشمل الشركك و التشبيه باللّه أيضا. 

على أيه حالء العبارة تشير إلى القول غير القائم على العلم» و هو قول شيطانى مذموم» خاصة إذا كان متضمنا نسبة شىء إلى الله. 
الإسلام يحت دوما على الانطلاق من العقل و المنطق فى اتخاذ المواقف و فى إصدار الأحكام؛ و لو كان دأب أفراد المجتمع ذلكك 
لزال من المجتمع الشقاء. 

كل ما دخل فى الأديان الإلهية من تحريف و مسخ إنما كان على يد أفراد بعيدين عن المنطق» و الجانب الأكبر من الانحرافات 
العقائدية يعود إلى عدم رعاية هذا الأصلء, لذلك كان محورا من محاور النشاط الشيطانى بعنوان مستقل- فى مقابل السوء و 
الفحشاء- فى الآيهُ المذكورة. 


بحوث 
١‏ - أصل الحليّة: 


هذه الآيهُ تدل على أن الأصل فى كل الأغذيةٌ الموجودةٌ على ظهر الأرض 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: راع 

الحلة» و المستثناة هى الأغذيةٌ المحرمة. من هنا فإن الحرمة تحتاج إلى دليل لا الحلية. و هذا ما يقتضيه أيضا طبيعة الخليقة. إذ لا بد 
من وجود تنسيق بين القوانين التشريعية و القوانين التكوينية. 

بعبارة أوضح ما خلقه اللّه لا بد أن ينطوى على فائدة لعباده. من هنا فلا معنى أن يكون الأصل الأوّلى للأطعمة على ظهر الأرض 
التحريم. فكل غذاء إذن حسب هذه الآية الكريمة حلاءل ما لم تثبت حرمته بدليل صحيح. و ما دام لا يشكل ضررا على الفرد و 


المجتمع. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة 1/؟ من 0917/0 


؟"- الانحرافات التدريجية 


زةخطوات التيطان قن مير إلى عبالة تريرية وققت دع إن الاشعرافات دغل ساحة الاتنان شك جدريجي لا دقع قورف 
فتلوّث شاب بالقمار» أو شرب الخمرء أو بالمخدرات مثلا يتم على مراحل: 
يشترك أوّلا متفرجا فى جلسةُ من جلسات الخمارين أو المقامرين» ظانا أنه عمل اعتيادى لا ضير فيه. 
ثم يشتركك فى القمار للترويح عن النفس (دون ربح أو خسارة)» أو يتناول شيئا من المخدرات بحجة رفع التعب أو المعالجة أو أمثالها 
من الحجج. 
و فى الخطوة الاخرى يمارس العمل المحرم قاصدا أنه يمارسه مؤقتا. 
و هكذا تتوالى الخطوات واحدة بعد اخرى و يصبح الفرد مقامرا محترفا أو مدمنا خطرا. 
وساوس الشيطان تدفع بالفرد على هذه الصورة التدريجية نحو هاوية السقوطء و ليست هذه طريقةُ الشيطان الأصلى فحسبء بل كل 
الأجهيرة الشيطائية تفن خساطينا المهؤومة على شكل «خطوات» لذلك يهذر القران كد امن الخاء الخطوة الانولى على طريق 
الانزلاق. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١ء‏ ص: 1/8 
جدير بالذكر أن الأعمال الخرافيةٌ غير القائمةٌ على أساس منطقى اعتبرتها النصوص الإسلاميةُ من «خطوات الشّيطان». 
وقد ورد فى رجل أقسم أن يذبح ابنه» 
قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام: «ذلكك من خطوات الشيطان)» 
زتمع]. 
و عن الإمام محمد بن على الباقر عليه الشسلام: "كل يمين بغير اللّه فهو من خطوات الشّيطان». 
[اخكاو 
عن الامام الصادق أيضا: «إذا حلف الرّجل على شىء و المذى حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الّذى هو خير و لا كفَّارة له و إِنّما 
ذلك من خطوات الشيطان)[687]. 


- الشيطان عدو قديم 

ال جه ا ا ا ا لا 
أو لأن الشيطان أعلن عداءه صراحة للإنسان» وعاهد نفسه على إغوائهم إذ قال: وق اي 

؟- طريقة الوسوسة الشيطانية 

الآيةُ الكريمة تحدثت عن أمر الشيطان: فقالت: إِنّما يَأمُرْكُمْ بالشّوءِ وَ الْمَحْشاءِ ... و هذا الأمر هو الوسوسة الشيطانية. و قد يطرح سؤال 


بشأن هذه الأوامر الشيطانية إذ لا يحسٌ الإنسان بأمر خارجى يصدر إليه حين يرتكب 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: اع 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/؟‏ من 091/0 
السيئات» و لا يتلمس سعيا شيطانيا لإضلاله. 

الجواب هو أن هذه «الوسوسة» تأثير خفى عبرت عنه بعض الآيات بالإيحاء: و إِنَّ الشَّياطِينَ لَيوحونٌ إلى أَولِيائِهمْ 58]. و الإيحاء من 
«الوحى» الذى هو تأثير غيبى خفى أو التأثيرات اللاواعيةٌ أحيانا. 

و ثْمَهُ فرق بين «الإلهام الإلهى» و «الوسوسة الشيطانية» هو إن الإلهام الإلهى لانسجامه مع الفطرة الإنسانية و مع تركيب الجسم و الروح» 
يتركك فى النفس حالةٌ انبساط و انشراح. 

بينما الوسوسة الشيطانية لتناقضها مع الفطرة الإنسانية السليمة» تجعل القلب يحسٌ بظلام و انزعاج و ثقل. و إن لم يحدث فيه مثل هذا 
الإحساس قبل ارتكاب السيئةُ فإنه بحسٌ بها بعد الارتكاب. هذا هو الفرق بين الإلهامات الشيطانيةُ و الإلهامات الإلهية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 5/٠١‏ 


الآيتان [سورة البقره (؟): الآيات ١1/١‏ الى ]١7١‏ 
اشارة 


وَ إذا قبِلَ لَهُمُ انّبْعُوا ما أَنرَلَ اللَهُ قاو بل تَتَّعَ ما ألْمَيناعَلَيهِ آباءنا أو لَّْ كان آباؤهُمْ لا يَعْقِلُونَ طَينا ولا يَْتَدُونَ (0170) و مَثَلَ الَِينَ 
كَفَوُوا مكل الَّذِى يَنْعِقُ بما لا يَسْمَعٌ إلا دُعاء وَنِداءٌ صُمٌ بكم عُمَيَ فَهُعْ لا يَْقلُونَ (101) 


التغسير 
التقليد الأعمى 


تشير الآيهُ إلى منطق المشركين الواهى فى تحريم ما أحلّ الله أو عبادة الأوثان و تقول: وَ إذا قِيلّ لَُمُ اَّبعُوا ما أَنْرّلَ الله قالوا َل تب 
ما أَلْقَينا عَلَهِ آياءَنا. 1 

و يدين القرآن هذا المنطق الخرافىء القائم على أساس التقليد الأعمى لعادات الآباء و الأجداد» فيقول: أ و لَوْ كان آبِاوْهُمْ له عقون 
شَينا ولا يَهْتَدُونَ 

أى إن اتباع الآباء صحيح لو أنهم كانوا على طريق العقل و الهداية. أمَا إذا كانوا لا يعقلون و لا يهتدون, فما اتباعهم إِلَا تركيز للجهل 
والضلدل: 

الإنسان الجاهلى لا يستند إلى قاعدة ايمانية يحسٌ معها بوجوده و بشخصيته و بأصالته. لذلكك يستند إلى مفاخر الآباء و عاداتهم و 
تقاليدهم؛ ليصطع له شخصية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١؛‏ ص: 5/١‏ 

كاذبة و أصاله موهومة. و هذه عادة الجاهليين قديما و حديثا فى تعصبهم القومى و خاصة فى ما يتعلق باسلافهم. 

الإسلام أدان المنطق الرجعى القائم على تقديس ما عليه الآباء و الأجداد, لأنه ينفى العقل الإنسانى. و يرفض تطور التجارب البشرية» و 
يصادر الموضوعية فى معالجة قضايا السلف. 

هذا المنطق الجاهلى يسود اليوم- و مع الأسف- فى بقاع مختلفة من عالمناء و يظهر هنا و هناكك بشكل «صنم» يوحى بعادات و تقاليد 
خرافية مطروحة باسم «آثار الآباء» و مؤامرة باسم الفا على الماكز القومية و الوظية مشكلة يذلكة أهم عامل لانتقال الخرافات من 
جيل إلى جيل آخر. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نام ؟ من 091/0 


اع ا ا سن ل ا ا ا ا 
ل ا يستحق الحفظ و الصيانة باعتباره تراثا قوميا. أمَا الاستسلام التام الأعمى لتلكك 
جدير بالذكر أن الآيهُ أعلاه تتحدث عن آباء هؤلاء المشركين و تقول عنهم إنهم لا يعلمون, و لا يهتدون. و هذا يعنى إمكان الاقتداء 
باثنين. بمن كان يملك الفكر و العقل و العلم» و من كان قد اهتدى بالعلماء. 

أما أسلاف هؤلاء فلم يكونوا يعلمون. و لم يكونوا قد اهتدوا بمن يعلم و هذا اللون من التقليد الأعمى هو السبب فى تخلف البشرية 
لويد 


دُعاءً و نداءً. تقول ا 

إن منلك فى دعوة هؤلاء المشركين إلى الايمان و نبذ الخرافات و التقليد الأعمى كمن يصيح بقطيع الغنم (لإنقاذهم من الخطر) و 
لكن الأغنام لا تدرك منه سوى أصوات غير مفهومة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 5/7 

ال تورك كارو المتر كر كالعير ناسو لأسا الى لا مع بو راعيها الا عزيريد له الخبر وى اصواة بهم 

ثم تضيف الآيهُ لمزيد من التأكيد و التوضيح أن هؤلاء صُعٌ بكم عُمْيَ فَهعْ لا يَعْقِلُونَ 10؟]. 

و لذلكك يتمسكون بالتقاليد الخاطئة لآبائهم» و يعرضون عن كل دعوة بنَاءةُ. 

وقيل فى تفسير الآية أيضا إن معناها: مثل الذين يدعون أصنامهم و آلهتهم الكاذبة كالذى يدعو البهائم لا الحيوانات تفهم النداء و 
لا تلك الأصنام؛ لأن هذه الأصنام صمّماء بكماء عمياء لا تعقل. 

أكثر المفسرين على التفسير الأوّل للآيةٌ و الروايات الإسلاميهُ تؤيده و نحن على ذلكك أيضا. 


بحثان 
١‏ - سبل المعرفة 


يحتاج الإنسان فى ارتباطه بالخارج دون شكك إلى سبل» تسمّى سبل المعرفة. أهم هذه السبل العين و الأذن للرؤية و السماعء و اللسان 
للسؤال. 

لذلك, بعد أن تصف الآيهُ هؤلاء بأنهم صم بكم عمى» تستنتج باستعمال فاء التفريع و تقول: فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ 

من هنا يقرر القرآن أن أساس العلوم العين و الأذن و اللسانء العين و الأذن للفهم المباشرء و اللسان لإقامة الارتباط بالآخرين و كسب 


علومهم. 
ل حون اللّه 00 ص: زكرا 


ل و 0 


؟- نعق الغراب: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عام ؟ من 0917/0 


إذا صوّت دون أن يمد عنقه فإذا مدّ عنقه و حركها ثم صاح قيل: نغق (بالغين)[585]. 
ثم توسّعوا فى نعق لتشمل كل صوت تنادى به البهائم» و واضح أن هذه البهائم لا تفهم شيئا من هذا النداء و إن أبدت رد فعل تجاه 
هذا النداء» فإنما هو لدوىٌّ هذا الصوت و طريقةٌ أدائه الخاصة. 


الامثل فَئ تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: عع 
الآيتان [سورة البقره (؟): الآيات ١/17‏ الى ]١7/1"‏ 


اشارة 


- 


با أيّهَا الَِّينَ آمَنُوا كلوا مِنْ طَيْباتِ ما رَرَقْاكمْ و اشكرٌوا لِلهِ إن كنم إِيَاهُ تَعْبِدُونَ (175) إِنّما حر عَلَيِكم الْميَِةُ و الدّمَ وَ لخم الْحِتزِير 
وما أهِل به لِعَئر الله قَمَن اضْطرٌ غَيِرَ باغ وَ لا عادٍ قلا نم عَلَيِهِ إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ (10) 


التُفسير 
الطيبات و الخبائث 


القرآن ينهج أسلوب التأكيد و التكرار بأشكال مختلفة فى معالجته للانحرافات المزمنة. و فى هذه الآيات عودةٌ إلى مسألة تحريم 
المشركين فى الجاهلية لبعض الأطعمة دونما دليل. مع فارق هو أن الخطاب يتجه فى هذه الآيات إلى المؤمنين» بينما خاطبت الآيات 
السابقة جميع النّاس. 

تقول الآية: يا بها الِّينَ آمتُوا كوا مِنْ طَيباتِ ما رَرَفْناكُمْ وَ اشْكروا لله إن كُتمم إَِاهُ تَعبدُودٌ 

مذ الع التلية المخللة المحانية مع القطرة الإنياية اسيم قد ظلقت لكو فى لا سغيدوة منهاء! هذه الأتامية "يدك القرة على 
أداء مهامكم, و تذك ركم بشكر خالقكم 
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و عبادته. 

لو قارنا هذه الآيةُ بقوله تعالى: يا أَيّهَا اناس كُلوا مما فى الْأَرْض 681] لفهمنا نكتتين: 

تقول الآيُ هنا: مِنْ طَاتٍ ما رَزَفناكُمْ بينما تقول تلكك مما فى الْأَرْض 

و لعل هذا الاختلاف يشير إلى أن النعم الطيبةُ مخلوقة أصلا للمؤمنين؛ و غير المؤمنين يتناولون هذه الأطعمةٌ ببركة المؤمنين» كالماء 
الذى يستعمله البستائى لسقى أشجاره و أغراسه» ببنما تستفيد من هذا الماء أيضا الأعشاب و النبانات الطفيلية. 

والاخرية أن الآبة تقول لعامة الثان: كثوا ...و له فوا تخطرات اليطان هذه الآ مخاطب المؤمتين و تقولة كلوا .و اشكووا لله 
أى لا تكتفى هذه الآية بالطلب من المؤمنين أن لا يسيئوا الاستفادة من هذه النعم» بل تحثهم على حسن الاستفادة منها. 

فالمتوقع من النّاس العاديين أن لا يذنبوا فى استهلاكك هذه النعمء بينما المتوقع من المؤمنين أن يستثمروها فى أفضل طريق. 

وقد يثير تكرار التأكيد فى القرآن الكريم على الاستفادة من الأطعمة الطيبة تساؤلا عن سبب هذا التكرار. أمَا لو عدنا إلى تاريخ العصر 
الجاهلى لفهمنا السبب. فالجاهليون قد حرّموا على أنفسهم بعض الأطعمة دونما دليل؛ و تناقلت أجيالهم هذا التحريم و كأنّه وحى 
منزل» و نسبوه أحيانا بصراحة إلى الله و القرآن استهدف اقتلاع جذور هذه الأفكار الخرافية من أذهانهم. 
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ثم إن التركيز على كلمة «طيب» يتضمن أيضا دعوة إلى اجتناب ما خبث من الأطعمة؛ كالميتة و الوحوش و الحشرات» و كالمسكرات 
السائدة بين الَنّاس بشْدَّة 
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آنذاكك. 

فى تفسير الآبهٌ ؟” من سورة الأعراف تحدثنا بالتفصيل عن استثمار المؤمنين الأطعمة الطيبةٌ و الزينة المعقولة (المجلد الخامس من هذا 
اتفسير). 

الآبةالقالة تين يعض الوآن الأطعمة اللسعرمة واتقول+ إلماخوع غليكم العف والتيرى للع الجتريريوتها امل وكير الله 

تذكر الآ ثلاثة أنواع من اللحوم المحرمة إضافةٌ إلى الدم؛ و هى من أكثر المحرمات انتشارا فى ذلك العصرء فى بعضها خبث ظاهر 
لا يخفى على أحد كالميتة و الدم و لحم الخنزير» و فى بعضها خبث معنوى كالتى ذبحت من أجل الأصنام. 

الحصر فى الآيه بكلمة «إنما» هو «حصر إضافى» لا يستهدف منه بيان جميع المحرمات» بل نفى ما ابتدعوه بشأن بعض اللحوم المحللة. 
بعبارة اخرى. هؤلاء الجاهليون حرّموا بعض الأطعمة الطيبة استنادا إلى ما توارثوه من خرافات و أوهامء لكنهم بدلا من ذلكك كانوا 
يعمدون عند قله الطعام إلى أكل الميتة أو الخنزير أو الدم. 

القرآن يقول لهؤلاء إن هذه هى الأطعمه المحرمةٌ لا تلك (و هذا هو معنى الحصر الإضافى). 

و لما كانت بعض الضرورات تدفع الإنسان إلى تناول الأطعمة المحرمة حفظا لحياته» فقد استثنت الآيهُ هذه الحالة و قالت: فُمَن اضْطرٌ 
غَيِرَ باغ و لا عاد قلا ِنَم عَلَي 

و من أجل أن تقطع الآية الطريق أمام من يتذرع بالاضطرار» أكدت على كون المضطر «غير باغ» و «لا عاد». و الباغى هو الطالب» و 
المراد هنا طالب اللذهٌ و العادى هو المتجاوز للحد. أى المتجاوز حدّ الضرورة؛ فالرخصة هنا إذن لمن لا يريد اللذه فى تناول هذه 
الأطعمق ولا يتجاوز خد الضرورة الالازمة لنجاته من 
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الموت. 

و لأن معنى البغى الظلم أيضا ذهب بعض المفسرين إلى أن الرخصة ممنوحة لأولئك الذين يضطرون خلال سفر محلل؛ لا خلال سفر 
المعصية. 

فالمسافرون لهدف غير مشروع قد يجب عليهم تناول الأطعمة المحرمة لحفظ النفس من التلفء إِلّا أن هذا العمل يكتب فى صحيفة 
أعماله من الذنوب. 

بعبارة اخرى: هؤلاء العاصون قد يجب عليهم عقلا فى أسفارهم المحرمة أن يتناولوا شيئا من الأطعمة المحرمة لدى الاضطرار؛ لكن 
هذا الوجوب لا يرفع عنهم المسؤولية لأنهم أجبروا على ذلك و هم على مسير خاطئ. 

و هناكك روايات تذكر أن الآيةُ تشير إلى السائرين على طريق الخروج على إمام المسلمين» فهؤلاء مستثنون من هذه الرخصة. و هذه 
الروايات تشير فى الواقع إلى نفس الحقيق المذكورة؛ و هكذا الأمر فى أحكام صلاهُ المسافر» فالمسافر يقصر الصلاة فى السفر إلا ما 
كان سفرا حراماء و لذلكك يستدل بعبارة (غير باغ ولا-عاد) للحكمين معاء حكم صلاه المسافرء و حكم ضرورة تناول اللحوم 
المحرمة[588] و فى الختام تقول الآبة: إنَّاللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ فإن الله الذى حرّم تلكك الأطعمة أباح تناولها فى موارد الضرورة برحمته 
الخاصة. 


بحوث 
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-١‏ فلسفة تحريم اللحوم المحرمة: 


الأغذية المحرمة التى ذكرتها الآيهُ الكريمة أعلاه لها- كسائر المحرمات الإلهية- فلسفتها الخاصة. و قد شرّعت انطلاقا من خصائص 
الإنسان جسميا 
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و روحيا. و الروايات الإسلامية ذكرت علل بعض هذه الأحكام, و العلوم الحديثة أماطت اللثام أيضا عن بعض هذه العلل. 

على سبيل المثال» 

روى عن الإمام الصادق عليه السّ.لام قال: «... أمَا الميتةُ فإنّه لم ينل منها أحد إِلَا ضعف بدنه؛ و ذهبت قوّته» و انقطع نسله» و لا يموت 
آكل الميتةٌ إِلَا فجأة) 

زقاع]. 

و لعل هذه المفاسد تعود إلى أن جهاز الهضم لا يستطيع أن يصنع من الميتة دما سالما حياء إضافة إلى أن الميته مرتع أنواع 
الميكروباتء و الإسلام اعتبر الميتةُ نجسة» كى يبتعد عنها المسلم فضلا عن عدم تناولها. 

و المحرّم الثانى فى هذه الآيهُ «الدم»» و شرب الدم له مفاسد أخلاقية و جسمية» فهو وسط مستعد تماما لتكاثر أنواع الميكروبات. 
الميكروبات التى تدخل البدن تتجه أول ما تتجه إلى الدم, و تتخذه مركزا لنشاطهم؛ و لذلكك اتخذت الكريات البيضاء مواقعها فى 
الدم للوقوف بوجه توغل هذه الأحياء المجهرية فى الدم المرتبط بكل أجزاء الجسم. 

و حين يتوقف الدم عن الحركة و تنعدم الحياهً فيه» يتوقف نشاط الكريات البيض أيضاء و يصبح الدم على بذلكك وسطا صالحا لتكاثر 
الميكروبات دون أن تواجه عقبه فى التكاثر. و لذلكك نستطيع القول إن الدم- حين يتوقف عن الحركة- يكون أكثر أجزاء جسم 
الإنسان و الحيوان تلوثا. 

ومن جهة اخرى ثبت اليوم فى علم الأغذية» أن الأغذية لها تأثير على الأخلاق و المعنويات عن طريق التأثير فى الغدد و إيجاد 
الهورمونات. و منذ القديم ثبت تأثير شرب الدم على تشديد قسوة الإنسان» و أصبح ذلك مضرب الأمثال. لذلكك نرى الرواية 


عن الإمام جعفر بن محمد عليه السّلام تقول: «أمَا الدم فإنه يورث القسوةٌ فى القلب و قَلَهُ الرأفةُ و الرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل 
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ولده و والديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه)|[ .]54١‏ 

ثالث: المحرمات المذكورة فى الآيهُ «لحم الختنزيرا. 

الخبر سس عند الأورونيين المولعين يأكل لحنة رمز التحلل اللجنسى, 

و هو حيوان قذر للغاية و تأثير تناول لحمه على التحلل الجنسى لدى الإنسان مشهود. 

حرمة تناول لحمه صرحت بها شريعة موسى عليه السّرلام أيضاء و فى الأناجيل شبه المذنبون بالخنزير» كما أن هذا الحيوان مظهر 
الشيطان فى القصص. 

و من العجيب أن أناسا يرون بأعينهم قذارة هذا الحيوان حتى إنه يأكل عذرته؛ و يعلمون احتواء لحمه على نوعين خطرين من 
الديدان» و مع ذلكك يصرٌّون على أكله. 


دود «التريشين» التى تعيش فى لحم هذا الحيوان تتكاثر بسرعة مدهشة» و تبيض فى الشهر الواحد خمسة عشر ألف مرة» و تسبب 
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للإنسان أمراضا متنوعة كفقر الدم, و الغثيان» و حتّمى خاصة؛ و الإسهالء و آلا-م المفاصلء و توتر الأعصابء و الحكدة؛ و تجمع 
الشحوم داخل البدنء و الإحساس بالتعبء و صعوبةٌ مضغ الطعام و بلعه» و التنفس و ... 

وقد يوجد فى كيلو واحد من لحم الخنزير (600) مليون دودهُ من هذه الديدان!! و لذلكك أقدمت بعض البلدان الأوروبية فى السنوات 
الماضية على منع تناول لحم هذا الحيوان. 

و هكذا تتجلى عظمة الأحكام الإلهيه بمرور الأيَام أكثر فأكثر. 

يقول البعض أن العلم تطور بحيث استطاع أن يقضى على ديدان هذا الحيوان» و لكن على فرض اننا استطعنا بواسطة العقاقير» أو 
بالاستفادة من الحرارة 
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الشديدة فى طبخه: إلا أن أضراره الاخرى سعقى. وقد ذكرثا أن للأطعمة تأثيرا غلى أخلاق الانسان عن طريق تأثيرها غلى الغدد و 
الهورمونات و ذلك الأصل علمى مسلّم؛ وهو أن لحم كل حيوان يحوى صفات ذلكك الحيوان أيضا. من هنا تبقى للحم الخنزير 
خطورته فى التأثير على التحلل الجنسى للآكلين» و هى صفةٌ بارزة فى هذا الحيوان. 

و لعل تناول لحم هذا الحيوان أحد عوامل التحلل الجنسى فى أوربا. 

زالة المعرماض فى اللرااينا ادل به عير اللّهِ و هى الحيوانات التى تذبح على غير اسم الله كالتى كانت تقدم للأصنام فى الجاهلية. 
و تحريم لحوم هذه الحيوانات لا يلزم بالضرورة أن تكون لها إضرار صحيةٌ حتى؟ يقال: إن ذكر اسم الله أو غير الله حين الذبح لا 
ربط له بالأمور الصَحيحة. 

فليس من الحتم أن تكون للحم آثار صحية حتى تكون محرمة. لان المحرمات فى الإسلام لها أبعاد مختلفة؛ فتارة بسبب الصحة و 
حفظ البدن و اخرى يكون للتحريم جانب معنوى و أخلاقى و تربوى فهذه اللحوم تبعد الإنسان عن الله و لها تأثير نفسى و تربوى 
سلبى على الآكلء لأنها من سئن الشركك و الوثنية و تعيد إلى الذهن تلكك التقاليد الخرافية. 


*- التكرار و التأكيد 


تحريم المواد الأأربع المذكورة تكرر فى أربع سور من القرآن» سورتين مكيتين (الأنعام؛ لذو القع » )١١8‏ وسووتين سدنكين 
(البقرةء ١7‏ و المائدق "2. 

يبدو أن تحريم هذه اللحوم أعلن أولا فى أوائل البعئة» ثم أعلن ثانية فى أواخر إقامة الرّسول صِلى الله عليه و اله و سلّم فى مكة» و 
تكرر الإعلان ثالث فى أوائل الهجرة إلى المدينة» ثم أعيد التأكيد رابعة فى أواخر عمر الرّسول فى سورة المائدة و هى آخر 
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سور القرآن. 

كل هذا التأكيد يعود إلى أهميةُ الموضوع و إلى ما فى هذه المواد من أخطار جسمية و روحية» و إلى اتساع نطاق تلوث الناس آنئذ 
بها. 


حقن الدم 


واضح أن تحريم تناول الدم فى الآ لا يشمل موارد الاستفادة المعقولة من هذه المادهُ مثل حقن الدم لإنقاذ الجرحى و المرضىء كما 
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لا يتوفر لدينا دليل على حرمة بيع الدم و شرائه فى هذه الموارد, لأنها موارد استفادة عقلائية مشروعة عامة. 
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الآيات [سورة البقره (؟): الآيات ١1/5‏ الى ]١/8‏ 
اشارة 


الِّينَ َكتمُونَ ما أَنْلَ الله مِنَ الكتاب و يَْتَرونَ به نما للا أوليكك ما يا كلونَ فى بُطونهم إلا الَارَ و لا يكلمهُم الله يوم الْقيامَة و 
يي 0 عَداتٌ أيه (ع/01) 3 لين افونا الصَّلالَةٌ 0 وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَهْ ما أَصْبِرَهُمْ عَلَى النّار (1070) ذلك بأنَّ 


ه لي دع دس 6 


سبب النُزول 


أجمع المفسرون على نزول هذه الآيه فى أهل الكتاب, و قبل إنها نزلت خاصة فى علماء اليهود. فقد كانوا قبل ظهور الإسلام يبشرون 
بصفات النَبى المرتقب و بعلاماته. و بعد البعثهُ خاف هؤلاء الأحبار على مصالحهم فكفُوا عن طريقتهم السابقة» و كتموا ما عندهم فى 
التوراةً من صفات النْبى» فنزلت الآيات تؤنّبهم. 


التُفسير 
إدانة كتمان الح مرّهُ اخرى 


هذه الآيات تأكيد على ما مر فى الآيهُ ١04‏ بشأن كتمان الحقٌ. و هى- و إن 
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كانت تخاطب أحبار اليهود- لها مفهوم عام, لا يقتصر- كما ذكرنا مرارا- على سبب نزولها. فسبب التَزول- فى الواقع- وسيلة لبيان 
الأحكام الكليةُ العامة و مصداق من مصاديق الحكم الكلى للآية. 

فكل الذين يكتمون أحكام الله و ما يحتاجه النّاس من حقائق طلبا للرّئاسة أو الثروة» قد ارتكبوا خيانة كبرى» و عليهم أن يعلموا أنهم 
باعوا حقيقةُ نفيسهُ بثمن بخس.ء و هى تجارءٌ خاسرة. 

الآة الأول ول إِنَّالِّينَ يكتُمُونَ ما أَْرَلَ الله مِنَ الكتاب و , ََْوُوتٌ به كَمنا يا وليك ما بَأكُلُونَ فى بُطونهع إلا الاو 

هذه الهدايا و العطايا التى ينالونها من هذا الطريق نيران محرقة تدخل بطونهم. هذا التعبير يوضح ضمنيا مسألة تجسيم الأعمال فى 
الآخرة و تدل على أن الأموال المكتسبة عن هذا الطريق المحرّم؛ هى فى الواقع نيران تدخل فى بطونهم و ستتجسشم بشكل واقعى فى 
الآخرة. 

ثم تتعرض الآبة إلى عقاب معنوى سيئال هؤلا-ء أشدّ من العقاب المادىء و تقول: ولا بِكَلُمَهعْ الله يو اقياة ولا يرَكيهغ و لَهُْ 
عات ليع 

و فى موضع آخر ذكر القرآن مئل هذا اللون من العقاب لأولئكك الادين ينكثون عهد الله من أجل مصالح تافهة» فقال: إن الَّذِينَ 
يَْترونَ برد الله وَ أَبْمانِهم كَمَنا ًا أوليك لا حَلاقَ لَهُعْ فى الْآخرة و لا لمهم الله وَلا ينظ إلتهم يَؤم الْقياترة ولا يرَكيهعْ وَلَهُمْ 
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يستفاد من هذه الآيةٌ و الآيةُ التالية أن واحدة من أعظم المواهب الإلهية فى الآخرة أن يكلم اللّه المؤمنين تلطفا بهم. أى إن المؤمنين 
سينالون فى الآخرة نفس المنزلة التى نالها أنبياء الله فى الدنياء و سيلتذون بما التذ به الأنبياء من تكليم إلهى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 5915 

المنزلة التى نالها أنبياء الله فى الدنياء و سيلتذون بما التذ به الأنبياء من تكليم إلهى ...و أية لذه أعظم من هذه اللذة؟! أضف إلى 
ذلكك إن الله ينظر إليهم بعين لطفه. و يطهرهم بماء عفوه و رحمته؛ و أيه نعمة أعظم من هذه النعمة؟! بديهى أن تكليم الله عباده لا 
يعنى أن الله له جسم و لسانء بل إنه بقدرته الواسعة يخلق فى الفضاء أمواجا صوتية خاصة قابلة للسمع و الإدراك, (كما كلم الله 
موسى عند جبل الطور)» أو أنه يتكلم مع خاصة عباده بلسان القلب عن طريق الإلهام. 

على أيهُ حال» هذا اللطف الإلهى الكبير» و هذه اللذهٌ المعنويةٌ المنقطعة النظير للعباد المخلصين الذين ينطقون بالحق و يعرّفون النّاس 
بالحقائق» و يلتزمون بعهودهم و مواثيقهم, و لا يضحون برسالتهم من أجل مصالحهم المادية. 

وقد يسأل سائل عن تكليم الله المجرمين يوم القيامة استنادا الى ما ورد فى الآيات كقوله تعالى: قال احُسَوًا فيها ولا تُكلْمُونِ 597]. و 
هذا جواب من الله لأولئكك الذين يطلبون الخروج من النار. و مثل هذا الحوار نجده فى الآيتين ٠و ”١‏ من سورة الجائية. 

و الجواب: أن المقصود من التكليم فى آيات بحثناء هو تكليم عن لطف و حبّ و احترام» لا عن تحقير و طرد و عقوبة فذلكك من أشدّ 
البجوا: 

من الواضح أن عبارة يَشْتَرُونَ به تمن قَلِيَا لا تعنى السماح بأن يشتروا به ثمنا باهظاء فالمقصود أن الثمن المادّى مهما زاد فهو تافه لا 
قيمهُ له أمام كتمان الحقّه حتى و لو كان الثمن الدنيا و ما فيها. 

اليه التالية تحدد وضع هذه المجموعة و تبين نتيجة صفقتها الخاسرة و تقول: 

أولئك الَّذِينَ اشَْروًا الصَّلالَةَ بالْهُدى و الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَ. 
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فهؤلاء خاسرون من ناحيتين: من ناحية تركهم الهداية و اختيار الضلالة» و من ناحية حرمانهم من رحمة الله و استحقاقهم بدل ذلكك 
العقاب الإلهى» و هذه مبادلة لا يقدم عليها إنسان عاقل. 

لذلك تتحدث الآبة عن هؤلا بلغةُ التعجب و تقول: ما أَصْمَرَهُمْ عَلَى النَّار؟! آخر آية فى بحثنا تقول إن ذلك التهديد و الوعيد 
بالعذاب لكاتمى الحق؛ يعود إلى أن الله أنزل القرآن بالدلائل الواضحة» حتى لم تبق شبهة لأحد: ذلك بأنَّ الله نَرّلَ الْكتاب بالْحق 
مع ذلكك فإن زمره محرفة تعمد إلى كتمان الحقائق صيانة لمصالحهاء و تثير الاختلاف فى الكتاب السماوى لتتصيد فى الماء العكر. 
مثل هؤلاء الذين يثيرون الاختلاف فى الكتاب السماوى بعيدون عن الحقيقة: و إِنَّ الّذِينَ احتَلهُوا فى الكتاب لَفِى شِقاقٍ بَعِيدٍ. 

كلمهُ «شقاق» تعنى فى الأصل الشق و الانفصالء و لعل المراد به أن الإيمان و التقوى و نشر الحقائق رمز وحدةٌ المجتمع الإنسانى؛ أما 
الخيانةٌ و كتمان الحقائق فعامل التفرقةٌ و التبعثر و الإنشقاق لا الإنشقاق السطحى الذى يمكن التغافل عنه بل البعيد و العميق. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 548 


الآيهُ [سورة البقرة (؟): آية /11/1] 
اشارة 


لَهِسَ الْبرّ أن تُوَلُوا وجومَكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍِ وَ الْمَغْربٍ وَ لكنَّ الب مَنْ آمَنَ بالله و اليم الآخر و الْمَلائِكةُ وَ الكتاب و الَييِينَ و آتَى الْمالَ 
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على م وى الْقبى و اليتدامى و المساكينَ وَ ابن المَِلٍ و الَائِينَ و فى الرّقابٍ و أقامَ الصّلاة 1 تى الرّكاةً و الْمُوفُونَ بعَوِْدِهِمْ إذا 
عاهَدُوا وَ الصَّابرِينَ فى الْبأساءِ و الضّرَاءِ وَحِينَ الس ولك الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولبك هم الْمَتَقُونَ /107) 


الثزول 


تغيير القبلة أثار بين النّاس ضجةء و خاصة بين اليهود و النصارى الذين كانوا يرون فى اتّباع المسلمين لقبلتهم سند افتخار لهم. القرآن 
الكريم رد فى الآية ”6 من هذه الور على اعتراضاتهم فى قوله تعالى: سَِيَقُولٌ السّفَهاء ... و فى هذه الآيهُ يطرح المعيار الصحيح 
لتقييم المجموعة البشرية. 


التُفسير 
أساس البرّ 


ذكرنا فى تفسير آيات تغيير القبلكه أن النصارى كانوا يتجهون فى عباداتهم 
ال 

نحو الشرقى البهود تحر الغري» و قرو الله الكنية قله سسؤيو كانت فى تجاه الجتومب وسطا بين الاتجاهين. 
و مرّ بنا الحديث عن الضَّجِهُ التى أثيرت بين اعداء الإسلام و المسلمين الجدد بشأن تغيير القبلة. 
الآآية أعلاه تخاطب هؤلاء و تقول: لَِسَ اليم أن تُوَلُوا وجَوهَكع قِبلَ الْمَْرِقٍ وَ الْمَغْب 
«البر» فى الأصل التوسّعء ثم أطلق على أنواع الاحسانء لأن الإنسان بالإحسان يخرج من إطار ذاته ليتسع و يصل عطاؤه إلى الآخرين 
و «البرّ) بفتح الباء» فاعل البرّ و هى فى الأصل الصحراء و المكان الفسيح. و أطلقت على المحسن بنفس اللحاظ السابق. 
ثم يبين القرآن أهم أصول البرّ و الإحسان و هى ستةء فيقول: و لكنّ الْبرَ مَنْ آمَنَ بالل وَ اليم الْآخر و الْمَلائكةٍ وَ الكتاب و النَيِينَ 
هذاهو الأساس الأل: الأيمان بالميد أو المعاد» و الملاتكة المافورين يع 3 اللو الحيب الإلهى؛ و النبتيين الدعاءً إلى هذا المنهج. 
و الآيداث كيذه الأمون يضى» وجود الإنسان. و يخلق فيه الدافع القوى للحركهٌ على طريق البناء و الأعمال الصالحة. 
جدير بالذكر أن الآبة تقول: وَ لكنّ الِْرَ مَنْ ... ولم تقل و لكن البرّ بفتح الباءء أو البار بصيغة اسم الفاعل. أى أن الآية استعملت 
المصدر بدل الوصفء و هذا يفيد بيان أعلى درجات التأكيد فى اللغهُ العربية. فحين يقول أحد: على عليه الس لام هو العدل فى عالم 
الإنسانية. فهو يقصد أنه عادل للغايهٌ و أن العدالة قد ملأت وجوده بحيث أن من يراه فكأنما لا يرى سوى العدالة متجسدة. و حين 
يقول: بنى أمية ذل الإسلام؛ فيعنى أن كل وجودهم ذل للإسلام. 
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ثم تذكر الآيةٌ الإنفاق بعد الإيمان. و تقول: و 71 َى المالَ عَلى ححبْهِ ذوى الْقرْبى و اليتامى و الْمَساكِينَ وَ ابن السَبِيلٍ وَ السَائِينَ و فى 
القاب 
إنفاق المال ليس بالعمل اليسير على الجميع؛ خاصة إذا بلغ الإنفاق درجة الإيثار لأن حبّ المال موجود بدرجات متفاوتة فى كل 
القلوب. و عبارة عَلى يه إشارة إلى هذه الحقيقة. هؤلاء يندفعون للإنفاق رغم هذا الحبّ للمال من أجل رضا اللّه سبحانه. 
الآيهُ عددت ستهُ أصناف من المحتاجين إلى المال: 


ذكرت بالدرجة الاولى ذوى القربى؛ ثم اليتامى و المساكينء ثم أولئكك الذين اعترتهم الحاجة مؤقتا كابن السبيل و هو المسافر 
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المحتاج» ثم تذكر الآية بعد ذلكك السائلين إشارة إلى أن المحتاجين ليسوا جميعا أهل سؤال. فقد يكونون متعففين لا تبدو على 
سيمائهم الحاجة. لكنهم فى الواقع محتاجون, و عن هؤلاء قال القرآن فى موضع آخر: يَحْسَبهُمٌْ الْجاهِل أَعْيا نع لعن لروع]. 

ثم تشير الاية إلى الرقيق الذين يتعطشون إلى الحرية و الاستقلال بالرغم من عدم احتياجهم المادى و تأمين نفقتهم على عهدة 
مالكيهم. 

و الأصل الثالث من أصول البرّ: إقامة الصلاة: وَ أقامَ الصَّلاة. و الصلاة إن أدّاها الفرد بشروطها و حدودهاء و بإخلاص و خضوعء 
تصده عن كل ذنب و تدفعه نحو كل سعادة و خير. 

و الأصل الرابع: أداء الزكاءً و الحقوق المالية الواجبة: وَ آتَى الرَّكاة. 

فالآيهُ سبق أن ذكرت الإنفاق المستحبء. و هنا تذكر الإنفاق الواجب. بعض النّاس يكثر من المستحبات فى الإنفاق و يتساهل فى 
الواجبء و بعضهم يلتزم 
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بالواجب فقط و لا ينفق درهما فى إيثار. و المحسنون الحقيقيون هم الذين ينفقون فى المجالين معا. 

يلفت النظر أن الآية ذكرت عبار عَلى حّْهِ بعد الإنفاق المستحب. و لم تذكر ذلكك مع الزكاهٌ الواجبة. و لعل ذلكك يعود إلى أن أداء 
الحقوق الواجبة وظيفة إلهية و اجتماعية» و الفقراء- فى منطق الإسلام- شركاء فى أموال الأغنياء» و دفع المال للشريكك لا يحتاج إلى 
العبارة المذكورة. 

الغايين من الأصولة الوقاء لديف و التودرن بِعَوْدِهِمْ إذا عامر دٌواء فالثقةُ المتبادلة رأس مال الحياةً الاجتماعية. و تركك الوفاء بالعهد 
نن الذنوت التى فرلول التقة ورهن غرى العلؤقاك الابصاعية امن هنا ويس على السك أن يلتزم بثلاثة أمور تجاه المسلم و الكافر» 
و إزاء البرّ و الفاجرء و هى: الوفاء بالعهد, و أداء الأمانق و احترام الوالدين *59]. 

الأساس السادس و الأخير من أسس البرّ فى نظر الإسلام: الصبر وَ الصَّابِرِينَ فى امزال لتقن ون السك كوا سان المرع) 
وق لأس (حال القتال مع الأعداء)[هوع]. 

ثم تؤكد الآية على أهميةُ الأسس الست و على عظمة من يتجلّى بهاء فتقول: 

أولئِك الَِّينَ صَدَقُوا وَ أوليك مُعْ الْمتَقُونَ 

صدقهم يتجلى فى انطباق أعمالهم و سلوكهم مع إيمانهم و معتقداتهم, و تتجلى تقواهم فى التزامهم بواجبهم تجاه الله و تجاه 
المحتاجين و المحرومين و كل المجتمع الإنسانى. 
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و الملفت للنظر أن الصفات الست المذكورة تشمل الأصول الاعتقادية و الأخلاقيةٌ و المناهج العملية. فتضمنت الآية كل أسس 
العقيدة. و كذلكك أشارت إلى الإنفاق و الصلاة و الزكاة بين المناهج العملية» و هى أسس ارتباط المخلوق بالخالق» و المخلوق 
بالمخلوق. و فى الحقل الأخلاقى ركزث الآبهُ على الوفاء بالعهد؛ و على الصبر و الاستقامة و الثبات» و هى أساس كل الصفات 
الأعلاقة السافضة. 
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الآيتان [سورة البقرة (7): الآيات 1/4 الى 11/4] 


اشارة 
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با بها الِّينَ آمنُوا كيب عَليكمْالْقِصاصٌ فى الْقَلى الخ بالخ وَ الْعوِدُ بالْعَدِدِ وَ الْأنثى باللأئتى قَمَنْ ُفِى لَهُ مِنْ أخيه ضَّ يْءٌ فَاتباعٌ 
بالْمَرُوفٍ و أداء ب يإخسانٍ ذلك تفي مِنْ ربكم وَ حم فم اغتدى بغد ذلك فَلُ عذابٌ أَلِيم (0178 و لَكُمْ فى القصاص عب 


يا أولى الاب َعلَكمْ ' تتَقُونَ (1109) 
سبب الزول 


شاع بين القبائل العربية انتقام قبيلة من قبيلة اخرىء و لم يكن لهذا الانتقام حدودء فقد يقتل رجل فتهدد قبيلته قتل كل رجال قبيلة 
القاتل» فنزلت الآيهُ و شرعت حكم القصاص. 

و هذا الحكم الإسلامى جاء ليقرر الموقف من عرفين قائمين عن العرب» عرف يرى حتمية القصاصء و عرف يرى حتمية الدية. 
فجاءت الآيهُ لتقرر القصاص عند عدم موافقة أولياء المقتول على أخذ الدية» و إن وافقوا فالدية. 


التفسير 
فى القصاص حياة 


الآيات السابقةُ طرحت المنهج الإسلامى فى «البرّاء و هنا يقدَّم القرآن 
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الكريم- و هكذا فى الآيات التاليةُ- مجموعة من الأحكام الإسلامية؛ إكمالا لبيان المنهج الإسلامى فى الحياة. 

تبدأ هذه الأحكام من مسألهُ حفظ حرمة الدماء» و هى مسألهُ هامةٌ فى الحياءً الاجتماعية» فتنفى العادات و التقاليد الجاهلي» و تقول 
للمؤمنين: يا أَبّهَا الَِّينَ آمَنُوا كيت عَلَيكُمْ الْقِصاصٌُ فِى الْمَْلَى 

عبارة حب عَليِكمْ تبن أهمية الموضوع: و تونعى بالتأكيد عليه» و ذكرت فى آيات اخرى بشأن الصوم و الوصيّة و لا يكتب من 
المسائل عادة إِلّا ما كان قاطعا و جادًا. 

و «القصاص' من «قصّ»» يقال قصّ أثره: أى تلاه شيئا بعد شىء. و منه القصاص لأنه يتلو أصل الجناية و يتبعه» و قيل هو أن يفعل 
بالثانى مثل ما فعله هو بالأولء مع مراعاءً المماثلة» و منه أخذ القصص كأنه يتبع آثارهم شيئا بعد شىء[892]. 

الآيهُ كما ذكرنا تستهدف بيان الموقف الصحيح من المجرم, و لفظ القصاص يدل على إتزال عقوبة بالمجرم ممائلة لما ارتكبه هوء 
لكن الآيه لا تكتفى بذلكك. بل بينت التفاصيل فقالت: ال بالْير وَ اعد بالْعنِد وَ الْأنتى بالأنتى 

و سنوضح إن شاء الله مسأل قصاص الأنثى بالأنثى؛ و نين أن الرجل قاتل المرأة يمكن إنزال عقوبة القتل بحقّه ضمن شروط. 

ثم تبين اليه أن القصاصء حق لأولياء المقتول» و ليس حكما إلزامياء فإن شاؤوا أن يعفوا و يأخحذوا الديثء و إن شاؤوا ترك الدية 
فلهم ذلكء و تقول: فَمَنْ عَفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيه شَّيْءٌ فبعد تبدل حكم القصاص عند عفو أولياء المقتول إلى دية فَائَّاحٌ الْمغْرُوفٍ أى فعل 
العافى إتباع بالمعروفء و هو أن لا يشدّد فى طلب الدَّيهُ و ينظر من عليه الدية وَ أداء إِلَبِهِ بإخسانٍ أى على المعفوٌ عنه أن يبادر إلى 
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دفع الدية عند الإمكان, و أن لا يماطل. 

التوصية إلى من له الديهٌ أن لا يشددٌ فى طلبه» و أن يستوفى حقه بشكل معقول ... و على من عليه الديةٌ أن يؤديها بإحسان. و أن لا 


يسوّف و يماطل. 
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ثم تؤكد الآبة على ضرورة الالتزام بحدود ما أقه الله و عدم تجاوز هذه الحدود: ذلك تَحْفِيفٌ مِنْ رَبَكمْ و رَحْمَةٌ فَمَن اغتّدى بَعْدَ 
ذلك قَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ 

و هذا الأمر بالقصاص و بالعفو يشكل تركيبا انسانيا منطقيا. فهو من جهة يدين التقاليد السائدة فى الجاهلية الأولى و الجاهليات التالية 
إلى يومنا هذا القاضية بالانتقام للمقتول الواحد بقتل الآلاف. 

و من جهة اخرىء يفتح باب العفو أمام المذنب» مع الحفاظ على احترام الدم و ردع القاتلين. 

ومن جهة ثالثة» لا يحقّ للطرفين بعد العفو و أخذ الدية التَعدّى. خلافا للجاهليين الذين كانوا يقتلون القاتل أحيانا حتى بعد العفو و 
أخذ الدية. 

الآية التالية قصيرة العبارة وافرة المعنى» تجيب على كثير من الأسئلهُ المطروحة فى حقل القصاصء و يقول: و لَكُمْ فى التقصاص عب 
يا؟ أولى الاب لَعَلّكُمْ ُو 

هذه الآية بكلماتها العشرء تضع الإطار العام- ببلاغة و فصاحة متناهيتين- للقصاص فى الإسلام, و تبين أن القصاص ليس انتقاماء بل 
السبيل إلى ضمان حياة النّاس. 

إنه يضمن حياءٌ المجتمع» إذ لو انعدم حكم القصاصء و تشمجع القتلة القساءً على تعريض أرواح النّاس للخطر- كما هو الحال فى 
البلدان التى ألغت حكم القصاص - لارتفعت إحصائيات القتل و الجريمة بسرعة. 

وهو من جهة اخرى» يصون حياةً القاتل» بعد أن يصدّه إلى حدّ كبير عن 
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ارتكاب جريمته. 

كما أنه يصون المجتمع بجعله قانون المماثلة من الانتقام و الإسراف فى القتل على طريقة التقاليد الجاهلية التى تبيح قتل الكثير مقابل 
فرد واحد. و هو بذلكك يصون حياةً المجتمع. 

و مع الأخذ بنظر الاعتبار أن القصاص مشروط بعدم العفو عن القاتل فهذا الشرط نافذة أمل للحياة أيضا بالنسبة للقاتل. 


و عبارة لَعَلّكمْ تَتقُونَ تحذير من كل عدوان لتكميل هذا الحكم الإسلامى العادل الحكيم. 
بحوث 
-١‏ القصاص و العفو تركيب عادل 


النظرةً الإسلامية نظرة شمولية فى كل المجالات. قائمة على احتساب جميع جوانب الأمر الذى تعالجه. مسألةُ صيانة دم الأبرياء عالجها 
الإسلام بشكل دقيق بعيد عن كل إفراط أو تفريط, لا كما عالجتها الديانة اليهودية المحرّقة التى اعتمدت القصاصء و لا الديانة 
المسيحية المحرّفة التى ركزت على العفو ... لأن فى الاولى خشونة و انتقاماء و فى الثانية تشجيعا على الإجرام. 

ولوافترضنا أن القاتل و المقتول أخوان أو قريبان أو صديقان, فإن الإجبار على القصاص يدخل لوعة اخرى فى قلب أولياء المقتول» 
خاصّة إذا كان هؤلاء من ذوى العواطف الإنسانية المرهفة. و تحديد الحكم بالعفو يؤدى إلى تجرّؤ المجرمين و تشجيعهم. 

لذلك ذكرت الآيةُ حكم القصاص باعتباره أساسا للحكمء ثم ذكرت إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 0٠0‏ 


جانبه حكم العفو. 
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بعبارة أوضحء إن لأولياء المقتول أن ينتخبوا أحد ثلاثة أحكام: 

-١‏ القصاص. 

-١‏ العفو دون أخذ الدية. 

*- العفو مع أخذ الدية (و فى هذه الحالة تشترط موافقة القاتل أيضا). 


1- هل يتعارض القصاص مع العقل و العواطف الإنسانية؟ 


اشارة 


ثمَهُ فئ يحلو لها أن توجه إلى الإسلام- دون تفكير- اعتراضات و كثير شبهات» خاصة بالنسبة لمسألة القصاص. يقول: 

-١‏ الجريمة لا تزيد على قتل إنسان واحدء و القصاص يؤدّى إلى تكرار هذا العمل الشنيع. 

-١‏ القصاص ينم عن روح الانتقام و التشفى و القسوة» و يجب إزاله هذه الروح عن طريق التربية» بينما يعمّق القصاص هذه الروح. 
*- القتل لا يصدر عن إنسان سالم, لا بد أن يكون القاتل مصابا بمرض نفسىء و يجب علاجه؛ و القصاص ليس بعلاج. 

؟- قوانين النظام الاجتماعى يجب أن تتطور مع تطور المجتمع. ولا يمكن لقانون سنّ قبل أربعة عشر قرنا أن يطبق اليوم. 

ه- من الأفضل الاستفادة من القاتل بتشغيله فى معسكرات العمل الإجبارى, و بذلكك نستفيد من طاقاته و نصون المجتمع من شروره. 
هذا ملخص ما يوجه للقصاص من اعتراضات. 


الجواب 


لو أمعنا النظر فى آيات القصاصء لرأينا فيها الجواب على كل هذه 
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الاعتراضات: و لَكُمْ فى القصاص غنيا اين الاب 

فالحياة الاجتماعية لا يمكن أن تطوى مسيرتها الحياتية التكاملية» دون اقتلاع العوامل المضرَّةُ الهدامة فيها. و لما كان القصاص فى هذه 
المواضع يضمن استمرار الحياةُ و البقاء» فإن الشعور بضرورة القصاص أودع على شكل غريزة فى وجود الإنسان. 

أنظمة الطب و الزراعة و الرعى قائمة على أساس هذا الأصل العقلى؛ و هو إزالة الموجودات المضرة الخطرة. فترى الطب يجيز قطع 
العضو الفاسد إذا شكل خطورة على بقيهُ أعضاء الجسدء و تقتلع النباتات و الأغصان المضرة من أجل استمرار نمو النباتات المفيدة 
أولئكك الذين يرون فى الاقتصاص من القاتل قتلا- لشخص آخرء ينظرون إلى المسأله من منظار فردى. و لو أخذوا بنظر الإعتبار 
مصلحةٌ المجتمع؛ و علموا ما فى القصاص من دور فى حفظ سائر أفراد المجتمع و تربيتهم لأعادوا النظر فى أقوالهم. 

إزالهُ مثل هؤلاء الأفراد الخطرين المضرين من المجتمع؛ كقطع العضو الفاسد من جسد الإنسان» و كقطع الغصن المضر من الشجرة. و 
لا أحد يعترض على قطع ذلكك العضو و هذا الغصن. هذا بشأن الاعتراض الأول. 

و بالنسبة إلى الاعتراض الثانى, لا بد من الالتفات إلى أن تشريع القصاص لا ارتباط له بمسألة الانتقام. لأن الهدف من الانتقام إطفاء 
نار الغضب المتأججة لمسألة شخصية؛ بينما القصاص يستهدف الحيلولة دون استمرار الظلم فى المجتمع؛ و حماية سائر الأبرياء. 

و بشأن الاعتراض الثالث القائل إن القاتل مريض نفسياء و لا تصدر هذه الجريمة من إنسان طبيعىء لا بد أن نقول: هذا الكلام صحيح 


فى بعض المواضع» 
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و الإسلام لم يشرع حكم القصاص للقاتل المجنون و أمثاله» و لكن لا يمكن اعتبار المرض عذرا لكل قاتلء إذ لا يخفى ما يجرٌ إليه 
ذلكك من فسادء و من تشجيع القتلة على ارتكاب جرائمهم. 

ولو صح هذا الاستدلال بالنسبة للقاتل» لصح أيضا بشأن جميع المعتدين على حقوق الآخرين. لآن الإنسان العاقل المعتدل لا يعتدى 
إطلاقا على الآخرين. و بذلك يجب حذف كل القوانين الجزائية؛ و يجب إرسال المعتدين و المجرمين إلى مستشفيات الأمراض 
الْنْفسِيةٌ بدل السجون. 

أمّا ادعاء عدم إمكان قبول قانون القصاص اليوم بسبب تطور المجتمع» و بسبب قدم هذا القانون» فمردود أمام إحصائيات الجرائم 
الفظيعة الى ترتكب فى عصرنا الراهن, و أمام التجاوزات الوحشية التى تنتشر فى بقاع مختلفة من عالمنا بسبب الحروب و غير 
الحروب. 

ولو أتيح للبشرية أن تقيم مجتمعا إنسانيا متطورا تطورا حقيقياء فإن مثل هذا المجتمع يستطيع أن يلجأ إلى العفو بدل القصاصء فقد 
أقرّ الإسلام ذلككء و من المؤكد أن المجتمع المتطور فى آفاقه الإنسانية سيفضل عفو القاتل. أمَا فى مجتمعاتنا المعاصرة حيث ترتكب 
فيها أفظع الجرائم تحت عناوين مختلفة» فإن إلغاء قانون القصاص لا يزيد فى جرائم المجتمع إِنَا اتساعا و ضراوة. 

و حول حفظ القتلهُ فى السجونء فإن هذه العملية لا تحقق هدف الإسلام من القصاص. فالقصاص - كما ذكرنا- يستهدف حفظ حياةُ 
المجتمع؛ و الحيلولة دون تكرار القتل و الجريمة. السجون و أمثالها لا تستطيع أن تحقق هذا الهدف (خاصة السجون الحالية التى هى 
أفضل من أكثر بيوت المجرمين». و لا أدل على ذلكك من ارتفاع إحصائيات جرائم القتل خلال فترهُ قصيرة؛ فى البلدان التى ألغت 
حكم الإعدام. و لو كانت أحكام السجن عرضة للتقلص بسبب أحكام العفو- كما هو 
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سائد اليوم- فإن المجرمين يعمدون إلى ارتكاب جرائمهم دون تخوّف أو تردّد. 
*'- هل انتقص قانون القصاص المرأة؟ 


قد يظن البعض أن قانون القصاص الإسلامى قد انتقص المرأة حين قرّر أن «الرجل» لا يقتل «بالمرأة»» أى إن الرجل- قاتل المرأة- لا 
و ليس الأمر كذلكء مفهوم الآيهُ لا يعنى عدم جواز قتل الرجل بالمرأة» بل- كما هو مبين فى كتب الفقه- يجوز لأولياء المقتولة أن 
يطلبوا القصاص من الرجل القاتل» بشرط أن يدفعوا نصف ديته. 

بعبارة اخرى: المقصود من عدم قصاص الرجل بالمرأة» هو القصاص دون شرطهء أما إذا دفعت نصف ديته فيجوز قتله. 

واضح أن دفع نصف دية الرجل القاتل» لا يعنى انتقاص الإسلام للمرأة» بل يعنى جبران الضرر المالى الذى يصيب عائلة الرجل القاتل 
بعد قتله (تأمل بدقَة). 

و لمزيد من التوضيح نقول: الرجال يتحملون غالبا مسئوليات إعالة الأسرة» و يؤمنون نفقاتها الاقتصادية: و لا يخفى الفرق بين أثر 
غياب الرجل و غياب المرأة على العائل اقتصادياء و لو لم يراع هذا الفرق لأصيبت عائلة المقتص منه بأضرار مالي و لوقعت فى حرج 
اقتصادى, و دفع نصف الديهُ يحول دون تزلزل تلكك العائلة اقتصاديا. و لا يسمح الإسلام أن يتعرض أفراد أسرة لخطر اقتصادى و 
تغمط حقوقهم تحت شعار «المساواة). 

قد تكون امرأه فى أسرتها عضوة فعالهُ اقتصاديا أكثر من الرجلء, و لكن الأحكام و القوانين لا تقوم على أساس الحالات الاستثنائية» بل 
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على أساس الوضع العام» و فى هذه الحالة يجب أن نقارن كل الرجال بكل النساء. (تأمل بدقة). 

؟- يلفت النظر أيضا فى الآية عبارة مِنْ أَخِيه فالقرآن يركز على مفهوم 
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الأعوة ون السدلية سس يطلق هذا القسير على القانا:. و نيدا التعير ضيب القراه علد ون العاطقة الأهوية بين المسلميي» كن 
يشجع أولياء المقتول على العفو!! هذا طبعا بالنسبة للقاتل الذى انزلق فى هاوية الجريمة فى ظروف عصبية خاصة» و ندم بذلكك على 
فعلته. أمَا المجرمون الذى يفخرون بجرائمهم؛ ولا يشعرون بندم على ما ارتكبوه فلا يستحقون اسم الأخ و لا العفو. 
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ت [سورة البقرة (؟): الآيات 18٠‏ الى 1487] 


اشارة 


الخل 


كت عَلَيِكمْ إذا خض أَحدَكم الْمَوْتُ إن تَرَك حيرا اْوَصِدَيةٌلِْولِدَئن وَ الَْرينَ بالْمَعْرُوفٍ عمًا على الْمَقِينَ ٠ ١‏ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما 
سَمِعَه فنا إِنْمَهُ عَلَى الَِّينَ يدوه إِنَّ الله مدحِيعٌ عَلِيم (181) قَمَنْ خافٌ مِنْ مُوص جنفاً أو نما فط كح بَينهُْ قلا إنْم عليه إنَّ الله 


عَفُورٌ رَحِيمٌ (185) 
التفير 
الوصية بالمعروف 


الآيات السابقة ذكرت تشريع القصاصء و هذه الآيات تذكر تشريع الوصية؛ باعتباره جزءا من النظام المالى» و تذكر بأسلوب الحكم 
الإلزامى فتقول: كتِتٍ عَلِكمْ إذا حَضَر أَحَدَكم الْمَْتٌ إِنْ ترك حيرا الوَصِيَُ لِْوالِدَيْن و الهْربينَ نَّ بِالْمَعْرُوفٍ 

ثم تضيف الآهُ أن هذه الوص كتبت عا على الْممّقِينَ 

ذكرنا أن تعبير كُتِبٌ عَلَيَكُمْ يدل على الوجوبء من هنا كان هذا التعبير وقع بحث لدى المفسرين فى هذه الآية» و لهم فيها أقوال 
مختلفة: 

-١‏ جاء فى الآية الكريمة بشأن كتابة الوصية كونها حَمًا على الْمُتقِينَ من 
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هنا فإنها مستحبة استحبابا مؤكداء و لو كانت واجبة لقالت الآيةء «حمًا على المؤمنين». 


الخل 


-١‏ قبل أيضا: إن هذه الآيهُ نزلت قبل نزول أحكام الإرثء و كانت الوصية آنئذ واجبة» كى لا يقع نزاع بين الورثة. ثم نسخ هذا 
الوجوب بعد نزول آيات الإرث» و أصبح حكما استحبابيا. و فى تفسير «العتياشى» حديث يؤيّد هذا الاتجاه. 

*- يحتمل أيضا أن يكون حديث الآيهُ عن موارد الضرورة و الحاجة» أى حين يكون الإنسان مديناء أو فى ذمته حق» و الوصيةٌ واجبة 
فى هذه الحالات. 

يبدو أن التفسير الأول أقرب من بقية التفاسير. 

يي ال ل ل ل 
طريق مشروع, و المستخدمة على طريق تحقيق منافع المجتمع و مصالحه خيرا و بركة. و يرفض النظرات الخاطئة التى ترى الثروة شرا 
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ذاتياء و يرد على أولئكك المتظاهرين بالزهدء القائلين إن الزهد مساو للفقر» مسببين بذلكك ركود المجتمع الإسلامى اقتصادياء و مؤدين 
بمواقفهم الانزوائية إلى فسح المجال لاستثمار الطامعين خيرات أمتهم. 

هذا التعبير يشير ضمنيا إلى مشروعية الثروة» لأن الأموال غير المشروعة ليست خيرا بل شرا وبالا. 

و يستفاد من بعض الروايات أن تعبير «خيرا» يراد به الأ-موال الموفورة» لأ-ن المال اليسير لا يحتاج إلى وصية» و يستطيع الورثة أن 
يقسّموه بينهم حسب قانون الإرث. بعبارة اخرى المال اليسير ليس بشىء يستدعى أن يفصل الإنسان ثلثه 
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عن طريق الوصية|[/591]. 

و جملة إذا حضّ و أعدِدَكُمٌ الْمَؤْتُ تبتين آخر فرصة للوصيةء و هذه الفرصة الأخيرة إن فاتت أيضا فلا فرصة بعدها ... أى لا مانع أن 
يكتب الإنسان وصيته قبل ذلككء بل يستفاد من الروايات أن هذا عمل مستحسن. 

ولاقيمة لتلكك التصورات المتشائمة من كتابة الوصية» فالوصية إن لم تكن باعثا على طول العمرء لا تبعث إطلاقا على تقريب أجل 
الأنشاذا بل هن ذلل غلن بعد النظربى تعشي الالتمالات: 

تقييد الوصية بِالْمَغْرُوفٍ إشارة إلى أن الوصية ينبغى أن تكون موافقة للعقل من كل جهة؛ لأن «المعروف» هو المعروف بالحسن لدى 
العقل. يجب أن تكون الوصية متعقلةً فى مقدارها و فى نسبةُ توزيعهاء دون أن يكون فيها تمييز» و دون أن تؤدى إلى نزاع و انحراف 
عن أصول الحق و العدالة. 

حين تكون الوصية جامعة للخصائص المذكورةٌ فهى محترمة و مقدسة؛ و كل تبديل و تغيير فيها محظور و حرام. لذلكك تقول الآية 
التالية: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُفَإِنّما إِنْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يدُلُونَه 

ولا يظدّن المحرفون المتلاعبون أن الله غافل عمّا يفعلون, كنا إِنَّ اللّهَ صَمِيعٌ عَلِيمٌ 

و لعل هذه الآيهُ تشير إلى أن تلاعب «الوصئ» (و هو المسؤول عن تنفيذ الوصية) لا يصادر أجر الموصى. فالموصى ينال أجره؛ و 
الإثم على الوصى المحرّف فى كميّهُ الوصية أو كيفيتها أو فى أصلها. 

و يحتمل أيضا أن الآية تبرئ ساحة غير المستحقين الذين قسم بينهم الإرث عند عدم التزام الوصيىّ بمفاد الوصية. و تقول إن هؤلاء 
(الذين لا يعملون 
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بتلاعب الوصى) لا إثم عليهم» بل الإثم على الوصىّ المحرّفء و لا تناقض بين التفسيرينء فالآية تجمع التفسيرين معا. 

ين القرآن فيما سبق الأحكام العامة للوصية» و أكد على حرمة كل تبديل فيهاء و لكن فى كل قانون استثناء» و الآية الثالئة من آيات 
بحثنا هذا تبين هذا الاستثناء و تقول: قَمَنْ خافٌ مِنْ مُوص جنفاً أو نما كََصْلَح بَينهُْ قلا إِنّْم عََيِ إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 

الاستثناء يرتبط بالوصية المدونة بشكل غير صحيح, و هنا يحق للوصى أن يتئه الموصى على خطئه إن كان حباء و أن يعدّل الوصيّةُ إن 
كان ميتاء و حدّد الفقهاء مواضع جواز التعديل فيما يلى: 

-١‏ إذا كانت الوصيّةُ تتعلق بأكثر من ثلث مجموع الثروة» فقد أكدت نصوص المعصومين على جواز الوصيه فى الثلث» و حظرت ما 
زاد على ذلكك 598]. 

من هنا لو وضّى شخص بتوزيع كل ثروته على غير الورثة الشرعيين» فلا تصح وصيته» و على الوصى أن يقلل إلى حدّ الثلث. 

1- إذا كان فى الوصيةٌ ما يؤدى إلى الظلم و الإثم» كالوصيةٌ بإعانة مراكز الفساد» أو الوصية بتركك واجب من الواجبات. 

“- إذا أدت الوصية إلى حدوث نزاع و فساد و سفكك دماءء وهنا يجب تعديل الوصية بإشراف الحاكم الشرعى. 


عبرت الآ «بالجنف» عن الانحرافات التى تصيب الموصى فى وصيته عن سهوء و «بالإثم» عن الانحرافات العمدية. 
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عبارة إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ تشير إلى ما قد يقع فيه الوصى من خطأ غير عمدى عند ما يعدّل الوصية المنحرفة؛ و تقول: إن الله يعفو عن 
مثل هذا الخطأ. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١2‏ ص: 6١5‏ 


بحوث 
-١‏ فلسفة الوصية 


الإرث يوزع حسب القانون الإسلامى بنسب معينة على عدد محدود من الأقاربء و قد يكون بين الأقارب و الأصدقاء و المعارف من 
له حاجة ماسة إلى المالء و لكن لا سهم له فى قانون الإرث. و قد يكون بين الورثة من له حاجة أكبر إلى المال من بقية الورثة. 

من هنا وضع الإسلام قانون الوصية إلى جانب قانون الإرث؛ و أجاز للمسلم أن يتصرّف فى ثلث أمواله (بعد الوفاة) بالشكل الذى 
يرشد لملء هذا الفراغ. 

أضف إلى ما سبقء قد يرغب إنسان أن يعمل بعد مماته الخيرات التى ما أتيح له أن يعملها فى حياته» و منطق العقل يفرض أن لا 
يحرم هذا الشخص من مثل هذا العمل الخيرى. 

الوصيهُ غير محصورة بالموارد المذكورةٌ طبعاء بل على الإنسان أن يشخص فى وصيته ما لديه من أمانات و ما عليه من ديون و أمثالهاء 
حتى لا يبقى فى أمواله شىء مبهم من حقوق النّاس و حقوق الله. 

النصوص الإسلامية أكدت على ضرورة الوصية كثيراء من ذلكك 

ما روى عن رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلم: «ما ينبغى لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إِلَا و وصته تحت رأسه) 

[599] و المقصود بوضع الوصية تحت الرأس إعدادها و تهيثتها طبعا. 

وفى روايةٌ اخرى: «من مات بغير وصيّةُ مات ميته جاهليَةُ) 

[0ها. 


؟- العدالة فى الوصية 


فى الروايات الإسلامية تأكيد وافر على «عدم الجور» و «عدم الضرار» فى 
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الوصية» يستفاد منها جميعا أن تعدى الحدود الشرعية المنطقيةُ فى الوصية عمل مذموم و من كبائر الذنوب. 

روى عن الإمام الباقر عليه السّلام: «من عدل فى وصييته كان كمن تصدّق بها فى حياته» و من جار فى وصييته لقى الله عزّ و جل يوم 
القيامة و هو عنه معرض'» 

زكعها 

و الجور فى الوصيه هو الوصية بأكثر من الثلث؛ و حرمان الورثة من حقهم المشروعء أو التمييز بين الورثة بسبب عواطف شخصية 
سطحية. و أوصت النصوص الإسلامية أيضا بعدم الوصيه بالثلث إن كان الورثة فقراء محتاجين» و تقليل النسبة إلى الربع و إلى 
الخمس 205]. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الاللالالا صفحة 99؟ من 091/0 


موضوع العدالهُ فى الوصية يبلغ درجة من الأهمية نراها فى هذه 

الرواية: «أنَ رجلا من الأنصار توفى و له صبية صغار و له سنّهُ من الرّقيق فأعتقهم عند موته و ليس له مال غيرهم فلمًا علم النّبىَ صلى 
الله عليه و اله و سلم سأل قومه ما صنعتم بصاحبكم قالوا دفناه قال: أما إِنَى لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الإسلام تركك ولده 
صغارا يتكففون النّاس)["80]. 


- الوصايا الواجبة و المستحبة 


الوصيةٌ و إن كانت مستحبة بطبيعة حالها- كما أشرنا إليه- و لكن قد تكون واجبة لأمور طارئة؛ مثل أن يكون على الإنسان حقوق 
واجبة للناس أو للّه قضّر فى أدائهاء أو كانت عنده أمانات و ديون أو مثل ذلكك بحيث لو لم يوص احتمل ضياع حقوق النّاس بذلكء 
و أهم من الكل أن يكون للإنسان مكانة خاصة فى المجتمع لو لم يوص لمن بعده وقعت اضطرابات و أمور مؤسفةٌ ففى جميع هذه 
الصور تجب الوصية. 
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- الوصية قابلة للتغيير خلال الحياةٌ 


القوانين الإسلامية أجازت للموصى أن يعيد النظر فى وصيته ما دام على قيد الحياة. و جواز هذا التغيير يشمل الوصى و كيفية الوصية. 
ذلك لأن مرور الزمان قد يغتير نظرات الموصىء و يغير المصالح المرتبطة بالوصية. 

ه- جدير بالذكر أن الإنسان ينبغى أن يجعل وصيته وسيلة لتلافى ما مضى من تقصيرء و أن يتودّد بها إلى من جفاه من أقاربه أيضا. و 
فى الروايات أن قادهٌ الإسلام كانوا يوصون خاصة لمن جفاهم من أقاربهم و يخصصون لهم مبلغا من المال» كى يعيدوا ما انقطع من 
أواصر الودّء و يحررون عبيدهم, أو يوصون بتحريرهم. 
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لآبات [سورة البقرة (9): الآيات 1817 الى 184] 
اشارة 
با أب لين آمنوا كيت عَلَكمْ الصّيامٌ كما 2 كِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ فيلك لَعلّكمْ ؟ كَقُونَ 08 أيَاما مَْدُوداتٍ قَمَنْ كان نكم قريضاً أو 


على سدكَرٍ فدهن يام حرو عَلَى الَّذِينَ يوه فذيَهُ طَعامٌ ند كين فَمَنْ تَطوَح حيرا فهو خَيرْ لَه و أن تَصُومُوا حَْرْ لَك إن كثتم 


#ِ 


تَعَلّمَونٌ (185) مهد رَمَضانٌ الذى أنْلَ فيه لقان مُدىَ لاس و بئناتٍ بن الى و القن كن سَهِدَ نكم المَّهْرَ مه وَمَْ كان 
تريضاً أو على سر قهِدةٌ من أيَام أحََ ريد الله بكم ابر ولا يريد بكم لمر وَلِتُكمِلُوا الْعِدّةَ وَتُكيرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكم وَلَعَلّكمْ 
تَشْكدونٌ (11) 


التفسير 


الصوم مدرسة التقوى 
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فى سياق طرح مجموعة من الأحكام الإسلامية» تناولت هذه الآيات أحكام واحدهٌ من أهم العبادات» و هى عبادة الصوم, و بلهجة 
مفعمة بالتأكيد قالت الآية: 

الامثل فى شير كاي الله المرلمج اصن 01 

يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيكُمُ الصّيامٌ كما كيب عَلَى الَّذِينَ مِنْ فيلك 

قل كالبلاو اهرة فلبقة هذه الغيادة القزبو يق قى طيارةاويلة الألفاضاء حبيقة المحترى ون ظرلة لعلكه لشقرة 

نعم» الصوم- كما سيأتى شرح ذلكك- عامل فعَال لتربية روح التقوى فى جميع المجالات و الأبعاد. 

لما كانت هذه العباد مقرونة بمعاناة و صبر على تركك اللذائذ المادية» و خاصة فى فصل الصيفء فإن الآيهُ طرحت موضوع الصوم 
بأساليب متنوعة لتهتئ روح الإنسان لقبول هذا الحكم. 

تبتدهخ الآية أولا بأسلوب خطابى و تقول: يا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوا و هو نداء يفتح شغاف القلبء و يرفع معنويات الإنسان» و يشحذ همته؛ و 
فيه لذهٌ 

قال عنها الإمام الصادق عليه السَّلام: «لذَّهُ ما فى النّداء- أى يا ايها الّذين آمنوا- أزال تعب العبادة و العناء» 

.]ه٠ع[‎ 

ثم تبتين الآيهُ أن الصوم فريضة كتبت أيضا على الأمم السابقة. 

ثم تبن الآية فلسفة الصوم و ما يعود به على الإنسان من منافع» لتكون هذه العبادة محبوبة ملتصقة بالنفس. 

الآيةُ التالية تتجه أيضا إلى التخفيف من تعب الصوم و تقول: 

ثانا تعذرداف تافر يف كاه الاساحا مس : من أَيَام السنة. 

ثم تقول فَمَنْ كان مِنْكمْ مريضاً أو على سوك ةن يام أت فالمريض و المسافر معفوان من الصوم, و عليهما أن يقضيا صومهما 
فى أيَامِ اخرى. 

ثم تصدر الآية عفوا عن الطاعنين ذ فى السنّ» و عن المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم, و ترفع عنهم فريضة الصوم ليدفعوا بدلها كفارة» 
فتقول: 
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وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقوتهُ فذية طَعامٌ مشر كين [400] ثم يقول الآبة َمَنْ تَطَوّح حيرا فهو حير لَهُ 009] أى من تطوع للإطعام أكثر من ذلكك 
فهو خير له. 

وأخيرا : تبين الآية حقيقة هى: و أن تَصُومُوا حير لَكم إن كنعم تَْلَمُونَ 

استدل بعض بهذه الآيهُ على أن الصوم كان فى بدايةُ التشريع واجبا تخييرياء و كان المسلمون مخيرين بين الصوم و الفدية» ثم نسخ 
هذا الحكم بعد أن تعوّد المسلمون على الصوم و أصبح واجبا عيتياء و لكن ظاهر الآيهُ يدل على تأكيد آخر على فلسفة الصوم؛ و على 
أن هذه العبادهُ- كسائر العبادات- لا تزيد الله عظمة أو جلالاء بل تعود كل فوائدها على النّاس. 

الشاهد على ذلك ما جاء فى القرآن من تعبير مشابه لذلككء كقوله سبحانه بعد ذكر وجوب صلاة الجمعة: ذلِكم حير لَكم إن كمممْ 
000 

و قوله تعالى: وَ إبراجيم إِذ قال لَه عدوا الل َ ُو ذيكم حير كم إن كثقم تَعلمُونَ 4٠ه].‏ 

بهذا : ين اشعياولي أن طرفو كته لحع مؤحوة :إلى كل السافين شالق 
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مسبر ع خاضة 
آخر آيهُ فى بحثنا تتحدث عن زمان الصوم و بعض أحكامه و معطياته تقول: 

شَهْرٌ رَمَضِانَ هو الشهر الذى فرض فيه الصيام. 

وهو الّذِى أَنِْلَ فيه القَرآنُ هُدىٌ لِنّاس وَبَِناتِ مِنّ الْهُدى و الْفْوْقَانِ أى معيار معرفة الحق و الباطل. 

كم جو كد ثانية حكم المسافر والمريض :و تقول: كدخ ط هد ونكاع الور قلي مق وفن كا تريضاً أو على دغر فَسَدَةٌ من أكام 
أخرَ[ه١ه].‏ ْ َّ 
تكرار حكم المسافر و المريض فى هذه الآ و الآية السابقة» قد يكون سبب كراهية بعض المسلمين أن لا يصوموا أيام شهر رمضان 
حتى و لو كانوا مرضى أو مسافرين. و القرآن بهذا التكرار يفهم المسلمين أن الصوم فى حالة السلام و الحضر حكم إلهىء و الإفطار 
فى حال السفر و المرض حكم إلهى أيضا لا تجوز مخالفته. 

و فى آخر الآية إشارة اخرى إلى فلسفة تشريع الصومء تقول يريد الله بكم البهر وَل يريد بكم الْعَمرء فالصوم-و إن كان على الظاهر 
نوعا من التضييق و التحديد- مؤدّاه راحة الإنسان و نفعه على الصعيدين المادى و المعنوىء (و سيأتى تفصيل ذلكك فى بحث فلسفة 
الصوم). 

و لعل هذه العبارة إشارة إلى أن الأوامر الإلهية ليست كأوامر الحاكم الظالم؛ ففى الصوم رخص حيثما كان فيه مشقهُ على الصائم» 
لذلك رفع تكليف الصوم- على أهميته- عن المريض و المسافر و الضعيف. 

ثم تقول الآية: و لِتُكمِلُوا الْعِدّة أى يلزم على كل إنسان سليم أن يصوم شهراء فذلكك ضرورى لتربية جسمه و نفسه. لذلكك وجب على 
المريض و المسافر أن يقضى ما فاته من شهر رمضان ليكمل العدّه؛ و حتى الحائض- التى أعفيت من 
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قضاء الصلاة- غير معفْوَّهُ عن قضاء الصوم. 

و العبارة الأخيرة من الآبة تقول: وَلتكَبُوا الله على ما هداكة و لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ لتكبروه على ما وقر لكم من سبل الهداية و لتشكروه 
على ما أنعم عليكم. 

الشكر فى الآيهُ مسبوق بكلمة «لعلٌ»؛ لكن التكبير مؤكد بشكل قاطع غير مسبوق بترج. و قد يعود الاختلاف فى التعبير إلى أن عبادة 
(الصوم) هى على كل حال تكبير للّه و تعظيم له سبحانه» أما الشكر- و هو إنفاق النعم فى مواضعها و الاستفادة من الآثار العملية 
للصوم- فله شروط أهمها الإخلاص التام» و فهم حقيقة الصوم, و الاطلاع على أبعاده و أعماقه. 


بحوث 


-١‏ الآثار التَربُويهُ و الاجتماعية و الصحَبّةَ للصوم 


للصوم أبعاد متعددة و آثار غزيرة ماديةُ و معنوية فى وجود الإنسان, و أهمها البعد الأخلاقى, التّربوى. 

من فوائد الصوم الهامة «تلطيف» روح الإنسانء و «تقوية» إرادته» و «تعديل» غرائزه. 

على الصائم أن يكف عن الطعام و الشراب على الرغم من جوعه و عطشه. و هكذا عليه أن يكف عن ممارسة العمل الجنسىء ليثبت 
عمليا أنه ليس بالحيوان الأسير بين المعلف و المضجع. و أنه يستطيع أن يسيطر على نفسه الجامحة و على أهوائه و شهواته. 

الأثر الروحى و المعنوى للصوم يشكل أعظم جانب من فلسفةٌ هذه العبادة. 
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مثل الإنسان الذى يعيش إلى جوار أنواع الأطعمة و الأشربة» لا يكاد بحس 
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بجوع أو عطش حتى يمد يده إلى ما لذّ وطاب كمثل شجرة تعيش إلى جوار نهر وفير المياه» ما إن ينقطع عنها الماء يوما حتى تذبل 
و تصفرٌ. 

أما الأشجار التى تنبت بين الصخور و فى الصحارى المقفرة» و تتعرض منذ أوائل إنباتها إلى الرياح العاتية» و حرارة الشمس المحرقة 
حيناء و برودةٌ الجو القارصة حينا آخرء و تواجه دائما أنواع التحديات» فإنها أشجار قوية صلب مقاومة. 

و الصوم له مثل هذا الأثر فى نفس الإنسان, فبهذه القيود المؤقتة يمنحه القدرة و قوة الإرادهُ و عزيمة الكفاح» كما يبعث فى نفسه 
النور و الصفاء بعد أن يسيطر على غرائزه الجامحة. 

بعبارة موسجرة: الصوم يرق الإنسان من عالم البهيمية إلى عالم الملائكة و عبارة لعلكم تُقُوْقَ تشير إلى هذه الحقائق. 

وهكذا 

الحديث المعروف: «الصّوم جِنْهُ من النار) 

[+81] يشير إلى هذه الحقائق. 

و عن على عليه السّلام عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم أنه سئل عن طريق مجابهة الشيطانء قال: 

«الضّوم يسوّد وجهه. و الصدقة تكسر ظهره. و الحبّ فى الله و المواظبة على العمل الصَالح يقطع دابره» و الاستغفار يقطع وتينه) 
[11ه]. 

و فى نهج البلاغة عرض لفلسفة العبادات» و فيه يقول أمير المؤمنين على عليه السّلام: «و الصَيام ابتلاء لإخلاص الخلق» 

[17ه]. 

و روى عن النَبِى صلَّى الله عليه و اله و سلّم قال: «إِنّ للجنّة بابا يدّعى الرَيَانَ لا يدخل فيها إلا الضائمون». 

يقول المرحوم الصدوق فى «معانى الأخبار» معلقا على هذا الحديث: إنما سمى هذا الباب بالريّان لأن مشقهٌ الصائم إنما تكون فى 
الأغاب من العطش» 
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و عند ما يدخل الصائمون من هذا الباب يرتوون حتى لا يظمأوا بعده أبدا[81]. 

الأثر الاجتماعى للصوم لا يخفى على أحد. فالصوم درس المساواة بين أفراد المجتمع. الموسرون يحسون بما يعانيه الفقراء المعسرون 
و عن طريق الاقتصاد فى استهلاكك المواد الغذائية يستطيعون أن يهبوا لمساعدتهم. 

قد يمكن تحسيس الأغنياء بما يعانيه الفقراء عن طريق الكلام و الخطابة» لكن المسألُ حين تتخذ طابعا حّ يا عيتا لها التأثير الأقوى و 
الأبلغ. الصوم يمنح هذه المسألهُ الهامة الاجتماعية لونا حسياء لذلكك 

يقول الإمام الصادق عليه السّد.لام فى جواب عن سؤال بشأن عله الصوم: «إنّما فرض الله الضِّ يام ليستوى به الغنيّ و الفقير» و ذلكك إن 
الغنى لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير و إن الغنق كلما أراد شيئا قدر عليه فأراد الله تعالى أن يسوّى بين خلقه. و أن يذيق 
الغني مس الجوع و الألم» ليرقٌ على الضَّعيف و يرحم الجائع) 

[3ه)]. 


ترىء لو أن الدول الغنية فى العالم صامت عدَّهٌ أَيَامم فى السنة و ذاقت مرارة الجوع, فهل يبقى فى العالم كل هذه الشعوب الجائعة؟! 


الآثار الصحية للصوم 
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أهميةُ «الإمساك» فى علاج أنواع الأمراض ثابتة فى الطب القديم و الحديث. 

البحوث الطبيةٌ لا تخلو عادهٌ من الحديث عن هذه المسألة. لأن العامل فى كثير من الأمراض الإسراف فى تناول الأطعمة المختلفة. 
المواد الغذائية الزائدة تتراكم فى الجسم على شكل مواد دهنية» و تدخل هى و المواد السكرية فى الدم؛ و هذه المواد الزائدة وسط 
صالح لتكائر أنواع الميكروبات و الأمراضء و فى هذه الحالة يكون الإمساك أفضل طريق لمكافحة هذه الأمراضء و للقضاء على 
هذه المزابل 
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المتراكمة فى الجسم. 

الصوم يحرق الفضلات و القمامات المتراكمة فى الجسم, و هو فى الواقع عملية تطهير شاملة للبدنء إضافة إلى أنه استراحة مناسبة 
لجهاز الهضم و تنظيف له؛ و هذه الاستراحة ضرورية لهذا الجهاز الحساس للغاية» و المنهمك فى العمل طوال أيام السنة. 

بديهى أن الصائم ينبغى أن لا يكثر من الطعام عند «الإفطار» و «السَّحور» حسب تعاليم الإسلام» كى تتحقق الآثار الصحيةٌ لهذه العبادة 
و إِلَا فقد تكون النتيجة معكوسة. 

العالم الروسى «الكسى سوفورين» يقول فى كتابه: 

«الصوم سبيل ناجح فى علاج أمراض فقر الدم؛ و ضعف الأمعاء, و الالتهابات البسيطة و المزمنة؛ و الدمامل الداخلية و الخارجية؛ و 
السل» و الاسكليروزء و الروماتيزم» و النقرس و الاستسقاءء و عرق النساءء و الخراز (تناثر الجلد)» و أمراض العين» و مرض السكرء و 
أمراض الكلية» و الكبد و الأمراض الاخرى. 

العلا.ج عن طريق الإمساك لا يقتصر على الأ-مراض المذكورة» بل يشمل الأ-مراض المرتبطة بأصول جسم الإنسان و خلاياه مثل 
السرطان و السفليسء و السل و الطاعون أيضا)[8١2].‏ 

عن رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلم قال: «صوموا تصتحوا؛ 


[12ه). 
وعنه صِلَى الله عليه و اله و سلّم أيضا: «المعده بيت كل داء و الحميّةُ رأس كل دواء؛ 
[/ااه). 


؟- الصوم فى الأمم السابقة 


يظهر من النصوص الموجودة فى التوراه و الإنجيل؛ أن الصوم كان موجودا 
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بين اليهود و النصارىء و كانت الأمم الاخرى تصوم فى أحزانها و مآسيهاء فقد ورد فى «قاموس الكتاب المقدس:؛: «الصوم بشكل عام 
و فى جميع الأوقات كان متداولا فى أوقات الأحزان و النوائب بين جميع الطوائف و الملل و المذاهب)[818]. 

و يظهر من التوراةً أن موسى عليه السّ.لام صام أربعين يوماء فقد جاء فيها: «أقمت فى الجبل أربعين نهارا و أربعين ليله لا آكل خبزا و 
لا أشرب ماء)[019]. 

و كان اليهود يصومون لدى التوبة و التضرع إلى الله: «اليهود كانوا يصومون غالبا حينما تتاح لهم الفرصة للإعراب عن عجزهم و 
تواضعهم أمام الله ليعترفوا بذنوبهم عن طريق الصوم و التوبة و ليحصلوا على رضا حضرة القدس الإلهى)[ .187١‏ 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عازه لا من 091/0 


«الصوم الأأعظم مع الكفارة كان على ما يبدو خاصا بيوم من أيام السنةُ بين طائفة اليهود» طبعا كانت هناكك أيام اخرى مؤقتة للصوم 
بمناسبة ذكرى تخريب أورشليم و غيرها؛[١07].‏ 

السيد المسيح عليه السّ.لام صام أيضا أربعين يوما كما يظهر من «الإنجيل»: «ثم اصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرّب من إبليس 
فبعد ما صام أربعين نهارا و أربعين ليله جاع أخيرا؛[ 077]. 

و يبدو من نصوص إنجيل «لوقا» أن حواريّى السيد المسيح صاموا أيضا[8177]. 
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جاء فى قاموس الكتاب المقدس أيضا: ...مع هنا كانت حياة الحوارهن و المؤمنين مملوءة بالابتحاد عن اللذات و بالأتعاب و 
بالصوم[816]. 

بهذا نستطيع أن نجد فى نصوص الكتب الدينية القديمة (حتى بعد تحريفها) شواهد على ما جاء فى القرآن الكريم كما كتِبَ عَلَى 
الَِّينَ مِنْ يكم 
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"1- امتياز شهر رمضان 


هذا الشهر- إنما اختير شهرا للصوم- لأنه يمتاز عن بقيةُ الشهور. و القرآن الكريم بين مزية هذا الشهر فى الآيُ الكريمة بأنه الى ِل 
فيه الْقَوَآنٌ أى القرآن الذى يفصل الصالح عن الطالح و يضمن سعادة البشرية. و فى الروايات الإسلامية أن كل الكتب السماوية: 
«التوراة» و «الإنجيل» و «الزبور» و «الصحف» و«القرآن» نزلت فى هذا الشهر[810]. فهو إذن شهر تربية و تعليم» لأن التربية غير ممكنة 
دون تعليم صحيح. و منهج الصوم التربوى يجب أن يكون مرافقا لوعى عميق منطلق من تعاليم السماء لتطهير الإنسان من كل أثم. 

فى آخر جمعة من شهر شعبان» ألقى رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم خطبة أعدّ فيها المسلمين لاستقبال شهر رمضان المباركك 
قال فيها: 

«أيها النّاس إن قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة و الرّحمة و المغفرة» شهر هو عند الله أفضل الشَّدهورء و أيَامه أفضل الأنام» و لياليه 
أفضل الليالى» و ساعاته أفضل الشاعات» هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله و جعلتم فيه من أهل كرامة اللّه. أنفاسكم فيه تسبيح؛ و 
نومكم فيه عبادة» و عملكم فيه مقبول» و دعاؤكم فيه مستجاب فاسألوا الله ركم بتيات صادقة؛ و قلوب طاهرة أن يوققكم لصيامه و 
تلاسوة كتابه» فإنّ الشَّمَيَ من حرم غفران اللّه فى هذا الشّهر العظيم؛ و اذكروا بجوعكم و عطشكم فيه جوع يوم القيامة و عطشه؛ و 
تصدّقوا على فقرائكم و مساكينكم, و وقروا كباركم و ارحموا صغاركم, و صلوا أرحامكم, و احفظوا ألسنتكم؛ وغضّوا عمّا لا بحل 
الَظر إليه أبصاركم, و عنما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. و تحتّنوا على أيتام النّاس يتحئّن على أيتامكم ...) 

[6اه]. 


©- قاعدةٌ «لاحرج» 


آيات بحثنا فيها إشارة إلى أن الله يريد بالنّاس اليسر ولا يريد بهم العسرء 
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و هذه الإشارة تدور طبعا هنا حول موضوع الصوم و فوائده و حكم المسافر و المريضء لكن أسالوبها العام يجعلها قاعدة تشمل كل 
الأحكام الإسلامية» و يصير منها سندا لقاعدة «لا حرج» المعروفة. 

هذه القاعدة تقول: لا تقوم قوانين الإسلام على المشقة؛ و إن أذى حكم إسلامى إلى حرج و مشقة» فإنه يرفع عنه مؤقتاء و لذلكك 
أجاز الفقهاء التيمّم لمن يشق عليه الوضوءء و الصلاءً جلوسا لمن يشق عليه الوقوف. 

و فى موضع آخر من القرآن الكريم» يقول سبحانه: هُوَ اتباكُم و ما جعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّينِ مِنْ حرج 070]. 

و عن الرّسول صَلَى الله عليه و اله و سلّم قال: «بعثت على الشّريعة الشمحة الشهلة». ا 
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الآيةُ [سورة البقرة (): آية 162] 

اشارةٌ 

وَإذا شالك عاد فى ذل الريق عت َعوَةٌ الدّاع إذا دعان كَلْبِشتجِييُوا لى و لبؤْمِتُوا بى لله يَوَشدُونٌ (018) 
سبب النزول 


سأل رجل رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم عن الله سبحانه» أهو قريب ليناجيه بصوت خفى أم بعيد ليدعوه بصوت مرتفع؟ فتزلت 
الآية[258]. 


التفسير 


سلاح اسمه الدعاء بعد أن ذكرت الآيات السابقة مجموعة هامّهُ من الأحكام الإسلامية؛ تناولت هذه الآيهُ موضوع الدعاء باعتباره أحد 
وسائل الارتباط بين العباد و المعبود سبحانه. و مجىء هذه الآيهُ فى سياق الحديث عن الصوم, يعطيه مفهوما جديداء إذ أن الدعاء و 
التقرب إلى الله روح كل عبادة. 

هذه الآية تخاطب النَبى صلّى الله عليه و اله و سلّم و تقول: و إذا سَألَك عِبادِى عَنّى فَإِنّى قَرِيبٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 079 

إنه أقرب مما تتصورونء أقرب منكم إليكم, بل وَ نَحْنٌ أقْرَبُ ليه مِنْ حثل الْوَرِيدِ[559]. 

ثم تقول الآية: 6 دَعْوَةَ الداع إذا دَعانٍ 

إذن فَلْمسْتَجيبُوا ى» و ليؤْنُوا بى» لعل يَوَشُدُونٌ 

و يلفت النظر فى الآيةٌ» أن الله سبحانه أشار إلى ذاته المقدسُ سبع مرات. و أشار إلى عباده سبعا! مجسدا بذلكك غاية لطفه و قربه و 
اوقناطه بعنادة: 

روى عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «الدّعاء يردٌ القضاء بعد ما أبرم إبراما فأكثر من الدّعاء فإنّه مفتاح كل رحمة 
و نجاح كل حاجة و لا ينال ما عند الله عرّ و جل إِلَا بالدّعاء و إِنّه ليس باب يكثر قرعه إِلّا يوشكك أن يفتح لصاحبه)[ .]8٠0‏ 

نعم إنه قريب منّاء و كيف يبتعد و هو سبحانه يبول بَيِنَ الْمَْءِ وَ قله .]091١‏ 


بحوث 
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-١‏ فلسفة الدعاء 


أولئك الجاهلون بحقيقة الدعاء و آثاره التربويّة و النفسية» يطلقون أنواع التشكيكك بشأن الدعاء. 

يقولون: الدعاء عامل مخدّرء لأنه يصرف النّاس عن الفْعَالِيةُ و النشاط و عن تطوير الحياة؛ و يدفعهم بدلا من ذلكك إلى التوسّل بعوامل 
و يقولون: إن الدعاء تدخل فى شؤون الله و الله يفعل ما يريد. و فعله منسجم مع مصالحناء فما الداعى إلى الطلب منه و التضرّع إليه؟! 
الأمثل فى تفسير كتاب الله المتؤل» ح اناعين: “لان 

و يقولون أيضا: إِنّ الدعاء يتعارض مع حالة الإنسان الراضى بقضاء الله المستسلم لإرادته سبحانه! هؤلاء- كما ذكرنا- يطلقون هذا 
التشكيك لجهلهم بالآثار التربوية و النفسية و الاجتماعية للدعاء؛ فالإنسان بحاجة أحيانا إلى الملجأ الذى يلوذ به فى الشدائد, و الدعاء 
شع نور الأمل فى نفس الأنسان: 

من يبتعد عن الدعاء يواجه صدمات عنيفةٌ نفسيهُ و اجتماعية. و على حد تعبير أحد علماء النفس المعروفين: 

«ابتعاد الامرهُ عن الدعاء يعنى سقوط تلك الامّهُ! المجتمع الذى قمع فى نفسه روح الحاجةٌ إلى الدعاء سوف لا يبقى مصونا عادة من 
القساة و الزوال,. 

و من نافلة القول أنه من العبث الاكتفاء بالدعاء لدى الصباح و قضاء بقية اليوم كالوحش الكاسرء لا بدّ من مواصلة الدعاء» و من 
اليقظة المستمرة» كى لا يزول أثره العميق من نفس الإنسان877[.0] و أولتكك الذين يصفون الدعاء بأنه تخديرى لم يفهموا معنى 
الدعائ لأن الدعاء لا يعنى نركك العلل و الوسائل الطبيعيةٌ و اللجوء بدلها إلى الدعاء» بل المقصود أن تبذل نهاية جهدثا للاستفادةٌ من 
كل الوسائل الموعهودة: يعد ذلك إن السدت أماما الطرق يو أعيعا الرسيلف كلحأ إلى اللاعلف ويهذا اللجوم إلى الله ايحي فى أنفسنا 
روح الأمل و الحركة؛ و نستمد من عون المبدأ الكبير سبحانه. 

الدعاء إذن لا يحل محل العوامل الطبيعية. 

«الدعاء- إضافة إلى قدرته فى بث الطمأنينة فى النفس- يؤدى إلى نوع من النشاط الدماغى فى الإنسان؛ و إلى نوع من الإنشراح و 
الانبساط الباطنى و أحيانا إلى تصعيد روح البطولة و الشجاعة فيه. الدعاء يتجلى بخصائص مشخصة فريدة 

الامفل فى تفسير كتات الله المتزله جام ضن: 31 

... صفاء النظرة» و قوه الشخصية» و الإنشراح و السرورء و الثقة بالنفسء و الاستعداد للهداية» و استقبال الحوادث بصدر رحب» كل 
هذه مظاهر لكنز عظيم دفين فى نفوسنا. و انطلاقا من هذه القَوَّهْ يستطيع حتى الأفراد المتخلفون أن يستثمروا طاقاتهم العقلية و 
الأخلاقية بشكل أفضلء و أكثر. لكن الأفراد الذين يفهمون الدعاء حق فهمه قليلون جدا- مع الأسف- فى عالمنا اليوم)[889]. 

ممما تقدم نفهم الرد على من يقول أن الدعاء يخالف روح الرضا و التسليم؛ لأسن الدعاء- كما ذكرنا- نوع من كسب القابلية على 
تحصيل سهم أكبر من فيض الله اللامتناهى. 

بعبارة اخرى: الإنسان ينال بالدعاء لياقة أكبر للحصول على فيض البارى تعالى. و واضح أن السعى للتكامل و لكسب مزيد من اللياقة 
هو عين التسليم أمام قوانين الخليقة» لا عكس ذلك. 

أضف إلى ذلككء الدعاء نوع من العبادة و الخضوع و الطاعة» و الإنسان- عن طريق الدعاء- يزداد ارتباطا باللّه تعالى» و كما أن كل 
العبادات ذات أثر تربوى كذلك الدّعاء له مثل هذا الأثر. 

و القاقلون أت اللاعام كدخل فى آمر الله.ى أن الله يفعل ها يقاى لا يفيسوت أن المواهن الآلهية دق علن الاثبان حسن اسعهداده و 
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كفاءته و لياقته» و كلما ازداد استعداده ازداد ما يناله من مواهب. 

لذلكك 

يقول الإمام الصادق عليه السّلام: «إِنَّ عند الله عرّ و جل منزلة لا تنال إِلَا بمسألة» 

[ع"ه]. 

و يقول أحد العلماء: «حينما ندعو فإننا نربط أنفسنا بقوةٌ لا متناهية تربط جميع الكائنات مع بعضها؛[070). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 7ه 

و يقول: «إنَ أحدث العلوم الإنسانية- أعنى علم النفس- يعلمنا نفس تعاليم الأنبياء» لماذا؟ لأن أطباء النفسانيين أدركوا أن الدعاء و 
الصلاهُ و الإيمان القوى بالدين يزيل عوامل القلق و الاضطراب و الخوف و الهيجان الباعثهُ على أكثر أمراضنا»[ع"2]. 


؟- المفهوم الحقيقى للدعاء 


علمنا أن الدعاء إِنّما يكون فيما خرج عن دائرهً قدرتناء بعبارة اخرى الدعاء المستجاب هو ما صدر لدى الاضطرار و بعد بذل كل 
العيوة والطافاك 301 بُجِيبٌ المشطة إذاقعاة ركفت السّوءَ[/8”9]. يتضح من ذلكك أن مفهوم الدعاء طلب تهيئة الأسباب و 
التوامل الخارجة طن دافرة ققارة الإنسنانه .هذا الظاف يفجد ابه الإنناك إلى من قدرته لا مناهية ومن يهون عليه كل أمر: 

هذا الطلب طبعا يجب أن لا يصدر من لسان الإنسان فقطء بل من جميع وجوده؛ و اللسان ترجمان جميع ذرات وجود الإنسان و 
أعضائه و جوارحه. 

يرتبط القلب و الروح باللّه عن طريق الدعاء ارتباطا وثيقاء و يكتسبان القدرهُ عن طريق اتصالهما المعنوى بالمبدأ الكبير» كما تتصل 
القطرةُ من الماء بالبحر الواسع العظيم. 

جدير بالذكر أن هناكك نوعا آخر من الدعاء يردّده المؤمن حتى فيما اقتدر عليه من الأمورء ليعتر به عن عدم استقلال قدرته عن قدرة 
البارئ فعاليء ولب كد آن العلل ى العوامل الطبيعية اتماغى عنه سبحاتدة و تحق إهرته فإن يحننا عن الدواء لتفاء داضاء فالما حك 
عنه لأنّه سبحانه أودع فى الدواء خاصية الشفاء (هذا نوع آخر من الدعاء أشارت إليه الروايات الإسلامية أيضا). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 8ه 

بعبارة موجزة: الدعاء نوع من التوعية و إيقاظ القلب و العقلء و ارتباط داخلى بمبد! كل لطف و إحسانء لذلكك نرى 

أمير المؤمنين عليا عليه السَّلام يقول: «لا يقبل الله عرّ و جل دعاء قلب لاما 

0ه 

و عن الإمام الصادق عليه السّلام: «إِنّ الله عزّ و جل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساها 

[84ة]. 


#- شروط استجابة الدعاء 
دراسة شروط استجابة الدعاء توضح لنا كثيرا من الحقائق الغامضة فى مسألة الدعاء؛ و تبين لنا آثاره البناءة» و الروايات الإسلامية تذكر 


شروطا لاستجابة الدعاء متها: 


-١‏ ينبغى لمن يدعو أن يسعى أولا لتطهير قلبه و روحه؛ و أن يتوب من الذنبء و أن يقتدى بحياةٌ قادةُ البشرية الإلهيين. 
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عن الإمام الصادق عليه السّلام: «إياكم أن يسأل أحدكم ربّه شيئا من حوائج الدّنيا و الاخرة حتّى يبدأ بالتّناء على الله و المدحةٌ له و 
الصَلا على التَبِى و آله و الاعتراف بالذّنبء ثم المسألة» 

.]هع٠ز‎ 

"- أن يسعى الداعى إلى تطهير أمواله من كل غصب و ظلمء و أن لا يكون طعامه من حرام. 

عن رسول الله صِلَى الله عليه و اله و سلّم قال: «من أحبٌ أن يستجاب دعاؤه فليطب مطعمه و مكسبها 

ز3عه)]. 

*- أن لا يفترق الدعاء عن الجهاد المستمدٌ ضدٌّ كل ألوان الفساد. لأنّ الله لا يستجيب ممن تركك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء 
عن النَبِى صَلّى الله عليه و اله و سلّم: «لتأمرنٌ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر, أو ليسلطنّ الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل بح اه ض :عن 

يستجاب لهم) 

”عه 

كف فده الأريهنة الاليية (فريقية البرافة الالمساضية) ود الى علو الباحة الانصباعية من الصالسيويى تر كها امقس ونبو عفد 
ذاكك لا أثر للدعاء. لأن هذا الوضع الفاسد نتيجة حتميةٌ لأعمال الإنسان نفسه. 

؟- العمل بالمواثيق الإلهية» الإيمان و العمل الصالح و الأمانة و الصلاح من شروط استجابةٌ الدعاء» فمن لم يف بعهده أمام بارئه لا 
ينبغى أن يتوقع من الله استجابة دعائه. 

جاء رجل إلى أمير المؤمنين على عليه السّلام؛ و شكا له عدم استجابة دعائه» فقال الإمام: 

«إِنْ قلوبكم خانت بثمان خصال: 

أوّلها: إن]كم عرفتم الله فلم تؤدّوا حقّه كما أوجب عليكم؛ فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. 

و الثانية: إنْكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنّته. و أمنّم شريعته فأين ثمرة إيمانكم؟! و الثَالثه: إنْكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا 
به و قلتم سمعنا و أطعنا ثم خالفتم! و الرَابعة: نكم قلتم تخافون من النَار و أنتم فى كل وقت تقدمون إليها بمعاصيكم فأين 
خوفكم؟! و الخامسة: إِنْكم قلتم ترغبون فى الجنّة و أنتم فى كلّ وقت تفعلون ما يباعدكم منها فأين رغبتكم فيها؟ 

والسشادسة: إِنْكم أكلتم نعمة المولى فلم تشكروا غلنها! و الشتابحةة إن الله أمركم بعداوة الشيطان» و قال: إِنَ الشَّيِطانَ كم عَدُوٌ 
لالع واعة اشام هيوه اه قوا وو المت باوامفالقة: 


و الثَامنُ: إنكم جعلتم عيوب النّاس نصب أعينكم و عيوبكم وراء ظهوركم تلومون 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 0*0 

من أنتم أحقّ باللوم منه فأ دعاء يستجاب لكم مع هذاء و قد سددتم أبوابه و طرقه؟ فاتّقوا الله و أصلحوا أعمالكم و أخلصوا 
سرائ ركم و أمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر فيستجيب الله لكم دعاءكم) 

*عه]. 

هذا الحديك يقول'بضراحة: وعد الله باسشحابة النقاء وعد متروط لآ مظلق فوط فيل الموائق الآلبية و إن عمل الانساة 
بهذه المواثيق الثمانية المذكورة فله أن يتوقع استجابةٌ الدعاءء و إِلَا فلا. 

العمل بالأمور الثمانيٌ المذكورة باعتبارها شروطا لاستجابة الدعاء كاف لتربيةٌ الإنسان و لاستثمار طاقاته على طريق مثمر بنّاء. 
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ه- من الشروط الاخرى لاستجابةٌ الدعاء العمل و السععى» 

عن على عليه السّلام: «الدّاعى بلا عمل كالرّامى بلا وترا[؟8]. 

الوتر بحركته يدفع السهم نحو الهدفء و هكذا دور العمل فى الدعاء. 

من مجموع شروط الدعاء المذكورة نفهم أن الدعاء لا يغنينا عن التوسل بالعوامل الطبيعية» بل أكثر من ذلكك يدفعنا إلى توفير شروط 
استجابةٌ الدعاء فى أنفسناء و يحدث بذلكك تغييرا كبيرا فى حياة الإنسان و تجديدا لمسيرته» و إصلاحا لنواقصه. 

أليس من الجهل أن يصف شخص الدعاء بهذا المنظار الإسلامى أنه مخدّر؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: 6ه 


الآبتان [سورة البقرة (؟): آية /141] 


اشارة 


أل لَكمْ لت الضّيام الرََتُ إلى نسائكم هُنَّ ليبا لحم وأ تم ياس لَهنَّ عل الله ألكم كتقع تختائُون أَنقت كم كناب عَلَيكمْ و عفا 
نكم َلآ انرون وَابعُوا ما كنت الله َم و كُُواوَ اربوا حمّى يَينَ كم الوط ايض من الْحبط الود + مِنَ الْمَجْر ثم أيَمُوا 
الصّيام إِلَى اللَلٍ وَ لا َُاشروهنٌ و أَنكم م عاكفُونَ فى الْمساجد يَلْك ح دُودٌ الله قلا تَفْر بُوها كذ لكك بين الله آياته لاس لعَلَُّمْيتَقُونَ 
01810 


سبب النُزول 


روى أن الأكل كان محرّما فى شهر رمضان بالليل بعد النوم و كان النكاح حراما بالليل و النهار فى شهر رمضان. و كان رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم يقال له مطعم بن جبير شيخا ضعيفاء و كان صائماء فأبطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل 
أن يفطرء فلما انتبه قال لأهله: قد حرّم على الأكل فى هذه الليلة. 

فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمى عليه؛ فرآه رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم فرق له. 

و كان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرًا فى شهر رمضانء فأنزل اللّه هذه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١‏ ص: 7" 

الآيهُ فأحل النّكاح بالليل فى شهر رمضان. و الأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر[ه86]. 


التفسير 

رخصة فى أحكام الصّوم 

مرّ بنا فى سبب نزول الآيهُ أن النكاح كان محرّما فى ليالى شهر رمضان إضافةٌ إلى نهاره و أن الأكل و الشرب كانا محرمين فى الليل 
أيضا بعد النوم» و لعل ذلكك كان اختبارا للجيل الإسلامى الأول و إعدادا له كى يتقبل أحكام الصوم الثابتة. 


الآيهُ الكريمة تتضمن أربعة أحكام إسلامية فى حقل الصوم و الاعتكاف. 
نشول اول أجل كم ليلَةَ الضّيام الوَقَتّ 88#] إلى نسايكم 
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ثم تذكر الآيهُ سبب الحكم فتقول: هل لبانق لكو و اق فالا لي 
و اللباس يحفظ الجسم من الحر و البرد و أنواع الأخطار من جهة؛ و يستر عيوب الجسم من جهةٌ اخرىء أضف إلى أنه زينة للإنسان» و 
تشبيه الزوج باللباس يشمل كل هذه الجوانب. 
الزوجان يحفظ كل منهما الآخر من الانحراف و العيوب» و يور كل منهما سبل الراحة و الطمأنينة للآخرء و كل منهما زينة للآخر. 
هذا التعبير يوضح غاية الارتباط المعنوى بين الرجل و المرأة و مساواتهما فى هذا المجالء فالتعبير جاء للرجل كما جاء للمرأة بدون 
ثم يبين القرآن سبب تغيير هذا القانون الإلهى و يقول: عَلَِ اللَّهُ أَكم كعم تَحْتانُونَ أَنْفْسَكعْ قُتاب عَلِْكُمْ وَ عَفا عَدْكُمْ 
فالله سبحانه وسّع عليكم الأمر و خَفّفه و جعل فيه رخصة بلطفه و رحمته. كى 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 017 
لا تتلوثوا بالذنوب. 
الات بَاشِرُوهُنٌ و ابتَعُوا ما كيب الله لَكُمْ 
و هذا الأمرلا يعنى طبعا الوجوبء بل هو رخصة بعد المنع» أو هو بتعبير الأصوليين «الأمر عقيب الخطر. و يدل على الجواز. 
غبارة و اكوا ما كت الله كم إشارة إلى أن الاسعفادة من هذه الرخصة الكائنة فى مسير قوانين النخلقة و تحفظ النظام و بقاء النسل لا 
مانع فيها. 
ثم تبين الآية الحكم الثانى و تقول: وَ كلُواوَ اشْرَبُوا حتَّى يَتينَ لَكم الْحِط الْأَبِضُ مِنَ الْحَِطِ الْأْوَدِ م مِنَ المَجَر. 
للمسلم- إذن- أمباكل و يشرياضى البل؛ عن [ا اط الاجر يسك 
و تبين الآية الحكم الثالث: : 8 أفرااطية إِلَى اليل 
هذه الجملة تأكيد على حظر الأكل و الشرب والنكاح فى أيَامِ شهر رمضان للصائمين» و تشير إلى أن الحظر يبدأ من طلوع الفجر و 
تطرح الآية بعد ذلكك الحكم الزابع و تقول: ولا تَُاشِروهَنٌّ و ألم عاكِمُونَ فى الْمَساجِدٍ. 
هذا الحكم يرتبط بالاعتكافء و هو شبيه بالاستثناء من الحكم السابق» ففى الاعتكاف الذى لا تقل مدّته عن ثلاثة أَيَام لا يحق 
للمعتكف الصائم أن يباشر زوجته لا فى الليل و لا فى النهار. 
فى ختام الآيهُ عبار تشير إلى كل ما ورد فيها من أحكام تقول: تلك ح دُودُ اللَِّ قلا تَفْرَبُوها لأن الاقتراب من الحدود يبعث على 
الواسوسة» وقد يدق الآمبان إلى جاوز الحدوة و الرتوج فى اللانب. 
نعم كذلكك ؛ م ين الَّهُ آياته لس لله يتَقُونَ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 08 


بحوث 
-١‏ الحدود الإلهية: 


بعد أن ذكرت الآيهُ الكريمة بعض أحكام الصوم و الاعتكاف, عترت عن هذه الأحكام بالحدود الإلهية» و هى الحدود بين الحلال و 
الحرام ... بين الممنوع و المباح. و من الملفت للنظر أن الآية لم تقل لا تتجاوزوا هذه الحدودء بل قالت: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١الا‏ من 0917/0 


فلا روه لأن الاقتراب منها يؤدى إلى إثارة الوساوس» وقد يودى أحانا إلى تجاوز هده الحدود. 

لذلك نهى الإسلام عن الولوج فى مناطق تؤدى إلى انزلا-ق الإنسان فى المحرماتء كالنهى مثلا عن الاشتراكك فى مجالس شرب 
الخمر حتى مع عدم التلوث بالخمرة» أو النهى عن الاختلاء بالمرأة الأجنبية. 

هذا الثين وود قن التصوص الاسلقية عت عتوان بتحماية الحم 

ورد عن رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم قال: «إنّ حمى الله محارمه؛ فمن يرتع حول الحمى يوشكك أن يقع فيه) 

[/8ه]. 


من هنا فالمتقون لا يجنّبون أنفسهم الوقوع فى المحرمات فحسبء بل يسعون إلى عدم الاقتراب من حاقَة الحرام. 
؟- الاعتكاف: 


العكوف و الاعتكاف أصله اللزوم» يقال: عكفت بالمكان؛ أى أقمت به ملازما له» و هو فى الشرع اللبث فى المساجد للعبادة» و أقله 
ثلاثهُ أَيَامم يصوم خلالها المعتكف و يكف عن بعض المباحات. 

هذه العبادة لها الأثر العميق على تصفية الروح و القرب من اللهء و ذكرت كتب الفقه آدابها و شروطهاء هذه العبادة مستحبة؛ و قد 
تتخذ أحيانا فى ظروف استثنائية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١»‏ ص: 05٠‏ 

طابع الوجوب. فى الآية التى نبحث فيها ورد ذكر أحد شروط الاعتكاف و هو حظر النكاح ليلا-و نهاراء و هذه الإشارة جاءت 
لارتباطها بمسألهُ الصوم. 


؟- طلوع الفجر: 


الفجر فى الأصل شقٌّ الشىء شقا واسعاء و سمّمى الصبح فجرا لأنه فجر الليل. 

و عبرت الآبةُ عن الفجر أيضا بأسلوب عَمَّى يَتيِنَ كم الْحط الْأَيِضُ مِنَ الََِْ الََسْوَدِ. و من الظريف 

أن «عدى بن حاتم» قال للنبى: إنى وضعت خيطين من شعر أبيض و أسود فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لى؛ فضحك رسول الله صلى 
الله عليه و اله و سلّم حتى رؤيت نواجذه ثم قال: «يا ابن حاتم إِنّما ذلك بياض النّهار و سواد الليل فابتداء الضّوم من هذا 
الوقت)[68ه]. 

و هذا التعبير يوضّح أيضا الفرق بين الصبح الصادق و الصبح الكاذب: لأنْ الفجر فجران: الفجر الكاذب و هو على شكل عمود من 
الضوء يظهر فى السماء كذنب السرحان (الثعلب»» و بعده يظهر الفجر الصادق و هو بياض شفَاف أفقى يظهر فى أفق السماء كخيط 
أبيض يظهر إلى جوار الخيط الأسود. و هذا هو الصبح الصادق و به يتعلق حكم الصوم و الصلاة. و لا يشبه الفجر الكاذب. 

*- التقوى» هى الأوّل و الآدخر: فى أوّل آيهُ ترتبط بأحكام الصوم ورد ذكر التقوى على أنها الهدف النهائى للصوم, و فى آخر آيةُ 
أيضا وردت عبارة لعَلَّهُ يتَقُونَ و هذا يؤكد أن كل مناهج الإسلام وسيلة لتربية الروح و التقوى و الفضيلة و الإرادة و الإحساس 
بالمسؤولية. 

و آخخر دعوانا أن الحمد للهرب العالمين 
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[101(]1)- مجمع البيان» و نور الثقلين» مقدمة سورة الحمد. 

[؟](101)- مجمع البيان» و نور الثقلين» مقدمة سورة الحمد. 

-)0١ ( ]*[‏ مجمع البيان» بداية سورة الحمد. 

[ع] ( -)١‏ سيأتى تفسيره سبعا من المثانى» فى ذيل الآيةٌ المذكورة. انظر: المجلد الثامن من هذا التفسيرء ذيل اليه /ا/ من سورة؛ 
الحجر). 

[0] ( *- تفسير البرهان» ج ١‏ ص 189 نقلا عن تفسير البيان. 

.5 ص‎ ١ نور الثقلين» ج‎ -)١0]8[ 

."/ ص‎ 2١ عيون أخبار الرضاء نقلا عن الميزان» ج‎ -)١(]1[ 

-)١ ( ]4[‏ تاريخ القرآن, أبو عبد الله الزنجانى» ص *6. 

[9] ( 7)- مجمع البيان» ج 2١‏ ص .١18‏ 

.27 منتخب كنز العمال» ج '» ص‎ -0(]١[ 
.٠١7 صحيح البخارى» ج 2 ص‎ -)6 (]11[ 
.652١ ص‎ »١ بحار الأنوا ج 18 باب 88. نقلا عن تفسير البيان» ج‎ - -00735[ 
187 ؟)دايحار الأنوارء جلك ؟قى باب 34 ض‎ ( 08 
.7١ [؟06]()- الميزان» ج ا ص‎ 

.١ العلق»‎ -)© ( ]14[ 

-)0(]1١[‏ هود اع. 

50 هود‎ -)١(]31/[ 

٠١ النملء‎ -)0(]14[ 

[00(]34)- - بحار الأنواره ج 97 الباب 794 ص 56١‏ و 387. 

[]()تانفس التصدوه ص 18 

.80 984 ص‎ ١ تفسير المنان ج‎ -)١(]51[ 

[؟5](١)-‏ الكافى» اج لا ص ."17١‏ 

[*5] ( ؟)- الإتقان» مجلد ,١‏ ص 1"8. نقلا عن البيان» ص .*8١‏ 

["] ( - البيهقى» ج ؟. ص .2١‏ 

-)١( ]10[‏ البيهقى» ج ؟» ص 58. و الحاكم فى المستدركك, ج ١‏ ص 757. 

[18] (1)- ذهب بعضهم إلى أن( الاسم) من( السمة) على وزن( الهبة) من مادة( وسم) أى وضع علامة. لان الاسم علامة المعنى. و 
لكن أكثر علماء اللغهُ رفضوا هذا الاشتقاقء لأنه من الواضح أن الجذور الاصلية للكلمة تظهر عند الجمع و التصغير فالواو لا تظهر فى 
الجمع و التصغير( كما تظهر فى المثال الواوى عادة) فنقول فى الجمع أسماءء فى التصغير» سمّى» و سميةُ فهو إذن ناقص واوى لا مثال 
واوى. 

[/ا7] -)١(‏ الحشن "3. 

[54] (؟)- الأحزاب» "5. 


[8؟] ( -)١‏ الكافى» و توحيد الصدوقء و معانى الأخبار( نقلا عن الميزان). 
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.178 ؟)- التوبق‎ ( ]"٠ 


بم] (ع)داتفسن المتضدو. 
-)١ ( ]"«‏ الأعراف» 182. 
ع"] ( 9)- المؤمن» /. 
0"( ؟)- يونسء 88. 
عم (ع)- الأعراف» 77. 
/ا"] ( ه)- المائدق .1١‏ 
كالمو تون 4 


! 
1 
1 
! 
! 
1 
1 
1 
1 
[و"] ( /)- الأنبياء» 84, 
1 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
: 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


غالبا. 
؟6] ( -)١‏ السجدق لا. 
5] ( ؟)- هود 5. 


زات يونس اد 


84( 1“ الطاروج ناض أ 
مع]|( 5)- الفرقان» .١‏ 

وع] (")- الجاثية ء"”,. 

.38 الشعراع "73 و‎ -)© ( ]١ 
إبزه‎ 


؟6)- لاع برل 32 


ع م ا ا 
هه] ( -)١‏ الزمن ه. 
ع0] -)١(‏ الانفطار» 19. 
0] ( ؟)- المؤمنء .١18‏ 
-)١ (]‏ لقمان» 50. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[09] (؟١)-‏ سبأء لاو 
[: 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
ا 
ا 


ضر ( 7)- مجمع البيان» ج ١‏ ص إفة 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.5١ دعاء الجوشن الكبير» الفقرة»‎ -)١ ( ]©٠ 
الشكراء من وجهة نظر اخرى أوسع إطاراء لأنّ الشكر يؤدى بالقول أحيانا و بالعمل اخرى. أمَا الحمد و المدح فبالقول‎ <-)١( ]ع١‎ 


م6 (ع)- - قاموس اللغة» و مفردات الراغبء و تفسير مجمع البيان» و تفسير البيان. 
م8 (0)- - لا بدٌ من الالتفات إلئن أن( رب) من ماده( ريب»» لا من( ربو)» أى إنه مضاعف لا ناقص. 


(0)- تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص .١7‏ 


١‏ 00- لا مالكك يوم الدين. 


صفحة الا من 091/60 
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١ع]‏ ( -)١‏ الأنعام» .١27‏ 
فك يالا 
0] ( 1)- مريم» 2/. 


.١ 7 محمد‎ -)" (| 60 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
/ا2] ( )- معانى الاخبار» و تفسير الإمام الحسن العسكرىء نقلا عن تفسير الصافى. 
مع] ( )- الأنعامء .١2١‏ 
-)١ ( ]*4‏ يسء ١2و21‏ 
“/] ( *- آل عمران: .1١١‏ 
1 (©)- آل غمراث: 15 
0١ ( |"‏ ”2ك ©)- تفسير نور الثقلين» ج 2١‏ ص 73١‏ و .7١‏ 
]0 3 ©)- تفسير نور الثقلين» ج 2١‏ ص 73١‏ و .7١‏ 
/ا] ( 0 ”2 "2 ©0- تفسير نور الثقلين» ج 2١‏ ص 3١‏ و .7١‏ 
ذا] ( 03 ”3 ”* 6)- تفسير نور الثقلين» ج 2١‏ ص 3١‏ و .7١‏ 
ع/ا] -)١(‏ النساءء 9ع 
-)١ ( ]//‏ النحلء .٠١©‏ 
-)١ (‏ الفتحى ع. 
4 ( *)- آل عمران» .1١7‏ 
-)١‏ راجع تفسير نور الثقلين» ج 2١‏ ص 77 و 75. 
(١‏ ؟)- هود 19. 
؟م] ( ")- الشورى» 18. 
١ ( ]8*‏ 1)- نور الثقلين» ج 2١‏ ص 18؟. و مجمع البيان» ج ١‏ ص 7". 
.1١( ]8‏ 1)- نور الثقلين» ج ١‏ ص 18؟. و مجمع البيان» ج ١‏ ص ”". 
هم] ( -)0١‏ الإسراءء 88 
-)١( 8‏ تفسير البرهان» ج ١‏ ص 25. 
-)١ ( ]41‏ توحيد الصدوق. ص 187 ط سنةٌ 171/0 ه. ق. 
-)١ 8‏ هود -١‏ 5. 
4 ( ")- النمل» -١‏ 5. 
6)- لقمانء» -١‏ 3. 


.5 -١ ه)- الأعراف»‎ (]١ 
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1 
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1 
.39 )داص‎ ]99[ 
! 


ا 
ا 
57( ادلقيان 8 
ا 
ا 


9] ( 1)- راجع المجلد السابع من هذا التَفسيرء ذيل الآية 79 من سورة الرعد. 


2*] ( 5)- معانى الاخبار و تفسير الإمام الحسن العسكرىء نقلا عن تفسير الصافى ذيل الآية المذكورة. 


صفحة عاالا من 091/0 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 10لا من 0917/0 


[0ة] ( *)- طى .2١‏ 
[92] ( ع)- الأنبيا 0/8 

-)١ ( ]91[‏ الحشن ؟3. 

-)١(]948[‏ نقلا عن:« محمّد و القرآن). 

-)١ ( ]49[‏ بشأن أهمية الصلاة و آثارها التربوية الكبرى» راجع تفسير الآية ١١*‏ من سورةٌ هود( فى المجلد السابع من هذا التفسير). 
[15] ()دراجع بشأن الإنفاق و أهميته و آثاره» المجلد الثانى من هذا التفسيرء ذيل الآيات -78١‏ 778 من سورة البقرة. 

-)١(]101[‏ مجمع البيان» و نور الثقلين» فى تفسير الآية المذكورة. 

[0(]665)- ضع 58 

]٠١*[‏ (5)- صاحب المئار» يصر على أن تكرار كلمة« أولئكك؛ فى الآيهٌ يفيد الإشارة إلى مجموعتين: الا-ولى- أولتئكك الذين 


يتصفون بالإيمان بالغيب» و بإقامة الصلاة. و بالإنفاق. و الثانية- هم المؤمنون بالوحى السماوى و بالاخرة. نحن نستبعد كثيرا هذا 
اقفسين لأن الصفات الكمين السذ كررة معرابطة لا يمكن الشفككف ينهاةو كلها تضق مجبوعة واحدة. 

[؟١٠] -)١(‏ يقول الراغب فى مفرداته: الوقاية حفظ الشىء مما يؤذيه و يضرّهء و التقوى جعل النفس فى وقاية ممما يخاف» لذلكك 
يسمى الخوف تارةٌ تقوى بينما الخوف سبب للتقوى. و فى عرف الشرع., التقوى حفظ النفس عدا يؤثم. و« كمال التقوى» اجتناب 
المشتبهات. 

-)١ (‏ نهج البلاغة الخطبة /اه١.‏ 

.١© نهج البلاغة» الخطبة‎ -)" (]٠١ 

-)١ 7‏ تفسير أبو الفتوح الرازى» ج 2١‏ ص 97. 

4 ( ؟)-الحجرات» ؟8١.‏ 

9 ( ")- نهج البلاغة الخطبة 570؟. 

.١108 النساء‎ -)١ ٠ 


86 نمؤملا-)١‎ (8 


.57” 5؟) الجاثية‎ 2١7 


.١؟ المطففين»‎ -)١ (]1١© 


|٠١6[ 

]٠١6[ 

|٠007 

|٠١8[ 

]٠١9[ 

]11١[ 

]111[ 

]1171[ 

[03] ( 0 الأنفال» 59؟. 
[؟11|] 

.5١9 ص‎ 7١ اصول الكافىء ج 7 باب الذنوب», ح‎ -)١(]118[ 

(]1١2[‏ كع قلا 

.1١ الأحزاب»‎ -) ( ]139/[ 

[114] ( 6 الأنفال ؟1. 

[119]( 0)- آل عمران» 109. 

.57 الجاثيف‎ )١(]1١[ 

[07]171)- يعمهون» من العمه) أى التردّد فى الأمرء و أيضا بمعنى عمى القلب و البصيرة بسبب التحير( راجع: 
مفردات الراغب. و تفسير المنار» و قاموس اللغةٌ). 

.808 سفينةُ البحان ج ؟ ص‎ -)١(]171[ 
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[*17] ( ؟)- سفينةُ البحار» ج ١‏ مادة( رئى). 

[17]( *)- ننقل نص الخطبة مع هوامشها كما جاءت فى نهج البلاغة» شرح محمد عبده» ص (58١‏ م). 

(]١١0[‏ 6)- الزالون من زل أخطأ. و المزلون من أزله إذا أوقعه فى الخطأ. 

[17] ( 0)- يفتنون أى يأخذون فى فنون من القول لا يذهبون مذهبا واحدا. و يعمدونكم أى يقيمونكم بكل عماد. و العماد: ما يقام 
عليه البناء. أى إذا ملتم عن أهوائهم أقاموكم عليها بأعمدةٌ من الخديعة حتى توافقوهم. 

و المرصاد محل الارتقاب. و يرصدونكم: يقعدون لكم بكل طريق ليحوّلوكم عن الاستقامة. 

[17] (١)-دوية‏ أى مريضة من الدّوى بالقصر و هو المرض. و الصفاح- جمع صفحة: و المراد منها صفاح وجوههم. و تقاوتها: 
صفاؤها من علامات العداوةٌ و قلوبهم ملتهبة بنارها. 

[178] (1)- يمشون مشى التستّر. و يدبون: أى يمشون على هيئةُ دبيب الضراء» أى يسرون سريان المرض فى الجسم أو سريان النقص 
فى الأموال و الأنفسن و الثمراث: 

[74 1] ( )- الداء العياء- بالفتح: الَذى أعيى الأطباء و لا يمكن منه الشفاء. 

]1١[‏ ( 6)- حسدة: جمع حاسدء أى يحسدون على السعةء و إذا نزل بلاء بأحد أكدوه و زادوه. و إذا رجى أحد شيئا أوقعوه فى 
القنوط و اليأس. 

[11] ( 0)- الصريع: المطروح على الأرضء أى إِنْهِم كثيرا ما خدعوا أشخاصا حتى أوقعوهم فى الهلكة. 

[177]( 6)- الشجو: الحزن. أى يبكون تصنّعا متى أرادوا. 

[*1] (07- يتفارضون: كل واحد منهم يثنى على الآخر ليثنى الآخر عليه؛ كأنّ كلا منهم يسلف الآخر دينا ليؤديه إليه» و كل يعمل 
للآخر عملا يرتقب جزاءه عليه. 

[ع17] (8)- ألحفوا: بالغوا فى السؤال و ألحوا. و إن عذلوا أى لاموا» كشفوا أى فضحوا من يلومونه. 
[ه٠] -)١(‏ التوبة 4ل. 

[1"8] (7)- المنافقون, 7. 

[/1390] ( )- المنافقون, /. 

.١1١و‎ 3٠١ الصف»ء‎ -)١(]134[ 

.5 و‎ ١ المنافقون»‎ -)١ ( ]139[ 

.١15و‎ 1١ الحشرء‎ -)١(]00[ 

-)١(]181[‏ يونس»ء ه. 

[1(]157)- نور الثقلين» ج ١‏ ص 8". 

.8 التوبق‎ -)١ ( ]٠؟*[‎ 

.21١ 2٠ الأحزاب»‎ -)١(]3؟ع[‎ 

.8١ ص‎ ١ نور الثقلين» ج‎ -)١(]150[ 

زع ]١‏ ( 9)- الأنبياء 09 

-)١( ]17[‏ تذكر كثير من الكتب أن سمكك الجوٌ المحيط بالأرض يبلغ مائة كيلومتر» و يبدو أن المقصود بهذا السمكك هو الطبقة 
الجوية الكثيفة» لأن العلم الحديث أثبت أن الهواء موجود بشكل رقيق متباعد الجزئيات على بعد مئات الكيلومترات. 

-)١( ]154[‏ بحار الأنوار. ط الجديد, ج ؛ ص .١١١‏ 
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69(] ( ؟)- النحلء» 8/. 


]١169[ 
.6١ ص‎ 2١ تفسير نور الثقلين» ج‎ -)" (]16٠0[ 

.07 فى ظلال القرآن» سيد قطبء ج ١ء ص‎ -)١]141[ 

.1٠١8 يوسفء‎ -)١72]1851[ 

.8917 ص‎ ١ سفينة البحار» ج‎ -)1 ( ]١89[ 

[ع10](١)-‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير فى( مثله) يعود على الْنْبِى كما يعود الضمير فى( عبدنا) عليه أيضا. 

و يصبح المعنى حينئذ: لو كنتم فى شكك من الوحى فأتوا بشخص أمّى مثل محمد يستطيع أن يأتى بمثل هذا القرآن. لكن هذا 
الاحتمال بعيد» إذ ورد فى موضوع آخر: كَليأنُوا يحديث مكل 2 الطورء و فى موضع آخر أيضا أ كأنُوا بعُورَةٍ مثْلِه ©] يونس؛ 0*8 
و هذه دلالةٌ على أن الضمير فى( مثله) يعود على القرآن. 

.48 الأنبياء»‎ -)١ ( ]١ذه‎ 

-)١(]١6‏ الهمزف ءعو7. 

/اذا] ( -)١‏ الاسراء. 38 

-)١ ١]‏ هود 1 و؟1. 

.5/ يونس»‎ -)١ ( 9 

-)١ (]2‏ إعجاز القرآن, الرافعى. 

.587 ص‎ ١ نقلا عن كتاب« إعجاز القرآن» للخطيب» ج‎ -)1 ١ 

؟٠]‏ ( -)١‏ رسالةٌ الغفران» ص 527. 


-)١ ( ١2#‏ مجمع البيان» ج :036 سورةٌ المدثر. 


ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

]١8‏ ( ")- من مقدمة كتاب: التنظيمات الحضارية فى الإمبراطورية الإسلامية). 
8 ( )نفس المضدرهء ض 111. 

-)١ ]8‏ نفس المصدرء ص .4١‏ 

-)١ ( ] ٠21‏ عن كتاب١‏ الاعتذار إلى محمد و القرآن). 

مع ]١‏ (-المعجرزة الخالدة. 

-)١ ( 8‏ تقدم الإسلام السريع؛ نقلا عن محمّد و القرآن .... 

-)١ ( ] ٠‏ فى بحث؛ استعمال اللفظ فى أكثر من معنى» أثبتنا إمكان هذه الأمر. 
-)١ (]‏ وسائل الشيعة ج ٠‏ ص 19. 

./” ؟)- التوبةء‎ ( ]١077 

.8 البتينة‎ 8# ( ]١7# 

ع]) سبي مق المتترين قالؤاء إن عبارة 1١‏ تقل ينا كقر 1 ب لنب جكايةاسضن لننان النكر وبل هوعدي الله 
و يكون المعنى بذلكك: أن الله يجيب على هؤلاء المعترضين الذين قالواأ:أ ما ذا أراد الله بهذا مَتََااعا؟ و يقول سبحانه: 
إن الله يضل به كثيرا و يهدى به كثيراء و لكن لا يضل إلا الفاسقين».( أما التَفسير الأول فيبدو أنه أصح). 

-)١( ]170[‏ حول دور الأمثال فى حياةً البشرء راجع الآيةٌ ١17‏ من سورة الرعد فى المجلد السابع من هذا التفسير. 


-)١( ]178[‏ تفسير البرهان» ج ١‏ ص 77. 


ةا كذ ا لتهذة ١‏ فته ا قكحذا اقحوا حدق اله اله اذ وق ا كذ لذ قكحذة نذا اقحهةة لذ اتحتذة تدا كم 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18ل/ا من 0917/0 


[1137]( 1)- نهج البلاغة» شرح محمّد عبده. الخطبة 2188 ص 578. 

.39 الأنفال»‎ -)١( ]١/4[ 

.٠١ الروم؛‎ -)0( ]104[ 

[180](*)- الصف» 0. 

[0]141)-ديس, ٠عواع,.‏ 

-)١( ]187[‏ نور الثقلين» ج »١‏ ص 58؛ لمزيد من التوضيح فى هذا المجال راجع المجلد السابع من هذا التتفسير ذيل الآيهُ ١؟‏ من 
سورةٌ الرعد. 

-)١( ]18*[‏ سفينة البحار( ماده رحم). 

[18] ( 1)- سفينة البحار( ماده رحم). 

[180] ( 9)- محمد 77. 

-)١(]182[‏ الملك» ؟. 

زل/ا4ا] 0 )- - الأنعام» ع 

.١1 الجاثية‎ -)١ ( زهىا]‎ 

[189] ( 7)- هناكك دراسة أو فى لهذا المفهوم فى الجزء السابع من هذا التتفسيرء ذيل الآيهُ ١‏ من سورة الرعد و ذيل الآيتين الاو "٠"‏ 
من سورةٌ إبراهيم. 

[195] (")- إبراهيوة 9". 

[193]( ©)-إبراهيوة 9". 

[0(]195)- إبراهي 8. 

[19] ( ©2)- الجاثية» ؟١.‏ 

[*19] (/0- إبراهيم» *8. 

-)١ (]196[‏ موضوع: الرجعة» لا يعارض هذا المفهوم, لأنه محدود بعدد خاص من الأشخاص» وليس بقانون عام. 
والآيهُ المذكورة تتحدث عن قضيةٌ عامة. 

-)١(]192[‏ درسنا هذه المسألة فى١‏ عود الأرواح والارتباط بالأرواح). 

[1919] ( 0- إبراهيية *7. 

[154]( )دق 4 

[199] ( 0# الأنبيا 09 

.١١ فصلت»‎ -)6 (]٠٠١[ 

[701] (08)- منهم من قشم كرات المنظومة الشمسية العشر( تسع سيارات معروفة إضافة سيار كانت موجودة بين المريخ و المشترى؛ 
ثم تهشمت و ظلت بقاياها تدور فى نفس المدار) إلى مجموعتين: مجموعة تحت مدار الأرض( عطارد و الزهرة) و مجموعة خارج 
هداز الأرضن و فوقه» و هى سبع سيارات. و لعلهم بهذا أرادوا تفسير السماوات السبع بالكرات السبع الخارجية.( تأمل بدقةٌ). 
-)١(]5٠١7[‏ لقمان» /37. 

.١7 فصلت»‎ -)5( ]50[ 


[ع88] ()- الصافات» 8. 
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.1"0١ نقلا عن مجلةه فضاء» العدد 285 فروردين‎ -)١ ( ]7١0[ 

<-)١(]50[‏ الميزان» ج ١ء‏ ص .١175١‏ نقلا عن معانى الأخبار» و هذا الحديث و إن كان يوضح أكثر مكانة الأنبياء و الأئمة- لا ينحصر 
بهذه الصفوة المقدسة بل إنهم المصداق الأتم و الأكمل لهذا الموضوع. 

.١١19 ص‎ ١ الميزان» ج‎ -)١(]503[ 

4 )د الرحي 8 

-)١( ]704[‏ يوسفء ؟. 

-)١0]5[‏ إلى هذا أشار أيضا الآلوسى فى روح المعانى» و الفخر الرازى فى التّفسير الكبير. 

.2١ هفهكلا-)(]51١[‎ 

-)١(]117[‏ راجع المجلد الرابع من هذا التفسير. 

10د شير المو افع رن 1 

.08 ص‎ ١ نور الثقلين» ج‎ -)١(]51[ 

[ها؟]( 7)- الرغد على وزن الصمد يعنى الكثير و الواسع و الهنىء» و عبارة حيث شتئتما» تعنى: من أى مكان شئتما فى الجنة أو من 
أى نوع شئتم من فاكهةٌ الجنّةُ. 

.,3١و‎ 7١ الأعراف»‎ -)١(]512[ 

[130] ( 7)- مرجع الضمير فى١‏ عنها) ما أن يعود على١‏ الجِنّهُا و يكون معنى: مما كانا فيه) فى هذه الحالة: من مقامهما الذى كانا فيه. 
و إما أن يعود على١‏ الشّجرة) فيكون معنى الآية: إن الشيطان أزلهما بوسيلة الشجرة» و أخرجهما من الجِنّهُ التى كانا فيها. 

.65 ص‎ 2١ كتاب الكافىء نقلا عن تفسير نور الثقلين» ج‎ -)١(]514[ 

-)١( ]51[‏ لمزيد من التوضيح فى هذا المجال؛ راجع المجلد الرابع من هذا التفسيرء ذيل الآآيات( 14- 1؟) من سورة الأعراف» و 
المجلد العاشر ذيل الآية( )١7١‏ من سورة طه. 

41 المائدق‎ -)١( 89 

.1١7 ؟)- الأنعام»‎ ( ]"١ 

7 ( ")- كتاب الكافى. ج ©» كتاب الأطعمة و الأشربة» باب الأوانى. 

7؟] ( ع)- كتاب الكافى. ج 2: كتاب الأطعمة و الأشربة» باب الأوانى. 

*؟7] ( 0)- كتاب الكافى, ج ىء ص 817 ح .١١‏ 

-)١( 6‏ و لذلك توبة العبد تتعدى بحرف الجر( إلى)» و توبةٌ الله تتعدى ب( على)؛ فيقال فى الاولى١‏ تاب إليه) و فى الثانية 
تاب عليه)» راجع التفسير الكبير للفخر الرازى و تفسير الصافى» ذيل آيات بحثنا. 

-)١ (8‏ مجمع البيان» ذيل الآيات التى نحن بصددها. 


ةا كته نالحد “الحذخ ا فز 


|]112[ 

[917م] ( 09 الأنبياء الى 
[578] ()- القصصء .١18‏ 
-)١( ]5379[‏ البقرق 487 و68, 
[6م] ( -المائدق 31 
(9)- تفسير ثور التقلينى: المجلد الأول الصفحة */د 
[؟*5] ( -)١‏ قاموس الكتاب المقدس» ص ”ذ و /401. 
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-)١ ( ]59‏ تفسير مجمع البيان» المجلد الأول ذيل الآيةُ. 

ع"5] ( -)١‏ المنار» ج ؟» ص 0747 و مفردات الراغبء مادة؛ قوم). 
ه"؟] ( -)١‏ الصافات» .١٠١8‏ 

عم ] ( )- الأعراف» .١017/‏ 

-)١ (|‏ سفينة البحار» ماده« عمل). 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
9 ( 1)- نهج البلاغة الخطبة 10/8. 

] 


1 
1 
1 
1 
-)١ ( ]10[‏ نقلا باختصار عن؛ الهداية الثانية» مقدمة كتاب١‏ أنيس الأعلام). 
1 
1 
1 
1 


.88 ص‎ 2١ تفسير نور الثقلين» ج‎ -)" ( ]"©٠ 

-)١( ١‏ يقول الراغب فى المفردات: الظن اسم لما يحصل عن أمارة متى قويت أدت إلى العلم» و متى ضعفت جدا لم يتجاوز 
حدّ التوهم. 

[787] ()- المنا. ج ١‏ ص 27207 و الميزان» ج »١‏ ص 188. و تفسير روح المعانى» ج »١‏ ص 778. و فى آيات اخرى إشارة إلى 
هذا النض كقوله يهان 1ه عاق كرا قاووت الل عملا هال الكبكه 17 

[*©؟] ( -)١‏ نهج البلاغة الكلام .١74‏ 

-)١ ( ]15[‏ الطبرسى؛ مجمع البيان» ذيل الآيُ المذكورة. 
-)١(]160[‏ نفس المصدر. 

[ع*5] -)١(‏ آل عمران» .1٠١‏ 

[589] ( )- الأعراف» /11. 

[مع5] ( ")- الشعراء. 88 و 234, 

-)١ ( ]5*9[‏ المنار» ج ١‏ ص 08". 

[5(]500)- المنار» ج ١‏ ص 08". 

[101]()- الميزان» ج ١‏ ص 188. 

[05؟] ( 0)- البقرة 50. 

.68 البقرف‎ -)١ ( ]109[ 

[0؟] ( *)- المدثر» 8ع. 

[00؟] ( ©)- السجدةء 

[102] ( 0- الزمر ع6. 

[/ا0؟] ( 0)- البقرةء 00؟. 

.37 سبأء‎ -0/( ]١08[ 

[9؟] ( 4 الأنبياء. 38. 

-)١(]520[‏ مريم /1ى. 

[21؟] ( -)١‏ غافر» 18. 

-)١(]121[‏ النسا ع2 

]129[ 


*55؟](5)- يوسف» لاكغوم1. 
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[عم5] ( *- المؤمن» /. 

[هء؟] ( )- الزخرف, 82. 

[2؟] -)١(‏ تفسير البرهان» ج 7 ص /. 

[181] ( ؟)- عن بحار الأنوار. ج ‏ ص "١5‏ الطبعة القديمة. 

-)١( ]"24[‏ الإختصاص. للمفيد» نقلا عن البحار» ج » ص 08:". 

[188] ( 1)- هو يحيى بن شرفء من علماء القرن السابع الهجرىء و النووى نسب إلى مدينة؛ النوى» قرب دمشق. 
[970] ( #)- البحار» ج *؛ ص 8037. 

-)١( ]591[‏ فتح المجيد. ص ١١؟.‏ 

[7171] (7)- ينبغى الالتفات إلى أننا نعالج هذه المسألة من خلال المنطق الخاص لعلماء العقائد. 
[707] ( ")- نقلا عن البحار و كتب اخرى. 

[ع/ا0] ( )- الجن» 18. 

[0؟] -)7١(‏ كشف الشبهات لمحمّد بن عبد الوهاب» نقلا عن رسالةٌ البراهين الجليةُ» ص .١17‏ 
-)١( ]70/2[‏ يونس» 331 

.18 يونس»‎ -)١ ( ]7/[ 

[8/ا؟] ( ")- العنكبوت» 68. 

[09؟] ( ©)- رسالة أربع قواعد» ص 77-15 طبع المنار بمصر( نقلا عن كتاب كشف الارتياب» ص ”189). 

.)67” الهدية السنية» ص 28 نقلا عن البراهين الجليَة ص‎ -)0 (]58٠0[ 

[541] (0)- الجن 18. 

-)١0(]587[‏ يوسفء ل/01. 

[888] (0)-دصء 0. 

[ع88] ( ")- الشعرا لا و 48. 

[44؟] ( -)١‏ زيار أهل القبور. ص 2107» نقلا عن كشف الارتياب» ص 188. 

-)١( ]185[‏ يقال بلى الثوب أى خلقء و بلوته: اختبرته كأنى أخلقته من كثرة اختيارى له و سمى الغم بلاء من حيث إنه يبلى الجسمء 
واسقى التكليق ناخد لأ التكالف معاق على الأداندو لأنها اغبارات: و لأن أخغار الله تحال العباة كارة بالمساز ليشكروا وثارة 
بالمضار ليصبرواء فصارت المنحةٌ و المحنة جميعا بلاء.( المفردات» مادة: 

بلى). 

]| ( 1)- نهج البلاغة. الخطبة ١ه.‏ 

-)١‏ راجع التفاصيل فى المجلد العاشر تفسيرء الآية( 177) و ما بعدها من سورة طه. 

-)١ ( 8‏ راجع المجلدين الثالث و الخامس من هذا التفسير. 

(1)- ذهب صاحب المنار» إلى أن المقصود بالبعث بعد الموتء منح الذرية الكثيرة لبنى إسرائيل كى لا ينقطع نسلهم, و قال 
الآلوسى فى؛ روح المعانى» إن الموت هنا يعنى الغيبوبة» و البعث يعنى صحوة بنى إسرائيل من غيبوبتهم؛ و راح بعض يفسّدر الموت 
بالجهلء و البعث بالتعليم. 


و لكن هذه المعانى كلها بعيدة عن هذه الآيهُ و الآيات المشابهة لها فى سورة الأعرافء ولا تليق بمفسر ينشد فهم الحقيقة. 


1 
ا‎ 
١ 
١ 
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.5© المائدة‎ -)١(]591[ 

[؟59] ( ؟)- المائدة» 50. 

-)١ ( ]18*[‏ المفردات» للراغب الأصفهانى. 

[*59؟]( -)١‏ قاموس الكتاب المقدس» ص ؟١8.‏ 

[4ة؟] ( -)١‏ قاموس الكتاب المقدس. ص "687. 

[592] (5)- الزمن ع. 

[/91؟] ( *)- الواقعة» 47. 

[54؟] ( ©)- آل عمران؛ 198. 

-)١ ( ]199[‏ تفسيره روح المعانى» فى تفسير الآية المذكورة؛ و المفردات مادة؛ غَت). 
-)١ ( ]50[‏ على رواية أبى حيان الأندلسى» نقلا عن تفسيره الكاشف». 
[01:] (1)- راجع حول معنى١‏ الجزا الجزء الخامس من هذا التفسير. 
-)١(]07[‏ الفصل السابع عشرء العدد ؟ و ه. 

-)١ ( ]"0[‏ المفردات» ماده عثى. 

-)١( ]0[‏ التنوين فى كلم( مصر) دليل على تنكيرهاء و على عدم اختصاصها بالأرض المعروفة. 

[0:] ( ؟7)- تفسير المنار» ذيل الآيهُ المذكورة. 

[ع0] -)١(‏ فى ظلال القرآن. 

-)١ ( ]007[‏ راجع:« قرآن بر فراز قرون و اعصار»»( فارسى)» ص .١1١7‏ 

-)7١ ( ]:4[‏ تفسير القرطبى. 

-)١( ]:9[‏ نحن إذ نكتب هذه السطورء تصلنا أنباء عما ارتكبه هؤلاء القوم فى لبنان» من أعمال قاسيةُ وحشية ذهب ضحيتها الآللاف 
من المدتئين العزلء خلال مجازر وحشية. قلّ أن شهد لها التاريخ نظيرا. و سيدفع هؤلاء المجرمون الثمن غاليا لفعلتهم الشنعاء هذه|ءأ 
َسيَل الَِّينَ طَلْمُوا أَىّ منْقبِ يَنَِْيُونَ ا. 

.,80 آل عمران»‎ -)١( 0٠ 

-)١ ( "١‏ المفردات» ماده صبا. 

.١7 الحج‎ -)١( 0 

-)١ ( ]231‏ راجع لمزيد من التوضيح كتاب« آراء و عقائد بشرى)( فارسى). 

.578 -777 الأنواء جمع نوء و هو النْجمِ مال للغروبء بلوغ الارب جزءء 8؟. ص‎ -)1 ( ]"١ 

-)١( ]”10‏ بلوغ الإرب, ج 3 ص *77- 770. 


"| ( ؟)- المنار» فى تفسير الآيهُ المذكورة. 

-)١ ( "1‏ تفسير أبى الرّازى و التفسير الكبير للرّازى, ذيل الآبهُ التى نحن بصددهاء و الآبهُ فى سورة الأعراف» .١7١‏ 
-)١ ( 49‏ رواه العياشى» نقلا عن مجمع البيان. 

-)١ ( |"‏ خساً: طرد و زجرء و يستعمل لطرد الكلبء و للطرد المقرون بالاستهانة يقال: اخسأه. 

-)١ ( "١‏ مجمع البيان» فى تفسير الآية المذكورة. 


ةا كذ الله اذا > اذا ةا كذ لذ شتدذ ١‏ تك اذ قحا 


١م‏ ( -)١‏ مجمع البيان و تفاسير اخرىء ذيل الآيهُ ١0١‏ من سورة الأعراف. 
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-)١( ]57[‏ فى الفصل الحادى و العشرين من سفر التثنية فى العهد القديم وردت إشارةٌ عابرة لهذه القصة. و ما ورد فى التوراة 
الحالية ليس بسرد للحادثهُ و إنما إعطاء حكم من الأحكام, و هذا نص السفر المذكور من الجملةُ ١‏ إلى 4: 

١‏ إذا وجد قتيل فى الأرض التى يعطيكك الرب إلهك لتمتلكها واقعا فى الحقل لا يعلم من قتله- يخرج شيوخكك و قضاتكك و يقيسون 
إلى المدن التى حول القتيل- فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرث عليها لم تجر بالنير- و 
ينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم السيلان لم يحرث فيه و لم يزرع؛ و يكسرون عتق العجلة فى الوادى- ثم يتقدم 
الكهنة بنو لاوى لأنه إياهم اختار الرب إلهكك ليخدموه و يباركوا باسم الرب و حسب قولهم تكون كل خصومة و كل ضربة- و يغسل 
جميع شيوخ تلكك المدينة القريبين من القتيل أيديهم على العجلة المكسورة العنق فى الوادى- و يصرحون و يقولون أيدينا لم تسفكك 
هذا الدّم و أعيننا لم تبصر- اغفر لشعبكك إسرائيل الذى فديت يا رب و لا تجعل دم برىء فى وسط شعبكك إسرائيل فيغفر لهم الدم- 
فتنزع الدم البرىء من وسطكك إذا عملت الصالح فى عينى الرب». 

-)١( ]"59[‏ مجمع البيان» فى تفسير الآيهُ المذكورة. 

-)١( ]"7*[‏ هذه القصة تشير إلى جواز نسخ الحكم قبل العمل وفق ما تقتضيه المصلحة؛ و تشير أيضا إلى وجود النسخ فى دين 
موسىء» كما تدل على أن التكليف قد يكون له طابع العقاب. و هذه مباحث سنطرحها فى محلها. 

-)١ ( 16‏ تفسير ابن كثير» ج .١‏ 

؟0] ( 1)- تفسير نور الثقلين» ج 2١‏ ص 818. 

-)١ ( |"‏ مجمع البيان» ج ١‏ ص 157. 

-)١ (‏ معنى١‏ الأنّى) بحث بشكل أوفى فى تفسير الآية ١81‏ من سورة الأعرافء راجع المجلد الخامس. 

9م ( -)١‏ المائدق 18. 

«س#م] ( ")- آل عمران؛ 35. 

.٠١ وسائل الشيعة» ج 214 ص 45) كتاب القضاءء باب‎ -)١ ( "١ 

؟#”] ( -)١‏ التفسير الكبير» الفخر الرازىء الآيهُ المذكورة. 

ع" ] ( -)١‏ الميزان. الآيهُ المذكورة. 

عسوم ( م النساءء 4ع. 

-)١(‏ فى تفسير الآيهُ ١7‏ من سورة النساء بحثنا أيضا فى هذه الامتيازات الكاذبة( المجلد الثالث من هذا التفسير). 

ع#"] ( -)١‏ مجمع البيان» فى تفسير الآية المذكورة. 

/“د"] ( -)١‏ المؤمنون, *6. 

-)١ ( "08‏ نهج البلاغة» الخطبة الاولى. 

وعم ( )- النحل» .1١7‏ 

٠ع”"|‏ ( -)١‏ تفسير المنار» ذيل الآيهُ المذكورة. 

.100 النساءء‎ -)١ ( ]”ع١‎ 

"ع" -)1١(‏ نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة رقم 0؟. 

-)١ ( ]*0“‏ مر بنا فى الآبتين( ١ه‏ و 27) من هذه السُورةُ المباركة موضوع ميثاق بنى إسرائيل و خصائصه. 


1 
1 
1 
1 
1 
! 
! 
1 
1 
1 
سم 
1 
1 
! 
1 
! 
1 
1 
1 
[عع"] ( 0١‏ المنار» ج ١ء‏ ص #1. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


فرفر ( ؟)- الميزان» ج ١‏ ص رك المنار؛ ج ١‏ ص ل 
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[عع"] ( -)١‏ مجمع البيان» فى تفسير الآية» مع شىء من الاختصار. 
-)١ ( ]”0[‏ التحريمء *. 
[مع”] ( -)0١‏ البقرة» 08. 
[وع”] ( ")- الميزان» فى تفسير الآيهُ المذكورة. 
ِ 


[ ١ه"‏ ( -)١‏ اسم جبريل» ورد مرّتين فى هذه الآيات و مره فى سورة التحريم الآية( *) و اسم ميكال لم يرد إلا فى هذا الموضوع من 


.,279 أعلام القرآن» ص /الا” و‎ -)(|"01١[ 

[05م|()- أعلام القرآن» ص /الا” و 279,. 

-)١ ( ]"0[‏ مجمع البيان» و تفسير القرطبى. 

-)١( ]"0[‏ سيرٌ ابن هشام» ج 7 ص 1975. و مجمع البيان فى تفسير الآية» مع قليل من الاختلاف. 

[ه*] -)١(‏ بعض المفسرين عطفوا جملة؛ ما أنزل» على ما تتلوا؛ و على هذا الأساس فسرنا الآيةٌ أعلاه» و بعضهم عطفوها على( 
الب ): 

ع8 )د الخلاق عق الشك و قد يعت الحط و النصيب :و هذا هو معت الكلمة فى الآآرة: 


-)١ ( "01‏ مجمع البيان» فى تفسير الآية المذكورة. الوسائل» ج 217 ص .٠١1/-١٠١8‏ 
-)١ ( 8‏ أعلام القرآن» ص همء. 


١ع‏ ( -)١‏ مفردات الراغبء ماده سحر. 

8" ( )طم عع 

عم ( 0)- الأعراف» .1١18‏ 

عع"] ( -)١‏ وسائل الشيعة» الباب 58؟؛ من أبواب ما يكتسب به حديث 7. 


مدع" ( -)١‏ وسائل الشيعة» ج )ص 6ح م 


]02[ 

|1017 [ 

[دة"] 

]01[ 

المي 

لفن 

[كعم] 

ايفان 

]"8[ 

[هع] 

[82] ( ")- الكتاب المقدس سفر لاويين الإصحاح, 19 الرقم ."١‏ 

[ل/اع”] ( -)١‏ الكتاب المقدس سفر لاويين الإصحاح ٠‏ الرقم 8. 
[54”] ( ؟7)- قاموس الكتاب المقدسء تأليف المستر هاكس الإمريكى» ص ١/ا8.‏ 
[وع”] ( -)١‏ تفسير القرطبىء و تفسير المنار و تفسير الفخر الرازى» ذيل الآيهُ المذكورة. 
[0ا"] ( ؟)- تفسير الفخر الرازىء و المنار» ذيل الآيهُ المذكورة. 
-)١ ( ]"1[‏ الدر المنثورء نقلا عن أبى نعيم فى« حليةٌ الأولياء» عن ابن عباس. 
-)١ ( ]7[‏ يحتمل أيضا أن تشير الآية إلى نسخ أحكام إسلامية اخرى, كما ذكر الفخر الرازى فى تفسيره» و سيد قطب فى ظلاله. 
-)١ ( ]"/9[‏ سفر التكوينء الفصل 4 الفقرة ”. 

[علام] ( -)١‏ البقرة 1037. 

إوممم رطف 375 

]”02[ 


علا (ع)- الإسراءء 17. 
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"| ( 0)- فصلت» 9" 
«الفعراك 11 


( 9)- إن كانت بمعتى التأخير قهن من مادة( نسا) و إن كانت بمعتى الحذف من الأذهان فهى من مادة( تسى). 


١ 


قفي 
اليه 
[و/ام] 
-)١ (|]”80[‏ تفسير المنار» الآيهُ المذكورة. 

[581 (00)- واضح أن المقصود من١‏ قالوا) ادعاء اليهود من جهة بأن الجر خاصة بهمء وادعاء النصارى من جهةهٌ اخرى بأن الجنة 
حكر عليهم. 

-)١(]587[‏ تفسير مجمع البيان» و تفسير القرطبى» و تفسير المنار فى تفسير الآية المذكورة. 

-)١( ]8[‏ مجمع البيان» و الميزان فى تفسير الآيهُ المذكورة. 

[ع8"] ( -)١‏ تفسير الفخر الرازىء الآيةٌ المذكورة. 

[هدمم ( -)١‏ التوبة 18. 

.١"17/ الأعراف»‎ -)١( ]82[ 

ىع ( -)١‏ التوبق 00 

[88ى]] ( -)١‏ يونسء» /6. 

[فممم ( 0)- غافر مع. 

-)١ ( ]"9:[‏ هذه المسألهٌ بحثناها فى سورة الأنبياء الآيهُ 38 المجلد العاشر من هذا التفُسير. 

-)١ ( ]"91[‏ المفردات» ماده بدع. 

-)١ ( ]5957[‏ راجع لمزيد من التوضيح كتاب: خالق العالم. 

-)١ ( ]59[‏ تفسير أبى الفتوح الرازى» و تفسير الفخر الرازى( مع اختلاف بسيط). 

-)١ ( ]"9[‏ مجمع البيان» الآية المذكورة. 

-)١ ( ]"96[‏ تفسير أبى الفتوح الرازى» و مجمع البيان. 

[عة"] ( -)١‏ الجمعف 0. 

[لاة"] ( 09ت المقضود من الأعشار و الأخماس تتسيمات القرآن. 

[94"] ( *)- الميزان» نقلا عن إرشاد الديلمى. 

-)١( ]*99[‏ روى عن ابن عباس أنه استخرج اختبارات إبراهيم من أربع سور قرآنية فكانت ثلاثين موضعا( تفسير المنار» تفسير الآية 
المذكورة)» و خلاصتها ما ذكرناه. 

ومع] ( )د الأحزاب» 8 

١؟]‏ (؟)-السجدف 58. 

-)١ (5‏ أصول الكافى» ج ١‏ باب طبقات الأنبياء و الرسل و الأثمقء ص 1. 

#.ع] -)١(‏ لقمانء *1. 


ه١*]‏ (")- أمالى الشيخ المفيد» و مناقب ابن المغازلى» نقلا عن الميزان» تفسير الآيهُ المذكورة. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
-)١( ]*02[‏ المنار. ج 3١‏ ص 5017- 588. 
1 


ا 
ا 
ا 
**] ( )- أصول الكافى» ج 2١‏ باب« طبقات الأنبياء و الرسل» حديث .١‏ 
ا 
ا 
ا 


.٠١80 الصافات»‎ -)١ /ا.©](‎ 
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[4مع] (5)- النحلء 177. 

زو.ع] ( 0 النحلء .17١‏ 

90 6 د هري 2 

[11ع] ( 0 التوبق .1١8‏ 

[15ع] ( 0)- النجمء /ا". 

-)١( ]81[‏ بشأن أمن أرض مكة لنا بحث آخر فى تفسير الآيةُ 70 من سورة إبراهيم.( راجع المجلد السابع من هذا التفسير). 

[٠ع] -)١(‏ أى أن يطوفوا حوله. 

-)١ ( ]*14[‏ نهج البلاغة» صبحى صالحء ص 797-( الخطبةٌ القاصعة). 

[1*] ()- صاحب المنار» ينكر هذا الموضوع بالمرة» و يرى أن إبراهيم و إسماعيل أول من بنى الكعبة» و هذا ما لا تؤيّده الروايات 
ولا عبارات القرآن الكريم. 

/0ع] ( -)١‏ الأنعامء 4. 

64 ( ؟7)- نور الثقلين» ج *؛ ص 8"4. 

-)١ ( 49‏ تفسير أبى الفتوح الرازىء آيهُ البحث. 

7-0١ ( ]*‏ صبغة) منصوبة على أَنّها مفعول مطلق لفعل محذوف أى( اصطبغوا) صبغة الله أو أنّها بدل من مله إبراهيم» فى الآيات 
المتقدمة» أو مفعول به لفعل محذوف و التقدير( اتبعوا صبغة اللّه) و اللّه أعلم! 


1 
1 
١ 
ا‎ 


-)١ ( 6١‏ مجمع البيان» الآية. 

؟”*] ( 1)- نور الثقلين» ج »١‏ ص 157. 

-)١ ( ]7‏ مجمع البيان» ج ١‏ ص 777. 

*”ع] ( -)١‏ المنار» تفسير الآيهُ المذكورة. 

ه'ع] ( -)١‏ نور الثقلين» ج ١‏ ص .١1١8‏ 

-)١( ]*8‏ من المفسرين من قال إن أحد معانى« شطر): النصفء و من هنا فإن مفهوم؛ شطر المسجد الحرام» يساوى مفهوم؛ وسط 
المسجد الحرام) و نعلم أن الكعبة تقع وسط المسجد الحرام.( التفسير الكبير» الفخر الرازىء الآيةُ المذكورة). 
[لاع] ( -)١‏ المنار» ج ؟, و التفسير الكبير للفخر الرازى» فى تفسير الآية. 

-)١( ]878[‏ أى يجتمعون كاجتماع قطع السحب الخريفية لدى هبوب الريح. 

[9؟8] ( 7)- نور الثقلين» ج ١‏ ص .١1"9‏ 

[”©] ( ")- مجمع البيان» الآية. 

[#7ع] ( -)١‏ تفسير الميزان» ج ١‏ ص ."١‏ 

[07©] ( 7)- لمزيد من التوضيح راجع( انككيزه ييدايش مذهب) دافع وجود الدين» فصل القضاء و القدر. 
لسفة 

|2[ 

[60م]| 

|22[ 

فضتة 


ا 
ا 
1 
١‏ 
ا 
ا 


“لاع ( -)١‏ فى ظلال القرآنء ج ١ء‏ ص .١‏ 

بع 0 6 ان 

هماع -)١(‏ آل عمران» .١177‏ 

عع ()- 0 الفخر الرازى» ج *. ص 155. مع شىء من التصرف. 
/؟] ( -)١‏ إبراهيم» /. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ل/اثالا من 091/0 


-)١ ( ]*”*‏ كتاب الخصالء نقلا عن تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص .15١‏ 
ولع ( -)١‏ الزمر» ٠١‏ 

.١7 لقمان»‎ -)١ ( ]عع٠‎ 

(0)- - نهج البلاغة» الكلمات القصار» رقم / 

( ؟)- الكافىء نقلا عن الميزان» ج 2١‏ ص 185. 


اعع 
عع 
-)١ ( 5#‏ سنشرح ذلكك فى تفسير الآية ٠‏ من سورة( المؤمنون).٠‏ و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون). 

عع*] ( 1)- تفسير نور الثقلين» ج * ص 204. 

هع] ( -)١‏ قيل إن الصّلوات هنا ألوان التكريم و التأييد و رفعة المقام» و عن ابن عباس أنّها غفران الذنوب( المنار. ج 27 ص 20 و 
واضح أن الصَّلوات لها مفهوم واسع يشمل هذه الأمور و سائر النعم الإلهية. 

ععع] ( -)١‏ آل عمران» 185. 


ليست 
[8] 
[90؟] 
51] 
اميا 
5 
] 
[0؟؟| 


/ا*] ( 1)- نهج البلاغة» الكلمات القصار» رقم 9. 
مع*] ( )- العنكبوت» ؟. 

وع*] ( ©)- البقرةٌ .١7‏ 

5٠ التمل»‎ -)0 ( ]عه١‎ 

.”0 الأنبياء»‎ -)١ ( ]عد١‎ 

”دع] ( ؟)- المائدف 07. 

*امع] ( *)- آل عمران» .١197*‏ 

*هع] (0- نهج البلاغة» الكلمات القصار, رقم 494. 
ههء] ( -)١‏ العنكبوت, 9ع. 

٠١ الأنعام»‎ -)١ )( عوع]‎ 

/اذع] ( ؟)- الانعامء ©". 

لموع] ( )- هود /30. 

( 06- بحار الأنوار» ج هع ص 852. 

«عع] ( -)١‏ الأنبياء» 80 

5٠ التملء»‎ -)١ ( ]عع١‎ 

-)١ ( ]*#1‏ سفينة البحار» ج ؟» ص /0( ماده صبر). 
س#عع] ( -)١‏ الصافات, .٠١8‏ 

عمع] ( -)0١‏ إبراهيم» /ا". 

دءع] (-)١(‏ الجناح) فى الأصل الميل نحو اتجاه معتّن» و قيل للذنب جناح لأنه يميل بالإنسان عن طريق الحق.( قاله الراغب فى 
المفردات). 

.1١١ النساى‎ -)١ ( زععع]‎ 

[لاعع] ( -)١‏ لباب النقول فى أسباب التّزول» ص ؟”. 
[معع] -)١(‏ آل عمران» ل/ا18. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 7لا من 09170 


9م ( -)١‏ مجمع البيان» فى تفسير الآية. 

.١17"9 ؟)- الاحتجاج للطبرسىء نقلا عن نور الثقلين» ج ؟2 ص‎ ( ]©٠ 

الاع] ( *)- أصول الكافى» ج 2١‏ باب ثواب العالم و المتعلم. 

"/اع] ( ١)م‏ الاختلااف» قد يعنى التعاقب أى مجىء شىء و ذهاب آخرء و قد يعنى الزيادهٌ و النقصان فى الليل و النهار» و على 
المعنيين تتحدث الآية عن نظام خاص لليل و النهار لا يمكن أن يكون قائما على الصدفة. و من دون تتدخل وجود عالم و قادر فى 
ذلك. و لهذا ورد فى القرآن الكريم» هذا المعنى فى موارد متعدد كدليل على الذات المقدسة. 

[*لاع] ( -)١‏ الفلكك, هى السفينة أو السفن» فاللفظ مفرد و جمع. 

[/ا5] -)١(‏ الأنداد جمع( ند) وهو( المثل)» و قال جمع من علماء اللغةء هو المثل المشابه فى الجوهر أى إن المشركين كانوا 
يعتقدون بأن هذه الأنداد تحمل الصفات الالهية! 

هلا؟] ( 71)- من دعاء على عليه السلام المروى على لسان كميل بن زياد. المعروف بدعاء( كميل). 

ع/ع] ( ")- هذا على تفسيره لو) شرطيةُ و جوابها محذوفء. و من المفسرين من قال إن( لو) هنا للتمنى. 

/الاع] ( -)١‏ الزخرف» 8/”. 


.2٠ البقر‎ -)١ ( ظلاع]‎ 


ا 
ا 
1 
١‏ 


1 
| 
إلالا] 
الكفة 

[فلاع] ( ؟)دطف الى 

[40ع] ( -)١‏ الميزان» ج ١‏ ص 870. 

-)١( ]41[‏ تفسير الميزان» ج ١‏ ص 878. 

[تمع] ١‏ #)داتفس المصدر. 

]| ايفين المصدو. 

[عمع] ( 0 الأنعام» .١7١‏ 

-)١ ( ]640[‏ وفقا لهذا التفسير فان المعنى بحاجةٌ إلى تقديرء ففى الأصل: مثل الداعى للذين كفروا إلى الايمان ... و على هذا تكون 
جملة١‏ صم بكم عمى فهم لا يعقلون) و صفية لهؤلاء الأشخاص الذين فقدوا جميع آليات الإدراكك عمليا. لا أنهم فقدوا العين و الاذن 

و اللسان و لكن بما أنهم لم ينتفعوا بها بالوجه الصحيح, فكأنما قد فقدوها. 

-)١( ]58[‏ مجمع البيان» تفسير الآية مورد البحث. 

[لالمع] ( -)١‏ الآية ١128‏ من هذه السورة. 

إحدع] ( 0)- 

١لأأ‏ روى عن الإمام الصادق عليه التّرلام!: أن( الباغى) هو الذاهب للضّديد على سبيل التَرّهه و( العادى) هو التّدارق» و هذان 

ميان من رخفة أكل البعة 0 وسائل الشيعف ج هه ص ١201504‏ 

-)١ ( ]68[‏ وسائل الشيع ج .١8‏ ص ٠‏ 

[0٠9ع] -)١(‏ الوسائل» ج 18 ص ٠١‏ 

[13وع] -)١(‏ آل عمرانء لالا, 

.٠١8 المؤمنون.‎ -)١ ( [7؟وع]‎ 

[*وع] ( -)١‏ البقرف 737/9. 

[عو؟] 


؟9*] -)١(‏ أصول الكافى؛ ج 7 باب البر بالوالدين» ص ١74‏ حديث 18. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9١/ا‏ من 091/0 


[90*] ( ؟)- البأساء من البؤس و هو الفقر و الضراء تعنى الألم و المرضء و حين البأس أى حين الحرب( مجمع البيان» الآية). 
-)١( ]592[‏ مجمع البيان» الآبةُ. 

-)١ ( ]6910[‏ تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص 185. 

-)١( ]94[‏ وسائل الشيعة ج 2١‏ ص ("2١‏ كتاب أحكام الوصاياء الباب العاشر). 

-)١ ( ]599[‏ وسائل الشيعق ج ١‏ ص 87". 

١ ]8++[‏ ب)حاتفس المصدو. 

."04 ص‎ ١ وسائل الشيعق ج‎ -)١(]801[ 

[807]( ؟)- وسائل الشيعق ج ١‏ ص ."2٠‏ 

[*80] ( ")- سفينةُ البحار» ج ؟» ص 604 ماده وصى. 

-)١ ( ]80[‏ مجمع البيان فى تفسير الآية. 

<-)١( ]504[‏ يطيقونه) من« الطوق» و هو الحلقة التى تلقى على العنق» أو توجد عليه بشكل طبيعى( كطوق الحمام) ثم أطلقت الكلمة 
على نهاية الجهد و الطاقة» و الضمير فى« يطيقونه) يعود على الصوم, أى الذين يبذلون غاية طاقتهم لدى الصوم. أو بعبارة اخرى: 
الذين يجهدهم الصوم و يثقل عليهم» و هم الطاعنون فى السّن و المرضى الذين لا يرجى علاجهم, فهؤلاء معفوون من الصوم و عليهم 
أن يدفعوا الفدية بدل ذلك( و على المرضى الذين يشفون أن يقضوا صومهم). 

و قيل١‏ الّذين يطيقونه» يعنى الذين كانوا يطيقونه» و لم يعودوا اليوم قادرين على الصوء( و هذا المعنى جاء فى بعض الروايات). 
[80] ( 1)- قيل فى عبارة؛ تطوّع خيرا» إنها إشارة إلى الصوم المستحب. و قيل أيضا: إنها تأكيد على أن الصوم ينبغى أن يكون عن 
رغبةُ و طواعية» لا عن إجبار و إكراه. 

[001] ( ")- الجمع 4. 

[808] ( 6)- العنكبوت» 18. 

-)١( ]509[‏ أى من كان فى حضر فليصم شهر رمضانء و قيل إن جملة من شهد منكم الشهرا تعنى رؤيةً الهلال» و هو بعيد و الحق 
ما ذكرناه و روايات أثمهٌ أهل البيت تؤيد ذلكك. 

.182* بحار الأنوار» ج 98 ص‎ -)١(]8٠١[ 
.180 بحار الأنوار» ج 98 ص‎ -)5(]811[ 
.107 [15ه]( *0- نهج البلاغة» الكلمات القصار» رقم‎ 
.187 بحار الأنوار» ج 98 ص‎ -)١ ( ]81*[ 
." وسائل الشيعف ج /ء أول كتاب الصومء ص‎ -)١ ( ]81[ 

-)١ ( ]018[‏ كتاب: الصوم طريقة حديثة لعلاج الأمراض». ص لء, الطبعة الاولى. 
[©81] ( 5)- بحار الأنوار» ج 98 ص 180. 

[8107] ( *)- بحار الأنوار» ج 15 من الطبعة القديمة. 

-)١ (]014[‏ قاموس الكتاب المقدس» ص 8”7. 

[7(]019)- التوراة» سفر التثنيةء الفصل 4 الرقم ه. 

[070]()- قاموس الكتاب المقدس» ص 858. 

|مك1١[‎ 


811 ( )دنس المصدو: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


[817] ( 0)- إنجيل متى» الإصلاح الرابع» الرقم ١‏ و ؟. 

[*85] ( 2)- إنجيل لوقاء الإصحاح الخامسء الرقم 70- ". 

[7ه] (/7)- قاموس الكتاب المقدس» ص 878. 

-)١( ]810[‏ وسائل الشيعة» ج / أبواب أحكام شهر رمضان.ء الباب 218 الحديث .١18‏ 

-)١ ( ]818[‏ وسائل الشيعة؛ ج 27 الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح .٠١‏ 

[/”] ( 0- الحج 8/. 

-)١( ]818[‏ مجمع البيان» فى تفسير الآية. 

[9؟ه] ( )دق 18. 

-)١ ( |‏ أصول الكافى, ج 7؛ كتاب الدعاء( باب إن الدعاء يرد البلاء» الحديث 7. 

١*ه]‏ ( )- الأنفال ع7. 

-)١ ( |‏ الدعاءء» الطبيب و عالم النفس الشهيره الكسيس كاريل). 

*8ة] ( -)١‏ الدعاء للكسيس كاريل. 

0] ( ؟)- أصول الكافى» ج 7 ص 28: باب فضل الدعاء و الحث عليه حديث ". 

0"ه] ( ")- آثين زندكّى( فارسى)ء ص 1828. 

عه] ( -)١‏ ن. م. ص 187. 

/لة] ( )- النمل» ؟8. 

-)١ ( ]‏ أصول الكافى, ج ؟. ص 57 باب الإقبال على الدعاء؛ الحديث .١‏ 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 


٠6ه]‏ ( ")- سفينة البحار. ج ١‏ ص 568 و 589. 
81 ( )انس المصدز. 

-)١ ( ]69‏ نفس المصدر السابق. 

-)١ ( ]88#‏ نفس المصدن, 

46 ] ( )- نهج البلاغة» الكلمات القصار رقم /1". 


ه26 ] ( -)١‏ مجمع البيان» فى تفسير الآية. 


-)1١( ]862‏ الرفث: هو الحديث المكشوف عن المسائل الجنسية» و استعير لمعنى الجماع كما فى الآية. 


1 

ا 

1 

ا 

1 

1 

1 

1 

1 

-)١ ( ]099[‏ نفس المصدر. 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

[50ه] ( -)١‏ تفسير الصافى» فى تفسير الآية المذكورة. 
-)١ ( ]64[‏ مجمع البيان» فى تفسير الآية. 
الجزء الثانى 

[قتمة سورة البقرة] 


الآبات [سورة البقرة (7): آي /18] 


اشارة 


صفحة ٠نالا‏ من 091/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالاللا صفحة اثلالا من 091/0 
ولا َأكلُوا واكم بَكَكَمْ بِالْباطِلٍ و دلُو بها إلى انكام لتكلا قريقاً ‏ ِنْ أَمُوالٍ اناس بام و أثتع تَعْلْمُونَ (0184) 

التفسير 

المبادئ الأولبّهُ للاقتصاد الإسلامى: 


هذه الآيهٌ الكريمة تشير إلى أحد الأصول المهتءة و الكلبَهُ للاقتصاد الإسلامى الحاكمة على مجمل المسائل الاقتصاديّة؛ بل يمكن 
القول إِنَ جميع أبواب الفقه الإسلامى فى دائرة الإقتصاد تدخل تحت هذه القاعدة و لذا نلاحظ أن الفقهاء العظام تمش كوا بهذه الآية 
فى مواضع كثيرة فى الفقه الإسلامى و هو قوله تعالى و لا تَاكلُوا أَمُوالكعْ بتكم بالْباطل 

ما المراد من «الباطل» فى هذه الآيةُ الشريفة فقد ذكر له عدَّهُ تفاسير» ذهب أحدها إلى أن معناه الأموال الّتى يستولى عليها الإنسان من 
طريق الغصب و العدوان» و ذهب آخرون أن المراد هو الأموال الى يحصل عليها الشّخْص من القمار و أمثاله. 

و يرى ثالث أنّها إشارة إلى الأموال التى يكتسبها الشخص بواسطة القسم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 27 ص: 9 

الكاذب (و أشكال الحيل فى المعاملات و العقود التّجاريّةُ). 

و لكنّ الظاهر أن مفهوم الآيهُ عام يستوعب جميع ما ذكرنا من المعانى للباطل لأنْ الباطل يعنى الزّائل و هو شامل لما ذكر من المعانى» 
فلو ورد فى بعض الرّوايات- كما عن الإمام الباقر عليه السّ.لام أن معناه (القسم الكاذب) أو ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام فى 
تفسيره ب (القمار) فهو فى الواقع من قبيل المصاديق الواضحة له. 

فعلى هذا يكون كل تصرّف فى أموال الآدخرين من غير الطريق المشروع مشمولا لهذا النهى الإ-لهى. و كذلك فهكذا أن جميع 
المعاملات التى لآ تتضمئن هدفا سليما و لا ترتكر على أساس عقلائى فهى مشمولة لهذه الآية. 

و نفس هذا المضمون ورد فى سورة النساء الآ 18 مع توضيح أكثر حيث تخاطب المؤمنين يا أب الِّينَآمنوا لا كوا واكم 
بتكم بالْباطلٍ إَِا أن تَكونٌ تجارةً عَنْ راض بِنْكمْ 

إن استثناء التَجارةٌ المقترنة مع التراضى هو فى الواقع بيان لمصداق بارز للمعاملات المشروعة و المباحة» فلا تنفى الهبهُ و الميراث و 
الهديّهُ و الوصيّةُ و أمثالهاء لأنها تحمّقت عن طريق مشروع و عقلائى. 

و الملفت للنظر أن بعض المفسّ رين قالوا: أن جعل هذه الآيه مورد البحث بعد آيات الصوم (آيات -1١87‏ 187) علامة على وجود نوع 
من الارتباط بينهماء فهناكك نهى عن الأكل و الشرب من أجل أداء عبادة إِلهِدَهُء و هنا نهى عن أكل أموال الناس بالباطل الْمذى يعتبر 
00 من الصوم و رياضة النفوسء فهما فى الواقع فرعان لأصل التقوى. ذلكك التقوى الْمذى ورد فى الآيه بعنوان الهدف النّهائى 
للصوم ]١‏ 

ولا بدٌ من ذكر هذه الحقيقة و هى أن التعبير ب (الأكل) يعطى معنا واسعا حيث 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: ٠‏ 

يشمل كل أنواع التصرّفات» أى أنه تعبير كنائى عن أنواع التصرّفات» و (الأكل) هو أحد المصاديق البارزة له. 

عي تو حي 60 ]يا ريازد الاك المازجبا لالب الادى يتصوى يما الاين المصيو و صبضع الور اخدومرنك الحاكم 
فبقول: و دلوا بها إلى الححكام لِتاكلوا فريقاً م ِنْ أثوال النّاسٍ بالإِنم و أَنْتم تَعلَمُونَ ”]. 

قار اع مان (رحلا واس نان الأسال متستى انال اداو فى لس لاتعرابع اناب وهو سير يضين للسوارة الى !ووم ساق فنا 
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بتسبيب الأسباب لتيل بعض الأهداف الخاضة. 

و هناكك احتمالان فى تفسير هذه الجملة: 

الأول: هو أن يكون المراد أن يقوم الإنسان بإعطاء قسما من ماله إلى القضاء على شكل هدررة أو رشوة (و كليهما هنا بمعنى واحد) 
ليتملك البقيَةُء فالقرآن يقول: 

إنْكم بالرّغم من حصولكم على المال بحكم الحاكم أو القاضى ظاهراء و لكنّ هذا العمل يعنى أكل للمال بالباطل» و هو حرام. 
الثّانى: أن يكون المراد أنُكم لا ينبغى أن تتحاكموا إلى القضاة فى المسائل المالكٍ هه بهدف و غرض غير سليم» كأن يقوم أحد 
الأشخاص بإيداع أمانة أو مال ليتيم لدى شخص آخر من دون شاهدء و عند ما يطالبه بالمال يقوم ذلكك الشخص بشكايته لدى 
القاضىء و بما أن المودع يفتقد إلى الشاهد فسوف يحكم القاضى لصالح الطرف الآخر فهذا العمل حرام أيضا و أكل للمال بالباطل. 
ولا مانع من أن يكون لمفهوم الآيهُ هذه معنا واسعا يشمل كلا المعنيين فى جملة (لا تدلوا)» بالرغم من أن كلّ واحد من المفسرين 
ارتضى أحد هذين الاحتمالين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: / 

والملفت للنظر أنه 

ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: (إنّما أنا بشر و إِنّما يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فأقضى له فإن قضيت له بحق مسلّم فإنّما هى قطعة من نار فليحملها أو ليذرها؛ 

[*] أى لا تتصوروا أنه من أمواله و يحل له أكله لأن رسول الله حكم له بهذا المالء بل هى قطعة من نار. 


بحث 
وباء الرشوة: 


من الأوبئة الاجتماعية التى ابتلى بها البشر منذ أقدم العصور وباء الارتشاء» و كانت هذه الظاهرة المرضيةُ دوما من موانع إقامة العدالة 
الاجتماعية و من عوامل جرٌ القوانين لصالح الطبقات المقتدرة؛ بينما سنت القوانين لصيانة مصالح الفئات الضعيفة من تطاول الفئات 
القوية عليهم. الأقوياء قادرون بما يمتلكونه من قَوَّهُ أن يدافعوا عن مصالحهم. بينما لا يملك الضعفاء إِلَا أن يلوذوا بالقانون ليحميهم 
ولا تتحقّق هذه الحماية فى جوٌ الارتشاءء لأنَّ القوانين ستصبح ألعوبة بيد القادرين على دفع الرشوة» و سيستمر الضعفاء يعانون من 
الظلم و الاعتداء على حقوقهم. 

ولهذا شدّد الإسلام على مسأل الرشوة و أدانها و قبحها و اعتبرها من الكبائر» فهى تفبّت الكيان الاجتماعىء و تؤدى إلى تفشى الظلم 
والفساد و التمبيز بين الأفراد فى المجتمع الإنسانى؛ و تصادر العدالهُ من جميع مؤسّساته. 

جدير بالذكر أن قبح الرشوهٌ قد يدفع بالراشين إلى أن يغطوا رشوتهم بقناع من الأسماء الأخرى كالهدية و نظائرهاء و لكن هذه التغطية 
لا تغتئر من ماهيِةٌ العمل شيئاء و الأموال المستحصلةٌ عن هذا الطريق محرّمةٌ غير مشروعة. 

و هذا «الأشعث بن قبس» يتوسّل بهذه الطريقة» فيبعث حلوى لذيذة إلى بيت 
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أمير المؤمنين على عليه السّ.لام أملا فى أن يستعطف الإمام تجاه قضيه رفعها إليه. و يسمّى ما قدّمه هديّة» فيأتيه جواب الإمام صارما 
قاطعاء قال: 
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«هبلتكك الهبول؛ أعن دين الله أتيتنى لتخدعنى؟ ... و الله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله فى نملة 
أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. و أن دنياكم عندى لأهون من ورقة فى فم جرادة تقضمها. ما لعليٌ و نعيم يفنى و لذَّهُ لا تبقى؟! ...) 
الإسلام أدان الرشوة بكل أشكالهاء و فى السيرة 

أن واحدا من ولّاه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قبل رشوة قدّمت إليه بشكل هدية» فقال له الرسول: «كيف تأخذ ما ليس 
لكك بحق؟!» قال: كانت هدية يا رسول اللّه. قال: «أ رأيت لو قعد أحدكم فى داره و لم نولّه عملا أ كان الناس يهدونه شيثئا؟!:[؟]. 
ومن أجل أن يصون الإسلام القضاهً من الرشوة بكل أشكالها الخفيّه و غير المباشرة» أمر أن لا يذهب القاضى بنفسه إلى السوق 
للشراء؛ كى لا يؤثْر فيه بائع من الباعة فيبيعه بضاعة بثمن أقل» و يكسب على أثرها تأييد القاضى فى المرافعة. 

أين المسلمون اليوم من هذه التعاليم الدقيقة الصارمة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقيَ عملي فى الحياة؟! إن مسألة 
الرشوة مهمه فى الإسلام إلى درجة 

أن الإمام الصادق عليه السّلام يقول عنها: «و أمَا الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم[8] 

ورد فق الشديك البوى المعروظة ولعن الله الراعن و المرصقت والناشى تهنا 

[ع]. 
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الآية [سورة البقرة (7): آية 144] 
اشارة 


بذ تلوتك عن الْأملة مُلْ وى تواقيث لئاس والح وبين ال أن قأنوا اهوت ون طُهُورها وَلكنٌ اليك من القَى و أنوا اهوت من 
أثوابها وَ انوا الله لَعلّكم تُفْحَونَ (018) 


سبب النُزول 


زوق أن معاة بن جيل قال يا وشول الله إن البهود يكتزون مسألننا عن الأملة تأنزل الله هده الآبة. وقبل > إن البهود سألوا وسول اللهه 
لم خلقت هذه الأهلة؟ فنزلت هذه الآية» لتقول إن للأهلةُ فوائد ماديّهُ و معنوية فى نظام الحياة الإنسانية. 


التُفسير 
التقويم الطبيعى: 


كما انّضح من سبب نزول هذه الآيُ الشريفة من أن جماعة سألوا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن الهلال و ما يحصل عليه 
من تغييرات متدرّجةُ و عن أسبابها و نتائجهاء 

الامثل فن تفسير كتانب الله المتزلة جح ضن+ ١١‏ 

فيجيب القرآن الكريم على سؤالهم بقوله يَسْتَلُونَك عَن الْأهلهب 

(أهلّة) جمع «هلال» و يعنى القمر فى اللَيلهُ الاولى و الثانية من الشهرء و قال بعضهم أن التسمية تطلق عليه لثلاث ليالى من أوّل الشّهر و 
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بعد ذلكك يسمّى (قمر)» و ذهب بعضهم إلى أكثر من هذا المقدار. 

و يرى المرحوم (الطبرسى) فى مجمع البيان و آخرون من المفسّرين أن مفردة «الهلال» هى فى الأصل من (استهلال الصبى) و يعنى 
بكاء الطفل من بداية تولّده» ثم استعمل للقمر فى بداية الشهر. و كذلك استعمل أيضا فى قول الحتجاج فى بداية مناسكهم: «لييكك 
لبيك». بصوت عالء فيقال (أهل القوم بالحج) و لكن يستفاد من كلمات الرَاغب فى المفردات عكس هذا المطلب و أن أصل هذه 
المفرده هو الهلال فى بدايهُ الشهر و قد استفيد منه (استهلال الصبى) أى بكائه عند ولادته. 

وعلى كل حال يستفاد من جملة (يسألونكك) التى هى فعل مضارع يدل على التكرار أن هذا السؤال قد تكرّر مرّات عديدة على 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. 

ثم تقول الآبة قل م قواقيثُ لئاس و التحج 

قبا حال علا اد قر لك طينظة اقزر سد ةة وال عنيااكقورينا طيما اقل | لانن على تككلنى ودشي تعاب القاينة على ارقي 
و تحديد الزمن» و كذلكك على تنظيم امور عباداتهم المحدّدةُ بزمان معيّن كالحجٌ و الصوم. و الهلال هو المرجع فى تعيين هذا الزمان» 
و بالاستهلال ينظم الناس امور عبادتهم و شؤون دنياهم. 

هذا التقويم الطبيعى ميسور لجميع البشر متعلمهم و أَمَئِهم؛ فى جميع بقاع الأرضء و بموجبه يمكن تعيين أوّل الشهر و وسطه و آخره. 
بل كل يوم من أيّامه بدقّة. 

و واضح أن نظام الحياة الاجتماعية يحتاج إلى تقويم» أى إلى وسيلة تعن التاريخ الدقيق» و من هنا وضع اللّه سبحانه هذا التقويم 
الطبيعى للناس فى كل 
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زمان و مكان. 

من امتيازات قوانين الإسلام أن أحكامه قائمهُ عادهً على المقاييس الطبيعية لأنّ هذه المقاييس متوفرة لدى جميع الناسء و لا يؤثّر عليها 
مرور الزمان شيئا. 

أمَا المقاييس غير الطبيعية فليست فى متناول يد الجميع و لم يستطع جميع البشر حتّى فى زماننا هذا أن يستفيدوا من مقاييس عالمية 
مركدة 

لذلك نرى أن المقياس فى الأحكام الإسلامية يقوم فى الأطوال على أساس الشبر و الخطوةٌ و الذراع و القامة» و فى الزمان على 
غروب الشمس و طلوع الفجر و زوال الشمس و روبة الهلال. 

و هنا ينّضح امتياز الأشهر القمردّة عن الشمسيّة» فالبرغم من أن كلا منهما يترتّبٍ على حركات الكواكب السماويّ و لكنّ الأشهر 
القمريّهُ قابله للمشاهدة من الجميع؛ فى حين أن الأشهر الشمسيّةُ لا يمكن تشخيصها إِلَا بواسطة المنجميّن و بالوسائل الخاصةٌ لديهم: 
فيعرفون مثلا أن الشمس فى هذا الشهر سوف تقع فى مقابل أى صورة فلكت و أى برج سماوى. 

وهنا يطرح هذا السؤال: هل أن الأشخاص الْحذين سألوا عن الاهآمة كان هدفهم هو الاستفسار عن فائدة هذه التغيرات او السؤال عن 
كيفتَةُ ظهور الهلال و تكامله إلى مرحلة البدر الكامل؟ 

ذ فيه يعض المتشرية إلى الاخصال الأؤله و البعفي الاتخر ذهت إلى القاتى بو أضاق#بها أن السؤال عن الأسباب وغلل التغبيرات 
ليست ذات فائدة لهم و لعل فهم الجواب أيضا سيكون عسيرا على أذهانهم؛ فلهذا بن القرآن النتائج المترته على تغييرات الهلال 
لكى يتعلم الناس أن يتوبجهوا دوما صوب النتائج. 

ثم إن القرآن أشار فى ذيل هذه الآيهُ و بمناسبة الحديث عن الح و تعيين موسمه بواسطة الهلال الذى ورد فى أوّل الآية إلى إحدى 
عادات الجاهلتين 
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الأمئل فى #فسير كتاب الله الشولة عاض ١‏ 

الخراقوة فى مورد الحجّ و نهت الآآية الناس عن ذلككء حيث تقول: و لَدِس الْبَ بن تَأُوا لوت مِنْ ظهُورها وَ لكنّ الْيرَ من انّقَى و أَنُوا 
الْبيُوتَ مِنْ أنوابها و انَقُوا الله للم تُفْلحُونَ 

ذهب كثير من المفسّدرين إلى أن الناس فى زمن الجاهلتية كانوا يمتنعون لدى لبسهم ثياب الإحرام من الدخول فى بيوتهم من أبوابها و 
يعتقدون بحرمة هذا العمل؛ و لهذا السبب فإنْهم كانوا يفتحون كوّه و ثقب خلف البيوت لكى يدخلوا بيوتهم منها عند إحرامهم» و 
كانوا يعتقدون أن هذا العمل صحيح و جّد, لأنّهِ بمعنى تركك العادة[/] و الإحرام يعنى مجموعة من تروك العادات فيكتمل كذلكك 
بتركك هذه العادة. 

و يرى بعضهم أن هذا العمل كان بسبب أنْهم لا يستظلون بسقف فى حال الإحرام؛ و لذلكك فإنٌ المرور من خلال ثقب الحائط 
بالقياس مع دخول الدار من الباب يكون أفضلء و لكنّ القرآن يصرّح لهم أن الخير و البر فى التقوى لا فى العادات و الرّسوم الخرافية 
و يأمر بعد ذلكك فورا بأن يدخلوا بيوتهم من أبوابها. 

و هذه الآية لها معنى أوسع و أشملء و ذلكك أن الإنسان لا بدّ له عند ما يقدم على أى عمل من الأعمال سواء كان دينيا أو دنيويا لا 
بد له من أن يرده من طريق الصحيح لا من الطرق المنحرفة» كما ورد هذا المعنى فى روايةُ جابر عند ما سأل الإمام الباقر عليه السَّهِ لام 
عن ذلك 8/. 

و هكذا يكون بامكاننا العثور على ارتباط جديد بين بداية الآبهُ و نهايتهاء و ذلك أن كل عمل لا بدّ أن يرده الإنسان من الطريق 
الصحيح. فالعبادة فى الحي أيضا لا بد أن يبتدأ الإنسان بها فى الوقت المقرّر و تعبينه بواسطة الهلال. 
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التفسير الثالث المذكور لهذه الآيهُ هو أن الإنسان عند ما يبحث عن الخيرات و البر لا بد أن يتوجّه صوب أهله و لا يطلبه من غير أهله 
و لكنّ هذا التفسير يمكن إدراجه فى التفسير الثانى حيث 

ورد فى روايات أهل البيت عليهم الّ.لام عن الإمام الباقر عليه السّلام (آل محمد أبواب الله و سبله و الدَّعاهُ إلى الجِنّهُ و القادهُ إليها و 
الأدلّاء عليها إلى يوم القيامة) 

[ة]. 

هذا الحديث قد يشير إلى أحد مصاديق المفهوم الكلى للآية لأنّهِ يقول أن عليكم أن تردوا فى جميع أموركم الديتدة عن الطريق 
الصحيح لهاء يعنى أهل بيت النبوَة الذين هم طبقا لحديث الثقلين قرين القرآن» و لذلكك يمكنكم أن تأخذوا معارفكم الديتيةُ منهم» 
لأنّ الوحى الإلهى نزل فى بيوتهم؛ فهم أهل بيت الوحى و صنائع القرآن و ثمار تربيته. 

جملة (ليس البرّ) يمكنها أن تكون إشار إلى نكتة لطيفة اخرى أيضاء و هى أن سؤالكم عن الأهلُّ بدل سؤالكم عن المعارف الديتية 
بمثابة من يتركك الدخول إلى داره من الباب الأصلى ثم يرده من ظهر البيت فهو عمل مستقبح و مستهجن. 

ضمنا يجب الالتفات إلى هذه النكتهُ فى قوله تعالى لككنّ الِْرّ مَن انّقَى أن وجود المتقّين بمثابة الينابيع المستفيضة بالخيرات» بحيث 
أنّهم قد يطلق عليهم كلمة (البر) نفسه .]٠١‏ 


بحوث 


-١‏ أسئلة مختلفة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم 
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وردت فى ١5‏ مورد من الآيات القرآنية جملة (يسألونكك) و هذه علامة على 
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أن الناس يسألون من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم مسائل مختلفة كرارا و مراراء و الملفت للنظر أن رسول الله صلى اللّه عليه 
و آله وسلّم مضافا إلى أنه لا ينزعج من هذه الأسئلة فانه يستقبلهم بصدر رحبء و يجيب على أسئلتهم من خلال الآيات القرآنية. 

و أساسا فإنْ السؤال هو أحد حقوق الناس فى مقابل القادةه و هذا الحقّ مشروع حتّى للأعداء أيضاء فبإمكانهم طرح اسئلتهم بشكل 
معقول. فالسؤال مفتاح حل المشكلات. و السؤال بِوَابةُ العلوم. و السؤال وسيلة انتقال المعارف المختلفة. 

و أساسا فإنّ طرح الأسئلة المختلفة فى كل مجتمع علامة على التحركك الفكرى و الحضارى و الثقافى للنّاسء و وجود كل هذه الأسئلة 
فى عصر النبى صلى الله عليه و آله و سلّم هو علامة على تحرّك أفكار الناس فى ذلكك المحيط ضمن تعليمات القرآن الكريم و 


الدين الإسلامى. 
فمن هنا ينضح أن الأشخاص الَذين يعارضون طرح الأسئلة المنطقية فى المجتمع يخالفون بذلكك روح تعاليم الإسلام؛ وعملهم هذا 
مخالف لروح تعاليم الإسلام. 


"- التقويم و نظام الحياةٌ 


أن الحياهً الفرديّةُ و الاجتماعية لا يمكن لها أن تقوم من دون نظم صحيحء نظم فى التخطيطء و نظم فى المديريّة و الإجراءء فمن خلال 
نظرهُ سريعة إلى عالم الخلق من المنظومات الشمسيةُ فى السماء إلى بدن الإنسان و بناء هيكله و أعضائه المختلفة ندرك جيدا هذا 
الأصل الشامل و الحاكم على جميع المخلوقات. 

و على هذا الأساس جعل الله سبحانه و تعالى هذا النظم تحت اختيار الإنسان و قرّر أن تكون الحركات المنظمة للكرة الأرضية حول 
نفسها و حول الشمس 
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و كذلك دوران القمر حول الأرض بانتظام وسيلة لتنظيم حياهً الإنسان الماديّةُ و المعنويّةُ و ترتيبها وفق برنامج معتين. 

و لنفترض أن هذا النظم فى الكون لم يكن موجودا و لم يكن لدينا مقياس معن لقياس الزّمانء فما ذا سيحصل من اضطراب فى 
حياتنا اليومةٍة؟! و لهذا فإنَّ اللّه تعالى ذكر هذا النظم الزمانى فى الأجرام السماويّة بعنوان أحد المواهب المهممَة الإلهيَُ للإنسان» ففى 
سورة يونس فى الآة الخامسة يقول مُو الى كل الس ضبية وَالفعَرَتورا ودر نال موا عَدََ لشي وَ لساب ما حَلقَ الله 
ذلك إِلَا باحق يُقَصّلٌ الْآياتٍ لِقَوْم يَعْلْمُونَ 

وعفل ذلكه اورت ف سورة الاشراء لك 01937 حول القلام الساكم على اللبل و القهار1 43 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): الآيات +11 الى “191] 
اشارة 


وَ قاتلوا فى سَبيل الله الَّذِينَ يُقاتلوتكم و لا تَعْمَدُوا إِنَّ الله لا بْحِبٌ الْمَعْدَدِينَ (190) و اْتَلوهُمْ حَيِت تُقِفْتُمُوَهُمْ و أَخْرجُوهُمْ مِنْ عدت 
أخْرجوكم و الفثدة سد مِنَ الْمَثْل وَ لا تُقاتِلوهُم عِنْدَ الْمَئِجدٍ الْخرام عَتَّى يُقاتَلُوكم فيه فَإِنْ قاتلوكم فَاقَتلُوهُمْ كذلك جَزاءٌ الكافِرِينَ 
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(191) فَإِنٍ انها قَِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (197) و قاتِلُومّع عَنَّى لا تكونّ فِتَنَةُ وَ يكونّ الدَّينُ لِلَهِ قن اننهَوْا قلا عُمدُوانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ 
(*09) 


سبب النُزول 


ذكر بعض المفسرين سببين لنزول الآيهُ الاولى من هذه الآيات محل البحث: 

الأول: إِنّ هذه الآية هى أوّل آيه نزلت فى جهاد أعداء الإسلام و بعد نزول هذه الآية شرع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى 
قتالهم إلا الكمّار الذين لم يكونوا فى حرب مع المسلمين؛ و استمرٌ هذا الحال حتّى نزل الأمر (اقتلوا المشركين) الَذى أجاز جهاد 
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و قتال جميع المشركين .]١7‏ 

الثانى: من أسباب النزول ما ورد عن ابن عباس أن هذه الآيهُ نزلت فى صلح الحديبي و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم لما خرج هو و أصحابه فى العام الذى أرادوا فيه العمرة» و كانوا ألفا و أربعمائة» فساروا حتّى نزلوا الحديبية فصدّهم المشركون 
عن البيت الحرام؛ فنحروا الهدى بالحديبيَةُ» ثم صالحهم المشركون على أن يرجع النبى من عامه و يعود العام المقبل» و يخلوا له مكة 
ثلاثة أَيَام فيطوف بالبيت و يفعل ما يشاءء فرجع إلى المدينة من فوره. فلمَا كان العام المقبل تجهّز النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و 
أصحابه لعمرة القضاءء و خافوا أن لا تفى لهم قريش بذلكك و أن يصدّوهم عن البيت الحرام و يقاتلوهم و كره رسول الله قتالهم فى 
الشهر الحرام فى الحرم. فأنزل اللّه هذه الآيةُ لتبيح للمسلمين القتال إن بدأهم المشركون به .]1٠‏ 

و الظاهر أن شأن النزول الأوّل يناسب الآبة الاولى» و الثانى يناسب الآيات التالية» و على أيه حال فإن مفهوم الآيات يدل على أنها 
نزلت جميعا بفاصلة قصيرة. 


التفسير 


القرآن أمر فى هذه الآية الكريمة بمقاتلة الذين يشهرون السلاح يوجه المسلمين» و أجازهم أن يواجهوا السلاح بالسلاح» بعد أن 
انتهت مرحلة صبر المسلمين على الأذى» و حلّت مرحلة الدفاع الدامى عن الحقوق المشروعة. 

تقول الآآية: وَقائلُوا فى صبيل الله الَِّينَ يقاِلُوتكُمْ 

عبار فى سَبِيل اللّهِ توضّح الهدف الأساسى من الحرب فى المفهوم الإسلامى» فالحرب ليست للانتقام و لا لعل فى الأرض و التزعم» 
ولا للاستيلاء 
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على الأراضىء و لا للحصول على الغنائم ... فهذا كله مرفوض فى نظر الإسلام. 

حمل السلاح إِنّما يصيح حينما يكون فى سبيل الله و فى سبيل نشر أحكام الله أى نشر الحقّ و العدالة و التوحيد و اقتلاع جذور الظلم 
والفساد والانحراف. 

و هذه هى الميزة التى تميّز الحروب الإسلامية عن ساير الحروب فى العالم» و هذا الهدف المقدّس يضع بصماته على جميع أبعاد 
الحرب فى الإسلام و يصبغ كيفيَةُ الحرب و كميّتها و نوع السلاح و التعامل مع الأسرى و أمثال ذلكك بصبغةٌ «فى سبيل الله). 

«سبيل» كما يقول الراغب فى مفرداته أنها فى الأصل تعنى الطريق السهلء و يرى بعض أنه ينحصر فى طريق الحقٌّ. و لكن مع الالتفات 
إلى أن هذه المفردة جاءت فى القرآن الكريم تاره بمعنى طريق الحقّء و اخرى طريق الباطل» فإن مرادهم قد يكون إطلاقها على طريق 
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الحقّ مع القرائن. 

و لاشكك أن سلوك طريق الحقٌّ «سبيل الله أى طريق الدين الإلهى مع احتوائه على مشاكل و مصاعب كثيرة إلَا أنه سهل يسير لتوافقه 
مع الفطرةُ و الروح الإنسانية للاشخاص المؤمنين» و لهذا السبب نجد المؤمنين يستقبلون تلك الصعوبات برحابة صدر حتّى لو اذى 
بهم إلى القتل و الشهادة. 

وعبارة الذي ب#انلرككو عدل بسراعة أن هذا الحكم الفرض يكس من هرو البناقم عد اليو كل تجوق نقافلة العلاو اال 
يشهر سيفا و لم يبدأ بقتال باستثناء موارد خاصّة سيأتى ذكرها فى آيات الجهاد. 

و ذهب جمع من المفسرين إلى أن مفهوم الَّذِينَ تنكم محدود بدائرة خاصّة» فى حين أن مفهوم الآيهُ عام و واسع. و يشمل جميع 
الذي يقاتلوخ المطلمية بتضو من الانحاء. 

و يستفاد من الآبة أيضا أن المدنين -خاضة الساء و الأطفال- لا يجوز أن 
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يتعرّضوا لهجوم فهم مصونون لأنهم لا يقاتلون و لا يحملون السلاح. 

ثم توصى الآية الشريفة بضرورة رعاية العدالة حتّى فى ميدان القتال و فى مقابل الأعداء و تقول: ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يْحِبٌ الْمَغْتدِينَ 
أجلء فالحرب فى الإسلام لله و فى سبيل اللّهه ولا يجوز أن يكون فى سبيل الله اعتداء ولا عدوان. لذلكك يوصى الإسلام برعاية 
كثير من الأصول الخلقيةُ فى الحربء و هو ما تفتقر إليه حروب عصرنا أشدّ الافتقار. يوصى مثلا بعدم الاعتداء على المستسلمين و على 
من فقدوا القدره على الحربء أو ليست لديهم أصلا قدرة على الحرب كالشيوخ و النساء و الأطفال» و هكذا يجب عدم التعررض 
للمزارع و البساتين» و عدم اللجوء إلى المواد السام لتسميم مياه شرب العدوٌ كالسائد اليوم فى الحروب الكيمياوية و الجر ثوميّة. 
الإمام على عليه السّلام يقول لافراد جيشه- كما ورد فى نهج البلاغة- و ذلكك قبل شروع القتال فى صفين: 

١لا‏ تقاتلوهم حتّى يبدؤوكم فإنكم بجهد الله على حب و ترككم إِيّاهم حتّى يبدؤوكم حيّجُِ اخرى لكم عليهم؛ فإذا كانت الهزيمة 
بإذن الله فلا تقتلوا مدبرا و لا تصيبوا معورا و لا تجهزوا على جريح. و لا تهيجوا النساء بأذى و إن شتمن أعراضكم و سببن أمراءكم) 
[ع0]. 

و الجدير بالذكر أن بعض المفشرين ذهب طبقا لبعض الروايات أن هذه الآيُ ناسخة لللآية التى تنهى عن القتال من قبيل كمُوا أَيْدِيَكُمْ 
و ذهب آخرون إلى أنها منسوخة بالآية وَ قاتلوا الْمُشْرِكينَ كافَةً[؟1]. و لكن الصحيح أن هذه الآيهُ لا 
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ناسخة ولا منسوخة, لأن منع المسلمين من قتال الكفار كان فى زمن لم يكن للمسلمين القَوَهُ الكافية» و مع تغير الظروف صدر الأمر 
لهم بالدفاع عن أنفسهم, و كذلكك قتال المشركين فهو فى الواقع استثناء من الآي» فعلى هذا يكون تغيير الحكم بسبب تغيبر الظروف 
لا من قبيل النسخ و لا الاستثناء» و لكن القرائن تدلٌ على أن النسخ فى الروايات و فى كلمات القدماء له مفهوم غير مفهومه فى العصر 
الحاضر أى له معنى واسع يشمل هذه الموارد أيضا. 

فى الآية التالية التى تعتبر مكملَة للأمر الصادر فى الآيهُ السابقة تتحدّث هذه الآيه بصراحة أكثر و تقول: إِنّ هؤلاء المشركين هم الّذين 
أخرجوا المؤمنين من ديارهم و صبّوا عليهم ألوان الأذى و العذاب» فيجب على المسلمين أن يقتلوهم أينما وجدوهم. و أن هذا الحكم 
هو بمثابة دفاع عادل و مقابلة بالمثل» لأنّهم قاتلوكم و أخرج وكم من مكة و العلُوهُمْ حَيِتٌ تَتِفْتُمُوهُمْ وَ أخْرِجوهُع مِنْ حَيِتٌ أخرجوكم 
ثم يضيف الله تعالى و الْفَُِ أَمَدّمِنَ الْمَْلٍ 

أمّا المراد من (الفتنة) ما هو؟ فهناكك أبحاث عديدة بين المفسرين و أرباب اللَغْةُ فهذه المفرده فى الأصل من (فتن) على وزن متن؛ و 
يقول الراغب فى مفرداته أنها تعنى وضع الذهب فى النار للكشف عن درجة جودته و أصالته» و قال البعض أن المعنى هو وضع 
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الذهب فى النار لتطهيره من الشوائب 1١17‏ و قد وردت مفردة الفتنة و مشتقاتها فى القرآن الكريم عشرات المرّات و بمعان مختلفة. 
فتازة جاءث بمعتى الامتحان مثل 1 نيبت اناس أن بثركوا أن يَقُوُوا آهنا وَ هع لا يقترن .]1١‏ 
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وتارهً وردت بمعنى المكر و الخديعةٌ فى قوله تعالى يا ت: ياد 

و تارةً بمعنى نى البلاء و العذاب مثل قوله يم ُمْ على الَارِ ُو ذوقُوا تم ]٠١‏ 

و تارة وردت بمعنى الصّلال مثل قوله وَمَنْ يرد الله فَُِ كَلَنْ تيك آ َه مِنَ الله سَهِقًَ[١91].‏ 

و تار بمعنى الشركك و عبادة الأوثان أو سد طريق الإيمان أمام الناس كما فى الآيهُ مورد البحث و بعض الآيات الواردة بعدها فيقول 
تعالى: و قايلوهُمْ عتَّى لا تَكونَ فِثئةٌ وَيَكُونَ الدّينَ لله 

و لكنّ الظاهر أنَ جميع هذه المعانى المذكورة للفتنة تعود إلى أصل واحد (كما فى أغلب الألفاظ المشتركة)» لأنه مع الأخذ بنظر 
الإعتبار أن معنى الأصل هو وضع الذهب فى النار لتخليصه من الشوائب فلهذا استعملت فى كل مورد يكون فيه نوع من اله مثل 
الامتحان الُذى يقترن عادة بالشدة و يتزامن مع المشكلات. و العذاب أيضا نوع آخر من الشدة» و كذلكك المكر و الخديعة التى تتخذ 
عادةٌ بسبب أنوا اع الضغوط و الشدائد. و كذلكك الشرك و إيجاد المانع فى طريق ايمان الناس حيث يتضمّن كل ذلكك نوع من الشَّدهْ 
واالقيفط: 

و الخلاصة أنّ عبادة الأوثان و ما يتولّد منها من أنواع الفساد الفردى و الاجتماعى كانت سائدة فى أرض مك4 المكزمة حيث لوّثت 
بذلكك الحرم الإلهى الآمن» فكان فسادها أشد من القتل فلذلكك تقول هذه الآيه مورد البحث مخاطب 
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المسلمين: أنّه لا ينبغى لكم ترك قتال المشركين خوفا من سفكك الدماء فإنّ عبادة الأوثان أشد من القتل. 

وقد أورد بعض المفسّدرين احتمالا آخرء و هو أن يكون المراد من الفتنة هنا الفساد الاجتماعى من قبيل تبعيد المؤمنين من أوطانهم 
حيث تكون هذه الأمور أحيانا أشد من القتل أو سببا فى قتل الأنفس و الأفراد فى المجتمع, فنقرأ فى الآية (5/) من سورة الأنفال قوله 
تعالى إلا تَفْعلوه تَكنْ فثَةٌ فى الَْرْض و قَسادٌ كبِيدٌ أى إذا لم تقطعوا الرابطة مع الكفّار فسوف تقع فتنة كبيرة فى الأرض و فساد عظيم. 
اوااضي لذن إلى عبان اخرى فى هذا العيدد سارل( على الصسطلين أن يكرهر المسحد اللعرام دالعائر ا ادابرو لالكك ا بجني 
قتال الكفّار عند المسجد الحرام, إلا أن يبدنوكم بالقتال ولا الوه ند الَمشجد الحرام حتّى يُقَاَلوكم فيه 

َِنْ قائلُوكم فَاقلُوهُمْ ك ذلك جَزاء الكافرِينَ لأنهم عند ما كسروا حرمة هذا الحرم الإلهى الآمن فلا معنى للسكوت حينئذ و يجب 
مقابلتهم بشدَّهُ لكى لا يسيئوا الاستفادة من قداسة الحرم و احترامه. 

و لكن بما أن الإسلام فى منهجه التربوى للناس يقرن دائما الإنذار و البشارة معاء و الثواب و العقاب كذلكك, لكى يؤثّر فى المسلمين 
تأثيرا سليماء فلذلكك فسح المجال فى الآية التالية للعودة و التوبة فقال فَإنِ انَهَا فَإِنَ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ 

أجل فلو أَنّهم تركوا الشركك و أطفؤوا نيران الفتنة و الفساد فسوف يكونون من إخوانكم, و حتّى بِالنَسبهُ إلى الغرامة و التعوضيات التى 
تجب على سائر المجرمين بعد قيامهم للجريمة فإنْ هؤلاء المشركون معفون من ذلكك ولا يشملهم هذا الحكم. 

و ذهب البعض إلى أن جملة فَإنٍ انْتَهَوْا بمعنى تركك الشركك و الكفر (كما ذكرنا أعلاه). 
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و ذهب البعض إلى أن المعنى هو ترك الحرب و القتال فى المسجد الحرام أو أطرافه. 

و لكنّ الجمع بين هذين المعنيين ممكن أيضا. 


الآيهُ التالية تشير إلى هدف الجهاد فى الإسلام و تقول: وَقاتِلُوهمْ حَتَّى لا تكو فِثَةُ وَيكونَ الدّينَ لله 
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ثم تضيف: فإن تركك هؤلاء المش ركون عقائدهم الباطلة و أعمالهم الفاسدة فلا تتعرّضوا لهم فَإِنٍ اتنهَا قلا عُدُوانَ إَِا على الطَالِمِينَ 

و حسب الظاهر ذكر فى هذه الآيهُ ثلاثة أهداف للجهاد و هى: 

-١‏ إزالة الفتنة. 

"دمحو الشركك و عبادة الأوثان. 

*- التصدّى للظلم و العدوان. 

و يحتمل أن يكون المراد من الفتنةُ هو الشركك أيضا و على هذا يكون الهدف الأوّل و الثانى واحداء و هناكك أيضا احتمال آخر و هو 
أن المراد من الظلم هنا هو الشركك أيضا كما ورد فى الآية (19) من سورة لقمان إِنَّ اسوك لَظَلْمَ عَظِيمٌ 

و على هذا الأساس فإِنّ هذه الأهداف الثلاثة تعود إلى هدف واحد و هو التصدى للشرك و عبادةٌ الأوثان و الْذى يمثّل المصدر 
الأساس لكل أنواع الفتن و المظالم و العدوان. 

و ذهب البعض إلى أن الظلم فى هذه الآيه بمعنى الابتداء بالحرب أو القتال فى الحرم الإلهى الآمنء و لكنّ الاحتمال الأوّل و هو أن 
المراد من الآيه هو الأهداف الثلاثة المتقدّمة أقوى» فصحيح أن الشرك هو أحد مصاديق الفتنة» و لكنّ الفتنة لها مفهوم أوسع من 
الشركء و صحيح أيضا أن الشرك أحد مصاديق الظلم؛ و لكنّ الظلم له مفهوم أوسع أيضاء فعند ما نرى تفسيره بالشركك أحيانا فهو 
لبيان المصداق. 
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و على هذا الأساس لا يكون الجهاد فى الإسلام لغرض التسلط على البلدان و الفتوحات» و ليس لغرض تحصيل الغنائم» و لا بهدف 
شلك الأسواق للتجارة أو النيطرة غلى كرواث: ومعادة البلدان الاخرئ» أو من أجل غلبة الحتصر القومى على آخر. 

فالهدف هو أحد الثلاثة المتقدّمة: إزالة الفتن و الفوضى التى تؤدّى إلى سلب حريّةُ الناس و أمنهم» و كذلكك محو آثار الشركك و 
عبادة الأوثان» و أيضا التصدّى للظالمين و المعتدين و الدفاع عن المظلومين. 


بحوث 
-١‏ مسألة الجهاد فى الإسلام 


نلاحظ فى الكثير من المذاهب الوضِعيَةُ المنحرفة أنّه لا وجود للجهاد لديهم إطلاقاء فكل ما فيه يدور حول محور النصائح و المواعظ 
الأخلاقية حتّى أن البعض عند ما يسمع بوجود مقالة الجهاد و استعمال القَوّهْ كأحد الأركان المهمّهُ فى التعاليم الإسلاميةُ يتعتجب 
كثيرا على اقتران الدين بالحرب. 

ولكن مع ملاحظة أن الحكام الطواغيت و الفراعدة و أمكالهم من التمرودتين و الناروتين الذين يعترضون :دائما غلى دعوة الأنبياء 
الإصلاحيّة و يقفون بوجهها و لا يرضون إلا بإزالة الدين الإلهى من الوجود ينضح أن على المؤمنين و المتديّنين فى الوقت الى 
يعتمدون على العقل و المنطق و الأخلاق فى تفاعلهم الاجتماعى مع الآخرين عليهم أن يتصدّوا لهؤلاء الظالمين و الطواغيت و يشقّوا 
طريقهم بالجهاد و تحطيم هذه الموانع و العوائق الَتى يقيمها حكام الجور فى طريقهم. 
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و أساسا فإِنٌ الجهاد هو من علامات الحياءٌ لكل موجود و يمل قانونا عامًا فى عالم الأحياء؛ فجميع الكائنات الحدّه أعم من الإنسان و 
الحيوان و النبات تجاهد عوامل الفناء من أجل بقائهاء و سيأتى مزيد من التوضيح فى هذا المجال فى سورة النساء ذيل الآية 0؟ و 58. 
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و على كل حال فَإنٌ من افتخاراتنا نحن المسلمين أن ديننا يقرن المسائل الديتيةُ بالحكومة و يعتمد على الجهاد كأحد أركان المنظومة 
العقائديّةٌ لهذا الدين» غاية الآم نص ملاحظة أهداف هذا الجهاد الإسلامي؛ و هذا هو الْذى يفصل بيئنا و بين الآخرين. 


"- أهداف الجهاد فى الإسلام 


يصرٌ البعض من المتغرّبين أن الجهاد الإسلامى منحصر فى الجهاد الدفاعى و يحاولون توجيه جميع غزوات النبى الأكرم صلى الله عليه 
و آله و سلم أو الحروب التى حدثت بعده فى هذه الدائرة فى حين أنه لا يوجد دليل على هذه المسألة و لم تكن جميع غزوات 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم دفاعية فمن الأفضل العودة إلى القرآن الكريم بدل هذه الاستنباطات الخاطئة لاستجلاء أهداف 
الجهاد من القرآن الكريم, تلك الأهداف المنطقَيَةُ القابل للعرض على الصَديق و العدو. 
و كما تقدّم فى الآيات أعلاه أن الجهاد فى الإسلام يتعمّب عدَّهٌ أهداف مباحة: 
الف: الجهاد من أجل إطفاء الفتن و بعبارة اخرى الجهاد الابتدائى من أجل التحرير فنحن نعلم أن الله عرّ و جل قد أنزل على البشريّة 
شرائع و برامج ج لسعادة البشر و تحريرهم و تكاملهم و إيصالهم إلى السعادة و الرفاهء و أوجب على الأنبياء عليهم السّلام أن يبلغوا هذه 
الشرائع و الإرشادات إلى الناس» فلو تصوّر أحد الأفراد أو طائفة من الناس أن إبلاغ هذه 
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الشرائع للناس سوف يعيقه عن نيل منافعه الشخصِيةُ و سعى لإيجاد الموانع و وضع العصى فى عجلات الدعوة الإلهيةُ فللأنبياء الحقّ 
فى إزالةُ هذه الموانع بطريقة المسالمة أوّلا و إِلَّا فعليهم استخدام القوّهُ فى إزال هذه الموانع عن طريق الدّعوة لنيل الحريّةُ فى التبليغ. 
و بعبارة اخرى: أن الناس فى جميع المجتمعات البشريّةُ لهم الحقّ فى أن يسمعوا مقالهُ منادى الحقٌّ و هم أحرار فى قبول دعوة الأنبياء» 
فلو تصدّى فرد أو جماعة لسلب هذا الحقّ المشروع للناس و حرمانهم منه و منعوا صوت الحقّ من الوصول إلى الناس ليحرّرهم من 
قيود الأسر و العبوديّة الفكررَة و الاجتماعٍ.ة» فلاتباع الدين الحقّ فى الاستفادة من جميع الوسائل لتهيئة هذه الحريّة» و من هنا كان 
(الجهاد الابتدائى) فى الإسلام و سائر الأديان السماويّةُ ضروريًا. 
و كذلكك إذا استخدم البعض القَوَهُ و الإرهاب فى حمل جماعة من المؤمنين على ترك دينهم و العودة إلى الدين السابق لهم 
فللمؤمنين الحقّ فى الاستفادة من جميع الوسائل لرفع هذا اللإكراه و الإرهاب. 
ب- الجهاد الدفاعى. 
هل من الصحيح أن يواجه الإنسان هجوما و عدوانا عليه و لا يدافع عن نفسه؟ أو أن يقوم جيش معتدى بالهجوم على بعض الشعوب 
الاخرى و لا تقوم تلكك الشعوب بالدفاع عن نفسها و عن بلدها بل تقف موقف المتفرّج؟ 
هنا نجد أن جميع القوانين السماويّة و البشريّةُ تبيح للفرد أو الجماعة الدّفاع عن النفس و الاستفادة ممما وسعهم من قَوَّهُ فى هذا السبيل» 
و يسمّى مثل هذا الجهاد ب (الجهاد الدفاعى) و من ذلكك غزوةٌ الأحزاب و احد و مؤتةٌ و تبوكك و حنين و نظائرها من الحروب 
الإسلاميّةُ التى لها جنبةٌ دفاعية. 
و فى هذا الزمان نجد أن الكثير من أعداء الإسلام يعتدون على المسلمين 
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و يشعلون نيران الحروب للشيطرة على البلاد الإسلامية و نهب ثرواتهاء فكيف يبيح الإسلام السكوت أمام هذا العدوان؟ 

ع الجهاة لحماية المظلومين و لاط فرعا آخر من فروع الجهاد فى الآيات القرانية الكريية وهو الجهاك لحنا» المظلومين» قرا 
فى الآية (10) من سورة النساء وَ ما لَك لا تُقاَلُونَ فى سَببل اللَِّوَالْمَسعَْ عَفِينَ مِنَ الوّجالٍ و النّساءِ وَ الْوذَدانٍ الَذِينَ َقُونُونَ ينا 
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أَخْرٍجنا مِنْ هذَه الْقَِيَْ الطَالِم أَهْلّها وَ اجِعَلٌ لنا مِنْ لَدَنْكَ وَلِيَاوَ اَل لَنا مِنْ لَدُنْك نَصِيراً. 

وهل دالا ناس الك نطلل من | ماين امياد ف سما | لبدو كه فى بي الب تسفسة الققالريض دو تاها لشانية 
الغايتين متحدتان, و مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم وجود قيد أو شرط فى الآ أعلاه نفهم من ذلكك وجوب الدفاع عن جميع المظلومين 
و المستضعفين فى كل نقطة من العالم القريبة منها أو البعيدة» و فى الداخل أو الخارج. 

و بعبارة أخرى: أن حماية المظلومين فى مقابل عدوان الظالمين هو أصل فى الإسلام يجب مراعاته؛ حتّى لو أدَى الأمر إلى الجهاد و 
استخدام القوّه؛ فالإسلام لا يرضى للمسلمين الوقوف متفرّجين على ما يرد على المظلومين فى العالم؛ و هذا الأمر من الأوامر المهمّةٌ 
فى الشريعة الإسلامتة المقدّسة التى تحكى عن حقائية هذا الدّين. 

د- الجهاد من أجل دحر الشرك و عبادة الأوثان الإسلام يدعو البشريّةُ إلى اعتناق الدّين الخاتم الأكمل و هو يحترم مع ذلكك حريّة 
العقيدة» و بذلكك يعطى أهل الكتاب الفرصة الكافية للتتفكير فى أمر اعتناق الرّسالهُ الخاتمة» فإن لم يقبلوا بذلكك فإنّه يعاملهم معاملة 
الأقليهُ المعاهدة (أهل الذَّمهُ) و يتعايش معهم تعايشا سلما ضمن شروط خاصّة بسيطة و ميسورة؛ لكنّ 

الأمفل فى تقسير كتانب الله النتل اح د ضن: 18 

الشرك و الوثتدة ليسا بدين و لا-عقيدة و لا يستحمّان الا-حترام» بل هما نوع من الخرافة و الحمق و الانحراف و نوع من المرض 
الفكرى و الأخلاقى الْذى ينبغى أن يستأصل مهما كلف الثمن. 

كلمة حررّةٌ العقيدهً و احترام أفكار الآخرين تصدق فى مواقع يكون لهذه العقيده و الأفكار على أقل تقدير أساس من الصححة, أما 
الانحراف و الخرافة و الضلال فليست بأشياء تستحق الاحترام» و لذلكك يأمر الإسلام بضرورة اقتلاع جذور الوثتية من المجتمع و لو 
كلف ذلكك خوض الحرب, و ضرورة هدم آثار الشركك و الوثتية بالطرق السلميّة أوّلاء فإن تعذّرت الطرق السلميّةٌ فبالقوة. 

أجل فالإسلام يرى ضرورة تطهير الأرض من أدران الشرك و الوثتية و يعد المسلمين بمستقبل مشرق للبشريّةُ فى العالم تحت ظل 
حكومة التوحيد و زوال كل أنواع الشركك و الوثتية. 

و مما تقدّم من ذكر أهداف الجهاد يتتضح أن الإسلام أقام الجهاد على أسس منطقيةُ و عقلية فلم يجعله وسيلة للتَسلّط و السيطرة على 
البلدان الاخرى و غصب حقوق الآخرين و تحميل العقيدة و استعمار و استثمار الشعوب الاخرىء و لكنّنا نعلم أن أعداء الإسلام و 
خاصّة القائمون على الكنيسة و المستشرقين المغرضين سعوا كثيرا لتحريف الحقائق ضد مسألةٌ الجهاد الإسلامى, و اتّهموا الإسلام 
بامتعمال الشدة والقدة و الس من أجل تحميل الأبنانبدى تيجنوا كيرا على هذا القائرن الألامين. 

و الظاهر أن خوفهم و هلعهم إِنّما هو من تقدّم الإسلام المطرد فى العالم بسبب معارفه السَاميِةُ و برنامجه السّلميم» و لهذا سعوا لإعطاء 
الإسلام صبغهُ موحشة كيما يتمكنوا من الوقوف أمام انتشار الإسلام. 
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“1- لماذا شرّع الجهاد فى المدينة 


نعلم أن الجهاد وجب على المسلمين فى السنَّهُ الثانية بعد الهجرة» و لم يكن قد شرّع قبلهاء و السبب واضح فهو يعود من جهة إلى قَلَهُ 
عدد المسلمين فى مكة بحيث يكون الأمر بالكفاح المسلّح فى مثل هذه الحالة هو الانتحار بعينه» و من جهة اخرى كان العدو فى مكة 
قويًا جدّاء فمكة فى الواقع كانت مركز القوى المعادية للإسلام؛ و لم يكن بالإمكان حمل السشلاح فيها. 

أمّرا حين قدم النبى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى المدينة إزداد عدد المؤمنين و اتسع نطاق الدّعوهٌ داخل المدينة و خارجهاء و 
تس ست الحكومة الإسلاميةُ الصالحة؛ و تهئأت وسائل الجهاد ضدٌ العدو على صعيد العدَّهٌ و العدد, و بما أن المدينة المنوّرةٌ كانت 
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بعيدة عن م15 استطاع المسلمون فى حالة من الأمن و الطمأنينة أن يبنوا وجودهم و يعدّوا أنفسهم لمواجهة العدو و الدفاع عن 
رسالتهم. 
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الآية [سورة البقرةٌ (؟): آية 195] 
اشارة 


الشهْرٌ الحرامٌ بالشهر التترام و الحَوّماتٌ قصاص فَمَنٍ اغتردى عَليِكم فَاغتردُوا عَلَيِهِ بِمْلٍ ما اغتتدى عَلئِكمْ و اتقوا الله و اعلمُوا أنَ الله مَعَ 
الْمتَقِينَ (19) 


التفسير 
احترام الأشهر الحرم و المقابلة بالمثل: 


هذه الآية الشريفة تكمل البحث الوارد فى الآيات السَابقَه عن الجهاد بشكل عام؛ فهى فى الواقع إجابة على من يتصوّر أنه لا يمكن 
القتال فى الأشهر الحرمء فكيف أمر الإسلام بالقتال فيها. 

و لتوضيح الأمر: كان المشركون على علم بأنّ الإسلام يبحضر الحرب فى الأشهر الحرم (ذى القعده و ذى الحجةٌ و محرم و رجب) 
خاصّة فى حرم مكة و المسجد الحرام؛ و بعبارة اخرى أن الإسلام أمضى هذه السنَّهُ التى كانت موجودةٌ من قبل» فكان نبى الإسلام 
ملتزم بهذا الحضرء لذلكك أرادوا أن يشنّوا هجوما مباغتا على المسلمين فى هذه الأشهر الحرم متجاهلين حرمتها ضَانّين أن المسلمين 
ممنوعون من المواجهة؛ و فى هذه الحالةُ يستطيعون أن يحمّقوا هدفهم. 
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اليه الكريمة تكشف مؤامرة المشركين و تحمل المسلمين مسئوليِةٌ مواجهة العدوان حتّى فى الأشهر الحرم فتقول الآية: الشَّهْرُ الْحَرامُ 
بالشّهْر ارام أى أن الأعداء لو كسروا حرمة و احترام هذه الأشهر الحرم و قاتلوكم فيها فلكم الحقٌّ أيضا فى المقابلة بالمثل؛ لأن و 
الَْدَمَات قصاصض 

(حرمات) جمع «حرمة) و تعنى الشىء الى يجب حفظه و احترامه» و قيل للحرم: حرم لأنّه مكان محترم و لا يجوز هتكه. و يقال 
الأعمال الممنوعة و القبيحة حرام لهذا السبب, و لهذا أيضا كانت بعض الأعمال محرّمةُ فى الشهر الحرام و الأرض الحرم. 

و هذه العبارة وَ الْحَوُماتٌ قصاصٌ تتضمنٌ جوابا رابعا لأولئكك الّذين اعترضوا على النبى صلى الله عليه و آله و سلم لإباحته الحرب فى 
الأشهر الحرم؛ أو أرض مكة المكرّمة الحرم الإلهى الآمنء و تعنى أن احترام الأشهر الحرم ضرورى أمام العدو الّذى يراعى حرمة هذه 
الأشهرء أمَا العدو الى يهتكك هذه الحرمة فلا تجب معه رعاية الاحترام و تجوز محاربته حتّى فى هذه الأشهرء و امر المسلمون أن 
يِهِبّوا للجهاد عند اشتعال نار الحرب كى لا تخامر أذهان المشركين فكرة انتهاكك حرمة هذه الشّهور. 

ثم تشرّع الآبة حكما عامًا يشمل ما نحن فيه و تقول: فَمَنِ اعْتّدى عَلَيكم فَاعَْدُوا عَلَيِِ بمْلٍ ما التدى عَليكمْ و انوا الله و الوا أن 
الله م الْمُتَقِينَ 

فالإسلام- و خلافا للمسيحيةُ الحالية التى تقول (إذا لطمكك شخص على خدّك الأيمن فأدر له الأيسر)[؟1]- لا يقول بمثل هذا الحكم 
المنحرف الْمذى يبعث على جرأة المعتدى و تطاول الظالم؛ و حتّى المسيحيون فى هذا الزّمان لا يلتزمون مطلقا بهذا الحكم أيضاء و 
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يرون على كل عدوان مهما كان قليلا بعد وان أشدء و هذا أيضا مخالف لدستور الإسلام فى الرّدء فالإسلام يقول: يجب التصدّى 
للظالم 
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و المعتدىء و يعطى الحقٌّ للمظلوم و المعتدى عليه المقابله بالمثل» فالاستسلام فى منطق الإسلام يعنى الموتء و المقاومة و التصدّى 
هن الحياة: 

و الجدير بالذكر أن مفهوم الآيهُ يشمل دائرة وسيعة و لا ينحصر بمسألة القصاص فى مقابل القتل أو الجنايات الاخرىء بل يشمل حتّى 
الأمور الماليَُ القصاص فى مقابل القتل أو الجنايات الأخرىء بل يشمل حتّى الأمور الماليَةُ و سائر الحقوق الاخرى. 

و هذا طبعا لا يتعارض مع مسأل العفو و الصفح عن الإخوان و الأصدقاء النادمين. 

أحيانا يتصوّر بعض العوام أن معنى الآية هو أنه لو قتل شخص شخصا آخر فإنّ معنى المقابلة بالمثل تبيح لأب المقتول أن يقتل ابن 
القاتل» و إذا ضرب أخاه فيجوز له أن يضرب أخا الضَاربء و لكن هذا اشتباه كبير لأنّ القرآن يقول قَمَن اغْتّدى عَلَيكُمْ فَاعْتدُوا عليه 
مث مَا اغتدى عَلَيكُمْ لا الأفراد الأبرناء, 

و أيضا لا ينبغى أن يتصوّر أن مفهوم الآية هو أنّه أن أقام شخص بإحراق بيت آخر فيجوز للمعتدى عليه أن يقوم بحرق بيت المعتدى 
بل مفهومه أن يؤدّى المعتدى ما يعادل قيمهُ البيت المحترق إلى المعتدى عليه. 

و عبارة وَ انوا اللَّوَعْلمُوا أَنَّ الله م الْمَُقِينَ تأكيد آخر على ضرورة عدم تجاوز الحدّ فى الدّفاع و المقابلة لأنَّ الإفراط فى المقابلة 
يبعد المواجهة عن إطار التقوى. 

و قوله تعالى وَّاَلَمُوا أَنَّ اللَّ مع الْمُِّينَ إشارة إلى أن الله لا يهمل المتقى فى خض المشكلات» بل يعينه و يرعاه؛ لأنَّ من كان مع 
شخص آخر فمفهومه أنه يعينه فى مشكلاته و يحميه مقابل الأعداء. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آية 194] 

اشارة 

وَ أَنْفِهُوا فى سَبيل اللَّهِ ولا تلقُوا بَأَئدِيكُمْ إلى اللَهْلَكةْ و أَحْسِنُوا إِنَّ الله بْحبٌ الْمُحْسِنِينَ (198) 

التفسير 

الإنفاق و الخلاص من المازق: 

هذه الآيهُ تكمّل ما مرّ من آيات الجهاد فكما أن الجهاد بحاجةٌ إلى الرجال المخلصين و المجرّبين كذلكك بحاجة إلى المال و الثروة 
أى بحاجة إلى الاستعداد البدنى و المعنوى و المعدّات الحريية؛ صحيح أن العامل الحاسم فى تقرير مصير الحرب هو الرجال بالدّرجة 
الاولى» و لكنّ الجندى بحاجهٌ إلى أدوات الحرب (أَعم من السلاح و الأدوات و وسائل النقل و الغذاء و الوسائل الصحيَة) فَإنه بدونها 
لا يمكنه أن يفعل شيئا. 


من هنا أوجب الإسلام تأمين وسائل الجهاد مع الأعداء» و من ذلك ما ورد فى الآيهُ أعلاه حيث تأمر بصراحة و أَنْفِقوا فى سَبِيل الله و 


لا تلهُوا يديع إِلَى التَهْلكة. 
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وا الس يناعد عاط قل صصد ولعت الآبانت حك" كان التساتبرة فى وق تدم إلى الصياه فبايها ا القر ا قمع 
أولتك الّْذين أتوا النبى يطلبون منه السلاح ليشاركوا فى ساحة الجهاد و إذ لم يجدوا ذلك عادوا مهمومين محزونين تَوَلَوَا وَأَْيتهُْ 
َفِيض مِنّ الدّمع حرّنا ألا يَجدُوا ما ينْفِقُونَ 97]. 

فعبارة وَ لا تُلْقّوا ديك ات التهْلْكةْ بالّغم من أنّها واردة فى تركك الإنفاق فى الجهاد الإسلامى, و لكنّ مفهومها واسع يشمل موارد 
اخرى كثيرة» منها أن الإنسان ليس له الحقّ فى اتَخاذ الطرق الخطرة لل فر (سواء من الناحية الأمتدة أو بسبب العوامل الجودّهُ أو غير 
ذلك )دوق أن تخد لشب الاسباطات اللازمة لذلكفه كباله بجوو لد تناول العداء الذى حمل قوتا أن يكرن مسموها وح أن 
يرد ميدان القتال و الجهاد دون تخطيط مدروسء ففى جميع هذه الموارد الإنسان مسئول عن نفسه فى ما لو ألقى بها فى الخطر بدون 
عدر عقون 

و تصوّر بعض الجهلاء من أن كل ألوان الجهاد الابتدائى هو إلقاء النفس فى التهلكة و حتّى أنهم أحيانا يعتبرون قيام سيد الشهداء 
الإمام الحسين عليه السّر.لام فى كربلاء مصداق لهذه الآية» و هذا ناشئ من الجهل المطبق و عدم درك مفهوم الآية الشريفة. لأنّ إلقاء 
النفس بالتهلكة يتعلق بالموارد الّتى لا يكون فيها الهدف أثمن من النفس و إلا فلا بن من التضحية بالنفس حفاظا على ذلكك الهدف 
المقدّس كما صنع الإمام الحسين و جميع الشهداء فى سبيل الله كذلكك. 

فهل يتصوّر أحد أن الشّخص الذى يرى النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى خطر فيحميه بنفسه و يذبٌ عنه معرّضا نفسه للخطر فداء 
لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (كما صنع على عليه الشّلام فى حرب احد أو فى ليلة المبيت) فهل يعنى هذا إلقاء للنفس 
بالتهلكة و إِنْه صنع حراما؟ و هل 
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يعنى ذلكك أن يقف موقف المتفرّج حتّى يقتل رسول الله و يقول أن إلقاء النفس فى التهلكهُ حرام؟ 

و الحقّ أن مفهوم الآيه واضح و التمسّكك بها فى مثل هذه الموارد نوع من الجهل و الحمق. 

أجلء إذا لم يكن الهدف مهتم ا ولا يستحق أن يضححى الإنسان بنفسه فى سبيله؛ أو أنه يكون مهما و لكن بإمكانه تحقيقه بوسائل و 
طرق اخرى أفضلء ففى هذه الموارد لا ينبغى إلقاء النفس فى الخطر (كموارد التقَيَهُ مثلا من هذا القبيل). 

فى آآخر الآية أمر بالاحسان ويقول أخيثوا إن الله حك المشيريين 

أم]ا ماهو المراد بالإحسان هنا؟ فهناك عَدَةٌ احتمالاءت فى كلمات المفترين: منها: أن المراد هو حسن الظن بالله (فلا تظنوا أن 
إنفاقكم هذا يؤدى إلى الاختلال فى معاشكم)» و الآخر هو الاقتصاد و الاعتدال فى مسألة الإنفاق» و احتمال ثالث هو دمج الإنفاق مع 
حسن الخلق للمحتاجين بحيث يتزامن مع البشاشة و إظهار المحتهُ و تجتّب أى لون من ألوان المنّهُ و الأذى للشخص المحتاجء و لا 


مانع من أن يكون المراد فى مفهوم الآيهُ جميع هذه المعانى الثلاث. 
بحوث 
-١‏ الإنفاق مانع عن انهيار المجتمع 


هناك ارتباط معنوى بين جملة و أَنْفِقُوا فى سَبِيل اللّهِ و لا تلو بأِدِيكم إلى التهلْك؛ْ بملاحظة أن عبارات الآيات القرآنية مترابطة و 
متلازمة؛ و الظاهر أن الرَابِطهُ بين هاتين العبارتين هو أنّكم لو لم تنفقوا فى سبيل الله و فى مسار الجهاد فقد ألقيتم أنفسكم فى التهلكة. 
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و يمكن أن يكون الارتباط أكثر من ذلكك و هو أن نقول: إن هذه الآية بالرّغم من أنّها وردت فى ذيل آيات الجهاد, و لكلّها تبتين 
حقيقة كله واجتماعتّة؛ و هى أن الإنفاق بشكل عام سبب لنزاهة المجتمع من المفاسد المدمّرة» لأنه حينما يتركك أفراد المجتمع 
الإنفاق و تتراكم الثروة فى أحد أقطاب المجتمع تنشأ طبقة محرومة بائسة» ولا يلبث أن يحدث انفجار عظيم فيه يحرق الأثرياء و 
ثروتهم و ينضح من ذلك ارتباط الإنفاق بابعاد التهلكة. 

و من هنا فالإنفاق بعود بالخير على الأثرياء قبل أن يصبب خيره المحرومينء لأنّْ تعديل الثروة يصون الثروة كما 

قال الإمام على عليه السّلام (حصّنوا أموالكم بالرّكاة)[ ؟7]. 

و بتعبير بعض المفسّدرين أن الامتناع من الإنفاق فى سبيل الله يؤدّى إلى موت الرّوح الإنسائية فى الفرد بسبب البخلء و كذلكك يؤدّى 
إلى موت المجتمع بسبب الضعف الاقتصادى و خاصّة فى النظام الإسلامى المبتنى على أساس الإحسان و الخير[10]. 


؟- سوء الاستفادةً من مضمون الآية 


تقدّم أنّ بعض أهل الدنيا من طلّاب العافية تمت كوا فى هذه الجملة من هذه الآبة ولا تَلقُوا نيكم إِلَى التَهْلْكةِ للفرار من الجهاد فى 
سبيل الله حتّى أَنّهم و سموا ثورة الإمام الحسين عليه السّلام فى عاشوراء الّتى كانت سبب نجاةً الإسلام و بقائه إمام الأعداء كبنى أمية 
أنْها مصداق لهذه الآبهٌ و غفلوا عن أنه لو كان الأمر كما يقولون لانسدٌ باب الجهاد تماما. 
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و أساسا هناكك تباين بين مفهومى التهلكة و الشّهادة؛ فالتَهلكة تعنى الموت بدون دليل موجه. فى حين أن الشهادة تعنى تضحية الفرد 
فى سبيل هدف مقدّس و نيل الحياة الأبديّةُ الخالدة. 

وجب الالنفاك إلى هذه الحقيقة: وهى أن نفس الانسان لست أثمن شء فى وجرده فهتاكك حتائق أثمن للتفس مكل الآيمان بالله 
والاعتقاد بالإسلام و حفظ القرآن و أهدافه المقدّسة» بل حفظ حيثيةُ و عزَّهُ المجتمع الإسلامى» فهذه أهداف أسمى من التهلكة, و لم 
ينه عنها الشرع المقدّس إطلاقا. و قد ورد فى الحديث أن مجموعة من المسلمين توسجهوا إلى القسطنطتية للجهاد. فهجم أحد المسلمين 
الشجعان على جيش الرّوم و فى صفوفهم فقال الحاضرين (القى بيده إلى التهلكة) فقال أبو توب الأنصارى: 


1 - ما هو المنظور من الإحسان 


المراد من الإحسان عادة هو الإنفاق و بذل الخير إلى الآخرين و لكن تار يأتى بمعنى أوسع و يشمل بذلكك كل عمل صالح بل حتّى 
الدوافع فى العلم الصالح أيضا 

كما ورد فى الحديث النبوى الشريف فى تفسير الإحسان (أن تعبد الله كأنكك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراكك). 

ومن البديهى أنه لو كان إيمان الفرد بحيث كأنه يرى الله سبحانه تعالى و يعتقد بأنْه حاضر و ناظر فى كل الأحوال فسوف يهتم 
بالإتيان بالأعمال الصالحة و يتجتب كل ذنب و معصية. 
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الآيه [سورة البقرة (؟): آآية ,19] 
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اشارةٌ 


وَ يعوا احج وَالْعُمْرَة لله قن أخصة رثُع هما اشتيمر ل سي اال 
أذئ من وَأْسِه قذي مِنْ صديام أوْ صَدَمَدْ أو نشكك كإذا أمتع قن تَمَتع لمر إِلَى الج فَمَا اسْتَيِسِرَ مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لّمْ يَجِدْ 

لان أيَام و فى الْححجٌ وَ سبع إذا رَحعْممْ تلك عَشَرَةٌ كايلة ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهلهُ حاضرى الْمشجدٍ الحرام و انقُا ل سن 
شَدِيدُ لقاب (198) 


التفسير 
بعض أحكام الحجّ المهمّة: 


لا يعلم بدقّةُ تاريخ نزول الآبات المتعلّقة بالحج فى القرآن الكريم» و لكن يرى بعض المفسّرين العظام أنّها نزلت فى حمة الوداع 8"]» 
فى حين يرى بعضهم أن 
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جملة فَإِنْ أخصة وَتُمْ قَمَا اشتهتدر م مِنَ الْهَدي ناظره إلى حادثة (الحديبية) الواقعة فى السنّهُ السادسة للهجرة حيث منع المسلمون من زيارة 
بيت الله الحرام 31]. 

ففى هذه الآية ذكرت أحكام كثيرة: 

-١‏ فى مطلع الآيةٌ تأكيدا على أن أعمال العمرة و الحج ينبغى أن تكون لله و طلب مرضاته فقط و أَيمُوا الْحدَح وَ الْعُمرَةَ لِلّهِ من هنا لا 
ينبغى أن يشوب أعمال الحي نيه اخرى غير الدافع الإلهى و كذلكك الإتيان بالعمل العبادى هذا كاملا و تامًا بمقتضى جملة و أَتِمُوا. 
-١‏ ثم أن الآية تشير إلى الأشخاص المذين لا يحالفهم التوفيق لأداء مناسكك الح حون كم 
الشديد أو خوف العدو و أمثال ذلككء فتقول فَإِنْ أخعة رثُع كما اسْتهيرَ مِنَ اهدي فمثل هذا الشخص عليه أن يذبح ما تبسر 

الهدى و يخرج بذلكك من إحرامه 18]. 

و على كل حال فإنّ الأشخاص الّذين منعهم مانع و لم يتمكنوا من أداء مراسم الحج و العمره فيمكنهم بالاستفادة من هذه المسألة أن 
يحلُوا من إحرامهم 

وم نهذ لمعه يو د ري ا طررةاد عه اع الماع مان اننا الت بل ادر 
لْهَدي تشير غالبا إلى الغنم. 

نخداق أن الآية التريفة لتقيو إلى آم ر لخر نين متاك الف فقول و لا تعلتوا وأ سكع خل ينه البذى ميمه 

فهل أن هذا الأمر يتعلق بالأشخاص المحصورين الممنوعين من أداء مراسم 
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الح فهو بمثابة تكميل للأوامر السابقة» أو أنه يشمل جميع الحتجاج؟ اختار بعض المفسّرين الرأى الأوّل و قالوا أن المراد من محل 
الهدى أى محل الأضحية هو الحرم. 

و قال آخرون أن المراد هو المكان الّذى حصل فيه المانع و المزاحم و يستدل بفعل النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم فى واقعة 
الحدييرة الّتى هى مكان خارج الحرم المكى» حيث أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بعد منع المشركين له ذبح هديه فى 
ذلكك المكان و أمر أصحابه أن يفعلوا ذلكك أيضا. 
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يقول المفسّر الكبير المرحوم الطبرسى: (ذهب علمائنا إلى أن المحصور إذا كان بسبب المرض فيجب عليه ذبح الأضحيةٌ فى الحرم؛ و 
إذا كان بسبب منع الأعداء فيجب الذبح فى نفس ذلك المكان الَذى منع به). 

ولكنّ ذهب مفسرون آخرون إلى أن هذه الجملة ناظرهُ إلى جميع الحمجاج و تقول: لا يح لأحد التقصير (حلق الرأس و الخروج من 
الإحرام) إِنَا أن يذبح هديه فى محلّه (ذبح الهدى فى الحج يكون فى منى و فى العمرة يكون فى مكة) و على كلّ حالء فالمراد من 
بلوغ الهدى محله هو أن يصل الهدى إلى محل الذبح فيذبح؛ و هذا التعبير كناية عن الذبح. 

و مع الأخذ بنظر الاعتبار عمومب التعبير الوارد فى الآيهُ الشريفةٌ فالتفسير الثانى يكون أنسب ظاهرا بحيث يشمل المحصور و غير 
المخصيود. 

*- ثم تقول الآبة كَمَنْ كات مِنْكم مريضاً أو به أذ من رَأَسه فَِذيَة مِنْ صيام أو صَدَكَ أو نْشَك 

(نسك) فى الأصل جمع (نسيكة) بمعنى حيوان مذبوح. و هذه المفردة جارف يس العنادة أيضا[9؟] و لهذا يقول الراغب فى 
المفردات بعد أن فشر النسكك 
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بالعبادة: هذا الاصطلاح يأتى فى أعمال الحجٌ و (نسيكة) بمعنى (ذبيحة). 

ويرى بعض المفش رين أيضا أن الأصل فى هذه الكلمة هو سبائكك الفضّة: و قيل للعبادة (نسكك) بسبب أنْها تطهّر الإنسان و تخلصه 
من الشرانب + 

وعلى أى حال فإِنْ ظاهر الآيه أن مثل هذا الشخص مخيرا بين ثلاث امور (الصوم و الصدقة أو ذبح شاة). و الوارد فى روايات أهل 
البيت عليهم السّ.لام أن الصوم فى هذا المورد يجب أن يكون ثلاثة أيَامِ و الصَدقة على سنَّهُ مساكين» و فى رواية اخرى على عشرة 
مساكين» و كلمةٌ (نسكك) تعنى شا[ .]"١‏ 


ه- ثم تضيف الآبة فَإِذا أَمَكُمْ فَمَنْ تمت الْعَمْرَء إلى الْحَدجٌ قَمَا اسْتَيسدرَ م مِنَ ادي و هذه إشارة إلى أنّه يجب الذبح فى حجٌ التمّ و 
يكون المكلف فى هذا الحج قد أتى بالعمرة قبله» و لا فرق فى هذا الهدى بين أن يكون من الإبل أو من البقر أو من الضأن دون أن 
يخرج من الإحرام. 


و حول الأصل فى كلمة (الهدى) فهناك قولان حسب ما أورده المرحوم الطبرسى: الأول أنّه مأخوذ من (الهدية) و بما أن الأضحية 
هى فى الواقع هديّةُ إلى بيت الله الحرام فقد اطلق عليها هذه الكلمة. و الآخر أنها من ماده (الهداية) لأن الحيوان المقرّر للذّبح يؤتى به 
مع الحاج إلى بيت الله الحرام؛ أو يكون هدايته إلى بيت الله. 

ولكنّ ظاهر كلام الراغب فى المفردات أنه مأخوذ من الهديّةُ فقط فيقول: 

(هدى) جمع و مفرده (هديّةُ). 

وقد أورد فى معجم مقاييس اللغة أن لهذه الكلمه أصلان: الهدايةٌ و الهديةء 
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والكق لأديعد أن ضرة كلبهما إلى الهدانث لأن اليدة عع العدىء الذي يمدي إل الفتخس الآخر أى ساق اليد هدر (ضاأم] 
بِذُّقةُ). 

*- ثم أن الآبة تبن حكم الأشخاص الغير قادرين على ذبح الهدى فى حجٌ ال: تم فتقول: فَمَنْ لَمْ يَجِدٌ فَصِديامٌ َلائ َم نى الج و 
سَتِعةْ إذا رَجَْكُمْ تلك عَشَرَة كاملة. 

فعلى هذا فلو لم يجد الإنسان أضحية أو أن وضعه المالى لا يطيق ذلكك فيجب عليه جبران ذلكك بصيام عشرة أيّام يصوم ثلاثة أيَام 
منها (يوم السابع و الثامن و التاسع من ذى الحيجة) فى أيَام الحج- و هذه هى من الأيَام الَتى يجوز فيها الصوم فى السفر- و يأتى بصيام 
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سبعة أَيَام بعد ذلكك حين العودة إلى الوطن. 

واضح أن مجموع ثلاثة أيَام فى الحج و سبعة بعد الرجوع يساوى عشرة. لكنّ القرآن عاد فأكد بأنّها عشرة كاملة. 

بعض المفسّدرين قال فى تفسير هذه الجملة أن الواو تأتى للجمع و تأتى أحيانا للتخيير بمعنى (أو)» و من أجل رفع توهّم التخيير أكدت 
الآيهُ على رقم عشرة» و يحتمل أيضا أن التعبير بكلمة (كاملة) إشارةً إلى أن صوم الأيَام العشرة يحل محل الهدى بشكل كاملء و لهذا 
ينبغى للحجاج أن يطمأنُوا لذلكك و أن جميع ما يتربّب على الأضحية من ثواب و بركة سوف يكون من نصيبهم أيضا. 

وقال بعضهم: إِنَ هذا التعبير إشاره إلى نكتة لطيفة فى العدد (عشرة) لأنّه من جانب أكمل الأعداد, لأنْ الأعداد تتصاعد من واحد 
يتصل إلى عشرة بشكل تكاملىء ثم بعد ذلكك تترئّبٍ من عشرة و أحد الأعداد الاخرى لتكون أحد عشر و اثنى 77] عشر ... حنّى 
تصل إلى عشرين أى ضعف العدد عشرة ثم ثلاثين و هكذا. 
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-١‏ ثم أنّ الآية الشريفة تتعرّض إلى بيان حكم آخر و تقول ذلِكك لِمَنْ لَمْ يَكنْ أَهْلَهُ حاضرى الْمَسْجدٍ الْحرام فعلى هذا لا يكون لأهل 
مكة أو الساكنين فى أطرافها حج التمّ لد يقس التساميه تقار يفاك المعلقاك (المقدوو ورين التقيام آنا كل كم دعن 
مكة 58 ميلا فإنّ وظيفته حج التمّ » و أمَا إذا كان دون هذه المسافة فوظيفته حج القران أو الإفراد و الّذى تكون عمرته بعد الإتيان 
بمراسم الحج (و تفصيل هذا الموضوع و بيان مراتبه مذكور فى الكتب الفقهيّةُ). 

و بعد بيان هذه الأحكام السبعةٌ تأمر الآيهُ فى ختامها بالتقوى و تقول و انقُوا الله وَ اعلَمُوا أنَّ الله شَدِيدٌ القاب و لعلّ هذا التأكيد يعود 
إلى أن الحج عبادة إسلاميةُ هامّةُ و لا ينبغى للمسلمين التساهل فى أداء مناسكه و أن ذلكك سيؤدّى إلى إضرار كثيرة» و أحيانا يسبب 
فساد الحج و زوال بركاته المهمة. 


بحوث 
-١‏ أهميّهُ الحجّ بين الواجبات الإسلاميّة 


يعتبر الحجّ من أهم العبادات التى شرّعت فى الإسلام و لها آثار و بركات كثيرة جدّاء فهو مصدر عظمة الإسلام و قَوَةُ الدّين و اتحاد 
المسلمين» و الحجّ هو الشعيرة العباديّة التى ترعب الأعداء و تضخ فى كل عام دما جديدا فى شرايين المسلمين. 

و الحيّج هو تلك العبادة الّتى أسماها أمير المؤمنين عليه السّ.لام ب (علم الإسلام و شعاره) و قال عنها فى وصيته فى الساعات الأخيرة 
من حياته 

(اللّه اللّه فى بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن تركك لم تناظروا) 

["] أى أن البلاء الإلهى سيشملكم 
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دون إمهال. و قد فهم أعداء الإسلام أهميّة الح أيضا إذ صرّح أحدهم: 

(نحن لا نستطيع أن نحمّق نصرا على المسلمين ما دام الحج قائما بينهم)[ع]. 

و قال أحد العلماء (الويل للمسلمين إن لم يفهموا معنى الحجّّ؛ و الويل لأعدائهم إذا عرفوا معناه). 

و 

فى الحديث المعروف عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى بيان توصفةٌ الأحكام كما ورد فى نهج البلاغة الحكمة ١81‏ أنه أشار عليه 
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السّلام إلى أهميَهُ الحج الكبيرة و قال (فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك ... و الحج تقوية للدّين) 

.]"0[ 

و نختتم هذه الفقرة بحديث عن الإمام الصادق عليه الس لام و سيأتى شرحه بالتفصيل فى ذيل الآيهُ 718 إلى 18 من سورة الحجّ و بيان 
أهميَهُ و فلسفة و أسرار الحي هناكك) 

فقال عليه اللام: (لا يزال الذّين قائما ما قامت الكعبة) 

زعم 


؟- أقسام الحجّ و بيان أعمال حجّ التمبّع 


لقد قسّم الفقهاء العظام و بإلهام من الآيات و الأحاديث الشريفة عن النبى و آله عليهم الّلام الحيّ إلى ثلاثة أقسام: حج التمتّع» حج 
القران» و حي الإفراد. 

أمَا حج التمدّ فيختص بمن كان على مسافة 58 ميلا فصاعدا من مكة ١18(‏ فرسخ و ما يعادل 48 كيلومتر تقريباء و أمَا حج القران و 
الإفراد فيتعلقان بمن كان أدنى من هذه الفاصلة. ففى حج التمبّع يأتى الحاج بالعمرة أوّلا ثم يحل من إحرامه و بعد ذلكك يأتى بمراسم 
الحج فى أيّامهِ المخصوصة. و لكن فى حجٌ القران 
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و الإفراد يبدأ أوّلا بأداء مراسم الحج ثم بعد الانتهاء منها يشرع بمناسكك العمرة مع تفاوت أن الحاج فى حجٌ القران يأتى و معه هديه 
أمَا فى حجٌ الإفراد فلا هدى فيه و لكن بعقيدة أهل السَنهُ أن حج القران هو أن يقصد بالحج و العمرٌ بإحرام واحد. 

أمَا أعمال حج التمبّع فكما يلى: 

فى البدايةٌ يحرم الحاج للحيّح من الأماكن الخاصّة به و تسمّى الميقات, أى أن الحاج يتعهد بالإحرام أن يترك و يتجئب سلسلة من 
المحرّمات على المحرم, و يرتدى ثوبى الإحرام غير المخيطة: و يبدأ بالتلبية و هو متّجه إلى بيت الله الحرام» ثمم يشرع بالطواف حول 
الكعبة سبعة مرّات, و بعد ذلكك يصلَى ركعتين صلاه الطواف فى المحل المعروف بمقام إبراهيم, ثم يسعى بين الصفا و المروة سبعة 
مرّات؛ ثم بعد الانتهاء من السعى يقضرء أى يقص مقدارا من شعره أو أظافره» و بذلكك يخرج من الإحرام و يحل منه. 

ثم يحرم مرَه اخرى من مكة لأداء مناسكك الحجج و يذهب مع الحجاج فى اليوم السابع من ذى الحيجة إلى «عرفات» و هى صحراء على 
بعد ؟ فراسخ من مك ة» و يبقى فى ذلكك اليوم من الظهر إلى غروب الشمس فى ذلكك المكان حيث يشتغل بالعبادة و المناجاء و 
الدّعاءء ثم بعد غروب الشمس ينه إلى (مشعر الحرام) و يقع على بعد فرسخين و نصف من مكة تقريبا و يبقى هناكك إلى الصباح؛ و 
حين طلوع الشمس يتوبجه إلى «منى» الواقعة على مقربة من ذلكك المكانء و فى ذلك اليوم الذى هو يوم «عيد الأضحى» يرمى الحاج 
(جمرة العقبة) بسبعة أحجار صغيرة (و جمرة العقبة على شكل اسطوانة حجريّة خاصّة) ثم يذبح الهدى و يحلق رأسه. و بذلكك يخرج 
مل إحراعةر 

ثم أنه يعود إلى مكة فى نفس ذلك اليوم أو فى اليوم القادم» و يطوف حول الكعبة و يؤدّى صلا الطواف و السعى بين الصفاو 
المروة ثم طواف النساء و صلاة 
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الطواف أيضاء و فى اليوم الحادى عشر و الثانى عشر يرمى فى منى الجمرات الثلاثة واحدةٌ بعد الاخرى بسبعة أحجار صغيرة» و يبقى 
فى ليلة الحادى عشر و الثانى عشر فى أرض منىء و بهذا الترتيب تكون مناسكك الحجّ إحياء لذكرى تاريخْيَةُ و عبارة عن كنايات و 
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إشارات لمسائل تتعلق بتهذيب النفس و لها أغراض اجتماعتّةُ كثيرة» و سوف نستعرض كل واحدة منها فى الآيات المناسبة له. 

*- لماذا نسخ البعض ححٌ التمبّع؟ 

إن ظاهر الآبهُ محل البحث هو أنّ وظيفة الأشخاص البعيدين عن م15 هى حجٌ التمبّع (الحج الّذى يبتدأ بالعمرةٌ و بعد الانتهاء منها 
يخرج من الإ-حرام ثم يجدّد الإحرام للحج و يأتى بمناسكك الحجّ) و ليس لدينا دليل إطلاقا على نسخ هذه الآية» بل إِنَ الروايات 
الكثيرة فى كتب الشيعة و أهل السنّهُ وردت فى هذا الصدد. و من جملة المحدّثين المعروفين من أهل السنّهُ (السنائى فى كتاب السنن) 
و (أحمد فى كتاب المسند) و (ابن ماجةُ فى كتابه السئن) و (البيهقى فى السنن الكبرى) و (الترمذى فى صحيحه) و (مسلم أيضا فى 
كتابه المعروف بصحيح مسلم) فهناكك وردت روايات كثير فى حي التمبّع و أن هذا الحكم لم ينسخ و هو باق إلى يوم القيامة. و 
الكثير من فقهاء أهل السنَهُ أيضا ذهبوا إلى أن أفضل أنواع الحيّ هو حجٌ التمتع بالرّغم من أُنّهم أجازوا إلى جانبه حج القران و الإفراد 
(بذلك المعنى الُذى تقدّم آنفا من الفقهاء). 

و لكنٌ هناكك حديث معروف ثقل عن عمر بن الخطاب حيث قال (متعتان كانتا على عهد رسول الله و أنا أنهى عنهما و يعاقب عليهما 
متعةٌ النساء و متعة الحج). 

يقول «الفخر الرازى» فى ذيل الآية مورد البحث بعد نقل هذا الحديث عن عمر: إِنْ المراد من متعة الحج هو أن يجمع بين الإحرامين 
(إحرام الحج و إحرام 
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العمرة) ثمم يفسخ نيه الحيّ و يأتى بالعمرة المفردة و بعد ذلكك يأتى بالحج /30]. 

فمن البديهى أنه لا يحق لأحد نسخ الحكم الشرعى إِلَا رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم و أساسا أنّ هذا التعبير و هو أن رسول 
اللّه قال كذا و أنا أقول كذا هو تعبير غير مقبول من أى شخص.ء فهل يصمح إهمال أمر النبى صلى الله عليه و آله و سلم و طرحه و 
الالتزام بأوامر الآخرين؟ 

و على كل حالء فإنّ الكثير من علماء أهل السنَّهُ فى هذا الزمان تركوا الخبر المذكوره و ذهبوا إلى أن حج التمة أفضل أنواع الحجّ و 
عملوا على وفقه. 
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لآيات [سورة البقرة (7): الآيات /191 الى 194] 
اشارة 


الْححٌ َشْهْرٌ مَلُوماتٌ قَمَنْ فَرَض فيهنّ لتحي قلا رَقَتّ و لا فسَوقَ ولا جدالَ فى الج وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيرِيَعلَمهُ الله وَتَرَوَدُوا إن حر 
الا التَهُوى وَاتقُونِ با أولى اباب 1910 ليس عَليكم يجنا أنا تَهُوا قط لا مِنْ ربكم فإذا َقَضَكُمْ ِْ عَرَاتٍ قاذ كوا اللّه عد 
الْمشْكَر ارام و اذْكرُوهُ كما هداكم وَإِنْ كنم مِنْ قله لَمِنَ الضَالَينَ (098) ُمَ أَفيضُوا مِنْ حَيِتٌ أفاضٌ النَّاسٌ و اسْمَفْفرُوا الله إن الله 


و رَحِيم (199) 
التفسير 


خير الزّاد و المناع: 
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تواصل هذه الآيات الشريفة بيان أحكام الحج و زيارة بيت الله الحرام و تقرّر طائفة من التشريعات الجديدة: 
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.]8 تقول الآبة الخ أَشْهْو معلومات‎ -١ 

و المراد بهذه الأشهر: هى شوالء ذى القعدةٌ» ذى الحيّجةُ (شهر ذى الحيجةٌ بكامله أو العشرة الأوائل منه) و هذه الأشهر تسممى (أشهر 
الحج) لأنّ قسما من أعمال الحج و العمرة لا يمكن الإتيان بها فى غير هذه الأشهرء و قسما آخر يجب الإتيان بها فى اليوم التاسع إلى 
الثانى عشر من شهر ذى الحيّة» و السبب فى أن القرآن الكريم لم يصرّح بأسماء هذه الأشهر لأنّها معلومة للجميع و قد أكد عليها 
القرآن الكريم بهذه الآية. 

ثم إن هذه الآيهُ تستبطن نفيا لأحد التقاليد الخرافية فى الجاهليِهُ حيث كانوا يستبدلون هذه الأشهر بغيرها فى حال حدوث حرب بينهم 
فيقدّموا و يؤْتحروا منها كيف ما شاؤواء فالقرآن يقول: «إنَ هذه الأشهر معلومة و معتنة فلا يصح تقديمها و تأخيرها»[9]. 

1- ثم تأمر الآبة الكريمة فيمن أحرم إلى الحيح و شرع بأداء مناسكك الحبّع و تقول: فَمَنْ قَرَض فِيهنٌ الْحَجّ قلا رََتّ ولا فَسَوقَ وَ لا 
جدال فى الج 

(رفت) بالأغمل ع الكاظة و الحدوك المتضمنٌ ذكر بعض الأمور القبيحة أعمٌ من الأمور الجنسيّة أو مقدّماتهاء ثم بات كناية عن 
الجماع, و لكنّ البعض ذهبوا إلى أنّ مفردة (رفث) لا تطلق على هذا النوع من الكلادم إلا فى حضور النساءء فلو كان الحديث فى 
غياب النساء فلا يسممى بالرّفث .]5٠‏ 

و ذهب البعض إلى أنّ الأصل فى هذه الكلمه هو الميل العملى للنّساء من 
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المزاح و اللمس و التماس البدنى الّذى ينتهى بالمقاربة الجنسيّة[١؟].‏ 

(فسوق) بمعنى الذّنب و الخروج من طاعة الله و (جدال) تأتى بمعنى المكالمة المقرونة بالتزاع» و هى فى الأصل بمعنى شدّ الحبل و 
لفَهه و من هذا استعملت فى الجدال بين اثنين» لأنّ كل منهما يشدّ الكلام و يحاول إثبات صبحة رأيه و نظره. 

وعلى كل حالء ورد هذا الأمر للحيّججاج فى حرمة المقاربة مع الأزواج؛ و كذلكك وجوب اجتناب الكذب و الفحش (مع أن هذا 
العمل حرام أيضا فى غير مواضع الإحرام و لكنّه ورد النهى عنه فى أعمال الحج بالخصوص ضمن المحرّمات الخمسة و العشرين على 
الحم 

و كذلكك من المحرّمات على المحرم فى الحج هو الجدال و القسم بالله تعالى سواء كان على حقّ أم باطلء و هو قول (لا و اللّه؛ بلى 
الله 

و هكذا ينبغى أن تكون أجواء الحج طاهرة من التمبّعات الجنسيّةُ و كذلكك من الذنوب و الجدال العقيم و أمثال ذلكك. لأنْها أجواء 
عباديّة تتطلب الإخلا.ص و ترك اللّذائذ المادية و تقتبس روح الإنسان من ذلك المحيط الطاهر قَوّهُ جديدةٌ تسوقها إلى عالم آخر 
بعيدا عن عالم المادّة» و فى نفس الوقت تقوّى الالفة و الاتحاد و الاتفاق و الاو بين المسلمين باجتناب كل ما ينافى هذه الأمور. 

و طبعا لكل واحد من هذه الأحكام الشرعيّة شروح و شرائط مذكورة فى كتب مناسكك الحج الفقهتّة. 

*- بعد ذلكك تعقّب الآيةُ و تين المسائل المعنويُّ للحي و ما يتعلّق بالإخلاص و تقول و ما تَفْعَلُوا مِنْ حَير يَعْلَمَهُ الله 
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وهذا أول لطف إلهى يناله الصالحوخ»:فالمرحلة الأولى من لَذَة الإتسان المؤمق هى إحساسه بأنّ ما يعمله فى سبيل الله إنّما هو بعين 
اللشنيو يا ليا لذ 


و تضيف الآية: وَترودُوا َنَ َو َدِلُو 
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هذه الآيُ أمرت بحمل الزاد. قيل: إن جماعة من أهل اليمن كانوا يحيجون دون أن يصحبوا معهم زادا للطريق؛ قائلين: نحن ضيوف الله 
و طعامنا عليه. و هذه الفقرة من الآيهُ أمرت بحمل الزاد» لأن الله سبحانه هيأ للجميع طعامهم بالطريق الطبيعية. 

و الآية تشير فى الوقت نفسه إلى مسألة معنوية هى زاد التقوى, فهناكك حاجة إلى زاد من نوع آخر هو «التقوى). 

و العبارة تنطوى على توعية المسلمين بالنسبة لعطاء الحجٌ المعنوى و تفتّح أبصارهم على ما فى ساحة الحي من معان عميقة تشدّ 
الإنسان بتاريخ الرسل و الأنبياء و بمشاهد تضحية إبراهيم بطل التوحيدء و بمظاهر عظمة الله سبحانه مما لا يوجد فى مكان آخره و لا 
بد للحاج أن يستلهم من هذه الساحة زادا يعينه على مواصلة مسيرته نحو الله فيما بقى من عمره. 

وَالقُون يا أولى لناب 87]. 

الحديث موجه إلى أولى الألباب و العقولء و التركيز عليهم بانتهاج التقوى لأ-نهم هم القادرون على التزوّد كما ينبغى من العطاء 
التربوى لمناسكك الحيّء و الآخرون لا ينالون منها سوى المظاهر و القشور. 

الآآية التالية ترفع بعض الاشتباهات فى مسألة الحج و تقول لَهِس عَلَيكُمْ ناح أنْ تَبتَعُوا فَضْلًا مِنْ رَبَكُمْ 
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لقد كان التعامل الاقتصادى بكافَة ألوانه محضورا فى موسم الحجٌ عند الجاهلتين» و كانوا يعتقدون ببطلان الحجٌ إذا اقترن بالنّشاط 
الاقتصادىء فالآية مورد البحث تعلن بطلان هذا الحكم الجاهلى و تؤكد أنه لا مانع من التعامل الاقتصادى و التَجارى فى موسم الحجٌ» 
و تسمح بابتغاء فضل الله فى هذا الموسم عن طريق العمل و الكد. 

و هذا النمط من التفكير كان سائدا فى العصر الجاهلى و نجده كذلكك فى زماننا هذا و أن هذه العبادة العظيمة- يعنى الحجٌ- يجب أن 
تكون عالصية مق أقة وات مانو لكويما أن سائر العاملين فى هنذا اليل حفنافا إن اناس القية للصدؤة بث اللدمق تيد 
الدّيار يمكنهم أن يحلّوا الكثير من مشاكلهم الاقتصاديّة فى سفر الحج هذاء و لهذا السبب أبطل القرآن الكريم هذا اللون من التفكير» 
و بحقّ لهؤلاء الأشخاص أن يأتوا بعبادة الح و يؤدٌوا مناسكه ضمن أداء خدماتهم الاخرى ولا يكونوا فى مضيقةٌ من هذه الجهة؛ بل 
أن النصوص الإسلاميَةُ التى تتحدّث عن حكمة الح تشير أيضا إلى الجوانب الاقتصادية إضافة إلى الجوانب الأخلاقية و السياسية و 
الثقافيةه و توصّح أن سفر المسلمين من كل فج عميق إلى بيت الله الحرام اعقد مؤتمر الحج العظيم يستطيع أن يكون منطلقا لتحرّكك 
اقتصادى عام فى المجتمعات الإسلامية. و ذلك يتحمّق باجتماع الأدمغة الاقتصادية الاسلامية المفكرة قبل أداء المناسكك أو بعده 
لوضع أسس اقتصاد سليم فى المجتمعات الإسلامية يقوم على أساس التعاون و التبادل الاقتصادى بين أبناء الأمَهُ الإسلامية؛ و الاستغناء 
عن الأجانب و الأعداءء و بلوغ المستوى الممكن اللائق من الاكتفاء الذاتى. 

من هناء فهذه المعاملاءت و المبادلات التجارية سبل لتقوية بنية المجتمع الإسلامى أمام أعداء الإسلام؛ ذلك لأنّ أىّ شعب من 
الشعوب لا يمكن أن ينال 
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استقلاله الكامل دون أن يقوم على أساس اقتصادى قوى, و لكن النشاط الاقتصادى فى موسم الحح ينبغى طبعا أن ينضوى تحت 
الأبعاد العبادية و الأخلاقية للحي لا أن يقدّم و يهيمن عليها. و واضح أن الحتّجِاج لهم الوقت الكافى قبل أعمال الحج و بعده لمثل 
هذا النشاط. 

يروى هشام بن الحكم أنه سأل الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه التّدلام عن العلَمهُ الّتى لأجلها كلف الله العباد الحج و الطواف 
بالبيت» فقال «... فجعل فيه الاجتماع من الشرق و الغرب ليتعارفوا و لينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد و لينتفع بذلكك 
المكارى و الجمّال ... ولو كان كل قوم نما يتكلمون على بلادهم و ما فيها هلكوا و خربت البلاد و سقطت الجلب و الأرباح 0 
[*8] ثتم تعطف الآيةُ الشريفة على ما تقدّم من مناسكك الحج و تقول فَإِذا أَقَضْمُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذّْكرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَر الحرام وَ اذ كرُوُ 
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كما هداكغ و إِنْ كمع مِنْ فيه لَِنَ الصَالَينَ 

ثم تقول الآيةٌ فى حديثها هذا: كم أَِِضُوا مِنْ حَدِتٌ أفاضٌ النّاسَ فهذا المقطم يتضكن أمرا بالإفاضة أى بالاندفاع و الحركة من المشعر 
الحرام إلى أرض منى. 

ففى نهاية الآية تعطى أمرا بالاستغفار و التوبة و تقول: و اسْتَْفِرُوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 

ففى هذا المقطع من الآبات إشارة إلى ثلاث مواقف من مواقف الحج (عرفات) و هى صحراء و تقع على بعد ٠١‏ كيلومترا تقريبا من 
مكة و يجب على الحتجاج أن يقفوا فى هذا المحل من ظهر يوم التاسع من ذى الحيجةُ إلى غروب 
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الشمس فيشتغلوا بالعبادة و الذكر ثم الوقوف ب (المشعر الحرام أو المزدلفة) حيث يبيتون هناكك ليله عيد الأضحى و يبقون هناكك 
إلى قبل طلوع الشمس مشغولين بالدعاء و المناجا مع الله تعالى» و الثالث أرض (منى) و هى محل ذبح الأضاحى و رمى الجمرات و 
حل الإحرام و أداء مناسكك العيد. 


بحوث 
١‏ - أول موقف للحجيج 


تقدّم أن حيجاج بيت الله الحرام يتّجهون بعد أداء مناسكك العمرةُ نحو أداء مناسكك الحبّ» و أوّل موقف يقفون فيه هو فى «عرفات»» و 
هى صحراء واسعة تقع على بعد أربعة فراسخ من مكة يقف فيها الحاج من ظهر يوم التاسع من ذى الحتجة حتّى غروب ذلك اليوم. و 
فى سبب تسمية هذه الأرض بهذا الاسم قيل: إن إبراهيم عليه السّلام قال حين أراه جبرائيل مناسكك الحج: «عرفت» عرفت). 

وقيل إن هذه القصه وقعت لآدم و حواءء و قيل أيضا أن آدم و حواء تعارفا فى هذا المكان, و قيل أن حجاج بيت الله يتعارفون فيما 
بينهم فى هذا المكان» و تفسيرات أخرى 0[]88]. 

ولا يبعد أن تكون التسمية إشاره إلى حقيقة أخرى أيضاء و هى أن هذه الأرض المشرَّفةُ التى تبدأ منها أولى مراحل الح محيط 
منابسيه حلا لعرفة الله 
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تعالى. و الحاحٌ فى هذا الموقف يشعر حمًا بانشداد روحى و معنوى لا يمكن التعبير عنه بالكلمات. 

الحجيج فى هذه الأرض القاحلةُ متجمّعو بشكل واحد و بزىٌ واحدء قد هربوا من بريق الحيا و زخرفها و صخبها و ضجيجها ولا ذوا 
بهذه الأرض المشرّفة المفعمة بذكريات الرسالات السماوية» حيث يحمل نسيمها نداء جبرائيل و صوت الخليل و دعوة النبئ الخاتم؛ و 
صحبه المجاهدين. و تنطق أرضها بصور الجهاد و التضحية و الانقطاع إلى اللّه على مرّ التاريخ. كأنّ هذه الأرض نافذة تشرف على 
عالم ما وراء الطبيعة» يرتوى فيها الإنسان من منهل العرفان» و ينساق مع تسبيح الخليقة العام» بل يعود أيضا إلى ذاته التى انفصل عنها 
زمنا طويلا- فيعرف نفسه. و يعرف أنه ليبس بذلك الكائن اللااهث ليل نهار وراء جمع الحطام و المتاع دون أن يرويه شىء. بل إِنّه 
جوهر آخر كان يجهله قبل الوقوف فى عرفات ... نعم إِنّها ١عرفات»‏ و ما أجمل هذا الاسم! و ما أعمق مدلوله! 


؟- المشعر الحرام- الموقف الثانى للحجيج 
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و بشأن تسمية «المشعر الحرام) بهذا الاسم قيل: إِنّه مركز لشعائر الحجّء و معلم من معالم هذه العبادة العظيمة. 

و من المهمّ أن نفهم أن «المشعر) من ماد «الشعور»» ففى تلكك الليلة التاريخية المثيرة «ليلهُ العاشر من ذى الحيجة) حيث حمجاج بيت 
الله الحرام قد أنهوا المرحلة الاولى من هذه الدورة التربوية فى عرفات و اندفعوا نحو المشعر الحرام ليقضوا ليله يفترشون فيها الأرض 
و يلتحفون السماءء ضمن إطار أرض محدودة الأبعاد أشبه ما تكون- و هى تموج بآلاف الحيجاج- بأرض المحشر ... 

فى مثل هذه الظروف الزمانيةٌ و المكانية ... و فى إطار الالتزام بالإحرام و واجباته 
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و محرّماته. تجيش فى النفس الإنسانية «مشاعر» خاصهُ تربط الإنسان بالملا الأعلى و تحلق به فى أبعاد جديدة ساميةٌ ... و من هنا 


كانث تلك الأرض مشعرا. 
'- درس الوحدة و الاتحاد 


جاء فى بعض الروايات الشريفة أن قبائل قريش كانت ترى لنفسها مكانة دينية خاصّة بين العربء و كان أفرادها يسمّون أنفسهم 
«الحمس'[8*] و يرون أنّهم أبناء إبراهيم عليه السّلام و سدنةٌ الكعبة؛ و لذلكك كانوا يترفعون على بقيهُ القبائل العربية. 

ومن هنا فإنهم تركوا الوقوف فى عرفات لأنّْها حارج الحرم المكى. و ما كانوا يودون أن يحترموا أرضا تقع خارج حرم مكدف: ظا 
منهم أن ذلكك يقلل من شأنهم بين قبائل العربء مع علمهم بأنَّ الوقوف فى عرفات من مناسكك الحجّ الإبراهيمى 57]. 

الآبهُ الكريمة تبطل كل هذه الأوهام و تأمر بوقوف الحيجاج جميعا فى عرفاتء ثم التحرك منها نحو المشعر الحرام؛ و من ثم الاتجاه 
إلى منى دون أن يكون لأحد امتياز على آخر ثم أفيضوا مِنْ حَقِتٌ أفاض النَّاسُ 

الإفاضة التى تأمر بها الآيهُ هى الإفاضة من المشعر الحرام إلى منىء لأنْها جاءت بعد ذكر الإفاضة من عرفات إلى المشعرء و مسبوقة ب 
انم التى تفيد الترنّب الزمانى» و يكون مدلول الآيتين معا الأمر بالوقوف الجماعى بعرفاتء ثم الإفاضة منها إلى المشعر الحرام؛ و من 
ثم إلى منى. 

والتكفف وا الله 

و الأمر بالاستغفار فى اخختتام الآيُ حت على تركك تلكك الأوهام و الأفكار 
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الجاهلية و الاتجاه نحو تعلّم دروس الحج فى المساواة» و إِنَّ الله غَُورٌ رَحِيمٌ 


ارتباط الآيات 


قد يتساءل أحد عن الرّابطة بين قوله تعالى اببِغاءَ مَوْضاتٍ اللّهِ و مسأل الوقوف بعرفات و الإفاضة منها إلى المشعر الحرام و ثم إلى منى 
التى وردت الآيهُ الشريفة منضمَة بعضها إلى بعض. 

يمكن أن تكون الرَابطهُ هى الإشارة إلى هذه الحقيقة و هى أن السعى المادى و الاقتصادى إذا كان لله و من أجل الحياءً الشريفة 
فيكون هذا نوع من العبادة حال مناسكك الحجّء أو أنّ حركة و انتقال الحتجاج من مكة إلى عرفات و منها إلى المواقف الاخرى يستلزم 
عاده نفقات و خخدمات كبيرة» فلو كان كل نوع من العلم و الكسب فى هذه الأيَام محرّم على الحيجاج فمن الواضح أُنّهم سيقعون فى 
حرج و مسْقَّةُء فلهذا ذكرت الآيهُ الشريفة هذه العبارات منضمةُ و متتالية. 
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أو يقال إن المفهوم منها هو أن الآيهٌ تحذّر الحيجاج أن لا ينسيكم العمل و الكسب و سائر الفعاليات الاقتصادية ذكر الله و التوجه إليه 
وإدراكك عظمته فى هذه المواقف الشريفة. 
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الآيات [سورة البقرة (؟): الآيات 7٠١‏ الى ]7٠١17‏ 
اشارة 


قإذا قَضَ يم مناسككم فَاذْكرُوا الله كذٍك ركم آباءكم أو أَسَّدّ ذكراً قَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولٌ رَيّنا آتنا فى الذَّنْيا و ما لَهُ فى الْآخِرَةْ مِنْ َلاق 
)3٠(‏ و مِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ رَبّنَا آتتنا فى الدَّنْيا حَسََة وَفِى الْآخِرَةْ حَسَنَةُ وَقِنا عَذَابَ انار (201) أولتك لَهُمْ نَصِيبٌ مِمًا كَسَبُوا وَاللَهُ سَرِيعُ 
الحساب )٠١7(‏ 


سبب النُزول 


فى حديث الإمام الباقر عليه السّ.لام: إنّ الجاهليين كانوا يعقدون الاجتماعات بعد موسم الحجٌ يذكرون فيها مفاخرهم الموهومة 
الموروثة من آبائهم و يمتجدون أسلافهم. 

و القرآن الكريم يؤكد فى هذه الآبات أعلاه أن على المسلمين أن يذكروا الله تعالى و نعمه السَابغة بدل الخوض فى تلكك الأباطيل و 
الأوهام و الافتخارات الوهميّة[58]. 
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و مثله ما أورده سائر المفسّرين عن ابن عبّاس و غيره أن أهل الجاهلية كانوا يعقدون مجالسا بعد الحجٌ للتفاخر بآبائهم و ذكر 
مفاخرهم أو أَنّهم يجتمعون فى الأسواق كسوق (عكاظء ذى المجازء مجرّةُ) لم تكن هذه الأسواق مراكزا تجاررّة فحسبء بل أماكن 
لتلكك المجالس الباطلة التى يجتمع فيها النّاس و يذكرون مفاخر أسلافهم 59]. 


التفسير 
الحخ رمز وحدة المسلمين: 


هذه الآيات تواصل الأبحاث المتعلقة بالحي فى الآيات السابقة» فالبرغم من أن أعراب الجاهلية ورثوا مناسكك الحج بوسائط عديدة 
من إبراهيم الخليل عليه التّد.لام و لكنّهم خلطوا هذه العبادة العظيمة و البناءة و الّتى تعتبر ولاده ثانية لحتجاج بيت الله الحرام بالخرافات 
الكثيرة بحيث إنها خرجت من شكلها الأصلى و نسخت و تحوّلت إلى وسيلة للتفرقة و التّفاق. 

الآيهُ الأولى من الآيات محل البحث تقول فَإذا قَصَيتُمْ مَناسِككم َاذ كرُوا اللَّهَ كذ ك ركم آباء كم أو أَسَّدّ ذكراً. 

إن العرّهُ و العظمة يكملادن بالارتباط فى اللمه تعالى لا بالارتباط الوهمى بالأسلافء و ليس المراد من هذه العبارة أنكم اذكروا 
أسلافكم و اذكروا الله كذلك. بل هو إشارة إلى هذه الحقيقة بأن]كم تذكرون أسلافكم من أجل بعض الخصال و المواهب الحميدة» 
فلما ذا لا تذكرون الله تعالى رب السموات و الأ-رض و الرازق و الواهب لجميع هذه النعم فى العالم و هو منبع و مصدر جميع 
الكمالات 
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و صفات الجلال و الجمال. 

أقا المراد هن (ذكر الله) فى هذه الآية فهناكك أقوال كثيرة بين المفسّ رين و لكنّ الظاهر أَنّها تشمل جميع الأذكار الإلهدَهُ بعد أداء 
مناسكك الحيّع؛ و فى الحقيقة أله بي شك الله تعالى على جميع نعمه و خاصٌهُ نعمة الإيمان و الهداية إلى هذه العبادة العظيمة؛ 
فتكتمل الآثار التربويّة للح بذكر الله. 

بعد ذلكك يوضح القرآن طبيعة مجموعتين من الناس و طريقة تفكيرهم. 

مشرعة لا كر" اابصالهها المتضةى ل مق فى الذعاد إلى الله إِلَا من هذه المنطلقات الماديّةُ فتقول فَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولَ ينا آتنا 
فى الذَنْيا وَ ما لَهُ فى الْآخِرَةْ مِنْ خَلاقِ .]10١‏ 

و المجموعة الثانية تتحدّث عنهم الآية بقولها وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ رَبَنا تنا فى الذَّنْيا حَسَنَةٌ وَ فى الْآخِرَةْ حَسَنَةُ وَقِنا عَذَابَ النَارِ 

وهذه الفقزات من الآباك محل الحت تشير إلى اهاتين الطاتقتيى بو أن الثانين فى هده العيادة العظلسة لق توعية + فعض لا بقكر إن 
بالمنافع الماديّةُ الدنيويّة و لا يريد من الله سواهاء فمن البديهى أنه يبقى له شىء فى الآخرة. 

و لكنّ الطائفة الثانية اتسعت آفاقهم الفكريّةُ فاتيجهوا إلى طلب السشعادةٌ فى الدنيا باعتبارها مقدَّمهُ لتكاملهم المعنوى و طلب السعادة فى 
الآخرة» فهذه الآية الكريمة توضح فى الحقيقة منطق الإسلام فى المسائل الماديّةُ و المعنويّةُ و تدين الغارقين فى الماديّات كما تدين 
المنعزلين عن الحياة. 

أمَا ما المراد من (الحسنة)؟ فهناكك تفاسير مختلفه لهاء 

فقد ورد فى الرواية عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير الحسنة: (إِنّها السَعهُ فى الرّزق و المعاش و حس الخلق 
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فى الدنيا ونؤضوات اللاو البكئة فى التهرة) 

[1ه]. 

ولكنّ بعض المفسّرين ذهبوا إلى أنْها تتضمّن معنى العلم و العبادة فى الدنيا و الجن فى الآخرة» أو المال فى الدنيا و الجِنّهُ فى الآخرة 
أو الزوجةٌ الصالحةٌ فى الدنيا و الجِنّهُ فى الآخرة» و 

قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هذه المعانى (من أوتى قلبا شاكرا و لسانا ذاكرا و زوجة مؤمنة تعينه على أمر دنياه و 
أخراه فقد أوتى فى الدنيا حسنهُ و فى الآخره حسنهُ ووقى عذاب النار)[ 87]. 

وواضح أن تفسير الحسنة هذا له مفهوم واسع بحيث يشمل جميع المواهب المادرّه و المعنورّة» و ما ورد فى الرواية أعلاه أو فى 
كلمات المفّ رين فهو بيان لأبرز المصاديق لا حصر الحسنةٌ بهذه المصاديق» فما تصوّره بعض المفس رين من أن الحسنة الواردة فى 
اليه بصورة المفرد النكرة لا تشمل على كل خيرء و لهذا وقع الاختلاف فى مصداقها بين المفت رين 18# إِنْما هو اشتباه محضء لأنَّ 
المقرة الدكرة قارة يأتى بمعى النس و موود الآبةظاهرا من هذا القيل» فالمومتون- كما ذهب اليه يعفن المفشرين > 'يطلبون من الله 
تعالى أصل الحسنةُ بدون أن ينتخبوا لها مصداقا من المصاديق» بل ب وكلون هذا الأمر إلى مشيئته و إرادته و فضله تعالى *ه]. 

ونش الغربلة قار 4 إلى الطافقة لنافية (الذين طلبوا مق الله« لحي ف الدنا و الكخرة) تضول أرليك لي تعفية يفا كترورا و الله 
ترح السك 

و فى الحقيقة هذه الآيهُ تقع فى النقطةٌ المقابله للجملة الأخيرة من الآيهُ السابقة وَ ما لَهُ فى الْآخِرَءٍ مِنْ َلاق 
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و احتمل البعض أنّها تتعلق بكلا الطائفتين فالطائفة الاولى يتمتّعون بالنعم و المواهب الدنيوبرة» و الطائفة الثانية يتمتّعون بخير الدنيا و 
الآخرة كما ورد ما يشبه هذه الآيات فى سورة الإسراء الآيه 18 إلى ٠١‏ حيث يقول: مَنْ كان يُريدٌ الْعاجلّة عَجَلنا لَه فيها ما نَساءُ لِمَنْ 
بذاك ععلنا له عون عط اهامذقونا ستخورا غ3 اران قر واقرى لوا فقها واقق نرق توليك كاذ فعه ع مدكورا كلا مد 
هؤُلاءٍ و هَؤلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك و ما كانّ عَطاءً رَبك مخطوراً. 

و لكنّ التفسير الأول منسجم مع الآآيات مورد البحث أكثر. 

عبار (نصيب) مع أنّها جاءت بصورة نكرة؛ و لكنّ القرائن تدل على أن النكرة هنا لبيان العظمة, و التعبير بقوله مِمّا كسبُوا ليست إشارة 
إلى كله التبيه و القرات و الجزايه لآنه من المكن أن تكرن (نن) اعدافة لذ عقي 

أَمَا التعبير بقوله (كسب) فى جملة (ممما كسبوا) فتعنى- كما ذهب إليه كثير من المفسّ رين- الدّعاء لطلب خير الدنيا و الآخرة» فاختبار 
هذا التعبير قد يكون إشارةٌ إلى نكتةُ لطيفةُ و هو أن الدعاء بذاته يعتبر من أفضل العباداث و الأعمال» و من خلال التحقيق فى عشرات 
الآبات الواردةٌ فى القرآن المجيد فى مادٌةً وكسب» و مشتقاتها يستفاد جبدا أن هذه المفردة تستعمل أيشا لغير الأعمال الجسميةٌ أيضاء 
أى الأعمال القلبيةُ و الروحتُّ كما ورد فى الآية 718 من سورة البقرة و لكن يُوَاحِدُكُمْ يما كُسَبت فُلوبكُمْ 

فلا عجب أن يكون الدّعاء إذا نوع من الكسب و الاكتساب و خاصّة إذا لم يكن الدعاء بالأسان فقط بل مقترن بجميع وجود الإنسان. 
أمَا جملةُ وَ الله سَدرِيعٌ الْحساب الواردة فى الفقره الأخيرة من الآيهُ فإنّها تشير إلى سرعة حساب الله تعالى لعباده فإنّه يجازى بالثواب و 
العقاب نقدا و بدون تأخير» 

فقد ورد فى الحديث الشريف (إِنّْ اللّه تعالى يحاسب الخلائق كلهم 
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فى مقدار لمح البصر) 

[هه]. 

و هذا لأنّ علم الله ليس كعلم المخلوقات المحدود حيث يشغلها موضوع عن موضوع آخر. 

إضافة إلى ذلكك أن محاسبة الله لا ينبغى أن تستلزم زماناء لأنّ أعمالنا ذات آثار باقيةُ فى جسم و روح الموجودات المحيطة بنا و فى 
الأرض و أمواج الهواء, فالإنسان يشبه من هذه الجهة السّريارات المجهّزة بقياس السرعة و المسافة حيث تقرأ فيها كلّ لحظة مقدار 
عملها و سيرها ولا يحتاج بعدها إلى كتاب لحساب المسافات التى طوتها السئارة طيلة عمرها. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آية ]7٠7"‏ 


اشارة 


- 
عه 


َاذْكرُوا الله فى أيّام مَعْْدُوداتٍ فَمَنْ تَعسَلَ فى رَوْمَين فلا إِْم عَلَيهِ وَمَنْ تَأَخَرَ قلا إِنْم عَلَيِهِ لِمَن انَّى و انقَوا الله وَ اعلَمُوا أنَكمْ إِلَيه 


تَحْشَرُونَ (*0) 
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هذه الآيهُ فى الحقيقة آخر آيهُ وردت فى بيان مناسكك الحيّح و إبطال لمن الجاهكه فى المفاخرات الموهومة بالنسبة للأسلاف 
فتوصى المسلمين (بعد مراسم العيد) أن يذكروا الله تعالى و اذّْكْرُوا الله فى أَيّام مَعدُوداتِ 

و مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا الأمر بقرينة الآآيات السابقة ناضرة إلى الأَام الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث عشر الْتَى 7 
بلسان الروايات (أَيَام التشريق) و ينضح من اسم هذه الام أنّها فتره إشراق الرّوح الإنسانية فى ظل تلكك المناسكك العظيمة. 

و فى الآبة 8؟ من سورة الحج ورد الأمر بذكر الله فى أَيّام مَعلُوماتِ و هنا 
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وردت عبارة فى يام مَعْدُوداتٍ فالمعروف هو أن الأيَام المعلومات تعنى العشرة الأيَام من بداية ذى الحيّدة؛ و أما (أَيَام معدودات) 
الت ايها انام لش رو الننذكورة نقد والكة يعض التقريي ارد الاك أحرس كبر اكد شرن الكية أن سورة الست 
سيأتى فى شرح الآيهُ ١8‏ من سورة الحج 28]. 

أمَا المراد من (أذكار) 

فقد ورد فى الأحاديث الإسلاميَةُ أنّها تعنى تلاوة التكبيرات التالية بعد خمسة عشر صلاهً فى هذه الأيَام (ابتداء من صلاهُ الظهر من يوم 
العيد حتّى صلا الصبح من اليوم الثالث العشر) و هى (اللّه أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمدء الله أكبر على ما هدانا 
الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام). 

ثم تشير الآية إلى هذا الحكم الشرعى فَمَنْ تَعجَلَ فى يَؤمَيِن قلا إِنْم عله و مَنْ تَأَخَوَ قلا إن علي ِمَن انّقَى و هذا التعبير بالحقيقة 
إشار إلى نوع من التخيير فى أداء ذكر الله بين يومين أو ثلاثة أيَام. 

وجملة (لمن أتقى) ظاهرا قيد للتعجيل فى اليومين» أى لا إثم على من تعتجل و اختار اليومين أو الثلاثة» و هذا التعجيل يختص بمثل 
عؤلاء الأشخاصض: 

وجاء فى روايات أهل البيت عليهم السّرلام أن المراد من التقوى هنا هى تجنّب الصيدء أى أن الأشخاص حين الإحرام يجب عليهم 
تجِتّب الصيد أو جميع تروك الإحرام» فيمكنهم البقاء بعد عيد الأضحى يومين فى منى و لأداء مناسكهم و ذكر الله تعالى» أمَا من لم 
تق فيجب عليه البقاء ثلاثة أَيَام هناكك لأداء المراسم العباديّةُ و ذكر الله تعالى. 
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و ذهب البعض إلى أنّ جملة (لا إثم عليه) إشارة إلى نفى كلّ إثم و ذنب عن زوّار بيت الله الحرام» أى أنّ الحاج بعد أداء مناسكه 
عن ايمان و إخلا.ص و وعى يغفر له ما تقدَّم من ذنبه و تزول رواسب المعاصى و أدران الذنوب من قلبه و نفسه» و يخرج من هذه 
العبادةٌ التربويّةُ خالصا طاهرا نقيّا. 

فمع أن هذا المعنى صحيح بذاته إِلَا أن ظاهر الآيهُ ينسجم مع المعنى الأول أكثر. 

وفى نهاية الآية نلاحظ أمرا كلا بالتقوى حيث تقول الآبة و انوا الله وَعْلَمُوا أنكعْ إلَيِهِ تُخدَرُونَ فعلى أحد هذين التفسيرين 
المذكورين آنفا يمكن أن تكون هذه الجمله إشارة إلى أن المناسكك الروحاتدة فى الحيّ تطهّر الإنسان من الذنوب السَابِقَهُ كيوم 
ولدته امّه؛ و لكن عليكم تقوى الله و الحذر من الوقوع فى الذنب مره اخرى. 
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الآيات [سورة البقرة (؟): الآيات 7٠١6‏ الى ]"١2‏ 


اشارةٌ 
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وَمِنَ النّاس مَنْ يُغجبك فَوْلَهُ فى الْحَياوْ الذَنْياوَيشّهِدُ الله على ما فى قَلِْهِ وَ هُوَ أَلَدٌ الْخصام (20) و إذا تَوَلَّى سَعى فى الْأَرْض لِيُفْسِدَ 
فيها وَ يُهِك الْحَوْتٌ وَ النَمْلَ وَاللَهُ لا بْحِبٌ الْمَسادَ (200) و إذا قِيلَ لَهُ انق الله أَحَدَنهُ الْعرَّةُ انم فحسة جَهَنَمَ وَ لبمس الْمهادٌ (©0) 


سبب النُزول 


ذكر فى سبب نزول هذه الآيات أمران: 

-١‏ أن هذه الآيات نزلت فى (الأخنس) بن شريف) و كان رجلا و سيما عذب البيان يتظاهر بالإسلام و حبٌ الرسول صلى اللّه عليه و 
آله و سلّم؛ و كان كلما جلس عند النبى صلى الله عليه و آله و سلم أقسم باللّه على إيمانه و حبه للرّسول؛ و كان الرسول صلى الله 
عليه و آله و سلّم يغدق عليه من لطفه و حته كما هو مأمور به» و لكنّ هذا الشخص كان منافقا فى الباطن و فى حادثة نزاع بينه و بين 
بعض المسلمين هجم عليهم و قتل أحشامهم و أباد زرعهم (و بهذا أظهر ما فى باطنه من التّفاق)[01]. 
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؟- و من المفسّررين من نقل عن ابن عباس أن الآآيهُ المذكورة نزلت فى سريّةُ (الرجيع) حيث بعث رسول الله مجموعة من الدعاة إلى 
القبائل المتوطنة أطراف المدينة» فدبّرت لهم مؤامرة لثيمةُ استشهدوا فيها[/8]. 

و لكنّ سبب التّزول الأوّل أكثر انسجاما مع مضمون الآبات» و على أى حال فالدرس الّذى تقدّمه الآية عام و شامل. 


التُفسير 
مصير المفسدين فى الأرض: 


الآبة الاولى تشير إلى بعض المنافقين حيث تقول و مِنَّ النّاس مَنْ يُغجبك قَولَهُ فى الْحَياءٍالدَّنْا وَيفهدُ اله على ما فى قَلْبهِ وَهُوَ أل 
الخصام 

(ألد) تأتى بمعنى ذو العداوةٌ الشديدة» و أصلها من (لديد) التى يراد بها طرفى الرقبة و كناية عن الشخص الّذى يغلب الأعداء من كل 
جانب» و (خصام) لها معنى مصدرى و هو الخصومة و العداوة. 

ثم تضيف الآيةُ التالية بعض العلامات الباطتئةٌ لعداوة مثل هذا الإنسان و هى: 

وَإذا توَلّى سَعى فِى الْأَرْض لِيُفْسِدَ فيها وَيُهْلِك الْحَوْتٌ وَ انل وَ اللّهُ لا يْحِبٌ الّفَساد. 

أجل فإنّ الله سبحانه و تعالى بفضح هؤلاء و يكشف سريرتهم. لأنّ هؤلالء لو كانوا صادقين فى إيمانهم و إظهارهم المحّة لما 
أفسدوا فى الأرض مطلقا و لما اعتدوا على مزارع الناس و أغنامهم بدون رحمة أو شفقة فبالرّغم من أن ظاهرهم المحبّةُ الخالصة إلا 
أنّهم فى الباطن أشدٌّ الناس قساوة و وحشية. 

و احتمل كثير من المفسّرين أن المراد بقوله (إذا تولى) أى إذا حكم., لأنّ 
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التولّى من الولاية بمعنى الحكومة؛ فيكون معنى الولاية حينئذ أن المنافقين إذا حكموا فى الأرض أهلكوا الحرث و النسل و أشاعوا 
الظلم بين عباد الله و بسبب ظلمهم و جورهم تهلكك الماشيةُ و تتعرّض أموال و نفوس الناس للخطر[1894]. 

(حرث) بمعنى الرّراعةٌ (نسل) بمعنى الأولاد» و تطلق أيضا على أولاد الإنسان و غير الإنسان» فعلى هذا يكون إهلاكك الحرث و النسل 
بمعنى إتلاف كل الموجودات الحّة أعتم من الأحياء النباتية و الحيوائية و الإنسائية. 
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و ذكر لمعنى الحرث و النسل تفاسير اخرى منها: أن المراد بالحرث هو النساء بقرينة الآبة الشريفة نساؤّكع عوْثٌ لَكم 20] و المراد 
بالنسل هم الأولاد» أو يكون المراد من الحرث هنا الدين و العقيدهً و النسل الناس (و هذا التفسير هو الوارد فى الحديث الشريف عن 
الإمام الصادق عليه السشلام المذكور فى مجمع البيان). 

و على كل حال فإِنّ التعبير يَهْك الْحَوْتٌ وَالندْلَ كلا.م مختصر و جامع لكلّ المصاديق حيث يشمل الإفساد و التخريب بالنسبة 
للأموال و النفوس فى المجتمع البشرى. 

و الآبة الاخرى تضيف و إذا قِيلَ لَه ان الله أ لَه الْرَةُ ْنم ١؟]‏ فتشتعل فى قلبه نيران التعضّب و اللّجاج و تجرّه إلى المعصية و 
3 ْ 

فمثل هذا الشخص لا يستمع إلى نصيحة النّاصحين و لا يهتم للإنذارات الإلَهيُّ» بل يستمر على عناده و ارتكابه للآثام و المنكرات 
مغروراء فلا يكون جزاءه إِلَا النار» و لذلكك يقول فى نهاية الآية فَحَسبهُ جَهَنّمْ وَ لَبنْسَ الْمِهادُ. 
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وفى الحقيقة أن هذه هى أحد الضّ فات القبيحة و الدَّمِيمهُ للمنافقين حيث أنّهم لا يستسلمون للحقّ بسبب التعضب و التحبجر و قساوة 
القلب. و هذه الصفات الذّمِيمة تبلغ بصاحبه إلى أعلى درجات الإثم؛ فمن البديهى أن مثل هذه الأخشاب اليابسة المنحرفة لا تستقيم 
نا بنار جهنّم. 

و ذهب بعض المفسّدرين إلى أنّ الله عزّ و جل وصف هؤلاء الأشخاص بخمس صفات فى الآيات المذكورة آنفاء الاولى: أن كلامهم 
يخدع الإنسانء الثانية: أن قلوبهم ملوّثة و مظلمة الثالثة: أنّهم ألدّ الأعداءء الرَابعةٌ: أنهم إذا سنحت الفرصة فلا يرحمون أحدا من 
الإنسان و الحيوان و الزرع» الخامسة: أنّهم و بسبب الغرور و التكثر لا يقبلون ايّهُ نصيحة. 
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الآيه [سورة البقرة (؟): آية /ا٠7]‏ 

اشارة 

وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ اتغاة مَؤْضات الل وَ الله روف بالْجبادٍ (07؟) 
سبب النّزول 


روى «الثعلبى» مفتدر أهل السنّةُ المعروف فى تفسيره أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لما أراد الهجرة إلى المدينة خلّف على بن 
أبى طالب بمكة لقضاء ديونه و أداء الودائع التى كانت عنده و أمره ليلة خروجه من الدّار و قد أحاط المشركون بالدار أن ينام على 
فراشه و 

قال له: انُشح ببردى الحضرمى الأخضر و نم على فراشى و إِنّه لا يصل منهم إليكك مكروه إن شاء الله تعالى. ففعل ذلكك على 

» فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل و ميكائيل إِنّى آخيت بينكما و جعلت عمر أحدكما أطول من الآدخر فأيَكما يؤثر صاحبه بالحياةه 
فاخمار كلاهما الحياة فأوحن الله فاك البهماء آقلا كسا مثل على بن أبن طالب آخيت يته.وبين مخة د فنات على قراشه يفديه 
بنفسه و يؤثره بالحياةً انزلا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه. 

فنزلا فكان جبرئيل عند رأسه و ميكائيل عند رجليه و جبرئيل ينادى بح بخ 
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من مثلكك يا على يباهى الله تباركك و تعالى بكك الملائكة» فأنزل الله على رسوله و هو متوجه إلى المدينة فى شأن على الآية. 

ولهذا سيت هذه اللَيلُ التاريخية بليل المبيت» و يقول ابن عباس نزلت الآيهُ فى على حين هرب رسول الله من المشركين إلى الغار 
مع أبى بكر و نام على على فراش النبى. 

و يقول (أبو جعفر الإسكافى) كما جاء فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد المجلّد (*) الصفحة (370) «إِنَ حديث الفراش قد ثبت 
بالتواتر فلا يجحده إِلَا مجنون أو غير مخالط لأهل الملة)[20]. 
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التضحيّة الكبرى فى دولة الهجرة التاريخيّة: 


بالرّغم من أن الآيه محل البحث تتعلق كما ورد فى سبب النزول بحادثة هجرة النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و تضحية الإمام على و 
مبيته على فراش النبى» و لكنّ مفهومها و محتواها الكلى- كما فى سائر الآيات القرآنية- عام و شاملء و فى الحقيقة أنّها تقع فى النقطة 
المقابلك لللآيات السابقة الْتى تتحدّث عن المنافقين. 

تقول الآية وَّ مِنَ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ اتتغاة مَؤضاتٍ الله وَ الله روف بالْبادٍ. 

الطائفة الشابقة التى تحدّثنا عنها هى مجموعة من الأشخاص المعاندين و المغرورين و الأنائيين الذين يحاولون أن يحقّقوا لهم بين 
المجتمع عرهُ و كرامة 
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عن طريق النفاق و يتظاهرون بالإيمان بأقوالهم بينما أعمالهم ليس فيها سوى الإفساد فى الأرض و إهلاك الحرث و النسل. 

أما هذه الطائفة الثَانِيةٌ فتعاملهم مع الله وحده حيث يقدّمون أرواحهم رخيصة فى سبيله» و لا يبتغون سوى رضاه. و لا يطلبون عرّْهُ و 
رفعة انَا باللّهه و بتضحيات هؤلاء يصلح أمر الدّين و الدنيا و يستقيم شأن الحقّ و الحقيقة و تصفو حياةً الإنسان و تثمر شجرة الإسلام. 
و من هنا يتتضح أنّ جملة وَاللَّهُ روف بِالْعبادٍ بمثابة النقطة المقابلة لما ورد فى الآيهُ السابقة عن المنافقين المفسدين فى الأرض فَحَثد يِه 
جَهَنَمْ وَ لَبنْسَ الْمهادٌ وقد تكون إشارة إلى أن الله عرّ و جل فى الوقت الذى هو رحيم و رؤوف بالعباد هو اذى يشرى الأنفس بأغلى 
الأثباق:ورحزوفبواة اللد هال عن الأساة: 

و ممما يستلفت النظر أنّ البائع هو الإنسان» و المشترى هو الله تعالى» و البضاعة هى النفسء و ثمنها هو رضوان الله تعالى» فى حين نرى 
فى موارد اخرى أنّ ثمن مثل هذه المعاملاءت هو الجِنّة الخالدة و النجاة من النار» من قبيل قوله تعالى إِنَّ الله اشْترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
أنْفُهُعْ و أَموالَهم بأَنَّ لَهُمُ الجن بُاتِلُونَ فى سَببل الل ِفْْلُونَ و َفتلُونَ *9]. 

و لعله لهذا السبب كانت (من) فى الآيه مورد البحث تبعيضية (و من الناس»» يعنى أن بعض الناس يستطيعون أن يقوموا بمثل هذه 


الأعمال الخارقة بحيث لا يطلبون عوضا عن أرواحهم و أنفسهم سوى رضوان الله تعالى؛ و أمّا فى الآية )١١1(‏ من سورة التوبة التى 
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ذكرناها سابقا رأينا أن جميع المؤمنين قد دعوا إلى التعامل و التجارة مع اللّه تعالى فى مقابل الجنّهُ الخالدة. 
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و يحتمل أيضا فى تفسير جملة وَاللَهُ روف بالْعبادٍ و تناسبها مع بداية هذه الآية أن المراد هو بيان هذه الحقيقة أن وجود مثل هؤلاء 
الأغراد بين الناس لطف من الله سبحانه و رأفة بعباده؛ إذ لو لم يكن بين الناس مثل هؤلاء الأفراد المضححين المتفانين مقابل تلكك 
العناصر الخبيثة لانهدمت أركان الدّين و المجتمع؛ لكنّ الله سبحانه بفضله و منّه يدفع بهؤلاء الضَديقين الأولياء خطر أولئكك الأعداء. 
فعلى أى حال» فهذه الآبهُ و مع الالتفات إلى سبب النزول المذكور آنفا تعدّ أعظم الفضائل لإمام على عليه السّ.لام الواردة فى اكثر 
المصادر الإسلامية» و كانت فى صدر الإسلام من الوضوح بين المسلمين بحيث دعت معاويه العدو اللدود للإمام على عليه السّلام أن 
يرشى (سمرة بن جندب) بأربعمائة ألف درهم كى يروى حديثا مختلطا ينسب فيه فضيلة هذه الآية إلى عبد الرحمن ابن ملجم؛ و قد 
اختلق هذا المنافق الجانى هذه الفرية» و لكنّ أحدا لم يقبل منه حديثه المجعول 88]. 
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الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات 7١‏ الى 4١؟]‏ 
اشارة 


يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فى السَلْم كافَةٌ وَ لا تَتبعُوا خطواتٍ الشَّيِطانٍ إِنّهُ كم عَدُوٌ مُبِينٌ 20 فَإِنْ رَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءثكمُ الْبَيَناتُ 
قَاعْلْمُوا أنَّ الله عَزيرٌ حكيمٌ (0:5) 


التُفسير 
السّلام العالمى فى ظل الإسلام: 


بعد الأشارة إلى الطائفتين (المؤمنين المتخلصين و المتافقين المفسددية) فى الآبات السابقة تدعو هذه الآبات الكريمة كل المؤمتين إلى 
السّلم و الصلح و تقول: 

يا أَيّهَا الَِينَ آمَنُوا ادْخُنُوا فى السُلّم كاقةُ. 

(سلم) و(سلام) فى اللَغهُ بمعنى الصّ مح و الهدوء و السكينة؛ و ذهب البعض إلى تفسيرها بمعنى الطّاعة» فتدعوا هذه الآيةُ الكريمة 
جميع المؤمنين إلى الصاح و السّ.لام و التسليم إلى أوامر الله تعالى؛ و يستفاد من مفهوم هذه الآية أنَ السّّلام لا يتحمّق إلا فى ظل 
الإيمان» و أن المعايير و المفاهيم الأرضيَهُ و المادرّهُ غير قادرة على إطفاء نار الحروب نار الحروب فى الدنياء لأنّ عالم المادّهُ و التعلق 
به مصدر جميع الاضطرابات و التّزاعات دائماء فلو لا القَوّهُ المعنويّةُ للايمان لكان الصّلح 
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مستحيلاء بل يمكن القول أن دعوة الآيهُ العام لجميع المؤمنين بدون استثناء من حيث اللَغْهُ و العنصر و الثروة و الإإقليم و الطبقة 
الاجتماعتة إلى الضّلمح و الس لام يستفاد منها أن تشكيل الحكومة العالميه الواحدة فى ظل الإيمان بالله تعالى و العيش فى مجتمع 
يسوده الصّلح ممكن فى إطار الدولةٌ العالميّة. 

واضح أن الاطر المادّه الأرضيةُ (من اللّْهُ و العنصر و ...) هى عوامل تفرقة بين أفراد البشر و بحاجة إلى حلقة انصال محكمة تربط 
بين قلوب الْنّاسء و هذه الحلقة ليست سوى الإيمان باللّه تعالى الى يتجاوز كل الاختلافات» الإيمان باللّه و اتّباع أمره هو النقطه و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاب/ا من 0917/0 


المحور لوحدة المجتمع الإنسانى و رمز ارتباط الأقوام و الشّحوبء و يمكن رؤية ذلك من خلال مناسكك الحجّ اذى يعتبر نموذجا 
بارزا إلى اتحاد الأأقوام البشريّة بمختلف ألوانها و قوميتها و لغاتها و أقاليمها الجغرافٍه و أمثال ذلكك حيث يشتركون فى المراسم 
العبادية الروحائية فى منتهى الصّلمح و الضّ ماء؛ و بمقايسة سريعة بين هذه المفاهيم و الأنظمة الحاكمة على الدول الفاقدة للإيمان بالله 
تعالى و كيف أن الناس يفتقدون فيها إلى الأمان النفسى و المالى و يخافون على اعراضهم و نواميسهم ينضح لنا التفاوت بين 
المجتمعات المؤمنة و غير المؤمنةُ من حيث الصَلح و الأمان و السّلام و الطمأنينة. 

ويحتمل أيضا فى تفسير الآية أن بعض أهل الكتاب (اليهود و النصارى) عند ما يعتنقون الإسلام يبقون أوفياء لبعض عقائدهم و 
تقاليدهم السابقة» و لهذا تأمر الآيهُ الشريفة أن يعتنقوا الإسلام بكافة وجودهم و يخضعوا و يسلموا لجميع أحكامه و تشريعاته دع ]. ثم 
تضيف الآبة وَ لا عُوا حُطُواتٍ التَِّطانٍ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين و قد مر بنا فى تفسير الآيهُ )١188(‏ من هذه السورة الإشارةٌ إلى أن كثير من 
الانحرافات و وساوس الشيطان تحدث بصورة تدريجيّة على شكل مراحل حيث 
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يسمّيها القرآن (خطوات الشيطان). 

(خطوات) جمع «خطوة) وهنا تكرّرت هذه الحقيقةُ من أن الانحراف عن الصاح و العدالة و التسليم لإرادة الأعداء و دوافع العداوة و 
الحرب و سفكك الدماء يبدأ من مراحل بسيطة و ينتهى بمراتب حادّةُ و خطرة كما فى المثل العربى المعروف (إِنّ بدو القتال اللُطام). 

فتارةٌ تصدر من الإنسان حركة بسيطةٌ عن عداء و حقد و تؤدّى إلى الحرب و الدّمار» و لهذا تخاطب الآيهُ المؤمنين أن يلتفتوا إلى 
نقطة البدايهُ كى لا تؤدّى شرارات الشدٌ الاولى الاشتعال لظى المعاركك و الحروب. 

و جدير بالذّكر أن هذا التعبير ورد فى القرآن الكريم خمس مرّات و فى غايات مختلفة. 

و ذكر بعض المفشرين أن (عبد الله بن سلام) و أتباعه الذين كانوا من اليهود و أسلموا طلبوا الإذن من رسول الله بقراءة التوراةٌ فى 
الصلاهُ و العمل ببعض أحكامهاء فنزلت الآية الآنفة الذكر و نهت هؤلاء عن إتّباع خطوات الشيطان 28]. 

و من شأن النزول هذا يتبتين أن الشيطان ينفذ فى فكر الإنسان و قلبه خطوة خطوة» فيجب التصدّى للخطوات الاولى لكيلا تصل إلى 
مراحل خطرة. 

واتتصلن تخئلة إل لكو عدو فين برهانا ودليلاسا عيث تقول إن عدام الشيطان للإساة ليس يأر حفى معن فهو ميد بذاية علق 
آدم أقسم أن يبذل جهده لإغواء جميع البشر إِنَا المخلصين الّذين لا ينالهم مكر الشيطان. فمع هذا الحال كيف يمكن تغافل و سوسة 
الشيطان. 

له القافية إعذاز البجيع الت مين عنيت تقول لذ القع رن يعد مانمااتكخ الغداك ذاعمرا اذ للد عر 2 شك فتن تدرف وسرق مه 
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وساوس الشيطان على خلاف مسار الصلح و السلام فإنّكم لا تستطيعون بذلك الفرار من العدالة الإلهيَة. 

المنهج بين و الطريق بين و الهدف بيِنء و معلوم من هنا لا-عذر لمن يزل عن الطريق» فلو انحرفتم فأنتم المقضّرونء فاعلموا أن الله 
قادر حكيم لا يستطيع أحد أن يفرٌ من عدالته. 

(يينات) بمعنى الدلائل الواضحة؛ و لها مفهوم واسع يستوعب الدلائل العقلِة» و كذلكك ما ينضح للإنسان عن طريق الوحى أو 
المعجزات. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آآية ]71١‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحهً 0/ا من 0917/0 


اشارة 

هَل يَنْظرُونَ إلا أن يَأتيِهُمْ الله فى ظَلّل مِنَ الْعَمام و الْملائكةٌ وَ قضِى الأمْرُ وَ إِلَى الل توْجِعٌ الأمُورٌ 01١‏ 
التُفسير 

توقع غير معقول: 


قد يبدو للوهلة الاولى أن فى هذه الآيهُ الكريمة نوعا من الإبهام و التعقيد. لكنّ ذلكك يزول عند إمعان النظر بتعبيراتها. 

الآية تخاطب الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و تقول معقتِه على الآيات السابقة: أ ليست كل هذه الدلائل و الآيات و الأحكام 
الواضحة كافية لصدّ الإنسان عن الهلكة و انقاذه من براثين عدوّه المبين (الشيطان)» هل ينتظرون أن يأتى الله إليهم مع الملائكة فى 
وسط الغمامة و يطرح عليهم من الآيات و الدلائل أوضح مما سبق» و إِنْ ذلكك محالء و على فرض كونه غير محال فإنّه لا ضرورة 
لذلك: مَلْ بَنْظَرُونَ إلا أنْبَأْصهُمْ الله فى ظُلَلِ مِنَ الْعُمام وَ الْملائكةٌ وَقُضِى الأمْرْ[/اء]. 

أمَا ما هو المراد من «قضى الأمرة الوارد فى الآية؟ ْ 

ذهب المرحوم (الطبرسى) فى مجمع البيان أنْ معناها انتهاء حساب البشر فى 
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يوم القيامة و دخول أهل الجِنَهُ إلى الجِنّهُ و أهل النّار إلى النَان و على هذا الأساس فالآية ناظرة إلى الآخره فى حين أن ظاهر الآيةُ 
يتعلق بهذه الحياة الدثياء و لهذا فليسن من البعيد أن تكون هذه الآية إشارة إلى تزول العذاب الإلهى على الكفار المعاندين» وقد ورد 
فى هذا المعنى فى كلام الطبرسى و غيره من المفسّرين بعنوان أحد الاحتمالات. 

و يمكن أن يكون المعنى إشارة إلى انتهاء مأموررّة التبليغ و بيان الحقائق الواردة فى الآية السابقة بعنوان (بتبنات»» و بهذا يكون انتظار 
و توقع هؤلااء بلا معنى؛ فعلى فرض المحال إمكاتتٍة حضور الله تعالى و الملائكة أمامهم فلا حاجة إلى ذلك كما ذكرناء لأنَّ 
مستلزمات الهداية قد وضعت أمامهم بالقدر الكافى» و بناء على هذا التفسير لا يوجد فى الآية أى اتقذو و الألناظ يعينها قد فشرت» و 
بهذا يكون الاستفهام الوارد فى الآيهُ استفهاما إنكاريًا. 

و هناك من المفّدرين من لم ير الاستفهام فى الآيهٌ استنكاريّاء و اعتبره نوعا من التهديد للمذنبين و لأولئكك السائرين على خطى 
الشيطان؛ سواء كان التهديد بعذاب الآخرة أو الدنياء و لهذا فهم يقدّرون قبل كلمة «اللّه كلمة (أمر) فيكون المعنى حينئذ: (أ يريد 
هؤلاء بأعمالهم هذه أن يؤتيهم أمر الله و ملائكته لمعاقبتهم و تعذيبهم و لينالوا عذاب الدنيا أو الآخرة و ينتهى أمرهم و أعمالهم). 
ولكنٌ التفسير المذكور أعلاه أنسب المعانى لهذه الآيهُ ظاهرا و لا حاجةٌ إلى التقدير. 

و الخلاصة أن لهذه الآيهُ ثلاث تفاسير: 

-١‏ أن المراد هو أن الله تعالى قد أتمم حيجته بمقدار كافء فلا ينبغى للمعاندين توقع أن يأتيهم الله و الملائكة أمامهم و ييبنوا لهم 
الحقائق, لأنّْ هذا أمر محال و على فرض أنه غير محال لا حاجةٌ لذلكك. 

-١‏ المراد هو أن هؤلاء مع عنادهم و عدم إيمانهم هل ينتظرون الأمر الإلهى 
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بإنزال العذاب و ملائكة العذاب عليهم فيهلكوا عن آخرهم. 

*- المراد أن هؤلاء بهذه الأعمال هل ينتظرون قيام السَاعهُ ليصدر الأمر إلى الملائكة بتعذيبهم و ينالوا جزاءهم العادل؟[28] التعبير ب 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً )لا من 091/0 
(ظلل من الغمام) بناء على التفسير الثانى و الثالث السذى ذهب إليه الكثير من المفسّرين إشارة إلى أن العذاب الإ-لهى يأتى فجأةُ 
كال حاب الّْذى يظللهم و خاصّة أن الإنسان إذا رأى ال حاب يتوقع أمطار الرّحمة؛ فعند ما يأتى العذاب بصورة الصاعقة و أمثال 


ذلك و ينزل عليهم فسيكون أقسى و أشدّ إيلاما (مع الالتفات إلى أنَ عذاب بعض الأقوام السَالفة نزل عليهم بصورة صاعقة من 


الغمام)|29]. 
أقاعلى أساس التفسير الأول فقد يكون إشازة إلى عقيدة الكثار الخراضة حبك يظثون أن الله قعالى نول أعحانا من الشماء و الشحاب 
تظلّله .]0٠١‏ 


وفى نهاية الآية تقول و ا الله َوْجَعٌ الْأْمُورٌ الأ.مور المتعلقة بإرسال الأنبياء و نزول الكتب السماويّةُ و تبيين حقائق يوم القيامة و 
الحساب و الجزاء و الثواب و العقاب و كلها تعود إليه. 


استحالة رؤية الله: 


لا شكك أن الرّؤية الحسيةُ لا تكون إِنَا للأجسام التى لها لون و مكان و تأخذ حيز من الفراغ» فعلى هذا لا معنى لرؤية اللّهِ تعالى الُذى 
هو فوق الزمان و المكان. 
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إن الذات المقدسة سحل رؤيعها بهذه العيى لآ فى الدنبا و لا فى الآخرة:و الأدلة العقلية غلى هذه المسألة واضحة إلى درية أنه لا 
حاجة لشرحها و بيانهاء و لكن مع ذلك فإنْ طائفة من علماء أهل السَّدِنَُ و مع الأسف يستندون على بعض الأحاديث الضعيفةُ و عدد 
من الآبات المتشابهة على إمكان رؤية الله تعالى يوم القيامة بهذه العين الماديّة» و إِنّه سيكون له قالب جسمانى و لون و مكانء و 
بعضهم يرى أن الآية مورد البحث ناظرة إلى هذا المعنى» فلعلهم لم يلتفتوا إلى مدى المفاسد و المشكلات المترتَب على هذا القول. 

و طبعا لا شكك فى إمكائدٍة رؤية اللّه تعالى بعين القلب» سواء فى هذه الدنيا أو فى عالم آخره و من المسلّم أن ذاته المقدّسةُ فى يوم 
القيامة لها ظهور أقوى و أشد من ظهورها فى هذا العالم مما يستدعى أن تكون المشاهدة أقوىء 

وفى الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السّلام فى جواب من سأله هل يمكن مشاهدة الله يوم القيامة؟ فقال: «... إن الأبصار لا 
تذوكك إلاما له لوخ :و كيفية و الله تعالى خالق الألوان والكيفنة» 

لا 

وقد أوردنا أبحاثا فى عدم إمكاترٍه رؤية الله تعالى فى الدنيا و الآخرهُ فى ذيل الآبات المربوطة؛ منها فى ذيل آي )٠١(‏ من سور 
الأنعام لا تُدّركه الأبْصارٌ و هُوَ يُدْركك الْأَبْصارٌ و ذكرنا بحثا آخر أكثر تفصيلا فى المجلّد الرابع من (نفحات القرآن) فراجع. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آآية ]71١‏ 
اشارة 


سَلْ ينى إشرائيلٌ كم آمَيناهمْ من آيد َي وَمَنْ يدل نمه الله مِْ بد ما جاءثه قن ال َدِيدٌ لقاب )51١1(‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً /١بل/ا‏ من 09170 
التُفسير 
تبديل نعمة الله بالعذاب الأليم: 


تشير هذه الآبهُ إلى أحد مصاديق الآبات السابقةء لأنْ الحديث فى الآبات السابقةُ كان يدور حول المؤمنين و الكافرين و المنافقين» و 
أن الكافرين كانوا يتجاهلون آيات اللّه و براهينه الواضحة و يتذرّعون بمختلف الحجج و المعاذير» و بنى إسرائيل مصداق واضح لهذا 
المعنى» و تقول الآية: سَلْ بَنِى إشرائيل كم آمَيناهُم مِنْ آيهُ بيْنَةْ 

و لكنّهم تجاهلوا و تغافلوا عن هذه الآيات و العلائم الواضحة و أنفقوا المواهب الإلهِدّهُ و النعم الربانية فى أساليب مذمومة و منحرفة 
ثم تقول الآآبة و مَنْ يَدّلْ نِعمَة اللَِّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَثه إن الل شَدِيدُ لقاب 

و المراد من (تبديل النعمة) هو استخدام الإمكانات و الطاقات و المصادر 
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الماديّه و المعنويّة الموهوبة على طريق تخريبى انحرافى و ممارسة الظلم و الطغيان» فقد وهب الله سبحانه و تعالى مواهب كثيرة لبنى 
إسرائيل من قبيل الأنبياء و القادةٌ الشجعان و الإمكانات المادرَة الكثيرق ولكنهم لم ينتفعوا من أنبياءهم الإلهتين» ولااستفادوا من 
المواهب المادرّة استفادة صحيحة؛ و بهذا ارتكبوا معصية تبديل النَعمُ مما سبّب لهم أنواع العذاب الدنيوى, كالتيه فى الصحراء و 
كذلكك العذاب الاخروى الأليم. 

وعبارة (سل بنى إسرائيل) فى الحقيقة تستهدف كسب الاعتراف منهم بشأن النعم الإلهدّة» ثم التفكير بالشبب الَدى أدّى بهم إلى 
الهاوية و التمرّق مع كل هذه الإمكانات ليكونوا عبرة للمسلمين و لكل من لا ينتفع بالمواهب الإلَهيَُ بصورة سليمة. 

ولا تنحصر مسألة تبديل النَعمةُ و المصير المؤلم لها ببنى إسرائيل» بل أن جميع الأقوام و الشّعوب إذا ارتكبت مثل هذه الخطيئة سوف 
تبتلى بالعذاب الإلهى الشديد فى الدنيا و فى الآخرة. 

فالعالم المتطوّر صناعيا يعانى اليوم من هذه المأساءً الكبرى, فمع و فور النعم و الطاقات لدى الإنسان المعاصر وفورا لم يسبق له مثيل 
فى التاريخ نجد صورا شتّى من تبديل النعم و تسخيرها بشكل فضيع فى طريق الإبادة و الفناء بسبب ابتعادهم عن التعاليم الإلهية 
للأنبياءء حيث حوّروا هذه النعم إلى أسلحة مدمّرة من أجل بسط سيطرتهم الظالمة و استعمارهم للبلدان الاخرى؛ و بذلكك جعلوا من 
الدتا مكانا غير ادن وفعلوا البحياة الدنا عر آالينة مق كل ناحية: 

(نعمة اللّه) فى هذه الآيهُ قد تكون إشارة إلى الآيات الإلهيَهُ و تبديلها يعنى تحريفهاء أو يكون المعنى أوسع و أشمل من ذلك حيث 
يستوعب كل الإمكانات و المواهب الإلهتة» و المعنى الثانى أرجح. 
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الآيهُ [سورة البقرة (7): آية 11؟] 
اشارة 
ين لِلَّذِينَ كفَرُوا الحياةً لديا و يَْحَرُونَ مِنَ الَذِينَ آمَنوا و الَِّينَ انَوَا قوقع يَوْ الْقِامَِ و اللَهُيَزْقَ مَنْ يَشاء بغر جساب (15؟) 


سبب النُزول 
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عن ابن عتّاس المفشر المعروف قال: إِنّها نزلت فى رؤساء قريش الْمذين بسطت لهم الدنيا و كانوا يبسخرون من قوم من المؤمنين 
الفقراء كعبد الله بن مسعود و عمار و بلال و خباب و يقولون: لو كان محمد نيبا لاتبعته أشرافناء فتزلت الآيهُ لتردٌ عليهم. 


التُفسير 
الكافرون عبيد الذنيا: 


نزول الآية طبقا للرّواية المذكورة بشأن رؤساء قريش لا يمنع أن تكون مكمّلة لموضوع الآية السابقة بشأن اليهود و أن نستنتج منها 
0 أفقدهم الغرور و التكبر شعورهم. 
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وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذِينَ آمَنُوا فى حين أنْ المؤمنين و المتّقين فى أعلى علتين فى الجنّةُ و هؤلاء فى دركات الجحيم و الَذِينَ انَقَوَا فَوْقَهُمْ 


لأسن المقامات المعنوة تتخذ صور عيتآٍِه فى ذلك العالم؛ و يكتسب المؤمنون درجات أسمى من هؤلاء و كأنّ هؤلاء يسيرون فى 
أعماق الأرض بينما يحلّق الصالحون فى أعالى السماءء و ليس ذلك بعجيب و الله يَزّقُ مَنْ يَشَاءٌ َه جساب 

وسو البطتيجة ينا زه المزطن التقرام و انذاره عيديد الققياءرو الأرواءالمترور يهو سباك اتضنال اخر انها وهر أذ اياة 
الأخيرة تشير إلى أن الله تعالى يرزق المؤمنين فى المستقبل بدون حساب. و ذلكك بتقدّم الإسلام و انّساعه حيث تحمّق هذا الوعد 
الإلهى. 

و كون ذلكك الرّزق الإسلهى بدون حساب للمؤمنين إشارة إلى أن الثواب و المواهب الإلهِدَهُ ليست بمقدار أعمالنا إطلاقاء بل هى 
مطابقة لكرمه و لطفه, و نعلم أن كرمه و لطفه ليست لهما حدود و نهاية. 


ملاحظة 


إن الحياةً الماديرة فى منظار الكافرين- الْمذين لا يتّعدى أفق تفكيرهم إطار العالم الماّى- جميلة و جِذَابُ و معيار تقويم كل شىء؛ و 
من هنا فإنّهم ينظرون بفكرهم الضّق إلى الفقراء نظرة تحقير و استهانة و استهزاءء و لا يقيمون و زنا للقيم المعنويّةُ و الإنسائية. 

و مقن هنا سوال عن ست فل التحيول (وتين) قن الى وين الدقافى أنظان الكاف ين #المرات عل هذا السوال ساق إشاء 
الله فى تفسير الآبة (1) من سووة آل هران 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: // 


الآيه [سورة البقرة (؟): آآية “81] 


اشارة 


2 


كان الَاسُ مه واحَدَةً ف بعت الله اليِينَ بمَِينَ و منذِرِينَ وَأَنَْلَ مهم الكتاب بالق إيخكم : بين النّاس فِيمَا الوا فيه وَ مَا اتَلَفَ 
فه لذ الديق أوثرة وق بعد حاجافتهم ايناث جنا يعهم فؤزدى الله الذيق كرا ودالتكتراي يق لعن باذرهاو الله تويى فخ بقاه 


إلى صراطٍ مُشسْتَقِيم (19) 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9/ا من 0917/0 
التُفسير 
طريق الوصول إلى الوحدة: 


بعد بيان حال المؤمنين و المنافقين و الكقّار فى الآيات السَابقُ شرع القرآن الكريم فى هذه الآيهُ فى بحث اصولي كلَى و جامع بالنسبة 
لظهور الدّين و أهدافه و المراحل المختلفة الّتى مرّ بها. 

فى البداية تقول الآية كان النّاسٌ أَمَدٌ واحدّةٌ[؟/] 

فتبدأ هذه الآيةُ ببيان مراحل الحياة البشريّةُ و كيفتة ظهور الدّين لإصلاح 
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المجتمع بواسطة الأنبياء و ذلكك على مراحل: 

المرحلة الا-ولى: مرحلة حياة الإنسان الابتدائوة حيث لم يكن للإنسان قد ألف الحياً الاجتماعية» و لم تبرز فى حياته التناقضات و 
الاختلافات» و كان يغبد الله تعالى اسعجابة لنداء الفطرة و يؤى له فرائضه البسيطة و.هذه المرحلة يحتمل أن تكون فى الفترة الفاضلة 
بين آدم و نوح عليهما السّلام. 

المرحلة الثانية: و فيها انّخذت حياء الانسان شكلا اجتماعياء و لا بد أن يحدث ذلك لأنّه مفطور على التكاملء و هذا لا يتحمّق إلا فى 
الحياة الاجتماعية. 

المرحلة الثالشة: هى مرحلة التناقضات و الاصطدامات الحتميّة بين أفراد المجتمع البشرى بعد استحكام و ظهور الحياهُ الاجتماعيّة» و 
هذه الاختلافات سواء كانت من حيث الإيمان و العقيدة» أو من حيث العمل و تعيين حقوق الأفراد و الجماعات تحنّم وجود قوانين 
لرعاية و حمل هذه الاختلافات» و من هنا نشأت الحاجة الماسّهُ إلى تعاليم الأنبياء وهدايتهم. 


2 


البرخلة الرابعة نو سير بعك اللههاق الأتاء لأشاد لناب سيق فقول الآية د بعت الله اللْعيق م مُمِشْرِينَ و مُنْذِرِينَ 

فمع الالتفات إلى تبشير الأنبياء و إنذارهم يتوه الإنسان إلى المبدأ و المعاد و يشعر أن وراءه جزاء على أعماله فيحس أن مصيره 
مرتبط مباشرة بتعاليم الأنيياء و ما ورد فى الكتب السسماويّة من الأحكام و القوانين الإلهيَهُ لحل التناقضات و التّزاعات المختلفة بين أفراد 
البشرء لذلكك تقول الآبة وَ أَنْرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بِالْحقّ !ء كع يَبْنَ النَّاس فِيمَا اخْتلْفُوا فيه 

المرحلة الخامسة: هى التمدّ كك بتعاليم الأنبياء و ما ورد فى كتبهم السماويّةُ لإطفاء نار الخلافات و النزاعات المتنوعة (الاختلافات 
الفكريّة و العقائديّة 
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و الاجتماعيّةُ و الأخلاقية). 

المرحلة السادسة: و استمر الوضع على هذا الحال حتّى نفذت فيهم الوساوس الشيطائية و تحرّكت فى أنفسهم الأهواء النفساتٍة» 
فأخذت طائفة منهم بتفسير تعليمات الأنبياء و الكتب السماويّة بشكل خاطئ و تطبيقها على مرادهم, و بذلكك رفعوا علم الاختلاف مرّهْ 
ثانية. و لكن هذا الاختلا.ف يختلف عن الاختلاف السابق, لأنّ الأول كان ناشئا عن الجهل و عدم الاطلاع حيث زال و انتهى ببعث 
الأنبياء و نزول الكتب المسماوية فى حين أن منبع الاختلافات الثانية هو العناد و الانحراف عن الحقّ مع سبق الإصرار و العلم» و بكلمة: 
(البغى)»» و بهذا تقول الاأبتيعد كلك هوم الت فيو ل الذي أوكرقوخ يقن مابعاة نجه القنلك هنا كه 

المرحلة السابعة: الآبة الكريمة بعد ذلكك تقسّم الناس إلى قسمين, القسم الأول المؤمنون الْذين ينتهجون طريق الحقٌّ و الهداية و 
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يتغلبون على كلّ الاختلافات بالاستنارة بالكتب السماويّة و تعليم الأنبياء» فتقول الآية: فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا لِمَا احتلهُوا فيه مِنَّ الْحَقَّ 
بإِذْنهِ فى حين أن الفاسقين و المعاندين ماكثون فى الضلالة و الاختلاف. 

وختام الآية تقول و الله بودي مذ بماة إلى صدراطٍ مُشِتَقِيم و هذه الققرة إشارة إلى سقيقة اراط مشيئة الله تغالى بأعمال الأفرادة 
فجميع الأفراد الرَاغبون فى الوصول إلى الحقيقة يهديهم الله تعالى إلى صراط مستقيم و يزيد فى وعيهم و هدايتهم و توفيقهم فى 
الخلاءص من الاختلافات و المشاجرات الدنيويّة مع الكفار و أهل الدنيا و يرزقهم السكينة و الاطمئنان» و يتين لهم طريق النجاءً و 
الاستقامة. 
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بحوث 
-١‏ الدين و المجتمع 


يستفاد من الآية أعلاه ضمنيا أن الدين و المجتمع البشرى حقيقتان لا تقبلان الانفصالء فلا يمكن لمجتمع أن يحيى حياه سليمة دون 
دين و إيمان باللّه و بالآخرة» و ليس بمقدور القوانين الأرضية أن تحلّ الاختلافات و التناقضات الاجتماعتّة لعدم ارتباطها بدائرة إيمان 
الفرد و افتقارها التأثير على أعماق وجود الإنسان» فلا يمكنها حل الاختلافات و التناقضات فى حياءً البشر بشكل كاملء و هذه الحقيقة 
أثبتتها بوضوح أحداث عالمنا المعاصرء فالعالم المسمّى بالمتطوّر قد ارتكب من الجرائم البشعة ما لم نر له نظيرا حتّى فى المجتمعات 
السخلفة: 

و بذلك ينضح منطق الإسلام فى عدم فصل الدَّين عن السَياسةُ و أنه بمعنى تدبير المجتمع الإسلامى. 


"- بداية التشريع 


و ينضح من الآيةُ أيضا أن بداية انبثاق الدين بمعناه الحقيقى كانت مقترنة مع ظهور المجتمع البشرى بمعناه الحقيقى» من هنا نفهم 
سبب كون نوح أول أنبياء اولوا العزم و أول أصحاب الشريعة و الرسالة لا آدم. 


-٠‏ الشرق الأوسط مهد الأديان الكبرى 


و من الآية محل البحث نفهم الجواب على السؤال عن سبب ظهور الأديان الإلهيَهُ الكبرى فى منطقةُ الشرق الأوسط (الدين الإسلامى و 
المسيحى و اليهودى و دين إبراهيم و ...) لأنْ التاريخ يشهد على أن مهد الحضارات البشريّهُ كانت فى هذه المنطقة من العالم و 
انتتشرت منها إلى المناطق الاخرىء و مع الالتفات إلى 
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الرابطة الشديدة بين الدين و الحضارة و حاجة المجتمعات المتحضّرة إلى الدين من أجل حل الاختلافات و التناقضات الهدّامة يتضح 
أن الدين لا بد أن يتحمّق فى هذه المنطقة بالذّات. 

و عند ما نرى أن الإسلام انطلق من محيط جاهلى متخلف كمجتمع مكة و مدينة فى تلكك الأيّام» فذلكك بسبب أن هذه المنطقة تقع 
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على مفترق طرق عد حضارات عظيمة فى ذلك الرّمانء ففى الشمال الشرقى من جزيرةُ العرب كانت الحضارة الفارسيِهُ و بقتَهُ من 
حضارة بابل» و إلى الشمال كانت حضارة الرّوم؛ و فى الشّمال الغربى كانت حضارة مصر القديمة بينما كانت حضارة اليمن فى 
الجنوب. 

و فى الحقيقة أن مركز ظهور الإسلام فى ذلكك الزمان كان بمثابة مركز الدّائر الَتى تحيط بها الحضارات المهيّة فى ذلكك الزمان 
(فتأمل بالدّقة). 


©- حل الاختلافات من أهم أهداف الدّين 


هناك عدَّةٌ أهداف للأديان الإلهيّةُ منها تهذيب النفوس البشريّةُ و إيصالها إلى المقام القرب الإلهى؛ و لكن من أهمّ الأهداف أيضا 
هو رفع الاختلافات. لأسن هناك بعض العوامل من قبيل القومدِهُ و الرّس و اللّغْهُ و المناطق الجغرافية دائما تكون عوامل تفرقةٌ بين 
المجسعات البشرية و الأمر الذى بإمكانه أن يوه د هذه الحلقات المختلفة و يكون بمتاية حلقة اتصال بين أفراذ البشر من سختلك 
القومدّات و الأ-لوان و الُغات و المناطق الجغرافية هو الدّين الإلهى» حيث بإمكانه أن يهدم جميع هذه السدود؛ و يزيل تمام هذه 
الحدود» و يجمع البشريّةُ تحت رايهُ واحده بحيث نرى نموذجا من ذلكك فى مناسكك الحبّح العباديّةُ و السياسية. 

وعند ما نرى أن بعض الأديان و المذاهب هى السبب فى الاختلاف و النّزاع بين طوائف البشرء لأنّها قد خالطتها الخرافات و اقترنت 
بالتعصب الأعمىء و إلا 
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فإنّ الأديان الإلهيَهُ لو لم تتعّض للتحريف لكانت سببا للوحدة فى كل مكان. 


ه- الدّليل على عصمة الأنبياء 


يذكر (العلامة الطباطبائى) فى الميزان بعد أن يقسّم عصمة الأنبياء إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ العصمة من الخطأ عند نزول الوحى و استلامه» 1- العصمة من الخطأ فى تبليغ الرسالة» *- العصمة من الذنب و ما يؤدّى إلى هتكك 
حرمة العبودرّة لله. يقول: إِنّ الآيهُ مورد البحث دليل على عصمة الأنبياء من الخطأ فى تلقى الوحى و تبليغ الرّسالة لأنّ الهدف من 
بعثتهم هو البشارة و الإنذار للناس و بيان العقيدةٌ الحمّهُ فى الإعتقاد و العملء و بذلك يمكنهم هداية الناس عن هذا الطريق» و من 
الواضح أن هذا الهدف لا يتحمّق بدون العصمة فى تلقَى الوحى و تبليغ الرّسالة. 

القسم الثالث من العصمة يمكن استفادته من هذه الآيهُ أيضاء لأنه لو صدر خطأ فى تبليغ الرّسالة لكان بنفسه عاملا على الاختلاف» و 
حتفل تناد بيع أغمال: أقرال الأنيباة الإلهتين بارتكابهم الذنب فيكون أيضا عاملا و سببا للاختلافء و بهذا فإنّ الآية أعلاه 
يمكن أن تكون إشارة إلى عصمة الأنبياء فى جميع الأقسام الثلاثة المذكورة["7]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: كد 


الآيهُ [سورة البقرة (؟): آي 81] 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً نالالا من 091/0 


أم حَبِدَيْتَمْ أن دجوا العا ها دَأْتَكم مكل الّذِينَ حَلَوَا مِنْ فلكم مَسَنْهُمُ الَْأساءُ وَ الصَرَّاءٌ و زُلزْلوا عَتَّى يَقَولَ الوَسُولَ و الَذِينَ آمَنُوا 
ا ألا إِنَّ نَضْرَ الله قَرِيتٌ (1؟) 


سبب النُزول 


قال بعض المفشّ رين: إِنْ الآيه نزلت عند ما حوصر المسلمون و اشتدٌ الخوف و الفزع بهم فى غزوة الأحزاب» فجاءت الآيهُ لتثبت على 
قلوبهم و تعدهم بالنصر. 
و قيل: إن عبد الله بن أبى قال للمسلمين عند فشلهم فى غزوة أحد: إلى متى تتعرّضون للقتل و لو كان محمد نبا لما واجهتم الأسر و 
التقتيل» فنزلت الأيةُ[ع7]. 


التفسير 
الصعاب و المشاق سِنَهَ إلهية: 


يبدو من الآية الكريمة أن جماعة من المسلمين كانت ترى أن إظهار الإيمان باللّه وحده كاف لدخولهم الجنّةء و لذلك لم يوطنوا 
أنفسهم على تحمل الصعاب 
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و المكاق ظانْين أنه سبحانه هو الكفيل بإصلاح أمورهم و دفع شْرٌ الأعداء عنهم. 

الآية ترد على هذا الفهم الخاطئ و تشير إلى سنَّةُ إلهية دائمة فى الحياةء هى أن المؤمنين ينبغى أن يعدّوا أنفسهم لمواجهة المشاق و 
التحدّيات على طريق الإيمان ليكون ذلكك اختبارا لصدق إيمانهم؛ و مثل هذا الاختبار قانون عام سرى على كل الأمم السابقة. 

و يتحدّث القرآن الكريم عن بنى إسرائيل- مثلا- و ما واجهوه من مصاعب بعد خروجهم من مصر و نجاتهم من التسلط الفرعونى 
خاضٌ حين حوصروا بين البحر و جيش فرعون, فقد مرّوا بلحظات عصيبهُ فقد فيها بعضهم نفسه. لكن لطف الله شملهم فى تلكك 
اللحظات و نصرهم على أعدائهم. 

و هذا الذى عرضه القرآن عن بنى إسرائيل عام لكلّ الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَيلِكُمْ و هو سنّة ِلهيَُ تستهدف تكامل الجماعة المؤمنة و تربيتها. 
فكل الأمم ينبغى أن تمرّ فى أفران الأحداث القاسية لتخلص من الشوائب كما يخلص الحديد فى الفرن ليتحوّل إلى فولاذ أكثر مقاومة 
و أصلب عودا. ثمٌ ليتبتين من خلال هذا الاختبار من هو اللائق؛ و ليسقط غير اللائق و يخرج من الساحة الاجتماعية. 

المسألة الأخرى التى ينبغى التأكيد عليها فى تفسير هذه الآية: أن الجماعة المؤمنة و على رأسها النبى صلى الله عليه و آله و سلم ترفع 
موتا سيج فج طليهنا السداكد بالقول عق تظدج الله ابو واضي أن هنذا الشير لبس اعتراضاخلن النشيفة الالهية:بل .عو نوع هن 
الطلن و الفا 

فتقول الآية أمْ حَيِيعُمْ أنْ تَدْحُلُوا الْجَنَّ َلَما بَأيِكمْ عَكلُ الَّذِينَ حَلَوَا من تلك مَسَمْهمُ الْبْأساء وَ الَوَاه .. 
ا 
الإلهى» فلذلك تعقّب الآية آلا إِنَّ نضْرَ اللَّهِ كَرِيبٌ 

(بأساء) من ماده (بأس) و كما يقول صاحب معجم مقايبس اللّغُْ أنه فى 
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الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ننالالا من 0917/0 


الأصل تعنى النَدهْ و أمثالهاء و تطلق على كل نوع من العذاب و المسَّتَةُ و يطلق على الأشخاص الشّجعان المذين يخوضون الحرب 
بضراوه و شدَهٌ (بأيس) أو (ذو البأس). 

و كلمة (ضرّاء) كما يقول الرَاغب فى مفرداته هى النقطة المقابله للسرّاء و هى ما يسرٌ الإنسان و يجلب له النفع» فعلى هذا الأساس 
تع كلمة غذاء كل ضرر: يضيب الإنسان؛ شواء فى المال أو العرضن أو الفين و أمثال ذلكك: 

ججملة من كط الله فينح من قبل النبى و المؤمتين.حينما كاثوا فى متتهى الكددة و المحنة: و.واضح أن هذا التعبير ليس اعتراضا غلى 
المشيئة الإلهيّة؛ بل هو نوع من الطلب و الدعاءء و لذلكك تبعته البشارة بالإمداد الإلهى. 

وما ذكره بعفن المفسرين من احتمال أن تكون ججملة (متى نصر الله) قيلت مق طرق جماعة من المؤمتينء و جملة (ألا إن تصر الله 
قريب) قيلت من قبل النبى صلى الله عليه و آله و سلم بعيد جدًا. 

و على ائْهُ حالء فإنٌ الآيهُ أعلاه تحكى أحد السنن الالهتَُ فى الأقوام البشريّةُ جميعاء و تنذر المؤمنين فى جميع الأزمنة و الأعصار أَنّهِم 
ينبغى عليهم لنيل النّصر و التوفيق و المواهب الاخروثرة أن يتقتتلوا الضّ عوبات و المشاكل و يبذلوا التضحيات فى هذا السبيل؛ و فى 
الحقيقةُ إن هذه المشاكل و الصٌعوبات ما هى إِلّا إمتحان و تربية للمؤمنين و لتمييز المؤمن الحقيقى عن المتظاهر بالإيمان. 

وعبارة الَذِينَ لوا مِنْ قَيِلَكُمْ تقول للمسلمين: أنّكم لستم الوحيدين فى هذا الطريق الّذين ابتليتم بالمصائب من قبل الأعداءء بل أن 
الأقوام السَالفَةٌ ابتلوا أيضا بهذه الشدائد و المصائب إلى درجة أنّهم مشتهم البأساء و الضرّاء حتّى استغاثوا منها. 

و أساسا فإنٌ رمز التكامل للبشريَة أن يحاط الأفراد و المجتمعات فى دائرة البلاء و الشّدائد حتّى يكونوا كالفولاد الخالص و تتفتّح 
قابلتياتهم الداخليَُ و ملكاتهم النفسانيَةُ و يشتد إيمانهم بالله تعالى» و يتميّز كذلك المؤمنون و الصَابرون 
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عن الأشخاص الانتهازيّين» و نختتم هذا الكلام بالحديث النبوى الشريف: 

يقول (الختئاب ابن الأرت) الّذى كان من المجاهدين فى صدر الإسلام: قال قلنا يا رسول اللّه ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. 

فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلكك 
عن دينه و يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه و عظمه لا يصرفه ذلكك عن دينه؛ ثم قال: و الله ليتمن هذا الأمر حتّى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إِلَا الله و الذئب على غنمه و كلكم يستعجلون:[78]. 
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الآية [سورة البقرة (7): آية 14؟] 
اشارة 


شلوك ما ذا يُنْفِقَونَ قل ما أَنْمَفَتُمْ مِنْ حَير فَللوالِدَيْن و الْأَْرَبِينَ و اليتامى وَ المساكين و ابن السَبِيل و ما تَفْعلُوا مِنْ حر فَإنَّ اللَهَ به 


عَلِيمٌ (ه١1)‏ 
سبب النزول 


(عمرو بن الجموح) شيخ ثرىٌ سأل رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم عنما ينفق و لمن يعطى؟ 
فنزلت الآية[2]. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالالا من 091١/0‏ 
التُفسير 


يتعرّض القرآن الكريم فى آيات عديدة إلى الإنفاق و البذل فى سبيل الله و حت المسلمين بطرق عديدة على الإنفاق و الأخذ بيد 
الضعفاءء و هذه الآيهُ تتناول مسأله الإنفاق من جانب آخرء فثمة سائل عن نوع المال الذى ينفقه و لذلكك جاء تعبير الآية بهذا الشكل 
بكار تك ما دافتوة 

الامكل فى #فسير كناف الله المتزل» سك من 48 

و فى الجواب ببنت الآيه نوع الإنفاق» ثم تطرّقت أيضا إلى الأشخاص المستحقّين للنفقة» و سبب نزول الآية كما مرّ يبن أن السؤال 
انجه إلى معرفةٌ نوع الإنفاق و مستحقيه. 

بشأن المسألهُ الاولى: ذكرت الآيُ كلم «خير) لتبيّن بشكل جامع شامل ما ينبغى أن ينفقه الإنسان» و هو كل عمل و رأسمال و موضوع 
يفعبل علن الشير و القائدة للناس نبو يذلكف يقمل كل رأسمال ماذى .و معنوى عفيد: 

و بالنسبة للمسألة الثانية:- أى موارد الأتفاق- فكعذكر الآبة أولا الأقريين وشخصٌ الوالدية بالذكرء ثم اليتامى ثم المساكينء ثم أبناء 
السبيل؛ و من الواضح أن الإنفاق للأقربين- إضافة إلى ما يتركه من آثار تترئّب على كل إنفاق- يوطد عرى القرابة بين الأفراد. 

وما تَفْعلُوا مِنْ حر إن الله به علي 

لعل فى هذه العبارةٌ من الآبه إشارة إلى أنّه بحسن بالمنفقين أن لا يصرّوا على اطلاع الناس على أعمالهم؛ و من الأفضل أن يسرّوا 
إنفاقهم تأكيدا لإخلاصهم فى العملء لأنّ الذى يجازى على الإحسان عليم بكل شىء,؛ و لا يضيع عنده سبحانه عمل عامل من البشر. 


بحث 
التجانس فى السؤال و الجواب: 


ذهب البعض إلى أن مورد السؤال فى هذه الآبهُ عن الأشياء التى يجب الإنفاق منهاء و لكنّ الجواب كان عن مصارف هذه النفقات و 
الصَدقات» أى الأشخاص المستحقّين لهاء و ذلكك بسبب أن معرفةٌ موارد الضّرف أهم و أولى 

الأمكل فى تفسير كتاب الله المتزل ع الداضن؟ +1 

و لكنّ هذا الفهم من الآيهُ اشتباه محضء لأنّ القرآن الكريم أجاب عن سؤالهم و كذلك بين موارد الإنفاق» و هذا من فنون الفصاحة 
و البلاغة بحيث يجيب على السؤال و يضيف عليه بيان مسألة مهم ضروريّة. 

وعلى أىّ حال فإِنٌ جملة ما أْمَفْتُمْ مِنْ حَرِ تين أنّ الإنفاق أمر جميل و حسن فى كلّ موضوع و من كلّ شىء و يستوعب جميع 
الأمون السيتة سواء كانت فى الأموال أو الشدهات أو الموضوعات المادية أو المعوية,. 

له آن كلمة اكير ذ كرت ضور مطلقة أكناء وكدل على أن المالتر الررة الست كنها ملامينا ذاه با فى من القيل ساكل الشير 
قرط الأنطفادة السلينة و الصحيحة يعي 

و كذلكك فإِنٌ التعبير بكلمة (خير) يمكن أن يكون إشارة إلى أن الإنفاق يجب أن يكون خاليا من كل أذى و مَّهُ بالنسبة إلى 
الأشخاص المعوزين حتّى يمكن أن يطلق عليه كلمة (خير) بشكل مطلق. 
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الآية [سورة البقرة (7): آية 1؟] 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة هلالا من 091/0 


اشارة 

كي عَلَيكمْ الال و هُوَ كزة لَكمْ و َسى أن تَكرهُوا شيا وَهُوَ حَيرْ لَكمْ وعسى أن توا مين وَهُوَ طَدٌ َم و الله غلَُ و َم لا 
تَعْلْمُونَ (019) 

التفسير 

التضحية بالنفس و المال: 


الآبة السابقة تناولت مسأل الإنفاق بالأموال» و هذه الآيه تدور حول التضحية بالدم و النفس فى سبيل الله فالآيتان يقترن موضوعهما 
فى ميدان التضحية و الفداء. فتقول الآبُ كِب عَلَيِكمُ الْقِتالُ وََهُوَ كزةٌ لَكم 

التعبير بكلمة (كتب) إشارة إلى حتميّهُ هذا الأمر الإلهى و مقطوعيته. 

(كره) و إن كان مصدراء إلا أنه استعمل هنا باسم المفعول يعنى مكروه؛ فالمراد من هذه الجملة أن الحرب مع الأعداء فى سبيل الله 
أمر مكروه و شديد على الناس العاديّين» لأنّ الحرب تقترن بتلف الأموال و النفوس و أنواع المشقّات و المصائبء و أمًا بِالنسبِهُ لعشّاق 
الشهاده فى سبيل الحقّ و من له قدم راسخ فى المعركة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: ٠١7‏ 

فالحرب مع أعداء الحقٌّ بمثابة الشراب العذب للعطشان, و لا شكك فى أن حساب هؤلاء يختلف عن سائر الناس و خاصَة فى بداية 
الإسلام. 

تفيرهله 0101 الكزيمة إلى عدا اساي حاكر فى القوانين ن التكويتية و التشريعيةُ الإلهيَهُ و تقول: وَعسى أن تَكْرَهُوا شَيناً وَهُوَ ححيد 
كم 

و على العكس من تجئّب الحرب و طلب العافية و هو الأمر المحبوب لكم ظاهراء إلا أنه وَكَسى أن توا شَياً وَهُوَ شد لَكُمْ 

ثم تضيف الآبهُ و فى الختام و اللَهُ بعلم وَ أنْكعِ لا تَعلْمُونَ فهنا يؤكد الخالق جلّ و علا بشكل حاسم أنْه لا ينبغى لأفراد البشر أن 
يحكموا أذواقهم و معارفهم فى الأمور المتعلقة بمضيرهم: لأنّ علمهم متحدوه من كل جاتب و معلوماتهم باللسبة إلى مجهولاتهم 
كقطرة فى مقابل البحرء و كما أنّ الناس لم يدركوا شيئا من أسرار الخلقة فى القوانين التكويتية الإلهية؛ فتارة يهملون شيئا و لا يعيرونه 
اهتماما فى حين أن أهميته و فوائده فى تقدّم العلوم كبيرة» و هكذا بالنسبة إلى القوانين التشريعتَةُ فالإنسان لا يعلم بكثير من المصالح و 
المفاسد فيهاء و قد يكره شيئا فى حين أن سعادته تكون فيه أو أنّهِ يفرح لشىء و يطلبه فى حين أنه يستبطن شقاوته. 

فهؤلا- النّاس لا يحقّ لهم مع الالتفات إلى علمهم المحدود أن يتعرضوا على علم الله الّامحدود و يعترضوا على أحكامه الإلهتّة بل 
يجب أن يعلموا يقينا أن الله الّحمن الرّحيم حينما يشرّع لهم الجهاد و الزكاء و الصوم و الحج فكل ذلكك لما فيه خيرهم و صلاحهم. 
ثم إن هذه الحقيقة تعمق فى الإنسان روح الانضباط و التسليم أمام القوانين الإلهيَهُ و تؤدى إلى توسعة آفاق إدراكه إلى أبعد من دائرة 
محيطه المحدود و تربطه 
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بالعالم الّامحدود يعنى علم الله تعالى. 


3 


بحوث 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ؟لالا من 09170 
١‏ - لماذا كان الجهاد مكروها 


وهنا يمكن أن يطرح هذا السؤال و هو أنّ الجهاد اذى هو أحد أركان الشَّرِيعةُ المقدّسة و الأحكام الإلهتية كيف أصبح مكروها فى 
طبع الإنسان مع أنّنا نعلم أن الأحكام الإلهةِه امور فطرية و تتوافق مع الفطرةء فالمفروض على الأ-مور المتوافقة مع الفطرة أن تكون 
مقبولة و مطلوبة؟ 

فى الجواب عن هذا السؤال يجب الالتفات إلى هذه النقطة و هى أن المسائل و الأسمور الفطررّة تتناغم و توافق مع طبع الإنسان إذا 
اقترنت بالمعرفة» مثلا الإنسان يطلب النّفْع و يتجتّب الضرر بفطرته» و لكنٌ هذا يتحمّق فى موارد أن يعرف الإنسان مصاديق النفع و 
الضرر و يتجنب الضرر بِالنْسبهُ له فلو اشتبه عليه الأمر فى تشخيص المصداق و لم يميز بين الموارد النافعة من الضَّارةء فمن الواضح أن 
فطرته و نتيجة لهذا الاشتباه سوف تكره الأمر النافع» و العكس صحيح 

و فى مورد الجهاد نجد أن الأشخاص السطحيين لا يرون فيه سوى الضرب و الجرح و المصائبء و لهذا قد يكون مكروها لديهم و أما 
بالنسبة إلى الأفراد الّذين ينظرون إلى أبعد من هذا المدى المحدود فإنهم يعلمون أن شرف الإنسان و عظمته و افتخاره و حريّته تكمن 
فى الإيثار و الجهاد» و بذلكك يرحبون بالجهاد و يستقبلوه بفرح و شوقء كما هو الحال فى الأشخاص الْمذين لا يعرفون آثار الأدوية 
المرّهُ و المنفرّة» فهم فى أوّل الأمر يظهرون عدم رغبتهم فيهاء إِلَا أنْهم بعد أن يروا 

الأمثل فى تفسير كتاف الله المتزل ج ال ١١:‏ 

تأثيرها الإيجابى فى سلامتهم و نجاتهم من المرضء فحين ذاكك يتقتلوا الدّواء برحابة صدر. 


؟- القانون الكلى 


ما ورد فى الآبهُ الشريفة آنفا لا ينحصر بمسألة الجهاد و الحرب مع الأعداءء بل أن الآيه تكشف عن قانون كلى و عام؛ و هو أن الآية 
تجعل من جميع الشدائد و المصاعب فى سبيل الله سهلة و ميسورة و لذيذة للإنسان بمقتضى قوله تعالى و الله بعلم وَ أَنمُم لا َعلْمُونَ 
فعلم اللّه تعالى و رحمته و لطفه لعباده يتجلى فى كل أحكامه المقدّسة فيرى ما فيه نجاتهم و سعادتهم؛ و على هذا الأساس يستقبل 
المؤمنون هذه الأوامر و الأحكام الإلهيَهُ فيعتبروها كالأدوية الشافية لهم و يطبقونها بمنتهى الرضا و القبول. 
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الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات 7١1١‏ الى 1/8"] 
اشارة 


يَستلُونك عَنٍ الشَهْرِ التحرام قتا فيه قل قتا فيه كبر و صَد عَنْ سبل الله وَ كفو بهو المَشْجدٍ اكرام و حراج أله مه أكبر ند الله و 
الِْتَةُ كبر مِنَ الْقيْلِ و لا يباكم حتّى يَردُوكمْ عن نكم إن اشتطاهوا و من يزتدذ منْكمْ عن ينه مث و هو كافز ذولي 
عبطت أغمالهُم فى الدُئْيا و لخر و أوليكك أَصْرحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالدُونَ 01 إِنَّ الَذِينَ فقوا الذي هاجَرُوا و جامَردُوا فى 


سَبيل الله وليك يَجُونَ رَحْمَتٌ اللَِّ وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (11) 


سبب النُزول 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لالالا من 0917/0 


قيل إن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم بعث سرية[/لا] من المسلمين و أمر عليهم عبد الله 

الامثل فى تقسير كناب الله المتزل؛ ج لض : ١١2‏ 

ابن جحش الأسدى- و هو ابن عمّة النبى صلى الله عليه و آله و سلّم- و ذلكك قبل بدر بشهرين؛ على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم 
العين ادكه غات سكن سمطو عالت يفن أوفن عن مكة و الطافق د قرح دوا با سر و وق البتع يعن قن اقاذلة هاه ترون لي 
آخر يوم من جمادى الآخرة؛ و كانوا يرون أنه من جمادى و هو رجب- من الأشهر الحرم- فاختلف المسلمون أ يقتلون الحضرميٌ و 
يغنمون ماله. لعدم علمهم بحلول الشهر الحرام أم يتركونه احتراما لحرمة شهر رجب. و انتهى بهم الأمر أن شدّوا على الحضرميّ 
فقتلوه و غنموا ماله» فبلغ ذلك كار قريش فطفقوا يعتيرون المسلمين و يقولون إن محمّدا أحلّ سفك الدماء فى الأشهر الحرم؛ فتزلت 
الآيةُ الاولى. 

ثم نزلت الآية الثانية حين سأل عبد الله بن جحش و أصحابه عا إذا كانوا قد أدركوا أجر المجاهدين فى انطلاقتهم أو ل0/[1]؟! 


التُفسير 
القنال فى الأشهر الحرم: 


كما مر بنا فى سبب التَزول و يشير إلى ذلكك السياق أيضا فإنٌ الآبهُ الاولى تتصدّى للجواب عن الأسئلةٌ المرتبطة بالجهاد و الاستثنائات 
فى هذا الحكم الإلهى فتقول الآيه يش كَلُوكك عَن الشَّهْر الْحرام قِتالٍ فيه ثتم تعلن الآية حرمة القتال و أنه من الكبائر قُلْ قِتالٌ فيه كبيرٌ أى 


اثم كيم 
0 يمضى القرآن الكريم بجديّة السنُّ الحسنة الّتى كانت موجودة منذ قديم الأزمان بين العرب الجاهلتيين بالنسبة إلئ تحريم القتال 
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(رجب. ذى القعدة» ذى الحبجة محرم). 

ثم تضيف الآية أن هذا القانون لا يخلوا من الاستثنائات» فلا ينبغى الس ماح لبعض المجموعات الفاسدة لاستغلال هذا القانون فى 
إقاعة انعو الفسادة فطلى الم مق أن الجواد سرام في هده الأشهر االعريو لكن الصدد عق سنييل اللو الكت يدو مك البسجد 
الحرام و إخراج الساكنين فيه و أمثال ذلكك أعظم إثما و جرما عند الله و صَدَ عَنْ سَيِيلٍ الل وَ كف به وَ جد التحرام و إخراج أله 
منْهُ أكبد عِنْدَ الله 9/]. 

ثم تضيف الآية بِأنّ إيجاد الفتنة و السعى فى إضلال الناس و حرفهم عن سبيل الله و دينه أعظم من القتل وَ الِْثَْةَ أكبرٌ مِنَ الْمَْلِ لأنّ 
القتل ما هو إِلَا جناية على جسم الإنسان, و الفتنة جناية على روح الإنسان و إيمانه 16١‏ ثم إِنّ الآية تحذّر المسلمين أن لا يقعوا تحت 
تأثير الإعلاءن الجاهلى للمشركينء لأنّهم لا يقنعون منكم إلا بترككم لدينكم إن استطاعوا ولا يَالُونَ يُقاتلوكم عَتّى يَرُدوكُمْ عَنْ 
دِينِكمْ إن اسمطاعُوا. 

فينبغى على هذا الأساس أن تقفوا أمامهم بجزم و قَوَة و لا تعتنوا بوسوساتهم و أراجيفهم حول الأشهر الحرم, ثم توالا الفسلدن و 
تحذّرهم من الارتتداد عن دين الله وَ من يد مِنْكمْ عَنْ دينه قث و هُوَ كافر ولك حبطث أَعمالُّمْ فى الدّنْيا و الاجر وَأُوليِك 
أْضِْحاتٌ الثّار رهم فيها خَالِدُونَ 

فما أشدٌ عقاب المرتد عن الإسلام» لأنْ ذلكك يبطل كلما قدّمه الفرد من عمل صالح و يستحق بذلك العذاب الإلهى الأبدى. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة / لالا من 091/0 
و من الواضح أن الأعمال الصَالحةٌ لها آثار طَيِبهُ فى الدنيا و الآخرة» 
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و المرتدّون سوف يحرمون من هذه البركات بسبب ارتدادهم» مضافا إلى محو جميع معطيات الإيمان الدنيويّةُ للفرد حيث تنفصل عنه 
زوجته و تنتقل أمواله إلى ورثته فور ارتداده. 

الآبةٌ التالية تشير إلى النقطة المقابلة ل ل إن الّذِينَ كوو الذوة اعدو ساك دوا تن 
سيل الله أولئِكت يَدجُونَ رَحْمَتٌ الله وَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 

أجل فهذه الطائفة التى يتحلى أفرادها بهذه الضّ فات الثلاث المهمّة (الإيمان و الهجره و الجهاد) قد يرتكبون خطأ بسبب جهلهم و 
عدم اطلاعهم (كما صدر ذلك من عبد الله بن جحش الوارد فى سبب النزول» إِلَا أن الله تعالى يغفر لهم زلّتهم بلطفه و رحمته .]8١‏ 


بحث 
الإحباط و التكفير: 


(حبط) فى الأصل كما يقول الراغب فى مفرداته بمعنى أن الحيوان قد يأكل كثيرا حتّى تنتفخ بطنه و بما أن هذه الحالة تؤدّى إلى 
فساد الغذاء و عدم تأثيره الإيجابى فى الحيوان استعملت هذه الكلمةُ بمعنى البطلان و ذهاب الأثر» و لذلكك ورد فى معجم مقاييس 
اللغةُ أن معنى هذه الكلمة هو البطلادن؛ و من ذلكك ما ورد فى آبةٌ )١18(‏ من سورة هود حيث أوردت هذه الكلمة مساوقة للبطلان 
أوليِك الَّدِينَ لبس لَهُعْ فى الْآخِرَة لا النَارُوَ حبط ما صَنَعُوا فيها و بايطلٌ ما كانوا يَْمَلُوقٌ 
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و أنا (الأشاط) فكنا قر ل علماء العثافد و المدكلموق اتياعض إبطال كراب الأعمال البناقة سيت اركاب الذثري اللالقة و يكابله 
«التكفير» بمعنى زوال العقوبات و آثار الذنوب السابقةُ بسبب الأعمال الصالحةٌ بعد ذلكك. 

و هناكك بحث بين علماء العقائد فى صِححةٌ الإحباط و التكفير بالْنُسبهُ لثواب الأعمال الصالحة و عقوباتها و عقاب الأعمال الطالحةٌ و 
المشهور , بو المتكلدة الآماضة كما قل العلامة المعلسى هو يلق الإحباط و التكفية »غاية الأأمر إنهم يرون أن تحقق الثواب 
مشروط أن يستمر الإنسان على إيمانه فى الدنيا إلى النهاية» و العقاب مشروط كذلكك بأن يرحل من هذه الدنيا بدون توبة» و لكنّ 
العلماء المعتزلة يعتقدون بصيحة الإحباط و التفكير بِالنظر إلى ظواهر بعض الآيات و الروايات 65). 

ويرى الخواجة نصر الدين الطوسى فى كتاب (تجريد العقائد) بطلان القول بالإحباط» و استدلٌ على ذلكك بالدليل العقلى و النقلى؛ 
أما الدليل العقلى فهو أن الإحباط نوع من الظلم (لأنّ الشخص الى قلت حسناته و كثرت ذنوبه سيكون بعد الإحباط بمنزلة من لم 
باك سل حبق إطلدقا وسدا نوج دو الظذيط ادو الا اللدول اللعلي لالقر61 يصدرج قل لفكل برقال +20 حيرا ذوعن بقل 
مِنْقَالَ ذَرَ شَرًا يَرَهُ 88[]87]. 

بعض علماء المعتزلة مثل (أبو هاشم) ذهب إلى اقتران الإحباط و التكفير بشكل متوازنء بهذا المعنى أنه جمع بين العقاب و الثواب فى 
ميزان واحد و بعد حدوث الكسر و الانكسار بينهما يتم الحصول على النتيجة النهاية. 

و لكنّ الحقّ هو أن الإحباط و التكفير من الأمور الممكنة ولا تستلزم الظلم 
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مطلقاء و تدل على ذلكك الآيات و الرّوايات الصَريحة» و الظاهر أن ما ذهب إليه المنكرون هو نوع من الالتباس اللفظى. 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/ا/ا من 0917/0 


و توضيح ذلكك: تارة يعمل الإنسان سنوات طويلة بمشّقَهُ كبيرة و ينفق رأس مال كثير» و لكننّه قد يخسر كل تلك الأفعال بخط بسيط» 
فهذا يعنى أن حسناته السابقةٌ قد أحبطت,. و على العكس من ذلكك فيما لو كان قد خسر كثيرا فى السابق لارتكابه بعض الأخطاء و 
الحماقات, و لكنّه يجبر ذلك بعمل عقلائيٌ واحد» فهذا نوع من أنواع التكفير (التكفير نوع من أنواع التغطية و الجبران) و كذلكك 
يصدق هذا الأصل فى المسائل المعنوية أيضا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ١١١‏ 


الآبتان [سورة البقرة (؟): الآيات 719 الى ١77؟]‏ 
اشارة 


يَشِتلوكك عن الْحَمْر و الْمَتِيدر قل فيهما إِنْمّ كبيرٌ و مَناقعٌ للنّاس و إِنْمَهُما أكبرٌ مِنْ نَفْعهما و يش لوك ما ذا يُنْفِقَونَ قل الْعَفْوَ 5 ذ لكك 
ين اللَّهُ لَكمُ الآيات لعَلَكمْ تَتَفَكرُونَ (014) فى الدَّنْيا وَ الْآخِرَةْ وَ يَسْلُوك عَن اليتامى قل إضلاح لَهُمْ حر و إِنْ تُخالِطومُم فَإِخوائكم 
وَ الله يَعْلمُ الْمَفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح و لَؤْ شاء الله كك إِنَّ الله عزيرٌ كيم )17١(‏ 


سبب النُزول 


قيل فى سبب نزول الآيةُ الاولى أنّ جماعة سألوا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن حكم الخمر الّذى يذهب بالعقل» و الميسر 
الل مدل المالن فرات الكرة: 

وعن سبب نزول الآية الثانية فقد ورد فى تفسير القمّى عن إمام الصادق عليه السّ.لام و فى مجمع البيان عن ابن عباس أنه لمَا نزات 
الآبة و لا تََْبُوا مال الْيتِيم إلا الى مي أَحْسَنٌ 10] و الآبة إن اين يَاْكلُونَ أَمُوالَ اليتامى ظَلْما نما يَْكلُونَ فى بُطُونِه نار و سَيَضْلَؤْنَ 
12 
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[66] تخلى الناس عن اليتامى» و عمد بعضهم على إخراج اليتيم من بيته» و أولئكك المذين احتفظوا بهم فى بيوتهم عزلوا طعامهم عن 
طعام اليتيم» و جعلوا لا يجالسونهم على مائدة واحدة و لا يستفيدون مما بقى من طعامهم؛ بل يحتفظون به له لوجبات اخرىء فإن فسد 
يلقونه» كل ذلكك ليتخلصوا من أكل مال اليتامى» و اشتدٌ ذلكك على اليتامى و على من يرعاهم؛ فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم يخبرونه بذلككء فنزلت الآية. 


التُفسير 
الجواب على أربعة أسئلة: 


الآيهُ الاولى تجيب عن سؤالين حول الخمر و القمار يَسْتلُوك عَن الْحَمْرِ وَ الْمئِسر. 

(الخمر) فى اللَعْهُ بقول الراغب بمعنى الغطاء و كل ما يخفى شيئا وراءه هو (خمار) بالرّغم من أن الخمار يستعمل فى الاصطلاح لغطاء 
الرّأس بالنسبة للمرأة. 

و فى معجم مقايبس اللّغْهُ ورد أن الأصل فى كلمة (الخمر) هو الدلالة على التغطيةُ و الاختلاط الخفى و قيل للخمر خمر لأنّه سبب 
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السكر الّذى يغطى على عقل الإنسان و يسلبه قدرة التمييز بين الحسنة و القبيح. 

أمَا فى الاصطلاح الشرعى فيأتى (الخمر) بمعنى كل مايع مسكر سواء أخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو شىء آخرء بالرّغم من أن 
الوارد فى اللَعْهُ أسماء مختلفة لكل واحد من أنواع المشروبات الكحولية. 

(الميسر) من عاذة (البسر) و إثما سي يذلكك لآق المقامر يتعهدق الشصول على ثزوة مسن ودونغتاء. 

ثم تقول الآيه فى الجواب قل فيهما إِنْم كير و مَناقعٌ لِنَاسِ و إِنْمَهُما أكبرُ مِْ تَفِْهما. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: 1١١7‏ 

و مع الالتفات إلى أن المجتمع الجاهلى كان غارقا فى الخمر و القمار» و لذلكك جاء الحكم بتحريمهما بشكل تدريجى و على 
تراج كماترى من الليقي المدازاة و الأسلوت الهادى. فى تحن الآية لما هو سما ذ كرقاء: 

قو بعل الآنةوردث قا بين ناف القر و التيسر ى أغراز هماو أففت أن قزر راو اتنهبا أكتر مج المنافب .والا شك أن 
هناك منافع مادرّهُ للخمر و القمار أحيانا يحصل عليها الفرد عن طريق بيع الخمر أو مزاولة القمار» أى تلكك المنفعة الخياك؛ التى 
تحصل من السكر و تخدير العقل و الغفل عن الهموم و الغموم و الأحزانء الا أن هذه المنافع ضئيلة جدًا بالنسبة إلى الأضرار الأخلاقية 
و الاجتماعتةُ و الصحيَةٌ الكثيرة المترتبة على هذين الفعلين. 

و بناء على ذلكك, فكل إنسان عاقل لا يقدم على الإضرار بنفسه كثيرا من أجل نفع ضئيل. 

(الإ.ثم) كما ورد فى معجم مقاييس اللَغَة أنه فى الأصل بمعنى البطء و التأخرء و بما أن الذنوب تور الإنسان عن نيل الدّرجات و 
الخيرات» و لذلك أطلقت هذه الكلمة عليهاء بل أنه ورد فى بعض الآيات القرآنية هذا المعنى بالدّات من كلمة الإثم مثل و إذا قِيلّ لَه 
ان الله أحَدَمْه الْعرَّةُ بالإِنُم /41] أى أن الغرور و المقامات الموهومة تؤحره عن الوصول إلى التتقوى. 1 

و على كل حالء فالمراد من الإثم هو كل عمل و شىء يؤثّر تأثيرا سلبنا فى روح و عقل الإنسان و يعيقه عن الوصول إلى الكمالات و 
الخيرات» فعلى هذا يكون وجود (الإ-ثم الكبير) فى الخمر و القمار دليل على التأثير السلبى لهما فى وصول الإنسان إلى التقوى و 
الكمالات المعنويّة و الإنسائية التى سوف يأتى شرحها. 

الأواق غارف لجن كري تق اميم لبقت نالهك الأنفاق فطول الكقر عر كمه ذا شتوة فل العدو 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: ١١6‏ 

ورد فى تفسير «الدّر المنثور» فى شأن نزول هذه العبارةً من الآية عن ابن عباس أن المسلمين سألوا الرسول صلى الله عليه و آله و سلم 
عند نزول آيات الحتٌ على الإنفاق: ماذا ينفقون؟ أ ينفقون كل أموالهم أم بعضها؟ فنزلت الآية لتأمر برعاية (العفو)[8]. 

و لكن ما المراد من «العفو» فى الآيةُ؟ 

[العقر )تن الأضريت كما يقول الاضووقن الم داس ينس الققيد إلى اسل شي أد بشت الك الذى كل مدير نلو يما أن 
هذا المعنى واسع جدًا و يطلق على مصاديق مختلفة منها: المغفرة و الصفح و إزالهً الأثر الحد الوسط بين شيئين. 

المقدار الإضافى لشىء. و أفضل جزء من الثروة. فالظاهر أن المعنى الأول و الثانى لا يتناسب مع مفهوم الآية و المراد هو أحد المعانى 
الثلاثةٌ المتأخرة» يعنى رعاية الحد الوسط فى الإنفاقء أو إنفاق المقدار الزائد عن الحاجة» أو إنفاق القسم الجتبد للأموال و عدم بذل 
الحضّة الرخيصة و العديمة النفع من المال. 

وهذا المعنى وارد أيضا فى الروايات الإسلاميهُ فى تفسير هذه الآية 

وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: العفو الوسط 

[85] (أى أن المراد من العفو فى الآيهُ أعلاه هو الحد الوسط). 


و ورد فى تفسير على بن إبراهيم (لا إقتار و لا إسراف) 
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و 

فى مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السّلام (العفو ما فضل عن قوت السَنة)[41]. 

و يحتمل أيضا أن يكون العفو فى الآيهُ (و إن لم أجده فى كلمات المفسّرين) هو المعنى الأوّل» أى الصفح عن أخطاء الآخرين؛ و 
بذلكك يكون معنى الآيهُ الكريمة: أنفقوا الصفح و المغفرة فهو أفضل الإنفاق. 

ولا يبعد هذا الاحتمال لو أخذنا بنظر الاعتبار أوضاع شبه جزيرة العربية 
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عامرة و خاصّة مكة و المدينة محل نزول القرآن من حيث هيمنة روح التنافر و العداء و الحقد , ف التابريهمو خاضة أن رسول الل هيلي 
ا ل ل ا 
المسلمين» و الجواب بهذا المعنى لا يتنافى مع سؤالهم بشأن الإنفاق المالى, لأنْهم قد يسألون عن موضوع كان ينبغى أن يسألوا عن 
أهم منه؛ و القرآن يستثمر فرصة سؤالهم المعتبر عن استعدادهم للسّماع و القبول ليجيبهم بما هو أهم و ألزم؛ و هذا من شؤون الفصاحة 
و البلاغة حيث يتركك سؤالهم ليتناول موضوعا أهم. و لا يوجد تعارض بين هذه التفاسير» فيمكن أن تكون مرادة بأجمعها من مفهوم 
الآية. 

و أخيرا يقول تعالى فى ختام الآبة: كَذْلِك بين الله َكمْ الْآباتٍ لعَلَكمْ تفَكرُونَ 

ولك وناو ةفهل فى 1لآ.ةالقالرةالسمعرر الأليح للشكر ريق لوق النتاار اجيف 

حرم سيدا كرد ينطاق لبان الماك واللمطرية في الجن اقرع باكر اليد ازور تم مجاه العارة امات 
الأول؛ إن الإنسان إضافة إلى وجوب التسليم أمام أؤاسر) | النصيهي أن يطيع هذه الأوامر عن تفكر و تعفّل لا عن اتّباع أعمىء و بعبارة 
اخرى على الإنسان المؤمن أن يعى أسرار الأحكام و روحها ليس فقط فى مجال تحريم الخمر و القماره بل فى جميع المجالات و لو 
إجمالا. 

ولا يعنى هذا الكلام أن إطاعة الأحكام الإلهِيَهُ مشروطة بإدراك فلسفتها و حكمتهاء بل المراد أن الإنسان يجب عليه بموازا الطاعة 
العمليَ أن يسعى إلى فهم أسرار و روح الأحكام الإلهية. 

الثانى: إِنْ على الإنسان أن لا يحصر تفكيره فى عالم المادّهُ وحده أو عالم 
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العن توس دف بل عليه أن فكرش لاقن ع لأف اندها و الاغرة مرتطاق و كلل فى السدهيا يه بالكعرءى النانالا مك 
أن يؤدى أحدهما إلى رسم صورةٌ صحيحة عن الواقعتّات فى هذا العالم؛ لأنّ كلا منهما هو قسم من هذا العالم» فالدنيا هى القسم 
الأصغر و الآخرة القسم الأعظم؛ فمن حصر فكره فى أحدهما فَإنّه لا يمتلكك تفكيرا سليما عن العالم. 

ثم تذكر الآية السؤال الرابع و جوابه و تقول: و يَسْتَلُوئَكك عَن اليتامى قل إضلاح لَهُمْ خَيرٌ و إن تُحْالِطوهُمْ فإِخوانَكمْ "1 ]. 

و على هذا الأساس فالقرآن يوصى المسلمين بعدم إهمال اليتامى؛ فإِنْ الإعراض عن تحمل مسئوليتهم و تركهم و شأنهم أمر مذموم 
فالأفضل أن يتقتلوا المسؤولكٍة و يصلحوا أمر اليتامى و إن اختلطت معيشتهم بمعيشتكم فعاملوهم معاملة الأخ لأخيه. فلا حرج فى 
الاختلاط الأموال إذا كان الدافع هو الإصلاح. 

ثم تضيف الآبة وَ الله يَْلمُ الْمَفْسِدَ من الْمُضْبح أجلء إن الله مطلع على تياتكم و يعلم من يقصد السوء بالاستفادة من أموال اليتامى 
ليحيف عليهم و من هو مخلص لهم. 

و الفقرة الأخيرةً من الآبة تؤكد أن الله تعالى قادر على أن يضق و يشدّد عليكم برعايةٌ اليتامى مع فصل أموالهم عن أموالكم؛ لكنْ 
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الله لا يفعل ذلكك أبداء لأنّه عزيز و حكيمء ولا داعى لأن يضق على عباده وَلَوْ شاء اللَهُلََعتَتَكم إِنَّ الله َزيرٌ كيم 47]. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: ١١١17‏ 


بحوث 


-١‏ الترابط ببين الأحكام الأربعة 


رأينا أن الآيتين أعلا-ه ذكرتا أربعة مسائل عن الخمر و القمار و الإنفاق و الأيتام مع أجوبتهاء و يمككن أن يكون ذكر هذه الأسئلة و 
الأجوبة الأربعة مع بعضها لأنّ الناس كانوا مبتلين بهذه المسائل واقعاء و لذلكك كانوا يسألون الرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلم هذه 
الأسئلة تباعا (مع الالتفات إلى أنّ يسألونكك فعل مضارع و يدل على الاستمرار). 

و يحتمل أن هذه المسائل ترتبط مع بعضها باشتراكها فى الأمور الماليهُ فالخمر و القمار هما سبب لتلف الأموال و الإنفاق على العكس 
من ذلكك سبب لنماء الأموال؛ و أما مسئوليَُ اليتامى فيمكن أن تكون مفيدة أو مخرّبة. 

و الآخر أن: الإنفاق له جنبة عموميّة شاملة و جنبة اخرويّة و الخمر و القمار لهما طابع شخصى و مادّى مخرّب و إصلاح أمر اليتامى له 
جنبتين عموميَُ و خصوصية» و بهذا الترتيب يكون مصداق للتفكر فى الدنيا و الآخرة و من هنا يتّضح الارتباط الوثيق بين الخمر و 
القمار. لأنّ كلا منهما يؤدّى إلى تلف الأموال و فساد المجتمع و انتشار الأمراض البدنية و الروحية. 


؟- أضرار المشروبات الكحولية 


ألف: أثر الكحول فى العمر ذكر أحد علماء الغرب المشهورين أنه لو كان عدد الوفيات بين الشباب المدمنين البالغة أعمارهم بين "١‏ 
إلى 77 سنة يصل إلى ١ه‏ شابّاء إن عدد الوفيات من غير المدمنين فى تلكك الأعمار لا يبلغ ٠‏ أشخاص. 

و قال عالم مشهور آخر: الشباب فى سنّ العشرين الذين يتوقع أن تطول 
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أعمارهم إلى خمسين عاماء لا يعّرون بسبب معاقرة الخمرة أكثر من خمسة و ثلاثين عاما. 

التجارب التتى أجرتها شركات التأمين على الحياء أثبتت أن أعمار المدمنين على الكحول أقل من أعمار غيرهم بنسبة 10- "٠‏ بالماثة. 
و تذكر إحصائيات أخرى أن معدّل أعمار المدمنين على الكحول يبلغ حوالى 8"- 8٠0‏ سنةء بينما معدّل العمر الاعتيادى مع رعاية 
القواعد الصحية يبلغ ستين عاما فصاعدا. 

ب: أثر الكحول على النسل 8” بالمائهُ من عوارض الإدمان الحادّة تنتقل إلى الوليد إذا كان أبوه- حين انعقاد النطفة- سكراناء و إن 
كان الوالدان سكرانين فتر تفع نسب هذه العوارض إلى مائة فى المائة. و هذه إحصائيات تبن آثار الإدمان على الجنين: 

الأطفال الذين ولدوا قبل موعد ولادتهم الطبيعى: من أبوين مدمنين 58 بالمائة. و من أمْ مدمنة "١‏ بالمائة. و من أب مدمن 17 بالماثة. 
الأطفال الذين ولدوا و هم لا يحملون مقوّمات استمرار الحياة: من أب مدمن ء بالمائق و من أم مدمنة 50 بالمائة. 

الأطفال الذين لا يتمتّعون بطول طبيعى: من والدين مدمنين 0/ بالمائة» و من أم مدمنة 58 بالماثة. 

و أخيرا الأطفال الذين يفتقدون القوّءٌ العقليهُ و الروحية الكافية: من أمّهات مدمنات 8/ بالماثة» و من آباء مدمنين ه/ بالمائة أيضا. 


ج: أئرالكتسول فى الأخافق العاطفة النائلية فى الشكدن المدمة تنغت وريقل انشداده بزوجته و أبنائه» حتّى يحدث أن يقدم 
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المدمن على قتل أبنائه بيده. 
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د: أضرار الكحول الاجتماعية حسب الاحصائيةُ التى نشرها معهد الطب القانونى فى مدينةُ (نيون) عام 1928١‏ كانت الجرائم الاجتماعية 
للمدمنين على النحو التالى: 

القتلُ: 0٠‏ بالمائة» المعتدون بالضرب و الجرح بين المدمنين: 28 7/ بالمائة السرقات بين المدمنين: ه» 88 بالمائة الجرائم الجنسية 
المرتبطة بالمدمنين: 

88 بالمائة. هذه الإحصائيات تشير إلى أن الأكثرية الساحقةٌ من الجرائم ترتكب فى حالة السكر. 

ه: الأضرار الاقتصادية للمشروبات الكحوكةٍة أحد علماء النفس المشهورين يقول: من المؤسف أن الحكومات تحسب ما تدر عليها 
المشروبات الكحوليه من ضرائبء و لا تحسب الميزانية الضخمة التى تنفق لترميم مفاسد هذه المشروبات. فلو حسبت الحكومات 
الأضرار الناتجه من المشروبات الكحولية» مثل زيادةٌ الأمراض الروحية» و إهدار الوقت و الاصطدامات الناتجةُ عن السكرء و فساد 
الجيلء و انتشار روح التقاعس و التحلل» و التخلف الثقافى» و المشاكل التى تواجه رجال الشرطة و دور الحضانة المخصّ صة لرعاية 
أبناء المخمورينء و ما تحتاجه جرائم المخمورين من مستشفيات و أجهزة قضائية و سجون. و غيرها من الخسائر و الأضرار الناتجة عن 
تعاطى الخمورء و قارنت هذه الخسائر بما تحصل عليه من ضرائب على هذه المشروبات لوجدت أن الأرباح تكاد تكون تافهة أمام 
الخسائر» هذا إضافة إلى أن الخسائر المؤسقة الناتتجة عن المشروبات الكحولية لا يمكن حسابها بالدولان لأنّ عوت الأعرّاء و تشثت 
الفرائل و نيك الآمال وفقذان الأديعة لمكو لا بتكن حي اننال 

أضرار المشروبات الكحولية فظيعة للغاية» حتّى أن أحد العلماء قال: لو أن 
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الحكومة ضمنت لى غلق حانات الخمور لضمنت لها غلق نصف المستشفيات و دور المجانين. 

مما تقدّم ينضح بجلاء معنى الآيه الكريمة بشأن الخمر فلو كان فى الخمرة فائدة تجارية» و لو كان السكران يحسب لحظات غفلته 
عن عمومه أثناء السكر فائدة له. فإِنّ الأضرار التى تترتب عليها أكثر بكثير و أوسع دائرة و أبعد مدى من فوائدهاء حتّى لا يمكن 
المقارنة بين الاثنين. 

*'- آثار القمار المشؤومة أضرار القمار لا تخفى على أحدء و لمزيد من التوضيح نذكر باختصار جانبا من المآسى المترتّبةٌ على هذه 
الظاهرة الخطرة: 

الف: القمار أكبر عوامل الهياج و الانفعال يجمع علماء النفس على أن الهياج هو النفسى هو العامل الأساسى فى كثير من الأمراض» 
مثل: نقص الفيتاميناث» و قرحة المعدة: و الجنون, و الألمعراض العصبيةٌ و النفسيةٌ الخفيفة و الحادٌة. و القمار أكبر عامل على إثارةٌ 
الهياج» حتّى أن عالما أمريكيا يقول: فى أمريكا يموت ألفا شخص سنويا نتيجة هياج القمار» و قلب لاعب البوكر «نوع من القمار) 
تزيد عدد ضرباته على مائة ضربة فى الدقيقة و قد يؤدّى القمار إلى سكتة قلببةُ و دماغتّة أيضاء و من المؤكد أنّه يدفع إلى شيخوخة 
مبكرة. 

إضافة إلى ما سبق فإنّ المقامر- كما يقول العلماء- يصاب بتوتّر روحىء بل أن جميع أجهزة جسمه تصاب بحالة استثنائية» كأن يزداد 
ضربان القلب و تزداد نسبة السكر فى الدم, و يختلّ ترشّح الغدد الداخلية؛ و يشحب لون الوجه و تقل الشهية و يمرٌ المقامر بعد 
اللعب بفترة حرب أعصاب و حالة أزمة نفسية؛ و قد يلجأ 
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إلى الخورو المخدراث لتيدية أعضايةة فيريد فى الطين بلة و #شباعت بذلكك أضرار القمان. 
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و يقول عالم آخر: المقامر إنسان مريض يحتاج إلى إشراف مريض يحتاج إلى إشراف نفسى مستمره و يجب تفهيمه بأنّ الفراغ 
الروحى هو الذى يدفعه لهذا العمل الشنيع» كى يِنّجه لمعالجة نفسه. 

ب: علاقة القمار بالجرائم إحدى مؤسسات الإحصاء الكبرى ذكرت: أن "١‏ بالمائة من الجرائم ناتجة مباشر عن القمار» و 7١‏ بالمائة 
من الجرائم ناتجة بشكل غير مباشر عن القمار أيضا. 

ج: الأضرار الاقتصادية للقمار الملايين بل المليارات من ثروات الأفراد تبدّد سنويات على هذا الطريق» إضافةٌ إلى المقدار الهائل من 
الوقت و من الطاقات الإنسانية. 

وجاء فى أحد التقارير: فى مدينة «مونت مون تكارلو؛ حيث توجد أكبر دور القمار فى العالم» خسر شخص خلال مده 19 ساعة من 
اللعب المستمر أربعةٌ ملايين دولار» وحين أغلقت دار القمار انّجه مباشرة إلى الغابة» و انتحر بإطلاق رصاصة على رأسه؛ و يضيف 
التقرير: أن غابات «مون تكارلو» تشهد باستمرار انتحار مثل هؤلاء الخاسرين. 

د: الأضرار الاجتماعية للقمار القمار يصدّ أصحابه عن التفكير بالعمل الجادٌ الإنتاجى المثمر فى الحقل الاقتصادىء و يشدّهم دائما إلى 
أمل الحصول على ثروةٌ طائلة بدون عناء عن طريق القمار» و هذا يؤدّى إلى إهدار الطاقات الإنتاجية لهؤلاء المقامرين و بالتالى إلى 
ضعف الإنتاج على قدر نسبتهم. 
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المقامرون و عوائلهم يعيشون عادهُ حياهُ طفيلية فى الجانب الاقتصادى و لا ينتجون. بل يجنون ثمار الآخرين» و قد يضطرٌون فى 
حالات الإفلاس إلى السرقة. 

أضرار القمار فادحة إلى درجةُ دفعت حتّى ببعض البلدان غير الإسلامية إلى إعلان منعه» كما حدث فى بريطانيا عام 21887 و أمريكا 
عام 1800 و الاتحاد السوفيتى عام 188 و المانيا عام 1417. 

ولا-بأس أن نشير فى الخاتمة إلى إحصائية أجراها بعض المحقّقين تذكر أن القمار وراء 4١‏ بالمائةُ من السرقات» و ٠١‏ بالمائةُ من 
المفاسد الخلقية» و 5٠‏ بالمائة من الاعتداءات بالضرب و الجرح, و 15 بالمائة من الجرائم الجنسية» و "٠‏ بالمائة من الطلاق» و ه 
بالمائةُ من عمليات الانتحار. 

لو أردنا أن نعرّف القمار تعريفا شاملا علينا أن نقول: إِنّهِ إهدار للمال و الشرفء للحصول على أموال الآخرين بالخدعة و التزوير» و 
للترويج عن النفس أحياناء ثم عدم الحصول على كلا الهدفين. 

استعرضنا الأضرار الفادحة المترتّبةُ على «الخمر و الميسر)ء و تلزم الإشارة إلى مسألة أخرى فى هذا المجال و هى سبب إشارة الآيةُ 
الكريمة إلى منافع الخمر و الميسرء عند ما تعرّضت إلى ذمّهماء بينما نعلم أن منافعهما تافهة بالنسبة إلى أضرارهما. 

قد يكون السبب هو أن سوق الخمرة و القمار كانت رائجة فى الجاهلية مثل عصرنا هذاء و لو لم تشر الآيهُ إلى مسألةُ المنافع لظن ذووا 
الأفق الفكرئى الفق أن القرآن تتاول العمالة من جانت واحد: 

أضف إلى ما سبق أن أفكار الإنسان تدور عاده حول محور المنفعةٌ و الضرر» 
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و تجب الاستفادةٌ من هذا المنطق لإنقاذ الفرد من المفاسد الأخلاقية الكبرى. 

و الآية تجيب ضمنيا على بعض أقوال الأطباء بشأن إمكان الاستفادة من المشروبات الكحولية لمعالجة قسم من الأمراضء و تؤكد أن 
الأضرار المترتَبةُ عليها أكبر بكثير من نفعهاء أى إذا كان لها أثر إيجابى على الشفاء من مرض معيّنء فإِنّها منشأ لأمراض خطرة اخرى» 
وقد تكون هذه الحقيقة هى التى تشير إليها الروايات القائلة: إن الله لم يجعل الشفاء فى الخمر. 

ع- الاعتدال فى مسألة الإنفاق بالرغم من أن الإنفاق من أهم المسائل ا عليها الإسلام و القرآن الكريم إِنَا أنه لم يتركها بدون 
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عبات لعوذى إلى الأخراط القديد مفيك شل حياة الأنساة» الآرة همل البعث شاط إلى هنذا الع كسا ذهب لبه بعقن 
المفسّرون» و يمكن أن تكون إشارة إلى أن بعض الأشخاص يتذرّعون باحتياجاتهم الشخصيَُ للتخلص من هذا الحكم الإسلامى 
المهيه فالثران الكريم يقول: الكم تتمتّعون فى الحياة بالكثير من الأمور الزَائْدهُ عن الحاجة فعليكم بانتخاب مقدار منها و إنفاقه. 

- التفكر فى كل شىء جملة لَعَلكمْ تَتفَكرُونَ فى الدئْياوَالْهآخِرَة عبارة عن درس مهم للمسلمين فى أنهم لا يخوضون فى جميع 
أمورهم المادرّةُ و المعنورة بدون كرو ادك د تبين الآباث الإلهقة إلى اذا لمع رو الشكري العداير فهو فنا أسوا حال 
الأشخاص الّذين لا يتفكرون فى أمورهم و أعمالهم الديتية ولا فى أعمالهم الدنيويّة. 
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الآهُ [سورة البقرة (؟): آية 771] 


اشارة 


2 


ا م 0 ا اك 


سبب النُزول 


تزلت فى «مرثد الغنوى؛ بعثه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إلى مكة ليخرج منها جماعة من المسلمين. و كان قويا شجاعاء 
فدعته امرأة يقال لها «عناق» إلى نفسهاء فأبى و كانت صديقته فى الجاهلية» فقالت له: هل لكك أن تتزوج بى؟ فقال: حتّى استأذن 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم؛ فلتمًا رجع استأذن فى التزويج بهاء فنزلت الآيهُ تنهى عن الزواج بالمشركات حتى يؤمنٌ. 


التفسير 
حرمة الزواج مع المشركين: 


هذه الآية و طبقا لسبب النزول المذكور أعلاه بمثابة جواب عن سؤال آخر 
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حول الواج مع المش ركين فتقول و لا تنْكحُوا الْمَمْركاتِ عَتَّى يُؤْمِنَ ثم تضيف مقايسة وجدائية فتقول وَلَأمةُ مُؤْمِنةُ تير مِنْ مُشْ ركو و 
أو أَعْجبئكم 

فصحيح أن نكاح الجوارى و خاصّ 4 الجوارى اللّماتى ليس لهنّ مال و لا جمال غير محتب فى عرف النّاس و لا محمود لا سيما إذا 

كانت هناك امرأة مشركة فى مقابل ذلك تتمتّع بجمال و ثروة مادّة» و لكنّ قيمة الإيمان تجعل الكفّهُ تميل لصالح الجوارى. لأنَّ 

الهدف من الزواج ليس هو اللذة الجنسية فقط» فالمرأة شريكةٌ عمر الإنسان و مربت لأطفاله و تشكل قسما مهما من شخصيته» فعلى 

هذا الأساس كيف يصحٌح استقبال الشرك و عواقبه المشؤومة لاقترانه بجمال ظاهرى و مقدار من الأموال و الثروة. 

ثم أن الآية الشْرِيفهُ تقرّر حكما آخر و تقول ولا تُنْكحُوا الْمَشْركينَ حَتَّى يؤْمِنُوا وَ لبد مُؤِْنٌ خَيٌ مِنْ سثْ رك و لو أَعْجبَكُمْ 

و بهذا الترتيب منع الإسلام من زواج المرأةً المؤمنة مع الرجل المشركك كما منع نكاح الرجل المؤمن من المرأة المشركة حتى أن 
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الآيهُ رججحت العبد المؤمن أيضا على الرجال المشركين من أصحاب النفوذ و الثروة و الجمال الظاهرى. لأنْ هذا المورد أهم بكثير من 
المورد الأوّل و أكثر خطورة, فتأثير الزوج على الزوجة أكثر عادة من تأثير الزوجة على زوجها. 

وق عام الآبة مدع ردليل هذا لحك الاليى الزيادة الشكر وبالنانتز هق الأحكام .و تقول اوليك أى المشركين- يَدُعُونَ إلى النّارِ وَ 
لله يدتُوا إلى الْجنّهوَ الْمَغْفرَة إن ثم تضيف الآبة وبين آباته لئاس لَعَلّهُمْ يتَذَّكرُونَ 


بحوث 
-١‏ الحكمة فى تحريم نكاح المشر كين 


كما رأينا فى الآيهُ مورد البحث أنّها تبيين الغرض و الحكمة من هذا التحريم 
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بجملة قصيرة و لو أنّنا توغُلنا فى المراد منها يتضح: أن الرّواج هو الدّعامة الأساسيّةُ لتكثير النسل و تربية أولاد و توسعة المجتمع و أن 
المحيط العائلى مؤثْر جدًا لتربية الأولاد» هذا من جهة. 

و من جهة اخرى التأثير الحتمى للوراثة على أخلاق الأولاد و سلوكهم, فالطفل يترتى فى أحضان الاسره منذ تولّده و ينمو و يترعرع 
تحت رعايةٌ امّه و أبيه غالباء و هذه المرحلهٌ هى المرحلهٌ الحسّاسهُ فى تكوين شخصيَهُ الطفل. 

و من جهة ثالئة أن الشرك هو المصدر الأساس لأنواع الانحرافات؛ و فى الحقيقة هو النار المحرقة فى الدنيا و الآخرة؛ و لذلكك 
فالقرآن الكريم لا يبيح للمسلمين أن يلقوا بأولادهم فى هذا النّار. مضافا إلى أن المشركين الذين هم بالحقيقة أجانب عن الإسلام و 
المجتمع الإسلامى سوف ينفذون إلى مفاصل المجتمع الإسلامى و بيوت المسلمين من هذا الطريق» فيؤدّى ذلكك إلى تنامى قدرة 
الأعداء فى الداخل و الفوضى السياسيةُ و الاجتماعتّة فى أوساط المجتمع؛ و هذا الحال إِنْما يكون فى ما لو أصرٌ المشركون على 
شركهم, و لكنّ الباب مفتوح أمامهم فبإمكانهم اعتناق الإسلام و الانخراط فى صفوف المسلمين و بذلكك يستطيعون الزواج من 
أكفائهم المسلمين. 

كلمة (النكاح) وردت فى اللْهُ فتارة بمعنى المقاربة الجنسيُّ و اخرى بمعنى عقد الزّواج» و المراد هنا فى هذه الآية هو الثانى» أى 


عقد الزّواجٍ بالرّغم من أنْ الرَاغب فى المفردات يقول: (النكاح) فى الأصل بمعنى العقد, ثم استعمل مجازا فى العمليَةٌ الجنسيّة. 
"- حقيقة المشركين 


مفردة (المشرك) تطلق غالبا فى القرآن الكريم على من يعبد الأوثان» و لكنّ 
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بعض المفسرين ذهب إلى أنّ المشركك يشمل سائر الكفّار كاليهود و التصارى و المجوس (و بشكل عام أهل الكتاب) أيضاء لأنّ كل 
واحدهُ من هذه الطوائف يعتقد بوجود شريكك للبارى عرّ و جلء فالتتصارى يعتقدون بالتثليث» و المجوس يذهبون إلى الثنويّةُ و أن 
رب العالم هو مزدا و أهريمنء و اليهود يرون أنّ «عزير» ابن اللّه. 

و لكن بالرّغم من أنّ هذه الإعتقادات الباطلة موجبة للش رك إِنَا أن الآيات الشريفة الّتى تتحدّث عن المشركين فى مقابل أهل الكتاب 
و مع الأخذ بنظر الإعتبار أن اليهود و النصارى و المجوس يرتكزون فى أساس ديانتهم على النبوّات الحقّةُ و الكتب السماويّةُ فيتضح 
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أن منظور القرآن الكريم من المشركك هو عاد الوثن. 

واقنا وودق الهديت النوى المعروق فى فجن وطا ا انعددة (أعرو] اليش كه من جزيرة العرب) واهو شاهد غك هذا المدعن: 
لأنّ من المسلّم أن أهل الكتاب لم يخرجوا من جزيرة العربء بل بقوا هناك يعيشون جنبا إلى جنب مع المسلمين بعنوان أقلية ديتية و 
يلتزمون بما أمر به القرآن الكريم من أداء الجزية إلى المسلمين. 


-٠‏ هل نسخت هذه الآية؟ 


ذهب بعض المفسّ رين إلى أن حكم الآيه أعلاه قد نسخ و الناسخ له الآيةُ الشرينةر الشف اراي اللي أُويُوا الْكتات *9] حيث 
أجازت نكاح نساء أهل الكتاب. 

وقد نشأ هذا التصور من الإعتقاد أن الآيهُ مورد البحث قد حرّمت الزواج مع 
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جميع الكفّار فعلى هذا ذكون الآرة (قا دن سزرة المائدة الى أجازت الزواج من كمّار أهل الكتاب ناسخة لهذا الحكم (أو مخصّصة 
له) و لكن مع ملاحظة ما ذكرناه من تفسير الآية يتضح أن نظر هذه الآية خاص بالرّواجٍ من المشركين و عاد الأوثان لا كفار أهل 
الكتاب كاليهود و التصارى (و طبعا فى مورد الزواج من كمّسار أهل الكتاب هناكك قرائن فى الآيهُ و ما ورد من الأحاديث عن أهل 
البيت عليهم السّلام أن المراد هو الزّواج الموقت). 


6- تشكيل العائلة و الدَقَهُ فى الأمر 


أشار بعض المفّ رين المعاصرين إلى نكتة ظريفة فى هذه الآية» و هى أن هذه الآيهُ و(١2)‏ آيهُ اخرى تأتى بعدها تبين الأحكام 
المتعلقة بتشكيل الاسرة فى أبعادها المختلفة» و فى هذه الآيات بن القرآن الكريم اثنى عشر حكما شرعيا: 

-١‏ حكم الزواج مع المشركين. -١‏ تحريم الا-قتراب من الزوجةه فى حال الحيضء؛ ”7- حكم القسم بعنوان مقدَّمهٌ للإيلا-ء (المراد من 
الإيلاء هو أن يقسم الإنسان أن لا يجامع زوجته), - حكم الإيلا-ء و يتبعه حكم الطلاق» ه- عدّهٌ المرأة المطلقة *- عدد الطلقات 
-١‏ إبقاء الرّوجِهُ بالمعروف أو تركها بالمعروف؛ 8- حكم الرّضاعء 9- عد المرأة المتوفى زوجها (الأرملة)» -٠١‏ خطبة المرأة قبل 
تمام عدذمهاء 11ت مهر المرأة المطلقة قبل الخول: -١‏ حكم الهديّةُ للمرأة بعد وفاه زوجها أو طلاقها منه. 

و هذه الأحكام مع مجمل الإرشادات الأخلاقيةُ فى هذه الآآيات تبتين أن مسأل تشكيل الأسرة هو نوع من العبادة لله تعالى و يجب أن 
يكون مقرونا بالتفكر و التدبّر[40]. 
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الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات 71717 الى 1؟7] 
اشارة 


وَ يَس لوك عَن المحيض قل هُوَ أذى فَاغْتَرلوا النساءَ فى المحيض و لا تَعَرَبُوهْنَ حَنّى يَطَهُرْنَ فإذا تَطهَرْنَ فَأتوهّنَ مِنْ قث أمَرَكمٌ الله 
إِنَّ الله يْحِبٌ النََابِينَ وَ يحب الْمُتطَهّرِينَ (317) نساؤٌكم حَوْتٌ لَكم فَأنُوا حَوْنَكمْ أنّى شِتُمْ و قَدَمُوا لِأنْفِ نُفسِكم وَانّقُوا اللو اغلهوا أنَكم 
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لاقو وَ بش الْمُؤْمِِنَ (076) 
سبب النّزول 


للنساء عادة شهرية تستمر بين ثلاثة إلى عشرة أيام. و خلالها يخرج من رحم المرأة دم ذو أوصاف خاصّة مذكورة فى كتب الفقه. و 
المرأهُ فى هذه الحالهُ تكون حائضاء و موقئ الديانتين اليهوديهٌ و النصرانية الحاليتين من المرأة الحائض متناقض يثير الاستغراب. 

جمع من اليهود قالوا: إن معاشرة المرأة الحائض حرام حتّى المجالسة على مائدةٌ الطعام أو فى غرفةُ واحدة. و يذهبون إلى حظر جلوس 
الرجل فى المكان الذى تجلس فيه الحائضء و إن فعل ذلكك تنتجست ملابسه و عليه أن يغسلهاء و إن 
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رقد معها على سرير واحد تنتجس بدنه و لباسه» فهم يعتبرون المرأة فى هذه الحالة موجودا مدنسا يلزم اجتنابه. 

و مقابل هؤلاء يذهب النصارى إلى عدم التفريق بين حال الحيض و الطهر فى المرأة» حتّى بالنسبة للجماع. 

المشركون العرب» و خاصّة أهل المدينة منهم» كانوا متأثرين بالنظرة اليهودية» و يعاملون المرأة الحائض على أساسهاء فينفصلون عنها 
خلال مده الحيض. و هذا الاختلاف فى المواقف و ما يصحبه من إفراط و تفريط دفع ببعض المسلمين لأن يسأل رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم عن ذلككء فنزلت الآية. 


التُفسير 
أحكام النساء فى العادة الشهريّة: 


فى الآيهُ الأولى نلاحظ سؤال آخر عن العادءٌ الشهريّةُ للنّساءء فتقول الآية: 

وَيَسْتلُونَك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أذىّ و تضيف بلا فاصلة فَاعْتَلُوا النّساءَ فى الْمحيض و لا تَفْرَبُوهٌنَ حَنَّى يَطَهُوْنَ .... 

(المحيض) مصدر ميمى و يعنى العادة الشهريُّ للنساء» و جاء فى معجم مقاييس اللَعْهُ أن أصل هذه المفردة تعنى خروج سائل أحمر 
من شجرةٌ تدعى «سمرة) (ثُم استعملت للعادة الشهريّةُ للنساء) و لكن ورد فى تفسير «الفخر الرّازى)» أن الحيض فى الأصل بمعنى السيل 
والذلكك يقال للشيل عند دوت (حاض الشيل) و يقال للحوض :هذه اللفظة بسيت أن العام بجر إلبه. 

و لكن يستفاد من كلمات الرّاغب فى المفردات عكس هذا المطلب و أن هذه المفردة فى الأصل تعنى دم الحيض (ثمُ استعملت فى 
المعانى الاخرى). 

فعلى كل حال فهذه العبارة تعنى دم الحيض الّذى عرّفه القرآن بأنّه أذى» و فى 
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الحقيقة أن هذه العبارة تبيّن علَهُ اجتناب الجماع فى أَيَامِ الحيضء فهو إضافة إلى ما فيه من اشمئزاز» ينطوى على أذى و ضرر ثبت 
لدى الطبّ الحديث؛ و من ذلكك احتمال تسبيب عقم الرجل و المرأة» و إيجاد محيط مناسب لتكاثر جرائيم الأمراض الجنسية مثل 
السفلس و التهابات الأعضاء التناسلية للرجل و المرأة» و دخول مواد الحيض المليئة بمكروبات الجسم فى عضو الرجلء و غير ذلكك 
من الأضرار المذكورة فى كتب الطبء لذلكك ينصح الأطباء باجتناب الجماع فى هذه الحالة. 

خروج دم الحيض يعود إلى احتقان الرحم و تسلّخ جداره؛ و مع هذا الاحتقان يحتقن المبيض أيضاء و دم الحيض فى البداية يكون 
متقطعا باهت اللون ثم يزداد و يحمرٌ و يعود فى الأخير إلى وضعه المتقطع الباهت 48]. 
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الدم الخارج فى أيَام العادة الشهرية هو الدم الذى يتجمّع شهريا فى العروق الداخلية للرحم من أجل تقديم الغذاء للجنين المحتمل. 
ذلك لأنّ مبيض المرأة يدفع كل شهر ببويضة إلى الرحم, و فى نفس الوقت تمتلئ عروق الرحم بالدم استعداد لتغذية الجنين فإن 
انعقد الجنين يستهلك الدم لتغذيته؛ و إِلَا يخرج بشكل دم حيض. من هنا نفهم جانبا آخر لحظر الجماع فى هذه الفترة التى يكون 
الرحم خلالها غير مستعد استعداد طبيعيا لقبول نطفة الرجل» حيث يواجه أذى من جراء ذلكك. 

جملة (يطهرن) بمعنى طهارة النساء من دم الحيض كما ذهب إليه كثير من المفسّدرين, و أمَا جملة فَإِذا نَطهّوْنَ فقد ذهب الكثير منهم 
على أنّها تعنى الغسل من الحيضء فعلى هذا الأساس و طبقا للجملة الاولى تكون المقاربة الجنسيّةُ بعد 
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انتهاء دم الحيض جائزة حتّى لو لم تغتسلء و أمّا الجملة الثائية فتعنى أنّها ما لم تغتسل فلا يجوز مقاربتها[91]. 

و على هذا فالآية لا تخلو من إبهام» و لكن مع الالتفات إلى أن الجملة الثانية تفسير للجملة الاولى و نتيجة لها (و لهذا اعطفت بفاء 
التفريع) فالظاهر أن (تطهرن) أيضا بمعنى الطهارة من دم الحيضء و بذلكك تجوز المقاربةُ الجنسية بمجرّد الطهارة من العادة الشهريّة 
و هذا هو ما ذهب إليه الفقهاء العظام فى الفقه و أفتوا بحليةُ المقاربة الجنسيِهُ بعد الطهارة من الحيض حتّى قبل الغسل» و لكن لا شكك 
فى أنّ الأفضل أن تكون بعد الغسل. 

الفقرة الثانية من الآبة تقول قَأَتُوهُنٌ مِنْ َحدِتٌ أُمركع اللّهُ أى أن يكون الجماع من حيث أمر الله و قد تكون هذه الفقرة تأكيدا لما 
قبلهاء أى آتوا نساءكم فى حالة النقاء و الطهر فقط لا فى غير هذه الحالة» و قد يكون مفهومها أوسع بخصوص أن الجماع بعد الطهر 
يجب أن يكون فى إطار أوامر الله أيضا. 

هذا الأ-مر الإلهى من الممكن أن يشمل الأمر التكوينى و الأمر التشريعى معاء فاللّه سبحانه أودع فى الرّجل و المرأة الغريزة الجنسية 
لبقاء نوع الإنسان» و هذه الغريزة تدفع الإنسان للحصول على اللّذهُ الجنسية لكنّ هذه الله مقدّمة لبقاء النوع فقطء و من هنا لا يجوز 
الحصول عليها بطرق منحرفةٌ مثل الاستمناء و اللواط و أمثالهماء لأنّ هذا الطريق نوع من الانحراف عن الأمر التكوينى. 

و كذلكك يمكن أن يكون المراد هو الأأمر التشريعى» يعنى أن الزوجة بعد طهارتها من العادةٌ الشهريّة ينبغى عليها مراعاءٌ جهات 
الحلال و الحرام فى الحكم الشرعى. 
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و ذهب البعض إلى أن مفهوم هذه الجملة هو حرمة المقاربة الجنسيّةُ مع الزّوجهُ عن غير الطريق الطبيعى» و لكن مع الالتفات إلى أن 
الآيات السابقة لم تتحدّث عن هذا الأمر يكون هذا التفسير غير مناسب للسّياق 48]. 

الآية الثانية إشارة لطيفة إلى الغاية النهائية من العمل الجنسيّة فتقول نِساؤْكُم حَوثٌ لَك فَأَبُوا حوئكع أَنَّى شَنُمْ فى هذه الآيةُ الكريمة 
شبهت النساء بالمزرعة؛ و قد يثقل هذا التشبيه على بعضء و يتساءل لماذا شه الله نصف النوع البشرى بهذا الشكل؟ 

ولو أمعنا النظر فى قوله سبحانه لوجدنا فيه إشارةُ رائعة لبيان ضرورة وجود المرأة فى المجتمع الإنسانى. فالمرأة بموجب هذا التعبير 
ليست وسيلة لإطفاء الشهوة» بل وسيلةُ لحفظ حياة النوع البشرى. 

«الحرث» مصدر يدل على عمل الزراعة؛ و قد يدل على مكان الزراعة «المزرعة» و «أنّى» من أسماء الشرط؛ و تكون غالبا زمانية. و قد 
تكون مكانية كما جاء فى قوله سبحانه: يا مَريمُ أَنّى لكك هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله 94], 

يستفاد من الآيهُ الكريمة- على افتراض زمانية أنَى- الرخصة فى زمان الجماع» أى جوازه فى كل ساعات الليل و النهار» و على افتراض 
مكانية أَنّى يستفاد من الآية الرخصة فى مكان الجماع و محلّه و كيفيته. 

وقذترا اليفك هذا الأمر القرآنى يشير إلى أن الهدف النهائى من الجماع ليس هو الاستمتاع باللذه الجنسية؛ فالمؤمنون يجب أن 
يستثمروه على طريق تربية أبناء صالحين» و أن يقدّموا هذه الخدمة التربوية المقدّسةُ ذخيرة لاخراهم. و بذلكك يؤكد القرآن 
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على رعايةٌ الدقَهُ فى انتخاب الزوجة كى تكون ثمرة الزواج إنجاب أبناء صالحين و تقديم هذه الذخيرة الاجتماعية الإنسانية الكبرى. 

و فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إِلَّا عن ثلاث: صدقة جارية و علم ينتفع به 
و ولد صالح يدعو له) 

1٠٠١ [ 

و جاء فى الحديث عن الإمام الصادق عليه الشلام: اليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إِلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها فى حياته فهى 
تجرى بعد موته و سلّهُ هدى سنّها فهى تعمل بها بعد موته و ولد صالح يستغفر لها 

[1ىلثا. 

و وردت بهذه المضمون روايات عديدة أيضاء و قد جاء فى بعضها سِنَّهُ موارد أوّلها الولد الصالح ]ل 

وعلى هذا الأساس يأتى الولد الصالح من حيث الأهمدِهُ إلى جانب الخدمات العلميِة و تأليف الكتب المفيدة و تأسيس المراكز 
الخيريّةُ كالمسجد و المستشفى و المكتبة و أمثال ذلكك. 

و فى ختام هذه الآلية تأمر بالتقوى و تقول: و اتَقُوا اله و موا أَنَكمْ مُلاقوة وَبَشّْر الْمَؤْمنِينَ 

لما كانت المقاربة الجنسبة تعتبر من المسائل المهمة و من أشد الغرائز إلحاحا على الإنسانء فإنٌ الله تعالى بدعو فى هذا الآبهُ الانسان 
إلى الدقَهُ فى أمر ممارسة هذه الغريزة و الحذر من الانحرافء و تنذر الجميع بِأنّهم ملاقوا ربّهم و ليس لهم طريق للنّجاهُْ سوى الإيمان 
و التقوى. 
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بحوث 
-١‏ الحكم الإسلامى العادل فى مسألة الحيض 


هناك الاعتقادات مختلفة فى الأقوام السَالفة حول العادة الشهريّة للنّساءء فاليهود يشدّدون أمرها و يعزلون المرأة فى هذه الأيَام كلا 
عن كل شىء: عن الأكل و الشرب عن المجالسة و المؤاكلة و المضاجعة و قد وردت فى التوراءً الحالدِه أوامر متشدّدٌ فى هذا 
الصّدد["١٠].‏ 

و على العكس من ذلكك التُصارى حيث لا يلتزمون بِأرَهُ محدودّة فى هذه الأثرام» فلا فرق بين حالة الحيض و الطهر لدى المرأة. 
المشركون العرب ليس لديهم حكما خاص ا فى هذا المجالء و لكنٌ أهالى المدينة كانوا متأثرين بآداب اليهود و عقائدهم فى 
معاشرتهم للنّساء أْام الحيض فكانوا يتشدّدون مع المرأة فى هذه الأيّام؛ فى حين أن سائر العرب لم يكونوا كذلك, بل قد تكون 
المقاربة الجنسيَةُ محببة لديهم فيهاء و يعتقدون أنّه لو حصل من تلكك المقاربة ولد فإنه سوف يكون فتّاكا و متعطشا للدّماءء و هذه من 
الصضّفات المتميّزةٌ و المطلوبة لدى أعراب البادية[١٠].‏ 


1- اقتران الطهارة بالتوبة 


إن اقتران الطهارة و التوبة فى الآبات أعلاه يمكن أن يكون إشارة إلى أن الطهارة تتعلق بالطهارة الظاهردة و التوبة إشارة إلى الطهارة 
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الباطتية. 
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و يحتمل أيضا أن الطهارة هنا عدم التلوّث بالذنبء يعنى أن اللّه تعالى يحب من لم يتلوّث بالذنب» و كذلكك يحب من تاب بعد 
له 

و يمكن أن تشير مسألهُ التوبة هنا إلى أن بعض الناس يصعب عليهم السيطرة على الغريزة الجنسيةُ فيتلؤثون بالذّنب و الاثم خلافا لما 
أمر اللّه تعالى؛ ثم يعتريهم النّدم على عملهم و يتألمون من ذلككء فاللّه سبحانه و تعالى فتح لهم طريق التوبة كيلا يصيبهم اليأس من 
ينضمة الله: 18 
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الآيتان [سورة البقره (؟): الآيات 76 الى 74 7] 
اشارة 


ولا تَْعلُوا الل عُوْضَ د ِأَنِمَانِكُمْ أنْ توا و تَتقُوا و نض بمتحوا بَنَ اناس و الله ممِيعٌ عَلِيم (776) لا يواح كم الله ْو فى أَيِمانِكُْ و 
لكنْ يوَاخدُكم بما كَسَِتُ فُلوبْك و اللَّهُ خَفُورٌ حلِيمٌ (80؟7) 


سبب النُزول 


حدث خلاف بين صهر أحد الصحابة و ابنتهه و هذا الصحابى هو «عبد الله بن رواحة» حيث أقسم أن لا يتدجَل فى الإصلاح بين 
الرُّوجين» فنزلت الآية تنهى عن هذا اللون من القسم و تلغى آثاره. 


التُفسير 
لا ينبغى القسم حنّى الإمكان: 


كما قرأنا فى سبب التَزول أن الآيتين أعلاه ناظرتان إلى سوء الاستفادة من القسمء فكانت هذه مقدَّمهُ إلى الأبحاث التاليهُ فى الآبات 
الكريمة عن الإيلاء 
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والقسم و ترك المقاربة الجنسية. 

فى الآيةُ الاولى يقول تعالى و لا تَجعَلُوا الله عض لِأيْمانِكم أن تبروا و تنهُوا و مُصْلِبحوا بينَ النّاس وَ الله سَمِيعٌ عَلِيم ؟١٠].‏ 

(الأيمان) جمع (يمين) و (عرضة) بضم العين» تقال للبضاعة و أمثالها التى تعرض أمام الناس فى السوق. و قد تطلق العرضة على موانع 
الطريق لأنّها تعترض طريق الإنسان. 

و ذهب البعض إلى أن المراد بها ما يشمل جميع الأعمال. فالآيةُ تنهى عن القسم بالله فى الأمور الصغيرة و الكبيرة و عن الاستخفاف 
باسمه سبحانه» و بهذا حدّرت الآيةُ من القسم إِلَّا فى كبائر الأمور» و هذا ما أكدت عليه الأحاديث الكثيرة» 

وقد روى عن الصادق عليه السّلام (لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين فإ الله سبحانه يقول: ولا تَسعلُوا الله عُوْضَة نماكم .]٠١1/[‏ 
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و هناك أحاديث متعدّدهُ وردت فى هذا المجال .]٠١8‏ 

ولو أخذنا سبب نزول الآ بنظر الإعتبار يكون مؤدّاها أن القسم ليس بعمل مطلوب فى الأعمال الصالحة؛ فكيف بالقسم بتركك 
الأعمال الصالحة؟! و فى الآيةٌ التالية نلاحظ تكملة لهذا الموضوع و أن القسم لا ينبغى أن يكون مانعا من أعمال الخير فتقول: لا 
ياخدٌكمْ الل بلَْوِ فى يمانم وَ لكن بادك بما كسَبث قُلوبَكمْ أى عن إرادة و إختيار. 

فى هذه الآية يشير اللّهِ تعالى إلى نوعين من القسم: 
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الأول: القسم اللغو الذى لا أثر له ولا يعبأ بهه هذا النوع من القسم يتردّد على ألسن بعض الناس دون التفات» و يكرّرونه فى كلامهم 
عن عادةٌ لهم؛ فيقولون: لا و الله ... بلى و الله ... على كل شىء؛ و إِنّما سّى لغوا لأنّه لا هدف له و لم يطلقه المتكلم عن عزم و وعى؛ 
و كل عمل و كلام مثل هذا لغو. 

من هنا فالقسم الصادر عن الإنسان حين الغضب لغو (إذا أخرجه الغضب تماما عن حالته الطبيعية). و حسب الآية أعلاه لا يؤاخذ 
الإنسان على مثل هذا القسمء و عليه أن لا يرتّب أثرا عليه» و يجب الالتفات إلى أن الإنسان يجب أن يتربّى على تركك مثل هذا القسم 
و على كل حال فإن العمل بهذا القسم غير واجب و لا كقَارهْ عليه. لأنه لم يكن عن عزم و إرادة. 

النوع الثانى: القسم الصادر عن إرادٌ و عزم, أو بالتعبير القرآنى هو القسم الداخل فى إطار كسب القلبء و مثل هذا القسم معتبر» و 
يجب الالتزام به» و مخالفته ذنب موجب للكقّاره إل فى مواضع سنذكرها. و قد أشارت الآية (84) من سورة المائدة إلى هذا النوع من 
القسم بقولها «ما عقدتم الايمان). 


الأيمان غير المعتبرة: 


الإسلام لا يحبذ القسم كما أشرنا آنفاء لكنّه ليس بالعمل المحرّم» بل قد يكون مستحبا أو واجبا تبعا لما تترتّب عليه من آثار. 

و هناكك أيمان لا قيمهٌ لها و لا اعتبار فى نظر الإسلام, منها: 

-١‏ القسم بغير اسم الله و حتّى القسم باسم النبى و أثمَةُ الهدى عليهم التّ.لام مثل هذا القسم غير المتضمّن اسم الله تعالى لا أثر له و لا 
يلزم العمل به و لا كقارة على مخالفته. 

؟- القسم على ارتكاب فعل محرّم أو مكروه أو تركك واجب أو مستحب» 
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حيث لا يترتّب عليه شىء. كأن يقسم شخص على عدم أداء دين» أو على قطع رحم, أو على فرار من جهاد, و أمثالها أو يتركك 
إصلاح ذات البين مثلا كما نلاحظ ذلكك لدى بعض الأشخاص الذين واجهوا بعض السلبيات من إصلاح ذات البين فأقسموا على 
ترك هذا العمل. فإن أقسم على شىء من ذلكك فعليه أن لا يعتنى بقسمه و لا كفَارة عليه» و قيل إِنْ هذا هو معنى قوله تعالى: لا 
يَُاخِدَكُمْ الله الَو فى أَئماتكم 

أمّا الأيمان- التى تحمل اسم الله على أداء عمل صالح أو مباح على الأقل؛ فيجب الالتزام به» و إِلَا وجبت على صاحبه الكفّارة و 
كفارته كما ذكرته الآيهُ (84) من سورة المائدة» إطعام عشرة مساكينء أو كسوتهم, أو تحرير رقبة. 
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الآيتان [سورة البقره (؟): الآيات 772 الى /7171] 
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اشارة 

رون مِنْ نِسائِهم ول اولع أَخْهْرِ َإنْ فاؤٌ فَإِنَ اللقعيوة رَحِيمٌ (519) و إِنْ عَرَمُوا الطلاقٌ َإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (571) 
التُفسير 

القضاء على تقليد جاهلى: 


القسم على تركث وطء الزوجة أو الإيلاء[9١٠]‏ تقليد جاهلى كان شائعا بين العرب» و استمرٌ معمولا به عند المسلمين الجدد قبل نزول 
حكم الطلاق. 

كان الرجل فى الجاهلية- حين يغضب على زوجته- يقسم على عدم وطنهاء فيشدّد عليها بهذه الطريقة الفضّ م» لا هو يطلق سراحها 
بالطلاق لتتزوج من رجل آخرء ولا يعود إليها بعد هذا القسم ليصالحها و يعايشها. و طبعا لا يواجه الرجل غالبا صعوبة فى ذلك لأنه 
يتمتع بعده زوجات. 
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الآيهُ الكريمة وضعت لهذه القضية حدّاء فذكرت أن الرجل يستطيع خلال مذَّهُ أقصاها أربعة أشهر أن تخد قرارا بشأن زوجته: إِمَا أن 
يعود عن قسمه و يعيش معهاء أو يطلقها و يخلى سبيلها. 

ِلَِّينَ يُوْلُونَ مِنْ نسائهم تَريْصٌ أذبَعة أَشْهر. 

و الغاية من الامهال أربعة أشهر هو إعطاء الفرصة للزوج ليفكر فى أمره مع زوجته و ينقذها من هذا الحال. ثم تضيف: 

َِنْ فاؤٌ إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 

أى إن عادوا وجدوا الله غفورا رحيماء و العبارة تدلٌ أيضا أن العودة عن هذا القسم ليس ذنباء بالرغم من ترتب الكفَّارةٌ عليه. 

وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقّ فَإنَّ الله َمِيعٌ عَلِيم أى فلا مانع من ذلكك مع توقر الشروط اللازمة. 

و فيما لو أهمل الزوج كلا الطريقين و لم يختر أحدهماء فلم يرجع إلى الحياةً الزوجية السليمة؛ و لم يطلق. ففى هذه الصورة يتدحَل 
حاكم الشرع و يأمر بإلقاء الزوج فى السجن, و يشدد عليه حتّى يختار أحدهماء و ينقذ الزوجة من حالتها المعلقة. 

ينبغى التأكيد هنا على أن الإسلام؛ و إن لم يلغ حكم الإيلاء نهائياء فقد أزال آثار هذه الظاهرة؛ لأنه لم يسمح للرجل أن ينفصل عن 
زوجته بالإيلا-ء. و تعبينه مدّة للذين يؤلون من نسائهم لا يعنى إلغاء حقّ من حقوق الزوجدة؛ لأنّ حقّ المرأة على زوجها- فى إطار 
الوجوب الشرعى- الوطء كل أربعة أشهرء هذا طبعا فى حاله عدم انجرار المرأة إلى الذنب على أثر طول المدّة و إلا يجب أن تقلل 
المدّه إلى مقدار تأمين الحاجهُ الجنسيةُ و خاصّة بالنسبةٌ للمرأة الشابّة التى يخشى انحرافها. 
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بحوث 


-١‏ الإيلاء حكم استثنائى 


تقدّم الحديث فى الآبات السَابقة عن القسم اللغوء و قلنا أنْ كل قسم على فعل ما يخالف الشَّريعة المقدّسهُ فهو من مصاديق اللغو فى 
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القسمء فلا إشكال من نقضه. و على ذلكك فالقسم على تركك الواجبات الزوجدة لا أثر له إطلاقاء فى حين أن الإسلام قد جعل له 
كقَارة[١1]‏ (و هى كفار نقض القسم و اليمين المذكورة فى الأبحاث السابقة) و هذا فى الحقيقة عبارة عن عقوبة لبعض الرجال 
الذين يتوسّلون بهذه الذريعة لتضييع حقوق الزّوجِهُ حتّى لا يقوموا بتكرار هذا العمل مرّهُ اخرى. 


؟- الإبلاء فى حكم الإسلام و الغرب 


فى اوروبا نلاحظ وجود ما يشبه الإيلا و يطلقون عليه الانفصال البدنى و توضيحه: أنه بما أن الطلاءق كان محضورا فى الديانة 
المسيحية لذا قام الغربتين بعد الثورة الفرنسيّة الكبرى باستخدام ظاهرةٌ الانفصال الجسمى بين الزوجين باعتبارها إحدى سبل الطلاق» و 
ذلكك بأن يعيش الرجل فى مكان و المرأة فى مكان آخر عند عدم وجود الوفاق بينهماء و تبقى كل الحقوق الزوجدة محفوظة سوى 
نفقة الرجل و تمكين المرأة» فالرجل لا يستطيع أن يتزوّج بامرأة اخرى و لا المرأة كذلكك على أن لا تتجاوز مده الانفصال ثلاث 
سنوات يجب على الزوجين بعدها أن يعودا إلى حياتهم الزوجةٍ ة[11١11‏ فالبرّغم من أن القانون الغربى سمح للرّوجين أن ينفصلا فى 
ثلاث سنين. إِنَا أن الإسلام لم يسمح لهذا الانفصال أن 
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يستمر أكثر من أربعة أشهر و استمرار هذه المدَّهُ جائز حتّى مع عدم القسمء و بعد هذه المدَّهُ يجب على الرجل أن يعتين أمره, فإذا أراد 
أن يماطل أكثر من هذه المدَّهُ فإنّ الحكومةٌ الإسلاميهُ تستدعيه و ترغمه على اتَخَاذ قراره النّهائى. 


9- الضّفات الإلهيّة فى ختام كل آية 


مما يلفت النَظر أن الكثير من آيات القرآن تختتم أبحاثها بصفات الله تعالى و هذه الصفات لها ارتباط مباشر بمحتوى الآيات دائماء و 
من جملة هذه الآيات ما نحن فيه؛ فعند ما كان الحديث عن الإيلاء و التصميم على نقض هذا القسم الممنوع تذكر الآيهُ بعدها جملة 
غَفُورٌ رَحِيمٌ و هى إشارة إلى أنّ هذا السلوك السليم سبب لغفران الله تعالى و شمول رحمته لهؤلا-ء الأشخاصء و عند ما كان 
الحديث يدور حول التصميم على الطلاق كانت العبارةٌ مَمِيعٌ عَلِيمٌ يعنى أن اللّه تعالى يسمع كلامكما و مطلع على دوافع الطلاق و 
الفرقة و سوف يجازيكم وفقا لهذا العمل. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آية 974] 
اشارة 


اماق ف عر قوف كقة 8 وو قر سوا مدعا موت تووهة فاته ادي كن 5 ك2 مي 4 الآر الله الك دعم كمه 
و المطلقات يَتَرَتَصْنَ بِأَنْفسِهنٌ ثلاثة قرُوءٍ و لا يحل لهُنّ أن يَكتمْنَ ما حَلقَ الله فى أَرْحامِهنَ إن كن يوْمِنَّ باللهِ و اليَؤْم الآخر و بُعُولتهن 
أحق بِرَدهِنَّ فى ذلك إِنْ أرادوا إضلاحا وَ لَهُنَّ مثْل الَذِى عَلَتِهِنَّ بالْمَغْرُوفٍ و لِلرّجَالٍ عَلَتِهِنّ دَرَجَدَ وَ الله عَزيرٌ حكيمٌ (518) 


التفسير 


حريم الزواج أو العذة: 
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كان الكلام فى الآبة الَابقة عن الطلاق» و هنا تذكر الآيهُ بعض أحكام الطلاق و ما يتعلق به حيث ذكرت خمسة أحكام له فى هذه 
الآية. 

فى البداية ذكرت الابشهةة الطلاق و المطلعات عدقة بأنْفُسهِنٌَ كلانه قَرُوءِ. 

(قروء) جمع (قرء) تطلق على الحيض و على النقاء منه» و يمكن الاستفادة من كلا هذين المعنيين مفهوما كلا يجمع بينهماء و هو 
الانتقال من حالةٌ إلى حالة 
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اخرى و يرى «الرّاغب» فى المفردات أن «القرء» فى الحقيقة هى كلمة يراد منها الانتقال من حالة الحيض إلى الطهرء و بما أن كلا 
هذين العنواتين مأخوذان فى معن الكلمة قسعمل أحبانا بمعنى الحيض واغرق معى الطهر» و يستغاد من يعض الووايات و كثير 
من كتب اللَغة أن القرء تعنى الجمع بين الحالتين» و بما أن حالة الطهر يجتمع فى المرأة مع وجود دم الحيض فى رحمها فتطلق هذه 
المفردة على الطهر و على كل حال فقد ورد التتصريح فى الروايات أن المقصود بالقروء الثلاثة فى الآيه أن تطهر المرأة ثلاث مرّات 
من دم الحيض .]١1١7‏ 

و بما أن الطلاق يشترط فيه أن تكون المرأة فى حالة الطهر الى لم يجامعها زوجها فيه فيحسب ذلك الطهر مرّهُ واحدة» و بعد أن 
ترى المرأة دم الحيض مره و تطهر منه حينئذ تتم عدّتها بمجرّد أن ينتهى الطهر الثالث و تشرع و لو للحظة فى العادة» فيجوز لها حينئذ 
الرّواج و مضافا إلى الروايات فى هذا المجال يمكن استنباط هذه الحقيقة من نفس الآيهُ مورد البحث لأنّ: 

أولا: (قرء) تستبطن جمعان: قروء و أقراء» و ما كان جمعه قروء فهو طهرء و ما كان جمعه أقراء فهو بمعنى الحيض .]١١"‏ 

ثانيا: القرء فى اللّغْهُ بمعنى الجمع؛ كما تقدّم و هى أنسب لحالة الطهر, لأنّْ الدم يتجمّع فى هذه الحالة فى الرّحم بينما يخرج و يتفرّق 
عند العادة الشهريّة[١١].‏ 

اللتكم الفاتى الستعفاد من حذة الآبة هو قزله سات و لك بيذ ل ه23 آنا يكتقق سان الله فى اوشابيق إن كن يَزين بالطو اليزم 
لاخر ْ ْ 
الإسلام قرّر أن تكون المرأة بنفسها هى المرجع فى معرفة بداية العدَّهُ 
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و نهايتها حيث إن المرأة نفسها أعلم بذلك من الآخرين» و 

فى الرَّوايهُ عن الإمام الصّادق عليه السّد.لام فى تفسير الآبة محل البحث قال: «قد فوّض الله إلى النّساء ثلاثة أشياء: الحيض و الطهر و 
الحمل؛[8١١].‏ 

تيمكق انا يناسن لآب ها اليس افده لك الابشهوق لاد لوق يتين ماخ اللانى طاريق و يغرة يخلات 
الواقع» و هذا يعنى أن كلامهنّ مقبول. 

و جملة ما خَلَقَ اللّهُ فى أَرْحامِهنَ كما ذهب إليه جماعة من المفّدرين يمكن أن يراد بها معنيان: (الجنين) و (العادة الشهريّة) لأنّ كلا 
هذين المعنيين قد جعلهما الله فى أرحام النساء أى يجب على المرأة أن لا تكتم حملها و تدّعى العادة الشهريّة بهدف تقليل مده العدّةُ 
(لأمنّ عدَّه الحامل وضع حملها) و هكذا يجب عليها أن لا تخفى وضع حيضها و تبيين خلاف الواقع» ولا يبعد استفادة كلا هذين 
المعنيين من العبارةٌ أعلاه. 
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الحكم الثالث المستفاد من الآية هو أن للرّوجٍ حقّ الرزجوع إلى زوجته فى عدّة الطلاق الرّجعىء فتقول الآية: و بُعُولتهُنَ أحقٌ بِرَدهِنَّ فى 
ذلك إِنْ أرادُوا إضلاحاً[2١١].‏ 

بوذا سعط رزج استئناف علاقته الزوجيهُ بدون تشريفات خاضٌ د إذا كانت المرأة فى عذَّه الطلاق الرّجعىء» فإذا قصد الرّجوع 
يتحضّل بمجرّد كلمةٌ أو عمل يصدر منه بهذا القصد, و جملة: إِنْ أرادُوا إِضْ لاحاً فى الحقيقة هى لبيان أن هدف الرّجوع يجب أن 
يكون بتيَهُ الإصلاح لا كما كان عليه الحال فى العصر 
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الجاهلى من أن الرّوجٍ يستخدم هذا الحق لغرض الإضرار بالرّوجِهُ حيث يتركها فى حالة معلقة بين الرّواجٍ و الطلاق. 

فهذا الحقّ يكون للرُّوجٍ فى حالة إذا كان نادما واقعا و أراد أن يستأنف علاقته الرَّوجِيَةُ بجديّة و لم يكن هدفه الإضرار بالزُوجة. 
ضمنا يستفاد ممما ورد فى ذيل الآية من مسألة الرّجوع هو أن حكم العدَّهٌ و الاهتمام بحساب أيَامها يتعلق بهذه الطائفة من النساء» و 
بعبارة اخرى أن الآية تتحدّث بشكل عام عن الطلاق الرّجعى و لهذا فلا مانع من أن تكون بعض أقسام الطلاق بدون عدَّه أصلا. 

ثم تبين الآية حكما رابعا و تقول: و لَهُنّ مِثْلَ الَذِى عَلَيِهِنّ بالْمعْرُوفٍ و لِلرّجالٍ عَليِهِنَّ دَرَجَةُ. 

يقول الطبرسى فى مجمع البيان أنه يستفاد من هذه العبارةٌ العجيبة و الجامعة فوائد كثيرة جدًا[21111 فهى قد جرّت البحث إلى مسائل 
أهم بكثير من الطلاق و العدّة» و قرّرت مجموعة من الحقوق المتبادلة بين الرّجال و النساء فتقول: كما أن للرّجال حقوقا على النساءء 
فكذلك للنساء حقوق على الرّجال أيضاء فيجب عليهم مراعاتهاء لأنّ الإسلام اهتمم بالحقوق بصورة متعادلة و متقابلة و لم يتحيز إلى 
أحد الطرفين. 

و كلمة (بالمعروف) الى تأتى بمعنى الأغمال الحسنة المعقولة و المتطقية تكورت فى هذه السلسلة من الآباث اثنا عشر عدة (من الآية 
مورد البحث إلى الآية 6١‏ كيما تحذّر النساء و الرّجال من عاقبة سوء الاستفادة من حقوق الطرف المقابل» و عليهم احترام هذه 
الحقوق و الاستفادة منها فى تحكيم العلاقة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: ١58‏ 

الروسية وحضيل ره الله تعالى, 

جملة وَلِلرَّجالٍ عَلَنِهِنَ دَرَحَةٌ تكمل القاعدة السابقة فى الحقوق المتقابلة بين الرّجل و المرأة و فى الواقع أنّ مفهومها هو أن مسألة 
العدالة بين الرّجل و المرأة لا تكون بالضُ رورة بمعنى التساوى فى الحقوق و أن يكونا فى عرض واحدء فهل يلزم أن يكون الجنسانء 
متساويين تماما فى الواجبات و الحقوق؟ 

لو أخذنا بنظر الإعتبار الاختلافات الكبيرة بين الجنسين على صعيد القوى الجسميّةُ و الروحيّة لا نضح الجواب عن السؤال. 

المرأة بطبيعة مسئوليتها الحسّاسة فى إنجاب الأبناء و تربيتهم تتمتّع بمقدار أوفر من العواطف و المشاعر و الإحساساتء فى حين أن 
الرجل و طبقا لهذا القانون انيطت به مسئوليةُ الواجبات الاجتماعبِه التى تستلزم قو الفكر و الابتعاد عن العواطف و الأحاسيس 
الشخصِيَهُ أكثر» و لو أردنا إقامة العدالة فيجب أن نضع الوظائف الاجتماعدة التى تحتاج إلى تفكر و تحمل أكثر بعهدة الرّجال» و 
الوظائف و المسؤوليات التى تحتاج إلى عواطف و إحساسات أكثر بعهدة النّساء و لهذا السبب كانت إدارة الاسرة بعهدة الرّجل و 
مقام المعاونة بعهدة المرأة» و على أى حال فلا يكون هذا مانعا من تصدّى المرأة للمسؤولتات الاجتماعةّة المتوائمة مع قدراتها 
الجسميّةُ و ملكاتها البيولوجِيَهُ فتؤدّى تلكك الوظائف و المسؤوليّات إلى جانب أداء وظيفةٌ الامومةٌ فى الاسرة. 

و كذلكك لا يكون هذا التفاوت مانعا من تفوّق بعض النْساء من الجهات المعنويّةُ و العلميةُ و التقوائئةُ على كثير من الرّجال. 

فما نرى من إصرار بعض المثقفين على مقولة التساوى بين الجنسين فى جميع الأمور هو إصرار لا تؤررده الحقائق على أرض الواقع 


حيث ينكرون فى 
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دعواهم هذه التُوابت العلمكٍّة فى هذا المجال؛ فحتّى فى المجتمعات التى تنادى بالمساواةً بين الجنسين فى مختلف المجالات نشاهد 
عملا بونا شاسعا مع نداءاتهم؛ فمثلا الإندارة السياسيّة و العسكريّةُ لجميع المجتمعات البشريّهُ هى فى عهدة الرّجال (إِلَا فى موارد 
استثنائية) حيث يرى هذا المعنى أيضا فى المجتمعات الغريبة التى ترفع شعار المساواة دائما. 

و على كلّ حالء فالحقوق التى يختنّص بها الرّجال مثل حقّ الطلاق أو الرّجوع فى العدّهُ أو القضاء (إلَا فى موارد خاصّة اعطى فيها حقٌّ 
الطلاق للرّوجِهُ أو حاكم الشرع) ترتكز على هذا الأساس و نتيجة مباشرة لهذه الحقائق العملية. 

وذهب بعض المفتّدرين إلى أنّ جملة: لِلرّجالٍ عَلَتهِنَّ دَرَجَةُ ناظرة إلى مسأله الرّجوع فى عدَّةٌ الطلاق فقط[118١]‏ و لكن من الواضح 
إِنَ هذا التفسير لا يتواءم و ظاهر الآبة» لأنّ الآية ذكرت قبل ذلك قانونا كلنا حول حقوق المرأة و وجوب رعاية العدالة بجملة وَلَهُنَّ 
ِئْلُ الَّذِى عَلبِهِنٌ بالْمَعْرُوفٍ ثم أوردت العبار مورد البحث بشكل قانون كلى آخر بعد ذلكك. 

و أخيرا تقول الآية: وَ اللَهُ عَزِيرٌ حكيمٌ و هذا إشارة إلى ما يرد فى هذا المجال من إشكالات و تساؤلات و أنّ الحكمة الإلهية و التدبير 
البانى يستوجبان أن يكون لكل شخص فى المجتمع وظائف و حقوق معينة من قبل قانون الخلقة و يتناسب مع قدراته و قابلياته 
الجسميّة و الروحدة» و بذلك فإِنّ الحكمة الإلهدّه تستوجب أن تكون للمرأ فى مقابل الوظائف و المسؤولتات الملقاة على عاتقها 
حنوقا مسيلية كنا يكرق متاكف تعادل ين الو قلفة و الحن, 
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بحوث 
-١‏ العدّه وسيلة للعودة و الصَلح 


أحيانا ينشأ فى مناخ الاسرةُ و بسبب عوامل مختلفة بعض الاختلافات الجزئية و تتهتأ الأرضيّةُ النفستية لكل من الزّوجين بشكل يشتد فيه 
حس الانتقام و تنطفأ فيه أنوار العقل و الوجدان. و فى الغالب تكون حالات الفرقة و تشبّت العائلة ناشئة من هذه الموارد و الحالات» و 
لكن يشاهد فى كثير من الحالات أنّ كل من الزّوجِةُ و الرّوجٍ بعد حصول النّراع و الفرقة بفترة قليلة من الرّمان يصيبهم النّدم و خاضة 
بعد مشاهدة انهدام الاسرة و تلاشى المحيط العائلى الدّافئ لتصبٌ حياتهم فى بحر المشاكل المختلفة. 

وهنا تقول الآيهُ مورد البحث: أن على النّساء العدّهُ و الصبر ريثما تهدأ تلك الأمواج النفسيَةُ و تنقشع سحب النَّاع و العداوة عن سماء 
الحياةً المشتركة» و خاصّة إذا أخذنا بنظر الإعتبار حكم الإسلام فى وجوب بقاء المرأة وعدم خروجها من بيت زوجها طيلهُ مِدَّهُ العادة 
حيث يبعث ذلكك على حسن التفكر و إعادة الَظر فى قرار الطلا.ق مثْرا يؤثّر ذلكك كثيرا فى رسم و صياغة علاقاتها مع زوجهاء و 
لذلك نقرأ فى سورة الطّلاق آي )١(‏ لا تُْرجُومنٌّ مِنْ ييُوتِهِنَ ... لا تَدْرى لَعَلَّ الله ُحدثٌ بَعْدَ ذلك أئراً. 

و فى الغالب نلحظ أنه يكفى لاستعادة المناخ الملائم و الأجواء الدَافئَة للاسرٌ قبل الطلاق قليل من تقوية المحدَّة و إعادةٌ المياه إلى 


مجاريها. 
"- العدّةٌ وسيلة لحفظ النسل 


إِنَ إحدى الأغراض المهمّة للعدّه هو انضاح حالة المرأة بِالنَسبهٌ إلى الحمل» 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /9/ا من 0917/0 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: ١6‏ 

فصحيح أن رؤية المرأة لدم الحيض مرّهُ واحدة دليل على عدم الحملء و لكن أحيانا ترى المرأة دم العادةُ حين الحمل أيضا و فى 
بدايته» فمن أجل رعاية هذا الموضوع و الحكم بشكل كامل كان على المرأة أن تصبر لترى العدّهُ ثلاث مرّات و تطهر منها حتّى تقطع 
تماما بعدم حملها من زوجها السابق فيمكنها بعد ذلك الزُواجٍ المجدّد و طبعا هناكك فوائد اخرى للعدَّهُ سنشير إليها فى مواردها. 


1- تلازم الحقّ و الوظيفة 


هنا يشير القرآن الكريم إلى أصل أساسء و هو أنّه كلما كانت هناكك وظيفة و مسئولية كان هناكك حقّ إلى جانبهاء يعنى أن الوظيفة و 
الحقّ لا ينفصلان أبداء فمثلا أن على الوالدين وظائف بالنَسبهُ للأولاد» و هذه الوظائف تسيب إيجاد حقوق فى عهدة الأولاد أو أن 
القاضى موظف فى تحقيق العدالة فى المجتمع ما أمكنه ذلك. و فى مقابل هذه الوظيفة و المسؤوكٍة له حقوق كثيرة فى عهدة 
الآخرين؛ و هكذا بالنّسبةُ إلى الأنبياء عليهم السَلام و أقوامهم. 

وفى الآية مورد البحث إشارة إلى هذه الحقيقة حيث تقول أن النساء لهنّ من الحقوق بمقدار ما عليهنَ من الواجبات و الوظائف» و 
هذا التّساوى بين الحقوق و الواجبات يسهّل عملا إجراء العدالة فى حقّهن» و كذلك يثبت عكس هذا المطلب أيضا فمن جعل له 
حمًا ففى مقابله عليه واجبات و مسئولتات لا بد من أدائهاء و لذلكك لا نجد أحدا له حقٌّ من الحقوق فى أحد الموارد و ليست فى ذمنّه 
وظيفة و مسئوليّة. 


؟- قصّة المرأهُ فى التاريخ و حقوقها المهدورة 


عانت المرأة خلال العصور التاريخيّةُ المختلفة ألوانا من الظلم و الاضطهاد 
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و التعتنفء و يشكل هذا التاريخ المؤلم المرّ جزء هارا من الدراسات الاجتماعية بشكل عامٌ يمكن تقسيم تاريخ حياة المرأة إلى 
مرحلتين: 

المرحلة الا-ولى: مرحلة ما قبل التاريخ» و ليس لنا معلومات صحيحة عن وضع المرأة فى هذه المرحلة» و من الممكن أن تكون قد 
تمتّعت آنذاكك بحقوقها الإنسانيةٌ الطبيعيّة. 

و المرحلة الثانية: مرحلة التاريخ» و المرأه كانت خلالها فى كثير من المجتمعات شخصِيَةُ غير مستقلهُ فى جميع الحقوق الاقتصادية و 
السياسية و الاجتماعية» و استمرٌ هذا الوضع فى قسم من المجتمعات حتّى القرون الأخيرة. 

هذا اللون من التفكير بشأن المرأة مشهود حتّى فى القانون المدنيئ الفرنسيئ المشهور بتقدّميته» على سبيل المثال نشير إلى بعض فقراته 
المتعلقة بالشؤون المالية للزوجين: 

يستفاد من المادّتين 7١0‏ و17١5‏ أن المرأةُ المتزوجة لا تستطيع بدون إذن زوجها و توقيعه أن تؤدّى أىّ عمل حقوقىء و تحتاج فى كل 
معاملة إلى إذن الزوج. 

هذا إذا لم يرد الرجل أن يستغل قدرته و أن يمتنع عن الإذن دون مبرّر. 

وعسهالناةة ١196#‏ يق للرجل أن يتصوئف اوحده بالئروة المكشركة من المرأة و الرجل بأى شكل مع الأشكال: :و لآ بازمه اسكذان 
المرأةٌ بشرط أن يكون التصدّف فى إطار الإدارة» و إِلَا لزمت موافقة المرأة و توقيعها. 
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و أكثر من ذلكك ورد فى الماده 1574.: إِنَ حقٌّ إدارة جميع الأموال الخاصّة بالمرأة موكول إلى الرجل- على أن المعاملة الخارجة عن 
حدوه الادارة #تطلب موافقة المرأة و #اقعيات 

و فى أرض الرسالة الإسلامية- أى الحجاز- كانت المرأةً تعامل معاملة الكائن غير المستقل» و كانوا يستثمرونها بشكل فظيع قريب من 
حالةُ التوخش. 
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و بلغ وضع المرأ من الانحطاط بحيث إن صاحبها كان يستفيد منها للارتزاق أحياناء فيعرضها للإيجار. 


ما كان يعانيه هؤلاء من فقر حضارى و فقر مادّى جعل منهم قساه لا يتورّعون عن ارتكاب جريمة «الوأد» بحقٌّ الأنثى. 
ه- المرحلة الجديدة فى حياهٌ المرأة 


مع ظهور الإسلام و انتشار تعاليمه السامية» دخلت حياةً المرأة مرحلة جديدة بعيده كل البعد عمّا سبقها. فى هذه المرحلة أصبحت 
المرأةٌ مستقلة و متمئعة بكل حقوقها الفردية و الاجتماعية و الإنسانية. 

قوم تعاليم الإسلام يكنآن المرأة على أساس الآيالك الى تدورسهاقى هذا البح حت يغول تماق : و لهو مذل الذى عَليهن 
بِالْمَغْرُوفٍ فالمرأة بموجب هذه الآيهُ تتمبّع بحقوق تعادل ما عليها من واجبات ثقيلهُ فى المجتمع. 

الإسلام اعتبر الرجل كالمرأة كائنا ذا روح إنسائه كاملة» و ذا إراده و إختيار» و يطوى طريقه على طريق تكامله الذى هو هدف 
العقى للكت ساطب: رتنا «وا الم انها قن نات واتحد نين فاه ا اجا اقلق دوبيا الها النوة اقترة 

وضع لهما منهجا تربويا و أخلاقيا وعلميا و وعدهما معا بالسعادة الأبدية الكاملة فى الآخرة؛ كما جاء فى قوله تعالى: وَمَنْ حَمِلَ 
صالحاً مِنْ ذكر أو أَنثى و هُوَ مُؤْينٌ كَأُولئكك يَدْحلُونَ الْجنّةزَه١١].‏ 

واكك سيد قادران على انتهاج طريق الإسلام للوصول إلى الكمال المعنوىٌ و المادىٌ و لبلوغ الحياة الطيِب المفعمة بالطمأنينة 
نظير ما جاء فى قوله 
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تعالى: مَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذكر أو أننى و هو مُؤْمِنْ لبه حياةً م َيه وَلَجبنّهُْ أَجْرَهُمْ بأخسن ما كاثُوا يَعْمَلُونَ .]1٠١‏ 
الإنداضريرى الغرأة اكالرسل نمالا مضلا جراد وها لمشو جاء تي مراع بعدردةاسق القر اه الكريم» كتولة وعالي» كل نَفْس بما 
كك ه10 وك عي عبالحا لالفية ويك ساك تفلميا 199] 

هذه الحربرة قرّرها الإسلام للمرأة و الرجل؛ و لذلك فهما متساويان أمام قوانين غ الجزاء الزافة و الاق قالكلةوا كل واحد مهما اماك 
جَلْدَةْ[17]. 

لما كان الاستقلال يستلزم الإرادة و الإختيارء فقد قرّر الإسلام هذا الاستقلال فى جميع الحقوق الاقتصادية؛ و أباح للمرأة كل ألوان 
السناوساك لالت نو عغليا نالكة عاتدها و أموالهاك يول سعيحاته فى سورة الساءة للاجال تيك ينا | كته يوار اللبناك ليت يكنا 
اكتَسَعِنَ 17]. 

كلمةٌ «اكتساب»)- خلافا لكلمة «وكسب»- لا تستعمل إِلَا فيما يعود نتيجته على الإنسان نفسه .]١78‏ 

ولو أضفنا إلى هذا المفهوم القاعدة 5 القائلةٌ: «الناس مسلطون على أموالهم» لفهمنا مدى الاحترام الذى أقرّه الإسلام للمرأة 
بمنحها الاستقلال الاقتصادى» و مدى التساوى الذى قرّره بين الجنسين فى هذا المجال. 

فالمرأة- فى مفهوم الإسلام- ركن المجتمع الأساسىء و لا يجوز التعامل معها 
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على أنّها موجود تابع عديم الإرادة يحتاج إلى قبم. 


ع- المفهوم الصحيح للمساواةٌ 


و هنا ينبغى الالتفات إلى مسأل الاختلافات الروحية و الجسمية بين المرأة و الرجلء و هى مسألة التفت إليها الإسلام بشكل خاصٌ و 
أنكرها بعضهم منطلقين من تطرّف فى أحاسيسهم. 

إن أنكرنا كل شىء فلا نستطيع أن ننكر الاختلافات الصارخة بين الجنسين فى الناحية الجسم و الناحية الروحية» و هذه مسأل تناولتها 
لفاك سكتلة مالحضيها 

إن المرأ قاعدة انبثاق الإنسان» و فى أحضانها يترى الجيل و يترعرع» و هى لذلكك خلقت لتكون مؤهلة جسميا لتربية الأجيال» كما 
أن لها من الناحية الروحيةُ سهما أوفى من العواطف و المشاعر. 

وهل يمكن مع هذا الاختلاف الكبير أن ندّعى تساوى الجنسين فى جميع الأعمال و اشتراكهما المتساوى فى كل الأمور؟! أ ليست 
العدالة أن يؤدَى كلّ كائن واجبه مستفيدا من مواهبه و كفاءاته الخاص 4؟! أ ليس خلافا للعدالة أن تقوم المرأة بأعمال لا تتناسب مع 
تكوينها الجسمى و الروحى؟! من هنا نرى الإسلام- مع تأكيده على العدالة- يجعل الرجل مقدّما فى بعض الأمور مثل الإشراف على 
الأسرةٌ و ... و يدع للمرأة مكانه المساعد فيها. 

العائل و المجتمع يحتاج كل منهما إلى مديرء و مسألةُ الإدارة فى آخر 
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مراحلها يجب أن تنتهى بشخص واحدء و إِلَا ساد الهرج و المرج. 

فهل من الأفضل أن يتولّى هذه المسؤولية المرأة أم الرجل؟ كل المحاسبات البعيدة عن التعضّب تقول: إن الوضع التكوينى للرجل 
يفرض أن تكون مستولية إدارة الأسرة بيد الرجل» و المرأة تعاوته. 

مع إصرار المصرّين و لجاج المتعصّبين على إنكار الواقع؛ فإنْ وضع الحياةً الواقعية فى عالمنا المعاصر و حتّى فى البلدان التى منحت 
المرأة الحريّةُ و المساواة بالشكل الكامل- على زعمهم- يدل على أن المسألة على الصعيد العملى هى كما ذكرناه و إن كانت المزاعم 
خلاف ذلك. 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: ١6/4‏ 
الآية [سورة البقرة (7): آية 979] 
اشارة 


الطلاق ران مساك بِمَعْرُوفٍ أو تَشِرِيحٌ بإخسان وَلا يحل لَكم أن #الخذواوقا اتشفرة شيا إلا أن جفاذا اله قا خدوة الله كان 
خِفْتُمْ ألا يُقيما خ دُو اللّهِ قلا جناح عَلَئِهِما فيما اقْرَدَتْ به تلك ح دُودٌ الله قلا تَعَرَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدّ دود الله قأولئيك هُمْ الظَالِمُونَ 
(579) 


سبب النُزول 
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جاءت امرأة إلى إحدى زوجات النبى و شكت لها من زوجها السذى يطلقها مرارا ثتم يعود إليها للإضرار بهاء و كان للرّوج فى تقاليد 
الجهالتة الحنّ فى أن يطلق زوجته ألف مره ثم يعود إليها و هكذا فلم يكن للطلاق حدّ حين ذاك, و حينما اطلع رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم على شكوى هذه الامرأة نزلت الآيات أعلاه و بينت حدّ الطلاق 178]. 
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التفسير 
إِمَا الحياة الزوجيّة أو الطلاق بالمعروف: 


ذكرنا فى تفسير الآيه السابقة إن الإسلام قرّر قانون (العدَّة) و (الرّجوع) لإصلاح وضع الاسرةٌ و منع تشتتّها و تمزّقهاء لكنّ بعض 
المسلمين الجدد استغلُوا هذا القانون كما كانوا عليه فى الجاهلة» و عمدوا إلى التضبيق على الزّوجِةٌ بتطليقها المرّهُ بعد الاخرى و 
الرّجوع إليها قبل انتهاء العدَّهُء و بهذه الوسيلة ضتّقوا الخناق على النساء. 

هذه الآآيهُ تحول بين هذا السّدلموك المنحط و تقرّر أن الطلاق و الرّجوع مشروعان لمرّتين» أمَا إذا تكرّر الطلاق للمرّةُ الثالثة فلا رجوع, 
و الطلاق الأخير هو الثالثء و المراد من عبارة (الطلاق مرّتان) هو أنّ الطلاق الذى يمكن معه الرّجوع مرّتان و الطلاق الثالث لا رجوع 
بعد و تضيف الآبة إفساك مغرو أو تي بإخسانٍ 

فعلى هذا يكون الطلادق الثالث هو الأخير لا رجعة فيه؛ و بعبارة اخرى أن المحدّة و الحنان المتقابل بين الرّوجِين يمكن إعادتهما فى 
المرّتين السابقتين و تعود المياه إلى مجاريهاء و فى غير هذه الضّ ورةٌ إذا تكوّر منه الطلاءق فى المرّة الثالثة فلا يحقّ له الرّجوع إلا 
بشرائط معيّنه تأتى فى الآيةُ التالية. 

و يجب الالتفات إلى أن (إمساكك) يعنى الحفظ و (تسريح) بمعنى إطلاق التدراح و مجىء جملة تَسرِيحٌ بإخسانٍ بعد جملة الطّلاقَ 
مَرّتانٍ إشارهً إلى الطلاق الثالث الْمذذى يفصل بين الزّوجين لا بد أن يكون مع مراعاة موازين الحقّ و الإنصاف و القيم الأخلاقية (جاء 
فى أحاديث متعدّدةُ أن المراد من قوله تَسْرِيحٌ بإخسانٍ هو الطلاق الثالث)[1517]. 
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فعلى هذا يكون المراد من التسريح بإحسان أن يؤدّى للمرأة حقوقها بعد الانفصال النهائى» و لا يسعى الإضرار بها عملا و قولا بأن 
يعيبها فى غيابها أو يتّهمها بكلمات رخيصة و يسقط شخصيتها و سمعتها أمام الناس» و بذلكك يحرمها من إمكاترة الزّواجٍ المجدّد 
فكما أن الضّلمح و الرّجوع إلى الرَّوجَهُ يجب أن يكون بالمعروف و الإحسان و المودّهء فكذلك الانفصال النهائى يجب أن يكون 
مشفوعا بالإحسان انضاة و لهذا تيت الآبة القريظة ولاجيول لكا آنا تالكذرايقا ارهن شَيئاً. 

فعلى هذا الأساس لا يستطيع الرّوحٍ عند الانفصال النهائى أن يأخذ ما أعطاها من مهرها شيئاء و هذا المعنى أحد مصاديق التسريح 
انان 

وقد ذكر هذا الحكم بالتفصيل فى سورة النّساء الآيات ٠١‏ و 7١‏ حيث يأتى ذكره. 

وذهب بعض المفس_رين إلى أن مفهوم هذه الجملة أوسع من (المهر) و قالوا أنه يشمل كلما أعطاه الزوج من الهدايا لزوجته 
أيضال4؟١].‏ 

و ممما يستجلب النظر فى مورد الرّجوع و الضّلمح هو التعبير ب (المعروف) و لكن فى مورد الفرقة و الانفصال ورد التعبير (بإحسان) 
الْذى يفهم منه ما هو أعلى و أسمى من المعروفء و ذلكك من أجل جبران ما يتخلف من المرارة و الكآبة لدى المرأة بسبب الانفصال 
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والطلاق 9؟7١].‏ 

و تستطرق الآآية إلى ذكر مسأل (طلاق الخلع) و تقرّر أنّهِ فى حال واحدة تجوز استعادةٌ المهر و ذلكك عند رغبة المرأة نفسها بالطلاق 
]٠‏ حيث تقول الآية 
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ا أن يَخافا ألا بُقِيما دود الله تع تضيف فَإِنْ فت ألا يُقيما حَدُود الل قلا مجناح عَلَيهما فِيما افْعَدَتْ به 

أى الفدية أو التعويض الّذى تدفعه المرأهُ للتَخلْص من الرَابطة الرّوجِيهُء هذه الحالة تختلف عن الاولى فى أن الطالب للفرقةٌ هى المرأةٌ 
نفسها و يجب عليها دفع الغرامة و التعويض للرّجل المذى يريد و يطلب بقاء العلقة الزوجدة» و بذلك يتمكن الزّوج بهذه الغرامة و 
الفدية أن يتروّج مره اخرى و يختار له زوجة ثانية. 

و الجدير بالذكر أنّ الم مير فى جملة أَنَّا يُقِيما الوارد بصورة التثنية إشارة إلى الرُّوجينء و لكنّ فى جملة فَإِنْ خِفُْمْ ورد بصيغة الجمع 
للمخاطب. و هذا التفاوت يمكن أن يكون إشارة إلى لزوم نظارة حكام الشرع على هذا اللُون من الطلاق» أوإشارة إلى أن واحيد 
عدم إمكاتة استمرار الحياهً الزوجةه مع رعاية حدود الإلهِهُ لا يمكن أن تكون بعهدة الرُّوجينء لأنّه فى كثير من الحالات يظنْ 
الزوجين و لأسباب نفس و حالات عصبَية عدم إمكائية إدامة الحياءً الرَّوجِيَهُ لأسباب تافهة» و لهذا يجب أن تطرح المسألة على العرف 
وقن لمعلاف يولي الأوسى كدت هذه الصووة جر از الطلاق الخلى.. 

وفى ختام الآيةُ تشير إلى مجمل الأحكام الواردة فيها و تقول: تلك + دُودُ الله قلا تَعمَدُوها وَ مَنْ يتَعَدَّ غذرة الله تأوليك قد 


مسائل مهمة 


-١‏ لزوم تعدّد مجالس الطلاق 


يستفاد من جملة الطّلاقُ مَرَّانِ أن تعدّد الطلاق لا يصيح أن يكون فى مجلس واحدء بل يجب أن يقع الطّلاق فى مجالس متعدّدة و 
خاصّة إذا عرفنا بِأنّ 
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الغايةُ هو إعطاء فرصة أكثر للرّجوع و احتمال عودة المؤدة بعد النّزاع الأوّل. 

فإن لم يتحقق الصلح فى المرحلة الاولى فسيتحمّق فى الثانية و لكنّ وقوع عدَّهُ طلقات مرّهُ واحدة يوصد هذا الباب كلا و ينفصل 
الرّوجان بعد ذلكك نهائنا فلا أثر لتعدّد الطلاق عملا. 

و هذا الحكم المذكور آنفا مقبول لدى فقهاء الشيعة» و لكن هناكك اختلاف بين أهل السّنة بالرّغم من أن أكثرهم يرى جواز تعدّد 
الطلاق فى مجلس واحد. 

أمَا كاتب تفسير المنار فينقل عن مسند أحمد بن حنبل و صحيح مسلم أن حكم ثلاث طلقات فى مجلس واحد لا يحسب إِلَّا طلاق 
واحد. و هذا ما كانت الدّنة جارية عليه منذ حياهُ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و حتى سنتين من خلافة عمر حيث يتّفق على 
ذلكك جميع الصَحابة» و لكنّ الخليفة الثانى بعد ذلكك حكم بأنّ الطلاق ثلاثا فى مجلس واحد صحيح و يقع ثلاثا. 


"- شيخ الأزهر يأخذ برأى الشيعة 


مع حكم الخليفة الثانى بوقوع الطلاقات الثلاثة فى مجلس واحد ذهب جماعة من أهل التَدنهُ إلى عدم وقوعهاء و منهم الشيخ الأزهر 
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الأكبر (الشيخ محمود شلتوت) حيث كتب فى مجلمةُ «رسالة الإسلام» و فى مقارنة بين آراء المذاهب الإسلاميَهُ و أخذ فى كثير من 
الأحايين بآراء الشيعة: لأنّها كما يقول أقوى دليلا و من ذلكك مسألة تعدّد الطلاق و أفتى رحمه الله بأنْ الطلاقات الثلاثة فى مجلس 
واحد هى بمثابةٌ الطلاق الواحد[11١].‏ 
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"'- الحدود الإلهيّة 

فى هذه الآيهُ و آيات كثيرة اخرى عبرت عن القوانين الإلهِدَهُ بكلمة (حد) و بهذا فإن المعصية و مخالفة هذه القوانين تعدّد تجاوزا 
للحد. و فى الواقع فأنَ بين الأعمال التى يؤدّيها الإنسان توجد مجموعة مناطق ممنوعة» أى يكون الدخول فيها خطرا و ترسم القوانين و 
الأحكام الإلهِدَهُ حدود هذه المناطق الممنوعة كالعلامات المنصوبة على تلكك المناطقء و لهذا نقرأ فى سورة البقرهً النهى عن الاقتراب 
دق هذه الحدوى ولك ذو رلك قله تشاتزه91] لكخ الاقازان متها عدضن الأتبان إلى خطار السنقوط فى الباويةةى كد لكاوره 
النهى فى روايات أهل البيت عليهم السّ.لام عن مواضع الشبهة, لأنه بحكم الاقتراب من شفا الهاوية الذى قد يستتبعه السقوط بأدنى 
غفله (من حام حول الحمى أو شكك أن يقع فيه). 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آآية ]817"٠‏ 
اشارة 


إن لها لا حل له من بَخردُ حبّى تنخ رؤْسا غير إن طلقا قلا مجناح عَلتهما أن يتراجعا إن طن آنأ يُقيما حَدٌو5 اللو ويلك حدُوة 
الله ينها لِقَوْم يَعْلّمُونَ (:5) 


سبب النُزول 


جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم وقالت: كنت عند ابن عتمى (رفاعة) فطلقنى ثلاثاء فتزوّجت بعده عبد الرحمن 
بن الزبير» و لكنه أيضا طلقنى قبل أن يمثّ.نى؛ فهل لى أن أعود إلى زوجى الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «لاء 
حتّى يذوق عسيلتكك, و تذوقى عسيلته» 


أى حتّى يتتم النكاح مع الزوج الثانى 157]. 
التفسير 


جاء فى الآيهُ السابقة إجمالا أنْ للمرأة و للرجل بعد الطلاق الثانى أحد 
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أمرين: إِمّا أن يتصالحا و يرجعا إلى الحياءً الزوجية» و إما أن ينفصلا انفصالا نهائيا. 


فهذه الآيهُ تقول إن حكم الانفصال حكم دائمىء إِلَا إذا اتخذت المرأه زوجا آخرء و طلقها بعد الدخول بهاء فعندئذ لها أن ترجع إلى 
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زوجها الأوّل إذا رأيا أنهما قادران على أن يعيشا معا ضمن حدود الله. 

و يستفاد من الرّوايات عن أثتهُ الدّين أن لهذا الزّواج الثانى شرطينء أوّلا: أن يكون هذا الزُواجٍ دائمياء و الثانى: أن يتبع عقد الزّواج 
الاتتصال الجنسىء و يمكن استفادة هذين الشرطين من مفهوم الآية أيضاء أمَا الأول و هو أن يكون العقد دائما فلجملة فَإِنْ طَلَقَها 
الشاهدة على هذا المعنى, لأنّ الطلاق لا يكون إِنَا فى العقد الدائمى» و أمَا الوطء فيمكن أن يستفاد من جملة عَتَّى تنك رَوْجاً غَيْرَه 
لأنْ المستعمل فى سيرة أدباء العرب أُنّهم حينما يقولون (نكح فلانا فلانة) فيمكن أن يراد منه مجرّد العقد, أمَا لو قيل (نكح زوجته) 
فهذا يدل على الوطء الأنّه حسب الفرض أنّها زوجته فعند ما يقال (نكح) فى مورد الزوجة فلا يعنى سوى العملكة الجنسيّة)["١]‏ 
مضافا إلى أن المطلق ينصرف إلى الفرد الغالب و الغالب فى عقد الزواج هو اقترانه بالوطئ؛ و مضافا إلى ما تقدّم فإنٌ لهذا الحكم 
فلسفةُ خاصّة لا تتحمّق بمجورّد إجراء العقد كما سنشير إلى ذلك لا حقا. 


المحلل مانع من تكرّر الطلاق: 


المعمول بين الفقهاء أنّهم يطلقون على الزّوج الثانى فى هذه الموارد قسم 
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(المحلل) لأنّه يؤدّى إلى أن تكون هذه المرأة حلال لزوجها السَابق (طبعا بعد الطلاق و العدّة) و الظاهر أن مراد الشارع المقدّس من 
ذلكك هو منع تعدّد الطلقات. 

توضيح ذلكك: كما أن الرّواج أمر ضرورىٌ و حياتئ بِالنَسبهُ للإنسانء فكذلك الطلاق تحت شرائط خاصّة يكون ضروريًا أيضاء و 
لذلكك نجد أن الإسلام (و خلافا للمسيحيّة المحرّفة) يبيح الطلاق؛ و لكن بما أنّهِ يؤدّى إلى تشتيت العائلة و إلى إنزال ضربات موجعة 
بالفرد و المجتمع» فقد وضعت شروط متنوعة للحيلولة دون وقوع الطلاق قدر إمكان. 

إِنْ موضوع الزواج المجدّد أو «المحل) واحد من تلكك الشروطء إذ أن زواج المرأة من رجل جديد بعد طلاقها من زوجها الأول ثلاثا 
يعتبر عائقا كبيرا بوجه استمرار الطلاق أو التمادى فيه. فالذى يريد أن يطلق زوجته الطلاق الثالث» يشعر أنه إن فعل ذلكك فلن تعود 
إليه و تكون من نصيب غيره؛ و هذا الشعور يجرح كرامته» و لذلكك فهو لن يقدم على هذا العمل عادة إِلَا مضطرًا. 

فى الحقيقة أن قضية «المحلّل» أو الأصحح زواج المرأة برجل آخر زواجا دائميا يعتبر مانعا يقف بوجه الرجال من ذوى الأهواء المتقلبة 
والمخادعين لكى لا يجعلوا من النساء ألا عيب بين أيديهم و غرضا لخدمة أهوائهم, و أن لا يمارسوا- بلا حدود- قانون الطلاق و 
العيةة. 

إن شروط هذا الزواج (كأن يكون دائميا) تدلّ على أن هذا الزواج ليس هدفه إيجاد وسيلة لإيصال الزوجة إلى زوجها الأول لأنه 
بحتمل أن لا يطلقها الزوج الثانى» لذلكك فلا يمكن استقلال هذا القانون و رفع العائق عن طريق زواج مؤقت. 

و مع الالتفات إلى ما ذكر أعلاه يمكن القول أن هدف الرّواجٍ الثانى بعد ثلاث طلقات و المّ.ماح لكل من الزوجين فى تشكيل حياهٌ 
زوجي جديدة من أجل أن لا يصبح الرّواج هذا الرٌّباط المقدّس مدعاة للتُغالب وفق أهواء الزوج الأوّل 
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و مشتهياته الشّيطانية» و فى نفس الوقت إذا طلّقها الزوج الثانى فإنّ طريق العودة و الرّجوع سيكون مفتوحا أمامهما فيجوز للرّوجٍ الأول 
نكاحها من جديد و لذلكك اطلق على الزوج الثانى (المحلل). 
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و من هنا ينضح أنّ البحث بخص الرّواجٍ الواقعى الجاد بِالنَسبهُ إلى المحللء أمَا إذا قصد شخص هنذ البداية أن يتوسّل بزواج مؤقّت» و 
اعنير القضية مجدد شكلبات. يحلها (الميلل) فَإنٌ زواجا هذا كانه لذ يوخد بهو يكرق باطلةء كما أن المرأة لا تخل لروحها الأول»هو 
لعل الحد يثك المذ كوز 

0 

[0؟١]‏ يشير إلى هذا النوع من المحللين» و هذا الأسلوب من الزّواجٍ الظاهرى و الشكلى. 

00000 أن الزوج الثانى إذا قصد الرّواجٍ الدائمى الجدّىء و لكن كانت نيته أن يفتح طريق عودة المرأة و رجوعها إلى 
الزّوج الأؤّلء فإن هذا الزّواجٍ يعتبر باطلا أيضاء و ذهب البعض أيضا إلى أنه فى هذه الحالة يقع الزّواجٍ صحيحا رغم أن ثئته هى إرجاع 
المرأة إلى ووجها الأؤل».و لكلّه مكروها بشرط أن لا يذكر هذا المعتى كالجوء من شرائط العقد. 

و من هنا يتضح أيضا الضية المفتعلة للمغرضين الذين انَخذوا من (المحلل) ذريعة لشن حملاتهم الظالمة على أحكام الإسلام و 
مقدّساته فهذه الضجهٌ المفتعلة دليل على جهلهم و حقدهم على الإسلام, و إِلَا فإنَّ هذا الحكم الإلهى بالشرائط المذكورة عامل على 
منع الطلاق المتكرّر و الحدّ من التصرّفات الهوجاء لبعض الأزواجء و دافع على إصلاح الوضع العائلى و إصلاح الحياءً الزوجية. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آآية 91"1] 
اشارة 


وَ إذا طَلقنُمُ النْساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأضيتكومٌنَ بمَغْرُوفٍ أو سَرّحُوهُنَ بِمَغْرُوفٍ و لا تفيكوهُنَ ضراراً لِتَعتَدُوا و مَنْ يفل ذلك فَفَدْ ظلم 
َع ولا تك دوا آبات الله رو وَادكُواِنغقت اللَّ لُم وماأَنَ َلكُم من الكتاب وَالْجتمة يع يدالوا الو اموا أن 
الله بكلّ شَيْءِ عَلِيع (101) 


التفسير 


تستمدٌ هذه الآيهٌ فى تبيان الأحكام التى أقرّها الإسلام للطلاق» لكى لا تهمل حقوق المرأ و حرمتها. 

تقول الآبةٌ: ما دامت العدّةٌ لم تنته» و حتّى فى آخر يوم من أيامهاء فإنّ للرجل أن يصالح زوجته و يعيدها إليه فى حياة زوجية حميمة: 
يوقي توب 

و إذا لم تتحسشن الظروف بينهما فيطلق سراحها أو سَرَحُوهَنّ بمَغرُوفٍ 

ولكن كل رجوع أو تسريح يجب أن يكون فى جو من الإحسان و المعروف 
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وأاذة حاط هوي ررع الاتغار: ثم تشير الآية إلى المفهوم المقابل لذلكك و تقول: 

ولا تشيكرقق فرارا فقذواو عق يلل ذلك فتة طلم لنمة 

هذه الجملهُ فى الحقيقة تفسير لكلمة «معروف» أى أن الرجوع يجب أن يكون على أساس من الصفا و الوثام؛ و ذلك لأن الجاهلئين 
كانوا بتَخذون من الطلاق و الرجوع وسيلة للانتقام» و لهذا يقول القرآن بلهجة قاطعة: إن استرجاع الزوجة يجب أن لا يكون رغبهُ فى 
الإيذاء و الاعتداء» إذ أن ذلك- فضلا عن كونه ظلما للزوجة- ظلم لنفس الزوج أيضا. 

والآن علينا أن نعرف لماذا يكون ظلم الزوج زوجته ظلما لنفسه أيضا؟ 
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أولا: إن الرجوع المبنى على غمط الحقوق لا يمكن أن يمنح الهدوء و الاستقرار. 

ثانيا: الرجل و المرأة- بالنظرة القرآنية- جزءان من جسد واحد فى نظام الخلقة فكل غمط لحقوق المرأه هو ظلم و عدوان على الرجل 
ثالثا: إن من يستسيغ ظلم الآخرين يكون غرضا لنيل العقاب الإلهى» فيكون بذلكك قد ظلم نفسه. 

ثم يحذّر القرآن الجميع: ولا تَتَخِدَُوا آياتٍ اللّهِ مُرُواً هذا التعبير يمكن أن يكون إشارةٌ إلى بعض التقاليد الجاهلية المترسّخة فى أفكار 
الناسء ففى الرواية أن بعض الرجال فى العصر الجاهلى يقولون حين الطلاءق: أن هدفنا من الطلاق هو اللَعب و المزاح» و كذلكك 
الحال عند ما يعتقون عبدا أو يترّوجون من امرأة. 

فتزلت الآبة أعلاه لتحذّرهم بأنّ كلّ من يطلق زوجته أو يعتق عبده أو يتزوّج من امرأة أو يزوّجها من شخص آخر ٠»‏ م يدّعى أنه كان 
يمزح و يلعب فإنّه لا يقبل 
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منه» و يتحمّق ما أقدم عليه فى الواقع العملى بشكل جاد[ 178 ]. 

و يحتمل أيضا أنّ الآيهٌ ناظرة إلى حال الأشخاص الَّذين يستغلون الأحكام الشرعتّةُ لتبرير مخالفاتهم و يتمسر كون بالظواهر من أجل 
بعض الحيل الشرعيّة» فالقرآن يعتبر هذا العمل نوع من الاستهزاء بآيات اللّهء و من ذلكك نفس مسألة الزّواج و الطلاق و الرّجوع فى 
ل ل ل ل لي 

فعلى هذا لا ينبغى الإغماض عن روح الأحكام الإلهِدِهُ و التمتدكك فقط بالظواهر الجامدة لهاء فلا ينبغى اتخاذ آيات الله ملعبة بيد 
هؤلاء» فاه يعبر ذنب عظيم و يرب عليه عقوية أيمة. 

ثم تضيف الآية وَ اذْكُرُوا نعمت الله ليك و ما أَْرَلَ عَليْكُمْ من الكتاب و الْحكم.ةٍ يَعظَكمْ به و الوا الل َاعلَمُوا أَنَّ الله بكلّ شَيْءٍ 


55-6 


هذه تحذيرات من أجل أن تعلموا: أوَّلا: أن الله تعالى عدّ تلكك التصرّفات من خرافات و تقاليد الجاهليّة الشنيعة بِالْنْسبُ إلى الزّواج و 
الطّلاق و غير ذلككء فأنقذكم منها و أرشدكم إلى أحكام الإسلام الحياتية» فينبغى أن تعرفوا قدر هذه النَعمهُ العظيمة و تؤدّوا حقّهاء و 
ثانيا: بالنسبهُ إلى حقوق المرأء ينبغى أن لا تسيثوا إليها بالاستفادة من موقعيتكم؛ و يجب أن تعلموا أن الله تعالى مطلع حتّى على 
تياتكم /173]. 
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الآيه [سورة البقرة (؟): آيةَ '789] 
اشارة 


و إذا كم النّساء + مَلَْنَ أجلن قلا تَط لون أن نحن أَرواجَهنَ إذا تَراضَوا بت بيتَهُمْ بالْمعْرُوفٍ ذلك توك يدق كان يك اول 
الله وَ اليم الآخِر ذلِكمْ أذكى لكة و أَطْهَدِ وَاللَهُ بعلم اقم لا للفو 80 


سبب النزول 


كان أحد أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم و هو «معقل بن يسار؛ يعارض زواج أخته «جملاء؛ من زوجها الأوّل ١عاصم‏ 
بن عدى' لأنَّ عاصما كان قد طلّقها من قبل» و لكن بعد انقضاء العدّهُ رغب الزوجان بالعودة بعقد نكاح جديد. فتزلت الآي و نهت 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /8.٠١1/‏ من 091/60 


الأخ عن معارضة هذا الزواج. 

و قيل إِنْ الآيه نزلت فى معارضة «جابر بن عبد اللّها زواج ابنة عممّه من زوجها السابق 1758]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: ١‏ 

وززقنا كان ف انعنم علا ينك فى التجاطاية للاتزين: 

لا شكك أنّ الأخ و ابن العم لا ولاه لهما- فى فقهنا- على الاخت و ابن العم. إن أن هذه الآيهُ تتحدّث عن حكم عام- كما سنرى- 
يشمل الأولياء و غير الأولياء» و تقول أنه حتّى الأب و الأم وابن العم؛ و كذلك الغرباء لا حقّ لهم فى الوقوف بوجه هذا الزواج. 


التفسير 


ذكرنا فى البحوث السابقهة كيف كانت النسوةٌ يعشن فى أسر العادات الجاهلية» و كيف كن تحت سيطرة الرجال دون أن يعنى أحد 
برغبتهنٌ و رأيهنٌ. 

و إختيار الزوج كان واحدا من قيود ذلكك الأسرء إذ أن رغبة المرأة و إرادتها لم يكن لها أى تأثير فى الأمرء فحتّى من كانت تتروج 
زواجا رسميا ثم تطلق لم يكن لها حقٌّ الرجوع ثانية بمحض إرادتهاء بل كان ذلكك منوطا برغبة وليها أو أوليائهاء و كانت ثمة حالات 
يرغب فيها الزوجان بالعودة إلى الحيا الزوجدّة بينهماء و لكن أولياء المرأة كانوا يحولون دون ذلكك تبعا لمصالحهم أو لتخبلاتهم و 
أوهامهم. 

إلَا أنَ القرآن أدان هذه العادة» و رفض أن يكون للأولياء مثل هذا الحقٌّء إذ أن الزوجين- و هما ركنا الزواج الأصليان» إذا توضّلا إلى 
القاق الدرةة سد الأشسال د سيتطهان اكه دون أن يكون لأحد حقٌّ الاعتراض عليهما. تقول الآية وَ إذا لقنم النّساء قِلغنَ أَجَلَهُنَ 
لا تَْضْلُوهُنَ أن يَنْكسْنَ أَرْواجَهُن إذا تَراضَا ب بتنَهُمْ بالْمَغرُوفٍ هذا إذا كان المخاطب فى هذه الآيةٌ هم الأولياء من الرجال الأقارب» و 
لكن يحتمل أن يكون المخاطب هو الزوج الأوّل. بمعنى أنكم إذا طلقتم زوجاتكم فلا تمنعوهن من الزواج المجدّد مع رجال آخرين؛ 
حيث إن بعض الأشخاص المعاندين فى السابق و فى الحال الحاضر يشعرون بحساسية 
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شديدةً تجاه زواج زوجاتهم السابقة من آخرين» و ما ذلكك سوى نزعة جاهلية فحسب 179 ]. 

فى الآيةُ السابقة «بلوغ الأجل» يعنى بلوغ أواخر أيام العدَّهُ و لكن فى هذه الآيهُ المقصود هو انقضاء آخر يوم من العدّهُء بقرينة الزواج 
المجدّد. فالغاية فى الآيهُ السابقهُ جزء من المغيا و فى الآيهُ محل البحث خارجةٌ عن المغيا. 

و يتبين من هذه الآبة أن الثتبات- أى اللواتى سبق لهنّ الزواج ثم طلقن أو مات أزواجهنّ- إذا شئن الزّواج ثانيةٌ فلا يلزمهنٌ موافقة 
أوليائهنٌ أبدا. 

ثم نضيف اعبوت لاماي قد اباو نقول: ذلك يُوعَط به مَنْ كان منْكع يُُِْ بالل وَاليؤم الْآخِرِ ثم من أجل التأكيد أكثر تقول: ذلك 
أزذكي لكو و أطهو و اللة يدل و أقغ لا لفون 

يشير هذا المقطع من الآية إلى أن هذه الأحكام قد شوّعت لمصلحتكم غاية الأمر أن الأشخاص الَذين يتتفعون بها هم الذي لهم 
أساس عقائدى من الإيمان بالله و المعاد ولا يتنعون أهوائهم. 

و بعبارة اخرى أن هذه الجملة تقول: أن نتيجةٌ العلم بهذه الأحكام يصبٌ فى مصلحتكم, لكّكم قد لا تدركون الحكمة و الغايهُ منها 
لجهلكم و قلَهُ معارفكم. و اللّه هو العالم بكل الأسرار» و لذلكك قرّر هذه الأحكام و شرّعها لما فيها من تزكيتكم و حفظ طهارتكم. 
والجدن بالذكر أن الآة فقي إلى أذ العيل بهذه الأحكام ستوجن: 

(التزكية) و(الطهارة) فتقول أزكى لكغ وَأَطْهَدْ يعنى أن العمل بها يطهّر أفراد العائلة من مختلف الأدناس و الخبافث» و كذلك 
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يوجب لهم الخير و البركة و التكامل 
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المعنوى: لأنّ «التركية» فى الأصل (الرٌّكاة) بمعنى الثمو. 

و ذكر بعض المفتررين إِنّ جملة أزكى لَكُمْ تشير إلى الثواب المترئّب على الأعمالء و جملة (أطهر) تشير إلى الظهارة و الثقاء من 
النوب. و من البديهى أن الرّوجين بالرّغم من كلّ تلكك العلاقة الوطيدة و الحميمة التى تربط بينهما قد ينفصلا بسبب بعض الحوادث 
المؤسقةو لكن' بعد الأنفضال و الفرقة و مشاهدة الآثار الركسة العرثبة على هذه الفرقة يندمان و شما على العردة إلن الحياة 
المشتركة, و هنا لا ينبغى التشدّد و التعضّب لمنع عودتهما لأنّ ذلكك يخلّد آثارا سلبية و خيمة فى روحيّة كل منهماء و قد يؤدّى إلى 
انحرافهما و تلوّثهما بالرّذيلة و إن كان لهما أبناء كما هو الغالب فإن مصيرهم سوف يكون تعيسا جدّاء و مسئولية هذه العواقب الأليمة 
والإفرازات المشؤومة تكون بعهدة من يمنع هذين الزّوجين من المصالحة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: ١70‏ 


الآيه [سورة البقرة (؟): آية "88"8] 
اشارة 


وَ الوالدات يُرْضِةِعْنَ أُوْلادَهْنَ حؤلئن كاملين لِمَنْ أراد أنْ يتم الرَّضاعَةٌ و عَلى المَوْلودٍ لهُ رِزْقَهُنّ و كسْوَتَهُنَ بالْمَغْرُوفٍ لا تكلف نَفسٌ 
إلا وُشعَها لا نُضَّ ار والِدَةٌ بوَلدِها ولا مَؤْلُودٌ لَهُ يوَلَدِءِ وَعَلَّى الْوارثٍ مِثْلَ ذلك فَإِنْ أرادا فصالاً عَنْ تراض مِنْهُما وَتَْاوْرٍ قلا مناخ 
عَلَيِهما وَ إِنْ أرَدْتُمْ أن تَسْتَوْضِعُوا أؤلادكم فَلا جناح عَلَيِكُمْ إذا سَلْمْتُمْ ما اتيم بالعغزرت و الثراناللة و اقلقوا أن اللقيما تعملوق قديه 
الرفرفة 


التُفسير 
أحكام الرّضاع الشبعة: 


هذه الآبهُ فى الواقع استمرار للأبحاث المتعلقة بمسائل الزّواج و الحياهً الزوجِدٍِه» و تبحث مسألة مهتره هى مسألة (الرّضاع)» و تذكر 
بعبارات مقتضبة و فى نفس الوقت ذات معنى عميق الجزئيات المتعلقة بالرّضاع المختلفة؛ فهناك على العموم سبعة أحكام فى هذا 
الياب: 
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اعقو الآركقى اولي الرالداك فيد اولاق حَوْلَينِ كامِلين 

(والدات) جمع (والدة) و هى فى اللَعْهُ بمعنى الام؛ و لكنّ كلمة الام لها معنى أوسع و هى قد تطلق على الوالدة و على الجدَّه أى والدةٌ 
الوالدة» و قد تعنى أصل الشىء و أساسه. 

وفى هذا المقطع من الآية نلاحظ أن حقّ الإرضاع خلال سنتى الرضاعة يعود للام» فهى التى لها أن ترضع مولودها خلال هذه المدَّهُ 
و أن تعتنى به و على الرغم من أن (الولاية) على الأطفال الصغار قد أعطيت للأبء و لكن لما كانت تغذية الوليد الجسمية و الروحية 
خلال هذه المدَه ترتبط ارتباطا لا ينفصم بلبن الأم و عواطفهاء فقد أعطيت حقٌّ الاحتفاظ به. كما تجب مراعاء عواطف الأمومة. لأنَّ 
الأم لا تستطيع فى هذه اللحظات الحسّاسة أن ترى حضنها خاليا من وليدها و أن لا تبالى به. و عليه فإنّ تخصيصها بحقّ الحضانة و 
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الرعاية و الرضاعة يعتبر حقا ذا جانبين» فهو يرعى حال الطفل كما يرعى حال الأم, و التعبير ب «أولادهن» إشارة لطيفة إلى هذا 
المعنى. و بالرغم من أن الجملهُ مطلقة ظاهرا و تشمل النساء المطلقات و غير المطلقات» و لكن الجملة اللاحقة توضح أن الآيهُ تقصد 
النساء المطلقات مع وجود هذا الحقٌّ لسائر الأمهات» و لكن فى صورة عدم وجود الطلاق فلا أثر عملى لهذا الحكم. 

1- ليس من الضرورى أن تكون مدَّهُ رضاعة الطفل سنتين حتماء إِنْما السنتان لمن يريد أن يقضى دورة رضاعة كاملة لِمَنْ أراد أن يُتِمَ 
الرَضاعَةٌ و لكن للأم أن تقلل من هذه الفترهُ حسب مقتضيات صححة الطفل و سلامته. 

فى الروايات التى وصلتنا من أهل البيت عليهم السّدلام أن دورة رضاعة الطفل الكامله سنتان كاملتان» و دورتها غير الكاملة ١؟‏ 
شهر 411 لعل .هذا بأخد أيضا ينظ 
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الاعتبار مفاد هذه الآيةُ مع الآية (10) من سورة الأحقاف التى تقول وَ حَمْلَهُ وَفِصالَهُ ثَلانُونَ شَّهْراً. و لما كانت فترة الحمل 4 أشهرء 
فتكون فترهٌ الرضاعة الاعتيادية "١‏ شهرا. 

و لما لم يكن فى آيهُ سورة الأحقاف ما يفيد الإلزام و الوجوب. فإنّ للوالدات الحقّ فى تخفيض فترة ال ١١‏ شهرا بما يتّفق و صححة 
الوليد و سلامته. 

*- نفقة الأسم فى الطعام و اللباس» حتّى عند الطلاق أثناء فتر الرضاعة تكون على والد الطفل؛ لكى تتمكن الأم من الانصراف إلى 
العناية بطفلها و إرضاعه مرتاحة البال و بدون قلق. 

وَعَلَى الْمَؤلَودٍ لَهُ ررْقَهُنَ وَ كسْوَتهُنَ بالْمغرُوفٍ 

هنا تعبير #المولود له بدلا من «الأب» يستلفت الانتباهء و لعله جاء لاستثارة عواطف الأبوة فيه فى سبيل حّه على أداء واجبه. أى أنه إذا 
كان قد وضع على عاتقه الإنفاق على الوليد و أمه خلال هذه الفترة فذلك لأنّ الطفل ابنه و ثمرة فؤاده» و ليس غريبا عنه. 

إن الإتيان بقيد «المعروف» يشير إلى أن طعام الأسم و لباسها ينبغى أن يكونا من اللا.ئق بها و المتعارف عليه؛ فلا يجوز التقتير و لا 
الإسراف. 

و لرفع كلّ غموض محتمل تشير الآبة إلى أنّ على كلّ أب أن يؤذى واجبه على قدر طاقته لا تُكلَّفُ نَفْسٌ إِلّا وُشيها. و يرى البعض 
أن هذه الجملة بمثابة العله لأصل الحكم. و البعض الآخر بعنوان تفسير الحكم السابق (و النتيجة واحدة). 

؟- لا يحقّ لأىّ من الوالدين أن يجعلا من مستقبل وليدهما و مصيره أمرا مرتبطا بما قد يكون بينهما من اختلافات» فيكون من أثر 
ذلكك أن تصاب نفسية الوليد بضربة لا يمكن تفادى آثارها. 

لا تُصَارٌ والدَةبوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بوَلَدِه 

على الأب أن يحذر انتزاع الوليد من أحضان أمه خلال فترة الرضاعة 
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فيعتدى بذلكك على حقٌّ الأم فى حضانة وليدها. كما أن على الأم التى أعطيت هذا الحقّ أن لا تستغله و أن لا تتذرّع بمختلف الأعذار 
الموهومة للتنضّل من إرضاع وليدهاء أو أن تحرم الأب من رؤيهُ طفله. 

وذكر اعمال آخر فى 'تنسين الآنة وهو أن المراد أن الأب لبس له أن سلت الزوجَة حنها فى المقارية البسعة سبي الحو من 
الحمل و فى النتيجةُ الإضرار بالمرضع. و لا الام بإمكانها منع زوجها من هذا الحقّ لهذا السببء و لكنّ التفسير الأوّل أكثر انسجاما مع 
ظاهر الآية[1١].‏ 

التعبير ب (ولدها) و (ولده) من أجل تشويق الآباء و الأمّهات برعاية حال الأطفال الرّضعء مضافا إلى أنّه إشارة إلى أن الرّضيع متعلق 
لكليهما خلافا لما هو المرسوم من تقاليد الجاهليَةُ من أن الولد متعلق بالأب خاصّة و ليس للام سهم من الحقّ فيه. 
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ه- ثم تبين الآية حكما آخر يتعآق بما بعد وفاةً الأب فتقول: وَ عَلَى الْوارثِ مِثْلُ ذلك 

يعنى أن الورثة يجب عليهم تأمين احتياجات الام فى مرحلة الرّضاعة للطفلء و هناك احتمالات اخرى فى تفسير الآيُ الشريفة و لكّها 
ع- و تتحدّث الآيةُ أيضا عن مسأل فطام الطفل عن الرّضاعة و تجعله بعهدة كل من الأبوين على الرّغم ممما جاء فى الآآيات السابقة من 
تحديد فترة الضاغة: إلا أن للأبوين أن يغطما الطفل وقت ما بشاءان حسب ما تقتضيه ضخة الطفل وسلامقه الجسشة :و تقول الآآية: 
َِنْ أرادا فصانًا عَنْ تراض مِنْهُما وَ تَسْاوْرِ قلا جنا عَلَئِهِما. 

و فى الواقع أن الأبابو الام يجب أن يراعيا مصالح الطفل و يتشاوران فى ذلكك 
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للوصول إلى التوافق و التتراضىء فيضعان برنامج مدروس لفطام الطفل من الرّضاع دون أن يحدث لهما مشاجرة فى هذه المسأله و التى 
قد تؤدّى إلى ضياع حقوق الطفل. 

- أحيانا تمتنع الام من حضانة الطفل و حقّها فى إرضاعه و رعايته أو أنّه يوجد هناك مانع حقيقى لذلكء ففى هذه الصُورهُ يجب 
التفكير فى حل هذه المسألة و لهذا تقول الآية وَ إن أَرَدْتُمْ أن تَسْتَوْضِعُوا أَوْلاءَكُمْ فلا جناح عَلْيكُمْ إذا سَلَّمْتْ ما آتَيكمْ بالْمَغزُوفٍ 

و هناكك عد تفاسير لجملة إذا سَلَمُْْ ما آتَكُمْ بالْمَعْرُوفٍ فذهب بعض المفشرين. 

و أنّه لا مانع من اختيار مرضعة بدل الام بعد توافق الطرفين بشرط أنّ هذا الأمر لا يستتب إهدار حقوق الام بالنسبة إلى المدّه الفائتة من 
الرّضاعة» بل يجب إعطاءها حمّها فى المدَّه الفائتة التى أرضعت فيها الطفل حسب ما تقتضيه الأعراف و العادات. 

وذهب بعض المفسّ رين إلى أن العباره ناظرة إلى حقّ المرضعة» فيجب أداء حقّها وفقا لمقتضيات العرف و العادة» و ذهب آخرون 
إلى أن المراد من هذه الجملة هو اتّفاق الأب و الأم فى مسألة انتخاب المرضعة فعلى هذا تكون تأكيدا للجملة السابقة» و لكنّ هذا 
التفسير ضعيف ظاهراء و الصحيح هو التفسير الأوّل و الثانى» و قد اختار المرحوم (الطبرسى) التفسير الأوّل .]١67‏ 

و فى الختام تحذّر الآبة الجميع و تقول و انَقُوا الله وَ اعلمُوا أَنَّ الله بما كَعْمَلُونٌ بَصِيُ. 

فلا ينبغى للاختلافات التى تحصل بين الرُّوجين أن تؤدّى إلى إيقاد روح الانتقام فيهما حيث يعرّض مستقبلهما و مستقبل الطفل إلى 
الخطر, فلا بد أن يعلم 
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الجميع بأنّ الله تعالى يراقب أعمالهم بدقة. 

هذه الأحكام المدروسة بدقة و المشفوعة بالتحذيرات تبتّن بوضوح درجة اهتمام الإسلام بحقوق الأطفال و كذلك الاممهات حيث 
يدعو إلى رعايةٌ الحدّ الأكثر من العدالة فى هذا المجال. 

أجلء فإنَ الإسلام- و على خلاف ما هو السائد فى العالم المادى المعاصر حيث تسحق فيه حقوق الطبقة الضعيفة- يهتم غايةُ الاهتمام 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 18١‏ 


الآيتان [سورة البقره (؟): الآيات 7" الى 10 ؟] 
اشارة 


وَالّذِينَ يتَوَفْوْنَ منكم و يَدَرُونَ أزواجاً ََرئَصْنَ بِأنْقيهنّ أزْبعة أشهر و عَشْراً فإذا بَلغْنَ أجَلَهُنَّ قلا جناح عَلَتِكمْ فيما فَعَلْنَ فى أنْفْسِهنٌ 
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بالْمَغْرُوفٍ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ تَسِيدٌ (28) و لا مجناح عَلَتِكم فيما عَوَضَكُمْ به مِنْ خط النّساءِ أو أكتثم فى أَنْقيكم عَلِم الله أنَكمْ 
سَتَذُكرُونَهُنَّ و لكن لا تُواعِدُوهُنّ درا إلا أنْ تَقُولُوا ولا مَغْرُوفاً ولا تَعزمُوا عُفْدَةَ اللَكاح عَتَّى بتع الكتابٌ أَجِلَهُ وَاغلّمُوا أَنَّ الله بعلم 
ما فِى أَنْفسِكة فَاخْدَّرُوةٌ وَ اغلمُوا أنَّ الله غَفُورٌ حلِيمٌ (0؟) 


التفسير 
خرافات تبعث على تعاسة المرأة: 


إِنْ واحدهٌ من المشاكل الرئيسيه فى حياة المرأة هى الزواج بعد موت زوجها. 

و لما كان بناء الأرملة بزوج جديد بعد موت زوجها السابق مباشرة لا ينسجم مع ما تكله من حبٌ و احترام لزوجها المتوفى» و لا مع 
الاطمئنان إلى عدم وجود 
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حمل فى رحمها منه. وقد يؤدّى إلى جرح مشاعر أهل زوجها الأول» فقد جاءت الآيهُ تشترط للزواج الجديد أن يمر على موت 
زوجها السابق أربعة أشهر و عشرة أيّام. 

إِنْ احترام الحياةً الزوجية بعد موت أحد الزوجين أمر فطرى» بحيث نجد فى مختلف القبائل تقاليدا و طقوسا خاصّة بهذا الموضوع 
على الرغم من أن بعض هذه العادات كانت تبلغ حدّ الإفراط الذى يقد المرأةُ بقيود ثقيلة تبلغ حدّ القضاء على حياتها احتراما لذكرى 
زوجها الراحل. كقيام بعض القبائل بحرق المرأة بعد موت زوجهاء أو بدفنها حدِه معه فى قبره. و بعض آخر كانوا يحرمون المرأة من 
الزواج بعد زوجها مدى الحياة؛ و فى بعض القبائل كان على المرأة أن تقضى بعض الوقت بجانب قبر زوجها تحت خيمةٌ سوداء قذرة 
وفى فلاس رثة نعيدة عن كل نظافة أو زينهُ أو اغتسال 18#]. 

إلا أن الآبة المذ كوو ؛ تلغى كل هذه الخرافات» و لكلنها تحافظ على احترام الحاة التؤعكة باقرار العدف 

وَالَّذِينَ وكير بدؤوة أزواجاً يَترَصْنَ بِأنْقيتهٌ أربعة أَْهْرٍ و عَشْرا وَإذا بََْنَ أَلهُنَ فلا بجنا عَلَيكمْ فيما فَعذْنَ فى أَنْقُِهِنٌَ 
بِالْمَغْرُوفٍ 

و بما أن أولياء و أقرباء المرأة يتدخحلون أحيانا فى أمرها أو يأخذون بمصالحهم بنظر الإعتبار فى زواجها المجدّد تقول الآية فى 
خامها: وّاللَّهُ دما كفملون خَيد و سيجازئى كل شخص نما عمله من أعمال سيغة أو مضحة. 

و جملة فلا مجناح عَلْيكُمْ فيما فلن فى أَنْفهِنٌّ ِالْمَْرُوفٍ و التى تشير إلى أنّ المخاطب فيها هم الرّجال من أقرباء المرأة تتدلٌ على 
أنهم كانوا يرون فى تحرّر 
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المرأة بعد وفاة زوجها عيبا و إثماء و يعتقدون بأنّ التضييق عليها و التشدّد فى أمرها من واجباتهم, فهذه الآيهُ تأمر بصراحة بتركك هذه 
الامرأة حر فى اختيارها ولا إثم عليكم من ذلكك (و يستفاد ضمنا من هذه العبارة سقوط ولايةُ الأب و الجد أيضا عليها) و لكن فى 
نفس الوقت تتضمن الآية تحذيرا للمرأة بأنّه لا ينبغى أن تسىء الاستفادة من هذه الحريّة» بل تتقدّم إلى اختيار الزوج الجديد بخطوات 
مدروسة و أسلوب لائق (بالمعروف). 

و حسب ما وصلنا من أثمَهُ المسلمين فإنُ على الأرامل فى هذه الفترة أن يحافظن على مظاهر الحزنء أى ليس لهن أن بترينٌ مطلقاء بل 
شعن المدديق كل وين و الأنتكه أن فلقة السافطة عل هتوالءةة فرعي ذلك يفنا 
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لقد حوّر الإسلام المرأة من الخرافات الجاهلئة و اقتصر على هذه العدَّهُ القصيرة بحيث ظنْ بعضهم أن لها أن تتروّج حتّى خلال هذه 
الفترة» و من ذلكك أن امرأة قدمت على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم تستجيزه أن تكتحل و هى فى العدَّه فنهاها رسول الله و 
ذكرها بما كان يفرض على المرأة فى الجاهليَة خلال سنة كاملة بعد الوفاه من حداد شديد و إرهاق فظيع مشيرا إلى سماحة الإسلام 
فى هذا الأمر[ء؟؟١]‏ و إِنّه مما يلفت النّظر أن الأحكام الإسلاميّةُ بشأن العدّهُ تأمر المرأة بالتزام العدّهُ حتّى و إن لم يكن هناك أى 
احتمال بأن تكون حاملاء حيث إن عدّتها لا تبدأ بتاريخ موت زوجهاء بل بتاريخ وصول خبر موت زوجها إليها وإن يكن بعد شهورء 
و هذا يدل دلاله قاطعةُ على أن الهدف من هذا التشريع هو الحفاظ على احترام الحياةً الزوجيّة و حرمتها إضافه إلى ما لهذا التشريع من 
أهميَهُ بِالنْسبِهُ لاحتمال حمل المرأة. 
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الآبهُ الثانية تشير إلى أحد الأحكام المهمّهُ للنّساء فى العدَّهٌ (بمناسبة البحث عن عدَّةٌ الوفاةُ فى الآيات السَابِقَةُ) فتقول: ولا جنا عَلَيكُمْ 
فبما عَوَضْكُمْ به من حِطْدُ النّساءِ أو تع فى أَنْقُسِكُمْ عَلِم الله نكم سَمَذْكرُوئهُنٌ وَ لكن لا تُواعِدُوهُنٌ ًا نا أن تَقُونُوا ولا مغروفاً. 
فهذه الآيهُ تبيح للرّجال أن يخطبوا النّساء اللواتى فى عدّةٌ الوفاة بالكناية أو الإضمار فى التّفس أو أَكنْهُمْ فى أَنْفُسِكُمْ و هذا الحكم فى 
الواقع من أجل الحفاظ على حريم الزرّواجٍ السَابق من جهة. و كذلك لا يحرم الأرملهُ من حمّها فى تعيين مصيرها من جهة اخرىء فهذا 
الحكم يراعى العدالة و كذلكك حفظ احترام الطرفين. 

و من الطبيعى أن تفكر المرأةُ فى مصيرها بعد وفاء زوجهاء و كذلك يفكر بعض الرّجال بالرّواج بهن للشروط اليسيرة السهلة فى 
الرّواجٍ بالأرامل» و لكن من جهة لا بد من حفظ حريم دائرة الرّوجِدَِهُ السَابقة كما ورد من الحكم آنفا يدل بوضوح على رعاية كل 
هذه المسائل المذكورة و نفهم من عبارة وَ لكنْ لا تَواعَدُوهُنَ ترًا أنّه مضافا إلى النهى عن الخطبة العلتيهُ فإنّه لا يجوز كذلكك أن 
تفارسهة بالخطة بن أنضنا إن إذا كان الكلام بهذا الشأن يِتّفق مع الآداب الاجتماعية فى موضوع موت الرّوجء أى أن يكون الكلام 
بالكناية و بشكل مبطن. 

و عبارةً (عرّضتم) من ماده (التعريض) و التى تعنى كما يقول الرَاغب فى المفردات: الحديث الّذى يحتمل معنيين الصدق و الكذب أو 
الظاهر و الباطن. 

و على قول المفسّرر الكبير المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان أن التعريض ضد التصريح؛ و هو فى الأصل من ماده (عرض) الذى هو 
شعت جالت الفى ١8‏ ]. 
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و يضرب أثمة الإسلام فى تفسير هذه الآيةُ بشأن الخطبة الخفيَهُ أو القول المعروف كما يقول القرآن أمثلة عديدة. من ذلك ما 

ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام قال (يلقاها فيقول إِنّى فيكك راغب و إِنَى للنّساء لمكرم فلا تسبقينى بنفسكك)[8؟١].‏ 

وقد ورد هذا المضمون أو ما يماثله فى كلام كثير من الفقهاء و الجدير بالذّكر أنّْ الآية أعلاه على الرَّغم من أنّها وردت بعد الآية 
التى تذكر عدّةٌ الوفاةه و لكنّ الفقهاء صرّحوا بأنّ الحكم أعلاه لا يختصٌ بعدّةٌ الوفاة بل يشمل غيرها أيضا. 

يقول المرحوم الفقيه و المحدّث المعروف صاحب الحدائق: (و قد صرّح الأصحاب بأنّه لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدَّةٌ الرجعيّة 
لأنها زوجة؛ فيجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج و غيره» ولا يجوز التصريح لها منه و لا من غيره: أمَا المطلقه تسعا للعدّهُ ينكحها بينها 
رجلان فلا يجوز التعريض لها من الزوج و يجوز من غيره» و لا يجوز التصريح فى العدَهُ منه و لا من غيره. 

ما العدَّةُ البائنة فيجوز التعريض من الزوج و غيره و التصريح من الزوج دون غيره»[/51١].‏ 

و إذا أردتم التفصيل راجعوا الكتب الفقهية بالأخص كتاب الحدائق فى استمرار هذا البحث. 

ثم تضيف الآبة وَّلا تَعزمُوا تَدَةَ النكاح حَتَّى يِل الكتابٌ أَجَلَهُ فمن المسلّم أنّ الشخص إذا عقد على المرأة فى عدّتها يقع العقد 
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باطلاء بل أنّه إذا أقدم على هذا العمل عالما بالحرمة فإنْ هذه المرأة ستحرم عليها أبدا. 

يفك ذلك نعتيهالآبظة و اغلقوا أن الل يفل شاف الليكه فاعدزوة و افلقوا أذ الله كثرة عع 
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و بهذا لا بد أن تعلموا أنَ الله تعالى مطلع على أعمالكم و نناتكم و فى نفس الوقت لا يؤاخذ المذنبين بسرعة. 

جملة لا تَعْزِمُوا من ماده (عزم) بمعنى قصدء فعند ما تقول الآية وَ لا تَعِْمُوا عُقْدَةَ النَكاح فهو فى الواقع نهى مؤكد عن الإقدام العملى 
على عقد الزَّواج و يعنى التحذير حتّى من تنِهُ و قصد هذا العمل فى زمان العدَّة. 1 
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الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات 718 الى /11؟] 
اشارة 


لا جناع عَلْيكجْ م إن طَلَقْهَمُ النّساءَ مالغ تَمَسُوهُنَ أو تَفرِطٌوا لهنَّ ريط 4 و مَنِوهُنَّ عَلّى الموبتع قَدَْ ةو عَلَى الْمُفْتِر َدَرْهُ 


بِالْمَغْرُوفٍ حمًا عَلّى الْمُحْسِنِينَ (078 و إن طَلَفْتمُوهُنَ مِنْ قَبِلٍ أن تَعشُوعُنٌَ وََذ َوَضُْع لهُنَّ َِيضَ فِضُ ما قَرَطْكمْ إلا أن عدون أو 
َُْوَا الى بيده مُفْدَةُ التكاح وَ أن دو] أَقُبُ لَِوُوى وَل تنمَرًا الْمَضْلَ بتكم إِنَّ الله بما تَعْملُونَ بَصِيدٌ 07 


الخل 


التُفسير 
كيفِيّةَ أداء المهر: 


فى هاتين الآيتين نلاحظ أحكام أخرى للطلاق استمرارا للأبحاث الشابقة. 

تقول الآية فى البداية لا جناح عَلَِكم إن طَلَفَكمْ النّساء ما لَمْ تَمَسُوهُنَ 158] أو تَفْرِضُوا لَهنَّ كَريضَةً 
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و هذا يعنى جواز طلاق النساء قبل المقاربة الجنسيّةُ و قبل تعيين المهرء و هذا فى صورة ما إذا علم الرّجل أو كلا الرُّوجين بعد العقد و 
قبل المواقعة أنّهما لا يستطيعان استمرار الحياة الرَّوجِدِهُ هذه فمن الأفضل أن يتفارقا فى هذا الوقت بالذّات. لأنّ الطلاق فى المراحل 
اللاحقة سيكوق أصعب: 

و على كل حال فهذا التعبير فى الآية جواب على من يتصوّر أن الطلاق قبل المواقعة أو قبل تعيين المهر لا يقع صحيحاء فالقرآن يقول 
أن هذا الطلاق صحيح ولا إثم عليه (و قد يمنع من كثير من المفاسد). 

و ذهب البعض أن (جناح) فى هذه الآيهُ بمعنى (المهر) الّذى يثقل على الرّوج» يعنى أن الرّجل حين الطلاق و قبل المقاربة الزوجيّة و 
اتعيير: تعبين المهر ليس مكلفا بدفع أى شىء ا ا د 9| أورد كلاما طويلا حول هذا 
التفسير» و لكن استعمال كلمة «جناح) بمعنى المهر يعتبر غريبا و غير مأنوس. 

و احتمل آخرون أن معنى الجمل أعلاه هو جواز طلاق المرأة قبل المقاربة الجنسيّهُ فى جميع الأحوال (سواء كانت فى العادة الشهريّة 
أو لم تكن) و الحال أن الطلاق بعد المواقعة الجنسيّهُ يجب أن يكون فى الزّمان الطهر الى لم يواقعها فيه حتما[180١]:‏ و لكن هذا 
اللبرييية 0 البعديق رويطل تردوا ارد اريت 

ثم تبئين ع الآية حكما آخرا فى هذا المجال و تقول: و مَتْعُوهَنَ أى يجب أن : تمنح المرأة هديّةُ تناسب شؤونها فيما لو جرى الطلاق قبل 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة عاا.م/ من 0917/0 


المضاجعة و قبل تعبين المهر. و لكن يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار قدرة الرّوجٍ المالية فى هذه الهديّه 
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و لذلك تعقّب الآية الشريفة بالقول عَلّى الْمُوسِع قَدَرُ ةو عَلَى الْمُقْر َدَرُهُ متاعاً الْمَْرُوفٍ ًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 

(الموسع) بمعنى المقتدر والثرى و (المقتر) بمعنى الفقير (من ماده قتر و كذلكك وردت بمعنى البخل أيضا) كقوله تعالى وَ كان 
الْإِنْسانٌ ققُور[181]. 

و جملة متاعاً بِالْمَرُوفٍ يمكن أن تشير إلى جميع ما ذكرناه» أى أن الهديّة لا بدّ أن تكون بشكل لائق و بعيدة عن الإسراف و البخل. 
و مناسبة لحال المهدى و المهدى إليه. 

و لما كان لهذه الهديَهُ أثر كبير للقضاء على روح الانتقام و فى الحيلولة دون إصابةٌ المرأة بعقد نفسييةُ بسبب فسخ عقد الزّواجء فإنّ 
الآية تعتبر هذا العمل من باب الإحسان ححمًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ”10] أى أن يكون ممزوجا بروح الإحسان و الأُطفء و لا حاجة إلى القول 
بأنّ تعبير (المحسنين) لم يأت ليشير إلى أن الحكم المذكور ليس إلزاماء بل جاء لإثارة المشاعر و العواطف الخيرة فى الناس للقيام 
بهذا الواجب الإلزامى 

الملاحظة الاخرى فى هذه الآبة هى أن القرآن يعبر عن الهدية الّتى يجب أن يعطيها الرجل للمرأة باسم (متاع) فالمتاع فى اللّغْهٌ هو 
كل نا بسع يستمتع به المرء و ينتفع به» و يطلق غالبا على غير النقود» لأنّ الأموال لا يمكن التمّ بها مباشرة» بل لا بد أوّلا من تبديلها إلى 
متاع» و لهذا كان تعبير القرآن عن الهديّةُ بالمتاع. 

ولهذا العمل أثر نفسى خاصء فكثيرا ما يحدث أن تكون الهدية من المأكل أو الملبس و نظائرهما مهما كانت زهيدة الثمن أثر بالغ 
فى نفوس المهدى إليهم لا يبلغه أبدا أثر الهديّةُ النقديّة لذلكك نجد أن الروايات الواصلة إلينا عن أئمة 
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الأطهار عليهم السّلام تذكر هذه الهدايا بصورة مأكل أو ملبس أو أرض زراعيّة. 

كذلك ينضح من هذه الآية أن تعيين المهر قبل إجراء العقد فى النكاح الدائم ليس ضروريًا إذ يمكن للطرفين أن يتّفقا على ذلكك 
هد 189] إذ كسا هيد الآية أيها أنه إذاحصل الطلاق قبل تعين المهر واقبل التفاجعة فلايحب المهن »نا عاض غنة بالبالة 
المذكورة: 

و يجب الالتفات إلى أن الرّمان و المكان مؤثران فى مقدار الهديّة المناسبة. 

و تتحدّث الآية التالية عن حالة الطلاق الّذى لم يسبقه المضاجعة و لكن بعد تعيين المهر فتبيّن أن الحكم فى هذا اللون من الطلاق 
اذى يكون قبل المضاجعة و بعد تعيين المهر يوجب على الرّوج دفع نصف المهر المعين و إِنْ طلْقَتمَومَنَ مِنْ قَبِلٍ أن تَمَسُوهَنَ و كَذ 
قَرَضْتُمْ لَهُنّ فَريضَةً قَنِضفٌ ما قَرَضتُمْ 

و هذا هو حكم القانونى لهذه المسألة؛ فيجب دفع نصف المهر إلى المرأة بدون أَيْهُ نقيصة؛ و لكن الآيُ تتناول الجوانب الأخلاقية و 
العاطضة و تقول: ِل أنْ يَعْفُونَ أو يَعْفُوَا الى بِيدِهِ مُفْدَةُ اللُكاح 

والدراهسن هبكر (انقرن نع الأ وان لقاش قوله جنل الد مروقفةة القع درن لسع ال المسارمن الراشم ا 
الاق سي لدنالئعة :من انا ريطن فيال عن عمل الفرض ١!‏ اوالتترم معراتهة الصف 

فعلى هذا يكون حكم دفع نصف المهر بغض النظر عن مسألة العفو و التنازل عن الحقّء و مما تقدّم ينضح أن من له العفو هو الولى 
للضّ غير أو السفيه لأنّه هو اذى بيده أمر زواج المولّى عليه» و لكن بعض المفسّرين تصوّروا أن المراد هو الزّوج» بمعنى نى أن الزوج متى 
ما دفع تمام المهر قبلا (كما هو المتعارف عند الكثير من 
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العرب) فله الح فى أن يسترجع نصف المهر إِلَا أن يعفو و يتنازل عنه. 

أمَا مع الملاحظة الدقيقة فى مضمون الآيُ يتبتين أن التفسير الأوّل هو الصحيح. و أن المخاطب فى هذه الآيهُ هم الأزواج حيث تقول: وَ 
نْ طَلفتْمُوهُيَ فى حين أنّ الضمير فى جملة أو بَعْفُوَا الى بيدٍِ عُفْدَُ اللُكاح جاء حكاية عن الغائب و لا يتناسب ذلكك مع عوده إلى 
الأزواج. 

أجلء فإنّ الآيهُ فى الجملة التالية تقول و أَنْ تَْفُوا أَقْربٌ لِلنَُوى وَّلا تَنْسَوًا اْمَضْلَ بَيتَكم إِنَّ اللَهَ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. 

فمن الواضح أن المخاطب فى هذه الجمله هم الأزواج» فتكون النتيجة أن الحديث فى الجملة السَابِقَهُ كان عن عفو الأولياء» و فى هذه 
الجمل تتحدّث الآ عن عفو الأزواج؛ و جملة وَ لا تَنْسَوَا الْمَضْلَ بتنَكمْ خطاب لعموم المسلمين أن لا ينسوا المثل الإنسانية فى العفو و 
الصفح و الإيثار فى جميع الموارد. 

و هذا ما ورد فى الروايات الّتى وصلتنا من الأثمَهُ المعصومين عليهم السّلام فى تفسير هذه الآية» و كذلكك نرى أن المفشرين الشَّيعهُ قد 
اختاروا هذا الرَأى بالتوجه إلى مضمون الآيةُ و الرّوايات الشريفة» فذهبوا إلى أن المقصود فى هذه العبارة هم أولياء الزّوجةُ. 

و من الطبيعى أن تطرأ ظروف تجعل الاضطرار إلى أخذ نصف المهر حتّى قبل الدّخول أمرا قد يثير مشاعر الرّجل و أقرباءه و يجرح 
عواطفهم و قد ينزعون إلى الانتقام» و يحتمل أن تتعرّض سمعة المرأه و كرامتها إلى الخطرء فهنا قد يرى الأب أن من مصلحة ابنته أن 
يتنازل عن حقّها. 

جملة وَ أن تَعْفُوا قْرَبُ لِلنّعُوى تبتين جانبا آخر من واجبات الزّوجٍ الإنساتية: و هو أن يظهر الزّوج التنازل و الكرم فلا يسترجع شيئا من 
المهر إن كان قد دفعه. و إن لم يكن دفعه بعد فمن الأفضل دفعه كاملا متنازلا عن النصف الّذى 
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هو مخ عه و ذلك لأن النرأة الى كتفضل عق وها بعل الحقد تواعة صدمة تقبية شد ردقو لاشك أن تنازل الرجل عن احنة مخ 
المهر لها يكون بمثابة البلسم لجرحها. 

و تلاحظ تأكيدا فى سباق الآبة الشريفة على أصل (المعروق) و (الاحسات) فحتى بالسبة إلى الطلاق و الانفصال لا ينبغى أن يكون 
مقترنا بروح الانتقام و العداوة بل ينبغى أن يتم على أساس السماحة و الإحسان بين الرّجل و المرأة. لأنّْ الزوجين إذا لم يتمكّا من 
العيش سويّهُ و فضّلا الإفتراق بدلائل مختلفة» فلا دليل حينئذ لوجود العداوةٌ و البغضاء بينهما. 
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الآيتان [سورة البقره (؟): الآيات 74 الى 719؟] 
اشارة 


خافظوا عَلَى الكلواك و الصّلاة الدشطى و قرقوا لله قاف (08 فَإِنْ حِفْتُمْ فُرجالاً أوْ رُكباناً إذا مم كَاذكرُوا اللّهَ كما عَلّمَكُمْ ما لَمْ 
تكونوا تتلقوة زوم 


سبب النزول 
تذرّع جمع من المنافقين بحرارة الجو لإلقاء التفرقة فى صفوف المسلمين» فلم يكونوا يشتركون فى صلاةه الجماعة» فتبعهم آخرون و 


أخذوا يتخلفون عن صلاة الجماعة؛ فقلّ بذلكك عدة المصلينء فتألّم النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لذلكك كثيرا حتّى أنه هدّدهم 
بعقاب أليم» و 
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فى حديث عن زيد بن ثابت قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان يؤدّى صلاءً الظهر جماعة و الحرّ على أشدّه ممما كان 
يثقل على أصحابه كثيرا بحيث أن صلاة الجماعة أحيانا لم تتجاوز صفا واحدا أو صقَّينء فهنا هدّد النبى صلى الله عليه و آله و سلّم 
هؤلاء المنافقين و من لم يشتركك صلاة الجماعة بإحراق منازلهم, فنزلت الآية أعلاه و بتنت أهمُدِهُ صلاهٌ الظهر جماعة بصورة 
مؤكدة[8١].‏ 
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و هذا التأكيد يدل على أن مسألة عدم المشاركة فى صلاة الجماعة لم تكن بسبب حرارة الجو فقطء بل أنّ جماعة أرادوا تضعيف 
الإسلام بهذه الذّريعة و إيجاد الفرقة فى صفوف المسلمين بحيث دعى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى أن يتخذ مثل ذلكك 
الموقف الحازم من هؤلاء. 


التفسير 
أهميّةُ الصَّلاهُ و خاصّة الوسطى: 


بما أن الصلاه أفضل وسيلة مؤثرةُ تربط بين الإنسان و خالقه؛ و إذا أقيمت على وجهها الصحيح ملأت القلب بحبّ الله و استطاع 
الإنسان بتأثير أنوارها أن يتجئب الذنوب و التلوّث بالمعصية, لذلكك ورد التأكيد فى آيات القرآن الكريم عليهاء و من ذلكك ما ورد 
فى الآية محل البحث حيث تقول: حافِظوا عَلَى الصَّلّواتِ و الصَّلاة الْوُسْطى وَ قُومُوا ِل قانتينَ 

فلا ينبغى للمسلمين أن يتركوا هذا الأمر المهم بحمّجةُ البرد و الحرّ و مشكلات الحياة و دوافع الزوجة و الأولاد و الأموال. 

أمَا ما هو المراد بقوله الصَّلا الْوّسْْطى ذكر المفشرون معان مختلفة للمراد من الصلاهً الوسطىء, و ذكر صاحب تفسير مجمع البيان سنّةُ 
أقوال» و الفخر الرَازى ذكر فى تفسيره سبعة أقوال؛ و بلغ بها القرطبى فى تفسيره إلى عشرة أقوالء أمَا تفسير روح المعانى فذكر لها 
ثلاثهُ عشر قولا. 

فالبعض يرى أنّها صلا الظهر. و آخر صلاه العصر و بعض صلاه المغرب, و بعض صلاة العشاءء و بعض صلاةً الصبح, و بعض صلا 
الضمعة و عضن صبلاة اللبل أو خصوصض ضلةة الوثره و ذكروا لكل وااحد من هذه الأقوال أدلةو ترجيهات مشتلفة: و لك القرائق 
المختلفة المتوفرةٌ تثبت أنّها صلاء الظهرء لأنّها فضلا عن 
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كونها تقع فى وسط الها فإنّ سبب نزول هذه الآية يدل على أن المقصود بالصَّلاهً الوسطى هو صلاةٌ الظهر التى كان الناس يتخلفون 
عنها لحرارة الجوء كما أن هناك روايات كثيرة تصرّح بأنّ الصلاةً الوسطى هى صلاة الظهر[100]. و التأكيد على هذه الصّ لاه كان 
بسبب حرارة الجو فى الضّ يفء أو بسبب انشغال الناس فى امور الدنيا و الكسب فلذلكك كانوا لا يعيرون لها أهميّةُ فنزلت الآيهُ آنفة 
الذكر تبن أهمية صلاهُ الوسطى و لزوم المحافظة عليها[182]. 

(قانتين) من ماده (قنوت) و تأتى بمعنيين. 

-١‏ الطاعة و الإتباع. 

-١‏ الخضوع و الخشوع و التتواضع. 

ولا يبعد أن يكون المعنيان مرادين فى هذه الآية» كما ورد فى الحديث عن الإمام الصادق عليه الث.لام فى تفسير الآية وَقُومُوا لله 
قانِتِينَ قال: «إقبال الرّجل على صلاته و محافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها و لا يشغله شىء). 
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و فى رواية اخرى قال: 

و فى الآبة الثانية تؤكد على أن المسلم لا ينبغى له ترك الصلاه حتّى فى أصعب الظروف و الشّرائط كما فى ميدان القتال. غايةٌ الأمر 
أن الكثير من شرائط الصَّلاءُ فى هذا الحال تكون غير لازمة كالانّجاه نحو القبلة و أداء الرَّكوع و السّجود بالشكل الطبيعى» و لذا تقول 
الآبة َِنْ ِطكُْ مجان أو رُكبان. 

سواء كان الخوف فى حال الحرب أو من خطر آخرء فإِنْ الصَلاءٌ يجب أداءها 
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اعادو ارخا ارك و امسوم واب كم بجي أو راكبين. 

قإذا إذا أَمِمْ قَاذّكرُوا الله كما عَلّمَكُمْ ما لَمْ تَكونُوا تَعْلمُونَ ففى هذه الصَورقٌ أى فى حالة الأمان يجب عليكم أداء الضّ لا بالصَورة 
الطبيعيةٌ مع جميع آدابها و شرائطها. 

و من الواضح أن أداء الشكر لهذا التعليم الإلهى للصَّلاهُ فى حالة الأمن و الخوف هو العمل على وفق هذه التعليمات. 

(رجال) جمع (راجل) و (ركبان) جمع (راكب) و المقصود هو أنكم إذا خفتم العدو فى ميدان القتال لكم أن تؤدّوا الصلاه راجلين أو 
راكبين فى حالةُ الحركة. 

و 

قد ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه فى بعض الحروب أمر المقاتلين أن يصلُوا بالتتسبيح و التكبير و قول (لا إله إِنَا الله)[/اه١]ء‏ 
وكذلك نقرأ 

فى حديث آخخر: إِنّ النبى صلّى يوم الأحزاب إيماء 

[هها]. 

و كذلكك ورد عن الإمام الكاظم عليه السّد.لام جواز أداء الصلاه فى حالة الخوف إلى غير جهة القبلهُ و يومى للرّكوع و السجود فى 
حال القيام 188]. 

فهذه الصلاه هى صلاهُ الخوف التى شرحها الفقهاء فى كتبهم شرحا مفصّلاء و عليه فالآية توضح أن إقامة الصلاءٌ و الارتباط بين العبد 
و خالقه يجب أن يتحمّق فى جميع الظروف و الحالاتء و بهذا تتحصّل نقطه ارتكاز للإنسان و اعتماده على الله فتكون مبعث الأمل و 
الرّجاء فى الحيا و تعينه فى التغلب على جميع المصاعب و المشكلات. 
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بحث 
دور الصلاهُ فى تقوية المعنويات: 


قد يحسب البعض أن هذا الإصرار و التوكيد على الصلاة ضرب من التعسيرء و لربّما منع ذلكك الإنسان من القيام بواجبه الخطير فى 
الذفاع عن نفسه فى مثل ظروف القتال الصَعبةُ. 

فى حين أن هذا الكلا-م اشتباه كبير» فالإنسان فى مثل هذه الحالات أحوج إلى تقوية معنويّته من أى شىء آخر لأنّه إذا ضعفت 
معنويّته و استولى عليه الخوف و الفزع فإِنٌ هزيمته تكاد تكون حتميّة» فأىّ عمل أفضل من الصّ لاه و الاتّصال باللّه القادر على كل 


شىء و بيده كل شىء من أجل تقويّهُ معنويّات المجاهدين أو من يواجه الخطر. 
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لو تركنا الشواهد الكثيرة فى جهاد المجاهدين المسلمين فى صدر الإسلام فإنّنا نقرأ عن حرب الصهاينة الرَابعة مع العرب فى شهر 
رمضان عام 197 ه. ق أن توجه الجنود المسلمين إلى الضّلاة و المبادئ الإسلام كان له أثر فتوال فى تقوية عزائمهم و فى التالى 
انتصارهم على عدوّهم. و على أى حال فإنٌ أهميّةُ الصلاه و تأثيرها الإيجابى فى الحياة أكبر من أن يستوعبها هذا المختصرء فلا شكك 
فى أن الصّلاة إذا روعيت معها آدابه الخاصّهُ و حضور القلب فيها فإنّ لها تأثيرا إيجابا عظيما فى حياةً الفرد و المجتمع, و بإمكانها أن 
تحل الكثير من المشاكل و تطهّر المجتمع من الكثير من المفاسدء و تكو للانسان فى الأزماث و الشدائل خير معين و صديق .]12١‏ 
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الآبهُ [سورة البقرة (): الآيات "6٠‏ الى 887] 
اشارة 


والنية وه واه وَصدَيَةَ ! لِأَزُواجِهم متاعاً إلى الْحَوْلٍ طبر إبخراج قن حَوَنَ قَلا. بجداح عَليكم فى ما تعن ى 
لفن مِنْ مغرو و اللّهُعَِيرٌ حكيم (:؟7 ) وَ لِلْمطَلّقاتِ متاع بالْمَغرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمتَقِينَ )59١(‏ كذلكك ؛ ين الله لَكُمْ آياته لعلَكمْ 
تَعْقَلُونَ (؟8) 


التشسير 
قسم آخر من أحكام الطلاق: 


تعود هذه الآيات لتتذكر بعض مسائل الزواج و الطلاق و الأمور المتعلقة بهاء و فى البداية تتحدّث عن الأزواج الذين يتوشدون فراش 
الاحتضار و لهم زوجات فتقول: وَ الَِّينَيتَوفّونَ نكم و يدَرُونَ أواجا وَسيِة أُواجهم متاعا إلى الْحَوْلٍ عه إنخراج 

أى أن الأشخاص من المسلمين إذا حانت ساعة و فاتهم و بقيت زوجاتهم على قيد الحياهُ فينبغى أن يوصوا بأزواجهم فى النفقة و 
السكن فى ذلكك البيت لمدَّهٌ 
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سنة كاملة» و هذا طبعا فى صورة ما إذا بقيت الزوجة فى بيت زوجها و لم تخرج خارج البيت» و لهذا تضيف الآية: فَإِنْ خَرَجْنَ قلا 
جنا عَلَِكمْ فى ما فَعَْنَ فى أَنْفسِهِنٌّ مِنْ مَعْوُوفٍ كأن يخترن زوجا جديداء فلا مانع من ذلكك و لا إثم عليكم؛ و لكن يسقط حقّها فى 
النفقةُ و السكنى. 

وفى ختام الآبةُ تشير إلى أنه لا ينبغى التخوّف من عاقبة خروج النسوة؛ فتقول بأنّ الله قادر على فتح أبواب اخرى أمامهنٌ بعد وفاهً 
الأزواج فلو حدئت مشكلة فى البيت و لحقت بها مصيبة فإِنّ ذلكك سيكون لحكمة حتما لأنَّ الله تعالى عزيز حكيم وَ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
فلو أغلق بابا بحكمته فسوف يفتح اخرى بلطفه فلا محلّ للقلق و التخوّفء و يعلم من ذلكك أنّ جملة يُتوَفَونَ هنا لا : تعنى الموت» بل 
تعنى المشرف على الموت بقرينة ذكر الوصيّة. 

و قوله فَِنْ حَرَجْنَ فلا جناح عَلْيكُمْ فى ما فَعلْنَ فى أَنْدهِنٌّ مِنْ مَغْرُوفٍ تدلّ على وجوب دفع ورثة الرّوج نفقة الزوجة لمدّه سئة 
كاملة؛ و فيما إذا لم ترض هذه المرأةٌ بالبقاء فى بيت الزوج و الاستفادةٌ من النفقة» فلا مانع من ذلككء و لا مانع كذلكك من أن تختار 
زوجا آخر أيضاء و لكنّ بعض المفسرين ذكر تفسيرا آخر لهذه العبار و هو أنّها إذا صبرت فى بيت زوجها مِذَهُ سنهُ كاملة ثم خرجت 
من البيت فتزوّجت فلا مانع من ذلكك. 
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و طبقا للتفسير الثانى يجب على المرأةً العدَّهٌ لمدّهُ سنة كاملة؛ و لكن على التفسير الأوّل لا يلزم ذلكك. و بعبارة أخرى أن دوام العدّهُ 
لمدّهُ سنةُ كاملة على التفسير الأوّل يعتبر حقّ للمرأة. و لكنّه على التفسير الثانى حكم و إلزام؛ و لكنّ ظاهر الآيهُ ينسجم أكثر مع التفسير 
الأول لأنّ ظاهر الجملة الأخيرة هو أنّه استثناء من الحكم السابق. 
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مسألة: هل نسخت هذه الآية؟ 


يعتقد الكثير من المف رين أن هذه الآيهُ قد نسخت بالآيهُ 77 من هذه السورة التى سبق بيانها و فيها ورد أن عدَّهٌ الوفاة أربعة أشهر و 
عشرة أَيَام و على الرغم من أن تلك الآية تأتى قبل هذه الآيهُ من حيث الترتيب و لكننا نعلم أن الآيات فى السورة لم ترنّب بحسب 
نزولهاء بل قد نجد آيات متأخرةُ فى الول وضعت متقدّمة فى الترتيب» و قد جرى ذلكك للتّناسب بين الآيات و لأمر من رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم. 

و يرى هؤلاء المفش رين أيضا أن حقّ النفقهُ لمدّه سنة كاملة كان قبل نزول آيات الإرث؛ و لكن بعد أن قرّرت آيات الإرث للرٌّوجِين 
مقدارا من الإرث زال هذا الحقّ عنهاء فعلى هذا فإنٌ الآيهُ محل البحث منسوخة من جهتين (من جههُ مقدار زمان العدَّهُ و من جهة 
النفقة). 

و ذكر المرحوم (الطبرسى) فى «مجمع البيان) أن جميع العلماء اتفقوا أن هذه الآية منسوخة. ثم يذكر حديثا عن الإمام الصادق عليه 
الام أن الرجل فى العصر الجاهلى إذا مات كانت زوجته تتميّع بالنفقة لمدَّه سنة كاملة ثم أنّها تخرج من بيت زوجها بدون ميراث» 
و بعد ذلكك نزلت الآيات المتعلقةُ بإرث الزّوجهُ و نسخت هذه الآية بتعيين الربع أو الثمن من الميراث لها. 

وعلى هذا يجب أن تحسب نفقة المرأ فى مِدَّهُ العدّهُ من حص تها من الإرث» و كذلك ورد عن الإمام الصادق أيضا أن الآيُ التى 
تقرّر العدَّهُ أربعة أشهر و عشرة يام و كذلكك آي الإرث قد نسختا هذه الآية[81١].‏ 

وعلى كل حال» يستفاد من كلمات العلماء أن عدّةٌ الوفاة كانت فى زمان 
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الجاهلةٍ4 سنهُ كاملة تمرٌ خلالها الارملة بكثير من التقاليد و العادات الخرافيَة الشّاقةٌ فجاء الإسلام و ألغى تلكك العادات و أبقى مذَّهُ 
العدّهُ سنةُ فى بداية الأمرء ثم جعلها أربعة أشهر و عشرة أيَام كما منع المرأة فقط من الزَّينهُ خلال هذه المدّة. 

و يستفاد من كلام «الفخر الرازى» هو أن الآيهُ أعلاه نسخت بآيات الإرث و عدّة أربعة أشهر و عشرة أيَام 187]. 

و لكن لو لا إجماع العلماء و الروايات المتعدّدهُ فى هذا المجال لأمكن القول بعدم وجود التعارض بين هذه الآيات: فإنٌ الحكم بأربعة 
أشهر و عشرة أيَام للعدّهُ هو حكم إلهىء و أما المحافظة على العدَّهُ لمدَّهُ سن كاملة و البقاء فى بيت الزوج و الاستفادة من النفقة فَإنّه 
حقٌّ لهاء أى أنه قد اعطى الحقٌّ للمرأة أن تبقى فى بيت زوجها المتوفى سنهُ كاملة إن أرادت ذلكك و تستفيد من النفقةٌ طبقا لوصية 
زوجها فى جميع هذه المدَّة و إن رفضت ذلك و لم ترغب فى البقاء» فيجوز لها الخروج من البيت بعد أربعة أشهر و عشرة أَيَام و 
يمكنها كذلكك اختيار زوج آخرء و حينئذ سوف تقطع عنها بطبيعة الحال النفقةُ من مال زوجها السابق. 

و لكن مع ملاحظة الروايات المتعدّدهُ عن أهل البيت عليهم السّد.لام و شهرة حكم النسخ أو اتفاق العلماء على ذلككء فلا يمكن قبول 
مثل هذا التفسير رغم أنّه موافق لظواهر الآيات الشريفة. 

فى الآية الثانية يبن القرآن الكريم حكما آخر من أحكام الطلاق و يقول: 


ه 


وَللْمطلّقات متا بِالْمَعْرْوفٍ حَمًا عَلَى الْمتَقِينَ أى أنّ المتقين يجب عليهم تقديم هديّةُ لائقة للنساء المطلقات. 


الح 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالئالالا صفحة ١٠م‏ من 091/0 


و بالرّغم من أن ظاهر الآيهُ يشمل جميع النساء المطلقات, و لكن بقرينة الآيهُ 1 السابقة نفهم أن هذا الحكم يختص بمورد النسوة 
التى لم يقرّر لهنّ مهر بعد 

الأمفل فى تفسير كناب الله المنزل» ج 8 عن :108 

وقوع الطلاسق قبل الوطء؛ و فى الحقيقة فإنَّ هذه الجملة تأكيد للحكم المذكور كيلا يتعرّض للإهمال. و يحتمل أيضا أن الحكم 
المذكور يشمل جميع النسّاء المطلقات. غايةٌ الأمر أن المورد أعلاه من الموارد الوجوبية و الموارد الاخرى لها جنبة استحبايية. 

و على كل حال فإنّ هذا الحكم هو أحد الأحكام الإنسائية و الأخلاقية فى الإسلام و التى لها أثر إيجابى على إزالة الرسوبات المتخلفة 
من عملية الطلاق و منع حالة العداوة و الانتقام و الكراهية الناشئة منه. 

و ذكر البعض أن دفع هدية لائقه للنساء المطلقات أمر واجب و هو غير المهرء و لكنّ الظاهر بين علماء الشيعة كما يستفاد من عبارة 
المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان أنّه لا قائل بهذا القول (و يصرّح المرحوم صاحب الجواهر أيضا أن الهديّه المذكورة لا تجب إلا 
فى ذلكك المورد الخاص و أن هذه المسأله إجماعيّةُ)[127]. 

وقد احتمل البعض أن المراد من المتاع هنا النفقةُ و هو احتمال بعيد جدًا. 

و على كل حال أن هذه الهديّةُ و طبق الرّوايات الواردهُ من الأثمَة المعصومين تعطى إلى المرأة بعد تمام العدَّهُ و الإفتراق الكامل لا فى 
عدَّهُ الطلاق الرّجعىء و بعبارة أخرى أنّ هذه الهديّةُ ليست وسيلة للعودة» بل للوداع النهائى .]١8‏ 

وفى آخر آي من الآيات مورد البحث و التى هى آخر آيةُ من الآيات المتعلقة بالطّلا.ق تفول: > ذلك بين الله لَكُمْ آياته لَعَلّكُمْ 
تغقلون 

و من البديهى أنّ المراد من التفكر و التعمّل هو ما يتعمّبه التحررّك نحو العملء و إِلَا إن التفكر و التعمّل لوحده فى الأحكام و الآيات 
لا بثمر نتيجة» و يتين من دراسة الآبيات و الأحاديث الإسلاميّةُ أن لفظهُ «العقل» تستعمل غالبا عند إيراد 
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التعبير عن امتزاج الإندراك و الفهم مع العواطف و الأحاسيس ثم يستتبع ذلك العمل. فعند ما يتحدّث القرآن فى مواضع كثيرة عن 
درك لباكلا بشي إلى كباذع من ظاء هذ الكرق الفسييه 2 يقل زا فين هذه الكيات الكو تققارة 

و هذا لا يعنى أن القصد هو ملء الأدمغُ ببعض المعلومات عن نظام الطبيعة» إذ أن العلوم الطبيعية إذا لم تبعث فى القلب و العواطف 
شركة نعو ع انه الله و عفدو الانقنداد نه فخارشاط لبا كفا نااك هنةي و هكة| الصارت اللية ل كرق ستل نذا فرت 
بالعمل. 

صاحب تفسير الميزان ]١80‏ يؤّد هذا الاتجاه فى فهم معنى التعمّلء و يرى أنه الذى يدفع الإنسان بعد الفهم و الإدراكك إلى مرحلة 
العمل» و الدليل على ذلك قوله تعالى: لَوْ كنا تَمْمَعٌ أو تَْقِلُ ما كما فى أضحاب السعيرٍ[19]. 

وقوله سبحانه أ قََمْ يَِيرُوا فى الْأَرْض كتكوة لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُودٌ بها[1917] فالتعمّل الذى يتحدّث عنه المجرمون يوم القيامة هو ذلكك 
الذى يرافقه العمل» و هككذا التعمّل الناتج عن السير فى الأرض و التفكير فى خلق اللّه إنّما هو المعرفة التى تحمل الإنسان على تغير 
مسير حياته و الاتجاه إلى الصراط المستقيم. 

و بعبارة اخرى أنّ التفكر و التعمّل و التدبّر إذا كان متعمّقا و متجدَّرا فى روح الإنسان فلا يمكن أن يكون عديم الآثار فى دائرة الواقع 
العملى» فكيف يمكن أن يقطع الإنسان و يعتقد جازما بمسموميّة الغذاء ثم يتناوله؟! أو يعتقد جزما بتأثير الدّواء الفلانى على معالجة 
أحد الأمراض الخطرة التى يعانى منها ثم لا يتناوله!! 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آية 7 8] 
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ألم تر إلى الِّينَ روا من يارج و مُعْ ألُوفٌ حر الَؤتٍ قال لَهُمْ الله ُو توا ثم أخيامُغ إِنَّ الله لذو فَضلى عَلَى النّاس و لكنَّ 
كر الئاس لا جَفْكرُوةٌ لع 


سبب النُزول 


انتشر مرض الطاعون فى إحدى مدن الشام و أخذ يحصد الناس بسرعة عجيبة» فهجر المدينة جمع من الناس أملا فى النجاءً من 
مخالب الموت. و إذ نجوا من الموت فعلا بهروبهم من ذلكك الجو المبوء. شعروا فى أنفسهم بشىء من القدرة و الاستقلالية» و حسبوا 
أن نجاتهم مدينة لعوامل طبيعية غافلين عن إرادة الله و مشيئته» فأماتهم اللّه فى تلك الصحراء بالمرض نفسه. 

قيل: إن نزول المرض بأهل هذه المدينة كان عقابا لهم؛ لأمنّ زعيمهم و قائدهم طلب منهم أن يستعدّوا للحرب و أن يخرجوا من 
المدينة. و لكنّهم رفضوا الخروج للحرب بحمَوَةُ أن مرض الطاعون متفشّى فى ميادينهاء فابتلاهم الله بما كانوا يخشونه و يفرّون منهء 
فانتشر بينهم مرض الطاعون, فهجروا بيوتهم و هربوا من 
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المرض إلى خارج المدينة حيث انشب المرض مخالبه فيهم و ماتوا. و مضى زمان على هذا حتّى مر يوما «حزقيل)[188١]‏ أحد أنبياء 
بنى إسرائيل بذلكك المكان و دعا الله أن يحييهم فاستجاب الله دعاءه و أحياهم. 


التفسير 
كيف ماتوا و كيف عادوا إلى الحياة؟! 


ااا حامر د نجي رايا طاو إقازة عايرة راكوا سير إلى فقي اليد الاترام التبالقة التي التسرج بين أفرادها مرض خطير و 
موحش بحيث هرب الآلاف منهم من ذلكك المكان فتقول الآية: ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارِجِم وَهُمْ لزت خذو المت 

من الأساليب الشايعةٌ فى الأسدب العربى استعمال تعبير ألم تر فيما يطلب الفات النظر إليه» و بالرّغم من أن المخاطب هو رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم و لكنّ الكلام موجه بطبيعة الحال إلى جميع الناس. 

و رغم أن الآية أعلاه لا تة نشير إلى عد خاص بو اكنقت بكلسة الوق ولكق الراره فى الروايات أن عدده كان عر ة آلاف» و 
كرفررياك قري الى كارا بيجن ال ار خمادن المي 1173 

ثم أنّ الآية أشارت إلى عاقبتهم فقالت: فَعَالٌ لَهُحُ الله مُونُوا ؟ أحياقع لتكرى قش 4 مرقهم و صباتو زر ة لتر عترة شين ومن 
الواضح أن المراد من مُونُوا ليس هو الأمر اللفظى بل هو أمر الله التكوينى الحاكم على كل حي فى 
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عالم الوجود, أى أن الله تعالى أوجد أسباب هلاكهم فماتوا جميعا فى وقت قصيره و هذه أشبه بالأمر الذى أورد فى الآيه 87 من 
0# إِنّما أَمرهُ إذا أراد شَينَاً أن , ول له كن فكون #/11] 

وعيلة : ثم أخباقغ إشارة إلى عودتهم اح عسي ابحو وار لمرو لبوا كنا ار ال صري دروا لاك و لا 
كانث عغوده تهم إلى الحياة مر اخرى من النعم الإلهتة البينة (نعمة لهم و نعمة لبقتية الناس للعبرة) ففى ختنام الآية تقول إنَّ الله لذو قَضْ لي 
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عَلَى النّاس و لكنّ أكثرَ النّاس لا يَشْكرُونَ فليست نعمة الله و ألطافه و عنايته تنحصر بهؤلاء؛ بل لجميع الناس. 

بحوث 

هنا ينبغى أن نشير إلى بعض النقاط: 


-١‏ هل هذه الحادثة التاريخيّة حقيقية أم مجرّد تمثيل؟ 

هذه الحكاية التى ذكرناهاء أ هى حدث تاريخى واقعى أشار إليه القرآن إشارة عابرة» ثم شرحته اللواعات و الأحادية» أم أنّها 
أقصوصة لتجسيد الحقائق العقليةُ و بيانها بلغة حسّية؟ 

لما كان لهذه الحكاية جوانب غير عادية بحيث صعب هضمها على بعض المفشّرين. فإِنُْهم أنكروا كونها حقيقة واقعة و قالوا إن ما 
جاء فى الآية إِنّما هو من باب ضرب المثل بقوم يضعفون عن الجهاد ضدّ العدوٌ فيهزمون ثم يعتبرون بما جرى فيستيقظون و يستأنفون 
الجهاد و محاربة العدوٌ و ينتصرون. 

و بموجب هذا التفسير يكون معنى «موتوا» الهزيمة فى الحرب بسبب الضعف 
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و التهاون. و «أحياهم» إشارةُ إلى الوعى و اليقظة و من ثم النصر. 

هذا التفسير يرئ أن الروايات:التى تعتبر هذه الحادثة واقعة تاريشية ووايات مجعولة و إسرائيلية. 

و على الرغم من أن مسألة «الهزيمة» بعد التهاون و«الانتصار» بعد اليقظة مسألة هامّةُ و رائعة؛ و لكن لا يمكن إنكار كون ظاهر الآية 
يدل على بيان حادثة تاريخية بعينهاء و ليست تمثيلا. 

إن الآية تتحدّث عن قوم من الماضين ماتوا على أثر هروبهم من حدث مروع ثم أحياهم اللّه. فإذا كانت غرابة الحادثة و بعدها عن 
المألوف هو السبب فى تأويلها ذاكك التأويل؛ فهذا إذا ما ينبغى أن نفعله بشأن جميع معاجز الأنبياء. 

ولو أن أمنال هذه التأويلات و التوجيهات و جدت طريقها إلى القرآن لأمكن إنكار معاجز الأنبياء» فضلا عن إنكار معظم قصص 
القرآن التاريخية و اعتبارها من قبيل القصص الرمزى التمثيلى» كأن نعتبر قصّهُ هابيل و قابيل قضّهُ موضوعة لتمثّل الصراع بين العدالهُ و 
طلب الحقّ من جهة» و القسوةٌ و الظلم من جهه اخرىء و بهذا تفقد قصص القرآن قيمتها التاريخية. 

و فضلا عن ذلكك فإننا لا نستطيع أن نتجاهل الروايات الواردة فى تفسير هذه الآبة» لأنّ بعضها قد ورد فى الكتب الموثوق بها ولا 
يمكن أن تكون من الإسرائيليات المجعولة. 

1- درس للعبرة هدف الآيهُ فى الواقع كما ورد فى سبب النزول هو إشارهُ إلى جماعة من بنى إسرائيل الّذين كانوا يتذرّعون تهرّبا من 
الجهاد بمختلف المعاذيرء فابتلاهم الله بمرض الطاعون حيث فتكك بهم سريعا و أفناهم و أبادهم إلى درجة أنه لا يستطيع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 7١/8‏ 

أى عدوٌ شرس أن يصنع ذلكك فى ميدان القتال» فبهذا تقول الآيهُ لهم أنه لا تتصوّروا أن التهرّب من المسؤولةة و التوسّل بالأعذار 
الواهية يجعلكم فى مأمن من الخطرء فأنتم أعجز من أن تقفوا أمام قدرة الله تعالى: فإنّه تعالى قادر على أن يبتليكم بعدوٌ صغير لا يرى 
بالعين و هو مكروب الطاعون أو الوباء و أمثال ذلكك فيختطف أرواحكم فيذركم كعصف مأكول. 

-٠"‏ مسألهُ الرّجِعهٌ النقطة الاخرى التى لا بد من الالتفات إليها هنا هى مسألهُ إمكان الرَّجِعهُ التى تستفاد من الآيةُ بوضوح. 


و توضيح ذلكك: أن التاريخ يحدّثنا عن بعض الأقوام من السالفين ماتوا ثم أعيدوا إلى هذه الدنياء كما فى حادثة طائفة من بنى 
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إسرائيل الذين توجهوا مع النبى موسى عليه السّ.لام إلى جبل طور الواردة فى آيهُ 0ه و 08 من سورة البقر و قضهُ «عزير) أو إرميا 
الواردٌ فى الآيهُ ١104‏ من هذه السورة» و كذلكك الحادثة المذكورة فى هذه الآيهُ مورد البحث. 

فلا مانع أن تتكرّر هذه الحادثة مرّهُ اخرى فى المستقبل. 

العالم الشيعى المعروف ب «الصدوق» رحمه الله استدل بهذه الآية على القول بالرّجعة و قال: (إِنّ من معتقداتنا الرّجِع) أى رجوع 
طائفة من الناس اللذين ماتوا فى الأزمنة الغابرة إلى هذه الدّنيا مره اخرى؛ و يمكن كذلكك أن تكون هذه الآيةٌ دليلا على المعاد و 
إحياء الموتى يوم القيامة. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: الل 
الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات 6" الى 64؟] 
اشارة 


وَ قاتلوا فى سَبيل الله وَ اعلّمَوا أنَّ الله سمِيعٌ عَلِيم (؟76) مَنْ ذا الى يُفْرضٌ اللَهَ قُوضاً حسدءا قَِضاعِفَهُ لَهُ أضعافاً كثيرةً و الله يَقِْض و 
يَنْضْط و إِلَيِه تَوْجَعُونَ (؟؟) 


سبب النُزول 


قيل فى سبب نزول الآيةُ الثانية 

أن رسول الله قال: من تصدّق بصدقة فله مثلاها فى الجنّةُ. سوف ينال ضعفه فى الجِنّهُ فقال (أبو الدحداح الأنصارى): يا رسول الله إن 
لى حديقتين إن تصدقت بأحدهما فإن لى مثليها فى الجن قال: نعم. 

قال: و ام الدحداح معى؛ قال: نعم. قال: و الصبية معى. قال: نعم. فتصدّق بأفضل حديقتيه فدفعها إلى رسول اللّه. فنزلت الآيه فضاعف 
الله له صدقته الفى الف و ذلكك قوله أضعاف كثيرة. 

فرجع أبو الدحداح فوجد أم الدحداح و الصبية فى الحديقة التى جعلها صدقة؛ فقام على باب الحديقة و تحرج أن يدخلها فنادى يا أم 
الدحداح؛ قالت: 

لبيكك يا أبا الدحداح» قال: إنى قد جعلت حديقتى هذه صدقة و اشتريت مثليها فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ”7 ص: 7٠١‏ 

الجْهُ و ام الدحداح معى و الصبيهٌ معى. قالت: بارك الله لكك فيما شريت و فيما اشتريت» فخرجوا منها و اسلموا الحديقةُ إلى النبى 
فقال النبى: كم نخلة متدلّ عذوقها لأبى الدحداح فى الجن[ 111]. 


التفسير 
الجهاد بالنفس و المال: 


هذه الآبات تشرع فى حديثها عن الجهاد و تعمّبٍ بذكر قضّهُ فى هذا الصدّد عن الأقوام السَالف مع الالتفات إلى الأحداث التى مرّت 


على جماعة من بنى إسرائيل الذين تهرّبوا من الجهاد بحبِة الإصابة بمرض الطاعون و أخيرا ماتوا بهذا المرضء بِتضح الارتباط بين 
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هذه الآيات و الآيات السَابقَةُ. 

فى البداية تقول الآية وَقاتِلُوا فى سَبيل اللِّ وَ اموا أنَّ الله سمِيعٌ عَلِيمٌ يسمع أحاديثكم و يعلم نياتكم و دوافعكم النفسية فى الجهاد. 
ثم يضيف القرآن فى الآبة التالية: مَنْ ذا الى بُفْرِضٌ الله قَوضاً حسرنا قَبضاعِفَة لَهُ أض ماقا كثيرَةَ أى ينفق من الأموال التى رزقه الله 
تعالى إِيّاه فى طريق الجهاد و حماية المستضعفين و المعوزين. 

فعلى هذا يكون إقراض الله تعالى بمعنى (الإنفاق فى سبيل الله): و كما ذكر بعض المفك رين أنّها تعنى المصارف التى ينفقها الانسان 
فى طريق الجهاد, لأنّ تأمين احتياجات الجهاد فى ذلكك الوقت كان فى عهدةٌ المسلمين المجاهدين؛ فى حين أن البعض يرى بأنّ الآية 
تشمل كل أنواع الإنفاق .]١75‏ 

ولك التقسين الثاني أقرب و أكثر انسجاما مع ظاهر الآية؛ و خاضة أنّه شامل للمعنى الأول أيضاء و أساسا فَإنٌ الإنفاق فى سبيل الله و 
مساعدة الفقراء و المساكين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7؛ ص: 5١١‏ 

و حماية المحرومين يعطى ثمرة الجهاد أيضاء لأنّ كلا منها يبعث على استقلال المجتمع الإسلامى و عرّته. 

(أضعاف) جمع (ضعف) على وزن «علم'. و الف حف هو أنّ تضيف إلى المقدار مثله أو أمثاله» و قد ورد هنا الجمع مؤكدا بالكثرة 
(كثيرة) كما أن كلمة (بضاعق) فيها تأكيد على هذا المعتى أكثر من كلمة (بضعف)[*/91]..و كل ذلكك يدل على أن الله تعالى 
يعطى كل من ينفق فى سبيله الكثير الكثير كالبذرة التى تبذر فى أرض صالحة و تسقى فينميها و يعيدها إلى صاحبها أضعافا كثيرة 
كما سيآتى فى الآية (021). 

و فى ختام الآية يقول: و اللَهُ يفص و يَبِصّط و إِلَيهِ تُْجَعُونَ و تشير الآية إلى أَنّه لا تتصوروا إن الإنفاق و البذل سوف يؤدى إلى قله 
أموالكم؛ لأمنّ سعة و ضيق أرزاقكم بيد الله فهو القادر على أن يعوض ما أنفقتموه أضعافا مضاعفاء بملاحظة الارتباط الوثيق لأفراد 
المجتمع؛ فإن نفس تلكك الأموال التى أنفقتموها سوف تعود إليكم فى الواقع. 

هذا من البعد الدنيوىء و أمَّا البعد الأخروى للإنفاق فلا تنسوا أن جميع المخلوقات سوف تعود إلى الله عزّ و جل و سوف يثيبكم 
حينذاكك و يجزل لكم العطاء. 


بحث 
لماذا ورد التعبير بالقرض؟ 


لقد ورد التعبير بالقرض فى مورد الإنفاق فى عدّةٌ آيات قرآنية» و هذا من جهة يحكى عظيم لطف الله بالنسبة لعباده» و أهميةٌ مسائلة 
الإنفاق من جهةُ أخرى. 

الامفل فى تفسي كنات الله النترل ع انض 717 

فالبرغم من أن المالكك الحقيقى لجميع عالم الوجود هو الله تعالى و أن الناس يمثلون و كلاء عن الله فى التصرف فى جزء صغير من 
هذا العالج كسا ورد فى الآب3 ادن سورة الحنيد اقثرا اللو نولو الزثرا وكا ععلك لسقاوق فد 

و لكن مع ذلكك يعود سبحانه إلى العبد ليستقرض منه و أيضا استقراض بربح وفير جدًا (فانظر إلى كرم الله و لطفه). 

يقول الإمام على عليه السّ.لام فى نهج البلاغة: او استقرضكم و له خزائن السموات و الأرض و هو الغنى الحميد و إِنّما أراد أن يبلوكم 
أيكم أحسن عملا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0/ من 0917/0 


إعل/اق]. 
الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: رحا 


الآيات [سورة البقره (؟): الآيات 768 الى ]7١07‏ 
اشارة 


ألم : و إَِى اَن من يَنى إشررائيلَ من بغرد مموسى إِذ قالوا لني لَُمْ انع نا ملكا تايل فى سيل الل قال هَل ع ِ يكم إن كت ليك 
َال أل ُو انوا وما لنا تقال فى سبل الل وقد أخحر جنا م ديرن و أثنائا لما حي عَلَيهم الال . لوا إلا ليلا هع و الله 
ليم باطَالِمينَ (358) و قال لهم تُِْ إن للق بعت لَكم طالُوت ت ملكا فالُوا أَنَى يكونٌ لَهُ املك عَلينا و نحن أَحقٌّ قَ بِالْمُلَك مِنْهُ وَلَمْ 
وو وو لوا ره مسوم زان قاو لور اممف ل تَى مُلَكهُ مَنْ يَشاء وَاللَّهُ وام عَلِيم (587) و 
دار انك ان اسقية ورم عابر من رد و يق ينا تراك ترس 5 الأهازون تفيل العاشكة إن فى 


2 


ذلك لآم َه لَكمْ إن 6 4 مؤْنينَ 250 لما َل طالُوتُ بالود ال إن ال ملك برقع َب مه هلس مِنى و من لم يلق 
َه ِنّى إلا من توف عُْقة يِه ربوا من إلا للا نهم قلا جاورَة َو الذِينَ آمنُوا مه الوا لا طاقة ا ًا الوم بجالُوتٌ و جنُودِهِ 
قال الّينَ َتُونَ أنّهُْ ملاقوا الله كم من فِدَهُ قَلِلَةْ حت لَه كثيرة ِإِذْنِ اللَِّ وَ الله مع الصَّابِرِينَ (74) و لَمَا بََزُوا لِجَالُوتٌ وَ جَنُوده 
قالُوا ربنا أ عَلينا صَبرا و يِتْ أفدامنا وَ انُضُّنا عَلَى الْقَوْم الكافِرِينَ )]0٠(‏ 

هرَمُوهُمْ بِبإذْنٍ الل وَكَمْلَ داودُ جالُوت و آناة الله املك و الْحكمةً وَ عَلَمَهُ مما َشاء وَ لو لا دهع الل اناس بَعْطَ هُمْ يبغض لَفَمدَتِ 
الَرْضُ وَ لكنّ اللَّ ذُو َضْل عَلَى الْعالَمِينَ (101) يَلَك آياتٌ اللَِّ تتلُوها عَلَيِك بِالْحَقٌّ وَ إِنّك لَمِنَ الْمُوسَلِينَ مم 0 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج؟» ص: 718 


حادثة ذات عبرة: 


من الضرورى و قبل الشروع فى تفسير هذه الآيات الشريفةٌ التعرض لجانب من تاريخ بنى إسرائيل المنظور فى هذه الآيات. 

اليهود الذين كانوا قد استضعفوا تحت سلطة الفراعنة استطاعوا أن ينجوا من وضعهم المأساوى بقيادةُ موسى عليه السَلام الحكيمة حتى 
بلغوا القَوّهُ و العظمة. 

لقد أنعم الله على اليهود ببركة نببهم الكثير من النعم بما فيها «صندوق العهد/[178١]‏ الذى حمله اليهود أمام الجند فأضفى عليهم 
الطمأنينة و المعنويةٌ العالية» و ظلت هذه الروحية فيهم بعد رحيل موسى عليه السّلام مدَّهُ من الزمن, إلا أن تلك النعم 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 7 ص: 7١6‏ 

و الانتتصارات أثارت فى اليهود الغرور شيئا فشيئاء و أخذوا بمخالفة القوانين» و أخيرا اندحروا على أيدى الفلسطينيين و خسروا قوّتهم 
و نفوذهم بخسارتهم صندوق العهد, فكان أن تشتّتو ان اوضعفواولم يعودوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم حتّى أمام أتفه أعدائهم» 
بحيث إِنْ هؤلاء الأعداء طردوا الكثيرين منهم من أرضهم و أسروا أبناءهم. 

استمرّت حالهم على هذا سنوات طوالاء إلى أن أرسل إليهم اللدقةا انمه «اشموئيل» لإنقاذهم و هدايتهم» فتجممع حوله اليهود الذين 
كانوا قد ضاقوا ذرعا بالظلم و كانوا يبحثون عن ملجأ يأوون إليه. و طلبوا منه أن يختار لهم قائدا و أميرا لكى يتو دوا تحت لوائه» و 
يحاربوا العدوٌ متحدين يدا و رأياء لاستعادةٌ عزِّّتهم الضائعة. 


اشموئيل الذى كان يعرف ضعفهم و تهاونهم و هبوط معنويّاتهم قال لهم: 
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أخشى إن اخترت لكم قائدا أن تخذلوه عند ما يدعوكم إلى الجهاد و محاربة العدو. 

فقالوا: كيف يمكن أن نعصى أوامر أميرنا و نرفض القيام بواجبناء مع أن العدوٌ قد شرّدنا من أوطاننا و استولى على أرضنا و أسر 
أبناءنا!! فرأى اشموئيل أن هؤلاء القوم قد شتخصوا داءهم و ها هم قد اتجهوا للمعالجة؛ و لعلهم أدركوا سبب تخلفهم, فتوبجه إلى الله 
يعرض عليه ما يطلبه القوم فأوحى إليه: أن اخترنا «طالوت» ملكا عليهم. 

فقال اشموئيل: رب إنى لا أعرف طالوت و لم أره حتّى الآن. فجاءه الوحى: 

سنرسله إليكك فأعطه قيادةٌ الجيش و لواء الجهاد. 


من هو طالوت؟ 


كان طالوت رجلا طويل القامة ضخماء حسن التركيبء متين الأعصاب قوبهاء ذكناء عالماء مدبّرا. 

الامل فى تفسير كتاب الله المتزل ع انحن : 012 

و يقول بعض: إن اختيار اسم «طالوت» له كان لطوله؛ و لكنّه مع كل ذلكك لم يكن معروفاء حيث كان يعيش مع أبيه فى قري على 
أحد الأنهر» و يرعى ماشية أبيه و يشتغل بالزراعة. 

أضاع يوما بعض ماشيته فى الصحراء؛ فراح يبحث عنها مع صاحب له بضعة أَيَام حتّى اقتربا من مدينة صوف. 

قال له صاحبه: لقد اقتربنا من صوف مدينة النبى اشموئيل؛ فتعال نزوره لعله يدلّنا بما له من اتصال بالوحى و حصانة فى الرأى على 
فالعاءو التقنا باشبوشل غنل دخولهما المدينة. 

ما أن ادل اشسوثيل وطالوث النظرات عق تعارق قلباهماء و عرق اشسثيل طالوت :و أدركك أن هذا الاب هو الذئ أرسله الله 
ليقود الجماعة. و عند ما انتهى طالوت من قصّته عن ضياع ماشيته؛ قال له اشموئيل: أما ماشيتكك الضائعة فهى الآن على طريق القرية 
تنجه إلى بستان أبيكك فلا تقلق بشأنها. و لكنى أدعوك لأمر أكبر من ذلككء إِنّ الله قد أختاركك لنجاءً بنى إسرائيل. 

فأصاب العجب طالوت من هذا الأمر فى البداية» و لكنّه قبل المهتّه مسرورا فقال اشموئيل لقومه: لقد اختار الله طالوت لقيادتكم؛ 
فعليكم جميعا أن تطيعوه؛ و أن تتهتأوا للجهاد و محاربة الأعداء. 

كان بنو إسرائيل يعتقدون أن قائدهم يجب أن تتوفر فيه بعض المميّزات من حيث نسبه و ثروته» ممما لم يجدوا منها شيئا فى طالوت؛ 
فانتابتهم حيرة شديدة لهذا الإختيار» فطالوت لم يكن من أسرة لاوى التى ظهر منها الأنبياء» و لا كان من أسرتى يوسف أو يهودا اللتين 
سبق لهما الحكم؛ بل كان من أسرة بنيامين المغمورة الفقيرة» فاعترضوا قائلين: كيف يمكن لطالوت أن يحكمناء و نحن أحقٌّ منه 
بالحكم! فقال اشموئيل- الذى رآهم على خطأ كبير-: إِنّ الله هو الذى اختاره أميرا 
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عليكم. و القياده تحتاج إلى كفاءة جسمية و روحية و هى متوقرة فى طالوتء و هو يفوقكم فيها. إلا نهم لم يقبلوا بهذا القول» و طلبوا 
دليلا على أنّ هذا الاختيار إِنّما كان من اللّه سبحانه. 

فقال اشموئيل: الدليل هو أن التابورت- صندوق العهد- الذى هو أثر مهم من آثار أنبياء بنى إسرائيل» و كان مدعاة لثقتكم و طمئنانكم 
فى الحروب» سيعود إليكم يحمله جمع من الملائكة. و لم يمض وقت طويل حتّى ظهر الصندوقء و على أثر رؤيته وافق بنو إسرائيل 
على قيادة طالوت لهم. 


طالوت فى الحكم 
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اشارة 


تسلّم طالوت قيادة الجيشء و خلال فتره قصيرة أثبت لياقته و جدارته للاضطلاع بمهامٌ إدارةً الملكك و قيادة الجيشء ثم طلب من بنى 
إسرائيل أن يعدّوا العدَّهُ لمحاربة عدوٌ كان يهدّدهم من كلّ جانب. قال لهم مؤكدا إِنّه لا يريد أن يسير معه للقتال إِلَا الّذين ينحصر 
كل تفكيرهم فى الجهاد, أما الذين لهم عمارة لم تتم؛ أو معاملة لم تكملء و أمثالهم؛ فليس لهم الاشتراك فى الجهاد. و سرعان ما 
اجتمع حوله جمع تظهر عليه الكثرة و القَوّهُ و تحرّكوا صوب العدو. 

و فى المسيرة الطويل و تحت أشعة الشمس المحرقة أصابهم العطش. فأراد طالوت- بأمر من اللّه- أن يختبرهم و يصفيهم فقال لهم: 
سوف نصل قريبا إلى نهر فى مسيرتناء و أن الله يريد أن يمتحنكم به» فمن شرب منكم منه و ارتوى فليس متّى» و من لا يشرب إِلَا 
قليلا منه فهو منّى. و لكّهم ما أن وقعت أنظارهم على النهر حتّى فرحوا و هرعوا إليه و شربوا منه حتّى ارتوواء إلا نفر قليل منهم ظلُوا 
على العيك: 

أدركك طالوت أن أكثرية جيقه يتألف من آثاسن ضشعفاء الأرادة .و عدي العهذء ماخلا يعشن الأفراد المؤمتينء لذلكك فقد تخلى عن 
تلك الأكثرية و انّجه مع 
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النفر المؤمن القليل خخارجا من المدينة إلى ميادين الجهاد. 

إلا أنَ هذا الجيش الصغير انتابه القلق من قلته. فقالوا لطالوت: إننا لا طاقة لنا بمقابلة جيش قوىٌ كثير العدد. غير أن الذين كان لهم 
إيمان راسخ بيوم القيامة» و كانت محبةُ الله قد ملأت قلوبهمء لم يرهبوا كثرة العدوّ و قلَهُ عددهم, فخاطبوا طالوت بكل شجاعة قائلين: 
قرّر ما تراه صالحاء فنحن معكك حيثما ذهبت» و لسوف نجالدهم بهذا العدد القليل بحول الله و قوّته» و لطالما انتصر جيش صغير بعون 
الله على جيش كبيرء و الله مع الصابرين. 

فاستعدٌ طالوت بجماعته القليلة المؤمنة للحربء و دعوا الله أن يمنحهم الصبر و الثبات» و عند التقاء الجيشين خرج جالوت من بين 
صفوف عسكره و طلب المبارزةُ بصوت قوى أثار الرعب فى القلوب, فلم يجرأ أحد على منازلته» فى تلك اللحظهُ خرج شاب اسمه 
داود من بين جنود طالوت. و لعله لصغر سنّهء لم يكن قد خاض حربا من قبل؛ بل كان قد جاء إلى ميدان المعركة بأمر من أبيه ليكون 
بصحبةُ اخوته فى صفوف جيش طالوت. و لكنّه كان سريع الحركة خفيفهاء و بالمقلاع الذى كان بيده رمى جالوت بحجرين- بمهارة 
شديدة- فأصابا جبهته و رأسه» فسقط على الأرض ميّتا وسط تعيجب جيشه و دهشتهم. و على أثر ذلك استولى الرعب و الهلع على 
جيش جالوت. و لم يلبثوا حتّى ركنوا إلى الفرار من أمام جنود طالوت و انتصر بنو إسرائيل 178]. 


التفسير 


نعود إلى تفسير الآيات محل البحث فى أوّل آبة يخاطب الله تعالى نببه الكريم و يقول: ألَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَ مِنْ بَنِى إشررائِيلٌ مِنْ بَْدِ 
مُوسى إذ الوا لي لَهُْ ابعث لنا ملكا تقال فى سبيل الله 
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(الملاأ) هم الجماعة يجتمعون على رأى فيملثون العيون رواء و منظرا و النفوس بهاء و جلالا و لذلكك يقال لأشراف كلّ قوم (الملا) 
لأنهم بما لهم من مقام و منزلة يملأون العين. 

هذه الآيهُ- كما قلنا- تشير إلى جماعة كبيرة من بنى إسرائيل طلبوا بصوت واحد من نيهم أن يختار لهم أميرا و قائدا ليحاربوا بقيادته 
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(لعالوت) الد كان يهدّد مجتمعهم و دينهم و اقتصادهم بالخطر. 

وعلى الرّغم من أن الجماعة المذكورة كانت تريد أن تدفع العدو المعتدى الذى أخرجهم من أرضهم و يعيدوا ما أخذ منهم, فقد 
رقت تلكف التحريه باننا فى سيل اللو ميذاءت يتبيين أن ما يساعد على تحرّر النّاس و خلاصهم من الأسر و رفع الظّلم و العدوان يعتبر 
فن سني الل 

و قد ذكر البعض أن اسم ذلك النبى هو (شمعون) و ذكر آخرون بأنّه لإشموئيل) و بعض (يوشع) و لكنّ المشهور بين المفسّرين أنه 
(إشموئيل) أى إسماعيل بلغهُ العربء و بهذا وردت روايةُ عن الإمام الباقر عليه السّلام أيضا[/ا7١].‏ 

وحا كاد كي ورتدحهم لعجي لحري دان لمر يمكن أن يصدر إليكم الأممر للجهاد فلا تطيعون قال هل عَسَ يتُمْ ِنْ كيب 


ليك الْقَتالُ أ قائلوا. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج7؛ ص 7١9‏ 

لكنهم قالوا: كيف يمكن أن نتملّص من محاربة العدو الذى أجلانا عن أوطاننا و فرق بيننا و بين أبنائنا قالُوا وما لنا أن نقَاتلَ فى سَِيلٍ 
الل وَكَدُ أُخرجنا مِنْ ويارنا و أَبائنا و بذلك أعلنوا و و تمشكهم بالعهد. 

ومع ذلكك فإِن هذا الجمع من بنى إسرائيل لم يمنعهم اسم الله و لا أمره و لا الحفاظ على استقلالهم و الدفاع عن وجودهم ولا 
تحرير أبناءهم من نقض العهدء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 77١‏ 

ولذلك يقول القرآن مباشرة بعد ذلكك: لماكت عَلَبِهمُ الْقَتالُ ؟ ولا اقللا ممه و الله عَليمٌ بالطَالِمِينَ 

و ذكر بعض المفسرين أن عدَّهٌ من بقى مع طالوت ١11(‏ نفر) بعدد جيش الإسلام يوم بدر[1078]. 

و على كلّ حال فإنّ نيهم أجابهم على طلبهم التزاما منه بواجبه و جعل عليهم طالوت ملكا بأمر من الله تعالى و قال لَه تَهُْ إن لل 
كذيعف لكو طاارق يرا 

و ينضح من هذه الآية أن الله هو الذى اختار طالوت ليكون ملكا على بنى إسرائيل و قائدا لعسكرهم. و لعلّ استعمال كلمة (قد بعث) 
يشير إلى ماذكرثا فى الفك ذ هن الحوادت غير النتوقعة الى حاءت بطالوت إلى .مديتة ذلك النى و الحضور فى مجلس فكذلكك 
ل ل ل ل ا ل ل ل لل 

وشق هنا بدا المع القفت و الاعبر فاته و قال بحنهم»قالرا ألى يكوة افلكم عنها ركفن اح قَّ بِالْملك مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَِعَةٌ مِنَ 
الخال 

و هذا هو أوّل اعترضا و نقض فى العهد من قبل بنى إسرائيل لنييهم مع أنه قد صرّح لهم أن الله هو اختار طالوت, و ذ فى الواقع أنْهم 
اعترضوا على الله تعالى بقولهم: (إِنْنا أجدر من طالوت بالحكم لأنّ الحكم لا بد فيه من شرطين لا يتوفران فى طالوت و هما: الحسب 
و الدسب من جهةء و المال و الثروة من جهة اخخرىء و قد ذكرنا فى القضّهُ أن طالوث كان من قبيلك مغمورةٌ من قبائل بنى إسرائيل» و 
من حيث الثروة لم يكن سوى مزارع فقير. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ”» ص: 77١‏ 

غيو اد ائقرا 3 الكرم يقبو إلى اللحراب القاطء علي هذا الاعتر اف إ وار 

إنَّ الله اصْطَفاةٌ الور امسا ل يل 

فأفهمهم بذلك أن اختيار اللّه طالوت ملكا و قائدا لما يتمبّع به من علم و حكمةٌ و عقلء و من الناحيةٌ البدثيةُ فهو قوى و مقتدر. 

و هذا يعنى أوّلاء أن هذا الإختيار هو إخختيار الله ان 
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و ثانيا: إنْكم على خطأ كبير فى تشخيص شرائط القيادة. أن النسب الرّفيع و الثروة الكبيرة ليستا امتيازين للقائد إطلاقاء لأنهما من 
الامتيازات الاعتبارية الخارج5» أمَا العلم و المعرفة و كذلك القَوّهُ الجسميَةُ فهما امتيازان واقعتيان ذاتيان حيث يلعبان دورا مهما فى 
شخصية القائد. 

إِنَ قائد العالم يعرف طريق سعادة المجتمع و يرسم الخطط للوصول إليه بعلمه و حنكته. و كذلكك يرسم الأسلوب الصحيح فى 
مواجهة الأعداء؛ ثمم يقوم بقوّته الجسمائية بتمثيل هذا المخطط على أرض الواقع 

كلمةٌ (بسطة) إشارة إلى اتساع وجود الإنسان فى أنوار العلم و القَوَُ أى أن الانسان بالعلم و الحكمة و القوّهُ الجسميَهُ الكافية يزداد 
سعهُ فى وجوده. و هنا نلحظ أن البسطه فى العلم تقدّمت على القَوَّهْ الجسميَةُ لأنْ الشرط الأوّل هو العلم و المعرفة. 

و يستفاد ضمنا من هذا التعبير أن مقام الإمامة و القيادة من الأحكام الإلهيُ و أن الله تعالى هو الذى يششخخص اللائق لهاء فلو رأى اللياقة 
الكافية فى أولاد الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم لجعل الإمامة عندهم, و لو تورت عند أشخاص آخرين لجعلها فيهم؛ و هذا هو 
ما يعتقد به علماء الشيعةٌ و يدافعون عنه. 

ثم تضيف الآية وَ الله يُؤْتَى مُلَكه مَنْ يسْاءُ وَ اللَهُ واسِمٌ عَلِيمٌ 

هذه الحملة يكن أناتكرة إشارة إلن شرط كالت للقافن وهو توفير الله 
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تعالى الإمكائات و آليات القيادهُ و وسائل الحكمء لأنهد من الممكن أن يكوة قائدا كاملا من حيث العلم والقَوٌّهْ و لكنّه محاط 
بظروف لا تمنحه أىّ استعداد للوصل إلى أهدافه المقدّسة و لا شكك أن قائدا مع هذه الططروف لا يمكن أن ينتصر و ينجح فى قيادته» 
و لذلكك يقول القرآن هنا أن اللّه تعالى يمنح الحكومة الإلهيَهُ لمن يشاءء أى أنه يها الظروف اللازمة لنجاحه. 

الآية التالية تبتين أن بنى إسرائيل لم يكونوا قد اطمأنوا كل الاطمئنان إلى أن طالوت مبعوث من الله تعالى لقيادتهم على الرّغم من أن 
ل ل ل ا فيه ء التابوت أو صندوق العهد إليهم و قال لَهُمْ نيْهُمْ 
إن آيةٌ مُلكه أن يكم النَابُوثُ 

فما هو تابوت بنى إسرائيل أو صندوق العهد؟ و من الذى صنعه؟ و ما هى محتوياته؟ فإنْ فى تفاسيرنا و أحاديثناء و كذلكك فى العهد 
القديم- التوراةً- كلاما كثيرا عنه. إِلَا أنّ أوضحها هو ما جاءنا فى أحاديث أهل البيت عليهم السّلام و أقوال بعض المفشرين من أمثال 
ابن عبّاس» حيث قالوا إِنْ التابوت هو الصندوق الذى وضعت فيه أم موسى ابنها موسى و ألقته فى اليمّ» و بعد أن انتشل أتباع فرعون 
الصندوق من البحر و أتوا به إليه و أخرجوا موسى منه. ظلّ الصندوق فى بيت فرعون ثم وقع بأيدى , بنى إسرائيل» فكانوا يحترمونه و 
يتبركون به. 

موسى عليه السّ.لام وضع فيه الألواح المقدّسة- التى تحمل على ظهرها أحكام الله- و درعه و أشياء أخرى تخضّه و أودع كل ذلكك 
فى أواخر عمره لدى وصبّه يوشع ابن نون. 

و بهذا ازدادت أهميّةُ هذا الصندوق عند بنى إسرائيل فكانوا يحملونه معهم كلما نشبت حرب بينهم و بين الأعداء؛ لِيصعّد معنوياتهم» 
لذلكك قيل: إن بنى إسرائيل كانوا أعزَّهْ كرماء ما دام ذلكك الصندوق بمحتوياته المقدّسة بينهم» و لكن 
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بعد هبوط التزاماتهم الدينية و غلبة الأعداء عليهم سلب منهم الصندوق. و اشموئيل- كما تذكر الآيهُ- و عدهم بإعادة الصندوق 
ا الو 

كا مِنْ رد ه وَبَقئِةُ ما ترك آل وى و آل هَادوةٌ 


هذه الفقرهً من الآية تبين أن الصندوق كما قلنا كان يحتوى على أشياء تضفى السكينة على بنى إسرائيل و ترفع معنوياتهم فى 
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الحوادث المختلفة فيه سَكِينَةٌ مِنْ رَبك 

ثم إن محتويات الصندوق كانت تضم آثارا ممما خلف آل موسى و آل هارون أضيفت إلى ما كان فيه من قبلء و ممما يجدر ذكره هو 
أن «السكينة) بمعنى الهدوء؛ و يقصد بها هنا هدوء النفس و القلب. 

قال لهم اشموئيل: إِنْ الصندوق سوف يعود إليكم لتستعيدوا الهدوء الذى فقدتموه. و فى الحقيقة أن هذا الصندوق بطابعه المعنوى و 
التاريخيّ كان أكثر من مجرّد لواء لبنى إسرائيل و شعار لهم. كان يمل رمز استقلالهم و وجودهم و برؤيته كانوا يسترجعون ذكرى 
عظمتهم السابقة. لذلكك كان الوعد بعودته بشارةُ عظيمة لهم. 

كيف جاء الملائكة بصندوق العهد؟ فى هذا أيضا للمفشرين كلام كثير أوضحها قولهم: جاء فى التاريخ أنّه عند ما وقع صندوق العهد 
بين عبد الأصنام فى فلسطين و أخذوه إلى حيث يعبدون فيه أصنامهم؛ أصابتهم على أثر ذلكك مصائب كثيرة» فقال بعضهم: ما هذه 
المصائب إِلَا بسبب هذا الصندوقء فعزموا على إبعاده عن مدينتهم و ديارهم, و لما لم يرض أحد بالقيام بالمهمة اضطروا إلى ربط 
الصندوق ببقرتين و أطلقوهما فى الصحراء. و انّفق هذا فى الوقت الذى تمٌ فيه نصب طالوت ملكا على بنى إسرائيل. و أمر الله 
الملائكة أن يسوقوا الحيوانين نحو 
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مدينة اشموئيل. و عند ما رأى بنو إسرائيل الصندوق بينهم, اعتبروه إشارهُ من الله على اختيار طالوت ملكا عليهم. 

و عليه نسب حمل الصندوق إلى الملائكة. لأنّهم هم الذين ساقوا البقرتين إلى بنى إسرائيل. 

فى الحقيقة أن للملائكة معنى واسعا فى القرآن و الروايات» يشمل فضلا عن الكائنات الروحيةٌ العاقلة» مجموعةٌ من القوى الغامضة 
الموجودة فى هذا العالم. 

و يستفاد مما تقدّم أنّه بالرّغم من ثبوت مسألة القيادهً الإلهيّة لطالوت بالأدلَة و المعاجز الإلهيّة؛ فهناكك بعض الأفراد لضعف إيمانهم لم 
يسلّموا إلى هذا الحقٌّ» و قد ظهرت هذه الحقيقة على أعمالهم العباديّة و من ذلكك تشير الجمله الأخيرة فى هذه الآية إنَّ ِى ذلك لَآيَة 
ثم أن بنى إسرائيل رضخوا لقيادة طالوت فصنع منهم جيوشا كثيرةً و ساروا إلى القتال» و هنا تعرّض بنى إسرائيل لاختبار عجيب» و من 
الأفضل أن نجمع تلكك الأحداث و مجريات الأمور من القرآن نفسه حيث يقول: قَلَمَا قَصَلَ طالُوتٌ بالْنودٍ قالَ إن الله يكم ته 
َمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لئس مِنّى و مَنْ لَمْ يَطْعَمَه فَإِنَّه من نا مَن اغْترَفَ غَرْقَةٌ بده .]18١‏ 

و ينضح فى هذه الموارد الامتحان الكبير الذى تعرّض له بنو إسرائيل و هو المقاومة الشديدة للعطشء و كان هذا الامتحان ضروريًا 
لجيش طالوت و خاصّة مع السوابق السيئةُ لهذا الجيش فى بعض الحروب السابقة لأنّ الانتصار يتوقف على مقدار الانضباط و قدرة 
الإيمان و الاستقامة فى مقابل الأعداء و الطاعة لأوامر القيادة. 
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و طالوت الذى كان يِنّجه بجنوده للجهاد, كان لا بدّ له أن يعلم إلى أىّ مدى يمكن الاعتماد على طاعةٌ هؤلاء الجنود» و على الأخصٌ 
أولئكك الذين ارتضوه و استسلموا له على مضض متردّدين» و لكلنّهم فى الباطن كانت تراودهم الشكوك بالنَسبهُ لإمرته لذلكك يؤمر 
طالوت أمرا إلهدّرا باختبارهم؛ فيخبرهم أَنّهم سوف يصلون عتما قريب إلى نهرء فعليهم أن يقاوموا عطشهم. و ألا يشربوا إِنَا قليلاء و 
بذلكك يستطيع أن يعرف إن كان هؤلاء الذين يريدون أن يواجهوا سيوف الأعداء البتَاره يتحملون سويعات من العطش أم لا. 

و شرب الأكثرية كما قلنا فى سرد الحكاية و كما جاء بايجاز فى الآية. 

و هكذا جرت التصفية الثانية فى جيش طالوت. و كانت التصفية الأولى عند ما نادى المنادى للاستعداد للحرب و طلب الجميع 
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بالاشتراكك فى الجهاد إِلَّا الذين كانت لهم التزامات تجارية أو عمرانية أو نظائرها. 

لما جاوَرَةُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوامَعَهُ قاُوا لا طاقَة لَنَا اليو بجالُوتٌ و جنُودهِ 

تفيد هذه الآبة أن تلكك القلهُ التى نجحت فى الامتحان هى وحدها التى تحرّكت معه. و لكن عند ما خطر لهؤلاء القلّهُ أنهم مقدمون 
على مواجهة جيش جرّار و قوىء ارتفعت أصواتهم بالتباكى على قَلَهُ عددهم؛ و هكذا بدأت المرحلة الثالثة فى التصفية. 

قال الَّذِينَ بَظنُونَ أَنّهُمْ مُلاقوا اللّهِ كم مِنْ فد قلِلةِ عَلْمِتْ فِنَةٌ كثيرةً بِإذْنٍ اللِّ وَ الله مع الصَّابِرِينَ .]18١‏ 

«الفئة) أصلا من «الفىء» بمعنى الرجوع, و يقصد بها الجماعة الملتحمة التى يرجع بعضهم إلى بعض ليعضده. تقول الآية: إِنَ الذين 
كانوا يؤمنون بيوم القيامة 
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إيمانا راسخا قالوا للآخرين: ينبغى ألا تلتفتوا إلى (الكم) بل إلى (الكيف) إذ كثيرا ما يحدث أنّ الجماعة الصغيرة المتحلية بالإيمان و 
العزم و التصميم تغلب الجماعة الكبيرة بإذن الله. 

ينبغى أن ننتبه إلى أن «يظنون» هنا تعنى يعلمونء أى أنْهم على يقين من قيام يوم القيامة» و لا يعنى الظنّ هنا الاحتمالء و ظَنّ هذه 
تعنى اليقين فى كثير من الحالات» حتّى لو اعتبرناها بمعنى الاحتمالء فَإِنّها هنا تناسب المقام أيضاء إذ فى هذه الحالة يكون المعنى أن 
مجرّد احتمال قيام يوم القيامة يكفىء؛ فكيف باليقين به حيث يحمل الإنسان على اتّخاذ قرار بالنسبة للأهداف الربّانية. إن من يحتمل 
النجاح فى حياته- فى الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو السياسة- يمضى فى مسيرته بكل عزم و تصميم. 

أمَا لماذا يطلق على يوم القيامة يوم لقاء الله فذلكك ما أوضحناه فى الجزء الأول من هذا التفسير. 

فى الآيةُ التالية يذكر القرآن الكريم موضوع المواجهة الحاسمة بين الجيشين و يقول: و لما بَرَرُوا لجالوتٌ و جُنُودِهِ قالوا رَبّنا أفرغ عَلَينا 
صَبرا وَكَيِتْ أَقُدامَنا و انُضُوْنا عَلَى الوم الْكافِرينَ 

(يززوا) فق هاذة (بروة) مع الطهور فسد ما سعد العارن للثفال و جه إلن السدان كال الدايزة للتعال»ءى إذاطلب التفال فخ 
الأغداء يقال أنه طلب مبارزا. 

تقول هذه الآية أنّه عند ما وصل طالوت و جنوده إلى حيث ظهر لهم جالوت و جيشه القوى و وقفوا فى صفوف أمامه رفعوا أيديهم 
بالدّعاء» و طلبوا من الله العليّ القدير ثلاث امور, الأوّل: الصّبر و الاستقامة إلى آخر حدء و لذا جاءت الجمله تقول: أفْرِغ عَلَيِنَا صَبْراً. 

و (الإفراغ) تعنى فى الأصل صب السائل بحيث يخلو الإناء ممما فيه تماماء 
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واسج ءاكبو اانصيفة الكرة يز كل هذا المع شك كير 

الاعتماد على ربوبِيةُ الخالق جل و علا بقولهم (ربّنا) و كذلكك عبارةٌ (إفراغ) مضافا إلى كلمة (على) التى تبن أن النزول من الأعلى» و 
كذلك عبارة (صبرا) فى صيغة النكرة كل هذه المفردات تدلّ على نكات عميقة لمفهوم هذا الدعاء و أنّه دعاء عميق المغزى و بعيد 
الأفق. 

الثانى: أَنّهم طلبوا من الله تعالى أن يثبت أقدامهم و تَبْتْ أقدامّنا حتى لا يرجح الفرار على القرار» و الواقع أن الدعاء الأول اتخذ سمة 
الثالث: من الأمور التى طلبها جيش طالوت هو و انْضّ رْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ و هو فى الواقع الهدف الأصلى من الجهاد و ينقُذ النتيجة 
النهائية للصبر و الاستقامة و ثبات الأقدام. 

و من المسلّم أن الله تعالى سوف لا يترك عبادة هؤلاء لوحدهم أمام الأعداء مع قلَهُ عددهم و كثرة جيش العدو. و لذلكك تقول الآية 
التالية: فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنٍ اللَّهِ وَقََلَ داوَدُ جالوتٌ 
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و كان داوود فى ذلكك الوقت شابًا صغير السن و شجاعا فى جيش طالوت. ولا تبن الآيهُ كيفته قتل ذلك الملكك الجبار بيد داود 
الشاب اليافع؛ و لكن كما تقدّم فى شرح هذه القصّهُ أن داود كان ماهرا فى قذف الحجارة بالقلّاب حيث وضع فى قلابه حجرا أو اثنين 
و رماه بقوّهُ و بمهارة نحو جالوت»؛ فأصاب الحجر جبهته بشدَهُ فصرعه فى الوقت» فتسرب الخوف إلى جميع أفراد جيشه فانهزموا 
بسرعة أمام جيش طالوتء و كأنّ الله تعالى أراد أن يظهر قدرته فى هذا المورد و أن الملكك العظيم و الجيش الجرّار لا يستطيع 
الوقوف أمام شاب مراهق مسلح بسلاح ابتدائى لا قيمةٌ له. 
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تضيف الآية: و آنا اللّهُ املُك و الْحكمَة وَ عَلَمَهُ مما يَشْاءٌ الضّ مير فى هاتين الجملتين يعود على داود الفاتح فى هذه الحربء و على 
الرّغم من أن الآية لا تقول أن داود هذا هو داود النبى والد سليمان عليهما الت.لام و لكنّ جملة وَّآتاهٌ اللّهُ املك و الْحِكمَة وَعَلَمَهُ 
مِمَا يَسْاءُ تدلّ على أنه وصل إلى مقام النبوّة لأنّ هذا مما يوصف به الأنبياء عاد ففى الآية ٠١‏ من سورة ص نقرأ عن داود وَ شَّدَدْنا 
تلكة و انهاه السك كه أن الأحادية الزاردة قن ذيل هده الآبة مثير إلن أثدا كا داو الى تله 

و هذه العبارة يمكن أن تكون إشارة إلى العلم الإدارى و تدبير البلاد و صنع الدّروع و وسائل الحرب و أمثال ذلكك حيث كان داود 
عليه السّ.لام يحتاج إليها فى حكومته العظيمة؛ لأنّ الله تعالى لا يعطى منصبا و مقاما لأحد العباد إلا و يؤتيه أيضا الاستعداد الكامل و 
القابلئِةُ الثازمة لذلك. 

و فى ختام الآآبة إشارة إلى قانون كلّى فتقول: و لَْ لا دَفْمُ ال انس بَعْضَهُعْ ببغض لَفَسَدَتِ الَْرْضُ وَ لكنّ الله دو فَضْل عَلَى الْعالَمِينَ 
الله سيداته و الى رسيي بالعياد و لذلكك يسنم ذو تغرى القبباة و سزايته إلى المجفية لتر قاطية. ْ 

و صحيح أن سن الله تعالى فى هذه الدنيا تقوم على أصل الحريّةُ و الإرادهً و الإختبار و أن الإنسان حرّ فى اختيار طريق الخير أو الشرء 
و لكن عند ما يتعرّض العالم إلى الفساد و الاندثار بسبب طغيان الطواغيت. فَإنَّ اللّه تعالى يبعث من عباده المخلصين من يقف أمام 
هذا الطغيان و يكسر شوكتهم, و هذه من ألطاف اللّه تعالى على عباده. و شبيه هذا المعنى ورد فى آيهُ ٠‏ من سورة الحج و لَوْ لا دَهمُ 
الل النَام بَعْضَهُمْ ببَغض لَهُدّمَتْ صَوامِعٌ وَبِيعْ وَصَلّواتٌ وَمَساجِدٌ .... 

و هذه الآيات فى الحقيقة بشارة للمؤمنين الّذين يقفون فى مواقع إماميَهُ من مواجهة الطواغيت و الجبابرة فينتظرون نصرة الله لهم. 
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و يرد هنا سؤال» و هو أن هذه الآيهُ هل تشير إلى مسألة تنازع البقاء التى تعتبر أحد الأركان الأربعة لفرضية دارون فى مسأل تكامل 
الأنواع؟ تقول الفرضية أن الحرب و التّزاع ضرورىٌ بين البشرء و إِلَّا فالشسكون و الفساد سيعم الجميع؛ فتعود الأجيال البشريّةُ إلى حالتها 
الأولى, فالتنازع و الصّراع الدائمى يؤدّى إلى بقاء الأقوى و زوال الضعفاء و انقراضهم, و هكذا يتم البقاء للأصلح بزعمهم. 

الجواب: 

إن هذا التفسير يصح فيما إذا قطعنا صله هذه الآيهُ لما قبلها تماماء و كذلك الآيهُ المشابهة لها فى سورة الحج و لكدّنا إذا أخذنا بنظر 
الإعتبار هذه الآيات رأيناها تدور حوّل محاربة الظالمين و الطغاة» فلو لا منع الله تباركك و تعالى لملؤوا الأرض ظلما و جوراء فعلى هذا 
لا تكون الحرب أصلا كليًا مقدّسا فى حياة البشريّةٌ. 

ثم أن ما يقال عن قانون (تنازع البقاء) المبنى على المبادئ الأربعة لنظريُّ دارون فى (تطوّر الأنواع) ليست قانونا علميًا مسلماء به بل هو 
فرضيَةُ أبطلها العلماء» و حتّى الذين كانوا يدون نظررّة تكامل الأنواع لم يعدّ أيَا منهم يعوّل عليها و يعتبرون تطوّر الأحياء نتيجة 
الطفرة[85]. 

و إذا ما تجاوزنا عن كل ذلك و اعتبرنا فرضيةُ تنازع البقاء مبدء علميًا فإنّه يمكن أن يكون كذلك فيما يتعلق بالحيوان دون الإنسان» 
لأنْ حياة الإنسان لا يمكن أن تتطوّر وفق هذا المبدأ أبداء لأنّْ تكامل الإنسان يتحمّق فى ضوء التّعاون على البقاء لا تنازع البقاء. 
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و يبدو أن تعميم فرضيةُ تنازع البقاء على عالم الإنسان انّما هو ضرب من الفكر الاستعمارى الى ب ؤكده بعض علماء الاجتماع فى 
الدول الرأسمالية لتسويغ حروب حكوماتهم الدمويّةُ البغيضة و إطفاء الطابع العلمى على سلوكياتهم 

الأمئل فى اتفسير كتاب الله المتزلة ج ]2 ين :+19 

و جعل الحرب و النزاع ناموسا طبيعيا لتطوّر المجتمعات الإنسانية و تقدّمهاء أمَا الأشخاص الْدْين وقعوا دون وعى تحت تأثير أفكار 
هؤلاء اللإإنسائية و راحوا يطنقون هذه الآيةُ عليها فهم بعيدون عن تعاليم القرآنء لأنْ القرآن يقول بكلّ صراحة: يا أَبهَا الّذِينَ آمَنُوا 
ادْخَلُوا فى السّلّم كاقَة[+18]. 

ولق لمكي آذ سن المفشروي المساعة فل مسحي البقار و ك3كك (المر ان الى تبره وقدز اسع تافر بول الفريسية إن اليرة 
الذى اعتبروها أحد السنن الإلهتدة» ف روا بها الآبة محلّ البحث و تصوّروا أن هذه الفرضيِةٌ من إبداعات القرآن لا من ابتكارات و 
اكتشافات دارونء و لكن كما قلنا أن الآيهُ المذكورة ليست ناظرة إلى هذه الفرضيِهُ ولا أن هذه الفرضيةُ لها أساس علمى متين» بل 
أن الأصل الحاكم على الروابط بين البشر هو التعاون على البقاء لا تنازع البقاء. 

و آخر آية فى هذا البحث تقول: يلك آياتٌ اللَِّتتلُوها عَلَيِك بِالْحَقّ وَ إِنّك لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ 

تشير هذه الآبة إلى القضضن الكثيرة التى وردت فى القرآن بشأن بتى إسرائيل و أن كلا ها دليلاً على قدرة الله وعظمته و مترّهة عن 
كل خرافة و أسطورة (بالحقّ) حيث نزلت على نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم و كانت إحدى دلائل صدق نبوّته و أقواله. 
الأمئل فى اتفسير كتانب الله المتزل» جه ين 11 

الجزء الثالث من القرآن الكريم من الآيهُ 187 من سورة البقرة 

الأمفل فى اتاتسير كتاف الله المتول» ج20 عن 1 


الآية [سورة البقرة (؟): آي “1ه7] 
اشارة 


تلك الرّسْل فضلنا بَعْضَهُمْ عَلى بغض مِنْهُمْ مَنْ كلم اللهُ و رَفعَ بَعْضَهُمْ دَرَجِاتٍ و آثَينا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الببّناتٍ و أيّدْناةُ برُوح القددس و 
لو شاءً الله مَا اقتتّل الذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَنَهُمُ البيّناتٌَ و لكن اختلفوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ و مِنْهُمْ مَنْ كفرَ و لؤ شاء الله مَا افتتلوا و 


لك الله نعل ما ريك رعو 
التفسير 
دور الأنبياء فى حياةً البشر: 


هذه الآيةٌ تشير إلى درجات الأنبياء و مراتبهم و جانبا من دورهم فى حياة المجتمعات البشرية» تقول الآية: يلك الؤْسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَ هُمْ 
«تلكك» ابن إشارة للبعيد. و الإشارة إلى البعيد- كما نعلم- تستعمل أحيانا لإضفاء الاحترام و التبجيل على مقام الشخص أو الشىء 
المشار إليه» هنا أيضا أشير إلى الرسل باسم الإشارة «تلكث» لتبيان مقام الأيلة الرفيع. 

و اختلف المفسشرون فى المقصود بالرسل هناء هل هم جميع الرسل و الأنبياء؟ 
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أم هم الرسل الذين وردت أسماؤهم أو ذكرت حكاياتهم فى ما سبق من آيات هذه السورةٌ فقطء مثل إبراهيم» موسىء عيسىء داود 
اشموئيل؟ أم هم جميع الرسل الذين ذكرهم القرآن حتّى نزول هذه الآية؟ 

و لكن يبدو أن المقصود هم الأنبياء و المرسلون جميعاء لأنّ كلمة «الرسل» جمع حلى بالألف و اللام الدالّتين على الاستغراق» فتشمل 
الرسل كاقة. 

قَصَلنا بَْضَهُمْ عَلى بتغض 

ينضح جلا من هذه الآية أن الأنبياء- و إن كانوا من حيث النبوَهُ و الرسالة متماثلين- هم من حيث المركز و المقام ليسوا متساوين 
لاختللاف مهمّاتهم» و كذلك مقدار تضحياتهم كانت مختلفة أيضا. 

هله إشارة إلى يفظن تقبائل الأبانة واي أن المقصود بالآيهُ موسى عليه السّلام المعروف باسم «كليم اللّهه كما أن الآيهُ ١8#‏ من 
متورة السام تقول عند و كلم الله كوس تكليماً. 

أمَا القول بأنّ المقصود هو نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم و أن التكليم المنظور هنا هو التكليم الذى كان فى ليله المعراج مع 
الحشوقه أو ان الم لاه الرسى لانن الذي ويفقن آل ١ذ‏ من سورة الشورى و ما كان لِبِمَر أن يُكَلْمهُ الله لا وَخيا .. 

حيث اطلق عليه عنوان التكلم» فإنّه بعيد جدّاء لأنّ الوحى كان شاملا لجميع الأنبياء» فلا بتلائم مع كلمة «منهم) لأنْ (من) تعبضية. 

ثم تضيف الآبة وَ رَقَمَ بَضَّ ُمْ دَرَجِاتٍ و مع الالتفات إِلَا أن الآيه أشارت إلى التفاضل بين الأنبياء بالدّرجات و المراتب» فيمكن أن 
يكون المراد فى هذا التكرار إشارة إلى أنبياء معتئنين و على 
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رأسهم نب الإسلام الكريم أن دينه آخر الأديان و أكملهاء تحن كر رساقه الزباج اكدل الاذيان كيد اشيكون موتتية ارخ 
المرسلين» خاصرة و أن القرآن يقول فيه فى الآيهُ 5١‏ من سورة النّساء فَكيِسَ إذا جنا ون 2ل الوشييور كنا رك عل هالا 
شَهِيداً[18]. 

والماساحيح ا سرع رح اذ مساق حيري ضيه اراي ارالك ابر اد اااي يق لحري لي 
الترلام» فالمقام يتطلب الإشارة إلى فضيلة رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّمء لأنّ كلّ واحد من هؤلاء الأنبياء الثلاثة كان 
صاحب أحد الأديان الثلاثة العظيمة فى العالم. فإذا كان اسم نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم قد جاء بين اسميهماء فلا عجب 
فى والكقه أ لين دين النضك الريظ بن ديمهيا و أن كر شو قداشاء فد سور 3 ميكدلة وستعادل 9 الا قزل القر كدر #ذلكك 
جَعَلْناكمْ أَعَدّ وَصَطازها١]!‏ ومع ذلككه فَإنٌ العبارات المتقدّمة فى هذه الآبة تدل على أن المقصود من رَقَعْ بَعْضَ هُمْ دَرَّجَاتِ هم بعض 
الأنبياء السابقين» مثل إبراهيم إذ يقول سبحانه فى الآبة التالية: و لَوْ شاء اللَهُ ما اقل الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ أى لو شاء الله ما أخذت امم 
هؤلاء الأنبياء تتقاتل فيما بينها بعد رحيل أنبيائها. 

وَآتبنا عيصى ابْنَ ريع الْيئِناتِ و أَيِدْناهُ برُوح الْقدّس 

لى اثناوهينا عبن علية الشلام براعين واشيحة مذل شفاء الحرضى الحزهين بو إحياء المرض بو الماريك الديعة النايية. 

أمّا المراد من (روح القدس) هل هو جبرئيل حامل الوحى الإلهىء أو قوى اخرى غامضةٌ موجودة بصورة متفاوتة لدى أولياء الله؟ 
تقدّم البحث مشروحا فى الآيهُ /1/ من سورة البقرة» و عند ما تؤكد هذه الآيةٌ على أن عيسى عليه السّلام كان مؤيّدا 
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بروح القدس فلأنّه كان يتمنّع بسهم أوفر من سائر الأثبياء من هذه الرّوح المقدّسة. 

و تشير الآبة كذلكك إلى وضع الأمم و الأقوام السالفة بعد الأنبياء و الاختلافات التى جرت بينهم فتقول: وَ لَوْ شاءً الله مَا اقل الَذِينَ 
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مِنْ بَعْدِهِغ مِنْ بَغْدِ ما جاءَنْهُمُ الْبْيِناتُ فمقام الأنبياء و عظمتهم لن يمنعا من حصول الاختلافات و الاقتتال و الحرب بين أتباعهم لأنّها 
سنهُ إلهيهُ أن جعل الله الإنسان حرًا و لكنّه أساء الاستفادة من هذه الحريّهُ وَ لكن اخْتَلفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَّ و مِنْهُمْ مَنْ كمَرَ. 

و من الواضح أن هذا الاختلا.ف بين الناس ناشئ من اتّباع الأ-هواء و الشّهوات و إِلَا فليس هناكك أىّ صراع و اختلاف بين الأنبياء 
الإلهئين حيث كانوا يتبعون هدفا واحدا. 

ثم تؤكد الآية أن الله تعالى قادر على منع الاختلافات بين الئاس بالإسرادة التكويتة و بالجبر, و لكنّه يفعل ما يريد وفق الحكمة 
المنسجمة مع تكامل الإنسان و لذلكك تركه مختارا وَّلَوْ شاء الله مَا اقتَتلُوا وَ لكنٌ الله يفل ما يُرِيدُ. 

وللتشكنان أن عفن الفا أساء استخدام هذه الحررّة؛ و لكنّ وجود الحربّه فى المجموع يعتبر ضروريا لتكامل الإنسان. لأنَّ 
التكامل الإجبارى لا يعد تكاملا. 

واقبينا يفاد من هذه الآية الى قوفت الن هسألة الشر مدة اخرى بطلاق الاعضاذ بالسن ,اتعيث كرت أن الله تعانن تر كك الانساة 


حرًا فبعض آمن و بعض كفر. 
مسألة: هل الأديان تسب الاختلافات؟ 


ينهم بعض الكدّراب الغربيين الأديان على أنّها هى سبب التفرقة و النزاع بين أفراد البشرء و هى السبب فى إراقة الكثير من الدماءء 
فالتاريخ شهد الكثير من 
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الحروب الدينية» و هكذا سعوا إلى إدانةُ الأديان و اعتبارها من الأسباب المثيرة للحروب و المسخاصمات. 

و إزاء هذا القول لا بد من الانتباه إلى ما يلى: 

أولا: أن الاختلافات- كما جاء فى الآ المذكورة- لا تنشأ فى الحقيقة بين الأتباع الصادقين لدين من الأديان» بل هى بين أتباع الدين 
و مخالفيه. و إذا ما شاهدنا صراعا بين أتباع مختلف الأديان فإنٌ ذلكك لم يكن بسبب التعاليم الدينية؛ بل بسبب تحريف التعاليم و 
الأديان و بالتعضّب المقيت و مزج الأديان السماوية بالخرافات. 

ثانيا: إن الدين- أو تأثيره- قد انحسر اليوم عن قسم من المجتمعات البشرية» و مع ذلكك نرى أن الحروب قد ازدادت قسوة و اتساعا و 
انتشرت فى مختلف أرجاء العالم. فهل أن الدين هو السببء أم أن روح الطغيان فى مجموعة من البشر هى السبب الحقيقى لهذه 
الحروبء و لكنّها تظهر اليوم بلبوس الدين» و فى يوم آخر بلبوس المذاهب الاقتصادية و السياسية» و فى أيَام اخرى بقوالب و مسميات 
أخرى؟! و عليه فالدين لا ذنب له فى هذاء إِنّما الطغاةُ هم الذين يشعلون نيران الحروب بحجج متنوعة. 

ثالثا: إن الأديان السماوية- و على الأخصّ الإسلام- التى تكافح العنصريةٌ و القومية» كانت سببا فى إلغاء الحدود العنصرية و الجغرافية 
و القبلية» فقضت بذلك على الحروب التى كانت تثار باسم هذه العوامل. و عليه فإن الكثير من الحروب فى التاريخ قد خمدت نيرانها 
بفضل الدين. كما أن روح السلام و الصداقة و الأخلاق و العواطف الإنسانية التى ترفع لواءها جميع الأديان السماوية» كان لها أثر 
عميق فى تخفيض الخصومات و المشاكسات بين مختلف الأقوام. 

رانعا: أن من .رسالا الأديان السعاوية مخرير الطقات السترومة المعذيقو كانث هذه الرسالة كن سيب الحروب الى شتيها الأنياءو 
أتباعهم على 
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الظالمين و المستغلين» من أمثال فرعون و النمرود. إن هذه الحروب التى تعتبر جهادا فى سبيل تحرير الإنسان؛ ليست عيوبا تلصق 
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بالأديان» بل هى من مظاهر فخرها و اعتزازها و قوّتها. إن حروب رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم مع المشركين من العرب و 
المرابين فى مكة من جهة» و مع قيصر و كسرى من جهة أخرىء كانت كلها من هذا القبيل. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: خرف 


الآيةُ [سورة البقرة (؟): آية 78] 
اشارة 


يا أَيَّا الَذِينَ آمنُوا أَنْفقَوا مِمَا رَرَْناكم مِنْ قبل أن يَأتََ يَوْمٌ لا بَيِمٌ فيه و لا خُلَةُ وَ لا شَفاعَةً وَ الْكافِرُونَ هُمْ الظَالِْمُونَ (؟80) 


التُفسير 
الإنفاق من أهمّ أسباب النجاةُ يوم القيامة: 


بعد أن تحدّثت الآبات الشابقة عن الأسمم الماضية و جهاد حكوماتها الإلهدَ و الاختلافات التى حدثت بعد الأنبياء عليهم السّ.لام 
تخاطب هذه الآيةٌ المسلمين و تشير إلى أحد الواجبات المهمّة عليهم التى تسب فى تقوية بنيتهم الدّفاعيةُ و توحد كلمتهم فتقول: يا 
بها الِّينَ آمنُوا أَنْفقُوا ما رَرَفْنَاكمْ 

جملة مما وَرتَاكر لها مفهوم واسع حيث يشمل الإنفاق الواجب و المستحبء و كذلك الإنفاق المعنوى كالتعليم و أمثال ذلكء و 
لكن مع الالتفات إلى التهديد الوارد فى ذيل الآية لا يبعد أن يكون المراد به الإنفاق الواجب يعنى الزكاة و أمثالهاء مضافا إلى أن 
الإنفاق الواجب هو الذى يعرِّز بيت المال و يقوّم كيان 
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الحكومة وبوريكة البتامية يقر عجر (هنا» أن 34 الافاق كرون يزوس المال الذف يلك السعمن لذ كان 

وقد رجح المرحوم (الطبرسى) فى مجمع البيان شمولية الآيه للإنفاق الواجب و المستحبء و ذهب إلى أن ذيل الآية لا يعتبر تهديداء 
بل هو إخبار عن الحوادث المخوفة يوم القيامة[182]. 

و لكن مع ملاحظة آخر جملهُ فى هذه الآية التى تقول إن الكافرين هم الظالمون يتضح أن تركك الإنفاق نوع من الكفر و الظلم و هذا 
لا يكون إِلَا فى الإنفاق الواجب. 

ثم تضيف الآبة مِنْ قبل أن بأتى يَوْمٌ لايَيعٌ فيه و لا خُلَةُ و لا سَفاعَة[110]. 

عليكم أن تنفقوا ما دمتم اليوم قادرين على ذلككء لأنّ العالم الآخر الذى هو محل حصاد ما زرعتموه فى الدنيا لن يتسنى لكم فيه أن 
تفعلوا شيئاء فلا معاملات و لا صفقات تجارية تستطيعون بها أن تشتروا السعادةُ و الخلاص من العقاب, و لا هذه الصداقات الماديّة 
التى تكسبونها فى الدنيا بأموالكم تنفعكم فى شىء هناكء لأنّ أصدقاءكم أنفسهم يعانون نتائج أعمالهم و لا يدفعون من أنفسهم 
للآخرين و لا تنفعكم شفاعة؛ لأنكم بتخلفكم حتّى عن الإنفاق الواجب لم تفعلوا ما هو جدير بأن يشفع لكم. و عليه فإِنّ جميع أبواب 
النجاةُ مسدودة بوجوهكم. 

وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَالِمُونَ لأنهم بتركهم الإنفاق و الزكاءً يظلمون أنفسهم و يظلمون الناس. 

و يريد القرآن فى هذه الآيه أن يوضح ما يلى: 
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أولا: إن الكافرين يظلمون أنفسهمء فبتركهم الإنفاق الواجب و سائر التكاليف الدينية و الإنسانية حرموا أنفسهم من أعظم السعادات» و 
أن أعمالهم هذه هى التى تثقل كواهلهم فى العالم الآخر, لذلكك فإِنّ الله لم يظلمهم أبدا. 

ثانيا: يظلم الكافرون أفراد مجتمعهم أيضاء أن الكفر منبع القسوة و تحتجر القلب و التمشّكك بالبادة وغادة الدثاء و هذه كليافخ 
مصادر الظلمء لا بد من الإشارة هنا إلى أن الكفر فى الآ يعنى التمرّد و العصيان و التخلف عن إطاعة أفن الله لؤروه الكلمة بعل الأمر 
بالإنفاق. و استعمال الكفر بهذا المعنى شائع فى القرآن و غيره من النصوص الإسلامية. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آي 84؟] 
اشارة 


الله لا إِلهَ إلا هْوَ التي القَيُومُ لا تأخذة سِدَمّة و لا نَوْمٌ له ما فى السّماواتٍ و ما فى الأَرْض مَنْ ذا الى يَشْهْعٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه يَعْلمُ ما بين 
نيهم وما حَلْفَهُمْ ولا يُحِيِطونَّ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شاء وَسِعَ كرس السّماواتٍ و الْأَرْض ولا يَؤْدُهُ حِفْظَهُما وَ مُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ 
)200 


آي الكرسى من أهم آيات القرآن: 


يكفى لبيان أهميّة و فضيلة هذه الآية 

قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم عند ما سأله (أبى بن كعب): أى آيهُ من آيات كتاب الله أفضل؟ فقال صلى الله عليه و آله و 
سلم: الله لا إله إلا هو الح القيوم. 

قال: فضرب يده فى صدرى ثم قال: ليهنكك العلم؛ و الذى نفس محمد بيده إن لهذه الآيةُ لسانا و شفتين يقدس الملك لله عن ساق 
العرضن: 

وفى حديث آخر عن علي عليه السّلام عن رسول الله قال: سيد القرآن البقرة و سد البقرة آيهُ الكرسىء يا على إِنّ فيها لخمسين كلمة 
فى كل كلم خمسون بركة» 

و 

فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام قال: من قرأ آيهُ الكرسى مره صرف الله عنه ألف 
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مكروة من مكازة الذئيا و ألف مكروه من مكاره الآخرة أيسر مكروه الذثيا الفقر و أسر مكروه الآخرة عذاب القبر. وعن أبى عبد الله 
عليه السَّلام قال: إن لكل شىء ذروة و ذروة القرآن آيهُ الكرسى 188]. 

و الروايات الواردة فى كتب العلماء الشيعة و السنّهُ فى فضيلة هذه الآيات الشريفة كثيرة جدًا و نختتم كلامنا هذا 

بروايتين عن رسول الله قال أعطيت آيهُ الكرسى من كنز تحت العرض و لم يؤتها نبئ كان قبلى 

[4ىا]. 

و 

فى حديث آخر أن أخوين جاء إلى رسول الله فقالا نريد الشام فى النَجَاره فعلمنا ما نقول؟ فقال: نعم إذا آويتما إلى منزل» فصليا 
العشاء الآخرةٌ» فإذا وضع أحد كما جنبه على فراشه بعد الصلاة فليسّح تسبيح فاطمة» ثم ليقرأ آي الكرسى فإنه محفوظ من كلا شىء 
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حتّى يصبح. و جاء فى ذيل الحديث أن لصوصا تبعوهما و سعوا فى سرقةٌ ما معهما إِلَا أنهم لم يفلحوا فى ذلكك .]15١‏ 
و من المعلوم أن كل هذه الأهميَةُ و الفضيلة لآ الكرسى إِنّْما هى للمحتوى العميق و المغزى المهم لها و اذى سوف نلحظه ضمن 


تفسيرها: 
التتفسير 
مجموعة من صفات الجمال و الجلال: 


كذ الآرة يقاكر الذايف النقدسة و عسالة الت صيد فى الأسداء اللحسنى و الضقات العا المع وبل فقول: اللةالذ اله إن شق 

(اللّه) يعنى الذّات الواحدهٌ الجامعة لصفات الكمالء إِنّهِ خالق عالم الوجودء 
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لذا ليس فى عالم الوجود معبود جدير بالعبادة غيره. 

و بعبارة لا إِله إِلَااللّهُ بين القرآن وحدانية خالق الوجود التى هى أساس الإسلام؛ و لكن هذه الحقيقة- كما قلنا- موجودة فى لفظة 
«الله). 

اتلك اق له إل إل تاكبد لكك البطينة سيا 

«الحى» من كانت فيه حياق و هذه الصفة المشبهة» كمثيلاتها تدلٌ على الدوام و الاستمرار. و حياة الله حياة حقيقية» لأنْ حياته عين 
دوو لسن هاوه شع انه اشرق ون خورط ف الاج موصيوزة الفرقان قو و تيكل على الع لز الالكر 

هذا من جهة» و من جهة أخرى تكون الحياة الكاملة حياة لا يعتريها الموتء و عليه فإنَ الحياة الحقيقيهُ هى حياته الباقية من الأزل إلى 
الأبدء أما حياءٌ الإنسان التى يخالطها الموت فى هذه الدنيا فلا يمكن أن تكون حياة حقيقية لذلكك نقرأ فى الآيهُ ** من سورةٌ 


0 


الحكوف و نهنم الع لذن ِل لَهوَ وَ لَعبٌ و إِنَّ الدّارَ الْآخرَةَ لَهِىَ الْحَيوَانٌ و على ذلكك فإنّ الحياة الحقيقية هى التى تختصٌ بالله. 
و لكن ما مفهوم «الله حئ»؟ 


فى التعبير السائد نقول للكائن أنه حىّ إذا كان يتّصف بالنموٌ و التغذية و التكاثر و الجذب و الدفع» و قد يتَصف بالحسٌ و الحركة. و 
لكن لا بدّ من الانتباه إلى أن بعضا من السذّجٍ قد يحسبون حياة اللّه شبيهة بهذه؛ مع علمنا بأنّهِ لا ينٌصف بِأَيَهُ واحدة من هذه الصفات. 
هذا هو القياس الذى يوقع الإنسان فى أخطاء فى حقل معرفة الله حين يقيس صفات الله بصفاته. 

«الحياةٌ» بمعناها الواسع الحقيقى هى العلم و القدرة» و عليه فإِنّ من يملكك العلم و القدرة اللامتناهيتين يملكك الحياةٌ الكاملة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 70 

حياهً اللّه همى مجموعة علمه و قدرته؛ و فى الواقع بالعلم و القدرة يمكن التمييز بين الحىّ و غير الحئ. أمَا النموّ و الحركة و التغذية و 
التكاثر فهى صفات كائنات ناقصة و محدودة؛ فهى تكمل نقصها بالتغذيةٌ و التكاثر و الحرك, أمّا الذى لا نقص فيه فلا يمكن أن 
يتصف بمثل هذه الصفات. 

«القيوم؛ صيغة مبالغة من القيام. لذلكك فالكلمة تدلّ على الموجود الذى قيامه بذاته» و قيام كل الكائنات بوجوده. و بعبارة أخرى: 
جميع كائنات العالم تستند إليه. 
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بديهيّ أن القيام كما هو الشائع فى الكلام اليومى هو الوقوف و بالهيئة المعروفة و لكن بما أن هذا المعنى لا يتّفق مع الله المنزّه عن 
الصفات الجسمية؛ لذلك فالمقصود به هو القيام بالخلق و التدبير و التعهّدء فإنّهِ هو الذى خلق المخلوقات كلها و تعهّود بتدبيرها و 
تربيتها و إدامتهاء و لن يغفل عنها لحظهٌ واحدة فهو قائم دائما و أبدا و باستمرار دون توقف. 

و يضح من هذا أن «قبوم) هى فى الواقعم أساس كل صفات الفعل- و هى الصفات التى تبئين علاقة الله بالموجودات مثل الخالق» 
الرزاق» الهادى, المحيى, و أمثالها-. 

فالقيام بالخلق و تدبير أمور العالم يشمل كل هذه الأمور, فهو الذى يرزقء و هو الذى يحيىء و هو الذى يميتء و هو الذى يهدى. و 
عليه فإنّ صفات الخالق و الرازق و الهادى و المحيى و أمثالها تتجممع كلها فى «القتيوم). 

و من هنا يضح أن تحديد البعض لمفهوم هذه الجملة بالقيام بأمر الخلقة أو القيام بأمر الرّزق و أمثال ذلكك, هو فى الواقع إشارة إلى 
أحد مصاديق القيام؛ فى حين أنّه مفهومه واسع و يشمل كل ذلككء لأنَّ مفهومه كما قلنا يعطى معنى القائم بالدّات و غيره متقوّم به و 
محتاج له. 
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و فى الحقيقة أن (الحيّ) يشمل جميع الضّ فات الإلهده كالعلم و القدرة و السّ.ميع و البصير و أمثال ذلككء و (القيوم) تتحدّث عن 
احتياج جميع المخلوقات إليه» و لذا قيل أن الاسم الأعظم الإلهى هو مجموع هاتين الصّفتين. 

نيبت الآبة لا تخد بق ولاكَوم 

(سنة) من مادّهُ (و سن) و تعنى كما يقول كثير من المفشّ رين أنّها الإغفاء و الاستخراء الّذى يكون فى بدايةٌ النوم» و بعبارة اخرى أَنّه 
الوم الخفيفء و (نوم) يعنى الحالة الى تركد فيها بعض حواس الإنسان المهمّة و فى الواقع أن (سنة) عبارة عن النوم العارض للعين» 
و لكن عند ما يتوغّل كثيرا فى الإنسان و يتعمق و يعرض على العقل فيقال له (نوم) و جملة لا تَأحَذهُ مِكَة ولا نَْمّ هى فى الواقع تأكيد 
لصفة القتيوم التى يوصف بها الله لأنّ القيام الكامل و المطلق بتدبير عالم الوجود يتطلب عدم إغفال ذلك حتّى للحظةُ واحدة. أى إن 
اللّه لا يغفل طرف عين عن حكمه المطلق على عالم الوجود و إدارته. 

لذلك فكل صفة لا تتفق مع قيومية الله تنتفى من ساحة قدس الله تلقائياء بل ان ذاته منزّههُ حتّى عن أتفه عامل يمكن أن يؤدّى إلى 
أى تهاون فى عمله؛ مثل «السنّة). 

أمّرا سبب تقديم «السنة» على «النوم» فى الآية مع أن القوىٌ يذكر عادة قبل الضعيف. فيعود إلى التتالى الطبيعى فى عملية النوم؛ إذ 
تنتاب المرء «السنة) أوّلا ثم تزداد عمقا حتّى تورده فى النوم العميق. 

و تشير هذه الآيةُ إلى حقيقة استمرار فيض اللطف الإلهى و ديمومته و عدم انقطاعه عن وجوده لحظةُ واحدة فهو ليس ععبادة الذين 
يغفلون عن الآخرين بسبب النوم أو أى عامل آخر. 

يلاحظ أنّ تعبير لا تَأَحذهُ تعبير رائع يؤدّى الغرض بدقّةُ و هو يصوّر 
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استيلا-ء النوم على الإنسان تصويرا مجسّ.داء و كأنْ النوم كائن قوىٌ ذو مخالب تمسكك بالإنسان بِقَوَهُ و تأسره؛ إِنْ ضعف أقوى الناس 
أمام سلطان النوم أمر لا اختلاف فيه. 


مالكية الله المطلقة 


ل مافى الشماوات و مافى الأدض 
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لا يكون هناكك قيام بشؤون العالم بغير ملكية السماوات و الأرض و ما فيهاء لذلكك فهذه الآيةُ- بعد ذكر قيومية الله- تشير إلى حقيقة 
كون العالم كله ملكك خاصٌ لله و أن كل تصرّف يحدث فيه فبأمر منه. 

و عليه فإنّ الإنسان ليس المالك الحقيقى لما عنده و لما يقع تحت تصرّفهء بل أنه يتصرّف فيه لمدَّهُ محدودة و وفق شروط معينة 
قرّرها المالكك الحقيقى» لذلك فعلى هؤلاء المالكين المؤقتين أن يلتزموا تمام الالتزام بالشروط التى وصفها المالكك الحقيقىء و إِلَا 
إن مالكيتهم المؤقتة هذه تصبح باطلةٌ و تصرّفهم غير جائز. 

الشروط المطلوبة للتصرّف بملك الله هى التى وردت فى الشرع و أبغت للناس. 

من الواضح أن التقتيد بهذا يعتبر فى الواقع عاملا مهما من عوامل التربية» إذا اعتقد الإنسان أنّه ليس المالكك الحقيقى لما يملكك و إنما 
هو يتصرّف به لفترة قصيرة من الزمن» فسيمتنع- دون شكك- عن الاعتتداء على حقوق الآخرين و عن الحرص و الطمع و الاحتكار و 
البخل و أمثالها متنا يتولد فى الانسان نتبجة التصاقه بالدنياء فيكون ذلكك مدعاة لتربيته تربية تجعله قائعا بحقوقه المشروعة[191]. 

مَنْ ذَا الَذِى يَشْفَعٌ عِنْدَهُإِنَا ِإِذْنهِ و هذا فى الواقع رد على ادّعاء المشركين 
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الذين يقولون إننا نعبد الأوثان لتكون شفعاءنا عند الله كما ورد فى الآية "من سورة الزمر ما تَعِْدُهُمْ إلا لِيقَرَيُونا إلى الل زُلْفَى 137]. 
و هذه الآيهُ من نوع الاستفهام الاستنكارى. أى ما من أحد يتقدّم بشفاعة إليه بإذنه. هذه الآيه تكمل فى الواقع معنى قيومية الله و 
مالكيته المطلقة لجميع ما فى عالم الوجود. أى أننا إذا رأينا أحدا يشفع عند اللّهء فليس معنى ذلك أنه يملكك شيئا و أن له تأثيرا 
مستقلًاء بل أن مقامه فى الشفاعة هبةُ من اللّه. و لما كانت شفاعته بإذن الله فإنّ هذا بذاته دليل آخر على قتوميةٌ الله و مالكيته. 


بحث 
الشفاعة ليست محسوبية: 


«الشفاعة)[197] هى العون الذى يقدّمه قوىٌ لضعيف لكى يساعده على اجتياز مراحل تكامله بسهولة و نجاح. 

ِنَا أن الكلمه تستعمل عادةٌ فى التوسّط لغفران الذنوب. غير أن مفهوم الشفاعة أوسع من ذلكك و تشمل جميع العوامل و الدوافع و 
الأسباب فى عالم الوجود, على سبيل المثال التربة و الماء و الهواء و أشعة الشمس هى العوامل الأربعة التى تشفع لبذرة النبات و تعينها 
على الوصول إلى مرحلة النضج لتصبح شجرة أو نبتة متكاملة. و لو نظرنا إلى الشفاعة فى الآية الكريمة بهذا المعنى الواسع أدركنا أن 
وجود العوامل و الأسباب المختلفة لا يحدّد مالكدّه الله المطلقة و لا يقل منهاء لأنّ تأثير هذه العوامل كاقّهُ لا يكون إِلَا بإذن الله و 
أمره» و هذا أيضا 
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دليل على قتوميته و مالكيته. 

بيد أن بعضهم يظنّ أنَ الشفاعة فى المفاهيم الدينية تشبه التوصيات و المحسوبيات و المنسوبيات؛ و أن مفهومها العام هو السماح 
للإنسان أن يرتكب ما يشاء من المعاصىء ثم يتوسّلل بالشفاعة لغفران ذنوبه كلها بيسر و سهولة!! و لكن الأمر ليس كذلك. فلا 
المعترضون أدركوا شيئا من منطق الدين فى موضوع الشفاعة؛ و لا العاصون المتجرّئون على حدود الله فهموا ذلكك. فالشفاعة التى 
يقوم بها بعض عباد الله المقرّبين يمكن اعتبارها- كما قلنا- شفاعة تكوينية تتحقّق بوساطة عوامل طبيعية» كما تتحقّق فى بذرة النبات. 
و كما أن البذرة لا تنمو إن لم تكن فيها عوامل الحياة حتّى لو سطعت عليها الشمس و هت عليها الرياح و هطل عليها المطر الهتون 
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سنوات طويلة» كذلكك شفاعة أولياء الله لغير المؤّلين» لن يكون لها أى أثرء أو قل إنهم لا يمكن أن يشفعوا لأمثال هؤلاء. 
الشفاعة تستلزم نوعا من العلاقة المعنوية بين الشفيع و المشفوع له. لذلكك فإِنَ على من يرجو الشفاعة أن يقيم فى هذه الدنيا علائق 
روحية مع من يتوقع شفاعته. 

و هذه العلائق ستكون- فى الواقع- وسيلة من وسائل تربية المشفوع له بحيث إِنّْها تقرّبه من مدرسة أفكار الشفيع و أعماله, و هذا ما 
سيوصله إلى أن يكون مؤمّلا لنيل تلكك الشفاعة. 

و بناء على ذلكك. فالشفاعة عامل تربوى» و ليست نوعا من المحسوبيةٌ و المنسوبية» و لا ذريعة للتنضصّل عن المسؤولية. 

و من هذا ينضح أنّ الشفاعة لا تغتير إرادة الله بشأن العصا المذنبين» بل أن العاصى و المذنب- بارتباطه الروحى بشفيعه- يحظى بتربية 
تؤهّله لنيل عفو الله تعالى ؟9١1].‏ 
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1 ما بِيِنَ ديهم وما حَلْمَهُم 

008 إلى الشفاعة فى الآيةُ السابقة» و إلى أن هذه الشفاعة لا تكون إِلَا بإذن الله تأتى هذه الجملةٌ لبيان سبب ذلكك فتقول إن 
الله عالم بماضى الشفعاء و مستقبلهم؛ و بما خفى عليهم أيضا. لذلكك فهم غير قادرين على أن يبينوا عن المشفوع لهم أمورا جديدة 
كيل للدماين عادة الصررني متمرويهاو اتوي سكم فو 

وذلك لأنّ الشفيع د فى الشفاعات العاذبة-تيوكن قفن المتشمم عقده بطريقية التيق: فهو إثنا أن يعمد إلى ذكر صفات ومو قلخت 
المشفوع له التى تدعو إلى إعادة النظر فى أمره. أو أن يبن للمتشفّع عنده العلاقة التى تربط المشفوع بالشفيع مما يستدعى تغيير 
الحكم إكراما للشفيع. 

بديهئ أن كلا هذين الاسلوبين يعتمدان على كون الشفيع يعلم أشياء عن المشفوع له لا يعلمها المتشفع عنده. أمَا إذا كان المتشفع 
عنده محيطا إحاطة كاملة بكل شىء مما يتعلق بكل شخص. فلا يكون لأحد أن يشفع لأحد عنده. و ذلكك لأنّ المتشفّع عنده أعلم 
بمن يستحقٌّ الشفاعة فيجيز للشفيع أن يشفع له. 

كل ذلكك فى صورة أن يكون ضمير ما تئنَّأَنْدِيهمْ وَ ما خَْمَّهُمْ يعود على الشفعاء أو المشفوع لهم؛ و لكن يحتمل أيضا أن يعود 
الضمير لجميع الموجودات العاقلة فى السّد.موات و الأرض الواردة فى جملة لَهُ ما فى السَّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْضِ و تعتبر تأكيدا لقدرة 
اللّه الكاملة على جميع المخلوقات و عجز الكائنات أيضا و حاجتها إليه لأنّ من ليس له علم بماضيه و مستقبله و غير مطلع على غيب 
الّ.موات و الأعرض فإِنّ قدرته محدوده جدّاء بخلاف من هو عالم و مطلع على جميع الأشياء؛ و فى جميع الأزمنة و الأعصار؛ فى 
الماضى و الحاضر فَإنَّ قدرته غير محدودة» و لهذا السبب فكل عمل حتّى الشفاعة يحتاج إلى إذنه. 
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و بهذا الترتيب يمكن الجمع بين كلا المعنيين. 

أقا المراد من جملة ما بَيِنَ أديهخ وما حَلْمَهُعْ فإنّ للمفتدرين احتمالات متعدّدة» فبعض ذهب إلى أن المراد من ما بَئِنَ أَيْدِيهمْ امور 
الدّنيا التى تكون أمام الإنسان و بين يديه و جملة و ما حَلْفَهُمْ يراد بها امور الآخرة التى تقع خلف الإنسان» و ذهب بعض آخر إلى 
عكس هذا التفسير. 

وابعض ثالث ذهب إلى ألها إشارة إلى أجر الأنسان أو أعماله الخيرة أو الشريرة أو الأمور الى يعلمها والى لا بعلمها: 

و لكن بمراجعة آيات القرآن الكريم يستفاد أن هذين التعبيرين استعملا فى بعض الموارد للمكان كالآية ١7‏ من سورة الأعراف حيث 
تحدّثت عن قول الشيطان لَآتِينَهْ مِنْ تين أَندِيه وَ مِنْ حَلْفهمْ وَعَنْ أيْمانِهغ وَعَنْ سَمائلهمْ 

و تارةٌ تأتى بمعنى القبل و البعد الزمائى كالآية ١لامن‏ سورةٌ آل عمران حيث تقول و , يَسْتَبشِرُونٌ بِالَِّينَ لَعْ يَلْحَهُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفهِمْ فمن 
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الواضح أن الآيهُ هنا ناظرة إلى الزّمان. 

أمَا فى الآيهُ التى نحن بصددها فالتعبير قد يجمع بين المكان و الزمان» أى أن الله يعلم ما كان فى الماضى أو يكون فى المستقبل و ما 
هو أمام أنظارهم بحيث إنّهم يعلمونه» و ما هو خلفهم و محجوب عنهم و لا يعلمون عنه شيئاء و على هذا فأنّ اللّه محيط بكل أبعاد 
الزمان و المكان فكل عمل حتّى الشفاعة يجب أن تكون بإذنه. 

و فى ثامن صفةُ مقدّسة تقول الآيهُ و لا يُحِيطُونٌ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمهِ إلا يما شاءَ[90١].‏ 

هذه الفقرة أيضا توكيد لما سبق من سعة علمه اللامحدود و أن علم الكائنات 
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إنّما هو قبس من علمه تعالى» فلذلك يكون علم الشفعاء محدودا بإزاء علمه تعالى؛ فلا حظّ لهم من العلم إِلّا بمقدار ما يريد الله 
تعالى لهم. 

ومن هذه الفقرةُ من الآيهُ يستفاد أمرين: 

الأول: أنّه لا أحد يعلم شيئًا بذاته» فجميع العلوم و المعارف البشريّة إِنّما هى من الله تعالى» فهو الذى يزيح الستار عن حقائق الخلقة و 
اسرار الطبيعة و يضع معلومات جديدة فى متناول البشر فيوسّع من أفق معرفتهم. 

و الآخر: هو أن الله تعالى قد يضع بعض العلوم الغيبدِه فى متناول من يشاء من عباده فيطلعهم على ما يشاء من أسرار الغيب» و هذا رد 
على من يعتقد أن علم الغيب غير متاح للبشره و هو تفسير أيضا للآيات التى تنفى علم الغيب عن البشر (و سيأتى أن شاء الله مزيد من 
الشرح لهذا الموضوع فى مكانه عند تفسير الآيات الخاصّة بالغيب كالآية 78 من سورة الجن). 

و جملة لا يُحِِطُونَ إشارة لطيفة إلى حقيقة العلم و أنه نوع من الإحاطة. 

و فى تاسع و عاشر صفة إلهيهُ تقول الآية: وَسِعَ كرْمِيةُ السّماواتٍ وَالْأَوْضَ ولا يَودهُ حِفْظَهُما. 

و فى الصف الحادية عشر و الثانية عشر تقول الآية: وَ هُوَ الْعَلِيٌ الْعَظِيمُ 


بحوث 
الأوّل: المراد من العرش و الكرسى 


(الكرسى) من «كرس» بوزن إرث. و معناه أصل الشىء و أساسه. كما يطلق على كل شىء متجمّع و مترابط» و لهذا يطلق على المقعد 
الواطئ المتعارف عليه للجلوسء و يقابله «العرش» الذى يعنى السقفء أو الشىء ذا السقفء أو الكرسى ذا 
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القوائم المرتفعة. و لما كان الأستاذ أو المعلم يجلس أحيانا على كرسى أثناء التدريسء فقد انتقل اسم «الكرسى» ليدلٌ على العلم» و 
قد يستعمل رمزا للسلطهُ و السيطرة أو يكون كناية عن الحكومة و الحكم. 

فى هذه الآيةُ نقرأ عن كرسي الله أنه يسع السماوات و الأرض. و عليه فيمكن أن يكون للكرسي عدَّهُ معان: 

-١‏ منطقة نفوذ الحكم: أى أن حكم الله نافذ فى السماوات و الأرض و أن منطقه نفوذه تشمل كل مكان, أى أنه يشمل عالم المادٌّ 
برمّته» بما فيه من أرض و نجوم و مجرّات و سدم. 

وعلى هذا يكون «العرش» مرحلة أرفع و أعظم من عالمنا المادّى هذاء لأنّ العرش- كما قلنا- يعنى السقف أو المسقّف أو مقعدا 
أعلى من الكرسى. و بهذا يشمل العرش عالم الأرواح و الملائكة و ما وراء الطبيعة» و هذا يكون بالطبع إذا وضع الكرسى فى قبال 
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العرش بحيث يعنى الأوّل «عالم المادّهُ و الطبيعة» و يعنى الثانى «عالم ما وراء الطبيعة). 

و للعرش معان أخرى كما سيأتى فى تفسير الآيهٌ *0 من سورة الأعراف؛ خاصّة إذا لم يذكر فى قبال الكرسى, و عندئذ يمكن أن 
يكون بمعنى عالم الوجود كله. 

-١‏ منطقة نفوذ العلم: أى أن علم الله بحيط جميع السماوات و الأرض و أن ما من شىء يخرج عن منطقةٌ نفوذ علمه. لأنّ الكرسى- 
كما قلنا- قد يكون كناية عن العلم. و هناكك أحاديث كثيرة تعتمد هذا المعنى» من ذلك ما رواه حفص بن غياث 

عن الإمام الصادق عليه الشلام أنه سأله عن معنى وَسِعَ كرسِيْةُ السّماواتٍ وَ الَْوْض قال: 

هو العلم 198]. 
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*- شىء أوسع من السماوات و الأرض كلها بحيث إِنّه يحيط بها من كل جانب. و على هذا يكون معنى الآية: كرسي الله يضم جميع 
السماوات. و الأرضن و يخبط بها: 

و قد نقل هذا التفسير عن الإمام على عليه السَّلام أنه قال: «الكرسيّ محيط بالسماوات و الأرض وما بينهما و ما تحت الثرى» 

.]191/[ 

بل يستفاد من بعض الروايات أن الكرسى أوسع بكثير من السماوات و الأرض. 

فقد جاء عن الإمام الصادق عليه المّد.لام قوله: «ما السماوات و الأرض عند الكرسى إِلَا كحلقة خاتم فى فلاة» و ما الكرسى عند العرش 
إِنَا كحلقةٌ فى فلاة) 

.]194[ 

المعنيان الأول و الثانى مفهومانء أمَا المعنى الثالث فأمر لم يتوصّل العلم البشرى بعد لمعرفته و كشف الستار عنه فالعالم الذى يضِمٌ 
فى زاويةٌ منه السماوات و الأرض لم يثبت وجوده بالطرق العلمية حتّى الآن» كما أنّه ليس هناك أى دليل على عدم وجوده. فالعلماء 
يعترفون جميعا بأن انّساع السماء و الأرض يزداد بمرور الأيّام و بتقدّم وسائل المعرفة العلمية» و ما من أحد يستطيع أن يزعم أن سعة 
عالم الوجود هو ما يعرفه العلم اليوم؛ و لا يستبعد أن تكون هناكك عوالم أخرى لا تعد ولا تحصى خارجة عن نطاق وسائل الأبصار 
عندنا اليوم. 

نضيف هنا أنّ التفاسير الثلاثة المذكورة لا يتعارض بعضها مع بعض:ء و أنّ عبارة وَسِعَ كَربِيهُ الشماواث وَالْأَرْضُ يمكن أن تشير إلى 
حكومة الله المطلقةُ و نفوذ قدرته فى السماوات و الأرضء كما تشير فى الوقت نفسه إلى علمه النافذء و كذلكك إلى عالم أوسع بكثير 
من عالمنا هذا. و هذه الآيهٌ تكمل الآآيات السابقة من سعة علم الله. 
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بعبارة موجزةٌ أن عرش حكومة الله و قدرته يهيمن على السماوات و الأرض جميعاء و أن كرسي علمه يحيط بكل هذه العوالم» و ما 
من شىء يخرج عن نطاق حكمه و نفوذ علمه. 

قولةة ولاك ير 3 سفظ هونا وزو وده هن راودو هل زوق تلع يفت النقنا بو الكتقق الى أن حفط المماوات و الأرضن لبش قن أى 
ثقل أو مشقّةُ على الله فهو لبس مثل مخلوقاته التى يتعبها الحفاظ على الأشياء و يوهنهاء ذلك لأنّْ المخلوقات ضعيفة محدودة 
القدرة و قدرته غير محدودة و من لا حدود لقدرته لا يكون للثقل و الحَفَهُ والصعب و السهل مفهوم عنده. فهذه مفاهيم تصدق عند 
من تكون قدراتهم محدودة. 

ممما تقدّم ينضح أن الضمير فى «يؤوده) يعود على الله و يؤكد هذا ما سبق من آيات و الآيةُ التاليُه فضمائرها كلها تعود على الله و 
عليه فإنّ احتمال عود هذا الضمير إلى «الكرسى:»- باعتبار أن حفظ السماوات و الأرض ليس ثقيلا على الكرسى- ضعيف جدا. 
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قوله: وَ هُوَ العَلِيُ الْعَظِيمُ توكيد لما سبق. أى أن الله الذى هو أرفع و أعلى من كل شبيه و شريكك. و منزِّه عن كل نقص و عيبء و هو 
العظيم اللامحدود, لا يصعب عليه أى عمل و لا يتعبه حفظ عالم الوجود و تدبيره» ولا يغفل عنه أبداء و علمه محيط بكل شىء. 


الثانى: هل أن آبة الكرسى هى هذه الآيةَ فحسب؟ 


وقد يرد سؤال وهو: هل أن آيه الكرسئ هى التى تبدأ من قوله الله لا إِله إلا هُوَ و تنتهى بقوله وَ هُوَ الَْلِيُ الَْظِيمُ أو أن الآديتين 
التاليتين لهذه الآبهُ جزء من آيهُ الكرسيئّء فعلى هذا لو ورد الأمر بقراءة آيهُ الكرسئ فى صلاة (ليلهُ الدفن) مثلا 
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فلا بدٌ من قراءة الثلاث آيات هذه. 

هناكك قرائن تشير إلى أن آيهُ الكرسيّ هى الآيهُ المذكورة آنفا: 

-١‏ إن جميع الروايات التى أوردت فضيلة هذه الآية وعبرت عنها بآيهُ الكرسى تدل على أُنّها آيهُ واحدة لا أكثر. 

-١‏ أن كلمة (الكرسيئّ) وردت فى الآبهُ الاولى فقطء فلذلكك فأنْ تسميتها بآية الكرست متعلق بهذه الآية. 

*- ورد فى بعض الأحاديث تصريح بهذا المعنى» فالحديث الذى ذكره الشيخ- فى أماليه- 

عن أمير المؤمنين عليه الّ.لام حيث قال عليه الشلام ضمن بيان فضيلة آي الكرسى أنه بدأها من اللّهُ لا إله إَِا هُوَ إلى قوله وَ مُوَ الْعَِيُ 


العض و 


*- ذكر صاحب مجمع البيان نقلا عن مستدركك سفينة البحار أن (و آي الكرسيّ معروفة و هى إلى قوله و هو العلىّ العظيم)[199]. 
ه- ونقرأ 

فى حديث عن الإمام على بن الحسين عليهما السّلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأ أربع آيات من أول البقرة 
و آية الكرسى و آيتين بعدهاء و ثلاث آيات من آخرها لم ير فى نفسه و ماله شيئا يكرهه و لا يقربه شيطان, و لا ينسى القرآن)[ .]5٠١‏ 
و من هذا التعبير يستفاد أيضا أن آيهُ الكرسئ آيهُ واحدة. 

ورد قن يعض الرواباك أن آبة الكرسع خمسوة كلمة وفن كل كلمة خمسوق بر 5[ 1١1ل‏ و عند ما يعد كلماك هذه الآية إلى 
قوله وَ هُوَ لْعَلِيُ الَْظِيمٌ تكون خمسين كلمة. 
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أجل يستفاد من بعض الروايات الأمر بقراءة هذه الثلاث آيات إلى قوله: 

هُمْ فيها خالِدُونَ دون أن تكون معنونة بعنوان آيةُ الكرسئّ. 

و على كلّ حال أن المستفاد من القرائن أعلاه هو أن آيةُ الكرسيئ آيهُ واحدة لا أكثر. 


الثالث: الدليل على أهميّة آية الكرسن. 


إن اهميّهُ آيهُ الكرسيّ الكبيرة تكمن فى تضمُّنها لمجموعة من المعارف الإسلامية و الصفات الإلهتة أعم من صفات الذات و الفعل 
خاضةُ مسألة التوحيد فى أبعادها المختلفة: و هذه الصفات البالغةُ إثنا عشر صفهٌ و كل واحدهٌ منها يمكن أن تكون ناظرة إلى أحد 
المسائل التربويّة للإنسان تستحق التأمّل و التدبّر» و كما يقول أبو الفتوح الرازى أن كل واحدهٌ من هذه الصفاث تنفى أحد المذاهب 
الباطلة (و على هذا يمكن إصلاح و تقويم اثنا عشر فكرةٌ باطلة و خاطئة بواسطة هذه الآية)[؟١7].‏ 
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الآيةُ [سورة البقرة (؟): آية 748] 

اشارة 


لا إكراة فِى الدَّين قَدْ تَبِنَ الرَشْدُ مِنَ الْعَىَّ قَمنْ يَكفُز بالطاغُوت و يُؤْمِنْ بالله فَقَدٍ اش تَمسَك بِالْعُروَةٍ لْونْقَى لا الفصام لها وَ اللَهُ م مِيعٌ 


ليم (10) 
سبب النُزول 


يقول الطبرسى فى مجمع البيان فى سبب نزول هذه الآية: كان لرجل من المدينة اسمه «ابو الحصين» ولدان دعاهما إلى اعتناق 
المسيحية بعض التيجار الذين كانوا يفدون على المدينة فتأثْر هذان بما سمعا و اعتنقا المسيحية» و رحلا مع أولتكك التمجار إلى الشام 
عند عودتهم. فأزعج ذلكك أبو الحصينء و أقبل يخبر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بما حدثء و طلب منه أن يعمل على 
الاعاد ولديه إلى الإسلام و سأله إن كان يجوز إجبارهما على الرجوع إلى الإسلام؛ فنزلت الآية المذكورة و بتينت أن لا إكراة فى 
الدّين 

وجاء فى تفسير المنار أن أبو الحصين كان يريد إكراه ولديه على الرجوع إلى أحضان الإسلام فجاءا مع أبيهما لعرض الأمر على 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء فقال 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 704 

أبو الحصين: كيف أجيز لنفسى أن أنظر إلى ولدىٌ يدخلان النار دون أن أفعل شيئا؟ 

فنزلت الآية. 


التُفسير 
الدين ليس إجباريًا: 


إن آآنة الكرسي فى الواقم هن سدموهة امن توتعيف الله تعالن. و صقاته الجمالية و الجلالية الى تمتكل آبناس اللازق :و يما أله قابلة 
للاستدلال العقلى فى جميع المراحل و ليست هناكك حاجة للإجبار و الإكراه تقول هذه الآية: لا إكراة فى الدَّين قَدْ تين الرشْدٌ مِنَ 
الْعَى 

(الرشد) لغويا تعنى الهداية للوصول إلى الحقيقة» بعكس (الغىّ) التى تعنى الانحراف عن الحقيقة و الابتعاد عن الواقع. 

و لما كان الدين يهنم بروح الإنسان و فكره و مبنيّ على أساس من الإيمان و اليقين» فليس له إِلَا طريق المنطق و الاستدلال و جملة: لا 
إكراة فى الدّين فى الواقع إشارة إلى هذا المعنى» مضافا إلى أن المستفاد من شأن نزول هذه الآيهُ و أن بعض الجهلاء طلبوا من رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن يقوم بتغيبر عقائد الناس بالإكراه و الجبر فجاءت الآيةٌ جوابا لهؤلاء و أن الدين ليس من الأمور التى 
تفرض بالاكراه و الإجبار و خاصة مع كل تلك الدلائل الواضحة و المعجزات البيِنةُ التى أوضحت طريق الحقّ من طريق الباطل» فلا 
حادة كال هده الامو 
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و هذه الآية رد حاسم على الذين يتهمون الإسلام بأنّه توسّل إحيانا بالقَوّهُ و بحدّ السيف و القدرة العسكرية فى تقدّمه و انتشاره» و عند 
ما نرى أن الإسلام لم يسوّغ التوسل بالقَوٌهُ و الإكراه فى حمل الوالد لولده على تغيير عقيدته الديتِه فإنّ واجب الآخرين بهذا الشأن 
يكون واضحاء إذ لو كان حمل الناس على تغيير 
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أديانهم بالقَوّهُ و الإكراه جائزا فى الإسلام: لكان الأولى أن يجيز للأب ذلك لحمل ابنه على تغيير دينه» فى حين أنّه لم يعطه مثل هذا 
الحقٌ. 

و من هنا ينضح أن هذه الآيهُ لا تنحصر بأهل الكتاب فقط كما ظِنّ ذلكك بعض المفشرين» و كذلكك لم يمسخ حكم هذه الآية كما 
ذهب إلى الكد التروت إل الكو مار عام وطاق للحدق و الكل 

ثم أن الآيةُ الشريفة تقول كنتيجة لما تقدّم فَمَنْ يمر بالطاغُوت و يُؤْمِنْ باللّهِ فقّدِ اشتفسك بِالْعروَة الْونْقَى لَا انْصامَ لّها. 

(الطاغوت) صبغةٌ مبالغة من طغيان» بمعنى الاعتداء و تجاوز الحدودء و يطلق على كل ما يتجاوز الحدٌ. لذلكك فالطاغوت هو الشيطان 
و الصنم و المعتدى و الحاكم الجبار و المتكر» و كل معبود غير الله و كل طريق لا ينتهى إلى اللّه. و هذه الكلمة تعنى المفرد و تعنى 
الجمع. 

أمّا المقصود بالطاغوت. فالكلام كثير بين المفسّرين. قال بعض إن الصنمء و قال بعض إنّه الشيطان, أو الكهنة؛ أو السحرء و لكن 
الظاهر أن المقصود هو كلّ أولئكك. بل قد تكون أشمل من كل ذلككء و تعنى كل متعدٌ للحدود» و كل مذهب منحرف ضال. 

إِنَ الآية فى الحقيقة تأييد للآيات السابقة التى قالت أن لا إكراة فى الدّين و ذلكك لأنّ الدين يدعو إلى الله منبع الخير و البركة و كل 
سعادة ينتسا يندغر التخرؤن إلى الكرات و الأتحرات و الفساف على كل حال إن التمشكف بالايناث بالله هو المشكة بعروة الساة 
الوثقى التى لا تنفصم 

وَ اللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

الإشارة فى نهاية الآيهُ إلى الحقيقة القائلة إِنَ الكفر و الإيمان ليسا من الأمور الظاهرية» لأنّ الله عالم بما يقوله الناس علانية- و فى 
الخفاء- و كذلك هو عالم بما 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: حمل 

يكنّه الناس فى ضمائرهم و قلوبهم 

وفى هذه الجملة ترغيب للمؤمنين ين الصادقين» و ترهيب للمنافقين. 


الدين لا يفرض: 


لا يمكن للإسلام و لا للأديان الحمّهُ الاخرى أن تفرض فرضا على الناس لسبيين: 

-١‏ بعد كل تلكك الأدلّة و البراهين الواضحة و الاستدلالات المنطقية و المعجزات الجلية لم تكن ثمة حاجة لذلكك. إِنّما يستخدم القوَُّ 
من أعوزه المنطق و الحيجةُ. و الدين الإلهى ذو منطق متين و حبهٌ قويّةُ. 

1- أن الدين القائم على أساس مجموعة من العقائد القلبية لا يمكن أن يفرض بالإكراه. إن عوامل القَوَّهْ و السيف و القدرة العسكرية 
يمكنها أن تؤثّر فى الأجسام, لا فى الأفكار و المعتقدات. 
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يتضح ممما تقدّم الردّ على الإعلام الصليبى- المسموم ضدّ الإسلام- القائل إن الإسلام انتشر بالسيف» إذ لا قول أبلغ و لا أفصح من لا 
إكراة فى الدّين الذى أعلنه القرآن. 

هؤلاء الحاقدون يتناسون هذا الإعلان القرآنى الصريح. و يحاولون من خلال تحريف مفهوم الجهاد و أحداث الحروب الإسلامية أن 
يثبتوا مقولتهم, بينما يتضح بجلاء لكل منصف أن الحروب التى خاضها الإسلام كانت إما دفاعية؛ و إِمَا تحريرية؛ و لم يكن هدف 
هذه الحروب السيطرة و التوسّع؛ بل الدفاع عن النفسء أو إنقاذ الفئهُ المستضعفة الرازحة تحت سيطرة طواغيت الأرض و تحريرها من 
الأمثل فى 'تقسير كناب الله المتزل» بج دض + 127 

ربقة العبودية لتستنشق عبير الحرية و تختار بنفسها الطريق الذى ترتئيه. 

و الشاهد الحىّ على هذا هو ما تكوّر حدوثه فى التاريخ الإسلامى؛ فقد كان المسلمون إذا افتتحوا بلدا تركوا أتباع الأديان الأخرى 
أحرارا كالمسلمين. 

أمَا الضريبة الصغيرة التى كانوا يتقاضونها منهم باسم الجزية» فقد كانت ثمنا للحفاظ على أمنهم؛ و لتغطية ما تتطلبه هذه المحافظة من 
نفقات» و بذلكك كانت أرواحهم و أموالهم و أعراضهم مصونة فى حمى الإسلام. كما أنّه كانوا أحرارا فى أداء طقوسهم الدينية 
الخاصّة بهم. 

جميع الذين يطالعون التاريخ الإسلامى يعرفون هذه الحقيقة؛ بل إن المسيحيين الذين كتبوا فى الإسلام يعترفون بهذا أيضا. يقول 
مؤلّف «حضارة الإسلام او العرب»: «كان تعامل المسلمين مع الجماعات الأخرى من التساهل بحيث إِنّ رؤساء تلك الجماعات كان 
مسموحا لهم بإنشاء مجالسهم الدينية الخاضّة). 

وقد جاء فى بعض كتب التاريخ أن جمعا من المسيحيين الذين كانوا قد زاروا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للتحقيق و 
الاستفسار أقاموا قدّاسا فى مسجد التبى فى المديئة بكل ححوية. 

إن الإسلام- من حيث المبدأ- توسّل بالقوٌهُ العسكرية لثلاثة امور: 

-١‏ لمحو آثار الشرك و عبادة الأصنام, لأنْ الإسلام لا يعتبر عبادة الأصنام دينا من الأديان» بل يراها انحرافا و مرضا و خرافة؛ و يعتقد 
أنه لا يجوز مطلقا أن يسمح لجمع من الناس أن يسيروا فى طريق الضلال و الخرافة» بل يجب إيقافهم عند حدّهم. لذلكك دعا الإسلام 
عبدة الأصنام إلى التوحيدء و إذا قاوموه توسّل بالقَوَهُ و حطم الأصنام و هدّم معابدهاء و حال دون بروز أى مظهر من مظاهر عبادة 
الأصنام» لكى يقضى تماما على منشأ هذا المرض الروحى و الفكرى. 

الامثل فى 'تفسير كناب الله المتزل» ج #ااض: 02# 

و هذا يتين من آيات القتال مع المشركينء مثل الآية 197 من سورة البقرة: 

وفاكرقع ع لذ نكرة فقو اليس ماك أع] تاوق ون الكة الدن تمن يناده عليه الكيةة ولا مي فى هذا الفجال: 

1- لمقابلة المتآمرين للقضاء على الإسلام» عندئذ كانت الأوامر تصدر بالجهاد الدفاعى و بالتوسّل بالقَوَهُ العسكرية. و لعل معظم 
الحروب الإسلامية على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كانت من هذا القبيل» مثل حرب أحد و الأحزاب و حنين و مؤتة و 
تبوكك. 

*- للحصول على حر الدعوة و التبليغ. حيث إِنْ لكل دين الحقّ فى أن يكون حرًا فى الإعلا-ن عن نفسه بصورةٌ منطقية: فإذا منعه 
أحد من ذلكك فله أن ينتزع حقّه هذا بِقوّهُ السلاح. 

الأمفل فى تفسير كناب الله المتزلة بج #اناضن: 72 


الآية [سورة البقرة (؟): آية //له7] 
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اشارة 


الله وَل الَِّينَ آمَنُوا يَخْرِجَهُمْ مِنَ الظلمات إِلَى النُورِ وَ الّذِينَ كمَرُوا أَوْلِياؤُهُمُْ الطاعُوتٌ بُخْرِحَ ونَهُمْ مِنَ الْنُورِ إلى الظلّماتٍ أولتيك 
أضحابٌُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (100) 


التُفسير 
نور الإيمان و ظلمات الكفر: 


بعد أن أشير فى الآيات السابقة إلى مسألة الإيمان و الكفر و اتضاح الحقّ من الباطل و الطريق المستقيم عن الطريق المنحرف توضصح 
هذه الآيةُ الكريمة استكمالا للموضوع أن لكل من المؤمن و الكافر قائدا و هاديا فتقول: الله وَلِيُ الّذِينَ آمَنُوا فهم يسيرون فى ظلّ هذه 
الالالشمع الظلماف إلى الثوى نا هع نيرق الحلامافيا لك لوده 

كلم ووك) فى الأضال بس الثرت: وعنع الانتضال والهنذا يقال للقائد و الحو (والى)ت وساف هوا شير 7 إتنا وفك 
اننطو تقرة ب ات 
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تطلق أيضا على الصديق و الرفيق الحميمء إِلَا أنه من الواضح أن الآ مورد البحث تعنى فى هذه الكلمةٌ المعنى الأوّل؛ و لذلكك تقول 
شوق لدف امراب 

و يمكن أن يقال أن هداية المؤمنين من الظلمات إلى النور هو تحصيل للحاصلء و لكن مع الالتفات إلى مراتب الهداية و الإيمان 
ينضح أن المؤمنين فى مسيرهم نحو الكمال المطلق بحاجة شديدة إلى الهداية الإلهدِهُ فى كلّ مرحله و فى كل قدم و كلّ عمل؛ و 
ذلك مثل قولنا فى الصلاة كل يوم: امْدِنًا الصٌراطً الْمُسْتَقِيمَ 

ثم تضيف الآية إِنَ أولياء الكمار هم الطاغوت (الأوثان و الشيطان و الحاكم الجائر و أمثال ذلك) فهؤلاء يسوقونهم من النور إلى 
الظلمات و الَذِينَ كَمَرُوا أَوْلياوّمُمْ الطَّاعُوتٌ ته مِنَ الور إِلَى الظَلّماتٍ و لهذا السبب أُولتِك أَصْحابُ النّارِ هُْ فيها خالِدُوقَ 


ملاحظات 


-١‏ إن تشبيه الإيمان و الكفر بالنور و الظلمة تشبيه بليغ رائع» فالنور هو منبع الحياء و مصدر البركات و الرشد و النمّو التكامل و 
التحرّك و منطلق الاطمئنان و العرفة و الهداية» بينما الظلا-م رمز السكون و الموت و النوم و الجهل و الضلال و الخوفء و هكذا 
الإيمان و الكفر. 

-١‏ النقطة الثانية هى أن «الظلام» فى هذه الآيهُ و فى آيات اخرى جاء بصيغة الجمع (ظلمات»» و النور جاء بصيغةُ المفرد» و هذا يشير 
إلى أن مسيرة الحقٌّ ليس فيها تفرّق و تشتّتء بل هى مسيرة واحده فهى كالخط المستقيم بين نقطتين حيث إِنّه واحد دائما غير متعدّد: 
ما الباطل و الكفر فهما مصدر جميع أنواع الاختلاف و التشئّتء حتّى أن أهل الباطل غير منسجمين فى باطلهم؛ و ليس لهم هدف 
واحد 
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كما هو الحال فى الخطوط المائلة و المنحرفة بين نقطتين حيث يكون عددها على طرفى الخط المستقيم غير محدود و لا معدود. 
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و أحتمل البعض أن المراد من ذلكك أن صفوف الباطل بالنسبةٌ لأهل الحقٌّ كثيرة. 

*- يمكن أن يقال أن الكفّار ليس لهم نور فيخرجوا منه. و لكن مع الالتفات إلى أن نور الإيمان موجود فى فطرتهم دائما فينطبق عليه 
هذا التعبير انطباقا كاملا. 

*- من الواضح أن اللّه تعالى لا يجبر المؤمنين للخروج من الظلمات إلى النور (ظلمات المعصيةٌ و الجهل و الصفات الذميمة و البعد 
عن الحقّ) و لا يكره الكفار على خروجهم من نور التوحيد الفطرىء بل أن أعمال هؤلاء هى التى توجب هذا المصير و تثمر هذه 
العاقبة. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: ا 
الآيهُ [سورة البقرة (؟): آية /74] 
اشارة 


ألَمْ ثَرَ إلى الّذِى عاج إِبْراهِيم فِى رَيّهِ أن آتاه الله الْمشكك إِذْ قال إِبْراهِيمُ رَبّىَ الَذِى يُخيى و يميت قالَ أنَا أخيى و أمِيتٌ قال إِبْراهِيمٌ 
َإنَّ الله يَأتَى بالشّمْس مِنَ الْمَشْرقٍ كَأتِ بها مِنَ الْمَعْبٍ قَبَهِتَ الّذِى كفَرَ وَ اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَْمَ الظَالِمينَ (0؟) 


التُفسير 
محاجة إبراهيم مع طاغوت زمانه: 


تعقيبا على الآية السابقة التى تناولت هداية المؤمنين بواسطة نور الولاية و الهداية الإلهتِك و ضلال الكافرين لاتباعهم الطاغوتء يذكر 
الله تعالى فى هذه الآية: عدَّهٌ شواهد لذلككء و أحدها ما ورد فى الآية أعلاه و هى تتحدّث عن الحوار الذى دار بين إبراهيم عليه 
السلام و أحد الجبارين فى زمانه و يدعى (نمرود) فتقول: أ لَمْ نر إِلَى الَّذِى حَاحٌ إِبْراهِيم فِى رَيّه 

و تعقّب الآية بجملة أخرى تشير فيها إلى الدافع الأساس لها و تقول: إِنّ ذلكك الجبار تملكه الغرور و الكبر و أسكره الملكك أَنْ آتاةُ 
الله الْمَلَكك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: /72 

و ما أكثر الأشخاص الذين نجدهم فى الحالات الطبيعيَةُ أفراد معتدلين و مؤمنين؛ و لكن عند ما يصلون إلى مقام أو ينالون ثروة فأنّهم 
كمون كر شوو سفن كل الكنسات: 

و تضيف الآيهُ أنّ ذلكك الجار سأل إبراهيم عن ربّه: من هو الإله الذى تدعونى إليه؟ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبّىَ الى يَحيى وَيَمِيتٌُ 

الواقع أن أعظم قضيّةُ فى العالم هى قضَهُ الخلقة» يعنى قانون الحياء و الموت الذى هو أوضح آيهُ على علم الله و قدرته. 

و لكن نمرود الجبار انَخْذْ طريق المجادلة و السفسطة و تزييف الحقائق لإغفال الناس و الملأ من حوله فقال: إِنْ قانون الحياء و الموت 
يدقن آنا اح د أيِيك 

و من أجل إثبات هذه الدعوى الكاذبة استخدم حيلةُ كما ورد فى الرواية المعروفة حيث أمر بإحضار سجينين أطلق سراح أحدهما و 
أمر بقتل الآخرء ثم قال لإبراهيم و الحضّار: أرأيتم كيف أحيى و أميت. 

و لكنٌ إبراهيم قدّم دليلا آخر لإحباط هذه الحيلة و كشف زيف المدّعى بحيث لا يمكنه بعد ذلكك من إغفال النّاس فقال: قال 


إبْراهِيمٌ فَِنَ الله يَأتَى با مس مِنَّ الْمَمْرِقٍ فَأتِ بها مِنَ الْمَعْْبٍ و هنا ألقم هذا المعاند حجرا قَبْهتَ اذى كَفَرَ وَ الله لا يوْدى الْقَومَ 
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و بهذا أسقط فى يدى العدوّ المغرور» و عجز عن الكلام أمام منطق إبراهيم الحيئء و هذا أفضل طريق لاسكات كل عدو عنيد. بالرغم 
من أن مسألة الحياة و الموت أهم من قضية حركة الشمس و شروقها وغروبها من حيث كونها برهانا على علم الله و قدرته» و لهذا 
السبب أورده إبراهيم دليلا- أوّل» و لو كان فى ذلكك المجلس عقلاء و متفكرون لاكتفوا بهذا الدليل و اقتنعوا به» إذ أن كلٌّ شخص 
يعرف 

الأمفل فى :تفسير كناب الله المنولة جضن قمع 

أن مسألة اطلاق سراح سجين و قتل آخر لا علاقة له بقضيةُ الإحياء و الإماتةُ الطبيعيتين أبداء و لكن قد يكون هذا الدليل غير كاف 
لأمثال هؤلاء السلّجء و يحتمل وقوعهم تحت تأثير سفسطة ذلك الجار المكار, فلهذا قدّم إبراهيم عليه السّلام دليله الآخر و هو مسألة 
طرخ وكروث افيس اح يبح البح الج 1117 

وما أحسن ما صنع إبراهيم عليه السّد.لام من تقديمه مسألهُ الحياه و الموت كدليل على المطلوب حتّى يدّعى ذلكك الجبار مشاركة الله 
تعالى فى تدبير العالم» ثم طرح مسألة طلوع و غروب الشمس بعد ذلكك ليتّضح زيف دعواه و يحجم عن دعوى المشاركة. 

و ينضح ضمنا من جملة وَاللَّهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ أن الهداية و الضلالة بالرغم من أنّهما من أفعال اللّه تعالىء إِنَا أن مقدّماتهما 
بيد العباد» فارتكاب الآثام من قبيل الظلم و الجور و المعاصى المختلفة تشكل على القلب و البصيرة حجب مظلمة تمنع من أدراكك 
الحقائق على حقيقتها. 


-١‏ القرآن لا يذكر اسم هذا الشخص الذى حاحٌ إبراهيم» و يشير إليه بقوله: 

أن آتاة الله الْمُلْك أى أنّه لغروره بحكمه قام بمحاجة إبراهيم. 

صاحب تفسير الدرٌ المنثور نقل عن أمير المؤمنين على عليه السّد.لام رواية تذكر أنه «النمرود بن كنعان)» و كتب التاريخ تذكر هذا 
الاسم أيضا. 

7- على الرغم من عدم تعرّض القرآن لذكر وقت هذا الحوار, فالقرائن تدلّ 
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على أنه وقع بعد قيام إبراهيم بتحطيم الأصنام و نجاته من النار» إذ من الواضح أنه قبل إلقائه فى النار لم تكن لتجرى أمثال هذه 
المجادلات؛ لأنّْ عبدة الأصنام ما كانوا يسمحون له بالكلام و هم يعتبرونه مجرما ينبغى أن ينال بأسرع وقت جزاءه على فعلته الشنيعة 
بتحطيم آلهتهم المقدّسة! إِنْهم سألوه عن سبب فعلته ثم أصدروا أمرهم بإحراقه و هم غاضبون, و لكن عند ما خرج من النار سليما 
على تلكك الصورة العجيبة استطاع أن يصل إلى نمرود و أن يحاوره. 

“- يتبين جلا من الآبة أن نمرود لم يكن فى الواقع يبحث عن الحقيقة؛ بل كان يريد أن يظهر باطله بمظهر الحق. و لعل استعمال 
الفعل «حاي» قصد به هذا المعنى. لأنّه يستعمل عادهُ فى مثل هذه الحالات. 

؟- يستدل من الآية بصورة واضحة أن ججبار ذلكك الزمان كان يدعى الألوهية» لا ليعبدوه فحسب. بل ليؤمنوا به خالقا لهذا العالم أيضاء 
أى أنه كان يرى نفسه معبودا و خالقا. 

وليس فى هذا ما يدعو إلى العجبء ففى الوقت الذى يسجد فيه الناس لأصنام من الحجر و الخشبء و فضلا عن عبادتها يعتبرونها 
مؤثرة فى إدارةٌ العالم و تساهم فيهاء فإنّ الفرصة مناسبة لجبار مخادع أن يستغفل الناس و يستغل سذاجتهم و يدعوهم إليه و يظهر 
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نفسه بمظهر صنم يعبدونه و يعتبرونه خالقا. 

ه- تاريخ عبادة الأصنام يصعب ننا بيان تاريخ لعبادة الأصنام و تعيين مبدأ له فمنذ أقدم الأزمنة التى كانت عبادة الأصنام سائدة بين 
البشر الذين كانت أفكارهم منحطة و على مستوى واطئ. 

الواقع أن عبادهٌ الأصنام نوع من التحريف فى العقيدة الفطرية الطببعية 
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المودغة فى الإنسان المعكلة فى غبادة اللو 2 ا كانت هذه الفطرة موجودة فى الأنسان داتماء فإن تحريفها كان أيضا موجوذا بيخ 
المسوهات السرة ليسا داكن لذلكك يمكن القول أن تاريخ عبادة الأصنام يكاد يوازى تاريخ ظهور الإنسان على الأرضء؛ و 
ذلك لأمن الإنسان بمقتضى فطرته و خلقه يتوججه إلى قوَهُ فوق الطبيعة. إن طبيعته هذه كانت تؤيدها أَدَلهُ واضحة من نظام الوجود 
تقضى بوجود مبدأ عالم قادر؛ و كان الإنسان يدرك هذا بقدر ما عن طريقين- فطرته و عقله- و الإحساس بالجوع فى الأطفال مثلا 
إذا لم يوجه فى الوقت المناسب إلى الغذاء السليم فإِنّ الطفل قد يمد يده إلى أشياء كالطين و التراب؛ و يتعود على ذلكك بالتدريج 
فيفقد صبحته من جراء ذلك. كذلك الإنسان الذى يبحث عن الله بفطرته و عقله إذا لم يوبجه الوجهة الصحيحة يمد نظره إلى مختلف 
الآلهة و الأصنام المصطنعة؛ فينحنى و يسجد لها و يسبغ عليها كل صفات الألوهية. 

ولا حاجة إلى القول بأنّ قصيرى النظر و السفهاء يسعون إلى أن يجت .موا كل شىء فى قالب حتدى. لأنّ فكرهم لا يفارق منطقة 
المحسوسات أبداء لذلكك كان يصعب عليهم عبادة إله غير منظور و مرئى» و رغبوا فى صبٌ آلهتهم فى قالب حشّدى. إن هذا الجهل 
إذا امتزج بفطرةٌ عبادة الله يظهر فى صورة عباده الأصنام و الآلهة المجسّدة. 

وقيل من جهة اخرى: إِنّ الأ-قوام السالفة كانت تقدّس أنبياءها و شخصيّاتها الدينية» فإذا توفى هؤلاء أقامت لهم التماثيل لإحياء 
ذكراهم مدفوعين بروح تقديس الأبطالء و الغلوٌ التى نجدها فى ضعفاء العقول و من ثم تقديس تماثيلهم إلى حدّ التأليه» و كان هذا 
سببا آخر من أسباب عبادة الأصنام. 

و من الأسباب الأخرى لعبادة الأصنام هو أن عددا من الموجودات الطبيعيةُ التى هى مصدر خير و بركة للإنسان كالقمر و الشمس و 
الثار و الماء و غيرها قد 
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أثارت اهتمام الإنسان بهاء فراح يحنى رأسه أمامها تعظيما لها و اعترافا منه بجميلها دون أن يوسع أفق تفكيره ليرى المبدأ الأول فى 
خلق العالم وراء تلكك الموجوداتء فاتّخذ هذا التقدير و الاحترام بمرور الزمان صورة عبادة لهذه الموجودات. 

إن منشأ كل أنواع عباد الأصنام شىء واحدء, و هو الانحطاط الفكرى و الجهل و عدم وجود الهادى المخلص إلى طريق الله الأمر 
الذى يمكن الوقايةٌ منه باتّباع تعاليم الأنبياء و تربيتهم و إرشاداتهم. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آية 489؟] 
اشارة 


أوْ كَالَّذِى مَدَ على قَريَدُ و هى خاويَةً عَلى عُوُوشها قال أنّى يُحيى هذِهٍ الله بَعْدَ مَوْتِها قَأَمائَهُ الله مائَةٌ عام مُم بَعَنَُ قال كَعْ لَبنْتٌ قال لَبِنْتُ 
يَؤْماً أو بَعْضٌ يَؤم قال بَلْ لَبِنْتَ ما عام فَانْطوْ إلى طعامكك و شَّ رابك لَه يتنه وَ الو إلى جما رك و لتَجعلكك آنه ناس وَ الْْوْ إِلَى 
العظام كيِفٌ تُنْشِرُها ثَمّ نكشوها لخماً فلمًا تيَنَ لَهُ قال أَغلَمُ أنَّ الله عَلى كل شَئْءٍ قَدِيدٌ (109) 
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التُفسير 
قصة «عزير» العجيبة: 


جاءت هذه الآيهُ معطوفةٌ على الآيةٌ السابقهٌ و تقصّ حكاية أحد الأنبياء القدامى» و هى من الشواهد الحيِهُ على مسألهُ البعث. و قد 
دارت الآيات السابقة- التى استعرضت الحوار بين إبراهيم عليه السّلام و النمرود- حول التوحيد و معرقة اللّه. أما هذه الآيهُ و الآيات 
التاليُ فتدور حول المعاد و الحياةً بعد الموت. نبدأ بشرح 
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الحكاية بصورة مجملة ثم نباشر بالتفسير. 

الآيةُ تشير إلى حكاية رجل سافر على حماره و معه طعام و شراب. فمرٌ بقرية قد تهدّمت و تحوّلت إلى انقاض تتخللها عظام أهاليها 
النخرة. و إذ رأى هذا المشهد المروع قال: كيف يقدر الله على إحياء هؤلاء الأموات؟ 

لم يكن تساؤله بالطبع من باب الشكك و الإنكار» بل كان من باب التعيجبء إذ أن القرائن الأخرى فى الآبة تتدلٌ على أنه كان أحد 
الأسان وقد يعدت إليه اللف كنا أن الأحاويك تقد هذا كبااساق: 

عند ذلكك أماته الله مده مائة سنة, ثم أحياه مرّهُ اخرى و سأله: كم تظنّ أنّكك بقيت فى هذه الصحراء؟ فقال و هو يحسب أنه بقى 
سويعات: يوما أو أقل؛ فخاطبه اللّهِ بقوله: بل بقيت هنا مائة سنة؛ انظر كيف أن طعامكك و شرابكك طوال هذه المدَّهُ لم يصبه أى تغير 
بإذن الله. و لكن لكى تؤمن بأنكك قد أمضيت مائة سنة كاملة هنا انظر إلى حمارك الذى تلاشى و لم يبق منه شىء بموجب نواميس 
الطبيعة» بخلاف طعامكك و شرابككء ثم انظر كيف إنّنا نجمع أعضاءه و نحبيه مره اخرى. فعند ما رأى كلّ هذه الأمور أمامه قال: أَعْلَمُ 
اف لتاقي كر شف قريك ني إتى الاه على كين يذه أن رايت الع ضور مية انا 

واسم هذا القس القع محتقت قنه هذه الآنة؟ ك1 قرا هديدة كال يصن :إل وارياة, قال خرون: اله الفضبر» إلا أن اشهر 
الأقوال: إِنّه «العزير» و يؤيّده حديث عن الإمام الصادق عليه السَلام .]5١8‏ 

و اختلفت الأقوال أيضا بشأن القريةُ المذكورة» قال بعض: إِنّها «بيت المقدس» التى دمّرها نبوخل نضرء و هو احتمال بعيد. 
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نعود إلى تفسير الآية: أو كَالّذِى مر عَلى قَوْيَدُ و م خاويَةُ تَلى عُرُوشِها قالَ أَنّى بُخيى هذِه الله بَعْدَ مَؤتِها. 

هذه الآيهُ- كما قلنا- تكملة للآية السابقة التى دارت حول التوحيد. هذه الآيهُ و الآيات التاليةٌ تجسد مسألة المعاد. 

«عروش» جمع عرشء و هنا تعنى السقف. و «خاوية)» فى الأصل بمعنى خالية» و لكنّها هنا كناية عن الخراب و الدمار فالبيوت العامرة 
تكون عاد مسكونة أما الدور الخالية فإمًا أن تكون قد تهدّمت من قبلء أو أنّها تهدّمت بسبب خلؤها من الساكنين, و عليه فإنّ قوله و 
هِى خاوَة عَلى عُرُوشِِبها تعنى أن دور تلكك القرية كانت كلها خربة» فقد هوت سقوفها ثم انهارت الجدران عليهاء و هذا هو الخراب 
التام إذ أن الانهدام يكون عاد بسقوط السقف أؤلاء و تبقى الجدران قائمة بعض الوقتء ثم تنهار فوق السقف. 

قالَ أَنّى بُخيى هذه الله َعْد مَْتها. 

الظاهر أن أحدا لم يكن مع النبى فى هذه الواقعة» فهو بهذا يخاطب نفسه. 

و بديهى أن القرية هنا تعنى أهل القري و هذا يعنى أنّه كان يرى عظام أهل القرية بعينيه» فأشار إليها و هو ينطق بتساؤله. 

أماتَهُ اللّهُ مائَةٌ عام كم بعت 


يرى أكثر المف رين أن هذه الآية تعنى أن الله قد أمات النبيئ المذكور مدَّهُ مائة سنةُ ثم أحياه بعد ذلكك, و هذا ما يستفاد من كلمة 
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«أماته». إِنَا أن صاحب تفسير المنار يحتمل أن يكون ذلكك إشارة إلى نوع من النوم الطويل المعروف عند بعض الحيوانات المسممى 
بالسبات. حيث يغط الكائن الحى فى نوم عميق و طويل دون أن تتوقف فيه الحياةء كالذى حدث مثلا عند أصحاب الكهف. 
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و إذا كان النوم لبضع سنوات ممكناء فهو على رأى صاحب المنار ممكن أيضا لمائة عام و إن لم يكن اعتياديا. و يلزم فى قبول 
الخوارق أن تكون ممكنة لا محاله عقلا[8١7].‏ 

والكق لبس فى هذه الآبة ها يدل على ضقة هذا القول» بل إن ظاهر الآ يدل على أث لبن قد:فارق الحياةه و يعد مائة سئة استاتقف 
الحياة مرّة أخرى. و لا شكك أنّ موتا و حياة كهذين هما من خوارق العادات» و إن لم يكن مستحيلا. و على كلّ حال فإنّ الحوادث 
الخارقة للعاده فى القرآن ليست منحصرة بهذه الحادثة بحيث نعمد إلى تأويلها. 

نعم نستطيع فى هذا المجال ذكر مسألة النوم الطويل الطبيعى أو السبات الشتوى لبعض الحيوانات التى تنام خلال أشهر الشتاء و 
تستيقظ عند انخفاض حَدَّةٌ البرد» أو مسألةُ انجماد بعض الحيواناث انجمادا طبيعياء أو تجميد بعض الأحياء على يد البشر لمدةٌ طويلة 
ذو أن تموضه كل ذلك لتقريب فكرة الإماتة و الإحياء مدَّهُ عام إلى الأذهان» و يكون ذكر هذه المسائل بهدف الخروج بالنتيجة 


التالية: 
إن الله القادر على الإبقاء الأحياء مئات السنين فى نوم طويل أو حالة انجماد, ثم إيقاظها و إعادتها إلى حالتها الأولى لهو قادر على 
إحياء الموتى. 


إثنا شبولنا أضل المعاد ى إضاء الموى فى البعث و كذلككه يقبول خواوق الحاداث و المعجرات على أبدى الأتياء لس اها يدعونا 
إلى محاولة تفسير جميع آيات القرآن بسلسلة من المسائل العادية و الطبيعية مخالفين بذلكك ظاهر الآيات» فهذا ليبس صحيحا و لا 
لزوم له. 

و كما قال بعض المفشرين: كأننا نسينا أننا هنا أموات فى البدايةٌ و قد أحيانا 
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الله تعالى» فما المانع أن تتكرر ظاهرة الموت و الحياة هذه. 

قال كم لَبْنْتَ قال لَبِنْت يما أوْ بَعْض يَؤْم 

بحاك اللماويدقى عه الآرة عن المنلة الى لفيا هالان التره قم قء :فى الجر ابه ويج اقت ا قترينا كاملة أو ونا مع البوماى ماضن 
هذا التردّد أن الساعة التى أماته الله فيها تختلف عن الساعة التى أحياه فيها من ساعات النهار» كأن تكون إماتته قد حدثت مثلا قبل 
الظهر» و أعيد إلى الحياة بعد الظهر. لذلكك انتابه الشكك إن كان قد نام يوما كاملا بليله و ناره» أم أنه لم ينم سوى بضع ساعات من 
النهار. و لهذا بعد أن قال إنّهِ قضى يوماء راوده الشكك فقال أو بَعْض يَؤْم 

و لكنّه ما لبث أن سمع الله يقول له: بل لَبنْت مِانَةٌ عام ّ 

فق أذالله تمان فى بيه بان يطل :ل طحافه الللاى كالدمعه نو ععيلة و ينظ إلى مر كريدسسن حي اعز لطن إلى واقيية الأمر 
فالأول بقى سالما تماما. أمّرا الثانى فتلاشى و أصبح رميما. ليعلم قدرة الله على حفظ الأشياء القابلة للفساد خلال هذه الأعوام؛ و 
يدركك من جهِهُ اخرى مرور الزمان على وفاته: 

ا إلى طمايك و رليك لم يقمئة 

«لم يتسنّها من ماده «سنة أى لم يمض عليه مدّهُ سن لعدم تعفنه و تفشخه. 

و على ذلك يكون معنى الآية: لاحظ طعامكك و شرابكك تجده كأنّه لم تمض عليه سنة ولا مِدَّهُ زمنية؛ فلم يتغيرء أى أن اللّه القادر 


على إبقاء ما يسرع إليه التفسّخ و الفساد كالطعام و الشرابء قادر أيضا على إحياء الموتى بيسر. فإبقاء الطعام و الشراب نوع من إدامة 
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الحياةً لهذه المواد السريعة التفشخ, و عملية الإبقاء هذه ليست بأيسر من إحياء الموتى 101]. 
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إلَا أن الآية لم تشر إلى ماهيّةُ طعام النب و شرابه. يقول بعض: إن طعامه كان فاكهة التين و كان شرابه عصير بعض الفواكه؛ و كلاهما 
يسرع إليه الفساد و التفسّخ كما هو معلوم, لذلكك فإنّ بقاءهما هذه المدَّهُ الطويلة دون تلف أمر مهم. 

وَانْظوْ إلى جمارك 

لم يذكر القرآن عن حماره شيئا فى الآيات السابقة إِلَا أن الآيات التالية تشير إلى أن حماره قد تلاشى تماما بمضى الزمان, و لو لا 
ذلكك لما كان هنااكك ما يشير إلى انقضاء مائهُ سنةٌ و هذا أمر عجيب أيضاء لأنّ حيوانا معروفا بطول العمر يتلاشى على هذه الصورةٌ 
بينما الذى يطرأ عليه التفشخ السريع كالفاكهة و عصيرها لم يتغير لا فى الرائحة و لا فى الطعمء و هذا منتهى تجلى قدرة الله. 

َ لَجْعلك آَيةَ لئاس 

أى أن حكايتك هذه ليست آيهُ لكك وحدكء بل هى كذلكك للناس جميعا. 

َال إلى العام ين ليها كم تكتوها ما. 

«النشوز» هو الارتفاع و البروز» و يعنى هنا رفع العظام من مكانها و تركيبها مرّهُ اخرى. فمعنى الآية يكون: انظر إلى هذه العظام النخرة 
كيف نرفعها من مواضعها و نربط بعض ببعض ثم نغطيها باللحم و نحبيها. واضح أن العظام المقصودة هى عظام حماره المتلاشى؛ لا 
عظام أهل القريةُ لما فى ذلكك من انسجام مع الآيات السابقة. 

و احتمل بعض المفّرين أن المراد من العظام هى عظام نفس ذلك النبى» و هذا بعيد جدّاء لأنّ الحديث كان بعد إحيائه» و كذلكك 
احتمل الآخرون هى عظام الحمار أو عظام الموتى الذين تعجب من احيائهم .]17١8‏ و هذا أيضا بعيد لأن الكلام 
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قبل هذه الجملهُ كان يدور حول الحمار و الراكب لا أهل القرية. 

لما تين لَهُ قال عل أَنَّ الله عَلى كل شَىْءٍِ قَدِيد. 

عند ما ضحت كل هذه المسائل للنبئ المذكور قال إِنّه يعلم أن اللّه قادر على كل شىء. لاحظ أنّه لم يقل: الآن علمت كقول زليخا 
بشأن يوسف الْآنَ حضخصٌ الْحَقّ 104] بل قال «أعلم) أى أننى أعترف و معرفتى بهذا الأمر بعلمى. 
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الآية [سورة البقرة (7): آية ]82٠‏ 
اشارة 


وَإِذْ قالَ إبراهِيمٌ رَبٌّ أرنى كيِفٌ تخي الْمؤتى قالَ أو لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لكن لِيَطمَئِنَ قَلْبِى قالَ قَحلُ أَرْبَعةٌ مِنَ الطبر فض رهن إتيِك 


ثمّ الجعل عَلى كل جَبَلٍ مِنْهُنَ جَزْءا ثم اذْعَهنَّ يتبتك سَغيا و اغلغ أَنَ الله عَزِيرٌ حكيمٌ (20) 
التفسير 
تجلّى آخر للمعاد فى هذه الدنيا: 


يذكر القرآن الكريم حول مسأله المعاد بعد قصه عزير قصهُ اخرى عن إبراهيم عليه السّ.لام ليكتمل البحثء و يذكر معظم المفسرين و 
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المؤرخين فى تفسير هذه الآيهُ الحكاية التاليةٌ: 

مر إبراهيم عليه السّلام يوما على ساحل البحر فرأى جيفة مرميّة على الساحل نصفها فى الماء و نصفها على الأرض تأكل منها الطيور و 
الحيوانات البرّ و البحر من الجانبين و تتنازع أحيانا فيما بينها على الجيفة» عند رؤية إبراهيم عليه السّ.لام هذا المشهد خطرت فى ذهنه 
مسألة يودٌ الجميع لو عرفوا جوابها بالتفصيل» و هى كيفتةُ عودة 
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الأعواث إلى البحياة مرّهُ اخرى» ففكر و تأمّل فى نفسه أنه لو حصل مثل هذا الحادث لبدن الإنسان و أصبح طعاما لحيوانات كثيرة» و 
كان بالتالى جزء من بدن تلكك الحيوانات» فكيف يحصل البعث و يعود ذلكك الجسد الإنسانى نفسه إلى الحياة؟ 

فخاطب إبراهيم عليه السّلام ربّه و قال: رَبٌ أرنى كَيِفٌ تخي المؤتى 

فأجابه الله تعالى: أو لم تؤمن بالمعاد؟ فقال عليه الشلام: بلى و لكن ليطمئّن قلبى. 

فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور و يذبحها و يخلط لحمهاء ثم يق .مها عدّهٌ أقسام و يضع على كل جبل قسما منهاء ثم يدعو الطيور إليهء 
وعندئذ سوف يرى مشهد يوم البعث» فامتشل إبراهيم للأسمر و استولت عليه الدهشة لرؤيته أجزاء الطيور تتجمّع و تأتيه من مختلف 
النقاط و قد عادت إليها الحياة. 

و ده تفسير آخر للآية نقله الفخر الرازى عن أحد المفتدرين يدعى (أبو مسلم) يخالف آراء بقيَهُ المفسرين و لكنّنا نذكره هنا لثنّ 
مفسّرا معاصرا و هو صاحب المنار قد اختار هذا الرأى. 

يقول هذا المفشر: ليس فى هذه الآيُ ما يدل على أن إبراهيم عليه السّلام ذبح الطيور و بعد ذلك عادت إلى الحياةٌ من جديد بأمر الله 
تعالى» بل أن الآيه فى صدد بيان مثال لتوضيح مسألة المعاد» يعنى أنّكك يا إبراهيم خذ أربعة من الطير فضمّها إليك حتّى تستأنس 
بكك بحيث تعجيب دعوتكك إذا دعوتهاء فإنّ الطيور من أشدّ الحيوانات استعدادا لذلكء ثم اجعل كلّ واحدة منهنٌ على جبل ثم 
ادعهاء فإنّها تسرع إليككء و هذه المسألة اليسيرة بالنسبة لكك تماثئل فى سهولتها و يسرها مسألة إحياء الأموات و جمع إجزائها المتناثرة 
بالنسبة إلى اللّه تعالى. 

فعلى هذا يكون أمر اللّه تعالى لإبراهيم عليه السّلام فى الطيور الأربعة لا يعنى أن يقدم إبراهيم على هذا العمل حتماء بل أنّه مجرّد بيان 
مثال و تشبيه كأن يقول شخص 
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لآخر لبيان سهولة الأمر عليه: اشرب هذا القدح من الماء حتّى أنهى هذا العمل و يريد بذلكك بيان سهولته. لا أن الآخر يجب عليه أن 
يشرب الماء. 

و أستدلٌ أنصار النظريّة الثانية بكلمة فص وْهُنَّ لَك و قالوا إن هذه الجملة إذا كانت متعدّية بحرف (إلى) فتكون بمعنى الأنس و 
الميل» فعلى هذا يكون مفهوم الجملة أنّه (خذ هذه الطيور و آنسهن بكك) مضافا إلى أن الضمائر فى (صرهنٌ) و (منهنَ) و (ادعهنٌّ) 
كليا قوط إلى الظيوو»و هذا لا يكررق سنلسا ١0|‏ ذا أخذنا بالتقسير الناقء لأله على العفسير الأول ره يعض مده الضمائر غلى تس 
الطيور و تعود البعض الآخر على أجزائهاء و هذا غير مستساغ فى الاستعمال. 

الجواب على هذه الاستدلالات سيأتى ضمن تفسيرنا للآية الشريفة و لكن ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن الآيهُ تين بوضوح هذه 
الحقيقة و هى أن إبراهيم عليه ايلام طلب من الله تعالى المشاهدة الحسيَةُ للمعاد و البعث لكى يطمئن قلبه» و لا شكك أن ضرب 
المثل و التشبيه لا يجّد د مشهدا و لا يكون مدعاة لتطمين الخاطر و فى الحقيقة أن إبراهيم كان مؤمنا عقلا و منطقا بالمعاد. و لكنّه 
كان يريد أن يدرك ذلكك عن طريق الحس أيضا. 


والآن نبدأ بتفسير الآيهُ ليتضح لنا أى التفسيرين أقرب و أنسب: 
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وَإِذْ قال إبْراهِيمُ رَبّ أرِنى كيِفٌ تخي المؤتى 

سبق أن قلنا إن هذه الآبة تكملة للآبة السابقة فى موضوع البعث» يفيد تعبير أرنى كَيِفٌ ... أنه طلب الرؤية و الشهود عيانا لكيفية 
حصول البعث لا البعث نفسه. 

قال أو لَمْ نُؤْمِنْ قال بَلى وَ لكن لِيَطْمَيْنٌ قَلبى 

كان من الممكن أن يتصور بعضهم أن طلب إبراهيم عليه السّّلام هذا إِنّما يدل على تزلزل إيمان إبراهيم عليه الس .لام و لإزالة هذا 
التوهم أوحى إليه السؤال: «أو لم تؤمن؟» 
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لكى يأتى جوابه موضحا الأمرء و مزيلا كل التباس قد يقع فيه البعض فى تلك الحادثة» لذلكك أجاب إبراهيم عليه السّلام بَلى وَ لكنْ 
يفهم من هذه الآيهُ أيضا على أن الاستدلالات العمليةُ و المنطقية قد تؤدّى إلى اليقين و لكنها لا تؤدّى إلى اطمئنان القلب إِنّها ترضى 
العقل لا القلب و لا العواطف. إن ما يستطيع أن يرضى الطرفين هو الشهود العينى و المشاهد الحسية. 

هذا موضوع مهمٌ سوف نزيده إيضاحا فى موضعه. 

التعبير بالاطيكدان القلبى يدل غلى أن الفكر قبل وصوله إلى مرسلة الشهود يكون دائما في حالة حركة و تقلب و لكق إذا وصل مرخلة 
الشهود يسكن و يهدأً. 

«صرهنٌ)» من «الصور» أى التقطيع» أو الميل» أو النداءء و معنى التقطيع نسي 

أى خذ أربعة من الطير و اذبحهنٌ و قطعهنٌ و اخلطهنٌ. 

لقد كان المقصود أن يشاهد إبراهيم عليه الس لام نموذجا من البعث وعودة الأموات إلى الحياة بعد أن تلاشتث أجسادهاء هذا لا 
يأتلف مع أملهنٌ و لامع صح بِهِنْ و على الأخصٌ ما يأتى بعد ذلك ثُمَ الل عَلى كل جَملٍ مِنْهُنَّ مججزءاً و هذا دليل على أن الطيور قد 
قطعت ألا واضارت أجزاء..و لعل الذين قالوا إن فْصوْمَنٌ ليك تعنى استمالتهنٌ و ايناسهنٌ قد غفلوا عن لفظَةٌ «جزءاه هذه» و كذلكك 
اليد مهدا الغما: 

و بذلكك قام إبراهيم بهذا العمل و عند ما دعاهنٌ تجمّعت أجزائهنٌ المتنائرة و تركنت من جديد وعادت إلى الحياة» و هذا الأمر 
أوضح لاإبراهيم عليه السّلام أن المعاد يوم القيامة سيكون كذلك على شكل واسع و بمقياس كبير جدًا. 

و يرى بعضهم أن كلمة (سعيّا) تعنى أن الطيور بعد أن عادت إِليهنّ الحياة لم يطرن» بل مشين مشيا إلى إبراهيم عليه السّلام لثنّ السعى 
هو المشى السريعء و ينقل عن 
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الخليل ابن أحمد الأديب المعروف أن إبراهيم عليه السّلام كان يمشى عند ما جاءت إليه الطيورء أى أن (سعيا) حال من إبراهيم لا من 
الطيور[ 17٠١‏ و لكن بالرغم من كل ذلك فالقرائن تشير إلى أن (سعيا) كناية عن الطيران السريع. 


بحوث 


-١‏ الحادثة الخارقة للعادهة 
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لا شك فى أن هذه الحادثة التى حدثت للطيور كانت أمرا خارقا للعادة تماما كما فى وقوع البعث يوم القيامة» و نعلم أن اللّهِ تعالى 
حاكم على قوانين الطبيعة و ليس محكوما لهاء فعلى هذا لا يكون من العسير حدوث مثل هذه القضايا بأمره» و كما أشرنا سابقا إلى أن 
إصرار بعض المفسّرين المثقفين على الأعراض عن التفسير المشهور. و القول بن المراد هو تدجين و تأهيل هذه الطيور حتّى تستأنس 
به ثم يدعوها إليه فتستجيب» ضعيف جدًا و كلام لا يستند على أساس منطقى و لا يتناسب مع مسألهُ المعاد و لا مع قصّهُ إبراهيم عليه 
الام و رؤيته للجيفة على ساحل البحر ثم طلبه رؤية مشهد البعث و المعاد. 

و الجدير بالذكر أنّ (الفخر الرازى) قال بأنّ جميع المفس رين اتّفقوا على ما ذكر من التفسير المشهور إِلَا أبو مسلم حيث أنكر ذلكك 
.]01١‏ 


؟"- أربع طيور مختلفة 


لا شكك أن الطيور الأربعة كانت من أربعة أنواع مختلفة» و إِنّا فإِنٌ هدف 
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إبراهيم عليه السّ.لام من عودة كل جزء إلى أصله لا يتحقق. و فى بعض الروايات أن هذه الطيور كانت طاووسا و ديكا وحمامة و 
غراباء فكان الاختلاف بينها كبيراء و يرى بعض أنّها مظهر للصفات و الخصال المختلفة فى البشر. فالطاوس يمثّل العجب و الخيلاء و 
التكتبر» و الديكك يمثّل الرغبات الجنسية الشديدة» و الحمامة تمثّل اللهو و اللعبء و الغراب يمثّل الآمال و المطامح البعيدة. 


- عدد الجبال 


لم يرد فى القرآن ذكر عدد الجبال التى وضع عليها إبراهيم أجزاء الطيور؛ و لكن الأحاديث التى وصلتنا عن أهل البيت عليهم الس لام 
تقول أنّها عشرة. و لهذا وود فى الروايات: إن هن يوصى بإنفاق جزء من أمواله فى أمر من الأمور دون تعيين النسبة فإن صرف عشرةٌ 


بالمائة يكفى ؟١١5].‏ 

- متى وقعت هذه الحادثة؟ 

هل وقعت عند ما كان إبراهيم فى بابل» أم بعد نزوله بالشام؟ يظهر أن ذلك قد حدث فى الشام, لأنّ منطقة بابل خالية من الجبال. 
ه- المعاد الجسمانى 

معظم الآيات الواردة فى القرآن المجيد بشأن البعث تشرح و توضح المعاد الجسمانى. إِنْ العليم بالمفاهيم القرآنية الخاصّة بالمعاد 
يعلم أن ما يذكره القرآن هو المعاد الجسمانى فقطء أى عند ما يبعث الناس يكون البعث للجسم و الروح معا. 
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لذلكك فالقرآن يعبر عن ذلك بأنّه إحياء الموتى» و لو كان البعث يقتصر على الروح لما كان للإحياء أى مفهوم. 
و هذه الآبه تشرح بكل وضوح كيفتة تجممع أجزاء الجسد المتناثرة و هو ما رآه إبراهيم عليه السّلام بعينيه. 
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ع- شبهة الأكل و المأكول 


ما ذكرناه من الدافع الذى دفع بإبراهيم عليه المّد.لام إلى طلب مشاهدة إحياء الموتى و حكاية الجيفة التى كان يأكل منها حيوانات البرّ 
و البحرء نفهم أن اهتمام إبراهيم عليه السّ.لام كان منصبا على أن يعرف كيف يمكن إرجاع جسد ميت إلى حالته الأولى بعد أن أكلته 
الحيوانات و أصبح جزءا من أجساد تلكك الحيوانات؟ و هذا ما يطلق عليه فى علم العقائد اسم «شبهة الآكل و المأكول). 

لتوضيح ذلكك نقول: إِنَّ الله سبحانه يعيد الإنسان فى يوم القيامة بهذا الجسد المادّى. و بعبارة أخرى يعود جسم الإنسان و تعود روحه 
أيضا. 

فى هذه الحالةٌ يبرز تساؤل يقول: إذا استحال جسد الإنسان إلى تراب و امتضّ ته جذور الأشجار و النباتات و أصبح ثمرا أكله إنسان 
آخر وغدا جزءا من جسده. أو إذا افترضنا مثلا سنوات قحط شديدة أكل فيها إنسان لحم إنسانء فإلى أىّ جسد ستعود هذه الأجزاء 
المأكولة؟ فإذا غعدت جزء من الجسد الأوّل أصبح الجسد الثانى ناقصاء و إن بقيت جزء من الجسد الثانى نقص الأول أو انعدم. 
الجواب: 

هذا الاعتراض القديم أجاب عليه الفلاسفة و علماء العقائد إجابات مختلفة لا نرى ضرورة لدرجها جميعا هنا. و هناكك آخرون لم 
يستطيعوا أن يعثروا على جواب مقنع» فراحوا يؤوّلون الآآيات المرتبطة بالمعاد الجسمانى و عمدوا إلى 
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اعتبار شخصية الإنسان منحصرة بالروح و الخصائص الروحية» مع أن شخصية الإنسان لا تنحصر بالروح فقطء و لا الآيات الخاضة 
بالمعاد الجسمانى غامضِةٌ بحيث يمكن تأويلهاء بل هى صريحة صراحة قاطعة كما قلنا. 

و هناكك غيرهم قالوا بنوع من المعاد الجسمانى الذى لا يختلف كثيرا عن المعاد الروحانىء إِنَا أننا نجد أمامنا طريقا أكثر وضوحا 
بالاعتماد على النصوص القرآنيةُ و يتّفق مع ما توصّل إليه العلم الحديث, و يحتاج توضيحه إلى عدَّهُ مقدّمات. 

-١‏ إِنْنا نعلم أن أجزاء جسد الإنسان تتبدّل مرّات عديدة من الطفولة إلى الموتء حتّى خلايا الدماغ التى لا تتغيير من حيث العدد, تتغئر 
من حيث الأجزاءء فهى من جهة تتغذّى و من جهة اخرى تتجرٌأء و هذا نفسه يؤدّى إلى تبديلها الكامل على مدى الزمن» بحيث إِنّه بعد 
مرور عشر سنوات لا تبقى أَيّهُ ذرّهُ من ذرّات الجسم القديمة. 

و لكن الذرّات السابقة عند ما تكون على أعتاب الهلاكك تنقل جميع خواصّ ها و آثارها إلى الخلايا الجديدة» لذلكك فإنْ ممّزات 
الإنسان الجسميه كالطول و الشكل و الهيئةُ و غيرها من الكيفيات الجسمانية تبقى ثابتة على مرور الزمان» و هذا لا يكون إلا بانتقال 
هذه الصفات إلى الخلايا الجديدق. (لاحظ هذا بدقَة). 

و عليه إن الأجزاء الأخيرة من كل إنسانء عند ما تتبدّل بعد الموت إلى تراب» تكون حاوية على مجموعة من الصفات التى اكتسبتها 
على امتداد العمرء فهى تاريخ ينطق بمسيرة جسم الإنسان على امتداد العمر كله. 

-١‏ صحيح أن الروح هى الأساس الذى تبنى عليه شخصيةٌ الإنسان» و لكن ينبغى أن نعرف أن الروح تتكامل و تتربّى بالجسمء و هما 
يتبادلان التأثير. لذلك فكما أن جسدين لا يتشابهان من جميع الجهات» كذلكك لا تتشابه روحان من 
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جميع الجهات أيضا. 

و لهذا السبب فإنّ الروح لا تستطيع أن تتفاعل تفاعلا كاملا إِنّا مع الجسد الذى تربّت و تكاملت معه. لذلك ففى البعث لا بد من 
حضور الجسد السابق نفسه لكى تستطيع الروح الاندماج به و تستأنف نشاطها فى عالم أسمىء و لتجنى ثمار أعمالها. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحهً 78609 من 09170 


*- تتممّل فى كل ذْرَّهْ من ذرّات الجسم جميع صفاته؛ أى أنّنا لو أمكننا أن نرتى كل خلكة من خلايا جسم الإنسان لتصبح إنسانا 
كاملاء فإنَ ذلكك الإنسان سوف يحمل جميع صفات الإنسان الذى أخذ منه هذا الجزء, (لاحظ بدقة). 

هل أن الإنسان كان فى اليوم الأوّل أكثر من خليهُ واحدة؟ خليةً النطفة التى كانت تحمل جميع الصفات. ثم راحت كل خليةُ تنشطر 
إلى خليتين على التوالى حتى اكتملت جميع خلايا الجسمء و عليه فإنّ كل خلية فى جسم الإنسان هى جزء من الخلية الأولى بحيث لو 
أنّها ترتت لاستحالت إلى إنسان شبيه بالأؤل يحمل صفاته من جميع الجهات. 

والآن مع أخذ هذه المقدّمات الثلاث بنظر الإعتبار نباشر بالإجابة على الاعتراض المذكور. 

فى القرآن آيات تقول بوضوح: إِنْ الذرّات الموجودة فى جسم الإنسان عند الموت هى التى تعود إلى ذلكك الجسد يوم القيامة[51]. 
فإذا كان شخص آخر قد طعم من لحمه فإنّ الأجزاء التى طعمها تنفصل عنه و تعود إلى الجسم الأصلىء كل ما فى الأمر أن جسم 
الشخص الآدخر يصبح ناقصاء و لكن يد ينبغى أن نقول إِنّه لا ينقص. بل يصغر لأنّ أجزاء الجسم المأكول تكون قد انتشرت فى كل 
أجزاء جسم الآكل؛ 
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و لذلك فإنّ جسم الآكل حين تسترجع منه الأجزاء ينحف و يصغر بنسبة ما يؤخذ منه. فالذى يزن ستين كيلو غراماء مثلاء حين يؤخذ 
منه أربعون كيلو غراما لتعطى للشخص الأوّل يصغر بحيث لا يزيد على وزن طفل. 

وهل يستب هذا مشكلة؟ كلا طبعاء لأنّ هذا الجسد الصغير يكون حاويا على جميع صفات الشخص دون زياده ولا نقصان. و عند 
البعث يكون كالطفل الذى يولد صغيرا ثمم ينمو و يكبر و يحشر بهيئة إنسان كامل. و ليس فى هذا النوع من النموٌ عند البعث أى 
إشكال عقلى أو نقلى. 

هل هذا النموّ عند البعث فورىٌ أم تدريجى؟ هذا ما لا نعلمه» و لكن الذى نعلمه هو أنه سواء أ كان هذا أم ذاككء فلا يثير أَيَهُ مشكلة 
والمسأله محلولة فى كلتا الحالتين. 

و يقن سوال واحددو هرة إذا كان كل عسد الشحصن الأكل مكزنامن اجراء سه المفضن الماكرل» فيا العيا ؟ 

الجواب بسيطء لأنّ حالة كهذه مستحيلة الوجود فقضية الآكل و المأكول تقتضى أن يكون هناكك أوّلا جسد معين» ثم يتغذّى على 
جسد آخر و ينموه وعلى هذا فلا يمكن أن تكون جميع أجزاء جسم الآكل متكونة من أجزاء جسم المأكولء إذ ينبغى أن نفترض 
ل ل ل 7 
فتأمّل. 

ينضح من هذا الشرح أن مسأله المعاد الجسمانى لجسم الإنسان نفسه ليس فيه أى إشكالء و لا حاجة إلى تأويل الآيات الصريحة فى 
إثبات هذا الموضوع. 
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الآية [سورة البقرة (7): آية 21؟] 


اشارة 
َكل الّذِينَ يُنْْقُونَ أَمْوالَهُمْ فى سيل اللَِّ مكل عه َنْب نينت سَعَ سََِ نابل فى كل ستل ماه حمَةُ وَ الله يُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاءٌ و الله واسِمٌ عَلِيمٌ 
81 


التفسير 
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الإنفاق و ترشيد الشخصيّة: 


تعتبر مسألة الإنفاق إحدى أهمٌ المسائل التى أكدّ عليها الإسلام و القرآن الكريمء و الآيه أعلاه هى أول آيهُ فى مجموعة الآيات 
الكريمة من شورة البقرة الى 'ستحدف عن الأنقاق» والعل د كرها يعد الآياث الضعلفة بالمحاد مع عمهة أن أتحد الأنحاب الشيفة لالحنا 
ف الأخرة هو الأنفاق فى سيل الله.و ذهب البعض إلى أن الآبات لها ارقاط بيات الجهاد المذكورة قبل آبات المعاذ و الترحيد فى 
هذه السورة. 

تقول الآية الشريفة: مَدُلُ الِّينَ ينِْقُونَ أَموالَهُْ فى سَببل اللَِّكمكلٍ حبذ أَنبَتْ سدع سابل فى كل سمل مِانَةُ حتِدُ فيكون المجموع 
المتحصّل من حبّهُ واحدةٌ 
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سبعمائة حبة» و تضيف الآيةُ بأنّ ثواب هؤلاء لا ينحصر بذلكك و اللَهُ يُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاءٌ. 

و ذلكك باختلادف الات و مقدار الإخلاص فى العمل و فى كفئته و كميته. و لا عجب فى هذا الثواب الجزيل لأنُّ رحمة الله تعالى 
واسعة و قدرته شاملة و هو مطلع على كلّ شىء وَ الله وابٌِ عَلِيمٌ 

و يرى بعض المفسّرين أن المراد من الإنفاق فى الآية أعلاه هو الإنفاق للجهاد فى سبيل اللّه فقط لأنّ هذه الآيهُ فى الواقع تأكيد لما مرّ 
فى الآيات التى تحدّثت عن قصة عزير و إبراهيم و طالوت, و لكنّ الإانصاف أن مفهوم الآية أوسع من ذلكك و مجرّد ارتباطها بالآيات 
السابقة لا يمكن أن يكون دليلا على تخصيص هذه الآية و الآيات التالية لأنّ عبارة فى سَبِيلٍ اللِّ لها مدلول واسع يشمل كلّ مصارف 
الخيرء مضافا إلى أن الآيات التالية أيضا ورد فيها بحث الإنفاق بسورة مستقلة» و قد أشير كذلكك فى الروايات الإسلامية إلى عموم 
معنى الإنفاق فى هذه الآي[١1؟].‏ 

و الجدير بالذكر أن هذه الآية تشبه الأشخاص الذين ينفقون فى سبيل الله بالبذرة المباركة التى تزرع فى أرض خصبة فى حين أنّ 
التشبيه عاد يجب أن يكون بين الإنفاق نفسه و البذرة أى أعمالهم لا أنفسهم؛ و لذلك ذهب الكثير من المفشّرين أن فى الآيهُ حذف 
مثل كلمةٌ (صدقات) قبل كلمة (الذين ينفقون) أو كلمة (زارع) قبل كلمة الحبَةُ و أمثال ذلكك. 

و لكن ليس هناك أى دليل على وجود الحذف و التقدير فى هذه الآية» بل إِنْ تشبيه المنفقين بحتئات كثيرة البركة تشبيه رائع و عميق 
و كأنْ القرآن يريد أن يقول: 
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إن عمل كل إنسان انعكاس لوجوده؛ و كلما انّسع العمل انّسع فى الواقع وجود ذلكك الإنسان. 

و بعبارة اخرى: أنْ القرآن لا يفصل عمل الإنسان عن وجوده؛ بل يرى أنّهما مظهران مختلفان لحقيقة واحدة» و وجهان لعملهُ واحدة» 
لذلكك فإنّ آيهُ قابلة للتفسير من دون أن نفترض فيها حذفا و تقديراء فالآب إشارة إلى حقيقة أنْ شخصية الإنسان الصالح تنمو و تكبر 
معنويًا بأعماله الصالحة؛ فمثل هؤلاء المنفقين كمثل البذور الكثيرةً الثمر التى تمدّ جذورها و أغصانها إلى جميع الجهات و تفيض 
بركباغلى كل الأراة. 

و الخلاصة أنّه فى كلّ مورد للتشبيه مضافا إلى وجود أداة التشبيه لا بد من وجود ثلاثة امور اخرى: 

المشته» و المشه به» و وجه التشبيه» ففى هذا المورد المشبه هو الإنسان المنفقء و المشبه به هو البذور الكثيرة البركة و وجه التشبيه هو 
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النموّ و الرشد» و نحن نعتقد أن الإنسان المنفق ينمو و يرشد معنويًا و اجتماعيا من خلال عمله ذاك و لا يحتاج إلى أى تقدير حينئذ. 
و شبيه هذا المعنى ورد كذلكك فى الآيهُ 180 من هذه السورة؛ و هناكك بحث بين المفشرين فى التعبير بقوله أَنيعَتْ سَتِعَ سَنابِلَ فى كل 
مغلاياكة اسيك أشارت الآية إلى أزا نت فتواهدة تضير سمهنانة نس أو اكتروى آذ هذا الققية الا وسره خاريض له قو تفية 
فرضى (لأنْ حَدَة الحنطة لا تبلغ فى موسم الحصاد سبعمائة ده أبدا) و أو أن المقصود هو نوع خاصٌ من الحبوب (كالدخن) التى 
تعطى هذا القدر من الناتج» و يلفت النظر أن الصحف كتبت أخيرا أن بعض مزارع القمح أنتجت فى السنوات الممطرة سنابل طويلة 
يحمل بعضها نحوا من اربعمائة آلاف 
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حبك و هذا يدل على أن تشبيه القرآن واقعى و حقيقى. 

جملهٌ (يضاعف) من ماده (ضعف) و يعنى مقدار المرتين أو المرّات و بالنظر إلى ما ذكرنا آنفا من وجود حبوب تعطى عدّهُ آلاف من 


المحصول نعرف بأنّ هذا التشبيه هو تشبيه واقعيّ أيضا. 


الإنفاق و مشكلة الفوارق الطبقيّة: 


من المشكلات الاجتماعية الكبرى التى يعانى منها الإنسان دوما و لا زال يعانى رغم كل ما حقّقه البشر من تقدّم صناعى و مادّى هى 
مشكلة التباين الطبقى المتمثّلة بالفقر المدقع فى جانب, و تراكم الثروة فى جانب آخر. 

إنّك لترى بعضهم يكتنز من الثروة بحيث إِنّه لا يستطيع أن يحصيهاء و ترى بعضهم من الفقر فى عذاب ممض بحيث لا يستطيع أن 
يجد حتّى الضروريٌ اللازم لحياته كالحدٌ الأدنى من الغذاء و الملبس و المأوى. 

لا شكك أنّ المجتمع الذى يقوم قسم من بنيانه على الغنى الفاحشء و القسم الأعظم على الفقر المدقع و الجوع القاتل» لا دوام له» و لن 
يصل إلى السعادة الحقيقة أبداء إن مجتمعا كهذا يسوده حتما الهلع و الاضطراب و القلق و الخوف و سوء الظنء و من ثتم العداء و 
الصراع. 

هذا التباين الطبقى الذى كان موجودا فى القديم قد تفشّى فينا اليوم- مع الأسف- بأكثر و أخطر مما سبق» ذلك لأنكك تجد أبواب 
التعاون الإنسانى الحقيقى قد أغلقت بوجوه الناس» و فتحت بمكانها أبواب الربا الفاحش الذى هو من أهمٌ أسباب اتساع الهوة الطبقية 
بين الناسء و لا أدل على ذلكك من ظهور الشيوعية 
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و أمثالهاء و إراقة الدماء فى أنواع الحروب المروعة التى اندلعت فى قرننا الأخير و ما زالت مندلعة هنا و هناكك فى أنحاء مختلفة من 
العالم» و معظمها ذات منشأ اقتصادى و رد فعل لحرمان أكثرية شعوب العالم. 

وقد سعى العلماء و المذاهب الاقتصادية فى العالم للبحث عن علاج؛ و اختار كلّ طريقاء فالشيوعية اختارت إلغاء الملكيةٌ الفردية؛ و 
الرأسمالية اخغارت طريق استيفاء الغراتي: الثقيلة وإتشاء المؤشسات الخيرية العاقة (و هى شكلية أكثر من كوتها حلا لمفكلة الطرقيق)ء 
ظائين أنهم بذلك يكافحون هذه المشكلة؛ لكن أيّا من هؤلاء لم يستطع فى الحقيقة أن يخطو خطوة فَعَالهُ فى هذا السبيل» و ذلكك 
لأنّ حل هذه المشكلة غير ممكن ضمن الروح الماديّة التى تسيطر على العالم. 

بالتدقيق فى آيات القرآن الكريم ينضح أن واحدا من الأهداف التى يسعى لها الإسلام هو إزالهُ هذه الفوارق غير العادلة الناشئة من 
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الظلم الاجتماعى بين الطبقتين الغنية و الفقيرة» و رفع مستوى معيشة الذين لا يستطيعون رفع حاجاتهم الحياتية و لا توفير حدٌ أدنى من 
متطلباتهم اليومية دون مساعدة الآخرين. 

و للوصول إلى هذا الهدف وضع الإسلام برنامجا واسعا يتمثل بتحريم الربا مطلقاء و بوجوب دفع الضرائب الإسلامية كالزكاة و 
الخمس. و الحث على الإنفاق» و قرض الحسنة؛ و المساعدات المالية المختلفة و أهمّ من هذا كله هو إحياء روح الأخْوٌةُ الإنسانية فى 
الناس. 
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الآية [سورة البقرة (؟): آية 787] 
اشارة 


الذِينَ يُنْفِصَونَ أَمروالهُمْ فى سَبيل الله ثم لا يُتْبِعُونَ ما أنفقوا مَنَا و لا أذى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ و لا خؤف عَلتِهِمْ و لا-هُمْ يَحْرَنونَ 
قله 


التُفسير 
الإنفاق المقبول: 


الآبة السابقة بتبنت أهميَةُ الإنفاق فى سبيل الله بشكل عام, و لكن فى هذه الآيُ بتنت بعض شرائط هذا الإنفاق (و يستفاد ضمنا من 
عبارات هذه الآيهُ أن الإنفاق هنا لا يختصّ بالإنفاق فى الجهاد). 

تقول الآبة الَِّينَ يِْفُونَ أَمْوالَهُمْ فى سَببل الله نم لا يتِعُونَ ما أَنْقَقُوا ... ولا هُمْ يَْرَنُونَ .]"١١‏ 
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يستفاد بوضوح من هذه الآية أن الإنفاق فى سبيل الله لا يكون مقبولا- عند الله تعالى إذا تبعته المنّهُ و ما يوجب الأذى و الأملم 
للمعوزين و المحتاجينء و عليه فإنّ من ينفق ماله فى سبيل الله و لكنّه يمن به على من ينفق عليه» أو ينفقه بشكل يوجب الأذى 
للآخرين فإنّه فى الحقيقة يحبط ثوابه و أجره بعمله هذا. 

إن ما يثير الاهتمام أكثر فى هذه الآيهُ هو أن القرآن لا يعتبر رأسمال الإنسان فى الحياء مقتصرا على رأس المال المادّى» بل يحسب 
حساب رؤوس الأموال المعنوية و الاجتماعية أيضا. 

إن من يعطى شيئا لأحد و يمن عليه به أو يقوم بما يثير الأ-لم فى نفس المعطى له و يجرح عواطفه فإنّه لا يكون قد أعطاه شيئا فى 
الواقع» لأنّهِ إذا كان قد أعطاه رأسمالء فإنّهِ قد أخذ منه رأسمال أيضاء بل لعل المنّهُ التى يمنّ بها عليه و نظرة التحقير التى ينظر بها إليه 
ذات أضرار باهضة يفوق ثمنها ما أنفقه من مال إذا لم ينل أمثال هؤلاء الأشخاص أى ثواب على إنفاقهم هذا فهو أمر طبيعى و عادل. 
وقد يصحٌ القول إن هؤلاء فى كثير من الأحوال هم المدينون لا الدائنون لأنّ كرامة الإنسان أغلى بكثير من أى مال و ثروة. 

و لاحظ فى الآيهُ إن كلمتى المنّ و الأذى مسبوقتان ب (ثُمّ) التى تفيد التراخى» أى وجود فتره زمنية بين فعلين. فيكون معنى الآية: إن 
الذين ينفقون, و بعد ذلكك لا يمبّون على أحد و لا يؤذون أحدا يكون ثوابهم محفوظا عند اللّه. 

ويعنى هذا ضرورة الابتعاد عن المنّ و الأذى لاافى حالة الإنفاق فحسب. بل عليه أن لا يمنّ عليه فى أوقات تاليهُ عن طريق تذ كير 
المنفق عليه بالإنفاق» و هذا دليل على الدقَةٌ المتناهية التى يبتغيها الإسلام من الخدمات الإسلامية الخالصة. 
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لا بد من القول إن المنّ و الأحذى اللذين يحبطان قبول الإنفاق لا يختضّ ان بالإنفاق على الفقراء فقط» بل تجنّبهما لازم فى جميع 
الأعمال العامّةُ و الاجتماعية 
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كالجهاد فى سبيل الله و الأعمال ذات المنفعة العامة التى تتطلب بذل المال. 

َهُْ جرهم عند به 

تطمئن هذه الآية المنفقين أن أجرهم محفوظ عند الله لكى يواصلوا هذا الطريق بثقة و يقين. فما كان عند الله باق و لا ينقص منه 
شىء» بل أن عبارة (ربّهم) قد تشير إلى أن الله تعالى سيزيد فى أجرهم و ثوابهم. 

و لا حَؤْفٌ عَلَيهِمْ و لا هُمْ يَخْرَنُونَ 

سبق أن قلنا إِنّ الخوف يكون من المستقبل؛ و الحزن على ما مضى. و عليه فإِنّ المنفقين بعلمهم أن جزاءهم محفوظ عند الله لن 
ينتابهم الخوف من يوم البعث الآتى, و لا هم يحسون بالحزن على ما أنفقوه فى سبيل اللّه. 

و ذهب البعض إلى أنّه لا خوف من الفقر و الحقد و البخل و الغبن و أمثال ذلكك و لا حزن على ما أنفقوا فى سبيل اللّه. 

و فى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من أسدى إلى مؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام أو منْ عليه فقد 
أبطل صدقته) 

[115] فالشخص الذى ينفق فى سبيل الله ولم يرتكب مثل هذه الأعمال بعد ذلك لا يخشى بطلان إنفاقه» و المفاهيم الإسلامية تؤكد 
دق الشريعة المقدّسهُ فى هذا المجال بحيث أن بعض العلماء الأقدمون قالوا: (إِنْك إذا تصدّقت على شخص و تعلم أنك إذا سلمت 
عليه سيصعب عليه ذلكك فيتذكر صدقتكك عليه فلا تسلّم عليه)[517]. 
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الآيه [سورة البقرة (؟): آية “81 "] 

اشارة 

َل مَعْرُوفٌ و مَغْفِرَةُ تيرد مِنْ صَدَقَة يَتبعُها أذى و الله نين حلي (198) 
التفسير 

الكلمة الطيبة أفضل من الصدقة مع المنة: 


هذه الآبهُ تكمّلى ما بحثته الآبهُ السابقه فى مجال ترك المّهُ و الأذى عند الإنفاق و التصدّق فتقول: إن الكلمة الطَيِبه للسائلين و 
المحتاجين و الصفح عن أذاهم أفضل من الصدقة التى يتبعها الأذى قَوْلٌ مَعْرُوفٌ و مَغْفِرَةٌ حَِرٌ مِنْ صَدَقَةْ يَتبْعُها أذى 

و يجب أن يكون معلوما أن ما تنفقوه فى سبيل الله فهو فى الواقع ذخيرة لكم لإنقاذكم و نجاتكم لأنّ الله تعالى غير محتاج إليكم و 
إلى أموالكم و حليم فى مقابل جهالاتكم وَ الله نين حَلِيمٌ 


بحوث 
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و ترى أن أعمال الذين يسعون فى حفظ رؤوس الأموال الإنسانية» و يعاملون المحتاجين باللطف و يقدّمون لهم التوجيه اللازم؛ و لا 
يفشون أسرارهم, أفضل و أرفع من إنفاق أولئك الأناتيين ذوى النظرة الضيّقةُ الذين إذا قدّموا عونا صغيرا يتبعونه تجريح الناس 
المحترمين و تحطيم شخصيّاتهم. فى الحقيقة إن أمثال هؤلاء الأشخاص ضررهم أكثر من نفعهم» فهم إذا أعطوا ثروة عرضوا ثروات 
للإبادة و الضياع. 

يتضح مما قلناه إن لتعبير قَوْلُ مَعْرُوفٌ مفهوما واسعا يشمل كل أنواع القول الطيب و التسلية و التعزية و الإرشاد. 

و ذهب بعضهم إلى أن المراد هو الأمر بالمعروف 118] و لكن هذا المعنى لا يتناسب مع الآيةٌ ظاهرا. 

«المغفرة» بمعنى العفو بإزاء خشونة المحتاجين, أولئكك الذين طفح كيل صبرهم بسبب تراكم الابتلاءات عليهم» فتزلٌ ألسنتهم أحيانا 
بالخشن من القول ممما لا يودونه قلبيا. هؤلاء بعنفهم هذا إِنّما يريدون أن ينتقموا من المجتمع الذى ظلمهم و غمط حقوقهم: فأقل ما 
يمكن للاشخاص الأثرياء فى مقابل حرمان هؤلاء المحرومين هو أن يتحمّلوا منهم اندفاعاتهم اللفظية التى هى شرر النار التى تستعر 
فى قلوبهم فتنطلق على ألسنتهم. 

لا شك أنّ تحمل عنفهم و خشونتهم و العفو عنها يخنَّف عنهم ضغط عقدهم النفسية و بهذا تتضح أكثر أهميةُ هذه الأوامر الإلهتة. 
برى بعض أن «المغفرة) يقصد بها هنا المعتى الأصلىء و هو الستر و الإخقاء. 

أى ستر أسرار المحتاجين الذين لهم كرامتهم مثل غيرهم. غير أن هذا التفسير لا يتعارض مع ما قلناه. لأنّنا إذا فس رنا المغفرة بمعناها 
الأوسع فهى تشمل العفو كما تشمل الستر و الإخفاء أيضا. 

جاء فى تفسير «مجمع البيان»؛ عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أَنّهِ قال: «إذا سأل السائل 
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فلا تقطعوا عليه مسألته حتّى يفرغ منهاء ثم ردوا عليه بوقار ولين إما ببذل يسير أو رد جميلء فإنّه قد يأتيكم من ليس بإنس و لا جان 
ينظرونكم كيف صنيعكم فيما خوّلكم اللّه تعالى 

.]019[ 

فى هذا الحديث يبن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم جانبا من آداب الإنفاق. 

1- إن العبارات القصيرة التى تأتى فى ختام الآيات عاد و تورد بعض صفات الله تعالى ترتبط حتما بمضمون الآيةُ نفسها. و على هذا 
فمن الممكن أن يكون المقصود من وَ الله عَنِقٌ حَلِيمٌ هو: أنّ الإنسان ظالم بالطبع» و لذلكك فإنّهِ إذا نال منصبا و حصل ثروة حسب 
نفسه غنيا و لم يعد بحاجة إلى الآخرين» و قد تحدو به هذه الحالة إلى استعمال الخشونة و التهتجم ضدّ المحرومين و المحتاجين. 
لذلكك يقول القرآن إِنَ الغني بذاته هو الله فاللّه هو وحده الغنيّ الذى لا يحتاج شيئاء أمَا إحساس البشر بأنّه غنق فسراب خادع لا 
ينبغى أن يؤدى إلى الطغيان و التعالى على الفقراء. ثم إِنَ الله حليم بالنسبة للذين لا يشكرونء فعلى المؤمنين أن يكونوا كذلكك أيضا. 
وقد تكون الآية إشارةً إلى أن الله غنيّ عن إنفاقكم. و أن ما تنفقونه إِنّما هو لخيركم أنفسكم. فلا تمنّوا على أحد. ثم إن الله حليم 
باتجاه خشونتكم و لا يتعيجل معاقبتكم لعلكم تستيقظون و تصلحون أنفسكم. 
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الآيتان [سورة البقرة (7): الآبات 786 الى هع"؟] 
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اشارةٌ 


با با الَِّينَ آمنُوا لا توا ص دَقابكع بالْمنّ وَالّذى كَالذِى فق ماله رئاة اناس ولا يؤْنَ لل وَاليؤم الْآخر فَمَكْلهُ مكل ص هون 
عَلَيهِ تُرابٌ قَأْصَابَهُ واببل قَتَرَكَهٌ ص دا لا يَفْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مما كسبوا و اللَّهُ لا يَهْدى الْقَوْمَ الْكافرِينَ (296) و مَفَلَ الَّذِينَ ينْفِقُونَ 
أَمْوالَهُمُ اتتغاء مَوْضاتٍ الله وَ تثبيتاً مِنْ أَنْفِهم كمَئّل جََّهْ برَْوَئْ أصابها وابل فَآنَتْ أكلها ضِدَ مين فَإِنْ لّمْ يْصَمْها وابل قطل و اللَهُ بما 


تشملوة ضيه (م) 
التفسير 
دوافع الإنفاق و نتائحه: 


فى هاتين الآيتين نهى للمؤمنين عن المنّ و الأذى عند إنفاقهم فى سبيل الله لأنّ ذلك يحبط أعمالهم. ثم يضرب القرآن مثلا للإنفاق 
المقترن بالمنّ و الأذى., و مثلا آخر للإنفاق المنطلق من الإخلاص و العواطف الإنسانية. 
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يقول تعالى فى المثال الأوّل: فَمَلَهُ كمَكّلِ صَفُوانٍ عله ثُرابٌ .. 

تصوّر قطعة حجر صلد تغطيه طبقه خفيفة من التراب» و قد وضعت فى هذا التراب بذور سليمة؛ ثم عرّض الجميع للهواء الطلق و أشعة 
الشمسء فإذا سقط المطر المباركك على هذا التراب لا يفعل شيئا سوى اكتساح التراب و البذور و بعثرتهاء ليظهر سطح الحجر بخشونته 
و صلابته التى لا تنفذ فيها الجذورء و هذا ليس لأنّ أشعه الشمس و الهواء الطلق و المطر كان لها تأثير سىء, بل لأنّ البذر لم يزرع فى 
المكان المناسبء ظاهر حسن و باطن خشن لا يسمح بالنفوذ إليه. قشرة خارجية من التربة لا تعين على نموٌ النبات الذى يتطلب 
الوصول إلى الأعماق لتتغذّى الجذور. 

و يشبه القرآن الإنفاق الذى يصاحبه الرياء و المنّهُ و الأذى بتلكك الطبقةُ الخفيفة من التربة التى تغطى الصخرة الصلدة و التى لا نفع 
فيهاء بل أنْها بمظهرها تخدع الزارع و تذهب بأتعابه أدراج الرياح. هذا هو المثل الذى ضربه القرآن فى الآية الاولى للإنفاق المرائى 
الذى يتبعه المنّ و الأذى ١؟5].‏ 

وق اتاد لكر شرل شال در الله لكاي ب القَوْمَ الكافِرِينَ وهو إشارة إلى أن الله تعالى سوف يسلبهم التوفيق و الهداية. لأنّهم 
أقدموا على الرياء و المنّهُ و الأذى باقدامهم؛ و اختاروا طريق الكفر باختيارهم» و مثل هذا الشخص لا يليق بالهداية» و بذلكك وضع 
القرآن الكريم الإنفاق مع الرياء و المنّهُ و الأذى فى عرض واحد. 
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مثال رائع آخر 


فى الآيةُ التالية نقرأ مثالا جميلا آخر يقع فى النقطةٌ المقابلة لهذه الطائفة من المنفقين» و هؤلاء هم الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
بدافع من الإيمان و الإخلاص فتقول الآية: وَمَكلُ الَِّينَ يْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ ابتغاة موْضاتٍ الله 

تصوّر هذه الآية مزرعة خضراء يانعة تقع على أرض مرتفعة خصبة تستقبل لنسيم الطلق و أشعة الشمس الوافرة و المطر الكثير النافع» و 
إذا لم يهطل المطر ينزل الطل و هو المطر الخفيف و ذرّات الهباب ليحافظ على طراوةٌ المزرعة و لطافتهاء فتكون النتيجة أن مزرعة 
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كهذه تعطى ضعف ما تعطى المزارع الاخرى, فهذه الأرض فضلا عن كونها خصبةُ بحيث يكفيها الطل و المطر الخفيف ناهيكك عن 
المطر الغزير لأيناع حاصلهاء و فضلا عن كونها تستفيد كثيرا من الهواء الطلق و أشعَّهُ الشمس و تلفت الأنظار لجمالهاء فإنّها لوقوعها 
على مرتفع تكون فى مأمن من السيول. 

فالآية الشريفة تريد أن تقول: إِنّ الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله لتمكن الإيمان و اليقين فى قلوبهم و أرواحهم هم أشبه بتلكك 
المزرعة ذات الحاصل الوافر المفيد و الثمين. 

و فى ختام الآية تقول: وَ الله بما تَعْمَلُونَ بَديرٌ فهو سبحانه يعلم ما إذا كان الدافع على هذا الإنفاق إلهتا مقترنا بالمحبةُ و الاحترام» أو 
للرياء المشفوع بالمّهُ و الأذى. 


بحوث 


-١‏ إن عبارة لا تَطنُوا صَدَقَاتَكعْ بِالْمَنّ وَالََذَى تفيد بأنّ بعض الأعمال 
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يمكن أن تبدّد نتائج بعض الأعمال الحسنة» و هذا هو الإحباط الذى مرّ شرحه فى ذيل الآيهُ /!١؟‏ من هذه السورة. 

-١‏ إن تشبيه العمل مع الرياء بالصخرة التى خطتها قشرة ناعمة من التراب تشبيه دقيق جدًا لأنّ المرائى له باطن خشن و مجدب فيحاول 
تغطيته بمظهر حسن و جميلء و هو حبٌ الخير و الإحسان للّّاسء فأعماله غير متجِذَّرهُ فى وجوده و روحه و ليس لها أساس عاطفيئ 
ثابت فما أسرع ما ينقشع هذا الحجاب بسبب الأحداث و الوقائع فى الحياه فيظهر باطنهم بذلك. 

فك ويلة إكداء فياف الله وتان لويخ تبن دوافع الإنفاق الإسلهى السليم؛ و هما دافعان: ابتغاء مرضاء الله و تقوية روح 
الإبناة و الاطيكان :فى القلب: 

هذه الآية تقول إِنَ المنفقين الحقيقيين هم الذين يكون دافعهم رضا الله و تربية الفضائل الإنسانية و تثبيتها فى قلوبهم, و إزالة 
الاضطراب و القلق اللذين يحصلان فى نفس المرء بإزاء مسئوليته نحو المحرومين. و عليه فإِنّ «من» فى الآبهُ تعنى «فى» أى فى 
؟ك وجملة و الله بما تَعْمَلُونَ بص يرٌ المذكورة فى آخر الآية الثانية تحذير إلى جميع الذين يريدون القيام بعمل صالح كى يأخذوا 
حذرهم لثلا يخالط عملهم و تيتهم و أسلوب عملهم أى تلوّث؛ لأنّ الله يراقب أعمالهم. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آية عع8] 
اشارة 


يود أَحِدُكم أن تكون لَه عن تهبن نَيلٍ وَ أغناب َثرى من تَختها انها نباي كل العراضة ابن لمعنه 
قأصابَها إغصارٌ فيه نارٌ قاختر عَرَقَتْ كذلك ” ين ال كم الآبات للك تَتفَكَرُونَ (98) 


التفسير 


مثال آخر للإنفاق الملوث بالرياء و المنّة: 
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هنا شرب القرآن مثلا آخر بين حاجة الإنسان الشديدة إلى الأعمال الصالحات يوم القيامة» و كيف أن الرياء و المنٌ و الأذى تؤثر 
على الأعمال الصالحات فتزيل بركتها. 
معد د هذا القمل اق ساح بورغ يخضرة ذات تجار سوعة كالتضيل بو الأفتانية و تحر فيها المياء حت لا مطلب السقى» 
لكن البق نالك من ضاحيها وتحلى وله أضاوه الميطات و لبس كه ثمَهُ ما يقيم أودهم سوى هذه المزرعة؛ فإذا جفّت فلن يقدر هو و 
لا أبناؤه على إحيائهاء و فجأة تهبّ عاصفة 
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محرقةٌ فتحرقها و تبيدها. فى هذه الحالة ترى كيف يكون حال هذا العجوز الهرم الذى لا يقوى على الارتزاق و تأمين معيشته و معيشة 
ا العكلاء وه تلم اجر اله رسيا 
يود أَحدُكمْ أن تكون لَه جنَةُمِنْ نَل و أغداب تَججرى ِنْ تيتا انار لَه فيها م كل التمراتِ و أصابة الكبروَلَهُ دري فا 
قأصابها إِعْصارٌ فيه نارٌ فَاحترَقتٌ ...). 
إِنَ حال أولئكك الذين يعملون عملا صالحا ثم يحبطونه بالرياء و المنّ و الأذى أشبه بحال من تعب و عانى كثيرا حتّى إذا حان وقت 
ل ل سنن 

لِك بين الله لَكمُ الآباتٍ لَعَلَكم تتفَكرُوَ 
قا كان منشأ كل تعاسة و شقاء- و على الخ ككل عمل أحمق كال على اناس - هوعدء أعمال العقل نو التفكيرفى الاموره فإن 
الله فى ختام الآيةٌ يحت الناس على التعمّق فى التفكير فى آياته كذلكك ؛ ين الل لَكمُ الآباتٍ لَعَلَكمْ تتفَكرُونَ 


بحوث 


-١‏ هذه الأمثلة بالتوالى كل واحده منها تدلٌ على الأمور الزراعية اللطيفةء لأن هذه الآآيات لم تنزل على أهل المدينة الذين كانوا زرّاعا 
فحسبء بل أنها نزلت على جميع الناسء على أيه حال كانت الزراعة تشكل جانبا من حياتهم. 

اك عفادي و أضاة الكدر 4 15 مفقاة إن القفاق ف ييل الله 
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و مد يد العون للمحتاجين أشبه بالبستان اليانع الذى ينتفع بثمره صاحبه و أبناؤه أيضا. و لكن الرياء و المنّ و الأذى لا تحرم صاحبه 
وحده من ثمرات عمله؛ بل أن ذلكك يحرم حتّى أبناءه و الأجيال التالية من بركات تلكك الأعمال الصالحات. و هذا دليل على أن 
الأجيال القادمة تشارك الأجيال السابقةُ فى الانتفاع بثمرات العلم الطنيب. 

وهو كذلكك أيضا على الصعيد الاجتماعىء إذ أن المحبوبيَةُ و الثقهُ التى ينالها الآباء نتيجة لأعمالهم الصالحة بين الناس» و تكون خير 
رأسمال لأبنائهم من بعدهم. 

'- عبارة إِعُصارٌ فبهِ نارٌ قد تكون إشارة إلى رياح السموم التى تحرق الزرع و تجمف المياه أو الرياح التى تكتسب الحراه من المرور 
على الحرائق فتكتسح معها النيران المحرقة و تحملها إلى مناطق اخرى, أو قد تكون إشارةٌ إلى العواصف التى تصاحبها الصواعق 
فتصيب الأرض و تحيلها إلى رمادء إِنّها على كل حال إشارة إلى إبادة سريعة[١537].‏ 
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الآية [سورة البقرة (؟): آية /1ع7] 
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اشار 0 


ل ٠١‏ . بيني ٠.‏ لير أنيم 


با أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أنْفِقَوا مِنْ طيْباتٍ ما كد بتُمْ و مِمّا أخْرَجنا لكم مِنَ الأرْض ولا تَيِمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنْفِقونَ وَ لَمِكُمْ بآخ ديه إلا أن 


ممم 


تَعُمضوا فبة وَ اعْلْمُوا أن الله غَيْك حيدٌ (/بم) 


سبب النُزول 


عن الصادق عليه الّ.لام أنّها نزلت فى أقوام لهم ربا فى الجاهلية» و كانوا يتصدّقون منه فنهاهم الله عن ذلكك و أمر بالصدقة من 
الطب الحلال. 

عن على عليه السّلام أنّها نزلت فى قوم كانوا يأتون بالحشف (و هو أردأ التمر) فيدخلونه فى الصدقة[777]. 

و ليس بين الروايتين أى تعارضء و لعل الآبة نزلت فى كلتا الفثتين» فالشأن الأوّل يخص الطهارة المعنوية» و يخص الثانى طيب الظاهر 
الماذى. 

ولكن ينبغى الإشارة إلى أنْ المرابين فى الجاهليةُ امتنعوا عن تعاطى الربا بعد 
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نزول الآيهُ 1/0؟ من سورة البقرة و لم تحرم عليهم أموالهم السابقة» أى أن الآية لم يكن لها أثر رجعى, و لكن من الواضح أن هذا 
المال و إن يكن حلالاء فهو يختلف عن الأموال الأخرىء فكان فى الحقيقة أشبه بتحصيل أموال عن طرق مكروهة. 


التفسير 
الأموال التى يمكن إنفاقها: 


شرحت الآبات السارقة كنان الاثفاق واصفات الشقين و الأعمال الى قد يطل أعمال الؤتفاق الانبناية فى سيل الله و هذه الآآية نين 
نوعتة الأموال التى يمكن أن تنفق فى سبيل اللّه. 

فى زذاية الآيك يأمر الله المؤمنين أن ينفقوا من (طيبات) أموالهم. و «الطيب» فى اللغهُ هو الطاهر النقى من الناحية المعنوية و المادّية؛ أى 
الأموال الجيدة النافعة و التى لا شبهة فيها من حيث حليتها. و يؤيّد عمومية الآيُ الروايتان المذكورتان فى سبب النزول. 

كما أنّ جملة لَشِمُمْ آخ يه إلَا أنْ تُعُمِضُوا فيه أى أنكم أنفسكم لا تأخذون غير الطيب من المال إلا إذا أغمضتم أعينكم كارهين» 
دليل على أن المقصود ليس الطهارة الظاهريَه فقطء لأنٌ المؤمنين لا يقبلون مالا تافها ملوّثا فى ظاهره. كما لا يقبلون مالا مشبوها 
مكروها إِنَا بالإكراه و التغاضى. 

مما أَخْرَجنا لَكُمْ مِنَ الْأْض 

كانت عبارة ما كسَّيتُمْ إشارة إلى الدخل التجارى, و هذه العبارة إشارة إلى الدخل الزراعى و عائدات المناجم» فهو يشمل كل أنواع 
الدخلء لأنّ أصل دخل الإنسان ينبع من الأرض و مصادرها المتنوّعة؛ بما فيها الصناعة و التجارة و تربية المواشى و غير ذلكك. 

تقول هذه الآيةُ: إننا وضعنا مصادر الثروة هذه تحت تصرّفكم, لذلكك ينبغى 
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أن لا تمتنعوا عن إنفاق خير ما عندكم فى سبيل اللّه. 
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ولا تِمَمُوا الْحَِيتٌ مِنْه تُنَفِقُونَ و لَسْتُمْ بآخذيه إلا أنْ تُعْمضُوا فيه 1379]. 

اعتاد معظم الناس أن ينفقوا من فضول أموالهم التى لا قيمه لها أو الساقطة التى لم تعد تنفعهم فى شىء. إِنْ هذا النوع من الإنفاق لا 
هو يربى روح المنفق» ولا هو يرتق فتقا لمحتاج بل لعله إهانة له و تحقير. فجاءت هذه الآيه تنهى بصراحة عن هذا و تقول للناس: 
كيف تنفقون مثل هذا المال الذى لا تقبلونه أنتم إذا عرض عليكم إِلَا إذا اضطررتم إلى قبوله؟ أ ترون إخوانكم المسلمين» بل أ ترون 
الله الذى فى سبيله تنفقون أقل شأنا منكم؟ 

الآية تشير فى الواقع إلى فكرة عميقة و هى أن للإنفاق فى سبيل الله طرفين» فالمحتاجون فى طرفء و اللّه فى طرف آخر. فإذا اختير 
المال المنفق من زهيد الأشياء ففى ذلكك إهانة لمقام الله العزيز الذى لم يجده المنفق جديرا بطبات ما عنده كما هو إهانة للذين 
يحتاجونه» و هم ربما يكونون من ذوى الدرجات الإيمانية السامية» و عندئذ يسبب لهم هذا المال الردىء الألم و العذاب النفسى. 
التعبير بكلمة (الطئبات) يشمل الطتب الظاهرى الذى يستحقٌ الإنفاق و المصرفء و كذلك الطتب المعنوى» أى الطاهر من الأموال 
المشتبه و الحرام لأنْ المؤمنين لا يرغبون فى تناول مثل هذه الأموال. 

و جملة إِلَا أن تُفْمِضُوا فيه تشمل الجميع؛ فما ذهب إليه بعض المفتررين من حصرها بأحد هذين المعنيين بعيد عن الصوابء و نظير 
هذه الآيهُ ما جاء فى سورة آل عمران الآيةُ 5 حيث يقول: لَنْ تَنالوا الْرَ حتَّى تُنْفِقُوا مما تحِبُونَ و طبعا هذه الآيةُ ناظرة أكثر إلى الآثار 
المعنويّة للإنفاق. 
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وفى خدام الآبة يقول: وَّاعلَمُوا أنَّ الله غَِق حمِيدٌ أى لا تنسوا أنّ الله لا-.حاجة به لإنفاقكم فهو غني من كلّ جهة؛ بل أنّ جميع 
المواهب و النعم تحت أمره و فى دائره قدرته» و لذلكك فهو حميد و مستحق للثناء و الحمدء لأنّه وضع كل هذه النعم بين أيديكم. 

و احتمل البعض أن كلمة (حميد) تأتى هنا بمعنى اسم الفاعل (حامد) لا بمعنى محمود, أى أنّه على الرغم من غناه عن إنفاقكم فَإنّه 
يحمدكم على ما تنفقون. 


ملاحظة 


لأندكة أذ الأشاق ف سيدا الله هو مق اجا عل القرت م براغ القد رةه عفدا برب الاين القوب إلى السلةك وو يعات 
النفوذ فإنّهم يقدّمون إليهم هدايا من أفضل أموالهم و أحسن ثرواتهم؛ فى حين أن هؤلاء السلاطين أناس مثلهم فكيف يتقرّب الإنسان 
إلى ربّه و خالقه ورب السموات و الأرض لتقديم بعض أمواله الدنيئة كهديّة؟! فما نرى فى الأحكام الشرعيةُ من وجوب كون الزكاه 
وحتّى الهدى فى الحج من المرغوب و الجيد يدخل فى دائرة هذا الإعتبار. و على كلّ حال يجب الالتزام و نشر هذه الثقافة القرآنية 
بين صفوف المسلمين فى إنفاقهم الجيد من الأموال. 
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الآيه [سورة البقرة (؟): آي /78] 

اشارة 

الشَِّطانٌ يَعِدكمْ الْمَْرَ ومركم بالْمَحْشاءِ وَ الله يَِدّكم مَغْفرَةَ مِنّه وَ قَضَلاوَ الله واسِعٌ عَلِيمْ (18) 
ٍِ ا 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١٠/ا/‏ من 091/0 


مكافحة موانع الإنفاق: 


تشير الآيةُ هنا و تعقيبا على آيات الإنفاق إلى أحد الموانع المهمّهُ للإنفاق» و هو الوساوس الشيطائيةُ التى تخوّف الإنسان من الفقر و 
العوز و خاصّة إذا أراد التصدّق بالأموال الطيبةٌ و المرغوبة: و ما اكثر ما منعت الوساوس الشيطائية من الإنفاق المستحت فى سبيل الله 
و حتّى من الإنفاق الواجب كالزكاة و الخمس أيضا. 

فتقول الآيةٌ فى هذا الصدد الشَّئِطانٌ يَعِدُكمٌ الْقَفْرَ و يقول لكم: لا تنسوا مستقبل أطفالكم و تدبّروا فى غدكم.؛ و أمثال هذه الوساوس 
المظلُ و مضافا إلى ذلكك يدعوكم إلى الإثم و ارتكاب المعصية و بِأْمدْكمْ بالْمَحْشاءِ. 

(الفحشاء) تعنى كل عمل قبيح و شنيع؛ و يكون المراد به فى سياق معنى الآيهُ البخل و ترك الإنفاق فى كثير من الموارد حيث يكون 
نوع من المعصية و الثم 
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(رغم أن مفرده الفحشاء تعنى عادة الأعمال المنافية للعفّهُ و لكّنا نعلم أن هذا المعنى لا يناسب السياق). 

حتّى أن بعض المفشرين صرّح بأنْ العرب يسمّون الشخص البخيل (فاحش)[576]. 

و يحتمل أيضا أن الفحشاء هنا بمعنى إختيار الأموال الرديئة و غير القابلة للمصرف و التصدّق بهاء و قيل أيضا: أن المراد بها كل 
معصية لأنّ الشيطان يحمل الإنسان من خلال تخويفه من الفقر على اكتساب الأموال من الطرق غير المشروعة. 

و التعبير عن وسوسة الشيطان بالأنعر وَّءَأْمْدكُمْ إشارة لنفس الوسوسة أيضاء و أساسا فكلٌ فكرة سلبية و ضيقة و مائعة للخير فإنٌ 
مصدرها هو التسليم مقابل وساوس الشيطانء و فى المقابل فإنّ كل فكرة إيجابيةُ و بنَاءهُ وذات بعد عقلى فإنّ مصدرها هو الإلهامات 
الإلهَةُ و الفطرة السليمة. 

و لتوضيح هذا المعنى ينبغى أن نقول: إِنْ النظرة الاولى إلى الإنفاق و بذل المال توحى أنه يؤدى إلى نقص المالء و هذه هى النظرة 
الشيطانية الضيّقة» و لكنّنا بتدقيق النظر ندرك أن الإنفاق هو ضمان بقاء المجتمع؛ و تحكيم العدل الاجتماعىء و تقليل الفواصل 
الطبقية» و التقدّم العام. 

و بديهي أن تقدّم المجتمع يعنى أن الأفراد الذين يعيشون فيه يكونون فى رخاء و رفاه» و هذه هى النظرة الواقعية الإلهيّةُ. 

يريد القرآن بهذا أن يعلم الناس أن الإنفاق و إن بدأ فى الظاهر أنّه أخذ, و لكنّه فى الواقع عطاء لرؤوس أموالهم مادّيا و معنويا. 

فى عالمنا اليوم حيث نشاهد نتائج الاختلافات الطبقية و المآسى الناتجهُ عن 
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الظلم و احتكار الثروة» نستطيع أن نفهم معنى هذه الآيهُ بوضوح. 

كما أن الآيهُ تفيد أيضا أن هناك نوعا من الارتباط بين ترك الإنفاق و الفحشاء. فإذا كانت الفحشاء تعنى البخل» فتكون علاقتها 
بتركك الإنفاق هو أن هذا الترك يكورّس صفهُ البخل الذميمة فى الإنسان شيئا فشيئا. و إذا كانت تعنى الإثم مطلقا أو الفحشاء فى 
الأشمور الجنسيةٌ فإن علامة ذلكك بتك الإنفاق لا تخفىء إذ أن منشأ كثير من المعاصى و الانحرافات الجنسيةٌ هو الفقر و الحاجة. 
يضاف إلى ذلكك أن للإنفاق آثارا و نتائج معنوية مباركة لا يمكن إنكارها. 

جاء فى تفسير «مجمع البيان» عن الإمام الصادق عليه السّ.لام: أن فى الإنفاق شيئين من الله و شيئين من الشيطانء فاللذان من اللّه هما 
غفران الذنوب و السعهٌ فى المال» و اللذان من الشيطان هما الفقر و الأمر بالفحشاء». 
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و عليه فإنّ المقصود بالمغفرة هو غفران الذنوبء و المقصود بالفضل هو ازدياد رؤوس الأموال بالإنفاق» كما رواه ابن عباس. 

و 

قد جاء عن الإمام على أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: «إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة)[0؟5]. 

وَاللَهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

فى هذا إشارُ إلى أن الدشدرة وانوةة ومتباظر ممعدوفه قيو قاد كل لفت نا لودو لآ فكع ذا العو يكن إلى هذ اليفي له 
كالوعد الذى يعده الشيطان المخادع الضعيف الذى يجرٌ المرء إلى العصيان؛ فالشيطان ضعيف و جاهل بالمستقبل» و لذلك ليس 
وعده سوى الضلال و التحريض على الإثم. 
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الآيةُ [سورة البقرةً (1): آآية 94] 

اشارة 

يق الحكمة يذ يهاه واغة يوك السكفة نقذ أوين حَيراً كثيرا و ما يَذَّكرُ إل أُولُوا لباب (089) 
التُفسير 

أفضل النعم الإلهيّة: 


مع الالتفات إلى ما تقدّم فى الآية السابقة التى تحدّثت عن تخويف الشيطان من الفقر و وعد الرحمن بالمغفرة و الفضل الإلهى» ففى 
هذه الآيهُ مورد البحث دار الحديث عن الحكمة و المعرفة و العلم لأأنّ الحكمة فقط هى التى يمكّها التفريق و التمييز بين هذين 
الدافعين الرحمانى و الشيطانى و تدعوا الإنسان إلى ساحل المغفرةُ و الرحمة الإلهدَه و ترك الوساوس الشيطائية و عدم الاعتناء 
بالتخويف من الفقر. 

و بعبارة اخرىء أنّنا نلاحظ فى بعض الأشخاص نوع من العلم و المعرفة بسبب الطهارة القلبيَةُ و رياضة النفس حيث تترتّب عليها آثار 
وفوائد جتّرة» منها أن يدرك الشخص فوائد الإنفاق و دوره المهم و الحيوى فى المجتمع و يميّز بينه و بين ما تدعوه إليه وساوس 
الشيطان فتقول الآية: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: "١8‏ 

و قد ذكر لكلمة (الحكمة) معان كثيرةُ منها (المعرفة و العلم بأسرار العالم) و منها (العلم بحقائق القرآن) و (الوصول إلى الحقٌّ بالقول 
والعما) و (معرقة الله فعال )و (أنها التوز الأليق الى بر ببق وشاوس الفيطاة:ن الهاماث الرحمان). 

و الظاهر هو أنّ الحكمة تأتى بالمعنى الواسع حيث تشمل جميع هذه الأمور بما فيها النبوةٌ التى هى نوع من العلم و الاطلاع و 
الإبدراك؛ فهى فى الأصل أخذت من ماده (حكم)- على وزن حرف- بمعنى المنع؛ و بما أن العلم و المعرفة و التدبير تمنع الإنسان 
من ارشباكك الأعمال الممتوعة و المحدمة فلذا يقال عنها أنها حكمة. 

بديهئ أن القصد من مَنْ يَساءُ ليس إسباغ الحكمة على كل من هبّ و دبٌ بغير حسابء بل أن مشيئة الله هى دائما منبعثة عن حكمة 
أى أنه يمنحها لمن يستحقهاء و يرويه من سلسبيل هذه العين الزلال. 
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وََمَنْ يُؤْتَ الْحكعةً فَقَد أوتى خَيراً كثيراً. 

رغم أنّ واهب الحكمة هو الله إن اسمه لم يرد فى هذه الآيةُ و إنما بنى الفعل للمجهول و مَنْ يُوْتٌ الْحِكُمَةً. 

لعل المقصوة هن أن الحكمة أمر حي بذاتة يضرف “النظر عق عضدرها ومتشعها. 

من البالاحظة أن الآبةقول: إذا نولت الحكمة سناحة أحد فقد تولنت ساحعه البركة و الح الك لآ الغير المطلق» لأن السغادة و 
الخير المطلق ليسا فى العلم وحده. بل العلم أهمْ عامل لهما. 

و ما يَذَّكرُ نا أولُوا الاب 

«التذكر» هو حفظ العلوم و العارف فى داخل الروح. و الألباب جمع لب و هو قلب كل شىء و مركزه. و لهذا قيل العقل اللب. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: ١17/‏ 

تقول هذه الفقرهُ من الآبة إن أصحاب العقول هم الذين يحفظون هذه الحقائق و يتذكرونها. رغم أن جميع الناس ذو عقل- عدا 
المجانين- فلا يوصفون جميعا بأولى الألباب» بل هؤلاء هم الذين يستخدمون عقولهم فيشقُّون طريقهم على ضوء نورها الساطع. 

و نختم هذا البحث بكلام لأحد علماء الإسلام (و يحتمل أنه مقتبس من كلام الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم) حيث يقول: 
قد يريد اللّه تعالى أحيانا تعذيب أُمَرِهُ على الأرض و لكنّه يرى معلّما يعلّم الأولاد الحكمة فيرفع عن تلك الأمَهُ العذاب بسبب ذلكك 
عل]. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: 518 
الآيتان [سورة البقرة (؟): الآيات 71/١‏ الى ١/71؟]‏ 
اشارة 


وما الْمَقْتُمْ مِنْ تَقَقَّهُ أو نَذَوْثُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ الله يَعْلَمَهُ وَ ما لِلظَالِمِينَ مِنْ أنْصار )797١(‏ إِنْ تُعدُوا الصَّدَقاتٍ فَنِعِمًا هِى و إِنْ تُحْفُوها و 
تَؤْتوها الفقراء فَهُوَ خَيِرٌ لكم و يُكفرٌ عَنْكمْ مِنْ سَيئاتِكمْ و الله بما تَعمَلون خبيرٌ )90١(‏ 


التُفسير 
كيفيَةُ الإنفاق: 


تحذات الآبات الناقة عن الأتفاق و يذل المال فى سييل الل ؤ أن يق السحسن ذلك الال من اليب دون الحيية: بو أن يكرن 
مشفوعا بالمحبَهُ و الإخلاص و حسن الخلقء أمَا فى هاتين الآيتين أعلاه فيدور الحديث عن كيفيَة الإنفاق و علم الله تعالى بذلكك. 
فيقول الله تعالى فى الآية الاولى: و ما أَنْمَفْكُمْ مِنْ تَفَمَةْ أو تَدَوْمْ مِنْ َذْرِ من الله َعَم 

تقول الآية: إِنْ كل ما تنفقونه فى سبيل الله سواء كان قليلا أو كثيراء جد.دا أم رديئاء من حلال اكتسب أم من حرام» مخلصا كان فى 
ثنته أم مرائياء اتّبعه المن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: "١19‏ 

و الأنذى أم لم يتبعه» أ كان الإنفاق متا أوجب الله تعالى عليه أم مما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر و شبهه. فإنّ الله تعالى يعلم 
تفاصيله و يثيب عليه أو يعاقب. 

و فى خام الآبة تقول: و ما لِلطّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (الظالمين) هنا إشارة إلى المحتكرين و البخلاء و المرائين و الذي ينفقون بالمنّ و 
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الأذىء فإنّ الله تعالى لا ينصرهم. و سوف لا ينفعهم ما أنفقوا لا فى الدنيا و لا فى الآخرة. 

أو أن المراد هم الأشخاص الّذين امتنعوا من الإنفاق إلى المحرومين و المعوزين. فإِنّهم بذلك قد ظلموهم و ظلموا كذلك أنفسهم و 
أو أنْهم الأشخاص الّذين لا ينفقون فى موارد الإنفاق, لأنّ مفهوم الظلم واسع يشمل كل عمل يأتى به الإنسان فى غير مورده؛ و بما أنّه 
لا منافاة بين هذه المعانى الثلاثة لذلكك يمكن أن تدخل هذه المعانى فى مفهوم الآيةُ بأجمعها. 

أجل فهؤلاء ليس لهم ناصر فى الدنيا و لا شفيع فى الآخرة» و هذه النتيجة من الخصائص المترتّبة على الظلم و الجور بأىّ صورة كان. 
و يستفاد من هذه الآيهُ ضمنا مشروعيّةُ النذر و وجوب العمل بمؤدّاه» و هو من الأمور التى كانت موجودة قبل الإسلام و قد أمضاها 
الإسلام و أيدّها. 

فى الآية الثانية إشارة إلى كيفيَُ الإنفاق من حيث السرّ و العلن فتقول: إِنْ تُبدُوا الصَّدَقَاتٍ قَنِعِمَا جى و إِنْ تُحْفُوها و تُوْنُوهَا الْمَثَراء فَهُوَ 
و سوف يعفو اللّه عنكم بذلكك و يقر عَدْكمْ من سَيّثاِكمْ وَ الله بما تعْملُونَ خَبيرٌ. 


بحوث 


ا«الااشكك أن لكا هو الأنفاق العتنى :و الأنفاق لحف فى سيل الله آثارا نافعة» فإذا كان الإنفاق واجبا فالاعلان عنه يشجع الآخرين 
على القيام بمثله» كما 
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يرفع عن المنفق تهمةٌ إهماله لواجبه. 

أمَا إذا كان الإنفاق مستحباء فإنّه يكون فى الواقع أشبه بالدعاية و الإعلان العملى لحت الناس على فعل الخير؛ و مساعدة المحتاجين» و 
القيام بالأعمال الخيريةٌ الاجتماعية العامّة. 

أن الأنفاق الع لصن الأظار قاد فكت آنه اعد هن الرياء وعدت اللووريو خلوضن القذفه ادر شاف و اضمة بد االفرة إل 
المحتاجين فى الخفاء يحفظ لهم ماء وجههم و كرامتهم, و لذلكك تثنى الآيهُ على كلا الأسلوبين. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الإخفاء يقتصر على الإنفاق المستحبء و أما الإنفاق الواجب كالزكاة و غيره فيفضل فى حالهٌ الجهر» 
وليست هذه بقاعدة عامّةُ؛ بل تختلف باختلاف حالات الإنفاق. 

ففى الحالاءت التى يكون فيها الجانب التشجيعى أكثر و لا يصادر فيها الإخلا.ص فالإظهار أولى. وفى الحالاءت التى يكون فيها 
المحتاجون من ذوى العرَّهْ و الكرامة فإن حفظ ماء وجوههم يقتضى إخفاء الإنفاق» كما أنه إذا خشى الرياء و عدم الإخلاص فالإخفاء 
أولى. 

وقد جاء فى بعض الأحاديث أن الإنفاق الواجب يفضّل فيه الإظهار» و المستحبٌ يفضّل فيه الإخفاء. 

و 

قد نقل عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: الزكاةً المفروضة تخرج علانية و تدفع علانية» و غير الزكاه إن دفعه سرًا فهو أفضل 
يففذا 

إلَا أن هذه الأحاديث لا تتعارض مع ما قلناه آنفاء لأنّ أداء الواجب يكون أقِلّ امتزاجا بالرياء» فهو واجب لا بد أن يؤدّيه كل مسلم فى 
محيط الاسلامى كالضريبة اللازمة التى يدفعها الجميع» و عليه فإِنَ إظهار الإنفاق أفضلء أمّا الإنفاق 
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المستحبٌ فليس إلزاميا لذلكك. فإنْ إظهار إنفاقه قد يشوبه شىء من الرياء و عدم خلوص التنِةء فيكون الأجدر إخفاؤه. 

-١‏ قوله: وَيُكَفُوُ عَنْكمْ يتن بئتكم يوضّح أن للإنفاق فى سبيل الله أثرا فى غفران الذنوب» فالتكفير عن السيئات- أى تطغية 
الذنوب- كناية عن ذلكك. 

مدويع أن هذا لأ يعتى أن إنفاق عضن المال يذهب يكل ذنوري الأنساق» و لذلكك لا بد من ماتحظة استعمال امن الشخيضية) اين أن 
الغفران يشمل قسما من ذنوب الإنسان, و أن هذا القسم يتناسب مع مقدار الإنفاق و ميزان الإخلاص. 

هنالكك أحاديث كثيرة بشأن غفران الذنوب بالإنفاق وردت عن أهل البيت عليهم السشلام و فى كتب أهل السنّة. 

من ذلكك: 

«صدقةٌ السرّ تطفئ غضب الربٌ و تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار)[778]. 

كما 

جاء أيضا: «سبعة يظلّهم الله فى ظلّه يوم لا ظل إِلا ظلّه: الإمام العدل و الشابٌ الذى نشأ فى عبادة الله تعالى» و رجل قلبه يتعلق 
بالمساجد حتّى يعود إليهاء و رجلادن تحارًا فى الله و اجتمعا عليه و افترقا عليه و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال إِنّى 
أخاف اللّه تعالى» و رجل تصدّق فأخفاه حتّى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله» و رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)[519]. 

"- يستفاد من جملة و اللَهُ بما تَعْمَلُونَ حيرٌ. هو أن الل عالم بما تنفقون سواء أ كان علانية أم سرّاء كما أنّه عالم بتياتكم و أغراضكم 
من إعلان إنفاقكم و من إخفائه. على كل حال أن الذى له تأثير فى الإنفاق هو التَدِهُ الطاهرة و الخلوص فى العمل لله وحده لأنّهِ هو 
الذى يجزى أعمال العبد» و هو عالم بما يخفى و يعلن. 
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الآيهُ [سورة البقرة (؟): آية 91/7] 


اشارة 


إليكم و أَنْتَمْ لا تُظلَمُونَ 0077 
سبب النُزول 


جاء فى تفسير مجمع البيان عن ابن عتئاس أن المسلمين لم يرضوا بالإنفاق على غير المسلمين؛ فنزلت هذه الآيهٌ تجيز لهم ذلكك عند 
الضرورة. 

و هناكك سبب نزول آخير لهذه الآية قريب من سبب النزول السابق. فقد جاء أن امرأة مسلمة تدعى «أسماء» كانت فى رحلة عمرةٌ 
القضاء مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء فجاءتها أمّها و جدّتها تطلبان بعض العون منهاء و لكن لما كانتا من المشركين و 
عبد الأصنام» فقد امتنعت أسماء عن مدّيد المساعدة إليهماء و قالت: لا بدّ أن استجيز رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى ذلكك 
لأنكما لستما على دينى. و أقبلت إلى النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم تستجيزه فنزلت الآيةُ المذكورة. 


التفسير 
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الإنفاق على غير المسلمين: 


تحدّثت الآيات السابقة عن مسألة الإنفاق فى سبيل الله بشكل عام و لكن 
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فى هذه الآ الحديث عن جواز الإنفاق على غير المسلمين؛ بمعنى أنه لا ينبغى تركك الإنفاق على المساكين و المحتاجين من غير 
المسلمين حتّى تشتدٌ بهم الأزمة و الحاجة فيعتنقوا الإسلام بسبب ذلك. 


تقول الآية لس عَلَيِك هُداهُمْ فلا يصيح أن تجبرهم على الإيمان» و تركك الإنفاق عليهم نوع من الإجبار على دخولهم إلى الإسلام؛ و 
هذا الأسلوب مرفوض؛ و رغم ا م0 
يستوعب كل المسلمين. 


ثم تضيف الآية وَ لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَسْاءُ و من تكون له اللياقة للهداية. 
ا ا ا 


ل 0 ل 
سبيل الله تعالى: 
و يحتمل أيضا أن تكون هذه الجملة خبريّة أى أنكم أيّها المسلمون لا تنفقون شيئا إِلَا فى سبيل الله تعالى و كسب رضاه. 
57 آخرعبارة من هذه الآبة الكريمة نلاحظ تأكيدا أكثر على مقدار الإنفاق و كيفيته حيث تقول الآبة وَماتفُِوا نير يو 
كرات لاشيره 

يعنى أنّكم لا ينبغى أن تتصوروا أنْ إنفاقكم سيعود عليكم بربح قليل» بل أن جميع ما أنفقتم و تنفقون سيعود إليكم كاملاء و ذلكك 
فى اليوم الذى تحتاجون إليه بشْدَّهء فعلى هذا لا تتردّدوا فى الإنفاق أبدا. 
و يستفاد من ظاهر هذه الجملة أن نفس المال المنفق سيعود على صاحبه (لاثوابه) فيمكن أن تكون الآيه دليلا على تجسّم الأعمال 
الذى سيأتى بحثه 
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بحوث 


- الآيهُ أعلاله تقول أنّ نعم الله و آلا-ءه فى هذا العالم كما أنّها تشمل الجميع بغض النظر عن العقيده و الدين» كذلكك ينبغى أن 
يشمل إنفاق المؤمنين المستحبٌ رفع حاجات الناس غير المسلمين أيضا إذا اقتضت الضرورة. 

و من الواضح أن الإنفاق على غير المسلمين يجب أن يكون ذا طابع إنسانى ففى هذه الصورة يكون جائزاء لا ما إذا كان موجبا لتقوية 
الكفر و دعم خطط الأعداء المشؤومة. 

؟- للهداية أنواع مختلفة: من الواضح أن المقصود من عدم وجوب هدايةٌ الناس على الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم لا يعنى أنه 
غير مكلّف بإرشاد الناس و هدايتهم لأنّ الإرشاد و الدعوة من أهم جوانب مستوليات النبى, و إِنّما المقصود أنّه غير مكلف بممارسة 
الضغط و عوامل الإكراه لحمل الناس على اعتناق الإسلام. 

وهل أن المقصود من هذه الهداية هو الهداية التكويتية أو التشريعتة؟ لأن الهداية لها عدّةٌ أنواع: 
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أ- الهداية التكوينية: و تعنى أن الله تعالى خلق مجموعة من عوامل التقدّم و التكامل فى مختلف كائنات هذا العالم» يشمل ذلكك 
الإنسان و جميع الكائنات الحتّة» بل حتّى الجمادات» و هذه العوامل تدفع الموجودات نحو تكاملها. 

إِنّ نمو الجنين فى رحم أمّه و رشده. و نموّ البذره فى الباطن الأرض و رشدهاء 
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ا ا ل الشمسية فى مداراتهاء و أمثال ذلكك ل سي" ص 7 ا 
ضفة ا 


ب- الهداية التوفيقية: و تعنى هداية الناس عن طرق التعليم و التربية» و القوانين» و الحكومات العادلة» و الموعظة و النصيحة. و هذه 
الهداية يقوم بها الأنبياء و الم و الصالحون و المرّون المخلصون. و قد أشار القرآن إلى هذا بقوله: 

ذلك الكدات لذ ريت نشدي المكفية + 

ج- الهداية التوفيقية: و هى الهداية إلى تهيئة الوسائل و وضعها فى متناول الأفراد لكى يستفيدوا منها حسبما يشاءون فى مظان التقدّم؛ 
كنا الطنزوي زو العا ومعاعته لزيا واد اياي ونع لكالا و تدرو العرادرييياالطمين لازنطر نوي لوج بن 
الهداية يقع بين الهدايتين التكوينية و التشريعية. يقول القرآن: وَالَِّينَ جاهَدُوا فينا لنَهْدِيتَهُمْ مم يكنا[ “78 ]. 

د- الهداية نحو النعمة و المثوبة: و هذه تعنى هداية الأفراد اللائقين للانتفاع بنتائج أعمالهم الصالحة فى العالم الآخرء و هى هدايةٌ 
تختصٌ بالمؤمنين الصالحين. يقول القرآن: سَيَهْدِيهِمْ وَ يُصْلِحٌ بِالَّهُمْ 37]. 

هذه الآبة جارك يعن كر تفسية القنهداء فى سبيل الله. واضح أن هذا النوع من الهداية ترتبط بتمتّع هؤلاء بثمار أعمالهم فى الآخرة. 
الواقع أن هذه الأنواع الأربعة من الهداية تشكل مراحل مختلفة متوالية 
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لحقيقة وااحدة. ففى البداية تكو الهداية التكوينية التى يهدى بها الله مخلوقاته و منها الإنسان الذى أودع فيه العقل و الفكر و القوى 
الأحرى: 

بلن تلكك الهدانة خدابة الأنياء والرسل الذي بهدوة الناسس إلى طريق العن: 

و الهداية هنا بمعنى الإرشاد و التبليغ. 

ثم تأتى مرحلة العمل فيشمل الله مخلوقاته بتوفيقه فتتمهّد لهم سبل و طرائق تسير عليها نحو التكامل. و هذه هى هداية التوفيق. 

و فى العالم الآخر ينالون جزاء أعمالهم الصالحات. 

هداية الإرشاد و الدعوة التى تشكل واحدا من أنواع الهداية الأربعة هى من واجبات الأنبياء و الأثمة و قسم منها مما يتناول تمهيد 
الطرق» يدخل معظيه حنمن واجعبات الحكرمات الإليية لاأباء و الأضف و الباق يشصن بالله تفال 

و عليه حيثما نجد فى القرآن سلب الهداية عن أنبياء» فذلك لا يخصٌ النوعين الأوّلين. 

وَلكنٌ الله يَهْدِى مَنْ يَشاء. 

و هى هداية لا تأتى ارتباطا بدون حكمة و لا حسابء أى أنه لا يمكن أن يهدى بهذا و يحرم ذاكك بغير سببء فعلى الإنسان أن يكون 
جدير بالهداية لكى ينالها و يستفيد منها. 

ستخلص من هذه الآبةٌ حقيقة أخرى. .و هى أنه يخاطب نييه قائلات إذا ظهر بين المسلمينخ- بعد كل ذلك التتحدير من الإنفاق 
المصحوب بالرياء و المنّ و الأ-ذى- أفراد ما يزالون يلوّثون إنفاقهم بهذه الأمور, فلا يسؤوك ذلك إِنّ واجبكك هو بيان الأحكام و 
تهيئهُ المناخ الاجتماعى السليم» و ليس من واجبكك أبدا أن تجبرهم على تجنّبٍ هذه الأمور و هذا التفسير لا يتنافى مع التفسير السابق» 
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فكلاهما محتملان. 
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*- أثر الإنفاق فى حياة المنفق: 

نلاحظ فى جملة و ما تُنفِقُوا من حير فيكم أن فوائد الإنفاق تعود على المنفقين أنفسهم, و بهذا تدفعهم نحو هذا العمل الإنسانى» 
و طبيعى أن الإنسان يزداد حماسا لممارسة علمه حين يعلم أن منافع هذا العمل تعود إليه. 

قد يبدو للوهلة الأولى أن المنافع التى تعود على المنفق من إنفاقه هى ما يناله من ثواب فى الآخرة» هذا بالطبع صحيحء و لكن لا ينبغى 
أن يتصوّر أن نتائج الإنفاق أخروية فحسب. بل أن له منافع فى هذه الدنيا أيضا مادَّيهُ و معنوية. 

ففائدته المعنوية هى أنّ روح البذل و الإنسانية و التضحية و الأخوّة تترى فى المنفق. و هذه فى الواقع وسيلهُ مؤثْر فى تكامل شخصية 
الإنسان و تربيته. 

أمَا فائدته المادّية فإنّ وجود أناس معدمين فقراء فى مجتمع ما يكون سببا فى أزمات اجتماعية خطرة قد تبتلع مبدأ الملكية نفسه فى 
ثورتهاء فلا تبقى ولا تذر. 

الإنفاق يقآل من الفواصل الطبقةٍة و يزل هذا الخطر الذى يهدّد الأفراد الأثرياء فى المجتمع؛ فالإنفاق يطفئ ليهب غضب الطبقات 
المحرومة و يقضى على روح الانتقام فى نفوسهم. 

من هنا فالإنفاق لصالح المنفقين من حيث الأهميَهُ الاجتماعية و السلامة الاقتصادية و الجوانب المختلفة الماديّةُ و المعنوية. 

#دباسعق تكوالله 

«وجها بالإضافة إلى معناها المعروف قد تستعمل بمعنى ذات» و عندئذ وَجِْ اللّهِ تعنى ذات الله التى يجب أن يتوسجه إليها المنفقون فى 
إنفاقهم» و عليه إن ورود كلمة «وجه) فى هذه الآيهُ وفى غيرها إِنّما يقصد به التوكيد» فمن 
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الواضح أن قولنا «لوجه الله أو «لذات الله أكثر تأكيدا من قولنا «للّه. فيكون المعنى أن الإنفاق لله حتما لا لغير اللّه. 

ثم إن الوجه أشرف جزء من أجزاء الجسم الظاهرة» ففيه أهمّ أعضاء الإنسان كالبصر و السمع و النطق. و لهذا حيثما استعملت كلمة 
«الوجه؛ كان القصد إيصال معانى الشرف و الأهميّة» و استعمالها هنا استعمال كناية يفهم منه الاحترام و الأهميّة و إِلَا فِنّ اللّه منرّه عن 
الصورةٌ الجسدية. 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» اج" ص: اضرا 
الآيه [سورة البقرة (9): آيةَ “91/1] 
اشارة 


ِلْْقَاء الِينَ أخص روا فى سيل الله لا ب تَطِيعُونَ ضَرْباً فى الأرْض يَحْسبهُمْ الجاهل أَْنِياءَ مِنّ التّعَفْفٍ نَعْرِفهُمْ بديمامُغ لا يَِلُونَ 
النّاسَ إِلْحافاً و ما تَنْفُْوا مِنْ خَثِر قن الله به عَلِيمٌ (988؟) 


سبب النزول 


نقل عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه قال: إِنْ هذه الآيهُ نزلت فى أصحاب «الصفَة). 
وهم جمع نحو أربعمائة شخص من مسلمى مكة و أطراف المدينة ممّن لم يكن لهم مأوى يأوون إليه فى المدينة» و لا قريب يؤويهم 
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فى منزله» فانَخذوا من مسجد النبىّ منزلا معلنين استعدادهم للذهاب إلى ميادين الجهاد دائماء و لكن بما أن بقاءهم فى المسجد لم 
يكن ينسجم مع شؤونه فقد أمروا بالانتقال إلى «صفّةًا دكدة عريضة كانت خارج المسجد. و نزلت الآية تحت المسلمين أن يغدقوا 
مساعداتهم على إخوتهم هؤلاء فأعانوهم 198]. 
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صرّح بعض المفترين: «لقد كان هذا الوصف الموحى ينطبق على جماعة من المهاجرين؛ تركوا وراءهم أموالهم و أهليهم؛ و أقاموا 
فى المدينة و وقفوا أنفسهم على الجهاد فى سبيل الله و حراسة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كأهل الصفة الذين كانوا 
بالمسجد حرسا لبيوت الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم لا يخلص إليها من دونهم عدو ...[52] 


التُفسير 
خير مواضع الإنفاق: 


يبن الله فى هذه اليه أفضل مواضع الإنفاق» و هى التى تتصف بالصفات التالية: 

-١‏ لِلَُْراءِ الِّينَ أخصد رُوا فى سبل الل أى الذين شغلتهم الأعمال الهامُ كالجهاد و محاربة العدوء و تعليم فنون الحرب» و تحصيل 
العلوم الأخرى. عن العمل فى سبيل الحصول على لقمهُ العيش كأصحاب الصفَّهُ الذين كانوا خير مصداق لهذا الوصف 7”0]. 

ثم للتأكيد تضيف الآية: لا يَِمَطِيعُونَ ضَرْباً فى الَْرْض أى الذين لا يقدرون على الترحال لكسب العيش بالسفر إلى القرى و المدن 
الا-خرى حيث تتوفر نعم اللّه تعالى. و عليه فإنٌ القادرين على كسب معيشتهم يجب أن يتحمّلوا عناء السفر فى سبيل ذلكك و أن لا 
يستفيدوا من ثمار أتعاب الآخرين إلا إذا كانوا منشغلين بعمل أهمم من كسب العيش كالجهاد فى سبيل اللّه. 

دالذين بعد تم الجاكل أغيباء وى الع ,هلك الذين لا يعرف اللخروة سينااعن بواظن انورهو »و لكنهم- لما فيهم من عثة 
النفس و الكرامةُ- 

الامثل فى تفسير كنات الله المتزل» ح اصن اعم 

يظتون أنهم من الأغنياء. 

و لكن هذا لا يعنى أنهم غير معروفين. لذا تضيف الآبهُ تَعْرفَهُمْ بسِيِمَاهُمْ 

السيماء: العلامة[178]. فهؤلاء و إن لم يفصحوا بشىء عن حالهم, فإِنَ على وجوههم علامات تنطق بما يعانون يدركها العارفون» فلون 
و جناتهم ينبئ عمًّا خفى من أسرارهم. 

*- و الثالث من صفات هؤلاء أنهم لا يصرّون فى الطلب و السؤال: لا يَسْتَلُونَ النّاسَ إِلْحاف[589] أى أنّهم لا يشبهون الفقراء الشحاذين 
الذين يلتون فى الطلب من الناسء فهم يمتنعون عن السؤال فضلا عن الإلحاف. فالإلحاح فى السؤال شيمة ذوى الحاجات العاديّين» و 
هؤلا-ء ليسوا عاديّين. و قول القرآن إِنْهم لا يلحفون فى السؤال لا يعنى أنّهم يسألون بدون إلحافه بل يعنى أنْهم ليسوا من الفقراء 
العاديين حتّى يسألواء و لذلكك لا تتعارض هذه الفقرة من الآيهُ مع قوله تعالى: تَعْرفَهُمْ بسِيمامُمْ لأنّهم لا يعرفون بالسؤال. 

ف اعمال اكرقى تسيو لأف وتو اليم [ذااتطيعيم العالة إلى لقان عرزهم تله الأ لمسقرة فى الاق ازداء بل كافون حرق 
حاجتهم بأسلوب مؤدّب أمام إخوانهم المسلمين. 

و ما نوا من حر إن اله به لم 

في هذه الآيةابحك على الإنشاق »وغل الأخض الانقاق على نذوس لفون التويرة الانيش كنظ النسقيى إذا علموا أذ الخال ينا 
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ينفقون حتّى و إن كان سرًا و أنه سوف يثيبهم على ذلكك, فستزداد رغبتهم فى هذا العمل الكبير. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: لفرضا 


بحث 
الاستجداء بدون حاجة حرام: 


إن أحد الذنوب الكبيرة هو السؤال و الاستجداء و الطلب من الناس من دون حاجة؛ لذلكك و قد ورد فى روايات متعدّدة النهى عن 
هذا العمل بشدّة» 

ففى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: «لا تحل الصدقة لغنى». 

و ورد فى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «من سأل و عنده ما يغنيه فإنّما يستكثر من جمرة جهنّم) 

[١ع7]‏ و كذلك 

ورد فى الأحاديث الشريفة «أنّهِ لا تقبل شهادةٌ من يسأل الناس بكفّه)[١75].‏ 
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الآية [سورة البقرة (؟): آية /1] 

اشارة 

الَِّينَ نْقِقُونَ أموالهُ بالل وَالنّهارٍ ِرًا وَ عَلاِة له أَجْرْهَم عِنْدَ رَبّهِْ ولا حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَ لا هُمْ يَخرَنُونَ (076) 
سبب الُزول 


ورد فى أحاديث كثيرة أن هذه الآيه الشريفة نزلت فى علي عليه السّلام لأنْه كان لديه أربعة دراهم فأنفق منها درهما فى الليل و آخر 
فى النهار و ثالث علائيةٌ و رابع 7؟1] خفية» فتزلت هذه الآيك و لكن من الواضح أن نزول الآيه فى مورد خاصٌ لا يحدّد مفهوم تلكك 
الآية و لا ينفى شمولية الحكم لغيره من الموارد. 


التُفسير 
الإنفاق محمود بكل أشكاله: 


فى هذه الآيهُ يدور الحديث أيضا عن مسألةُ اخرى مما يرتبط بالإنفاق فى 
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سبيل الله و هى الكيفيات المتنوعة و المخلفة للإنفاق فتقول الآية: الْذِينَ ينْفِعَونَ أموالَهمْ بالل وَ النَّهارٍ درًا و عَلائيه فَلَّهُْ أَخْرَهَمْ عِنْدَ 
رَبهُمْ 

و من الواضح أن اتتخاب أحد هذه الطرق المختلفة يتم مع رعاية الشرائط الأفضل للإنفاق» يعنى أن المنفق يجب عليه مراعاة الجوانب 
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الأخلاقية و الاجتماعية فى إنفاقه الليلى أو النهارى العلنى أو السرّىء فحين لا يكون ثمَهُ مبرّر لإظهار الإنفاق على المحتاجين فينبغى أن 
يكون فى الخفاء لحفظ كرامهٌ المحتاجين و تركيزا لإخلاص التبةُ. 

و إذا تطلبت المصلحة إعلان الإنفاق كتعظيم الشعائر الديتتِه و الترغيب و الحتٌ على الإنفاق دون أن يؤدّى ذلك إلى هتكك حرمة 
أحد من المسلمين» فليعلن عنه (كالإنفاق فى الجهاد و المراكز الخيريّةُ و أمثال ذلكك). 

ولا يبعد أن يكون تقديم الليل على النهار و السرّ على العلانية فى الآيهُ مورد البحث إشارةٌ إلى أن صدقة السرٌ أفضل إلا أن يكون 
هناكك موجب لإظهاره رغم أنّه لا ينبغى نسيان الإنفاق على كل حال. 

ومن المسلم أن الشىء الذى يكون عند الله (و خاصّة بالنظر إلى صفة الربوبية الناظرة إلى التكامل و النمو) لا يكون شيئا قليلا و غير 
ذا قيمة» بل يكون متناسبا مع ألطاف الله تعالى و عناياته التى تتتضمن بركات الدنيا و كذلكك حسنات الآخرة و القرب إلى الله تعالى. 

ثم تضيف الآية وَ لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ و لا هُمْ يَخْرّنُونَ 

إن الإنسان يعلم أنّهِ لكى يدبّر أموره المعاشية و الحياتية يحتاج إلى المال و الثروة فإذا فقد ثروته ينتابه الحزن على ذلكك, و يشتدٌ به 
الخوف على مستقبله. لأنّه لا يعلم ما ينتظره فى مقبلات الأيام. هذه الحالة غالبا ما تمنع الإنسان من الإنفاقء إلا الذين يؤمنون من جهة 
بوعود الله و يعرفون من جهة اخرى آثار 
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الإنفاق الاجتماعية. فهؤلاء لا ينتابهم الخوف و القلق من الإنفاق فى سبيل الله على مستقبلهم و لا يحزنون على نقص أموالهم بالإنفاق» 
لأنهم يعلمون أنّهم بإزاء ما أنفقوه سوف ينالون أضعافه من فضل الله و بركات إنفاقهم الفردية و الاجتماعية و الأخلاقية فى الدنيا و 
الآخرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: عا" 


لآيات [سورة البقرة (؟): الآبات 717/4 الى /71/1] 
اشارة 


ان لون الما لا. يوون إلا تكسا رلب لي يبلت كر فلرر الما وازائيا ب 0021 ىد 
رم الب قَمَنْ جاءة مَوحِطَةٌ مِنْ رَيِّ فاته قَلَهُ ما سرِكَفٌ و أَمرَهٌ إِلَى اللَّهِ و مَنْ عاذ فَأوليِك أصْحابٌ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُو 3 1/81 تمن 
ل لبا وَ وى الصّدّقاتٍ وَاللَهُ لا بُحبٌ كل فَارٍ أِيم (508) إن الّذِينَ قراو مرا القنالحات و أفاقوا الشلذة 11ها التعاة َلَهُمْ 


أَجْرُهُْ عِنْدَ رَبْهِمْ و لا حَؤْفٌ عَلَيِهمْ وَلاهُمْ يَخْربُون (//90) 
التُفسير 
الربا فى القرآن: 


فى الآيات التى مضت كان الكلام على الإنفاق و بذل المال لمساعدة المحتاجين و فى سبيل رفاه المجتمع. وفى هذه الآيات يدور 
الكلام على الربا الذى يقف فى الجهة المضادَةُ للإنفاق» و الواقع هو أن هذه الآيات تكمل هدف 
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الآيات السابقة. لأنّ تعاطى الربا يزيد من الفواصل الطبقية و يركز الثروة فى أيدى فئة قليلة» و يسبب فقر الأكثرية» و الإنفاق سبب 
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طهارة القلوب و النفوس و استقرار المجتمع؛ و الربا سبب البخل و الحقد و الكراهية و الدنس. 

هذه الآيات شديدة و صريحة فى منع الرباء و لكن يبدو منها أن موضوع الربا قد سبق التطرّق إليه. فإذا لا حظنا تاريخ نزول هذه الآيات 
تتضح لنا صيحة ذلكك؛ فبحسب ترتيب نزول القرآنء السورة التى ورد فيها ذكر الربا لأول مرّهُ هى سور الروم؛ و هى السورة الثلاثون 
الغ قزل قن مكليو للاانود ف عيرها فى التول المكنة إغارة إلى الرياء 

لكن الحديث عن الربا فى السورة المكية جاء على شكل نصيحة أخلاقية و ما آي مِنْ ربا ًا فى أموالٍ النّاس قلا يَوْبُوا عِْدَ الله 
0]. 

أى أن قصيرى النظر قد يرون أن الثروةٌ تزداد بالرباء و لكنّه لا يزداد عند الله. 

ثم بعد الهجرة» تناول القرآن الربا فى ثلاث سور أخرى من السور التى نزلت فى المدينة و هى بالترتيب: سور البقرة» و سورة آل 
عمران» و سورة النساء. و على الرغم من أن سورة البقرة قد نزلت قبل سورة آل عمرانء فلا يستبعد أن تكون الآيهُ ١١‏ من سورة آل 
عمران- و هى التى تحرّم الربا تحريما صريحا- قد نزلت قبل سورة البقرة و الآيات المذكورة أعلاه. 

على كلّ حال: هذه الآية و سائر الآبات التى تخصٌ الربا نزلت فى وقت كان فيه تعاطى الربا قد راج بشدَّهُ فى مكة و المدينة و الجزيرة 
العربية حتّى غدا عاملا مهما من عوامل الحياةً الطبقية» و سببا من أهمٌ أسباب ضعف الطبقة الكادحة و طغيان الأرستقراطية» لذلكك فإنّ 
الحرب التى أعلنها القرآن على الربا تعتبر من 
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أهم الحروب الاجتماعية التى خاضها الإسلام. 

يقول تعالى: 

الَّذِينَ يَأْكلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إِنَّا كما يَقُومُ الى يَتَحَبَطَهُ *16] الَعطانُ مِنَ امس 

فالآيةُ تشبه المرابى بالمصروع أو المجنون الذى لا يستطيع الاحتفاظ بتوازنه عند السير» فيتختبط فى خطواته. 

و لعلّ المقصود هو وصف طريقةُ «سير المرابين الاجتماعى» فى الدنيا على اعتبار أنْهم أشبه بالمجانين فى أعمالهم فهم يفتقرون إلى 
التفكير الاجتماعى السليمء بل أنْهم لا يشخخصون حتّى منافعهم الخاصّ ة» و أن مشاعر المواساة و العواطف الإنسانية و أمثالها لا مفهوم 
لها فى عقولهم إذ أنْ عبادة المال تسيطر على عقولهم إلى درجة أنّها تعميهم عن إدراكك ما ستؤدّى إليه أعمالهم الجشعة الاستغلالية 
من غرس روح الحقد فى قلوب الطبقات المحرومة الكادحة و ما سيعقب ذلكك من ثورات و انفجارات اجتماعية تعرض أساس 
الملكية للخطرء و فى مثل هذا المجتمع سينعدم الأمن و الاستقرارء و ستصادر الراحةٌ من جميع الناس بمن فيهم هذا المرابى» و لذلكك 
فإنّه يجنى على نفسه أيضا بعمله الجنونى هذا. 

و لكن بما أن وضع الإنسان فى العالم الآخر تجسيد لأعماله فى هذا العالم فيحتمل أن تكون الآيةٌ إشارة إلى المعنيين. أى أن الذين 
يقومون فى الدنيا قياما غير معتفّل و غير متوازن يخالطه اكتناز جنونى للثروة سسيحشرون يوم القيامة كالمجانين. 

الطريف الروايات و الأحاديث تشير إلى كلا المفهومين. ففى حديث عن 
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الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير هذه الآية أنّه قال: «آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتّى يتخبطه الشيطان)» 

[ه؟؟]. 

و 

فى رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بشأن تجسيد حال المرابين الذين لا يهمهم غير مصالحهم الخاصة» و ما 
ستجرّه عليهم أموالهم المحرّمة قال: «لمّا أسرى بى إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه» 
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فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل! قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إِلَا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس)[62؟]. 

الحديث الأوّل يبن اضطراب الإنسان فى هذه الدنياء و يعكس الحديث الثانى حال المرابين فى مشهد يوم القيامة» و كلاهما يرتبطان 
ححقيقة واحدة فكما أن الأنسان المبطان الأكول يسم بإفراط و بغير حساب» كذ لكك المرابون الذين يسمئون بالمال الحرام لهم حياه 
اقتصادية مريضة تكون وبالا عليهم. 

سؤال: هل الجنون و الصرع اللذين أشارت إليهما الآيه المذكورة من عمل الشيطان. مع أنّنا نعلم أن الصرع و الجنون من الأمراض 
النفسية التى لها أسباب معروفة فى الغالب؟ 

الجواب: يرى بعضهم أن تعبير «مسٌ الشيطان» كناية عن الأمراض النفسية و الجنون» و هو تعبير كان شائعا عند العربء و لا يعنى أن 
للشيطان تأثير فعليا فى روح الإنسان. 

و لكن مع ذلكك لا يستبعد أن يكون لبعض الأعمال الشيطانية التى يرتكبها الإنسان دون تروّ أثر يؤدّى إلى نوع من الجنون الشيطانى» 
أى يكون للشيطان على إثر هذه الأعمال فاعلية فى الشخص يسبب اختلال تعادله النفسى. ثمٌ إن الأعمال الشيطانية الخاطئة إذا تكرّرت 
وكراكلدت يكون أفرها الطيعي هو أذ نقد 
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الإنسان قدرته على تمييز من السقيم من السليم و الصالح من الطالح و التفكير المنطقى من المعوج. 


منطق المرابين: 


ذلك بِأنّهُمْ الوا إِنّما الع مِثْلُ الرّبا. 

هذه الآيهُ تبن منطق المرابين فهم يقولون: ما الفرق بين التجارة و الربا؟ 

و يقصدون أن كليهما يمثّلان معاملةُ تبادل بتراضى الطرفين و اختيارهما. 

يقول القرآن جوابا على ذلكك: و أَحَلَّ الله الع وَحرّمَ الرّبا و لم يزد فى ذلكك شرحا و تفصيلاء ربما لوضوح الاختلاف: 

فأولا: فى صفق البيع و الشراء يكون كلا الطرفين متساويين بإزاء الربح و الخسارة» فقد يربح كلاهماء وقد يخسر كلاهماء و مرّهُ يربح 
هذا و يخسر ذاكء و مرّهُ يخسر هذا و يربح ذاككء بينما فى المعاملة الربوية لا يتحمل المرابى أََهُ خسارة, فكلّ الخسائر المحتملة 
يتحمل ثقلها الطرف الآخر و لذلكك نرى المؤسّ سات الربوية تتوسّع يوما فيوماء و يكبر رأس مالها بقدر اضمحلال و تلاشى الطبقات 
الحسقة 

و ثانيا: فى التجارة و البيع و الشراء يسير الطرفان فى «الإنتاج و الاستهلاكك»» بينما المرابى لا يخطو أَيْهُ خطوة إيجابية فى هذا المجال. 
و ثالثا: بشيوع الربا تجرى رؤوس الأموال مجرى غير سليم و تتزعزع قواعد الإقتصاد الذى هو أساس المجتمعء بينما التجارة السليمة 
تجرى فيها رؤوس الأموال فى تداول سليم. 

و رابعا: الربا يتستب فى المخاصمات و المنازعات الطبقية» بينما التجارة السليمة لا تجرٌ المجتمع إلى المشاحنات و الصراع الطبقى. 
كوبا عبطا ون و اقاقيى للاماطلت و أنره إلى اله 
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تقول الآية إن من بلغته نصيحة الله بتحريم الربا و انّعظ فله الأرباح التى أخذها من قبل «أى أن القانون ليس رجعيا» لأنّ القوانين 
الرجعية تولد الكثير من المشاكل و الاضطرابات فى حياة الناسء و لذلكك فإنّ القوانين تنفُذ عاده من تاريخ سنّها. 


و هذا لا يعنى بالطبع أن للمرابين أن يتقاضوا أكثر من رؤوس أموالهم من المدينين بعد نزول الآية» بل المقصود إباحةٌ ما جنوه من 
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أرباح قبل نزول الآية. 

ثم يقول و أَمْرْهُإِلَى الله أى أنّ النظر إلى أعمال هؤلاء يوم القيامة يعود إلى الله و إن كان ظاهر الآيُ يدل على أن مستقبل هؤلاء من 
حيث معاقبتهم أو العفو عنهم غير واضح. و لكن بالتوجه إلى الآية السابقة نفهم أن القصد هو العفو. و يظهر من هذا أن إثم الربا من 
الكبر بحيث إن حكم العفو عن الذين كانوا يتعاطونه قبل نزول الآيةُ لا يذكر صراحة. 

وردت احتمالات اخرى فى معنى هذه الجملة» أعرضنا عن ذكرها كونها خلاف الظاهرا[/7؟؟]. 

وناهة ناراك أضحاتك قار قم ياه رثرة 

أى أن من يواصل تعاطى الربا على الرغم من كل تلكك التحذيراتء فعليه أن ينتظر عذابا أليما فى النار دائما. 

إن العذاب الخالد لا يكون نصيب من آمن بالله. لكن الآية تعد المصرّين على الربا بالخلود فى النار» ذلك لأنّهم بإصرارهم هذا 
يحاربون قوانين الله و يليتجون فى ارتكاب الإثم؛ و هذا دليل على عدم صححة إيمانهم؛ و بالتالى فهم يستحمّون الخلود فى النار. 
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كما يمكن القول إن خلود العذاب هنا كما فى الآيهُ 97 من سورة النساء؛ يعنى العذاب المديد الطويل الأمد لا الأبدىٌ الدائم. 

ثم أن الآية التالية تبتين الفرق بين الربا و الصدقة و تقول: 

يَمْحَقُ الله الرّبا و يُذيِى الصَّدَقَاتِ 

ثم يضيف: و الله لا بْحبٌ كلّ كَفَارِ أثِيم يعنى الذين تركوا ما فى الصدقات من منافع طيبة و التمسوا طريق الربا الذى يوصلهم إلى نار 
«المحق» النقصان التدريجى. و «الربا» هو النموٌ التدريجى. فالمرابى بما لديه من رأسمال و ثرو يستحوذ على أتعاب الطبقهٌ الكادحةٌ؛ و 
قد يؤدّى عمله هذا إلى القضاء عليهم؛ أو يبذر على الأقل بذور العداء و الحقد فى قلوبهم بحيث يصبحون بالتدريج متعطشين إلى 
شرب دماء المرابين و يهدّدون أموالهم و أرواحهم. فالقرآن يقول إِنّ الله سوق رؤوس الأموال الربوية إلى الفناء. 

إن هذا الفناء التدريجى الذى يحيق بالفرد المرابى يحيق بالمجتمع المرابى أيضا 

و بالمقابل» فالأشخاص الذين يتقدّمون إلى المجتمع بقلوب مليئة بالعواطف الإنسانية و ينفقون من رؤوس أموالهم و ثرواتهم يقضون 
بها حاجات المحتاجين من الناس يحظون بمحدّة الناس و عواطفهم عموماء و أموال هؤلاء فضلا عن عدم تعرّضها لأىٌّ خطر تنمو 
بالتعاون العامٌ نموًا طبيعيا. و هذا ما يعنيه القرآن بقوله: 

وَ يُوبى الصَّدَّقاتِ 

و هذا الحكم يجرى فى الفرد كما يجرى فى المجتمع. فالمجتمع الذى يعنى بالحاجات العامّةُ تتحرّكك فيه الطاقات الفكرية و الجسمية 
للطبقة الكادحة التى تؤلّف أكثرية المجتمع و تبدأ العمل» و على أثر ذلكك يظهر إلى حتيز الوجود ذلك النظام الاقتصادى القائم على 
التكافل و تبادل المنافع العامّة. 
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وَاللَهُ لا يحب كل كَمَارٍ أثيم 

«الكّار» من الكفورء بوزن فجور, وهو المغرق فى نكران الجميل و الكفر بالنعمة» و «الأثيم» هو الموغل فى ارتكاب الآثام. 

هذه الفقرة من الآبةُ تشير إلى أن المرابين بتركهم الإنفاق و الإقراض و البذل فى سبيل رفع الحاجات العام يكفرون بما أغدق الله 
عليهم من الوه » بل أكثر من ذلكك يسخرون هذه النعم على طريق الاثم و الظلم و الفساده و من الطبيعي أن الله لا بحت أمغال عة لا 
إن الّذِينَ آمنُوا وَتَمِلُوا الصَالِحَاتِ و أَقامُوا الصّلاةً وَآنَوًا الرّكاةً لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِْ 

مقابل المرابين ن الآ-ئمين الكافرين بأنعم الله هناكك أناس من المؤمنين تركوا حبّ الذات» و أحيوا عواطفهم الفطرية» و ارتبطوا بالله 
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بإقامة الصلاة» و أسرعوا لمعونة المحتاجين بدفع الزكاة» و بذلكك يحولون دون تراكم الثروة و ظهور الاختلاف الطبقى المؤدّى إلى 
الكثير من الجرائم. هؤلاء ثوابهم محفوظ عند الله و يرون نتائج أعمالهم فى الدنيا و الآخرة. 

ثم إن هؤلاء لا يعرفون القلق و الحزن, و لا يهدّدهم الخطر الذى يتوه إلى المرابين من قبل ضحاياهم فى المجتمع. 

و أخيرا فإنّهم يعيشون فى اطمئنان تام ولا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 
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الآيات [سورة البقرة (؟): الآيات 71/4 الى 941؟] 
اشارة 


يا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا انَقُوا الله وَذَرُوا ما بَقَى مِنّ الرّبا إن كنم مُؤْمِنِينَ 700 فَِنْ لَمْ تَفْعلُوا فَأَذَنُوا بوب مِنّ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تينم 
فلكم روس أموالكم لا نَظلِمُونَ وَ لا تُظَلَمُونَ (719) و إِنْ كان ذُو عُسرَة قَنَظِرَهْ إلى مَتِسَِرَهْ و أن نَصَ دَّقوا حَيِرٌ لكن إن كنْتم تَعْلَُونَ 
(180) و انوا يما تُوجَعُونَ فيه إِلَى الله ثم تُوَفَى كل نَفْس ما كسَبَتُ وَ هُمْ لا يُظَلَمُونَ (81) 


سبب النُزول 


جاء فى تفسير على بن إبراهيم 168] أَنّه بعد نزول آيات الربا جاء «خالد بن الوليد» إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و قال: 
كانت لأبى معاملات ربوية مع بنى ثقيفء فمات و لم يتسلم دينه وقد أوصانى أن أقبض بعض الفوائد التى لم تدفع بعد. فهل يجوز 
لن ذلكف؟ فتزلت الآباث المذكورة نتهى الثامن عن ذلكك نيبا شتديدا: 

و فى رواية أخرى أنه بعد نزول هذه الآي قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «ألا كل ربا 
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من ربا الجاهلية موضوعء و أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب) 

[وع5]. 

يتضح من هذا أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم فى حملته لإلغاء الديون الربوية فى الجاهلية قد بدأ بأقربائه أوّلا. و إذا كان 
بينهم أشخاص أثرياء مثل العئاس ممّن كانوا مثل غيرهم يتعاطون الربا فى الجاهلتَة فقد ألغى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم- 
أوّلا- ربا هؤلاء. 

وجاء فى الروايات أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بعد نزول هذه الآيات امر أمير مكة بأنه لو استمر آل المغيرة الذين كانوا 
معروفين بالربا فى عملهم فليقاتلهم .]16٠‏ 


التُفسير 
اشارة 


فى الآية الأولى يخاطب الله المؤمنين و يأمرهم بالتقوى ثم يأمرهم أن يتنازعوا عا بقى لهم فى ذمَهُ الناس من فوائد ربوية. 
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يلاحظ أن الآيهُ بدأت بذكر الإيمان بالله و اختتمت بذكره. ممما يدل بوضوح على عدم انسجام الربا مع الإيمان بالله. 

َنْ لَمْ تَفْعلُوا فَأدَنُوا بحؤب مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه 

عبر فى بعذة الكنة لبج السيافة القر الى مقف اذ كانك لباك الناائة صصح و تبط كياج هذه الآنة الاين يكل هنف ودر 
بلهجة صارمة أُنّهِم إذا واصلوا عملهم الربوى و لم يستسلموا لأ-وامر الله فى الحقٌّ و العدل و استمرٌوا فى امتصاص دماء الكادحين 
المحرومين فلا يسع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إِلَّا أن يتوسّل بالقوَهُ لإيقافهم عند حدّهم و إخضاعهم للحق, و هذا بمثابة 
إعلان الحرب عليهم. 
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و هى الحرب التى تنطلق من قانون: فَقَاتُوا الى تَبنِى عَتّى تَفِىء إلى أَمْر اللِّ .]1١‏ 

لذلكك عند ما سمع الإمام الصادق عليه السّلام أن مرابيا يتعاطى الربا بكل صراحة و يستهزئ بحرمته هدّده بالقتل. 

و يستفاد من هذا الحديث أن حكم القتل إِنْما هو لمنكر تحريم الرب. ُو من مادة «اذن» و كلما كانت متعدية بالأمر بالمعنى هو 
السماح و إذا تعدت بالياء فة فتعنى العلم فعلى هذا يكون قوله َأَدَنُوا ؤب مِنَ الله 181] , يعنى أعلموا أنّْ الله و رسوله سيحاربوكم و هذا 
فى الحقيقة بمثابة إعلان الحرب على هذه الفئة» فعلى هذا ليس من الصحيح ما ذهب إليه البعض فى معنى هذه الآيهُ بأنه «اسمحوا 
بإعلان الحرب من اللها. 

عن أبى بكير قال: بلغ أبا عبد اللّه الصادق عليه السّلام عن رجل أنّه كان يأكل الربا و يسميه اللبأ. 

فقال: لئن أمكننى الله منه لأضرينٌ عنقه 7ه5]. 

ينضح من هذا أن هذا الحكم يخصٌ الذين ينكرون تحريم الربا فى الإسلام. 

على كلّ حال يستفاد من هذه الآيهُ أن للحكومة الاسلامية أن تتوسّل بالقَوّهُ لمكافحة الربازع0؟]. 

إن م فلكم روس أفوالكم لا تَظْلمُوتَ ولا تُطُلمَونَ 

أمَا إذا تبتم و رجعتم عن غَتِكم و تركتم تعاطى الربا فلكم أن تتسلموا من الناس المدينين لكم رؤوس أموالكم فقط «بغير ربح». و هذا 
قانون عادل تماماء 
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لأنه يحول دون أن تظلموا الناس و دون أن يصيبكم ظلم. 

إن تعبير لا نَظْلِمُونَ وَ لا تَظَلَمُونَ و إن كان قد جاء بشأن المرابين» و لكنّه فى الحقيقة شعار إسلامى واسع و عميق, يعن يعن أن المسلسة 
بقدر ما يجب عليهم تجنّب الظلم» يجب عليهم كذلك أن لا يستسلموا للظلم. و فى الحقيقة لو قل الذين يتحملون الظلم لقلّ الظالمون 
أيضاء و لو أن المسلمين أعدّوا العدّهُ الكافية للدفاع عن حقوقهم لما تمكن أحد أن يعتدى على تلكك الحقوق و يظلمهم. فقبل أن 
ماعو يي م وس ال 

وَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فنَظِرَ كَنْظِرَةٌ إلى مد مَتِسَرَوْ[ ١100‏ ]. 

استكمالا لبيان حقّ الدائن فى الحصول على رأسماله «بدون ربح) تبن الآيهُ هنا حمًا من حقوق المدين إذا كان عاجزا عن الدفع؛ 
ففضلا عن عدم جواز الضغط عليه و فرض فائدةٌ جديدة عليه كما كانت الحال فى الجاهلية» فهو حقيق بأن يمهل مزيدا من الوقت 
لتسديد أصل الدين عند القدرةٌ و الاستطاعة. 

إِنَّ القوانين الإسلامية التى جاءت لتوضيح مفهوم هذه الآهٌ تمنع الدائن من استيلاء على دار المدين و أمتعته الضرورية اللازمة لقاء 
دينه؛ إنّما للدائن أن يأخذ الزائد على ذلكك. و هذا قانون صريح و إنسانى يحمى حقوق الطبقات الفقيرة فى المجتمع. 

وأن ١‏ نض َّهُوا حَيرُ لَكُمْ إن كنم تَْلْمُونَ و هذه فى الواقع خطوةٌ أبعد من المسائل الحقوقية. أى أنّها مسألة أخلاقية و إنسانية تكمل 
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تقول الآيه للدائنين أن الأفضل من كل ما سبق بشأن المدين العاجز عن الدفع هو 
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ان يخطو الدائن خطوة إنسانية كبيره فيتنازل للمدين عا بقى له بذمنّهه فهذا خير عمل إنسانى يقوم به» و كل من يدركك منافع هذا 
الأمر يمن بهده الحعفيقة. 

من المألوف فى القرآن أنّه بعد بيان تفاصيل الأحكام و جزئئات الشريعة الإسلامية يطرح تذكيرا عامًا شاملا يؤكد به ما سبق قوله 
لكى تنفذ الأحكام السابقة نفوذا تدا فى العقل و النفس. 

لذلك فإنّه فى هذه الآية يذكر الناس بيوم القيامة و يوم الحساب و الجزاءء و يحذّرهم من اليوم الذى ينتظرهم حيث يوضع أمام كلّ 
امرئ جميع أعماله دون زيادة و لا نقصانء و كل ما حفظ فى ملف عالم الوجود يسلّم إليه دفعة واحدة» عندئذ تهوله النتائج التى 
تنتظره. و لكن ذلك حصيلة ما زرعه بنفسه و ما ظلمه فيه أحدء إِنّما هو نفسه ظلم نفسه و همُمْ لا يُظْلْمُونَ 

جدير بالذكر أنّ هذه الآية من الأدلُّ الأخرى على تجسّد أعمال الإنسان فى العالم الآخر. 

و مما يلفت النظر أن تفسير «الدرٌ المنثور» ينقل بطرق عديدة أنّ هذه الآية هى آخر آيهُ نزلت على رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم» ولا يستبعد هذا إذا أخذنا مضمونها بنظر الاعتبار. 

و هذا لا يتناقض مع كون سورة البقر ليست آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, لأنْ بعض الآآيات كما نعلم 
كانت توضع فى سورة سابقة عليها أو لا حقةُ لهاء و ذلكك بأمر النبى صلى الله عليه و آله و سلّم نفسه. 


أضرار الربا 


-١‏ الربا يخل بالتوازن الاقتصادى فى المجتمع. و يؤدى إلى تراكم الثروة 

الافثل فى تفسير كتتاب الله المتزلة عه ضء وعم 

لدى فئَهُ قليلة؛ لأنّ هذه الفئهُ هى وحدها التى تستفيد من الأرباح بينما لا يجنى الآخرون سوى الخسائر و الأضرار و الضغوط. 

الربا يشكل اليوم أهم عوامل انّساع الهوهٌ المستمر بين الدول الغنية و الدول الفقيرة» و ما يعقب ذلكك من حروب دموية طاحنة. 

-١‏ الربا لون من ألوان التبادل الاقتصادى غير السليم» يضعف العلائق العاطفية» و يغرس روح الحقد فى القلوب, ذلكك لأنّ الربا يقوم 
فى الواقع على أساس أن المرابى لا ينظر إِنَا إلى أرباحه. و لا يهمّه الضرر الذى يصيب المدّين. 

هنا يبدأ المدين بالاعتقاد بِأنْ المرابى يِتَحْذْ من أمواله وسيلة لتدمير حياةً الآخرين. 

*- صحيح أن دافع الربا يرضخ لعمله هذا نتيجة حاجة قد ألجأته إلى ذلكك. 

ولكنّه لن ينسى هذا الظلم أبداء و قد يصل به الأمر إلى الإحساس بأصابع المرابى تشدّد من ضغطها على عنقه و تكاد تخنقه. وفى 
هذه الحالة تبدأ كل جوارح المدين المسكين ترسل اللعنات على المرابى» و يتعطش لشرب دمه. إِنّهِ يرى بأمّ عينيه كيف أن حاصل 
شقاءة و تعبه و ثمن حياته يدخل إلى جيب هذا المرابى؛ فى مثل هذه الحالة الهائجة ترتكب عشرات الجرائم المرعبة» فقد يقدم 
المديح على الاتتحارء وقد تدقعه حالة البائسة إلى أنايقتل المراي شه قدلة .و قن يشجر الشعي المغنطيد الفجاراعانا فى ثورة 
عارمة. 

إن انفصام علائق التعاون بين الدول المرابية و الدول التى تستقرض منها بالربا واضح للعيان أيضا. إن الدول التى تجد ثرواتها تصبٌ 
فى خزائن دولة أخرى باسم الربا تنظر دون شكك بعين البغض و الحقد إلى الدولة المرابية» و فى الوقت الذى هى تستقرض منها 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /8/1م/ من 0917/0 


لحاجتها الماسه فإنّها تتحتين الفرصة للإعراب عن نقمتها و كرهها بشتّى الوسائل و الطرق. 
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وهذا هوالذى يحدونا إلى القول بأنْ للربا أثرا أخلاقيا سيئا جدًا فى نفسيَهُ المدين و يثير فى قلبه الكره و الضغينة» و يفصم عرى 
التعاون الاجتماعى بين الأفراد و الملل. 

عداقن الأحاديث الاسثلامية إشارة إلى آقار الزيا الأخلاقية السيعة وردث :فى جدلة قصيرة و لكنها عميقة المعتى. جاء فى كنات «وسائل 
الشيعة» عن علَّةُ تحريم الربا 

عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «إنّما حرّم الله عزّ و جل الربا لكى لا ب يمتنع الناس عن اصطناع المعروف'» 

[ء10]. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: لافار 
الآيه [سورة البقرةٌ (9): آية 741] 
اشارة 


يا بها الِّينَ آمنُوا إذا تَدابَكُمْ بين إلى أَجلٍ مت حّى فَاكتبوة وَ يكيب بتكم كاتِبُ بالْعودلٍ ولذعات كافك أن كني كما علعة الله 
ِكب و ليخلل الذِى عله الح وفيت اله ب و لا بحس يه يا إنْ كان اذى عليه الح يها أو ضغيفا أو لا يديع أن يمل 
هُوَ فلمل وليه بال دل و اهن ستَشهدُوا شَهِدَينِ مِنْ رجالكم فَنْ لم يكونا لين فَرَجَلٌ وَ اهْرَأتانٍ مِمَنْ تَوَضَوْنَ مِنّ الشكداءِ أنْ ندل 
إخدامما تتذَكْرَ إخداهُما الأخرى وّلا يأب الشّهَداءٌ إذا ما دُعُوا اكه قفر إن بر صَغيراً أوْ كيرا إلى أجل ذلكم أفمط عِنْد اللو 
أَفوَمُ لشّهادَةٍ وَ أذنى أل تابو إل أن تكون تجارَةٌ حاضدرَةَ تدِبرُوتها يتك ليس عَلَيكمْ مجناخ ألا تكثبوها و أَشهدُوا إذا بايغتم و لا 
بَضَارٌ كانت و لا طَهِيدٌ و إن تَفْعلوا فَإنهُ قوق بك و امَقُوا الله و يعلمَكع الله وَاللهُ بكلّ شَئْء عَلِيم (187) 
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التتفسير 
قدوين الأوراق التجارية: 


بعد أن شن القرآن على الربا و الاحتكار و البخل حربا شعواء؛ وضع تعليمات دقيقة لتنظيم الروابط التجارية و الاقتصادية» لكى تنمو 
وَؤُوس الأموال نموا طهاحون أن تغريها عواق أو كتابها خلانات ومتازعات: 

تضع هذه الآيهُ التى هى أطول آيات القرآن تسعة عشر بندا من التعليمات التى تنظم الشؤون المالية» نذكرها على التوالى:[/01؟] -١‏ إذا 
ارصن شحون شحصا و عل وين برسي كان ا سدعما دنا تلكى ل بقع أى سوء تفاهم و اختلاف فى المستقبل» يجب أن 
يكتب بينهما العقد بتفاصيله يا بها الَِّينَ آمَنُوا إذا تَدايَكُمْ م بدَيْن إلى أجل مُسَمََّى فا كتيوه 

من الجدير بالذكر أنّه يستعمل كلمةٌ «دين» هنا و لا يستعمل كلمةٌ «قرض»». و ذلكك لأنْ القرض هو تبادل شيئين متشابهين كالنقود أو 
البضاعة التى يقترضها المقترض و يستفيد منهاء ثم يعيد نقودا أو بضاعة إلى المقرض مثلا بمثل. أمّا «الدين» فأوسع معنى» فهو يشمل 
كل تعامل» مثل المصالحة و الإيجار و الشراء و البيع و أمثالهاء بحيث إِنَ أحد الطرفين يصبح مدينا للطرف الآخر. و عليه فهذه الآبة 
تشمل جميع المعاملات التى فيها دين يبقى فى ذَمَهُ المدين» بما فى ذلك القرض 
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-١‏ لكى يطمئن الطرفان على صِحْحَةُ العقد و يأمنا احتمال تد تل أحدهما فيه» فيجب أن يكون الكاتب شخصا ثالثا وَ لَيكدّتٍ بَيَكمْ 
كانت 

على الرغم من أن ظاهر الآيه يدل على وجوب كتابةٌ العقدء يتبتين من الآية 
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التالية فَِنْ أَمِنَ َغظ كح تغضاً كوو الذي اذ ني أناقة أن لزوم الكتابة يتحمّق إذا لم يطمئن الطرفان أحدهما إلى الآدخر و احتمل 
حصول خلافات فيما بعد. 

*- على كاتب العقد أن يقف إلى جانب الحقٌّء و أن يكتب الحقيقة الواقعة بِالْعَدْلٍ 

؟- يجب على كاتب العقدء الذى و هبه الله علما بأحكام كتابة العقود و شروط التعامل؛ أن لا يمتنع عن كتابة العقد. بل عليه أن 
ساغد طرق المعاملة فى غ13 الأمن الما و لذايات كافك اذا يكت كما قلهة الله فليك 

إن تعبير كما عَلّمَهُ الله حسب التفسير المذكور للتوكيد و لزيادة الترغيب. 

و يمك القول: إله يشير إلى أمر آخز و هن غنرورة التدامه الأمافة .و أن يكن : الحقلت كما علمة اللف كقابة مفقتة. 

بديهئ أنّ قبول الدعوةٌ إلى تنظيم العقود ليست واجبا عينياء كما ينضح من قوله سبحانه و لا تَسْكَمُوا أن تَكثوٌ صَغِيراً أو كبيراً. 
دهن اسل الطارقيق أن يمل تقاصييا النقد عل الكاقييي و لك أ القارقيع » ول الكية: عدي لذ هلب الفط :رقفلل لذ 
من المتّفق عليه أن التوقبع المهمّ فى العقد هو توقيع المدين, و لذلكك فإِنّ العقد الذى يكتب بإملائه يعتبر مستمسكا لا يمكنه إنكاره 
08" ]. 

#- على المدين عند الإملاء أن يضع الله نصب عينيه» فلا يتركك شيئا إلا قاله ليكتبه الكاتب و ليتق الله وَبَهُ و لا يبحمن مِنْهُ ضَيناً. 

- إذا كان المدين واحدا ممّن تنطبق عليه صفهٌ «السفيه)»» و هو الخفيف العقل الذى يعجز عن إدارة أمواله و لا يميّز بين ضرره و 
منفعته» أو «الضعيف» القاصر فى 
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لحر رست نظ حي رلا كر لصي لاني ١د‏ سر عي لاز لوي ريطي لاجو ناميه بعري 
إملائه فَِنْ كان الى عَلَيِهِ الْحَقّ سَفِيهاً أوْ ضَعِيفاً أو لا يَسْتَطِيعٌ أنْ يُمِلَّ هُوَ َمِل وَل 

#- على «الولى» فى الإملاء و الاعتراف بالدّين» أن يلتزم العدل و أن يحافظ على مصلحة موكله. و أن يتجتّب الابتعاد عن الحقّ فَلْيْمِل 
َيه بِالْعَدْلٍ 

9- بالإضافة إلى كتابة العقد على الطرفين أن يستشهدا بشاهدين و اسْتَشْهدٌوا شَهِيدَيْن 184]. 

٠‏ و -1١‏ يجب أن يكون الشاهدان بالغين و مسلمين و هذا يستفاد من عبارة بِنْ رجالِكم أى ممّن هم على دينكم. 

- يجوز اختيار شاهدتين من النساء و شاهد من الرجال قن لم بكونا رجن فَوجلٌ و وتان 

+ لأية أن بكرن الفاهد ان عرصم ةوق لوضوة وق التهداى يعض نو هذه الآبة أن السوود :يحب أنيكزنوا مقن يطماة النهم 
من جميع الوجوه. و هذه هى «العدالةٌ» التى وردت فى الأخبار أيضا. 

ادو إذا كان الشاهدان من الرجال» فلكل منهما أن يشهد منفردا. أن إذا كانوا رجلا واحدا وامراتيق»فغلى المرأتيق أن تدلبا 
بشهادتهما معا لكى تدك داعبا اللغرض إذانيت فغاا أخطات قد 

ما سبب اعتبار شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحدء فهو لأنْ المرأة كائن عاطفى و قد تقع تحت مؤثرات خارجية لذلكك فوجود 
امرأة أخرى معها يحول بينها و بين التأثير العاطفى و غيره: أن مَضِلَّ إخدامما قتُذَكرَ إخدامُما الأخْرى 
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-١‏ و يجب على الشهود إذا دعوا إلى الشهادةٌ أن يحضروا من غير تأخير و لا عذر كما قال: و لا يَأَب السْهّداءٌ إذا ما دُعُوا. 

و هذا من أهم الأحكام الإسلامية ولا يقوم القسط و العدل إِلَا به. 

-١8‏ تجب كتابة الدين سواء أ كان الدين صغيرا أو كبيراء لأنّْ الإسلام يريد أن لا يقع أى نزاع فى الشؤون التجارية؛ حتّى فى العقود 
الصغيرة التى قد تجرٌ إلى مشاكل كبيرة و لا تَسْتَمُوا أَنْ تَكتبوةٌ صَغِيراً أو كبيراً إلى أَجَلِهِ ]18٠‏ و السأم هو الملل من أمر لكثرة لبثه. 

و تشير الآية هنا إلى فلسفهُ هذه الأحكام؛ فتقول إِنّ الدقَهُ فى تنظيم العقود و المستندات تضمن من جهة تحقيق العدالة؛ كما أنّها 
تطمئن الشهود من جهة أخرى عند أداء الشهادة» و تحول من جهة ثالثة دون ظهور سوء الظنّ بين أفراد المجتمع ذَلِكم أَقْمَط عِنْدَ الله 
وَأَعومُ لِلّهادةِ وَ أذنى أنَا تَوتاُوا. 

-١١‏ إذا كان التعاقد نقدا فلا ضرورة للكتابة إلا أنْ تَكونٌ تجارَةٌ حاضِرةً تدِيرُوئها بتكم قلَيِس عَلَبِكُمْ جنا نا تكتيوها. 

«التجارة الحاضرة)» تعنى التعامل النقدىء و «تديرونها» تعنى الجارية فى التداول لتوضيح معنى التجارة الحاضرة. و تعبير فَلِْسَ عَلَتِكمْ 
جنا يعنى: ليس هناكك ما يمنع من كتابة العقود النقدية أيضاء و هو خيرء لأنّه يزيل كل خطأ أو اعتراض محتملين فيما بعد. 

- فى المعاملات النقدية و إن لم تحتج إلى كتابة عقد, لا بدّ من شهود: 

َأَمْهدُوا إذا تَبايصم 
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9 و آخر حكم تذكرة الآبة هو أنه ينبغى ألا يصيب كاتب العقد ولا الشهود أىّ ضرر بسبب تأييدهم الحقٌّ و العدالة: وَ لا يُصَارٌ 
كاك ولا قبي 

والفعل «يضارً) يعنى- كما فس رناه- أن لا يصيب الكتاب و الشهود ضررهء أى أنه مجهول. و لا حاجة إلى تفسيره بأنّه يعنى أن لا 
يصدر من الكاتب و الشهود ضرر فى الكتابةٌ و الشهادةٌ. بعبارة أخرى لا حاجةٌ إلى اعتباره فعلا معلوماء لأنّْ هذا التأكيد ورد فى فقرةٌ 
سابقةُ من الآية. 

ثم تقول الآية إِنّهِ إذا آذى أحد شاهدا أو كاتبا لقوله الحق فهو إثم و فسوق يخرج المرء من مسيرة العبادة للّه: و إن تَفْعَلوا فَنَّهُ فُمُوقَ 
وفى الختام؛ و بعد كلّ تلكك الأحكام؛ تدعو الآيةٌ الناس إلى التقوى و امتثال أمر اللّه: وَ انَقُوا الله ثم تقول إِنّ الله يعلمكم كلّ ما 
تحتاجونه فى حياتكم المادرّة و المعنوية: و يُعَلمُكمُ اللهُ و هو يعلم كل مصالح الناس و مفاسدهم و يقرّر ما هو الصالح لهم: و الله 


بحوث 


-١‏ إِنَ الأحكام الدقيقة المذكورة فى هذه الآيهُ لتنظيم الأسناد و المعاملات و ذكر الجزئيات أيضا فى جميع المراحل فى أطول آيهُ من 
القرآن الكريم يبيِن الاهتمام الكبير الذى يليه القرآن الكريم بالنسبة للأمور الاقتصادية بين المسلمين و تنظيمهاء و خاصّة مع الالتفات 
إلى أن هذا الكتاب قد نزل فى مجتمع متخلف إلى درجة أن القراءة و الكتابة كانتا سلعة نادرة جدّاء و حتّى أن النبى صلى الله عليه و 
آله وسلّم وهو صاحب القرآن لم يكن قد درس شيئا ولم يذهب إلى مدرسة أو مكتبء و هذا بنفسه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: 1" 

دليل على عظمة القرآن من جهة. و أهميّهُ النظام الاقتصادى للمسلمين من جهة اخرى. 

يقول (على بن إبراهيم) فى تفسيره المعروف: جاء فى الخبر أن فى سورة البقرة خمسمائة حكم إسلامى و فى هذه الآيهُ ورد خمسة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 789٠‏ من 091/60 


عشر حكما[١58].‏ 

و كما رأينا أن عدد أحكام هذه الآيهُ يصل إلى تسعة عشر حكماء بل أنّنا إذا أخذنا بنظر الاعتبار الأحكام الضمتية لها فسيكون عدد 
الأحكام أكثر إلى حدّ أن الفاضل المقداد استفاد منها فى كتابه (كنز العرفان) واحدا و عشرين حكما بالإضافة إلى الفروع المتعدّدة 
الاخرىء فعلى هذا يكون قوله بأنّ عدد أحكام هذه الآيهة خمسة عشر حكما إِنّما هو بسبب إدغام بعض أحكام هذه الآيهُ بالبعض 
الآخر. 

إن عمل ونوا الله و جملة ويعلشكخ اللدرق ألها ءرقا قف الآبة بسوره سغقلة و فدتعطقت إسداسا على الأخرى» ولك 
اقترانهما معا إشارٌ إلى الارتباط الوثيق بينهماء و مفهوم ذلكك هو أن التقوى و الورع و خشية الله لها أثر عميق فى معرفة الإنسان و 
عالاة غلب ف اطلاقفد 

أجل عند ما يتظهر قلب الإنسان من الشوائب بوسيلة التقوى فسيغدوا كالمرآء الصافية تعكس الحقائق الالهيةء و هذا المعنى لا شكك 
دول شكال من كانه المسطلق» لأ المقاتالشكة و الأعمال الذمهة سكل مما على نكر الأفناة و لذ قدعه برف ونم لقف 
كما هى عليه؛ و عند ما يقوم الإنسان بإزاحة هذه الحجب بوسيلة التقوى فإنّ وجه الحقّ سيظهر و يتجلى. 

و لكنّ بعض الصوفبين الجهلاء أساؤوا الاستفاده من هذا المعنى و جعلوه دليلا على تركك تحصيل العلوم الرسميَةُ فى حين أن هذا 
الكلام يخالف الكثير من آيات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: /0" 

القرآن و الروايات الإسلامية الشريفة. 

و الحقٌّ أن بعض العلوم يجب اكتسابها عن طريق العلم و التعلّم بالشكل السائد و المتعارفء و قسم آخر من العلوم الإلهيَهُ لا تتحضٌّ لى 
للإنسان إِنَا بوسيلة تزكية القلب و تصفية الباطن بماء المعرفة و التقوىء و هذا هو النور الذى ورد فى الروايات أن اللّه يقذفه فى قلب 
من يليق بهذه الكرامة 

«العلم نور يقذفه الله فى قلب من يشاءا. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج7؛ ص 09" 
الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» اج" ص: 20> 
الآية [سورة البقرة (9): آية “741] 

اشارة 


وَإِنْ كنع عَلى سَهَر وَلَمْ تَحَدُوا كاتباً فُرهانَ مَقْبُوفَ م فَِنْ أمِنّ بَغضٌ كم بغضاً كود الى اومن أماتتة و ليق اله ََُ ولا تَكثمُوا 
الشهادَةٌ و مَنْ يَكتّمها فَإِنَهُ آ ثم قلبةٌ و اللهُ بما تَعْمَلونَ عَلِيمٌ (287) 
التفسير 


هذه الآيهُ تكمل البحث فى الآيهُ السابقةُ و تشتمل على احكام اخرى: 
-١‏ عند التعامل إذا لم يكن هناك من يكتب لكم عقود كم, كأن يقع ذلك فى سفرء عندئذ على المدين أن يضع شيئا عند الدائن 
باسم الرهن لكى يطميّن الدائن و إِنْ كنتّغ عَلى سَفَر و لَمْ تَجِدُوا كاتبا فَرِهانٌ مَقَيُوضَة. 
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قد يبدو من ظاهر الآهٌ لأول وهلة أن تشريع «قانون الرهن» يختصٌ بالسفرء و لكن بالنظر إلى الجملة التالية و هى و لَمْ تَجِدُوا كاتباً 
يتبين أن القصد هو بيان نموذج لحاله لا يمكن الوصول فيها إلى كاتبء و عليه فللطرفين أن يكتفيا بالرهن حتّى فى موطنهما. و 
كذلكك وردت الأحاديث عن أهل البيت عليهم السّلام. و فى المصادر 

الأمئل فى تفسير كتانب الله المتزل» ح اه ض: +72 

الشيعية و السنّية أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم رهن درعه فى المدينة عند شخص غير مسلم و اقترض منه مبلغا من المال 
فنة' 

"- يجب أن يبقى الرهن عند الدائن حتّى يطمئن قَرِهانٌ مَقْيُوضَةٌ 

جاء فى تفسير العتياشى أن الإمام الصادق عليه السَّلام قال: «لا رهن إِلَّا مقبوضة)[58]. 

- جميع هذه الأحكام- من كتابة العقدء و استشهاد الشهود, و أخذ الرهن- تكون فى حال عدم وجود ثقة تامَةُ بين الجانبين و إِلَا فلا 
حاجة إلى كتابة عقدء و على المدين أن يحترم ثقة الدائن به» فيسدّد دينه فى الوقت المعين؛ و أن لا ينسى تقوى الله فَإنْ أمِنَ بَعْضَكُمْ 
كفا عَدوَة الذى ازتمة أمالة وَ ليق الله وَبَهُ 

هلأجو وا ااا 0000 
الشهادة من الذنوب الكبيرة و لا تَكتمُوا الشَّهادَةٌ و مَنْ يَكّمها فَإِنّهُ ] 

طبيعي أن الشهاد تجب علينا إذا لم يستطع الآدخرون إثبات الحقٌّ ل ما إذا ثبت الحقٌّ فيسقط وجوب الإدلاء بالشهادة عن 
الآخرين, أى أن أداء الشهاد واجب كفائى. 

و بما أن كتمان الشهادة و الامتناع عن الإدلاء بها يكون من أعمال القلب» فقد نسب هذا الإثم إلى القلب 598]» فقال: 1 
مرّهُ اخرى بي ؤكد فى ختام الآيهُ ضرورة ملاحظة الأمانة و حقوق الآخرين: وَ الله بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: "8١‏ 


الآيهُ [سورة البقرة (؟): آي 84] 
اشارة 


لِلْهِ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض و إِنْ تُنِدُوا ما فى أَنْفيتكم أو تُحْفُوهٌ يُحاسِبكم به الله فبَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءً وَ يُعَذَبُ مَنْ يَشَاءٌ وَ الله عَلى 


كل شَيْءِ قَدِيدٌ (8) 
التُفسير 
مالك كل شىء: 


هذه فى الحقيقة تكملة للجملة الأخيرة فى الآبة السابقة و تقول: لِلَِّ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْضِ و لهذا السبب فهو يعلم جميع 
أفعال الإنسان الظاهريّة منها و الباطتية وَ إِنْ تبِدُوا ما فى أَنْفُسِكعْ أو تُحْقُوهُ بحابكم به الله 

بعنى لا ينبغى لكم أن تتصوروا أعمالكم الباطعٍة مثل كتمان الشهادة و الذنوب القلبكِة الاخرى سوف تخفى على الله تعالى الحاكم 
على الكون بأجمعه و المالكك للسموات و الأرضء فإنه لا يخفى عليه شىء» فلا عجب إذا قبل أن الله تعالى يحاسبكم على ذنويكم 
القليبة و يجازيكم عليها فََغْفِدْ لِمَنْ يَشاءٌ و يُعَذبُ مَنْ يشاة. 
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و يحتمل أيضا أن الآيه أعلاه تشير إلى جميع الأحكام المذكورة فى الآيات 

الأمال في تقسير كتانب الله المتول» حا ض: +2 

السابقة من قبيل الإنفاق الخالص و الإنفاق المشوب بالرياء أو المَّهُ و الأذى و كذلكك الصلاه و الصوم و سائر الأحكام الشرعيّةُ و 
العقائد القليية. 

فى ختام الآية تقول: وَ اللَّهُ على كل شََيْءٍ قَدِيرٌ فهو عالم بكل شىء يجرى فى هذا العالم و قادر أيضا على تشخيص اللياقات و 
الملكات» و قادر أيضا على مجازات المتخلفين. 


ملاحظتان 


قد خصور أن هذه الآية مخالفة للكحاد يع الكثيرة الى تكد على القة المحددة و لك الجوات واضح. حيث إِنّ تلكك الأحاديث 
تتعلق بالذنوب التى لها تطبيقات خارجدة و عماكٍة بحيث تكون التَدِهُ مقدَّمه لها من قبيل الظلم و الكذب و غصب حقوق الآخرين و 
أمثال ذلككء لا من قبيل الذنوب التى لها جنبةٌ نفسيَةُ ذاتا و تعتبر من الأعمال القلببِهُ مثل (الشركك و الرياء و كتمان الشهادة). 

وامناكف قير آخر لينده الآمةوهو أله مكل أن يكرق لعن والخداصور يعتلتة مهاد الأتفاق فارة يكرة'فن سيل اللو اخري 
يكون للرياء و طلب الشهرة. فالآية تقول: أنُكم إذا أعلنتم نتيتكم أو أخفيتموها فإِنّ الله تعالى أعلم بها و سيجازيكم عليهاء فهى فى 
الحقيقة إشارة إلى مضمون 

الحديث الشريق «لا عمل إلا بعد 

[هء]. 

امن الواح أنّ قوله تعالى كَيشْد لمن يِشاء و يع دب عق بَشَا أنّ إرادته لا تكون بدون دليل» بل أن عفوه أيضا يرمكز على دليل و 
مبرّر» و هو لياقةُ الشخص للعفو الإلهى» و هكذا فى عقابه و عدم عفوه. 

الامثل فى تفسير كنات الله المتزل حا صن : سوم 


الآيةُ [سورة البقرة (؟): آية 744] 
اشارة 


آمَنَ الوَسُول بما أَنْرَلَ إِلَيِهِ مِنْ رَيّهِ و الْمُؤْمِئُونَ كل آمَنَ بالله و ملائكته و كته وَ رُسْلِهِ لا تُقَوّق بَئْنَ أحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالوا سَمِعْنا وَ أَطْعْنا 
غُفْراكك رَبَنَاوَ إلَيك الْمَصِيدُ (1880) 


التفسير 
علائم الإيمان و طريقه: 
لقد شرعت سورة البقرة ببيان بعض المعارف الإسلامية و الاعتقادات الحقّهُ و اختتمت بهذه المواضيع أيضا كما فى الآية أعلاه و الآية 


التى بعدهاء و بهذا تكون بدايتها و نهايتها متوافقة و منسجمة. 
وقد ذكر بعض المفسّدرين فى سبب نزول هذه الآية أنّه حين نزلت الآية السابقة و أن الله تعالى يعلم ما فى أنفسكم و يحاسبكم بما 
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أظهرتم و أخفيتم فى قلوبكم» خاف بعض الصحابة و قالوا: ليس أحد منا إلا و فى قلبه خطرات و وساوس شيطائتِةُء فعرضوا الأمر على 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فنزلت الآية أعلاه» و بتبنت طريق الحقّ و الإيمان» و منهج التضرّع و المناجاهً و التسليم لأوامر الله 
تعالى 528]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: عم 

فى البداية تقول آمَنَ الرَسُولُ بما أَنْزِلَ إِلَيِهِ مِنْ رَيّهِ فهذا المعنى و هذه الخصيصة تعتبر من امتيازات الأنبياء الإسلهيين جميعا بأنّهم 
مؤمنون بما جاءوا به إيمانا قاطعاء فلا شكك و لا شبهه فى قلوبهم عن معتقداتهم: فقد آمنوا بها قبل الآخرين و استقاموا و صبروا عليها 
قبل الآخرين. 

و نقرأ فى الآية 188 من سور الأأعراف أن هذه الخصيصة تعتبر من صفات الرسول الأكرم و من امتيازاته حيث تقول: قَآمِنُوا بالله و 
رَسُولِهِ النَِيَ المي اذى يُؤْمِنٌ بالله و كلماته 

ثم تضيف الآ الكريمة: و الْمَؤْمِنُونَ كل آمَنَ باللّه وَ ملائكته و كمه وَ رُسْلهِ لا تعَرَقُ بيِنَ أحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ /121] و هذه الجملة الأخيرة 
من كلام المؤمنين أنفسهمء حيث يؤمنون بجميع الأنبياء و المرسلين و شرائعهم بخلاف البعض من الناس الذين تقول عنهم الآية ١5٠‏ 
من سورة النساء و يُرِيدُونَ أن يُمَرّقوا بَيِنَ الله و رُسْلِهِ و يَعَولونَ نُؤْمِنٌ ببغض و تكفْرٌ ببغض 188]. 

المؤمنون لا يرون تفاوتا بين رسل الله من جهة أنّهم مرسلون من قبل الله تعالى» و يحترمونهم و يقدّسونهم جميعا. و معلوم أن هذا 
الموضوع لا ينافى مقولهُ نسخ الشرائع السابقة بواسطة الشريعة البعديّة لأنّه كما سبقت الإشارة إليه أن تعليمات الأنبياء و شرائعهم من 
المبادئ الأساسيق إِلَما أنها تختلف فى السطوح و التطبيقات المختلفة؛ فعند ما يرتقى الإنسان إلى مرحلة أسمى فإنّهِ يتركك البرامج 
المعدَّهُ للمرحلة السابقة و يأخذ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: إحمارا 

بالبرامج المعدّهُ لهذه المرحلة؛ و مع ذلكك يبقى احترامه و تقديسه للمرحلة السابقة فى محله. 

ثم تضيف الآبة أن المؤمنين مضافا إلى إيمانهم الراسخ و الجامع فإِنّهم فى مقام العمل أيضا كذلك و قَالُوا سنا وَ أطَغنا عفرا 
رَبَناوَ ليك الْمَصِيرٌ. 

(سمعنا) وردت فى بعض الموارد بمعنى فهمنا و صدّقنا من قبيل هذه الآية» أى أنّنا قبلنا دعوة أنبيائكك بجميع وجودنا و على استعداد 
ولكن يا إلهنا و ربّنا نحن بشر و قد تتسلط علينا الغرائز و الأهواء و تجرّنا إلى المعصية أحياناء و لهذا ننتظر عفوكك و نتوقع منكك 
المغفرةٌ لأنّ مصيرنا إليكك 188]. 

و بهذا يتناغم الإيمان بالمبدأ و المعاد مع الالتزام العملى بجميع الأحكام الشرعيّةُ و الدساتير الإلهيّةُ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: م 


الآية [سورة البقرة (؟): آية 74.2] 
اشارة 


لا يُكلفٌ الله نَفْساً إلا وُسْعها لّها ما كسَبتُ و عَلَيها مَا اكتسَبَتُ ريا لا يُواخذّنا إنْ نينا أوْ أخطأنا رَبَناوَ لا تَخمل عَلَينا إصراً كما حَمَلته 
عَلَى الَذِينَ مِنْ قَئلنا رَبّنا وَ لا ُحَمَلْنا ما لا طاقَةً لنا بهِ وَ اف عَنَّا وَ اغْفِو لَنا و ارْحَمّنا أَنْتَ مَؤْلانا فَانْصُوْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ (8؟) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ع91./ من 09170 
التُفسير 
عَدّهٌُ حاجات مهمّة: 


كما تقدّم فى تفسير الآيةُ السابقة أن هاتين الآيتين تتعلقان بالأشخاص الّذين استوحشوا من تعبير الآيهُ السابقة فى أن الله تعالى مطلع 
على ثناتهم و سيحاسبهم و يجازيهم عليها فقالوا: لا أحد منَا يصفو قلبه عن الوسوسة و الخاطرات القلبية. 

قالآية الحاضى # عقولا تكلت الله تنبا الاشفعها: 

(الوسع) لغة تعنى القدرة و الإستيعاب, و عليه فإِنْ الآية تؤرّرد الحقيقة المنطقيّة القائلة أن التكاليف و الفرائض الإلهِيَهُ لا تتجاوز طاقة 
الأفراد و ميزان تحملّهم 
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إطلاقاء لذلك يمكن القول بأنّ كلّ الأحكام يمكن تقييدها و تفسيرها بهذه الآية حيث تتحدّد فى إطار قدرة الإنسان» و من البديهى 
أن المشرّع الحكيم و العادل لا يمكن أن يضع قانونا على نحو آخر. 

كما أن الآيهُ تؤكد أنّ الأحكام الشرعيّهُ لا تنفصل أبدا عن أحكام العقل و الحكمة» بل هى متواكبة معها فى كلّ المراحل. 

م تضيف الآبة لها ما تتبث وهنا الث 

أجل فإنّ كل شخص يحصد ما جنته يداه حسنا كان أم سيئاء و سيواجه فى هذا العالم أو فى العالم الآخر نتائج و عواقب هذه الأعمال» 
فالآية تتبه الناس إلى مسئولياتهم و عواقب أعمالهم» أو تفنّد الأساطير التى تبر بعض الناس من عواقب أعمالهم» أو تجعلهم مسئولين 
عن أعمال الآخرين دون دليل. 

و تجدر الإشارة إلى أن الآيه تطلق على الأعمال الصالحة اسم «الكسب» و على الأعمال السيئةُ اسم «الاكتساب». و لعل السبب هو أن 
«الكسب» يستعمل بالنسبة إلى الأمور التى يحمّقها المرء برغبة داخليةٌ و بلا تكليف و هى تناسب فطرته» بينما «الاكتساب» هو النقطة 
المقابلة للكسبء أى الأعمال التى تنافى الفطرة و طبيعة الإنسان. يفهم من هذا أن الأعمال الضالحة عطابقة لتسيرة القطرة و طبحة 
الإنسان» بينما أعمال الشرٌ تخالف الفطرة و الطبيعة. 

ما الراغب الإصفهانى فى «مفرداته) فيرى رأيا غير هذا و جدير بالملاحظة يقول: الكسب ما يتحرّاه الإنسان ممما فيه اجتلاب نفع و 
تحصيل حظ ككسب المالء و يقال فيما أخذه لنفسه و لغيره (كأعمال الخير التى لا تقتصر فائدتها على الفاعل وحده بل قد تعمّ 
الأقارب و غيرهم) فى حين أن الاكتساب لا يقال إِلّا فيما تعود نتائجه على الفاعل نفسه و هو الذنب. هذه الاختلافات فى المعنى 
تصلح طبعا عند ما تستعمل الواحدةٌ فى قبال الاخرى. 
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نالا صن كينا أز أخطانا 

ها كان المؤطارة روه اذ سيره دين ميق الديو بن اسان فنالفة أراسية يريع لانو ةأرما ميقب وان 
اكتسبت؛ لذلك يتضدعون و يخاطبون الله بلفظ «الرب» الى بوحى بمغاتى اللطف فى النشأة و التربية قاقلين: إذا كنا قد أذثينا سبب 
النسيان أو الخطأء فاغفر لنا ذنوبنا برحمتكك الواسعةٌ و جتنا العقاب. 


العقاب على النسيان و الخطأ: 
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لماذا الدعاء لأن يغفر الله الذثوى المركة بيبانا أو خطلاً؟ 

فهل الله يعاقب على مثل هذه الذنوب؟ 

فى الجواب لا بد من القول بأنّ النسيان يكون أحيانا من باب التماهل و التساهل من جانب الإنسان نفسه. بديهيّ أن هذا النوع من 
النسيان لا يضع المسؤولية عن الإنسان, كما جاء فى القرآن. 

كَذُوقُوا بما نَسِيثُمْ لقا يمك هذا[ ]17١‏ و عليه فإِنَ النسيان الناشئ عن التساهل يوجب العقاب. 

ثم لا بدٌ من ملاحظة أن هناك فرقا بين النسيان و الخطأ. فالخطأ يقال عاده فى الأمور التى تقع لغفلة من الإنسان و عدم انتباه من كأن 
يطلق رصاصة ليصيد صيدا فتصيب رصاصته إنسانا فتجرحه. أمّا النسيان فهو أن نجه الإنسان للقيام بعمل ما و لكنّه ينسى كيف يقوم 
بذلك, كأن يعاقب المرء إنسانا برئيا ظَنًا منه أنّه المذنبء لنسيانه مميّزات المذنب الحقيقى. 
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رَبَناوَ لا تَحْمِلْ عَلّينا إضراً كما حَمَلتهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قيلنا. 

«الإصر» عقد الشىء و حبسه. و تطلق على الحمل الثقيل الذى يمنع المرء من الحركة. و كذلك العهد المؤكد الذى يقد الإنسان. و 
لهذا تطلق هذه الكلمهُ على العقاب أيضا. 

و فى هذا المقطع من الآية يطلب المؤمنون من الله تعالى طلبين: الأول أن يرفع عنهم الفروض الثقيلة التى قد تمنع الإنسان من إطاعة 
اللو هذاهويها 

ورد على لسان النبى صلى الله عليه و آله و سلم بشأن التعاليم الإسلامية, إذ قال «بعثت بالشريعة السهلة السمحة» 

[ثلال]. 

هنا قد يسأل سائل: إذا كانت السهولة و السماحة فى الدين جتدة» فلما ذا لم يكن للأقوام السابقة مثلها؟ 

فى الجواب نقول: تفيد آيات فى القرآن أن التكاليف الشاقهُ لم تكن موجودة فى أصل شرائع الأديان السابقة» بل فرضت كعقوبات 
على أثر عصيان تلكك الأقوام وعدم إطاعتهاء كحرمان بنى إسرائيل من أكل بعض اللحوم المحلّلة بسبب عصيانهم المتكرّر[١91].‏ 

و فى الطلب الثانى يريدون منه أن يعفيهم من الامتحانات الصعبةٌ و العقوبات التى لا تطاق و لا تُحَمُلْنا ما لا طاقَةٌ نا به و نرى فى الفقرة 
السابقة صيغة لا تحمل و هنا نرى عبارة لا تمل فالأولى تستعمل عادةٌ فى الأمور الصعبةء و الثانيةٌ فيما لا يطاق. 

فاعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا. 

«عفا» بمعنى أزال آثار الشىء» و أكثر استعمالها مع الذنب بمعنى محو آثار 
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الإثم» و تشمل الآثار الطبيعية و الآثار الجزائية و العقوبات. 

أما والغقران» فتحتن أن يصون الله العد من أن يمه العذاب عقوية على ذثيه. 

و عليه فإنَّ استعمال الكلمتين يفيد أن المؤمنين طلبوا من الله أن يزيل الآثار التكوينية و الطبيعية لزللهم عن أرواحهم و نفوسهم لكى 
لا تصيبهم عواقبها السيئة. 

كما أَنّهم طلبوا منه أن لا يقعوا تحت طائلة عقابها. و فى المرحلة الثالثة يطلبون «رحمته الواسعة)» التى تشمل كل شىء. 

أن مَؤلانا فَانْصُوْنا عَلَى الَْوْم الْكافِرِينَ 

وى كر وهم يقاطود اللهاى للدم رلاتى الناف يسو ده بالزعانة و الترينةاو يطنوفرسه آذ يستهي القرز و الاتصبار خلن 
الاعداء. 


فى هاتين الآيتين خلاصة لسورة البقرة كلهاء وهما تهدياننا إلى روح التسليم أمام رب العالمين» و تشيران إلى أن المؤمنين إذا أرادوا 
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من اللّه أن يغفر لهم زلّماتهم و أن ينصرهم على الأعداء كاف فلا بدّ لهم أن ينفذوا برنامج «سمعنا و أطعنا» أن يقولوا: إِننا سمعنا 
دعوات الداعين و قبلناها بكل جوارحنا و إِنّنا مسّبعوهاء ولن ندر وسعا فى حت السير على هذا السبيل. و عندئذ لهم أن يطلبوا 
الإنتصار على الموانع و الأعداء. 

إن تكرار كلم «رب» أى الذى يلطف بعباده و يرئيهم يكمل هذه الحقيقة. 

ولهذا حتّنا أئمة الدين فى أحاديثهم على قراءةً هاتين الآ-يتين» و بتنوا ما فيهما من أبواب الثواب. فإذا تناغم اللسان و القلب فى 
تلاوتهما و لم تكن التلاوة مجرّد ألفاظ تجرى على اللسان» تغدو حينئذ برنامجا حياتياء فإنّ تلاوتهما تربط بين القلب و خالق الكون, و 
تضفى الصفاء على الروح و تكون عاملا على التحرّكك و النشاط. 

يستفاد جيدا من هذه الآيهُ أن (التكليف بما لا يطاق) لا يوجد فى الشريعة المقدّسة. لا فى الإسلام ولا فى الأديان الاخرىء و الأصل 
هو حريّة الإنسان 
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و إزادقه لأث الآيةعقول؛ أن كل إتسان تلاق جزاء أعبالة الحسكة و السكة»فباعيله من حينات سوه البسنوها ارتكبه من سينات 
فعليه» و من هذا المنطلق يكون طلب العفو و المغفرةُ و الصفح. 

و هذا المعنى يتطابق تماما مع منطق العقل و مسألة الحسن و القبح. لأنّ الله تعالى حكيم و لا يمكن أن يكلف العباد بما لا طاقة لهم 
بهه و هذا بنفسه دليل على نفى مسألة الجبر» فكيف يحتمل أن اللّه تعالى يجبر العباد على ارتكاب الذنب و الإثم و فى نفس الوقت 
ينهاهم عنه؟! و لكنّ التكاليف الشاقَةُ و الصعبة ليست بالأمر المحال كما قرأنا عن تكاليف بنى إسرائيل الشاقّة و هذه التكاليف أيضا 
ناشئةُ من أعمالهم و عبارة عن عقوبة لما ارتكبوه من آثام. 
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سورة آل عمران 

اشارة 

مدنية و عدد آياتها مائتين آية 
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فضيلة تلاوهُ هذه السورة: 

ورد فى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «من قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آيه منها أمانا على 
جسر جهنم) 

إللاى]. 

و نقرأ 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السشلام قوله: «من قرأ البقرهُ و آل عمران جاء يوم القيامة يظلانه على رأسه مثل الغمامتين» 
زعلا ]. 


محتوى السورة: 
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ذهب بعض المفشرين المعروفين أنْ هذه السورة نزلت بين السنةٌ الثانية و الثالثة للهجرة أى بين غزوةٌ بدر و احد فهى تعكس فى طبّاتها 
فترةٌ من أشد الفترات حساسيَةُ فى صدر الإسلام 710]. 

وعلى كل حال: فَإنٌ المحاور الأصلية فى أبحاث هذه السورة عبارة عن : 

أدإن كسما ميقا من هله السورة و قظ بسالة التويهه وضقات الله الهاد و المعارق الأسلاية الأخرى. 
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؟- و قسم آخر منها يتعلق بمسألة الجهاد و أحكامه المهترهُ و الدقيقة. و كذلك الدروس المستفادة من غزوتى بدر و أحدء و بيان 
الإمداد الألهى للمؤمنية »و الحياء الخالدة الأخروية للشهداء فى سيل الله. 

“- و فى قسم من هذه السورة يدور الحديث حول سلسلة من الأحكام الإسلامية فى ضرورة وحده صفوف المسلمين و فريضة الحج و 
بيت الله الحرام و الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر و التولّى و التبرّى و مسألة الأمانة و الإنفاق فى سبيل الله و تركك الكذب و 
ضرورة الاستقامة و الصبر فى مقابل الأعداء و المشكلات و الامتحانات الإلْهيَةٌ المختلفة و ذكر الله على كل حال. 

؟- و تطورّقت هذه السورة إلى تكملة للأبحاث التى تتحدّث عن تاريخ الأنبياء عليهم السّ.لام و منهم آدم و نوح و إبراهيم و موسى و 
عيسى و سائر الأنبياء و قضّدهُ مريم و كرامتها و منزلتها عند الله و كذلكك المؤامرات التى كان يحوكها أتباع الديانة اليهودية و 
المسيحيّةُ ضِدٌ الإسلام و المسلمين. 

إنْ مواضيع هذه السورة منسجمة و متناغمة بشكل كأنّها نزلت فى وقت واحد. 
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الآيات [سورة آلعمران ("): الآيات ١‏ الى 8] 
اشارة 


بشم الله الرحُمن الرّحيم 
الم )١(‏ الله لا إل إلا هُوَ الْحَيٌ الَْيُوم (1) َزّلَ ليك الكتات بِالْحَقّ مْصَ دَّقاً ما بئِنَ رَدَثْهِ وَ أَْرَلَ التّْراةَ وَ لْإِنْجِيلَ (©) مِنْ قبل مُدىٌ 
لِلنّاس و أنْرَلَ الْقرْقانَ إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا بآياتٍ الل لَهُْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ الله عَزِيرٌ ذُو التقام (©) 


سبب النُزول 


يقول بعض المفّرين: إن ثمانين آيهُ و نيفا من هذه السورة قد نزلت فى وفد مسيحيى نجران 178] الذى قدم المدينة للتحقيق فى أمر 
الإسلام. 

كان الوفد يتألف من ستّين شخصاء فيهم أربعة عشر شخصا من أشراف نجران و شخصياتها. ثلاثة من هؤلاء الأربعة عشر كانت لهم 
صفة الرئاسة؛ و إليهم يرجع المسيحتيون لحل مشاكلهم. أحدهم يدعى «عاقب» و يسمى «عبد المسيح) أيضاء 
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كان زعيم قومه المطاع بينهم. و الثانى يدعى «السيّدا و يسمّونه «أيهم» أيضاء و هو المسؤول عن تنظيم برنامج الرحلة و معتمد 
المسيحتين. و الثالث «أبو حارثة» و كان عالما و صاحب نفوذ» و بنيت كنائس عديدةٌ باسمه. و حفظ عن ظهر قلب جميع كتب 
السيكن الدقة 

دخل هؤلاء المدينة وهم بملابس قبيلهُ بنى كعبء و جاؤوا إلى مسجد النبى صلى الله عليه و آله و سلّم. كان النبى صلى الله عليه و 
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آله و سلّم قد انتهى من صلا العصر مع المسلمين. و أثار هؤلاء انتباه المسلمين بملابسهم اللامعة الملوّنة الزاهية حتّى قال بعض 
صحابةً النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: ما رأينا مبعوثين بهذا الجمال! و عند ما وصلوا إلى المسجد كان موعد صلاتهم قد أزف» 
فقرعوا نواقيسهم بحسب طقوسهم و انّجهوا نحو الشرق و شرعوا يصلون» فحاول بعض أصحاب النبئ صلى الله عليه و آله و سلّم أن 
يمنعهمء إلا أنَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم طلب من الصحابة أن يتركوهم و شأنهم. 

و بعد الصلاة أقبل «عاقب» و «الستد» على رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم و بدءا يحادثانه» فدعاهم الرسول صلى اللّه عليه و آله 
و سلم إلى الدخول فى الإسلام و الاستسلام لله. 

قالا: قد أسلمنا قبلكك. 

قال: كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداء و عبادتكما الصليبء و أكلكما الختزير. 

قالا: إن لم يكن عيسى ولدا لله فمن أبوه؟ و خاصموه جميعا فى عيسى. 

فقال لهم النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولدا إِلَا و يشبه أباه؟ 

قالوا: بلى. 

قال: ألستم تعلمون أن ربّنا حىّ لا يموت»ء و أن عيسى يأتى عليه الفناء؟ 

قالوا: بلى. 

قال: ألستم تعلمون أن ربّنا قيم على كل شىء و يحفظه و يرزقه؟ 
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قالوا: بلى. 

قال: فهل يملكك عيسى من ذلكك شيئا؟ 

قالوا: لا. 

قال: ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض و لا فى السماء؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فهل يعلم عيسى من ذلك إِلَا ما علّم؟ 

قالوا: لا. 

قال: فإِنّ ربّنا صوّر عيسى فى الرحم كيف شاء و ربّنا لا يأكل و لا يشرب ولا يحدث. 

قالوا: بلى. 

قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمّه كما تحمل المرأة» ثم وضعته كما تضع المرأه ولدهاء ثم غذَّى كما يغذّى الصبئء ثم كان 
يطعم و يشرب و يحدث؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا فأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع و ثمانين آيذ[/0/ا9]. 


التفسير 


تفسير الحروف المقطعة بالعقول الإلكترونية: 
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فيما يتعلق بالحروف المقطعة فى القرآن» سبق الحديث عنها فى بداية سورة البقرةه فلا موجب لتكرار ذلك. و ما ينبغى عرضه هنا هو 
النظرية المثيرة التى تقدّم بها مؤخحرا عالم مصرى نورد هنا خلاصة لها لأهمئتهاء لا شكك أن الحكم على صحتها أو بطلانها يستلزم 
بحوثا دقيقة يقع عبؤها على الأجيال القادمة. إِنّما 
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نوردها كنظرية لا غير[/07"]. 

مجلة «آخر ساعة» المصريه المعروفة نشرت تقريرا عن تحقيقات عجيبةُ قام بها عالم مصرى مسلم بخصوص تفسير بعض آيات القرآن 
المجيد بوساطة العقول الإلكترونية أثارت إعجاب الناس فى مختلف أنحاء العالم. 

تلكك التحقيقات التى أجراها الدكتور «رشاد خليفة» العالم الكيمياوىٌ المصرى خلال ثلاث سنوات متواصلة» أثبتت أن هذا الكتاب 
السماوىٌ العظيم ليس من نتاج عقل بشرىء و أن الإنسان غير قادر على الإتيان بمثله. 

أجرى الدكتور رشاد تحقيقاته فى مدينة «سانت لويس» بمقاطعة «ميسورى» الأمريكية و استخدم فى تحقيقاته العقول الإلكترونية 
لفترات طويلة مع أن أجرتها فى كل دقيقة ٠١‏ دولارات تبرّع بها المسلمون المقيمون هناكك. 

كان كل جهد الأستاذ المذكور ينصبٌ على معرفة معانى الحروف المقطعة فى القرآنء مثل «قء الم يس». لقد استطاع بحسابات 
معقّدة أن يثبت وجود علاقةً قويةُ بين هذين الحروف و السورة التى تقطع فى صدرها (فتأمل). 

لقد استعان بالعقل الإلكترونى لإجراء تلك الحسابات الخاصةُ لمعرفة أعداد حروف السور و نسبهُ وجود كل حرف منهاء لا لتفسير 
القرآن. 

و لولا هذه الأجهز ما استطاع أحد أن يجرى تلكك الحسابات على الورق. 

والآن نوجز الاكتشافات الذى توصّل إليه العالم المصرى: يقول الدكتور رشاد: نعلم أن القرآن يضمم ١١‏ سور منها 87 سورة نزلت 
فى مكة و8 سورة فى المدبة ومن ين مجموع سور القران 9 سورة تبدأ بحروف مقطعة. 

من الجدير بالذكر أن مجموع هذه الحروف يبلغ نصف حروف الهجاء العربية» و هى (أدعد وداش د صن طدع-ق- كفد لد مد 
ن- ه-ى) و قد يصفونها بالحروف الثيرة. 
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كول الدكرر مت سطرات و أنااحت أن أعرت معن هذه الشروف الى دو فى الظاس نيا مقطعة و سد تعفن السوى وغل 
الرغم من رجوعى إلى تفاسير مشاهير المفسّرين فلم أعثر لديهم على جواب مقنع؛ فاستنعت باللّه و اتتكلت عليه و بدأت بحثى: 

خطر لى مرّهُ أنّه ريما تكون هناك علاقة بين هذه الحروف و حروف كل سورة تتصدّرها. غير أن دراسة الحروف الترةٌ الأربعة عشر 
كلها ضمن حروف سور القرآن المائة و أربعة عشر و استخراج نسب كل حرف و الحسابات الكثيرة الأخرى لم تكن من الأمور التى 
يمكن إجراؤها دون الاستعانة بالعقول الإلكترونية. لذلكك شرعت أوَّلا بتعيين تلكك الحروف منفردة فى جميع سور القرآنء ثم تعيين 
مجموع حروف كل سورة و أعطيتها جميعا إلى العقل الإلكترونى مع رقم كل سورة (لغرض القيام بالحسابات المعقّدهُ المطلوبة فيما 
بعد). لقد استغرق هذا العمل مع مقدّماته سنتين من الزمان. 

ثم عملت على العقل الإلكترونى لإجراء تلكك الحسابات مذَُّ سنة كاملة. 

كانت النتائج لامعهُ جدّاء و كشف الستار لأوّل مرّهُ فى تاريخ الإسلام عن نقائق مذهلة أكدتك إعجاز القرآن (إضافةٌ إلى أمور أخرى) 
من الناحيةٌ الرياضية و نسبة حروف القرآن. 

لقد أوضحت لنا حسابات العقل الإلكترونى نسبة وجود كل من الحروف الأربعة عشر فى كل سورةٌ من سور القرآن المائة و أربعة 
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فمثلا بالحسابات و جدنا أن نسب حرف القاف» و هو أحد الحروف النورانيهُ فى القرآن فى سورة «الفلق» تحوز أعلى نسبة /٠٠١(‏ 8/) 
و تحوز المرتبة الأولى بين سور القرآن» طبعا باستثناء سورةٌ «ق». بعدها تأتى سورة «القيامة» التى يبلغ فيها عدد حروف القاف بالنسبة 
إلى حروف السورة (900/ 2/5 ثم تأتى سورةٌ «و الشمس» و نسبتها (7/908/). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 7" 

و نلاحظ من ذلكك أن الفرق بين سورة «القيامة» و سورة «و الشمس» يبلغ /٠٠١(‏ 0/). 

و هكذا استخرجنا هذه النسة فى 11١*‏ سورة لهذا الحرك و لشائر التروف النورائية الأخرى» و يذلكك ظهرث نسبة مبسوعة حروف 
كل سورة إلى كل حرف من الحروف النورانية. 

و فيما يلى النتائج المثيرة التى توصّل إليها التحقيق: 

-١‏ نسبة حرف «ق» فى سورة «ق) أكثر من تسبتها فى أبة سورة أخرى بدون اسسناء أى أن الآيات التى نرلت طوال 7 ستة- و هى 
فترة نزول القرآن: فى 11 سورة استعملت فيها القاق بنسبة أقلء إنه مثير و مدهش أن يكو إنسان قادر على مراقبة تعداة كل حرف 
مق التحروك الى سقعبايا عل قلق #الاسقاي ون الرقت هرب بك .طلفة دوق أ كلت هها بريد وائق للاتشك أن امرا 
كهذا خارج عن نطاق قدرة الإنسان» بل أن مجرّد حساب ذلكك يتعذّر على أعظم العقول الرياضيةُ بدون الالتجاء إلى العقل 
الالكترونى: 

و هذا كله يدل على أن سور القرآن و آياته ليست وحدها الموضوعة وفق حساب معّن» بل حتّى حروفه موضوعة بحساب و نظام 
خاصٌ لا يقدر عليه سوى الله تعالى. 

كذلكم ولت السباباض على أن مدرق عراش سوّرة بإضر لداعل القاميعة شماه أن قمية وتعرذة ف هذه النؤوة كر عن قي 
وجوده فى أيهُ سورة أخرى من سورة القرآن. 

كما أن حرف «ن) فى سورة «ن و القلم» يمتاز بنسبة أعلى من وجوده فى أيهُ سورة أخرى. 

الاستثناء الوحيد هو سورة «الحجر» التى فيها نسبهُ الحرف «ن» أكثر من سورة «ن و القلم». و لكن ما يلفت هو أن سورة «الحجر» تبدأ 
بالحروف «الرا. 
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و سنجد أن السور التى تبدأ بحروف «الر؛ يجب أن تعتبر بحكم السورة الواحدة. 

فإذا فعلنا ذلكك نصل إلى النتيجة المطلوبة أى أنْ عدد حرف «ن» فى هذه السور سوف يكون أقل مما فى سورة «ن و القلم). 

-١‏ حروف «المص» فى بدايةٌ سورة الأعراف إذا حسبنا حروف الأ-لف و الميم و الصاد فى هذه السورة نجدها أكثر مما هى فى أيةٌ 
سورة أخرى. 

كذلكك «المر) فى بداية سور «الرعد». و «كهيعص» فى بداية سورة «مريم)» إذا حسبت الأحرف الخمس كان عددها فى هذه السورة 
اكد متاطى قن النو و الأخرف» 

و هنا تواجهنا ظاهرءُ جديدة» فالحرف الواحد ليس هو وحده الذى يرد بحساب فى السورء بل أن مجموعات الأحرف أيضا تأتى هكذا 
- كان الكلام حتّى الآن يدور على الحروف التى تتصدّر سورةٌ واحدةٌ من سورة القرآنء أمَا الحروف التى تتصدّر سورا متكرّرة؛ مثل 
«الر» ألم فإنّها تتخذ شكلا آخرء فالحسابات الإلكترونية تقول إن مجموع هذه الحروف الثلاث» مثلا «أل م إذا حسبت فى مجموع 
السور التى تتصدّرهاء و تستخرج نسبتها إلى مجموع حروف هذه السور نجد أن هذه النسبة أكبر من نسب وجودها فى السور الأخرى 


من القرآن. 
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هنا أيضا تتخذ المسألةُ شكلا مثيرا و هو أن حروف كل سورة من سور القرآن ليست هى وحدها التى تقع تحت الضبط و الحساب. بل 
أنْ مجموع حروف السور المتشابهة تقع تحت حساب متشابه أيضا. 

و بهذه المناسبة ينضح أيضا لماذا تبدأ عدَّهُ سور مختلفة بالحروف «الم» أو «الر) و هذا لم يكن من باب المصادفة و الاتّفاق. 

يقوم الدكتور رشاد بحسابات أعقد على السور التى تتصدّرها «حم' لا نتطرّق إليها اختصارا. 
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و يصل الأستاذ المذكور من خلال دراساته هذه إلى حقائق و استنتاجات أخرى أيضا نوردها للقرّاء الكرام: 


-١‏ لا بد من الإبقاء على إملاء القرآن الأصلى 


يقول الدكتور: إن هذه الحسابات تصيّح فى حالةٌ الإبقاء على الإملاء الأصلى فى كتابةٌ القرآن» مثل: اسحق و زكوةٌ و صلوة؛ فلا نكتبها 
إسحاق و زكاة و صلاة و إِلَا فإنٌ الحسابات تختل. 


"- دليل على عدم تحريف القرآن 


هذه التحقيقات تدل على أن أى تحريف- و لو فى كلمة واحدة- لم يطرأ على القرآن من حيث الزيادة و النقصان, و إِلّا لما ظهرت 
هذه الحسابات على هذه الصورة. 


فى كثير مق الببور التى تنذأ بالحروق النقطعة نلاحظ أنه بعد الحروف تأتى الإشارة إلى صدق القرآن و عظمته. مثل: الم ذلك 
الْكتابٌُ لا رَيْبَ فيه 4717/4 و هذه فى نفسه إشارء ظريفة إلى علاقةٌ هذه الحروف بإعجاز القرآن. 


نستنتج من هذا البحث أن حروف القرآن الكريم الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم على مدى 737 سنةُ تنتظم فى 
حساب دقيق» فكل حرف من حروف الهجاء له مع مجموع حروف كل سورة نسبة رياضية دقيقة بحيث إِنّ الحفاظ على هذا التنظيم و 
الحساب يتعذّر على البشر بدون العقول الإلكترونية. 

لا شكك أنّ التحقيقات التى أجرها العالم المذكور ما زالت فى بداية الطريق و لا تخلو من النقائص. فيجب أن تتظافر جهود الآخرين 
للتغلب عليها. 
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فى الآ الثانية يقول تعالى: اللّهُ لا إل إلا هُوَ الْحيٌ الْمَيوُ 

سبق أن شرحنا هذه الآيهُ فى سورة البقرهُ فى الآيهُ 08؟. 

الآية التى تليها تخاطب نبى الإسلام و تقول: إن اللّه تعالى قد أنزل عليكك القرآن الذى فيه دلائل الحقٌّ و الحقيقة» و هو يتطابق تماما 
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مع ما جاء به الأنبياء و الكتب السابقة (التوراةً و الإنجيل) التى برت ]18١‏ به و قد أنزلها الله تعالى أيضا لهداية البشر: تزَّلَ عَلَيِك 
الكتاب بِالْحَقّ مُصَدَّقاً لما ين بَدَيِهِ و أنْرَلَ التّؤراةً وَ لْإنْجِيلَ مِن قَبِلٌ هدي لِنّاسِ ثم تضيف الآبة وَ أنرَلَ الْقُقاَ 

و بعد إتمام اليد بنزول الآآيات الكريمة من اللّه تعالى و شهادةٌ الفطرة و العقل على صدق دعوة الأنبياء» فلا سبيل للمخالفين سوى 
العقوبة» و لذلكك تقول الآبة محل البحث بعد ذكر حَقّاتهُ الرسول الأكرم و القرآن المجيد: إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا بآياتٍ الل لَهُمْ عَذابٌ 
قَدِيدٌ 

و من أجل أن لا يتوم أحد أو يشك فى قدرة الله تعالى على تنفيذ تهديداته تضيف الآبة وَ الله عَزِيرٌ ذو انتقام .]1١‏ 

افووا قيلط ببس 7# ستو معي وق ابل للشرقوي لكك يهان الى الس دروا عرا ذا كاد كن بطان كل كز مد 
بصي" الحضول غليه لتلعدو قدوق زعوي )أو كذلكف نااك عله الكلية غلن الشخصن القرق و النتعدو الذى بصع التعلب هله أو 
تسل التدلل غليدة:و كلما أطلقت كلمة (غد )على الله تعالى يراد يها هذا المعتى» آى اثدلا كد يقدر غلك العلت عليه و أن كل 
المخلوقات خاضعة لمشيثته و إرادثه. 

وفى الجملة الآنفة الذكر و لكى يعرف الكمّار أن هذا التهديد جادٌ تماما تذكرهم الآبة بأنّ الله عزيزء أى أنّهِ قاهر و ما من أحد 
يستطيع أن يقف بوجه تنفيذ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 8" 

تهديداته و أنّه فى الوقت الذى يكون فيه غفورا رحيما يكون شديد العقاب بالنسبة لمن لا يستحقّون هذه الرحمة. 

كلمة (الانتقام) تستعمل غالبا فى مفهومنا الحالى فى لجوء شخص لا يستطيع أن يتسامح مع الآخرين و يغفر لهم أخطاءهم إلى عمل 
مقابل قد يكون عنيفا لا يأخذ حتّى مصلحته الخاصّةٌ بنظر الإعتبار» و بديهي أن هذه الصفهُ مذمومة, إذ أن على الإنسان فى كثير من 
الحالاءت أن يعفو و يغفر بدلا من الانتقام» و لك (الانتقام) فى الْلْعْهُ ليس بهذا المعنى بل يعنى إنزال العقاب بالمجرمء و لا شكك أن 
معاقبة المجرمين العصاءً فضلا عن كونها من الأمور الحسنة فإنّه لا يجوز التهاون فيها و إهمالها لأنْ ذلكك يجانب العدالة و الحكمة. 
هنا لا بد من ملاحظة ما يلى: 

-١‏ أصل (الحقّ) المطابقة و الموافقة, لذلكك يقال لما يطابق الواقع (الحق): كما أن وعنف الله بالحق ناشيع مخ كوخ ذاقه القدسية 
أعظم واقع غير قابل للإنكار. 

و بعبارة أخرى «الحق» هو الموضوع الثابت المكين الذى لا باطل فيه. 

و الباء فى «الحق» فى هذه الآبة للمصائحيك أى يا أبها الي نقد أنول عليكك الله القرآن مضحوبا بدلائل الحق: 

1- «التوراة» لفظة عبرية تعنى «الشريعة و القانون»؛ و أطلقت على الكتاب الذى أنزل الله على موسى بن عمران عليه السّلام. و قد تطلق 
أيضا على مجموعة كتب العهد القديم أو أسفاره الخمسة. 

إن مجموعة كتب العهد القديم تتألف من التوراة و عدد من الكتب الأخرى. 

و التوراة تتألّف من خمسة أقسام؛ كلّ قسم يسمّى «سفرا» و هى: «سفر التكوين» و «سفر الخروج)» و «سفر لاوى» و «سفر الاعداد) و 
«سفر التثنية». هذه الأقسام من العهد القديم تشرح تكوين العالم و الإنسان و المخلوقات و بعضا من سير الأنبياء السابقين و موسى بن 
عمران و بنى إسرائيل و الأحكام. 

أمَا الكتب الأخرى فهى ما كتبه المؤرّخون بعد موسى عليه السلام فى شرح أحوال 
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الأنبياء و الملوك و الأقوام التى جاءت بعد موسى بن عمران عليه السّلام. 

بديهيئ أن هذه الكتب- عدا الأسفار الخمسة- ليست كتبا سماوية و اليهود أنفسهم لا يدّعون ذلك. و حتّى «زبور» داود الذى يطلقون 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نلاه9 من 091/60 


عليه اسم «المزامير) هو شرح مناجاة داود و مواعظه. 

أمَا أسفار التوراة الخمسهُ ففيها دلائل تشير إلى أنّها ليست من الكتب السماوية» بل هى كتب تاريخية دوّنت بعد موسى بن عمران عليه 
ال.لام؛ إذ فيها بيان موت موسى عليه السّ.لام و مراسيم دفنه» و بعض الحوادث التى وقعت بعده؛ على الأخصٌ الفصل الأخير من سفر 
التثنية الذى يثبت أن هذا الكتاب قد كتب بعد موت موسى عليه السّلام. 

يضاف إلى ذلك أن فى هذه الكتب الكثير من الخرافات و هى تنسب أمورا فاضحةٌ للأنبياء» و بعض الأقوال الصبيانية» مما يؤكدٌ 
زيف هذه الكتب. و الشواهد التاريخية تؤكد أن التوراة الأصلية قد ضاعتء و أنّ أتباع موسى هم الذين كتبوا هذه الكتب بعده 187]. 
-٠“‏ «الإنجيل» كلمة يونانية بمعنى «البشارة» أو «التعليم الجديد» و تطلق على الكتاب الذى نزل على عيسى بن مريم عليه السّّلام. و من 
الجدير بالتنويه أن القرآن كلما أورد اسم كتاب عيسى عليه السلام «الإنجيل» جاء به مفردا و على أَنّه قد نزل من اللّه. 

و عليه فإِنٌ الأناجيل المتداولة بيخ أيدئ المسيحتين: .و حنّى الأشهر منهاء و هى الأناجيل الأربعة (لوقاء و مرقس.ء و متّى» و يوحنا» 
ليست من الوحى الإلهى؛ و هذا مالا ينكره المسيحيون أنفسهم. إذ يقولون إِنَ هذه الأناجيل قد كتبت بأيدى تلامذة السييد المسيح 
عليه السّلام بعده بمدّهٌ طويلة. و لكّهم يزعمون أن أولئكك التلامذة قد كتبوها بإلهام من الله. 

هنا يحسن بنا أن نتعرّف- و لو بإيجاز- على «العهد الجديد» و الأناجيل و كتّابها: 
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إن أهم كتاب دينى عند المسيحيين و الذى يعتمدونه على أنه كتاب سماوى هو المجموعة التى يطلق عليها اسم «العهد الجديد). 
«العهد الجديد) الذى يبلغ نحو ثلث «العهد القديم» يتألق من لا كتابا ورسالة تشمل موضوعات غائة مشائرة و مختلفة على الحو 
التالى: 

-١‏ إنجيل متّى *18]: و هو الإنجيل الذى كتبه «متّى) أحد حواريّى المسيح عليه السّلام الاثنى عشر فى سنة 8" ميلادية» و بعض يقول 
فى سنهٌ ١ه‏ أو 20 ميلادية[18]. 

-١‏ إنجيل مرقس 188]: بحسب ما جاء فى كتاب «القاموس المقدّس» صفحة 2/47 لم يكن مرقس من الحواريّين» و لكنّه كتب إنجيله 
بإشراف «بطرس». قتل مرقس سنةُ 28 م. 

'- إنجيل لوقا: كان «لوقا» رفيق سفر «بولس» الرسول. كان «بولس» على عهد المسيح يهوديا متعصّ باء و لكنه اعتنق المسيحية بعده. 
يقال إِنه توفى فى سنةُ 7٠‏ م؛ و حسبما يقول مؤلّف «القاموس المقدّس» ص 1/77 (إِنْ تاريخ كتابة إنجيل لوقا يعود إلى حوالى سنهُ 98 
3 

- إنجيل يوحنا: «يوحنا» كان من تلامذه المسيح عليه السّلام و من أصحاب «بولس». يقول صاحب القاموس المذكور اعتمادا على 
عدد من المحقّقين: إِنّه ألف فى أواخر القرن الأول الميلادى 588]. 

ينضح من محتويات هذه الأناجيل؛ التى تشرح عموما حكايةُ صلب المسيح و ما جرى بعد ذلكك, أن جميع هذه الأناجيل قد كتبت 
بعد المسيح بسنوات و ليست كتبا سماوية نزلت على المسيح عليه السّلام. 

- أعمال الرسل: «أعمال الحواريّين و دعاءٌ الصدر الأوّل). 
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#- رسائل بولس الأربعة عشرةٌ إلى جهات مختلفة. 

/- رسالة يعقوب: «الرسالة العشرون من الرسائل السبع و العشرين فى العهد الجديد). 

4- رسالتا بطرس: «الرسالتا ١؟‏ و ؟7 من العهد الجديد). 


4- رسائل يوحنا: «الرسائل 77 و 7 و 780 من العهد الجديد). 
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- رسالة يهودا: «الرسالةُ ١8‏ من العهد الجديد). 

١‏ مكاشفةٌ يوحنا: «القسم الأخير من العهد الجديدا. 

استنادا إلى المؤرّخين المسيحتين و حسبما ورد فى هذه الأناجيل و الكتب و الرسائل فى العهد الجديد, فإنّ أيَا منها ليس كتابا سماوياء 
بل هى كتب كتبت بعد المسيح عليه السّ.لام» و نستنتج من ذلكك أن الإنجيل الأصلى السماوى الذى نزل على المسيح عليه السّلام قد 
فقد و ليس له وجود الآن. إِنّما تلامذه المسيح أدرجوا بعضا منه فى أناجيلهم و مزجوه- مع الأسف- بالخرافات. 

أقا اقول باذ على السبقيت أولة سكراى ضحة الأناجز و الترراة السرضرة فلن اععان أن الثرا و ف حدفها سهد لواك نال 
تقول مرذود» وقد أجبنا عليه فى السجلد الأول عبد مفسير الآبة: و امثوابما أَلوَكَ فده لما فكع 

*- بعد ذكر التوراة و الإنجيل» يشار إلى نزول القرآنء و لكنّه سممى الفرقان, لأنّ لفظة «الفرقان» تستعمل فى التفريق بين الحقٌّ و الباطل 
و كل ما يميز الحقٌّ عن الباطل يقال له «الفرقان». و لذلك يسمى القرآن حرب بدر «يوم الفرقان»[15817؛ ففى ذلكك اليوم انتصر فريق 
صغير مفتقر لكل أنواع المعدّات الحربية على جيش كبير مسلّح و متفوّق تفوّقا كبيرا. و كذلكك يطلق على معجزات موسى عليه السّلام 
العشر اسم «الفرقان» أيضا[188]. 
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الآيتان [سورة آلعمران (7): الآيات ه الى ع] 

اشارة 

إنَّ الله لا يَخفى عَلَيِهِ شَئْء فى الْأَدْض ولا فى السّماءِ (0) هُوَ النِى بُصَوٌَركمْ فى الأْحام كيف يَشاء لا إل إلا ُو الْعزيرٌ الْحَكيمُ 2 
التفسير 

علم الله و قدرته المطلقة: 


هاتان الآيتان تكملان الآيات السابقة التى قرأنا فيها أن الله تعالى حيّ و قنوم و هو مدبّر الكون بأجمعه و سيعاقب الكافرين المعاندين 
(حتّى لو لم يظهروا كفرهم و عنادهم) و من البديهى أن هذه الإحاطة و القدرة لتدبير العالم بحاجة إلى علم غير محدود و قدرٌ 
مطلقة» و لهذا أشارت الآيةُ الأولى إلى علم اللّه تعالى» و فى الآيةُ الثانية إلى قدرته المطلقة. 

فى البداية تقول الآبة الشريفة إِنَّ اللَّ لا يَحفى عَلَيِهِ شَْءٌ فى الَْرْض ولا فى السّماءِ. 

نكيت سكو أن مسي عن اظلاره تدعس الأساوقى صرح اللاحافس ونان فى كر سكاف قله يخلو مه مكاقه وينا أن وتحرده 
غير محدودء فلا يخلو منه 
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مكان معين» و لهذا فهو أقرب إلينا من كل شىء حتّى من أنفسناء و فى نفس الوقت الذى يتئرّه فيه الله تعالى عن المكان و المحل» 
فإنْه محيط بكل شىىءء وهذه الإحاطة و الحضور الإ-لهى بالنسبة لجميع المخلوقات بمعنى (العلم الحضورى) لا (العلم 
الحصولى)[184]. 

ثم تبين الآيةٌ التالية واحده من علم و قدرة الله تعالى الرائعة» بل هى فى الحقيقة إحدى روائع عالم الخلقةُ و مظهر بارز لعلم الله و 
قدرته المطلقة حيث تقول الآية هُوَ الى بُصَوَّرْكُمْ فى الْأرْحام كَيٌِ يَشاءً ثم تضيف لا إله إِنَا ُو الْعَِيرُ الْحَكِيمُ 
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إِنْهِ لأمر عجيب و محر حمًا أن يصوّر اللّه الإنسان و هو فى رحم أمّه صورا جميلة و متنوّعة فى أشكالها و مواهبها و صفاتها و غرائزها. 
واهةة الآبلاع كد أن الوه الحقيقى ليس سوى الله القادر الحكيم الذى يستحقٌ العبادة» فلما ذا إذن يختارون مخلوقات كالمسيح 
عليه الَلام و يعبدونهاء و لعل هذه العبارة إشارة إلى سبب النزول المتقدّم فى بداية السورة من أن المسيحيين أنفسهم يوافقون على أن 
المسيح كان جنينا فى بطن أمّه مريم, ثم تولّد منهاء إذن فهو مخلوق و ليس بخالق فكيف يكون معبودا؟! 


بحوث 
-١‏ مراحل تطوّر الجنين من روائع الخلق 


إن عظمة مفهوم هذه الآيه تجلت اليوم أكثر من ذى قبل نتيجة للتقدّم الكبير 
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فى علم الأجِنَّهُ. فهذا الجنين يبدأ بخلية لا شكل لها ولا هيكل ولا أعضاء و لا أجهزة. و لكنّها تتتخذ أشكالا مختلفة كل يوم و هى 
فى الرحم, و كأنّ هناكك فريقا من الرسّامين المهره يحيطون بها و يشتغلون عليها- ليل نهار و بسرعة عجيبة- ليصنعوا من هذه الذْرَّهُ 
الصغيرة و فى وقت قصير إنسانا سوءّا فى الظاهر و فى جوفه أجهزة دقيقة رقيقة متعقّدة و محيرة. لو أن فيلما صوّر مراحل تطوّر 
الجنين- و قد صوّر فعلا- و شاهده الإنسان يمرٌ من أمام عينيه لأدركك بأجلى صورة عظمة الخلق و قدرة الخالق. 

و العجيب فى الأمر أن كل هذا الرسم يتم على الماء الذى يضرب به المثل فى عدم احتفاظه بما يرسم عليه. 

من الجدير بالذكر أنه عند ما يتم اللقاح و يخلق الجنين للمرّه الأولى يسرع بالانقسام التصادى على هيئةُ ثمرة التوت التى تكون حباتها 
متلاصقةء و يطلق عليه اسم «مرولا». و فى غضون هذا التقدّم تخلق «المشيمة» و تتكاملء و تتّصل من جهة قلب الأم بوساطة شريانين و 
وريد واحدء و من الجهة الأخرى تتْصل بسرّةُ الجنين الذى يتغذَى على الدم القادم إلى المشيمة. 

و بالتدريج و على أثر التغذية و التطور و اتجاه الخلايا نحو الخارج يتجوّف باطن «المولا»» و عندئذ يطلق عليه اسم «البلاستولا» و لا 
تلبث هذه حتى يتكاثر عدد خلاياهاء مؤْلفةٌ كيسا ذا جدارين, ثم يحدث فيه انخفاض يقسم الجنين إلى قسمى الصدر و البطن. 

إلى هنا تكون جميع الخلايا متشابهة و لا اختلاف بينها فى الظاهر. و لكن بعد هذه المرحلة يبدأ الجنين بالتصوّرء و تتشكل أجزاؤه 
بأشكال مختلفة بحسب وظيفتها المستقبلية» و تتكون الأنسجة و الأجهزة؛ و تقوم كلّ مجموعة من الخلايا ببناء أحد أجهزة الجسم و 
صياغته» كالجهاز العصبى و جهاز الدورةٌ الدموية» 
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و جهاز الهضم.ء و غيرها من الأ-جهزة حتّى يصبح الجنين بعد هذه المراحل من التطوّر فى مخبئه الخفى فى رحم أمّه إنسانا كامل 
الصورة. و سوف ندرج- بمشيئة الله- شرحا كاملا لتطوّر الجنين و مراحل تكامله فى تفسير الآيه ١7‏ من سورة «المؤمنون. 

-١‏ (أرحام) جمع (رحم) يعنى فى الأصل محل نمو الجنين فى بطن الأمّ» ثم أطلق على جميع الأقرباء الذين يشتركون فى أمْ واحدة 
المتوأدون من أمٌ واحدة. و بما أن حالة من المحبّهُ و العطف و الحنان ترتبط بين هؤلاء الأفراد أطلقت هذه المفردة على كل عطف و 
حنان (رحمة)» و يرى البعض أن المفهوم من هذه الكلمةٌ بالعكسء أى أن المفهوم الأصلى لها هو رقّهُ القلب و العطف و المحبةء و 
لكن بما أنّ الأقرباء و الأرحام يشتركون فى هذه الصفة فيما بينهم أطلق على المكان الذى تولّدوا منه كلمة (رحم). 
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الآيهَ [سورة آلعمران (7): آية /!] 
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هُوَ الى أَثْرّلَ عَلَوكك الكتات مِنْهُ آباتٌ مُخكماتٌ هن أمُ الكتاب و أَخَرُ مُتَشابهاتٌ فَأمًا الَّذِينَ فى فُلوبهغ رَيْعْ قيتعُونَ ما تَشابة مِنْهُ 
اثتغاء الْفَنَهُ و ابتغاء تَأوِيلِهِ و ما يَْلَمُ تَأوِيلَهٌ إلا الله وَ الرَاسِحونَ فِى الْعِلم يَقُولُونَ آمَنا به كل مِنْ عِنْدِ رَبّنَاوَ ما يَذَكرُ إلا أولُوا الأثباب 
00 


سبب النزول 


جاء فى تفسير «نور الثقلين1401] نقلا عن كتاب «معانى الأخبار» حديث عن الإمام الباقر عليه الّد.لام ما مضمونه: أن نفرا من اليهود و 
معهم «حى بن أخطب» و أخوه؛ جاؤوا إلى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم و احتيجوا بالحروف المقطعة «الم) و قالوا: بموجب 
حساب الحروف الأبجدية؛ فإنَ الألف فى الحساب الأبجدى تساوى الواحدء و اللام تساوى 2٠‏ و الميم تساوى 26٠‏ و بهذه فإِنّ فترة 
بقاء أمَتكك لا تزيد على 
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إحدى و سبعين سنة! و من أجل أن يلجمهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم تساءل و قال ما معناه: 

لماذا حسبتم «ألم؛ وحدها؟ أ لم تروا أن فى القرآن «المص» و «الر؛ و نظائرها من الحروف المقطعة, فإذا كانت هذه الحروف تدلّ 
على مذَّةٌ بقاء أمَتى» فلما ذا لا تحسبونها كلها؟ (مع أن القصد من هذه الحروف أمر آخر) و عندئذ نزلت هذه الآية. 

فى تفسير «فى ظلال القرآن» سبب نزول آخر ينسجم من حيث النتيجة مع سبب النزول المذكورء و هو أن جمعا من نصارى نجران 
جاؤوا إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم متذرّعين بقول القرآن «كلمة الله و روحه)» بشأن المسيح عليه السّلام فى محاولة منهم 
لاستغلالها بخصوص مسألة «التثليث» و «ألوهيّة) المسيح؛ متجاهلين كل الآيات الأخرى الصريحة فى عدم وجود شريكك أو شبيه لله 
إطلاقاء فتزلت الآية المذكورة ترد عليهم. 


التُفسير 
المحكم و المتشابه فى القرآن: 


تقدّم فى الآيات السابقة الحديث عن نزول القرآن بعنوان أحد الدلائل الواضحة و المعجزات البنة لنبوَهُ الرسول صلى اللّه عليه و آله و 
سلمء ففى هذه الآيةُ تذكر أحد مختصّات القرآن و كيفتةُ بيان هذا الكتاب السماوى العظيم للمواضيع و المطالب فيقول فى البداية: هُوَ 
الى أَْرَلَ عَليِكَ الكتابَ مِنّْهُ آياتٌ مُحكماتٌ 

أى آيات صريحة و واضحة و التى تعتبر الأساس و الأصل لهذا الكتاب السماوى هن أمُ الكتاب ثم أنّ فتاكق آآنات اشرق غامضة 
بسبب علوٌ مفاهيمها و عمق معارفها أو لجهات اخرى و أخَرُ مُتَشْابِهاتٌ 

هذه الآيات المتشابهة إِنْما ذكرت لاختبار العلماء الحقيقيين و تميزهم عن الأشخاص المعاندين اللجوجين الذين يطلبون الفتنة» 
فلذلكك تضيف الآية: 


الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» اج" ص: انا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا0٠9‏ من 091/60 


هََمًا الّذِينَ فى قُلُوبِهِم رَيْعْ قَتّعُونَ ما تشابَة مِنْهُ اثتغاء الْفَِرَه وَ ابْتغاء تَأُويلِهِ فيفترون هذه الآيات المتشابه وفقا لأهوائهم كيما يضلُوا 
الناس و يستهوا عليهم قَأَمَا الّذِينَ فى قُلوبِهغ رَيْعُ ١‏ فَيتبعُونَ ما نَشابة مه اغا الَِْه وَائتغاء تَُوِيلِهِ وما يَعْلّم نويل إَِ الله و 
الرَاسِحُونَ فِى الْعِلَم 

فعيف الكبه أاعولا عراستو ف لبد سي در كو | اعيتيد لعي المتطكتناك ابو الحقابياف رار 3 الاي كل وذطل 
ينا أجل و ما بذكو نا ونوا لباب 


بحوث 

اشارة 

فى هذه الآبة مباحث مهقة ينبغن بحثها بشكل مستقل كل على نحدة: 
-١‏ ما المقصود بالآيات المحكمة و المتشابهة؟ 


«المحكم) من «الإحكام) و هو المنع. و لهذا يقال للمواضيع الثابتة القويّهُ «محكمة» أى أُنّها تمنع عن نفسها عوامل الزوال. كما أن كل 
قول واضح و صريح لا يعتوره أى احتمال للخلاف يقال له «قول محكم). 

و عليه فإنَّ الآيات المحكمات هى الآيات ذات المفاهيم الواضحة التى لا مجال للجدل و الخلاف بشأنهاء كآية: قل هُوَ اللُّ أحدٌ[؟؟] 
و لَبِسَ كمِثْلهِ شيع 197*[5] و الله خالِقٌ كل شي ء[9418؟] و لِلذَّ كر مكل دل لين 40]] و آلاف أخرى 
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مثلها ممما تتعلق بالعقائد و الأحكام و المواعظ و التواريخ» فهى كلها من «المحكمات». 

هذه الآيات المحكمات تسمّى فى القرآن «أم الكتاب» أى هى الأصل و المرجع و المفسّرةُ و الموضّحة للآيات الأخرى. 

و«المتشابه) هو ما تتشابه أجزاؤه المختلفة. و لذلك فالجمل و الكلمات التى تكون معانيها معمَّدهٌ و تنطوى على احتمالات مختلفة: 
توصف بأنّها «متشابهة). 

و هذا هو المقصود من وصف بعض آيات القرآن بأنها «متشابهات»» أى الآبات التى تبدو معانيها لأوّل وهلهُ معفّدهٌ و ذات احتمالات 
متعدّدة» و لكلّها تتضح معانيها بعرضها على الآيات المحكمات. 

و على الرغم من أن المفسّدرين أوردوا احتمالاءت متعدّدةُ فى تفسير «المحكم)» و «المتشابه)[17598. و لكن الذى قلناه يناسب المعنى 
الأصلى لهذين المصطلحين كما يتّفق مع سبب نزول الآية» و كذلكك مع الأحاديث الوارده فى تفسير هذه الآية» و مع الآيةُ نفسهاء لأثنا 
نقرأ بعد ذلكك أن المغرضين يتَخذون من الآيات المتشابهات وسيلة لإثارة الفتنة. و هم بالطبع يبحثون لهذا الغرض عن الآيات التى لها 
تفسيرات متعدّدة. و هذا نفسه يدل على أن معنى «المتشابه؛ هو ما قلناه. 

و يمكن إدراج بعض الآبات التى تخصٌ صفات الله و المعاد كنماذج من الآيات المتشابهات» مثل ,رد الله تَؤْقَ أَرْدِيهِم 1917] بشأن 
قدرة الله وَاللّهُ صَمِيعٌ عَلِيم 144] بشأن علم الل و و نَضَعْ الْمَوازينَ الّْقِسْط لِيَوْم الِْيامَِ[99؟] بشأن طريقة حساب الأعمال. 

بديه أن الله لين هك ايض الهو ولا أذخ «بالفعى نفسه) و لا ميزان مثل 7 
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موازيننا يزن بها الأعمال. هذه كنايات عن مفاهيم كلّيةُ لقدرة الله و علمه و ميزانه. 

ولا بدٌ من الإشارة إلى أن كلمتى «المحكم و المتشابه) قد وردتا فى القرآن بمعنى آخر. ففى أول سورةٌ هود نقرأً: كتاتٌ أخكمث 
آيانهُ فهنا أشير إلى أن جميع آيات القرآن محكمات, و القصد هو قَوَهُ الترابط و التماسكك بينها. و فى الآية 7 من سورة الزمر نقراأً: 
كتاباً مُتَشابهاً أى الكتاب الذى كل آياته متشابهات» و هى هنا بمعنى التمائل من حيث صتحتها و حقيقتها. 

ينضح مما قلنا بشأن المحكم و المتشابه أنّ الإنسان الواقعي الباحث عن الحقيقة لا بدّ له لفهم كلام الله أن يضع الآآيات جنبا إلى جنب 
ثم يستخرج منها الحقيقة. فإذا لاحظ فى ظاهر بعض الآيات إبهاما و تعقيداء فعليه أن يرجع إلى آيات أخر لرفع ذلكك الإبهام و التعقيد 
ليصل إلى كنهها. 

تعتبر الآيات المحكمات فى الواقع أشبه بالشارع الرئيسىء و المتشابهات أشبه بالشوارع الترمية لانت أن المرء إذا تاه فى شارع 
فرعى سعى للوصول إلى الشارع الرئيسى ليتبتين طريقه الصحيح فيسلكه. 

إن التعبير عن المحكمات بأم الكتاب يرد هذه الحقيقة أيضاء إذ أن لفظة «أم» فى اللغهُ تعنى الأصل و الأساسء و إطلاق الكلمهُ على 
«الأم) أى الوالدة لأنْها أصل الأسره و العائلة و الملجأ الذى يفزع إلية أيناؤها لح مشاكلهم. و على هذا فالمحكمات هى الأساس و 
الجذر و الأم بالنسبة للآيات الأخرى. 


؟- لماذا تشابهت بعض آيات القرآن؟ 


إن القرآن جاء نورا لهداية عموم الناس»؛ فما سبب احتوائه على آيات متشابهات فيها إبهام و تعقيد بحيث يستغلها المفسدون لاثارة 
الفتنة؟ هذا موضوع 
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مهم جدير بالبحث و التدقيق. و على العموم يمكن أن تكون النقاط التاليةُ هى السرٌ فى وجود المتشابهات فى القرآن: 

أوَلا إِنَ الألفاظ و الكلمات التى يستعملها الإنسان للحوار هى لرفع حاجته اليوميةٌ فى التفاهم. و لكن ما إن نخرج عن نطاق حياتنا 
المادرَ و حدودهاء كأن نتحدّث عن الخالق الذى لا يحدّه أى لون من الحدود؛ نجد بوضوح أن ألفاظنا تلك لا تستوعب هذه 
المعانى» فنضطر إلى استخدام ألفاظ أخرى و إن تكن قاصرة لا تفى بالغرض تماما من مختلف الجهات. و هذا القصور فى الألفاظ هو 
منشأ الكثير من متشابهات القرآن. إن آيات مثل رَدُ الل قَؤقَ أَبْدِيهم ٠١‏ أو الرّخمنٌ عَلَى الَْوش اشرتوى ]:١‏ أو إلى رَبّها 
ناظِرَة[507] التى سوف يأتى تفسيرها فى موضعه؛ تعتبر من هذه النماذج. و هناكك أيضا تعبيرات مثل «سميع) و «بصيراء و لكن 
بالرجوع إلى الآيات المحكمات يمكن تفسيرها بوضوح. 

ثانيا: كثير من الحقائق تختصٌ بالعالم الآخرء أو بعالم ما وراء الطبيعة مما هو بعيد عن أفق تفكيرناء و إِنّنا- بحكم وجودنا ضمن حدود 
سجن الزمان و المكانء غير قادرين على إدراكك كنهها العميق. قصور أفق تفكيرنا من جهة؛ و سمو تلكك المعانى من جهة أخرى, 
سبب آخر من أسباب التشابه فى بعض الآبات» كالتى تتعلق بيوم القيامة مثلا. 

و هذا أشبه بالذى يريد أن يشرح لجنين فى بطن أمّه مسائل هذا العالم الذى لم يره بعدء فهو إذا لم يقل شيئا يكون مقصّراء و إذا قال 
كان لا بد له أن يتحدّث بأسلوب يتناسب مع إدراكه. 
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ثالثا: من أسرار وجود المتشابهات فى القرآن إثارةٌ الحركةٌ فى الأفكار و العقول و إيجاد نهضة فكريةٌ بين الناس. و هذا أشبه بالمسائل 
الفكرية المعقّد التى يعالجها العلماء لتقوية أفكارهم و لتعميق دقتهم فى المسائل. 
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رابعا: النقطهُ الأخرى التى ترد بشأن وجود المتشابهات فى القرآنء و تؤيّدها أخبار أهل البيت عليهم السّلام؛ هى أن وجود هذه الآيات 
فى القرآن يصعّد حاجة الناس إلى القاده الإلهتيين و النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الأوصياء فتكون سببا يدعو الناس إلى البحث 
عن هؤلاء و اعتراف بقيادتهم عمليا و الاستفادة من علومهم الاخرى أيضا. و هذا أشبه ببعض الكتب المدرسية التى أنيط فيها شرح 
بعض المواضيع إلى المدرّس نفسه. لكى لا تنقطع علاقةً التلاميذ بأستاذهم» و لكى يستمرٌوا- بسبب حاجتهم هذه- فى التزوّد منه على 
مختلف الأصعدة. 

و هذا أيضا مصداق وصِيهُ رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم حين 

قال: ١إنّى‏ تاركك فيكم الثقلين كتاب الله و أهل بيتى و أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» 

0م 


ما التأويل؟ 


الكلا-م كثير بشأن معنى «التأويل» و الأ.قرب إلى الحقيقة هو أن «التأويل» من «الأول) أى الرجوع إلى الأصلء و هو إيصال العمل أو 
الكلام إلى الهدف النهائى المراد منه. فإذا أقدم أحد على عمل و لم يكن هدفه من هذا العلم واضحاء ثم يتوضح ذلكك فى النهاية 
فهذا هو التأويل» كالذى نقرأه فى حكاية موسى عليه السّلام مع الحكيم الذى كان يقوم بأعمال غامضة الأهداف «مثل تحطيم السفينة) 
فكان هذا مدعاة لانزعاج موسىء و لكن عند ما شرح له الحكيم فى نهاية المطاف و عند 
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الفراق أهداف تلك الأعمالء و أنه قصد إلى تخليص السفينة من الوقوع فى يد سلطان غاصب و ظالمء ختم شرحه بقوله: ذلك تَأُوِيلُ 
ما لَمْ تَشطغ عَلْيهِ صَبرً[؟:]. 

كذلكك إذا رأى الإنسان رؤيا لا تتضح له نتيجتهاء ثم تبيّن له تعبيرها بمراجعة شخص أو مشاهدة واقعة» فذلكك هو تأويل الرؤياء مثل 
يوسف عليه السّلام الذى قال حين تحمّقت رؤياه الشهيرة عملياء أو بعبارة اخرى حين وصلت مرحلتها النهائية هذا ويل رُْياىَ مِنْ قبل 
وم 

و هكذا إذا صدر عن الإنسان كلام فيه مفاهيم و أسرار خاصّةٌ تشكل الهدف النهائى لذلك الكلام؛ فذلكك هو التأويل. 

هذا هو معتى التأويل فى الآبة. أى أن فى القرآن آبات ذات أسرار و معان عميقة غير أن ذوى الأفكار المنحرفة و المقاصد الفاسدةٌ 
يضعون من عندهم تفسيرا لا أساس له من الصححةُ و يستندون إليه لخداع أنفسهم أو غيرهم. 

و عليه» فإِنْ المقصود من اثتغاءً تَأُوِيلهِ هو أن هؤلاء يريدون أن يؤولوا الآيات بصورة تخالف حقيقتهاء أى ابتغاء تأويله على خلاف 
الحق. 

و كما قرأنا فى سبب نزول هذه الآبة أن بعض اليهود أَوَلوا تلك الحروف المقطعة فى القرآن تأويلا لا يتَفق مع الحقيقة» فقالوا إنّها 
تحدّد عمر الإسلام. و هكذا المسيحتون أساؤوا تأويل «روح منه) ليثبتوا ألوهتّة المسيح عليه السّلام. هذه كلها من قبيل «التأويل بخلاف 
الحق)؛ و إرجاعها إلى مقاصد بعيده عن الحقيقة. 


- من هم الراسخون فى العلم؟ 


هذا التعبير القرآنى ورد فى موضعين. هذا أحدهما هنا و الآخر فى سورة 
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النساءء إذ يقول: لكن الرَاسحُونَ فى الهم مهم و الْمؤينُونَ يؤمِنُونَ بم أَْلَ إلَيكك و ما أَنْزلَ ِنْ فيلك #:. 

و بحسب المعنى اللغوى لهذه الكلمة» لهال اعون ليع تلم لابه فى الجاع و المعرفة. 

طبيعى أن يكون معنى الكلمةٌ واسعا يضِمْ جميع العلماء و المفكرين, إِلَا أن بين هؤلاء أفرادا متميزين لهم مكانتهم الخاصّ ة» و يأتون 
على رأس مصاديق الراسخين فى العلم و تنصرف إليهم الأذهان عند استعمال هذه الكلمةٌ قبل غيرهم. 

و هذا هو الذى تقول به بعض الأحاديث التى تفش ر الراسخين فى العلم بأد لهم النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و أثمَة الهدى عليهم 
البّ.لام» فقد سبق أن قلنا إِنْ لكلمات القرآن و مفاهيمه معانى واسعة» و من مصاديقها البارزة الشخصيات النموذجية السامية التى تذكر 
أحيانا وحدها فى تفسير تلكك الكلمات و المفاهيم. 

عن بريد بن معاويةُ قال: قلت لأبى جعفر «الباقر» عليه السّ.لام: قول الله و ما يَعْلَم تَأوِيلَهُ إَِا الله وَ الوَامسخُونَ فى الْعِلم قال: «يعنى تأويل 
القرآن كله إِنَا الله و الراسخون فى العلم» فرسول الله أفضل الراسخينء و قد علّمه جميع ما أنزل عليه من التنزيل و التأويل؛ و ما كان 
الله منزلا عليه شيئا لم يعلّمه تأويله و أوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه[07"]. 

و هناكك أحاديث كثيرة أخرى فى أصول الكافى 508 و سائر كتب الحديث بهذا الشأنء جمعها صاحبا تفسير «نور الثقلين» و 
«البرهان» فى ذيل هذه الآية. 

و كما قلنا فإنّ تفسير الراسخين بالعلم بأنّهم النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و أثمَة الهدى عليهم السشلام 
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لا يتعارض مع المفهوم الواسع الذى يشمله هذا التعبير» فقد نقل عن ابن عباس أنه قال «أنا أيضا من الراسخين فى العلم» » إِنَا أن كل 
امرئ د يتعّف على أسرار تأويل آيات القرآن بقدر سعته العلمية؛ فالذين يصدرون فى علمهم عن علم الله اللامتناهى لا شكك أعلم 
بأسرار تأويل القرآن. و الآخرون يعلمون -جزءا من تلكك الأسرار. 


ه- الراسخون فى العلم يعرفون معنى المتشابهات 


سن هد يدور بين المفسٌ رين و العلماء ء حول ما إذا كانت عبارة الوَايتَخُونَ فى الِْلْمِ بداية جملة مستقلة, 8 أنّها معطوفة على إِنَا 
الله ويغييارة أخرض: هل أنّ معنى الآببة و أنه ما َم َيل إن لله و الَاستحُونَ فى العم أم أنّه ما يعم وله اله والوايتحون فى 
للم بقُونونَ آنا به كل مِنْ عِنْد وين 

إن لكل قوك مود نت دون الاتساهين ادلو اعينه وقواهدة آنا القراقع البرسوةة ا للقتو لأنداديية الدانيورة البعتجدة 
معها فتقول إِنَ وَ الرَاسِحُونَ فى الْعِلّم معطوفة على «اللّهه و ذلكك: 

أولا: يستبعد كثيرا أن تكون فى القرآن آيات لا يعلم أسرارها إِلَا اللّه وحده. 

ألم تنزل هذه الآيات لهداية البشر و تربيتهم؟ فكيف يمكن أن لا يعلم بمعانيها و تأويلها حتّى النبيئّ الذى نزلت عليه؟ هذا أشبه بمن 
يؤلّف كتابا لا يفهم معانى بعض أجزائه سواه! و ثانيا: كما يقول المرحوم الطبرسى فى «مجمع البيان»: لم يسبق أن رأينا بين علماء 
يجتهدون لكشف أسرار القرآن و معانيه. 
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و ثالنا: إذا كان القصد هو أن الراسخين فى العلم يسلّمون لما لا يعرفونه» لكان الأولى أن يقال: و الراسخون فى الإيمان يقولون آمنا 
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به. لأنّ الرسوخ فى العلم يتناسب مع العلم بتأويل القرآنء ولا يتناسب مع عدم العلم به و التسليم له. 

و رابعا: أن الأحاديث الكثيرة التى تفتدر هذه الآية تؤكد كلها أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويله» و عليه فيجب أن تكون معطوفة 
على «اللّه). الشىء الوحيد الباقى هو إِنّ خطبة «الأشباح؛ للإمام على عليه السّ.لام فى نهج البلاغة يستفاد منها أن الراسخين فى العلم لا 
يعلمون تأويل الآيات و يعترفون بعجزهم. 

«و أعلم أن الراسخين فى العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوبء الإقرار بجملةُ ما جهلوا تفسيره من الغيب 


الحجوب» 

ثلا 

و لكن فضلا عن كون هذه العبارة تناقض بعض الأحاديث المنقولة عنه عليه السّ.لام التى قال فيها: إن الراسخين فى العلم معطوفة على 
ار و تنسجم أيضا مع الأدلهُ التى سبق ذكرها[ .]٠١‏ و عليه فيلزم تفسير هذه الجملهُ من خطبه 


«الأشباح» بما بتفق و الأساتيد الأخرى التى بين أيدينا. 
ع- نتيجة الكلام فى تفسير الآية 


من كل ما مر قوله تفسيرا لهذه الآبهُ نستنتج أن آيات القرآن قسمان: قسم معانيها واضحة جدًا بحيث لا يمكن إنكارها و لا إساءة 
تأويلها و تفسيرهاء و هذه هى الآيات «المحكمات». و قسم آخر مواضيعها رفيعة المستوى, أو أنّها تدور حول عوالم بعيدة عن متناول 
أيديناء كعلم الغيب» و عالم يوم القيامةه و صفات الله بحيث إِنّ معرفةُ معانيها النهائية و إدراكك كنه أسرارها يستلزم مستوى عاليا من 
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العلم» و هذه هى الآيات «المتشابهات». 

المنحرفون و الشواذ من الناس يسعون لاستخدام إبهام هذه الآيات لتفسيرها بحسب أهوائهم و بخلاف الحقّء لكى يثيروا الفتنة بين 
الناس و يض لوهم عن الطريق المستقيم. بيد أن الله و الراسخين فى العلم يعرفون أسرار هذه الآيات و يشرحونها للناس» فهم بعلمهم 
الزا ابرق المتشابيات كنا نوي الميدكباكو رو نذلكه قإلوم ممتدوة بو ااقااليق الباتسمها مو همه تررق اتا كل 
واختو وق 

و على هذا يكون الرسوخ فى العلم سببا فى أن يزداد الإنسان معرفة بأسرار القرآن. و لا-شكك أن الذين رسخواة فى العلم أكتربين 
غيرهم - كالنبى صلى الله عليه و آله و سلم و أثتّه الهدى- يعلمون - جميع أسرار القرآنء بينما الآخرون يعلمون منها كل بقدر سعة 
علمه. و هذه الحقيقة هى التى تدفع الناسء و حتّى العلماء منهم» للبحث عن المعلمين الإلهتين ليتعلموا منهم أسرار القرآن. 


- وما بذكو إَِاأوُوا اباب 


تشير هذه الجملهُ فى ختام الآيهُ إلى أن هذه الحقائق يعرفها المفكرون وحدهمء فهم الذين يدركون لماذا ينبغى أن يكون فى القرآن 
«محكمات» و «متشابهات»» و هم الذين يعلمون أنه يجب وضع المتشابهات إلى جانب المحكمات لكشفها. لذلكك فقد نقل 

عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام أنه قال: «من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدى إلى صراط مستقيم» 

اللفة 
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الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 911 من 0917/0 
الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات 8 الى 9] 
اشار 0 


َبّنا لا ترِعْ قلوبنا بَعْدَ إِذْ مِدَيْتنا وَ هَتْ لنا مِنْ لَدُّنْك رَحْمَةٌ نُك الك لفغت (0) رَبّنا إنَك جايمٌ النّاس لِيَْم لا رَيْبَ فيه إِنَّ الله لا 
مُخُلف الميعاة [8) 


التفسير 
النجاهُ من الزيغ: 


بالنظر لاحتمال أن تكون الآيات المتشابهات و أسرارها موضع زلل الناسء فإنٌ الراسخين فى العلم المؤمنين يلجأون إلى ربّهم إضافة 
إلى استعمال رأسمالهم العلمى فى إدراك حقيقة الآبات. و هذا ما تبينه هاتان الآيتان على لسان الراسخين فى العلم؛ و تقولان إن 
الراسخين فى العلم و المفكرين من ذوى البصيرة لا يفتأون يراقبون أرواحهم و قلوبهم للا ينحرفوا نحو الطرق الملتوية» فيطلبون لذلكك 
العون من اللّه. فالغرور العلمى يخرج بعض العلماء عن مسيرهم إلى متاهات الضلالء لأنْهم يلتفتون إلى عظمة الخلق و الخالق و تفاهة 
ما عندهم من علم» فيحرمون من هداية اللّه. أمَا العلماء المؤمنون فيقولون: رَبّنا لا ترح ونا .. 
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و ليس أشدٌ تأثيرا فى السيطرة على الميول و الأفكار من الاعتقاد بيوم القيامة و المعاد. إِنْ الراسخين فى العلم يصبححون أفكارهم عن 
طريق الاعتقاد بالمبدأ و المعاد. و يحولون دون التأثّر بالميول و الأحاسيس المتطرّفة التى تؤدّى إلى الزللء و نتيجة لذلكك يستقيمون 
على الصراط المستقيم بأفكار سليمة و دون عائق. 

نعم هؤلاء هم القادرون على الاستفادة من آيات اللّه كل الاستفادة. 

فى الحقيقة تشير الآيه الأولى إلى إيمان هؤلاء الكامل «بالمبدأ»» و تشير الآية الثانية إلى إيمانهم الراسخ «بالمعاد). 
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الآيتان [سوره 7 لعمران ("): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 

اشارة 


إنَّ الّذِينَ كمَرُوا أَنْ تن عَنْهُمْ أَموالَهُمْ وَ لا أوْلادَهُمْ مِنَ الله شَّيْئاً وَ أوليكك هُمْ وَقَودٌ النّار ٠(‏ ر(١0‏ كدأب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِنْ قَيلهمْ 
كَذَّبُوا بآياتنا كأحَدَّهُمْ الله بذَنُوبِهِم وَ الله شَدِيدُ العقاب )1١(‏ 


التفسير 


بعد بيان مواقف الكفار و المنافقين و المؤمنين من الآبات «المحكمات» و «المتشابهات» فى الآبات السابقة» تقول هذه الآية: إذا كان 
الكفار المعاندون يحسبون أنهم بثرواتهم و أبنائهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم فى الآخرة فهم على خطأ كبير فهذه الوسائل قد 
يكون لها تأنرها الموقت فى هذه الندنياء و لكنها عند الله لنى يكو لها آئ تأثير لاق هذه الندنا ىلا الكحرة تذكة ييف أن 
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يغترٌ الإنسان بهذه الأمور فتحمله على ارتكاب الإثم, و إِلَا فإِنّه يصلى نارا سيكون هو حطبها. 
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اريك قور النَّارِ[١1"]‏ يفيد هذا التعبير أن نار الجحيم مستعرة بوجود المذنبين» و هؤلاء المذنبون هم الذين يديمون أوارها و 
لهيبها. نعم كه آيات تقول إن الحجارة أيضا تكون وقود نار جهنم بالإضافة إلى المذنبين. و لكن- كما قلنا فى تفسير اليه ؟؟ من 
سورة البقرة فى الجزء الأ.ول- يمكن أن تكون هذه الحجارة هى الأصنام التى كانوا ينحتونها من الحجر. و عليه إن نار جهنم تستعر 
بأعمال المذنبين و بمعبوداتهم الباطلة. 

ثم تشير الآيهُ إلى نموذج من الأمم السالفة التى كانت قد أوتيت الثروة الإنسانية و المادية الكثيرة» و لم تستطيع هذه الثروة أن تكون 
مانع من هلاكهم. 

كَدَأَبٍ آل فِدِعَوْنَ و الَِّينَ من قَيلِهم كَدَّبُوا بآياتنا قََحَدَهُمْ الله بذَُوبِهِمْ وَاللّهُ شَّدِيدُ القاب 

ااانه السير» و العادة المسعمدة دائما غلى يحالة والحدة. فهده الآية“تشنه خال الكفار المعاصريق لرسول الله.ضلى اللهغلية و آله 
و سلّم بما كان آل فرعون قد اعتادوا عليه- و كذلكك الأقوام السابقة- من تكذيب آيات الله فأخذهم الله بذنبهم و أنزل بهم عقابه 
الصارم فى هذه الدنيا. 

هذا فى الواقع إنذار للكافرين المعاندين على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لكى يعتبروا بمصير الفراعنة و الأقوام السالفة 
و يصبححوا أعمالهم. 

صحيح أن الله «أرحم الراحمين» و لكنه فى المواضع و من أجل تربية عبيده «شديد العقاب» أيضاء و لا ينبغى أن يغترٌ العبيد برحمة 
مولاهم الواسعة أبدا. 

يستفاد أيضا من «الدأب» أنْ هذه الاتّجاه الخطأ- أى العناد إزاء الحقيقة 
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واتكديك ١‏ ينها لهت أصبح عادة ثابتةُ فيهم» و لهذا يهدّدهم بعذات اتنديده واذلكف لأنه ما دام الإثم لم يصبح عادةٌ و نهجا فى الحياهً 
فإِنَّ الرجوع عنه ميسور و عقابه خفيف. و لكنّه إذا نفذ إلى داخل أعماق الإنسان فالرجوع عنه متعدّرء و العقاب عليه شديد. فخير 
للكافرين أن ينتهزوا الفرصة قبل فوات الأوان و يرجعوا عن طريق الضلال. 
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الآية [سورة آلعمران (7): آي ؟1] 

اشارة 

قلْ لِلّذِينَ كَفَرُوا ستغْكبُونَ وَ تُحَمَرُونَ إلى جَهَتّم وَبنْسَ الْمهادٌ (؟1) 
سبب النزول 


يعلد حرب بدو انتصار المسلمين قال فريق من البهوة: إن النبن الأم الذى بشرنا به موسىء و تجده.فى كتابنا بتعته و صفته و أنه للا 
ترد له راية» ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتّى تنظروا إلى واقعة اخرى. 

فلما كان يوم احدء و نكب أصحاب رسول الله شكوا و قالوا: لا و الله ما هو بهء فغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا. و قد كان بيئهم و بين 
رسول الله عهد إلى مدّهٌ لم تنقضء فنقضوا ذلكك العهد قبل أجله؛ و انطلق كعب بن الأشرف إلى مك4 فى ستين راكباء فواقفوهم و 
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اجمعوا أمرهم على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لتكونن كلمتنا واحدةء ثم رجعوا إلى المدينة. عندئذ نزلت الآية المذكورة 
تقول لهم إِنْ الحساب قريب و أنكم جميعا ستكونون عمّا قريب من المغلوبين 71]. 
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التفسير 


مع ما تقدّم فى سبب النزول يتضح أن الكفار المغرورين بأموالهم و أولادهم؛ و عددهم وعدّتهم يتوقعون هزيمة الإسلام؛ ولكن 
القرآن الكريم يصرح فى هذه الآية بأنهم سيغلبون» و يخاطب النبى صلى الله عليه و آله و سلم بأن يخبرهم بذلكك و أن عاقبتهم فى 
الدنيا و الآخرة ليست سوى الهزيمة و الذلّ و العذاب الأليم: قَلَ للَذِينَ كفَرُوا سَتَغْلبُونَ وَ تُحَشَرُونَ إلى جَهْنّمَ وَبنْس الْمِهادٌ[؟1"]. 
تتبؤ صريح هناكك أخبار غيبيةُ كثيرة فى القرآن الكريم تعتبر من أدلةُ عظيمته و إعجازه. 

و الآيهُ أعلاه واحدهٌ من هذه الأخبار الغيبية. 

و فى هذه الآية يبِشّر الله نبيه صلى الله عليه و آله و سلم بالانتصار على جميع الأعداء» و ينذر الكافرين بأنهم فضلا عن اندحارهم فى 
هذه الدنياء فإنّ لهم فى الآخرةُ شرٌ مصير. 

إذا لا حظنا سبب نزول الآي» و كونها نزلت بعد فشل المسلمين فى أحدء و ظهور ضعفهم الظاهرىء و ازدياد قوّهُ الأعداء باتّحادهم و 
تكاتفهم فإنّ هذا التتبؤ الصريح و على الأخصٌ عن المستقبل القريب: سَُغْلَبُونَ يكون أمرا مثيرا للانتباه. و من هنا يمكن اعتبار هذه 
الآبةٌ من آيات إعجاز القرآن» لوجود هذا التصؤ عن المستقبل فيه فى الوقت الذى لا تشير فيه الظواهر إلى احتمال انتصار المسلمين 
على الكفار و اليهود. 

ولم تمض فترة طويلة حتّى تحمّقت نبوءة الآية و هزم يهود المدينة «بنو قريضة؛ و بنو النضيراء و فى خيبر- أهم معقل من معاقلهم- 
اتدحزوا و تلاشت قواهع. كما هزم المشركون فى فيح مكة هزينة تكراء. 

الامثل قى #تفسيّر كتاب الله المتزلء ح لان “1ع 


الآية [سورة 7لعمران ("): آية "11] 
اشارة 


قَدْ كان لَكم آرَهُ فى فِتنين الْتقا فيه تَمَاتِل فى سَبيل الله وَ أخرى كفرَةٌ يَروْتَهُمْ مِْلتِهمْ رأ الْعهن و الله يُوَيدُ بنَضره مَنْ يَساءٌ إنَّ فى 
ذلك لَعبرَةً لأولى الْأنُصار (1) 


سبب النُزول 


نزلت هذه الآية بشأن حرب «بدره. يقول المفسّ رون إِنْ عدد المسلمين يوم بدر كان ١‏ شخصاء منهم 17 من المهاجرين و 78 من 
الأنصار. كان لواء المهاجرين بيد عليٌ عليه السّ.لام» و كان سعد بن عبادة صاحب لواء الأنصار. و كانت عدّتهم لا تتجاوز /١‏ بعيراء و 
فرسين» و ستهُ دروع؛ و ثمانية سيوف خاضوا بها تلكك الحرب الكبيرة» فى وجه عدوٌ يزيد عدده على الألفء مع الكثير من السلاح و 
مائة فرس. و مع ذلكك فقد انتصر المسلمون بتقديم ؟7 شهيدا ١«‏ من المهاجرين و 8 من الأنصار» فى مقابل ١‏ قتيلا و ١‏ أسيرا من 
الأعداء؛ و عادوا إلى المدينة تزيّنهم أكاليل النصر. و هذه الآيهُ تحكى جانبا من معركة بدر[10]. 
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التفسير 
معركة بدر و التأييد الإلمى: 


تعقيبا على الآيات السابقة التى حدّر القرآن فيها الكافرين من الاغترار بالمال و الأبناء و الأتباع» جاءت هذه الآيهُ شاهدا حا على هذا 
الأمرء فتدعوهم إلى الاعتبار بما جرى فى معركة بدر التاريخية. 

قَدْ كان لَكُم آيَةُ فى فين الْتقنا. 

كيف لا تكون لهم عبرة» و هم يرون أن جيشا صغيرا لا يملكك شيئا من العدُّ سوى الإيمان الراسخ» ينتصر على جيش يفوقه أضعافا 
فى العدد و العدُّ. فلو كان المال و العدد- بغير إيمان- قادرين على شىء لظهر مفعولهما فى معركةٌ بدرء و لكن النتيجةٌ كانت 
07 

يَرَوْنَهُْ مِتْليهم رأى الْعَين 

تقول الآية: إن الكفار كانوا يرون جند المسلمين ضعف عددهم. أى أنْهم إذا كانوا 1 شخصا كان الكفار يرونهم أكثر من 8.50 
شخص .]"١8‏ ليزيد من خوفهم, و كان هذا أحد أسباب هزيمة الكفار. 

واهعذافضلة عن كوته إندادا ييا مق الله اقصي بد المسلدوة؛ لآث الله عمد ضاده المجاهدين المؤمترن سختلت السبل - كان أمرا 
طبيعيا من حيث جانبه الظاهرى, و ذلكك لأنّ الضربات الشديدة التى أنزلها المسلمون- بقوه إيمانهم و تربيتهم الإسلامية- على الأعداء؛ 
أثارت فيهم الرعب و الهلع فظنّوا أن هناك قَوَهُ 
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أخرى التحقت بالمسلمين» و لذلك ظنُوا أن المسلمين يحاربون بضعف قوّتهم الأولى و يسيطرون على ميدان الحرب سيطرة تامّة مع 
الم ا وا لل ا يرون السلعين أقل متنا كاثوا عليه فى الآية ## من سورة الأنقال إشارة إلى 
ذلكك أيضا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ الْتقَكمْ فى أ ليلو يقَللَكمْ فى أَغْينهخ لَِفْضِى الله أخراً كانَ مَفْعُو. 

تذكروا يوم لقائكم بهم فى ميدان الحرب» فقد أظهرناكم فى أعينهم قلَهُ لكى لا يتجنّبوا حربا ستؤدّى إلى هزيمتهم- كما أظهرناهم 
فى أعينكم قلَهُ لكى لا تضعف معنوياتكم فى حرب مصيرية-. و ما أن بدأ الحرب حتّى تبدّلت المشاهد» وظهر المسلمون فى أعين 
الأعداء بأعداد مضاعفة» فكان هذا واحدا من أسباب هزيمتهم. 

وععاء فن عضن الزوايات أن أحد المسلسن قال: قبل تشوب التقال قن يدرقلت لرفيق لى: ألاقظى أن اغدد الكثار نيعو تفرا؟ فقال: 
إلى [السيي غائة لتروو لحن عدا لحر ناالى لسريو ادر وح صدها كاير| يميا (واعدويه الجداكر/101) 

وَاللَهُ يويد بِنَضْرِهِ مَنْ يَشاء. 

تشير الآية إلى حقيقة أن الله ينصر من يشاء. لقد سبق أن قلنا إن مشيئة الله و إرادته لا تكون بغير حسابء بل هى تكون بموجب 
حكمته وفى حدود لياق الأفراد» أى أن الله يؤيْد الذين يستحقّون ذلك. 

جدير بالذكر أنْ النصر الإلهى للمسلمين فى الحادثة التاريخيه كان ذا جانبين» فقد كان «نصرا عسكريا» و «نصرا منطقيا». فمن الناحية 
العسكرية: 
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انتصر جيش صغير مفتقر إلى المّدات الحربية على جيش يبلغ أضعافه عددا و إمكانات. و من الناحية المنطقية: إن الله كان قد أخبر 
المسلمين صراحةٌ بهذا النصر قبل بدء الحرب. 

إِنَّ فى ذلك لَعِِةَ أولِى الْنصار. 

فى ختام الآيةُ يؤكد سبحانه أن الذين وهبوا البصيرة بحيث يرون الحقائق كما هىء يعتبرون بهذا الانتصار الذى أحرزه أناس مؤمنون» 
ويدركون أن أساس هذا الانتصار هو الإيمان ... الإيمان وحده .]"١8‏ 
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الآية [سورةً آلعمران ("7): آية 16] 
اشارة 


َيّنَ لِلنَّسِ حُبٌ الشَّهَواتِ مِنّ النّساءِ و الْيِينَ و الْمَناطِير الْممَنْطََةْمِنَ الذَّهَبٍ و الْفِضَّ و الْحَِلٍ امَو وَ الأُعام و الْْثِ ذلك متاح 
الخياة الذنا و اللهاعتدة نفد المي 8 


لاسي 
جاذبية المتاع الدنيوى: 


تعقيبا غلى الآبات السابقة التى اغتبرت الايمان رأس المال الحقيقى للإنسان- لا المال و البنين و الأنصار- تشير هذه الآبة إلى حقيقة 
أن الروففة و الأتادى الأموال إنّما هى ثروات تنفع فى الحياة الناقية هلاه و لكنها لذ يمك أن تشكل هدف الإنسان الأصيل. صحيح 
أنه بغر هذه الوسافل لك يمكن السير فى طريق السعادةو التكامل المعتوىء إلا أن الأسغادة منها فى هذا السيل شع و هاو 
عبادتها- بغير أن تكون مجرّد وسيلةُ يستفاد منها- شىء آخر. 

فى هذه الآيهُ بضع نقاط ينبغى الالتفات إليها: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: 5١18‏ 


١‏ - من الذى جعل الماذيات زينة؟ 


ف غير (7ة لكابى شك الشهوات: 0 #15[تجاء الفمل مضا النحيول» أى أن الفاغل النجيول قن زتن للنارى يفت الزويفة وى الأو لكو 
الأموال. فى هذه البحالة يخطر للمرء هذا السؤالة تر من هو الذى وين هده الأمور للناس؟ 

يعض المفشرين يرون أن هذه النشتييات عن عمل الشيطان اللاى يرتنهاقئ أحين الناس 4و ستعدلون على ذلك يالآية 76 من سورة 
النمل: و زَيّنَ لَّهُمُ السَِّطانٌ أَغْمالَهُمْ و أمثالها. إِنَا أنَ هذا الاستدلال لا يبدو صحيحاء لأنّ الكلام فى الآية التى نبحث فيها لا تكلم عن 
«الأعمال»» بل عن الأموال و النساء و الأبناء. 

إن التفشير الذى بدو محيدا هو أن اللدهو الذى وين للناى ذلكة عن طريق الخلق و القطرة و الطيعة الأسادة. 

إن الله هو الذى جعل حب الأبناء و الثروة فى جبلةُ الإنسان لكى يختبره و يسير به فى طريق التربية و التكامل» كما يقول القرآن إ 
جَعَلنا ما عَلَى الْأَرْض زيئة لها لتتِلوَهُمْ أَيّهُمْ أخْسَنٌ عَمَلا[ ١؟"].‏ 
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مما يثير الالتفات فى الآبة أن الزوجة أو المرأة قد وردت أوّلاء و هذا هو ما يقول به علماء النفس اليوم, بأنّ الغريزة الجنسية من أقوى 
الغرائز فى الإنسان؛ كما أن التاريخ المعاصر و القديم يؤيّد أن كثيرا من الحوادث الاجتماعية ناشئةُ عن طغيان هذه الغريزة. 

و ينبغى القول أيضا إِنَ هذه الآ و الآيات المشابهة لا تذمٌ العلائق المعتدلة مع المرأة و الأولاد و المالء لأنْ التقدّم نحو الأهداف 
المعنوية غير ممكن بدون الوسائل المادّية» و هى لا تتعارض مع نواميس الخلق الطبيعية. إِنّما المذموم هو 
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الإفراط فى هذه العلائق؛ و بعبارة أخرى: المذموم هو عبادة هذه الأمور. 


؟- ما هى «القناطير المقنطرة» و «الخيل المسوّمة»؟ 


«قناطير) جمع قنطار» و هو الشىء المحكم؛ ثم أطلق على المال الكثير. 

و إطلاءق «القنطرة» على الجسرء و «القنطر» على الشخص الذكى إِنْما هو لإحكام البناء أو الفكر. و «المقنطرة» اسم تفعول دل على 
الكثرةٌ و المضاعفة و ذكرهما متتاليين يعنى التوكيد» كقولنا «آلاف مِؤْلَفَهُ) و نقصد به الكثرة الكاثرة. 

هناك من حدّد وزن القنطار بأنّه يساوى سبعين ألف دينار ذهباء و قال بعض إن مائهُ ألف دينار» و قال آخرون إنّه يساوى اثنى عشر 
ألف درهم, و يقول بعض إن القنطار كيس مملوء ذهبا أو فضة. 

و 

فى روايةُ عن الإمام الباقر و الإمام الصادق عليهما السّلام أن القنطار مقدار من الذهب الذى يملأ جلد بقرة. 

إلا أن كل هذه تثير إلى المال الوفير: 

«الخيل» اسم جمع للفرسء و تطلق على الفرسان أيضا. و المقصود فى الآيةُ هو المعنى الأول طبعا. 

و«المسوّمة) , بمعنى المعلّمة أى ذات العلامة» فقد تعلّم الخيل لإبراز جمال هيكلها و رشاقتهاء أو لمعرفة أنّها مدرّبةُ و معدّةٌ للركوب فى 
ميادين القتال. 

و عليه فإنٌ الآبهُ تعدّد ستهٌ من ثروات الحياءٌ و هى: المرأة و الولد» و المالء و الخيول الأصيلة؛ و المواشى و الإبلء و الزراعة: و هى 
أركان الحياة المادّية. 


#- ما هو المراد ب مَتاحٌ الْحَاهٌ الدّنِيا؟ 


«المتاع» هو الانتفاع بالشىء بعض الوقت. و الحياةً الدنيا هى الحياءً الواطئة الحقيرة. فيكون معنى الآية: إذا عشق أحد هذه الأشياء الستة 
و حدها باعتبارها الهدف النهائى للحياةء و لم يستفد منها كسلم للصعود فى مسيرة حياته. يكون قد اختار لنفسه حياة منحطة. 
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و فى الحقيقة أن تعبير «الحياه الدنيا» إشارُ إلى سير الحياءٌ التكاملى؛ إذ أن هذه الحياة الدنيا تعتبر المرحلة الأولى فى ذلكك السير. 
لذلكك تشير الآيهُ فى النهاية إلى الحياءً السامية التى تنتظر الإنسان فتقول: و الله عِنْدَهُ شن الْمَآب 

؟- كما تقدّم فى تفسير الآية» فقد اشارت الآية إلى النساء من بين النعم المادّية و قدَّمتها على الجميع؛ لأنها بالقياس الى النعم الاخرى 
أقوى تأثيرا و اشدّ جاذبيةُ لأهل الدنيا و قد تدعوهم إلى ارتكاب أعظم الجنايات فى هذا السبيل. 
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الآبات [سورةٌ آلعمران ("): الآيات 14 الى ]١//‏ 
اشار 9 


قل أ بتكم بِحَيِرِ مِنْ ذلِكم للَذِينَ الَو عِنْدَ رَبّهِمْ جَنّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْيهَا الْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها و أَزُواجٌ مُطهَرَةَ وَ رِضُوانٌ مِنَّ الله و الله 
بَصِيرٌ بالْعبادٍ (10) الَذِينَ يَقَولُونَ رَبّنا إنّنا آمَنا قَاغْفِوْ لّنا ذَنُوبنا وَ قنا عاب النّارِ (18) الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقَائِتِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ و 
المستكشفريق بالأشحان (/11) 


التفسير 
اشارة 


هذه الآية توضّح الخط البيانى الصاعد لتكامل الحياةً الإنسانية الذى أشير إليه فى الآيهُ السابقة. تقول الآيةُ: هل أخب ركم بحياهُ أرفع و 
أسمى من هذه الحياءً المادّيةُ المحدودة فى الدنياء تلكك الحياه فيها كل ما فى هذه الحياه من النعم لكنّها صورتها الكاملة الخالية من 
أى نقص و عيب خاصة بالمتقين. 

بساتينهاء لا كبساتين الدنياء لا ينقطع الماء عن الجريان بجوار أشجارها: 

تَجِرى مِن تَحْتها اهار 
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و نعمها دائمة أبدية» لا كنعم الدنيا السريعة الزوال: خَالِدِينَ فيها. 

نساؤها خلافا لكثير من غوانى هذه الدنياء ليس فى أجسامهنٌ و لا أرواحهنٌ نقطة ظلام و خبث: و أَرْواجٌ مُطَهْرَة. 

كل هذا بانتظار المتّقين. و أسمى من ذلك كله النعم المعنوية التى تفوق كلّ تصوّر و هى رِضُوانٌ مِنّ الله 

نلاحظ أن الآيه تبدأ بجملة: «أ أنبؤكم) الاستفهامية الموجهة إلى الفطرة الإنسانية الواعية لكى تكون أنفذ فى السامع و أعمق, ثم إن 
الاستفهام ينص على «الإنباء» التى تستعمل للأداء بخبر مهم جدير بالاستيعاب. 

و تخبر الآية المؤمنين أَنّهم إذا امتنعوا عن اللذائذ غير المشروعة و الأهواء الطاغية الممزوجة بالمعصية» فإنّهم سيفوزون فى الآخرة 
بلذائذ مشابهة و لكن بمستوى أرفع و خالية من كل نقص و عيب. إِلَا أن هذا لا يعنى حرمان النفس من لذائذ الحياءً الدنيا التى لهم أن 


يتمتّعوا بها بصورة مشروعة. 
هل فى الجنّةُ لذائذ مادية أيضا؟ 


بِظنّ بعضهم أن اللذائذ المادّية مقتصرة على الحياة الدنياء و أن الحياةً الأخرى خاليةُ منهاء و أن جميع ما جاء فى القرآن عن الجنّات و 
الفواكه و المياه الجارية و الأزواج الطاهرة إِنّما هى كناية عن مقامات و نعم معنوية من باب «كلّم الناس على قدر عقولهم). 

و لكا ينبغى أن نقول: إِنّنا بعد أن قبلنا بالمعاد الجسمانى استنادا إلى الكثير من آيات القرآن الصريحة. فلا بِدّ من وجود نعم تناسب 
الجسم و الروح و بمستوى أرفع و أعلى. و فى هذه الآيهُ إشارة إلى كليهما: ما يناسب المعاد الجسمانى, و ما يناسب المعاد الروحى. 
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فى الواقع, إن الذين يعتبرون نعم الآخرة المادّية كناية عن نعم معنويةء إِنّما يؤوّلون ظاهر آيات القرآن دون سببء كما أنْهم ينسون 
المعاد الجسمائى وها يقتضيه. 

و لعل جملة وَاللَهُ بصي بِالْعبادٍ التى جاءت فى آخر الآيةُ إشارة إلى هذه الحقيقة» أى أنه يعلم ما يحتاجه الجسم و الروح فى العالم 
الآخرء و ما هى متطلبات كل منهما و هو يضمن إشباع هذه الحاجات على أحسن وجه. 

الَِّينَ يَقُولُونَ رَيّنا ّنا .... 

فى هذه الآية و الآية التى بعدها نتعرّف على المتّقين الذين كانوا فى الآية السابقة مشمولين بنعم الله العظيمة فى العالم الآخرء فتعددان 
ست صفات من صفاتهم الممتازة. 

-١‏ إِنّهم يتوجهون إلى الله بكل جوارحهم. و الإيمان يضىء قلوبهم؛ و لذلكك يحون بمسؤولية كبيره فى كل أعمالهم؛ و يخشون 
عقاب أعمالهم خشية شديدة» فيطلبون مغفرته و النجاه من النار: فَاغْفِوْ نا ذنُوبنا و ققنا عَذَابَ النَار. 

؟- مثابرون صابرون ذوو هدّة» و مقاومون عند مواجهتهم الحوادث فى مسيرة إطاعتهم لله و تجنبهم المعاصىء و عند ابتلا-ئهم 
بالشدائد الفردية و الاجتماعية الصَّابِرِينَ 

"- صادقون و مستقيمون. و ما يعتقدون به فى الباطن يعملون به فى الظاهرء و يتجنّبون النفاق و الكذب و الخيانة و التلؤث و الصَّادِقِينَ 
عدف :طرق الحردية الناهامدوق وجرا فحرة و مراظيزق علق :لكف و القافرة 1 

ه- لا ينفقون من أموالهم فحسبء بل ينفقون من جميع ما لديهم من النعم المادّية و المعنوية فى سبيل الله فيعالجون بذلكك أدواء 
المجتمع و الْمُنْفِقِينَ 

الامثل فى سير كناب الله المنزلء ج ا عن: 89 

*- فى أواخر الليل و عند السحرء أى عند ما يسود الهدوء و الصفاء و حين يغط الغافلون فى نوم عميق و تهدأ ضوضاء العالم المادّى» 
يقوم ذوو القلوب الحيّه اليقظة. و يذكرون الله و يطلبون المغفرةٌ منه و هم ذائبون فى نور الله و جلاله» و تلهج كن ذرّهُ من وجودهم 


بتوحيده سبحانه و الْمَستَغْفِرِينَ بالأشحار. 
بحوث 


-١‏ فى تفسير هذه الآيةُ 

روى عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «من قال فى آخر صلاهٌ الوتر فى السحر «استغفر الله و أتوب إليه) سبعين مره و دوام على ذلكك 
سنةٌ كتبه الله من المستغفرين بالأسحار»[07]. 

ا- اروف أصل اللعة اهو «التغطية و الانفقاءه:ى لما كانت ساطات اللبل الأخيرة تغطى كل شىء قار خخاصٌ + فقك سقيث بالسحر. 
و «السحر»- بكسر السين- من المادّة نفسهاء لأنّ الساحر يقوم بأعمال تخفى أسرارها على الآخرين. 

وقد يطلق العرب اسم «السحر»- بوزن البشر- على الرئة لاختفاء ما فيها. 

لما ذا يشار إلى السحر من بين جميع ساعات الليل و النهار» مع أن الاستغفار و ذكر اللّه مطلوبان فى كل وقت؟ السبب هو ما تتميز به 
ساعاتث السكر مق هدوه وسكرق و ابتعاد عن الأعمال المادية: و للنشاط الذى بشعر به المرة بعد استراحته و تومه فيكون أكثر 
استعدادا للتوجه إلى الله.وهذاها يسهل دركه بالتجربة» حتى أن بعض العلماء يستتمرون وقتث السحر لحل المسائل العلمية إذا أن 
سراج الفكر و روح الإنسان أكثر تلألؤا و سطوعا فى ذلكك الوقت من أى وقت آخر. و لما كانت روح العبادة و الاستغفار هى التوجه 
و حضور القلبء. فإِنّ العبادة و الاستغفار فى هذا الوقت أسمى من أى وقت آخر. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: 670 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 91٠‏ من 091/0 


الآيهُ [سورة آلعمران (1): آية 14] 

اشارة 

شَهِدَ الله أنَّهُ لا إله إلا هوَ وَ الْمَلائِكةٌ و أُولُوا الْعِلّم قائماً بالْقِسْطٍ لا إلهَ إلا هُوَ الْعزيرٌ الْحَكيمْ (18) 

التفسير 

الجميع يشهد بالوحدانية: 

قبا غلى البحث فى الآبات السابقة حول الدزدين السققيين» تشير هذه الآبة إلى عضن آدلة التوسيد :و غرفة الله فقول أن الله 
تعالى يشهد بوحدانيته (من خلال إيجاد النظام الكونى العجيب»» كما تشهد الملائكة» و يشهد بعد ذلك العلماء و الذين ينظرون إلى 
حقائق العالم بنور العلم و المعرفة شَّهِدَ الله أنَّهُ لا له إِنَا هُوَ وَ الْمَلائِكةٌ وَ أُولُوا الْعِلم 

بحوث 

١‏ - كيف يشهد الله على وحدانيّته؟ 

المقصود من شهادةٌ الله هنا هو الشهادةٌ العمليةٌ و العقلية لا الشهادةٌ اللفظية. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 7 ص: مرا 

أى أن الله بخلقه عالم المخلوقات الذى يسوده نظام موحد دء و تتشابه قوانينه فى كلّ مكانء و تجرى وفق برنامج واحدء لتكوّن «وحدة 


والح قدي ارتظانا واتهدانة قد أطير عملا أن الكالق ا لمعبود فى العالم ليس أكثر من واحدء و أن كل شىء ينطلق من ينبوع واحد. و 
عليه فإنَ خلق هذا النظام الواحد شهادة و دليل على وحدائيته. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج ؟ ؛ ص 578 

١‏ شهادة الملائكة و العلماء» فهى شهادة لفظية» فهم بالتعبير اللفظى الذى يناسبهم يعترفون بهذه الحقيقة. إن هذا اللون من التفكيكك فى 
الآيات القرآنية كثير فى الآآبة إنَّ الله وَ ملائِكَته يض كُونَ عَلَى الى 1809 لا شكك أنّ صلاة الله على النبق صلى الله عليه و آله و سلّم 
غير صلاهٌ الملائكة عليه» فصلاة الله هى إرسال الرحمة؛ و صلاةٌ الملائكة هى طلب الرحمة. 

بديهي أن لشهادة الملاتكة و العلماء جانبها العملى أيضاء ذلك لأنْهم لا يعبدون سواه؛ و لا يبخضعون لمعبود غيره. 


1 ما القيام بالقسط؟ 


إن عبارة قائماً بِالْقَسْطٍ حال من فاعل «شهدء و هو «اللّه). أى أن الله يشهد بوحدائيته فى حالة كونه قائما بالعدالة فى عالم الوجود. و 
هذا فى الحقيقة دليل على شهادته؛ لأنّ العدالة هى إختيار الطريق الوسط و المستقيم» بمعزل عن كل إفراط و تفريط و انحراف. و نعلم 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 911١‏ من 0917/0 


ع2 


أن الطريق الوسط المستقيم لا بدّ أن يكون طريقا واحداء كما نقرأ فى الآية ١8‏ من سورة الأنعام وَ أَنَّ هذا صِراطِى مُشْتَقيماً فَانَعُوةٌ و 
تقول هذه الآية إن طريق اللّه واحد» بينما طرق المنحرفين و البعيدين عن اللّه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 5717 

متعدّدة و متناثرة» و ذلك لورود الصراط المستقيم بصيغة المفرد» و سبل المنحرفين بصيغة الجمع. 

النتيجة هى أن «العدالة» تصاحب «النظام الواحد» و النظام الواحد دليل على «المبدأ الواحد). و بناء على ذلكك فإِنَ العدالة بمعناها 
الحقيقى فى عالم الخلق دليل على وحدانية الخالق, فتأمّل. 


٠‏ أهمية العلماء 


العلماء فى هذه الآيهُ وضعوا إلى جانب الملائكة و هذا بذاته تمييز للعلماء على غيرهم. كما يستفاد من الآيةُ أن العلماء إِنّْما امتازوا 
على غيرهم لأنّهم بعلمهم توصّلوا إلى معرفة الحقائق» و على رأسها معرفة وحدانية اللّه. 

من الواضح أن الآآيهُ تشمل جميع العلماءء أمما قول بعض المفشرين بأنّ أُونُوا الِْلْم هم الأثمَةُ الأطهار عليهم الشلام فلأنٌ الأثمة من اظهر 
مصاديق ذلكك. 

ينقل المرحوم الطبرسى فى «مجمع البيان) ضمن تفسير هذه الآية 

عن جابر بن عبد الله الأنصارى؛ عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنّهِ قال: «ساعة من عالم يتكئ على فراشه ينظر فى علمه 
غير من غيادة العاند سلعين عاماة 

كدر قبي ل اله إلا اق انهاه الآبله لفل المكران إشارة إلن أنّه ما جاءت فى البدايةٌ شهادة الله و الملائكةٌ و العلماءء كذلكك على 
من يسمع هذه الشهادات أن يردّدها هو أيضا معهم؛ و يشهد على وحدانية المعبود. 

و لما كان قوله لا إله إلا هُوَ تعظيما و إظهارا لوحدائيته, فقد اختتم بالصفتين «العزيز و «الحكيم لأنّ القيام بالقسط يتطلّب القدرة و 
الحكبةو أن الله القاذو 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 57/8 

على كل شىء. و العليم بكلّ شىء هو وحده القادر على إجراء العدالهُ فى عالم الوجود. 

هذه الآيهُ من الآيات التى كانت موضع اهتمام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم دائما و كان يردّدها فى مواضع مختلفة. 

و روى عن الزبير بن العوام قال: قلت لأدنونٌ هذه العشيةُ من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و هى عشي عرفة؛ حبّى أسمع ما 
يقول ...» فسمعته يقول: شَهدَ الله أنُّ لا إله إلا هُوَ الآية فما زال يرددها حتّى رفع 7"]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 579 


الآية [سورهً آلعمران (7): آية 19] 
اشارة 


إِنَ الدَّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلامٌ وَمَا اخْتَلَفَ الَذِينَ أونُوا الكتات إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمٌ الْعلمُ بَْيابَتنَّهُمْ وَ مَْ يَكفز بآياتِ الله فَِنَّ الل دَرِيعُ 
الحنات (04 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 910 من 091/0 
التتفسير 
روح الدين التسليم للحق: 


«الدين» فك الأصل بمعلى الجزاء و الثواب» و يطلق على «الطاعة») و الانقياد للأسوام و «الدين» فين الاصطلاح: مجموعة العقائد و 
القواعد و الآداب التى يستطيع الإنسان بها بلوغ السعادة فى الدنياء و أن يخطو فى المسير الصحيح من حيث التريية و الأخلاق الفرديةٌ و 


البضماعية: 
«الإسلام» يعنى التسليم» و هو هنا التسليم للّه. و على ذلك إن معنى إِنَّ اديع عل الله لِْسْلامٌ إن الدين الحقيقى عند الله هو التسليم 
لأوامرة و للحقيقة. 


فى الواقع لم تككن روح الدين فى كل الأزمنة سوى الخضوع و التسليم للحقيقة. 

و إِنّما أطلق اسم «الإسلام؛ على الدين الذى جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سَلّم لأنّه أرفع الأديان. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: :67 

و قد أوضح الإمام على عليه الّ.لام هذا المعنى فى بيان عميق فقال: «لأنسبنْ الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلى: الإسلام هو التسليم؛ و 
التسليم هو اليقين» و اليقين هو التصديقء و التصديق هو الإقرار» و الإقرار هو الأداء؛ و الأداء هو العمل» 

هكم 

فالإمام فى كلمته هذه يضع للاسم ست مراحلء أولاها التسليم أمام الحقيقة» ثم يقول إن التسليم بغير يقين غير ممكن (إذ أنْ التسليم 
بغير يقين يعنى الاستسلام الأعمى, لا التسليم الواعى). ثم يقول إِنّ اليقين هو التصديق (أى أن العلم وحده لا يكفى, بل لا بد من 
الاعتقاد و التصديق القلبّتين) و التصديق هو الإقرار (أى لا يكفى أن يكون الإيمان قلبئَا فحسبء بل يجب إظهاره بشجاعة و قوة)» ثم 
يقول إِنّ الإسقرار هو الأ-داء (أى أن الإسقرار لا يكون بمجرّد القول باللسانء بل هو التزام بالمسؤولية». و أخيرا يقول إِنَ الأداء هو العمل 
(أى إطاعة أوامر الله و تنفيذ البرامج الإلهية) لأنّ الالتزام و تحمل المسؤولية لا يعنيان سوى العمل. أمًا الذين يسحرون كل قواهم و 
طاقاتهم فى عقد الجلسات تلو الجلسات و تقديم الاقتراحات و ما إلى ذلكك من الأمور التى لا تتطلب سوى الكلام فلا هم تحمّلوا 
التزاما و لا مسئولية» و لا هم وعوا روح الإسلام حمًا. 

هذا أجلى تفسير للإسلام من جميع جوانبه» ثم إِنّ الآبةُ تذكر علَهُ الاختلاف الدينى على الرغم من الوحدة الحقيقية للدين الإلهى و 
تقول: 

وما الخْتلْفَ الَّذِينَ أوثوا اُكتات إِنَّامِنْ بَغدٍ ما جاءَهُم الْلم بنيا يتمع 

فعلى هذا إن الاختلاف ظهر أوَّلا بعد العلم و الاطلاع على الحقائق. و ثانيا كانت الدوافع لذلكك هى الظلم و الطغيان و الحسد. فاليهود 
اختلفوا فى خليفة موسى ابن عمران عليه السّلام و اقتتلوا بينهم» و المسيحيون اختلفوا فى أمر التوحيد حيث خلطوه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 671 

بالشركك و التثليث» و قد اختلف كل منهما فى أمر الإسلام و دلائل صدق النبى صلى الله عليه و آله و سلم الواردة فى كتبهم, فقبل 
بعضهم و أنكر آخرون. 

و الخلاصة إِنّ لكل دين سماوى دلائله الواضحة التى لا تتركك إبهاما أمام الباحث عن الحقيقة. فالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله و 
سآسم مثلا- بالإضافة إلى أن المعجزات و الدلائل الواضحة فى نصوص دينه تؤكد صدقه- وردت أوصافه و علاماته فى الكتب 
السماوية السابقة التى بقى قسم منها فى أيدى اليهود و النصارىء و لذلك بشّر علماؤهم بظهوره قبل ظهوره؛ و لكنّهم بعد أن بعث 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نانا9 من 091/0 


رأوا مصالحهم فى خطرء فأنكروا كل ذلكك» يحدوهم الظلم و الحسد و الطغيان. 

وَمَنْ يكو بآياتٍ الله من الله َرِيعٌ لساب 

هذا بيان لمصير أمثال هؤلاء الذين لا يعترفون بآيات الله. إنَهم سوف يتلقّون نتائج عملهم هذاء فالله سريع فى تدقيق حساباتهم 78]. 
ل ل ا ا ل ا 
الوجود. و ما ذكره , بعض المفسرين من أنها تعنى آيات التوراةٌ و الإنجيل خاصة؛ لا دليل عليه. 


ملاحظة 
منشأ الاختلافات الدينية 


ممما يلفت النظر فى هذه الآيهُ هو أن سبب الاختلافات الدينية ليس الجهل و عدم المعرفة دائماء بل هو على الأكثر الظلم و الطغيان و 
الانحراف عن الحقّ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: 677 

و اتّباع وجهات النظر الخاصٌّة» فلو تخلى الناس- و على الأسخصٌ العلماء منهم- عن التعضّبء و الحقد, و ضيق النظر؛ و المصالح 
الخاصٌ ة» و تجاوز الحدود, و الاعتداء على الحقوقء و تعمّقوا فى دراسة أحكام الله بنظرة واقعية و بروح من العدالة» فسيرون مححجة 
الحقّ منيرة و سيستطيعون حل الاختلافات بسرعة. 

و هذه الآيةُ فى الواقع رد دامغ على الذين يقولون: «إنْ الدين هو سبب الخلافات إراقةً الدماء بين البشر على امتداد التاريخ». 

هؤلاء يخلطون بين «الدين» و «التعصّب الدينى» و الانحرافات الفكرية. 

فنحن إذا درسنا تعاليم الأدبان السماوية نهد أنها جديعا يعن تتسقيق عدئ واحد :و كلها جادت من أجل سحادة الإنساقو إن كان 
قد تكاملت تدريجيا على مرور الزمن. 

الأديان السماوية أشبه فى الواقع بقطرات المطر النازلة من السماء حيث تكمن فيها الحياة» و لكنّها إذا نزلت على الأراضى السبخة 
كالأرض المالحة اكتسبت صبغهٌ هذه الأرض. فهذه الاختلافات ليست من قطرات المطرء بل هى من تلكك الأراضى. و لكن من حيث 
مبدأ التكاملء فإنٌ الله آخر تلكك الأديان يكون أكملها. 

الأمئل فى تقسير كناف الله النترل: ح لض : بنع 


الآبةُ [سورة آلعمران (7): آية ]7٠‏ 
اشارة 


إِنْ حَاوكٌ فَقُلُ أَش لفت وَجْهِىَ للد وم من اتبعن وَكُلَ للَذِينَ أُوتُوا الكتاب و الْأمِينَ أ لمعم مَإنْ أسْلَموا قَقَدِ امْتَدَوا وَإِنْ ولا َنم 
عَلَيِك الْبلاٌ و الله بَصِيرٌ بالْعبادٍ (١؟)‏ 


التفسير 


«المحاجة» أن يسعى كل واحد فى رد الآخر عن حيجته و محيجته دفاعا عن عقيدته. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عانا9 من 091/0 


من الطبيعي أن يقوم اتباع كل دين بالدفاع عن دينهم؛ و يرون أن الح بجانبهم. لذلكك يخاطب القرآن رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلّم قائلا: قد يحاوركك أهل الكتاب (اليهود و النصارى ...) فيقولون إِنّهم قد أسلموا بمعنى أَنّهم قد استسلموا للحق, و ربّما هم 
يصرّون على ذلكء كما فعل مسيحيو نجران مع رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم. 

فالآية لا تطلب من رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يتجنّْب محاورتهم و محاججتهم, بل تأمره أن يسلكك سبيلا آخر» و ذلكك 
عند ما يبلغ الحوار منتهاه. فعليه لكى يهديهم و يقطع الجدل و الخصام أن يقول لهم: إِننى و أتباعى قد أسلمنا لله و اتبعنا الحقّ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 67 

قَِنْ حَامجُوك قَقُلْ ألمت وَجَِ لِلَّهِ وَ من ابن 

تجوراك اهن لكا و الكركي إن كاترانه عاق أسلدوا لذو التهزا الدع نين 1ن يكتعرا الاق دقل لني ار نولكات 
وَالأمِينَ أ أَسْكَمُْع فَِنْ أَسِلَمُوا ققد اهْدَوًا فإذا لم يستسلموا للحقيقة المعروضة أمامهم فَإِنّهم لا يكونون قد أسلموا للّه. عندئذ لا 
تمضى فى مجادلتهم؛ لأنّ الكلام فى هذه الحالة لا تأثير له و ما عليكك إلا أن تبلّخ الرسالة لا غير وَ إِنْ تَوَلَوَا َنّما ليك البلا 

و من الواضح أن المراد ليس هو التسليم اللسانى و الادعائى» بل التسليم الحقيقى و العملى فى مقابل الحق, فلو أنهم خضعوا حقيقة 
للكلام الحق, فلا بد أن يؤمنوا بدعوتكك القائمة على المنطق و الدليل الواضح. و إِلَا فإنهم غير مستسلمين للحق. 

و الخلاصة: إن وظيفتكك هى إبلاغ الرسالة المشفوعة بالدليل و البرهان» فلو كانت لديهم روحية البحث عن الحقيقة فسوف يؤمنون 
حتماء و إِلّا فإنكك قد أديت واجبك تجاههم. 

و فى الختام يقول: و الله بَدَيرٌ بالْعِبادٍ فهو سبحانه يعلم المدّعى من الصادق و كذلك أغراض و دوافع المتحاجين» و يرى أعمالهم 
الحسنة و القبيحة و يجازى كل شخص بعمله. 


بحوث 


-١‏ يستفاد من الآيهُ ضمتنا لزوم تجنّب مجادلة المعاندين الذين لا يخضعون للمنطق السليم. 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج ا صن: 728ع 

"- المقصود بالأمئين فى هذه الآيهُ هم المشركونء و السبب فى وصف المشركين بالأمئين فى قبال أهل الكتاب- اليهود و النصارى- 
هو أن المشركين لا يملكون كتابا سماويا حتى يكون حافزا لهم على تعلّم القراءة و الكتابة. 

"- يتتضح من هذه الآية بكلّ جلاء أنّ أسلوب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لم يكن أسلوب فرض الفكرة و العقيدة» بل كان 
أسلوبه السعى إلى توضيح الحقائق أمام الناسء ثم يتركهم و شأنهم لكى يتَخذوا قرارهم فى اتّباع الحقٌّ بأنفسهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج ا ن: علاع 


الآبتان [سورهً آلعمران ("): الآيات 7١‏ الى ؟7؟] 
اشارة 


إن الّذِينَ يَكفْرُونَ بآيات الله وَ يَقْدُونَ التِينَ بعر حدق و يَْتَُونَ الَذِينَ َأمُرُونَ بِالْقَمْطٍ مِنَ النَّاسِ فَِشْرْهُمْ بوذاب أليم )1١(‏ أولك 
الَِّينَ حبطتٌ أغمالَهُمْ فى الذَنَيا و الْآخِرَةْ و ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (7؟؟) 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة 910 من 091/0 


علامات الطغيان: 


تعقيبا لللآية السابقة التى تضمّنت أن اليهود و النصارى و المشركين كانوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ولا 
يستسلمون للحقء ففى الآيةُ الاولى إشارةٌ إلى بعض علامات هذا الأمر حيث تقول الآية: إنَّ الّذِينَ يَكَفُرُونَ ... 

واتشير هذه الآبة فى البداية إلى ثلاث ذنوب كبيرة وهى الكفر بيات الله و قتل الأنياء بغير الحق و قتل الذين يدعوت إلى العدالة و 
يدافعون عن أهداف الأنبياء» و كلّ واحد من هذه الذنوب يكفى لوحده لجعل الإنسان معاندا و متصلّبا بكفره و عدم تسليمه للحق» بل 
يسعى لخنق كل صوت يدعو إلى الحقّ. 

التعبير ب يَكفْرُونَ و يَفتلُونَ جاء بصيغةٌ الفعل المضارع و هو إشارة إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: /671 

أن كفرهم و قتلهم الأنبياء و الآمرين بالقسط كان من جملة برنامجهم فى الحياهً فيرتكبون هذه الأعمال بصورة دائمة و مستمرّة (لأنَّ 
الفعل المضارع يدل على الاستمراريّة). 

و بطبيعة الحال إن هذه الأعمال كانت تصدر عادة من اليهود حيث نلحظ استمرارهم بهذه الأعمال فى زماننا الحاضر بشكل آخرء و 
لكنّ هذه لا يمنع من عموميّةُ مفهوم الآية أيضا. 

8م أذ الاءة تغير إلى اعرد على أركواعاه لاحر امي الاك مير اا ار عناري ليم 

ثم تقول: وليك الَّذِء بن حبطتُ أَعْمالّهُمْ فى الدّئْيا وَ الآخِرَهْ فلو فرض نهم عملوا بعض الأعمال الصالحة فإئها ستمحى وكزول بسبب 
الذنوب الكبيرة التى يرتكبونها. 

و الثالث أن الآية تقول: و ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ فلا أحد يحميهم من العقوبات الإلهيّهُ التى تنتظرهم و لا أحد يشفع لهم فى ذلكك اليوم. 
و سبق و أن قلنا فى تفسير الآآيهُ 2١‏ من سورة البقرةُ أن هذه الآيهُ تشير إلى تاريخ اليهود المضطربء فهم فضلا عن إنكارهم آيات الله 
تجرّوا على قتل الأنبياء» كما كانوا يقتلون أتباع الأنبياء من المجاهدين, و لكنّ هذا العمل لا يختصٌ بهم وحدهم. بل يصيّح بالنسبة إلى 
جميع الأقوام التى فعلت و تفعل فعلهم. 
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بحوث 


-١‏ - وضعت الآيهُ الداعين إلى العدالةٌ و الآ-مرين ن بالمعروف فى مصاف الأنبياء. و ترى الكفر بآيات الله و قتل الأنبياء» و قتل هؤلاء» 
على مستوى واحدء و هذا منتهى اهتمام الإسلام بنشر العدالة فى المجتمع. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 7 ص: برها 

و يتين من الآيةُ الثانية شدَهٌ العقوبات التى ستنزل بالذين يقتلون أمثال هؤلاء الرجال الصالحين. و قد سبق أن قلنا إن «الحبط» لا يشمل 
جميع الذنوب» بل للذنوب الكبيرةٌ التى تذهب بآثار الأعمال الصالحة[/371”] و أخيرا عدم قبول أَيَهُ شفاعة بحفّهم» كدليل على عظم 
-١‏ المقصود من بِغَئِر حتق ليس إمكان جواز قتلهم بحق؛ بل المقصود هو القول بأنّ قتل الأنبياء كان دائما ظلما و بغير حقٌ. فعبارة «بغير 
حق) قيد توضيحى للتوكيد. 

و يستفاد من عبارة قَبَُِْمْ بعذاب أليم أنها تشمل الكفّار المعاصرين للنبئ صلى الله عليه و آله و سلّم أيضاء مع أنا نعلم أن هؤلاء 
لم يقتلوا اذا من الأباء وق اكد تاعس قا إلى البسبية وقلنا إذا رضى أحد بفعال قوم و سلوكهم و أفكارهم. فإنّه يكون شريكا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +91 من 091/0 


لهم فى أعمالهم الخيرةُ و السيئة. و لما كانث هذه الجماعة المعاصرة للنبئ من الكفار- و خاصٌة اليهود- تؤد أعمال أسلافهم و 
جرائمهم, فهم يشا ركونهم فيما ينتظرهم من العقاب أيضا. 

*- «البشارة» هى إخبار الرجل خبرا سارًا يبسط أسارير وجهه. و استعمال هذه الكلمةٌ فى الإخبار بالعذاب فى هذه الآيهٌ و فى غيرها 
إنّما هو نوع من التهديد و الاستهزاء بأفكار المذنبين. و هذا أشبه بما هو متداول بيئنا اليوم» إذ نقول- مستهزئين- لمن أساء الفعل: 
حسناء سوف نكافؤك على ذلكك. 

م 

ورد فى حديث عن أبى عبيدة الجراح أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن أى الناس أشدٌّ عذابا فى الآخرة؟ 
فقال: رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بالمعروف أو نهى عن منكر ثم قرأ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: 678 

و يَفْلُونَ النَئِينَ بر حَقّ و يَفتلُونَ الَِّينَ َأْمْرُونَ بالط مِنَ النّاس ثم قال: يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة و أربعين نبيا من أول 
النهار فى ساعة واحدة. فقام مائة رجل و اثنا عشر رجلا من عباد بنى إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف و نهوهم عن المنكر فقتلوا 
معاي لبر الهإرلى ادك الور وير اذى كر ماني 

بِّوهُمْ بعذاب أليم 1م. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 68٠‏ 


لآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 71 الى 0؟] 
اشارة 


ألم : إلى اين أووا ديب الكتاب د دْعَؤنَ إلى كتاب الل ليخكم يت م وى يق نهم وَهُمْ مغرضُونَ (07) ذلك بن 
اران سطارلاد اناقل وناو رارق فوويور ناكار ْْرُونَ (75) كَكيفَ إذا نامُع ليؤم لارَئبَ فيه و وي كل نفس 


سبب النُزول 


جاء فى تفسير «مجمع البيان» عن ابن عتباس أنه حدث على عهد رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن ارتكب يهودى الزنا مع 
امرأة محصنة؛ على الرغم من أن ما جاء فى التوراة يقضى بالرجم على أمثال هؤلاءء فإنّهما لم ينالا عقابا لأنهما كانا من الأشرافء و 
انَفقا على الرجوع إلى رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم ليكون هو الحكمء آملين أن ينالا عقابا أخف. 

غير أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنْد العقاب المعتّن لهماء فاعترض بعض كبار اليهود 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 58١‏ 

على حكم الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و أنكروا أن يكون فى اليهود مثل هذا العقاب. 

فقالرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «بينى و بينكم التوراة» فوافقواء و استدعوا «ابن صوريا» أحد علمائهم» من فدكك إلى 
المدينة؛ و عند وصوله عرفه النبى صلى الله عليه و آله و سلم و سأله: أ أنت ابن صوريا؟ قال: نعم. فقال: أ أنت أعلم علماء اليهود؟ 
قال: هكذا يحسبوننى, فأمر رسول الله أن يفتحوا أمامه التوراة حيث ذكر الرجم ليقرأه, و لكنّه لما كان مطلعا على تفاصيل الحادث قرأ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /انا9 من 091/0 


جانبا من التوراة» و عند ما وصل إلى عبارة الرجم وضع يده عليها و تخطاها و لم يقرأها و قرأ ما بعدها. فأدركك «عبد اللّه بن سلام»- 
الذى كان من علماء اليهود ثم أسلم- مكر ابن صوريا و قام إليه و رفع يده عن الآيهُ و قرأ ما كان قد أخفاه بيدهء قائلا: تقول التوراة: 
على اليهود إذا ثبت زنا المحصن بالمحصنة رجما. فأمر رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن ينقد العقاب بحقّهما بموجب 
شريعتهم. فغضب بعض اليهود, فنزلت هذه الآيُ بحقّهم 79"]. 


التُفسير 
اشارة 


هذه الآيات تصرّح ببعض تحريفات أهل الكتاب الذين كانوا بتوسّلمون بالتبريرات و الأسباب الواهيةٌ لتفادى إجراء حدود الله مع أن 
ل ل ال ري را لمجي ر إِلَى الَّذِينَ أوتُوا نصديباً مِنَ 
اللكتاب يُدْعَوْنَّ إلى كتاب الل إيخكم يتنهم 

ولك ففياكي كان طاعرا وامعاونو :ا بالاغر اريزو لنانا نو لقالا رايا سرض سكام الي 4 ثم يتوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُْ مُعْرضُونٌ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 6817 

يمكن الاستنتاج من أُوبُوا تيبا مِنَ اكتاب أن ما كان بين أيدى اليهود و النصارى من التوراة و الإنجيل لم يكن كاملا بل كان قسم 
منهما بين أيديهم؛ بينما كان القسم الأعظم من هذين الكتابين السماويّين قد ضاع أو حرّف. 

هذه الآرة كدعا آأبات لخر :فى القرأثاه كما أن مناكة قواهد وولاكل تاريكة كن مااذهنا البدر 

و فى الآيهُ الثانية شرح سبب عصيانهم و تمردّهم, و هو أُنْهم كانوا يحملون فكرة خاطئة عن كونهم من عنصر ممتاز» و هم اليوم أيضا 
يحملون هذه الفكرة الباطلة الواضحة فى كتاباتهم الدالَهُ على الاستعلاء العنصرى. 

كانوا يظنون أن لهم علاقة خاصّة بالله سبحانه. حتّى أنّهم سمّوا أنفسهم «أبناء الله كما ينقل القرآن ذلك على لسان اليهود و 
التصارى فى الآية 14 من سورة المائدة قولهم: تحن أثناء الله وَ أحكَاوَة و بناء على ذلكك كانوا يرون لأنفسهم حصانة تجاه العقويات 
الرانية» و كانوا ينسبون ذلك إلى الله نفسه. لذلكك كانوا يعتقدون أنّهم لن يعاقبوا على ذنوبهم يوم القيامة إلَا لأام معدودات: قالّوا 
ّنْ كَمَمنًا الثَادُ ذا أكاماً مَعْدُوداتِ 

و لعل القصد من «الأيام المعدودات» هى الأربعون يوما التى عبدوا فيها العجل فى غياب موسى عليه السّلام؛ و كان هذا ذنبا لم يكونوا 
هم أنفسهم قادرين على إنكاره. 

أو لعلها أَيَام قليلك من أعمارهم ارتكبوا فيها ذنوبا كبيرة غير قابلة للإنكار» و لم يستطيعوا حتّى على إخفائها. 

هذه الامتيازات الكاذبة المصطنعة؛ التى أسبغوها على أنفسهم و نسبوها إلى الله صارت شيئا فشيئا جزءا من معتقداتهم بحيث إِنّهم 
اغترّوا بها و راحوا يخالفون أحكام الله و يخرقون قوانينه مجترئين عليها جرأة لا مزيد عليها وَعَرَّهُمْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: “687 

فى دِينِهِم ما كانوا يَفتَرُونَ 

و تدحض الآية الثالئة كلّ هذه الخبالات الباطلة و تقول: لا شكك أن هؤلاء سوف يلاقون يوما يجتمع فيه البشر أمام محكمة العدل 
الإلهى فيتسلّم كل فرد قائمة أعمالهء و يحصدون نانج ما زرعوه؛ و مهما يكن عقابهم فهم لا يظلمون أن ذلكك هو حاصل أعمالهم 
فَكيتَ إذا حمغناهم ليؤم لا رَْبَ فيه و وُفيْثْ كل نَفْس ما كسَبِث و هُمْ لا يطْلْمَونَ 
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يتضح من ما كمَدِيِتُ أن عقاب المرء و ثوابه يوم القيامة و فوزه و خذلانه فى العالم الآخر إِنّما يرتبط بأعماله هوء و لا يؤثّر فيه شىء 


آخر. هذه حقيقةُ أشير إليها فى كثير من الآيات الكريمة. 
سؤالان 


-١‏ أ يمكن للإنسان أن يختلق كذبا أو افتراء و ينسبه إلى الله ثم يتأثّر به هو و يعتوره الغرور إلى تلكك الدرجة التى أشار إيها القرآن 
فى الآيات السابقة بالنسبة لليهود؟ 

ليس من العسير الردّ على هذا السؤال؛ و ذلكك لأنٌ قضية خداع النفس من القضايا التى يعترف بها علم النفس المعاصر. إِنْ العقل 
الأتشانى سعى أحياتا إلى استغفال الضمير أن بغتر وجه الحقيقة فى غين ضصسيره. كثرا ها نشاعد أتاسا ملوثين بالذنوب الكبيرةة 
كالقتل و السرقة و أمثالها. على الرغم من إدراكهم تماما قبح تلكك الأعمال يسعون لإظهار ضحاياهم بأنّهم كانوا يستحقّون ما أصابهم 
لكى يسبغوا هدوءا كاذبا على ضمائرهم, و كثيرا ما نرى المدمنين على المخدّرات يبرّرون فعالهم بأنّهم يستهدفون الفرار من مصائب 
الدنيا ومشاكلها. 

ثم إن هذه الأكاذيب و الافتراءات عن تفوّقهم العنصرى التى حاكتها الأجيال 
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السابقة من أهل الكتاب وصلت بالتدريج إلى الأجيال التالية التى لم تكن تعرف الكثير عن هذا الموضوع- و لم تعن بالبحث عن 
الحقيقة- بصورة عقائد مسلّم بها. 

-١‏ يمكن أن يقال إن الاعتقاد «بالعذاب لأيام معدودات» منتشر بيننا نحن المسلمين أيضاء لأننا نعتقد أن المسلمين لا يخلمدون فى 
العذاب الإلهى, إذ أن إيمانهم سوف ينجيهم أخيرا من العذاب. 

و لكن ينبغى التوكيد هنا أَنْنا لا يمكن أن نعتقد بأنّ المسلم المذنب و الملوّث بأنواع الآثام يعدب بضعة أيَام فقطء بل أنّنا نعتقد أن 
عذاب هؤلاء يطول لسنوات و سنوات لا يعرف مداها إِلَا الله إلا أن عذابهم لا يكون أبديا خالدا. و إذا وجد حمًا بين المسلمين من 
يحسبون أنّهم بالاحتماء بالإسلام و الإيمان و النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة الأطهار يجوز لهم أن يرتكبوا ما يشاءون من 
الذنوب, ثم لا يصيبهم من العقاب سوى بضعة أَيَامِ من العذاب. فإِنّهم على خطأ كبير و يجهلون تعاليم الإسلام و روح تشريعاته. 

8 إنَنا لا نعترف بأىّ امتياز خاصٌ للمسلمين؛ بل نعتقد أن كل أُمَهُ اتّبعت نبيها فى زمانها ثم أذنبت مشمولة بهذا القانون أيضاء بغض 
النظر عن عنصرها. أمّرا اليهود فيخض ون أنفسهم بهذا الامتياز دون غيرهم بزعم تفوّقهم العنصرى. و قد رد عليهم القرآن زعمهم 
الكاذب هذا فى الآبه 18 من سورة المائدة: بلَ أَكم بَمَوٌ هِمنْ خَلَقَ 
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الآيتان [سورة 7 لعمران ("): الآيات 28" الى /71؟] 
اشارة 


قل اللهُمّ مالكك المَلك تَوْتِى الملك مَنْ تَشاء و تَنْرِعَ الملك مِمَنْ تَشَاءٌ و تعر مَنْ تَسْاءٌ و تذل مَنْ نَسْاء يك الخَيْرٌ إنك عَلى كل 
شَيْءِ قَدِيرٌ (12) توليج اللثل فى النّهارٍ و تولحج النّهارَ فى اللثِلٍ و تخرج العحىّ مِنَ الميّتِ و تخرجٌ الميِّتَ مِنَ الحىٌّ و تَْزق مَنْ تَشاء بغَيرٍ 
حساب (7؟) 
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سبب النّزول 


يذكر المفسّر المعروف «الطبرسى» فى «مجمع البيان» سببين لنزول هاتين الآيتين يتناولان حقيقة واحدة. 

١ط-‏ -عند ما ففحت مكة) بكر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم المسلمين أن دولة الفرس و دولة الروم سرعاق ما سنتضويان نحت 
لواء الإسلام. الزواد الكانتيع الدين لم دكن قاوبوم فك مسار بثو الابما وم يدركوا روح الإسلام» اعتبروا ذلكك مبالغة» و قالوا 
بدهشة: لم يقنع محمد صلى الله عليه و آله و سلم بالمدينة و مكة» و هو يطمع الآن بفتح فارس و الروم؛ فتزلت الآيُ المذكورة. 
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-١‏ كان رسول الآمه صلى الله عليه و آله و سلّم والمسلمون مشغولون بحفر الخندق فى أطراف المدينة» و انتظم المسلمون فى 
جماعغات يحفرون سرغة ويد لكن يتجرؤا هذا الحضن النفاعى قبل وصول يكن الأعدائ وفجأة لهرث صخرة كيرة بيضاء صلدة 
وسط الخندق عجز المسلمون عن كسرها أو تحريكها. فجاء «سلمان» إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يعرض عليه الأمر. 
فنزل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إلى الخندق و تناول المعول من سلمان و أنزل ضربة شديدة بالصخرة؛ فانبعث منها الشرره 
فصاح المعول من سلمان و أنزل ضربة شديدة بالصخرة؛ فانبعث منها الشررء فصاح النبى صلى الله عليه و آله و سلّم مكبرا تكبيرة 
الإنتصار, فردّد المسلمون التكبير و راح صوتهم يدوّى فى كل مكان. و مرّهُ أخرى أنزل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم معوله 
على الصخرة؛ فانبعث الشرر و كسرت قطعة منهاء و ارتفع صوت تكبير الإنتصار من النبئى صلى الله عليه و آله و سلم و المسلمين بعده. 
و للمرّ الثالثة ارتفع معول النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين بعده. و للمرّة الثالثة ارتفع معول النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم و نزل على الصخرة و للمرّ الثالشة انبعث الشرر من الضربةُ و أضاء ما حولهاء و تحطمت الصخرة؛ و ارتفع صوت التكبير بين 
جنبات الخندق. 

قال سلماة بأى أنكدو أتى با زسول الله لقد رايت شيعا ما رايت فتك فظ. 

فالتفت رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم إلى القوم وقال: رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول اللّه. قال: ضربت ضربتى 
الأولى فبرق الذى رأيتم أضاءت لى منها قصور الحيرة و مدائن كسرى كأنّها أنياب الكلاب. فأخبرنى جبرئيل أن أمّتى ظاهرة عليهاء 
ثم ضربت ضربتى الثانية فبرق الذى رأيتم أضاءت لى منها قصور الحمر من أرض الروم كأنّها أنياب الكلاب» و أخبرنى جبرئيل أن 
أمَتى ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتى الثالثة فبرق الذى رأيتم أضاءت لى قصور صنعاء كأنّها أنياب الكلاب, و أخبرنى جبرئيل أن 
أن اظامرة عليها, قانقد روا فامعفير المسلس نو حبدوا الله 0 ] المتافون ققد غبشواو قالوا بلبيحة المترهن: أمل باظل و.وعد 
مستحيل! هؤلاء يحفرون الخنادق خوفا على أرواحهم من جيش صغير يخشون 
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مواجهته ثم يحلمون فتح أعظم دول العالم. و عندئذ نزلت الآيات المذكورة. 


التفسير 
بيده كل شىء: 
دار الكلام فى الآيات السابقة حول المشركين و أهل الكتاب الذين كانوا يخصّون أنفسهم باجحو امك حي نوو كاي يرون 


أنفسهم فى غنى عن الإسلام. فنزلت هاتان الآيتان تفنّدان مزاعمهم الباطلة يقول تعالى: قُلٍ اللَّهُمَّ مالك الْمَلَكِ يُوْتَى الملكك عن كفاة 
وَتَتِْحٌ الْملْك مِمَنْ تَشاءُ. 
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إن المالكك الحقيقى للأشياء هو خالقها. و هو الذى يعطى لمن يشاء الملكك و السلطانء أو يسلبهما ممّن يشاءء فهو الذى يعزء و هو 
الذى يذل؛ و هو القادر على كلّ هذه الأمورء وهر عن قشاء وَمُذِلٌَ من كشاء يدك الَْيز إنكك على كَل شَئْء قَدِيد. 

ولاتداسة للقول بأ مقع اللدفى هذه الآيات لذ تعن آله عط مدوق عفيات :و لا بريضه أو بلقل يدوو جنات و لأ مرحي ةيل أن 
مشيئته مبتدُ على الحكمة و النظام و مصلحة عالم الخلق و عالم الإنسانية عموما. و بناء على ذلكك فإنّ أى عمل يقوم به إِنْما هو خير 
عمل و أصبحه. 

اخيرا صيغة تفضيل يقصد بها تفضيل شىء على شىء؛ و الكلمة تطلق أيضا على كل شىء حسن. بدون مفهوم التفضيلء و الظاهر من 
الآبةمورد البحث أنها جاءت بالمعتى الثالى هذاه أن إن مصدر كل خير بده و هته سبحالة: 

و عبارة يدك الْجَهِرُ تحصر كل الخير بيد الله من جهتين: 
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-١‏ الألف و اللام فى «الخيرا هما للاستغراق. 

؟- أن تقديم الخبر «بيدكك» و تأخير المبتدأ «الخير» دليل على الحصر كما هو معلوم. فيكون المعنى: «كل الخير بيدكك و حدكك لا بيد 
غي ركك). 

كذلكك يستفاد من «بيدكك الخير) أن الله هو منبع كل خير و سعادة فإذا أعرّ أحدا أو أذلهء أو أعطى السلطنة و الحكم لأحد الناس أو 
سلبها منه فذلكك قائم على العدلء و لا شرٌ فيه. فالخير للأشرار أن يكونوا فى السجن. و الخير للأخيار أن يكونوا أحرارا. 

و بعبارة اخرى: أنه لا وجود للشر فى العالم» و نحن الذين نقلب الخيرات إلى شرورء فعند ما تحصر الآيةُ الخير بيده تعالى و لا تتحدث 
عن الشر إِنْما هو بسبب ان الشر لا يصدر من ذاته المقدسة إطلاقا. 

نك عَلى كل شَئْءٍ قَدِير. 

هذه الآيهُ جاءت دليلا على الآيهٌ السابقة. أى ما دام الله ذا قدره مطلقة» فليس ثمَةُ ما يمنع أن يكون كل خير خاضعا لمشيئته. 
الحكومات الصالحةٌ و غير الصالحة: 

يطرح هنا سؤال هام يقول: قد يستنتج بعضهم من هذه الآية أن من يصل إلى مركز الحكم, أو يسقط منه. فذلكك بمشيئة الله. و من هنا 
فلا بد من قبول حكومات الجدّارين و الظالمين فى التاريخ مثل حكومات جنكيزخان و هتلر و غيرهما. بل أنّنا نقرأ فى التاريخ أن 
«يزيد بن معاوية»- تبريرا لحكمه الشائن الظالم- استشهد بهذه الآية[70”]. لذلكك نرى فى كتب التفسير توضيحات مختلفة بشأن هذه 
القبية عن 
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ذلكك أن الآيهُ تختصّ بالحكومات الله أو أنها تقتصر على حكومة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم التى أنهت حكم جبارى 
قريش. 

و لكن الآبهُ تطرح فى الواقع مفهوما عامًا يقضى أن جميع الحكومات الصالحة و غير الصالحة مؤطرة بقانون مشيئة الله» و لكن ينبغى 
أن نعلم أن اللّه قد أوجد مجموعة من الأسباب للتقدّم و النجاح فى العالم؛ و أن الاستفادة من تلكك الأسباب هى نفسها مشيئة الله. و 
عليه فإنْ مشيئة الله هى الآثار المخلوقة فى تلكك الأسباب و العوامل. فإذا قام ظلمة و طغاة- مثل جنكيز و يزيد و فرعون- باستغلال 
أسباب النجاح» و خضعت لهم شعوب ضعيفة و جبانة» و تحمّلت حكمهم الشائن» فذلكك من نتائج أعمال تلكك الشعوب و قد قيل: 
كيفما كنتم يولى عليكم. 


و لكن إذا كانت هذه الشعوب واعية؛ و انتزعث تلكك الأسباب و العوامل من أيدى الجبايرةً و أعطتها بيد الصلحاء؛ و أقامت حكومات 
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عادله» فإن ذلكك أيضا نتيجةٌ لأعمالها و لطريقةً استفادتها من تلكك العوامل و الأسباب الإلهِيّةُ. 

فى الواقع» أن الآيهُ دعوةٌ للأفراد و المجتمعات إلى اليقظةهُ الدائمة و الوعى و استفادة من عوامل النجاح و النصرء لكى يشغلوا المواقع 
الحسّاسةٌ قبل أن يستولى عليها أناس غير صالحين. 

خلاصة القول: إِنّ مشيئة الله هى نفسها عالم الأسباب, إِنْما الاختلاف فى كيفية استفادتنا من عالم الأسباب هذا. 

فى الآية التالية و لتأكيد حاكمية الله المطلقة على جميع الكائنات تضيف الآية: 

.... تُولِجٌ اللّلَ فى النّهارِ و تُولِجٌ النّهارَ فى اللَلٍ‎ -١ 

و يدا فذ كر الآية عض المضاديق الاراة على قتدرة اللدتسال مو هنيا مسالة اشير المدريج لليل وانيان عق أن اللبل بقغيير 
مدّته فى نصف من السنةُء و هو 
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ما عبر عنه بدخوله فى النهار بينما يطول الليل و يقصر النهار فى النصف الثانى من السنة» و هو دخول و ولوج النهار فى الليل. و 
كذلكك إخراج الموجودات الحية من الميّتة و بالعكسء و كذلك الرزق الكثير الذى يكون من نصيب بعض الأشخاص دون بعض» 
كلّها من علائم قدرته المطلقة. 


بحوث 


«الولوج» بمعنى الدخول. و القصد من الآية هو هذا التغيير التدريجى الذى نراه بين الليل و النهار طوال السنة. هذا التغيير ناشسئ عن 
افحراف محوز الأرضن عن هدارها نيحو #* درجة و اخعلاق زاوية سقوط أشعة الشمس عليها. لذلكك نرق الشعاء فى النصف الشمالى 
من خط الإستواء تطول أيَامه تدريجياء و تقصر لياليه تدريجياء حتّى أوائل الصيفء حيث ينعكس التغيبر فتقصر أيَامه و تطول لياليه 
حت أوائل الشتاء. أما فى جتوب خط الاستواء فالتناظر يكوق معكوسا. 

وبناء على ذلكك فإنٌ الله يدخل الليل فى النهار»:و يدخل النهار ف اللبلء دائماء أئ أنه ينقص هذا ليريد ذاكك و بالعكس. 

قد يقول قائل إِنّ الليل و النهار فى خط الإستواء الحقيقى و فى نقطتى القطبين فى الشمال و الجنوب متساويان و ليس ره أىّ تغيير 
فيهماةفالليل:و النهار فى خط الإستواء مساويان و ينعد كل منهما اس غشرة ساغة على امقداة السنة وفى القطبيق يمك اللبل اسنة 
أشهر و مثله النهار» لذلكك فإِنّ الآيةٌ ليست عامّةٌ. 

فى الجواب على هذا التساؤل ثقول: إن خط الإستواء الحقيقى خط و همىء و الئاس عادةٌ يعيشون على طرفى الخط. كذلك الحال فى 
القطبين فهما نقطتان وهميتان» و سكان القطبين- إن كان فيهما سكان- يعيشون فى مناطق أوسع طبعا 
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من نقطة القطب الحقيقة» و عليه فالاختلاف موجود فى كل الحالات. 

وقد يكون للآبهٌ معنى آخر بالإضافةٌ إلى ما ذكرء و هو أن الليل و النهار لا يحدثان فجأةٌ فى الكرءٌ الأرضيه بسبب وجود طبقات 
«الجو حولها. فالنهار يبدأ بالتدريج من الفجر و ينتشرء و يبدأ الليل من حمر الأفق الغربى و الغسق» ثم ينتشر الظلام حتّى يعم جميع 
الأرجاء. 

إن للتدرّج فى تغيير الليل و النهار- بأىٌ معنى كان- آثارا مفيدهً فى حياءً الإنسان و الكائنات الأخرى على الأرض. لأنّ نموٌ النباتات و 
كثير من الحيوانات يتم فى إطار نور الشمس و حرارتها التدريججّة. فمن بدايةٌ الربيع حيث يزداد بالتدريج نور الشمس و حراراتهاء 
تطوى النباتات و كثير من الحيوانات كل يوم مرحلة جديدة من تكاملها. و لما كانت هذه الموجودات تحتاج بمرور الأيَام إلى مزيد 
من النور و الحرارة؛ إن حاجتها هذه تلبى عن طريق التغييرات التدريجية للّيل و النهارء لتصل إلى نقطة تكاملها النهائية. 
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فلو كان الليل و التهار كما هو داثماء لاختل تمق كثير من النباتاث و الحيوانات» و لاختفت الفصول الأربعة التى تنشأ من اختلاف الليل 
والنهار و من مقدار زاوية سقوط نور الشمسء و لخسر الإنسان فوائد ذلك. 

كذلك هى الحال إذا أخذنا بنظر الإعتبار المعنى الثانى فى تفسير الآيهُ أى أن حلول الليل و النهار تدريجى. لا فجائى» و أن هناكك 
فترةً بين الطلوعين تفصل بينهماء فمن ذلكك يتّضح أنّ هذا التدرّج فى حلول الليل و النهار نعمة كبرى لسكنة الأرضء لأنْهم يتعرّفون 
بالتدرج على الظلام أو الضياء؛ و بذلكك تتطابق قواهم الجسمية و حياتهم الاجتماعية مع هذا التغيير» و إِلّا حدثت حتما مشاكل لهم. 
-١‏ و تحرج الححيّ مِنَ الْمَيّتِ وَ تُخْرِج الْمَيّتَ مِنّ الْحى 

إِنْ معنى خروج «الحيّ)» من «المتّت» هو ظهور الحياهً من كائنات عديمة 
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الحياة. فنحن نعلم أنّه فى اليوم الذى استعدّت فيه الأرض لاستقبال الحياة» ظهرت كائنات حدِه من كائنات عديمة الحياة. أضف إلى 
ذلكك أن مواد لا حياةً فيها تصبح باستمرار أجزاء من خلايانا الحيَهُ و خلايا جميع الكائنات الحبّة فى العالم» و تتبدّل إلى مواد حية. 
أما خروج «الميّت» من «الحىّ» فهو دائم الحدوث أمام أنظارنا. 

إن الآية- فى الواقع- إشارة إلى قانون التبادل الدائم بين الحياة و الموتء و هو أعمٌّ القوانين التى تحكمنا و أعقدهاء كما أنّه أروعها 
فى الوقت نفسه. 

ايانم النة قربي كر ا شاع لان سطار هنس لقي النناره صو هر متالة االنيكاة و االقررك التجتزية. فحن كت ابنااترض ان بترن 
المؤمنين- و هم الاحياء الحقيقةون- يخرجون من بعض الكافرين- و هم الأنموات الحقيقيون-. و قد يحدث العكسء حين يخرج 
الكفار من المؤمن. 

إن القرآن يعبر عن الحياه و الموت المعنوئين بالإيمان الكفر فى كثير من آياته. 

و بموجب هذا التفسير يكون القرآن قد ألغى قانون الوراثة الذى يعتبره بعض العلماء من قوانين الطبيعةٌ الثابتةُ. فالإنسان يتميّز بحريّة 
الا-رادة و ليس مثل الكائنات غير الحيّه فى الطبيعة التى تقع تحت تأثير مختلف العوامل وقوعا إجباريا. و هذا بذاته مظهر من مظاهر 
قدرة الله التى تغسل آثار الكفر فى نفوس أبناء الكافرين- أولتئكك الذين يريدون حمًا أن يكونوا مؤمنين- و يغسل آثار الإيمان من 
أبناء المؤمنين- الذين يريدون حمًا أن يكونوا كافرين-. و هذا الاستقلال فى الارادة» القادر على الانتصار: حتى فى ظروف غير مؤاتية» 
من مظاهر قدرة الله أيضا. 

هذا المع يه 

فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كما جاء فى تفسير «الدرٌ 
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المنثور؛ عن سلمان الفارسى أَنّه قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فر الآية بُحْرِجٌ الْحَيَ مِنَ الْمَيّتِ ... فقال: أى أنه بخرج 
المؤمن من صلب الكافرء و الكافر من صلب المؤمن. 

*- و تَوْرّقَ مَنْ تَساءُ بَِئرِ جساب 

هذه الآيهُ تعتبر من باب ذكر «العام؛ بعد «الخاص»» إذ الآيات السابقة قد ذكرت نماذج من الرزق الإلهىء أمَا هنا فالآية تشير إلى جميع 
النعم على وجه العموم, أى أن العزِّهُ و الحكم و الحياةُ و الموت ليست هى وحدها بيد الله بل بيده كل أنواع الرزق و النعم أيضا. 

و تعبير بغَئِرِ جساب يشير إلى أن بحر النعم الإلهية من السعة و الكبير بحيث إِنّهِ مهما اعطى منه فلن ينقص منه شىء و لا حاجة به 
لط ناتاه افيس ف وقاك الحبات م عاد ذوى الثروات الصغيرةٌ المحدودة التى يخشى عليها من النفاذ و النقصان. 
فهؤلاء هم الذين يحسبون حسابهم قبل أن يهبوا لأحد شيئاء للا تتبدّدا ثرواتهم. أمَا اللّه فلا يخشى النقص فيما عنده. و لا أحد يحاسبه 
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والاتداسه له بالسات. 
ينضح ممما قلنا أنّ هذه الآيُ لا تتعارض مع الآيات التى تين التقدير الإلهى و تطرح موضوع لياق الأفراد و قابلتتتهم و مسألة التدبير فى 
الخلقة. 

*- ليس فى الأ-مر إجبار و هنا يطرح سؤال آخر وهو: إِنّنا نعلم أن الإنسان حرٌ فى كسب رزقه بغير إجبار» و ذلكك بموجب قانون 
الخلق و حكم العقل و دعوة الأنبياء» فكيف تقول هذه الآية أن كل هذه الأمور بيد اللّه؟ 

فى الجواب نقول: إن المصدر الأول لعالم الخلق و جميع العطايا و الإمكانات الموجودة عند الناس هو الله فهو الذى وضع جميع 
الوسائل فى متناول الثاسن 
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لبلوغ العزَّهْ و السعادة. و هو الذى وضع فى الكون تلك القوانين التى إذا لم يلتزمها الناس انحدروا إلى الذل و التعاسة. وغلى هذا 
الأساس يمكن إرجاع كل تلكك الأمور إليه» و ليس فى ذلكك أى تعارض مع حرّية إرادة البشرء لأنّ الإنسان هو الذى يتصرّف بهذه 
القوانين و المواهب و القوى و الطاقات تصدّفا صحيحا أو خاطتا. 
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الآية [سورة آلعمران (7): آي /7] 
اشارة 


لا ينح د الْمَؤْمِنُونَ الكافِرينَ أُوَلِياءَ مِنْ دون الْمَؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك فَلَئِسَ مِنَ اللّهِ فى شَىْءٍ إلا أنْ تَتّقُوا مِنْهُمْ تُقاةُ وَ يح ذرُكمٌ الله 
نَفْسَهُ وَ إِلَى الله الْمصِيدُ (8؟) 


التُفسير 
العلاقة مع الأجنبى: 


ذكرت الآيات السابقة أن العزّهُ و الذلَهُ و جميع الخيرات بيد الله تعالى. و بهذه المناسبة فإنّ هذه الآيهُ تحذّر المؤمنين من مصادقة 
الكافرين و تنهاهم بشْدَّهُ من موالاة الكفار لأنّه إذا كانت هذه الصداقةٌ و الولاء من أجل العرَّهُ و القدرهُ و الثروة. 

فإنها جميعا بيد اللّه عرّ و جل. و لذلكك تقول الآية: 

لا بنذ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِِينَ أَؤلِياء مِنْ دون الْمُؤْمنِينَ و لو ارتكب أحد المؤمنين ذلكك فإنه يقطع ارتباطه مع الله تماما و مَنْ بَفْعَلُ ذلك 
َلَئِسَ مِنَ اللَّهِ فى شَئْءِ و قد نزلت هذه الآبة فى وقت كانت هناك روابط بين المسلمين و المشركين مع اليهود و النصارى. 

و هذه الآبهُ درس سياسي و اجتماعيّ مهم للمسلمينء فتحذّرهم من اتخاذ الأجنبى صديقا أو حاميا أو عونا و رفيقاء فى أى عمل من 
أعمالهم» و من الانخداع 
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بكلامه المعسول و عروضه الجدَّاب و تظاهره بالمحبة الحميمة: لأنّ التاريخ قد أثبت بأنْ أقسى الضربات التى تلقاها المؤمنون جاءت 
من هذا الطريق. 

لو أنّنا طالعنا تاريخ الاستعمار للاحظنا أن المستعمرين جاؤوا دائما فى لبوس الصداقة و الترحم و حب الإعمار و البناء فتغلغلوا بين 
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طبقات المجتمع. 

إن كلمةٌ «استعمار» التى تعنى الإعمار و البناء دليل على هذا الخداع؛ فهم بعد أن يتمكنُوا من إنشاب مخالبهم فى جذور المجتمع 
المسععهر يداون بانقصاص دمائه يكل انيرة و يشير رمس 

مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ إشارة إلى أن الناس فى حياتهم الاجتماعية لا بدّ لهم من انّخاذ الأولياء و الأصدقاءء فعلى المؤمنين أن يختاروا 
أولياءهم من بين المؤمنين؛ لا من بين الكافرين. 

قلَيِسَ مِنّ الله فى شَىْءٍِ. 

تقول الآيةٌ: إن الذين يعقدون أواصر صداقتهم و ولاءهم مع أعداء الله ليسوا من الله فى أىّ شىء من الأشياءء أى أَنْهم يكونون قد 
تخلوا عن إطاعة أوامر الله و قطعوا علاقتهم بالجماعة المؤمنة الموحدة, و انقطعت ارتباطاتهم من جميع الجهات. 

إَِا أن تَتقُوا مِنهُمْ تقاةً. 

هذا استثناء من الحكم المذكورء و هو أنه إذا اقتضت الظروف- التقية- فللمسلمين أن يظهروا الصداقة لغير المؤمنين الذين يخشون 
منهم على حياتهم. 

و لكن الآبهُ تعود فى الختام لتؤكدد الحكم الأول فتقول: ب دُرْكُمْ الله تَفْسَهُ وَ إِلَى الل الْمَصِدِيرُ فاللّه ينذر الناس أوَلا بغضب منه و 
بعقاب شديدء ثم إِنّ مرجع الناس جميعا إلى اللّه. و إن تولّوا أعداء الله نالوا عاجلا نتيجة أعمالهم. 
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بحوث 


-١‏ التفية أو الدرع الواقى 


صحيح أن الإنسان قد يضبحى حتّى بحياته من أجل هدف كبير و لصيانة الشرف و نصرة الحقّ و قمع الباطل» و لكن هل يجيز عاقل 
لنفسه أن تتعرّض للخطر دون أن يكون أمامه هدف هام؟ 

الإسلام يجيز الإنسان صراحة أن يمتنع عن إعلان الحقّ مؤقتا و أن يؤدّى واجبه فى الخفاء حين يعرضه ذلك لخطر فى النفس و المال 
والعرض و حين لا يكون للإعلان نتيجه مهّدهُ و فائدة كبيرة. كما جاء فى هذه الآيهُ و كما جاء فى الآيهُ ٠١*‏ من سورة النحل حيث 
تولك لاعن كفيو فك طمن بالايمان 

إن كتب التاريخ و الحديث الإسلامى ما زالت تحفظ حكاية «عمّرار» و أبيه و أمّه إذ وقعوا فى قبضه عبد الأصنام الذين راحوا 
يعذّبونهم لكى يرتدّوا عن الإسلام. فرفض والدا عار ذلكك فقتلهما المشركون. غير أن عمّارا قال بلسانه ما أرادوا أن يقوله» ثم هرع 
باكيا إلى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم خوفا من الله 

فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «إن عادوا لكك فعد لهما 

أ ]ف قيضو عليكت هزه الخرى و طليرا متكت أن فقول را فقلةء يها هذا روعه ونوا خنه كتف 

لا بدٌ من الإشارة إلى أنْ حكم التقيةُ يختلف باختلاف الظروفء فهى قد تكون واجبة» و قد تكون حراماء و قد تكون مباحة. 

تجب التقيهُ حيثما تتعرّض حياة الإنسان للخطر دونما فائدة تذكر. أمَا إذا كانت التقية سببا فى ترويج الباطل و ضلالة الناس و إسناد 
الظالم فهى هنا حرام. 

و هذا جواب لجميع الاعتراضات التى ترد بهذا الشأن. لو أن المعترضين دقّقوا فى البحث لأ-دركوا أن الشيعة ليسوا منفردين بهذا 
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الاعتقاد» بل أن التقية فى موضعها حكم عقلى قاطع و يِتّفْق مع الفطرة الإنسانية. 
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فجميع عقلا-ء العالم- حين يرون أنفسهم أمام طريقين: مرا الإعلا.ن عن عقيدتهم و المخاطرة بالنفس و المال و الكرامة» أو إخفاء 
معتقداتهم - يمعنون النظر فى الظروف القائمة. فإن كان الإغلانن عن العقيدة يسعصٌ كل هذه التضحية بالنفس و المال و الكرامة 
اعتبروا إعلانها عملا صحيحاء و إن لم يكن للإعلان نتيجة تذكر تركوا ذلك. 


19 التقية أو تغيير أسلوب النضال: 


فى تاريخ النضالا-ت الدينية و الاجتماعية و السياسية حالا.ت إذا أراد فيها المدافعون عن الحقّ أن يناضلوا علانية: فإِنّهم يتعرّضون 
للإبادة هم و مبادؤهم أو يواجهون الخطر على الأقل» مثل الحالة التى مرّ بها شيعة على عليه السّد.لام على عهد بنى أميَه. فى مثل هذه 
الحالة يكون الطريق الصحيح و المعقول هو أن لا يبدّدوا قواهم و أن يواصلوا نضالهم غير المباشر فى الخفاء. التقيةُ فى مثل هذه 
الحالات أشبه بتغبير أسلوب النضال الذى يجتّبهم الفناء و يحقّق لهم النصر فى الكفاح. إن الذين يرفضون التقيةُ كلْيهُ و يفتون ببطلانها 
لا ندرى ما الذى يقترحونه فى مثل هذه الحالات؟ أ يرون الفناء خيراء أم استمرار النضال بشكل صحيح و منطقى؟ 

هذا الطريق الثانى هو التقية و ما الطريق الأوّل فليس بمقدور أحد أن يجيزه. 

و يتضح مما تقدّم أن التقيهُ هى أصل قرآنى مسلّمء و لكنّها تكون مشروعة فى موارد معينة و وفق ضوابط خاصّة. و ما نرى من بعض 
الجهلاء أنْهم تصوّروا أن التقية من اختلاقات أتباع أهل البيت عليهم السّلام فهو دليل على عدم اطلاعهم على القرآن بصورة كافية. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 508 


الآية [سورة آلعمران (؟): آية 79] 

اشارةٌ 

قل إِنْ تُحْهُوا ما فى صُدُورِكم أو تبِدُوهُ يَعلَمَهُ الله وَ يَعلَمٌ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض و اللَهُ على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (19) 

التفسير 

العالم بأسراركم: 

نهت الآية السابقة عن الصداقةٌ و التعاون مع الكافرين و الاعتماد عليهم نهيا شديداء و استثنت من ذلكك حالة «التقية). 

إِلَا أنَ بعضهم قد يتَخذ من «التقية» فى غير محلها ذريعة لمدّ يد الصداقة إلى الكقّار أو الخضوع لولايتهم و سيطرتهم. و بعبارة اخرى 
أنْهم قد يستغلون «التقية) و يتّخذونها مبرّرا لعقد أواصر العلاقات مع أعداء الإسلام. فهذه الآية تحذّر أمثال هؤلاء و تأمرهم أن يضعوا 
نصب أعينهم علم الله المحيط بأسرار القلوب و العالم بما ظهر و ما خفى و تقول قل إِنْ تُحْفُوا ما فى ص دُو ركم أو تُتِدُوهُ يَعْلَمَهُ الله و 
لا يقتصر علم الله الواسع على ذلكك بل: و يَعْلمُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأرْض 


الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» اج" ص: بع 
فى الواقع أن هذه الآيةٌ لكى تتبه الناس إلى إحاطة اللّه بأسرارهم الخفية» تشير إلى أن معرفة الله بأسرارهم إِنْما ههى جانب صغير من 
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مدى علمه اللامحدود الذى يسع السماوات و الأرض. و هو إضافة إلى علمه الواسع قادر على معاقبة المذنبين: وَاللَّهُ عَلى كل شَيْءِ 
قَدِيرٌ. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج" ص: امع 
الآيهَ [سورةً آلعمران ("7): آية ]1٠١‏ 
اشارة 


عاث2 به ع اق للم مي ا 0 د 51 اه ع 8 4ع 2ه رع درعه كر 2 يون ب م ره بمو عاو لم مم 
يَوْمَ تجكد كل نفس ما عَمِلت مِنْ خير مُخض را و ما عَمِلتٌ مِنْ سُوءٍ تود لؤْ أن بَِنْها و بَيِنّهِ أمّدا يَعيدا و يَحَذْرٌكمُ الله نفسّه و الله رؤوف 


بالْعبادٍ (00 
التُفسير 
حضور الأعمال يوم القيامة: 


تشير هذه الآيهُ إلى حضور الأعمال الصالحة و السيئةُ يوم القيامة» فيرى كل امرئ ما عمل من خير و ما عمل من شرٌ حاضرا أمامه. 
فالذين يشاهدون أعمالهم الصالحة يفرحون و يستبشرون. و الذين يشاهدون أعمالهم السيئة يستولى عليهم الرعب و يتمنّون لو أنّهم 
استطاعوا أن يبتعدوا عنها تَوَدٌ لو أنَّ ينها و بَينهُ أَداً تعيداً فالآيةُ لم تقل أنه يتمتّى فناء عمله و سيئاته: لأنه يعلم أن كلّ شىء فى العالم 
«الأمد» فى اللغهٌ الزمان المحدودء و «الأبد» اللامحدود, و الأمد يقصد من استعماله غالبا انتهاء الزمان» و إن استعمل أحيانا أيضا فى 
نطق الرفان الممجدرد 
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حامعاق ك8 3 البايرن تانتر ل اناك رسكرن أذ بسن القاعنة لوال يوم تدرين الرعز طرونان) وبع لبر خرن رن 
يشعرون به من تعاسةٌ جداء أعمالهم السيئة. لأنّ طلب البعد الزمانى أبلغ فى التعبير عن هذا الاستيلاء من طلب البعد المكانى» فاحتمال 
الحضور موجود فى الفاصضل المكاتىء بيتما يتتفى هذا الاحتمال تماما فى الفاضل الزمانى. 

فإذا عاش أحد- مثلا- فى فترهُ الحرب العالمية» شمله القلق و الاضطراب و إن ابتعد مكانيا عن منطقهُ الحرب, لكن الشخص الذى 
يعيش فى فترة زمنية بعيدة عن الحرب لا يشعر بذلكك القلق. 

هذا مع أن بعض المفسّرين احتملوا أن يكون للفظة «الأمد؛ معنى البعد المكانى أيضا (كما ورد فى مجمع البيان نقلا-عن بعض 
المفسّرين)» غير أن هذا لم يرد فى اللغة على الظاهر. 

وَيحَذ رخ الله تشمة و الله روف بالعاد: 

فى الجزء الأوّل من هذه العبارة يحذّر الله الناس من عصيان أوامره؛ و فى الجزء الثانى درسم انعدو يدو أن هلي الحزوية هناك 
على عادة القرآن- مزيج من الوعد و الوعيد. و من المحتمل أن يكون الجزء الثانى وَ اللَّهُ روف بِالْعبادٍ توكيدا للجزء الأول و يُحَذّرٌكُمُ 
الله كنمة وهنذا أنه سن قول لكك إلى احذر كان هنذا العمل الخطرهى إن جد يرق إناكك ليل على زفق يكف إذ لل الااضنى 
لك لما حذرتك. 
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القرآن و تجسيد الأعمال و حضورها 


هذه الآيهُ تبيين بكل وضوح تجسّد الأعمال و حضورها يوم القيامة. كلمة 
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«تجد) من الوجود ضدّ العدم. و لفظتا «خير) و «سوء) وردتا نكرتين لتفيدا العموم. 

أى أن الإنسان يجد أعماله الحسنة و القبيحة يوم القيامة مهما تكن قليلة. 

بعضهم أوّل هذه الآبة و أشباهها و قال إِنّ القصد من حضور الأعمال هو حضور ثوابها أو عقابهاء أو حضور سجلّ الأعمال الذى 
دونك ف الأعمال كلها 

و لكن من الجلى أن ذلك لا ينسجم و ظاهر الآية» لأنّ الآية تقول بوضوح إِنّ الإنسان يوم القيامة «يجد» عمله. و تقول: إِنَ المسىء 
يود لو أن بينه و بين «عمله» القبيح فواصل مديدة. فهنا «العمل» نفسه هو الذى يدور حوله الكلام. لا سجل الأعمال و لا الثواب و 


العقاب. 
كذلك نقرأ فى الآيهُ أن المسىء يودٌ لو بعد عنه عمله. و لكنّه لا يتمتّى زوال عمله إطلاقا. و هذا يعنى أن زوال الأعمال غير ممكن» و 
لذلكك فهو لا يتمنّاه. 


هناكك آياث كثيرة أخرى تؤئد هذا الأمرء كالآية 59 من سورة الكهف. 

وَوَحََدُوا ما عَمِلُوا حاضدراً و لا يَظْلمُ رَبك أحداً و الآيتان /؛ و 8 من سورة الزلزال فَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَهْ حيرا يرَه* و مَنْ يَعْمَلُ مِتْقالَ 
در شار 

سبق أن قلنا إن بعض المفسّرين يرون أن لفظ «الجزاء» مقدّر و هذا خلاف ظاهر الآية. 

يستفاد من بعض الآيات أن الدنيا مزرعة الآخرة؛ و أنْ عمل الإنسان أشبه بالحبّ الذى يزرع فى التربة فتنمو تلكك الحبة ثم يحصد 
الأتشان جعياعنا كرا 

كذلكك هى أعمال الإنسان التى تجرى عليها تبدّلات و تغترات تناسب يوم القيامة» ثم تعود إلى الإنسان نفسه, كما جاء فى الآيهْ ٠١‏ 
من سورة الشورى: مَنْ كان يُرِيدُ وت الْآخِرَةْ نَرِدْ لَه فى حَوْئِه 

وإستفاد من آياث أخرئ أن الأعمال الضالحة فى هذه الدنيا قات فى الآخرة بصورة نوريو ضياف فيطليه المتافقون من المؤمتية: 
انْظرُونا نَفْتِسل مِنْ تُو ركم 
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فيقال لهم: ارْجِعُوا واكم فالفمقوا ور[ 101 . 

هذه الآيات و غيرها العشرات تدلّ على أننا يوم القيامة نجد العمل عينه بشكل أكملء و هذا هو تجسيد الأعمال الذى يقول به علماء 
الإسلام. 

هناك روايات كثيرة أيضا عن أئمَةُ الإسلام تؤكد هذا المعنى» من ذلكك: 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لمن طلب أن يعظه: «لا بد لكك يا قيس من قرين يدفن معكك و هو حي و تدفن معه و أنت 
سضوفان كان كرنيا أك مكف و إن كان لعنا املك لأ سكس : لااعكف ولا سنقير لامع وال شال" لاعوى لمعك اعد 
فلا تجعله إِنَّا صالحاء فإنّهِ إن كان صالحا لم تستأنس إِلَّا به. و إن كان فاحشا لا تستوحش إِلَا منه» و هو عملكك) 

اسم 

و لإلقاء الضوء على هذا البحث لا بد من معرفةٌ كيفيةٌ الإثابة و العقاب على الأعمال. 
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للعلماء آراء مختلفة فى الثواب و العقاب: 
-١‏ يعتقد البعض أن جزاء الأعمال الاخروى أمر اعتبارىء مثل المكافأةً و العقوبة فى هذه الدنياء أى كما أن هناكك فى هذه الدنيا عقابا 
على كل عمل سيّء أقرّه القانون الوضعىء» كذلكك وضع الله لكل عمل ثوابا أو عقابا معينين. و هذه هى نظرة الأجر المعتّن و الجزاء 


القانونى. 
-١‏ تمه آخرون يعتقدون أن النفس البشرية تخلق الثواب و العقابء فالنفس تخلق ذلكك فى العالم الآخر دون إختيار» أى أن الأعمال 
الحسدة و الأعتال البفكة 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 588 

فى هذا العالم تخلق فى النفس صفات حسنة أو سيثة» و هذه الصفات تصبح جزءا متمكنا من ذات الإنسان, و تبدأ هذه بإيجاد صورة 
تناسبها من السعادة أو العذاب. 

فذو الباطن الحسن فى هذا العالم يتعامل مع مجموعة من الأفكار و التصوّرات الحسنة» و الأشرار و الخبثاء مشغولون بأفكارهم الباطلةٌ و 
تصوّراتهم الدنيئة فى نومهم و يقظتهم. 

و فى يوم القيامة تقوم هذه الصفات نفسها بخلق السكينة و العذاب أو الشقاء و السعادة. و بعبارة أخرى أن ما نقرأه عن نعم الجِنّهُ و 
عذاب جهنم ليس سوى ما تخلقه هذه الصفات الحسنة أو السيّئةُ فى الإنسان. 

- فريق ثالث من كبار علماء الإسلام انّخذوا سبيلا آخر دعموه بكثير من الآيات و الأحاديث. يقول هؤلاء: إن لكلّ عمل من أعمالنا- 
حسنا كان أم سيّئا- صورة دنيوية هى التى نراهاء و صورةٌ أخرويةُ كامنة فى باطن ذلك العمل. و فى يوم القيامة و بعد أن تكون قد 
طرأت عليه تحوّلات كثيرة» يفقد صورته الدنيوية و يظهر بصورته الأخروية فيبعث على راح فاعله و سكينته» أو شقائه و عذابه. 

هذه النظرة» من بين النظرات الأخرىء تتفق مع كثير من آيات القرآنء و بناء على ذلككء فإنّ أعمال الإنسان- و هى مظاهر مختلفة من 
الطاقة- لا تفنى بموجب قانون بقاء «المادة/ الطاقة) و تبقى أبدا فى هذه الدنياء على الرغم من أنْ الناظر السطحى يظنّها قد تلاشت. 

إن بقاء هذه الأعمال بقاء أبديا يتيح من جهة أن يراها الإنسان عند محاسبته يوم القيامة و لا يبقى له مجال للإنكار؛ كما يتيح للإنسان 
من جهة أخرى أن يعيش يوم القيامة بين أعماله» فيشقى أو يسعد. و على الرغم من أنْ علم الإنسان لم يبلغ بعد مرحلة اكتشاف 
الماضى. إلا للحظات قليلُ سابقة[ ]4 فممما لا شكك فيه أنّه لو تم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7» ص: 588 

صنع جهاز أدق و أكملء أو لو كانت لنا «رؤية» و «إدراك» أكمل لاستطعنا أن نرى و ندرك كل ما حدث فى الماضى. (ليس هناكك 
ما يمنع أن يكون جانب من الثواب و العقاب ذا طابع توافقى). 


العلم و تجسيد الأعمال 
لاثباك إمكان تجسيد الأعمال الماضية) يمكق الاستناد إلى مبادئ الفيزياء الثابتة اليوم» فقوانين الفيزياء تقول إِنْ الماده تتحوّل إلى 


طاقة» و ذلكك لأنّْ «المادّة) و «الطاقةٌ» مظهران لحقيقة واحدة» كما تقول أحدث النظريات بهذا الخصوص. و أن المادّهُ طاقةُ متراكمة 
مضغوطة تتحوّل إلى طاقة فى ظروف معيّنة. و قد تكون الطاقة الكامنة فى غرام واحد من المادَُّ تعادل فى قوةٌ انفجارها أكثر من 
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ثلاثين ألف طن من الديناميت. 

ملخص القول: إِنَ المادّة و الطاقةُ مظهران لحقيقة واحدة» و بالنظر لعدم فناء الطاقةُ و المادّة» فليس هناك ما يحول دون تراكم الطاقات 
المنتشرة مره أخرى و تتخذ صورة ماده أو جسم. فإذا كانت نتيجةٌ الأعمال صالحة ظهرت بصورة نعم مادّيهُ جميلة و إذا كانت شرًا و 
سيئّة فإنْها تتجسّد فى وسائل عذاب و عقاب. 


الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» اج" ص: لاضع 
الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات "١‏ الى 7 "] 
اشارة 


قل إن كنم تُحِبونَ الله فَاتِعُونى يُخببكم الله و يَغْفرْ لَك ذَنُوبَكم و اللَهُ غَفُورٌ رَحِيم (1» قل أطِيعُوا الله وَ الوَسُولَ فَإِنْ تَوَلَوا قَِنَ الله لا 
تبحث الكافرة (لانم 


سبب النُزول 


لهاتين الآبتين روايتان فى سبب نزولهما: إحداهما فى تفسير «مجمع البيان» و الأخرى فى تفسير «المنار). 

الأولى تقول: ادّعى جمع من الحاضرين فى مجلس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أَنْهم يحبون الله مع أن العمل بتعاليم الله 
كان أقل ظهورا فى أعمالهم. فنزلت هاتان الآيتان بشأنهم. 

و تقول الأخرى: حضر فريق من مسيحيى نجران مجلس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و زعموا فى حديثهم أن مبالغتهم فى 
تقديس المسيح عليه السّلام إِنْما ينطلق من حتهم لله. 

فنزلت الآيتان تردّان عليهم. 
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التُفسير 
الحب الحقيقى: 


تقول الآبة الأولى إن الحت لسن بالعلاقة القلية فحسب» بل يجب أن تظهر آثاره فى عمل الأنسان: إن من يدغى بحت الله فعليه أو 
اتباع رسوله: إن كنت تَحبُونَ الله فَاتَعُونَى 

فى الواقع أن من آثار الحبّ الطبيعية انجذاب المحبّ نحو المحبوب و الاستجابة له. صحيح أن هناك حا ضعيفا لا تتجاوز أشعته 
جدوآن القلبء إلما أن هدام التقاعة ديك لأ سكن اعبار ار لأشكة أن للحت الحقيقى آثارا عملية تربط المحث بالحييب و 
تدفعه للسعى فى تحقيق طلباته. 

والدليل على ذلك واضح.ء فحبٌ المرء شيئا لا بد أن يكون بسبب عثوره على أحد الكمالات فيه. لا يمكن أن يحبّ الإنسان مخلوقا 
ليس فيه شىء من قَوَّهٌ الجذبء و عليه فإن حبٌ الإنسان لله ناشئ من كونه منبع جميع الكمالات و أصلها. إن محبوبا هذا شأنه لا بدّ أن 
تكون أوامره كاملة أيضاء فكيف يمكن لإنسان يعشق الكمال المطلق أن يعصى أوامر الحبيب و تعاليمه» فإن عصى فذلكك دليل على 
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أن حتنه غير حقيقى. 

هذه الآيهُ لا تقتصر فى ردّها على مسيحتى نجران و الذين ادّعوا حبّ الله على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء بل هذا الردّ 
أصيل و عام فى منطق الإسلام موجه إلى جميع العصور و القرون. إِنَ الذين لا يفتأون- ليل نهار- يتحدّثون عن حبهم لله و لأئمة 
الإسلام و للمجاهدين فى سبيل الله و للصالحين و الأخيار, و لكنّهم لا يشبهون أولئكك فى العمل؛ هم كاذبون. 

أولئكك الغارقون فى الذنوب من قمه الرأس حبَّى أخمص القدم, و مع ذلكك فهم يرون أن قلوبهم مليئة بحبٌ الله و رسوله و أمير 
المؤمنين و الأثمَهُ العظام» أو الذين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 588 

يعتقدون أن الإيمان و الحبّ و المحبّةُ قلبيةُ فحسبء هم غرباء على منطق الإسلام تماما. 

جاء فى «معانى الأخبار» عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: «ما أحبٌ اللّه من عصاها. 

ثم قرأ الأبيات: 

تعصى الإله و أنت تظهر حبههذا لعمركك فى الفعال بديع 

لو كان حبكك صادقا لأطعتهإنٌ المحبٌ لمن يحبٌ مطيع 

بُخيدكم الله وَ يغ لك ذتُوبكم و الله ُو وَحِم 

تقول هذه الآبة: إذا كنتم تحبون الله و بدت آثار ذلكك فى أعمالكم و حياتكم. فإِنّ الله سيحبكم أيضاء و سوف تظهر آثار حه أنه 
سيغفر لكم ذنوبكم, و يشملكم برحمته. 

و الدليل على هذا الحبّ المتقابل من قبل الله واضح أيضاء لأنّه سبحانه موجود كامل و لا متناه من كلّ الجهات» و سير تبط - على أثر 
السنخية- بكل موجود يقطع خطوات على طريق التكامل برباط الحبّ. 

يتين من هذه الآيه أن ليس هناكك حبٌ من طرف واحدء لأنّ الحبّ يدفع المحبّ إلى أن يحقّق عمليا رغبات حبيبه. و فى هذه الحالة 
لا يمكن للمحبوب إِلَا أن يرتبط بالمحبٌ. 

قد يسأل سائل: إذا كان المحبٌ ذائم الإقاعة لأرامي المحوت» ارقي لد ذا فيغقز لهو الذلكه فإنا سطلة يقرو لكم < تريكم 
ليست ذات موضوع. 

فى الجواب نقول: أوّلا يمكن أن تعنى هذه الجملهٌ غفران الذنوب السابقة. 

ااا النحك لاتريعة 2 دين المتعري يهو لكو لك رون الجا نارميظفياة النوو كدرو بوذابشر لاع يكقوو اله سوناف 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 51١‏ 


الدين و الحبّ 


جاء فى كثير من الأحاديث أن أثمَة الإسلام كانوا يقولون: ما الدين إِلَا الحب. و من ذلك ما 
جاء فى «الخصال» و «الكافى» عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: «و هل الدين إلا الحبّ؟) ثم تلا هذه الآيه إن كم تَحُِونَ الله 


010 


عبس ابدام 


فاتبعونى 

هذه الأحاديث تريد أن تبين أن حقيقة الدين و روحه هى الإيمان بالله و حبه. ذلكك الإيمان و العشق اللذين يعت نورهما كل الوجود 
الإنسانى و يضيئانه» و تتأثر بهما الأعضاء و الجوارحء و يظهر أثرهما فى اتّباع أوامر الله. 

َنْ أَطِيعُوا الله وَ الَسُولَ 
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هذه الآيهُ تتابع حديث الآيُ السابقة» و تقول: ما دمتم تدّعون الحبّ لله إذا انّبعوا أمر الله و رسوله؛ و إن لم تفعلوا فلستم تحتبون الله و 
الله لا يحب هؤلاء فَِنْ تَولَوْا من اللّهَ لا بحب الْكافِرِينَ 

و يستفاد من أَطِيعُوا اللّهَوَ الَسُولَ أن إطاعة اللّه و إطاعة رسوله لا تنفصلان؛ و أنّ إطاعة الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم هى 
إطاعة الله و إطاعة الله هى إطاعة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم, لذلكك فالآية السابقة تحدّثت عن إطاعة الرسول صلى الله 
عليه و آله و سلّم فقطء وهنا دار الكلام على إطاعتهما كليهما. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 51/١‏ 


الآبتان [سورة آلعمران ("): الآيات 17 الى ©] 

اشارة 

إن الل اضطفى آدَم و نُوحاً و آل إبراهيم و آل عِغْرانَ عَلَى اَْالَمِينَ (070 ذُرْيَة بغضّها مِنْ بتغض و الله سَمِيعٌ عَلِيمْ (6) 
التفسير 


اشارةٌ 


فى مبتدأ هذه الآية يشرع القرآن بسرد حكاية مريم و أجدادها و مقامهم. فهم النموذج الكامل لحب الله الحقيقى و ظهور آثار هذا 
الحب فى مقام العمل و الذى أشارت إليه الآيات السابقة. 

«اصطفى» من الصفوء و هو خلوص الشىء من الشوائبء. و منه «الصفا» للحجارة الصافيةُ. و عليه فالاصطفاء هو تناول صفو الشىء. 

تقول الآية: إِنّ الله اختار آدم و نوحا و آل إبراهيم و آل عمران من بين الناس جميعا. هذا الاختيار قد يكون «تكوينيا؛ وقد يكون 
«تشريعيا؛ أى أنّْ الله قد خلق هؤلاء منذ البدء خلقا متميّزاء و إن لم يكن فى هذا الامتياز ما يجبرهم على إختيار طريق الحقٌء بل أَنّهِم 
بملء اختيارهم و حرّيةٌ إرادتهم اختاروه. غير أن ذلكك التميّز أعدّهم للقيام بهداية البشر ثم على أثر إطاعتهم أوامر الله و التقوى و 
السعى فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 5177 

سبيل هداية الناس نالوا نوعا من التميّز الاكتسابى» الذى امتزج بتمّزهم الذاتى» فكانوا من المصطفين. 

0 بَعْضٌها مِنْ بتغض 10706. 

تشير هذه الآيهُ إلى أن هؤلاء المصطفين كانوا- من حيث الإسلام و الطهارةٌ و التقوى و الجهاد فى سبيل هدايةٌ البشر- متشابهين» بمثل 
تشابه نسخ عدَّهُ من كتاب واحدء يقتبس كل من الآخر: بَعْضُها مِنْ بَغض 

لله ميغ عَلِيم 

فى النهاية تشير الآيةُ إلى حقيقة أن الله كان يراقب مساعيهم و نشاطهم, و يسمع أقوالهم؛ و يعلم أعمالهم. و فى هذا إشارة أيضا إلى 
مسئوليات المصطفين الثقيلة نحو الله و مخلوقات الله. 


فى هذه الآيةٌ إشارة إلى جميع الأنبياء من أولى العزم» فبعد نوح الذى صرّح باسمه يأتى آل إبراهيم الذين يضمُون نوحا نفسه و 


حيع 


موسى و عيسى و نبىٌ الإسلام. 
وذكر آل عمران تكرار للإشارة إلى السيّدهُ مريم و المسيح, بالنظر لكون هذه الآيهُ مقدّمة لبيان حالهما. 
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-١‏ امتياز الأنبياء: 


هنا يبرز هذا السؤال: على الرغم من أن هذا التميّز لم يجبر الأنبياء على السير فى طريق الحقٌء و أُنّه لا يتعارض مع حررّة الإرادة و 
الإختيار» و لكن ألا يعتبر نوعا من التفضيل؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: “51/7 

فى الجواب نقول: إِنّ خلقا مصحوبا بنظام سليم يستتبع بالضرورة مثل هذا التفاضلء فتأمّل جسم الإنسان- مثلا- مخلوق منظم. و 
للحفاظ على هذا التنظيم لا بد من الاعتراف بالتفاضل بين عضو و عضوء إذ لو كانت جميع الخلايا فى جسم الإنسان تشبه فى لطافتها 
خلايا شبكية العين» أو تشبه فى صلابتها و قوّتها خلايا عظام الساق» أو تشبه خلايا الدماغ فى حساسيتهاء أو تشبه خلايا القاب فى 
حركتهاء لا ختل حتما نظام الجسم. ذا لا بدّ من جود خلايا مثل خلايا الدماغ لكى تتولّى إدارة سائر أعضاء الجسم و عضلاته؛ و خلايا 
العظام المتينة لتحفظ استقامة الجسم و خلايا الأعصاب الحسّاسة للتسلم أبسط الإيعازات» و الخلايا المتحرّكة لتخلق الحركة فى 
الجسم. 

ما من أحد يستطيع أن يقول لماذا ليس الجسم كله دماغا؟ أو فى النباتات» لماذا لا تكون الخلايا كلها بلطافة خلايا أوراق الورد؟ إن 
حالة كهذه ستهدم بناء النبات و تعرضه للفناء. 

النقطه المهتّه هى أن هذا التميّز الذاتئ الضرورى لإيجاد بناء منظم ليس بسيطاء بل هو مصحوب بمسؤوليةُ عظيمة؛ هذا «الامتيازا و 
هذه المسؤولية الثقيلة نفسها تحفظ توازن كمّتى ميزان الخلق. أى أن نسبةٌ تميّز الأنبياء على سائر البشر تتناسب مع أهميّةُ المسؤولية 
التى يضطلعون بها. كما أن الاختلاف فى تميز الآخرين يتناسب مع مسئولياتهم. 

فضلا عن ذلكك فإنّ التميّز الذاتى لا يكفى للاقتراب من اللّهء بل لا بد معه من التميّز المكتسب. 

فى الآيهُ بعض النقاط ينبغى ذكرها: 

-١‏ ليست الآبهُ بصدد ذكر جميع الذين اصطفاهم الله بل تعدّد بعضا منهم. فإذا لم يكن بعض الأنبياء من بين هؤلاء» فلا يعنى ذلكك 
أنهم ليسوا مصطفين. ثمٌ إن 

الامثل فى تفسير كتاف الله المتزلء ج ا عن: ع/ا6 

«آل إبراهيم» يشمل موسى بن عمران و نبي الإسلام و المصطفين من أهل أيضا لأنْهم جمعا من «آل إبراهيم). 

"- يرى «الراغب» فى كتابه «المفردات» إِنّْ «الآل» من «الأهل». و لككنه خصٌّ بالإضافة إلى أقرباء العظماء من الناس و الأشراف و دون 
الأزمنهُ و الأمكنة. 

و لكن «الأهل» يضاف إلى الكلء كالزمان و المكان و غير ذلكك. فيقال: أهل المدينة الفلانية» و لكن لا يقال: آل المدينةٌ الفلانية. 

*- عَنّى عن القول أن اصطفاء آل إبراهيم و آل عمران لا يعنى اصطفاء جميع أبناء إبراهيم و عمران» إذ يحتمل أن يكون بينهم حتّى 
من الكفارء إِنّما المقصود هو «بعض» من آل إبراهيم و آل عمران. 

*- «عمران» فى هذه الآية هو أبو مريم, لا أبو موسىء إذ كلّما ورد فى القرآن اسم عمران كان المعنى به هو أبو مريم» كما يستدلٌ 
على ذلكك أيضا من الآيات التالية التى تخصٌ شرح حال مريم. 

ه- فى الأحاديث العديدة عن أهل البيت عليهم السّ.لام اعتبرت هذه الآيهُ دليلا على عصمة الأنبياء و الأثم و ذلكك لأنّ اللّه لا يمكن 
أن يصطفى المذنبين الملوّثين بالشركك و الكفر و الفسق. بل لا بد أن يقع إختياره على المطهّرين المعصومين. 

(سعلال كذلك من الآية أن متاك مرات العصمة). 
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ع- يستدل بعض الكتّاب المحدثين بهذه الآيه على نظرية النشوء و الارتقاء معتقدين أن الآيهُ تدل على أن «آدم؛ لم يكن هو الإنسان 
الأؤلء بل كان هناكك أناس كثيرون فاصطفى الله من بينهم آدم الذى خلف نسلا م: متميزا من أبنائه» و أن تعبير عَلَى الْعَالَمِينَ دليل على 
ذلك. يقول هؤلاء: كان فى عصر آدم مجتمع إنسانى» و لذلك فليس ثُمَهُ ما يمنع من ن أن يكون الإنسان الأوّل- الذى وجد قبل ذلكك 
بملايين السنين- قد نشأ و تطوّر من حيوانات أخرى متطوّرة؛ و يكون «آدم) 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: إخها 

وحده الذى اصطفاه الله. 

و لكن فى مقابل هذا الرأى يمكن القول أن ليس هناكك أى دليل على أن «عالمين» هم أناس عاصروا آدم» بل قد يكون القصد هو 
مجموع المجتمعات البشرية على امتداد التاريخ خ. و على هذا يكون معنى الآيةُ: إِنَ الله اصطفى من بين جميع المجتمعات البشريةٌ على 
امتداد التاريخ أفراد كان أوَلهم آدم؛ فنوحاء فآل إبراهيم» فآل عمران. و بما أن كل واحد من هؤلاء كان يعيش فى عصر غير عصر 
الدخر نفهم من ذلكك أن القصد من «عالمين» هو البشر عموما على اختلاف عصورهم و أزمانهم. لذلكك ليس ثتهُ ما يدعونا إلى 
الاعتقاد بأنّ آدم كان يعاصره أناس آخرون فاصطفاه الله من بينهم, فتأمّل. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: اع 


الآيتان [سوره 7 لعمران ("): الآيات 4" الى ع ] 
اشارة 


قالتِ امْرَأتُ يراك رَبٌ إنَى نَذَّْتٌ لك ما فى بطنى معوّرا َب منّى نك أَنْتٌ السَيع الا يم (70) قَلَمَا وَضَعَتّها قالَثْ رَبَّ إِنَى 


وَضَعْنّها أنقى وَالله ألم بماوَضّعَت و كبس الذّكز كالأتقى و إنّى اسقكها قري د إن أعِيذُها بكك و ذُرَيتها مِنَ الشَِّطانٍ اجيم (08) 
التفسير 
كيفية ولادةٌ مريم: 


تعقيبا على ما جاء فى الآية السابقه من إشارة إلى آل عمران» تشرع هاتان الآيتان بالكلام على مريم بنت عمران و كيفية ولادتها و 
تربيتها و ما جرى لهذه السِئدة العظيمة. 

ا فى التواريخ و الأخبار الإسلامية و أقوال المفسّد رين أن «حنة) و «أشياع) كانتا أختين» تزوّجت الأولى «عمران)[7"8*] أحد زعماء 
بنى إسرائيل» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 61/1 

و تزوّجت الأخرى «زكريّا» النبن. 

مضت سنوات على زواج «حنة) بغير أن ترزق مولودا. و فى أحد الأيّام بينما هى جالسة تحت شجرة؛ رأت طائرا يطعم فراخه. فأشعل 
هذا المشهد نار حت الأمومة فى قلبهاء فتوجهت إلى الله بمجامع قلبها طالبهُ منه أن مزؤقها مو لوداء فاسحات الله دعاءها الخالص»؛ و لم 
تمض مدّة طويلة حتّى حمات: 

ورد فى الأحاديث أن الله قد أوحى إلى «عمران)» أنه سيهبه ولدا مباركا يشفى المرضى الميؤوس من شفائهم, و يحيى الموتى بإذن 
الله و سوف يرسله ندا إلى بنى إسرائيل. فأخبر عمران زوجته «حنة» بذلكك. لذلك عند ما حملت ظدّت أن ما تحمله فى بطنها هو 
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الابن الموعودء دون أن تعلم أن ما فى بطنها أم الابن الموعود «مريم» فنذرت ما فى بطنها للخدمة فى بيت الله «بيت المقدس». و لكنّها 
إذ رأتها أنثى ارتبكت و لم تدر ما تعملء إذ أن الخدمة فى بيت الله كانت مقصورة على الذكورء و لم يسبق أن خدمت فيه أنثى. 

و الآن نباشر بالتفسير من خلاله نتعّف على نتم الأحداث: 

ِدُ قالت اغرأث عقراة :... 

عنةاه إشارة إلى انعد النقاى لل رنه ]مر اعت راف ونقي سابال بأنها كيين أكزة ادها قن بك لتقن التي كانت تسق كرا بمرت 
البشارة التى أتاها بها زوجهاء و لذلكك قالت «محرّرا» و لم تقل «محرّرة» و دعت الله أن يتقبل نذرها: 

«المحرر» من الحرين.و كاتت تطلق فى ذلك الزماة على الأشاء المعنين للخدمة فى المعبد لينو لوا تنظيفه و سدهاتف و ليؤذوا 
عباداتهم فيه وقت فراغهم. و لذلكك سّى الواحد منهم «المحرّرا؛ إذ هو محرّر من خدمة الأبوين» 
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و كان ذلكك مدعا لافتخارهم. 

قبل إِنْ الصبيان القادرين على هذه الخدمة كانوا يقومون بها بإشراف الأبوين إلى سن البلوغ» و من ثم كان الأمر يوكل إليهم» إن 
شاووا شرادو إن شاقواع كرا الخدمة: 

و يرى البعض أن إقدام امرأة عمران على النذر دليل على أن عمران توفى أيَام حمل زوجته. و إِلَا كان من البعيد أن تستقل الام بهذا 
النذر. 

لما وَصََتْها قالث رَبٌ إِنّى وَضَفها أثلى 

هذه الآيهُ تشرح حال أم مريم بعد ولادتهاء فقد أزعجها أن تلد أنثى؛ و راحت تخاطب الله قائلة: إِنّها أنثى؛ و أنت تعلم أن الذكر ليس 
كالأ-نثى فى تحقيق النذرء فالأ-نثى لا تستطيع أن تؤدّى واجبها فى الخدمة كما يفعل الذكر فالبنت بعد البلوغ لها عادة شهرية و لا 
يمكنها دخول المسجدء مضافا إلى أن قواها البدنية ضعيفة» و كذلك المسائل المربوطة بالحجاب و الحمل و غير ذلكك. و لَيِسَ الذَّ كر 
كور بن القرائن فى الكية و الأحاديك الراود لاش الفاسيي أذ هذا القرله و ليق الذ كع كنات قول العاغريي لأاقرل اللا كالاب 
إلى ذلكك بعض المفش رين. و لكن كان ينبغى أن تقول دو ليست الأنثى كالذكر» باعتبارها قد ولدت أنثى لا ذكرا. لذلكك يمكن أن 
يكون فى الجملة تقديم و تأخير» كما نلاحظه فى كلام العرب و غير العرب. و لعل ما انتهابها من الكدر و الحزن لوضعها أنثى جعلها 
تنطق بهذا الشكلء إذ كانت شديدة الاعتقاد بأنْ ما ستلده ذكر و أنّها ستفى بنذرها فى جعله خادما فى بيت المقدس. و هذا الاعتقاد و 
التوقع جعلاها تقدّم الذكر على الأنثى على الرغم من أن أصول تركيب الجمل و جنس المولود يقتضيان تقديم الأنثى. 
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و الجملة المعترضة وَاللَهُ أعْلَعُ بما وَضَّحَتُ من قول اللّه. أى لم يكن يلزم أن تقول إِنّها ولدت أنثى؛ لأنّ اللّه كان أعلم منها بمولودها 


منذ انعقاد نطفته و تعاقب مراحل تصوّره فى الرحم. 


2 


و إِنى سَمَيتَها مَرْكَمْ .... 

بتضح من هذه الجملة أن أم مريم هى التى سمّتها بهذا الاسم عند ولادتها. و «مريم» بلغتها تعنى «العابدة». و فى هذا يظهر منتهى 
اشتياق هذه الأمّ الطاهرة لوقف وليدها على خدمة اللّه. لذلك طلبت من اللّه- بعد أن سمّتها- أن يحفظها و نسلها من وسوسة 
الشياطين» و أن يرعاهم بحمايته و لطفه و إِنَى أعِيذّها بك و ُرَيّتَها مِنّ الشَِّطانٍ الرّجِيم 
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اشارة 


- 


لا وها يبول حصن ل عَلَئها رَكَريًا الْمخراب وَجَدَ عِنْدَها ررق قال يا مَوْيمُ أنّى لَك هذا 


التفسير 


تواصل هذه الآية سرد حكاية مريم. لقد أشرنا من قبل أن أمْ مريم لم تكن تصدّق إمكان قبول الأنثى خادمة فى بيت الله لذلكك 
كانت تتمنّى أن تلد مولودا ذكراء إذ لم يسبق أن اختيرت أنثى لهذا العمل. و لكن الآية تقول إِنْ الله قد قبل قيام هذه الأنثى الطاهرة 
بهذه الخدمة الروحية و المعنوية, لأوّل مرّة. 

يقول بعض المفسّرين: إِنْ دليل قبولها لهذه الخدمة أنّها لم تكن ترى العادة الشهرية أثناء خدمتها فى بيت المقدس لكى لا تضطرٌ إلى 
تركث الخدمة» أو أن حضور طعامها من الجنّهُ إلى محرابها دليل على قبولها. و قد يكون قبول النذر و قبول مريم قد أبلغ للأمّ عن طريق 
الإلهام. 
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و كلمة «أنبتها؛ إشارة إلى تكامل مريم أخلاقيا و روحيا. كما أنه يتضمّن نكتة لطيفة هى أن عمل الله هو «الإنبات» و الإنماء. أى كما 
أن بذور النباتات تنطوى على استعدادات كامنة تظهر و تنمو عند ما يتعجّدها المزارع» كذلكك توجد فى الإنسان كل أنواع 
الاستعدادات السامية الإنسانية التى تنمو و تتكامل بسرعة إن خضعت لمنهج المربّين الإلهيّين و لمزارعى بستان الإنسانية الكبير» و 
يتحمّق الإنبات بمعناه الحقيقى. 

وَ كملّها رَكريًا. 

«الكفالة» ضمْ شىء إلى آخر. لذلكك يطلق على من يلتزم رعاية شؤون أحد الأطفال اسم «الكافل» أو «الكفيل»» أى أنّه يضم الطفل 
إليه. إذا استعملت الكلمةٌ ثلاثية مجرّدهٌ كانت فعلا لازماء و تتعدّى بنقلها إلى باب الثلاثى المزيد «كقّل) أى انتخاب الكفيل لشخص 
آخر. 

فى هذه الآيهُ يقول القرآن: اختار الله زكريًا كى يتكفل مريم؛ إذ أن أباها عمران قد ودع الحياه قبل ولادتهاء فجاءت بها أمّها إلى بيت 
المقدس و قدّمتها لعلماء اليهود و قالت: هذه البنت هديّةُ لبيت المقدسء فليتعهّدها أحدكم. فكثر الكلام بين علماء اليهود و كان كل 
منهم يريد أن يحظى بهذا الفخر و فى احتفال خاص - سيأتى شرحه فى تفسير الآية ؟ من هذه السورة- اختير زكرا ليكفلها. 

و كلما شبت و تقدّم بها العمر ظهرت آثار العظمة و الجلال عليها أكثر إلى حدّ يقول القرآن عنها: 

كلّما دَحَلَ عَليِها كربا المخراب وَجَدَ عِنْدَها رزقاً. 

«المحراب» هو الموضع الذى يخصّ ص فى المعبد لإمام المعبد أو لأفراد من النخبة. و ذكروا فى سبب تسميته بهذا الاسم أوجه كثيرة» 
أوجهها ثلاثة: أحدها: إن 
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المحراب من «الحرب» سمى بذلك لأنّه موضع محاربة الشيطان و الأهواء. 

و الآدخر: إن المحراب صدر المجلسء ثم أطلق أيضا على صدر المعبد. (كان بناء المحراب عند اليهود يختلف عن بنائه عندناء 
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فأولئك كانوا يبنون المحراب مرتفعا عن سطح الأرض بعدَه درجات بين حائطين مرتفعين يحفظانه» بحيث كانت تصعب رؤية من 
بداخل المحراب من الخارج). 

و الغالث: انه يطلق غلى كل المعند: وهو المكان الذئ يخقسن للعادة و.مجاهدة النفس والشيطاة. 

كبرت مريم تحت رعاية زكريّاء و كانت غارقةٌ فى العبادة و التعئد. بحيث إنّها- كما يقول ابن عباس - عند ما بلغت التاسعةٌ من عمرها 


كانت تصوم النهار و تقوم الليل بالعبادة» و كانت على درجة كبيرة من التقوى و معرفة الله حتّى أَنّهها فاقت الأحبار و العلماء فى 


- 
41 


زمانها[ء"]. و عند ما كان زكرا يزورها فى المحراب يجد عندها طعاما خاصًاء فيأخذه العجب من ذلكك. سألها يوما: يا مَوْيَمُ أَنَى 
لَك هذا. 

فقالت: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللِّ إن الله يورق مَنْ يسْاءٌ َي جساب 

الكننالا كك ماعن العامة العام ومين أبن جقاس لكل يعن الأخاديك الراردةاقن ديو العاقي: و طبه عن كنب الاقيدة اليك 
تفيد أنه كان فاكهة من الجنّهُ فى غير فصلها تحضر بأمر الله إلى المحراب. و ليس ما يدعو إلى العجب فى أن يستضيف الله عبدا تقيا. 
كما أن اعتبار «الرزق» طعاما من الجن يتبيّن من القرائن التى نراها فى ثنايا الآية. فأوّلا - كلمة «رزقا» النكرة دليل على أن زكريًا لم 
يعرف نوع هذا الرزق. 

و ثانيا جواب مريم التى قالت «من عند الله دليل آخر. و ثالثا انفعال زكريًا و طلبه 
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ولدا من الله- كما نقرأ فى الآبهُ التالية- دئيل ثالث على ذلكك. 

بيد أن بعض المفسّ رين- مثل صاحب المنار- يرون أن «رزقا» تعنى هذا الطعام الدنيوىٌ المألوف. يقول ابن جرير: إِنْ قحطا أصاب بنى 
إسرائيل يومئذء و لم يعد زكريًا قادرا على سدّ جوعة مريم. لذلكك اقترعوا فكانت من نصيب رجل نتجار» فأخذ هذا يقتطع من كسبه 
الطب الحلالل ليهّئ الطعام لهاء فكان هذا هو الطعام الذى يراه زكربًا فى محرابها و يعجب من وجوده فى تلكك الظروف الصعبة و 
كان جواب مريم يعنى أن الله قد سحخر لى مؤمنا فأحبٌ القيام بهذه الخدمة الشاقة. 

و لكن- كما قلنا- هذا التفسير لا تسق مع القرائن الموجودة فى الآيُء و لا مع الأحاديث الواردةٌ فى تفسيرهاء و منها ما 

ورد فى تفسير العتٍاشى عن الإمام الباقر عليه السّدلام ما ملخصه أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم دخل يوما على ابنته فاطمة 
عليها التّ.لام وهو يعلم أنّها لم تكن تملك طعاما يذكر منذ أيَام فوجد عندها طعاما وافرا خاصًاء فسألها عنه» فقالت: هو من عند الله 
إن اللّه يرزق من يشاء بغير حساب. فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لعليى عليه الت.لام: ألا أحدّثئك بمثلك و مثلها؟ قال: 
بلى» قال: مثل زكريًا إذ دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزقاء قال: يا مريم أَنّى لكك هذا؟ قالت: هو من عند الله إِنَ الله يرزق 
من ونه وير اجات .| | 

و فبما يتعلق بعبارة «بغير حساب» فقد شرحنا ذلكك فى تفسير الآآبة 7١”‏ من سورة البقرة و الآيةٌ /الا من هذه السورة. 
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الآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 4" الى ]5٠‏ 

اشارة 

هناك دعا زَّكَرِيًا رَبَّهُ قال رَبّ هَثِ لِى مِنْ لََدُنْك ذُرْيةٌ َي نك سه مِيعٌ الدّعاءِ (8©) فَنادَثّهُ الملابكة وَ هُوَ قائمٌ يُصَلَى فى الْممخراب 


أن الله يسرك بيَخيى مُصَدَّقاً بكلِمَةِ مِنّ الله و سَيّداً و حصُوراً و نبا مِنَ الصَّالِحِينَ (79) قالّ رَبٌّ أنّى يِكونٌ لى غَلامٌ و قَد بَلََي الكبز 
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وَامْرَأتَى عاقِدٌ قال كذلِك اللَّهُ يَفْعَلٌ ما يَسَاءٌ (0©) 
التُفسير 


قلنا إن زوجة زكريًا و أمْ مريم كانتا أختين» و كانتا عاقرين» و عند ما رزقت أمَ مريم بلطف من اللّه هذه الذرّية الصالحة؛ و رأى زكريًا 
خصائصها العجيبة» تمنّى أن يرزق هو أيضا ذريهُ صالحة و طاهرة و تقيَهُ مثل مريم» بحيث تكون آيهُ على عظمة الله و توحيده. و على 
الرغم من كبر سن زكريًا و زوجته» و بعدهما من الناحية الطبيعية عن أن يرزقا طفلاء إن حبّ الله و مشاهدة الفواكه الطرية فى غير 
وقتها فى محراب عبادةً مريمء أترعا قلبه أملا بإمكان حصوله فى فصل شيخوخته على 
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ثمرة الأبؤة» لذلكك راح يتضرّع إلى الله قالّ رَبّ هَبْ لِى مِنْ لَدُنُك ُرْيّةٌ طَيِة نك سَمِيعٌ الذّعاءِ. 

لم يمض وقت طويل حتّى أجاب الله دعاء زكريًا. 

قنادثهُ الْمَلائكةٌ وَ هُوَ قائمٌ يُصَلَى فى الْمخراب 

و فيما كان يعبد الله فى محرابه» نادته ملائكة الله و قالت له إِنّ الله يبشّرك بمولود اسمه يحيى بل أنهم لم يكتفوا بهذه البشارة حتّى 
ذكروا للمولود خمس صفات: 

أولا: سوف يؤمن بالمسيح و يشدّ أزره بهذا الإيمان: مُصَ دٌقاً كلمي مِنَ اللِّ و «كلمة الله هنا و فى مواضع أخرى من القرآن سيرد 
شرحها- تعنى المسيح عليه السّ.لام- و قد جاء فى التاريخ أن يحيى كان يكبر عيسى ستةُ أشهر» و كان أول من آمن به. و إذا كان قد 
اشتهر بين الناس بالطهر و الزهدء فقد كان لإيمانه هذا بالمسيح تأثير كبير على الناس» فى توجيههم و حتّهم على الإيمان به. 

و ثانيا: سيكون من حيث العلم و العمل قائدا للناس و سَيّدا كما أنه سيحفظ نفسه عن الشهوات الجامحة و عن التلوّث بحبّ الدنيا. 
وَحصوراً. 

«الحصور» من الحصرء أى الذى يضع نفسه موضع المحاصرة» أو الذى يمتنع عن الزواج» و إلى هذا ذهب بعض المفسّرين» كما أشير 
إليه فى بعض الأحاديث. 

و الرابعةٌ و الخامسةٌ من مميّزاته أيضا أنه سيكون «نبيا» (و جاءت هذه الكلمةٌ بصيغهُ النكرة لدلالة على العظمة) و أنه من الصالحين. 
فلن نمع :ذكزيا بهنذه البشارة غرق رخاو سزوراه و لم يحلك ننه ق إغفاء عه عن لافقالا زاث ألى بكوة لى خلاة وقد 
بلقي الْكبر و امْرَأتَى عاق 
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فأجابه الله تعالى قال ذلك الله يَفْعلُ ما يَسَاءُ فلما سمع زكريا هذا الجواب الموجز الذى يشير إلى نفوذ إرادته تعالى و مشيئته؛ قنع 


بحوث 
-١‏ هل العزوبة فضيلة؟ 


هنا يتبادر إلى الذهن سؤال يقول: إذا كان «الحصر» هو العزوف عن الزواج» فهل هذا محمدة يمتاز بها الإنسان» بحيث يوصف بها 


يحيى؟ 
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فى الجواب نقول: ليس هناك ما يدل على أن «الحصر» المذكور فى الآيهُ يقصد به العزوف عن الزواج؛ فالحديث المنقول بهذا 
الخصوص ليس موثوقا به من حيث أسانيده. فلا يستبعد أن يكون المعنى هو العزوف عن الشهوات و الأ-هواء و حبٌ الدنياء وفى 
صفات الزاهدين. 

ثانيا: من المحتمل أن يكون يحيى- مثل عيسى - قد عاش فى ظروف خاصّة اضطرّته إلى الترحال من أجل تبليغ رسالته» فاضطرٌ إلى 
حياة العزوبة. و هذا لا يمكن أن يكون قانونا عامًا للناس. فإذا مدحه الله لهذه الصفة فذلك لأنّه تحت ضغط ظروفه عزف عن الزواج» 
ولكنّه استطاع فى الوقت نفسه أن يحصن نفسه من الزلل و أن يحافظ على طهارته من التلوّث. إِنْ قانون الزواج قانون فطرىء فلا 
يمكن فى أى دين أن يشرع قانون ضدّه. و عليه فالعزوبة ليست صفةٌ محمودةء لا فى الإسلام و لا فى الأديان الاخرى. 


- يحيى و عيسى 


«يحيى» من الحياةُ و تعنى البقاء حتاء و قد اختيرت هذه الكلمةٌ اسما لهذا النبئ 
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العظيم؛ و المقصود بالحياهً هنا هى الحياءً المادّيةٌ و الحياة المعنوية فى نور الإيمان و مقام النبوَةٌ و الارتباط باللّه. هذا الاسم قد اختاره 
الله له قبل أن يولد كما جاء فى الآبة 7 من سورة مريم يا زَّكرِبًا إن شرك بعُلام انمه بَخيى لَمْ نَجِعلٌ لَهُ مِنْ قبل سَِمِيًا و من هذا 
يتبيين أيضا أن أحدا لم يسبق أن سمّى بهذا الاسم. ّْ 

قلنا فيما سبق أن زكريًا طلب من ربّه الذرّيُ بعد أن شاهد ما نالته مريم من عطاء معنوى سريع. و على أثر ذلكك وهب الله له ولدا شبيها 
بعيسى بن مريم فى كثير من الصفات: فى النبوٌهُ و هما صغيران» و فى معنى اسميهما (عيسى و يحيى كلاهما بمعنى البقاء حيّا)» و فى 
تحية و سلام الله عليهما فى المراحل الثلاث: الولادة» و الموت» و الحشر و جهات اخرى. 

*- فى هذه الآبة يصف زكريًا شيخوخته بقوله وَ قد بَََِىَ الكبرُ و لكنه فى الآية 9 من سورة مريم يقول وَ قد بَلَفْت مِنَ الْكبرِ عِتيا. 
فالعبارة الأولى تعنى أن الكبر قد وصلتى و الثانية تعنى أنّى وصلت الكبرء و لعل هذا الاختلاف فى التعبير يعود إلى أنّ الإنسان- كلما 
تقدّم نحو الكبر- يتقدّم الكبر و الموت نحوه أيضا. كما 

قال على عليه السّلام «إذا كنت فى إدبار و الموت فى إقبال فما أسرع الملتقى) 

حسم 

*- «الغلام» الفتى الذى طرّ شاربه. و «عاقر» من «عقر» بمعنى الأصل و الأساس. أو بمعنى الحبس. و وصف المرأة التى لا تلد بأنّها عاقر 
يعنى أنْها وصلت إلى عقرها و انتهت. أو أنّها حبست عن الولادة. 

وقد يسأل سائل: لماذا استولى العجب على زكريًا مع أنه عالم بقدرة الله التى لا تنتهى؟ 

يتضح الجواب بالرجوع إلى الآبات الأخرى. كان يريد أن يعرف كيف يمكن لامرأة عاقر- خلفت وراءها سنوات عديدةٌ بعد سنة 
اليأس- أن تحمل و تلد؟ 
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ما الذى يتغتير فيها؟ أ ترجع إليها العادةً الشهرية كسائر النساء المتوسسّطات العمر؟ 

أم أنْها ستحمل بصورة اخرى؟ 

ثم إن الإيمان بقدرة الله غير «الشهود و المشاهدة». زكريًا كان يريد أن يبلغ إيمانه مبلغ الشهودء مثل إبراهيم الذى كان مؤمنا بالمعاد. 
و لكنْه طلب المشاهدة. 
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كان يريد أن يصل إلى هذه المرحلةٌ من الإيمان. و أنه لأمر طبيعي أن يفكر الإنسانء إذا ما صادفه أمر خارق للقوانين الطبيعيهٌ فى 
كيفيَةُ حصول ذلكك. و يودٌ لو أنّه رأى دليلا حسيا على ذلكك. 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: احيرا 
الآيه [سورة آلعمران ("7): آية ١؟]‏ 


اشارة 


هنا يطلب زكريًّا من الله إمارة على بشارته بمجىء يحبى. إِنّ إظهار دهشته- كما قلنا- و كذلك طلب علامة من الله لا يعنيان أبدا أنه 
فق روغ اللمه خاضة و أن ذلك الزعد قد ج كن يقولةه كذلكه اللاعتع مامفاك الما كات برجد و كرا أن سول | باق زهذا إساناً 

شهوديا. كان يريد أن يمتلئ قلبه بالاطمئنان» كما كان إبراهيم يبحث عن اطمئنان القلب و الهدوء الناشئين عن الشهود الحسى. 

قال آيتَك أَنَا تكلم النَّاس كلاه أيّام إَِا رَهزاً. 

لوو إشارة بالستقبو لفوت لحني قم اليم المفني فى التحرن الساضي فاطق على كل كلوه وزقارة غير ضري إل أمومق 


الأهون 
أجاب الله طلب زكررًّا هذا أيضاء و عن له علامة؛ و هى أن لسانه كف عن الكلام مِدَهُ ثلاثة أيَام بغير أىّ نقص طبيعى» فلم يكن 
قادرا على المحادثة العادية. 
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و لكن لسانه كان ينطلق إذا ما شرع يسح الله و يذكره. هذه الحالة العجيبة كانت علامة على قدرة الله على كل شىء. فاللّه القادر 
على فكك لجام اللسان عند المباشرة بذكره؛ قادر على أن يفكك عقم رحم امرأة فيخرج منه ولدا مؤمنا هو مظهر ذكر اللّه. و هكذا 
تتضح العلاقة بين هذه العلامة و ما كان يريده زكريًا. 

هذا المضمون يرد فى الآيات الأولى من سورة مريم أيضا. 

وفى الوقت نفسه يمكن أن تحمل هذه العلامة معنى آخر فى طيّاتهاء و هو أن إلحاح زكريًّا على طلب العلامة و الآية- و إن لم يكن 
أمرا محرّما و لا مكروها- كان من نوع «ترك الأولى). لذلكك قرّر له علامة إضافة إلى ما فيها من بيان لقدرة الله طافحةٌ بالإشارة إلى 
تركه للأولى. 

يتبادر هنا للذهن سؤال: أ ينّسق بكم نبي مع مقام النبوّه و واجب الدعوة و التبليغ؟ 

ليس من الصعب الإجابةٌ على هذا السؤال» إذ أن هذه الحالة لا تتّسق مع مقام النبوٌهُ عند استمرارها مده طويلة. أمَا حدوثها لفترة قصيرة 
يستطيع النبئ خلالها اعتزال الناس و التوجه إلى عبادة الله فلا مانع فيه» كما أنه خلال هذه المدَّهُ يستطيع أن يخاطب الناس بالإيماء 
فى الأمور الضرورية» أو بتلاوة آيات الله التى تعتبر ذكرا لله و تبليغا للرسالة الإلهية. و هذا ما قام به فعلاء إذ كان يدعو الناس إلى 
ذكر الله بالاشارة. 

وَاذْكز ربكك كثيراً وَ سبح بِالْعَشِيٌ وَ الإبكار. 

«العشى» تطلق عادهٌ على أوائل ساعات الليل» كما يقال «الإبكار» للساعات الأولى من النهار. و قيل إن «العشى» هو من زوال الشمس 
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حتّى غروبهاء و «الإبكار» من طلوع الفجر حتّى الظهر. 
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و الراغب الاصفهانى يقول فى «المفردات:: إِنْ «العشى» من زوال الشمس حتّى الصباح. و «الإبكار» أوائل النهار. 

و فى الآبة يأمر الله زكريًا بالتسبيح. إِنّ هذا التسبيح و الذكر على لسان لا ينطق موقتا دليل على قدرة الله على فتح المغلق» و كذلكك 
هو أداء لفريضة الشكر للّه الذى أنعم عليه بهذه النعمة الكبرى. 

من الآبات الأولى لسورة مريم يستفاد أن زكريًا لم ينقد هذا البرنامج وحده؛ بل طلب من الناس إيماء أن يسبّحوا الله صباح مساء 
شكرا على ما أنعم عليهم من موهبةُ ترتبط بمصير مجتمعهم و من قائد كفوء مثل يحيى. و أضحت هذه الأيام أَيَامِ شكر و تسبيح عام. 
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الآبتان [سورهً آلعمران ("): الآيات 67 الى 17 2] 
اشارة 


وَإذْ قالَتِ الْمَلانِكةٌ يا مريمُ إن الله اصْطفاك و طَهّرَكِ وَ اصْطَفاك عَلى نساءٍ الْعالَمِينَ (65) يا مَرْيَمْ اقيتَى ربك و اسْمجدى وَ ازكعى 
م الرّاكعِينَ (7©) 


التُفسير 
الانتخاب الإلهى لمريم: 


بعد الإشارات العابرة إلى مريم فى الآيات السابقة التى دارت حول عمران و زوجته. هذه الآية تتحدّث بالتفصيل عن مريم. 

تقول الآية إن الملائكة كانوا يكلّمون مريم: وَ إِذْ قالّتِ الْمَلائِكةٌ يا مَويمُ .... 

ما أعظم هذا الافتخار بأن يتحدّث الإنسان مع الملاتكة و محدئوته. و خاضة إذا كانث المحادكة بالبقارة من الله تغالن باختياره و 
تفضيله. كما فى مورد مريم بنت عمران. فقد بشرتها الملائكة بأنَّ اللّه تعالى قد اختارها من بين جميع نساء العالم و طهرها و فضلها 
بسبب تقواها و إيمانها و عبادتها. 

و الجدير بالذكر أن كلمهُ «اصطفاكك» تكررت مرتين فى هذه الآية» ففى المرّهٌ 
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الاولى كانت لبيان الاصطفاء المطلق و فى الثانية إشارة إلى افضليّتها على سائر نساء العالم المعاصرة لها. 

هذا يعنى أن مريم كانت أعظم نساء زمانهاء و هو لا يتعارض مع كون سيّدهُ الإسلام فاطمة الزهراء عليها السلام سيّدةٌ نساء العالمين» 
فقد جاء فى أحاديث متعدّد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و الإمام الصادق عليه التّدلام قولهما: «أمَا مريم فكانت سيّدةٌ 
نساء زمانها. أمّا فاطمةٌ فهى سيّدهٌ نساء العالمين من الأوّلين و الآخرين» 

زوسم. 

كاد كلض لعلو عرصي مع هذا كلدم إبعاء اتا واردك سناو الكلسية اذى القرا قرو فى الكلام القام بمعنى الناس الذين 
فعر نا عطير وان كما عاد ونان تى إعراقل الى انكر قلي العالميق يه ]فلا شك أن تفضيل مؤمى بتى إسرائبل كان 
على أهل زمانهم. 
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يا مَْيمْ افنتى لِرَبَكِ 

هذه الآيه تكملة لكلادم الملائكة مع مريم. فبعد أن بمّرها بن اللّه قد اصطفاهاء قالوا لها: الآن اشكرى الله بالركوع و السجود و 
الخضوع له اعترافا بهذه النعمة العظمى. 

نلاحظ هنا أن الملائكة يصدرون إلى مريم ثلاثة أوامر: 

الأول: القنوت أمام اللّه. و الكلمة- كما سبق أن قلنا- تعنى الخضوع و دوام الطاعة. 

الثانى: السجودء الذى هو أيضا دليل الخضوع الكامل أمام اللّه. 
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و الثالث: الركوع» و هو أيضا خضوع و تواضع. 

أمَا القول: وَ اكعى مَمَ الرَاكْعِينَ فقد يكون إشارهُ إلى صلاة الجماعة» أو طلب التحاقها بجموع المصلين الراكعين أمام اللّه. أى اركعى 
مع عباد الله المخلصين الذين يركعون لله. 

فى هذه الآية» الإشارة إلى السجود تسبق الإشارةٌ إلى الركوع؛ و ليس معنى هذا أن سجودهم قبل ركوعهم فى صلاتهم؛ بل المقصود 
هو أداء العبادتين دون أن يكون القصد ذكر ترتيبهماء كما لو كنّا نطلب من أحدهم أن يصلىء و أن يتوضأء و أن يتطهّرء إذ يكون 
قصدنا أن يقوم بكل هذه الأمور. إن العطف بالواو لا يقتضى الترتيب. ثم إن الركوع و السجود أصلا بمعنى التواضع و الخضوع. و ما 
حركتا الركوع و السجود المألوفان سوى بعض مصاديق ذلك. 
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الآية [سورة آلعمران :)١(‏ آية ؟8] 


اشارة 


وم 


ذلك مِنْ أنْباء الْعَيب نُوحِيه ليك و ما كنْتَ لَدَيِهِمْ إِذ يلَْونَ أفْلامَهُمْ أيه يكفل مَرْيم و ما كنْتٌ لَدَيْهِمْ إِذ يَخْتَصِمُونَ (6) 
التفسير 
كفالة مريم: 


هذه الآيةٌ تشير إلى جانب آخر من قصة مريم و تقول بأن ما تقدّم من قصة مريم و زكريًا إنّما هو من أخبار الغيب ذلك مِنْ أَنْباء 
الِب نُوحِه إِلَيِك لأنّ هذه القصة بشكلها الصحيح و الخالى من شوائب الخرافة لا توجد فى أىّ من الكتب السابقة. مضافا إلى أن 
سند هذه القصِهٌ هو وحى السماء. 

ثم تضيف الآبة: وَ ما كنت لَدَيِهْ إذ يُلْقُونَ كلاه أبّهُمْ كفل ريم وَ ما كُنْتَ لَدَيْهمْ إِذْ بَخْتْصدمُونَ أى أنكك لم تكن حاضرا 
حينذاك. بل جاءكك الخبر عن طريق الوحى. 

سبق أن قلنا إن أم مريم بعد أن وضعتها لفتها فى قطعة قماش و أتت بها إلى المعبد و خاطبت علماء بنى إسرائيل و أشرافهم بقولها: 
عله الدو لووة قد لذارت 
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لخدمة بيت الله فليتعهّد أحدكم بتربيتها. و لما كانت مريم من أسرةٌ معروفة «آل عمران»؛ أخذ علماء بنى إسرائيل يتنافسون فى الفوز 
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بتعهّود تربيتها. و أخيرا اتّفقوا على إجراء القرعة بينهم؛ فجاءوا إلى شاطئ نهر و أحضروا معهم أقلامهم و عصيهم التى كانوا يقترعون 
لا ل ل ا ا ب ا ا ا را بكرن هن 
يطفو قلمه على الماء: غ غطس القلم الذى كتب عليه اسم زكرياء ثم عاد و طفا على سطحه. و بذلكك أصبحت مريم فى كفالته» و قد 
كان فى الحقيقة أجدرهم بذلك, فهو نبى و زوج خالة مريم. 


الاقتراع الحلّ الأخير: 


يستفاد من هذه الآيهُ و الآبات الأسخرى الخاصهُ بيونس فى سور الصاقات أن من الممكن اللجوء إلى القرعة لحل النزاع و الخصام 
الذى يصل إلى طريق مسدود بحيث لا يكون هناكك أى حل مقبول من أطراف التزاع. هذه الآيهُ بالإضافة إلى الأحاديث الواردة عن 
أئمَهُ الإسلام كانت سببا فى اعتبار القرعةٌ قاعدة فقهيهُ يجرى بحثها فى الكتب الإسلامية. و لكن شرط الالتجاء إلى القرعة هو الوصول 
إلى طريق مسدود تماماء كما قلنا: لذلك إذا كان من الممكن العثور على طريق لحل مشكلة ما فلا يجوز اللجوء إلى القرعة. 

ليس للاقتراع طريقة خاصّه فى الإسلام؛ فيجوز اتخاذ العصىء أو الحصىء أو الورق و غير ذلكك وسيلة له. على أن لا يكون فيه أى 
تواطؤ. 

من الواضح أن الإسلام لا يجيز الربح و الخسارة عن طريق القرعة؛ لأنّ الربح و الخسارة ليسا من المشاكل التى يستعصى حلّها ليلجأ 
فيها إلى القرعة. لذلكك فالربح الناشئ عن القرعةٌ غير مشروع فى الإسلام. 
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لا بد من الإشارةٌ أيضا إلى أن القرعة لا تقتصر على حل المنازعات و الاختلافات بين الناس» بل يمكن بها حل المشاكل المستعصية 
الأخرى أيضا: 

فمثلات كما جاء فى الأحاديث: وطأ شخص شاءء ثم أطلقها بين الغنم بحيث لا يمكن التعرّف عليهاء فيجب عندئذ إخراج واحدة منها 
بطريق القرعة و الامتناع عن أكل لحمهاء و ذلكك لأنّ الامتناع عن أكل لحمها جميعا يشكل ضررا كبيراء كما أن أكل لحومها جميعا 
غير جائز. فهنا تحل القرعة المشكلة. 
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الآيةُ [سورةً آلعمران ("): الآيات 54 الى ع؟] 

اشارة 

إذ لت الملاتكةٌ يا زيم إن الله : ترك كلع ويه اطلمة العرديث عينى اذل قوع وجبها فى الذنا وَالآجرة وي المترييق (68) و 
يكلم النّاسَ فِى الْمَهْدٍ وَ كَهْلا وَمِنَ الصَّالِجِينَ (69) 

التُفسير 


هذه الآيةُ تبن حادث ولادهٌ المسيح الذى يبدأ بتقديم الملائكة البشارة لمريم بأمر من اللّه قائلين لها إِنَ الله سوف يهب لكك ولدا 


اسمه المسيح عيسٍ بن مريم» و سيكون له مقام مرموق فى الدنيا و الآخرة؛ و هو مقرّب عند الله. 
إذْ قالّتِ الملايكة يا مَريم إِنَّ الله ؛ شرك بِكلِمَة مِنْهُ اشقة الْمَسِيحٌ عِيسى ابْنُ مَوْيَمَ 
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ولا بد من الإشارةُ هنا إلى بضع مسائل: 

-١‏ فى هذه الآيهُ وفى آيتين أخريين يوصف المسيح بأنّهِ «الكلمة) و هو تعبير موجود فى كتب العهد الجديد أيضا. 
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كلام المفّررين كثير فى بيان سبب إطلاق هذه الكلمة على المسيح. إِلَا أن أقربها إلى الذهن هو ولادهُ المسيح الخارقة للعادهٌ و التى 
تقع ضمن: إِنّما أَمرُ إذا أراد شَيئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيكونٌ ١ع].‏ 

أو أن البكتارة بولادته قد جاءت فى كلمة إلى 3 

كما أن لفظة بالكلسةوردكدش القراح بنع #السكلرف دقل أو كاة الخد اذا لكلمات: دكن تنفد اليه قل أن تقد كلماث رن 
وَ لو جنْنا بمثْلِهِ مَدّداً[؟ع]. 

ففى هذه الآيهُ «كلمات ربى» هى مخلوقات اللّه. و لما كان المسيح أحد مخلوقات الله العظيمة فقد سمّى بالكلمة» و هذا يتضمّن أيضا 
ردا على الذين يقولون بالوهتة المسيح عليه السّلام. 

-١‏ «المسيح» بمعنى الماسح أو الممسوح. و إطلاقها على عيسى إما لأنّه كان يمسح بيده على المرضى الميؤوس منهم فيشفيهم بإذن 
الله إذ كانت هذه الموهبة قد خضّصت له منذ البداية» و لذلكك أطلق الله عليه اسم المسيح قبل ولادته. 

أو لأنَّ الله قد مسح عند الدنس و الإثم و طهّره. 

*- يصرّح القرآن فى هذه الآية بأنّ عيسى هو ابن مريم؛ و هو تصريح يدحض مفتريات المفترين عن الوهيّةُ المسيح. إذ أن من يولد 
من ام رأ و تطرأ عليه جميع التحؤّلا.ت التى تطرأ على الجنين البشرى و الكائن المادّى لا يمكن أن يكون إلهاء ذلكك الإله المنرّه عن 
كل أنواع التغيرات و التحوّلات. 

تشير الآبة التى بعدها إلى إحدى فضائل و معاجز عيسى عليه الام و هى تكلمه فى المهد وَيِكلُهَ اناس فى الْمَؤْدٍ وَ كَهْلًا وَمِنَ 
الصَالِحِينَ فقد جاء فى سورة مريم أنه لدفع التهمة عن أمّه تكلم فى المهد كلاما فصيحا أعرب فيه عن عبودّيته لله و عن كونه نييا. 
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و لما لم يكن من الممكن أن يولد نبي فى رحم غير طاهرة. فإِنّه يؤكد بهذا الإعجاز طهارة أمّه. 

«المهد؛ هو كل مكان يعد لنوم المولود حديثاء سواء أ كان متحرّكا أم ثابتا و الظاهر من آيات سورة مريم أنه عليه السّرلام تكلم منذ 
بداية تولده ممما يستحيل على كل طفل أن يقوم به فى هذا العمر عادة» و بهذا كان كلامه فى المهد معجزةٌ كبيرة. و لكن الكلام فى 
مرحلة الكهولة[#*"]. امر عادى. و لعل ذكره فى الآبةٌ أعلا-ه مقارنا للحديث فى المهد إشارءٌ أن كلامه فى المهد مثل كلامه فى 
الكهولة و الكمال لم يجانب الصواب و الحقّ و الحكم. 

و تشير الآية كذلك إلى أن المسيح لا ينطق إِلَا بالحقٌّ منذ ولادته حتّى كهولته؛ و أنّهِ يواصل الدعوة إلى الله و إرشاد الناس ولا يفتر 
عن ذلك لحظةٌ واحدة. 

و لعل إيراد هذا التعبير عن المسيح ضرب من التنّبؤ بعودة المسيح إلى الدنياء إذ أنّنا نعلم من كتب التاريخ أن عيسى عليه السّ.لام قد 
رفع من بين الناس إلى السماء و هو فى الثالثة و الثلا-ثين من عمره. و هذا يِتّفق مع كثير من الأحاديث الوارده عن عودةٌ المسيح فى 
عهد الإمام المهدى عليه السّلام و يعيش معه بين الناس و يؤيّده. 

و بعد ذكر مناقب المسيح المختلفة يضيف إليها و مِنَ الصَالِْحِينَ و من هذا يتضح أن الصلاح من أعظم دواعى الفخر و الاعتزاز و 
تنضم تحت لوائه القيم الإنسانية الأخرى. 
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الآية [سورة آلعمران (7): آية /1ع] 
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اشارة 


35 2 


تلك ون الى كو لى رأ م يَممشنى بَُّ قال كذلِك الله يَُلقُ ما يَساءً إذا قضى أمرا نما بثول له كن فيكرة زبه) 
التفسير 


إنّنا نعلم أن هذه الدنيا هى دنيا العلل و الأسبابء و أن اللّه قد دبّر أمر الخلق بحيث إِنّ خلق كلّ كائن يتم ضمن سلسلة من العوامل. 
نك ب لذ ] فسان تزوالله أن كرد 5ك عرسارج الاتسال الجنسو بو كترة لحمو ادكه انالك د لين أ اتسين 
العا كم رايا وس يدك المصوار تلد و يكون لها ولد بغير أن يكون لها أىّ اتتصال جنسى مع أى بشر؟ قالَثْ رَبّ 
لكي لى ولام سمي بام 

فجاءتها الملائكة بأمر ربّها تخبرها أن الله يخلق ما يشاء و كيفما يشاءء فنظام الطبيعة هذا من خلق الله و هو يأتمر بأمره؛ و الله قادر 


على تغيير هذا النظام وقتما يشاءء فيخلق وفق أسباب و عوامل أخرى غير عادية ما يشاء: كذْلِك اللهُ يَحُلقُ ما يَساءُ. 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 0٠7‏ 

ثم لتوكيد هذا الأمر و إنهائه يقول إذا قَضى أمرا نما ل كز فبكرة 
إِنْ تعبير «كن فيكون» إشارةُ إلى سرعة الخلق. 
ندبي أن لفظة وك واتقير فى السقيقة إلى إرادة الله الحاسنة الى لد يقورها الأخد و الرة. أى اندها إن يكاء أمرا و بيضدر أمره 
بالخلق حتّى تتحمّق مشيئته فى عالم الوجود. 
من الجدير بالالتفات أنه بشأن خلق عيسى قال: «يخلق» و لكنّه بشأن خلق يحيى قبل بضع آيات قال: «يفعل». و لعل هذا الاختلاف فى 
التعبير ناشئ من اختلاف طريقة خلق هذين النيئيين» فأحدهما خلق بطريقة طبيعية» و الآخر خلق بطريقة خارقة للطبيعة. و هناكك ملاحظة 
اخرى و هى أن هذه الآبات تذكر فى بدايتها محادثة الملائكة مع مريم. و هنا محادثتها مع الله عزّ و جلء و كأنها بلغ بها الوجد و 
الجذبة الإلههُ أن زالت الوسائط و انّصلت مع مبدأ العزةء فأخذت تحدثه و تسمع منه مباشرة. (و طبعا لا إشكال فى تكلّم غير الأنبياء 
مع الله تعالى إذا لم يكن بصورة الوحى). 
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الآيتان [سورةٌ آلعمران (7): الآيات 64 الى 69] 
اشارة 


وَيُعَلّمهُ الكتات و الْحكمة وَالتّؤراةًوَ اليل (58) و وَسُولاً إلى يَنى إشررايٌ أنّى قد جتكم بآ ِْ ربكم ألَى أخلل لكريق 
قرا سر ل رار ا ا ل سا ا ام 
ييُوتِكم إِنَّ فى ذلك لاد كم إن 26 َنم مُوْمِنِينَ (69) 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 900 من 0917/0 
بقية امتيازات المسيح عليه السّلام: 


ا ا لي ل ا ل لد 
من الصالحين) شرعت هاتان الآيتان بذكر صفتين أخريين من صفات هذا النبى العظيم» فالأولى تقول: 

يلها كه ر لكف زاقورة را ادر فى ادر قير إلى ملي الدكية و امكل طاي فم رن مني اقيق عن نافيك 
الكتاب و الحكمة؛ و هما التوراهٌ و الإنجيل. 
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إن الذين يختارهم الله لقياده الناس و هدايتهم؛ لا بدّ أن يكونوا فى أعلى درجة من العلم و المعرفة و أن يقدّموا أسمى التعاليم و 
القوان, نين البَنَاءه ثم بعد ذلكك عليهم أن يظهروا أدلَهُ واضحة على علاقتهم باللّه؛ لتوكيد مهمّتهم. و بهذين الوسيلتين تكتمل عملية 
هداية الناس»ء و فى الآبات أعلاه تمت الإشارهٌ إلى هذين الأمرين. ففى الأولى كان الكلام عن علم المسيح و كتبه السماوية. و فى 
اليه الثانية إشارةٌ إلى معجزاته العديدة. ثم بين الهدف من كلّ ذلكك و هو هداية بنى إسرائيل المنحرفين وَّ رَسُولًا إلى بَنَى إشرائيل 
ا م ا ا من أولى العزم؛ لأنَّ 
أولى العزم هم الأنبياء الذين جاؤوا بدين جديدء حتّى و إن لم يكن عالميّ الرسالة. وقد جاء فى تفسير «نور الثقلين» حديث عن 
افتصار وسالة عسى على نتن إسرائيا +7 

إلا أن بعض المفتّدرين يرون احتمال عالمية رسالة المسيحء و أنّها لم تكن محصورة ببنى إسرائيل؛ على الرغم من أن بنى إسرائيل 
كانوا على رأس الذين أرسل إليهم لهدايتهم. يورد المرحوم العامة المجلسى فى «بحار الأنوار» أخبارا عن أولى العزم من الأنبياء تؤيّد 


أنّها كانت رسالات عالميةً[ه*”]. 
ثم تضيف الآبة أنْى قَدْ جِتّكم بِآرَيُ مِنْ رَبَكُمْ و ليست آية واحدة؛ بل آيات عديدة (لأنّ التنوين جاء هنا لبيان عظمة هذه الآي لا 
لبيان وحدتها)». 


واكك واس سا ور إلى جاص اجا ا طا را مربت لبا الب ل لاو 
بت الحياة فى الأموات بإذن اللهه و تقول على لسان المسيح عليه الترلام أ نّى أَحْلُقُ لَك مِنّ الطَينٍ كَهَيِئةُ الَرِ فََنْفحٌ فيه فيِكونُ طيرا 
إِذْنِ الله 
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إن قضيهُ إحياء الموتى التدريجى بإذن الله ليست عويصة لأنّنا نعلم أن جميع الكائنات الحدَه مخلوقة من التراب و الماءء إلا أن 
المعجزة فى أن هذا الخلق الذى تحقّق على امتداد سنوات طويلة. فما الذى يمنع من أن يكف اللّه تلك العوامل و الأسباب بحيث تتم 
مراحل الخلق بسرعة فائقة» و يتحول الطين إلى كائن حى؟ 

بديهيئ أن تحمّق هذا الأمر فى ذلك المحيطء و فى أى محيط آخرء سند حىّ؟ 

و ع سيوس اس 

ثم تشير إلى معالجة الأسمراض الصعبةٌ العلاج أو التى لا علاج لهاء و تقول على لسانه: و أَبْرِ الم وَاْبرْضَ ع*"] رأف العدق 
ل ا ل ل ا ات ا 
بعد ذلكك تثسير إلى إخباره عن أسرار الناس الخافية» فلكل امرئ فى حياته بعض الأسرار التى لا يعرف الآخرون شيئا عنها. فإذا جاء 


من يخبرهم بما أكلوه, أو ما ادّخروه. فهذا بع: يعنى أنه يستقى معلوماته من مصدر غيبى: كني رن باللخرون وى و كن 
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أخيرا يقول إن هذه كلها دلائل صادقةٌ للذين يؤمنون منكم: إِنَّ فى ذلك لآيَهُ لك إن كنم مُؤْمِنِينَ 
بحوث 


-١‏ أكانت معجزات المسيح عجيبة؟ 


يصرٌ بعض المفسرين- مثل صاحب المنار- على تأويل المعجزات التى ذكرها القرآن للمسيح بشكل من الأشكال. من ذلكك قولهم إن 
المسيح اكتفى بمجرّد 
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الادّعاء أنه يفعل كذا و كذا بإذن الله و لكنّه لم يفعل منها شيئا أبدا! فإذا كان هذا الرأى قابلا للنقاش هناء فإنَّ ما جاء فى الآية 0١‏ 
من سورة المائدة لا مجال فيه لأ نقاش: و إِذْ تَخْلقّ من الطين كَهَيئَة الطَير ... لأنّ الآي تقول صراحة إن واحدة من نعم الله عليكك 
أنْك كنت تصنع من الطين طيرا حنيا بإذن اللّه. 

إن الاصرار على أمثال هذه التأويلات لا موجب له أبدا. لأنّهِ إذا كان الهدف إنكار أعمال الأنبياء الخارقة للعادة» فإنّ القرآن يصرّح 
بها فى كثير من المواضع فإذا استطعنا- فرضا- أن نؤوّل المعجزات فكيف بسائر المعجزات التى لا يمككن تأويلها؟ 

ثم إنّنا إذا كنا نقول إِنّ الله هو الذى يحكم قوانين الطبيعة» و ليست هى التى تحكمه. فما الذى يمنع هذه القوانين لطبيعية أن تتخير بأمر 
منه فى ظروف استثنائية فتظهر حوادث بطرق غير طبيعية. 

أمَا إذا تصوّر هؤلاء أن ذلكك يتعارض مع وحده أفعال اللّه و خالقيته و كونه لا شريكك له. فإنّ القرآن قد أجاب على هذا. فوقوع هذه 
لحز ادرف | بنيا وفيت مشووط بأس الله أى أنْ أحدا بقواه الخاضٌ م غير قادر على القيام بأعال هذه الأغمال إلا إذاشاف وبا مدادمه 
قدرته اللامتناهيهُ و هذا هو التوحيد عينه؛ لا الشركك. 


17 الولاية التكوينية 


تفيد هذه الآية و آيات أخرى سوف نتطرّق إليها- إن شاء اللّه- أن رسل الله و أولياءه يستطيعون بإذن منه و بأمره- إذا اقتضى الأمر- 
أن يتدخحلوا فى عالم الخلق و التكوين, و أن يحدثوا ما يعتبر خارقا للقوانين الطبيعية. فاستعمال أفعال مثل «أبرئ» و «أحيى الموتى' و 
بضمير المتكلم تدل على أن هذه الأفعال من عمل الأنبياء أنفسهم, و أن القول بأنّ هذه الأفعال كانت تقع بسبب دعائهم فقط هو 
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قول لا يقوم عليه دليل» بل أن ظاهر الآيات يدل على أَنّهم كانوا يتصرفون بعالم التكوين و يقومون بتلكك الأفعال. 

و لكن لكى لا يتصور أحد أن الأنبياء و الأولياء كان لهم استقلال فى العملء و أَنّهم أقاموا جهازا للخلق فى مقابل جهاز خلق الله و 
كذلكك لكى لأ يكون هناك أئى احتمال للشتركك و للعبادة المؤدوجة تكور قول «بإذن الله (تكور فى هذه الآية مواتين :و فى الآية 
٠‏ من سورة المائدة أربع مرّات). 

و ما الولاية التكويتية إلا القول بن الأنبياء و الأثمة يستطيعون- إذا لزم الأمر- أن يتصرّفوا فى عالم الخلق بإذن اللّه. و هذا مقام أرفع من 
مقام الولاية التشريعية؛ أى إدارةُ الناس و حكمهم و نشر قوانين الشريعة بينهم و دعوتهم إلى الله و هدايتهم إلى الصراط المستقيم. 

و بذلكك يتضح جواب الذين ينكرون ولاية أهل الله التكوينية يعتبرونها ضربا من الشرك. فما من أحد يقول بأنّ للأنبياء و الأثمة 
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جهازا للخلق مستقلا فى قبال اللّه. إِنّما هم يفعلون ما يفعلون بإذن الله و بأمر منه. غير أن منكرى الولاية التكوينية يقولون إن مهمة 
الأنبياء تنحصر فى الدعوة إلى اللّه و إبلاغ رسالته و أحكامه؛ و قد يتوسّلون أحيانا بالدعاء إلى اللّه فى بعض الأمور التكوينية و أن هذا 
هو كل ما يقدرون عليه مع أنّ هذه الآية و الآآيات الأخرى تفيد غير ذلكك. 

كما يستنتج من هذه الآية أن كثيرا من معجزاتهم- على الأقل- قد فعلوها بأنفسهم. و إن كان ذلك بإذن الله و بعون من القدرة 
الإلهية. فى الواقع يمكن القول بأنّ المعجزة من عمل الأنبياء- لأنّهم هم الذين يقومون بها- كما هى من عمل الله لأنّها تتم بإذنه و 
بالاستعانةٌ بقدرته. 

نك الجدير بالالعفات هنا إن تكرار القول «بإذن الهو الأعماد على مشيسه فى هذه الآية مق أجل أن لا بقى عذر لمدعى الوهية 
المسيح, و لكيلا يعتبره الناس ربّاء أما عدم تكرارها فى الأخبار بالغيب لوضوح الأمر. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 008 


الآبتان [سورة آلعمران (7): الآيات 0١‏ الى 1ه] 
اشارة 


وت ذه لماي فى + ِنَ الوْراة و لِأَجِلَ لَكُمْ بَغض الَّذِى حرّع عَلَيْكمْ وَجِتُكمْ بِآيَدُ مِنْ رَبَكُمْ فَائَقُوا الله وَأَطِيعُونٍ (00) إِنَّ الله َبَى 
وَرَبكُمْ فَاعْبدُوهٌ هذا صراطً مُسْتَقِيمٌ )0١(‏ 


التفسير 


هذه الآية جاءت على لسان المسيح عليه التّدلام و لبيان بعض اهداف النبوةٌ حيث يقول: جئت أؤكد لكم التوراة و أثبت أصولها و 
مبادئها و مص دُقا لما بَئْنَ جَدَىّ مِنّ التّوْراءٌ كما جثت لأرة فع الحظر الذى فرض عليكمء بالنسبة لبعض الأشياءء فى دين موسى بسبب 
عصيانكم - مثل منع لحم الأباعر» و بعض شحوم الحيوانات» و بعض الطيورء و الأسماك- و ِأَحِلٌ لَكمْ بَعْضٌ الّذِى حرم م عَليْكمْ 
وسوق تجدا فى تفسير الآية :19 من سورة النساء أنه بسبب عناد بعض جماعات اليهود و طغيانهم حرم الله عليهم بعض الطيبات من 
النعم: طلم من الَِّينَ هادُوا ّنا عله طَيِاتِ أجلت لَهُْ 

ِنَا أن هذه المحظورات أحلْت لهم مره أخرى ببركة ظهور المسيح عليه الششلام هذا النبئ العظيم. 
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الع اعرى حرو لماه التى وراد على امياد المسبيع فى اديه السايكة 

وسشكة رانين ركه كائقُوا الله و أطيفون 

و فى الآيهُ الثانية تؤكد على لسان السيد المسيح عليه الت.لام عبودية المسيح لرفع كل إبهام و ريب قد ينشأ من كيفية ولادته التى قد 
يتشبث بها البعض لاثبات ألوهيته و تقول: إنَّ الله رَبّى وَ ربكم فَاغِْدُوهٌ هذا صدراط مُستَقِيمٌ يتضح من هذه الآية و من آيات أخرى أنّ 
السيّد المسيح, » لكى يزيل كل إبهام و خطأ فيما يتعلق بولادته الخارقة للعادة و لكى لا يتُخذونها نها ذريعة لتأليهه» كثيرا ما يكرّر القول 
إن الله وى وَ ربكم و إِنّى عَددُ الله آنانى الكتاب و جَعَلَنى نيه[1861 ؛ بخلا.ف ما نراه فى الأناجيل المحّفة الموجودة التى تنقل عن 
المسيح أنّه كان يستعمل «الأب؛ فى كلامه عن اللّه. إن القرآن يذكر «الرب» بدلا من ذلكك: إِنَّ الله وَبّى وَ رَبُكُمْ و هذا أكثر ما يمكن 
أن يقوم به المسيح فى محاربة من يدّعى بالوهّته. بل لكى يكون التوكيد على ذلكك أقوى يقول للناس فَاعْبَدُوهُ أى اعبدوا الله ولا 


تعبدونى. 
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ولذلكك نجد أنه لم يكن أحد من الناس يتجرأ فى حياةً السيد المسيح عليه السّرلام أن يدعى ألوهيته أو أنه أحد الإلهة» و حتّى بعد 
عروجه بقرنين من الزمان لم تخالط تعليماته فى التوحيد شوائب الشركك. إِلَّا أن التثليث باعتراف أرباب الكنيسة ظهر فى القرن الثالث 
للميلاد (و سيأتى تفصيل ذلكك فى ذيل الآيهُ ١1/١‏ من سورة النساء). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج اء ص: 0٠١‏ 


الآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 07 الى 45] 
اشارةٌ 


لما أحسٌ عِيسى مِنْهُمْ الْكفْرَ قال مَنْ أنُصارى إِلَى الله قال الْحَوارِيُونَ نحن أَنْصارٌ الله آمَنَا بالله و اشْهَدْ نا مُسْلِمُونَ (81) رَيّنا آمَنَا بما 
نْرَلْتَ و اتََغْنَا الرَسُولَ فاكتبنا م الشَّاهِدِينَ ('0) و مَكرُوا و مكر الله و اللَهُ تَيرْ الُماكرِينَ (6) 


التُفسير 
استقامة الحواريين: 


كان اليهود ينتظرون مجىء المسيح بموجب ما بشّرهم به موسىء قبل أن يولد. و لكنه عند ما ظهره و تعرّضت مصالح جمع من 
الظالمين و المنحرفين من بنى إسرائيل للخطرء لم يبق معه إلا نفر قليل» بينما تركه الذين احتملوا أن يؤدّى قبولهم دعوةٌ المسيح و 
التقتيد بالقوانين الإلهية إلى ضياع مصالحهم. 

بعد أن أعلن عيسى دعوته و أثبتها بالأدلّة الكافية أدرك أن جمعا من بنى إسرائيل يصرّون على المعارضة و العصيان و لا يتركون 
المعاندةٌ و الانحراف فَلَما 
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ا ] عبسى ينه الكذن فنادى فى أصحابه و قال مَنْ أَنْصارى إن الله فاستجاب لندائه نفر قليل. كانوا أطهارا سمّاهم القرآن 
ب «الحواريّين». لبوا نداء المسيح و لم يبخلوا بشىء فى سبيل نشر أهدافه المقدّسة. 

أعلن الحواريون استعدادهم لتقديم كلّ عون للمسيح. و قالوا: نحن أَنْصارٌ اللِّ آنا بالل وَاشْهَدْ بِأنا مُسِلِمَونٌ 

لاحظ أن الحواريين لم يقولوا: نحن أنصارك بل لكى يعربوا عن منتهى إيمانهم بالتوحيد و ليؤك.دوا إخلاصهم؛ و لكن لا يشم من 
كلامهم أئ رائحة للشرك. قالوا: نحن أنصار الله ننصر دينه» و نريدكك شاهدا على هذه الحقيقة» لعلهم قد شمّوا منذ ذلكك اليوم 
رائحة الانحراف فى المستقبل و أن هناكك من يستدعى الوهيَةُ عيسى من بعده» فسعوا ألا يكون فى كلامهم ما يمكن أن يتذرّعوا به. 
ضمنا نلاحظ أن الحواريين عتروا فى كلامهم عن كونهم مسلمين» و هذا يدل على أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء عليهم السلام. 
وهنا مز المسيح عليه التّ.لام أتباعه المخلصين من الأعداء و المنافقين كيما يضع لدعوته برنامجا دقيقا و خطهٌ مدروسة كما صنع نبى 
الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم ذلكك فى بيعة العقبة. 

و بعد أن قبل الحواريّون دعوة المسيح إلى التعاون معه و انّخاذه شاهدا عليهم فى إيمانهم؛ انّجهوا إلى اللّه يعرضون عليه إيمانهم 
قائلين: رَينا آنا بما أَبْرْنتَ 

و لكن لما كانت دعوى الإيمان لا تكفى وحدهاء فقد اتبعوها ذلكك بقيامهم بتنفيذ أوامر الله و اتّباع رسوله المسيح. و قالوا مؤكدين: 
وَ اتبَعنَا الَسُولَ 
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الأمفل فى تكسير كناب الله النتولء بج 8 ان 1ن 

عند ما يتغلغل الإيمان فى روح الإنسان لا بدّ أن ينعكس ذلك على عمله؛ فبدون العمل يكون ادعاؤه الإيمان تقؤلاء لا إيمانا حقيقيا. 
بعد ذلكك طلبوا من الله قائلين فَاكتّينا مع الشَّاهددِينَ و الشاهدون هم أولئكك الذين لهم صفة قيادة الأمم» و يوم القيامة يشهدون على 
أعمال الناس الحسنةٌ و السيئة. 

و بعد أن انتهى الحواريّون من شرح إيمانهم» أشاروا إلى خطط اليهود الشيطانية» و قالوا: إن هؤلاء- لكى يقضوا على المسيح؛ و على 
دعوته؛ و يصِدّوا انتشار دينه- وضعوا الخطط الماكرة. إِنَا أن ما رسمه الله من مكر فاق مكرهم و كان أشدّ تأثيرا وَ مَكرُوا و مَكرَ الله و 
الله تر الُماكرينَ 


بحوث 
١‏ - من هم الحواريون؟ 


«حواريّون) جمع حورى من ماد «حور» بمعنى الغسل و التببيض, و قد تطلق على الشىء الأ-بيض. لذلك يطلق العرب على الطعام 
الأييض «الحوارى). 

و «حورا جمع حوراء و هى البيضاء البشرة. 

أمَا سبب تسمية تلامذه المسيح بالحواريّين فقد ذكرت له احتمالات كثيرة» و لكن الأقرب إلى الذهن, و هو الوارد فى أحاديث أئمةُ 
الدين» هو لأنْهم فضلا عن طهارة قلوبهم و صفاء أرواحهم, كانوا دائبى السعى فى تطهير الناس و تنوير أفكارهم و غسلهم من أدران 
و هذا ما أكده حديث عن الإمام الرضا عليه السّلام فى «عيون أخبار الرضا» ...؟! 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: اإداداة 
؟- الحواريّون فى القرآن و الإنجيل 


تكلم القرآن على الحوارئين فى سورة الصفء الآيهُ ٠‏ مشيرا إلى إيمانهم. 

و لكن يتبين مما نقرأه فى الإنجيل بشأن الحواريّين أنْهم جميعا ارتكبوا بعض الزلل بالنسبة للمسيح. 

أمَا أسماؤهم كما جاءت فى إنجيل متّى و لوقاء الباب السادس» فهى: 

-١‏ بطرس» 7- اندرياس» 7- يعقوب» 5- يوحناء ه- فيلوبسء 8- برتولولماء لا- توماء 4- متّّىء 9- يعقوب بن حلفاء -٠١‏ شمعون 
«الغيور»» -١١‏ يهوذا أخو يعقوب, ؟1١-‏ يهوذا الاسخريوطى الذى خان المسيح. 

يذكر المفسّ.ر المعروف المرحوم الطبرسى فى «مجمع البيان» أن الحواريين كانوا يرافقون المسيح فى رحلاته. كلما عطشوا أو جاعوا 
رأوا الماء و الطعام مهةٍأ أمامهم بأمر الله فكانوا يرون فى ذلكك فخرا لهم أى فخر و سألوا المسيح: أهناك من هو أفضل منا؟ فقال: 
نعم» أفضل منكم من يعمل بيده و يأكل من كسبه. 

وعلى أثر ذلكك اشتغلوا بغسل الملابس للناس لقاء أجر و انشغلوا بذلكك؛ فكان ذلكك درسا عمليا للناس بِأنْ العمل ليس عيبا أو عارا. 
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- ما المراد بالمكر الإلهى 


فى القرآن آيات مشابهة لهذه ينسب فيها المكر إلى الله 69"]. كلمة «المكر» بالمصطلح المعاصر تختلف كثيرا عن معناها اللغوى. 
فالمكر بالمعنى المعاصر هو وضع الخطط الشيطانيةٌ الضارّة. و لكن معناها بلغهُ العرب هو البحث عن العلاج لأمر ما وقد يكون حسنا 
أو سيثاء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: 0١6‏ 

فى كتاب «المفردات» للراغب نقرأ: المكر: صرف الغير عمّا يقصد- خيرا كان أم شرًا-. 

و فى القرآن وردت كلمة «المكر» مقرونة بكلمة «الخير»» إذ يقول و الله تَِرٌ الُماكرِينَ كما وردت مع «الستيئ»: ولا يَحِيقٌ الْمَكرٌ السَيِئَ 
ِنَّ بأَهْلِهِ .]*٠‏ 

و عليه يكون المقصود من الآيهُ هو أنَ أعداء المسيح وضعوا الخطط الشيطانية للوقوف بوجه هذه الدعوة الإلهيّةُ. و لكن الله لكى 
يحفظ حياة نبته و يصون الدعوة مكر أيضا فأحبط كل ما مكروه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: 0١0‏ 


الآية [سورةً آلعمران :)١(‏ آي 4ه] 
اشارة 


إِذْ قال الله يا عيسى إِنَّى مُتَوَفيكك وَ رافمفك إِلَىّ و مُطَهّرَكٌ مِنَ الّذِينَ كمَرُوا و جاعِلٌ الَذِينَ انبعُوك فَوْقَ الّذِينَ كمَرُوا إلى يم الْقِيامَة 


4 ِلَنَ مجك فأخكم يَيتكم فيما كم فيه تَختَلِفُونَ (ده) 
التفسير 


قلنا إِنَّ اليهود- بالتعاون مع بعض المسيحتين الخونة- قرّروا قتل السسيد المسيح, فأحبط الله مكرهم, و نجى نبنه منهم. فى هذه الآية 
يذكر اللّه نعمته على المسيح قبل وقوع الحادثةء قائلا: إِنّى مُتَوَفيِكك وَ رافمك إِلَى 

من المعروف عند المفسّ رين» بالاستناد إلى الآيهُ ١81/‏ من سورة النساءء أن السييد المسيح لم يقتل» و أن الله رفعه إلى السماء. غير أن 
المسيحيين يقولون إِنّه قتل و دفنء ثم قام من بين الأموات و بقى لفتره قصيرة على الأرض ثم صعد إلى السماء[ .]0١‏ 
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و لكن الذى لا بدٌ من قوله الآ-ن هو أن هذه الآيةُ ليس فيها دليل على موت عيسى. على الرغم من أن بعضهم تصور أن كلمة 
«متوفيكك) من «الوفاةً). 

و على ذلكك فإنّهم يرون أن هذا الموضوع يتعارض مع الرأى السائد بين المسلمين» و الذى تؤيّده الأحاديث؛ من أن عيسى لم يمت و 
أنّه حى. و لكن الأمر ليبس كذلكك. 

«الفوت» هو بعد الشىء عن الإنسان بحيث يتعدّر إدراكه. و «الوافى» الذى بلغ التمام» و وفى بعهده إذا أتمّه و لم ينقضه. و إذا استوفى 
أحد دينه من المددين قيل #قوقى دينهه. 

وكى القر اورت و نين كران وق النن يتوَفاكم بالليلٍ وَيَْلّمُ ما جَرَحْتُمْ بالنّهار[ "0]. فهنا عبر عن النوم بكلمة «يتوفاكم). 

هذا المعنى نفسه يرد فى الآبهٌ ؟* من سورة الزمرء كما ترد كلمة «توفى» فى آيات أخرى بمعنى الأخل. 
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صحيح أن «توفى» قد تأتى أحيانا بمعنى الموت, و لكنّها حتّى فى تلك المواضع لا تعنى الموت حمّاء بل بمعنى قبض الروح. و الواقع 
أن ماده «فوت» و مادَّهٌ «و فى)» منفصلتان تماما. 

ممما تقدّم يكون تفسير الآية واضحا. 

يقول اللَه: يا عيسى إِننى سوف استوفيكك و أرفعكك إليّ. و هذا يعنى حياهُ عيسىء لا موته (و طبعا إذا كانت كلمةٌ «توفى» بمعنى قبض 
الروح فقط. فإن لازم ذلكك هو الموت). 

ثم تضيف الآبة وَ مُطَه رك مِنّ الَّذِينَ كَفَوُوا. 
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هذاحاتي اح ين خطات الله إلى المسيح. و القصد من التطهير هنا هو إنقاذه من الكفار الخبثاء البعيدين عن الحقٌّ و الحقيقة الذين 
كانوا يوسجهون إليه التهم الباطلة» و يحوكون حوله المؤامرات ساعين إلى تلويث سمعته؛ فنصر اللّه دينه» و طهره من تلكك التهم؛ بمثل 
ما نقرأه عن نبئ الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم فى أوّل سورة الفتح إِنّا قتَخنا لَك قَتحاً مبيناً لِغفِرَ لَك الله ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَ ما 
أخَر. أى أنّنا هتِأنا لكك نصرا واضحا كى يغفر لكك الله ذنوبكك السابقة و اللاحقة (و يطهّركك من التهم التى ألصقوها بكك على شكل 
ذنوب). 

كما يحتمل أن يعنى التطهير إخراج المسيح من ذلكك المحيط الملوّث. و هذا يناسب الآيةُ السابقة. 

وَجاعِلٌ الَّذِينَ الَعُْوك قَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَؤْم الْقِامة. 

و-هلة شارة يكريها الله اعد اناغ لشجيمي صلق النضى قن لطي الذذقى تارود و لواقم أن هذه واحدهٌ من آيات الإعجاز 
و من تتبؤات القرآن الغيبية التى تقول إِنّ أتباع المسيح سوف يسيطرون دائما على اليهود الذين عادوا المسيح. 

وها نحن اليوم نرى هذه الحقيقة رأى العين» فاليهود الصهاينة؛- بغير الاستناد إلى المسيحيين- غير قادرين على إدامة حياتهم السياسية 
و الاجتماعية يوما واحدا. بديهيّ أن «الكافرين» هنا هم اليهود الذين كفروا بالمسيح. 

وق ختام الآسة يقول نهالى: 6 إلع رشك لتم يكم وبها خق فبد تقاف 6 وايطق ألا لتقام من الاقضارات و البافر بلق 
بالحياء الدنياء أمّا المحكمة النهائيهُ و نيل الجزاء الكامل فسيكون فى الآخرة. 
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ملاحظة 
هل الديانتان اليهودية و المسيحيّة باقيتان؟ 


هنا يتبادر سؤال إلى الذهنء و هو أن اليهود و النصارى- بموجب هذه الآية- سيبقون فى الدنيا حتّى يوم القيامة» و أن أتباع هاتين 
الديانتين سيبقون أيضاء مع أن الأخبار الخاصّة بظهور المهدى عليه السّلام تبين أنه يخضع جميع الأديان و يحكم العالم كله. 

ينضح جواب هذا السؤال بالتدقيق فى الأحاديث. فنحن نقرأ فى الأحاديث عن المهدى عليه السّلام أنه لا يبقى بيت فى البدو و لا فى 
الحضر إِلَا و يدخله التوحيد؛ أى أن الإسلام سيكون الدين الرسمى فى العالم كله و تكون الحكومة حكومة إسلامية ولا يحكم 
العالم سوى القوانين الإسلامية. و لكن هذا لا يمنع من وجود أقليةٌ من اليهود و النصارى تعيش تحت ظل حكومة المهدىٌ عليه السّلام 
وفق شروط «أهل الذْمٌّة). 

إنْنا نعلم أن حكومة المهدى عليه الّد.لام لا تجبر الناس على اعتناق الإسلام, بل تتقدّم بالمنطق. أمَا التوسّل بالقوَهُ العسكرية فلبسط 
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العدالة» و للاطاحة بالحكومات الظالمة؛ و لا-نضواء العالم تحت لواء الإسلام, لا لإجبار الناس على قبول الإسلام» و إِلًا فلن يكون 
هناك أى معنى لحريةٌ الإراده و الإختيار. 
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الآيات [سوره آلعمران ("): الآيات 08 الى /4] 
اشارة 


ما الّذِينَ كفَرُوا فَأَعَ دَبْهُمْ عذاباً مديدا فى لديا وَالْآخْرَهْ وَما لَهُمْ ول ندري (#فاو ها النايك اكتواو عملو] القالحات يوَفيهِمْ 
أجُورَهُمْ وَ الله لا بْحِبٌّ الظَالِمِينَ (00) ذلك تَْلوةٌ عَلَبِك مِنَ الآياتٍ وَ الذكر الحكيم (08) 


التُفسير 
عاقبة أنصار و أعداء المسيح عليه الشلام: 


الآية الاولى و الثانية تتابعان الخطاب للسيد المسيح و حال أتباعه و أعدائه؛ بينما الآيهُ الثالثة فتخاطب نبى الإسلام صلى الله عليه و آله 
5 

و بعد ذكر رجوع الناس إلى الله و محاكمتهم- فى الآية السابقة- يأتى فى هذه الآية ذكر نتيجهُ تلكك المحاكمة. فالكافرون و 
المعارضون للحقٌ و العدالة سيلاقون فى الآخرة من العذاب الأليم مثل ما يلاقون فى الدنياء و لن يكون لأىّ منهم حام و لا نصيرء كَأما 
الَِينَ كمَرُوا كَأعَذَبْهُمْ عذاباً سّدِيداً فى 
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الذا والاخرو و مالية ون تاضرين 

و من الإشارة فى هذه الآية إلى عذاب الدنيا نفهم أن الكافرين- و هم هنا اليهود- لا ينجون من العذاب. و هذا ما يؤكده تاريخ 
اليهود» و من ذلكك تفوّق الآخرين عليهم كما جاء فى الآيات السابقة. 

ثم أشار القرآن الكريم إلى الفئة الثانية و قال و أمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ حمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَيوَفْيهِمْ أَجُورَهُعْ ثم يؤكد القول: وَ الله لا بحب 
الطَالِمِينَ 

تقديم مصير الكافرين على المؤمنين من أجل أن الكافرين بنبوة المسيح عليه السشلام كانوا يشكلون الأغلبية. 

و الملفت للنظر أن الآية الاولى اكتفت بذكر الكفر فقط. أما الآيه الثانية فقرنت الإيمان بالعمل الصالحء و هذا إشارة إلى أن الكفر 
لوحده يكون سببا للعذاب الإلهى. و لكن الإيمان لوحده لا يكفى للنجاةء بل لا بد و أن يقترن بالعمل الصالح. 

و جملة وَاللَّهُ لا بحب الظَالِمِينَ لعلها ناظرة إلى أن جميع معانى الكفر و الأعمال السيئهُ داخلة فى مفهوم الظلم بمعناه الواسع. و من 
الواضح أن الله لا يحب الظالمين و لا يقدم على ظلم عباده بل يوفيهم أجورهم بالكامل. 

و بعد ذكر تاريخ المسيح و بعض ما جرى له. ينجه الخطاب إلى رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم فيقول: كل هذا الذى 
سردناه عليكم دلائل صدق لدعوتكك و رسالتكك, و كان تذكيرا حكيما جاء بصورة آيات قرآنية نزلت عليكء تبن الحقائق فى بيان 
محكم و خال من كل هزل و باطل و خرافة. 
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الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات 04 الى ]٠‏ 


اشارة 


معز صدء هل و #١‏ 


إِنَّ متَلَ عِيسى عِنْدَ الله كمَئَلٍ آدم حَلَقَهُ مِْ تراب ثُمَ قال لَه كن فيكونٌ (0) الْحَق مِنْ رَبك قلا تكن مِنَ الْمُمتَرِينَ (0©) 
سبب النّزول 


قلنا فى بداية هذه السورة أن الكثير من آياتها كانت ردًا على محاورات مسيحتى نجران الذين جاؤوا فى وفد مؤْلّف من 2*٠‏ شخصا و 
فيهم عدد من زعمائهم بقصد التحاور مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 

من بين المواضيع التى طرحت فى ذلكك الاجتماع مسأل الوهيّة المسيح التى رفضها رسول الله و استدل بن المسيح ولد و عاش كبقية 
الناس و لا يمكن أن يكون إلهاء لكنّهم استدلُوا على الوهيته بولادته من غير أبء فنزلت الآيهُ ردًا عليهم» و لما رفضوا ذلكك دعاهم 
إلى المباهلة» و سوف يأتى ذكرها قريبا إن شاء اللّه. 


التفسير 
نفى الوهية المسيح: 


الآبُ الأولى تورد استدلالا قصيرا و واضحا فى الردٌ على مسيحيى نجران 
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بشأن الوهية المسيح: إِنَ ولادة المسيح من غير أب لا يمكن أن تكون دليلا على أنه ابن الله أو أنه الله بعينه. لأنّ هذه الولادة قد جرت 
لآدم بصورة أعجب فهو قد ولد من غير أب ولا أم. و عليه» فكما أن خلق آدم من تراب لا يستدعى التعتجبء لأنّ الله قادر على كل 
شىء» و لأن «فعله) و «إرادته) متناسقان فإذا أراد شيئا يقول له: كن فيكون, كذلك ولاده عيسى من أمْ و بغير أب» ليست مستحيلة. 

و أساساء فإن الميسور و المعسور يتحقّقان بالنسبةٌ لمن كانت قدرته محدودةٌ كما فى المخلوقات, أمّا من كانت قدرته مطلقَةٌ فلا 
مفهوم للصعب و السهل بالنسبة له. فخلق ورقة واحدة تتساوى بالنسبة له مع خلق غاب من آلاف الكيلومترات» و خلق ذرةٌ واحدة 
كبقاق البإظارية السسبية لدي 

الْحَقَ مِنْ رَبْكك فلا كن مِنَ الْمُمترينَ 

هذه الآية تؤكد الموضوع و تقول: إن ما أنزلنا عليكك بشأن المسيح أمر حقيقى من الله ولا يعتوره الشككء فلا تتردد فى قبوله. 

فى تفسير الْحَقَ مِنْ رَبك للمفشرين رأيان: الرأى الأول يقول: إِنّ الجملة مبتدأ و خبر» و بذلكك يكون المعنى: الحقٌّ دائما من رتكك» و 
ذلك لأنْ الحقّ هو الحقيقة» و الحقيقة هو الوجود, و كل وجود ناشئ من وجوده. لذلكك فكلٌ باطل عدم؛ و العدم غريب على ذاته. 
الرأى الثانى يقول: إن الجمله خبر لمبتدأ محذوف تقديره «تلكك الأخبار). 

أى تلكك الأخبار التى أنزلناها عليكك حقائق من اللّه. و كل من التفسيرين ينسجم مع الآية. 

الأمئل فى تفسير كناب الله المتزل: ح ال : ان 


الآيه [سورة آلعمران (7): آية ١ع]‏ 
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اشار 0 


فَمَنْ حَابكك فِبهِ مِنْ بَعْدٍ ما جاء كك مِنّ الْعِلّم فَقُلْ نالا ند أناءنا و أخاة كخ و فساءنا و نساء كة و القنا و انفد كع قم تقيل كيهز 
لَعَنَتَ الله عَلَى الْكاذِيِينَ (21) 


سبب النزول 


قيل نزلت الآآيات فى وفد نجران العاقب و السيد و من معهما قالوا لرسول الله: 

هل رأيت ولدا من غير ذكر فنزلت: إِنَّ مَكَلَ عيسى عِنْدَ اللِّ كَمَقَلٍ آدَمَ ... الآيات فقرأها عليهم: فلهِ! دعاهم رسول الأّه إلى 
المباهلة[81] استنظروه إلى صبيحة غد من يومهم ذلكء فلمًا رجعوا إلى رجالهم قال لهم الأسقف: انظروا محمد فى غد فإن 
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غدا بولده و أهله فاحذروا مباهلته» و إن غدا بأأصحابه فباهلوه فإنّه على غير شىء. 

فلمَا كان الغد جاء النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم آخذا بيدى على بن أبى طالب عليه السّد.لام و الحسن عليه السّ.لام و الحسين عليه 
التّد.لام بين يديه يمشيان و فاطمة عليها الّلام تمشى خلفه. و خرج النصارى يتقدمهم أسقفهم. فلمًا رأى النَبِى صلى الله عليه و آله و 
سلم قد أقبل بمن معه فسأل عنهم فقيل له: هذا ابن عمّه و زوج ابنته و أحب الخلق إليه» و هذان ابنا بنته من على و هذه الجارية بنته 
فاطمة أعز الناس عليه و أقربهم إلى قلبه» و تقدّم رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم فجثا على ركبتيه. 

قال أبو عهارةة الأسقت عضاو الله كنا ها الأنياء للسباعلة: 

فرجع و لم يقدم على المباهلة» فقال السيد: أذن يا أبا حارثة للمباهلة! فقال: 

لا- إِنَى لأرى رجلا جريئا على المباهلة و أنا أخاف أن يكون صادقا و لثن كان صادقا لم يحل و الله علينا حول و فى الدنيا نصرانى 
يطعم الماء. 

فقال الأسقف: يا أبا القاسم! إنا لا نباهلك و لكن نصالحكك فصالحنا على ما ينهض به؛ فصالحهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و 
سلّم على الفى حلة من حلل الاواقى قسمة كل حلة أربعون درهما فما زاد أو نقص فعلى حساب ذلكك أو على عارية ثلاثين درعا و 
ثلاثين رمى و ثلاثين فرسا إن كان باليمن كيدء و رسول الله ضامن حتّى يؤديها و كتب لهم بذلكك كتابا. 

و روى أن الأسقف قال لهم: إِنّى لأسرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لازاله» فلا تبتهلوا فتهلكوا و لا يبقى على وجه 
الأرض نصرانى إلى يوم القيامة[ع88]. 
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العم 
فَمَنْ حَاجَكٌ فيه من بَعْدِ ما جاءك مِنّ العلم .... 


بعد الآيات التى استدل فيها على بطلان القول بالوهية عيسى بن مريمء يأمر اللّهِ نبه بالمباهلة إذا جاءه من يجادله من بعد ما جاء من 
العلم و المعرفة. و أمره ان يقول لهم: إِنَى سأدعو أبنائى» و أنتم ادعوا أبناء كم و أدعو نسائىء و أنتم ادعوا نساءءكم, و أدعو نفسى» و 
تدعون أنتم أنفسكم. و عندئذ ندعو الله أن يتزل لعنته على الكاذب منّا قَمَنْ حابجكك فيه مِنْ بَعْدِ ما جاء كك مِنّ الْعِلْم فَقّلَ تَعالوًا نَدْحُ 
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أَبناءَنا و أَبناءكْ و نساءنا وَ سكع و أَنْفْسَنا و أَنْفُسَكم ثُمَ نبل قنَجِعَلْ لَعْنَتٌ اللَّهِ عَلَى الْكاذبينَ 

ولااحاجة للقول بأنّ القصد من المباهلة لم يكن إحضار جمع من الناس للّعن, ثم ليتفرّقوا كل إلى سبيله, لأنْ عملا كهذا لن يكون له 
أى تأثير» بل كان المنتظر أن يكون لهذا الدعاء و اللعن أثر مشهود عيانا فيحيق بالكاذب عذاب فورى. 

و بعبارة أخرى: فإِنٌ المباهلة- و إن لم يكن فى الآيهُ ما يشير إلى تأثيرها- كانت بمثابة «السهم الأخير؛ بعد أن لم ينفع المنطق و 
الاستدلال» فإنٌ الدعاء وحده لم يكن المقصود بهاء بل كان المقصود منها هو «أثرها الخارجى). 


بحوث 


-١‏ المباهلة ديل قاطع على أحقية نبى الإسلام: 


لعل قضية المباهلة بهذا الشكل لم تكن معروفة عند العربء بل كانت أسلوبا يتين صدق النبئ و إيمانه بشكل قاطع. إذ يكف يمكن 
لمن لا يؤمن كل الإيمان 
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علاقه الله أن يدل هذا الميداة: فيطلت مق تعارظيةان دما معد إلى الله ينضوته أذ عرزل لغناته علن الكاذييرو أن يروا شرعة 
ما يحلّ بالكاذب من عقاب؟ لا شكك أنّ دخول هذا الميدان خطر جداء لأنّ المبتهل إذا لم يجد استجابةٌ لدعائه و لم يظهر أى أثر 
لعقاب الله على معارضيهء فلن تكون النتيجهُ سوى فضيحة المبتهل. فكيف يمكن لإنسان عاقل و مداركك أن يخطو مثل هذه الخطوةٌ 
دون أن يكون مطمئنا إلى أن النتيجة فى صالحه؟ لهذا قيل إن دعوة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إلى المباهلة تعتبر واحدا 
من الأدلّهُ على صدق دعوته و إيمانه الراسخ بهاء بصرف النظر عن النتائج التى كانت ستكشف عنها المباهلة. 

تقول الروايات الإسلامية: عند عرض هذا الاقتراح للمباهل» طلب ممتّلو مسيحيى نجران من رسول الله أن يمهلهم بعض الوقت ليتبادلوا 
الرأى مع شيوخهم. 

فكان لهم ما أرادوا. و كانت نتيجة مشاورتهم- التى تعتمد على ناحية نفسية- هى أنّهم أمروا رجالهم بالدخول فى المباهلة دون خوف 
إذا رأؤا محتر ذا قن شر فى أكثر مع الثامن وؤسط جلبة و.ضوضاف إذ أن هذا يعتى أله بهذا بريد يث الرعب:و الخو في التفوين 
والسن فى أمره حقيقة: ]نا إذا رأوةقادمافى بضعة أتفارمن أهله وعيغار أطفاله إلى الموعدء فليعلموا أله تي الله حقاء .و لتعجيوا 
مباهلته. 

وقد حضر المسيحتون إلى المكان المعئن» ثم رأوا أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم أقبل يحمل الحسين على يد و يمسكك 
الحسن باليد الأخرى و من خلفه على و فاطمة؛ و هو يطلب منهم أن يؤمّنوا على دعائه عند المباهلة. و إذ رأى المسيحيون هذا المشهد 
استولى عليهم الفزع؛ و رفضوا الدخول فى المباهلة» و قبلوا التعامل معه بشروط أهل الذْمَّةُ. 


؟- أحد أدلة عظمة أهل البيت: 

يصرّح المفسّرون من الشيعة و السنّهُ أن آيهُ المباهلة قد نزلت بحقٌّ أهل بيت 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: / 603 

النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم, و أن الذين اصطحبهم النبى صلى الله عليه و آله و سلّم معه للمباهلة بهم هم: الحسن و الحسين و 
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فاطمةٌ و على عليهم السّلام. و عليه؛ فإِنْ «أبناءنا» الواردة فى الآية ينحصر مفهومها فى الحسن و الحسين عليهم الشلام» و مفهوم «نساءنا» 
ينحصر فى فاطمة عليها السّلام» و مفهوم «أنفسنا» ينحصر فى على عليه السّلام. و هناكك أحاديث كثيرة بهذا الخصوص. 

حاول بعض أهل السنّة أن ينكر وجود أحاديث فى هذا الموضوع» فصاحب تفسير المنار يقول فى تفسير الآية: 

الروايات متّفقَهُ على أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم اختار للمباهلة علليا و فاطمة و ولديهما و يحملون كلمة «نساءنا» على فاطمةٌ و 
كلمة «أنفسنا» على على فقطء و مصادر هذه الروايات شيعية» و مقصدهم منها معروفء و قد اجتهدوا فى ترويجها ما استطاعوا حتّى 
راجت على كثير من أهل السنّةُ. و لكن بالرجوع إلى مصادر أهل السنَّهُ الأصلية ينضح أن الكثير من تلكك الطرق لا تنتهى بالشيعة و 
بكتب الشيعة و إنكار هذه الأحاديث الواردة بطريق أهل السنّة يسقط سائر أحاديثهم و كتبهم من الإعتبار. 

لكى نلقى الضوء على هذه الحقيقة» نورد هنا بعضا من رواياتهم و مصادرها: 

القاضى نور الله الشوشترى فى المجلد الثالث من كتابه النفيس «إحقاق الحقٌ»» الطبعة الجديدة: ص عع, يتحدّث عن اثفاق المفشرين 
فى أن «أبناءنا» فى هذه الآيهُ إشارة إلى الحسن و الحسينء و «نساءنا» إشارة إلى فاطمة و «أنفسنا» إشارة إلى علي عليه السّلام. 

ثم يشير فى هامش الكتاب إلى نحو ستّين من كبار أهل السنّةُ من الذين قالوا إن آي المباهلة نزلت فى أهل البيت» و يذكر أسماء 
هؤلاء العلماء بالتفصيل فى الصفحات 8ع 78. 

و من المشاهير الذين نقل عنهم هذا التصريح: 
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-١‏ مسلم بن الحجاج النيسابورى» صاحب أحد الصحاح الستة المعروفة التى يعتمدها أهل السنّةُ. المجلّد لاص 1١١‏ (طبعة محمّد على 
صبيح - مصر). 

-١‏ أحمد بن حنبل فى كتابه «المسند» ج ١‏ ص ١188‏ (طبعةُ مصر). 

*- الطبرى فى تفسيره المعروف: ج “اص 197 (المطبعة الميمنية- مصر). 

؟- الحاكم فى كتابه «المستدركث» ج ص 18١‏ (طبعة حيدرآ باد الدكن). 

ه- الحافظ أبو نعيم الأصفهانى فى كتابه «دلائل النبوة) ص 1917 (طبعة حيد رآ باد). 

#- الواحدىٌ النيسابورى فى كتابه «أسباب النزول» ص 76 (المطبعةٌ الهنديةُ- مصر). 

- الفخر الرازى فى تفسيره المعروف» ج 8 ص 88 (المطبعة البهية- مصر). 

8- ابن الأثير فى كتابه «جامع الأصول» ج 9 ص 57٠‏ (مطبعة السنّهُ المحمدية- مصر). 

9- ابن الجوزى فى كتابه «تذكرةٌ الخواص» ص ١!‏ (طبعةٌ النجف). 

٠‏ القاضى البيضاوى فى تفسيره ج ١‏ ص ١١‏ (مطبعة مصطفى محمّد- مصر). 

١‏ الآلوسى فى تفسيره «روح المعانى» ج اص 127 (المطبعة المنيرية- مصر). 

7 الطنطاوى فى تفسيره المعروف «الجواهر» ج ١‏ ص ١٠٠١‏ (مطبعة مصطفى البابى الحلبى- مصر). 

-١‏ الزمخشرى فى تفسيره «الكشاف» ج ١‏ ص ”194 (مطبعة مصطفى محمّد). 

ه٠” ص‎ ١ الحافظ أحمد بن حجر العسقلانى فى كتابه «الإصابة) ج‎ -١ 
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(مطبعةُ مصطفى محمّد). 

-١١‏ ابن الصباغ فى كتابه «الفصول المهمّةُ؛ ص ٠١8‏ (طبعة النجف). 

.)198© (طبعة مصر سن‎ ٠١6 العامة القرطبى فى كتابه «الجامع لأحكام القرآن» ج “اص‎ -١18 
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جاء فى كتاب «غايةٌ المرام» عن صحيح مسلم فى باب (فضائل على بن أبى طالب) أن معاوية قال يوما لسعد بن أبى وقاص: لم لا 
تسبٌ أبا تراب (على عليه السّد.لام)!؟ فقال: «تركت سسبه منذ أن تذكرت الأشياء الثلاثة التى قالها رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم 
فى حقّ على عليه السّدّلام (و أحدها) عند ما نزلت آية المباهلة لم يدع النبى صلى الله عليه و آله و سلم سوى فاطمة و الحسن و 
الحسين و علىء و قال: اللهمّ هؤلاء أهلى. 

صاحب «الكشّاف» و هو من كبار علماء أهل السنّةُء يذهب إلى أن هذه الآيهُ أقوى دليل على فضيلةُ أهل الكساء. 

تَفقَ المفسّرون و المحدّثون و المؤرّخون الشيعة أيضا أن هذه الآيهُ قد نزلت فى أهل البيت» و قد أورد صاحب تفسير «نور الثقلين» 
روايات كثيرة بهذا الشأن. 

من ذلكك أيضا ما جاء فى كتاب «عيون أخبار الرضا» عن المجلس الذى عقده المأمون فى قصره للبحث العلمى. و 

جاء فيه عن الإمام الرضا عليه الّ.لام قوله: ... مز الله الطاهرين من خلقه, فأمر نيه صلى الله عليه و آله و سلّم بالمباهلة بهم فى آي 
الابتهال. فقال عرٍّ و جل: يا محمد (فمنّ حاجكك فيه ...) الآية. فأبرز النبى صلى الله عليه و آله و سلّم علا و الحسن و الحسين و فاطمة 
صلوات الله عليهم .... 

و 

قال عليه السّلام: فهذه خصوصية لا يتقدّمهم فيها أحد, و فضل لا يلحقهم فيه بشرء و شرف لا يسبقهم إليه خلق 00" ]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: :*” 

كذلك وردت روايات بهذا المضمون فى تفسير البرهان و بحار الأنوار و تفسير العتياشىء و كلها تقول إِنّ اليه قد نزلت فى أهل 
البيت. 


'- اعتراض و جوابه: 


هنا اعتراض مشهور أورده الفخر الرازى و آخرون على نزول هذه الآيهُ فى أهل البيت. يقول هؤلاء: كيف يمكن أن نعتبر أن القصد 
من «أبناءنا» هو الحسن و الحسين عليهما السّلام مع أن «أبناء» جمع و لا تطلق على الاثنين؟ و كذلك «نساءنا» جمع» فكيف تطلق على 
سيدةٌ الإسلام فاطمة عليها السّلام وحدها؟ و إذا كان القصد من «أنفسنا» عليا عليه السّلام وحده فلما ذا جاء بصيغة الجمع؟ 

الجواب أوّلا< كما سبق أن شرحنا بإسهاب. أن هناكك أحاديث كثيرة فى كثير من المصادر الإسلامية الموثوق بها- شيعية و سنية- 
تؤكدد نزول هذه الآيهُ فى أهل البيت» و هى كلها تقول إِنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لم يدع للمباهلة غير على و فاطمة و 
الحسن و الحسين عليهم الّدلام» هذا بذاته قرينة واضحة لتفسير الآية» إذ أن من القرائن التى تساعد على تفسير القرآن هى السنّهُ و ما 
ثبت من أسباب النزول. 

و عليه فإنٌ الاعتراض المذكور ليس موبجها للشيعة فقط» بل أن على جميع علماء الإسلام أن يجيبوا عليه بموجب ما ذكرناه آنفا. 
ثانيا: إطلاق صيغهُ الجمع على المفرد أو المثنى ليس أمرا جديدا فهو كثير الورود فى القرآن و فى غير القرآن من الأ-دب العربى» و 
حتى غير العربى. 

من ذلكك مثلا أنه عند وضع قانون, أو إعداد اتفاقية» تستعمل صيغةُ الجمع على وجه العموم. فمثلاء قد يقال فى اتفاقية: إن المسؤولين 
عند تنفيذها هم الموقّعون عليها و أبناؤهم. فى الوقت الذى يمكن أن يكون لأحد الأطراف ولد واحد أو 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟. ص: ١"اه‏ 

اثنين. فلا يكون فى هذا أى تعارض مع تنظيم الاتفاقية بصيغة الجمع. و ذلك لأنْ هناك مرحلتين» مرحلة «الاتفاق» و مرحلة «التنفيذا. 
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ففى المرحلة الأولى قد تأتى الألفاظ بصيغةُ الجمع لكى تنطبق على جميع الحالات. و لكن فى مرحلة التنفيذ قد تنحصر الحالةُ فى فرد 
واحدء و هذا لا يتنافى مع عمومية المسألة. 

و بعبارة أخرى: كان على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بموجب اتفاقه مع مسيحتى نجران» أن يدعو للمباهلة جميع أبنائه و 
خاضّة نسائه و جميع من كانوا بمثابة نفسه. إِلَا أن مصداق الاتفاق لم ينطبق إِلَا على ابنين و امرأة و رجل (فتأمّل!). 

فى القرآن مواضع متعدّدة ترد فيها العبارة بصيغةٌ الجمعء إلا أنّ مصداقها لا ينطبق إلا على فرد واحد. فمثلا نقرأ: الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسْ 
إن النّاس قَدْ حَمَعُوا لَك فَاحْشَوْهُمْ ع80] المقصود من «الناس» فى هذه الآيةُ هو «نعيم بن مسعود؛ حسب قول فريق من المفشرين؛ لأنّ 
هذا كان قد أخذ أموالا من أبى سفيان فى مقابل إخافةٌ المسلمين من قَوَّهُ المشركين. 

و أيضا نقرأ: لَقَدْ سَمِعَ الله قَولَ الَّذِينَ الوا إنَّاللّه قير وَ تحن أَغْنِياء[01*] . فهنا المقصود ب «الذين» فى هذه الآيُ» على رأى كثير من 
المفسّرين» هو «حى بن أخطب أو «فنحاص). 

و قد يطلق الجمع على المفرد للتكريم؛ كما جاء عن إبراهيم: إِنَّ رايم كان أَمَةُ قتا ِل 04]. فهنا أطلقت كلمة د«أمَه و هى اسم 
جم على عرة 

*- كما أن آي المباهلة تفيد بِأنْ أبناء البنت يعتبرون أبناء أبيها أيضاء بخلاف ما كان سائدا فى الجاهليةٌ فى اعتبار أبناء الابن فقط هم 
أبناء الجد, إذ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: "اه 

كانوا يقولون: 

فونا رتو أافنا و جاتابنوهعة أبناءالرحجال الأنافك 

هذا اللون من التفكير كان من بقايا التقاليد الجاهلية الخاطئة التى لم تككن ترى المرأة عضوا من أعضاء المجتمع» »بل كانت تنظر إليها 
على أنّها و وعاء لنموّ الأبناء فقط و ترى أن النسب يلحق بالآباء لا غير. يقول شاعرهم: 

و إِنّما أمّهات الناس أوعيةمستودعات و للأنساب آباء 

غير أن الإسلام قضى على هذا اللون من التفكير؛ و ساوى بين أبناء الابن و أبناء البنت. 

نقرأ فى الآبة 1 و:قالامن سورة الأنسام رشان أبناء إبراعبم :“من ذَوْكيِه ذاو هو تماق و اوت و يوشت و موسى وهازوق و ذلك 
6 “00 2321101010 

فالمسيح عيسى بن مريم عد هنا من أبناء إبراهيم مع أنه كان ابنا من جهة البنت. 

الأحاديث و الروايات الواردة عن طريق الشيعة و السنّةُ بشأن الحسن و الحسين عليهما المّه .لام 7 نشير إلى كل مفيماتةفابق ارسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم) كرارا. 

واقى الآناات الت سوم الزواع يعسي القنام قرا وا عافل اناك + بتَفقَ علماء الإسلام على أن الرجل يحرم عليه الزواج من زوجة ابنه 
و زوجة حفيده سواء أ كان من جهة الابن أم البنتء باعتبار شمولهم بالآية المذكورة. 

ه- هل المباهلة تشريع عام؟ 

لا شكك أنّ هذه الآية ليست دعوة عامّة للمسلمين للمباهلة: إذ أنّ الخطاب موجه إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سل وحده. و 
لكن هذا لا يمنع من أن تكون المباهلة مع المعارضين حكما عامّاء و أن الأتقياء من المؤمنين الذين يخشون الله لهم أن 
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يطلبوا من الذين لم ينفع فيهم المنطق و الاستدلال التقدّم للمباهلة. 

و تظهر عمومية هذا الحكم فى بعض الروايات الإسلامية» فقد جاء فى تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص "0١‏ 
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عن الإمام الصادق عليه السّم .لام أنّه قال: إذا كان كذلكك (أى إذا لم يقبل المعاند الحقّ) فادعهم إلى المباهلة ... أصلح نفسكك ثلاثا ... 
و أبرز أنت و هو إلى الجبان (الصحراء) فشبكك أصابعكك من يدك اليمنى فى أصابعه ثمم أنصفه و ابدأ بنفسكك و قل: الله رب 
السماوات السبع و رب الأرضين السبع عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم إن كان (فلانا) جحد حمًا و ادّعى باطلا فأنزل عليه حسبانا 
(بلاء) من السماء و عذابا أليما. ثم ردد الدعوة عليه ... فإنك لا تلبث أن ترى ذلكك فيه. 

و يضح أيضا من هذه الآبة أنّه- خلافا للحملاءت التى يشْنّها الزاعمون أن الإسلام دين الرجال و ليس للمرأة فيه أى حساب- قد 
ساهمت المرأة المسلمة مع الرجل خلال اللحظات الحسّاسة فى تحقيق الأهداف الإسلامية و وقفت معه ضدّ الأعداء. إن الصفحات 
المشرقةُ التى تمثّل سيرة سيّدة الإسلام فاطمة الزهراء عليها السّلام و ابنتها السيده زينب الكبرى و غيرهما من نساء الإسلام اللآتى سرن 
على طريقهما دليل على هذه الحقيقة. 
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الآبتان [سورهُ آلعمران ("): الآيات 7 الى 7م] 

اشارة 

إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَصَصٌ الْحَقٌّ وما مِنْ له إلا الله وَإنَّ الله َو الْعَِيرٌ اكيم (25) فَإِنْ تَوَلَوَا من الله علي بلْمُفْسِدِينَ (مع) 
التفسير 


تقول الآيه- بعد شرح حياةً المسيح عليه الّد.لام-: إن ما قصصناه عليكك من قصه عيسى حقيقةُ أنزلها الله عليك. و عليه فإِنّ المزاعم 
الباطلة القائلة بالوهية المسيح, أو اعتباره ابن الله أو بعكس ذلك اعتباره لقيطاء كلها خرافات باطلة إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَصَصٌّ الْحَقُ 

ثم تضيف للتوكيد: إن الذى يليق للعبادة هو الله وَ ما مِنْ إِلهِ إِلَا الله وحده؛ و أن اتّخاذ معبود آخر دونه عمل بعيد عن الحقّ و الحقيقة 
و إِنَ الله لهُوَ العَزِيزٌ الحَكيمُ فهو قادر على أن يخلق ولدا بدون أب» و ذلك على الله يسير. 

«القصص؛ مفرد. تعنى القصَّهُ و هى فى الأصل من «القص» بمعنى تعفّبٍ الأ-ثر. فى موضع آخر من القرآن قالت أم موسى لانبنتها 
«قضيه) أى عقّبيه و ابحثى عنه و قَالَتُ لِأَخْتِهِ قصّيهِ 04] و قولهم لثأر الدم «القصاص» لأنّه 
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و«القضصّدُ) تعنى بتاريخ القدامى و البحث فى سير حياتهم و من ذلكك يعلم أن المشار إليه فى (هذا) هو قصهٌ حياه المسيح لا القرآن 
الكريم و لا قصص الأنبياء. 

الآيةُ الثانية تهدد من لم يستسلم هؤلاء للحقّ بعد الاستدلالات المنطقية فى القرآن بشأن المسيح عليه السّلام» و كذلكك إذا لم يخضعوا 
للمباهلة و استمرٌوا فى عنادهم و تعض بهمء لأن ذلكك دليل على أَنّهم ليسوا طلاب حقٌء بل هم مقدّدون بأغلال تعض بهم المجحف. و 
أهوائهم الجامحة: و تقاليدهم المتحتجرة» و بذلكك يكونون من المفسدين فى المجتمع: فَِنْ تَوَلَوْا قن الله عَلِيمٌ بالْمُفْسِدِينَ 

لأن هدفهم تخدير الناس و إفساد العقائد السليمة لأفراد المجتمع و من المعلوم أن اللّه تعالى يعرف هؤلاء؛ و يعلم بنياتهم و سيجازيهم 
فى الرقك السايه. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 7 ص: 0 
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الآية [سورة آلعمران :)١(‏ آية *م] 
اشارة 


قل يا أَهْلَ الكتاب تَعالَوًا إلى كَلِمَةْ سَواءِ يننا وَ بتكم ألا تَعْئِدَ إلا الله وَ لا دُْ رك به شَيئاً و لا يَتّحلّ بَعْضّنا بَغضاً أزباباً مِنْ دون الله قن 
ولا قَقُولُوا اشْهَدُوا بأنا مُسلِمَونَ (9) 


التفسير 
الدعوة إلى الاتحاد: 


بدأ القرآن فى الآيات السابقة بدعوة المسيحتين إلى الاستدلال المنطقى» و إذ رفضواء دعاهم إلى المباهلة» فكان لهذا أثره فى 
نفوسهم؛ فرفضوها و لكنهم رضخوا لشروط اعتبارهم ذمّتيين. فانتهز القرآن هذه الفرصة من استعدادهم النفسىء و عاد إلى طريقة 
الاستدلال. 

غير أن الاستدلال هذه المدة يختلق عن الاستدلال السابق اختلافا كبيرا: 

فى الآيات السابقة كانت الدعوةٌ إلى الإسلام (بكلٌ تفاصيله). و لكنّ الدعوةٌ هذه المرّهُ تتّجه إلى النقاط المشتركة بين الإسلام و أهل 
الكتاب. و بهذا يعلمنا القرآن درساء مفاده: أنّكم إذا لم توفقوا فى حمل الآخرين على التعاون معكم فى 
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جميع أهدافكم. فلا ينبغى أن يقعد بكم اليأس عن العمل بل اسعوا لإقناعهم بالتعاون معكم فى تحقيق الأهداف المشتركة بينكم 
كقاعدة للانطلاق إلى تحقيق سائر أهدافكم المقدّسة قُلْ يا أَهْلَ الكتاب تالا إلى كَلِمَة سَواءٍ بَئنا وَ بتكم أن نَع إَِا الهو لا تفرك 
هذه الآيةُ تعتبر نداء «الوحدة و الاتّحاد» إلى أهل الكتاب» فهى تقول لهم: 

نكم تزعمون- بل تعتقدون- أن التثليث (أى الاعتقاد بالآلهة الثلاثة) لا ينافى التوحيد, لذلكك تقولون بالوحدة فى التثليث. و هكذا 
اليهود يدعون التوحيد و هم يتكلمون بكلام فيه شرك و يعتبرون «العزير» ابن اللّه. 

يقول لهم القرآن: إِنْكم جميعا ترون التوحيد مشتركاء فتعالوا نضع يدا بيد لنحيى هذا المبدأ المشتركك بدون لف أو دوران» و نتجِتب 
كل تفسير يؤدّى إلى الشركك و الابتعاد عن التوحيد. 

و الملفت للنظر أن الآية الشريفة تؤكدد موضوع التوحيد فى ثلاث تعابير مختلفة» فأوّلا ذكرت أَنَا َيَدَ إن للَّهَ و فى الجملة الثانية وَ لا 
مرك به شَيماً و فى المرّة الثالثة قالت و لا يتل بَضّنا بَغضاً أزبابا مِنْ دُون الله 

و لعل فى هذه الجملة الأخيرة إشارة إلى أحد موضوصين: 1 

«الأول): أنّه لا يجوز تأليه المسيح؛ و هو بشر مثلنا و من أبناء نوعنا. 

١و‏ الثانى»: أنّه لا يجوز الاعتراف بالعلماء المنحرفين الذين يستغلون مكانتهم و يغتترون حلال الله و حرامه كيفما يحلو لهم؛ ولا يجوز 
اتباع هؤلاء. 

و يضح متدرا سبق من الآبات القرآنية أنه كان هناكك بين علماء أهل الكتاب جماعات يحرّفون أحكام الله بحسب «مصالحهم) أو 
«تعضبهم). إن الإسلام يرى أن من يتّبع أمثال هؤلاء دون قيد أو شرط و هو يعلم بهم إِنّما هو يعبدهم بالمعنى الواسع لكلمة العبادة. 
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إن سبب هذا الحكم واضح. فإن حقّ وضع القوانين و التشريعات يعود إلى الله فإذا قرّر أحد هذا الحقٌّ لغير الله فقد أشرك. 

يقول المفسّررون فى ذيل تفسير هذه الآية إن «عدى بن حاتم» الذى كان نصرانيا ثم أسلمء عند ما سمع هذه الآية فهم من كلمة 
«أرباب» أن القرآن يقول إِنّ أهل الكتاب يعبدون بعض علمائهم. فقال لنب صلى الله عليه و آله و سلّم: ما كنا نعبدهم يا رسول اللّه. 
فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: أما كانوا يحلون لكم و يحرّمون فتأخذون بقولهم؟ 

فقال: نعم. 

فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: هو ذاكك .]"2٠‏ 

فى الواقع يعتبر الإسلام الرقٌ و الاستعمار الفكرى نوعا من العبودية و العبادة لغير الله و هو كما يحارب الشرك و عبادة الأصنام» 
يحارب كذلك الاستعمار الفكرى الذى هو أشبه بعبادة الأصنام. 

ولا بدّ من الإشارة إلى أن «أرباب» جمع. لذلكك لا يمكن أن نقول إِنّ المقصود هو النهى عن عبادة عيسى وحده. و لعل النهى يشمل 
غاذة عسى وعيادة العلماة المتهر قرم 

إن تَوَلَا َقُونُوا اشْهَدُوا بأنّا مُلِمُونَ 

لو أنْهم- بعد دعوتهم دعوة منطقية إلى نقطة التوحيد المشتركة- أصرّوا على الاعتراضء فلا بد أن يقال لهم: اشهدوا أَنّْنا قد أسلمنا 
للحق» و لم تسلمواء و بعبارة اخرى: فاعلموا من يطلب الحقء و من يتعضب و يعاند. ثم قولوا لهم اشْهَدُوا بن مُعْلِمُونَ فلا تأثير لعناد كم 
و عصيانكم و ابتعادكم عن الحقّ فى أنفسناء و إِنّا ما زلنا على طريقنا- طريق الإسلام- سائرونء لا نعبد إِلَا الله و لا نلتزم إِلَا شريعة 
الامثل فى تفسير كثاب الله المتزلء جه عن 8ق 

الإسلام؛ ولا وجود لعبادة البشر بيننا. 


بحث 
رسائل النبى إلى رؤساء العالم: 


يقول التاريخ: عند ما استقرٌ الإسلام نسبا فى الحجازء أرسل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم رسائل إلى عدد من كبار رؤساء 
العالم فى ذلكك العصر. فى بعض هذه الرسائل استند إلى هذه الآيةُ الداعية إلى التوحيد- المبدأ المشتركك بين الأديان السماوية-. 
و لأهميّهُ الموضوع ندرج بعضا من تلكك الرسائل: 


-١‏ رسالة إلى المقوقس اع"] 


«بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محتّرد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبطء سلام على من اتّبع الهدى. أمَا بعد فإنّى أدعوك بدعاية 
الإسلام؛ أسلم تسلمء يؤتكك الله أجركك مرّتين» فإن توليت فإِنّما عليكك إثم القبط[81]. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمه سواء بيننا و 
بينكم أن لا نعبد إِنَا الله ولا نشركك به شيئا و لا يتنَخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأَنّا مسلمون» 

عمسم 

حمل «حاطب بن أبى بلتعة» رسالة النب صلى الله عليه و آله و سلّم إلى المقوقس حاكم مصرء فوجده قد رحل إلى الإسكندرية 
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فركب إليه» و سلّمه الرسالة» ثم قال لحاطب: 

ما منعه إن كان نبا أن يدعو على من خالفه و أخرجه من بلده إلى غيرها أن يسلّط عليهم؟ 
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فقال له حاطب: أ لست تشهد أن عيسى بن مريم رسول اللّه؟ فماله حيث أخذه قومه؛ فأرادوا أن يقتلوه» أن لا يكون دعا عليهم» أن 
يهلكهم الله تعالى» حتّى رفعه الله إليه؟ 

قال: أحسنت أنت حكيم من عند حكيم. 

ثم قال له حاطب: إِنّهِ كان قبلكك من يزعم أنه الربٌ الأعلى- يعنى فرعون- فأخذه الله نكال الآخرة و الأولى فانتقم به ثم انتقم منهه 
فاعتبر بغي ركك. و لا يعتبر غيركك بكك. 

إن هذا النبى دعا الناس» فكان أشدّهم عليه قريشء و أعداهم له اليهود» و أقربهم منه النصارى, و لعمرىء ما بشارة موسى بعيسى 
عليهما الصلاة و السلام, إلا كبشارة عيسى بمحتّ.د صلى الله عليه و آله و سلّمء وما دعاؤنا إيَاك إلى القرآنء إِلّا كدعائك أهل 
التوراة إلى الإنجيل؛ و كل نبي أدركك قوما فهم أمته. فالحقّ عليهم أن يطيعوه؛ فأنت مممن أدركك هذا النبئ» و لسنا ننهاكك عن دين 
المسيح بل نأمركك به. 

بقى حاطب بن أبى بلتعة أياما ينتظر جواب المقوقس على رسالة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء و بعدها استدعاه المقوقس 
إلى قصره و استزاده معرفة بالإسلام و قال له: 

إلى ما يدعو محمّد؟ 

قال حاطب: إلى أن نعبد الله وحده. و يأمر بالصلا خمس صلوات فى اليوم و الليلة» و يأمر بصيام رمضانء و حجّ البيت» و الوفاء 
بالعهد و ينهى عن أكل المت و الدم ... ثم شرح له بعض جوانب حياة النبى صلى الله عليه و آله و سلّم. 

فقال المقوقس: هذه صفته؛ و كنت أعلم أن نبا قد بقى» و كنت أظنّ أنْ مخرجه بالشام» و هناكك كانت تخرج الأنبياء من قبله» فأراه 
قد خرج من أرض العرب. 

ثم دعا كاتبه الذى يكتب له بالعربية فكتب إلى النبئى صلى الله عليه و آله و سلّم: 

«بسم الله الرحمن الرحيمء لمحمّد بن عبد اللّه من المقوقس عظيم القبط» سلام 
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عليك. أمَا بعد فقد قرأت كتابك, و فهمت ما ذكرت فيه و ما تدعو إليه» وقد علمت أن نبئا قد بقى» وقد كنت أظنٌ أنّهِ يخرج 
بالشام و قد أكرمت رسولكك ...) ثم عدّد له الهدايا التى بعثها إليه و ختم رسالته بعبارة «و السلام عليكك)[9"]. 

تقول كتب التاريخ إن المقوقس أرسل نحو أحد عشر نوعا من الهدايا و بينها طبيب أرسله لمعاجلة مرضى المسلمين. 

فقبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الهداياء لكنّه أرجع الطبيب قائلا: «إنّا قوم لا نأكل حتّى نجوع, و إذا أكلنا لا نشبع» 

مشيرا بذلكك إلى أن هذه القاعده فى تناول الطعام كافية لحفظ صبْحَهُ المسلمين (و لعله- إضافة إلى هذه القاعده الصححية العظيمة- لم 
يكن يأمن جانب الطبيب الذى كان مسيحيا و ربما كان الطبيب متعصّبا أيضاء فلم يشأ أن يتركك أرواح المسلمين بين يديه). 

إن إكرام المقوقس سفير النب صلى اللّه عليه و آله و سلم, و الهدايا التى أرسلها إليه» و تقديم اسم محمد صلى الله عليه و آله و سلم 
على اسمه. تدلٌ كلها على أنّه كان قد قبل دعوهُ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى قرارةٌ نفسه, أو أنّه- على الأقل- مال إلى 
الإسلام. و لكنه لكي لا يهترٌ مركزه امتنع عن إظهار ذلكك علنا. 


"- رسالة إلى قيصر الروم 
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«بسم الله الرحمن الرحيم. من محتّد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتّبع الهدى. أمَا بعد فإنّى أدعوك بدعاية 
الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرّتين فإن توليت فإِنّما عليكك إثم الأريسيين دء"]. يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمهُ سواء بيننا و 
بينكم ألا نعبد إَِا الله و لا نشركك به شيئا و لا يتخذٌ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنَا مسلمون». 

كان حامل رسالة رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم إلى القيصر رجل اسمه «دحية الكلبى). 
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و تهيأ السفير للانطلاق نحو أرض الروم. و لكنّه قبل أن يصل القسطنطنية؛ عاصمة القيصر, علم أن القيصر قد يمم شطر بيت المقدس 
للزيارة. فانّصل بحاكم «بصرى» الحارث بن أبى شمر و كشف له عن مهمّته. و يبدو أنَ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان قد 
أجاز دفع الرسالة إلى حاكم (بصرى) ليوصلها هذا إلى القيصر. 

بعد أن اطلع الحاكم على الأمرء استدعى عدى بن حاتم و كلفه أن يسافر مع دحيةُ إلى بيت المقدس ليوصل الرسالةُ إلى القيصر. التقى 
السفير قيصر فى حمص. 

و كانت الحاشية قبل ذلكك قد أفهموا دحية أن عليه أن يسجد أمام القيصر و أن لا يرفع رأسه أبدا حتّى يأذن له. فقال دحية: لا أفعل 
هذا أنذاءو لآ أسجد لغير الل 

فأعجبوا بمنطقه المتين. و قال له أحد رجال البلاط: إذا لكك أن تضع الرسالة تجاه منبر قيصر و تنصرفء إِنْ أحدا غير القيصر لا يمسّها. 
فشكره دحي على ذلكك, و ترك الرسالة فى ذلكك المكان, و انصرف. 

فتح قيصر الرسالة» و جلب انتباهه افتتاحها باسم الله و قال: أنا لم أر رسالة مثل هذه غير رسالة سليمان. ثم طلب مترجمه ليقرأ له 
الرسالة و يترجمها. احتمل قيصر أن يكون كاتب الرسالة هو النبئ الموعود فى التوراءً و الإنجيل. فعزم على معرفة دقائق حياة هذا النبئ. 
فأمر بالبحث فى الشام لعلهم يعثرون على من يعرف شيئا عن محمّد صلى الله عليه و آله و سلّم. و اتّفق أن كان أبو سفيان و جمع من 
قريش قد قدموا إلى الشام- التى كانت الجناح الشرقى للروم- للتجارة؛ فانّصل بهم رجال القيصر و أخذوهم إلى بيت المقدسء 
فسألهم القيصر: أيَكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذى يزعم أنّه نبئ؟ فقال أبو سفيان: أنا. 

ثم قال القيصر للقريشيين- على طريق ترجمانه-: إنى سائل (أبا سفيان) عن هذا الرجل الذى يزعم أنه نبئ. فإن كذبنى فكذّبوه. فقال 
أبو سفيان: و ايم الله لولا مخافة أن يؤثّر عليٌ الكذب لكذبت. 
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-١‏ ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ 

أبو سفيان: هو فينا ذو حسب. 

-١‏ القيصر: هل كان من آبائه ملكك؟ 

أبو سفيان: لا. 

*- القيصر: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

أبو سفيان: لا. 

*- القيصر: من يتّبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ 

أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. 

ه- القيصر: أ يزيدون أم ينقصون؟ 


أبو سفيان: بل يزيدون. 
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*- القيصر: هل يرتدٌ أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ 

أبو سفيان: لا. 

ثم استمرٌ الحوار ب بين الاثنين عن موقف قريش من النبئ صلى الله عليه و آله و سلّم وعن سجاياه ثم قال القيصر: 

إن يكن ما تقول حقًا فإنّهِ نبى» وقد كنت أعلم أنه خارجء و لم أكن أظنّه منكم, و لو أعلم أَنّى أخلض اليه هيك الامو ل كيت 
عنده لغسلت قدميه- حسب تقاليد الا-حترام يومئذ- و ليبلغن ملكه ما تحت قدميء ثم دعا بكتاب رسول الله فقرأه و دعا دحية و 
احترمه و كتب جواب الرسالة و ضمنّها بهدية و أرسلها الى الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و أظهر فى جواب الرسالة ولاءه و 
محبته إلى رسول الله صلى اللّهِ عليه و آله و سلّم. 
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لآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 28 الى /2] 
اشارة 


ا أل الكتاب لم تاتون فى إنراجيم وم ثرت الؤرا و اليل إل ئ بغده ألا ون (6) ها تم هؤّلاء حاحجكم فيما لم به به 


عِلَمّ فلم ؟ لا خر كما فس كيد به عِْمَ وَ اللّ غَلمْوَ َم لا تَعلّمُونَ (28) ما كات إنراجيم يهُودًِا ولا َضرائًاوَلكنْ كان عتيفاً يلما 
وها كات مِنّ الْمشْركِينَ (607 إِنّ أؤلى النّاس بِإِبْراهِيم َنَِّينَ اتبعُوةٌ وَ هذا الّيُ و الَّذِينَ آمنُوا وَ الله لِك الْمَؤْمِنِينَ (80) 


سبب النُزول 


ورد فى الروايات الشريفة أن علماء اليهود و نصارى نجران جاءوا إلى النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و أخذوا يجادلونه فى 
إبراهيم» فقالت اليهود: أنه كان يهودياء و قالت النصارى: أنه كان نصرانيا (و هكذا كل يدعى إبراهيم لنفسه لتكون له الغلبة و الافتخار 
على خصمه. لأن إبراهيم عليه السّلام كان نبيا عظيما لدى جميع الأديان و المذاهب) فنزلت الآيات أعلاه لتبين كذب هذه الادّعاءات. 
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التفسير 
اشارة 


يا أَهْلَ الكتاب لِم تُحَامجُونَ فى إثراهِيم .. 

هذه الآبة ترد على مزاعم اليهود النصارىء و تقول: إن جدلكم بشأن إبراهيم يم النيئ المجاهد فى سبيل الله جدل عقيم, لأنّه كان قبل 
موس او السعص ويدراك "كرفو الأررر كو لجال اول عدج يس كا كيوا ب اركا لزر لوز لعل الدية عزو ا يض أن لله 
نب سابق بدين لاحق؟ أ قَلا تَْقَُونَ 

هنا يوتخهم الله قائلا نكم قد بحثتم فيما يتعلّق بدينكم الذى تعرفونه (و شاهدتم كيف أنْكم حتّى فى بحث ما تعرفونه قد وقعتم فى 
أخطاء كبيرة و كم بعدتم عن الحقيقة فقد كان علمكم؛ فى الواقع؛ جهلا مركبا)» فكيف تريدون أن تجادلوا فى أمر لا علم لكم به 
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ثم تدّعون مالا يتّفق مع أى تاريخ؟ 

و فى نهاية الآبة يقول: وَ الله يَعْلَمُ وَ َع لا تَعلّمُونَ توكيدا للموضوع السابق» و تمهيدا لبحث الآية التالية. 

أجلء إنه يعلم متى بعث إبراهيم عليه السّ.لام بالرسالة لا أنتم الذين جئتم بعد ذلكك بزمن طويل و تحكمون فى هذه المسألة بدون 
دليل. 

ما كان إِبُراهيمٌ يَهُودِيًا ولا نَضرائيًا. 

وهذا ردٌ صريح على هذه المزاعم يقول إِنَ إبراهيم لم يكن من اليهود و لا من المسيحتيين؛ و إِنّما كان موسحدا طاهرا مخلصا أسلم لله 
ولم يشركك به أبدا. 

«الحتيق) من الحنض» وهو الميل من شىء إلى شىء؛ و هو فى لغْة القرآن ميل عن الضلال إلى الاستقامة. 

يصف القرآن إبراهيم أنه كان حنيفا لأنه شقّ حجب التعصّب و التقليد الأعمى 
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و فى عصر كان غارقا فى عبادةٌ الأصنام نبذ هو عبادة الأصنام و لم يطأ طىء لها رأسا. 

ِنَا أن العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام فى العصر الجاهلى كانوا يعتبرون أنفسهم حنفاء على دين إبراهيم. و قد شاع هذا شيوعا حدا 
بأهل الكتاب إلى أن يطلقوا عليهم اسم «الحنفاء». و بهذا اتتخذت لفظة «الحنيف» معنى معاكسا تماما لمعناها الأصلىء غدت ترادف 


عبادة الأصنام. لذلكك فإِنَ القرآن بعد أن وصف إبراهيم بأنّه كان حَنيفاً أضاف مُث ِماً ثم أردف ذلك بقوله وَ ما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ 


لإبعاد احتمال آخر. 
كيف كان إبراهيم مسلما؟ 


قد يسأل سائل: إذا لم نكن نعتبر إبراهيم من أتباع موسى و لا من أتباع عيسى فنحن بطريق أولى لا نستطيع أن نعتبره مسلما أيضاء لأنه 
كان قبل كلّ هذه الأديان. 

فكيف يصفه القرآن بأنّه كان مسلما؟ 

جواب هذا السؤال هو أن «الإسلام؛ فى القرآن لا يعنى إِتّباع رسول الإسلام فقط بل الكلمة بالمعنى الأوسع تعنى التسليم المطلق لأمر 
الله لتوحيد الكامل الخالص من كل شركك و و ثنوية و كان إبراهيم حامل لواء ذلكك الإسلام. 

و ممما تقدّم يضح أن إبراهيم عليه السّّلام لم يكن تابعا لهذه الأديان. و لكن يبقى شىء واحدء, و هو من هم الذين يحقٌّ لهم ادعاء 
العلاقة و الارتباط بالدين الإنبراهيمى و بعبارة اخرى كيف يمكننا اتباع هذا النبى العظيم الذى يفتخر بائّباعه جميع أتباع الأديان 
السماوية؟ 

آخر آيهُ من الآيات مورد البحث توضح هذا المطلب و تقول: 
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إن أذلى النّاس بإبْراهِيم لَنَذِينَالعُوة ... 

لوضع حدّ لجدل أهل الكتاب حول إبراهيم؛ نبئّ الله العظيم» الذى كانت كل جهة تدّعى أَنّه منهاء و كانوا يستندون غالبا إلى قرابتهم 
منه» أو اشتراكهم معه فى العنصرء أعاد القرآن مبدأ رئيسا إلى الأذهان و هو أن الارتباط بالأنبياء و الولاء لهم إِنْما يكون عن طريق 
الإيمان و اتباعهم فقط. و بناء على ذلكك. فإنّ أقرب الناس لإبراهيم هم الذين يتبعون مدرسته و يلتزمون أهدافه؛ سواء بالنسبة للذين 


عاصروه لَلَذِينَ اتبَعُوهٌ أو الذين بقوا بعده أوفياء لمدرسته و أهدافه؛ مثل نبي الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم و أتباعه و هدًا ال و 
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الذي ارا 

و السبب واضح. فاحترام الأنبياء إِنُما هو لمدرستهمء لا لعنصرهم و قبيلتهم و نسبهم. و عليه إذا كان أهل الكتاب بعقائدهم المشركة 
قد انحرفوا عن أهم مبدأ من مبادئ دعوة إبراهيم» فقد بقى رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم و المسلمون- بالاستناد إلى هذا 
المبدأ نفسه و تعميمه على جميع أصول الإسلام و فروعه- من أوفى الأوفياء له» فلا بدّ أن نعترف بن هؤلاء هم الأقربون إلى إبراهيم؛ 
لا أولتك. 

و فى ختام الآيةُ يبشر اللّه تعالى الذين يتبعون رسالة الأنبياء حقيقة و يقول: 


و الله وَلِىٌ الْمَؤْمِنِينَ 
ملاحظة 
الارتباط الدينى أوثق الروابط: 


ترى هذه الآيهُ أن الرابط الوحيد الذى يربط الناس بالأنبياء هو اتّباع مدرستهم و أهدافهم؛ ليس غير. 

لذلكك نجد أن النصوص المروية عن أثمة الإسلام تؤكد هذا الموضوع بصراحة 
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تامةُ. من ذلكك أنّه جاء فى تفسير مجمع البيان و نور الثقلين» نقلا 

عن الإمام على عليه السّهِ لام أنه قال: «إن أولى الناس بالأنبياء أعملهم بما جاؤوا به- ثم تلا الآية المذكورة ثم قال:- إن ولي محمد من 
أطاع اللّه و إن بعدت لحمته؛ و إن عدوٌ محمّد من عصى الله و إن قربت قرابته. 
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الآية [سورهُ آلعمران (1): آية 89] 

اشارة 

وَكَتُ ظائِفةٌ من أَهْلٍ الكتاب لَوْ يُضِلُوتَكُمْ وَ ما ا إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ (هع) 

سبب النُزول 

يقول بعض المفشهرين إن فريقا من اليهود سعوا أن + يستميلوا إلى اليهوديةٌ بعض الشخصيات الإسلاميهُ المجاهدة. «معاذ)» و «عمّار) و 
غيرهما مستعينين بالوساوس الشيطانية و غير ذلكك. فنزلت هذه الآيهُ تنذر المسلمين مما يبيت لهم اليهود. 

التُفسير 


وَدَّتْ طائفّة[ععم] ِنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يُضِلُوتَكمْ فنا 
سعى أعداء الإسلام؛ و على الأخصّ اليهودء كما جاء فى سبب النزول أن 
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يباعدوا بين المسلمين و الإسلام, و لم يتوانوا فى سبيل ذلكك فى بذل كل جهد. حتّى أنْهِم طمعوا فى إغراء أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم المقرّيين لعلهم يستطيعون صرفهم عن الإسلام. و لا شكك أُنْهِم لو نجحوا فى التأثير على عدد منهم؛ أو حتّى على 
فرد واحد منهمء لكان ذلكك ضربة شديدة على الإسلام تمهّد الطريق لتضليل الآخرين أيضا. 

هذه الآية تكشف خطة الأعداء. و تنذرهم بالكفّ عن محاولاتهم العقيمة استنادا إلى التربية التى نشأ عليها هذا الفريق من المسلمين 
فى مدرسة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بحيث لا يمكن أن يكون هناكك أ احتمال لارتدادهم. إن هؤلاء قد اعتنقوا الإسلام 
بكلّ وجودهم, و لذلك فإنّهم يعشقون هذه المدرسة الإنسانية بمجامع قلوبهم و يؤمنون بها. و بناء على ذلكك لا سبيل للأعداء إلى 
تضليلهم؛ بل أنّهم إنّما يضلّون أنفسهم. 

مايق لوق إلا افد هم وما مشقدوق و ذلك لأنهم بإلقاء النبهات حول الأشلام وعلى رسول الإسلام و اتهامهها يك التهنية » نما 
يرتون فى أنفسهم روح سوء الظن. و بعبارة أوضح: إن العتاب الذى يتصيد الهفوات يعمى عن رؤيةُ نقاط القَوّة أو بسبب تعض به و 
عناده يرى النقاط المضيئة الإيجابية نقاطا مظلمة سلبية» و كلما ازداد إصرارا على هذاء إزداد بعدا عن الحقٌ. 

و لعل تعبير وَ ما يَشّْحُوُونَ إشاره إلى هذه الحالة النفسية» و هى أنّ الإنسان يقع دون و عى منه تحت تأثير أقواله هو أيضاء و فى الوقت 
الذى يحاول فيه بالسفسطةٌ و الكذب و الافتراء أن يضل الآخرين: لا يكون هو نفسه بمنأى عن التأثير بأكاذيبه» فتروح هذه الاختلافات 
تؤثّر بالتدريج ذ فى روحه و تتمكن فيه بعد فترة وجيزةً بصورة عقيدة راسخة فيصدّقها و يضلّ نفسه بها. 
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الآيتان [سورهُ 7 لعمران ("): الآيات ١‏ الى ١/ا]‏ 
اشارة 


يا أَهْل الكتاب لِمَ تكفْرُونَ بآياتٍ الله و أَنتمْ تَشْهَدُونَ )0١(‏ يا أَهلَ الكتاب لِع تَلِْسُونَ الْحَقَّ بالباطل و تَكتَمُونَ الْحَقَّ و أنتم تَعلْمُونَ 
0/1 


التفسير 
كتمان الحقٌّ لما ذا؟ 


تعقيبا للحديث عن الأعمال التخريبية لأهل الكتاب الواردة فى الآيةُ السابقة» توجّه هاتان الآبتان الخطاب لأهل الكتاب و تلومهم على 
كتمانهم للحقائق و عدم التسليم لها. فتقول: 

يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكَفُرُونَ بآيات اللَّدِ وَ كم تَمْهَدُونَ 80"]. 

السؤال هنا أيضا موجه إلى أهل الكتاب عمّا يدعوهم إلى العناد و اللجاجة 
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و الإصرار عليهما بعد أن قرءوا علامات نبى الإسلام فى التوراة و الإنجيل و يعلمون ما فيهماء فلما ذا ينكرونها؟ 

يا أَهْلَ الْكتاب لم تَلِْسَو مُونَ الْحَقَّ بالْباطِلٍ 

مِرّهُ اخرى يستنكر القرآن قيامهم بالخلط بين الحقّ و الباطل؛ و إخفاءهم الحقٌّ مع علمهم به فهم على علمهم بالأمارات الواردة فى 
التوراةً و الإنجيل عن رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم يخفونها. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً //,91 من 0917/0 


نه يوتخهم أوّلا على انحرافهم عن طريق الحقّ مع علمهم به ثم يوبخهم فى الآ الثانية على تضليلهم الآخرين 88"]. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» اج" ص: ازذفاة 


الآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 17/ الى ©/] 
اشارة 


وَ قالّث طائِقَة مِنْ أل الكتاب آمِنُوا بالَذِى أَنْرِلَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَجْهَ النّهِارِ و اكمُرُوا آخرَة لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 0/1 و لا تُؤْمنُوا إلا لِمَنْ 
تبع ديك قُلْ إِنَّ الى مُردَى اللَّهِ أن يُؤْتى أع د مِْلَ ما وتم أوْ يُحاجوكم عِنْدَ ربكم قُلْ إِنَّ الْمَضْلَ بعد اللّهِ يؤْتِيه مَنْ يشاءٌ وَ الله 


واسِعٌ عَلِيمَ (7) يَخْتِصٌّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاء وَ اللهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم (0/8 
سبب النزول 


يقول بعض المف رين القدامى إِنّ اثنى عشر من يهود خيبر و غيرهما وضعوا خطة ذكيّةُ لزعزعة إيمان بعض المؤمنين؛ فتعاهدوا فيما 
بينهم أن يصبحوا عند رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و يتظاهروا باعتناق الإسلام, ثم عند المساء يرتدٌّون عن إسلامهم. فإذا 
سئلوا لماذا فعلوا هذاء يقولون: لقد راقبنا أخلاق محمد عن قربء ثم عند ما رجعنا إلى كتبنا و إلى أحبارنا رأينا أنْ ما رأيناه من صفاته 
و سلوكه لا يتف مع ما هو موجود فى كتبناء لذلكك ارتددنا. إن هذا سيحمل بعضهم على القول بأنَّ 
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هؤلاء قد رجعوا إلى كتبهم السماوية التى هم أعلم منّا بها إذا لا بدٌ أن يكون ما يقولونه صحيحا. و بهذا تتزعزع عقيدتهم. 

شناكق سيت نزول آخره إلا أن ما ذ كرتا أقرب إلى معتى الآنة. 


التُفسير 
مؤامرة خطيرة: 


تكشف هذه الآيهُ عن خط هدّامهُ أخرى من خطط اليهود و تقول إن هؤلاء لكى يزلزلوا بنية الإيمان الإسلامى توس لوا بكل وسيلة 
ممكنة .من ذلكك أن طائقة مق أهل الكدان الفقرا أن يؤمتوا يما أنزل على المسلمين فى أَول النهار و يرقدوا عنه فى آخخره آمِنُوا بالذى 
نْلَ علَى الَذِينَ آمْنُوا وَجْهَ اهار وَ اكفْرُوا آخرَهُ 

لعل المقصود من أوَل النهار و آخره قصر المدة بين إيمانهم و ارتدادهم؛ سواء أ كان ذلكك فى أوّل النهار حمًا أم فى أى وقت آخر. 
إنّما قصر هذه المدَّهُ يوحى إلى الآخرين أن يظنّوا أن هؤلاء كانوا يرون الإسلام شيئا عظيما قبل الدخول فيه؛ و لكنّهم بعد أن أسلموا 
وجدوه شيئا آخر قد خب آمالهم, فارتدّوا عنه. 

لفك أو كل عذه لبان كانت ستؤثّر فى نفوس ضعفاء الإيمان» خاصٌهُ و أن أولئكك اليهود كانوا من الأحبار العلماء» و كان 
الجميع يعرفون عنهم أنه عالمون بالكتب السماويةٌ و بعلا.ئم خاتم الأنبياء. فإيمانهم ثم كفرهم كان قادرا على أن يزلزل إيمان 
المسلمين الجديد. لذلك كانوا يعتمدون كثيرا على خطتهم الماهرة هذه. و قوله: لَعَلْهُمْ يَوْجِعُونَ دليل على أملهم هذا. 

و كانت خطتهم تقتضى أن يكون إيمانهم بالإسلام ظاهرياء و أن يبقى ارتباطهم باتّباع دينهم. 
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وَلا ؤْنُوا إن لِمَنْ تب دِيتَكُمْ 

و يستفاد من بعض التفاسير أن يهود خيبر أوصوا يهود المدينة بذلكك لتلا يقع القريبون من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم تحت 
تأثيره فيؤمنوا به حقّاء لأنهم كانوا يعتقدون أن النبوّة يجب أن تكون فى العنصر اليهودىء فإذا ظهر نب فلا بد أن يكون يهوديا. 

يرى بعض المفسّ رين أن جملة لا تَؤْمِنُوا من الإيمان الذى يعنى «الوثوق و الاطمئنان» كما هو أصل الكلمة اللغوى. و بناء على ذلكك 
يكون المعنى: هذه المؤامرة يجب أن تبقى مكتومة و سرّية و أن لا يعلم بها أحد من غير اليهود. حتّى المشركينء لثلا تتكشف و 
تحبط» ففضح الله هذه المؤامر فى هذه الآيات و فضحهم. ليكون ذلكك درس عبرة للمؤمنين» و درس هداية للمعاندين. 

كل إن القن قدي الله 

هذه جملهُ معترضة جاءت ضمن كلام على لسان اليهود فى ما قبلها و ما بعدها من الآيات. 

فى هذه الآيُ التى تقع بين كلام اليهود, يردٌ الله عليهم ردًا قصيرا و لكنه عميق المعنى. فأوّلا: الهداية مصدرها الله و لا تختصٌ بعنصر 
أو قوم بذاته» فلا ضرورة فى أن يجىء النبئ من اليهود فقط. و ثانيا: إن الذين شملهم الله بهدايته الواسعة لا تزعزعهم هذه المؤامرات 
ولا تؤثر فيهم هذه الخطط. 

لابق أعة كلها ارفك االسافر يله رد يا 

هذه الآرة اسعبزار لأقوال النيوى تقد غيارة ولا دف اقلها: 

و على ذلكك يصبح معنى الآيهُ هكذا: ١لا‏ تصدّقوا أن ينال أحد ما نلتم من الفخر و ما نزل عليكم من الكتب السماوية» و كذلك لا 
تصدّقوا أن يستطيع أحد أن 
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يجادلكم يوم القيامة أمام اللّه و يدينكم. لأ-نكم خير عنصر و قوم فى العالم؛ و أنتم أصحاب النبوَّهُ و العقل و العلم و المنطق و 
الاستدلال!). 

بهذا المنطق الواهى كان اليهود يسعون لنيل ميزة يتميّزون بهاء من حيث علاقتهم باللّه و من حيث العلم و المنطق و الاستدلال» على 
الأقوام الأخرى. لذلكك يرهم الله فى الآية التالية بقوله: 

َل إِنَّ المَضْلّ بيد اللّهِ يُؤْتيه مَنْ يَاءً وَ الله واسِمٌ عَلِيمٌ 

أى: قل لهم إن المواهب و النعم» سواء أ كانت النبوٌهُ و الاستدلالات العقلية المنطقية» أم المفاخر الأخرى» هى جميعا من الله يسبغها 
على من يشاء من المؤهّلين اللائقين الجديرين بها. إن أحدا لم يأخذ عليه عهدا و وعداء و لا لأحد قرابة معه. إن جوده و عفوه واسعان» 
و هو عليم بمن يستحقهما. 

يَحْنَصٌ يرَحْمَتِهمَنْ يَشاء و الله ذو المَضْلٍ الْعَظِيم .50١‏ 

هنذا تراكيد الماسيق أيقياة إذا اللمروفس يم حيافة د امعد ,| رصعت وباائق للك سام لوكو القياة دون أن ونظم أحن 
تحديده فهو صاحب الأفضال و النعم العظيمة. 

ويستفاد ضمنا من هذه الآيهُ الكريمة أن الفضل الإلهى إذا شمل بعض الناس دون بعضء فليس ذلكك المحدودية الفضل الإلهى» بل 
يسبب تفاوت القابليات فيهم. 


خطط قديمة 
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تعتبر هذه الآبات» فى الواقع من آيات إعجاز القرآن. لأنّها تكشف أسرار 
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اليهود و أعداء الإسلام و تفضح خططهم لزعزعة مسلمى الصدر الأوّلء فتيقّظ المسلمون ببركتهاء و وعوا وساوس الأعداء المغرية. و 
لكّنا لو دقّقنا النظر لأدركنا أن تلك الخطط تجرى فى عصرنا الحاضر أيضا بطرق مختلفة. إن وسائل إعلام الأعداء القويةُ المتطوّرة 
مستخدمة الآن للغرض نفسه» فهم يحاولون هدم أركان العقيدة الإسلامية فى عقول المسلمين» و بخاصة الجيل الشاب. و هم فى هذا 
السبيل لا يتوّعون عن كل فرية» و يلجأون إلى كلّ السبل و يتلنسون بلبوس العالم و المستشرق و المؤرّخ و عالم الطبيعيات و 
الصحفى؛ بل حتّى الممثل السينمائى. 

نهم يصرّحون أن هدفهم ليس التبشير بالمسيحية و حمل المسلمين على اعتناقهاء و لا اعتناق اليهودية» بل هدفهم هو هدم أسس 
المعتقدات الإسلامية فى أفكار الشباب, و جعلهم غير مهتين بدينهم و تراثهم. إِنّ القرآن اليوم يحذّر المسلمين من هذه الخطط كما 
حذّرهم فى القديم. 
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الآبتان [سورهً آلعمران ("): الآيات ه// الى 8/ا] 
اشارة 


وَمِنْ أَمْل الكتاب مَنْ إِنْ تَأمَنْه بقنْطارٍ يَوَدّهِ إلهكك و مِنْهُمْ مَنْ إن تَمَنْهُ بيينار لا يُوَده إلَيِك إلا ما دّمْتَ عَلَيهِ قائماً ذلك بِأنّهُعْ قالُوا 
َئِس عَلَينا فى الْأمِينَ سَبيل و يَقولونَ عَلَى الله اذب و هُمْ يَعلْمُونَ (00 بلى مَنْ أؤفى بعَهْدٍِ و انق فَإنَّ الله بحب الْمَقِينَ (0/8 


سبب النُزول 


نزلت هذه الآيهُ بشأن يهوديئّين أحدهما أمين و صادقء و الآخر و خائن منحط. 

الأول هو «عبد اللّه بن سلام» الذى أودع عنده رجل ٠٠٠١‏ أوقيةٌ[1/ا] من الذهب أمانة. ثم عند ما استعادها ردّها إليه. و اللّه يثنى عليه 
فى هذه الآيةُ لأمانته. 

واليهودق الثائى هو «قتحاص بن غازور» اثتمنه رجل من قريشن بدينار» فخانه قية. و الله يذمّه فى .هذه الآبة لخياتته الأمانة: 

و قيل إن القسم الأوّل من الآ يقصد جمعا من النصارىء و أما الذين خانوا 
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الأمانة فهم جمع من اليهود. و قد تشير الآية إلى الحالتين» إذ أنْنا نعلم أن الآبات- و إن كان لبعضها سبب نزول خاص- لها طابع عامٌ و 
سبب النزول لا يخصّصها. 


التفسير 


ترسم الآيهُ ملامح أخرى لأهل الكتاب. كان جمع من اليهود يعتقدون أنّهم لا يكونون مسئولين عن حفظ أمانات الناسء بل لهم الحقٌّ 
فى تملكك أماناتهم! كانوا يقولون: إِنّنا أهل الكتابء و أن النبئ و الكتاب السماوى نزلا بين ظهرانيناء لذلكك فأموال الآخرين غير 


محترمة عندنا. لقد تغلغلت فيهم هذه الفكرة بحيث غدت عقيدة دينية راسخة. و هذا ما يعر عنه القرآن بقوله يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكت 
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قال اليهود: إِنّ لنا حقّ التصرّف بأموال العرب و اغتصابها لأنْهم مشركون و لا يتبعون دين موسى. 

و قبل أيضا إن اليهود كانت لهم مع العرب اتفاقات اقتصادية و تجارية و عند ما أسلم العرب. امتنع اليهود عن رد حقوقهمء قائلين: 
إنكم عند عقد الاتفاق لم تكونوا من مخالفينا. أما و قد أتخذتم دينا جديدا فقد سقط حقكم. 

من الجدير بالذكر أن هذه الآية تعلن أن أهل الكتاب لم يكونوا جميعا ينهجون هذا الطراز من التفكير غير الإنسانى» بل كان فيهم 
جماعة ترى أن من واجبها أن تؤدّى حقٌّ الآخرين. و لذلكك فإنّ القرآن لم يدنهم جميعا و لم يلق تبعة أخطاء بعضهم على الجميع؛ و 
لذلكك يقول و مِنْ أل الكتاب مَنْ إن تَأمَئْهُ بنط ر[0] بود إلَيِك و مِنْهُع من إن تَأمَنْهُ بدِينار لا يود ليك إِنَّا ما دُمْتٌ عَلَِهِ قائماً. 

الاتعيين] حلفت علي فانم الو بواننا و :سيط يقير إلى يدا أعيل فين ْ 
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نفسيةُ اليهود فكثير منهم لا يجدون أنفسهم ملزمين برد حقٌّ إِلَا بالقوُّ. ليس أمام المسلمين لاسترجاع حقوقهم منهم سوى هذا السبيل» 
سبيل السعى للحصول على القَوَّهُ التى تجعلهم يردّون حقوقهم. 

إن الحوادث التى جرت فى الفرق الأوسط ختلال الستوات الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشكك أنّ القرارات الدولية و الرأى العام 
العالمى» و قضايا الحقّ و العدالة و أمثالهاء لا قيمهُ لها فى نظر الصهاينة و لا معنى» و ما من شىء يحملهم على الخضوع للحقّ سوى 
القَوّهُ. و هذه من المسائل التى تتأ بها القرآن. 

ذلك بِأنّهُْ قاو لس لين فى المي ميل 

هذه الآيهُ تبيين منطقهم فى أكل أموال الناس» و هو قولهم بأنّ «لأهل الكتاب» أفضلية على «الأمتيين» أى على المشركين و العرب الذين 
كانوا أَمّتِين غالبا أو أن المقصود كلّ من ليس له نصيب من قراءة التوراةً و الإنجيل» لذلكك يحقّ لهم أن يستولوا على أموال الآخرين» 
و ليس لأحد الحقّ أن يؤاخذهم على ذلك. حنتّى أنّهم ينسبون إلى الله تقرير التفوّق الكاذب. 

لاشك أنّ هذا المنطق كان أخطر بكثير من مجرّد خيانة الأمانة؛ لأنّهم كانوا يرون هذا حمًا من حقوقهم, فيشير القرآن إلى هذا قائلا: 

وَ يَقُولُونَ عَلَى الل الكذِب و هُمْ يَعلْمُونَ 

هؤلاء يعلمون أنه ليس فى كتبهم السماوية أى شىء من هذا القبيل بحيث يجيز لهم خيانة الناس فى أموالهم, و لكنّهم لتسويغ أعمالهم 
الشبحة راحوا يختاقون الأكاديب و يتسبوتها إلى الله, 

الآبة التالية تنفى مقولة اليهود لئس عَلَينا فى الْمِينَ سَبِيلٌ التى قرّروا فيها 
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لأنفسهم حرّيةُ العمل» فاستندوا إلى هذا الزعم المزيّف للاعتداء على حقوق الآخرين بدون حقّ. حيث يتلاعبون بمصائر شعوب العالم» 
ولا- يتورّعون عن ارتكاب كل اعتداء على حقوق الإنسانء و يرون القوانين مجرّد العوبة بيدهم لتحقيق مصالحهم, فتقول: بَلى مَنْ 
أؤْفى بِعَهْدِهِ وَ انَقى فَإِنَّ الله بحت الْمتِّينَ 

تقرر هذه الآية أنّ مقياس الشخصية و القيمةٌ الإنسانية و محبة الله يتمثّل فى الوفاء بالعهد و فى عدم خيانة الأمانة خاصّة؛ و فى التقوى 
بشكل عاءّ» أجلء إن الله يحب هؤلاء. لا الخوانة الكذابين الذين يبيحون لأنفسهم غصب حقوق الآخرين و يتجرءون كذلك على 
نسبتها إلى الله تعالى. 


١‏ - اعتراض: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة .9/8 من 091/0 


قد يقول قائل إِنَّ الإسلام قرّر أيضا مثل هذا الحكم بالنسبة لأموال الأجانبء إذ أنّه يجيز الاستيلاء على أموالهم. 
الجواب: 


إِنْ اتهام الإسلام بهذا افتراء لاشك فيه إذ أن من أحكام الإسلام القاطعةٌ الواردةً فى كثير من الأحاديثء» هو «ليس من الجائز خيانة 
الأمانة سواء أ كانت الأمانة تخصٌ مسلما أم غير مسلمء و حتّى المشركك و عابد الأصنام). 

فى حديث معروف عن الإمام السجاد عليه السّلام قال: «عليكم بأداء الأمانة فوالذى بعث محمدا بالحق نبيا لو أن قاتل أبى الحسين بن 
على بن أبى طالب اتئتمننى على السيف الذى قتله به لأديته إليه[ع/9"]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 087 

و فى روايةٌ اخرى عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «إِنَ الله لم يبعث نبا قط إِلّا بصدق الحديث و أداء الأمانة مؤدّاه إلى البرَّ و 
الفاجرة 

[ه/ام]. 

بناء على ذلكك فإنّ ما جاء فى هذه الآيهُ عن اليهود و خيانتهم الأمانة و منطقهم فى تسويغ تلكك الخيانة لم يسمح به الإسلام بأ شكل 
من الأشكالء فالمسلمون مكلفون أن لا يخونوا الأمانةُ فى جميع الأحوال. 

؟- كلمةٌ «بلى؛ تستعمل فى اللعْةٌ العربي ردًا على النفى أو جؤابا على اسعفهاء عفترق بالنفى» كقوله مال *) لسك ييككع قالرا إلى #بخ 
و نِعْمَ جوابا للاستفهام المثبت, مثل فَهّل وَجَدْنُمْ ما وَعَدَ لك حَهًا قالُوا نَعَمْ لالا9]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 027 
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الآية [سورة آلعمران (7): آية /1/ا] 


اشارةٌ 


- م 2 


إنَّ الَِّينَ يَشْتَرُونَ بعَْْدٍ الله وَ أئُمانِه تَمناً قَليلاً أولتكك لا خَلادقَ لَهُمْ فى الْآخِرَةْ وَ لا يُكلمَهُمْ اللَهُ و لا يَنْظرُ لَه يَوْمَ الْقِيامَه وَ لا 


كيه و لَهُعْ تَذابٌ أَلِيم (//0 
سبب التزول 


جمع من أحبار اليهود و علمائهم مثل «أبى رافع» و «حى بن أخطب» و «كعب بن أشرف» حين لاحظوا أن مراكزهم الاجتماعية بين 
اليهود معرّضة للخطر. عمدوا إلى العلامات الموجودة فى التوراة بشأن خاتم الأنبياء و التى كانوا هم أنفسهم قد دوّنوها بأيديهم فى 
نسخ التوراة» فحرّفوها و أقسموا على أن تلكك الكتابات المحرّفة من اللّه. لذلكك نزلت هذه الآيهُ و فيها إنذار شديد لهم. 

و هناكك مفسرون آخرون ذهبوا إلى أن هذه الآبهُ نزلت فى «أشعث بن قيس» الذى كان يريد استملاكك أرض لغيره عن طريق الكذب 
و التروير. و عند ما تهئأ لأداء اليمين لتوثيق ادّعائه نزلت الآبة» فاستولى الخوف على أشعث و اعترف بالحىٌّ و أعاد الأرض لصاحبها. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟. ص: 086 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9 من 0917/0 
المحرفون للحقائق: 


تشير الآيةُ إلى جانب آخر من آثام اليهود و أهل الكتاب. و لكونها وردت بصيغة عامّة فإنّها تشمل كل من تنطبق عليه هذه الصفات. 
تقول الآية: إِنَّ الّذِينَ يَسْتَرُونَ بِعَوْدِ الله و أثُمانهم ثَمنا قلي أى الذين يجعلون عهودهم مع الله و القسم باسمه المقدّس موضع بيع و 
شراء لقاء مبالغ مادّية» سيكون جزاءهم خمس عقوبات: 

أحدها: أنْهم سوف يحرمون من نعم اللّهِ التى لا نهاية لها فى الآخرة أولئِك لا خَلاقَ 8/8 لَهُمْ 

ثم إن الله يوم القيامة يكلّم المؤمنين و لكنّه لا يكلم أمثال هؤلاء ولا يَكلمَهُمُ الله 

كما إِنّ الله سوف لا ينظر إليهم بنظر الرحمة و اللطف يوم القيامة وَّ لا يَنْظَرٌ لبه يَوْمَ الْقِيامَةُ. و من ذلكك يعلم أن الله تعالى فى ذلكك 
اليوم يتكلم مع عباده المؤمنين (سواء مباشرة أو بتوسط الملائكة) ما يجلب لهم السرور و الفرح و يكون دليلا- على عنايته بهم و 
رعايته لهم؛ و كذلك النظر إليهمء فهو إشارة إلى العناية الخاصّة بهم» و ليس المقصود انظر الجسمانى كما توهم بعض الجهلاء. 

أمَا الأشخاص الذين باعوا آيات الله بثمن مادى فلا يشملهم اللّه تعالى بعنايته» و لا بمحادثته. 

ولا يطهّرهم من ذنوبهم و لا يُرَكِيِهم 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: إغولة 

و أخيرا سيعدّبهم عذابا شديدا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

و ليس المقصود من «الثمن القليل» أن الإنسان إذا باع العهد الإلهى بثمن كثير فيجوز له ذلكك, بل المقصود أى ثمن مادّى يعطى 
مقابل ارتكاب هذه الذنوب الكبيرة» حتّى و إن كان هذا الثمن يتمثل فى رئاسات كبيرةً و واسعةء فهى مع ذلكك قليلة. 

بديهي أن كلادم الله ليس نطق اللسانء لأ الله منرّه عن التجسّد د إِنّما الكلام عن طريق الإلهام القلبى» أو عن طريق إحداث أمواج 
صوتية فى الفضاءء كالكلام الذى سمعه موسى عليه السشّلام من شجرة الطور. 


ملاحظة 


تجدر الإشارهٌ هنا إلى أن هذه العواقب الخمس المترتّبِةُ على «نقض العهد» و «الأيمان الكاذبة) المذكورءٌ فى هذه الآيهُ ريما تكون 
إشاوة إلى عراسل «القرب و العده من الله 

إن من يقترب من الله و يدنو من ساحة قربه تشمله مجموعة من النعم الإلهتةُ المعنوية» فإذا ازداد اقترابا كلمه الله و إن دنا أكثر نظر 
إليه الله نظرهُ الرحمة» و إن اقترب أكثر طهّره الله من آثار ذنوبه» و أخيرا ينجو من العذاب الأليم و تغمره نعم الله ما الذين يسيرون 
الآيهُ ١7‏ من سورة البقرة المشابهة لهذه الآية» شرح أوفى للموضوع. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: 09 


الآية [سورة آلعمران (7): آي 1/4] 
اشارة 


وَإِنَ مِنّْهُمْ لْريقاً يَلوُونَ ألْيسَتهُمْ بالكتاب لِتَحْسَدِبُوهُ مِنَ الكتاب و ما هُوَ مِنَ الكتاب و يَقولونَ هُوَ مِنْ عد الله وما هُوَ مِنْ عِنِدِ الله و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9/61 من 0917/0 
يَقولونَ عَلى الله الكذِبَ و هُمْ يَعْلمُونَ (//0 
التُفسير 


هذه الآية التى تؤكد ما بحثته الآيات السابقة بشأن خيانة بعض علماء أهل الكتاب و تقول: إِنّ فريقا من هؤلاء يلوون ألسنتهم عند 
تلاوتهم الكتاب. و هذا كناية عن تحريفهم كلام اللّه. و «يلون» من مادة (ليَ) على وزن حيئّء و هو الإمال و هو تعبير بليغ عن تحريف 
كلام الله و كأنهم حين تلاوتهم للتوراة و عند ما يصلون إلى الآبات التى فيها صفات رسول الله و البشارة بظهوره يغتيرون لحن 
كلامهم. 

و تضيف: إِنْهم فى تحريفهم هذا من المهارة بحيث إِنكم مضيو ها قردونه آباك أنلينا السو هو انين ذلك الحويرة يرن 
الكتاب و ما هُوَ مِنَ الكتاب 

و لكنهم لا يقنعون بذلكك: بل يشهدون علانية بأنّه من كتاب الله و هو ليس كذلك و يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللِّ وما هُوَ مِنْ عِنْدِ الله 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: /81ه 

مرّهُ أخرى يقول القرآن: إِنّهم فى عملهم هذا ليسوا ضحية خطأء بل هم يكذبون على الله بوعى و بتقضّ د, و ينسبون إليه هذه التهم 
الكبيرة و هم عالمون بما يفعلون وَ يَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَهُْ يَعلْمُونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 08 


الآبتان [سورة آلعمران ("): الآيات 4/ الى ]/١‏ 
اشارة 


ب 


ما كان لبش أن يوي الله الكتاب و الحَكمْ َالَو نم َغُولَ لِلنّاسِ كونُوا بادا لى + ِنْ دون الل كن كُوئُواربَائِينَ مما كتقع تُعَلمُو 
الْكتاب و بما تع كد سوق (9/) ولا يَأْمْرَكُمْ أنْ تَتَحِدُوا الْملائكةٌ وَلنِينَ أزببا أ مركم بالْكفْر بَغد إذ أَنم مُشلِمُونَ 6 


سبب النُزول 


فى سبب نزول هذه الآيٌ روايتان: 

الأولى- أن رجلا قال: يا رسول الله نحن نسلّم عليكك كما يسلّم بعضنا على بعضء ألا نسجد لكك؟ 

قال: لا ينبغى أن يسجد لأحد من دون اللّهء و لكن أكرموا نبتتكم و اعرفوا الحقّ لأهله. فأنزل اللّه الآآية. 

الثانيةُ- أن أبا رافع من اليهود و معه رئيس وفد نجران قالا للنبيّ: أ تريد أن نعبدك و تتخذكك إلها؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 088 

(و لعلهم ظنوا أن مخالفة الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم لالوهية المسيح عليه السَّلام لأنه ليس له نصيب من ذلكك. فلو أنهم رفعوا 
منزلته إلى مستوى الإله كما هو الحال بالنسبة إلى المسيح عليه السّلام لترك الخلاف معهم, و لعل هذا الاقتراح يستبطن مؤامرة دبّرت 
لتلويث سمعة النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و دفع الأنظار عنه) و لكن 

النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غير الله ما بذلكك بعثنى, و لا بذلكك أمرنىء فأنزل الله 
الاية. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحهً 9/88 من 09170 
التُفسير 
الدعوة إلى عبادة غير الله مستحيلة: 


سبق أن قلنا إِنْ واحدةٌ من عادات أهل الكتاب القبيحة- اليهود و النصارى- كانت تزييف الحقائق. من ذلكك قولهم بألوهية عيسىء 
زاعمين أنه هو الذى أمرهم بذلك, و كان هذا ما يريد بعضهم أن يحقّقه بشأن رسول الإسلام أيضاء للأسباب التى ذكرناها فى نزول 
الآيةُ. 

ِنَ الآية رد حاسم على جميع الذين كانوا يقترحون عبادة الأنبياء. تقول الآيةٌ: ليس لكم أن تعبدوا نب الإسلام ولا أى نبى آخر ولا 
الملائكة. و يخطئ من يقول إِنْ عيسى قد دعاهم إلى عبادته. 

ما كان لشَرٍ أن يُْتِيهُ اله األكتات و الْححكم و الوه م يَقُولَ ِلنّاسِ كُونُوا عباداً إلى مِنْ دُون الله 

الآبة تنفى نفيا مطلقا هذا الأمر. أى أنّ الذين أرسلهم اللّه و أتاهم العلم و الحكمة لا يمكن- فى أَنْهُ مرحلة من المراحل- أن يتعدّوا 
حدود العبودية لله. بل إِنْ رسل الله هم أسرع خضوعا له من سائر الناس؛ لذلكك فهم لا يمكن أن يخرجوا عن طريق العبودية و 
التوحيد. و بجدوا الناين إلى هوة الشركة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 01٠١‏ 

وَلكنْ كوثُوا رَياضِن يما كم تُعَلمُون الكنات وما كتثقم كَدَرُْونَ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج ؟ ؛ ص ١1م‏ 

الرتّانى» هو الذى أحكم ارتباطه بالله. و لما كانت الكلمة مشتقهُ من «رب» فهى تطلق أيضا على من يقوم بتربية الآخرين و تدبير 
أمورهم و إصلاحهم. 

و على هذا يكون المراد من هذه الآيةٌ: إنَ هذا العمل (دعوة الأنبياء الناس إلى عبادتهم) لا يليق بهم, إِنْ ما يليق بهم هو أن يجعلوا 
الناس علماء إلهتيين فى ضوء تعليم آيات الله و تدريس حقائق الدين» و يصيروا منهم أفرادا لا يعبدون غير الله و لا يدعون إِلَّا إلى 
العلم و المعرفة. 

يضح من ذلك أن هدف الأنبياء لم يكن تربية الناس فحسبء بل استهدفوا أكثر من ذلكك تربية المعلّمين و المرّبين و قادة الجماعة» 
أى تربية أفراد يستطيع كل منهم أن يضىء بعلمه و إيمانه و معرفته محيطا واسعا من حوله. 

تبدأ الآية بذكر «التعليم) أوّلا ثم «التدريس». تختلف الكلمتان من حيث انّساع المعنىء فالتعليم أوسع و يشمل كل أنواع التعليم» بالقول 
و بالعمل» للمتعلمين و للأمتيين. أمَا التدريس فيكون من خلال الكتابة و النظر إلى الكتاب» فهو أخصٌ و التعليم أعم. 

هذه تكلمةٌ لما بحث فى الآيةُ السابقة» فكما أن الأنبياء لا يدعون الناس إلى عبادتهم. فإِنّهم كذلك لا يدعونهم إلى عبادة الملائكة و 
سائر الأنبياء. و فى هذا جواب لمشركى العرب الذين كانوا يعتقدون أن الملائكة هم بنات الله و بذلكك يسبغون عليهم نوعا من 
الالوهية» و مع ذلكك كانوا يعتبرون أنفسهم من أتباع دين إبراهيم. كذلك هو جواب للصابئة الذين يقولون إِنّهم أتباع «يحيى»» و 
كانوا يرفعون مقام الملائكة إلى حدّ عبادتهم. و هو أيضا رد على اليهود الذين قالوا إِنْ «عزيرا/ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: ١/اه‏ 

ابن الله أو النصارى الذين قالوا إن «المسيح» ابن الله و أضفوا عليه طابعا من الربوبية» فالآية تردٌ هؤلاء جميعا و تقول إنّه لا يليق 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً +986 من 091/0 
بالأنبياء أن يدعو الناس إلى عبادة غير الله. 

و فى الختام تقول الاية أ يَأمْرَكم بالكفر بَعْدَ إذ نتم مُسْلِمُونَ أ يمكن أن يدعوكم النبئّ إلى الكفر بعد أن اخترتم الإسلام دينا؟ 
واضح أن «الإسلام) هنا يقصد به معناه الأموسع؛ كما هى الحال فى مواضع كثيرة من القرآنء و هو التسليم لأمر الله و الإيمان و 
التوحيد. أى كيف يمكن لنبيّ أن يدعو الناس أوّلا إلى الإيمان و التوحيدء ثم يدلْهم على طريق الشركك؟ أو كيف يمكن لنبيّ أن 
يهدم ما بناه الأنبياء فى دعوتهم الناس إلى الإسلام. فيدعوهم إلى الكفر و الشركك؟ 

تنوه الآيهُ ضمتيا بعصمة الأنبياء و عدم انحرافهم عن مسير إطاعة اللّه 9/9"]. 


ملاحظة 
منع عبادة البشر: 


دين هذه الآباث بسنراحة كل غباد# :و خاض : عادة الشرة سرى عبادة السو ترق فى الإنسات روح الحرّيهُ و استقلال الشخصية 
تلك الروح التى لا يكون بدونها جديرا بحمل اسم إنسان. 

نعرف من خلال التاريخ العديد من الأشخاص الذين كانواء قبل الوصول إلى السلطة» يتميزون بالبراءة و يدعون الناس إلى الحقٍّ و 
العدالةٌ و الحرّيةٌ و الإيمان. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: زهده 

و لكنّهم ما أن صعدوا عروش السلطة و الهيمنة على المجتمع غَيروا سيرتهم شيئا فشيئا و انحازوا إلى فكرة عباد الشخصية و دعوا 
الناس إلى عبادتهم. 

فى الواقع» أن من أساليب تمييز «دعاءً الحقّ» عن «دعاة الباطل» هو هذا. 

فدعاة الحقّ- و على رأسهم الأنبياء و الأثمُّ- كانوا و هم فى قَمَهُ السلطةء كما كانوا قبل أن تكون لهم أَيَهُ سلطةء يدعون إلى الأهداف 
الدينية المقدّسةٌ و الإنسانية و التوحيد و الحرّية. أمّا دعاهً الباطلء فإنّ أول ما يبادرون إليه عند وصولهم السلطةٌ هو الدعوة لأنفسهم و 
حث الناس على نوع من عبادتهم, نتيجة تملق الناس الضعفاء المحيطين بهم و كذلكك نتيجة ضيق أفقهم و غرورهم. 

هناكك حديث عن الإمام على عليه السّلام تظهر من خلاله شخصيّته الكبيرة الفذّة و يعتبر دليلا و شاهدا على هذا البحث. 

عند وصول الإمام عليه السّلام إلى أرقن الأبارة إتعد مدن العراق الحدودية- خرٌ جمع من الدهّاقين ساجدين أمامه» بحسب التقاليد 
التى اعتادوا عليهاء فغضب الإمام من فعلتهم هذه و صرخ فيهم: 

«ما هذا الذى صنعتموه؟ فقالوا: خلق ما نعظم به أمراءنا. فقال: و اللّه ما ينتفع بهذا أمراؤكم, و أنّكم لتشقّون على أنفسكم فى دنياكم و 
تشقون به فى آخرتكم, وما أخسر المشقَّهُ وراءها العقاب, و أربح الدعةٌ معها الأمان من النار). 
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الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات 4١‏ الى 87] 
اشارة 


وإِذ ؛ أَحَلَ الل ميناقَ الَئِنَ لما نكم مِنْ كتاب و حِكمٍ4 ُمْ جاء كم رَسُولٌ مص دَق لما مفكم لَؤيئيٌ به و لتلط رن قال أ قث و 
أكذقة علق ذلِكُمْ إضرى قانُوا أَفْردْنا قال فَاشْهَدُوا و أَنا مَحَكع مِنَ الشَّاهِدِينَ (01 فَمَنْ ن تَوَلّى بَعدَ ذلك فَأُولئِك مُمْ الْفاسِقُونَ (85) 
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التُفسير 
الميثاق المقدس: 


بعد أن أشارت الآيات السابقة الى وجود علائم لنبئ الإسلام فى كتب الأنبياء السابقين» أشارت هذه الآيهُ إلى مبدأ عام؛ و هو أن 
الأنبياء السابقين و أتباعهم قد أبرموا مع الله ميثاقا بالتسليم للأنبياء الذين يأتون بعدهم, و بالإضافة إلى الإيمان بهم, لا يبخلون عليهم 
بشىء فى مساعدتهم على تحقيق أهدافهم. تقول الآية: 

وَإِذْ أَحَلَ اللّهُ مياق النشِينَ .... 

ف الواقدة مثلما أن الأنبياء و الأمم التالية تحترم الأنبياء السابقين و دياناتهم» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ع ا حن: عبان 

فإِن الأنبياء السابقين و الأمم السابقة كانوا يحترمون الأنبياء الذين يأتون بعدهم. 

و فى القرآن إشارات كثيرة على وحدة الهدف عند أنبياء اللّه. و هذه الآية نموذج حي على ذلكك. 

و «الميثاق» من «الوثوق»» أى ما يدعو إلى الاطمئنان به و الاعتماد عليه. و «الميثاق» هو الاثّفاق المؤكد. و أذ الميثاق من الأنبياء 
مصحوب بأخذ الميثاق من أتباعهم أيضا. كان موضوع هذا الميثاق هو أنّه إذا جاء نبي تنسجم دعوته مع دعوتهم (و هذا ما يثبت 
صدق دعوته) فيجب الإيمان به و نصرته. 

ثم لتوكيد هذا الموضوع جاءت الآية: 

قال أ روت وادنم على ذلك إطرف 00]. 

هل اعترفتم بهذا الميثاق و قبلتم عهدى و أخذتم من أتباعكم عهدا بهذا الموضوع؟ 

وججوابا على ذلك افالوا فووا 

ْم لتوكيد هذا الأمر المهّ و تثبيته يقول اللّه: كونوا شهداء على هذا الأمر و أنا شاهد عليكم و على أتباعكم قال فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ 
و فى الآيُ الأخيرة يذم و يهدد القرآن الكريم ناقضى العهود و يقول: 

فَمَنْ تَوَلَّى بعد ذلك كَأُولئِكٌ هُمْ الْفَاسِقُونَ 

فلو أن أحدا بعد كلّ هذا التأكيد على أخذ المواثيق و العهود المؤكدة- أعرض عن الإيمان بنبئ كنبي الإسلام الذى بشرت به الكتب 
القديمة و ذكرت علائمه فهو فاسق و خارج على أمر الله تعالى. و نعلم أن الله لا يهدى الفاسقين المعاندين» كما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: 8/اه 

مر فى الآية 8١‏ من سورة التوبة: و اللَّهُ لا يَهُدِى الْقّْمَ الْفاسِقِينَ و من لا يكون له نصيب من الهداية الإلهيّكء فإن مصيره إلى النار. 

هنا ثلاث نقاط لا بن أن ننتبه لها: 

-١‏ هل هذه الآيهُ مقصورة على بشارة الأنبياء السابقين و ميثاقهم بالنسبةٌ لنبيّ الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم, أم أنّها تشمل كل 
يظهر من الآية أنّها تعتر عن مسألة عاترة» و إن كان خاتم الأنبياء مصداقها البارز. كما أن هذا المعنى الواسع يتّسق مع روح مفاهيم 
القرآن. لذلكك إذا ما رأينا فى بعض الأخبار أن المقصود هو نبي الإسلام الكريم؛ فما ذلكك إِلَا من قبيل تفسير الآبة و تطبيقها على 
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أجلى مصاديقهاء و ليس لأنّ المعنى جاء على سبيل الحصر. 

ينقل الفخر الرازى فى تفسيره عن الإمام على عليه الّلام قال: «إِنّْ الله تعالى ما بعث آدم عليه السّلام و من بعده من الأنبياء عليهم 
الصلا و السلام إِلَا أخذ عليهم العهد لثن بعث محمّد عليه الصلاهً و السلام و هو حىء ليؤمننٌ به و لينصرّه)[781]. 

"- بعد أخذ مضمون الآيهُ بنظر الإعتبار» يبرز هذا السؤال: أ يمكن أن يظهر نبي من أولى العزم فى زمان نبي آخر من أولى العزم حتى 
يتبعه؟ 

يمكن القول فى جواب هذا السؤال: إن الميثاق لم يؤخذ من الأنبياء وحدهم, بل و من أتباعهم أيضاء كما قلنا فى تفسير الآية» و الواقع 
أن القصد من أخذ الميثاق من الأنبياء و أخذه من أممهم و الأجيال التى تولد بعدهم و تدرككث عصر النبئ التالى. كما أن الأنبياء 
أنفسهم يؤمنون أيضا إذا أدركوا- فرضا- عهد الأنبياء التالين. أى أن أنبياء الله لا ينفصلون إطلاقا فى أهدافهم و فى دعوتهم ولا 
صراع أو خلاف بينهم. 

الأمئل فى تفسير كتاف الله المنزل» ج ا ص: عبان 

*- و القول الأخير بشأن هذه الآيُ هو أنْها و إن تكن بخصوص الأنبياء» فهى تصدق طبعا بحقّ خلفائهم أيضاء إذ أن خلفائهم الصادقين 
لا ينفكون عنهم؛ وهم جميعا يسعون لتحقيق هدف واحد. و لذلكك كان الأنبياء يعتينون خلفائهم, و يبشّرون الناس بهم و يدعونهم 
إلى الإيمان بهم و شد أزرهم. 

ولئن وجدنا بعض الروايات الواردهٌ فى تفاسيرنا لهذه الآية و كتب أحاديثنا بشأن نزول عبارة «و لتنصرنّه) فى على عليه السّرلام و أنها 
تشمل قضية الولاية» إِنّما هو إشارة إلى هذا المعنى. 

ولا بد أن نشير إلى أن هذه الآية- من حيث تركيبها النحوى- كانت موضع بحث بين المفسّرين و رجال الأدب 787]. 

؟- التعضب المقيت يحدّثنا التاريخ أن أتباع دين من الأديان لا يتخلون بسهولة عن دينهم و لا يستسلمون للأنبياء الجدد المبعوثين من 
قبل الله بل يتمشكون بدينهم القديم تمسكا جافا جامداء و يدافعون عنه كأنّه جزء من وجودهم, و يرون تركه إبادة لقوميتهم. 
لذلكك يشقّ عليهم القبول بالدين الجديد. إِنْ منشأ الكثير من الحروب الدينية التى وقعت على امتداد التاريخ- و هى من أفظع حوادث 
التاريخ - هو هذا التعضّب الجاف و الجمود على الأديان القديمة. 

غير أن قانون الارتقاء و التكامل يقول: هذه الأديان يجب أن تأتى الواحد تلو الآخر. و تتقدّم بالشرية فى سيرها فح مغرفة الهو البح 
و العدالة و الإيمان و الأخلاق و الإنسانية و الفضيلة, حتّى تصل إلى الدين النهائى» خاتم الأديان» 
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كالطفل الذى يتدرّج فى مراحل الدراسة و يطويها الواحدة بعد الأخرى حتّى يتخرّج من الكليّةُ و الجامعة. 

فإذا أحبٌ التلاميذ جوٌ مدرستهم الابتدائية ذلكك الحبّ الذى يربطهم بمدرستهم إلى درجة أنّهم يرفضون الانتقال إلى المدرسة 
الثانوية» فبديهي أن لا يكون نصيب هؤلاء سوى التخلف عن ركب السائرين نحو التقدّم و الارتقاء. 

إن إتتمراوالآية على أذ المفاق و العيد لمر كد من الأنبياء و الأمم الماضيةٌ نحو الأنبياء التالين لهم قد يكون من أجل اجتناب أمثال 
هذا العضي و البجموة و الناد: 

ولكنّ الذى يؤسف له أنْنا- بعد كل هذا التأكيد- ما زلنا نرى أتباع الأديان القديمة لا يسلّمون بسهولة أمام الحقائق الجديدة. سوف 
نشرح إن شاء الله فى تفسير الآية 5٠‏ من سورة الأحزاب كيف يكون الإسلام آخر الأديان و خاتمها و لماذا؟ 
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الآأيات [سورة آلعمران ("): الآيات 8٠‏ الى 14] 
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اشارةٌ 


أََرَدِينٍ الل تكُونَ وَلَهُ أشنم من فى السّماواتٍ وَ لَْرْضِ طَوْعاً و كزها و إِلَه بز _ِ عون (01) قل آنا بللِّ وما أَنِْلَ لياو ما أل 
على لامع و قبا و معان تارق لقا وما ارك ترس فسني اللقرة ون راي الل يق اعييتي ون 11 
مُسْلِمُونَ (6) و مَنْ يَتَغْ غَيرَ الإشلام دينا فَلَنْ يَُبَلَ مِنّْهُ وَ هُوَ فى الْآخْرَهْ مِنَّ الْحَاسِرِينَ (80) 


التفسير 
الإسلام أفضل الأديان الإلهيّة: 


مدت بنا حتّى الآن بحوث مسهبةٌ فى الآبات السابقة عن الأديان الماضية. 

و ابتداء من هذه الآية يدور البحث حول الإسلام و فيها إلفات لأنظار أهل الكتاب و أتباع الأديان السابقة إلى الإسلام. 

تبدأ الآية بالتساؤل: أ فََيِرَ دين الله يَِعُونَ أ يريد هؤلاء دينا غير دين اللّه؟ 
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و ما دين الله سوى التسليم للشرائع الإلهية؛ هى كلها قد جمعت بصورتها الكاملة الشامله فى دين نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و 
سلم. فإذا كان هؤلاء يبحثون عن الدين الحقيقى فعليهم أن يسلموا. 

وَلَهُ أسْلَمَ مَنْ فى السّماواتٍ وَالْأَرْض 

يبدأ القرآن بتفسير الإسلام بمعناه الأأوسعء فقول كل عن كفن السجاواك والخرصض» أو جميع الكائنات فى السماوات و الأرض» 
لبون افيه ن الأوامرة حلوعا و كتها. هذا الاستسلام و الخضوع يكون «طوعا؛ أو اختياريا أحياناء إزاء «القوانين التشريعية)» و يكون 
«كرها» أو إجباريا أحيانا أخرى. إزاء «القوانين التكوينية)». 

و لتوضيح ذلكك نقول: إِنَ للّه نوعين من الأمر فى عالم الوجود. فبعض أوامره يكون بشكل (قوانين طبيعية و ما وراء طبيعية) تحكم 
على مختلف كائنات هذا العالم» فهى خاضعة لها خضوع إكراه و ليس لها أن تخالفها لحظة واحدة فإن فعلت- فرضا- يكتب لها 
الفناء و الزوال. هذا نوع من «الإسلام و التسليم» أمام أمر اللّه. 

و بناء على هذا فإنٌ أشعة الشمس التى تسطع على البحار» و بخار الماء الذى يتصاعد منهاء و قطع السحاب التى تتواصل» و قطرات 
المطر التى تنزل من السماء و النباتات التى تنمو بهاء و الزهور التى تتفتح لهاء جميعها مسلّمةء لأنّْ كلا منها قد أسلم للقوانين التي 
فرضها عليها قانون الخليقة. 

والنوع الآسخر من أوامر الله هى «الأوامر التشريعية» و هى القوانين التى ترد فى الشرائع السماوية و تعاليم الأنبياء. إن التسليم أمامها 
تسليم «طوعى' أو اختيارى. فالمؤمنون الذين يسلمون لها إِنّما هم وحدهم المسلمون. إِنّ مخالفة هذه القوانين و الشرائع لا تقل- على 
كل حال- عن مخالفة القوانين ن التكوينية» لأنّ مخالفتها تبعث على الانحطاط و التخلف و العدم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 0/٠١‏ 

و لما كانت «أسلم) مستعملة فى هذه الآيةُ بالمعنى الأوسع للإسلام أى المعنى الذى يشمل النوعين من أوامر الله لذلكك فهى تقول 
إِنَ فريقا يسلم طوعا - كالمؤمنين- و فريقا يسلم كرها - كالكافرين- أمام القوانين التكوينية. و هكذا نجد أن الكافرين الذين يمتتعون 
عن التسليم أمام بعض أوامر اللّه مجبرين على التسليم أمام بعض آخر من أوامر اللّه. فلما ذا إذا لا يسلمون لجميع قوانين الله و دين 
الحقٌّ؟ 
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هناك احتمال آخر فى تفسير هذه الآيهُ ذكره كثير من المفشّرين» و إن لم يتعارض مع ما قلناه آنفاء و هو: أن المؤمنين و هم فى حال 
من الرفاه و الهدوء يسيرون نحو الله بملء اختيارهم. أمَا غير المؤمنين فلا يسيرون نحو الله إِلَا عند ما تحيق بهم البلايا و المشكلات 
التى لا تطاق. فيدعونه و يتوسّلون إليه» فمع أنّهم فى الظروف العادية يشركون به فإِنّهم فى الشدائد و الملمّات لا يتوجهون إِلَا إليه. 

و يتضح ما تقدّم أن ١من)‏ فى جمله مَنْ فى السّماواتٍ وَ الّْوْضِ تشمل الموجودات العاقلة و غير العاقلة؛ فبالرغم من كونها تستعمل 
عادةٌ للعقلاء: إلا أنها قد تكون عائر4 للتغليب. و «طوعا» إشارةٌ إلى الموجودات العاقلة المؤمنة: و دكرهاه إشارء إلى الكفار و غير 
العقلاء. 

قل آمنًا بالل وما أَنْرلَ عَلَينا .... 

فى هذه الآيةُ يأمر الله النبى و المسلمين بأنّهِمء فضلا عن إيمانهم بما أنزل على رسول الإسلام عليهم أن يظهروا إيمانهم بكل الآيات 
و التعليمات التى نزلت على الأنبياء السابقين» و أن يقولوا: إِنّنا لا نفرّق بينهم من حيث صدقهم و علاقتهم باللّه. 

ْنا نعترف بالجميع» فهم جميعا كانوا قادةً إلهتين» و هم جميعا بعثوا لهداية الناس. 

نا نسلم بأمر الله من جميع النواحىء و بذلكك نقطع أيدى المفرّقين. 
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و ولا حلم سم الطلبا واالتعي و كرواقي الأدور المحيودة وق الأعورةالدامريدة هنا فم البعث المذكور باستنتاج 
نتيجة كلَدِه؛ و هى أن الدين الحقيقى هو الإسلام, أى التسليم لأمر الله بمعناه العام و أمَا بمفهومه الخاصٌ فهو الانتقال إلى الدين 
الإسلامى الذى هو أكمل الأديان» فتقول الآية: أنه لا يقبل من أحد سوى الإسلام مع الأخذ بنظر الإعتبار احترام سائر الشرايع الإلهيية 
المقدسة, فكبا أن طلاب الجائعة فى تفن الرقث التض: كمون فيه الكس الدراسية المراحل السابقة من الاعدائة و المفرسطظة و 
الإعدادية» فإنه لا يقبل منهم سوى دراسة الكتب و الدروس المقررة للمرحلة النهائية» فكذلكك الإسلام. و أمَا الذين يتُخذون غير هذه 
الحقيقة ديناء فلن يقبل منهم هذا أبداء و لهم على ذلك عقاب شديد وَهُوَ فى الْآخْرَةْ مِنَ الْخَابِترِينَ ذلكك لأنّه تاجر بثروة وجوده 
مقابل بضع خرافات و تقاليد باليُه و عصبئئات جاهلية و عنصرية» و لا شكك أَنّه هو الخاسر فى هذه الصفقة. و إذا ما خسر الإنسان ثروة 
وجوده؛ وجد نتيجة ذلكك حرمانا و عذابا و عقابا يوم القيامة. 

وذكر بعض المفسّدرين أن هذه الآية نزلت فى اثنى عشر من المنافقين الذين أظهروا الإيمان» ثم ارتدواء و خرجوا من المدينة إلى 
مكةء فتزلت الآية و أنذرتهم بأنه من اعتنق غير الإسلام فهو من الخاسرين. 

و فى الدرٌ المنثور فى قوله تعالى: وَ مَنْ يَتتَْ غَيِرَ الإشلام ديناً الآية 

لكر العطووالظراتى قن الأرسطحن أي هري قال #المرسو | السفيلي معدو لوسك قمعي الأعيال وم لقان قسن 
الصلا فتقول: يا رب أنا الصلاة فيقول: إِنّكك على خير» و تجىء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول: إنَك على خير» ثم يجىء 
الصيام فيقول: أنا الصيام فيقول: إِنّكك على خيرء ثم تجىء الأعمال كل ذلكك يقول 
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اللّه: إنْكك على خيرء ثم يجىء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام و أنا الإسلام فيقول الله: إِنْكك على خير» بكك اليوم آخذء و بكك 
أعطى. قال اللّه فى كتابه: و مَنْ يَنتَخ غَثرَ الإشلام دين قلَنْ يقل مِنْهُ و هُوَ فى الْآخِرَةْ مِنَ الْحَاسِرِينَ «98]. 

فنا يعاق باخخلاق «الاسلام» عن «الانناده سوف يأ عرسه فن تقسير الآية 16 من سورة اللحجرات إن هاءالله. 
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الآأيات [سورة آلعمران (): الآيات 88 الى 414] 
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اشارة 


كيِفَ يد الله قؤماً كفَُوا بد إيمانِهم وَ شَهِدُوا أذ الؤقول عن و امم العنا وَاللَهُ لا يوِدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ (8 أوليك 
ار 0 0 أْجْمَعِينَ (417) خالدينَ فيها لا يُحَفْفْ عَنْهُمُ الَْذَابٌ وَ لا هُمْ ينْظَرُونَ )م إلا الْدَينٌ 


سبب النزول 


كان «الحارث بن سويد» من الأنصارء ارتكب قتل شخص برىء اسمه «المجذر بن زياد)»» فارتدٌ عن الإسلام خوفا من العقابء و فر من 
المدينة إلى مكةه. و لكنّه فى مكة ندم على فعلته؛ و راح يفكر فيما يصنعه. و أخيرا استقرٌ رأيه على أن يبعث بأحد أقاربه فى المدينة 
يسأل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عتما إذا كان له سبيل للرجوع. فنزلت هذه الآآيات» تعلن قبول توبته بشروط خاصضة. فمثل 
الحارث بن سويد بين يدى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و جدّد إسلامه» و ظلّ ملتزما وفنا لإسلامه حتّى 
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آخر رمق فيه. غير أن أحد عشر شخصا ممّن ارتدّوا عن الإسلام معه بقوا مرتدّين *8"]. 

فى تفسير الدرٌ المنثور و فى تفاسير أخرى» سبب نزول للآيات المذكورة لا يختلف كثيرا عتما أوردناه. 


التفسير 
اشارة 


كان الكلام فى الآآيات السابقة عن أن الدين الوحيد المقبول عند الله هو الإسلام؛ وفى هذه الآيات يدور الحديث حول من قبلوا 
الإسلام ثم رفضوه و تركوه؛ و يسمى مثل هذا الشخص «مرتد» تقول الآية: 

كَيِفٌ يَهْدى اللَهُ قَؤماً كفَرُوا بَعْدَ إيمانهغ وَشَهِدُوا أن الوسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمٌ اينات 

فالآيهٌ تقول: إِنْ الله لا يعين أمثال هؤلاء الأشخاص على الاهتداء؛ لماذا؟ 

لأن هؤلاء قد عرفوا النبيّ بدلائل واضحة و قبلوا رسالته» فبعدولهم عن الإسلام أصبحوا من الظالمين و الشخص الذى يظلم عن علم و 
اطلاع مسبق غير لائق للهداية الإلهتّة: وَ اللّهُ لا يَهْدِى الَْوْمَ الظَالِمِينَ 

المراد من «البينات» فى هذه الآيةٌ القرآن الكريم و سائر معاجز النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّمء و المراد من «الظالم» هو 
يظلم نفسه بالمرتبة الأولى. و يرتد عن الإسلام و فى المرتبة الثانية يكون سببا فى إضلال الآخرين. ثم تضيف الآية: 

وليك جَراؤْمع أَنَّ عَلهع لَه الل وَالْمَلائِكة وَ النّاس أَجْمَعِينَ 

عاب أمثال هؤلاء الأشخاص الذين يعدلون عن الحقّ بعد معرفتهم له كما هو مين فى الآية» أن تلعنهم الملائكة و أن يلعنهم الناس. 
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«اللعن» فى الأصل الطرد و الإبعاد على سبيل السخطء من هنا فلعن الله هو إبعاد الشخص عن رحمته أما لعن الملائكة و الناس فقد 
يكون السخط و الطرد المعنوى؛ و قد يكون الطلب من الله تعالى بابعادهم عن رحمته. هؤلاء الأشخاص يكونون فى الواقع غارقين فى 
الفساد و الإثم إلى درجة أنه يصبحون مورد استنكار كل عاقل هادف فى العالم» من البشر كان أم من الملائكة. 
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خالِدِينَ فيها لا يُحَقُفْ عَنْهُمُ الْعذابٌ ولا هم يُنْظَوُونَ 

تضيف الآبةٌ هنا أنهم فضلا عن كونهم موضع لعن عام فإِنهم سيبقون فى هذا اللعن إلى الأبد» فهم فى الواقع كالشيطان الخالد فى 
اللعن الأبدى. 

و لاشكك أنّ نتيجة ذلكك هو أن يكونوا فى عذاب شديد و دائم بغير تخفيف و لا إمهال. 

وفى آخر آية تفتح طريق العودة أمام هؤلاء الأفراده و تدعوهم للتوبة» لأن هدف القرآن هو الإصلاح و التربية» و من أهم الطرق 
لذلك هو فتح باب العودةٌ للمذنبين و الملوثين كيما تتاح لهم الفرصة لجبران ما فرط منهم» فتقول: 

ا الَِّينَ تابوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَصْلحُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 

إن هذه الآية مثل الكثير من آيات القرآنء و بعد الإشارة إلى التوبة- تشير إلى التكفير عن الذنوب السابقة و بجملةُ «و أصلحوا» تبن 
أن التوبة لا تعنى مجرّد الندم على ما مضى و العزم على تجنب ارتكاب الذنوب فى المستقبل» بل شرط قبولها هو أن يمحو التائب 
بأعماله الصالحة فى المستقبل جميع أعماله القبيحة الماضية. 

لذلك نجد فى كثير من الآبات انّ التوبة يرافقها العمل الصالح؛ مثل: إلا مَنْ تا (وَ آمَنّ) وَ عَمِلَ صالحاً[80”! و إِلَا إن التوبة لن 
تكون كاملة. فهؤلاء إن فعلوا ذلكك نالوا رحمة الله و مغفرته فَإنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 
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بل إنه يستفاد من هذه الآية أن الذنب عبارة عن نقص فى الإيمان, و أنه بعد التوبة يقوم الشخص التائب بتجديد الإيمان ليتطهر من 
هذا النقص. 


هل تقبل توبة المرتد؟ 


يبدو من الآية أعلاه و من سبب نزولها أن قبول توبة المرتد (و هو الذى أسلم ثم عاد عن إسلامه) يرتبط بنوع الارتداد. فثمّةُ «المرتدٌ 
الفطرى» و هو المرتد الذى ولد من أبوين مسلمينء أو انعقدت نطفته حين كان أبواه مسلمين» ثم قبل الإسلام و عاد عنه بعد ذلك. و 
هناكك «المرتدٌ الملى» و هو الذى لم يولد من أبوين مسلمين. 

توبة المرتدٌ الملّى تقبل؛ و عقوبته فى الواقع خفيفة لأنّه ليس مسلما بالمولد. لكن حكم المرتدٌ الفطرى أشد. هذا المرتدٌ- و إن قبلت 
توبته لدى الله سبحانه- يحكم بالإعدام إن ثبت ارتداده. و تورّع أمواله على ورثته المسلمين» و تنفصل عنه زوجته. و لا تحول توبته 
دون إنزال هذه العقوبة بحمّه. 

لكن هذه الشْدَّهُ تخصّ- كما قلنا- المرتدٌ الفطرىء و بشرط أن يكون رجلا. 

قد تعب بعضهم لهذا التشدّدء و ربّما اعتبر نوعا من الفظاظة القاسية البعيدة عن الرحمة» الأمر الذى لا يتّسق مع روح الإسلام. 

غير أن لهذا الحكم فلسفة أساساء و هى حفظة الجبهة الداخلية فى بلادد الإسلام ضدّ نفوذ المنافقين و الأجانبء و للحيلولة دون 
للككيانو السجاوليا إنَ الارتداد ضرب من التمرّد على نظام البلد الإسلامى» و حكمه الإعدام فى أنظمة الكثير من قوانين العالم 
اليوم. إذ لو أجيز لمن يشاء أن يعتنق الإسلام متى شاء و أن يرتدٌ عنه متى شاءء لتحطمت الجبهة الداخلية سريعاء و لانفتحت أبواب 
البلد أمام الأعداء و عملائهم» و لساد المجتمع الإسلامى الهرج و المرج. و بناء على ذلكك فإنّ هذا 
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الحكم حكم سياسى فى الواقع. و لا بدّ منه لحماية الحكومة الإسلامية و المجتمع الإسلامى و للضرب على أيدى العملاء و الأجانب. 

أضف إلى ذلك أن من يتقتل الإسلام بعد التحمّق و التدقيق» ثم يتركه ليعتنق دينا آخرء لا يمتلكك دوافع سليمة و منطقية» و هو بذلكك 
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يستحقٌّ أشدٌ العقوبات. أمّا تخفيف تخفيف هذا الحكم بالنسبة للمرأة» فلأنٌ جميع العقوبات 7 تخفف بشأنها. 
الامثل فى تفسيركتاب الله المتزل» ج؟» ص: لمان 


الآيتان [سورة 7لعمران ("): الآبات +4 الى 91] 
اشارة 


إن الِّينَ كمَوُوا بغ إيمانهم 3 م الأداكوا كفرا أن تُفلَ تَوبُمْ و أوليتك هُمْ الضَالُونَ (40) إن الّذِينَ كمَرُوا وَ مانُوا وَ هُمْ كقَارٌ فَلَنْ 
بُفْبلَّ مِنْ أَحدِهِم مِلْءٌ لض ذَكبا وَلَو افُدى به أُولئِكٌ لَهُعْ عَذابٌ أَليمٌ وما لَه مِنْ ناصِرِينَ (41) 


سبب النُزول 


ذكر بعض المفسّ رين أن الآبة الأمولى نزلت فى أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبى صلى الله عليه و آله و سلّم قبل بعثته» و لكنّهم بعد 
عاد إلى الإسلام. أمنا الآخرون فقد رفضوا دعوته للعودة و قالوا: سنبقى فى مكة و نواصل مناوءة محمد انتظارات لهزيمته. فإذا تحمّق 
ذلكك فخير و إِلَا فإِنّ باب التوبة مفتوح» نتوب وقتما نشاء و نرجع إلى محمّدء و سوف يقبل توبتنا! وعند ما فتح رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم مكة اسلم بعضهم و قبلت توبتهمء و أما من أصرٌ على البقاء على الكفر فقد نزلت الآيُ الثانية بشأنهم. 
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التفسير 
التوبة الباطلة: 


إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم ؛ ثم ازدادُوا كفراً لَنْ تَقْيَلَ َو َويتهُمْ 

كان الكلام فى الآيات السابقة يدور حول الذين يندمون حمًا على انحرافهم عن طريق الحقٌّ فيتوبون توبة صادقة. فى هذه الآيُ يدور 
الكلام على الذين لن تقبل توبتهم» وهم الذين آمنوا أوّلاء ثم ارتدّوا و كفرواء و أصرّوا على كفرهم, و رفضوا الانصياع لأوامر الله 
حتّى إذا اشتدٌ عليهم الأمر اضطرّوا إلى العودة للإسلام. إِنّ الله لن يقبل توبة هؤلاء, لأنّهم لن يِتَخذوا باختيارهم خطوة فى سبيل الله 
بل هم مجبرون على إظهار الندم و التوبة بعد رؤيتهم انتصار المسلمين. لذلكك فتوبتهم ظاهرية و لن تقبل. 

و ثمهُ احتمال آخر فى تفسير هذه الآيهٌ هو: أن أمثال هؤلاء الأشخاص عند ما يرون أنفسهم على أعتاب الموت و نهايةٌ العمر قد 
يندمون و يتوبون حمًا. غير أن توبتهم لن تقبل؛ لأنّ وقت التوبة يكون قد انتهى» كما سيأتى شرحه. و هذا نظير قوله تعالى فى الآآية 18 
من سووة النساء و لبت التوبَة ِلّذِينَ يمون النجدات عَّى إذا عضر أخدهم العؤث قال إلى تبث الآن 

و قيل: من المحتمل أن يكون معنى الآية: إن الغزنة عن الذنوب العادية فى حال الكفر لن تقبل. أى إذا أُصِرٌ أحدهم على المضى فى 
طريق الكفرء ثم تاب عن ذنوب معيّنة كالظلم و الغيبة و أمثالهماء إن توبته هذه لا طائل وراءها و لن تقبل؛ و ذلك لأنّ غسل التاّث 
الظاهر عن الروح و النفسء مع بقاء التلوّث الأعمق فى الباطن. لا فائده منه. 

لا بدٌ أن نضيف هنا أن التفاسير المذكورةٌ آنفا لا تعارض بينهاء و قد تشملها 
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الآية جميعاء و إن يكن التفسير الأوّل أقرب إلى الآيات السابقة و إلى سبب نزول هذه الآية. 

و فى الآيهُ الثانية يقول تعالى: 

إن الّذِينَ كفَرُوا وَ مانُوا وَهُمْ كُمَارٌ قلَنْ يَقْبلَ مِنْ أحدٍهِع مِلْء الَْرْض ذَهباً وَلَو افتدى به 

تخصٌ الآية أولئكك الذين يقضون أعمارهم كافرين فى هذه الدنياء ثمم يموتون و هم على تلكك الحال. يقول القرآن, بعد أن انضح 
لهؤلا-ء طريق الحقٌّء يسيرون فى طريق الطغيان و العصيانء و هم فى الحقيقة ليسوا مسلمينء و لن يقبل منهم كل ما ينفقونه» و ليس 
أمامهم أ طريق للخلاصء حتّى و إن أنفقوا ملء الأرض ذهبا فى سبيل الله. 

من الواضح أن القصد من القول بإنفاق هذا القدر الكبير من الذهب إِنّما هو إشارة إلى بطلان إنفاقهم مهما كثر, لأنّه مقرون بتلّث 
القلب و الروح بالعداء لله و إِلَا فمن الواضح أن ملء الأرض ذهبا يوم القيامة لا يختلف عن ملئها ترابا. إِنْما قصد الآيهُ هو الكناية عن 
أهميّهُ الموضوع. 

أمَا بشأن مكان هذا الإنفاق» أفى الدنيا أم فى الآخرة؟ فقد ذكر المفسّ رون لذلكك احتمالين إثنين» و لكن ظاهر الآيةُ يدل على العالم 
الآخرء أى كانوا كافرين و مانُوا وَ هُمْ كفّارٌ فلو كانوا يملكون ملء الأرض ذهباء و ظنُوا أنّهم بالاستفادة من هذا المال» كما هى الحال 
فى الدنياء يستطيعون أن يدرءوا العقاب عن أنفسهم, فهم على خطأ فاحشء إذ أن هذه الغرامة المالية و الفدية ليست قادرة على التأثير 
فى ها ستواسهي من عثات. :وق الواقم قال اممو هله الآئة يفيه وله عالق فى الآية 18 من سورة الحديدة قاليزة لايل عد ينكد 
ِذيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كُمَرُوا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ”» ص: 093١‏ 

وش الخام يفير إلى تكنة اخرى فى المقاز ويقول» أوليك له عذات ألم وما لقوق تاصيريق 

لاشكك فى أنّهم سينالون عقابا شديدا مؤلماء و لن يكون باستطاعة أحد أن ينتصر أو يشفع لهم. لأن الشفاعة لها شرائط» و أهمها 
الأماق باللت و ليذا السبب فلو أن جميع الشفعاء اجتمعوا لانقاذ أحد الكفار من عذاب النار لم تقبل شفاعتهم. 

و أساساء بما أن الشفاعة بإذن الله فإن الشفعاء لا يشفعون أبدا لمثل هؤلاء الأفراد غير اللائقين للشفاعة؛ لأن الشفاعة تحتاج إلى قابلية 
المحلء و الإذن الإلهى لا يشمل الأفراد غير اللائقين. 
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الآيهُ [سورة آلعمران (1): آية 47] 

اشارة 

َنْ تَنالُوا اليرَ حتّى تفقوا مما تحِبُونَ وَ ما تنْفِقُوا مِنْ شَئْءِ فَإِنَّ الله به عَلِيم (؟4) 
التُفسير 


من علائم الإيمان: 


و لفظة «البر؛ فى أصلها اللغوى تعنى «السعة) و لهذا يقال للصحراء «البر» بفتح الباء» و لهذه الجهة أيضا يقال للأعمال الصالحة ذات 
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الآثار الواسعة التى تعم الآخرين و تشملهم «البرا بكسر الباءء» و الفرق بين البر و الخير من حيث الله هو أن البر يراد منه النفع الواصل 
إلى الآخرين مع القصد إلى ذلككء بينما يطلق الخير على ما وصل نفعه إلى الآخرين حتّى لو وقع عن سهو غير قصد. 


ماذا يعنى «البر» فى الآية؟ 


لقد ذهب المفسّرون فى تفسير «البر) فى هذه الآيهُ إلى مذاهب شتى. 

فمنهم من قال: إن المراد به هو «الجنة)» و منهم من قال أن المراد هو «الطاعة 
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و التقوى» و منهم من فسمره بأن معناه «الأجر الجميل». 

غير أن المستفاد من موارد استعمال هذه اللفظه فى آيات الكتاب العزيز نفسه هو: أن لكلمة «البر؛ معنى واسعا يشمل كل أنواع الخير 
إيمانا كان أو أعمالا صالحة» كما أن المستفاد من الآيهُ لا/ا١‏ من سورة البقرهُ هو اعتبار «الإيمان باللّه و اليوم الكعريو الأنيلت .و اغانة 
المحتاجين» و الصلاة» و الصيام, و الوفاء» و الاستقامة فى البأساء و الضراء» جميعها من شعب البر و مصاديقه. 

و على هذا فإن للوصول إلى مراتب الأبرار الحقيقيين شروطا عديدة منها: 

لإنفاق ممما يحبه الإنسان من الأموالء لأن الحبّ الواقعى لله و التعلّق بالقيم الأخلاقية و الإنسانية إنما يتضح و يثبت إذا انتهى المرء إلى 
مفترق طريقين» و واجه خبارين لا ثالث لهماء و يقع فى أحد الجانبين الثروة» أو المنصب. و المكانة المحببة لديه» و فى الجانب الآخر 
رضا الله و الحقيقة و العواطف الإنسانية و فعل الخير» و يتعين عليه أن يختار أحدهما و يضحى بالآخرء و يتغاضى عنه. 

فإذا غض نظره عن الأول لحساب الثانى أثبت صدق نيته» و برهن على حبه؛ و على واقعيته فى ولائه و انتمائه. 

و إذا اقتصر- فى هذا السبيل- على إنفاق الحقير القليل» و بذل ما لا يحبه و يهواه. فإنه يكون بذلكك قد برهن على قصوره فى الإيمان 
والحضةه و الساق الكترى عن تلكك المرقة السامية» و أنه لبس إلاتفسن الدريحة القن أظهرهاافن سل ركه وغطائة ل أكدنه وهذا هو 
المقياس الطبيعى و المنطقى لتقييم الشخصية؛ و معرفة مستوى الإيمان لدى الإنسان» و مدى تجذره فى ضميره. 


تآثير القرآن فى قلوب المسلمين: 


لقد كان لآيات الكتاب العزيز تأثير بالغ و نفوذ سريع فى أفئدة المسلمين 
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الأوائل» فما إن سمعوا آيات جديدة النزول» إِلَا و ظهر هذا التأثير على سلوكهم و مواقفهم و تصرفاتهم» و نذكر من باب المثال ما 
نقرأه فى كتب التفسير و التاريخ الإسلامى ممما ورد فى مجال هذه الآيةُ بالذات. 

5 

كان «أبو طلحة؛ أكثر أنصارى المديئة نخلاه و كان أحب أمواله إليه بيرحائ:و كانث مستقبلة المسجده و كان رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم يدخلها و يشرب من ماء فيها طيب, فلما أنزلت لَنْ تَنالُوا الْيَ حمّى تُنفِقُوامِمَا تُحْبُونَ قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله 
إن الله يئولة لخ تعالوا الى حكن تطتر اع ا عون أن أحب أموالى إلى عفانو أنها عدقة لله أريجو يرهام ذخرها عند الله 
فضعها يا رسول الله حيث أراكك اللّه. قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: بخ بخ ذلكك مال رابح لكك و قد سمعت ما قلت و 


إنى أرى أن تجعلها فى الأقربين. قال أبو طلحةٌ: افعل يا رسول الل فقسمها أبو طلحةٌ فى أقاربه و بنى عمه 82"]. 
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-١‏ أضاف أبو ذر الغفارى ضيفاء فقال للضيف: إنى مشغولء و أن لى إبلا فاخرج و آتنى بخيرهاء فذهب فجاء بناقة مهزولة» فقال أبو 
ذر: خنتنى بهذه. فقال: 

وجدت خير الإبل فحلها فذكرت يوم حاجتكم إليه» فقال أبو ذر: إن يوم حاجتى إليه ليوم أوضع فى حفرتى» مع أن اللّه يقول: 

َنْ ناوا الْبرَ حتَّى تُنفِقُوا مما تحِبُونَ 417]. 

*- كان لزبيدة زوجة هارون الرشيد مصحف ثمين جدّاء قد زينت غلافه بأغلى أنواع المجوهرات و الأحجار الكريمة و كانت تحبه 
حبا شديدا و تعتز به أكبر اعتزاز» و فيما هى تتلو القرآن فى ذلكك المصحف ذات يوم و إذا بها مرت على قوله 
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تعالى: لَنْ تَنالُوا الْبرَ حتّى تَنْفقُوا مِمَا تُحِبُونَ فتأملت فيه» و غاصت فى معناه و تأثرت بندائه فقالت فى نفسها: «إنه ليس هناك ما هو 
حي إلن من هذا النضحت النوين القميق فاته كن سيينل اللده فأرسلت إلى باعة الجواهو بافك جرافره و الحجاره الكريية 
عليهم ثم هيأت بثمنها آبارا و قنوات من الماء فى صحراء الحجاز ليشرب منه سكان الصحراء و ينتفع به المسافرون» و يقال أن بقايا 
هذه الآبار لا تزال باقية و تدعى 848] باسمها عند الناس. 

و حتّى يطمئن المنفقون إلى أن أى شىء مما ينفقونه لن يعزب عن الله سبحانه و لن يضيع» عقب الله على حثه للناس على الإنفاق مما 
يحبون بقوله: وما تُنفُْوا مِنْ شَيْءٍ فَنَّ الل به عَلِمٌ إنه يعلم بما تنفقونه صغيرا أم كبيراء تحبونه أو لا تحبونه. 
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لآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 17 الى 90] 
اشارةٌ 


كَل العام كان جلا لينى إشررائِيلَ إل ما حو إشرائيل على تَفْسِهِ مِنْ قَبِلٍ أن تََرّلَ التّؤْراةٌ قل كأَنُوا التَوْراءٍ قَائلُوها إِنْ كعم صادِقِينٌ 
(4) كَمَن اقترى عَلَى اللَّ الْكذْت مِنْ بَغْودٍ ذلتكك فَأُولَِكٌ هُمْ الطَالِمُونَ (46) قلْ ص حَقَ الله ُو مل إثراهيم حنيفاً وما كان مِنَ 


الْمَْرِكِينَ (8) 
سبب النُزول 


المستفاد من الروايات الواردةٌ حول هذه الآبات و ما ينقله المفت رون هو: أن اليهود طرحوا إشكالين آخرين على رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم ضمن جدالهم لهء أحدهما: 

تحليله لحوم الإبل و ألبانهاء و قد كانت حراما فى دين إبراهيم عليه السّلام و كانوا يقولون: 

كل شىء نحرمه فهو كان محرما على نوح و إبراهيم؛ فكيف تحلله و أنت تدعى متابعة إبراهيم و إنكك على ملته و دينه؟ 

و الآخر: صلاته باتجاه الكعبةٌ فكانوا يقولون: كيف تدعى يا محمّد الاقتداء بملهُ إبراهيم عليه السّلام و النبيين العظام» و قد كان جميع 
الأنبياء من ولد إسحاق يولون 
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وجوههم شطر «بيت المقدس» و يصلون باتجاهه و أنت تصلى شطر الكعبة و تعرض عن «بيت المقدس)؟ 

فجاءت الآيات الثلاثة ترد على إنكارهم للأمر الأول و تفند زعمهم, بينما تكفلت الآيات القادمة الردّ على اعتراضهم الأخير. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا991 من 0917/0 
التُفسير 


اشارة 


صرحت الآبة الأولى من هذه الآيات الثلاث بتفنيد كل المزاعم اليهودية حول تحريم بعض أنواع الطعام الطيب (مثل لحوم الإبل و 
ألبانها) وردت على هذه الكذبة بقولها: كل الطعام كانّ ًا لِينى إشرائِيلَ إِنَّا ما حَرَمَ إشرائيل 9 عَلى نَفْسِهِ مِنْ قبل أن تُنَزَّلَ التّوْراةً. 
أما لماذا حرّم يعقوب على نفسه بعض الأطعمة؟ و ما هو نوع الأطعمة التى حرمها على نفسه فلم يرد فى الآيه أى توضيح بشأنهاء بيد 
أن المستفاد من الروايات الإسلامية هو أن يعقوب كان- كما قيل- كلما أكل من لحم الإبل أخذه وجع العرق الذى يقال له عرق 
النساء[ ]9٠‏ فعزم إن شفاه الله على أن يحرم لحم الإبل على نفسه. فاقتدى به أتباعه فى هذاء حتّى اشتبه الأمر على من أتوا من خلفهم 
فيما بعد فتصور بعض أنه تحريم إلهى» فاعتبروا ذلكك حكما و نسبوه إلى الله و ادعوا بأنه حرم عليهم لحم الإبل» فنزلت الآية تفند 
هذا الزعم ببيان عله الالتباس» و تصرّح بأن نسبه هذا التحريم إلى الله سبحانه محض اختلاق. 

و على هذا فقد كان كل الطعام حلالاء و لم يكن شىء من الطيبات منه حراما 
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على بنى إسرائيل قبل نزول التوراة» كما يفيد قوله سبحانه مِنْ قَبْلٍ أن تَرّلَ النّوْراةً و إن كان قد حرمت- بعد نزول التوراُ و مجىء 
موسى بن عمران- بعض الأطعمة الطيبة على اليهود لظلمهم و عصيانهم؛ تنكيلا بهم, و جزاء لظلمهم. 

و تأكيدا لهذه الحقيقة أمر الله نبيه فى هذه الآيه أن يطلب من اليهود بأن يأتوا بالتوراة الموجودة عندهم و يقرءوها ليتبين كذب ما 
ادعوه؛ و صدق ما أخبر به اللّه حول حلية الطعام الطيب كله إذ قال: قُلَ فَأنُا توراه فَائلُوها إِنْ كنقُمْ صادِقِينَ 

و لكنهم أعرضوا عن تلبية هذا الطلب لعلمهم بخلو التوراة عن التحريم الذى أدعوه. 

والآن بعد أن تبين كذبهم و افتراؤهم على الله لعدم استجابتهم لطلب النبى بإحضار التوراة» فإن عليهم أن يعرفوا بأن كلّ من افترى 
على الله الكذب استحق وصف الظلم. لأنه بهذا الافتراء ظلم نفسه بتعريضها للعذاب الإلهى, و ظلم غيره بتحريفه و إضلاله بما افترى» 
و هذا هو ما يعنيه قوله سبحانه فى ختام هذه الآية فَمَن افْترى عَلَى اللّهِ اذب مِنْ بَعْدِ ذلك تَأولئِك هُمَ الظَالِمُونَ 


التوراة الرائجة و تحريم بعض اللحوم: 


نقرأ فى الفصل الحادى عشر من سفر اللاوليين ضمن استعراض مفصل للحوم المحرّمة و المحللة: «كل ما شق ظلفا و قسمه ظلفين و 
يجتر من البهائم فإياه تأكلون. إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر و مما يشق الظلف. الجمل لأنه يجتر لكنّه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم). 
من هذه العبارات نفهم أن اليهود كانوا يحرمون الإبل و كل ما شق ظلفا من البهائم» و لكن ذلك لا يدل على أنها كانت محرمة فى 
شريعة نوح و إبراهيم أيضاء إذ 
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يكن وكرت علا لسري منتها بالبيرد قال ليم وكات 

فإذالم يكن لليهود حبَدَهُ على زعمهم. و إذا تبين لهم صدق الرسول الكريم فى دعوته؛ و اتضح لهم أنّه على مله إبراهيم» و دينه 
الحنيف حمًا يوجب عليهم أن يتبعوه قُلْ صَدَّقَ الله فَانَعُوا مل إْراهيم حنيفاً وَ ما كانّ مِنّ الْمُمْرِكِينَ اتبعوا مله إبراهيم الذى كان حنيفا 
مستقيما لا يميل إلى شىء من الأديان الباطلة» و الأهواء الفاسدة؛ بل يسير فى الطريق المستقيم؛ فلم يكن فى دينه أى حكم منحرف 
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مائل عن الحق و حتّى فى الأطعمة الطيبة الطاهرة لم يكن يحرم شيئا بدون مبرر أو سبب وجيه للتحريم ... إنه لم يكن مشركاء فادعاء 
مشركى العرب بأنهم على ملته محض اختلاقء فأين الوثنية و أين التوحيد؟ و أين عباده الأصنام و أين تحطيم الأصنام؟ 

و الجدير بالذكر أن القرآن الكريم يكرر هذا الوصف و ما كان مِنَ الْممْرِكِينَ فى شأن إبراهيم و يؤكد عليه فى مواطن كثيرة؛ و ما 
ذلك إِنَا لأن العرب الجاهليين الوثنيين ين كانوا- كما ألمحنا- ينسبون ديانتهم و عقائدهم الوثنية إلى الخليل عليه السّلام» و يدعون بأنهم 
على دينه و ملته» و كانوا يصرون على هذا إلى درجة أن الآدخرين سموهم بالحنفاء (أى أتباع إبراهيم) و لذلكك كرر القرآن نفى 
الشرك عن الخليل و صرح مرارا و تكرارا بأنه عليه السّلام كان حنيفاء و لم يكن من المشركين أبدا[91"] ابطالا لذلكك الادعاء 
السخيفء و تنزيها لساحة هذا النبى العظيم من تلكك الوصمة المقيتة. 
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الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات 88 الى //9] 
اشارة 


إن أوَلَ بيت وْضع لِلنَاسٍ لَلّذِى يب مُبارَكا و مُدى لنْالَمِينَ (48) فيه آباتٌ ينات مَقامٌ إنراجيم و من دحََهُ كان آمناوَ ِل على اناس 


حي الْبِيِتِ مَن اسْتطاع إِلَيِهِ سَبيلا وَ مَنْ كَفَرَ فَإنَّ الله غَنيقٌ عَن الْعالّمِينَ (91) 
أول بيت وضع للناس: 


لقد أنكرت اليهود على النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أمرين كما أسلفنا. و قد رد القرآن على الأمر الأول فى الآيات الثلاءث 
المتقدمة. و ها هو يرد على الأمر الثانى؛ و هو: 

كارع على لحي لتر زكري جلزار تياد ليا على ريك المتطو ارييعا كاتوا توه كاي اليه 

يقول سبحانه: إنَّ أَوَلَ بِيِتِ وْضِعَ لئاس لَلذِى ببكةً مُبارَكاً فلا عجب إذن أن تكون الكعتة قبلة للمسلمين» » فهى أول مركز للتوحيد» و 
أقدم معبد بنى على الأرض ليعبد فيه الله سبحانه و يوحده بل لم يسبقه أى معبد آخر قبله؛ إنه أول بيت وضع للناس و لأجل خير 
المجتمع الإنسانى فى نقطهُ من الأرض محفوفة 
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بالبركات» غنيةُ بالخيرات» وضع ليكون مجتمع الناسء و ملتقاهم. 

إن المصادر الإسلامية و التاريخية تحدثنا بأن الكعبة تأسست على يدى «آدم؛ عليه السّلام ثم تهدمت بسبب الطوفان الذى وقع فى 
عهد النبى «نوح» ثم جدد بناءها النبى العظيم «إبراهيم الخليل» عليه السّلام فهى إذن عريقة عراقة التاريخ البشرى 897]. 

والاشك أن إخمان أعرق يك اسن اللوس عن أجل أن كرو قلة اللي أولى و أفضل من إختيار أيه نقطهُ أخرى و أى مكان 
ا 

هذا ومما يجدر الأتماة البدهو أن «الكعيةة و الى تسمى فى تسمية أخري بد«زبيت الله وصفت فى هذه الآبة يأنها وببت للناس هبو 
هذا التعبير يكشف عن حقيقةُ هام و هى: أن كل ما يكون باسم الله و يكون له يجب أن يكون فى خدمة الناس من عباده» و أن كل 
ماامكرة لكدعة الناين وكير العاد فين اله سجنانه: 

كما تتضح- ضمن ما نستفيده من هذه الآية- قيمة الأسبقية فى مجال العلاقات بين الخلق و الخالق» و لذلكك نجد القرآن يشير- فى 
هذه الآية- إلى أسبقية الكعبة على جميع الأماكن الأخرىء و إلى تاريخها الطويل الضارب فى أعماق الزمن» معتبرا ذلكك أول و أهم 
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ما تتسم به الكعبة من الفضائل و المزاياء و من هنا يتضح أيضا علَمهُ ما للحجر الأسود من الحرمة؛ و يتبين جواب ما يحوم حوله من 
سؤال مفاده: ما قيمهُ قطعةٌ من الحجر و لماذا يندفع و يتدافع لاستلامه ملابين الناس كل عام و يتسابقون- فى عناء بالغ- إليه حتى أن 
استلامه يعد من المستحبات المؤكدة فى مناسكك الحج و برامجه؟ 

إن تاريخ هذا الحجر يكشف عن ميزه خاصة فى هذا الحجر لا نجدها فى أى 
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حجر آخر غيره فى هذا العالم» و هى أن هذا الحجر أسبق شىء استخدم كمادة إنشائية فى أقدم بيت شيد لعبادة الله و تقديسه؛ و 
توحيده؛ فإننا نعلم بأن جميع المعابد حتّى الكعبة قد فقدت موادها الإنشائية فى كل عملية انهدام و تجديد, عدا هذه القطعه من الصخر 
التى بقيت منذ آلاف السنين» و استخدمت فى بناء هذه البنية المعظمة على طول التاريخ منذ تأسيسها و إلى الآن. و لا شكك أن لهذه 
الاستتنرارية: .و اتلكك الأسيقية كن طرق اللو فى خلامة النابى قيمة و أهفية من شأتها أن تكسن الأشباء:و الأشخاصض هررة لا يمك 
كلّ هذا مضافا إلى أن هذه الصخرة ليست إِلَا تاريخ صامت لأجيال كثيرة من المؤمنين فى الأعصر المختلفة» فهى تحيى ذكرى استلام 
الأنبياء العظام و عباد اللّه البررة لهاء و عبادتهم. و تضرعهم إلى اللّه فى جوارها عبر آلاف السنين و مئات من القرون و الأحقاب. 

على أن ثكهُ أمرا آخر ينبغى الانتباه إليه و هو: أن الآية المبحوثة هنا تصرح بأن الكعبة هى أول بيت وضع للناسء و من المعلوم أنه 
وضع لغرض العبادة فهو أول بيت وضع للعبادة إذن» و هو أمر لا يمنع من أن يكون قد شيدت فى الأرض قبل الكعبة بيوت للسكن. 

و هذا التعبير رد واضح على كل أولئكك 9"] الذين يدعون أن النبى إبراهيم عليه السّرّلام هو أول من أسس الكعبة المشرفة و 
يعتبرون بناءها على يدى آدم عليه الّ.لام من قبيل الأساطير» فى حين أن من المسلم وجود بيوت للعبادةٌ فى العالم قبل إبراهيم عليه 
الّ.لام كان يتعبد فيها من سبقه من الأنبياء مثل نوح عليه السّ.لام فكيف تكون الكعبة التى هى أول بيت وضع للعبادة فى العالم قد 
أسست على يدى إبراهيم عليه السشلام؟ 
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م هو المراد من «بكة»؟ 


«بكةً) مأخوذة أصلا من «البككث» و هو الزحمء و بكه أى زحمه. و تباكك الناس أى ازدحمواء و إنما يقال للكعبة أو الأرض التى عليها 
تلكك البنية المعظمة بكة لازدحام الناس هناك و لا يستبعد أن هذه التسمية أطلقت عليها بعد أن اتخذت صفهُ المعبد رسميا لا قبل 
ذلك. 

و 

فى رواية عن أبى عبد الله (الصادق) عليه السّلام قال: «موضع البيت بكث و القرية مكة). 

وقد احتمل بعض المفسّدرين أيضا أن تكون «بكة) هى «مكة) أبدل ميمها باء» نظير «لازب» و الازم؛ اللتين تعنيان شيئا واحدا فى لَغة 
العرتيم 

و قد ذكر فى عله تسميةٌ «الكعبة) و موضعها ببكة وجه آخر أيضا هو أنها سميت «بكة) لأنها تبكك أعناق الجبابرة» و تحطم غرورهم و 
نخوتهم؛ لأن البكك هو دق العنق فعند الكعبة تتساقط و تزول كل الفوارق المصطنعة؛ و يعود المتكبرون و المغرورون كبقية الناس» 
عليهم أن يخضعوا لله و يتضرعوا إليه شأنهم شأن الآخرين, و بهذا يتحطم غرورهم. 


بحث تاريبخى 
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توسيع المسجد الحرام: 


منذ العهد النبوى أخذ عدد المسلمين فى الإزدياد» و على أثر ذلكك كان يتزايد عدد الحجاج و الوافدين إلى البيت الحرام» و لهذا كان 
المسجد الحرام يتعرض للتوسعة المستمرة على أيدى الخلفاء فى العصور المختلفة» 

فقد جاء فى تفسير العتياشى أن أبا جعفر (المنصور) طلب أن يشترى من أهل مكة بيوتهم ليزيدها فى 
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المسجدء فأبوا فأرغبهم؛ فامتنعوا فضاق بذلككء فأتى أبا عبد الله (الصادق) عليه الت .لام فقال له: إنى سألت هؤلاء شيئا من منازلهم؛ و 
أفنيتهم لنزيد فى المسجدء و قد منعونى ذلكك فقد غمنى غما شديداء فقال أبو عبد الله عليه السّ.لام: أ يغمكك ذلكك و حجتكك عليهم 
فيه ظاهرة؟ فقال: و بما أحتج عليهم؟ فقال: بكتاب الله فقال: فى أى موضع؟ فقال: 

قول الله عزْ و جلّ: إِنَّ أَولَ بنتِ وْضِع لاس لل ببَكَة قد أخبركك الله أن أول بيت وضع للناس هو الذى ببكة» فإن كانوا هم تولوا 
قبل البيت فلهم أفنيتهم» و إن كان البيت قبلهم فله فناؤه» فدعاهم أبو جعفر (المنصور) فاحتج عليهم بهذا فقالوا له أصنع ما أحببت. 

و 

قد جاء فى ذلكك التفسير أيضا أن المهدى (العباسى) لما بنى فى المسجد الحرام بقيت دار احتج إليها فى تربيع المسجدء فطلبها من 
أربابها فامتنعوا فسأل عن ذلك الفقهاء فكل قال له: إنه لا ينبغى أن يدخل شيئا فى المسجد الحرام غصباء فقال له على بن يقطين: يا 
أمير المؤمنين لو أنكك كتبت إلى موسى بن جعفر عليه الش.لام لأسخبركك بوجه الأسمر فى ذلككء فكتب إلى و إلى المدينة أن يسئل 
موسى بن جعفر عليه السّد.لام عن دار أردنا أن ندخلها فى المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها فكيف المخرج من ذلكك؟ فقال: ذلكك 
لأبى الحسن عليه الشّ.لام: فقال أبو الحسن عليه الت .لام: و لا بد من الجواب فى هذا؟ فقال له: الأمر لا بدّ منه» فقال له: اكتب «بسم الله 
الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هى النازلة بالناس فالناس أولى بفنائهاء و إن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى 
بفنائها» فلما أتى الكتاب إلى المهدى أخذ الكتاب فقبله (لفرحه الشديد).» ثم أمر بهدم الدار فأتى أهل الدار أبا الحسن عليه الس لام 
فسألوه أن يكتب لهم إلى المهدى كتابا فى ثمن دورهم فكتب إليه أن ارضخ لهم شيئا فأرضاهم. 

إن فى هاتين الروايتين استدلالا لطيفا يتفق تماما مع المقاييس و الموازين 
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القانونية المعمول بها أيضاء فإن الاستدلال يقول؛ ان لمعبد تقصده الجماهير كالكعبة» قد بنى يوم بنى على أرض لا أحد فيهاء الحق و 
الأولوية فى تلك الأرض بقدر حاجته و حيث إن الحاجة يوم أسس لم تكن تدعو إلى أكثر من تلكك المساحة التى أقيم عليها أول 
مرّهْ كان للناس أن يسكنوا فى حريم الكعبة» أما الآن و قد اشتدت الحاجة إلى مساحة أوسع كما كانت عليه لتسع الحجيجء فإن للكعبة 
الحقّ فى أن تستخدم أولويتها بالأرض. 


مزايا الكعبة و فضائلها: 
لقد ذكرت فى هاتين الآيتين- مضافا إلى الميزتين اللتين مرّ شرحهما- أربع مزايا اخرى هى: 


-١‏ مباركا: 
«المباركك» يعنى كثير النخير و البركة» و إنما كانث الكعبةٌ المعظمةٌ مباركة لأنها تعتبر بحق واحدة من أكثر نقاط الأرض بركة و خيراء 
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سواء الخير المادىء؛ أو المعنوى. 

و أما البركات المعنوية التى تتحلى بها هذه الأرض و هذه المنطقهُ من اجتماع الحجيج فيهاء و ما ينجم عن ذلكك من حركة و تفاعل و 
وحدة. و ما يصحبه من جاذبيةٌ ربانية تحيى الأنفس و القلوب و خاصة فى موسم الحج فمما لا يخفى على أحد. 

ولو أن المسلمين لم يقصروا اهتمامهم- فى موسم الحج- على الجانب الصورى لهذه الفريضة بل أحيوا روحهاء و التفتوا إلى فلسفتهاء 
لاتنضحت 
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- حينذاكك- البركات المعنوية» و تجلت للعيان أكثر فأكثر. 

هدامن الناحية المعتوية. 

و أما من الناحية المادية فإن هذه المدينة رغم أنها أقيمت فى أرض قاحلة لا ماء فيها و لا عشبء و لا صلاحيةٌ فيها للزراعة و الرعى 
بقيت على طول التاريخ واحدة من أكثر المدن عمرانا و حركة» و كانت دائما من المناطق المؤهلة- خير تأهيل- للحياة» بل و للتجارة 
أيضا. 

-١‏ هدى للعالمين: 

أجلء إن الكعبة هدى للعالمين فهى تجتذب الملايين من الناس الذين يقطعون إليها البحار و الوهاد» و يقصدونها من كل فج عميق 
ليجتمعوا فى هذا الملتقى العبادى العظيم و هم بذلكك يقيمون هذه الفريضة فريضة الحج التى لم تزل تؤدى بجلال عظيم منذ عهد 
الخليل عليه السّلام. 

و لقد كانت هذه البنية معظمة أبدا حتّى من قبل العرب الجاهليين» فهم كانوا يحجون إليها و إن مزجوا مناسكك الحج ببعض خرافاتهم 
وعقائدهم الباطلةء إِنَا أنهم ظلوا أوفياء لهذه المناسكك على أنها دين إبراهيم» و قد كان لهذه المناسكك و المراسم الناقصة؛ و الخليطة 
أحيانا بالخرافات الجاهلية» أثرها فى سلوكهمء حيث كانوا يرتدعون بسببها عن بعض المفاسد بعض الوقتء و هكذا كانت الكعبة سببا 
للهداية حتى للوثنيين ... 

إن لهذا البيت من الجواذب المعنوية ما لا يستطيع أى أحد أن يقاومها و يصمد أمام تأثيرها الأنحاذ. 

*'- فيه آ يات بَيّناتٌ مقامٌ إبْراهيم 

إن فى هذا البيت معالم واضحة و علائم ساطعة لعبادة اللّه و توحيده و فى تلكك 
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النقطةٌ المباركة من الآثار المعنوية ما يبهر العيون و يأخذ بمجامع القلوب. و إن بقاء هذه الآثار و المعالم رغم كيد الكائدين و إفساد 
المفسدين الذين كانوا يسعون إلى إزالتها و محوها لمن تلكك الآيات التى يتحدث عنها القرآن فى هذا الكلام العلوى. 

فها هى آثار جليلة من إبراهيم عليه السّ.لام لا تزال باقية عند هذا البيت مثل: زمزم و الصفا و المروةء و الركن 19؛ و الحطيم 1480 و 
الحجر الأسود. و حجر إسماعيل *4*] الذى يعتبر كل واحد منها تجسيدا حا لتاريخ طويلء و ذكريات عظيمةٌ خالدة. 

و لقد خصّ «مقام إبراهيم» بالذكر من بين كل هذه الآثار و الآيات لأنه المحل الذى كان قد وقف فيه الخليل عليه السّلام لبناء الكعبة 
أو لإتيان مناسكك الحجّء أو لإطلاق الدعوة العامَهُ التى وجهها إلى البشرية كافة» و الأذان بهم ليحجوا هذا البيت» و يلتقوا فى هذا 
الملتقى العبادى التوحيدى العظيم. 

و على كل حال فإن هذا المقام لمن أهم الآيات التى مر ذكرهاء و أنها لمن أوضح الدلائل و أقوى البراهين على ما شهدته هذه النقطة 
من العالم من التضحيات و الذكرياتء و الاجتماعات و الحوادث, البالغةُ الأهمية. 

يبقى أن نعرف أن ثمة خلافا بين المفشدرين فى أن المراد بمقام إبراهيم هل هو خصوص النقطة التى توجد فيها الصخرة التى لا تزال 
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تحمل أثر قدمه الشريفء أو أنه الحرم المكى, أو أنه جميع المواقف التى ترتبط بمناسكك الحيّع؛ و لكن فى الرواية المنقولة عن الإمام 
الصادق عليه السَلام فى كتاب الكافى 97] إشارةٌ إلى الاحتمال الأول. 
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ع- و من دخله كان آمنا: 

لقد طلب إبراهيم عليه السّلام من ربه بعد الانتهاء من بناء الكعبة؛ أن يجعل بلد مكة آمنا إذ قال رَبّ الجعل كردا الَِْدَ آمن[894], 
فاستجاب الله لهى و جعل مكة بلدا آمناء ففيه أمن للنفوس و الأرواح, و فيه أمن للجموع البشرية التى تفد إليه و تستلهم المعنويات 
الساميةٌ منه. و فيه أمن من جهة القوانين الدينية» فإن الأمن فى هذا البلد قد بلغ من الاهتمام به و احترامه أن منع فيه القتال منعا باتاء و 
أكيدا. 

وقد جعلت الكعبةٌ بالذات مأمنا و ملجأ فى الإسلام لا يجوز التعرض لمن لجأ إليها أبداء و هو أمر يشمل الحيوانات أيضا إذ يجب أن 
تكون فى أمان من الأذى و المزاحمة إذا هى التجأت إلى هذه النقطهُ من الأرض. 

فإذا التجأ إنسان إلى الكعبة لم يجز التعرض له حتّى لو كان قاتلا جانياء بيد أنه حتّى لا تستغل حرمة هذا البيت و قدسيتها الخاصّة» و 
حتى لا تضيع حقوق المظلومين سمح الإسلام بالتضيبق فى المطعم و المشرب على الجناةً أو القتل اللاجثين إليه ليضطروا إلى مغادرته 
ثم ينالوا جزاءهم العادل. 

و بعد أن استعرض القرآن الكريم فضائل هذا البيت و عدد مزاياه» أمر الناس بأن يحجوا إليه- دون استثناء- و عبر عن ذلكك بلفظ 
مشعر بأن مثل هذا الحج هو فى الحقيقة دين لله على الناس» فيتوجب عليهم أن يؤدوه و يفرغوا ذممهم منه إذ قال وَ لِلَّهِ عَلَى النّاسِ 
و تعنى لفظة «الحجّ» أصلا القصدء و لهذا سميت الجاده بالمحجة (على وزن مودة) لأنها توصل سالكها إلى المقصد. كما أن لهذا 
السبب نفسه سمى الدليل ب «الحجة) لأنه يوضح المقصود. 
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أما وجه تسمية هذه الزيارة و هذه المناسكك الخاصة بالحجّ فلأن قاصد الحجّ إِنّما يخرج و هو «يقصد زيارة بيت الله و لهذا أضيفت 
لفظةُ الحيّ إلى البيت فقال تعالى حِحٌ الت 

ثم إننا قد أشرنا سابقا إلى أن مراسم الحج هذه قد سنت و أسست منذ عهد إبراهيم عليه السّلام ثم استمرت حتّى العهد الجاهلى حيث 
كان العرب الجاهليون يمارسونها و يؤدونهاء و لكنها شرعت فى الإسلام فى صورة أكملء و كيفية خالية عن الخرافات التى لصقت بها 
من العهد الجاهلى 44] و لكن المستفاد من الخطبة القاصعة فى نهج البلاغة و بعض الأحاديث و الروايات أن فريضة الحج شرعت 
أول مره فى زمن آدم عليه السلام إِلّا أن اتخاذها الصفة الرسمية يرتبط- فى الأغلب- بزمن الخليل عليه السّلام. 

إن الحج يجب على كل إنسان مستطيع» فى العمر مرّهُ واحدق و لا يستفاد من الآية المبحوثة هنا أكثر من ذلكك, لأن الحكم فيها 
مطلقء و هو يحصل بالامتثال مرّهُ واحدة. 

إن الشرط الوحيد الذى ذكرته الآية الحاضرة لوجوب الحج و استقراره هو «الاستطاعة) المعبر عنها بقوله سبحانه مَن اشتطاع إلَيِهِ سَيِينً. 
نعم» قد فسرت الاستطاعة فى الأحاديث الإسلاميةٌ و الكتب الفقهيهُ ب «الزاد و الراحله (أى الإمكانية المالية لنفقات سفر الحجّح ذهابا و 
إيابا) و القدرة الجسدية و التمكن من الإنفاق على نفسه و عائلته بعد العودة من الحجّ) و الحقّ أن جميع هذه الأمور موجودة فى الآية» 
إذ لفظة «استطاع» التى تعنى القدرة و الإمكانية تشمل كل هذه المعانى و الجهات. 
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ثم إنه يستفاد من هذه الآية أن هذا القانون- مثل بقية القوانين الإسلامية- لا يختصّ بالمسلمين» فعلى الجميع أن يقوموا بفريضة الحجّ 
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مسلمين و غير مسلمين, و تؤيد ذلك القاعدة المعروفة: «الكفّار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول». و إن كانت صححةُ هذه 
المناسكك و أمثالها من العبادات مشروطة بقبولهم للإسلام و اعتناقهم إياه» ثم أدائها بعد ذلك, و لكن لا بد أن يعلم بأن عدم قبولهم 
للإسلام لا يسقط عنهم التكليفء ولا يحررهم من هذه المسؤولية. 

وما قلناه فى هذه الآيهُ فى هذا المجال جار فى أمثالها أيضا. 

هذا و قد بحثنا باسهاب حول أهمية الحجٌ و فلسفته و آثاره الفرديةُ و الاجتماعية عند الحديث عن الآيات 198 إلى 7١‏ من سورة 


القرة 
أهمية الحخج 


و للتأكيد على أهمية الحج قال سبحانه فى ذيل الآية الحاضرة و مَنْ كَقَرَ قن الله غَِيٌ عَن الْعالَمِينَ أى أن الذين يتجاهلون هذا النداء» 
و يتدكرون لهذه الفريضة» و يخالفونها لا يضرون بذلكك إِلَا أنفسهم لأن الله غنى عن العالمين» فلا يصيبه شىء بسبب اعراضهم و 
نكرانهم و تركهم لهذه الفريضة. 

إن لفظةُ «كفر» تعنى فى الأصل الستر و الإخفاء و أما فى المصطلح الدينى فتعطى معنى أوسع؛ فهى تعنى كل مخالفة للحقٌّ و كل 
جحد و عصيان سواء فى الأصول و الإعتقاد. أو فى الفروع و العملء فلا تدلّ كثرةً استعمالها فى الجحود الاعتقادى على انحصار معناه 
فى ذلكك, و لهذا استعملت فى «تركك الحجّ). 

و لذلكك فشر الكفر فى هذه الآيهُ عن الإمام الصادق عليه السّلام بتركك الحج .]5٠١‏ 

و بعبارة اخرى أن للكفر و الابتعاد عن الحق- تماما مثل الإيمان و التقرب إلى 
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الحّ- مراحل و درجاتء و لكل واحدة من هذه المراحل و الدرجات أحكام خاصة بهاء وفى ضوء هذه الحقيقة يتضح الحال بالنسبة 
لجميع الموارد التى استعملت فيها لفظةٌ الكفر و الإيمان فى الكتاب العزيز. 

فإذا وجدنا القرآن يستعمل وصف الكفر فى شأن آكل الربا (كما فى الآيهُ ه71 من سورة البقرة) و كذا فى شأن السحرة (كما فى الآيةُ 
من نفس السورة) و يعبر عنهما بالكافرء كان المراد هو ما ذكرناه» أى أن الربا و السحر ابتعاد عن الحقٌّ فى مرحلة العمل. 

و على كل حال فإنه يستفاد من هذه الآبهُ أمران: 

الأوّل: الأهمية الفائقة لفريضة الحجء إلى درجة ان القرآن عبر عن تركها بالكفر. و يؤيد ذلكك ما 

رواه الصدوق فى كتاب «من لا يحضره الفقيه» من أن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال لعلى عليه السَّلام: ديا على إن تاركك الح 
و هو مستطيع كافر يقول الله تبارك و تعالى: وَ للَِّ عَلَى النّاس حِج الِْتِ من ااترمطاع لَه سبلا وَ مَنْ كَفَرَ قن الله عَنِيٌ عَن الْعَالَمِينَ با 
على؛ من سوف الحيّح حتّى يموت بعثه اللّه يوم القيامة يهودياء أو نصرانيا/[01*]. 

الثانى: إن هذه الفريضة الإلهية المهمة- مثل بق الفرائض و الأحكام الدينية الأخرى- شرعت لصلاح الناس» و فرضت لفرض تربيتهم» 
و إصلاح أمرهم و بالهم أنفسهم فلا يعود شىء منها إلى اللّه سبحانه أبداء فهو الغنى عنهم جميعا. 
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الآيات [سوره آلعمران ("): الآيات 94 الى ]١١١‏ 


اشارة 
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قل يا أَهِلَ الكتاب لِم تَكفْرُونَ بآيات اللَِّ وَاللَهُ ضَّهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ (48) قل يا أَهْلَ الكتاب لِم تَض دُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ 


عكر لها عِوَجا و أنتُمْ فوداة و الله غافل عقا تفعارة زققانيا انها الذين آموا إن تطكوا فريقا من الذيق أونُوا الكتاب يَرُدُوكمْ بَعْدَ 
إيمانكم كافِرِينَ )٠٠١(‏ و كيف تكفرُونَ و أَنكُمْ تثلى عَلَتِكمْ آياتٌ الله وَ فيكم رَسُولَهُ وَ مَنْ بَعْتَصِمْ بالله فَقَدْ هّدِىَ إلى صدَراطٍ مُسْتَقيم 
١5)‏ 


سبب النُزول 


يستفاد من مؤلفات الشيعة و السنّهُ و ما ذكروه فى سبب نزول هذه الآيهُ أن «شأس بن قيس» و كان شيخا من اليهود (قد أسن»» عظيم 
الكفره شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم, مرّ ذات يوم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم من 
الأوس و الخزرج فى مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من ألفتهم و جماعتهم و صلاح ذات بينهم على الإسلام؛ بعد 
الذى كان بينهم من العداوة فى 
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الجاهلية فقال: قد اجتمع ملأ بنى قيلهُ بهذه البلاد. لا و اللّه ما لنا معهم- إذا اجتمع ملؤهم بها- من قراره فأمر شابا من يهود كان معهء 
فقال: اعتمد إليهم فاجلس معهم. ثم أذكر يوم «بعاث» و ما كان قبله. و أنشدهم بعض ما كانوا ما يتقاولون فيه من الأشعار. 

و كان يوم «بعاث» يوما اقتتلت فيه الأوس و الخزرج.ء و كان الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرجء و كان يرأس الأوس يومئذ حضير 
بن سماكك الأشهلى أبو أسيد بن حضيرء و يرأس الخزرج يومئذ عمرو النعمان البياضى» فقتلا جميعا. 

ففعل ذلكك الشاب ما أراده «شأس» فتكلّم القوم عند ذلكك. و تنازعوا و تفاخروا حتّى توائب رجلان من الحيين» و تقاولاء و راح 
أحدهما يهدد الآخرء و كادت نيران الاقتتال تتأجج بينهم من جديد. 

فبلغ ذلك رسول الأمه صلى الله عليه و آله و سلم فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتّى جاءهم. و قال: ايا معشر 
المسلمين اللّه الله أ بدعوى الجاهلية و أنا بين أظه ركم بعد أن هداكم الله للإسلام و أكرمكم به و قطع به عنكم أمر الجاهلية و 
استنقذكم به من الكفر و ألف به بين قلوبكم)؟ 

فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان و كيد من عدوهمء فبكوا و عانق الرجال من الأوس و الخزرج بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله «شأس بن قيس». فأنزل اللّه تعالى هذه الآيات الأربع» 


الأوليان فى شأس بن قيس و ما صنع. و الآخريان لانذار المسلمين و تحذيرهم. 
التفسير 
مفرقو الصفوف و مثيرو الخلاف: 


بعد أن فعل بعض العناصر اليهوديةٌ الحاقده فعلتها و كادت أن تشعل نيران العداوة بين المسلمين نزل- كما عرفت فى سبب النزول- 
قوله تعالى: قل يا أل 
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الكتاب لِم تَكَفْرُونَ بآياتٍ اللّهِوَ الله َهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ و المخاطب فى هذه الآبة هم أهل الكتاب و يقصد منهم هنا اليهود فاللّه 
سبحانه يأمر نبيه فى هذه الآية أن يسألهم معاتبا عن علّهُ كفرهم بآيات الله فى حين أن اللّه يعلم بأعمالهم. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1٠٠١0‏ من 091/0 


و المراد من آيات الله المذكورة فى هذا المقام إما الآيات الواردة فى التوراة حول الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وعلائم 
نبوته» أو مجموعة الآيات و المعجزات التى نزلت على نبى الإسلام؛ و تحققت على يديه» و كشفت عن حقانيته» و صدق دعوته؛ و 
صححةٌ نبوته. 

ثم جاءت الآبة الثانية تلومهم قائلة قل يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَصُدُُونَ عَنْ سَبِيل اللَِّ من آمَنَ تَبِعُوَها عِوَجاً وَ أَنْتَْ شّهَداءُ أى قل يا رسول 
اللّه لهم لائما و منددا: إذا كنتم غير مستعدين للقبول بالحقّء فلما ذا تصرون على صرف الآخرين عنه؛ و صدهم عن سبيل الله و إظهار 
هذا الطريق المستقيم فى صورة السبيل الأعوج بما تدخلون من الشبه على الناس» فى حين ينبغى- بل يتعين- أن تكونوا أول جماعة 
تبادر إلى تلبية هذا النداء الإلهى؛ لما وجدتموه من البشائر بظهور هذا النبى فى كتبكم و تشهدون عليه. 

فإذا كان الأمر كذلك فلم هذه الوساوس و المحاولات لإلقاء الفرقة و إضلال الناسء و إزاحتهم عن سمت الحقٌّ» و صدهم عن 
السبيل الإلهى القويم؟ و لم تحملون أثقالا إلى أثقالكم, و تتحملون إلى إثم الضلال جريمة الإضلال؟: لماذا؟ 

هل تتصورون أن كلّ ما تفعلونه سيخفى علينا؟ كا ... و مَا الله بغافل عَما تَعْمَلُونَ إنه تهديد بعد تنديد, و إنه إنذار بعد لوم شديد. 
وادزرسة عي بيد نشذا وها لبه لاعن »الجاع يا رلاي واكيو يروو عدر رن 
حبكك المؤامرات فى الخفاء؛ لينجحوا فى التأثير على المغفلين و البسطاء بنحو أفضلء و ليجنوا المزيد من الثمار» 
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و لهذا قال لهم سبحانه إذا كان بعض الناس ينخدعون بوساوسكم و مؤامراتكم لغفلتهم فإن الله يعلم بأسراركمء و خفايا أعمالكم» و 
ما هو بغافل عمّا تعملون فعلمه محيط بكمء و عقابه الأليم ينتظركم. 

و بعد أن ينتهى هذا التقريع و التنديد و الإنذار و التهديد لمشعلى الفتن» الصادين عن سبيل الله القويم» المستفيدين من غفلةُ بعض 
المسلمين يتوجه سبحانه بالخطاب إلى هؤلاء المخدوعين من المسلمين» يحذرهم من مغبةٌ الانخداع بوساوس الأعداءء و الوقوع تحت 
تأثيرهم؛ و السماح لعناصرهم بالتسلل إلى جماعتهم؛ و ترتيب الأثر على تحريكاتهم و تسويلاتهمه و أن نتيجة كل ذلك هو الابتعاد 
عن الإيمان» و الوقوع فى أحضان الكفرء إذ يقول: با أيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إن تُطِيُوا ريق ٠‏ ِنَ الَذِينَ أوتُوا الكتات يردوكم برد إيمانك 
كافِرِينَ 

أجل إن نتيجة الانصياع لمقاصد هؤلاء الأعداء هو الرجوع إلى الكفر لأن العدو يسعى فى المرحلة الاولى إلى أن يشعل بينكم نيران 
العداوة و الاقتدال» و لكنه لن يكتفى بهذا القدر منكم» بل سيستمر فى وساوسه الخبيئة حتّى يخرجكم عن الإسلام مرَّهُ واحدة» و 
يعيدكم إلى الكفر تار اخرى. 

من هذا البيان اتضح أن المراد من الرجوع إلى الكفر- فى الآية- هو «الكفر الحقيقى» و الانفصال الكامل عن الإسلام» كما و يمكن 
أن يكون المراد من ذلكك هى تلكك العداوات الجاهليةٌ التى تعتبر - فى حدٌ ذاتها- شعبةُ من شعب الكفرء و علامة من علائمة؛ و أثرا 
من آثارف لأن الابهان لا بصدر مه إلا المحية و المودة و التالك» و أما الكفر قلة بصدر منه إلا التقاتل و العداوة و التنافن. 

يساءل- فى عجب: واسغرات- وكبت تكروة و أقم كلق غليكع آبناث اللد و فيكو وشولة أى كنف يمكن أن سلكراسيل 
الكفر» و ترجعوا كارا و النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بين ظهرانيكم, و آيات اللّه البينات تقرأ على أسماعكم., و تشع أنوار 
الأمئل فى تقسير كتاب الله المتزل» 8ه صن :218 

الوحى على قلوبكم و تهطل عليكم أمطاره المحبية؟ 

إن هذه العبارة ما هى- فى الحقيقة- إلا الإاشارة إلى أنه لا عجب إذا ضل الآخرون و انحرفواء و لكن العجب ممّن لا يزمون الرسول و 
يرونه فيما بينهم؛ و لهم مع عالم الوحى اتصال دائم ... و مع آياته صحبة دائمة؛ إن العجب إنما هو- فى الحقيقة- من هؤلاء كيف 
يضلون و كيف ينحرفون؟ 
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إنه حمّا يدعو إلى الدهشة و الاستغراب و يبعث على العجب أن يضل مثل هؤلاء الذين يعيشون فى بحبوحة النوره ولا شكك أنهم 
أنفسهم يتحملون إثم هذا الضلال- إن ضلوا- لأنهم لم يضلوا إلا عن بِبنة» و لم ينحرفوا إِلَا بعد بصيرة ... و لا شكك أن عذابهم سيكون 
شديدا جدًا لذلكك. 

ثم فى ختام هذه الآيات يوصى القرآن الكريم المسلمين- إن أرادوا الخلاص من وساوس الأعداء؛ و أرادوا الاهتداء إلى الصراط 
المستقيم- أن يعتصموا باللّه و يلوذوا بلطفه و يتمسكوا بهداياته و آياته» و يقول لهم بصراحة تامة و مَنْ بَعْتَصِمْ باللهِ فَقَدْ هّدِىَ إلى 
هذا و من النقاط المهمة التى تلفت النظر فى هذه الآيات هو أن الخطاب الإلهى فى الآيتين الأوليين من هذه الآيات موجهة إلى اليهود 
بالواسطة, لأن اللّه سبحانه يأمر نبيه الكريم أن يبلغ هذه المواضيع لليهود عن لسانه فيقول تعالى له قل و لكنه عند ما يوجه الخطاب إلى 
المسلمين فى الآيتين الأخريين يخاطبهم بصورة مباشرة و دون واسطة فلا يشرع خطابه لهم بلفظه قل و هذا يكشف عن منتهى عناية 
الله و لطفه بالمؤمنين» و أنهم- دون غيرهم- لاثقون بأن يخاطبهم الله مباشرة» و أن يوجه إليهم الكلا-م دون أن يوسط بينه و بينهم 
أحدا. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: /ااء 
الآبتان [سورة آلعمران (): الآيات 1١7‏ الى ]1٠١‏ 
اشارة 


يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا انوا الله حقَّ ثُقاته ولا تَمُوئّنٌ إلا و أثثم مُسيِمُونَ 0١7(‏ و اغْتّصد موا يحل الله جمِيعاً وَ لا تَقَرَهُوا و اذْكرُوا نِعْمَتَ 


الل عليِكم إِذْ كمُم أَغؤداء فَأَلّفَ بَئِنَ قُلوبكم فَأَْ متم ينغمته إخوااً وَ كم على ها حُفْرةْ مِنَ الَار كَأنَْدَّكُمْ مها ك ذلك بين الله 


كم آياته لعلَكُمْ تَهْتَدُونَ )٠١"(‏ 
سبب النُزول 


كانت بين «الأوس» و «الخزرج» القبيلتين الكبيرتين القاطنتين فى يثرب حروب طويلة دامية و منازعات استمرت ما يقرب من مائه عام؛ 
و كانت المعارك و المناوشات تنشب بينهم بين فتره و اخرى و تكلف الجانبين خسائر جسمية فى الأموال و الأرواح. 

كل ذلكك كان أيَام الجاهلية قبل بزوغ الإسلام و طلوع شمسه على تلكك الربوع. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 81 

وقد كان مثا وفق له الرسول و نجح فيه أكبر نجاح- بعد هجرته إلى المدينة (يثرب)- هو تمكنه من وضع حد لتلك المعاركك و 
المناوشات و تلكك المذابح و المجازرء و إقرار الإخاء مكان العداء و إحلال السلام محل الحروب» و تشكيل جبههُ متحدة متراصة 
الصفوفء قويةٌ البنيان و الأركان فى المدينةٌ المنورة. 

ولكن حيث أن جذور النزاع كانت قوية وعديد جداء كان ذلك الاتحاد يتعرض أحيانا لبعض الهزات بسبب بعض الاختلافات 
المنسية التى كانت تطفو على السطح أحيانا فتشتعل نيران النزاع بعد غياب» و لكن سرعان ما كانت تختفى مرّهُ اخرى بفضل تعليمات 
النبى العظيم صلى اللّه عليه و آله و سلم و حكمته و تدبيره. 

و قد لاحظنا فى الآيات السابقةُ نموذجا من تلكك الاختلافات المتجددة التى كانت تبرز على أثر التحريكات التى كان يقوم بها الأعداء 
الأذكياء» و لكن هذه الآيات تشير إلى نوع آخر من الاختلافات التى كان يسببها الأصدقاء الجاهلون» و العصبيات العمياء و الحمقاء. 
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يقال: افتخر رجلان من الأوس و الخزرج هما «ثعلبة بن غنم» و «أسعد بن زرارة» فقال ثعلبة: منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين؛ و منا 
حنظلة غسيل الملائكة و منا عاصم بن ثابت بن أفلح حمى الدين؛ و منا سعد بن معاذ الذى رضى الله بحكمه فى بنى قريظة: و قال 
أسعد منا أربعة أحكموا القرآن: أبى بن كعب و معاذ بن جبل و زيد بن ثابت و أبو زيد و منا سعد بن عبادة خطيب الأنصار و رئيسهم: 
فجرى الحديث بينهما فغضبا و تفاخرا و ناديا فجاء الأوس إلى الأوسىء و الخزرج إلى الخزرجى و معهم السلاحء فبلغ ذلكك النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم فركب حمارا و أتاهم, فأنزل اللّه هذه الآيات فق رأها عليهم فاصطلحوا. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: 8١9‏ 


التفسير 
الدعوة إلى التقوى: 


فى الآيهُ الأولى من هاتين الآيتين دعوةٌ إلى التقوى لتكون التقوى مقدمة للاتحاد و التآخى. 

و فى الحقيقة أن الدعوة إلى الاتحاد دون أن تستعين هذه الدعوةٌ و تنبع من الجذور الخلقية و الاعتقادية. دعوة قليلة الأثر» إن لم تكن 
عديمة الأثر بالمرّه و لهذا يركز الاهتمام فى هذه الآبهُ على معالجة جذور الاختلاف» و إضعاف العوامل المسببة للتنازع فى ضوء 
الإيمان و التقوىء و لهذا توجه القرآن بالخطاب إلى المؤمنين فقال با أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا الوا الله حقَّ قات 

يبقى أن نعرف أنه قد وقع كلام كثير بين المفّدرين حول المراد من قوله تعالى حَقَّ تقَاتهِ ولكن ممما لا شكك فيه أن «حق التقوى» يعد 
من أسمى درجات التقوى و أفضلها لأنه يشمل اجتناب كل إثم و معصية؛ و كلّ تجاوز و عدوان و انحراف عن الحقّ. 

ولذا 

نقل عن الرسول الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم كما فى تفسير الدرٌ المنثور» و عن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام كما فى تفسير 
العناشى و معانى الأخبار- فى تفسير قوله: حَقَّ تمَاتِهِ أنهما قالا: «أن يطاع فلا يعصىء و يذكر فلا ينسى (و يشكر فلا يكفر)). 

و من البديهى أن القيام بهذا الأمر كغيره من الأوامر الإلهية» يرتبط بمدى قدرة الإنسان و استطاعته و لهذا لا تنافى بين هذه الآيهُ التى 
تطلب حقٌ التقوى و أسمى درجاته و الآيهُ ١5‏ من سورة التغابن التى تقول: فَانَُوا الله مَا اشِمَطَعْتُمْ فالكلام حول المنافاة بين الآيتين و 
ادعاء نسخ إحداهما بالأخرى ممما لا أساس له مطلقاء و لا داعى له أبدا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل: ج ا صن : + لان 

عن أنه لمن هق فشكف أن الآينة اناك مي نيمات فى عنقت لبقا لكر الاوك .و شيو الالسعطاعة بو القدوة سيف أن 
لفظة النسخ كانت- عند القدماء- تطلق على التخصيصء لذلك من الممكن أن يكون المراد من قول القائل بأن الآيهُ الثانية ناسخة 
للأولى هو كونها مخصصة للأولى لا غير. 

ثم إنه بعد أن أوصى جميع المؤمنين بملازمة أعلى درجات التقوى انتهت الآبة بما يعتبر تحذيرا- فى حقيقته- للأوس و الخزرج و 
غيرهم من المسلمين فى العالم» تحذيرا مفاده: أن مجرد اعتناق الإسلام و الانضمام إلى هذا الدين لا يكفىء إنما المهم أن يحافظ 
المرء على إسلامه و إيمانه و اعتقاده إلى اللحظة الأخيرةٌ من عمره و حياته: فلا يبدد هذا الايمان بإشعال الفتن و إثارٌ نيران البغضاء أو 
بالانسياق وراء العصبيات الجاهلية الحمقاء» و الضغائن المندثره فتكون عاقبته الخسران» و ضياع كل شىء و لهذا قال سبحانه ولا 
قوق إناو اقم مشلهوة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1٠١٠١‏ من 091/0 


الدعوه إلى الاتحاد 


بعد أن أوضت الآبة السايقة كل النؤمنين سملازمة أغلى درجات الشرى و يندت بذلكة اللفوس و هبأتباء جاءت رالآبة الثانبة 
تدعوهم بصراحةٌ إلى مسألةُ الاتحاد. و الوقوف فى وجه كل ممارسات التجزئة و إيجاد الفرقة؛ فقال سبحانه فى هذه الآيهُ وَ اغْتّص مُوا 
بحل الله جميعاً ولا تَقرَقُوا. 

والكن ما المقصوه من وسيل الله فى هللاه الآنة ققد ذهب المقت رون فيه إلى الات مختلفة» فمنهم من قال بأنه القرآن» و منهم 
من قال: بأنه الإسلام» و منهم من قال بأنهم الأثمَهُ المعصومون من آل الرسول و أهل بيته المطهرين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 817١‏ 

وقد وردت كل هذه المعانى فى روايات منقولة عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة من أهل بيته عليهم السّلام. 

ففى تفسير «الدرٌ المنثور» عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و فى كتاب «معانى الأخبار» عن الإمام الستجاد أنهما قالا: «كتاب 
الله خبل دوف من السماء»: 

و 

روى عن الإمام الباقر عليه السّر.لام أنه قال: «آل محترد عليهم الّد.لام هم حبل الله الذى أمرنا بالاعتصام به فقال: و اتح مُوا بحَثلٍ الله 
جمِيعاً ولا تَقرَقُوا. 

والكنه لبن هتاكةك قن الحقيقة- آى اخداقف و تسارت نين تلكه الأقوال :و الأحاديك لأن المراد من الخيل الآلهى هو كل وسيلة 
للارتباط باللّه تعالى سواء كانت هذه الوسيلة هى الإسلام؛ أم القرآن الكريم. أم النبى و أهل بيته الطاهرين. 


و بعبارة اخرى فإن كل ما قيل يدخل بأجمعه فى مفهوم ما يحقق «الارتباط بالله» سبحانه- الواسع - و الذى يستفاد من معنى حبل الله. 
التعبير ب «حبل الله» لماذا؟ 


إن النقط الجديرة بالاهتمام فى هذه الآيهُ هو التعبير عن هذه الأمور بحبل الله فهو إشارة إلى حقيقة لطيفة و هامة» و هى أن الإنسان 
سيبقى فى حضيض الجهلء و الغفلة» و فى قاع الغرائز الجامحة إذا لم تتوفر له شروط الهداية» و لم يتهيأ له الهادى و المربى الصالح فلا 
بد للخروج من هذا القاع» و الارتفاع من هذا الحضيض من حبل متين يتمسكك به ليخرجه من بثر المادية و الجهل و الغفلة» و ينقذه 
من أسر الطبيعة» و هذا الحبل ليس إِلَّما حبل الله المتين» و هو الارتباط بالله عن طريق الأخذ بتعاليم القرآن الكريم و القادهُ الهداءً 
الحقيقيين» التى ترتفع بالناس من حضيض الحضيض إلى أعلى الذرى فى سماء التكامل المادى و المعنوى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 877 


أعداء الأمس و إخوان اليوم: 


ثم إن القرآن بعد كل هذا يعطى مثالا حا من واقع الأمهُ الإسلامية لأثر الارتباط بالله و هو يذكر- فى نفس الوقت- بنعمة الاتحاد و 
الأخوة- تلك العمة الكبري- و يدعو المسلمين إلى مراجعة الماضى المؤسق» :و مقارنة ذلك الاخعلاق :و التمزق بهذه الوحدة 
القوية الصلبة و يقول: و اذّْكرُوا نعمت اللَّهِ عَليِكمْ إذ كنع أغداء قَأَلْفَ بين قُلوبكع فَأَصْبَحتُم ينغميه إخوانا. 

و الملفت للنظر هو تكرار كلمة نعمة فى هذه الآية مرتين و هو إشعار بأهمية الوحدة هذه الموهبة الإلهية التى لا تحقّق إِلّا فى ظل 
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التعاليم الإسلامية و الاعتصام بحبل اللّه. 

و النقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام أيضا هى أن اللّه نسب تأليف قلوب المؤمنين إلى نفسه فقال كَأَلْفَ بَئِنَ قُلُوبكُمْ أى أن الله ألف بين 
قلوبكم, و بهذا التعبير يشير القرآن الكريم إلى معجزة اجتماعية عظيمةٌ للإسلام؛ لأننا لو لاحظنا ما كان عليه العرب و المجتمع الجاهلى 
من عداوات و اختلافات و ما كان يكمن فى القلوب من أحقاد طويلة عميقةُ و ما تراكم فيها من ضغائن مستحكمة؛ و كيف أن أقل 
شرارة صغيرة أو مسأل جزئية كانت تكفى لتفجير الحروبء و اندلاع القتال فى ذلكك المجتمع المشحون بالأحقاد» و خاصة بالنظر إلى 
تفشى الأمية و الجهل الملازم عاد للإصابةٌ باللجاج و العناد و العصبية» فإن أفرادا من هذا النوع من الصعب أن يتناسوا أبسط أمورهم 
فكيف بالأحداث الدامية الكبرى؟ و من هنا تتجلى أهمية المعجزة الاجتماعية التى حققها الإسلام حيث و حد الصفوف. و ألف بين 
القلوب, و أنسى الأحقاد, تلكك المعجزة التى أثبتت أن تحقيق مثل هذه الوحدةٌ و تأليف تلكك القلوب المتنافرةٌ المتباغضة؛ و إيجاد 
أمهُ واحدةٌ متآخية من ذلكك 
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الشعت الممزق الجاهل ما كان لسر فى ستوات قليلة بالطرق و الوسائل العادية. 


اعتراف العلماء و المؤرخين: 


وقد كانت أهمية هذا الموضوع (أى وحدة القبائل العربية المتباغضة بفضل الإسلام) إلى درجة أنها لم تخف على العلماء و 
المؤرخين» حتّى غير المسلمين منهم, فقد اتفق الجميع فى الإعجاب بهذه المسألة. و إظهارها فى كتاباتهم؛ و ها نحن نذكر نماذج من 
ذلك: 

يقول «جان ديون يورت» العالم الإنجليزى المشهور: «لقد حول محمّد العربى البسيطء القبائل المتفرقة و الجائعة الفقيرة فى بلدة إلى 
مجتمع متماسكك منظمء امتازت» فيما بعد- بين جميع شعوب الأرض بصفات و أخلاق عظيمة و جديدة» و استطاع فى أقل من ثلاثين 
عاما و بهذا الطريق أن يتغلب على الامبراطورية الرومانية» و يقضى على ملوكك إيران» و يستولى على سوريا و بلاد ما بين النهرين» و 
تمتد فتوحاته إلى المحيط الأطلسى و شواطئ بحر الخزر و حتى نهر سيحان (فى جنوب شرقى آسيا الوسطى)[907]. 

و يقول توماس كارليل: «لقد أخرج الله العرب بالإسلام من الظلمات إلى النور و أحيى به منها أمه خاملة لا يسمع لها صوت ولا 
بحس فيها حركةٌ حتّى صار الخمول شهرة» و الغموض نباهة؛» و الضعة رفعة» و الضعف قَوَةْ و الشرارة حريقاء و شمل نوره الأنحاء» و 
عم ضوؤه الأرجاء و ما هو إلا قرن بعد إعلان هذا الدين حتّى أصبح له قدم فى الهند» و أخرى فى الأندلسء و عم نوره و نبله و هداه 
لصت البعس سيم 
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و يقول الدكتور «غوستاف لوبون): معترفا بهذه الحقيقة: «... و إلى زمان وقوع هذه الحادثة المدهشة (يعنى الإسلام) الذى أبرز العربى 
فجأءٌ فى لباس الفاتحين» و صانعى الفكر و الثقافة لم يكن يعد أن جزء من أرض الحجاز من التاريخ الحضارى و لا أنه كان يتراءى 
فيها للناظر أى شىء أو علامة للعلم و المعرفة» أو الدين)[©250]. 

و يكتب «نهرو) العالم و السياسى الهندى الراحل فى هذا الصدد قائلا: 

«إن قصة انتشار العرب فى آسيا و أوروبا و أفريقيا و الحضارة الراقية و المدنية الزاهرةٌ التى قدموها للعالم أعجوبة من أعجوبات 
التاريخ» و لقد كان محمد واثقا بنفسه و رسالته» و قد هيأ بهذه الثقهُ و هذا الإيمان لأمته أسباب القوَةُ و العزّهُ و المنعة)[500]. 

لقد كان وضع العرب سيئا إلى أبعد الحدود حتّى أن القرآن يصف تلكك الحالة بأنهم كانوا على حافة الانهيار و السقوط إذ يقول: و 
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كْتَمْ عَلى شَّفا حَفْرَهْ مِنَ الثَّارِ كَأَنْقَذَ كم منْها. 

و تعنى «شفا» فى اللغهُ حافةُ الهاوية و طرف الحفرة أو الخندق و ما شابه ذلكك, و من ذلكك «الشفة)»» كما و تستعمل لفظهُ «شفا» هذه 
فى البرء من المرضء لأن الإنسان بسببه يكون على حافة السلامة و العافية. 

و يريد سبحانه من قوله هذا: أنكم كنتم على حافة السقوط و الانهيار فى الهاوية» و أن سقوطكم كان محتملا فى كل آن و متوقعا فى 
كلّ لحظة؛ لتصبحوا بعد السقوط رماداء و خبرا بعد أثر» و لكن الله نجاكم من ذلك السقوط المرتقبء و أبدلكم بعد الخوف أمناء و 
بدل الانهيار اعتلاء و مجداء و هداكم إلى حيث الأمن 
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و الأمان فى رحاب الأخوةٌ و المحبة. 

و النار فى هذه الآيهُ: هل هى نار الجحيمء أو نيران هذه الدنيا؟ فيها خلاف بين المفشرين» و لكن النظر فى مجموع الآيهٌ يهدى إلى أن 
النار كناية عن نيران الحروب و المنازعات التى كانت تتأجج كل لحظة بين العرب فى العهد الجاهلى بحجج واهية» و لأسباب طفيفة. 
فإن القرآن يصور بهذه العبارة الوضع الجاهلى المتأزم و يصور أخطار الحروب المدمرة التى كانت تتهدد حياة الناس فى كل لحظة 
بالفناء و الدمار و الانهيار» و ما من به الله سبحانه عليهم من النجاهً و الخلاص من ذلك الوضع فى ظل الإسلام و بفضل تعاليمه» و 
الذى بسببه تخلص المسلمون أيضا من نار جهنم؛ و عذابه الأليم. 

و لعزية من التأكيد حك رورة الاعتضنام بحل اللدعم الإعتباز بالداضى .و" الحاضرع ينختع سبحافه الآية بقولة ديك يتن الله لك 
آياته لعَلّكمْ تَهْتَدُونَ 

إذن فالهدف الأساسى هو خلاصكم و نجاتكم و هدايتكم إلى سبل الأمن و السلام؛ و حيث إن فى ذلك مصلحتكم فإن عليكم أن 


تعيروا ما بيناه لكم مزيدا من الاهتمام؛ و مزيدا من العناية. 
دور الاتحاد فى بقاء الأمم 


رغم كل ما قيل عن أهمية الاتحاد و آثاره العظيمة فى التقدّم الاجتماعى عند الشعوب و الأمم فإن من الممكن القول و الادعاء بأن 
الآثار الواقعيةُ لهذه المسألة لا تزال مجهولة» و غير معروفةٌ كما ينبغى. 

إن العالم يشهد اليوم سدودا كثيرة و كبيرة أقيمت فى مختلف المناطق» و قد أصبحت منشأ لإنتاج أضخم القوى الصناعية؛ فقد 
استطاعت هذه السدود بفضل ما 
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أنتجت من طاقات و حفظت من مياه كانت تذهب قبل ذلكك هدراء أن تغطى مساحات كبيرة شاسعةٌ بالرى و الإضاءة. 

فلو أننا فكرنا قليلا لوجدنا أن هذه القَوَّهُ العظيمة لم تنشأ إلا من تجمع القوى الصغيرة الجزئية- أى تجمع قطرات المطر و حبات 
الغيث الحقيرة- و من هنا تدركك أهميةُ اجتماع القوى البشرية و تلاحم الطاقات الإنسانية» و تجمعهاء و ما يرافقها من جهود جماعية. 
و لقد عبرت النصوص و الأحاديث المأثورة عن النبى الكريم و أهل بيته الطاهرين- عليهم صلوات الله أجمعين- عن أهميةٌ الاتحاد و 
الاجتماع بعبارات متنوعة مختلفة. 

فتارة 

يقول النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؛ و شبكك بين أصابعه 08*]. 


واخرى 
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يقول صلى اللّه عليه و آله و سلّم «المؤمنون كالنفس الواحدة[/6007]. 

و ثالثة 

يقول صلى الله عليه و آله و سلم «مثل المؤمنين فى توادهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر و 
اياي 
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الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات ٠١©‏ الى ه١٠]‏ 
اشارة 


وَ تكن منكع أمَةُ يَدْعُونَ إلى الْحَيِروََأْمْرُونَ بِالْمَغرُونٍ و يَنَْْنَ عَن الْمُْكر و أولتكك هُمْ الْمُفْلصُونَ 0١(‏ و لا تكوثُوا كَالَذِينَ 
تَفرهُوا وَاختقُوا مِنْ بَْدِ ما جاءَهُم اينات و أولئكك لَهُْ عَذابٌ عَظِيم )1١0(‏ 


التُفسير 
الدعوة إلى الحقّ و مكافحة الفساد: 


بعد الآيات السابقة التى حثت على الوه و الاتحاد جاءت الإشارة- فى الآيهُ الأولى من الآ-يتين الحاضرتين- إلى مسألة «الأمر 
بالمعروت و «انبى هو لكي لقوق هناك قرع المتتكنه- يعكائة قطاد يوقا الماع التحناية االجناطة و عبيانتياة 0 تقول و أشكق 
يكم م يَدْعُونَ إلى لْحَهر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الفنكر وَأولئك هُمْ الْمَفْْحُونَ 

لأن فقدان «الأمر بالمعروف» و «النهى عن المنكر» يفسح المجال للعوامل المعادية للوحدة الاجتماعية بأن تنخرها من الداخل» و تأتى 
على كل جذورها 
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كما تفعل الأرضة. و أن تمزق وحدة الأمهُ و تفرق جمعهاء و لهذا فلا بد من مراقبة مستمرة و رعاية دائمة لهذه الوحدة. ولا يتم ذلكك 
إلا بالأمر بالمعروفء و النهى عن المنكر. 

و هذه الآيهُ تتضمن دستورا أكيدا للأمةٌ الإسلامية بأن تقوم بهاتين الفريضتين دائماء و أن تكون أمةُ آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر 
أبدا لأن فلاحها رهن بذلكك: 

ر اوليك هُمُ الْمُفْلْحَونَ 

يبقى أن نعرف أن «الأمة) مأخوذة لغهُ من «الأم) و هو كل ما انضم إليه الأشياء الأخرىء أو كل شىء ضم إليه سائر ما يليه» و الأمه كل 
جماعةٌ يجمعهم أمر جامع إما دين واحدء أو زمان واحدء أو مكان واحد لهذا لا تطلق لفظهة الأمهُ على الأفراد المتفرقين» و الأشخاص 
الذين لا يربطهم رباط واحد. 


سؤال 


و هنا يطرح سؤال و هو: أن الظاهر من جمله «منكم أمه) هو جماعة من المسلمين لا كافة المسلمين» و بهذا لا يكون الأمر بالمعروف و 
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النهى عن المنكر واجبا عامّاء بل وظيفة دينية تختص بفريق من المسلمينء و إن كان انتخاب هذا الفريق الخاصٌ من مسئولية المسلمين 
و بعبارة أخرى أن جملة «منكم أمة) ظاهرة فى أن هذين الأمرين واجبان كفائيان لا عينيان. 

فى حين أن آيات أخرى تفيد بأنهما عامان غير خاصين بجنائعة ذو اشرو تاق جا سف اوش ور سيان 3 قن انز 
أرجت للنّاس َأمرونَ بِالْمَْرُوفٍ و تَنْهَوَْ عَن الْمُنْكر. 

أو ما جاء فى سورةٌ «العصر): 

نا الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمُِوا الصّالِحَاتِ و تَواصَوًا بالْحَقّ وَ تَواصَوًا بالصَّثِر فإن 
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الأمر بالمعرؤق» و النهى عن المنكرء: و التواضى بالحقٌء و التواضى بالضبر فى هذه الآياث و ما شابهها عامة غير خاضة. 


والجواب: 


إن الإمعان فى مجموعة هذه الآيات يوضح لنا الجواب, فإنه يستفاد منها أن «الأمر بالمعروف» و «النهى عن المنكر» مرحلتين: «المرحلة 
الفردية» التى يجب على كل واحد القيام بها بمفرده» إذ يجب عليه أن يراقب تصرفات الآخرين, و «المرحلة الجماعية» و هى التى تعتبر 
من مسئولية الأمهُ بما هى أمة. حيث يجب عليها أن تقوم بمعالجة كل الاعوجاجات و الانحرافات الاجتماعية؛ و تضع حدًا لهاء بالتعاون 
بين أفرادها و أعضائها كافة. 

و يعتبر القسم الأول من وظيفة الأفراد. فردا فرداء و حيث إن إمكانات الفرد و قدراته محدودق و لذلك فإن إطار هذا القسم يتحدد 
بمقدار هذه الإمكانات. 

و أمَا القسم الثانى فإنه يعتبر واجبا كفائيا و حيث إنه من واجب الأمة بما هى أمهُ فإن حدوده يتسع و لهذا يكون من واجبات الحكومة 
الإسلامية» و شؤونها بطبيعة الحال. 

إن وجود هذين النوعين من مكافحة الفساد. و الدعوة إلى الحقٌّ يعتبران- بحقّ- من أهم التعاليم التى تتوج القوانين الإسلامية» كما و 
يكشف عن سياسة تقسيم الواجبات و الوظائف و توزيع الأدوار فى الدولهُ الإسلامية» و عن لزوم تأسيس «فريق المراقبة» للنظارة على 
الأوضاع الاجتماعية و المؤسسات المختلفة فى النظام الإسلامى. 

وقد جرت العادهٌ فيما سبق بوجود أجهزة خاصة تقوم بمهمة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فى المستوى الاجتماعى فى البلاد 
الإسلامية» و قد كانت تسمى هذه الأجهزة تارة باسم «دائرة الحسبة» و يسمى موظفوها بالمحتسبين» و تارة 
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باسم الآ-مرين بالمعروف.. وقد كانت هذه الأسجهزة بسبب موظفيها تقوم بمكافحة كلّ فساد فى المجتمع؛ أو كل فساد و ظلم فى 
أجهزة الدولة» إلى جانب ما تقوم به من تشجيع الناس على الخير و الحثُ على المعروف. 

و مع وجود مثل هذه الجماعة بما لها من القو الواسعة لا يوجد أى تناف بين شمول فريضة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عليها 
وغق اللردببا تمن القدرة الحكددوذة. إذ يكرق الأفر بالق الراشعاق عن واسي الدولة الكساكنية لذ القرد 

وحيث إن هذا البحث يعتبر من أهم الأبحاث القرآنية وقد أشارت إليه آيات كثيرة فى الكتاب العزيز لذلكك يلزم أن نذكر أمورا فى 
هذا المجال: 

-١‏ ما هو «المعروق» و ما هو «المنكر)؟ 
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(المعروط» عو كل ما يعرف وغو مشقق مح غرطه و «المنكرة كل ها شكر و هو مشنس من الإنكان و بهذا التحرو صقت الأعبال 
الصالحة بأنها امور معروفة؛ و الأعمال السيئةُ و القبيحة امور منكرة. لأن الفطرة الإنسانية الطاهرة تعرف القسم الأول و تنكر القسم 
الثانى. 

"- هل الأمر بالمعروف واجب عقلى أو تعبدى؟ 

يعتقد جماعة من علماء المسلمين أن وجوب هاتين الفريضتين لم يثبت إِلَا بالدليل النقلى» و أن العقل لا يحكم بوجوب النهى عن 
منكر لا يتعدى ضرره إلى غير فاعله. 

ولكن نظرا إلى العلاقات الاجتماعية؛ و ما للمنكر من الآثار السيئة التى لا تنحصر فى نقطه وقوعهاء بل تتعداها إلى العلاقات 
الاجتماعية إذ يمكن سرايهُ شرارته إلى كل نواحى المجتمع تتضح الأهمية العقليةُ لهاتين الوظيفتين. 

و بعبارة أخرى: ليس هناك فى المجتمع ما يكون «ضررا فرديا» ينحصر 
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نطاقه على الفرد خاصة؛ بل كل ضرر فردى يمكن أن ينقلب إلى «ضرر اجتماعى» و لهذا يؤكد العقل و المنطق السليم لأفراد المجتمع 
بأن لآ يألوا بحهدا فى الأبقاء على سلامة البعة الامساعية و طهارتها مخ كل دنس: 

وقد أشير إلى هذا فى بعض الأحاديث. 

فعن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «مثل القائم على حدود الله و المرهن فيها كمثل قوم استهمّوا على سفينة فى البحر 
فأصاب بعضهم أعلاها و أصاب بعضهم أسفلها ... فقال الذين فى أسغلها: إننا ننقبها من أسفلها فتستقىء فإن أخذوا على أيدهم 
فمنعوهم نجوا جميعاء و إن تركوهم غرقوا جميعا؛[5:09]. 

و لقد جسد النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله و سلم- بهذا المثال الرائع- موضوعية الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, و منطقية 
هاتين الفريضتين بغض النظر عن أمر الشارع بهماء و بذلكك قرر حقّ الفرد فى النظارة على المجتمع على أساس أنه حقٌّ طبيعى ناشئ 
من اتحاد المصائر فى المجتمع؛ و ارتباط بعضها ببعض. 

- أهميةٌ الألمر بالمعروف و النهى عن المنكر هناك علاوة على الآباث القرآنيةٌ الكثيرة أحاديث مستفيضة فى المصادر الاسلامية 
المعتبرة تتحدث عن أهمية هاتين الفريضتين الاجتماعيتين الكبيرتين» قد أشير فيها إلى العواقب الخطيرة المترتبة على تجاهل و تركك 
هاتين الوظيفتين فى المجتمع» نذكر من باب المثال طائفة منها: 

- 

عن الإمام الباقر عليه السّ.لام قال: إن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائضء و تأمن المذاهبء و تحل 
المكاسيه و ثرة المظالم؛ و تعمر الأرض و ينتضف من الأعداء؛ و يستقيم الأمر)[ .]8٠١‏ 
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ات 

قال النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم: «من أمر بالمعروف و نهى عن المنكر فهو خليفة الله فى أرضه. و خليفة رسول الله و 
خليفة كتابه)[١١6].‏ 

د 

جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم و هو على المنبر فقال: يا رسول الله من خير الناس؟ 

قال: «آمرهم بالمعروفء و أنهاهم عن المنكر و أتقاهم لله و أرضاهم)[؟81]. 

ع 
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فى حديث عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «لتأمرون بالمعروفء و تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالما لا يجل 
كبي ركم ولا يرحم صغيركم, و تدعو خياركم فلا يستجاب لهم و تستنصرون فلا تنصرون. و تستغيثون فلا تغاثون» و تستغفرون فلا 
تغفرون)[511]. 

هذه الأمور كلها هى الآثار الطبيعية لموقف المجتمع الذى يعطل هاتين الوظيفتين الاجتماعيتين العظيمتين» لأن تركك النظارة العامة 
على ما يجرى فى المجتمع يلازم خروج الأمور من قبضة الصالحينء و الإفساح للأشرار بأن يتسلموا أزمة الأمور و مقدرات المجتمع و 
يحكموا فيه بأهوائهم» فيقع ما يقع من المآسى و تصاب الجماعة بما ذكره الحديث المتقدم من التبعات و المفاسد. 

و ما ذكر فى الحديث من عدم قبول توبتهم أيضا لأنه لا معنى لقبول التوبة مع استمرارهم على السكوت اللهم إلا أن يعيدوا النظر فى 
مركو 

م 

عن على عليه السّ.لام: «و ما أعمال البر كلها و الجهاد فى سبيل الله عند الأ.مر بالمعروف و النهى عن المنكر إلا كنفثة فى بحر 
لجى)[815]. 

كل هذه التأكيدات هى لكون هاتين الوظيفتين العظيمتين خير ضمان لإجراء و تنفيذ بقيةٌ الوظائف الفردية و الاجتماعية و لأنهما 
بمثابة الروح لهاء فبتركهما 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المتزل» جهن نام 

تندرس كل الأحكام و القيم الأخلاقية و تفقد قيمتها و تختفى من حياةً المجتمع. 

؟- هل الأمر بالمعروف يوجب سلب الحريات؟ 

فى الإجابة على هذا السؤال لا بد من القول بأن النمط الجماعى للحيا و إن كان- بلا ريب- ينطوى على فوائد كثيرة لأفراد البشرء بل 
إن هذه المزايا هى التى دفعت الإنسان ليختار الحياه الاجتماعية إلا أنه ينطوى فى مقابل ذلكك على بعض التقييدات لحريات الأفراد و 
لكن بما أن ضرر هذه التقيبدات الجزئية ضئيل تجاه الفوائد الجمةٌ التى تنطوى عليها الحياءً الاجتماعية اختار الإنسان النمط الاجتماعى 
منذ الأيَام الأولى من حياته على هذا الكوكب متحملا كل التقييدات. 

و حيث إن مصائر الأفراد ترتبط ببعضها فى الحياءً الاجتماعية» و يؤثر بعضها فى بعض بمعنى أن الجميع فى الحياءً الاجتماعية يشتركون 
فى مصير واحدء لذلكك كان حقٌّ النظارة على تصرفات الآخرين و سلوكهم حقًا طبيعيا تقتضيه الحياة الجماعية» كما جاء ذلكك فى 
الحديث الرائع الذى نقلناه آنفا عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم فى هذا المجال. 

وعلى هذا فإخ الأمر بالمعروق لا يناقن الحريات القردبة فحسب» بل هو وظينة كل قرد تجاه الفرد الض لأن من شأنه الأبقاء على 
سلامة الآخرين و استقامة أمورهم, و من ثم سلامة الفرد نفسه و استقامة أمره. 

ه- ألا يلازم الأمر بالمعروف الفوضى الاجتماعية؟ 

هناك سؤال آخر يطرح نفسه فى هذا المجال و هو إذا سمحنا للناس بأن يتدخلوا فى شؤون الآدخرين و تكون لهم النظارةً على 
أعمالهم و تصرفاتهم» فإن ذلكك يوجب وقوع الفوضى فى المجتمع؛ إذ تحصل بسببه المصادمات بين الأفراد» و لأنه يخالف مبدأ 
توزيع الواجبات و المسؤوليات فى الحياة الاجتماعية فما هو الجواب؟ 

الامفل فى تفسير كتاب الله المتزل» اج ص : عنام 

فى الاجابةٌ غلى هذا السؤال لا بد من القول: بأن الأبحاث السابقة قد أوضحت أن لوظيفة الأمر بالمعروف و النهى عن المتكر مرخلتية: 
المرحلة الأولى: و هى المرحلة العموميةٌ» و هى ذات إطار محدود لا يتجاوز التذكيرء و العظةٌ و الاعتراضء و النقد و ما شابه ذلكك» و 
لاشكك أن المجتمع إذا أراد أن يكون حا لا بدّ أن يشعر أفراده جميعا بمثل هذه المسؤوليةُ تجاه المفاسد و بمثل هذا الشعور تجاه 
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المنكرات. 

و أمًا المرحلة الثاني التى تختص بجماعة معيّنة و خاصة» و تكون من شؤون الحكومة الإسلامية فهى أوسع إطاراء و أكبر مسئولية» و 
أكثر قوة بمعنى أن الأمر إذا تطلب استخدام القوة» و حتى إجراء القصاص و إجراء الحدود كان من صلاحيات هذه الجماعة أن تقوم 
به تحت نظر الحاكم الشرعى» و مسئولى الحكومة الإسلامية؛ و هذا القسم هو الذى يقع بسببه الهرج و المرج لو أنيط إلى كل من هب 
و دبء دون القسم الأول الذى لا يتجاوز النصح و التذكير و الاعتراض و الإعراض. 

إذن فبملاحظة المراحل المختلفة فى هذه الوظيفة الدينية» و ما لكل واحدة منها من الحدود و الأبعاد» فإن القيام بهذه الوظيفة لا 
يستوجب الهرج و المرج فى المجتمع؛ بل يخرج المجتمع من صورة الجماعة الميتة الخامدة؛ إلى صورةٌ المجتمع الحى النابض» و 
الجماعةٌ المتحركة الصاعدة. 

*- الأمر بالمعروف غير العنف فى ختام هذا البحث لا بدّ من التذكير بهذه الحقيقة و هى أنه لا بدّ فى القيام بهذه الفريضة الإلهية 
السامية و الدعوةٌ إلى الحقّ و مكافحة الفساد من حسن النية» و سلامة الهدف. و الشعور بالمسؤولية» كما يجب أن يتم بالطرق السلمية 
وانن هنا لأ يمكن اعبار عناة خحقنا ملازما للغتنك إلافى يعن الموارد الضرورية. 

الامفل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج 0 صن: قناع 

بيد أن البعض - مع الأسف- يستخدم العنف و الخشونة لدى القيام بهذا الواجب المقدس فى غير الموارد الضروريةٌ التى تستدعى مثل 
ذلككء و ربما توسل بالسب و الشتم, و لهذا نرى أن مثل هذه الممارسات لا تتركك أثرا ايجابياء بل تعطى فى الأغلب نتائجها العكسية 
و ثمارها السلبية» فى حين ترينا سيرةٌ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم و الأئمة الهداةً من أهل بيته عليهم السَّلام غير ذلكك؛ 
فهم كانوا يستعملون- فى هذه الوظيفة المقدسة- منتهى اللطف و المحبة» و غاية الأدب و الاتزان» و لهذا كانوا يؤثرون غاية التأثين و 
يتركون أفضل النتائج حتّى أنهم كانوا يطوعون بذلكك النهج أعتى الأفراد» و أكثرهم عنادا و جفافا-. 

جاء فى تفسير «المنار؛ فى معرض الحديث عن هذه الآبة: أن غلاما شابا أتى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: أ تأذن لى فى 
الزنا؟ 

فصاح الناس به فقال النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: قربوه ادن» فدنا حتّى جلس بين يديه فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أ 
تحته لأئكك؟ 

قال لاء جعلنى الله فداءكك. 

قال: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم» أ تحبه لابتتكك؟ 

قال: لاء جعلنى الله فداء كك. 

قال: كذلك لا يحبونه لبناتهم» أ تحبه لأختكك؟ 

قال: لاء جعلنى الله فداء كك. 

فوضع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يده- على صدره و قال: 

«اللهم طهر قلبه» و اغفر ذنبه» و حصن فرجه). 

فلم يكن شىء أبغض إليه من الزنا[ه١؟].‏ 

الامفل فى 'تفسير كتاب الله المتزل» ج ل من ب عنام 

و كان هذااغو الأثر الطبيعى لالأسلوت اللين فى النهى عن المنكر. 


الفرقة بعد الاتحاد من شيم النصارى و اليهود: 
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تقتضى أهمية الوحدة أن يركز القرآن الكريم و يؤكد عليها مرّهُ بعد أخرىء و لذا يذكر بأهمية الاتحاد» و يحذر من تبعات الفرقةٌ و 
النفاق و آثارها المشؤومة بقوله ولا كوُوا كَالْذِينَ تَمَْهُوا و اختلهُوا من بَغدٍ ما جاءَهُم اينات 

إن هذه الآيهُ تحذر المسلمين من أن يتبعوا- كالأقوام السابقة مثل اليهود و النصارى- سبيل الفرقة و الاختلاف بعد أن جاءتهم البينات 
و توحدت صفوفهم عليهاء فيكسبوا بذلك العذاب الأليم. 

إنه فى الحقيقة يدعو المسلمين إلى أن يعتبروا بالماضىء و يتأملوا فى حياةً السابقين» و ما آلوا إليه من المصير المؤلم» بسبب الاختلاف 
والتشتت. 

إنبا ائعة #ارمقة عن شأنها أن فتاه ما فظر كل آمة كن سوه القواقب إقاس متلكة سيل اللقاق و تفرقت يند ما #وسدكةو 
تشتّتت بعد ما تجمعت. 

إن إصرار القرآن الكريم فى هذه الآآيات على اجتناب الفرقة و النفاق إنما هو تلميح إلى أن هذا الأمر سيقع فى المجتمع الإسلامى 
مستقبلاء لأن القرآن لم يحذّر من شىء أو يصر على شىء إِلَا و كان ذلك إشارهُ على وقوعه فى المستقبل. 

و لقد تنبأ الرسول الأكرم بهذه الحقيقة و أخبر المسلمين عنهاء بصراحة إذ قال: 

«إن أمهُ موسى افترقت بعده على إحدى و سبعين فرقة» و افترقت أمة عيسى بعده على اثنتين و سبعين فرقة» و أن أمتى ستفترق بعدى 
على ثلاث و سيعيق فرق[ 832]: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: /اع 

والظاهر أن عدد )02١(‏ إشارة إلى الكثرة فهو عدد تكثيرى؛ لا عدد إحصائى. فالروايهُ تعنى ان فرقةُ واحده فقط بين اليهود و النصارى 
هى المحقّةُ الناجية» و فرقا كثيرة فى النار» و هكذا الحال فى المسلمين و ربّما يزداد عدد اختلافات المسلمين على ذلكك. 

و لذا أشار القرآن الكريم بما أخبر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم أيضا إلى ما يقع بين المسلمين بعد وفاته من الاختلاف 
و الفرقة؛ و الخروج عن الطريق المستقيم الذى لا يكون إِلَّا طريقا واحداء و الانحراف عن جاده الحقّ فى العقائد الدينية» بل و يذهب 
المسلمون- فى هذا الاختلاف- إلى حد تكفير بعضهم بعضاء و شهر السيوفء و التلاعن و التشاتم» و هدر النفوسء و استحلال الدماء 
و الأموال» بل و يبلغ الاختلاف بينهم أن يلجأ بعض المسلمين إلى الكفار و إلى مقاتلة الأخ أخاه. 

و بهذا تتبدل الوحدة التى كانت من أسباب تفوق المسلمين السابقين و نجاحهم إلى النفاق و الاختلاف و التشرذم و التمزقء و تنقل 
حياتهم السعيدة إلى حياةً شقية؛ و تحل الذلهُ محل العزّْهُ و الضعف مكان القوةٌ و تتبدد العظمة السامية» و ينتهى المجد العظيم. 

أجل إن الذين يسلكون سبيل الاختلاف بعد الوحدةء و الفرقة بعد الاتحاد سيكون لهم عذاب أليم. 

أوليك لي عَدات عظية 

إنه ليس من شكك فى أن تتبجنة الاختلانف و القرقة لن تكنون سوى الذلة و الاتكسار: فذلك هو سر سقوط الأنمم وذلتهاء إنه 
الاختلاف و التشتت. و النفاق و التدابر. 
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إن المجتمع الذى تحطمت وحدته بسبب الفرقة» و تفتت تماسكه بسبب الاختلاف» سيتعرض - لا محالة- لغزو الطامعين» و ستكون 
حياته عرضة لأطماع المستعمرين؛ بل و مسرحا لتجاوزاتهم. و ما أشد هذا العذابء و ما أقسى هذه العاقبة؟ أجل تلك هى عاقب النفاق 
و الاختلاف فى الدنيا. 

و أما عذاب الآخره فهو- كما وصفه اللّه تعالى فى القرآن الكريم- أشد و أخرى. فذلكك هو ما ينتظر المفرّقين المختلفين» و ذلك هو 
ما يجب أن يتوقعه كل من حبذ النفاق على الاتفاق» و التدابر على التآلفء و التشتت على الاجتماع ... 
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خزى فى الدنياء و عذاب أخزى فى الآخرة. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: خرف 


الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات ٠١2‏ الى /ا١٠]‏ 


اشارة 
يَوْءَ كدح ون و نعو كر انال اسْوَدّتْ وُجُومهُمْ أ كفَوتُمْ بَعْدَ إيمانكم فَذُوقَوا الَْذاتٍ بما كنم ؟ تَكفْوونَ )0١©(‏ و أمًا الّذِينَ 


ابيضَّتُْ وَجُوهْهُمْ قَفِى رَحْمَتٍ اللَِّهُمْ فيها خَالِدُونَ 01١‏ 
التفسر 
الوجوه المبيضة و الوجوه المسودة: 


فى تعقيب التحذيرات القويةٌ التى تضمنتها الآيات السابقةُ بشأن التفرقةٌ و النفاق و العوده إلى عادات الكفر و نعرات الجاهلية» جاءت 
الآيتان الحاضرتان تشيران إلى النتائج النهائية لهذا الارتداد المشؤوم إلى خلق الجاهلية و عاداتهاء و تصرحان بأن الكفر و النفاق و 
التنازع و العوده إلى الجاهلية توجب سواد الوجه. فيما يوجب الثبات على طريق الإيمان و الاتحاد» و المحبة و التآلفء بياض الوجوه. 
فتقول يَوْءَ نض وجو و تَسْوَدٌ وجوه ففى يوم القيامة تجد بعض الناس وجوههم مظلمة سوداء؛ و البعض الآخر وجوههم نقيةُ بيضاء و 
نورانية كَأمًا 
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الّذِينَ اسْوَدتُ وُجوهُهُعْ أ كَمَوتُم بَغْدَ إيمانكغ هَدُوقُوا وداب بما كنم تَكَمُرُونَ فلما ذا اخترتم طريق النفاق و الفرقة و الجاهلية على 
الاتحاد فى ظلّ الإسلام؛ فذوقوا جزاءكم العادل» و أما المؤمنون فغارقون فى رحمة الله وَ أمَا الَِّينَ ابيِضّتُ وجُوهُهُعْ قَفِى رَحْمَتٍ الله 
هُمْ فيها خَالِدٌونَ 

إن هاتين الآ-يتين تصرحان بأن المنافقين و المتفرقين بعد ما جاءتهم البينات هم المسودة وجوههم الذائقون للعذاب الأليم بسبب 
كفرهمء و أما المؤمنون المتآ لفون المتحابون المتحدون فهم فى رحمة الله و رضوانه مبيضةُ وجوههم. 

و لقد قلنا مرارا أن ما يلاقيه الإنسان من الأوضاع و الحالاتء و من الثواب و العقاب فى الحياة الآخره ليس فى الحقيقة سوى أفكاره و 
أعماله و تصرفاته المجسمة التى قام بها فى هذه الحياءً الدنياء فهما و جهان لعملة واحدة» إنه تجسم صادق و دقيق لما كان ينويه أو 
يعمله هنا ليس إِلَا. 

وتغعبارة أخري: أن لكل ها يقعلة الاثسان فى هذه الحياة آثارا واسعة تقى فى زوه و قد لا تذركك فق هده الحياة و لكنها تتجل - 
بعد سلسلة من التحولات- فى الآخرة. فتظهر بحقائقها الواقعية» و حيث إن جانب الروح يكون أقوى فى الآخرة إذ تشتد حاكميتها و 
سيادتها على الجانب الآخر من الكيان البشرى من هنا يكون لتلكك الآثار انعكاساتها حتّى على الجسدء فتبدو الآثار المعنويه للأعمال 
محبوية كبا بكرن السعبيد مكسزها لكل اح 

فكما ان الإيمان و الاتحاد يوجبان الرفعة و بياض الوجوه فى هذا العالم» و يوجب العكس العكسء أى أن الكفر و الاختلاف يوجبان 
للأمهُ الكافره المتفرقةهٌ سواد الوجه و الذله» فإن هذا البياض و السواد (المجازيين) فى الدنيا يظهران فى الآخره بصورة حقيقيةٌ حيث 
يحشر المؤمنون المتحدون المتا لفون بيض الوجوه. 
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بينما يحشر الكافرون المتفرقون المتخاصمون سود الوجوه. 

وتلكك حقيقة أشارت إليها لا اخروواى قر لاح بم تيا دا رامن يادي الى لمعي و اولاني لوالا لوادتم يا 
الإثم إذ يقول سبحانه: : كأئّما اليف وجُوهُهُمْ قطعا مِنَ اللَيلٍ مُظلِما [لاقعا. 

و يقول فى شأن الذين يفترون على الله الكذب وَيَوْمَ الْقِيامَةُ تَرَى الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُجَوَههُعْ مُسوَدٌة[14]. 

و كل هذه الأمور هى المردودات و الآثار الطبيعية لما يأتيه الإنسان فى عالم الدنيا من الأعمال. 
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الآبتان [سورهً آلعمران ("): الآيات ٠١4‏ الى ]1١4‏ 
اشارة 


تلك آياثٌ الله تتلوها عَلَبك بِالْحَقَّ وَ ما اللَهُ يُرِبدُ ظلماً لِلْعالّمِينَ )0١8(‏ وَلِلْهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الَْرْض و إِلَى اللِّ توْجعٌ الْأمُورٌ 
الله 


التفسير 


هذه الآبةٌ إشارةٌ إلى ما تعرضت الآبات السابقة له حول الايمان و الكفر: و الاتحاف و الاختلا.ق: و الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكرء و آثارها و عواقبهاء إذ تقول: يلك آياتٌ اللّهِ تَلُوها عَلَيِك بالْحَقَّ وَمَا اللَهُ يُرِيدُ ظَلْما لِْعالَمِينَ فكلّ هذه الآيات تحذيرات عن 
تلك العواقب السيئة التى تترتب على أفعال الناس أنفسهم و مَا الله يُرِيدُ ظُلْما لُعالَمِينَ و إنما هى آثار سيئة يجنيها الناس بأيديهم. 

و يدل على ذلكك أن الله لا يحتاج إلى ظلم أحد. كيف و هو القوى المالكك لكل شىء و إنما يحتاج إلى الظلم الضعيفء و إلى هذا 
يشير قوله سبحانه وَلِلِّ م فى السسماواتٍ وما فى الْأَدْض وَ إلى الل ُوجُ اْأمُوو. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج 7 ؛ ص 757 

لآيه- فى الحقيقة- تشتمل على دليلين على عدم صدور الظلم منه سبحانه: 

الأوّل: إن الله مالكك الوجود كله فله ما فى السماوات و ما فى الأرضء فلا 
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معتى الظلم ولا نوجب له.عندهويو إنما يظلم الاخرين وبيعتدى عليهم من ققد شيقاء و إلى هذا يشير المقطع الأول من الآبة وهو قوله 
تعالى: وَلِلَّه ما ففى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض 

الثانى: إن الظلم يمكن صدوره من تقع الأمور دون إرادته و رضاه. أمامن تربجع إليه الأموز جميعاهبو لين لأحد أن :يعمل شين بدون 
إذنه فلا يممكن صدور الظلم منه» و إلى هذا يشير قوله سبحانه: وَإِلَى الله ُوْجَعٌ اْأْمُورُ. 
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الآيه [سورةً آلعمران :)١(‏ آية ]١١١‏ 


اشارة 
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2 كنتم حَيِرَ َم أخرجَتُ ِلنّاس تَأْمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَتَنْعَوْنَ ص المْكر وَتؤْمِنُونَ الله و آمَنَ أل الكتاب لكان خَيراً هم مِنْهُمْ 
الْمؤْمنُونَ و أكتَرْهُمْ الفاسِقُونَ )11١(‏ 


الافسير 
مكافحة الفساد و الدعوة إلى الحقّ أيضا: 


فى هذه الآ تطرح مره أخرى مسألة «الأمر بالمعروف» و «النهى عن المنكر)؛ و تعتبر الآيهُ الحاضرة هاتين المسألتين واجبين عموميين 
كما مرّ فى تفسير الآيهُ »23١(‏ بينما تبين الآيهُ السابقهُ مرحلهُ خاصّةء و هى مرحلهُ الوجوب الكفائى أى الخاصٌ بجماعةٌ معينةٌ كما مر 
فالآية السابقة تشير إلى القسم الخاصٌء و هذه الآيهُ تشير إلى القسم العام من هاتين الفريضتين. 

و الجدير بالذكر أن القرآن الكريم يصف المسلمين- فى هذه الآية- بأنهم خير أمه هيئت و عبئت لخدمة المجتمع الإنسانى» و الدليل 
على أن هذه الأمهُ خير أمة 
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رشحت لهذه المهمة الكبرى هو «قيامها بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و إيمانها باللّه؛ و هذا يفيد أن إصلاح المجتمع البشرى لا 
يمكن بدون الإيمان بالله و الدعوة إلى الحقّه و مكافحة الفساد. كما و يستفاد من ذلكك أن هاتين الوظيفتين مع ما هما عليه من السعة 
فى الإسلام مما تفرد بهما هذا الدين من دون بقيةُ الشرائع السابقة. 

أما لماذا يجب أن تكون هذه الأمة خير الأمم» فسببه واضح كذلكك. لأنها تختص بآخر الأديان الإلهية و الشرائع السماوية و لا شكك 
أن هذا يقتضى أن يكون أكمل الشرائع و أتمها فى سلم الأديان. 


وقفتان عند هذه الآية: 


ثم إنه يتعين علينا أن ننتبه إلى نقطتين أخريين فى هذه الآ و هما: 

الأسولى: التعبير بلفظ الماضى «كنتم) يعنى أنكم كنتم كذلك فى السابق؛ و مفهوم هذا التعبير و إن كان موضع احتمالات كثيرة بين 
المفدرين, إِلَا أن ما يترجح عند النظر هو أن التعبير بالمضى إنما هو لأجل التأكيد, و التلويح بأن الشىء محقّق الوقوع, و لذلكك نظائر 
كثيرة فى الكتاب العزيز حيث عبر عن القضايا المحمّقهُ الوقوع بصيغة الفعل الماضىء لإفادة أن ذلكك مما يقع حتما حتّى أنه نزل منزلة 
الماضى الذى قد تحقق فعلا. 

الثانبة: أن الأمر بالمغروف:و النهى عن المنكر قدّما- فى هذه الآآية- على الآيمان باللهء و ذلكف خبر شاهد على أهمية هاتين الفريشتين 
الإ.لهيتين - و خطورتهما- مضافا إلى أن القيام بهذين الواجبين المقدسين ممما يوجب انتشار الإيمان» و اتساع رقعته؛ و تعميق جذوره 
فى النفوسء و تنفيذ كل القوانين الفرديةُ و الاجتماعية» و لا ريب أن ما يضمن تنفيذ القانون و تطبيقه مقدّم على نفس القانون. 
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بل إن تعطيل هذين الواجبين يوجب ضعف العقائد فى القلوبء و انهيار قواعد الإيمان فى النفوسء و لهذا كله كان طبيعيا أن يقدّما 
على الإيمان. 
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من هذا البيان يتضح أن المسلمين «خير أمة) ما داموا يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر, فإذا نسوا هاتين 
الفريضتين و أهملوهما لم يعودوا خير أمة» كما لم يعودوا فى خدمة المجتمع البشرى أبدا. 

على أن المخاطب فى هذه الآيه هم عموم المسلمين فى جميع العصور كما هو الحال فى كلّ الخطابات القرآنية» فما احتمله البعض 
من أنه خاص بالمهاجرين أو المسلمين الأوائل لا دليل عليه» بل الدليل على خلافه. 

ثم إن الآيةُ تشير إلى أن دينا بمثل هذا الوضوح, و تشريعا بمثل هذه العظمة و تعاليم تنطوى على مثل هذه الفوائد التى لا تنكر» ينبغى 
أن يؤمن به أهل الكتاب من اليهود و النصارى لأن فى ذلكك صلاحهم؛ و خيرهم إذ يقول سبحانه: وَلَوْ آمَنَ أَهْلٌ الكتاب لكان حيرا 
لَهُمْ 

و لكن- و للأسف- لم يؤمن به إِلَا قآَهُ من نبذ التعصب الأعمىء و اعتنق الإسلام برغبة صادقة؛ و استقبل هذا الدين برحابة صدرء 
فيما أعرض الأ-كثرون منهم؛ و فضلوا البقاء على ما هم عليه من الكفر و العصبية على إتباع هذا الأمر الإلهى؛ متجاهلين حتّى تلكك 
البقائ الى تطقت يها نهم ول هذا الديوى ]لك هذا وير سبعانه يكل ونه المؤيترة ر اككرقع الفاركقرة الخاريهون عم هذا 
الأمر الإلهى. 
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الآينان [سورة آلعمران ("): الآيات ١١١‏ الى ]1١17‏ 
اشارة 


لَنْ يَضُوُوكم إلا أذى و إِنْ يُقاتِلوكم يُوَلُوكه الْأَدبارَ ثم لا يُنْصَرُونَ )1١١(‏ صُرِبَتْ عَلَيِهِمُ الذَلَة أئْنَ ما تُقَفُوا إلا بحثل مِنَ الله وَل مِنَّ 


الثاني وبلق بشني وق الله و ضبرنك علوم المشككة زرك انهه كالوا وكذروة رآنات اللواو بقكرة النباء بكر كن 5لكك ماغموا: 


كانوا يَعْتَدُونَ (؟١1)‏ 


ع0 


سبب النُزول 


رؤوس اليهود إليهم و أنّبوهم لإسلامهم؛ بل و هددوهم لتركهم دين الآباء» و اعتناق الإسلام» فتزلت هذه الآيات لتثبيتهم» و تبشيرهم و 
تبشير المسلمين بالظفر. 


التفسير 
اشارة 


تبشن الآبة الأول السلميخ الذي بواحهوة فغوطا قديدة و تيديدات 
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أحيانا من جانب قومهم الكافرين بسبب اعتناق الإسلام» تبشرهم و تعدهم بأنهم منصورون. و أن أهل الكتاب لا يقدرون عليهم و لا 
تنالهم من جهتهم مضرة و أن ما سيلحقهم من الأحذى من جانبهم لن يكون إِلَا طفيفا و عابرا: أَنْ يَضْ كم إِنَا أذى و إِنْ يُقاتلُوكم 
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يوَلُوكُمْ الْأبار ثم لا ينْصَرُونَ 

إن هاتين الآبتين تحتويان- فى الحقيقة- على عدّهُ أخبار غيبية» و بشائر مهم للمسلمين قد تحقق جميعها فى زمن النبى الأكرم صلى 
الله عليه و آله و سلّم و حياته الشريفة و هى: 

-١‏ إن أهل الكتاب لا يقدرون على إلحاق أى ضرر مهم بالمسلمين» و أن ما يلحقونه بهم لن يكون إِلَا أضرارا بسيطة؛ و عابرة لَنْ 
يَضُوُ كم إِنَا أذى 

الإنع أن فعرادى العال انام الستطيزبل يضوترة ويكرة الطقر للسلعيوو لا يجدوة تاضيرا و لذ معيناة و إن يقازل ركع 
بوركم الأباز كه لا#نضيوة 

*- إنهم لن يستطيعوا الوقوف على أقدامهم و لن يتمكنوا من العيش مستقلين» بل سيبقون أذلا-ء دائماء إلا أن يعيدوا النظر فى 
سلوكهم؛ و يسلكوا طريق اللّهه أو أن يعتمدوا على الآخرين و يستعينوا بقوتهم إلى حين: ضُرِبَت عَلَيِهمَ اذَه أَئْنَ ما تُقَهُوا نا بئل من 
للِّ وَل من النّاسِ 1 
ولم يمض على هذه الوعود الإلهيةٌ و البشائر المساوية زمن حتّى تحققت برمّتها فى حياةً الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و خاصضّة 
بالنسبة إلى اليهود القاطنين فى الحجاز (بنى قريظة؛ و بنى النضيرء و بنى قينقاع» و يهود خيبر و بنى المصطلق) الذين آل أمرهم إلى 
الهزيمة فى جميع ميادين القتال و الاندحار أمام القوى الإسلامية بعد أن اقترفوا سلسلة من التحرشات و المؤامرات ضد الإسلام و 
الععلية: 
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اليهود و المصير الخطير: 


إن الآيات المذكورة و إن لم تصرح باسم اليهود و لكن بقرينة القرائن الموجودةٌ فى هذه الآيهُ و الآيات السابقة و كذا بقرينة الآية ١‏ 
من سورة البقرة و نظائرها ممما صرّح فيه باسم اليهود يستفاد أن قوله تعالى: ضُ ربت عَلَيِهمُ الذَلَة أيْنَ ما تُقِهُوا إلا بهل مِنَ اللَِّ و حل 
مِنَّ النّاس يرتبط باليهود و يعنيهم. 1 1 
ففى هذا المقطع من الآ يقول سبحانه: أن أمام اليهود طريقين يستطيعون بهما أن يتخلصوا من لباس الذلةٌ: 

إما أن يعودوا إلى الله و يعقدوا حبلهم بحبله» و إما أن يتمسكوا بحبل من الناس, و يعتمدوا على هذا و ذاككء و يعيشوا ذيولا و أتباعا 
للآخرين. 

و تعنى لفظةٌ «ثقفوا» المأخوذه من «ثقف» على وزن «سقف». الحذق فى إدراكك الشىء. و الظفر به بمهارة. 

و يقصد القرآن من ذلكت: أن اليهود أينما وجدوا فإنهم يوجدون و قد ختموا بخاتم الذلة على جباههم مهما حاولوا إخفاء ذلك- و 
كان ذلك هى الصفه البارزة لهم بسبب مواقفهم المشينة من تعاليم السماءء؛ و رسالات الأنبياء العظام؛ إِنَا إذا عادوا إلى منهج السماءء 
أو استعانوا بهذا أو ذاكك من الناس لتخليصهم من هذا الذل. 

و إنقاذهم من هذا الهوان. 

و أما التعبير بحئل مِنَ الله وَ حل مِنَ النَّاس و إن ذهب المفسرون فيه إلى احتمالات عديدة» بيد أن ما قد ذكر قريبا يمكن أن يقال بأنه 
أده إن الآيدٌ من بقية الاحتمالات» لأنه عند ما يوضع «حبل الله فى قبال «حبل من الناس» بتبين أن هناك معنى متقابلا متفاوتا لهما 
لا أن الأول بمعنى الإيمان بالله و الثانى بمعنى العهد المعطى لهم من جانب المسلمين على وجه الأمان و الذمة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج27 ص: 88٠‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة نالا١1‏ من 091/60 


وعلى هذا تكون خلاصة المفهوم من هذه الآيهُ هى: إن على اليهود أن يعيدوا النظر فى برنامج حياتهم؛ و يعودوا إلى اللّهه و يمسحوا 
عن أدمغتهم كل الأفكار الشيطانية؛ و كل النوايا الشريرة» و يطرحوا النفاق و البغضاء للمسلمين جانباء أو أن يستمروا فى حياتهم النكدة 
المزيجة بالنفاق» مستعينين بهذا أو ذاك. فأما الإيمان بالله و الدخول تحت مظلته و فى حصئه الحصينء و أما الاعتماد على معوئة 
الناس الواعية. و الانكمرار فى الحياة التعسة. 


اليهود و المسكنة الدائمة: 


لقد كان أمام اليهود طريقان: إما أن يعودوا إلى منهج الله و إما أن يبقوا على سلوكهم فيعيشوا أذلاء ما دامواء و لكنهم اختاروا الثانى 
و لهذا لزمتهم الذلة و باق بعَضَبٍ مِنّ الله و ضْرِبَتْ عَلَتِمُ الْمَشكقة. 

و لفظة «باءوا» تعنى فى الأصل المراجعة و اتخاذ السكنىء و قد استخدمت هنا للكنايةٌ عن الاستحقاق فيكون المعنى: أن اليهود بسبب 
إقامتهم على المعاصى استحقوا الجزاء الإلهى؛ و اختاروا غضب الله كما يختار الإنسان مسكنا و منزلا للإقامة. 

و أمَا لفظة «مسكنة) فتعنى الذلة و الانقطاع الشديد الذى لا تكون معه حيلة أبداء و هى مأخوذهُ من السكون أصلاء لأن المساكين 
لشدة ما بهم من الفقر و الضعف لا يقدرون على أيهُ حركة» بل هم سكون و جمود. 

ثم إنه لا بدّ من الالتفات إلى أن المسكين لا يعنى المحتاج و المعدم من الناحيةٌ الماليةُ خاصّة» بل يشمل هذا الوصف كل من عدم 
الحيلة و القدره على جميع الأصعدة فيدخل فيه كل ضعف و عجز و افتقار شديد. 
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ويرى البعض أن الفرق بين الذلهُ و المسكنةُ هو أن الذلهُ ما كان مفروضا على الإنسان من غيره» بينما تكون المسكنة ناشئهُ من عقدةٌ 
الحقارة و ازدراء الذات» أى أن المسكين هو من يستهين بشخصيته و مواهبه و ذاته» فتكون المسكنةٌ نابعة من داخله؛ بينما تكون الذلة 
مفروضة من الخارج. 

و على هذا الأساس يكون مفاد قوله تعالى وَ باق بِعَضَب مِنَ اللَِّ وَ ضُرِبَتْ عَلَتِهمُ الْمَسْكنَةُ هو: أن اليهود بسبب إقامتهم على المعاصى و 
تماديهم فى الذنوب أصيبوا بأمرين: لوطو م حاتت المجتمع و حل عليهم غضب الله سبحانه» و ثانيا: إن هذه الحالة «أى الذلةٌ» 
أصبحت تدريجا صفة ذاتية لازمة لهم حتّى أنهم رغم كل ما يملكون من امكانيات و قدرات مالية و سياسية» يشعرون بحقارة ذاتية و 
صغار باطنىء و لهذا لا نجد أى استثناء فى ذيل هذه الجملهٌ من الآيةُ. 

و هذا هو ما يشير إليه قوله سبحانه إذ يقول: ذلك بأنّهُمْ كانُوا يَكَفْرُونَ بآيات الله و يَقتُونَ الْثياء غير حقّ ذلك يما عَصَوا وَ كانُوا 
يَعْتَدُونَ و بذلك يشير سبحانه إلى عله هذا المصير الأسود الذى يلازم اليهود, و لا يفارقهم. 

إنهم لم يصابوا بما أصيبوا به من ذلهُ و مسكنة و حقارة و صغار لأسباب قومية عنصرية أو ما شابه ذلككء بل لما كانوا يرتكبونه من 
الأعمال فهم: 

أولك كاثو | شكرون اناك العو يكديو وبا 

ثانيا: يصرون على قتل الأنبياء الهداهً الذين ما كانوا يريدون سوى إنقاذ الناس من الجهل و الخرافة» و تخليصهم من الشقاء و العناء. 
ثالثا: إنهم كانوا يرتكبون كلّ فعل قبيحء و يقترفون كلّ جريمة نكراءء و يمارسون كلّ ظلم فظيع» و تجاوز على حقوق الآخرين و لا 
شكك أن أى قوم يرتكبون مثل هذه الأمور يصابون بمثل ما أصيب به اليهود» و يستحقون ما 
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استحقوه من العذاب الأليم و المصير الأسود. 
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مصير اليهود المظلم: 


إن التاريخ اليهودى الزاخر بالأحداث و الوقائع يؤيد ما ذكرته الآيات السابقة تأييدا كاملاء كما أن وضعهم الحاضر هو الآخر خير دليل 
على هذه الحقيقة» أى أن الذلة اللازمة لليهود و الصغار الملتصق بهم أينما حلوا و نزلواء ليس حكما تشريعيا كما قال بعض المفشرين» 
بل هو قضاء تكوينى» و هو حكم التاريخ الصارم الذى يقضى بأن يلازم الذلة» و يصاب بالصغار كل قوم يتمادون فى الطغيان» و 
يغرقون فى الآثام» و يتجاوزون على حقوق الآخرين و حدودهم؛ و يسعون فى إبادة القاده المصلحين و الهدا المنقذين. إِلَا أن يعيد 
هؤلا-ء القوم النظر فى سلوكهمء و يغيروا منهجهم و طريقتهم؛ و يرجعوا و يعودوا إلى الله أو يربطوا مصيرهم بالآخرين ليعيشوا بعض 
الأيام فى ظل هذا أو ذاكك كما هى حال الصهيونية اليوم. 

فإن الصههيونية التى تعادى المسلمين اليوم و تحارب الإسلام نجدها لا تستطيع الوقوف أمام الأخطار التى تهددها إِلَا بالاعتماد على 
الآخرين؛ و حمايتهم رغم كل ما تملكك من الثروات و القدرات الذاتية و كل هذا يؤكد و يؤيد ما ذكرته هذه الآيات و ما يستفاد 
منها من الحقائق» و لا شكك أن هذا الوضع سيستمر بالنسبة إلى اليهود إِلَا إذا تخلوا عن سلوكهم العدوانى و أعادوا الحقوق إلى أهلهاء 
و عاشوا إلى جانب الآخرين على أساس من الوفاق لا الغصب و العدوان و الاحتلال. 
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لآيات [سورة 7لعمران ("): الآيات "117 الى ]١١4‏ 
اشارة 


اموا شواء ية ن أَهلٍ الْكتاب أَمَة قايمة ُو آياتٍ الل آناء الل وهم :: يَسْجدُونَ )1١7(‏ يُؤْمِنُونَ بالله وَ الهؤم الآخر و بَأَمْرُونَ بالْمَعرُوفٍ 
وَيَنْوَوْنَ تون الْمُْكَر وَيسارِعُودٌ فى الْحَِراتٍ وَ أُولتكك من الصَالِحِينَ (015) وما عا ون خَثِرِ فََنْ َكُفَرُوه وَ الله ليم بِالْممقِينَ 
)1١80(‏ 


سبب الزول 

يقال: لما أسلم «(عبد الله بن سلام» و هو من علماء اليهود و جماعة منهم» انزعجت اليهود» و بخاصة أحبارهم من هذا الحادث» و 
صاروا بصدد اتهامهم بالخيانة و عيبهم بالشر فقال أحبارهم: «ما آمن بمحمد إِلَا شرارنا» و هم بذلكك يهدفون إلى إسقاطهم من أعين 
اليهود حتّى لا يقتدى بهم الآخرون. فنزلت الآيات أعلاه للدفاع عن هذه الفئةٌ المؤمنة. 

اللغسير 

الإسلام و خصيصة البحث عن الحقٌّ: 

بعد كل ذلكك الذم لليهود, الذى تضمنته الآآبات السابقة بسبب مواقفهم المشينة 
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الذى سار عليه اليهود» و يعلن بصراحة أنه لا يعمم ذلكك الحكم, و إنه لا يمكن النظر إلى الجميع بنظرة واحدة دون التفريق بين من 
أقام على تلكك الفعال» و بين من غادرها و طلب الحقّء و لهذا يقول: 

موا سَواء مِنْ أَهْلٍ الْكتاب أَمَةٌ قائمة يَُونَ آياتٍ الله آناء الل وََهمْ يَسْجْدُونَ واع]. 

أجل ليس أهل الكتاب سواءء فهناكك جماعة تطيع الله و تخافه. و تؤمن به و تهابه» و تؤمن بالآخرةُ و تعمل لهاء و تقوم بواجب الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و بهذا يتورع القرآن الكريم عن إدانة العنصر اليهودى كافة» بل يركز على أفعالهم و أعمالهم و ممارساتهم و يحترم و يمدح كل من 
انفصل عن أكثريتهم الفاسدة» و خضع للحقّ و الإيمان» و هذا هو أسلوب الإسلام الذى لا يعادى أحدا على أساس اللون و العنصرء بل 
إنما يعاديه على أساس اعتقادى محضء و يكافحه إذا كانت أعماله لا تنطبق مع الحقٌّ و العدل و الخيرء لا غير. 

ثم إنه يستفاد من بعض الأحاديث أن الممدوحين فى هذه الآيهُ لم ينحصروا فى «عبد الله بن سلام) و جماعته الذين أسلموا معه» بل 
شمل هذا المدح (50) من نصارى نجران و (37) من نصارى الحبشة و (8) أشخاص من أهل الروم كانوا قد أسلموا قبل ذلككء و يدل 
على ذلكك أن الآيهُ استخدمت لفظة «أهل الكتاب» و هو كما نعرف تعبير يعم اليهود و غيرهم. 

ثم إِنّه سبحانه قال: و ما يَفْعَلُوا مِنْ حير فََنْ يكفَرُوهٌ معقبا بذلك على العبارات السابقة و مكملا للآية» و يعنى بقوله أن هؤلاء الذين 
أسلموا و اتخذوا ْ 
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مواقعهم فى صفوف المتقين لن يضيع الله لهم عملا“ و إن كانوا قد ارتكبوا فى سابق حالهم ما ارتكبوه من الآثام» و ما اقترفوه من 
المعاصىء ذلكك لأنهم قد أعادوا النظر فى سلوكهم و أصلحوا مسارهم؛ و غيروا موقفهم. 

و المراد من كلمة «الكفر» هنا هو ما يقابل الشكرء لأسن الشكر يعنى أصلا الاعتراف بالنعمة و الجميلء و الكفر يعنى إنكار ذلكك» 
فيكون المراد فى هذه الآيهُ هو أن الله لن ينكر أعمالهم الصالحة؛ و لن يتنكر لها. 

كيف و الله عَلِيمٌ بالْمتّقِينَ و كأن هذه العبارة التى يختم بها سبحانه الآيةٌ الحاضرة تشير إلى حقيقة من الحقائق الهامة و هى: أن 
المتقين و إن كانوا قله قليلة فى الأ-خلبء و خاصة فى جماعة اليهود الذين عاصروا النبى صلى الله عليه و آله و سلّم حيث كان 
المسلمون المهتدون منهم قلهُ ضعيفة» و من شأن ذلكك أن لا تلفت كميتهم النظر و لكنهم مع ذلك يعلمهم الله بعلمه الذى لا يعزب 
عنه شىء» فلا موجب للقلق, و لا داعى للاضطراب ما دام سبحانه يعلم بالمتقين على قلتهم؛ و يعلم بأعمالهم» فلا يضيعها أبدا قليلة 
كانت أو كثيرة. 
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الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات ١١8‏ الى ]١١17١‏ 
اشارة 


إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا أَنْ تَغْنى عَنْهُمْ أمْوالَهُمْ وَلا أَؤلادُهُمْ مِنَ الله سينا وَ أولئيك أضْر حابٌ الَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (015 مَكَل ما يُنْفِقَونَ فى 
هذِه الْحَاءٍ الدَّنْا كمَكّل ريح فيها صِرٌِّ أصابّث حَرْتٌ قَوْم طَلَمُوا أَنْفْسَهُعْ هلك وَ ما ظَلَمَهُمْ الله وَ لكن أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 0117 
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فى مقابل العناصر التى تبحث عن الحقّء و تؤمن به من الذين وصفتهم الآيةُ السابقة» هناك عناصر كافرةٌ ظالمة و صفهم الله سبحانه 
فى هاتين الآبتين بقوله: 

إن الَِّينَ كمَوُوا لَنْ تعن عَنْهُْ أَمْوالهُعْ ولا َوْلاحُهُمْ من اللِّ َي أنه لا ينفع فى الآخرة سوى العمل الصالح و الإيمان الخالص لا 
الامتيازات المادية» فى هذه الحياة: يَوْمَ لا يَنْقََ مال وَ لا بَنُونَ إِنَا مَنْ أنَى الله يقب سَلِيم ١”ع].‏ 

ببقى أن تغرف لماذا أشير فى هذه الآية إلى الثروة والأولاه من بين بقيدٌ 
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الإمكانات؟ وجه ذلكك أن أهم الإمكانات المادية تنحصر فى أمرين: 

الأول: الطاقة البشرية و قد ذكرت الأولاد كأفضل نموذج لها 

الثانى: الثروةٌ الاقتصادية. 

و أما بقية الإمكانات المادية الاخرى فتتفرع من هاتين. 

إن القرآن ينادى بصراحة بأن الامتبازات المالية و القدرة البشرية الجماعية لا تعد امتازا فى ميزاك اللهء و أن الاعسماد عليها وحدها هو 
الخطأ الجسيم إِلَّا إذا قرنت بالإيمان و العمل الصالح؛ و استخدمت فى سبيلهماء و إِلَا فستؤول بأصحابها إلى الجحيم و عذابها الخالد. 
اولنك اشينات النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 

ولما كان الكلام عن الثروة و المال كان لا بدّ من الإشارة إلى مسألة الإنفاق فيقول سبحانه: مَكَل ما يُنِْقُونَ فى هذ الْحَاذٍ الدَّنيا كَمَثَلٍ 
ربح فيها صِد أصابث عرزت قَوْمِ طَلَمُوا أنْفمَهُع فأهلكثة 

و«الفوو الخ ودين #الإقران عقوو قطي القد ووه وخلاف :و المراد وياها نس الريه الكنتيية منواء #اتن نيك رارف اقيض 
أو الحر اللافح. 


إنفاق الكفار: 


و فى هذه الآيهُ إشارة إلى كيفيةٌ إنفاق الكفار و بذلهم المصحوب بالرياء» ضمن إعطاء مثل رائع يجسد مصير هذا الإنفاق و البذل» و 
يصوره فى أبلغ تصوير. 

القرآن يمثل إنفاق الكقّار بالريح الشديدة الباردة أو اللافحه جدًا التى إذا هبت على الزرع لا تبقى منه شيئا و لا تذرء بل تتركك الزرع 
حطاما و الأرض بلاقع. 

إنه لا شكك أن النسائم الخفيفة تنعش الزرع و تحيى الطبيعة» فنسائم الربيع تفتح الأزهارء و تصب فى عروق الأشجار و النباتات روحا 
جديدةٌ و حياةُ و نشاطاء و تساعد على لقاحهاء و كذلكك يكون الإنفاق الصحيح و البذل الذى ينبع 
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من الإخلا.ص و الإيمان. إنه يعالج مشاكل المجتمع كما يكون له أثر حسن و عميق فى نفس الباذل المنفق» لأنه يرسخ فيها السجايا 
الإنسانية و يعمق مشاعر العطف و اللطف و الرفق و الحبٌّ بما يستشعره من آثار إيجابية لإنفاقه» و بما يسببه الإنفاق فى رفع الآلام 
الاجتماعية» و توفير السعادة للآخرين. 

أما إذا تبدلت هذه النسائم الرقيقة إلى رياح عاصفة لافحة. أو زوبعة شديدة البرودة» فسوف تؤدى إلى إحراق جميع النباتات و الأزهار 


أو تجميدها. 
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و هذا هو حال غير المؤمن فى إنفاقه؛ فإنه لا ينفق ماله بدافع صحيحء بل ينفقه رياء و سمعة و أهواء و أهداف شريرة» و بذلكك يكون 
كالريح العاتية» اللافحة أو الباردة» تأتى على كل ما أنفقه كما تأتى على الزرع؛ فتصيبه بالجفاف و الفناء» و الدمار و الهلاكك. 

إن مثل هذا الإنفاق لا يعالج أيه مشكلة اجتماعية (لأنه صرف للمال فى غير محله فى الأغلب) كما لا ينطوى على أى أثر أخلاقى و 
نفسى للمنفق الباذل. 

والتى يفن الظر أن القر 1ق الكري يقول فى هةه الكسلاغزك قوم طلقوا الذوية وهو بر إلى أن حولاتم المرارعيو مر هوا نا 
تعرضوا له لأنهم تساهلوا فى إختيار مكان الزرع و زمانه» و لأنهم زرعوا فى أرض معرضة للرياح الشديدة. أو أنهم اختاروا للزرع وقتا 
يكثر فيه هبوب رياح السموم, و بهذا ظلموا أنفسهمء و كذلكك حال غير المؤمن فى إنفاقه» فإنه ظلم نفسه بإنفاقه غير الصحيح و غير 
المناسب من حيث الزمان و المكان و الهدفء و بهذا عرض أمواله و ثرواته للرياح. 

من كل ما أشرنا إليهء و بملاحظة القرائن الموجودة فى الآية تبين أن هذا التمثيل لإنفاق الكفّار بالزرع الذى أهلكته الرياح العاصفة 
تمثيل به من ناحية 

الأولى: تشبيه لإنفاق الكافر بالزرع فى غير محله و موسمه المناسب. 

الثانية: تشبيه لنواياه و أهدافه من الإنفاق بالرياح العاصفة الباردة أو 
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السموم؛ و لهذا فإن المقام لا يخلو عن تقدير شىء محذوف و أن معنى قوله: مَكلَ ما يُنْفِقُونَ أن مثل نوايا الكافر فى الإنفاق مثل الرياح 
الباردة أو السموم التى تهب على الزرع فتفنيه. 

قال جماعة من المفسّرين: إن هذه الآيهُ إشارة إلى الأموال التى يستخدمها الكمّار للإيقاع بالإسلام و صد حركته؛ و التى يحركون بها 
الأعداء ضد النبى الكريم صلى اللّه عليه و آله و سلّم. أو الأموال التى يعطيها اليهود لأحبارهم ليحرفوا آيات الله عن مواضعها و يزيدوا 
أو ينقصوا فى الكتب السماوية. 

و لكن من الواضح جدًا أن هذه الآيهُ تنطوى على معنى واسع يشمل هذا الرأى و غيره. 

ثم إنه سبحانه يعقب على ما قال بشأن إنفاق الكفار الذى لا يعود عليهم إِلَّا بالوبال و الويل بقوله: وما طَلَمَهُم الله وَلكن أَنْقّدَهُمْ 
َطْلِمُوقٌ 

أجل » إث العمل الفاسد له جز على عناسيه إلا النتيجة الفاسدة. فما يحصده الكفار من إنفاقهم من الوبال و البطلان إنما هو بسبب 
نواياهم الباطلة الفاسدة من هذا الإنفاق. 
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لآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 114 الى ]17١‏ 
اشارة 


ا أيّهَا اّينَ آمنُوا لا ُو بطانة من ذُوِكع لا بوتكم بالا دوا ما عَم هذ ََت الصا من اهم وما ُحِى صُدُووْهُع كبر 
ينا كم الآيات إن كثقم تعْقَلُونَ (11) ها أَنتَم أولاء نُُوتهُْ و لا بوتكم و مؤْمنوَ بالبكتاب كله و إذالَقُوكمْ قالوا آمناوَ إذا 
َلَوا عضو يكم انال من الع كلْ موثو بيطكم إِنَّ الله ليم بذات الصُدُورٍ (115) إن تمسدكم عسئة تؤهع وَإِن مُصِبكم سي 


يَفْرحوا بها وَ إن تَصبِرُوا وَ تتا لا يَضْدُكم كَيِدُهُمْ شين إِنَّ اللّهَ بما يَعْمَلُونَ مُحِيط )17١(‏ 


سبب النزول 
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عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت عند ما أقدم بعض المسلمين- بسبب ما كان بينهم و بين اليهود من الصداقة أو القرابة أو الجوار أو 
الحلف أو الرضاع - على 
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ذكر أسرار المسلمين عندهمء و بهذا كان اليهود الذين يتظاهرون بالمودة للمسلمين- و هم ألدّ أعداء الإسلام فى باطنهم- يطلعون 
على أسرار المسلمين؛ فنزلت هذه الآيات تحذر أولئكك الرجال من المسلمين من مغبةُ هذه الصداقات و العلاقات» و توصيهم بأن لا 
يتخذوا اليهود بطانة يسرون إليهم بأسرارهم, لأنهم لا يتورعون عن استخدام كل وسيلة ممكنة- حبّى هذه الأسرار- لإلحاق الأذى و 
الضرر بكم, لأنهم يهمهم- دائما- أن تكونوا فى نصب و تعب و محن و مشاكلء و عناء و شقاء. 


التفسير 
لا تتخذوا الأعداء بطانة: 


هذه الآبة التى جاءت بعد الآباث السابقة الى تعرضت لمسألة العلاقات بين المسلمين و الكفاره تشير إلى قشبايا حساسة بالغة الأهميق 
و تحذر المؤمنين- ضمن تمثيل لطيئف- بان لا يتخذوا من الذين يفارقونهم فى الدين و المسلكك أصدقاء يسرون إليهم و يخبرونهم 
ادرازعيير ولا ع حاب طلي ريا كلظ رمشو رهم و باحتي من ارزباقوار ادكاود القاكة يمرل ايسا 

انها لقي عكر لا مكدو بطائة[ الع َق وك 

بيس و ل ا ل ا 
يتورعون عن الكيد و الإيقاع بهم ما استطاعوا: لا بَألُونكمْ انا[ ١97ع].‏ 
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فليست الصداقات و العلاقات بقادرة على أن تمنع أولئكك الكفار- بسبب ما يفارقون به المسلمين فى العقيدة و المسلكك- من إضمار 
الشر للمسلمين؛ و تمنى الشقاء و العناء لهم وَدُوا ما عَْنَمْ أى أحبوا فى ضمائرهم و دخائل نفوسهم لو أصابكم العنت و العناء. 

إنهم - لإخفاء ما يضمرونه تجاهكم- يحاولون دائما أن يراقبوا تصرفاتهم, و أحاديثهم كيلا يظهر ما يبطنونه من شر و بغض لكمء بيد 
اداظاية اك عدا و بتكي بطو احاناقى سا دايع و كلداتوي )عد ما عار متهم كاية أن اخرى كفت عن الستدد ادافين و 
الحنق المستكن فى صدورهم: تذبدت الخضاة مِنْ أفواههخ 

و تلكك حقيقة من حقائق النفس يذكرها الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام فى إحدى كلماته إذ 

يقول: «ما أضمر أحد شيئا إِنَّا ظهر فى فلتات لسانه و صفحات وجهه؛[69]. 

إنه لا بد أن يرشح شىء إلى الخارج إذا ما امتلأ الداخل» كما يطفح الكيل فتنفضح السرائر» و تبدو الدخائل. 

وقد أوضح الله سبحانه فى هذه الآيهُ إحدى سبل التعرف على بواطن الأعداء و دخائل نفوسهم. ثم إِنّه سبحانه يقول: و ما تُحَفى 
صُدُورّهةْ أَكَيْرُ أى أن ما يبدو من أفواههم ما هى إِلَا شرارة تحكى عن تلكك النار القوية الكامنة فى صدورهم. 

نه إنه تعالى بضني قائلة: كذ ييا لكم الآبات إن كقه تَفقلُوت أى أن .ما ذكرناه من الوسيلة للتعرق على العدو أمر :فى غاية الأهمية لو 
كنتم تتدبرون فيه» فهو يوقفكم على وسيلةُ جدا فعالة لمعرفة ما يكنه الآخرون و يضمرونه تجاهكم, و هو أمر فى غايةُ الخطورة بالنسبة 
لأمنكم و حياتكم و برامجكم. 
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البغض فى مقابل الحبٌ: 


حسويسن السلوين أن فى مقدورهم أن حبر عن مرروو الاب ذا أعطوهم حبهم و ودهم, و هو خطأ فظيع» و تصور 
باطل» يقول سبحانه: ها أَنُم أولاء بوه و لا يُبُونكم و مُؤْمِنُونَ بالكتاب كله 

إنه سبحانه يخاطب هذا الفريق من المسلمين و يقول لهم: إنكم تحبون من د يفارقكم فى الدين لما بيتكم من الصداقة أو القرابة أو 
الجوار» و تظهرون لهم المودهٌ و المحبة» و الحال أنهم لا يحبونكم أبداء و تؤمنون بكتبهم و كتابكم المنزل من السماء- على السواء- 
فى حين أنهم لا يؤمنون بكتابكم و لا يعترفون بأنه منزل من السماء. 

إن هذا الفريق من أهل الكتاب ينافقون و يخادعون وَ إذا لَقُوكمٍ قالُوا آمنا وَ إذا حَلَوَا عَضُوا عَلَيكم الَناملَ مِنَ الَْظ. 

و لا شكك أن هذا الغيظ لن يضر المسلمين فى الواقع» إذن فقل لهم يا رسول اللّه: 

قُلْ مُوُوا بعَِظْكُمْ و استمروا على هذا الحنق فإنه لن يفارقكم حتّى تموتوا. 

هذه هى حقيقة الكفّار التى غفلتم عنهاء و لم يغفل عنها سبحانه: إِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ. 

ثم إن الله يذكر علامة اخرى من علائم العداوة الكامنة فى صدور الكفار إذ يقول إن اعد كرعم از رذ ند بكم ميك 
يَفْرَحُوا بها. 

و لكن هل تضر هذه العداوة و ما يلحقها من ممارسات و محاولات شريرة بالمسلمين؟ 

هذا ما يجيب عنه ذيل الآيهٌ الحاضرة حيث يقول سبحانه: و إِنْ تَضْبرُوا وَتَنُوا لا يَضْدُ كم كيِدُهُمْ شَيناً إِنَّ الله بما يَعْمَلُونَ مُحِيط. 

و على هذا يستفاد من ذيل هذه الآيهُ أن أمن المسلمين» و سلامة حوزتهم من 
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كيد الأعداءء يتوقف على استقامة المسلمين و حذرهم و تقواهم, ففى مثل هذه الحالة فقط يمكنهم أن يضمنوا أمنهم و سلامتهم من 
كيد الكائدين. 


تحذير إلى المسامين: 


حذر الله سبحانه المسلمين فى هذه الآية من أن يتخذوا أعداءهم بطانة يسرون إليهم بأسرارهم و أمورهم و هو تحذير عام لا يختص 
يزمان دون زمانء و لا بمكان دون مكانء ولا بطائفة من المسلمين دون طائفة. 

فلا بدٌ أن يحذر المسلمون من هذا العمل فى جميع الأزمنة و الأمكنة حفاظا على أمن المسلمين و كيانهم. 

و لكننا مع الأسف نجد الكثيرين من أتباع القرآن قد غفلوا عن هذا التحذير الإلهى المهم؛ فتعرضوا لتبعات هذا العمل و آثاره السلبية. 
فها نحن نجد أعداء كثيرين يحيطون بالمسلمين من كل جانب» يتظاهرون بمحبة المسلمين و صداقتهم؛ و ربّما أعلنوا تأييدهم فى 
بعض الأممور و لكنهم بما يظهرون- فى بعض الأحيان- من مواقف عدائية يكشفون عن كذبهم؛ و مع ذلكك ينخدع المسلمون بما 
يتظاهر هؤلاء الأعداء به من صداقة وحب و تأييد» و يعتمدون عليهم أكثر مما يعتمدون على إخوانهم من المسلمين المشاركين لهم 
فى العقيذة و المضير. فى حين أن الأعداء و الأجائب لا يريدون للأمة الاسلامية نا الشقاء و التأخيره و إلا الهلاكك و الدمارء و لآ يألون 
جهدا فى إثارةً المشاكل فى وجه المسلمين و إيجاد الصعوبات فى حياتهم. 

ولا نذهب بعيداء فإن الأعوام الأخيرة شهدت حربين بين المسلمين و أعدائهم الصهاينة» ففى الحرب الاولى (حرب حزيران) تحمل 
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المسلمون هزيمة ساحقة و نكسة قاطمة» فى حين أنهم فى حربهم الثانية (حرب رمضان) استطاعوا 
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تحقيق انتصارات باهر على الأعداء و تغتيرت الخارطة السياسية لصالحهم. 

و تمكنوا من دفن اسطورة الجيش الإسرائيلى و الرعب و الخوف فى صحراء «سيناء» و هضبة «الجولان» منذ الأيَام الاولى للحرب» و 
ذاق المسلمون أخيرا طعم النصر لأول مرّهْ فى العقود الأخيرة. 

اذا حضل فى هذه المدّة القصيرة التى شهدت هذا التحول الكبير؟ الجواب بحاحة إلى ببحث طويلء و لكن من المتيقن أن أسعد 
الأسباب المؤثرة فى تلكك الهزيمة و هذا النصر هو أن الأجانب و الذين كانوا يظهرون الود و الصداقة للمسلمين كانوا على علم بأمر 
الحرب و تفاصيلها. و لكن فى الحرب الثانية لم يطلع على أسرار الحرب سوى اثنان أو ثلاثة من رؤساء البلدان الإسلامية» و هذا هو 
أحد عوامل النصرء و شاهد حيّ على عظمةٌ هذا الدستور السماوى و القرآنى. 
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الآبتان [سورة آلعمران (): الآيات 17١‏ الى 7؟17] 
اشارة 


وَِذْ عَدَوْتَ مِنْ أفلك وى الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقتالٍ وَ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ )1١(‏ إِذْ هَمَتْ طَِفَتَانِ مِنْكُمْ أن تَفْشَّلا وَ الله وَ!ِهُما وَ عَلَى الله 
ينوكل الْمَؤْمنُونَ (177) 


التُفسير 
اشارة 


من هنا تبدأ الآآيات التى نزلت حول واحدة من أهم الأحداث الإسلامية ألا و هى معركة «أحد» لأن القرائن التى توجد فى الآيتين 
الحاضرتين يستفاد منها أن هاتين الآيتين نزلتا بعد معركةُ أحد. و تشير إلى بعض وقائعها المرعبة» و على هذا أكثر المفسشّرين. 

فى البدء تشير الآيُ الأولى إلى خروج النبى صلى الله عليه و آله و سلّم من المدينة لاختيار المحل الذى يعسكر فيه عند «أحد» و تقول 
وَإِذْ غَدَوْتٌ مِنْ أَهْلِك مُبوَئٌ الْمَؤْمنينَمَقاعِدَ لِْقِتَالٍ 

أى و إقتكر عل .]ترسف خد وا وى المدية بيو للنؤطقن مر افك للققال ازوف انحن 
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ولقد كانت بين المسلمين فى ذلك اليوم آراء مختلفة و كثيرة- كما ستعرفها قريبا- حول الموطن الذى ينبغى أن يعسكر فيه 
المسلمون. بل و كيفية مقابلهُ الأعداء القادمين. و أنه يتعيّن عليهم أن يتحصنوا بالمدينة» أم يخرجوا إليهم و يحاربوهم خارجها. 

و لقد كان هناكك خلاف شديد فى الرأى بين المسلمين فى هذه الأمورء فاختار النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بعد المشاورة رأى 
الأغلبية» و التى كانت تتألف- فى الأكثر من الشباب المتحمسينء و هو الخروج من المدينة و مقاتلة العدو خارجهاء بعد الاستقرار عند 
جبل «أحد). 

و من الطبيعى أن يكون هناك بين المسلمين من كان يخفى أشياء و أمورا يحجم عن الإفصاح بها لعلل خاصة؛ و من الممكن أن 
تكون عبارة وَ الله سَمِيعٌ علِيمٌ ناظرة إلى هذه الأمور المكنونة» فهو سبحانه سميع لما يقولون» عليم بما يضمرون. 
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ثم إن الآية الثانية تشير إلى زاوية أخرى من هذا الحدث إذ تقول: إِذْ هَمّتْ طائقتانٍ مِنْكم أن تَفْمَّ لا و الله وَليه وَعَلَى الله ميكل 
و الطائفتان كما يذكر المؤرخون هما «بنو سلمة» من الأوس و «بنو حارثة» من الخزرج. 

فقد صممت هاتان الطائفتان على التساهل فى أمر هذه المعركة و الرجوع إلى المدينة و همتا بذلك. 

وقد كان سبب هذا الموقف المتخاذل هو أنهما كانتا ممّن يؤيد فكرة البقاء فى المدينة و مقاتلة الأعداء داخلها بدل الخروج منها و 
القتال خارجهاء و قد خالف النبى هذا الرأىء مضافا إلى أن «عبد الله بن أبى سلول» الذى التحق بالمسلمين 
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على رأس ثلاثمائة من اليهود عاد هو و جماعته إلى المدينة لأن النبى عارض بقاءهم فى عسكر المسلمين» وقد تسبب هذا فى أن 
تتراجع الطائفتان المذكورتان عن الخروج مع النبى و تعزما على العودة إلى المدينة من منتصف الطريق. 

و لكن يستفاد من ذيل الآيهُ أن هاتين الطائفتين عدلتا عن هذا القرار» و استمرتا فى التعاون مع بقيهُ المسلمين» و لهذا قال سبحانه وَ الله 
وَقَهُما على الله فلكو كل الْمَؤْمنُوقٌ يعتى أن الله تاضرهنا فليس لهما أن تفضاة إذا انا مو كلان على الله بالأضافة إلى تأبيدة سبحائه 
ثم لا بد من التنبيه إلى نقطه هامة و هى أن ذكر هذه المقاطع من غزوة «أحد) بعد الآيات السابقة التى تحدثت عن لزوم عدم الوثوق 
بالكفّار إشارة إلى نموذج واحد من هذه الحقيقة» لأن النبى- كما أسلفنا و كما سيأتى تفصيله- لم يسمح ببقاء اليهود- الذين تظاهروا 
بمساعدةٌ المسلمين- فى المعسكر الإسلامى؛ لأ-نهم كانوا أجانب على كلّ حالء و لا يمكن السماح لهم بأن يبقوا بين صفوف 
المسلمين فيطلعوا على أسرارهم فى تلكك اللحظات الخطيرة؛ و أن يكونوا موضع اعتماد المسلمين فى تلكك المرحلة الحساسة. 


ليبا هذه الغزوة: 


هنا لا بد من الإشارة- قبل أى شىء- إلى مجموعة الحوادث التى وقعت فى هذه الغزوة: فإنه يستفاد من الروايات و التصوص التاريخية 
الإسلامية» أن قريشا لما رجعت من بدر إلى مكه و قد أصابهم ما أصابهم من القتل و الأسرء لأنه قتل منهم سبعون شخصا و أسر 
سبعون شخصاء و قال أبو سفيان يا معشر قريش لا تدعوا 
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نساءكم يبكين على قتلاكم فإن الدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن و العداوة لمحمّد صلى الله عليه و آله و سلّم و أخذ أبو سفيان على 
نفسه العهد على أن لا يقرب فراش زوجته ما لم ينتقم لقتلى بدر. 

و هكذا ألبت قريش الناس على المسلمين و حركتهم لمقاتلتهم و سرت نداءات «الانتقام الانتقام» فى كل نواحى مكة. 

وق الندنة القالقة لاسر عربت تريس على طدو لقب ريو ذو مك اق الث الانى شارين و الف رابها » متديوين كد با 
يحتاجه القتال الحاسمء و أخرجوا معهم النساء و الأطفال و الأصنام, ليثبتوا فى ساحات القتال. 


العباس يرفع تقريرا إلى النبى: 


لم يكن العباس عمّ النبى قد أسلم إلى تلكك الساعة» بل كان باقيا على دين قريشء و لكنه كان يحب ابن أخيه غاية الحبء و لهذا فإنه 
عند ما عرف بتعبئة قريش و عزمهم الأكيد على غزو المدينة و مقاتلةُ النبى» بادر إلى إخبار النبى» محمّلا غفاريا (من بنى غفار) رسالة 
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عاجلة يذكر فيها الموقف فى مكده و عزم قريش. و كان الغفارى يسرع نحو المدينة» حتّى أبلغ النبى رسالة عمه العباس؛ و لما عرف 
صلى الله عليه و آله و سلم بالخبر التقى سعد بن أبى و أخبره بما ذكره له عمه. و طلب منه أن يكتم ذلكك بعض الوقت. 


النبى يشاور المسلمين 


3 


عمد النبى- بعد أن بلغته رسالة عمه العباس- إلى بعث رجلين من المسلمين إلى طرق مكة و المدينة للتجسس على قريش» و تحصيل 
المعلومات الممكنةٌ عن تح ركاتها. 
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ولم يمض وقت طويل حتّى عاد الرجلان و أخبرا النبى بما حصلا عليه حول قوات قريش و أن هذه القوات الكبيرة يقودها أبو سفيان. 
و بعد أَيَّامِ استدعى النبى صلى الله عليه و آله و سلم جميع أصحابه و أهل المدينة لدراسة الموقفء و ما يمكن أو يجب اتخاذه 
للدفاع» و بحث معهم فى أمر البقاء فى المدينة و محاربة الأعداء الغزاةً فى داخلهاء أو الخروج منها و مقاتلتهم خارجها. فاقترح جماعة 
قائلين «لا نخرج من المدينة حتى نقاتل فى أزقتها فيقاتل الرجل الضعيف و المرأة و العبد و الأمهُ على أفواه السككك و على السطوحء 
فما أرادنا قوم قط فظفروا بنا و نحن فى حصوننا و دروبنا وما خرجنا إلى عدو لنا قط إِلَّا كان الظفر لهم عليناء و كان هذا هو ما قاله 
«عبد الله بن أبى). 

وقد كان النبى صلى الله عليه و آله و سلّم يميل إلى هذا الرأى نظرا لوضع المدينة يومذاك. فهو كان صلى الله عليه و آله و سلم 
يرغب فى البقاء فى المدينة و مقاتلة العدو فى داخلهاء إِنَا أن فريقا من الشباب الأحداث الذين رغبوا فى الشهادةٌ و أحبوا لقاء العدوى 
خالفوا هذا الرأى الذى كان عليه الأكابر من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم فقالوا: اخرج بنا إلى عدوناء وقام سعد بن 
معاذ و غيره من الأوس فقالوا: يا رسول الله ما طمع فينا أحد من العرب و نحن مشركون نعبد الأصنام فكيف يطمعون فينا و أنت فيناء 
لا حتى نخرج إليهم فنقاتلهم فمن قتل منا كان شهيداء و من نجا منا كان قد جاهد فى سبيل الله و قال مثلها الآخرون. 

و هكذا تزايدت الطلبات بالخروج من المدينة و مقابلة العدو خارجها حتّى أصبح المقترحون بالبقاء أقلية. 

فوافقهم النبى- رغم أنه كان يمل إلى البقاء فى المدينة- احتراما لمشورتهم, ثم خرج مع أحد أصحابه ليرتب مواضع استقرار 
المقاتلين المسلمين خارج المدينة و اختار الشعب من «أحد» لاستقرار الجيش الإسلامى باعتباره 
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أفضل مكان من الناحيةٌ العسكريةٌ و الدفاعية. 

المسلمون يتهيئون للدفاع: 

لقد استشار النبى أصحابه فى هذه المسألهُ يوم الجمعة و لذلك فإنه بعد انتهاء المشاورة قام يخطب لصلاه الجمعةُ و قال بعد حمد الله 
و الثناء عليه: 

«انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه» امضوا على اسم اللّه فلكم النصر ما صبرتم). 

ثم تولى صلى الله عليه و آله و سلم بنفسه قيادة المقاتلين و قد أمر بأن تعقد ثلاث ألوية؛ دفع واحد منها للمهاجرينء و اثنين منها 
للأنصار ثم إن النبى قطع المسافة بين المدينة و «أحد» مشيا على الأقدام؛ و كان يستعرض جيشه طوال الطريق» و يرتب صفوفهمء 
يقول المؤرخ المعروف الحلبى فى سيرته: 

و 

سار إلى أن وصل «رأس الثنيةُ» و عندها وجد كتيبة كبيرة فقال صلى الله عليه و آله و سلم ما هذا؟ قالوا: هؤلاء خلفاء عبد الله بن أبى 
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اليهودى فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: أسلموا؟ فقيل: لاء فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «انا لا تنتتصر بأهل الكفر على أهل 
الشرك» فردهم, و رجع عبد اللّه بن أبى اليهودى و من معه من أهل النفاق و هم ثلاث مائهُ رجل 875]. 

و لكن المفسّرين كتبوا أن «عبد الله بن أبى» رجع من أثناء الطريق مع جماعة من أعوانه» يبلغون ثلاثمائة رجلء لأنه لم يؤخذ برأيه فى 
الشورى. 

و على أى حال فإن النبى صلى الله عليه و آله و سلم بعد أن أجرى التصفية اللازمة فى صفوف جيشه و استغنى عن بعض أهل الريب 
والقكه و التفاق انس عبد القعي صق والحدوفن عدوة الواقئ' إلى الما بو تعمل عدا علس :ين والنتقبل المدياة 

و بعد أن صلى بالمسلمين الصبح صف صفوفهم و تعبأ للقتال. 

فأمّر على الرمّاةً «عبد اللّه بن جبير» و الرماُ خمسون رجلا جعلهم صلى الله عليه و آله و سلّم على 
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الجبل خلف المسلمين و أوعز إليهم قائلا: 
«إن رأيتمونا قد هزمناهم حتّى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكان, و إن رأيتموهم قد هزمونا حتّى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا و 


و من جانب آخرء وضع أبو سفيان «خالد بن الوليد» فى مأتى فارس كمينا يتحينون الفرصة للتسلل من ذلكك الشعب و مباغتة المسلمين 
من ورائهم و قالوا: 
«إذا رأيتمونا قد اختلطنا فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتّى تكونوا وراءهم). 


بدء القتال: 


ثم اصطف الجيشان للحربء و راح كل واحد منهما يشجع رجاله على القتال بشكل من الأشكال و يحرضهم على الجلاد بما لديه من 
وسيلة. 

و قد كان أبو سفيان يحرض رجاله باسم الأصنام و يغريهم بالنساء الجميلات. 

و أمَا النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فقد كان يحث المسلمين على الصمود و الاستقامة» مذكرا إياهم بالنصر الإلهى و التأييدات 
الربانية. 

حاافى تكيراف الكنلنين و كذاءانت :والله كين الله اكه فدوى قن تبات الكه البكانيو قاذ عات رادا اراسي لياء يعنا 
تحرض هند و النسوة اللاتى معها من نساء قريش و بناتها الرجال و يضربن بالدفوف و يقرأن الأشعار المثيرة. 

و بدأ القتال و حمل المسلمون على المشركين حملة شديدة هزمتهم شر هزيمة و ألجأتهم إلى الفرار و راح المسلمون يتعقبونهم و 
يلاحقون فلو لهم. 

و لما علم «خالد» بهزيمة المشركين و أراد أن يتسلل من خلف الجبل ليهجم على المسلمين من الخلف شقه الرماٌ بنبالهم» و حالوا بينه 
و بين انيته. 

هذه الهزيمة القبيحة التى لحقت بالمشركين دفعت ببعض المسلمين الجديدى العهد بالإسلام إلى التفكر فى جمع الغنائم و الانصراف 
عن الحرب. بظن أن 
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المشركين هزموا هزيمة كاملة؛ حتّى أن بعض الرماهً تركوا مواقعهم فى الجبل متجاهلين تذكير قائدهم «عبد الله بن جبير) إياهم بما 
أوصاهم به النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و لم يبق معه إِلَّا قليل ظلوا يحافظون على تلكك الثغرةٌ الخطرة فى الجبل محافظة على 
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المسلدية: 

فتنبه «خالد بن الوليد» إلى قله الرماهُ فى ذلك المكانء فكر راجعا بالخيل (و عددهم مائتا رجل كانوا معه فى الكمين) فحملوا على 
اعبد الله بن جبير) و من بقى معه من الرماً و قتلوهم بأجمعهم. ثم هجموا على المسلمين من خلفهم. 

و فجأهُ وجد المسلمون أنفسهم و قد أحاط بهم العدو بسيوفهمء و داخلهم الرعبء فاختل نظامهم, و أكثر المشركون من قتل المسلمين 
فاستشهد- فى هذه الكرة- «حمزةٌ» سيد الشهداء و طائفة من أصحاب النبى الشجعانء و فر بعضهم خوفاء و لم يبق حول النبى سوى نفر 
قليل جدا يدافعون عنه و يردون عنه عادية الأعداء» و كان أكثرهم دفاعا عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم ورد الهجمات العدو و 
فداء بنفسه هو «الإمام على بن أبى طالب» عليه السّ.لام الذى كان يذب عن النبى الطاهر ببسالة منقطعة النظير» حتّى أنه تكسر سيفه 
فأعطاه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سيفه المسمى بذى الفقار, ثم تترس النبى بمكانء و بقى على عليه الشلام يدفع عنه حَتّى 
لحقه- حسب ما ذكره المؤرخون- ما يزيد عن ستين جراحة فى رأسه و وجهه و يديه و كل جسمه المبارك؛ و 

فى هذه اللحظة قال جبرائيل «إن هذه لهى المواساءٌ يا محمد» فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم «إنه منى و أنا منه» فقال جبرائيل: 
«و أنا منكما). 

قال الإمام الصادق عليه التّ.لام: نظر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى جبرائيل بين السماء و الأرض و هو يقول: «لا سيف إِلَا 
ذو الفقار و لا فتى إِنَا على)[0؟61]. 

وفى هذه اللحظهُ صاح صائح: قتل محمّد. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» اج" ص: 447 
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يذهب بعض المؤرخين إلى أن «ابن قمئهُ» الذى قتل الجندى الإسلامى البطل «مصعب بن عميرا و هو يظن أنه النبى» هو الذى صاح او 
اللات و العزى: لقد قتل محمّد). 

و سواء كانت هذه الشائعة من جانب المسلمينء أو العدو فإنها- و لا ريب- كانت فى صالح الإسلام و المسلمين لأنها جعلت العدو 
يتركك ساحة القدال و يتجه إلى مك بظّه أن النبى قد قعل و انتهى الأنمرء و لو لا ذلكك لكان جيش قريش الفاتح الغالب لا يتركك 
المسلمين حتّى يأتى على آخرهم لما كانوا يحملونه من غيظ و حتق على النبى» بل و لما كانوا يتركون ساحة القتال حتّى يقتلوا رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم لأنهم لم يجيئوا إلى «أحدء إلا لهذه الغاية. 

لم يرد ذلكك الجيش الذى كان قوامه ما يقارب خمسة آلاف- و بعد تلكك الانتصارات- أن يبقى و لو لحظةُ واحدهٌ فى ساحة القتال 
و لذلك غادرها فى نفس الليلة إلى مكة» و قبل أن يندلع لسان الصباح. 

ِلَّا أن شائعة مقتل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أوجدت زززالا كبيرا فى نفوس بعض المسلمين؛ و لذلك فر هؤلاء من ساحة 
الجر ك3 

و أما من بقى من المسلمين فى الساحة فقد عمدوا- بهدف الحفاظ على البقيةُ من التفرق و إزالة الخوف و الرعب عنهم- إلى أخذ 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم إلى الشعب من «أحد» ليطلع المسلمون على وجوده الشريف و يطمّنوا إلى حياتهه و هكذا كان 
فإنهم لما عرفوا رسول اللّه عاد الفارون و آب المنهزمون و اجتمعوا حول الرسول و لا مهم النبى صلى الله عليه و آله و سلّم على 
فرارهم فى تلك الساعة الخطيرة» فقالوا يا رسول الله أتانا الخبر بأنكك قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين. 

و شكذ| الك بالسلتين سافن مبركة أحدت حببائر كبيرة فن الأموال 
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و النفوسء فقد قتل منهم فى هذه الموقعة اثنان و سبعون من المسلمين فى ميدان القتال. كما جرح جماعة كبيرة» و لكنهم أخذوا من 
هذه الهزيمة و النكسة درسا كبيرا ضمن انتصاراتهم فى المعاركك القادمة» و سوف نعرض بتفصيل عند دراسة الآيات القادمة لآثار 
هذه الحادثةٌ الكبرى بإذن الله سبيحائه. 
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إآن 


الآبات [سورة آلعمران ("): الآيات 1717 الى ]17١17/‏ 
اشارة 


وَكَقَد نَصِ رَكُمْ الله يدر وَ أَنمعْ أَذلَة َائّهُوا الله َعلَكمْ مر امار ار الي كيد لازو كر كر ملام آلاف 
من الْملائِكةٌ ْرَلِينَ (116) بلى إن تبروا وَ هوا و انوكم من قرم هذا يدك وه م بحَمْسَةٌ آلافيٍ مِنَ الْمَلائِكدُ مُسَوَِّينَ )1١0(‏ 
وما جعله اله إل بُشرى لكم و لتظم” بكم به وَمَا انم ر إلا مِنْ عند الل لعي اكيم (01) ليفط طَرَفاً م د اليك كقدوا أزأ 
َكبتهخْ فَبنْقَبُوا خائبينَ (151) 


التُفسير 
المرحلة الخطيرة من الحرب: 


بعد انتهاء معركةٌ «أحد؛ عاد المشركون المنتصرون إلى مكة بسرعة؛ و لكنّهم بدا لهم فى أثناء الطريق أن لا يتركوا هذا الإنتصار دون 
أن يكملوه و يجعلوه ساحقاء أليس من الأحسن أن يعودوا إلى المدينة» و ينهبوها و يلحقوا بالمسلمين 
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مزيدا من الضربات القاضية و أن يقتلوا محمّدا صلى الله عليه و آله و سلّم إذا كان لا يزال حا ليتخلصوا من الإسلام و المسلمين و 
يطمئن بالهم من ناحيتهم بالمرٌة. 

لهذا صدر قرار بالعودة إلى المدينة» ولا ريب أنه كان أخطر مراحل معركة «أحد» بالنظر إلى ما كان قد لحق بالمسلمين من القتل و 
الجراحة و الخسائر؛ الذى كان قد سلب منهم كل طاقةُ للدخول فى معركة جديدة أو لاستئناف القتال» فيما كان العدو فى ذروة القوَُ 
و الروحية العسكرية التى كانت تمككن العدو من تحقيق انتصارات جديدة» و إحراز النتيجه لصالحه؛ فنهاية هذه العودٌ و نتيجتها كانت 
معروقة يسلقا: 

وقد بلغ < خبر العودة هذه إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلّمء و لو لا شهامته البالغة» و قدرته المكتسبةُ من الوحى على الأخذ بزمام 
المبادرة لانتهى تاريخ الإسلام و حياته عند تلكك النقطة. 

فى هذه المرحلة الحساسة بالذات نزلت الآيات الحاضرة لتقوى روحية المسلمين و تصعد من معنوياتهم؛ و فى أعقاب ذلكك صدر أمر 
من النبى إلى المسلمين بالتهيؤ لمقابلة المشركين» فاستعد جميع المسلمين حتّى المجروحين (و منهم الإمام على عليه السّلام الذى كان 
يحمل فى جسمه أكثر من ستين جراحة) لمقابلة المشركين» و خرجوا بأجمعهم من المدينة لذلك. 

فبلغ هذا الخبر مسامع زعماء قريش فأرعبتهم هذه المعنوية العالية التى يتمتع بها المسلمون و ظنوا أن عناصر جديدةٌ التحقت بالمسلمين 
و إن هذا يمكن أن يغير نتائج المواجهة الجديدة لصالح المسلمين» و لذلكك فكروا فى العدول عن قرارهم بمهاجمة المدينة» حفاظا 
على قواهم و هكذا قفلوا راجعين إلى مكة بسرعة» و انتهت القضية عند هذا الحدّ. 
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و إليكك شرحا للآيات التى نزلت لتقوّى روحية المسلمين» و تجبر ما نزل بهم من هزيمة فى هذه المعركة. 
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فقد بدأت هذه الآيات بتذكير المسلمين بما تحقق لهم من نصر ساحق بتأييد الله لهم فى «بدر؛[672] إذ قال سبحانه و لَقَدَ نَصَرَكم الله 
در و أن أَذِلّةٌ وقد كان الهدف من هذا التذكير هو شد عزائم المسلمين و زع الثقة فى نفوسهم و الاطمئنان إلى قدراتهم؛ و الأمل 
بالمستقبل» فقد نصرهم الله و هم على درجة كبيرة من الضعفء و قله العدد و ضآلهُ العدة (حيث كان عددهم 71 مع امكانيات 
بسيطة قليلة» و كان عدد المشركين يفوق ألف مقاتل مع امكانيات كبيرة). 

فإذا كان الأمر كذ لكك فليتقوا اللّه» و ليجتنبوا مخالفة أوامر النبى صلى الله عليه و آله و سلّم ليكونوا بذلكك قد أدوا شكر المواهب 
الالهية فَاتَقُوا الله لَعلَكمْ تَشْكرُونَ 

ثم تتعرض الآبة اللاحقة لذكر بعض التفاصيل حول ما جرى فى «بدر؛ إذ قالت: إِذْ تقول لِلْمُؤِْينَ أ لَنْ يَكَفِيكم أن يُيتَدَكُمْ ربكم 
كلاقة الى برق الملمكة مترَليخ أى اذكروا واذكر آنها البى 'يوم كنت تقول للسلمين الضعفاء اتذاكف اخرجوا و سيمد كم الله 
بالملائكة ألا يكفيكم ذلك لتحقيق النصر الساحق على جحافل المشركين المدججين بالسلاح؟ 

نعم أيها المسلمون لقد تحقّق لكم ذلكك فى «بدر» نتيجة صب ركم و استقامتكم, و اليوم يتحمّق لكم ذلكك أيضا إذا أطعتم أوامر النبى» 
و سرتم وفق تعليماته و صبرتم: 

تلى إن تَضيرُوا و تَُوا و نّوكم من قورسم 1691 هذا يُمدِذ كم ربكم بِحَمْسَدٍ آلافٍ مِنَ الْملائكة مُسَوْمِينَ 

على أن نزول الملائكة هذا لن يكون هو العامل الأساسى لتحقيق هذا الإنتصار لكم بل النصر من عند اللهه و ليس نزول الملائكة إلا 
لتطمئن قلوبكم و ما جَعَلَهُ الله إن بُذْرى لَكع وَ لِتَطْميْنٌ قلُوبكمْ به وما النَصْ إلا من عِنْدِ اللّ ايز اكيم 
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فهو العالم بسبل النصر و مفاتيح الظفر و هو القادر على تحقيقه. 

5 إنه سبحانه عقب هذه الآبات بقوله: لِيَقْطعَ طرَفاً مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا أوْ يبه فَينمَُوا خائيينَ 

و هذه الآيهٌ وإن ذهب المفسّ رون فى تفسيرها مذاهب مختلفة» إِنَا أنها- فى ضوء ما ذكرناه فى تفسير الآياث السابقة بمعونة الآيات 
نفسها و بمعونة الشواهد التاريخية- واضحة المراد بِتَنهُ المقصود كذلكك. فهى تقصد أن تأييد الله للمسلمين بإنزال الملائكة عليهم إنما 
هو لأجل القضاء على جانب من قَوَهٌ العدو العسكرية» و إلحاق الذلهُ بهم. 

يبقى أن نعرف أن «طرف» الشىء يعنى جانبه و قطعة منه. و أمَا «يكبتهم فيعنى الرد بعنف و إذلال. 

ثم إن هاهنا أسئلة تطرح نفسها حول كيفية نصره الملائكة للمسلمين و مساعدتهم على تحقيق الإنتصار فسنجيب عليها- بإذن الله- 
لدئى تفسير الآبات /!- ١7‏ من سورة الأثفال. 
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الآية [سورة آلعمران (7): آية 174] 
اشارة 
ليس لكك مِنَ الْأَمْر شَئْءٌ أو ينُب عَلَيِهِمْ أو يُعَذْبَهُْ فَإِنّهُمْ ظالِمُونَ (178) 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة بنا١!‏ من 091/0 


اشارة 


وقع بين المفسد رين فى تفسير هذه الآيةُ كلام كثيرء إِلَا أن ما هو مسلّم تقريبا هو أن الآيهُ الحاضرة نزلت بعد «معركة أحد) و هى ترتبط 
بأحداث تلكك المعركة» و الآيات السابقة تؤيد هذه الحقيقة أيضا. 

ثم إن هناك معنيين يلفتان النظر من بين المعانى المذكورةٌ فى تفسير هذه الآيهُ و هما: 

أولا: إن هذه الآية تشكل جملة مستقلة و على هذا تكون جملة أو يَنُوتِ عَلَنِهُمْ بمعنى «إِلَا أن يتوب عليهم)» و يكون معنى مجموع 
الآبة كالتالى: ليس لكك حول مصيرهم شىء. فإنهم قد استحقوا العذاب بما فعلوه» بل ذلكك إلى الله يعفو عنهم إن شاء أو يأخذهم 
بظلمهم, و المراد بالضمير «هم) إِمَا الكفار الذين ألحقوا بالمسلمين ضربات مؤلمة» حتّى أنهم كسروا رباعية النبى صلى الله عليه و آله 
و سلّم؛ و شجوا جبينه 
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المبارك, و أما المسلمين الذين فروا من ساحة المعركة؛ ثم ندموا على ذلكك بعد أن وضعت الحرب أوزارها و اعتذروا للنبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم و طلبوا منه العفو. 

فالآية تقول: إن العفو عنهم, أو معاقبتهم على ما فعلواء أمر يعود إلى اللّه تعالى؛ و أن النبى لن يفعل شيئا بدون إذنه سبحانه. 

و هناكك تفسير آخرء و هو أن يعتبر قوله لَهِسَ لكك مِنّ الَْمْرِ شَيْءٌ جملةُ اعتراضية» و تكون جملة أوْ يَعُوبَ عَليِهمْ جملة معطوفة على أوْ 
يَكبتَهُعْ و تعتبر هذه الآ متصلة بالآآية السابقة. 

و على هذا يكون المراد من مجموع الآيتين» السابقة و الحاضرة هو: إن الله سيمكنكم من وسائل النصر و يصيب الكفّار بإحدى امور 
أربعة: إما أن يقطع طرفا من جيش المشركينء أو يردهم على أعقابهم خائبين مخزيين؛ أو يتوب عليهم إذا أصلحواء أو يعذبهم 
بظلمهم؛ و على كل حال فإنه سيعامل كل طائفة وفق ما تقتضيه الحكمة و العدالة» و ليس لكك أن تتخذ أى موقف من عندك إذ كل 
ذلك إلى الله تعالى. 

ولقد نقلت فى سبب نزول هذه الآيهُ روايات عديدة منها أنه لما كان من المشركين يوم «أحد؛ ما كان من كسر رباعية الرسول صلى 
الله عليه و آله و سلّم و شجه حتّى جرى الدم على وجهه الشريفء و لحق بالمسلمين ما لحق من الخسائر فى الأرواح و الإصابات فى 
الأبدان قلق النبى على مصير أولئكك القوم؛ و فكر فى نفسه» كيف يمكن أن تهتدى تلكك الجماعة المتمادية فى غيها و عنادها و 

قال: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم و هو يدعوهم إلى ربهم)؟ 

فتزلت الآيةٌ و أخبره تعالى فيها أنه ليس إليه إِلّا ما امر به من تبليغ الرسالة و دعائهم إلى الهدى, فهو ليس مسئولا عن هدايتهم إن لم 
يهتدوا و لم يستجيبوا لندائه. 


تصحيح خطأ: 


لا بد هنا من الانتباه إلى نقطتين: 
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-١‏ إن المفّرر المعروف صاحب تفسير «المنار؛ يعتقد أن هذه الآبهُ تعلم المسلمين درسا كبيرا فى مجال الاستفادة من الوسائل و 
الأسباب الطبيعية للنصرء و إن وعد الله لهم بإنزال النصر عليهم» ليس بمعنى أن للمسلمين أن يتجاهلوا الوسائل الحربي» و التخطيط 
العسكرىء و ما شاكل ذلكك من الأسباب المادية اللازمة للقتال و لتحقيق الإنتصاره و انتظار أن يدعو لهم النبى لينزل عليهم النصر 
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الال قوق الأخة لساك القالة التضارقة و ليا ينارت 2.51 يغاط الى قافلة لدشن لك مِنَ الْأَمْر شَيْءٌ بمعنى أن أمر النصر لم 
يوكل إليككء بل هو إلى الله و قد جعل الله لتحقيقه سننا و نواميس يجب أن يستخدمها الناس حتّى يتحمّق لهم النصر و الغلبة (و 
بالتالى فإن دعاء النبى و إن كان مؤثرا و مفيداء إلا أن له موارد استثنائية خاضة). 

و هذا الكلام و إن كان منطقيا فى حد ذاتهء إلا أنه لا يلائم ما جاء فى ذيل الآية إذ يقول سبحانه: أو بَتُوبٍ عَلَيِهمء أو يُعذَيَهُمْ و لهذا لا 
يمكن تفسير الآيهُ بما قاله هذا الكاتب. 

؟- إن هذه الآيهُ و إن كانت تنفى أن يكون للنبى الحقٌّ فى أن يغفر للكفار و المشركين أو يعذبهم, إِلَا أنها لا تتعارض مع ما يستفاد 
من الآبات الاخرى من تأثير دعائه صلى الله عليه و آله و سلّم وعفوه و شفاعته لأن المقصود فى الآية الحاضرة هو نفى أن يكون 
للنبى كلّ ذلكك على نحو الاستقلال» و على هذا لا ينافى أن يكون له كل ذلكك (من العفو أو المجازاة) بإذن اللّه سبحانه. 

فله بالتالى أن يعفو- بإذن الله- لمن أراد» أو يجازى حيث تصح المجازاة» كما أن له أن يهيئ عوامل النصر و أسباب الظفر» بل و له- 
بإذن الله- أن يحيى الموتى كما كان يفعل المسيح عليه السّلام بإذنه سبحانه. 

إن الذين تمسكوا بقوله تعالى: لَئِسَ لَك مِنَ الأ شَيْءٌ لنفى و إنكار قدرة 
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الرسول على هذا الأمر نسوا- فى الحقيقة- الآبات القرآنية الأخرى فى هذا المجال. 

فالقرآن الكريم يقول فى سورة النساء الآبة ©* و لَؤْ أَنّهُمْ إِذ طَلَمُوا أَنْقْسَ جُمْ جاؤك فَات مَفْمَوُوا الله وَ اس ِجغْفَرَ لَهُمُ الوسُولٌ لَوَجَدُوا الله 
توَاباً رَحِيماً. 

فاستغفار النبى صلى الله عليه و آله و سلّم عد- طبق هذه الآيةُ- من العوامل المؤثرة لمغفرةً الذنوب» و سوف نوضح هذه الحقيقة فى 
أماتنا القالامة غند سير الآءات الساسة إزشاء الله 
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الآيةُ [سورة آلعمران ("): آية 174] 

اشارة 

وَلِنَِّ ما فى السّماواتٍ و ما فى الَدْض يَغْفُِ ِمَْ يَشاءُ وَ يُعَذَّبُ مَنْ يَشاء وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (0179) 

التُفسير 

هذه الكآبة- فى الحقيقة- تاكبد المقاد الآرة السابقق فيكو المعتى هوة أن العفو أو المخازاة لبن ند التبى يل هو الله الى بيده كل 
ما فى السماوات و كل ما فى الأرضء فهو الحاكم المطلق لأنه هو الخالق, فله الملكك و له التدبير» و على هذا الأساس فإن له أن يغفر 
لمن يشاء من المذنبين» أو يعذّبء حسب ما تقتضيه الحكمة: لأن مشيئته تطابق الحكمة: و لِلِّ ما فى السّماوات و ما فِى الْأَرْض بَغْفِدِ 
لذن جقاة وعدت قن يما 

ثم إنه سبحانه يختم الآية بقوله: و اللَهُ خَقُورٌ رَحِيمٌ تنبيها إلى أنه و إن كان شديد العذاب» إلا أن رحمته سبقت غضبه؛ فهو غفور رحيم 
قبل أن يكون شديد العقاب و العذاب. 


وهنا يحسن بنا أن نشير إلى ما ذكره أحد كبار العلماء المفسّرين الإسلاميين 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» اج" ص: 2 
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وهو العلّامةٌ الطبرسى من سؤال و جواب حول هذه الآية لكونه على اختصاره فى غاية الأهمية من الناحية الاعتقادية» فقد ذكر فى 
ذيل هذه الآيهُ أنه: سئل بعض العلماء: كيف يعذب الله عباده بذنوبهم مع سعةٌ رحمته؟ 

فقال: «رحمته لا تغلب حكمته؛ إذ لا تكون رحمته برقةٌ القلب كما تكون الرحمةٌ منا). 

بمعنى أن الرحمة الإلهية لا تكون على أساس عاطفى كما هو الحال فيناء بل إن رحمته ممتزجة دائما مع حكمته؛ و حكمته توجب 
عقوبة المذنبين (إلافى موازد خاضة): 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 27 ص: 885 


الآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 1٠‏ الى 1717] 
اشارةٌ 


يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا الرّبَوا أضعاقاً مُضاعَفَة و انَقُوا الله لعَلَكمْ تُفْلحُونَ )1١(‏ و انقُوا النَارَ الى أَعِدَّتٌ لِلْكافِرِينَ (011) و أَطِيعُوا 
الله وَ الرَسُولَ لَعَلَكم تُوْحَمَُونَ (187) 


التفسير 
حول الارتباط بين الآبات القرآنية: 


الآيات السابقة- كما عرفت- تحدثت حول معركة «أحد» و حوادثها و وقائعهاء و الدروس و العبر المختلفة التى تعلمها منها المسلمونء 
غير أن هذه الآيات الثلا.ثء و الآيات الست اللاحقة بها تحتوى على سلسلة من البرامج الاقتصادية؛ و الاجتماعية. و التربوية ثم 
يستأنف القرآن بعد هذه الآيات التسع» حديثه حول معركة «أحد) و وقائعها. 

و يمكن أن يكون هذا النوع من الحديث و البيان مبعث استغراب و دهشة للبعض. إِلَا أن الانتباه إلى مبدء أساسى يوضح حقيقة هذا 
الأمرء و يكشس الغطاء عن سر هذا الأسلوب. و ذلك المبدأ هو: 
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إن القرآن ليس كتابا كبقيه الكتب ذات النمط الكلاسيكى الذى يعتمد نظام الفصول و الأبواب الخاصة؛ بل هو كتاب نزل «نجوما» و 
بصورةٌ تدريجية طوال ثلاثهُ و عشرين عاماء و ذلكك طبقا للاحتياجات التربوية المختلفة» و فى أماكن و أزمنة مختلفة» فيوم حدثت 
معركة أحد و وقائعها نزلت الآيات التى تتحدث عمًّا يرتبط بهذه المعركة من برامج و قضايا حربية» و يوم كانت الحاجة تتطلب بيان 
بعض البرامج و التعاليم الاقتصادية كالموقف من الرباء أو بعض المسائل الحقوقية كأحكام الزوجية أو بعض القضايا التربوية و 
الأخلاقية كالتوبة كانت تنزل الآبات التى تتناول هذه الأمور. 

فيستنتج من هذا أنه قد لا يوجد أى ارتباط خاص بين بعض الآيات و بين ما قبلها أو ما بعدهاء و ليس من الضرورى أن نبحث عن مثل 
هذا الارتباط- كما يحاول بعض المفسّررين ذلكك- أو أن نتكلف افتعال ذلكك بين قضايا لم يرد الله سبحانه الاتصال و الارتباط بينهاء 
لأن مثل هذا العمل لا يتفق مع روح القرآن و كيفية نزوله فى الحوادث المختلفة: و المناسبات المتنوعة و حسب الاحتياجات و 
اللروق التتفصيلة: 

على أنه لريب فى أن جميع السور و الآيات القرآنية مرتبطة و مترابطة- على وجه- و هو أن جميعها تؤلف برنامجا كاملا و منهاجا 
متكاملا مترابطا لصنع الإنسان و صياغته» و تربيته بأفضل تربية و صياغة و أسماهاء كما أنها بمجموعها نزلت لإيجاد مجتمع فاضلء واع 
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متقدم فى جميع الأبعاد و الجوانب المادية و المعنوية. 
و بما قلناه يعلل عدم ارتباط الآيات التسع التى أشرنا إليها مع ما تقدمها أو يلحقها من الآيات فى هذه السورة المباركة. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: 2/1/1 


تحريم الرّبا فى مراحل: 


كلنا يعرف أن أسلوب القرآن فى مكافحة الانحرافات الاجتماعية المتجذرةٌ فى حياءً الناس يعتمد معالجة الأمور خطوءٌ فخطوة. فهو 
أولا- يهيئ الأرضيه المناسبة» و يطلع الرأى العام على مفاسد ما يطلب محاربته و مكافحته. ثم بعد أن تتهيأ النفوس لتقبل التحريم 
النهائى يعلن عن التحريم فى صيغته القانونية النهائية (و يتبع هذا الأسلوب خاصة إذا كان ذلك الأمر الفاسد مما استشرى فى المجتمع» 
و كانت رقعةٌ انتشاره واسعةٌ). 

كما أننا نعلم أيضا أن المجتمع العربى فى العهد الجاهلى كان مصابا- بشدة- بداء الرباء حيث كانت الساحة العربية (و خاصة مكة) 
مسرحا للمرابين. و قد كان هذا الأمر مبعثا للكثير من المآسى الاجتماعية» و لهذا استخدم القرآن فى تحريم هذه الفعلة النكراء أسلوب 
المراحل» فحرم الربا فى مراحل أربع: 

-١‏ يكتفى فى الآبة 4 من سورة الروم بتوجيه نصح أخلا.قى حول الربا إذ قال سبحانه و تعالى: وَ ما آنَيْنْ مِنْ ربا لِيْبُوَا فى أَمْوالٍ 
النّاس قلا يَْبُو عِنْدَ اللو ما ميم مِْ ركاه تُرِيدُونَّ وَجْه الل ويك هُمْ الْمَضْعِفُونَ 

بهذا يكشف عن خطأ الذين يتصورون أن الربا يزيد من ثروتهم؛ فى حين أن إعطاء الزكاهً و الإنفاق فى سبيل اللّه هو الذى يضاعف 
البروة. 

-١‏ يشير- ضمن انتقاد عادات اليهود و تقاليدهم الخاطئة الفاسدة- إلى الربا كعادة سيئ من تلكك العادات» إذ يقول فى الآيهُ ١8١‏ من 
سورة التسادةاو الخذهع القترا واكذ تهو| عله 

*- يذكر فى الآ الحاضرة- كما سيأتى تفسيرها المفصل- حكم التحريم بصراحة؛ و لكنه يشير إلى نوع واحد من أنواع الرباء و هو 
النوع الشديد و الفاحش منه فقط. 
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*- و أخيرا أعلن فى الآيات 778 إلى 7194 من سورة البقره عن المنع الشامل و الشديد عن جميع أنواع الرباء و اعتباره بمنزلة إعلان 
الحرت على الله ستحاته: 


التحريم فى الآيه الحاضرة: 


قلنا إن الآيهُ الحاضرة إشارةٌ إلى الربا الفاحش معبرءٌ عن ذلكك كرك امن ف 

و المراد من «الربا الفاحش» هو أن تكون الزيادة الربوية تصاعدية. بمعنى أن تضم الزيادة المفروضة أولا على رأس المال ثم يصبح 
المجموع موردا للرباء بمعنى أن الزيادة ثانيا تقاس بمجموع المبلغ (الذى هو عبار عن رأس المال و الزيادة المفروضة فى المره 
الأولى) ثم تضم الزيادة المفروضة ثانيا إلى ذلك المبلغ» و تفرض زيادة ثالث بالنسبة إلى المجموع 878]. 

و هكذا يصبح مجموع رأس المال و الزيادة فى كل مره رأس مال جديد تضاف عليه زيادة جديدة بالنسبة» و بهذا يبلغ الدين أضعاف 
المبلغ الأصلى المدفوع إلى المديون حتّى يستغرق كل ماله. 
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و لهذا قال القرآن الكريم: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا لا َأْكلُوا اربوا أضعافاً مُضاحَفَة. 

و يستفاد من الأخبار و الروايات أن الرجل- فى الجاهلية- إذا كان يتخلف عن أداء دينه عند الموعد المقرر طلب من الدائن أن 
يضيف الزيادة على المبلغ ثم يؤخره إلى أجل آخرء و هكذا حتّى يستغرق بالشىء الطفيف مال المديون. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 894٠‏ 

و هذا هو السائد بعينه فى عصرنا الحاضر و يفعله المرابون الكبار دون رحمة. 

ولاشك أن مثل هذا الفعل يدر على أصحاب الأموال مبالغ ضخمة دون عناء» فلا يمكن الارتداع عنه الا بتقوى الله و لهذا عقب 
سبحانه نهيه عن مثل هذا الربا الظالم بقوله: وَ انوا الله لَعلَكُمْ تُفْلحُونَ 

و لكن هل يكفى الأمر بتقوى الله و الترغيب فى الفلاح فى صورةٌ تركك الربا؟ 

أم لا بدّ من التلويح بالعذاب الأخروى للمرابين؟ و لهذا قال سبحانه فى الآبة الثانية وَانقُا لارَ الى أعِدَّتْ لْلْكافِرينَ فهذه الآية تأكيد 
لحكم التقوى الذى مرّ فى الآيةُ السابقة. 

و يوحى التعبير ب «الكافرين» أن أخذ الربا لا يتفق أساسا مع روح الإيمان» و لهذا ينتظر المرابين ما ينتظر الكافرين من النار و العذاب. 
كما يستفاد من ذلكك أن النار أعدت أساسا للكافرين» و ينال العصاة و المذنبون من هذه النار بقدر شباهتهم بالكفار» و تعاونهم معهم. 
ثم إنه سبحانه يمزج ذلكك التهديد بشىء من التشجي و ليطت العطعن و لمعن لأرامء اك إن يقولةر اطشرا اللشر لفون 


هد 


ا 


م تَوحَمُونَ 
الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: ال 


لآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 117 الى ]١2‏ 
اشارة 


ا 0 000 اه َِذث لقي 3779 الي ُو فى الوا و لكاي 
مس وا غلى ما توا و 05200 م الك فوم نير نْ َيُهِمْ وَ جنات تجرى ين تغيها الأثهار 


خالِدِينَ فيها وَ نِغم أَْرٌ الْعامِلِينَ (1"2) 
التُفسير 
السباق فى مضمار السعادة: 


بعد أن هددت الآيات السابقة العصاهُ و توعدتهم بالعذاب و الجحيم, و بشرت الأبرار المطيعين بالرحمة الإلهية و شوقتهم إليها جاءت 
الآيةُ الأولى من هذه الآيات تشبه سعى المطيعين و اجتهادهم بالسباقء و المسابقة المعنوية التى تهدف 
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الوصول إلى الرحمة الإلهية» و النعم و العطايا الربانية الخالدة و سارعُوا إلى مَغْفْرَةِ م ك1 

وَ سارعُوا تعنى تسابق اثنين أو أكثر للوصول إلى هدف معين فيحاول كل واحد- باستخدام المزيد من السرعة- أن يسبق صاحبه و 
منافسه و هو أمر مندوب فى الأعمال و الأخلاق الصالحة» و مقبوح مذموم فى الأفعال السيئُ و الأخلاق القبيحة. 
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إن القرآن الكريم يستفيد هنا- فى الحقيقة- من نقطة نفسية هى أن الإنسان لا يؤدى عمله بسرعة فائقة إذا كان بمفرده. و كان العمل 
من النوع الروتينى» أما إذا اتخذ العمل طابع المسابقة و التنافس الذى يستعقب جائزةُ قيمةٌ و مكافأة ثمينة نجده يستخدم كل طاقاته. و 
يزيد من سرعته لبلوغ ذلكك الهدفء و نيل تلكك الجائزة. 

ثم إذا كان الهدف المجعول فى هذه الآيهُ هو «المغفرة» فى الدرجة الأولى فلأن الوصول إلى أى مقام معنوى لا يتأتى بدون المغفرة و 
التطهر من أدران الذنوبء فلا بدّ إذن من تطهير النفس من الذنوب أولاء ثم الدخول فى رحاب القرب الإلهى» و نيل الزلفى لديه. 
هذا هو الهدف أول. 

و أما الهدف الثانى لهذا السباق المعنوى العظيم فهو «الجنة التى يصرح القرآن الكريم أن سعتها سعهٌ السماوات و الأرض ونه 
عَوَضها الماوات و الأذفن 

ثم إن هناكك تفاوتا قليلا بين هذه الآيهٌ و بين الآية ١‏ من سورة الحديد سابقُوا إلى مَغْفِرَه مِنْ رَبُكُمْ وَ جنّةْ عَوْض ها كرض السَماء و 
لض 

ففى هذه الآيهُ ذكرت لفظة «المسابقة» مكان «المسارعة» كما ذكرت السماء بصورة المفرد المصدّر بألف و لام الجنس الذى يفيد 
العموم. 
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كما استعمل هنا كاق النشيه فيكون معى هذه الآيدٌ هو أن سعة الجنة مثل سسعة السماء و الأرض» وبمعتى الآية المبيحرثة هنا غو أن 
سحة الجلة هن سعة السهاوات و الأرقن قكرة المعيان سواة. 

فم إمسياة يكم الآية الحايرة إقوله وف لقوق قيندة انين لكرهة التومرقة واكم لنبسة كينت الزن يتقرة اللو 
يخشونه و يجتنبون معاصيه و يمتثلون أوامره. 

و ينبغى أن نعلم أن المراد بالعرض هنا ليس هو الطول و العرض الهندسى بل المراد- كما عليه اهل اللغةُ- هو السعة. 


وهنا سؤالان: 


أولا: هل الجن و النار مخلوقتان و موجودتان بالفعل» أم أنهما توجدان فيما بعد على أثر أعمال الناس؟ 
ثانيا: إذا كانت الجنةٌ و النار موجودتين فعلا فأين تقعان» و قد قال سبحانه بأن عرض الجنة عرض السماوات و الأرض. 


هل الجنة و النار موجودتان الآن؟ 


يعتقد أكثر العلماء المسلمين أن للجنة و النار وجودا خارجيا و فعلياء و أن ظواهر الآيات القرآنية تؤيد هذه النظرية نذكر من باب 
النموذج ما يلى: 

-١‏ ذكرت فى الآيهُ الحاضرة و آيات قرآنية اخرى لفظهُ «أعدت» و ما شابه ذلكك من ماده هذه اللفظة» و قد استعملت تار بشأن الجنة 
وتارة بشأن النار[ة؟؟]. 

فيستفاد من هذه الآيات أن الجنةُ و النار معدتان فعلاء و إن كانتا تتوسعان فيما 
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بعد على أثر أعمال الناس. (تأمل). 
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-١‏ نقرأ فى الآيات "1 و 15 و ١8‏ المرتبطة بالمعراج فى سورة «و النجم» قوله سبحانه: وَ لَقَدْ رآ نرْلَةُ ألخرى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهى عِنْدَها 
د القارى وعدا مقو ةاعر ران المقام عير تلظ 

*- يقول سبحانه فى سورة «التكائر» الآآبة 0 و 8 و / كنا لَوْ تَْلَمُونَ عِلْمَ الْيقِين لَََونَ الْجحيع َم لتََونّهاعَيِنَ لين 

أى لو كان لديكم علم يقينى لشاهدتم الجحيمء بل لرأيتموها رأى العين. 

ثم إن هناكك روايات ترتبط بالمعراج» و روايات أخرى تحمل شواهد على هذه المسألة[ .]537١‏ 


أين تقع الجنة و النار؟ 


إذا ثبت أن الجنةُ و النار موجودتان بالفعل يطرح سؤال آخر هو: أين تقعان إذن؟ 

و يمكن الإجابة على هذا السؤال على نحوين: 

الأول: إن الجن و النار تقعان فى باطن هذا العالم و لا غرابة فى هذاء فإننا نرى السماء و الأرض و الكواكب بأعينناء و لكننا لا نرى 
العوالم التى توجد فى باطن هذا العالم؛ و لو أننا ملكنا وسيلهُ اخرى للإبدراك و العلم لأدركنا تلكك العوالم أيضاء و لو قفنا على 
موجودات اخرى لا تخضع أمواجها لرؤية البصرء و لا تدخل ضمن نطاق حواسنا الفعلية. 

والآية المنقولة عن سورة «التكاثر» و هى قوله سبحانه: 
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كنا َو تَعلمُونَ عِلْمَ اليْقِين* لَتَرَونَّ الْحَحِيم هى الاخرى شاهدة على هذه الحقيقة و مؤيدة لهذا الرأى. 

كما و يستفاد من بعض الأحاديث أيضا أنه كان بين الأتقياء و الأولياء من قد زودوا ببصيرة ثاقبة» ورؤية نفاذة استطاعوا بها أن 
يشاهدوا الجنةُ و النار مشاهدةٌ حقيقة. 

و يمكن التمثيل لهذا الموضوع بالمثال الآتى: 

لنفترض أن هناك فى مكان ما من الأرض جهازا قويا للإرسال الإذاعى يبث فى العالم- و بمعونة الأقمار الفضائية و الأمواج الصوتية- 
تلاوات شيقة لآيات القرآن الكريم. بينما يقوم جهاز قوى إذاعى آخر ببث أصوات مزعجة و صاخبة بنفس القَوة. 

لا شكك أننا لا نملكك القدرة على إدراكك هذين النوعين من البث بحواسنا العادية و لا أن نعلم بوجودهما إلا إذا استعنا بجهاز استقبال 
فإننا حينما ندير المؤشر على الموج المختص بكل واحد من هذين البثين نستطيع فورا أن نلتقط ما بثته كل واحد من تينكك الإذاعتين 
و نستطيع أن نميز بينهما بجلاء؛ و دون عناء. 

و هذا المثال و إن لم يكن كاملا من جميع الجهات إلا أنه يصور لنا حقيقة هام و هى أنه قد توجد الجنة و النار فى باطن هذا العالم 
غير أننا لا نملكك إدراكها بحواسناء بينما يدركها من يملكك الحاسة النفاذةٌ المناسبة. 

الثانى: إن عالم الآخرة و الجن و النار عالم محيط بهذا الكون. و بعبارة اخرى: 

إن كوننا هذا يقع فى دائرة ذلكك العالم تماما كما يقع عالم الجنين ضمن عالم الدنياء إذ كلنا يعلم أن عالم الجنين عالم مستقل له 
قوانينه و أوضاعه و لكنه مع ذلك غير منفصل عن هذا العالم الذى نحن فيه» بل يقطع فى ضمنه و فى محيطه و نطاقه. و هكذا الحال 
فى عالم الدنيا بالنسبة إلى عالم الآخرة. 

و إذا وجدةا القرآة يقول: يأن سعة الحنة سحة النساواث: و الأركن فاتماحو 
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لأجل أن الإنسان لا يعرف شيئا أوسع من السماوات و الأرض ليقيس به سعة الجنة» و لهذا يصور القرآن عظمة الجن و سعتها و 
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عرضها بأنها كعرض السماوات و الأرض. و لم يكن بد من هذاء فكما لو أننا أردنا أن نصور للجنين- فيما لو عقل- حجم الدنيا التى 
سينزل إليهاء لم يكن لنا مناص من التحدث إليه بالمنطق الذى يدركه و هو فى ذلكك المحيط. 

ثم إنه تبين من ما مرّ الجواب على السؤال الآخرء و هو إذا كانت الجنة عرضها السماوات و الأرض فأين تكون النار؟ 

لأنه حسب الجواب الأول يتضح أن النار هى الأخرى تقع فى باطن هذا العالم» و لا ينافى وجودها فيه وجود الجنةٌ فيه أيضا (كما تبين 
من مثال جهازى الإرسال). 

و أما حسب الجواب الثانى (و هو كون عالم الجنه و النار محيطا بهذا العالم الذى نعيش فيه) فيكون الجواب على هذا السؤال أوضح 
لأنه يمكن أن تكون النار محيطة بهذا العالم» و تكون الجنهُ محيطة بها فتكون النتيجة أن تكون الجنة أوسع من النار. 


سيماء المتقين: 


لما صرّح فى الآيةُ السابقة بأن الجنة أعدت للمتقين» تعرضت الآية التالية لذكر مواصفات المتقين فذكرت خمسا من صفاتهم الإنسانية 
السامية هى: 

-١‏ إِنّهم ينفقون أموالهم فى جميع الأحوال؛ فى الشدَّهٌ و الرخاء؛ فى السرّاء و الضرّاء اديع تتففوة قن القذاد و الشكام 

وهم بهذا العمل يثبتون روح التعاطف مع الآخرين» و حب الخير الذى تغلغل فى نفوسهم. و لهذا فهم يقدمون على هذا العمل الصالح 
ونالخطارة الاباك 
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فى جميع الظروف و الأحوال. 

ولا شكك أن الإنفاق فى حال الرخاء فقط لا يدل على التغلغل الكامل للصفات الإنسانية فى أعماق الروح و إنما يدلٌ على ذلك إذا 
أقدم الإنسان على الإنفاق و البذل فى مختلف الظروف و فى جميع الأحوال فإن ذلك ممما يدل على تجذر تلك الصفهٌ فى النفوس. 
يمكن أن يقال: و كيف يمكن للإنسان أن ينفق عند ما يكون فقيرا؟ 

و الجواب واضح تمام الوضوح: 

أولا: لأن الفقراء يمكنهم إنفاق ما يستطيعون عليه» فليس للإنفاق حدّ معين لا فى القلهُ ولا فى الكثرة. 

وكانناة لذن الانفاق لذ محص فى مدل البال و الاروة قتخنس» إذ للاثسان أن يق من كل ماوهية الله ثروة كان أو عليا أوجاها أو 
غير ذلكك من المواهب الإلهِيهُ الاخرى. 

و بهذا يريد الله سبحانه أن يركز روح التضحية و العطاء» و البذل و السخاء حتّى فى نفوس الفقراء و المقلين حتّى يبقوا- بذلكك- فى 
منأى عن الرذائل الأخلاقيةُ التى تنشأ من «البخل). 

إن الذين يستصغرون الإنفاقات القليلة فى سبيل الله و يحتقرونها إنما يذهبون هذا المذهبء لأنهم حسبوا لكل واحد منها حسابا 
مستقلا و خاصاء و لو أنهم ضموا هذه الإنفاقات الجزئية بعضها إلى بعضء و درسوها مجتمعة لتغيرت نظرتهم هذه. 

فلو أن كلّ واحد من أهل قطر من الأقطار- فقراء و أغنياء- قدم مبلغا صغيرا لمساعدة الآخرين من عباد الله و لتقدم الأهداف و 
المشاريع الاجتماعية لاستطاعوا أن يقوموا بأعمال ضخمة و كبيرة» مضافا إلى ما يجنونه من هذا العمل من آثار معنوية لا ترتبط بحجم 
الإنفاق» و تعود إلى المنفق فى كل حال. 
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والملفت للنظر هو أن أول صفهُ ذكرت للمتقين هنا هو «الإنفاق» لأن هذه الآيات تذكر- فى الحقيقة- ما يقابل الصفات التى ذكرت 
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للمرابين و المستغلين فى الآيات السابقة. هذا مضافا إلى أن غض النظر عن المال و الثروهُ فى السرّاء و الضراء من أبرز علائم التقوى. 
-١‏ أنهم قادرون على السيطرة على غضبهم: و الْكاظمِينَ الْعَيِظ. 

و لفظة «الكظم» تعنى فى اللغةُ شد رأس القربةُ عند ملثهاء فيقول كظمت القربة إذا ملأتها ماء ثم شددت رأسهاء و قد استعملت كناية 
عمن يمتلئ غضبا و لكنه لا ينتقم. 

و أما لفظهةٌ «الغيظ» فتكون بمعنى شدَّهْ الغضب و التوتر و الهيجان الروحى الشديد الحاصل للانسان عند ما يرى ما يكره. 

و حالاءت الغيظ و الغضب من أخطر الحالاءت التى تعرى الإنسان, و لو تركت و شأنها دون كبح لتحولت إلى نوع من الجنون الذى 
يفقد الإنسان معه السيطرة على أعصابه و تصرفاته و ردود فعله. 

و لهذا فإن أكثر ما يقترفه الإنسان من جرائم و أخطاء و أخطرها على حياته هى التى تحصل فى هذه الحالة» و لهذا تجعل الآيهُ «كظم 
الغيظ) و ١كبح‏ جماح الغضب» الصفةهٌ البارزةٌ الثانية من صفات المتقين. 

قال النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم «من كظم غيظا و هو قادر على إنفاذه ملأه الله أمنا و إيمانا». 

و هذا الحديث يفيد أن كظم الغيظ له أثر كبير فى تكامل الإنسان معنوياء و فى تقوية روح الإيمان لديه. 

*- أنهم يصلحون عمن ظلمهم و الْعافِينَ عن النّاس 

إن كظم الغيظ أمر حسن جداء إِلّا أنه غير كاف لوحده. إذ من الممكن أن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 8949 

لا يقلع ذلكك جذور العداء من قلب المرءء» فلا بدّ للتخلص من هذه الجذور و الرواسب أن يقرن «كظم الغيظ» بخطوة أخرى و هى 
«العفو و الصفح) و لهذا أردفت صفة «الكظم للغيظ» التى هى بدورها من أنبل الصفات بمسألهُ العفو. 

ثم إن المراد هو العفو و الصفح عن من يستحقون العفوء لا الأعداء المجرمون الذين يحملهم العفو و الصفح على مزيد من الإجرام؛ و 
ينتهى بهم إلى الجرأة أكثر. 

]د أتهم ممحيدوو و الله بدك الاين 

وهنا إشارة إلى مرحلة أعلى من «العفو و الصفح) و بهذا يرتقى المتقون من درجة إلى أعلى فى سلّم التكامل المعنوى. 

و هذه السلسلة التكاملية هى أن لا يكتفى الإنسان تجاه الإساءةٌ إليه بكظم الغيظ بل يعفو و يصفح عن المسىء ليغسل بذلكك آثار 
العداء عن قلبه» بل يعمد إلى القضاء على جذور العداء فى فؤاد خصمه المسىء إليه أيضاء و ذلكك بالإحسان إليه» و بذلكك يكسب 
وده و حبه؛ و يمنع من تكرار الإساءةٌ إليه فى مستقبل الزمان. 

و خلاصة القول أن القرآن يأمر المسلم بأن يكظم غيظه أولا ثم يطهر قلبه بالعفو عنه» ثتم يطهر فؤاد خصمه من كل رواسب الضغينة و 
بقايا العداء بالإحسان إليه. 

إنه تدرج عظيم من صفةٌ إنسانية خرةُ إلى صفهُ إنسانية أعلى هى قمةٌ الخلق و ذروةٌ الكمال المعنوى. 

و لقد روى فى المصادر الشيعية و السنيهُ فى ذيل هذه الآية أن جارية لعلى بن الحسين جعلت تسكب عليه الماء ليتهياً للصلاة» فسقط 
الإبريق من يدها فشجه. فرفع رأسه إليها فقالت له الجارية: إن الله تعالى يقول: و الْكاظِمِينَ الْعَتِطَ فقال لها: قد كظمت غيظى. قالت: و 
الْعافِينَ كن النّاس قال: «قد عفوت و قد عفى الله 
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مكف قال ةو الله توق التشيية قال قفي كان رة ره الله 0 

إن هذا الحديث شاعد ع يأن كل مرتلة مباخرة من لكك المراخل أفضل من المرعطلة المتقدمة: 

ه- إنهم لا يصرون على ذنب: و الَِّينَ إذا فعَلُوا فاحِسَّدٌ أو طَلَمُوا أَنُْسَهُعْ ذَكرُوا الله َاستغَْرُوا لذّنُوِهِمْ 
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و «الفاحشة) مشتقة أصلا من الفحشء و هو كل ما اشتد قبحه من الذنوب» و لا يختص بالزئا خاضة لأن الفحش- فى الأصل - يعنى 
اتشارز الحذه الذى يمل كل ذسة 

هذا وفى الآيهُ أعلاه إشاره إلى إحدى صفات المتقين» فالمتقون مضافا إلى الاتصاف بما ذكر من الصفات الإيجابية» إذا اقترفوا ذنباء 
ذَكرُوا الله قَاسْتَغْمَرُوا لأثوبية: عق ينقد الذثوت إِنَّ الله وَل يْصِوُوا على ما فَعَلُوا. 

يستفاد من هذه الآية أن الإنسان لا يذنب ما دام يتذكر الله فهو إنما يذنب إذا نسى الله تماما و اعترته الغفلة» و لكن لا يلبث هذا 
النسيان و هذه الغفلة- لدى المتقين- حتّى تزول عنهم سريعا و يذكرون الله فيتداركون ما فات منهم» و يصلحون ما أفسدوه. 

إن المتقين يحسون إحساسا عميقا بأن لا ملجأ لهم إن له فلا ب أن يطلبوا منه المغفرة لذنوبهم دون سواه و من بَغفُِ الُوب نا اله 

و ينبغى أن نعلم أن القرآن ذكر مضافا إلى «الفاحشة» «ظلم النفس» أو ا طلعروا انه وى مكن أن يكون الفرق بين هذين هو أن 
الفاحشة إشارة إلى الذنوب الكبيرة» و «ظلم النفس» إشارة إلى الذنوب الصغيرة. 

ثم إنه سبحانه تأكيدا لهذه الصفة قال: وَلَم يُصِرُوا عَلى ما فَعَلوا وَهُمْ فار 
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وقد نقل عن الإمام الباقر عليه السّ.لام أنه قال: «الإصرار: أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله و لا يحدث نفسه بتوبة» فذلكك 
الإصرار)[؟67]. 

و 

فى أمالى الصدوق بإسناده إلى الإمام الصادق جعفر بن محتّرد عليهما التّلام قال: «لما نزلت هذه الآية إذا فعَلُوا فاجمَّةَ أوْ طَلَمُوا 
تقس هُمْ ذْكَرُوا الله قاس عَفْفَرُوا لِذنُوبِهِمْ صعد إبليس جبلا بمكة يقال له ثور» فصرخ بأعلى صوته وريه #الستهرا إل فقالر بالسيدنا 
لم دعوتنا؟ 

قال: نزلت هذه الآيهُ فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين. 

فقال: أنا لها بكذا و كذا. 

قال: لست لها فقام آخر فقال مثل ذلكك. 

فقال: لست لها. 

فقال: الوساوس الخناس أنا لها. 

قال: بماذا؟ قال: أعدهم و امنيهم حتّى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار. 

فقال: أنت لهاء فوكله بها إلى يوم القيامة[577]. 

و من الواضح أن النسيان ناشئ من التساهلء و الوساوس الشيطانية» و إنما يبتلى بها من سلم نفسه لهاء و خضع لتأثيرهاء و تعاون مع 
الوسواس الخناس و استجاب له. 

و لكن اليقظين المؤمنين تجدهم فى أعلى درجة من مراقبة النفس» فكلما صدرت منهم خطيئة أو بدر ذنبء بادروا- فى أقرب فرصة- 
إلى غسل ما ران على قلوبهم و نفوسهم من درن المعصية» و أغلقوا منافذ أفئدتهم على جنود الشيطان الذين لا يستطيعون النفوذ إلى 
اللو هخ الآيوان الناضدة. 
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هذه هى أبرز صفات المتقين و أقوى المعالم فى سلوكهم و خلقهم, قد تعرضت لذكرها الآيات السابقة. 

و الآن جاء الدور ليذكر القرآن الكريم ما ينتظر هذا الفريق من الثواب و الجزاء اللائق: 

و كان ذلكك إذ قال سبحانه: اوليك خزائق متدرا وخ مِنْ رَنهِمْ * وَ جَنَّاتٌ تَجرى مِن تَخيها الأنْهارٌ رُ خالدِينَ فيها. 
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لقد ذكر فى هذه الآية جزاء المتقين الذين تعرضت الآيات السابقة لذكر أوصافهم و أبرز صفاتهم, و هذا الجزاء عبار عن: مغفرة 
ربانية» و جنات خالدات تجرى من تحتها الأنهار بدون انقطاع أبدا. 

والحقيقة أن الإشارة هنا كانت إلى المواهب المعنويةٌ (و هى المغفرة و الطهارة الروحية و التكامل المعنوى) أولاء ثم إلى المواهب 
الجافة: 

ثم إنه سبحانه يعقب ما قال عن الجزاء بقوله: وَ نعم أَجْرٌ الْعامِلِينَ أى ما أروع هذا الجزاء الذى يعطى للعالمين لا للكسالى؛ الذين 
يتهربون من مسئولياتهم» و يتملصون من التزاماتهم. 
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الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات /1 ١‏ الى ]١/8‏ 

اشارة 

قد حَلْتْ مِنْ قَِلِكمْ سُئَنّ فسِيرُوا فى الأزض َانْظروا كبفٌ كان عاقبةٌ الْمَكدَبِينَ (10) هذا بَيانّ لِلنّاس وَهُدىٌّ وَمَوْعِظَةٌ للمتّقيَ (18) 
التفسير 

النظر فى تاريخ الماضين و آثارهم: 


يعتبر القرآن الكريم ربط الماضى بالحاضر و الحاضر بالماضى أمرا ضروريا لفهم الحقائق لأن الارتباط بين هذين الزمانين (الماضى و 
الحاضر) يكشف عن مسئوليةُ الأجيال القادمة» و يوقفها على واجبهاء و لهذا قال سبحانه: قَدُ حَلَْتْ ِنْ فيكم سكن َسِيرُوا فى الْأَرْض 
َانْظروا كيِفَ كان عاقبةٌ الْمَكَذَّبينَ 1 
و هذا يعنى أن لله فى الأمم سننا لا تختص بهمء بل هى قوانين و سنن عامة فى الحياهً تجرى على الحاضرين كما جرت على الماضين 
سواء بسواء» و هى سنن للتقدّم و البقاء و سنن للتدهور و الاندحارء التقدّم للمؤمنين المجاهدين المتحدين الواعين» و التدهور و 
الاندحار للأمم المتفرقة المتشتتة الكافرة الغارقة فى الذنوب و الآثام. 
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أجل إن للتاريخ أهمية حيوية لكل أمه من الأمم لأن التاريخ يعكس الخصوصيات الأخلاقية و الأعمال الصالحة و غير الصالحة و 
الأفكار التى كانت سائدة فى الأجيال السابقة» كما يكشف عن علل سقوط المجتمعات أو سعادتهاء و نجاحها و فشلها فى العصور 
الغايرةٌ المختلفة. 

و بكلمة واحدة: إن التاريخ مرآةٌ الحياً الروحية و المعنوية للمجتمعات البشرية و هو لذلكك خير مرشد محذر للأجيال القادمة. 

و لهذا نجد القرآن الكريم يدعو المسلمين إلى السير فى الأرض و النظر بإمعان و تدبر فى آثار الأمم و الشعوب التى سادت ثم بادت 
إذ يقول: قَسِيرُوا فى الْأرْض* قَانْظروا كيِفَ كان عاقبَةٌ لْمَكدّبِينَ 

إن آثار الماضين خير عبرة للقادمين» و بالنظر فيها و الإعتبار بها يمكن للناس أن يعرفوا المسير الصحيح للسلوكك و الحياة. 


السياحة و السير فى الأرض: 
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إن الآثار المتبقيُ فى مختلف بلدان العالم من الأمم و العهود السابقة ما هى- فى الحقيقة- إلا و ثائق التاريخ الحية و الناطقة. بل هى 
قادرة على أن تعطينا من الحقائق و الأسرار أكثر ممما يعطينا التاريخ المدون. 

إن الآثار الباقية من العصور السالفة بما فيها من أشكال و صور و نقوش و كيفيات تدلنا على ما كانت تتمتع به الأمم البائدة من روح و 
فكرء و ثقافات و مبادئ» و عظمة أو صغار فى حين لا يجسّد التاريخ المدون سوى الحوادث الواقعة و سوى صور خاوية عنها. 

أجلء إن خرائب قصور الطغاة و بقايا آثار عظيمة مثل الأهرام؛ و برج بابل» و قصور كسرىء و آثار الحضارة المندثرة لقوم سبأء و 
مئات من نظائرها الاخرى 
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من هذه الآثار المنتشرة فى شتى أنحاء هذا الكوكب تنطوى- رغم صمتها- على ألف حديث و حديثء و ألف كلمة و كلمة. 

و لهذا عمد كبار الشعراء إلى الاستلهام من هذه الأطلال و الآثار و استوحوا منها الدروس و العبر و العظاتء و نقلوا إلى الآخرين عبر 
قصائدهم ما كان يجيش فى صدورهم. و ينقدح فى نفوسهم من المشاعر و الأحاسيس المختلفة» تجاه ما تحكيه هذه الأطلال و الآثار 
من معانى و تعطيه من دلاللات. 

و لقد لخص أحد الأدباء هذه الحقيقة فى بيث شعرى إذ قال: 

ان آثارنا تدل علينافانظروا بعدنا إلى الآثار 

إن مطالعة سطر واحد من هذه التواريخ الحيةٌ الناطقة تعادل- فى الحقيقة- مطالعة كتاب ضخم فى مجال التاريخ؛ و أن ما تبعثه تلكك 
المطالعة فى النفس و الروح البشرية لا يقاس به شىء مهما عظم. 

ذلك لأننا عند ما نقف أمام آثار الماضين تتمثل أمامنا تلكك الآثار و كأنها قد استعادت حياتهاء و دب فيها الروح, و كأن العظام 
النخرة قد خرجت من تحت الأرض حية؛ و كأن كل شىء قد عاد إلى سيرته الأولى و كأن جميع الأشياء تنطق و تتحدث. ثم إذا 
أعدنا النظر وجدناها صامتةٌ ميته منسية» و هذه المقايسة بين هاتين الحالتين ترينا غباء أولئكك المستبدون الذين يرتكبون آلاف 
الجرائم» و أفظع الجنايات للوصول إلى الشهوات العابرةٌ» و اللذائذ الخاطفة. 

و لهذا بحث القرآن المسلمين على السير فى الأرض.ء و النظر إلى آثار الماضين المدفونة تحت التراب أو الباقية على ظهر الأرض بأم 
أعينهم؛ و أن يتخذوا من كل ذلك العظه و العبرة و ما أكثر العبر. 

أجلء إن الإسلام يقر مسأل السياحة و السير فى الأرضء و يوليها أهمية كبرى» لكن لا كما يريد السياح و طلاب اللذة و الهوى» بل 
الدراسة آثار الأمم 
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الماضية و التدبر فيهاء و الإعتبار بهاء و الوقوف على آثار العظمة الإلهية فى شتى نقاط العالم و هذا هو ما يسميه القرآن الكريم بالمنين 
فى الأرض. و الذى تأمر به الآيات العديدهٌ و من ذلكك: 

-١‏ قل سِيدوا فى الْأَوْض قانظدوا كيف كات عاقبة الْمشرمية عمع] 

؟-أ قَلَمْ يَسِيرُوا فى الأَرْض كتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها[ه7] و آيات اخرى ... 

“- قل سِيرُوا فى الْأَوْض فَانْظَوُوا كيف بَدَأَ الَْلْقَ 00#]. 

إن هذه الآية تقول بأن السير فى الأرض و النظر فى آثار الماضيين يفتح العقول و العيون, و ينير القلوب و الأفئدة» و يخلص الإنسان 
من الحنوة وال كر 

وقد أشار الإمام على أمير المؤمنين عليه السّلام إلى هذه الحقيقة فى كلمات و خطب عديدة منها 


قوله: «فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته و وقائعه و مثلاته و اتعظوا بمثاوى خدودهم, و مصارع 
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جنوبهم و استعيذوا باللّه من لواقح الكبر كما تستعيذونه من طوارق الدهر ... 
و احذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوء الأفعال؛ و ذميم الأعمال» فتذكروا فى الخير و الشرّ أحوالهم؛ و احذروا أن تكونوا 
أمثالهم فإذا تفكرتم فى تفاوت حاليهم فالزموا كل أمر لزمت العزهُ به شأنهم و زاحت الأعداء له عنهم؛ و مدت العافية به عليهم؛ و 
انقادت النعمة له معهم» و وصلت الكرامة عليه حبلهم من الاجتناب للفرقةٌ و اللزوم للألفة و التحاض عليهاء و التواصى بهاء و اجتنبوا 
كل أمر كسر فقرتهم و أوهن منّتهم؛ من تضاغن القلوب. و تشاحن الصدور 
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و كناب التفوض وو تشاذل الأيدى ...)بام ]. 

و لكن هذا التعليم الإسلامى الحى قد نسى- مع الأسف- كبقيةُ التعاليم الإسلامية و لم يلتفت إليه المسلمونء بل إِنّ بعض العلماء و 
المفكرين الإسلاميين حصروا الزمان و المكان فى فكرهم؛ فعاشوا فى عالم غير عالم الحياءً هذاء و بقوا فى معزل عن التحولاءت 
الاجتماعية» و أشغلوا أنفسهم بأمور حقيرة و قضايا جزئية قليله الأثر بالقياس إلى الأعمال الجوهرية و القضايا الأساسية. 

ففى عالم نجد فيه البابوات و القساوسة المسيحيين الذين طال ما حبسوا أنفسهم بين جدران الكنائس قد خرجوا من تلكك العزلة 
الطويلة و الانقطاع عن الحياه الاجتماعية إلى العالم الخارجى و راحوا يسيحون فى الأرضء و يقيمون الجسور و العلاقات مع الأمم و 
الشعوب ليزدادوا خبرة بالعصرء و يقفوا على متطلباته و مستجداته و متغيراته الكثيرة» أ فلا- يجدر بالمسلمين أن يعملوا بهذا التعليم 
الإسلامى الصريحء و يخرجوا من النطاق الفكرى الضيق الذى هم فيه حتى بي: يتحقق التحول المطلوب فى حياهُ الأمهُ الإسلامية» و تحل 
الحركة الصاعده محل الجمود و التقهقرء و التقدّم المطرد مكان التخلف و التراجع 

و لما كان التعليم الإلهى العظيم- رغم كونه موجها إلى عامة المخاطبين- لا ينتفع به و لا يستلهمه إِنَا المتقون قال سبحانه تعقيبا على 
الآية السابقة هذا بَيانٌَ لِنّس و مُدىٌ و مَوْعِطَة للمْتقِينَ 

أجلء إن المتقين الهادفين هم الذين يتعظون بهذه الأمور لأنهم يبحثون عن كل ما يعمق روح التقوى فى نفوسهم. و يزيد بصيرتهم 
بالحق. 
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لآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 14 الى 181] 
اشارةٌ 


وَلا- تَهِمُوا وَ لا تَخْرّنُوا تم الْأعلَونَ إن كتمع مُؤنِينَ (174) إِنْ يَمصنر كع قَرْح كَقَدْ مس الْقَوْمَ فوح مِثلهُوَ يك الََامْ داولها بهن 

اناس و ليغدم الل لَنَ آمنُواوَ عد منكم شّهداء وَاللّهُ لا بحب الطَايمِينَ (.05 و تحص الله الَِينَ آمُوا و يموق الكافرِييَ 
ار ف أذ كشخلرا اله لما يلم الل الَِّينَ جاهَدُوا مْكمْ وَ يَعْلّمَ الصَّابرِينَ (؟©1) وَ لَقَدْ كنع تَمنّنَ الْمَْتَ مِنْ قَبلٍ أن 
تَلقََهُ كقَد رََبُمُوه و أنمع تَنْظرَونَ (16) 


سبب النزول 


لقد وردت فى سبب نزول هذه الآآيات روايات مختلفة» و لكن يستفاد من مجموعها أن هذه الآيات تتبع الآيات السابقة التى كانت 


تدور حول غزوة وأحد). 
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و فى الحقيقة تعتبر هذه الآيات تحليلا و دراسة لنتائج غزوة «أحد) و أسبابها 
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ا ور 
أسلقتاك الفيث سبي تجافل يعفن الرماة لأواهر التبن المشدةة بالقاء فى التغرة بتكية السسلمي + و اسعفهاد ثلة كيرة من أعيانهم و 
أبطال الإسلام البارزين» و من جملتهم «حمزة) عم النبى صلى الله عليه و آله و سلم. 

فقد حضر النبى مع جماعة من أصحابه فى تلكك اليل عند القتلى» و جلس عند كل واحد من الشهداء كرامة له و بكى عنده و استغفر 
له ثم دفن جميع الشهداء عند «أحد» فى جو من الحزن العميق» فكان المسلمون بحاجة- فى هذه اللحظات- إلى ما يمسح عنهم كآبة 
العزيمة و مرارة الانكسارء و يقوى قلوبهم و يفيدهم درسا فى نفس الوقت من نتائج النكسة و عبرها- فنزلت الآيات المذكورة هنا 


التفسير 
دراسة نتائج غزوةهٌ أحد: 


فى الآيهُ الأولى من هذه الآيات حذر المسلمون من أن يعتريهم اليأس و الفتور بسبب النكسة فى معركة واحدة؛ و أن يتملكهم الحزن 
و ييأسوا من النصر النهائى» قال سبحانه: و لا كَهِنُوا و لا تَرَُوا و أَنكم اَْعْلَوْنَ إن كتقع مُؤْمِنينَ 

أجلء لا يحسن بهم أن يشعروا بالوهن أو يتملكهم الحزن لما حدث,. فالرجال الواعون هم الذين يستفيدون الدروس من الهزائم كما 
يستفيدونها من الانتصارات و هم الذين يتعرفون فى ضوء النكسات على نقاط الضعف فى أنفسهم أو مخططاتهم, و يقفون على 
مصدر الخطأ و الهزيمة» و يسعون لتحقيق النصر النهائى بالقضاء على تلكك الثغرات و النواقص و الوهن المذكور فى الآيهُ هو- كما 
فى 
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اللغة- كلّ ضعف يصيب الجسم أو الروح أو يصيب الإرادة و الإيمان. 

على أن عبارة و أت الْأغلؤن إن كتكم مُؤْمِنين عبارة غنية بالمعائى خربة بالنظر و التأمل. إذ هى تعنى أن هزيمتكم إنما كانت بسبب 
شبك زوع الاتسانرو الارساايكل الكو الى #جامارا اأزامر الله سانل يسنك موا أمايكيمواق الستكر ا اللشكددو اك لا 
رواج لكل تإنكر إذاجعم على طريق ايدان كان عير النوائي بوطرتكم رز لويد الى شعر كا وده ١‏ تعتى الورزية النهائية, 
ثم إنه سبحانه يقول: إن يَمسكغ قَوحٌ فَقَدَ مَسٌ الْقَْمَ فوح مله و بذلكك يعطى للمسلمين درسا آخر للوصول إلى النصر النهائى. 

و «القرح» جرح يصيب البدن بسبب اصطدامه بشىء خارجى. 

فيكون معنى الآيُ أن عزيمتكم لا ينبغى أن تكون أقل من عزيمة الأعداءء فهم رغم ما لحقهم من خسائر فادحةٌ فى الأرواح و الأموال- 
فى بدر- حيث قتل منهم سبعون» و جرح و أسر كثير» فإنهم لم يقعدوا عن منابذتكم و مقاتلتكم, و لم يصرفهم ذلكك عن الخروج إلى 
محاربتكم, بل تلافوا فى هذه المعركة ما فاتهم» و تداركوا هزيمتهم, فإذا أصبتم فى هذه المعركة بهزيمة شديدة فإن عليكم أن لا 
تقعدوا حبّى تتلافوا ما فاتكم ف إن يِمْمَشكم قَوْحٌ قَقَدْ مَسٌ الْقَومَ وح مِثلهُ فلما ذا الوهن و لماذا الحزن إذن؟ 

وو سدع التقورين إن نالآ عي إلى امراك الى الظك الاق حدر لكوي ليطي أن البحر ادو الى العاف 
بالكفار فى أحد لم تكن مثل الجراح التى لحقت بالمسلمين» هذا أولاء و كذلك لا يتناسب مع الجملة اللاحقةُ التى سيأتى تفسيرها 
فيما بعد ثانياء ألا و هى قوله سبحانه: و يَلْكك ايام ُداولُها بين النّاسِ وَليَغلم الله الَّذِينَ آمَنوا وَيتَحِدٌ مِنْكُمْ شهداء. 
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ففى هذا القسم يشير سبحانه إلى واحدهٌ من السنن الإلهية و هى أنه قد تحدث 
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فى حياه البشر حوادث حلوةٌ أو مره و لكنها غير باقيةُ و لا ثابتة مطلقاء فالانتصارات و الهزائم» و الغالبية و المغلوبية» و القَوّهُ و الضعف 
كل ذلكك يتغير و يتحولء و كل ذلكك يزول و يتبدلء فلا ثبات ولا دوام لشىء منهاء فيجب أن لا يتصور أحد أن الهزيمة فى معركة 
واحدةٌ و ما يتبعها من الآثار امور دائمة ثابتةُ باقية» بل لا بدّ من الانتفاع بسنة التحول, و ذلكك بتقييم أسباب الهزيمة و عواملها و تلافيهاء 
و تحويل الهزيمة إلى انتصارء فالحياة صعود و نزول» و أحداثها فى تحول مستمرء و تبدل دائم و لا ثبات لشىء من أوضاعها و 
أحوالها. وَ بلك الْأيَّامُ 06 تُداولها بئنَ النّاس لتتضح سنة التكامل من خلال ذلكك. 

كه إنه سبحانه يشير إلى قجة هذه الحوادث المؤلسة فبقول: وَلَعلم الله الذيى آمنوا أى أن ذلكك إتنا هو لأجل أن يتميز المؤمنون 
حمًا عن أدعياء الإيمان. 

و بعبارة أخرى: إذا لم تحدث الحوادث المؤلمة فى حياه أمهُ من الأمم و تاريخها لم تتميز الصفوف و لم يتبين الخبيث و الطيبء لأن 
الانتصارات وحدها تخدع و تغرى» و تصيب المنتصرين بالغفلة بينما تشكل الهزائم عامل يقظَة للمستعدين المتهيئين» و توجب ظهور 
القيم» و تعرف بها حقائق الرجال. 

إنقى قولةة و كد يكم شهداء ييز إلى إحدى شاف هلاه الهزيمة النؤلمة يأن هذه السية كانت عى تاريمك بحص الشهداء 
فى هذه المعركة» فيجب أن تعلموا أن هذا الدين لم يصل إليكم بالهيّنء فلا يفلت منكم كذلكك فى المستقبل. 

إن الأمهُ التى لا تضحى فى سبيل أهدافها المقدسة لا تعير تلكك الأهداف أهميتهاء و لا تعطيها قيمتها اللائقة؛ أما إذا ضحت فى سبيل 
أهدافها فإنها هى 
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و أجيالها القادمة كذلكك ستعطى لتلكك الأهداف الأهمية و القيمة اللازمة و ستنظر إليها بعين الاحترام و الإكبار. 

ويحكن أفيكرة الترادسن والشهداء شاع اللاين بشهدوة: كرح مق فقولاو كك ونكع شهداة الى أن ينكد سكم بوقرع هله 
الحادثةُ فى حياتكم- شهودا- لتعرفوا كيف أن عدم الانضباط و عدم التقييد بالأوامر يؤدى إلى الهزيمة» و ينتهى إلى النكسة المؤلمة. 
و إن هؤلاء الشهود سيعلمون الأجيال اللاحقهُ دروس الإنتصار و الهزيمة حتّى لا يكرروا الأخطاءء ولا تقع حوادث مشابهة. 

ثم إنه تعالى يختم هذا الاستعراض للسئن و الدروس و النتائج بقوله: وَّاللّهُ لا بحب الظَالِمِينَ فهو لا ينصرهم و لا يدافع عنهم؛ و لا 
يمكنهم من المؤمنين الصالحين العاملين بتعاليم السماء الآخذين بسن الله فى الكون و الحياة. 


الحوادث المرهٌ ميدان تربية: 


أجلء إن لمعركة «أحد» و ما لحق بالمسلمين فيها من هزيمة نتائج و آثاراء و من نتائجها و آثارها الطبيعية أنها كشفت عن نقاط 
الضعف فى الجماعة و الثغرات الموجودة فى كيانهاء و هى وسيلة فعالة و مفيدة لغسل تلك العيوب و التخلص من تلكك النواقص و 
الثغرات» و لهذا قال سبحانه: و ليُمَخصَ دسم اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا أى أذ الله أراددقن هذه الزاقما أن حخلض المومتوك من العو ا 
يريهم ما هم مبتلون به من نقاط الضعف. إذ يجب لتحقيق الانتصارات فى المستقبل أن يمتحنوا فى بوتقة الاختبار» و يزنوا فيها أنفسهم 
كما- 

قال الإمام على عليه السّلام: «فى تقلب الأحوال علم جواهر الرجال). 
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و لهذا قد يكون لبعض الهزائم و النكسات من الأثر فى صياغَةٌ المجتمعات الإنسانية و تربيتها ما يفوق أثر الانتصارات الظاهرية. 

و الجدير بالذكر أن مؤلف تفسير المنار نقل عن استاذه مفتى مصر الأكبر الشيخ محمد عبده أنه رأى النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
فى المنام فقال له: «رأيت النبى صلى الله عليه و آله و سلّم ليلة الخميس الماضية (غرةٌ ذى القعده سنة )187١‏ فى الرؤيا منصرفا مع 
أصحابه من أحد و هو يقول: «لو ختبرت بين النصر و الهزيمة لا-خترت الهزيمة» أى لما فى الهزيمة من التأديب الإلهى للمؤمنين و 
تعليمهم أن يأخذوا بالاحتياط ولا يغتروا بشىء يشغلهم عن الاستعداد و تسديد النظر[ .]8٠‏ 

و أما نتيجة هذه التربية و الصياغة التى يتلقاها المؤمنون فى خضم المحن و المصائب و اتون الحوادث المرهُ فهو حصول القدرة الكافية 
لدحر الشرك و الكفر دحرا ساحقا و كاملا. و إلى هذا أشار بقوله: وَيَمْحَقَ ]©8١‏ الْكافِرِينَ 

فإن المؤمنين بعد أن تخلصوا- فى دوامةٌ الحوادث- من الشوائب يحصلون على القدرة الكافيه للقضاء التدريجى على الشرك و 
الكفرء و تطهير مجتمعهم من هذه الأقذار و الشوائبء و هذا يعنى أنه لا بد أولا من تطهير النفس ثم تطهير الغير. 

أى التطهر ثم التطهير. 

و فى الحقيق كما أن القمر- مع ما هو عليه من النور و البهاء الخاصين به- يفقد نوره شيثا فشيئا أمام وهج الشمس و بياض النهار حتّى 
يغيب فى ظلمة المحاق فلا يعود يرى إِلَا عند ما تتدسحب الشمس من الأفق» كذلكك يأفل نجم الشرك و أهله و تتضاءل قوةُ الكفر و 
أشياعه كلما ازداد صفاء المسلمين المؤمنين» و خلصوا من رواسب الضعف و الاعوجاج و الانحراف. 
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فهناك علاقة متقابله بين تمحيص المؤمنين و ارتقائهم فى مدارج الخلوص و الطهرء و مراتب الصفاء و التقوى» و بين انزياح الكفر و 
الشرك و اندثار معالمها و آثارهما عن ساحةٌ الحياهٌ الاجتماعية. 

هذه هى الحقيقة الكبرى و الخالدة التى يلخصها القرآن فى هاتين الجملتين اللتين تشكل الأولى منها المقدمة و الثاني النتيجة. 

م إلدرنيدنا الترا و كرما من وائحة واسدوقى تصيصح خط فكرئ رقع قدالشابوه ققول: أم حَبديِثُمْ فو آن تدخلرا اليل وَلْمَا بعلم 
الله لِّينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلّم الصَابِرِينَ أى هل تظنون أنكم تنالون أوج السعادة المعنوية بمجرد اختياركم لاسم المسلمء » أو بمجرد 
أنكم حملتم العقيدة الإسلامية فى الفكر دون أن تطبقوا ما يتبعها من التعاليم؟ 

لو كان الأمر كذلك لكان هينا جداء و لكن ليس كذلكك حتماء فإنه ما لم تطبق التعاليم التى تتبع تلكك المعتقدات. فى واقع الحياة 
العملية لم ينل أحد من تلكك السعادةٌ العظمى شيئا. 

و هنا بالذات يجب أن تتميز الصفوفء و يعرف المجاهدون الصابرون عن غيرهم. 


مزاعم جوفاء 
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إنه كان هناكك جماعة من المسلمين- بعد معركة «بدر) و استشهاد فريق من أبطال الإسلام- يتمنون الموت فى أحاديثهم و مجالسهم 
و يقولون: ليتنا نلنا الشهاده فى «بدر)» و من الطبيعى أن يكون بعض تلكك الجماعة صادقين فى تمنيهم و البعض الآ-خرون كاذبين 
يتظاهرون بهذه الأمنية؛ أو يجهلون حقيقة أنفسهمء و لكن لم يلبث هذا الوضع طويلاء فسرعان ما وقعت معركة أحد الرهيبة المؤلمة» 
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فقاتل المجاهدون الصادقون بشهامة و بساله و صدق و كرعوا كؤوس الشهادة» و حققوا أمانيهم؛ و لكن الذين كانوا يتمنونها كذبا و 
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تاه إجرو ما بريه حي ابح لحان كني الى الكت رإرا كه جو وري راو وراد قدا ارسي و أرواغيي» 
تاركين الساحة للعدو الغاشم, فنزلت هذه الآية توبخهم و تعاتبهم إذ تقول: وقد تم تَمنوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل أن لتو قكذ كقرة 5 
َم تَنْطوُونَ فلما ذا فررتم و هريتم من القىء الذى كنتم تتمنونه طويلا و كيف يفر المرء من محبوبه» و هو يراه و ينظر إليه؟ 


دراسة سريعة لعلل الهزيمة فى «أحد»: 


لقد مررنا فى الآيات السابقة فى هذا المقطع من الحديث على عبارات تكشف كل واحدة منها القناع عن واحدة من أسرار الهزيمة 
التى وقعت فى معركة أحدء و ها نحن نشير إلى أهم و أبرز هذه العوامل التى تعاضدت فأدت إلى هذه النكسة المرة» و الحاوية لكثير 
من العبر فى نفس الوقتء و هذه العوامل هى 

-١‏ الخطأ فى المحاسبة عند بعض المسلمين الحديثى العهد بالإسلام فى فهم مفاهيمه و تعاليمه» حيث إنهم تصوروا أن إظهار الإيمان 
حده يكفى لتحقيق الإنتصارء و إن الله- لذلكك سيتنزل عليهم نصره؛ و يمدهم بالقوى الغيبيةٌ فى جميع الميادين» و لهذا تناسوا و 
تجاهلوا السنن الإلهيهُ فى مجال الأسباب الطبيعيةٌ للانتصار من إختيار الخطهُ الصحيحة» و الإعداد القوى اللازمة» و اليقظهٌ القتالية. 

7- عدم الانضباط العسكرى و مخالفة ا ل ة بالبقاء فى الثغر من الجبل» و الذب عن ظهور المسلمين و قد 
كان هذا هو العامل الحقيقى المؤثر للهز 

*- حب الدنيا و الحرص على الحطام الذى دفع بعض المسلمين الحديثى 
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العهد بالإسلام إلى الانصراف إلى جمع الغنائم» و ترك ملاحقة العدو, و وضع الأسلحة حتّى لا يتأخروا عن الآدخرين فى حيازة 
الغنائم» و كان هذا هو العامل الثالث لتلكك النكسة الدامية التى علمتهم أن الجهاد فى سبيل الله يستدعى نسيان جميع هذه الأمور و 
التوجه بالكامل إلى الهدف. 

- الغرور الناشئ عن الإنتصار الساحق و اللامع فى معركة بدر إلى درجة أنه أنسى بعض المسلمين قوة العدو, و جعلهم يحتقرون 
تجهيزاته و طاقاته» و يستصغرون شأنه. 

هذه هى بعض نقاط الضعف التى ينبغى أن تزول فى مياه هذه النكسة المؤلمةُ الساخنة» و تتبخر فى أتونها. 
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الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات 16 الى 0؟1١]‏ 
اشارة 


وَّما محمد إلا رَسُول قد حَلْثْ مِنْ يله الول أ فَإِنْ مات أ قل املثم على أغقابكم و مَنْ بقث على عَقِبِه قن يط الله يتا و 
تفخرى الله اذا كرييق 01890 وها كنات كنس أن وك الاسياذة الله كناب فو جا فق تر نوات الذنيا امنيا و عق 3 نوات 


الْآخرة نويد متها و ستشرى الشاكريق (م1) 
سبب النزول 


إن الآبهُ الأولى من هاتين الآيتين ناظرةُ أيضا إلى حادثة أخرى من حوادث معركة «أحد» و هى الصيحةٌ التى ارتفعت فجأءٌ فى ذروةٌ 
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القتال بين المسلمين و الوثنيين أن محمّدا قد قتل. 

ولقد قارنت هذه الصيحة نفس اللحظة التى رمى فيها «عمرو بن قمئهُ الحارثى» النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بحجر فكسر به 
رباعيته و شجه فى وجهه, فسأل الدم» و غطى 
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ونجهه الشريك 869] فقد كاق العدو يريد قفن هذه اللحكلة أن يقفى ,على رسول اللةذو لكق «مصعب بق فين وهو هن تحيلة الرايات 
فى الجيش الإسلامى ذب عنه حتّى قتل دون النبى» فتوهم العدو أن النبى قد قتل» و لهذا صاح: إِلَّا أن محتّر.دا قد قتل» ليخبر الناس 
يذلكك الأهر: 

وذ كان لأسفار هذا الف أده الأبعان :قن نعنويات الرتيية قندرما تركامو الآثر السئء فى فوس السسلية عيث عرفت 
روحيتهم و زلزلوا زلزالا شديداء فاضطرب جمع كبير منهم كانوا يشكلون أغلبية الجيش الإسلامى؛ و أسرعوا فى الخروج من ميدان 
القتال بل و فكر بعضهم أن يرتد عن الإسلام بمقتل النبى و يطلب الأمان من أقطاب المشركين, بينما كان هناكك أقليةُ من المسلمين 
مثل الإمام على عليه السّلام و أبو دجانة و طلحة و آخرونء يصرون على الثبات و المقاومة و يدعون الناس إليه. 

فقد جاء أنس بن النضر إلى ذلكك الفريق الذى كان يفكر فى الفرار و قال لهم: 

ديا قوم إن كان قد قتل محمّد فربٌ محمد لم يقتل فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و موتوا على ما مات 
عليه) ثم شد بسيفه و حمل على الكمّار و قاتل حتّى قتل» ثم لم يمض وقت طويل حتّى تبين أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم على 
قيد الحياة» و تبين على أثره خطأ ذلكك الخبر أو كذبه؛ فنزلت الآية الأولى- من الآيتين الحاضرتين - توبخ الذين لاذوا بالفرار بشدة. 


التُفسير 
لا لعباده الشخصية و تقديس الفرد: 


تعلم الآية الأولى من هاتين الآيتين حقيقَةُ أخرى للمسلمين استلهاما من 
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أحداث معركة «أحد» إذ تقول: وَّ ما مُححمٌدٌ إلا رَسُولٌ قد حَلَتْ مِنْ قَلِهِ الّْسْلُ أ قإِنْ مات أو قُِلَ انفلك على أَعْقَابِكمْ و هذه الحقيقة 
هى أن الإسلام ليس دين عبادة الشخصية حتّى إذا قتل النبى صلى الله عليه و آله و سلم و نال الشهادة فى هذه المعركة- افتراضا- 
ينتهى كل شىء و يسقط واجب الجهاد و النضال عن كاهل المسلمين؛ بل إن هذا الواجب مستمره و عليهم أن يواصلوه لأن الإسلام لا 
كبى موت الى أو انسفهاده؛ وهو الذدين الشق الذئ آأثرل ليقى خالدا إلن الأبك. 

إن عبادة الشخصية و تقديس الفرد من أخطر ما يصيب أيه حركة جهادية و يهددها بالسقوط و الانتهاء» فإن ارتباط الحركة أو الدين 
بشخص معين حتّى لو كان ذلكك هو النبى الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم معناه توقف كل الفعاليات و كل تقدّم بفقدانه و غيابه 
عن الساحة؛ و هذا النوع من الارتباط هو أحد علائم النقص فى الرشد الاجتماعى. 

إن تركيز النبى و إصراره على مكافحة تقديس الفرد و عبادة الشخصية آيه اخرى من آيات صدقه. و دليلا آخر يدل على حقانيته 
لأن قيامه و دعوته لو كان لنفسه و بهدف تحقيق مصالحه الشخصية للزم أن يعمق فى الأذهان و القلوب هذه الفكرة» و يزيد من توجيه 
الأنظار إلى نفسه و أن جميع الأشياء فى هذا الدين مرتبطة بشخصه بحيث إذا غاب عنهم ذهب و انتهى كل شىء و لكن القاده 
الصادقين كالنبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم لا يفعلون مثل هذا أبداء و لا يشجعون على مثل هذه الأفكار بل يكافحونها بقوة» 
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و يقولون: إن أهدافنا أعلى من أشخاصنا و هى لا تنتهى بموتنا و بغيابناء و لهذا يقول القرآن الكريم: وَ ما مُحَمّدٌ إلا رَسُولُ َدُ حَلَتْ 
ِنْ قَئِلِهِ الَسْلُ فَِنْ مات أَْ ِل اْقَثُمْ على أَعْقَابكُمْ و هو بذلكك يستنكر ما دار فى خلد البعض أو قد يدور من أن كلّ شىء فى 
هذا الدين ينتهى بغياب النبى- القائد- صلى الله عليه و آله و سلم. 
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و الجدير بالذكر أن القرآن استخدم للتعبير عن الرده إلى الجاهلية كلمة الَْلكُم َلى أَعْقَابِكمْ و «الأعقاب» جمع عقب (وزان خشن) 
بمعنى مؤخرةٌ القدم, فهو تعبير موح يصور التراجع إلى الوراء و الارتداد الواقعى» و هو أكثر إيحاء و أقوى تصويرا من لفظة الردهُ و 
الرجوع و العودة, لأنه بمعنى السير القهقرى. 

ثم إنه سبحانه يقول: و مَنْيَنْقَِثِ عَلى عَقِبه قل يَضرَ الله شَِناً يعنى أن العودة إلى الكفر و الوثنية تضركم أنتم دون اللّه سبحانه. لأن 
أمثال هذا التراجع لا يعنى سوى توقفكم فى طريق الخير و السعى نحو السعادة الكاملة؛ بل فقدان كلّ ما حصلتموه من العزّهُ و الكرامة 
واالحعك سبرعة: 

ثم إنه لما كان هناكك- فى معركة أحد- أقلية استمرت على جهادها رغم الصعوبات. و انتشار الخبر المفجع عن مقتل الرسولء كان 
من الطبيعى أن ينال صمودهم هذا و ثباتهم التقدير اللائق» و لهذا قال سبحانه: وّ سَتِجزَى الله الشَّاكرِينَ و بذلكك مدح القرآن الكريم 
استقامتهم و صمودهمء و وصفهم بالشاكرين لأنهم أحسنوا الاستفادة و الانتفاع بالنعم فى سبيل الله و هذا أفضل مصاديق الشكر. 

إن الدرس الذى تعطيه هذه الآيهُ فى مكافحة عبادة الشخصية و تقديس الفرد هو أبلغ و أفضل درس لجميع المسلمين فى جميع 
العصور و الأزمنة» فعليهم جميعا أن يتعلموا من القرآن أن لا يربطوا القضايا الإستراتيجية و الأهداف العليا و المصيرية بالأشخاصء بل 
لا بد أن يلتفوا حول الأسس و المبادئ الخالدة التى لا تفنى و لا تتغيره و لا تتأثر بتغير الأشخاص أو غيابهم عن الساحة بسبب الموت 
أو القتل حتّى لو كان ذلكك هو النبيّ الأكرم» لكيلا تتوقف عجلة المسيرة عن الحركة؛ و لا يتعطل دولاب العمل عن الدوران» بل إن 
ذلك هو رمز الخلود فى أى مبدأ و حركةٌ أساسا. 
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و على هذا الأساس فإن جميع البرامج و التشكيلات المرتبطة بالأشخاص و القائمة بوجودهم الشخصى هى فى الحقيقة برامج و 
تشكيلات غير سليمة و لا طبيعية؛ و هى معرضة للزوال و الفناء فى أيه لحظة. 

و مما يؤسف له أن يكون أغلب التشكيلات الإسلامية اليوم من هذا القبيل» أى أنها قائمة بالأشخاصء و لذلك فهى سرعان ما تزول و 
تتهاوى و تتلاشى عند ما يغيب الأشخاص بذواتهم عن الساحة. 

إن على المسلمين أن يستلهموا من هذه الآيهُ فيقيموا مؤسساتهم المتنوعة المختلفة بنحو يستفاد فيها من مواهب الأشخاص اللائقين 
الموهوبين دون أن يكون مصيرها مرتبطا بمصيرهم حتّى لا تندثر بتغيرهم أو غيابهم. 

ثم إن جماعة كثيرة من المسلمين ارعبوا و زلزلوا لشائعة مقتل النبى فى أحد- كما أسلفنا- إلى درجة أنهم تركوا ساحةٌ المعركة, و 
فروا بأنفسهم من الموت و حتّى أن بعضهم فكر فى الردة عن الإسلام فكان قوله سبحانه: وّ ما كانّ لنَفْس أن تَمُوتٌ إِنَا بإذْنٍ اللَِّ كتابا 
اتخااو هر بك واو ينتير و يبي :إلى 1ل الاريك بين (للصرونالقورى ليتق فى التخاذين دي لجل الالقى :113 ميك ذا الى قل 
فى المعركة و نال الشهادة لم يكن ذلكك إِلَّا تحقيقا لسنةُ إلهية» فلما ذا خاف المسلمون و كفوا عن القتال؟؟ 

و من ناحية أخرى أن الفرار من المعركة لا يدفع الأجل كما أن مواصلة القتال و البقاء فى المعركة لا يقرب هو الآخر أجلاء فالفرار من 
مدا الجهاة حقاظا غلك التقين لغو لذ قاكدة فيه 

و هناك بحث حول معنى الأجلء و أن منه حتمياء و منه معلقاء و الفرق بين النوعين سنوافيكك به فى تفسير الآية الثانية من سورة 
الأنعام بإذن الله تعالى. 
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و بعد عرض هذه الحقائق يعقب سبحانه على ما قال بقوله: و مَنْ يرد نُوابَ 
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الدّنيا نُْتِهِ مها وَ مَنْ يرد نَوابِ الْآخرَةٍ نؤْتِهِ مِنْها أى أن ما عمله الإنسان لا يضيع أبداء فإن كان هدفه دنيويا ماديا كما كان عليه بعض 
المقاتلين فى «أحد» فإنه سيحصل على ما يسعى إليه و يناله. 

و أما إذا كان هدفه أسمى من ذلك, و صب جهوده فى سبيل الحصول على الحياةً الخالدة و الفضائل الإنسانية بلغ إلى هدفه حتما و 
أوتى ثواب الآخرة الذى هو أعظم من كل ثواب و أسمى من كل نتيجة فلما ذا إذن لا يصرف الإنسان جهوده؛ و يوظف ما أوتى من 
طاقات معنويةُ و مادية فى الطريق الثانى و هو الطريق الخالد السامى؟ 

و تأكيدا لهذه الحقيقة قال سبحانه: مره أخرى و سَنَجَرى الشَّاكرِينَ 

و الجدير بالتأمل أن الفعل فى هذه العبارة جاء فى الآيهُ السابقة» بصيغة الغائب سَِيِجَْى و جاء هنا فى صورة المتكلم «سنجزى» و هذا 
يفيد غاية التأكيد للوعد الإ-لهى بإعطاء الثواب لهم فهو تدرج من الوعد العادى إلى الوعد المؤكدء فكأنٌ الله يريد أن يقول- و 
ببساطة- أنا ضامن لجزائهم و ثوابهم. 

ثم إنه 

جاء فى تفسير «مجمع البيان فى ذيل هذه الآيهُ عن الإمام الباقر عليه السّد.لام أنه قال: إنه أصاب عليا عليه السَ.لام يوم «أحد)» إحدى و 
ستون جراحة؛ و أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أمر أم سليم و أم عطية أن تداوياه» فقالتا إنا لا نعالج منه مكانا إِلّا انفتق تق مكان 
آخرء و قد خفنا عليه فدخل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و المسلمون يعودونه وهو قرحة واحدهُ فجعل يمسحه بيده» و 
يقول: «إن رجلا لقى هذا فى الله فقد أبلى و أعذر» و كان القرح الذى يمسحه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يلتثم» 

و 

قال على عليه اللام: «الحمد لله إذ لم أفر و لم أوّل الدبر) 

فشكر اللّه له ذلكك فى موضعين من القرآن و هو قوله تعالى: و سَيِجْزَى الله الشَّاكرِينَ و قوله تعالى: و سَنَجزى الشَّاكرِينَ 
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لآبات [سورة آلعمران (): الآيات 16 الى 184] 
اشارة 


ود كاين من بي قات معة يون كثيرٌ هما وَهَنُوا يما أصابهُمْ فى سل اللو ما ص ُو وما اشرتكاثوا و الله يْحبُ الصَايِينَ (012 و ما 
لاحراي إ ترا وك اخرلا اويا رعراماويا ينا 7 بت أفدامنا و انصُْنا عَلّى الْقَْم الكافِينَ 050 كَآنَاهُم الله تورك نا 


وََحُسْنَ وات لاخر و الله / بحت لمكيو 1 
التُفسير 
المجاهدون السابقون: 


بعد استعراض حوادث معركة «أحد» فى الآيات السابقة» جاءت الآيات الحاضرة لتحث المسلمين على التضحية و الثبات و تشجعهم و 
تثبتهم بذكر تضحيات من سبقوهم من أصحاب الرسل الماضين و أتباعهم المؤمنين الصادقين الأبطال» و توبخ ضمنا أولئكك الذين 
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فروا فى «أحد) و حدثوا أنفسهم بما حدثوا إذ 
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يقول سبحانه: فى الآية الأولى من هذه الآبات: و كأيّنْ 5# مِنْ نبي قاّلَ مَعَه رِبُيونَ *55] كثيرٌ ما وَعَنُوا لما أَصَابَهُمْ فى سَبِيلٍ الله 
فأنصار الأنبياء إذا واجهوا المصاعب و الجراحات و الشدائد فى قتالهم الأعداء لم يشعروا بالضعف و الهوان أبداء و لم يخضعوا للعدو 
أو مسليوا كروي الددوي أذاالله سان يمحن يقل ع لكر الأشخاص الذيم كهرن و صيروة فى الققال ونا ماني و ا اككانيو 
الله بحت الصّابرِينَ 

فهؤلا-ء عند ما كانوا يواجهون المشاكل بسبب بعض الأخطاء أو العثرات وعدم الانضباط لم يفكروا فى الاستسلام للأمر الواقع» أو 
يحدثوا أنفسهم بالفرار أو الارتداد عن الدين و العقيدة بل كانوا يتضرعون إلى الله يطلبون منه الصبر و الثبات» و العون و المدد و 
يقولون رَبَنَا اغْفِو لنا ذنُوبنا وَ إشراقنا فى أمرناءه و كَِتْ أَقْدامَنا وَانْضَْنا على الْقَوْم الْكافِرينَ 

اقب نكل ه13 الذكر السددك و العيل الغالي 16ئ1 ممصارة على ارابيم دو تخت وجل تراب مودو أما فى الدنيا فالنصر و 
الفتح» و أما فى الآخرة فما أعد الله للمؤمنين المجاهدين الصادقين: فَآتاهُمُ الله نُوات دا وَحَسْنَ تُواب الحو 

ثم إنه سبحانه يعد هؤلاء- فى نهاية هذه الآيهُ- من المحسنين إذ يقول: 

و بهذا النحو يبين القرآن درسا حيا للمسلمين الحديثى العهد بالإسلام» من 
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حياه الأأمم السابقة و سلوكهم مع أنبيائهم» و كيفية تعاملهم مع المشكلات الطارئة» و كيفية التغلب عليهاء و هو درس من شأنه أن 
يربيهم و يعذّهم للحوادث المستقبلة» و المعاركك القادمة. 


وقفات اخرى عند هذه الآيات 


ثم إن هناك فى هذه الآيات نقاطا هامهُ أخرى جديرة بالتوجه و الالتفات نشير إليها فيما يلى: 

-١‏ الصبر - كما أشرنا إليه سابقًا- يعنى الثبات و الصمود. و لهذا جاء فى هذه الآيهُ فى مقابل «الضعف و الاستكانة» كما و يدل على 
ذلك كون الصابرين فى رديف المحسنين إذ قال فى الآية الأولى: وَ اللّهُ بحب الصَّابِرِينَ و قال فى الآية الثالثة وَ اللَهُ بْحبٌ الْمُحْسِنِينَ و 
هو إشعار بأن الإحسان لا يمكن إلا بالثبات و الصمود و الصبرء لأن المحسن تواجهه آلاف المشاكلء فإذا لم يكن مزودا بالصمود و 
الصبر و الثبات و الاستقامة لم يمكنه الاستمرار فى عمله» بل سرعان ما يتركه فى خضم المشكلات. 

”- إن المجاهدين الحقيقيين هم الذين لا ينسبون الهزيمة إلى غيرهم, أو يسندونها إلى عوامل و أسباب خيالية و وهمية» بل يبحثون 
عنها فى نفوسهم و ذواتهم؛ و يحاولون- بصدق- التخلص منها من خلال تصحيح الأخطاء؛ و ترميم الثغرات» بل لا يتلفظون بكلمة 
الهزيمة» إنما يعبرون عنها بالإسراف. و الإفراط غير المبررء تماما على العكس منا اليوم حيث نسعى غالبا لأن نتجاهل هزائمنا بالمرة» و 
أن ننسبها إلى عوامل خارجية لا تمت إلى ذواتنا بصلة» و لا ترتبط بسلوكنا و أفكارناء و لهذا فإننا لا نفكر فى إصلاح الأخطاءء و إزالة 
نقاط ضعفنا. 

*- لقد عبرت الآية الثالثهة عن الجزاء الدنيوى بثواب الدنياء و لكنها عبرت 
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عن الجزاء الأسخروى بحسن ثواب الآنخخرة و هذه إشارة إلى أن ثواب الآدخرةٌ يختلف عن ثواب الدثيا اختلافا كلياء لأن ثواب الدنيا 
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مهما يكن فهو ممزوج بالفناء و العدم, و يقترن ببعض المنغصات و المكروهات الذى هو من طبيعة الحياةً الدنياء فى حين أن ثواب 
الآدخرة حسن كله إنه خير خالص لا-فناء فيه و لا عناء؛ و لا انقطاع فيه و لا انتهاء. و لا كدورات فيه و لا منغصاتء و لا متاعب و لا 
مزعجات. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: /ا7 
الآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 169 الى ]١41١‏ 
اشارة 


ا أَبّهَا الِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا الَذِينَ كفَرُوا يَرَدُوكم عَلى أغقابكم قَتَْقَُوا خاسترِينَ (184) بل الله مؤلاكم و هُوَ حَيرُ النّاصدِرِينَ (180) 
سَلْقَى فِى قُلُوب الَِينَ كفَرُوا الت بما أَشْركوا باللِّ ما لم يَرلْ به سلطانا وَ ماهم الَاووَ نس مَنْوى الظَالِمِينَ (181) 


التفسير 
تحذيرات مكررة: 


هذه الآيات- كسابقاتها- نزلت بعد معركة «أحد) و بهدف تقويم و تحليل الحوادث التى وقعت أو لا بست تلكم المعركة و يشهد 
بهذا وضع هذه الآآيات و الآيات السابقة. 

إن ما يبدو للنظر هو أن أعداء الإسلام أخذوا- بعد معركة أحد- يسعون فى إلقاء الفرقة فى صفوف المسلمين ببث سلسلةٌ من 
الدعاناث المسمومة و المغلفة أحيانا بلباس التصبحق و العددق على ها آل إلبه المسلموةة:و كانوا بالاستفادة من 
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الأوضاع النفسيةُ المتردية التى كان يمر بها جماعة من المسلمين» يحاولون زرع بذور النفور من الإسلام بينهم. 

ولا يستبعد أن يكون اليهود و النصارى قد ساعدوا المنافقين فى هذه الخطهٌ الحاقدة» كما حدث فى المعركة نفسها حيث كان لهم 
حظ فى الترويج للشائعة التى أطلقت حول مقتل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بهدف إضعاف معنويات المقاتلين المسلمين. 

الآية الأمولى من هذه الآيات تقول: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَُوا إنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كمَرُوا يَرْدُوكمْ على أَعْقابكع قَفَِيُوا خايدرِينَ فهى تحذر 
المسالفيق من اإطاعنة لكا واتقول: إن إطاعة الكقان سى اللتردة إلى العنامية ديد لكف الرسلة النظيمة فى طرق التكامل المستو :و 
المادى فى ظل التعاليم الإسلامية. 

إن إطاعة الكفار فى وساوسهم و تلقيناتهم؛ و الإصغاء إلى دعاياتهم تعنى العودهُ إلى النقطهٌ الأولى ألا و هى الكفر و الفساد و السقوط 
فى حضيض الانحطاطء و فى هذه الصورةٌ يكونون قد ارتكبوا إثما كبيرا ستلازمهم تبعاته» و آثاره الشريرة» فأية خسارة أكبر من أن 
يستبدل الإنسان الإيمان بالكفر, و النور بالظلام» و الهدى بالضلال و السعادةٌ بالشقاء؟! ثم إنه سبحانه يؤكد بأن لهم خير ناصر و ولى و 
هو الله: بَلِ اللَّهُممؤلاكم وَ هُوَ حر النَّاصِرِينَ 

إنه الناصر الذى لا يغلب, بل لا تساوى قدرته أيه قدرة» فى حين ينهزم غيره من الموالى» و يندحر غيره من الأسياد. 

ثم إنه سبحانه يشير إلى نموذج من نماذج التأبيد الإلهى للمسلمين فى أحرج الظروفء و أحلكك المراحل إذ يقول: سَنُلْقَى فى قلوب 
الْذِينَ كفَرُوا الَعْتَ 

ففى هذا المنقطع من الآية يشير إلى نجاءٌ المسلمين بعد معركة أحد, و خلاصهم بأعجوبة» و هو بذلكك- كما أسلفنا- يشير إلى واحد 
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من موارد حماية الله للمسلمين 
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و غضبه على الكفاره و يطمئن المسلمين إلى المستقبل و يزيد من ثقتهم بأنفسهم, و يؤمّلهم فى التأييدات الإلهية القادمة. 

فالوثنيون المكيون- كما سبق أن قلنا فى قصه معركة أحد- مع أنهم أحرزوا فى تلكك المعركة انتصارا ملفتا للنظر» و استطاعوا أن 
يبددوا الجيش الإسلامى و لو ظاهراء رأوا أن يعودوا إلى ساحة المعركة» و يأتوا على البقيةُ الباقية من القَوّهٌ الإسلامية» بل و لم يترددوا 
مطلقا فى إغارة على المدينة المنورة» و القضاء على شخص النبى الكريم صلى الله عليه و آله و سلّم الذى كان قد بلغهم عدم صحة 
الخبر بمقتله فى تلكك المعركة. 

إلَا أن الله سبحانه قد ألقى فى قلوبهم رعبا عجيباء و خوفا بالغا صرفهم عن نيتهم تلكك. 

على أن هذا لخوف الذى لم يكن له ما يبره أبدا سوى أنه من خواص الكفر و الوثنيةٌ و الإعتقاد بالخرافة قد شمل وجودهم كله حتّى 
أنهم - كما نقرأ ذلكك فى الأحاديث- كانوا عند عودتهم من «أحد) و اقترابهم من مكةُ أشبه ما يكونون بجيش منهزم مندحرء رغم ما 
قد حققوه من انتصار شبه ساحق. 

بواتج عسي اعراتترر د ىاو ترب ادر التزر ران أو الايد يا بات ترب كاري مسي 
«أحد) و رأيتم نموذجا منه بأم أعينكم. » سنلقى مثله فى قلوب الذين كفروا فيما بعد. و لهذا ينبغى أن تطمئنوا إلى المستقبلء و لا 
تأخذكم فى الله لومة لائم؛ و لا تهزكم و لا تزعزعكم شماتة شامت و وسوسة موسوس. 

و الجدير بالذكر أن الآيهُ تعلل نشأةٌ هذا الرعب الواقع فى قلوب الكمّار كالتالى: بما أَشْرَكُوا باللِّ ما لَم يتَرّلْ به سُلْطاناً. 

لقد كانوا قوما أهل خرافة» لا يتبعون دليلاء ولا يلتمسون برهاناء و لهذا كثيرا 
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ما كانت المحقرات من الأشياء تعظم فى عيونهم و أفكارهم, فيتخذون الحجر و المدر و الخشب معبودات و آله لهم؛ يضعفون أمام 
الحوادث ضعفا عجيبا و يستكينون لها استكانة مذلة لأ-نهم سرعان ما يخطئون فى حساباتهم و تقديراتهم فإذا ما حدث حادث 
طفيف- فى حياتهم- كما لو سمعوا مثلا- بأن المسلمين المهزومين عادوا مع جراحاتهم و جرحاهم إلى ساحة المعركة لملاحقة 
الأعداء. عظم ذلك فى عيونهم و كبر فى نظرهم, و حسبوا له أعظم حسابء و خافوا من ذلكك أشد الخوفء و هى بعينها الحالةُ التى 
يعانى منها المستكبرون فى عالمنا الراهن و عصرنا الحاضرء حيث إننا نشاهد كيف يخافون من أصغر حادث, فيتصورون الذرهٌ جبلا و 
الحبة قبةء و ذلك لأنهم لا يركتون إلى ركن وثيق» و لم يختاروا لأنفسهم كهفا حصيناء من إيمان صحيح و عقيدة مستقيمة. 

لقد ظلم هؤلاء الكافرون أنفسهم و ظلموا مجتمعاتهم ف: وام الثّارُ فس مثو الظَالِمِينَ وما أسوأه من عثوى و عآل. 


الإنتصار بسبب خوف العدو: 


تفيد روايات كثيرة أن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان يمتاز فى جملة ما يمتاز به أنه كان ينتصر على أعدائه بسبب خوفهم و 
إلقاء الرعب فى قلوبهم ه**]. 

إن هذا الموضوع يشير - فى نفس الوقت- إلى أحد عوامل الإنتصار فى المعاركك و الحروب و خاصة فى مثل هذا اليوم الذى تعتبر فيه 
معنويات المقاتلين من أهم الأمور العسكرية؛ و من أهم القضايا فى شؤون التكتيكك الحربى. 

و لهذا فإن لمعنوية المقاتلين المرتفعة من التأثير فى تحقيق النصر ما ليس 
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للسلاح من حيث الكمية و الكيفية. 

من هنا بالغ الإسلام فى رفع معنويات المقاتلين» فمضى يقوى فيهم روح الإيمان و الحبٌ للجهاد, و الاعتزاز بالشهادة؛ و الاتكال على 
الله القادر المنان و بهذا بلغ بالمجاهدين المسلمين أعلى قمم الاستقامة و الثبات» و الشجاعة و البسالة فى حين كان المشركون و عبدة 
الأوثان» الذين لم يكونوا يعتقدون إِلَا بأصنام صم بكم لا تضر و لا تنفع؛ و لا يؤمنون بمعاد و قيامة و حياةً بعد الموتء كانوا يعانون 
من نفسية ضعيفة منهزمة مهزوزة» فكان هذا التفاوت بين النفسيتين هو أحد العوامل المؤثرةُ لانتصار المسلمين عليهم. 
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لآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 187 الى 105] 
اشارةٌ 


وَلَقَدْ ص دَكَكمَ الله وَعِْدَهُ إذ تَحْسُوتَهُمْ بإذْنِه حنّى إذا فَيْدِكُمْ وَ تَنارَعتُمْ فى الَْمْرِ و عَصَ يكمْ من بَعدِ ما أَراكم ما تُحِبُونَ مِنْكم مَنْ يريد 
لديا نكم من ربد الآجرة نم ص وفك هخ ليتليكم وَلَقَد فا نكم وَ الله ذو َضل على الَْؤْمِنينَ (101) إِذ عدون ولا لون 
على أعدب الول يدعوم فى أخراكم َأنابكم حا بم كيلا نوا على ما فاتَكم و لاما أصابك وَ الله حي بما َعلُونَ (195) 
ُ ع أنْرَلَ بكم من بود العم أنه عاساً بغشى مائقةً نكم و مائقةً ذ أهمتهم أَنْفه هم ينون بالل در الْحقٌ طن الجاجلية ُو لُونَّ هَل 
كنا فخ الأترين شه قل إن ار كلَ لل يَفُونَ فى أَنْمدهمْ ما لا يددُونَ لكك يَقَولُونَ لو كات لنا من الم شَئء ما قينا هامنا كل لو 
كمْ فى بيوتكع لَبرَرَ الَِّينَ كيت عَلَتِهم الَْئلُ إلى مَضاجهِه ولتت الله ما فى ص دُو ركم و 2+ ما فى قُلوبكْ وَاللهُ علي بذاتٍ 
الصّدُورٍ (؟15) 
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التُفسير 
الهزيمة بعد الإنتصار: 


قاتل المسلمون فى المرحلة الأولى من معركةٌ «أحد» بشجاعةٌ خاصّة» و وقفوا وقفهُ رجل واحد فأحرزوا انتصارا سريعاء و بددوا جيش 
العدو فى أقرب وقتء فدب السرور و الفرح فى المعسكر الإسلامى من أقصاه إلى أقصاه كما أسلفناء إلا أنّ تجاهل فريق من الرماهً 
لأوامر الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم المشددة بالبقاء عند ثغر الجبل و المحافظة عليه سب فى أن تنقلب الآية. 

فقد أقدم ذلك الفريق من الرماة الذين كلفهم النبى القائد صلى الله عليه و آله و سلّم بحراسة الثغر الموجود فى جبل «عينين» بقيادة 
«عبد الله بن جبير؛ على ترك موقعهم المهم جدا عند ما عرفوا بهزيمة قريشء و اشتغال المسلمين بجمع الغنائم» و فسح هذا الأمر 
المجال لكمين من قريش فى أن يهاجموا المسلمين من الخلف فيتحمل الجيش الإسلامى ضربةُ نكراء. 

وعند ماعاد المسلمون بعد تحمل خسائر عظيمة إلى المدينة كان يسأل أحدهم رفيقه: ألم يعدنا الله سبحانه بالفتح و النصرء فلما ذا 
هزمنا فى هذه المعركة؟ 

فكانت الآيات الحاضرة جوابا على هذا السؤال» و توضيحا للعلل الحقيقيهُ التى سببت تلكك الهزيمة» و إليكك فيما يلى تفسير جزئيات 
هذه الآيات و تفاصيلها: 

قال ميكاتةةو لند صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تخد تَحَسُونَهُمْ 66] بِِذْنِهِ َنّى إذا[ 51 فَشِلتُمْ 
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ففى هذه العبارة يشير القرآن الكريم بل و يصرح بأن الله قد صدق وعده و أنزل النصر على المسلمين فى بدايةُ تلكك المعركة, فقتلوا 
العدو, و فرقوا جمعهم 

الأمدل فى تتسير كتانب الله الستولة بح ناض 88 

و مزقوا شملهم ما داموا كانوا يتبعون تعاليم النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و يتقيدون بأوامره؛ و ما داموا كانوا يتحلون بالثبات و 
الاستقامة» فلم تلحق بهم الهزيمة إِلَّا عند ما وهنوا و تجاهلوا أوامر القيادةً النبوية الدقيقة. و هذا يعنى أن عليهم أن لا يتوهموا بأن الوعد 
بالتأييد و النصر مطلق لا قيد له و لا شرطء بل كل الوعود الإلهية بالنصر مقيدةٌ باتباع تعاليم اللّه بحذافيرهاء و التمسكك بأهدافها. 

أما متى وعد الله المسلمين بالنصر فى هذه المعركة: فهناكك احتمالان: 

الأموّل: أن يكون المراد هو تلكك الوعود العامة التى يعد الله بها المؤمنين دائما حيث يخبرهم بأنّه سبحانه ينصرهم على الكافرين و 
الأعداء. 

الآدخر: ان النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قد وعد المسلمين بصراحة قبل أن يخوضوا معركة «أحد» بأنهم منتصرون فى تلكك 
المعركة» و وعد النبى هو الوعد الإلهى بلا ريب. 

ثم إنه سبحانه يقول: بعد بيان هذه الحقيقة حول النصر الإلهى و تَنازَعْتُمْ فى الْأَمْر و عَصَيكُمْ مِنْ بَعْدِ ما أراكم ما تحِبُونَ 

و من هذه العبارة التى هى إشارة إلى ما طرأ على وضع الرماةً فى جبل «عينين» يستفاد بوضوح بأن الرماهً الذين كلفوا بحراسة الثغر قد 
اختلفوا فيما بينهم فى تركك ذلك الثغر و مغادرة ذلك الموقع فى الجبل فعصى فريق كبير منهم» (و هذا قد يستفاد من لفظه عصيتم 
التى تفيد أن الأغلبية و الأكثرية من الرماة قد عصث و تجاهلت تأكيدات النبى بالبقاء هناكك). 

و لهذا يقول القرآن الكريم بكم عصيتم من بعد ما أراكم النصر الساحق الذى كنتم تحبون, أى أنكم بذلتم غاية الجهد لتحقيق 
النصر و لكنكم وهنتم فى حفظه. و تلكك حقيقة ثابتة أبدا أن الحفاظ على الانتصارات أصعب بكثير من تحقيقها. 

أجل لقد اختلفتم فيما بينكم و تنازعتم فى تلكك اللحظات الحساسة البالغة الأهمية نكم مَنْ يرِيدُ الدَّنْيا وَ مِنْكمْ مَنْ يُرِيدٌ الآخرة. 
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ففى الوقت الذى كان البعض (و هم الأ-غلب كما قلنا) يفكرون فى الغنائم و قد سال لعابهم لها حتّى أنهم تركوا موقعهم الخطير فى 
الجبل؛ بينما بقيت جماعة أخرى قليلة مثل «عبد الله بن جبير؛ و بعض الرماة ثابتين فى مكانهم يذبون عنه الأعداء و يطلبون الآخرة و 
الثواب الإلهى العظيم. 

و هنا تغير مجرى الأمور» و انعكست القضية فبدل الله الإنتصار إلى الهزيمة ليمتحنكم و يتتهكم, و يرتيكم: كم صَرَفَكحْ عَنْهُْ ليكليكم 
ثم إن سبحانه غفر لكم كل ما صدر و بدر عنكم من عصيان و تجاهل لأوامر الرسول و ما ترتب على ذلكك من التبعات فى حين كنتم 
تستحقون العقاب» و ما ذلك إلا لأن الله لا يضن بنعمة على المؤمنين» و لا يبخل عليهم بموهبة وَلَقَدُ عَفا عَنْكمْ وَ الله ذو قَضْل عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ 

أجلء إنه تعالى يحب المؤمنين؛ و لا يتركهم و شأنهم و لا يكلهم إلى أنفسهم إلا فى بعض الأحيان ليتنبهواء و يثوبوا إلى رشدهم 
فيزدادوا التصاقا بالشريعة» و اهتماما بالمسؤوليات» و يقظهُ و إحساسا. 

ثم إنه سبحانه يذكر المسلمين بموقفهم فى نهاية معركة «أحده فيقول: إِذْ تُصْعِدُونَ 1664 ولا تَلْوُونَ على أَحَدٍ و الوَسُولٌ يَدْعُوكُمْ فى 
رام 9**] أى تذكروا إذ فررتم من المعركة» و رحتم تلوذون بالجبل أو تنتشرون فى السهلء تاركين رسول الله وحده بين 
المهاجمين المباغتين من المشركين و هو يدعوكم من ورائكم و يناديكم قائلا: «إليَ عباد اللّه- إلى عباد الله فإنى رسول الله و أنتم لا 
تلتفتون إلى الوراء أبداء و لا تلبون نداء النبى صلى الله عليه و آله و سلم. 
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و فى ذلكك الوقت أخذت الهموم و الأحزان تترى عليكم فَأناكم عَما بكم لما أصابكم من النكسة و لفقدان مجموعة كبيرة من خيار 
لإسا كوو ركو لما مثا جاحماعةة كر م النعر انس كدو قيس بام و اننا بلكو وى شائفنة قن الى علي الله صليم و لقيو 
سلم. 

ولقد كان كل ذلكك من نتائج مخالفتكم لأوامر القنادة التويةاو تجاهلكم لتأكيداتها بالمحافظة على المواقع المناطة لكم. 

واكند كان سورع تلك الغبوم عليكو سن ابعل أن لا تحزيرا علي ما فانكو من غات العرية وما أساركم بن الببراعاك في ساح 
المعركة فى سبيل تحقيق الإنتصار لِكَيلا تَشْرّنُوا عَلى ما فائَكغ و لاما أَصابَكُم 

وَاللَهُ تيم بما تَعْمَلُونَ فهو يعرف جيدا من ثبت منكم و أطاع؛ و كان مجاهدا واقعياء و من هرب و عصىء و على ذلكك فليس لأحد 
أن يخدع نفسه؛ فيدعى خلاف ما صدر منه فى تلكك الحادثة» فإذا كنتم من الفريق الأول بحق و صدق فاشكروه سبحانه. و إن لم 
تكونوا كذلك فتوبوا إليه و استغفروه من ذنوبكم. 


وساوس الجاهلية: 


اتسمت الليلهٌ التى تلت معركة «أحد» بالقلق و الاضطراب الشديدينء فقد كان المسلمون يتوقعون أن يعود جنود قريش الفاتحون 
المنتصرون إلى المدينة مره أخرى لاجتياح البقِيةٌ الباقية من القوّهُ الإسلامية» و القضاء على من تبقى من المقاتلين المسلمين؛ و لعل 
بعض الأخبار كان قد نم إلى المسلمين عن اعتزام المشركين و نيتهم فى العوده إلى ساحة القتال. 

ولا شكك أنهم لو عادوا لكان المسلمون يواجهون أحلكك الظروف فى تلكك الموقعة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: /7 

بيد أنه كان هناكك بين المسلمين ثلهُ من المجاهدين الصادقين الذين ندموا على الفرار من الميدان فى «أحدء فتابوا إلى اللّه: و اطمأنوا 
إلى وعود النبى الكريم حول المستقبل» قد أخذهم نوم مريح» و غلبهم نعاس هانئ و لذيذ و هم فى عد الحربء فى الوقت الذى كان 
فيه المنافقون و ضعاف الإيمان و الجبناء يعانون من كابوس الأوهام و الوساوس طوال الليل و لم يذوقوا لذه النوم» فكانوا- من حيث 
ل وتتعروق ول الضووو- كموق النوضن الستينية الذين كائوا سف صرة ف املكف النومة الطارفة اللةنذة بو إلى هذا كله شير 
الكتاب العزيز فى الآيةُ الحاضرة إذ يقول: كم أَنْرَلَ عَلَنِكمْ مِنْ بَغد الَْمْ أمَنَدٌ[٠ه*]‏ تُعاساً يفْشى طائفَةٌ مك وَ طائِقةٌ قَذ أََمتْهع أَْفُمَهُْ 
أجلء إن المنافقين و الجبناء و ضعاف النفوس و الإيمان لم يزرهم النوم و لا حتى النعاس فى تلكك الليلة خوفا على نفوسهم,؛ و على 
أرواحهم» و جريا وراء الوساوس الشيطانية» و المخاوف التى هى من طبيعة و لوازم النفاق و ضعف اليقين و وهن الإيمان» فيما ان 
المؤمنون الصادقون يستريحون فى ذلك النعاس اللذيذء و تلكك النومة الطارئةٌ الهانئةء و هذا هو أحد آثار الإيمان و ثماره المهمة 
البارزة» فإن المؤمن يحظى بالراحة و الطمأنينة حتّى فى هذه الدنياء على العكس من غير المؤمنين من الكفار أو المنافقين أو ضعاف 
الإيمان» فإنهم محرومون من الطمأنينة و الراحة اللذيذة تلك. 

ثم إن القرآن الكريم يعمد إلى بيان و استعراض طبيعةٌ ما كان يدور بين أولئكك المنافقين و ضعاف الإيمان من أحاديث و حواره و ما 
كان يدور فى خلدهم من ظنون و أفكارء إذ يقول: بَظنُونَ باللّهِ غير الْحَقّ طَنَّ الْجاهلية. 

إِنْهم كانوا يظنون بالله ما كانوا يظنونه به أيام كانوا يعيشون فى الجاهلية» و قبل 
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لحن علوم سوس دشارو لتقا يتصورون أن الله سيكذبهم وعده. و يظنون أن وعود النبى غير محققة و لا صادقة؛ و كان 
يقول بعضهم للآخر: هَل لنا م مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَىْءِ أى هل سيصيبنا النصر و نحن فى هذه الحالة من السقوط و الهزيمة و المحنةٌ و البلية؟ 
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إنهم كانوا يستبعدون أن ينزل عليهم نصر من اللّه بعد ما لقواء أو كانوا يرون ذلك محالا. 

و لكن القرآن يجيبهم قائلا-قُلْ إِنَّ الْأَمرَ كلَهُ ِلّهِ أى كيف تستبعدون ذلكك أو ترونه محالا و الأمر كله بيد الله و هو قادر أن ينزل 
عليكم النصر متى وجدكم أهلا لذلك. 

على أنهم لم يظهروا كلّ ما كان يدور فى خلدهم من ظنون و أوهام و هواجس خوفا من أن يعدوا فى صفوف الكفار: يُحْهُونَ فى 
أَنْفْسِهِمْ ما لا يبِدُونَ لك 

و كأنهم كانوا يتصورون أن الهزيمة فى «أحد» من العلائم الدالهُ على بطلان الإسلام؛ و لذا كانوا يقولون: لَوْ كانّ لَنا مِنَ الْأمِر شَْءٌ ما 
تنا هاهّنا أى لو كنا على حق لكسبنا المعركة, و لم نخسر كلّ هذه الأرواح و النفوس. 

و لكن الله تعالى أجابهم و هو يشير فى هذه الإجابة إلى مطلبين. 

الأسول: إن عليكم أن لا تتوهموا بأن الفرار من ساحة المعركة؛ و تجنب الصعاب يمكنه أن ينقذكم من الموت الذى هو قدر لكل 
إنسان و لهذا يقول سبحانه: 

قَلْ أو كن فى بيويكم لَبررٌ الّذِينَ كنت عَلَتِهمَ النَقْلُ إلى مَضاجههغ فإن الذين جاء أجلهم؛ و حان حين موتهم لا بدّ أن يمونوا و لا 
محال هم مقتولون حتى لو كانوا فى مضاجعهم. 

وافن الأساتن فاة كل أهةاسشطفت البريسة ارهن أكتريعياء لبد أن تذوق الموك» و لآ محالة بضسببها القدل: فالاأجددر بها أن تبرت 
فى ساحات المعاركك, و تحت ضربات السيوف» و هى تسطر ملاحم البطولة» و تخط أسطر البسالة؛ لا أن 
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تموت خانعة» أو تقتل ذليلة على فراشهاء و ما أروع ما قاله الإمام على إذ قال عليه السَلام: 

«الألف ضربةُ بالسيف أحب إلى من ميته على فراش). 

و الثانى: إن هذه الحوادث لا بدٌ أن تقع حتّى يبدى كل واحد مكنون صدره؛ و مكتوم قلبه» فتتنشخص الصفوفء و تتميز جواهر 
الرجال» هذا مضافا إلى أن هذه الحوادث سبب لتربية الأشخاص شيئا فشيئاء و لتخليص نياتهمء و تقوية إيمانهم؛ و تطهير قلوبهم وَ 
مكزع الثاها فى ذو كو و اشقض نان اريك 

ثم يقول سبحانه: فى ختام هذه الآيةُ وَ الله عَلِيمٌ بذاتِ الصّدُور و لذلكك فهو لا ينظر إلى أعمال الناس بل يمتحن قلوبهم ليطهرها من 
كل ها تعلق بالنقوس و الأهدة من شوائن الشركك و التفاق: والفكف والترده, 
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الآيهُ [سورة آلعمران (1): آية 144] 

اشارة 

نَ لين ولا بكم يوع الْتقَى التجهعان إِنّمَا اسلُم ليان يتفض ما كسوا و لذ عَمَاللّ نع إن لل فو حليم (د19) 
التفسير 

الذنب ينتج ذنبا آخر: 


هذه الآبهُ ناظرة أيضا إلى وقائع معركة «أحد)» و تقرر حقيقة أخرى للمسلمين» و هى أن الذنوب و الانحرافات التى تصدر من الإنسان 
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بسبب من وساوس الشيطانء تفرز آثاما و ذنوبا اخرى بسبب وجود القابلية الحاصلة فى النفس الإنسانية نتيجة الذنوب السابقة» و التى 
تمهد لذنوب مماثلة و آثام أخرى و إلا فإن القلوب و النفوس التى خلت و طهرت من آثار الذنوب السالفة لا تؤثر فيها الوساوس 
الشيطانء و لا تتأثر بهاء و لهذا قال سبحانه: 

إنَّ الِّينَ نولا منْكمْ يَوْمَ الََْى الْجمعانٍ إِنّمَااسْتَرَلّهُمُ التَّيطانٌ بتتغض ما كسّبوا و لَقَد عَفَا الله عنّْهُْ إنَّ الله غَفُورٌ حلي 
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و هكذا يعلمهم القرآن أن عليهم أن يضاعفوا الجهد فى تربية نفوسهم و تطهير قلوبهم لتحقيق الإنتصار فى المستقبل. 

و يمكن أن يكون المقصود من الذنب الذى كسبوا هو حب الدنيا و جمع الغنائم» و مخالفة الرسول؛ و تجاهل أوامره فى بحبوحة 
المعركة» أو ذنوب أخرى كانوا قد اقترفوها قبل معركة «أحد) أضعفت من طاقاتهم الإيمانية» و أضرت بالجانب المعنوى فيهم. 

وقد نقل العلامة الطبرسى عن أبى القاسم البلخى أنه لم يبق مع النبى صلى الله عليه و آله و سلم يوم «أحد إِلَا ثلاث عشرة نفسا 
(فيكون عددهم مع النبى ؟1) خمسة من المهاجرين و ثمانية من الأنصار و قد اختلف فى الجميع إِلَا فى على و طلحةٌ فإنهما ثبتا و لم 
يفرا باتفاق الجميع. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: فف 
لآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 148 الى ]١14/‏ 
اشارة 


با يها الِّينَ آمنُوا لا تكوتُوا كَالذِينَ كَمَرُواوَ قالُوا لإخوانهخ إذا ضَرَبُوا فى الْأدْض أوْ كانُوا غُرَّى لَّْ كانُوا عِنْدَنا ما مانُوا و ما قَُلُوا 
يخعل الله ذلك حر فى لوبهم و الله ب بخيى وَ يميت و اللَّهُ بم تَْمَلونَ بَصِيرْ (108) و لَيِْ فت فى سبي الل أو كم لمغفرَة فق الله 
معي ويه يَجْمَعُونَ (101) و لَئنْ مُكْ أو قُتِلثمْ لَإلَى الله تُخَشَر شد ون (/10) 


التُفسير 
استغلال المنافقين: 


كانت حادثة «أحد» تحظى بأهميهُ كبيرة من وجهة نظر المسلمين و ذلكك من جهتين: 

أولا: لأنها كانت تعتبر خير مرآه تعكس حقيقَةُ المسلمين فى تلكك المرحلة؛ و تساعدهم على رؤية نقاط ضعفهمء فإصلاحها و إزالتهاء 
و لهذا السبب ركز القرآن على أحداث هذه الواقعة و ملابساتها و قضاياها ذلكك التركيز الكبير و أولاها ذلكم 
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الاهتمام البالغ» فنحن نرى كيف نستفيد منها دروسا و عبرا كثيرة و كبيرة» فى الآيات القادمة كما فى الآيات السابقة. 

و من جهة أخرى هيأت أحداث هذه الواقعة أرضيهُ و فرصة مناسبة للمنافقين بأن يقوموا بمحاولاتهم التشويشية» و من أجل هذا نزلت 
آيات عديدة لإبطال مفعول هذه المحاولات و تفشيل هذه المساعى الماكرة. من جملتها الآيات المذكورة أعلاه. 

فهذه الآيات تتوجه بالخطاب أولا إلى المؤمنين بهدف تحطيم جهود المنافقين و محاولاتهم التخريبية» و تحذير المسلمين منهم فتقول: 
يا أَبّها الّذِينَ آمنُوا لا تكوتُوا كَالّذِينَ كَفَرُوا و قالُوا لإخوانهم إذا ضَرَبُوا ففى الَرْضء أو كائوا ف لذ كائوا عتدنا مااماثوا و ما قطوار 
هله الكلماكيى إن كاتا بطلقزتجاقن 'ستارمن العاللق و جنيك قناع الإشقافه لا ليان كو دق ققد وساو فنا ذا 
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تسميم روحية المسلمين» و إضعاف معنوياتهم, و زعزعة إيمانهم, فينبغى ألا تقعوا تحت تأثيرهاء و تكرروا نظائرها من العبارات. 

أنكم أيها المؤمنون إذا وقعتم تحت تأثير هذه الكلمات المضلة الغاوية» و كررتم نظائرها ستضعف روحيتكم أيضاء و ستمتنعون أيضا 
عن الخروج إلى ميادين الجهاد و السفر و الرحيل من أجل الله و فى سبيله» و حينئذ سيتحقق للمنافقين ما يصبون إليه» و لكن لا تفعلوا 
ذلككء و تقدموا إلى سوح الجهاد و ميادين القتال بمعنوية عالية» و عزم أكيد و دون تردد ولا كلل» ليجعل الله ذلكك حسرة فى قلوب 
المنافقين المخذلين, أبدا. 

ثم إن القرآن الكريم يرّد على خبث المنافقين و تسويلاتهم و تشويشاتهم 
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بثالث أجوبة منطقية هى: 

-١‏ إن الموت و الحياً بيد الله على كل حالء و أن الخروج و الحضور فى ميدان القتال لا يغير من هذا الواقع شيئاء و أن الله يعلم 
بأعمال عباده جميعها: 

واللايقى :و تلحو اللايما تتعار 0 نعي 

1- ثم إنكم حتّى إذا متم أو قتلتم» و بلغكم الموت المعجل- كما يحسب المنافقون- فإنكم لم تخسروا شيثاء لأن رحمة الله و غفرانه 
أعظم و أعلى من كلّ ما تجمعه أيديكم أو يجمعه المنافقون مع الاستمرار فى الحياة من الأموال و الثروات و لَيِنْ قَيِتُمْ فى سَبِيل اللَّهِ أو 
نَم لَمَففرة ون الله و رَخمة خيد يا يجففون 

و أساسا لا تصحٌ المقارنة بين هذين الأ-مرين فأين الثرى من الثراياء و لكنه أمر لا مفر منه عند مخاطبة تلكك العقول المنحطة التى 
تفضل أياما معدودةٌ من الحياةٌ الفانية و جفنةٌ من الثروة الزائله على عزةٌ الجهاد و فخر الشهادة. 

إنه ليس من سبيل أمام هؤلاء إِلّا أن يقال لهم: إن ما يحصل عليه المؤمنون عن طريق الشهادة أو الموت فى سبيل الله أفضل من كل 
ما يجمعه الكفّار من طريق حياتهم الموبوءة» المزيجة بالشهوات الرخيصة و عبادة المال و الدنيا. 

"- و بغضٌ النظر عن كل ذلكك فإن الموت لا يعنى الفناء و العدم حتّى يخشى منه هذه الخشية و يخاف منه هذا الخوفء و يستوحش 
منه هذا الاستيحاشء إنه نقلة من حياة إلى حياةً أوسع و أعلى و أجل و أفضلء حياةً مزيجة بالخلود موصوفة بالبقاء و لَئْنْ مُنُمْ أو قَتِلتُمْ 
َإِلَى الل تُحشَوُونَ 

إن الجدير بالمالتعظة فى هذه الآيات عو جغل الموت قن أثناء القن فى مضاق السهادة فى شي اللفالأن المراه بالسفر هنا هى 
تلك الأسفار التى يقوم بها الإنسان فى سبيل الله و لأجل الله كالسفر و شد الرحال إلى ميادين القتال أو للعمل التبليغى» و ذلكك لأن 
الأسفار فى تلكك العصور كانت محفوفة بالمشاكل» و مقترنة 
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بالمصاعب و المتاعبء و كانت تلازم فى الأغلب الأمراض التى تؤدى فى أكثر الأحيان إلى الموتء و لذلكك لم يكن ذلكك الموت 
بأقل فضلا من القتل و الشهادةً فى ميادين الجهاد و سوح النضال. 

و أما ما احتمله بعض المفس رين من أن الأسفار المذكورة فى هذه الآيهُ هى الأسفار التجاريةً فهو بعيد جدا عن معنى الآيةُ لأن الكفار 
لم يتأسفوا قط لهذا الأمر بل كان هذا هو نفسه وسيل من وسائل الحصول على الثروة و تكريسهاء هذا مضافا إلى أن هذا الموضوع لم 
يكن له أى تأثير فى إضعاف روحية المسلمين بعد معركة أحدء كما و ان عدم تنسيق المسلمين مع الكفار فى هذا المورد لم يوجد و 
لم يسبب أيهُ حسرة للكفارء و لهذا فإن الظاهر هو أن المراد من الموت فى أثناء السفر فى هذه الآيهُ هو الموت فى السفر الذى يكون 
بهدف الجهاد فى سبيل الله أو لغرض القيام بغير ذلكك من البرامج الإسلامية. 
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الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات 144 الى ]١ 2٠‏ 

اشارة 


قبما رَحْمَةُ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَ لو كنْتٌ فَطَا عَلِيظ الَْْب لاْمَضُوا مِنْ حؤلك فَاغفٌ عَنْهُمْ واس مَغْفرْ لَهُمْ وَ شاورْهٌع فِى الأمر فَإذا عَرَمْتّ 
َدَوَكلٌ عَلَى الله إنَّ الله يْحِبٌ الْمَتوَكلِينَ (109) إِنْ يَنْضِ ركم اللَّهُ فلا غالِتٍ لكم و إِنْ يَحْذْلْكُمْ فَمَن ذا الى يَنْضِ ركم مِنْ بَعدِهِ وَعَلَى 
الله فَليتوكل الْمَؤْمنُونَ (120) 


التفسير 
الأمر بالعفو العام: 


هذه الآية و إن كانت تتضمن سلسلة من التعاليم الكلية الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و تشتمل من حيث 
المحتوى على برامج كلية و أساسية و لكنها من حيث النزول ترتبط بواقعة «أحد» لأنه بعد رجوع المسلمين من «أحد؛ أحاط 
الأشخاص الذين فروا من المعركة برسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم و أظهروا له الندامة من فعلتهم و موقفهم؛ و طلبوا منه العفو. 
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فأصدر الله سبحانه إلى نبيه صلى الله عليه و آله و سلم أمره بأن يعفو عنهم, و يتجاوز عن سيئهم و يستقبل المخطثين التائيين منهم 
بصدر رحب. 

إذ قال تعالى: قبما رَحْمِرةٍ مِّ الله نت لَه وَلَوْ كنْتَ قَطَا غَليظ الْقَِْ لَائْمَضُوا مِنْ حؤلِك و لقد أشير فى هذه الآية- قبل أى شىء- 
إلى واحدةٌ من المزايا الأخلاقية لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء ألا و هى اللين مع الناس و الرحمةٌ بهم و خلوه من الفظاظة و 
الحقونة. 

«الفظ»- فى اللغة- هو الغليظ الجافى الخشن الكلام» و «غليظ القلب» هو قاسى الفؤاد الذى لا تلمس منه رحمة» و لا يحس منه لين. 
وهاتان الكلمتان وان كانتا بمعنى واحد هو الخشونة» إِنَا أن الغالب استعمال الأولى فى الخشونة الكلامية» و استعمال الثائيةٌ فى 
الخشونة العملية و السلوكية» و بهذا يشير سبحانه إلى ما كان يتحلى به الرسول الأعظم من لين و لطف تجاه المذنبين و الجاهلين. 

ثم إنه سبحانه يأمر نبيه بأن يعفو عنهم إذ يقول: فَاغفٌ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِز لَهُمْ 

و هذا الكلام يعنى أنه سبحانه يطلب منه صلى الله عليه و آله و سلّم أن يتنازل عن حقه لهم إذ تفرقوا عنه فى أحلك الظروفء و 
سببوا له تلكك المصائب و المتاعب فى تلكك المعركة: و أنه يشفع لهم لدى نبيه بأن يتجاوز عنهم. و أن يشفع هو بدوره لهم عند الله و 
يطلب المغفرة لهم منه سبحانه. 

و بتعبير آخر أنه سبحانه يطلب من نبيه أن يعفو عنهم فيما بينه و بينهم» و أما ما بين الله و بينهم فهو سبحانه يغفر لهم ذلكك. و قد فعل 
الرسول الكريم ما أمره به ربه و عفى عنهم جميعا. 

و من الواضح أن هذا المقام كان من الموارد التى تتطلب حتما العفو و المغفرة» و اللطف و اللين» و لو أن النبى صلى الله عليه و آله و 
سلّم فعل غير ذلكك لكان يؤدى ذلكك إلى انفضاض 
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الناس من حوله. و تفرقهم عنه. إذ أن الجماعة رغم أنها أصيبت بالهزيمة النكراء» و تحملت ما تحملت من القتلى و الجرحىء و كانوا 
هم السبب فى ذلكك. إلا أنهم أحوج ما يكونون إلى العطف و اللطف و إلى اللين و العفوء و إلى البلاسم التى تبل جراحاتهم: و إلى 
المراهم التى تهدئ خواطرهم, حتّى يتهيئوا بعد شفائها و استعادة معنوياتهم إلى مواجهة أحداث المستقبل» و تحمل المسؤوليات 
القادمة. 

إن فى هذه الآية إشاره صريحة إلى إحدى أهم الصفات التى يجب توفرها فى أيه قيادة؛ ألا-و هى العفو و اللين تجاه المتخلفين 
التائبين» و العصاة النادمين» و المتمردين العائدين» و من البديهى أن الذى يتصدى للقيادة لو خلى عن هذه الخصلة الهامةٌ» و افتقر إلى 
مشاريعه و برامجه بنكسات ماحقة» تبدد جهوده. و تذرى مساعيه أدراج الرياح, إذ يتفرق الناس من حولهه فلا يمكنه القيام بمهام 
القيادة و مسئولياتها الجسمية» و لهذا قال الإمام أمير المؤمنين مشيرا إلى هذه الخصلة القيادية الحساسة «آلهُ الرياسة سعهُ الصدر). 


الأمر بالمشاورة: 


بعد إصدار الأمر بالعفو العام يأمر الله نبيه صلى الله عليه و آله و سلّم بأن يشاور المسلمين فى الأمر و يقف على و جهات نظرهم؛ و 
ذلكك إحياء لشخصيتهم, و لبث الروح الجديدةٌ فى كيانهم الفكرى و الروحى اللذين أصابهما الفتور بعد الذى حدث. 

على أن هذا الأممر للنبى بمشاورة المسلمين إنما هو لأجل أنه صلى الله عليه و آله و سلّم- كما أسلفنا- قد استشار المسلمين قبل 
الدخول فى معركة «أحد) فى كيفيه مواجهة العدو و استقر رأى الأغلبية منهم على التعسكر عند جبل «أحد» فكان ما كان من 
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المكروه و وقع ما وقع من البلاء» و هنا كان كثيرون يتصورون بأن على النبى أن لا يشاور بعد ذلكك أحداء و أن عليه أن يتصرف كما 
يرى هوء و لكن القرآن الكريم جاء يرد على هذا التصورء و يجيب على هذا النوع من التفكير و يأمر النبى بأن يعيد المشاورة إذ يقول: 
وَسْاورُهُمْ فِى الْأمْرِ لأن المشاورة و إن لم تنفع فى بعض المواضع؛ فإنها نافعة على العموم, بل إن نتائجها المفيدة الكثيرة لو قيست إلى 
بعض النتائج السلبية و غير المفيدة تبدو أكثر أضعافا كما و أن أثرها فى صياغة الأفراد و الجماعات و إنماء شخصيتهم من الأهمية 
بحيث يغطى على نقاط ضعفهاء بل هو أبرز آثارها و أهم فوائدها الذى لا يمكن و لا يجوز التغاضى عنه. 

و الآن نرى فى أى المواضيع كان يشاور الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلّم أصحابه؟ 

صحيح أن كلمة «الأنمره فى قوله تعالى وَّ شاوِرْهُمْ فى الْأمْر ذات مفهوم واسع يشمل جميع الأمورء و لكن من المسلم أيضا أن النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم لم يشاور الناس فى الأحكام الإلهية مطلقاء بل كان فى هذا المجال يتبع الوحى فقط. 

و على هذا الأساس كانت المشاورة فى كيفية تنفيذ التعاليم و الأحكام الإلهية على أرض الواقع. 

و بعبارة أخرى: إن النبى لم يشاور أحدا فى التقنين» بل كان يشاور فى كيفية التطبيق و يطلب وجهة نظر المسلمين فى ذلكك. 

و لهذا عند ما كان يقترح النبى صلى الله عليه و آله و سلم أمرا- أحيانا- بادره المسلمون بهذا السؤال: هل هذا حكم إلهى لا يجوز 
إبداء الرأى فيه» أو أنه يرتبط بكيفية التطبيق و التنفيذ؟ فإذا كان من النوع الثانى» أدلى الناس فيه بآرائهم, و أما إذا كان من النوع الأول 
لم يكن منهم تجاهه سوى التسليم و التفويض. 

ففى يوم بدر جاء النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أدنى ماء من بدر فنزل عنده» فقال «الحباب ابن المنذر»: يا رسول الله أ رأيت هذا 
المولء أ منولا أنزله الله ليس لنا أن تتقدمه و له 
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تتأخر عنه أم هو الرأى و الحرب و المكيدة؟ فقال: «بل هو الرأى و الحرب و المكيدة) فقال: يا رسول الله ليس هذا بمنزل» فانهض 
بالناس حتّى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه إلى آخر ما قال ... فقال له النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «لقد أشرت 
بالرأى» و عمل برأيه ١ه5].‏ 


أهمية المشاورةً فى نظر الإسلام: 


لقد حظيت مسألة المشاورة بأهمية خاصة فى نظر الإسلام؛ فالنبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم رغم أنه كان يملكك- بغض النظر عن 
الوحى الإلهى- قدرة فكرية كبيرة تؤهله لتسيبر الأمور و تصريفها دون حاجة إلى مشاورة أحدء إِلَا أنه صلى الله عليه و آله و سلّم كيما 
يشعر المسلمين بأهمية المشاورة و فوائدها حتّى يتخذوها ركنا أساسيا فى برامجهم و حتّى ينمى فيهم قواهم العقلية و الفكرية نجده 
يشاور أصحابه فى أمور المسلمين العامة التى تتعلق بتنفيذ القوانين و الأحكام الإلهية (لا أصل الأحكام و التشريعات التى مدارها 
الوحى) و يقيم لآراء مشيريه أهمية خاصة و يعطيها قيمتها اللائقة بهاء حتّى أنه كان- أحيانا- ينصرف عن الأخذ برأى نفسه احتراما 
لهم و لآرائهم كما فعل ذلكك فى «أحد». و يمكن القول بأن هذا الأمر بالذات كان أحد العوامل المؤثرة وراء نجاح الرسول الأكرم فى 
تحقيق أهدافه الإسلاميةٌ العليا. 

والحقٌّ أن أيه أمهُ أقامت إدارة شؤونها على أساس من الشورى و المشاورة» قل خطأهاء و ندر عثارهاء على العكس من الأفراد الذين 
يعانون من استبداد الرأى» و يرون أنفسهم فى غنى عن نصح الناصحين و رأى الآخرين فإنهم إلى العثار أقرب» و من الصواب و الرشد 
أبعد مهما تمتعوا بسديد الرأى» و قوى التفكيرء هذا مضافا إلى أن الاستبداد فى الرأى يقضى على الشخصية فى الجمهورء 
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و يوقف حركة الفكر و تقدمه؛ و يميت المواهب المستعدة بل يأتى عليهاء و بهذا الطريق تهدر أعظم طاقات الأمةٌ الإنسانية. 

و مضافا أيضا إلى أن الذى يشاور الآخرين فى أموره و أعماله إذا حقق نجاحا قل أن يتعرض لحسد الحاسدينء لأن الآخرين يرون 
أنفسهم شركاء فى تحقيق ذلكك الإنتصار و النجاح؛ و ليس من المتعارف أن يحسد الإنسان نفسه على نجاح حققهء أو انتصار أحرزه. 
و أما إذا أصابته نكسة لم تلمه ألسن الناس, و لم يتعرض لسهام نقدهم و اعتراضهم, لأن الإنسان لا يعترض على عمل نفسه. و لا ينقد 
فعل ذاته» بل سيشاطرونه الألم» و يتعاطفون معه. و يشا ركونه فى التبعات. 

كل ذلك لأنهم شاركوه فى الرأى و شاطروه فى التخطيطء و لم يكن متفردا فى العمل؛ و لا مستبدا فى الرأى. 

ثم إن هناك فائده أخرى للمشاورة و هى أن المشاورة خير محكك لمعرفة الآخرين» و التعرف على ما يكنونه للمستشير من حب أو 
كراهية؛ و ولاء أو عداءء ولا ريب فى أن هذه المعرفة مما يمهد سبيل النجاح» و لعل استشارات النبى الأكرم- مع ما كان يتمتع به من 
قو فكريةُ و عقليةُ جبارة- كانت لهذه الأسباب مجتمعة. 

لقد وود عدت نديد نا كيد لسن فوقة تأكيد على سنة المشاورة و فى الأحاد يتك و الأخباز الاسلامية قفن حديث متقول 

عن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: «ما شقى عبد قط بمشورة و لا سعد باستغناء رأى/[807]. 

كما و نقرأ 

فى كلمات الإمام على عليه السلام قوله: «من استبد برأيه هلكك؛ و من شاور الرجال شاركها فى عقولها)[507]. 
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و 


نقل عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أيضا أنه قال: «إذا كان امراؤكم خياركم؛ و أغنياؤكم سمحاؤكم و أمركم شورى بينكم 
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فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء و إذا كان أمراؤكم شراركمء و أغنياؤكم بخلاؤكم, و لم يكن أمركم شورى بينكم فبطن الأرض 
خير لكم من ظهرها)[ 58]. 


مع من تشاور؟ 


من المسلم أن للمشورة أهلاء فلا يصح أن يستشار كلّ من هب و دبء فرب مشيرين يعانون من نقاط ضعفء توجب مشورتهم فساد 
الأمرء و ضياع الجهود. و فشل العملء و التأخر و السقوط. 

فعن على عليه السّلام أنه قال فى هذا الصدد «لا تدخلن فى مشورتكك): 

-١‏ بخيلا يعدل بكك عن الفضل و يعدكك بالفقر. 

؟- و لا جبانا يضعفكك عن الأمور. 

*- و لا حريصا يزين لكك الشره بالجور[ 508]. 


وظيفة المشير: 


كما تأكد الحث فى الإسلام على المشاوره فقد أكدت النصوص على المشيرين أيضا بأن لا يألوا جهدا فى النصحء و لا يدخروا فى 
هذا السبيل خيراء و تعتبر خيانة المشير للمستشير من الذنوب الكبيرة» بل و تذهب أبعد من ذلكك حيث لا تفرق فى هذا الحكم بين 
المسلم و الكافر» يعنى أنه لا يحق لمن تكفل تقديم النصح و المشورة أن يخون من استشاره» فلا يدله على ما هو الصحيح فى 
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نظره» مسلما كان ذلكك المستشير أو كافرا. 

فى رسالة الحقوق عن الإمام زين العابدين على بن الحسين عليهما السّلام أنه قال: «و حق المستشير إن علمت له رأيا أشرت عليه؛ و إن 
لم تعلم أرشدته إلى من يعلم» و حق المشير عليكك أن لا تتهمه فى لا يوافقكك من رأيه)[58]. 


شورى عمر بن الخطاب 


عند ما بلغ جماعة من علماء أهل السنة و مفسريهم إلى هذه الآية (آيهٌ الشورى) أشاروا إلى شورى عمر السداسية لاختيار الخليفة 
الثالث» و حاولوا عبر بيان مفصل تطبيق مفاد هذه الآيهُ و روايات المشاور على تلكك العمليهٌ و الفكرة. 

والكلا-م المفصل حول هذه المسألة و إن كان من مهمة الكتب الاعتقادية. إِلّا أنه لا بد من الإشارهُ هنا إلى بعض النقاط بصورة 
مختصرة و سريعة: 

أولا: إن انتخاب الخليفة للنبى صلى الله عليه و آله و سلم يجب أن يكون فقط من جانب الله لأن الخليفة يجب أن يتمتع على غرار 
النبى- بصفات و مؤهلات كالعصمة و ما شاكل ذلك و هى أمور لا يمكن الوقوف و الاطلاع عليها إِلّا من قبل الله سبحانه. 

و بتعبير آخر: كما أن تعيين النبى لا يمكن أن يكون بالمشاورة و الشورى فكذلك انتخاب الإمام لا يمكن أن يكون بالشورى. 

ثانيا: إن الشورى السداسية المذكورة لم تنطبق بالمره على معايبر الشورى و موازين المشاورة لأن الشورى التى ذهب إليها عمر إن 
كان المراد منها مشاورة المسلمين عامة» فما ذا يعنى تخصيصها بستهُ أنفار؟ 
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و إن كان الهدف منها مشاورة العقلاء و المفكرين و أهل الرأى من الأمه فهم لا ينحصرون فى هؤلاء الستةء إذ هناك شخصيات 
ناضجةٌ أمثال سلمان الذى كان 
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مستشارا شخصيا للنبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله و سلّم و مثل أبى ذر و المقداد وابن عباسء و غيرهم ممن قد نحوا عن هذه 
الشورى. 

و على هذا الأساس فإن حصر هذه الشورى بالأنفار الستهُ المعينين يجعل هذا الاجتماع و الشورى أقرب إلى التحزب السياسى منه إلى 
التجمع الشوروى. 

و أمَا إذا كان المراد من حصر المشيرين فى هؤلاء الستهُ هو جعلها فى أصحاب الكلمة و النفوذ حتّى تنفذ قراراتهم و لا يخالفها أحد 
من الأمة» و لا يتمرد عليها أحد من الناس فإنه لم يكن موقفا صائبا أيضاء لأن ثمه شخصيات من أصحاب الكلمة و النفوذ أمثال سعد 
بن عبادة الذى كان يرأس فى حينه الأنصار بدون منازع؛ و أبى ذر الغفارى أكبر شخصيةٌ مسموعة الكلمة فى قبيلهُ «غفار»» قد أقصيت 
من حلبة الشورى؟ 

ثالثا: نحن نعلم أنه قد اشترط فى هذه الشورى شروط صعبة و قاسية إلى درجة أنه هدد المخالفون و المعارضون بالموت» فى حين لا 
يوجد لمثل هذه الشروط فى سنهُ الشورى التى سنها الإسلام أى مكانء و لا أى أثرء فكيف تنطبق على هذه الشورى؟ 


مرحلة القرار الأخير! 


بقدر ما يجب على المستشير أن يتخذ جانب الرفق و اللين فى المشورة مع مستشاريه» يجب عليه أن يكون حاسما و حازما فى اتخاذ 
القران الأخير. 

و على هذا يجب التخلص من أى تردد» أو استماع إلى الآراء المتشتتة بعد استكمال مراحل المشاورة و اتضاح نتيجتهاء و يجب اتخاذ 
القرار الأخير بصرامة و حسم. و هذا هو ما يعبر عنه بالعزم فى قوله سبحانه فى هذا السياق إذ يقول: 

َإذا عَزَمتٌ قَتوَكلٌ عَلَى الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ؟» ص: 0ه 

إن الجدير بالتأمل هو أن مسألهٌ المشاورة ذكرت فى الآيهُ الحاضرة بصيغهُ الجمع «و شاورهم) و لكن اتخاذ القرار الأخير جعل من 
وظيفة الرسول الكريم خاصة إذا جاء بصيغة المفرد ١عزمت».‏ 

إن الاختلاف فى التعبير إشارة إلى نكت مهم و هى أن تقليب وجوه الأمرء و دراسة القضية الاجتماعية من جميع جوانبها و أطرافها 
يجب أن تتم بصورة جماعية؛ و أما عند ما يتم التصديق على شىء فإن إجراءه و إبرازه فى صورة القرار القطعى يجب أن يوكل إلى 
إرافة واتسدة نا وقع الهرج و المرجء و دبت الفوضى فى الأمهُ لأن التنفيذ بوساطة قاده متعددين من دون الانطلاق من قيادة واحده 
متمركزةُ سيواجه الاختلا.فء و يؤول إلى النكسة و الهزيمة» و لهذا تتم المشاورات فى عالمنا الراهن بصورة جماعية؛ و لكن إجراء 
نتائجها تناط إلى الدول و الأجهزه التى ندار و تعمل تحت إشراف شخص واحده و فرد معنى لا متعددين. 

و الموضوع المهم الآخر الذى تشير إليه الجملة السابقة فَإِذا عَرَّمْتٌ قتَوَكلٌ عَلَى اللِّ هو أن اتخاذ القرار الأخير يجب أن يقترن بالتوكل 
على الله بمعنى أن عليكم أن تستمدوا العون من الله القادر المطلق و لا تنسوه فى الوقت الذى تهيئون فيه الأسباب العادية و الوسائل 
الماديةٌ للأمر. 

على أن التوكل لا يعنى بالمره أن يتجاهل الإنسان الأسباب المادية و الوسائل العادية للنصر و التى جعلها الله سبحانه فى عالم المادة و 
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مكن الإنسان الأخذ بهاء 

فقد روى فى حديث أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال لأعرابى حضر عند النبى و قد تركك ناقته سادرة فى الصحراء دون أن 
يعقلها حتّى لا تفر أو تضلء ظنا بأن هذا من التوكل على اللّه «أعقلها و توكل). 

أجل ليس المراد من التوكل هو هذا المفهوم الخاطئ؛ بل المراد منه هو أن لا ينحصر الإنسان فى حصار هذا العالم المادى» و فى 
حدود قدرته الضيقة» 
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فلا ينطلق قدما إلى الأمام» بل يعلق أمله- إلى جانب الأخذ بالأسباب- على عناية الله و حمايته و لطفه و منّه. 

ولريب أن مثل هذه الالفاتة تيب للأنسان استغرار تسيا غاناء .و طاقة روحية فعالة و معلوية عتضائل أمامها كل الضعاب و المشاق: 
و تتحطم عندها كل أمواج المشكلات العاتية» أو تنزاح أمامها كلّ الأهوال (و سوف نشرح بإسهاب إن شاء الله مسألة التوكل و كيفية 
العلاقة بينها و بين الاستفادة من وسائل العالم المادى فى ذيل قوله تعالى و مَنْ يت الله يَجِعَلٌ لَهُ مَخْرَجاً[/501]. 

م إنه سبحانه و تعالى يأمر المؤمنين فى ختام الآية أن يتوكلوا على الله فحسب لأسنه تعالى يحب المتوكلين إذ يقول: إِنَّاللّه بْحبُ 
الْمََوَكلِينَ 

هذا و يستفاد من هذه الآبة أن التوكل يجب أن يكون بعد التشاور و بعد الأخذ و الاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة للإنسان 


حتما. 


نتيجة التوكل و ثمرقه: 


بعد أن يحث البارى سبحانه و تعالى عباده على أن يت وكلوا عليه» يبين فى هذه الآيهُ- التى هى مكملة للآيهُ السابقة- نتيجةُ التوكل و 
فيرتهوافاتدةة العظدى كيقول+ اذا بنط و كه الله كلا عالت لكو وآ زرا يخ لكق كن 6 اأذى علق وكو ون بكرو وهو بهذا بضير إلى أن 
فد( سوق كل الدراهب :ذا راد ع عو ] ادص رنايادة والدلء خبدالن لكو فى مقو اكه الى الأرط نز كمينا 
عظمت- أن تتغلب عليه فمن كان- هكذا- منبع كل الانتصارات, وجب التوكل عليه؛ و استمداد العون منه. 

فهذه الآيهُ تتضمن ترغيبا للمؤمنين بأن يتكلوا على الله و قدرته التى لا تقهرء 
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مضافا إلى تهيئة كل الوسائل الظاهرية: و الأسباب العادية. 

و الكلام فى الآية السابقة موجه إلى شخص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم و أمر له فى الحقيقة و لكنه فى هذه الآيهُ موجه 
إلى جميع المؤمنين و كأنها تقول لهم: إن عليهم أن يتوكلوا على الله كما يفعل النبى» و لهذا يختم هذه الآبة بقوله: وَ عَلَى الله 
ولا يخفى أن تأييد الله للمؤمنين أو عدم تأييده ليس من غير حسابء فهو يتم بناء على أهليتهم لذلكك. 

فمن أعرض عن تعاليم الله» و غفل عن تحصيل المقومات المادية و المعنوية و تقاعس عن إعداد القوى العادية اللازمة لم يشمله 
التأييد الإلهى مطلقاء على العكس من الذين استعدوا لمواجهة الأعداء بصفوف متراصة و نيات خالصة و عزائم راسخة. مهيئين كل 
الوسائل اللازمة للمواجهة فإن تأييد الله سيشمل هؤلاء؛ و ستكون يد الله معهم حَتّى تحقيق الإنتصار. 
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الآيةُ [سورة 7لعمران ("): آي 21ا] 
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اشارة 

وما كان لبي أن بعل وَمنْ يَغْللْ يَأتِ بما عَلَّ يو لْقِيامَ َم مُوَهّى كل نفس ما كصبث و هُمْ لا بظْلمُونَ (11) 
التفسير 

الخيانة ممنوعة مطلقا: 


بالنظر إلى الآية السابقة التى نزلت بعد الآيات المتعلقة بوقعة «أحد» و بالنظر إلى رواية نقلها جمع من مفسرى الصدر الأول؛ تعتبر هذه 
الآيهُ ردا على بعض التعللاءت الواهية التى تمسكك بها بعض المقاتلين» و توضيح ذلكك هو: إن بعض الرماءً عند ما أرادوا تركك 
مواقعهم الحساسة فى الجبل لغرض جمع الغنائم» أمرهم قائدهم بالبقاء فيهاء لآن الرسول لن يحرمهم من الغنائم» و لكن تلكك الجماعة 
الطامعة فى حطام الدنيا اعتذرت لذلك بعذر يخفى حقيقتهم الواقعية» إذ قالوا: 

نخشى أن يتجاهلنا النبى عند تقسيم الغنائم فلا يقسم لناء قالوا هذا و أقبلوا على جمع الغنائم تاركين مواقعهم التى كلفهم الرسول 
بحراستها فوقع ما وقع من عظائم الأمور و جلائل المصائب. 
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فجاء القرآن يرد على زعمهم و تصورهم هذا فقال: وَ ما كان لِنَبِيّ أن يَغْلَ 08؟] أى أنكم تصورهم و ظنتم أن النبى يخونكم؛ و 
الحال أنه ليس لنبى أن يغل و يخون أحدا. 

إن الله سبحانه ينزه فى هذه الآيهُ جميع الأنبياء و الرسل من الخيانة» و يقول إن هذا الأمر لا يصاح- أساسا- للأنبياء» و لا يتناسب 
أساسا مع مقامهم العظيم. 

يعنى أن الخيانة لا تتناسب مع النبوة» فإذا كان النبى خائنا لم يمكن الوثوق به فى أداء الرسالة و تبليغ الأحكام الإلهية. 

و غير خفى أن هذه الآيُ تنفى عن الأنبياء مطلق الخيانة سواء الخيانة فى قسمة الغنائم أو حفظ أمانات الناس و ودائعهم» أو أخذ الوحى 
و تبليغه للعباد. 

و من العجيب أن يثق أحد بأمانة النبى فى الحفاظ على وحى الله و تبليغه و أدائه» ثم يحتمل- و العياذ باللّه- أن يخون النبى فى غنائم 
الحربء أو يقضى بما ليس بحقء و يحكم بما ليس بعدلء و يحرم أهلها منها من غير سبب. 

إن من الوضوح بمكان أن الخيانة محظورة على كل أحدء نبيا كان أو غير نبى» و لكن حيث إن الكلام هنا يدور حول اعتذار تلكك 
الجماعة المتمردةٌ و تصوراتهم الخاطئة حول النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم لذلكك تتحدث الآيةُ عن الأنبياء أولاء ثتم تقول: 
وَمَنْ بَغْلْلُ يَأتِ يما عَلَّ يَوْمَ الْقِيامَ أى أن كل من يخون سيأتى يوم القيامة و هو يحمل على كتفه وثيقة خيالته: أو يصحبه معه إلى 
المحشرء و هكذا يفتضح أمام الجميع» و تنكشف أوراقه و تعرف خيانته. 

قال بعض المفسّرين أن المراد من حمل الخيانةُ على الظهر أو استصحاب ما 
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غل يوم القيامة ليس هو أنّه يبحمل كلّ ذلك حملا أو يستصحبه استصحابا حقيقيا معه يوم القيامة» بل المراد هو أنه يتحمل مسئولية 
ذلكك. و لكن بالنظر إلى مسألة «تجسم الأعمال» فى يوم القيامة لا يبقى أى مبرر و لا أى داع لهذا التفسير» بل- و كما يدل عليه ظاهر 
الآية و يشهد به- يأتى الخائن و هو يحمل عين ما غل كوثيقة حية تشهد على خيانته و غلوله» أو يستصحبها معه. 
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َم توَفى كل نَفْس ما كتدمث وَ هُمْ لا يُظْلْمُونَ يعنى أن الناس يجدون عين أعمالهم هناكك, و لهذا فهم لا يظلمون لأنه يصل إلى كلّ 
اعد شما لدف كان أرقا 

ولقد أثّرت الآبة السابقة» والأحاديث التى صدرت عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم وهى تذم الخيانة و الغلول فى نفوس 
المسلمين و خلقهم تأثيرا عجيبا حتّى أنهم- نتيجة لهذه التربيةُ- لم يصدر عنهم أقل خيانة و لا أدنى غلول فى غنائم الحرب أو الأموال 
العامة» إلى درجة أنهم كانوا يأتون بالغنائم الغالية الثمن الصغيرة الحجم التى كان من السهل إخفاؤها إلى النبى» أو القادهُ من بعده 
دون أى تصرف فيهاء الأمر الذى يدعو إلى الدهشْة و الإكبار و العجب. 

فقد كان هؤلاء نفس أولئك العرب القساة الجفاة» المغيرون» السلابون قطاع الطرق فى الجاهلية» و قد أصبحوا الآن- فى ظل التربية 
الإسلامية- فى قمه الصلاح و الأمانة» و فى ذروة الاستقامة و الطهر, و التقى و كأنهم يرون مشاهد القيامة بأم أعينهم» كيف يقدم 
الخائنون فى الأموال و الأمانات إلى المحشر و هم يحملون على أكتافهم و ظهورهم ما غلوه و خانوه. 

أجل لقد كان هذا الإيمان يحذرهم من الخيانة» بل يصرفهم حتّى عن التفكير فيها. 

كتب الطبرى فى تاريخه أنه لما هبط المسلمون بالمدائن» و جمعوا الأقباض 
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(الغنائم) أقبل رجل بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض. فقال الذين معه: ما رأينا مثل هذا قط ما يعد له ما عندنا و لا يقاربه فقالوا: 
هل أخذت منه شيئا؟ فقال: 

«أما و الله لو لا الله ما آتيتكم به فعرفوا أن للرجل شأناء فقالوا من أنت؟ فقال: و الله لا أخب ركم لتحمدونىء و لا غي ركم ليقرظونى و 
لكنى أحمد الله و أرضى بثوابه[689]. 

الأمفل في 'تفسير كتانب الله المتزل» ح ان عن 27/ا 


الآيتان [سورة آلعمران (): الآيات 127 الى 8 ]١‏ 

اشارة 

أكَمَن اتبعَ رضوانَ الله كمَنْ باء يسسط مِنّ اللَّهِ وَمَأواةُ جهنم وَبنْسَ الْمَصِيرُ (197) هُمْ دَرَجِاتٌ عِنْدَ اللِّ و اللَهُبَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ (18#) 
التفسير 

المتخلفون عن الجهاد: 


تضمنت الآيات السابقهُ الحديث عن شتى جوانب معركةٌ «أحد») و ملابساتها و نتائجهاء و قد جاء الآن دور المنافقين و ضعاف الإيمان 
من المسلمين الذين تقاعسوا عن الحضور فى «أحد» تبعا للمنافقين؛ لأننا نقرأ فى الأحاديث أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم عند ما 
أمر بالتحركك إلى «أحد» تخلف جماعة من المنافقين عن التوجه إلى الميدان بحجة أنه لن يقع قتال» و تبعهم فى ذلكك بعض 
المسلمين من ضعاف الإيمان» فتزل قوله تعالى أ فَمَن اتَّيَعَ رِضُوانَ الله و لبى نداء النبى و اتبع أمره بالخروج كمَنْ باء بسَخَطٍِ مِنَّ الله و 
مَأواةُ جَهَنْمُ و بنْسَ المصِيرٌ. 

ثم يقول تعالى: هُمْ دَرَجاتٌ عِْدَ اللَّهِ أى أن لكل واحد منهم درجة بنفسه و مكانة عند اللّههِ و هو إشارة إلى أنه لا يختلف المنافقون 


عن المجاهدين فقطء بل إن لكل فرد من أفراد هذين الطائفتين درجةُ خاصة تناسب مدى تضحيته و تفانيه 
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فى سبيل الله أو مدى نفاقه و عدائه لله تعالى» و تبدأ هذه الدرجات من الصفر و تستمر إلى خارج حدود التصوّر. 

هذا و قد نقل فى رواية عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام أنه قال: «الدرجة ما بين السماء و الأرض؛)620[1]. 

و 

جاء فى حديث آخر «إن أهل الجن ليرون أهل عليين كما يرى النجم فى أفق السماء»[١62]‏ 

بيد أننا يجب أن نعلم أن «الدرجة» تطلق عاد على تلكك الوسيلة التى يرتقى بها الإنسان و يصعد إلى مكان مرتفع» فى حين أن 
الدرجات التى يستخدمها الإنسان للنزول من مكان مرتفع إلى مكان منخفض تسمى «دركاء و لهذا جاء فى شأن الأنبياء عليهم السّلام 
فى شسورة البقرة الآية ”18 و رَهَمْ بَعْضَ هُمْ دَرَجاتٍ و جاء فى حقٌّ المنافقين فى سورة النساء الآية د إِنَّ الْمَنافِقِينَ فى الدّرْك الَْسْفَلٍ 
مِنّ النّارٍ و لكن حيث كان البحث فى الآيهُ الحاضرة حول كلا الفريقين غلب جانب المؤمنين» فكان التعبير بالدرجة دون غيرها إذ قيل 
هم دَرَجاتٌ عِنَْ الله 

ثم يقول سبحانه فى ختام هذه الآية و اللَّهُبَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ أى أنه سبحانه عالم بأعمالهم جميعا فهم يعلم جيدا من يستحق أيه درجة 


فن الفرساكه بعك تلن عدو إيماته وعلمة 
مع أسلوب تربوى قرآنى مؤثر 


هناكك الكثير من الحقائق المتعلقة و المرتبطة بالقضايا الدينية أو الخلقية أو الاجتماعية» يطرحها القرآن الكريم فى قالب التساؤل و 
الاستفهام تاركا للسامع - و بعد أن يضعه أمام كلا جانبى القضية- أن يختار هو بمعونة من فكره. و انطلاقا من تحليله و تقويمه. 
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إن لهذا الأسلوب- الذى لا بد أن نسميه بالأسلوب التربوى غير المباشر- أثرا بالغا فى تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج التربوية و 
تأثيرها فيمن يراد توجيههم و تربيتهم؛ و ذلكك لأن الإنسان- فى الأغلب- يهتم أكثر بما توصل إليه بنفسه من النتائج و الأفكار و الآراء 
و ما انتهى إليه بفكره من التفاسير و التحاليل فى القضايا المختلفة» فإذا طرحت عليه قضيهُ بصورة قطعيةُ و صبغةُ جازمة» قاومها أحياناء 
و لعله ينظر إليها كما ينظر إلى أيه فكرة غريبة. 

و لكن عند ما يطرح عليه الأمر فى صورة التساؤل الذين يطلب منه الجواب عليه حسب قناعته الشخصية ثمم يسمع ذلك الجواب من 
أعماق ضميره و فؤاده؛ فإنه لا يسعه حينئذ أن يقاوم هذا الجواب و يعاديه» بل ينظر إليه نظر العارف به» و لن تعود لديه- حينئذ- تلكك 
الفكرة الغريبةٌ البعيدة» بل تكون الفكرة القريبةُ إلى قلبه» المأنوسةٌ إلى فؤاده. 

إن هذا الأسلوب من التوجيه و الإرشاد مؤثر غايةٌ لتأثير خاصة مع المعاندين, و كذا الأطفال و الناشئين. 

و لقد استفاد القرآن الكريم من هذا الأسلوب التربوى الرائع المؤثر فى مواضع عديدة نذكر منها بعض النماذج: 

.]5١ هَل يَستوى الَّذِينَ يَعْلْمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلّمُونَ‎ -١ 

"- قل هَل يَشتوى الأُغمى و الْبَصيرٌُ أفلا تَتَفَكرُونَ #عم]. 

“"- قل هل يَشتوى الأغمى و الَْصِيرٌ أم هَل تَشتوى الظلماتٌ و النورٌ] عمع]. 
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الآية [سورة آلعمران (7): آية 88ا] 
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اشارة 


لَقَد مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ إذْ بعت فيه رَسُولاً مِنْ أَنْفيد هم يَثلوا عَلَيِهِمْ آياتِه وَ يُرَكيهم وَ يُعَلْمَهُمْ الكتاب و الْحِكمَةً وَ إِنْ كانُوا مِنْ كَل 
لَفِى ضَلالٍ مُبين (©15) 


التفسير 
النعمة الإلهية الكبرى: 


فى هذه الآيهُ يدور الحديث حول أكبر النعم الإلهية» ألا و هى نعمة «بعثة الرسول الأكرم و النبى الخاتم» صلى اللّه عليه و آله و سلم» و 
هو فى الحقيقة إجابة قوية على التساؤل الذى خالج بعض الأذهان من الحديثى العهد بالإسلام بعد «معركة أحدا و هو: 

لماذا لحق بنا ما لحق» و لماذا أصبنا بما أصبنا به؟ فيجيبهم القرآن الكريم بقوله: 

قد مَنُ الله عَلَى الْمؤْمِِينَ إذ بَعَتٌ فبهغ رَسُوًَا ون اْفتهعَ أى إذا كنتم قد تحملتم كل هذه الخسائره و أصبعم بكلّ هذه المصائب» 
فإن عليكم أن لا تنسوا أن الله قد أنعم عليكم بأكبر نعمة؛ ألا و هى بعثه نبى يقوم بهدايتكم و تربيتكم, و ينقذكم من الضلالات و 
ينجيكم من المتاهات» فمهما تحملتم فى سبيل الحفاظ على هذه 
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النعمة العظمى و الموهبة الكبرى» و مهما كلفكم ذلكك من ثمنء فهو ضئيل إلى جانبهاء و حقير بالنسبة إليها. 

و الجدير بالاهتمام- فى المقام- هو أن هذه النعمة قد شرع ذكرها بكلمة «منّ) التى قد لا تبدو جميلة و لا مستحسنة فى بادئ الأمر» و 
لكننا عند ما نراجع ماده هذه اللفظةٌ و أصلها اللغوى يتضح لنا الأمر غايهُ الوضوحء و توضيحه هو: ان المن- كما قال الراغب فى 
مفرداته: هو ما يوزن بهء و لذلكك أطلق على النعمة الثقيلة: المنهُ» و يقال ذلكك إذا كان ذلك بالفعل» فيقال: من فلان على فلان إذا 
أثقله بالنعمة الجميلة الثمينة و هو حسن لا بأس فيهء أما إذا عظم أحد- فى القول و الادعاء- ما قام به من حقير الخدمات و الأفعال و 
الصنائع فهو فى غَايةُ القبح. 

و على هذا فإن المن المستقبح هو الذى يكون استعظاما للصنائع و النعم فى القولء أما المنهُ المستحسنة فهى بذل النعم الكبرى و 
الصنائع العظيمة. 

أما تخصيص المؤمنين بالذكر فى هذه الآيهُ فى حين أن الهدف من بعثة النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم هو هداية عموم البشرء فلأن 
المؤمنين هم الذين يستفيدون- بالنتيجة و المآل- من هذه النعمة العظمى فهم الذين يستأثرون بآثارها عملا دون غيرهم. 

ف إن اللد سياه كرل ةوخ النبية أن إحدى براك هذا الي ملك الله علو الدبو بل نهر اندمن نس الس و اللوع البقرى» 
لا من جنس الملائكة و ما شابههاء و ذلكك لكى يدرك كل احتياجات البشر بصورة دقيقة و لا يكون غريبا عنهاء غير عارف بهاء و 
حتّى يلمس آلاءم الإنسان و آماله» و مشكلاته و مصائبه. و متطلبات الحياء و مسائلهاء ثمم يقوم بما يجب أن يقوم به من التربية و 
التحديه عن فوهك السعرية. 

هذا مضافا إلى أن القسط الأكبر من برامج الأنبياء التربوية يتكون من تبليغهم 

الأكل فى 'تفسير كتات الله المتزل عم لاضن باغلا 

العملى بمعنى أن أعمالهم تعتبر أفضل مثل» و خير وسيل تربوية للآخرين. لأن التبليغ بلسان العمل أشد تأثيراء و أقوى أثرا من التبليغ 
بأيهُ وسيلة أخرىء و هذا إنما يمكن إذا كان المبلغ من نوع البشر و جنسه بخصائصه. و مواصفاته الجسمية و بذات غرائزه و بنائه 
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الروحى. 

فإذا كان الأنبياء من جنس الملائكة- مثلا- كان للبشر الذين أرسل الأنبياء إليهم أن يقولوا: إذا كان الأنبياء لا يعصون أبداء فلأجل 
أنهم من الملائكة ليست فى طبائعهم الشهوات و الغرائزء و لا الغضب و لا الحاجة. 

و هكذا كانت رسالة الأنبياء و مهمتهم تتعطل و تفقد تأثيرهاء و لا تحقق أغراضها. 

و اليد امس الأنيداء نو عفن الس ومنل 'فصبيلة الانسان بغرائزه» و احتياجاته» ليمكنهم أن يكونوا أسوة لغيرهم من البشرء و قدوة 
لسواهم من بتى الإنسان. 

ثم إن الله سبحانه يقول واصفا مهمات هذا النبى العظيم: لوا عَلِْهع آياته و يُركُبهغ و يُعَلَمَهُمْ الْكتاب و الْحَكمَةٌ أى أنه صلى اللّه عليه 
و آله و سلّم يقوم بثلاثة أمور فى حمّهم: 

-١‏ تلاوة آيات الله على مسامعهم, و إيقافهم على هذه الآيات و الكلمات الإلهية. 

"- تعليمهم بمعنى إدخال هذه الحقائق فى أعماق ضمائرهم و قلوبهم. 

'- تزركية نفوسهم, و تنمية قابلياتهم الخلقية» و مواهبهم الإنسانية. 

و لكن حيث إن الهدف الأصلى هو «التربية؛ لذلك قدمت على «التعليم» مع أن الحال- من حيث الترتيب الطبيعى- تقتضى تقديم 
التعليم على التربية. 

إن الذين يبتعدون عن الحقائق الإنسانية بالمرة» ليس من السهل إخضاعهم 
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للتربية» فلا بد أولا من إسماعهم آيات الله مده من الزمن حتّى تذهب عنهم الوحشة التى وقعوا فريسة لها من قبل» ليتسنى حينئذ 
إدخالهم فى مرحلة التعليم» ثم يمكن اقتطاف ثمار التربية بعد ذلكك. 

ثم إن هناك احتمالا آخر فى تفسير الآيةٌ و هو أن المقصود من التزكية هو التنقيةُ من رواسب الجاهلية و الشركك. و من بقايا العقائد 
الباطلة و الأفكار الخرافية؛ و الأخلاق الحيوانية القبيحة لأن الضمير الإنسانى ما دام لم يطهر من الأدران و الرواسب لم يمكن إعداده و 
تهيئته لتعليم الكتاب الإ-لهى؛ و الحكمة و العلم الواقعيين» تماما مثل اللوحة التى لا تقبل الألوان و النقوش الجميلة ما لم تنظف من 
النقوش القبيحةٌ أولا. 

و لهذا السبب قدمت التزكية فى الآيهُ الحاضرة على تعليم الكتاب و الحكمة التى يراد بها معارف الإسلام العالمية» و مفاهيمه السامية. 


متى تعرف قيمة البعثة النبوية؟ 


إن أهمية هذه النعمة العظمى (البعثة النبوية) إنما تتضح تمام الوضوح و تتجلى تمام الجلاء عند ما يقاس الوضع الذى آلوا إليه بالوضع 
الذى كانوا عليه» و ملاحظة مدى التفاوت بينهما و هذا هو ما يعنيه قوله: وَ إِنْ كانُوا مِنْ قبل لَفِى ضَلالٍ مُبين 

و كأن القرآن يخاطبهم قائلا: ارجعوا إلى الوراء و انظروا إلى ما كنتم عليه من سوء الحال قبل الإسلام» كيف كنتم» و كيف صرتم؟؟ 
إن الجدير بالتأمل هو وصف القرآن الكريم للعهد الجاهلى بقوله: ضّ لال مُبين لأن للضلال أنواعا و أصنافا: فمن الضلال ما لا يمكن 
معه للانسان أن يميز بين الحق و الباطلء و الخطأ و الصواب بسهولة» و من الضلال ما يكون بحيث لو 
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رجع الإنسان إلى نفسه أدنى رجوعء و تمتع بأقل قدر من الإدراكك و الشعور اهتدى إلى الصواب و أدركك الخطأ فورا. 

و لقد كان الناس و خاصة سكان الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية المباركة. و مجىء الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم 
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بالإسلام فى ضلال مبين» فد كان الشقاء و الجهلء و غير ذلكك من حالاءت الانحطاط و السقوط و الفساد سائدا فى كل أرجاء 
المعمورة فى ذلكك العصرء و هو أمر لم يكن خافيا على أحد. 
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الآية [سورة آلعمران (7): آية ه8ا] 

اشارة 

أوَّلَمَا أصابئكع مُصِبَةُ قذ أَصَعُم ليها قُكُم أَنّى هذا قُلْ هْوَ من عِنْدِ أَنْْسِكع إنَّ الله على كل شَْءٍ قَدِيدٌ (18) 
التفسير 

دراسة أخرى لمعركة أحد: 


هذه الآيهُ تتضمن دراسة أخرى و تقييما آخر لمعركة أحد و توضيح ذلكك: إن بعض المسلمين كانوا يعانون من حزن عميق و قلق بالغ 
لنتائج أحد. و كانوا لا يكتمون حزنهم و قلقهم هذا بل طالما كرروه و أظهروه على ألسنتهم. فذكرهم اللّه- فى هذه الآبة- بثلاث 
نقاط هى: 

-١‏ يجب أن لا تقلقوا لنتائج معركة معن بل عليكم أن تحاسبوا كل قضايا المجابهة مع العدوء و تزنوا المسألهُ من جميع أطرافها فلو 
أنه أصابتكم على أيدى أعدائكم فى هذه المعركةُ مصيبة فإنكم قد أصبتم أعداءكم ضعفها فى معركة اخرى (معركة بدر) لأنهم قتلوا 
من المسلمين فى معركة «أحد» سبعين و لم يأسروا أحدا بينما قتل المسلمون من المشركين فى معركة «بدر) سبعين و أسروا سبعين أو 
لَمَا 
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أصابئكع مُصِبِيَة قد أَصَِكُمْ متليها. 

و عبارة قَدْ أَصَيُمْ ليها هى فى الحقيقة بمثابة إجابةُ مقدمة على سؤال. 

-١‏ أنتم تقولون. هذه المصيبة كيف أصابتنا؟ قم أَنَى هذا و لكن «قل» أيها النبى: هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْقُيتَكُمْ أى هو نابع من مواقفكم فى 
تلك المعركة فابحثوا عن أسباب الهزيمة فى أنفسكم. 

فأنتم الذين خالفتم أمر الرسولء و تركتم الجبل ذلكك الموقع الخطير. 

و أنتم الذين لم تحسموا المعركة, و لم تذهبوا إلى نهايتهاء بل انصرفتم إلى جمع الغنائم بعد انتصار محدود. 

و أنتم الذين تركتم ساحة المعركة و فررتم و لم تصمدوا عند ما باغتكم العدو من الخلفء و من ناحية الجبل الذى تركتم حراسته. 
فكل هذه العيوب و الذنوب» و كل هذا الوهن هو الذى سبب تلكك الهزيمة النكراء» و أدى إلى قتل تلكك المجموعة الكبيرة من 
المسلمين. 

“- يجب أن لا تقلقوا للمستقبل لأن الله قادر على كل شىء, فإذا أصلحتم أنفسكم, و أزلتم النواقصء و تخلصتم مما تعانون منه من 
نقاط الضعف شملكم تأييده» و أنزل عليكم نصره إِنَّ الله عَلى كل شَيْءٍِ قَدِيرٌ. 
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الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات 182 الى /21ا] 
اشارة 


عا اماك ؤم الى الْحَمعان قاذْنٍ الله و ليغا . الْمُؤْينينَ (178) و ليغلم الّذِينَ ناققُوا و قل لَهُمْ تعاوا الوا فى َل اله أو ادْقَعُوا 
قلُوا لَوْنَعَلَمْ قتالا لاتبغناكم مع للكفر يَوْمَئِذٍ أَْربُ مِنْهُمْ لِليمانٍ يَقُولُونَ بأهُوام هِهغ ما ليس فِى قُلُوبِهغ وَاللَه َعْلّمُ بما يَكتمُوَ (187) 


التفسير 
لابد أن تتميز الصفوف: 


تنوه الآيتان الحاضرتان بحقيقة هامة هى أن أيه مصيبة (كتلكك التى وقعت فى أحد) مضافا إلى أنها لم تكن دون سبب و علف فإنها 
خير وسيلة لتمييز صفوف المجاهدين الحقيقيين عن المنافقين أو ضعفاء الإيمان» و لذلكك جاء ذ فى القسم الأول من الآيةٌ الأولى و ما 
أصابكم يَوْءَ الَْقّى الْجَمعانٍ قإذْنِ الله أى أن ما أصابكم يوم تقاتل المسلمون و المشركون فهو بإذن الله و مشيئته و إرادته لأن لكلّ 
ظاهرة فى عالم الكون المخلوق لله سبحانه سببا خاصضًا و عله معينة. 
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و أساسا أن هذا العالم عالم مقنن يجرى وفق قانون الأسباب و المسببات» و هذه حقيقة ثابتة لا تتغير. 

و على هذا الأساس إذا وهنت جماعة فى الحربء و تعلقت بالدنيا و حطامهاء و الثروةُ و جواذبهاء و تجاهلت أوامر قائدها المحنكك 
الرؤوف كانت محكومة بالهزيمة و الفشلء و هذا هو المقصود من إذن اللّهء فإذن الله و مشيئته هى تلكك القوانين ن التى أرساها فى عالم 
الكون و دنيا البشر. 

ثم يقول سبحانه فى المقطع التالى من الآبة: وَ للم الْمَؤْمِنِينَ وَ للم الَِّينَ ناققّوا. 

إنه إشارة إلى أثر آخر من آثار هذه الحرب و هو تمبيز المؤمنين عن المنافقين» و فرز أقوياء الإيمان عن ضعفاء الإيمان. 

و على العموم فقد تميز المسلمون- فى معركة أحد- فى طوائف ثلاث: 

الطائفة الأولى: و هم قل قد ثبتوا أمام العدو فى تلكك الموقعة حتّى آخر لحظه. حتّى قضى بعض و جرح بعض و تحمل أشد الآلام. 
الطائفة الثانية: هم الذين زلزلواء و وقعوا فريسة الاضطراب و لم يمكنهم الثبات حتّى آخر لحظة» ففروا من الميدان. 

الطائفة الثالثة: و هم جماعة المنافقين الذين رجعوا من منتصف الطريق و أحجموا عن المشاركة و الإسهام فى القتال بحجج و أعذار 
واهية» و عادوا إلى المدينة و هم عبد الله بن أبى سلولء و ثلاثمائة شخص من أعوانه و أنصاره و جماعته. 

فلو لم تقع حادثة أحد لما تميزت هذه الصفوف مطلقاء و لما اتضح الأمر بمثل هذا الاتضاح أبداء و لما تبين كل شخص بقسماته 
الحقيقية» و ملامحه الواقعية و صفاته الخاصة به و بالتالى كان يمكن أن يتصور الجميع- فى مقام الادعاء- أنهم 
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مؤمنون واقعيون, و أنهم الأمثلهُ الكاملة للصالحين. 

وفى الحقيقة- تتضمن الآيهُ الإشارة إلى أمرين 

الأول: العلهُ الفاعلية للهزيمة. 

الثانى: العلةٌ الغائية (و التتيجة النهائية) لها. 
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على أنّ هناكك نقطة يلزم التنويه بها و هى أن الآية الحاضرة تقول: و لِعْلَم الّذِينَ ناقَقُوا و لم تقل «ليعلم المنافقين». 

و بتعبير آخر: جاء ذكر النفاق بصيغةٌ الفعل» و لم يأت بصورة «الوصف» و هو- لعلّه- لأجل أن النفاق لم يكن قد حصل فى الجميع 
فى شكل الصفة الثابتة اللازمة و لهذا نقرأ فى التاريخ أن بعضهم قد وفق للتوبة و هدى إليها فيما بعد, و التحق بصف المؤمنين 
الصادقين. ثم إن القرآن الكريم يستعرض حوارا قد وقع بين بعض المسلمين» و المنافقين قبل المعركة بالشكل التالى: و قِيلَ لَهُمْ تَعالّا 
قاتَلُوا فى سَبِيل اللّهِ أو اْقعُوا فإن بعض المسلمين «و هو عبد الله بن عمر بن حزام على ما نقل عن ابن عباس) عند ما رأى انسحاب 
عبد لسن فى سنازك :و اناما لوعي لحك الالبناك بو .واي الفوةة إلى |لمتمطة فاضا لوا تونق :يديل الها ارلا عن 
حريمكم و أنفسكم إن لم تقاتلوا فى سبيل اللّه. 

و لكنهم تعللواء و اعتذروا بأعذار واهية إذ قالوا: لَوْ نَعْلَمْ قتاًا تناك أى إننا نظن أن الأمر ينتهى بلا قتال فلا حاجة لوجودنا معكم. 
م ا اي ا ا ا و ا 

الانتحار و المغامرة الانتحارية لعدم التكافؤ بين قوى الكفر و قوى الإسلام» الأمر الذى يعنى أن قتالهم أمر غير عقلائى» خاصة أن 
الجيش الإسلامى قد استقر فى مكان غير مناسب و نقطة غير مؤاتية و لا ملائمة. 
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وعلى كلّ حال فإن هذه كانت مجرد اعتذارات و تعللات» لأن الحرب كانت حتمية الوقوع, و لأن المسلمين انتصروا فى بداية 
المعركة؛ و أما ما لحق بهم من الهزيمة و الانكسار فلم يكن إلا بسبب أخطاء و مخالفات ارتكبوها هم أنفسهم بحيث لولاها لما وقعت 
بهم هزيمة» و لذا يقول الله سبحاله: مع [لكفر يَوْميِذ قرب متهم للإيمان (أى أنهم يكنذبون): هذا مضافا إلى أنه يسعفاد من هذه 
الجملة (أى أقرب) أن للايمان و الكفر درجات ترتبط باعتقاد الإنسان و أسلوب عمله و سلوكه. 

ف غدل سبحانه منائة كه عنهم رقو لله يفون بثو اهو هم ما لَّهِسَ فى قُلَوبهِمْ أى أنهم يظهرون خلاف ما يضمرونء و يبدون من القول 
خلاف ما يكتمون من الاعتقاد و النية» فإنهم لإصرارهم على اقتراحهم بالقتال داخل أسوار المدينة» أو رهبة من ضربات العدوء أو 
لدم حبهم للإسلام أحجموا عن الإسهام فى تلكك المعركة؛ و امتنعوا عن اللنصى إلى الحد فى صضحة النسلاين» و الله أغلك يما 
يَكُتمُونٌ فإن الله يعلم جيدا ما يخفونه و يضمرونه من النواياء و سيكشف عن نواياهم للمسلمين فى هذه الدنياء كما سيعاقبهم و 
يحاسبهم على مواقفهم و نواياهم الشريرةٌ فى الآخرة. 
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الآية [سورة آلعمران (8): آية 124] 

اشارة 

الَّذِينَ قالُوا لإِخُوانِه كعدوا أو أطاقونا ها قلا فل قاكر زا عَنْ شيك الْمَوْتَ إِنْ كنُْمْ صادقِينَ (180) 
التُفسير 


مزاعم المنافقين الباطلة: 


لم يكتف المنافقون بانصرافهم عن الإسهام مع المؤمنين فى القتال» و السعى فى إضعاف الروح المعنوية للآخرين؛ بل عمدوا إلى لوم 
المقاتلين المجاهدين بعد عودتهم من المعركة: و بعد ما لحق بهم ما لحق قائلين لَو أَطاعُونا ما قيكُوا. 
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فيرد عليهم القرآن الكريم فى الآية الحاضرة قائلا الَّذِينَ قالُوا لإخوانهغ وَ قَعَدُوا لَوْ أطاعُونا ما قيَلوا قَلْ فَادْرَوًا عَنْ أَنْقُيكم الْمَوْتٌ إِنْ 
كنتَمْ صادقِينَ 

يعنى أنكم بكلامكم هذا تريدون الادعاء بأنكم مطلعون على عالم الغيب. 

وإنكم عارفون بالمستقبل و حوادثه. فإذا كنتم صادقين فى ذلك فادفعوا عن أنفسكم الموت» لأنكم- طبقا لهذا الادعاء- ينبغى أن 
تعرفوا علهُ موتكم, و تقدرون على تجنبهاء و تحاشيهاء و إبطال مفعولها. 
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افرضوا أنكم لم تقتلوا فى ساحات الجهاد و الشرفء فهل يمكنكم أن تضمنوا لأنفسكم سنا طويلاء و عمرا خالدا؟؟ هل يمكنكم أن 
تمنعوا الموت عن أنفسكم أبدا و دائما؟؟ 

فإذا لم يمكنكم تحاشى الموت- هذه النهاية المحتّمة لكل نفس - فلما ذا تموتون فى الفراش بذل و هوانء و لا تختارون الشهادة و 
الموث بشرف وعر فى ساحات الجهاد ضد أعداء الله و أغداء الرسالة؟؟ 

ثم إن الآية الحاضرة تتضمن نقطةٌ أخرى يجب الانتباه إليها و هى: 

لقد عبر القرآن عن المؤمنين فى هذه الآيةُ بأنهم إخوان للمنافقين فى حين لم يكن المؤمنون إخوانا للمنافقين إطلاقاء فما هذه الأنواع 
من الملامة و التوبيخ للمنافقين؟ فيكون المعنى هو: إنكم أيها المنافقون كنتم تعتبرون المؤمنين إخوانا لكم فكيف تركتم نصرتهم فى 
هذه اللحظات الخطيرة؟ و لهذا أردف سبحانه هذه الكلمة لِإِخْوانِهمْ بكلمة «الذين قعدوا» أى تقاعسوا عن المشاركة فى المعركة. 

فهل يصحّ أن يدعى الإنسان إخوته لآخر ثم يخذله حين يحتاج إلى نصره و تأييده و يقعد عنه حين يحتاج إلى حمايته؟! 
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الآأيات [سورة آلعمران ("): الآيات 189 الى ]١//١‏ 
اشارةٌ 


ولا تسم الَذِينَ فتلوا فى سَبيل الله أمواتاً بل أخياء عِنْدَ رَبّهمْ يُوْرَقَونَ (199) فَرحِينَ بما آتاهُمُ اللَهُ مِنْ قَضْلِهِ و يَسْتَعِشِرُونَ بالّذِينَ لَمْ 


يَلْحَقموا بهخ مِنْ حَلَفِهمْ ألا حََوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ بَحْرَنُونَ )07١(‏ يَسْتَبِيدَرُونَ ينغم 4 مِنّ الله وَ قَضْلى و أنَّ الله لا يديم أجْرَ الْمَؤْمِنِينَ 
0/1 


التُفسير 
الحياهٌ الخالدة: 


يرى بعض المفسرين أن الآيات الحاضرة نزلت فى شهداء «أحد) و يرى آخرون أنها نزلات فى شهداء «بدر»» ولكن الحقّ هو أن 
ارتباط هذه الآيات بما قبلها من الآيات يكشف عن أنها نزلت فى أعقاب حادثة «أحدم. و إن كان محتواهاء و مضمونها يعم حتّى 
شهداء «بدر» الذين كانوا ١‏ شهيدا و لهذا روى عن الإمام محمّد الباقر عليه السلام أنه قال: إنها تتناول قتلى بدر و أحد معا[هع2؟]. 
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وقد 


روى ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال اطلع إليهم (أى أرواح شهداء أحد و هى فى الجنةٌ) ربهم اطلاعةٌ فقال: 
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هل تشتهو ن شيئا؟ قالوا: أى شىء نشتهى و نحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلكك بهم ثلاث مراتء فلما رأوا أنهم لم يتركوا من 
أين يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتّى نقتل فى سبيلك مِرّهْ أخرى فقال تعالى: قد سبق منى أنهم لا يرجعون 
قالوا: فتقرئ نبينا السلام و تبلغهم ما نحن فيه من كرامة فلا يحزنوا «فنزلت هذه الآيات)[28*]. 
و على كل حال فإن الذى يبدو للنظر هو أن بعض ضعاف الإيمان كانوا- فى مجالسهم و ندواتهم بعد حادثة أحد- يظهرون الأسف 
على شهداء أحدء و كيف أنهم ماتوا و فنواء و خاصة عند ما كانت تتجدد عليهم النعمة فيتأسفون لغياب أولئكك القتلى فى تلكك 
المواقع» و كانوا يحدثون أنفسهم قائلين كيف ننعم بهذه النعم و المواهب و إخواننا و أبناءنا رهن القبور لا يصيبهم ما أصابنا من الخير» 
ولا يمكنهم أن يحظوا بما حظينا به من النعيم؟؟. 
وقد كانت هذه الكلمات- مضافا إلى بطلانها و مخالفتها للواقع- تسبب إضعاف الروح المعنوية لدى ذوى الشهداء. 
فجاءت الآيات الحاضرة لتفند كل هذه التصوراتء و تذكر بمكانة الشهداء السامية» و مقامهم الرفيع و تقول: وَل تخصرين الدين قعلوا 
فى سبيل اللّهِ أئواتاً. 
و الخطاب- هنا- متوجه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم خاصة حتّى يحسب الآخرون حسابهم. 
ثم يقول سبحانه معقبا على العبارة السابقة بل أَخياء عِنْدَ رَبّهِمْ يُرزَقُونَ 
و المقصود من الحياة فى الآيهُ هى «الحياةٌ البرزخية» فى عالم ما بعد الموتء لا الحياة الجسمانية و المادية» و إن لم تختص الحياة 
البرزخيةٌ بالشهداء فللكثير 
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من الناس حياةُ برزخية أيضا[1*] و لكن حيث أن حياءً الشهداء من النمط الرفيع جداء و من النحو المقرون بأنواع النعم المعنوية» هذا 
مضافا إلى أنها هى محط البحث و الحديث فى هذا السياق القرآنى لذلكك خصوا بالذكر و خصت حياتهم بالإشارة فى هذه الآيةٌ 
دون سواهم و دون غيرها أيضا. 
إن حياتهم البرزخية محفوفة بالنعم و المواهب المعنوية العظيمة و كأن حياٌ الآخرين من البرزخيين بما فيها لا تكاد تكون شيئا يذكر 
بالنسبةٌ إليها. 
ف إن اذه القاية سير إلى يعض مرايا بياة الشيذاء الرركية بوما يكدهها و ولازمها ون عظليم البو كاحدمن تخلدل الإشارة إلى عظيم 
ابتهاجهم بما أوتوا هناكك فتقول: قَرحِينَ بما آتاهٌمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه 
8 لاسي لاخر العواا كم سروم افونا دونو لقره مز عقلي الارات واراقع القرجات اللاي نكر إغوازيم الميدا مون 
الذين لم ينالوا شرف الشهادة فى المعركة إذ يقول القرآن: و يَسْتَعشِرُونَ بالَّذِينَ لَم يَلْحَهُوا بهم مِنْ حَلْفِهِمْ 
ثم يردف هذا بقوله: أنَا حَوْفٌ علديع و لاقع يَحْرَنُوة يعتى أن الشهداء بحسون غناك و فى ضنوه ما يروته أن إخوائهم المجاهدين لن 
يكون عليهم أى خوف مما تركوه فى الدنياء ولا أى حزن من الآخرةٌ و وقائعها الرهيبة. 
على أنه من الممكن أن يكون لهذه العبارة تفسير آخر هو أن الشهداء بالإضافة إلى سرورهم و فرحهم لما يشاهدونه من الدرجات و 
المراتب الرفيعة لإخوانهم الذين لم ينالوا شرف الشهادة و لم يلحقوا بهم» لا يشعرون هم أنفسهم بأى خوف من المستقبل ولا أى 
حزن من الماضى 528]. 
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ثم إنه سبحانه يقول: يَسْتَِشِرُونَ 688] ينعمَة مِنَ اللَِّ وَ قَضْلٍ 
و هذه الآية- فى الحقيقة- مزيد تأكيد و توضيح حول البشائر التى يتلقاها الشهداء بعد قتلهم و استشهادهم.» فهم فرحون و مسرورون 


من ناحيتين: 
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الأولى: من جهة النعم و المواهب الإلهيةُ التى يتلقونهاء لا بها فقط بل لما يتلقونه من الفضل الإلهى الذى هو التصعيد المتزايد المستمر 
للنعم الذى يشمل الشهداء أيضا. 

و الثانية: من جهة أنهم يرون أن الله سبحانه و تعالى لا يضيع أجر المؤمنين ... 

لا أجر الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة» و لا أجر المجاهدين الصادقين الذين لم ينالوا ذلكك الشرف رغم اشتراكهم فى المعركة: و 
أن الله لا يُضيعٌ أَخْرَ الْمؤْمِنِينَ أجلء إنهم يرون بأم أعينهم ما كانوا يوعدون به و يسمعون بآذانهم. 

إنها فرح مضاعفة. 

شهادة على بقاء الروح تعد الآيات الحاضرة من جملة الآيات القرآنية ذات الدلالة الصريحة على بقاء الروح. 

فهذه الآيات تتحدث عن حياة الشهداء بعد الموت و القتل. و ما يحتمله البعض من أن المراد بهذه الحياءً هو معنى مجازىء و أن 
المقصود هو بقاء اسمهم, و خلود آثارهم, و أعمالهم و جهودهم بعيد جدا عن معنى الآية» و غير منسجم بالمرّهُ مع أى واحد من 
العبارات الوارده فى الآيات الحاضرة» سواء تلكك التى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7» ص: 187 

تصرح بأن الشهداء يرزقونء أو التى تتحدث عن سرورهم من نواح مختلفة: هذا مضافا إلى أن الآيات الحاضرة دليل بِتِن و برهان 
واضح على مسأله «البرزخ» و النعم البرزخية التى سيأتى الحديث عنها و شرحها عند تفسير قوله سبحانه: 


و مِنْ وَرائِهمْ بَرْرْخ إلى يَوْم يُتِعَنُونَ ]617٠‏ إن شاء الله. 
أجر الشهداء 


لقد قيل عن الشهداء و مكانتهم و أهمية مقامهم الكثير الكثير» فكلٌ الأمم و كلّ الشعوب تحترم شهداءها و تقيم لهم وزنا خاصًا و 
لكن ما يوليه الإسلام للشهداء فى سبيل الله من الاحترام و ما يعطيهم من المقام لا مثيل له أصلاء و هذه حقيقة لا مبالغة فيهاء فإن 
الحديث التالى نموذج واضح من هذا الاحترام العظيم الذى يوليه الإسلام الحنيف للذين استشهدوا فى سبيل اللّهء و فى ظل هذه 
التعاليم استطاعت تلكك الجماعة المحدودة المختلفة أن تكتسب تلكم القَوٌه العظيمة الهائلة التى استطاعت بها أن تركع أمامها أعظم 
الإمبراطوريات» بل و تدحر أعظم العروش. 

وإليك هذا الحديث: 

عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام عن الحسين بن على عليهما السّلام قال: بينما أمير المؤمنين يخطب و يحضهم على الجهاد 
إذ قام إليه شاب فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن فضل الغزاةُ فى سبيل الله فقال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
على ناقته العضباء و نحن منقلبون عن غزوة ذات السلاسل فسألته عمما سألتنى عنه فقال: 

الغزاةٌ إذا هموا بالغزو كتب اللّه لهم براءة من النار. 

فإذا تجهزوا لغزوهم باهى الله بهم الملائكة. 

فإذا ودعهم أهلوهم بكت عليهم الحيطان و البيوت» و يخرجون من الذنوب ... 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: م7 
و يكتب له (أى لكل شهيد و غاز) كل يوم عبادة ألف رجل يعبدون الله ... 
و إذا ضاروا بحضرة عدوهم انقطع علم أهل الدنيا عن ثواب اللّه إياهم. 
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فإذا برزوا لعدوهم و أشرعت الأسنة و فوقت السهام, و تقدّم الرجل إلى الرجل حفتهم الملائكة بأجنحتها يدعون الله بالنصرة و التثبيت 
فينادى مناد: «الجنة تحت ظلال السيوف» فتكون الطعنة و الضربة على الشهيد أهون من شرب الماء البارد فى اليوم الصائف. 

و إذا زال الشهيد من فرسه بطعنة أو ضربةُ لم يصل إلى الأرض حتّى يبعث الله إليه زوجته من الحور العين فتبشره بما أعد اللّه له من 
الكرامة. فإذا وصل إلى الأرض تقول له الأرض: مرحبا بالروح الطيب الذى خرج من البدن الطيب» أبشر فإن لكك ما لا عين رأت و لا 
أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر و يقول اللّه: أنا خليفته فى أهله من أرضاهم فقد أرضانى و من أسخطهم فقد أسخطنى ١7؟].‏ 


"07 ص‎ ١ اقتباس من تفسير فى ظلال القرآن» ج‎ -)١(]1[ 

-)١(]7[‏ جمله؛ تدلوا؛ عطف على تأكلواء فعلى هذا يكون مفهومهاه لا تدلوا». 
-)١( ]*[‏ فى ظلال القرآن, ج ١‏ ص 187؟. 

[؟] ( -)١‏ نهج البلاغة الخطبة 57. 


ا 
ا 
1 
ا 
[0] ( 7)- وسائل الشيعة: ج ١7‏ باب 0 من أبواب ما يكتسب به ح ” 
[ع] ( ")- بحار الأنوار: ج ١‏ ص ١/6‏ وج ١١‏ باب الرشا فى الحكم. 
-)١(10[‏ تفسير البيضاوى: ذيل الآيهُ المذكورة. 
أ 


[8] ( 7)- مجمع البيان» المجلد الأول ص 185 فى تفسير الآية. 

-)١ ( ]9[‏ مجمع البيان: فى تفسير الآية. 

-)501١[‏ و ذهب البعض إلى وجود حذف فى الجمله و تقديره: لكن البر من اتقى ذلكك. 
-)١(]11[‏ بحثنا فى هذا الموضوع ذيل الآيةُ( )١١‏ من سورة الاسراء. و كذلكك ذيل الآيةُ( 0) من سور يونس. 
-)١]117[‏ تفسير الفخر الرازى» المجلد ه» ص .١77‏ 
[7(]1)- مجمع البيان» ج ١‏ ص 3788( ذيل الآيهُ مورد البحث) و ورد مثلها فى تفاسير اخرى. 
-)١ (]1[‏ نهج البلاغة- الكتب و الرسائل- رقم ؟1١.‏ 
-)١ (]١4[‏ سورة النساءء؛ /الا. 
[12]( 0 التوبفق 88 
-)١(]11[‏ روح المعانى» المجلد الثانى» ص 28. 
-)١0]148[‏ العنكبوت: ؟. 

.”1/ الأعراف:‎ -)١(]14[ 

.15 37 الذاريات:‎ -)5(]١[ 

[91](")- المائدة: اع. 

."94 إنجيل متّى- الباب 8- الرقم‎ -)١(]71[ 
.47 التوبة:‎ -)١( ]5*[ 

[*00(]1)- نهج البلاغة» الحكمة 2؟١.‏ 

[0كا 


-)١ (] "6‏ تفسير فى ظلال القرآن» ج ١‏ ص 72 3. 
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[98] ( د الميدانة السجلة 6ض قالا ذيل الآية مورة البيعة): 

-)١ (]"3[‏ تفسير فى ظلال القرآنء ج ١‏ ص /71/1. 

[18] (7)- ذكر احتمالان فى تفسير الآية» أحدهما أن« ما» فى١‏ ما استيسر» مبتدأء و خبرها محذوف بتقديره عليكم» فتكون الجملة؛ 
فعليكم ما استيسر من الهدى' و الثانى أن ماا مفعول لفعل مقدّر تقديره:٠‏ فاهدوا ما استيسر من الهدى). 

-)١ ( ]99[‏ مجمع البيان» ج ١‏ ص 790. 

-)١ ( ]0[‏ التفسير الكبير» ج ف ص 187. 

[1"] ()- مجمع البيان» ج ١ص (04١‏ و مثل هذا المعنى ورد فى تفسير القرطبى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حول 
الصوم و إطعام المسكين ذيل هذه الآية). 

[؟9] (١)-م‏ عشرون) و١‏ عشرين» و إن كان على شكل الجمع؛ و لكن يطلق الجمع أحيانا على الاثنين و ما علا. 

-)١ ( ]**[‏ نهج البلاغة» الكتاب /ا, وصية الإمام لابنيه الحسن و الحسين. 

[؟"] ( -)١‏ شبهات حول الإسلام. 

[50] ( )- فى بعض النسخ( تقربة للدين)- متن ابن أبى الحديد- و مفهومها أنه سبب وحدة الامَهُ الإسلامية و تقريب الصفوف. 

[2"] ( *)- وسائل الشيعة» ج 4 ص 15 باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج, ح ه. 

-)١ ( ]*9/[‏ التفسير الكبير» ج ف ص ”187. 

-)١( ]"8[‏ بما أن الحج ليس هو الأشهر نفسهاء لذا ذهب المفسرون إلى وجود تقدير وهو:؛ أشهر الحج أشهر معلومات»» و ذهب 
بعض إلى عدم وجود تقدير» و احتملوا أن الجملة كناية عن شدة ارتباط الحج بهذه الأشهر الخاصّة و كأنه هو هى. 

-)١( ]*9[‏ مجمع البيان» ج ا ص 719- التفسير الكبير» ج ف ص .128١٠‏ 

.155 التفسير الكبير» ج هه ص‎ -) ( ]٠[ 

-)١(]81[‏ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 

+-)1١( ]87[‏ الباب» جمع« لب»» و يقال للعقل الخالص١‏ لب» أيضا. 

-)١( ]5*[‏ وسائل الشيعة» ج 4 كتاب الحجّ باب ١‏ من أبواب وجوب الحبّع. ح 18. 

-)١ ( ]**[‏ ذكر الفخر الرازى هنا ثمانية أقوال فى معنى١‏ عرفات)( ج د ص -١78‏ 1778). 

[ذع] ( )- هناكك بحث بين المفسرين فى أن« عرفات» مفرد أو جمع ل عرفة). و قيل أنه عرفة) اسم زمان للأعمال فى يوم التاسع من 
ذى الحجةٌ و« عرفات» اسم ذلك المكان( روح المعانى» ج ”2 ص 17). 

-)0١ ( ]62‏ الحمس: هم الأفراد المتمسشكون بالدين. 

/ا] ( 7)- سيرةٌ ابن هشام؛ ج ١‏ ص 7١١‏ و717. 


[عع] 
[لام] 
-)١ ( ]54[‏ مجمع البيان» ج 2١‏ ص 1917. 

[9ع] -)١(‏ روح المعانى» ج 7 ص 84- و القرطبى؛ ج ”ء ص 8١*‏ التفسير الكبير» ج هه ص 187- تفسير فى ظلال القرآن؛ ج ١ء‏ 
ص 184- تفسير البرهان» ج 2١‏ ص .7١”‏ 

[:0] (١)-د‏ خلاق» كما يقول الراغب تعنى الفضائل الأخلاقية التى يكتسبهاء و هنا على قول الطبرسى أنها تعنى النصيب( الذى هو 
نتيجةٌ الفضائل الأخلاقية). 

.1917 ص‎ 2١ مجمع البيان» ج‎ -)١(]01[ 

-)١( ]01[‏ مجمع البيان» ج 2١‏ ص 198. 
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[*0] ( *)- التفسير الكبير» ج شه ص 184. 

[8] ( ؟)- فى ظلال القرآن» ج ١‏ ص 190. 

-)0١ ( ]00[‏ مجمع البيان» ج ١‏ ص 798 ذيل الآية. 

-)١ ( ]82[‏ بالرغم من أن١‏ أيام» جمع٠‏ يوم» وهو مذكرء إِلَّا أنه وصف به معلومات» و١‏ معدودات» بصيغة المؤنث؛ و قيل أن ذلكك 
لأن الأيام مركبة من ساعات. و لعلّه إشارة إلى أنكم ينبغى أن تذكروا اللّه طيلة ساعات هذه الأيّام. 

-)١ ( ]01[‏ تفسير أبو الفتوح الرازى و غيره من التفاسير. 

-)١( ]88[‏ تفسير أبو الفتوح» ج 7. ص 215١‏ قلمًا روى هذا السبب التزول. 

-)١( ]04[‏ تفسير الميزان» ج 27 ص 98- و كذلكك أشير إلى هذا البحث فى ذيل هذه الآيةُ فى تفسير مجمع البيان و أبو الفتوح 
الرازى» و لكن هذا الرأى لا يناسب سبب التّزول» و إن كان مفهوم الآيهُ واسعا. 

,3888* قرقبلا-)١(]2١[‎ 

[81] ( )- العزة فى مقابل الذْلَّهُ فى الأصل. و لكن هنا ورد بمعنى الغرور و النخوة»( روح المعانى) و الراغب يرى أنها بمعنى عدم 
المغلوبية فى الأصلء و مجازا تأتى بمعنى الغرور. 

-)١( ]27[‏ ذكر صاحب الغدير: ج ؟ ص 58 و 80 أن ليله المبيت رواها الغزالى فى إحياء العلوم: ج “ا ص 2778 و الصفوى فى نزهة 
المجالس: ج ١‏ ص 304 و ابن الصباغ المالكى فى الفصول المهدّرة» و السبط ابن الجوزى الحنفى فى تذكرة الخواص: ص ١1؛‏ و 
مسند أحمد: ج ١‏ ص 88 و تاريخ الطبرى: ج ١‏ ص 03١١-49‏ وابن هشام فى السيرة: ج ؟ ص 15١‏ و الحلبى فى السيرة: ج ١‏ ص 
و تاريخ اليعقوبى: ج ١‏ ص 19. 

.11١١ التوبة:‎ -)١ ( ]2*[ 

-)١ ( ]9*[‏ نقل قضّهُ هذه المعاملة؛ ابن أبى الحديد) فى شرح" نهج البلاغة) ج : ص "/. 

[هع] -)١(‏ تفسير الكبير» المجلد الخامس» ص -1١7‏ روح المعانى» ج ؟» ص 47) و لكن نظر أنه كافة» تشمل جميع المؤمنين و 
ليس كافةُ تشريعات الإسلام( فى الحقيقة حال ل١‏ الذين آمنوا» لا السلم) و التفسير الأول أصح فى النظر. 

-)١ ( ]22[‏ تفسير القرطبىء المجلد الثانى» ص 877 

+0١ ( ]21[‏ ظلل» جمع: ظلة) يقال لكل شىء يصنع ظلاء و« غمام) بمعنى السحاب. 

-)١ ( ]88[‏ لم يذكر التقدير فى التفسير الأوّل و يجب أخذه بنظر الاعتبار فى التفسير الثانى و الثالث فى كلمةه امر» قبل لفظ الجلالة؛ 
الله). 

[29] ( 1)- راجع الآية( 189) من سورة الشعراء. 

اك )ب العدر الساق. 

./27 ص‎ »١ نور الثقلين» ج‎ -)١]01[ 

-)١( ]5[‏ امَهُ) بمعنى الجماعة التى ترتبط بنوع من الرابطة الموحدة لأفرادها سواء كانت وحدة دينية أو زمانية أو مكانية. 

-)١ ( ]7*[‏ اقتباس من تفسير الميزان» ج ”ء ص 0176 فى ذيل الآية( 717) من سورة البقرة. 

-)١ ( ]/6[‏ مجمع البيان» ج ١‏ ص 808. 

-)١( ]00[‏ الدر المنثور: ج ١‏ ص 27517 تفسير الكبير: ج ‏ ص .7١‏ 

-)١(]07[‏ مجمع البيان: ج ١‏ ص 204 كذلكك تفسير روح المعانى: ج ؟ ص .4١‏ و التفسير الكبير: ج ص 77؟. 

[1ا] ( -)١‏ السرية: هى الحرب الإسلامية التى لم يشترك فيها رسول الله( ص»» و قيل إِنّها مجموعة من الجيش تتكون من إلى "٠١‏ 
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رجل. و السرية من« السرى» أى الشىء النفيسء و إِنّما سمميت بذلكك لأن أفرادها ممتازون. 

و قال المطرزى: السرية من« السرى» و هو المشى ليلاء لأنّ هذه المجموعة كانت تستتر بالليل فى حركتهاء و ذهب إلى ذلكك أيضا ابن 
حجر فى الملتقطات. 

-)١( ]/8[‏ سيرة ابن هشام: ج ” ص 181. 

0-0١ ( ]19[‏ صدً» مبتدأ»؛ كفرا و« إخراج أهله» معطوف عليه؛ و« اكبر» خبرها و هو ما ذهب إليه الطبرسى فى١‏ مجمع البيان» و القرطبى 
فى تفسير١‏ الجامع). 

-)١ ( ]40[‏ قدمنا بحثا مفصلا عن معنى١‏ الفتنُ) فى ذيل الآية( )١15١‏ من هذه السورةٌ المبحوثة. 

-)١( ]61[‏ أشرنا إلى معنى« المرتد الفطرى و الحلى» فى ذيل الآية( )13١‏ من سورة النحل؛ و سيأتى الكلام عنه فى ذيل الآية( 88) 
مق تؤوة آل عهراق مع هذا المجلد. 

.87 بحار الأنوار: ج هص‎ -)١(]47[ 

9م ( 0 الزلزلة: لاو 8,. 

[] ( ©)- تجريد العقائد:ض 07 

-)١( ]80[‏ الإسراء: ع”, 

.٠١ النساء:‎ -)١ ( ]66[ 

[/اى] -)١(‏ البقرة: 502. 

-)١( ]84[‏ الدر المنثور: ج ١‏ ص "187. 

[84] ( 5 ")- نور الثقلين: ج ١‏ ص .5١١‏ 

[90]( 5 ")- نور الثقلين: ج ١‏ ص .5٠١‏ 

[91] ( ©)- مجمع البيان: ج ١‏ ص ."١8‏ 

-)١(]97[‏ جملهة شرطية» فيها محذوف و تقديره٠‏ لا بأس بها أو« فلكم ذلكك). 

١-07 ( ]9*[‏ اعنتكم» من ماد عنت» و فى الأصل بمعنى الوقوع فى أمر مخوفء و على قول مقايبس اللغة أنه يعنى كل أمر شاق. و 
عبارة؛ فإخوانكم» بمثابة الدليل على ذلك. 

-)١27]9[‏ المائدة: هم 

[ذة] ( -)١‏ تفسير فى ظلال القرآن: ج ١‏ ص ع6 ععم. 

-)١ ( ]45[‏ مقتبس من إعجاز القرآن: ص 0ه- 22. 

-)١ ( ]91[‏ الجملة الثانية مفهوم الشرطء و الأول مفهوم الغاية. 

-)١ ( ]98[‏ تأتى كلمة حيث» بعنوان اسم مكان و اسم زمانء و لكن هنا تشير إلى زمن جواز المقاربة الجنسية أى زمن الطهر. 

[49] ( ؟)- آل عمران: /1". 

."0١ ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ -)١0]٠١[ 

[0(101)- بحار الأنوار: ج ١‏ ص 795 ح ع. 

[707](")- المصدر نفسه ص 797 ح .١‏ 

-)١(]٠١*[‏ ورد فى باب ١8‏ من سفر اللاويين من التوراةً:؛ و إذا حاضت المرأٌ فسبعة أيَام تكون فى طمثهاء و كل من يلمسها يكون 
نجسا إلى المساء؛ كل ما تنام عليه فى أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجساء و كل من يلمس فراشها يغسل ثيابه و يستحم بماء و 
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يكون نجسا إلى المساء ...) و أحكام اخرى من هذا القبيل. 

]٠١[‏ ( 7)- مقتبس من تفسير الميزان: ج ١‏ ص 5١8‏ ذيل الآيهٌ مورد البحثء كتاب أنيس الأعلام: ج 7 ص ٠١8‏ و ٠١7‏ و كذلكك 
شرح المبسوطى مع ذكر المصادر. 

-)١ ( ]٠١0[‏ تحدّثنا تفصيلا عن حقيقة؛ التوبة) و شرائطها فى المجلد الثالث فى ذيل الآبة( )١1/‏ من سورة النساءء و فى المجلد ؟١‏ ذيل 
الآيهُ( 0) من سورة النور. 

-)١ ( ]6٠١[‏ طبقا لهذا التفسيره لا» مقدرءٌ و فى الأصل: لثلا تبرو» و هذا المعنى مطابق تماما لشأن النزول و يحتمل أيضا أن« عرضةٌ» 
بمعنى المانع يعنى لا تجعلوا القسم باللّه مانعا لأداء الأعمال الصالحة و الإصلاح بين الناس١‏ بتقدير: لا تجعلوا الله بسبب ايمانكم حاجزا 
أن تبروا و تتقوا؛ و لكنّ التوجيه الأوّل أنسب. 

0)- الكافى حسب نقل تفسير نور الثقلين: ج ١‏ ص 7١18‏ ح ”ل وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص ١١8‏ ح 0. 

6 *)- راجع نفس المصدر: ح 887 و على وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص ١١8‏ و ما بعد. 

-)١ (4‏ كلمة؛ إيلاء؛ من ماده الوا بمعنى القدرة و العزم؛ و بما أن القسم نموذج من هذا المعنى و لذا اطلق على الطلاق. 
-)١(‏ إذا جامع الرجل قبل الأربعة أشهر فإن الكمَّاره واجبة عليه إجماعا و إذا جامع بعد الأربعة أشهر فإن هذا الحكم مشهور 
بين الفقهاء. رغم أن البعض أنكروا الكفارة فى هذه الصورة. 

[5(]111)- حقوق المرأة فى الإسلام و أوروبا. 

.5"1 و‎ 77١ ص‎ ١ راجع تفسير نور الثقلين: ج‎ -)١ 

١ 


ا 
ا 
ا 
ا 


]117[ 

1 ] ( 1)- راجع قاموس اللّغةُ. 

[11]( *)- لسان العرب: مادةه قرء». 

-)١(]١١6[‏ مجمع البيان: ج ١‏ ص 758 فى ذيل الآيةُ المبحوثة. 

[©11] 010+ بعولة» جمع؛ بعل» بمعنى الزوج و يقول الراغب فى مفرداته بأن البعض يرى إطلاقها على الزوج و الزوجة.( تفسير 
الكبير: ج 8 ص 47) و قيل أن هذه المفردة تعطى معنى العلو و الأفضلية. 

.817 ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ -)١ (١ 

-)١ 4‏ تفسير فى ظلال القرآن: ج ١‏ ص 290". 

.6٠ غافر:‎ -)١ ( ]8 

.30 النحل:‎ -)١ ١] 


.78 المدّثر:‎ -)5 ١ 


.7 النور:‎ -)© (]١7* 

85 النساء:‎ -)0 ( ]١7*© 

1 ( 6)- راجع مفردات الراغب» هذا طبعا حين تتقابل كلمتى: كسب و اكتساب. 

-)١( ]1١‏ مجمع البيان: ج ١‏ و؟ ص 75" و ورد هذا السبب فى تفسير الكبير» و القرطبى و روح المعانى أيضا فى ذيل الآيةٌ 
المبحوثة. 

.١١8 ص‎ ١ تفسير العياشى: ج‎ -)١(]171[ 

-)١ (]178[‏ تفسير الكبير: ج وص 49. 


1 
|114[ 
]119[ 
|117١ [ 
]111[ 

[177](*)- فضلت: ع8. 
[*17| 
[؟1| 
[130| 
]17١2[‏ 
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[119] ( ؟7)- الميزان: ج ؟ ص 376 ذيل الآية. 

]( *)- و هو الطلاق الخلعى المشروح فى كتب الفقه. 

.؟0١ ص‎ ١ نقلا عن هامش كنز العرفان: ج‎ 0٠١88 ص‎ ١١ رسالة الإسلام: العدد الأول السنةُ‎ -)١ ( ١ 

؟(] ( -)١‏ البقرة: /141. 

-)١ ( ]1+‏ مجمع البيان: ج ١‏ و ١‏ ص :7 مع التلخيص من سبب التّزول الوارد فى تفسير روح المعانى» و القرطبى» و المراغى. 
-)١ ( ]16‏ تفسير التكبير: ج ‏ ص .٠١6‏ 

-)١ ( 0‏ مجمع البيان: ج ١‏ ص 30 و نقل هذا الحديث تفسير القرطبى و المنار و المراغى فى ذيل الآيه المبحوثة أيضا. 

.174 ص‎ ١ تفسير القرطبى: ج ؟' ص 496 و مثله فى تفسير المراغى: ج‎ -)١ ( ]٠ 

]٠0‏ ( ؟)- فعلى هذا تكون جملة؛ و ما نزل عليكم من الكتاب و الحكمة» عطفه نعمة اللّه؛ أو من قبيل عطف الخاصٌ على العام و 
فى هذه الصورة يكون مفهوم؛ نعمة الله واسعا حيث يشمل جميع النعم الإلهدَه التى منها نعمة المحتّة و الألفة التى جعلها الله بين 
الزوجية: 

-)١( ]174[‏ مجمع البيان: ج ١‏ و 7١‏ ص ”7*7 و نقل أكثر المفشّرين مثل: القرطبى» تفسير الكبير» روح المعانى» فى ظلال القرآن أحد 
سبب نزول أو كلاهما فى ذيل الآيهُ المبحوثة. 

-)0١( ]14[‏ رجح البعض التفسير الثانى لأن المخاطب فى الآيات السابقة هو الأزواج و لكنه يشكل بأن تعبيره أزواجهن» يكون تعبيرا 
مجازيا بالنسبة إلى الأزواج مضافا إلى انه لا ينسجم مع شأن التتزول. 

-)١( ]180[‏ وسائل الشيعة: ج ١0‏ ص (١0/‏ باب أقلّ مده الرضاع و أكثره) ج ؟ و 4 و ورد فى بعض هذه الروايات إذا نقص عن( 
)١‏ شهرا كان ظلما للرضيع. 

-)١( ]11[‏ على التفسير الأوّل فعل١‏ لا تضار» فعل معلوم؛ و على التفسير الثانى فعل مجهول و إن كان تلفظ الاثنين واحداء تأمل 


ا 
1 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
1 


-)١ (]161[‏ تفسير مجمع البيان: ج ١‏ و7 ص 5"8. 
-)١ ( ]16*[‏ الإسلام و عقائد الإنسان: ص 217. 
-)١(]3[‏ المنار: ج 7 ص 577. 
[0؟1](١)-‏ مجمع البيان: ج ١‏ و 7 ص 578. 

-)١ ( ]152[‏ تفسير نور الثقلين: ج ١‏ ص ”7ح 400. 

[1(]137)- الحدائق: ج 7 ص .4١‏ 

[168](١1)-د‏ مس» فى اللغهُ بمعنى الملامسة؛ و هنا كناية عن الجماع و« فريضة» بمعنى الواجبء و هنا جاءت بمعنى المهر. 

.1717/ تفسير الكبير: ج 8 ص‎ -)١ ( ]١59[ 

[188] ( #ادالمسدر الباق 

.٠٠١ الاسراء:‎ -)١ ( ]161[ 

[187] ( 7)د حقّا» يمكن أن تكون صِفهُ ل١‏ متاعا»» أو حال أو مفعول مطلق لفعل محذوف< متاعا» مفعول مطلق أيضا عن جملة؛ و 
متعوهن١.‏ 

-)١ ( ]188[‏ لا شكك أنّ المهر لا يسقط إن لم يذكر فى العقد الدائم بل يعبر( مهر المثل) أى المهر الذى يعادل مهور نساء مماثلات 
نا إذا حصل الطلاق قبل الدخول عندئذ يتوجب تقديم هديّةُ كما ذكرنا. 
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-)١ ( ]10[‏ تفسير مجمع البيان: ج ١‏ و ١7‏ ص 767- و بنفس المضمون فى تفسيره الدّر المنثور فى ذيل الآية المبحوثة حسب نقل 
الميزان. 

-)١( ]١140[‏ انظر الكتب الفقَهِيهُ للاستزادة. 

[18] ( 0)- المشهور بين فقهاء الشيعة أن المراد منهاه صلاه الظهر؛ بل ادعى الإجماع على ذلكك و من عدَّهٌ روايات معتبرة وردت فى 
كتاب وسائل الشيعة: ج ‏ ص 16 الباب ‏ أو هناكك قول شاذ و ضعيف بأن المراد منها صلاهُ العصره و ذهب أغلب فقهاء أهل السنّهُ 
إلى هذا الرأى» و استدلوا على ذلك بعدَّه روايات ضعيفة السند و قد اعرض الأصحاب عنها( لمزيد الإيضاح راجع الكتب الفقهية). 
[/ا١]‏ ( -)١‏ تفسير نور الثقلين. 

-)١ ( ]158[‏ مجمع البيان» فى ذيل الآ المبحوثة. 

[109] ( ")- وسائل الشيعة: ج هه ص 587 الباب : الحديث " مع التلخيص و نقل الحديث بالمعنى» و وردت أحاديث اخرى بهذا 
المضمون فى :هذا الباب. 

-)١ (1‏ للاستزادةُ و معرفة فوائد الصلاهُ تراجع الآية( 50) من سورة العتكبوت من هذا التفسير. 

-)١ ١‏ مجمع البيان: ج ١‏ و 7 ص 68” ذيل الآية المبحوثة. 

-)١ (7‏ الفخر الرازى: ج © ص 188. 

.08 صال١ جواهر الكلام: ج‎ -)١ ( ] ٠2 

+18] (9)- نور الثقلين: ج ١‏ ص ١5٠‏ ح 8ه و 01ه. 

.789 -16١٠ ص‎ ١ الميزان: ج‎ -)١ ( ]١؟0‎ 

.٠١ الملك:‎ -)5(]١82 

1] ( ")د السب 2ع 

-)١ ( ] 18‏ فى بعض الروايات أن حزقيل هو النبيّ الثالث بعد موسى عليه السّلام فى بنى إسرائيل. 

89 ( 5)- راجع التفاسير: مجمع البيان» القرطبى» روح البيان» فى ذيل الآ المبحوثة. 

27 يس:‎ )١ (| 

."69 مجمع البيان: ج ١و 7ص‎ -)١ (]١ 

"7] ( 1)- راجع تفسير الكبير: ج ‏ ص 188. 

-)١ ( ]107*‏ قال الراغب فى المفردات» فى ماده ضعف:: قال البعض: ضاعفت أبلغ من ضعفته. 

-)١ ( ]1307‏ نهج البلاغة القسم الأخير من الخطبة 187. 

-)١ (6‏ سوف نتطرّق قريبا إلى تاريخ هذا الصندوق و محتوياته. 

-)١ (2‏ عن مجمع البيان و الدر المنثور و قصص القرآن باختصار. 

."8٠ و7 ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ -)١ ( ]١737 

-)١ (8‏ روح المعانى و تفسير الكبير فى ذيل الآيهُ المبحوثة. 

6 ( 75)- اعتبر صاحب« الكشاف» طالوت اسما أعجميا مثل: جالوت و داودء و قال الآخرون: إِنّه اسم عربى مأخوذ من مادة طول» 
و إشارة إلى طول قامة.( تفسير الكبير: ج © ص 177). 

-)١( ]180[‏ جنود جمع جند فى الأصل بمعنى الأرض الكثيرة الأحجار و المتراكمة الصخور ثم أطلقت على كل شىء متراكم و عادة 
تأتى بمعنى الجيش الكبير» و عبارةه لم يطعمه» جاءت بدل كلمة لم يشربه و هى إشارة إلى أن الجنود لا ينبغى لهم أن يشربوا منه 


١ 
1 
١ 
1 
١ 
١ 
ا‎ 
1 
1 
1 
ا‎ 
1 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
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بمقدار كف واحدة بل لا يذوقونه أيضا. 

+-)١( ]141[‏ فئة) من١‏ فىء» فى الأصل بمعنى الرجوع و بما أن كل جماعة تتعاضد فيما بينها و تعود أحدها على الاخرى بالعون و 

المساعدة أطلقت كلمةه فتة). 

-)١ (]7‏ لمزيد من الاطلاع راجع الكتاب< الفرضية الأخيرة فى التكامل». 

.504 البقرة:‎ -)١ ( ]147* 

14 0 تالسات اع 

هم١]‏ ( ؟)- البقرة: 18#. 

."290 وج ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ -)١(]18 

117] ( 1)-< خلة) مأخوذة من مادة« خلل» بمعنى الفاصلةٌ بين شيئين و بما أن المحده و الصداقة تحل فى وجود الإنسان و روحه و 
تملأ الفواصل لذا أطلقت هذه المفردة على الصداقةٌ العميقة. 


ا 
ا 
1 
1 
ا 
١‏ 


.120 ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ -)١(]184[ 

[184] ( 1)- تفسير البرهان: ج ؟ ص 758 بحار الأنوار: ج 84 ص 5886؛ ج 7( باب فضائل سورة يذكر فيها البقرة و آيهُ الكرسى) و 
لأجل الاطلاع أكثر راجع بحار الأنوار: ج 49 ص -١87‏ 7/ا؟. 

[190](")- بحار الأنوار: ج 84 ص 288؟ باب فضائل سورة البقره ح (١١‏ بتلخيص). 

-)١(]141[‏ شرحنا معنى الأحلام فى سورة يوسف شرحا وافيا. 

-)١( ]147[‏ وردث: ما فى جملة( ما فى السموات و مافى الأرض) للموجودات غير العاقلة» و مع أن الموجودات العاقلة أيضا 
مملوكة لل«سيحالة جادت1 ماه التغليب لأ الغلة الأكدرية الموسرداك غير العاقلة. 

[199] ( ؟7)- تحدّثنا عن الشفاعةٌ فى المجلد الأول الآيهُ( 68) من سورة البقرةٌ بصورءٌ مفصلة. 

-)١(]19[‏ فى المجلد الأول من هذا التفسير بحث واف تحت عنوان١‏ القرآن و الشفاعة». راجع ص 189 منه. 

-)١( ]194[‏ ذهب أكثر المفسّررين إلى ان كلمة؛ علم» هنا بمعنى المعلوم. و هذا ما يتناسب مع معنى الآيهُ و من هنا تبعيضية. مجمع 
البيان» تفسير الكبير» روح البيان» و القرطبى فى ذيل الآ المبحوثة. 

-)١ 8‏ نور الثقلين: ج ١‏ ص ١04‏ ح .٠١"9‏ 

-)١ ( 17‏ المصدر السابق: ص 72٠‏ ح .٠١67‏ 

-)١ ( 4‏ مجمع البيان: ج ١‏ ص 67". 

-)١ ( 48‏ مستدركك سفينة البحار: ج 9 ص 41. 


]1958[ 

]191/[ 

]154[ 

]149[ 

.1288 بحار الأنوار: ج 44 ص‎ -)1(]٠[ 
."29١ ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ -)(]501[ 
."77 ص‎ ١ تفسير ابو الفتوح الرازى: ج‎ -)١(]507[ 
المائدة: 0ه.‎ -)١ ( ]80[ 

[:8] ( )- إن الاستدلال الثاثى يبدأ بإلغاء و قد يكو إشارة إلى أن الاستدلال الثانى لا يعنى صرف النظر عع الاستدلال الأول بل 
شاف اليه. 

.5/١ ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ -)١(]504[ 

)١ 7 ]992[‏ تفسير المتا رو المراغى فن ذيل الآية المبحوثة: 
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-)١(]200[‏ الضمير فى١‏ لم يتسنّه) مفرد و عائده متّنى: الطعام و الشرابء و إِنّما أفرد لقصد الجنسء فكلاهما من جنس واحد. 
-)١(]04[‏ الكشاف: ج ١‏ ص 07". 
-)١(]509[‏ يوسف: ١ه.‏ 
-)١ (‏ البحر المحيط: ج ؟ ص "٠١‏ ذيل الآيةُ المبحوثة. 
-)١ (‏ تفسير الكبير: ج لاص .6١‏ 
-)١‏ تفسير نور الثقلين: ج ١‏ ص 778. 
99 )دانظ الآيات العن شير إلى أن الله وبع من :فى القبوو. 
]5١*‏ )سم الطبرسى» فى مجمع البيان بعد أن يذكر المفهوم الآيهُ معنا واسعا يقول: و هو المروى عن أبى عبد الله عليه السّلام. 
<-)١ ( 6‏ منّ) بمعنى حجر الميزان المعروف ثم أطلقت على النعم المهتدة التى يلاحظ فيها الجانب العملى: و مئن الله تعالى من 
هذا القبيل» و إن كان الملحوظ فيها الجانب اللفظى كانت قبيحةُ جدًا و فى الآية أعلاه وردت بهذا المعنى الثانى. 
-)١(]51[‏ تفسير البرهان: ج ١‏ ص ”107 ح .١‏ 
[7110] (79)- تفسير أبو الفتوح الرازى: ج ؟ ص 88". 
-)١ 7518|‏ ذكره فى تفسيره البحر المحيط): ج 5ك ص "١7‏ بعئوان: قيل. 
! 
! 


ا 
ا 
ا 
]| 
]١‏ 
ا 
ا 
ا 


ا 
1 
١‏ 
١‏ 
ا 
1 


.187* ص‎ ١ ص 708 نور الثقلين: ج‎ ١ مجمع البيان: ج‎ -)١(]519[ 

-)١(]770[‏ صفوان: جمع مفرده صفوانة» و تعنى الصخرة الصافية. و الوبل: هو المطر الشديد الكبير و الصلد: 

بمعنى الحجر الأملس. و ضعفين: تثنية الضعف و لكنه لا يعنى أربع مرّات بل مرّتين مثل زوجين التى تعنى طرفين» تأمّل بدقة. 
+0١ (]5371[‏ الإعصار» ريح تثير الغبار» و هى تهبٌ من اتجاهين مختلفين» بحيث إِنّها تتجه من الأرض عموديا إلى السماء. 
-)١(]577[‏ تفسير مجمع البيان للطبرسى. 

[57] ( ١0م‏ يتمم) فى الأصل بمعنى القصد أى شىء و جاءت هنا بهذا المعنى و أطلقت هذه الكلمهُ على التيمم لأن الإنسان يقصد 
الاستفادٌ من التراب الطاهر كما يقول القرآن|:! فَتَيَمَمُوا صعيداً طبِباً| تآ( النساء: #©). 

-)١ (]77[‏ تفسير روح البيان: ج ١‏ ص 57"١‏ ذيل الآيةُ المبحوثة. 

[116] 7 0)- نهج البلاغة: الكلمات القصار: رقم /18. 

[؟57](١)-‏ تفسير القرطبى: ج 7 ص 1178. 

-)١ ( ]7710[‏ تفسير مجمع البيان: ج ١‏ ص 85" نقلا عن على بن إبراهيم: ج ١‏ ص 07. 

.580 ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ -)١(]778[ 

-)١(]509[‏ المصدر السابق. 

-)١(]70[‏ سوف تأتى هذه المسأله مفصلا فى ذيل الآية( )٠‏ من سورة آل عمران و فى هذا المجلد بالذات. 

581( عدطهد عم 

[885] ( )- البقرة: ؟. 

[8890"]| (")- العنكبوت: 94ع. 

[ع57] ( ©)- محمد: 0. 

-)١ ( ]1"0[‏ مجمع البيان» أبو الفتوح الرازى» البحر المحيط» القرطبى» روح المعانى» و تفاسير اخرى و مع تفاوت فى العبارات. 
[ع"5] ( -)١‏ فى ظلال القرآن: ذيل الآيهُ المبحوثة. 
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[5*90] ( 0م حصر) بمعنى الحبس و المنع و التضبيق و جاءت هنا بمعنى جميع الأهؤق التى تمنع الإنسان من تأمين معاشه. 

-)١ ( ]154[‏ قيل أنها من ماده وسم)»ء و قيل أنها من ماد سوم). 

[74] ( )م الحاف» من ماده لحاف» بمعنى الغطاء المعروفء و اطلق على الإصرار فى السؤال لأنّه يغطى قلب الشخص المقابل. 
-)١ ( ]70[‏ تفسير المراغى: ج “اص .2١‏ 

[581] ( ؟)- وسائل الشيعة: ج 4 ص 38١‏ كتاب الشهادات ب 8". 

-)١( ]581[‏ نور الثقلين: ج ١‏ ص 795١‏ و١19.‏ ورد مضمون هذا الحديث فى كتب تفسير أهل السنّهُ أيضاء و ينقله صاحب( الدر 
المنثور) عن ابن عساكر و الطبرانى و أبى حاتم و ابن جرير و غيرهم. و يرى البعض أن علماء الشيعة بالاتفاق و أكثر علماء السنّهُ ذهبوا 
إلى أن هذه الآيه نزلت فى على بن أبى طالب عليه السّد.لام وفى علماء السنّةُ الواحدىء ثعلبى» الخوارزمى؛ السدّىء العكبى؛ 
المخشرىء الكافى؛ القشيرى, الحاوردىء ابن المغازلى؛ ابن أبى الحديد و غيرهم؛ و راجع تفسير البرهان. 

[589] ( )- الروم: 9". 

١01١ ( ]76[‏ يتخبطه) من مادة؛ الخبط» هو فقدان توازن الجسم عند المشى أو القيام. 

[هع” 

-)١ ( ]152[‏ تفسير نور الثقلين: ج ١‏ ص 79١‏ ح .١١1017‏ 

-)١ ( ]7837[‏ تفسير القرطبى: ج ١‏ ص 2199 هنا ذكر أربع تفاسير» و فى مجمع البيان ذيل الآيهُ مورد البحث و ذكرت احتمالاءت 
عديدءٌ اخرى أيضا. 


ا 
-)١(]‏ تفسير العياشى: ج ١‏ ص ١187‏ ح ”207. 
ا 
ا 


-)١( ]168[‏ تفسير على بن إبراهيم: ج ١‏ ص "07. 

-)١ ( ]759[‏ مجمع البيان: ج ١‏ ص 397 و الدر المنثور: ج ١‏ ص ٠١9‏ مع تفاوت يسير. 

[0(]500)- الدر المنثور: ج ” ص .1١17-1١١8‏ 

.4 الحجرات:‎ -)١(]501[ 

[187]( 7 *)- وسائل الشيعة: ج ١7‏ ص 5*4 باب ثبوت القتل و الكفر باستحلال الربا ح .١‏ 

[18] ( 7 *)- وسائل الشيعة: ج ١7‏ ص 5*4 باب ثبوت القتل و الكفر باستحلال الربا ح .١‏ 

[0؟] ( 6)- فشره فأذنوا» ب« فاعلموا» غالبا من قبل المفش رين أمثال: الطبرى فى مجمع البيان» أبو الفتوح الرازى» الفخر الرازى؛ 
الآلوسى فى روح المعانىء العلامة الطباطبائى فى الميزان ... و غيرهم. 

[00؟] -)١(‏ يحتمل أن تكون( كان) فى الجملة أعلاه تامرّهُ حيث لا تحتاج إلى خبر أو ناقصة و يكون التقديره إن كان هناكك ذو 
عسرةٌ). 

.577 ص‎ ١ وسائل الشيعة: ج 217 أبواب الرباء الباب‎ -)١(]102[ 

-)١ ( ]181[‏ و طبعا يستفاد من بعض الأحكام ضمناه و ليس بالدلالة المطابقية» أنه لو أضيفت تلكك الأحكام إلى الأحكام التسعه عشر 
المذكورةٌ لبلغت أكثر من واحد و عشرين حكما. 

-)١( ]184[‏ و ليملل» من مادة؛ ملهُ) بمعنى الدين و الأحكام الإلهيهُ و قال بعض أنها من ماده ملال» و بما أن فى الملاء هناكك تكرار 
مملل أطلقت هذه الكلمةٌ عليه( تارءً بصورةٌ إملاء و اخرى بصورة املال). 

-)١ ( ]758[‏ قال بعض ان التفاوت بين« شاهد» و« شهيد» هو أن الشاهد يقال لمن حضر الواقعهُ حتّى يمكنه أن يشهد عليها و الشهيد 
هو الذى يؤدى الشهادة. 

-)١( ]120[‏ تقديم« الصغير» على١‏ الكبير؛ من أجل أن الناس عادةٌ يهملون المعاملات الصغيرة أو لا يلتزمون بكتابتها و هذا يؤدى إلى 
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التنازع أو أنه يحتمل أن الناس يظنون أن كتابة المعاملات الصغيرة دليل على البخلء و لذلكك تعرض القرآن لنفيه. 

.558 ص‎ ١ تفسير القمى: ج‎ -)١(]781[ 

-)١ (]187[‏ تفسير أبو الفتوح الرازى: ج ١‏ ص 257١‏ و تفسير المراغى ذيل الآيهُ المبحوثة. 

[789] ( 7)- نور الثقلين: ج ١‏ ص ."١١‏ 

[18] ( *- لتوضيح معنى القلب انظر الجزء الأوّل ص 77.( المراد من القلب فى القرآن هو الروح و العقل). 

."" ص‎ ١ وسائل الشيعة: ج‎ -)١ ( ]١80[ 

-)١ ( ]122[‏ اقتباس من( البحر المحيط): ج ١‏ ص 88". 

-)١ ( ]721/[‏ جملة: و المؤمنون» يمكن أن تكون جملهُ مستأنفةٌ كما ذكر فى التفسير أعلاه و يمكن أن تكون معطوفةٌ على( الرسول) و 
يغلت السحقى كيرا و إن كان الفعى الأول أنسيه 

[مع5] ( 5)- النساء: .16١‏ 

-)١ ( ]524[‏ ذهب كثير من المفشرين إلى أن فى الجملهٌ الأخيرة فعل محذوف و تقديره( نسألكك) أو( نريد غفرانكك). 

[0ا؟] -)١(‏ السجدة: ؟1١.‏ 

-)١( ]911[‏ بحار الأنوار: ج هء ص "١9‏ ط بيروت» و ورد مثله فى فروع الكافى: ج ه ص 545 باب كراهة الرهبانية. 

[1/ا0] ( 09 الأنعام: 162 النساء: .١2٠‏ 

-)١ ( ]57[‏ مجمع البيان: ج ١‏ ص 6508. 

[776] ( 7)- نور الثقلين: ج ١‏ ص 5:". 

[70] ( ")- تشير الآية( )1٠‏ إلى١‏ غزوةٌ بدر» و من آية( )1١5١‏ إلى( 1718) تشير إلى غزوةٌ بدر و احدء ثتم تعقب فى الآيات( 189) 

إلى( *18) إلى نفس المسألة و كذلك الآيات الاخرى. 

«0١ ( ]707/2[‏ نجران» منطقةُ فى جبال اليمن الشمالية على بعد نحو عشرةٌ منازل من صنعاءء و تسكنها قبائل همدان التى كان لها فى 

الجاهلية صنم باسم« يعوق). و يقول ياقوت الحموى فى معجم البلدان: نجران اسم لعدد من المواضع. 

-)١ ( ]790[‏ تفسير مجمع البيان: ج ١‏ ص *:8. 

-)١ )( 0/4‏ مع الأنسف أن هذا العالم الذى يعيش فى أمريكاء وقع تحت تأثير المحيط الفاسد هناكك و قد أنكر بصراحة بعض 

المسائل و الأحكام الإسلامية المسلمةٌ ما دعا ادعاءات باطلة. 

[4لا؟] -)١(‏ البقرة: ؟. 

-)١(]140[‏ انظر الجزء الأول ص 162 فى تفسير الآيه ٠‏ من سورة البقرة» شرح( مصدّقا لما بين يديه). 

[141] ( 1)- ذكر بعض المفش رين أنه ذو؛ لها معنا أقوى من« صاحب» و لذلكك لا نجد فى صفات الله أنها تذكر معنى كلم صاحب 

بل تذكر دائما مع كلمة؛ ذو؛ البحر المحيط: ج ١‏ ص 9/ا". 


[547] ( ١)-انظره‏ الهدى إلى دين المصطفي» وه الرحلة المدرسية». 
-)١ ( ]58*[‏ متّى: على وزن حتّىء بمعنى عطاء اللّه. 

[18] (؟7)- كتاب القاموس المقدّس: ص 87/. 

[184] (")- مرقس: على وزن قنفذء وقيل على وزن أسهم» جمع سهم. 
[182] ( 6)- القاموس المقدّس: ص 1858. 

41/1" ( 0)- الأنفال: اع. 
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[44ى8] ( )- البقرة: 27. 

[544] (0)- العلم الحضورى: يعنى أن يكون المعلوم ذاته حاضرا عند العلم. أمَا فى العلم الحصولى فإنٌ الحاضر عند العالم هو صورة 
المعلوم و رسمه؛ فمثلا أن علمى بنفسى علم حضورى لأنّ نفسى ذاتها حاضرة فى نفسىء أمَا بالنسبة للموجودات الأخرى فعلمنا بها 
حصولى. لأنّ صورتها فقط هى الحاضرة فى أذهاننا. 

[53] ( حالصل ا 

٠ 00 ]591[‏ زيغ» فى الأصل. ؛ بمعنى الانحراف عن الخط المستقيم و التمايل إلى جهة. و الزيغ فى القلب بمعنى الانحراف العقائدى 
عن صراط المستقيم. 

.١ سورة الإخلاص:‎ -)١(]591[ 

.١١ الشورى:‎ -)" ( ]599[ 

[5؟] ( ©)- الزمر: 52. 

[94؟] ( 0)- النساء: .١١‏ 

-)١ ( ]192[‏ ذكره الطبرسى» فى مجمع البيان خمسة تفاسير لذلكك. و ذكره الفخر الرازى» أربعة أقوال وه العلامة» فى الميزان ستهُ عشر 
قولا وفى؛ البحر المحيط» عشرين قولا تقريبا عن تفسيرها. 


٠ الفتح:‎ -)7 ( ]1910[ 


[4؟؟] ( )- البقرة: ©737. 

[599] ( ©)- الأنبياء: /ا5. 

.٠١ الفتح:‎ -)١( ]00[ 

[3801|()- طه: ه 

[05 (")- القيامة: *. 

-)١( ]"0*[‏ مستدركك الحاكم: ج “اص .١158‏ 

١ سورة الكهف:‎ -)١( ]"0[ 

3 اد سود وو 1 

زع ”| -)١(‏ النساء: 1297. 

[/001] ( 1)- تفسير العتاشى: ج ١‏ ص 186. 

[04:] ( 0- اصول الكافى: اهن 1 

-)١ ( ]09[‏ نهج البلاغة: الخطبة .3١‏ 

"١6 ص‎ ١ انظر تفسير نور الثقلين: ج‎ -)79( ]00١[ 

-)١ (]"01[‏ تفسير الصافى فى تفسير الآية. 

-)١ ( ]07[‏ سبق أن قلنا إن« الوقود» هو ما تشتعل به النار كالحطبء لا ما تشتعل به النار كالكبريت. 

ام 0 0)- ا ا 

+١ ( ]9[‏ مهاد» بمعنى المكان المهيأء كما يقول الراغبء و هى فى الأصل من ماده( مهد) و هو محل استراحةٌ الطفل. 
[4ا”] (0)- - ما ذكر أعلا-ه ورد فى مجمع البيان و لكن ورد فى١‏ الكامل» لابن الأثير: ج ‏ ص 128 أنه و كان جميع من قتل من 


المطلمين ندر أربعة عفر رحلا سنة من المهاجرين واثمائية من الأتضار»: 
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-)١( ]1[‏ هذا التفسير يعتمد على إرجاع الضمير فى؛ يرون إلى الكفار» و الضميره هم إلى المسلمين. و هذا أوضح التفاسير 
العديدة للاية. 

و سنشرح معركة بدر شرحا وافيا عند تفسير الآيات -8١‏ 58 من سورة الأنفال. 

-)١ ( ]"310[‏ تفسير القرطبى: ج ١‏ ص 1788. 

<-)١( ]*14[‏ عبرة» فى الأصل من ماده عبور» بمعنى الانتقال من مرحلة إلى اخرى أو من مكان إلى آخر و يقال لدمع العين١‏ عبرة» 
على وزنه حسرة لألنه يعبر من العين» و يقال للكلمات التى تمر من خلال اللسان و الاذنه عبارات» أيضا و كذلكك يقال للحوادث 
عبرة» لأجل أن الإنسان عند ما يراها يعلم بمخلفاتها من الحقائق. 

-)١ ( 49‏ الشهوات: جمع شهوة» أى حب شىء من الأشياء حبا شديداء و لكنها فى هذه الآيُ بمعنى المشتهيات. 

0" ( 7)- الكهف: 7. 

8-0١ ( 0‏ قانتين» من مادة؛ قنوت» بمعنى الخضوع امام اللّه و أيضا بمعنى المداومة على الطاعة و العبودية. 

-)١ ( ]"7‏ تفسير البرهان: ج ١‏ ص 77؟. 

رم ( )- الأحزاب: 28. 


]"19[ 

]"0[ 

[1"”م] 

11م 

الفضية 

-)١( ]57[‏ مجمع البيان: ج ” ص .67١‏ 
-)١ ( ]”58[‏ نهج البلاغة: قصار الكلمات» »17١‏ اصول الكافى: ج ؟ ص 58 مع تفاوت يسير. 

-)١ ( ]7[‏ انظر تفسير الآيهُ 7٠١7‏ من سورة البقرة بشأن معنى١‏ سريع الحساب». 

-)١ ( ]”1/[‏ انظر تفسير الآيهُ 7١1/‏ من سور البقرهُ بخصوص١‏ حبط). 

-)١ ( ]58[‏ مجمع البيان: ج ١‏ وج اص "877. 

-)١ ( ]”08[‏ فى التوراةً الموجودة حالثاء فى سفر اللاوئّين فى الفصل العشرينء الجملةٌ العاشرة نقرأ ما يلى:٠‏ إذا زنا أحد بامرأة غيره» 
أى بامرأة جاره( مثلا-) يجب قتل الزانى و الزانية). على الرغم من أن الرجم نفسه لم يرد» فقد ورد العقاب بالموتء و ربما يكون 
التصريح بالرجم قد ورد فى النسخة التى كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 

-)١ ( ]"*0[‏ إرشاد المفيد: نقلا عن تفسير الميزان. 

[1سمم ( -)١‏ الحديد: *1. 

[07"] ( ؟)- البحار: طبعةُ كمبانى: ج اص 1017. 

-)١( ]*[‏ اكتشف العلماء جهاز تصوير يعمل بالأشعة ما تحت الحمراء تستطيع أن تصوّر حدثا لم يمض عليه أكثر من بضع 
لحظات,. إِنَ الجهاز يعمل وفق نظام حرارى يجتذب الأمواج الصادرة عن الأجسام, و يحوّلها بوساطة جهاز يدعى١‏ ثرموجرام) إلى 
سالب و موجبء ثم يصوّرها بالأسود و الأبيض- كما ذكرت وسائل الإعلام- و بهذا يمكن- أن نعرف كيفية وقوع جريمة و تصوير 
أعمال المجرمين السابقة ثم عرضها عليهم و كشف كذبهم. 

[ع#] ( )١‏ الذرية» أصلها الصغار من الأولاد. و قد يشمل الأبناء الصغار و الكبار أيضا بلا واسطة أو مع الواسطة؛ و الكلمة من( 
الذرء)» بمعنى الخلق و الإيجاد. 

-)١ ( ]"*8[‏ تفيد بعض الأحاديث أن« عمران» كان نيبا و يوحى إليه. و عمران هذا غير عمران والد موسىء إذ بيتهما **18 سن من 
الزمان.( مجمع البيان- و تفسير المراغى» ذيل الآيهُ مورد البحث). 

[ع0"] ( -)١‏ تفسير مجمع البيان: ج 7 ص 72؟. 

-)١ ( ]00[‏ تفسير العتاشى: ج ١‏ ص 177. 
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00م (0- نهج البلاغة: الكلمات القصار: 758. 

-)١ ( 89‏ نور الثقلين: ج ١‏ ص #*” و البحار: ج ٠١‏ ص 78. 

٠ع”]‏ ( 7)- البقرة: /اع. 

اع"( يس: 27 

.1١9 الكهف:‎ -)١ ( "ع"‎ 

“اع*”] ( +-)١‏ الكهولة» هى متوسط العمره و قيل إِنّها الفترة ما بين السنةٌ الرابعة و الثلاثين حتّى الحاديةٌ و الخمسينء و ما قبلهاه شاب» و 
ما بعدها١‏ شيخ). 

[ع*”] -)١(‏ نور الثقلين: ج ١‏ ص ”67". 

زوع" (0- طلا ١ص‏ #7 الطبعةٌ الجديدة. 

[عع”] «-)١(‏ أكمه) قيل أنه يعنى أعمى» و ذهب بعض إلى أنه العشو الليلى» و لكن اغلب المفش رين و أرباب اللغةٌ ذهيوا إلى أنه 
يعنى الأعمى منذ الولادة. و بعض ذهب إلى أكثر من ذلكك بأن المراد هو عدم وجود أصل العين. 

[0] ( 01 مريم: 0". 

-)١ ( ]”64[‏ التعبير ب١‏ أحسٌ» مع أن الكفر أمر باطنى لا يدركك بالحواس قد يكون أن إصرارهم على الكفر بلغ مرتبة من الشدَّهُ و 
كأنه أصبح محسوسا( الميزان- ذيل الآية مورد البحث). 

-)١ ( ]"9[‏ انظر الآبهُ ٠٠١‏ من سورة الأنفال» أو الآبهُ 0٠‏ من سور النمل و غيرهما. 

.87« فاطر:‎ -)١ (مه٠0[‎ 

-)١ ( ]"801[‏ إنجيل مرقس الباب 8- إنجيل متى الباب 78- إنجيل لوقا الباب 75- إنجيل يوحنا الباب ."١‏ 

1م" 

]"07[ 


ا 
ا 
ا 
1 
١‏ 
1 


7ه" ( )- الأنعام: ٠ع.‏ 
«ه"] ( +-)١‏ مباهلة» فى الأصل من مادة؛ بهل»( على وزن اهل) بمعنى اطلاق و فكك القيد عن الشىء و بذلكك يقال للحيوان الطلق 
حيث لا توضع محالبها فى كيس كى يستطيع وليدها أن يرضع بسهولة يقال له:« باهل»» وه ابتهال» فى الدعاء بمعنى التضرع و تفويض 
الأمر إلى اللّه. 
و إذا فس روها , بمعنى الهلاكك و اللعن و البعد عن اللّه كذلكك بسبب ترك العبد طلقا و حرا فى كل شىء تترتب عليه هذه النتائج» هذا 
معنى١‏ المباهلةٌ) لغدُ. 
اما مفهوما ما هو المعروف نزول هذه الآية» بمعنى الملاعنة بين الشخصينء و لذا يجتمع أفراد للحوار حول مسأله دينية مهمّة فى مكان 
واحد و يتضرعون اللّه أن يفضح الكاذب و يعاقبه. 
-)١( ]0[‏ مجمع البيان» ورد سبب نزول هذه الآيات فى تفاسير اخرى مع تفاوت يسير مثل: تفسير أبو الفتوح الرازى و تفسير الكبير 
وغيرهاء و ادّعى الفخر الرازى أن هذه الروايات متفق عليها عند علماء التفسير و الحديث. 
[4ه”] -)١(‏ نور الثقلين: ج ١‏ ص 58”» البرهان: ج ١‏ ص 254١0‏ تفسير العتّاشى: ج ١‏ ص 177» البحار: ج 7١‏ ص 8 و ج © ص 807 
الطبعةٌ الجديدة. 
0م -)١(‏ آل عمران: 178 
/اه*] ( -)١‏ آل عمران: .18١‏ 
مهم ( 0- النحل: ٠‏ 

|! 


, 
, 
1 
.١١ القصص:‎ -)١( ]504[ 
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."87 ص‎ ١ مجمع البيان: ذيل الآية المذكورة. تفسير نور الثقلين: ج‎ -)١ ( ]"٠[ 

-)١ ( ]81[‏ المقوقس: حاكم مصر من قبل هرقل ملكك الروم» و كان نصرانيا. 

[81"] ( ؟)- الأقباط: أقوام كانت تقطن مصر. 

[29"] ( ")- مكاتيب الرسول: ج ١‏ ص 7. 

-)١ ( ]"7*[‏ مكاتيب الرسول: ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

[دع*] ( 7)- الأريسيون: هم العنصر الرومى و العمال. 

[عع"] ( «)١‏ طائفة» من ماده الطواف. بمعنى الحركة حول الشىء. و بما أن الناس كانوا فى السابق يسافرون بشكل جماعات لاحراز 
الأمان أطلقت هذه الكلمة عليهاء ثم استعملت فى كل فئُ و جماعة. 

[81"] ( 01 لوا فى جملة( لو يضلونكم) بمعنى( أن) المصدرية و بما أن( لو) تعطى معنى التمنى جاءت فى هذه الجملة بدل( أن) 
ليكون التعبير أبلغ. 

[مع” -)١(‏ جملةم تشهدون) تعنى العلم و المعرفة وفقا للتفسير أعلاه» كما ورد فى مجمع البيان و غيره- و هذا العلم ناشع من 
اطلاعهم على أوصاف النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم الواردة فى التوراةً و الإنجيل؛ و لكن البعض يرى أن المراد بالعلم هنا 
هو كفاية المعجزات لإثبات نبوةُ نبى الإسلام. و ذهب آخرون إلى أن المراد تنكرون بها فى الظاهرء و لكن فى جلساتكم الخاصضّة 
تشهدون بصدق دعوةُ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم و حقانيته. 

[9ع"] ( -)١‏ فى تفسير الآية 57 من سورة البقرة المشابهة لهذه الآيهُ تحدّثنا عن هذا الموضوع- انظر الجزء الأوّل-. 

-)١ ( ]"07١[‏ جملة: و لا تؤمنوا» تعنى انكم لا تصدقوا ان ينزل كتاب سماوى على احد كما نزل عليكم. 

[591] (0-+ فضل» بمعنى كل شىء زاد عن المقدار اللازم من المواهب و النعم, و هو معنى إيجابى و ممدوح. و لكن تار يستبطن 
معنى مذموما و سلبياء و ذلكك عند ما يأتى بمعنى الخروج عن حدّ الاعتدال. و الميل إلى الإفراط» و يأتى غالبا بصيغة( فضول) جمع( 
فضل) كما فى قولهم( فضول الكلام). 

-)١ ( ]"/7[‏ الأوقيةٌ تساوى ١7/١‏ من الرطل و يساوى ‏ مثاقيل» جمعها: أواق. 

[*/ا"] ( -)١‏ بشأن معنى قنطار انظر تفسير الآيةُ ١‏ من هذه السورة. 

[ع/ا"] ( -)١‏ أمالى الصدوق: ص 159. 

-)١ ( ]0/8[‏ مشكاة الأنوار: عن سفينة البحار. 

.١77 الأعراف:‎ -)١ ( [علام]‎ 

[لالام] ( ")- الأعراف: ع8. 

[/] ( ١)م‏ خلاق» من مادة: خلق» بمعنى النصيب و الفائدة. و ذلكك لأن الإنسان يحصل عليها بواسطةٌ أخلاقه( وهو إشارةُ إلى 
أنهم يفتقدون الأخلاق الحميدة التى تؤهلهم للانتفاع فى ذلكك اليوم). 

-)١ ( ]”9/9[‏ فى القراءة المعروفة التى اعتمدتها طبعة القرآن السائده» تأتى١‏ و لا يأمركم» فى حالة نصب- بفتح الراء- و هى معطوفة 
على أى يوتبه الم فى الآبة السابقة. وو له» توكيد لماه التافبة فى الآبةٌ السابقة. و عليه تكوق الآبة بهذا المعتى: وما كان لبشر أن 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة و النييين أربابا. 

إنقله] 003 <الاصرة العيدالن كوالدى معرنس قفي النقان القديةه. 

-)١( ]81[‏ التفسير الكبير: ج 4 ص *1737. 

-)١ ( ]587[‏ فى لما آتيتكم) يعتبر بعضهم؛ ما) موصولة و مبتدأء و اللام موطئة للقسمء و جملة؛ لتؤمئنٌ بها خبر. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١91/‏ من 091/0 


و قال فريق آخره ما» شرطية زمانية و جزاؤهاه لتؤمئنٌ به و لتنصرنّه». و هذا الاحتمال الثانى أقرب إلى معنى الآية. 
-)١( ]8[‏ تفسير الدر المنثور: ج ا ص 058 نقلا عن معجم الأوسط: ج / ص 1١928‏ حديث 2017/. 

-)١( ]8[‏ مجمع البيان: ج ١و‏ 7ص .50١‏ 

[همم ( 0)-طه: الى 

-)١( ]8[‏ مجمع البيان و صحيح مسلم و البخارى كتاب التفسير باب ما جاء فى سورة آل عمرانء و يرحاء موضع كان لأبى طلحة 
لني 

1م] ( -)١‏ مجمع البيان: ج ١‏ ص 5/65. 

-)0١(‏ راجع تفسير أبى الفتوح الرازى ج اص ١87‏ فى تفسير الآية. 

-)١ (‏ إسرائيل هو الاسم الآخر ليعقوب. 

( 7)- عرق النساء ألم عصبى يمتد على مسار العصب الوركى من الاليهٌ إلى معصم القدم و يشتد هذا الألم جدا إذا ما ثنيت 
النباق النضدة عند مضل الحركن ( المواسوغة العزمية السسرة): 

-)١ ( ]"91[‏ جملة؛ و ما كان من المشركين» جاءت فى آل عمران 817- 48 و الأنعام 12١‏ و النحل 17١6‏ و البقرة 178. 

-)١( ]"45[‏ للوقوف على معلومات أكثر حول مصادر و نصوص هذا الموضوع من الآيات و الأحاديث راجع الجزء الأول من هذا 
التفسير فى ذيل الآيهُ /ا؟١‏ من سورة البقرة. 

-)١ ( ]"9*[‏ أمثال رشيد رضا مؤالف المنار. 


1 
زمء 
1م 
1 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


*ةم] 3 الع كل زادية مى زؤايا الكهة- الأربعة سمق ركنا 

[هة"] ( )- يقع الحطيم بين الحجر الأسود و باب الكعبة المعظمة: و إنما سمى بالحطيم إما لكثرة ازدحام الناس و الطائفين فيهاء و هو 
موضع توبة آدم, و إما لكونه موضع غفران الذنوبء و غفرانها بمنزلة تحطيمها. 

[9*] ( 7)- حجر إسماعيل هو محل بنى فيه جدار هلالى الشكل عند الضلع الشمالى الغربى من الكعبة. 

[91"] ( 6)- راجع كتاب فروع الكافى كتاب الحج باب حد موضع الطواف. 

[4ة"] ( -)١‏ إبراهيم: 0". 

-)١ ( ]"99[‏ يستفاد من بعض الروايات أن تشريع هذه الفريضة فى الإسلام كان فى السنةُ العاشرهُ من الهجرة و أن النبى صلى الله عليه 
و آله و سلم أمر جماعة- فى تلكك السنة- أن يؤذنوا فى الناس بالحج؛ و يهيئوا الناس لأداء هذه الفريضة» و إن كان النبى الأكرم صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم و جماعة من صحبه قد سبق لهم أن أتوا بالعمرة قبل ذلكك أيضا. 

-)١(]800[‏ التهذيب بناء على نقل تفسير الصافى فى ذيل هذه الآية. 

-)١(]501[‏ من لا يحضره الفقيه: ج * ص 28" باب النوادر. 

[07ع] ( -)١‏ من كتاب عذر تقصير به ييشكاه محمّد و قرآن( بالفارسية) ص //. 

[0*] ( ؟)- الإسلام و العلم الحديث ص ”“”؛ و المخططات الاستعماريةٌ لمكافحة الإسلام للصواف ص 8". 
-)١( ]*0[‏ حضارة العرب لغوستاف لوبون. 

[00*] ( ؟)- لمحات من تاريخ العالم ص 7- 75. 

-)١( ]502[‏ تفسير أبو الفتوح الرازى ج ؟ ص 580 نقلا عن البخارى كتاب المظالم باب ه. 

[/ؤ6ع] ( 8)-المصدر السايق. 

ل] (©#)دالبصدر الساق: 
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-)١( ]*09[‏ راجع سنن الترمذى: ج 5 كتاب الفتن الباب ١١‏ و مسند أحمد: ج “ص 18/8. 

."940 كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ -)1 ( ]8٠١[ 

[11]( 0 ”0 ")- مجمع البيان فى تفسير الآية. 

[11]( ل ل #)- مجمع البيان فى تفسير الآية. 

[1ع] ( ١‏ ل #)- مجمع البيان فى تفسير الآية. 

[؟٠]‏ ( 8)- نهج البلاغة قصار الكلم» الكلمة رقم 6/ا". 

[16ع] ( 0)- المنار: ج عاص ## ع" 

-)١( ]8١5[‏ نقلت هذه الرواية بطرق مختلفةُ عن الشيعةٌ و السنهُ و أما كتب الشيعةٌ التى نقلت هذه الروايهُ فهى: الخصالء و معانى 
الأخبار» و الإحتجاجء و أمالى الصدوقء و أصل سليم بن قيس» و تفسير العياشىء و أما الكتب السنية فهى الدرٌ المنثور» و جامع 
الأعنول» و الملل و الس , 

إلااع] -)١(‏ يونس:/37. 

[ماع] ( )- الزمر: مع. 

[ولع]() -)١‏ الآناء جمع أنا( على وزن وفا) و أنا( على وزن غنا) بمعنى الأوقات. 

[٠”ع]( -)١‏ الشعراء: 48و 84 

<١ ( ]*71[‏ البطانة» مأخوذة من بطانة الثوب» و هى الوجه الذى يلى البدن لقربه منه» و نقيضهاه الظهارة» و البطانة فى المقام كناية 
عن خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره و يطلعون على أسراره. 

[77©] (7)-« الخبال» فى الأصل بمعنى ذهاب شىء, و هى تطلق فى الأغلب على الأضرار التى تؤثر على عقل الإنسان و تلحق به 
الضرر. 

ز#اع]( -)١‏ نهج البلاغة- الحكمة ع 

[”ع] ( -)١‏ السيرةٌ الحلبية المجلد الثانى الصفحةٌ *79#. 

-)١ ( ]510[‏ تفسير مجمع البيان المجلد الأول الصفحةٌ /91. 

١-0١ ( ]87[‏ بدر» سميت بدر لأن الماء كان لرجل من جهينةُ اسمه بدر( مجمع البحرين). 

و بدر من حيث اللغهُ يعنى الممتلى الكامل. و لهذا سمى القمر إذا امتلاً: بدرا. 

[/ا”ع] ( 07+ الفور» السرعةٌ التى تقلب المعادلات كما يفور القدر و تتقلب محتوياتها بسرعة. 

-)١( ]618[‏ فإذا كان أصل المبلغ المدفوع إلى المديون أول مرّهْ هو( 0٠٠١‏ و الزيادة المفروضة( )٠١‏ فإذا تخلف عن الأداء ضمت 
الزيادة( 23١‏ إلى المبلغ( 23٠١‏ فيكون رأس المال( 2039١‏ و أضيفت إلى المجموع زيادةٌ بنسبة( )/١١‏ فإذا تخلف عن الأداء ثانياء 
ضمت الزيادة( )١١‏ إلى( )1١١‏ فكان المجموع( )١11١‏ و هكذا فصاعدا. 

-)١ ( ]*19[‏ راجع الآيات التالية: التوبة: 4لى التوبة: 3٠٠١‏ الفتح: © البقرة: 7 آل عمران: 171 آل عمران: 0187 الحديد: .7١‏ 

[8”0] ( ١)-لا‏ بد من الانتباه إلى أن الجنة المبحوث عنها هنا و التى ترتبط بالعالم الآخر هى غير الجنة التى أسكن آدم و حواء فيها و 
كانت قبل خلقهما. 

الضفة -)١ ١‏ راجع تفسير الدر المنثور» و نور الثقلين فى ذيل هذه الآية. 

[””ع] ( 01 -)١‏ تفسير العياشى فى ذيل الآية. 

[#”ع) ( ١‏ 1)- تفسير العياشى فى ذيل الآية. 
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[ع”ع] ( 0 النمل: 71. 

[0م] ()- الحج: عع. 

[ءع”ع] (")- العنكبوت: .730١‏ 

[لالاع] ( -)١‏ نهج البلاغة: الخطبة 1937. 

زماع] 00- -< الأيام» جمع يوم يعبر به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء وقد يطلق على فترات الانتصارات الكبرى فى حياة 
الشعوبء و« نداولها» من المداولة بمعنى إذا صار الشىء من بعض القوم إلى البعض الآخر. 


1 
ا 
. 
1 


عديدين من العدو. 

7-0١ ( ]**[‏ كأيّن) أى ما أكثرء و يقال أنها اسم مركب- أصلا- من كاف التشبيه و أى الاستفهامية فظهرتا فى صورة الكلمة الواحدة 
التى فقد عندها معنيا الجزئين» و اكتسبت معنى جديدا هوه ما أكثر). 

[5#] ( 01-+ ربيون» جمع؛ ربى» وزان؛ على» يطلق على من اشتد ارتباطه باللّه عزّ و جل و يكون مؤمنا عالماء صامدا مخلصا. 

-)١( ]550[‏ راجع كتاب الخصال و تفسير مجمع البيان. 

[عع©] ( 0١‏ الحس» القتل على وجه الاستئصال» و سمى القتل حسا لأنه يبطل الحس. 

[لا*ع] ( 07م إذا» ليست هنا شرطية» بل بمعنى١‏ حين» 

[84*] ( ١)خز‏ تصعدون» من الاضعاد وغوت كمافى المفرذات للراقت- الأبعاة و المشى فى الأرض سواء كان ذلكك فى صعوة أو 
حدورفئ حين أن الصعود يغنى الذهاب فى المكان العالىء.و لعل استعمال الإصعاد فى الآية بدل الصعوة لأن جماعة من القارين 
صعدوا الجبل» و جماعة آخرين انتشروا فى الصحراء. 

زوعع] (5) أخراكم) ب بمعنى١‏ ورائكم). 
-)١ ( ]64٠0[‏ الامنة أى الأمن و النعاس هو النوم الخفيف. 

-)١ ( ]501[‏ تفسير المنار: ج ا ص .7٠١‏ 

[85؟] ( -)١‏ تفسير أبى الفتوح الرازى. 

[#مع] ) ؟)- نهج البلاغة- الحكمة 1 

[*ه؟] ( -)١‏ تفسير أبى الفتوح الرازى. 

[هه] ( ؟)- نهج البلاغة كتابه عليه السّلام و عهده لمالكك الأشتر. 

-)١ ( ]582[‏ تفسير نور الثقلين: ج ١‏ ص 5:8. 

[لادع] ( -)١‏ الطلاق: ". 

[84؟] ( -)١‏ الغلول: تعنى الخيانة» و أصله تدرع الشىء و توسطه و منه الغلل للماء الجارى بين الشجرء و هو الماء الذى يتسلل و 
يتسرب فيما بين الشجر و يدخل فيه و يطلق الغليل على ما يقاسيه الإنسان فى داخله من العطش و من شدة الوجد و الغيظ, لهذا 
السنت: 


-)١ ( ]509[‏ تاريخ الطبرى: ج “اص 178. 
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-)١ ( ]*2:[‏ نور الثقلين: ج ١‏ ص 5:8. 
[21*] ( 1)- تفسير مجمع البيان عند تفسير الآية. 
[كعع] ()- الزمر: 4. 


[#عع] ()- الأنعام: 6 


-)١ ( ]680[‏ تفسير العياشى حسبما نقله تفسير نور الثقلين: ج ١‏ ص 85:8. 

-)١ ( ]828[‏ الدر المنثور: ج 7 ص 940 ع4. 

[لاع] ( -)١‏ ينقسم أصحاب الحياةً البرزخية- حسبما يذهب إليه بعض المحققين- إلى نوعين الصالحون جداء و الطالحون جدا. 

[4عع] ( )- الضمائر فى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» حسب التفسير الأول تعود إلى المجاهدين الباقين على قيد الحياة الذين لم 
يلحقوا بالشهداء» و على التفسير الثانى تعود إلى الشهداء أنفسهم. 

[9ع*] ( -)١‏ الاستبشار يعنى الابتهاج و السرور الحاصل بسبب تلقى بشارة أو مشاهدة نعمة للنفس أو للغير من الأحبة. 

وليست بمعنى التبشير و الإبشار. 

.٠٠١ المؤمئنون:‎ -)١ ( ]عال١[‎ 

-)١ ( ]8/1[‏ هذه قبسات من الرواية التى نقلها المفسر الإسلامى الكبير العامة الطبرسى رحمه اللّه فى تفسيره( مجمع البيان) عند تفسير 


هذه الآيات. 


ا 
ا 
ا 
ا 
[ععع] ( )- الرعد: 12. 
ا 
ا 
ا 
ا 


الجزء الثالث 

[قتمة سورةٌ آل عمران 

الآيات [سورة آلعمران ("): الآبات ١1/17‏ الى ]١7/6‏ 
اشارة 


الَذِينَ اش مَجابُوا لِلْهِ وَ الوَسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمٌ الْقَوحُ لِلَذِينَ أَخسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَقَوَا أخرٌ عَظِيمٌ (171) الَذِينَ قال لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ 
جَمَعُوا لَك فَاحُشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَ قالُوا حَشْينا الله وَنِعم الْوَكيل (17) فَالْعَبُوا ينغي مِنَ الله وَفَضْل لَمْ يَمْسَتهُمْ سُوءٌ و اتَّبعُوا 
رَضُوانَ الله وَ الله ذُو قَضْل عَظِيم (178) 


التفسير 
غزوة حمراء الأسد: 


قلنا أن جيش أبى سفيان المنتصر أسرع بعد انتصاره فى معركة «أحد» على الجيش الإسلامى يغذ السير فى طريق العودة إلى مكة حتى 
إذا بلغ أرض «الروحاء» ندم على فعله» و عزم على العودة إلى المدينة للإجهاز على ما تبقى من فلول المسلمين» و استئصال جذور 
الإسلام حتى لا تبقى له و لهم باقية. 

و لما بلغ هذا الخبر إلى النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم أمر مقاتلى أحد أن يستعدوا للخروج إلى معركة اخرى مع المشركين؛ و 
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خص بأمره هذا الجرحى و المصابين حيث أمرهم بأن ينضموا إلى الجيش. 

يقول رجل من أصحاب النّبى صلَى الله عليه و آله و سلم كان قد شهد أحدا: شهدت أحدا و أخ لى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "0 ص: © 

فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم بالخروج فى طلب العدو قلنا 

لا تفوتنا غزوة مع رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّمء فو اللّه ما لنا دابة نركبها و ما منّا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم و كنت أيسر جرحا من أخىء فكنت إذا غلب حملته عقب و مشى عقبة حتى انتهينا مع رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم إلى «حمراء الأسدا. 

فلما بلغ هذا الخبر أبا سفيان و أدرك صمود المسلمين؛ و الذى تجلى فى اشتراكك الجرحى و المصابين خاف و أرعب. و لعله ظن أنه 
أدركت المسلمين قَوّهُ جديدةٌ من المقاتلين و أتاهم المدد. 

هذا وقد حدثت فى هذا الموضع حادثة زادت من إضعاف معنوية المشركينء و ألقت مزيدا من الوهن فى عزائمهم» و هى أنه: مرّ 
برسول الله وعد الشرافي) وهو برعل مثتر كف قلما شاعنا الل وما عليه هو أضصابه تن الحالة تمركت طراطفه و ياش فقال 
للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم: يا محمد و اللّه لقد عرٍّ علينا ما أصابكك فى قومكك و أصحابككء و لوددنا أن اللّه كان أعفاك فيهم 
ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حتى لقى أبا سفيان و من معه بالرّوحاء وقد أجمعوا الرّجعة إلى رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم, فلمًا رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراكك يا معبد؟ قال: محمّد صلَى الله عليه و آله و سلم قد خرج فى 
أصحابه يطلبكم فى جمع لم أر قط مثله يتحرقون عليكم تحرقاء و قد اجتمع عليه من كان تخلف عنه فى يومكم, و ندموا على 
صنيعهم, و فيه من الحنق عليكم ما لم أر مثله قط. 

قال أبو سفياث: ويلكك ما تقول؟ قال معبد: «فأنا و الله ما أراكك ترتحل حتى ترى نواصى الخيل). 

قال أبو سفيان: فو اللّه لقد أجمعنا الكرّهُ عليهم لنستأصلهم. 

قال معبد: فأنا و الله أنهاكك عن ذلك. 

فثنى ذلكك أبا سفيان و من معه و قفل راجعا و منسحبا إلى مكة بسرعة؛ و حتى يتوقف المسلمون عن طلبه و ملاحقته و يجد فرصة 
كافة للاسعاب قال 
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لجماعةٌ من بنى عبد قيس كانوا يمرون من هناك قاصدين المدينة لشراء القمح: 

«أخبروا محمّدا إنا قد أجمعنا الكرّهُ عليه و على أصحابه لنستأصل بقيتهم» الضبرف إلى مك 

و لما مرّت هذه الجماعة برسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و هو بحمراء الأسد أخبره بقول أبى سفيانء 

فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «حسبنا اللّه و نعم الوكيل» 

و بقى هناكك ينتظر المش ركين ثلاثة أيَام» فلم ير لهم أثرا فانصرف إلى المدينة بعد الثالثة. و الآيات الحاضرة تشير إلى هذه الحادثة و 
ملابساتها[١]‏ يقول سبحانه: الَِّينَ اسْتجابوا لِلَِّوَالوَسُولٍ مِن بَعْدٍ ما أَصابَهُم الْقَوح للَذِينَ سوا مِنْهُ وَ الَقََا جر عَظِيمٌ 

و يتبيين من تخصيص جماعة معينة بالأجر العظيم فى هذه الآيهُ أنه كان هناك بينهم من لم يملكك الإخلاص الكامل» كما يمكن أن 
يكون التعبير ب «منهم» إشارة إلى أن بعض المقاتلين فى أحد امتنعوا ببعض الحجج عن تلبيةُ نداء الرّسول و الإسهام فى هذه الحركة. 
ثم أذ الثرآة الكرمم ين إحدى العلاتم الحّة لاستتامتهم و كباتهم إذ يقول: 

الّذِينَ قال لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ م قَدْ يمَعُوا لكعْ فَاحْتَوْهُعْ كُرَادهَعْ إيمانا وَقالُوا سينا الله وَيْعمَ الدكيل 

و المعنيون بالناس فى قوله: قال لَهُمُ النَّاسُ هم ركب عبد القيسء أو نعيم بن مسعود الذى جاء بهذا الخبر على رواية اخرى. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١٠١‏ من 091/0 


ثم بعد ذكر هذه الاستقامة الواضحة و هذا الإيمان البارز يذكر القرآن الكريم نتيجة عملهم إذ يقول: فَاْمَبُوا ينِغمَةُ مِنَ الله وَ فَصلٍ و 
المدينة سالمين. 

يبقى أن نعرف أن الفرق بين النعمة و الفضلء» يمكن أن يكون بأن النعمةٌ هى 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: / 

الأجر بقدر الاستحقاق و الفضل هو النفع الزائد على قدر الاستحقاق. 

و تأكيدا لهذا الأأعر يقول القرآن: لَمْ يَمْسَثهُمْ سوءٌ مضافا إلى أنّهم اتَبَعُوا رِضُوانَ الله و اللهُ ذُو قَضُلى عَظِيم أنه فضل عظيم ينتظر 
المؤمنين الحقيقيين» و المجاهدين الصادقين. 


التربية الإلهية و عطاؤها الشريع: 


إن مقارنة معنوية المسلمين فى معركة «بدر) بمعنويتهم فى حادثة «حمراء الأسده الى مد تفصيلهء أمر يدعو إلى الاعجات لدى المرعة 
إذ كيف استطاعت جماعة منكسرة لا تملكك المعنوية العالية» و لا العدد البشرى الكافى» مع ما يحمل أفرادها من الجراحات الثقلية و 
الإصابات الفادحة أن تغير ملامحها فى مدَّهُ قد لا تزيد على يوم و ليله» فتستعد و على درجة عالية من العزم و الإرادة لطلب العدو و 
ملا-حقته» و مواجهته مره اخرى إلى درجة أن القرآن الكريم يقول عنهم: الَذِينَ قال لَهُمُ النَّاسُ إِنَ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكم فَاحَْوْهُمْ 
َرَادَهُمْ إيماناً وَ قالوا شنا الله وَ نِم الْوَكيلُ ثم استقاموا و صمدوا. 

هذا هو أثر الؤيمان بالبدت» فكلما ازدادت مصائب الإنسان المؤمن و ازدادت مشكلاته ازدادت استقامته» و تضاعف ثياته» و شحذت 
عزيمته» وفى الحقيقة تهيأت كل قواه المعنويةٌ و الماديهُ و تعبأت لمواجهةٌ الخطر. 

إن هذا التغير العجيبء و هذا التحول السريع و العظيم فى مثل هذه المدّه القصيرة يوقف الإنسان على مدى سرعة تأثير التربية القرآنية 
وعمقهاة و مدى فاعلية الببان التبويى الأشاذ الذى يكاد يكون معجرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ”2 ص: 9 


الآي [سورة آلعمران :)١(‏ آي 174] 

اشارة 

إِنّما ذلك الشّعِطانٌ يحَوْفُ أَلياءة قلا تَحاقُومُمْ وَ خاقُونٍ إِنْ كت نزيين 1 
التُفسير 


هذه الآيهُ تعقيب على الآيات التى نزلت حول غزوةٌ «حمراء الأسد. و لفظة «ذلكم» إشارة إلى الذين كانوا يخوفون المسلمين من قَوَهُ 
قريش» و بأس جيشهم لإضعاف معنويات المسلمين. 

و على هذا الأساس يكون معنى هذه الآيه هو: إن عمل نعيم بن مسعود, أو ركب عبد القيس من عمل الشيطان لكى يخوفوا به أولياء 
الشيطان» يعنى أن هذه الوساوس إنما تؤثر فى أتباع الشيطان و أوليائه خاصًة. و أمَا المؤمنون الثابتون فلا تزل أقدامهم لهذه الوساوس 
مطلقاء و لن يرعبوا و لن يخافوا أبداء و على هذا الأساس فأنتم لستم من أولياء الشيطان» فلا تخافوا هذه الوساوسء و يجب أن لا 
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ترلزلكم أو تزعزع إيمانكم. 

إن التعبير عن نعيم بن مسعود أو ركب عبد القيس و وصفهم ب «الشّيطان» إِمَا لكون عملهم ذلكك من عمل الشيطان و مستلهم منه و 
مأخوذ من وحيه. لأن القرآن يستمى كل عمل قبيح و فعل مخالف للدين عمل شيطانى, لأنه يتم بوسوسته 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: ٠١‏ 

و يصدر عن وحيه إلى أتباعه. 

و إمّرا أن المقصود من الشّيطان هم نفس هؤلاء الأشخاصء فيكون «هذا المورد؛ من الموارد التى يطلق فيها اسم «الشّيطان» على 
المصداق الإنسانى له. لأن للشيطان معنى وسيعا يشمل كل غاو مضلء إنسانا كان أم غير إنسان كما نقرأ فى سورة الأنعام الآية (؟١1)؛‏ 
وَ كذلك جعلنا ِكل نبي عَدُوًا َالِينَ الْإنْس وَ الجن 

ثم أنه سبحانه يقول فى خخنام الآبة: وَخَاقُونٍ إن كنكُمْ مُؤْمِنِينَ يعنى أن الإيمان بالله و الخوف من غيره لا يجتمعان» و هذا كقوله 
سبحانه فى موضع آخر: 

فمَنْ يُؤْمِنْ برب قلا يَخاف بخْساً و لا رَهَقَا[1]. 

و على هذا الإساس فإن وجد فى أحد الخوف من غير الله كان ذلكك دليلا على نقصان إيمانه و تأثيره بالوساوس الشيطانية لأننا نعلم 
أنه لا ملجأ و لا مؤثر بالذات فى :هذا الكوت الغريض سوى الله الذئى ليس لأحد قدرة فى مقابل قدرثه. 

و أساسا لو أن المؤمنين قارنوا وليهم (و هو الله سبحانه) بولى المشركين و المنافقين (الذى هو الشيطان) لعلموا أَنّهم لا يملكون تجاه 
الله أيه قدرة» و لهذا لا يخافونهم قيد شعرة. 

و خلاصة هذا الكلام و نتيجته هى أن الإيمان أينما كان» كانت معه الشجاعة و الشهامة» فهما توأمان لا يفترقان. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: ١١‏ 


الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات ١/2‏ الى //ا١]‏ 
اشارة 


وَلا يَخْرُنْك الَّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكفر إِنَّهُْ لَنْ يَض روا الله شنا يريد الله ألا يَجْعَلَ لَهُعْ حظًا فى الْآخِرَ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمْ (©017) إِنَّ 
الَّذِينَ اشْتَروًا الْكفْرَ بالْإِِمانِ لَنْ يَضُوٌوا الله شيا وَلَهُعْ عذابٌ أَلِيمٌ (1070) 


التُفسير 
تسلية النبى صلى الله عليه و آله و سلم: 


الخطاب فى قوله تعالى: وَ لا يَحْرُنْك الَّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكفْر موجه إلى النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم. 

فالله تعالى يسلى نيه فى أعقاب أحداث «أحد» المؤلمة قائلا له: أنه الرّسول لا يَحْرُئْك الَّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكفْر و كأنهم افون 
إليه إِنَّهُمْ لَنْ يَضوُوا الله ضَّيئاً بل يضرٌّون بذلكك أنفسهم, و أساسا فالمتضرر و المنتفع إِنّما هى الموجودات التى لا تملك من عند 
أنفسها شيئا حتى وجودهاء أمَا الله الأزلى الأبدى سبحانه فهو الغنى المطلق, فما الذى يعود به كفر الناس أو إيمانهم عليه سبحانه» و 
أى أثر يمكن أن يكون لجهودهم و محاولاتهم بِالنْسبَةُ إليه تعالى؟ 

إنْهم هم المنتفعون بإيمانهم إذ يتكاملون بهذا الإيمان» و هم المتضررون 
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الأمفل فى اتفسير كتانب الله النتولة يدث هن ١‏ 

بالكفر أيضاء إذ يؤدى هذا الكفر إلى سقوطهم و انحطاطهم. 

هذا مضافا إلى أن الله سوف لن ينسى مواقفهم المشينةُ و لن تفوته مخالفاتهم؛ و سيصيبهم جزاء ما يعملونه يوم القيامة: يُرِيدٌ | 
َجْعَلَ لَهُعْ ًا فى الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

فى الحقيقة فإن الآيُ تقول: إذا كان هؤلاء يتسابقون فى الكفر فليس ذلك لأنّ اللّه لا يقدر على كبح جماحهم. بل لأنَّ اللّه أراد أن 
يكونوا أحرارا فى انّحَاد المواقف و سلوك الطريق الذى يريدونء ولا شكك أن نتيجةُ ذلكك هو الحرمان الكامل من المواهب الدبائيةُ 
فى العالم الآخر. 

و على هذا فالآيهٌ لا تنفى الجبر فحسبء بل هى من الأدلهٌ و البراهين السَاطعةٌ على حريةٌ الإرادةٌ الإنسانية. 

ثم يقرّر القرآن هذه الحقائق فى الآية الثانية بشكل أكثر تفصيلا إذ يقول: إِنَّ الّذِينَ اشْتَروًا الْكفْر بالإِيِمانٍ لَنْ يَضروا الله شَهئاً يعنى 
ليس المذين يتسابقون فى طريق الكفر و يسارعون إليه هم وحدهم على هذا الحال؛ بل كل الَطْين يسلكون طريق الكفر بشكل من 
الأشكال و يشترون الكفر بالإيمان» كل هؤلاء لن يضرّوا الله شيئاء و إِنّما يضرّون أنفسهم. 

و يختم سبحانه الآبة بقوله: وَلَهُعْ عَوذابُ أي هذا التفاوت فى التعبير فى خاتمة هذه الآبةُ و الآيهُ التى قبلها حيث قال هناكك: وَ لهم 
تذابٌ عَظِيمٌ و قال هنا و لَهُمْ تَذابٌ أَلِيمٌ نما هو لأجل إن الذين جاء ذكرهم فى الآية السابقة أسرع فى المبادرة و التوجه نحو الكفر. 
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أن 


الآبة [سورة آلعمران (7): آبة .114] 

اشارة 

وَلا يَحْسَبنٌّ الَِينَ كَفَرُوا أنّما تُملى لَه حير ِأَنْفْسِهعْ إِنّما تُغلى لَهُعْ لِيزْدادُوا إِنْما وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (10) 
التفسير 

المثقلون بأوزارهم: 


بعد تسلية النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى الآيات السابقة و تطمينه تجاه ما يقوم به أعداء الرسالة و الحق من محاولات عدائية لا 
تحصىء توجه سبحانه إلى الأعداء فى هذه الآيهُ بالخطابء و أخذ يحدّثهم عن المصير المشؤوم الذى ينتظرهمء (و هذه الآيةُ ترتبط- 
فى الحقيقة- بأحداث معركة «أحد» فهى مكملةُ للأبحاث التى مرّت حول هذه الواقعةء لأن الحديث و الخطاب تارءٌ كان موجها إلى 
الى صلى الله عليه و آله و سلّم و أخرى موجها إلى المؤمنين» و ها هو هنا موجه إلى الكفار و المشركين). 

إن الآيةُ الحاضرة التى يقول فيها سبحانه: و لا يَحْسَبَنٌ الَِّينَ كفَرُوا أنّما تُغلى *] لَهُعْ حير لأَنَْيَهِمْ إِنّما تُملى لَهُحْ لِيَزْدادُوا ما و لَهُمْ 
عَذَابٌ مُهِينٌ تحذّر المشركين بأن عليهم أن لا يعتبروا ما أتيح لهم من إمكانات فى العدَّهُ و العدد. و ما 
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يكسبونه من انتصارات فى بعض الأحيان, و ما يمتلكونه من حرّيهُ التصرفء دليلا على صلاحهم, أو علامة على رضا الله عنهم. 

و توضيح ذلكك: إِنَ المستفاد من الآيات القرآنية هو أن الله سبحانه يتنه العصاة الذين لم يتوغلوا فى الخطيئة و لم يغرقوا فى الآثام 


غرقاء فهو سبحانه يتنههم بالنذر تارم و بما يتناسب مع أعمالهم من البلاء و الجزاء تاره أخرىء فيعيدهم بذلكك إلى جاده الحق و 
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الصواب. و هؤلاء هم الذين لم يفقدوا بالمرّ قابلية الهداية» فيشملهم اللطف الإلهى؛ فتكون المحن و البلايا نعمةٌ بالنسبة إليهم؛ لأنها 
تكون بمثابة جرس إنذار لهم تتنههم من غفلتهم؛ و تنتشلهم من غفوتهم كما يقول الله سبحانه: طَهَرَ الَْسادُ فى الْبرٌ وَ البْخر بما كسَبتُ 
أَبدِى النّاسِ ليذِينَهُمْ بَعْض الّذِى عَمِلُوا لَعَلّهُعْ يَرْجِعُونَ ؟]. 

و لكن الذين تمادوا فى الذنوب و غرقوا فيهاء و بلغ طغيانهم نهايته فإنٌ الله يخذلهمء و يكلهم إلى نفوسهم., أى أنه يملى لهم لتثقل 
ظهورهم بأوزارهم؛ و يستحقوا الحدّ الأكثر من العقوبة و العذاب المهين. 

هؤلا-ء هم الذين نسفوا كلّ الجسور, و قطعوا كل علاقاتهم مع الله و لم يتركوا لأنفسهم طريق لا العودة إلى ربتّهم؛ و هتكوا كل 
الحجبء و فقدوا كل قابلية للهدايةٌ الإلهية» و كل أهلية للطض الرّبانى. 

إن الآية الحاضرةٌ تؤكد هذا المفهوم و هذا الموضوع إذ تقول: و لا بحس مر بخ الديق كَنَووا ألما تفل لهم خزد الفيعين الماتقلق لي 
ِيَرْدادُوا إِنْما وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 

ولقد استدلت بطلة الإسلام زينب الكبرى بنت الإمام على بن أبى طالب عليه السّ.لام بهذه الآية فى خطابها المدوى و الساخن أمام 
طاغية الشام «يزيد بن معاوية» الذى كان من أظهر مصاديق العصاءً و المجرمين الذين قطعوا جميع جسور العودة 
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على أنفسهم بما ارتكبوه من فظيع الفعال؛ و ما اقترفوه من شنيع الأعمال إذ قالت: 

«أ ظننت يا يزيد ... أنَ بنا على الله هواناء و بكك عليه كرامة» و أن ذلك لعظم خطرك عنده؟ فشمخت بأنفكك, و نظرت فى عطفك, 
جذلان مسروراء عق وأيت الدنا لكف شع تقش الأمرر مسسقةه و تفع ضفا لكف ملكنا وسلطاقاء فدهلا ميل أنسيت قرول الدع و 
جل: و لا يَحسبنَالِينَ كوا أَنما ُغلى لَهُعْ حير ِأَنْفْسِهمْ نما تُملى لهم ليزدادوا إنماوَ لَهُم عَذابٌ مُهينٌ . 


جواب على سؤال: 


إن الآية الحاضرة تجيب ضمنا على سؤال يخالج أذهان كثير من الناس و هو: لما ذا يرفل بعض العصاٌ و المجرمين فى مثل هذا النعيم» 
ولا يلقون جزاءهم العادل على إجرامهم؟ 

فإِنَ القرآن الكريم يرد على هذا التساؤل الشّائع قائلا: إن هؤلاء فقدوا كل قابلية للتغيير و الإصلاح؛ و هم بالتالى من الّذين تقتضى سنّهُ 
الخلق و مبدأ حرّية الإنسان و اختياره أن يتركوا لشأنهم» و يوكلوا إلى أنفسهم ليصلوا إلى مرحلة السقوط الكامل» و يستحقوا الحدٌ 
الأكثر من العذاب و العقوبة. 

هذا مضافا إلى ما يستفاد من بعض الآيات القرآنية من أنه سبحانه قد يمد البعض بالنعم الوافرة و هو بذلكك يستدرجهم., أى أنه 
ا ا ا يد 
في يخدهالدنيا كدر ش كوس المذابي لاح تدان هذا النعيم امشوه على اللقسر وو كار عرار اكمزالتر الى الكنات العزرز كي 
تشواها د كوا به تهنا علبهه أبوات كل شَئء حت إذا قروا بما أُوتُوا أَحَذْنامُع بَغَْةَ إذا هم مُتلشونَ ه]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: ١2‏ 

و مثل هؤلاء- فى الحقيقة- مثل الذى يتسلق شجرة. فإنّه كلما إزداد رقيا ازداد فرحا فى نفسه. حتى إذا بلغ قمتها فاجأته عاصفة 
شديدة» فهوى على أثرها من ذلك المترفع الشاهق إلى الأرض فتحطمت عظامه؛ فتبدل فرحه البالغ إلى حزن شديد. 


لفتة أدبية: 
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يتبيّن ممما قلناه فى تفسير هذه الآيةُ أن «اللام» فى قوله سبحانه: لِيَرْدادُوا إِنْماً «لام العاقبة» و ليست «لام الغاية». 

واتوشبيع ذلك إن العرف هد يتاسمل اللام ليان أناها بعك اللام عراد للإنسان و«مطلوب :له كقوله» لخر الكادت ون الماك إلى 
التور[ع]. 

و من البديهى أن هداية الناس و خروجهم من الظلمات إلى الْتّور مراد له سبحانه. 

وقد تستعمل العرب «اللام» لا لبيان أن هذا هو مراد و مطلوب للشخص.ء بل لبيان أن هذا نتيجة عمل المرء و مآل موقفه كقوله تعالى: 
المَطه آل ووغوة ليكرة لَه ع 1و غز1/] و لاشك نهم إنما دوه ليكون لهم سرورا وقزة غين. ولا يختض .هذا الأمر باللقة 
العربيةٌ و آدابهاء بل هو مشهور فى غيره من اللغات و الآداب. 

و من هنا يتضح الجواب على تساؤل آخر يطرح نفسه هنا وهو: لما ذا قال سبحانه: لِيرْدادُوا إِنْما الذى معناه- بحسب الظاهر- أى نريد 
أن يزدادوا إثما. 

لأن هذا الإشكال و التساؤل إِنّما يكون واردا إذا كانت اللام هنا لام الإرادهُ و الغاية المبينة للعلة و الهدفء لا «لام العاقبة» ليكون معنى 
قوله لِيَرْدادُوا إِثْما 
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هو: لتكون عاقبة أمرهم ازديادهم الإثم. 

و على هذا يكون معنى الآيُ: نحن نمهلهم لتكون عاقبة أمرهم ازدياد ذنوبهم و أوزارهم من الإثم, فالآية لا تدل على الجبر مطلقاء بل 
هى خير دليل على حرية الإنسان و اختياره. 


الامثل ف تفسير كتاب الله المنزل» ج03 ص: 18 
الآيةُ [سورة آلعمران (7): آآية 11/8] 
اشارة 


ما كانّ اللهُ لِيَذرَ المُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتَمْ عَلئِهِ حَنَّى بَمِيرٌ اْحَبِيت مِنَ الطيّب و ما كانّ اللهُ ليطلِعَكم عَلَى العَئِب و لكنّ الله يَجْتّبى مِنْ رُسْلِهِ 


مَنْ يَسْاءٌ فَآمِنوا بالله و رُسْلِهِ و إِنْ تَوْمِنُوا و تَنَّوا فلكم أخْرٌ عَظِيمْ (1079) 
التفسير 
المسلمون فى بوتقة الاختبار و الفرز: 


لم تكن قضِيه «المنافقين» مطروحة بقَوّهُ قبل حادثة معركة «أحد» و لهذا لم يكن المسلمون يعرفون عدوا لهم غير الكفار. و لكن 
الهزيمة التى أفرزتها «أحد» و ما دبٌ فى المسلمين على أثرها من الضعف المؤقت مهد الأرضيهُ لنشاط المنافقين المندسّين فى صفوف 
المسلمين» و على أثر ذلكك عرف المسلمون و أدركوا بِأنْ لهم عدوا آخر أخطر يجب أن يراقبوا تحركاته و نشاطاته و هو «المنافقون)» 
و كان هذا إحدى أهم معطيات حادثةٌ «أحد») و نتائجها الايجابية. 

والآيهُ الحاضرة التى هى آخر الآيات التى تتحدث- هنا- عن معركةٌ «أحد) و أحداثهاء تبتّن و تستعرض هذه الحقيقهُ فى صورة قانون 
عام إذ تقول: ما كان الله لِذََ الْمُؤْمِنِينَ على ما أَنتم عَلَيِِ حنَّى يَمِيرَ ايت مِنّ الطَيِبٍ فلا بد أن تتميز 
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الصفوفء و تتم عملية الفرز بين الطيب الطاهر و الخبيث الرجس. و هذا قانون عام و سنةٌ إلهية خالده و شاملة؛ فليس كل من يدعى 
الإيمان» و يجد مكانا فى صفوف المسلمين يتركك لشأنه» بل ستبلى سرائره» و تنكشف حقيقته فى الآخرة بعد الاختبارات الإلهية 
المتتابعةٌ له. 

وهنا يمكن أن يطرح سؤال (و هو السؤال الذى كان مطروحا بين المسلمين آنذاكك أيضا حسب بعض الأحاديث و الرّوايات) و هو: 
إذا كان الله عالما بسريرة كل إنسان و أسراره فلما ذا لا يخبر بها الناس- عن طريق العلم بالغيب- و يعرفهم بالمؤمن و المنافق؟ 


الأسرارء لأن الوقوف على الأسرار- على عكس ما يظن كثيرون لا يحل مشكلة و لا يفكك عقدة» بل سيؤدى إلى الهرج و المرج و 
الفوضىء و إلى تمزق العلافات الاجتماعيةٌ و انهيارهاء و انطفاء شعله الأمل فى النفوس و تبدده: و توقف الناس عن الحركةٌ و النشاط 
والفغالة. 

و الأهم من كل ذلكك هو أنه لا بدّ أن تتضح قيمة الأشخاص من خلال المواقف العمليةٌ و السلوكية؛ و ليس عن أى طريق آخرء و 
مسألة الاختبار الإلهى لا تعنى سوى هذا الأمرء و لهذا فإن الطريق الوحيد لمعرفة الأشخاص و تقويمهم هو أعمالهم فقط[8). 

ثم إن الله سبحانه يستثنى الأنبياء من هذا الحكم إذ يقول: وَ لكنّ الله يَجْتَبى مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يسَاءً أى أنّه يختار فى كل عصر من بين 
أنبيائه من يطلعهم على 

الأطثل فى تسر كتانب الله المتدل اع اصن ١١‏ 

شىء من تلكك الغيوب و يوقفهم على بعض الأسرار بحكم احتياج القيادة الرسالية إلى ذلككء و تبقى الأعمال- مع ذلك كله- هى 
الملاك الوحيد و المعيار الخالد و المسار الأبدى لمعرفة الأشخاص و تمييزهم و تصنيفهم. 

و من هذه العبارة يستفاد أن الأنبياء- بحسب ذواتهم- لا يعرفون شيئا من الغيب» كما و يستفاد منها أن ما يعلمونه منه إنما هو بتعليم 
الله لهم و اطلاعهم على شىء من الغيوب؛ و على هذا الأساس يكون الأنبياء ممن يطلعون على الغيب» كما أن مقدار علمهم بالغيب 
يتوقف على المشيئة الإلهية. 

و من الواضح و المعلوم أن المراد من المشيئة الالهية فى هذه الآبة- كغيرها من الآبات-هز «الإرادة المقرونة بالحكمة» أى أن الله 
سبحانه يطلع على الغيب كل من يراه صالحا لذلكء و تقتضى حكمته سبحانه ذلكك. 

ثم أنّه تعالى يذكرهم- فى ختام الآية- بأن عليهم- و هو الآن فى بوتقة الحيافء بوتقة الامتحان الكبير» بوتقة التمبيز بين الصالح و 
الطالح؛ و الطيب و الخبيث, و المؤمن و المنافق- عليهم أن يجتهدوا لينجحوا فى هذا الامتحان و يخرجوا مرفوعى الرؤوس من هذا 
الايار النظيب إذ وقول قا كرا باللو و قل 2 اذ تزماواو تفقو تلك أجد عطي 

فر أذ لمالاسظة تمزع لطر والبجدي ا التامل فى 1:13 النخير عق التويق بالتطيعة زفق المظلوع آنا لنياف اناق عضبل 
خلقته الذى لم تشبه الشّوائبِء و لم يدخل فى حقيقة الغرائب. و لم تلوثه الكدورات: فالماء الطاهر الطيبء و الثوب الطيب الطاهر و ما 
شابه ذلك هو الذى لم تلوثه الكدورات» و يستفاد من هذا أن الإيمان هو فطرة الإنسان الأصلية؛ و هو جبلته الأولى. 

الامثل فى تير كتاب الله المتزل» ج "ا صن: "١‏ 


الآيهُ [سورة آلعمران ("): آية ]16٠‏ 


اشارة 
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ولا يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَبِحَلُونَ بما آتاهُمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُعْ سَيْطَوَقَونَ ما بَخِلوا به يَوْمَ الْقِيامَةُ و لله ميراثٌ السّماواتِ 
والأذفن و اللذاعنا عار قنخي :11 


التُفسير 
طوق الأسر التقيل: 


تين الآية الحاضرة مصير البخلاء فى يوم القيامة» أولئكك الذين يبذلون غاية الجهد فى جمع الَروهُ ثم يمتنعون عن الإنفاق فى سبيل 
الله و لصالح عباده. 

والآية هذه و إن لم تتعرض صراحة لذكر الزكاء وغيرها من الحقوق و الفرائض المالية. إِلَّما أن الأحاديث الواردة عن أهل البيت 
عليهم السّلام» و كذا أقوال المفسرين خصصت هذه الآيةُ و ما وعد به فيها من الوعيد بمانعى الزكاةء و يؤيده التشديد المشهود فى 
الآية» فإن أمثال هذا التشديد و التغليظ لا يتناسب مع الإنفاق المندوب المستحب. 

تقول الآية أوّلا: وَ لا يَخْسّ بن الَّذِينَ يَتِحَلُونَ بما آتاهمُ الله مِنْ قَضْ يِه هُوَ حيرا لَهُْ َل هُوَ ضَدٌ لَهُمْ ثغ تصف مصير هؤلاء فى يوم القيامة 
هكذا: سَيُطُوَقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ الْقِيامَةْ أى ستكون تلكك الأموال التى بخلوا بها طوقا فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7» ص: 77 

أعناقهم فى ذلكك اليوم الرهيب. 

ومن هذه الجملة يستفاد أن الأ.موال التى لم يدفع صاحبها الحقوق الواجبة فيهاء و لم ينتفع بها المجتمع؛ بل صرفت فقط فى سبيل 
الأهواء الشخصية؛ و ربّما صرفت فى ذلكك السبيل بشكل جنونى» أو كدست دون أى مبرر و لم يستفد منها أحد سيكون مصيرها 
مصير أعمال الإنسانء أى أنْها- طبقا لقانون تجسم الأعمال البشرية- ستتجسم يوم القيامة و تتمثل فى شكل عذاب مؤلم يؤذى صاحبها 
و يخزيه. 

إن تجسّم مثل هذه الأأموال التى تطوق بها أعناق ذويها إشارة إلى الحقيقة التالية» و هى أن كل إنسان يتحمل ثقل مسئوليتها كاملا 
دون أن يكون هو قد انتفع بها. 

إن الأأموال الوفيرة التى تجمع بشكل جنونى و تكنز ولا تصرف فى خدمة المجتمع لا تكون سوى أغلال و سجون لأصحابهاء لأن 
للاستفادة- كما نعلم- من الأموال و الثروة الشخصية حدوداء فإذا تجاوزها الإنسان عادت عليه نوعا من الأسر الثقيل» و الوزر الصَارء 
اللّهم إلا أن يستفيد من آثارها المعنوية و ذلكك حينما يوظفها فى الأعمال الإيجابية الصالحة. 

ثم إن هذه الأموال لا تشكل طوقا ثقيلا فى أعناق أصحابها فى الآخره فحسب. بل تكون كذلك فى هذه الدنيا أيضاء غاية الأمر أن 
هذا المعنى يكون أكثر ظهورا فى الآخرة؛ بينما يكون فى شىء من الخفاء فى هذه الحياة فَأيهُ حماقة- ترى- أكبر من أن يتحمل المرء 
مسئولية جمع الثروة مضافة إلى مسئولية الحفاظ عليها و حسابها و الدّفاع عنها و ما يلازم ذلكك من مشاق تثقل كاهله» فى حين لا 
ينتفع بها هو أبداء و هل الأموال حينئذ إِلّا طوق أسر ثقيل لا غير؟ 

ففى تفسير العياشى عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه قال: «الذى يمنع الزكاء يحول الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 77 

ماله يوم القيامة شجاعا[9] من نار ... ثم يقال له: ألزمه كما لزمكك فى الدنياا. 

و الملفت للنظر التعبير عن المال فى هذه الآيهُ يما آتاهُم اللَّهُ مِنْ قَضْلِهِ الذى يفهم منه أن المالكك الحقيقى لهذه الأموال و مصادرها هو 
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الله سبحانه: و إن ما أعطاه لأىْ واحد من الناس فإنّما هو من فضله: و لهذا ينبغى أن لا يبخلء أن ينفق من تلكك الأموال فى سبيل 
صاحبها الحقيقى. 

ثم إن بعض المفسرين يرى أن مفهوم هذه العباره يعم جميع المواهب الإلهية و منها العلم» و لكن هذا الاحتمال لا ينطبق مع ظاهر 
التعبيرات الواردةٌ فى الآية. 

ثم إن الآية تشير إلى نقطة أخرى إذ تقول: وَ لِلّهِ مِيراتٌ السّماواتٍ وَ الْأَْض يعنى أن الأمموال سواء أنفقت فى سبيل الله أو لم تنفق 
فإنّها ستفصل فى النهاية عن أصحابهاء و يرث الله الأرض و السماء و ما فيهماء فالأجدر بهم- و الحال هذه- أن ينتفعوا من آثارها 
المعنوية» لا أن يتحملوا وزرها و عناءهاء و حسرتها و تبعتها. 

ثم تختم الآية بقوله تعالى: وَ اللَّهُ بما تَعْمَلونَ حيدٌ أى أنّه عليم بأعمالكم؛ يعلم إذا بخلتم؛ كما يعلم إذا أنفقتم ما أوتيتموه من المال فى 
السبيل الصالح العام و خدمة المجتمع الإنسانى» و يجازى كلا على عمله بما يليق. 

الأمثل فى تقسير كناب الله المتول اع رضن ©؟ 


الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات 141 الى ]181١‏ 
اشارة 


لَقَدْ سَمِعَ الله قَْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ الله فقي وََنَحنٌّ أَغْنياءً سَحَكمبُ ما قالوا و قَملَّهُمُ اليا عير حق و تَقُولٌ ذُوقُوا وداب الْحريق (181) 
ذلك بما قَدَّمَتْ أبدِيكم و أنَّ الله لس بظلام لِلْعبِيدٍ (185) 


سبب النُزول 


هذه الآية نزلت ردا على مقالةُ اليهود و توبيخا لهم. 

فعن ابن عباس أنه قال: كتب رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم كتابا إلى يهود «بنى قينقاع» دعاهم فيه لإقامة الصلاة و إيتاء الزكاةً 
أن فرضواكلهو و المرادم الأتفاق فى سبل الله و إتمااعير عله بالاقراضن لمر يكف المشاغر و إكارمها لدض التاس قدا أكير) قدخل 
رسول النَبى إلى بيت المدارس (حيث يتلقى اليهود دروسا فى دينهم) و سلم كتاب النبِى صِلى الله عليه و آله و سلّم إلى «فنحاص» و 
هرشع كبار أعبان الهو د قلقاكر أحقال سيغيوو انال كان ما ول مسقا فان الله زكة لققن وده أعقاهيو لوا كان خنا لما اسفن 
منًا (و هو يشير إلى قوله تعالى: مَنْ ذَا الَذِى يُفْرِض الله قَوْضاً 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: زعا 

عستا[ ]١٠١‏ هذا مضافا إلى أن «محمدا» يعتقد أن الله نهاكم عن أكل الرّباء و هو يعدكم أن يضاعف لكم إذا أنفقتم أضعافا مضاعفة» و 
هو يشير إلى قوله تعالى: 

يُدبى الصَدَّقاتِ .]١١‏ 


ولكنّ «فنحاص» أنكر أنه قال شيئا من هذه فى ما بعد فنزلت الآبتان المذكورتان أعلاه ؟7١].‏ 
التفسير 


تقول الآية الأولى لَقَدْ سَمِع الله قَولَ الَّذِينَ قالُوا إنَّ الله ققِيرٌ وَ نْحنٌ أَغْنِياء. 
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أى لو أن هؤلاء استطاعوا أن يخفوا عن الناس مقالتهم هذه فإن الله قد سمعها و يسمعها حرفا بحرف فلا مجال لإنكارهاء فهو يسمع و 
يدرك حتى ما ععجزت أسماع الناس عن سماعها من الأصوات الخفية جدا أو الأصوات العالية جدا: 

َقَدْ صَمِع اله قَْلَ الَّذِينَ قالُوا إنَّاللَّه َي و تحن أَغْنياء. 
إذن فلا فائدة و لا جدوى فى الإنكار ثم يقول سبحانه: سَتَكْدبُ ما قالُوا أى أن ما قالوه لم نسمعه فحسبء بل سنكتبه جميعه. 
ومن البديهى أن المراد من الكتابةٌ ليس هو ما تعارف بيننا من الكتابة و التدوين» بل المراد هو حفظ آثار العمل التى تبقى خالدة فى 
العالم حسب قانون بقاء «الطاقة- المادة». 
بل و حتى كتابة الملائكة الموكلين من قبل الله بالبشر لضبط تصرفاتهم, هو الآخر نوع من حفظ العمل الذى هو مرتبة أعلى من 
الكتابة المتعارفة. 
ثم يقول: و قَتْلَّهعَ اليا أى أَنْنا لا نكتفى بكتابة مقالاتهم الكافرة 
الأمئل فى تقسير كناب الله المتول» حار ضن: 18 
الباطلة فحسب», بل سنكتب موقفهم المشين جدا و هو قتلهم للأنبياء. 
يعنى أن مجابهة اليهود» و مناهضتهم للأنبياء ليس بأمر جديد» فليست هذه هى المرّة الأولى التى تستهزء يهود برسول من الرسل» فإن 
لهم فى هذا المجال باعا طويلا فى التاريخ؛ و صفحة مليئةٌ بنظائر هذه الجرائم و المخازىء فإن جماعة بلغت فى الدناءة و الشراسة و 
القسحة و الجرأة أن قلت جماعة من 'رسل اللهو أنبياقة قلا مجال لاسراب من تفوهها سكل :هذة الكلمات الكافرة: 
و يمكن أن يقال فى هذا المقام: إن قتل الأنبياء مسأل لم ترتبط باليهود فى عصر الرسالة المحمّدية» فلما ذا حمل وزرها عليهم؟ و 
لكننا نقول- كما أسلفنا أيضا- أن هذه النسبة إِنّما صبحت لأنْهم كانوا راضين بما فعله و ارتكبه أسلافهم من اليهودء و لهذا أشركوا فى 
إثمهم و وزرهم و فى مسئوليتهم عن ذلك العمل الشنيع. 
و أمّا تسجيل و كتابة أعمالهم فلم يكن أمرا اعتباطيا غير هادفء بل كان لأجل أن نعرضها عليهم يوم القيامة؛ و نقول لهم: ها هى 
نتيجة أعمالكم قد تجسدت فى صورة عذاب محرق و نقول: ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ 
إِنْ هذا العذاب الأليم الذى تذوقونه ليس سوى نتيجة أعمالكم., فأنتم- أنفسكم - قد ظلمتم أنفسكم ذلكك يما قَدّمَتْ 0" 
أنَ الله يس بطَنَّام بيد 
بل لوأكو و آالكم من المسرميع لم كال امطزاء امالك و لم تزوهاياة ليكوو وفلص فق عداه العبالين لكان ذلك خاية في 
الظلم» و لو أنّْ الله سبحانه لم يفعل ذلكك لكان ظلاما للناس. 
الأطفل فى تقسير كتاب الله المتول اح ارضن: 117 
و 
لقد نقل عن الإمام على عليه الّ.لام فى نهج البلاغة أنه قال: «و أيم الله ما كان قوم قط فى غض نعمة من عيش فزال عنهم إِلّا بذنوب 
اجترحوها لأن الله ليس بظلام للعبيد. 
إن هذه الآيهُ تعد من الآيات التى تفرّد- من جهة- مقولة الجبريين» و- تعمم- من جهة اخرى- أصل- العدالة و تسحبه على كل 
الأفعال الإلهيهُ؛ فتكون جميعا مطابقَةٌ للعدالة. 
و توضيح ذلكك: إِنَ الآبة الحاضرة تصرّح بأنّ كل جزاء- من ثواب أو عقاب- ينال الناس من جانب اللّه سبحانه فإنّما هو جزاء 
أعمالهم التى ارتكبوها بمحض إرادتهم و اختيارهم ذلكك يما قَدَّتْ أَبْدِيكمْ 
و تصرّح من جانب آخر بأن الله لس طلم لل للغببد و إن قانوثه فى الجزاء يدور على محور العدل المطلق؛ و هذا هو نفس ما تعتقد به 
العدلية (و هم القائلون بالعدل لش ل انمد أهل ا البنة السكوة بالسكرلة): 
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غير أن هناك فى الطرف الآخر جماعة من أهل السنةٌ «و هم الذين يسمّون بالأشاعرة)» لهم اعتقاد غريب فى هذا المجال فهم يقولون: 
إِنّه تعالى هو المالكك فى خلقه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريدء فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجِْه لم يكن حيفاء و لو أدخلهم النار لم 
يكن جورا ... فلا يتصوّر منه ظلمء ولا ينسب إليه جور[ .]١5‏ 

والآيةُ الحاضرة تفند هذا النوع من الآراء و المقالات تفنيدا باتا و مطلقا و تقول بصراحة لا غبش فيها و لاغموض: ذلك بما قَدّمَتُ 
أَئدِيكمْ و أَنَّ الله بس بطَلَام لِلْعيد. 

الامثل فى تفسير كناب الله المنزل» ج # ضص: 8 

على أن لفظة «ظلام) صيغة مبالغة» و تعنى من يظلم كثيراء و لعل اختيار هذه الصيغة فى هذا المكان مع أن الله سبحانه لا يظلم حتى 
إذا كان الظلم صغيراء لأجل أنّه إذا أجبر الناس على الكفر و المعصية. و خلق فيهم دواعى العمل القبيح و دوافعه. ثم عاقبهم على ما 
قار سارو كاعد لي كوي كد دقر اردكي طاباا مش | توي جل اما 
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الآيتان [سورة آلعمران ("): الآيات 141 الى 18] 
اشارة 


الِّينَ قالوا إنَّ الله عَهَدَ لتنا ألا نوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يتنا بقَوْبانٍ تَأكلَهُ النَارُ قل قَدْ جاءكم رُسْلُ مِن قَيِلى بالبيّناتِ و بالّذِى قُلتُمْ كلم 
َْمُوهُمْ إِنْ كنْتَمْ صادقِينَ (187) فَِنْ كَذّبُوك فَقَدْ كدب رُسُلَّ مِنْ فيلك جاو بِالببّناتِ وَ لزي وَ الكتاب الْمُنِير (*18) 


سبب النُزول 


حضر جماعة من أقطاب اليهود عند رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم و قالوا له: يا محمد إِنّْ الله عهد إلينا فى التوراةً أن لا نؤمن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النارء فإن زعمت أن الله بعنكك إلينا فجئنا به نصدقكك. فأنزل الله هاتين الآيتين. 


التتفسير 
مغالطات اليهود و تعللاتهم: 


كانت اليهود تتحجج و تجادل كثيرا بهدف التملص من الانضواء تحت رايةٌ الإسلام. 

و من مغالطاتهم ما جاء ذكره فى هذه الآية الحاضرة التى تقول: الَِّينَ قالُوا 
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إِنَّ الل هد ينا أَنَّا ُْمِنَ لِرَسُولٍ حَمّى بأِينا قبانٍ تكله الا 

قال المفسرون: إن اليهود كانت تزعم أنّه يجب أن يكون للأنبياء خصوص هذه المعجزة» و هى أن يقربوا قربانا فتنزل النّار من السماء 
و تأكل قربانهم» ففى ذلك دلالة على صدق المقرب (أى صاحب القربان). 

ولو أن اليهود كانوا صادقين فى هذا الطلبء و كانوا يريدون- حمًا- مثل هذا الأمر من باب إظهار الإعجاز» و ليس من باب العناد و 
اللجاجةٌ و المغالطة لكان من الممكن إعذارهم, و لكن تاريخهم الغابر. و كذا مواقفهم المشينة مع نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و 
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تثبت الحقيقة التالية» و هى أَنّهم لم يكونوا أبدا طلاب حقّ و بغاةٌ علم» بل كانوا يأتون كل يوم بمغالطة و اقتراح جديد لمواجهة 
الجو الضاغط عليهم؛ و ما كان يخلقه القرآن من وضع محرج لهم بفضل ما كان يقيمه من براهين ساطعة و قوية» و ذلكك فرارا من 
قبول الإسلام و الا-نضواء تحت رايته» و حتى لو أنّهم حصلوا على مقترحاتهم فإِنّهم كانوا يمتنعون عن الإيمان» بدليل أنهم كانوا قد 
قرءوا فى كتبهم كل علائم : نب الإسلام صلّى الله عليه و آله و سلم» و لكنهم مع ذلكك أبوا إِلَا رفض الحوّه و عدم الإذعان له. 
يقول القرآن فى مقام الردٌ عليهم: قُلْ قَدْ جا كم رُسْلٌ مِنْ قَلِى باليّناتِ و بالّذِى قلت فلم قَتتمُوهُمْ إِنْ كنقُمْ صادِقِينَ و فى ذلكك إشارة 
إلى زكريا و يحيى و طائفة من الأنبياء الذين قتلوا على أيدى بنى إسرائيل. 
هذا و يذهب بعض متأخرى المفسرين (مثل كاتب تفسير المنار) إلى احتمال آخر حول مسألهُ القربان خلاصته: إن مقصودهم لم يكن 
إن على النَبى أن يذبح قربانا و تنزل من السماء نار بطريقة إعجازية و تحرق ذلك القربان» بل كان مرادهم هو أنه كان فى تعاليم 
دينهم نوع من هذا القربان الذى يذبح بطريقة خاصّة و فى مراسيم معينة ثم يحرق بالنّار و هو ما جاء شرحه فى الفصل الأول من سفر 
«اللاويين» من التوراة (العهد القديم). 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: "١‏ 
نهم كانوا يقولون: إِنَ الله عهد إلينا أن يبقى مثل هذا التعليم» و مثل هذا القربان فى كل دين سماوىء و حيث إِنّنا لا نجد مثل هذا 
الأمر فى التعاليم الإسلامية لذلكك فإننا لا نؤمن لكك. 
و لكن هذا الاحتمال بعيد عن تفسير الآيهُ جدا لأنّه: 
أولا: إن هذه الجمله قد عطفت فى الآيهٌ الحاضرة على «اليئنات» و يظهر من ذلكك أن مرادهم كان عملا إعجازياء و هو لا ينطبق مع 
هذا الاحتمال. 
و ثانيا: دججحران عرف ار عل خراتي ول يمك [وتيكرو يس دام لمانو فر لمهم المعاية: 
ثم يعقب سبحانه على الآيةُ السابقة بقوله: َإِنْ كذَّبُوكٌ فَقَد كذ رُسْلّ مِنْ قيلك 
وفى هذه الآية يسلى الله سبحانه النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و يقول: إن كذبتكك هذه الجماعة فلا تقلق لذلكك و لا تحزن 
فذلك هو دأبهم مع أنبياء سبقوك حيث كذبوهم, و عارضوا دعوتهم بصلابةُ و عناد. 
و لم يكن هؤلاء الأنبياء غير مزودين بما يبرهن على صدقهم, بل جاو بالييّناتِ و الزْر وَ الكتاب الْمُنير. 
و هنا لا بدّ من الانتباه إلى أن «زبر» و هو جمع (زبور) يعنى كتابا أحكمت كتابة مواضيعه, لأن الزبر أصلا من الكتابة لا مطلق الكتابة 
بل الكتابة المتقنة المحكمة. 
و أمّا الفرق بين «الزبر» و «الكتاب المنير) مع أنّهما من جنس واحد هو الكتاب» فيمكن أن يكون بسبب أن الاوّل إشارة إلى كتب 
الأنبياء قبل موسى عليه السّم .لام و الثَانى إشارة إلى التوراة و الإنجيل؛ لأنّ القرآن الكريم عبر عنهما فى سورة المائدة الآيةٌ عع وضع 
بالنور إذ قال: إِنَا ْنا التوْراةً فيها هدي و نُورٌ ... 
وَآكيناة الْإنْجِيلَ فيه هُدىٌ و تُورٌ. 
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هذا و يحتمل بعض المفسرين أن يكون المراد من «الزّبور) هو تلكك الكتب السماوية التى تحتوى على المواعظ و الزواجر خاصّةٌ (كما 
كان عليه الزيور المتسوب إلى ذاود الذى هو الآن بين الأبندى و الذى يحتوى بأسرة غلى المواغظ و الزواجر) و لكن «الكتاب المتير) 
أو الكتاب السماوى فيطلق على ما يحتوى على التشريعات و القوانين و الأحكام الفردية و الاجتماعية. 
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الآية [سورة 7لعمران (7): آية 148] 
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كل نفس ذَائِقَةٌ الْمَوْتِ و إِنَّما توَفْوْنَ ألجورَكم يَْمَ الْقِيامَةِ فَمَْ رُخزِح عَن النَّارِ وَ أذخِل الْجَنَة فقَدْ فار وَ ما الْحَياةً الدَّنْيا إلا متا الْغْوُورِ 
(1/86) 


التفسير 
الموت و قانونه العام: 


تعقيبا على البحث حول عناد المعارضين و غير المؤمنين تشير هذه الآيه إلى قانون «الموت» العام و إلى مصير الناس فى يوم القيامة) 
ليكون ذلكك تسلية للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين» و تحذيرا- كذلكك- للمعارضين العصاة. 

فهيذه الآآية انديرت أؤلات إلى قانوة هام يشمل شسميع الأحياء فى هذا الكون واتقول؛ كل لأس فايقة الوق 

و اقان :و إن كاك عرس يحب انيسن نذالة القيام و يتعامل اللمويظه بو لكان هذا الأمر ميق واقنة ل حارف :طانسيها و لتاقل 
عنهاء فهى لا تنساناء و لا تتغافل عنا. 

إن لهذه الحياهً نهاية لا محالة» ولا بدّ أن يأتى ذلكك اليوم الذى يزور فيه الموت كل أحدء ولا يكون أمامه- حينئذ- إِلَا أن يفارق 
هذه الحياة. 
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إن المراد من «النفس» فى هذه الآية هو مجموعة الجسم و الروح, و إن كانت النفس فى القرآن تطلق أحيانا على خصوص «الرّوح) 
أيضا. 

و التعبير بالتذوق إشارة إلى الإحساس الكاملء لأن المرء قد يرى الطعام بعينيه أو يلمسه بيده. و لكن كل هذه لا يكون- و الأحرى لا 
يحقق الإحساس الكامل بالشىء؛ نعم إِنَا أن يتذوق الطعام بحاسة الذوق فحينئذ يتحقق الإحساس الكاملء و كأن الموت- فى نظام 
الخلقةُ- نوع من الغذاء للإنسان و الأحياء. 

ثم تقول الآبة بعد ذلكك و إِنّما تُوَوْقَ أجورَكع يَوْمَ القِيامَة أى أنه ستكون بعد هذه الحياة مرحلة أخرى هى مرحلة الثواب و العقاب» و 
بالتالى الجزاء على الأعمال؛ فهنا عمل و لا حساب و هناكك حساب و لا عمل. 

و عبار «توفون» التى تعنى إعطاء الجزاء بالكامل تكشف عن إعطاء الإنسان أجر عمله- يوم القيامة- وافيا و بدون نقيصة. و لهذا لا 
مانع من أن يشهد الإنسان- فى عالم البرزخ المتوسط بين الدنيا و الآخرة- بعض نتائج عمله؛ و ينال قسطا من الثواب أو العقاب» لأن 
هذا الجزاء البرزخى لا يشكل الجزاء الكامل. 

ثم قال سبحانه: فَمَنْ زُخرح عَن الَّارِ وَ أَذخْلَ الكنة فنك فار 

و كلمة «زحزح)» تعنى محاولة الإنسان لإخراج نفسه من تحت تأثير شىء» و تخليصها من جاذبيته تدريجا. 

و أمَا كلم «فاز» فتعنى فى أصل اللغةُ «النجاة» من الهلكة» و نيل المحبوب و المطلوب. 

و الجملة بمجموعها تعنى أن الذين استطاعوا أن يحرروا أنفسهم من جاذبية النَار و دخلوا الجنّة فقد نجوا من الهلكة, و لقوا ما يحبونه» 
و كأن الثار تحاول يكل طاقهها أن تجذب الأدفيين تعر "نفسها : حنا أن ختاكك غوامل :غديدة تحاول أن تجلات الأنسان إلى للسهاةو 
هى على درجةٌ كبيرةٌ من الجاذبية. 
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أليس للشهوات العابرة» و اللذات الجنسيةٌ الغير المشروعة» و المناصب» 
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و الثروات الغير المباحةُ مثل هذه الجاذبية القوية؟؟ 

كما أنّه يستفاد من هذا التعبير أن الناس ما لم يسعوا و يجتهدوا لتخليص أنفسهم و تحريرها من جاذبية هذه العوامل المغرية الخداعة 
فإنّها ستجذبهم نحو نفسها تدريجاء و سيقعون فى أسرها فى نهايةُ المطاف. 

أمَا إذا حاولوا من خلال تربية أنفسهم و ترويضهاء و تمرينها على مقاومة هذه الجواذب و المغريات و كبح جماحهاء و بلغوا بها إلى 
مرتبةٌ «النفس المطمئنة) كانوا من النّاجين الواقعيين» الذين يشعرون بالأمن و الطمأنينة. 

ثم يقول سبحانه فى نهاية هذه الآآية: وَ ما الْحَياةً الدّئيا إلا متاح الْعُور. 

و هذه الجملة تكمل البحث السابق و كأنها تقول: إِنْ هذه الحياة مجرّد لهو و متاع تخدع الإنسان من بعيد, فإذا بلغ إليها الإنسان و نال 
منها و لمسها عن كثب وجدها- على الأغلب- فراغا فى فراغ و خواء فى خواء؛ و ما متاع الغرور إِلَا هذا. 

هذا مضافا إلى أن اللذائذ الماديه تبدو من بعيد و كأنها خالصة من كل شائبة» و خالية من كل ما يكدرهاء حتى إذا اقترب إليها 
الإنسان وجدها ممزوجة بكل ألوان العناء و العذاب» و هذا جانب آخر من خداع الحياة المادية. 

كما أن الإنسان ينسى- فى أكثر الأحيان- طبيعته الفانية و لكنه سرعان ما يبه إلى أنّها سريعة الزوال+ قابلة للقثاء. 

إن هذه التعابير قد تكررت فى القرآن و الأحاديث كثيراء و الهدف منها جميعا شىء واحد هو أن لا يجعل الإنسان هذه الحياءٌ المادية 
و لذاتها العابرة الفانية الزّائلهُ هدفه الأخير؛ و مقصده الوحيد النّهائى الذى تكون نتيجته الغرق و الارتطام فى شتى ألوان الجريمة و 
المعصية؛ و الابتعاد عن الحقيقةُ و عن التكامل الإنسانى» و أمَا الانتفاع بالحياةً المادية و مواهبها كوسيلة للوصول إلى التكامل الإنسانى 
و المعنوى فليس غير مذموم فقط» بل هو ضرورى و واجب. 
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الآية [سورة آلعمران (7): آنية 16] 
اشارة 


تبون فى أموالكم و أنفيتكم و لَتَشِمَعْنَ مِنَ الَذِينَ أونُوا الكتاب مِن قَيلكم و مِنَ الَذِينَ أشركوا أذى كثيراً وَ إن تَضبِرُوا و تنَقَوا قن 


ذلك مِنْ عَزْم الَْمُورِ (18) 
سبب الُزول 


عند عنا اجر المسلمون من مك4 إلى المدينة و ابتعدوا عن دورهم و ديارهم؛ راحت أيدى المشركين تطال أموالهم و تمتدّ إلى 
ممتلكاتهم, و تنالها بالتصرف و السيطرة عليهاء و إيذاء كل من وقعت عليه أيديهم و الإيقاع فيه بالجهاء و الاستهزاء. 

وغند ما جاؤوا إلى المدينة: واجهوا أذ البهود القاطنين فى العدينة: خاضة «كعب بن الأشرق) الذى كان شاعرا سليظ اللسان: فقد 
كان كعب هذا يهجو النّبى صلَى الله عليه و آله و سلم و المسلمين و يحرض المشركين عليهم حتى أنّه كان يشبب بنساء المسلمين و 
يصف محاسنهن و يتغزل بهن. 

و قد بلغت وقاحته مبلغا دفعت بالنبى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى أن يأمر بقتله» فقتل على أيدى المسلمين غيلة. 
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والآبة العاف :- سب عفن الأحاديث المتقولة عن المتسرية- تشير إلى هذه الأنون و مح السلية طن فواضلة الصعوة و 
المقاومة. 


التفسير 
لا تتبعكم المقاومة: 


لبون فى أثوالكم و نقيت كم أجل إن هذه الحياة- أساسا- ساحة اختبار و دار إمتحان: فلا بد أن يتهيأ الانسان لمواجهة كل الحوادث 
و المفاجئات الصعبة العسيرة» و هذا فى الحقيقة تنبيه و تحذير لجميع المسلمين بأن لا يظنوا بأن الحوادث العسيرٌ فى حياتهم قد 
انتهتء أو أَنّهم قد تخلصوا من أذى الأعداء» و سلاطة لسانهم بمجرد قتلهم لكعب بن الأشرف الشاعر السلبط اللسان الذى كان يؤذى 
المسلمين بلسانه» و شعره. 

و لهذا قال شحانة و تمك م الديك أرلىا الكداشدين رك ريق الدق أذ شْركوا أذى كثيراً. 

إن مسألة التعرض الأذى المشركين اللسانى و سبهم و شتمهم و هجائهم و إن كانت من إحدى الابتلاءات التى جاء ذكرها فى مطلع 
الآآيةء و لكنه ذكر هنا بخصوصه للأهمية الفائقة لأن مثل هذا قلّما يتحمله الشرفاء من الناس لعظيم أثره فى أرواحهم و نفوسهم, و من 
قديم قال الشاعر: 

جراحات السنان لها التيامو لا يلتام ما جرح اللسان 

ثم أنه سبحانه عقب على هذا الإنذار و التنيه بقوله: وَ إن تَضبرُوا وَتتقُوا إن ذلك من عَوْم الأمُور. 

و بهذا يبن القرآن وظيفة المسلمين و واجبهم فى أمثال هذه الحوادث الصعبة و الظروف العسيرة» و يدعوهم إلى الصبر و الاستقامة و 
الصمود و التزام التقوى فى مثل هذه الحوادث معلنا بأن هذه الأمور من الأمور الواضحة النتائج» 
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و لذلكك يتعين على كل عاقل أن يتخذ موقفه منها. 

والعزم فى اللغةٌ هو «القرار المحكم؛ و ربّما يطلق على مطلق الأمور المحكمة؛ و على هذا فإن «عزم الأمور) بع: عتى الأعمال البينة الرشد 
التى يجب على كل إنسان عاقل العزم عليها أو بمعنى كل أمر محكم يطمآن إليه. 

و اقتران الصبر بالتقوى فى هذه الآيهُ لعله إشارة إلى أن بعض الأشخاص قد يصبرون و لكنهم مع ذلك يظهرون الشكوىء و يبدون 
التبرم بما لقواء و لكن المؤمنين الصادقين هم الذين يمزجون الصبر بالتقوى دائما و أبدا و يتجنبون مثل ذلكك السلوكك. 
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الآية [سورة آلعمران ("): آية 141] 
اشارة 


3 


َإِذْ أَحَدَ الله مِيئاقٌ الَِّينَ أوتُوا الكتاب لَه لئس و لا تَكتُمُوئة فتمَذُوهُ وَراءَ ظَهُورِجمْ وَ الأ شْئَرَوَا به نَمَناً قبيلا قبنْسَ ما يَشْتَدُونَ (/141) 


التفسير 
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بعد ذكر جملةٌ من أعمال أهل الكتاب المشينة ومخالفاتهم تشير الآيهُ الحاضرة إلى واحدةٌ أخرى من تلكك الأعمال و المخالفات, ألا 


3 


وهو كتمان الحقائق فتقول: وَإِذ ١‏ أَحَدَ الله مِيثاقٌ الّذِينَ أُومُوا الكتات لَئنُّ لئاس و لا ُكتموئة أى اذكروا إذ أخذ الله مثل هذا الميثاق 
متكم. 

و الملفت للنظر أن عبارة «لتبيننه» جاءت مع لام القسمء و نون التأكيد الثقيلة» و ذلكك نهاية فى التأكيد. 

ثم أردفها- مع ذلكك- بقوله: «و لا تكتمونه) الذى هو أمر صريح بعدم الكتمان و الإخفاء. 

و من كل هذه التعابير يتضح أو يستفاد أن الله سبحانه قد أخذ بوساطة الأنبياء السابقين آكد المواثيق و العهود من أهل الكتاب لإظهار 
الحقائق, و بيانهاء و لكنّهم رغم كل ذلكك- خانوا تلكك العهود و تجاهلوا تلكك المواثيق» و أخفوا ما أرادوا 
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إخفائه من حقائق الكتب السماوية» و لهذا قال سبحانه عنهم قَتَِذُوُ وراء ظَهُورِهِمْ أنّها كناية رائعة عن عدم العمل بالواجب و تناسيه 
لأن الإنسان إذا عزم على العمل بشىء و أراد جعله ملاكا له. فإن يجعله قدامه. و ينظر إليه مره بعد اخرىء و لكنه إذا لم يرد العمل به 
وأراد تناسيه بالمره أزاحه من وجهه. و ألقاه خلف ظهره. 

ثم أنه سبحانه أشار إلى حرص اليهود و جشعهم و حتهم المفرط للدنيا إذ يقول: و اشْترَوَا به ثَمَنا لقنس ما يَشْتَرُونَ 

إن حتبهم الشديد للدنيا الذى بلغ حد العبادة» و انحطاطهم الفكرى آل بهم إلى أن يكتموا الحقائق لقاء مكاسب مادية؛ و لكن الآية 
تقول: أنهم لم يشتروا بذلكك و لم يكسبوا إِلَا ثمنا قليلاء و بئس ما يشترون. 

ولو أنهم قد حصلوا لقاء كتمان الحقائق- هذه الجريمة الكبرى- على ثروة عظيمةُ و طائلة لكان ثمَهُ مجال لأن يقال: إن عظمةٌ المال و 
الثروة قد أعمت أبصارهم و أسماعهم, و لكن الذى يدعو إلى الدهشة و العجب أنّهم باعوا كل ذلكك لقاء ثمن بخس و متاع قليل» 
(طبعا المقصود هنا هو علماؤهم الدنيئو الهمة). 


العلماء و الوظيفة الكبرى: 


إث الآية الحاهر قو إن كانت تدوردت مض أمل الكقات ذبن الهية نو العنارس] إلا الباق الحقعة يميدوي و إنقار لك صما الدية 
و رجاله بأن عليهم أن يجتهدوا فى تبليغ الحقائق و بيان الأحكام الإلهية و توضيحها و إظهارها بجلاء» و إن ذلكك مما كتبه الله عليهم» 
و أخذ منهم ميثاقا مؤكدا و غليظا 

إن كلمة «لتيته» وما اشقت مده فى أصل اللغة فى هذه الآية تكشت عن أن المقصود لبس هو فقط 'ثلاوة آياث الله أو تشر ما احتورت 
عليه الكتب السماويهُ من كلمات و عبارات» بل المقصود هو عرض ما فيها من الحقائق على الناس» 
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و جعلها فى متناول الجميع بوضوح و دون غبش ليقف عليها الناس أجمعون من دون إبهام؛» و يتذوقونها بأرواحهم و أفئدتهم دون أَيّهُ 
حجب و سدود. 

فالذين يتقاعسون أو يقصرون فى عرض الحقائق الإلهيةُ و بيانها و توضيحها للمسلمين لا شكك تشملهم هذه الآية» و ينالهم نفس 
المصير الذى ذكره اللّه فيها لعلماء اليهود و أحبارهم. 

فقد روى عن النَبى الأكرم- صلى الله عليه و آله و سلم- أنّه قال: «من كتم علما عن أهله ألجم يوم القيامة بلجام من نار). 

وعن الحسن بن عمار قال: أتيت الزهرى بعد أن تركك الحديث فألفيته على بابه فقلت: إن رأيت أن تحدّثنى فقال: أو ما علمت أنْى 
تركت الحديثء فقلت: إمَا أن تحدّثنى و إمّا أن أحدثكك؟ فقال: حدّثنى فقلت: 

حدّثنى الحكم بن عيينة عن نجم الجزار قال: سمعت على بن أبى طالب عليه السّلام يقول: «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا 
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حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا'. 

قال: فأطرق برأسه مليا بعد أن سمع قولى ثم قال: اسمع لأحدثك, فحدثنى أربعين حديثا.[10١]‏ هذا و للتعرف- بصورة أكبر- على 
خيانات أحبار اليهود و علماء النصارى» راجع الآيات (4/ و 11/8) من سورة البقرة» و الآيات 7١(‏ إلى 1/) من سورة آل عمران. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج”» ص: 57 


الآبتان [سورة آلعمران (): الآيات 144 الى 149] 
اشارة 


لا تَخمد بن الْذِينَ يَفْرَحُونَ بما نوا وَ يُحِبُونَ أن يُحْمدُوا بما لَمْ يَفْعَلوا قلا تَخسَ مِنهُمْ بِمَفازَةْ مِنَ الاب و لَهُعْ عَذَابٌ أَلِيم (188) و لله 
ملك السّماواتٍ وَالْأَرْض و الله على كل شَيْءٍ قَدِيدٌ (189) 


سبب النُزول 


ذكر المحدّثون و المفسرون أسبابا عديدة لنزول هذه الآية» منها أن اليهود كانوا يفرحون لما يقومون به من تحريف لآيات الكتب 
السماوية و كتمان حقائقها ظنا منهم بِأنُهم يحصلون من وراء ذلكك على نتيجة؛ و فى الوقت نفسه كانوا يحون أن ينسبهم الناس إلى 
العلم» و يعتبرونهم من حماهٌ الدين فنزلت هذه الآية ترد على تصورهم الخاطئ هذا. 

و قال آخرون أنّها نزلت فى شأن المنافقين» لأنهم كانوا يجمعون و يتفقون على التخلف عن الجهاد مع رسول الله صل اللّه عليه و آله 
و سلم إذا نشبت حرب من الحروب الإسلامية» متذرّعين لذلكك بمختلف المعاذير و الحجج. فإذا عاد المجاهدون من القتال اعتذروا و 
حلفوا لهم بأنّهم كانوا يودّوا المشاركة لو لا بعض الأعذار. و أحبوا بالتالى أن يقبل منهم العذر و يحمدوا بما ليسوا عليه من الإيمان و 
بما لم يفعلوه من أفعال المجاهدين الصادقين. فنزلت هذه الآيهُ ترد على هذا التوقع غير 
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المبرر و غير الوجيه .]١18‏ 


التفسير 
المعجبون بأنفسهم: 


المرتكبون لقبائح الفعال على نوعين: طائفة تستحى من أفعالها فور انتباهها إلى قبح ما فعلت» و هى لم تفعل ما فعلت من القبيح إلا 
لطغيان غرائزهاء و هيجان شهواتهاء و هذه الطائفة سهلة النّجاهْ جداء لأنها تندم بعد كل قبيح ترتكبه؛ و تتعرض لوخز ضميرها وعتب 
وجدانها باستمرار. 

بيد أن هناكك طائفة اخرى ليست فقط لا تشعر بالندم و الحياء ممما ارتكبت من الإثم» بل هى على درجة من الغرور و الإعجاب بالنفس 
بحيث تفرح بما فعلت» بل تتبجح به و تتفاخرء بل و فوق ذلكك تريد أن يمدحها الناس على ما لم تفعله أبدا من صالح الأعمال و 
حي القعال. 


إن الآيهُ الحاضرة تقول عن هؤلاء: لا تَحْسبَنَّ الَِّينَ يَفْرَحُونَ بما أنَؤا وَ بُحِبُونَ أن بُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلوا قلا تَحسَ بَنّهُمْ ِمَفازَهْ مِنّ 
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الَْذَابٍ أى لا تحسبن أن هؤلاء يعذرون على موقفهم هذا و ينجون من العذابء إِنّما النجاة لمن يستحون- على الأقل- من أعمالهم 
القبيحة و يندمون على أنّهم لم يفعلوا شيئا من الأعمال الصالحة. 

إِنّ هؤلاء المعجبين بأنفسهم ليسوا فقط ضَلُوا طريق النجاة و حرّموا من الخلاصء بل وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ينتظرهم. 

ويمكن أن نستفيد من هذه الآية أن ابتهاج الإنسان بما وفق لفعله و إتيانه من صالح الإعمال ليس مذموما (إذا كان ذلكك لا يتجاوز 
حد الاعتدال؛ و لم يكن سببا للغرور و العجب»» و هكذا الحال فى رغبةٌ الإنسان فى التشجد و الإجلال على 
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الأفعال الحسنة إذا كان- كذلك- فى حدود الاعتدال؛ و لم يكن الاتيان بتلك الأعمال الصالحة بدافع الحصول على ذلك, لأن كل 
ذلك من غريزةُ الإنسان و مقتضى فطرته. و لكن أولياء الله و من هم فى المستويات العليا من الإيمان بعيدون حتى من مثل هذا 
الابتهاج المباح و حبٌ التقدير الغير المذموم. 

نهم يرون أعمالهم دائما دون المستوى المطلوب, و يشعرون أبدا بالتقصير تجاه ربّهم العظيم, و بالتفريط فى جنبه سبحانه و تعالى. 
على أنه ينبغى أن لا نتصور أن الآية الحاضرة- مورد البحث- تختص بأهل النفاق فى صدر الإسلام أو من شاكلهم- فى كل عصر و 
زمان- و فى جميع الظروف و المجتمعات المختلفة» ممن يفرحون و يبتهجون بأعمالهم القبيحة أو يحركون الآخرين ليحمدوهم على 
ما لم يفعلوه بالقلم أو اللسان. 

إن مثل هؤلاء مضافا إلى العذاب الأ-ليم فى الآدخرة؛ سيصيبهم- فى هذه الحياه- غضب الناس و سخطهم., و سيؤول أمرهم إلى 
الانفصال عن الآخرين و إلى غير ذلكك من العواقب السيئة. 

ثم إِنَ الله سبحانه يقول فى آيِهُ لاحقة: وَل مك السّماوات وَالْأَرْض و الله عَلى كل شَ يْءٍ قَدِيرٌ و هذا الكلام يتضمن بشرى 
للمؤمنين» و تهديدا للكافرين» فهى تقول: إِنّه لا داعى لأن يسلكك المؤمنون لإحراز التقدم طرقا و سبلا منحرفة» و أن يحمدوا على ما 
لم يفعلوه» ذلك لأنّهم يقدرون أن يواصلوا تقدمهمء و يحرزوا النجاحات بالاستفادة من السبل المشروعة و الصحيحة و فى ظل قدرة 
اللّه خالق السماوات و الأرضينء كما أنّهِ على المنافقين و العصاة أن لا يتصوروا أَنّهم قادرون على إحراز شىء أو على الخلاص و 
النجاةً من عقاب خالق الكون و رب السماوات و الأرضين بسلوك هذه السبل المنحرفة و استخدام هذه الأساليب غير المشروعة!. 
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إآى 


الآيات [سورة آلعمران ("): الآيات 14٠‏ الى 156] 
اشارة 


إنَّ فى حَلْقٍ التَماواتٍ وَالََرْضِ وَ اللا ليلو الَهارِ َآياتٍ أولى الاب ١‏ الَّذِينَ يَذْكرُونَ الله قباما و فحُوداًوَعَلى جنُوبِهِمْ و 
يتفكرُونَ فى حَقٍ الماواتٍ و الدْضٍ ره تاها غلتك هذا باطللا س بحائكك قَقنا عَذَابَ الثَّارٍ (185) رَبَنا نك مَنْ ُدَخِلٍ النَارَفََد أَخْرَيتَهُ 
رما لسالس ع أنْصار (147) رَبَنا ّنا سينا مُنادِياً ينادِى لمان أن آمِنُوا ربكم فَآمَنًا رَبَنا فاغِْد نا دُوبتنا و كفو عَنامديئاتنا وفنا 
مع الْأبْرار (19) رَبَّنا و آنا ما وَعَذْثَنا على رُسْلِكك و لا تُحنا يَوْمَ الْقِيامَة نك لا تُخْلِفُ الْميعاد (19) 
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لا شك أن جميع الآيات القرآنية ت: تتمتّع بأهميةٌ كبرى لأنّها جميعا كلام الله و آياته التى نزلت لتربية الإنسان و نجاته و خلاصه. و إلا 
أن هناك من الآيات ما تحظى و تتميز على سواها ببريق خاصء و من هذا الصنف ما نقرؤه الآن من الآيات الخمسة التى تعد من 
القمم القرآنية العظيمة التأثير» و التى امتزجت فيها 
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مجموعة من معارف الدين بلحن لطيف و ساحر من المناجاهً و الدعاء؛ فإذا هى نعمه سماوية تدغدغ المشاعرء و تثير الشعورء و 
تحركك ما غفا من العقل و الضمير. 

والهذا أولعها الأحادية: و الأخبار المروية أهسة خاطة ومكانة سافية عه غيرهامن الآباث, 

عن «عطاء بن رباح» قال: قلت لعائشة: أخبرينى بأعجب ما رأيت من رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم قالت: و أى شأن لم يكن 
عجباء أنه أتانى ليله فدخل معى فى لحافى ثم قال: ذرينى أتعبد لربّى» فقام فتوضأ ثم قام يصلىء فبكى حتى سالت دموعه على صدره 
فركع فبكى, ثم سجد فبكىء ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل كذلكك حتى جاء بلال فأذنه بالصلاة» فقلت: يا رسول الله ما يبكيك و قد 
غفر الله لكك ما تقدم من ذنبكك وجاتاكرا قال لوا كرد عيذ ترادو لم اذ اقل وقد ولمملق يد ليله إنَّ فى حَلَقٍ 
السماواتٍ و الْأُوْض و اتلاف اليل وَ النّهارِ بات لِأَولى لباب إلى قوله- سر بحاتكك قَقّنا ع داب الثَارِ : ثم قال: ١‏ «ويل لمن قرأها ولم 
يتفكر فيها:[17] 

و العبارة الأخيرة التى تأمر الجميع - بتأكيد كبير- بأن يفكروا فى هذه الآيات» و قد رويت فى روايت عديدة بعبارات مختلفة. 

و 

فى رواية عن أمير المؤمنين عليه التّدلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان إذا قام الصلاهً الليل يسوككء ثم ينظر إلى 
السماء ثم يقول: إِنَّ فى حَلقَ السّماواتِ وَالأَدْض ... إلى قوله تعالى: قَقَنا عَذابٌ النَّارِ[18]. 

و ورد عن الأثمَه من أهل البيت عليه السّلام الأمر بقراءة هذه الآيات الخمس وقت القيام بالليل للصلاة[19]. 

و 

عن نوف البكالى قال: بت ليله عند أمير المؤمنين عليه السَّلام فكان يصلى الليل 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج* ص: 61 

كله و يخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء و يتلو القرآن- و يردد هذه الآبات- فمرٌ بى بعد هدوء الليل» فقال: يا نوف أ راقد أنت 
أم رامق؟. 

قلت: بل رامق ببصرى يا أمير المؤمنين. 

قال: ايا نوك طويى للزاهديق فن الدنيا الراغين فى الكخرة» أولتكت الذين اتخذوا الأرضن بساطاةء وا ترابها فراشاء و ماءها طيباء:و القرآن 
ذقارانق المعاء ارا نه +4 


التفسير 
أوضح الشبل لمعرفة الله: 


آيات القرآن الكريم ليست للقراءة و التلا.وه فقطء بل نزلت لكى يفهم الناس مقاصدها و يدركوا معانيهاء و ما التَلاوُ و القراءة إلا 
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مقدمة لتحقيق هذا الهدفء أى التفكر و التدبر و الفهم و لهذا جاء القرآن فى الآيهُ الأولى من الآيات الحاضرة يشير إلى عظمةٌ خلق 
الساواك و الأرقى» ويقونة | ذافي خلن الشمارات و الأرضن و تلقف اليل والثهار لبانق اولي اليا 01[ 

و بهذا يحت الناس على التفكر فى هذا الخلق البديع و العظيم؛ ليصيب كل واحد منهم- بقدر استعداده؛ و قدرته على الإستيعاب- من 
هذا البحر العظيم الذى لا يدركك له ساحل و لا قعرء و يرتوى من منهل أسرار الخلق العذب. 

حمًا أنَ هذا الكون العظيم بما فيه من نظام متقن و بديع» و نقوش رائعة» و لوحات خلابة كتاب بالغ العظمة؛ كتاب فى كلّ حرف من 
حروفه» و كل سطر من أسطره دليل ساطع على وجود الله الخالق المبدع و وحدانيته» و تفرّده 17]. 
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إن هذا اشن الساشر الآسر للقلوي» الميفرث فى كل ناس من ترا هذا الكرق العريقن يقث الى نلسه قؤاد كل لنب وطفله فدات 
يجعله يتذكر خالقه؛ فى جميع الحالات: قائما أو قاعداء و حين يكون فى فراشه نائما على جنبه. و لهذا يقول سبحانه: الَّذِينَ يَذّكرُونَ 
الل قياماً وَ فُعوداً وَ على جُنُوبِهِمْ أى أنّهم مستغرقون كامل الاستغراق فى التفكير الحيوى حول هذا الكون الرائع و نظامه البديع و 
مدعه و هبدنه: 

و لقد أشير- فى هذه الآية- إلى الذكر أوّلاء ثم إلى الفكر ثانياء و يعنى ذلكك أن ذكر الله وحده لا يكفى. إِنَّ الذكر إِنّما يعطى ثماره 
القيِمهُ إذا كان مقترنا بالفكرء كما أن التفكر فى خلق السماء و الأرض هو الآخر لا يجدى و لا يوصل إلى النتيجة المتوخاة ما لم تقترن 
عملية التفكر بعملية التذكرء و بالتالى لا يقرن الفكر بالذكر. 

فما أكثر العلماء الذين يقفون- فى تحقيقاتهم الفلكية و الفضائية- على مظاهر رائعة من النظام الكونى البديع» و لكتّهم حيث لا 
يتذكرون الله ولا ينظرون إلى كل هذه المظاهر بمنظار الموحد الفاحصء بل ينظرون إليها من الزاوية العلمية المجردة البحتة فإنّهم لا 
يقطفون من هذه التحقيقات ما يترتب عليها من النتائج التربوية و الآثار الإنسانية» و مثلهم فى ذلكك مثل من يأكل طعاما ليقوى به 
جسمه فلا يكون لما يأكله أى أثر فى تقوية فكره و روحه. 

إِنَ التفكير فى أسرار الخليقة» و فى نظام السماء و الأرض يعطى للإنسان وعيا خاصًا و يتركك فى عقله آثارا عظيمة» و أوّل تلكك الآثار 
هو الانتباه إلى هدفية الخلق و عدم العبثيةٌ فيه» فالإنسان الذى يلمس الهدفية فى أصغر أشياء هذا الكون كيف يمكنه أن يصدق بأنَ 
الكون العظيم بأسره مخلوق من دون هدفء و مصنوع من دون غاية؟ 

لو أنّنا نظرنا فى تركيبة نبتهُ معينةُ للاحظنا أهدافا واضحةٌ فيهاء و هكذا نلاحظ مثل تلكك الأهداف فى قلب الإنسان و ما فيه من حفر» و 
صمامات, و أبواب 
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و بطون» فكل شىء فيه مخلوق لغاية» و مجعول لهدفء و كذا الحال فى طبقات العينء بل و حتى الأجفان, و الأظافرء كل واحد منها 
يؤدى دوراء و يحقق غاية» فهل يمكن أن يكون لهذه الأجزاء الصغيرة جدا بالنسبة للكون العظيم أهداف واضحة و غايات ملحوظة؛ و 
لابكزة لسجيوغة لسغل فى الظاهرة الكوفة الواكلة العظرمة أى هت مطلقا» وثناننا كلق هذا باطلاء 

إِنّ العقلاء لا يمكنهم و هم يواجهون هذه الحقيقة الساطعة إلا أن يقولوا بخشوع هذه الجملة: رَبّنَا ما حَلَقْتَ هذا باطِلًا سبحائك أى 
ربّنا نك لم تخلق هذا العالم العظيم» و هذا الكون الذى لا يعرف له حدّء و هذا النظام المتقن البديع الا على أساس الحكمة و 
المصلحة» و لهدف صحيح. فكل هذا آيهُ وحدانيتك, و كل هذا ينزّهك عن اللغو و العبث. 

إن أصحاب العقول السليمة الواعية بعد أن يعترفوا بالهدفية فى الخليقة يتذكرون أنفسهم فوراء و كيف يعقل أن يكونوا- وهم ثمرة 
هذا الموجود نفسه و هذا الكون بالذات- قد خلقوا سدىء أو جاؤوا إلى هذه الحياءً عبثاء و أنه ليس هناك من هدف سوى تربيتهم و 


تكاملهم!! إِنّهم لم يأتوا إلى هذه الحياةً لأجل أن يعيشوا فيها أيَاما سرعان ما تفنى و تنقضىء فذلك أمر لا يستحق كل هذا العناء و 
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التعب كما لا يليق بمكانة الإنسان ولا يتناسب مع حكمة اللّه العلياء بل هناكك دار اخرى تنتظرهم حيث يجدون فيها جزاء أعمالهم» أن 
خيرا فخير» و إن شرًا فشر» و فى هذه اللحظة ينتبهون إلى مسئولياتهم» و يسألون الله التوفيق للقيام بها حتى يتجنبوا عقابه و لهذا يقول: 
فقا عَذَابَ النّارِ ثم يقول: رَبَّنا إنكك مَنْ تُذخل الثَارَفََد أَخْرَيته .... 

ويستفاد من هذه العبارات أن العقلاء يخافون من الخزى قبل أن يخافوا من نار جهنم» و هذا هو حال كل من يمتلكك شخصية فإنّه 
مستعد لأن حمل كل شن دمن الأذئ و المحق شريطة أن يحافظ على شخضعه» :و لهذا فإخ. شد 
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عقوبات الآخرة على هؤلاء هو الخزى فى محضر الله و عند عباده. 

على أن النقطة الجديرة بالاهتمام التى تنطوى عليها جملة وَ ما لِطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصار هى أن العقلاء بعد التعرف على الأهداف التربوية 
المطلوبة للإنسان يقفون على هذه الحقيقة و هى أن الوسيلهُ الوحيدة لنجاح الإنسان و نجاته هى أعماله و ممارساته و لهذا لا يمكن 
أن يكون للظالمين أى أنصار, لأنْهم فقدوا النصير الأصلى و هو العمل الصالحء و التزكير على لفظة «الظلم؛ إمَا لأجل خطورة هذه 
المعصية من بين المعاصى الاخرى. و إِمّا لآن جميع الذنوب ترجع إلى ظلم الإنسان لنفسه. 

على أنه ليست ثم أَيَهُ منافاة بين هذه الآية و مسأله الشفاعة (بمعناها الصحيح) لأنَّ الشفاعة (كما قلنا سابقا فى بحث الشفاعة) تحتاج 
إلى قابلية و أهلية خاصّة فى المشفوع له؛ و هذه الأهليةُ و الصلاحية لشمول الشفاعة تحصل فى ضوء بعض الأعمال الصالحة الخيرة. 

ثم إِنَ أصحاب العقول و ذوى الألباب بعد التعرف على هدف الكون و الغاية من الخلق ينتبهون إلى هذه النقطة؛ و هى أن هذا الطريق 
الوعر يجب أن لا يسلكه أحد بدون قيادة الهداءً الإلهيين» و لهذا فهم يترضّ دون نداء من يدعوهم إلى الإيمان بصدق و إخلاص و 
يستجيبون لأوّل دعوةٌ يسمعونها منه و يسرعون إليه» و يعتنقونها بعد أن يحققوا فيهاء و يتأكدوا من صدقها و صححتها و يؤمنون بها بكل 
وجودهم., و لهذا يقولون فى محضر ربّهم: 

ينا ّنا صَِغنا ناويا ُنادى لِنْإيمان أن آمِنُوا ربكم آنا رنا فاخن لنا ذنُوبنا و كف عا سعاتنا و موقا مع الْأثرار. 

أى ريّنا الآن و قد أمنا بكل وجودنا و إرادتناء و لكننا بحيط بنا طوفان الغرائز المختلفة من كل جانب. فربّما ننزلق و ريبّما نزل و نرتكب 
معصية؛ ربّنا فاغفر لنا زلتناء و استر عثرتناء و توفنا مع الأبرار الصالحين. 
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لقد اتصل هؤلاء بالمجتمع الإنسانى اتصالا عجيباء و تركوا التفرد و الأنانية إلى درجة أنّهم يطلبون من اللّه فى دعواتهم أن لا يجعلهم 
مع الأسبرار و الصالحين فى حياتهم فحسبء بل يجعل مماتهم- سواء أ كان مماتا طبيعيا أو بالشهادة فى سبيل الله- كممات الأبرار 
الصالحين أيضاء أو يحشرهم معهم, لأن الموت مع الأشرار موت مضاعفة؛ و عناء مضاعف. 

و هنا يطرح سؤال و هو: ما ذا يعنى الستر على السيئات بعد طلب غفرانها؟ 

والجواب هو: معاد يه احجاه لتريي محري ره وو ا علي مذ درا لباق الذي ١ل‏ من سورة النساء تقول: إن نَحِيَموا 
إو دالتيوة نه كذ لك عزفا رك سحتفاد من ذلك 31 السيتات نطق على المناصيى اقيرف و لهذا إن اتلد درى الآلياب 
يطلبون من الله فى أدعيتهم و ضراعاتهم أن يغفر لهم ذنوبهم الكبيرة» و يستر- عقب ذلكك- على ذنوبهم الصغيرة» و يمحو آثارها من 
الويضوة 

ثم أن هؤلاء العقلا-ء يطلبون من ربّهم فى نهايه المطافء و بعد أن يسلكوا طريق الإيمان و التوحيد و إجابه دعوة الأنبياء و القيام 
بالواجبات الموجهة إليهم» أن يؤتيهم وعدهم على لسان الرسل فيقولون: رَبَّناوَ آنا ما وَعَذْئَنا على رُسْلِكك أى ربّنا لقد وفينا بالتزاماتناء 
فأتنا ما وعدتنا عن طريق أنبيائك و رسلكك و لا تفضحنا و لا تلحق بنا الخزى يوم القيامة: و لا تحْزنا يَوْمَ الْقِيامَةِ نك لا تُخْلِتُْ 
الميعادٌ. 
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إِنّ التركيز على «الخزى» يؤكد مره أخرى هذه الحقيقة الها و هى أن هؤلاء بسبب ما يرون لشخصيتهم من أهمية و احترام يعتبرون 
«الخزى» من أشد ما بلحق بالإنسان من الأذىء و لهذا يركزون عليه دون سواه من ألوان العقوبات. 

و 

فى مستدركك الوسائل نقلا عن أبى الفتوح الرّازى فى تفسيره؛ أنه صلى الله عليه و آله و سلّم قال: من كان له إلى الله حاجة فليقل 
خمس مرات ربّنا يعطى حاجته» و مصداق 
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ذلك فى كلام الله فى قوله تعالى: رَبّنا ما حَلَقْتَ هذا باطِلًا إلى آخر الآيات فيها ربّنا خمس مرّات ثم قال تعالى: فَاسْتَجاب لَهُمْ رَبُّهُمْ 
رن 

و من الواضح الذى لا يخفى أن التأثير الواقعى و العميق لهذه الآيات» إنما يتحقق إذا وافق اللسان فى ما يقوله القلب و العمل» و أن 
بحل مضمون هذه الآيات الذى يكشف عن طريقة تفكير اولى الألباب و شدَّهْ حهم للهه و إحساسهم بالمسؤوليات الملقاة على 
عواتقهم؛ و القيام بواجباتهم؛ فى فؤاد قارئها و قلبه» فيحصل له نفس ذلكك الخضوع و الخشوع الحاصل لأولى الألباب عند مناجاتهم 
لله» و تضرعهم إليه. 
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الآيهُ [سورة آلعمران ("): آية 148] 
اشارة 


قاسِمَجاب لَهُمْ رَبُهُمْ نّى لا ديع َمل عاولٍ نكم من َك أو أثنى بَغض كم من بغض فَالِينَ هاجزوا و ريه ين دبارهم و أوذو 
فى قيبلق دكاتلاو فوا لأكثْرن عنهع رياني و [أذعائهع جات تعرورين تخيها ان نهاذ راو عند اليو الله وذ + 3 حَسِنٌ الاب 
(090) 


سبب النُزول 


هذه الآيةُ تعقيب على الآيات السابقة حول أولى الألباب و العقول النْيرهُ و نتيجة أعمالهم, و الشروع بفاء التفريع- فى هذه الآية- 
أوضح دليل على هذا الارتباط» و مع ذلك ذكرت أسباب نزول متعددةٌ لها فى الأحاديث و أقوال المفسرينء لكنها لا تنافى- فى 
حقيقتها- الارتباط الذى ذكرناه لهذه الآيهُ مع الآيات السابقة. 

و من جملهُ ذلكك ما نقل عن أمْ سلمة (و هى إحدى زوجات النَبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم) أَنّها قالت للنبى صلَّى الله عليه و آله و 
سلّم: يا رسول اللّه ما بال الرجال يذكرون فى الهجرة دون النساء؟ 

فأنزل الله هذه الآيةُ. 

كما نقل أيضا أن علا عليه السَّلام لما هاجر بالفواطم (و هن فاطمةٌ بنت أسدء و فاطمة 
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بنت الثبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و فاطمة بنت الزبير) من مكدة إلى المدينة» و لحقت به أم أيمن- و هى إحدى زوجات النيى 
المؤمنات- فى أثناء الطريق نزلت الآيهُ الحاضرة[ 75]. 

و المسألهُ كما قلناه. فإن الأسباب المذكورة لنزول الآيهُ لا تنافى الارتباط الذى أشرنا إليه بين هذه الآيةُ. و الآيات السابقة؛ كما أنه لا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طانا١!‏ من 091/0 


تنافى أيضا بين هذين السببين المذكورين للآيةُ أيضا. 
التفسير 
التتيجة الطيبة لموقف أولى الألباب: 


فى الآيات الخمس الآنفة استعرض القرآن الكريم موجزا من إيمان أولى الألباب و العقول انيه و برامجهم العملية؛ و طلباتهم و 
عدبي وفى هلو الذي يرل سوياة: فاستَجاب لَهُمْ رب بهُمْ و التعبير بلفظة «ربّهم» حكاية عن غايةُ اللطفء و منتهى الرحمة الإلهية 
بالنسبة إليهم: : يعد لاله ل لات تر مايل كر را اصتدء وترم ال ارمق ىالا ان الاين لذو 
والنجاً» و بين أعمال الإنسان و مواقفه. ففى هذه العباره إشاره واضحةٌ إلى أصل «العمل» و إشارةٌ أيضا إلى عامله. حتى يتبئّن أن 
الملاكك و المحور الأصلى لقبول الدعاء و استجابته هو الأعمال الصالحةٌ الناشئةٌ من الإيمانء و أن الأدعية التى تستجاب فورا هى 5" 
التى يدعمها العمل الصالح. 

ثم أنه سبحانه يقول: مِنْ در أو أنثى تعض كم مِنْ بَغض و هذا لأجل أن لا يتصور أحد أنّ هذا الوعد الإلهى يختص بطائفة معينة 
كاذ كور دون الإناث سفلت غلدمرق فى هنذا الأمرربين أن يكون التامل ذكر) أو يكون انوج الأ اللجديم زمردوة فى آمل الخلقة إلى 
مصدر واحد بَعْضْكُمْ مِنْ بَغض أى تولد بعضكم من بعضء النساء من الرجال» و الرجال من النساءء فلا تفاوت فى هذه المسألة 
الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج" ص: 0ه 

إذن بين الذكر أو الأنثى: فلما ذا يكون تفاوت فى الجزاء و الثواب؟ 

و يمكن أن تكون عبارة بَعْف كم مِنْ بض إشارة إلى أنُكم جميعا أتباع دين واحدء و رواد منهج واحد و أنصار حقيقة واحدة فلا 
معنى لأن يفرق اللّه سبحانه بين جماعة و اخرى و يميز بين طائفة و طائفة» و جنس و آخر. 

ثم أنّه سبحانه يستنتج من ذلكك إذ يقول: لني ساعروا و اخرخرا ون ويارهة د أوذوا فق ييل وكاتوا و فكوا لأْكَفودٌ عَدهةٍ 
سَيئَاتِهِمْ أى أن الله سبحانه كتب على نفسه أن يعفر لهؤلام ذنوبهم؛ جاعلا من هذه المشاق و المتاعب التى نالتهم كفارة لذنوبهم» 
ليطهروا من أدرانها تطهيرا. 

م بقول تالى: وله نات تجرى من تخيها أنه مضانا إلى خقران ذنوبهم و الدكفير عنهم. 

و هذا هو الثواب الإلهى لهم على ما قاموا به من تضحية و فداء تَواباً مِنْ عِنْدِ الله وَاللُّ ِنَم * حَسنٌ الثُوابٍ ... إن لهم أفضل الأجر عند 
الهو أحسفه وقوله: 

الماك َسْنٌ التُواب إشارة إلى أن الأجر الإلهى و المثوبات الإلهية ليست قابلة للوصف للناس بشكل كامل فى هذه الحياة» بل 
يكفى أن يعلموا بأنه أفضل و أعلى من أى ثواب. 

هذا و يستفاد- ل 0 ثم يدخل فى رحاب 
القرب الرّبانى و النعيم الإلهى, لأنّه سبحانه قال أوّلا: أَكفْرَنَ عَنْهُْ سَيّئاتهغ : ثم قال: دهم جات 

و بعبارة اخرى: أنّ الجنّةُ مقام المتطهرينء و لا طريق لمن لم يتطهر إليها. 


القيّمةُ المعنويّةُ للرّجل و المرأة: 
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إن الآيهُ الحاضرة- كبقيهُ الآيات القرآنيه الاخرى- تساوى بين الرجل 
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والى انعفن اللسوقى هنالة الرضول إن التدرضات العترعة ولك شرق مسا شبن اعفاؤفينا فى اللشن و لأد مكبر الفروق 
العضوية و ما يلحقها من الفروق فى المسؤوليات الاجتماعية دليلا على اختلافهما فى إمكانية الحصول على درجات التكامل الإنسانى 
و بلوغهما للمقامات المعنوية الرفيعة» بل تعتبرهما فى مستوى واحد- من هذه الجهة- و لذلكك ذكرتهما معا. 

إن اختلافهما فى التكاليف و توزيع المسؤوليات يشبه إلى حد كبير الاختلاف الذى تقتضيه مسألة النظام و الانضباط حيث يختار 
شخص كرئيس» و آخر كمعاون و مساعدء فإِنّه ينبغى أن يكون الرئيس أكثر حنكة و أوسع علماء و أكثر تجربة فى مجال عمله؛ و 
لكن هذا التفاوت و الاختلاف فى مراتب المسؤولية و سلم الوظائف لا يكون دليلا مطلقا على أن شخصية الرئيس و قيمته الوجودية 
أكثر من شخصية معاونيه و مساعديه, و قيمتهم الوجودية. 


إِنَ القرآن الكريم يقول بصراحة: وَّ مَنْ تَمدَلل صالِحاً مِنْ ذكر أو أنثى و هُوَ مُؤْمِنّ قأولكك و دْخَلونَ الْجَنَّه يُوَرَقُونَ فيها بعَئْرِ جساب 


0 ]. 
و يقول فى آيةٌ اخرى: مَنْ َيل صالحا مِنْ ذكر أو أنثى و هُوَ مُؤْمِنْ فلنخييئة حياة طبه و لنَجْرِيَنْهُمْ أَخْرَهُمْ بأخسّن ما كانوا يَعْمَلونَ 
ع1]. 


هذه الآيات و غيرها من الآيات القرآنية الاخرى نزلت فى عصر كان المجتمع البشرى فيه يشكك فى إنسانية جنس المرأه أساساء بل و 
يعتقد أنها كائن ملعون, و أنها منبع كل إثم و انحراف و موت و فساد. 

لقد كان الكثير من الشعوب الماضيهٌ تذهب فى نظرتها السلبية تجاه المرأة إلى درجة أنها تعتقد أحيانا إِنْ عبادهٌ المرأة و ما تقدمه فى 
سبيل الله لا تقبل» و كان الكثير من اليونانيين يعتقدون أن المرأة كائن نجس و شرير و أنّها من عمل 
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الشيطان» و كان الرّوم و بعض اليونانيين يعتقدون أن المرأة لست "ذات روح إنسانية أساساء و أن الرجل وحده هو الذى يحمل بين 
جنبيه مثل هذه الروح دون غيره. 

والملفت للنظر أن العلماء المسيحيين فى أسبائيا كانوا يبحثون- حتى إلى الآونة الأخيرة- فى أن المرأة هل تملكك- مثل الرجل- روحا 
وقد توصلوا- بعد مداولات طويلة- إلى أن للمرأة روحا برزخية» و هى نوع متوسط بين الروح الإنسانية و الروح الحيوانية» و أنه ليس 
هناكك روح خالدة- بين أرواح النساء- إِلا روح مريم 37]. 

من هنا يتضح مدى ابتعاد بعض المغفلين عن الحقيقة حيث يتهمون الإسلام أنّه دين الرجال دون النساء. 

إن بعض الاختلاف فى نوع المسؤوليات الاجتماعية الذى يقتضيه اختلافات فى التركيب العضوى و العاطفى لدى الرجل و المرأة لا 
يضر بالمرأةُ و قيمتها المعنوية أساساء و لهذا لا يختلف الرجل و المرأة من هذه الجهة. فأبواب السعادة و التكامل الإنسانى مفتوحةٌ فى 
وجهيهما كليهما على السواء كما ذكرنا ذلكك عند البحث فى قوله تعالى: بَعْضْكمْ مِنْ بتغض 
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الآبات [سورةٌ آلعمران (3): الآيات 198 الى 194] 


اشارة 
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يه تقلت لين 0 فى ا (09) ) تخ تمل ع يأوام 0 وَبِنْسَ الْمِهادٌ (1900) لك,. خ الدِينَ انَّهَوا رَبّهُمْ لَهُمْ جنات 


سبب النّزول 


كلق كص كن نك أعل تجا وط باقن كانوا يلون من هذا القاريكق صلى 7 ولا لبقيال سر فيانو سكا كان ويوة اندي 
أهل تجارة؛ و كانوا يعودون من رحلاتهم التَجَارِيةُ على الأغلب موفورين؛ فى حين كان المسلمون بسبب أوضاعهم الخاصّة؛ لا سيما 
بسبب الهجرة» و الحصار الذى كان مشركو مكده قد فرضوه عليهم؛ يعانون من وضع اقتصادى صعب جداء و بكلمةٌ واحدة كانوا 
عقون قن عسرة لدديدة. 

فكانت مقارنة هاتين الحالتين تطرح على البعض السَؤال التالى: كيف يتنهم أعداء الله فى العيش الرخىء بينما يقاسى المؤمنون ألم 
الجوع و الفقر المدقع؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج07 ص: 03 

فنزلت الآيات الحاضرةٌ تجيب على هذا التساؤل 18]. 


التفسير 
سؤال مزعج: 


الَؤال الذى مرٌ ذكره فى سبب نزول هذه الآيات و الذى كان يطرحه بعض المسلمين فى عصر النّبى يعتبر سؤالا عاما يطرح نفسه على 
الناس فى كل زمان و مكان. 

فإِنّهم يرون كيف يتنعم العصاة و الطغاة» و الفراعنة و الفسّ.اق» و يرفلون فى النعيم؛ و يعيشون الحياه الرفاهية» و الرخاء العريض» و 
يقيسونه- غالبا- بحياءً الشدَّهُ و العسرة التى يعيشها جماعة من المؤمنين» و يقولون متسائلين: كيف ينعم أولئكك العصاة- مع ما هم عليه 
من الإ-ثم و الفساد و الجريمة- بمثل تلكك الحياةً الرخية» بينما يعيش هؤلاء- مع ما هم عليه من الإيمان و التقوى و الصلاح- فى مثل 
هذه الغدة والعسرة و رما أدئ هذا الأمى عضن شعقاء الآيمان إلى الفكك و التردة. 

ولو أننادرسنا هذا السؤال بصورة دقيقة و حيدق و حللثا عوامل الأغر و أسبابه فى كلا البجانبين» لظهرتث أجوبة كثيرة على هذا 
التساؤل» و قد أشارت هذه الآيات إلى بعضهاء و يمكننا الوقوف على بعضها الآخر بشىء من التأمل و الفحص. 

شرن الآية الأول من هلله الكائقة لا يلاتك لتلكهالدرق كتيرا فى البلا والمقاط اق هذه الآيشو إن كان شخصن الى الكريع 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم, إلا أنه من الواضح البتّن أن المراد هو عموم المسلمين. 

ثم تقول: مَتاحٌ قلي أى أن هذه التُجاحات المادية التى يحرزها 
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الع كرتي هد اللزواف لوال الى بمصارة عليوا وكا تيال لسن موقيس يادو 1 طارة. 

: َم مَأْواهُمْ جَهَنّمٌ وَيفْس الْمهادٌ فالملذات المادية تستعقب عواقب سيئة: فإنٌ مستولية هذه الأموال و الثروات ستجرّهم إلى مصير 
مشؤوم» ذلك هو الجحيم الذى ستكون محطتهم الأخيرة و مآلهم و بئس المآل. 


إن هذه الآيةُ تشير - فى الحقيقة- إلى نة لتين: 
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الأمولى: إن أكثر مظاهر تفوّق هؤلاء العصاة الطغاهً الظالمين محدودة الأبعاد. كما أن متاعب أكثر المؤمنين و مشاكلهم و محنهم 
كذلكك مؤقتةُ؛ و محدودة أيضا. 

و أفضل شاهد على هذا الموضوع هو ما نلاحظه فى حياءً المسلمين و حياة أعدائهم و مناوئيهم فى صدر الإسلام. 

فحيث أن الحكومة الإسلامية كانت آنذاك فى بدايةٌ أمرها كنبتةُ شابّة لا تمتلكك كل عناصر القَوَّهُ و المنعة لم تكن تملكك القدرة 
الكاملة على الدفاع عن حوزتها و كيانها أمام هجوم أعدافها الألذاء الذي كاثرا بياحنوتها بكدراسة و دوتها رسمة واخاطة أن هجرة 
المسلمين الذين كانوا جماعة قليلة فى مكة جعلتهم فى وضع حرج جدًا إلى درجة أُنّهم فقدوا كل شىء فى الهجرة؛ و لا يختص مثل 
هذا الوضع بهم؛ بل يتعرض لمثل هذه المعاناة و مثل هذا الوضع كل من يناصر ثور تغيبرية» و نهضة معنوية و روحية جذرية فى 
مجتمع فاسل يراد تغييره بها. 

و لكننا نعلم أن هذا الوضع لم يدم طويلاء فما لثبت الحكومة الإسلامية إِلَا أن ترسخت جذورها و قويت دعائمهاء و اشتدٌ أمرهاء و 
قويت شوكتهاء و انحدرت الأسموال إلى مركز الإسلام من كل صوب و حدب. فانعكس الوضع تماماء إذ عاد المترفون الكافرون و 
الأعداء المتنعمون الذين كانوا يرفلون فى النعيم و الخير مساكين و فقدوا كل ذلك النعيم» و هذا هو ما يعنيه قوله سبحانه: مَتاحٌ فيل 
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التَانِيً: إن النُجاحات المادية التى يحرزها بعض العصاة و الفاسقين إِنْما هى لكونهم لا يتقيدون فى جمع الثْروهُ بأى قيد أو شرطء فهم 
يجمعون المال من كل سبيل؛ سواء كان مشروعا أم غير مشروع؛ حراما كان أم حلالاء بل إِنْهم يجوزون لأنفسهم اكتناز الثروة حتى 
على حساب الضعفاء و الفقراء و امتصاص دمائهم؛ فى حين يتقيد المؤمنون بمبادئ الحق و العدالة فى هذا المجالء فلا يسوغون 
لأنفسهم بأن يكتسبوا المال من أى طريق كانء و أى سبيل اتفق» و لهذا لا يمكن (أو لا تصح) المقارنة و المقايسة بين هؤلاء و هؤلاء. 
هؤلاء يشعرون بالمسؤولية القيلة» و أولئكك لا يشعرون بأية مسئولية» و لا يعترفون بأى ضابطة؛ و حيث إن الحياه الحاضرة حياةٌ الإرادة 
البشرية الحرّة» و عالم الإختيار الحرء كان طبيعيا أن يتركك الله سبحانه كلتا الطائفتين أحرارا ليتصرفوا كيف شاؤواء و لينتهوا فى المآل 
إلى نتائج أعمالهم التى اكتسبوها بأيديهم؛ و هو ما يقصده و يعنيه سبحانه» بقوله فى ختام هذه الآية: ثم مَأُواهُم جَهِنمَ وَينْسَ الْمهادٌ. 


معرفة نقاط الضعف و القوَّهٌ معا: 


ثم أن هناكك سببا آخر لتقدم و نجاح بعض الكفار و الفاسقينء و تأخر بعض المؤمنين هو أن الطائفة الأولى رغم خلوهم من عنصر 
الأبماق سخارة- أحاتك يعن نقاط القزة القى يكتقرة قن علليناامنا قفون من المكاسي» و عزوق ما سرزوة تن التحاسافة 
فيما تعانى الطائفة الثانية من نقاط ضعف توجب تأخرهم و انحطاطهم. 

فنحن نعرف أشخاصا- رغم انقطاعهم عن اللّه- يتسمون بالجدَّيةُ الكبيرة فى أعمالهم, و يتحلمون بالاستقامة و العزم, و التنسيق و 
التعاون فيما بينهم» و المعرفة بقضايا العصر و متطلباته» و مقتضياته و مستجداته و من الطبيعى أن يحقق هؤلاء 
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مكاسب كبيره و يحرزوا انتصارات و نجاحات فى حياتهم المادية» و ما هم فى هذا الأمر- فى الحقيقة- إِلَّا مطبقون لتعاليم الدين و 
برامجه من دون إسنادها إلى الدين و إعطائها صفته و صبغته. 

وفى المقابل» هناك أشخاص متدينون أوفياء للعقائد الدينية» لكنهم بسبب غفلتهم عن تعاليم الدين الحيوية يعانون من الجبن و 
الإحجام و يفتقرون إلى الشهامة و الاستقامة و يفقدون عنصر الثبات و الاستمرار و الاتحاد و التعاون» و طبيعى أن يصاب هذا الصنف 


من الناس بإخفاقات متلاحقة و هزائم متتابعة» و لكن هذه الهزائم و الإخفاقات ليست أبدا بسبب إيمانهم باللهه بل هى بسبب ما بهم 
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من نقاط الضعفء و ما بأنفسهم من عوامل الهزيمة» و موجبات السقوط و الإخفاق. 

بحر ا ري عي ور مر ري امواحار ضور في يبع الصا او وم الى جع المرالت» تب 
حين جاء الدين بسلسلة من البرامج و المناهج العملية الحيوية للتقدم و النجاح فى الحياة» يستلزم تجاهلها الفشل و السقوط و الهزيمة. 
إن لكل شىء سبباء و لكل نجاح مفتاحه الخاصء و وسيلته الخاضٌّ 4» و قد أتى الدّين بكل ذلكء و ببنه فى تعاليمه و توصياته؛ فلا 
يمكن أن يتحقق نجاح بغيره هذه التعاليم و بغير هذه الوسائل. 

وخلاصة القول: إنه لدى كل طائفةُ من هاتين الطائفتين نقاط ضعفء و نقاط قَوّه و لكل واحدة منها آثارها و نتائجها الطبيعية» غاية 
ما فى الأمر أنه قد تلتبس هذه الآثار و تشتبه على المرء عند التقييم و المحاسبة. 

مثلا: هناكك كافر يتمتع لسعيه و جهاده و استمراره فى أعماله بالحياهُ و يحقق فى هذا المجال النجاح تلو النجاح, و لكنّه إذ يفتقد 
عنصر الإيمان باللّه فإنّه يفتقر إلى نعمةٌ الطمأنينة النفسية و فضيلةٌ المشاعر الطاهرة. و الأهداف الانسانيةٌ العالية. 
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يبقى أن نعرف أن ما ذكرناه من العوامل الثلاث لتقدم الكفار و نجاحهم, و تأخر بعض المؤمنين و فشلهم لا تصدق فى مكان واحدء 
بل لكل واحد منها مورده و مجاله الخاص. 

ثم إن الله سبحانه بعد أن بين مصير الكفار فى الآبه السابقة بين هنا- فى الآيُ التى تلت تلكك الآية- مصير المؤمنين» إذ قال: لكن 
الَّذِينَ انها رَبَُع لَهُْ جَنَّاتٌ تَجرى مِنْ تَحيها الأنْهارُ خَالِدِينَ فيها أى اث الى اتتعوا مواوية الشق و العدل فى الرصول: إلى المسكاستب 
المادية, أو أنهم بسبب إيمانهم تعرضوا للحصار الاقتصادى و الاجتماعى و لكنهم مع ذلك بقوا ملتزمين بالتقوىء فإنّه تعالى 
سيعوضهم عن كل ذلكك بجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رلا مِنْ عِنْدِ اللَِّ وما ِنْدَ الله تر لَْرار. 

و«التَزل) فى اللغهُ هو ما يعدٌ للضيف من الكرامة و البر» و قال البعض: أنه أول ما يقدم إلى الضَيف النازل من شراب أو فاكهة. 

وعلى هذا يكون معنى الآية أن الجنات المذكورة مع كل ما فيها من المواهب المادية هى أول ما يقدّم يوم القيامة إلى المؤمنين 
المتقينء و أما الضيافة المهمّة و العليا فهى النعم و المواهب المعنوية التى عبر عنها سبحانه بقوله: و ما عِنَْ الل تي لَأَْرَار. 
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الآيهُ [سورة آلعمران :)١(‏ آية 119] 

اشارة 

وَِنَّ من أَهْل الكتاب لَمَنْ بؤْمِنُ بالل وما أَنْلَ إَِيكُمْ وما أَنْلَ لهم خاشجِين لِلَِّ لا َشْترُوتَ بآياتٍ الل منا فليا أولئيكك لَهُعْ أَجْرْمُمْ 
عِنْدَ رَبّهمْ إن الله سَرِيعٌ الْحساب (148) 

سبب النُزول 


هذه الآية- حسب ما يذهب إليه أكثر المفشّرين- نزلت فى مؤمنى أهل الكتاب الذين تركوا العصبية العمياء» و التحقوا بصفوف 
المسلمين» و كانوا يشكلون عددا معتدًا به من النصارى و اليهود. 

و لكنّها حسب اعتقاد بعض المفشرين أنّها نزلت فى التنَجاشى ملكك الحبشْة العادل» و إن كان مفهومها أوسع من ذلكك المورد. 

ففى السنةُ التاسعة للهجرة و فى شهر رجب بالذات توفى النجاشىء فبلغ خبر وفاته إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بإلهام إلهى فى 
اليوم الذى مات فيه و 
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قال صلَى الله عليه و آله و سلّم «اخرجوا فصلُوا على أخ لكم مات بغير أرضكم) 

؛ قالوا: و من؟ قال: النجاشىء, فخرج النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى البقيع و كشف له من المدينة إلى أرض الحبشْة فأبصر سرير 
النجاشىء و صلى عليه فقال بعض المنافقين: انظروا إلى هذا يصلَى على علج نصرانى حبشى لم يره قط و ليس على دينه» فأنزل الله 
هذه الآيهُ ردا على 
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مقالتهم 59]. 


هذا و يستفاد من هذه الرواية أن النجاشى اعتنق الإسلام بالكامل و إن لم يظهر ذلك. 
التفسير 
أهل الكتاب ليسوا سواء: 


قلنا- فى ما سبق- ان القرآن الكريم إذا تطرق إلى أمور حول إتباع الشرائع الاخرى لم ينظر إلى الجميع نظرة سواءء» و لم يحسب لهم 
حسابا واحداء و لم تتسم أبحاثه حولهم بصفة قومية أو حزبية علاثية» بل ينطلق فى أحكامه من أسس اعتقادية و مبدئية» و لهذا ينتقد 
أعمالهم؛ و ممارساتهم و لا يتناول بسوء قومياتهم أو أجناسهم. و لهذا لا ينسى فضل تلكك القلَهُ المؤمنة الصالحة منهم و التى تميزت 
عن الأكثرية الساحقهُ بصلاحها و حسن عملهاء ولا يتجاهل قيمتها و مكانتها. 

و المقام الذى نحن فيه هو أحد تلكك الموارد التى جاء فيها الكلام عن هذه القلهُ المؤمنة الصالحة التى استجابت لدعوة الإسول لي 
الله عليه و آله و سلّم و خضعت للحق. 

فالآية الحاضرة بعد أن و بّخت كثيرا من أهل الكتاب على كتمانهم لآيات الله و طغيانهم و تمردهم فى الآيات السابقة ذكرت هذه 
القلة اليكو دحت سيا دى سضقاعها الديفاذة حى: 

-١‏ يُؤْمِنُ الله (أى أنهم يؤمنون بالله عن طواعية و صدق). 

و ل يكم (أى يؤمنون بالقرآن). 

*- وما أَنْرلَ ليه أى إيمانهم بنبيئ الإسلام نابع فى الحقيقة من إيمانهم بكتبهم الّ.ماوية الواقعية التى بشّرت بهذا النَبى و دعت إلى 
الإيمان به إذا ظهرء فهم فى الحقيقة يؤمنون بكتبهم. 
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؟- خاشِعِينَ لِلِهِ أى أَنّهُم مسلمون لأمر الله و خاضعون لإرادته» و هذا التسليم و الخضوع هو السبب الحقيقى لإيمانهم؛ و هو الذى فرّق 
بينهم و بين العصبيات الحمقاء» و حرّرهم من التعنت و الاستكبار تجاه منطق الحق. 

ه- لا يَشَْرُونَ بات الله تَمناً قينا أى أنّهم ليسوا مثل بعض أحبار اليهود الذين يحرفون آيات الله حفاظا على مراكزهم و إبقاء على 
حاكميتهم على أقوامهم و جماعاتهم» وصولا إلى بعض المكاسب المادية. 

و الإشارة إلى «الثّمن القليل» فى الآيهُ للتلويح بما كان عليه أولئكك الأحبار المحرفون للكلم من تفاهة الهمَهُء و ضعف الطموح. و قصر 
النظرء و حقارةٌ النفس. 

هذا مضافا إلى أن كل أجر دون الأ-جر الإ-لهى حقير. و كل مكسب يحصل عليه الإنسان عوضا عن آيات الله فهو مكسب تافه و 


رخيص. 
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و سيكون لهذه الطائفة من أهل الكتاب بسبب هذه الصفات الإنسانية العالية هذا الموقف الواضح الحىء أجرهم عند رهم أولئك لَهُمْ 
أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَْهمْ 

و التعبير هنا بلفظةُ «ربّهم» إشارة إلى غاي لطفه سبحانه و منتهى رحمته بهم» كما أنه إشارة أيضا إلى أن اللّه هو الذى يهديهم فى هذه 
المسيرة الخيرة» و هو يتكفل بمساعدتهم, و يعينهم فى هذا الطريق. 

إنَّ الل سَرِيعٌ الْحساب فلا يتأخر عن إعطاء الصالحين المؤمنين أجرهم؛ كما لا يبطئ عن مجازاة المنحرفين و الظالمين. 

وهذه العبارة بشارة إلى الصالحين المؤمنين» كما هى أيضا تحذير و تهديد للعصاة و المذنبين .]"٠‏ 
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الآيهُ [سورة آلعمران :)١(‏ آية ]7٠١‏ 

اشارة 

اك البق أكتوا اضْبرُوا وَ صابرُوا وَ رابطوا و انَقُوا لَه لَعلّكم تُفْلِحُونَ )00 
التفسير 


هذه الآيهُ هى آخر الآآيات من سورة آل عمرانء و تحتوى على برنامج يتكون من أربع نقاط لعامّة المسلمين» و هى لذلكك تبدأ بتوجيه 
الخطاب إلى المؤمنين إذ تقول: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. 

-١‏ «اصبروا»: إن أول ماده فى هذا البرنامج الذى يكفل عرَّهُ المسلمين و انتصارهم هو الاستقامة و الثبات» و الصبر فى وجه الحوادث 
الذى هو- فى الحقيقة- أصل كل نجاح مادىء و علهُ كل انتصار معنوى, و هو الأمر الذى يستحق حديثا مفصلا لما له من أثر جد مهم 
فى الانتصارات و النجاحات الفرديةُ و الاجتماعية» و هو الذى 

قال عنه الأمام على عليه السّلام فى حكمه و كلماته القصار: «إن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد). 

؟- «و صابروا» و هى من المصابرةٌ (من باب المفاعلة) بمعنى الصبر و الاستقامة و الثبات فى مقابل صبر الآخرين و ثباتهم و استقامتهم. 
وعلى هذا فإن القرآن يوصى المؤمنين أوّلا بالصبر و الاستقامةً (التى تشمل 
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كل ألوان الجهاد. كجهاد النفسء و الاستقامة فى مواجهة مشاكل الحياة)» ثم يوصى ثانيا بالصبر و الثبات و الاستقامة أمام الأعداء» و 
هذا بنفسه يفيد أن الأمَهُ ما لم تتغلب و تنتصر فى جهادها مع النفسء و فى إصلاح ما بها من نقاط الضعف الداخلية يستحيل انتصارها 
على الأعداء. و هذا يعنى أن أكثر هزائمها أمام أعدائها إِنْما هى بسبب ما لحق بها من هزائم فى جبهة الجهاد مع النفس و ما أصابها 
من إخفاقات فى إصلاح نقاط الضعف التى تعانى منها. 

كما و أنه يستفاد من هذا التعليم «صابروا» أن على المسلمين أن يضاعفوا من صبرهم و من ثباتهم كلما ضاعف العدو من صبره و ثباته 
و مقاومته و عناده. 

“- «و رابطوا» و هذه العبارة مشتقهُ من مادة «الرباط» و تعنى ربط شىء فى مكان (كربط الخيل فى مكان». و لهذا يقال لمنزل 
المسافرين «الرباط»» و يقال أيضا ربط على قلبه بمعنى أنه أعطاه السكينة» و ملأه بالطمأنينة و كأن قلبه انشد إلى مكانء و ارتكز على 
ركن وثيق» و «المرابطة» بمعنى مراقبة الثغور و حراستها لآن فيها يربط الجنود أفراسهم. 

و هذه العبارة أمر صريح إلى المسلمين بأن يكونوا على استعداد دائم لمواجهة الأعداء و أن يكونوا فى حال تحفز و تيقظ و مراقبة 
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مستمرة لثغور البلاد الإسلامية و حدودها حتى لا يفاجئوا بهجمات العدوٌ المباغتة» كما أنه حث على التأهب الكامل لمواجهة الشيطان: 
و الأهواء الجامحة حتى لا تباغتهم و تأخذهم على حين غَرَهُ و غفلة» و لهذا جاء فى بعض الأحاديث عن الإمام على عليه السّ.لام تفسير 
المرابطة بانتظار الصلاهٌ بعد الصلاة» لأن من حافظ على يقظهُ روحه و ضميره بهذه العبادات المستمرةٌ المتلاحقةٌء كان كالجندى 
المتأهب لمواجهة الأعداء على الدّوام. 

و خلاصة القول: إن للمرابطة معنى وسيعا يشمل كل ألوان الدفاع عن النفس و المجتمع. 
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ثم إِنْ هناك فى الفقه الإسلامى بابا خاصًا- فى كتاب الجهاد- تحت عنوان «المرابطة» بمعنى الاستعداد و التأهب الكامل فى الثغور 
لحراستها و حمايتها و حفظها أمام حملات الأعداء الاحتمالية» و قد ذكرت لها أحكام خاصّةٌ يقف عليها كل من راجع الكتب الفقهية. 
هذا وقد أطلق على العلماء- كما فى بعض الأحاديث- صفهٌ المرابط» 

فعن الإمام الصادق عليه السّرلام: ١علماء‏ شيعتنا مرابطون فى الثغر الذى يلى إبليس و عفاريته؛ و يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء 
شيعتنا و عن أن يتسلط عليهم إبليس ...11"]. 

و تعتبر نهايةُ هذا الحديث العلماء أعلى مكانة من الجنود و القادهً الذين يحرسون الثغور و يذبون عنها أعداء الإسلام. و ما ذلكك إِلَا أن 
العلماء حماءً الدين و حرّاسه و الأمناء المدافعون عن القيم الإسلامية؛ و الجنود حماه الثغور الجغرافية و من الثابت المسلم به أن الثغور 
الفكرية و الثقافية لأمَُ من الأمم لو تعرضت لكيد الأعداء» و لم تستطع الذَّب عنها بنجاحء فإنّها سرعان ما تصيبها الهزائم العسكرية و 
السياسية أيضا. 

*- و اتّقُوا اللّهَ و هذا بالتالى آخر التعاليم و الأوامر فى هذا البرنامج؛ و هو بمثابة المظلة الواقيةٌ لما سبقها من التعاليم أنّه حت على 
التقوى, و لا بد للاستقامة و المصابرةُ و المرابطة من أن تمتزج بعنصر التقوىء و لا يشوبها شىء من أنانية أو رياء أو أغراض شخصية. 
لعلكن تلغوة و حكذا تخت الآبة هذا الإرنامع بذكر التبجة التى تعظر كل من علق هذا البرقامة إنه الفلات و النجاح الاق يمكتكم 
الوصول إليه عبر الأخذ بهذه التعاليم و الأوامر و إِنَا فلن تحصلوا على شىء من النجاح و الإنتصار. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "2 ص: ٠٠١‏ 


سؤال: 


هذا كد ال يطرع السفرو هو لما ذا تبدأ بعض العبارات و الجمل القرآنيهُ بلفظة «لعل) امل قولة تاق للك تزيقوة و املكو كتون 
وللكع ضفرن وس كناامك شبد اكزعيد الذئ لا بلق بالله سيسات العائم يكل ىه 

وقد صارت هذه المسألة ذريعة بأيدى بعض أعداء الإسلام الذين انطلقوا يقولون: إن الإسلام لا يعطى وعودا قطعية بالثواب» فوعوده 
مرددةٌ غير مجزوم بهاء لأنها تبدأ- فى أغلبها- بلعل. 


الجواب: 


من كدي الإاتفاق ناهذا التمط عل العبير يكل سعاننادن عظينة هذا الكنان النديوى بوافعه قن القغارة إلى الأطوى وتقن بباقياء:ة كم 
لأن القرآن استخدم هذه اللفظة فى كل مقام يتوقف الاستنتاج فيه على شرائط و مقدمات قد أشار إليها و لوح بها إجمالا بلفظةُ «لعل). 
فالسكوت عند الاستماع إلى القرآن و الانتباه و التوجه إلى ألفاظ الآيات القرآنية مثلا لا يكفى- بمجرده- لإحراز الرحمة الإلهية» بل 
لا بد من فهم الآيات و درك معانيهاء و مقاصدهاء و تطبيق توصياتهاء و تعاليمها و أوامرها و نواهيهاء و لهذا يعلق سبحانه شمول 
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الرحمة بقوله: وَ إذا قُرِئَ الْقَوآنُ فَاسْتَمعٌوا لَهُ وَ أَنْصِيُوا لَعلَكُمْ تُرَحَمُونَ 9"]. 

وعلن هذا الأتاس لز كان القراات هرق انكر سترضيوة صن كاة سيد اسن الرافيف لأ الشتى هذا النرخ وم كا تاف أخرى 
أيضاء فيكون التعبير الجازم تجاهلا لهذه الشرائطء و لكننّه إذا قال «لعلكم فإنّه يكون قد أخذ تلك الشرائط بنظر الإعتبار و حسب لها 
حسابها. 

بيد أن عدم الالتفات إلى هذه الحقيقة جرٌ البعض إلى الاعتراض على مثل هذا التعبير فى الآيات القرآنية إلى درجة أن بعض علمائنا- 
أيضا- ذهب إلى 
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القول بأن «لعل» ليست مستعملة فى مثل هذه الموارد فى معناها الحقيقى» و هذا كما ترى خلاف للظاهر دونما دليل. 

وفى المقام نجد الآية الحاضرة مع أنها أشارت إلى أربع نقاط من أهم التعاليم الإسلامية» و لكن حتى لا يغفل المسلمون عن بقية 
البرامج و التعاليم الإسلامية البناءة استخدمت كلمة «لعل» للإيذان بأن هناكك أيضا من الظروف و الشرائط ما له دخل فى تحقق هذه 
الرحمةٌ ينبغى أن تؤخذ بعين الإعتبار. 

و على كلّ حال لو أن المسلمين اليوم جعلوا الآية الحاضرة شعارهم و منهجهم فى حياتهم اليومية و طبقوا مفادها لانحل الكثير من 
مشاكلهم التى يعانون منها الآن بشدّة. 

إن الضربات الموجعة التى يتلقاها الإسلام و المسلمون اليوم استدقن الشقيقة- الاسين تجاهل هذه التوضياك الأسلامية الأربع أو 
تناسيها كلها أو بعضها. 

ولو أن المسلمين أعادوا إلى نفوسهم روح الثبات و الاستقامة؛ و لو أَنّهم ضاعفوا جهودهم فى مقابل مضاعفة الأعداء لجهودهم.؛ و لو 
أنهم- حسب ما فى هذه الآية- شددوا من مراقبتهم للثغور الجغرافية و الفكرية و الاعتقادية و حافظوا على حالة الاستعداد و التأهب 
الدائمة لمواجهة أى خطر داهم, أو أى عدوٌ مباغت» و لو أنْهم- فوق كل هذا- تسلحوا بسلاح التقوى و الورع» أفرادا و جماعات» و 
طهروا بيئاتهم من أدران الفساد لضمنوا النصر و الظفر. 

رباه» وفقنا جميعا للأخذ بتعاليم كتابكك السماوى العزيز فى حياتناء وجد علينا برحمتكك الواسعة؛ و منّ علينا بلطفك. آمين يا أرحم 
الراحمين و يا رب العالمين. 
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سورة النساء 

اشارة 

مدتيةٌ وعدد آياتها مائةُ و ست و سبعون آية 
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سورة النساء قبل الخوض فى تفسير آيات هذه السورةٌ يلزم أن نذكر للقارىء الكريم بعدَّهٌ نقاط هى: 
١‏ - موضع نزول هذه السورة 


كل آيات هذه السورة (باستثناء الآية 04 حسب نقل بعض المفسرين) نزلت فى المدينة المنورة» و تقع من حيث ترتيب التّزول بعد 
سورة الممتحنة. لأن الترتيب الفعلى للسور القرآنية- كما نعلم- لا يطابق ترتيبها فى النزول» بمعنى أن كثيرا من السّور التى نزلت فى 
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مك تقع فى الترتيب الحاضر فى آخر القرآن الكريم؛ و كثيرا من الور التى نزلت فى المدينة تقع فى أوائل القرآن. 

على أنّنا قد نوهنا فى بداية المجلد الأول من هذه المجموعة التفسيرية بأنْ ثتهُ دلائل تؤكد أن جمع السّور القرآنية على الشكل 
الفعلى قد تم فى زمن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم نفسه؛ و على هذا الأساس يكون النْبى الكريم صلَى الله عليه و آله و سلّم قد 
أمر بأن ترتب السّور على النحو الموجود الآ-ن (بأن يكون أوّلها الحمد و آخرها النّاس) لأسباب مختلفة منها أهمية المواضيع التى 
تضمنتها السوره و الترتيب الطبيعى لهذه السور بدون أن يكون قد تغر من هذا الترتيب أو زيد أو نقص فى الحروف و الآيات و 
السوية 

إن هده الشورة تمن حت عند الكلمات و الأشرت- أطول السور بعد 
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سورة البقرة» و تحتوى على (178) آيِة» و تسمى بسورة النساء نظرا لتضمنها أبحاثا كثيرة و حديثا مفصلا حول أحكام «المرأة» و 


حقوقها. 
؟- محتويات هذه السورة: 


هذه السورة- كما قلنا- نزلت فى المدينة» بمعنى أن النَبِى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم عند ما كان مقبلا على تأسيس حكومة 
إسلامية و تكوين مجتمع إنسانى قويم؛ نزلت هذه السورة و هى تحمل جملة من القوانين التى لها أثر كبير فى إصلاح المجتمع؛ و 
إيجاد البيئهُ الاجتماعيةٌ الصالحة النقية. 

و من ناحية أخرى فإِنّ أكثر أفراد هذا المجتمع الجديد كانوا قبل ذلكك من الوثنيين بما فيهم من لوثات الجاهلية و انحرافاتها و 
رواسبهاء لذلكك يتعين قبل أى شىء تطهير عقولهم» و تزكية أرواحهم و نفوسهم من تلكك الرٌّواسبء و إحلالل القوانين و البرامج 
اللازمة لإعادة بناء المجتمع محل تلكك العادات و التقاليد الجاهليةٌ الفاسدة. 

و على العموم فإن المواضيع المختلفة التى تحدثت عنها هذه السَورهٌ هى عبارة عن: 

-١‏ الدّعوة إلى الإيمان و العدالة» و قطع العلاقات الودّيةٌ بالأعداء الألداء» و الخصوم المعاندين. 

-١‏ ذكر بعض قصص الأمم الماضية لأجل التعرف على عواقب المجتمعات غير الصالحة. 

“- العنايةٌ بالمحتاجين إلى الحمايةٌ مثل الأيتام» و بيان التعاليم اللازمة لصيانة حقوقهم. 

ع- قانون الإسرث و التوارث بنحو طبيعى و عادل فى قبال الكيفية القبيحة التى كان عليها وضع التوريث فى ذلكك الزمان» حيث كان 
يحرم الضعفاء بحجج واهية» و أعذار غير وجيهة. 
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ه- القوانين المتعلقة بالزّواج و البرامج التى تصون العفاف العام. 

#- القوانين العامة لحفظ الأموال العامٌة. 

/- حفظ و تحسين حالة الوحدة الأساسية للمجتمع» أى العائلة. 

8- الحقوق و الواجبات الفردية المتقابلة فى المجتمع. 

4- التعريف بأعداء المجتمع الإسلامى و تحذير المسلمين منهم. 

-٠‏ الحكومة الإسلامية و وجوب طاعةٌ قائد هذه الحكومة. 

-١‏ حت المسلمين على مجابهة الأعداء و جهادهم. 

- الكشف عن الأعداء و الخصوم الذين قد يتوسلون بالعمل السرى. 
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-١‏ أهميةٌ الهجرة و وجوبها عند مواجهة مجتمع فاسد غير قابل للتأثير فيه و تغييره. 
؟١-‏ البحث مجددا عن الإرث و نظام التوريث» و ضرورة تقسيم الثروات المكدسة بين الوارثين. 


- فضل قلاوةُ هذه الشورةٌ 


عن النَبى الأكرم صلَى اللّه عليه و آله و سلّم كما فى رواية أنه قال: «من قرأها (أى سورة النساء) فكأئما تصدق على كل مؤمن ورث 
ميراثاء و أعطى من الأجر كمن اشترى محوّر ا[ *"]. 

و من البتين أن المقصود فى هذه الرواية و أمثالها ليس هو القراءه المجردة» بل تلكك القراءة التى تكون مقدمة للفهم و الإدراكك الذى 
هو بدوره مقدمة لتطبيق تعاليم هذه السورةٌ فى الحياة الفرديةٌ و الاجتماعية. 

و من المسلم أن المسلمين لو استلهموا من مفاهيم هذه السورة فى حياتهم لنالوا كل هذا الأجر مضافا إلى النتائج الدنيوية. 
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الآية [سورة النساء )6): آية ١‏ 
اشارة 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
يا أَيّهَا الَّاسُ انَقُوا ربكم الَذى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واحدَة وَ حَلَقَ مِنْها رَوْجَها وَ بَثّ مِنْهُما رجالا كثيراً وَ نِساءً وَ انَقُوا الله الى تَسائَلُونَ به 
وَالأَرْحامَ إِنَّ الله كان عَلَيِكمْ رَقِيباً )١(‏ 


التفسير 


مكافحة التّمييزات و الاستثناءات: 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج؛ ص ٠‏ 

ها تانق السطاب قن الآبة الأرق هو خاته الور موجه إل عاق أفراد البشرء لأنّ محتويات هذه السورةٌ- هى فى الحقيقة- نفس 
الأمور التى يحتاج إليها كل أفراد البشر فى حياتهم. 

ثم إِنَ الآية تدعو إلى التقوى باعتبارها أساسا لأىّ برنامج إصلاحى للمجتمع؛ فأداء الحقوق و التقسيم العادل للثروة و حماية الأيتام» و 
رعاية الحقوق العائلية» و ما شابه ذلكك كلها من الأمور التى لا تتحقق بدون التقوىء و لهذا تفتتح هذه السورة- التى تحتوى على جميع 
هذه الأمور- بالدعوة إلى التزام التقوى: 

الْنُو 2 

واللسر يقت باللها الى براقت كل اعمال الأنسان و غصرفات أشير فى الآنة إلن والعدة مخ ضقائة الى تر أباننا الرحدة الاجشاعة 
فى عالم البغر: الْذى 
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حَلْفَكمْ مِنْ نفس واحِدَة. 
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وغل هذا الأسباين لذ فيزق للتمييز العتضرىءى اللعوق فى المخان + العشائرق ما شابه ذلكك عقا سيب فى غالينا الدافن الأفا من 
المشاكل فى المجتمعات. و لا مجال لهذه الأمور و ما يترتب عليها من الأمجاد الكاذبة و التفوق الموهوم فى المجتمع الإسلامىء لأَنَّ 
كافة البشر على اختلاف ألوانهم, و لغاتهم, و أقطارهم يرجعون إلى أب واحد و أم واحدة. 

و تتضح أهمية مكافحة هذا الأمر- أكثر فأكثر- إذا لاحظنا أن ذلك قد تم فى زمن كان يعانى بقايا و رواسب نظام قبلى و عشائرى 
ظالم و نعنى عصر النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم. 

هذا و قد ورد نظير هذا التعبير فى موارد أخرى من القرآن الكريم أيضاء و سنشير إلى كل ذلك فى موضعه. 

والآن يجب أن نرى من هو المقصود من «نفس واحدة)؟ 

هل المراد من «نفس واحدة)» هو شخص معينء أو أنه واحد نوعى (أى جنس المذكر)؟ 

لا شك أن ظاهر هذا التعبير هو الشخص المعينء و الواحد الشخصىء و هو إشارةٌ إلى أوّل إنسان قد سمّاه القرآن الكريم ب «آدم) و 
يعتبره أبا البشر. 

كما و قد عبر عن البشر ببنى آدم فى آيات كثيرة من القرآن الكريم. 

فاحتمال أن يكون المراد من نفس واحدة هو الواحد النوعى بعيد عن ظاهر الآي جدًا. 

ثم أن قوله تعالى: وَ خَلّقَ مِنّْها زَوْجَها قد فهم منها بعض المفسرين أن «حواء» قد خلقت من جسم آدم و استشهدوا لذلكك بروايات و 
أحاديث غير معتبرة تقول: إن حواء خلقت من أضلاع آدم (و هو أمر قد صرّح به فى سفر التكوين من التوراة أيضا). 
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لكن مع ملاحظة سائر الآيات القرآنية يرتفع كل إبهام حول تفسير هذه الآية» و يتضح أن المراد منها هو أن الله سبحانه خلق زوجة 
آدم من جنسه (أى جنس البشر) ففى الآية (11) من سورة الروم نقرأ و مِنْ آبايه أن حَلَقَ َم مِنْ أنْميتكم أَزواسأ لوا إليها كما 
نقرأ : فى الآية 0/50 من سورة التحل و الل جل لم من َفيك أزواجً. 

و من الواضح أن معنى قوله تعالى: غاق لكو ون الفيكق ازوتجا هو الاسانيم من سك ا المعلتين من اقم نا دياك 

و وفقا لرواية منقولة عن الإمام محتّرد الباقر عليه السّد.لام كما فى تفسير العياشى- أنه كذّبٍ بشْدَه فكرة خلق حواء من ضلع آدم؛ و 
صرح عليه السَلام- بأنه خلقت من فضل الطينة التى خلق منها آدم. 


كيف كان زواج أبناء آدم؟: 


قال سبحانه: وَبَثّ مِنْهُما رجانًا كثيراً وَ نساءَ هذه العبارة يستفاد منها أن انتشار نسل آدم, و تكاثره قد تم عن طريق آدم و حواء فقطء 
أى بدون أن يكون الموجود ثالث أى دخالة فى ذلكك. 

و بعبارة أخرى أن النسل البشرى الموجود إِنّما يتتهى إلى آدم و زوجته من غير أن يشاركهما فى ذلك غيرهما من ذكر أو أنثى 

وهذا يستلزم أن يكون أبناء آدم (أخوة و أخوات) قد تزاوجوا فيما بينهم, لأنه إذا تم تكثير النسل البشرى عن طريق تزوجهم بغيرهم 
لم يصدق و لم يصح قوله: «منهما). 

و قكبووه هذا الموضوع فى أحاديث متعددةٌ أيضاء و لا داعى للتعجب و الاستغراب إذ طبقا للاستدلال الذى جاء فى طائفهُ من 
الأحاديث المنقولة عن أهل البيت عليهم السّلام إن هذا النوع من الزواج كان مباحا حيث لم يرد بعد حكم بحرمة 
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«تزوج الأخ بأخته). 
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و من البديهى أن حرمة شىء تتوقف على تحريم الله سبحانه له» فما الذى يمنع من أن توجب الضرورات الملحةُ و المصالح المعينة أن 
يبيح شيئا فى زمان» و يحرمه بعد ذلكك فى زمن آخر. 

غير أنه قد صرّح فى أحاديث أخرى بأن أبناء آدم لم يتزوجوا بأخواتهم؛ و تحمل بشدَهُ على من يرى هذا الرأى و يذهب هذا 
الملهي. 

ولو كان علينا عند تعارض الأحاديث أن نرجح ما وافق منها ظاهر القرآن لوجب أن نختار الطائفة الأولىء لأنّها توافق ظاهر الآية 
الحاضرة كما عرفت قبل هذا. 

4 أن هاهنا احتمالا آخر يقول: إن أبناء آدم تزوجوا بمن تبقى من البشر الذين سبقوا آدم و نسله. لأن آدم- حسب بعض الروايات- 
لم يكن أوّل إنسان سكن الأرض. 

وقد كشفت الدراسات و التحقيقات العلمية اليوم أن النوع الإنسانى كان يعيش فى الأرض منذ عهد ضارب فى القدم؛ فى حين لم 
يمر على تاريخ ظهور «آدم» فى الأرض زمن طويلء فلا بدّ إذن من القبول النظرية التى تقول: بأنّه كان يعيش فى الأرض قبل آدم بشر 
آخرون قارن غياب آخر بقاياهم ظهور آدمناء فما المانع من أن يكون «أبناء آدم» قد تزوجوا ببقايا النوع البشرى السابق الذى كان فى 
أواخر انقراضه؟ 

و لكن هذا الاحتمال هو أيضا لا يتوافق و ظاهر الآ الحاضرة (و هذا البحث يحتاج إلى توسع أكثر لا يسعه هذا المجال). 


الدّعوة إلى العناية بالرحم: 


بعد ذكر ما بين أبناء النوع الإنسانى من وشيجة القربى قال سبحانه: و اتّقُوا 
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الله الى تَسائَلُونَ 0 به و الْأدْحَامَ 

إِنَ أهمية التقوى» و دورها فى بناء قاعدهُ المجتمع الصالح سببت فى أن تذكر مجددا فى نهاية الآآيهُ الحاضرة» و أن يدعو سبحانه 
الناس إلى التزام التقوىء غاية الأسمر أَنّهِ تعالى أضاف إليها جملهٌ أخرى إذ قال: انوا الله الى تَسائَلُونَ به أى اتقوا الله الذى هو 
عندكم عظيم» و تذكرون اسمه عند ما تطلبون حقوقكم و حوائجكم فيما بينكم. 

ثم أنّه يقول: «و الأرحام» و هو عطف على "الله و لهذا كانت القراءة المعروفة هى نصب «و الأرحام» فيكون معناها: و اتقوا الأرحام؛ 
ولا تقطعوا صلاتكم بهم. 

إن ذكر هذا الموضوع هنا يدل أوَلا على الآهمية الفائقة التى يعطيها القرآن الكريم لمسألهُ الرحم و وشيجة القربى إلى درجة أنّهِ يذكر 
اسم الأرحام بعد ذكر اسم اللّه سبحانه و هو إشارة- ثانيا- إلى الأمر الذى ذكر فى مطلع الآية» و هو أنكم جميعا من أب واحد و أم 
واحدة. و هذا يعنى- فى الحقيقة- أن جميع أبناء آدم أقرباء و أرحام» و هذا الارتباط و الترابط يستوجب أن يتحاب الجميع و يتوادوا 
دون تفريق أو تمييز بين عنصر و آخرء و قبيلة و أخرىء تماما كما يتحاب أفراد القبيلة الواحدة. 

ثم يختم الآية بقوله: إِنَّ الله كان عَلَيِكُمْ رقيباً. 

و الرقيب أصله من الترقبء و هو الانتظار من مكان مرتفع؛ ثم استعمل بمعنى الحافظ و الحارس. لأسن الحراسة من لوازم الترقب و 
النظارة. 

و ارتفاع مكان الرقيب قد يكون من الناحية الظاهرية بكون الرقيب يرقب على مكان مرتفع» و يمارس النظاره من ذلكك الموقع؛ و قد 
يكون من الناحية 
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المعنوية. 

يقول سبحانه: إِنَّ الله كان عَلَيكُمْ رَقِيباً أى أنّه يحصى عليكم نياتكم و أعمالكم: و يعلم بها و يراها جميعاء كما أنه هو الذى يحفظكم 
أمام الحوادث (و التعبير ب كان" المفيد للماضى. إِنّما هو للتأكيد). 
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الآيةُ [سورة النساء (6): آية 8] 

اشارة 

نا اليتامى أَموالَهُعْ وَ لا تكبدَنُوا لحت اليب ولا تأكلوا أَمْوالهُمْ إلى أَموالْكمْ إِنَّهُ كان حوبا كبيراً (؟) 
سبب النزول 


روى أن رجلا من بنى غطفان كان معه مالا كثير لابن أخ له يتيم؛ فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه. فخاصمه إلى النّبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم فنزلت: و آنُوا اليتامى أَمْوالَهُمْ ... فلما سمع الغطفانى ذلكك ارتدع و قال: أعوذ بالل من الحوب الكبير[*]. 


التفسير 


كثيرا ما يحدث فى المجتمعات البشرية أن يفقد أطفال صغار ءاباءهم بسبب الحوادث و النكبات و الكوارث, فتلكك حالة كثيرا ما 
تقع» فإن المجتمعات المريضة التى تعانى من صراعات و حروب و نزاعات داخلية مستمرةٌ مثل المجتمع الجاهلى العربى يقع فيها هذا 
الأمر بنسبة أكبرء و لذلكك يكثر فيها عدد الأيتام» و هو ما يجب أن تهتم به الحكومة الإسلامية» بل و يهتمم به كل المسلمين» 
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فيتكفّلوا أمر اليتامى و شؤونهم. 

و فى هذه الآيُ ثلاثة تعاليم بشأن أموال اليتامى. 

١-وَآثُوا‏ اليتامى أَموالَهُمْ أى يجب أن تعطوا اليتامى عند رشدهم أموالهم المودعة عندكم, و يكون تصرفكم فى هذه الأموال على 
نحو تصرف الأمين و النّاظر و الوكيل لا على نحو تصرّف المالكك. 

"لا تَتدلُوا الْحَِتَ بالعيّب أى لا تأخذوا أموالهم الطيبة و ثرواتهم الجيده و تضعوا بدلها من أموالكم الخبيثة و المغشوشة و هذا 
التعليم- فى الحقيقة- يهدف إلى المنع مما قد يرتكبه بعض القيمين على أموال اليتامى من أخذ الجيد من مال اليتيم و الرفيع منه و 
جعل الخسيس و الردىء مكانه. بحيجةُ أن هذا التبديل يضمن مصلحة اليتيمء أو لأنّه لا تفاوت بين ماله و البديل؛ أو لأن بقاء مال اليتيم 
يؤول إلى التلف و الضياع و غير ذلكك من الحجج و المعاذير. 

دو لأدنا كلوا أفواتهع إلى أموالكة يعت لأدتخلطوا أموال اليتامى مع أموالكم بحيث تكون نتيجتها تملكك الجميع؛ أو أن المراد لا 
تخلطوا الجيد من أموالهم بالردى من أموالكم بحيث تكون نتيجتها الإضرار باليتامى و ضياع حقوقهم, و لفظة «إلى» فى العبارة بمعنى 
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ما ذا يعنى الحوب؟: 


ثم إِنّه سبحانه» لبيان أهمية هذا الموضوع و التأكيد عليه يختم الآيةُ بقوله: 

نه كان حوبا كبيراً. 

يقول الرَاغب فى مفرداته: «الحوبة حقيقتها هى الحاجة التى تحمل صاحبها على ارتكاب الإثم» و حيث أن العدوان على أموال اليتامى 
ينشأ- فى الأغلب- من الحاجة؛ أو بِحَبَدِهُ الحاجةٌ استعمل القرآن الكريم مكان لفظة الإثم فى هذه الآيهُ لفظهُ «الحوب» للإشارة إلى 
هذه الحكيعة. 
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إِنْ ملاحظة الآيات القرآنية المختلفة- فى هذا المجال- تكشف عن أن الإسلام يولى هذا الموضوع أهمية كبرىء و يهدد الخائنين فى 
أموال اليتامى بالعقوبات الشديدة» و يدعو القيمين على اليتامى بكلمات صريحة و جازمة إلى مراقبة أموالهم و المحافظة عليها مراقبة 
شديدة؛ و محافظة بالغ و سيأتى تفصيل كل هذا فى نفس هذه السورة فى الآيات القادمة» و فى ذيل الآيات (181) من سورة الأنعام؛ 
و(ع”) من سورة الإسراء. 

إن اللهجة القوية التى اتسمت بها هذه الآيات قد تركت من التأثير البالغ فى نفوس المسلمين بحيث خافوا أن يخالطوا اليتامى و أن 
يشتركوا معهم فى الطعام و لهذا كانوا يهيئون طعاما خاصًا لأنفسهم و لأولادهم. و طعاما مستقلا لليتامى و لا يخالطون طعام اليتامى 
بطعامهم خشية الإجحاف بهم؛ و قد شقّ هذا على الجميع- اليتامى و الأولياء- و لهذا أمرهم سبحانه فى الآيةُ (١1؟)‏ من سورة البقرة 
قائلاوَ إن تُحالِطُومُمْ فَإِحوانكمْ أى إن كان فى مخالطتهم لطعام اليتيم بطعامهم خير و مصلحة لليتيم فلا بأس 08]. 
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الآية [سورة النساء )6: آية ] 


اشارة 
َإِنْ خِفْتُمْ ألا فيطو فِى اليتنامى فَانْكحوا ما طاب لكع مِنَ النّساءِ مثْنَى وَ ثلاث وَ رباع فَِنْ كم ألا تَْدِلُوا قُواحدَةَ أو ها ملك 


أبمائكم ذلك أذنى ألا تَعُولُوا (*) 
سبب النزول 


لقد نقل لهذه الآية سبب نزول خاصء فقد كان المتعارف فى العهد الجاهلى قبل الإسلام أن يتكفل أغلب الناس فى الحجاز أمر 
اليتيمات» ثم يتزوجون بهنَّ» ثم يمتلكون أموالهنٌ» و ربما ينكحوهنٌ بدون صداق أو بصداق أقل من شأنهنٌ» بل و ربّما يتركوهنٌ 
لأشدنى سبب أو كراهية بكل سهولة؛ و بالتالى لم يكونوا يعطونهنٌ ما يليق بِهِنْ- كزوجات- بل و حتى كبقية النساء العاديات- من 
الامحترام و المكانة» فنزلت هذه الآيه توصى أولياء اليتيمات إذا أرادوا الزواج بهن أن الابكل انعاتب الفتدل معيو وى إلا فلشطووا 
الأزواج من غيرهنٌ /0]. 

يقوك سبحاه فى هده الكسة إن عق آلا تتيتطراقى العاس قاتكفواعاطات لكو وق اللساء على و الك و وباك وقناجاء هذا 
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الكلام بعد ما جاء فى الآيهُ السابقة من الحث على حفظ أموال اليتامى من التلف و عدم التفريط فيهاء 
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فجاءت هذه الآيهُ لتنوه بحق آخر من حقوقهم, و هو هذه المرّهٌ يتعلق باليتيمات خاصضة. 


التفسير 
اشارة 


بملاحظة ما ذكرناه فى سبب النزول ينضح تفسير هذه الآيهُ و المراد منهاء كما ينضح الجواب أيضا على السؤال المطروح هناء و هو: 
لما ذا تبتدئ الآية بذكر اليتامى» و تنتهى بمسألة الزواج» و يرتفع ما قد يتوهم من المنافاة بين تلكك البداية و هذه النهاية» فالبداية و 
النهاية كلتاهما تتعلقان بمسألة الزواج» غايهُ ما فى الباب أن الآية تقول: إذا لم يمكنكم الزواج باليتيمات و معاشرتهنّ على أساس من 
العدل و القسط فالأفضل أن تتركوا الزواج بِهنّ» و تتزوجوا بغيرهنٌ من النساء تجنبا لظلم اليتيمات و الإجحاف بحقوقهنٌ» و الجور 
عليهن. 

فالذى يستفاد من ذات الآيةُ- و إن اختلفت و جهات نظر المفسرين و كثرت أقوالهم و تعددت فى المراد منها- هو ما ذكرناه فى سبب 
التزول» وهو أن الخطاب موجه إلى أولياء اليتيمات اللاتى جاء الحثٌ فى الآيةُ السابقة على حفظ أموالهنٌ ضمن اليتامى. 

فهذه الآيةُ تعليم آخر و وصية أخرى بهم, و لكنّها هذه المرّهُ تتعلق بمسألة الزواج باليتيمات» و إن على أوليائهنَ أن يعاملوهنٌ فى مسألة 
الزواج على أساس من العدل و القسط كما يعاملونهنَ فى مسألة المال؛ فعليهم أن يراعوا فى أمر الزواج مصلحة اليتيمة؛ و إِلَّا فمن 
الأحسن أن يدعوا الزواج بِهِنْء و يختاروا الأزواج من غيرهنٌ من النساء. 

هذا و ممما يؤيد و يوضح هذا التفسير ما جاء فى الآية (171) من نفس هذه السورة[8] حيث حت سبحانه على التزام العدل فى الزواج 
باليتيمات» و سيأتى 
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تفصيل ذلك فى محله. 

كما أن ثمَهُ أحاديث نقلت فى الكتب المختلفة تشهد بهذا الاتجاه؛ و تؤيد هذا التفسير[9"] و ما نقل عن الإمام على عليه الس لام من 
الأخبار بسقوط أو حذف شىء كثير من القرآن بين مطلع هذه الآية» و نهايتها غير معتبر من حيث السند أصلاء فهذه الأحاديث و ما 
يشابهها من الأحاديث التى تدل على حذف شىء من الآيات القرآنية و إسقاطها أو وقوع التحريف فيه إِما أنّها من موضوعات أعداء 
الإسلام و خصومه و المنافقين بغية الحط من اعتبار القرآن و أهميته و مكانته. و إِما لأنها ناشئهُ من عجز البعض عن التوفيق بين صدر 
الآية و ذيلها و فهم الارتباط الطبيعى بينهماء و لهذا توهّموا بأنَ هناكك حذفا و إسقاطا و قد تطور هذا الوهم حتى اتَخذ صورةٌ الحديث 
المروى و الخبر المنقول» فى حين ينضح الارتباط الوثيق بين هذه الجمل و العبارات بالتأمل و التدبر و الإمعان. 


«مثنى» و «ثلاث» وهر باع»: 


و تعنى «مثنى) فى اللغة اثنتين اثنتين» و «ثلاث» ثلاثا ثلاثاء و «رباع» أربعا أربعاء و حيث أن الخطاب فى هذه الآيهُ موجه إلى المسلمين 
كافة» كان المعنى: إن عليكم أن تنصرفوا عن الزواج باليتيمات تجنبا من الجور عليهن» و أن تتزوجوا بالنساء اللاتى لا تسمح مكانتهنٌ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 19 ١ا‏ من 091/0 


الاجتماعية و العائلية بأن تجوروا عليهنٌ» و تظلموهن» و يجوز لكم أن تتزوجوا منهنّ باثنتين أو ثلاث أو أربع» غايهُ ما فى الأمر حيث 
أن الخطاب هنا موجه إلى عائرة المسلمين» و كافتهم عبر بالمثنى» و الثلاثء و الرّباع إذ لا شكك فى أن تعدد الزوجات- بالشروط 
الخاصّة- لا يشمل أكثر من أربع نساء. 
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ولا بد من التنبيه إلى أن «الواو؛ هنا أتت بمعنى «أو)» فليس معنى هذه الجملة هو أنه يجوز لكم أن تتزوجوا باثنتين و ثلاث و أربع 
ليكون المجموع تسع زوجات, لأن المراد لو كان هذا لوجب أن يذكر ذلكك بصراحة فيقول: و انكحوا تسعا لا أن يذكره بهذه الصورة 
المتقطعةٌ المبهمة. 

هذا مضافا إلى أن حرمة الزّواجٍ بأكثر من أربع نسوة من ضروريات الفقه الإسلامى؛ و أحكامه القطعية المسلمة. 

و على كل حال فإنّ الآآيهُ الحاضرة دليل صريح على جواز تعدد الزوجات. 

طبعا بشروطها التى سنذكرها قريبا. 

ثم أنّه سبحانه عقب على ذلكك بقوله: فَإِنْ حَفْتم أن تَْدِلُوا قَواحَدَةَ أى التزوج بأكثر من زوجة إِنْما يجوز إذا أمكن مراعاة العدالة 
الكاملة بينهنَء أمَا إذا خفتم أن لا تعدلوا بينهن» فاكتفوا بالزوجة الواحده لكى لا تجوروا على أحد. 

ثم يقول: أو ما لكك اساكة أى يجوز أن تقتصروا على الإماء اللاتى تملكونهنَ بدل الزوجة الثانية لأنهنَ أخف شروطا (و إن كن 
يجب أن يحظين و يتمتعن بما لهنّ من الحقوق أيضا). 

ويقول: ذلك أذتى ألا تقر لوا أى أن هذا العمل (و هو الاقتصار على زوجِهُ واحدةٌ أو الاقتصار على الإماء و عدم التزوج بزوجة حرّة 
ثانية) أحرى بأن يمنع من الظلم و الجورء و يحفظكم من العدوان على الآخرين (و سيكون لنا حديث مفصل عن الرّق فى الإسلام عند 
نفدي الآبات الستاسة إنتشاء الله 


ما هو المقصود من العدل بين الزوجات؟: 

قبل الخوض فى بيان فلسفة تعدد الأزواج فى الشريعة الإسلامية يجب أن يتتضح أوّلا المراد من العدل بين الأزواج الذى هو من شروط 
جواز التعدد» فما هو المقصود من العدل هنا يا ترى؟ 
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أهى العدالة فى الجوانب المادية كالمضاجعة و توفير وسائل العيش و تحقيق الرّفاه و المتطلبات المعيشية؟ أم أن المراد أيضا هو 
العدالة فى نطاق القلب و العواطف و الأحاسيس الإنسانية؟ و بعبارة صريحة: العدالةُ فى الحبٌّ و الرغبة» مضافا إلى العدالةٌ فى الجوانب 
المادية؟ 

الأشكة أذ برعا الغدالة فى الملل الفلى وى الحتوىالركة ف خارج عن نطاق القدرة البشرية. 

فمن ذا يستطيع أن يضبط حبه من جميع الجوانب» و يعطيه الحجم الذى يريد و الحال أن موجباته و عوامله خارجة عن نطاق قدرته 
و إطار إرادته؟ 

و لهذا لم يوجب سبحانه مراعاة مثل هذه العدالة حيث قال سبحانه فى الآية 8 من نفس هذه السوزة- التساء: و أن ته تطيقوا أن 
تَعدِلُوا بن النّساءِ وَ ل حَرَضْتُمْ أى لا يمكنكم مهما أردتم أن تعدلوا بين الأزواج فى الميل القلبى و الحبّ و المودّة. 

إذن فلا ضير فى الحبّ و الميل القلبى الذى لا يوجب تفضيل بعض الأزواج فى المواقف العملية» و على هذا الأساس فإن ما يجب 
على الرجل مراعاته هو العدالة بين أزواجه فى الجوانب العمليةٌ الخارجية أى فى نوع التعامل العملى خاضة إذ يستحيل مثل هذه 
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المراعاة فى المجال العاطفى. 

من هذا الكلام ينضح بجلاء إن الذين أرادوا من ضم قوله تعالى: فَإِنْ حِفْتمْ أن تَْدِنُوا قَواحِدَةٌ إلى قوله تعالى فى الآية (09): وَلَنْ 
تَسمَطِيعُوا أن نَْدِلُوا بَيِنَ النّساءِ وَل حرص كُمْ أن يستنتجوا حرمة تعدد الأزواج مطلقا بحيجهُ استحالةُ مراعاةً العدالةُ بينهن قد وقعوا فى 
خطأ كبيرء لأن العدالة المستحيلة مراعاتها- كما أسلفنا- هى العدالة فى المجال العاطفى.- و ليس هذا من شرائط جواز التعدد فى 
الأزواج» بل إن من شرائط جوازه هو مراعاة العدالهُ فى المجال العملى. 
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و يشهد بذلكك ما جاء فى ذيل الآية (179) من نفس هذه السشورة حيث يقول سبحانه: قَلا تمِينُوا كلّ ْمَل قََذَرُوها كَالْمعلَقَِ أى أنكم 
إذ لا تقدرون على مراعاءً المساواهً الكاملة فى محدَة الزوجات و ودّهنّء فلا أقل أن لا تميلوا فى حبٌ بعض الأزواج ميلا شديدا 
يحملكم على أن تذروا التى لا تميلون إليهاء فلا هى ذات زوج ولا أيم. 

و خلاصة القول و نتيجته» هى أن الذين أمسكوا بقسم من هذه الآية» و نسوا القسم الآخر و تورطوا فى رفض تعدد الزوجات فى خطأ 
يدهش كل محققء و يستغرب منه كل باحث. 

أضف إلى ذلك أن مسألة جواز تعدد الأزواج بشرائطها على درجة من الثبوت و الوضوح فى الفقه الإسلامى و مصادره الشيعية و 
السنية بحيث لا يبقَى مجال للجدلء و لا محل للنقاش. بل هو من ضروريات الفقه الإسلامى و مسلماته؛ و بديهياته. و لنعطف عنان 
البحث الآن إلى معرفةٌ فلسفةٌ هذا القانون الإسلامى. 


تعدد الزّوجات ضرورة اجتماعية: 


لقد أجازت الآيهُ الحاضرة تعدد الزوجات (و لكن بشرائط ثقيله و فى حدود معينة) و قد أثارت هذه الإباحة جماعة» فانطلقوا يوجهون 
إليها الاعتراضات و الإشكالات» و تعرض هذا القانون الإسلامى لهجمة كبيرة من المعارضين الذين تسرعوا فى إصدار الحكم عن هذا 
القانون الإسلامى متأثرين بالأحاسيسء و دون أن يتناولوه بالدرس و التمحيص. و التأمل و التحقيق. و كان الغربيون أكثر هذه الجماعة 
معارضة لهذا القانون و هجوما عليه متسائلين كيف يجوز للإسلام أن يسمح للرجال أن يقيموا لأنفسهم حريما و يتخذوا زوجات 
متعددهُ على نحو ما كان شائعا فى الجاهلية؟ 
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كناء إِنّ الإسلام لم يسمح لأحد بأن يقيم حريما بالمعنى الذى تصورتم., و لا أنّه أباح تعدد الزوجات دون قيد أو شرطء و دون حدّ أو 
قانون. 

و لتوضيح هذه الحقائق نقول: إن دراسة البيئات المختلفة قبل الإسلام تكشف لنا أن تعدد الزوجات دونما عدد معين كان أمرا عاديا و 
شائعاء لدرجة أن بعض الوثنيين أسلموا و تحت الرجل منهم عشر زوجات أو أقلء من هنا لم تكن مسألة تعدد الرّوجات مما أبدعه 
الإسلام» نعم إن ما فعله الإسلام هو وضع هذا الأمر فى إطار الحاجةٌ و الضرورة الحيوية الإنسانية» و تقييده بطائفة من القيود و الشروط 
الثقيلة. 

إن قوانين الإسلام و تشريعاته تدور على محور الحاجات الإنسانية» و تقوم على أساس مراعاة الضرورات الحيوية فى دنيا البشرء لا 
الدعايةٌ الظاهرة و لا المشاعر الموجهة توجيها غير صحيح. و مسألة تعدد الزوجات من هذا القبيل أيضاء فقد لوحظت هى الاخرى من 
هذه الزاوية؛ لأنّه لا أحد يمكنه أن ينكر أن الرجال أكثر تعرضا من النساء لخطر الفناء و الموت بسبب كثرة ما يحيط بهم من 
الحواوث: المختلفة. 
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فالرجال يشكلون القسم الأكبر من ضحايا الحروبء و المعارك. 

كما أنّه لا يمكن إنكار أنْ أعمار الرجال من الناحية الجنسيةُ أطول من أعمار النساء فى هذا المجالء فالنساء يفقدون القدرةٌ الجنسية 
(و القدرءٌ على الإنجاب) فى سن معين من العمر قريب» فى حين يبقى الرجال متحفظين بهذه الطاقةٌ و القدرءٌ مدَّهٌ أطول بكثير. 

كما أن النساء- فى فترة العادة الشهري و شىء من فترة الحمل- يعانين من موانع جنسية بصورة عملية فى حين لا يعانى الرجل من أى 
مانع جنسى من هذا النوع. 

هذا كله مضافا إلى أن هتاكك نساء يفقدون أزواجهن لعض الأسباب: فاذ 
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يتيسر لهن أن يجلبن اهتمام نظر الرجال إلى أنفسهن كزوجة أولىء فإذا لم يسمح بتعدد الزوجات» وجب أن تبقى تلكك النسوة بلا 
أزواج» كما نقرأ ذلكك فى الصحف المختلفة حيث يشكو هذا النوع من النساء الأرامل من صعوبات الحياة و مشكلات العيش بسبب 
تحديد مسأله تعدد الأزواج أو إلغائها بالمرّة و حيث يعتبرن المنع من التعدد نوعا من القوانين الظالمة الجائرة و المعادية لهِنّ. 

بالنظر إلى هذه الحقائق» و عند ما يضطرب التوازن بين عدد النساء و الرجال نجد أنفسنا مضطرين لأن نختار أحد طرق ثلاث هى: 

-١‏ أن يقنع كل رجل بزوجة واحدهٌ فقط فى جميع الحالاءت و الموارد» و يبقى العدد الإضافى من النساء بلا أزواج إلى آخر 
أعمارهنء و يكبتن حاجاتهنٌ الفطرية و يقمعن غرائزهنٌ الباطنية الملتهبة. 

1- أن يتزوج الرجل بامرأة واحده بصورة مشروعة ثم يترك حرًا لإقامة علاقات جنسيه مع من شاء و أراد من النساء اللائى فقدن 
أزواجهن لسبب و آخر على غرار اتخاة الأخدان و الحشيقات. 

*- أن يسمح لمن يقدر أن يتزوج بأكثر من واحدة و لا يقع فى أيه مشكلةٌ من الناحية «الجسمية) و «المالية» و «الخلقية» من جراء هذا 
الأمرء كما و يمكنه أن يقيم علاقات عادلةٌ بين الزوجات المتعددة و أولادهن, أن يسمح لهم بأن يتزوجوا بأكثر من واحدة (على أن لا 
يتجاوز عدد الأزواج أربعا)» و هذه هى ثلاث خيارات و طرق لا رابع لها. 

و إذا أردنا اختيار الطريق الأوّل يلزم أن نعادى الفطرة و الغريز البشرية» و نحارب جميع الحاجات الروحية و الجسمية لدى البشرء و 
نتجاهل مشاعر هذه الطائفة من هذه الْنَسوء هذه الحرب و المعركة التى لن يكون فيها أى انتصار و حتى لو نجح هذا الطرح و كتب 
له التوفيق» فإن ما فيها من الجوانب اللاإنسانية أظهر من أن تخفى على أحد. 
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و بعبارة أخرى أن تعدد الزوجات فى الموارد الضرورية يجب أن لا ينظر إليه أو يدرس من منظار الزوجة الأولى» بل يجب أن يدرس 
من منظار الزوجة الثانية أيضا. 

إن الذين يعالجون هذه المسألة و ينظرون إلى خصوص مشاكل الزوجة الأولى فى صورة تعدد الزوجات هم أشبه بمن يطالع مسألة 
ذات زوايا ثلااث من زاوية واحدة, لأمن مسألة تعدد الزوجات ذات ثلاث زواياء فهى يجب أن تطالع من ناحية الرجلء و من ناحية 
الزوجة الأولى؛ و من ناحية الزوجة الثانية أيضاء و يجب أن يكون الحكم بعد ملاحظة كل هذه الزوايا فى المسألة و يتم على أساس 
مراعاة مصلحة المجموع فى هذا الصعيد. 

و إذا اخترنا الطريق الثانى وجب أن نعترف بالفحشاء و البغاء بصورة قانونية» هذا مضافا إلى أن النساء العشيقات اللائى يجعلن أنفسهنٌ 
فى متناول هؤلاء الرجال لإرواء حاجتهم الجنسية يفتقدن كل ضمانة و كل مستقبل» و يعنى ذلك سحق شخصيتهنٌ سحقا كاملا- فى 
الحقيقة- إذ يصبحن حينئذ مجرد متاع يقتنى عند الحاجة و يتركك عند ارتفاعها دون التزام و مسئولية» و لا شكك أن هذه الأمور ممما لا 
يسمح به أى عاقل مطلقا. 

وعلى هذا الأساس لا يبقى إلا الطريق الغالك» وهو الظريق الذي يلين الحاجاث الفطرية والغريزية للساف كما أنه يجنب هذه الطائفة 
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من النساء و يحفظهنٌ من عواقب الفحشاء و الانزلاق إلى الفساد, و بالتالى ينقذ المجتمع من مستنقع الآثام و الذنوب. 

على أن امن الوانعب أن ثلتفت إلى أن السماح بتعدد الزوجات مع أنّه ضرورة اجتماعية فى بعض الموارد و مع أنه من أحكام الإسلام 
القطعية إلا أن توقر شرائظه يكتلق: اخعلافا كبيرااعن الأزمنة الماضية: لأن اللحياة كانت فى العضون 
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السابقة ذات نمط سبط و مواصفات سهلق و لهذا كانث وعاية المساواة و العدالةٌ بين الزوحاث المتعددات أمرا ممكنا و ميسرا لأكثر 
الناس» فى حين يجب على الذين يريدون الأخذ بهذا القانون الإسلامى فى هذا العصر أن يراعوا مسألهُ العداله من جميع الجوانب»؛ و 
أن يقدموا على هذا الأمر إذا كانوا قادرين على الوفاء بجميع شروطه. 

و بالجملة يجب أن لا يقدم أحد على هذا العمل بدافع الهوى و الهوس. 

هذا و الملفت للنظر هنا هو أن الذين يعارضون مبدأ تعدد الزوجات (كالغربيين) قد واجهوا طوال تأريخهم ظروفا ألجأتهم إلى هذا 
المبدأ بصورةٌ واضحةٌ. 

ففى الحرب العالمية الثانية برزت حاجة شديدة فى البلاد التى تعرضت لويلات الحرب هذه و بالأخص ألمانياء إلى هذا الموضوع مما 
دفع بطائفة من المفكرين فى سياق البحث عن حل لهذه المشكلة إلى إعادة النظر فى مسألهُ المنع عن تعدد الزوجاتء إلى درجة أنّهِم 
طلبوا من الجامع «الأزهر» بالقاهرة البرنامج الإسلامى حول تعدد الزوجات للدراسة؛ و لكنهم اضطروا- و تحت ضغوط شديدة من 
جانب الكنائس - إلى التوقف عن المضى فى دراسة هذا البرنامج» و كانت النْتِيِجهُ هو تفشى الفحشاء و الفساد الجنسى الشديدين فى 
جميع البلاد التى تعرضت للحرب و ويلاتها. 

هذا بغض النظر عن أنه لا يمكن إنكار ما بحس به طائفةُ من الرجال من الميل إلى اتخاذ زوجات متعددة. فإن كان هذا الميل و الرغبة 
ناشئين من الهوى و الهوس لم يكن جديرا بالنظرء أمَا إذا كانا ناشئين عن عقم الزوجة عن إنجاب الأولاد من جانب» و رغبة الرجل 
الشديده فى الحصول على أبناء له- كما هو الحال فى كثير من الموارد- من جانب آخرء فهو ميل و رغبةُ منطقيان و جديران 
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بالاهتمام و الرعاية. 

كما أنه لو كانت الرغبة فى تعدد الزوجات ناشئةُ من الميل الجنسى الشديد لدى الرجل و عدم قدرة الزوجة الأولى على تلبية هذا 
الميل كما ينبغى» و لهذا يرى الرجل نفسه مضطرا إلى اتخاذ زوجة ثانية حتى لا يقدم على إشباع هذه الحاجة من طريق غير مشروع 
لإمكان إشباعه من طريق مشروع؛ و فى هذه الصورة أيضا لا يمكن إنكار منطقية هذا الميل لدى الرجلء و لهذا تكون إقامه العلاقات 
مع النساء المتعددات أمرا رائجا عمليا حتى فى البلاد التى تحظر تعدد الزوجاتء فيعقد الرجل الواحد علاقات غير مشروعة مع نساء 
عديدات. 

إن المؤرخ الفرنسى المعروف «غوستاف لوبون» يعتبر قانون تعدد الزوجات الذى يقرّه الإسلام ضمن حدود و شروط خاصّة- من مزايا 
هذا الدين» و يكتب عند المقارنةُ بينه و بين طريقةً العلاقات الجنسية الحرّهُ غير المشروعة الرائجةُ فى الغرب قائلا: «و فى الغرب حيث 
الجو و الطبيعة لا يساعدان على تعدد الزوجاتء و برغم أن القوانين الغربية تمنع التعدد. و لكن الغربيين قلما تقيدوا بهذه القوانين و 
خرقوها بعلاقاتهم السرّية الآثمة. 

ولا أرى سببا لجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعى عند الشرقيين أدنى مرتبة من مبدأ تعدد الزوجات السرى عند الأوروبيين» بل أرى ما 
يجعله أسنى منه)[ ٠؟]‏ طبعا لا يمكننا إنكار أن هناك بعض أدعياء الإسلام ممن يستخدمون هذا القانون الإسلامى من دون مراعاة 
الروح الإسلامية فيه فيتتخذون حريما كله فساد و فجور و يتعدون على حقوق أزواجهم؛ بيد أن هذا ليس هو عيب فى هذا القانون 
الإسلامى ولا يجوز اعتبار أعمالهم القبيحة و أفعالهم الرخيصة هذه من الإسلام» فهى ليست من أحكام الإسلام فى شىء. ترى أى 
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حكم أو قانون جيد 
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من الأحكام و القوانين لم يستغله النفعيون و المصلحيون استغلالا سيئا؟ 


سؤال 


ثم إن هاهنا من يسأل أنه قد تتوفر الشرائط و الكيفيات المذكورة أعلاه بالنسبة إلى امرأة أو نساء» فهل يجوز أن نسمح لها أن تختار 
لنفسها زوجين كما نسمح للرجال ذلكك؟ 


الجواب 


إن الجواب على هذا السؤال ليس صعبا كما يمكن أن يتصورء و ذلكك: 

أولا: إِنْ الرغبة الجنسية لدى الرجال (على خلاف ما هو شائع بين السواد من الناس) أقوى و أشدٌ بأضعاف من النساءء» و أن المرض 
النفسى الذى تصرّح به أكثر الكتب النفسيةٌ و الطبيةٌ هو «البرود الجنسى» لدى المرأه فى حين أن الأمر فى الرجال هو العكس.ء و لا 
يقتصر هذا الأمر على البشرء ففى عالم الحيوانات كذلكك نجد ذكورها أسبق إلى إظهار الميول الجنسيةٌ من إناثها. 

ثانيا: إِنْ تعدد الزوجات للرجال لا ينطوى على أيهُ مشاكل اجتماعية و حقوقية فى حين أن السماح بتعدد الأزواج للنساء (أى لو أنْنا 
سمحنا لامرأة أن تتزوج برجلين) يسبب مشاكل كثيرة أبسطها هو ضياع النسبء إذ لا يعرف فى هذه الصورة إلى من ينتسب الولد» و 
لا شكك أن مثل هذا الولد المجهول الأب لن يحظى باهتمام أى واحد من الرجالء بل و يعتقد بعض العلماء أن الولد المجهول الأب 
لما يحظى حتى بحبٌ الأمّ و اهتمامها بهه و بهذه الصورة يصاب الولد الناشئ من مثل المرأهُ ذات الزوجين بحرمان مطلق من الناحية 
العاطفيُ» كما أنه يكون- بطبيعة الحال- مجهول الحال من الناحيةٌ الحقوقية أيضا. 

و لعله لا يحتاج إلى التذكير بأن التوسل بوسائل منع الحمل للحيلولة دون انعقاد النطفة؛ و حصول ولد لا يورث الاطمئنان مطلقاء و لا 
يكون دليلا قاطعا 
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على عدم حمل الزوجة بولد, لأن ثمَهُ كثيرا من النساء يستخدمن هذه الوسائل؛ أو يخطئن فى استخدامها فيلدن و ينجبن أولاداء و لهذا 
لا يمكن لأية امرأة أن تسمح لنفسها بأن تتزوج بأكثر من رجل اعتمادا على هذه الوسائل. 

لهذه الأسباب لا يمكن أن يكون السماح للمرأة بتعدد الأزواج أمرا منطقياء فى حين أنه بالنسبة للرجال- ضمن الشروط المذكورة 
سابقا- أمر منطقى» و عملى أيضا. 
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الآية [سورة النساء (6): آية ع 
اشارة 


وَآنُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنَ يله فَإِنْ طِبْنَ لك عَنْ شَئْءٍ مِنْهُ فسا فكلوة هَنيئا مَريئاً (©) 
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التفسير 
اشار 0 


«النحلة) فى اللغهُ تعنى الدّينء كما أنّها بمعنى العطية أيضاء يقول الرّاغبٍ الأصفهانى فى مفرداته: «و اشتقاقه فيما أرى أنه من النحل 
نظرا منه إلى فعله فكان نحلته أعطيته النحل). 

و «صدقاتهن» جمع الصداق و هى بمعنى المهر ... 

والآيه الحاضرة التى جاءت بعد البحث المطروح فى الآيهٌ السابقة حول انتخاب الزَّوجِهُ تتضمن إشارة إلى إحدى حقوق النساء 
المسلك تع كقائلة: 

وَآثُوا النّساءَ ص دُقَاتِهِنَ نخلةً أى أعطوا المهر للزوجة كمّلا-و اهتموا بذلكك كما تهتمون بما عليكم من ديون فتؤدونها كاملة دون 
نقص (و فى هذه الصورة نكون قد أخذنا لفظة النُحلةُ بمعنى الدّين). 

وأما إذا أخذنا لفظةُ الْنَحلهُ بمعنى العطيهُ و الهبهُ فيكون تفسير الآيهُ المذكورة بالنحو التالى: «أعطوا النساء كامل مهرهنّ الذى هو عطية 
من الله لهنَ لأجل أن يكون للنساء حقوق أكثر فى المجتمع و ينجبر بهذا الأمر ما فيهنَ من ضعف 
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حبضي سي 

ثم بعد أن يأمر الله سبحانه- بصراحة- فى مطلع الآيهُ بأن تعطى للنساء مهورهن كامله و دون نقصان حفظا لحقوقهنٌ» يعمد فى ذيل 
هذه الآيهُ إلى بيان ما من شأنه احترام مشاعر كلا الطرفين» و من شأنه تقوية أواصر الودٌ و المحب و العلاقة القلبيُ» و كسب العواطف إذ 
بقول: فَإِنْ طن لكُخ عَنْ طَىْءٍ مِنْه نَفْسا فكلُوٌ هنيتاً َريناً أى لو تنازلت الزوجة عن شىء من المهر و وهبته للزوج عن طيب نفسها جاز 
للزوج أكل الموهوب له و إِنّما أقرّ الإسلام هذا المبدأ لكيلا تكون البيئه العائلية و الحياهً الزوجية ميدانا لسلسلةُ من القوانين و 
المقررات الجافة» بل يكون مسرحا للتلاقى العاطفى الإنسانى» و تسود فى هذه الحياة المحبّهُ جنبا إلى جنب مع المقررات و الأحكام 
الحقوقيةٌ المذكورة. 


الصَداق دعامة اجتماعية للمرأة: 


لما كانت المرأة- فى العصر الجاهلى- لم تحظ بأية قيمة أو مكانة كان الرجل إذا تزوج امرأة تركك أمر صداقها- الذى هو حقها 
المسلم- إلى أوليائهاء فكان أولياؤها يأخذون صداقهاء و يعتبرونه حقًًا مسلما لهم لا لهاء و ربّما جعلوا التزوج بامرأة صداقا لامرأة 
أخرىء مثل أن يزوج الرجل أخته بشخص على أن يزوج ذلكك الشخص أخته بذلكك الرجلء و كان هذا هو صداق الزوجتين. 

و لقد أبطل الإسلام كل هذه التقاليد و الأعراف الظالمة» و اعتبر الصداق حقًا مسلّما خاصا بالمرأة و أوصى الرجال مرّات عديدة و 
فى آيات الكتاب العزيز برعايةٌ هذا الحق للمرأة. 

على أنه ليس للصداق حدّ معين فى الإسلام» فهو أمر يتبع اتفاق الزوجين» و إن تأكد فى روايات كثيرة على التخفيف فى المهور و 
لكن هذا لا يكون حكما إلزامياء بل هو أمر مستحب. 
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و هاهنا ينطرح هذا السؤال» و هو إذا كان الرجل و المرأة يستفيدان من الزواج بشكل متساوء و كانت رابطةُ الزوجيةٌ قائمة على أساس 
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مصالح الطرفين فلما ذا يجب على الرجل أن يدفع مبلغا- قليلا أو كثيرا- إلى المرأة بعنوان الصداق و المهر؟ ثم ألا ينطوى هذا الأمر 
على إساءة إلى شخصيةٌ المرأة ألا يسبغ هذا الأمر صبغة الببع و الشراء على مشروع الزواج؟ 

إن هذه الأمور هى التى تدفع بالبعض إلى أن يعارضوا بشْدَهٌ مبدأ المهر و مسأل الصداق» و يقوى هذا الاتجاه لدى المتغربين خاصّة ما 
يجدونه من عدم الأخذ بهذا المبدأ فى الزيجات الغربية» فى حين أن حذف الصداق و المهر من مشروع الزواج ليس من شأنه رفع 
شخصية المرأة فقط. بل يعرض وضعها للخطر. 

و توضيح ذلك هوء أنه صحيح أن المرأة و الرجل يستفيدان من مشروع الزواج. و إقامة الحياة الزوجية على قدم المساوا؛ و لكن لا 
يمكن إنكار أن الأكثر تضررا لدى افتراق الزوج عن زوجته هى المرأة و ذلكك: 

أولا: إن الرجل- بحكم قابلياته الجسدية الخاصّة- يمتلك- عادة- سلطانا و نفوذا و فرصا أكثر فى المجتمع» و هذه هى حقيقة ساطعة 
مهما حاول البعض إنكارها عند الحديث حول المرأة» و لكن الوضع الاجتماعى و حياهُ البشر- حتى فى المجتمعات الغربية و الأوروبية 
التى تحظى فيها النساء بما يسمّى بالحرّية الكاملة ترينا بوضوح- و كما هو مشهود للجميع- إِنَ الفرص و أزمة الأعمال المربحة جدًا 
هى فى الأغلب فى أيدى الرجال. 

هذا مضافا إلى أن أمام الرجال إمكانيات أكثر لاختيار الزوجات. و إقامةُ حياة عائلية جديدة بينما لا تتوفر مثل هذه الإمكانيات للمرأة 
فإن النساء الثبيات- خاصّة تلكك التى يصبن بهذه الحالهُ بعد مضى شطر من أعمارهنٌ» 
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و فقدان شبابهنَ و جمالهنٌ- يمتلكن فرصا أقل للحصول على أزواج لهِنّ. 

بملاحظة هذه النقاط يتضح أن الإمكانات التى تخسرها المرأة بالزواج أكثر من الإمكانات التى يفقدها الرجل بذلك, و يكون 
الصداق و المهر- فى الحقيقة- بمثابة التعويض عن الخسارة التى تلحق بالمرأة» و وسيلة لضمان حياتها المستقبلية هذا مضافا إلى أن 
المهر و الصداق خير وسيلة رادعة تردع الرجل عن التفكير فى الطلاق و الإفتراق. 

صحيح أن المهر- فى نظر القوانين الإسلامية يتعلق بذمرِهُ الرجل من لحظة انعقاد الرابطة الزوجية و قيامها بين الرجل و المرأة و يحق 
للمرأة المطالبة به فوراء و لكن حيث أن الغالب هو أن يتخذ الصداق صفهٌ الدّين المتعلق فى الذمّهُ يكون لذلكك بمثابة توفير للمرأة 
تستفيد منه فى مستقبلهاء كما يعتبر خير دعام لحفظ حقوقهاء إلى جانب أنه يساعد على حفظ الرابطة الزوجية من التبعثر و التمزق 
(طبعا هناكك استثناءات لهذا الموضوع, و لكن ما ذكرناه صادق فى أغلب الموارد). 

وأمًا تفسير البعض لمسألهُ المهر بنحو خاطى. و اعتبار الصداق أنه من قبيل ثمن المرأهُ فلا يرتبط بالقوانين الإسلامية؛ لأن الإسلام لا 
يعطى للصداق الذى يقدمه الرجل إلى المرأة صفة الثمن كما لا يعطى المرأة صفة البضاعة القابلة للبيع و الشراءء» و أفضل دليل على 
ذلكك هو صِيغة عقد الزواج الذى يعتبر فيه الرجل و المرأةُ كركنين أساسيين فى الرابطة الزوجية» فى حين يقع الصداق و المهر على 
هامش هذا العقد, و يعتبر أمرا إضافياء بدليل صحَحة العقد إذا لم يرد فى صيغه البيع و الشراء و غير ذلكك من المعاملات المالية إذ بدونه 
تبطل هذه المعاملات (طبعا لا بد من الانتباه إلى أن على الزوج- إذا لم يذكر الصداق ضمن عقد الزواج- أن يدفع إلى المرأهُ مهر 
المثل فى صورة الدخول بها). 
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من كل ما قيل نستنتج أنّ المهر بمثابة جبران للخسارة اللاحقة بالمرأة» و بمثابة الدعامة القوية التى تساعد على احترام حقوق المرأق لا 
أنه ثمن المرأة» و لعل التعبير بِالنّحلهُ التى هى بمعنى العطية فى الآيهُ إشارة إلى هذه النقطة. 
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الآيتان [سورة النساء (6): الآيات ف الى #] 
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اشارة 


ولايد نو القنياء أنوالكم التي ِل اللّهُ كم قياماًوَاذرتُوهُمْ فيه و كوه و قُوُا لَهمْ قَوْلا مغؤوفا () و الوا اليتعامى عَتّى إذا 
0 ل مدساي 1 ع ارعا درا وير أن يَكبرُوا وَ مَنْ كان غَييًا قلط تَعْفِفٌ وَمَنْ كان 


التفسير 
اشارة 


الآيات الحاضرة تكملةٌ للأبحاث المرتبطةٌ باليتامى» التى مرّت فى الآيات السَابقَةُ. 
يقول الله سبحانه: و لا تَؤْنُوا الشّمَهاءَ أموالكمٌ بل انتظروا رشدهم. و نضجهم فى المسائل الاقتصادية لكى لا تتعرض أموالكم للتلف و 
الفتاء: 


من هو الشسفيه؟: 


قال الرَاغب فى المفردات: «السّد هه خَفّهُ فى البدن (يحصل بسببها عدم التعادل فى المشى) و منه قيل زمام سفيه أى كثير الاضطراب؛ و 
استعمل فى خفَة 
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النفس لنقصان العقل فى الأمور الدّنيوية» و الأخروية». 

و لكنّ من الواضح أن المراد من ال نه فى الآيه الحاضرة هو عدم الرشد اللازم فى الأمور الاقتصادية بحيث لا يستطيع الشخص من 
تدبير شؤونه الاقتصادية و إصلاح ماله على الوجه الصحيح. ولا يتمكن من ضمان منافعه فى المبادلات و المعاملات المالية» أى أنه 
عرضة للغبن و الضرّرء و يدل على هذا المعنى ما جاء فى الآ الثانية إذ يقول سبحانه: فَإِنْ آتَدتُم مِنْهمْ رُشْداً َادقعُوا لهم أمْوالَهُمْ 

و على هذا الأساس فإنّ الآية الحاضرة و إن كانت تبحث حول اليتامى» لكنها تتضمّن حكما كليا و قانونا عامًا لجميع الموارد» و هو أَنْه 
لا يجوز لأحد مطلقا أن يعطى أموال من يتولى أمره؛ أو ترتبط به حياته بنوع من الارتباط» إليه إذا كان سفيها غير رشيدء و لا فرق فى 
هذا الحكم بين الأموال الخاصّة و الأموال العام (و هى أموال الحكومة الإسلامية) و يشهد على هذا الموضوع- مضافا إلى سعهُ مفهوم 
الآيهُ- و خاصّة كلمةٌ «السشفيه» روايات منقولة عن أثئمَهُ الدين فى هذا الصدد. 

في زراتس الجا الاساو تعر لخر اكرططر اد كما يعي إبراهم بن عبد حيط بار سألت أباغبد الله عن قول الهاو له 
تَوْتُوا الشّقَهاءَ أَمْوالَكمٌ قال: 

كلمن يدرب السك فهو ستيه10قلداتطرس انوالكية 

و فى رواية أخرى نجد النهى عن اختيار شارب الخمر لجعله أمينا على الأموال. 

و خلاصة القول أنّنا نجد توصيض شارب الخمر بالسفه فى أحاديث كثيرة و موارد متعددة» و هذا التعبير إِنّما هو لأن شارب الخمر فقد 
رأس ماله المادى و رأس ماله المعنوى» و أى سفيه أشدّ من أن يعطى الإنسان ماله؛ و عقله أيضاء 
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و يبتاع الجنون ... و يضحى فى هذا السبيل بكل طاقاته البدنية و الروحية» و يتسبب فى أضرار اجتماعية كثيرة و كبيرة. 

ثم أنّنا نلاحظ أن رواية أخرى تصف كل من لا يوثق به بالسفيه؛ و تنهى من تسليم الأموال الخاصّة و العامة إليه» فعن يونس بن 
يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: ولا تُؤُوا الصّمّهاء أَمْوالَكمٌ قال: «من لا تثق به 69]». 

و من هذه الرّوايات يتين أن للفظهُ السفيه معنى واسعاء و أن النهى يشمل تسليم الأموال الخاصّة و العامة إليهم؛ غايةُ ما فى الأمر أن 
هذا النهى يكون فى بعض الموارد نهى تحريم» و فى بعض الموارد الاخرى التى لا تشتد فيها درجة السفه يكون نهى كراهة. 

وهنا ينطرح سوال و.هؤء إذا كانت هذه الآبة فى مورد أموال العامى فلما ذا قال تخالى: أفوالكم و لم يقل «أموالهين؟ 

يمكن أن تكون النكتة و السرّ فى هذا التعبير هو بيان مسأل اجتماعية و اقتصادية مهمّهُ فى المقام و هى أن الإسلام يعتبر الأفراد فى 
المجتمع بمثابة فرد واحد بحيث لا يمكن أن تنفصل مصالح فرد عن مصالح الآخرين» و هكذا تكون خسارة فرد عين خسارة الآخرين» 
ولهذا السبب أتى القرآن فى هذا المقام بضمير المخاطب بدل ضمير الغائب إذ قال: «أموالكم» و لم يقل «أموالهم»» يعنى أن هذه 
الأ.موال- فى الحقيقة- ليست مرتبطة باليتامى فقط. بل هى مرتبطة بكم أيضاء فإذا لحق بها ضرّرء يكون ذلك الضرّر قد لحق بكم 
بصورة غير مباشرة أيضاء و لهذا يجب أن تحرصوا فى حفظها كل الحرص. 

ثم إن هناك تفسيرا آخر لهذا التعبير و هو أن المقصود من «أموالكم)», هو أموال نفس الأولياء لا أموال اليتامى؛ فيكون المعنى إذا 
أردتم مساعدة الأيتام الذين لم يرشدوا ربّما أعطيتهم شيئا من أموالكم- تحت تأثير العاطفة و الإشفاق 
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- إليهم؛ و اخترتموهم لبعض الأعمال التى لا يقدرون عليها فلا تفعلوا ذلكك؛ بل عليكم أن تعملوا شيئا آخر مكان هذا العمل الغير 
العقلائى» و هو أن تقوموا بالإنفاق على مأكلهم و ملبسهم و مسكنهم حتى يبلغوا سن الرشدء فإذا بلغوا هذه المرتبة؛ و حصلت لديهم 
البصيرة الكافية أعطوهم ما شئتمء و انتخبوهم لما تريدون من الأعمال. 

و هذا فى الواقع درس اجتماعى كبير يعلمه القرآن لنا حيث ينهانا عن تشغيل من لا يقدر على بعض الأعمال فيهاء و ذلكك بدافع 
مساعدتهم و تحت تأثير الإشفاق و العاطفة؛ لأن هذه الأعمال و إن كانت تنطوى على بعض الأرباح القليلة» و لكنّها من الممكن أن 
تجرٌ على المجتمع أضرارا و ويلاءت كبيرة» فلا بد إذن من إدارة أمور هذه الطائفة من المجتمع عن طريق تقديم المساعدات الغير 
المعوضة إليهم أو تشغيلهم فى أمور سهلة و صغيرة. 

من هنا ينّضح أنْ بعض قاصرى النظر يختارون الضعفاء و القصر لبعض المسؤوليات التبليغية و الدينية إرفاقا بهم و إشفاقا عليهم و هذا 
لا شكك من أضرٌ الأعمال؛ و أكثرها بعدا عن العقل و المنطق الصحيح. 


أموالكم قوام لكم: 


ثم أن القرآن الكريم يصف الأموال المذكورة فى مطلع الآيةُ الحاضرة بقوله: 

الى جَعَلَ الله لَكُمْ قياما هو تعبير جميل و رائع جدا عن الأمموال و التّروات» فهى قوام الحياةً الناس و المجتمع؛ و بدونها لا يمكن 
للمجتمع الوقوف على قدميه» فلا يصِحح إعطاؤها إلى السفهاء و المسرفين الذين لا يعرفون إصلاحهاء بل ربّما أفسدوها و أتلفوها و 
ألحقوا بسبب ذلك أضرارا كبيرة بالمجتمع. 

و من هذا التعبير نعرف جيدا ما يوليه الإسلام من الاهتمام بالأ-مور و الشؤون الاقتصادية و المالية» و على العكس نقرأ فى الإنجيل 


الحاضر: «فقال يسوع 
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لتلاميذه: الحق أقول لكم أنّه يعسر أن يدخل غنى إلى ملكوت السماوات؛[”8] فى حين يرى الإسلام أن الأمَهُ الفقيرة لا تستطيع أبدا 
الوقوف على قدميها. و أنه لعجيب أن نرى تلكك الطائفة بلغت إلى ما بلغت من المراتب فى عالمنا الراهن فى حقول التقدم الاقتصادى 
مع ما هم عليه من التعاليم الخاطئة» فى حين نعانى من هذا الوضع المأسوى مع ما نملكك من التعاليم الحيوية العظيمة. 

غير أنه ل داعى للعجبء فهم تركوا تلكك الخرافات و الأضاليل- فى الحقيقة- فوصلوا إلى ما وصلواء بينما تركنا نحن هذه التعاليم 
الراقيهُ فوقعنا فى هذه الحيرة» و التخلف. 


تعليمان فى شأن اليتامى: 


3 أن الله سبحانه يأمر- فى شأن اليتامى- بأمرين مهمين هما: 

أؤلا: رزق اليتامى و إكسائهم من أموالهم حتى يبلغوا سن الرشد إذ يقول: 

وَادرُقُوهُمْ فيها وَ اكشومُع وَ قُولُوا لهُعْ قَوْلًا مغروفا. 

و ادير بالتظر هو أن الله تعالى عبر فى هذه الآية بلفظة «فيها» أى فى أموال اليتامى لا «منها» أى من أموالهم إذ المفهوم من هذا 
التعبير هو أن تدبير شؤون اليتامى و الإنفاق عليهم يجب أن يتم من أرباح أموالهم؛ إذ لو قال سبحانه: 

وارزقوهم منها لفهم من ذلكك أن على الولى أن يقتطع من أصل أموالهم شيئا فشيئاء و هذا يعنى أن يفقد اليتامى شيئا كبيرا من 
أموالهم حينما يبلغون و يصلون إلى سن الرشدء و لكن القرآن الكريم باستبداله لفظةٌ «منها» بلفظة «فيها» يكون قد أوصى أولياء اليتامى 
بأن يحرصوا كل الحرص على أموال اليتامى» و يحاولوا الإنفاق من أرباح رؤوس أموالهم و ذلكك باسترباح هذه الأموال و استثمارها و 
لو بقدر نفقات اليتامى كيما تبقى هذه الأموال على حالها حين بلوغهم سن الرشد. 
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ثانيا: مخاطبة اليتامى و التكلم معهم بقول طيب و رقيق إذ قال سبحانه: 

وَقولُوا لَهُمْ قَوَا مَغْرُوفاً كيما يزيلوا بمثل هذا القول المعروف ما يشعر به اليتامى من نقصان روحى و عقد نفسية» كما يساعدوا بذلكك 
على ترشيدهم و بلوغهم حدّ الرشد العقلى» حتى يتمتعوا عند البلوغ بالرشد العقلى اللازم» و بهذا الطريق يكون بناء شخصية اليتيم و 
ترشيده عقليا من وظائف الأولياء و مسئولياتهم أيضا. 


تعليم آخر فى شأن اليتامى و أموالهم: 


هاهنا تعليم آخر فى شأن اليتامى و أموالهم إذ يقول سبحانه: و الوا التتامى حَشّى إذا بَلغوا النكاح فإذا بلغوا سن الرشد الذى آنستم فيه 
قدرتهم على إدارة أموالهم و التصرف فيها بنحو معقول فأعطوهم أموالهم: فَإِنْ آنَسْتّمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادقعُوا إِلَتِهِمْ أَمْوالَّهُمْ و ها هنا نقاط 
لا بدٌ من الالتفات إليها. 

-١‏ إِنّه يستفاد من التعبير ب «حتى» أنه يجب اختبار اليتامى قبل بلوغ سنّ النكاح, و أن يتم هذا الأمر بصورة مستمرة و متكررة حتى 
يعرف بلوغهم حدّ النكاح و يتبين أنّهم بلغوا الحدّ اللازم من الرشد العقلى اللازم لإدارة الأمور المالية على الوجه الصحيح. 

كنا أنه سعفادء ضمنا- أن المراة من الأتسار .و الاعلار هو التربية التدريجية و السهيرة النامى» و هذا يعق أن لا تتر كرا العام ب 
تهملوهم حتى يبلغوا سن الرشد ثم تعمدوا إلى إعطائهم أموالهم, بل لا بد أن تهيئوهم- قبل البلوغ- للحياة المستقلة و ذلكك بالبرامج 
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و أمًا أنه كيف يمكن اختبار اليتيم فطريقه هو أن يعطى مقدارا من المالء فيتّجر به و يشترى و يبيع مع نظارةٌ الولى بنحو لا يسلب اليتيم 
استقلاله فإذا تبن أنه قادر على الاتجار و التعامل كما ينبغى و من دون أن يغبن» وجب تسليم أمواله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج”؛ ص: ١١١‏ 

إليه و إلا فلا بد أن تستمر تربيته و إعداده حتى يبلغ تلكك الدرجةٌ التى يستطيع فيها أن يستقل بإدارة شؤونه و تدبير معيشته؛ و أخذ 
زمام حياته المستقبلية بيده. 

-١‏ إن التعبير بجملة إذا بَلْعُوا الذكاح إشارة إلى أن الرشد المطلوب هو أن يبلغ اليتيم إلى درجة القدرة على الزواج» و واضح أن الذى 
يقدر على الزواج لا بدٌ أنّه يقدر على تشكيل عائلة و لا شكك أن الإنسان بدون امتلاكه لرأس مال لا يتوصل إلى أهدافه» و لهذا فإن 
بداية الحياة العائلية تتزامن مع بداية الحياةً الاقتصادية المستقلة. 

و بعبارة أخرى أنّ الثروة لا تعطى إليهم إِلَّا عند ما يصلون إلى البلوغ الجسمى» فيحتاجون إلى المال بشدَّهُ و يصلون إلى البلوغ 
الفكرىء و يتمكنون من المحافظة على أموالهم فى وقت واحد. 

*- إِنَ التعبير بجملة آنَشِكُمْ مِنْهُمْ رُشْداً إشارة إلى أنّه يجب أن يتأكد من رشدهم. لأنّ الإيناس بمعنى المشاهدة و الرؤية و هذه الماد 
مشتقهُ من مادةٌ «الإنسان» الذى فى معانيه ناظر العين و عدستها التى بها تبصر (و الرؤية إِنْما تتم بالاستعانةُ من إنسان العين- فى 
الحقيقةُ- و لهذا عبر عن المشاهدة بالإيناس). 

ثع أنّه سبحانه قال: و لا تَاْكلُوها إشرافاً وَ بداراً أنْ يكبرُوا و هو تأكيد آخر للأولياء بأن لا يسلموا الأموال إلى اليتامى قبل أن يكبروا بأن 
يحافظوا على أموال اليتامى و لا يتلفوها أبدا. 

ثم أنه تعالى يردف هذا التأكيد بقوله: وَ من كانّ عَيًا قيس تَعْفِفُ و مَنْ كانّ يرا لكل بالْمَغرُوفٍ و بهذا أذن الله تعالى للأولياء بأن 
يأخذوا لأنفسهم من أموال اليتامى لقاء ما يتحملون من أتعاب فى حفظهاء و حراستهاء على أن يراعوا جانب العدل و الإنصاف فيما 
يأخذونه بعنوان الأجرة. هذا إذا كان الولى فقيراء أما إذا كان غتا فلا يأخذ من مال اليتيم شيئا أبدا. 

وقد وردت فى هذا الصدد كذلكك روايات توضح و تبن ما أشير إليه من 
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مضمون الآية. 

و من هذه الأحاديث ما 

روى عن الإمام الصّادق عليه السّد.لام إذ قال: «فذلكك رجل يحبس نفسه عن المعيشة» فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم 
فإن كان المال قليلا (و لا يستغرق ذلكك وقتا كبيرا) طبعا فلا يأكل منه شيئا».[ع*] 

ثم يقول سبحانه: فَمإذا دََعْتُمْ ليه أمْوالَهمْ كَأفْهِدُوا عَلَِهِمْ لكى لا يبقى أى مجال للاتهام و التنازع» و هذا هو آخر حكم فى شأن 
الأولياء و اليتامى جاء ذكره فى هذه الآية. 

و اعلموا أنّ الحسيب الواقعى هو الله تعالى؛ و الأهم من ذلكك هو أن حسابكم جميعا عنده لا يخفى عليه شىء أبدا و لا يفوته صغير و 
لا كير فإذا درت سكم خياتة خفيت على الشهوه فإنه سبسائه سحصيها عليكم :و سوئ يحاسيكم عليها ويؤاخذ كم بهاءو كفى 
الله حسيباً. 
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اشارة 
ِلرّجِالٍ نَصِيبٌ مما تَرَك الْواِدانٍ وَ الَْْرَبُونَ وَ للنّساءِ نَصِيبٌ مِما ترك الْوالِدانٍ و الْأْربُونَ مِمًا قَلَ مِنْهُ أو كثْرَ تَصِيباً مَفْرُوضاً (/) 
سبب النّزول 


كانت العرب فى الجاهلية تورث الذكور دون الإناث» و كانوا يعتقدون أنه لا يرث من لا يطاعن بالرماح و لا يقدر على حمل السلاح» 
ولا يذود عن الحريم و المال» و لهذا كانوا يحرمون النساء و الأطفال عن الإرثء و يورثون الرجال الأباعد, و لو كان من الورثئة من 
هو أقرب منهم. 

حتى إذا مات أنصارى يدعى «أوس بن ثابت» و قد ترك صغارا من بنات و أولاد» فاقتسم أبناء عمومته «خالد» و «عرفجة» أمواله بينهم 
و لم يورثوا زوجته و أولاده الصغار من تركته أبداء فشكت زوجته إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء و لم يكن فى ذلكك حكم 
إلى ذلكك الحين, فنزلت هذه الآية فاستدعى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ذينكك الشخصينء و أمرهما بأن لا يتصرفا فى 
أموال الأنصارىء و أن يتركا تلكك الأموال إلى ورثة الميت من الطبقة الأسولى وهم زوجته و أولاده» بانتظار أن تنزل آيات أخرى 
توضح كيفية تقسيمها بين هؤلاء الورثة. 
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التفسير 
خطوةُ أخرى لحفظ حقوق المرأة: 


هذه الآية- فى الحقيقة- خطوةٌ أخرى على طريق مكافحة العادات و الأ-عراف الخاطئة التى تؤدى إلى حرمان الأطفال و النساء من 
حقوقهم المسلّمة الطبيعية؛ و على هذا الأساس تكون هذه الآيهُ مكملة للأبحاث التى مرّت فى الآيات السابقة؛ لأن العرب الجاهليين 
كانوا- حسب تقاليدهم و أعرافهم الظالمة- يمنعون النساء و الصغار من حق الإرث» و لا يسهمون لهم من المواريث» فأبطلت هذه 
الآية هذا التقليد الخاطئ الظالم 85ل ساف (الادال تمعيت ونا تراك الر اد انو الالرقو كو لشساء ديك ينها ترك الوالتدان و 
الفْربُونَ متا كَلَ مِنْهُ أو كثو. 

ثم قال سبحانه فى ختام هذه الآية بغي التأكيد على الموضوع نص يباً مَفْرُوضاً حتى يقطع الطريق على كل تشكيكك أو ترديد فى هذا 
المجال: 

ثم أن الآية الحاضرة- كما هو ملاحظ- تذكر حكما عامّاء و شاملا لجميع الموارد» و لهذا فإن ما يتصوره البعض من أن الأنبياء لا 
يورثون أى أنْهم إذا تركوا شيئا من ثروةٌ و مال لم يرثهم أقرباؤهم؛ خلاف الآية (طبعا المقصود من الأموال التى يتركها النّبى صلى 
الله عليه و آله و سلم هى تلك الأنموال الخاصة به. و أمرا الأأموال المتعلقة ببيت المال الذى هو من حق المسلمين عائرة؛ فالحكم 
الإسلامى فيها هو صرفها فى مواردها. 

كما أنه بين هن إطلاق الآبة الحاضيرة و الآبات الاشرى الى تأتى فى ها بعد حول الآرث أن القول بالتعضين: (و هو إعطاءشىء من 
التركة إلى عصبة الميت و هم من ينتسبون إليه من طرف الأبء و ذلك فى بعض الموارد كما يذهب إليه علماء السنة) يخالف هو 
أيضا ما جاء به القرآن الكريم من تعاليم فى مجال 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١10١‏ من 0917/0 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: ١١6‏ 

الإرث؛ لأن ذلكك يستلزم حرمان النساء من الميراث فى بعض الموارد» و هذا ضرب من التمييز الجاهلى الذى رفضه الإسلام و أبطله 
بالآيهُ الحاضرة و الآبات المشابهة لها. 
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الآية [سورة النساء (6): آي 4] 

اشارة 

وَإذا حمر القفعة أولرا الْقَْبى و التتامى وَ الْمَساكينٌ فَارْرُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قلا مغروفاً (0) 
التُفسير 

حكم أخلاقى: 


تولك الكنة العاطدر» بعد اقانوة تيم الات سحا ةفقول 2 إذ اشير العقضة أولوا الأرى ,و العام والصباكيق از زرف وله 

و على هذا الأساس يتضعن محتوى هذه الآيهُ حكما أخلاقيا استحبابيا فى شأن طبقات محجوبة عن الارث سبب وجود طبقات أقرب 
منها إلى المورثء فالآية تقول: إذا حضر مجلس تقسيم الإرث جماعة من الأقرباء من الطبقة الثانية و الثالشة» و كذا بعض اليتامى و 
المساكين فارزقوهم من الإرث» و بهذا تكونون قد منعتم من تحركك شعور الحسد و البغضاء لدى من يمكن أن يثور لديهم ذلكك 
الشعور بسبب حرمانهم من الإرث, و لا شكك أن هذا العمل من شأنه أن يقوى أواصر القرابة الإنسانية بينكم. 

إن كلمتى «اليتامى» و «المساكين» و إن ذكرتا بنحو مطلق فى هذه الآي غير أن الظاهر هو أن المراد منهما هم اليتامى و المساكين من 
قربى الميت. لأنّ الأقرب 
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يحجب- فى قانون الإرث- الأبعد من الإرث»ء و على هذا فلو حضر أحد من هذه الطبقات قسمة الميراث فإنّه ينبغى أن يعطى الورثةٌ له 
شيئا من الميراث هديةٌ (يتوقف مقدارها على إرادهٌ الوراث على أن يكون ذلكك من مال الورثة الكبار دون الصغار). 

هذا و يحتمل جماعةُ من المفسرين أن يكون المراد من اليتامى و المساكين فى هذه الآ هو مطلق اليتامى و المساكين سواء كانوا من 
قراب الميت أم لاء و لكن هذا الاحتمال يبدو بعيدا فى النظرء لأن الأجانب ليس لهم طريق إلى المجالس العائلية غالبا. 

كما أنّه يعتقد بعض المفسّرين أن الآيهُ تتضمن حكما وجوبيا لا استحبابياء بيد أن هذا الأمر فيها على نحو الوجوب. وجب تعبين و 
تحديد ما يلزم إعطاؤه لهاتين الطائفتين» فى حين تركك الأمر فيه إلى إرادة الورثة. 

ثم أنه سبحانه يختم هذه الآيهُ بدستور أخلاقى إذ يقول: و قُولُوا لَّهُمْ قَولَا مَْرُوفاً يعنى أنّه مضافا إلى تقديم مساعدة مادية إلى هؤلاء 
أشفعوا ذلك بموقف أخلاقى و استفيدوا من المعين الإنسانى لكسب مودّتهم؛ و حتى لا يبقى فى قلوبهم أى شعور عدائى تجاهكم؛ و 
هذا الدستور علامة أخرىبن دليل آخر على أن الأمر باعطاء شغ هن الميراك إلى القامى ب المساكين إثما هو على تسو الندت لا 
الوجوب. 

من كل ما ذكرناه اتّضح أنه لا مبرر أبدا لأن يقال أن الحكم المذكور فى هذه الآيهُ منسوخ بالآيات التى تعين السهام فى الإرث. لعدم 
وجود أيهُ منافاةً و تعارض بين هذه الآيهُ و تلكك الآيات المحددة للأسهم. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١0١‏ من 091/0 
الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: ١١8‏ 

الآية [سورة النساء (): آي 94] 

اشارة 

وَ حش الَّذِينَ لو كوا مِنْ حَلْفهمْ ذَرْيةٌ ضعافاً خاقُوا عَليِهع فَليتَهُوا الله وَ ليقُولُوا قلا سَدِيداً (9) 

التفسير 

دعوهٌ إلى العطف على اليتامى: 


يشير القرآن الكريم- بهدف إثارة مشاعر العطف و الإشفاق لدى الناس بالنسبة إلى اليتامى- إلى حقيقة يغفل عنها الناس أحياناء و 
تلك الحقيقة هى: إن على الإنسان أن يعامل يتامى الآخرين كما يحبّ أن يعامل الناس يتاماه. 

تصوروا مشهد أطفال فقدوا آباءهم و أمهاتهم يعيشون تحت كفالة شخص قاسى القلب خائن لا يرعى مشاعرهمء كما لا يراعى جانب 
العدالة فى حمّهم. 

أجل تصوروا هذا المشهد المؤلم» كم يؤلمكم و يحزنكم ذلك؟ هل تحبون مثل ذلكك لأبنائكم الصغار من بعدكم؟ كلا حتماء فكما 
تحبون ورثتكم فأحبوا ورثة غيركم و يتاماهم» و أحزنوا لما يحزنهم. 

و على هذا يكون مفهوم قوله سبحانه: وَ لَيِحْشٌ الَّذِينَ لو تَرَكوا مِنْ حَلْفِهعْ ذُرَيةٌ ضعافاً خافُوا عليه هو أن الذين يخافون على مستقبل 
أولادهم الصغار عليهم أن يخافوا مغبة الخيانة فى شؤون اليتامى و يخافوا مغبة إيذائهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: ١١9‏ 

و أساسا: إن القضايا الاجتماعية تنتقل فى شكل سنة من السنن- من اليوم إلى الغد. و من الغد إلى المستقبل البعيد» فالذين يروّجون 
فى المجامع سنة ظالمة مثل إيذاء اليتامى فإن ذلكك سيكون سببا لسريان هذه السنة على أولادهم و أبنائهم أيضاء و على هذا لا يكون 
مثل هذا الشخص قد أذى يتامى الآخرين و ورثتهم فقطء بل فتح باب الظلم على أولاده و يتاماه أيضا. 

لهذا وجب أن يتجنب أولياء اليتامى مخالفة الأحكام الإلهية» و يتقوا الله فى اليتامى و يقولوا لهم قولا عدلا موافقا للشرع و الحقء قولا 
ممزوجا بالعواطف الإنسانية و المشاعر الأخوية؛ لكى يندمل بذلك ما فى قلوب أولئكك من الجراح؛ و ينجبر ما فى أفئدتهم من 
الكسرء و إلى هذا يشير قوله سبحانه: فَليتَُوا الله وَ ليقُولُا ولا صَدِيداً. 

إن هذا التعليم الإسلامى الرفيع المذكور فى العبارةٌ السابقة إشارة إلى ناحية نفسية فى مجال تربية اليتامى- جديرةٌ بالاهتمام و الرعاية) 
وهى: إِنّ حاجة الطفل اليتيم لا تنحصر فى الطعام و الكساءء بل مراعاة مشاعرهم و أحاسيسهم القلبية هو الأهم. و هو ذو تأثير كبير 
جدًا فى بناء مستقبلهم لأن الطفل اليتيم إنسان كغيره» يجب أن يحصل على غذائه اللازم من الناحيةٌ العاطفية» فيجب أن يحظى بالحنو 
والرعاية كما يحظى بذلكك أى طفل آخر فى حضن أبيه و أمّه. أنه ليبس «حمل» يخرج مع القطيع للرعى عند الصباح, و يعود عند 
الغروب؛ بل هو إنسان يجب- مضافا إلى الرعاية الجسدية- أن يحظى بالرعاية الروحية و العناية العاطفية؛ و إلا نشأ قاسيا مهزوماء 
عديم الشخصية» بل و حاقدا خطيرا. 


إيضاح ضرورى: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ه1١‏ من 091/0 


عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قال أبو عبد اللّه عليه الّ.لام مبتدءا: «من ظلم سلط الله عليه من يظلمه؛ أو على عقبه» أو على عقب 
عقبه» قال (أى الراوى) فذكرت فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج”؛ ص: ١١‏ 

نفسى فقلت: يظلم (و) هو يتسلط على عقبه و عقب عقبه؟ فقال لى قبل أن أتكلم: إن الله يقول: و لَِحْشٌ الَّذِينَ لو تَركوا مِنْ حَلْفهمْ 
ريه ضعافاً خافُوا عَلَتِهِمْ . 

إن السؤال الذى خالج ذهن الراوى يخالج نفسه أذهان كثيرين» فيتساءلون: 

كيف يحمل البارئ تعالى جزاء شخص على شخص آخرء بل و ما ذا فعل أبناء العاصى حتى يبتلوا بمن يظلمهم, و يتحملوا وزر ما 
جناه والدهم؟ 

إِنَ جواب هذا السؤال يتضح من الإيضاح الذى ذكر فى الحديث السابق و هو أن ما يرتكبه الأشخاص فى المجتمع من أعمال تتخذ 
شكل السنة شيئا فشيئاء و ينتقل إلى الأجيال اللاحقة» و على هذا الأساس فإن الذين يظلمون اليتامى فى المجتمع؛ و يرسون قواعد هذا 
السلوك الظالم سيصاب أبناؤهم بلهيب هذه البدعة يوما ما أيضاء و يعدّ هذا فى الحقيقة أحد الآثار الوضعية التكوينية لمثل هذا 
العمل و أما نسبته إلى اللّه فهى لأجل أن جميع الآثار التكوينية و كل خواص العلّهُ و المعلول منسوبة إلى الله و مستندة إليه تعالى» و 
لا يظلم ربك أحدا أبدا. 

و خلاصة القول: إذا ساد الظلم فى المجتمع فَإنّه سوف يسرى و يصيب الظالم و أولاده أيضا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج”؛ ص: ١7١‏ 


الآبهُ [سورة النساء (©): آية ]1١‏ 

اشارة 

إنَّ الَّذِينَ يَْكلُونَ أَمُوالَ اليتامى ظَلْماً نما يَاْكلُونَ فى بُطونِهِمْ نار واتشلزن قفرا 4 
التُفسير 

الوجه الحقيقى لأفعال البشر: 


لقد ذكرنا فى مطلع هذه السَورة أن آيات هذه السورة نزلت لبناء مجتمع صالح و سليم, و لهذا تسعى آياتها فى تطهير المجتمع من 
الرؤاسن الجاهلة و ها بقن فى قوسن يعض المسلدية الحديثى العهد بالإسلام من العادات السيئةُ أوّلاء لتتهيأ الأرضيه لإقامة ذلكك 
و أيه عاد ترى أقبح من أكل أموال اليتامى؟ و لهذا ابتدأت هذه السورةٌ بعبارات شديدة النكير على من يتصرف فى أموال اليتامى 
مرراح يرن وح صحي ار د العا اع أرنك ماجالي ربك 

تقول هذه الآية: إن الَذِينَ يا كلُونٌ أَموالَ اليتامى ظُلْماً إنّما كارو طرفي ارا 

و لقد ورد نظير هذه العبارة فى موضع آخر من القرآن الكريم و ذلكك فى شأن الذين يكتمون الحق» و يحرفون الكلم عن مواضعها 
لتحقيق بعض المكاسب 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عا0١١‏ من 0917/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج» ص: ١77‏ 
المادية الشخصية إذ يقول سبحانه عنهم: إن الّذِينَ يَكتمُونَ ما أَيْرَّ الله ِنَ الكتابء وَيَشْتَُونَ به تهنا فليا أولتكك ما بأْكلُونَ فى 
ونه إن النّارَّدع]. 
ثم أنّه سبحانه يقول فى بيان نتيجة أكل أموال اليتامى: و سَيَصْلوْنَ سَعيرا. 

و ويضلى) مق «الضلى) معت الدخول في الناز و الاحتراق بلهييهاءو أنا«السعير» فتمعتى الثار المشتعلة. 
ويقصد القرآن من هذه الجملة إِنْ الذين يأكلون أموال اليتامى مضافا إلى نهم يأكلون النار- فى الحقيقة- فى هذه الدنيا سيدخلون 
عما قريب نارا مشتعلةٌ الأوار و حارقةٌ اللهب فى الدار الآخرة. 
و يستفاد من هذه الآية أن لأعمالنا مضافا إلى وجهها الظاهرى وجها واقعيا أيضاء وجها مستورا عنّا فى هذه الدنياء لا نراه بعيوننا هناء و 
لكّه يظهر فى العالم الآخرء و هذا الأمر هو ما يشكل مسألةُ تجسم الأعمال المطروحة فى المعتقدات الإسلامية. 
إِنَ القرآن يصرح فى هذه الآية بأنْ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما و جوراء و إن كان الوجه الظاهرى لفعلهم هذا هو الأكل من 
الأطعمة اللتابدة الملوتة: و لكق الوجه الواقعى لهذه الأغذية هو الناز المحرقة الملتهبة و هذا الوجه هو الدى بظهر و يتجلى على 
حقيقته فى عالم الآخرة. 
إِنْ بين الوجه الواقعى للعمل و الكيفية الظاهرية للعمل تناسبا و تشابها دائماء فكما أن أكل مال اليتيم و غصب حقوقه يحرق فؤاد 
اليتيم» و يؤذى روحه. فكذا يكون الوجه الواقعى للعمل نارا محرقة. 
إن الانتباه إلى هذا الأمر (أى الوجه الحقيقى الواقعى لكل عمل) خير رادع للذين يؤمنون بهذه الحقائق» كيما لا يرتكبوا المعاصى و لا 
يقترفوا الذنوب» فهل يوجد ثمَهُ من يحب أن يأخذ بيديه قبسات من النار» و يضعها فى فمه و يبتلعها؟ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج” ص: ١77‏ 
إِنّه من غير الممكن- و الحال هذه- أن يقدم المؤمنون على أكل مال اليتيم ظلماء و لو أنّْنا وجدنا ثمَهُ من لا يقدم على هذا الفعل» بل 
ولا يفكر فى المعصية أبدا (كالأولياء)» فلأنهم يرون- بفضل ما لديهم من الإيمان و العلم» و ما حصلوا عليه من تربية خلقية- حقائق 
الأفعال البشريهُ و وجوهها الواقعية. فلا يفكرون فى اقتراف هذه الأعمال السيئ فضلا عن الهمٌ باقترافها. 
إِنْ الطفل الجاهل هو الذى يمكن أن يسحره و يجذبه جمال الجذوات المتقدمة و ألسنة اللهب المندفعة منها فيمد يده إليهاء و لكن 
الإنسان العاقل الذى جرب حرارة النار و ذاق ألمهاء كيف يمكن أن يفكر يوما بذلكك. 
هذا و لقد وردت أحاديث كثيرة تنهى بشدَّهُ عن أكل مال اليتيم و العدوان على حقوقه. و تؤكد على أنّها كبيرة موبقة» بل و تعتبر 
أبسط الأعمال من هذا النوع مشمولا لهذا الحكم الصارم و موضوعا لهذه العقوبة القاسية. 
فى حديث عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليه السَّلام لما سئل فى كم يجب لأكل مال اليتيم من النار؟ قال: فى درهمين 88]. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ص: ١76‏ 


الآيتان [سورة النساء (6): الآيات ١١‏ الى ]١١‏ 
اشارة 


بود يكم الله فى أؤلادِكم للذّكر مثْل حظ انين فإنْ كن نساء َؤقَ اتن فلن ناما َك و إن كانت واجدة قلا النَضْفُ و ليه 


لِكلّ واجد مِيْهُمَا الشُدّسٌ م ما ترك إِنْ كات َه وَلَدَ من ّم يكن له ولد وَ رمأتو فَمَِاللتُ إن كان له إِخوة لم التلو وا يفن 
وَصِيدُ ُوصى بها أن ين آباوكُ و أثناكم لا مَدرُونَ أَبهُْ هب لَكُمْ َفْعا َريصةً مِنّ الل نالل كان َليماً حكيماً )1١(‏ و لَكُمْ يِضتُ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١00‏ من 091/0 


ما توك أزوانجكع إن لَمْ يكن لَهنَّ وَلَدَ إن كات لَه وََدُ كم الوب مما ترَكنَ مِنْ بعد وَصدَمدُ بُوصدينَ بها أو دين و لَهُنَّالويْعُ ما 
ع إذ لع كن كم ود م كان لكم ولد مهن الث با وتم من تغد وحةكذ ُوصُونَ بها أو بن و إن كان وَل يووَتُ كلال 
أو امْرة وَل أخ أوْ أت فَلكُلٌَ واجد بِئهمَا ادس فَإِنْ كانوا أكتو ين ذلك هع ؛ شرَكاءٌ فى الث مِنْ بَعْد وَصدَيَُ يُوصى بها أو دين 
غَيرَ مُضَارٌ وَصِيَةٌ ِنَ اللِّ وَ الله عَلِيمٌ حلِيع (17) 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: ١70‏ 


سبب النُزول 


لما مات «عبد الرحمن بن ثابت الأنصارى» «أخو حسان بن ثابت» الشاعر المعروف فى صدر الإسلام وقد خلف امرأة وخمسة 
أخوان. اقتسم إخوانه ميراثه بينهم و لم يعطوا زوجته شيئا مما تركه من المال» فشكت ذلكك إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
فنزلت الآيات الحاضرة التى تبن و تحدد سهم الأزواج من الإرث بنحو دقيق. 

كما 

نقل عن جابر بن عبد الله الأنصارى أَنّهِ قال: مرضت فعادنى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فأغمى عليّء فطلب النْبى ماء و 
توضأ لبعضه و صب بعضه الآخر على فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أصنع فى مالى (أى كيف يجب أن يكون أمره من بعد وفاتى) 
فسكت رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم و لم يقل شيئاء فنزلت آي المواريث تبن نظام الإرث و تحدد أسهم الورثة. 


الإرث حق طبيعى: 


قبل أن نعمد إلى تفسير الآيات الحاضرة لا بد أن نشير إلى عدَّهُ نقاط. 

أؤلا: قد يعصور كثيرون أن من الأفضل أن تعود أموال الششخصن بعد وقاته إلى الملكية العائة وز أن تضاف إلى يث مال المسلمية ةو 
لكن الإمعان فى هذا العمل يكشف لنا عن كونه خلاف العدلء لأن مسألهُ الارث و التوارث مسألهُ طبيعيةُ منطقيةُ جداء فكما أن الآباء 
والأمهات ينقلون قسما من صفاتهم الجسميه و الروحية إلى أبنائهم- حسب قانون الوراثة الطبيعى- فلما ذا يستثنى من ذلكك أموالهم 
فلا تنتقل إلى أبنائهم؟ 

هذا مضافا إلى أن الأموال المشروعة هى نتاج جهود الإنسان المضنية» و مساعيه و أتعابه فهى فى الحقيقة طاقاته المتجسده فى صورة 
المال و هيئه الثروة» و لهذا لا بد من الاعتراف بأن كل شخص هو المالكك الطبيعى لحاصل 
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حوره وقيرة اعد وعة عر دك قارى. 

و على هذاء فعند ما يمتنع أن يتصرف الشخص فى أمواله بعد وفاته و يحال بينه و بين ثروته بسبب الموت» تصبح هذه الأموال من حق 
أقرب الناس إليه» و الذين يعتبرون- فى الحقيقة- بشخصيتهم و وجودهم امتدادا لشخصيته و وجوده. 

على هذا الأساس نجد الكثيرين لا يتركون الكد و العملء و الكسب و التجاره حتى آخر لحظةٌ من حياتهم رغم ما يملكون من ثراء 
طائل» و ذلكك لبغية أن يوفروا لأبنائهم مستقبلا زاهرا و يقيموا لهم حياة سعيدة بعدهم؛ و هذا يعنى أن الإرث و قانون التوريث قادر 
على إعطاء العجلة الاقتصادية دفعة قوية و يزيد من حركتها و دورانها و نشاطهاء و أمَا إذا عرف الشخص أن أمواله بعد موته. و امتناع 
تصرفه فى تلكك الأأموال بسبب الوفاةً تعود إلى الملكيةٌ العامة فإنّه قد يفقد قسطا كبيرا من نشاطه الاقتصادىء و يصاب بالفتور و 


الكسل. 
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و يشهد بهذا الأمر ما وقع فى فرنسا قبل حين» عند ما أقدم مجلس النواب الفرنسى- كما قيل- على إلغاء قانون الإرث قبل مذ و أقرّ 
بدل ذلكك إلحاق أموال الأشخاص بعد موتهم إلى خزانة الدولة و صيرورتها أموالا عامرة» فتؤخذ من قبل الدولة و تصرف فى 
المصارف العامّهُ بحيث لا يحصل ورثة المبت على أى شىء من التركةء فكان لهذا القانون أثر سىء و ظاهر على الحركةٌ الاقتصادية. 
فقد لوحظ اختلالل كبير فى أوضاع التصدير و الا-ستيراد» كما خف النشاط الاقتصادى هناك بشكل ملحوظه فأقلق ذلكك بال 
الحكومة» و كان السبب الوحيد وراء هذه الحاله هو «إلغاء قانون الإرث» ممما دفع بالدولة إلى إعادة النظر فى هذا القرار. 

و على هذا لا يمكن إنكار أن قانون الإرث و مبدأ التوريث مضافا إلى كونه قانونا طبيعيا فطرياء له أثر قوى و عميق فى تنشيط الحركة 
الاقتصادية. 
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الإرث فى الأمم السابقة: 


لما كان لقانون الإرث جذورا فطرية فإنّه شوهد وجود الإرث و التوريث فى الشعوب و الأمم السابقةُ فى أشكال و صور مختلفة. 

ما بين اليهود- و إن ادعى البعض عدم وجود مبدأ التوارث عندهم- و لكننا حينما نراجع التوراة نجدها تذكر هذا القانون فى سفر 
الأعداد بصورةٌ صربحة إذ بقول: 

و تكلم بنى إسرائيل قائلا: أيّما رجل مات و ليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته» و إن لم تكن له ابنهُ تعطوا ملكه لاخوته و إن لم يكن 
له أخوة تعطوا ملكه لاخوة أبيه» و إن لم يكن لأبيه أخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه فصارت لبنى إسرائيل فريضة 
قضاء كما أمر الرّب موسى 7©] يدور لدى بنى إسرائيل. 

و يستفاد من هذه العبارات أن مبدأ التوارث كان على محور النسب فقطء و لهذا لم يرد ذكر عن سهم الزوجة فى الميراث. 

و أمَا فى الدين النصرانى فالمفروض أن يكون مبدأ الإرث المذكور فى التوراه معتبرا أيضاء و ذلكك لما نقل عن المسيح عليه السّلام 
من أنّه قال: «أنا لم أبعث لأغير من أحكام التوراة شيئا؛ و لهذا لا نجد فى كتابات الفتاوى الدينية أى كلام حول الإرث؛ نعم ورد فى 
هذه الكتب بعض مشتقات الإرث فى بعض الموارد» و لكنها تعنى جميعا الإرث المعنوى الأخروى. 

هذا و قد كان التوارث لدى العرت الجاهليين يتحقق بإحدى هذه الطرق الثلاث: 

-١‏ بالنسبء و كان المقصود منه عندهم هم الأبناء الذكور و الرجال خاصّةء فلا يرث الصغار و النساء أبدا. 
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-"١‏ بالتبنى: و هو من طرده أهله من الأبناءء فتكفله و تبناه شخص آخر أو عائلة أخرىء و فى هذه الصورةٌ يتحقق التوارث بين المتبنى و 
المتبثى له. 

بالعهد, يعنى إذا تعاهد شخصان أن يدافع كل واحد منهما عن الآخر طيلة حياتهما و يرث أحدهما الآخر بعد وفاته فإنّه يقع 
التوارث بينهما بعد وفاة أحدهما. 

وقد حرّر الإسلام قانون الإسرث الطبيعى الفطرى مما علق به من الخرافات» و لحق به من رواسب التمييز العنصرى الظالم الذى كان 
يفرق بين الرجل و المرأة حيناء و بين الكبار و الأطفال حينا آخرء و جعل ملااك التوارث فى ثلاثة أمور لم تكن معروفة إلى ذلكك 
الحين: 

-١‏ السب و ذلك بمفهومه الوسيع» وهم كل علاقة تنشأ بين الأشخاص بسبب الولا-ده فى مختلف المستويات من دون فرق بين 
الرجال و النساء و الصغار و الكبار. 

-١‏ السبب و هى العلاقات الناشئة بين الأفراد بسبب المصاهرة و التزاوج. 
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“- الولاء و هى العلاقات الناشئة بين شخصين من غير طريق القرابة (السبب و النسب) مثل ولاء العتق» يعنى إذا أعتق رجل عبده؛ ثم 
مات العبد و خلف من بعده مالا و لم يتركك أحدا ممن يرثونه بالسبب أو النسبء ورثه المعتق» و فى هذا حيث على التحرير و الإعتاق» 
و كذلكك ولاء ضمان الجريرة» و هو أن يركن شخص إلى آخر- لا سبب بينهما ولا نسب- و يتعاهدان أن يضمن كل منهما جناية 
الآسخر و يدافع كل منهما عن الآخرء و يكون إرث كل منهما للآخر و «ولاء الإمامة» يعنى إذا مات أحد و لم يتركك من يرثونه ممن 
ذكر ورثه الإمام عليه السّلام» أى أن أمواله تنتقل إلى بيت المال الإسلامى» و تصرف فى شؤون المسلمين العامّة. 

هذاء و لكل واحدة من هذه الطبقات أحكام و شرائط خاصّة مذكورة فى الكتب الفقهية المفصلة. 
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الافسي 
اشارة 


قال الله تعالى فى الآبة الأولى من هذه الآيات يُوصِ يكم اللَّهُ فى أَوْلادِكُمْ لِلذَّكر ِل حَطَ الْنين و هو بذلكك يشير إلى حكم الطبقة 
الأولى من الورثة (و هم الأولاد و الآباء و الأمهات)» و من البديهى أنّه لا رابطة أقوى و أقرب من رابطة الأبوة و البنوة و لهذا قدموا 
على بقية الورثة من الطبقات الآخرى. 

ثم إن من الجدير بالاهتمام من ناحية التركيب اللفظى جعل الأنثى هى الملاكك و الأصل فى تعبين سهم الرجل؛ أى أن سهمها من 
الإرث هو الأصلء و إرث الذكر هو الفرع الذى يعرف بالقياس على نصيب الأنثى من الإرث إذ يقول سبحانه: للذّكرِ مث عط الْأتقيين 
و هذا نوع التأكيد على توريث النساء و مكافحة للعادة الجاهلية المعتدية القاضية بحرمانهن من الإرث و الميراث» حرمانا كاملا. 

و أمَا فلسفة هذا التفاوت بين سهم الأنثى و الذكر فذلك ما سنتعرض له عمّا قريب إن شاء اللّه. 

ثم يقول سبحانه و تعالى: فَإِنْ كن نساءً فَْقَ اتن قله نا ما َرَكك أى لو زادت بنات الميت على اثنتين فلهن الثلثان أى قسم الثلثان 
ثم قال وَ إِنْ كانت واحِدَةً فلّهَا الَنَضْفْ أى لو كانت البنت واحدة ورثت النصف من التركة. 


و هاهنا سؤال: 

القرآن يقول فى هذا المجال «فوق اثنتين» أى لو كانت بنات الميت أكثر من بنتين استحققن ثلثى التركة يقسّم بينهن» و هذا يعنى أن 
القرآن ذكر حكم البنت الواحدة» و حكم البنات فوق اثنتين» و سكت عن حكم «البنتين»» فلما ذا؟ 
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الجواب: 


بملاحظة المقطع الأوّل من الآيهُ الحاضرة يتضح جواب هذا السؤالء و نعنى قوله تعالى: لِلذَّكر مِثْل حظ الْأنتين و لو إجمالاء لأن ورثة 
الميت إن انحصروا فى ابن واحد و بنت واحدةٌ كان للابن الثلثان و للبنت الثلثء فإذا كانتا بنتين كان لهما الثلثان حسب هذه العبارة. 
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و خلاصة القول: أنه إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين و كان أوّل العدد ذكرا و أنثى و للذكر الثلثان و للأنثى الثلث. علم من ذلكك أن 
للبنتين الثلثين» و لعل لوضوح هذا الأمر لم تتعرض الآية لبيانه (أى لذكر سهم الأختين) و اكتفت بذكر سهم البنات المتعددات فوق 
النشين» وهو الفلثان. 

على أن هذا المطلب يتتضح أيضا بمراجعة الآيهُ الأخيرة من سورة النساءء لأنها جعلت نصيب الأخت الواحدة النصف (مثل نصيب 
البنت الواحدة) ثم تقول: 

َِنْ كاتا اتن َلَّهُمَا اللَانِ فمن هذا يتضح أن سهم البنتين هو الثلثان أيضا. 

مكزع انا ل روسل 12 شير فت )لحن ] ترون 1 يقر أرب لجان قوف تدروو كز راد نهو راان فنا رق 

و بغض النظر عن كل ما قيل أن الحكم المذكور من الأحكام القطعية المسلمه من وجهة نظر الفقه الإسلامى و الأحاديث الشريفة و 
الرجوع إلى السنة المطهرة (أى الأحاديث) كفيل برفع أى إبهام فى الجملةُ المذكورة إن كان. 


لما ذا يرث الرّجل ضعف المرأة؟: 


مع أن ما يرثه الرجل هو ضعف ما ترثه المرأة إلا أنه بالإمعان و التأمل يتتضح أن المرأة ترث- فى الحقيقة- ضعف ما يرثه الرجل إذا 
لا حظنا القضيه من جانب آخرء و هذا إِنّما هو لأجل ما يوليه الإسلام من حماية لحقوق المرأة. 

توضيح ذلك: إن هناك وظائف أنيطت بالرجل (و بالأحرى كلف بأدائها تجاه 
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المرأة) تقتضى صرف و إنفاق نصف ما يحصل عليه الرجل على المرأة» فى حين لا يجب على المرأة أى شىء من هذا القبيل. 

إِنْ على الرجل (الزوج) أن يتكفل نفقات زوجته حسب حاجتها من المسكن و الملبس و المأكل و المشرب و غير ذلكك من لوازم 
الحياءً كما أن عليه أن ينفق على أولا-ده الصغار أيضاء فى حين أعفيت المرأه من الإنفاق حتى على نفسهاء و على هذا يكون فى 
إمكان المرأهٌ تدخر كل ما تحصله عن طريق الإرثء و تكون نتيجة ذلكك أن الرجل يصرف و ينفق نصف مدخوله على المرأة و 
نصفه فقط على نفسه. فى حين يبقى سهم المرأة من الارث باقيا على حاله. 

ولمزيد من التوضيح نلفت نظر القارئ الكريم إلى المثال التالى: لنفترض أن مجموع الثروات الموجودة فى العالم و التى تقسم 
تدريجا- عن طريق الإدرث- بين الذكور و الإناث هو (20 ميليارد دينار» و الآدن فلنحاسب مجموع ما يحصل عليه الرجال و نقيسه 
بمجموع ما تحصل عليه النساء عن طريق الإرث. 

فلنفترض أن عدد الرجال و النساء متساو فتكون حصةٌ الرجال هو )3١(‏ ميليارداء و حصة النساء هى )٠١(‏ ميلياردات. 

وحيث أن النساء يتزوجن- غالبا- فإن الإنفاق عليهنٌّ يكون من واجب الرجالء و هذا يعنى أن تحتفظ النساء ب )٠١(‏ ميلياردات (و 
هو سهمهنّ من الإرث)»؛ و يشاركن الرجال فى العشرين ميليارداء لأن على الرجال أن يصرفوا من سهمهم على زوجاتهم و أطفالهم. 

و على هذا يصرف الرجال )1١(‏ ميلياردات على النساء (و هو نصف سهمهم من الإدرث) فيكون مجموع ما تحصل عليه النساء و 
تملكت هو (6؟) ميليازةا و هو غلها التروة العالنية فى .معن لا بعود مق القروة العالية على الرجال 2101 ميليارداضه أ كلت الثروة 
العالمية (و هو المقدار الذى يصرفه الرجال على أنفسهم). 
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و تكون النتيجة أن سهم المرأة التى تصرفه و تستفيد منه و تتملكه واقعا هو ضعف سهم الرجلء و هذا التفاوت إِنّما لكونهنَ أضعف 
من الرجال على كسب الثروةٌ و تحصيلها (بالجهد و العمل)» و هذا- فى حقيقته- حماية منطقيهُ و عادلة قام بها الإسلام للمرأف و هكذا 
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يتبتين أن سهمها الحقيقى أكثر- فى النظام الإسلامى- و إن كان فى الظاهر هو النصف. 

ومن حسن الصدف أننا نقف على هذه النقطه إذا راجعنا التراث الإسلامى حيث أن هذا السؤال نفسه قد طرح منذ بداية الإسلام و 
خالج بعض الأذهانء فكان الناس يسألون أئمّه الدين عن سرّ ذلكك بين حين و آخرء و كانوا يحصلون على إجابات متشابهة فى 
مضمونها- على الأغلب- و هو أن الله إذ كلف الرجال بالإنفاق على النساء و أمهارهنٌّ» جعل سهمهم أكثر من سهمهنٌ. 

إن أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام كتب إليه فى ما كتب من جواب مسائله عله إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث: لأن 
المرأة إذا تزروجت أخذت. و الرجل يعطىء فلذلكك و فر على الرجالء و عله أخرى فى إعطاء الذكر مثل ما يعطى الأنثى لأن الأنثى من 
عيال الذكر إن احتاجت,. و عليه أن يعولها و عليه نفقتهاء و ليس على المرأة أن تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفرٌ على 
الرجال لذلكك 88]. 


و أمّا ميراث الآباء و الأمهات الذين هم من الطبقة الأولى؛ و فى مصاف الأبناء أيضاء فإن له كما ذكرت الآيهٌ الحاضرة (أى الآ 
الأولى من هذه المجموعة) ثلاث حالات هى: 

الحالة الأولى: إن الشخص المتوفى إن كان له ولد أو أولاد. ورث كل من الأب 
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و الأم السس: و اابرية لكل وابحك منهها القليث بيغا تونق إن كا له ولد 

الحالة القانية: إن لم يكن للمتوفى ولد و انحصر ورئته فى الأب و الأم» ورثت الأمّ ثلث ما تركث» يقول سبحانه: فَإِنْ َم يكن لَهُ وََدٌ و 
وَرِنَُ أتواة فلم لت و إذا كنا لا نجد هنا أى ذكر عن سهم الأب فلان سهمه واضح و بين و هو الثلثان» هذا مضافا إلى أنه قد يخلف 
الميت زوجة فينقص فى هذه الصورة من سهم الأب دون سهم الأم. و بذلكك يكون سهم الأب متغيرا فى الحالةٌ الثانية. 

الحالة الثالثة: إذا تركك الميت أبا و أمَا و أخوة من أبويه أو من أبيه فقطء و لم يتركك أولاداء ففى مثل هذه الحالة ينزل سهم الأم إلى 
السدسء و ذلكك لأنن الأسخوهُ يحجبون الأم عن إرث المقدار الزائد عن السدس و إن كانوا لا يرثون» و لهذا يسمى أخوة الميت 
بالععا نعي نوهل ما بعيه فول الله افد كان اق له وه تاقد السّدْسٌُ 

و فلسفة هذا الحكم واضحة إذ وجود أخوة للميت يثقل كاهل الأب لأن على الأب الإنفاق على أخوة الميت حتى يكبرواء بل عليه 
أيضا أن ينفق عليهم بعد أن يكبرواء و لهذا يوجب وجود أخوة للميت من الأبوين أو من الأب خاضّة تدنى سهم الم ولا يوجب 
تدنى سهم الأب» ولا يحجبونها عن إرث ما زاد على السدس إذا كانوا من ناحية الأ خاصّة» إذ لا يجب لهم على والد الميت شىء 


من النفقات. كما هو واضح. 
سؤال: 


و يرد هنا سؤالء و هو أن القرآن استعمل فى المقام صيغةٌ الجمع إذ قال: فَإِنْ كانّ لَهُ إِخْوَةُ و نحن نعلم أن أقل الجمع هو ثلاثة؛ فى 
حين يذهب جميع الفقهاء إلى أن الأخوين يحجبان أيضاء فكيف التوفيق بينهما؟ 


الجواب: 
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إن الجواب ينضح من مراجعة الآيات القرآنية الاخرىء و إذ لا يلزم أن يكون 
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المراد كلما استعملت صيغة الجمعء الثلاثة فما فوق» بل استعملت أحيانا على شخصين فقط كما فى الآ (8/) من سورة الأنبياء و كنا 
و الآيه ترتبط بقضاء داود و سليمان» و قد استخدم القرآن الكريم ضمير الجمع فى شأنهماء فقال «لحكمهم). 

و من هنا ينضح أنه قد تستعمل صِيغة الجمع فى شخصين أيضاء و لكن هذا يحتاج طبعا إلى قرينة و شاهد, و الشاهد فى المقام هو 
ورود الدليل من أثمَهُ الدين على ذلك. و إجماع المسلمين, إذ أجمع فقهاء المسلمين سنةُ و شيعة (إِلَا ابن عباس) إن الحكم المذكور 
فى الآيهُ يشمل الأخوين أيضا. 


الإرث بعد الوصية و الدذين: 


ثم إن الله سبحانه يقول: مِنْ بَعْدِ وَصِبَهْ يُوصِى بها أو دَيْن فلا بد من تنفيذ ما أوصى به الميت من تركته؛ أو أداء ما عليه من دين أوَلاء 
له تشريج النقية بين الوركة. 

(و قد ذكرنا فى باب الوصية أنّ لكل أحد أن يوصى بأمور فى مجال الثلث الخاص به فقط» فلا يصح أن يوصى بما زاد عن ذلكك إِلَا 
أن يأذن الورثه بذلكك). 

قال سبس ف 1ل كو افك لاكذزوة اثيه أففث لكو كلما وبمده العيارة ليد أن تاتون الإرنك العمل كور قد أرسى على انبا 
متين من المصالح الواقعية» و أن تشخيص هذه المصالح بيد الله لأ-ن الإنسان يعجز عن تشخيص مصالحه و مفاسده جميعاء فمن 
الممكن أن يظن البعض أن الآباء و الأمهات أكثر نفعا لهم. و لذلكك فهم أولى بالإرث من الأبناء و إن عليه أن يقدمهم عليهم؛ و من 
الممكن أن يظن اعترون العكسء و لو كان أمر الأنرث و فسيةه صروكا إلى الباسن لذهبوافى ذلكك ألق مدهب و لآل الأمر إلن 
الهرج و المرج و الفوضىء و انتهى إلى الاختلاف و التشاجر و لكن اللّه الذى يعلم بحقائق الأمور كما هى أقام قانون 
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الإرث على نظام ثابت يكفل خير البشريةٌ و يتضممّن صلاحها ... 

و لأجل أن يتأكد كل ما ذكر من الأمور, و يتخذ صفة القانون الذى لا يحتمل الترديد؛ و لا يكون فيه للناس أى مجال نقاشء, يقول 
سبحانه: قَرِيضَةٌ مِنّ الل إنَّ الله كان عَلِيماً حكيماً و بذلكك يقطع الطريق على أى نقاش فى مجال القوانين المتعلقة بالأسهم فى الإرث. 


سهم الأزواج بعضهم من بعض: 


فى الآيهُ السابقة قير الى هنهم الأولكة بو الكرادزو الأمواكوو فى لكا الى علنها يقل الله سييعانه و لك وشت ما ترك ازواشكة إن 
َم يَكنْ لَهُنَّ ولد و يشير سبحانه إلى كيفية إرث الزوجين بعضهما من بعضء فإن الزوج يرث نصف ما تتركه الزوجة هذا إذا لم يكن 
للزوجة ولد فإن كان لها ولد أو أولاد (و لو من زوج آخر) ورث الزوج ربع ما تتركه فقطء و إلى هذا يشير تعالى فى نفس الآية: 
إِنْ كان لَه ولد فلكم الوْْعُ ما يَوَكُنَ 


على أن هذا التقسيم يجب أن يتم بعد تنفيذ وصايا المتوفاة» أو تسديد ما عليها من ديون كما يقول سبحانه: مِنْ بَعْدِ وَصِبّةْ يُوصِينَ بها 
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أو دَيْن 

وأا إرث الزوجنة مما ركه الزوت نذا كان للزوج أولاد (و إن كانوا من زوجة أخرى) ورثت الزوجة الثمن لقوله سبحانه: قَإِنْ كان 
لك وَلَد لَه المْنُ مما تَرَكتمْ 

و يكون لها الربع إن لم يكن للزوج الميت ولد لقوله سبحانه: و لَهُنَّ الوب مما تَركَمْ إن لَمْ يكن لَمْ وَلَد. 

على أنّ هذا التقسيم يجب أن يتم أيضا من بعد تنفيذ وصايا الميت أو تسديد ديونه من أصل التركة: مِنْ بَعْدِ وَصِيَةْ نُوصُونَ بها أو دَيْن 
و الملفت للنظر فى المقام هو انخفاض سهام الأزواج إلى النصف إذا كان ْ 
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للميت ولدء و ذلكك رعايةُ لحال الأولاد. 

و أمَا العلهُ لكون سهم الأزواج ضعف سهم الزوجات فهى ما ذكرناه فى البحث السابق حول عله الفرق بين سهم الذكر و الأنثى. 

ثم إن هاهنا نقطه مهمه يجب التنبيه إليها أيضاء و هى أن السهم المعين للنساء (سواء الربع أو الثمن) خاص بمن تركك زوجة واحدة 
فقط (فإنْها ترث كل الربع أو كل الثمن) و أمَا إذا تركك الميت زوجات متعددةٌ قسم ذلكك السهم (الربع أو الثمن) بينهن بالتساوى, و 
هذا هو ما يدل عليه ظاهر الآيهُ مورد البحث أيضا. 


إرث أخوة الميت و أخواته: 


ثم أنه سبحانه بعد أن يذكر سهم الأزواج بعضهم من بعض»ء يعمد إلى ذكر أسهم أخوة الميت و أخواته فيقول: وَ إِنْ كانَ رَجُلْ يُورَتُ 
و فى هذه العبارة نواجه مصطلحا جديدا ورد فى موضعين من القرآن فقطء أحدهماء فى الآيهُ المبحوثة هناء و الثانى» فى آخر آيهُ من 
سورة النساء و هى كلمةٌ «كلالةٌ). 

إن ما يستفاد من كتب اللغهُ هو اشتقاق كلالة من الكلال» و هو ذهاب القَوّه فقد جاء فى صحاح اللغة: الكلالة فى الأصل مصدر 
بمعنى الكلال و هو ذهاب القَوٌة. 

ولكنها استعماث فى ما بعد فين أخوة الميت و أخنواته الذين يرثوثة و لعل الثشابة بين المعتى الأول و الثانى هو أن الأخيرة و الأخوات 
يعتبرون من الطبقة الثانية فى طبقات الإرثء و هم لا يرثون إِلّا مع عدم وجود الأب و الأمّ و الأولاد للميت و مثل هذا الفاقد للأب و 
الأم و الأبناء لا بد أن يعانى من الضعف الشديدء و ذهاب القَوٌهُ و لهذا قيل له كلالة قال الراغب فى كتابه المفردات: «الكلال اسم 
لماعدا الولد و الوالك عن :الوركة 
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و 

روى أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم سئل عن الكلالة فقال: من مات و ليس له ولد ولا والد. فجعله اسما للميت؛ كلا القولين 
صحيح فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث و الموروث جميعا. 

و ما تعبير القرآن الكريم عن أخوة الميت و أخواته بالكلالة فلعله لأنّ على أمثال هؤلا-ء ممن عدموا الآباء و الأمهات و الأولاد أن 
يعلموا أن أموالهم ستقع من بعدهم فى أيدى من يمثلون ضعفه. و يدلون على ذهاب قوتهم, و لذلكك ينبغى لهم أن يصرفوها فى 
مواضع أكثر ضرورة و لزوماء و ينفقونها فى سبيل المحتاجين و فى حفظ المصالح العامّة. 
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عودةٌ إلى تفسير الآية: 


نشوك ليصا نال 5ن كان تقل روت الئل أن رف 6 21274 اك ترك راتحي نوها اشةيق أى إقاماك ريل ول 
يتركك إِلّْما أخا أو أختاء أو ماتت امرأهُ و لم تتركك سوى أخ أو أختء. يورث كل منهما السدس من التركةء هذا إذا كان الوارث أخا 
واحدا و أختا واحدة. 

ما إذا كانوا أكثر من واحد ورث الجميع ثلثا واحداء أى قسم مجموع الثلث بينهم: فَإِنْ كانُوا أكثْر مِنْ ذلكك فَهُعْ شرَكاء فى الث 

ثم أضاف القرآن: مِنْ بَعْدِ وَِدَيَةْ يُوصى بها أو دَيْن أى تكون قسمة الميراث هكذا بعد أن ينفذ الورثة من التركة ما أوصى به 
العترقي ار يمعدو انها سين عير كال تاق أىر قينا ذالم ,كل بن | بصع لبيك سترفه مرن الجير انقو 6اادون مقا 
بالؤركة: أى. أن لا يكون أكثر من النلثه لأن تجاوز الوضية أو الدين عن عد القلك إفسرارء كما أله يتؤقف إمضباء الؤاقد على الثلك 
على إذن الورثة و رضاهم بذلككء أو أن يخبر الميت عن ديون كذباء ليحرم ورثته عن الإسرث و يضرٌ بهم؛ كما نصت على ذلكك 
روايات كثيرة مروية عن رسول 
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اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيته الطاهرين عليهم الشلام. 

ثغ أنه سبحانه للتأكيد على هذا الحكم يقول: وَحِدَيَةٌ مِنّ الله وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ أى أنّ هذا المطلب وصية من الله يجب أن تحترموهاء 
لأنّه العالم بمصلحتكم و خيركم, فهو أمركم بهذا عن حكمة؛ كما أنّه تعالى عالم بنيات الأوصياء؛ هذا مع أنه تعالى حليم لا يعاقب 
العصاءٌ فوراء و لا يأخذهم بظلمهم بسرعة. 


بحوث أخرى عند هذه الآية: 


هذا و تجب و الإشارة- هنا- إلى عدَّهُ أمور: 

-١‏ إن ما ورد فى الآبهٌ السابقة حول إرث الأخوةٌ و الأخوات و إن كان فى ظاهره مطلقا يشمل الأخوةٌ و الأخوات من الأبوين أو من 
الأب وحده أو من الأم وحدهاء إِلَا أنه بملاحظة آخر آيهُ من سورة النساء (التى يأتى تفسيرها قريبا) ينضح أن المراد- هنا- هو الأخوة 
و الأخوات من جانب الأم فقط (أى الذين ينتسبون إلى الميت من جانب الأم فقط)» فى حين أن المقصود فى الآيهُ الأخيرة من السورة 
هو الأخوةٌ و الأخوات من جانب الأبوين أو من جانب الأب خاصٌهُ (سنتعرض لذكر الأدله على هذا الأمر عند تفسير الآيهُ الأخيرة من 
عله السورة إنشله اللده 

على هذا الأساس كان الأحنى بو إن كاعاحول إزك (الكلالة: (أى آخوة النيك:و أخوافه) و بداو للنظر تعارضن الآكينه إلا أن التدير 
و الإمعان فى مضمون الآيتين يكشف لنا أن كل واحدةٌ منهما تقصد طائفةُ خاصّةُ من أخوة الميت و أخواته. و أنه لا تعارض بين مفاد 
الآبتين أبدا. 

"- من الواضح أن هذه الطبقة لا ترث إلا عند فقدان الطبقة الأولى (و هو الأب و الأم؛ و الأولاد) مطلقاء و يدل على ذلكك قوله تعالى: 
وَ أولُوا الأرْحام 
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بَعْضُهُمْ أؤلى ببغض فِى كتاب الله 4؟] كما تدل عليه روايات متظافرة وردت فى هذا الصعيد تعين طبقات الإرثء و ترجح بعضها على 
البعض الآخر. ْ 
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“- إن لفظة فَهُمْ شُرَكاء فِى التُلْتْ تفيد أن أخوة الميت و أخواته أى «الكلالة» إن كانوا أكثر من أخ و أخت يقتسمون الثلث فيما بينهم 
بالتساوى» من دون فرق بين الذكور و الإناث: لأنّ المفهوم من «الشركاء فى الثلث» هو تساوى الأسهم. 

- يستفاد من الآية المبحوثة أنّه لا يحق للإنسان أن يعترف بديون- كذبا- ليضرٌ بالورثة و يضيع حقوقهم و يحرمهم من إرثه أنه 
يجب عليه فقط أن يعترف- فى آخر فرصة من حياته- بما عليه من الديون واقعاء كما له أن يوصى بوصايا عادله عتر عنها فى الروايات 
بأن تكون فى حد «الثلث» و إطاره. 

فقد وردت فى روايات الأثمَهُ عليهم السّلام- فى هذا الصعيد- عبارات شديدة النكير على من يوصى بوصايا مضرّةٌ بالورثة منها 
قولهم: «إِنْ الضرار فى الوصية من الكبائر)[ .10٠‏ 

إِنْ الإسلام الحنيف بسنّه لهذا القانون يكون قد حفظ للميت نفسه شيئا من الحق فى مسأل إذ يهيئ له إمكانية الاستفادة و الانتفاع 
بمقدار الثلث» كما حفظ حقوق الورثة أيضا حتى لا ينشأ فى أفئدتهم أيه ضغينة» و حتى لا تتزعزع وشائج المودَّهُ و روابط القربى التى 
يجب أن تستمر بعد وفاهً المورث. 
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الآيتان [سورة النساء (5): الآيات 117 الى 18] 
اشارة 


تلك د دُودٌ الله وَ مَنْ يُطِع الله و رَسُولَهُ يُدْخِلَهُ َنَاتِ تَجَرى مِنْ تَحْتهَا الْأنْهارٌ خَالِدِينَ فيها وَ ذلك الْمَزُ الَْظِيمْ (1) و مَنْ يَغص الله 
وقول و كد قدوكة ااخلةانارا خالدا فنينا ب 21 عاك تبي 06 


التُفسير 
اشارة 


«الحدود» جمع حدّء و يعنى فى أصل اله لمنع» ثم اطلق على كل حائل و حاجز بين شيئين يفصل بينهما و يميزء فحدٌ البيت و البستان 
و الدّولهُ يراد منه الموضع الذى يفصل هذه النقطهُ عن غيرها من النقاط الاخرى. 

هذا و لقد بدأت الآيهُ الأولى من هاتين الآيتين بالإشارة إلى قوانين الارث التى مرّت فى الآيات السابقةٌ بلفظةٌ «تلكك» إذ قال سبحانه: 
تلكم دو الله أن #لكف دوو الله الى له بدو ف فعا وزها و #تجانفليا لأسدة تإوادن تعد هله الشدوى كان غاميا لافنا 

وقد وردت هذه العبارة يَلَك عُدَدُودٌ اللّهِ فى مواضع عديدة من القرآن الكريم» و قد جاءت دائما بعد ذكر سلسلة من الأحكام و 
القوانين و المقررات الاجتماعية» ففى الآيهُ /11 من سورة البقرهُ مثلا تأتى هذه العبارة بعد الإعلان 
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عن حرمة اللقاء الجنسى بين الزوجين حال الاعتكافء و بعد ذكر سلسلةُ من الأحكام المتعلقةُ بالصوم؛ كما جاءت فى الآيات (714 و 
3 من سورة البقرة» و الآية )٠١(‏ من سورةٌ الطلاق بعد بيان قسم من أحكام الطلاق» و فى الآية (؟) من سورة المجادلة بعد بيان 
كفارة «الظهار). 

و فى جميع هذه الموارد أحكام و قوانين منع من تجاوزهاء و لهذا وصفت بكونها «حدود الله[ .]0١‏ 

ثم بعد الإشارة إلى هذا القسم من حدود الله يقول سبحانه: و مَنْ بطع الله وَ رَسُولَهُ يدْخِلَهُ جَنّاتِ تَجرى مِنْ تمتها الأنْهارُ خالِدِينَ فيهاء 
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وهو بذلكك يشير إلى النتيِجهُ الأخروية للالتزام بحدود الله و احترامهاء ثم يصف هذه النتيجة الأخروية بقوله: وَ ذلك هُوَ الَْورُ الْعَظِيمُ 
ثم يذكر سبحانه ما يقابل هذا المصير فى صورة المعصية» و تجاوز الحدود الإلهية إذ يقول: و مَنْ يَْص الله وَ َسُولَهُ و بتع حدُودَهُ 
يُدْخْلَهُ ناراً خالِداً فيها. 

على أنّنا نعلم أن معصية الله (مهما كانت كبيرة) لا توجب الخلود و العذاب الأبدى فى النار» و على هذا الأساس يكون المقصود فى 
الآيه الحاضرة هم الذين يتعدون حدود الله عن تمرد و طغيان و عداء و إنكار لآيات الله و فى الحقيقة الذين لا يؤمنون باللّه و لا 
الإلهيةء لأن الذى يتجاهل كل القوانين الإلهيةُ لا يؤمن باللّه عادة» و إِلَا فإنّه يحترم و لو بعضها- على الأقل. 

إن الملفت للنظر فى الآبة السابقة أن الله تعالى عبر عن أهل الجنّهُ بصيغة الجمع حيث قال تعالى: خالِدِينَ فيها بينما عبر عن أهل النّار 
بصيغة المفرد 
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عيرة قال خالدا في 

إِنْ هذا التفاوت فى التعبير- فى الآ-يتين المتلاحقتين- شاهد واضح على أن لأهل الجِرْهُ اجتماعات (أو بعبارة أخرى أن هناك حالة 
اجتماعية بين أهل الج و نزلائها) و تلكك هى فى حد ذاتها نعمة من نعم الجن ينعم بها ساكنوها و أصحابهاء بينما يكون الوضع 
بالنسبةُ إلى أهل النار مختلفا عن هذاء فكل واحد من أهل النار مشغول بنفسه- لما فيه من العذاب- بحيث لا يلتفت إلى غيره» و لا 
يفكر فيه» بل هو مهتم بنفسه» يعمل لوحده. و هذه هى حالة المستبدين المتفردين بالرأى و الموقف. و الجماعات المتحدةٌ و المجتمعة 
فى المقابل» فى هذه الدنيا أيضاء فالفريق الأول يمثل أهل جهنم, بينما يمثل الفريق الثانى أهل الجِنّة. 


ميزات قانون الإرث الإسلامى: 


فى قانون الإرث عموماء و فى نظام الإرث الإسلامى خاصّة مزايا نشير إلى قسم منها فى ما يلى: 

-١‏ فى نظام الإرث الإسلامى» و فى ضوء ما أقرٌ من الطبقات للورثة لا يحرم أى واحد من أقرباء المتوفى من الإرث» فليس فى الإسلام 
ما كان متعارفا (أو لا يزال) عند العرب الجاهليين؛ أو فى بعض المجتمعات البشريةُ من حرمان النساء و الأطفال من الإرث لعدم 
قدرتهم على حمل السلاح و المشاركة فى الحروب و ما شاكل ذلكء بل يشمل نظام الإرث الإسلامى كل من يمت إلى المتوفى 
بوشيجة القربى. 

"- يلبى هذا النظام الحاجات الإنسانية الفطرية و المشروعة. لأنّ كل إنسان من أبناء البشر يجب أن يرى حصيله جهوده و ثمرة أتعابه و 
نتاج كدّه و كدحه بيد من يعتبره امتدادا لوجوده و شخصيته؛ و لهذا يكون سهم الأبناء- حسب هذا النظام- أكثر من سهام غيرهم؛ فى 
حين تكون سهام الآباء و الأمهات و غيرهم من 
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الأقرباء و أنصبتهم بدورها سهاما و أنصبةُ محترمة و جديرة بالاهتمام أيضا. 

*- إِنّ هذا القانون يشجع الأشخاص على السعى و العمل و بذل المزيد من الفعالية فى سبيل تحصيل الثروة» و تشغيل عجلة الإقتصاد. 

وذلك لأنّ الإنسان إذا عرف أن نتاج كده و كدحه و حصيله جهوده و أتعابه طوال حياته ستنتقل إلى من يحتهم و يودّهم. فإنّه 
يتشجع على المزيد من العمل و النشاط مهما كان عمره و سنه و مهما كانت ظروفه و ملابساته» و بهذا لا يحدث أى ركود فى فعاليته 
و نشاطه مطلقا. 
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وقد أشرنا فى ما مضى- كيف أن إلغاء قانون الإرث و التوارث فى بعض البلاد» و تأميم أموال الموتى» و حيازتها من قبل الدولة أدى 
إلى آثار سيئةُ فى المجال الاقتصادىء و ظهر فى صورة ركود اقتصادى مخيف دفع بالدولة إلى إعادة النظر فى إلغاء قانون الإرث و 
حذفه. 

- إِنّ قانون الإرث الإسلامى يمنع من تراكم الثَروْ لمن هذا النظام يقضى بتقسيم الثّروهْ- بعد كل جيل- بين الأفراد المتعددين 
بصورة عادلة» و هذا مما يساعد على تفتيت الثروة» كما يساعد على التوزيع العادل لها. 

هذا و الجدير بالاهتمام أن هذا التقسيم لا يعانى مما تعانى منه بعض الأشكال السائدة فى عالمنا الراهن لتقسيم الثروة» و التى ترافق 
غالبا سلسلة من المضاعفات و الآلام الاجتماعية السيئة» فهو نظام فريد من نوعه يشمل الجميع برحمته. و لا يتسبب فى انزعاج أى 
شخص أو جهة. 

ه- إِنَ الأسهم و الأنصبةُ فى قانون الإرث الإسلامى لم تنظم على أساس الارتباط و الانتساب إلى المتوفى برابطة النسب خاصة» بل 
على أساس الحاجات الواقعيةٌ عند الورثة» فإذا رأينا الذكور من أولاد الميت يرثون ضعف ما ترثه الإناث» أو يرث الأب- فى بعض 
الموارد- أكثر من الأمّ» فهو لأجل أن الرجال يتحملون مسئوليةُ ماليةُ أكبر فى النظام الإسلامىء و لأنْ عليهم أن 
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يتحملوا الإنفاق على زوجاتهم و عوائلهم؛ و لهذا لا بدّ أن يسهم لهم- فى الإرث- أكثر من الإناث. 


ما هو العول» و ما هو التعصيب؟: 


فى كتاب الإرث نقف على بحثين أحدهما تحت عنوان «العول»» و الآخر تحت عنوان «التعصيب» و هما حالتان تعرضان لمسألة الإرث 
عند ما تكون الأسهم المذكورة فى الآيات المتقدمة أقل من التركة أحياناء أو أكثر أحيانا أخرى. 

و للمثال نقول: إذا تركك الميت أخحتين من جانب الأب و الأمّ» و زوجاء ورثت الأختان ثلثى المال و ورث الزوج النصفء فيكون 
المجموع 7/8 أى بزيادة ١/2‏ على مجموع المالء و هنا يطرح السؤال التالى و هو: ننقص هذا السدس الزائد ١/8‏ من جميع الورثة- 
حسب سهامهم- و بصورةٌ عادلة» أم يجب أن تنقص من نصيب أشخاص معينين خاصّة؟ 

المعروف عن علماء السنة أَنّهم يذهبون إلى إدخال النقص على جميع الورثة؛ و سمّى الفقهاء هذا القسم عولاء لأن العول يعنى فى 
اللغة الارتفاع و الزيادة. 

ففى المثال الحاضر يقول فقهاء السنة: إن السدس الزائد يجب أن يقسم على الجميع؛ و أن ننقص من جميع الورثة من كل واحد 
حسب سهمه 187]؛ و هكذا يكون العمل فى الموارد الا-خرىء و فى الحقيقةٌ ينزل الورثه- هنا- منزلة الغرماء الذين لا تفى أموال 
المفلس بتسديد ديونهم جميعا و بصورة كاملة» فهنا يدخل النقص 
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على جميع الغرماء بنسب متناسبة مع مقادير ديونهم. 

و لكن فقهاء الشيعة يذهبون فى هذا المجال مذهبا آخرء فهم يدخلون النقص على أشخاص معنيين؛ لا على جميع الورثة. 

فهم فى المثال الحاضرء مثلا يدخلون النقص على الأختين» و يقولون كما جاء فى حديث شريف: «إن الذى أحصى رمل عالج- أى 
المتراكم من الرمل الداخل بعضه فى بعض- ليعلم أن السهام لا تعول» أى لا تتعدى الأسهم ولا تؤول إلى الكسرء فلا بدّ أن يكون 
سبحانه قد وضع لمثل هذه الحالة قانوناء و ذلكك هو أن بين الورثة الذين ذكرهم القرآن الكريم من له سهم ثابت من حيث الأقل أو 
الأكثر كالزوج و الزوجة و الأب والأءٌ» ومن ليس سهم كذلك كالأختين و البنتين» و من هنا نفهم أن النتقص يجب أن يدخل دائما 
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على من ليس له سهم محدد فى جانب القَلّهُ أو الكثرة (أى الذى ليس له حدّ أقل أو حدّ أكثر معين) أى الذى يكون عرضة للتغير و 
الاضطراب. و لهذا لا يدخل النقص المذكور على سهم الزوج» فهو يرث سهمه من التركة و هو النصف بلا نقصان بسبب العول» و 
إنّْما يدخل النقص على سهم الأختين فقط (فلا حظ ذلك بدقّة). 

و قد يكون مجموع الأسهم أقل من مجموع المال- فيفضل شىء من المال بعد أخذ كل واحد من أفراد الطبقة الوارثة فرضه. 

فمثلا إذا توفى رجلا و خلف بنتا واحدة و أمَاء فإن سهم الأم هو ١/8‏ و سهم البنت هو 6/ “فيكون مجموع الأسهم هو 5/8 أى يفصل 
١ ©‏ من المالء فى هذه الصورةٌ يذهب علماء السنة و فقهاؤهم إلى إعطاء هذا الفاضل من التركة إلى عصبة الميت *8] و هم رجال 
الطبقة الثاني من الإرث (كالأخوة) و يسمى هذا القسم بالتعصيب. 

و لكن فقهاء الشيعة يذهبون إلى أن ذلك الفاضل يجب أن يقسّم بين الوارثين 
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المذكورين أى بنسبة ١‏ و “2 لأنه مع وجود الطبقة السابقة لا تصل النوبة إلى الطبقة اللاحقة, هذا مضافا إلى أن إعطاء الفاضل من 
التركة إلى رجال الطبقة اللاحقةُ يشبه ما كان سائدا فى العهد الجاهلى حيث تحرم النساء من اللإرث. 

هذا و البحث الراهن من الأبحاث العلميهُ المعقدة و قد أعطينا هنا خلاصة موضحةٌ منه تبعا للحاجة» و أما التفصيل فموكول إلى محله 
فى الكتب الفقهيهُ المفصّلة. 
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الآيتان [سورة النساء (): الآيات 14 الى ]١2‏ 
اشارة 


وَ الى بين الفاجقّة مِنْ نسايكم كا شتف هدو عَليهِنَ أَِعة نكم فَإِنْ دوا تومن فى البِيوتٍ حَتَّى يتكَاهنَ مؤت أو تشكل 
الله َه بلا (10) و الَّذانٍ يَأتِيانها ِْكم فَآدُوهّما فَإنْ تابا وَ أَصْلّحا قَأَعْرصُوا عَنّْهُّما إِنَّ الله كان توب تحبيا () 


التُفسير 
اشارة 


تعنى لفظة «الفاحشة» حسب اللّغةُ: العمل أو القول القبيح جدًا- كما أسلفنا- و يستعمل فى الزنا لقبحه الشديد, و قد وردت هذه اللفظة 

فى (1) موردا من القرآن الكريم؛ و قد استعملت تارةٌ فى «الزِّناا اراي ناراكو رالى لوول لاحي اك وى ازور 

و الآية الأولى- من هاتين الآبتين- لحراكا مر كر ارين إلى جزاء المرأة المحصنة التى تزنى. فتقول: و اللَائَى يَأَتِينَ الْفاحفَةً 
يِنْ نسائكغ فَاسَْفْهِدُوا عَلبهنٌَ أَْبَعةً نكم فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُومُنٌ فى الْبِيوتٍ عَنَّى يََوَفَامُنّ الْمَؤْتٌ 

وما يدل على أن الآيهُ المبحوثة تعنى زنا المحصنة- مضافا إلى القرينة 
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المذكورة فى الآيهٌ اللاحقة- التعبير ب «من نسائكم) أى زوجاتكم. لأنَّ التعبير بهذه اللفظةُ عن الزوجات قد تكرر فى مواضع عديدة 
ع الترات الكربوعر على بده يكوك بوره ممصن الى ترتكب الزنا فى هذه الآيهُ هو الحبس الأبدى. 

ولكنه تعالى أردف هذا الحكم بقوله: أو , َجْعِلَ اللَهُلَهُنّ سبلا فإذن لا بد أن يستمر هذا الحبس فى حقهنّ إلى الأبد حتى بأ يأتى 
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أجلهنٌّ؛ أو يعين لهنّ قانون جديد من جانب الله سبحانه. 

و يستفاد من هذه العبارة أن هذا الحكم (أى الحبس الأبدى للمحصنة الزانية) حكم مؤقتء و لهذا ذكر من بدايهُ الأمر أنه سوف ينزل 
فى حقهنٌ قانون جديدء و حكم آخر فى المستقبل (و بعد أن تتهيأ الظروف و الأفكار لمثل ذلكك) حينئذ سيتخلص النساء اللاتى 
شملهنَ ذلك الحكم (أى الحكم بالحبس أبدا) من ذلكك السجن إذا كن على قيد الحياه طبعاء و لا يشملهنَ حكم جزائى آخر و 
ليس الخلاص من السجن إِلَا بسبب إلغاء الحكم السابق» و أما عدم شمول الحكم الجديد لهنّ فلئن الحكم الجزائى لا يشمل الموارد 
التى سبقت مجيئه» و بهذا يكون الحكم و القانون الذى سيصدر فى ما بعد- مهما كان- سببا لنجاة هذه السجينات» على أن هذا 
الحكم الجديد يشمل حتما كل الذين سي رتكبون هذا المنكر فى ما بعد. (فلا حظ بدقَّهُ هذه النقطة). 

و أمَا ما احتمله البعض من أنّ المراد من قوله تعالى: أَوْ يَجَعَلَ اللَهُ لَهُنَّ سيلا هو أنّ الله سبحانه قد جعل الرجم للمحصنات الزانيات فى 
ما بعد يجعل و بذلكك سيكون للسجينات سبيلا إلى النجاهً و الخلاص من عقوبهُ السجن, فهو احتمال مردود. أن لفظة «لَهنّ سبيلا» لا 
تتلاءم أبدا مع مسألهُ الأعدام؛ فعبارة «لَهنّ) تعنى ما يكون نافع لهنّ و ليس الاعدام سبيلا لنجاتهنٌّ» و الحكم الذى قرّره الله فى الإسلام 
للمحصنات الزانيات فى ما بعد هو الرجم (و قد ورد هذا الحكم فى لسان السنة النبوية الشريفة أى الأحاديث قطعاء و إن لم ترد فى 
القرآن الكريم 
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أيه إشارة إليها). 

من كل ما قلناه انّضح أن الآية الحاضرة لم تنسخ قطء لأنّ النسخ إِنّما يكون فى الأحكام التى تردّ مطلقة من أوّل الأمر لا التى تذكر 
مؤقتة و محدودة كذلككء و الحكم المذكور فى الآيهُ الحاضرة (أى الحبس الأبدى) من القسم الثَانىء أى أنه حكم مؤقت محدود؛ و 
ما نجده فى بعض الرّوايات من التصريح بأنّ الآيهُ الحاضرة قد نسخت بالأحكام التى وردت فى عقوبةٌ مرتكبى الفاحشة» فالمراد منه 
ليس هو النسخ المصطلح. لأنّ النسخ فى لسان الروايات و الأخبار يطلق على كل تقييد و تخصيص (فلا حظ ذلكك بدقَةُ و عناية). 

ثم لا بدّ من الالتفات إلى ناحية مهمّة؛ و هى أن الحكم بحبس هذا النوع من النساء فى «البيوت» من صالحهن من بعض الجهات. لأنّه 
أفضل - بكر من سجنهن فى السجوة العامة المتعارفة: هذا مضافا إلى أن التجرية قد دلت أن للسجون و المتعقلات العاقة أثرا سيعًا و 
عميقا فى إفساد المجتمع؛ إذ أن هذه المراكز تتحول- شيئا فشيئا- إلى معاهد كبرى لتعليم شتى ألوان الجريمة و الفساد بسبب أن 
المجرمين سيتبادلون فيها- من خلال المعاشرة و اللقاء و فى سعةُ من الوقت و فراغ من الشغل- تجاربهم فى الجريمة. 

ثم أن الله سبحانه يذكر بعد ذلكك حكم الزنا عن إحصان إذ يقول: و انان يَأتِيانها مِنْكم كَآدُوهما قَإِنْ تابا و أَصْلحا فَأَعْرضُوا عَنْهُما إِنَّ 
اللذاكات #اباتعما و شسد أن الرسل غير المع أوالم اله البعدسنة إى :]لالع لانا تفط رهما أن يا 

والآية و إن كانت لا تذكر قيد «عدم الإحصان»؛ صراحة إِلَا أنها حيث جاءت بعد ذكر حكم المحصنة و ذكر عقوبتها التى تختلف 
عن هذه العقوبةٌ التى هى أخف من العقوبهٌ المذكورة فى الآيهُ السابقة» أستفيد منها إنها وارده فى حق الزنا عن غير إحصان. و إنها 
بالتالى عقوبة الزانى غير المحصن و الزانية غير 

الامثل فى تفسير كتانب الله المتزلء جنك صن ١8+‏ 

المحصنةٌ اللذين لا يدخلان فى عنوان الآيهُ السابقة» و بالتالى حيث أن الآيهُ السابقة اختضّت- بالقرينة التى ذكرت- بالزانية المحصنة 
استنتجنا أن هذه الآيهُ تين حكم الزنا عن غير إحصان. 

كما أن هناكك نقطة واضحة أيضاء و هى أن الحكم المذكور فى هذه الآية (أى الإيذاء) عقوبة كلية» يمكن أن تكون الآيهُ الثانية من 
سورة النور التى تذكر أن حدّ الزنا هو )٠٠١(‏ جلده لكل واحد من الزانى و الزانية تفسيرا و توضيحا لهذه الآيهُ و تعيينا للحكم الوارد 
فيهاء و لهذا لا يكون هذا الحكم منسوخا أيضا. 
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ففى تفسير العياشى روى عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى تفسير هذه الآية أنّه قال: «يعنى البكر إذا أتت الفاحشة التى أتتها هذه 
الثيب فآذوهما). 

و على هذا يكون المراد من «اللذان»- و إن كان للإشارة إلى مثنى مذكر- هو الرجل و المرأة أى من باب التغلب. 

هذا وقد احتمل جماعة من المفسرين أن يكون الحكم الوارد فى هذه الآيهُ واردا فى مجال «اللواط؛» و اعتبروا الحكم فى الآيةُ السابقة 
واردا فى مجال «المساحقة؛». و لكن رجوع الضمير فى «يأتيانها» إلى «الفاحشة» فى الآيةُ السابقة يفيد أن العمل المستلزم لهذا الحكم 
الصارم فى هذه الآيهُ هو من نوع العمل المذكور فى الآيهُ السابقة لا من نوع آخرء و لهذا فإن اعتبار أن هذه الآيهُ وارده فى شأن 
اللوطء و الآيةٌ السابقة وارده فى شأن المساحقة خلاف الظاهرء (و إن كان كلا العملين اللواط و المساحقة يشت ركان فى عنوان كلى» و 
هو الميل إلى الجنس الموافق) و على هذا تكون كلتا الآيتين واردتين فى حدٌّ الزنا و حكمه. 

هذا مضافا إلى أننا نعلم أن عقوبة «اللواط» فى الإسلام هو القتل و الإعدام و ليست الإيذاء و الجلد. و ليس ثمَهُ أى دليل على انتساخ 
الحكم المذكور فى الآيهُ الحاضرة. 

ثم إِنَ الله سبحانه بعد ذكر هذا الحكم يشير إلى مسألة التوبة و العفو عن مثل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج”؛ ص: ١8١‏ 

هو لام العصاة» فيقول: فَإِنْ تاباء وَ أُصْلّحاء َأغرضُوا عَنّْهُما إِنَّ الله كان تَوَاباً رَحجِيماً. 

و هذا التعليم هو فى الحقيقة يفتح طريق العودة و يرسم خط الرجعة لمثل هؤلاء العصائ فإن على المجتمع الإسلامى أن يحتضن هؤلاء 
إذا تابوا و رجعوا إلى الطهر و الصواب و أصلحواء و لن يطردوا من المجتمع بعد هذا بحتَجةُ الفساد و الانحراف. 

هذا و يستفاد من هذا الحكم أيضا- أنه يجب أن لا يعير العصاُ الذين رجعوا إلى جاده الصواب و تابوا و أصلحوا على أفعالهم القبيحة 
السابقة» و أن لا يلاموا على ذنوبهم الغابرة» فإذا كان الحكم الشرعى و العقوبة الالهية يسقطان بسبب التوبة و الإنابة» فإنَ من الأولى أن 
يغض الناس الطرف عن سوابقهم» و هذا بنفسه جار فى من نفذ فيه الحدّ الشرعى ثمم تاب بعد ذلكك. فإنّهِ يجب أن تشمله مغفرة 


المسلمين و عفوهم. 
العقوبات الإسلامية السهل الممتنع: 


قد يتساءل البعض أحيانا: لما ذا قرر الإسلام عقوبات صارمة و أحكاما جزائية قاسية و ثقيلة؟ فمثلا: لما ذا حكم بالحبس الأبدى أُوَلا 
على الزانية عن إحصانء ثمٌ قرّر الحكم القتل و الإعدام فى شأنهما فى ما بعد؛ أ لم يكن من الأفضل أن يتخذ الإسلام موقفا أكثر 
تسامحا و لينا تجاه هذه الأفعال» لتتعادل الجريمة و العقوبة و لا يرجح أحدهما على الآخر؟ 

غير أن العقوبات الإسلامية و إن كانت تبدو فى الظاهر صعبة و قاسية و ثقيلة» إِلَا أن إثبات الجريمة فى الإسلام فى المقام ليس سهلاء 
أيضا فقد عين الإسلام و حدد لإثبات الجريمة شروطا لا تثبت- فى الأغلب- إلا إذا وقعت الجريمة علنا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج» ص: ١57‏ 

فياه معد عند التديوة قن اننا إلى الأريعةن كماءشن الكنة الكافم دمن الأمرو الصدعة عدا جيف لذأ فتك ديا الاين كان مسرا 
جسورا جدّاء ولا شكك أن مثل هؤلاء لا بدّ أن ينالوا عقابا ثقيلا و قاسيا ليعتبر بهم الآخرونء فتطهر بذلكك البيئهُ الاجتماعية من لوث 
الفساد و الانحراف و التورط فى الجريمة» كما أن المواصفات و الشروط المعتبرة فى الشهود مثل رؤيةُ العملية الجنسية بعينهاء و عدم 
الاكتفاء بالقرائن» و مثل الاتحاد فى الشهادة و ما شاكل ذلكك تجعل إثبات الجريمة أصعب جدًا. 

و بهذا الطريق جعل الإسلام احتمال التعرض لمثل هذه العقوبة القاسية الثقيلة نصيب عينى هذا النوع من المجرمين» و هو احتمال مهما 
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كان ضعيفا من شأنه أن يؤثر فى ردع الأشخاصء و كبح جماحهم. و أمّا الدقَهُ فى كيفية إثبات هذه الجريمة» و التشدد فى الشرائط 
التى اعتبرها فى الشهادة و الشهود فهو لأجل أن لا تتسع دائرة هذه الأعمال الخشنة؛ و لا يقتصر استعمال العقوبات الخشنةُ فيها على أقل 


الموارد» و فى الحقيقة أراد الإسلام أن يحافظ على الأثر التهديدى لهذا القانون الجزائى من دون أن يعرض أفرادا كثيرين لعقوبة 
الإعدام من جانب آخر. 

ونتيجة ذلك هى أن هذا الأسلوب الإسلامى فى تعيين العقوبةٌ وطريق إثبات الجريمةٌ من أكثر الأساليب تأثيرا و نجاحا فى خلاص 
المجتمع من التورط فى الآثام و المعاصى فى حين لا يتعرض لمثل هذه العقوبة أفراد كثيرون» و بهذا نصف هذا الأسلوب بالأسلوب 
«السهل الممتنع). 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج03 ص: ١87‏ 
الآيتان [سورة النساء (): الآيات ١1/‏ الى 18] 
اشارة 


نا التويَةُ عَلَى اللَهِ لِلَذِينَ يتعلرخ الشرع ِجَهالَيُ ثم 2 ُو من قب ذأو ليك وب الل لهو كان له ليما عكبدا 00١‏ د ليت 


التَّوَْة ّي يَعملُونَ السيئاتِ عََّى إذا ضر أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال إِنّى بت الْآنَ ولا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كَفَارٌ وليك أَعْمَدنا لَّهُعْ عذابا 
أليماً (10) 

التفسير 

شرائط قبول التوبة: 


فى الآيهُ السابقة بن الله تعالى بصراحة مسألة سقوط العقوبة عن مرتكبى الفاحشة و معصية الزِّنا إذا تابوا و أصلحواء ثمم عقب ذلك 
بقوله: إِنَّ الله كانَ تَوَاباً رَحِيماً مشيرا بذلكك إلى قبول التوبةُ من جانب الله أيضا. 


و جاواا ويد إن دراظا مون ليل ” 1 نما ؤي على الله لذ . بن يقلو الو بجهالة. 
للذنوب و المعاصى؟ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: ١55‏ 

إِنْ كلمهُ الجهل و ما يشتق منها و إن كانت لها معان مختلفة» و لكن يستفاد من القرائن أن المراد منها فى الآيهُ المبحوثة هنا هو طغيان 
الغرائزه و سيطرة الأهواء الجامحة و غلبتها على صوت العقل و الإيمان» و فى هذه الصورة و إن لم يفقد المرء العلم بالمعصيء إلا أنّه 
حينما يقع تحت تأثير الغرائز الجامحة» ينتفى دور العلم و يفقد مفعوله و أثره» و فقدان العلم لأثره مساو للجهل عملا. 

و أمَا إذا لم يكن الذنب عن جهل و غفلة» بل كان عن إنكار لحكم الله سبحانه و عناد و عداءء فإن ارتكاب مثل هذا الذنب ينبئ عن 
الكفرء و لهذا لا تقبل التوبة منهء إِنَا أن يتخلى عن عناده و عدائه و إنكاره و تمرده. 

و 

فى الحقيقة إن هذه الآية تبتّن نفس الحقيقة التى يذكرها الإمام السجاد عليه السّلام فى دعاء أبى حمزة ببيان أوضح إذ يقول: «إلهى لم 
أعصكك حين عصيتكك و أنا بربوييتكك جاحد و لا بأمرك مستخفء ولا لعقوبتكك متعرض. و لا لوعيدك متهاون» لكن خطيئة 
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عرضت و سولت لى نفسى و غلبنى هواى). 

ثم إن اللّه سبحانه يشير إلى شرط آخر من شروط قبول التوبة إذ يقول: ُمٌ يَعُوبُونَ مِنْ قريب 

هذا وقد وق كاقرين الفصرية فى النراد من وترين وقد ذهب كترون إلى أن معناء الثرية قبل أن اهن آثارالدويت وظ اهبو 
يستشهدون لهذا الرأى بقوله تعالى: و لَدِمَتٍ النَوَْة لِلَذِينَ يعْملُونَ السَيئاتِ عمَّى إذا حضّ رَ أَحِدَهُمْ الْمَوْتُ الذى جاء فى مطلع الآية 
اللاحقة» و يشير إلى أن التوبةُ لا تقبل إذ ظهرت علامات الموت. 

و لعل استعمال لفظةُ «قريب» إِنّما هو لأجل أن نهايهُ الحياً الدنيوية مهما بعدت فهى قريبة. 

و لكن بعض المفسرين ذهب إلى تفسير لفظةٌ «من قريب» بالزمان القريب من وقت حصول المعصية» فيكون المعنى أن يتوبوا فوراء و 
يندموا على ما فعلوه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: ١00‏ 

بسرعة؛ و يتوبوا إلى الله لأنّ التوبة الكاملة هى التى تغسل آثار الجريمة و تزيل رواسبها من الجسم و الروح بشكل مطلق حتى لا يبقى 
أى أثر منه فى القلب, و لا يمكن هذا إلا إذا تاب الإنسان و ندم قبل أن تتجذر المعصية فى كيانهاء و تتعمق آثارها فى وجوده فتكون 
له طبيعة ثانية» إذ فى غير هذه الصورةً ستبقى آثار المعصية فى زوايا الروح الإنسانية» و تعشعش فى خلايا قلبه» فالتوبة الكاملة- إذن- 
هى التى تتحقق عقيب وقوع الذنب فى أقرب وقتء و لفظة «قريب» أنسب مع هذا المعنى من حيث اللغة و الفهم العرفى. 

صحيح أن التوبة التى تقع بعد زمن طويل من ارتكاب المعصية تقبل أيضاء إِنَا أنّها ليست التوبةُ الكاملة و لعل التعبير بجمله «على اللّها 
(أى على الله قبولها) كذلكك إشارٌ إلى هذا المعنى, لأن مثل هذا التعبير لم يرد فى غير هذا المورد من القرآن الكريم؛ و مفهومه هو 
أنقبرل القرية القريية عن زهى المعطبية شو هن علق العاف ف 'حدى وقول النزية السنة عن رن المعضية تهنا من الهو لبش 
حقا. 

ثم أنّه سبحانه- بعد ذكر شرائط التوبة- يقول: ُلك يَعُوبُ الله عليه وَ كان الله عَليماً حكيماً مشيرا بذلكك إلى نتيجة التوبة التى 
توفرت فيها الشروط المذكورة. 

ثم يقول تعالى: وَ ليست القَورَة لَِّذِينَ يَعْملُونَ التئئاتٍ حتَّى إذا حضّ رَ أَحَدَهُم الْمَؤْتٌ قال إِنّى تبت الْآنَ و ل الَّذِينَ يَمُونُونَ وَ هَمْ كَقارٌ 
... وهو إشارة إلى من لا تقبل توبته. 

و عله عدم قبول هذا النوع من التوبة واضحة؛ لأن الإنسان عند الاحتضار فى رحاب الموت تنكشف له الأستار» فيرى ما لم يكن يراه 
من قبل» فهو يرى بعد انكشاف الغطاء عن عينيه بعض الحقائق المتعلقة بالعالم الآخرء و يشاهد بعينيه نتائج أعماله التى ارتكبها فى هذه 
الدنياء و تتخذ القضايا التى كان يسمع بها صفة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: ١58‏ 

محسوسة. و فى هذه الحالةُ من الطبيعى أن يندم كل مجرم على جرمه و أفعاله السيئة» و يفرٌ منها فرار الذى يرى اقتراب ألسنة اللهب 
و من المسلم أن التكليف الإلهى و الإختيار الربانى للبشر لا يقوم على أساس هذا النوع من المشاهدات و المكاشفات» بل يقوم على 
أساس الإيمان بالغيب» و المشاهدةٌ بعينى العقل و القلب. 

ولهذا نقرأ فى الكتاب العزيز أن أبواب التوبة كانت تغلق فى وجه بعض الأقوام العاصية عند ظهور طلائع العذاب الدنيوى و النقمة 
العاجلة؛ و للمثال نقرأ قول الله سبحانه عن فرعون إذ يقول: حَتّى إذا أذرَكَه الْعَرَقُ قال آمَنْتٌ أَنّهُ لا إلة إلا اذى آمَنَتْ به ينوا إشرائيل و 
اناي المقليية 311 واكذ فيك قن نكو العنيد قاع 

كما يستفاد من بعض الآبات القرآنية (مثل الآيهُ ١١‏ من سورة السجدة) إن العصاءٌ يندمون عند ما يشاهدون العذاب الإلهى فى الآخرة» 
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ولكن لات حين مندم, فلا فائدة لندمهم فى ذلكك الوقتء إن هؤلاء أشبه ما يكونون بالمجرمين الذين إذا شاهدوا أعواد المشنقة و 
أحسوا بالحبل على رقابهم ندموا على جرائمهم و أفعالهم القبيحة» فمن الواضح أن مثل هذه التوبة و هذا الندم لا يعد فضيلة؛ و لا 
مفخرة ولا تكاملاء و لهذا لا يكون أى تأثير. 

على أن هذه الآيهُ لا تنافى الروايات التى نصت على إمكان قبول التوبة حتى عند اللحظة الأخيرة من الحياة لأن المراد فى هذه 
الروايات هى اللحظات التى لم تظهر فيها بعد ملامح الموت و آثاره و طلائعه؛ و بعبارة أخرى لم تحصل لدى الشخص العين البرزخية 
التى يقف بها على حقائق العالم الآخر. 

هذا عن الطائفة الأولى الذين لا تقبل توبتهم» و هم من يتوبون عند ما تظهر أمام عيونهم ملامح الموت و تبدو عليهم آثاره. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج؛ ص ١017‏ 
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و أمَا الطائفة الثاني الذين لا تقبل توبتهم فهم الذين يموتون كفاراء إذ يقول سبحانه: وَل الَِّينَ يَمُونُونَ وَهَعْ كقَارٌ 

و لقد ذكر الله سبحانه بهذه الحقيقة فى آيات أخرى فى القرآن الكريم 80]. 

و هنا يطرح سؤال و هو: متى لا تقبل توبة الذين يموتون كفارا؟ 

احتمل البعض أن لا تقبل توبتهم فى العالم الآخرء و احتمل آخرون أن يكون المراد من التوبة- فى هذا المقام- ليس هو توبة العباد 
بل توبة الله يعنى عود الله على العبد و عفوه و رحمته له. 

و لكن الظاهر هو أن الآية تهدف أمرا آخر و تقول: إن الذين يتوبون من ذنوبهم حال العافية و الإيمان و لكنهم يموتون و هم كفار لا 
تقبل توبتهم و لا يكون لها أى أثر. 

و توضيح ذلكك: إِنّنا نعلم إن من شرائط قبول الأعمال «الموافاهً على الإيمان» بمعنى أن يموت الإنسان مؤمناء فالذين يموتون وهم 
كفار تحبط أعمالهم السابقة حتى الصالحة منها حسب صريح الآيات القرآنية[82]. و تنتفى فائدة توبتهم من ذنوبهم حتى إذا تابوا حال 
الإيمان فى هذه الصورةٌ أيضا. 

و خلاصة القول إن قبول التوبة مشروط بأمرين 

الأوَل: أن تتحقق التوبة قبل أن يرى الشخص علائم الموت. 

و التانى: أن يموت وهو مؤمن. 

ثم أنّه يستفاد من هذه الآية أيضا إن على الإنسان أن لا يؤخر توبته» إذ يمكن أن يأتيه أجله على حين غفلة» فتغلق فى وجهه أبواب 
التوبة و لا يتمكن منها حينئك. 

و الملفت للنظر أن تأخير التوبة الذى يعبر عنه بالتسويف قد أردف فى الآية 
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الحاضي و لجرك حال لكر رهد كس هن اح الصورته و عور رازه في لخر لديا + 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية: أولك َعْتردْنا لَهُْ رذابا اماي لاعايية إلى التذكير بأنْ للتوبة مضافا إلى ما قيل شرائط اخرى 
مذكورة فى آيات مشابهة من الكتاب العزيز. 
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الأية [سورة النساء )©: آية 1 
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اشارةٌ 


يا يا الَّذِينَ آمنُوا لا يحل لَك أن تَرنُوا النّسا كزها و لا تَعْضْلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا يبغض ما آتَيتمُوهُنَ إلا أن بأتِينَ باحس مي و عاشِرُومُنَ 
بِالْمَعْدُوفٍ فَإنْ كَرهْتُمَُوهَنَ فَسى أن تَكرَهُوا سَيْئاً و يَجَكَلَ الله فيه حَثْراً كثيراً (19) 


سبب النُزول 


روى فى مجمع البيان عن الإمام محمد الباقر عليه السّد.لام: «نزلت فى الرجل يحبس المرأة- من دون أن يعاملوها كالرُوجِةُ- عنده لا 
حاجة له إليها ينتظر موتها حتى يرثها»» أى فيأخذ أموالها من بعد وفاتها. 

و روى عن ابن عباس أن الآية الحاضرة نزلت فى الذين أمهروا نساءهم بمهور كبيرة ثم يحبسونهن من دون حاجة إليهن و لا 
يطلقونهن لغلاء المهر و ثقله» و يؤذونهن حتى يقبلن بالطلاق بعد أن يتنازلن عن تلكك المهور. 

وقد روى جماعةٌ من المفسرين سببا آخر لنزول هذه الآيهُ لا يناسب هذه الآيهُ» بل يناسب الآيهُ (؟7) من هذه السورة و سنذكر ذلكك 
الرأى عند تفسير تلكك الآيةٌ بإذن الله تعالى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: ١2٠‏ 


التفسير 
الدفاع عن حقوق المرأةٌ أيضا: 


قلنا فى مطلع تفسير هذه السورة أن آيات هذه السورة تهدف إلى مكافحة الكثير من الأعمال الظالمة و الممارسات المجحفة التى 
كانت رافجة فن الغيد الجاهلى :و .فى هذه الآبة بالذات آشير إلى يعن هذه العادات الجاهلية المقيعة و حدر الله سبحاته فيه المسلمين 
من التورط بهاء و تلكك هى: 

١-لا‏ تحبسوا النساء لترثوا أموالهنٌ» فلقد كانت إحدى العادات الظالمةٌ فى الجاهليةُ- كما ذكرنا فى سبب نزول الآيهُ- أن الرجل كان 
يتزوج بالنساء الغنيات ذوات الشرف و المقام اللاتى لم يكن يحظين بالجمالء ثم كانوا يذرونهن هكذا فلا يطلقونهن» و لا يعاملونهنٌ 
كالزوجات» بانتظار أن يمتن فيرثوا أموالهن؛ فقالت الآبة الحاضرة: يا أَبّهَا الّذِينَ آَنُوا لا يحل لَكُمْ أن تَريُوا النّساء كزهاً و بهذا استدكر 
الإسلام هذه العادة السيئة. 

-١‏ لا تضغطوا على أزواجكم ليهبنَ لكم مهورهنٌ» فقد كان من عادات الجاهليين المقيتة أيضا أَنّهم كانوا يضغطون على الزوجات 
بشتى الوسائل و الطرق ليتخلين عن مهورهنّ» و يقبلن بالطلا-ق» و كانت هذه العادةٌ تتبع إذا كان المهر ثقيلا باهظاء فمنعت الآدية 
الحاضرة من هذا العمل بقولها: وَ لا تَعضَلُوهُنَّ لتَذْهبُوا ببغض ما آتَيُمُومَنَ أى من المهر. 

و لكن ثمَة استثناء لهذا الحكم قد أشير إليه فى قوله تعالى فى نفس الآية: 

إِنَ أن يِأِينَ ِفاحِسَةٌ مُبَينَةْ و الفاحشة هى أن ترتكب الزوجة الزنا و تخون بذلكك زوجهاء ففى هذه الحالة يجوز للرجل أن يضغط على 
زوجته لتتنازل عن مهرهاء و تهبه له و يطلقها عند ذلككء و هذا هو فى الحقيقة نوع من العقوبة» و أشبه ما يكون بالغرامة فى قبال ما 
ترتكبه هذه الطائفةٌ من النساء. 

هذا و المقصود من الفاحشة المبينهُ فى الآيهُ هل هو خصوص الزناء أو كل 
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سلوك ناشز مع الزوج؟ فيه كلام بين المفسرين إِلَا أنه 

روى فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام التصريح بأنه كل معصية من الزوجة[21] 

(طبعا يستثنى من ذلكك المعاصى الطفيفة لعدم دخولها فى مفهوم الفاحشة التى تشير إلى أهميه المعصية و خطرهاء و الذى يتأكد 
بكلمة «مبينة»). 

- عاشروهن بالمعاشرة الحسنة و هذا هو الشىء الذى يوصى به سبحانه الأزواج فى هذه الآية بقوله: وَ عاشِرُومُنَّ بالْمَعْرُوفٍ أى 
عاشروهن بالعشرة الإنسانية التى تليق بالزوجة و المرأة ثم عقب على ذلك بقوله: فَإِنْ كرِهْتُمُو تُمَوهَنّ فَعسى أن تَكرَهُوا َي وَيَجْعَلَ الله 
فيه كيرا كثيراً. 

فحتى إذا لم تكونوا على رضا كامل من الزوجاتء و كرهتموهنٌ لبعض الأسباب فلا تبادروا إلى الانفصال عنهن و الطلاق» بل عليكم 
بمداراتهنٌ ما استطعتم, إذ يجوز أن تكونوا قد وقعتم فى شأنهنٌ فى الخطأ و أن يكون الله قد جعل فيما كرهتموه خيرا كثيراء و لهذا 
ينبغى أن لا تتركوا معاشرتهنٌ بالمعروف و المعاشرة الحسنة ما لم يبلغ السيل الزبى» و لم تصل الأمور إلى الحدّ الذى لا يطاق» خاصّة 
و إن أكثر ما يقع بين الأزواج من سوء الظن لا يستند إلى مبرر صحيح, و أكثر ما يصدرونه من أحكام لا يقوم على أسس واقعية إلى 
درجة أَنْهم قد يرون الأمر الحسن سيئا و الأمر السىء حسنا فى حين ينكشف الأمر على حقيقَة بعد مضى حين من الزمن» و شىء من 
المداراة: 

ثم إِنهِ لا بد من التذكير بأن للخير الكثير فى الآية الذى يبشر به الأسزواج الذين يدارون زوجاتهن مفهوما واسعاء و من مصاديقه 
الواضحة الأولاد الصالحون و الأبناء الكرام. 
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ا يتان [سورة النساء (©):الا ت١؟‏ الى 1١‏ ] 
اشارة 


ع لعو هد سه م 


وإِن رُم اشتعدالَ رَوْجٍ مكات رَوْج وَ آمهم إخداهيٌ قنطاراً فلا تحُدُوا مثه مين دوه هتنا و إثما ينا ٠ ١‏ و كيف تَأْحذُوئَهُ و 
َدْ أفضى بَعْضّكعْ إلى بتغض و أَحَذْنَ نكم ميثاقاً غَِيظاً )5١(‏ 


سبب النُزول 


كان التقليد المتبع قبل الإسلام أنه إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته. و يتزوج بأخرى أن ينهم الزوجة الأولى بالزنا و الخيانة الزوجية 
فرارا من دفع مهرهاء أو يعمد إلى معاملتها بقسوة حتى ترد مهرها الذى قد أخذته من قبل إلى الرجل» ليستطيع أن د يعطى ذلكك المبلغ 
للزوجة الجديدة التى يبغى الزواج بهاء و يمهرها به. 

فنزلت هذه الآيات تستنكر هذا العمل القبيح الظالم بسْدَّه و تشجبه و تقبحه و تدعو إلى إنصاف الأزواج و عدم ظلمهنٌ فى مهورهنٌ. 
الخسير 


نزلت الآيتان الحاضرتان لتحميا قسما آخر من حقوق المرأة» فقد جاءت الآةٌ الأولى تقول: وَ إن أَرَدْنُمُ اشرتبدال زوج مَكانَ زوج و 
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آنَبتَمْ إخداهُنَ 
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قنطاراً قلا تَأَحَدُوا منّْهُ د شَّيئاً فهى تخبر المسلمين- إذا عزموا على تطليق الزوجة و اختيار زوجة أخرى- أنّه لا يحق لهم أبدا أن يبخسوا 
من صداق الروجة الأولى شيئا أو يستردوا شيئا من الصداق إذا كانوا قذ سلموه إلى الزوجةٌ مهما كان مقداره كثيرا و ثقيلاك و الذئ عثر 
عنه فى الآيهُ بالقنطار» و القنطار- كما سبق يعنى المال الكثير و قد جاء فى المفردات للراغب: أن القنطار جمع القنطرة» و القنطرة من 
المال ما فيه عبور الحياءً تشبيها بالقنطرة[88]. 

لأن المفروض أن تطليق الزوجة الأولى- هنا- يتم لأجل مصاحة الزوج؛ و ليس لأجل انحراف الزوجة عن جاده العفاف و الطهرء و 
لهذا لا معنى لأن تهمل حقوقها القطعية. 

ثم إن الآبة تشير فى مقطعها الأخير إلى الأسلوب السائد فى العهد الجاهلى حيث كان الرجل ينهم زوجته بالخيانة الزوجية لحبس 
الصداق عنهاء إذ تقول فى استفهام إنكارى: أ تأَح دون بهتانا وَ نّم مُبيناً أى هل تأخذون صداق الزوجة عن طريق بهتهنٌ» و اتهامهنٌّ 
بالفاحشة؛ و هو إثم واضح و معصية بِتنك و هذا يعنى أن أصل حبس الصداق عن الزوجة ظلم و معصية؛ و التوسل لذلكك بمثل هذه 
الوسيلة الأثيمة معصيةُ اخرى واضحة؛ و ظلم آخر بين 

ثم أضاف سبحانه- فى الآيةُ الثاني من الآيتين الحاضرتين- و ضمن استفهام إنكارى بهدف تحريكك العواطف الإنسانية لدى الرجال 
بأَنْه كيف بحق لكم ذلكك, و قد عشتم مع الزوجة الأولى زمنا طويلاء و كانت لكم معهنْ حياة مشتركة» و اختليتم بهن و استمتع كل 
واحد منكما بالآخر كما لو كنتما روحا واحدة فى جسمينء أ فبعد ما كانت بينكما هذه العلاقة الزوجية الحميمة يحق لكم- أيّها 
الأزواج- أن تبخسوا حق الزوجةٌ الأولى؟ و قد لخصّ سبحانه كل هذه بقوله: 

الامثل فى شير كاب له النرة لك اهن ع28١‏ 

وَ كب تَأَحُذُوته وَكَدْ أُضى 24] بَعضُكُمْ إلى بتغض أ فيصح أن تفعلوا ذلك و كأنكما غريبان لا رباط بينكما ولا علاقة؟ 

وهذا يشبه قولنا لمن عاشا صديقين حميمين زمنا طويلا ثم تنازعا: كيف تتنازعان و قد كنتما صديقين حميمين سنوات طويلة و 
أعواما عديدةٌ؟ 

و فى الحقيقة أن ارتكاب مثل هذا الفعل فى حق الزوجة شريكة الحياة ما هو إلا ظلم للنفس 

لامها 1ك ا ل ا ل لق و ا اد و لدى عقد الزواج 
بينكما- ميثاقا غليظا و عهدا موثقا بأن تؤدوا إلِيهنَ حقوقهنٌ كاملة» فكيف تتنكرون لهذا الميثاق المقدس و هذا العهد المأخوذ منكم 
لها حالةٌ العقد؟ 

ثم يجب أن نعرف أن الآية الحاضرة و إن وردت فى مقام تطليق الزوجة الأولى لغرض إحلال زوجة أخرى مكانها إِلَا أنّها لا تختضّ 
بهذا المورد خاصّةء بل تعم كل موارد الطلاق الذى يتم باقتراح من جانب الزوج و لا تكون لدى الزوجة رغبة فى الإفتراق» فإنّه يجب 
على الزوج فى هذه الحالة أن يعطى الصداق بكامله إلى الزوجة إذا أراد أن يطلقهاء و أن لا يسترد شيئا من الصداق إذا كان قد أعطاه 
إياهاء سواء قصد أن يتزوج بامرأة أخرى أو لا. 

وعلى هذا تكون غبارة: وَإِنّْ أَرَذتع اشيعدالٌ روج ناظرة فى التحقيقة إلى ما كان سافدا فى العهد الجاغلى»و ليس له أى دخل فى 
أصل الحكم؛ فهو ليس قيدا. ْ 

على أنه ينبغى التنبيه أيضا إلى أن لفظة «استبدال» تعنى طلب البديل» و لهذا يكون قد أخذ فيها قيد الإرادة» فإذا قرنت بكلمة «أردتم» 
فإنما ذلك لأجل التنبيه 
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إلى نقطه فى المقام» و هى أنكم- عند تهيئة المقدمات و العزم على استبدال زوجة اخرى- يجب أن لا تبدأوا من المقدمات الغير 
المشروعة الظالمة» فتضيعوا مهر زوجتكم إذا أردتم زوجة أخرى. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: ١‏ 


الآية [سورة النساء (6): آي 97] 

اشارة 

ولا تنكو ما تك آباؤْكُمْ مِنَ النّساءِ إل ما قَدْ سَلَفّ إِنّهُ كانّ فاحِقَةٌ و مَقْناً وَّساءَ سبلا (؟؟) 
سبب النزول 


كانت العادة فى الجاهلية أنه إذا مات رجل و خلف زوجة و أولاداء و كان الأولاد من زوجة أخرى ورثوا زوجة أبيهم كما يرثون 
أمواله» أى أنّه كان يحق لهم أن يتزوجوا بها أو يزوجوها لأحد, و أن يتصرفوا فيها كما يتصرفون فى المتاع و المال» و قد حدث مثل 
هذا- بعد ظهور الإسلام- لأحد المسلمين» فقد مات أحد الأنصار يدعى «أبو قيس» و خلف زوجة و ولدا من زوجة أخرىء فاقترح 
الولد عليها الزواج بهاء فقالت تلكك المرأة له: إنى أعتبركك مثل ابنى و أنت من صالحى قومككء و لكن 

آتى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم فاستأمره و استوضحه الحكم. فأتته فأخبرته. فقال لها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: 
«ارجعى إلى بيتكك» فأنزل اللّه هذه الآية 


تنهى عن هذا النوع من النكاح بشدَّة. 
التفسير 


هذه الآيةُ- كما ذكرنا فى شأن النّزول- تبطل عاد سيئهُ من العادات 
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الجاهلية المقيتهُ فتقول: وَّ لا تَْكيحوا ما كح آ باك مِنّ النّساءِ أى لا تنكحوا زوجة أبيكم. 

و لكن حيث أنّ القانون لا يشمل ما سبق من الحالات الواقعة قبل نزول القانون عقب سبحانه على ذلك النَهى بقوله: إِّا ما قَدْ سَلَفَ 
ثم أنه سبحانه لتأكيد هذا النهى يستخدم ثلاث عبارات شديدة حول هذا النوع من الزواج و النكاح إذ يقول أولا: إِنَّهُ كان فاحِسَّةٌ ثم 
يضيف قائلا: 

وَمَفْتاً أى عملا منفرا لا تقبله العقول, و لا تستسيغه الطباع البشرية السليمة بل تمقته و تكرهه ثم يختم ذلكك بقوله: وَساءَ سَبِيلًا أى 
أنْها عاده خبيثةُ و سلوكك شائن. 

حتى أنْنا لنقرأ فى التاريخ أن الناس فى الجاهلية كانوا يكرهون هذا النوع من النكاح و يصفونه بالمقت, و يسممون ما ينتج منه من ولد 
بالمقيت» أى الأولاد المبغوضين. 

و من الواضح أن هذا الحكم إِنّما هو لمصالح مختلفة و حكم متنوعة فى المقام» فإن الزواج بامرأة الأب هو من ناحية يشبه الزواج 
بالأمّ» لأن امرأة الأب فى حكم الأمّ الثانية» و من ناحية أخرى اعتداء على حريم الأب و هتكك له و تجاهل لاحترامه. 

مضافا إلى أن هذا العمل يزرع عند أبناء الأب الميت بذور النفاق بسبب النزاع على نكاح زوجته» و بسبب الاختلاف الواقع بينهم فى 
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هذا الأمر (أى فى من يتزوج بها). 

بل إِنْ هذا النوع من النكاح يوجب الاختلاف و التنافس البغيض بين الأب و الولد, لأنّ هناك تنافسا و حسدا بين الزوجة الأولى و 
الزوجة الثَانِيهُ غالباء فإذا تحقق هذا النكاح (أى نكاح زوجة الأب من جانب الولد) فى حياة الوالد (أى بعد طلاقها من الأب طبعا) كان 
الببت فى الضيف واضيحا لأث افرأة الأب 
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ستحظى بهذا الزواج منزلة أرفع» مما يؤدى إلى تأجج نيران الحسد لدى الزوجة الا-خرى أكثرء و أمّا إذا تحقق بعد وفاته فإِنّه من 
الممكن أن يوحد لدى الابن نوعا من اللحسك بالنسبةٌ لآبيه. 

هذا و ليس من المستبعد أن تكون التعابير الثلاثة الواردة فى ذم هذا النوع من النكاح إشارات إلى هذه الحكم الثلاث لتحريم نكاح 
امرأة الأب على وجه الترئيب. 
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الآية [سورة النساء )6): آية 1 


اشارة 


رمث عَلَيكُمْ اك و بنائكم و أَحَوائكمْ وَ مانم و خلامُكم وتنا لاخ وَبناتُ الأَخت و أمَهائكم اللأَتى الع 
خوك ِنَ الوضاعة و أمَهاتُ نسائِكم و رَباتكمْ اللأتى فى تجو ركم م ِنْ نسايكم اللاتى دحلم بهن إن لم تكوثُوا دحتم بهن قلا 


غك بكر عاضل فرك الذيق وق اطلابكو و أن تَجَمَعُوا : ين الأخْتين إل ما قَد سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَقُوراً رَحيماً (59) 
التُفسير 
تحريم الزواج بالمحارم: 


فى هذه الآيهُ أشار سبحانه إلى النساء اللاتى يحرم نكاحهنٌ و الزواج بِهِنّ» و يمكن أن تنشأ هذه الحرمة من ثلاث طرق أو أسباب و 
هى: 

- الولادة التى يعر عنها بالارتباط النُسبى. 

"- الرّواجٍ الذى يعبر عنه بالارتباط السَببى. 

"- الرّضاع الذى يعبر عنه بالارتباط الرّضاعى. 

وقد أشار فى البداية إلى النساء المحرمات بواسطة النّسب و هن سبع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتؤلباع ل من ١‏ 

طوائف إذ يقول حُدمَث تْ عَليكمْ أمَهانكمْ و بنائكم و أَحوائكم وَ عمَانُكمْ و خالائكم وَبنات الخ وَبنات الت 

ريحب ليدتن اذا النراد من والقدة لسن عى الى نوكه متنا الانتانة: دوما انظ سوط .ا يجبا اللعل افق باندية اللاو دن 
ناحية الأمّ و إن علون؛ كما أن المراد من البنت ليس هو البنت بلا واسطة» بل تشمل بنت البنت و بنت الابن و أولادهما و إن نزلن؛ و 
هكذا الحال فى الطوائف الخمس الاخرى. 

و من الواضح جدًا أن الإنسان يبغض النكاح و الزواج بهذه الطوائف من النسوة» و لهذا تحرمه جميع الشعوب و الجماعات (لا عوك 
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و هو قليل)؛ و حتى المجوس الذين كانوا يجوزون هذا النوع من النكاح فى مصادرهم الأصلية ينكرونه و يشجبونه اليوم؛ و إن حاول 

البعض أن يردٌ هذه المبغوضية إلى العادة و التقليد القديم» و لكن عمومية هذا القانون و شيوعه لدى جميع أفراد البشر و طوائفه و فى 
جميع القرون و الأعصار تحكى - عادة- عن فطرية هذا القانون, لأن التقليد و العادة لا يمكن أن يكون أمرا عامّا و دائميا. 

هذا مضافا إلى أن هناكك حقيقة ثابتة اليوم» و هى أن الزواج بين الأشخاص ذوى الفئ المشابهة من الدم ينطوى على أخطار كثيرة» و 

يؤدى إلى انبعاث أمراض خفية و موروثة» و تشددها و تجددها (لأنّ هذا النوع من الزواج يولد هذه الأمراضء بل يساعدها على 

التشدد و التجدد و الانتقال) إلى درجة أن البعض لا يستحسن حتى الزواج بالأقرباء البعيدين (فضلا عن المحارم المذكورة هنا) مثل 

الزواج الواقع بين أبناء و بنات العمومة[ ]2٠‏ و يرون أنه يؤدى هو الآخر أيضا إلى أخطار تصاعد الأمراض الوارثية. 
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إلا أن هذا النوع من الزواج إذا لم يسبب أيه مشكلة لدى الأقرباء البعيدين (كما هو الغالب) فإِنّه لا شكك يسبب مضاعفات خطيرة لدى 

الأقرباء القريبين الذين تشتدٌ عندهم ظاهرة وحدة الدم و تشابهه. 

هذا مضافا إلى ضعف الرغبة الجنسية و التجاذب الجنسى لدى المحارم عادة, لأنَّ المحارم- فى الأغلب- يكبرون معاء و يشتون معاء و 

لهذا لا ينطوى الزواج فيما بينهم على عنصر المفاجأة و صفه العلاقة الجديدة, لأنهم تعودوا على التعامل فيما بينهم؛ فلا يكون أحدهم 

جديدا على الآخر. بل العلاقة لديهم علاقة عادية و رتيبة» ولا يمكن أن يكون بعض الموارد النادرة مقياسا لانتزاع القوانين الكلية 

العامّة أو سببا لنقض مضاداتهاء و نحن نعلم أن التجاذب الجنسى شرط أساسى لدوام العلاقة الزوجية و استمرار الرابطة العائلية» و لهذا 

إذام الراوعيين المعارر تزه الراك الإويجا (الاقسام هذا الرواع مكو ريده افونا مووز واتصيرة العمر. 

كلاسا تنك و كر وق نماك نبوا لسنيحاف ف عله الك إلى الحتاوم الوساعة والقرا هود فصول 

هذا المقام على الإشارة إلى طائفتين من المحارم الرضاعية؛ و هى الأم الرضاعيةٌ و الأخت الرضاعية فقطهء إلا أن المحارم الرضاعية- 

كما يستفاد من روايات عديدة- لا تنحصر فى من ذكر فى هذه الآية» بل تحرم بالرّضاعة كل من يحرمن من النساء بسبب «النسب» 

كما يصرّح بذلكك الحديث المشهور 

المروى عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب)[21]. 

على أن بيان مقدار الرّضاع الموجب للحرمة و الشروط و الكيفية المعتبره فيه» و غير ذلكك من التفاصيل و الخصوصيات متروكك 

و فلسفة حرمة الزواج بالمحارم الرضاعية هىء أن نشوء و نبات لحم المرتضع 
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و عظمه من لبن امرأهً معينة تجعله بمثابة ابنها الحقيقى» فالمرأة التى ترضع طفلا مقدارا معينا من اللبن ينشأ و ينبت معه و منه للطفل 

لحم و عظم. فإِنْ هذا النوع من الرضاع يجعل الطفل شبيها بأبنائها و أولادها لصيرورته جزء من بدنها كما هم جزء من بدنهاء فإذا هم 

جميعا (أى الأخوة الرضاعيون و الأخوة النسبيون كأنّهم اخوة بالنسب. 

ثم إن الله سبحانه يشير- فى المرحلة الأخيرة- إلى الطائفة الثالثة من النسوة اللاتى يحرم الزواج بهن و يذكرهنٌ ضمن عدَّةٌ عناوين: 

١ا-‏ دو ا تيلاق لساك يض أ دالقرا لصي اذ تتزوج برجل و يجرى عقد النكاح بينهما تحرم أمها و أم أمها و إن علون على ذلكك 

الرجل. 

-١‏ و رَباتكمُ الات فى حو ركم مِنْ نسائكم اللَاتَى دَحَكَمْ بِهنَ يعنى أن مجرّد العقد على امرأة لا يوجب حرمة نكاح بناتها من زوج 

آخر على زوجها التانى» بل يشترط أن يدخل بها أيضا مضافا على العقد عليها. 

لأوضيد هنا اللبادتى هذا النوره كلكا رول بويد كر ؤرسك ١١‏ البوية الس ف الفعلة المنارقة و اكيت قبا كم ع ناتروظ 
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بهذا الشرط. و بعبارة أخرى إن هذا القيد هنا يؤيد و يؤكد إطلاق الحكم هناكء فتكون النتيجة أن بمجرّد العقد على امرأة تحرم أم 
تلك المرأة على الرجل و إن لم يدخل بتلكك المرأة» لخلو ذلكك الحكم من القيد المشروط هنا فى مورد الرَّبيبةُ. 

ثم أن قيد فى مجو ركم و إن كان ظاهره يفهم منه أن بنت الزوجة من زوج آخر إذا لم ترب فى حجر الزوج الثانى لا تحرم عليه» و 
لكن هذا القيد بدلالةُ الروايات» و قطعية هذا الحكم- ليس قيدا احترازيا- بل هو فى الحقيقة إشارة إلى نكتة التحريم- لأن أمثال هذه 
الفتيات اللاتى تقدم أمّهاتها على زواج آخرء هنّ فى الأغلب فى سنين متدنية من العمره و لذلكك غالبا ما يتلقين نشأتهنٌ و تربيتهن فى 
حجر الزوج الجديد مثل بناته» فالآية تقول إن بنات نسائكم من غيركم 
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كبناتكم أنفسكم. فهل يتزوج أحد بابنة نفسه؟ و اختيار وصف الربائب التى هى جمع الرَبِيبِهُ (لتربية الزوج الثانى إيَاها فهى مربوبته) 
الماهز لأخل هذا 

ثم يضيف سبحانه لتأكيد هذا المطلب عقيب هذا القسم قائلا: فَإِنْ لَمْ تَكونُوا دَحَلْتُمْ بهن قلا ناح عَلَيِكمْ أى إذا لم تدخلوا بام الرَبيبة 
جاز لكم نكاح بناتهنٌ. 

رعو "*] أثنائكمُ لفكي أْض لابكم و المراد من حلاثئل الأبناء زوجاتهم. و أمًا التعبير ب «من أصلابكم) فهو فى الحقيقة 
لأجل أن هذه الآيهُ تبطل عاده من العادات الخاطئة فى الجاهلية» حيث كان المتعارف فى ذلك العهد أن يتبنى الرجل شخصا ثم 
يعطى للشخص المتبنى كل أحكام الولد الحقيقى» و لهذا كانوا لا يتزوجون بزوجات هذا النوع من الأبناء كما لا يتزوجون بزوجة 
الولد الحقيقى تماماء و التبنى و الأحكام المرتبة عليها لا أساس لها فى نظر الإسلام. 

؟-و أن تَجْمَعُوا بئِنَ الأَخَتيِن يعنى أنّه يحرم الجمع بين الأختين فى العقد, و على هذا يجوز الزواج بالأختين فى وقتين مختلفين و بعد 
الانفصال عن الأخت السابقة. 

وحيث أن الزواج بأختين فى وقت واحد كان عادةٌ جارية فى الجاهلية» و كان ثمَهُ من ارتكبوا هذا العمل فإن القرآن عقب على النهى 
المذكور بقوله: إلا ما قَدَ سْفَ يعنى إنّ هذا الحكم كالأحكام الاخرى لا يشمل الحالات السابقة؛ فلا يؤاخذهم الله على هذا الفعل و 
إن كان يجب عليهم أن يختاروا إحدى الأختين» و يفارقوا الاخرىء بعد نزول هذا الحكم. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: ع1 

يبقى أن نعرف أن سرٌ تحريم هذا النمط من الزواج (أى التزوج بأختين فى وقت واحد) فى الإسلام لعله أن بين الأختين بحكم ما 
بينهما من نسب و رابطة طبيعية- علاقةُ حبّ و مودّة» فإذا أصبحتا متنافستين فى ظل الانتماء إلى زوج واحد لم يمكنهما الحفاظ على 
تلك المودّهُ و المحدَهُ و العلاقة الودية بطبيعة الحال» و بهذه الصورة يحدث هناكك تضاد عاطفى فى وجود كل من الأختين يضرٌ 
بحياتهماء لأن كل واحدة منهما ستعانى حينئذ و بصورة دائميةُ من صراع حالتين نفسيتين متضادتين هما دافع الحبء و غريزة التنافس» 
وهو صراع نفسى مقيت ينطوى على مضاعفات خطيرة لا تحمد عقباها. 

ثم إن بعض المفسّدرين احتمل أن تعود جملة إِلَا ما قَدْ سَرِلفَ إلى كل المحارم من النسوة اللاتى مرّ ذكرهنٌ فى مطلع الآبةُ فيكون 
المعنى: إذا كان قد أقدم أحد فى الجاهلية على التزوج بإحدى النساء المحرم عليه نكاحهنٌ لم يشمله حكم تحريم الزواج بهنّ هذا و 
كان ما ننج من ذلك الزواج الذى حرم فى ما بعد من الأولاد شرعيين» و إن وجب عليهم بعد نزول هذه الآية أن يتخلوا عن تلكم 
النساءء و يفارقوهنٌ. 

والناني كاه عله لكك اع قرلة سيفافه وشعالنة إن الله كاق عورا رتنا هذا الع لخي 
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اشارة 


ا لاما ملكت أَئْمانكمْ كتاب الل ليم و أل لَكمْ ما وراء ذلكم أن بتو واكم مخعة بين عَيرَمُسافجينَ 
قَمَا اف 200 تم به مِنْهنَ موه أَجورَهُنَ فَريضَةً ولا مجناح عَلَيكُمْ فيما تَراضَيكُمْ به به مِنْ بَْد الْمَرِيضَةْ إِنَّ الله كانَ عَلِيماً حكيماً (؟1) 


التفسير 
اشارة 


هذه الآيهُ تواصل البحث السابق حول النساء اللاتى يحرم نكاحهنٌ و الزواج بهن و تضيف قائلة: 

وَ الْمُخْصَناتٌ مِنَ الَنّساءِ أى و يحرم الزواج بالنساءء اللاتى لهنّ أزواج. 

و المحصنات جمع المحصنة و هى مشتقة من «الحصن», و قد أطلقت على المرأة ذات الزوج لأنْها بالزواج برجل تكون قد أحصنت 
فرجها من الفجورء و كذا أطلقت على النساء العفيفات النقيات الجيبء أو اللا-تى يعشن فى كنف رجل و تحت كفالته و بذلكك 
يحفظن أنفسهنٌ و يحصنها من الفجور و الزنا. 

و قد تطلق هذه اللفظهُ على الحرائر مقابل الإماء لأن حريتهنٌ تكون بمثابة حصن يحفظهنٌ من أن يتجاوز حدوده أحد دون إِذنْهِنَ إِنَا 
أنه من الواضح أن 
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المراد بها فى الآيهُ الحاضرة هو ذوات الأزواج. 

إن هذا الحكم لا يختص بالنساء المحصنات المسلمات» بل يشمل المحصنات حتى غير المسلماتء أى أنه يحرم الزواج بِهنّ مهما كان 
0 

نعم يستثنى من هذا الحكم فقط النساء المحصنات الكتابيات اللاتى أسرّهنٌ المسلمون فى الحروبء فقد اعتبر الإسلام أسرهنٌ بمثابة 
الطلاق من أزواجهنٌ و أذن أن يتزوج بهِنَ المسلمون بعد انقضاء عدتهنّ 2#] أو يتعامل معهنّ كالإماء كما قال سبحانه: إِنَا ما مَلَكتْ 
و لكن هذا الاستثناء (استثناء منقطع يعن عنى أن هذه الساء التحصتات اللا وفغن أسيرات قن أيدئ الساسين لا يخبرن محضنات لأن 
علاقتهنٌ بأزواجهنٌ قد انقطعت بمجرد وقوعهنٌ أسيرات» تماما كما تنقطع علاقةً النساء غير المسلمات بأزواجهن باعتناقهنٌ الإسلام فى 
صورة استمرار الزوج السابق على كفره؛ فيكن فى مصاف النساء المجردات من الأزواج (أى غير المحصنات). 

و من هنا ينضح أن الإسلام لا يسمح مطلقا بأن يتزوج المسلمون بالنساء المحصنات حتى الكتابيات و غيرهنٌ من أهل الديانات 
الاخرى, و لهذا قرّر لهنّ العذدّه و منع من الزواج بهن فى تلكك الفترة. 

و فلسفة هذا الحكم تتمثل فى أن هذا النوع من النساء إِمَا يجب أن تعاد إلى دار الكفرء أو يبقين هكذا بدون زوج بين المسلمين» أو 
تقطع علاقتهنٌ بالزوج السابق» و يتزوجن من جديد بزوج آخرء و حيث أن الصورة الأولى تخالف الأسس التربوية الإسلامية» كما أن 
دب ا ل ل ا 

و يظهر من بعض الروايات التى ينتهى إسنادها إلى أبى سعيد الخدرى أن 
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الآيهُ نزلت فى سبايا غزوة أوطاس 26] و أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم سمح للمسلمين بأن يتزوجوا بهن بعد التأكد من كونهنٌ 
غير حبالى أو يعاملن كما تعامل الأمة: و هو يؤيد الصورة الثالثة التى أشرنا إليها فى ها سبق. 

ثم أن اللّه سبحانه أكد هذه الأحكام الواردة فى شأن المحارم من النساء و من شابههنَ حيث قال: كتاب الله عَلَيكُمْ و على هذا لا 
يمكن تغيير هذه الأحكام أو العدول عنها أبدا. 

ثم إن يشير سبحانه إلى حلة الزواج بغير هذه الطوائف من المذكورات فى هذه الآبه و الآيات السابقة إذ يقول: و أجل لَكُمْ ما ورا 
ذلِكم أن ؟ فكوا رأكرالكة تخعدين غير سافييق أى اله يجوز لك أن عزوجوا بغر هذه:الطوافق .من النساء شريطة أن يتم ذلكك وفق 
القوانين الإسلاميه و أن يرافق مبادئ الفقه و الطهر و يبتعد عن جاده الفجور و الفسق. 

وعلى هذا يكون معنى «محصنين» فى الآيهُ و الذى هو إشارهٌ إلى حال الرجال هو «عفيفين»» و عبار «غير مسافحين» تأكيد لهذا 
الوصفء لأن السفاح (الذى هو وزن كتاب) يعنى الزنا و أصله من السفح و هو صب الماء أو الأعمال العابثة و الأفعال الطائشة و حيث 
أن القران يبتخدم. - فى مثل هذه الموارد- الكنايات يكون المراد من السفاح الزنا و اللقاء الجنسى الغير المشروع. 

وجملة آذ تكقرا بأموالكو إشارة إلى أن العلاقة الرولبية قا بمب أن قم من ختلال الزواج مع دفع صداق و مهرء أو من خلال تملكك 
أمهُ فى لقاء دفع قيمتها[هء]. 

كما أن عبار «غير مسافحين» فى الآيهُ الحاضرة لعلها إشارةً إلى حقيقةُ أن 
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الهدف من الزواج يجب أن لا يكون فقط إطفاء الشهوة؛ و تلبية الرغبة الجنسية» بل الزواج قضيةٌ حيوية هامّة تهدف غاية جد سامية 
يجب أن تكون الغريزة الجنسية فى خدمتها أيضاء ألا و هو بقاء النوع البشرى» و حفظه من التلوث و الانحراف. 


الزّواج المؤقت فى الإسلام: 


نقولة ستعانه كنا لفاك ميتو فاتوقن اخوزةة كيذه ا آله يك علهودم أعرو الما الادى امسهرة زكرا اقيم 
من الآيةُ إشارة إلى مسألة الزواج المؤقت أو ما يسمّى بالمتعة» و يستفاد منها أن أصل تشريع الزواج المؤقت كان قطعيا و مسلما عند 
المسلمين قبل نزول هذه الآية» و لهذا يوصى المسلمون فى هذه الآيهُ بدفع أجورهنٌ. 

وحيث أن البحث فى هذه المسألةٌ من الأبحاث التَفُسيريةُ و الفقهيهُ و الاجتماعيةٌ المهمهٌ جدا يجب دراستها من عدَّهُ جهات هى 

-١‏ القرائن الموجودةٌ فى هذه الآيهُ التى تؤكد دلالتها على الزواج المؤقت. 

"- إن الزواج المؤقت كان فى عصر رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم و لم ينسخ. 

"- الحاجة بل و الضرورة الاجتماعية إلى هذا النوع من الزواج. 

ع- الإجابةُ على بعض الإشكالات. 

و أما بالنسبةُ إلى النقطهٌ الأولى فلا بد من الالتفات إلى أمور: 

أولا: إِنَ كلمة المتعة التى اشتق منها لفظة «استمتعتم» تعنى الزواج المؤقتء و بعبارة أخرى المتعة حقيقة شرعية فى هذا النوع من 
الزواج» و يدل على ذلك أن هذه الكلمة استعملت فى هذا المعنى نفسه فى روايات النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم و كلمات 
الصحابةٌ مرارا و تكرارا[26]. 
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الآية هكذا: «إذا انتفعتم بالنساء الدائمات فادفعوا إلِيهنَ أجورهنٌ) فى حين أننا نعلم إن دفع الصداق و المهر غير مقيد و لا مشروط 
بالانتفاع بالزوجات الدائمات بل يجب دفع تمام المهر- بناء على ما هو المشهور[/2] بين الفقهاء- أو نصفه على الأقل إلى المرأة 
بمجرد العقد للزواج الدائم عليها. 

الأنصارىء و عمران بن الحصين» و سعيد بن جبير» و مجاهدء و قتاده و السدى, و جماعة كبيرة من مفسّررى أهل السنة؛ و جميع 
مفسرى أهل البيت» فهموا من الآية الحاضرة حكم الزواج المؤقت إلى درجة أن الفخر الرازى- رغم ما عهد عنه من التشكيكك الكثير 
فى القضايا المرتبطة بالشيعة و عقائدهم قال بعد بحث مفصل: و الذى يجب أن يعتمد عليه فى هذا الباب أن نقول أنّها منسوخة و على 
هذا التقدير فلو كانت هذه الآيهُ دالهُ على أنها مشروعة لم يكن ذلكك قادحا فى غرضناء و هذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة 
أبى و ابن عباس فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إِلَّا على أن المتعة كانت مشروعة؛ و نحن لا ننازع فيه» إِنّما الذى نقوله أن 
النسخ طرأ عليه 88]. 

رابعا: اتفق أثمّه أهل البيت عليهم البّدِ.لام و هم أعلم الناس بأسرار الوحىء على تفسير الآيه المذكورة بهذا المعنى (أى بالزواج 
المؤقت) و قد وردت فى هذا الصعيد روايات كثيرةٌ منها. 
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ما 

عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «المتعةُ نزل بها القرآن و جرت بها السنّهُ من رسول الله؛[ .]7١‏ 

و 

عن الإمام الباقر عليه السّد.لام أنّهِ قال فى جواب سؤال أبى بصير حول المتعة: نزلت فى القرآن قَمَا اس تَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ فَآتَوهُنَ أْجَورَهَنٌ 
قَريضَةً[01]. 
و 

عن الإمام الباقر عليه الّ.لام أيضا أنّه قال: فى جواب عبد الله بن عمير الليثى الذى سأل عن المتعة: «أحلها الله فى كتابه و على لسان 
نبِه فهى حلال إلى يوم القيامة»[ "7]. 


هل نسخ هذا الحكم؟: 


لقد اتفق عامّةُ علماء المسلمين» بل قامت ضرورة الدين على أنْ الزواج المؤقت (المتعهٌ) كان أمرا مشروعا فى صدر الإسلام (و الكلام 
حول دلالةٌ الآيه الحاضرة على مشروعية المتعة لا ينافى قطعية وجود أصل الحكم لأنْ المخالفين يرون ثبوت مشروعية هذا الحكم فى 
السنةُ النبوية)»؛ بل كان المسلمون فى صدر الإسلام يعملوا بهذا الحكمء و العبارة المعروفة المروية عن عمر: «متعتان كانتا على عهد 
رسول الله و أنا محرمهما و معاقب عليهماء متعةٌ النساء و متعة الحج)[7] دليل واضح على وجود هذا الحكم فى عصر النَبِى صلَى الله 
عليه و آله و سلمء غايةُ ما فى الأمر أن من خالف هذا الحكم ادعى أنّه قد نسخ فى ما بعد و حرم هذا النوع من الزواج. 

و لكن الملفت للنظر هو أنّ الروايات الناسخة لهذا الحكم التى ادعوها مضطربةُ اضطرابا كبيراء فبعضها يقول: إِنَ النبى صلّى الله عليه و 
آله و سلّم نفسه هو الذى نسخ هذا الحكم. وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآنى هو السنة النبوية» و بعضها 
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فى هذا البحث لأنّ هذه الآيهُ تبحث فى الطلاق» فى حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه؛ و الإفتراق بين الطرفين فى هذا 
الزواج يتم بانتهاء المدّهُ المقررة. 

إن القدر المتيقن فى المقام هو أن أصل مشروعية هذا النوع من الزواج فى زمن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أمر قطعى و مفروغ 
عنه و ليس ثكْده أى دليل يمكن الاطمئنان إليه و يثبت نسخ هذا الحكمء و لهذا فلا بدّ من أن نحكم ببقاء هذا الحكم, بناء على ما هو 
مقرر و ثابت فى علم الأصول. 

و العبارة المشهورة المروية عن «عمر» خير شاهد على هذه الحقيقة» و هى أن هذا الحكم لم ينسخ فى زمن رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله وسلم ... و إلخ. 

ثم إن من البديهى أنه لا يحق لأحد إِلَا النَبى صلى الله عليه و آله و سلم أن ينسخ الأحكام؛ فهو وحده يحق له- و بأمر من الله سبحانه 
و إذنه- أن ينسخ بعض الأحكام, و قد سد باب نسخ الأحكام بعد وفاةٌ النَبى تماماء و إِنَا لاستطاع كل واحد أن ينسخ شيئا من الأحكام 
الإلهية حسب اجتهاده و مزاجه؛ و حينئذ لا يبقى شىء من الشريعة الخالدة الأبدية؛ و هذا مضافا إلى أن الاجتهاد فى مقابل النص 
التبوى لا ينطوى على أيهُ قيمة أبدا. 

و الملفت للنظر أننا نقرأ فى صحيح الترمذى الذى هو من صحاح أهل السنة المعروفة» و كذا عن الدارقطنى 78] أن رجلا من أهل 
الشام سأل «عبد الله بن عمر) عن التمتع بالعمرة إلى الحجء فقال ابن عمر: حسن جميلء قال: فإن أباكك كان ينهى عنهاء فقال: ويلكك 
فإن كان أبى نهى عنها و قد فعله رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و أمر به أ فبقول أبى آخذء أم بأمر رسول الله صلى اللّه عليه و 
آله و سلّم قم عنّى 0/]. 
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وقد ورد نظير هذا الحديث و بنفس الصورة التى قرأتها حول زواج المتعةُ عن «عبد اللّه بن عمر) فى صحيح الترمذى 2]. 

وابجاء فى كتان والنيتاضرات» للراغي أن وجلا من الحسلمين كان يشعلها (أى الممعة) فقيل له: عدن أخذت حلها؟ فقال عن غم 
فقالوا: كيف ذلكك و عمر هو الذى نهى عنها وعاقب على فعلها؟ فقال: لقوله: متعتان كانتا على عهد رسول اللّهء و أنا أحرمهما و 
أعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساءء فأنا أقبل روايته فى شرعيتها على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء و ما أقبل نهيه 
من قبل نفسه /الا]. 

ثم إن هناكك مطلبا آخر لا بدّ أن نذكر به هنا و هو أن الذين ادعوا نسخ هذا الحكم (أى انتساخه) قد واجهوا مشكلات عديدة. 

أولا: أنّه صرّح فى روايات عديدة فى مصادر أهل السنة بن هذا الحكم لم ينسخ فى عهد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أبداء 
بل نهى عنه فى عهد عمرء و على هذا يجب على مدعى النسخ أن يجيبوا على هذه الروايات البالغة- عددا- عشرين رواية؛ جمعها 
العلامة الأمت ركسي اللهماتضلة قن السيه النايى من «العدير» وها كن قي إلى تقر جه منها: 

-١‏ روى فى صحيح مسلم عن جابر بن عبد اللّه الأنصارى أنّه كان يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيَام على عهد رسول 
الله صلّى الله عليه و آله و سلم و أبى بكر حتى- ثمٌ- نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث 78]. 

"- و فى حديث آخر فى كتاب «الموطً» لمالكك و «السئن الكبرى» للبيهقى 
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روى عن «عروةٌ بن زبير) إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالت: إِنّ ربيعة بن أمَدِهُ استمتع بامرأة 
مولده فحملت منه فخرج عمر رضى الله عنه يجرّ رداءه فزعا فقال: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيه لرجمته (أى أمنع منها من 
الآن)[ة/ا]. 

و فى كتاب «بداية المجتهد» تأليف «ابن رشد الأندلسى» نقرأ أيضا أنَ جابر بن عبد الله الأنصارى كان يقول: تمتعنا على عهد رسول 
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الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و أبى بكر و نصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس 60]. 

و المشكلة الاخرى هى أن الروايات التى تتحدث عن نسخ حكم المتعه فى عهد رسول الله مضطربة و متناقضة جدّاء فبعضها يقول 
نسخ فى خيبر و بعضها يقول: نسخ يوم فتح مكة و بعض يقول: فى معركة تبوكك و آخر يقول: يوم أوطاس و ما شابه ذلك, و من هنا 
يتين إن هذه الأحاديث المشيرة إلى النسخ موضوعة برمتها لما فيها من التناقض البين و التضارب الواضح. 

من كل ما قلناه انُضح أن ما كتبه صاحب تفسير المنار حيث قال: «و قد كنا قلنا فى (محاورات المصاح و المقلد) التى نشرت فى 
من المنار أن عمر نهى عن المتعة اجتهادا منه وافقه عليه الصحابة ثم تبين لنا أن ذلكك خطأ فنستغفر الله منه[41]. 

إنّه حديث العصبية لأنّ هناك فى مقابل الرّوايات المتضاربة المتناقضة التى تتحدث عن انتساخ حكم المتعة فى عهد رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم روايات تصرّح باستمرار المسلمين على ممارسة هذا الأمر (أى المتعة) إلى عهد عمرء و على هذا ليس المقام 
مقام الاعتذار و لا الاستغفار» فالشواهد التى ذكرناها سابقا تشهد بأن 
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كلامه الأوّل مقترن بالحقيقة و ليس كلامه الثّانى كذلك. 

ولا يخفى أنه لا«عمر» ولا أى شخصية أخرى حتى أثتده أهل البيت عليهم التّ.لام و هم خلفاء الى صِلَى الله عليه و آله و سلم 
بقادرين على نسخ أحكام ثبتت فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بل لا معنى للنسخ- أساسا- بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم وانسداد باب الوحى و انقطاعه؛ و حملهم كلاسم «عمر) على الاجتهاد مثير للعجب. لأنّه من «الاجتهاد» فى مقابل 
«النص)». 

و أعجب من ذلكك أن جماعة من فقهاء السنة اعتبروا الآيات المرتبطة بأحكام الزواج مثل الآية (©) من سورة المؤمنين ناسخة لآية 
المتعة» و كأنّهم تصوروا أن زواج المتعة ليس زواجا أصلاء فى حين أنه أحد أقسام الزواج. 


الزّواج المؤقت ضرورة اجتماعية: 


نه قانون عام إن الغريزةً البشرية الطبيعية إذا لم تلب بصورة صحيحة سلك الإنسان لإشباعها و تلبيتها طريقا منحرفاء لأن من الحقائق 
المسلمة غير القابلة للإنكار أن الغرائز الطبيعية لا يمكن أن يقضى عليها بالمرّهُ و حتى أننا إذا استطعنا أن نقضى عليها- افتراضا- لم 
يكن هذا العمل عملا صحيحاء لأنّه حرب على قانون من قوانين الخلقة. 

و على هذا فإنّ الطريق الصحيح هو أن نشبع هذه الحاجة» و نلبى هذه الغريزة بطريقة معقولة» و أن نستفيد منها فى سبيل البناء. 

على أننا لا يمكننا أن ننكر أن الغريزة الجنسية هى إحدى أقوى الغرائز الإنسانية إلى درجةٌ أن بعض المحللين النفسانيين اعتبرها الغريزةٌ 
الإنسانية الأصلية التى إليها ترجع بقيةُ الغرائز الاخرى. 

فإذا كان الأمر كذلكك ينطرح سؤال فى المقام و هو أنّهِ قد يكون هناك من لا يمكنه- و فى كثير من الظروف و الأحوال- أن يتزوج 
بالزواج الدائم فى سن 
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خاصء أو يكون هناك من المتزوجين من سافر فى رحلة طويلة و مهمه بعيدة عن الأهل فيواجه مشكلة الحاجة الجنسية الشديدة التى 
تتطلب منه التلبية و الإرضاء. 


خاصّة و إن هذه المسألة قد اتتخذت فى عصرنا الحاضر الذى أصبح فيه الزواج- بسبب طول مده الدراسة و بعد زمن التخرج و بعض 
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المسائل الاجتماعية المعقدة التى قلما يستطيع معها الشباب أن يتزوجوا فى سن مبكرة» أى فى السن التى تعتبر فترة الفوران الجنسى 
لدى كل شاب- اتّخذت صفةه أكثر عنفا و ضراوة» ترى ما الذى يجب عمله فى هذه الحالة؟ 

هل بيجب حفث الداس على أن يقسعوا هذه الغريدة (كما يفل الرعبان و الراغيات)؟ 

أو أنه يجب أن يفسح لهم المجال لأن يتحرروا جنسيا فيفعلوا ما شاؤوا أن يفعلواء فتتكرر الصورة المقرفة؟ 

أو أن نسلكك طريقا ثالث تخلو عن مشاكل الزواج الدائم» كما و تخلو عن مفاسد التحرر الجنسى أيضا؟ 

و خلاصة القول إن الزواج الدائم لم يكن لا فى السابق و لاافى الحاضر بقادر على أن يلبى كل الاحتياجات الجنسية و لا أن يحقق 
رغبات جميع الفئات و الطبقات فى الناس» فنحن لذ لكك أمام خيارين لا ثالث لهما و هما إمَا أن نسمح بالفحشاء و البغاء و نعترف به 
(كما هو الحال فى المجتمعات المادية اليوم حيث سمحوا بالبغاء بصورة قانونية) أو أن نعالج المسألة عن طريق الزواج المؤقت 
(المتعة) فما هو يا ترى جواب الذين يعارضون فكرة البغاء» و فكرة المتعة» على هذا السؤال الملح؟ 

إن أطروحة الزواج المؤقت (المتعة) ليست مقيدةٌ بشرائط النكاح الدائم لكى يقال بأنّها لا تنسجم و لا تتلاءم مع عدم القدرة المالية» أو 
لا تتلاءم مع ظروف 
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الدراسة» كما لا تنطوى على إضرار الفحشاء و البغاء و مفاسده و ويلاته. 


مؤاخذات على الزواج المؤقت: 


نعم هناكك مؤاخذات تؤخذ على الزواج المؤقت لا بدّ أن نذكرها هناء و نجيب عليها باختصار. 

-١‏ ربّما يقال: ما الفرق بين «الزواج المؤقت» و «الزناء» أليس كلاهما بيع للجسد لقاء دفع مبلغ معين» و فى الحقيقة ليبس وصف الزواج 
المؤقت سوى ستار على وجه الفحشاء و الزناء نعم غَايةُ الفرق بين الأمرين هو إجراء ما يسمى بالصيغة؛ و هى ليست سوى عبارة بسيطة. 
و الجواب هو: إن الذين يرددون هذا الكلا-م كأنّهم لم يطلعوا أصلا على مفهوم الزواج المؤقت و حقيقته. لأنّ الزواج المؤقت ليس 
عبارة عن مجرّد كلمتين تقال و ينتهى كل شىءء بل ثتْرهُ مقررات نظير ما فى الزواج الدائم» يعنى أن المرأة المتمتع بها تكون- طوال 
المدّهُ المضروبة فى الزواج المؤقت خاصّة بالرجل المتمتع» ثم عند ما تنتهى المدَّهُ المذكورة يجب على المرأةُ أن تعتد» يعنى أن تمتنع 
من الزواج مطلقا برجل آخر لمدّهُ خمسة و أربعين يوما على الأقل» حتى يتبتين أنّها حملت من الرجل الأوّل أو لاء على أنّها يجب أن 
تعتد حتى إذا توسلت بوسائل لمنع الحمل أيضا و إذا حملت من ذلكك الرجل و أتت بوليد وجب أن يتكفله ذلك الرجل كما يتكفل 
أمر ولده من الزواج الدائم و يجرى عليه من الأحكام كل ما يجرى على الولد الناشئ من الزواج الدائم؛ فى حين أن الزنا و البغاء لا 
ينطوى على أى شىء من هذه الشروط و الحدود. فهل يمكن أن نقيس هذا الزواج بالبغاء؟ 

نعم إِنْ بين الزواج المؤقت و الزواج الدائم بعض الفروق من حيث التوارث 
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بين الزوجتين 7] و النفقة و بعض الأحكام, و لكن هذه الفروق لا تسبب فى أن يجعل «الزواج المؤقت» فى رديف البغاء» خلاصة 
القول: إِنَ المتعه نوع من الزواج بمقررات الزواج و النكاح. 

"- إن «الزواج المؤقت» يتبح لبعض الأشخاص من طلاب الهوى أن يسىء استعمال هذا القانون» و أن يرتكبوا كل فاحشة تحت هذا 
الستار لدرجة أن ذوى الشخصيات من الناس لا تقبل بمثل هذا الزواج» بل و تأنف منه كما أن ذوات الشخصية من النساء يأبين ذلكك 
أيضا. 
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و الجواب هو: و أى قانون فى عالمنا الراهن لم يسأ استعماله؟ و هل يجوز أن نمنع من الأخذ بقانون تقتضيه الفطرة البشرية و تمليه 

الحاجة الاجتماعية الملحهُ بحي أن هناكك من يسىء استعماله» أم أن علينا أن نمنع من سوء استخدام القانون الصحيح؟ 

لو أن البعض استغل موسم الحج لبيع المخدرات على الحجيج- افتراضا- فهل يجب أن نمنع من هذا التصرف الشائن» أم نمنع من 

اشتراكك الناس فى هذا المؤتمر الإسلامى العظيم؟ 

و هكذا الأمر فى المقام؛ و إذا لا حظنا بعض الناس من ذوى الشخصيات يكره الأخذ بهذا القانون الإسلامى (أى الزواج المؤقت) لم 

يكشف ذلك عن عيب فى القانون» بل يكشف عن عيب فى العاملين به أو بتعبير أصح: يكشف عن عيب فى الذين يسيثون استخدام 

القانون. 

فلو أن الزواج المؤقت انّخذ فى المجتمع المعاصر صورته الصحيحة؛ و قامت الحكومة الإسلامية بتطبيقه على النحو الصحيح» و ضمن 

ضوابطه و مقرراته الخاصّ هُ به أمكن المنع من سوء استخدام المستغلين لهذا القانون» كما لم يعد ذوو الشخصيات يكرهون هذا 

القانون و يرفضونه عند وجود ضرورة 
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اجتماعية أيضا. 

*- يقولون: إِنَّ «الزواج المؤقت» يسبب فى أن يحصل فى المجتمع أطفال بلا أسرء تماما كما يحصل من البغاء من الأولالد الغير 

الشرعيين. 

و الجواب هو: إِنْ الإجابة على هذه المؤاخذة تنضح تماما مما قلناه» لأنّْ الأولاد غير الشرعيين غير مرتبطين بآبائهم و لا أمهاتهم من 

اللي انار فس ترا روا ارما تامو اي انار وين للستي 
فى الميراث و سائر الحقوق الاجتماعية» و هذا الاعتراض نشأ من عدم الانتباه إلى هذه الحقيقة الساطعة فى صعيد الزواج المؤقت. 


«راسل» 9 الزواج المؤقت: 


فى خاتمة هذا البحث من المفيد الإشارة إلى موضوع هام ذكره فى هذا المجال العالم الإنجليزى المعروف «برتراندراسل» فى كتابه: 
«الزواج و الأخلاق» تحت عنوان «زواج اختبارى). 

لقد كتب راسل بعد أن ذكر اقتراحا لأحد قضاءً محاكم الشباب يدعى «بن بنبى ليندسى» فى مجال «الزواج الودّى أو الزواج 
الاختيارى» قائلا<: وفق هذا الا-قتراح يجب أن يكون الشباب قادرين على أن يدخلوا فى نوع جديد من الزواج يختلف عن الزواج 
المتعارف (الدائم) من ثلاث نواح: 

أوَلا: أن لا يقصد الطرفان الحصول على أبناء» و لهذا يجب أن يتعرفوا على أفضل السبل لمنع الحمل. 

و ثانيا: أن ار بين الطرفين بأبسط الطرق و أسهلها. 

و ثالثا: أن لا تستحق المرأة أى نفقةُ من الرجل بعد وقوع الإفتراق و الطلاق بينهما. 
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ثم إن راسل بعد أن يذكر خلاصة ما اقترحه «ليندسى» يقول: و إِنَى لأتصور أن مثل هذا الأمر لو اعترف به القانون لأقبل جمهور كبير 
من الشباب و خاصّة الطلبة الجامعيين على الزواج المؤقت و لدخلوا فى حياء مشتركة مؤقتة» حياءً تتمتع بالحرية» و خالصة من كثير من 
التبعات و العواقب السيئة للعلاقات الجنسية الطائشةء الراغنة»[87]. 

إن هذا الطرح- كما تلاحظ أيّها القارئ الكريم- حول الزواج المؤقت يشابه إلى حدٌّ كبير قانون الزواج المؤقت الإسلامى» غاية ما 
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هنالك إن الشروط التى قرّرها الإسلام فى صعيد «الزواج المؤقت» أوضح و أكمل من نواحى كثيرة ممما اعتبر فى ذلكك الطرح (الذى 
اقترحه ليندسى»» هذا مضافا إلى أن المنع من تكون الولد فى الزواج المؤقت الإسلامى غير محضور و إِنّ الانفصال سهلء كما أنّه لا 
تجب النفقة فى هذا الزواج على الرجل. 

ثم إِنَ الله سبحانه قال: - بعد ذكر وجوب دفع المهر- وَلا جُناح عَلَيِكُمْ فيما ترا يكم به به مِنْ بَعْدٍ الْمَرِيضَةُ و هو بذلكك يشير إلى أنه لا 
مانع من التغيير فى مقدار الصداق إذا تراضى طرفا العقدء و على هذا الأساس يكون الصداق نوعا من الدين الذى يخضع للتغيير من 
زيادة أو نقصان إذا تراضيا. (و لا فرق فى هذا الأمر بين العقد المؤقت و العقد الدائم و إن كانت الآ الحاضرة- كما شرحنا ذلكك 
سلفا- تدور حول الزواج المؤقت). 

ثم إن هناكك احتمالا آخر فى تفسير الآية أيضا و هو أنّه لا مانع من أن يقدم الطرفان- بعد انعقاد الزواج المؤقت على تمديد مذَّهُ هذا 
الزواج و كذا التغيير فى مقدار المهر برضا الطرفين» و هذا يعنى أن مدَّهُ الزواج المؤقت قابلة للتمديد حتى عند إشرافها على الانتهاء 
(أى قبيل انتهائها) بأن يتفق الزوجات أن يضيفا على المدَّهُ المتفق عليها فى مطلع هذا الزواج, مدَّهْ أخرى معينة لقاء إضافةٌ مقدار معين 
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من المال إلى الصداق المتفق عليه أوّلا (و قد أشير فى روايات أهل البيت عليهم السَّلام إلى هذا التفسير أيضا). 

ثم أنه سبحانه قال: إِنَّ الله كان علِيماً حكيماً يريد بذلكك أن الأحكام المذكورة فى هذه الآيةٌ تتضعّن - خير البشريةُ و صلاحها و 
سعادتها لأنّ الله عليم بمصالحهم. حكيم فى ما يقرره لهم من القوانين 
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اشارة 


عن لم يتيخ اكع طزلا آنا بتع المعصدات المزيناي فرق ما بلكث ابماكم ين كيار" م اْمُؤْمناتٍ وَاللّهُ ألم بإيمايكم بَْضْكُمْ 


مِنْ بَغض فَالْكحُوهٌن بإِذْنِ أَملِهنٌ و تومن نَّ أْجَورَهَنّ بِالْمَعْرُوفٍ مُحْصَ ناتٍ غَِرَ مُسافحاتٍ و لا مُتَْحَداتِ أخْمدانٍ فَإذا أَخصِنٌ فَإِنْ أَنَينَ 


ايم تََلونٌ يِضْتُ ما عَلَى الْمُخْضَناتِ ون العذاب ذلك لِمَنْ حش الكت منكة و أن تطيووا كي لكف والله عقوو زوع (0) 
التفسير 
التزوج بالإماء: 


تعقيبا على الأبحاث السابقة المتعلقةُ بالزواج نزلت هذه الآيهُ تبيين شروط التزويج بالإماءء فتقول أولا: وَ مَنْ لَمْ م تطغ منكع طَولًا[؟م] 
ا كم الست الزيات تون ماعلكق اببالكوسة سابك لزنا أ مواد مد اتدر ةيال علي كروي بالحراتر نك 
السناء المؤساكه و اليس لدديه مايقل غلى 
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مهرهنٌ و نفقتهنٌّ» فإن له أن يتزوج مما ملكت أيمانكم من الإماء. فإن مهورهنٌ أقل» و مؤونتهنٌ أخفٌ عادة. 

على أن المراد من الأمه هنا هى أمة الغير؛ إذ لا يجوز لصاحب الأمة أن يتزوج بأمته و يتعامل معها كما يتعامل مع زوجته بشروط 
مذكورة فى الكتب الفقهية. 
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كما أن التعبير ب «المؤمنات» فى الآيهُ يستفاد منه أنه يجب أن تكون «الأمة التى يراد نكاحها مسلمة حتى يجوز التزوج بهاء و على 
هذا لا يصح التزوج بالإماء الكتابيات. 

ثم إن الملفت للنظر فى المقام هو أن القرآن عبر عن الإماء بالفتيات جمع فتاة» هو مشعر عادة بالاحترام الخاص الذى يولى للنساء» و 
هى تستخدم غالبا فى الشابات من الإناث. 

ثم إن الله سبحانه عقّب على هذا الحكم بقوله: وَاللَهُ غلم يإيمانِكم و يريد بذلك أنكم لستم مكلفين دق يتخض إبدات الماك ]نا 
بالظاهرء و أمَا الباطن فالله هو الذى يعلم ذلك, فهو وحده العالم بالسرائر» و المطلع على الضمائر. 

و حيث إن البعض كان يكره التزوج بالإماء و يستنكف من نكاحهنّ قال تعالى: بَْضكمْ مِنْ بتفض أى أنكم جميعا من أب واحده و أمَ 
واحدقء فإذن يجب أن لا تستنكفوا من التزوج بالإماء اللاتى لا يختلفن من الناحية الإنسانية عنكم. و اللائى يشبهنٌ غيرهنٌ من ناحية 
القيمة المعنويكء فقيمتهن دور هدار التقوى و الإيمان لا غير. 

و خلاصة القول إِنَ الإماء من جنسكم. و كلكم كأعضاء جسم واحد. 

نعم لا بد أن يكون التروج بالإماء بعد إذن أهلهنّ و إِلَا كان باطلاء و إلى هذا أشار سبحانه بقوله: فَانْكحَوهُنٌ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ و التعبير عن 
المالكك بالأهل إِنّما هو للإشارة إلى أنه لا يجوز التعامل مع الإماء على أنهنّ متاع أو بضاعة» بل يجب 
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أن يكون التعامل معهنّ على أنهنَ من أعضاء العائلة» فلا بدّ أن يكون تعاملا إنسانيا كاملا. 

ع السيوان 1121533 خروة ا دوقيو علا لحيل بعاد 31 لق واف اللا طن قود يجب كيك امام 
شأنهن و مكانتهنء و أن يعطى المهر لهِنّء يعنى أن الامه تكون هى المالكة للصداقء و إن ذهب بعض المفسرين إلى أن فى الآيةٌ 
حذفاء أى أن الأصل هو (و آتوا مالكهنّ أجورهنٌ) غير أن التفسير لا يوافق ظاهر الآبهُ» و إن كانت تؤيده بعض الروايات و الأخبار. 
هذا و يستفاد أيضا من ظاهر الآيهُ أنه يمكن للعبيد و الإماء أن يملكوا ما يحصلون عليه بالطرق المشروعة. 

كما يستفاد من التعبير ب «المعروف» أنّه لا يجوز أن تظلم الإماء فى تعيين مقدار المهرء بل هو حقهنٌ الطبيعى الحقيقى الذى يجب أن 
يعطى إلبهنٌ بالقدر المتعارف. 

ثم إن الله سبحانه ذكر شرطا آخر من شروط هذا الزواج؛ و هو أن يختار الرجل للزواج العفائف الطاهرات من الإماء اللائى لم يرتكبن 
البغاء إذ قال: 

طناك نواد ضور اعزية كو لافنا أو سدررة حي و لا تعدا اخدان 8] أن مالقاو الحام: فى السرٌ. 

و يمكن أن يرد هنا سؤال هو أن النهى عن الزنا بلفظة غيْرَ مُسافحاتٍ تكفى و تغنى عن النهى عن اتّخاذ الأخدان. فلما ذا الوصف 
الثانى أيضا؟ 

و يجاب على هذا: بأن البعض- فى عهد الجاهلية- كان يرى أن المذموم فقط هو الزنا العلنى و السفاح الظاهرء و أما انَخَاذ الأخلاء و 
الرفاق أو الرفيقات فى 
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المزكلا باس ينو بهذا نصح سيي 3 كر الغرا قاو تصيريفه يكلا اللوعين 

ثم إن الله سبحانه قال: إذا أَخصِيٌ فَإِنْ أَنِينَ بِفاحِمَة فعلتِِنّ نضتُ ما عَلَى الْمَحْصَناتِ مِنّ الْعَذاب 

و تتضمن الآية بحثا حول عقوبةُ الإماء إذا خرجن عن جادة العف و الطهر, و ذلكك بعد أن ذكر قبل هذا بعض أحكام الزواج بالإماء» و 
بعض الأحكام حول حقوقهنٌ. 

و الحكم المذكور فى هذا المجال هو أن الإماء إذا زنين فجزاؤهنٌ نصف جزاء الحرائر إذا زنين» أى خمسون جلدة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١188‏ من 0917/0 


ثم إن هاهنا نقط جديرة بالانتباه هى أن القرآن الكريم يقول فى هذا المقام َإذا أخصِنَ فيكون معناه أن الجزاء المذكور إِنّما يترتب 
على زنا الأمهُ إذا أحصنت,. فما ذا يعنى ذلكك؟ 

لقد احتمل المفس رون هنا احتمالاءت عديدة؛ فبعضهم ذهب إلى أن المراد هو الأمهُ ذات بعل (و ذلكك حسب الاصطلاح الفقهى 
المعروف و الآيةٌ السابقة). 

وذهب آخبروة إلن أن المراة ع الأمة السلمة بيد أن تكران لفظة المخصحة مرتين فى الآبة يقفى بأن يكوة المعتى واحدا فى 
المقامين» هذا من جهة؛ و من جهة أخرى فإن جزاء النساء المحصنات هو الرجم لا الجلد, فيتتضح أن التفسير الأوّل و هو تفسير 
المخصنة بالأمةذات بعل غير حقبول» كما أن القفسير الثانن وهر كوت النراد مخ الشخصحة هو المسلمة ليش لها يدل غليه: 

فالحقٌ هو أن مجىء لفظة الْمُخْصَّ ناتٍ فى القرآن الكريم بمعنى المرأة العفيفة الطاهرة- على الأغلب- يجعل من القريب إلى النظر أن 
تكون لفظهُ المحصنة هنا فى الآيهُ الحاضرة مشيرةٌ إلى هذا المعنى نفسه. فيكون المراد أن الإماء اللاتى كن يرتكبن الفاحشه بضغط و 
إجبار من أوليائهنٌ لا يجرى عليهنٌ 
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الحكم المذكور (أى الجلد). أمّْا الإماء اللا-تى لم يتعرضن للضغط و الإجباره و يمكنهنٌ أن يعشن عفيفات نقيات, فإنهنٌ إذا أتين 
بالفاحشةُ عوقبن كما تعاب لحرا واد كال توية هد زوع عو الا مامساى الفح و د ليحار في اليا 

ثم قال سبحانه معقبا على الحكم السابق: ذلكه لق كد العلك نكو ووالعيت: (على وزن سند) يقال فى الأصل للعظم المجبور- 
بعد الكسر- إذا أصابه ألم و كسر آخر فهضّه قد أعنته, لأن هذا النوع من الكسر مؤلم جدّاء و لهذا يستعمل فى المشاكل الباهظةٌ و 
الأغمال الم لمة. 

و يقصد الكتاب العزيز من العبارة الحاضرة أن الزواج بالإماء إِنْما يجوز لمن يعانى من ضغط شديد بسبب شدَة غلبةُ الغريزة الجنسية 
عليه و لم يكن قادرا على التروج بالحرائر من النساء؛ و على هذا الأساس لا يجوز الزواج بالإماء لغير هذه الطائفة. 

و يمكن أن تكون فلسفة هذا الحكم فى أن الإماء خاصّة فى تلكك العهود لم يحظين بتربية جيدة» و لهذا كن يعانين من نواقص خلقية 
و نفسيهُ و عاطفية» و من الطبيعى أن يِتّخذ الأطفال المتولدون من هذا الزواج صفة الأمهات و يكتسبوا خصوصياتهنٌ الخلقية؛ و لهذا 
السبب طرح الإسلام طريقة دقيقة لتحرير العبيد تدريجا حتى لا يبتلوا بهذا المصير السىء؛ و فى نفس الوقت فسح للأرقاء أنفسهم أن 
يتزوجوا فيما بينهم. 

نعم» هذا الموضوع لا يتنافى مع وضع بعض الإماء اللا-ئى حظين بوضع استثنائى و خاص من الناحية الخلقية و التربوية» فالحكم 
المذكور أعلاه يرتبط بأغلبية الإماء؛ و كون بعض أمهات الأثتّة من أهل البيت النبوى عليهم السّ.لام من الإماء هو من هذه الجهة: و 
لكن لا بدّ من الانتباه إلى أن ما قيل فى مجال الإماء من 
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الحم كي عر الصرورة انقو الرواع برد لا كاك يت الملكه فإنّه لا مانع منه حتى فى غير الضرورة. 

ثم عقب سبحانه على ذلك بقوله: آنا قطيدوا يه لكع أى إن صبر كو عن التروع بالإماء هاااستطلت نوها لم تقمراة فى الزنا خير لكم 
و من مصلحتكم: 

وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أى يغفر الله لكم ما تقدم منكم بجهل أو غفلهُ فهو رحيم بكم. 
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لآيات [سورة النساء (©): الآبات 72 الى /7] 
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اشارة 

ير د له لين كم و يديك ل : نَ اين من َم و يعوب عَلَبكمْ و الل عَلِيمَ حكيم (2) و الله بريد أن يعوب عَليكم و بريد الي 
يشْعُو 3 الذهوات أن تبلرا عدا عظبياً 7 يريد الله أن يُحَقْتَ عَنْكُمْ وَ اق الْإنْسانُ ضَعِيفاً (1) 

التفسير 

هذه القيود لما ذا؟: 


بعد أن بين الله سبحانه فى الآآيات السابقة ما هناكك من شروط و قيود و أحكام مختلفة فى مجال الزواج؛ يمكن أن ينقدح سؤال فى 
ذهن البعض و هو: ما المقصود من كل هذه القيود و لما ذا الحدود القانونية؟ أ لم يكن من الأفضل أن تتركك للأفراد الحرية الكاملة 
فى هذه المسائل» ليتاح لهم أن يستفيدوا من هذا الأمر و ليتعرفوا فى هذا المجال كما يفعل عبدة الدنيا حيث يتوسلون بكل وسيلةُ فى 
طريق اللذة؟ 
إذ لكات الحاضرة حي في الحنية جا على عام الساولاك إد تو لبسيطاة ُرِيدُ اله لين لَكُمْ و يَهْدِيَكعْ + 2 ئَنَ الَّذِينَ مِنْ فيلك و 
كرت غليكو أى أن الله يون لكم الحقائق بوائطة هذه القرانين و يهديكم إلى ما فيه مصالحكيه 
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مع العلم بأن هذه الأحكام لا تختص بكم فقد سار عليها من سبقكم من أهل الحق من الأمم الصالحة: هذا مضافا إلى أن الله تعالى 
يريد أن يغفر لكم و يعيد عليكم نعمه التى قطعت عنكم بسبب انحرافكم عن جادةٌ الحقّء و كل هذا إِنْما يكون إذا عدتم عن طريق 
الانحراف الذى سلكتموه فى عهد الجاهليةٌ و قبل الإسلام. 
َاللّهعَلِيمٌ حكيمٌ يعلم بأسرار الأحكامء و يشرعها لكم عن حكمة. 
ثم إن الله سبحانه أكد ما مرّ بقوله: وَاللهُ وُرِيدُ أن يَعُوب عَلِكُمْ وَيُرِيدٌ الّذِينَ تكو قوق الشهوات أن تسلزا قبلا عظهما أن أن الله يريت 
بتشريع هذه الأحكام لكم أن يعيد عليكم نعمه التى قطعت و منعت عنكم بسبب ذنوبكم, و ارتكابكم للشّهوات» و لكن الذين يريدون 
الانسياق وراء الشّهوات الغارقين فى الآثام و الذنوب يريدون لكم أن تنحرفوا عن طريق السعادة إِنّهم يريدون أن تسايروهم فى اتّباع 
الشّهوات و أن تنغمسوا فى الآثار انغماسا كاملاء فهل ترون- و الحال هذه- إِنْ هذه القيود و الحدود الكفيلة بضمان سعادتكم و 
خي ركم و مصلحتكم أفضل لكم. أو الحرية المنفلتة المقرونة بالانحطاط الخلقى, و الفساد و السقوط؟ 
إن هذه الآآيات فى الحقيقة تجيب على تساؤل أولئكك الأفراد الذين يعيشون فى عصرنا الحاضر أيضا و الذين يعترضون على القيود و 
الحدود المفروضة فى مجال القضايا الجنسية» و تقول لهم: إِنْ الحريات المطلقة المنفلتة ليست أكثر من سرابء و هى لا تنتج سوى 
الانحراف الكبير عن مسير السعادةٌ و التكامل الإنسانى» و كما توجب التورط فى المتاهات و المجاهلء و تستلزم العواقب الشريرةٌ التى 
يتجسد بعضها فى ما نراه بأم أعيننا من تبعثر العوائل» و وقوع أنواع الجريمة الجنسية البشعة» و ظهور الأمراض التناسلية و الآلام الروحية 
و النفسية المقيتة» و نشوء الأولاد غير الشرعيين حيث يكثر فيهم المجرمون القساٌ الجناة. 
ثم إِنّه سبحانه يقول بعد كل هذا: يريد الله آنا كنت عنكه و لق اسان 
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ضَعِيفاً و هذه الآيهُ إشارة إلى أنّ النقطة التالية و هى أن الحكم السابق فى مجال حرية التزوج بالإماء بشروط معينة ما هو- فى الحقيقة- 
إلا تخفيف و توسعةء ذلك لأنّ الإنسان خلق ضعيفاء فلا بد و هو يواجه طوفان الغرائز المتنوعة الجامحة التى تحاصره و تهجم عليه من 
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كل صوب و حدب أن تطرح عليه طرق و وسائل مشروعة لإرضاء غرائزه» ليتمكن من حفظ نفسه من الانحراف و السقوط. 
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الآيتان [سورة النساء (6): الآيات 9" الى ]"٠١‏ 
اشارة 


يا أبّكَا الَِينَ آمنُوا لا اكوا أموالكغ بتكم بالباطل إلا أن تَكونَ يِجارَةٌ عَنْ تراض مِنْكم ولا تفعُوا نفس كم إِنَّ الله كان بكم رَحِيما 


90و عن تفل ذلك عذوانا و ظلماً فلاف تطلية ناراً و كان لكك على اللد يبرا 3ن 
اتير 
سلامة المجتمع ترتبط بسلامة الإقتصاد: 


الآيهُ الأولى من هاتين الآبتين تشكل- فى الحقيقة- القاعدة الأساسيةٌ للقوانين الإسلاميُ فى مجال المسائل المتعلقةٌ «بالمعاملات و 
المبادلات الماليةٌ» و لهذا يستدل بها فقهاء الإسلام فى جميع أبواب المعاملات و المبادلات المالية. 

إن هذه الآبهُ تخاطب المؤمنين بقولها: يا بها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَاكلُوا أَمْوالكعْ بَتنَكُمْ بالباطل و هذا يعنى أن أى تصرف فى أموال الغير 
بدون حق أو بدون أى مبرر منطقى و معقول» ممنوع و محرم من وجهة نظر الإسلام, فقد أدرج الإسلام كل هذه الأمور تحت عنوان 
«الباطل» الذى له مفهوم واسع و كبير. 

و الباطل كما نعلم يقابل «الحقٌّ؛ و هو شامل لكل ما ليس بحقّ و كل ما لا هدف له ولا أساس. 
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و فى آيات أخرى من القرآن الكريم أكد هذا المعنى بعبارات شبيهة بالعبارة المذكورة فى الآية الحاضرة؛ فعند ما يشنع على اليهود و 
يذكر أعمالهم القبيحة يقول: وَ أَكلِهم أَموالَ النّْسِ بِالْباطٍلٍ *8] و يقول فى الآبة (184) من سورة البقرة لا- نَأ كلُوا أَمْوالكم بَيكَكمْ 
بِالْباطِلِ كمقدمة للنهى عن جر الناس إلى المحاكم و أكل أموالهم بحجج واهية غير منطقية. 

وعلى هذا الأساس يندرج تحت هذا العنوان الكلى كل لون من ألوان العدوان, و الغشء و جميع المعاملات الرَبويةٌ؛ و المعاملات 
المجهولة الخصوصيات تماماء و تعاطى البضائع التى لا-فائدة فيها بحكم العقلاء. و التجارة بأدوات اللهو و الفساد و المعصية و ما 
شاكل ذلك. 

و تفسير بعض الروايات كلمة «الباطل» بالقمار و الرّبا و ما شابه ذلك إِنّما هو فى الحقيقة من باب ذكر المصاديق الواضحة لهذا 
المفهوم؛ و ليس من باب الحصر و القصر. 

و لعلّنا لا نحتاج إلى الشذكير بأنْ التعبير ب «الأكل» كناية عن كل تصرفء سواء تم بصورة الأكل المتعارف أو اللبسء أو السكنى أو 
غير ذلكك, تعبير رائج فى اللغهً العربية و غير العربية» غير غريب على الاستعمال. 

ثم إن الله سبحانه يقول معقبا على العبارات السابقة: إِنَا أنْ تَكونَ يِجارَةٌ عَنْ تَراض 

و هذه العبارةً استثناء من القانون الكلى» و هو بحسب الاصطلاح «استثناء ملم ااانا وخر يقي نما تيناء فى هلدا العبارة لم يكن 
مشمولا للحكم السابق من الأساسء بل قد ذكر تأكيدا و تذكيراء فهو فى حدّ ذاته قانون كلى؛ و ضابطة عامّة 
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برأسهاء لأنّه يقول: إلا أن يكون التصرف فى أموال الآخرين بسبب التجارة الحاصلهُ فى ما بينكم, و التى تكون عن رضا الطرفين. 
فبناء على هذا تكون جميع أنواع المعاملاءت المالية و التبادل التجارى الرائج بين الناس- فى ما إذا تم برضا الطرفين و كان له وجه 
معقول- أمرا جائزا من وجهة نظر الإسلام (إلَا الموارد التى ورد فيها نهى صريح لمصالح خاضّة). 

ثم أنه تعالى ينهى فى ذيل هذه الآبهُ عن قتل الإنسان لنفسه إذ يقول: ولا تَققُواأَنْقَُكُمْ و ظاهر هذه الجمل بقرينة قوله: إنَّاللّهَ كاد 
بكم نيس ]لون عن الاعحازة ود نا الله الرخيم كسالا برضن باد عتنرا احداة ذلك لا سي لكوى لأبرهى أن قرا 
أنفسكم بأيديكم, و قد فسّرت الآية الحاضرة فى روايات أهل البيت عليهم السلام بالانتحار أيضا[80]. 

وهنا يطرح سؤال و هو: أى ارتباط بين مسألةُ قتل الإنسان لنفسه. و «التصرف الباطل فى أموال الناس)؟ 

إن الجواب على هذا السؤال واضح تماماء و فى الحقيقة يشير القرآن بذكر هذين الحكمين بصورة متتالية إلى نكته اجتماعية مهمّة؛ و 
هى أن العلاقات الاقتصادية فى المجتمع إذا لم تكن قائمة على أساس صحيح. و لم يتقدم الإقتصاد الاجتماعى فى الطريق السليم؛ و 
وقع الظلم و التصرف العدوانى فى أموال الغير أصيب المجتمع بنوع من الانتحار و آل الأمر إلى تصاعد حالات الانتحار الفردى 
مضافا إلى الانتحار الجماعى الذى هو من آثار الانتحار الفردى ضمنا. 

إن الحوادث و الثورات التى تقع فى المجتمعات العالمية المعاصرة خير شاهد و أفضل دليل على هذه الحقيقة» و حيث أن الله لطيف 
بعباده رحيم بخلقه فقد أنذرهم و حذرهم من مغبة الأمرء و حتّهم على تجنب المبادلات الاقتصادية 
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الماليةٌ الغير الصحيحة» و أخطرهم بأن الإقتصاد المريض يؤدى بالمجتمع إلى السقوط و الانهيار, و الفناء و الاندحار. 

كما حذر قائلا: وَمَنْ يفل ذلك عُدُواناً وَظُلْماً قَسَوْفَ نْضِلِيهِ 84] ناراً أى أن من يعصى هذه الأحكام و يتجاهل هذا التحذير» و 
يأكل أموال الآخرين بالباطل و دون استحقاقء أو ينتحر بيديه لم يصبه العذاب الأليم فى الدنيا فحسبء بل ستصيبه نار الغضب الإلهى 
وهذا اوسن على اللدار 516 ذلك عل الله كميرا. 
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الآية [سورة النساء )6): آية ] 

اشارة 

إِنْ تَجْتَيبُوا كبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ كف عَنْكم سَيّئاتكم و ثُدخلكغ مُدْخَلَا كريماً (01) 

التفسير 

المعاصى الكبيرة و الضغيرة: 

هذه الآية تقول بصراحة: إِنْ تَجتببوا كبائر ما تُنْهَؤنَ عَنْهُنُكفز عَنْكمْ سَيئاتِكم و تُدِلْكم مُدْحَنَا كريماً. 
و من هذا التعبير يستفاد أن المعاصى و الذنوب على قسمين: 

القسم الأؤل: هو ما يسمّيه القرآن الكريم بالمعصية الكبيرة. 


و القسم التَانى و هو ما يسميه القرآن الكريم بالسيئة. 
وقد عبر فى الآيةُ (؟”) من سورة النجم «باللمم)[ 40] بدلا عن السيئة و فى الآيهُ (69) من سورةٌ الكهف ذلكك لفظة «الضّ غيرة» فى 
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مقابل الكبيرة عند ما يقول: 

لا يُْادِرُ صَغِيرَةٌ و لا كبيةٌ نا أخصاها. 

و من التعابير المذكورة يثبت- بوضوح- أن الذنوب و المعاصى على صنفين محددين, يعبر عنهما تارة بالكبيرة و الصغيرة؛ و تارة 
أخرى بالكبيرة و السيئة 
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و ثالثةُ بالكبيرة و «اللمم). 

والآن يجب أن نعرف ما هو الملاك و الضابطةً فى تحديد الصَغيرةٌ و الكبيرة. 

يذهب البعض إلى أن هذين الوصفين من الأمور النسبية تكون كل معصية بالنسبة إلى ما هو أكبر منها صغيرة» و بالنسبة إلى ما هو 
أصغر منها كبيرة[ 91]. 

و لكن من الواضح أنّ هذا المعنى لا ينجسم مع ظاهر الآيهُ الحاضرة؛ لأنْ الآية الحاضرة تقسم الذنوب إلى صنفين مستقلين» و تعتبرهما 
نوعين متقابلين» و تعتبر الاجتناب عن صنف موجبا للعفو و التكفير عن الصنف الآخر. 

و لكننا إذا راجعنا المعنى اللغوى للكبيرة وجدنا أن الكبيرة هى كل معصية بالغةٌ الأهمدة من وجهة نظر الإسلام؛ و يمكن أن تكون 
علامة تلك الأهمية أن القرآن لم يكتف بالنهى عنها فقطء بل أردف ذلكك بالتهديد بعذاب جهنم, مثل قتل النفس و الزنا و أكل الربا 
وأمثال ذلك,. و لهذا 

جاء فى روايات أهل البيت عليهم السّلام: «الكبائر التى أوجب الله عز و جل عليها النارا» 

وقد روى مضمون هذا الحديث عن الإمام الباقر عليه السّد لام و الإمام الصادق عليه الس لام» و الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام 
4 

و على هذا الأساس تسهل معرفةٌ المعاصى الكبيرةٌ إذا أخذنا بنظر الإعتبار الضابطة المذكورة؛ و ما قد ذكر فى بعض الروايات من أن 
عدد الكبائر سبع و فى بعضها عشرون و فى بعضها سبعون لا ينافى ما ذكرناه قبل قليل» إذ أن بعض هذه الروايات يشير- فى الحقيقة- 
إلى المعاصى الكبيرة من الدرجة الأولى» و بعضها الآخر يشير إلى المعاصى الكبيرة من الدرجة الْتَانيك و بعضها الثالث يشير إلى جميع 
الذثوت الكيرة: 
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إشكال: 


يمكن أن يقال أن هذه الآية تشجع الناس على ارتكاب المعاصى و الذنوب الصغيرةٌ إذاء كأنّها تقول: لا بأس بارتكاب المعاصى 
الصغيرة شريطة تركك الكبائر من الذنوب. 


الجواب: 
إن الجواب على هذا الأشكال يضح من التعبير المذكور فى الآبة الحاضرة إذ يقول القرآن الكريم: تكو نكم مرمنايكة يحتى إن 


الاجتناب عن الذنوب الكبار» خصوصا مع توفر أرضية ارتكابهاء يوجد حالة من التقوى الروحية لدى الإنسان يمكنها أن تطهره من 
آثار الذنوب و المعاصى الصغيرة. 
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وفى الحقيقة أن الآبةٌ الحاضرة تشبه الآية )١1(‏ من سورة هود التى تقول: 

إِنَّ الس نات يدُهِيْنَ السَيِئاتِ فهى إشارة إلى أحد الآثار الواقعية للأعمال الصالحة و هو يشبه ما إذا قلن» إذا اجتنب الإنسان المواد 
الشامة الخطيرة و توفرث له منحة بصدة و مناعة قزية أمكنه أن يمخلص مو الآثار السيئة لبعض الأطعمة غير البشاسفة لسلانة مراحم و 
بسبب مناعته الجسمية. 

و بتعبير آخر إِنّ التكفير عن الذنوب الصغيرة و غفرانها يعد نوعا من «الأجر المعنوى» لتاركى المعاصى و الذنوب الكبيرة» و لهذا- فى 
الحقيقة- أثر تشجيعى قوى على تركك الكبائر» محفز على اجتنابها. 


متى تنقلب الضغيرةٌ إلى كبيرة؟: 


إِلَا أن هاهنا نقطهُ مهم لا بد من الالتفات إليهاء و هى أن المعاصى الصغيرةٌ تبقى صغيرة ما لم تتكررء هذا مضافا إلى كونها لا تصدر 
عن استكبار أو غرور و طغيان, لأنّ الصغائر- كما يستفاد من الكتاب العزيز و الأحاديث الشريفة- تتبدل إلى الكبيرة فى عدَّه موارد 
هى: 

-١‏ إذا «تكررت الصغيرة»» 

قال الإمام الصّادق عليه السلام: «لا صغيرة مع الإصرار). 
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ان إذا اسضخر فباض المعصية معضعه و انحر ها 

فقد جاء فى نهج البلاغة: «أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه). 

- إذا ارتكبها مرتكبها عن عناد و استكبار و طغيان و تمرد على أوامر اللّه تعالى» و هذا هو ما يستفاد من آيات قرآنية متنوعة إجمالاء 
من ذلكك قوله تعالى: 

كما مَنْ طَغى و آثَرَ الْحياةً دياه قن اليم هى الْمَأُوى 97]. 

ع إناعيدرت التعينية من لوم مكالة اكباية خاضة يبن الناس ومين ١‏ تسب مضعيم كيعصة الأخريي قدا جاد في القرآن 
الكريم حول نساء الى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى سورة الأحزاب الآية ٠(‏ 0 باجماء اللي فخ بات وذكن جدالعةة مف مُيَنَوْ يُضاعف 
لَهَا الْعذابُ ضَعْمَين و 

قد روى عن الْنَبى صلى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال: (من سن سنّةُ سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا). 
ه- أن يفرح مرتكب المعصية بما اقترفه من المعصية» و يفتخر بذلكك كما 

روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال: «من أذنب ذنبا و هو ضاحكك دخل النَار و هو باكك». 

ع- أن يعتبر تأخير العذاب العاجل عنه على المعصية دليلا على رضاه تعالى» و يرى العبد نفسه محصنا من العقوبة آمنا من العذاب» أو 
يرق لنفسه مكانة عمد الله لاد يعاقبه الله على معصضية لأجلهاء كنا جاء فى سووة المجادلة الآبة (4) جاكيا غن لسان بعض العضاة 
المغرورين الذين يقولون فى أنفسهم: لَوْ لا ُعَذَنًا اللّهُ بما تَُولُ ثم يرد عليه القرآن الكريم قائلا: حَسْبَهُعْ جَهَنّمْ ؟4]. 
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وّلا تَمَئّا ما قَضَلَ الله به بَْضَكُمْ على بغض لِلرّجالٍ نْصِيبٌ يما اكوا و ! ِنّساءِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسبِنَ و سْئَلوا اللّهَ مِنْ قَضْلِهِ إنَّ اللّهَ كان 
بكلّ شَىْءِ عَلِيماً (07) 


سبب النُزول 


قال المفسّر الشّهير الطبرسى رحمه الله فى «مجمع البيان»: قيل أن أم سلمة (و هى من أزواج النَبى صلى الله عليه و آله و سلم) قالت: يا 
رسول الله يغزو الرجال و لا تغزو النساءء و إِنّما لنا نصف الميراث؟ فليتنا رجال و نغزو و نبلغ ما يبلغ الرجال؛ فتزلت الآية تجيب على 
جميع هذه التساؤلات. 

و نقرأ فى تفسير المثار: إن جماعة من الرجال المسلمين قالوا: نرجو أن نفضل على النساء بحستاتنا فى الآخرة كما فضلنا عليهنٌ فى 
الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء؛ و قالت جماعةٌ من النساء المسلمات: إنا نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على 
الرجال فى الآخرةٌ كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم فى الدنياء فنزلت الآية. 

وقد ذكر سبب التّزول هذا بعينه فى تفسير «فى ظلال القرآن» و تفسير «روح المعانى» مع فارق بسيط. 
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التفسير 
اشارة 


لقد أوجب التفاوت فى سهم الرجال و النساء من الإرث- كما قرأت فى سبب النزول- تساؤلا لدى البعضء و يبدو أنّهم لم يلتفتوا إلى 
أن هذا التفاوت إِنّما هو لأجل أن النفقة بكاملها على الرجلء و ليس على النساء شىء من نفقات العائلة» بل نفقة المرأة هى الاخرى 
مفروضة علق الرجلء و لهذا يكوة ما 'تعميه المرأة ضع "ما بصييه الرجل من النزوة» والهذا قال الله تعالى فى هذه الآبة: و لا تعدا 
ما قَضّلَ الله به بط كُمْ على بتغض لأنّ لكل نوع من أنواع هذا التفصيل و التفاوت أسرار خفيرة عنكم غير ظاهرهُ لكمء سواء كان 
القازت حن جين الظافة و كةو قية تقاف السسمية و الروعية فى مشسكل اسان القطام الأمسماعى فيكمء أو التقاويت مث 
الناحية الحقوقية بسبب اختلاف الموقع و المكانة كالتفاوت فى سهم الإرثء إِنْ جميع أنواع هذا التفاوت قائم على أساس العدل و 
القانون الإلهى الحكيم» و لو كانت مصلحتكم فى غير ذلكك لسنّه و ينه لكم. 

و على هذا فإن تمنّى تغيير هذا الوضع نوع من المخالفة للمشيئة الرّبانيةٌ التى هى عين الحق و العدالة. 

على أنه يجب أن لا نتصور خطأ أن الآيهُ الحاضرة تشير إلى التفاوت المصطنع الذى برز نتيجة الاستعمار و الاستغلال الطبقى» بل تشير 
إلى الفروق الطبيعية الواقعية» لأنَّ الفروق المصطنعة لا هى سي ا ل ا 
بل هى فروق ظالمهُ و غير منطقيهُ يجب السعى فى رفعها و إزالتها و تفنيدهاء فللمثال: لا يمكن للنساء أن يتمنين أن يكن رجالاء كما لا 
يمكن للرجال أن يتمنوا أن يكونوا نساءء أن وجود هذين الجنسين أمر ضرورى للنظام الاجتماعى الإنسانى؛ و لكن هذا التفاوت 
الجتسن جب أن لا ككل ذريعة لأن سد اعد الجتسن حقوق الحس الاع :وم هنا فإ الذي اتهذوا هذه الآبة ذريعة لاثياك 
التمييز الاجتماعى الظالم أو 
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يتصوروها حبهُ على هذا التمييز قد أخطئوا خطأ كبيرا. 
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و لذا عقب الله سبحانه على الجملةٌ السابقةٌ فورا بقوله: لِلّجالٍ نَصديبٌ مما اكُتس يوا و لِلنّساءِ نَصِيبٌ هما اكُتَسَبِنَ أى لكل من الرجال و 
النساء نصيب من سعيه و جهده و مكانته سواء كانت مكانة طبيعية (كالتفاوت و الفرق بين جنسى الرجل و المرأة) أو غير طبيعيةٌ ناشئة 
إِنْ الجدير بالالتفات هنا هو: إن لكلمة «الاكتساب» التى هى بمعنى التحصيل مفهوما واسعا يشمل الجهود الاختيارية» كما يشمل ما 
يحصل عليه الإنسان بواسطة بنيانه الطبيعى. 

ثم يقول: و شكَلُوا الله مِنْ قَضِْهِ أى بدل أن تتمنوا هذا التفصيل و التفاوت اطلبوا من فضل اللّهِ و اسألوا من لطفه و كرمه أن يتفضل 
عليكم من نعمه المتنوعة و توفيقاته و مثوباته الطيبة» لتكونوا- بنتيجة ذلكك- سعداء رجالا و نساء» و من أى عنصر كنتم؛ و على كل 
حال اطلبوا و اسألوا ما هو خي ركم و سعادتكم واقعاء و لا تتمنوا ما هو خيال أو ما تتخيلونه (و لعل التعبير بلفظه «من فضله إشارة إلى 
المعتى الأخير). 

على أنه من الواضح جدًا أن طلب الفضل و العناية الرّبانِيةُ ليس بمعنى أن لا يسعى الإنسان فى الأخذ بأسباب كل شىء و عوامله» بل 
لايد هن البحك عن فضل الله ورمع مح خلال الأسبات: القن قدرها و أرساها فى الكوق: 

إِنَّ الله كانَ بكل شََيْءٍ عَلِيماً أى يعلم ما يحتاج إليه نظام المجتمع و ما يلزمه من الفروق سواء من الناحية الطبيعية أو الحقوقي و لهذا 
لا وجود للظلم و الحيف و لا لأى شىء من التفاوت الظالم و التمبيز غير العادل فى أفعاله» كما أنّه تعالى خبير بما فى بواطن الناس من 
الأسرار و الخفايا و النوايا و يعلم من الذى يتمنى الأمانى الخاطئة فى قلبه» و من يتمنى الأمانى الإيجابية الصحيحة البناءة. 
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التفاوت الطبيعى بين النّاس لما ذا؟: 


إِنْ ثته كثيرين يطرحون على أنفسهم السشؤال التالى: لما ذا خلق البعض بمواهب و قابليات أكثر» و آخرون بمواهب و قابليات أقل» و 
البعض متحلين بالجمالء و آخرون خلو منه. أو بجمال قليل» و البعض بامتيازات جسمية عالية و قوية متفوقة» و آخرون عاديين» هل 
يتلاءم هذا التفاوت مع العدل الإلهى؟؟. 

فى الإجابةٌ على هذه التساؤلات لا بد من الالتفات إلى النقاط التالية: 

-١‏ إِنْ بعض الفروق الجسميه و الروحية بين الناس ناشئة عن الاختلافات الطبقية و المظالم الاجتماعية» أو التفريط الفردى الذى لا 
علاقة له بنظام الخلق و جهاز الإيجاد أبداة فمثلا كثير من أبناء الأغنياء أقوى من أبناء الفقراء و أكثر جمالا و تقدما من ثاحية المواهب 
و القابليات بسبب أن الفريق الأول (أولاد الأغنياء) يحظى بإمكانيات أكبر من حيث الغذاء و الجوانب الصحية» فى حين يعانى الفريق 
الثانى من حرمان و نقصان من هذه الجهة. أو أن هناكك من يخسر الكثير من طاقاته الجسمية و الروحيةٌ بسبب التوانىء و البطالةٌ» و 
التفريط و التقصير. 

إننا يجب أن نعتبر هذه الفروق و هذا التفاوت تفاوتا و مصطنعا و مزيفاء وغير مبرر» و يتحقق القضاء عليها من خلال القضاء على 
النظام الطبقى» و تعميم العدالة الاجتماعية فى الحياةً البشرية» و القرآن الكريم و الإسلام لا يقر أى شىء من هذه الفروقء و أى لون 
من ألوان هذا التفاوت و التمييز أبدا. 

1- إن القسم الآخر من الفروق و ألوان التفاوت أمر طبيعى» و شىء لازم من لوازم الجبلة البشرية» بل و ضرورة من ضرورات الحياة 
الإنسانية» يعنى أن مجتمعا من المجتمعات حتى إذا كان يحظى بالعدالةً الاجتماعية الكاملة لا يمكن أن يكون جميع أفراده متساوين و 
على نمط واحد و صورة واحدةٌ مثل منتجات معمل. بل لا بدّ أن يكون هناك بعض التفاوت» و لكن يجب أن نعلم أن المواهب 
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الألهية و القابليات الجسمية والروعية قد قتشع دفي الأعلن- تقسيما بصت فيه كل واحد قيطا مق تلكك السواهية و القائليات؛ لا أن 
بحظى بعض بجميع المواهبء و يحرم آخرون من أى شىء منهاء و بمعنى أنه قل أن يوجد هناكك من تجتمع فيه كل المواهب جملة 
واحدةء بل هناكك من يحظى بالمقدرة البدنية الكافية» و آخر يحظى بموهبة رياضية جيدة» و من يحظى بذوق شعرى رفيع؛ و آخر 
يحظى برغبة كبيرة فى التجارة» و من يتمتع بذكاء وافر فى مجال الزراعة» و آخر بمواهب و قابليات خاصّة أخرى. 

المهم أن يكتشف المجتمع أو الأأفراد أنفسهم تلكك المواهب و القابليات» و أن يقوموا بتربيتها و تنميته فى بيئة سليمة» حتى يتمكن 
كل إنسان إظهار ما ينطوى عليه من نقطهُ ضعف و يستفيد منها. 

- يجب أن نذكر القارئ أيضا بأنّ المجتمع مثل الجسد الإنسانى بحاجة إلى الأنسجة و العضلات و الخلايا المختلفة» يعنى كما أن 
البدن لو تألف جميعه من خلايا دقيقة و رقيقة مثل خلايا العين و المخ لم يدم طويلاء و لو تألف جميعه من خلايا غليظة و خشنة لا 
تعرف انعطافا مثل خلايا العظام» فقدت القدرة الكافية على القيام بوظائفهاء بل لا بدّ أن تكون الخلايا المكونة للجسم متنوعة» ليصلح 
بعضها للقيام بوظيفة التفكير» و بعضها للمشاهدة و النظرء و آخر على الاستماع و رابع على التحدث, هكذا لا بد لوجود «المجتمع 
الكامل» من وجود عناصر ذات مواهب و قابليات و أذواق» و تراكيب مختلفةٌ متنوعة» بدنيهُ و فكرية» لكن لا يعنى هذا أن يعانى بعض 
أعضاء الجسد الاجتماعى من حرمان, أو تستصغر خدماته أو يستحقر دوره؛ تماما كما تستفيد كل خلايا البدن الواحد رغم ما بينها من 
تفاوت و فروق من الغذاء و الهواء و غيرها من الحاجات بالمقدار اللازم لكل واحد. 

و بعبارة أخرى: إن الفروق و أشكال التفاوت فى البينة الروحية و الجسمية 
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فى الجوانب الطبيعة (التى لا هى ظالمة و لا هى مفروضة) إِنْما هى فى الحقيقة مقتضى «الحكمة الرّبانية»» و العدل لا يمكنه بحال أن 
ينفصل عن الحكمة. 

فعلى سبيل المثال إذا كانت خلايا الجسم البشرى مخلوقة فى شكل واحد كان ذلكك بعيدا عن الحكمة كما أنه خال عن العدل الذى 
يعنى وضع كل شىء فى محله و موضعه المناسبء و كذلكك إذا تشابه الناس فى يوم من الأيّام فى التفكير أو تشابهوا فى القابلية و 
الموهبة لتهافت بنيان المجتمع برمته فى ذلكك اليوم. 

إذن فما ورد فى هذه الآيهُ فى مجال التفصيل و التفاوت فى جبلة الرجل و المرأة و خلقتهما إِنْما هو فى الواقع إشارة إلى هذا 
الموضوع. لأنّه من البديهى إذا كان البشر جميعا رجالاء أو كانوا جميعا نساء لانقرض النوع البشرى عاجلاء هذا مضافا إلى انتفاء قسم 
من ملاذ البشر المشروعة. 

فإذا اعترض جماعة قائلين لما ذا خلق البشر صنفين رجالا و نساءء و زعموا بأنّ هذا الأمرلا يتلاءم مع العدالة الإلهية. لم يكن هذا 
الاعتراض منطقياء لأنهم لم يلتفتوا إلى حكمة هذا التفاوتء و لم يتدبروا فيها. 
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الآية [سورة النساء )6): آية 7 


اشارة 
وَ لكل جَعَلْنا مَوالى مما تَرَك الْوالِدانٍ وَ الْأْربُونَ و الَذِينَ عَقَدَتْ أيُمائكم فَآنُوهُمْ نَصِيبهُمْ إِنَّ الله كانَ عَلى كل شَئْءٍِ شَهيداً () 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١191/‏ من 09170 


يعود القرآن مده أخرى إلى مسألهُ الإرث إذ يقول: وَلكَلْ ععَلنا موالن هة] ما واترك الوالدان و الأمربوق أى لكل رجل أو امرأة جعلنا 
ورثةُ يرثون ممما ترك الوالدان و الأقربون الذى يجب أن يقِسّم بينهم طبق برنامج خاص. 

إن هذه العبارة هى- فى الحقيقة- خلاصة أحكام الإرث التى مرّ ذكرها فى الآيات السابقه فى مجال الأقرباء» و هى مقدمة لحكم 
سيأتى بيانه فى ما بعد. 

ثم إِنَ الله تعالى يضيف قائلا: وَالذِينَ عَقَدَتْ أبمائكخ فَآنُومُمْ نَصِببَهُعْ أى ادفعوا إلى الذين عقدتم معهم عقدا نصيبهم من الإرث. 

و التسيهج الجديفاق فقد البمين'(ؤ هو القد باليد البنقى) لأتجل أن الانسان 
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غالبا ما يستفيد من يده اليمنى للقيام بأعماله» كما أن الميثاق يشبه نوعا من العقد (فى مقابل الحل). 

والآن لننظر من هم الذين عقد معهم الميثاق» الذين لا بدّ أن يعطوا نصيبهم من الإرث؟ 

يحتمل بعض المفسّرين أن المراد هو الزوج و الزوجة لآنْهما عقدا فى ما بينهما رابطة الزوجية. 

و لكن هذا الاحتمال يبدو مستبعداء لأنّ التعبير عن الزواج بعقد اليمين و نظيره فى القرآن الكريم قليل جداء هذا مضافا إلى أنّه يعد 
تكرارا للمواضيع السابقة. 

إِنْ ما هو أقرب إلى مفهوم الآية هو عقد «ضمان الجريرة» الذى كان رائجا قبل الإسلام» و قد عدله الإسلام بعد أن أقرّه لما فيه من 
ناحيةٌ إيجابيةُ و هو: «أن يتعاقد شخصان فيما بينهما على أن يتعاونا فيما بينهما بشكل أخوى أن يعين أحدهما الآخر عند المشكلات» و 
إذا مات أحدهما قبل الآخر ورثه الباقى» و لقد أقر الإسلام هذا النوع من التعاقد الأخوى الودىء و لكنّه أكد على أن التوارث بسبب 
هذا الميثاق إِنّما يمكن إذا لم يكن هناك ورثة من طبقات الأقرباء» يعنى إذا لم يبق أحد من الأقرباء ورث ضامن ن الجريرة الذى وقع 
بينه و بين الآخر مثل هذا العقد (لمعرفةٌ التفاصيل أكثر راجع بحث الإرث فى الكتب الفقهية)[42]. 

ثم ختم سبحانه الآية بقوله: إنَّ اللّهَ كان عَلى كل شَيْءٍ شهيداً أى إذا قصرتم فى إعطاء نصيب الورثه و لم تعطوهم حقوقهم كاملة: 
علم اللّه بذلكك و لم يخف عليه ما فعلتم لأنّه على كل شىء شهيد و بكل شىء عليم. 
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الآية [سورة النساء )6): آية ع7 
اشارة 


اللي عد ةلكر رق برل ر الكزرة وى الات لكك د السك دقل ل ار 


التفسير 
القوامة فى النّظام العائلى: 


قال الله تعالى فى مطلع هذه الآية الرّجال قَوَامُونَ عَلَى الْنّساءِ و لا بدّ لتوضيح هذه العبارة من الالتفات إلى أن العائله وحدة اجتماعية 
صغيرة» و هى كالاجتماع الكبير لا بدّ لها من قائد و قائم بأمورهاء لأن القياده و القوامة الجماعيةٌ التى ب بشتركك فيها الرجل و المرأهٌ معاء 
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لا معنى لها و لا مفهوم, فلا بِدّ أن يستقل الرجل أو المرأةُ بالقوامة» و يكون «رئيسا» للعائلة» بينما يكون الآخر بمثابة «المعاون» له الذى 
يعمل تحت إشراف الرئيس. 

إن القرآن يصرّح- هنا- بأنّ مقام القوامة و القيادة للعائلة لا بدّ أن يعطى للرجل (و يجب أن لا يساء فهم هذا الكلام» فليس المقصود 
من هذا التعبير هو 
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الاستبداد و الإجحاف و العدوان» بل المقصود هو أن تكون القيادة واحدة و منظمة تتحمل مسئولياتها مع أخذ مبدأ الشورى و التشاور 
بنظر الإعتبار). 

إن هذه المسأله تبدو واضحة فى هذا العصر أكثر من أى وقت مضىء و هى أن أيه هيئ حتى المؤلفة من شخصين مكلفة بالقيام بأمر 
لا بد أن يتولى أحدهما زعامة تلكك الهيئة فيكون رئيسهاء بينما يقوم الآخر بمساعدته فيكون بمثابة (المعاون أو العضو». و إِلَّا سادت 
الفوضى أعمال تلكك الهيئهُ و اختلت نشاطاتها و أخفقت فى تحقيق أهدافها المنشودة» و هكذا الحال بالنسبةٌ إلى العائلة» فلا بن من 
إسناد إدارةٌ العائلك إلى الرجل. 

و إِنْما تعطى هذه المكانة للرجل لكونه يتمتع بخصوصيات معينة مثل القدره على ترجيح جانب العقل على جانب العاطفة و المشاعرء 
(على العكس من المرأٌ التى 5 تتمتع بطاقة فياضة و طاغية من الأحاسيس و العواطف) و مثل امتلاكك بنية داخلية و قوةٌ بدنية أكبر 
ليستطيع بالأولى أن يفكر و بخطط جيداء و يستطيع بالثانية أن يدافع عن العائلة و يذّب عنها. 

هذا مضافا إلى أنّه يستحق- لقاء ما يتحمله من الإنفاق على الأولاد و الزوجة؛ و لقاء ما تعهده من القيام بكل التكاليف اللازمة من مهر 
و نفقةُ و إدارة مادية لاثقهُ للعائلة- أن تناط إليه وظيفة القوامة و الرئاسة فى النظام العائلى. 

نعم يمكن أن يكون هناك بعض النسوة ممن يتفوقن على أزواجهنّ فى بعض الجهات إلا أن القوانين- كما أسلفنا مرارا- تتسن 
بملاحظة النوع و مراعاه الأغلبية لا بملاحظة الأفراد» فردا فرداء و لا شكك أن الحالة الغالبة فى الرجال أنْهم يتفوقون على النساء فى 
الابإوتعلى نفام يواد الميقة ور كادي السيوه مكيل ادتعيدن الجا ريوتااق اخرى ١‏ ينكد لي حينم 

إنّ جملة بما فَضَّلَ الله بَضَهُعْ على بتغض و يما أَنْقَقُوا + ِنْ أَنوالِهم إشارة 
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أيضا إلى هذه الحقيقة» لأنّ القسم الأوّل من هذه الفقرة يقول: إن هذه القوامة إِنّما هو لأجل التفاوت الذى أوجده الله بين أفراد البشر 
من ناحية الخلق لمصلحة تقتضيها حيا النوع البشرىء بينما يقول فى القسم الثانى منها: و أيضا لأجل أن الرجال كلفوا بالقيام بتعهدات 
مالي تجاه الزوجات و الأولاد فى مجال الإنفاق و البذل. 

ولكن غير خفى أن إناطة مثل هذه الوظيفة و المكانة إلى الرجل لا تدل على أفضليهُ شخصية الرّجل من الناحية البشرية» و لا يبرر 
تميزه فى العالم الآدخر (أى يوم القيامة) لمن التميز و الأفضلية فى عالم الآدخرة يدور مدار التقوى فقطء كما أن شخصية المعاونة 
الإنسانية قد تترجح فى بعض الجهات المختلفة على شخصية الرئيسء و لكن الرئيس يتفوق على معاونه فى الإرادة التى أنيطت إليه» 
فيكون أليق من المعاون فى هذا المجال. 

ثم إِنّه سبحانه يضيف قائلا: فَالصَّالِحاتٌ قانتاتٌ حافظاتٌ عيب و هذا يعت أن الساءبالئسية إلى الوظافت المناطة البهق فى متجال 
العائلةة على صنفين: 

الطائفة الأولى: و هنّ «الصالحات» أى غير المنحرفات «القانتتات» أى الخاضعات تجاه الوظائف العائلية «الحافظات للغيب» اللاتى 
يحفظن حقوق الأزواج و شؤونهم لافى حضورهم فحسب. بل يحفظنهم فى غيبتهم: يعنى أنهنّ لا يرتكبن أيه خيانة سواء فى مجال 
المال» أو فى المجال الجنسىء أو فى مجال حفظ مكانة الزوج و شأنه الاجتماعى, و أسرار العائلهُ فى غيبته» و يقمن بمسئولياتهنٌ تجاه 
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الحقوق التى فرضها الله عليهنَ و التى عبر عنها فى الآيهُ بقوله: 

بما حفط اللَّهُ خير قيام. 

و من الطبيعى أن يكون الرجال مكلفين باحترام أمثال هذه النسوة» و حفظ حقوقهنٌّ» و عدم إضاعتها. 
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النساء المقصرات الناشزات 

الطائفة الْثَانِيةُ: هن النسوة اللاتى يتخلف: عن القيام بوظائفهنْ و واجباتهنٌ» و تبدو عليه علاثم النشوز و أماراته فإن على الرجال تجاه 
هذه الطائفةٌ من النساء واجبات لا بدّ من القيام بها مرحلة فمرحلة» و على كل حال يجب أن يراعوا جانب العدل و لا يخرجوا عن 
حدوده و إطارء و هذه الوظائف هى بالترتيب: 

-١‏ المواعظة 

إن المرحلة الأولى التى على الرجال أن يسلكوها تجاه النساء اللاتى تبدو عليهنَ علائم التمرد و النشوز و العداوة» تتمثل فى وعظهن 
كما قال سبحانه فى الآ الحاضرة: و اللَّاتَى تَحافُونَ تُسُورَهْنّ فَعِظُوهّنَ 91]. و على هذا فإن النساء اللاتى يتجاوزن حدود النظام العائلى 
و حريمه لا بد قبل أى شىء أن يذكرن- من خلال الوعظ و الإرشاد- بمسئولياتهنَ و واجباتهنٌ و نتائج العصيان و النشوز. 


؟- الهجر فى المضاجع 


و تأتى هذه المرحلة إذا لم ينفع الوعظ و لم تنجع النصيحة و اهْيْجَرُوهُنّ فى الْمَضاجع و بهذا الموقف و الهجر و عدم المبالاة بالزوجة 
أظهروا عدم الرضا من الزوجة» لعل هذا الموقف الخفيف يؤثر فى أنفسهنٌ. 


الضرب: 

و أمّا إذا تجاوزن فى عصيانهنّ» و التمرد على واجباتهنٌ و مسئولياتهنٌ الحدّء و مضين فى طريق العناد و اللجاج دون أن يرتد عن 
بالأساليب السابقة, فلا النصيحة تفيد, و لا العظة تنفع؛ و لا الهجر ينجح. و لم يبق من سبيل إِلَا استخدام العنف» فحينئذ يأتى دور 
الضرب ف اضْرِبُومّنَ لدفعهنٌ إلى القيام بواجباتهنٌ الزوجية لانحصار الوسيلة فى هذه الحالة فى استخدام شىء من العنفء و لهذا 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 77١‏ 

سمح الإسلام فى مثل هذه الصورةٌ بالضغط عليهنٌ و دفعهنٌ إلى القيام بواجباتهنٌ من خلال التنبيه الجسدى. 


اشكال: 


يمكن أن يعترض معترض فى هذا المقام قائلا: كيف سمح الإسلام للرجال بأن يتوسلوا بأسلوب التنبيه الجسدى المتمثل بالضرب؟ 
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الجواب: 


إِنْ الجواب على هذا الاعتراض يبدو غير صعب بملاحظة معنى الآيهُ و الروايات الواردةٌ لبيان مفادها و ما جاء فى توضيحها فى الكتب 
الفقهية و أيضا بملاحظة ما يعطيه علماء النفس اليوم من توضيحات علمية فى هذا المجال؛ و نلخص بعض هذه الأمور فى نقاط: 
أولا: إن الآية تسمح بممارسة التنبيه الجسدى فى حق من لا يحترم وظائفة و واجباته» الذى لا تنفع معه أيهُ وسيلة أخرى» و من حسن 
الصدف أن هذا الأسلوب ليس بأمر جديد خاص بالإسلام فى حياةُ البشرء فجميع القوانين العالمية تتوسل بالأساليب العنيفة فى حق من 
لا تنجح معه الوسائل و الطرق السلمية لدفعه إلى تحمل مسئولياته و القيام يواجباته» فإن هذه القوانين ربّما لا تقتصر على وسيلة 
الضرب,. بل تتجاوز ذلكك- فى بعض الموارد الخاصّه- إلى ممارسة عقوبات أشد تبلغ حدّ الإعدام و القتل. 

ثانيا: إن التنبيه الجسدى المسموح به هنا يجب أن يكون خفيفاء و أن يكون الضرب ضربا غير مبرح؛ أى لا يبلغ الكسر و الجرحء بل و 
لا الضرب البالغ حد السواد كما هو مقرر فى الكتب الفقهية. 

ثالثا: إن علماء التحليل النفسى- اليوم- يرون أن بعض النساء يعانين من حالة نفسية هى «المازوخية» التى تقتضى أن ترتاح المرأة 
لغشربهاو أن هذه الحالة قل #تعد فى المرأة إلى درجة مص باللذة والسكوة بن الرغا إذاضريت 
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ضربا طفيفا. 

و على هذا يمكن أن تكون هذه الوسيلة ناظرة إلى مثل هؤلاء الأفراد الذين يكون التنبيه الجسدى الخفيف بمثابة علاج نفسى لهم. 

و من المسلم أن أحد هذه الأساليب لو أثر فى المرأة الناشزة و دفعها إلى الطاعةء و عادت المرأة إلى القيام بوظائفها الزوجية لم يحق 
للرجل أن يتعلل على المرأة» و يعمد إلى إيذائهاء و مضايقتها حتى تعود إلى جاده الصواب و استقامت فى سلوكها و لهذا عقب 
سبحانه على ذكر المراحل السابقة بقوله: فَإِنْ أَطَعَكُمْ فلا تَبِعُوا علَِهنّ سَيلًا. 

ولوقيل: إن مثل هذا الطغيان و العصيان و التمرد على الواجبات الزوجية و العائلية قد يقع من قبل الرجال أيضاء فهل تشمل هذه 
المراحل الرجال أيضا؟ 

أى أ يمكن ممارسة هذه الأمور ضد الرجل كذلكك. أم لا؟ 

نقول فى الإجابة على ذلكك: نعم إِنْ الرجال العصاهٌ يعاقبون حتى بالعقوبة الجسدية أيضا- كما تعاقب النساء العاصيات الناشزات- غاية 
ما هنالكك أن هذه العقوبات حيث لا تتيسر للنساءء فإن الحاكم الشرعى مكلف بأن يذكر الرجال المتخلفين بواجباتهم وظائفهم بالطرق 
المختلفة و حتى بالتعزير (الذى هو نوع من العقوبة الجسدية). 

و قصه الرجل الذى أجحف فى حق زوجته و رفض الخضوع للحق, فعمد الإمام على عليه السّلام إلى تهديده بالسيف و حمله على 
الخضوع., معروفة. 

ثم أن الأّه سبحانه ذكر الرجال مرّهُ أخرى فى ختام الآية بأن لا يسيئوا استخدام مكانتهم كقيمين على العائلة فيجحفوا فى حق 
أزواجهم؛ و أن يفكروا فى قدرة الله التى هى فوق كل قدرة إِنَّ الله كان عَلِيَا كبيراً. 
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الآية [سورة النساء )6): آية 6] 


اشارةٌ 
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وَ إِنْ خِفتمْ شقاق يَتنهما َابعنُوا حكماً مِنْ أله و حكماً مِنْ أفلها إِنْ يُريدا إلاحاً يوَفقٍ الله بتنَّهُما إن الله كان عَلِيما حَبيراً (ه9) 
التفسير 
محكمة الضّلح العائلية: 


فى هذه الآيةٌ إشارة إلى مسألة ظهور الخلاسف و التزاع بين الزوجين» فهى تقول: و إِنْ حِفْكُمْ شَقَاقٌ بينهما قَابْعَُوا حكماً مِنْ أَمله و 
حكماً مِنْ أَهلِها ليتفاوضا و يقربا من أوجه النظر لدى الزوجين» ثم يقول تعالى: إِنّ بُريدا صم لاحاً يُوَفْقٍ الله هما أى ينبغى أن يدخل 
الحكمان المندوبان عن الزوجين فى التفاوض بتدِهُ صالحةٌ و رغبة وكين الرضاده فإنّهما إن كانا كذلكك أعانهما الله و وفق بين 
الزوجين بسببهما. 

و من أجل تحذير (الحكمين) و حنّهما على استخدام حسن اليه يقول سبحانه فى ختام هذه الآية: إنَّ اللّهَ كان عَلِيماً حبيراً. 

إِنْ محكمة الصلح العائلية التى أشارت إليها الآيهُ الحاضرة» هى إحدى مبتكرات الإسلام العظيمة» فإن هذه المحكمة تمتاز بميزات 
تفتقر إليها المحاكم 
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الاخرى. من جملتها. 

-١‏ إن البيئة العائلية ينه عاطفية» و لذلكك فإن المقياس الذى يجب أن يتبع فى هذه البيئة» يختلف عن المقاييس المتبعة فى البيئات 
الاخرىء يعنى كما أنّه لا يمكن العمل فى «المحاكم الجنائية» بمقياس المحدّة و العاطفة. فإنّه لا يمكن- فى البيئة العائلية- العمل 
بمقياس القوانين الجافة. الضوابط الصارمة الخاليه عن روح العاطفة» فهنا يجب حل الخلافات العائلية بالطرق العاطفية حدّ الإمكان» و 
لهذا يأمر القرآن الكريم أن يكون الحكمان فى هذه المحكمة ممن تربطهم بالزوجين رابطة النسب و القرابة ليمكنهما تحريكك 
المشاعر و العواطف باتجاه الإصلاح بين الزوجين» و من الطبيعى أن تكون هذه الميزة هى ميزه هذا النوع من المحاكم خاصّةُ دون 
بِقِيهُ المحاكم الاخرى. 

-١‏ إن المدعى و المدعى عليه فى المحاكم العادية القضائية مضطرين- تحت طائلة الدفاع عن النفس- أن يكشفا عن كل ما لديهما 
من الأسرارء و من المسلم أن الزوجين لو كشفا عن الأسرار الزوجية أمام الأجانب و الغرباء لجرح كل منهما مشاعر الطرف الآخرء 
بحيث لو اضطر الزوجان أن يعودا- بحكم المحكمة- إلى البيت لما عادا إلى ما كانا عليه من الصفاء و المحبة السالفة» بل لبقيا يعيشان 
بيه حياتهما كشخصين غريبين مجبرين على القيام بوظائف معينة؛ و لقد دلت التجربة و أثبتت أن الزوجين اللذين يضطران إلى 
التحاكم إلى مثل هذه المحاكم لحل ما بينهما من الخلاف لم يعودا ذينكك الزوجين السابقين. 

بينما لا تطرح أمثال هذه الأمور فى محاكم الصاح العائلية للاستحياء من الحضورء أو إذا اتفق أن طرحت هذه الأمور فإنّها تطرح فى 
جو عائلى, و أمام الأقرباء فإنّها لن تنطوى على ذلكك الأثر السىء الذى أشرنا إليه. 

“- إِنْ الحكمين فى المحاكم العادية المتعارفة لا يشعران عادة بالمسؤولية الكامله فى قضايا الخلاف و المنازعاتء و لا تهمهما كيفية 
انتهاء القضيةٌ المرفوعة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: 776 

إلى المحكمة: هل يعود الزوجان إلى البيت على وفاق» أو ينفصلا مع طلاق؟ 

فى حين أن الأمر فى محكمة الصاح العائلية على العكس من ذلك تماماء فإن الحكمين فى هذه المحكمة حيث يرتبطان بالزوجين 
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برابطة القرابة» فإن لافتراق أو صلح الزوجين أثرا كبيرا فى حياهً الحكمين من الناحية العاطفية؛ و من ناحية المسؤوليات الناشئة عن 
ذلك. و لهذا فإنّهما يسعيان- جهد إمكانهما- أن يتحقق الصلح و السلام و الوفاق و الوثام بين الزوجين اللذين يمثلانهماء و أن يعيدا 
المياه إلى مجاريها كما يقول المثل. 

؟- مضافا إلى كلّ ذلك فإن مثل هذا المحكمة لا تعانى من أيه مشكلاتء و لا تحتاج إلى أية ميزانيات باهظة؛ و لا تعانى من تلكك 
الخسارةٌ و الضياع الذى تعانى منه المحاكم العادية» فهى تستطيع أن تقوم بأهدافها و تحقق أغراضها من دون أيه تشريفات و فى أقل 
مده من الزمن. 

ولا يخفى أنه يجب أن يختار الحكمان من بين الأشخاص المحنّكين المطلعين المعروفين» فى عائلتى الزوجين بالفهم و حسن التدبير. 
مع هذه المميزات التى عددناها يتبيين أن هذه المحكمة تحظى بفرصة للإصلاح بين الزوجين. 

إن مسأل الحكمين و ما يشترط فيهما من الشروطء و مدى صلاحيتهما و ما يحكمان به فى مجال الزوجينء قد ذكر فى الكتب الفقهية 
بالتفصيل» منها أن يكون الحكمان بالغين عاقلين عادلين بصيرين بعملهما. 

وأمّرا مدى نفوذ حكمهما فى حق الزوجين» فقد ذهب بعض الفقهاء إلى نفوذ كل ما يصدر أنه من حكم فى هذا المجالء و ظاهر 
التعبير به «حكم)» فى الآيهُ الحاضرة يفيد هذا المعنى أيضاء لأأن مفهوم الحكمية و القضاء هو نفوذ الحكم مهما كانء و لكن أكثر 
الفقهاء يرون نفوذ ما يراه الحكمان فى مورد التوفيق بين 
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الزوجين و رفع الاختلاف و النزاع بينهماء بل يرون نفوذ ما يشترطه الحكمان على الزوجينء و أما حكمهما فى مجال الطلاق و الإفتراق 
بين الزوجين فغير نافذ لوحده, و ذيل الآية الذى يشير إلى مسألة الإصلاح أكثر ملاءمة مع هذا الرأى» و للتوسع فى هذا المجال يجب 
مراجعةٌ الكتب الفقهية. 
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الآية [سورة النساء )6): آية 8 
اشارة 


وَاعْمَدُوا الله وَ لا تُشْركوا ب شَّيِئا وَ بالْوالدَيْن إخساناً وَ بيذِى الْقَْبى وَ اليتنامى وَ الّمساكين وَ الجار ذى الْقَوْبى وَ الجار الْجَيْبِ وَ 


القاسب بالحني و اق الهاو ما علكلك اتمالكة إن الل لانيت مة كان تختالة كرا مم 
حب بالجفو و اين الشير 3 ِ يحب مَن فخو 

التُفسير 

اشارة 


الآية الحاضرة تبن سلسله من الحقوق الإسلامية بما فيها الحقوق الإلهية» و حقوق العباد» و آداب العشرة مع الناس» و يستفاد منها 
عشرة تعاليم: 


-١‏ و اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا 
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إِنَ الآيه تدعو الناس قبل أى شىء إلى عبادة الله و الخضوع له وحده. و ترك الشرك و الوثنية التى هى أساس كل البرامج و المناهج 
الإسلامية. 

إن الدّعوةٌ إلى التوحيد و عبادة اللّه وحده تطهر الروح؛ و تخلص النية» و تقوى الإرادة» و تشدد من عزيمة الإنسان على الإتيان بأى 
برنامج مفيد. 

و حيث أن الآيهُ الحاضرة تبئّن سلسلة من الحقوق الإسلامية لذلك فقد 
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أشارت إلى حقٌ الله على الناس قبل أى شىء و قبل أى حقٌّ و قالت: و اغْيِدُوا الله ولا تُشْركوا به شَينا. 


؟- و بالوالدين إحسانا 


ثم إِنّها تشير إلى حقٌّ الوالدين و توصى بالإحسان إليهما ولا شكك أن حقّ الوالدين من القضايا التى يهتتٌ بها القرآن الكريم كثيراء و 
قلّما حظى موضوع بمثل هذا الاهتمام و العناية: فقد جاءت التوصية بالوالدين بعد الدعوه إلى التوحيد فى العبادة فى أربعة مواضع فى 
القرآن الكريم 98]. 

من هذه التعابير المتكررة يستفاد أن تمه ارتباطا بين هاتين المسألتين» و القضيهُ فى الحقيقهُ كالتالى: حيث إن أكبر نعمهُ هى نعمة 
الوسوة .و الهاة وق ماعوةة هن جاتب الله سيخائة'فن الدرحة الأولىء فيه قر قط بالوالدين فى الدويحة القافيف لأن الو لك معدم مد 
وجود الوالدين» لذلكك كان ترك حقوق الوالدين و تجاهلهاء فى مصاف الشركك باللّه سبحانه. 

هذا ولنا أبحاث مفضلة حول حقوق الوالدية فى ديل الآبات النتاسة فى سورة الأسراء و القمان بإذق الله تعالى. 


3- و بذى القربى 


ك الوام موب الاحسان إلى كن الأقزمان هذا الموضوع من المسائل التى يهتم بها القرآن الكريم اهتماما بالغا تاه تحت عنوان 
«صلة الرحم» و أخرى بعنوان «الإحسان إلى القربى» و قد أراد الإسلام بهذا- فى الحقيقة- أن يقوى من أواصر العلاقةٌ الواسعة بين 
جميع أفراد البشر مضافا إلى إيجاد أواصر و علاقات أقوى و أمتن منها فى الوحدات الاجتماعية التى هى أكثر انسجاما مثل 
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«العشيرة» و «العائلة» ليستطيعوا التعاون فى ما بينهم عند ظهور المشاكل و الحوادث. و التعاون على الدفاع عن حقوقهم. 


- و اليتامى 


ثم أشارت إلى حقوق «اليتامى» و أوصت المؤمنين ببرهم و الإحسان إليهم. لأنّه يوجد فى كل مجتمع أطفال أيتام على أثر الحوادث 
المختلفة؛ لا يهدد تناسيهم و إهمالهم وضعهم الخاص فقطء بل الوضع الاجتماعى بصورة عائَةٌ لأنّْ الأطفال اليتامى لو تركوا دون 
ولاية أو حماية و لم ينالوا حاجتهم من المحبّة و اللطف يتحولون إلى أفراد منفلتين فاسدين» بل أشخاص خطرين جناة. 

و على هذا يكون الإحسان إلى اليتامى إحسانا إلى الفرد و إلى المجتمع معا. 
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ه- والمساكين 


ثم يذكر سبحانه- فى هذه الآية- بحقوق الفقراء و المساكين, لأنّه قد يوجد حتى فى المجتمع السليم الذى يسوده العدل من يعانى من 
نواقص و عاهات تعوقه عن الحركة و النشاط و الفعالية» و لا شكك أن تناسى هؤلاء أمر يخالف كل الأسس و القيم الإنسانية؛ فلا بد 
من تقديم العون إليهم؛ و معالجة حرمانهم. 

و أمَا إذا كان الفقر و الحرمان الذى يعانى منه الأفراد الأصحاء ناشئين عن الانحراف عن مبادئ و أسس العدالةٌ الاجتماعية فَإنّهِ لا بد 
من مكافحتهما أيضا. 


2- و الجار ذى القربى 


ثم يوصى بالجيران من ذوى القربى» و هناك احتمالات متعددةٌ حول المراد من «الجار ذى القربى» أبداها المفسرونء فبعضهم قال: 
معناه الجار القريب فى النسبء غير أن هذا التفسير يبدو بعيدا بملاحظة العبارات السابقهُ التى أشارت 
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إلى حقوق الأقرباء فى هذه الآية» فلا بد أن يكون المراد هو القرب المكانى لا القرب النسبىء لأن الجيران الأقربين مكانا يستحقون 
احتراما و حقوقا أكثر من غيرهم؛ أو أن يكون المراد الجيران الأقربين إلى الإنسان من الناحية الدينيةٌ و الاعتقادية. 


1- و الجار الجنب 


ثم إنها توصى بالجيران البعيدين» و المراد- كما أسلفنا- هو البعد المكانى؛ لأنّ كل أربعين دارا من بين يديه و خلفه و عن يمينه و 
شماله تعتبر من الجيران» كما تصرح بعض الروايات 44]» و هذا يستوعب فى المدن الصغيرة كل المدينة تقريبا (لأنَنا لو فرضنا دار كل 
شخص مركز دائرة يقع فى امتداد شعاعها من كل صوب أربعون بيتا لاتضحت من خلال محاسبة بسيطة مساحة هذه الدائرة التى يكون 
مجموع البيوت الواقعة فيها ما يقرب من خمسة آلاف بيتء و من المسلم أن المدن الصغيرة قلما تتشكل من أكثر من هذا العدد من 
المنازل و البيوت. 

و الجدير بالتأمل أن القرآن يصرّح- فى هذه الآيهُ- مضافا إلى ذكر الجيران القربين- بحقّ الجيران البعيدين, لأنّ لفظهٌ الجار لها فى 
العادهٌ مفهوم محدود و ضيق و تشمل الجيران القريبين فقطء و لهذا لم يكن بدا فى نظر الإسلام أن يذكر بالجيران البعيدين أيضا. 
كما يمكن أن يكون المراد من الجيران البعيدين الجيران غير المسلمين لأمنّ حقٌّ الجوار غير منحصر فى نظر الإسلام بالجيران 
المسلمين» فهو يعم المسلمين و غير المسلمين (اللّهم إِنَا الذين يحاربون المسلمين و يعادونهم). 

إِنَ لحقّ الجوار فى الإسلام أهميّة بالغة إلى درجة أنّنا نقرأ 

فى وصايا الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام المعروفة: «ما زال (رسول اللّه) يوصى بهم حتى ظننا أنّه 
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سيورثهم)[ ]٠١١‏ 
(و قد ورد هذا الحديث فى مصادر أهل السنهُ أيضا فقد روى فى تفسير المنار و تفسير القرطبى من البخارى مثل هذا المضمون عن 
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رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أيضا). 

و 

روى فى حديث آخر عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال ذات يوم «و الله لا يؤمن و الله لا يؤمن و الله لا يؤمن» فقيل: 
باترسول اللد وين »قال الذى الا يمن ارسي انق 131 


كما نقرأ فى حديث آخر أيضا 
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أن النَبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليحسن إلى جاره)[7١٠].‏ 

و 

روى عن الإمام الصَّادق جعفر بن محمد عليهما السّلام أنّهِ قال: «حسن الجوار يعمر الدّيار و يزيد فى الأعمار»[١٠].‏ 

فى عالمنا المادى حيث لا يعرف الجار عن جاره شيئاء بل و ربّما لا يتعرف على اسم صاحبه بعد عشرين سنةُ من الجيرة و الجوار يتألّق 
هذا التعليم الإسلامى فى حق الجار بشكل خاصء فإِنْ الإسلام يقيم للعلاقات العاطفيهُ و التعاون الإنسانى وزنا خاصضًاء و يوليها اهتماما 
كبيراء فى حين تؤول هذه العلاقات و العواطف فى الحياهُ الصناعية المادية إلى الزوال يوما بعد يوم» و تعطى مكانها إلى القسوه و 
الجفاء و الشقرية: 


4- و الضاحب بالجنب 


ثم أوصت بالرّفيق و الصاحبء غير أنّه لا بد من الانتباه إلى أن ل «الصاحب بالجنب» معنى أوسع من الرفيق و الصديق المتعارف» و فى 
الحقيقةُ تشمل كل من رافق أو صاحب الإنسان مرافقة ما سواء كان صديقا دائميا أو صديقا مؤقتا 
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(كالذى يرافق الإنسان فى السفر بعض الوقت) و تفسير لفظة «لصاحب بالجنب» فى بعض الروايات بالرفيق مثل «رفيقكك فى السفر» أو 
الذى يقصد الإنسان رجاء نفعه مثل: (المنقطع إليكك يرجو نفعكك» ليس المراد هو اختصاص هذا العنوان بهم» بل هو نوع من التوسعة 
فى مفهوم هذه اللفظةُ بحيث تشمل هذه الموارد أيضاء و بهذا الطريق تكون هذه الآيهُ أمرا كليا و جامعا بحسن معاشرة كل من يرتبط 
بالمرء» سواء كان صديقا واقعياء أو زميلاء أو رفيق سفرء أو مراجعاء أو تلميذاء أو مشاوراء أو خادما. 

وقد فسرت لفظهُ الصاحب بالجنب فى بعض الروايات بالزّوجة؛ وقد روى صاحب تفسير المنار» و تفسير روح المعانى و القرطبى فى 
ذيل هذه الآيهُ هذا المعنى عن على عليه السّلام؛ و لكن لا يبعد أن يكون هذا من باب بيان أحد المصاديق أيضا. 


9- وابن السبيل 


و أمَا الصنف الآخر الذى أوصت بهم الآيهُ هنا فهم الذين تحدث لهم حاجة السفر و بلاد الغربة» فابن السبيل هو الذى ينقطع فى السفر 
و إن كان يمكن أن يكون متمكنا ذا مال فى بلده و التعبير عن هذا الشخص بابن السبيل (أى ابن الطريق) إِنّما هو لأجل أنْنا لا نعرفهم 
أصلا حتى ننسبهم إلى عائلة أو قبيلة أو شخصء بل لا بد أن نحميهم بمجرّد أَنّهم مسافرون انقطعوا فى السفرء و برزت لديهم حاجة 
إلن المساعدة والعون: 
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واقق تهانة البطاق ترم هذه الآبة بالاسناة إلى ايند و الأرقات وبيهية|"تكرن الأند فى الحتيكةد قن يداح سق الله و سيت 
بحقوق العبيد» لعدم انفصال هذه الحقوق بعضها عن بعض. 

الامثل فى تسيير كتاف الله المتزلة كا ضن: + 

على أن هذه الآبة لبت عن الآبة الواحيدة الى ترضى بالعبيده بل لقد بحدت هذ السألة فى 'آيات مكتلقة أخرئ أيضا: 

هذا مضافا إلى أن الإسلام قد نظم برنامجا دقيقا لتحرير العبيد تدريجاء و الذى يؤول فى النتيجة إلى تحريرهم المطلق» و سوف 
تتحدّث حول هذه المسألة فى ذيل الآبات المناسية إن شاء الله قعالى. 

5 ِنّه سبحانه يقول فى ختام هذه الآيه إنَّ اللَّ لا بحب مَنْ كان مُحْتانًا فَخُوراً و هو بذلكك يحذر كل من يتمرّد و يعصى أوامر الله و 
يتقاعس عن القيام بحقوق أقربائه و والديه و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و الأصدقاء و الأصحاب بدافع التكبر بأنّه سيكون معرضا 
لسخط الله و سيحرم من عنايته سبحانه» و لا ريب أن من حرم من اللطف الإلهى و العناية الرّبانيةُ حرم من كل خير و سعادة. 

و تؤيد هذا المعنى روايات و أخبار قد رويت فى ذيل هذه الآيهُ منها ما 

عن أصحاب النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم حيث قال: كنت عند رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فقرأ هذه الآية إنَّ الله لا 
بُحِبٌ كلّ مُخْتالٍ فَخُورٍ فذكر الكبر فعظمه, فبكى ذلكك الصحابى فقال له رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: ما يبكيكك؟ فقال يا 
رسول الله» إلى الأحن الجمال عق أله اليعجيق أن تيحن شراكة 'تعلن قال «فانك من أهل الجلة أله ليس بالكبر أن محين رالليكة 
ورحلك,. و لكن الكبر من سفه الحقٌّ و غمص الناس)[©١٠].‏ 

و الخلاصة أن ما يستفاد من العبارة الاخيرة أن مصدر الشرك و هضم حقوق الآخرين هو الانانية و التكبر غالباء ولا يتسنى للشخص 
أداء تلكك الحقوقء و خاصّة حقوق الأيتام و المساكين و الأرقاء إلا من تحلّى بروح التواضع و نكران الذات 6 
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الآيات [سورة النساء (5): الآيات 17" الى 9"] 
اشارة 
الَِّينَ يَِحَلونَ وَ يَأمْرُونَ النّاسَ بالْبَخْلٍ و يَكتّمَونَ ما آتاهُمٌ اللَهُ مِنْ قَضْلِهِ وَ أَغْتَّدْنا للكافِرِينَ عذاباً مهيناً © و الَذِينَ يُنْفِقُونَ أموالَهُمْ 


رئاءً النَّاس و لا يُؤْمسُونَ بالله و لا باليؤم الآخر و مَنْ يكن الشّئِطانُ لَهُ قينا فَساء قينا (78) و ما ذا عَلَِهمْ لَوْ آمَنُوا باللهِ وَ اليم الْآخِر و 
َنْقَقَوا مِمَا رَرَقَهُمُ الله وَ كان اللَهُ بهم عَلِيماً (00) 


التُفسير 
الإنفاق رياء و الإنفاق قربة: 


الآبة الأرلق :من جاته الآراف ماحد ع تن الله تصني على الآراه الناقت و شاوة إلى المتكريء درل لدي #سارة ير 
يَأَمْرُونَ النّاسَ بِالْبْخُل هذا مضافا إلى أنّهم يسعون دائما أن يخفوا عن الآخرين ما تفضل الله عليهم به من الخير كيلا يتوقع المجتمع 
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منهم شيئا وَيَكتّمُونَ ما آتاهُمُ اللَهُ مِنْ قَضْلِه 

ثم يقول عن نهاية هذا الفرق من الناس و عاقبة أمرهم: و أَعْتَدْناللْكافِرِينَ عَذاباً مُهيئاً و لعل السرّ فى استخدام هذا التعبير فى حق هذه 
الطائفة هو أن 

الامثل فى 'تفسير كتانب الله المتزل» اج" صن ع0؟ 

«البخل» ينبع فى الغالب من الكفر أن البخلا-ء لا يمتلكون الإيمان الكامل بالمواهب الربانية المطلقة و الوعود الإلهية العظيمة 
للمحسنين. إِنّهم يتصورون أن مساعدة الآخرين و تقديم العون إليهم يجرٌ إليهم التعاسةٌ و الشقاء. 

و أمًا الحديث عن الخزى فى عذاب هؤلاء؛ فلأن الجزاء المناسب للتكبر و الاستكبار هو العذب المهين. 

ثم إنّه لا بد من الالتفات إلى أن البخل لا يختص بالأمور المالية» بل يشمل كل نوع من أنواع الموهبة الإلهية فثمَةُ كثيرون لا يعانون 
من صفةٌ البخل الذميمة فى المجال المالى» و لكنّهم يبخلون عن بذل العلم أو الجاه أو الأمور الاخرى من هذا القبيل. 

ثم إن اللّه سبحانه يذكر صفة أخرى من صفات المتكبرين إذ يقول: وَ الَّذِينَ ينْفِفُونَ أمْوالهُعْ رئاة النّاس ولا يُوْمِنُونَ باللِّ ولا باليؤم 
الآلسى إنهم 'يشقرق أمزاليم الاق سييل للد كسب كيتنا يل مانا الناش كني الندسة وس العبهرةو الجا وزبالالى لبي 
هدفهم من الإنفاق هو خدمة الناس و كسب رضا الله سبحانه و لهذا فإنّهم لا يتقيدون فى من ينفقون عليه بملاكك الاستحقاق» بل 
يفكرون دائما فى أنه كيف يمكنهم أن يستفيدوا من إنفاقاتهم و يحققوا ما يطمحون إليه من أغراض شخصية؛ و أهداف خاصة. 
كتقوية نفوذهم و تكريس موقعهم فى المجتمع مثلك لأ-نهم لا يؤمنون بالل و اليوم الآدخرء و لهذا السبب يفتقر إنفاقهم إلى الدافع 
المعنوى الذى ينبغى توفره فى الإنفاق» بل دافعهم هو الوصول إلى الشَّهرةُ و الشخصية الكاذبة المزيفة من هذا السبيل» و هذا هو أيضا 
من آثار التكبر و نتائج الأنانية. 

إن هؤلاء اختاروا الشّريطان رفيقا و قرينا لهم: مَنْ يكن الشَئِطانٌ لَه ربا َساء قينا إن لن يكون له مصير أفضل من مصير الشّيطان» لأنّ 
منطقهم هو منطق الشيطان» و سلوكهم سلوكه سواء بسواءء إِنّه هو الذى يقول لهم: إِنَ الإنفاق 

الامفل فى تفسير كتانب الله المتزل ج “اه :8 ؟ 

بإخلاص يوجب الفقر الشَّئِطانٌ يَصَدُّكمٌ الْمَفْرَء١1]‏ و لهذا فإمًا أن يبخلوا و يمتنعوا عن الإنفاق و البذل (كما أشير إلى هذا فى الآية 
السابقة) أو أنّهم ينفقون إذا ضمن هذا الإنفاق مصالحهم الشخصية و عاد عليهم بفوائد شخصية (كما أشير إلى ذلكك فى الآيةُ 
الحاضرة): 

من هذه الآيهُ يستفاد مدى ما للقرين السىء من الأثر فى مصير الإنسان» ذلك الأثر الذى ريّما يبلغ فى آخر المطاف إلى السقوط 
الكامل. 

كما يستفاد أن علاقةُ «المتكبرين» ب «الشيطان و الأعمال الشيطانية» علاقة مستمرة و دائمة لا مؤقتةُ و لا مرحلية» ذلكك لأنْهم اختاروا 
الشيطان قرينا و رفيقا لأنفسهم. 

و هنا يقول سبحانه و كأنّه يتأسف على أحوال هذه الطائفة من الناس و ما ذا عَلِهِم لَوْ آمنُو باللِّ وَ اليم الآخر و أَنْمَقُوا مما رَرَقّهُُ الله 
أ انو حظييي الى تركو هذ اسلو وضادوا ال سات الصواياو اللقتواسه] وزقيي اللدمن لخر و النفة قن سيل اللذة 
باعلاضى لأ وراك و كواب لكف ركنا اللسدو قرفي الطقدىعنا شوو ماروا اسعادة الدقا وا الك + 

فلما ذا لا يفكر هؤلاء و لا يعيدون النظر فى سلوكهم؟ و لما ذا ترى يتركون طريق اللّه الأنفع و الأفضل و يختارون طريقا أخرى لا تنتج 
سوى الشقاءء و لا تنتهى بهم إِلَا إلى الضرر و الخسران؟ 

وحن كل حال إن اليس رالساي روز اضر و مووي بالطو 6ل لكيه عي 

والجدير بالاساه أن الانفاق :فى الآبة السائقة الى كاة السويت قها يت ل الانقاق مراداة قنك إلى الأموال يُففوة اله وق 527 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً |2١/‏ من 0917/0 


الآيه نسب إلى مما رَرََهُمُ الله و هذا التفاوت و الاختلاف فى التعبير يمكن أن يكون إشارة إلى 

الأمفل فى اتفسير كتانب الله النتزلة عع نا عن :707 

ثلاث نقاط: 

أولا: إِنّه فى الإنفاق رياء لا تلحظ حلَّيهُ المال و حرمته» فى حين تلحظ فى الإنفاق لله حلَيُ المال و أن يكون مصداق مما رَرَقَّهُمُ الله 
ثانيا: إِنّهِ فى الإنفاق رياء حيث أنّهم يحسبون أن المال الذى ينفقونه خاص بهمء لذلكك فهم لا يمتنعون عن الكبر و المنّ» فى حين أن 
المنفقين لله حيث يعتقدون بأنّ الله هو الذى رزقهم ما يملكون من المالء و أَنّه لا مجال للمنّ إذا هم أنفقوا شيئا من ذلككء و لذلكك 
يمتنعون من الكبر و السنّ. 

ثالفا: إن الأثفاق وياء يتحضر غالبا فى المالء لأنْ أمثال هؤلاء محرمون من أى رأسمال معتوى لينفقوا منهه.و لكن الأتفاق لوجه الله 
تتسع دائرته فتشمل كل المواهب الإلهية من المالء و العلم و الجاه؛ و المكانة الاجتماعية و ما شابه ذلكك من الأمور المادية و المعنوية. 
الامفل فى 'تفسير كتانب الله المتزلة عع نا صن : به 


الآيةُ [سورة النساء (6): آية ]©٠‏ 

اشارة 

إن الله لا يَظلمُ مِْقَالَ درو إن تك عَسَئةً يُضاعِفْها وَيوْتِ مِنْ لَدَْهُ أخراً عَظِيماً (0؟) 
التُفسير 


ما هى «الذرة»؟: 


«الذَّرة) فى الأصل هى النملة الصغيرة التى لا ترىء و قال البعض: هى من أجزاء الهباء و الغبار فى الكوّةٌ التى تظهر عند دخول شعاع 
الشمس خلالهاء و قيل أيضا أَنّه الغبار الدقيق المتطاير من يدى الإنسان إذا جعلهما على التراب و ما شابهه ثم نفخهما. 

و لكدنها أطلقت تدريجا على كل شىء صغير جدّاء و تطلق الآن و يراد منها ما يتكون من الإلكترون و البروتون أيضا. لأنّها إذا كانت 
تطلق سابقا على أجزاء الغبار» فلأن تلك الأجزاء كانت أصغر أجراء الجسم و لكن حيث ثبت اليوم أن أصغر أجزاء «الجسم المركب» 
هو «المولوكول» أو الجزئية؛ و أصغر أجزاء «الجسم البسيط» هو «الذّرات»» اخختيرت لفظة «الذَّرة) فى الاصطلاح العلمى على تلكك 
الجزئيات التى لا ترى بالعين المجرّدة» بل لا يمكن أن ترى حتى بأقوى الميكروسكوبات الإلكترونية؛ و إِنْما يحسٌ بوجودها من خلال 
القرائق بو المعادلات الطلبيةاى الصو الاش حرودة يأادق الأسهوة و اقواهاء يديك أن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"0 ص: 77/6 

«مثقال» يعنى الثقلء فإنّ التعبير بمثقال ذرة يعنى جسما فى غايةٌ الدقةُ و الصغر. 

إن الآآيه الحاضرة تقول: إِنّ الله لا يظلم قط زنةُ ذرة» بل يضاعف الحسنة إذا قام بها أحد. و يعطى من لدنه على ذلكك أجرا عظيما: إِنَّ 
اله ا يَظِْم مِعْقالَ دَرَوْ و إنْ تكك حَسَنَة يُضاعِفْها و بوْتِ ين لَدْنْهُ أَخراً عَظِيماً. 

إن هذه الآيهُ- فى الحقيقة- تقول للكافرين الذين يبخلون و الذين مرٌ الحديث عن أحوالهم فى الآيات السابقة: إِنَ العقوبات التى 
تصيبكم ما هى فى الحقيقة إِلَا جزاء ما قمتم به من الأعمالء و أنه لا يصيبكم أى ظلم من جانب الله بل لو أنّكم تركتم الكفر و البخل 
و سلكتم طريق الله لنلتم المثوبات العظيمة المضاعفة. 
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ثم أنه لا بد من الانتباه إلى أن لفظهُ «ضعف» و «المضاعف» تعنى فى اللغةٌ العربية ما يعادل الشىء أو يربو عليه مرّات عديدة» و على 


هذا الأساس لا تنافى هذه الآيهُ الآبات الاخترى التى تقول: إن أجر الإنفاق قد يصل إلى عشرة أضعافء و قد يصل إلى سبعمائة مِدْهُ 


و على أى حال فإنّها تحكى عن لطف الله بالنسبة إلى عباده» حيث لا يعاقبهم على سيئاتهم و ذنوبهم بأكثر مما عملواء بينما يضاعف 
الأج عرات كت إذا اها عدي والحدة 

يبقى أن نعرف لما ذا لا يظلم اللّه سبحانه؟ فإنٌ السبب فيه واضح, لأن الظلم عادة- إِما ناشئ عن الجهلء و إِما ناشئ عن الحاجةء و إِمّا 
ناشئ عن لعصن لفسي» 

و من كان عالما بكل شىء؛ و كان غتا عن كل شىء.؛ و لم يكن يعانى من أى نقصء لا يمكن صدور الظلم منه؛ فهو لا يظلم أساساء 
لا أنّه تعالى لا يقدر على الظلم, و لا أن الظلم غير متصوّر فى حمّه (كما تذهب إليه طائفة من الأشاعرة)» بل مع قدرته تعالى على 
الظلم- لا يظلم أبدا لحكمته و علمه؛ فهو يضع كل شىء فى عالم الوجود موضعه. و يعامل كل أحد حسب عمل و طبقا لسلوكه و 


سير نه4. 
الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج03 ص: خرف 


الآيتان [سورة النساء (6): الآيات 6١‏ الى 617] 
اشارة 


فَكيفٌ إذا جتنا مِنْ كل أَمّدْ بسَهِيدِ وَ جنا بكك عَلى هِؤّْلاءِ شّهيداً )2١1(‏ يَوْمئِذٍ يوَدُ الِّينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوّى بِهمٌ الْأَرْض و 
لا يَكيمَونَ الله حديفاً (؟©) 


التُفسير 
شهود يوم القيامة: 


تعقيبا على الآيات السابقةٌ التى كانت تدور حول العقوبات و المثوبات المعدَّهُ للعصاة و المطيعين. جاءت هذه الآيهُ تشير إلى مسألة 
الشتهود فق يو القيامنة شقول: كُكَنِفَ إذا سا ين كل ألا بظهينا و يكنا بك عن خؤلاء شهيداً وحكذا بكرن بى كل أ شهيدا 
عليهاء مضافا إلى شهادة أعضاء الإقمان و سر ارت نيادة الأرض التى عليها عاشء و شهادةٌ ملائكة الله على أعماله و تصرفاته» و 
يكون نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم و هو آخر أنبياء الله ورسله و أعظمهم؛ شاهدا على أمّته أيضاء فكيف يستطيع العصاءً 
مع هذه الشهود إنكار حقيقة من الحقائق» و تخليص أنفسهم من نتائج أعمالهم. 

ثم إن نظير هذا المضمون قد جاء أيضا فى عدَّهُ آيات قرآنية أخرى. منها الآية (157) من سورة البقرة» و الآية (89) من سورة النحل» 
والآية (/) من سورة الحج. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: 75٠‏ 

والآن يطرح هذا السؤال» و هو: كيف تتم شهادة الأنبياء على أعمال أممهم» و كيف تكون؟ 

إذا كانت كلمة «هؤلاء» إشارة إلى المسلمين كما جاء فى تفسير مجمع البيان» فإن الجواب على هذا السؤال يكون واضحاء لأنّ كل 
نب ما دام موجودا بين ظهرانى أمّته فهو شاهد على أعمالهم؛ و بعده يكون أوصياؤه و خلفاؤه المعصومون هم الشهداء على أعمال 
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تلك الأمَه و لهذا جاء فى حق المسيح عليه الشلام أنّهِ يقول فى يوم القيامة فى جواب سؤال الله سبحانه إيَاه: ما قُلْتٌ لَه إلا ما أَموتَنَى 
ب آن اغرذوا اللقوئق ورئكدغ) و كد علبي هيدا نالاذت فوع كلقا نوفقى كذث أنت الاقيث غلبهغ و أنك على 12 قن 
شَهِيدٌ[/١1].‏ 

و لكن بعض المفسرين احتمل أن تكون لفظة «هؤلاء» إشارة إلى شهود الأمم السابقة» يعنى أُنّنا نجعلكك أيّها النَبى شهيدا على شهداء 
الأمم من الأنبياء» و قد أشير فى بعض الروايات إلى هذا التَفسير[8١١]‏ و على هذا يكون معنى الآيهُ هكذا: إِنْ كل نبئى شاهد على 
أعمال أمّته جميعها فى حياته و بعد مماته عن طريق المشاهدة الباطنية و الروحانية» و هكذا الحال بالنسبة إلى رسول الإسلام, فإنّ 
روحه الطاهرة ناظرة- عن هذا الطريق أيضا- على أعمال أمّته و جميع الأمم السابقة؛ و بهذا الطريق يمكنه أن تشهد على أفعالهم و 
أعمالهم؛ بل و حتى الصلحاء من الأمَرَهُ و الأبرار الأتقياء منها يمكنهم الاطلاع و الحصول على مثل هذه المعرفة فيكون المفهوم من 
كل ذلكك وجود روح النَبِى الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلم من بدء الخلق, لأنّ معنى الشَّدّهود هو العلم المقترن بالحضورء و لكن 
هذا التفسير لا ينسجم مع ما نقل عن السيد المسيح. لأنّ الآيهُ المذكورة تقول: إِنّ المسيح لم يكن شاهدا على أمّته جمعاء؛ بل كان 
شاهدا عليها ما دام فى الحياةً (فتأمل). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج" ص: 55١1‏ 

أمَا إذا أخذنا الشهادةٌ بمعنى الشهادةٌ العملية» يعنى أن تكون أعمال «فرد تموذجى» مقياسا و معيارا لأعمال الآخرين كان التفسير حينئل 
خاليا عن أى إشكالء لأسن كل نبي بما له من صفات متميزة و خصال ممتازةٌ يعد خير معيار لأمّتهه إذ يمكن معرفة الصالحين و 
الطالحين بمشابهتهم أو عدم مشابهتهم له و حيث إن النَبِى الأ-كرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم هو أعظم الأنبياء و الرسل الإلهيين 
كانت صفاته و أعماله معيارا لشخصيةٌ كل الأنبياء و الرسل. 

نعم لا يبقى هنا إلا سؤال واحد هو: هل جاءت الشهادةٌ بهذا المعنى؛ أم لا؟ 

بيد أنّه مع الانتباه إلى أن أعمال الرجال النموذجيين و تصرفاتهم و أفكارهم تشهد عمليا على أنّه من الممكن أن يرقى إنسان ما إلى 
هذه الدرجة» و يطوى هذه المقامات و المراحل المعنوية لم يبد مثل هذا المعنى بعيدا فى النظر. 

عندئذ يندم الكفار الذين عارضوا الرّسول و عصوه. أى عند ما رأوا م أعينهم تلك المحكمة الإلهية العادلة» و واجهوا الشهود الذين 
لا يمكن إنكار شهاداتهم: إنهم يندمون ندما بالغا لدرجة أنّهم يتمنون لو أَنّهم كانوا ترابا أو سووا بالأرض كما يقول القرآن الكريم 
فى ال العاقة م الأشى الساضرقين إلذ شر ل سجاه تومل 12 الديق كندوا وفوا الؤشول لو تمزى بيه الأرض 

واقك ورد مها .هذا الثعير شن كدر سورة الناً إذ يفول هال و عتول الكافديا لكنى كلتك ترانا. 

و لكن لفظة لَوْ تُسَوّى تشير إلى مطلب آخر أيضاء و هو: إِنّ الكفار مضافا إلى أنّهم يتمنون أن يصيروا تراباء يحون أن تضيع معالم 
قبورهم فى الأرض أيضا و تسوى بالأرض حتى ينسوا بالمرّة ولا يبقى لهم ذكر ولا خبر ولا أثر. 

إنْهُم فى هذه الحالة لا يمكنهم أن ينكروا أيه حقيقة واقعة ولا أن يكتموا شيئا: وَ لا يَكتّمُونَ الله حدِيثاً لأنّه لا سبيل إلى الإنكار أو 
الكتمان مع كل تلكم الشهود. 

الامفل فى تفسير كتاب الله المتول» اج "ا ض :77 

نعمء لا ينافى هذا الكلام ما جاء فى الآيات الأخر التى تقول: هناكك من الكفار من يكتم الحقائق يوم القيامة أيضا و يكذبون ٠١9‏ لأنَّ 
كذبهم و كتمانهم واقع قبل إقامة الشهود و قيام الشهادة. و أمَا بعد ذلك فلا مجال لأى كتمان, و لا سبيل إلى أى إنكارء بل لا بد من 
الاعتراف بجميع الحقائق. 

و 

قد روى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى بعض خطبه أنه قال عن يوم القيامة «ختم على الأفواه فلا تكلم و تكلمت الأيدى و شهدت 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١لاا‏ من 0917/0 


الأرجل و نطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديثا».[ ]١١١‏ 

مار يست يش االشبريق الوكين لمر الامو لاتككرة لخدن ١‏ دعر لى ليم لم كيرا الديا مظنا عسوب 
فى ما يتعلق برسول الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و على هذا تكون هذه العبارة عطفا على جملة لَوْ تو بِهمٌ الْوْضُ 

و لكن هذا التفسير لا ينجسم مع ظاهر «لا يكتمون» الذى هو فعل مضارع. و لو كان المراد ما ذكره هذا الفريق من المفسرين لوجب 
أن يقول: «لم يكتموا». 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: إرفرفا 
الآية [سورة النساء )©: آية 6] 
اشارة 


ا ها لني ار فرَبُواالصّلاةٌوَأََْ شكارى عمّى تَعلّمُوا ما تَقُولُونَ و لا جا إلا عابرى سَبيلٍ عتّى لوا وَ إن كم مزضى أو 
اده أحدٌ مِنْكم مِنَ الغائط أو لامَشحُمُ النّساءَ قَلْمْ تَجدُوا ماءً قتَِمَمُوا صعيداً طَيّباً فَامْسَحُوا بَوْجُوهِكم و أَيدِيك إِنَّ الله كانَ 


التفسير 
بعض الأحكام الفقهية: 


تستفاد من الآيهُ الحاضرة عدَّهُ أحكام إسلامية هى: 

-١‏ حرمة الصّلاهُ فى حال السكرء أى لا يجوز للسكارى أن يقربوا الصَّلاةٌ لبطلان صلاتهم فى حالة السكرء و فلسفة ذلكك واضحة؛ فإن 
الصلاة حديث العبد إلى ربّه و مناجاته و دعاؤه؛ ولا بد أن بت كل هذا فى حال الوعى الكاملء و السكارى أبعد ما يكونون عن هذه 
احالف يا انها الذية الول د بُوا الصّلاةٌ وَ أنه شكارى > ع #للقواننا اقرارة 

وهنا يمكن أن يطرح أحد سؤالا هو: أليس مفهوم الآيهُ هو المنع من شرب المسكرات إذا بقى أثرها و سكرها إلى وقت الصلاة» و هو 
ينطوى على دليل 
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جوازه فى سائر الحالاات؟ 

و الإجابة على هذا السؤال تأتى- بإذن اللّه- مفضّ لله عند تفسير الآية (40) من سورة المائدةء إِلَا أن الجواب الإجمالى هو: إِنّ الإسلام 
استخدم لتطبيق الكثير من أحكامه أسلوب «التغيير التدريجى) فمثلا مسأله تحريم تعاطى الخمور هذه طبقها الإسلام فى مراحل؛ فهو 
ولا أعطاه صفة المشروب الغير المحبّلد فى قبال «الرزق الحسن» (كما فى الآية (21) من سورة النحل «و رزقا حسنا») ثم منع من 
الاقتراب إلى الصلاة إذا كان السكر الناشئ منها لا يزال باقيا (كما فى الآيُ الحاضرة) ثم قارن بين منافعه و مضاره و رجحان مضاره و 
مساوئه؛ كما فى سورةٌ البقرة الآيهُ (719)» و فى المرحلة الأخيرة نهى عن الخمر بصورةٌ قاطعةٌ و صريحة: كما فى سورة المائدة الآبهُ 
(40). 

و أساسا ليس هناكك من سبيل لتطهير المجتمع من جذور مفسدة اجتماعية أو خلقية متجذرةٌ فى أعماق المجتمع و اقتلاعها من الجذور 
أفضل من هذا الأسلوبء و أجدى من هذا الطريق» و هو أن يهيأ الأفراد تدريجاء ثم يتم الإعلان عن الحكم النهائى. 
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كما أنّه لا بدٌ من الالتفات إلى نقطهُ مهمّهُ هى أن الآية الحاضرة لا تجيز بأى وجه من الوجوه شرب الخمرء بل هى تتحدث فقط عن 
مسأله الاقتراب إلى الصلاهً فى حال السكرء بينما التزمت الصمت بالنسبة إلى حكم شرب الخمر فى غير هذا المورد حتى يحين موعد 
المرحلة النهائية للحكم. 

هذا مع الالتفات إلى أن أوقات الصلوات الخمس خاصّ 4 فى ذلكك الزمان الذى كانت العادة فيه إقامة الصلوات الخمس فى أوقاتهاء 
بحكم أنْها كانت متقاربة كان الإتيان بالصلاه فى حال الوعى يقتضى أن ينصرف الأشخاص عن تناول المسكرات فى الفترات الواقعة 
بين أوقات الفرائض انصرافا كلياء لأنْ السكر كان يستمر غالبا إلى حين حلول وقت الفريضة و على هذا كان الحكم 
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المذكور فى الآيهُ الحاضرة أشبه بالحكم النهائى و التحريم الأبدى المطلق. 

كما أنْ هناك موضوعا لا بد من التذكير به و هو أن الآيُ الحاضرة فسّررت فى روايات عديدة فى كتب الشيعة و السنة بسكر النوم؛ 
يعنى لا تقربوا الصلاهُ ما لم تطردوا النوم عن عيونكم كاملة لتعلموا ما تقولون. 

و لكن يبدو للنظر أن هذا التتفسير مستفاد من مفهوم: عَتَّى تَعْلّمُوا ما تَقُولُونَ و إن لم يدخل فى مصداق «السكارى؛[١١1].‏ 

و بعبارة أخرىء يستفاد من جملة: عَنَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ المنع عن الصلاة فى كل حالة لا يتمتع فيها الإنسان بالوعى الكامل؛ سواء 
كان بسبب حالة السكر أو بسبب ما تبقى من النوم. 

كما أنه يستفاد من هذه الجملة أيضا أن الأفضل عدم إقامة الصلاة عند الكسل أو قَلَهُ التوجه. لأنّ الحالة السابقة توجد فى هذه الصورة 
بشكل ضعيفء و لعله لهذا السبب جاء فى ما روى عن الإمام الباقر عليه السّلام من أنّهِ قال: «لا تقم إلى الصلاة متكاسلاء و لا متناعسا 
ولا متثاقلا وقد نهى اللّه عزّ و جل المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة و هم سكارى ...71 .]1١1‏ 

"- بطلا.ن الصلاة فى حال الجنابة الذى أشير إليه بعبارة ولا جُنُبَاً ثم استثنى سبحانه من هذا الحكم بقوله: إلا عابرى سَبيل أى إذا 
فقدتم الماء فى السفر جاز لكم أن تقيموا الصلاه (شريطة أن تتيمموا كما يجىء فى ذيل الآية). ْ 

غير أن هناكك تفسيرا آخر جاء لهذه الآبهُ فى الروايات و الأخبار[١١]»‏ هو أن المقصود من الصلاهءٌ فى الآيهُ هو محل الصلاة- أى 
المسجد- أى لا تدخلوا المساجد و أنتم على جنابة» ثم استثنى العبور فى المسجد بقوله: 
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ا عايرى سَبِيلٍ يعنى يجوز لكم العبور فى المسجد و أنتم على جنابة و إن لم يجز لكم المكث و اللبث فيه. 

و يستفاد من بعض الروايات أن جماعة من المسلمين» و صحابة النَبِى كانوا قد بنوا بيوتهم حول المسجد النُبوى بحيث تفتح أبوابها فى 
المسجد. فسمح لهم بأن يعبروا من المسجد و هم على جنابة دون أن يتوقفوا فيه. 

و لكن لا بد أن ننتبه إلى أن هذا التفسير يستلزم أن تكون لفظه الصلاةً فى الآيهُ الحاضرة قد أتت بمعنيين: أحدهما الصلاء نفسهاء و 
الآخر محل الصلاة» لوجود بيان حكمين مختلفين فى الآية: أحدهما المنع و النهى عن الاقتراب إلى الصلاة فى حال السكرء و الآخر 
الاجتناب عن دخول المساجد فى حالة الجنابة (طبعا لا مانع و لا ضير فى استعمال لفظه واحدةٌ فى معنيين أو أكثر كما قلنا فى علم 
الأصولء و لكنّه خلاف الظاهرء و هو لا يجوز بدون قرينة؛ نعم يمكن أن تكون الروايات المذكورة قرينة على ذلكك). 

يوان الصسلاف أو عيوو السيعاديدة الاقفيا لاقو الس قر لطعت كور 

*- التيمم لذوى الأعذاره ثم تشير الآيةُ إلى حكم التيمم لذوى الأعذار فتقول: 

ون َك مَؤْضى أو عَلى سم هَر و فى هذه العبارة من الآيهُ قد اجتمعت- فى الحقيقة- كل موارد التيمم» فالمورد الأوّل هو ما إذا كان 
فى ابعال الماء فروو هلك البدرزموالجزرة لكك هرهز رذ ودر على الاتناك احبر لاضلى لبا أن الج يكل امنتمها لايرل أ 
جاءَ 6 يكم وى الغافما أو لامَْكُمُ الماك إشارة إلى علل الاحتياج إلى التيمم و أسبابه؛ و معناه إذا أحدثتم حدثا أو جامعتم النساء 
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قَلّمْ تَجِدُوا ماءً أى لم تقدروا على تحصيل الماء أو استعماله فَتَيِمَمُوا صَعِيداً طَيّبا. 

ثم أنّه سبحانه بين طريقة التيمم بقوله: فَامْسحُوا بوْجُوجِكع و أَيِدِيكمْ 
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ثم أنه فى ختام الآ يشير إلى حقيقة أن الحكم المذكور ضرب من التخفيف عنكم. لأنّ الله كثير الصفح كثير الستر لذنوب عبادة إِنَّ 
الله كان عَقة ا نور 


بحوث عند الاية: 
اشارة 


هنا لا بد من التنبيه إلى نقاط عديدة: 

-١‏ إن عبارة قَلّمْ تَحَدُوا ماءً المبدوة بفاء التفريع ترتبط بعبارة أو عَلى سَمَرِ يعنى أنكم إذا كنتم فى سفر و لم تجدوا ماء للوضوء أو 
الغسل؛ فتحتاجون إلى التيممء لأنّ الإنسان قلما تتفق له هذه الحالة و هو فى البلد» و من هنا يتبيّن بطلان ما قاله بعض المفسّه رين- مثل 
صاحب المنار- من أن مجوّد السفر وحده كاف للتكليف بالتيمم بدل الوضوء حتى لو كان الشخص المسافر واجدا للماءء فإنّ فاء 
التفريع فى قوله فَلْمْ تَجِدُوا يبطل هذا الكلام, لأنَّ المفهوم منه هو أن السفر قد يوجب أحيانا عدم التمكن من الماء, و هنا لا مناص من 
التيمم» لا أن السفر بوحده يسوغ التيمم» و العجب أن الكاتب المذكور تحامل على فقهاء الإسلام فى هذا المجال من دون مبرر لهذا 
التحامل. 

اتن كلدة (أواقى عولد ضالن اجا 21 3 تكو يق عاضا تح بم #الزاو) لأن سديه المرضن أو السفر لا يوجب التيمم» بل 
يجب التيمم إذا تحققت موجبات التيمم أو الغسل فى هذا الحال. 

*- إِنْ «العفةٌ فى البيان» المعهودةٌ من القرآن دفعت بالقرآن فى هذه الآية- كما فى الآيات الكثيرة الاخرى- إلى أن يعر عن قضاء 
العرنية جار قيب لبر نكم بنائن و الاافكر وشروةر د سات مروجاني لدرخ وقول جه اعد وك وق العا 
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و توضيح ذلكك أن «الغائط»- خلاف ما يفهم منه هذا اليوم- يعنى فى أصل اللغه المنخفض من الأرض الذى كان يقصده الإنسان و 
سكان الصحارى و المسافرون فى تلكك العهود لقضاء الحاجة فيه ليسترهم عن أعين الناظرين» و على هذا يكون معنى هذه الجملة هو: 
إذا عاد أحدكم من المكان المنخفض من الأرض الذى هو فى جملته كناية عن قضاء الحاجة. 

و الملفت للنظر أن القرآن استعمل لفظة «أحد منكم» بدل ضمير الجمع المخاطب المصدر بالفعل أى «جئتم» ليحافظ على خصيصة 
«عفَةُ البيان» التى تجلى بها القرآن الكريم أكثر فأكثر. 

و هكذا الحال عند ما يتحدّث عن الجماع فإنّ القرآن يشير إلى هذا الموضوع بعبارة أو لامش مّمُ النّساءَ و لفظةُ اللمس كناية جميلة عن 
القاوة السسدة 

"- سنتحدث بتفصيل حول بقيةُ خصوصيات التيمم عند تفسير قوله تعالى: 

شعيدا عا فى ذيل الآية (#امى سورة النافدة إث عا الله 


فلسفة التيمم: 
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يتساءل كثيرون: ما الفائدة من ضرب اليدين بالتراب و مسح الجبين و ظهر اليدين بهما خاصّة أنّنا نعلم أن كثيرا من الأتربة ملوثة» و 
ناقلة للميكروبات و الجراثيم؟ 

فى جواب هذه الأسئلة نشير إلى نقطتين مهمتين: 

الأولى: الفائدة الخلقية» فإن التيمم إحدى العبادات» و تتجلى فيها روح العبادة بكل معنى الكلمة؛ لأن الإنسان يمس جبهته التى هى 
أشرف الأعضاء فى بدنه بيديه المتربتين ليظهر بذلكك خضوعه لله و تواضعه فى حضرته و لسان حاله يقول: 

يا ربّى إِنْ جبهتى و كذا يداى خاضعات أمامكك إلى أبعد حدود الخضوع و التواضعء ثم يتوجه عقيب هذا العمل إلى القيام بالصلا و 
سائر العبادات 
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المشروطة بالغسل و الوضوء, و بهذا الطريق يزرع التيمم فى نفس الإنسان روح الخضوع لله و ينمى فيه صفْهُ التواضع فى حضرة ذى 
الجلال؛ و يدرّبه على العبودية له سبحانه» و الشكر لأنعمه تعالى. 

الثَانيةٌ: الفائدة الصحية» فقد ثبت اليوم بأنَ التراب بحكم احتوائه على كميات كبيرةٌ من البكتريا تزيل التلوثات» إن البكتريات الموجودة 
فى التراب و التى تعمل على تحليل الموارد العضوية و إباده كل أنواع العفونة» توجد- فى الأغلب- بوفرة فى سطح الأرضء و الأعماق 
القريبة التى يمكن لها الانتفاع بنور الشمس و الهواء بصورة أكثر و لهذا عند ما تدفن جثث الأموات من البشر أو الحيوان فى الأرض»؛ 
و كذا ما يشابهها من المواد العضوية» نجدها تتحلل فى مدَّهُ قصيرة تقريبا و تتلاشى بؤر التعفن على أثر هجوم البكتريات عليهاء و من 
المسلم أن هذه الخاضيةٌ لو لم تكن فى التربة لتحولت الكرٌ الأرضية فى مده قصيرة إلى بوره عفونة قاتلة. 

إن للتربة خاصَيةُ تشبه مواد «الأنتوبيوتيكك» التى لها أثر فعال جدًا فى قتل و إبادهُ الميكروبات. 

وعلى هذا لا يكون التراب عاريا عن التلوث فقطء بل هو مطهر فعال للتلوثات» و يمكنه- من هذه الجهة- أن يحل محل الماء بفارق 
واحدء هو أن الماء يحلل الميكروبات» و يذهب بها معه. فى حين أن مفعول التراب يقتصر على قتل الميكروبات فقط. 

و لكن يجب الانتباه إلى أن التراب الذى يستعمل فى التيمم يجب أن يكون طاهرا نظيفاء كما أشار اليه القرآن الكريم فى تعبيره 
الجميل إذا يقول: يا 

و الجدير بالانتباه أن التعبير ب «الصعيد» المشتق من «الصعود) يشير إلى أن أفضل أنواع التربة الذى ينبغى أن تختاره للتيمم هو التربية 
الموجودة فى سطح الأرضء يعنى تلكث التربة التى هى عرضة لأشعة الشمس و المليئة بالهواء 
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والبكتريا المبيده للميكروبات» فإذا كانت تلكك التربة المستعملةُ فى التيمم طيبة و طاهرة أيضا كان التيمم بها ينطوى على الآثار 
المذكورة من دون أن يكون فيه أى ضرر أو أيه مضاعفات. (و سنتحدث فى هذا المجال أيضا عند تفسير المقطع الأخير من الآيُ (©) 
فى سورة المائدة). 
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الآيتان [سورة النساء (6): الآيات 86 الى 24] 
اشارة 


ألَمْ تر إِلَى الَِّينَ أوتُوا نَصديباً مِنَ الكتاب يَشْتَرُونَ الضَّلالَةٌ و يُرِيدُونَ أن تَضدَلُوا السَبِيلَ (66) و اللهُأعلَمُ بأغردائكم و كفى باللّهِ وَلِيَا و 
كفى باللّهِ نُصيراً (هع) 
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التفسير 


فى هذه الآيات يخاطب الله سبحانه نيه الكر. بم بعبارة حاكية عن التعجب و الاستغراب قائلا: ألم تر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نصِيباً من الكتاب 
يَشْتَرُونَ الصَلالَةٌ وَيُرِيدُونَ أن نَضد لوا الصَبيلَ أى عجيب أمر هؤلاء الذين أتوا نصيبا من الكتاب السماوىء و لكنهم بدل أن يقوموا 
بهدايةُ الآخرين و إرشادهم فى ضوء ما أوتوا من الهدىء فَإِنّهم يشترون الضلالة لأنفسهم و يريدون أن تضلوا أنتم أيضا. 

و بهذا الطريق فإنّ ما نزل لهدايتهم و هداية الآخرين تحول إلى وسيل لضلالهم و إضلال الآخرين بسوء تيتهم, لأنهم لم يكونوا أبدا 
بصاية اللعة كنن ا كانواسظروق إلى كل للق بسكلا و التاق :و العفو النادية السوواد. 

فيكرك نيداف: ]ذه لخدو إن تطاهروا يمظايى الأصنقاء لكي ذا آهنم أعداؤك الحقيقيوة والله أغلم بأغذابكة 

و أيه عداوة أشدّ و أكثر من أن يكرهوا هدايتكم و يخالفوا سعادتكمء تارة 
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باللسان و تاره عن طريق إظهار النصح. و ثالثة عن طريق الذم, و يجتهدون فى تحقيق أهدافهم المشؤومة فى كل ظرف و زمان بنحو 
خاصء و شكل معين. 

و لكن لا تخافوا عداوتهم أبدا و لا تستوحشوا لمواقفهم المعادية فلستم وحدكم فى الميدان» فكفاكم أن الله قائدكم و وليكم و 
ناص ركم: و كفى باللّهِ وا وَ كفى باللّهِ نَصِيراً. 

لأه لا يمكنهم أن يفعلوا شيئاء فإذا تجاهلتم أحاديثهم و وساوسهم لم يبق أى مجال للخوف و القاق. 

ثم إِنّه يستفاد من عبارة: أُوبُوا نيبا مِنَ الكتاب أنّ ما كان عندهم من الكتاب لم يكن كل ما فى الكتاب السماوى «التوراة» بل كان 
بعضه و قسما منه» و هذا يتفق مع حقائق التاريخ المسلمة أيضاء تلكك الحقائق التى تؤكد ضياع أو تحريف أقسام من التوراة الحقيقية 
مع مضى الزمن. 
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الآية [سورة النساء )6: آية ءء] 
اشارة 


بن الِّينَ هادُوا يُححوفُونَ الكلِم عَنْ مواضعه وَ يَقُولُونَ شغنا وَعَصَينا و اشمغ عَِرَمُشمع و راعنا ليا يهم و طغناً فى الدينِ ولو أنه 
راقيكضار لها وَاسْمَغ وَ انْظرْنا لكان حيرا لَه وَ أَهوَمَ وَ لكن لَعََهعْ الله ِكفْرهِم فلا يؤْمِنُونَ إل يا (عع) 


التُفسير 
جانب آخر من أعمال اليهود: 


تعقيبا على الآيات السابقة تشرح هذه الآيهُ صفات جماعة من أعداء الإسلام» و تشير إلى جانب من اعمالهم ومواققهم: 

فتقول أؤلات إن أحد أعمال هذه الجماغعة هو تحريق الحقائق: و تغيير حقيقة الأأوامر الآلهية: اللي عدوا ب درن َ الكل عَنْ 
مَواضعِهِ أى أنْ جماعةٌ من اليهود يحرفون الكلمات عن مواضعها. 

و هذا التحريف قد يكون له جانب لفظىء و قد يكون له جانب معنوى و عملى. 
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أمَا العبارات اللاحقة فتفيد أن المراد من التحريف فى المقام هو التحريف اللفظى و تغيبر العبارة؛ لأنّه تعالى يقول بعد هذه الجملة: و 
َقُولُونَ سمغنا 
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وَعَصَ ثنا يعنى بدل أن يقولوا «سمعنا و أطعنا» يقولون «سمعنا و عصينا؛ و هذا يشبه تماما كلام من يقول مستهزء: «منكك الأمر و منّا 
عدم السماع». هذا و العبارات الاخرى فى هذه الآيهُ خير شاهد على هذا القول. 

ثم يشير إلى قسم آخر من أحاديثهم العدائية المزيجة بروح التحدى و الصلافة حيث يقول: إِنْهم يقولون: و اسْمَع غَيِرَ مُشمَع و بهذا 
اللاريق كوسسل بعد الأروق البسقاطة على مساطة من السقفل وت متنانةلى ساق تعريلكم اللعقاين و الغيانة قى :بل الكتن السلماية 
التى كانت تشكل الوسيلة الحقيقية لنجاهً ذلكك الفريق و شعبهم من مخالب الطغاءً الظلمة مثل فرعون- يتوسلون بسلاح الاستهزاء و 
السخرية الذى هو سلاح الأنانيين و المغرورين و وسيلة العتاه و المعاندين» و ربّما استخدموا مضافا إلى كل ذلك عبارات كان 
المسلمون المخلصون يرددونها أمام رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم مع تغييرات فى معانيها تكميلا لاستهزائهم و سخريتهم؛ مثل 
جملةٌ «راعنا» التى معناها «تفقدنا و أمهلنا» و كان المسلمون الصادقون فى صدر الإسلام و مطلع الدّعوة المحمّدية يرددونها أمام الت 
صلَى الله عليه و آله و سلّم ليتمكنوا من سماع صوت النْبى و كلامه بنحو أفضلء و لكن هذا الفريق من اليهود كانوا يتوسلون بهذه 
الجملة لإيذاء النَبى و يسيئون استخدامها و يكررونها أمام النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم وهم يقصدون منها معناها العبرى الذى هو 
«سمعنا غير مسمع» أو «أسمعنا لا سمعت» أو معناه العربى الآخر, و هو ما يرجع إلى الرعونة[؟١١]‏ الذى يعنى الحمق» قصدا منهم إلى 
أن عمل النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم كان- و العياذ باللّه- خداع الناس و استغلال سذاجتهم. 

و قد كان هذا كله بهدف إزاحة الحقائق عن محورها الأصلى بألسنتهم 
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و الطعن فى الدين الحقء و الشريعة الحقة: ليا بلَِِْهْ وَ طَغْناً فى الدّينِ 

(و اللى على وزن الحى بمعنى الفتل» مثل فتل الحبل و ما شابهه. و يأتى أيضا بمعنى التغيير و التحريف). 

وَلَوْ أَنّهُمْ قالُوا مجِغنا و أَطَغْنا وَ امع وَ اننا لكان حيرا لَهُمْ وَ أَقوَمَ أى أنه إن سلكوا الطريق المستقيم و تركوا كل ذلكك اللجاج و 
العنادء و معادا الحق» و سوء الأدبء و الجرأةً و القحه و قالوا: سمعنا كلام اللّه و أطعناء فاستمع إلى كلامنا و أمهلنا لكى ندركك 
الحقائق إدراكا كاملاء لكان ذلكك من مصلحتهم, و كان فى ذلكك منفعتهم, و أكثر انسجاما و توافقا مع العدل و المنطق و العدل و 
الأدب. 

و لكن لَعنَهُم الله كفْرِم قَلا يؤْمِنُونَ إَِّا َي 

أى أنّهم لن يتخلوا عن هذا السلوك الشائن بسرعة» كيف؟ و قد ابتعدوا عن رحمة الله بسبب ما هم عليه من كفر و تمرد و طغيان» و 
ماتت أفئدتهم و تحجرت بحيث صار من المتعذر أن تخضع للحق, و أن تحيا من رقدتها بهذه السرعة اللّهم إِنَا بعضهم ممن يمتلكك 
فؤادا طاهرا و عقلا يقظاء فهؤلاء هم المستعدون للقبول بالحقائق» و الاستماع إلى نداء الحق و الإيمان به. 

وقد اعتبر جماعة هذه الجملهُ من مغيبات القرآن و إخباراته الغيبيك لأنّه- كما يخبر القرآن الكريم فى هذه الآيهُ- لم يؤمن من اليهود 
طوال التاريخ الإسلامى و لم يذعن للحق إِنَا جماعة قليله: و أمَا غيرهم- و هم الأكثرية الساحقة- فقد بقوا- و إلى الآن- على عدائهم 
الشديد» و خصومتهم للإسلام, و لم يزالوا يكيدون له المكائد» و يحيكون ضده المؤامرات. 
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الآية [سورة النساء )6): آية /ا] 
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اشارةٌ 


يا أيّهَا الْذِينَ أوثُوا الكتاب آمِنُوا بما تزَلَنا مُصَِدّقاً لما مََكم مِنْ قبل أن تطمس وُجُوهاً فتَردّها على أذبارها أو تَلعَنَهُمْ كما لَعَنا أ حاتت 
السَيْت وَ كان أَمْدْ اللّهِ مَفْعُولاً (0©) 


التُفسير 
مصير المعاندين: 


تعقيبا على البحث السابق فى الآية المتقدمة حول أهل الكتاب, وجه الخطاب فى هذه الآيةُ إليهم أنفسهم, إذ قال مخانةة نا انها الْذِينٌ 
أوقا الفات انترابمآ ونا فق 35 لمافك اق امغر يلمر ان الكري الاذى اعدرم جوانها لجا تعاءاقل دكي من العلذيانت د 
البشائر. و لا شكك أنكم أولى من غيركم- و لديكم مثل هذه الأدله و العلائم- بالإيمان بهذا الدين الطاهر. 

ثم إن الله سبحانه يهددهم بأنْ عليهم أن يخضعوا للحقّ و يذعنوا له قبل أن يصابوا بإحدى عقوبتين؛ الأمولى: أن تنمحى صورهم 
كاملة؛ و أن تذهب عنهم جوارحهم و أعضاؤهم التى يرون و يسمعون و يدركون بها الحق؛ كلها ثم تقلب وجوههم إلى خلف كما 
بقول 'سبحاله هن قل أن تطمستن وجوهاً قََرَدّها عَلى أذبارها 
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. والعلّنا لسنا بحاجة إلى أن نذكر بأنَّ المراد من هذه العبار هو تعطل عقولهم و حواسهم من حيث عدم رؤية حقائق الحيا و إدراكهاء 
و الانحراف عن الصراط المستقيم كما جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه الّ.لام من أن المراد: «نطمسها عن الهدى فتنردّها على 
أدبارها فى ضلالتها ذمًا لها بأنّها لا تفلح أبدا»[١١].‏ 

توضيح ذلكك أن أهل الكتابء و بخاصّة اليهود منهم؛ عند ما أعرضوا عن الإذعان بالحق رغم كل تلكك العلائم و البراهين» و عاندوا 
تعنتا و استكبارا و أظهروا مواقفهم المعاندة فى أكثر من ساحة» صار العناد و الزور طبيعتهم الثانية شيئا فشيثاء و كأن أفكارهم قد 
مسخت و كأن عيونهم قد عميت و آذانهم قد صمت,. و مثل هؤلاء من الطبيعى أن يتقهقروا فى طريق الحياةً بدل أن يتقدمواء و أن 
يرتدوا على الأدبار بدل أن يتحركوا إلى الأمام و هذا هو جزاء كل من ينكر الحق عنادا و عتواء و هذا فى الحقيقة يشبه ما أشرنا اليه 
فى مطلع سورة البقرة الآآية (8). 

و على هذاء فإن المراد من «الطمس و عفو الأثر و الرّد على العقب» فى الآيهُ الحاضرة هو المحو الفكرى و الروحى. و التأخر المعنوى. 
و أمَا العقوبة الثانية التى هددهم الله بها فهى اللعن و الطرد من رحمته تعالى إذ قال: أو تنعت كما لَعنا أْصْحاب السّعِتِ .]1١17‏ 

و هنا يطرح سؤال و هو: ما الفرق بين هذين التهديدين» حتى يفصل بينهما ب «أوا؟ 
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ذهب بعض المفشّ رين إلى أن التهديد الأوّل ينطوى على جانب معنوىء و التهديد الثّانى ينطوى على جانب ظاهرى و مسخ جسمى؛ و 
ذلكك بقرينة أن الله قال فى هذه الآبة: كما لَعَنّا أَضْ حاب السَعْتِ و نحن نعلم أن أصحاب السبت- كما ينضح من مراجعة الأعراف- قد 
مسخوا مسخا ظاهريا و جسديا. 

واذهت اآغرون إلى أن هذا اللعن و الطرد من رحمة الله ينطوى أيشا غلى جاتب معنوى بفارق واحد» هو أن التهديد الأول إشارة إلى 
الانحراف و الضلال و التقهقر الذى أصابهم, و التهديد الثانى إشارة إلى معنى الهلاكك و الفناء (الذى هو أحد معانى اللعن). 

خلاصة القول: إن أهل الكتاب بإصرارهم على مخالفةٌ الحق يسقطون و يتقهقرون أو يهلكون. 
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ثم إن هنا سؤالا آخر هو: هل تحقق التهديد فى شأن هؤلاء, أم لا؟ 

لاا شكك أن التهديد الأول قد تحقق فى شأن كثير منهم؛ و أمّرا التهديد الثَانى فقد تحقق فى بعضهمء و لقد هلكك كثير منهم فى 
الحروب الإسلامية؛ و ذهبت شوكتهم و قدرتهم. و إن تأريخ العالم ليشهد كيف تعرضوا بعد ذلكك لكثير من الضغوطات فى البلاد 
المختلفة» و فقدوا الكثير من أفرادهم و عناصرهمء و خسروا الكثير من طاقاتهم, و لا يزالون إلى الآ-ن يعيشون فى ظروف صعبة و 
أحوال قاسية. 

ثم إن الله يختم هذه الآيهُ بقوله: وَ كانّ أَمْرُ الله مَْعُولًا ليؤكد هذه التهديدات: فَإنّهِ لا توجد قَوّة فى الأرض تستطيع أن تقف فى وجه 
إزادة اللدى مقعم 
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الآبهَ [سورة النساء (): آية 6/4] 

اشارة 

إنَّ الل لا يَغْفِرُ أن مرك به و يَغفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء و مَنْ يُْ رك بالل َقَدِ افعرى إِثْماً عَظِيماً (68) 
التفسير 

أرجى آيات القرآن: 


الآيه الحاضرة تعلن بصراحة أن جميع الذنوب و المعاصى قابلهُ للمغفرة و العفو إلا «الشركك فإنّه لا يغفر أبداء إلا أن يكف المشركك 
عن شركه و يتوب و يصير موحدء و بعبارة أخرى: ليس هناكك أى ذنب قادر بوحده على إزالهُ الإيمان» كما ليس هناك أى عمل 
صالح قادر على خلاص الإنسان إذا كان مقرونا بالشركك إِنَّ الله لا يَغفِرُ أن يُشْرَك به و يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءً. 

إن ارتباط هذه الآيهُ بالآيات السابقةُ إِنّما هو من جهة أن اليهود و النصارى كانوا بشكل من الاشكال مشركين» كل طائفةُ بشكل معين» 
و القرآن ينذرهم- بهذه الآية- بأن يتركوا هذه العقيدة الفاسدة التى لا يشملها العفو و الغفران» ثم يبن فى خاتمة الآية دليل هذا الأمر 
إذ يقول: وَ مَنْ يُشْرِكك بالل ققد افترى إِنْماً عَظِيما[8١1١].‏ 
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و هذه الآيهُ من الآبات التى تطمئن الموحدين إلى رحمة الله و لطفه. لأمنّ فى هذه الآيهُ قد بين سبحانه إمكان العفو عن جميع 
المعاضى بو الذنوب غير الشركدة فهيئ كنا جاء 

فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه السّلام أرجى آيات القرآن الكريم إذ قال: «ما فى القرآن آي أرجى عندى من هذه الآية). 
هذه الآيق- كما قال ابن عباس «كماتق آياث ثولت فى سورة التساء خير ليذه الأمة عنا طلغت عليه العمين واغريت :و عل متها هذه 
الآية)[19١].‏ 

لأنّ هناكك كثيرين يرتكبون المعاصى العظيمة ثم يقنطون من رحمة الله و غفرانه إلى الأبد» فيتسبب قنوطهم فى أن يسيروا بقيهُ عمرهم 
فى طريق المعصية و الخطأ بنفس القوّهُ و الإصرار و لكن الأمل فى عفو اللّه و غفرانه خير وسيلة رادعة بالنسبة إلى هؤلاء» و خير مانع 
من تماديهم فى المعصية و الطغيان» و على هذا الأساس فإِنٌ هذه الآية تهدف- فى الحقيقة- إلى مسأل تربوية. 

فإذا رأينا عصاءٌ مجرمين (كما يقول بعض المفّرين» و يعلم ذلكك من الروايات المذكورة فى ذيل هذه الآية) أمثال «وحشى' غلام 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 119 من 091/0 


هند و قاتل بطل الإسلام حمزه بن عبد المطلب عم الى صلى الله عليه و آله و سلّم يؤمن مع نزول هذه الآية» و ينتهى عن جرائمه و 
شقاوته؛ فإن من الطبيعى أن يوجد ذلك مثل هذا الأمل لدى العصاءٌ الآخرين: فلا يبأسوا من رحمة الله و غفرائه؛ و لا يتورطوا فى 
المزيد من الذنوب و المعاصى. 

و يمكن أن يقال: إن هذه الآ من شأنها أن تشجع الناس فى الوقت ذاته على الذنب و تغريهم بالمعصية» لما فيها من الوعد بالعفو عن 
«اجميع الذنوب ما عدا الشركك). 

و لكن لا شكك أن المراد من الوعد بالعفو و المغفرة ليس هو الوعد المطلق من 
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كل قيد و شرطء بل يشمل الأشخاص الذين يظهرون من أنفسهم نوعا من اللياقة و الصلاح لمثل هذا العفو و الغفران» و كما أشرنا إلى 
ذلك فى عاشيق؛ فاق مفية اللددفى .هذه الآبة و الآبات السشابية لهاك سعنى الحكمة الآلهبث لأن مفيتعه تعال ل تتفضل عن حكمته 
أبداء و من البديهى و المسلم أن حكمته لا تقتضى أن ينال أحد العفو الإلهى من دون قابلية و صلاح لذلكك. 

و على هذا الأساس فإن الجوانب و الأبعاد التربوية البناءة فى هذه الآيهٌ تفوق- بمراتب كثيرة- إمكان سوء استخدام الوعد الموجود 


أسباب مغفرة الذنوب: 


ثم إِنّ النقطة الجديرة بالانتباه إِنّ هذه الآية لا ترتبط بمسألة التوبة» لأنّ التوبة و العوده عن الذنب تغسل جميع الذنوب و المعاصى حتى 
الشركء بل المراد هو إمكان شمول العفو الإلهى لمن لم يوفق للتوبة» يعنى الذين يموتون قبل الندم من ذنوبهم, و بعد الندم و قبل 
جبران ما بدر منهم من الأعمال الطالحةٌ بالأعمال الصالحة. 

و توضيح ذلكك: أنه يستفاد من آيات عديدة فى القرآن الكريم أن وسائل التوصل إلى العفو و المغفرة الإلهي متعددة» و يمكن 
تلخيصها فى خمسة أمور: 

-١‏ التوبة و العودةٌ إلى اللّه تعالى» المقرونة بالندم على الذنوب السابقة» و العزم على الاجتناب عن الذنب و المعصية فى المستقبل؛ و 
جبران و تلافى الأعمال الطالحةٌ السالفة بالأعمال الصالحة (و الآيات الدّالهُ على هذا المعنى كثيرةٌ) و من جملتها قوله سبحانه: وَهُوَ 
الى يَقْبلُ النَوْبََ عَنْ عِبادِه و يَعْهُوا عن السَيّئاتِ .]1٠١‏ 

اف الأغمال الشالحة الميقة عدا واس عيب امن الأعياك القبيحة 
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كما يقول سبحانه: إِنَّ الْحَسَناتٍ يذْهِبِنَ السَيّئاتِ .]17١‏ 

“د الشفاعة التى مد شرحها فى المجلد الأول عند تفسير الآية (68) من سورة البقرة: 

ع- الاجتناب عن المعاصى الكبيرة الذى يوجب العفو عن المعاصى الصغيرة كما مرّ شرحها عند تفسير الآيتين "١(‏ و 7”) من هذه 
الفوة: 

ه- العفو الإلهى الذى يشمل الأشخاص اللائقين له» كما مرٌ بحثه فى تفسير هذه الآية. 

هذا و نكرر تذكيرنا بأن العفو الإلهى مشروط و مقيد بالمشيئة الإلهية» و لا يكون قضية مطلقة دون أى قيد أو شرطهء بل تشمل هذه 
المشيئة و الإرادة خصوص الأشخاص الذين يثبتون بصورة عمليةُ لياقتهم و صلاحيتهم لهذه الهبة الإلهية بنحو من الأنحاء. 

ومن هنا ينضح لما ذا لا يكون الشرك مما يشمله العفو و الغفران الإلهى, فالسبب فى ذلكك هو: إن المشرك قد قطع صلته باللّه 
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بصورة كاملة» و ارتكب ما يخالف كل الشرائع و الأديان و القوانين الطبيعية و النُواميس الكونية. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: ارفلا 


الآيتان [سورة النساء (©): الآيات 69 الى ]4١‏ 
اشارة 


ألم تر إلى الَّذِينَ يرَكُونَ أنْفّ هم لي الله يَرَكَى من يشاء و لا يمون فتلا (6) الو كيف يَفْترُونَ عَلَى الل الكت و كفى به إِثما 
1 


سبب النُزول 


روى فى كثير من التفاسير فى ذيل هذه الآية أن اليهود و النصارى كانوا يرون لأنفسهم أمورا و امتيازات» فهم- كما نرى ذلكك فى 
آيات القرآن الكريم عند الحكاية عنهم- كانوا يقولون: نَحنٌ أَبْناءً الله و ربّما قالوا: أَنْ يَدْخُلَ الْجنَّةَ إلا مَنْ كان هُوداً أو تصارى (الآية 
(18) من سورة المائدة» و الآآيهُ )1١11(‏ من سورة البقرة) فنزلت هذه الآيات تبطل هذه التصورات و المزاعم 


التُفسير 
تزكية النفس ؟1؟1]: 


قال تعالى فى الآيهُ الأولى من الآيتين الحاضرتين 11 و إلى الْذِينَ يرَكُون ألْقُمهُْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: 7218 

وفى هذه إشاره إلى إحدى الصفات الذميمة التى قد يبتلى بها كثير من الأفراد و الشعوب. إِنّها صفةٌ مدح الذات و تزكية النفس» و 
ادعاء الفضيلة لها. 

ثم يقول سبحانه: وَل الله يُرّكَى مَنْ يَشاءٌ فهو وححده الذى يمدح الأشخاص و يزكيهم طبقا لما يتوفر عندهم من مؤهلات و خصال 
حسنة دون زيادة أو نقصان» و على أساس من الحكمة و المشيئة البالغة» و ليس اعتباطا أو عبثا. و لذلكك فهو لا يظلم أحدا مقدار فتيل: 
وَلا يُظلْمُونَ قَتيلًا[7١].‏ 

و فى الحقيقة أن الفضيلة هى ما يعتبرها الله سبحانه فضيلة لا ما يدعيه الإشخاص لأنفسهم انطلاقا من أنانيتهم» فيظلمون بذلكك أنفسهم 
و غيرهم. 

إن هذا الخطاب و إن كان موجها إلى اليهود و النصارى الذين يدعون لأنفسهم بعض الفضائل دونما دليل؛ و يعتبرون أنفسهم شعوبا 
مجعارة فقولوة أحيانه أن تعقها ناز نا اللماقة 3و1 [118] ويترقون جار أكرى: تكد أيناة للد أكاذة 08؟] الك أرا سيره 
يختص بقوم دون قوم؛ و جماعة دون جماعة؛ بل يشمل كل الأشخاص أو الأمم المصابة بمثل هذا المرض الوبى؛ و هذه الصف 
الدهفة: 

إن القرآن يخاطي مع المسليين فى (صورة الحم -الآيةٌ ؟”) فيقول: 
قلا يركوا أَْفُسَكُمْ هو أَعْلْمُ يمن انّقَى 
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إِنْ مصدر هذا العمل هو الإعجاب بالنفس و الغرور و العجب الذى يتجلى شيئا فشيئا فى صورة امتداح الذات و تزكية النفسء بينما 
ينتهى فى نهايهُ المطاف إلى التكبر و الاستعلاء على الآخرين. 

إِنَ هذه العادة الفاسدة- مع الأسف- من العادات الشائعة بين كثير من 
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الشعوب و الفئات و الأشخاصء و هى مصدر الكثير من المآسى الاجتماعيةٌ و الحروب و حالات الاستعلاء و الاستعمار. 

إِنَ التاريخ يرينا كيف أن بعض الأمم فى العالم كانت تزعم تفوقها على الشعوب و الأمم الاخرى تحت وطأه هذا الشعور و الإحساس 
الكاذب, و لهذا كانت تمنح لنفسها الحق فى أن تستعبد الآخرينء و تتخذهم لأنفسها خولا و عبيدا. 

لقد كان العرب الجاهليون مع كل التخلف و الانحطاط و الفقر الشامل الذى كانوا يعانون منه» يرون أنفسهم «العنصر الأعلى» بل و 
كانت هذه الحالة سائدة حتى بين قبائلهم حيث كان بعض القبائل يرى نفسه الأفضل و الأعلى. 

و لقد تسبب الإحساس بالتفوق لدى العنصر الألمانى و الإسرائيلى فى وقوع الحروب العالمية أو الحروب المحلية. 

و لقد كان اليهود و النصارى فى صدر الإسلام يعانون- أيضا- من هذا الإحساس و الشعور الخاطئ و هذا الوهم, و لهذا كانوا 
يستثقلون الخضوع أمام حقائق الإسلام» و لهذا السبب شدد القرآن الكريم النكير- فى الآيهُ اللاحقُ الثانية- على هذا التصور و شجب 
هذا الوهمء وهم التفوق العنصرىء و يعتبره نوعا من الكذب على الله و الا-فتراء عليه سبحانه» و معصية كبرى و ذنبا ينا إذ يقول 
سبحانه: الَو كيِصٌ بَفْتَرَونَ عَلَى اللَِّ الكَذِبَء وَكفى به إِنْماً مُبيناً أى أنظر كيف أن هذه الجماعة بافتعالها لهذه الفضائل و ادعائها 
لنفسها من ناحية, و نسبتها إلى اللّه من ناحية أخرى, تكذب على اللّهه و لو لم يكن لهذه الجماعة أى ذنب إِلَّا هذا لكفى فى عقوبتهم. 
يقول الإمام على عليه السّ.لام فى حديثه المعروف ل «همام» الذى يذكر فيه صفات المتقين: «لا يرضون من أعمالهم القليل؛ و لا 
يستكثرون الكثير» فهم لأنفسهم متهمون» و من 
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أعمالهم مشفقون إذا زكى أحد منهم خاف ممْنا يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسى من غيرى و ربّى أعلم بى من نفسىء اللّهم لا تؤاخذنى 
بما يقولون» و اجعلنى أفضل ما يظنون. و اغفر لى ما لا يعلمون)». 
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الآيتان [سورة النساء (6): الآيات 0١‏ الى 47] 
اشارة 


َلَمْ ثَرَ إلى الَذِينَ أونُوا نَصدَيباً مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بالْجِبِتِ و الطاغوتٍ و يَقَولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوا هؤْلاءِ أهدى مِنَ الَذِينَ آمَنُوا سيا )0١(‏ 


أولئك الَّذِينَ لَعنَهُمُ الله وَ مَنْ يَلَْن اللَهُكََنْ تَجدَ لَهُ تَصِيراً (؟ه) 
سبب النُزول 


قال كثير من المفسّرين- فى شأن نزول الآيتين الحاضرتين: أنّه بعد معركة «أحد» توجه أحد أقطاب اليهود و هو «كعب بن الأشرف» 
مع سبعين شخصا من اليهود إلى مكة للتحالف مع مشركى مك ضد رسول الإسلام صِلّى الله عليه و آله و سلّم و نقض ما كان بينهم و 
نك نس ل للح الحلت» 

فنزل كعب على أبى سفيان فأحسن مثواه و نزلت اليهود فى دور قريشء فقال أهل مكة: أنكم أهل كتاب و محمد صاحب كتابء فلا 
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نأمن أن يكون هذا مكر منكمء فإن أردت أن نخرج معكك فاسجد لهذين الصنمين (و أشاروا إليها) و آمن بهماء ففعل. 

ثم اقترح كعب بن الأشرف على أهل مكة قائلا: يا أهل مكة ليجىء منكم ثلاثون و ما ثلاثون فنلصق أكبادنا بالكعبة؛ فنعاهد رب هذا 
البيبت لنجهدن على 
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قتال محمّدء ففعلوا ذلكك. 

فلا فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إِنْكك امرؤ تقرأ الكتاب و تعلم» و نحن أميون لا نعلم» فأينا أهدى طريقا و أقرب إلى الحقّء نحن أم 
محمّد؟ 

قال كعب: اعرضوا على دينكم, فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء (و هى الناقة العظيمة السنام) و نسقيهم الماء» و نقرى 
الضيفء و نفكك العانى» و نصل الرحم, و نعمّر بيت ربّناء و نطوف به. و نحن أهل الحرم؛ و محمّدد فارق دين آبائه» و قاطع الرحم؛ و 
فارق الحرم,ء و ديننا القديم» و دين محمّد الحديث. 

فقال كعب: أنتم و الله أهدى سبيلا مما عليه محمّد. 


فأنزل الله تعالى الآيات الحاضرة إجابة لهم وردا عليهم: 
اللفسير 
المداهنون: 


إن الآبة الأولى من الآبتين الحاضرتين تعكس- بملاحظة- ما ذكر فى سبب الترول قريبا- صفةُ أخرى من صفات اليهود الذهيمة: و 
هى أَنَهم لأجل الوصول إلى أهدافهم كانوا يداهنون كل جماعة من الجماعات؛ حتى أنْهم لكى يستقطبوا المشركين سجدوا 
لأصنامهم» و تجاهلوا كل ما قرءوه فى كتبهمء أو عملوا به حول صفات رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و عظمة الإسلام؛ بل و 
ذهبوا- بغيةٌ إرضاء المش ركين- إلى ترجيح عقيدة الوثنيين بما فيها من خرافات و تفاهات و فضائح على الإسلام الحنيفء مع أن اليهود 
كانوا من أهل الكتاب, و كانت المشتركات بينهم و بين الإسلام تفوق بدرجات كبيرة ما يجمعهم مع الوثنيين» و لهذا يقول سبحانه 
فى هذه الآية مستغربا: أ لَمْ ثَرَ إِلَى الَذِينَ أُونُوا نَصِباً من الكتاب يُؤْمُِونَ بالْجِئتِ وَ الطَّاعُوتِ و هى الأصنام؟ 

و لكنّهم لا يقتنعون بهذاء ولا يقفون عند هذا الحدّء بل: وَ يَقُولُونَ لِلّذِينَ كمَرُوا هؤُلاءِ أهدى مِنّ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِينًا. 
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الحبت و الطاغوت: 


استعملت لفظة «الجبت» فى هذه الآيهُ من القرآن الكريم خاصٌ 4» و هو اسم جامد لا تعريف له فى اللغه العربية» و يقال أنه يعنى 
«السّحر» أو «السّاحر) أو «الشيطان» بلغة أهل الحبشة» ثم دخل فى اللغةُ العربية و استعمل بهذا المعنى» أو بمعنى الصنم أو أى معبود غير 
الله فى هذه اللغةُء و يقال: أنه فى الأصل «جبس» ثم أبدل «س» إلى «ت). 

و أمّا لفظة «الطاغوت» فقد استعملت فى ثمانية موارد من القرآن الكريمء و هى- كما قلنا فى المجلد الأوّل من هذا التَفسير لدى 


الحديث عن الآيهُ (8؟) من سورةٌ البقرهُ- صيغةٌ مبالغة[؟1١]‏ من ماده الطغيان» بمعنى التعدى و تجاوز الحدٌّء و يطلق على كل شىء 
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موجب لتجاوز الحدّ (و منها الأصنام) و لهذا يسمى الشيطانء و الصئم و الحاكم الجبار المتكبر؛ و كل معبود سوى الله و كل مسيرة 
تنتهى إلى غير الحق» طاغوتا. 

هذا هو المعنى الكلى لهاتين اللفظتين. 

أمَا المراد منهما فى الآيهُ المبحوثة الآن» فذهب المفسرون فيه مذاهب شتى. 

فقال البعض بأنْهما اسمان لصنمين سجد لهم اليهود فى القضّهُ السابقة. 

و قال آخرون: الجبت هنا هو الصنمء و الطاغوت هم عبدة الأصنام, أو حماتها الذين كانوا يمثلون تراجمة الأصنام الذين كانوا 
يتكلمون بالتكذيب عنها ليخدعوا الناس .]١77‏ و هذا المعنى أوفق لما جاء فى سبب النزول و تفسير الآيُء لأنّ اليهود سجدوا للأصنام 
كما خضعوا أمام عبدتها الوثنيين أيضا. 

ثم إِنّه سبحانه بين - فى الآيةُ الثانية- مصير أمثال هؤلاء المداهنين قائلا: 

لِك الَِّينَ نهم الله وَمَْ ينعن الله نجل لَهُ تصِيراً. 
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إن اليهود- كما تقول هذه الآيه- لم يحصلوا من مداهنتهم الفاضحة على نتيجة» بل انهزموا فى النهاية» و تحققت نبوءة القرآن الكريم 
فى شأنهم. 

إن الآيات الحاضرة و إن كانت قد نزلت فى شأن جماعة خاصّة؛ و لكنها لا تختص بهم حتماء بل تشمل كل الأشخاص المداهنين 
المصلحيين (الانتهازيين) الذين يضحون بشخصيتهم و مكانتهم؛ بل و إيمانهم و معتقداتهم فى سبيل الوصول إلى مآربهم السافلة و 
أغراضهم الدنيئة. 

فإِنّ هؤلاء أبعد ما يكونون عن رحمة الله فى الدنيا و الآخرة. و غالبا ما يؤول أمرهم إلى الهزيمة و الفشل. 

إن الجدير بالانتباه هو أن هذه الحالة أو الصفة الذميمة المذكورة لا تزال باقية على قوّتها عند هؤلاء القوم؛ فإنا نجد كيف أنهم لا 
يمتنعون عن أى مداهنة مهما كانت الشروط للوصول إلى أهدافهم؛ و لهذا ظلوا يعانون من هزائمهم المنكرة طول تاريخهم الماضى و 
اساي 
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الآيات [سورة النساء (6): الآيات "ؤالى 40] 
اشارة 


م لَهُمْ نَصيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإذاً لا يؤْنُونَ النَّاسَ تَقِيراً (0) أمْ يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ الله مِنْ قَضِلِهِ فَقَدْ آتَننا آل إِبْراهِيم الكتات 


وَ الْحِكمَةٌ و آنتناهم ملكا عَظِيماً (01) فَمِنْهُمْ من آَن به و منْهُمْ مَنْ صَدَ عنهُ و كفى بهم سير (د) 
التفسير 
اشارة 


فى تفسير الآنيتين السابقتين قلنا أنّ اليهود عمدوا- لإرضاء الوثتيين فى مكدة و استقطابهم- إلى الشهادة بن وثتية قريش أفضل من 
توحيد المسلمين» بل و عمدوا عمليا إلى السجود أمام الأصنام؛ و فى هذه الآيات يتين سبحانه أن حكمهم هذا لا قيمةُ له لوجهين. 
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-١‏ إن اليهود ليس لهم- من جهة المكانة الاجتماعية- تلكك القيمة التى نؤهلهم للقضاء بين الناس و الحكم فى أمورهم, و لم يفوض 
الناس إليهم حق الحكم و القضاء بينهم أبدا ليكون لهم مثل هذا العمل: أم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَّ الْمَلَكِ 

هذا مضافا إلى أَنّهم لا يمتلكون أيه قابلية و أهلية للحكومة الماديهُ و المعنوية على الناسء لأن روح الاستثثار قد استحكم فى كيانهم 
ِقَوّهُ إلى درجة أنّهم إذا حصلوا على مثل هذه المكانة لم يعطوا لأحد حقّه بل خضوا كل شىء 
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بأنفسهم دون غيرهم فَإذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ تَقِيرا[178]. 

فبالنظر إلى أن هذه الأحكام التى يطلقها اليهود صادرة عن مثل هذه النفسيةٌ المريضة التى تسعى دائما إلى الاستئثار بكل شىء 
لأنفسهم أو لغيرهم ممن يعملون لصالحهم, على المسلمين أن لا يتأثروا بأمئال هذه الأحاديث و الأحكام و أن لا يقلقوا لها. 

؟- إِنّ هذه الأحكام الباطلة ناشئةُ من حسدهم البغيض للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم و أهل بيته المكرمين, و لهذا تفقد أيه قيمة 
إِنّهم إذ خسروا مقام النبوة و الحكومة بظلمهم و كفرهم, لذلكك لا يحون أن يناط هذا المقام الإلهى إلى أى أحد من الناس, و لذا 
يحسدون النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و أهل بيته الذين شملتهم هذه الموهبة الإلهية و أعطوا ذلكك المقام الكريم و ذلكك 
المنصب الجليل؛ و لأجل هذا يحاولون بإطلاق تلكك الأحكام الباطل و تلكك المزاعم السخيفة أن يخففوا من لهيب الحسد فى كيانهم: 
أمْ يَحْسَدُونَ النّاس عَلى ما آتَاهُمٌ الله مِنْ قَضْلِهِ 

ثم أن الله سبحانه يقول معقبا على هذا: و لما ذا تتعجبون من إعطائنا النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و بنى هاشم ذلكك المنصب 
الجليل و ذلكك المقام الرفيع» و قد أعطاكم الله سبحانه و أعطى ال إبراهيم الكتاب السماوى و العلم و الحكمةٌ و الملكك العريض (مثل 
ملك موسى و سليمان و داود) و لكتّكم- مع الأسف- أسأتم خلافتهم ففقدتم تلكم النعم المادية و المعنوية القيمهُ بسبب قسوتكم و 
شروركم: قَمَدْ آنينا آل إثراهيم اكاب و الْحِكمَةً وَ آتَناهُم مُلْكاً عظيماً. 

و المراد من الناس فى قوله: أم يَحْسَدُونَ انا كما أسلفنا- هم رسول اللّه و أهل بيته عليهم السّدلام» لإطلاق لفظة الناس على جماعة 
من الناسء و أمّا إطلاقها على شخص واحد (هو النَبِى خاصّة) فلا يصح ما لم تكن هناكك قرينة على إرادة 
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الواحد فقط[9؟١].‏ 

هذا مضافا إلى أن كلمة آل إبراهيم قرينة أخرى على أن المراد من «الناس» هو النْبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و أهل بيته عليهم 
الت.لام» لأنْه يستفاد- من قرينة المقابلة- أنْنا إذا أعطينا لبنى هاشم مثل هذا المقام و مثل هذه المكانة- فلا داعى للعجب- فقد أعطينا 
لآل إبراهيم أيضا تلكك المقامات المعنوية و المادية بسبب أهليتهم و قابليتهم. 

وقد جاء التصريح فى روايات متعددة وردت فى مصادر الشيعة و السنة بن المراد من «الناس» هم أهل بيت النَبى صَلَى الله عليه و آله 
و سلم. 

فقد روى عن الإمام الباقر عليه السّلام فى ذيل هذه الآيةُ أنّه قال فى تفسير الآية: 

«جعل منهم الرسل و الأنبياء و الأئمَهُ فكيف يقرّون فى آل إبراهيم و ينكرونه فى آل محمّد)[١1]؟‏ 

و 

فى رواية أخرى عن الإمام الضّ ادق عليه السّه لام يجيب الإمام على من يسأل عن المحسودين فى هذه الآيهُ قائلا-: «نحن 
محسودون) 151 

و 


روى فى الدّر المنثور عن ابن منذر و الطبرانى عن ابن عباس أنّه قال فى هذه الآيهُ: «نحن الناس دون الناس». 
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ثم قال القرآن الكريم فى الآيةُ اللاحقة: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ و كفى بِجَهَنّمَ سَعيراً. أى أن من الناس آنذاكك من آمن 
بالكتاب الذى نزل على آل إبراهيم؛ و منهم من لم يكتف بعدم الإيمان بذلكك الكتاب,. بل صدّ الآخرين عن الإيمان و حال دون 
انتشازة» أولئك كفاهم نار جهنم المشتعلة عذابا و عقوبة. 

و سينتهى إلى نفس هذا المصير كل من كفر بالقرآن الكريم الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. 
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دور الحسد فى الجرائم: 


«الحسد» يعنى تمنى زوال النعمة عن الآدخرين سواء وصلت تلكك النعمة إلى الحسود, أم لم تصل إليه» و على هذا الأساس تنصب 
جهود الحسود على فناء ما لدى الآخرين و زواله عنهم أم تمنى ذلك. لا أن تنتقل تلكك النعمة إليه. 

إن الحسد منشأ للكثير من المآسى و المتاعب الاجتماعية؛ من ذلكك. 

-١‏ إن الحاسد يصرف كل أو جل طاقاته البدنية و الفكرية- التى يجب أن تصرف فى ترشيد الأهداف الاجتماعية- فى طريق الهدم و 
التحطيم لما هو قائم» و لهذا فهو يبدد طاقاته الشخصية و الطاقات الاجتماعية معا. 

؟- إن الحسد هو الدافع لكثير من الجرائم فى هذا العالم» فلو أنّنا درسنا العلل الأصليةٌ وراء جرائم القتل و السرقة و العدوان و ما شابه 
ذلكك لرأينا- بوضوح- أن أكثر هذه العلل تنشأ من الحسدء و لعله لهذا السبب شبه الحسد بشرارة من النار يمكنها أن تهدد كيان 
الحاسد أو المجتمع الذى يعيش فى وسطه بالخطرء و تعرضه للضرر. 

يقول أحد العلماء: إِنْ الحسد من أخطر الصفاتء و يجب أن يعتبر من أعدى أعداء السعادة» فيجب أن يجتهد الإنسان لدفعه و 
التخلص منه. 

إن المجتمعات التى تتألف من الحاسدين الضيقى النظرءً مجتمعات متأخرٌ متخلفة» و الحساد- فى الأغلب- عناصر قلقهُ و أفراد مرضى 
يعانون من متاعب و آلا-م جسدية و عصبية» وذلكك قد أصبح من المسلم اليوم أن أكثر الأمراض و الآلام الجسدية تنشأ من علل 
نفسيةٌ فإنّنا نلاحظ الآن بحوثا مفصلهُ فى الطب حول الأمراض التى تختص بمثل هذه. 

هذا و الجدير بالذكر ورود التأكيد على هذه المسألهُ فى أحاديث أثمة الدين وقادةٌ الإسلام» 

ففى رواية عن الإمام على عليه السّلام نقرأ قوله: «صحة الجسد من قَلَهُ الحسد» 

و 

«العجب لغفلةُ الحساد عن سلامة الأجساد). 
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بل و وردت روايات تصرح بأن الحسد يضرٌ بالحاسد قبل أن يضرٌ بالمحسودء بل و يؤدى إلى القتل و الموت تدريجا. 

- إِنّْ الحسد يعدّ- من الناحية المعنوية- من علائم ضعف الشخصية و عقدة الحقارة» و من دلائل الجهل و قصر النظر و لَه الإيمان» 
لأنْ الحاسد- فى الحقيقة- يرى نفسه أعجز و أقل من أن يبلغ ما بلغه المحسود من المكانة أو أعلى من ذلكء و لهذا يسعى الحاسد 
إلى أن يرجع المحسود إلى الوراء» هذا مضافا إلى أنّه بعمله يعترض على حكمة الله سبحانه واهب جميع النعم و جميع المواهب؛ و 
على إعطائه سبحانه النعم إلى من تفضل بها عليه من الناس» و لهذا 

جاء فى الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السّ.لام «الحسد أصله من عمى القلب و الجحود لفضل اللّه تعالى» و هما جناحان 
للكفر» و بالحسد وقع ابن آدم فى حسرة الأبد. و هلك مهلكا لا ينجو منه أبدا17[2]. 
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فهذا هو القرآن الكريم يصرّح بأنّ أوّل جريمة قتل ارتكبت فى الأرض كان منشؤها الحسد[*"1]. 

و 

جاء فى نهج البلاغة عن الإمام على عليه السَلام أنّه قال: «إِنَ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب)[16] 

و ذلكك لأنَّ الحاسد يزداد سوء ظنه باللّه و بحكمته و عدالته شيئا فشيئاء و هذا الأمر يؤدى به إلى الخروج عن جادة الإيمان. 

إن آثار الحسد و أضراره المادية و المعنوية و تبعاته الفردية و الاجتماعية كثيرة جدّاء و ما ذكرناه إِنّما هو فى الحقيقة جدول سريع عن 
بعض هذه الآثار و المضار. 
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الآيتان [سورة النساء (5): الآيات عل الى /اه] 
اشارة 


إنَّ الّذِينَ كمَرُوا بآياتنا سَؤْفَ نض لهم ناراً كلّما نَضدِحَتْ جُلُودُهَمْ بَدَّلْنَاهُمْ جلوداً غَيِرَها لِيِذُوقُوا الَْذابٍ إِنَّ اللّهَ كان عَزيزاً حكيماً (09) 
وَالَِّينَ آمَتُواوَ عَمِلُوا الصَّاِحاتٍ سَتُدْخِلْهُمْ جَنّاتٍِ تَخرى مِنْ تَحْتَهًا الْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها أرّداً لَهُمْ فيها أزواح مُطَهَرَةَ وَتُدْخِلْهُمْ ظِلاً 
ظَلِيلا (0ه) 


التفسير 


تعقيبا على الآيات السابقهُ شرحت هاتان الآيتان مصير المؤمنين و الكافرين. 

فالآية الأولى تقول: إِنَّ الَِّينَ كمَرُوا بآياتنا سَوْفَ نض ليه 10] ناراً كلّما نَد يت جُلُودُهُمْ رَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَرَها ليذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ 
الك كان كيرا كيم 

و عل تبديل الجلود- على الظاهر- هى أنه عند ما تنضج الجلود يخف الإحساس بالألم لدى الإنسان» و لكى لا تتخفف عقوبتها و 
عذابها و ليبحس 
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الإنسان بالألم إحساسا كاملاء تبدل الجلود, و تأتى مكان الجلود الناضجة جلود جديدة و ما هذا إِلّا نتيجة الإصرار على تجاهل الأوامر 
الإلهية» و مخالفةٌ الحق و العدل؛ و الإعراض عن طاعة الله. 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية: إنَّ اللَّهَ كانّ عَزِيزاً حكيماً أى أنه قادر بعزّته أن يوقع هذه العقوبات بالعصائء و أنّهِ لا يفعل ذلك 
اعتباطاء بل عن حكمة و على أساس الجزاء على المعصية. 

ثم يقول سبحانه فى الآية الثانية: و الّذِينَ آمَنُوا و عَمِنُوا الصَّالِحاتٍ مَردْخِلهمْ جنات تَجِرى مِنْ نَحْتها نهار خالِدِينَ فيها أبَدا لَهُمْ فيها 
أَرُواج مُطَهّرَةٌ وَتُدجِنهُع خِنَّا َلِيا[ء1]. 

أى أنّنا نعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأنّ ندخلهم جنات تجرى من تحت أشجارها الأنهار و السواقى يعيشون فيها حيا 
خالدة. هذا مضافا إلى ما يعطون من أزواج مطهّرات يستريحون إليهن» و يجدون فى كنفهن لذهُ الروح و الجسدء و ينعمون تحت 
ظلال خالدةٌ بدل الظلال الزائلة» لا تؤذيهم الرياح اللافحة كما لا يؤذيهم الزمهرير أبدا. 


بحث عن الآية: 
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من الأمور الجديرة بالاهتمام و المستفادة من المقايسة بين هاتين الآبتين هو عموم الرحمة الإلهية و سبق رحمته على غضبه. لأنَّ فى 
الآبهُ الأولى ذكرت عقوبة الكفار مبدوءءٌ بكلمةٌ «سوف» فى حين بدأ الوعد الإلهى للمؤمنين ب «السين» «سندخلهم)» و من المعلوم 
استعمال سوف فى اللغهُ العربية فى المستقبل البعيد» و استعمال السين فى المستقبل القريبء مع أننا نرى أنْ كلتا الآبتين 
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ترتبطان بالعالم الآخر و جزاء المؤمنين و عقوبة الكافرين فى ذلك العالم- من الناحيةٌ الفاصلة الزمانية- بالنسبة إلينا سواء. 

فيكون الاختلاف و التفاوت بين التعبيرين للإشارة إلى سرعة وسعةٌ الرحمة الإلهية» و بعد و محدودية الغضب الإلهى» و هو يشابه نفس 


العبارةً التى نرددها فى الأدعية و هى: (يا من سبقت رحمته غضبه). 
سؤال: 


من الممكن أن يعترض معترض هنا قائلا بأنّ الآيهُ الحاضرة تقول: إِنّنا كلما نضجت جلود العصاه الكفرة بدّلناهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العقوبةُ الإلهية» فى حين أن الجلود العاصيةٌ هى الجلود الأصلية» فيكون تعذيب الجلود الجديدةٌ مخالفا للعدل الإلهى» فكيف ذلكك؟ 


جواب: 


لقد طرح هذا السؤال بعينه من قبل ابن أبى العوجاء الرجل المادى المعروف على الإمام الصّادق عليه الّ.لام حيث قال بعد تلاوة هذه 
الآيهُ «و ما ذنب الغير)؟ يعنى ما ذنب الجلود الجديدة؟ فردٌ الإمام على هذا السؤال بجواب مختصر فى غَايهُ العمق حيث 

قال: «هى هى و هئ غيرها) 

يعنى أن الجلود الجديد هى نفس الجلود السابقهُ فى حين أنّها غيرها. 

فقال ابن أبى العوجاء الذى كان يعلم أن فى هذه العبارة القصيرة سرًا: مثل لى فى ذلكك شيئا من أمر الدنيا. 

فقال الإمام عليه السّلام: «أ رأيت لو أن رجلا أخذ لبن فكسرهاء ثم ردها فى ملبنهاء فهى هىء و هى غيرها/[/ا15]. 

ويستفاد من هذه الرّوايةُ أن الجلود الجديدة تتألف من نفس عناصر الجلود القديمة» أى أن العناصر هى ذات العناصر و إن اختلف 
التركيب. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: 714 

ثم إِنّهِ لا بدٌ الالتفات إلى أن الثواب و العقاب يرتبطان- فى الحقيقة- بروح الإنسان و قَوَهُ إدراكه؛ و الجسم - دائما- وسيلة لانتقال 
الثواب و العذاب إلى روح الإنسان. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: 7/٠١‏ 


الآية [سورة النساء )©: آية 0/4 


اشارة 
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إنَّ الله مركم أن تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلِها وَ إذا كنحم بَيِنَ النَّاس أنْ تَخكموا بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نعمًا يَعظكم به إنَّ اللّهَ كان سَمِيعاً 
تصيراً (0) 


سبب النُزول 


و روى فى تفسير مجمع البيان و تفاسير إسلامية أخرى إِنّ هذه الآيهُ نزلت عند ما دخل رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم مكة 
المكرمة منتصرا فاتحاء فاستحضر عثمان بن طلحةٌ و كان سادن الكعبة فطلب منه مفتاح الكعبة المعظمة» ليطهرها من الأصنام و الأوثان 
الموضوعة فيهاء فلتما فرغ النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم من ذلكك سأله العباس أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين منصب السقاية و 
منصب السدانةٌ الذى له فى العرب شان و شاو مجيد (و الظاهر أن العباس أراد أن يستفيد من نفوذ و مكانة ابن أخيه الاجتماعيةٌ و 
السياسية لمصلحته الشخصية)» و لكن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم فعل خلامف ذلكك. فإنّه بعد ما طهر الكعبة من الأصنام و 
الأوثان» أمر عليا عليه السّ.لام أن يرد المفتاح إلى «عثمان بن طلحة) ففعل ذلك و هو يتلو الآي الحاضرة: إِنَّ الله يم كم أن م دوا 
الأمانات إلى أَهْلها .]١84[...‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*؛ ص: 5/١‏ 


التُفسير 
قانونان إسلاميان مهمان: 


الآبة الحاضرة و إن نزلت- كالكثير من الآبات- فى مورد خاص. إِلَا أن من البديهى أنّها تتضممّن حكما عامًا و شاملا للجميع؛ فهى 
تقول بصراحة: إِنَّ الله مركم أنْ مُوّدُوا الأمانات اك أفلية 

و من الواضح أن للأمانة معنى وسيعا يشمل كل شىء مادى و معنوىء و يجب على كل مسلم- بصريح هذه الآية- أن لا يخون أحدا 
فى آأبنة أماقة كوة ابسعنات سراد كان ماعن الأيافة مسلما أو غير مسلمء و هذا هو فى الواقع إحدى المواد فى «الميثاق الاسلامى 
لحقوق الإنسان» التى يتساوى تجاهها كل أفراد البشر. 

و الجدير بالذكر أن الأمانة المذكورة فى سبب النزول لم تكن مجرد أمانة مادية» و من جانب آخر كان صاحبها المؤدى إليه تلكك 
الأمانة مشركا. 

4 نه سبحانه يشير- فى القسم الْثَانى من الآية- إلى قانون مهم آخرء و هو مسألة «العدالة فى الحكومة» فيقول: و إذا حَكمحم بَيِنّ 
اناس أنْ تَشكمُوا بالْعَذْلٍِ أى إن الله يوصيكم أيضا أن تلتزموا جانب العداله فى القضاء و الحكم بين الناس: فتحكموا بعدل. 

ثم قال سبحانه تأكيدا لهذين التعليمين: إِنَّ الله نعمًا يَعظكمْ به 

ثم يقول مؤكدا ذلكك أيضا: إنَّ الله كان سَمِيعاً بَصِيراً فهو يراقب أعمالكم و هو يسمع أحاديثكم و يرى أفعالكم. 

إن هذا القانون هو الآخر قانون كلى وعام؛ و يشمل كل نوع من القضاء و الحكومة؛ سواء فى الأمور الكبيرة و الأمور الصغيرة» إلى 
درجة أنّنا نقرأ فى الأحاديث الإسلامية 

أنْ صبين ترافعا إلى الإمام الحسن بن على فى خط كتباه و حكماه فى ذلكك ليحكم أى الخطين أجود. فبصر به على عليه السّلام فقال: 
ايا بنى انظر 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*؛ ص: 7/7 

كيف تحكم فإن هذا حكم و الله سائلكك عنه يوم القيامة)[19]. 

إِنْ هذين القانونين المهمين (حفظ الأمانة و العدالهٌ فى الحكم والحكومة) يمثلان قاعدة المجتمع الإنسانى السليم, و لا يستقيم أمر 
مجتمع» سواء كان ماديا أو إلهيا من دون تنفيذ و إجراء هذين الأصلين. 

فالأصل الأوّل يقول: إن الأ-موال و الثروات و المناصب و المسؤوليات و المهام و الرساميل الإنسانية و الثقافات و التراث و المخلفات 
التاريخية» كلها أمانات إلهية سلمت بأيدى أشخاص مختلفين فى المجتمع؛ و الجميع مكلفون أن يحفظوا هذه الأمانات» و يجتهدوا فى 
تسليمها إلى أصحابها الأصليين» و لا يخونوا فيها أبدا. 

و من جهة أخرى حيث إن الاجتماعات تلامزم التصادمات و الاحتكاكات فى المصالح و المنافع» و لهذا يتطلب الحل و الفصل على 
أساس من الحكومة العادلة و القضاء العادل حتى يزول و ينمحى كل أنواع التمييز الظالم من الحياهٌ الاجتماعية. 

و كما أسلفنا فإِنَ الأمانة لا تنحصر فى الأموال التى يودعها الناس- بعضهم عند بعض- بل العلماء فى المجتمع هم أيضا مستأمنون 
يجب عليهم أن لا يكتموا الحقائق؛ بل حتى أبناء الإنسان و أولاده أمانات إلهيهٌ لدى الآباء و الأمهات فلا يفرطوا فى تربيتهم؛ و لا 
يقصروا فى تأديبهم و تعليمهم؛ و إِلَا كان ذلكك خيانة فى الأمانة الإلهية التى أمر الله بأدائهاء بل و فوق ذلكك كله الوجود الإنسانى؛ 
فهو و جميع الطاقات المودوعة فيه «أمانات الله التى يجب على الإنسان أن يجتهد فى المحافظة عليهاء كما عليه أن يحافظ على صححة 
جسمه و سلامة روحه؛ و يحافظ على طاقة الشباب الفياضة؛ و فكره. و لا يفرط فيهاء و لهذا لا يجوز له أن ينتحر أو يلحق الضرر 
بنفسه» حتى أنه يستفاد من بعض الأحاديث و النصوص 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*؛ ص: “5/1 

الإسلامية إن علوم الإمامة و أسرارها و ودائعها التى يسلمها كل إمام إلى الإمام الذى بعده داخلة فى هذه الآية أيضا[ ١؟١].‏ 

والجدير بالذكرء إِنّ مسألة «أداء الأمانة؛ قدمت فى هذه الآيهُ على مسأل «العدالة» و لعل ذلكك لأجل أن مسأل العدل فى القضاء و 
الحكم مترتبة دائما على الخيانة: لأنّ الأصل هو أن أمناء بالأصالة» فإذا انحرف شخص أو أشخاص عن هذا الأصل وصل الدور إلى 


العدالة لتوفقهم على مسئولياتهم و تعرفهم بوظائفهم. 
أهميّة الأمانة و العدل فى الإسلام: 


لقد ورد تأكيد كبير على هذه المسألة فى المصادر الإسلامية إلى درجة أنْنا قلما نجد مثله فى مورد غيره من الأحكام و المسائل» و 
الأحاديث القصيرة التالية توضيح هذه الحقيقة: 

أ 

عن الإمام الصَّادق عليه الس لام أنّه قال: «لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل و سجوده فإن ذلكك شىء اعتاده فلو تركه استوحشء و لكن 
انظروا إلى صدق حديثه و أداء أمانته)[81١].‏ 

-_ 

جاء فى حديث آخر عن الإمام الضّ ادق عليه السّلام أَنّه قال: «إن عليَا إنّما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
تعندق اعد يك و أداء الأماية [1؟1], 

ب 


روى فى حديث آخر عن الإمام الصّ ادق عليه السّهِ لام أيفنا قال لأحد أصحابه: «أعلم أن ضارب على بالسيف و قاتله لو ائتمننى و 
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استنصحنى و استشارنى ثم قبلت ذلكك منه لأديت إليه الأمانة»[9١].‏ 

الامفل فى 'تفسير كتانب الله المتزل» جه ض: 1/6 

عدو 

فى روايات مروية فى مصادر الشيعة و السنة عن النَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم نلاحظ هذا الحديث الساطع: «آيهُ المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذبء و إذا وعد أخلف. و إذا ائتمن خان»[ع؟١].‏ 

م 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لعلى عليه السلام: «سوى بين أخصمين فى لحظكك و لفظكك؛[58١].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج» ص: 588 


الآية [سورة النساء )6): آية 04 
اشارة 


يا أَيّها الَذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَ أطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الْأمْر م مِنكم فَإِنْ تَنارَعْتُمْ فى شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَ الرَسُولٍ إن تتم تُؤْمُونَ بالله 
وَالْيوْم الآخر ذلك حَيرٌ وَ أَحْسَنٌ تويلا (09) 


التُفسير 
اشارة 


هذه الآيهُ و بعض الآيات اللاحقهٌ تبحث عن واحده من أهم المسائل الإسلامية؛ ألا و هى مسألة القيادة» و تعيين القاده و المراجع 
العققيى الستلنية ىق محفت الينافل الدحة و الاتصافة: 

فهى تأمر المؤمنين- أوّلا- بأن يطيعوا الله و من البديهى أنّه يجب أن تنتهى جميع الطاعات- عند الفرد المؤمن- إلى طاعة الله 
سبحانه» و كل قياد و ولاية يجب أن تنبع من ولايةٌ الله سبحانه و ذاته المقدسة تعالى و تكون حسب أمره و مشيئتهف لأنّه الحاكم و 
المالكك التكوينى لهذا العالم» و كلّ حاكمية و مالكية يجب أن تكون بإذنه و بأمره: يا أيه الَّذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله 

و فى المرحلة الثَانِيُ تأمر باتّباع النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إطاعته» و هو النْبى المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى ولا ينطلق من 
الهوسء و النَبِى الذى هو خليفة اللّه بين الناس» و كلامه كلام الله و قد أعطى هذا المقام من جانب الله سبحانه» و لهذا تكون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج* ص: 5/8 

إطاعة الله متا تقتضيه خالقيته و حاكمية ذاته المقدسة؛ و لكن إطاعة النَبِى و اتّباع أمره ناشئ من أمر اللّه. و بعبارة أخرى فإنّ الله 
واجب الإطاعة بالذات و النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم واجب الإطاعة بالعرض.ء و لعل تكرار «أطيعوا» فى هذه الآيهُ للإشارة إلى 
تقل قدا القراق ير الطاضيى بر أظنقوا اقول 

و فى المرحلة الثانية يأمر سبحانه بإطاعة أولى الأسمر القائمين من صلب المجتمع الإسلامى, و الذين يحفظون للناس أمر دينهم و 


دنياهم. 


من هم أولوا الأمر؟ 
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ْمَهُ كلام كثير بين المفشرين فى المقصود من أولى الأمر فى هذه الآية» و يمكن تلخيص أوجه النظر فى هذا المجال فى ما يلى: 

-١‏ ذهب جماعة من مفسّهرى أهل السِنَّةُ إلى أن المراد من «أولى الأسمر» هم الأمراء و الحكام فى كل زمان و مكانء و لم يستثن من 
هؤلاء أحداء فتكون نتيجة هذا الرأى هى: إن على المسلمين أن يطيعوا كل حكومة و سلطهٌ مهما كان شكلها حتى إذا كانت حكومة 
المغولء و دولتهم الجائرة. 

-١‏ ذهب البعض من المفترين- مثل صاحب تفسير المنار و صاحب تفسير فى ظلالل القرآن و آخرون- إلى أن المراد من «أولى 
الأمر؛ ممثلو كافة طبقات الأمةُء من الحكام و القاده و العلماء و أصحاب المناصب فى شتى مجالات حياهُ الناس» و لكن لا تجب طاعة 
هؤلاء بشكل مطلق و بدون قيد أو شرطء بل هى مشروطة بأن لا تكون على خلاف الأحكام و المقررات الإسلامية. 

*- ذهبت جماعة أخرى إلى أن المراد من «أولى الأمر» هم القاد المعنويون و الفكريونء أى العلماء و المفكرون العدول العارفون 
بمحتويات الكتاب و السنةُ معرفةٌ كاملة. 

*- و ذهب بعض مفسرى أهل السنة إلى أن المراد من هذه الكلمهٌ هم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج» ص: 7/17 

«الخلفاء الأربعة» الذين شغلوا دست الخلافة بعد رسول الله خاض4 ولا تشمل غيرهم, و على هذا لا يكون لأولى الأمر أى وجود 
خارجى فى الأعصر الاخرى. 

ه- يفسر بعض المفسّرين «أولى الأمر بصحابةٌ الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

ع- هناك احتمال آخر يقول- فى تفسير أولى الأمر- إِنَّ المراد منه هم القاد العسكريون المسلمون. و أمراء الجيش و السرايا. 

- ذهب كل مفسّررى الشيعة بالاتفاق إلى أن المراد من «أولى الأمر) هم الأثته المعصومون عليهم السّ.لام الذين أنيطت إليهم قيادة 
الأمُ الإسلامية المادية و المعنوية فى جميع حقول الحياءً من جانب الله سبحانه و النَبِى الأكرم صَلّى الله عليه و آله و سلّمء ولا تشمل 
غيرهمء اللّهم إِنَا الذى يتقلد منصبا من قبلهم؛ و يتولى أمرا فى إدارة المجتمع الإسلامى من جانبهم- فإنّه يجب طاعته أيضا إذا توفرت 
فيه شروط معينة» و لا تجب طاعته لكونه من أولى الأمرء بل لكونه نائبا لأولى الأمر و وكيلا من قبلهم. 

والآن لنستعرض التفاسير المذكورة أعلاه باختصار: 

لا شكك أن التفسير الأوّل لا يناسب مفهوم الآيهُ و روح التعاليم الإسلامية بحال إذ لا يمكن أن تقترن طاعة كل حكومة- مهما كانت 
طبيعتها- ومن دوخ قبد أو شرط بإطاغته الله.و التبىء و لهذا تضادى كبار غلماء الستة لنفى هذا الرأى و التفسير مضافا إلى علماء 
الشيعةٌ. 

و كذا التفسير التّانى: فإنّه لا يناسب إطلاق الآيهُ الشريفة» لأنّ الآيهُ توجب إطاعة أولى الأمر من دون قيد أو شرط. 

و هكذا التفسير الثالثء يعنى تفسير «أولى الأمر» بالعلماء و العدول و العارفين بالكتاب و السنة» فهو لا يناسب إطلاق الآيدء لأنْ لاطاعة 
العلماء و إتباعهم شروطا من جملتها أن لا يكون كلامهم على خلاف الكتاب و السنة» و على هذا لو ارتكبوا خطأ (لكونهم عرضة 
للخطأ و غير معصومين) أو انحرفوا 
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عن جادة الحقٌّ لأى سبب آخر لم تجب طاعتهم؛ فى حين توجب الآيهُ الحاضرة إطاعة أولى الأمر بنحو مطلق كإطاعة النّبِى صلَّى الله 
عليه و آله و سلّمء هذا مضافا إلى أن إطاعة العلماء إِنّما هى فى الأحكام التى يستفيدونها من الكتاب و السنة» و على هذا لا تكون 
إطاعتهم شيئا غير إطاعة الله و إطاعة النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّمء فلا حاجة إلى ذكرها بصورة مستقلة. 

و أمًا التفسير الرَابع (و هو حصر عنوان أولى الأمر بالخلفاء الأربعة الأوائل) فمؤداه عدم وجود مصداق لأولى الأمر بين المسلمين فى 
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هذا الزمان هذا مضافا إلى عدم وجود دليل على مثل هذا التخصيص. 

والتفسير الخامس و السّادس: يعنيان تخصيص هذا العنوان بالصحابة أو القاده العسكريين المسلمين» و يرد عليها نفس الإشكال الوارد 
على التفسير الرّابع» يعنى أنّه لا يوجد أى دليل على مثل هذا التخصيص أيضا. 

وقد أراد جماعة من مف رى السنةُ مثل «محمّد عبده) العالم المصرى المعروف- تبعا لبعض ما قاله المفسّدر المعروف الفخر الرازى- 
أن يقبل بالاحتمال التّانى (القاضى بأنْ أولى الأمر هم ممثلو مختلف طبقات المجتمع الإسلامى من العلماء و الحكام و غير هؤلاء من 
طبقات و فثات المجتمع الإسلامى) مشروطا ببعض الشروط و مقيدا ببعض القيود. مثل أن يكونوا مسلمين (كما يستفاد من كلمة 
«منكم» فى الآية) و أن لا يكون حكمهم على خلاءف الكتاب و السنة» و أن يحكموا عن اختيار لا جبر و لا قهرء و أن يحكموا وفق 
مصالح المسلمين» و أن يتحدثوا فى مسائل يحقٌّ لهم التدخل فيها (لا مثل العبادات التى لها قوانين و أحكام ثابتة فى الإسلام) و أن لا 
يكون قد ورد فى الحكم الذى أصدروه نص خاص من الشرعء و أن يكونوا- فوق كل هذا- متفقين فى الرأى و الحكم. 

وحيث إن هؤلا-ء يعتقدون أن مجموع الأمّه أو مجموع ممثليها لا تخطأ و لا تجتمع على خطأء- و بعبارة أخرى- أن مجموع الم 
معصومة (أو أن الأمَهُ 
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بوصفها معصومة) تكون نتيجة هذه الشروط وجوب إطاعة مثل هذا الحكم بشكل مطلق و من دون قيد أو شرط تماما مثل إطاعة النَبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم (و مؤدى هذا الكلام هو حبَّتَهُ الإجماع). و لكن ترد على هذا التفسير أيضا إشكالات و اعتراضات عديدة 
وهى: 

أوّلا: إن الاتفاق فى الرأى فى المسائل الاجتماعية قلما يتفق و قلّما يتحقق» و على هذا فإن هذا الرأى يستلزم وجود حال من الفوضى و 
الانتظام فى أغلب شؤون المسلمين و بصورة دائمة. 

و أمَا إذا أراد هؤلاء قبول رأى الأكثرية فيرد عليه: إن الأكثرية لا تكون معصومة أبداء و لهذا لا تجب إطاعتها بنحو مطلق. 

ثانيا: لقد ثبت فى علم الأصولء أنه ليس هناك أى دليل على عصمةٌ مجموع الأمَهُ من دون وجود الإمام المعصوم بينهم. 

ثالثا: إن أحد الشرائط التى يذكرها أنصار هذا التفسير هو أن لا يكون حكم هؤلاء «أى أولوا الأمر؛ على خلاف الكتاب و السنة 
فيجب حينئذ أن نرى من الذى يشخص أن هذا الحكم مخالف للكتاب و السنة أو لاء لا شكك أن ذلكك من مسئولية المجتهدين و 
الفقهاء العارفين بالكتاب و السنثء و يعنى هذا إِنَ إطاعة أولى الأمر لا يجوز بدون إجازه المجتهدين و العلماء؛ بل تلزم أن تكون 
إطاعةٌ العلماء أعلى من إطاعةٌ أولى الأمرء و هذا لا يناسب و لا يوافق ظاهر الآيُ الشريفة. 

صحيح أن هؤلاء اعتبروا العلماء جزء من أولى الأمر «و لكن الحقيقة أن العلماء و المجتهدين- وفق هذا التفسير- اعترف بهم على أنّهم 
المراقبون و المراجع العليا من بيه ممثلى مختلف فئات الأمَه لا أنّهم فى مستوى بيه الممثلين المذكورين. لأنّ على العلماء و الفقهاء 
أن يشرفوا على أعمال الآخرين و يشخصوا موافقتها للكتاب و السنة» و بهذا يكون العلماء مراجع عليا لهم, و هذا لا 
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يناسب التفسير المذكور و لا يوافقه. 

و على هذا الأساس بواجه التفسير الحاضر (أى الثانى) إشكالات و مآخدذ من وجهات عديدة. 

فيبقى تفسير واحد سليما من جميع الاعتراضات السابقة و هو التفسير السابع: (و هو تفسير أولى الأمر بالأئمَةُ المعصومين عليهم السّلام 
لموافقة هذا التتفسير لإطلاق وجوب الإطاعة المستفاد من الآيهُ المبحوثة هناء لأن مقام «العصمة» يحفظ الإمام من كل معصية و يصونه 
عن كل خطأء و بهذا الطريق يكون أمره- مثل أمر الرّسول- واجب الإطاعة من دون قيد أو شرطه و ينبغى أن يوضع فى مستوى إطاعته 
صلى الله عليه و آله و سلّم» بل و إلى درجة أنها تعطف على إطاعة الرّسول من دون تكرار «أطيعواا. 
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و الجدير بالانتباه إلى أن بعض العلماء المعروفين من أهل السنة» و منهم المفسر المعروف الفخر الرازى اعترف بهذه الحقيقة فى مطلع 
حديثه عند تفسير هذه الآيه حيث قال: «إِنَّ الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم فى هذه الآية و من أمر الله بإطاعته على 
سبيل الجزم و القطع لا بد أن يكون معصوما عن الخطأء إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ قد أمر الله 
بمتابعته» فيكون ذلكك أمرا بفعل ذلك الخطأء و الخطأ لكونه خطأ منهيئ عنه. فهذا يفضى إلى اجتماع الأمر و النهى فى الفعل الواحد 
فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم؛ و ثبت إن كل من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما 
عن الخطأ). 

و أضاف قائلا: «ذلك المعصوم إمَا مجموع الأمرهُ أو بعض الأمَهُ و لا يجوز أن يكون بعض الأمرِهُ لأن إيجاب طاعتهم قطعا مشروط 
بكوننا عارفين بهم؛ و نحن عاجزون عن الوصول إليهم, و إذا كان الأمر كذلكك علمنا أن المعصوم الذى أمر الله المؤمنين بطاعته ليس 
بعضا من أبعاض الأمَّهُ و لمَا بطل هذا وجب أن يكون ذلكك 
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المعصوم الذى هو المراد بقوله: «و أولى الأأمر» هم أهل الحل و العقد و من الأمرَهُ (أى الأمره كلها و ذلكك يوجب القطع بأن إجماع 
الأمَهُ حبجة)[2؟١].‏ 

و هكذا نرى الفخر الرازى مع ما نعهد منه من كثيرة الإشكال فى مختلف المسائل العلمية» قد قبل دلاله هذه الآيه على أن أولى الأمر 
يجب أن يكونوا معصومينء غايةُ ما فى الأمر حيث أنه لم يكن عارفا بمذهب أهل البيت النبوى عليهم السّرلام و أئته هذا المذهب 
تجاهل احتمال أن يكون «أولى الأمر؛ أشخاصا معنيين من الامة؛ فاضطر إلى تفسير «أولى الأمر) بمجموع الامَهُ (أو ممثلى عموم فئات 
الامّةُ)» فى حين أن هذا الاحتمال لا يمكن القبول به» لأن أولى الأمر- كما قلنا فى ما سبق- يجب أن يكونوا قاد المجتمع الإسلامى 
و تتم الحكومة الإسلامية و الحكم بين المسلمين بهم, و نعلم أنه لا يمكن لا فى الحكومة الجماعية (المتألفة من مجموعة الأمَهُ) بل و 
لا من ممثلى فئاتها أن يتحقق اجتماع و اتفاق فى الرأى مطلقاء لأنّ الحصول على إجماع من جانب الامرهُ جميعا أو من جانب ممثليها 
فى مختلف المسائل الاجتماعية و السياسية و الثقافية و الخلقية و الاقتصادية» لا يتيسر و لا يتحقق فى الأغلب, كما أن إتّباع الأكثرية- 
كذلكك- لا يعد اتّباعا لأولى الأمرء و لهذا يلزم من كلام الرازى و من تبعه من العلماء المعاصرين أن تتعطل مسألةُ إطاعة «أولى الأمراء 
أو تصير مسألةٌ نادرةٌ و استثنائية جدا .... 

و من كل ما قلناه نستنتج أن الآية الشريفة تثبت قيادة و ولايةُ الأثمَهُ المعصومين الذين يشكلون نخبةُ من الامّهُ الإسلامية (تأمل). 


أجوبة على أسئلة: 


ثم إن هناك اعتراضات و مآخذ على هذا التفسير (السابع) يجدر طرحها هنا 
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بتجرّد و موضوعية: 

-١‏ إذا كان المراد من «أولى الأسمر» هم الأثتّهُ المعصومون. فإِنّ ذلكك لا يناسب مع كلمة «أولى' التى هى بصيغةٌ الجمع. لأنّ الإمام 
المعصوم فى كل عصر. شخص واحد لا أكثر. 

و الجواب على هذا السؤال: أن الإمام المعصوم و إن كان فى كل عصر شخصا واحدا لا أكثر, إِنَا أن الأئمه المتعددين فى الأعصر 
المختلفة يشكلون جماعة؛ و نحن نعلم أن الآيهُ لا تحدد وظيفة الناس فى عصر واحد. 

-١‏ إن أولى الأمر- بهذا المعنى- لم يكونوا فى عصر النبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فكيف أمر القرآن الكريم بإطاعتهم؟ 
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إن الجواب على هذا السؤال ينضح أيضا من الكلادم السابق, لأنّ الآيهُ لا تنحصر (أو لا تعنى) زمانا خاصاء بل توضح و تبن وظيفة 
المسلمين و واجبهم فى جميع العصور و القرون. 

و بعبارة أخرى» يمكن أن نقول أن أولى الأمر فى زمان النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان شخص النَبى بالذات» لأن النبى صلى 
الله عليه و آله.و سلّم كان له« منصيات منضب «الرسنالة» الذى أشير إليه فى الآبة المذكورة تحت عنوان أطيعُوا الشول و الآخر منصب 
«قيادة الأمَهُ الاسلامية» الذى ذكره القرآن الكريم تحت عنوان الك لمر 

و على هذا يكون القائد و ولى الأ-مر المعصوم فى عهد النَبى هو النّبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء فهو مضافا إلى ما له من منصب 
الرسالة و إبلاغ الأحكام الإسلامية له منصب قيادة الأمرهُ و ولاية أمرهاء و لعل عدم تكرار جملة (و أطيعوا» بين (الرّسول» و «أولى 
الأمر) لا يخلو عن الإشارةٌ إلى هذه النقطة. 

و بعبارة أخرى إن منصب «الرسالة» و منصب «أولى الأمر؛ منصبان مختلفان اجتمعا فى شخص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء 
و لكن المنصب التّانى فقط يتوفر فى كل إمام على حدة؛ فللإمام منصب اولى الأمر فقط. 
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*- إذا كان المقصود من «أولى الأمر) هم الأثتمَهُ المعصومون. فلما ذا أشار سبحانه فى ذيل الآية إلى مسألة التنازع و الاختلاف بين 
المسلمين إذ قال: إن تنارّعْكُمْ فى شََيْءِ قَرُدُوة إلى الله وَ الوسُولٍ إِنْ كعم تُؤونُونَ باللّهِ وَالْيْم الآخر ذلكك حير وَ أَحسَنٌ كينا فإئنا لا 
كاعد هنا أى معد يش عن رأولى الأتعرو بل أشنير إلى الله تعالى (كتتاب الله القرا) والنيى (السنة) كمرجع يجب أن يرجع إليه 
المسلمون عند الاختلاف و التنازع. 

فى الإجابة على هذا الإشكال يجب أن نقول: 

أولا: إِنْ هذا الإشكال لا يختص بالتفسير الشيعى لهذه الآية» بل يردٌ على بقيهُ التفاسير أيضاء إذا أمعنا النظر قليلا. 

و ثانيا: لا شكك أن المراد من الاختلاءف و التنازع فى العبارة الحاضرة هو الاختلاف و التنازع فى الأحكام, لا فى المسائل المتعلقة 
بجزئيات الحكومة و القيادة الإسلامية لأنّه فى هذه المسائل يجب إطاعة أولى الأمر (كما صرّح بذلكك فى الجملة الأولى من الآيةُ 
المحولة هنا 

و على هذا فالمراد من الاختلاف هو الاختلاف فى الأحكام و القوانين الكلية الإسلامية التى يعود أمر تشريعها إلى الله سبحانه و نبيه 
صلى الله عليه و آله و سلّم, لأنّنا نعلم أن الإمام مجرّد منفذ للأحكام الإلهية و ليس مشرعاء و لا ناسخا لشىء من تلكك الأحكام, و إِنّما 
عليه فقط أن يطبق الأحكام و الأوامر الإلهية و السنة النَبويُ فى حياة الأمة؛ و لهذا جاء فى أحاديث أهل البيت عليهم السّلام إِنّهم قالوا: 
«إذا بلغكم عا ما يخالف كتاب الله و سنة نبي فاضربوه عرض الحائط و لا تقبلوه» أى يستحيل أن نقول ما يخالف كتاب الله و سنة 
نبيّه صلى اللّه عليه و آله و سلم. 

و على هذا فإِن أوّل مرجع يرجع إليه المسلمون لحل خلافاتهم فى الأحكام الإسلامية هو اللّه سبحانه و النَبِى الأكرم صلّى الله عليه و 
آله و سلّم الذى يوحى إليه و إذا ما بين الأثمة المعصومون أحكاماء فإنّ تلكك الأحكام ليست سوى اقتباس من كتاب اللّه؛ أو هى 
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من العلوم التى وصلت إليهم من النَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّمء و بهذا تنضح عله عدم ذكر أولى الأمر إلى جانب المرجع 
فى حل الاختلاف فى الأحكام المذكورة فى هذا الجزء من الآية[/1١].‏ 


شهادة الأحاديث: 
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هذا وقد وردت فى المصادر الإسلامية أيضا أحاديث تؤيد تفسير «أولى الأمر» بأثمَةُ أهل البيت عليهم السَّلام منها: 

-١‏ ما كتبه المفشدر الإسلامى المعروف أبو حيان الأندلسى المغربى (المتوفى عام 0/82 فى تفسيره البحر المحيط: من أن هذه الآيةُ 
نزلت فى حقّ على عليه السَّلام و أهل بيته 8؟1١].‏ 

1- روى العالم السنى أبو بكر بن مؤمن الشيرازى فى رسالة الإعتقاد (حسب نقل الكاشى فى المناقب) عن ابن عباس أن الآيةُ الحاضرة 
نزلت فى على عليه السلام عند ما خلفه رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم فى المدينة (فى غزوةُ تبوكك) 

فقال على عليه السّلام: يا رسول الله تخلفنى مع النساء و الصبيان؟ فقال له رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: 


«أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى حين قال أخلفنى فى قومى و أصلح فقال عز و جل: و أولى الأمر مِنْكم 189 ). 


دو 
روى الشيخ سليمان الحنفى القندوزى و هو من أعلام أهل السنة المشهورين فى كتابه «ينابيع المودة» من كتاب «المناقب» عن «سليم 
بن قيس 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*2 ص: 598 

الوللا وقال سناءت علا ازاك اللد عله يقل آنا رس فقا أرق ادق ها ركد رن ند العا افو أدى نا كرو يةالعيد كافراو 
أدنى ما يكون به العبد ضالا فقال: قد سألت فافهم الجواب ... و أمَا أدنى ما يكون العبد به ضالا أن لا يعرف حجة اللّه تباركك و تعالى 
و شاهده على عباده الذى أمر الله عزّ و جل عباده بطاعته و فرض ولايته. قلت: يا أمير المؤمنين. صفهم لى. قال: الذين قرنهم الله 
تعالى: 

بنفسه و بنييه فقال: يا َيه الَِّينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله و أَِيعُوا الرَسُولَ و أولى الْأمْرِ نكم 

فقلت له: جعلنى الله فداكك أوضح لى؟ فقال: الذين قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى مواضع و فى آخر خطبة يوم قبضه 
الله عز و جل إليه: «إنْى تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدى إن تمسكتم بهما: كتاب الله عز و جل و عترتى أهل بيتى؛[ .]185٠‏ 

*- و كذلك كتب نفس العالم فى كتاب «ينابيع المودةٌ»: و فى المناقب فى تفسير مجاهد: إن هذه الآيهُ نزلت فى أمير المؤمنين على 
عليه السّلام .]18١‏ 

ه- رويت أحاديث كثيرة فى مصادر الشيعة مثل كتاب الكافى و تفسير العياشى و كتب الصدوق و مصنفاته و غيرها تشهد جميعها بأنّ 
المراد من «أولى الأمر» هم الأئمَُ المعصومون. حتى أن بعضها ذكرت أسماء الأئمّةُ عليهم السلام واحدا واحدا[181]. 
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الآية [سورة النساء )6): آية ٠.‏ 
اشارة 


ألم ئرَ إِلَى الّذِينَ يَرْعُمُونَ أنّهُمْ آمَنُوا بما أَنْرِلَ إليك و ما أنْزِلَ مِنْ قيلك يُرِيدُونَ أنْ يتتحاكمّوا إِلَى الطاغوت و قَدْ أمِرُوا أنْ يكفْرُوا به 
وَيُرِيدُ الشَِّطانٌ أنْ يُضِلْهُمْ ضَلالاً بَعيداً (20) 


سبب النزول 


كان بين رجل من اليهود و رجل من المسلمين المنافقين خصومة و اختلاف, فعزما على أن يحتكما إلى شخصء و حيث كان اليهودى 
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يعرف بعدل النَبى و حياده و لأنّه علم أنّه لا يأخذ الرّشُوهُ و لا يجور فى الحكم قال: أحاكم إلى محمّد, و لكن المنافق قال: لاء بل بينى 
ونلك كسدين الأشرف» (لأنه يأخذ الرَسُوهُ و هو من أقطاب اليهود)» و بذلكك رفض التحاكم إلى رسول الإسلام صلى الله عليه و 
آله و سلّمء فنزلت الآبةُ توتخ أمثال هذا الشخصء و تشجب شْدَّهُ موقفهم المشين هذا[ 187]. 

وقد ذكر بعض المفسرين أسبابا أخرى لنزول هذه الآيهُ تشهد بأنّ بعض المسلمين الحديثى العهد بالإسلام كانوا- على عادتهم فى 
الجاهليةُ- يحتكمون- فى مطلع الإسلام- إلى علماء اليهود أو الكهنة فنزلت الآية الحاضرة تنهى عن 
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هذه العادهٌ المقيتةٌ بشدّ[ .]١10‏ 


التفسير 
حكومة الطاغوت: 


الآية الحاضرة- هى فى الواقع- مكملة للآبة السابقة؛ لأنَّ الآيه السابقة كانت تدعو المؤمنين إلى طاعة الله و الرسول و أولى الأمر. و 
التحاكم إلى الكتاب و السنة» و هذه الآية تنهى عن التحاكم إلى الطاغوت و اتباع أمره و حكمه. 

و الطاغوت- كما أشرنا إلى ذلك سابقا- مشتقهُ من الطغيانء و هذه الكلمةُ مع جميع مشتقاتها تعنى التجاوز و التعدى و كسر الحدود 
و تجاهل القيود. أو كل شىء يكون وسيلة للطغيان أو التمرّد. 

و على هذا الأساس يكون كل من يحكم بالباطل طاغوتاء لأنّه تجاوز حدود الله و تعدى على قوانين الحقّ و العدل» 

ففى الحديث عن الإمام جعفر بن محمد الصّادق عليه الشلام أنه قال: «الطاغوت كل من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحقّ». 

و الآية الحاضرة تنهي المسلمين عن أن ابترافعوا : فى الحكم و القضاء إلى مثل هؤلاء الحكام و تقول: ألَمْ ََ إلى الَِينَ يَإْْمُونَ أنه 
آمَنُوا بما أَنْلَ إِلَيِك وَ ما أَنْزلَ مِنْ تلك بُرِيدُونَ أن يتحاكمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ و قَدْ أَمِرُوا أن يَكَفُرُوا به 

ثم يضيف القرآن قائلا: وَيُرِيدُ الشَّيطانٌ أنْ يُضِلّهُْ ضَلائًا بعيداً أى أن التحاكم إلى الطاغوت فح الشيطان ليضل المؤمنين عن الصراط 
المستقيم. 

و غير خفى أن الآية الحاضرة- شأنها شأن سائر الآيات القرآنية الاخرى- تتضمّن حكما عاماء و تبن قانونا خالدا لجميع المسلمين فى 
جميع العصور و الدهور. و تحذرهم من مراجعة الطواغيت» و طلب الحكم منهم, و إِنْ ذلك لا 
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يناسب الإيمان بالله و الكتب السماوية» هذا مضافا إلى كونه يضل الإنسان عن طريق الحقٌء و يلقيه فى مجاهيل الباطل بعيدا عن الحق. 
إن مفاسد و تبعات مثل هذه الأقضيةٌ و الأحكام؛ و أثرها فى تحطيم كيان المجتمع البشرى و تخريب علاقاته و روابطه و أسسه مما لا 
يخفى على أحد. فهى أحد العوامل المؤثر فى انحطاط المجتمعات و تأخرها. 
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الآيات [سورة النساء (5): الآيات 6١‏ الى م] 
اشارة 


وَإِذا قِبلَ لَهُمْ تَعالَا إلى ما أَبرَلَ الله وَ إِلَى الوَسُولٍ رَأَيْتَ الْمَنافِقِينَ يَض دُّونَ عَنْكك صُدُوداً (1©) فَكيِفٌ إذا أُصابئْهُعْ مُصِيبَة بما قَدَمَتْ 
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ديهم نُمٌ جاؤؤك يَحلِقُونَ بالل إن ردنا إلا إخساناً وَ تَؤفيقاً (69) أولتكك الَذِينَ َْلَم اللَّهُ ما فى قُلوبهم قأغرض عَنْهُعْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ 
لَهُمْ فى نيهم قَؤلاً ليغا (م) 


التُفسير 
نتائج حكم الطاغوت: 


فى أعقاب النهى الشديد عن التحاكم إلى الطاغوت و حكام الجور الذى مرّ فى الآية السابقةُ جاءت هذه الآيات الثلاث تدرس نتائج 
أمثال هذه الأحكام و الأقضية» و ما يتمسكك به المنافقون لتبرير تحاكمهم إلى الطواغيت و حكام الجور و الباطل. 

ففى الآية الأولى يقول سبحانه: وَ إذا قِيلَ لَهُمْ تَعالًَا إلى ما أَنرَلَ الله وَ إِلَى الوَسُولٍ رَأَيْتٌ الْمَنافْقِينَ يَصْدٌ دوق قنك تاودا 

وق اليف يفول لغرا داقن هد الآيةة إن القساك إلى الطاغرت لبي خط عابرا تلكو أن رينانت بعقى اكرول زا راو 
على هذا العمل يكشف عن ضعف إيمانهم و روح النفاق فيهم, و إِلَا لوجب أن ينتبهوا و يثوبوا إلى رشدهم على 
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عراريول الحا على اللدعار الدويام أوم ويسرنا يديم وَإذا قبل لَهُْ تَعالّوا إلى ما أَنْرَلَ الله و إِلَى الوَسُولٍ وَأَيْتَ 
الْمَنَافقَينَ يَصِد شرو غلك دود 

الى الئيد الواتييي مدو رورس بحاام حالص ظالريا راان ايز معي كني در لقي و اصطاايو وير ير 
طريقا مسدودةٌ يعودون إليكك عن اضطرار و يأس: َكَيِفَ إذا أَصَابتهُم مُصِيبَةٌ بما قَدّمَتْ أَِدِيهمْ َم ثم جاو كنا ... 

ل ا ال ال 000 
بالل إِنْ أَرَدْنا إَِّا إخساناً و تَؤفيقاً. 


وهنا لا بد من الإشارة إلى نقطتين: 
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ولى: أن نرى ما هو المقصود من المصيبة التى تصيبهم؟ 

لا يبعد أن تكون المصيبة هى ما ينشأ من مضاعفات و مآسى و ويلات من حكم الطواغيت. لأنّه لا شكك فى أن الحكم الصادر من 
الأشخاص غير الصالحين و الظالمين و إن كان ينطوى على منفعة آنية لأحد جانبى الدعوى, و لكن لا يمضى زمان إِلَا و يوجب هذا 
الحكم ظهور الفساد و انتشار الظلم و الجورء و سيادة الهرج و المرج و تبعثر الكيان الاجتماعى» و لهذا فإِنّه سرعان ما تواجه هؤلاء 
المتحاكمين إلى الطواغيت تبعات و مفاسد عملهم هذاء و سرعان ما يندمون على فعلهم هذا. 

هذا و يحتمل بعض المفسّرين أن المراد من «المصيبة» هو الفضيحة التى تلحق بالمنافقين؛ أو المصائب التى تصيبهم بأمر الله سبحانه 
كالناس و التسى الغير النترقعة): 

التتقطة الثَانية: إِنَ مقصود المنافقين من «الإحسان» هل هو الإحسان إلى طرفى الدعوىء أو إلى الى صلى الله عليه و آله و سلّم؟ 
يمكن أن يكون مرادهم كلا الأمرين؛ فهم تذرعوا 
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بحجج مضحكة لتحاكمهم إلى الطاغوت و الرجوع إلى الأجانب» من جملتها أَنّهم كانوا يقولون: إِنَ التحاكم إلى الرّسول صلَى الله 
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عليه و آله و سلّم لا يناسب ثأنه و لا يليق بمقامه لأنّ الغالب أن يحصل شجار و صياح فى محضر القضاهً و من جانب المتداعيين» و 
ذلك أمر لا يناسب شأن الى و لا يليق يمكالته و ميحضره. 

هذا مضافا إلى أن القضاء ينتهى دائما إلى الإضرار بأحد الطرفين» و لذلكك فهو يثير حفيظته و عداوته ضد القاضى و الحاكم, و كأنّهم 
بأمثال هذه الحجج الواهية و الأعذار الموهونة» كانوا يحاولون تبرئة أنفسهم و تبرير مواقفهم الباطلة» و ادعاء أن تحاكمهم إلى غير 
الَنَبى كان بهدف التخفيف عن النْبى. 

و ربّما اعتذروا لذلكك قائلين: إن هدفنا لم يكن ماديا فى الأساسء, بل كان التوصل إلى وفاق ب بين المتداعيين. 

و لكن كشف سبحانه فى الآية الثَالئهُ النتقاب عن وجههم. و أبطل هذه التبريرات الكاذبة و قال: أولئك الّذ بنَ يَعلَمُ اللّهُ ما فى فُلُوبهِمْ 

و لكنه سبحانه يأمر نبتِه مع ذلكك أن ينصرف عن مجازاتهم و عقوبتهم فيقول: 

و لقد كان رسول الله يدارى المنافقين ما أمكنه لأجل تظاهرهم بالإسلام, لأنّه كان مأمورا بالتعامل معهم على حسب ظواهرهم, فلم 
يكن يجازيهم إلا فى بعض الموارد الاستثنائية؛ لأنّهم كانوا بين صفوف المسلمين- فى الظاهر- فكانت مجازاتهم يمكن أن تحمل 
على أنها نشأت من أغراض شخصية. 

ثم إن سبحانه يأمر النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يعظهم, و أن ينفذ إلى قلوبهم بالقول البالغ» و العظة المؤثرة» يذكرهم بنتائج 
أعمالهم: وَعِطْهُعْ وَقُلْ لَه فى أَنْفْسِهع قَونا تَليغا. 
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الآية [سورة النساء )6): آية عم 
اشارة 


ذم انس اين رشرنل إل لطاع يإذْنٍ الله وَ كو أن هع إِذ طَلَمُوا أَنْقُ هُمْ جاوْك فا ْجَغْمَُوا الله و اتَغْفَرَ لَهُمْ الرَسُولٌ لوج دُوا الله نوا 
رَحيماً (25) 


التفسير 


فى الآيات السابقة شجب القرآن الكريم التحاكم إلى حكام الجورء و فى هذه الآيةٌ يقول سبحانه مؤكدا: 

وما أَرْكُنا مِنْ رَسُولٍ إِنَا ُطاع بِدِذْنٍ اللَِّ أى أننا بعثنا الأنبياء ليطاعوا بإذن اللّهِ و أمره و لا يخالفهم أحدء لأنّهم كانوا رسل الله و 
سفراءه كما كانوا رؤساء الحكومة الإلهية أيضاء و على هذا يجب على الناس أن يطيعوهم من جهة بيان أحكام الله و من جهة طريقة 
تطبيقهاء و لا يكتفوا بمجدّد ادعاء الإيمان. 

ومن هذه الغبارة سعفاه أن اليفدق من إرسال الرسل و بعث الأنبياء هو إطاعةٌ جميع الناس لهم فإذا أساء بعض الناس استخدام 
حريتهم و لم يطيعوا الأنبياء كان اللوم متوجها إلى أنفسهم لا إلى أحد. و بهذا تنفى الآيهُ الحاضرة عقيدة الجبريين الذين يقولون: 
اللانى فاق« عيض كلك بالطاعةامن البده تو حك كله بالعضية عق الردف 
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كما أنه يستفاد من عبارة بإِذّْنِ اللَّهِ أن كل ما عند الأنبياء من الله أو بعبارة أخرى: إن وجوب طاعتهم ليس بالذات» بل هى- أيضا- 


بأمر الله و من ناحيته. 
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ثم إِنّه سبحانه يتركك باب التوبة و الإنابة- عقيب تلكك الآية- مفتوحا على العصاةً و المذنبين» و على الذين يراجعون الطواغيت و 
يتحاكمون إليهم أو يرتكبون معصية بنحو من الأنحاءء و يقول: وَلَوْ أنه إذْ طَلْمُوا أَنْفْسَهُعْ جاوْك فَاسْتَفْمَوُوا الله وَ اسْتغفر لَّهُمْ الؤسُول 
َوَجَدُوا الله تَوَاباً رَحجِيماً. 

و الجدير بالتأمل و الانتباه إن القرآن يقول بدل: عصوا أمر الله و تتحاكموا إلى الطاغريك: ١]‏ قلفيا النرجع و هن إهارة إلى أن فائدة 
الطاعة لأنمر الله و أمر الرّسول تعود إليكم أنفسكم., و إن مخالفة ذلكك نوع من الظلم توقعونه على أنفسكم. لأنّها تحطم حياتكم 
المادية» و توجب تخلفكم و انحطاطكم من الناحية المعنوية. 

إن هذه الآيهُ تجيب ضمنا على كل الذين يعتبرون التوسل برسول الله أو بالإمام نوعا من الشرككء لأنّ الآيهُ تصرح بأن التوسل بالنبى و 
الاستشفاع به إلى اللهء و طلب الاستغفار منه لمغفرة المعاصى» مؤثر و موجب لقبول التوبة و شمول الرحمة الإلهية. 

فلو كانت وساطة النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و دعاؤه للعصاءً المتوسلين به. و الاستشفاع به و طلب الاستغفار منه شركاء فكيف 
يمكن أن يأمر القرآن العصاءٌ و المذنبين بمثل هذا الأمر؟ 

نعم» غايةٌ ما فى الباب أن على العصاةٌ و المذنبين أنفسهم أن يتوبوا هم و يرجعوا عن طريق الخطأء ثم يستفيدوا- لقبول توبتهم- من 
استغفار النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم. 

و من البديهى أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ليس من شأنه أن يغفر الذنوب» بل شأنه فى المقام أن يطلب من الله المغفرة 
خاصّة؛ و هذه الآيهُ إجابهُ مفحمة للذين ينكرون مشروعية أو فائدة هذه الوساطات. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "0 ص: 8:5 

هذا و المفلت للنظر أنّ القرآن الكريم لم يقل: استغفر لهم يا رسول الله بل قال: و اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الَسُولٌ و هذا التعبير- لعله- إشارة إلى 
أن يستفيد الْنَبى من مقامه و مكانته و يستغفر للعصاة التائبين. 

إِنَ هذا الموضوع (أى تأثير استغفار الى صلَى الله عليه و آله و سلّم للمؤمنين) ورد فى آيات أخرى من القرآن الكريم أيضا مثل 
الآية (14) من سورة محمد و الآية (2) من سورة المنافقون و الآيهُ )1١(‏ من سورة التوبة التى تشير إلى استغفار إبراهيم لأبيه (عمّه)» و 
الآيات الاخرى التى تنهى عن الاستغفار للمشركين» و مفهومها جواز الاستغفار للمؤمنين» كما يستفاد من بعض الروايات إن الملائكة 
تنعنر لجباعة من الز سين المذفين غتد الله أسووة غافر الآة القنو سورة الشورى الآية 8): 

و خلاصة القولء إِنّ هناكك آيات كثيرة تكشف عن هذه الحقيقةٌ و هى إِنّ الأنبياء» أو الملائكة: أو المؤمنين الصادقين الطيبين 
بامكانهم أن يستغفروا لبعض العصائ و إن استغفارهم مؤثر عند الله و هذا هو أحد معانى شفاعة النَبِى أو الملائكة أو المؤمنين 
الطيبين للعصاة و الخاطئين» و لكن الشفاعة كما قلنا تحتاج إلى أرضيهُ و صلاحية و أهلية فى العصاة أنفسهم. 

و العجيب أنه يستفاد من بعض ما قاله جماعة من المفترين أنّهم أرادوا اعتبار استغفار النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلم- فى الآية 
الحاضرة- مرتبطا بالتجاوزات الواقعة فى شؤون النَبى خاصّة لا مطلق المعاصى و الذنوبء و كأنّهم أرادوا أن يقولوا: لو أن أحدا ظلم 
الت أو أساء البه وجي اتححلالة و استرضاؤه ليغفن الله تلكم الابناءة ى يقوب: على ذلكف العيخاوو. 

و لكن من الواضح البين أن إرجاع التحاكم إلى غير النَبى ليس ظلما شخصيا يهدف به شخص اللَبِىء بل هى مخالفة لمنصبه الإلهى 
الخاص (أو بعبارة أخرى) إِنّها مخالفة للأمر الإلهى, و حتى إذا كان ذلكك ظلما شخصيا موجها إلى شخص 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "ا ص: "١0‏ 

النبى- افتراضا- فإن القرآن لم يقصده و لم يركز عليه» بل ركز القرآن على هذا الموضوع و هو أن ذلك التحاكم مخالفة لأمر الله و 
تجاهل لإرادته. 

هذا مضافا إلى أنّنا لو ظلمنا أحدا كفانا رضاه؛ فما الحاجة إلى طلب استغفاره» و دعائه للمسىء؟ بل و فوق ذلكك كله لو أننا فس رنا 
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الآبهٌ بمثل هذا التفسير- فرضا- فما الذى نقوله فى تلكك المجموعة الكبيرةٌ من الآياث التى تشير إلى استغقفار الأنبيافء و الملائكة و 
المؤمنين للعصاه و الخاطئين؟ 

فهل المقام فيها مقام الحقوق الشخصية أيضا؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج” ص: 08" 


الآية [سورة النساء (©): آية 24] 

اشارة 

لاو يبك لالاملوة على لشكفرك وبماشب يت ثم لاعبدذوانى انيع عرسا ينها قضيت و تغلفوا مفليما (دع 
سبب النّزول 


وقع خصام بين الزّبير بن العوام- و هو من المهاجرين- و بين رجل من الأنصار على سقى تخيلهما التى كانت متقاربة فى المكان» 
فترافعا إلى النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم- و حيث أن نخيل الزبير كانت أعلى مكانا من نخيل الأنصارى؛ 

قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جاركك» 

(و قد كانت هذه هى العادُ فى البساتين المتجاورة آنذاك) فغضب الأنصارى من حكم النَبى العادل هذاء و قال: يا رسول الله لئن 
كان ابن عمتكك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم انزعاجا من موقف الأنصارى و كلامه. فتزلت الآيُ الحاضرة تحذر 
المسلدة دن يكل هذه العرافن. 

وقد ذكرت فى بعض التفاسير أسباب أخرى لنزول الآيهُ تشابه- إلى درجة كبيرة- ما ذكر فى سبب النزول المتقدم (راجع تفسير 
اقياق:والطرسية و المتار): 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "0 ص: /01" 


التُفسير 
التسليم أمام الحق: 


الآيُ و إن ذكر لها سبب نزولها خا ص- و لكننا أسلفنا غير مرّهُ أن أسباب النزول الخاصّة لا تنافى عمومية مفهوم الآيات» و لهذا يمكن 
اعتبار هذه الآيهُ تكميلا لما جاء من البحث فى الآيات السابقة. 

و لقد أقسم الله- فى هذه الآبة- بأنَّ الأفراد لا يمكن أن يمتلكوا إيمانا واقعيا إِلّا إذا تحاكموا إلى النَبى و قضائه؛ و لم يتحاكموا إلى 
ثم يقول سبحانه: يجب عليهم» أن يتحاكموا إليكك فقطء و مضافا إلى ذلك ليرضوا بما تحكمه. سواء كان فى صالحهم أو فى 
امررعو وا وتعروا + سرح في لوبهم اسااعي انالا يعرصواء و بالثالي اموا يليما 

8 لاتعدواق الثيهة عرسا يها فحت و تملهوا تغلما: 

و الانزعاج النفسى الباطنى من الأحكام التى ربّما تكون قن قرو الاسان:و إن كان فى الأغلب أمراغير اتخبارئ إلا آنه على أثر 
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التربية الخلقية المستمره يمكن أن تحصل لدى الإنسان روح التسليم أمام الحق» و الخضوع للعدالة» خاصّةٌ بملاحظة المكانة لواقعية 
النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّمء فلا ينزعج من أحكام النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّمء بل ولا من أحكام العلماء الذين يخلفونه» و 
على كل فإن المسلمين الواقعيين مكلفون دائما بتنمية روح الخضوع للحقء و التسليم أمام العدل فى نفوسهم. 

إن الآيهُ الحاضرة تبن علائم الإيمان الواقعى الراسخ فى ثلاث مراحل: 

-١‏ أن يتحاكموا إلى النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم- و حكمه النابع من الحكم الإلهى- فى ما اختلفوا فيه كبيرا كان أم صغيراء لا 
إلى الطواغيت و حكام الجور و الباطل. 

1- أن لا يشعروا بأى انزعاج أو حرج فى نفوسهم تجاه أحكام الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و أقضيته العادلة التى هى- فى 
الحقيقة- نفس الأوامر الإلهية, و لا 

الأمذل فى تفسير كتاب الله المتزلة اح لد ض: 7:4 

يسيئوا الظن بهذه الأحكام. 

“- أن يطبقوا تلكك الأحكام- فى مرحلةٌ تنفيذها- تطبيقا كاملا و يسلموا أمام الحق تسليما مطلقا. 

و من الواضح أن القبول بأى دين و أحكامه فى ما إذا كانت فى مصلحة الإنسان و كانت مناسبة لمنافعه و تطلعاته» لا يمكن أن يكون 
دليلا- على إيمانه بذلكك الدين؛ بل يثبت ذلكك إذا كانت تلكك الأحكام فى الاتجاه المتعاكس لمنافعه و تطلعاته ظاهراء و إن كانت 
مطابقة للحق و العدل فى الواقع» فإذا قبل بمثل هذه الأحكام و سلم لها تسليما كاملا كان ذلكك دليلا على إيمانه و رسوخ اعتقاده. 
فقد روى عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير هذه الآية: «لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريكك له و أقاموا الصلاه و آتوا الزكاة و 
حجوا البيت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لشىء صنعه الله و صنع رسوله صَلَى الله عليه و آله و سلّم لم صنع هكذا و كذاء و لو صنع 
خلاءف الذى صنع؛ أو وجدوا ذلكك فى قلوبهم لكانوا بذلكك مشركينء ثم تلا هذه الآيهُ (الحاضرة) ثم قال عليه السّرلام: عليكم 
بالتسليم)[00١].‏ 

ثم أنه يستفاد من الآيه الحاضرةٌ مطلبان مهمّان- ضمنا: 

-١‏ إن الآيه إحدى الأدلة على عصمة النَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم لأنّ الأمر بالتسليم المطلق أمام جميع أحكامه و أوامره 
قولا و عملاء بل و التسليم القلبى و الخضوع الباطنى له أيضا دليل واضح على أنه صلَى اللّه عليه و آله و سلّم لا يخطئ فى أحكامه و 
أقضيته و تعليماته» و لا يتعمد قول ما يخالف الحق فهو معصوم عن الخطأء كما هو معصوم عن الذنب أيضا. 

"- إِنّ الآي الحاضرة تبطل كل اجتهاد فى مقابل النص الوارد عن الى صلى الله عليه و آله و سلمء و تنفى شرعية كل رأى شخصى 
فى الموارد التى وصلت إلينا فيها أحكام صريحة من جانب الله تعالى و نيبه صلى الله عليه و آله و سلّم. 

الأمئل فى تفسير كتاف الله المتزل» جك صض: 8" 

وعلى هذا الإساس فإن ما نراه فى التاريخ الإسلامى من اجتهاد بعض الأشخاص فى مقابل الأحكام الإلهيه و النصوص النبوية؛ و 
قولهم: قال النَبى كذا و نقول كذاء فليس أمامنا حياله إِلّا أن نذعن بِأنْهم عملوا على خلاف صريح هذه الآية» و خالفوا نصها. 

الامئل فى تفسير كتاف الله المنزل» "اه ضن: 1 


الآيات [سورة النساء (6): الآيات عع الى 2/8 ] 
اشارة 


وَلَوْ أن كتبدا عَليِهمْ أن اقُلوا أنْقَس كم أو اخرّجُوا مِنْ دِيارٍكم ما فَعَلُوهُ إلأ- كليل مِنّْهُمْ وَلَوْ أنّهُمْ فعَلوا ما يُوعَظونَ به لكان خَيرا لَّهُمْ و 
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أَسَدَ تيتا (2) و إذاً لَآتَتِناهُم مِنْ لَدُنًا أخراً عَظِيماً (0) و لَهَدَيْناهُمْ صراطاً مُسْتقِيماً (80) 
7 و 9 هم من 2 لنت 3و « هم عير ايك 
التُفسير 


تكميلا للبحث السابق حول أولئكك الذين يشعرون بضيق و حرج تجاه أحكام الى صلى الله عليه و آله و سلّم و أقضيته العادلة بعض 
الأحيان- يشير القرآن هنا إلى بعض التكاليف و الفرائض الثقيلة فى الأمم السالفة فيقول: و لَوْ أن كتثنا عَلَيِهعْ أن اتُوا انفد كن 03 
رجو مِنْ ديا ركم ما فَعَلُوه إلا َيل ممه 

أى أنّنا لم نكلفهم بأية فريضة شاقة لا تتحملء و لو أنّنا كنا تكلفهم بمثل ما كلفنا به الأمم السابقة (مثل اليهود الذين أمروا بأن يقتل 
بعضهم البعض الآخر كفارةٌ لما ارتكبوه من عبادةٌ العجل» أو يخرجوا من وطنهم المحبب إليهم لذلكك) كيف كانوا يتحملونه؟ إِنّهم 
لم يتحملوا حكما بسيطا أصدره النْبِى فى أمر سقى نخلاتء و لم يسلموا لهذا القضاء العادل» فكيف ترى يمكنهم أن يقوموا بالمهمات 
العظيمة و المسؤوليات الجسيمة و يمروا بالاختبارات الصعبة بنجاح, فلو أنّنا 

الافال فى تفسير كتانب الله المترلبح لاضن 11 

أمرناهم بأن يقتلوا أنفسهم (أى يقتل بعضهم بعضا) أو يخرجوا من وطنهم المحبب عندهم لما فعله إِلّا قليل منهم. 

إن مسألة «الاستعداد للقتل» تشبه- حسب قول بعض المفشرين- مسألةُ «الخروج عن الوطن» من جهات عديدة؛ لأنَّ البدن وطن الروح 
الإنسانية تماما كما أن الوطن مثل الجسم الإنسانى» فكما أنْ التغاضى عن تركك وطن الجسم أمر صعبء كذ لكك التغاضى عن الوطن 
الذى هو مسقط رأس الإنسان و محل ولادته و نشأته. 

ثم إن الله سبحانه يقول: و لَو أن فُعَلُوا ما بُوعَظونَ به لكات حيرا لَهُمْ و أَهَدَ تثيتاً أى لو أنّهم قبلوا نصائح الى و مواعظه لكان ذلكك 
من مصلحتهم, و لكان سببا لتقوية أسس الإيمان عندهم. 

و الملفت للنظر أن القرآن يع ر- فى هذه الآيهُ- عن الأحكام و الأوامر الإلهية بالموعظة؛ و هو إشارة إلى أن الأحكام المذكورة ليست 
أمورا تصب فى مصلحة المشرّع (أى اللّه) أو تجر له نفعاء بل هى- فى الحقيقة- نصائح و مواعظ نافعة لكم, و لهذا يقول و دون 
الخير و اد الوه لالجا لوطتر بو لكاة نكر جو 0د ب أل اقترية سانو وقر يها الجلاورها فى وسيم 

ولا بد أيضا أن ننتبه إلى هذه النقطةء و هى أنّ الله سبحانه يقول فى ختام هذه الآبة و أَسَّدَ تيا أى كلما اجتهد الإنسان فى السير فى 
سبيل طاعة الله و تنفيذ أوامره ازدادت استقامته و ازداد ثباته و هذا يعنى أن إطاعة الأوامر الالهية نوع من الرياضة الروحية التى 
تحصل للإنسان من تكرارها قو و ثبات أكبر و استحكام أكثرء على غرار ما يحصل للجسم نتيجة تكرار الرياضات الجسمية و التمارين 
الرياضية البدنية» فيصل الإنسان- نتيجةُ ذلكك- إلى مرحلة لا يمككن لأيهُ قدرة أن تغلب قدرته أو تخدعه أو تزعزعه. 

ثم إن سبحانه يبيّن- فى الآآيةُ الثَانية- الفائدة الثَالتَهُ من فوائد التسليم لأوامر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: "١7‏ 

الله و طاعته إذ يقول: وَ إذا لَاميِنَاهُمْ مِنْ لَدُنًا أخراً عَظِيماً أى إذا لأعطيناهم- مضافا إلى ما ذكرناه- أجرا من عندنا عظيماء لا يعرف 
055 

ثم فى آخر آيهُ من هذه الآيات يشير سبحانه إلى رابع نتيجة إذ يقول: 

وَلَهَدَيَْاهُمْ صراطاً مُسْتَقِيماً. 

و من الواضح البيّن أن المراد من هذه «الهداية» ليس هو الإرشاد إلى أصل الدينء بل المراد الطاف جديدةٌ يمن بها الله سبحانه على 
مثل هؤلاء العباد الصالحين بعنوان الثواب و الهداية الثانوية فهو يشبه ما أشير إليه فى الآيهُ (1) من سورة محمّد صلَّى الله عليه و آله 


و سلم إذ قال: و الَذِينَ اهْتَدَوًا زَادَهُمْ مُدىٌ 
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و 

قد روى أنه عند ما نزل قوله: وَلَوْ أَنّا كتبنا عله أن الوا أَنْفُسَكمْ ... 
قال وجل من لسن و الله لى نرف تقطن فالتحمد لله الى إعافانا. 
فلما بلغ هذا الكلام إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم قال: 

«إنّ من أمتى لرجالا الإيمان أثبت فى قلوبهم من الجبال الرواسى)[82١].‏ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: 17" 


الآيتان [سورة النساء (©): الآيات 4ت الى ]/٠١‏ 
اشارة 


وَمَنْ بطع الله وَ الوّسُولَ قأولتكك مم الْذِينَ نَم اللهُ عَآهِ علفية وق الي وَالشديقة والنورداء و الشالهيخ وعشة أولتكه وفيقا زوف 
ذلك الْمَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكفى باللّهِ علِيماً 0/٠(‏ 


سبب النُزول 


كان أحد الصّحابةٌُ يدعى «ثوبان» شديد الحبّ لرسول الله قليل الصبر عنه» فأتاه ذات يوم و قد تغير لونه و نحل جسمه 

فقال له النبى صلى الله عليه و آله و سلم: يا ثوبان ما غير لونكك؟ 

فقال: يا رسول الله ما من مرض و لا وجع غير أنى إذا لم أراكك اشتقت إليكك حتى ألقاك, ثم ذكرت الآخرة فأخاف أنَى لا أراك, و 
إِنَى إن أدخلت الجنّهُ كنت فى منزلة أدنى من منزلتكك, و إن لم أدخل الجِنّهُ فذاكك حتى لا أراكك أبدا. 

فتزلت الآيتان الحاضرتان تبشران أمثال هذا أن المطيعين سيكونون مع النّبيين و من اختارهم الله و أنعم عليهم فى الجنّة. 


ل 


كا 

أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «و الذى نفسى بيده لا يؤمنن عبد حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه و أبويه و أهله و ولده و 
الناس أجمعين» 

أى يكون مسلما لتعاليمى و أوامرى» تسليما كاملا. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”0 ص: 71١5‏ 


التُفسير 
رفقاء الحنّة: 


فى هذه الآبةٌ بين القرآن ميز أخرى من ميزات من يطيع أوامر اللّه تعالى و النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء و فى الحقيقة كم 
للميزات التى جاء ذكرها فى الآيات السابقة؛ و هى صحبة الذين أت الله نعمه عليهم و مرافقتهم: وَ مَنْ يُطِع الله وَ الوَسُولَ فَأُولئِك مَعْ 
الّذِينَ أَنْعَم الله عَليهمْ .... 

و كما أسلفنا فى سورة الحمد فإِنّ الذين أنعم اللّه عليهم هم الذين ساروا فى الطريق المستقيم و لم يرتكبوا أى خطأء و لم يكن فيهم 
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أى انحراف. 

ثم يشير - لدى توضيح هذه الجملة؛ و تحديد من أنعم الله عليهم- إلى أربع طوائف يشكلون فى الحقيقة الأركان الأربعة لهذا 
الموضوع و هم: 

-١‏ الأنبياء: أى رسل الله تعالى الذين كانوا طليعة السائرين فى سبيل هدايةُ الناس و دعوتهم إلى الصراط المستقيم مِنَ التَيِينَ 

-١‏ الضّ ادقون: و هم الذين يصدقون فى القول و يصدقون إيمانهم بالعمل الصالح. و يثبتون أنْهم ليسوا مجرّد أدعياء الإيمان» بل 
مؤمنون بصدق بأوامر اللّه و تعاليمه وَ الصّدٌِقِينَ 

و من هذا التعبير يضح أنّه ليس بعد مقام النبوة أعلى من مقام الصدقء و الصدق هذا لا ينحصر فى الصدق فى القول فقط» بل هو 
الصدق فى الفعل و العمل ... الصدق فى الممارسات و المواقفء و هو لذلكك يشمل الأمان و الإخلاص أيضاء لأن الأمانة هى الصدق 
فى العمل كما أن الصدق أمانة فى القولء و فى المقام ليس هناكك صفهُ بعد الكفر أقبح من الكذب و النفاق و الخيانة فى القول و 
العمل (و يجب الانتباه- هنا- إلى أن الصدّيق صِيغهُ مبالغة و هى بمعنى الصادق كله. ظاهرا و باطنا). 

وقد فسّر «الصدّيق» فى بعض الروايات و الأخبار بعلى عليه السَّلام و الأثمَهُ من أهل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: "١0‏ 

البيت التبوى عليهم السّدلام؛ و هذا التفسير كما قلنا فى ما سبق من باب بيان المصداق الأكمل و الأوضح لهذه الآيات» فلا تفيد الحصر 
القع 

*- الشهداء: الذين قتلوا فى سبيل الله و فى سبيل العقيدة الإلهيه الطاهرة؛ أو الذين يشهدون على الناس و أعمالهم فى الآخرة وَ 
الشّهَداء[/0ه١].‏ 

ع- الصَالحون: و هم الذين بلغوا بأعمالهم الصالحة و المفيدة و باتّباع الأنبياء و أوامرهم إلى مراتب عاليهٌ و مقامات رفيعة وَ الصَّالِحِينَ 
ولهذا فسّدر «الصَّالحون» فى رواياتنا و أحاديثناء بالصفوة المختارة من أصحاب الأثمَة عليهم السّلام و هذا هو أيضا من باب بيان أظهر 
المصاديق و أوضحها كما أسلفنا فى تفسير الصديقين. 

و النقطه الجديرة بالتذكير هنا هى أن ذكر هذه المراحل الأربع يمكن أن يكون إشارة إلى أنّه لا بد لبناء المجتمع الإنسانى الصالح و 
السليم من: أن يبدأ الأنبياء- و هم القادة و الهداهً بحق الهداية» ثم يتبعهم المبلغون الصادقون بالقول و العمل» و هم الصادقون الذين 
يصدق عملهم قولهم و فعلهم دعواهم فينشروا الحقائق فى كل مكانء ثم بعد مرحلة البناء الفكرى و الاعتقادى هذه يقوم جماعة فى 
وجه العناصر الفاسدةٌ و من يريدون الوقوف فى طريق الحقّ» فيضحون بأنفسهم و يقدمون أجسادهم و حياتهم قرابين للحقّ و العدل, 
فيكون حاصل هذه الجهود و المساعى ظهور الصّالحين و استقرار المجتمع الطاهر السليم. 

و من الواضح البتين أنْ على الصالحين أيضا أن يقوموا بهذه الواجبات الثلاث أى عليهم أن يقودواء و يبلغوا و يضحوا لكى يبقوا على 
جذوهُ الحق متقدة» و على مشعل العدل مضيئا للأجيال اللاحقة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: "١8‏ 

كما أنّهِ يستفاد من الآبات الحاضرة ضمنا هذه الحقيقة» و هى أن مسألة مرافقةٌ الصالحين و صحبة الرفقاء الطيبين لها من الأهميةٌ بحيث 
تعتبر فى الآدخرُ الجزء المكمل للنعم الإلهية الكبرى التى يمنّ الله بها على المطيعين فى الجِنَّهُ فهم علاوه على كل ما يحصلون عليه 
من نعم و ميزات سيحظون بمرافقة رفقاء كالأنبياء و الصّديقين و الشّهداء و الصّالحين. 

و لعلنا فى غنى عن التذكير بأن معاشرة المطيعين لهذه الطوائف الأربع ليس معناه أنّهم فى منزلتهم و رتبتهم؛ و إِنّهم فى درجتهم من 
جميع الجهاتء بل يعنى أن لكل واحد منهم- مع معاشرة بعضهم لبعض- سهما خاصا (يتناسب و مقامه) من المواهب و الألطاف 
الإلهية فهم كأشجار بستان واحد و وروده و أعشابه» فهى مع كونها مجتمعة متجاوزة و مع أنّها تستفيد برمتها من ضوء الشمس و 
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المطرء و لكنها ليست متساوية فى حجم الاستفادة من تلكك العناصر» كما أنّها ليست متساوية فى القيمة. 

ثم يبيّن سبحانه فى الآيةُ اللاحقة أهميهُ هذا الامتياز الكبير (أى مرافقة تلكك الصفوة المختارة) إن هذه الهبه من جانب الله و هو عليم 
بأحوال عباده و نواياهم و مؤهلاتهم: ذلك الْمَضْلُ مِنّ الله وَكفى بال عَلِيما فلا يخطئ فى الإثابة و الجزاء حيث أن «ذلكك» إشارة 
إلى البعيد لهذا يوحى فى هذه الموارد إلى أهمية المقام و علوه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج07 ص: 17" 


الآيةُ [سورة النساء (©): آية 1/] 

اشارة 

يا أَيّهَا الّذِينَ آمَيُوا دوا حَذْرَكُمْ فَانِْوُوا بات أو انْفِرُوا جمِيعاً )/١(‏ 
التُفسير 


الحذر الذائم: 


«الحذر» يعنى اليقظةُ و التأهب و الترقب لخطر محتمل» كما يعنى أحيانا الوسيلة التى يستعان بها لدفع الخطر. 

أمَا كلمة «ثبات» فتفيد معنى المجموعات المتفرقة» و مفردها «ثبة) من ماده «ثبى) أى جمع. 

والقرآن يخاطب عامّة المسلمين فى الآ المذكورة أعلاه» و يقدم لهم اثنتين من التعاليم اللازمة لصيانة وجود المسلمين و المجتمع 
الإسلامى تجاه كل خطر يهدد هذا الوجود. 

ففى البدايهٌ تأمر الآيهُ المؤمنين بالتمسكك باليقظةٌ و البقاء فى حالةٌ التأهب من أجل مواجهة العدوء و تحذرهم من الغفلة عن هذا الأمر: 
با بها الذيق آمثوا خذواع ر كواء.د 

ثم تأمر الآيةُ بالاستفادة من الأساليب و التكتيكات المختلفة فى مواجهة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 1" 

العدوء من ذلك الزحف على شكل مبجموعات إن تطلب الأمر مثل هذا الأسلوب» أو على شكل جيش مود مترابط إن استدعث 
المواجهة هجوما كاملا متسجماء فى كلنا الجالتين لا بك من الموااجهة الجماعية قانْقدوا ثبات أو اثقدوا جسيعا. 

ذهب بعض المفسّ رين إلى اللرقني :اناق الك غو: لاحي لاطي يننا اعد رميش :راسد لا لثمي على نادت ثم أن الآية 
)0١(‏ من هذه السورةٌ تدل بوضوح على أن الحذر غير السلاح حيث يقول تعالى: ... الأكقق امعع فدريو ا م ... وجواز 
وضع السلاح (فى الصلاة) مع أخذ الحذر يدل على أن الحذر لا يعنى السلاح بالذات. 

الآية الكريمة هذه تشتمل على أمر عام مطلق لجميع المسلمين فى كل العصور و الأزمنة» و يدعو هذا الأمر المسلمين إلى الالتزام 
باليقظة و الاستعداد الدائم لمواجهة أى طارىء من جانب الأعداء و لحماية أمن الأمّهُء و ذلكك عن طريق التحلّى بالاستعداد المادى و 
المعنوى الدائمين. 

و كلمة «الحذر» أيضا تستوعب بمعانيها الواسعة- كل أنواع الوسائل المادية و المعنوية الدفاعية التى يتحتم على المسلمين اتباعهاء من 
ذلكك التعرف على قدرة العدو من حيث العدَّهُ و العدد, و أساليبه الحربية» و الإستراتيجية» و مدى فاعلية أسلحته. و كيفية مواجهتها و 
الاحتماء من خطرها و خطر العدوٌ نفسه» و بذلكك يكون المسلمون قد أوفوا من حيث العمل بما يتطلبه منهم أمر «الحذر» من الاستعداد 
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و التأهب و اليقظه لمواجهة أى خطر طارىء. 

و يشتمل أمر «الحذر» أيضا على الاستعداد النفسى و الثقافى و الاقتصادىء لتعبئُ كافة الإمكانيات البشرية» و الاستفادة من أقوى أنواع 
الأسلحة و أكثرها تطورا فى الوقت المطلوبء و كذلك الإلمام بصور استخدام هذا السلاح و أساليبه. فإذا كان المسلمون يلتزمون 
بهذا الأمر و يطبقونه على حياتهم لاستطاعوا أن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج”؛ ص: 19" 

يجنبوا أنفسهم و أمتهم الفشل و التقهقر و الهزيمة على مدى تاريخهم الملىء بلدا 

و الشىء الآخر الذى يفهم من هذه الآية الكريمة» هو اختلاف أساليب مواجهة العدو بحسب ما تقتضيه الضرورة» و يعينه الظرف» و 
يحدد موقع العدو- فلو كان هذا الموقع يتطلب مقابلةُ العدو بجماعات منفصلة» لوجب استخدام هذا الأسلوب مع كل ما يحتاج إليه من 
عدد وعدَهُ و غير ذلكء و قد يكون موقع العدو بصورة تقتضى مواجهة العدو فى هجوم عام ضمن مجموعة واحدة متماسكة؛ و عند 
هذا يجب أن يعد المسلمون العدَّهُ اللازمة و العدد الكافى لمثل هذا الهجوم الشامل. 

و من هنا بتنّضح أن إصرار البعض على أن يكون للمسلمين أسلوب كفاحى واحد دون اختلاف فى التكتيك لا يقوم على منطق و لا 
تدعمه التجارب, إضافة إلى أنّه يتنافى مع روح التعاليم الإسلامية. 

لعل الآيهُ- أعلاه- تشير أيضا إلى أن المسألةُ الهامّهُ هى تحقيق الأهداف الواقعيةُ سواء تطلب الأمر أن يسلكك الجميع أسلوبا واحداء أو 
أن ينهجوا أساليب متنوعة. 

و يفهم من كلمة «جميعا' أنّها 7 تعنى أن المسلمين كاقّةُ مكلفون بالمشاركة فى أمر مواجهة العدوء و لا يختص هذا الحكم بطائفة معينة. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ”0 ص: 87١‏ 


اشارة 


وَإِنَ نكم لَمَن ليطت إن أصابتكم معديِة قال كذ أن نم الله علَيَ إِذْ لم أكنْ مَعَهُعْ طَّهيداً (؟0 وَلَئِنْ أصابَكم فَضْلٌ من الله لفون 
كأن لع تكن يذكز ويه عوك با ليتتى كلك مع 4 كَأَفُورَ قؤزاً عظيماً (/) 


التفسير 


بعد صدور الأمر العام إلى المسلمين بالجهاد و الاستعداد لمقابلة العدوٌ فى الآيةُ السابقة تبن هاتان الآيتان موقف المنافقين من الجهاد. 
و تفضح تذبذبهم» فهم يصرّون على الامتناع عن المشاركة فى صفوف المجاهدين فى سبيل الله .. 

وَإنَّ مِنْكمْ ]١08‏ لَمَنْ ليطن 4]. 

و حين يعود المجاهدون من ميدان القتال أو حين تصل أنباء معاركهم, فإن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "0 ص: "7١‏ 

كان قد أصابهم مكروه فى قتالهم يتحدث المنافقون بابتهاج بأنّ الله قد أنعم عليهم نعمة كبيرة إذ لم يشاركوا المجاهدين فى ذلكك 
القتال و يفرحون لعدم حضورهم فى مشاهد الحرب الرهيبة فَِنْ أُصابَئكم مُصِيَةٌ قالَ قَدْ أَنْعم اللهُعَلََ إِذْ لم أَكَن مَعَهُعْ شّهِيدا .. 

و حين تصل الأخبار بانتصار المسلمين المجاهدين و نيلهم المغانم» يتبدل موقف هؤلاء المنافقين فتبدو الحسرة عليهم و يظهر الندم 
على وجوههم.؛ و يشرعون- و كأنّهم غرباء لا تربطهم بالمسلمين أيه رابطة- بترديد عبارات التأسف: و َئْنْ أَصابَكم فَضْلٌ مِنَ الل 
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يفون كأنْ لَم تكن يتنكم و بيه مَوَدَةٌ يا لَتنى كنْتُ مَعَهع فَأقُورَ قؤزاً عظيماً. 

فى الآيهُ إشارهُ إلى المفهوم المادى للنصر فى نظر المنافقين» فالذى يرى الشهادة و القتل فى سبيل الله مصيبة و بلاء» و يخال النجاةُ من 
القتل أو الشهادة فى هذه السبيل نعمة إلهية» لا ينظر إلى النصر و الفوز إِلَا من خلال منظار كسب الغنائم و المتاع المادى لا غير. 
هؤلا-ء المتلونون الموجودون- مع الأسف- فى كل المجتمعات» سرعان ما يغيرون أقنعتهم تجاه ما يواجهه المؤمنون من نصر أو 
هزيمة؛ هؤلا-ء لا يشاركون المؤمنين فى معاناتهم و لا يساعدونهم فى الملمات, لكننهم يتوقعون أن يكون لهم فى الانتصارات الهم 
الأوفى» و أن يحصلوا على ما يحصل عليه المجاهدون المؤمنون من امتيازات. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*؛ ص: 77" 


الآيهُ [سورة النساء (©): آية /1] 

اشارة 

يال فى سيل الل الَينَ يَْرُونَ اليا الدّنيا باحر و مَنْ يقال فى سبي الل يِفَل أو يغْلِتِ قَسَوْفٌ نُوْتِيهِ أخراً عَظيماً (6/) 
التفسير 

إعداد المؤمنين للجهاد: 


بعد أن أوضحت الآيهُ السابقة إحجام المنافقين عن مشاركة المجاهدين فى القتال تتوجه الآ (75) و التى تليها- بلغةُ مشجعة مشوقة- 
إلى المؤمنين فتدعوهم إلى الجهاد فى سبيل الله و نزول هذه الآآبات حين كان الإسلام مهددا من قبل مختلف الأعداء- سواء من 
الداخل أو الخارج- يدل على أهميتها فى تربية الروح الجهادية لدى المسلمين. 

و توضح الآيه فى بدايتها أن أعباء الجهاد يجب أن تكون على عاتق أولئكك النفر الذين باعوا حياتهم الدنيوية المادية الزائلة» مقابل 
فوزهم بالحياة الأخروية الخالدة: تَِْقَاتلُ فى سَبيل اللَِّ الّذِينَ يَشْرُونَ الْحياة لديا بالْآخِرَة ... أى أن المجاهدون الحقيقيون هم وحدهم 
المستعدون للدخول فى هذه الصفقة» بعد أن اتكشفت لهم دناءةٌ الحياهً المادية (و هو ما يفهم من لفظ الدنيا)» فهؤلاء أدركوا أن هذه 
الحياة لا قيمةٌ لها تجاه الحياة الأبدية الخالدة, أما الذين يرون الأصالهُ فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "0 ص: “77 

الحياةً المادية الدنيئة» و يعتبرونها أرفع و أكبر من الأهداف الإلهيهٌ المقدسة و الأهداف الإنسانية السامية» فلا يمكن أن يكونوا أبدا 
مجاهدين صالحين. 

و تستمر الآية مبينة أن مصير المجاهدين الحقيقيين الذين باعوا الحياةٌ الدنيا بالآخرة واضح لا يخرج عن حالتين: إِما النصر على 
الأعداء؛ أو الشهادة فى سبيل الله و هم فى كلتا الحالتين ينالون الأسجر و الثواب العظيم من الله تعالى ...و مَنْ يقال فى سَبيلٍ الله 
َبفئَلُ أو يَثِْت قَسِوْفٌ نُؤْتِيهِ أجراً عَظيساً و بديهى أن جنودا كهؤلا-ه لا يفهمون معنى الهزيمة فهم يرون النصر إلى جانبهم فى 
الحالتين: 

سواك تغلوا على العدوة أو الوا التشهادة فى شيل الله ميل هذه المعتويات كفيلة بآن تمهد الطريق اللافتضار على العندو و يعقير 
التاريخ خير شاهد على أن هذه المعنويات هى العامل فى انتصار المسلمين على أعداء فأقوهم عددا و عدَّة. 

وي كنهذ الأمركي المفكروة هه شر المسالفية ميخ كن عن الضارات اليليين النبرينة الف يمتها ف صصر التسول صل 
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الله عليه و آله و سلّم و فى العصور التالية» فهؤلاء المفكرون يرون أن منطق الفوز بإحدى الحسنيين أحد العوامل الحاسمة فى تقدم 
المسلمين. 

يقول مؤرخ غربى مشهور فى كتاب له فى هذا المجال: إِنَ المسلمين لم يكونوا ليخافوا الموت فى سبيل دينهم الجديد, لما وعدوا به 
من هبات إلهية فى الآخرة. و أنّهم لم يعتقدوا بأصالة خلود هذه الحياةً الدنياء و لذلكك فهم قد تنازلوا عن هذه الحياهُ فى سبيل العقيدة 
واليدق +312 

و الجدير ذكره هنا هو أن هذه الآية- و آيات أخرى من القرآن الكريم- اعتبرت الجهاد أمرا مقدسا إذا كان فى سبيل اللهه و من أجل 
إنقاذ البشرء و إحياء مبادئ الحق و العدالة و الطهارة و التقوى» على عكس الحروب التى تشن بهدف التوسع و بدافع من التعصب و 
التوحش و الاستعمار و الاستغلال. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: 75" 


الآية [سورة النساء )6: آية زنغهة 
اشارة 


وَ ما لَكم لا تُقابلُونَ فى سَبيل اللَِّ وَالْمُسْمَضْ عَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَ النَساءِ وَ الْوأَدانٍِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ينا أخر جنا مِنئْ هذه الْمَرِيةْ الطَالِم هلها 
دقل لناية للكت وها و لشفل لاون اذك قير 0 


لاسي 
الاستعانة بالعواطف و المشاعر الإنسانية: 


كانت الآية السابقة تطالب المؤمنين بالجهاد معتمدة على إيمانهم باللّه و اليوم الآخر و قد اعتمدت أيضا قضيه الربح و الخسارة فى 
سياق دعوتها إلى الجهادء أمّا هذه الآيهُ فتستند فى دعوتها الجهادية إلى العواطف و المشاعر الإنسانية و تستثيرها فى هذا الاتجاه- فهى 
تخاطب مشاعر المؤمنين و عواطفهم بعرض ما يتحمله الرجال و النساء و الأطفال المضطهدون من عذاب و ظلم بين مخالب الطغاه 
الجبارين» و تطالب المؤمنين- مستثيرة عواطفهم فى هذا الاتجاه- عن طريق عرض المشاهد المأساوية التى يعانى منها المستضعفون و 
تدعوهم إلى الجهاد فى سبيل الله من أجل إنقاذ هؤلاء المظلومين فتقول الآية: وما لَكُمٍ لا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج" ص: 70" 

ُقَاتَلونَ فى سَبيل اللّهِ وَ الْمُسْمَضْعَفِينَ ١؟1١]‏ مِنَ الرّجالٍ وَ النّساءِ وَ الْولَدانٍ .... 

و لأجل إثارة المشاعر أكثرء تتبه الآبة المؤمنين بِأنّ المستضعفين المذكورين لكثرة معاناتهم من البطش و الإرهاب و الاضطهاد قد 
انقطع أملهم فى النجاءً و يئسوا من كل عون خارجى, فأخذوا يدعون الله لإخراجهم من ذلكك المحيط الرهيب المشحون بأنواع البطعش 
و الرعب و الظلم الفاحش: الَّذِينَ يَقُولُونَ ربا أَخرِجنا مِنْ هذه الْقَِيَُ الطَالِم َهْلّها و يطلب المستضعفون من الله- أيضا- أن يرسل لهم 
من يتولى الدفاع عنهم و ينجيهم من الظالمين بقولهم: 

وك لايق ادنك وهاو ضفل لبايك لذكه حير . 

الآيهُ- فى الواقع - شير إلى أن الله قد استجاب دعاء المستضعفين» فهذه الرسالة الإنسانية الكبرى قد أوكلت إليكم أنتم أيّها المسلمون 
المخاطبونء فقد أصبحتم أنتم «الولى» المرتقب و أنتم «النصير» من قبل الله تعالى لإنقاذ المستضعفين؛ من هنا عليكم أن تنهضوا بهذه 
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المسؤولية و تستثمروا هذه المكانة الكبرى المناطةٌ إليكم و لا تضيعوها. 

و الآيهُ هذه يستفاد منها أيضا عدَّهُ أمور» هى: 

-١‏ إن الجهاد فى سبيل الله و كما أشير إليه من قبل- ليس من أجل انتزاع الأموال و السلطة و الثروات من أيدى الآخرين؛ كما أنه لا 
يستهدف إيجاد أسواق لاستهلاك البضائع أو لفرض عقائد خاصّة بالقَوة بل أنه يستهدف نشر الفضيلة و الإيمان و الدفاع عن 
المظلومين و المضطهدين من النساء و الرجال و الولدان» و من هذا المنطلق ينضح أن للجهاد هدفين شاملين جامعين أشارت الآيةُ 
إليهماء أحدهما «ريّانى»» و آخر «إنسانى» يكمل أحدهما الآخر. و لا ينفصلان» بل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 78" 

كلاهما يعودان إلى حقيقةُ واحدة. 

-١‏ إن الإسلام يرى أن المحيط السالم الذى يمكن للإنسان أن يعيش فيه هو ذلكك المحيط الذى يوقْر الحرية للإنسان» و يضمن له 
العمل بما يعتقد دون مانع أو أذىء و يرى الإسلام- أيضا- أن المحيط الذى يسوده الكبت و الإرهاب و القمع» و لا يستطيع المسلم فيه 
إظهار عقيدته أو إعلان إسلامه؛ فهو محيط لا يجدر بالإنسان المسلم أن يبقى فيه. لذلكك فإن الآيهُ تنقل عن المؤمنين دعاءهم إلى الله 
لكى يخلصهم من مثل هذا الجو الملىء بالقمع و الإرهاب. 

و على الرغم من أن مكة كانت ملجأ و ملاذا للمهاجرينء فإنّ تفشى الظلم فيها جعل المؤمنين يدعون الله لإنقاذهم من ظلم أهل هذه 
المدينة» و بيسر لهم سبيلا إلى الخروج منها. 

"- و فى نهاية الآية نرى أن المؤمنين الذين يعانون من محيطهم الظالم» يسألون الله أن يبعث لهم من يتولى شؤونهم, و أن يمدهم- 
أيضا- بمن ينصرهم على الظالمين و يخلصهم من مخالبهم, و يفهم من هذه الآية أهمية القيادة الصالحة» و أهمية قدرةُ هذه القيادهُ فى 
إنقاذ المظلومين و ضرورة امتلاكها من العدد و العدَّهُ ما يمكنها من القيام بمسؤوليتها الخطيرة هذه. 

بذلكك نستنتج من الآيه العناصر التى يجب أن تتوفر فى كل قيادة إسلامية» و هى كما يلى: 

أ- أن تكون القيادةُ صالحة (بما فى كلم الصلاح من شمولية) ب- أن تكون قوية مقتدرة (أن تملكك العدد و العدَّه الكافيين» 
بالإضافة إلى الخطط العسكرية التى تضمن نجاح استخدام القَوَّهُ الموجودة). 

*- تبين الآبةُ أن المؤمنين يطلبون حاجاتهم من اللّه العلى القدير وحده؛ و لا يلجئون إلى غيره فى حوائجهم؛ حتى أنّهم يسألون الله أن 
يمدهم بمن يتولى الدفاع عنهم و ينصرهم على الظالمين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج07 ص: 71" 


الآيةُ [سورة النساء (©): آية 2/ا] 

اشارة 

الَِّينَ آمنُوا يُقاتلُونَ فى سبيلٍ اللَِّوَالَِّينَ كمَرُوا يُقاتلُونَ فى سَبيلٍ الطَاعُوتٍ فَقاتَلُوا ؤي الشَِّطانٍ إِنَّ كَدَ الشَِّطانٍ كان ضَعِيفاً (8/) 
التفسير 


لقد أوضحت الآيات السابقة قضيه الجهاد» و أبرزت عناصره و المخاطبين به و دوافعه. و فى هذه الآيهُ نلاحظ أنْها تحث المجاهدين 
على القتالء و تبن أهدافهم, مؤكدة أنّهم يقاتلون فى سبيل الله و لمصلحة عباد الله و أن الكافرين يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
المتجبر: الَِّينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فى سَبيل اللَّهِ وَالَّذِينَ كمَرُوا يُقَاتِلُونَ فى سَبيل الطَاُوتٍ أى أنّ الحياة فى كل الأ-حوال لا تخلو من 
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الكفاح و الصراع» غير أن جمعا يقاتلون فى طريق الحق» و جمعا يقاتلون فى طريق الشيطان و الباطل. 

تكن يالب الكنقانى تمان ليق أن دروا لثفال البار السطا دوضا ومة وعرت» تقائلرا أدلاةالفيطاة 

كما توضح هذه الآيهُ حقيقة مهمه هى أن الطاغوت و القوى المتجبرة- مهما امتلكت من قوءٌ ظاهرية- ضعيفةٌ فى نفسها و جبانةُ فى 
باطنهاء و بهذا تطمئن الآيةٌ 

الامثل فى تفسير كتاف الله المنزل» ج "اه ض: 98" 

المؤمنين كى لا يخافوا من هؤلاء الطواغيت مهما أوتوا من عدّهُ أو عدد. لأنهم خالون من الهدف فارغون من الإيمان» و لذلك كانت 
خططهم كلها ضعيفةُ خاوية كقدرتهم و لأنّهم لا يعتمدون على منشأ القدرة الأزلية الأبدية الذى هو الله العزيز القدير» بل يعتمدون 
على قدرة الشيطان الضعيفة الجوفاء: إِنَّ كَتِدَ الشَّيِطانٍ كان ضَعِيفاً. 

أما سبب قوةٌ المؤمنين من أنصار الحق فيعود إلى أنهم يسيرون فى طريق أهداف و حقائق تنسجم مع قانون الخليقة و الوجود. و تتمتع 
بالصفة الأزلية الأبدية» فهم يجاهدون فى سبيل تحرير الإنسان و محو آثار الظلم و العدوان بينما الطاغوت و أنصاره يقاتلون من أجل 
منافعهم الشخصية أو يعملون فى خدمة الطواغيت و المستكبرين من أجل استغلال البشر إرضاء لشهواتهم الفانية الزائلة» الأمر الذى 
يدفع فى النهاية بالمجتمع إلى الانحطاط و الزّوالء لأنّ عمل الطواغيت يتناقض و سرٌ الوجود و يتعارض مع قوانين الفطرة و الطبيعة 
هذا من جهة؛ و من جهة أخرى فإن المؤمنين باعتمادهم على القوى الروحية يتمتعون بثقهُ عالية بالنفس و بهدوء باطنى يمهّد لهم 
سبيل النصر و الفوز على العدوء بل و يهبهم القَوّهُ و القدرة على الاندفاع لمواجهة الأعداء؛ بينما العدو و الكافر لا يعتمد على أساس 
قوى أبدا. 

و تجدر الملاحظة هنا أن الآبهُ قرنت الطاغوت بالشيطانء و هذا يدل على أن القوى الطاغوتية المتجبرة إِنّما تستمد القوهٌ و العون من 
منبع ضعيف يتمثل فى القوى الشيطانية و الجوفاء. 

هذا المشموق تذكرود أبشبادالآية (10) من سورة الأعراف: إنّا علا الشّياطِينَ أَوليا لِلَذِينَ لا يؤوِنُونَ 

الأفال فى تفسير كتانب الله المترل ع ث صن :67م 


الآية [سورة النساء )6: آية /ا/ا] 


اشارة 

ألم َو إلى الِّينَ قبل لهم كفوا أرديكم و أق يوا الصّلاةً و آنوا الرّكاءً كلما كيت عَليهمْ الال إذا قَِيقٌ متهم ب" خنون اناق كسنمة 
الله أو أَكَنَّ عَشيةٌ وقالوا رَبَنا لم كتبت عَليا َال لَوْ لا أَحوتّدا إلى أجلي قريب قَلْ متا الدّنياقَلِيلَ وَ الْآخرةُ حر لِمَنِ انّقَى و لا 
ُظلْمُونَ تبلا (//0 

سبب النزول 


تو بن المقتورين كالديي ازيب فى لاطا الترطي وعياتي البيار عن اير عجان إن رامن المسلية كانوا اثاد 
وجودهم فى مككةٌ قبل الهجرة يعانون من ضغط المشركين و أذائهم» فجاءوا إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم و طلبوا منه أن يسمح 
لهم بقتال الأعداء فأجابهم النَبى فى حينه أنّه لم يؤمر بالجهاد. 

و مضت أرّام على طلب هؤلاء؛ حتى هاجر المسلمون إلى المدينة و تهيأت هناك ظروف و شروط الجهاد المسلح. و أمر الله 
المسلمين بالجهاد, فأخذ بعض من أولتك النفر الذين كانوا يصرّون على النبى للسماح لهم بالجهاد و قتال الأعداء فى مكةٌ يظهرون 
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الكسل و التهاون فى تنفيذ الأمر الإلهى, و لم يبدوا أى حماس أو رغبة فى الجهاد, كما كانوا يظهرون ذلك فى مك فتزلت هذه 
الي و هى تحثُ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 8٠‏ 

المسلمين على الجهاد و تؤنب المتهاونين و المتقاعسين عن هذا الواجب الحسّاس. 

وقد تطرقت الآيهُ الكريمة إلى عدد من الحقائق فى هذا الصدد. 


التفسير 
قوم بضاعتهم الكلام دون العمل: 


تتحدث الآية بلغة التعجب من أمر نفر أظهروا رغبة شديدة فى الجهاد خلال ظرف غير مناسبء و أصرٌّوا على السماح لهم بذلكك؛ و 

قد صدرت الأوامر لهم- حينئذ- بالصبر و الاحتمالء و دعوا إلى إقامه الصلاة» و أداء الزكاةء و بعد أن سنحت الفرصة و آتت الظروف 

للجهاد بصورة كاملة و أمروا به استولى على هؤلاء النفر الخوف و الرعبء و انبروا يعترضون على الأمر الالهى و يتهاونون فى أدائه. 
وات الّذِينَ قبل لَهُمْ كوا أبديكم و أَقِيمُوا الصّلاةٌ وَ نوا الرّكاةً قَلَمَا كيب عَلَيهمُ الْقَتالٌ إذا قَرِيقٌ مِنهُمْ يَحْشَْنَ النَّاسَ 
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تقول الآية: أ لم 

ا د حَشْيَةٌ ... فكان هؤلا-ء فى اعتراضهم على أمر الجهاد يقولون صراحة: لما ذا أسرع الله فى إنزال أمر الجهاد؟ و 
يتمنون لو أخر الله هذا الأممر و لو قليلا-! أو يطلبون أن يناط أمر الجهاد للأجيال القادمة[181] وَ قالُوا رَبَّنا لِم كتَعِتَ عَلَينا الْقَالَ لو لا 
وتنا إلى أجل قريب .. 

والقراه الك ير عن عزلء أثلا من غتلال غنارة: يشهوة الات ككنية الله و أعد ححنية أى أن ولام بدل: أن يخافر) الله القادو 


2 


القهار» أخذتهم الرّحِفَهُ و استولى عليهم الرعب من إنسان ضعيف عاجزء بل أصبح خوفهم من هذا 

الأمال فى تفسيير كناب الله المتزل» لاض 1ن 

الإنسان أكبر من خشيتهم الله العلى القدير. 

ثم يواجه القرآن هؤلاء بهذه الحقيقة: لو أنّهم استطاعوا بعد تركهم الجهاد أن يوفروا لأنفسهم- فرضا- حياءً قصيرة رغيدة هانئ فإنّهِم 
سيخسرون هذه الحياة لأنها زائلة لأ محالق بيئما الحياة الأبدية التى وعد الله بها غباذه المؤمنيق المجاهدين الذيخ يخشوئة ولأ بخغون 
سواه» هى خير من تلكك الحياةً الزائلة» و إن المتقين سيلقون فيها ثوابهم كاملا غير منقوص دون أن يصيبهم أى ظلمء قل مَتاعٌ الدّنيا 
ليل وَ الْآخِرَةٌ حَيرٌ لمن انّقى وَ لا تُظَلْمُونَ قَتِا[199]. 

من الضرورى الالتفات إلى عد نقاط فى تفسير هذه الآيهُ» و هى: 

-١‏ لما ذا أمرت أولئكك النفر بإقامهٌ الصلاةُ و أداء الزكاهُ دون غيرهما من الفرائض الكثيرة الاخرى؟ 

و الجواب على هذا السؤال يتلخص فى أن الصلاءٌ هى سر الاتصال بالله سبحائه عرّ و جلء و الزكاةٌ تعتبر مفتاحا لباب الاتصال بعباد 
الله و على هذا الأساس فقد صدرت الأوامر للمسلمين بأن يعدّوا أنفسهم و أرواحهم و مجتمعهم للجهاد فى سبيل الله عن طريقة 
إقامة الصلة الوثيقة بينهم و بين اللّه و عباده؛ و بعبارة أخرى أن يسعوا إلى بناء أنفسهم و إعدادهاء و بديهى أن أى جهاد يحتاج 
بالضرورة إلى إعداد النفس و الروحء و إلى توثيق عرى التلاحم الاجتماعى, و بدون ذلكك لا يمكن إحراز أى انتصار. 

و الإنسان يقوى صلته باللّه من خلال الصلاه و يربّى بها روحه و معنوياته» فيكون بذلكك مستعدا لتقديم أغلى التضحيات بما فى ذلكك 
التضحية بالنفس» كما أن الزكاه هى الوسيلة الوحيدة لرأب كل صدع اجتماعىء بالإضافة إلى كونها دعما اقتصاديا فى سبيل إعداد 
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ذوى الخبرةٌ و التجربة و العدهٌ الحربيةً» و ما 

الامفل فى 'تفسير كناب الله المتزل» عن ص : ؟سم 

يحتاجه المسلمون فى قتال الأعداء ليكونوا على استعداد لمواجهة العدو إذا صدر الأمر إليهم بذلك. 

-١‏ المعروف أن حكم الزكاءً ورد فى آيات نزلت فى المديئة (أى أنّها آآيات مدنية) ولم يكلف المسلمون بأداء الزكا فى مك45 
فكيف إذن يمكن القول إن هذه الآيهُ تتعحدث عن وضع المسلمين فى مكة؟ 

يجيب على هذا السؤال الشيخ الطوسى رحمه الله فى تفسير «التبيان» فيقول: إن المقصود بالزكاة الواردة فى هذه الآيهُ هو الزكاءٌ 
المح فى كااتاسرن ف فى نكل أ 2/401 أن لسع #ازديد 3 العزاميى سكن فى كك على قرم المبناضدا هد لجان إن 
مستحقيها و لدعم اقتصاد المجتمع الإسلامى الجديد فى مكة. 

#- و تشير هذه الآية الكريمة إلى حقيقة مهمةء هى أن المسلمين فى مكة كان لهم منهجء ثم أصبح لهم فى المدينة منهج آخرء ففى 
مكة انشغل المسلمون ببناء شخصيتهم الإسلامية بعد أن تحرروا من أدران الجاهلية فكان سعى النّبى صِلَّى الله عليه و آله و سلم فى 
مكاة عنصا على تزيية حؤلاه الذين دوا غادة الأصكام لجدل هم أنامنا سترخصوة التق و التفيس فى عواجهة ما يخرض سيل 
السالين مخ تحديات» قنا أحرزه العسلموق من التضارات باعرة فى العدينة النورة؛ كان حصيلة عملية بناء الشخصية الإسلميف هده 
العدلنةة إلى اتعرديت نيا ومالة الإسلام فى مكة. 

لقد تعلم المسلمون الكثير فى مكةُ و مارسوا تجارب جِمَهُ و اكتسبوا استعدادا روحيا و معنويا عظيما خلال العهد المكىء و دليل هذا 
الأمر هو نزول قرابة التسعين سورة- من مجموع سور القرآن الكريم البالغة مائةٌ و أربع و عشرةٌ سورة- فى مكدة» وقد تناولت هذه 
السوز قى الغالب الجوائب العقائدية التريوية الخاضة بإعداد الشخصية الاسلامية- أنما فى المديتة فقد اتصرف المسلمون إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ”0 ص: “لام 

تشكيل الحكومة الإسلاميهُ و إقامةُ أسس المجتمع الإسلامى السليم. 

و يدل هذه- أيضا- على عدم نزول حكم الجهاد و الزكاة الواجبين فى العصر المكى لأنّ الجهاد من واجبات الحكومة الإسلامية مثل 
تشكيل بيت المال فإنّه من شؤون الحكومة الإسلامية أيضا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج* ص: عا" 


الآيتان [سورة النساء (5): الآيات 4/ الى 4//] 

اشارة 

يتما تَكوبُوا بذ ركم امَو وَلَوْ كثقم فى بروج مدي وَ إن ُصِبِهُْ حصت يَقُوُوا هذه من عد اللِّ إن تُصِيهُ سيك ب اي 
نك قل كلّ من ند الل َم لِهؤلاءِ اَم لا يكادونَ َفْقَهُونَ خذكاً (4/0) ما أصائك و3 خخصلة يخ اللد وما أصابك وخ سلقة تكله فين 
َفْسِك و أَرْسَلْناكٌ لِلئّاس رَسُولاً و كفى باللّهِ شّهِيداً (0/9 

التُفسير 


اشارةٌ 


نستنتج من الآيات السابقة و اللاحقة أن هاتين الآيتين تقصدان مجموعة من المنافقين تسللوا إلى صفوف المسلمين» و قد قرأنا فى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة طاهنا! من 091/0 


الآيات السابقة أن هؤلاء قد أبدوا الخوف و القلق من المشاركة فى مسئولية الجهاد» و قد ظهر عليهم الضجر و الاستياء حين نزول 
حكم الجهاد, فرد عليهم القرآن الكريم و أتبهم لموقفهم هذا بقوله: مَل متا الدَّنيا قلِيلَ و الْآخِرَةٌ حمر لِمَن انّقَى 18] موضحا أن 
الحياة بكل زخارفها سرعان ما تزولء و إِنْ ما يناله المؤمنون الذين يخشون الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 770 

ولا يعصونه من الخير و الثواب هو خير من كل ما فى هذه الدنيا من خيرات. 

و فى هذا المقطع القرآنى رد آخر على أولئكك المنافقين» حيث بين أن الموت آتيهم يوما لا محال حتى إذا تحصنوا فى قلاع عالية و 
منيعة بحسب ظنّهم» و ما دام الموت يدركك الإنسان بهذه الصورة أليس من الخير له أن يموت على طريق مثمر و صحيح كالجهاد؟! و 
مما يلفت الانتباه أن القرآن الكريم يطلق فى مواقع متعددة اسم «اليقين» على الموت» كما فى الآية (49) من سورة الحجر و الآدية 
(58) من سورة المدثر- و معنى هذه العبارة القرآنية هو أن الإنسان مهما كانت عقيدته- يؤمن بوجود الموت إيمانا لا يخامره فيه شكك 
مطلقاء و مهما أنكر المرء من حقائق لا يستطيع إنكار الموت الذى يشهده بأم عينه أو يسمع عنه كل يوم و الإنسان الذى يحب الحياهً 
و يخال أن الموت هو الفناء الذى لا حياه بعده أبدا يخاف من ذكر الموت و يفر من مظاهره. 

الآيتان الأخيرتان تؤكدان حقيقة عدم جدوى الفرار من الموت» فهو يدرك الإنسان يوما ما لا محالة» و هو حقيقةُ قطعية يقينيةُ فى 
عالم الوجود. 

وعبارة رك الواردهً فى الآيهُ الأولى تعنى الملاحقة؛ و اللا-حق هو الموت الذى يدرك الإنسانء و توحى بأنّ الفرار لا ينقذ 
الإنسان من هذا المصير الحتمى. 

و تؤكد الحقيقة المذكورة الآية التَامنهُ من سورة الجمعة إذ تقول: كُلْ إن الْمَوْت الى تَِدُونَ مه نه ملاقيكم 

إذن ليس من العقل و المنطق أن يدرك الإنسان هذه الحقيقة و يفر بعد ذلكك من ميدان الجهاد, و يحرم نفسه أشرف ميته و هى 
الشهادة فى سيا الله شموت علن فراشه فلو عافن الأفنان بعد قراره من الجهاد أثاما أو يورا أو سترات تكرر مافل و لتكررت 
أمامه المشاهد الماضية» فهل من العقل أن يحرم الإنسان نفسه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: "7 

لأجل هده النسكرزات مق الثوات :الأندئ الذى يتاله الجاهد فى سيل اللهها وهنا أمر ثاة بحت الأضاه له فى الآية الأولى مق هاتين 
الآبتين» و هو عبارة بُرُوجٍ مس يَدَوْ[ّه؟1] التى تؤكد أن الموت لا تحول دونه القلاع و الحصون المنيعة العالية» و السرّ فى هذا الأمر هو 
أن الموت الطبيعى لا يداهم الإنسان من خارج وجوده- خلافا لما يتصورون- ولا يحتاج إلى اجتياز القلاع و الحصونء بل يأتى من 
داخل وجود الإنسان حيث تقف أجهزة الإنسان عن العمل بعد نفاذ قدرتها المحدودة على البقاء. 

نعم» الموت غير الطبيعى يأتى الإنسان طبعا من خارج وجوده, و بذلكك قد تنفع القلاع و الحصون فى تأخير هذا النوع من الموت عنه. 
و لكن ما ذا ستكون النهاية و النتيجة؟ هل بمقدور القلاع و الحصون أن تحول دون وصول الموت الطبيعى الذى سيدرك الإنسان- 
دون شكك- فى يوم من الأيّام؟! 


من أين تأتى الانتصارات و الهزائم؟ 


يشير القرآن فى هاتين الآبتين إلى و هم آخر من أوهام المنافقين» حين يوضح أن هؤلاء إذا أحرزوا نصرا أو غنموا خيرا قالوا: إِنَّ الله 


هو الذى أنعم عليهم بذلكك؛ و زعموا أنّهم أهل لهذه النعمة: و إِنّ تُصِبْهُعْ حَسََةٌ يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِ الله 
أمَا إذا منى هؤلاء بهزيمة أو لحقهم أذى فى ميدان القتال» ألقوا اللوم على النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم و افتروا عليه بقولهم إن ما 
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نالهم من سوء هو من عنده. متهمين خططه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج" ص: /لا" 

العسكرية بالضعفء من ذلكك ما حدث فى غزوة أحدء تقول الآية: وَ إِنْ تُصِبِهُمْ سَيَْةُ يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدك .. 

و يحتمل بعض المفسّ رين أن تكون هذه الآيهُ قد نزلت بشأن اليهود» و يرون أن المقصود بالحسنة و السيئة- هنا- هو ما كان يحدث 
من وقائع سارةٌ و ضارة» حيث كان اليهود حين بعثة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ينسبون كلّ حدث سار و نافع إلى الله و يعزون 
حدوث الوقائع الضَارةٌ إلى وجود النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلم بين ظهرانيهم؛ بينما اتصال الآية بالآيات السابقة و التالية- التى يدور 
الحديث فيها عن المنافقين- يدل على أن المقصود فى هذه الآيهُ الأخيرة هم المنافقون. 

و مهما يكن من أمرء فإنّ القرآن الكريم يرد على هؤلاء مؤكدا إِنّ الإنسان المسلم الموحد الذى يؤمن صادقا باللّه و يعبده ولا يعبد 
7 عاد اد كن رقع والاعواسار امار اكوا افرع ونالله اميم الحكي. #اللدسهو الذي روي ألملا ١‏ بيك 
و يعطيه بحسب قيمته الوجودية» وفى هذا المجال تقول الآية: ل كل هن لهالل 

والآية- هذه- تحمل فى آخرها تقريعا و تأنيبا للمنافقين الذين لا يتفكرون ولا يمعنون فى حقائق الحياه المختلفة» حيث تقول: قُما 
لِهِؤُلاءِ الْقَوْم لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حديثاً. 

و بعد هذا- فى الآية التالية- يصرّح القرآن بأنّ كل ما يصيب الإنسان من خيرات و فوائد و كل ما يواجهه الكائن البشرى من سرور و 
السبار هرمن عفف الدوين انما يخضا . الاق دو سوه و افير وى هريحة أو كباوة فيو سي الأنيان شي كول الألكنا أضايكه 
وذ خم 4 نمق الوط اماك و قن فرك الركم إوار قالآ فى 'الخريها على أرانكة :الذي أكانوا وزون وتدرد الدن سل الله 
عليه و آله و سلّم سببا لوقوع الحوادث المؤسفة فيما بينهم فتقول: و أَرْسَلْنَاكٌ لِلنَّاس رَسُوًا و كفى بالل شَهِيداً. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "0 ص: .78" 


جواب على سؤال مهم: 


التتؤال المهم الذى يتبادر إلى الذهن حين قراءة هاتين الآيتين الأخيرتين هو: لما ذا نسب الخير و الشر فى الآيةُ الأولى كله للّه؟ و لما 
ذ| رك الآية الثالية الخره وععهيت لله و تيك القة إلى الانسان؟ 

حين نمعن النظر فى الآيتين تواجهنا عدَّهُ أمورء يمكن لكل منها أن يكون هو الجواب على هذا السؤال. 

-١‏ لو أجرينا تحليلا على عناصر تكوين الشر لرأينا أنْ لها اتجاهين: 

أحدهما إيجابى و الآخر سلبى؛ و الاتجاه الأخير هو الذى يجسد شكل الشر أو السيئةُ و يبرزه على صورة «خسارة نسبية) فالإنسان الذى 
يقدم على قتل نظيره بسلاح نارى أو سلاح بارد يكون قد ارتكب بالطبع عملا شريرا و سيئاء فما هى إذن عوامل حدوث هذا العمل 
الشرير؟ 

ها تتكون من: أوَلا قدرة الإنسان و عقله وقدرةٌ السلاح و القدرة على الرمى و التهديف الصحيحين و اختيار المكان و الزمان 
المناسبين» و هذه تشكل عناصر الاتجاه الإيجابى للقضية؛ لأنّ كل عنصر منها يستطيع فى حدّ ذاته أن يستخدم كعامل لفعل حسن إذا 
استغل الاستغلال الحكيم. أما الاتجاه السلبى فهو فى استغلال كل من هذه العناصر فى غير محله فبدلا من أن يستخدم السلاح لدرء 
خطر حيوان مفترس أو للتصدى لقاتل و مجرم خطيرء يستخدم فى قتل إنسان برىء» فيجسد بذلكك فعل الشرء و إلا فإ قدرة الإنسان و 
عقله و قدرته على الرمى و التهديف. و أصل السلاح و كل هذه العناصرء يمكن أن يستفاد منها فى مجال الخير. 

و حين تنسب الآبة الأسولى الخير و الشرّ كله لله فإن ذلكك معناه أن مصادر القوّهُ جميعها بيد الله العليم القدير حتى تلكك القَوُّ التى 
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يساء استخدامهاء و من هذا المنطلق تنسب الخير و الشد للف لأه هو واهت القوى. 

الأمدل فى تفسير كتانب الله المتزلة ح ث ص: بم 

و الآية الثَانِيُ: تنسب «السيئات» إلى الناس انطلاقا من مفهوم «الجوانب السلبيةٌ» للقضية و من الإساءة فى استخدام المواهب الإلهية. 
تماما مثل والد وهب ابنه مالا ليبنى به دارا جديدة» لكن هذا الولد بدلا من أن يستخدم هذا المال فى بناء البيت المطلوب» اشترى 
مخدرات ضار أو صرفه فى مجالات الفساد و الفحشاءء. لا شكك أن الوالد هو مصدر هذا المال» لكن أحدا لا ينسب تصرف الابن 
لوالده» لأنه أعطاه للولد لغرض خيرى حسنء لكن الولد أساء استغلال المال» فهو فاعل الشْرّء و ليس لوالده دخل فى فعلته هذه. 

-١‏ و يمكن القول- أيضا بأنّ الآيهُ الكريمة إِنّما تشير إلى موضوع «الأمر بين الأمرين). 

و هذه قضيهُ بحثت فى مسألة الجبر و التفويضء و خلاصة القول فيها أن جميع وقائع العالم خيرا كانت أم شرًا- هى من جانب واحد 
تتضصل بالله سبحائه القندير لأله هو الذئى وهت الأنساق القدزة والقوة وحرية الانسكاب و الاخنيار» و غلى هذا الأساس فإنٌ كل ما 
يختاره الإنسان و يفعله بإرادته و حريته لا يخرج عن إرادة الله لكن هذا الفعل ينسب للإنسان لأنّه صادر عن وجوده. و إرادته هى 
التى تحدد اتجاه الفعل. 

و من هنا فإنّنا مستولون عن أعمالناء و استناد أعمالنا إلى الله- بالشكل الذى أوضحناه- لا يسلب عنّا المسؤولية و لا يؤدى إلى الاعتقاد 
بالجبر. 

على هذا الأسائن حين تينب «اللحستات» و «السيقات» إلى الله سبحائه و تعالىء فلفاعلية الله فى كل شى ع و عحين تسب السيئة إلى 
الإنسان فلإرادته و حريته فى الإختيار. 

و حصيلةٌ هذا البحث إن الآبتين معا تثبتان قضيةٌ الأمر «الأمر بين الأمرين» (تأمل بدقَةٌ)! *- هناكك تفسير ثالث للآبتين ورد فيما أثر عن 
أهل البيت عليهم السّلام» و هو أن 

الأمدل فى تقسير كناب الله الستزلة بح ثن :+78 

المقصود من عبارةٌ الّديئات جزاء الأعمال السيئةُ و عقوبة المعاصى التى ينزلها الله بالعاصين, و لما كانت العقوبةٌ هى نتيجة لأفعال 
العاصين من العبادء لذلكك تنسب أحيانا إلى العباد أنفسهم و أحيانا أخرى إلى اللّهه و كلا النسبتين صحيحتانء إذ يمكن القول فى 
قضية إِنَ القاضى هو الذى قطع يد السارق» كما يجوز أن يقال إِنْ السارق هو السبب فى قطع يده لارتكابه السرقة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"» ص: "١‏ 


الآيتان [سورة النساء (©): الآيات 6١‏ الى ]4١‏ 
اشارة 


مَنْ بطع الَسولَ فَقَدْ أطاع الله ومن تَوَلَى هما أ نالك عَليِهِْ حفيظا ١‏ و يَقُولُونَ طاعدة فَإذا َرَوُوا مِْ عِنْدِك يَْتَ طائقة مه غَر 
الْنى فزن اللي سس يدون عرض عَنْهُْ و تَوَكلْ عَلَى الل و كفى بالل وكيلا )4١(‏ 


التفسير 
سنَهُ التتبى صلى الله عليه و آله و سلّم بمنزلة الوحى: 


توضح الآيةُ الأولى موضع النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم من الناس و حسناتهم و سيئاتهم و تؤكد أوّلا بأن إطاعة النَبى صلى الله 
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عليه و آله و سلّم هى فى الحقيقة طاعة للّه: و مَنْ يْطِع الوَسُولَ فَمَّدُْ أطاح الله ... أى لا انفصال بين طاعة الله و طاعة الرّسول» و ذلكك 
لأف الت سا اللمعلمو الموسا لاير به ار خلا الإرادة اللعلى كل فا رصد و شمن قل وقرك شري إتنا بيطاي إزادة 
الله سبنحائه و تعالى و مشيكته. 

ثم تبين إن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ليس مسئولا عن الذين يتجاهلون و يخالفون أوامره؛ كما أنه ليس مكلفا بإرغام هؤلاء 
على ترك العصيان» بل إن مسئولية التبى صلَى الله عليه و آله و سلّم هى الدعوة للرسالة الإلهية التى بعث بهاء و الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر و إرشاد الضالين و الغافلين تقول الآيهُ: وَمَنْ تَوَلّى قما أَرْسَلناك عَلَيِهمْ حفيظاً. 

الأمفل فى سير كناب الله المتزل» جنع ص :عنم 

و تجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة «حفيظ» صفه مشبهة باسم الفاعل» و تدل على ثبات و استمرار الصف فى الموصوفء بخلاف اسم 
الفاعل «حافظ»» فعبارة «حفيظ» تعنى الذى يراقب و يحافظ بصورة دائمة مستمرة» و يستدل من الآيهٌ على أن واجب النّبِى صلَى الله 
عليه و آله و سلم هو قياده الناس و هدايتهم و إرشادهم, و دعوتهم إلى اتّباع الحقٌّ و اجتناب الباطل؛ و مكافحة الفساد» و حين يصر 
البعض على اتّباع طريق الباطل و الا-نحراف عن جادة الحقّ» فلا النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مسئول عن هذه الانحرافات» و لا 
المطلوب منه أن يراقب هؤلاء المنحرفين فى كل صغيرة و كبيرة» كما ليس المطلوب منه صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يستخدم القوة 
لإرغام المنحرفين على العدول عن انحرافهم, و لا يمكنه بالوسائل العاديةٌ القيام بمثل هذه الأعمال. 

و على هذا الأساس. فإنّ الآية قد تكون- أيضا- إشارهُ إلى غزوات كغزوه أحد حيث كان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم مكلفا- 
فقط- بتجنيد الإمكانيات المتوفرة من الناحية العسكرية فى إعداد خطةٌ للدفاع عن السلية سال عحيات الأعداف يدي أن كرة 
إطاعة الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فى هذا الأممر إطاعة لله و لو افترضنا أن أفرادا عصوا الرّسول فى هذا المجال و أدى 
عصيانهم إلى تراجع المسلمين» فالعاصون- وحدهم- هم المسؤولون عن ذلككء و ليس الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم. 

و الأمر المهم الآخر فى هذه الآية هو أنّها واحدة من أكثر آيات القرآن دلالة على حَحتَةُ السنّة النَِويهُ الشَّرِيفَةُ فهى حكم بوجوب 
الإذعان للأحاديث الصحيحة المروية عنه صَلّى الله عليه و آله و سلّمء و استنادا إلى هذه الآيةُ لا يجوز لأحد القول بقبول القرآن وحده 
وعدم قبول أحاديث و سنَهُ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم, لأنّ الآيةُ صريحة بأن إطاعة أقوال الى صِلَى الله عليه و آله و سلم و 
أحاديثه المروية عنه بطرق صحيحة؛ هى بمثابة إطاعة الله. 

و من المنطلق نفسه تثبت حقيقة أخرىء هى ضرورة إطاعة أئمة أهل بيت النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم, و هى ما أكد عليها حديث 
«الثقلين» الوارد فى المصادر الإسلامية السنية و الشيعية؛ و فيه بين النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلم- صراحة- حجية أحاديث أثمة أهل 
الامقل قى سير كثات الله المتزل» ح نم هين: معنم 

البيت عليهم السّدلام» و منه نستنتج أن إطاعة أوامرهم هى إطاعة للرسول و بالنتيجة إطاعة لله تعالى» و لما كانت أحاديث أثمة أهل 
البيت عليهم المّ.لام بمثابة أحاديث النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلمء فلا يستطيع أحد أن يقول: إِنّى أقبل القرآن و أرفض أحاديث 
أهل البيت عليهم السّلام» فذلكك نقض للآية المذكورة أعلاه و للآيات المشابهة. 

والذلكك شرا ف الأحادي» القى أرودها ضالحن لس الزرهاة قن تبر كلث الآيةاماس كن هذه الحققة: 

إِنَ الله وهب نيه حقّ الأمر و النهى فى الآيةُ المذكورة. و الى صلَى الله عليه و آله و سلّم بدوره وهب هذا الحق لعلى بن أبى طالب 
عليه السّد.لام و سائر الأمّهُ عليهم الّ.لام من بعده؛ و الناس ملزمون بإطاعة أوامر هذه النخبة الطاهرة عليهم السّ.لام لأن أوامر و نواهى 
النَبى صَلَّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأثمَُ من أهل بيته الكرام هى أوامر و نواهى الله و طاعتهم طاعة لله و هم لا يأتون بشىء من عند 
أنفسهم و كل ما جاؤوا به للمسلمين هو من عند الله.[182] أمَا الآيةٌ الثَانِيةُ ففيها إشارهُ إلى وضع نفر من المنافقين أو المتذبذبين من 
ضعاف الإيمان» الذين يتظاهرون حين يحضرون عند النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم و المسلمين بأنهم مع الجماعة» و يظهرون 
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الطاعة للرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم ليدفعوا بذلكك الضرر عن أنفسهم و ليحموا مصالحهم الخاصّةء بدعوى الإخلاص و الطاعة 
للنبى صلّى الله عليه و آله و سلّم وَ يَقُولُونَ طاعَة. 

و بعد أن ينصرف الناس من عند النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم و يختلى هؤلااء بأنفسهم يتجاهلون عهودهم فى إطاعة النْبى و 
يتآمرون فى ندواتهم الخاصّة- السرية الليلية- على أقوال التبى: فَإذا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِك بَيِتَ طائِقَةً مِنْهمْ غَيِرَ الى تَقُولَ .... 

نعرف من هذه الآية أن المنافقين فى زمن الررّسول صلَى الله عليه و آله و سلم كانوا لا يألون جهدا فى التآمر على النْبى صلَى الله عليه 
و آله وسلمء و كانوا يخططون فى اجتماعاتهم السرّيةُ للوقوف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "0 ص: 8" 

وعد الدهرة 

و لكن الله يأمر نيبه بأن لا يلتفت إلى مكائد هؤلاء» و أن لا يخافهم ولا يخشى خططهم و أن يتجنب الاعتماد عليهم فى مشاريعه؛ بل 
يتوكل على الله الذى هو خير ناصر و معين: فَأعْرض عَنْهُْ و تَوَكُلٌ عَلَى اللَّ و كفى بالل وَكيلًا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج" ص: 60" 


الآية [سورة النساء (6): آية ,م 

اشارة 

ألا يَتَدَبَرَونَ الْقَوآنَ وَ لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غير الله َوَجَدُوا فيه احتلاقاً كثيراً (85) 
التُفسير 

خلوَ القرآن من الاختلاف دليل حى على إعجازه: 


هذه الآيهُ تخاطب المنافقين و سائر الذين يرتابون من حقيق القرآن المجيد» و تطلب منهم- بصيغة السؤال- أن يحققوا فى خصائص 
القرآن ليعرفوا بأنفسهم أن القرآن وحى منزلء و لو لم يكن كذلكك لكثر فيه التناقض و الاختلا.فء و إذا تحقق لديهم عدم وجود 
الاختلافء فعليهم أن يذعنوا أنّه وحى من الله تعالى. 

و الدب من ماده «دبرا و هو مؤخر الشىء و عاقبته «و التدبر» المطلوب فى هذه الآبهُ هو البحث عن نتائج آثار الشىء. و الفرق بين 
التدبر و التفكر هو أن الأخير يعنى التحقيق فى علل و خصائص الموجود. أمّا التدبر فهو التحقيق فى نتائجه و آثاره. 

و نستدل من هذه الآيهُ على عدَّهُ أمور: 

-١‏ إن الناس مكلفون بالبحث و التحقيق فى أصول الدين و المسائل المشابهة لها؛ مثل صدق دعوى النّبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّمء 
و حقانية القرآنء و أن يتجنّبوا التقليد 

الأمئل فى تفسير كتاب الله المتزل» جا ض: 80م 

و المحاكاءُ فى مثل هذه الحالات. 

-١‏ إن القرآن- خلافا لما يظن البعض- قابل للفهم و الإدراكك للجميع. و لو كان على غير هذه الصورة لما أمر الله بالتدبر فيه. 

“- أحد الأدلة التى تثبت أن القرآن حقٌ, و أنّه منزل من اللّه الحكيم العليم خلوه المطلق من كل تناقض أو اختلاف. 

و لتوضيح هذه الحقيقة نقول: 
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الجوانب الروحية للإنسان تتغير باستمرارء «قانون التكامل»- فى الظروف العادية الخالية من الأوضاع الاستثنائية- يستوعب الإنسان و 
جوانبه الروحية و أفكاره؛ و بمرور الأيَام يتغير بموجب هذا القانون كلام الإنسان و فكره و أحاديثه. 

لو أمعنا النظر فيما يكتبه الكتاب» لما وجدنا مؤلفات الكاتب الواحد على نمط واحدء بل أن بدايةٌ كل كتاب تختلف أيضا عن نهايته. 
هذا التغيير يزداد سرعة حين يعيش الإنسان فى خضم أحداث كبرى كالتى تصاحب إرساء قواعد ثورة فكرية و اجتماعية و عقائدية 
شاملة» الشخص الذى يعيش مثل هذه التحولات الاجتماعية الكبرى لا يستطيع أن يسيطر على وحدة كلامه» ولا يمكنه أن يوجد 
انسجاما كاملا فى أقواله» خاصّة إذا كان هذا الشخص غير متعلم» و كان ناشئا فى بِيئهُ اجتماعية متخلفة. 

والقرآن كتاب نزل خلال مذَّة (73) عاما بحسب ما يحتاجه الناس من تربيهُ و توجيه فى الظروف المختلفة» و موضوعات القرآن 
متنوعة» فهو لا يشبه كتابا عاديا متخصصا فى بحث اجتماعى أو سياسى أو فلسفى أو حقوقى أو تاريخىء بل هو يتحدث تارهُ عن 
التوحيد و أسرار الخليقة» و تاره يطرح القوانين و الأحكام و الآداب و السئن, و تارة يقص علينا أخبار الأمم السابقة» و تارة يتناول 
المواعظ و النصائح و العبادات و ارتباط العبد بخالقه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج" ص: 61" 

و كما يقول (غوستاف لوبون): القرآن- كتاب المسلمين السماوى- لا يقتصر على التعاليم الدينية» بل يتناول- أيضا- الأحكام السياسية 
و الاجتماعية للمسلمين. 

مثل هذا الكتاب- بهذه الخصائص - لا يمكن أن يكون- عادة- خاليا من التناقض و التضاد و الاختلاف و التأرجح. أمَا حين نرى هذا 
الكتاب- مع كل ذلكك- متناسقا متوازنا فى آياته خاليا من كل تضاد و اختلاف نستطيع أن نفهم- بوضوح- أن هذا الكتاب ليس وليد 
فكر بشرئى:» بل هو من قبل الله تعالى» كما تذكر الآيةٌ الكريمة أغلاه. 
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الأية [سورة النساء )©: آية ,06 
اشارة 


و إذا جاءهم أمْرٌ مِنَ الْأْن أو الْحَوْفٍ أذائُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إلى الوَسُولٍ وَ إلى أولِى الْأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتَتِطُوَهُ مِنْهُمْ وَل لا فضل 
الل عليكُع وَوَحْمَيه خمثة لاعْتُمْ كم السَّتِطانَ إلا يلا 0م 


التتفسير 
نشر الإشاعات: 


تشير هذه الآية إلى حركة منحرفة أخرى من حركات المنافقين أو ضعاف الإيمان» تتمثل فى سعيهم إلى تلقف أى نبأ عن انتصار 
المسلمين أو هزيمتهم تهمء و بنْه بين الناس فى كل مكانء دون التحقيق و التدقيق فى أصل هذا النبأ أو التأكد من مصدره. و كان الكثير 
من هذه الأنباء لا يتعدى إشاعة عمد أعداء المسلمين إلى بنّها لتحقيق أهدافهم الدنيئة و ليسيئوا إلى معنويات المسلمين و يضروا بهم؛ 
وَإذا جاءَهُمْ 00 لمن أوالكمؤق أذاقوا به .. 

بينما كان من واجب هؤلاء أن يوصلوا هذه الأخبار إلى قادتهم كى يستفيدوا من معلومات هؤلاء القادةُ و فكرهم و لكى يتجنبوا دفع 
المسلمين إلى حالة من الغرور حيال انتصارات خيالية وهمية؛ أو إلى إضعاف معنوياتهم بإشاعة أنباء عن هزيمة لا حقيقة لهاء و لَؤْ 
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رَدُوهُ إلَى الرَسُولٍ وَ إلى أولى الأئر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَِّينَ 
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«يستنبطونه) من ماده «نبط» التى تعنى أول ما يستخرج من ماء البثر أو الينبوع» و الاستنباط استخراج الحقيقة من الأدلهٌ و الشواهد و 
الوثائق» سواء كانت العملية فى الفقه أو الفلسفة أو السياسة أو سائر العلوم. 

أولى الْأمر فى الآية هم المحيطون بالأسمور القادرون على أن يوضحوا للناس ما كان حقيقيا منها و ما كان إشاعة فارغة. و هم النَبى 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم و خلفاؤه من أثمة أهل البيت عليهم السّلام بالدّرجة الأولى. 

و يأتى من بعدهم العلماء المتخصصون فى هذه المسائل. 

روى عن الإمام محمّد بن على الباقر عليه السّلام فى تفسير أوللى الَْمْرِ فى هذه الآبةُ قال: الهم الأثمة» 

كما فى تفسير نور الثقلين» و هناكك روايات أخرى أيضا فى هذا المجال بنفس المضمون. 

و لعل هناك من يعترض على هذه الرّوايات قائلا: إن الأثئّهُ من أهل البيت عليهم الشّ.لام لم يكونوا موجودين فى زمن نزول هذه 
الآية» و لم يتعين أحد منهم فى ذلكك الوقت بمنصب الإمامة أو الولاية» فكيف يمكن القول بأنْهم هم المعنيون بهذه الآية؟ 

واالجراب على هذا الاصدرافى هران غلة الآنة كل شائر الآبات القراكة الاخرق ل عقصيى خلى: زدى التشر له هيلي الله غليه بولقو 
سلم فقط؛ بل تحمل حكما عاما يشمل كل الأزمنة و القرون التالية لمواجهة الإشاعات التى يِبِنّها الأعداء أو البسطاء من المسلمين بين 
الأمة. 


أضرار اختلاق الإشاعة و نشرها: 


تقد اغليث المجمعاف النشرية وعاتت الكثر من المضاف والتكات الرهيية ديت برو زظاهرة الاق الاشاعة و تشرها بين الأفراد 
حيث كانت تؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على معنويات أفراد المجتمع» و تضعف فيهم الروح الاجتماعية و روح التفاهم و التعاون بين أبناء 
المجتمع الواحد. 
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و تبدأ الإشاعة بأن يختلق منافق كذبة» ثم ينشرها بين أفراد مغرضين أو بسطاءء ليقوموا بدورهم بالترويج لها بين أبناء المجتمع دون 
التحقيق فيهاء بل يهولونها و يفرعونها ممما يؤدى إلى استنزاف مقدار كبير من طاقات الناس و أفكارهم و أوقاتهم, و إلى إثارةٌ القلق و 
الاضطراب بينهم» و كثيرا ما تؤدى الإشاعة إلى زعزعة الثقة بين أفراد المجتمع» و تؤدى إلى خلق حالة من اللامبالاة و التردد فى أداء 
المسؤوليات. 

و مع أن بعض المجتمعات التى تعانى من الكبت و الإرهاب تعمد إلى الإشاعة كأسلوب من الكفاح السلبىء انتقاما من الحكومات 
الطاغيهٌ الجائرة فالإشاعةٌ بحدّ ذاتها تعتبر خطرا كبيرا على المجتمعات السليمة فإذا اتجهت الإشاعة إلى الأفراد الكفوئين من 
المفكرين و الخبراء و العاملين فى المرافق الهامرهُ للمجتمعء فإنّها ستؤدى إلى حالةٌ من البرود فى نشاطات هؤلاء» و قد تصادر مكانتهم 
الاجتماعية» و تحرم المجتمع من خدماتهم. 

من هنا كافح الإسلام بشدةٌ «اختلاق الإشاعات» و الافتراء و الكذب و التهمة؛ مثل ما حارب نشر الإشاعات كما فى هذه الآية. 

واتر كد الآبة ف ععاميا على أن اللذقنه ان السلتين فضلة و لطفه و كرد من آثاو إشاعاك المتافقين و الم ضين وضعاف 
الإيمان» و أنقذهم من نتائجها و عواقبها الوخيمة» و لولا الإنقاذ الإلهى ما نجى من الانزلاق فى خط الشيطان إلا قليلا: و لَوْ لا قَضْلٌ الله 
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عَلَتِكُمْ وَ وَحْمََه خْمَتهُ لَابِعْتُمُ كم السَّيِطانَ نا ليلا أى أن النُْبى و أصحاب الرأى و العلماء ء المدققين هم وحدهم القادرون على أن يكونوا 
مصونين من وساوس الشائعات و مشيعيهاء أما أكثرية المجتمع فلا بدّ لها من القياد السليمة لتسلم من عواقب اختلاق الشائعات و 
نشرها|/ا12١].‏ 
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الآية [سورة النساء (6): آيةُ 5] 

اشارة 

َقَاتِلُ فى سَبيل الل لا تُكلْتُ إلا تَفْسَك وَحرّض الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أن يَكفٌ بَأس الَّذِينَ كَمَُّوا و الله أَمَدٌ تأسأ وَ أَمَدٌ نكيل (86) 
سبب النُزول 


ورد فى بعض التفاسير مثل «مجمع البيان» و «القرطبى» و «روح المعانى» فى سبب نزول هذه الآية أنه حين عاد أبو سفيان و معه جيش 
قريش منتصرين فى واقعة أحد توعدوا المسلمين بالمواجهة مرّهُ أخرى فى موسم «بدر الصغرى» أى وقت إقامة السوق التَجارِيهُ فى 
شهر ذى القعدهٌ الحرام فى منطقة بدر» و حين حان موعد المواجهة دعا النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم المسلمين للاستعداد و التوجه 
إلن المعطفة السد كووةة الما أن تقرلامن المسسلمين- التريع كانوا إلى ذلك الحين ما والرا يغانون فى عرارة الهايجة قن واقفة اتحديه 
رفضوا التحرك مع النبِىء فنزلت هذه الآية» فجدد النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم الدّعوةٌ إلى المسلمين بالتحرك. فما تبعه غير 
سبعين رجلا منهم الذين حضروا موقع المواجهة و لكن أبا سفيان الذى كان قد تملكه الرعب من مواجهة المسلمين جبن و لم يحضر 
إلى المكان الموعود و عاد الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم مع أصحابه سالما إلى المدينة. 
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التفسر 
كل انسان مسئول عمًا كلف به: 


بعد ما تقدم من الآبات الكريمة حول الجهاد, تأتى هذه الآية لتعطى أمرا جديدا و خطيرا إلى الرّسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله و 
سلم و أنه مكلف بمواجهة الأعداء و جهادهم حتى لو بقى وحيدا و لم يرافقه أحد من المسلمين إلى ميدان القتال. لأنّه صلّى الله عليه 
و آله وسلم مسئول عن أداء واجبه هو و ليس عليه مسئولية بالدسبة للآخرين سوى التشويق و التحريض و الدعوة الى الجهاد: فَقَاتِل 
فى سَبِيلٍ اللَّ لا تُكلّفُ إن تَفسَك و عرّض الْمُؤْمِنِينَ 

الآيهُ تشتمل على حكم اجتماعى مهم يخصٌ القادة و يدعوهم إلى التزام الرأى الحازم و العمل الجاد فى طريقهم و مسيرتهم نحو 
الهدف المقدس الذى يعملون و يدعون من أجله. حتى لو لم يجدوا من يستجيب لدعوتهم, لأنّ استمرار الدعوة غير مشروط باستجابة 
الآخرين لهاء و أى قائد لا يتوفر فيه هذا الحزم فهو بلا ريب عاجز عن النهوض بمهام القيادة» فلا يستطيع أن يواصل الطريق نحو تحقيق 
الأهداف المرجوة خاصٌ هٌ القادهُ الالهيون الذين يعتمدون على اللّه . «مصفر كل تااردو زرا في غالم الرحوت و بعوجيحافه الو من 
ككل سا مدتره الأعداء من دساسن: و مكاقك بويحه الذعرق لذلكك تقول الآية: عقر الله أن يكف عاض اذيك كتووا و الله أشي 
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بأسا[128] و أَسَّدٌ تنكيًا[9؟١1].‏ 
معنى كلمتى «عسى» و «لعل» فى كلام الله: 


فى كلمهُ «عسى» طمع و ترج و فى كلمة «لعل» طمع و إشفاقء هنا يتبادر إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 01" 

الذهن سؤال هو: لو كان التمنى و الترجى جائزين بالنسبةٌ للإنسان لعدم علمه بالغيب و لمحدوديةٌ قدرته و عجزه عن فعل و إنجاز كل 
ما يريد فكيف يجوز استخدامهما من قبل الله العالم بالغيب و الشهادة و القادر على كل شىء؟! و الطمع و الترجى يكونان فى جاهل 
عاجز و الله منرّه عن ذلكك؟ 

ذهب كثير من العلماء إلى تأويل معنى كلمتى «عسى» و «لعل» الواردتين فى كلام الله فقالوا: بأنهما إذا وردتا فى كلامه سبحانه عزّ و 
جل فإنّهما تفقدان معانيهما الحقيقيةُ الأصلية و تكتسبان معانى جديدة» و قالوا: إن كلمهُ «عسى» إذا أتت فى كلام الله جاءت بمعنى 
«الوعد» و إن كلمة «لعل» تأتى فى كلامه- عزّْ من قائل- بمعنى «الطلب)». 

و الحق أن هاتين الكلمتين لا يتغير معناهما إذا وردتا فى كلام الله و لا يستلزمان الجهل أو العجزء لكن استخدامهما يأتى فى مواضع 
يكون الوصول فيها إلى الهدف بحاجة إلى مقدمات عديدة» فإن لم تتوفر إحدى هذه المقدمات أو بعضها لم يمكن القطع بتحقق 
ذلك الهدفء بل تأتى مسأل تحقق الهدف على شكل احتمال» و يكون الحكم فى هذا المجال احتماليا. 

على سبيل المثال يقول القرآن الكريم: وَإذا قري الُْْآنُ َاسْتمعُوا لَهُ و أَنْصِيُوا لَعلّكُمْ مُوْحَمُودٌ اذإو لايس هنا أن رححمة اللها تمل 
كل تو جيعيم دنعف إلن القر ان سوق مكتيل أذ الابسماء :و الأنسرات كرناة. قوس من بماتساام قل وح اللو يما كن 
مقدمات أخرى مثل فهم القرآن و تدبر آياته و العمل بأحكامه. 

و ينضح من هذا أن تحقيق مقدمة واحدة لا يكفى لحصول النتيجة المطلوبة و لا يمكن الجزم أو القطع بحتمية تحقق النتبجة» بل كل 
ما يمكن الحكم به هو احتمال حدوثهاء و الحقيقة إن مثل هذه الكلمات حين تأتى فى كلام الله يكون 
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الهدف منها تنبيه السامع إلى وجود مقدمات و شروط أخرى يجب تحقيقها للوصول إلى الهدف بالإضافة إلى الشرط أو المقدمة 
المذكورة المصرح بها فى الكلام. 

وقد تبن لنا أن نيل رحمة الله لا يتحقق فقط بالاستماع و الإنصات إلى القرآن فقط» بل يجب لنيل هذه الرحمة توفير المقدمات 
الاخرى لذلكك. 

من هنا فإِنْ هذه الآيهُ التى نبحث فيها تقول إن قدرةٌ الكفار و قوتهم لا تزول و لا تضمحل بمجرّد دعوة المؤمنين إلى الجهاد و 
ترغيبهم فيه» بل يجب هنا- أيضا- أن يسعى المؤمنون لتوفير المقدمات الاخرى للقضاء على قدرة الكفار» منها إعداد وسائل القتال و 
الالتزام بالخطة التى يضعها النَبى صِلَّى اللّه عليه و آله و سلّم و السير عليها من أجل الوصول إلى الهدف النهائى. 

و هكذا يتين لنا أن لا ضرورة لصرف كلمتى «عسى» و «لعل» و أشباههما عن معانيها الحقيقية متى ما وردت فى كلام اللّه تعالى 
.]١/‏ 
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- 


مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةٌ حَسَنَةُ يِكنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها و مَنْ يَشْفَعْ سَفاعَةٌ سَيكةٌ بكئ لَه كفل مِنْها وَ كانّ اللَهُ على كل شَئْءٍ مُقِياً (80) 
التُفسير 
عواقب التحريض على الخير أو الشرّ: 


لقد أشير فى الآيةٌ السابقة إلى أن كل إنسان مسئول عن عمله و عمًا هو مكلف بأدائهء ولا يسأل أى إنسان عن أفعال الآخرين. 

أمَا هذه الآيهُ فقد جاءت لكى تسدّ الطريق أمام كل فهم خاطئ للآيهُ السابقة» فبينت أن الإنسان إذا حرّض الغير على فعل الخير أو فعل 
الشر فينال نصيبا من ذلكك الخير أو الشر: 

عق لع كفافا عم يكن اذ تميق ونه وق تفع كلقاها يلا يكز ااكذل ولباب 

وهذا بحدّ ذاته- حت على دعوةٌ الآخرين إلى فعل الخير و التزام جانب الحقء و نهى الغير عن فعل الشرء كما تبن هذه الآية اهتمام 
القرآن بنشر الروح الاجتماعية لدى المسلمين» و دعوتهم إلى نبذ الأنانية أو الانطوائية» و إلى عدم تجاهل الآخرين» و ذلكك من خلال 
التواصى بالخير و الحق و التحذير من الشرٌ 
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و الباطل. 

و كلمةٌ «الشّ فاعة» الواردة فى الآيهُ من «الشفع» و هو ضم الشىء إلى مثله» و قد يكون هذا الضم أحيانا فى عمل الإرشاد و الهداية» أى 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و تكون الشفاعة السيئة أمرا بالمنكر و نهيا عن المعروف. 

وإذا حصلت الشفاعة للعاصين لإنقاذهم من نتائج أعمالهم السيئة» فهى بمعنى الإغاثة للعاصين اللائقين للشفاعة؛ بعبارة أخرى قد 
تحصل الشفاعة قبل القيام بممارسة الذنبء. و فتعنى الإرشاد و النصح» كما تحصل بعد ارتكاب الذنب أو الخطأء و تعنى- هنا- إنقاذ 
المذنب أو الخاطئ من عواقب و نتائج جريرته» و كلا الحالتين يصدق عليهما معنى ضم شىء إلى آخر. 

و مع أن مفهوم الآيهُ عام شامل لكل دعوة إلى الخير أو الشرء و لكن ورود الآيهُ ضمن آيات الدعوة إلى الجهاد يجعل معنى الشفاعة 
الحسنة دعوة النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم المسلمين إلى الجهاد, و حتّهِم عليه و يجعل معنى الشفاعة السيئة دعوة المنافقين 
المسلمين إلى ترك الجهاد و عدم المشاركة فيه؛ و الآيهُ تؤكد بأن كلا الشفيعين ينال نصيبا من شفاعته. 

ثم إن ورود كلمة الشفاعة هنا ضمن الحديث عن القيادة (القيادة إلى الحسنات أو إلى السيئات) قد يكون إشارة إلى أن حديث القائد 
(قائد خير كان أم قائد شرّ) لا يدخل قلوب الآخرين إِلَا إذا ألغوا كل امتياز يفرقهم عن هؤلاء الآخرين, فلا بد لهم أن يكونوا قرناء 
للناس و منضمّمين إليهم كى تكون لهم الكلمة النافذة و هذه مسأل هام فى تحقيق الأهداف الاجتماعية. 

و ما ورد عبار «أخوهم) أو «أخاهم» فى الحديث عن الأنبياء و الرسل؛ ضمن آيات سور الشعراء و الأعراف و هود والنمل و 
الحكوكه | لاا للاشازة إلى هذه السالة. 

و الشىء الآخر الذى تجدر الإشارة إليه هناء هو أن القرآن أتى بعبارة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج* ص: 1" 

«نصيب» لدى الحديث عن الشفاعة الحسنة بينما استخدم عبارة «كفل» حين تحدث عن الشفاعة السيئة» و الفرق بين التعبيرين هو أن 
الأولى تستخدم حين يكون الحديث عن حصّة من الربح و الفائدة و الخيرء أمَا اتانيه فتستخدم إذا كان الكلام عن الخسارة و الضرر و 
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الشرّء فالنصيب تعبير عن نصيب الخيره و الكفل تعبير عن حضّهُ الشرّ| ١0/١‏ ]. 

و هذه الآية» تبتين نظرة إسلامية أصيلة إلى المسائل الاجتماعية» و تصرّح أن الناس شركاء فى مصائر ما يقوم به قسم منهم من أعمال 
عن طريق الشفاعة و التشجيع و التوجيه» من هنا فكل كلاءم أو عمل- بل كل سكوت- يؤدى إلى تشجيع الآخرين على الخير, فإِنَ 
المشجع يناله سهم من نتائج ذلك العمل دون أن ينقص شىء من سهم الفاعل الأصلى. 

فى حديث عن الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به» فهو شريك؛ و 
من أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به» فهو شريكك!. 

ف عن هذا الهدية الفريك نايك خراسل للسوة الأشخاض إل الغير أو إلى الشر. 

المرحلةٌ الأولى: الأمرء و هى الأقوى. 

و الثَانيهُ: الدلالة و هى الوسطى. 

و الثَّالئهُ: الإشارة و هى المرحلةٌ الضعيفة. 

و على هذا الأساس فإن حتٌ الآخرين أو تحريضهم على ممارسة فعل معين» سيجعل للمحرض نصيبا من نتيجة هذا الفعل يتناسب و 
مدى قوٌهُ التحريض وفق المراحل الثلاث المذكورة. 

و بناء على هذه النظرةٌ الإسلامية» فإن مرتكبى الذنب ليسوا هم وحدهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "0 ص: /0" 

مذنبين» بل يشترك فى الذنب معهم كل الذين شجعوا المرتكبين على ذنبهم؛ عن طريق وسائل الإعلام المختلفة أو إعداد الأجواء 
المساغدق بل سق عن طريق اظلحق كلمة عهرة متنجعة وهكذا الذيخ قوعوت سكل هذه الأغمال على طرق اخيرات نالو 
سهمهم من نتائجها. 

و سعفف» من الأحاديث المروبة فى تفسير هذه الأآبة أن القفاعة بكلا جانبيها تظلق- أيضا- على الدعام بالخير أو بالشدر الآخرين» و 
إِنَ الدعاء للآخرين أو عليهم يعتبر نوعا من الشفاعة لدى الله تعالى. 

نقل عن الإمام الصادق عليه السّّلام قال: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب أستجيب له و قال له الملك: فلك مثلاه» فذلكك 
النصيب)[17]. 

ولا ينافى هذا التتفسير ما تطرقنا إليه سابقاء بل يعتبر توسعا فى معانى الشفاعة» فكل إنسان يقدم مساعدة لنظيره الإنسان» سواء كانت 
عن طريق الدعوةٌ إلى فعل الخيرات أو الدعاء له أو عن أى طريق آخرء فسينال نصيبا من ثمار هذه المساعدة. 

و بهذا الأسلوب من المشاطرة الفعلية الخيرة يخلق الإسلام لدى الإنسان روحا اجتماعية تخرجه من أنانيته و انطوائيته و تجعله يعتقد أن 
لن يصيبه ضرر إذا سعى فى حاجة أخيه الإنسان أو ساعد على تحقيق مصالح غيره؛ بل سيناله الخيرء و سيكون شريكا لأخيه فيما سعى 
إلى تحقيقه له من مصالح و منافع. 

و الآيه- هذه- تؤكد أيضا حقيقة ثابتة أخرىء و هى أن الله قادر على مراقبة الإنسان و تدوين ما يقوم به من أعمالء ثم محاسبته عليهاء 
والاع هل خيرهاء و شاف ةغلل نثرها و كا الله فك كل شع كما 

و عبارة «مقيت» مشتقة من «القوت» و هو الغذاء الذى يساعد جسم الإنسان على البقاء و على هذا يكون «مقيت» اسم فاعل من باب 
افعال» و تعنى هنا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: 04" 

الشخص الذى يعطى الآخرين قوتهم و غذاءهم, و هو بهذه الوسيلة يكون حافظا لحياتهم و لهذا تأتى كلمةُ «مقيت» بمعنى «حافظ) و 
الحافظ يمتلكك القدرةٌ على الحفظ. و من هنا تكون كلمةٌ «مقيت» بمعنى «المقتدر» أيضاء كما أن المقتدر يمتلكك حساب من يعملون 
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ضمن قدرته فتكون عندئذ كلمةٌ «المقيت» بمعنى «الحسيب» أيضاء و قد يكون معنى الكلمةٌ فى الآيهُ شاملا لكل هذه المعانى. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ”0 ص: اران 


الآية [سورة النساء (6): آية ع4] 

اشارة 

وَ إذا حُتيتُم بتَحِيَة فوا بأَحْسَنَ مِنْها أو رُدٌوها إنَّ الَّهَ كال عَلى كل شَيْءِ ححيبيباً (8) 
التفسير 

دعوة إلى مقابلة الود بالود: 


رغم أن بعض المفرين يرون أن العلاقة بين هذه الآيه و الآيات السابقة ناشئهُ عن كون الآيات تلكك تناولت موضوع الجهاد و 
الحرب. و الآيهُ الأخيرة تدعو المسلمين إلى أن يواجهوا كل بادرة سليمة من قبل العدو بموقف يناسبهاء و لكن هذه الصلة لا تمنع أن 
تكون الآيةُ الأخيرة حكما عاما يشمل كل أقسام تبادل المشاعر الخيرة النْبِيلهُ بين مختلف الأطراف و الأفراد. و هذه الآيةُ تأمر المسلمين 
بمقابلة مشاعر الحبٌ بما هو أحسن منهاء أو على الأقل بما يساويها أو يكون مثلهاء فتقول الآية: و إذا حُيِيم تيه يوا بأَحْسَنّ مِئْها أو 
ردُّوها. ْ 

و ١التنَحية)‏ مشتقةُ من «الحياة» و تعنى الدعاء لدوام حياةً الآخرين؛ سواء كانت التحيهٌ بصيغة «الشّ .لام عليكم) أو «حياكك الله أو ما 
شاكلهما من صيغ التحيه و السلام؛ و مهما تنوعت صيغ التحية بين مختلف الأقوام تكون صِيغةُ «السلام؛ المصداق الأوضح من كل 
تلكك الأنواع» و لكن بعض الروايات و التفاسير تفيد أن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ص: "8١‏ 

مفهوم التحية يشمل- أيضا- التعامل الودى العملى بين الناس. 

فى تفسير على بن إبراهيم عن الباقر و الصَادق عليهما السّلام أن: «المراد بالتّحيهُ فى الآيهُ السلام و غيره من البرا. 

وى /الطائيه اجارة أمدت إلى ادام الحنن عليه تلام باق عن الرود فا عنقهاببوستيق سال عن ذلكد اياوه إقوله هاليو 
إذا حُييتُم بتَحِيَة فَحَيوا بأَحْسَنَ مِنْها. 

ركذا لض لان الأرة حي مسكوغام وجل الرة على كل اتراع مساعر الوذ و المج سرام 5ئننة بالقول أو بالعمل دي تين اليه 
في تعره اد للحي كل شويرسي ارم تبج ولاق واالرة اللحايي لهارواك حيتت عليه حي | ااوسريها تار إِنَّ الله 
كان عَلى كل شَيْءِ حسييا 


الشلام» تحية الإسلام الكبرى: 
لا يخفى أن لكل جماعة إنسانية تقاليد خاصّهُ فى التحية لدى التلاقى فيما بينهم» بها يتبادلون مشاعر الحبٌ و الصفاءء و المودة و 


التحية كما هى صيغة لفظية يمكن أن تكون- أيضا- حركة عملية يستدل منها على مشاعر الحبّ و الودّ المتبادلة. 
وقد جاء الإسلام بكلمة «السّ.لام» مصطلحا للتحية بين المسلمين. و الآية موضوع البحث مع كونها عامة شاملة لأنواع التحية» لكن 
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المصداق الأوضح و الأظهر لها يتجسد فى كلمة «السّلام). 

و بناء على ذلكك فإنّ المسلمين مكلّفون بردّ السّلام بأحسن منه أو على الأقل بما يماثله. 

وفى آيهُ أخرى إشارة واضحة إلى أنْ السّلام هو التحية حيث تقول: فَإذا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج "اك ص: 27" 

خَلتُمْ يبوت فت لُمُوا على أَنْقيتكم تَحِيَة مِنْ عَمْدِ اللِّ *17] و يمكن الاستدلال من هذه الآبة على أن عبارة (السلام عليكم» هى فى 
الأصل «سلام اللّه عليكم» أى ليهبك الله السلامة و الأمن» و هكذا ينضح لنا أن السلام يعتبر دلالة على الحبٌ و الود المتبادل» كما هو 
دلالة على نبذ الحرب و النزاع و الخصام. 

وقد دلت آآيات قزآئية أخرى على أن الت لام هو تحة أعل البئة حيث يقول سبحائد أوليك يخروة القركة بها ضيزوا و يلون فنها 
تَحِيَةٌ وَسَلاماً[ه/7١].‏ 

و يقول تعالى: تَحِيَنَهُمْ فيها سَلامٌ ...[1078]. 

كما أن آيات قرآنية أخرى دلت على أن السلام أو أى صيغة أخرى تعادله» كان سائدا بين الأقوام التى سبقت الإسلام؛ و هذا هو ما 
تشير إليه اليه (0؟) من سورة الذاريات فى قصة إبراهيم مع الملائكة حيث تقول: إِذْ دَحَلُوا عَلَهِ فَقانُوا سَلاماً قال سَلامُ قوم مُْكرُونَ 
و الشعر الجاهلى فيه دلائل تثبت أن السلام كان- أيضا- تحية أهل الجاهلية[/110]. 

إن تحيةُ الإسلام تبرز أهميتها و قيمتها العظيمة» لدى مقارنتها بما لها من نظائر لدى الأمم و الأقوام الاخرى. 

النصوص الإسلامية تؤكد كثيرا على السّلام و التحية» حيث 

يروى عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «من بدأ بالكلام قبل السّلام فلا تجيبوه/[178]. 

الأمئل فى 'تفسير كتاب الله المتزل» اح ص 2#" 

كما 

يروى عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله يقول: «البخيل من يبخل بالسلام:[178] 

و عن الإمام الباقر عليه السّلام: (إِنَّ اللّه يحبٌ إفشاء السلام؛[ 18]. 

وقد ورد فى الروايات و الأحاديث آداب كثيرة للتحية و السلام؛ منها أن السلام يجب أن يشيع بين جميع أبناء المجتمع و أن لا 
ينحصر فى إطار الأصدقاء و الأقارب» 

فقد روى عن النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم أنه سئل: أى العمل خير: فأجاب صلَى الله عليه و آله و سلّم: 

«تطعم الطعام و تقرأ السّلام على من عرفت و من لم تعرف؛[١18].‏ 

كما ورد فى الأحاديث أن من آداب التحية أن يسلم الراكب على الراجل؛ و الراكب على داب غاليةُ الثمن يسلم على من يركب دابةٌ 
أقل ثمناء و قد يكون الأمر حنًا على التزام التواضع» و نهيا عن التكبر أو محاربة له فالتكبر غالبا ما يستولى على أهل المال و الجاه و 
هذا عكس ما نشاهده فى عصرنا حيث يتحتم على الطبقات الدانية من المجتمع أن تبادر الطبقات العليا بالسّلام» و بذلكك يضفون على 
هذا الأمر طابعا استعباديا وثنياء بينما كان النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم هو أوّل من يبادر الآخرين بالسلام» و كان صلَى الله عليه و 
آله و سلّم يبتدئ بالسلام حتى على الصبية الصغار و بديهى أن هذا الأمر لا ينافى ما ورد فى الروايات من حت صغار السن على 
مبادرة كبارهم بالسلام و التحية و الاحترام» أن هذا السلوكك يعتبر نوعا من الآداب الإنسانية الحميدة: و لا ارتباط له بالتمييز الطبقى. 
و من جانب آخر نجد روايات تأمر بعدم الّ.لام على المرابين و الفاسقين و أمثالهم؛ و يعتبر هذا الأمر سلاحا لمحاربة الفساد و الرباء 
أمّا إذا كان السلام يؤدى إلى التأثير على المفسد و المنحرفء و يجعله يرتد عن غيه و يتركك الفساد و الانحرافء فلا مانع منه و لا 


بأس َه 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*0 ص: 9" 

ولا يفوتنا هنا أن نوضح أن المراد من رد التحيةٌ بالأحسن هو أن نعقب السلام بعبارات مثل «و رحمة الله أو «و رحمة الله و بركاته). 
ورد فى تفسير «الدّر المنثور» أن شخصا أتى النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و قال: السلام عليكم. فإجابة النَبِى صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم: و عليكك السشلام و رحمة اللّه. ثم جاءه آخر و قال: 

الشلام عليكم و رحمة الله. 

فأجابه النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و عليكك السّلام و رحمة الله و بركاته. فجاءه ثالث و قال: 

التد.لام عليكك و رحمة الله و بركاته. فقال النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «و عليكك»- و عند ما سئل عن عله هذا الجواب القصيرء 
قال: إن القرآن يقول: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهاء و لكنكك لم تبق شيئا؛[ 187]. 

و فى الحقيقة أن الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم قد رد التحية بأحسن منها فى الموردين السابقين» أمَا فى المورد الثَالث ردّها 
بالمساوى كلمةٌ «و عليكك» تعنى أن كل ما قلته لى مردود عليكك. 
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الآية [سورة النساء (6): آية /41 


اشارة 
الله لا إل إلا هُوَ لََجْمَعنَكمْ إلى يَوْم الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فيه وَ مَنْ أَصْدَّق مِنّ الله حديتاً (80) 


التفسير 


001 


خاتك سذه الأآنة مكدالة لما سيا ومقدنة لما يمن آآنافه فالآنة المائقة يد أن أمرت ير النسة الك إن الله كا على كل 


عزو حينها. 
و الآيةُ موضوع البحث تشير إلى قضية غيبيهُ مهمه هى قضية يوم البعث و الحساب» حيث محكمة العدل الإلهية العامّةُ للبشر أجمعين» و 


تقرنها بمسألة التوحيد الذى هو ركن آخر من أركان الإيمان الله لا إلة إِنَا هو لبجمعتكم إلى ؤم القيامة لارَيْبٌ فيه 

وغيارة يمك كدل على الشمولة لكل اشر من أؤلهو ستى اخرهي يثك سيجمعون اكلهو فى يوم وإنحد هو يوم التحشس .و 
القيامة. 

و فى موضع آخر من القرآن (الآيتان *9 و 945 من سورة مريم) أشير أيضا إلى هذه الحقيقة ... حقيقة بعث جميع عباد الله- من سكن 
منهم على هذه الكرةٌ الأرضية أو على كرات أخرى- فى يوم واحد. 

و عبارة لا رَيْبَ فيه الواردة فى الآيهُ و فى آيات أخرى.ء إِنْما هى إشارة 
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إلى الأدلة القطعية البديهيه على وقوع يوم القيامة؛ مثل دليل «قانون التكامل» و «حكمة الخلق» و «قانون العدل الإلهى»؛ المذكورة 


القصيل فى فعدة المعاد, 
ودر كل لكي ف خيانا على عقيف أن الله هو أصيد 3 الادق 12 أطدى نوق اللسغتدكا من هنا له بود أن ساو أجل المكافيها 


يعد به الله من بعث و نشور و غيره من الوعودء فالكذب لا يصدر إِلَا عن جهل أو ضعف و حاجة؛ و الله أعلم العالمين» و إليه سبحانه 
يحتاج العباد دون أن يحتاج هو إلى أحد مطلقاء فهو منزّه عن صفات الجهل و الضعف و العجزء و لذلكك فهو أصدق الصادقين» بل 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا؟١ا‏ من 0917/0 
إن الكذب بالنسبة إلى الله تعالى لا مفهوم له إطلاقا. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: /891 

الآيةُ [سورة النساء (): آية /4] 

اشارة 

قما لَكُمْ فى الْمَنافِقِينَ فتتين وَ الله َْكْسَهُعْ بما كصبوا أ تر نون أن 23 مَنْ أَضَلَّ الله وَمَنْ يُضْلل الله قلَنْ تَجد لَهُ سبلا (00) 
سبب الزول 


نقل جمع من المفّدرين عن ابن عباس أن نفرا من أهل مكدة من الذين كانوا قد أظهروا الإسلام امتنعوا عن تركك مجاورة و مداهنة 
المنافقين» و أحجموا لذلكك عن الهجرة إلى المدينة» و كان هؤلاء فى الحقيقة يساندون و يدعمون عبدة الأوثان المشركين. إلا أنّهم 
اضطروا فى النهاية إلى الخروج من مكة (و ساروا مع المسلمين حتى وصلوا إلى مشارف المدين و لعلهم فعلوا ذلك لدرء الفضيحة 
عن أنفسهم أو يهدق التجسس على السامين المهاجرين) و كانوا يظهرون الفرح لانطواء حيلتهم على المسليين» كما حسيوا أن 
دخولهم إلى المدينة سوف لا تعترضه أى مشاكل من قبل الآخرين- لكن المسلمين انتبهوا الى حقيقة هؤلاء» غير أنّهم انقسموا إلى 
فئتين» فئة منهم رأت ضرورة طرد أولئكك النفر من المنافقين الذين كانوا فى الحقيق يدافعون عن المش ركين أعداء الإسلام, و الفئة 
الثانية من المسلمين الذين كانوا لسذاجتهم يرون ظاهر الأمور دون باطنهاء و خالفوا طرد المنافقين و اعترضوا بزعمهم أنه لا يمكن 
محاربة أو طرد من يشهد لله بالوحدانية 
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و لمحمد صلَى الله عليه و آله و سلم بِالنَبوُه و قالوا: أنّه لا يمكن استباحة دماء هؤلاء لمجرّد عدم هجرتهم مع المسلمين: فنزلت هذه 
الآيهُ الكريمة و هى تلوم الفئهُ الأخيرة على خطئهاء و ترشدها إلى طريق الحقّ الصواب 187]. 


التفسير 


استنادا إلى سبب النزول الذى ذكرناه» تتتضح لنا الضّلهُ الوثيقة بين هذه الآية و الآيات التى تليهاء و كذلكك الآيات السابقة التى تناولت 
مواضيع و قضايا عن المنافقين. 

فهذه الآبة تخاطب فى البداية المسلمين و تلومهم على انقسامهم إلى فئتين» كل فئة تحكم بما يحلو لها بشأن المنافقين» حيث تقول: 
ما لَكم فِى الْمنافِقِينَ فتتين ...| و تنهى المسلمين عن الاختلا.ف فى أمر نفر أبوا أن يهاجروا معهم, و تعاونوا مع المشركين» و 
أحجموا عن مشاركة المجاهدين؛ فظهر بذلكك نفاقهم؛ و دلت على ذلك أعمالهم؛ فلا يجوز للمسلمين أن ينخدعوا بتظاهر هؤلاء 
بالتوحيد و الإيمان» كما لا يجوز لهم أن يشفعوا فى هؤلاء: و قد أكدت الآية السابقة أن: مَنْ يَسْمَعْ شَفاعَةُ سَييَةُ يكن لَهُ كفْلّ مِنْها. 
و تين الآبه بعد ذلكك: إِنْ الله قد سلب من هؤلاء المنافقين كل فرصة للنجاح؛ و حرمهم من لطفه و عنايته بسبب ما اقترفوه و إن الله 
قد قلب تصورات هؤلاء بصورة تامّهُ فأصبحوا كمن يقف على رأسه بدل رجليه: بدو اللة أو كفيو يها تعفر 1 .[180]. 
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و تدل عبار «بما كسبوا؛ على أن كل ارتداد أو خروج عن جاده الحقّ و طريق الهداية و السعادة و النجاةء إِنّما يتم بعمل الإنسان و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /؟2١‏ من 091/0 


فعله» و حين ينسب الإضلال إلى الله سبحانه عرِّ و جلء فذلك معناه أن الله القدير الحكيم يجازى كل إنسان بما كسبت يداه و يثيبه 
بقدر ما يستحق من ثواب. 

و فى الختام تخاطب الآيهُ أولئكك البسطاء من المسلمين الذين انقسموا على أنفسهم و أصبحوا يدافعون لسذاجتهم عن المنافقين» 
فتؤكد لهم أن هداية من حرمه الله من لطفه و رحمته بسبب أفعاله الخبيثة الشنيعة أمر لا يمكن تحقيقه. لأنَّ الله قد كتب على هؤلاء 
المكالقية با اميعس فو دين عانيه و بالل وعتوماف من البذانة و االفناة | أريدوظ آذ توتو قن أل اللو و يقل الله عزن يد 21 


> 


إذ أن عمل كل شخص لا ينفصل عنه ... و هذه سنة إلهية ... فكيف يؤمل فى هداية أفراد امتلأت أفكارهم و قلوبهم بالنفاق» و 
اتجهت أعمالهم إلى حماية أعداء اللّه؟! إن أمل لا يقوم على دليل ©18]. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج03 ص: 6 انر 
الآية [سورة النساء )6: آية 8] 
اشارة 


22 م م 1 ع فا 2 ىه وى كه ب ؟ اذ إن 00 اق عر أ فخ د على سيو فى ع 2 
وَدُوا لؤ تَكفرُونَ كما كفرُوا فتكونونَ سَواءً فلا تَنَحَ دوا مِنْهُمْ أؤلياء حَنّى يُهاجِرُوا فى سَبيل الله فإنْ تَوَلوَا فخ ذوهُمْ و اقتلوهُم حيث 


وَجَدْتمُومُمْ وَ لا تَنَحِذُوا مِنْهُمْ وَلِتَاوَ لا نَصِيراً (85) 
التفسير 
اشارة 


لقد تحدثت الآبة السابقةُ عن المنافقين الذين كانوا يحظون بحمايةٌ نفر من المسلمين البسطاء و شفاعتهم؛ و أوضحت أن هؤلاء 
المنافقين غرباء عن الإسلام؛ و هذه الآيةُ تبتين أن المنافقين لفرط انحرافهم و ضلالتهم يعجبهم أن يجروا المسلمين إلى الكفر كى لا 
يظلوا وحدهم كافرين: وَدُوا لَو تَكَفُرُونَ كما كَفَرُوا ُتَكُونُونَ سواة. 

ولهذا السبب فإنٌ المنافقين أسوأ من الكفار, لأنّ الكافر لا يحاول سلب معتقدات الآخرين. و المنافقون يفعلون هذا الشىء و يسعون 
دائما لإفساد المعتقداتء و هم بطبعهم ]الا لكين سد فين | نان شرل الآنة الكريية ذلا تكد مِنْهُمْ ألا إلا إذا 
غيروا ما فى أنفسهم من شرٌء و تخلوا عن كفرهم و نفاقهم و أعمالهم التخريبية. 
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ولكى يثبتوا حصول هذا التغيير» و يثبتوا صدقهم فيه» عليهم أن يبادروا إلى الهجره من مركز الكفر و النفاق إلى دار الإسلام (أى 
يهاجروا من مك45 إلى المدينة) فتقول الآية: حتَّى يهاجرُوا فى سيل الل ... أمَا إذا رفضوا الهجرة فليعلم المسلمون بأن هؤلاء لا يرضون 
لأنفسهم الخروج من حالة الكفر و النفاق» و إن تظاهرهم بالإسلام ليس إِلَّا من أجل تمرير مصالحهم و أهدافهم الدنيئة و من أجل أن 
يسهل عليهم التآمر و التجسس على المسلمين. 

وفى هذه الحالة يستطيع المسلمون أن يأسروهم حيثما وجدوهم. و أن يقتلوهم إذا استلزم الأمرء تقول الآية الكريمة: فَإِنْ تَوَلَوا 
َحَذُوهُمْ وَ اقَلوهُمْ يت وَجَدْتمَوهُمْ 

و تكرر هذه الآية التأكيد على المسلمين أن يتجئّبوا مصاحبة هؤلاء المنافقين و أمثالهم فتقول: لا تَتَخْذَُوا مِنْهُْ وَليا وَ لا نَصِيراً. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 129 من 091/0 
و القرآن فى هذا الحكم ي كد حقيقة مصيرية للمجتمع؛ هى أن حياة أى مجتمع تمرٌ بمرحلة إصلاحية لا يمكن أن تستمر بصورة 
سليمة ما لم يتخلص من جرائيم الفساد المتمثلة بهؤلاء المنافقين أو الأعداء الذين يتظاهرون بالإخلاص. و هم فى الحقيقة عناصر 
مخربة هدامة تعمل فى التآمر و التعجسس على المجتمع و مصالحه العامّة. 

و الطريف هنا أن الإسلام- مع اهتمامه برعاية أهل الكتاب من اليهود و النصارى و غيرهم و منعه الظلم و العدوان عنهم- نراه يشدد 
كثيرا فى التحذير من خطر المنافقين» و يرى ضرورة التعامل معهم بعنف و قسوة و رغم تظاهرهم بالإسلام يصرح القرآن بأسرهم, بل 
حتى بقتلهم إن استلزم الأمر. 

و ما هذا التشديد إلا لأنّ هؤلاء يستطيعون ضرب الإسلام تحت ستار الإسلام؛ و هذا ما يعجز عن أدائه أى عدو آخر. 
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سؤال: 


قد يرى البعض أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يتحاشى قتل المنافقين كى لا يتهمه الأعداء بأنّه يقتل أصحابه أو أنّه لم 
يقتلهم حتى لا يستغل الآخرون هذا الأمر فيقتلون كل من يعادونه بدعوى أنه منافق» فكيف يتلاءم هذا الموقف مع الآيةٌ الشريفة. 


الجواب: 


الحقيقة أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم اتّبع هذا الأسلوب مع منافقى المدينة الذين لم يظهروا العداء الصريح له أو للإسلام؛ بينما 
اّبع مع منافقى مكة الذين جهروا بعدائهم للمسلمين و ساعدوا الكفار عليهم أسلوبا غير هذا. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: إرذغذرا 


الآية [سورة النساء )6): آية 3 
اشارة 


اَن ُو إلى قوم بتكم وَ بيه مياق أَوْ جاؤْكم حدر ص خُورُهُمْ أن يُقاتلُوكم أو ياوا مه ولط شه الله لم اطي 
عَلَيكُمْ فَلَقائلُوكم فَإنِ ا ركم فلم يُقاتلوكع و أَلَْا يكم السَلّمَ قما جَعَلَ الله لَكم عَلتِهِمْ سيلا (40) 


سبب النزول 


وردت روايات عديدة تفيد أن إثنتين من القبائل العربية فى زمن النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و هما قبيلتا «بنى ضمرة) و «أشجع) 
كانت إحداهما و هى قبيلكُ بنى ضمرة قد عقدت مع النَبى اتفاقا بتركث النزاع» و كانت القبيل الثانية حليفة للقبيلة الأولى دون أن تعقد 
مثل هذا الاتفاق مع النَبى صلى الله عليه و آله و سلمء و تقول الروايات إن بعض المسلمين أخذوا يشككون فى وفاء «بنى ضمرة) 
للمسلمين» و اقترحوا على النبى أن يهاجم هذه القبيلة قبل أن تبادر هى بالهجوم على المسلمين» 

فرد النَبِى صِلّى الله عليه و آله و سلّم قائلا: 

١كلاء‏ فإنّهم أبر العرب بالوالدين» و أوصلهم للرّحمء و أوفاهم بالعهد». 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠/اناا‏ من 091/0 


و بعد فتر علم المسلمون أن قبيلة «أشجع» و على رأسها «مسعود بن رجيلة» قد وصلت حتى مشارف المدينة» و هى فى سبعمائة رجل» 
فبعث النّبى صلى الله عليه و آله و سلم وفدا للتعرف على سبب مجيئهم إلى ذلكك المكان, فأجابت هذه القبيلة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*؛ ص: */ا" 

بأنها جاءت لكى تعقد اتفاقا مع المسلمين مماثلا لاتفاق «بنى ضمرة» معهم, و ما أن علم النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم بهذا الأمر 
حتى أمر أصحابه بأن يأخذوا مقدارا من التمر هدية لهذه القبيلة» ثم التقى بهم النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فأخبروه بأنْهم لعجزهم 
عن موازرة المسلمين فى قتال الأعداءء؛ و لعدم رغبتهم فى المشاركة فى قتال ضد المسلمين؛ لما تربطهم بهم من صله الجوار. لذلكك 
يرومون عقد اتفاق أو ميثاق مع المسلمين بتحريم العدوان بينهماء فتزلت الآية المذكورة بهذا الشأن و هى تبن للمسلمين ما يجب 
عليهم أن يفعلوه فى مثل هذه الحالة. 

و يقول مفسرون آخرون إِنّ قسما من هذه الآيهُ قد نزل فى شأن قبيلة «بنى مدلج» التى جاءت إلى النبِى صِلى الله عليه و آله و سلم و 
أخبرته أنها تريد الاتفاق معه على عدم اللجوء إلى العدوان فيما بينهماء و ذلكك لرغبتها فى البقاء على الحياد تجاه المسلمين و 
دعوتهم. 


التُفسير 
الترحيب باقتراح السّلم: 


بعد أن أمر القرآن الكريم المسلمين فى الآيات السابقة باستخدام العنف مع المنافقين الذين يتعاونون مع أعداء الإسلام» تستثنى هذه 
الآيةُ من الحكم المذكور طائفتين: 

من كانت لهم عهود و مواثيق مع حلفائكم إَِا الَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قم يتككم و يَتتهُّع مِيناقٌ 

احبو كابس طرق لاعرم الومبحارن ليق كه إن الإرديم لسع كل متقوكم العا ره م المثاتيى لسار 1 لاتيم أ 
جاوكغ حَصِرَث صُدُورُهَعْ أنْ يُقاتلوكع أو يُقاتلُوا قَوْمَهُمْ 

و من الواضح أن أفراد الطائفة الأولى يجب أن يكونوا مستثنين من هذا 
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القانون احتراما للعقود و العهود. و أمّا المجموعة الثانية- و إن لم تكن معذورة. بل عليها أن تستجيب للحق بعد معرفته- فقد أعلنت 
حيادهاء و لذلكك فمجابهتها يتعارض مع مبادئ العدالة و المروءة. 

ولكى لا يستولى الغرور على المسلمين لكر ا و لا و لي د يمرا ااا سي الإرايم لمكي و كاري 
ولا تستفز مشاعرهم تجاه هذه المجموعات المحايدة تقول الآية: وَ لو شاء الله لَملَطهعْ عَلْيكمْ فلقائلُوكمْ 

و هذا تذكير للمسلمين بعدم نسيان اللّه فى كل انتصار و أن يتجنّبوا الغرور و العجب حيال ما لديهم من قَوَةُء و أن لا يعتبروا العفو عن 
الضعفاء خسارة أو ضررا لأنفسهم. 

و تكرر الآيهُ فى ختامها التأكيد بأنّ الله لا يسمح للمسلمين بالمساس بقوم عرضوا عليهم الصلح و تجنبوا قتالهم؛ و إن المسلمين 
مكلفون بأن يقبلوا دعوة الصلح هذه؛ و يصافحوا اليد التى امتدت إليهم و هى تريد الصلح و السلام فَإِنِ اعْتََلُوكمْ فَلَمْ يُقاتلُوكم و 
لوا إلَِكمُ السَلّم قما جَعَلَ الله كع عَلتِهع سَبِيلًا. 


يلفت النظر أن القرآن فى هذا الموضع و مواضع أخرى يذكر مقترح السلام بعبارة «إلقاء السلام» و قد يكون ذلكك إشارة إلى التباعد 
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بين الجانبين المتنازعين قبل الصلح, حتى أن أحد الجانبين يطرح اقتراحه باحتياط و عن بعد ليلقيه على الجانب الآخر. 
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الآية [سورة النساء )6: آية ]6١‏ 
اشارة 


سَتَجدُونَ نَ آخرينَ يُرِدُونَ أن يد ل 


سبب النُزول 


لقد ذكروا أسبابا مختلفةٌ لنزول هذه الآية» و أشهرها هو أن نفرا ذخ ها مكل كاتا بين يتشروق عل الى على اللدالية نالو 
سلّم يتظاهرون بالإسلام كذبا و خداعاء و ما أن يرجعوا إلى قريش يعودون لعباد الأصنام, و قد انتخب هؤلاء هذا النوع من السلوكك 
درءا لخطر المسلمين و خطر قريش عن أنفسهمء بالإضافة إلى سعيهم لإ-مرار مصالحهم لدى الطرفين» فنزلت هذه الآيهُ و أمرت 
المسلمين بالتعامل مع هؤلاء بعنف و شِذَة. 


التُفسير 
عقاب ذى الوجهين: 


إن هذه الآيهُ تصور لنا طائفةُ من الناس نقيض تلكك الطائفة التى تحدثت عنها 
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الآية السابقة و أمرت بقبول الصلح منهاء و الطائفة تتشكل من أفراد نفعيين انتهازيين» همّهم الوحيد تحقيق مصالحهم و التحركك بحرية 
تامرَهُ لدى المسلمين» و قريش عن طريق الرياء و الخيانة و الخداع, و التظاهر بتأييد و اتباع الجانبين و التعاون معهماء و فى هذا المجال 
تقول الأآبة الكريمة: سَحَجِدُونٌ آكَرين يرِيدُونٌَ أن يَأمئ وك وَعَأمنوا كَوْمهُمْ .. 

وعولك حين سق لهم القرضة يشلون على أعقابهم و يتغسون فى الفقة والعركك نكما على رؤوسنهم كلما وذو إلى الفثنة رفوا 
و عمل هؤلاء و سلوكهم على عكس سلوك الطائفة السابقة التى أرادت أن تبقى على الحياد فقد تجنبت الفئهُ السابقة إيذاء المسلمين» 
أمَا هذه الأخيرة فقد انطوت سريرتها على إيذاء المسلمين و الوقوف ضدهم. 

وقك هط الأراد الكرفي على هلاه الطائرة اللا يوا ون جل اناحقى فى عام من لتقام السلميي واعده تروط في عورال 
المسلمين أو مصالحتهم؛ أو الكف عن إيذائهم حيث تقول الآبة الكريمة: فَإنْ َم يَعْتَِلُوكم و مُلُْوا يكم الم و يكفوا أيدِيَهع .. 
و إذا رفضت هذه الطائفة الشروط المذكورة و أصرت على العضيان و التمردة قالنسلمون مكلفون عند ذلكك بإلقاء القيشن على 
أفرادها و قتلهم أينما وجدواء كما تقول الآية: فَحذُومُعْ و اْتلوَع حت تَقفتمُوهُمْ 

ولما كانت الحبهُ قد تمت على هؤلاء؛ تقول الآيةُ فى الخاتمة: ولك جَعَلنا لم عَليِهمْ سشلطاناً مبياً. 
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وقد يكون هذا التسلط فى مجال الكلام و المنطق إذا تغلب منطق المسلمين على منطق المشركين و الكافرين» و قد يكون سلطانا ماديا 
ظاهريا عليهم لأنّ الآآيهُ نزلت فى وقت كان المسلمون ية يتمتعون فيه بقدر كاف من القَوٌةُ. 

و تشير عبارة «ثقفتموهم) الواردة فى الآيه إلى احتياج المسلمين إلى الدقة 
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ل ا 
«اثقفتموهما مشتقةُ من المصدر «ثقافة» الذى يعنى الحصول على شىء باستخدام الدقةُ و المهارة» بينما الفعل «وجد» يعنى الحصول 
على الشىء بصورة مطلقة 
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الآية [سورة النساء )©: آية 04 
اشارة 


وَ ما كان لِمُؤْمِنِ أن يفل نؤيناً إلا حطَأوَ من مَل مؤمناً حَطَأ تخ ربز رََبَد مُؤْيِئة وَ دِيَةٌ مس لّمَةً إلى أَهْلِه إلا أن ِصَدقوا قن كان مِنْ قوم 
عَدُوٌ كم و حُوَ مُؤْمنْ فخ ريز ركيد مُؤِْئة و إن كان من ؤم ييتكم و بتع ميناقٌ قدي مي كم إلى أفله و تخريز َب مُؤْمِة كن لَْ يجذ 
قَصِيامٌ شَهْرَيْن مُتتابعن تَوْبَةً مِنَ الله وكاق الله عليماً خكيماً (49) 


سبب النُزول 


ذكروا أن مشركا من أهل مكة و هو «الحارث بن زيده كان يعذب أحد المسلمين- و لفترة طويلة- بالتعاون مع أبى جهل» و كان اسم 
هذا المسلم «عياش بن أبى ربيعة» و لم يكن تعذيبه بسبب جرم اقترفه» بل كان يعذب لمجرّد أنّه آمن بالإسلام» و بعد هجرةٌ المسلمين 
إلى المدينة هاجر «عياش» إليهاء فصادف يوما «الحارث بن زيد» فى إحدى طرقات المدينة فقتله ظنّا منه أنه ما زال عدوا للمسلمين» و 
لم يكن على علم بأن الحارث كان قد تاب و أسلم؛ فعلم النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بهذا الحادثء فنزلت الآيهُ الشَّرِيفَةُ وهى 
تبيين حكم مثل هذا القتل الناتج عن الخطأ. 
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التُفسير 
أحكام القتل الناتج عن الخطأ: 


لقد أطلقت الآية السابقة أيدى المسلمين فى المنافقين الذين كانوا يشكلون خطرا كبيرا على الإسلام» و سمحت لهم حتى بقتل أمثال 
هؤلاء المنافقين» و لكن تفاديا لاستغلال هذا الحكم استغلالا سيئاء و لسد الطريق أمام الأغراض الشخصية التى قد تدفع صاحبها إلى 
قتل إنسان بتهمة أنه منافق» و أمام أى تساهل فى سفكك دماء الأبرياء» بتنت هذه الآيهُ و التى تليها أحكام قتل الخطأ و قتل العمد. لكى 
يكون المسلمون على غَايةٌ الدقة و الحذر فى مسألة الدّعاء التى تنحظى باهتمام بالغ فى الإسلام» تقول الآية الكريمة: و ما كان لِمُؤْمِنٍ 
أن يَفَثَلَ مُؤْمنَاً إن حَطأ. 
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هذه الآيهُ تقرر فى الواقع حقيقة من الحقائق فالمؤمن لا يسمح لنفسه إطلاقا أن يسفكك دما بريئاء لأنّ المشاعر الإيمانية تجعل من 
الجماعة المؤمنة أعضاء جسد واحدء و هل يقدم عضو فى جسد على قطع عضو آخر إِلَا خطأً! من هذه الحقيقة بتضح أن مرتكب 
جريمة القتل متهم أوّلا فى إيمانه. 

و عبار «إِلَا خطأ» لا تعنى السماح بارتكاب قتل الخطأ! لأنَّ مثل هذا القتل لا يكون عن قرار مسبق, و لا يكون مرتكبه حين الارتكاب 
على علم بخطئه أنّها- إذن- تقرير لحقيقة عدم ارتكاب المؤمن مثل هذه الجريمة إِلَّا عن خطأ. 

ثم تبن الآيه الكريمة غرامة قتل الخطأء و تقسمها إلى ثلاثة أنواع: 

فالتوع الأوّل: هو أن حروهر ع مواد رين لنب من و لخر إلى أهله إذا كان القتيل ينتمى إلى عائله مسلمة و مَنْ قكل 
نؤمناً حا تخي َك مودي مُسَمةٌ إلى أله فإذا وهب أهل القتيل الدية و تصدقوا بها له فلبس على القاتل أن يدقع شين. نا أن 
شدترا. 

و النُوع الثانى: من غرامة قتل الخطأ يكون فى حالة ما إذا كان القتيل مسلماء 
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و لكن من عائلة معادية للإسلام و يجب فى هذه الحالة عتق عبد مسلم ولا تدفع الدية إلى أهل القتيل, لأنّْ الإسلام يرفض تعزيز 
الحالة المالية لأعدائه. بالإضافة إلى ذلك فإنَ الإسلام قد قطع الصلهُ بين هذا الفرد و عائلته المعادية للإسلام فلا معنى إذن لجبران 
العبارة: 

أما انوع الثّالث: من غرامة القتل الناتج عن الخطأء فيكون فى حالة كون القتيل من عائلة غير مسلمة لكن بينها و بين المسلمين عهدا و 
ميثاقاء فى مثل هذه الحالة امدنع ذية القيل إلى أخله كما أمرت أرضاد شعرن عبد مق الغيد المسلفية اسعراما الحيوةى المواتة 
تقول الآبة: و إن كات من قَؤم ييككع وَيتنهُم ويداقٌ قَدِيَةُ مُسَلّمةٌ إلى أَفله و قخر يز رَكَيهُ مُؤْمِئهُ .... 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج"؛ ص "١‏ 

اختلف المفسّرون فى قتيل الحالة الثالثة» هل يجب أن يكون من المسلمينء أم أن الحكم يشمل غيرهم من الكفار الذميين؟ 

و ظاهر الآيُ و الروايات التى وردت فى تفسيرها تدل على أن المقصود فيها هو القتيل «المسلم». 

كما اختلف المفسّ رون فى جواز دفع الدية إلى أهل القتيل غير المسلمين» حيث أن الدية تعتبر جزءا من الإدرثء و الكافر لا يرث 
المسلم, و لكن ظاهر الآية يدل على وجوب دفع الدية إلى أهل مثل هذا القتيل» و ذلكك تأكيدا من الإسلام لاحترامه للعهود و 
المواثيق. 

و ذهب بعض المفسّرين إلى أن الديهُ تدفع فى هذه الحالة إلى المسلمين من ورثة القتيل دون الكافرين منهم معتمدين على أن الكافر 
لايرث المسلم و أن الديهُ هى جزء من الإرث» و قد وردت إشارات إلى هذا المعنى فى بعض الروايات أيضا. 

اكير العيدك على اذ الرراة بي من المسلمين» و ذلكك حين تقول: 

ِنْ قم يكم و وَيتكَهُة عيفاق . .. لأن العهود و المواثيق كانت فى ذلكك الزمان 
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بين المسلمين و بين غيرهم؛ و لم تكن بين المسلمين أنفسهم- حينذاك- عهود أو مواثيق» (و هنا يجب الإمعان و التدقيق كثيرا من 
الأمر). 

و تستطرد الآية فى بيان الحكم فتتطرق إلى أولئكك النفر من المسلمين الذين يرتكبون القتل عن خطأء و لا يسعهم- لفقرهم- دفع 
المال ديه عن القتيل» كما لا يسعهم شراء عبد لتحرير رقبته غرامة عن ارتكابهم للقتل الخطأء و تبيّن حكم هؤلاء؛ و تعلن أنهم يجب 
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أن يصوموا شهرين متتابعين غرامةهُ عن القتل الخطأ الذى ارتكبوه. بدلا من الديهُ و تحرير الرقبة» و قد اعتبرت ذلكك نوعا من تخفيف 
الجزاء على الذين لا يطيقون الغرامة المالية و توب منهم إلى الله علما أن جميع أنواع الغرامات التى ذكرت فى الآيهُ عن القتل الخطأء 
إنما هى توبة و كفارة للذنب المرتكب فى هذا المجالء و الله يعلم بخفايا الأمور و قد أحاط علمه بكل شىء حيث تقول الآبة: تَوْبَة 
م3 للم كان الله عليماً حكها. 

لقد وردت فى الآية- موضوع البحث- أمور عديدة يجدر الانتباه إليها و هى: 

-١‏ ذكرت الآية ثلاثة أنواع من التعويض عند حصول قتل عن خطأء و كل نوع فى حدّ ذاته تعويض عن الخسارة الناجمة عن هذا 
القتل. 

فتحرير رقب عبد مسلم يعتبر تعويضا عن خسارة اجتماعية ناتجه عن القتل الواقع على إنسان مسلمء إذ بعد أن خسر المجتمع فردا نافعا 
من أفراده بسبب وقوع القتل عليه» حصل على تعويض مماثل و ذلكك بدخول إنسان نافع آخر بين أفراده عن طريق التحرير. 

و أمَا التعويض المادى «الدية) فهو مقابل الخسارة المادية اللاحقة بأهل القتيل نتيجة فقدهم إياه» و الحقيقة أن الدية ليست ثمنا لدم 
القتيل المسلم البرىء؛ لأن دمه لا تعادله قيم» بل هى- و كما أسلفنا- نوع من التعويض عن خسار مادية لاحقةٌ بذوى القتيل بسبب 
فقدانه. 

و أمًا الخيار الَثَااكْ الوارد فى حال تعذر تقديم التعويض المادىء فيتمثل فى 
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صيام شهرين متتابعين يقوم به القاتل» فهو تعويض أخلاقى و معنوى لخسارة معنوية لحقت بالقاتل نفسه بسبب ارتكابه لحادث قتل» 
فالكفارة تتحقق فى الدرجة الأولى فى تحرير رقبةُ مؤمنة» فإن عجز القاتل فصيام شهرين متتابعين- و يجب الانتباه هنا إلى أن تحرير 
العبيد يعتبر بحدٌ ذاته عبادة» لما له من أثر معنوى على العبد الذى يتحرر من قيود الرق. 

-"١‏ ورود عبارة إِلَا أنْ يَصَدَّقُوا بالنسبة إلى أهل القتيل الذين هم من المسلمين؛ أى أن يتنازلوا عن «دية) قتيلهم» حيث لم ترد هذه 
العبارة بالنسبةُ لغير المسلمين- و سبب ذلك واضح. و هو لأن الأرضية للصفح و العفو متوفرة لدى المسلمين حيال أمثالهم, بينما لا 
تتوفر مثل هذه الأرضيةُ لدى غير المسلمين تجاه المسلمين؛ كما أن المسلم يجب أن لا يقبل معروفا أو منّهُ من غير المسلم فى هذه 
الحالاات. 

“- و مرا يجلب الانتباه أن الحالة الثالثة الواردة فى آيهُ موضوع البحثء قد قدمت كفارة الدية على كفارة التحرير» و هذه الحالة 
تتناول مسألةُ القتل الخطأ الواقع على شخص لا ينتمى أهله إلى الإسلام: بينما الحالة الأولى- التى كان القتيل فيها من عائلة إسلامية- 
تقدمت فيها كفارة التحرير على كفارةٌ الدية. 

و يمكن الاستنتاج من هذا التقديم و التأخير أن مسأل دفع الدية فى موعد متأخر بالنسبة للمسلمين فيما بينهم لا تتركك أثرا سلبيا 
عليهم- فى الغالب- بينما لو كان أهل القتيل من غير المسلمين لوجب التعجيل فى دفع الدية- أوّلا- اتقاء للفتنة و لكى لا يفسّدرر أهل 
القتيل و قومه مسألة القتل الحاصلة بِأَنّها نقض للعهد من جانب المسلمين. 

ع- لم تحدد الآيهُ الكريمة مقدار الدية أو مبلغها فى أى من الحالات الثلاثة المذكورة» و يستنتج من هذا أن مسألة التحديد هذه إِنْما 
أوكلت إلى السنهُ التى عينت بالفعل مقدارها الكامل بألف مثقال من الذهبء. أو بمائهُ بعير» أو مائتين من 
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البقر. و يمكن أن يكون ثمن هذه الأ-نواع مالا إذا حصل اتفاق بين طرفى القضية؛ (و بديهى أن تخصيص الذهب أو نوع من أنواع 
الماشية دي عن القتل» إنما هو سن إسلامية تستند مبرراتها على الأمور الطبيعية لا الوضعيةٌ المتغيرة بتغير الزمان). 

ه- قد يرد هذا الوهم لدى البعض بأنْ القتل الواقع خطأء يجب أن لا يكون بإزائه غرامة أو عقوبة لأن القاتل لم يرتكب جريمة عن 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 0/ا1 من 091/0 
عمد أو سبق إصرار و إن الخطأ لا عقوبة أو غرامة ماليةٌ عليه. 

و جواب هذا- أو توضيحه- هو أن القتل» دون سواه من الجرائم» تدخل فيه قضِية بالغة الأهمية و هى قضِية الدم المراق فيها و الحياة 
الإنسانية التى تسلب عضو من أعضاء المجتمع ... و لكى يبن الإسلام اهتمامه الكبير بحياءً الأفراد. و يدفع معتنقيه إلى التزام الحيطة و 
الحذر الدقيقين لعدم التورط فى ارتكاب مثل هذه الأخطاءء شدد فى مسألة الغرامة و العقوبة حرصا منه على حياة أفراد المجتمع» و 
لكى لا يصبح الخطأ عذرا يتوسل به من شاء فى إهدار دماء الأبرياء من الناس. 

والعارة الأخير انين لآب الكريبة الى على كؤنا نين الله ... قد تكون إشارة إلى أن وقوع الخطأ يكون غالبا بسبب التهاون و قله الحذرء 
وان الخطأ إذا كان كبيرا كالقتل- يجب التعويض عنه أوّلا و إرضاء أهل القتيل لكى تشمل القاتل أو الخاطئ بعد ذلكك التوبة الإلهية. 
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الآية [سورة النساء )©: آية 06] 
اشارة 


3 


وَ مَنْ يَفملْ مُؤْمناً مُتَعمّداً فَجَرَاؤَة جَهَنّم خالداً فيها وَعَضْبَ اللَهُ عَلَيِهِ وَلَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عذاباً عَظِيماً (*8) 
سبب النُزول 


ذكروا أن «المقيس بن صبابة الكنانى» كان قد وجد قاتل أخيه «هشام» فى محل بنى النجار و أخبر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
بهذا الأمر» فبعثه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم مع «قيس بن هلال المهرى» إلى زعماء بنى النجار يأمرهم أن يسلموا قاتل «هشام) 
إلى أخيه «المقيس» و إن لم يكن لهم علم به أو بمكانه فليدفعوا إلى «المقيس» دية أخيه القتيل» فدفع بنو النجار الدية لعدم علمهم 
بمكان القاتل؛ فأخذ «المقيس» الدية و توجه إلى المدينة مع «قيس بن هلال المهرى» إلا أنه فى الطريق راودته نعرهُ من نعرات 
الجاهلية» فظن أنه قد جلب على نفسه العار بقبوله المال بدل دم أخيه فعمد إلى قتل رفيق سفره؛ أى قيس بن هلال الذى كان من 
قبيله بنى النجار انتقاما لدم أخيه على حسب ظنه ثم هرب «المقيس» إلى مكة و ارتد عن إسلامه؛ فاستباح الى صلّى الله عليه و آله 
و سلم دم هذا القاتل» أى «المقيس» لخيانته» و قد نزلت هذه الآيهُ فى هذه المناسبة و هى تبن عقوبة مرتكب القتل العمد. 
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التُفسير 
عقوبة القتل العمد: 


لقد ببنت الآيةُ السابقة عقوبة- أو غرامة- القتل الناتج عن الخطأء و جاءت الآيةُ الأخيرة عقوبةُ القتل عن عمد و سبق إصرارء فى حالة 
إذا كان القتيل من المؤمنين» و بما أن جريمة قتل الإنسان من أعظم و أكبر الجرائم و أخطر الذنوبء و ان التهاون فى مكافحة مثل 
هذه الجريمة يهدد أمن المجتمع و سلامة أفراده» الأمن الذى يعتبر من أهم متطلبات المجتمع السليم» لذلكك فإنّ القرآن الكريم قد 
تناول هذه القضية فى آيات مختلفة بأهمية بالغدء حتى أنه اعتبر قتل النفس الواحدة قتلا للناس جميعاء إِنَا أن يكون القتل عقابا لقتل 
مثله أو عقابا لجريمة الإفساد فى الأرض حيث يقول القرآن فى هذا المجال: مَنْ قَمَلَ نفْسا هر نفس أو قسادٍ فى الْأوْض فَكأْنّما َكَل 
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الثامت مميعا/1410]. 

وقد قررت الآية- موضوع البحث- أربع عقوبات أخروية لمرتكب القتل العمد و عقوبة أخرى دنيوية هى القصاص.ء و العقوبات 
الأخروية هى: 

-١‏ الخلود و البقاء الأبدى فى نار جهنم؛ حيث تقول الآية: وَ مَنْ بَقَثُلَ مُؤْمِنا مُتَعمّداً فَجَرَاؤَةٌ جَهَنّمُ خالداً فيها. 

ادنحاطلة ظهري اللدو كط بالقافل و طفيك الله عليه ...ب 

“اك اليدرمان هن وحية الهو لعكة 

ع- العذاب العظيم الذى ينتظره يوم القبانة: و 321 له عذانا عكلما و الباوسكل ها أن العتان الأخروى الذى خصصه الله للقافل فى 
حالة العمدء هو أشدّ أنواع العذاب و العقاب بحيث لم يذكر القرآن عقابا أشدّ منه فى مجال آخر أو لذنب آخر. 

أمَا العقاب الدنيوى الذى وردت تفاصيله فى الآيهُ )١1/9(‏ من سورة البقرة» 
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فهو القصاصء و قد تطرقنا إليه لدى تفسير هذه الآيهُ فى الجزء الأوّل من كتابنا هذا. 


جريمة القتل العمد و العقاب الأبدى: 


يرد سؤال فى هذا المجال, و هو أن الخلود فى العذاب قد ورد بالنسبة إلى من يموت كافراء بينما قد يكون مرتكب جريمةٌ القتل العمد 
مؤمناء كما يحتمل أن يندم على ما ارتكبه من إثم و يتوب عن ذلكك فى الدنياء و يسعى إلى تعويض و تلافى ما حصل بسبب جريمته» 
فكيف إذن يستحق مثل هذا الإنسان عذابا أبديا و عقابا يخلد فيه؟ 

إِنْ جواب هذا السؤال يشتمل على ثلاث حالات هى: 

-١‏ قد يكون المراد بقتل المؤمن- الوارد فى الآيهُ موضوع البحث- هو القتل بسبب إيمان الشخصء أى استباحة دم المؤمن؛ و واضح 
من هذا إن الذى يعمد إلى ارتكاب جريمة قتل كهذه إنما هو كافر عديم الإيمان» و إلا كيف يمكن لمؤمن أن يستبيح دم أخيه 
المؤمن, و بناء على هذا يستحق القاتل الخلود فى النار و يستحق العذاب و العقاب المؤبد» و قد نقل عن الإمام الصادق عليه السّمِ لام 
حديث بهذا الفحوى 188]. 

-١‏ كما يحتمل أن يموت مرتكب جريمة القتل العمد مسلوب الإيمان بسبب تعمده قتل إنسان مؤمن برىء؛ فلا يحظى بفرصة للتوبة 
عن جريمته فينال فى الآخرة العذاب العظيم المؤبد. 

*- و يمكن أيضا- أن يكون المراد بعبارة «الخلود» الواردةٌ فى الآيهُ هو العذاب الذى يستمر لآماد طويلة و ليس العذاب المؤبد. 

و يمكن أن يطرح سؤال آخر- فى هذا المجال- و هو هل أن جريمة القتل 
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العمد قابلة للتوبة؟! لقد رد جمع من المفسّرين بالنفى صريحا على هذا السؤالء و قالوا: أن هذه الجريمة التى ورد ذكرها فى الآ 
موضوع البحث غير قابلهُ للتوبة مطلقاء حيث أشارت الروايات الوارد فى هذا الأمر إلى ذلككء فقد صرحت الروايات بأنّ لا توبة لقاتل 
المؤمن عمدا. 

و لكن الذى نستنتجه من روح التعاليم الإسلامية؛ و روايات الأثمَهُ عليهم السّلام؛ و غيرهم من علماء الدين الكبار. و كذلك من فلسفة 
التوبة القائمة على أساس التربية و الوقاية من الوقوع فى الذنوب و الخطايا فى مستقبل الفرد المسلم ... 
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المستخلص من ذلكك كله هو أنه لا يوجد ذنب غير قابل للتوبة» لكن التوبةُ من بعض الذنوب تكون مقيدة بشروط قاسيةُ جدا يصعب 
بل يستحيل أحيانا على الفرد تحقيقها. 

و الدليل على هذا الأمر هو قول القرآن الكريم: إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يُمْرَك به وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء[184]. 

وقد قلنافى تفسير هذه الآية: إِنّها وردت فى شأن العفو عن الذنوب بواسطةٌ الشفاعةُ و ما شاكل ذلككء و لكن المعروف أنه حتى 
الشركك- ذاته- يعتبر من الجرائم و الذنوب القابلة للتوبة» إذا تخلى الإنسان عنه و عاد فآمن باللّه الواحد الأحد و أسلم وجهه لله كما 
حصل للجاهليين الذين تخلوا عن شركهم و قبلوا الإسلام و تابوا إلى الله فعفا عنهم و غفر لهم ذنوبهم السابقة. 

و يتين من هذا العرض الموجز أن كل الذنوب- حتى الشركك- قابلة للتوبة» و تؤكد على ذلكك الآيتان (*0 و 25) من سورة الزمر 
عت يقول مهالق» إذ الله يديو الأثورت عبييما |8 قو الفثوة الوبعية زر أهرا إلى وتكد و أخلقراله 

وقد ذكر بعض المفسّرين أن الآيات التى تتحدث عن غفران جميع الذنوب 
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هى آيات عامّةٌ قابل للتخصيص- و لكن لا يمكن الحكم بصحة هذا القولء لأنه يتناقض و منطق هذه الآيهُ التى اعتبرت التوبة نعم و 
منه من الله على المذنبين» و أكدت ذلكك بالقرائن» لذلك لا يمكن تخصيص هذه الآبات» فهى- كما فى الاصطلاح- تأبى 
المتفيد. 

إضافة إلى ذلك كله ققد يعمل أن يلجأ مرتكب القغل العمذد إلى التوبة):و يخلص الطاعة لله فى بقبة مره .و يجتب ارتكان 
الذنوب ولا يعصى الله بعد ذلككء و لا يعمد إلى ارتكاب جريمة قتل مشابهة» فهل يصح أن يبأس التائب- فى مثل هذه الحالة- من 
رحمة اللّه وعفوه و مغفرته؟ و هل يجوز القول بأن هذا الشخص مع توبته و ندمه و سيبقى مشمولا بعذاب الله المؤبد؟ إن القول 
برفض توبة إنسان كهذا يكون مخالفا لروح التعاليم الدينية السامية التى جاء بها الأنبياء لتربية البشر و هدايتهم فى جميع مراحل 
التاريخ. 

و الذى نلاحظه فى تاريخنا الإسلامى, هو أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قد عفا عن أخطر المجرمين من أمثال «وحشى» الذى 
قتل «حمزة بن عبد المطلب» عم النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و قبل النّبى توبتهه و كذلكك لا يمكن القول بأن ارتكاب جريمة 
القتل فى حال الشرك يختلف عنه فى حال الإيمان» بحيث يقال باحتمال التغاضى و العفو عن الجريمة فى الحالة الأولى؛ و عدم 
احتماله فى حالة الإيمان» و قد سبق أن علمنا أن ليس هناكك ذنب أعظم من الشركك باللّهه و عرفنا أن هذا الذنب- أيضا- قابل للتوبهُ و 
ان اللّه يعفو عن المشركك إذا تاب عن شركه و اعتنق الإسلام ... فكيف- و الحالة هذه- يمكن القول بأنّ جريمة القتل العمد- التى لم 
يذكر القرآن أنّها أعظم الجرائم ليست قابلهُ للتوبة أو العفو؟ 

إن قولنا بأنْ جريمة قتل العمد قابلة للتوبة و العفو لا يقلل من عظم خطورة هذه الجريمة؛ و قبول التوبة فى هذا المجال لا يعنى أن 
التوبةُ متيسرة بسيطة فى مثل هذه الحالة» بل أنّها من أصعب الأمور؛ و هى إن أريد تحقيقها- تحتاج إلى 
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بذل و تضحيات كبيرة للتعويض عما خلفته الجريمة من آثار خطيرة و سيئةُ على المجتمع و التعويض فى هذا المجال ليس بالأمر 
اليسير[ ]14٠‏ و لكننا أردنا من ذلكك أن نبين أن باب التوبة ليست مغلقة على من تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى» حتى لو كان قد 
ارتكب فى وقت من الأوقات جريمة كالقتل المتعمد. 


ما هى أنواع القتل؟ 
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لقد قسم الفقهاء القتل إلى ثلاثة أنواع: كما ورد فى كتب القصاص و الديات» و قد استندوا فى هذا التقسيم على ما استلهموه من 
الآيات القرآنية و الروايات و الأحاديث الوارده فى هذا المجال ... و هذه الأنواع هى: 

-١‏ القتل العمد. 

1- القتل شبه العمد. 

*- القتل الخطأ. 

و القتل العمد هو الذى يحصل باستخدام وسائل القتل مع وجود سبق إصرار على ارتكاب هذه الجريمة» مثل أن يعمد إنسان إلى قتل 
إنسان آخر مستخدما فى ذلكك وسائل كالسكين أو العصى أو الحجارة أو غير ذلكك من الوسائل القاتلة. 

أَمَا القتل شبه العمد فهو الذى يكون مسبوقا بإصرار القاتل على إيذاء القتيل دون استهداف قتله» فيؤدى الإيذاء إلى القتل» كأن يضرب 
شخص شخصا آخر دون أن يقصد قتله» فيؤدى الضرب إلى قتل المضروب. 

و القتل الخطأ هو القتل الذى يحصل دون أن يكون لدى القاتل سبق إصرار على ارتكاب هذه الجريمة» و لم يكن يهدف إلى إيذاء 
القتبل».و يحدث هذا كلف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 31و" 

لدى محاولة إنسان اصطياد بعض الحيوانات بنوع من أنواع السلاح» فبدل أن يقع السلاح فى الحيوان يقع سهوا على إنسان آخر فيقتله. 
وقد وردت الأحكام المختلفة لهذه الأنواع الثلاثة من القتل فى الكتب الفقهية. 
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الأية [سورة النساء )©: آية 0] 
اشارة 


يا ها الَّذِينَ آمَنُوا إذا ص رَيُمْ فى صبيل اللَهِ قتِنُوا و لا تَقُولُوا لمن ألقى إِليكم السّلام لَسْتٌ مُؤْيئَ تيون عَرَضٌ الْحَاةْ لديا فَعِنْدَ الله 
مَعْانِمُ كثيرَةٌ كذلك كنْتُمْ مِنْ قَبِلُ فَمَنّ الله عَليِكمْ قَتَبينُوا إِنَّ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ حيرا (98) 


سبب النُزول 


لقد ذكرت الرّوايات و التفاسير الإسلامية أسباب عدة لنزول هذه الآيكٌ و كلها تتشابه مع بعضها الآخر. و من ذلكك أن الرّسول صلى 
الله عليه و آله و سلّم حين عاد من واقعة خيبر بعث أسامة بن زيد مع جمع من المسلمين إلى يهود كانوا يسكنون فى قريةُ فدكك» من 
أجل دعوتهم إلى الإسلام أو الإذعان لشروط الذْمَّرِه» مرداس اليهودى, و هو أحد الذين عرفوا بقدوم جيش الإسلام و كان قد أخذ 
أمواله و أولاده و لجأ بهم إلى أحد الجبال» هبّ لاستقبال المسلمين و هو يشهد بوحدانية اللّه و رسالة النبى صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم. و قد ظن أسامة بن زيد أن هذا اليهودى يتظاهر بالإسلام خوفا على نفسه و حفظا لماله و أنه لا يبطن الإسلام فى الحقيقة فعمد 
أسامة إلى قتل هذا اليهودى و استولى على أغنامه» و ما أن وصل نبأ هذه الواقعة إلى النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم تأثر تأثرا شديدا 
منها و قال صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم ما معناه إن أسامة لم يكن ليعرف ما فى نفس هذا 
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الإنسان فلعله كان قد أسلم حقيقة. 

عند ذلكك نزلت الآية المذكورة فحذرت المسلمين من أن تكون الغنائم الحربية أو أمثالها سببا فى رفض إسلام من يظهر الإسلام 
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مؤكده ضرورةٌ قبول إسلام مثل هذا الإنسان. 
التُفسير 
اشارة 


بعد أن وردت التأكيدات اللازمة- فى الآيات السابقة- فيما يخص حماية أرواح الأبرياء» ورد فى هذه الآبهُ أمر احترازى يدعو إلى 
حماية أرواح الأبرياء الذين قد يعرضون إلى الاتهام من قبل الآخرين, إذ تقول: يا أَيَا الَذِينَ آمَنُوا إذا ضَ رَيُْمْ فى سَبِيل الله تَيُوا و لا 
تَقُونُوا لمن أَلْقى إِلبِكُمْ الشلام لَمْتَ مُؤْينا ... 

تأمر هذه الآيه المسلمين أن يستقبلوا- بكل رحابة صدر- أولئكك الذين يظهرون الإسلام و أن يتجنبوا إساءةٌ الظن بإيمان أو إسلام 
هؤلاء» و تؤكد الآية بعد ذلكك محذرة و ناهية عن أن تكون نعم الدنيا الزائلة سببا فى اتهام أفراد أظهروا الإسلام, أو قتلهم على أَنّهم 
من الأعداء و الاستيلاء على أموالهم, إذ تقول الآية: 

... َتِتُونَ عرض الْحياذ الدَّنْا...[141]. و تؤكد على أنّ النعم الخالدة القيمة هى عند الله بقوله: ... فَعِنْدَ الله مَعانم كثيرةٌ. 

و تشير الآيةٌ أيضا إلى حروب الجاهلية التى كانت تنشب بدوافع مادية مثل السلب و النهب فتقول: ... كذلكك كنم مِنْ قَبِلُ ...[193] و 
تضيف- مخاطبة المسلمين- أنّهم فى ظل الإسلام و لطف الله و كرمه و فضله قد نجوا من ذلكك الوضع السىء مؤكدة أن شكر هذه 
النعمة الكبيرة يستلزم منهم التحقق و التثبيت 
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من الأمورء إذ تقول الآلية: ... َمَنّ الله عليكع َتَنُوا إنَّاللّه كانّ بما تَعْمَلُونَ حبيراً. 


الجهاد الإسلامى نفى من البعد المادى: 


توضح الآيةٌ السالفة هذه الحقيقة بصورة جلية» و هى أن أى مسلم يجب أن لا يتقدم إلى ساحة الجهاد بأهداف مادية» و لذلكك عليه 
أن يقبل- منذ الوهلة الأولى- من العدو إظهاره للإيمان و يلبى نداءه للصلح و السلام؛ حتى لو حرم المسلم بقبوله إيمان العدو الكثير 
من الغنائم المادية» و السبب فى ذلكك أن هدف الجهاد فى الإسلام ليس التوسع و لا الاستيلاء على الغنائم المادية» بل الهدف من 
الجهاد الإسلامى هو تحرير البشر من قيود العبودية لغير الله سواء كان هذا الغير هم الطغاهُ الجبابرة» أو كانت العبودية للمال و للثروة و 
الجاه. و يجب على كل مسلم أن يسعى إلى هذه الحقيقة كلما برقت له بارقة أمل صوبها. 

و تذكر الآية الكريمة المسلمين بعهدهم فى الجاهلية حيث كانوا يحملون الأفكار المادية الدنيئة قبل إسلامهم, فكانوا يتسببون فى 
إراقةُ سيول من الدماء لأسباب مادية محضة؛ و قد نجوا اليوم بفضل إسلامهم و إيمانهم من تلك الحروب و تغير أسلوب حياتهم. 
كما تشير الآبهُ إلى حقيقة أخرى, و هى أن المسلمين ساعة إظهارهم الإسلام لم يكن أحد ليعرف حقيقةُ هذا الإظهار أو حقيقةُ ما 
ينويه المظهر للإسلام؛ و تؤكد لهم ضرورة أن يطبقوا ما كانوا هم عليه عند إسلامهم على من يظهر الإسلام أمامهم من الأعداء. 


سؤال: 
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قد يطرأ على الذهن سؤالء و هو لو أن الإسلام قبل دعوى كل من يتظاهر بالإسلام منذ الوهلة الأولى دون التحقيق من حقيق هذه 
الدعوى. لأصبح ذلكك 
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سببا فى إيجاد أرضيةٌ النفاق و ظهور المنافقين فى المحيط الاسلامىء و بهذا الأسلوب يمكن للكثير من الأعداء إساءهٌ استغلال هذه 
الظاهرة و التستر فى ظل الإسلام» و من خلال ذلكك القيام بأعمال عدائية ضد الإسلام؟ 


الجواب: 


من الممكن القول أن ليس هناك قانون فى العالم لا يمكن إساءة استغلاله أبداء بل المهم فى القانون هو أن يحوى فى أغلب جوانبه 
النفع للعموم؛ لو رفضنا- منذ الوهلةً الأولى- إسلام من يظهر الإسلام من الأعداء و غيرهم لمجرّد عدم معرفتنا بسريرة هذا الذى يظهر 
الإسلام؛ لأدى رفضنا فى كثير من الحالات إلى مفاسد لا تحمد عقباهاء بل ستكون أكثر ضررا على الإسلام؛ إذ أنْها تعنى سحق 
المبادئ و العواطف الإنسانية» و يكون- هذا الرفض- عند ذلكك وسيلة بيد كل من يضمر العداء لصاحبه ليتهمه بأنَ إظهاره للإسلام لم 
يكن إظهارا حقيقيا مخلصا أو مطابقًا لما فى سريرته» و بهذه الصورةٌ من الممكن أن تراق دماء كثيرة لأناس أبرياء. 

وفوق كل ذلك فإِنْ الكثيرين لدى بدء كل دعوة ممن تكون توجهاتهم لهذه الدّعوهٌ بسيطة و شكيلة و ظاهرية» و لكنهم بمرور 
الزمان و اتصالهم الدائم بتلكك الدّعوة- تتجذر فى نفوسهم مبادئ الدعوة و تتأصل و تتعززء لذلك لا يمكن القبول برفض مثل هؤلاء 
الضعيفى الصلهٌ بالدّعوة. 
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الآيتان [سورة النساء (): الآيات 14 الى 98] 
اشارة 


لا وى الْقاعددُونٌ مِنّ الْمُؤْمنِينَ يد أُولى الضّرَرِ و الْمُجاهِتدُونٌ فى سبل الله بأنوالهم و أنْقتهم قضّلَ الله المُجاهِددينَ بأمُوالهم و 


نيهم عَلّى الْاعِدِينَ درَجةً و كلا وعد الله احترنى و مَضّلَ الله اْمُجاحِدِينَ عَلَى الْاعِدِينَ أخرا عظِيماً (45) َرَجاتٍ مله وَ مَغْفَِةٌ و 
وقد و كان الله غثرراً قهما لعف 


التفسير 
اشارة 
تناولت الآيات السابقة الحديث عن الجهاد, و الآيتان الأخيرتان تيبنان التمايز بين المجاهدين و غيرهم من القاعدين» فتؤكد عدم 
لمرو برام ودر الجالوو المح يمير اللي ابييل لواو ااي لماجي ري فو وعدم كز كالبلل سي آخر غير المرض 


00 ى يحول دونه و دون المشاركة فى الجهاد لا وى الفاٌون بن الَْؤيني عب أوى الشّور و الفجامئون فى عب ال بأَموالِهم 


ا 1ك 
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افتقارهم إلى العزم الكافى 
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لذلكك. و تبين هنا- أيضا- أن الجهاد المقصود لم يكن واجبا عينياء فلو كان واجبا عينيا لما تحدث القرآن عن هؤلاء التاركين للجهاد 
بمثل هذه اللهجة المرنة و لم يكن ليوعدهم بالثواب. 

و على هذا الأساس فإِنٌ فضل المجاهدين على القاعدين لا يمكن إنكاره حتى لو كان الجهاد ليس واجبا عينياء و لا تشمل الآيهُ بأى 
حال من الأسحوال أولئكك الذين أحجموا عن المشاركةٌ فى الجهاد اناو سدواناى بهنب الاقيانت ايقياد ل أذ عيارة كن ارلن 
الضَّرَّر لها مفهوم واسع يشمل كل أولئكك الذين يعانون من نة نقص العضو أو المرض أو الضعف الشديد, مما يحرمهم من المشاركة فى 
الجهاد. فهؤلاء مستثنون من ذلكك. 

و تكرر الآية من جديد مسألة التفاضل بشكل أوضح و أكثر صراحة و تؤكد فى نهاية المقارنة» أن الله وهب المجاهدين أجرا عظيماء 
002 بأُموالهم و أَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعَدِينَ دَرَجَة[*19]. 

و لكن- كما أسلفنا- لما كان فى الجانب المقابل لهؤلاء المجاهدين يقف أولئكك الذين لم يكن الجهاد بالنسبة لهم واجبا عينيا أو لم 
اكرات الجواه ومسي ترق ارعجر ارهد أخرى [عبزايم بو جلا الدكار كين قا اكد و لأجل أن لا يغفل ما لهؤلاء من ثب 
بالك بو اجناتةدو ا أعمال مباتعة أخرض فقن عدو كي | حك فقول الآ كرس بور اك كد الله العف فى إلا آنه من النديين أن 
هناك فرقا شاسعا بين الخير الذى وعد به المجاهدون. و بين ذلكك الذى يصيب القاعدين من العاجزين عن المشاركةٌ فى الجهاد. 
و انين الآية القرآنيةُ فى هذا المجال: أن لكل عمل صالح نصيب محفوظ من 
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الثواب لا يغفل و لا ينسىء, خاصّةُ و هى تتحدث عن قاعدين أحبوا المشاركة فى الجهاد و كانوا يرونه ساميا مقدساء و بما أن عدم 
كون هذا الجهاد واجبا عينيا قد حال دون تحقق هذا الهدف السامى المقدس فإن أولئكك الذين قعدوا عن المشاركةٌ فيه سينالون من 
الثواب على قدر رغبتهم فى المشاركة؛ أمَّا أولئكك الذين عجزوا عن المشاركة بسبب عاهة أو مرض إلا أنهم كانوا يرغبون فى 
الاشتراكك فى الجهاد برغبة جامحة» بل كانوا يعشقون الجهاد, لذلكك فإِنْ لهم- أيضا- سهم و نصيب لا ينكر من ثواب المجاهدين؛ 
كما 

جاء فى حديث مروى عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم يخاطب فيه جند الإسلام فيقول: «لقد خلفتم فى المدينة أقواما ما سرتم 
مسيرا و لا قطعتم واديا إِلَا كانوا معكمء و هم الذين صحت نياتهم و نصحت جيوبهم و هوت أفئدتهم للجهاد و قد منعهم عن المسير 
ضرر أو غيره).[19] 

و بما أن أهمية الجهاد فى الإسلام بالغ جداء لذلكك تتطرق الآيهُ مرّءْ أخرى للمجاهدين و تؤكد بأن لهم أجرا عظيما يفوق كثيرا أجر 
الا ل لل و ل 

امجادي توطا ذل أ أن جه وى كل د وعم لاسرال حث ل نا 
الآيةيم و كان الله كفورا زيما 


نكات مهمة حول المجاهدين: 


-١‏ لقد كررت الآية (40) عبارة المجاهدين ثلاث مرات: 
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فى المرّهُ الأولى ذكر المجاهدون مع الهدف و الوسيلة الخاصّة بالجهاد: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج" ص: 8948 

التجاهلون فى ييل الله بأقراليع و التيووي: 

و فى الثَانيُ: ذكر اسم المجاهدين مقرونا بوسيلة الجهاد, و لم يذكر شىء عن الهدف: الْمُجِاهِدُونَ (فى سَبيلٍ اللّم) بأَُوالهم و أَنْْسِهِمْ 


و أمَا فى المرحلةٌ الأخيرة فقد جاءت الآية باسم المجاهدين فقط. حيث يدل ذلكك بوضح على الأسلوب البلاغى الرفيع فى الكلام 
القرآنى» حيث يتعرف السامع شيئا فشيئا بواسطته على الموضوع و تخف قيوده و صفاته لديه» و تصل درجة التعرف إلى مرحلة يفهم 
السامع بها كل شىء من خلال إشارةُ واحدة. 

؟- لقد ذكرت الآية فى البداية تفوق المجاهدين على القاعدين بعبارة مفردة و هى «درجة) بينما فى الآيةٌ التالية جاءت هذه العبارة 
بصيغة الجمع «درجات» و جلى أن لا تناقض بين هاتين العبارتين» لأن القصد من العبارة الأولى تبيان تفوق المجاهدين على غيرهم؛ و 
لكن العبارةً الثانية تشرح هذا التفوق حين تقترن بذكر عبارات «المغفرة)» و «الرحمة»» و بعبارة أخرى فإن الفرق بين هاتين العبارتين 
«درجة» و «درجات» هو الفرق بين المجمل و المفصل. 

كما يمكن الاستفادة من عبارة «درجات» على أنّها تعنى أن المجاهدين ليسوا كلهم فى درجة أو مستوى واحدء بل تختلف درجاتهم 
باختلا.اف درجة إخلاصهم و تفانيهم و تحملهم للمشاقء و تختلف بذلك منزلتهم المعنوية: لأنّه من البديهى أن الذين يجاهدون 
الأعداء فى صف واحد ليسوا جميعا بمستوى جهادى واحد؛ كلها تختلف درجات الإخلاص لدى كل واحد منهم بالقياس إلى 
أمثالهم» و لذلكك فإِنَ لكل واحد منهم ثوابا خاصا به يتناسب مع عمله الجهادى و ننته فى هذا العمل. 


الأحمية بالبالغة للجهاد: 


إِنَ الجهاد قانون عام فى عالم الخليقة؛ فإنٌ كل مخلوق سواء كان من 
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النباتات أو الحيوانات يسعى لإزالة ما يعترض طريقه من موانع بواسطة الجهاد» لكى يستطيع كل واحد منهم بلوغ الكمال المطلوب فى 
التكوين. 

وعلى سبيل المثال فجذر النبات الذى ينشط للحصول على الغذاء و الطاقة بصورةٌ دائمة» لو تركك نشاطه؛ هذا و كف عن السعى 
لاستحال عليه إدامة حياته. 

و لذلك فإن هذا الجذر حين يعترض طريقه مانع فى عمق الأرض يحال تخطيه بثقبه» و العجيب هنا أن الجذور الرقيقة تعمل فى مثل 
هذه الحالة كالمسمار الفولاذى فى ثقب الموانع التى تعترضهاء فلو عجزت فى هذا المجال لحرفت طريقها و اجتازت المانع عن طريق 
الالتفات حوله. 

وفى داخل وجود الإنسان أيضا و حتى فى ساعات النوم هناكك صراع غريب و مستمر ما دام الإنسان حياء و هو الصراع بين كريات 
الدم البيضاء و الأجسام المعادية المهاجمة؛ فلو أن هذا الصراع توقف لساعة واحدة و تخلت الكريات البيض عن الدفاع» لتسلطت 
الجراثيم و المكروبات المتنوعة على كافة أجهزة جسم الإنسان و لعرضت حياته إلى الخطر. 

إن ما هو موجود فى أوساط المجتمعات و القوميّات و الشعوب فى العالم من كفاح من أجل البقاء» هو عين ذلكك الكفاح و الجهاد 


الذى لمستاة فى النبات و فى جسم الإنسان. 
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و على هذا الأساس فإن كل من يواصل «الجهاد؛ و «المراقبة» تكون الحياة من نصيبه و هو منتصر دائما- أما الذين تلهيهم عن الجهاد 
الأهواء و الملذات و الشهوات و الأنانية و حبٌ الذات فلن ينالهم غير الفناء و الدمار عاجلا أو آجلاء و سيحل محلهم أناس يمتازون 
بالحيوية و النشاط و الكفاح الدؤوب. 

وهذا هو القوء الى يد كد علبه 

رسول الله محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم إذ يقول: «فمن تركك الجهاد ألبسه الله ذلا و فقرا فى معيشته. و محقا فى دينه. إِنّ اللّه أعرّ 
أمَتى بسنابكك خيلها 
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و مراكز رماحها/|190]. 

و 

يقول النَبِى صِلّى الله عليه و آله و سلّم فى مناسبة أخرى: «اغزوا تورثوا أبناءكم مجدا/[192]. 

أما 

أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّ.لام فهو يقول فى مستهل خطبته عن الجهاد «... فِنْ الجهاد باب من أبواب الجنة» فتحه الله 
لخاصة أوليائه» و هو لباس التقوى و درع الله الحصينة: و جنّته الوثيقة» فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثواب الذَّل و شملة البلاء» و 
ديث بالصغار و القماء ...191/1]. 

و يجب الالتفات إلى أن الجهاد لا يقتصر معناه على الحرب أو القتال المسلح؛ بل هو أيضا كل سعى حثيث و جهد جهيد يبذل من 
أجل التقدم نحو تحقيق الأهداف المقدسة- الإلهية- و من هذا المنطلق فإنّه بالإضافةُ إلى الحروب الدفاعيةٌ أو الهجومية- أحيانا- فإِنٌ 
الكفاح العلمى و المنطقى و الاقتصادى و الثقافى و السياسى يعتبر نوعا من الجهاد. 

الأمثل فى تفسير كثاتب الله المتزلء ج 8 من 810 


لآيات [سورة النساء (6): الآيات 97 الى 44] 


إن لين ا لاسسم بن مده ال 
0 أن ُو تع ركان الله عدا عور (44م ' 


سبب النُزول 


لقد أنذر رؤساء قريش قبل بدء غزوة بدر جميع الأقراد من أهالى مك45 الذين يستطيعون حمل السلاح. أنّ عليهم أن يتأهبوا لقتال 
المسلمين» محذرين بأن من يخالف هذا الأمر ستهدم داره و تصادر أمواله. و قد أدى هذا التهديد بنفر من الذين كانوا قد أسلموا فى 
الظاهر, و لكنّهم كانوا قد رفضوا الهجرة لشده حبهم لموطنهم و لأموالهم ... أدى بهؤلاء إلى أن يرغموا على مشاركة الوثنيين فى 
التحركك إلى ساحة الحربء و راودهم الشكك فى انتصار المسلمين لقلَهُ عددهم, فكان أن قتلوا و هم إلى جانب المشركين. 

فتزلت الآيات المذكورة و حدثت عن المصير الأسود الذى لاقاه هؤلاء بسبب إصرارهم على البقاء فى موطن الشرك. 
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تعقيبا للبحوث الخاصّة بالجهاد, تشير الآآيات الثلاث الأخيرة إلى المصير الأسود الذى كان من نصيب أولئكك الذين ادعوا الإسلام و 
لكنهم رفضوا أن يطبقوا خطة الإسلام فى الهجرة» فانحرفوا إلى مزالق رهيبة» فكانت نتيجة انحرافهم أن أصابهم القتل وهم فى 
صفوف المشركين. 

فالقرآن الكرء ا ا ا ا ا 
كانوا حا من المسلمين» فلما ذا اشتركوا فى صفوف المشركين لقتال المسلمين إِنَّ الْذِينَ وهم الملايكةٌ ظاليمى نهم قاو فم 

3 .. فيجيب هؤلاء بأنّهم تعرضوا فى مواطنهم للضغط و أن ذلكك أعجزهم عن تنفيذ الأمر الإلهى قَالُوا كنا مُسْتضْعَفِينَ فى الَْرْض 
لحن سرعم هذالم يقل شيم ذريرد الملاتحة علدهم قاتلينة لما ذا لم تزكر موطان الشخر كن وتوا بانقيتككم من الظلم» و الكبت 
عن طريق الهجرةٌ 4 إلى أرض غير أرضكم من أرض الله الواسعة. قالُوا لَمْ تكن أرْض الله واسِعةُ كَتهاجرُوا فيها. 

و فى النهاية تشير الآيُ إلى مصير هؤلاء فتقول بأنّ الذين امتنعوا عن الهجرة لأسباب واهية أو لمصالحهم الشخصية؛ و قرروا البقاء فى 
محيط ملوث و فضلوا الكبت و القمع على الهجرةٌ فإن مكان هؤلاء سيكون فى جهنم؛ و إن نهايتهم و عاقبتهم هناكك ستكون سيئة لا 
محالة أو كد تأواقع هك :و بنالؤت تير 

ما الآيهُ الاخرى من الآبات الثلاث المذكورة» فهى تستثنى المستضعفين و العاجزين الحقيقيين لا المزيفين» فتقول: إِنْ أولئكك الرجال 
و النساء و الأطفال الذين لم يجدوا لأنفسهم مخرجا للهجرة. و لم يتمكنوا من إيجاد وسيلهُ للنجاة من 

الامثل قفن تفسير كتاب الله المتزله ح # ن: :8 

محيطهم الملوث؛ فهم مستئنون من حكم العذاب, لأسن هؤلا-ء معذورون فى الحقيقة» و إِنّ الله لا يكلف نفسا ما لا تطيقء إِنَا 
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَ النّساءِ وَ الْولْدانٍ لا يَستَطِيعُونَ حِيلةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبيلًا. 

و الآبة الأخخيرة من الآبات'الدلاث المذ كورة بين الحتمال أن يشمل الله يعقوه عؤلاف إذ فقول: تأولتك فى الله آنا يعفو ده و كان 
وقد يرد هنا سؤال و هو: لو أن هؤلاء الأشخاص كانوا فى الحقيقة معذورينء فلما ذا لا تعدهم الآيهُ بعفو إلهى حتمى. بل تبين احتمال 
أن يشملهم هذا العفو إذ تأتى الآيهُ بعبارة «عسى» لتأكيد احتمالية الأمر؟ 

و جواب هذا السؤال هو نفس الجواب الذى ذكرناه فى ذيل الآيهُ (85) من سورة النساء و الذى يبنا من خلاله أن القصد من استخدام 
مثل هذه العبارات هو أن الحكم الوارد فى الآيهُ مقيد بشروط خاصٌ 4 يجب الالتفات إليهاء و هنا يكون الشرط هو أن يتبادر هؤلاء 
المستضعفون حقيقَُ إلى الهجرة- دون تردد- حتى ما سنحت لهم فرصة ذلكك دون أن يقصروا فى هذا الأمر فعند ذلك يشملهم العفو 
الالهى. 


نقاط يجب الالتفات إليها: 


-١‏ استقلال الرّوح 
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إن الإتيان بكلمة توفى فى الآبهُ الشريفةٌ المارةً الذكر بدلا من ذكر كلمة «الموت» إِنْما هو فى الحقيقةٌ إشارهٌ إلى أنْ الموت ليس هو 
الفناء التام» بل هو حالة تتلقى فيها الملائكة روح الإنسان» أى أن الملائكة يقبضون من الإنسان روحه التى هى جوهر وجوده. فتؤخذ 
هذه الروح إلى العالم الآخر, و إن الإتيان بمثل هذه العبارة بصورة متكررة فى القرآن الكريمء يعتبر من أوضح الأدلة القرآنية على 
قضيةُ وجود الروح و بقائها بعد الموت» حيث سنتطرق إلى ذلكك لدى تفسير 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج”؛ ص: ١8‏ 

الآيةُ الخاصّة بالروح. 


و إن هذا هو جواب أولئكك الذين يزعمون أن القرآن لم يشر مطلقا إلى قضية الروح 158]. 
؟- ملك الموت أم ملائكة الموت 


لدى البحث فى موارد متعددة من القرآن الكريم (أى حوالى ١١‏ موردا) و التى وردت فيها عبار «توفى» و هى تتحدث عن الموت؛ 
نستنتج أن قبض الأرواح يقوم به ملائكة متعددون و ليس ملكا واحداء و هؤلاء الملائكة هم المكلفون بنقل أرواح بنى آدم من هذه 
الدنيا إلى العالم الآخرء ففى الآية المارة الذكر ورد اسم الملائكة بصيغة الجمع, و هذا هو أحد الأدلهُ على أن قبض الأرواح يقوم به 
ملائكةٌ متعددون فنحن. 

نقرأ فى الآيةٌ (21) من سورة الأنعام قوله تعالى: عَتّى إذا جاء أح دك المؤث تَوَقتهُ رُسلنا .... 

وه كتين الاباك مااكست فتن الزوس إلى ملك الجر 8ه و هذا الملكك هو كبير ملائكة قبض الروح الذى ذكر فى الأحاديث 
باسم «عزرائيل). 

و ينضح لنا مما سبق جواب من يسأل عن كيفية قيام ملكك واحد بقبض أرواح أناس عديدين فى آن واحد و فى مناطق مختلفة. 

و مع ذلكك فإننا لو افترضنا أن هناك ملكك واحد فقط لقبض الأرواح لا العديد من الملائكة؛ فعند هذا الفرض لا يرد أيضا أى 
معضلء و السبب هو أن التجرّد الوجودى لهذا الملكك يقتضى أن تكون دائرءً عمله و نفوذه وسيعة مترامية الأطراف بشكل خارق 
للعادة لأن أى وجود مجرّد عن الماده يمكن أن تكون إحاطته واسعةُ بما يخص عالم المادة- و 

قد نقل عن الإمام الصادق عليه السّلام أن 
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النَبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم حين سأل ملكك الموت عن كيفية إحاطته بما فى العالم» أجابه هذا الملكك: «ما الدنيا عندى كلها فيما 
سخرها الله لى و مكننى عليها إِنَا كالدرهم فى كف الرجل يقلبه كيف يشاء؛[١٠7].‏ 

و لكننا نرى فى بعض الآبات أن قبض الروح ينسب إلى الله عرّ و جل: الله يكَوَفّى الْأَنْفْسَ حِنّ مَؤْتِها[1١١1]:‏ و هذا لا يتناقض مع 
الآيات السابقة» لأن فى كثير من الحالات حين يتم عمل بوسيلةُ معينة» ينسب فعل هذا العمل تارة للوسيلة ذاتهاء و أخرى للذى أوجد و 
صنع هذه الوسيلة» و كلا النسبتين صحيحتان. 

و الطريف أن القرآن قد نسب فعل الكثير من أحداث العالم إلى الملائكة الذين هم مكلفون من قبل الله سبحانه و تعالى» و نحن نعلم 
أن لعبارة «ملائكة» أو «ملك» معانى واسعهٌ تدور بين معنى «الموجودات المجدّدة العاقله» إلى معنى «الطاقات و القوى الطبيعية). 


“1- من هو المستضعف؟ 


لدى البحث فى الآيات القرآنية و الأحاديث و الروايات يستنتج أن المستضعف هو ذلكك الشخص الذى يعانى من ضعف فكرى أو 
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بدنى أو اقتصادى يمنعه من التعرف على الحق و الباطلء أو أنه ذلكك الذى يستطيع التعرف على العقيدةٌ الصادقة الحقف إِلَا أنّهِ و 
لمعاناته من عجز جسمانى أو مالى أو قيود يفرضها عليه المحيط الذى يعيش فيه يعجر عن أداء واجباته التى كلف بها بصورةٌ كاملة 
كما يعجز عن القيام بالهجرة. 


و 

عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السَّدِلام أنه قال: «و لا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجهُ فسمعتها أذنه و وعاها 
قلبه)| ؟١5].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: 5017 

و 


عن الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام أنه حين سئل: أى قوم يقال لهم المستضعفون؟ فأجاب عليه السّلام كتابة: «الضعيف من لم ترفع 
له حجة؛ و لم يعرف الاختلافء فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف)[7١1].‏ 

و واضح من الروايات المذكورة أن المستضعف هو ذلك الذى يعانى من ضعف فكرى عقائدىء إِلَا أن الآيهُ موضوع البحث و الآية 
(0) من نفس هذه السورة التى سبق و أن تحدثنا فيها تدلان على أنْ المستضعف هو ذلكك الذى استضعف عملياء فهو يعرف الحق و 
يميزه» و لكن الكبت الذى يعانى منه فى المحيط الذى يعيش فيه لا يسمح له بالعمل بالحق الذى عرفه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "1 ص: 60/8 


الآية [سورة النساء )6): آية ]|٠١‏ 


اشارة 


و مَنْ يُهاجرٌ فى سَبيل الله يَجِد فى الأرْض مُراغما كثيرا و سَعَهُ و مَنْ يَحْرْجٌ مِنْ تثئته مُهاجرا إلى الله و رَسُوَلِهِ ثم يُذْركة المَوْتَ فَقَذٌ وَقَ 
أخدة على اللدو كان الله غفورا وحيما 01 


التفسير 
الهجره حكم اسلامى بناء: 


بعد أن بحثت الآيات السابقة حول الأفراد الذين يقعون فريسة الذّل و المسكنة بسبب عدم إيفائهم بواجب الهجرة؛ تشرح الآيةُ الأخيرة 
بشكل صريح و حاسم أهمية الهجرهٌ فى قسمين: 

فى القسم الأوّل: تشير هذه الآية إلى نعم و بركات الهجرة فى الحياة الدنياء فتقول إن الذى يهاجر فى سبيل اللّه إلى أى نقطة من نقاط 
هذه الأرض الواسعة سيجد الكثير من النقاط الآمنةُ الواسعة ليستقر فيهاء و يعمل هناك بالحقّ و يرغم أنف المعارضين و مَنْ يُهِاجر 
فق شيل الله يذ فى الْأَدْض كراكماً كيرا و سعَة .... 

و يجب الالتفات إلى أن عبارة «مراغم» مشتقهُ من المصدر «رغام» على وزن «كلام) و الذى يعنى الترابء و الإرغام معناه التمريغ فى 
التراب و الإذلال 
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و «مراغم) صيغةُ لاسم المفعول و اسم مكان أيضا. 
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وقد وردت فى الآيهُ هذه بمعنى اسم مكان كذلكك, أى أنّها المكان الذى يمكن فيه تحقيق الحق و تطبيقه و العمل به» كما يمكن فيه 
إدانةُ المعارضين للحق و تمريغ أنفهم بالتراب. 

بعد ذلكك تشير الآية فى القسم الثانى منها إلى الجانب المعنوى الأخروى للهجرة: و مَنْ يَحْرّح مِنْ بَثِته مُهاجرا إلى الله وَ رَسُولِهِ ثم 
تدْركة الْمَوْتٌ فَمَّدْ وَقَمَ أخِرْهُ عَلَى اللَهِ وَ كانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيمأَه و على هذا الأساس فإن المهاجرين فى كل الأحوال سينالهم نصر 
كبير» سواء وصلوا إلى المكان الذى يستهدفونه ليتمتعوا فيه بحرية العمل بواجباتهم, أو لم يصلوا إليه فيفقدوا حياتهم فى هذا الطريق» 
وفى هذا المجال و على الرغم من بداهة حقيقة تلقى الصالحين أجرهم من الله سبحانه و تعالى, إلا أن الآية موضوع البحث قد 
صرحت بهذا الامر بقولها: 

َمَد وَقَمَ أخِرُهُ عَلَى الله ... و هذا يوضح مدى عظمة و أهميهُ الثواب و الأجر الذى يناله المهاجرون. 


الإسلام و الهجرة: 


إن الإسلام- استنادا إلى هذه الآبة و آيات كثيرة أخرئ- بأمر المسلمين بكل 'صراحة بالهجرة عن المخيط الذى يعاثون فيه لأسباب 
خاض ه- من عدم التمكن من أداء واجباتهم إلى محيط و منطقة آمنة» و سبب هذا الأمر واضح. لأنّ الإسلام لا يحدّ بمكان ولا يقيد 
بمحيط معين خاصء و لهذا فإن التمسك المفرط بالمحيط و محل التولد و العلاقات المختلفة الاخرى لا تقف فى نظر الإسلام حائلا 
دون هجرة المسلمين. 

ولذلك نرى انفصام كل هذه العلاقات فى الصدر الأوّل للإسلام ومن أجل حمايةٌ الإسلام و تقدمه؛ وفى هذا المجال يقول أحد 
المؤرخين الغربيين: إن 
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القبيل و العائلة هما الشجرة الوحيدة التى تنبت فى الصحراءء و لن يستطيع أحد الحياة دون اللجوء إليهاء إلا أن محمّدا صلّى الله عليه و 
آله وسلم قد قلع هذه الشجرة التى نمت بلحم و دم عائلته» و فعل ذلكك من أجل ربه و خالقه (فقد فصم النَبِى صلَى الله عليه و آله و 
سلّم علاقته بقريش فى سبيل الإسلام)[؟١7].‏ 

علاسوةٌ على ما ذكر فإن من بين جميع الموجودات الحدّة» حين تتعرض حياةً أى واحدا أو مجموعة منها إلى الخطرء نراها تضطر إلى 
ترك مكان تواجدها والهجره منه إلى مأوى و ملجأ أمن آخرء و الكثير من أبناء البشر الأقدمين عمدوا إلى الهجرة من مكان 
ولادتهم- بسبب تغير الظروف الجغرافيةُ فيه- إلى نقاط أخرى من العالم من أجل مواصلة الحياة و ليس البشر وحدهم الذين مارسوا 
الهجرة» بل هناك من بين الحيوانات أنواع كثيرة عرفت بالحيوانات المهاجرة» مثل الطيور التى تضطر أحيانا إلى الدوران حول الأرض 
تقريبا من أجل إيجاد مأوى تواصل فيه حياتهاء و بعض هذه الطيور تهاجر من القطب الشمالى إلى القطب الجنوبى» و أحيانا تقطع 
مسافةٌ حوالى )١18(‏ ألف كيلومتر للوصول الى المكان الذى تريد العيش فيه. 

وهذه الشواهد هى خير دليل على أن الهجره هى إحدى القوانين الخالدة للحياة» فهل يصح أن يكون الإنسان أقل حظا من الحيوان 
فى هذا المجال؟ 

و حين تتعرضء حياته المعنوية» و كيانه و أهدافه المقدسة التى هى أثمن و أغلى من حياته المادية إلى الخطرء فهل يستطيع هذا 
الإنسان البقاء فى مكان الخطر متشبثا بالأرض و المولد و غير ذلكك متحملا ألوان الذل و الإهانة و الحرمان و سلب الحريات, و الأهم 
من ذلكك كله ؤوال أهدافه الى يعيش "من أأخليا؟! أو أن عليه أن يحخار فانوق الطبيعة فى الوجرة: وريتركه ذلكك المكاة: و يخعار 
مكانا آخر يتيسر فيه المجال لنموه المادى و المعنوى؟ 
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الطريف فى هذا الأمر أن الهجرة- أى تلكك الهجرهٌ التى كانت لأجل حفظ النفس و حمايةٌ الشريعة الإسلامية- تعتبر مبدأ- أو بدايُ- 
التاريخ الإسلامى؛ و هى بذلكك تعد البنية الأساسية لكل الأحداث السياسية و الاعلامية و الاجتماعية للمسلمين. 

فلننظر لما ذا انتخبت هجرة الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم مبدأ- أو بداية- للتاريخ الإسلامى؟ 

إن هذا الموضوع جدير بالملاحظة. لأنْنا نعلم أن أى مجموعة بشرية صغرت أو كبرتء تتخذ لنفسها مبدأ أو بداية تاريخية تحسب منه 
:اريخا لالميطيرج لذ دلوا يدا ريهوم الح ايراد يها عيدى عليه الاقب ايا المسلموة قح وينرة اداه مهما كير 
وقعت لهم قبل الهجرة» مثل يوم ولاده الى صِلَى الله عليه و آله و سلّمء و يوم البعئة المحمدية الشريفة» و فتح مكة» و وفاةً الرسول 
صَلَّى الله عليه و آله و سلّمء لكنهم لم يتخذوا أى واحد من الأحداث مبدأ أو بدايةٌ لتاريخهم؛ بل اعتبروا حادثة الهجرة وحدها بداية 
للتاريخ الإسلامى. 

إن التاريخ يقول أن المسلمين بدأوا يفكرون بتعيين بداية تاريخهم الذى له أهمية عامّةُ و شاملهُ فى زمن الخليفة الثانى الذى توسعت 
فى عهده رقعة البلاد الإسلامية- و أن المسلمين بعد البحث الكثير فى هذا الأمرء اختاروا رأى على بن أبى طالب عليه السّلام بانّخاذ 
حادثة الهجرة النبوية الشريفة مبدأ و بداية للتاريخ الإسلامى .]5١0‏ 

و الحقيقة أن هذا الإختيار كان هو المتعتين, لأنّ الهجره كانت أهم و المع حدث أو برنامج حصل للإسلام؛ و كانت الهجرة مبدأ فصل 
جديد مهم فى التاريخ الإسلامى؛ فالمسلمون حين وجودهم فى مكة كانوا يمارسون تعلم شؤونهم 
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الحياتية وفق دينهم الجديد (الإسلام) و لم تكن لديهم فى هذه الحالة- على ما يبدو- أى قدرة سياسية و اجتماعية» و لكنهم بعد 
الهجره شكلوا مباشرة الدولةٌ الإسلاميهُ التى تقدمت بسرعة فائقةُ- فى كل المجالات- و لو أن المسلمين لم يذعنوا لأمر الّسول صلى 
الّه عليه و آله و سلّم فى اختبار الهجرة و فضلوا البقاء فى مكةء لما تيسر عند ذلكك للإسلام أن يمتد خارج حدود مككةء بل حتى كان 
من الممكن أن يقبر الاسلام فى مكة و يمحى أثره. 

و ينضح لنا أن الهجرة لم تكن حكما خاصا بزمن الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم, بل أنّها تجب على المسلمين متى ما تعرضوا 
لظروف مشابهة لتلكك الظروف التى اضطرت النّبى و أصحابه صِلّى الله عليه و آله و سلّم إلى تركك مكة و الهجرة إلى المدينة. 

و القرآن يعتبر الهجرة فى الأساس جوهرا لوجود الحرية والرفاه» وقد أشارت الآية- موضوع البحث- إلى هذا الأمرء كما أن الآيةُ 
(61) من سورة النحل تشير من جانب آخر إلى هذه الحقيقة» إذ تقول: و الَِّينَ هاجرُوا فى اللَّهِ مِنْ بَغْدِ ما ظُلمُوا لَتوتنَّهُْ فى الدَّئيا 


و تجدر الإشارة- أيضا- إلى هذه النقطة؛ و هى أنْ الهجره فى نظر الإسلام لا تقتصر على الهجرة المكانية و الخارجية» بل يلزم قبل 
ذلك أن تتحقق لدى الفرد المسلم هجرة باطنية فى نفسه؛ يتركك بها كل ما ينافى الأصالة و الكرامة الإنسانية» لكى يتيسر له بهذا 
السبيل إلى الهجرة المكانية- إذن فالهجرة الباطنية ضروريةٌ قبل أن يبدأ الإنسان المسلم هجرته الخارجية- و إذا لم يكن هذا الإنسان 
بحاجة إلى الهجرة الخارجية» يكون قد نال درجة المهاجرين بهجرته الباطنية. 

و الإساس فى الهجرة هو الفرار من «الظلمات» إلى «النور» و من الكفر إلى الإيمان» و من الخطأ و العصيان إلى إطاعة حكم الله 
لذلكك نجد فى الحديث ما يدل على أن المهاجرين الذين هاجروا بأجسامهم دون أن تتحقق الهجرةٌ فى بواطنهم و أرواحهم, ليسوا فى 
درجة المهاجرين و على عكس هؤلاء فإنْ من تتحقق لديه 
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الهجرة الباطنية الروحية و لم يتمكن أو لم يحتج إلى الهجرة الخارجية فهو فى عداد المهاجرين حقا. 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١2/5‏ من 091/0 


و 

عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه المّ.لام قوله: «و يقول الرجل هاجرت,. و لم يهاجرء إِنّما المهاجرون الذين يهجرون السيئات 
و لم يأتوا بهاا. 

و 

عن الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «من فر بدينه من أرض إلى أرض و إن كان شبرا من الأرض» استوجب الجِنَّهُ و كان 
رفيق محمد و إبراهيم عليهما السّلام)[508]. 

لأنّ هذين النّبيين هما قاد و أثمَهُ مهاجرى العالم. 
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الآية [سورة النساء )6): آية ]٠١١‏ 
اشارة 


و إذا صَرَبْتُمْ فى الأزض فلئِْس عَليِكم جُناح أن تَصُرُوا مِنَ الصَّلاْ إن حِفْتّم أن يَفيَتكمُ الذِينَ كفرُوا إِنَ الكافِرِينَ كانوا لكم عَدَوًَا مُبينا 
)0005 


التفسير 
صلاهٌ المسافر: 


بعد الآيات التى تحدثت سابقا عن الجهاد و الهجرة؛ تتطرق الآيه )13١١(‏ من سورة النساء- التى هى موضوع بحثنا الآن- إلى صلا 
المسافر» فتبين أن لا مانع للمسلم من أن يقصر صلاته لدى السشفر إذا خاف من خطر الكافرين الذين هم الأعداء البارزون للمسلمين» و 
قد عبرت هذه الآيهُ عن السشفر بالضرب فى الأرض, لأنّ المسافر يضرب الأرض برجليه لدى السفر[/7١7].‏ 

و يرد هنا سؤال: وهو أن الآية هذه قد جعلت الخوف من العدو شرطا لقصر الضّ لاة» بينما نقرأ فى البحوث الفقهية أن حكم صلاة 
القصر يعتبر حكما عاما يشمل جميع أنواع الّدمر» سواء كان فيه الخوف من الأعداء أو كان سفرا آمنا لا خوف فيه. وقد وردت 
روايات عديدةٌ عن طرق الشيعةٌ و السنةُ فى مجال صلاةهٌ 
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القصر تؤيد كلها شمولية حكم صلاهُ القصر لكل أنواع الشفر المباح .]5١8‏ 

وفى جواب هذا السؤال يجب القول: بأنّ تقييد حكم القصر فى صلاه بالخوف قد يكون سببه واحدا من الموارد التالية: 

أ- إن القيد جاء بسبب وضع المسلمين فى بداية العصر الإسلامى؛ و يصطلح على هذا القيد ب «القيد الغالب» أى أن أغلب أسفار 
المسلمين فى ذلكك الزمن كانت مشوبة بالخوف: و جاء فى علم الأصول أنّ القيود الغالبة لا مفهوم لها مستدلا بآيةُ وَرَبايِيكمٌ اللَاتَى 
فق جو رك 9 أى بنات نسائكم اللواتى تربونهنٌ و هنّ من أزواج سابقين و هنّ حرام عليكم. 

حيث نواجه فى هذه الآيهُ نفس مسألة «القيد الغالب» لأن بنات الزوجة يعتبرن محارم للزوج- سواء تربين فى حجره أم لم يتربين لديه- 
ولكن بما أن أغلب النساء المطلقات اللواتى يتروجن مِرّهُ أخرى هنّ نساء شابات لداهنّ أطفال صغار تتم تربيتهم فى حجر الزوج 
الجديد, لذلكك جاءت الآيهُ بقيد «حجوركم). 
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ب- و يعتقد بعض المفسّدرين أن صلاهُ القصر شرعت فى البداية لزمن الخوف- كما جاء فى الآيهُ موضوع البحث- و إن هذا الحكم 
قد توسع فيما بعد فشمل جميع الحالات. 

ج- و يحتمل أيضا أن يكون فى هذا القيد جانب توكيدى, أى أن صلاة القصر لازمة للمسافر أينما كان» و لكن فى حال الخوف من 
العدو تكون هذه الصّلاهُ مؤكدة أكثر. 

و على أى حال؛ فليس هناك من شكك أن صلا القصر للمسافر- مع الأخذ 
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بنظر الاعتبار الرّوايات المفسّدرة لهذه الآية- لا تقتصر على حال الخوفء و لهذا السبب فإن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان فى 


أسفاره حتى فى موسم الحج (فى أرض منى) يقصر صلاته. 
سؤال: 


و هنا يرد سؤال آخرء و هو أن الآآيهُ قد أتت بعبارة وَ لا ناح عَلَيِكُمْ و ليس فى هذه العبارة دلالة الحتمية فى الحكم, أى لا تحتم على 
المسافر أن يقصر صلاته» فكيف يمكن القول أنْ صلاء القصر واجب عينى للمسافر و ليس واجبا تخييريا؟ 


الجواب: 


لقد وجه هذان السؤالان إلى أثمَهُ الإسلام» فأشاروا لدى الإجابةٌ عليهما إلى نقطتين مهمتين: 

النَقطهُ الأولى: هى أن عبارة «لا جناح)»» أى لا ذنب عليكم. قد استخدمت فى بعض الموارد فى القرآن الكريم للدلالة على الوجوب» 
فمثلا فى آية: إِنَ الصّفا وَالْمَوْوَةمِنْ شََائرِ اللِّ فَمَنْ جح الْعَيِتٌ أو اْتَمَرَ قلا جناح عَلَيِهِ أنْ يَطرّفَ بهما[١١1]‏ فى حين أن جميع 
المسلمين يعرفون أن السعى بين الصفا و المروة واجب سواء فى الحج أو العمرة. 

و كان النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمَهُ عليهم السّلام و المسلمون يؤدون السعى بعنوان الواجب ... 

و قد نقل عن الإمام الباقر عليه الّلام حديث بهذا المضمون .]5١١‏ 

و بعبارة أخرى فإنّ عبارة «لا جناح»- فى الآيهُ موضوع البحث و كذلك فى آيهُ الحج- جاءت لنفى التحريم» و السبب هو أن بعض 
المسلمين فى بدء الإسلام» و لوجود أصنام على جبلى الصفا و المروة» كانوا يظنون أنْ السعى بينهما من 
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عادات و تقاليد الوثنيين» فى حين أنه لم يكن كذلكك, فجاءت عبارة- «لا جناح» فى الآي المذكورة لرفع الوهم الحاصل. 

و كذلكك فى حالة المسافر» من الممكن أن يتوهّم البعض أن قصر الصّ لاه فى الت فر قد يعتبر نوعا من المعصية» فجاء القرآن الكريم 
فى الآيةُ بعبارة «لا جناح» لرفع هذا الوهم أيضا. 

والنْقطهُ التَانِيُ: هى أن بعض الرّوايات قد أشارت إلى أن قصر الصّلاه فى الس فر نوع من التسهيل الإلهىء و تقتضى الأدب أن لا يرد 
هذا التسهيل و لا يتجاهل. 

وفى روايات أهل السنهُ 

نقل عن النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال فى موضوع قصر الصّلاه: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)[517]. 

كما ورد مثل هذا الحديث فى مصادر الشيعةُ حيث 
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ينقل الإمام الصادق عليه الشلام عن النَبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قوله بأن: الإفطار فى السَفر و قصر الصَلاه فيه هديتان إلهيتان فمن 
انصرف عنهما أصبح رادًا لهدية الله 51]. 

أمَا التقطة الثَالئُ: التى يجب الانتباه لها فهى أن بعض المسلمين قد تصوروا أن الآيهُ )1١١(‏ من سورة النساء تين حكم صلاة الخائف 
(أثناء الحروب و أمثال ذلكك) و يستدلون لذلكك بعبارة إِنْ خِفْتمْ الواردة فى الآيذء و لكن جملة إذا ضَرَيُمْ فى الَرْض فيها مفهوم عام 
يشمل كل أنواع السّفر سواء كان من الأسفار الاعتيادية أو كان سفرا من أجل الجهاد. و الذى تناولته الآيةُ التالية بصورة مستقلة. 

إذن فعبارة إِنْ خِفْتمْ و كما أسلفنا- تعتبر نوعا من القيود أو الشروط 
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الغالبة حيث أن أغلب أسفار المسلمين فى ذلكك الزمان كانت مشوبة بالخوف و الخطر- لذلكك فلا دلالة على اقتصار الآيهُ على 
الضّب لاه فى حالة الخوفء بالإضافة إلى ذلكك. فإنّ الخوف من هجوم العدو موجود أثناء الحروب و ليس فى محله أن يقال لمن فى 
ساحة الحرب إِنْ خِفْتُمْ من هجوم العدوء و هذا دليل آخر على أن الآية تشير إلى جميع أنواع افر التى يحتمل أن يوجد فيها بعض 
الأخطار على المسافر. 

كما يجب التنبيه إلى أن شروط صلاة المسافر لم ترد فى القرآنء كما لم ترد شروط و أوصاف بقيهُ الأحكام الإسلامية فيه أيضاء بل 
أشارت إلى ذلك السنّهُ الشريفة. 

و من هذه الشروط أن صلاءً القصر لا تجب فى الأسفار التى لا تبلغ المسافة فيها ثمانية فراسخ. لأنّ المسافر فى تلكك الأيَام كان يقطع 
فى اليوم الواحد مسافة الثمانية فراسخ بصورة اعتيادية. 

و الشرط الآخر هو أن المسافر الذى يِتَحْذ من ال فر حرفة لنفسه أو جزءا من برنامج حياته اليومية مستثنى من القصر فى الضَّلاهء لأنَّ 
الشفر بالنسبة إلى أمثال هؤلاء أمر اعتيادى» و ليس أمرا استثنائيا. 

كما أن من يسافر من أجل ارتكاب معصية؛ لا يكون مشمولا لحكم صلاه المسافر» أى لا يجوز له القصر فى الصَّلاهُ و السبب هو أن 
حكم القصر يعتبر نوعا من التسهيل الإلهى؛ و لا يمكن أن يشمل هذا التسهيل من يسير فى طريق معصية اللّه. 

كما أن أى مسافر لم يصل إلى حدٌ الترخيص (أى إلى النقطة التى لا يمكن سماع صوت أذان المدينة فيهاء أو لا يمكن مشاهدة 
أسوار المدينه عندها) لا يمكنه أن يقصر صلاته. لأنّه فى هذه الحالهٌ لا يعد خارجا عن حدود المدينةُ و لا يعتبر فى عداد المسافرين 
الأمئل فى تفسير كتانب الله المتزل» جا ض: 14* 

و بالإضافة إلى ما ذكر هناكك أحكام أخرى ذكرتها كتب الفقه بالتفصيلء و قد ذكرت الأحاديث التى وردت فى هذا الأمر كتب 
الحدية: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج “2 ص: 87١‏ 


الأية [سورة النساء )©: آية 66] 


اشارة 


و إذا كنت فِهم فَأقَمت لَهمْ الصّلاه َه طائقة منْهُمْ مك لوا أن بهم وَإذا سجدُوا فلكُونُوا مِنْ واكم و لأتِ مائقة خرى 
يُصَلُوا فِصَنُوا كك وَلأحُدُوا حدْرَهُم و أشلحتهع ود اين كفَُوا لو تْفُونَ عنْ أشلحيكع و أميعيكم فيبلونَ عليكم ميلا واجدء 
وَلا جاع عَلبِكمْ إِنْ كان بكم أذى مِنْ مطر أو كنم مْضى أن قنش املك وفذياه دوك إل الله أعَدَ للْكافِرِينَ عَذاباً مُهِياً 
00 


ا سد 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 129 من 0917/0 
سبب النّزول 


ل ل و ا 
فبعثت بخالد بن الوليد على رأس زمرة من مائتى شخص لاعتراض طريق النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و المسلمين الذين معه و 

معن نو لوصول إن تكن واس رسالاو الاين زتره فى لمان اران مك 

و لما كان موعد صلاةً الظهر, أذن بلال؛ فصلَى النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم بالمسلمين جماعة: فشاهد خالد بن الوليد صلاءٌ 

المسلمين ففكر فى خطةٌ للهجوم على المسلمين» و أخبر جماعته أن يغتنموا فرصة أداء المسلمين لصلاهً العصر التى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 57١‏ 

يعتبرونها أعزِّ عليهم من أعينهم» فيباغتونهم بهجوم خاطف و هم فى الصّلاهٌ و يقضون عليهم. 

و فى هذه الأثناء نزلت الآيهُ بحكم صلا الخوف التى تصون المسلمين من كل هجوم خاطف. 

و هذه الآية إحدى معاجز القرآن الكريم حيث أخبرت عن وقوع هجوم قبل قيام العدو بتنفيذه و بذلكك أفشلت خطة العدوء و يقال بأنَ 

خالدا أعلن إسلامه حال مشاهدته لذلكك المشهد بعينه. 


التفسير 
اشارة 


بعاد آيات الجهاد السابقة تبين هذه الآية للمسلمين طريقة صلاه الخوف التى تؤدى فى ساحة الحرب» فتخاطب الآيهُ الى صلى الله 
عليه و آله و سلّم قائلة: وَ إذا كنْتٌ فِيهع فَأَقَمْتٌ لَهُمْ الصّلاةً قََهُمْ طائفَةٌ مِنّْهُمْ مَك وَلأَحدُوا أَنِيِحَتَهُمْ . ناكا سيك باع د 
انقضت الركعة الأولى من الس لاة» على النّبِى أن يقف فى مكانه فتؤدى الجماعة- سريعا- الركعة الَْانِيةُ و تعود إلى ساحة القتال 
لمواجهة العدو. 

و تأتى بعد ذلكك الجماعة الثَانِيهُ التى لم تصل بعد و تأخذ مكان الجماعة الأولى فتصلَى مع النّبى: فَإذا سَيِجَدُوا فَليِكونُوا مِنْ وَرائِكم و 
َأتِ طائِقَّةٌ أخرى لَعْ بص لوا فليِصَ لوا موكه ... و على الجماعة الثَاِةُ أن لا تضع أرضا لامهُ حربهاء بل تحتفظ بها معها: و لْيأحدُوا 
حِذُرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ .. 

ونشير الآية إلى أن أداء القريلاة بهذا الأسلوب من أجل أن يقن المسلمون فى مأمن ل 0 
أنه يتحين الفرص دائما لتنفيذ هذا الهجوم؛ و يتمنى لو تخلى المسلمون و غفلوا عن أسلحتهم و أمد متعتهم ليشن عليهم حملته الغادرة: 
ود د الَّذِينَ كََرُوا لو تعْفُلُونَ عَنْ أَشلحيكع و أَمتِعبكع فَيملُونَ عَلَيكع ميلة واحدةً . 

الامثل فَئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج03 ص: برها 

و لما كان حمل السلاح و الوسائل الدفاعية الأخرى صعبا أثناء أداء الصَلاهُ فى بعض الأحيان مثل أن يكون بعض المسلمين يعانون من 
منت يدي أو مرضي أو جرائعات تاها من باخ القال» فى .طبهي بز لكك سل السااع أو وسائل الدفاع الأخرييي لللكك تأر 
الآية فى الختام قائلة: وَلا جناع عَلَِكمْ إنْ كان بكم أذئ من مطر أو كنم مؤضى أن تَضَعُوا أَْلِحتَكُمْ 

و هذا مشروط بأن يحتفظ المسلمون بما يقيهم من وسائل الدفاع كالدروعء و أمثالها حتى فى حالةٌ وجود العذر كالضعف أو المرض» 
و ذلكك لحماية أنفسهم إذا باغتهم العدو بهجومه إلى أن تصلهم الإمدادات حيث تقول الآية: وَ حَذُوا حَذَرَكُمْ .. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١90‏ من 091/0 


وهنا عذَّهُ ملاحظات جديرة بالانتباه» هى: 


-١‏ واضح أن الهدف من وجود النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلم بين المسلمين فى حال إقامةُ صلاةً الخوف. لا يعنى أن هذه الصَلاءً 
لا تقام إِنَا بوجود النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم؛ بل القصد و الهدف هنا فى الآيهُ هو أن يكون للمقاتلين و المجاهدين إمام أو قائد 
يتقدمهم و يؤمهم فى صلاة الجماعة أثناء الحربء و من هذا المنطلق نرى الإمام على و الإمام الحسين عليهما السّ.لام قد أقاما صلا 
الخوفء كما أن العديد من قاد الجيوش الإسلامية كحذيفةٌ قد قاموا بهذه العبادٌ الإسلامية فى ساعات الضرورة[ .]7١‏ 

؟- و الآبهُ تأمر المجموعة الأولى بأن تحتفظ بسلاحها أثناء أداء صلاءٌ الخوفء لكنها تقول للمجموعة الثاني أن لا تلفى أرضا بوسائلها 
الدفاعية كالدروع و الأسلحة الأخرى. 

و من المحتمل أن يكون الفرق بين هاتين المجموعتين هو أنْ العدو قد لا يكون على علم بعد بخطة المسلمين أثناء أداء المجموعة 
الأولى لصلاتهاء و فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "0 ص: "677 

هذه الحالة يكون احتمال هجوم العدو على المسلمين ضعيفاء ما بالدسبة للمجموعة الثانية- حين- ينتبه العدو لمراسم الضّ لاه فيكون 
هجومه على المسلمين أكثر احتمالا. 

*- إِنّْ القصد من الاحتفاظ بالمتاع المطلوب من المسلمين فى الآية- موضوع البحث- هو أن يراقب المسلمون وسائلهم الأسخرى 
الحربية و الشخصية و الغذائية و الحيوانات التى جلبوها لتكون غذاء لهم, بالإضافة إلى الدفاع عن أنفسهم. 

؟- من الواضح أن أداء الضّ لاه جماعة ليست واجبة فى الإسلام؛ لكننّها من المستحبات المؤكدة كثيراء و هذه الآيُ تعتبر أحد الأدلة 
الحية على التأكيد بالنسبة لأهميةُ مراسيم صلاه الجماعة فى الإسلام؛ بحيث إِنّ هذه الضّ لاةْ- صلاة الجماعة- تقام حتى فى ساحة 
الحرب بالاستفادة من أسلوب و طريقة صلاهً الخوفء و يستدل من هذا الموضوع على أهمية الصَلاهُ نفسها بالإضافة إلى أهمية إقامتها 
جماعة. 

و من الطبيعى أن يكون لصلاةٌ الجماعة تأثير نفسى و معنوى على المقاتلين من زاوية التنسيق فى الهدفء كما أن لها تأثير على العدو- 
أيضا- حين يرى أن المسلمين حتى و هم فى ساحة القتال يهتمون بواجباتهم الدينية. 


كيفية صلاةٌ الخوف: 


لا يبدو فى الآية- موضوع البحث- التوضيح اللازم لكيفية أداء صلاء الخوف. و هذا هو أسلوب القرآن إذ يبئن كليات الحكم, و 
يتركك شرح الأحكام إلى السنُّ الشريفة. 

وطريقةُ أداء صلا الخوف- كما توضحها السنّهُ- هى أن تتحول الصّ لاه الرباعية إلى صلاة ثنائية» أى تحويل صلاةٌ الظهر أو العصر 
مثلا التى هى أربع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج” ص: 57 

ركعات فى كل منهما إلى صلاة بركعتين» فتصلى المجموعة الأولى ركعة واحدة مع الإمام, ثم يتوقف الإمام بعد أداء الركعة الأولى 
فتؤدى المجموعة الأولى الركعة الثانية فرادى, ثم تعود إلى جبهة القتال» فتأتى المجموعة الثانية لتأخذ مكان المجموعة الأولى خلف 
الإمام. فتؤدى الركعة الأحولى جماعة مع الإمام و تؤدى الركعة الْثَانيِةُ فرادى (و قد وردت طرق أخرى لأداء صلاة الخوفء و لكن 


أشهرها الطريقة التى تحدثنا عنها هنا). 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3حدات. الالالالالا صفحةً ١91‏ من 091/0 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج03 ص: 516 

الآبهُ [سورة النساء (): آية ]1١7"‏ 

اشارة 


قإذا قَضَ ينم الصَّلاةَ اذ كرُوا الله قياماً وَ فعُوداً وَ على جُتُو بكم فَإِذَا اْمَأئَنُم فَأقِمُوا الصَّلاةً إِنَّ الصّلاةٌ كانّث عَلّى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤقوتاً 
00 


التفسير 
أهمية فريضة الصّلاة: 


بعد أن ذكرت الآيهُ السابقهُ صلا الخوفء و أكدت ضرورة إقامتها حتى فى جبهات الحربء تحث الآيهُ )٠١(‏ المسلمين على أن لا 
ينسوا ذكر الله بعد أداء الضّبلاة» و ليذكروا اللّه حين قيامهم و قعودهم و أثناء نومهم على جنوبهم و ليسألوه العون و النصرء و القصد 
من ذكر اللّه فى حالة القيام و القعود و النوم على الجنبين» يحتمل أن يكون فى فترات الاستراحة التى تسنح للمسلمين و هم فى ساحة 
الحربء كما يحتمل أن تكون فى الحالات المختلفة للقتال» أى أثناء وقوف المقاتل أو جلوسه أو استلقائه على أحد جنبيه و هو يقاتل 
بأحد أنواع الأسلحة الحربية كالقوس و السهم مثلا.[18١؟]‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 672 

إن هذه الآيهُ تشير فى الحقيقةً إلى أمر إسلامى مهم يدل على أن أداء الشلاة فى أوقات مغينة ليس معناه أن ينسى الانسان ذكر الله 
فى الحالات الأخرىء فالصلاة أمر انضباطى يحيى و يجدد روح التوجه إلى الله لدى الفرد. فيستطيع فى أوقات أخرى غير وقت الصّلاء 
أن يحتفظ بذكر الله فى ذهته. سواء كان فى ساحة القتال أو فى مكان آخر. 

وقد فشرت هذه الآية فى روايات عديدة على أنّها تبيين كيفية أداء الصَّلاهُ بالنسبة للمرضىء أى أنْهم إذا استطاعوا فليؤدوا الضّلاهُ قياماء 
و إن لم يقدروا على ذلك فقعوداء و إذا عجزوا عن القعود فعلى أحد جنبيهم. 

و هذا التفسير فى الحقيقة نوع من التعميم و التوسع فى معنى الآية» و لو أنّها لا تخص هذا المجال .]1١18‏ 

و تؤكد هذه الآية أن حكم صلا الخوف هم حكم استثنائى طارىء؛ و على المسلمين إذا ارتفعت عنهم حال الخوف أن يؤدوا 
صلاتهم بالطريقة المعتادة فَذًا اطْمَاَتم كََقِيمُوا الصّلاةً .... 

و توضح الآية فى النهاية سر التأكيد على الصّ لاه بقولها إن الضّ لاه فريضة ثابتة للمؤمنين و أنّْها غير قابلةُ للتغيير: ... إِنَّ الصَّلاةٌ كانَتْ 
عَلَى الْمَؤْمنِينَ كتاباً مَؤْقُوتا. 

إن عبارةً «موقوت» من المصدر «وقت»». و على هذا الأساس فإن الآيةٌ تبن أنه حتى فى ساحةٌ الحرب يجب على المسلمين أداء هذه 
الفريضة الإسلامية: لأنّْ للصَّلاهُ أوقات محددة لا يمككن تخطيها[/1١‏ ؟1]. 

و لكن الروايات العديدة التى وردت فى شرح هذه الآيةُ تبتين أن عبارة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج: ص: /77© 

«موقوتا» تعنى «ثابتا و «واجبا» ممما لا ينافى مفهوم الآيةُ أيضاء و النتيجة هى أنّهما قريبين من المعنى الأوّل. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1290 من 0917/0 


سؤال: 


يقول البعض: إِنّهم لا ينكرون فلسفة و اهمية الصَّلاهُ و آثارها التربوية» و لكنهم يسألون عن ضرورة إقامتها فى أوقات محددة؛ و يرون 
أن الأحسن أن يترك الناس أحرارا لكى يؤدى كل منهم الضّ لاه متى ما سنحت له الفرصة أو متى ما وجد استعدادا روحيا لأداء هذه 


اقيق 
الجواب: 


إن التجربة قد أثبت أن القضايا التربوية لو لم تخضع لشروط و قيود معينة» فإن العديد من الناس سيتجاهلون و يتركون هذه القضاياء و 
سيؤدى هذا التجاهل إلى أن تتزلزل أركانهاء لذلك فإن القضايا التربوية يجب أن تخضع لقيود خاصّه و يخصص لأدائها أوقات 
محددة و أن لا يسمح لأحد بتخطى هذه القيود أو تجاهل تلكك الأوقات» خاصّة و إِنّ أداء فريضة كالصّلاه و فى وقت معين و بصورة 
جماعية يظهر عظمتها و هيبتها و تأثيرها القوى الذى لا يمكن لأحد نكرانه؛ و الضّ لاه فى الحقيقة من أهم العوامل فى تربية الإنسان و 
تكوين شخصيته الإنسانية. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "2 ص: 61/8 

الآيه [سورة النساء (6): آيةَ ]١١‏ 

اشارة 

ولا تَهُوا فى ابتغاء المَوْم إن تَكونُوا تَألمُونَ فاه َألمُونَ كما تَلَمُونَ وَتَدجُونَ مِنَ الل ما لا يوجُونَ وَ كان الله عليماً حكيماً )1١(‏ 
سبب النُزول 


قرع الشلاح بسلاح يشابهه: 


روى عن ابن عباس و مفسّ رين آخرين أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم- بعد الأحداث الأليمة لواقعة أحد- صعد إلى جبل أحد و 
كان على الجبل أبو سفيان» فخاطب النَبى بلهجة الفاتح بقوله: «يا محمد يوم بيوم بدر!؛ و عنى أبو سفيان بذلكك أن انتصارهم فى أحد 
كان مقابل هزيمتهم فى واقعةٌ بدر. 

فطلب النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم من المسلمين أن يردوا عليه فوراء و لعل النَبى أراد أن يثبت لأبى سفيان إن من تربوا فى ظل 
الرسالة الإسلامية يتمتعون بكامل الوعى؛ فرد المسلمون على أبى سفيان: هيهات أن يستوى الوضع بين المؤمنين و المشركين؛ فشهداء 
المؤمنين فى الجنّهُ و قتلى المشركين فى النار. 

فأجاب أبو سفيان- صارخا و مفتخرا- بالعبارة التالية: 

«لنا العرّى و لا عزَّى لكم) فردٌ عليه المسلمون: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 579 

«اللّه مولانا و لا مولى لكم» و لما عجز أبو سفيان عن الردّ على هذا الجواب و الشعار الإسلامى الحى تخلى عن صنمه «العزى) و عرج 
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على صنم آخر هو «هبل» متوسلا إليه بقوله: «أعل هبل» أعل هبل» فردّ عليه المسلمون بجواب قوى علّمهم إياه نبى الإسلام صلَى الله 
عليه و آله و سلّم وهو: 

«الله أعلى و أجل). 

فما أعيت أبا سفيان الحيلة و لم تجده شعاراته الوثنية نفعا قال صارخا: 

اترعدتائن ارس بدر العاترف: 

عاد المسلمون من ساحة القتال مثخنين بالجراح؛ و حين كان يعتصرهم الألم من أحداث أحده نزلت الآية المذكورة أعلاه محذرة 
المسلمين من الغفلة عن المشركين مطالبة إياهم بملاحقة قوى الشركك دون كلل أو مللء و أن لا يتأثروا بحوادث مؤلمة كحادثة أحد. 
فهب المسلمون و هم فى تلكك الحالة لملاحقة العدوء فما أن سمع المشركون بعزم المسلمين حتى أسرعوا الخطى مبتعدين عن 
المدكة وعدي إلى 11151 ] 

إن سبب التَزول هذا يعلّمنا أن المسلمين يجب أن لا يغيب عن بالهم أنواع التكتيكك الذى يستخدمه العدوء و أن يواجهوا كل أسلوب 
خريى يتبعة العدوه.سواء الأستلوب القتالى أو التشسى بأسلوت إسلامن أفوئ: و أعنف من أسلوب العدو:ز أن يواجهوا منطق الأعداء 
بمنطق أقوى و أشدء و يقابلوا سلاحهم بسلاح أمضىء و حتى شعارات الأعداء يجب أن تقابل بشعارات إسلامية ضاربة» و بغير ذلكك 
إن الرياح ستجرى بما يشتهيه الأعداء. 

و من هذا المنطلقء فإِنّنا نحن المسلمين- بدلا من أن نجلس و نذرف الدموع على ما مر و يمر علينا من أحداث مؤلمةٌ مريرة» و ما 
تشهده مجتمعاتنا من مفاسد رهيبة تحيط بهذه المجتمعات من كل جانب. علينا أن نبادر بصورة فعالة إلى 

الامثل فى نفسير كتاب الله المتزل» ج “2 ص: 67٠‏ 

العمل» فنواجه العدوان المكتوب بكتابات تدحضه و تقمعه؛ و نواجه الإعلام الضال المسموم المضلل بأسلوب إعلامى يحبطه و يقضى 
على أمره؛ و نقابل مراكز اللهو الخليع ببناء مراكز للهو البرىء السليم لشبابنا و أبنائناء و نقرع الأفكار و الأطروحات و المذاهب السياسية 
و الاقتصادية و الاجتماعية بالفكر الإسلامى الجامع بأسلوب عصرى يفهمه الجميع. 

و إذا استطعنا أن نواجه أعداءنا بهذه الصورة فقد أفلحنا فى الحفاظ على كياننا الإسلامى» و فى أن نبرز للعالم بشكل مجتمع تقدمى 
أصيل. 


التفسير 


أعقبت الآية- موضوع البحث هذه- الآيات السابقة التى تحدثت عن الجهاد و الهجرة و استهدفت إحياء روح التضحية و الفداء لدى 
المسلمين بقولها: 

وَلا تَهِنُوا فى ابتَغاءِ الْقَوْم وهذا تأكيد على ضرورة أن لا يواجه المسلمون عدوهم اللدود بأسلوب دفاعى؛ بل عليهم أن يقابلوا هذا 
لذو بزو جتعردية انما لآق :2 لساري للقيو الها لقانم للتعدو ووو كم على مساق 

وقد جرّب المسلمون هذا الأمر فى مواجهتهم للعدو بعد واقعة أحد التى هزموا فيهاء فارغموا العدو على الفرار مع أنّه كان لم يزل 
يتلذذ بطعم الإنتصار الذى أحرزه فى أحد. إذ لما علم المشركون بقدوم المسلمين خافوا من العودة إلى ساحة القتال. و أسرعوا 
مبتعدين عن المدينة. 

بعد ذلكك تأتى الآيةُ باستدلال حى و واضح للحكم الذى جاءت بهء فتسأل المسلمين لما ذا الوهن؟ فأنتم حين يصيبكم ضرر فى ساحة 
الجهاد فإنّ عدوكم سيصيبه هو الآخر سهم من هذا الضررء مع فارق هو أن المسلمين يأملون أن يعينهم الله و يشملهم برحمته الواسعة» 
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بينما الكافرون لا يرجون و لا يتوقعون ذلكء حيث تقول الآبة: إن تكوثُوا تَألَمُونَ فَإِنَهُمْ َألْمُونَ كما تَألَمُونَ وَ تَجُونَ مِنّ اللَِّ ما لا 
يَوجُونٌ .. 

الامثل فى نفسير كتاب الله المتزل» ج “3 ص: 1ع 

و فى الختام- و من أجل إعادة التأكيد- تطلب الآيهُ من المسلمين أن لا ينسوا علم الله بجميع الأموره فهو يعلم معاناة المسلمين و 
مشاكلهم و آلامهم و مساعيهم و جهودهم. و يعلم أنّهم أحيانا يصابون بالتهاون و الفتورء فتقول الآية: 

انالك عنما سكا سيرع السليرة شيج كل ا لعالاه كك 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: زفرفا 
الآيتان [سورة النساء (): الآيات ه١٠‏ الى ]١١2‏ 


اشارة 


5 


نا رلا إِلوِك الْكتاب بِالْحَق عع لفك بيِنَ النّاس بما أراكث الله ولاككة العاف عدي ذه ٠‏ وَاسْتَغْفِرِ الله إنَّ اللَّهَ كان عَفُورا 
وحيماً (12ا) 


سبب النُزول 


لقد نقلوا واقعة مفصلة عن سبب نزول الآيتين المذكورتين» خلاصتها أن فى قبيلة بنى الأبيرق المعروفة نسبيا كان ثلاثة أشقاء هم «بشر» 
و «بشير) و «مبشرا سطا أحدهم و هو «بشيرا على دار أحد المسلمين و يدعى «رفاعة» فسرق سيفه و درعه و كمية من الغذاء» و كان ابن 
أخيه و يدعى «قتادة» من مجاهدى بدر فأخبر النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم بالواقعة. 

و لكن الأشقاء التَلانَهُ اتهموا شخصا من المسلمين اسمه «لبيد» الذى كان يسكن فى دار واحد معهم. فتألم لبيد ألما شديدا من هذه 
التهمة الباطلة و استل سيفه و توجه إلى الأشقاء الثلاثة صارخا فى وجوههم قائلا: «! تتهموننى أنا بالسّدرقة و أنتم أجدر بهذا العمل؟ 
فأنتم هم أولئك المنافقون الذين كنتم تهجون النّبى و تنسبون أبيات الهجو إلى قريشء فأمًا أن تثبتوا ما تنسبونه لى من تهمة؛ أو أن 
أهوى بسيفى على رؤسكم). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج” ص : 677 

فلمًا رأى أخوة السارق ذلكك حاولوا استرضاء «لبيد» و لكنّهم لما علموا أن القضية قد وصلت إلى أسماع النبى بواسطة «قتادة» لجؤوا 
ال ل ل ل و 
«قتادة» بتلفيق التهمة على د شقيقهم, و قد قبل النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم استنادا إلى واجب العمل بظاهر الأمور- شهادة تلكك 
ال ل 0 

وقد تألم «قتادة» الذى كان يعرف نفسه برئيا ... تألم من هذه الواقعة و عاد إلى عمّه و أخبره بالحادث مظهرا أسفه الكبير لما حصل» 
فخفف: عليه عفه و قال الا تحرن با قنادة إن الله فى عوتهاة فتزلت الآفان المذكورقاة لتعلنا برادة الرجل ».و تزتبا مرتكبى الخياثة 
و نقلوا- أيضا- واقعةُ أخرى فى سبب نزول الآبتين» و هى أن درعا لأحد الأنصار كانت قد سرقت فى إحدى الحروبء و كان الشكك 
يدور على شخص من قبيلة «الأبيرق» فى سرقة ذلكك الدرعء و لما علم السارق بأنْ الشكوك بدأت تدور حوله رمى بالدرع فى دار 
أحد اليهود. و طلب من قبيلته أن يشهدوا ببراءته أمام الى صلى الله عليه و آله و سلم و يستدلوا بذلكك على وجود الدرع فى دار 
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اليهودىء و لما رأى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم الأمر بتلكك الصورة برأ هذا السارق بحسب ظاهر الشهادة التى جاءت لصالحه و 
أدين الرجل اليهودى بسرقة الدرعء فنزلت الآيتان المذكورتان لتوضحا الحقيقة. 


التفسير 
منع الدّفاع عن الخائنين: 


يعرف الله سبحانه و تعالى- فى بداية الآية )1١0(‏ من سورة النساء- نبته محر.دا صلى الله عليه و آله و سلّم بأنَ الهدف من إنزال 
الكتاب السماوى هو تحقيق مبادئ الحق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» "0 ص: 67 

و العدالة بين الناسء إذ تقول الآية: إِنَا أَبْرَلنا ليك الْكتات بالق لتَخكم بَينَ النّاس بما أراكث الله 7 

قم يعدو الى على الله علو الهو ملع من حندارة الخافين أبدا بقولةة ولا تكن الحايوق ميم 

و مع أن الآبة خطاب للنبى صلَّى الله عليه و آله و سلّمء ولكن مئّرا لا-شكك فيه هو أن هذا الحكم حكم عام لجميع القضاه و 
المحكمين؛ و بهذا الدليل فإنَ مثل هذا الخطاب ليس المفهوم منه أن النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم تبدر منه مثل هذه الأعمال» لأن 
الحكم المذكور يشمل جميع الأفراد. 

ما الآيةُ الأخرى فهى تأمر النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بطلب المغفرة من اللّه سبحانه و تعالى» إذ تقول: و اسْتغْفْر الله إن اللَّهَ كانَ 
و حول سبب الاستغفار المطلوب فى هذه الآيهُ توجد احتمالات عديدة» هى: 

الأوّل: إِنَ الاستغفار هو لترك الأولى الذى حصل بسبب الاستعجال فى الحكم فى القضية التى نزلت بسببها الآيتان» أى مع أن ذلكك 
القدر من الا-عتراف» و شهادةٌ الطرفين كان كافيا لإصدار الحكم من قبل النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّمء إلا أنّه كان الأحرى أن 
يجرى تحقيق أكثر فى ذلكك المجال. 

و النَانى: هو أن النَبى قد حكم فى تلكك القضية وفقا لقوانين القضاء الإسلامىء و بما أن الأدلة التى جاء بها الخائنون كانت بحسب 
الظاهر أقوى؛ لذلكك أعطى الحق لهم و بعد انكشاف الحقيقة و وصول الحق إلى صاحبه يأتى الأسمر بطلب المغفرة من الله ليس 
لذنب مرتكبء بل لتعرض حق فرد مسلم إلى خطر الزوال بسبب خيانة البعض من الأشخاص (أى أن الاستغفار بحسب الاصطلاح- 
لأجل الحكم الحقيقى لا الحكم الظاهرى). 

و قد احتمل البعض أن يكون الاستغفار مطلوبا من طرفى الدعوى اللذين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 670 

ظهر منهما الخلاف فى عرض و متابعة دعواهما. 

و 

فى حديث عن النّبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «إِنْما أنا بشر, و إِنْكم تختصمون إليَ و لعل بعضكم يكون الحن بحجته من 
بعضء فأقضى بنحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. فإِنّما أقطع له قطعة من نار)[9١1].‏ 

يتبتّن لنا من هذا الحديث أن النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلم مكلف بالحكم وفقا لظاهر القضية و استنادا إلى أدلة طرفى الدعوىء و 
بديهى أن الحق فى مثل هذه الحالة يصل إلى صاحبه؛ و يحتمل أحبانا أن لا ينطبق ظاهر الدليل و شهادة الشهود مع الحقيقة» فيجب 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1١299‏ من 0917/0 


الانتباه هنا إلى أن حكم الحاكم لا يغير من الحقيقة شيئا فلا يصبح الحق باطلا و لا الباطل حقا. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج03 ص: ومع 


الآيات [سورة النساء (5): الآيات /ا١٠‏ الى ]1١9‏ 
اشارة 


ولا نُجادِل عن الَّذِينَ يَحْتانُوَ أَلْفتهُمْ إِنَّ الله لا يْحِبٌ مَنْ كان حَوّان أثيماً 02٠١‏ يَسمَحْفُونَ مِنَ النّاس و لا يَدِمَحْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ 
مَعَهُمْ إذ ؛ م يون ما لا يَؤضى مِنّ الَْوْلِ وَ كان اللَهُ بما بَعْمَلُونَ مُحيطاً (/ )٠‏ ها أَنّعْ هؤُلاءٍ جادكُم عَْهُمْ فى الحا #الذنا قنخ تساول الله 
عَنّْهُْ يم الْقيامة م مَنْ يَكونُ عَلَتهمْ وكيا )1١5(‏ 


التفسير 


بعد الآيات التى جاءت بتحريم الدّفاع عن الخائنين» تستطرد الآبات الثلاءث الأخيرة فى التشديد على حرمة الدفاع عن الخائنين» 
بالأخص أولئكك الذين يخونون أنفسهم. 

و يجب الانتباه هنا إلى أن الآية )1١1(‏ تشير إلى الذين يخونون أنفسهم, بينما الذى عرفنا من سبب نزول الآيات السابقة» هو أنّها نزات 
فى شأن الذين يخونون الغير» و فى هذا إشاره إلى ذلك المعنى الدقيق الذى ينبه إليه القرآن فى العديد من الآيات» و هو أن أى عمل 
يصدر عن الإنسان يتأثر بنتيجته- سواء كانت حسنة أو سيئةُ- الإنسان ذاته قبل غيره» كما جاء فى الآيهُ (0) من سورة 

الامثل فى تفسير كتاب الله 0 ص : /الاع 

الإسراء» إذ تقول إن أخمق ١‏ خمققغ لِأنْقُيِكُمْ وَإِنْ أمأئع قلها. 

اق الآ ناليد عرو عسي الى مرفيون آخر أكد عليه القرآن أيضاء و هو أن جميع أفراد البشر هم جميعا كأعضاء جسد واحدء فإذا 
أضر أحدهم بغيره فكأنما أضرٌ بنفسه» أى يكون بالضبط كالذى يصنع نفسه بنفسه. 

و الأمر الآخر فى الآية أُنّها لا تخص الذين يرتكبون الخيانة لمرّهُ واحدة ثم يندمون على ما فعلواء حيث لا ضرورة لاستعمال العنف و 
الشدهٌ مع هؤلاء» بل هم بحاجة إلى الرأفة أكثر» و الشدَّهُ يجب أن تطبق على أولئكك الذين يحترفون الخيانة و تكون جزءا من حياتهم. 
و يدل على هذه القرينة الوارد فى الآيه من خلال عبارة يَحْتانُونَ التى هى فعل مضارع يدل على الاستمرارية» بالإضافة إلى القرينة 
الأخرى التى تفهم من خاو ونا أى كير النقانةان انما الى كر التقيمى الكلية لتحي سارت تأكيد ضار رانف الك 
كما أنْ الآية السابقة جاءت بكلمة «خائن» التى هى اسم فاعل و التى لها معنى وصفى يدل على تكرار الفعل. 

لقد تعرض الخائنون فى الآيه الأخرى إلى التوبيخ» حيث قالت أن هؤلاء يستحيون أن تظهر بواطن أعمالهم و سرائرهم و تنتكشف إلى 
الناس؛ لكنهم لا يستحيون لذلكك من اللّه سبحانه و تعالى, إذ تقول الآبة: يَسِحَحْفُونَ مِنَ النّاس و لا يَسِمَحْفُونَ مِنّ الله ... فلا يتورع 
هؤلاء من تسدبير الخطط الخيانية فى ظلام الليل؛ و التحدث بما لا يرضى الله الذى يراهم و يراقب أعمالهم, أينما كانوا: وَهُوَمَعَهُمْ إِذ 
َيونَ ما لا يذضى هِنَ الْقَوْلِ وَ كان الله يما يَعملونٌ مُحيطاً. 

بعد ذلكك تتوجه الآية )1١9(‏ من سورة النساء بالحديث عن شخص السارق الذى تمٌ الدفاع عنه» و تقول بأنّه على فرض أن يتم الدفاع 
عن هؤلاء فى الدنيا فمن يستطيع الدفاع عنهم يوم القيامة» أن من يقدر أن يكون لهؤلا-ء وكيلا ليرتب أعمالهم و يحل مشاكلهم؟! 
حيث تقول الآية: ها أَُمْ هؤْلاءِ جام عَنّْهُْ فى 
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الْححياةٍ الدَّنْا قَمَنْ يُجادِلٌ الله عَنّْهُم يَوْمَ الْقِيامةُ أم مَنْ يَكونٌ عَلَتِهِمْ وَكيلًا. و لذلكك فإنْ الدفاع عن هؤلاء الخونة فى الدنيا ليس له أثر إلا 
القليل» لأنّهم سوف لا يجدون أبدا من يدافع عنهم أمام الله فى الحياةً الآخرة الخالدة. 

و الحقيقة هى أن الآبات الثلاث الأخيرة تحمل فى البداية إرشادات إلى النْبى صلَى الله عليه و آله و سلم و إلى كل قاض يريد أن 
يحكم بالحقء بأن ينتبهوا حتى يفوتوا الفرصة على أولئكك الذين يريدون انتهاكك حقوق الآخرين, عتبر وسائل مصطنعة و شهود 
مزورين. 

بعد ذلكك تحذر الآية الخائنين و من يدافع عنهم, بأن ينتظروا عواقب سيئة لأعمالهم فى هذه الدنيا و فى الآخرة أيضا. 

و فى تلكك الآيات سر من أسرار البلاغة القرآنية» حيث أنّها أحاطت جميع جوانب القضية و أعطت الإرشادات و التحذيرات اللازمة 
فى كل مورد» مع أن موضوع القضية يبدو موضوعا صغيرا بحسب الظاهر» إذ يدور حول درع مسروقة أو مواد غذائية أو يهودى من 
أعداء الإسلام. 

و قد تناولت الآية- أيضا- الإشارة إلى النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم الذى يعتبر إنسانا معصوما عن الخطأء كما أشارت إلى الأفراد 
الذين يحترفون الخيانة» أو الذين يدافعون عن الخائنين اندفاعا وراء عصبيات قبلية» إشارات تتناسب و منزلة الأشخاص المشار إليهم 
فى الآيات المذكورة. 

الامثل فى 'تفسير كتاب الله المتزلء ج 2 صن ونوع 


لآيات [سورة النساء (6): الآيات ١٠١الى‏ ؟١١١]‏ 
اشارة 


و عَنْ يشل شو ءا أو بَظلِمْ ْم َم يَسْتغْفِرِ الله يَجد الله غَفُوراً رَجِيماً )1١١(‏ و مَنْ يَكيِث إِنْما فَإنّما يَكسِبَهُ على نَفْسِهِ و كان الله عَلِيما 
خكيماً (111) وَمَنْ يكييث خطيئة أو لما كه هزم يه يريا ققد احتمل تؤنانا و إلما مبيئاً (*11) 


التُفسير 
اشارة 


لقد يبنت هذه الآيات الثلاث, ثلاثة أحكام كلية بعد أن تطرقت الآيات السابقةُ إلى مسائل خاصّة بالخيانة و التهمة. 

-١‏ لقد وردت فى الآيهُ )16١(‏ من الآيات الثلاث أعلاه الإشارة أوّلا إلى هذه الحقيقة و هى أن باب التوبة مفتوح أمام المسيثين على 
لجسو كي حو ليا يدر زتريه أ حرمو م مين على ابي ارا اسار لله الاوداي ترون لما لازال عورا 
رحيماء حيث تقول الآية: وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ د م يَسْتَغفِر الله يَجد الله غَفُوراً رَحيماً. 

؟- يجب الانتباه إلى أن الآبية الأولى تشير إلى نوعين من الذنوب» حيث جاءت فيها كلمةٌ «سوء) و كلمة «الظلم) للنفسء و لدى النظر 
إلى قرينة المقابل و كذلك الأصل اللغوى لعبارة «سوء» التى تعنى هنا الإضرار بالغير» يفهم من الآيةُ 
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أن أى نوع من الذنوب- سواء كانت من نوع الإضرار بالغير» أو الإضرار بالنفس قابلة للغفران إذا تاب فاعلها توبة حقيقيهُ و سعى إلى 
التكفير عنها. 


ويفهم- أيضا- من العبارة القرآنية: يَجَدٍ الله غَقُوراً رَجِيماً إن التوبة الحقيقية لها ن الأثر بيك يجد الإنسان التائب نتيجتها فى باطن 
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نفسه فمن تاحية فإنٌ تأنيب الضمير الذى يخلقه ارتكات الذنب يزول غن المذنب التائب نظرا للغفران الذى يثاله من الله الغفورء و من 
جانب آخر بحس الإنسان التائب بالقرب إلى الله بسبب رحمته سبحانه و تعالى بعد أن كان يحس بالبعد عنه بسبب الذنب الذى 
ارتكبه. 

نكن الآية القائة من الأ ناك الداراثك الأعير ف مك فين اللققة الى ورف ضور لجيالة فى الآداث الباق حت 2 كد أن أت 
ذنب يقترفه الإنسان ستكون نتيجته فى النهاية على المذنب نفسه؛ و يكون قد أضِر بنفسه بذنبه إذ تقول الآية: وَ مَنْ يَكيث إْما فإنّما 
و فى آخر الآية تأكيد على أنّ الله عالم بأعمال العباد؛ و هو حكيم يجازى كل إنسان بما يستحقه: وّ كان الَّهُ علِيماً حكيماً. 

و بالصورة الماره الذكر فإنَ الذنوب مهما اختلفت فى الظاهرء فإنّ اضرارها ستلحق أحيانا بالغير و تلحق أحيانا أخرى بمرتكبهاء و لكن 
بالتحليل النهائى. فإِنٌ الذنب تعود نتيجته كلها إلى الإنسان المذنب نفسه. و إن الآثار السيئة للذنب تظهر قبل كل شىء فى روح و 
تفنى الشخصض المداني: 

*- أما الآية الثَالئ من الآيات الأخيرة» فهى تشير إلى خطورة خطيئة اتهام الناس الأبرياء» إذ تقول: و مَنْ يكيب حََطِيئةُ أو إنْماّ؟ 


فك 
به بَريتاً فَقَدِ احْتَمَلٌ بهتاناً وَ إِنّماً مُيينا. 

وقد قسمت هذه الآ الذنب الذى يرتكبه شخص و ينسبها زورا إلى غيره؛ إلى قسمين: سمت الأوّل بالخطيئةء و الثَانى بالاثم. 
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و قد قال المفسّرون الكثير فى شأن الفرق بين هذين النوعين من الذنب, و أقرب الأقوال إلى الذهن هو أن الخطيئة مشتقة من الخطأء و 
الذى يعت فى الأصنز الول أو الذث الذق يسدر ذوق فيد من فاته و يكون أحبانا دولا بالكقارة و الغرافة لكن معنن 
الخطيئة قد توسع تدريجياء و أخذ يشمل كل ذنب سواء المتعمد أو غير المقصود. حيث أنْ روح الإنسان لا تحتمل الذنب- أ كان 
عمدا أو عن غير عمد- و حين يصدر الذنب من الإنسان إِنْما هو فى الحقيقة نوع من الزلل و الخطأ الذى لا يناسب مقامه كإنسان. 
والنتيجهُ من هذا القول أن الخطيئة لها معنى واسع يشمل الذنب المتعمد و الذنب الصادر عن غير عمد أمَا كلمة «إثم» فتطلق عادة 
على الذنوب الصادرة عن عمدء و تعنى- فى الأصل- ذلكك الشىء الذى يمنع الإنسان من عمل معين, و لما كانت الذنوب تحول دون 
وصول الخيرات إلى الأفياة نقد سحت راتما 

و تجدر الإشارة إلى أن الآيهُ استخدمت كناية جميلة بالنسبة للتهمة» و هى أنّها جعلت الذنب فى هذا المجال كالسهم؛ و جعلت نسبته 
إلى الغير زورا بمثابة رمى السهم صوب الهدفء و هذه إشارة إلى أنه فى حين أن تصويب السهم نحو إنسان آخر قد يؤدى إلى 
القضاء عليه» فإنَ رمى الإنسان البرىء بذنب لم يقترفه يكون بمثابة رمية بسهم يقضى على سمعته التى هى بمنزلة دمه. 

و بديهى أن وزر وعاقبة هذا العمل تكونان فى النهاية- و إلى الأبد- على عاتق الشخص الذى ينسب التهمة زورا إلى غيره؛ و أن 
عبار «احتمل» الواردة فى الآيهُ تعنى أخذ على عاتقه إِنْما جاءت للدلالة على ثقل و بقاء هذه المسؤولية! 


جريمة البهتان: 


إِنَ اتهام إنسان برىء يعتبر من أقبح الأعمال التى أدانها الإسلام بعنف و إن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج” ص: 557 

الآية المذكورة أخيرا التى وردت بهذا الشأن- بالإضافة إلى الروايات الإسلامية العديدة التى إلى جانبها- توضح رأى الإسلام الصريح 
عن هذا العمل. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هنا من 0917/0 


ينقل الإمام جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام عن أحد الحكماء أنّه قال: «أن البهتان على البرىء أثقل من جبال راسيات)[١57]‏ 

و 

نقل عنه عليه السّلام قوله: «إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان فى قلبه كما ينماث الملح فى الماء) 

أى أن الإيمان يذوب و يزول من قلب المؤمن بسبب اتهامه لأخيه المؤمن» كما يذوب الملح فى الماء و يزول عن النظر| .]57١‏ 
فالتهمة و البهتان- فى الحقيقة- هما أقبح أنواع الكذب. لأنّهما بالإضافة إلى احتوائهما لمفاسد الكذب. فإِنّهما أيضا يحملان أضرار 
الغيبة» و هما كذلكك من أسوأ أنواع الظلم و الجور و لهذا السبب 

يقول صلَى الله عليه و آله و سلّم بهذا الخصوص: «من بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيهما ما ليس فيهما أقامه اللّه تعالى يوم القيامة على 
تل من نار حتى يخرج مما قاله)[177]. 

و حقيقة الأمر أن إشاعة مثل هذا العمل الجبان- فى أى محيط إنسانى كان- يؤدى فى النهاية إلى انهيار نظام العدالة الاجتماعية و 
اختلاط الحق بالباطل» و تورط البرىء و تبرئة المذنبء و زوال الثقة من بين الناس. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "0 ص: "687 


الآية [سورة النساء )6): آية 11] 
اشارة 


وَلَوْ لا فصل الله عَلِيِك و رَحْمَتّهُ لَهَمَتْ طائقَةُ مِنْهُمْ أن يض موك وما يُضدَونَ إلا أَنْفسَ جُمْ وَ ما يَصُرٌوتك مِنْ شَيْءٍ و أَنْرَلَ الله عله 
الْكتابَ و الْحكمَةً وَ عَلّمَك ما لَمْ تكن تَعْلّمُ وَ كان فَضْلٌ اللَّهِ عَليكك عَظِيماً )1١(‏ 


التُفسير 
اشارة 


فى هذه الآبة الكريمة إشارة أخري إل حادقة ريق الأبرقة الى #تحدقنا عتها لد تطرها إلى سبب التزول فى آنات سابقة) هذه 
تؤكد أن الله قد صان النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم بفضله و رحمته- سبحانه و تعالى- من كيد بعض المنافقين الذين كانوا 
يأتمرون به صلى الله عليه و آله و سلّم ليحرفوه عن طريق الحق و العدل؛ فكانت رحمة الله أقرب إلى نبيه فصانته من كيد المنافقين» 
ينث فقول الكبف: ولو لها فَضْل الله عليك :ور فته لهك طابقا يه أن شارك 

لقد سعى أولئكك المنافقون- من خلال اتهامهم لشخص برىء و جرٌ النَبى و توريطه فى هذه الحادثة- إلى إلحاق ضربة بشخصية النُبى 
صلى اللّه عليه و آله و سلّم الاجتماعية و المعنوية أوَلاء و تحقيق مآربهم الدنيئة بحق إنسان مسلم برىء ثانياء و لكنّ اللّه العزيز العليم 
كان لهم بالمرصاد. فصان نبنه صلى الله عليه و آله و سلّم من تلكك المؤامرة و أحبط عمل المنافقين. 
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و يذكر بعض المفسّ رين سببا آخر لنزول هذه الآيه و هو أن جماعة من قبيلة «بنى ثقيف» وردوا على النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم 
فذكروا له أنْهم مستعدون لمبايعته بشرطين: 

الأول هو أن يرغم أفراد هذه القبيلهُ على كسر أصنامهم بأيديهم, و الثّانى أن يسمح النَبى لهم بأن يواصلوا عبادة صنمهم (العزى) لسنة 
واحدة أخرى! فنزل أمر الله على النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم أن لا يبدى أيه مرونة أمام هؤلاء. حيث نزلت الآية المذكورة و 
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أغلنت بأن فضل الله و وميه قد شملث الثبن و ضائته مع تلكك الوساوس. 

بعد ذلكك تذكر الآيهُ أن هؤلاء القوم إِنّما يرمون بأنفسهم فى الضلالة و لا يضرّون بعملهم الى صلَى الله عليه و آله و سلّم شيئاء إذ 
قرنى وانتدارة أ امم أباية اوتكو ا لوده 

و أخيرا توضح الآية سبب عصمة النَبِى صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم عن الخطأ و الزلل و الذنبء فتذكر أن الله أنزل على ننه الكتاب و 
الحكمة و علمه ما لم يكن يعلم من قبل: 

وَأنْرلَ الله ليك الْكتاب و الْحكمَةً وَ عَلّمَك ما لَمْ تَكنْ تَعْلَمُ ... ثم تردف الآبه ذلك بجملة: وَ كان فَضْلٌ اللَّهِ عَلِيك عَظِيماً. 


مصدر عصمة الأنبياء!: 


إِنّ هذه الآية الأخيرة من الآآيات التى تشير إلى عصمة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم عن ارتكاب الخطأ و السهو و الذنب, فتقول 
أن العون الإلهى الذى شمل النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم هو الذى صانه من الخطأ و الضلالة التى كان يريد المنافقون أن يوقعوه 
فيهماء و لكنّهم و بفضل هذه المعونة الإلهية عجزوا عن تحقيق مآربهم, و لم يلحق النْبى صلى الله عليه و آله و سلم أى ضرر نتيجة 
كيد المنافقين. 

و هكذا فقد عصم الله نبته و صانه من كل خطأ أو سهو أو ذنبء كى يستطيع النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يصبح قدوة و أسوة 
للامَهُ الإسلامية و نبراسا لها فى فعل الخيرات 
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و الحسنات» و قد صانه الله العزيز القدير من عواقب كل خطأ يحتمل أن يقع فيه أى زعيمء لكى يبعد الأمَهُ الإسلامية عن الحيرة فى 
قضية إطاعة الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّمء و ليجنبها التناقض بين فعلى الطاعة و عدمهاء نعم لقد عصم الله نبيِه محمّدا صلى الله 
عليه و آله و سلّم من كل خطأء لكى يضمن له ثقة المسلمين الكاملة به حيث تعتبر هذه الثقة من أولويات شروط الزعامة الإلهية. 
وقد ورد فى آخر الآية دليل من الأدلهً الأساسية لقضية العصمة بشكل مجملء و هذا الدليل هو قوله تعالى أنه علم نبييه صلى اللّه عليه 
و آله وسلم من العلوم والمعارف التى يكون النَبى فى ظلها مصونا من الوقوع فى أى خطأ أو زللء و لأسن العلم و المعرفة تكون 
نتيجتهما فى المرحلةٌ النهائية حفظ الإنسان من ارتكاب الخطأ. 

فالطبيب- مثلا- لا يقدم أبدا على شرب ماء ملوث بأنواع الجراثيم الفتاكة» بعد أن أجرى عليه الفحوصات المختبرية و اكتشف تلوثه 
بتلكك الجراثيم الخطيرة. 

نستنتج من هذا المثل أن علم الطب الذى تعلمه هذا الطبيب» هو السبب فى حفظه و منعه من شرب الماء الملوث بالجراثيم القاتلة فقد 
وفر هذا العلم العصمة و المصونة للطبيب حيال ارتكاب مثل هذا الخطأء لكن الإنسان الذى يجهل خطورة ذلك الماء يحتمل كثيرا أن 
يقدم على شربه. 

و هكذا يتبين أن مصدر الكثير من الأخطاء هو الجهل بمقدمات العمل أو مستلزماته أو عواقبه لذلكك فإنّ من يحاط عن طريق الوحى 
الإلهى إحاطة كاملة بالقضايا المختلفة و مقدماتها و مستلزماتها و عواقبها لن يقع فى خطأء و لن يرتكب أى زلل أبداء و لن يضل 
الطريق» و لن يمارس ذنبا مطلقا. 

و يجب أن لا نقع فى الوهم هناء فإنّ هذا العلم الذى بحوزة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم من جانب اللّه سبحانه و تعالى ليس عملا 
مفروضا ولا يحمل طابع القسر و الإجبارء أى أنْ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم ليس مجبورا أبدا على أن يعمل بعلمه؛ بل أنّه 
يمارس عمله بكامل اختياره» فكما أن الطبيب الذى ذكرناه فى مثلنا السابق مع علمه بحالة 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء لج صن ععم 

الماء الملوث فإنّهِ ليس مرغما على عدم شرب هذا الماء؛ بل هو بإرادته المطلقة يمتنع عن شربه. 

و إذا تساءل أحد: لما ذا شمل الله نبيه وحده بهذا الفضل الإلهى؛ و لم يشمل الآخرين؟ 

كان الجواب: إِنّ ذلكك قد حدث للمسؤولية العظيمة و الخطيرة التى تتضمنها القيادهً التى أنيطت بالنبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم و 
حمل أعبائها الثقيلة على عاتقه؛ و لأسن الآخرين لا يحملون مثل هذه الأعباء الثقيلة» لذلكك فإن الله اللطيف الخبير يهب لعبده من 
القدره و الطاقة بمقدار ما يضع على عاتق هذا العبد من مسئوليات» و لن يكلف الله نفسا إِلَّا وسعها فيجب التعمق فى هذا الأمر. 

الامثل فى تتسير كنات الله المنزلء ج 8 ض: 88/7 


الآية [سورة النساء )(6): آية 11] 
اشارة 


لا حير فى كثير مِنْ نواه إل مَنْ أَمَرَ صَدَقٍَ أو مغروفٍ أوْ إضلاح بَئنَ اناس و مَنْ بَفْعلُ ذلك انتغاة مز وضاث اللّه قُسَوْفٌ تؤتيه أخراً 
عَظيماً )1١(‏ 


التُفسير 
النجوى أو الهمس: 


لقد أشارت الآيات السابقة إلى اجتماعات سريهُ شيطانية كان يعقدها بعض المنافقين أو أشباههم» و قد تطرقت الآيةٌ الأخيرة إلى هذا 
الأمر بشىء من التفصيلء و كلمة «النجوى» لا تعنى الهمس فقطء بل تطلق على كل اجتماع سرى أيضاء لأنّها مشتقةٌ من الماده «نجوه) 
على وزن «دفعه)» أى بمعنى الأرض المرتفعة» و بما أن الأرض المرتفعة تكون شبه معزولة عن الأراضى التى حولهاء و أن الجلسات 
السريةٌ و الهمس يتمان بمعزل عن الأفراد الذين يكونون فى الأراضى المحيطة بها سيت هذه الأخيرةٌ بالتجوى. 

ويرى بعضهم أن كلمة «النجوى)» مشتقةٌ من مادة «النجاة» ل 
السيل» و إن الاجتماع السرى أو الهمس يكونان بمنجى من معرفةٌ الآخرين. 
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والآيةٌ هنا تذكر أنْ أغلب الاجتماعات السرَّيةٌ التى يعقدها أولئكك تهدف إلى غايات شيطانية شريرة لا خير فيها و لا فائدة» إذ تقول: 
لا خَرَ فى كثير مِنْ نَجواهُمْ 

و لكى لا يحصل وهم من أن كل نجوى أو همس أو اجتماع سرى يعتبر عملا مذموما أو حراما جاءت الآية بأمثال كمقدمة لبيان 
قانون كلى» و أوضحت الموارد التى تجوز فيها النجوى؛ مثل أن يوصى الإنسان بصدقة أو بمعونة للآخرين أو بالقيام بعمل صالح أو 
أن يصلح بين الناس, فتقول الآيهُ فى هذا المجال: ِلَّامَنْ أَمَرَ ِصَدَقَة أو مَعْرُوفٍ أو إضْلاح بَئْنَ النّاس 

فإذا كان هذا النوح من النجوى أو الهمس أو الاجتماعات السرّية لا يشوبه الرياء و التظاهرء بل كان مخصصا لنيل مرضاة الله إن لل 
سيخصص لمثل هذه الأعمال ثوابا و أجرا عظيماء حيث تقول الآيةُ: وخ تفل ذلكه افد هد عنيات الله كقوف تو ييه آخرا عظيماً. 

واقك غرف القرآن التجوى والهمس :و الاجسناعات الس ةد من هفيك المبد]- بأنها من الأعيال الشبطائية» فى قولة عالي: نما اللخوض 
مِنَ الشّيِطان .و السبب هو أن هذه الأعمال غالبا ما تحدث لأغراض سيئة و حيث أن عمل الخير و الشىء النافع و الإيجابى لا 
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يحتاج فى العاده إلى أن يكون- أو يبقى- سرّيا أو مكتوما عن الناسء؛ و لذلكك فلا حاجة بالتحدث عن مثل هذه الأعمال بالهمس و 
النجوىء أو فى اجتماعات سرّية. 

و لما كان من المحتمل أن تطرأ ظروف استثنائية تجبر الإنسان على الاستفادة من أسلوب النجوى فى أعمال الخيرء لذلكك ورد 
الاستثناء بصوره مكررة فى القرآنء كما فى قوله تعالى: 
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يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا تَناحيثُم قلا تتناججا بالْإِنُم و الْعَدُوانِ وَّ مَعْصِيةُ الرَسُولٍ و تَنايججا بابر وَ النَُوى على 

والشرى إفاسميادت اعد اناف عنس من العادية تارك تددر سرع للم ليا لبدار سس نأ مون قاق قدا دونع امد كال 
النجوى التى تحصل بينهم؛ و على هذا الأساس فإنّ الأفضل أن لا يبادر الإنسان إلى النجوى إِلَا إذا اقتتضت الضرورة ذلكك؛ و هذه هى 
فلسفة هذا الحكم الوارد فى القرآن. 

و بديهى أن سمعة الإنسان تستلزم- أحيانا- اتباع أسلوب النجوى, و من جملة هذه الموارد تأتى مسأل الصدقات أو المعونات المالية 
التى أجاز القرآن استخدام التجوى بشأنها لحفظ ماه الوحهو سمعة الأشخاص الذي يتلقون هذه المعوناث: 

و المجال الآدخر للنجوى هو عند الأسمر بالمعروف» حيث أنّ هذا الأمر لو تم أحيانا بصورة علنية لأصبح سببا فى فضيحة أو خجل 
الشخص المخاطب بالمعروف بين الناس الحاضرينء و قد يصبح سببا فى أن يمتنع عن قبول ذلكك و يقاوم هذا الأمر الذى عبرت عنه 
الآية بالمعروف. 

و الحالة الأخرى التى يجوز فيها النجوى هى فى مجال الإصلاح بين الناسء الذى يقتضى أن يكون سريا أحيانا لضمان تحقيقه» إذ من 
الممكن لو أن الأمر تم بصورة علنية لحال دون حدوث الإصلاح, لذلكك يجب أن يتم الإصلاح بالتحدث إلى كل طرف من أطراف 
النزاع بصورة خفية» أى بطريق النجوى. 

إذن فالنجوى جائزة و قد تكون ضروريهُ فى الحالات الثلاث التى مر الحديث عنهاء و كذلكك فى حالات مشابهة. 

والعلفت للنظر فى اتحالات الثلانث المدذكورة أعلخد هو أنها تاق كلها ضمن مع «الضدقة) و ذلك لأن من يآمر بالمعروف الما 
يدفع زكاءً علمه» و من يسعى فى إصلاح ذات البين يدفع بذلكك زكاةً قدرته و منزلته المؤثرة فى الناس. 
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و 

قد نقل عن على بن أبى طالب أمير المؤمنين عليه السّ.لام قوله: إِنَ الله فرض عليكم زكاة جاهكم كما فرض عليكم زكاهٌ ما ملكت 
أيديكم)[0١1].‏ 

و 

نقل عن النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قوله لأبى أيوب: «أ لا أدلك على صدقة يحبها الله و رسوله تصلح بين الناس إذا تفاسدوا و 
تقرب بينهم إذا تباعدوا[522]. 
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الآية [سورة النساء )6): آية 116 ] 
اشارة 


رعق فاق لقوق وق بقلاما 3 1 القدى د جع عي تيل الفؤيناق ولد ها تولى والقيلا عهلم وسادت مصيرا (118) 
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سبب اللّزول 


لقد قلنا فى سبب نزول الآيةُ السابقة: إن بشير بن الأبيرق كان قد سرق من أحد المسلمين. و أتهم إنسانا بريئا بهذه السرقة؛ و استطاع 
بالأجواء المزيفة التى اختلقها أمام النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم أن يبرئ نفسه, و لكن حين نزلت تلكك الآيات افتضح أمره؛ فبدلا 
من أن يختار طريق التوبة بعد فضيحته. سار فى طريق الكفر و ارتد عن الإسلام بصورة علنية رسمية. 
فنزلت الآيةُ الأخيرة متضمنة إشارة إلى هذا الموضوع. بالإضافة إلى بيانها لحكم إسلامى عام و كلى. 


التفسير 
اشارة 


حين يرتكب الإنسان خطأ و يدرك هذا الخطأء فليس أمامه سوى طريقين: 

أحدهما: طريق العودة و التوبةٌ التى أشارت الآيات السابقةُ إلى أثرها فى 
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غسل الذنوب عن الإنسان. 

والطرق الثاى؛ هر 1ه يسلكة الاسان سيل العاف راق أشاوت الآنة الخهيرة إلى الآثاز و العواقب السيغة لهذا الطريئ» هيت أغلدت 
أن من يواجه النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بالعناد و المخالفة بعد وضوح الحق له. و يسير فى طريق غير طريق المؤمنين فَإِنّ الله 
سوف لن يهديه إلى غير هذا الطريق» و سيرسله الله فى يوم القيامة إلى جهنم؛ و ما أسوأ هذا المكان الذى ينتظره! فتقول الآية: و مَنْ 
يُشاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما م ين لَه الْهُدى و بَِعْ خَِرَ يبل الْمُؤْمِنِينَ نُوَلْهِ ما َوَلَى و نُضْلِه جهنم و ساءثٌ مَصِيراً. 

و يجب الانتباه إلى أن عبارة يُسْاقِق مأخوذة من مادة ١‏ (شقاف سعت النيخالقة الصرييكة المقرؤئة بالحقد و القيفةة وج كو عكملة عن 
بعل ما تين لَه الْهُدَى هذا المعنى أيضاءى فى الحقيقة إن من يكون هذا شأنه فلن يلقى مضيرا يرا مثنا ذكرته الآية له مصير ينطوئق 
على نهايهُ مشؤومة له فى هذه الدنيا وعاقبة سيئهُ أليمة فى الدار الآخرة فهو فى الدنيا- كما تقول الآيهُ- يستمر منجرفا فى الطريق 
الأعوج الذى اختاره؛ فتتوسع بذلكك زاوية انحرافه عن جاده الحق و الصوابء و هذا الطريق هو الذى اختاره لنفسه و البناء الذى وضع 
اياف يدومو لهذا لريكن تدوع عليهم الى لع من الخارج 

و أمّرا بالنسبةٌ لقول الآية: ادها وا طبر إشارة إلى سان وا من التوفيق المعنوىء لتمييز الحقَّه و مواصلتهم السير فى طريق 
الضلالة» و قد يبنا تفاصيل هذا الموضوع لدى الحديث عن تفسير الهداية و الضلالة فى الجزء الأوّل من تفسيرنا هذا. 

و حين تقول الآية: نْضْلِهِ جَهَنّمَ فهى تشير إلى مصير هؤلاء يوم القيامة. 

و هناكك تفسير آخر حول جملة تُولَهِ ما تولّى و هو أن هؤلاء و أمثالهم: يوكل أمرهم إلى الآلهة المصطنعة التى انتخبوها لأنفسهم. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "1 ص: "601 


حجية الإجماع: 


يعتبر الإجماع أحد الأدلة الفقهيةُ الأربعة» و هو بمعنى اتفاق علماء و مفكرى الإسلام حول مسألهُ فقهية. و ذكروا فى علم أصول الفقه 
أده مختلفة لإثبات حجية الإجماع؛ و من ضمنها الآيهُ الأخيرة التى مر البحث فى تفسيرهاء إذ يعتبرها البعض دليلا على حجية الإجماع 
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لآنها تقول أن من يختار طريقا غير طريق المؤمنين سيكون له مصير مشؤوم أسود فى الدنيا و الآخرة. 

و بناء على هذه الآية» إن أى طريق يختاره المؤمنون- فى أى مسأل كانت- يجب على الجميع السير فى هذا الطريق. 

و الحقيقة أن هذه الآيهُ لا صلة لها بمسألة حجية الإجماع؛ لا من قريب و لا من بعيد (و طبيعى إِنّنا نقبل حيجية الإجماع الذى يكشف 
لنا عن قول المعصوم, و لكننا نعتبر حجية السنة و قول المعصوم دليلا لحجية هذا الإجماعء و ليس الآيهُ المذكورة). 

و السبب فى عدم قبولنا دلالة هذه الآيهُ على حجية الإجماع؛ هو أنّها تعين أوّلا: عقوبات للأشخاص الذين يخالفون النْبى صراحة و عن 
علم و إدراكك, و يختارون طريقا غير طريق المؤمنين» فهذان العنصران يشكلان باتحادهما العلُّ لذلكك المصير المشؤوم, مع التأكيد 
بأن هذا المصير إِنْما يتحقق لدى اختيار الشخص للعنصرين المذكورين عن علم و دراية. و ليس لهذا الموضوع أيهُ صلهُ بمسألة حجية 
الإجماع» ولا يدل بوحده على هذه الحجية. 

و الأمر التّانى: هو أن المقصود بعبارة سَبيل الْمُؤْمِنِينَ الواردة فى الآبة» هو طريق التوحيد و الخضوع لله وحده؛ و هو مبدأ الإسلام؛ و 
ليس معناه الفتاوى الفقهية أو الأحكام وه الحقيقةٌ يثبتها ظاهر الآيهُ بالإضافةٌ إلى ما قيل فى سبب نزولها. 

و الحقيقة هى أن السير فى طريق غير طريق المؤمنين لا يتجاوز عن كونه 
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مخالفة للنَبى» و كلا العنصرين يعودان إلى موضوع واحد. 

و ينقل أنه حين كان أمير المؤمنين على عليه السّ.لام فى الكوفة» جاءه جمع من الناس و طلبوا منه أن يعين لهم إماما لصلاة الجماعة 
(لكى يصلوا خلفه صلاةً التراويح جماعة. حيث كان عمر بن الخطاب فى زمانه قد أمر بأن تصلى هذه الصّبلاة جماعة) و ما كان من 
الإمام غير أن يمتنع عا طلبوا منه» و نهى عن إقامه جماعة كتلك (لأن الجماعة لم تشرع فى النوافل) لكن هذه الجماعة التى سمعت 
الحكم الصريح الحازم من الإمام على عليه الدّ.لام أصرّت على عنادهاء و أخذت بالصراخ و العويل؛ داعيةُ الناس إلى الإحتجاج على 
حكم الإمام. 

فجاءت جماعة أخرى إلى الإمام على عليه الت لام و أخبرته بما أخذ يفعله أولئكك القوم و بعصيانهم لأمره؛ فطلب أن يتركوا و شأنهم 
ليختاروا من شاؤوا ليصلى بهم تلكك الجماعة غير الشرعية[171] ثم تلى الإمام هذه الآية الأسخيرة» و فى هذا الخبر دليل آخر على 
التفسير الذى تحدثنا عنه بالنسبة لهذه الآية. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "2 ص: ه50 

الآيةٌ [سورة النساء (©): آية 118] 

اشارةٌ 

إن الله لا يَغْفِرُ أن يَشْرَك به و يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساءً وَ مَنْ يُشْرِك بِاللّهِ فقَدْ ضَلَّ ضَلالاٌ بعيداً (©11) 
التُفسير 

الشرى ذنب لا يغتفر: 


تشير هذه الآية مره أخرى إلى خطورة جريمة الشركك الذى يعتبر ذنبا لا يغتفر و لا يتصور وجود ذنب أعظم منه؛ و يأتى هذا البحث 
بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن المنافقين و المرتدين الذين ينساقون بعد إسلامهم إلى الكفر. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 هنا من 0917/0 


و لقد م ما يشابه مضمون هذه الآيه» فى نفس سورة النساء فى الآيهُ (68) و ما إعاده تكرار مثل هذه المسائل التربوية إلا دليل على 
بلاغة القرآن. لأنّ المسائل الأساسيةٌ تستلزم التكرار فى فواصل مختلفة بغيةُ ترسيخها فى الأذهان و النفوس. 

و الحقيقة أن الذنوب تشبه سائر الأمراضء فما دام المرض لم يهاجم موقعا مهما فى جسم الإنسان و لم يشل أحد هذه المواقع» كانت 
القدرة الدفاعية للجسم تحمل معها الشفاء و التحسنء و لكن لو هاجم المرض مركزا حساسا فى جسم الإنسان- مثل الدماغ- و أوجد 
نتيجة لذلكك شللا فى الجسم. فإنّ أبواب الأمل 
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بالشفاء و التحسن قد تغلق فى مثل هذه الحالةٌ التى تنذر بقدوم الموت المحتم. 

و الشرك كهذا المرض الأخير يشل مركزا حساسا فى روح الإنسان؛ و ينشر الظلمه فى نفسه. و إذا استمر الشركك فلا أمل يرتجى فى 
نجاءً الإنسان بينما لو بقيت حقيقة التوحيد و عبادة الواحد الأحد التى هى ينبوع كل فضيلةُ و حركة .. 

لو بقيت هذه الحقيقة حية فلا يعدم الإنسان الآمل فى غفران ذنوبه الأخرىء و فى هذا المجال تقول الآية الكريمة: إِنَّ اللّهَ لا َغْفِوٌ أنْ 
مَفْرك به و بَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ. 

وقد فلناء بأنّْ هذه الآية قن 'تكررت مزاتين فى هذه السورة: وما ذلكف إلا نويل آثاو اتشركك و الرقية دو إلى الأند- مق تفوس أولتكك 
الناس الذين ظل الشركك يعشش فى أعماق نفوسهم لآماد طويلة» و لتظهر آثار التوحيد المعنوية و المادية على وجوه هؤلاء. 

و لكن تتمةٌ الآيتين تختلف فى إحداهما عن الأخرى اختلافا طفيفاء حيث تقول الآية الأخيرة: وَ مَنْ يُشْ رك بالل قَقَدْ ضَلَّ لان بيدا 
بينما الآية السابقة تقول: و مَنْ يُشْ رك بالل ققَدِ افترى إِنْماً عَظِيماً. 

وفى الحقيقة فإنَّ الآية السابقة تشير إلى الفساد العظيم الذى ينطوى عليه الشرك فيما يخص الجانب الإلهى, و معرفة الله أمَا الآية 
الأسخيرة فقد ببنت الأضرار التى يلحقها الشركك بنفس الإنسان و التى لا يمكن تلافيهاء فهناكك تبحث الآيهُ فى الجانب العلمى من 
القضية» و هنا تتناول الآيهُ الأخيرةً الجانب العملى منها و نتائجها الخارجية. 

و ينضح من هذا أن الآيتين تعتبر إحداهما بالنسبة للأخرى بمثابة اللازم و الملزوم بحسب الاصطلاح (و قد اشتمل الجزء الثّااث من 
نفس هذا التفسير على توضيحات أكثر حول هذه الآية). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج. ص: 681 

لآبات [سورة النساء (©): الآبات /111 الى ]117١‏ 

اشارة 


إن يَدعُونَ مِنْ دُونه إلا نان وَ إن يدعُونَ إل مبطانا ريد 310 لَعَهُ لهو قال دن من بادك تَصِيبا مفُوضاً (118) و أَصِلهُْ و 


رع هو 


أميْتُّْ و آمرنهقم لَك آذادا لأنعام و لمرنَّْ يون لق اللو من يِذ لطا ولي مِنْ دُون الله فَقَدُ كَدرَ مُُشراناً مبياً (119) 
بء يَعِدّهُمْ وَ يُمَنَيهِمْ وما َعِدهُمُ الشَِّطانٌ إل ُرُوراً ٠(‏ )0 ولكش واف عو امناو عله فحيما اذا 


التفسير 
مكائد الشيطان: 


ِنَ الآيةُ الأولى- من مجموع الآيات الخمس الأخيرة- تشرح أوضاع المشركين الذين أشارت إليهم الآيهُ السابقةُ لهذه الأخيرة و هذه 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9٠اا‏ من 091/0 


الآية إِنّما تبيّن سبب ضلال المشركين» فتذكر أُنّهم يعانون من ضيق شديد فى أفق تفكيرهم, إذ يتركون عبادة اللّه خالق و منشئ عالم 
الوجود الوسيع؛ و يخضعون أمام المخلوقات التى لا تملكك أقل أثر إيجابى فى الوجود بل هى- أحيانا مضللة كالشيطان: إن يَدْعُونَ 
مِنْ دونه إلا إنائا وَ إِنْ يَدْعُونَ إلا شَِّطاناً مريداً. 
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و ممما يلفت النظر أن هذه الآيةً تحصر أصنام المشركين بنوعين من المخلوقات هما «إناث» و «شيطان مريد). 

و كلمةٌ «إناث» مشتقهُ من المصدر «أنث» على وزن «أدب» و تعنى المخلوق الرقيق اللطيف و المرنء و لهذا السبب فإنّ العرب تقول: 
«أنث الحديد» إذا لان فى النار. و قد سمى جنس المرأةٌ ب «الإناث» لأنّها أكثر رقهُ و لطفا و لينا من الرجل. 

لكن بعض المفسّ رين يرى هنا- أن القرآن يشير فى هذه الآيهُ إلى أصنام كانت معروفة لدى قبائل العرب حيث انتخبت كل قبيلةُ صنما 
من هذه الأصنام و وضعت له اسما مؤنثا. فالصنم «اللات» سئّى هكذا ليكون مؤنثا لكلمة لفظ الجلالة «اللّهه أمَا الصنم «عزى» فهو 
مؤنث كلمة «أعز) و كذلكك أصنام أخرى مثل «مناةٌ) و «نائله» و أمثالها. 

بينما يرى بعض آخر من كبار المفسرين أنْ القصد من كلمة «إناث» الواردةٌ فى الآيه ليس المعنى المعروف بالمؤنث» بل أنْ القصد 
منها هو الجذر اللغوى الذى اشتقت منه هذه اللفظة. أى أن المشركين يعبدون مخلوقات ضعيفةٌ و مطاوعةٌ بين يدى الإنسان» و أن 
وجود هذه المخلوقات بكاملها قابل للتأثر و الانحناء أمام الأحداث؛ و بعبارةٌ أوضح: أنّها موجودات لا تملكك الإرادةٌ و الإختيار و لا 
تنفع و لا تضرٌ شيئا أبدا. 

أمَا كلم «مريد» و هى من حيث الجذر اللغوى مأخوذةُ من ماده «مرد» بمعنى سقوط أوراق و أغصان الشجرء و لهذا سمّى الشاب اليافع 
الذى لم ينبت الشعر فى وجهه بالأمرد. و على هذا فإنّ الشيطان المريد يعنى ذلك الشيطان الذى سقطت منه جميع صفات الفضيلة؛ و 
لم يبق فى وجوده شىء من مصادر القَوٌة. 

أو قد تكون هذه الكلمة مأخودة من الأصل «مرود» بمعى الطغيان و الجبروت» أى أن معو هؤلاء الوثنين هو شيظان متكر مصمير. 
و الحقيقة أن القرآن قسم أصنام هؤلاء المشركين إلى نوعين: بعضها ضعيف 
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الإبرادة مطلقاء و البعض الآدخر طاغ متكبر متجبره لكى بين أن الذى يسلم قياده و بخضع لمثل هذه الأصنام إِنْما يعيش فى ضلال 
واضح مبين. 

بعد ذلكك كله تشير الآيةٌ إلى صفات الشيطان و أهدافه و عدائه الخاص لأبناء آدم و تتناول بالشرح بعضا من خططه الدنيئة و قبل كل 
شىء ركد أن الله قد أبعد القيطان عن رححيعه لَعَنْه الله 

وفى الحقيقة فإن أساس شقاء و تعاسة الشيطان هو البعد عن رحمة الله الى أضابته سبب غروره-و تكبره المفرطين».و بديهى أن هن 
بكوة بغيدا عن زهبة الله #الشيطاة» بكرن خاويا من كل خير أو سنو لا يمكنه أن فرك خيرا أو قافن ححاة غيرة و افاقد 
الشىء لا يعطيه» فهو لن يكون غير نافع فحسبء بل سيكون ضارا أيضا. 

ثم تذكر الآية التالية أنْ الشيطان قد أقسم على أن ينفذ بعضا من خططه: 

أوّلها: أن يأخذ من عباد الله نصيبا معيناه حيث تقول الآ حاكية قول الشيطان: و قالَ لَأَتَِدَّنَ مِنْ عِبا دك تَصِيباً مَفْرُوضَاً فالشيطان يعلم 
بعجزه عن إغواء جميع عباد الله لأمنّ من يستسلم لإدرادة الشيطان و يخضع له هم فقط أولئكك المنجرفون وراء الأهواء و التزوات» و 
الذين لا إيمان لهم» أو ضعاف الإيمان. 
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و الثائيهُ: خطط الشيطان تلخصها الآيةٌ بعبارة: وََضِلَهُع 

و الثّالثةُ: افغليع بالأنيات العريية وطرلة الأمل و اميه 7 

أمَا الخطة الرَابعة: ففيها يدعو الشيطان اتباعه إلى القيام بأعمال خرافية» مثل قطع أو خرق أذان الحيوانات كما جاء فى الآية: و لَآمُرَنَّهُمْ 
تسكن آذان الْأنُعام و هذه إشارةُ لواحد من أقبح الأعمال التى كان يرتكبها الجاهليون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج* ص: 52٠‏ 

المشركون. حيث كانوا يقطعون أو يخرقون أذان بعض المواشىء و كانوا يحرمون على أنفسهم ركوبها بل يحرمون أى نوع من أنواع 
الانتفاع بهذه الحيوانات. 

و خامس: الخطط التى أقسم الشيطان أن ينفذها ضد الإنسان» هى ما ورد على لسانه فى الآية إذ تقول: و لَآمرَنَهعْ قليَِيرْنَ حَلقَ الل ... و 
هذه الجملةٌ تشير إلى أن الله قد أوجد فى فطرة الإنسان منذ خلقة إياه- التزعةٌ إلى التوحيد و عبادة الواحد الأحدء بالاضافة إلى بقية 
الصفات و الخصال الحميدة الأخرى و لكن وساوس الشيطان و الانجراف وراء الأهواء و النزوات تبعد الإنسان عن الطريق المستقيم 
الصحيح, و تحرفه إلى الطرق المعوجة الشاذة. 

و الشاهد على و القول أيضا الآية 7:0 من سورة الزوم؛ إذ تقول: كم وَنهَكك لِلدّينِ حنيفاً فطت الل الى قط اناس عَليها لا َيل 
ِحَلْقِ الله ذلك الدينُ الْمَيْمُ 

و نقل عن الإمام الصَادق عليه السّ.لام أنّه فسّدره بأنَ القصد من التغيير المذكور فى هذه الآيهُ من سورة النساء هو تغيير فطرة الإنسان و 
حرفها عن التوحيد و عن أمر الله 519]. 

وهذا الضرر الذى لا يمكن التعويض عنه؛ يلحقه الشيطان بأساس سعادة الإنسان. لأننّه يعكس له الحقائق و الوقائع و يستبدلها 
بمجموعة من الأوهام و الخرافات و الوساوس التى تؤدى إل اشير السعادة بالنقان للقاى + وقد كنت الآيذ قن "ارما مدا كلدو 


هن أن أ إشنات هد الخيطات و عمل لف ولام دوق الل ققة ارحكب إتنا و كنا وافنهنا إذ شرل الكبةتو عق تكد الشيطان ولا 


هئ 


4 14ل 


مِنْ دون الله قَقَدَ حَسِرَ ُشراناً قبيناً. 

والآية التى تلت هذه الآيهُ جاءت ببعض النقاط بمثابة الدليل على ما جاءت به الآيهُ السابقهُ حيث ذكرت أن الشيطان يستمر فى إعطائه 
الوعود الكاذبة 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المتول: اج ”ا صن: 2ع 

لأولئك و يمنيهم الأمنيات الطوال العراضء و لكنه لا يفعل شيئا بالنسبة لهؤلاء غير الإغواء و الخداع: يَعَدُهُمْ وَ يُمَنْيهِمْ و ما يَعَدُهُمْ 
التَّيِطانٌ إِنَا غُرُور[ .]1٠‏ 

و ببنت آخر آي من الآيات الخمس الأخيرة مصير اتباع الشيطانء بِأنهم ستكون نتيجتهم السكنى فى جهنم التى لا يجدون منها مفرا 
أبداء فتقول الآية: 

وليك مَأَواهُمْ جَهَنّمْ ولا يَجدونَ عَنْها ممحيصً[ .]99١‏ 
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الآية [سورة النساء )6): آية 7 117] 


اشارة 


ذا 


- 


والنية كوا كيرا الصَالِحات عمد خِلهُةْ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ كقنها الأنهاة لعي فيها 82 دادعا ع3 اك .ين اللد فل 


4 
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01 
التفسير 


لقد ببنت الآيات السابقة أن الذين يتخذون الشيطان وليا لهم, إِنّما ينالهم ضرر واضح و مبين» و أن الشيطان يعدهم زيفا و خداعا و 
يلهيهم بالأمنيات الواهية الخيالية الطويلة العريضة؛ و إن وعد الشيطان مكر و خداع لا غير. 

أمَا فى هذه الآيهُ الأخيرة- التى هى موضوع بحثنا الآن- فقد بينت مقابل أولئكك فى النهاية أعمال المؤمنين و الثواب الذى سينالونه 
يوم القيامة» من جنات و بساتين و أنهار تجرى فيهاء حيث تقول الآبة: وَ الَّذِينَ آمَُوا وَ عَمِنُوا الصَّالِْحَاتِ َمُدْخِلْهُمْ جنات تَجْرى مِنْ 
تَخيها الْأنْهارُ. 

و إن هذه النعمة العظيمة دائمة أبداء و ليست كنعم الدنيا الزائل» فالمؤمنون فى الجنّهُ يتمتعون بما أوتوه من خير دائما نذا ل كك هده 
بعبارة خالِدِينَ فيها أبداً. 

و إن هذا الوعد وعد صادق و ليس كوعود الشيطان الزَائفهُ حيث تقول الآية: 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزلء جح “ل صن : #انوع 

وَعَدَ الله ا 

و بديهى أن أى فرد لا يستطيع - أبدا- أن يكون أصدق قولا من اللّه العزيز القدير فى وعوده و فى كلالمه كما تقول الآية: وَ مَنْ 
أَصِْدَقٌ مِنَ اللّهِ يلما و طبيعى أنّ عدم الوفاء بالوعد ناتج إِما عن العجز و إِما الجهل و الحاجة. و الله سبحانه و تعالى منزه عن هذه 
الصفات. 

الآمثل فى تقسير كتاب: الله المتزلء جح “ل ص: نع 


الآيتان [سورة النساء (©): الآيات 177 الى ©17] 


اشارة 


1 
#2 - 


لئس بأمائيكم و لا أمانىٌ فل الكتاب مَرنْ يَعْمَّل شروءا يُخرَ به و لا يّحَدُ لَه مِنْ دون الله وَلِيّا و لا نْصديرا (17) و مَرِنْ يَعْكَّ مِنّ 


الصَّالِحاتٍ مِنْ ذكر أو أنْتى وَهُوَ مُؤْمِنٌ قأولك يَدْخُلونَ الْجَنَةَ وَ لا يُظْلَمُونَ نّقيراً (؟1) 
سبب النزول 


جاء فى تفسير مجمع البيان- و تفاسير أخرى- أن المسلمين و أهل الكتاب كانوا يتفاخرون بعضهم على بعض»ء فكان أهل الكتاب 
يتباهون بكون نبتنهم قد بعث قبل نبي الإسلام و إن كتابهم أسبق من كتاب المسلمينء بينما كان المسلمون يفتخرون على أهل الكتاب 
أن نيهم هو خاتم الأنبياء و أن كتابه هو آخر الكتب السماوية و أكملها. 

وفى رواية أخرىء نقل أنّ اليهود كانوا يدعون أَنّهم هم الشعب المختار, و أن نار جهنم لا تمتّهم إِلَا لأنام معدودات» كما ورد فى 
00 البقرة- الآيةُ (60 و قالُوا َنْ تَمَسَما انار إن اما مَعْْدُودةً ... و أن المسلمين كانوا يقولون, ردًا على كلام اليهود هذا: بأنهم خير 
الأمم لأنّ الله قال فى شأنهم: كُتُم حير َم 
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أخْرجَتث نس و لذلكك نزلت الآية الأخيرة هذه و دحضت كل تلكك الدعاوى و حددت قيمهُ كل شخص بما يقوم به من 
أعمال. 


التفسير 
امتيازات حقيقية و أخرى زائفة: 


لقد تبنت هذه الآيهُ واحدا من أهم أعمدة أو أركان الإسلام هو أن القيمة الوجودية لأى إنسان و ما يناله من ثواب أو عقاب, لا تمت 
بصلة إلى دعاوى و أمنيات هذا الإنسان مطلقاء بل أن تلكك القيمة ترتبط بشكل وثيق بعمل الإنسان و إيمانه و أن هذا مبدأ ثابت» و 
سر غير قابلة للتغيير» و قانون تتساوى الأمم جميعها أمامه؛ و لذلكك تقول الآية فى بدايتها: لس بِأمائيكم ولا أَمان أَهْل الْكتاب ... و 
تستطرد فتقول: مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُجرٌ به ولا يَجِد لَهُ مِنْ دون اللَّ وَلِياوَ لا نصِيراً. 

و كذلكك الذين يعلمون الخيره و يتمتعون بالإيمان» سواء أ كانوا من الرجال أو النساء- فإنُّهم يدخلون الجِنْه ولا يصيبهم أقل ظلم 
أبدااسحينث تقول الآية:و يشل وخ الطازعالت مق در أو أقى وخ مؤوة كأولدك تذخلوة العلة و لا يطلفوة تي 1 

و بهذه الصورةٌ يعمد القرآن إلى نبذ كل العصبيات بكل بساطة» معتبرا الاعتبارات و الارتباطات المصطنعة الخيالية و الاجتماعية و 
العرقية و أمثالها خاوية من كل قيمةٌ إذا قيست برسالة دينية» و يعتبر الإيمان بمبادئ الرسالة و العمل بأحكامها هو الأساس. 

وفى تفسير الآيهُ الأولى من الآبتين الأخيرتين حديث نقلته مصادر الشيعة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*2 ص: 688 

و السنَّةُء مفاده أن المسلمين حين نزلت هذه الآيهُ استولى عليهم الرعب و أخذوا يبكون خوفاء لمعرفتهم أن الإنسان معرض للخطأ و 
يحتمل كثيرا صدور ذنوب منه» فلو فرض عدم وجود عفو أو غفران و أن يؤاخذ كل إنسان بجريرته» فإِنّ الأمر سيكون فى غاية 
الصعوبة» لذلكك لجؤوا إلى النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فذكروا له أن هذه الآية قد أفقدتهم كل أملء فأقسم النَبِى لهم بالله أنه ما 
جاءت به الآيهُ هو الصحيح. و لكنه بشّرهم بأنّها ستكون خير محفز لهم للتقرب إلى الله و القيام بالأعمال الصالحة؛ و إِنَّ ما سيصيبهم 
من محن و مصائب و آلام حتى لو كانت من وخز شوكة سيكون كفارة لذنوبهم 59 ]. 


2 


سؤال: 


24 
- 


من الممكن أن يسعدل العكى عن اللجيلة القرآأنة القاليةة: ولا يمن ليق دون الله وهاو لاكدعي أ علق أن قضية العقاعة و تظاتر عافد 
ألغيت بهذه الآيهُ بصورة تامّةُء فيعتبرونها دليلا لإلغاء الشفاعة بصورةٌ مطلقة. 


الجواب: 
لقد أشرنا سابقا إلى أن الشفاعة لا تعنى أن الشفعاء من أمثال الأنبياء و الأثمة و الصالحين لهم جهاز أو تنظيم مستقل يقابل قدرة الل 


بل الصحيح هو أن الشفعاء لا يشفعون لأحد إِلَّا بإذن الله و على هذا الأساس فإنّ مثل هذه الشفاعة ستعود فى النهايةُ إلى الله و تعتبر 


فرعا من ولايهُ و نصرة و عون الله. 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج23 ص : /6 

الآيتان [سورة النساء (6): الآيات 174 الى 2؟1١]‏ 

اشارة 


وَمَنْ أَحْسَنٌ ديناً مِمَنْ أش لم وَجْهَهُ لِلهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ و اتبَعَ ملةَ إثراهيم ححنيفاً وَ انكل الله إبُراهِيم خَلِيلا )1١0(‏ و لِلَهِ ما فى السّماواتِ و 
ما فى الْأَرْض و كان الله بكل شَيْءِ مُحيطاً (178) 


التفسير 


لقد تحدثت الآيات السابقة عن أثر الإيمان و العمل كما بتنت أن اتّباع أى مذهب أو شريعة غير شرع الله لا يغنى عن الإنسان شيئاء و 
الآنة البعاضية تداركت كل و هم قد يطرأ على الذهن من سياق الآيات السابقة» فأوضحت أفضليةُ شريعة الإسلام و تفوقها على سائر 
الشراة ع الموجودة حيث قالت و مَنْ أخْسَنٌ دين مِمَنْ أَشْلم وَجْهَه لِلَِّ وَ هُوَ مُحسِنٌ و البح مِلَةُ إثراهيع حنيفاً. 

و مع أن هذه الآيهُ قد جاءت بصيغة الاستفهام, إِلَا أنها تهدف إلى كسب الاعتراف من السامع بالحقيقةُ التى أوضحتها. 

لقد بتبنت الآية- موضوع البحث- أمورا ثلاثة تكون مقياسا للتفاضل بين الشرائع و بيانا لخيرها: 

- الاستسلام و الخضوع المطلق لله العزيز القدير» حيث تقول الآية: أُسْلَمَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج" ص: /52 

وَجْهَهُ لله ه"3]. 

1- فعل الخيرء كما تقول الآيةُ: و هُوَ مُحْسِنٌ و المقصود بفعل الخير - هنا- كل خير يفعله الإنسان بقلبه أو لسانه أو عمله» و 

فى حديث عن النّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ذكره صاحب تفسير الثقلين فى تفسيره للآيهُ- هذه- و هو جواب لمن سأل النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم تحديد معنى الإحسانء فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «أن تعبد الله كأنكك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراكك». 
فالإحسان فى هذه الآيهُ هو كل عمل ينجزه الإنسان و يقصد به التعبد لله و التقرب إليه. و أن يكون الإنسان لدى إنجازه لهذا العمل 
قد جعل الله نصب عينيهء و كأنّه يراهء فإن كان هو يعجز عن رؤية الله فإن الله يراه و يشهد على أعماله. 

- إتباع شريعة إبراهيم النقية الخالصة, كما فى الآية: وَ اتَع مله إثُراهيم حنيفً[52]. 

و دليل الاعتماد على شريعة إبراهيم ما ذكرته الآية نفسها فى آخرها: إذ تقول: و اتَحَدَ الله إبْراهِيم ََلِينًا. 


ما هو معنى الخليل؟ 


إن كلمهٌ «خليل)» قد تكون مشتقةٌ من المصدر «خلّة) على وزن «حمجة» الذى يعنى الصداقة» و قد يكون اشتقاقها من المصدر «خلة» 
على وزن «ضربةً)» بمعنى الحاجة. 

الامكل فى تفسير كنات الله المنزل سن صن :وعم 

وقد اختلف المفسّرون فى أى المعنيين أقرب إلى مفهوم الآيهُ موضوع البحث. 

فرأى البعض منهم أن المعنى الثَانى أقرب لحقيقة هذه الآية, لأنَّ إبراهيم عليه السّر.لام كان يؤمن بِأنّه محتاج إلى اللّه فى كل شؤونه 
بدون استثناء» و لكن مفسّررين آخرين يرون أَنّه ما دامت الآية تتحدث عن منزلة وهبها الله لنبيه إبراهيم يم فالمقصود بكلمة «الخليل» 
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الواردة هو «الصديق» لأننا لو قلنا أن الله قد انتخب إبراهيم صديقا له يكون أقرب كثيرا إلى الذهن من قولنا أن الله اتتخب إبراهيم 
ليكون محتاجا إليه. لأنّ الحاجة إلى الله لا تقتصر على إبراهيم وحده؛ بل يشاركه و يساويه فيها جميع المخلوقات؛ فالكل محتاجون 
إلى اللّه دون استثناء» و كان تقول الآيةٌ (15) من سورة فاطر: يا أَيّها النَّاسٌ أَنمُ الْقفَراءُ إِلَى الله و هذا على عكس الصداقة و الخلة مع 
الله التى لا يتساوى فيها كل المخلوقات. 

و فى رواية عن الإمام الضّ ادق عليه السّلام أنه قال: «أنّهِ (الله) نما انَخذ إبراهيم خليلا لطاعته و مسارعته إلى رضاه لا لحاجة منه 
سبحانه إلى خلته» و تدل هذه الرواية[/577] أيضا بأن عبار «خليل» الواردءٌ فى الآيهٌ المذكورة إِنّما تعنى الصديق و لا تعنى غيره. 
وعلى هذا الأساس لنرى ما الذى امتاز به إبراهيم لينال هذه المتزلة العظيمة من اللهه لقد ذكرت الروايات الواردة فى هذا المجال غللا 
مختلفةُ تكون بمجملها دليلا لهذا الانتخاب» و من هذه الروايات 

قول الإمام الصّادق عليه السّلام رتنا تعد الله إبراهيم خليلا لأنّه لم يرد أحدا ولم سأل اجداغير اللدهل 0 

و تفيد روايات أخرى أن إبراهيم قد حاز هذه الدرجة لكثرة سجوهه لله و إطعامه للجياع و إقامة صلاة الليل» أو لسعيه فى طريق 
فركياة الى طافية, 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "0 ص: 67١‏ 

كحك عدت إلاراازاية بلجا الاو ميري ر إبدائاه بوي لاسي بره ب رقا ابراه بات ارو ركاذ 
الكل قو قهيما أرهذه إغارة إلى أن الله حين انتخب إبراهيم خليلا له» ليس من أجل الحاجة إلى إبراهيم فالله منرّه عن الاحتياج 
لأحد بل أن هذا الإختيار قد تم لما لإبراهيم من صفات و خصال و سجايا طيبةٌ بارزة لم توجد فى غيره. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: 61/١‏ 


الآية [سورة النساء )6): آية 177] 
اشارة 


مرت و تيال لل حم وو ومائلي كروي كال زى يتاتى امار لاقي ل1 زرا 7 م1 يك لان و ارقيرة أن 
تكقرة و اكد عي مِنَ الْولَدانٍ وَ أن تَقُومُوا لليتامى بِالْقِسْطٍ وَ ما تَفْعَُوا مِنْ خَثِر إن الل كانّ به عَلِيماً 01710 


التُفسير 
عود على حقوق المرأة: 


تجين الآبة الأخيرة هذه على أسكلة وروت حول الشاء من قبل التسلمين (وبالأخصض صول التاى منية) فخاطن الت غبلى الله 
عليه و آله و سلم و تبن له أن الله هو الذى يفتى فى الأسئلة التى وجهت إليكك يا محمد صلى الله عليه و آله و سلّم حول الأحكام 
الخاصّة بحقوق النساءء فتقول: وَ يَسْتَفْعُونَك فِى النّساءِ قل الله فيكم .. 

و تضيف الآية إن ما ورد فى القرآن الكريم حول الفتيات اليتامى اللواتى كنتم تتصرفون فى أموالهنٌ» و لم تكونوا لتتزوجوا بهن ولم 
تدفعوا أموالهنٌ إلِيهنَ لكى يتزوجن من آخرينء فإنّه يجيب على قسم آخر من اسئلتكم و يبيِن لكم قبح ما كنتم تعلمون من ظلم بحق 
هؤلاء النسوةء وَ ما بت عَلَِكمْ فى الكتاب فِى يتامَى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج" ص: 51/7 
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لماو 


انسلو اللاق لا تؤتوتهق ها كنت ليق و لاغوة آنا تتكمر فك ب[ 

ثم توصى الآيةُ الكريمة بالأولاد الذكور الصغار الذين كانوا يحرمون من الإرث وفق التقاليد الجاهلية» فتؤكد ضرورة رعاية حقوقهم 
حيث تقول: 

وَ الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الْولْدانٍ 

كما تعود الآبة فتكرر التأكيد على حقوق اليتامى» فتذكر أن الله يوصيكم فى أن تراعوا العدالة فى تعاملكم مع اليتامى: و أَنْ تَقَومُوا 
و فى الختام تجلب الآية الانتباه إلى أن أى عمل خير يصدر منكم و بالأخص إذا كان فى حق اليتامى و المستضعفين- فإنّه لا يخفى 
على الله- و إِنُكم ستنالون أجر ذلكك فى النهايء حيث تقول الآية: وَ ما تَفْعلُوا مِنْ حير فَِنَّ الله كان بهِ عَلِيماً. 

هذا و يجب الالتفات إلى أن عبارة يسْتَفْتٌوتَك مشتقة من المصدر «فتوى» أو «فتيا و معناها الاجابةٌ على كل سؤال معضلء و لما كانت 
هذه الكلمهٌ تعود فى الأصل إلى كلمة «فتى» أى الشاب اليافع» فمن الممكن أن الفتوى كانت تستخدم للتعبير عن الإجابة على الأسئلة 
المستحدثة» و بعد ذلكك أصبحت تطلق بصورة شاملة على كل أنواع الأجوبة الخاصّة بالمسائل المنتخبة. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج03 ص: إرغها 
الآية [سورة النساء )6): آية 110 
اشارة 


وَإن امْرَأَةٌ خَاقَتُ مِنْ بَغلها نُشُوزَاً أو إغراضاً قلا ناح عَلَيِهما أنْ بض لمحا يَتَنَّهُما ص محا وَ الصَلسح حير وَ أخض رت الأنْفْسُ الشْحٌ وَإِنْ 
تشيتوا و كقَوا قن اللة كان هنا تفملوخ قرا 610 


سبب النُزول 


لقد ورد فى الكثير من كتب التتفسير و الحديث» فى سبب نزول هذه الآي أنّه كان فى زمن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم شخص 
يدعى «رافع بن خديج)» و كانت له زوجتان؛ إحداهما كبيرة السن عجوزء و الأخرى شابة» فطلق «رافع» زوجته العجوز (اثر خلافات 
بينهما) لكنه- قبل أى تنتهى عدّتها- عرض عليها الصلح مشترطا عليها أن لا تضجر إذا قدم عليها زوجته الشابة» أو أن تصبر حتى 
تنتهى عدتها فيتم الفصل و الفراق بينهماء فقلبت زوجته العجوز الشرط أو الاقتراح الأوّلء فاصطلحاء فنزلت هذه الآبة الكريمة مبينة 
حكم هذا العمل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 51/6 


التفسير 
الصاح خير: 


لقد قلنا سابقا- فى عامس الآحن (©” و8" من نفس سورة النساء- إن كلمة «نشوز) عشتقة من المصدر «تشز) بمعتى «الأرض 
المرتفعة) و حين تستخدم هذه العابرة فى شأن الرجل و المرأة تعنى ذلكك «التكبر» و «الطغيان). 
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وقد ببنت الآيات السابقة حكم نشوز المرأة» و فى هذه الآيه إشارة لنشوز الرجل فالآية تتحدث عن المرأةُ إذا أحست من زوجها 
التكبر و الإعراض عنهاء و تبيين أن لا مانع من أن تتنازل عن بعض حقوقهاء و تتصالح مع زوجهاء من أجل حماية العلاقة الزوجية من 
التصدعء فتقول: و إن امْرَأَةٌ افَتُ مِنْ بَغلها تُوزاً أوْ إغراضاً فلا جناح عَلتِهما أن يُصْلِحا بَتنَهُما صُلْحاً. 

ولا كانت المرأ تتنازل عن بعض حقوقها طوعا و عن طيب خاطر و من غير إكراه فلا ذنب فى هذا العمل» حيث عبرت الآية عن 
ذلك بعبارة «فلا جناح» أى لا ذنبء للدلالة على الحقيقة المذكورة. 

و عند النظر إلى سبب نزول الآيه» نستخلص منها مسألتين فقهيتين: 

الأولى: إن حكما مثل تقسيم أيَام الأسبوع بين الزوجاتء له طابع الحق أكثر من طابع الحكم, و لذلكك فبإمكان المرأة التخلى عن هذا 
الحق بشكل تام إذا شاءت أو بصورةٌ جزئية. 

و المسألة الثَانيهُ: إن التراضى و التصالح لا يشترط أن يكون بالمال» بل يصح أن يكون بالتنازل عن حق من الحقوق. 

بعد ذلكك تؤكد الآيهُ على أن الصلح خير و أحسنء حيث تقول: وَ الصّلح خَيِرٌ و هذه الجملة الصغيرة مع أنّها جاءت فى مجال 
الخلافات العائلية» لكنها تبيّن قانونا كليا عاما شاملاء و تؤكد أن الصلح هو المبدأ الأول فى كل المجالات. و أن الخلاف و النزاع و 
الصراع و الفراق ليس له وجود فى الطبع و الفطرة الإنسانية السليمة» و لذلك فلا تسوغ هذه الفطرة التوسل بالنزاع و ما يجرى مجراه إلا 
فى 
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الحالات الاستثنائية الطارئة. 

و هذا الأأمر على عكس ما يصوّره الماديون من أن الصراع من أجل البقاء هو الأصل فى حياه الموجودات الح و يزعمون أن 
التكامل يحصل من خلال هذا الصراع. 

وقد كان هذا النوع من التفكير سببا فى بروز الكثير من النزاعات الدّمويهُ و الحروب فى القرون الأسخيرة» لكن الإنسان لا يقاس 
بالحيوانات الأخرى المفترسة بسبب ما يملكه من عقل و إحساس. و إِنّ تكامله يتم فى ظل التعاون و ليس فى ظل النزاع» و من حيث 
المبدأ فإن الصراع من أجل البقاء حتى فى الحيوانات لا يعتبر مبدأ مقبولا للتكامل ١؟5].‏ 

و تشير الآية بعد ذلكك مباشرة إلى أنْ الإنسان بسبب غريزة حبٌ الذات التى يمتلكها تحيط به أمواج البخل» بحيث أن كل إنسان 
يسعى إلى نيل حقوقه دون التنازل عن أقل شىء منهاء و هذا هو سبب و منبع النزاع و الصراعء تقول الآية: 

وَأَخْضِرَتٍ النْفّسُ الّحَ 

و لذلكك فلو أحسٌ كل من الزوجين بأنّ البخل هو منبع الكثير من الخلاف و أدركوا حقيقةُ البخل و أنه من الصفات القبيحة وسعوا 
لإصلاح ذات بينهم و أبدوا العفو و الصفح, فسوف لا يؤدى هذا إلى زوال الخلاسف و النزاع العائلى فحسبء بل سيؤدى أيضا إلى 
إنهاء الكثير من الصراعات الاجتماعية. 

و لكى لا يسىء الرجال استغلال هذا الحكم الوارد فى الآية وجه الخطاب إليهم فى نهايتها و دعوا إلى فعل الخير و التزام التقوى» و 
نيوا إلى أن اللددزاقت أعمالهم ذاقنا فليحة روا الأتد راق عو عاد التق و العيراب» تقر ل الآية فى هذا السجال: و إن تكونوا و كقو] 
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و تس مَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيِنَ النّساءِ وَ لَوْ حَرَضتُمْ قلا تميلوا كل الْمثِل قَتَذَرُوها كالْمُعَلقَهُ وَإِنْ تك لمثيوا و كنّقُوا فَإنٌ الله كان خمورا 


وخيما (199) و إن كننفا يفن الله كلا مخ شففه و كان الله وابعا خكيبا 3 
التفسير 
العدالة شرط فى تعدد الرّوجات: 


نستنتج من الجملة التى وردت فى نهاية الآية السابقة- التى تم البحث عنها و التى دعت الرجال إلى فعل الخير و التزام التقوى- إِنّها 
تعتبر نوعا من التهديد للأمزواج من الرجالء بأن يراقبوا حالهم و لا ينحرفوا قيد شعرة عن جادة الحق و العدالة لدى التعامل مع 
زوجاتهم. 

وقد يرد اعتراض و هو: إِنْ تحقيق العدالة فى مجال الحبّ و العلاقات القلبية أمر بعيد المنال» فكيف يمكن إذن و الحالةٌ هذه اتباع 
العدل مع الزوجات؟ 

و ردا على الاعتراض المذكور توضح الآية (1719) من سورة النساءء بأنّ تحقيق العدالة فى مجال الحبّ بين الزوجات أمر غير ممكن» 
مهما بذل الإنسان من سعى فى هذا المجال فتقول الآية: وَ لَنْ تَستَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيِنَ النساءِ وَلَْ 
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حَرَصْدِثُمْ و يتين من عبارة وَ لَوْ حَرَطْرِثّمْ هذه وجود أشخاص بين المسلمين كانوا يسعون كثيرا لتحقيق تلكك العدالة المطلوبة» و لعل 
سعيهم ذلكك كان من أجل الحكم المطلق الذى طالب المسلمين باتّباع العدل من زوجاتهم و الذى ورد فى الآية الثَالثْةُ من سورة 
النساءء التى تقول: ... فَإِنْ حَفْتمْ ألا تقو لوا قر ابعدة. 

بديهى أن أى حكم سماوى لا يمكن أن ينزل على خلا-ف فطرةٌ البشر» كما لا يمكن أن يكون تكليفا بما لا يطاق» و لما كانت 
العلاقات القلبية تنتتج عن عوامل يكون بعضها خارجا عن إرادهُ الإنسان» لم يحكم الله بتحقيق العدالة فى مجال الحبٌ القلبى بين 
الزوجاتء أمّْا فيما بخص الأعمال و أسلوب التعامل و رعاية الحقوق بين الأزواج مما يمكن للإنسان تحقيقه. فقد تم التأكيد على 
تحقيق العدالهٌ فيه. 

و لكى لا يسىء الرجال استغلال هذا الحكمء طالبت الآية الرجال بأن لا يظهروا الميل الكامل لإحدى الزوجات إذا تعسر عليهم تحقيق 
المساواة فى حبهم لهنّ جميعاء كى لا يضيع حق الأخريات ولا يحرن فى أمرهنٌ ما ذا يفعلن! حيث تقول الآبة: لا تَميُوا كل الْمَئِلٍ 
كددوها “المعلقة ن.: 

و تحذر الآيهُ فى آخرها أولئكك الذين يجحفون فى حقّ زوجاتهم, و تطالبهم بأن يتبعوا طريق الإصلاح و التقوى» و يعرضوا عمّا فات 
فى الماضى» كى يشملهم الله برحمته و عفوه. فتقول الآية: وَ إِنْ تَصْلِحُوا و تَتَقَوا َإِنَ اللّهَ كان غَقُوراً رَحِيما .... 

لقد وردت روايات اشتملت على مواضيع تخص مسألة فجن الغنالة بين الزوجاف: وكون خف هذا الحكم و القانون الإسلامى. 

من هذه الروايات ما 

روى عن على بن أبى طالب أمير المؤمنين عليه السّلام أنّهِ كان له امرأتان» فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ فى بيت الاخرى)[١75].‏ 
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و 

روى عن جعفر بن محتّد عن أبيه عن ابائه عليهم السّلام «أنّ الَنَبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان يقسم بين نسائه فى مرضهء 
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فيطاف به بينهن).[837؟] 
و كان معاذ بن جبل له امرأتان ماتتا فى الطاعون أقرع بينهما أيَهما تدفن قبل الاخرى؟[157] أى أَيّهما يقدم أوّلا فى الدفن لكى 
يتجنب ما من شأنه أن يخدش العدل المفروض اتباعه بين الزوجات. 


جواب على سؤال ضرورى: 


كنا قد نوّهنا- فى هامش الآيةُ () من نفس هذه السورة- بأنّ بعضا ممن ليس لهم علم استنتجوا- من ضم تلكك الآيةُ إلى هذه الآيةُ- 
أن تعدد الزوجات مشروط بتحقيق العدالةُ بينهنَ» و أنه لما كان تحقيق العدالة أمرا غير ممكنء فلذلك قالوا بأنَ الإسلام قد منع تعدد 
الزوجات. 

و يفهم من الروايات الإسلامية أن أول من طرح هذا الرأى هو «ابن أبى العوجاء» و كان من أصحاب المذهب المادى» و من 
المعاصرين للإمام الصّادق عليه السّلام» و جاء طرحه لرأيه هذا فى نقاش له مع المفكر الإسلامى المجاهد «هشام بن الحكم) فلما أعيى 
«هشاما» الجواب توجه من بلدته الكوفةٌ إلى المدينة المنورة «لمعرفة الجواب» فقدم على الإمام الصَّادق عليه الم لام فتعجب الإمام من 
مقدمه قبل حلول موسم الحج أم العمرة» و لكن هشاما أخبر الإمام بسؤال ابن أبى العوجاءء فكان جواب الإمام الصّادق عليه الس لام 
على السؤال هو أن المقصود بالعدالة الوارده فى الآيهُ الْثَالئهُ من سورة النساء. هى العدالة فى النفقة (و ضرورة رعايةٌ الحقوق الزوجية و 
أسلوب التعامل مع الزوجة) أما العدالة الواردة فى اليه (114) من نفس السورة (و التى اعتبر تحقيقها أمرا مستحيلا) فالمقصود بها 
العدالهُ فى 
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الميول القلبيُ (و على هذا الأساس فإن تعدد الزوجات ليس ممنوعا ولا مستحيلا إذا روعيت فيه الشروط الإسلامية)» فلما رجع هشام 
بالجواب إلى ابن أبى العوجاء حلف هذا الأخير أن هذا الجواب ليس من عندك. 

و معلوم أن تفسيرنا لكلمتى العدالة- الواردتين فى الآيةُ الثَالئَهُ و اليه )1١19(‏ من سورة النساء- بمعنين يختلف أحدهما عن الآخر. إِنْما 
هو للقرينة الواضحة الوارده مع كل من الآيتين المذكورتين, لأنّْ الآيُ الأخيرة تأمر الإنسان أن لا يميل ميلا شديدا لإحدى زوجاته و 
يترك الأخريات فى الحيرة من شأنهنّ» و لهذا فهى تدل على جواز تعدد الزوجات مع اشتراط أن لا يحصل إجحاف بحق إحداهنٌ 
لحساب الأخرى, مع الإذعان باستحالة تحقق المساواه فى الحب القلبى لكلا الزوجتين؛ أما فى الآية الثَالئَةُ من سورة النساء فقد ورد 
التصريح فى أوَلها بجواز تعدد الزوجات. 

أمّا اليه الثانية من الآيتين الأخيرتين» فهى تشير إلى هذه الحقيقة؛ و هى أنه لو استحال مواصلة الحياهً الزوجية للطرفين- الزوج و 
الزوجة- و استحال الإصلاح بينهماء فإِنْهما- و الحالهُ هذه- غير مرغمين على الاستمرار فى مثل هذه الحياةٌ المرّهُ الكريهة» بل يستطيعان 
أن ينفصلا عن بعضهما و عليهما اتخاذ موقف شجاع و حاسم فى هذا المجال دون خوف أو رهبةُ من المستقبلء لأنّهما لو انفصلا فى 
مثل تلكك الحالة فإن اللّه العليم الحكيم سيغنيهما من فضله و رحمته, فلا يعدمان الأمل فى حياةً مستقبلية أفضلء فتقول الآيُ الكريمة 
فى هذا المجال: 

إن كنتها نذم الله كلا بن تعفد و كات الله وابيعاً كيم 
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اشارةٌ 


َل ما فى الشماواتٍ وما فى دض وَلقَد وَصيا لين أونُوا اكات ين كَيكُم و يكم أن القُوا لل ون مفو نَل ما نى 
الشقماواك: وها فى الأوفن و كاذ الله غكا بيدا 081و للد ماق الكساؤوات ويا فى الأذضن و كفى الله واكيرة 3# إن ينأ 


يُذْهِنِكم أَيّهَا النّاسُ و يَأْتِ بِآحَرِينَ وَ كانّ اللَهُ على ذلك قَدِيراً 15 مَنْ كان يُرِيدٌ تُوابَ الذَّنيا فَِنْدَ اللَّهِ نَوابُ الدَّنياوَ الْآخِرَةٍ و كان 


اللافييها عير 0 
التفسير 


لقد أوضحت الآيةُ السابقة أن إذا اقتضت الضرورة لزوجين أن ينفصلا عن بعضهما دون أن يجدا حلا بديلا عن الانفصال فلا مانع من 
ذلككء و ليس عليهما أن يخافا من حياة المستقبل؛ لأن الله سيشملهما بكرمه و فضله؛ و يزيل احتياجاتهما برحمته و بركته. 

أمَا فى الآآيةُ- موضوع البحث- فإنّ الله يؤكد قدرته على إزالهُ و رفع تلكك الاحتياجات, لأنّه مالك ما فى السموات و ما فى الأرض و 
مها قن الفتمار الف و عازفن :إلا روزن عن اكه يلكا نيان له كينا | اكع ور لكك تار ا 
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لها أبداء لن يكون عاجزا- مطلقا- عن رفع احتياجات خلقه و عباده. 

ولك م عن الآةغيرورة اللقرئ فن هذا البسالتواف ‏ اق بال اخر تشير الآية إلى أن ليده والشبارف و كل عه كان لد كاين 
تتحارى قل السليين قناطات مت جميعا كبااطلب مكو مراغةة النقرى و لذ وَصها الذيق أرثوا الكنات ون تلكو و لاك أن 
انَقُوا الله .... 1 
بعد ذلكك تتوجه الآيهُ إلى مخاطبة المسلمين» فتؤكد لهم أن الالتزام بحكم التقوى سيجلب النفع لهم و أن ليس لله بتقواهم حاجةء 
كما تؤكد أنّهم إذا عصوا و بغواء فإِن ذلكك لا يضرٌ الله أبداء لأنّ الله هو مالكك ما فى المّد.موات و ما فى الأرضء فهو غير محتاج إلى 
اتح دادو عن له لذ يتك مهاده كاتقا انارو رذ كنيو قن الدرما قن التساراك ل ساف ل تكو ير كلق الله تفاحييدا. 

الى وعدم البداية عنام سيقااف للد يفال وار كلقا لله عل وبل شل اكه و رجام ساخاظ غيرة وتؤرالها لبايك 
بعونه و مدده. و كل المخلوقات محتاجة إليه احتياجا ذاتياء لذلكك فهو يستحق- لذاته- أن يشكره عباده و مخلوقاته» كما أن كمالاته 
التى تجعله أهلا- للشكر ليست خارجة عن ذاته» بل هى كلها فى ذاته» و هو ليس كالمخلوقات التى تمتلكك صفاتا كمالية عرضية 
خارجية مكتسبة من الغير. 

وفى الآبةٌ التالية جرى التأكيد- و للمرة القالئة- على أن كل مافى السموات و مافى الأرض هو ملكك لله و إِنّ الله هو الحافظ و 
المدبر و المدير لكل الموجودات و للَِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْدْض و كفى بالل وَكيلًا. 

وقد يرد سؤال- هنا- عن سبب تكرار موضوع واحد لثلاث مرات و فى فواصل متقاربة جدّاء و هل أن هذا التكرار من أجل التأكيد 
على الأمر الوارد فى هذا الموضوع, أم هناك سر آخر؟ 

و بالإمعان فى مضمون الآيات يظهر لنا أن الموضوع المتكرر ينطوى فى كل 
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مَرّهُْ على أمر خاص: 

ففى المدة الأولى حيث تحمل الآبة وعدا لزوجين بأنهما إذا انفضاة فان الله سيغتيهما و لأجل إثبات قدرة الله على لكك يذكر الله 
ملكنه لمافى السمواة و هافن الأرشن: 
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أمَا فى المرّه الثَانيهُ إن الآيهُ توصى بالتقوى, و لكى لا يحصل و هم بأن إطاعةٌ هذا الأمر ينطوى على نفع أو فائدة لله أو أن مخالفته 
ينطوى على الضرر له» فقد تكررت الجملة للتأكيد على عدم حاجة الله لشىء؛ و هو مالكك ما فى السموات و ما فى الأرض. 

و هذا الكلام يشبه فى الحقيقة ما قاله أمير المؤمنين على عليه السّلام فى مستهل خطبة الهمّام الواردة 

فى كتاب نهج البلاغة حيث قال عليه السّلام: «بأن الله سبحانه و تعالى خلق الخلق حين خلقهم غتيا عن طاعتهم آمنا عن معصيتهم لأنه 
لا تضرده معصيهُ من عصاه و لا تنفعه طاعةٌ من أطاعه)[ 76]. 

و يذكر الله ملكيته لما فى السموات و ما فى الأرض للمرّة الثَالئَهُ كمقدمة للموضوع الذى يلى فى الآبة (17)» ثم يبن - عز من قائل- 
أنّهِ لا يأبه فى أن يزيل قوما عن الوجود, ليأتى مكانهم بقوم آخرين أكثر استعدادا و عزما و أكثر دأبا فى طاعة اللّه و عبادته» و الله 
قادر على هذا الأمر إِنْ نَأ يدْهِبِكمْ أَيّهَا لنَّاسُ وَيأتِ بِآخَرِينَ وَ كان اللّهُ على ذلك قُدِيراً. 

وق افسير /القيان» و مير سيم الياذة تقلا عق اق سل اللدعيهو اله ويك الاسيق تلك عله الآيةاريت طلى كنتت سلما 
الفارسى و قال بأن المعنى بالآخرين فى الآيهُ هم قوم من العجم من بلاد فارس. 

و هذا الكلام- فى الحقيقة- تنبؤ بالخدمات الكبيرةً التى قدمها المسلمون الإيرانيون إلى الإسلام. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ص: 6/1 

والآية الأخيرة من الآيات الأأربع الماضية» ورد الحديث فيها عن أناس يزعمون أنْهم مسلمونء و يشاركون فى ميادين الجهاد و 
يطبقون أحكام الإسلام» دون أن يكون لهم هدف إلهىء؛ بل يهدفون لنيل مكاسب مادية مثل غنائم الحرب فتنبه الآية إلى أن الذين 
يطلبون الأجر الدنيوى يتوهمون فى طلبهم هذاء لأنّ اللّه عنده ثواب الدنيا و الآخرة معا مَنْ كان يُرِيدُ نَوابَ الدَّنْيا فَِنْدَ ال نُوابٌ الدنْا 
وَالْآخْرَة. 

فلما ذا لا يطلب- و لا يرجوا- هؤلاء, الثوابين معا؟! و الله يعلم بنوايا الجميع» و يسمع كل صوتء و يرى كل مشهد. و يعرف أعمال 
المنافقين و أشباههم, وّ كان اللَّهُ سَمِيعاً بَصيراً. 

و تكرر هذه الآبةُ الأخيرة حقيقة أن الإسلام لا ينظر فقط إلى الجوانب المعنوية و الأخروية» بل أن ينشد لأتباعه السعادتين المادية و 
المغتوية مها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ص: 586 


الآية [سورة النساء (©): آية 11"8] 

اشارة 

لي انرا كر را تزاعية الْقسْطٍ نهد روفن لمكم أو الْوالدَيْنِ وَ الْأقويينَ إِنْ يكن غَيا أو فقيراً فَالله أَوْلى بهما قلا 
عُوا الْقَوى أن تَغدلُوا وَإِنْ تلوُوا أو تُْرضُوا فَإِنَاللَّهَ كان بما تَعْمَلُونَ بير (180) 

التُفسير 

العدالة الاجتماعية: 


على غرار الأحكام التى وردت فى الآيات السابقة حول تطبيق العدالة مع الأيتام و الزوجات تذكر الآيهُ الأخيرة- موضوع البحث- مبدأ 
أساسيا و قانونا كليا فى مجال تطبيق العدالة فى جميع الشؤون و الموارد بدون استثناء؛ و تأمر جميع المؤمتين بإقامة العدالة يا أَبّهَا 
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الّذِينَ آمنُوا كوتُوا قَوَامِينَ بالط .... 

و يجب الانتباه إلى أن كلمة «قوامين» هى جمع لكلمة «قوّام) و هى صِيغة مبالغة من «قائم» و تعنى «كثير القيام) أى أن على المؤمنين 
أن يقوموا بالعدل فى كل الأحوال و الأعمال و فى كل العصور و الدهور لكى يصبح العدل جزءا من طبعهم و أخلاقهم؛ و يصبح 
الانحراف عن العدل مخالفا و مناقضا لطبعهم و روحهم. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: حرا 

و الإتيان بكلمة «القيام؛ فى هذا المكان» يحتمل أن يكون بسبب أن الإنسان حين يريد القيام بأى عمل؛ يجب عليه أن يقوم على رجليه 
بصورة عائرة و يتابع ذلكك العملء و على هذا الأساس فإن التعبير هنا بالقيام كناية عن العزم و الإرادة الرَاسِحْهُ و الإجراء لإنجاز العمل 
حتى لو كان هذا العمل من باب حكم القاضى الذى لا يحتاج إلى القيام لدى ممارسة عمله. 

و يمكن أن يكون التعبير بالقيام جاء لسبب آخره و هو أن كلمة «القائم» تطلق عاد على شىء يقف بصورة عمودية على الأرض دون 
أن يكون فيه انحراف إلى اليمين أو الشمالء و على هذا فإن المعنى المراد منه فى الآيهُ يكون تأكيدا لضرورة تحقيق العدالهُ دون أقل 
انحراف إلى أى جهة كانت. 

ولتأكيد الموضوع جاءت الآيهُ بكلمةٌ «الشهادة» فشددت على ضرورة التخلى عن كل الملاحظات و المجاملات أثناء أداء الشهادة» و 
أذ كون عذت التسيادة الدع نر عفرن لمش سس ار امس اللديعة ف عرز القاعد أن أنه أو آنه ال ااأقاريه شهدا اله 
وَ لَوْعَلى أنفسِكم أو الْوالِدَيْن وَ الْأقْرَبِينَ .... 

و قد شاع هذا الأمر فى كل المجتمعات, و بالأخص المجتمعات الجاهلية حيث كانت الشهادة تقاس بمقدار الحبّ و الكراهية و نوع 
القرابة ين الأشخاض و الشاهده دون أن يكون للحق و العدل أثر فيما يفعلون. 

وقد نقل عن ابن عباس حديث يفيد أن المسلمين الجدد كانوا بعد وصولهم إلى المدينة يتجنبون الإدلاء بالشهادة لاعتبارات القرابة و 
النسبء إذا كانت الشهادة تؤدى إلى الإضرار بمصالح اقربائهم» فنزلت الآية المذكورة محذرة لمثل هؤلاء[؟١].‏ 

و لكن- و كما تشير الآيةُ الكريمة- فإنّ هذا العمل لا يتناسب و روح الإيمان» 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: لا 

لأنْ المؤمن الحقيقى هو ذلكك الشخص الذى لا يعير اهتماما للاعتبارات فى مجال الحق و العدل» و يتغاضى عن مصلحته و مصلحة 
أقاربه من أجل تطبيق الحق و العدل. 

و تفيد هذه الآية أن للأقارب الحق فى الإدلاء بالشهادة لصالح- أو ضد- بعضهها البعض:» شرط الحفاظ على ميدأ العدالة (إِنَا إذا 
كانت القرائن تشير إلى وجود انحياز أو تعصب فى الموضوع). 

و تشير الآبهُ بعد ذلكك عوامل الانحراف عن مبدأ العدالة» فتبين أن ثروةٌ الأغنياء يجب أن لا تحول دون الإدلاء بالشهادة العادلهُ» كما 
أن العواطف و المشاعر التى تتحركك لدى الإنسان من أجل الفقراء» يجب أن تكون سببا فى الامتناع عن الأدلاء بالشهادة العادله حتى 
ولو كانت نتيجتها لغير صالح الفقراءء لأنّ الله أعلم من غيره بحال هؤلاء الذين تكون نتيجة الشهادة العادلة ضدهمء فلا يستطيع 
صاحب الجاه و السلطان أن يضرٌ بشاهد عادل يتمتع بحماية اللّهء و لا الفقير سيبيت جوعانا بسبب تحقيق العدالة» تقول الآيهُ فى هذا 
المجال: إن يَكن حَيمًا أو فقيراً كاله أؤلى بهما. 

و للتأكيد أكثر تحكم الآية بتجئب اتّباع الهوى, لكى لا يبقى مانع أمام سير العدالة و تحقيقها إذ تقول الآبة: قلا تَتَبعُوا الْمَوى أن 
تَعْدِلُوازّععم]. 

و نضح من هذه الجملة- بجلاء- أن مصدر الظلم و الجور كله هو اتّباع الهوى؛ فالمجتمع الذى لا تسوده الأهواء يكون بمأمن من 


الظلم و الجور. 
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و لأهمية موضوع تحقيق العدال يؤكد القرآن هذا الحكم مره أخرى. فيبين أنْ الله ناظر و عالم بأعمال العباد- فهو يشهد و يرى كل 
من يحاول منع صاحب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ”7 ص: 5/1 

الحق عن حقَّه أو تحريف الحقء أو الا-عراض عن الحق بعد وضوحه. فتقول الآية: وَإِنْ تَلوُوا[191] أَوْ تُْرضُوا فَِنَّ اللَّهَ كان بما 
وجملة إن تَلَوُوا تشير- فى الواقع- إلى تحريف الحق و تغييره» بينما تشير جملة «تعرضوا» إلى الامتناع عن الحكم بالحق؛ و هذا هو 
ذات الشىء المنقول عن الإمام الباقر عليه السَّلام 558]. 

و الطريف أن الآبهُ اختتمت بكلمة حَبيراً ولم تختتم بكلمة «عليما» لأمنّ كلمة «خبير» تطلق بحسب العاده على من يكون مطلعا على 
جزئيات و دقائق موضوع معين, و فى هذا دلالة على أن الله يعلم حتى أدنى انحراف يقوم به الإنسان عن مسير الحق و العدل بأى عذر 
أو وسيل كان» و هو يعلم كل موطن يتعمد فيه إظهار الباطل حقاء و يجازى على هذا العمل. 

و تثبت الآية اهتمام الإسلام المفرط بقضيهٌ العدالة الاجتماعية: و إن مواطن التأكيد المتكررة فى هذه الآيهُ تبيّن مدى هذا الاهتمام 
الذى يوليه الإسلام لمثل هذه القضية الإنسانية الاجتماعية الحساسة» و مما يؤسف له كثيرا أن نرى الفارق الكبير بين عمل المسلمين و 
هذا الحكم الإسلامى السامى» و إن هذا هو سرٌ تخلف المسلمين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج» ص: 5/7 


الآيةُ [سورة النساء (6): آية ع"18] 

اشارة 

يا يها الِّينَ آمَنُوا آمنُوا بللِّ وَوَسُولِهِ وَ الكتاب الَّذِى َرَّلَ على رَسُولِهِ و الكتاب اذى أَنْرَلَ مِنْ قبل وَ مَنْ بِكَفُر بالل و مَلائكيه و كته 
0 اليم الْآخِر فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاٌ بعيداً (©1) 

سبب اللّزول 


نقل عن ابن عباس أن هذه الآيهُ نزلت فى شأن جمع من كبار شخصيات أهل الكتاب- مثل عبد الله بن سلام و أسد بن كعب و أخيه 
أسيد بن كعب و نفر آخر من هؤلاء- و السبب هو أَنّهم قدموا منذ البداية على الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و قالوا له: إنّهم قد 
آمنوا به و بكتابه السماوى و بموسى و التوراة و العزيز» و لم يؤمنوا ببقية الأنبياء» فتزلت هذه الآيُ و أعلمتهم ضرورة الإيمان بجميع 
الأنبياء و الكتب السماوية[9؟؟]. 


التفسير 


يتبتين من سبب التَزول أن الكلام فى الآيهُ موجه إلى جمع من مؤمنى أهل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج”» ص: 588 

الكتاب الذين قبلوا الإسلام» و لكنهم لعصبيات خاصّة أبوا أن يؤمنوا بما جاء قبل الإسلام من أنبياء و كتب سماوية غير الدين الذى 
كانوا عليه» فجاءت الآية توصيهم بضرورة الإيمان و الإقرار و الاعتراف بجميع الأنبياء و المرسلين و الكتب السماوية, لأنَّ هؤلاء جميعا 
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يسيرون نحو هدف واحدء وهم مبعوثون من مبدأ واحد (علما بأن لكل واحد منهم مرتبة خاصّة به فكل واحد منهم جاء ليكمل ما 
أتى به النْبى أو الرّسول الذى سبقه من شريعة و دين). 

و لذلك فلا معنى لقبول البعض و إنكار البعض الآخر من هؤلاء الأنبياء و الرسل فالحقيقة الواحدة لا يمكن التفريق بين أجزائهاء و 
أنّ العصبيات ليس بإمكانها الوقوف أمام الحقائق» لذلكك تقول الآبة الكريمة: يا أَيّها الَِّينَ آمَنُوا آمِنُوا باللِّ و وَسْولِهِ و الكتاب الى 
تَزّلَ على رَسُولِهِ وَ الكتاب اذى أَنْرَلَ مِنْ قبل .. 

و بعض النظر عن سبب التَزول المذكورء فإنّنا لدى تفسيرنا لهذه الآيهُ نحتمل أن يكون الخطاب موجها فيها لعامّة المؤمنين» أولئكك 
الذين اعتنقوا الإسلام إِلَا أنه لم يتغلغل بعد فى أعماق قلوبهم, و لهذا السبب يطلب منهم أن يكونوا مؤمنين من أعماقهم. 

كما يوجد احتمال آخرء و هو أن الكلام فى هذه الآبه موجه لجميع المؤمنين الذين آمنوا بصورة إجمالية باللّه و الأنبياء» إِلَا أنَهم ما 
زالوا لم يتعرفوا على جزئيات و تفاصيل العقائد الإسلامية. 

ومن هذا المنطلق يبن القرآن أن المؤمنين ين الحقيقيين يجب أن يعتقدوا بجميع الأنبياء و الكتب السماوية السابقة و ملائكة الله لأن 
عدم الإيمان بالمذكورين يعطى مفهوم إنكار حكمة الله فهل يمكن أن يترك الله الحكيم الملل السابقة بدون قائد أو زعيم يرشدهم 
فى حياتهم؟! و هل أن الملائكة المعنيين بالآيهُ هم ملائكة الوحى- فقط- الذين يعد 

الامفل فى 'تفسير كتاب الله المنزله جاص »3ع 

الإيمان بهم جزءا لا يتجزأ من الإيمان الضرورى بالأنبياء و الكتب السماوية؛ أو أنّهم جميع الملائكة؟ فكما أن بعض الملائكة مكلفون 
بأمر الوحى و التشريع؛ يلتزم جمع آخر منهم بتدبير و إرادةً عالم الكون و الخليقة؛ و إن الإيمان بهم فى الحقيقة جزء من الإيمان بالله 
نحا و ضاق وقد وه الأبادق العرماتتمير لكين يجهلرن هذة النطافي تعييت تلض وامل كفو الور وكير و كور 
رُسلِهِ وَ الْيوْم الْآخِر فَقَدْ ضَلَّ ضَلاا يد 

وف هله الأنة ادص الأبناة وانعنا وختروويا خم نياضة بالإفيافة إلى ضوورة الاتحاةةبالسندا وانسات إن الإصماة لوم د 
ضرووى «النسية إلى الكف: السماوية والأنياء و الملافكة: 

إِنْ عبارة «ضلال بعيد) عبارة دقيقة» و تعنى أن الذين لا يؤمنون بالمبادئ الخمسة المارة الذكر قد انجرفوا خارج الصراط أو الطريق 
المبدئى. و أن عودتهم إلى هذا الطريق لا تتحقق بسهولة. 

الامئل فى اتفسير كتات الله المتزل» ج “ا صن: 841 


لآيات [سورة النساء (©): الآيات 1017 الى 11"4] 
اشارة 


له وا لما سي ا ل 


التفسير 
مصير المنافقين المعاندين: 


تماشيا مع البحث الذى ورد فى الآيهُ السابقة و الذى تناول وضع الكفار و ضلالهم البعيد. تشير هذه الآيات الأخيرة إلى وضع مجموعة 
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من الكفار الذين يتلوّنون فى كل يوم تلون الحرباء» فهم فى يوم إلى جانب المؤمنين» و فى يوم آخر إلى جانب الكفاره ثم إلى جانب 
المؤمنين» و فى النهايةٌ إلى جانب الكفار المعاندين» حتى يموتوا على هذه الحالةٌ! فالآيهُ الأولى من الآيات الثلاثة الأخيرةً تتحدث عن 
مصير أفراد كهؤلاء» فتؤكد بأنّ الله لن يغفر لهم أبداء و لن يرشدهم إلى طريق الصواب: إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا نّم كَفَرُوا تُمَ آمَنوا ثم كَفَرُوا 
نم ادادُوا كفراً لم يكن الله لَِغْفِرَ له ولا ليهْدِيَهُمْ سَيلً. 

الامفل قن سين كناب الله المتزلة ع د نوم 

إن هذا السلوك الحربائى فى التلون المتوالى» ما أن يكون نابعا من الجهل و عدم إدراكك الأسس الإسلامية؛ و إمَا أن يكون خطة 
نفَذها المنافقون و الكفار المتطرفون من أهل الكتاب لزعزعة إيمان المسلمين الحقيقيين» و قد سبق شرح هذا الموضوع فى الآية (؟/) 
من سورة آل عمران. 

ولا تدل الآية- موضوع البحث- على عدم قبول توبة أمثال هؤلاء» و لكنها تتناول أفرادا يموتون و هم فى كفر شديدء فإنٌ هؤلاء- 
نتيجة لأعمالهم- لا يستحقون العفو و الهداية إِلَا إذا غيروا اسلوبهم ذلكك. 

ثم تؤكد الآية التالية نوع العذاب الذى يستحقه هؤلاء فتقول: بَشَّر الْمنافِقِينَ أن لَهُْ عَذاباً أليماً. 

و استخدام عبارة (بشر) فى الآيه إِنّما جاء من باب التهكم و الاستهزاء بالأفكار الخاوية الواهية التى يحملها هؤلاء المنافقون أو أن 
العارة مشظة من المسدر شر معن الرسس وق هله الحالة سمل نحا واسعة فتفصل كل خبر يوك قن سحل اانا سواء 
كان الخبر مفرحا أو محزنا. 

و قد أشارت الآية الأخيرة إلى المنافقين بأنّهم يتخذون الكفار أصدقاء و أحباء لهم بدلا من المؤمنين» بقولها: الّذِينَ يَتَحِدُونَ الْكافِرينَ 
أَؤلياء مِنْ دُون الْمُؤْمِنينَ 

ثم يأتى التساؤل فى الآية عن هدف هؤلاء المنافقين من صحبة الكافرين» و هل أنّهم يريدون حمًا أن يكتسبوا الشرف و الفخر عبر هذه 
الصحبة؟ تقول الآية: 

أيتتَقُونَ عِنْدَهُمُ الْعِرَّةَ بينما العزة و الشرف كلها لله فَنَ ره ِلَِّ جميعاً لأنّها تنبع من العلم و القدرة و أن الكفار لا يمتلكون من القوّةُ 
و العلم شيئاء و لذلك فإِنْ علمهم لا شىء أيضاء و لا يستطيعون إنجاز شىء لكى يصبحوا مصدرا للعرّهُ و الشرف. 

إن هذه الآية- فى الحقيقةُ- تحذير للمسلمين بأن لا يلتمسوا الفخر و العرَّهْ 

الأمفل فى 'تتسير كناب الله النتولة ع هن وم 

فى شؤونهم الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية عن طريق إنشاء علاقات الود و الصداقةٌ مع أعداء الإسلام, بل إِنَ عليهم أن 
يعتمدوا فى ذلكك على الذات الإلهية الطاهرة التى هى مصدر للعزةُ و الشرف كله و أعداء الإسلام لا عزَّهُ لديهم لكى يهبوها لأحد. و 
حتى لو امتلكوها لما أمكن الركون إليهم و الاعتماد عليهم؛ لأننّهم متى ما اقتضت مصالحهم الشخصية تخلوا عن أقرب حلفائهم و 
ركضوا وراء مصالحهم, و كأنّهم لم يكونوا ليعرفوا هؤلاء الحلفاء مسبقاء و التاريخ المعاصر خير دليل على هذا السلوكك النفعى 
الانتهازى. 

الامثل فى تفسير كناب الله المتزلء ج #2 ن: 8م 


الآية [سورة النساء )6): آية 1] 
اشارة 


وَقَدْ نر عَلَيكم فِى الكتاب أن إذا سَمِعْتُمْ آيات الله يَكفَرُ بها وَ يُشْمَهْرَأ بها قلا تَْعَدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخوصُوا فى حَدِيث َيِه نكم إذاً 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة هلانطاا من 0917/0 
متلهُْ إِنَّ الله جام الْمَنافْقِينَ و الكافرينَ فى جَهَنَمَ جميعاً (:1) 
سبب النّزول 


قلغن ان غباس "أن ففزامن التسافقى كات منتضروق العسياضات لعلساء الهوة: حيث كاترا سغيررة اناك القران ف تلك 
الاجتماعات» فنزلت هذه الآية و أوضحت النهاية المشؤومة لهذه اللقاءات. 


التفسير 
النّههى عن المشاركة فى مجالس يعصى الله فيها: 


لقد ورد فى الآية (84) من سور الانعام أمر صريح إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم فى أن يعرض عن أناس يستهزئون يآيات 

القرآن و يتكلمون بما لا يليق» و طبيعى أن هذا الحكم لا ينحصر بِالنَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم؛ وحده بل يعتبر حكما و أمرا عاما 

يجب على جميع المسلمين اتّباعه؛ و قد جاء هذا الحكم على شكل خطاب موجه إلى النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّمء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 0 ص: 540 

و فلسفته جلية واضحة؛ لأنه يكون بمثابة كفاح سلبى ضد مثل تلكك الأعمال. 

والآية هذه تكرر الحكم المذكور مرّهٌ أخرىء و تحذر المسلمين مذكرةٌ إياهم بحكم سابق فى القرآن نهى فيه المسلمون عن 

المشاركة فى مجالس يستهزأ فيها و يكفر بالقرآن الكريم» حتى يكف أهل هذه المجالس عن الاستهزاء و يدخلوا فى حديث آخرء 

تقول الآية: وَقَد نرّلَ عَليكمْ فى الكتاب أنْ إذا مر عتم آيات الله يُكَُرُ بها و يُسْعَهرَأ بها فلا تَفَدُوا مَعهُع حَتّى يَخُوضُوا فى > ديثٍ 

بعد ذلكك تبن الآبة لنا نتيجة هذا العملء و تؤكد أن من يشارك فى مجالس الاستهزاء بالقرآن فهو مثل بقيُ المشاركين و سيكون 
معزي تقد مصير أراتكف اللسسعيد ف عفرل لآ" نكم إذا ملهُمْ 

ثم تكرر الآية التأكيد على أن المشاركة فى المجالس المذكورة تدل على الروحية النفاقية التى يحملها المشاركونء و إن الله يجمع 

المنافقين و الكافرين فى جهنم حيث العذاب الأليم» » تقول الآية: إِنَّ الل جامِحٌ الْمُنافْقِينَ وَ الكافرِينَ فى جَهَنّم جميعاً. 

إن الآية تخبرنا عن عدهٌ أمور: 

-١‏ إن المشاركة فى مجالس المعصية تكون بمثابة المشاركة فى ارتكاب المعصية؛ حتى لو بقى المشاركك ساكتا أو ساكنا و لم 

بشاركك فى الاستهزاء بنفسه: لأنّْ السكوت فى مثل هذه الأحوال دليلا على رضا صاحه بالذنب المرتكب. 

1- لو تعذر النهى عن المنكر بالشكل الإيجابى له فلا بدّ أن يتحقق النهى و لو بالصورة السلبية» مثل أن يبتعد الإنسان عن مجالس 


المعصية و يتجنب الحضور فيها. 
“- إِنْ الذين يشجعون أهل المعاصى بسكوتهم و حضورهم فى مجالس المعصية إِنْما يجازون و يعاقبون بمثل عقاب العاصين 
أنفسهم. 


الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» ج03 ص: را 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلاناا من 091/0 


ع- لا ضير من مجالسة الكفار إن لم يدخلوا فى حديث فيه استهزاء و كفر بالآيات الإلهية و لم تكن هذه المجالسة تحمل خطرا آخرء 
و يدل على إباحةٌ المشاركة فى مجالس الكفار التى لا يعصون فيها الله قوله تعالى فى الآآبة: حَتَّى يَحُوضُوا فى حَدِيث غَيْره 

ه- إِنَ المجاملة و المداهنة مع العاصين المذنبين: إِنْما تدل على وجود روح النفاق لدى الشخص المجامل؛ و ذلك لأن المسلم 
الحقيق الواقفى لا يمكنه أن يقاركه فق مجلس نعصئ .فيه اللهاو يسعورا بكأياقه الكريمة و أحكافه السافية دوق أن يبتاى اعتراضا 
على هذه المعاصىء أو- على الأقل- أن عدم رضاه عليها بتركك هذا المجلس. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 591 


الآية [سورة النساء )6): آية ]٠1١‏ 


اشارة 


اَن + عَرئصُونَ بكم ف كان لَكم فيح من الل وا ألم نكن معكم و إن كات للكافرِين نيب قالوا ألم ند تخوذ عليكم و تنتفكة 
مِنَ الْمُؤْمِينَ فَاللَهُ بكم يَيدكم : يو الِْيامَة وَلَنْ يَحعَلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبِيال (1؟1) 


التفسير 
صفات المنافقين: 


تين هذه الآية- و آيات أخرى تالية- قسما آخر من صفات المنافقين و أفكارهم المضطربة» فتؤكد أن المنافقين يسعون دائما 
لاستغلال أى حدث لصالحهمء فلو انتصر المسلمون حاول المنافقون أن يحشروا أنفسهم بين صفوف المؤمنين» زاعمين بأنْهم شاركوا 
المؤمنين فى تحقيق النصر و أدعوا بأنّهم قدموا دعما مؤثرا للمؤمنين فى هذا المجالء مطالبين بعد ذلكك بمشاركة المؤمنين فى الثمار 
المعنوية و المادية للنصر حيث تقول الآبة فى حقهم: الَّذِينَ يَتَربصُونَ بكم فَإِنْ كان لم قمْحَ مِنَ الل قاوا ألَمْ َك مَعَكم ... 

و هؤلاء المنافقون ينقلبون على أعقابهم حين يكون النصر الظاهرى من نصيب أعداء الإسلام فيتقريون إلى هؤلاء الأعداءء؛ و يعلنون 
لهم الرضى و الموافقة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج”؛» ص: 59/7 

خرلوم ابوه الذين شيوهع على قال الفسالنين و متم الاستملام اقجااو ودحو انهم الث كادفي النصر الذى حققه أعداء 
الإسلام تقول الآية: وَ إن كان لِلْكافِِينَ نَحدِيبٌ قالُوا أ لَم تَممَخوذ عَلِكمْ ادي ال ب ]١ 8١1.‏ و على هذا المنوال تحاول 
هذه الفئةُ المنافقة أن تستغل الفرصة لدى انتصار المسلمين ليكون لهم نصيب من هذا النصر و سهم من الغنائم» و لإظهار المنّهُ على 
المسلمين» و فى حال انكسار المسلمين تظهر هذه الفئة الرضى و الفرح لدى الكفار» و تدفعهم إلى الإصرار على كفرهم و تتجسس 
لصالحهم, و تهيئ لهم أسباب الفوز المادى» فهم تارهً رفاق الطريق مع الكفار» و تارةُ شركاؤهم فى الجريمة» و هكذا يمضون حياتهم 
بالتلون و النفاق و اللعب على الحبال المختلفة. 

و لكن القرآن الكريم يوضح بعبارة واحدهٌ مصير هؤلاء و نهايتهم السوداء, و يبن أنّهم- لا محالة- سيلاقون ذلكك اليوم الذى تكشف 
فيه الحجب عن جرائمهم و يرفع النقاب عن وجوههم الكريهة؛ و عند ذلكك- أى فى ذلكك اليوم؛ و هو يوم القيامة- سيحكم الله بينهم 
وهو أحكم الحاكمين؛ ؛ فتقول الآيهُ فى هذا المجال: الله يكم بَيتَكع يوم الْقِيامَة. 

و لكى يطمئن القرآن المؤمنين الحقيقيبن من خطر هؤلاء؛ تؤكد هذه الآيهُ- فى آخرها- بأنّ الله لن يجعل للكافرين مجالا للانتصار أو 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/اناناا من 091/0 


التسلط على المسلمين؛ و ذلكك حيث تقول الآية: وَ لَنْ يَجْعَلَ الله للْكافرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلً. 

و هنا يرد هذا السؤال؛ و هو: هل أن العبار الأخيرة تفيد عدم انتصار الكفار على المؤمنين من حيث المنطقء أو أنْها تشمل عدم انتصار 
الكفار من الناحية العسكرية أيضا؟ 

ولما كانت كلمة «سبيل» نكره جاءت فى سياق النفى و تؤدى معنى عاماء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج”؟ ص: 8848 

لذلك يفهم من الآهُ أن الكافرين بالإضافة إلى عدم انتصارهم من حيث المنطق على المؤمنين» فهم لن ينتصروا و لن يتسلطوا على 
المؤمنين فى أى من النواحى العسكرية و السياسية و الثقافية و الاقتصادية» بل و لا فى أى مجال آخر. 

و ما نشاهده من انتصار للكافرين على المسلمين فى الميادين المختلفة؛ إِنّما هو بسبب أن المسلمين المغلوبين لم يكونوا ليمثلوا- فى 
الحقيقة- المسلمينء المؤمنين الحقيقيين» بل هم مسلمون نسوا آدابهم و تقاليدهم الإيمانية» و تخلوا عن مسئولياتهم و تكاليفهم و 
واجباتهم الدينية بصورة تائرة» فلا كلا-م عن الاتحاد و التضامن و الأ-خوة الإسلامية بينهم؛ و لا-هم يقومون بواجب الجهاد بمعناه 
الحقيقى» كما لم يبادروا إلى اكتساب العلم الذى أوجبه الإسلام و جعله فريضة على كل مسلم و مسلمةٌ و دعا إلى تحصيله و طلبه من 
يوم الولادة حتى ساعة الوفاة حيث 

قال النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم: «أطلب العلم من المهد إلى اللُحدا. 

ولما أصبحوا هكذا فقّد استحقوا أن يكونوا مغلوبين للكفار. 

وقد استدل جمع من الفقهاء بهذه الآيهُ على أن الكفار لا يمكن أن يتسلطوا على المسلمين المؤمنين من الناحية الحقوقية و الحكمية 
و نظرا للعموميةٌ الملحوظةٌ فى الآيةُ لا يستبعد أن تشمل الآيهُ هذا الأمر أيضا. 

و ممما يلفت النظر فى هذه الآيهُ هو التعبير عن انتصار المؤمنين بكلمة «الفتح» بينما عبرت الآيهُ عن انتصار الكفار بكلمة «النصيب» و هو 
إشارة إلى أن انتصار الكفار إِنّما هو نصيب محدود و زائل» و أن الفتح و النصر النهائى هو للمؤمنين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج” ص: 0٠١‏ 


الآيتان [سورة النساء (©): الآيات 117 الى 817 ]١‏ 
اشارة 


إن الْمَُافِقِينَ بُحادِعُونَ الله وَهُوَ خادِحْهُمْ وَ إذا قامُوا إِلَى الصَّلاةٍ قامُوا كسالى يُراوٌنَ النّاسَ و لا ب دْكرُونَ الله إلا فيلا (067) مُدَبدَِينَ 
َيِنَ ذلك لا إلى هؤّْلاءِ و لا إلى هؤّْلاءِ وَ مَنْ يُضْلِل اللهُلَنْ تَجدَ لَه سبلا (187) 


التفسير 


لقد وردت فى هذه الآيهُ خمس صفات للمنافقين» فى عبارة قصيرة» و هى:- -١‏ إِنّ هؤلاء- لأجل تحقيق أهدافهم الدنيئة- يتوسلون 
بالخدعة و الحيلة؛ حتى أُنّهم يريدون على حسب ظنهم أن يخدعوا الله تعالى أيضاء و لكنهم يقعون فى نفس الوقت و من حيث لا 
يشعرون فى حبال خدعتهم و مكرهم, إذ هم- لأجل اكتساب ثروات مادية تافهة- يخسرون الثروات الكبيرة الكامنة فى وجودهم؛ 
تقول الآيه فى هذا المجال: إِنَّ الْمَنافِقِينَ يُحادِعُونَ اللّهَوََهُوَ حادِعُهُمْ .... 

و يستفاد التتفسير المذكور أعلاه بالواو الحالية الواردة مع عبارة: و هُوَ حادِعَهُمْ 

هناك قصّهٌ مشهورة مفادها أن أحد الأكابر كان ينصح أهل الحرف من 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة اناا من 0917/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج” ص: 0٠١١‏ 

مواطنيه» بأن ينتبهوا لكى لا يخدعهم المسافرون الغرباء» فقال أحدهم: كيف يمكن للغرباء البسطاء الذين لا يعرفون شيئا عن وضع 
المدينة و أهلهاء أن يخدعوا أهل الحرف فيها نحن بمقدورنا خداع أولئكك الغرباء» فأجابهم بأن قصده من الانخداع بالغرباء هو هذا 
المعنى» أى أن تنالوا من هؤلاء ثروة تافهة بالخداعء و تفقدوا بذلكك ثروة الإيمان العظيمة! ]إن المنافقين بعيدوة عن رخمة اللم و 
لذلك فهم لا يتلذذون بعبادة الله و التقرب إليه. و يدل على ذلكك أنّهم حين يريدون أداء الصّلاة يقومون إليها و هم كسالى خائر و 
القوس ول الى :هذا اللي ر اذاقائر) ل القافة قامر ا كسال .د 

"- و لما كان الكافتر الكرويوة ,الله و بوطودهة قهع سيق يقرمون بأداء عبادة معينة» إِنْما يفعلون ذلكك رياء و نفاقا و ليس من أجل 
فركياة اللسوقرل ل 

زازق الاسم 

*- و لو نطقت ألسن هؤلاء المنافقين بشىء من ذكر اللّهء فإِنّ هذا الذكر لا يتجاوز حدود الألسنء لأنّه ليس من قلوبهم, و لا هو نابع 
من وعيهم و يقظتهم؛ و حتى لو حصل هذا الأمر فهو نادر و قليل» تقول الآية: وَّلا يَذْكرُونَ الله نا قل 

ه- إِنَ المنافقين يعيشون فى حيرة دائمة و دون أى هدف أو خطة لطريقة الحيا معينة و لهذا فهم يعيشون حالهُ من التردد و التذبذبء 
فلا هم مع المؤمنين حمًا و لا هم يقفون إلى جانب الكفار ظاهراء و فى هذا تقول الآيهُ الكريمة: 

مُدَبدَينَ ين ذلكك لا إلى هؤّلاءِ ولا إلى هؤّلاء .. 

و يحسن هنا الالتفات إلى أنّ كلم «مذبذب» اسم مفعول من الأصل «ذبذب» و هى تعنى فى الأصل صوتا خاصا يسمع لدى تحريكك 
شىء معلق إثر تصادمه بأمواج الهواء» و قد أطلقت كلمةُ «مذبذب» على الإنسان الحائر الذى يفتقر إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ص: 0٠07‏ 

الهدف أو إلى أى خطة و طريقة للحياة. 

هذا واحد من أدق التعابير التى أطلقها القرآن الكريم على المنافقين» كما هى إشارة إلى إمكانية معرفة المنافقين عن طريق هذا 
التذبذب الظاهر فى حركتهم و نطقهمء كما يمكن أن يفهم من هذا التعبير أن المنافقين هم كشىء معلق يتحركك بدون أى هدف و 
ليس لحركته أى اتجاه معين؛ بل يحركه الهواء من أى صوب كان اتجاهه و يأخذه معه إلى الجهةٌ التى يتحركك فيها. 

و تبين الآيهُ فى الختام مصير هؤلاءء المنافقين» و توضح أنّهم أناس قد سلب الله عنهم حمايته نتيجة لأعمالهم و تركهم يتيهون فى 
الطريق المنحرف الذى سلكوه بأنفسهم, فهم لن يهتدوا أبدا إلى طريق النجاء. لأنّ الله كتب عليهم التيه و الضلالة عقابا لهم على 
أعمالهم. 

تقول الآبة الكريمة فى ذلكك: و مَنْ يض يِل الله ََنْ نَحِدَ لَهُ سيلا (و قد شرحنا معنى الإضلالء و نا كيف أَنْه لا يتنافى مع حرية 
الإرادةٌ و الانتشاب: و ذلكك فى الجزء الأوّل من هذا التفسير فى هامش الآبة )١8(‏ من سورة البقرة). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج” ص: 0٠07‏ 

الآيات [سورة النساء (6): الآيات 185 الى 82 ]٠‏ 

اشارة 

با أَبّوَا الِّينَ آمتُوا لا تت دُوا الكافرِين أَوْلِياة مِنْ دون الْمَؤْمِِينَ أ تَرِبدُونَ أن تَجعلوا لله علبكم شر لطاناً مبيناً (0188) إِنَّ الْمُنافِقِينَ فى 
الذوك اْأشِهَلٍ مِنَ النَارِوَأَنْ جد لَه نصدِيراً (18 إل لين دايا و أت لخر و اققض قرا جاللة و أخلصوا دنهم لله وليك مع 
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الْمَؤْمنِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ أخراً عَظِيماً (189) 
التُفسير 


لقد أشارت الآيات السابقة إلى قسم من صفات المنافقين, و الآيات التاليةُ- هذه- تحذر المؤمنين و تأمرهم أن لا يعتمدوا على 
الساندوي اللاسروط ‏ امتادسي الازكري وراك الميكزيرا الور 5 منهم يا أَيهَاالَّذِينَ آمَنُوا لا تنح دُوا الْكافِرينَ أؤياءية دون 
و تبين أن الاعتماد على الكفار يعتبر جريمة و خرقا صارخا للقانون الإلهى و شرك باللّهء و نظرا لقانون العدل الإلهى فإن هذه الجريمة 
تستحق عقابا شديداء حيث تؤكد الآبة: أ تُرِيدُونَ أن تَجْعلُوا لل ليك شلطاناً مبينً[101]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "7 ص: 0٠5‏ 

و فى الآيهُ الثانية من الآيات الأخيرة بيان لأحوال المنافقين» الذين اتخذهم بعض الغافلين من المؤمنين أصدقاء لأنفسهم. حيث توضح 
الآية أن المنافقين يستقرون فى القيامة فى أحط و أسفل دركة من دركات جهنم, و لن يستطيع أحد أن ينصرهم أو ينقذهم من هذا 
المصير أبداء تقول الآية: إِنَّ الْمَنافِقِينَ فى الدَّرْكِ الأسْفَلٍ مِنّ انار وَ لَنْ تَجدَّ لَهُمْ نَصيراً.[107] و يتبين من هذه الآيةُ أن النفاق فى نظر 
الإسلام أشد أنواع الكفر و إن المنافقين أبعد الخلق من اللّهء و لهذا السبب فإن مستقرهم و مكانهم النهائى فى أحط نقطهُ من نقاط 
جهنم» وهم يستحقون هذا العقاب, لأنّ ما يلحق البشرية من ويلات من جانب هؤلاء هو أشد خطرا من كل الأخطار, فإنّ هؤلاء بسبب 
احتمائهم بظاهر الإيمان يحملون بصورة غادرة و بمطلق الحرية على المؤمنين العزل و يطعنونهم من الخلف بخناجرهم المسمومة» و 
بديهى أن يكون حال اعداء- كهؤلاء- يظهرون بلباس الأصدقاءء أشدٌ خطرا من الأعداء المعروفين الذين يعلنون عداوتهم صراحة؛ و 
فى الواقع فإنَ الثفاق هو أسلوب و سلوكك كل فرد ابتر و منحط و مشبوه و جبان و ملوث بكل الخبائث و من لا شخصية له. 

وقد أوضحت الآية الثَالتَهُ من الآآيات الأخيرة» أن المجال مفتوح حتى لأكثر الناس تلوثا للتوبة من أعمالهم و إصلاح شأنهم؛ و السعى 
عرض [الحرضوي نيه لمشيو و العردة زو ريه الاو الب يزمر عاض للدي الها دي اليل لزب اررق لبوا 
املكزا و اعْتَصَمُوا بالل وَأَخْلصُوا دِينَهع لله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 0٠١0‏ 

فالتائبون هؤلاء سيكونون أهلا للنجاء فى النهايهُ و يستحقون صحبهٌ المؤمنين» تقول الآيةٌ: وليك مم ار ع 

وإذ اللاسيويه قزاباتو ألجرا عظيما لكل الموشين < سات رخالل فرق آخرا عظيما. 

و مما يلفت النظر أن الآيهُ تبيّن أن هؤلاء التائبين مع المؤمنين» و ذلكك للتدليل على أن منزلة المؤمنين الثات بتين أكبر و أعظم من منزلة 
هؤلاء» فالمؤمنون الراسخون فى إيمانهم هم الأصلء و هؤلاء هم الفروع؛ و ما يظهر عليهم من نور و صفاء إِنّما هو بسبب وجودهم فى 
ظل المؤمنين الراسخين. 

و هناكك أمر ثان يجب الانتباه إليه فى هذه الآيةُ» و هو أَنّها بتِنت مسير المنافقين بصورة واضحة و صريحة؛ إذ عينت لهم أحط نقطهُ من 
الجحيم مكانا و مستقراء بينما شخصت للمؤمنين الأجر و الثواب العظيم الذى لا حدّ له ولا حصرء بل هو منوط بعظمة الله و لطفه 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 0٠8‏ 


الآية [سورة النساء )6): آية ]٠121/‏ 


اشارة 
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ما يفل الله بعذابكُمْ إن سَكَثم و آمتقم و كان الله شاكراعليما 01590 
التفسير 
العقاب الإلهى ليس دافعه الانتقام: 


لقد أظهرت و يبنت الآيات السابقة صورا من عقاب الكافرين و المنافقين؛ و الآبهُ الأخيرة- التى هى موضوع بحثنا الآن- تشير إلى 
حقيقة ثابتة و هى أن العقاب الإلهى الموجه للبشر العاصين ليس بدافع الانتقام و لا هو بدافع التظاهر بالقَوَةُء كما أنّه ليبس تعويضا عن 
الخسائ التالحمة عن تلكك المعاضىء قهنده الأمون إثما محضل ممن فن طبية النقض :و المناحةء و الله سيحاتة و تعالى منرّه من كل 
نقص و لا يحتاج أبدا إلى شىء. 

إذن فالعقاب الذى يلحق الإنسان لما يرتكبه من معاصء إنما هو انعكاس للنتائج السيئة التى ترتبت على تلكك المعاصى - سواء كانت 
فعلية أو فكرية- و لذلكك يقول الله تعالى عرّ من قائل فى هذه الآية: ما يَفْعَلُ الله يعذابكم إن سَكَوُْمْ وَ آمثقّم 

و بالنظر إلى أنّ حقيقة الشكر هى أن يستغل الإنسان النعم التى وهبها الله له 1 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج" ص: 0017 

فى الجهات المخصصة لها فى الطبيعة و الخلقء ينضح لنا أن القصد من الآية إِنّْما هو: إِنَ من يؤمن و يعمل الخير و يستغل الهبات 
الإلهيهُ فى المجالات التى خصصت لها من حيث الخلق- دون إساءة هذا الاستغلال- فلا شكك أن هذا الإنسان المؤمن لا يصيبه أى 
عقاب من الله و لتأكيد هذا الأمر تضيف الآية ميبنة أن الله عالم بأعمال و نوايا عباده» و هو يشكر و يثيب كل من يفعل الخير من 
الغناة توسحه الله تقول الآية ىر كات الله بقاكرا عليما. 

وقد قدمت هذه الآية مسألة الشكر على الإيمان لأجل بيان هذه الحقيقة» و هى أن الإنسان ما لم يدرك نعم الله و هباته العظيمة و 
يشكره على هذه النعم فلن يستطيع التوصل إلى معرفة اللّه و الايمان به لأن أنعمه سبحانه و تعالى إِنّما هى وسائل لمعرفته. 

و قد ورد فى كتب العقيدة الإسلامية فى بحث «وجوب معرفة الله عن جمع من الباحثين أَنّهم استدلوا على معرفة الله بوجوب شكر 
النعم و جعلوا من الوجوب الفطرى لشكر المنعم دليلا على لزوم معرفته (فدقق). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج" ص: 008 

الآيتان [سورة النساء (6): الآيات 184 الى ]١89‏ 

اشارةٌ 

لا بْحِبٌ اللّهُ لْجهْرَ بالّوءِ مِنَ لْقَوْلٍ إل مَنْ ظُلِمَ وَ كانّ الله سَمِيعاً عَلِيماً (188) إن تتدُوا حَيراً أوْ حْفُوهُ أو تَعُْوا عَنْ سُوءٍ فَإنَّ الله كان 


عَفُوَا قَدِيراً (19) 
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فى هذه الآبهُ إشارتان إلى التكاليف الأخلاقيةٌ الإسلامية: 
الأولى: تبتين أن اللّه لا يحبٌ التجاهر بالكلام البذىء, و لا يرضى بما يصدر من كلام عن عيوب الناس و فضائح أعمالهم» فتقول الآية: 
لا بْحبٌ اللهُ الْجَهرَ بالسّوءِ مِنَ الْقَوْلٍ .... 

إن عدم الرضى من نشر فضائح أعمال الناسء نابع من حقيقة أن الله هو ستار العيوب فلا يجب أن يقوم عباده بكشف سيئات الآخرين 
من أمثالهم أو الإساءة إلى سمعتهم, و مما لا يخفى على أحد هو أن لكل إنسان نقاط ضعف خفية» و لو اتكشفت هذه العيوب لساد 
المجتمع جو من سوء الظن بين أفراده» فيصعب عندئذ قيام التعاون بين هؤلاء الأفراد» لذلكك منع الإسلام و حورّم التحدث عن نقائص 
أو فضائح أعمال الآخرين دون وجود هدف سليم, لتبقى الأواصر الاجتماعية قوية مستحكمة» و رعاية للجوانب الإنسانية الأخرى فى 
هذا المجال. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”0 ص: احيله 

و تجدر الإشارة إلى أن كلمهُ «سوء» تشمل كل أنواع القبح و الفضيحة؛ و المقصود من عبار «الجهر ... من القول» هو كل حاله من 
الكشف و الفضح اللفظىء سواء كان بصور شكوىء أو على شكل حكاية أو لعن أو ذم أو غيبة. 

و قد استدل بهذه الآيهُ- أيضا على تحريم الغيبة» إلا أن مفهومها لا ينحصر بهذه الصفة الأخيرة» بل يشمل كل أنواع الكلام البذىء و 
المذموم. 

إِلَا أنَ الآ الكريمة لم تحرم القول بالسوء تحريما مطلقاء فقد استثنت حالة يمكن فيها أن يصار إلى الكشف و الفضح. و هذه الحالة 
هى إذا وقع الإنسان مظلوما حين قالت الآية: نا مَنْ ظَلِمَ و بهذا الدليل يستطيع المظلوم- فى مقام الدفاع عن نفسه- أن يكشف فضائح 
الظالم» سواء عن طريق الشكوى أو فضح مساوئ الظالم أو توجيه النقد له. أو استغابته» و لا يسكت على الظلم حتى استعادة حقوقه من 
الظالم. 

وحقيقة هذا الاستثناء هى أن الله أراد به أن يسلب من الظالمين فرصة إساءة استغلال حكم المنع و التحريم» و لكى لا يكون هذا 
الحكم سببا فى سكوت المظلوم عن المطالبة بحقه من الظالم. 

واضح من الآية بأنّ عملية الكشف و الفضح يجب أن تنحصر فى إطار بيان مساوئ الظالم لدى الدفاع عن المظلومين أو لدى دفاع 
و لكى تسد الآية الطريق على كل انتهازى كاذب يريد إساءة استغلال هذا الحكم بدعوى وقوع الظلم عليه أكدت على أن الله يراقب 
أعمال البشر و يعلم و يسمع بكل ما يصدر عنهم من أفعال حيث تقول الآية: وَ كان اللّهُ صَميعاً علِيما. 

و فى الآية التالية يشير القرآن الكريم إلى النقطه المواجهة لهذا الحكم. حيث يبيح التحدث عن محاسن الأفراد أو كتمانها (على 
عكس المساوئ التى يجب أن تكتم إِلا فى حالة استثنائية) كما تبيح- أو بالأحرى تحتٌ- الفرد على إصدار العفو على من ارتكب 
الوم يحت لأن الشر عند لبقي بن عنقا الله العويد 
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القدير الذى يعفو عن عباده مع امتلاكه القدرة على الانتقام بأى صورة شاءء فتقول الآيهُ فى هذا المجال: إِنْ تَتِدُوا غير أو فو 


ما © 


أو 


تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ قَِنَّ الله كانّ عَفُوًا قدِيراً. 
العفو عن المعتدى و أثره على نزعة العدوان: 


سؤال يطرأ هنا على الذهن و هو: ألا يعتبر العفو عن الظالم المعتدى تأييدا لظلمه و تشجيعا لنزعة العدوان لديه؟ ألا يؤدى العفو إلى 
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ظهور حالهُ سلبيهُ من اللامبالاة لدى المظلومين. 

و الجواب هو: أن العفو لا صلةٌ له بمسألة تحقيق العدل و مكافحة الظالم و الدليل على ذلكك ما نقرؤه فى الأحكام الإسلامية من نهى 
عن ارتكاب الظلم و أمر بعدم الخضوع له. كما فى الآبهُ لا تَظلِمُونَ وَ لا تُظَلَمُونَ 107] و قول أمير المؤمنين على عليه السّدلام «كونا 
للظالم خصما و للمظلوم عونا؛[8؟] و قوله تعالى: فَقاتُو الى تَبِفَى عَتَّى تَفِىءَ إلى أمر اللّدِ 08؟]. 

كما نقرأ من جانب آخر الأنمر بالعفو و الصفح كما فى قوله تعالى: وَ أن تَعْقُوا َب للنّقُوى *18] و قوله: و لُيَعقُوا وَ لض موا ألا 
تحِبُّونَ أن بَغْفرَ الله لَك [101] من الممكن أن يتبادر إلى ذهن بعض البسطاء أن هناكك تناقضا بين هذين الحكمينء و لدى الإمعان 
فيما ورد فى المصادر الإسلامية فى هذا المجال؛ ينضح أن العفو و الصفح يجب أن يكون فى موضع بحيث لا يساء استغلاله؛ و إن 
الدعوةُ إلى مكافحة الظلم و قمع الظالم يكون له مجال آخر. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 0١١‏ 

و يجدر توضيح أن العفو و الصفح يكونان لدى تملكك القدرةٌ و عند الإنتصار على العدو و هزيمته النهائية أى فى حال لا يحتمل فيها 
حصول أى خطر جديد من جانب العدوء و يكون العفو و الصفح عنه سببا لإصلاحه و استقامته و دفعه إلى إعادة النظر فى سلوكه؛ و 
التاريخ الإسلامى فيه أمثلة كثيرة فى هذا المجال» و 

الحديث المشهور القائل «إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرةٌ عليه»[/0؟] 

خير دليل على هذا القول. 

ما فى حالة وجود خطر من جانب العدوء و احتمال أن يؤدى العفو عنه إلى تجريه و تماديه أكثر فى عدوانه؛ أو إذا اعتبر العفو 
استسلاما للظلم و خضوعا أمامه و رضى به. فإنَ الإسلام لا يجيز مطلقا مثل هذا العفو و كما أن أثمَهُ الإسلام لم ينتخبوا طريق العفو 
فى مثل هذه المجالات. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج”؛ ص: 017 


لآيات [سورة النساء (6): الآبات 14٠‏ الى 1417] 
اشارة 


إن لين يكفُْونَ الله و وُه وَيُِِدُونَ أنا روا بن اله دسي وبَفُوُونَ نؤمِنُ يبغض و نكف يبغض و برِِدُونَ أن يك دُوا بين 


ذلك سيلا ١‏ 0 وليك مم اْكافرُونَ ا غناو أعةه لكائية عن فيا 800 زالدين آمَنُوا بالله وَ رُسِلِهِ وآ م يُفَرقُوا بين أحدٍ 


مِنْهُمْ أولتك موف > يُؤتبهم اخووقة كاك اللةاختورا ونيا 0ق 
التفسير 
لاتميبز بين الأنبياء: 


تحدثت الآيات الأخيرة عن مواقف طائفة من الكافرين» و مواقف أخرى لطائفة من المؤمنين» كما ذكرت هذه الآيات نهايةٌ كل من 
الطائفتين» و هى بهذا تأتى مكملة للآيات السابقة التى تحدثت بشأن المنافقين. 

و تشير الآية الأولى إلى طائفة فرقوا بين الأنبياء» فاعتبروا بعضهم على حق و البعض الآخر على باطل» فتؤكد أن هذا النفر من الناس 
كفار حقيقيون. 
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و الواقع أن هذه الآيُ توضح موقف اليهود و النصارىء فاليهود كانوا يرفضون الإيمان بِالنبى عيسى نبى النصارىء و اليهود و النصارى 
معا كانوا يرفضون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج” ص: 017 

الإذعان لنبوة نبى الإسلام صلّى الله عليه و آله و سلّم فى حين أن كتابيهم السماويين قد أثبتا نبوة هؤلاء الأنبياء. 

و هذا التميبز بين الحقائق الثابتةُ و قبول بعضها و رفض البعض الآخرء سببه أن هؤلاء كانوا يتبعون أهواءهم و نزواتهم و يسيرون وراء 
عصبياتهم الجاهلية» و ينبع أحيانا من حسد هؤلاء و نظرتهم الضيقة. 

وهذا دليل عدم إيمان هؤلا بالأنبياء و باللهء لأنّ الإيمان ليس هو قبول ما طابق هوى النفس أو رفض ما يخالف الأهواء و الميول» 
فهذه الحالة ما هى إِلَّا نوع من عبادهٌ الهوى و لا صلة لها بالإيمان, فالإيمان الحقيقى هو ذلكك الذى يدفع الإنسان إلى قبول الحقيقة- 
سواء طابقت هواه و ميوله أو خالفتهما- و لذلك فإِنٌّ القرآن الكريم اعتبر الذين يزعمون نهم يؤمنون بالله و ببعض الأنبياء كفارا 
حقيقيين» و على هذا الأساس فإن ما يتظاهرون به من إيمان لا حقيقةُ و لا قيمةُ له مطلقاء لأنّه لا ينبع من روح طلب الحقيقة. 

و القرآن الكريم يهدد هؤلا-.- و أمثالهم- بِآنْهم يلقون الذل و الهوان» حيث تقول الآبة: وَ أَعْمَدْنا لِلْكافِرِينَ عذاباً مُهيئاً وقد يكون 
وصف العذاب فى هذه الآيهُ ب «المهين» سببه أن هؤلاء بقبولهم بعض الأنبياء و رفضهم الإيمان بالبعض الآخر منهم. إِنّما يوججهون 
الإهانة بحق عدد من الأنبياء» لذلكك يجب أن ينال هؤلاء عذابا مهينا يتناسب و اهانتهم تلك. 


التناسب بين الذنب و العقاب: 


و يجدر هنا توضيح أن العذاب قد يكون أليما أحياناء مثل: الجلد و التعذيب الجسدىء و قد يكون مهينا كرش الشخص بالقاذورات» 
أو يكون العذاب عظيما كأن يكون العقاب أمام أعين الناس» و قد يكون أثره عميقا فى نفس الإنسان يستمر معه لمدَّهُ طويلة و يسمى 
هذا بالعذاب الشديد, و ما إلى ذلكك من أنواع العذاب. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج”؛ ص: 0١5‏ 

و واضح أن وصف العذاب بواحد من الصفات يتناسب مع نوع الذنب» و لذلك فقد ورد فى كثير من الآيات القرآنية أن عقاب 
الظالمين هو العذاب الأليم, لأنّه يتناسب و ألم الظلم الذى يمارسه الظالم على المظلوم؛ و هكذا بالنسبةُ للأنواع الأخرى من العذاب» و 
قد قصدنا بهذا الشرح تقريب مسأل العذاب إلى الأذهان, علما بأنْ العذاب الأخروى شىء لا يمكن مقارنته بما هو موجود من عذاب 
فى حياتنا الدنيوية هذه. 

وقد تطرقت الآبةٌ الأسخيرة إلى موقف المؤمنين الذين آمنوا بالله و بجميع أنبيائه و رسله و لم يفرقوا بين أى من الأنبياء و الرسل و 
أخلصوا للحقء و كافحوا كل أنواع العصبيات الباطلة» و بينت أن الله سيوفى هؤلاء المؤمنين أجرهم و ثوابهم فى القريب العاجل؛ 
فتقول الآية: وَ الَّذِينَ آمنُوا باللّهِ وَرُسْلِهِ و لَمْ بَُرَقُوا َِنَ أحدٍ مِنّْهُْ أولئكك سَوْفٌ يُوْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ .... 

و بديهى أن الإيمان بجميع الأنبياء و الرسل لا يتنافى و مسألة تفضيل بعضهم على البعض الآخر, لأنّ مسألة التفاضل هذه ترتبط ارتباطا 
وثيقا بأهمية و عظم المسؤولية التى تحمّلها كل منهم, و طبيعى أن المسؤوليات المناطة بالأنبياء عليهم السّلام تتفاوت من حيث الأهمية 
و الخطورة بالنسبة لكل منهم؛ و قد ثبت هذا الأ-مر بالدليل القطعى و المهم هنا أن لا يحصل تمايز أو تفريق فى الإيمان بالأنبياء و 
الإقرار بنبوّتهم. 

وقد أكدت الآيهُ فى الختام أن اللمييفف: للمؤ سوه التي ارتكي لظام لاس از وراد لياط و نناوية الفقرفة ين الأنياد إن 


أخلص هؤلاء المؤمنون فى إيمانهم و عادوا إلى الله أى تابوا إليه من اخطائهم السابقة» حيث تقول الآية: وَ كان الله عَفُوراً رَحِيماً. 
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و يجب الانتباه هنا إلى أن الآيات الأخيرة ذكرت الذين يعمدون إلى التفرقة بين الأنبياء بأنُّهم كفار حقيقيون, بينما لم تذكر الذين 
يؤمنون بجميع الأنبياء بأنّهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ص: 0١0‏ 

مؤمنون حقا و حقيقة» بل وصفتهم بالمؤمنين فقط و قد يكون هذا التفاوت فى الوصف هو لبيان أن المؤمنين حمًا هم أولئكك الذين 
استقرٌ الإيمان فى قلوبهم و ظهرت آثاره على أعمالهم, و كما 

يقول الخبر المأثور أن «الإيمان ما وقر فى القلب و صدقه العمل). 

يدل على هذا الأمر آبات وودث فى بذابة سورة الأنفال القى ذكرت المؤمنين بأوضاف غديدة أوؤلها الايمات باللس و يلى ذلكك 
إقامة الضّبلاة و إيتاء الزكاهً و التوكل على اللّه و الاعتماد عليه. ثم يأتى التأكيد بعد سرد هذه الصفات فى قول الله تعالى فى الآية 
الجلتكورةة أوليك هم الْعَؤْ مون عَفًا :.. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 0١18‏ 


الخ 


الآيتان [سورة النساء (©): الآيات 181 الى 108] 
اشارة 


تدك أَهْل الكتاب أن َزّلٌ عَلَتِهِمْ كتاباً من الصماء قَقَدْ سَأَلُوا مُوسى مويق ذلك نقالرا را الل جَهرةٌ َأَحدَثْهُْ الصَاعِقَةُ لمهم 
ثم انّحَذُوا لعجل مِنْ بَغد ما جاءَثهُم اينات فَعفّؤنا عَنْ ذلكك و آثينا مُوسى سشلطانا مبيناً (155) و رَفَغنا وهم م الطور بميثاقهة و كُلنا لَه 
ادْلُوا الات سيدا وَُلنا لَّهُع لا تَغدُوا فى السَِتِ و أَحَذّنا مِنْهُعْ ميثاقاً غَلِيظاً (18) 


سبب النُزول 


جاء فى تفاسير «التبيان» و «مجمع البيان» و «روح المعانى) حول سبب نزول هاتين الآبتين» أن عددا من اليهود جاءوا إلى الْنْبِى محمد 
صلى الله عليه و آله و سلّم و قالوا له: لو كنت حقًا نبا مرسلا من قبل الله فأرنا كتابكك السماوى كله دفعة واحدة» كما جاء موسى 


بالتوراة كلينا دفحة واحدة: فتلت الآرهان عونا ليو له النهوة. 
التفسير 
هدف اليهود من اختلاق الأعذار: 


تشير الآيه الأولى إلى طلب أهل الكتاب «اليهود» من النَبِى محمد صلى الله عليه و آله و سلّم بأن ينزل عليهم كتابا من السماء كاملا و 
فى دفعة واحدة» فتقول: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ”0 ص: 8177 

ولا شكك أن هؤلاء لم يكونوا صادقين فى نواياهم مع النبى صلى الله عليه و آله و سلمء لأنّ الهدف من نزول الكتاب السماوى هو 
الإرشاد و الهداية و التربية» و قد يتحقق هذا الهدف أحيانا عن طريق نزول كتاب كامل من السماء دفعة واحدة؛ و أحيانا أخرى يتحقق 
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الهدف عن طريق نزول الكتاب السماوى على دفعات و بصورة تدريجية. 

و بناء على هذا فقد كان الأجدر باليهود أن يطالبوا النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بالدليل و يسألوه عن تعاليم ساميةٌ قيم لا أن 
يحددوا له طريقة لنزول الكتب السماوية و يطالبوه بأن ينزل عليهم كتابا الطريقة التى عينوها. 

وهنا تب قلع دار ناض جد رم يوم ارو ارق الى على لله يدوا لوست العا ايعان الي 
نهم معروفون بصلفهم و عنادهم و اختلافهم الأعذار مع نبيهم الكبير موسى بن عمران عليه الّ.لام» فقد طلب هؤلاء من نبتيهم ما هو 
أكبر و أعجب إذ سألوه أن يريهم الله جهارا و علنا! تقول الآبة: كمد سأَلُوا مُوسى أكبر مِنْ ذلك فَقَالُوا أرا الله هْرَةٌ ... 

وما مصدر هذا الطلب العجيب الغريب البعيد عن المنطق غير الصلف و العناد» فهم بطلبهم هذا قد تبنُوا عقيدة المشركين الوثنيين فى 
تجسيد الله و تحديده؛ و قد أدى عنادهم هذا إلى نزول عذاب الله عليهم» صاعقة من السماء أحاطت بهم لما ارتكبوه من ظلم كبير» 
تقول الآية: كأَحَدَّتهُمْ الصَّاعِقَةُ بظلْمِهمْ 

ثم تشير الآيه إلى عمل قبيح آخر ارتكبه اليهود» و ذلكك حين لجئوا إلى عبادة العجل بعد أن شاهدوا بأعينهم المعجزات الكثيرة و 
الدلائل الواضحةء فتقول: ثُمْ انَحَذُوا الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَنْهمُ اينات ... 

ومع كل هذا الصلف و العناد و الشرككء يريهم الله لطفه و رحمته و يغفر لهم لعلهم يرتدعوا عن غَتهم؛ و يهب لنبهم موسى عليه 
التد.لام ملكا بارزا و سلطانا مبيناء و يفضح السامرى صاحب العجل و يخمد فتنته و فى هذا تقول الآية: فَعَفَؤنا عَنْ ذلِكك و آثَينا مُوسى 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 1ه 

لكن اليهود بسبب ما انطوت عليه سريرتهم من شرّ- لم يستيقظوا من غفلتهم. و لم يخرجوا من ضلالتهم؛ و لم يتخلوا عن صلفهم و 
غرورهم, فرفع اللّه جبل الطور لينزله على رؤوسهمء حتى أخذ منهم العهد و الميثاق و أمرهم أن يدخلوا خاضعين خاشعين- من باب 
بيت المقدس - دليلا على توبتهم و ندمهمء و أكد عليهم أن يكفوا عن أى عمل فى أيَام السبتء و أن لا يسلكوا سبيل العدوان» و أن 
لا يأكلوا السمكك الذى حرم صيده عليهم فى ذلكك اليوم؛ و فوق كل ذلكك أخذ الله منهم ميثاقا غليظا مؤكداء و لكدنهم لم يثبتوا- 
مطلقك وقاءهم لأى من هله المواقيق و العهوة 0841 بقول القرآان الكريم فى ذا النجال: و رَفكها فزقهع الطرة ميعاقهة و كلنا لهم 
ادْحُنُوا الات سُصّجداً و قلا لَهُعْ لا تَعدُوا فى السَبِتٍ و أَحََذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً عَليظاً. 

فهل يصح أن تكون هذه المجموعة مع ما تمتلكه من سوابق سيئهُ و تاريخ أسود صادقة مع الى محمد صلى الله عليه و آله و سلم 
فيما طلبته منه و إن كان هؤلا-ء صادقين, لما ذا إذن لم يلتزموا بما نزل عليهم صريحا فى كتابهم السماوى و حول العلامات الخاضة 
بخاتم النْبيين؟ و لما ذا أصروا على تجاهل كل ما أتى به النَبى محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم من براهين و أدلة واضحة بتنة؟ 
وهنا تجدر الإشارة إلى أمرين» و هما: 

أولة: لو اعترضن محترضن فقال: إن تلكك الأعمال كانت خاصّة بالبهود السابقيةفما ضلتها بالبهود فى زمن الى مسد ضاى الله عليه 
و آله و سلّم؟ 

فنقول: إن اليهود فى زمن النَبِى محمّد صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يبدوا اعتراضا و استنكارا- أبدا- لأعمال أسلافهم السابقين» بل 
كانوا يظهرون الرضى عن تلكك الأعمال. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 0١19‏ 

أنا الأمر الثان : فبخصّ مسألة نزول التوراة دفعة والحدق حيث قلنا فى سبب تزول الآرنين الأخيرتيم: :إن البهود كاثوا يزعموق ترول 
هذا الكتاب السماوى دفعة واحدة» فى حين أنّ هذا الأمر لا يعتبر من الأمور المؤكدة» و لعل الشىء الذى أدى إلى حصول هذا الوهم 
هو الوصايا العشرة) التى نزلت فى ألواح دفعة واحدة على النبِى موسى عليه السّ.لام» بينما لا يوجد لدينا دليل على نزول بقيهُ أحكام 
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الغزراة دقعة والهدة. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج03 ص: 6 
الآيات [سورة النساء (5): الآيات 144 الى 148] 
اشارة 


0 يكير حَقٌّ و قَولِهع قُلُوبنا عُلْفْ بَلْ طبع الله عَليها بكفْرجِم قلا يُؤْمِنُونَ إلا فيلا 


(100) و بِكَفْرهِمْ و كَوْلِهمْ على مَريم بُهنا 2 عَظِيماً )1١8(‏ و قَولِهمْ إِنَا تلا الْمَيِتيح عبت ى ابْنّ زيم رَسُولَ الله وما ُو و ما صَلَبوة و 
لكن ف ل ل اه وكاة الله 
عزيزاً حكيماً (/10) 

التفسير 


نماذج أخرى من ممارسات اليهود العدوانية: 


تشير هذه الآيات إلى نماذج أخرى من انتهاكات بنى إسرائيل و ممارساتهم العدواقية القن والجهوا بها أتيياء الله: 

فالآية الأولى تشير إلى قيام اليهود بنقض العهود, و إلى ارتداد بعضهم و كفرهم بآيات الله و قتلهم للأنبياء» بحيث استوجبوا غضب الله 
و الحرمان من رحمته و حرمانهم من قسم من نعم الله الطاهرة. 

فقد أنكر هؤلاء آيات الله و كفروا بها بعد نقضهم للعهد و اتبعوا بذلكك سبيل 
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الضلال و لم يكتفوا بهذا الحدّء بل تمادوا فى غَتِهم» فارتكبت أياديهم الآثئمة جريمة كبرى» إذ عمدوا إلى قتل الهداءٌ و القادهُ إلى 
طريق الحق من أنبياء اللهء إيغالا منهم فى اتباع طريق الباطل و الابتعاد عن طريق الحق. 

لقد كان هؤلاء اليهود بدرجة من العناد و الصلف و الوقاحةء بحيث كانوا يواجهون كلام الأنبياء بالسخرية و الاستهزاء» و وصل بهم 
الأمر إلى أن يقولوا بكل صراحة أن ثلوبهم تخطيها تسجي عن سماع وقول قولء الأنبياء! تقول الآيهُ الأولى من الآيات الأربع الأخيرة: 
قبما نَفْضْهِمْ ١2٠‏ ] مِيثاقهُ و كَفْرهِم بآيات الل وَ َيِه الْأْبياء بر عق وَ كَوْلِهم قُلوبْنا غُلْنٌ .... 

و هنا يؤكد القرآن الكريم أن قلوب هؤلا-ء مختومة حقاء بحيث لا ينفذ إليها أى حقٌّء و سبب ذلك هو كفرهم و انعدام الإيمان 
لديهم» فهم لا يؤمنون لعنادهم و صلفهم إِلَا القليل منهم 

وقد تجاوز هؤلاء المجرمون الحدّء فالصقوا بمريم العذراء الطاهر تهمة شنيعة و بهتانا عظيماء هى أمَ لأحد أنبياء الله الكبار» و ذلكك 
لأنْها حملت به بإذن الله دون أن يمسها رجلء تقول الآبةُ فى هذا المجال: و بِكَفْرِهِمْ وَكَولِهمْ عَلى مَريم بُهْتاناً عظيماً. 

و قد تباهى هؤلاء الجناة و افتخروا بقتلهم الأنبياء» و زعموا نهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم رسول الله تقول الآية: و قَوْلِهِمْ إن قن 
لييح عِيسدى ابْنّ مَرْيَمَ رَسُولَ الله ... و لعل هؤلاء كانوا يأتون بعبارة «رسول الله) استهزاء و نكاية» و قد كذبوا بدعواهم هذه فى قتل 
المسيح» فهم لم يقتلوه و لم يصلبوه» بل صلبوا شخصا شبيها بعيسى المسيح عليه السّلام» و إلى هذه الواقعة تشير الآيةُ بقولها: 
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وما قََلُوهُ وما صَلَبُوهٌ وَ لكن شه لَه .. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً لاناشاا من 091/0 


و أكدت الآية أن الذين اختلفوا فى أمر المسيح عليه السلام كانوا- هم أنفسهم فى امكل من أبرفي الريك احده ومن واإعقد 
بما يقول» بل كانوا يتبعون الأوهام و الظن» تقول الآبة و إنَ اين اْقُوا فيه لَفِى شَكك مه ما لهُ به من لم ناا اَن ... 

واقك عع التتدر ووس لبمرضوع :علدت الرررة قن عنتالا با الاستمال يعطيوير آن كوف النخاوات ععزل مناه و مقام المسيح عليه 
البّ.لام حيث اعتبره جمع من المسيحيين ابنا لله و رفض البعض الآخر- كاليهود- كونه نيتاه و إن كل هؤلا-ء كانوا على خطأ من 
مرفي 

وقد يكون المقصود بالخلاف هو موضوع كيفية قتل المسيح عليه السّ.لام حيث قال البعض بأنّه قتل» و قال آخرون بأنّه لم يقتل» و لم 
يكن أى من هاتين الطائفتين ليثق بقول نفسه. 

أو لعل الذين ادعوا قتل المسيح وقعوا فى شكك من هذا الأمر لعدم معرفتهم بالمسيح عليه السّلام» فاختلفوا فى الذى قتلوه هل كان هو 
المسيح, أو هو شخص غيره ...؟! و يأتى القرآن ليؤكد هنا بأن هؤلاء لم يقتلوا المسيح أبداء بل رفعه الله إليه» و الله هو القادر على كل 
شىء؛ و هو الحكيم لدى فعل أى شىء» تقول الآية: وَ ما قََلُوه يَقينابَلَ رَكعَه الله إِليِهِ وَ كان اللَهُ عحزيزاً حكيماً. 


اسطورة الصَليب؟ 


يؤكد القرآن الكريم فى الآية المارة الذكر على أنّ المسيح عليه الشّ.لام لم يقتل و لم يصلبء بل اشتبه الأمر على اليهود فظنوا أنّهم 
صلبوه» و هم لم يقتلوه أبدا! أمَا الأناجيل الأربعة الموجودة اليوم فى متناول أيدينا فهى كلها تقول بأنَّ 
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المسيح عليه السّد.لام قد صلب و قتل على هذه الصورة؛ و قد جاء هذا القول فى الفصول الأخيرة من هذه الأناجيل الأربعة «متى- لوقا- 
مرقس - يوحنا» و بصورة تفصيلية. 

و المسيحيون اليوم يعتقدون بهذا الأمر بصورة عامّة؛ و مسألة الصلب أو قتل المسيح عليه السّلام تعتبر اليوم أحد أهم المسائل الأساسية 
للديانة المسيحية؛ و نحن نعلم أنْ المسيحيين اليوم لا يعتبرون المسيح عليه السّ.لام مجرّد نبى أرسل لهداية و إرشاد البشرية» بل 
يعتقدون بأنّه «اين الله من أركان الثالوث المقدس لديهم, و يزعمون أن هدف مجىء ء المسيح إلى هذا العالم ليكون قربانا يفتدى 
بنفسه مقابل الخطايا و الآثام التى يرتكبها البشر. 

فيقولون: إِنّه جاء ليضحى بنفسه من أجل ذنوبهم و خطاياهم, و قد صلب و قتل ليغسل بدمه ذنوب البشرء و لينقذ البشرية من العقاب» 
و لذلكك فهم يعتقدون بأنْ طريق الخلاص و النجاءً من العذاب و العقاب هو الإيمان بهذا الموضوع. 

ومن هذا المنطلق فهم- أحيانا- يدعون المسيحية بدين «الإنقاذ) أو دين «الفداء» و يسمّون المسيح عليه السّ.لام ب «المنقذ) أو 
«المخلص» أو «الفادى). 

و اعتمادهم المفرط على الصليب و اتخاذه شعارا لأنفسهم إِنْما يرتكز على قضية القتل و الصلب هذه. 

كانت تلكك نبذةُ عن عقيدةٌ المسيحيين حول مصير المسيح عليه السشلام. 

أمَا المسلمون فلا يشكك أحدهم ببطلان و زيف هذه العقيدة» و السبب هو أن المسيح عيسى بن مريم عليه السّ.لام» كان نيا كسائر 
أنبياء الله أوّلاء و لم يكن هو الله و لا ابن الله لأن الله واحد أحد فرد صمد لا شبيه و لا مثيل و لا زوج له ولا ولد. 

و ثانيا: إن مسألة الفداء و التضحية من أجل خطايا الآخرين» تعتبر مسألة بعيده عن المنطق كل البعد, فكل إنسان يؤاخذ بجريرته و 
عمله؛ و إِنْ طريق النجاه و الخلاص يكون فى الإيمان و العمل الصالح فقط. 
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و ثالثا: إن عقيدة الفداء من أجل الخطايا تعتبر خير مشجع على الفساد و ممارسة الذنوبء و تؤدى بالبشريةُ إلى التلوث و الهلاك. 

و حين تلاحظ أن القرآن يؤكد على قضية عدم صلب المسيح عليه التدلام مع أنّ هذه القضية تظهر للعيان و كأنّها مسألة اعتيادية 
بسيطة» من أجل دحض عقيدةٌ الفداء الخرافية بشدَّةٌء لمنع المسيحيين من الإيغال فى هذا الإعتقاد الفاسد. و لكى يؤمنوا بِأنّ طريق 
الخلاص و النجاة إِنّما هو فى أعمالهم هم أنفسهم و ليس فى ظل الصليب. 

رابعا: هناك قرائن موجودة تثبت وهن و ضعف قضية الإعتقاد بصلب المسيح عليه السّلام هى: 

-١‏ المعروف أن الأناجيل الأربعة المتداوله فى الوقت الحاضرء و التى تشهد بصلب المسيح عليه السّلام- كانت قد دوّنت بعده بسنين 
طويلة» و قد دوّنها حواريوه أو التالون من أنصاره عليه السشّلام- و هذه حقيقة يعترف بها حتى المؤرخون المسيحيون. 

كما نعرف أيضا أن حوارى المسيح عليه السّلام قد هربوا حين هجم الأعداء عليه» و الأناجيل نفسها تشهد بهذا الأمر[١21؟]‏ و على هذا 
الأساس فإِنٌ هؤلاء الحواريين قد تلقفوا مسأل صلب عيسى المسيح عليه السّ.لام من أفواه الناس الآخرينء و لم يكونوا حاضرين أثناء 
تنفيذ عملي الصلبء و قد أدت التطورات التى حصلت آنذاكك إلى تهيئ الأجواء المساعدةٌ للاشتباه بشخص آخر و صلبه بدل المسيح 
عليه السّلام و سنوضح هذا الأمر فيما يلى من حديثنا. 

1- إِنّ العامل الآخر الذى يجعل من الاشتباه بشخص آخر بدل المسيح عليه السّلام أمرا محتملا هو أنّ المجموعة التى كلفت بالقبض 
على عيسى المسيح عليه السّ.لام و التى ذهبت إلى بستان «جستيمانى» هذه المجموعة كانت تتشكل من أفراد الجيش الرومى الذين 
كانوا منهمكين فى أمور عسكرية» فهم لم يكونوا يعرفون اليهود 
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ولغتهم و تقاليدهم؛ كما لم يميزوا بين حوارى المسيح عليه السّلام و بين المسيح نفسه. 

*- تسذكر الأناجيل أن الهجوم على مقر عيسى المسيح عليه السّ.لام قد تم ليلا و بديهى أن ظلادم الليل يعتبر خير ستار للشخص 
المطلوب ليتخفى به و يهربء و ليقع شخص آخر فى أيدى المهاجمين. 

؟- يستنتج من نصوص جميع الأناجيل أن المقبوض عليه قد اختار الصمت أمام «بيلاطيس» الحاكم الرومى لبيت المقدس- آنذاك- 
و لم يتفوه إِلَا بالقليل دفاعا عن نفسه و يستبعد كثيرا أن يقع عيسى المسيح عليه السلام فى خطر كهذا ولا يدافع عن نفسه بما يستحقه 
الدفاع عن النفسء و هو المعروف بالفصاحة و البلاغة و الشجاعة و الشهامة. 

ألا يحتمل فى هذا المجال أن يكون شخص آخر- كك «يهوذا الأسخربوطى» الذى خان و وشى بعيسى المسيح عليه السّلام و كان 
يشبهه كثيرا- قد وقع هو بدل المسيح فى الأسر و أنّه لهول الموقف قد استولى عليه الخوف و الرعبء فعجز عن الدفاع عن نفسه أو 
التحدث أمام الجلادين بشىء. 

نقرأ فى الأناجيل أن «يهوذا الأسخربوطى» لم يظهر بعد حادثة الضّللب أبداء و أنّه- كما تقول هذه الأناجيل- قد قتل نفسه و 
انتحر [ 8١‏ 5]. 

ه- لقد بنا أنَ حوارى المسيح عليه المّ.لام- و كما ذكرت الأناجيل- قد هربوا حين أحسوا بالخطر يحدق بهم» كما هرب و اختفى 
الأنصار الآخرونء و أخذوا يراقبون الأوضاع عن بعدء بحيث أصبح الشخص المقبوض عليه وحيدا بين الجنود الرومان؛ و لم يكن أى 
من أصحابه قريبا منه» و لذلكك لا يستبعد و لا يبدو غريبا أن يقع خطأ أو سهو فى تشخيص هوية الشخص المقبوض عليه. 

#- و نقرأ فى الأناجيل- أيضا- أن الشخص المصلوب قد اشتكى من ربه 
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(و ليس لربه) لأنّه- بحسب قوله- قد جفاه و تركه بأيدى الأعداء ليقتلوه ”18]! فلو صدقنا مقولة أن المسيح جاء لهذه الدنيا ليصلب و 
لينقذ بصلبه البشرية من عواقب خطاياهم و آثامهمء فلا يليق لمن يحمل هدفا ساميا كهذا الهدف أن يصدر منه هذا الكلام؛ و هذا 
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دليل على أن الشخص المصلوب لم يكن المسيح نفسه. بل كان إنسانا ضعيفا و جباناء و عاجزاء و مثل هذا الإنسان يمكن أن يصدر 
منه كلام كالذى سبقء لا يمكن أن يكون هذا الإنسان هو المسيح عليه السّلام *17]. 

- لقد نفت بعض الأناجيل الموجودة مثل إنجيل «برنابا؛ قضية صلب المسيح عليه السّلام (و هذا الإنجيل هو غير الأناجيل الأربعة التى 
يقبلها المسيحيون) كما أن بعضا من الطوائف المسيحية أبدت شكوكها حول قضية الصلب ]١88‏ و قد ذهب بعض الباحثين إلى أبعد 
من هذاء فادعوا بأن التاريخ قد ذكر شخصين باسم «عيسى» أحدهما عيسى المصلوب و الآخر هو عيسى غير المصلوب و بينهما فاصل 
زمنى يقدر بخمسمائة عام 188]. 

كانت تلكك مجموعة من القرائن المؤيدة لقول القرآن الكريم فى قضية الشبه الحاصل فى قتل أو صلب المسيح عليه السلام. 
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الآيةُ [سورة النساء (6): آآية 144] 

اشارة 

وَإِنْ مِنْ أَهلٍ الكتاب إِلاّلؤْمَنٌ بهِ َل مَْتِهِ و يوم الْقِيامَُيَكونٌ عََِهِمْ شَهِيداً (109) 
التفسير 

اشارة 


هنالك احتمالان فى تفسير هذه الآيهُ» و كل واحد منهما جدير بالملاحظهُ من جوانب متعددة: 

-١‏ إن الآية تؤكد أن أى إنسان يمكن أن لا يعتبر من أهل الكتاب ما لم يؤمن قبل موته بالمسيح عليه التدرلام حيث تقول: و إِنْ مِنْ 
أل الكتاب إِنَا تََؤْمِئَنَ به قَلَ مَوْتِهِ ... و أن هذا الأمر يتم حين يشرف الإنسان على الموت و تضعف صاته بهذه الدنياء و تقوى هذه 
الصلة بعالم ما بعد الموت, و ترفع عن عينيه الحجب فيرى بعد ذلكك الكثير من الحقائق و يدركهاء و فى هذه اللحظة يرى المسيح بعين 
بصيرته و يؤمن به فالذين أنكروا نبوته يؤمنون به. و الذين وصفوه بالألوهية يدركون فى تلك اللحظة خطأهم و انحرافهم. 

و بديهى أن مثل هذا الإيمان لا ينفع صاحبه, كما أن فرعون و الأقوام الأخرى و أقوام استولى عليهم العذابء فقالوا: آمنا فلم ينفعهم 
إيمانهم أبداء فالأجدر بالإنسان أن يؤمن قبل أن تدركه لحظة العذاب عند الموت, حين لا ينفع الإيمان صاحبه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج* ص: 078 

و تجدر الإشارة- هنا- إلى أن الضمير فى عبارة «قبل موته» يعود لأهل الكتاب بناء على التفسير الذى ذكرناه. 


يتخلون عن الإعتقاد بربوبية المسيح عليه السّلام» و يحدث هذا- طبقا للروايات الإسلامية- حين ينزل المسيح عليه السَّلام من السماء 
لدى ظهور المهدى المنتظر عجل الله تعالى فرجه» و واضح أن عيسى المسيح سيعلن فى مثل هذا اليوم انضواءه تحت راية الإسلام» 
لأن الشريعة السماوية التى جاء بها إِنّما نزلت قبل الإسلام» و لذلكك فهى منسوخة به. 

و بناء على هذا التفسير فإن الضمير فى عبارة «قبل موته» يعود إلى عيسى المسيح عليه السّلام. 

و 


قد نقل عن الى محمد صلى الله عليه و آله و سلّم قوله: «كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم و إمامكم منكم:[/21؟] 
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و طبيعى أن هذا التفسير يشمل اليهود و المسيحيين الموجودين فى زمن ظهور المهدى المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريفء و نزول 
عيسى المسيح عليه السّلام من السماء. 

و جاء فى تفسير «على بن إبراهيم» نقلا-عن «شهر بن حوشب إِنْ الحجاج ذكر يوما أن هناكك آيهُ فى القرآن قد أتبعته كثيرا و هو 
حائر فى معناهاء فسأله «شهر» عن الآبةء فقال الحجاج: إنّها آية وَإِنْ مِنْ أَهْل الْكتاب ... و ذكر أنه قتل يهودا و مسيحيين و لم يشاهد 
فيهم أثرا لمثل هذا الإيمان. 1 

فأجابه «شهر) بِأنّ تفسيره للآية لم يكن تفسيرا صحيحاء فاستغرب الحجاج و سأل عن التّفسير الصحيح للآية. 

فأجاب «شهره بأنّ تفسير الآيهُ هو أن المسيح ينزل من السماء قبل نهايةُ العالم» فلا يبقى يهودى أو غير يهودى إِلَا و يؤمن بالمسيح قبل 
موته» و أن المسيح 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج" ص: 079 

سيقيم الصّلاهُ خلف المهدى المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. 

فلما سمع الحجاج هذا الكلام قال ل «شهر) ويلك من أين جئت بهذا التتفسير؟ فأجابه «شهر» بأنه قد سمعه من محمّرد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السّلام. 

و عند ذلكك قال الحجاج: «و الله جئت بها من عين صافية)[588]. 

وقول الكبشكن لناب و جوع القياقة يكرة علبي شهدا الى سواذة السيم عليه الناض على تومه بالدقد بلقو رسالة اللو لم يههي 
لاتّخاذه إلها من دون اللّهء بل دعاهم إلى الإقرار بربوبية الله الواحد القهار. 


سؤال: 


وقد يعترض البعض بأنَ المسيح عليه السّلام- كما جاء فى الآيهُ )١١1(‏ من سورة المائدة- إِنْما يقصر شهادته على الزمن الذى كان هو 
موجودا فيه بين قومه و يتنصل عن الشهادة بالنسبة للأزمنة التى جاءت بعده. و ذلكك بدلالة الآيهُ التى جاءت على لسانه و هى تقول: و 
كُنْتٌ عَلبِهِمْ ضَّهيداً ما دمت فِيهغ كلما تَوَفيتى كنْت أَنْتٌ الؤقيت عَلَيِهِمْ وَ نت على كل شََيْءٍ طَهِيدٌ لكن الآبة التى هى موضوع بحثنا 
الآن تدل على أن المسيح عليه السّ.لام يشهد على الجميع يوم القيامة» سواء أولئكك الذين كانوا فى عصره و زمانه أو الذين لم يكونوا 
فى ذلكك الزمان. 


الجواب: 


و الجواب على هذا الاتراضن هو أنثنا لو أمعنا النظر فى مضهعوة الآبتين المذ كورتين» لرأبنا أنهما تدلان غلى أن الآيد الأخيرة التى .هن 
موضوع البحث- تتحدث عن الشهادة حول تبليغ الرسالة و نفى الألوهية عن المسيح عليه السّ.لام بينما الآية (117) من سورة المائدة 
فالآية الأخيرة تذكر أن عيسى المسيح عليه السّلام سيشهد على جميع الذين نسبوا 
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له الألوهية» سواء من كانوا فى زمائه أو من جاءوا بعد ذلكك الزمان» و أن المسيح عليه السّ.لام يؤكد أنّه لم يدع هؤلاء القوم إلى مثل 
هذا الأمر أبداء بينما الآيةُ )١17(‏ من سورة المائدة تذكر على لسان المسيح عليه السّم لام أنّهِ علاوة على الدعوة لرسالته بالأسلوب 
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الصحيح. فهو قد حال طيلةٌ فتره بقائه بين قومه- دون انحرافهم. إِلَا أنّهم انحرفوا بعده و نسبوا له الألوهية فى زمن لم يككن هو موجودا 
بينهم» ليشهد على أعمالهم و ليحول دون انحرافهم. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”0 ص: إفرله 


لآيات [سورة النساء (6): الآيات ٠غراالى‏ "؟ثيرا] 
اشارة 


: ايا ير سن 
أثر ْزْلَ مِنْ فيلك وَ الْمُقِيِمِينَ الصَّلاةً وَ الْمَؤْتُونَ الرّكاةً و الْمَؤْمِنُونَ بالل وَ اليؤم الآخِر أُولتك سَنْؤتِهم أَخراً عظيماً )18١(‏ 

التفسير 

مصير الصالحين و الطالحين من اليهود: 


لقد أشارت الآيات السابقة إلى نماذج من انتهاكات اليهود, أما الآيات الأخيرة فإنما ذكرت نماذج أخرى من تلكك الانتهاكات؛ و 
بتبنت العقوبات التى استحقها اليهود بسبب تمردهم و عصيانهم, و العذاب الذى لا قوه و سيلاقوه نتيجة لذلكك فى الدنيا و الآخرة. 
فالآية الأولى من الآيات الأخيرة تبتين أن الله قد حرم بعضا من الأشياء الطاهرة على اليهود بسبب ممارستهم الظلم و الجور؛ و تصديهم 
للسائرين فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج” ص: "اه 

طريق الله حيث تقول الآية: كَِطلْم مِنَالَذِينَ هادُوا حَرّهنا عَلَِهِْ طَيِِاتٍ أُحِلّتْ لَهُْ وَ بص دّهِمْ عَنْ سيبل اللَِّ كثيراً كما عاقبهم الله 
العرما سل تكد الظليات لغتابلير:بالربااطلى"الرظو من ستعهم فرق مارننة التدافلاك الزبون والأنلاتيم علي أنرال ارين بطرق 
غير مشروعة» فتقول الآيهُ فى هذا المجال: و أَخَذِِمُ اربوا وَ قد هُوا عَنْهُ و أكلهغ أَموالَ النّاس بالْباطِلٍ 0 

وز كف الاة أن عذاب اليهود لمعاصيهم تلك لا يقتصر على العقاب الدنيوى. بل سيذيقهم اللّه- أيضا- عقاب و عذاب الآخرة الأليم 
الذى يشمل الكافرين من اليهود» تقول الآيهُ الكريمة: و أَعْتَدنا للُكافِرِينَ مِنّْهُمْ عَذاباً أليماً. 
و تجدر الإشارة- هنا إلى عد أمور. و هى: 

-١‏ إِنَ المقصود بالطيبات المحرمة على اليهود هى تلكك التى ذكرتها الآيهُ (152) من سورة الأنعام» و التى شملت بعض الحيوانات و 
شحوم حيوانات أخرى كالبقر و الأغنام التى أحبّها اليهود و لم يكن هذا التحريم تحريما تكوينياء بل كان تحريما تشريعيا قانونياء أى 
أن اليهود منعوا من استعمال هذه النعم مع أَنّها كانت متيسرة فى أيديهم. 

وقد جاء ذكر بعض هذا التحريم فى التوراةً المتداولة بيد اليهود حالياء فى «سفر الآويين» فى الفصل الحادى عشر و لكن لم تشر 
التوراة الحالية إلى الطابع العقابى لهذا التحريم 5288]. 

-١‏ أمَا هل أن هذا التحريم يتميز بطابع شمولى» أى هل يشمل غير الظالمين من اليهود, أم يخص الظالمين وحدهم؟ فإنّ ظاهر الآيةُ 
المذكورة أعلاه و الآيهُ (152) من سورة الأنعام» يدلان على أن التحريم له طابع عام بدلالة عبارة «لهم» على عكس العقاب الأخروى 
الذى تخصصه الآية للكافِرِينَ مِنْهُمْ وعلى هذا الأساس فإن هذا التحريم له طابع عقابى بالنسبةُ للظالمين من اليهود. كما يحمل 
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طابع الاختبار و الامتحان بالنسبة لأخيارهم الذين يشكلون الأقليةُ فيهم. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا التحريم يشمل الظالمين من اليهود فقط. كما تدل بعض الروايات على هذا الرأى- أيضا- فقد 
جاء فى تفسير البرهان فى تفسير الآيهُ (2؟١)‏ من سورة الأنعام؛ 

نقلا عن الإمام الصّادق عليه السّلام: «إنّ زعماء بنى إسرائيل كانوا قد حرموا على فقراء طائفتهم أكل لحوم الطيور و شحوم الحيوانات؛ 
و لهذا السبب حرم الله على هؤلاء الظالمين مثل هذه الطيبات عقابا لهم على ظلمهم و جورهم .]77١‏ 

*- و تدل هذه الآية- أيضا- على أن تشريع تحريم «الربا؛ لم يقتصر على الإسلام وحده بل كان محرما لدى الأقوام و الديانات 
السابقة, و التوراةً المتداولة حاليا و المحرفة إِنّما تحرم على اليهود أخذ الربا من أبناء عقيدتهم فقطء و لا تعتبر أخذه من أبناء الديانات 
الأخرى حراما عليهم .]307١‏ 

وقد أشارت الآيةٌ الثَالثْهُ من الآيات الأخيرة إلى حقيقة مهته اعتمدها القرآن الكريم مرارا فى آيات متعددة و هى أن ذم اليهود و 
انتقادهم فى القرآن لا يقومان على أساس عنصرى أو طائفى على الإطلاق. لأنّ الإسلام لم يذم أبناء أى طائفة أو عنصر لانتمائهم 
الطائفى أو العرقى» بل وجه الذم و الانتقاد للمنحرفين و الضالمين منهم فقطء لذلكك استئنت هذه الآية المؤمنين الأتقياء من اليهود و 
تسحعيو وبشرتهم نجل أجر عظيم؛ حيث تقول الآيةُ الكريمة: لِن اليتون فى العلم ينه و المَؤْمنُون يؤْمِنُونَ بما أَنْزِلٌ إلَيِكك وَ ما 
أَنِْلَ مِنْ قَبلِكَ والتقبنية القلة والمؤتوة الزكاة و المؤموة يالله َاليؤم الآغر وليك سَنؤْتِيهع أجراً عَظِيمً[971]. 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المتزل» جك ص: نا 

وقد آمن جمع من كبار الطائفة اليهودية بالإسلام حين بعث الْنبى محمّرد صلَى الله عليه و آله و سلّم و حين شاهدوا على يديه 
الكريمتين دلائل أحقَةُ الإسلام؛ و دافع هؤلاء بأرواحهم و أموالهم عن الإسلام؛ و كانوا موضع احترام و تقدير الى صلَى الله عليه و 
آله و سلم وسائر المسلمين: 
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لآيات [سورة النساء (): الآبات 121 الى عثا] 
اشارة 


إن أَوْحينا لتك كما أَوْعيِنا لك وح و النئينَ مِنْ بده و ْنا إلى إبْراهِيم وَ إِش ماعِيلٌ وَ إشْحاقٌ وَ يَْقُوبَ وَ الأسباطٍ وَ عيسى و 
بوت و يونس و هارو و شليمان و آنا دود وَبوراً (197) و رسلا فد قَصَطْناهُمْ َلك مِنْ قَبِلُ وَ رسلا لم تَفْصْضْهْعْ عليك و كلم 
لَه ُوسى كَكلِيماً (196) رُسلَا مُبشّرِينَ وَ مُْذِرِينَ لكلا يون لِلنّاس عَلَى اللَّهِ م بَغد الوّسْل و كانّ الله حزيزاً حكيماً (0؟1١)‏ لكن الله 
يَشْهَدٌ بما أَنْرلَ لَك أَنْرَلَهُ بعِلِْدِ وَ الْملائِكةٌ يَشْهَدُونَ و كفى باللّهِ شّهِيداً (©18) 


التفسير 

نقد شاولت الآبات الساقة سالة السير النذى مارميه البهود يشان الأنباب حيف كاثوا طون و عدقون يعن أنياء الله ماق بو 
يكفرون بالبعض الآخر منهم. 

أمَا الآيات أعلاه فهى ترد على اليهود, و تؤكد أن اللّه أوحى إلى نبي محمّدا صلَى الله عليه و آله و سلّم كما أنزل الوحى على أنبيائه 
نوح و النبيين الذين جاؤوا من بعد نوح, و كما أوحى إلى إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب عليهم السَلام و أنزل الوحى على 
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الأنياة من أقاء يعقوبء و على عيسى و أيوب و يونس و هارون و سليمان عليهم الشلام» و كما أنزل الله على داود عليه الشلام كتاب 
الزّبور» حيث تقول الآية: نا أؤْحينا لكك كما أؤحبينا إلى توح و النيِينَ ِنْ بغيه و أؤْحَينا إلى إِبْراهِيم و إش ماعِيلَ وَ إحاقٌ و يَعْقَوبَ 
والأخاط ىعس و ارت وترلش واقائوة و نلنياة اداه 0 

و هذه الآيةُ ترد على اليهود مؤكدة على أن شرائع الأنبياء العظام مستقاة كلها من ينبوع الوحى الإلهىء و إِنْهم جميعا يسيرون فى طريق 
واحد, و لذلكك لا تجوز التفرقة بينهم 

وقد تكون هذه الآيهُ خطابا للمشركين و الكفار من عرب الجاهليةٌ» الذين كانوا يظهرون الدهشْهُ و العجب من نزول الوحى على نبى 
الإسلام محمد صلى الله عليه و آله و سلّم؛ فهى ترد على هؤلاء مؤكدة أن لا عجب فى نزول الوحى على محمد صَلَى الله عليه و آله 
و سلم و قد نزل قبل ذلكك على الأنبياء السابقين. 

ثم تبتين الآيهُ أن الوحى لم يقتصر نزوله على هؤلاء الأنبياء بل نزل على أنبياء آخرين حكى الله قصصهم لنّبِى محمّد صلَى اللّه عليه و 
آله و سلم من قبل؛ و أنبياء لم يحك الله قصصهم., و كل هؤلاء الأنبياء أرسلهم الله إلى خلقه؛ و أنزل عليهم الوحى من عنده؛ تقول 
الآية: وَ وُسْلَا قَد قَصَصْناهُعْ عَليِك مِنْ قَبِلٌ وَ وُسْلَا لَم نَفْصْضْهُعْ عَلَبِك .... 


ل ون اا ا ا 0 


و على هذا الأساس فإنّ صله الوحى ظلت باقيٌ بين البشرء و لم يكن من عدل اللّه أن يتركك البشر دون مرشد أو قائد» أو أن يتركهم 
دون أن يعين لهم واجباتهم و تكاليفهم, و هو الذى بعث الأنبياء و الرسل للبشر مبشرين و منذرين» لكى يبشروا الناس برحمته و ثوابهء 
و ينذرونهم من عذابه و عقابه لكى + يتم الحجة عليهم فلا يبقى لهم عذر أو حتجة» تقول الآية: زهلا تريخ وامتدريق نلا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*؛ ص: /'ه 

كوت قاس عَلَى الل يم بعد الؤسّل 

فقد أحكم الله العزيز القدير خطَة إرسال الأنبياء و نفذها بكل دقةء و بهذا تؤكد الآيةُ وَ كان الله عزيزاً حكيماً فحكمته توجب تحقيق 
هذا العمل» و قدرته تمهد السبيل إلى تنفيذه؛ و على عكس ذلك فإن إهمال هذا الأمر المهم؛ إِمَا أن يدل على الافتقار إلى الحكمةُ و 
المعرفةء أو أنّه دلاله على العجزء و الله مئرّه عن كل هذه العيوب. 

أمَا الآية الأخرى فهى تطمئن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم و توضح له أن المهم هو أنْ الله قد شهد بما أنزل عليه من كتاب» و 
ليس المهم أن يؤمن نفر من هؤلاء بهذا الكتاب أو يكفروا به- فتؤكد الآية فى هذا المجال- لكن الله يَنْهَدُ بما أَنْرَلَ إلَيِك 

و لم يكن اختيار الله لمحمّد صل الله عليه و آله و سلّم لمنصب النبوة أمرا عبئا- و العياذ بالله- بل كان هذا الإختيار نابعا من علم الله 
بما كان يتمتع به النَبى من لياقة و كفاءة لهذا المنصب العظيم, و لنزول آيات الله عليه- حيث تقول الآية: ْلَه بعِلْمه 

و يمكن- أيضا- أن تشمل هذه الآبة معنى آخره و هو أن ما نزل على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم من آيات إِنّما ينبع من بحر 
علم الله اللامتناهى؛ و إن محتوى هذه الآبات يعتبر دليلا واضحا على أنّها نابعة من علم اللّه- و على هذا الأساس فإن الشاهد على 
صدق ادعاء النَبى صلى الله عليه و آله و سلم هو الآيات القرآنية» ولا يحتاج إلى دليل آخر لإثبات دعوته؛ فلو لم يكن محمّد صلى 
الله عليه و آله و سلّم يتلقى الوحى من قبل الله سبحانه و تعالى لما أمكنه أبدا- و هو المعروف بالأسمى- أن يأتى بكتاب كالقرآن 
يشتمل على أرفع و أسمى التعاليم و الفلسفات و القوانين و المبادئ الأخلاقية و البرامج الاجتماعية. 

و القرآن الكريم يؤكد أن ليس الله وحده الذى يشهد بأن دعوة محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم هى الحق بل يشهد معه ملائكته 
بأَحقّيهُ هذه الدعوة مع أن شهادة اللّه كافية وحدها فى هذا المجال تقول الآيهُ الكريمة: وَ الْمَلائِكةُ يَمْهَدُونَ وَ كفى باللّهِ شَّهيداً. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعادا من 0917/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 0*8 

ويجب-- هنا- الانتباه إلى عدَّهُ أمور» و هى: 

-١‏ إِنّ بعض المفشّررين فهموا من عبارة إِنا أَوْحَيِنا إِلَيِك كما أَوْحَينا ... إِنها تهدف إلى بيان حقيقة من النَبى صلَى الله عليه و آله و 
سلم و هى أن جميع الخصائص التى وردت فى الشرائع السماوية التى نزلت على الأنبياء قبله. جاءت مجتمعة فى الشريعة التى أنزلها 
الله عليه» و إن كل خصلة اتصف بها عباد الله الصالحون هى موجودة فيه صَلّى الله عليه و آله و سلّم. 

وقد أشارت بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّدِ.لام إلى هذا الموضوع أيضا فكان ما استلهمه المفررون من هذه الآية 
نابعا أو مستندا على تلكك الروايات 7079]. 

ادانقرأ فى الآبات الأأخيرة أن الديور من الكش السهاوية أنزله الله على داود- و لا يتنافى هذا مع ما ورد من أن الأنبياء أولى العزم 
الذين نزلت عليهم كتب من الله هم خمسة أنبياء فقطء حيث إن الآيات القرآنية و الروايات الإسلامية توضح أن الكتب السماوية التى 
ولت على الأنيياد كانت على توعين هماه 

انوع الأوّل: الكتب التى اشتملت على الأحكام التشريعية» حيث أن كل كتاب من هذه الكتب قد أعلن عن شريعة جديدة؛ و أن هذه 
الكتب السماوية هى خمسة فقط نزلت على خمسة أنبياء هم «اولوا العزم). 

النُوع الثَانى: الكتب التى لم تحتو على أحكام جديدة» بل كان فيها الحكم و النصائح و الإرشادات و الوصايا و أنواع الدعاء» و كتاب 
«الزّبور» الذى نزل على داود عليه الس لام من هذا النوع القانى من الكتب السماوية- و «مزامير داود» أو «زبور داود)» الذى ورد اسمه فى 
«العهد القديم؛ دليل على هذا الأمر الذى أثبتناه مع العلم أن كتاب «العهد القديم» لم يسلم من التحريفء كما لم تسلم كتب العهد 
الجديد و القديم الأخرى من التحريف أيضاء إِنَا أن ما يمكن قوله هو أن هذه 

الامثل فى نفسير كتاب الله المنزل» ج “3 ص: لان 

الكتب قد احتفظت نوعا ما بشكلها القديم. 

و كتاب «مزامير داود؛ يشتمل على مائة و خمسين فصلاء يسمى كل فصل منه «مزمورا» و هو من أوّله إلى آخره يشتمل على صنوف 
النصح و الإرشاد و الدعاء و المناجاة. 

و 

نقل عن أبى ذر رضى الله عنه أنه سأل النَبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم عن عدد الأنبياء فأجابه النَبى: بأن عددهم يبلغ مائة و أربعا و 
عشرين ألفاء فسأل أبو ذر رضى الله عنه عن عدد الرسل من بين هؤلاء الأنبياء- فأجابه النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: بأن عددهم 
هو ثلاثمائة و ثلاثة عشر رسولاو الباقون كلهم أنبياء ... فسأل أبو ذر مره أخرى عن عدد الكتب السماوية التى نزلت على أولئكك 
الأنبياء و الرسلء فأجابه الى صلى الله عليه و آله و سلم: بأنّها مائة و أربع كتب» نزل عشرة منها على آدم؛ و نزل خمسون منها على 
شيثء و ثلاثون على إدريسء و عشرة كتب على إبراهيم» حيث يصبح مجموع هذه الكتب مائةُ كتابء و الأربعة الأخرى هى التوراة» 
والإنجيل و الزبور والقرآن 578]. 

“- إِنَ عبارةٌ «أسباط» هى صيغةٌ للجمع و مفردها «سبط» و معناها طوائف بنى إسرائيل» و لكن المقصود منها فى الآيهُ هم الأنبياء الذين 
بعثوا من هذه الطوائف 7/8؟]. 

*- لقد كان نزول الوحى على الأنبياء يت بصور مختلفة» فمرّةُ ينزل بالوحى ملكك من الملائكة المكلفين به و أحيانا يلقى الوحى على 
النَبى بواسطة الإلهام القلبى و أخرى ينزل بصورة صوت يسمعه النْبىء أى أن الله يخلق الأ-مواج الصوتية فى الفضاء أو الأجسام 
فيسمعها أنبياؤه و بهذه الواسطة كان يتم التخاطب بينهم و بين الله سبحانه و تعالى. 

و من الذين حظوا بمزية التخاطب مع الله الى موسى بن عمران عليه السّلام» فكان 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة دعاطا من 091/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج"؛ ص 0*4 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 0٠‏ 

يسمع الصوتء أحيانا من شجرة وادى الأيمن؛ و أحيانا فى جبل طورء و لذلك لقب هذا النَبى بلقب «كليم الله و لعل مجىء اسم 
النَبى موسى عليه السّ.لام فى الآيات الأخيرة بصورة منفصله كان من أجل بيان هذه الخصيصة التى امتاز بها موسى عليه السّلام على 
غيره من أنبياء الله عليهم السلام. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ص: 06١‏ 


الآيات [سورة النساء (5): الآيات ١21/‏ الى 29 ]١‏ 
اشارة 


إنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ صَدُُوا عَنْ سَبِيل الله قد ضَلوا ضَلالاً بَعيداً (190) إِنَّ الَِّينَ كمَرُوا و ظَلَمُوا لَمْ يكن الله لِيغفِرَ لَهُمْ و لا ليَهدِيَهُمْ طريقاً 
(188) إلا طَريقٌ جهنم خالِدِينَ فيها أبَداً وَ كان ذلك عَلَى اللّهِ يَسِيراً (189) 


التفسير 


جرى البحث فى الآيات السابقة حول المؤمنين و غير المؤمنينء أما الآيات الثلاثة الأخيرة فهى تشير إلى مجموعة اختارت أقبح أنواع 
الكفر» فهؤلاء- بالإضافة- إلى انحرافهم و ضلالهم سعوا إلى تحريف و إضلال الآخرين» و قد ظلموا أنفسهم بفعلهم هذا و ظلموا 
الآخرين معهم لأنهم لم يسيروا فى طريق الحق و لم يسمحوا للآخرين- أيضا- باتباع هذا السبيل» و الآية الكريمة تصف هؤلاء بأنّهم 
فى ضلال بعيد و ذلكك بقولها: إن الَِّينَ كفَوُوا وَ صَدُوا عَنْ سيل الل قَد ضَلُوا ضَلائًا تعيداً. 

فلما ذا- يا ترى- استحق هؤلاء الإبعاد عن طريق الحق؟ إِنْهم استحقوا ذلكك لدعوتهم الآخرين إلى طريق الضلال» حيث من المستبعد 
جدًا أن يتخلوا عن طريق هم يدعون الآخرين لاتباعه- فقط خلط هؤلاء كفرهم بالعناد» و وضعوا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج07 ص: 057 

أقدامهم فى طريق الضلال و الانحرافء و ابتعدوا بذلكك كثيرا عن طريق الحق و الصواب. 

أمَا الآيهُ الأخرى فتشير إلى الذين كفروا و ظلمواء إذ ظلموا الحق ولا لعدم التزامهم بالصوابء كما ظلموا أنفسهم بذلك- أيضا- إذ 
حرموها من السعادة و سقطوا فى هوه الضلالة؛ و ظلموا الآدخرين حين منعوهم من التوجه إلى طريق الحق و الصوابء فهؤلا-ء لن 
يشملهم أبدا عفو الله و إن الله لا يهديهم أبدا إِلَا إلى طريق جهنم» تقول الآبة: إن الِّينَ كَمَرُوا و طَلَمُوا لَمْ يكن الله فر لَهُمْ و لا 
فهؤلاء باقون و خالدون فى جهنم دائما و أبداء كما تقول الآية: خَالِدِينَ فيها أبَدا ... 

على ناكد أن بعلتو أن وقن الله صو وو أن مود دده عق لذ مجداله الى ذلكه خلن الله بالأثر لبنس قزل الانقدو كاك 3لكم 
على الله يدوا 

و نشاهد فى الآ-يتين المذكورتين تأكيدا من طراز خاص حول هذا الووين الكداور العقوهاية التى ينالونها- فمن جهه يوصف 
انحرافهم بالضلال البعيدء و من جهة ثانية تؤكد الآبة باستخدام عبارة لَمْ يكن اللهّ... أنّ العفو عن هؤلاء الكفار لا يليق بمنزلة الله 
سبحانه و تعالى؛ و من جانب آخر فقد جاء التأكيد على خلود هؤلاء فى النار و التشديد على أنّه خلود أبدى. لأنّ هؤلاء و أمثالهم 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاناا من 0917/0 


بالإضافة إلى خروجهم عن جاده الحق و انحرافهم؛ سعوا إلى إبعاد و حرف الآخرين عن هذا السبيل» و بذلكك تحملوا مسئولية و إثما 
عظيما. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج03 ص: م 
الآية [سورة النساء (6): آية ٠/ا١]‏ 
اشارة 


يا أَبْهَا النَّاسَ قَدْ جاءكمٌ الرَسُولَ بِمالْحَقٌ مِنْ رَبَكمْ فَآمِنُوا حَيراً لَكغ وَ إِنْ تَكفُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ ما فى السّماواتٍ و الْأأرْض و كان الله ليما 
حكيماً )107١(‏ 


التفسير 


لقد أوضحت الآيات السابقة نهاية و عاقبة الناس الذين انعدم لديهم عنصر الإيمان» ما الآبهُ الأخيرة فهى تدعو إلى الإيمان و تبن 
نتيجةٌ هذا الإيمان» و تستخدم فى ترغيب الناس إلى هذا الهدف السامى عبارات و اصطلاحات ثثير عند الأفراد الرغبة و الاندفاع نحو 
الأبماث 

و هذه الآبةٌ تشير فى البدايةٌ إلى أن التبى المرسل هو ذلكك الذى كان ينتظر الناس ظهوره:؛ و الذى أشارت إليه الكتب السماوية 
السابقة» و هو يحمل إليهم شريعة الحق و العدالهُ فتقول الآيهُ فى هذا المتيالة يا انها النَّاسُ قد جا كم الَسُوَلٌ 2/ا؟] بِالْحَقٍ نففذا 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج "7 ص: 068 

ثم تردف الآآبةُ بأن هذا النبى قد جاء إلى الناس من الله الذى تعهد تربية الخلق أجمعين» و ذلكك من خلال العبارة القرآنية الواردة فى 
هذه الآيهُ و هى عبارة: وك 

يعد ذلكف كد الآية على أن إسمان الأفراد إنْما تعود فائدته و يعود نفعه عليهم أنفسهم, أى أن الإنسان إذا آمن إنما يخدم نفسه 
بهذا الإيمان قبل أن يخدم به غيره تقول الآبة: كَآمُِوا حيرا كم 

كياظ كن الكنة فى النيارة على أنعق مكل الكقن سما شه :قاة فته الله يعمله هل آبذاء الأن اللديملكة كل هافن السماواك ونا 
فى الأرض. فهو بهذا لا يحتاج إلى أى شىء من الآخرين؛ تقول الآبةُ فى هذا الصدد: وَ إِنْ تَكَفُرُوا قن لِلّ ما فى السّماواتٍ وَ الَرْض 
دهن لكان قو العانه اذ اكه لابو رارح كاه لضان لاجد للها ماي فى مكلة لقو مامه روف لاقن على اراق مرق 
مصالح الناس» و منافعهم الخيرة» فتقول الآية: وَ كان الله عَلِيماً حكيماً. 

و من المنطلق نفسه فإنّ ما أرسله الله من شرائع لتنظيم الحياة الاجتماعية للبشر بواسطة الأنبياء عليهم السَّلام» لم يكن- مطلقا- لحاجة 
الله إلى ذلككء بل إِنّهِ نابع من علمه و حكمته. فهل يحق للبشر بعد هذا البيان أن يتركوا طريق الإيمان و يتبعوا سبيل الكفر؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 6ه 


الآية [سورة النساء (6): آية ١/ا١]‏ 
اشارة 


با أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا فى دِينِكم ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الع إثما الميتيع عيتى ابن ويم رَسُوَلَ الله وَ كلمئة ألقاها إلى موي و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاعاننا! من 091/0 


دو ي» 


روح مِنْهُ قَآمنُوا باللّهِ وَ رُسِْلِهِ و لا تَقُولُوا ثَلانَةَ اتَهُوا حَحيراً كم إِنّما الله إلهُ واحدَدٌ سر بِحاتهُ أنْ يكونَ لَه وَلَدٌ لَه ما فى السّماواتٍ وَ ما فى 
لض و كفى باللهِ وَكيالًا (171) 


التُفسير 
اسطورة التثليث الوهمية: 


تتطرق هذه الآيةُ و الآيهُ التى تليها إلى واحد من أهم انحرافات الطائفة المسيحية» و هذا الانحراف هو اعتقاد المسيحيين بالتثليث» أى 
وجود آلهة ثلاثهُ ويأتى التطرق إلى هذا البحث فى سياق البحوث القرآنية التى وردت فى الآيات السابقهُ عن أهل الكتاب و الكفار. 
فهذه الآية تحذر فى البداية أهل الكتاب من المغالاء و التطرف فى دينهم؛ و تدعوهم أن لا يقولوا على الله غير الحق» حيث تقول: يا 
أَهْلَ الكتاب لا تَفْلُوا فى ديك ولا تَقُونُوا عَلَى اللّد إِّا اْحقَ .... 

لقد كانت قضِية الغلو فى حق القادة السابقين إحدى أخطر منابع الانحراف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ص: 088 

فى الآدجاث السماوية» #الاسات :مما أله شيل إلى ذاته يندفع بهذا الميل إلى إظهار زعمائه و قادته بصورة أكبر مما هم عليه» لكى 
يضفى على نفسه الأهمية و العظمة من خلال هؤلاء القادة» و قد يدفع الإنسان التصور الواهى بأن الإيمان هو المبالغة و الغلو فى احترام 
و تعظيم القادة- إلى الوقوع فى متاهات هذا النوع من الانحراف الرهيب. 

و الغلو فى أصله ينطوى على عيب كبير يفسد العنصر الأساسى للدين- الذى هو عبادة الله و توحيده- و لهذا السبب فقد عامل الإسلام 
الغلا أو المغالين بعنف و شْدَّةٌء إذ عرفت كتب الفقه و العقائد هذه الفئهُ من الناس بأنّهم أشد كفرا من الآخرين. 

بعد ذلكك تشير الآيه الكريمة إلى عدَّهُ نقاط» يعتبر كل واحد منها فى حدّ ذاته دليلا على بطلان قضيه التثليث؛ و عدم صحة الوهية 
المسيح عليه السَّلام؛ و هذه النقاط هى: 

-١‏ لقد حصرت الآيهُ بنوة السيد المسيح عليه السّلام بمريم عليها السّلام إِنَّمَا الْمَسِيحٌ عِيسَى ابْنٌ مَوْيَم و إشارة البنوة- هذه الواردة فى 
ستة عشر مكانا من القرآن الكريم- إِنّما تؤكد أن المسيح عليه السلام هو إنسان كسائر الناس؛ خلق فى بطن امّه و مر بدور الجنين فى 
ذلك الرحمء و فتح عينيه على الدنيا حين ولد من بطن مريم عليها السّلام كما يولد أفراد البشر من بطون أمهاتهم و مر بفترة الرضاعة و 
تربى فى حجر امّهه ممما يثبت بأنّه امتلكك كل صفات البشر فكيف يمكن- و حالة المسيح عليه الام هذه- أن يكون إلها أزليا أبدياء 
وهو فى وجوده محكوم بالظواهر و القوانين المادية الطبيعية و يتأثر بالتحولات الجارية فى عالم الوجود؟! و عبارة الحصر التى هى 
«إنّماا الواردة فى الآيهُ تحصر بنوة المسيح عليه السّلام بمريم عليها السّلام و تؤكد على أنه و إن لم يكن له والد» فليس معنى ذلكك أن 
أباه هو الله بل هو فقط ابن مريم عليها السَلام. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج” ص: /0181 

1- تؤكد الآية الكريمة أنّ المسيح عليه السلام هو رسول الله و مبعوث إلى البشر من قبله سبحانه و تعالى, و إن هذه المنزلة- أى متزلة 
النَبوه- لا تتناسب و مقام الألوهية. 

و الجدير بالذكر هو أن معظم كلام المسيح عليه السّرلام الوارد قسم منه فى الأناجيل المتداولة فى الوقت الحاضر إنّما ي كد نبوته و 
بعثته لهدايةٌ الناس» و ليس فيه دلالةُ على ادعائه الألوهية و الربوبية. 

- تبيين الآيةُ أن عيسى المسيح عليه الشلام هو كلمة الله التى ألقاها إلى مريم عليها السلام حيث تقول: و كَلِمَتُهُ ألّقاها إلى مَرْيمَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اعاظا من 0917/0 


وقد وردت عبارة: «كلمة)» فى وصف المسيح فى عدد من الآيات القرآنية؛ و هذه إشارةُ إلى كون المسيح مخلوقا بشرياء إذ أن 
الكلمات مخلوقة من قبل الله كما أن الموجودات فى الكون من مخلوقاته عرّ و جلء فكما أن الكلمات تين مكنونات أنفسنا- نحن 
البشر- و تدل على صفاتنا و أخلاقياتناء فإنْ مخلوقات الكون تحكى صفات خالقها و جماله و تدل على جلاله و عظمته. 

و على هذا الأساس فقد وردت عبارة «كلمة) فى عدد من العبارات القرآنية» لتشمل جميع مخلوقات اللهء كما فى الآية )1١4(‏ من 
سورة الكهف و الآيهُ (9؟) من سورة لقمان» و بديهى أن الكلمات الإلهيهُ تتفاوت بعضها مع البعض فى المنزلة و الأهمية و عيسى عليه 
الام يعتبر إحدى كلمات الله البارزة الأهمية لكونه ولد من غير أب. إضافة إلى كونه يتمتع بمقام الرسالة الإلهية. 

تشير الآية إلى أن عيسى المسيح عليه السّد.لام هو روح مخلوقة من قبل الله حيث تقول وَ روح مِنْهُ وهذه العبارة التى وردت فى 
شأن خلق آدم- أو بعبارة أخرى خلق البشر أجمعين- فى القرآن الكريم؛ إنما تدل على عظمة تلك الروح التى خلقها الله تعالى و 
أودعها فى أفراد البشر بصورة عامّة» و فى المسيح عليه السّلام و سائر الأنبياء بصورة خاصضة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ص: 058 

و على الرغم من أن البعض أساء الاستفادة من هذه العبارة و فتدرها بأنّ المسيح عليه السّ.لام هو جزء من الله سبحانه و تعالى» مستندا 
إلى عبارةٌ «منه» و لكن الواضح فى مثل هذه الحالات أن كلمةُ «من» ليست للتبعيض» بل تدل على مصدر و منشأ و أصل وجود الشىء. 
و هناكك طرفة تاريخية تذكر أنه كان لهارون الرشيد طبيب نصرانى؛ دخل يوما فى نقاش مع «على بن الحسين الواقدى) و هو أحد 
المفكرين الإسلاميين فى ذلك العصرء فقال له هذا الطبيب: «توجد فى كتابكم السماوى آيهُ تبيين أن المسيح عليه السّلام هو جزء من 
الله .. واتلا هذا النصرانى الآبهُ موضوع البحث. فرد عليه «الواقدى» مباشرة تاليا هذه الامقدو عي لكر هاف السساواك وها فى 
الَْوْض جمِيعاً ِْهُ ...17141 و أضاف مبينا أن كلمة «من» لو كانت تفيد التبعيض» لاقتضى ذلك أن تكون جميع موجودات السماء و 
الأرض- بناء على هذه الآيهُ- جزءا من الله فلما سمع الطبيب النصرانى كلام الواقدى أسلم فى الحال؛ و سر إسلامه هارون الرشيد 
فكافاأ الواقدى بجائزة مناسبة[9/ا١].‏ 

إن ما يثير العجب- إضافةٌ إلى ما ذكر- هو أن المسيحيين يرون ولادة المسيح من أم دون أب دليلا على ألوهيته» و هم ينسون فى هذا 
المجال أن آدم عليه السَّلام كان قد ولد من غير أبء و لا أم» و لم ير أحد هذه الخصيصة الموجودة فى آدم دليلا على ربوبيته. 

بعد ذلكك تؤكد الآية على ضرورة الإيمان باللّه الواحد الأحد و بأنبيائه» و نبذ عقيدة التثليث» مبشرة المؤمنين بأنّهم إن نبذوا هذه 
القع شيكره «اكتهرا اتسيف فالك كبن اوكا اللو و وروي لا شار ران قور عورا لكل ادب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 059 

و تعيد الآية التأكيد على وحدانية اللّ قائلة: إِنّمَا اللُّ له واحدٌ ... و هى تخاطب المسيحيين لأَنْهم حين يدعون التثليث يقبلون- أيضا- 
بوععدائية اللافلى كاق للداولد اوجتب أن يكرت شيهه :و هده حالة تفاقضن أساس الوسعدانية. 

فكيف- إذن- يمكن أن يكون لله ولدء و هو منرّه من نقص الحاجة إلى زوجة أو ولد. كما هو منرّه من نقائص التجسيم و أعراضه؟ 
شرن الكتستينا الأ دكرة له تكنو الهو ننالكف كز ماش السمراك وبماش الأدقوين الرستردات كايا معارقاته رخو عالتيا 
جميعاء و المسيح عليه السشلام- أيضا- واحد من خلق الله فكيف يمكن الادعاء بهذا الاستثناء فيه؟ و هل يمكن المملوكك و المخلوق 
أذ يكوت اننا للمالكك و التعالى #احيف تكد الآبةة له ماافن الساوات وماق الأذضن .. والله هن المدين و الحافظ و الرارق بو الراعى 
لمخلوقاته» تقول الآية: و كفى باللِّ وَكينًا. 

و الحقيقة هى أن اللّه الأزلى الأبدى الذى يرعى جميع الموجودات منذ الأزل إلى الأبد لا يحتاج مطلقا إلى ولد فهل هو كسائر الناس 
لكى يحتاج إلى ولد يخلفه من بعد الموت؟ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعاناا من 0917/0 


عقيدة التثليث أكبر خرافة مسيحية: 


ليس فى الانحرافات التى تورط بها العالم المسيحى أكبر من انحراف عقيده التثليث؛ لأنّ المسيحيين يعتقدون صراحة بالثالوث الإلهى؛ 
وهم فى نفس الوقت يصرحون بأن الله واحد! أى أُنّهم يرون الحقيقة فى التثليث و التوحيد فى أن واحد. 

وقد خلقت هذه القضية- التى لها حدان متناقضان- مشكلة كبيرةً للمفكرين و الباحثين المسيحيين. 

فلو كان المسيحيون مستعدين لقبول مسألهُ التوحيد بأنّها «مجازية» و قبول 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج”؛ ص: 00٠١‏ 

مسألة التثليث بأنّها مسألة حقيقية أو قبول العكسء لأمكن تبرير هذا الأمرء و لكنهم يرون الحقيقة فى الجمع بين هذين المتناقضين» 
فيقولون أن الثلاثة واحد كما يقولون أن الواحد ثلاث فى نفس الوقت. 

وما يلاحظ من ادعاء فى الكتابات التبشيرية الأخيرة للمسيحيين» و التى توزع للناس الجهلاء؛ من أن التثليث شىء مجازى. إِنّما هو 
كلاسم مشوب بالرياء و لا يتلا-ءم مطلقا مع المصادر الأساسية للمسيحية» كما لا يتفق مع الآنراء و المعتقدات الحقيقية للمفكرين 
المسحي: 

و يواجه المسيحيون- هنا- قضيه لا تتفق مع العقل فالمعادلة التى افترضوا فيها أن ١‏ "لا يقبلها حتى الأطفال الذين هم فى مرحلة 
الدراسة الابتدائية. 

و لهذا السبب ادعوا أن هذه القضيةُ لا تقاس بمقياس العقلء و طلبوا الإذعان بها عبر ما سمّوه بالرؤية التعبدية القلبية. 

و كان هذا التناقض منشأ للتباعد الحاصل لديهم بين الدين و العقل؛ و سببا لجر الدين إلى متاهات خطيرة؛ الأمر الذى اضطرهم إلى 
القول بأن الدين ليس له صلة بالعقل» أو ليس فيه الطابع العقلانى» و أنه ذو طابع تعبدى محض. 

و هذا هو أساس التناقض بين الدين و العلم فى منطق المسيحية؛ فالعلم يحكم بأنْ الثلاثة لا تساوى الواحدء و المسيحية المعاصرة تصر 
على أنّهما متساويان! و يجب الالتفات- هنا- إلى عدَّهٌ نقاط حول هذا الإعتقاد المسبحى: 

-١‏ لم يشر أى من الأناجيل المتداولة فى الوقت الحاضر إلى مسألة التثليث لذلكك يعتقد الباحثون المسيحيون أن مصدر التثليث فى 
الأناجيل خفى و غير بارزء و فى هذا المجال يقول الباحث الأمريكى المستر هاكس: (إِنّ قضية التثليث تعتبر فى العهدين القديم و 
الجديد خفية و غير واضحة» (القاموس المقدس» ص 27*58 طبعةٌ بيروت). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج” ص: 00١‏ 

و ذكر المؤرّخون أن قضية التثليث قد برزت بعد القرن الثّالث الميلادى لدى المسيحيين و إن منشأ هذه البدعة كان الغلو من جانب» و 
اختلاط المسيحيين بالأقوام الأخرى من جانب آخر. 

ويرى البعض احتمال أن يكون مصدر التثليث عند المسيحيين واردا من عقيدة الثالوث الهندى, أى عبادة الهنود للآلهةٌ الثلاثة[ 58]. 
-١‏ إن قضية التثليث القائلة بأن الثلاثة واحد تعتبر أمرا غير معقول أبداء و يرفضها العقل بالبداهة» و الشىء الذى نعرفه هو أن الدين لا 
يمكنه أن يكون منفصلا عن العقل و العلم, فالعلم الحقيقى و الدين الواقعى كلاهما متفقان و متناسقان دائما- و لا يمكن القول بأن 
الدين أمر تعبدى محض - لأننا لو أزحنا العقل جانبا عند قبول مباديئ الدين و أذعنا للعبادة العمياء الصماءء فلا يبقى لديئا ما نميز به 
بين الأديان المختلفة. 

وفى هذه الحالة» أى دليل يوجب على الإنسان أن يعبد الله ولا يعبد الأصنام؟ و أى دليل يدعو المسيحيين إلى التبشير لدينهم لا 
للأديان الأخرى؟ 


و من هذا المنطلق فإن الخصائص التى يراها المسيحيون لدينهم و يصرّون على دعوة الناس للقبول بهاء هى بحدّ ذاتها دليل على أن 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠هذطا‏ من 091/0 


الدين يجب أن يعرف بمنطق العقل» و هذا يناقض دعواهم حول قضِية التثليث التى يرون فيها انفصال الدين عن العقل. 

و ليس هناكك كلام يستطيع تحطيم الدين أشد و أقبح من أن يقال: إن الدين لا يمتلكك طابعا عقلانيا و منطقياء و أنه ذو طابع تعبدى 
محض! ”- إِنَ الأدلة العديدة التى يستشهد بها- فى مجال إثبات التوحيدء و وحدانية الذات الإلهية- ترفض كل أنواع التثنية أو 
التثليث- فاللّه سبحانه و تعالى هو وجود مطلق لا يحد بالجهات, و هو أزلى أبدى لا حدود لعلمه و لقدرته و لقوته. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج07 ص: 007 

و بديهى أنه لاا يمكن تصور التثنية فى اللامتناهيء لأن فرض وجود لا متناهيين يجعل من هذين الإثنين متناهيين و محدودينء لأن 
وجود الأوّل يفتفر إلى قدرءٌ و قوءٌ و وجود الْثَانى كما أن وجود النّانى يفتقر إلى وجود و خخصائص الأوّل» و على هذا الأساس فإن كلا 
الوجودين محدودان. 

و بعبارة أخرى: إِنّنا لو افترضنا وجود لا متناهيين من جميع الجهاتء فلا بد حين يصل اللامتناهى الأول إلى تخوم اللامتناهى الثَانى 
ينتهى إلى هذا الحد كما أن اللامتناهى الثانى حين يضل إلى هد اللامتناهى الأول ينتهى هو أيضاء و على هذا الأساس فإن كليهما 
يكونان محدودين ولا تنطبق صفة اللامتناهى على أى منهماء بل هما متناهيان محدودانء و النتيجة هى أن ذات الله- الذى هو وجود 
لا متناه- لا يمكن أن تقبل التعدد أبدا. 

و هكذا فإنّنا لو اعتقدنا بأن الذات الإلهية تتكون من الأقانيم الثلاثة» لا يستلزم أن يكون كل من هذه الأقانيم محدوداء و لا تصح فيه 
صفةٌ اللامحدود و اللامتناهى» و كذلكك فإن أى مركب فى تكوينه يكون محتاجا إلى أجزائه التى تكونه» فوجود المركب يكون 
معلولا لوجود أجزائه. 

و إذا افتراضنا التركيب فى ذات اللّه لزم أن تكون هذه الذات محتاجه أو معلولة لعلَهُ سابقة فى حين إِنّنا نعرف أن الله غير محتاج و 
هو العلةُ الأولى لعالم الوجود, و عله العلل كلها منذ الأزل و إلى الأبد. 

؟- بالإضافة إلى كل ما ذكرء كيف يمكن للذات الإلهية أن تتجسد فى هيكل إنسانى لتصبح محتاجة إلى الجسم و المكان و الغذاء و 
اللباس و أمثالها؟ 

إن فرض الحدود للّه الأزلى الأبدى, أو تجسيده فى هيكل إنسان و وضعه جنينا فى رحم أم» يعتبر من أقبح التهم التى تلصق بذات الله 
المقدسة المنزهة عن كل النقائص؛ كما أن افتراض وجود الابن لله- و هو يستلزم عوارض التجسيم المختلفة- إنما هو افتراض غير 
مطني و يعلدهن الععل يعد عظلفا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0 ص: ٠ه‏ 

بدليل أن أى إنسان لم ينشأ فى محيط مسيحى و لم يتربّ منذ طفولته على هذه التعليمات الوهمية الخاطئة عند ما يسمع هذه التعابير 
المنافية للفطرة الإنسانية و المخالفة لما يحكم به العقل البشرى» يشعر بالسخط و الاشمئزاز» و إذا كان المسيحيون أنفسهم لا يرون بأسا 
فى كلمات مثل «اللّه الأب» و «اللّه الابن» فما ذلكك إِلَا لأثهم جبلوا على هذه التعاليم الخاطئة منذ نعومة أظفارهم. 

ه- لوحظ فى السنين الأخيرة أن جماعة من المبشرين المسيحيين يلجؤون إلى أمثلة سفسطائية من أجل خداع الجهلاء من الناس فى 
من هذه الأمثلة قولهم أن اجتماع التوحيد و التثليث معا يمكن تشبيهه بقرص الشمس و النور و الحرارة النابعتين من هذا القرص» حيث 
أنْها ثلاثهُ أشياء فى شىء واحد. 

أو تشبيههم ذلكك بانعكاس صورة إنسان فى ثلا.ث مرايا فى آن واحدء فهذا الإنسان مع كونه واحدا إلَا أنه يظهر و كأنّه ثلاثة فى 
المرايا الثلاث. 

كما يشبهون التثليث بالمثلث الذى له ثلاث زوايا من الخارج» و يقولون بِأنْ هذه الزوايا لو مدت من الدخل لوصلت كلها إلى نقطة 
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واحدة؟! لكننا بالتعمق قليلا فى هذه الأمثلةُ يتين لنا أن لا صلهُ لها بموضوع بحثنا الحاضرء فقرص الشمس شىء و نورها شىء آخر و 
النور الذى بتكون من الأشعة فوق الحمراء يختلف عن الحرارة التى تتكون من الأشعة دون الحمراف: و هذه الأشياء الثلاقة تنتلف 
الواتحدة ميان الأخرى هرد ع النظرة العلميتيو هن ليث بمجبوعيا شكا واعد| رع اذل هذه النظرة: 

و إذا صح القول بأنّ هذه الأشياء الثلاثة شىء واحدء إِنّما يكون ذلكك من باب التسامح أو التعبير المجازى ليس إِلَا. 

و الأوضح من ذلكك مثال الجسم و المرايا الثلاءث؛» فالصورة الموجودة فى المرايا عن الجسم ليست إِلَا انعكاسا للنور» و بديهى أن 
انعكاس الثُور عن جسم 
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معين غير ذات الجسمء و على هذا الأساس فليس هناكك أى اتحاد حقيقى أو ذاتى بين الجسم و صورته المنعكسة فى المرآة و هذه 
قضية يدركها حتى الدارس المبتدى لعلم الفيزياء. 

أمَا فى مثال المثلث فالأمر واضح كما فى المثالين السابقين» حيث أن زوايا المثلث المتعددة لا علاقة لها بالبداهة بالامتداد الداخلى 
الحاصل للزواياء و الذى يوصلها جميعا إلى نقطهُ واحدة. 

و الذى يثير العجب- أكثر من ذلكك- هو محاولة بعض المسيحيين المستشرقين مطابقة قضية «التوحيد فى التثليث» مع نظرية «وحدة 
الوجود) التى يقول بها الصوفيون ]18١‏ و الأمر الواضح من غير دليل- فى هذا المجال- هو إِنّما لو قبلنا بالنظرية الخاطئة و المنحرفة 
القائلة بوحدة الوجود, لاقتضى ذلكك ما أن نذعن بأن كل موجودات العالم أو الكون هى جزء من ذات الله سبحانه و تعالى» بل 
الإذعان بأنّها هى عين ذاته. 

عند ذلك لا يبقى معنى للتثليث؛ بل تصبح جميع الموجودات- صغيرها و كبيرها- جزءا أو مظهر الله سبحانه؛ و على هذا الأساس فلا 
يمكن تطابق نظرية التثليث المسيحية بالنظرية الصوفية القائلة بوحدة الوجود بأى شكل من الأشكالء علما بأن النظرية الصوفية هذه قد 
دحضت و بان بطلانها. 

*- يقول بعض المسيحيين- أحيانا- إِنّها حين يسمّون المسيح عليه السّلام ب «ابن اللّه) إِنْما يفعلون ذلكك كما يفعل المسلمون فى 
تسمية سبط الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام ب «ثار الله و ابن ثاره» أو كالتسمية التى 
وردت فى بعض الروايات لعلى بن أبى طالب عليه التّ.لام حيث سمى فيها ب «يد اللهاه و هؤلاء المسيحيون يفسرون كلمة «ثار) بأنّها 
تعنى الدم» أى أن العبارة الواردة فى الحسين الشهيد عليه السّلام 
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تعنى «دم الله و ابن دمها. 

إن هذا الأمر هو عين الخطأ: 

أوَلا: لأنّ العرب لم تطلق كلمة الثأر أبدا لتعنى بها الدم؛ بل اعتبرت الثأر دائما ثمنا للدم؛ و لذلكك فإن معنى العبارة أن اللّه هو الذى 
يأخذ ثمن دم الحسين الشهيدء و أن هذا الأمر منوط به سبحانه و تعالى؛ أى أن الحسين عليه السّ.لام لم يكن ملكا أو تابعا لعشيرة أو 
قبيلة معينة لتطالب بدمه بل هو يخص العالم و البشرية جمعاء و يكون تابعا لعالم الوجود و ذات اللّه المقدسة, و لذلكك فإن الله هو 
الذى يطالب و يأخذ ثمن دم هذا الشهيد- كما أن الحسين هو ابن على بن أبى طالب عليه السّد.لام الذى استشهد فى سبيل اللّهء و الله 
هو الذى يطالب و يأخذ ثمن دمه أيضا. 

و ثانيا: حين يعر فى بعض الأحيان عن بعض أولياء الله بعبارة «يد اللّه فإن هذا التعبير- حتما- من باب التشبيه و الكناية و المجاز ليس 
إِلَا. 


فهل يجيز أى مسيحى لنفسه أن يقال فى عبارة «ابن اللّه) الواردة عندهم فى حق المسيح عليه السشلام أَنّها ضرب من المجاز و الكناية؟ 
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بديهى أنه لا يقبل ذلك. لأنّْ المصادر المسيحية الأصلية اعتبرت صفهُ البنوة لله سبحانه منحصرة بالمسيح عليه السَلام وحده و ليس 
فى غيره. و اعتبروا تلكك الصفهٌ حقيقيةُ لا مجازية» و ما بادر إليه بعض المسيحيين من الادعاء بأن هذه الصفهُ هى من باب الكناية أو 
المجازء إِنّما هو من أجل خداع البسطاء من الناس. 

و لإيضاح هذا الأمر نحيل القارى إلى كتاب «القاموس المقدس؛ فى مادة «اللّهه حيث يقول هذا الكتاب بأنّ عبارة «ابن الله هى واحدٌ 
من القاف منيجى و مخلص وفادئ المسيحيين» و أن هذا اللقب لا يطلق على أى شخص آخر إلا إذا ويجدت قرائن تين بأنُ المقصود 
هو لبيق الابخ الحققن 18141 
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الآيتان [سورة النساء (©): الآيات ١7/17‏ الى "7/1 ]١‏ 
اشارة 


لور ار رو ار از ور وي ا 010111 
الَِّينَ آمَتُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ قَيوَفِيهمْ أَجُورَهُمْ وَيزِيدُهُمْ مِنْ قَضْلِهِ وَ أَمًاالَِّينَ استدْكمُوا وَ اشتكبزوا يعد يِعَذْ بي بَهُعْ عَذابا ا ولا يَجِدُونَ 
َهُمْ مِنْ دون الله وَلِيَا و لا نَصيراً (17) 


سبب النُزول 


روى جمع من المف رين أن هذه الآيةٌ نزلت بشأن طائفة من مسيحيى نجران» حين زاروا النَبِى محمّدا صلى الله عليه و آله و سلم و 
استفسروا منه عن سبب اعتراضه على نبتهم المسيح عليه السلام» فسألهم النّبى عليه السّلام عن أى اعتراض هم يتحدثون؟ فقالوا للنبى 
صلى الله عليه و آله و سلم: «إنكك تقول بأنّ المسيح هو عبد الله و رسوله ...» فنزلت الآيتان جوابا على قولهم هذا. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: لام 


التُفسير 
المسيح هو عبد الله: 


على الرغم من أن هاتين الآيتين لهما سبب نزول خاص بهماء إلا أنهما جاءتا فى سياق الآآيات السابقة التى تحدثت فى نفى الألوهية 
عن المسيح عليه السَّلام و علاقتهما بالآيات السابقة فى دحض قضية التثليث واضحة و جلية. 

فى البداية تشير الآيهُ الأولى إلى دليل آخر لدحض دعوى ألوهية المسيح, فتقول مخاطبة المسيحيين: كيف تعتقدون بألوهية عيسى 
عليه الترلام فى حين أن المسيح لم يستنكف عن عبادة الله و الخضوع بالعبودية له سبحانه» كما لم يستنكف الملائكة المقرّبون من 
هذه الغيادة#سنيت قالك الآية: أن بتكت العييخ انأبكرة عنداً لله وَنَا الْملائكةٌ الْمَقَدَيُو نََ 

و بديهى أن من يكون عبدا لا يمكن أن يصبح معبودا فى آن واحد» فهل يمكن أن يعبد فرد نفسه؟ أو هل يكون العابد و المعبود و 
الب فردا واحدا؟ 


وفى هذا المجال ينقل بعض المفس رين حادثة طريفة تحكى أن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام لكى يدين و يفند عقيدة 
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التثليث المنحرفة قال لكبير المسيحيين فى ذلكك الحين- و كان يلقب ب «الجاثليق»- بأنْ المسيح عليه السّلام كان حسنا فى كل شىء 
لو لا وجود عيب واحد فيه» و هو قله عبادته لله فغضب الجاثليق و قال للإمام الرضا عليه الس .لام: ما أعظم هذا الخطأ الذى وقعت فيه 
إِنْ عيسى المسيح كان من أكثر أهل زمانه عبادة» فسأله الإمام عليه الدّ.لام على الفور: و من كان يعبده المسيح؟! فها أنت قد أقررت 
بنفسكك أن المسيح كان عبدا و مخلوقا للّه و أنه كان يعبد الله و لم يكن معبودا و لا ربّا؟ فسكت الجاثليق و لم يحر جوابا.[18] بعد 
ذلكك تشير الآبة إلى أن الذين يمتنعون عن عبادة الله و الخضوع له بالعبودية» يكون امتناعهم هذا ناشئا عن التكبر و الأنانية و إن الله 
سيحضر هؤلاء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 0808 

ع ل ا ل يناسبه» فتقول الآية: 

وَمَنْ يَسْتَدْكفٌ عَنْ عِبادتِه و يَستَكبو قم فَسَيَحْسْرُهُمْ لَه جميعاً. 

و إن اللّهالعزيز القدير سيكافى فى يوم القيامة أولتك الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قاموا بالأعمال الخيرة» و يعطيهم ثوابهم كاملا 
غير منقوص و يجزل لهم الثواب و النعم أمَا الذين تكبروا و امتنعوا عن عبادة الله فإنهم سينالون منه عذابا أليما شديداء و لن يجدوا 
فى يوم القيامة لأنفسهم وليا أو حاميا من دون الله حيث تقول الآبة: ما اِّينَ آمنُوا عا الصَالِحاتٍ تيوه ورمع و يدم 
من قَضّله و أَكا الْدَيق الفكتكفوا و اشتكيدوا فيعد فيَعَذمهُ َهُمْ عذاباً أليما ولا يَجدُونَّ لَهُمْ مِنْ دون الله وَلِيا ولأ خيرا. 

فى هذه الآيهُ نقطتان يجب الانتباه ا 

-١‏ إن كلمة «استنكاف» تأتى بمعنى الامتناع أو الاستياء الشديد من شىء. و لها معان واسعة» و تحدد معناها- هنا- بما أتى بعدها من 
قرينة فى عبارة اش تَكبَرُوا لإنّ الامتناع عن عبادة الله و رفض الخضوع له بالعبودية إِمنا ناشئ عن الجهل أو الغفلة. و أحيانا أخرى ينشأ 
هذا الامتناع عن التكبر و الأنانية و الغرورء و مع أن الامتناعين يعتبران ذنباء إِلّا أن الامتناع الأخير يفوق الأوّل قبحا بمراتب كبيرة. 

1- إِنَ الآيهُ جاءت بعبارة توضح عدم استنكاف الملائكة المقرّبين عن عبادة الله و ذلكك ردًا على المسيحيين الذين يثلثون الآلهة 
(الأب و لابن و روح القدس) و لتدحض عن هذا الطريق فرضيُ وجود المعبود النَااث الذى ادعاه المسيحيون و مثلوه فى أحد 
الملائكة المسمى ب «روح القدس» و لتثبت التوحيد و وحدانية ذات الله سبحانه و تعالى. 

وقد تكون هذه الآيه إشارة إلى الشركك الذى وقع فيه الوثنيون العرب» و الشركك الذى تورط به المسيحيون حيث أن مشركى 
الجاهلية كانوا يعتبرون 
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الملائكة أبناء اللّه سبحانه» أو يعدونهم جزءا منه» فجاءت هذه الآيةُ لترد عليهم و تدخص أقوالهم هذه. 

واعند التعمق فى هذين الأنمرين يقي لناد بجلا - أن الآيه لم تأت لبيان التفاضل , بين الملائكة و الأنبياء» بل جاءت فقط لدحض 
عقيدة «الأقنوم الثّااث» أو دحض عقيده المشركين العرب فى الملائكة؛ و ليس فيها أى دلالة على مسألة التفاضل بين المسيح عليه 
السلام و بين الملائكة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 02٠‏ 


الآيتان [سورة النساء (6): الآيات ١1/6‏ الى ]١74‏ 
اشارة 


يا أَبَّا النّاسُ قَدْ جاءَكم يُرْهانٌ مِنْ رَبَكم و أَنْرَلْنا إلَيِكم تُوراً مُبِيناً (017) فَأْمًا الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَ اعْتَصَمُوا به فَسَيِدْخِلْهُمْ فى رَحْمَةُ مِنْهُ و 
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فصل و يَفْدِيهِم ِلَب صراطاً مُشْتَقِيماً (1078) 
التفسير 
النور المبين: 


بعد أن تناولت الآيات السابقة بعضا من انحرافات أهل الكتاب بالنسبة لمبدأ التوحيد و مبادئ و تعاليم الأنبياء. جاءت الآيتان الأخيرتان 
لتختما القول فى بيان سبيل الْنَجَاهُْ و الخلاص من تلكك الانحرافات. 

لقد نوه الخطاب أؤلا إلى عاقة التاسء:مبينا أن الله قد بعث من جائه ننا حمل معه الدلائل و التراهيق الواضحة و بعث معه الثوز 
المبين المتجسد فى القرآن الكريم الذى يهدى الناس إلى طريق السعادةٌ الأبدية حيث تقول الآيهٌ الأولى: ها النَّاسٌ قَدُ جاء كع 
بها مِنْ رَبَكُمْ و أَثْرّْنا كم توراً مبياً. 

و يعتقد بعض العلماء أن كلمة ١‏ «برهان)» المشتقةٌ من المصدر «بره» على وزن «فرح) تعنى تعنى الابيضاض - و لما كانت الأدلة الواضحة تجلى 
للمسامع وجه الحق و تجعله واضحا مشرقا أبيض لذلكك سميت ب «البرهان). 
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و المقصود بالبرهان الوارد فى الآيهُ موضوع البحث- - و كما يقول جمع هن المققريى وغر كد ذلكف القرارن- - هو شخص نبى الإسلام 
صلى الله عليه و آله و سلم, و أن المقصود بالنور هو القرآن المجيد الذى عبرت عنه آيات أخرى بالنور أيضا. 

وقد فرت الأحاديت المتعدهة المتقولة عن أهل البيت عليهم الس لام- و التى أوردتها تفاسير «نور الثقلين» و «على بن إبراهيم» و 
«مجمع البيان»- أن «البرهان» هو النَبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و «التَور؛ هو على بن أبى طالب عليه السّلام. 

ولا يتنافى هذا التتفسير مع ذلكك الذى أوردناه قبلهه حيث يمكن أن يقصد بعبارة «النور» معان عديدةٌ لتشمل «القرآن» و «أمير المؤمنين 
على عليه السّلام) الذى يعتبر حافظا و مفسّرا للقرآن و مدافعا عنه. 

و توضح الآية الثانية عاقبة اتباع هذا الرهات وهذا النوره قب كد على أن الذيى آأهوا بالله و مسكرا) بهذا الكتاب السماوىء سيدخلهم 
الله عاجلا فى رحمته الواسعة» و يجزل لهم الثواب من فضله و رحمته؛ و يهديهم إلى الطريق المستقيم. تقول الآية: فَأما الْذِينَ آمنُوا 
اله وَ اْتَصَمُوا به فَمَمِدْخِلَهُمْ فى رَحْمَدٌ مِنْهُ و فَضْل و يَهْدِيهم َيِه صراطاً مُستَقِيما[188]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"؛ ص: 03 


الآية [سورة النساء )6): آية غ7 ]١‏ 
اشارة 


يَدتَفُوتك قلٍ الله يقد فيكم فى الكلالط إن ار روٌّ علكك لبس لَه ولد و ره لد فَإِنْ 
كاتا ان كلها الانِ مما ترك و إِنْ كانوا إِخوَةٌ رجالاً وَنساء فَلِذَّكرِ مِْلُ حظ اتن ين الله لكُمْ أن 2 00 


ِكل دَئْ 
عَلِيمٌ 01/2 


0 


سبب النزول 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0هذطا من 0917/0 


نقل الكثير من المفسرين عن جابر بن عبد الله الأنصارى قوله بأنّه كان يعانى من مرض شديدء فعاده الى صلَّى الله عليه و آله و سلم 
و توضأ عنده و رش عليه من ماء وضوئه صلَى الله عليه و آله و سلّم فذكر جابر- و هو يفكر فى الموت- للنّبِى صلَى الله عليه و آله و 
سلم بِأنّ ورثته هن أخواته فقطء و استفسر من النَبِى صِلّى الله عليه و آله و سلّم عن كيفية تقسيم الإرث بينهنَّ» فنزلت هذه الآيُ و التى 
تسممى- أيضا- ب «آية الفرائض» و بنت طريقة تقسيم الإرث بينهنَ (و قد وردت الرُوايهُ المذكورة أعلاه بفارق طفيف فى تفاسير 
«مجمع البيان» و «التبيان» و «المنار» و «الدر المنثور) و غيرها من التفاسير ...). 

و يعتقد البعض أن هذه الآيهُ هى آخر آيهُ من آيات الأحكام نزولا على النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم 580]. 
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التفسير 


تبن الآبةٌ الواردة أعلاه كميةٌ الإرث للأخوة و الأخوات: و قد يبنا فى أوائل سورة النساء- فى تفسير الآيةٌ الثاني عشر منها- إن القرآن 
اشسل على اتن توضحاق مسألة الأرث للقهرة و الأخرات و إن إحدئ غاتيق الآبفيق هن الآبة الغائية عشرة من سورة النسائ و الثائية 
هى الآيهُ الأخيرة موضوع بحثنا هذا و هى آخر آيهُ من سورة النساء. 

و على الرغم مثا ورد من اختلاسف فى الآ-يتين فيما بخص مقدار الإسرث. إِلَا أن كل آيهُ من هاتين الآيتين تتناول نوعا من الأخوة و 
الأخوات كما أوض كنا فى بداية السورة. 

فالآيه الأولى تخصٌ الأخوة و الأخوات غير الأشقاءء أى الذين هم من أمَ واحدة و آباء متعددين. 

أمّا الآيهُ الثانية أى الأ-خيرة» فهى تتناول الإدرث بالنسبة للأخوة الأشقاءء أى الذين هم من أمْ واحدة و أب واحدء أو من أمهات 
متعددات و أب واحد. 

و الدليل على قولنا هذاء أن من ينتسب إلى شخص المتوفى بالواسطة يتعين إرثه بمقدار ما يرثه الواسطة من شخص المتوفى. 

فالأخوة و الأخوات غير الأشقاء- أى الذين هم من أم واحدة و آباء متعددين- يرثون بمقدار حصّة أمّهم من الإرث و التى هى الثلث. 
ما الأخوة و الأخوات الأشقاء- أى الذين هم من أم واحده و أب واحد. أو من أب واحد و أمهات متعددات- فهم يرثون بمقدار 
حصّةٌ والدهم من الإرث التى هى الثلثان. 

ولننا كانث الآبة الثائية عشرة هخ سورة الشاء #يحدف عن نحش 4 النلث من الآرت للكضر ةو الأعواض و اول الآآية الأغي ة عض 1 
الثلثين» لذلكك ينضح أن الآية السابقة تخص الأخوة و الأخوات غير الأشقاء الذين يرتبطون بشخص 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء جن3 صن ع8 

المتوفى عن طريق أمهم, و أن الآيةُ الأخيرة تخصّ الأخوة و الأخوات الأشقاء الذين يرتبطون بشخص المتوفى عن طريق الأب أو عن 
طريق الأب و الأمّ معا. 

و الروايات الواردة عن الأثمَهُ عليهم السلام فى هذا المجال تؤكد هذه الحقيقة أيضا. 

و على أى حال فإن كانت حصّة الأخ أو الأخت هى الثلث أو الثلثان, فإنَ الباقى من الإرث يوزع بناء على القانون الإسلامى بين الباقين 
من الورثة؛ و هكذا و بعد أن توضح لنا عدم وجود أى تناقض بين الآيتين» نتطرق الآن إلى تفسير الأحكام الواردة فى الآيةُ الأخيرة. 
وعدن الأشارة هنا إلى أن الآنة سارت لتفصتل إزك الكاذلة أ ارك الأخرة و الأخرات 186 فتقول الآبة: يَسْتَفْيُوتَكَ قل الله يفتكم 
فى الْكلالَة ... أى يسألونتك فخبرهم بأنّ الله هو الذى يعين حكم «الكلالة» (أى الأخوة و الأخوات). 

بعد ذلكك تشير الآيهُ إلى عدد من الأحكام؛ و هى: 


-١‏ إذا مات رجل و لم يكن له ولد و كانت له أخت واحدة؛ فإنّ هذه الأخت ترث نصف ميراثه تقول الآية الكريمة: إن امْرْؤٌ ملك 
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لفق ولك و له شت فليا تضت ها ار كمف 

”- و إذا ماتت امرأٌ و لم يكن لها ولدء و كان لها أخ واحد- شقيق من أبيها وحده أو من أبيها و أمها معا- فإِنْ أخاها الوحيد يرثهاء 
تقول الآية: و هُوَ يَرها إن لم يكن لها وَلَدَ .... 

إذا هالت شخصن و كانت له أشدان قط فإكينسا قرقان قلس سار كدامق الميراك» "تقول الآبة الكريمة: فإن كاك انتكرن عليه الثلدا 
*- و إذا كان ورثة الشخص المتوفى عددا من الأخوة و الأخوات أكثر من اثنين» فإن ميراثه يقسم جميعه بينهم؛ بحيث تكون حصّة 
الأخ من الميراث ضعف 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: إغولة 

عق الأقيك الزاحدة معد تقول الآ الكريية: و إذا كارا إنشوة ريعالا و وا كللذ كر مكل خط الا قفن 

و فى الختام تؤكد الآية أن اللّه يبن للناس هذه الحقائق لكى يصونهم من الانحراف و الضلالة» و يدلهم على طريق الصواب و السعادة 
(و حقيق أن يكون الطريق الذى يرسمه الله للناس و يهديهم إليه هو الطريق الصحيح) و الله هو العالم العارف بكل شىء؛ و فى هذا 
المجال تقول الآية الكريمة: يبن اللهُ لَكم أنْ تَضِلوا و الله بكل شَئْءٍ عَلِيمٌ /1417]. 

و الجدير بالذكر هنا أنْ الآيةُ- موضوع البحث- إِنّما تبن إرث الأخوة و الأخوات فى حالة عدم وجود ولد الشخص المتوفى» و لم 
تتطرق الآبهُ إلى وجود الأب و الأم للشخص المتوفىء و لكن بناء على الآيات الواردة فى بداية سورة النساء- فإن الأب و الأمّ يأتون 
فى مصاف الأبناء فى الطبقة الأولى من الوارثين» و لذلكك يتوضح أن المقصود من الآية الأخيرة هى حالة عدم وجود أبناء و عدم 
العبى نئي وو العباد 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: وده 


سورةٌ المائدة 
اشارة 


مدتية و عدد آياتها مائة و عشرون آية 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج03 ص: 0 
محتويات سورة المائدة 


إِنْ هذه السورةٌ من السور المدنية» و تشتمل على مائةُ و عشرين آية» و قيل أنّها نزلت بعد سورة الفتح» و تدل روايات على أنّها نزات 
كلها فى فترةٌ حيجَةُ الوداع بين مكة و المدينة[58]. 

و تشتمل هذه السوره على مجموعة من المعارف و العقائد الإسلامية بالإضافة إلى سلسلهُ من الأحكام و الواجبات الدينية. 

وقد وردت فى القسم الأوّل منها الإشاره إلى قضية الخلاف بعد النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم و قضايا أخرى مثل: عقيدة التثليث 
المسيحية؛ و مواضيع خاصّة بيوم القيامة و الحشر و استجواب الأنبياء حول أممهم. 

أمَا القسم التَانى فقد اشتمل على قضية الوفاء بالعهود و المواثيق» و قضايا العدالة الاجتماعية؛ و الشهادة العادلة و تحريم قتل النفس 
(من خلال ذكر قضيه ابنى آدم, و قتل قابيل لأخيه هابيل) بالإضافة إلى بيان أقسام من الأغذيةُ المحرمة و المحللة و أقسام من أحكام 
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الوضوء و التيمم. 
أمَا وجه تسمية السورة ب «سورة المائدة» فهو لورود قضّهُ نزول المائدة السماوية على حوارى المسيح عليه السّلام فى الآيةُ )1١(‏ منها. 
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الآيهُ [سورة المائدة (4): آية ]١‏ 
اشارة 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا وفوا بِالْعُقُودٍ أَِلّتْ لَكم بَهِيمَةٌ الأُعام إلا ما يُثُلى عَلْيكم غَيِرَ مُحِلَى الصَّيِدٍ و أنْتَم حرم إِنَّ الله يكم ما يريد )١(‏ 


التفسير 
الإلزام بالوفاء بالعهد و الميثاق: 


ندل الروايات الأإسلاسية:و أقرال المفشد رين على أن هذه السورة هى آخر سؤرة أو من السور الأخيرة التى نرلت على التبى ضلى الله 
عليه و آله و سلم و 

قد ورد فى تفسير العياشى نقلا عن الإمام الباقر عليه السّلام أنْ الإمام على بن أبى طالب عليه السّلام قال: «نزلت المائدة قبل أن يقبض 
النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم بشهرين أو ثلاثة)[584]. 

وما ورد بشأن هذه السورةٌ من أنّها من السور الناسخةٌ و ليست المنسوخةٌ يعتبر إشارة إلى المعنى المذكور أعلاه. 

ولا يتنافى هذا الكلام مع ذلكك الذى ورد فى الجزء التّانى من تفسيرنا هذا- 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج”؛ ص: ١/اه‏ 

فى هامش الآيةٌ )18١1(‏ من سورة البقرةُ- حيث قلنا هناك بأنّ هذه الآية هى آخر آيهُ نزلت على النّبِى صلى الله عليه و آله و سلم لأنَّ 
كلامنا الحالى هو عن آخر سورة نزلت على النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و كلامنا السابق كان عن آيةُ واحدة. 

لقد تم التأكيد فى هذه السورة- لما تمتاز به من موقع خاص - على مجموعة من المفاهيم الإسلامية» و على آخر البرامج و المشاريع 
الدينية؛ و قضية قيادة الأمَهُ و خلافة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء و قد يكون هذا هو السبب فى استهلال سورة المائدة بقضية 
الإنلزام بالوفاء بالعهد و الميفاق» .حيث تقول الآية فى أو جملة لها: يا بها الذين آمُوا أَوقُوا العفو ... و ذلكك لكى تلزم المؤمنين 
بالوفاء بعهودهم التى عقدوها فى الماضى مع الله أو تلكك التى أشارت إليها هذه السورة. 

و يأتى هذا التأكيد على غرار ما يفعله المسافر فى اللحظات الأخيرة؛ من الوداع مع أهله و أقاربه و أنصاره حيث ي كد عليهم أن لا 
ينسوا وصاياه و نصائحه. و أن يوفوا بالعهود و المواثيق التى عقّدوها معه. 

و يجب الالتفات إلى أن كلمةٌ «عقود) هى صيغهُ جمع من «عقد) التى تعنى فى الأصل شد أطراف شىء معين ببعضها شدا محكماء و 
من هنا يسممّى شد طرفى الحبل أو شد حبلين ببعضهما «عقدا). 

بعد ذلكك تنتقل الآيهُ من هذا المعنى المحسوس إلى المفهوم المعنوى فتسمّى كل عهد أو ميثاق عقداء لكن بعض المفسّدرين- قالوا 
بن كلمة «عقد) مفهوم أضيق من العهد, لأن كلمة العقد تطلق على العهود المحكمة إحكاما كافياء و لا تطلق على كل العهود؛ و إذا 
وردت فى بعض الروايات أو فى عبارات المفسّرين كلمتا العقد و العهد للدلالةة على معنى واحد فذلكك لا ينافى ما قلناه» لأنْ المقصود 
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فى هذه الروايات أو العبارات هو التَفسير الإجمالى لهاتين الكلمتين لا بيان جزئياتهما. 

و نظرا لأنْ كلمة العقود هى صيغهُ جمع دخلت عليها الألف و اللام للدلالة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*؛ ص: ١/اه‏ 

على الاستغراق» و الجملة التى وردت فيها هذه الكلمة جملة مطلقة أيضا إطلاقا تاماء لذلكك فإن الآيهُ- موضوع البحث- تعتبر دليلا 
على وجوب الوفاء بجميع العهود التى تعقد بين أفراد البشر بعضهم مع البعض الآخرء أو تلك العهود التى تعد مع الله سبحانه و تعالى 
عقدا محكما. 

و بذلكك تشمل هذه الآيهُ جميع العهود و المواثيق الإلهية و الإنسانية و الاتفاقيات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية» و التجارية» و 
عقود الزواج» و أمثال ذلكك. و لها مفهوم واسع يطوى بين جنبيه جميع جوانب حياة الإنسان العقائدية و العملية» و يشمل العهود 
الفطرية و التوحيدية و حتى العهود التى يعقدها الناس فيما بينهم على مختلف قضايا الحياة. 

و جاء فى تفسير «روح المعانى» عن «الراغب الأصفهانى) أن العقد- نظرا لطرفيه ينقسم إلى ثلاثة أنواع» فأحيانا يكون عقدا بين العبد و 
ربّه» و طورا بين الفرد و نفسه. و حينا بين الفرد و نظائره من سائر أفراد البشر[ .]14١‏ 

و طبيعى أن لكل من هذه الأنواع الثلاثة من العقود طرفين» و غاية الأمر أن الإنسان حين يتعاقد مع نفسه يفترض هذه النفس بمثابة 
الشخص الثانى» أو الطرف الآخر من العقد. 

و على أى حالء فإنَ مفهوم هذه الآيهُ- لسعته- يشمل حتى تلك العقود و العهود التى يقيمها المسلمون مع غير المسلمين. 

و هناك عدَّهٌ أمور فى هذه الآيهُ يجب الانتباه إليها و هى: 

-١‏ تعتبر هذه الآيهُ من الآيات التى تستدل بها جميع كتب الفقه» فى البحوث الخاصّة بالحقوق الإسلامية و تستخلص منها قاعدة فقهية 
مهمه هى «أصالة اللزوم فى العقودا أى أنْ كل عقد أو عهد يقام بين اثنين حول أشياء أو أعمال يكون لازم التنفيذ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج07 ص: "/ا 

و يعتقد جمع من الباحثين أن أنواع المعاملات و الشركات و الاتفاقيات الموجودة فى عصرنا الحاضر و التى لم يكن لها وجود فى 
السابق» أو التى ستوجد بين العقلاء فى المستقبل» و التى تقوم على أسس و مقايبس صحيحة- تدخل ضمن هذه القاعدة» حيث تؤكد 
هذه الآيهُ صحتها جميعا (و طبيعى أن الضوابط الكلية التى أقرّها الإسلام للعقود و العهود يجب أن تراعى فى هذا المجال). 

و الاستدلال بهذه الآيُ كقاعدة فقهيةٌ ليس معناه أنّها لا تشمل العهود الإلهيةٌ المعقودة بين البشر و بين الله تعالى: أو القضايا الخاضة 
بالقيادة و الزعامة الإسلامية التى أخذ النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم العهد و الميثاق فيها من الأمَهُ بل إِنّ للآيةُ مفهوما واسعا يشمل 
جميع هذه الأمور. 

و تجدر الإشارة هنا إلى أن حقيقة العهد و الميثاق ذات طرفين» و لزوم الوفاء بالعهد يبقى ساريا ما دام لم يقم أحد من المتعاقدين 
بنقض العهد, و لو نقض أحد الطرفين العقد لم يكن الطرف الثّانى عند ذلكك ملزما بالوفاء بالعهد إذ يخرج العهد بهذا النقض من 
حقيقة العهد و الميثاق. 

-١‏ إِنْ قضية الوفاء بالعهد و الميثاق التى تطرحها الآيهُ- موضوع البحث- تعتبر واحدا من أهم مستلزمات الحياةً الاجتماعية» إذ بدونها 
لايتم أى نوع من التعاون و التكافل الاجتماعى» و إذا فقد نوع البشر هذه الخصلهٌ فقدوا بذلكك حياتهم الاجتماعية و آثارها أيضا. 

و لهذا تؤكد مصادر التشريع الإسلامى بشكل لا مثيل له- على قضيةٌ الوفاء بالعهود التى قد تكون من القضايا النوادر التى تمتاز بهذا 
النوع من السعة و الشموليةء لأنّ الوفاء لو انعدم بين أبناء المجتمع الواحد لظهرت الفوضى و عم الاضطراب فيه و زالت الثقةٌ العامة و 
زوال الثقهُ يعتبر من أكبر و أخطر الكوارث. 


و 
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قد ورد فى نهج البلاغة من قول الإمام على بن أبى طالب عليه السّلام لمالكك 
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الأشتر رضى الله عنه ما يلى: «فإنّه ليس من فرائض الله شىء للناس أشدٌ عليه اجتماعا- مع تفرق أهوائهم و تشتت آرائهم- من تعظيم 
الوفاء بالعهود» و قد لزم ذلكك المشركون فيما بينهم- دون المسلمين- لما استوبلوا من عواقب الغدر)[1941]. 

وجملة 

«لما استوبلوا من عواقب الغدر) 

معناها: لما نالهم من وبال من عواقب الغدر. 

و 

ينقل عن الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّدلام أنّه قال: «إنَ الله لا يقبل إلا العمل الصالحء و لا يقبل الله إلا الوفاء 
بالشروط و العهود)[197]. 

و 

نقل عن النْبِى صلَّى الله عليه و آله و سلْم أنّه قال: «لا دين لمن لا عهد له)[197]. 

و التأكيدات الشديدة هذه كلها تدل على أن موضوع الوفاء بالعهد لا فرق فى الالتزام به بين إنسان و إنسان آخر- سواء كان مسلما أو 
غير مسلم- و هو- كما يصطلح عليه- يعتبر من حقوق الإنسان بصورة عامّة» و ليس- فقط- من حقوق أنصار الدين الواحد. 

و 

فى حديث عن الإمام الصّادق عليه السّدلام أنّه قال: «ثلاث لم يجعل الله عزّ و جل لأحد فيهنَ رخصة: أداء الأمانة إلى البر و الفاجرء و 
الوفاء بالعهد للبر و الفاجر, و بر الوالدين برين كانا أو فاجرين!)[95١].‏ 

نقل عن الإمام على عليه الس لام بأن العهد حتى لو كان بالإشارة يجب الوفاء به. و ذلكك فى قوله: «إذا أومى أحد من المسلمين أو 
أشار إلى أحد من المشركين» فنزل على ذلكك فهو فى أمان)[190]. 
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و بعد أن تطرقت الآية إلى حكم الوفاء بالعهد و الميثاق- سواء كان إلهيا أو إنسانيا محضا- أردفت ببيان مجموعة أخرى من الأحكام 
الإسلامية» كان الأوّل منها حلي لحوم بعض الحيوانات» فبيينت أن المواشى و أجنتها تحل لحومهما على المسلمين» حيث تقول الآية: 
اجلكا لكو نيه اا لعامرو هر الامد سخ بع م يقن )مقط الزبل و اشرو العام عو] 

يا كلمة «بهيمة) فهى مشتقة من المصدر «بهمة؛ على وزن «تهمة؛ و تعنى فى الأصل الحجر الصلبه و يقال لكل ما يعسر دركه 
«مبهما» و جميع الحيوانات التى لا تمتلك القدرة على النطق تسمى «بهيمة» لأنَّ أصواتها تكون مبهمة للبشر و قد جرت العادة على 
إطلاق كلمةٌ «بهيمة» على المواشى من الحيوانات فقط. فأصبحت لا تشمل الحيوانات الوحشية و الطيور. 

و من جانب آخر فإن جنين المواشى يطلق عليه اسم «بهيمة) لأنّه يكون مبهما نوعا ما. 

و على الإساس المذكور فإنّ حكم حلية بَهِيمَةً الْنْعام يشمل إِمَا جميع المواشى ما عدا التى استكثتتها الآيهُ فيما بعدء أو تكون الجملة 
بمعنى أجنة الحيوانات من ذوات اللحم الحلاللل تنك لأف الس اكتهن افونا ون قل على انبا وكين حلينها القع اد 
الصوف)[/71917]. 

و لما كان حكم حليهٌ حيوانات كالإبل و البقر و الأغنام قد تبين للناس قبل هذه الآيةُء لذلك من المحتمل أن تكون الآيهُ- موضوع 
البحث- إشارة إلى حليهُ أجنهُ هذه الحيوانات. 


و الظاهر من الآيهُ أنّها تشمل معنى واسعاء أى تبِيّن حليهُ هذه الحيوانات 
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بالإضافة إلى حليةُ لحوم أجنتها أيضاء و مع أن هذا الحكم كان قد توضح فى السابق إِلَا أنه جاء مكررا فى هذه الآيهُ كمقدمة 
للاستثناءات الواردةٌ فيها. 

و يتين لنا ممما تقدم أن علاقة الجملة الأخيرة و حكمها بالأصل الكلى- الذى هو لزوم الوفاء بالعهد- هى التأكيد على كون الأحكام 
الإلهية نوعا من العهد بين الله و عباده- حيث تعتبر حلي لحوم بعض الحيوانات و حرمة لحوم البعض الآدخر منها قسما من تلكك 
الأحكام. 

و فى الختام تبن الآيهُ موردين تستثنيهما من حكم حلية لحوم المواشى» و أحد هذين الموردين هو اللحوم التى سيتم بيان حرمتها فيما 
بعده حيث تقول الآية: إلا ما يُُلى عَلَدكُمْ و المورد الثَانى هو أن يكون الإنسان فى حالة إحرام للحج أو العمرة حيث يحرم عليه الصيد 
فى هذه الحالة» فتقول الآية: ير مُحلّى الصَّيدٍ و أَنْتمْ خَرْمٌ 194]. 

وفى آخر الآيةُ يأتى التأكيد على أن اللّه إذا أراد شيئا أو حكما انجزه أو أصدره. لأنه عالم بكل شىء, و هو مالكك الأشياء كلهاء و إذا 
رأى أن صدور حكم تكون فيه مصلحة عباده و تقتضى الحكمة صدوره. أصدر هذا الحكم و شرعه. حيث تقول الآية فى هذا 
المجال: إِنَّ الله يكم ما يريد 
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الآيهُ [سورة المائدة (4): آية ؟] 
اشارة 


يا أيه الَِّينَ آمَنُوا لا تُحلوا شَّعَائْرَ الله وَ لا الشّهْرَ الْحَرامَ و لا الَْدُىَ ولا الْقَلائَدَ ولا آمّينَ الْبِيِتَ الْحرام بَتنَعُونَ قَضلا مِنْ رَبَهِمْ و 


رِضواناً وَ إذا حَلَلتُمْ قاض طادُوا وَ لا بَجْرمَنَكمْ شَّئَآنَ قَْم أن ص دُوكم عن الْمَدِجِدٍ الحرام أن تَعْمَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَ النَفُوى و لا 
تَعاوَنُوا عَلَى الْإِنُم و الْعْدُوانِ وَ اتقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدٌ العيقاب (؟) 


التُفسير 
ثمانية احكام فى آيهُ واحدة: 


لقد بتينت هذه الآية عددا من الأحكام الإلهية الإسلامية المهمة» و هى من الأحكام الأواخر التى نزلت على النَبِى صلَى الله عليه و آله و 
سلم و كلها أو أغلبها تتعلق بحج بيت اللّهء و هى على الوجه التالى: 

الظلي من المومين يدم انعهاكة لمات الهو فهبهنم .عن المساس ,بحرمة هذه السهائن المقدسة كبا تقول الآرةالكريمة ةيا انها 
الذيق انوا لا سوا لعاف الله :رربو اسلف اتنس روة سول المراد مكلبة والشهاتن» الزاودة ستاررو بالنظان إلى التمرام الأخري يعن عله 
الآيقو و إلى السنة القى ولت فيبها و هى الستة 
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العاشرة للهجرة التى أدى فيها الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم آخر حمَوِهُ إلى مكة المكرمة هى حي الودا » ينضح أن المراد بهذه 
الكلمه مناسكك الحج التى كلف المسلمون باحترامها كلّهاء و يؤكد هذا الرأى مجىء كلمة «الشّعائر) فى القرآن الكريم مقترنة 
بالحديث عن مناسكك الحج دائما[199]. 
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؟- دعت الآيهُ إلى احترام الأشهر الحرم و هى شهور من السنةُ القمرية» كما نهت عن الدخول فى حرب فى هذه الشهور. حيث قالت: 
وَنَا الشَّهْرَ الْحَرام . 

*- حرمت الآية المساس بالقرابين المخصصة للذبح فى شعائر الحج, سواء ما كان منها ذا علامة و هو المسمّى ب «الهدى)[0٠"]‏ أو 
تلكك الخالية من العلامات و التى تسمّى ب «القلائد,[01] أى نهت عن ذبحها و أكل لحومها حتى تصل إلى محل القربان للحج و 
تذبح فيه» فقالت الآية: وَلَا الْهَدَْ وَلَا الْقَلائدَ ... 

*- أوجبت الآيةُ توفير الحرية التامّةُ لحجاج بيت الله الحرام أثناء موسم الحجء الذى تزول خلاله كل الفوارق القبلية و العرقيةٌ و اللغوية 
والطبقية» و نهت عن مضايقة المتوجهين ين إلى زيارة بيت الله الحرام ابتغاء لمرضاته؛ أو حتى الذين توجهوا إلى هذه الزيارة و هم 
يحملون معهم أهدافا أخرى كالتجارةٌ و الكسب الحلال لا فرق فيهم بين صديق أو غريم» فما داموا كلهم مسلمين و قصدهم زيارة 
بيت الله فهم يتمتعون بالحصانة كما تقول الآية الكريمة: ولا آمّينَ الْبَيتَ الُحرام يَْتَعُونَ فَضُلًَا مِنْ رَبهِمْ وَ رضواناً .... 

ملق نري وا لقايامك نمه الل انل م ارو ال ا كاير حاير مط هر لسلس اا وين ا ا 
جاءوا لزيارة بيت الله الحرام يجب أن يتعرضوا للمضايقة من قبل المسلمين. 
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ولكن نظرا لنزول آيِهُ تحريم دخول المشركين إلى المسجد الحرام فى سورة التوبة التى نزلت فى العام التاسع للهجرة؛ و نزول سورة 
المائد فى أواخر عمر النَبِى الكريم صلى الله عليه و آله و سلّم أى فى العام العاشر للهجرة و هى سورة لم يطرأ النسخ على أى من 
الأحكام الواردة فيها- , بحسب روايات الطائفتين الشيعةٌ و السنهُ- لذلكك يستبعد أن يكون هذا التفسير صحيحاء و الحق أن الحكم 
المذكور خاص بالمسلمين وحدهم. 

ه- لقد خصصت هذه الآية حكم حرمة الصيد بوقت الإ-حرام فقطء و أعلنت أن الخروج من حالة الإ-حرام إيذان بجواز الصيد 
للمسلمين- حيث تقول الآيةُ الكريمة: وَ إذا عَلَلتُمْ فَاصْطادٌوا. 

ردت 1013 الكرينة العسلفين دو فاضا يه لكف التق دن شامق انرون كاتو] قل اوم يتباقرة الميالفين الأواذل فى 
زيارةُ بيت الله الحرام و يمنعونهم من أداء مناسكك الحج. و كان هذا فى واقعة الحديبية» فمنع المسلمون من تجديد الأحقاد و مضايقة 
أولتك النقر فى زمن البحبج بعد أن أسلموا وقبلوا الإسلام لهم ديناء تقول الآبة الكريمة: ولا يخ رمئكع طكاة كَوْم أن صَدٌوكع عن 
الْمَمْجِدٍ الحرام أن تَعْتَدُوا[7:]. َّ 

وبع اذ هذا لمكي فول قن مسال وزارقبيت الله اراي لكة - فى الحقيقهُ- يعد حكما عاماء و قانونا كليا يدعو المسلمين إلى نبذ 
«الحقد» و عدم إحياء الأحداث السابقة فى أذهانهم بهدف الانتقام من مسببيها. 

و لما كانت خصلة الحقد إحدى عناصر ظهور و بروز النفاق و الفرقة لدى المجتمعات ينضح لنا- منذ ذلكك- جليا أهمية هذا الحكم 
الإسلامى فى التصدى و الوقوف بوجه استعار نار النفاق بين المسلمين و بالااخص فى زمن كان نبى 
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الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم يوشكك على وداع المسلمين و الرحيل عنهم. 

- تؤوكد الآية- جريا على سياق البحث الذى تناولته و بهدف إكماله- على أنّ المسلمين بدلا من أن يتحدوا للانتقام من خصومهم 
السابقين الذين أسلموا- و أصبحوا بحكم إسلامهم أصدقاء- عليهم جميعا أن يتحدوا فى سبيل فعل الخيرات و التزام التقوى, و أن لا 
يتعاونوا- فى سبيل الشر و العدوان تقول الآية: 

وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَ التَقُوى ولا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِنّم وَ الْعَدُوانٍ ... 

الحو لك دول اللي الاعكاء كارو ل دما تلك انيجو قن الكنام إلى الباع رض وتاك مضية | التامخ ل زه من عدا 
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الله الشديد» فتقول: 


وَانَُوا الله إنَّ الل شَدِيدُ اليقاب 
التعاون فى أعمال الخير: 


إن الدعوة إلى التعاون التى تؤكد عليها الآيةُ الكريمة تعتبر مبدأ إسلاميا عاماء تدخل فى إطاره جميع المجالات الاجتماعية و الأخلاقية 
و السياسية و الحقوقية و غيرها و قد أوجبت هذه الدعوةٌ على المسلمين التعاون فى أعمال الخير» كما منعتهم و نهتهم عن التعاون فى 
أعمال الشرّ و الإثم اللذين يدخل إطارهما الظلم و الاستبداد و الجور بكل أصنافها. 

ويأتى هذا المبدأ الإسلامى تماما على نقيض مبدأ ساد فى العصر الجاهلى» و ما زال يطبق حتى فى عصرنا الحاضرء و هو المبداً 
القائل: «انصر أخاكك ظالما أو مظلوما»» و كان فى العصر الجاهلى إذا غزت جماعة من إحدى القبائل جماعة من قبيلهُ أخرى؛ هب 
أفراد القبيلة الغازيهٌ لموازرة الغازين بغض النظر عمّما إذا كان الغزو لغرض عادل أو ظالم» و نرى فى وقتنا الحاضر- أيضا- آثار هذا 
المبدأ الجاهلى فى العلاقات الدوليةُ» و بالذات لدى الدول المتحالفة حين تهب فى الغالب لحمايةُ بعضها البعض. و التضامن و التعاون 
معا حيال القضايا الدولية دون رعاية لمبدأ العدالة و دون تمييز بين الظالم و المظلوم: لقد ألغى الإسلام هذا المبدأ 
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الجاهلى» و دعى المسلمين إلى التعاون فى أعمال الخير و المشاريع النافعة و البناءة فقط. و نهى عن التعاون فى الظلم و العدوان. 
والطريق فى هذا المجال هو مجىء كلمتى «البر؛ و «التقوى» معا و على التوالى فى الآبهُ» حيث أن الكلمة الأولى تحمل طابعا إيجابيا و 
تشير الى الأعمال النافعة؛ و الثانية لها طابع النهى و المنع و تشير إلى الامتناع عن الأعمال المنكرة- و على هذا الأساس- أيضا- فإن 
التعاون و التآزر يجب أن يتم سواء فى الدّعوةٌ إلى عمل الخيرء أو فى مكافحة الأعمال المنكرة. 

و قد استخدم الفقه الإسلامى هذا القانون فى القضايا الحقوقية» حيث حرّم قسما من المعاملات و العقود التجارية التى فيها طابع الإعانة 
على المعاصى أو المنكرات» كبيع الأعناب إلى مصانع الخمور أو بيع السلاح إلى أعداء الإسلام و أعداء الحق و العدالة» أو تأجير 
محل للاكتساب لتمارس فيه المعاملاءت غير الشرعية و الأعمال المنكره (و بديهى أن لهذه الأحكام شروطا تناولتها كتب الفقه 
الإسلامى بالتوضيح). 

إن إحياء هذا المبدأ لدى المجتمعات الإسلامية» و تعاون المسلمين فى أعمال الخير و المشاريع النافعة البناءة دون الاهتمام بالعلاقات 
الشخصية و العرقية و النسبية» و الامتناع عن تقديم أى نوع من التعاون إلى الأفراد الذين يمارسون الظلم و العدوان» بغض النظر عن 
تبعيةٌ أو انتمائيةُ الفئهُ الظالمة» كل ذلكك من شأنه أن يزيل الكثير من النواقص الاجتماعية. 

أمَا فى العلاقات الدولية» فلو امتنعت دول العالم عن التعاون مع كل دولة معتدية- أيّا كانت- لقضى بذلك على جذور العدوان و 
الاستعمار و الاستغلال فى العالم» و لكن حين ينقلب الوضع فتتعاون الدول مع المعتدين و الظالمين بحبة أن مصالحهم الدولية 
تقتضى ذلككء فلا يمكن توقع الخير أبدا من وضع كالذى يسود العالم اليوم. 

لق #نازلة الأحاديث و الرواياك الاساخية هذه القضية با كيذ كير 
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و نورد- هنا- بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر. 

-١ 


نقل عن النَبى محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم فى هذا المجال قوله: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة و أعوان الظلمة و 
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أشباه الظلمةُ حتى من برىء لهم قلما و لاق لهم دواة؟ 

قال: فيجتمعون فى تابوت من حديد ثم يرمى بهم فى جهنم)[707]. 

-_ 

نقل عن صفوان الجمالء و هو أحد أنصار الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظم عليه السّلامء بِأنّه تشرف بلقاء الإمام عليه السّلام فقال 
له الكاظم عليه السلام: يا صفوان كل شىء منكك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا. 

قلت: جعلت فداك, أى شىء؟ 

قال: اكراؤك جمالك من هذا الرجلء يعنى هارون. 

قال: و الله ما أكريته أشرا و لا بطرا ولا للصيد ولا للهو و لكنّى أكريته لهذا الطريق- يعنى طريق مك45- ولا أتولاه بنفسى» و لكن 
أبعث معه غلمانى. 

فقال لى: يا صفوانء أيقع كراؤك عليهم؟ 

قال: من أحب بقاءهم فهو منهم» و من كان منهم كان ورد النار ... إلى آخر الحديث 508]. 

و 

فى حديث عن النّبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم خاطب به عليا عليه الّ..لام قائلا: «يا على كفر باللّه العلى العظيم من هذه الأمَهُ عشرة 
...و بائع السلاح لأهل الحرب)[ه0:"]. 
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الآيهُ [سورة المائدة (0): آية "] 
اشارة 


00 كم اميه وَالدّمْ وحم اتير وما أجل لير الل به وَالْمحيقَةُ وَالمَقُودةوَالْمتردية وَاللّحدةٌ وما أكلَ الب إل ما 
ممما أب على الب وأ لعطيعرا با ذلكم فنرق لوو ب فض الددية كقَووا هخ ن يكم لذ كش ومع و الحكدون اليو 
أَكْمَلتٌ لَك وك ام نعمت عَليكُمْ نغمتى وَ رَخةيتٌ لكُمْ الْإشلام دينا من اضْطرٌ فى مَحْمصة غير مَُجاضٍ لِإثم فإ الله فُور رَحيم 


000 

التفسير 

اشارة 

لقد تمت الإشار فى بداية السورة إلى الحلاللى من لحوم المواشىء و ورد- أيضا- أن هناكك استثناءات تحرم فيها لحوم المواشى؛ 
حيث ذكرتها الآيهُ الأخيرة- موضوع البحث- فى أحد عشر موردا تكرر ذكر بعضها فى آيات قرآنية أخرى على سبيل التأكيد. 
والمحرمات التى وردت فى هذه الآية» بحسب الترتيب الذى جاءت عليه كما يلى: 


أؤلا: الميتة. 
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ثانيا: الدم. 

ثالثا: لحم الخنزير. 

رابعا: الحيوانات التى تذبح باسم الأصنام؛ أو باسم غير اسم الله كما كان يفعل الجاهليون» و قد تحدثنا عن هذه اللحوم الأربعة 
المحرمة فى الجزء الأوّل من تفسيرنا هذا. 

خامسا: الحيوانات المخنوقة» سواء كان الخنق بسبب الفخ الذى تقع فيه أو بواسطة الإنسان أو بنفسهاء و كان الجاهليون يخنقون 
الحيوانات أحيانا للانتفاع بلحومها و قد أشارت الآ إلى هذا النوع باسم «المنخنقة». 

و ورد فى بعض الروايات أن المجوس كان من عادتهم أن يخنقوا الحيوانات التى يريدون أكلهاء و لهذا يمكن أن تشملهم الآ-ية 
أيضا[ء "١‏ ]. 

سادسا: الحيوانات التى تموت نتيجة تعرضها للضرب و التعذيبء أو التى تموت عن مرض و سمّيت فى الآية ب «الموقوذة)[/707]. 

و نقل القرطبى فى تفسيره أن عرب الجاهلية اعتادوا على ضرب بعض الحيوانات حتى الموت إكراما لأصنامهم و تقربا لها. 

سابعا: الحيوان الذى يموت نتيجة السقوط من مكان مرتفعء و قد سمى هذا النوع فى الآيةُ ب «المتردية). 

ثامنا: الحيوان الذى يموت جراء نطحه من قبل حيوان آخرء و قد سمت الآيةُ هذا النوع من الحيوانات ب «النطيحة). 

تاسعا: الحيوان الذى يقتل نتيجة هجوم حيوان متوحش عليه» و سمى هذا النوع فى الآيهُ ب «ما أكل السبع). 

وقد يكون جزءا من فلسفةُ تحريم هذه الأنواع من الحيوانات؛ هو عدم 
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نزفها المقدار الكافى من الدم لدى الموت أو القتلء لأنّه ما لم تقطع عروق رقابها لا تنزف الدم بمقدار كافء و لما كان الدم محيطا 
مناسبا جدا لنمو مختلف أنواع الجراثيم» و بما أنّه يتفسخ حين يموت الحيوان قبل الأجزاء الأخرى من الجسدء لذلكك يتسمم لحم 
الحيوان و لا يمكن أن يعد هذا اللحم من اللحوم السليمة» و غالبا ما يحصل هذا التسمم عند ما يموت الحيوان على أثر مرض أو من 
جراء التعذيب أو نتيجةُ تعرضه لملاحقةُ حيوان متوحش آخر. 

من جانب آخر فإن الشرط المعنوى للذبح لا يتحقق فى أى نوع من تلكك الحيوانات» أى شرط ذكر اسم الله و توجيه الحيوان صوب 
القبلة لدى الذبح. 

لقد ذكرت الآيهُ شرطا واحدا لو تحقق لأصبحت لحوم الحيوانات المذكورة حلالاء و هذا الشرط هو أن يذبح الحيوان قبل موته وفق 
الآداب و التقاليد الإسلامية» ليخرج الدم منه بالقدر الكافى فيحل بذلكك لحمه؛ و لذلكك جاءت عبارة إِنَذ ما دك بعد موارد التحريم 
مباشرة. 

و يرى بعض المفّدرين أن هذا الاستثناء بخص القسم الأخير فقطء أى ذلك الذى جاء تحت عنوان: وما أَكلّ | تيم لكن أغلب 
المفشرين يرون أن الاستثناء يشمل جميع الأنواع المذكورة. و النظرية الأخيرة أقرب للحقيقة من غيرها. 

و هنا قد يسأل البعض: لما ذا لم تدخل جميع أنواع الحيوانات المحرمة فى الآية فى إطار «الميتة» التى ذكرت كأوّل نوع من المحرمات 
الأحد عشر فى الآية أ ليست الميتة فى مفهومها تعنى كل الأنواع المذكورة؟ 

و الجواب هو: إِنْ الميتة لها معان واسعة من حيث مفهوم الفقهى الشرعىء فكل حيوان لم يذبح وفق الطريقة الشرعية يدخل فى إطار 
مفهوم الميتة؛ أمَا المعنى اللغوى للميتة فيشمل- فقط- الحيوان الذى يموت بصورة طبيعية. و لهذا السبب فإن الأنواع المذكورة فى 
الآيهُ- غير الميتهُ- لا تدخل من الناحيةٌ اللغوية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 1 ص: 088 


ضمن مفهوم الميتة» و هى محتاجة إلى البيان و التوضيح. 
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عاشرا: كان الوثنيون فى العصر الجاهلى ينصبون صخورا حول الكعبةٌ ليست على أشكال أو هيئات معينة» و كانوا يسمون هذه الصخور 
ب «النصب» حيث كانوا يذبحون قرابينهم أمامها و يمسحون الصخور تلكك بدم القربان. 

و الفرق بين النصب و الأصنام هو أن النصب ليست لها أشكال و صور بخلاف الأصنام؛ و قد حرم الإسلام لحوم القرابين ن التى كانت 
تذبح على تلك النصبء فجاء حكم التحريم فى الآية بقوله تعالى: و ما بح عَلَى النُضُْبٍ 

وواحع أذ تحيي جذا لارع مرج للعو سا دل ايها ماروا و لسرن واخيار ول امحل قا نهدا التو يفير من انكف الاين التي 
دعل عن عارك العبازة القز يكلو ما اول لقتو الله ووو دوعر تماق الآي# نبب روانجه تداق عرت الجاملة. 

أحد عشر: و هناكك نوع آخر من اللحوم المحرمة» و هو اللحوم التى تذبح و توزع بطريقة القماره و توضيح ذلك هو أن عشرة من 
الأشخاص يتراهنون فيما بينهم فيشترون حيوانا و يذبحونه ثم يأتون بعشرة سهام كتب على سبعة منها عبارة «فائزا» و على الثلاثة 
الأسخرى كتبت عبارة «خاسر)» فتوضع فى كيس و تسحب واحدة واحدة باسم كل من الأشخاص العشرة على طريقة الاقتراع» 
فالأشخاص الذين تخرج النبال السبعة الفائزة بأسمائهم يأخذون قسما من اللحم دون أن يدفعوا ثمنا لما أخذوه من اللحم أمًا 
الأشخاص الثلاثة الآخرون الذين تخرج النبال الخاسرة بأسمائهم فيتحملون ثمن الحيوان بالتساوى؛ فيدفع كل واحد منهم ثلث قيمة 
الحيوان دون أن يناله شىء من لحمه. 

وقد سمى الجاهليون هذه النبال ب «الأزلام) و هى صيغْهُ جمع من «زلم» و قد حرم الإسلام هذا النوع من اللحوم, لا بمعنى وجود 
تأصل الحرمة فى اللحم, بل لأنّ الحيوان كان يذبح فى عمل هو أشبه بالقمارء و يجب القول هنا أن تحريم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج07 ص: 0/17 

القمار و أمثاله لا ينحصر فى اللحوم فقطء بل إن القمار محرم فى كل شىء و بأىٌّ صورة كان. 

و لكى تؤكد الآبةُ موضوع التحريم و تشدد على حرمة تلك الأنواع من اللحوم تقول فى الختام: ذلِكم فق [4:"] 


الاعتدال فى تناول اللحوم: 


إن الث ستيه من النحث النان الذكر ومن المضادر الاستلامية الأخرئ» هو أن الإسلام اتبع فى قضية تناول اللحوم أسلوبا معتدلا 
تمام الاعتدال جريا على طريقته الخاصّةُ فى أحكامه الأخرى. 

بهإجه 2 اااااالا 00 
ب و 0 

فقد أباح الإسلام لحوم الحيوانات التى تتغذى على الأشياء الطاهرة التى لا تعافها النفس البشرية» و ألغى الأساليب التى فيها طابع 
الإفراط أو التفريط. 

و قد عتين الإسلام شروطا أبان من خلالها أنواع اللحوم التى يحل للإنسان الاستفادة منهاء و هى:- -١‏ لحوم الحيوانات التى تقتات على 
الأعشابء أمّرا الحيوانات التى تقتات على اللحوم فهى غالبا ما تأكل لحوم حيوانات ميتة أو موبوءة» و بذلكك قد تكون سببا فى نقل 
أنواع الأمراض لدى تناول لحومهاء بينما الحيوانات التى تأكل 
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العشب يكون غذاؤها سليما و خاليا من الأمراض. 

وقد تقدم أيضا فى تفسير الآيهُ (؟7) من سورة البقرة بأنَ الحيوانات تورث صفاتها عن طريق لحومها أيضاء فمن يأكل لحم حيوان 
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متوحش يرث صفات الوحش كالقسوة و العنفء و بناء على هذا الدليل- أيضا- حرمت لحوم الحيوانات الجلالة» و هى التى تأكل 
فضلات غيرها من الحيوانات. 

1- أن لا تكون الحيوانات التى ينتفع من لحمها كريهة للنفس الإنسانية. 

“'- أن لا يتركك لحم الحيوان أثرا سيئا أو ضارا على جسم أو نفس الإنسان. 

- لقد حرمت الحيوانات التى تذبح فى طريق الشركك فى سبيل الأصنام و أمثال ذلكك لما فيها من نجاسة معنوية. 

ه- لقد بين الإسلام أحكاما خاصَة لطريقة ذبح الحيوانات لكل واحد منها- بدوره- الأثر الصحى و الأخلاقى على الإنسان. 

بعد أن ببنت الآيهُ الأحكام التى مرّ ذكرها أوردت جملتين تحتويان معنى عميقا: الأولى منهما تقول: اليو يئْسّ الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ 
دِينكم قلا تَحْنَوْهُمْ وَالحمَونٍ 

و الثانية هى: اليم أَكْمَلت لكع ويلك و أَنْمفت عَليكم نفمتى وَرَضِيتُ لَكعُ الإشلام ديناً. 


متى أكمل الله الدين للمسلمين: 


إن أهمم بحث تطرحه هاتان الفقرتان القرآنيتان يتركز فى كنهه و حقيقته كلمة «اليوم» الواردة فيهما. 

فأَىٌ يوم يا ترى هو ذلكك «اليوم» الذى اجتمعت فيه هذه الأحداث الأربعة 
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المصيرية؛ و هى يأس الكفار» و إكمال الدينء و إتمام النعمة و قبول اللّه لدين الإسلام دينا ختاميا لكل البشرية؟ 

لقد قال المفّ. رون الكثير فى هذا المجالء و مثا لا شكك فيه ولا ريب أن يوما عظيما فى تاريخ حياه الى صلى الله عليه و آله و 
سلم- كهذا اليوم- لا يمكن أن يكون يوما عاديا كسائر الأيَام و لو قلنا بن يوم عادى لما بقى مبرر لإضفاء مثل هذه الأهميةٌ العظيمة 
عليه كما ورد فى الآية. 

و قيل أن بعضا من اليهود و النصارى قالوا فى شأن هذا اليوم بأنّه لو كان قد ورد فى كتبهم مثله لانتخذوه عيدا لأنفسهم و لاهتموا به 
اهتماما عظيما[09"]. 

و لنبحث الآن فى القرائن و الدلائل و فى تاريخ نزول هذه الآيهُ و تاريخ حياة الى صلى الله عليه و آله و سلّم و الروايات المختلفة 
المستفادةً من مصادر إسلامية عديدة» لنرى أى يوم هو هذا اليوم العظيم؟ 

ترى هل هو اليوم الذى أنزل فيه اللّه الأحكام المذكورة فى نفس الآيهُ و الخاصّة بالحلال و الحرام من اللحوم؟ 

بديهى أنه ليس ذلك لأنّ نزول هذه الأحكام لا يوجب إعطاء تلكك الأهميةُ العظيمة» و لا يمكن أن يكون سببا لإكمال الدين, لأنّها 
لم تكن آخر الأحكام التى نزلت على النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّمء و الدليل على هذا القول ما نراه من أحكام تلت الأحكام 
السابقة فى نزولهاء كما لا يمكن القول بأن الأحكام المذكورة هى السبب فى يأس الكفار بل إِنْ ما يثير اليأس لدى الكفار هو إيجاد 
دعامة راسخة قويةُ لمستقبل الإسلام؛ و بعبارة أخرى فإنّ نزول أحكام الحلال و الحرام من اللحوم لا يتركك أثرا فى نفوس الكفارء فما 
ذا يضيرهم لو كان بعض اللحوم حلالا و بعضها الآخر حراما؟! فهل المراد من ذلكك «اليوم» هو يوم عرفة من حيَجة الوداع» آخر حيجة 
قام بها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 09٠0‏ 

النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم (كما احتمله بعض المفسّرين)؟ 

و جواب هذا السؤال هو النفى أيضاء لأنّ الدلائل المذكورة لا تتطابق مع هذا التفسير. حيث لم تقع أى حادثة مهّه فى مثل ذلكك 
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اليوم لتكون سببا ليأس الكفار و لو كان المراد هو حشود المسلمين الذين شاركوا النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى يوم عرفة» فقد 
كانت هذه الحشود تحيط بِالنّبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى مكهٌ قبل هذا اليوم أيضاء و لو كان المقصود هو نزول الأحكام 
المذكورة فى ذلكك اليوم» فلم تكن الأحكام تلك شيئا مهما مخيفا بالنسبة للكفار. 

ثم هل المقصود بذلكك «اليوم) هو يوم فتح مكة (كما احتمله البعض»؟ و من المعلوم أن سورة المائدة نزلت بعد فترة طويلة من فتح 
مكة! أو أن المراد هو يوم نزول آيات سورة البراءة» و لكنها نزلت قبل فترة طويلة من سورة المائدة. 

و الأعجب من كل ما ذكر هو قول البعض بأن هذا اليوم هو يوم ظهور الإسلام و بعثة النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم مع أن هذين 
الحدثين لا علاقة زمنية بينهما و بين يوم نزول هذه الآية مطلقا و بينهما فارق زمنى بعيد جدًا. 

و هكذا ينضح لنا أن أيَا من الاحتمالات الست المذكورة لا تتلاءم مع محتوى الآيهُ موضوع البحث. 

و يبقى لدينا احتمال أخير ذكره جميع مفسّرى الشيعة فى تفاسيرهم و أيدوه كما دعمته روايات كثيرة» و هذا الاحتمال يتناسب تماما 
مع محتوى لآب حيث يعتبر ٠يوم‏ غدير خم) أى اليوم الذى نصب النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلم عليا أمير المؤمنين عليه السلا 
بصورة رسمية و علنية خليفة له حيث غشى الكفار فى هذا اليوم سيل من اليأسء و قد كانوا يتوهمون أن دين الإسلام سينتهى بوفاهً 
النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم و أن الأوضاع ستعود إلى سابق عهد الجاهلية: لكنّهم حين شاهدوا أنْ الى أوصى بالخلافة بعده 
لرجل كان فريدا بين المسلمين فى علمه و تقواه و قوته و عدالته: و هو على 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج» ص: 04١‏ 

بن أبى طالب عليه الّ.لام» و رأوا النَبى و هو يأخذ البيعة لعلى عليه السّلام أحاط بهم اليأس من كل جانبء و فقدوا الأمل فيما توقعوه 
من شر لمستقبل الإسلام و أدركوا أن هذا الدين باق راسخ. 

ففى يوم غدير خم أصبح الدين كاملاء إذ لو لم يتم تعيين خليفة للنبى صلَى الله عليه و آله و سلم و لو لم يتم تعيين وضع مستقبل 
الأمَهُ الإسلامية لم تكن لتكتمل الشريعة بدون ذلكك و لم يكن ليكتمل الدين. 

نعم فى يوم غدير خم أكمل الله و أت نعمته بتعيين على عليه السّدلام» هذا الشخصية اللائقة الكفؤ قائدا و زعيما للأمة بعد النَبى صلى 
الله عليه و آله و سلم. 

و فى هذا اليوم- أيضا- رضى الله بالإسلام ديناء بل خاتما للأديان» بعد أن اكتملت مشاريع هذا الدين» و اجتمعت فيه الجهات الأربع. 
و فيما يلى قرائن أخرى إضافة إلى ما ذكر فى دعم و تأييد هذا التفسير: 

أ- لقد ذكرت تفاسير «الرازى» و «روح المعانى» و «المنار» فى تفسير هذه الآية أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لم يعش أكثر من 
واحد و ثمانين يوما بعد نزول هذه الآية» و هذا أمر يثير الانتباه فى حد ذاته» إذ حين نرى أن وفاةُ الى صِلَى الله عليه و آله و سلم 
كانت فى اليوم الثانى عشر من ربيع الأول (بحسب الروايات الوارده فى مصادر جمهور السنّة و حتى فى بعض روايات الشيعة» كالتى 
ذكرها الكلينى فى كتابه المعروف بالكافى) نستنتج أن نزول الآية كان بالضبط فى يوم الثامن عشر من ذى الحَجةُ الحرام» و هو يوم 
غدير خم .]89١‏ 

ب- ذكرت روايات كثيرة- نقلتها مصادر السنّهُ و الشيعة- أن هذه الآيهُ الكريمة نزلت فى يوم غدير خم, و بعد أن أبلغ النَبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم المسلمين بولاية على 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ص: 047 

بن أبى طالب عليه السّلام» و من هذه الروايات: 

-١‏ ما نقله العالم السنى المشهور «ابن جرير الطبرى» فى كتاب «الولاية» عن «زيد بن أرقم» الصحابى المعروفء أن هذه الآيهُ نزلت فى 
يوم غدير خم بشأن على بن أبى طالب عليه السّلام. 
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-١‏ و نقل الحافظ «أبو نعيم الأصفهانى» فى كتاب ما نزل من القرآن بحق على عليه الّ.لام» عن «أبى سعيد الخدرى» و هو صحابى 
معروف- أن التبى صلى الله عليه و آله و سلم أعطى فى «يوم غدير خم) عليا منصب الولاية ... و إن الناس فى ذلكك اليوم لم يكادوا 
ليتفرقوا حتى نزلت آية: الوم أكملك لك ديككم . .. فقال النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و فى تلك اللحظة ١‏ «اللّه أكبر على كمال 
الدين و إتمام النعمة و رضى الرب برسالتى و بالولاية لعلى عليه الام من بعدى) ثم 

قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «من كنت مولاله فعلى مولا اللهم و ال من والامه و عاد من عاداه» و انصر من نصره و اذل من 
خذله). 

*- و روى «الخطيب البغدادى» فى «تاريخه)» عن «أبى هريرةً) عن النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أن آية اليو فلك لكل ويك 32 
نزلت عقيب حادثة «غدير خم و العهد بالولاية لعلى عليه الّ.لام وقول عمر بن الخطاب: «بخ بخ لكك يا ابن أبى طالب» أصبحت 
مولاى و مولى كل مسلم:[١١"].‏ 

و جاء فى كتاب «الغدير؛ إضافةٌ إلى الروايات الثلاث المذكورة» ثلاث عشرةٌ رواية أخرى فى هذا المجال. 

ورود فى كتاب «إحقاق الحق» نقلا عن الجزء التَانى من تفسير «ابن كثير» من الصفحةٌ ١5‏ و عن كتاب «مقتل الخوارزمى» فى الصفحة 
6 

عن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن هذه الآيهُ نزلت فى واقعة غدير خم. 

الامئل فى 'تفسير كتانب الله المنزل» ج#دهن: ون 

و نرى فى تفسير«البرهان» و تفسير «نور الثقلين» عشر روايات من طرق مختلفة حول نزول الآيه فى حق على عليه السّدلام أو فى يوم 
غدير خم و نقل كل هذه الروايات يحتاج إلى رسالةٌ منفردة[؟1"]. 

وقد ذكر العلافة السيد عبد الحسيى شرف الدين فى كتابه «المراجعات» أن الروايات الضحبحة النتقولة عن الامامين الباقر و بالصادق 
حايوما لت اقل اكول وزوك مله الآشكن «ديوم ور العروبى إدا تصهون النقة (ينااقه بقارا نبي الحاديك اباي مكافة دن الى مان 
الله عليه و آله و سلّم تصرح كلها بنزول الآيهُ فى واقعة غدير خم 1"]. 

يضح مما تقدم أذالرواناك و الأعارالس عدت نزول الآيهُ- موضوع البحث- فى واقعة غدير خم ليست من نوع أخبار الآحاد لكى 
يمكن تجاهلهاء عن طريق اعتبار الضعف فى بعض أسانيدهاء بل هى أخبار إن لم تكن فى حكم المتواتر فهى على أقل تقدير من 
الأخبار المستفيضة التى تناقلتها المصادر الإسلامية المشهورة. 

و مع ذلك فإنّنا نرى بعضا من العلماء المتعصبين من أهل السنّهُ كالآلوسى فى تفسير «روح المعانى» الذى تجاهل الأخبار الواردة فى 
هذا المجال لمجرّد ضعف سند واحد منهاء و قد وصم هؤلاء هذه الرواية بأنّها موضوعة أو غير صحيحة لأنْها لم تكن لتلائم أذواقهم 
الشخصية؛ و قد مر بعضهم فى تفسيره لهذه الآيهُ مرور الكرام و لم يلمح إليها بشىء» كما فى تفسير المنار» و لعل صاحب المنار وجد 
نفسه فى مأزق حيال هذه الروايات فهو إن وصمها بالضعف خالف بذلكك منطق العدل و الإنصاف. و إن قبلها عمل شيئا خلافا لميله و 
ذوقه. 

وقد وردت فى الآيهُ (00) من سورة النور نقطهُ مهمَةُ جديرة بالانتباه- فالآيةُ تقول: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزله ج "0 ص: عوج 

وَعددَ الل الَِّينَ آمَنُوا يكم و عَُِوا الصَالِحاتٍ ليد مَحْلِقَنّهم فى الْأَْضٍ كرا املف الَّذِينَ مِنْ هم وَ لمكن لَهُْ د.؛ نَم الى 
اؤتّضى لَهُمْ وَ لَتِدَلَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهعْ أَمناً ... و الله سبحانه و تعالى يقطع فى هذه الآيةُ وعدا على نفسه بأن يرسخ دعائم الدين» الذى 
ارتضاه للمؤمتين فى الأرض 

ولا كان نزول سورة النور قبل نزول سورة المائدة و نظرا إلى جملة رَْدِيتٌ لَكم الإشلام دِيناً الواردة فى الآيه الأخيرة- موضوع 
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البحث- و التى نزلت فى حق على بن أبى طالب عليه الشلام؛ لذلكك كله نستنتج أن حكم الإسلام يتعزز و يترسخ فى الأرض إذا اقترن 
بالولايةء لأن الإسلام هو الدين الذى ارتضاه الله و وعد بترسيخ دعائمه و تعزيزه؛ و بعبارة أوضح أن الإسلام إذا أريد له أن يعم العالم 
كله يجب عدم فصله عن ولاية أهل البيت عليهم السّلام. 

أمّا الأمر الثّانى الذى نستنتجه من ضمن الآيهُ الوارده فى سورة النور إلى الآيهُ التى هى موضوع بحثنا الآنء فهو أن الآبة الأولى قد 
أعطت للمؤمنين و عودا ثلاثة: 

أوّلها: الخلافة على الأرض. 

و الثانى: تحقق الأمن و الاستقرار لكى تكون العبادةٌ لله وحده. 

و الثالث: استفراز الددين الذى يرضاه الله فى الأرضص. 

ولقد تحققت هذه الوعود الثلاثة فى ١يوم‏ غدير خم بنزول آية: اليم أَكملتٌ لَكَمْ يكم . بككك الإنمان امون الصراح هو على 
احم الح امومع ناي بلي لمشيو الدوسر بور اعبار ابو ف الرين عزواور دينكم . على أن الأمن قل 
تحقق بصورة نسبية لدى المؤمنين» كما بتِنت عبارة: و رَضِدِيتٌ لك الْإِسْلامَ دِيناً إِنَ الله قد اختار الدين الذى يرتضيهء و أقرّه بين عباده 
العامة 

و هذا التفسير لا ينافى الرواية التى تصرح بأنْ آيه سورة النور قد نزلت فى شأن المهدى المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريفء و 
ذلك لأنّ عبارة آمنُوا مَك لها معنى واسع تحقق واحد من مصاديقه فى (يوم غدير خم) و سيشحقق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*؛ ص: 0940 

على مدى أوسع و أعم فى زمن ظهور المهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف (و على أساس هذا التتفسير فإنّ كلمة الأرض فى الآية 
الأخيرة ليست بمعنى كل الكرة الأرضية بل لها مفهوم واسع يمكن أن يشمل مساحة من الأرض أو الكرهُ الأرضيةٌ بكاملها). 

و يدل على هذا الأ-مر المواضع التى وردت فيها كلمة «الأرض» فى القرآن الكريم» حيث وردت أحيانا لتعنى جزءا من الأرض»؛ و 
أخرى لتعنى الأرض كلهاء (فأمعنوا النظر و دققوا فى هذا الأمر). 


سؤال يفرض نفسه: 


و أخيرا بقى سؤال ملح و هو: 

أوّلا: إن الأدلة المذكورة فى الآية- موضوع اللسقسو الأدلة اق ساق قن نير الآنة210) بنورسوزة النافةة و الى قرول ها اننا 
الوَسُولُ بَلغْ ما أَنْزِلَ إلك . .. لو كانت كلها تخص واقعةٌ واحدة. فلما ذا فصل القرآن ؛ بين هاتين الآيتين و لم تأتيا متعاقبين فى مكان 
واحد؟ 

و ثانيا: لا يوجد ترابط موضوعى بين ذلكك الجزء من الآيه الذى يتحدث عن واقعة «غدير خم و بين الجزء الآخر منها الذى يتحدث 
عن الحلال و الحرام من اللحوم» فما هو سبب هذه المفارقة الظاهرة؟[١7]‏ 


الجواب: 


ولا نحن نعلم أن الآيات القرآنية- و كذلك سور القرآن الكريم- لم تجمع كلها مرتبة بحسب نزولها الزمنى» بل نشاهد كثيرا من 
السور التى نزلت فى المدينةُ فيها آيات مكية أى نزلت فى مكة. كما نلاحظ آيات مدنيةٌ بين السور المكية أيضا. 
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و بناء على هذه الحقيقة» فلا عجب- إذن- من وجود هذا الفاصل فى القرآن 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج07 ص: 048 
بين الآيتين المذكورتين (و يجب الاعتراف بأن ترتيب الآيات القرآنية بالصورة التى هى عليها الآن قد حصل بأمر من الى صلَى الله 
عليه و آله و سلم نفسه) فلو كانت الآآيات القرآنية مرتبة بحسب زمن نزولها لأصبح الاعتراض واردا فى هذا المجال. 
ثانيا: هناك احتمال بأن يكون سبب حشر موضوع واقعةُ «غدير خم) فى آيِهُ تشمل على موضوع لا صلة لها به مطلقاء مثل موضوع 
أحكام الحلال و الحرام من اللحوم؛ إنما هو لصيانة الموضوع الأوّل من أن تصل إليه يد التحريف أو الحذف أو التغيير. 
إن الأحداث التى وقعت فى اللحظات الأخيرة من عمر الى صلى الله عليه و آله و سلّم و الاعتراض الصريح الذى واجهه طلب النبى 
صلّى الله عليه و آله و سلّم لكتابة وصيته إلى حدّ وصفوا الى صلى الله عليه و آله و سلّم لدى طلبه هذا الأمر بأنّهِ يهجر (و العياذ 
بالله) و قد وردت تفاصيل هذه الوقائع فى الكتب الإسلامية المعروفة» سواء عن طريق جمهور السنّةُ أو الشيعة» و هى تدل بوضوح على 
الحساسية المفرطة التى كانت لدى نفر من الناس تجاه قضية الخلافة بعد الى صلَى الله عليه و آله و سلّم حيث لم يتركوا وسيل إلا 
استخدموها لإنكار هذا الأمر[ه١"].‏ 
فلا يستبعد- و الحالة هذه- أن تتخذ اجراءات وقائية لحمايةٌ الأدلهُ و الوثائق الخاصّةٌ بالخلافةٌ من أجل إيصالها إلى الأجيال المتعاقبة 
دون أن تمسّدها يد التحريف أو الحذفء و من هذه الإ.جراءات حشر موضوع الخلافة- المهم جدًا- فى القرآن بين آيات الأحكام 
الشرعية الفرعية لإبعاد عيون و أيدى المعارضين و العابثين عنها. 
إضافة إلى ذلكك- و كما أسلفنا فى حديثنا- فإِنّ الوثائق الخاصّةٌ بنزول آية: 
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الوم أكْملتُ لك ويتكع ... الواردة فى واقعة «غدير خم» حول قضية الخلاقة بعد الثبى ضلى الله غليه و آله و سلم لم 'تقتصر كنب 
الشيعة وحدهم على ذكرهاء بل تناقلها- أيضا- الكثير من كتب السنّهُ من طرق متعددةٌ عن ثلاثة من الصحابة المعروفين. 
لقد أعادت الآية- فى نهايتها- الكرهُ فى التحدث عن اللحوم المحرمة فبينت حكم الاضطرار فى حالةٌ المعاناةً من الجوع إذ أجازت 
تناول اللحم المحرم بشرط أن لا يكون هدف الشخص ارتكاب المعصية من تناول ذلك؛ مشيرةٌ إلى غفران الله و رحمته فى عدم 
إلجاء ار لح كسيد معاقبتهم فى مثل هذه الحالات. قالت الآي الكريمة: 
3 المنيفية جا ل ل الذى يؤدى ااه البطن» سواء كان بسبب عتالة المسجاعة العائرى أو كان ناتجا ع 
الحرمان الخاص. 
ما عبارة غير مُتَجَانِضٍ لانم فمعناها غير مائل إلى ارتكاب الذنب»ء و قد يكون الإتيان بها تأكيدا لمفهوم الاضطراره أو أن الهدف منها 
هو المنع من الإسغراط فى أكل اللحم الحرام أثناء الضرورة» توهما من الشخص بأن ذلك حلال فى مثل هذه الحالة» و منعا من أن 
يحاول الشخص بنفسه إعداد مقدمات الاضطرار أو أن يحصل الاضطرار أثناء قيام الشخص بسفر من أجل ارتكاب الحرام فيه. 
هذه المعانى كلها يحتمل ورودها ضمن العبارة الأخيرة الماضية «و لأجل الاطلاع على توضيحات أكثر فى هذا المجال؛ راجع الجزء 
الأوّل من تفسيرنا هذا). 
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الآيهُ [سورة المائدة (0): آية ] 


اشارة 
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نونك ما ذا حل َه قل أجل لك اليا و ما عَلُم , ِنَ الْجوارح مُكَلَيينَ تُعلمُو مُونَهُنّ مِمًا عَلّمَكُمْ الله فَكلُوا مما أَمْسَكنَ عَلْدكُمْ و 


اذْكرُوا اسم الله عليه وَ انوا ال إنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسابٍ (6) 


سبب النُزول 


ذكر المفسرون أساباعديدة لتزول هذه الآية و أككتر هذه الأشبات ملاءمة مع فحوى الآيهُ هو: أن «زيد الخير) و «عدى بن حاتم) 
اللذين كانا من الصحابة المقرّبين» قدما على النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم و أخبراه بن قومهما يصيدون بواسطة كلاب و صقور 
الصيد, و إِنْ هذه الكلا.ب تصيد لهم الحيوانات الوحشيةُ من ذوات اللحم الحلال» و تأتى بالحيوان المصيد حيا فى بعض الأحيان 
فيذبح؛ و أحيانا أخرى تأتى به و قد قتلته قبل وصولها إلى أصحابها دون أن يتاح لهم ذبحه. و سألا النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
عن حكم الصيد و المقتول بواسطة كلاب الصيد و هل يعتبر ميته و حراما أم لا؟ ... فنزلت الآية هذه و أجابت على سؤالهما.[8١؟]‏ 
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التفسير 
الحلال من الصيد: 


أعقيث الآبة الأيرة اسن سيق و أن تتاولنا أحكاما عن الحلال و الحرام عن اللحوم؛ و قد بتنت هذه الآيةُ نوعا آخر من اللحوم أو 
الحيوانات التى يحل للإنسان تناولهاء و جاءت على صيغة جواب لسؤال ذكرته الآية نفسها بقولها: 

بنتاوكك ها ذا أجل له : 

فتأمر الآيُ النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم- أوَلا- بأن يخبرهم إن كل ما كان طيبا وطافرا قير خلال ليمع نحي طنول: فل أجل لك 
الطَيِاتٌ ... دالة على أن كل ما حرمه الإسلام يعتبر من الخبائث غير الطاهرة» و إن القوانين الإلهية لا تحرم- مطلقا- الموجودات 
الطاهرة التى خلقها الله لينتفع بها البشرء و إن الجهاز التشريعى يعمل دائما بتنسيق تام مع الجهاز التكوينى و فى كل مكان. 

ثم تبين الآية انرا الصيد الخلدا» تير إلى الطيك الى تايا ار تصيده الحيوانات المدربة على الصيدء فتؤكد بأنّه حلال» بقولها: و 
ما عَلَّكُم مِنَ الججوارح مُكَلَينَ تعلمَوئهنَ مما عَلمَكمْ الل 81]. 

و عبارة جوارح مشتقة من المصدر «جرح) الذى يعنى أحيانا «الكسب» و تارةٌ يعنى «الجرح» الذى يصاب به البدن» و لذلكك يطلق على 
الحيوانات المدرّبةُ على الصيد. سواء كانت من الطيور أو من غيرهاء اسم «جارحة» و جمعها «جوارح) أى الحيوان الذى يجرح صيده؛ 
أو بالمعنى الآخر الحيوان الذى يكسب لصاحبه. و أمَا إطلاق لفظة «الجوارح» على أعضاء الجسم فلأن الإنسان يستطيع بواسطتها إنجاز 
الأعمال أو الاكتساب. 

و جملة وما عَلَمْتُْ مِنَ الججوارح تشمل كل الحيوانات المدرّبةٌ على 
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الصيد و لكن كلمة «مكلبين» التى تعنى تدريب الكلاب للقيام بأعمال الصيد, و المشتقة من ماده «كلب» أى الكلبء تقيد هذه الجملة 
و تخصصها بكلاب الصيد, و لذلكك فإنْها لا تشمل الصيد بحيوانات غير هذه الكلاب مثل الصقور المدرّبةٌ على الصيد. 

و لذلك ذهب فقهاء الشيعة إلى تخصيص الصيد الحلال بما يصاد من قبل كلاب الصيد؛ لكن جمعا من علماء السنّهُ و مفشريهم ذهبوا 
إلى جواز الكل و أعطوا تفسيرا واسعا لعبارة «مكلبين» و لم يخصصوا ذلك بكلاب الصيد فقط. 
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إلا التاترئ أن المضدر الأساس لهذه الكلمة المشعقة إنما يدل على أنها نخصصة بكلا الصيد فقطه :و بدييى أن الصيد الذى تعلبه 

حيوانات مدرّبةُ أخرىء يعتبر حلالا فى حال جلبه حبّا و ذبحه وفق الطريقة الشرعية. 

قا غبارة علقركوخ يق اعلمكع اللة فإلها شير و إلى عَدة أمررهى اعإن عدريي كل هذه الشيؤائات يحب أن متعي) فلو سيت نا 

تعلمته و قتلت حيوانا كما تفعله بعض الكلاب السائبة: فلا يعتبر عند ذلكك ما قتلته صيداء و لا يحل لحم هذا الحيوان المقتول فى مثل 

هذه الحالة» و الدليل على هذا القول هو كون فعل «تعلمونهن» فعلا مضارعاء و الفعل المضارع يدل على الحال و الاستقبال. 

؟- يجب أن يتم تدريب هذه الكلاب وفق الأصول الصحيحة التى تتلاءم مع مفهوم العبارء القرآنية كا عَلّمَكُمٌ .... 

لاح كلها راقع ربا الس دقر نوو الجا ل باستو اه له 1 

إضافة إلى ما ذكر فإنْ كلاب الصيد يجب أن تدرب بحيث تأتمر بأمر صاحبهاء أى تتحركك بأمره و تعود إليه بأمره أيضا. 

و بديهى أن الحيوان الذى تصيده كلاب الصيد» يجب أن يذبح وفق الطريقة 
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الشرعية إن جلب حتاء و إن مات الحيوان قبل دركه فلحمه حلال و إن لم يذبح. 

و أخيرا أشارت الآيُ الكريمة إلى شرطين آخرين من شروط تحليل مثل هذا النوع من الصيد. 

وَلهَمة أن لأياكل كلب الصيد من يده فيفاء حي قالك الآبة: فكلرا يها أمسكن لبك ... 

و على هذا الأساس فإن الكلاب لو أكلت من الصيد شيئا قبل إيصاله إلى صاحبهاء و تركت قسما آخر منه. فلا يحل لحم مثل هذا 

الصيد و يدخل ضمن حكم ما أَكلَّ اسيم الذى ورد فى الآية السابقة و مثل هذا الكلب الذى يأكل الصيد لا يعتبر فى الحقيقة كلبا 

مدرباء كما لا يعتبر ما تركه من الصيد مصداقا لعبارة مِمًا أ كن عَلَيِكمْ لأنّه فى هذه الحالة يكون (أى الكلب) قد صاد لنفسه (لكن 
بعض الفقهاء لم يروا فى هذا الموضوع شرطاء مستندين إلى روايات وردت فى مصادر الحديث و ذكرتها كتب الفقه بالتفصيل). 

وق اقول عد أن اقب لد رمي 1ل من الصيد الذى تمسكه. 

و الأمر الثانى: هو ضرورةٌ ذكر اسم الله على الصيد بعد أن يتركه الكلب» حيث قالت الآآية: وَاذْكرُوا اشم الله عَلَيِهِ .. 

و لكى تضمن الآبة رعاية الأحكام الإلهيةُ- هذه- كلهاء أكدت فى الختام قائلة: و انَهُوا الله إنَّ اله َرِيعٌ الحساب داعية إلى الخوف 

من الله العزيز القدير» و من حسابه السريع م 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: .2 
الآية [سورة المائدة (4): آية ه] 
اشارة 


ايوم أل َم الات و طعا الدِنَأونُوا كنات حل لَك و عام ل لَهُْ و المخص ناث بن الْمَؤيناتٍ وَ امخض نات من لين 
أُوتُوا الكتات مِنْ فيكم إذا آم يُمُوهُنٌ أَجُورَهُنٌ مخعد يبن غَبِرَ مُسافِحِينَ ولا مُكدِى أَخْدانٍ وَ مَنْ يَكُفُوْ بالإيمان فَقَدْ خبط عَمَلَهُ و وهو 


فى الْآخْرَةٌ مِنَ الْخاسِرينٌ )20 
التفسير 


حكم طعام أهل الكتاب و حكم الزواج بهم: 
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تناولت هذه الآية» التى جاءت مكملة لالآيات السابقة» نوعا آخر من الغذاء الحلال» فبئنت أنْ كل غذاء طاهر حلال» و إن غذاء أهل 
الكتاب حلالل للمسلمين؛ و غذاء المسلمين حلاءل لأهل الكتاب» و حيث قالت الآية: الِْوْمَ أجل كم الطَيباتٌ وَ طَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا 
الكتات جِلّ لَكَمْ وَطَعائكمْ جل لَهُمْ .... 

و تشتمل هذه الآيهُ الكريمةٌ على أمور نجلب الالتفات إليهاء وهى: 

-١‏ إن المراد بكلمة «اليوم» الواردة فى هذه الآيهُ هو يوم «عرفةٌ» بناء على ما اعتقده بعض المفسّرين» و قد ذهب مفسرون آخرون إلى 
أن المراد هو اليوم 
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الذى تلا فتح خيبر- ولا يبعد- أن يكون هو نفس «يوم غدير خم) الذى تحقق فيه النصر الكامل للمسلمين على الكفار (و سنتاول هذا 
الموضوع بالشرح قريبا». 

؟- لقد تناولت هذه الآيه قضية تحليل الطيبات مع أنّها كانت حلالا قبل نزول الآية و الهدف من ذلكك هو أن تكون هذه القضية 
مقدمة لبيان حكم «طعام أهل الكتاب). 

"- ما هو المقصود ب «طعام أهل الكتاب» الذى اعتبرته الآية حلالا على المسلمين؟ 

يعتقد أغلب مفسّرى علماء السنة أن «طعام أهل الكتاب» يشمل كل أنواع الطعام؛ سواء كان من لحوم الحيوانات المذبوحة بأيدى أهل 
الكتاب أنفسهم أو غير ذلك من الطعام, بينما تعتقد الأغلبيه الساحقة من مف رى الشيعة و فقهائهم أن المقصود من «طعام أهل 
الكتاب» هو غير اللحوم المذبوحة بأيدى أهل الكتاب. إِلَّا أن هناكك القليل من علماء الشيعة- أيضا- ممن يقولون بصحة النظرية 
الأولى التى اتبعها أهل السنة. 

و تؤكد رأى غالبية الشيعة- فى هذا المجال- الروايات العديدة الواردة عن أثئمَةُ أهل البيت عليهم السّلام. 

فقد جاء فى تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الصّادق عليه السّدلام أنّه قال فى هذه الآية: «عنى بطعامهم ها هنا الحبوب و الفاكهة غير 
الذبائح التى يذبحونء فإنه لا يذكرون اسم الله عليها. 

ووردث روابات:عديدة أخرى فى هذا السجال فى الجر السادس عشر من كتاب وسائل الشبعة فى البات امن أيوات الأطعمة و 
الأشربة» فى الصفحة ١/ا".‏ 

و بالإمعان فى الآيات السابقة يتبتين أن التفسير الثَانى ذهبت إليه الأكثرية من مفسّرى الشيعة و فقهائهم (تفسير الطعام بغير الذبيحة) هو 
أقرب إلى الحقيقة من 
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التفسير الأوّل. 

و ذلكك- كما أوضح الإمام الصّادق عليه السّ.لام فى الرواية التى أوردناها أعلاه- لأنّ أهل الكتاب لا يراعون الشروط الإسلاميةُ فى 
ذبائحهم؛ فهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة؛ و لا يوجهونها صوب القبلة أثناء ذبحهاء كما أَنّهِم لا يلتزمون برعاية الشروط 
الأخرى- فهل يعقل أن تحرم الآيهُ السابقة- و بصورة صريحة- لحم الحيوان المذبوح بهذه الطريقة؛ و تأتى آيهُ أخرى بضدها لتحلله؟! 
و ترد على الذهن فى هذا المجال أسثئلة نلخصها فيما يلى: 

-١‏ لو كان المقصود بالطعام سائر الأغذيه ما عدا لحوم ذبائح أهل الكتاب. فإنّ هذه الأغذيه كانت حلالا من قبل» و لا فرق بين 
وجودها فى أيدى أهل الكتاب أو غيرهم» فهل كان شراء الحبوب و الغلات من أهل الكتاب قبل نزول هذه الآيهُ شيئا مخالفا للشرعء 
فى حين أن المسلمين كانوا دائما يتعاطون مع أهل الكتاب شراء و بيع هذه الأشياء؟! إذا توجهنا إلى نقظهٌ أساسية فى الآيهُ الكريمة 
يتوضح لنا بجلاء جواب هذا السؤالء فالآيةُ الأخيرة- هذه- نزلت فى زمن كان للإسلام فيه السلطةٌ الكاملةُ على شبه الجزيرة العربية و 
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قد أثبت الإسلام وجوده فى كل الساحات و الميادين على طول هذه الجزيرة و عرضهاء بحيث أن أعداء الإسلام قد تملكهم اليأس 
التام لعجزهم عن دحر المسلمين» و لذلكك اقتضت الضرورة- فى مثل هذا الظرف المناسب للمسلمين- أن ترفع القيود و الحدود التى 
كانت مفروضة قبل هذا فى مجال مخالطة المسلمين لغيرهم» حيث كانت هذه القيود تحول دون تزاور المسلمين مع الغير. 

لذلكك نزلت هذه الآية الكريمة و أعلنت تخفيف قيود التعامل و المعاشرة مع أهل الكتاب» بعد أن ترسخت قواعد و أساس الحكومة 
الإسلامية» و لم يعد هناكك ما يخشى منه من جانب غير المسلمين» فسمحت الآية بالتزاور بين المسلمين 
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و غيرهم, و أحلت طعام بعضهم لبعض كما أحلت التزواج فيها بينهم (و لكن على أساس الشروط التى سنبينها). 

جدير بالقول أن الذين لا يرون طهارٌ أهل الكتاب يشترطون أن يكون طعامهم خاليا من الرطوبة أو البلل» و إذا كان الطعام رطبا 
يشترط أن لا تكون أيادى أهل الكتاب قد مسته لكى يستطيع المسلمين تناول هذا الطعام» كما يرى هؤلاء عدم جواز تناول طعام أهل 
الكتاب إن لم تتوفر الشروط المذكورة فيه. 

إِلَا أنَ مجموعة أخرى من العلماء الذين يرون طهارة أهل الكتابء لا يجدون بأسا فى تناول الطعام مع أهل الكتاب و الحلول ضيفا 
عليهم» شرط أن لا يكون طعامهم من لحوم ذبائحهم و أن يحصل اليقين من براءته من نجاسة عرضية (كأن يكون قد تنجس باختلاطه 
أو ملامسته للخمرة أو الجعةٌ «ماء العشير)). 

و خلاصة القول: إِنَ الآية- موضوع البحث- جاءت لترفع الحدود و القيود السابقة الخاصّةُ بمعاشرة أهل الكتابء و الدليل على ذلكك 
هو إشارة الآيهُ لإباحة طعام المسلمين لأهل الكتابء أى السماح للمسلمين باستضافتهم» كما تتطرق الآيهُ بعد ذلكك مباشرة إلى حكم 
التزاوج بين المسلمين و أهل الكتاب (أى الزواج بنساء أهل الكتاب). 

وامذيهى أن النظام الذى يمتلكك السيطرة الكاملة على أوضاع المجتمع» هو وحده القادر على إصدار مثل هذا الحكم لمصلحة أتباعه 
دون أن يساوره أى قلق بسبب الأعداءء و قد ظهرت هذه الحالهُ فى الحقيقة فى يوم غدير خمء أو فى يوم عرفةُ فى حمَهُ الوداع كما 
اعتقده البعضء أو بعد فتح خيبر» مع أن يوم غدير خم هو الأقرب إلى هذا الموضوع. 

أورد صاحب تفسير المنار فى كتابه اعتراضا آخر فى تفسير هذه الآي حيث يقول بأنَ كلمة «طعام» وردت فى كثير من آيات القرآن 
بمعنى كل أنواع الطعام» و هى تشمل اللحوم أيضاء فكيف يمكن تقييد الآية بالحبوب و الفواكه 
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و أمثالها؟» ثم يقول بأنّه طرح هذا الاعتراض فى مجلس كان يضم جمعا من الشيعة فلم يجب أحد عليه. 

و باعتقادنا نحن أنْ جواب اعتراض صاحب كتاب المنار واضح, فنحن لا ننكر أن لفظةهُ «طعام» تحمل مفهوما واسعاء نا أن ما ورد فى 
الآيات السابقة» كبيان أنواع اللحوم المحرمة- و بالأخص لحوم الحيوانات التى لم يذكر اسم الله عليها لدى ذبحها- إِنّما يبخصص هذا 
المفهوم الواسع و يحدد كلم «طعام» فى الآيهُ بغير اللحوم, و لا ينكر أحد أن كل عام أو مطلق قابل للتخصيص و التقيبد» كما نعلم أن 
أهل الكتاب لا يلتزمون بذكر اسم اللّه على ذبائحهم؛ ناهيكك على أنّهم لا يراعون- أيضا- الشروط الواردة فى السنّةُ فى مجال الذبح. 
و جاء فى كتاب «كنز العرفان» حول تفسير هذه الآيهُ اعتراض آخر خلاصته أن كلمة «طيبات» لها مفهوم واسع. و هى «عامّة) بحسب 
مطح ونا سل وطناة ليق ارتو[ لكات امي و يمن اذ ذكر الخاض ود العام ييحي" انا يكورم انيه والكن سيت 
فى هذا المجال غير واضح؛ ثم يرجو صاحب الكتاب من الله أن يحل له هذه المعضلةٌ العلمية[9١"].‏ 

إن جواب هذا الاعتراض ينضح أيضا مما قلناه سابقا بِأنْ الآية إِنْما جاءت عار ادر لع سك ماين أجل باش رف انبرد 
فى التقارب مع أهل الكتابء فالحقيقة أن الآيهُ تقول بأنْ كل شىء طيب هو حلال للمسلمين, و بناء على هذا فإن طعام أهل الكتاب 
(إذ كان طيبا و طاهرا) هو حلال أيضا للمسلمين- و أن الحدود و القيود التى كانت تقف حائلا دون تقارب المسلمين مع أهل الكتاب 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هلاناا من 0917/0 


قد رفعت أو خففت فى هذا اليوم بعد الانتصارات التى أحرزها المسلمون فيه (فليمعن النظر فى هذا). 
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حكم الرواج بغير المسلمات: 


بعد أن بتبنت هذه الآبهُ حلية طعام أهل الكتاب تحدثت عن الزواج بالنساء المحصنات من المسلمات و من أهل الكتابء فقالت بأنّ 
المسلفع كاكرف الرواع والساء الميحقيداك من العسلياك و بن اح الكايع ترط ددس ابر سبور سحي نول لكر 
الْمحْص نات مِنَ الْمَؤْاتٍ وَ الْمحْصّ نات مِنَ الّذِينَ أُونُوا الكتات مِنْ فيكم إذا آتيتمُوهَنٌ أَجُورَهُنٌ . .. على أن يكون التواصل بوسيلة 
الزّواج المشروع و ليس عن طريق الزنا الصريح» و لاعن طريق المعاشرة الخفية» حيث تقول الآبة: مُحْصِنِينَ غَيِرَ مُسافِحِينَ و لا مُتَخْذِى 
الخد م 

وهذاالجزء من الآية الكريمة يقلل فى الحقيقة الحدود التى كانت مفروضة على الزواج , بين المسلمين و غيرهم, و يبتين جواز زواج 
المسلم بالمرأةُ الكتابية ضمن شروط خاصّة. 

وقد اختلف فقهاء المسلمين فى أن جواز الزواج بالمرأة الكتابية هل ينحصر بالنوع المؤقت من الزّواج» أو يشمل النوعين: الدائم و 
المؤقت؟ 

لا يرى علماء السنّهُ فرقا بين نوعى الزواج فى هذا المجالء و يعتقدون بأنّ الآية عائرة» بينما يعتقد جمع من علماء الشيعة أن الآية 
مقتصرة على الزواج المؤقت. و تؤيّد روايات وردت عن أئمّهُ أهل البيت عليهم السلام هذا الرأى أيضا. 

والقرائن الموجودة فى الآيهُ يمكن أن تكون دليلا على هذا القول. 

و أوّل هذه القرائن هو قوله تعالى: إذا آتَعمُومُنٌ أجُورَهُنَ و لو أن لفظة «الأجره تطلق على المهر فى نوعى الزواج الدائم و المؤقت؛ إلا 
الهاغاياحااتره لنباذا لمر قن الرواح العرقت: أ انها عاسب هذا لاخر كر 
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أمنا القرينة الَانِية فهى قوله تعالى: غَيِرَ مُسافحِينَ ولا مُتّحَذِى أَخدانٍ ... 

فهى تتلاءم أكثر مع الزواج المؤقتء لأنَّ الزواج الدائم ليس فيه شبه الزنا أو الصداقة السرية لكى ينهى عنه؛ بينما يشتبه بعض السذج 
من الناس- أحيانا- فى الزواج المؤقت فيخلطون بينه و بين الزنا و الصداقة السرية غير المشروعة مع المرأة. 

أضف إلى ذلكك كله ورد هذه التعابير فى الآآيةُ (10) من سورة النساء. و كما نعلم فإِنّ تلكك الآية نزلت فى شأن الزواج المؤقت. 
مع ذلكك كله فإنّ هناك العديد من الفقهاء ممن يجيزون الزواج بالكتابيات بصورة مطلقة؛ ولا يرون القرائن المذكورة المذكورة 
كافية لتخصيص الآ كما يستدلون فى هذا المجال ببعض الروايات «للاطلاع على تفاصيل أكثر فى المجال يجدر الرجوع إلى كتب 
الفقه). 

ولا يخفى علينا ما شاع فى عالم اليوم من تقاليد الجاهلية بصورة مختلفة» و من ذلكك انتخاب الرجل أو المرأة خليلا من الجنس الآخر 
و بصورة علنية» و قد تمادى إنسان عالم اليوم أكثر من نظيره الجاهلى فى التحلل و الخلاعة و المجون الجنسىء ففى حين كان الإنسان 
الجاهلى ينتخب الأخلاء سرًا و فى الخفاء. أصبح إنسان اليوم لا يرى بأسا من إعلان هذا الأمر و التباهى به بكل صلف و وقاحة؛ و 
يعتبر هذا التقليد المشين نوعا صريحا و مفضوحا من الفحشاء و هديةُ مشؤومة انتقلت من الغرب إلى الشرق و أصبحت مصدرا للكثير 
من النكبات و الكوارث. 

ولا يفوتنا أن نوضح هذه النقطه و هى أن الآية أجازت تناول طعام أهل الكتاب كما أجازت إطعامهم وفق الشروط التى ذكرتء بينما 
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فى قضية الزواج أجازت فقط الزواج بنساء أهل الكتابء و لم تجز للنساء المسلمات الزواج بالرجال من أهل الكتاب. 
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و فلسفةٌ هذا الأمر - جلية واضحة لا تحتاج إلى الشرح و التفصيل» ؛ أن النساء يما يمتلكنه من عواطف و مشاعر رقيقة يكن أكثر عرضة 
لاكتساب أفكار أزواجهنٌ» من الرجال. 

ولكى تسد الآيه طريق إساءءةٌ استغلال موضوع التقارب و المعاشرة مع أهل الكتاب و الزواج من المرأةُ الكتابية على البعض من 
تحت قري وتدرك درن الاتعرات إلى بال لاسر ينام او درن كلو سارك لماص وي سزبيا وكير زقالت: و كله 
ِاْإيمانٍ فَقَدُ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ فى الْآخِرَةٍ مِنَ الْخاسِرِينَ 

و هذه إشارة إلى أنْ التسهيلات الواردة فى الآيه بالإضافة إلى كونها تؤدى إلى السعة و رفع الحرج عن حياً المسلمين» يجب أن 
تكون- أيضا- سببا لتغلغل الإسلام إلى نفوس الأجانب, لا أن يقع المسلمون تحت نفوذ و تأثير الغير فيتركوا دينهم» و حيث سيؤدى 
بهم هذا الأمر إلى نيل العقاب الإلهى الصارم الشديد. 

و هناك احتمال آخر فى تفسير هذا الجزء من الآيهُ نظرا لبعض الروايات الواردة و سبب التّزول المذكورء وهو أن نفرا من المسلمين 
أعلنوا- بعد نزول هذه اليه و حكم حلية طعام أهل الكتاب و الزواج بالكتابيات- استياءهم من تطبيق هذه الأحكام فحذرتهم الآية 
من الاعتراض على حكم الله و من الكفر بهذه الحكم, و أنذرتهم بأنْ أعمالهم ستذهب هباء و ستكون عاقبتهم الخسران. 
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الآية [سورة المائدة (4): آية ع] 
اشارة 


يه آمنُوا إذا فَمتُمْ إلَى الصَّلاةٍ فَاغْيلوا وجو . ة إلى المرافق و اق كوا وتككهز افك إِلَى الكغبين وَإِنْ 
كع جنا نوا وذ شع ترضى أذ على قر اذه أذ بتكم ينانف أ لمع الّساء فلم تَجدُوا ماء قَنَيمَعُوا ص بجيدا طئيا 


افوا بوجوهكغ و أبدٍيكغ مِنْهُ ما يريد الله عل عَلَيكم مِنْ حرج و لكنْ يريد لِيطه ركم و لينم نه نعمت عَليكخْ لَعلَكمْ تَشْكرُونَ (6) 
التُفسير 
تطهير الجسم و الرّوح: 


لقد تناولت الآيات السابقة بحوثا متعددة عن الطيبات الجسمانيةُ و النعم المادية» أما الآيه الأخيرة فهى تتحدث عن الطيبات الروحية و 
ما يكون سببا لطهارة الرّوح و النفس الإنسانية» فقد بتنت هذه الآية أحكاما مثل الوضوء و الغسل و التيمم» التى تكون سببا فى صفاء و 
طهارة الروح الإنسانية- فخاطبت المؤمنين فى البداية موضحة أحكام الوضوء بقولها: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا 

لكل فى هركن الا الحرلوج امن ١ع‏ 1 

قَمَثم | ] إلى الصَّلاءْ دلول : م و أَئدِيَكمْ إِلَى المرافق وَ امسحوا برؤْسِكع و أَرجلَكمْ إِلَى الكغيين 

لم توضح الآبه مناطق الوجه التى يجب غسلها فى الوضوء, لكن الروايات التى وردت عن أثتمة أهل البيت عليهم السّرلام قد بتبنت 

بصورة مفصلة طريقة الوضوء التى كانت النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلم يعمل بها. 
1]ز سد ود لوج بطرلا دح ذا 2 العامة عن لقتو القن بيو عر ار الو بين الأصبع الوسطى و الإبهام- و 
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هذا هو ما يسمّى و يفهم من الوجه عرفاء لأنَّ الوجه هو ذلكك الجزء من الجسم الذى يواجه الإنسان لدى التلاقى مع نظيره. 

؟- لقد ذكرت الآيهُ حدود ما يجب غسله من اليدين فى الوضوءء فأشارت إلى أنْ الغسل يكون حتى المرفقين- و قد جاء التصريح 
بالمرفقين فى الآيهُ لكى لا يتوهم بأنّ الغسل المطلوب هو للرسغين كما هو العادة فى غسل الأيدى. 

و يتين من هذا التوضيح أن كلمة «إلى» الواردة فى الآيهُ هى لمجرّد بيان حد الغسل و ليست لبيان أسلوبه كما التبس على البعض» 
حيث ظنوا أن المقصود فى الآيهُ هو غسل اليدين ابتداء من أطراف الأصابع حتى المرفقين (و راج هذا الأسلوب لدى جماعات من 
أهل السنة). 

و لتوضيح هذا الأمر نقول: أنه حين يطلب إنسان من صباغ أن يصبغ جدار غرفةٌ من حد ارضيتها لغايةُ متر واحد؛ فالمفهوم من ذلكك 
أنه لا يطلب أن يبدأ 
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الصباغ عمله من تحت إلى فوقء بل إِنَّ ذكر هذه الحدود هو فقط لبيان المساحة المراد صبغها لا أكثر و لا أقل؛ و على هذا الأساس 
فإن الآيهُ أرادت من ذكر حدود اليد بيان المقدار الذى يجب غسله منها لا أسلوب و كيفيةٌ الغسل. 

وقد شرحت الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم الشلام أسلوب الغسل وفق سنّهُ النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم و هو غسل اليدين 
من المرفق حتى أطراف الأصابع. 

يجب الاثباة إلى أن المزقىك أبضاك وجب كسله انام الوضوب لأن الغاية فن مكل هذه الحالات دعل شنم الك أي أن الح 
يدخل فى حكم المحدود| 371"]. 

*- إن حرف (ب) الوارد مع عبارة «برؤوسكم فى الآيةُ يعنى التبعيض» كما صرّحت به بعض الروايات و أيده البعض من علماء اللغةه 
و المراد بذلكك بعض من الرأسء أى مسح بعض من الرأس حيث أكدت روايات الشيعة أن هذا البعض هو ربع الرأس من مقدمته 
فيجب مسح جزء من هذا الربع حتى لو كان قليلا باليد» بينما الرائج بين البعض من طوائف السنّهُ فى مسح كل الرأس و حتى الأذنين لا 
يتلاءم مع ما يفهم من هذه الآيةُ الكريمة. 

؟- إن اقتران عبارة «أرجلكم) بعبارة «رؤوسكم) دليل على أن الأرجل يجب أن تمسح هى- أيضا- لا أن تغسلء و ما فتح اللام فى 
«أرجلكم) إِنَا لأنها معطوفة محلا على «رؤوسكم) و ليست معطوفة على «وجوهكم)[77"]. 

ه- تعنى كلمهٌ «كعب» فى اللغةٌ النتوء الظاهر خلف الرجلء كما تعنى- أيضا- 
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المفصل الذى يربط مشط الرجل بالساق 5]. 

بعد ذلكك كله بينت الآيهُ حكم الغسل عن جنابة حيث قالت: و إن كُنْتمْ نبا َاطَهرُوا ... و الواضح أن المراد من جملهُ «فاطهروا» هو 
غسل جميع الجسم, لأنّه لو كان المراد جزءا خاصا منه لاقتضى ذكر ذلكك الجزءء و على هذا الأساس فإنٌ العبارة المذكورة تعنى 
جميع الجسم- و قد جاء حكم مشابه لهذا الحكم فى الآيُ (6) من سورة النساء حيث تقول: عَمَّى تَعْتَسِلُوا. 

إِنْ كلمةٌ «جنبا»- و كما أوضحنا سابقا فى الجزء الثَالت من تفسيرنا هذاء لدى تفسير الآيهُ (57) من سورة النساء- مصدرء و قد وردت 
بمعنى اسم الفاعل» و تعنى فى الأصل «المتباعد» أو «البعيد» لأنّ الجذر الأصلى هو «جنابة) بمعنى «بعد»» و سبب إطلاق هذا اللفظ على 
الانسان المجنب لأن هذا الانسان يجب عليه أن يبتعد عن الصلاهٌ و التوقف فى المساجد و أمثالها. 

و تطلو هذه الكلمه «جنب» على المفرد و الجمع و المذكر و المؤنثء و إطلاق «جار الجنب» على البعيد هو لنفس المناسبة. 

ويمكن أن يستدل من الآيهُ التى تدعو المجنب إلى الاغتسال قبل الصَّلاهُ على أن غسل الجنابة يجزئء و ينوب عن الوضوء أيضا. 

و من ثم بادرت الآ إلى بيان حكم التيمم حيث قالت: وَ إِنْ كنْتُمْ مؤضى أَوْ على سَ هر أو جا أحدٌ مِنْكم مِنّ الْغائِطٍ أو لامَسُْمُ النْساءَ 
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وهنا يجب الالتفات إلى أن جملتى أو جاء أ 3 متكة بح الغافط و أو لامَثمُمُ النْساءَ هما- كما أشرنا سابقا- معطوفتان على بدايةٌ 
الآيث أى على جملة: إذا فَمْتُمْ إِلَى الصَّلاْ فالآيهُ أشارت فى البداية حقيقة إلى قضيهُ النوم» و تطرقت فى آخرها إلى نوعين آخرين من 
موحباتك الوضيوء فز الغسل. 

أمّرا لو عطفنا الجملتين على جملة عَلى نت مْرِ فسنواجه مشكلتين فى هذه الآبهُ و هما أوّلا: إِنَ عودة الإنسان بعد التخلى لا يمكن أن 
تكون كحالة المرض أو الس فر فلا تناظر بين تلكك و هاتين الحالتين» لذلكك ترانا مضطرين إلى أن نأخذ حرف «أو» الوارد فى الآيةٌ 
نت الواو العاطفة زو كل هذا الأمر جمع من المفسّرين) و هذا خلاف لظاهر الآية. 

بالإضافة إلى ذلكك فإنْ ذكر التغوط بصورةٌ خاصّة من بين كل موجبات الوضوء سيبقى بدون مبررء لكننا لو فسّرنا الآيةُ بالصورة التى 
ل ل ا ا 
على ما فعله الكثير من المفسرين» اعتبرنا كلمة «أو؛ بمعنى الواو العاطفة» إلا أن الذى ذكرناه مؤخرا- هنا- يعتبر أقرب إلى القبول من 
ذلك. 

ل ل ل 
القضية؛ أو قد تكون كلمة «جنبا» الواردة بمعنى الجنابة التى تحدث أثناء النوم أو بسبب الاحتلام» بينما المراد من جملة أو لام تّمُ 
النساءَ هو الجنابة الحاصلة نتيجة المقاربة الجنسية بين الرجل و المرأة» و إذا فت رنا كلم «قمتم) الوارده فى الآيُ بالقيام من النوم (كما 
ورد فى روايات أثمَهُ أهل البيت عليهم السّدلام و أيضا اشتملت الآيهُ على قرينة بهذا الخصوص) يكون تفسيرنا هذا تأييدا للمعنى الذى 
أوردناه بخصوص تكرار موضوع الجنابة. 
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افدرينة ١‏ ديعي لكا ناردب لبتي رضورة الضيالرلةا لك تار كرا بكر كةو | نديكغ مِنْهُ .. و الواضح هنا هو أن المراد 
ليس حمل شىء يد ال اه دل انس ار ال ا ا ل ده 
بهماء لكن بعض الفقهاء استدلوا بعبارة «منه» الموجودة فى الآيهُ و قالوا بضرورة أن يلاصق الكفين شىء و لو قليل من التراب 70"]. 
بقيت مسألة أخيرة فى هذا المجال» و عى سألة معتى كلم صعيدا طثيا فقذ ذهب الكثير من غلماء اللغة إلى أن لكلمة (صعيد 
معنيين هما التراب أوّلاء أو كل شىء يغطى سطح البسيطة أى الكرة الأرضية ثانياء سواء كان ترابا أو صخرا أو حصى أو حجرا أو غير 
ذلك من الأشياء؛ و قد أدى هذا إلى حصول اختلاف فى آراء الفقهاء حول الشىء الذى يجوز التيمم به هل هو التراب وحده أو أن 
الحجر و الرمل و أمثالهما- أيضا- يجوز التيمم بهما؟ 

و حين نرجع إلى الأصل اللغوى لكلمهُ «صعيد» الذى يدل على «الصعود و الارتفاع» فإن المعنى الثَانى لهذه الكلمة يبدو أقرب إلى 
الذهن. 

و تطلق كلمة «طيب» على الأشياء التى تلائم الطبع و الذوق الإنسانى, و قد أطلق القرآن الكريم هذه الكلمهُ فى موارد كثيرة مثل: «البلد 
الطيب» و «مساكن طيبة) و «ريح طيبةٌ) و «حياهٌ طيبة)» و غيرها ... و كذلك فإنْ كل شىء طاهر يعتبر طيباء لأنّ طبع الإنسان ينفر من 
الأشياء النجسة المدنْسة» و من هذا نستدل على أن تراب التيمم يجب أن يكون ترابا طاهرا أيضا. 

وقد أكدت الروايات الواردة إلينا عن أثمَهُ الإسلام عليهم الّلام على هذا الموضوع 
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بصورة متكررة» و نقرأ واحدةٌ من هذه الروايات و هى تقول: 

«نهى أمير المؤمنين أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق»[5372]. 

و الجدير بالنظر أن عبارة «التيمم» الواردة فى القرآن و الحديث بمعنى التكليف الشرعى الذى مضى الحديث عنهء جاءت فى اللغةٌ 
بمعنى «القصد» و القرآن الكريم يقرر أن الإنسان لدى قصد التيمم عليه أن يختار قطعهٌ طاهرة من الأرض من بين القطعات المختلفة 
للتيمم منها. قطعة ينطبق عليها مفهوم «الصعيد» معرضة للأمطار و الشمس و الرياح» و بديهى أن تكون قبل اتخاذهما للتيمم مثل هذه 
القطعة من الأرض التى لم تتعرض لوطء الأقدامء فيها الصفات التى تستوعبها كلمهُ «طيب» و عندئذ فإن هذه القطعه من الأرض- 
بالإضافة إلى كونها لا تضدّ بالصححةُ- تكون أيضا- و كما أسلفنا لدى تفسيرنا لللآية (*5) من سورة النساء- ذات أثر أيضا فى قتل 
الجرائيم و الميكروبات»؛ كما يؤكده العلماء من ذوى الإختصاص فى هذا المجال. 


فلسفة الوضوء و9 التيمم: 


لقد تناولنا فلسفه التيمم بالبحث بصورة وافية فى الآية (67) من سورة النساءء أمَا بالنسبة لفلسفة الوضوء فالشىء الذى لا يختلف عليه 
اثنان» هو أن للوضوء فائدتين واضحتين: 

إحداهما صحية و الأخرى أخلاقية معنوية» فغسل الوجه و اليدين فى اليوم خمس مرّات أو على الأقل ثلاث مرات» لا يخفى أثره فى 
نظافة الإنسان و صحته. أمّا الفائدة الأخلاقيةٌ المعنوية فهى فى الأثر التربوى الذى يخلفه قصد التقّب إلى الله فى نفس الإنسان حين 
يعقد اليه للوضوء بالأخصٌ حين ندركك أن المفهوم النفسى للنية يعنى أن حركة الإنسان أثناء الوضوء و التى تبدأ من الرأس 
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و تنتهى بالقدمين- هى خطوات فى طاعة الله. 

و نقرأ 

فى رواية عن الإمام على بن موسى الرّضا عليه السّلام قوله: «إنّما أمر بالوضوء و بدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدى الجبار 
عند مناجاته إِيَاهه مطيعا له فيما أمره نقيا من الأدناس و النجاسة؛ مع ما فيه من ذهاب الكسلء و طرد النعاس, و تزكية الفؤاد للقيام بين 
يدى الجبار»[/7371]. 


و تتوضح فلسفة الوضوء أكثر فى الحديث عن فلسفة الغسلء و الذى سنتناوله فيما يلى: 
فلسفة الغسل: 


قد يسأل البعض لما ذا أمر الإسلام بغسل كامل الجسم لدى حصول 'الجنابة) فى حين أن عضوا معينا واحدا يتلوث أو يتسخ فى هذه 
الحالة؟ 

فهل هناكك فرق بين البول الخارج من ذلكك العضوء و بين «المنى» الخارج منه أثناء الجنابة بحيث يجزى غسل العضو وحده فى حالة 
التبول» بينما يجب غسل الجسم كله بعد خروج المنى من العضو؟ 

لهذا السَؤال جوابان» مجمل و مفصلء و هما كما يلى: فالجواب المجمل يتلخص فى أن خروج المنى من الإنسان لا ينحصر أثره فى 
العضو الذى يخرج منه؛ أى أنّه ليس كالبول و الفضلات الأخرى. 
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و الدليل على هذا القول هو تأثر الجسم كله أثناء خروج المنى من العضو بحيث تطرأ على خلايا الجسم كلها حالة من الاسترخاء و 
الخمول, و هذه الحالة هى الدليل على تأثير الجنابة على أجزاء الجسم كلهاء و قد أظهرت بحوث العلماء المتخصصين- فى هذا 
المجال- أن هناك سلسلتين عصبيتين نباتيتين فى جسم الإنسان؛ هما السلسلةً السمبثاوية (الأعصاب المحركة) و السلسلةٌ شبه 
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السمبثاوية (الاعصاب الكابحة) تمتدان فى كافة أجزاء الجسم و أجهزته الداخلية» و تتولى السلسلة السمبثاوية تحفير أجهزة الجسم 
على العمل و تسريع عملهاء بينما السلسلةُ شبه السمبثاوية تعمل عكس الأولى» فتحدّ عمل أجهزة الجسم و تبطئها فالأولى تلعب دور 
جهاز دفع البتزين فى السيارة من أجل تحريكها و الأخرى يكون دورها دور الكابح فيها لإيقافها عن الحركة؛ و بالتوازن الحاصل فى 
عمل هاتين السلسلتين العصبيتين تعمل جمع أجهزة جسم الإنسان بصورة متوازنة أيضا. 

وقد تحدث فى جسم الإنسان- أحيانا- فعاليات تعيق استمرار هذا التوازن فيطغى عمل أحد السلسلتين العصبيتين على عمل الجملة 
الأخرى. و من هذه الفعاليات وصول الإنسان إلى الذروة فى اللذهُ الجنسية» أى ما يسمى بحالة «الأوركازم» التى تقترن بخروج المنى 
من عضو الإنسان و فى هذه الحالة يطغى عمل السلسلةٌ العصبية شبه السمبثاوية الكابح على عمل السلسلةٌ العصبية الأخرى التى هى 
السمبثاوية الدافعة فيختل التوازن بصورة سلبية فى جسم الإنسان» و قد ثبت بالتجربة أن الشىء الذى يمكنه إعادةٌ التوازن بين عمل 
تلك السلسلتين العصبيتين» هو وصول الماء إلى جسم الإنسان» و لما كانت حالة «الأوركازم» التى يصل إليها الإنسان لدى «الجنابة» 
تؤثر بصورءٌ محسوسة على أجهزة جسم الإنسان و تخل بتوازن السلسلتين العصبيتين المذكورتين» لذلكك أمر الإسلام بأن يباشر الإنسان 
غسل كل جسمه بعد كل مقاربة جنسية؛ أو لدى خروج «المنى» منهه حيث يعود بهذا الغسل التوازن بين عمل السلسلتين العصبيتين 
السمبثاوية و شبه السمبثاوية فى كل أجزاء الجسمء فتعود لها حالتها الطبيعية فى الحركة و الحياة[/7"]. 
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و بديهى أن فائدهٌ الغسل لا تنحصر فى الذى تحدثنا عنه قبل قليل» بل أنْ الغسل يعتبر أيضا نوعا من العبادةٌ التى لها آثار أخلاقيةُ لا 
تنكره» و لهذا السبب يبطل الغسل إن لم يكن مقترنا بتيهُ الطاعة و التقرب إلى الله سبحانه؛ لأنّ الحقيقة هى أن الجسم و الروح كليهما 
يتأثران أثناء خروج «المنى» من الإنسان أو لدى حصول المقاربة الجنسية- فالروح تجر بذلكك وراء الشهوات الماديةٌ و يدفع الجسم 
إلى حالة الخمول و الركود. 

و غسل الجنابة يعتبر غسلا للجسم بما يشمله من عملي إيصال الماء إلى جميع أجزائه» و يعتبر غسلا للروح بما يحتويه من نية الطاعة و 
التقرب إلى الله أ أن لهذا الغسل. أثرية مادى و روحى» يدفع الأثر المادى منه الجسم إلى استعادة حالة النشاط و الفعالية» و يدفع 
الأثر الروحى الإنسان للتوجه إلى الله و إلى المعنويات. 

أضف إلى ذلك كله أن وجوب غسل الجنابة فى الإسلام هو أيضا من أجل إبقاء جسم الإنسان المسلم طاهراء كما هو رعاية للجانب 
الصحى فى حياً الإنسان» و قد يوجد الكثير من الناس ممن لا يعتنون بنظافة أجسامهم لكن هذا الأمر و الواجب الإسلامى يجبرهم 
على غسل أجسامهم بين فترة و أخرى ولا يقتصر التهاون فى غسل الجسم على إنسان العهود القديمة؛ بل حتى فى عصرنا الحاضر 
هناك الكثير ممن لا يعتنون بغسل أجسامهم, بل يتهاونون فى هذا الأمر الحياتى المهم (و طبيعى أن حكم غسل الجنابة حكم عام؛ و 
قانون كلى يشمل حتى الشخص الذى غسل جسمه قبل حصول الجنابة بقليل). 

إِنَ الجوانب الثلاثة المذكورة فيما سبق- توضح بمجموعها سبب وجوب الغسل لدى خروج المنى من الإنسان سواء كان فى أثناء 
النوم أو اليقظه و كذلكك 
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بعد المقاربة الجنسية (حتى لو لم تؤد إلى خروج المنى). 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انا من 091/0 


وقد أوضحت الآية- فى آخرها- أن الأوامر الإلهية ليس فيها ما يحرج الإنسان أو يوجد العسر له؛ بل إنها أوامر شرعت لتحقق فوائد و 
منافع معينة للناس» فقالت الآبة ما يُرِيدُ الله ليجل َلك مِنْ حرج و لكنْ يد ليِطه ركم وَلِيتمٌ نغمتة عليكع لعَلَكمْ تَشْكرُونَ 

و تكد هذه العاراتك القرانة الأخيرة جمد الأحكام و الأزامر اقرع الاتيية و السرم الإسلامية هى فى الحقيقهُ لمصلحة الناس 
و لحماية منافعهم. و ليس فيها أى هدف آخرء و إِنّ اللّه يريد بالأحكام الأخيرة الواردة فى الآيهُ- موضوع البحث- أن يحقق للإنسان 
طهارته الجسمانية و الروحية معا. 

و يجب هنا الانتباه إلى أن جملة ما بُرِيدُ الله جل عَلبِكمْ مِنْ حرج مع أنْها وردت فى أواخر الآيات التى اشتملت على أحكام الغسل 
والرضيوء اليم إلا" البناعين درن عاقيا بعناه 1 التكام الله يست تكاليت شاقة أمداء ور كان فى اق رحكم شرض العسرء 
الحرج لأى فرد لسقط التكليف عن هذا الفرد بناء على الاستثناء الوارد فى الجملةٌ القرآنيُ الأخيرة من الآيهُ موضوع البحثء و لهذا لو 
كان الصوم يشكل مشقَهٌ و عناء على أى فرد بسبب مرض أو شيخوخة أمّا ما شابه ذلكك, لسقط أداؤه عن هذا الفرد و ارتفع التكليف 
عنه» بناء على هذا الدليل نفسه. 

ولا يخفى- أيضا- أن هناك من الأحكام الإلهية ما يظهر فيها الصعوبة و المشقةٌ بذاتها مثل حكم الجهاد, إِلَا أنّه و لدى مقارنة 
المصالح التى تتحقق بالجهاد مع الصعوبات و المشاق التى فيه» تترجح كفة المصالح و أهميتها فلا تكون المشاق أمامها شيثا يذكر, و 
قد سمى القانون الذى أثبتته الجملة القرآنية الأسخيرة بقانون «لا حرج) وهو مبدأ أساسى يستخدمه الفقهاء فى أبواب مختلفة و 
يستنبطون منه أحكاما كثيرة. 
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الآية [سورة المائدة (3): آية /9] 

اشارة 

َاذْكرُوا نِعمَةَ اللِّ عليِكمْ و مِيثاقة الى والَقَكُمْ به د ُلمْ سَمغنا و أَطغنا و انَقُوا الله إن الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (/) 
التُفسير 

العهود الرّبانية: 


تناولت الآيهُ السابقة مجموعة من الأحكام الإسلامية بالإضافة إلى موضوع إكمال النعمة الإلهية على المسلمين؛ و جاءت الآيةُ الأخيرة 
لتكمل السياق الموضوعى لما سبق من آيات» فاستقطبت انتباه المسلمين إلى أهميةٌ و عظمة النعم الإلهية التى أعظمها و أهمها نعمة 
الإيمان و الهداية و الإسلام؛ تقول الآية: وَ اذْكدُوا نِعْمَةٌ اللّه عَليكمْ ومع أن كلمة اتعمةجاءت بضيغة المفرد فى هذه الآيةه إلا أنها 
وردت اسم جنس لتفيد العموم» حيث عنى بالنعمة جميع النعم» كما يحتمل أيضا أن يكون المراد نعمة الإسلام بصورة خاصّة» و التى 
أشارنك ]لبها الآنة السابقة بضورة إبجحالية نيت فاللكد و يعم يعفكة عليكة ... 

فأى نعمة أعظم من أن ينال الإنسان- فى ظل الإسلام- كل الهبات الإلهية و المفاخر و الإمكانيات الدنيوية» بعد أن كان الناس يعانون 
فى الجاهلية من التشتت و الجهل و الضلال و يسود بينهم قانون الغاب» و كان الفساد و الظلم يعم 
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مجتمعهم آنذاك. و قد تحولوا بفضل الإسلام إلى مجتمع يسوده الاتحاد و التماسكك و العلم» و يرفل بالنعم و الإمكانيات الماديةٌ و 
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المعنويةٌ الرَّاخرة. 

بعد هذا تعيد الآيهُ إلى الأذهان ذلكك العهد الذى بين البشر و بين الله فتقول و مِيثاقه الى والَفَكعْ به إِذْ قُلمْ سمغنا و أَطَغْنا 0 
هناك احتمالان حول المعنى المراد بلفظةٌ «العهد» الواردةٌ فى الآيهُ و موضوعه. ْ 

الاحتمال الأوّل: أن يكون هو ذلك العهد الذى عقده المسلمون فى بدايهٌ ظهور الإسلام فى واقعة «الحديبية) أو واقعةُ «حجة الوداء» أو 
«العقبة» مع اللّهء أو بصورة عام هو العقد الذى عقده جميع المسلمين بصورة ضمنيةُ مع اللّه بمجرّد قبولهم الإسلام. 

و الاحتمال النّانى: هو أن يكون العهد المقصود فى الآيهُ الكريمة الأخيرة هو ذلك العهد المعقود بين كل فرد إنسانى- بحكم فطرته و 
خلقه- و بين الله و الذى يقال عنه بأنّه تم فى «عالم الذر)[779]. 

و بيان ذلكك هو أن اللّه حين خلق الإنسان أودع فيه استعدادات و مواهب كثيرة» و منها نعمة العلم التى بها يتتبع أسرار الخليقة: و 
تتحقق لديه معرفة الحق» و كذلك نعم كالعقل و الذكاء و الإدراكك ليعرف الإنسان بها أنبياء الله و يلتزم بأوامرهم, و اللّه سبحانه حين 
أودع هذه النعم لدى الإنسان أخذ منه عهدا بأنْ يستغلها خير استغلال» و أن لا يهملها أو يسىء استعمالهاء فردّ الإنسان بلسان الحال و 
الاستعداد «سمعنا و أطعنا». 

و يعتبر هذا العهد أوسع و أحكم و أعم عهد أخذه الله من عباده البشرء و هذا هو العهد الذى يشير إليه الإمام على بن أبى طالب عليه 
السّلام فى خطبته الأولى الواردة 

فى كتاب «نهج البلاغة)» بقوله: «ليستأدوهم ميثاق فطرته) 

أى ليطلب منهم أداء 
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الميثاق الفطرى الذى أخذه منهم و الوفاء به. 

و بديهى أن يشمل هذا العهد الواسع جميع المسائل و الأحكام الدينية. 

و لا مانع مطلقا من أن تكون فى هذه الآية إشارة إلى جميع العهود و المواثيق التكوينية و التشريعية التى أخذها الله أو النَبى صلَى الله 
عليه و آله و سلم من المسلمين بمقتضى فطرتهم فى مراحل مختلفة؛ و هنا يتوضح لنا الحديث القائل بأنّ المراد من الميثاق هو العهد 
الذى أخذه الى صلى اللّه عليه و آله و سلّم من المسلمين فى حب الوداع بخصوص ولاية على بن أبى طالب عليه السّرلام 0*"] و 
يتفق هذا التفسير مع ما ورد أعلاه. 

واقكا كدق واوا أن التفاسير الى #ردبظلى الآنات القراقة ماه الاإشارة رامع السادع الحية البعة فى كل ايفو لا نكن 
مطلقا انحصار المعنى بالتّفسير الوارد. 

و تجدر الإشارة- أيضا- إلى أن كلمة «ميثاق» مشتقَّهُ من المصدر «وثاقة» أو «وثوق» و تعنى الشدّ المحكم بالحبل و أمثاله» كما يطلق 
على كل عمل يؤدى إلى راحةٌ البال و اطمئنان الخاطر. حيث أن العهد يكون بمثابة عقدهٌ تربط شخصين أو جماعتين أحدهما بالآخر» 
و لذلكك سمّى «ميثاقا». 

و فى النهاية تؤكد الآيه على ضرورة التزام التقوى, محذرة أنّ الله محيط بأسرار البشر» و عالم بما يختلج فى صدورهم, بقولها: و انَقُوا 
الله إن الله عَلِيم بذاتٍ الصّدُورٍ. 

و تدل عبار بذاتٍ الصَّدُورٍ على أن الله عالم بأدقٌ أسرار البشر المكنونة فى أعماق نفوسهم و التى لا يمكن لأىّ مخلوق معرفتها غير 
صاحب السرّ و خالقه» أى اللّه العالم بذات الصدور. 

وقد شرحنا فى الجزء الأول من تفسيرنا هذا سبب نسبة العواطف و المشاعر و النوايا و العزائم إلى القلب أو إلى مكنونات الصدور. 
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لآيات [سورة المائدة (0): الآيات 8 الى ]٠١‏ 
اشار 0 


يا يها الّذِينَ آمنُوا كُوثُوا قَوَامِينَ لله شهَداء بالْقَسْطٍِ ولا يَجِْمَكع شَنَآن قم على ألا توا عدوا ْو كْربُ لِلنَُوى و الُوا الله إن الله 
خَبِيدَ يما تَعْمَلُونَ (6 وَعَدَ الله الْذِينَ آَنّوا وَعَمِنُوا الصّالِحات لَهُعْ عَغْفرةٌ وَ أجز عَظِيعْ () و الْذِينَ كُمَدوا و كبوا بآباتنا أوليكه 


امات الْجحِيم )00 
التفسير 
دعوة مؤكدة إلى العدالة: 


إن الآبة الأولى من الآبات الثلاث أعلاه تدعو إلى تحقيق العدالة» و هى شبيهة بتلكك الدعوة الواردةٌ فى الآبٌ (158) من سورة التساء 
التى مضى ذكرها مع اختلاف طفيف. 

فمقاطك هده الآره أولا الموميه قائلة: با انها الذية اكنوا كوتوا قكامية للد شهاداء بِالْقِسْط. 

كه تشير إلى أخد أستات الاقدرا عن الندلقه و اعدو ناسين هن هد لاسر اقيض كدة أن الأحتادو العداوات القلية وزالكاراف 
ا 
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الآخرين.ء لأنّ العدالة اهر افيس كل حي اقول 01ب الكرومة: ولا يَِِمتكمْ َنَآنَ َم على أن كقذلوا :و تكرر الآبة التأكيد 
لجانها العدل عن أهنة تفرض فقول اشر ارا فد اقنركه التتوك 

و بما أن العدالة تعتبر أهم أركان التقوى, تؤكد الآية مرّة ثالثة قائلة: وَ انَقُوا الله إنَّ الله حَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ 

والفرق بين فحوى هذه الآيهُ و الآيهُ المشابهة لها الواردة فى سور النساء» يتحدد من عدَّهُ جهات: 

أولا: إنَ الآيُ الواردة فى سورة النساء دعت إلى إقامة العدل و الشهادة لله أمَا الآآية الأخيرة فقد دعت إلى القيام لله و الشهادهُ بالحق و 
العدالة و لعل وجوه هذا الفارق لأن الآبة الواوذة فى سورة الساء اسعهدفت يبان ضسرورة أن تكون الشهادة للده له لأفارب و ذو 
الشاهدء بينما الآبهُ الشخيرةٌ و لكونها تتحدث عن الأعداء أوردت تعابير مثل الشهادهٌ بالعدل و القسط أى تتجنب الشهادةٌ بالظلم و 
لون 

ثانيا: أشارت الآبهٌ الواردةٌ فى سورة النساء إلى واحد من عوامل الانحراف عن العدالة» بينما الآيهٌ الأخيرة أشارت إلى عامل آخر فى 
نفس المجالء فهناكك ذكرت الآبهُ عامل الحب المفرط الذى لا يستند على تبرير أو دليل» بينما ذكرت الآبة الأخيرة الحقد المفرط 
الى لسرن لد 

و لكن الآيتين كليهما ا ا لي يدت غنها الآية الأول فى صمل #قلذ كوا الهوى أن تغدلوا :.. 
لأنّ الهوى مصدر كل ظلم و جور ينشأ من الاندفاع الأعمى وراء الأهواء و المصالح الشخصية؛ انوا الله أو الكراهية» و على 
هذا الأساس فإِنَ المصدر الحقيقى للانحراف عن العدل هو نفس إِتّباع الهوى» و 

قد جاء فى كلام النبى صلى الله عليه و آله و سلّم 
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و الإمام على بن أبى طالب عليه السّلام قولهما: «امّا إِتّباع الهوى فيصدٌ عن الحق)73711]. 
العدل ركن إسلامى مهم: 


قلما نجد قضية أعطى الإسلام لها أهميه قصوى كقضيةٌ العدل؛ فهى و قضيةٌ التوحيد سيان فى تشعب جذورهما إلى جميع الأصول و 
الفروع الإسلامية» و بعبارة أخرى: كما أن جميع القضايا العقائدية و العملية و الاجتماعية و الفردية و الأخلاقية و القانونية لا تنتفصل 
مطلقا عن حقيقة التوحيد» فكذلك لا تنفصل كل هذه القضايا و لا تخلو أبدا من روح العدل. 

وليس من العجيب و الحالةٌ هذه أن يكون العدل واحدا من أصول العقيدةُ و الدين» و أساسا من أسس الفكر الإسلامى» و هو مع 
كونه عيظة من :ضفات الله سبحانة و .يدخل فمق ماوع المعرفة الأليية إلا آله يشكمل على معان واشعة ف خضائضه ومزايامة او 
لذلكك كان ما أولته البحوث الاجتماعية فى الإسلام من الاهتمام بالعدل و الاعتماد عليه يفوق ما حظيت به المبادئ الإسلامية الأخرى 
من ذلكك. 

و يكفى إيراد عدد من الأحاديث و الرّوايات نماذج لدركك أهمية هذه الحقيقة: 

آك 

روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنّهِ قال: «إيَاكم و الظلم فإنٌ الظلم عند اللّه هو الظلمات يوم القيامة)[899]. 

و بديهى أن كل ما هو موجود من خير و بركة و نعم هو من النور و فى النورء 
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و إِنْ الظلام هو مصدر كل عدم وفاقة. 

ادو 

قال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أيضا: «بالعدل قامت السموات و الأرض)91*"]. 

و يعتبر هذا القول من أوضح التعابير التى قيلت فى شأن العدلء و معناه أن حياةً البشر المحدودة فى الكرة الأرضيهة ليست وحدها التى 
يكون قوامها العدل بل إِنْ حياةً و وجود الكون بأكمله؛ و السماوات و الأرضين كلها قائمة بالعدل» و فى ظل حالهُ من توازن القوى 
الفاعلهٌ فيها. و وجود و استقرار كل شىء فى محله منهاء بحيث لو أنّها انحرفت عن هذا التوازن لحظهُ واحدة أو بمقدار قيد أنملة 
لحكمت على نفسها بالفناء و الزوال. 

ويؤيد هذا القول حديث آخر هو: «الملكك يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم لأنّ للظلم أثرا سريعا فى هذه الحياة الدنيوية و من 
نتائجه الحروب و الاضطرابات و القلاقل و الفوضى السياسية و الاجتماعية و الأخلاقية و الأزمات الاقتصادية التى تعتٌ العالم اليوم؛ و 
هذا ما يثبت الحقيقة المذكورة بصورة جيدة. 

و يجب الانتباه جيدا إلى أن اهتمام الإسلام لم ينصب فى مجرد العدالة» بل إِنّه أولى أهمية أكبر لتحقيق العدالة» و طبيعى أنْ محض 
تلاوة هذه الآبات فى المجالس أو من على المنابر» و كتابتها فى الكتبء لا يجدى نفعا فى استعادة العدالة المفقودة» و علاج التمييز 
الطبقى و العنصرىء و الفساد و الاجتماعى فى المجتمع الإسلامى, بل إن عظمةٌ هذه الآآيات و الأحكام تتجلى فى يوم تطبق فيه العدالة 
فى صميم حياةً المسلمين. 

بعد التأكيد الشديد الذى حملته الآيهُ الكريمة حول قضيةٌ العدالة و ضرورة تطبيقها بادرت الآيهُ التالية و تمشيا مع الأسلوب القرآنى 
فأعادت إلى الأذهان 
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ما أعده الله للمؤمتين العاملين بالخير من غفرانه و نعمه العظيمة حيث تقول الآية: 

َعَدَ اللهُ الّذِينَ آمنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُعْ مَغْفرةٌ وَ أَخْرٌ عَظِيمْ 

كما ذكرت الآيهُ فى المقابل جزاء الكافرين الذين يكذبون بآيات الله فقالت: و الّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا آياتنا أولئك أَضْحابٌ الْجَحِيم 
و متا يلفت النظر أن الآي جعلت المغفرة و الأجر العظيم فى إطار «وعد اللّها بينما ذكرت عقاب جهنم بأنّه نتيجة للكفر و للتكذيب 
بآيات الله و ما هذا إِلَّا إشارة إلى فضل الله و رحمته لعباده فيما بخص نعم و هبات الآخرة التى لا يمكن لأعمال الإنسان مهما كبرت 
و عظمت أن تباريها أو تعادلها مطلقاء كما أنّها إشارة- أيضا- إلى أن عقاب الآخرة ليس فيه طابع انتقامى أبداء بل هو نتيجة عادلة لما 
ارتكبه الإنسان من أعمال سيئهُ فى حياته. 

أمَا فيما يخص معنى عبار «أصحاب الجحيم)[75] فهى مع ما فى كلمة «أصحاب» من معنى الملازمة» أى أن الكافرين و المكذبين 
بآيات الله يلازمون جهنم لكن هذه الآية لوحدها لا يمكن أن تكون دليلا على مسأله «الخلود» فى نار جهنم» كما جاء توضيح ذلك 
فى تفسيرى «التبيان» و «مجمع البيان» و تفسير «الفخر الرّازى)»» أن الملازمهً ربما تكون دائمة» وقد تستمر لفترة طويلة 3 ثم تنقطعء 
بدلالة التعبير القر ا نى الوارد فى شأن ركاب سفينة نوح النَبى عليه السّد.لام حيث وردت فيهم عبار «أصحاب السفينة) و هم لم يكونوا 
ملازمين لتلكك السفينة ملازمة دائمة. 

و مع انتفاء الشكك حول خلود الكفار فى نار جهنم, فالآية الكريمة- موضوع البحث- لم تتحدث بشىء عن هذا «الخلود) بل يستنتج 
هذا من آيات قرآنية أخرى. 
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الآيهُ [سورة المائدة (4): آية ]١١‏ 
اشارة 


يا يها الَِّينَ آمَنُوا اذْكرُوا نعمت الل ليم إِذْ هَمَ قوم أن يتش طوا إليكغ أَنِدِيَهُعْ فكب أَرْدِيَهُمْ عَنْكمْ و انوا الله و عَلَى اللّهِ فلتو كل 
او 610 


التفسير 


لقد ذكرت الآيات السابقةُ بعضا من النعم الإلهية» و جاءت الآيةُ الأخير بره تخاطب المسلمين و تذكر لهم أنواعا 000 
بها علبهمه » لكى يؤدوا شكرها عن طريق طاعة الله والتبى الحتق جادى البدالك فقول 1 انها لقي اونا عورا شرت 

عَلَيكُمْ إِذْ هم كوم أن سوا إليكم أَندِيَهُمْ فَكفٌ أَبِدِيهُمْ عَنْكُمْ .. 

وقد دأب القرآن الكريم فى كثير من آياته على تذكير المسلمين بالنعم المختلفة التى أنعم الله بها عليهم؛ و ذلكك من أجل تعزيز 
دافع الإيمان لديهم, و لاستثارة و تحفيز دافع الشكر و الصمود فيهم ليقفوا بوجه المشاكلء و الآيه الأخيرة من سنخ تلكك الآيات. 

و اختلف المفسّ.رون حول الواقعة التى تشير إليها الآيه موضوع البحثء فبعضهم قال: بأنّها إشارة إلى إنقاذ المسلمين من قبيلة «بنى 
النضير» اليهوديةٌ التى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ”0 ص: :"ا 

تواطأت على قتل النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين فى المدينة. 

و ذهب البعض الآخر من المفسّ رين على أنّها إشارة إلى واقعةٌ «بطن النخل» التى حصلت فى العام السادس من الهجرة النبوية فى واقعة 
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«الحديبية» حيث قرر المشركون هناكك فى ذلكك الحين- بزعامة (خالد بن الوليد)- الهجوم على المسلمين أثناء أدائهم لصلاة هُ العصرء 
فعلم الى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم بهذه المؤامرة فصلى صلا الخوف القصيرةء ممما أدى إلى إحباط المؤامرة. 

وقد ذكر مفسّدررون آخرون وقائع أخرى من حياه النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين المليئة بالحوادث. و قالوا بأَنّ هذه الآية 
إشارة لتلكك الوقائع. 

و يرى مفسشرون آخرون أن هذه الآيُ إشاره إلى كل الوقائع و الأحداث التى حصلت طيلة التاريخ الإسلامى حتى ذلك الوقت. 

ولو تغاضينا عن كلمة «قوم) الواردة فى هذه الآيهُ بصيغة النكرة التى تدل على وحدة المجموعة المعينة» فإنّ هذا التّفسير يمكن اعتباره 
من أحسن التفاسير فى هذا المجال. 

والآية على كل حال تلفت انتباه المسلمين إلى الأخطار التى تعرضوا لهاء و كان يحتمل أن تدفع بالوجود الإسلامى إلى الفناء و 
الزوال و إلى الأبد» و لكن فضل اللّه و نعمته شملتهم و أنقذت الإسلام و المسلمين من تلكك الأخطار. 

كما تحذر الآيهُ المسلمين و تنبههم إلى ضرورة التزام التقوى و الاعتماد على الله كدليل على شكر ذلكك الفضل و تلك النعمة و 
ليعلموا بأنّهم بتقواهم سيضمنون لأنفسهم الدعم و السند و الحماية من الله فى حياتهم الدنيوية هذه. و فى هذا المجال تقول الآية 
الكريمة: و انَقُوا الله وَعَلَى اللَِّ لكل الْمؤْمِئُونَ 

و واضح أن التوكل على الله ليس معناه التخلى عن المسؤوليات أو الاستسلام لحوادث الزمان؛ بل يعنى أن الإنسان حين يستخدم 
طاقاته و الإمكانيات المتوفرة لديه» يجب عليه أن ينتبه فى نفس الوقت إلى أن هذه 

الأمئل: فى اتفسير كتاي الله المتزل» جه صن: 21 

الطاقاث و الإمكانيات ليست من عنده بل أن مصدرها و منشأها هو الله تعالى: و إذا حصل هذا التوجه فإن من ثأنه أن يقضى على 
دافع الغرور و الأنانية عند الإنسان أؤلات و من ثمّ لا يدع إلى نفسه طريقا للخوف و القلق و اليأس حيال الأحداث و المشاكل مهما 
كبرت و عظمت,. لأنّه يعلم بأنّ سنده و حاميه هو الله الذى فاقت قدرته كل القدرات. 

إضافة إلى ما ذكر, فإنّ تقديم الأمر بالتقوى على قضية التوكل يستشف منه أن حماية الله و رعايته تشمل حال المتقين. 

و يجب الانتباه إلى أن عبارة «التقوى)» المشتقةُ من المصدر «وقايةٌ) معناها حمايةٌ النفس و إبعادها عن عناصر السوء و الفساد. 

الامثل فى تفسير كتاف الله المتزل» ج 0# ص: ٠7‏ 


الآيهُ [سورة المائدة (4): آية 17] 


اشارة 


عن بوبه 


وَلَقَد أَحَدَ الل ينا يَنى إشرائِيلَ و بعنا نهم الي عر تاوقل لله إِنّى معكم ين أقمئم اماد رادو او بور 
زوع و أفْرضتم الله قوضاً حساً كفن نكم سينابكم و لذلئكع جّاتِ تَجرى ين تخيها الأنهاذ : فَمَنْ كمْرَ بد ذلك منْكم َقَذ 
كل شوة اليل 05 


التفسير 


لقد أشارت هذه الآيةهُ أوّلا إلى قضيهُ الوفاء بالعهد. وقد تكررت هذه الإشاره فى مناسبات مختلفة فى آيات قرآنيهٌ عديدة. و ربّما 
كانت إحدى فلسفات هذا التأكيد المتكرر على أهمية الوفاء بالعهد و ذم نقضه. هى إعطاء أهمية قصوى لقضية ميثاق الغدير الذى 


سيرد فى الآيةُ (1©) من هذه السورة. 
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والآيهُ فى بدايتها تشير إلى العهد الذى أخذه الله من بنى إسرائيل على أن يعملوا بأحكامه؛ و إرسالةُ إليهم بعد هذا العهد اثنى عشر 
زعيما و قائدا ليكون كل واحد منهم زعيما لطائفة واحدة من طوائف بنى إسرائيل الاثنتتى عشر- حيث تقول الآية الكريمة: و كَقَدْ أل 
الأمئل فى تفسير كناب الله المتزلء ح ث# ين : “نام 

و الأصل فى كلمة «نقيب» إِنّها تعنى الثقب الكبير الواسع» و تطلق بالأخص على الطرق المحفورة تحت الأرضء و سبب استخدام كلمة 
نقيب للدلالة على الزعامة. لأنّ زعيم كل جماعة يكون عليما بأسرار قومه. و كأنّه قد صنع ثقبا كبيرا يطلع من خلاله على أسرارهم 
كما تطلق كلمة نقيب أحيانا على الشخص الذى يكون بمثابة المعرف للجماعة؛ و حين تطلق كلمة «مناقب» على الفضائل و المآثرء 
يكون ذلك لأنّ الفضائل لا تعرف إلا عن طريق البحث و التنقيب فى آثار الشخص. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أن كلمة «نقيب» الواردة فى الآيهُ موضوع الك إقا قن 2 فقط- الغارف: بالأبرارء لكتنا تسعد هذا 
الأمر استنادا لما يدلنا عليه التاريخ و الحديث و هو أن نقباء بنى إسرائيل هم زعماء الطوائف الإسرائيلية» جاء فى تفسير «روح المعانى) 
عن ابن عباس قوله: 

«إنْهم كانوا وزراء ثم صاروا أنبياء بعد ذلكك». أى أَنّهم كانوا وزراء للنَبى موسى عليه السَلام ثم نالوا منزلة النبِوهُ بعده 358" ]. 

و نقرأ فى أحوال الى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنّه حين قدم أهل المدينة فى ليله العقبة لدعوته صلى الله عليه و آله و سلّم إلى 
منطقة العقبة» أمر الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلم أهل المدينة لينتخبوا من بينهم اثنى عشر نقيبا على عدد نقباء بنى إسرائيل» و 
بديهى أن مهمه هؤلاء كانت زعامة قومهم و ليس فقط إخبار النَبى بتقارير عن أوضاعهم 9]. 

لقد وردت روايات عديدة من طرق السنة و هى تلفت الانتباه- لما فيها من إشارة إلى خلفاء النَبى الأثمَةُ الإثنى عشر عليهم السّلام و 
بيان أن عددهم يساوى عدد نقباء بنى إسرائيل- ننقل هنا قسما من هذه الروايات: 

-١‏ ينقل (أحمد بن حنبل»)- وهو أحد أئمَهُ السنّةُ الأربعة؛ عن «مسروق» أنه 

الامثل فى تفسير كتانب الله المنزل» ج “0 ص : ماع 

سأل عبد الله بن مسعود: كم عدد الذين سيحكمون هذه الأمَهُ؟ فرد ابن مسعود قائلا: 

«لقد سألنا رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم فقال: «اثنى عشر كعدَّةُ نقباء بنى إسرائيل»[/789]. 

و 

جاء فى تاريخ «ابن عساكر» نقلا عن ابن مسعود. أَنّهم سألوا الى عن عدد الخلفاء الذين سيحكمون هذه الأمَهُء فقال صِلَّى اللّه عليه و 
آله و سلم: «إنّ عدَّهٌ الخلفاء بعدى عدةٌ نقباء موسى:[88*] 

"- و ورد فى «منتخب كنز العمال» عن جابر بن سمرة قوله «سيحكم هذه الأمَهُ اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بنى إسرائيل/[8904]. 

و جاء مثل هذا الحديث أيضا فى كتاب (ينابيع المودة) فى الصفحة 50 و كذلكك فى كتاب (البداية و النهاية)» ج © فى الصفحة 5*1 
أيضا. 

واتقين الآية بعد ذلكف إلى وعد الله لب ]سرافيل سحيث تقول» و قال الله إلى معكم 

و إِنَ هذا الوعد سيتحقق إذا التزم بنو إسرائيل بالشروط التالية: 

-١‏ أن يلتزموا بإقامة الصَلاة كما تقول الآية: لَيِنْ أقَمتُمْ الصّلاة. 

-١‏ و أن يدفعوا زكاة أموالهم: و آتَيْتُمُ الرّكاةٌ. 

*- أن يؤمنوا بالرسل الذين بعثهم الله و يحترموا و ينصروا هؤلاء الرسلء حيث تقول الآية و آمَنتُمْ برَسْلِى وَ عَرَّوْنُمُوهُمْ .]"٠‏ 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المتزلء اح “8 من :لات 
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*- و بالإضافة إلى الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه» أن لا يمتنع بنو إسرائيل عن القيام ببعض أعمال الإنفاق المستحب التى تعتبر نوعا 
من معاملات القرض الحسن مع الله سبحانه و تعالى حيث تقول الآية: وَأَقْرَضْكُمُ الله َوضاً حساً. 

ثم أردفت الآيهُ الكريمة ببيان نتائج الوفاء بالشروط المذكورة بقوله تعالى: 

أَكفْرَنٌ عَنْكمْ سيّابكم و لَدْلَكُمْ جنّاتِ تَخرى مِن تخيها نهار 

كنا نينت الآ مضي الذيى كترون ولا بلعهورة يما آم الدسيث كول: 

لقد أوضحنا فى الجزء الثَانى من تفسيرنا هذا لما ذا اصطلح القرآن المجيد على الإنفاق» أنه قرض لله سبحانه؟ 

و يبقى فى هذا المجال- أيضا- سؤال أخير و هو لما ذا تقدمت مسألتا الضّ لا و الزكاء على الإيمان بموسى عليه السّ.لام» فى حين أن 
الإيمان يجب أن يسبق العمل؟ 

و يجيب بعض المفسّرين على هذا السؤال بقولهم: إن المراد بعبارة «الرسل» الواردة فى الآيهُ هم الأنبياء الذين جاءوا بعد النَبى موسى 
عليه الّ.لام و ليس موسى نفسه. لذلكك فإن الأمر الوارد هنا بخصوص الإيمان بالرسل يحمل على أَنّهِ أمرّ لمَا يستقبل من الزمانء فلا 
يتعارض لذلك وروده بعد الأمر بالضّ لاه و الزكاةء كما يحتمل- أيضا- أن يكون المراد بعبارة «الرسل» هم «نقباء» بنى إسرائيل حيث 
أذ الله الميغاق مق بقن إسرائيل بأن يكونو) أولياء معهم, (و نقرأ فى تفسير «مجمع البيان» أن بعضا من المفسّرين القدماءء» احتملوا أن 
يكون نقباء بنى إسرائيل رسلا من قبل الله و يؤيد هذا الاحتمال الرأى الأخير الذى ذهبنا إليه). 


الامثل فك تفسير كتاب الله المنزل» ج03 ص: 01 
الآيهُ [سورةٌ المائدة (4): آية ]1١7‏ 
اشارة 


قبما نهم مينافهع لَعَنَاهُمْ و بعلن فُلوبَهمْ اسه يحَرُونَ اكلم عَنْ مَواضعد و نَسُوا حظا مما ذكرُوا به ولا َال تَطلِعُ على خالة من 
إلا فيلا منْهُعْ قاغط عَنْهُمْ وَ اضمّخ إِنَّ الله يْحِبّ الْمْحْسِنِينَ (1) 


التُفسير 
اشارة 


إِنَ هذه الآيه الكريمة جاءت تشير إلى نقض بنى إسرائيل للعهد الذى أخذه الله عليهم و الذى ذكرته الآيُ السابقة. 

كما ذكرت هذه الآيةُ نتائج و عواقب هذا النقض حيث تقول: فَبما تَفْضِهْ مِيثاقَهُغ لَعَنَّاهُمْ و جَعَلْنا ُلَوبَهُْ قاسيَة[1ع"]. 

و الحقيقة هى أن هؤلاء عوقبوا بهذين الجزاءين بسبب نقضهم لميثاقهم؛ فقد حرموا من رحمة الله و تحجرت أفكارهم و قلوبهم فلم 
تعد تبدى أى مرونة أمام الحقائق. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج” ص: اع 

و تشرح الآية آثار هذا التحبجر فتقول: يُحَرقُونَ الكل عَنْ مَواضِعِهِ 59 

ور قراغنا بعاد عرو ايم 


ولا يستبعد أن تكون علامات و آثار نبي الإسلام محمد صلى الله عليه و آله و سلّم و التى أشير إليها فى آيات قرآنية أخرىء جزءا 
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من الأمور التى نسيها بنو إسرائيل- كما يحتمل أن تكون هذه الجملة القرآنية إشارة إلى ما حرفه أو نسيه جمع من علماء اليهود أثناء 
تدوينهم للتوراة من جديد بعد أن فقدت التورا الأصليةء و إن ما وصل إلى هؤلاء من كتاب موسى الحقيقى كان جزءا من ذلكك 
الكتاب و قد اختلط بالكثير من الخرافات» و قد نسى هؤلاء حتى هذا الجزء الباقى من كتاب موسى عليه السشلام. 

ثم تتطرق الآيهُ إلى ظاهرةُ خبيثة طالما برزت لدى اليهود- بصورة عامّة- إِلَا ما ندر منهم؛ و هى الخيانة التى كانت تتكشف للمسلمين 
بين فترة و أخرى» تقول الآية الكريمة فى هذا المجال: وَّ لا تَزالَ تَطَلِعَ على ايو[ "6" مِنْهع إلا قَليًا مده .... 

و فى الختام تطلب الآبة من النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يعفو عن هؤلاء و يصفح عنهم, مؤكدة أن اللّه يحب المحسنين» و 
ذلك فى قوله تعالى: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَخ إِنَّ الله بْحبٌ الْمحْسِنِينَ 

و لنرى هل أن المراد فى الآبة أن يعفو النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم عن الأخطاء السابقة للأقلية الصالحة من اليهود, أم أن المراد 
هو العفو عن الأغلبيةُ الطالحةٌ منهم؟ 

إن ظاهر الآبة يدعم و يؤيّد الاحتمال الثَانىء لأنّ الأقلية الصالحة لم ترتكب ذنبا أو خيانة لكى يطلب من النّبِى صِلَى اللّه عليه و آله و 
سلّم العفو عنهم- و الظن الغالب هو أن العفو 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: 89/8 

و الصفح المطلوبان فى الآيهُ يشملان- فقط- تلكك الحالات التى كان اليهود يوجهون فيها أذاهم و تحرشاتهم و استفزازاتهم إلى النْبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم» ولا يشملان أخطاء اليهود و جرائمهم بحق الأهداف و المبادئ الإسلامية حيث لا معنى للعفو فى هذا 
المجال. 


الممارسات التّحريفية لليهود: 


إن ما يستشف من مجموع الآيات الواردة فى القرآن الكريم بخصوص الممارسات التحريفية لليهود» هو أنّهم كانوا يمارسون أنواع 
التحريف فى الكتب السماوية الخاصّةٌ بهم. 

و كان تحريفهم يتخذ أحيانا طابعا معنوياء أى أَنّهم كانوا يفسّرون العبارات الواردهٌ فى تلكك الكتب بشكل يناقض المعنى الحقيقى لهاء 
فهم كانوا يحفظون الألفاظ كما هى لكنهم كانوا يغيرون معانيها و هو (التحريف المعنوى)» و كانوا- أيضا- يقومون بتحريف الألفاظ 
فى بعض الأحيان فهم بدل أن يقولوا «سمعنا و أطعنا؛ كانوا يقولون «سمعنا و عصينا؛ كما كانوا أحيانا يخفون بعض الآيات الإلهية 
فما كان يطابق أهواءهم أظهروه. و أخفوا الآيات التى لم تكن لتتلاءم مع ميولهم و رغباتهم و هو «التحريف اللفظى)؛ وقد وصلت بهم 
الوقاحة إلى حد أنْهم مع موجود الكتاب السماوى بين أيديهم كانوا يخادعون الناس بوضع أيديهم على الحقائق الوارده فيهاء لكى لا 
يستطيع الناظر قراءتها. 


و ستأتى تفاصيل هذا الموضوع لدى تفسير الآيةُ )5١(‏ من نفس هذه السورة فى قضّهُ «ابن صوريا». 
هل يجعل الله قلب الإنسان قاسيا؟ 
نقرأ فى الآية- موضوع البحث- إن الله ينسب لنفسه فعل جعل القسوة فى 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج03 ص: خرف 
قلوب مجسوعة من البهوذ! والذى تعرفه هو أن هذه الفسوة مهن إلا تتنجة لأرتكاب الذنوب و الأتحرافات» فكيف إذن تسب الله 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً .ونا من 091/0 


فعل جعل القسوة فى قلوب أولئكك اليهود إلى نفسه؟ و لو كان هذا الفعل من الله فكيف يكون أولئتك الأشخاص مسئولين عن 
أعمالهم, ألا يعتبر هذا نوعا من الجبر؟ 

ولدى الإمعان بدقةُ فى الآيات القرآنية المختلفة» و منها الآيهُ موضوع البحثء يتين لنا أن الأشخاص إنما يحرمون- بسبب اخطائهم و 
ذنوبهم- من لطف الله و رحمته و هدايته» و أن أعمالهم هذه فى الحقيقة مصدر لمجموعة من الانحرافات الفكرية و الأخلاقية» بحيث 
يستحيل على الإنسان- أحيانا- أن يجنب نفسه عواقبها و نتائجها. 

و بما أن العلل- أو الأسباب- تعطى آثارها بإذن الله لذلكك نسب مثل هذه الآثار فى القرآن الكريم إلى الله ففى الآبة موضوع 
لحن كرا أن الورح فس مضيو عاق يض الله تاروع اسيل كمااتكر أ ف 1/0501 مق سور إبراحيم تولهاعالن ريق 1 
لَه الطَالمِينَ و فى الآيهُ (7/) من سورة التوبة نقرأ قوله سبحانه: فَأعْقَبَهُمْ نفاقاً فى قُلُوبِهمْ إلى يَْم يَْقَوَْه بما أَحْلَُوا اللَّ ما وَعَدُوهُ و بما 
عاو اليكنيوة ْ 

و واضح أن هذه الآثار السيئة تنبع من عمل الإنسان نفسهء و لا تناقض فى هذا الأمر حرية الارادةٌ و الإختيار لأنْ مقدمات تلكك الآثار 
تكوق مو همل الأتساة ىو تفووز غنه عليةازا عبان ولأن آثان غدل عن العيحة التحدنية العدل تسد على سيل المثال لو أن 
إنسانا تناول شيئا من المشروبات الكحولية» و حصلت لديه حالة من السكرء فقام على أثر هذه الحالةُ بارتكاب جريمة معينة فهو و إن 
كان لا يمتلكك إرادته فى حالة السكرء إلا أنه قبل ذلكك أقدم على شرب الخمرة مختارا و مدركا لما يفعل» و بذلكك هيأ بنفسه 
مقدمات العمل الجنائى» و هو يعمل احتمال صدور هذا العمل منه فى حالةٌ السكرء و لذلكك فهو مسئول عن هذا 

الأمفل فى تفسير كناب الله المتدلء ح “ص :+2 

العملغ:فلو قبل فى مثل هذه الحالة: إن شخصا قد شرب الشمرة فسابنا منه عقله» فتورط نتيجة عمله فى ارتكاب جريمة: فهل فى هذا 
القول أى تناقض أو هل يستشف منه مفهوم الجبر؟ 

و خلاصة القول فإن كل أنواع الهداية و الضلال و أمثالها التى تنسب فى القرآن الكريم إلى الله سبحانه؛ إِنّما تحصل بشكل حتمى 
كتتيجة للمقدمات و الأعمال التى تصضدر من الإنسان نفسه: و على أثرها يستحق إما الهداية أو الضلالء و فى غير ذلك فإِنْ العدل و 
الحكمة الإلهيين» لا يسمحان مطلقا أن يساق إنسان إلى طريق الهدايهٌ دون أى مبررء أو أن يساق آخر إلى طريق الضلال دون وجود 
سبب لذلكك #ع7|. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» اج ص: اع 
الآية [سورة المائدة (4): آية ]١‏ 
اشارة 


- 


وَمِنَ الَِّينَ قاو إن تُصارى أَحَ نا مِيثاقَهمْ قَنَسُوا حَطًا مِمًا ذكرُوا به فَأغْرَيْنا بَتنَهُمْالْعَداوَة وَ الْبَغْضاء إلى يَوْم الْقِيامَة وَ سَوْفَ يَتعهُمْ الله 


نما كانوا تضتقون (1) 
التغسير 
العداء الأبدى: 


لقند قاولت الآذ السابقة ظاهرة قفن نض إسرائ للعهد الذى أده الله منهم» ما الآيهُ الأخيرة- هذه- فهى تتحدث عن نقض العهد 
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عند النصارى الذين نسوا قسما من أوامر الله التى كلّفوا بها- فتقول الآبه فى هذا المجال: وَ مِنَ الّذِينَ الوا إِنّاتُصارى أَحَذْنا مِيثاقَهُْ 
َنَسُوا حَظًا مِمًا ذّكُرُوا به فهذه الآبة تدل بوضوح على أنّ النصارى- أيضا- كانوا قد عقدوا مع الله عهدا على أن لا ينحرفوا عن حقيقة 
التوحيد, و أن لا ينسوا أوامر و أحكام الله و أن لا يكتموا علائم خاتم النَبيين صلَى الله عليه و آله و سلم, لكّهم تورطوا بنفس ما 
تورط به اليهود مع فارق واحد, و هو أن القرآن الكريم يصرّح بالنسبة لليهود بأنَ القليل منهم كانوا من الصالحينء بينما يذكر القرآن 
بِأنّ مجموعة من النصارى اختارت طريق الانحراف» حيث يفهم من هذه التعبير أن المنحرفين من اليهود كانوا أكثر من المنحرفين من 
الأمئل فى تفسير كناب الله المتزلء بج ثانا صن :281 

التمارض: 

إن تاريخ تدوين الأناجيل المتداولة يدل على أنّها كتبت بعد المسيح عليه السّ.لام بسنين طويلة و بأيدى بعض المسيحيين» و هذا هو 
دليل وجود الكثير من التناقض الصريح فيهاء و يدلنا هذا- أيضا- على أن كتبة الأناجيل قد نسوا- بصورة تامرة- أجزاء غير قليلة من 
الإنجيل الأصلى» و وجود خرافات فى الأناجيل المتداولة من قبيل قصهُ صنع المسيح عليه السّلام للخمرة[6"] الأمر الذى يرفضه العقل 
و يتنافى حتى مع بعض آيات التوراة و الإنجيل المتداولين» و كذلكك قصْهُ مريم المجدلية[هع”] وغيرها من القصصء كلها دليل على 
ذلك التناقض. 

أمَا كلمة «نصارى» التى وردت فى الآية فهى صيغهُ جمع نصرانى» فقد وردت تفاسير مختلفة حولهاء و منها أن المسيح قد تربى فى 
صباه ببلدة الناصرة» و قيل- أيضا- أن هذه الكلمة هى نسبة إلى نصرانء و هى قرية يوليها المسيحيون احتراما خاصاء و يحتمل- أيضا- 
الل ل الي را ري 
أنُصارى إِلَى الله قال الْحَوارِبُونَ نحن أضة الله عع”] فسممى المسيحيون لذلكك بالنصارى. 

ولما كان جمع من النصارى يقولون ما لا يفعلون» و يزعمون أنْهم من أنصار المسيح عليه السّ.لام يقول القرآن فى هذه الآية: و مِنَّ 
الّذِينَ انوا إنَّنَصارى ... و هم لم يكونوا صادقين فى دعواهم هذه. لذلكك تستطرد الآيُ الكريمة فتبتين نتيجة هذا الادعاء الكاذب» و 
هو انتشار عداء أبدى فيما بينهم حتى يوم القيامة» كما تقول الآي: أَغْرَيْنا يتنه الْعَداوَةَ وَ الْبخْضاءَ إلى يَوْم الْقِيامَةُ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» "0 ص: 89م ْ 

كما ذكرت الآيهٌ نوعا آخر من الجزاء و العقاب لهذه الطائفة النصرانية» و هو أنهم سوف يعلمون نتيجة أعمالهم و سيرونها بأعينهم 
حيث تقول الآبةة سقف كته الله با كائر تشقون 

و تجدر الاشارة غنا إلى عذة أموي هن : 

-١‏ إن عبارة «أغرينا» مشتقهُ من المصدر («إغراء» و تعنى الصاق شىء بشىء آخرء كما تعنى الترغيب أو حمل الشخص على القيام 
بعمل معين» بحيث يدفع الشخص إلى الارتباط بأهداف معينة. 

و على هذا الأساس يكون مفهوم الآيهُ- موضوع البحث- هو أن نقض النصارى لعهدهم و ارتكابهم المعاصى أديا إلى أن تنتشر 
العداوة فيما بينهم و يعمهم النفاق و الخلافء (و المعلوم أن آثار الأسباب التكوينية و الطبيعية تنسب إلى اللّه) و ما نراه اليوم من 
صراعات كثيرة بين الدول المسيحية» كانت فى يوم ما سببا لاندلاع الحربين العالميتين» و هى كذلكك سبب للتكتلات المقترنة بالعدالة 
والبغضاء المستمرةٌ ه فيما بينهم» أضف إلى ذلكك الخلافات المذهبية الكثيرة هُ التى تسود بين الطوائف المسيحية التى ما زالت سببا 
لاستمرار الصراع و الاقتتال فيما بينهم. 

وقد ذهب بعض المفس رين إلى أن المراد من استمرار العداوة» هو العداوة و البغضاء الموجودة بين اليهود و النصارى و استمرارها 
حتى فناء العالم» و لكن الملاحظ من ظاهر الآيهُ هو استمرار العداوة بين المسيحيين أنفسهم 17"]. 

و غنى عن البيان أن مثل هذه العاقبة لا تقتصر على المسيحيين وحدهم.ء فلو أن المسلمين ساروا فى نفس هذا الطريق فإن مصيرهم 
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سيكون مشابها لمصير المسيحيين أيضا. 

1- إن كلمةٌ «العداوة» مشتقةُ من المصدر «عدو» و هى بمعنى التجاوز 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7 ص: 86 

و الانتهاكك, أمَا كلمة «البغضاء» المشتقهُ من المصدر «بغض» فهى تعنى النفور و الاستياء الشديد من شىء معين؛ و يحتمل أن يكون 
الفرق بين الكلمتين المذكورتين هو أن لكلمة «بغض» طابع وجدانى أكثر مما هو عملى» كما فى كلمة «العداوة» التى لها طابع عملى؛ 
وقد يكون لكلمة «بعض» أو «بغضاء» مفهوم أشمل يستوعب العملى منه و القلبى الوجدانى. 

*- يستدل من الآية هذه على أن النصارى كطائفة دينية (أو اليهود و النصارى معا) سيكون لهم وجود فى هذه الدنيا حتى يوم القيامة 
وقد يقول معترض فى هذا المجال: أن الأخبار الإسلامية تفيد بأن دينا واحدا سيعم العالم كله بعد ظهور المهدى (عج) و لن تكون 
هناكك أديان أخرى غير هذا الدين الذى هو الإسلام الحنيف» فكيف إذن يمكن الجمع و التوفيق و رفع هذا التناقض الظاهر؟ 

و الجواب هو أنه يحتمل أن يبقى من المسيحية و اليهودية حتى بعد ظهور المهدى (عج) شىء ضئيل على شكل أقلية ضعيفة جداء 
لأن ما نعلمه هو بقاء حرّيةُ الإرادة للبشر حتى فى عصر المهدى (عج) و إِنّ الدين الإسلامى فى ذلك العصر لا يأخذ طابعا إجبارياء مع 
أن الأغلبية العظمى من البشر ستتبع طريق الحق و تميل إليه» و الأهم من هذا كله فإن الحكم فى الأرض سيكون للإسلام وحده. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج27 ص: 8158 


الآيتان [سورة المائدة (0): الآيات ١4‏ الى ]١2‏ 
اشارة 


با أَهْلَ الكتاب قََدْ جاءَكم رَسُولَنا بين كم كثيراً مما كعم نُحْهُونَ مِنَ الكتاب و يَعهُوا عَنْ كثير قد جاءَكمْ مِنَ الله نُورٌ و كتابٌ مُبِينَ 


(15) يَهْدِى به الله مَن اتَّبعَ رضُوائَهُ سْبْلَ السّلام وَيُحْرِجَهُمْ مِنَّ الظلمات إِلَى الور بإذنِه وَيَهْدِيهِمْ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم (©1) 
التفسير 


بعد أن تحدثت الآبات السابقة عن نقض اليهود و النصارى لميثاقهم؛ جاءت الآيةُ الأسخيرة لتخاطب أهل الكتاب بصورة عائر و 
تدعوهم إلى الإسلام الذى طهر الديانتين اليهودية و المسيحية من الخرافات التى لصقت بهماء و الذى يهديهم إلى الصراط الشوى 
المستقيم» و الذى ليس فيه أى انحراف أو اعوجاج. 

و تبين الآية- فى البداية- أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم المبعوث إليهم جاء ليظهر الكثير من الحقائق الخاصة بالكتب 
السماوية التى أخفوها هم (أهل الكتاب) و كتموها عن الناس» و إن هذا الرّسول يتغاضى عن كثير من تلكك الحقائق التى انتفت 
الحاجة إلبها و ؤال تأثيزها بزوال التصوز الى ندلتك لهاء فتقول الآيُ فى هذا المجال: يا أَهْلَ الْكتاب كَدْ جاءكُمْ َسُولنا بين كم كثيراً 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: 888 

الكتاب و يَعُْوا عَنْ كثير .... 

وغلان عله /الجتيلة القر ]جاع أذ أمل لكان نراقن عفرنو توا الكدر رن لاقي لكل فين بساكم عبان اللد عليه و اله 
سلم قد أظهر من تلكك الحقائق ما يفى منها بحاجةٌ البشرية فى عصر الإسلام؛ مثل بيان حقيقةٌ التوحيد و طهارة الأنبياء و تنزههم عاما 
نسب إليهم فى التوراءً و الإنجيل المزورين؛ كما بين تحريم الرباء و الخمرة و أمثالهماء بينما بقيت حقائق تخص الأمم السابقة و الأزمنة 
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الغابرة مما لا أثر لذكرها فى تربية الأجيال الإسلامية» فلم يتم التطرق إليها. 

و تشير الآبة الكريمة- أيضا- إلى أهمية و عظمة القرآن المجيد و آثاره العميقة فى هداية و إرشاد و تربية البشرية فتقول: قَدْ جاء كم 
مِنَ اللِّ نُورٌ و كتابٌ مين النور الذى يهدى به الله كل من يبتغى كسب مرضاته إلى سبل السلام, كما تقول الآية الأخرى: يَهْدِى به 
لَّهُ من الب رضْواَهُ سمْلَ السّلام ... و ينقذهم من أنواع الظلمات (كظلمة الشركك و ظلمة الجهل و ظلمة التفرقة و النفاق و غيرها ...) و 
اودري ل عوة افوا و لحل و لكات يق اقول 110 

ويك شيم وق مساك إلى الور ذبن 

و إضافة إلى ذلك كله يرشدهم إلى الطريق المستقيم الذى لا اعوجاج و لا انحراف فى جانبيه العقائدى و العملى أبداء كما تقول 
الآية: و يَهْدِيهِمْ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم 

نفد اخططات المتتد وق فى التعتى المرادسن كلمة بالأروة الراردة في الآ بلا فلاهب التعدن سير إلى تباي تصن الللى نيك 
صَلَى الله عليه و آله و سلّمء و قال مفسّرون آخرون: إِنّ المعنى بالنور هو القرآن المجيد. 

وحين نلاحظ آيات قرآنية عديدة تشبه القرآن بالنورء يتين لنا أن كلمة «النور» الواردة فى الآيهُ- موضوع البحث- إِنّما تعنى القرآن» 
و على هذا الأساس فإنْ عطف عبار «كتاب مبين» على كلمة (النور» يعتبر من قبيل عطف التوضيحء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل ج “0 ص : /24 

كما نقرأ فى الآبة 010) من سورة الأعراف: قَالَِينَ آمَنُوا به وَ عَزَرُوه وَتَصَرُوةُ وَاتبعوا الُورَ اذى أَنْرلَ معة أُوليِكك هُمْ الْمَفْلِحُونَ و فى 
الآنة امح ختورة التغاون تقر ] مايلن» قاوثوا بالل و وشوله وا لوو الذى اللناى..ى اياك عدينة اخرى تثر إلى شين السضيء يتنا 
لا نجد فى القرآن آيهُ أطلقت فيها كلمة النور على شخص النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

و إضافة إلى ما ذكر فإنّ الضمير المفرد الوارد فى عبارة «به) الواردة فى الآية الثانية من الآيتين الأخيرتين» يؤكد هذا الموضوع أيضاء و 
هو أن النور و الكتاب المبين هما إشارتان لحقيقةُ واحدة. 

ومع إِنَنا نجد روايات عديدة تفّدر كلمة «النّور) على أُنّها إشارة إلى الإمام على بن أبى طالب أمير المؤمنين عليه السّلام أو الأثمَة 
الإ-ئنى عشر عليهم السّ.لام جميعهم؛ لكن الواضح هو أن هذا التفسير يعتبر من باب بيان بواطن الآيات. لأنّنا كما نعلم أن للآيات 
القرآنيةُ- بالإضافةٌ إلى معانيها الظاهرية- معان باطنيةٌ يعر عنها ب «بواطن القرآن» أو «بطون القرآن»» و دليل قولنا هذا أن الأئمَة عليهم 
التسلام لم يكن لهم وجود فى زمن النَبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم لكى يدعو القرآن أهل الكتاب للإيمان بهم. 

أمرا الأسمر الثانى الوارد فى الآبة الثانية من الآديتين الأخيرتين» فهو أن القرآن يبشر أولئكك الذين يسعون لكسب مرضاة الله بأنّهم 
سيحظون فى ظل القرآن بنعم عظيمة ثلاث هى: 

أولا: الهداية إلى سبل السلامة التى تشمل سلامة الفرد و المجتمع» و الروح و الجسد و العائلة و السلامة الأخلاقية و كل هذه الأمور 
تدخل فى الجانب العملى من العقيدة. 

و ثانيا: نعمة النجاة من ظلمات الكفر و الإلحاد. 

و ثالثا: الهداية إلى النورء و فى هذا دلالة على الطابع العقائدى, و يت كل ذلكك من خلال أقصر و أقرب الطرق و هو الذى أشارت 
إليه الآآي ب الصّراط الْمُسْتَقِيمَ 
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و بديهى أن هذه النعم لا يحظى بها إِلَا من أسلم وجهه لله و خضع للحق بالعبودية و الطاعة» و كان مصداقا للعبارة القرآنية القائلة: مَنِ 
نَع رِضُوائَة بينما لا يحضى المنافقون و المعاندون و أعداء الحق بأىٌ فائده مطلقاء كما تشير إلى ذلكك آيات قرآنية عديدة. 


و بديهى- أيضا- أن كل هذه النتائج و الآثار إلما تحصل بمشينة الله و إرادثة وحدة .دوق سواه» كما تشير غبازة ذياذنهة الواردة فن 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاونا| من 0917/0 
الآيُ الأخيرة. 
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الآيهُ [سورة المائدة (4): آية /17] 
اشارة 


قد كفّرَ الْذِينَ قالوا إِنَْ الله هُوَ المح ابْنُ مَوْيَمَ قل فَمَنْ يَملكك مِنّ الله ميا إن أراد أن يُهْاك الْمَسِديح ابْنّ مَوْيَمَ و أَمَّهُ و مَنْ فى 


الْأَرْض جمِيعاً وَلِلّهِ مُلكك السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَتِنَهُما يَخلَقٌّ ما يِشْاءٌ وَ الله على كل شَئْءِ قَدِيرٌ (17) 
التُفسير 
كيف يمكن للمسيح أن يكون هو اللّه؟! 


جاءت هذه الآيُ الكريمة لتكمل بحثا تطرقت إليه آيات سابقة» فحملت بعنف على دعوى ربوبية المسيح عليه السّلام؛ و بنت أن هذه 
الدعوى ما هى إِّا الكفر الصريح» حيث قالت: لَقَدَ كَمَرَ الَّذِينَ قالوا إنَّ الله هُوَ الْمسِيح ابْنُ مَوْيَم .... 

و لكى ينضح لنا مفهوم هذه الجملة. يجب أن نعرف أن للمسيحيين عدّهُ دعاوى باطلةٌ بالنسبة إلى الله سبحانه و تعالى. 

فهم أوّلا: يعتقدون بالآلهة الثلاث (أى الثالوث) و قد أشارت الآيهُ (101) من سورة النساء إلى هذا الأمر حيث قالت: لا تَقُولُوا ثَلانَة 
اَهُوا حيرا لَكمْ إِنّمَا الله 
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له واحدٌ ...[مع”]. 

و ثانيا: نهم يقولون: إن خالق الكون و الوجود هو واحد من هؤلاء الآلهة الثلاث و يسمونه بالإله الأب 694" و القرآن الكريم يبطل 
هذا الاشادد | بعاد فى 8002501 دخ سورة بائذ عتركه قله لكذ عقو النديع قالىة إن الله غلك قلؤنة و مايق اله إلا اله وابحك مز 
سأق ناذق اللتسير هذه الآرة قريا فى نفس هذا الجر 

و ثالثا: إن المسيحيين يقولون: إن الآلهه الثلادث مع تعددهم الحقيقى هم واحد. حيث يعبرون عن ذلكك أحيانا ب «الوحدة فى 
التثليث» و هذا الأمر أشارت إليه الآية الأخيرة حيث قالت حكاية عن دعوى المسيحيين: إِنَّ الل هُوَ الْمَديح ابن مَوْيَمَ ... و قالوا: إن 
المسيح ابن مريم هو اللّه! و إن هذين الإثنين يشكلان مع روح القدس حقيقةُ واحده فى ذوات ثلاث متعددة! وقد ورد كل جانب من 
جوانب عقيدة التثليث» الذى يعتبر من أكبر انحرافات المسيحيين فى واحدة من الآيات القرآنية» و نفى نفيا شديدا (راجع تفسير الآية 
-0١‏ من سورة النساء من تفسيرنا هذا و فيه التوضيح اللازم فى بيان بطلان عقيدة التثليث). 

و يتبتين- ممما سلف- أن بعض المفسّدرين مثل «الفخر الرازى» قد توهّموا فى قولهم بعدم وجود أحد من النصارى ممن يصرح باعتقاده 
فى اتحاد المسيح بالل و ذلك لعدم إلمام هؤلاء المفسّدرين بالكتب المسيحية مع أن المصادر المسيحية المتداولة تصرح بقضية 
«الوحدةٌ فى التثليث» و من المحتمل أن مثل هذه الكتب لم تكن متداولة فى زمن الرازىء أو أنّها لم تصل إليه و إلى أمثاله الذين 
شارك 
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فى هذا الرأى. 
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بعد ذلكك و لكى تبطل الآيُ الكريمة عقيدة ألوهية المسيح عليه الت.لام تقول: قل فَمَنْ يلك مِنّ الله شَيناً إِنْ أراد أنْ يُهْلِك الْمَسِبحَ 
اشر انوي فى 11 د تعن بورعلا براه إلى اذ لسع ليه الملا | باعي نكر كانه وتكاا نر أقرانالترورى على يهلا 
الأساس فهو يعتبر- لكونه مخلوقا- فى مصاف المخلوقات الأخرى يشاركها فى الفناء و العدم و من حاله كهذا كيف يمكنه أن يكون 
إلها أزليا أبديا؟! و بتعبير آخر: لو كان المسيح عليه السّ.لام إلها لاستحال على خالق الكون أن يهلكه؛ و تكون نتيجة ذلكك أن تتحدد 
قدوة هذا الكالق»و هن كانت قدرته ميحدوذة لا سكن أن يكرن إلياء لأنّقدرة الله كذاته لا فحدها حدوهبنطلقا اتدثر جينا): 

إن ذكر عبارة «المسيح بن مريم» بصورة متكررة فى الآية» قد يكون إشارة إلى هذه الحقيقة و هى اعتراف المسيحيين بِبنوٌهُ المسيح 
عليه السّ.لام لمريم» أى أنه ولد من أم و أنّه كان جنينا فى بطن أمّه قبل أن يولد» و حين ولد طفلا احتاج إلى النموٌ ليصبح كبيراء فهل 
يمكن أن يستقر الإلله فى محيط صغير كرحم الأم» و يتعرض لجميع تحولات الوجود و الولادة و يحتاج للأمْ حين كان جنيا و حين 
الرضاعة؟! و الجدير بالانتباه أن الآية الأخيرة تذكر بالإضافة إلى اسم المسيح عليه السّ.لام اسم أمّه و تذكرها بكلمة «أمه) و بهذه 
الصورة تميز الآية أم المسيح عليه السّ.لام عن سائر أفراد البشرء و يحتمل أن يكون هذا التعبير بسبب أن المسيحيين أثناء ممارستهم 
للعبادة» يعبدون أم المسيح أيضاء و الكنائس الموجودة اليوم تشتمل على تماثيل لأم المسيح» حيث يقف المسيحيون أمامها تعظيما و 
تعبدا. 

و إلى هذا الأمر تشير الآيهُ (115) من سورة المائدة فتقول: و إِذْ قالَ الله يا عِيسرى ابْنَّ مَوْيَم أن قلت يناس ان دُونى وَ أَمّى إلهَين 
مِنْ دُون الله ... و هذا الخطاب حكاية عتما يحصل من حوار فى يوم القيامة. 

وق الخنام وف الك الكريية على ارال اراتكه الذون اسروا ولؤدة العسية 
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من غير أب دليلا على ألوهيته فتقول: وَ لل لُك الصّماواتٍ وَالْْض و ما بَتنَّهُما يَخلقّ ما يَشاءً وَ الله على كل 5 شَىْءِ قَدِيرٌ. 

فالله قادر على أن يخلق إنسانا من غير أب و من غير أم كما خلق آدم عليه السّلام» و هو قادر أيضا على أن يخلق إنسانا من غير أب 
كما خلق عيسى المسيح عليه التّدلام» و قدرة الله هذه كقدرته فى خلق البشر من آبائهم و أمّهاتهم؛ و هذا التنوع فى الخلق دليل على 
قدرته» و ليس دليلا على أى شىء آخر سوى هذه القدرة. 
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الآيهُ [سورة المائدة (4): آية 14] 
اشارة 


وَقالت الْيَهُودُ وَ النُصارى تحن أثناءٌ الله و أَحكَاوٌ اكز كك ب انكو اتيك يل اق يفويقن عن معن بقادر 
لله تلكف التتهاوات و الأكقن و ماوكا و الب لمعيه 2 


التفسير 


استكمالا للبحوث السابقة التى تناولت بعض انحرافات اليهود و النصارىء تشير الآيُ الأخيرة إلى أحد الدعاوى الباطلةٌ التى تمسكك بها 
هؤلاء» فتقول: 
وَقالّت اليرة واتضاري تق افك اللاو أكازة 


ولم يكن هذا الامتياز الوهمى الذى ادعاه اليهود و النصارى لأنفسهم هو الوحيد من نوعه إذ أن القرآن الكريم قد أشار فى آيات 
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عديدةٌ إلى أمثال هذه الادعاء. 

ففى الآية )1١1(‏ من سورة البقرة» أشار القرآن إلى ادعائهم الذى زعموا فيه أن أحدا غيرهم لا يدخل الجرْه» و زعموا أن الجِنْهُ هى 
حكر على اليهود و النصارىء و قد فند القرآن هذه الادعاء. 

كما جاء الآيةُ (40) من سورة البقرة ادعاء آخر لليهود» و هو زعمهم أن نار 
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جهنم لن تمسهم إلا فى أيَام معدودة» و قد وبخهم القرآن على زعمهم هذا. 

و فى الآبة الأخيرة يشير القرآن الكرم إلى ادعائهم البنوة لله و زعمهم أُنّهم أحباء للّه» و لا شكك أن هؤلاء لم يعرّفوا أنفسهم كأبناء 
حقيقيين للّهه بل إن المسيحيين وحدهم يدّعون أن المسيح هو الابن الحقيقى لله وقد صرحوا بهذا الأمر[ "0٠‏ و أَنّهم حين اختاروا 
لأنفسهم صفة البنوة لله و أدعوا بِأَنّهم الله إنما ليظهروا بأن لهم علاقة خاصّة باللّه سبحانه. و كأنّهم أرادوا كل من ينتمى إليهم انتماء 
قوميا أو عقائديا يصبح من أبناء اللّه و أحبائه حتى لو لم يقم بأى عمل صالح.[01"] و واضح لدينا أن القرآن الكريم حارب كل هذه 
الامتيازات و الدعاوى الوهمية» فهو لا يرى للإنسان امتيازا إِنَا بالإيمان و العمل الصالح و التقوى و لذلكك تقول الآيهُ الأخيرة فى تفنيد 
و إبطال الادعاء الأخير: قل كلم يع ذبكُمْ بيك فهؤلاء- بحسب اعترافهم أنفسهم- يشملهم العذاب الإلهى حيث قالوا بأن العذاب 
يمت هم لأيَام معدودة» فكيف يتلاءم ذلكك الادعاء و هذا الاعتراف؟ و كيف يمككن أن يشمل عذاب الله أبناءه و أحباءه؟! و من هنا 
يثبت أن لا أساس و لا صحة لهذا الادعاء» و قد شهد تاريخ هؤلاء على أَنّهم حتى فى هذه الدنيا ابتلوا بسلسلة من العقوبات الإلهية» و 
يعتبر هذا دليلا آخر على زيف و بطلان دعواهم تلكك. 

و لكى تؤكد الآيةُ الكريمة زيف و بطلان الدعوى المذكورة استطردت تقول: 

َلْ أَكم بَمَد مِمَنْ حَطَقّ ... و القانون الإلهى عام فإن الله بَمْفرُ لِمَنْ يِشاءُ وَ يُعَذّبٌ مَنْ يَشاء .. 

و بالإضافة إلى ذلك فإن كل البشر هم من خلق الله و هم عباده و أرقاؤه» و على هذا الأساس ليس من المنطق إطلاق اسم «ابن اللّها 
على أى منهم» حيث 
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تقول الآبةدر للد تلك الفماوات و الأؤهن وما كما سب 

و فى النهاية تعود المخلوقات كلها إلى اللّهه حيث تؤكد الآيةُ هنا بقولها: 

وَإِلَيه الْمَصِيرُ. 

وقد يسأل البعض: أين و متى ادعى اليهود و النصارى أنّهم أبناء الله حتى لو كان معنى البنوة فى هذه الآيه هو معنى مجازى و غير 
حقيقى). 

الجواب هو أن الأناجيل المتداولة قد ذكرت هذه العبارة» و يلاحظ ذلكك فيها بصورةٌ متكررة» من ذلكك ما جاء فى إنجيل يوحنا فى 
الإصحاح 8 الآيهُ 5١‏ و ما بعدهاء حيث نقرأ على لسان عيسى فى خطابه لليهود قوله: «إِنُكم تمارسون أعمال أبيكم, فقال له اليهود: 
نحن لم نولد من الزنا و إن أبانا واحد و هو اللّه! فقال لهم عيسى: لو كان أبوكم هو الله لكنتم احببتمونى ...). 

و قد ورد فى الروايات الإسلامية- أيضا- فى حديث عن ابن عباس مضمونه أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم دعا جمعا من اليهود 
إلى دين الإسلام و حذّرهم من عذاب الله فقال له اليهود: كيف تخوفنا من عذاب الله و نحن أبناؤه و أحباؤه 07]! و ورد فى تفسير 
مجمع البيان» فى تفسير الآيهُ موضوع البحث. حديث على غرار الحديث المذكور أعلاه» مضمونه أن جمعا من اليهود حين هددهم 
البى صلَّى الله عليه و آله و سلّم بعذاب الله قالوا: لا تهددنا فنحن أبناء اللّه و أحباؤه» و هو إن غضب علينا يكون غضبة كفضب 


الإنسان على ولده. و هو غضب سريع الزوال. 
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الآيهُ [سورة المائدة (4): آية 19] 

اشارة 


يا أل الكتاب قَدْ جاءكم رَسُولْنا َنُ لَكم عَلى قَْرَممِنَ الرّسْلِ أن تَقُولوا ما جاتنا مِنْ بَيْدِيرٍ و لا نَذِيرِ فَقَدْ جاءكم بَيْيرٌ وَ نَذِيرٌ و الله 
عَلى كل شَيْءِ قَدِيد (19) 


التُفسير 
اشارة 


تكرر هذه الآيهُ الخطاب إلى أهل الكتاب من اليهود و النصارىء فتبين لهم أنّْ النَبى المرسل إليهم مرسل من عند الله أرسله فى عصر 
ظلت البشرية قبله فترهُ دون أن يكون لها نبئ» فبين لهم هذا الى الحقائق» لكى لا يقولوا بعد هذا إن الله لم يرسل إليهم من يهديهم 
إلى الصراط السوى و يبشرهم بلطف الله و رحمته و يحذرهم من الانحراف و الاعوجاجء و ينذرهم بعذاب الله حيث تقول الآية: يا 
أَهلَ الكتاب قَدْ جاء كم رَسُولُنا ين لَكُمْ عَلى قَثْرٍَمِنَ الوْسْلٍ أن تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِير ولا كير .... 

نعم» فالبشير و النذير هو نبيّ الإسلام محمّد صلَى الله عليه و آله و سلّم الذى يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات برحمة اللّه و 
رامدو هذوالكايق كترواء العاضيى تعلات اللمنو ضقابه بو قل نيعار لبش والقلو آهل الكنايتدى الرة يها ره مك ل كلا اللآرة هذا 
بقوله تعالى: فَقَدْ جاءكم بَشيد وَ كَذِيٌ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج* ص: امع 

ما كلمة «فترة» الواردة فى الآبهُ فهى تعنى فى الأصل الهدوء و السكينة كما تطلق على الفاصلة الزمنية بين حركتين أو جهدين أو 
نهضتين أو ثورتين. 

وقد شهدت الفاصلة الزمنية بين موسى عليه السّ.لام و عيسى عليه السّ.لام عددا من الأنبياء و الرسلء بينما لم يكن الأمر كذلكك فى 
الفاصلة الزمنية بين عيسى عليه السّلام و النَبِى محتّرد صلى الله عليه و آله و سم و لذلكك أطلق القرآن الكريم على هذه الفاصلة 
الأخيرة اصطلاح قَثْرَهْ مِنَ الرّسْلٍِ و المعروف أن هذه الفترة دامت ستمائة عام تقريبا[81"]. 

مرا ما جاء فى القرآن- فى سورةٌ يس الآبهُ ؟١-‏ و ما ذكره المف رون» فيدلان على أنْ ثلائة من الرسل- على الأقل- قد بعثوا فى 
الفاصلة الزمنية بين النَبى عيسى عليه السَلام و نب الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلم و قد ذكر البعض أن أربعة من الرسل بعثوا فى 
تلك المدف وغلى أى حال لا بد أن تكون هتاكك فترة خلت من الرسل بين وفاة أولتكك الرسل و الثبى محفقد صل الله غليه و آله.و 
سلّم» و لذلكك عبر القرآن عن تلكك الفترهُ الخالية من الرسل بقوله: عَلى قَثْرَةْ مِنَ الرّسْلٍ 


سؤال: 


وام كرض الس بلنايك بنكو القرل غود كل لكك وين سداد نيوا سي ران اتيم ارق لا بان 
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الجواب: 


إن القرآن الكريم حين يقول: عَلى قَثْرَةْ مِنَ الوّسّلِ إِنّما ينفى وجود الرسل فى تلكك المدّة» و لا يتنافى هذا الأمر مع القول بوجود 
أوصياء للرسل فى ذلكك الوقت. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج* ص: /88 

و بعبارة أخرىء فإنٌ الرسل هم أشخاص كانوا يمارسون الدعوة على نطاق واسعء و كانوا يبشرون و ينذرون الناس» و يثيرون الحركة و 
النشاط فى المجتمعات»ء و يوقظونها من سباتها بهدف إيصال ندائهم الى الجميع» بينما لم يكن جميع أوصياء الرسل ليحملوا مثل تلكك 
المهمة» بل يحتمل- أيضا- إنهم لظروف و عوامل اجتماعية خاصّة» كانوا يعيشون بين الناس أحيانا متخفين متنكرين. 

و 

يقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه التّ.لام فى إحدى خطبه الوارده فى كتاب «نهج البلاغة» فى هذا المجال ما يلى: «اللّهِم 
بلى. لا تخلو الأرض من قائم للّه بحجة إِمَا ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لثلا تبطل حجج الله و بيناته» يحفظ الله بهم حججه و بتناته 
حتى يودعوها نظراءهم و يزرعوها فى قلوب أشباههم)[؟58]. 

و واضح أن المجتمع البشرى لو خلى من الرسل الثوريين و الدعاةً العالمين» لعمت هذه المجتمع الخرافات و الوساوس الشيطانية و 
الانحرافات و الجهل بالتعاليم الإلهية» و تكون مثل هذه الحالة خير حجة بأيدى أولئكك الذين يريدون الفرار و التخلى عن 
السؤولياك» لذلكك فإ الله بطل هذه الححة عن طريق الرجال الرسالبين النرقطية نه و التوصودين داثما بين أبناء التشر. 

واقى الختام تؤكه الآبة على شمولئة قدزة اللعز وجل فتقول: والله غلى كل قوع در وهذا باذ بأن رسال الأنيناء و الرسل :و 
تعيين أوصيائهم أمر يسير بالنسبة لقدرة الله العزيز المطلقة. 


الامثل فين تفسير كتاب الله المنزل» ج03 ص: 260 
الآيات [سورة المائدة (0): الآيات 7١‏ الى 72] 
اشارة 


وَِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا ْم اذكروا نة نعمت الل يكم إذ ار عار شح ترك الا مات بزع عداو العردر 
0) يا قوم اذْحُلُوا وض الْمُقَدسِة الى تب الله لَكمْ و لا دوا على أذبا ركم قا قنْقَِبُوا خاسترِينَ )١(‏ قالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَوْما 
جَبَارِينَ وَ نا َنْ نَدْخُلَها حَّى يَحُرْجُوا منْها فَإِنْ يَحْوْحْ وا مِنْها قَإِنا داخلُونَ (؟5) قال ادن ول انرو َحافُونَ أنْعم اللّهُعَلهِمَا دلوا 
عَلَيِهمُ الات فإذا دَحَلْتموه فَإِنُكُمْ غالِون و عَلَى الل وَكلُوا إنْ كنم مُؤْمِنِينَ (19) قالُوا يا مُوسى إِنًا َنْ نَدْخُلَها بدا ما دامُوا فيها 
قَاذْهَت أَنْتَ وَ رَبك قاتلا إن هاهّنا قاعدُونَ (؟) 1 

قل وب إن لا َك إل تفيتى و أَحى ارق يتناو ؛ بن القَْم الْفَاسقِينَ (10) قال فَإنّها ها مُحَرَمَةُ عليه أْبَعِينَ مَمَةُ يتِهُونَ فى الأَرْض 
قَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الْفَاسِقِينَ (؟) 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج"0 ص: 22٠‏ 


التفسير 
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بنو إسرائيل و الأرض المقدسة: 


جاءت هذه الآيات لتثير لدى اليهود دافع التوجه إلى الحق و السعى لمعرفته أوّلات و إيقاظ ضمائرهم حيال الأخطاء و الآثام اين 
ارتكبوها ثانياء و لكى تحفزهم إلى السعى لتلافى اخطائهم و التعويض عنهاء و يذكرهم القرآن فى الآيهُ الأولى بما قاله النَبى موسى 
عليه السّلام لأصحابه حيث تقول: وَ إِذْ قال مُوسى لِقَْمِهِ يا قوم اذْكرُوا نعمت الله عَلَيْكمْ .... 

والأ يشت الأ عيارة لنة الل شيل نهم الأنس الاليية» لكن الآية انارت فنك الاقااذى اهم هذه اننع آثالها فنة لهو أنياء 
و قادة كثيرين بين اليهود و التى تعتبر أكبر نعمة وهبها الله لهم؛ فتقول الآية: إذْ يكل فِيكم أَنْبياء ... وقد نقل أن فى زمن موسى بن 
عمران وحده كان يوجد بين اليهود سبعون نبباء و إن السبعين رجلا الذين ذهبوا مع موسى عليه السّلام إلى جبل «الطور) كانوا كلهم 
فيط له الأمياة. 

وفى ظل هذه النعمة (نعمة وجود الأنبياء) نجى اليهود من هاوية الشرك و الوثنية وعبادة العجل و تخلصوا من مختلف أنواع 
الخرافات و الأوهام و القبائح و الخبائث؛ لذلكك أصبحت هذه النعمة أكبر النعم المعنوية التى أنعم اللّه بها على بنى إسرائيل. 

هذ قفطين الكبااران كر ته ماديا وسها الله البهوه فر وناو شلك لأركا ,و كر وذة |العيةه الا مقدمة الهم المخرية 
فقد عانى بنو إسرائيل لسنين طويلة من ذل العبودية فى ظل الحكم الفرعونىء فلم يكونوا ليمتلكوا فى تلك الفترة أى نوع من حرية 
الإرادة» بل كانوا يعاملون معاملة البهائم المكبلة فى القيود» و قد أنقذهم الله من كل تلكك القيود ببركة الْنَبى موسى بن عمران عليه 
الشّلام و ملكهم مصائرهم و مقدراتهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج27 ص: 88١‏ 

وقد ظن البعض أن المراد من كلمة «الملوك» الواردة فى الآيهُ هم المملوك و السلاطين الذين ظهروا من سلالةُ بنى إسرائيل» فى 
حين أن المعروف هو أن بنى إسرائيل لم يحكموا إلا فترهُ قصيرة» فلم بحظ منهم إلا القليل بمنزلة الملوكية؛ بينما الآيةُ- موضوع 
الست ولو عقلكة لوكا وده إشارة إلى قمر جيم فى إسراقل يواذة الكولةاو يسنن هذا أذ المراد وكليسة ومر كد 
الواردة فى الآيُ أن بنى إسرائيل قد تملكوا مصائرهم و مقدارتهم بعد أن كانوا مكبلين بقيود العبودية فى ظل الحكم الفرعونى. 
إضافهُ إلى ذلك فإِنّ كلمه «ملك» فى اللغهُ لها معان عديدةٌ منها «السلطان» و منها «المالكك لزمان الأمور» و منها- أيضا- المالكك لرقبة 


كع معي 41 

و 

نقل فى تفسير «الدر المنثور» عن الْنْبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم حديثا جاء فيه: «كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم و دابهُ و 
امرأة كين ملكا 5007 


و تشير هذه الآيهُ فى اخرها إلى أنّْ الله قد وهب بنى إسرائيل فى ذلكك الزمان نعما لم ينعم بها على أحد من أفراد البشر فى ذلكك 
الحين فتقول: و ناكم ما لَمَ يوْتِ أعدداً من الْعالَمِينَ و كانت هذه النعم و الوافرة كثيرة الأنواع» فمنها نجاة بتى إسرائيل من متخائب 
الفراعنة الطغاة» و انفلاق البحر لهم؛ و نزول غذاء خاص عليهم مثل «المن و السلوى»» و قد أوردنا تفاصيل ذلك فى الجزء الأوّل من 
كتابنا هذاء لدى تفسير الآيةٌ (01) من سورة البقرة. 

و الآية التالية تبئين واقعة دخول بنى إسرائيل إلى الأرض المقدسة نقلا عن لسان نبينهم موسى عليه الششلام فتقول: يا قَْم ادْنُوا الَوْضَ 
الْمََدسَة الى كب الله كم و لا تَوَْدُوا على أَذبا ركم فكوا خَاسِرِينَ ْ 

وقد اختلف المفسرون حول المراد بعبارة (الأرض المقدسة) الواردةٌ فى الآبةٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج07 ص: 887 
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و حول موقعها الجغرافى من العالم. 

فيرى البعض أنّها أرض «بيت المقدس» حيث القدس الشريفء و آخرون يرون أنّها «أرض الشام» وفئة ثالثة ترى أنّها «الأردن و 
فلسطين» و جماعة أخرى تقول أنّها أرض «الطور). 

و لكن لا يستبعد أن يكون المراد من العبارة المذكورة كل أرض الشام التى تشمل جميع الاحتمالات الواردة؛ لأنّ هذه الأرض- كما 
يشهد التاريخ- تعتبر مهدا للأنبياء» و مهبطا للوحىء و محلا لظهور الأديان السماوية الكبرى كما أنّها كانت لفترت طوال من التاريخ 
مركزا للتوحيد و عبادة الله الواحد الأحدء و نشر تعاليم الأنبياء ... لهذه الأسباب كلها سمميت ب «الأرض المقدسة» مع أنّ هذا الاسم 
يطلق عن منطقةٌ «بيت المقدس» بصورة خاصّة أحيانا (و قد بينا هذا الأمر فى الجزء الأوّل من كتابنا هذا). 

ويستدل من جملة كت الله لكم ... إن الله قد قرر أن يعيش بنو إسرائيل فى الأرض المقدسة بالرغد و الرخاء و الرفاه (شريطة أن 
يحموا هذا الأرض من دنس الشرك و الوثنية) و أن لا ينحرفوا (عن تعاليم الأنبياء) إن لم يلتزموا بهذا الأمر سيحيط بهم من قبل الله 
عذاب أليم شديد. 

وعلن هتذا الأساس لك بود أى ساقض من فقا سيل فون إسرائيل الذين خوطوا بهيذه الآبة فى مغول الأرفن المقدسة و 
ابتلائهم بالتيه و الضياع لمدهُ أربعين عاما فى الصحارى و القفار. حتى نجح الجيل التالى من بعدهم بدخول تلكك الأرضء لا يوجد 
أى تناقض بين ما ذكر و بين جملة كتب الله عليكم ... لأنّ هذا التقدير الإلهى و القرار الربانى إِنّما قيد بشروط لم ينفذها ذلك الجيل 
الأؤل من بنى إسرائيل» و توضح هذا الأمر الآيات التالية. 

وقد واجه بنو إسرائيل دعو موسى عليه السّلام للدخول إلى الأرض المقدسة مواجهة الضعفاء الجبناء الجهلاء الذين يتمنون أن 
تتحقق لهم الانتصارات فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج* ص : “نوع 

ظل الصدف و المعاجز دون أن يبادروا بأنفسهم إلى بذل جهد فى هذا المجالء و رد هؤلاء على طلب موسى عليه السّلام بقولهم كما 
تنقله الآية: قالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَؤماً جَبَارِينَ 22 و إِنا أن تَدُخُلّها حنَّى يَحْرجُوا مِنْها فَإنْ يَحْرْجُوا مِنْها فَإنا داخلونَ 

و يدل جواب بنى إسرائيل هذا على الأثر المشؤوم الذى خلفه الحكم الفرعونى على نفوس هؤلاء فإنّ فى كلمة «لن» التى تفيد التأييد 
دلالة على الخوف و الرعب العميقين اللذين استوليا على هذه الطائفة ممما أرغمهم على الامتناع عن الدخول فى أى صراع من أجل 
قعري الأرفن النقدسة وتطييرها. 

و كان على بنى إسرائيل أن يحرروا تلك الأرض بكفاحهم و تضحياتهم. أما لو أن الأعداء تركوا الأرض المقدسة أو أبيدوا فيها 
بمعجزةٌ على خلاف السنة الإلهية الطبيعية» فإن بنى إسرائيل بدخولهم إليها- فى مثل هذه الحالة دون أى عناء أو مشقة- كانوا 
سيواجهون العجز فى إدارة تلك الأرض الواسعة الغنية» و لم يكونوا ليبدوا أى اهتمام بالحفاظ على شىء حصلوا عليه دون جهد أو 
معانا» فلا يظهر لديهم و الحالة هذه أى استعداد أو كفاءة لعمل ذلكك. 

أمَا المراد من عبارة قَوْماً جَبَارِينَ فهم كما تدل عليه التواريخ قوم «العمالقة:[01"] الذين كانوا يمتلكون أجساما ضخمة؛ و كانت لهم 
أطوال خارقة» بحيث ذهب الكثير إلى المبالغة فى طول أجسام هؤلاء و صنعوا الأساطير 

الأمفل فى اتاتسير كتانب الله المتول» ح “.صن عنم 

الخرافية من ذلك و كتبوا فيهم مواضيع تثير السخرية لا يسندها أى دليل علمىء و بالأخص فيما كتبوه عن المدعو ب «عوج) فى 
التواريخ المصطنعة المشوبة بالخرافات و الأساطير. 

و يبدو أن مثل هذه الخرافات التى تسربت حتى إلى بعض الكتب الإسلامية؛ و إِنْما هى من صنع بنى إسرائيل» و التى تسمّى عادةُ ب 
«الإسرائيليات» و الدليل على هذا القول هو ما ورد نصا فى التوراه المتداولةٌ من أساطير خرافيةُ تشبه أساطير العمالقة» نقرأ فى سفر 
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الأعداد فى أواخر الفصل الثَااث عشر إن الأرض التى ذهب بنو إسرائيل إليها لاستقصاء أخبارها هى أرض تبيد ساكنيها و إن جميع 
من فها هم أناس طوال و فيهم العمالقة من أبناء «عناق» بشكل كان بنو إسرائيل الذين ذهبوا للتجسس هناكك أشبة بالجراد قياسا 
بأحجام العمالقة الموجودين فى تلكك الأرض!!. 

بعد هذا الحديث يشير القرآن الكريم إلى رجلين أنعم اللّه عليهما بالإيمان و التقوى و الورع و شملهما بنعمه الكبيرة» فجمعا صفات 
الشجاعة و الشهامة و المقاومة مع الدرك الاجتماعى و العسكرى مما دفعهما إلى الدفاع عن اقتراح النَبِى موسى عليه السّلام فواجها 
بنى إسرائيل بقولهما: ادخلوا عليهم من باب المدينة» و حين تدخلون عليهم سيواجهون الإمر الواقع فتكونون أنتم المنتصرونء تقول 
الآية الكريمة فى هذا المجال: قال رَجلانِ مِنَ الَِّينَ يَحاقُونَ أَنْعَم الله عَلَِهمَا ادْحُلُوا عَليِهم الاب فَإذا دَحََُمُوه َإِنّكمْ اليوقَ 

و تؤكد الآية- بعد ذلك على ضرورة الاعتماد على اللّه فى كل خطوةٌ من الخطواتء و الاستمداد من روح الإيمان بقوله تعالى: وَعَلَى 
و ماذكره أغلب المفشدرين حول هوية هذين الرجلين هو أنْهما «يوشع بن نون» و«كالب بن يوحنا؛ و هما من النقباء الإثنى عشر فى 
بنى إسرائيل» كما ورد 
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سابقا[8ه"]. 

مع كل الاحتمالاات اللانوهةالوارساى سب جيلة كل اأدية كادرن نا أن الواضح من ظاهر هذه الجملة؛ هو أن الرجلين 
المذكورين فى الآبهُ هما من جماعة تخاف الله و تخشاه وحده دون غيره؛ و يؤيد هذا التفسير ما جاء فى جملة أَنْعَمَ اللَهُ َلَيهِمَا ... فأى 
نعمةُ أكبر و أرفع من أن يخاف الإنسان من الله وحده و لا يخشى أحدا سواه. 

وقد يسأل سائل فى هذا المجال عن مصدر علم هذين الرجلين» و كيف أنّهما علما أن بنى إسرائيل ستكون لهم الغلبةُ إن هم دخلوا 
المدينة- أو الأرض المقدسة- فى هجوم مباغت؟ 

و جوابه: لعل علم هذين الرجلين بتلكك الغلبةُ كان نابعا من ثقتهما بأقوال النَبِى موسى عليه السّلام أو أنّهما اعتمدا على قاعدة كلية فى 
الحروب. مفادها أن الجماعةٌ المهاجمهٌ إن استطاعت الوصول إلى مقر و مركز العدو- أى تمكنت من محاربةٌ العدو فى داره- فإنها 
سننتصر عليه 89"] عادة. 

و المستهدفون فى تلك الحرب هم قوم المعالقة» و هم بسبب ما كانوا عليه من طول خارقء كان أسهل عليهم أن يحاربوا فى بر أو 
فضاء مفتوح بدل الحرب فى مدينة» فيها- بحسب العادة- الأزقهُ و الطرق الملتوبة (بغض النظر عن الجوانب الأسطورية التى تتحدث 
عن الطول الخارق لهؤلاء العمالقة)» أضف إلى ذلكك كله أن العمالقة- كما نقل- كانوا على رغم قاماتهم الطويلة أناسا جبناء رعاديد 
يرهبهم كل هجوم مباغتء و كل هذه الأسباب أصبحت دليلا قويا لدى الرجلين المذكورين ليقولا بحتمية انتصار بنى إسرائيل. 
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و الذى حصل حقيقة هو أن بنى إسرائيل لم يقتنعوا بأى من الاقتراحات المذكورة. فهم بسبب الضعف و الجبن المتأصلين فى نفوسهم 
خاطبوا موسى عليه السّ.لام و أخبروه صراحة بأنّهم لن يدخلوا تلكك الأرض ما دام العمالقهُ موجودين فيهاء و طالبوا موسى أن يذهب 
هو و ربه لمحاربة العمالقة و سألوه أن يخبرهم عن انتصاره حيث هم قاعدون, و فى هذا المجال تقول الآية الكريمة: قالوا يا مُوسى إن 
أن كتشلها أسا ما دقرا فيها فاذفت انك و رفك تقال نا هامنا فاعدوة 

و تبين هذه الآية مدى الوقاحة التى وصل إليها بنو إسرائيل فى مخاطبة نبيهم موسى عليه السّدلام» فهم بقولهم «لن» و «أبدا» أكدوا 
رفضهم القاطع للدخول إلى الأرض المقدسة؛ كما أنّهم استخفوا بموسى عليه الشلام و دعوته و استهزءوا بهماء بقولهم: قَاذَْتِ أَنْتّ و 
رَبك فَقاتِلا إِنا هاهنا قاءِدُونَ ... كما أنّهم- أيضا- لم يعيروا التفاتا لاقتراح الرجلين المؤمنين المذكورين فى الآية» و لم يبدوا حيال 
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ذلك أى جواب. 

و الطريف فى الأمر أن التوراء المتداولة قد أوردت أجزاء مهمّهُ من هذه القصة؛ فى الباب الرابع عشر من سفر الأعداد. حيث جاء فيها 
أن جميع بنى إسرائيل لاموا موسى و هارون أخاه و قالوا جميعا: ليتنا متنا جميعا فى أرض مصر أو فى الفلا فلما ذا جاء بنا الرّب إلى 
هذه الأرض لكى نقتل بحدّ السيفء و تسبى عيالنا و أطفالنا بعدنا ... فحار موسى و أخاه هارون أمام القومء ما ذا يفعلان؟ أمَا يوشع بن 
نون و كاليب بن يفنةٌء اللذان كانا من مجموعة الرجال الذين ذهبوا للتجسس على تلكك الأرض فقد شقًا جيبهما ... 

ثم نقرأ فى الآيةُ التالية أن موسى أصابه اليأس و القنوط من القوم؛ و رفع يديه للدعاء مناجيا ربّه قائلا: إنّهِ لا يملكك حرية التصرف إِنَا 
على نفسه و أخيه» و طلب من الله أن يفصل بينهما و بين القوم الفاسقين العصاء لكى يلقى هؤلاء جزاء أعمالهم و يبادروا إلى إصلاح 
أنفسهم» حيث تقول الآيهُ الكريمة فى هذا المجال: 

قال رَبٌ إِنّى لا لك إِنَّاتَفْيِى و أَخى فَافْوْقَ َتنا وَ بن الّقَْم الْفاسِقِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج: ص: 221 ْ 

و بديهى إِنْ رفض بنى إسرائيل القاطع لأممر نبيهم كان بمثابة الكفرء و ما استخدام القرآن لعبارة «الفاسق» بحق هؤلاء إلا لأن كلمة 
«الفسق» لها معان واسعة» و تشمل كل خروج و انحراف عن سنة العبودية لله و لذلك نقرأ فى القرآن الكريم- حين التحدث عن 
انحراف الشيطان- قول الله فغالى: فتعق عن أخر َيه ...1 ٠ع"].‏ 

والتحدوعها الأشارة إلى أن حسلة وق النوة تحافوة ين لاود ف لكات الاش فول على حر قله بن النهود كاذك عقون اللي 
منهم الرجلان المذكوران فى إحدى الآيات الأخيرة و هما «يوشع» و «كاليب! بينما نلاحظ أن موسى عليه السلام لا يذكر هنا غير نفسه 
و أخيهء ولا يذكر و لو حتى بالتلميح أحدا من تلك القلَهُ و قد يكون السبب هو أن هارون لكونه الوصى لأخيه موسى عليه السّلام و 
لكونه أبرز شخصية فى بنى إسرائيل من بعد موسى عليه السّلام ... لذلكك ذكر اسمه دون غيره. 

و كانت نتيجة صلف و عناد بنى إسرائيل أَنّهم لاقوا عقابهم إذ استجاب الله دعاء نبيه موسى عليه السّلام؛ فحرم عليهم دخول الأرض 
المقدسة, المليئة بالخيرات مدّهٌ أربعين عاماء و فى هذا المجال تقول الآيهُ القرآنية الكريمة: قال فَإنّها نكما عَلدِوخ أربعيق سَئة :..: 

و زادهم عذابا إذ كتب عليهم التيه و الضياع فى البرارى و القفار طيلةُ تلكك الفترةء حيث تقول الآية فى ذلكك: يَتِيهُونَ فى الْأَرْضٍ ... و 
قد سميت الصحراء التى تاه فيها بنو إسرائيل باسم «التيه) أيضاء و كانت جزءا من صحراء سيناءء كما ذكرنا فى الجزء الأوّل من تفسيرنا 
هذا. 

بعد ذلكك تذكر الآيهُ أن ما نال بنى إسرائيل من عذاب فى تلكك المدة» كان مناسبا لما فعلوه» و تطلب من موسى عليه السّدلام أن لا 
يدرو على المعير الى الاقره خييك تقول الكبة الكريمة كلو تانق على التوه الفاسفيق 
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وربما كان سبب ورود الجملة الأخيرة هو أن موسى عليه السّ.لام قد ثارت عاطفته بعد أن علم بالعذاب الذى كتبه الله على بنى 
إسرائيل» فطلب من الله العفو لقومه- كما ورد فى التوراة المتداولة- فأجابه برد سريع أوضح له أن بنى إسرائيل يستحقون ذلكك 
العذاب؛ و هم لا يستحقون العفو الإلهى لأنْهم أناس فاسقون و عصاء متكبرونء و من كان هذا شأنه سيلاقى- حتما- مثل هذا المصير. 
و يجب الانتباه إلى أن حرمان بنى إسرائيل من الدخول إلى الأرض المقدسة؛ لم يكن له طابع للانتقام (كما أن جميع العقوبات الإلهية 
ليس فيها طابع انتقامى» بل هى إما أن تكون لأجل تقويم شخصية الفرد. أو تكون نتيجة لأخطائه و معاصيه. 

وقد اشتمل هذا الحرمان على فلسفة خاصّة» حيث تحرر بنو إسرائيل بعد معاناة طويلة قاسوها فى ظل الكبت و القمع الفرعونى اللذين 
خلفا فيهم عقد الإحساس باحتقار النفس و الذل و الضعة و النقصء لذلكك فهم لم يبدوا استعدادا لتطهير أنفسهم و أرواحهم فى تلكك 
الفترة بعد التحرر و فى ظل قيادةٌ و زعامة نيهم موسى عليه السّ.لام كما لم يكونوا مستعدين لتلكك القفزهُ المعنوية التى كان من شأنها 
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أن تهىء لهم حياهُ جديدة مقرونة بالفخر و العز و السؤددء و جوابهم لموسى عليه الّد.لام- الذى اشتمل على رفضهم الدخول إلى 
ميدان الجهاد التحررى فى الأرض المقدسة- خير دليل على هذه الحقيقة. 

لذلكك كان من الضرورى أن يعانى بنو إسرائيل من التيه و الضياع فى الصحراءء ليزول الجيل الضعيف العاجز منهم بشكل تدريجى و 
ليحل محله جيل جديد فى محيط الصحراءء؛ محيط الحرية و فى أحضان التعاليم الإلهية» و قد صقلت نفوسهم حياةً الصحراء القاسية 
الضارية» و وهبت لأرواحهم و أنفسهم القوة و القدرة. و أعدتهم لخوض غمار ذلكك الجهاد ليقيموا حكومة الحق فى تلك الأرض 
المقدسة! 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج03 ص: ايه 
الآيات [سورة المائدة (0): الآيات //7 الى 19] 
اشارة 


وَائلٌ عَليِهِمْ تبات آدَمَ الح إِذْ قربا قوباناً تَْبَلَ مِنْ أع جما و لم يُتقبلْ مِنَ الْآحَر قال فتك قال إِنّما قبل الله مِنَ الْمَقِينَ (997) 
لين بَدِطْتَ إِلَىَ ردك لِتَفعنَى ما أنا بباسط ردي إلَبك لِأقَلَك إِنّى أخاف الله رَبٌ الْعالَمِينَ (18) إِنّى أَرِيدٌ أنْ تو يإنمى و إنيك 
فكرق وذ أشحاب الكان و ذلك هو الطالية 4م 


التُفسير 
أول حادثة قنل على الأرض: 


لقد تناولت هذه الآبات الثلاث الأخيرة قصّه ولدى آدم عليه السّّلام و كيف قتل أحدهما أخاه الآخر و لعل وجه الصلة بين هذه 
الآيات و الآيات التى سبقتها فى شأن بنى إسرائيل» هو غريزة «الحسد» التى كانت دائما أساسا للكثير من مخالفات و انتهاكات بنى 
إسرائيل حيث يحذرهم الله فى هذه الآيات من مغبةُ و عاقب الحسد الوخيمة القاتلة» التى تؤدى أحيانا إلى أن يعمد أخ إلى قتل أخيه! 
والآيةُ تقول فى هذا المجال لنب اللّه أن يتلو على قومه قصَهُ ولدى آدم: وَاثْلُ عَلَيِهعْ نبا اب آدَم بالق .... 
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ولعل استخدام كلم «بالحق» فى هذه الآيهُ جاء للإشارة إلى أن القصّهُ المذكورة قد أضيفت لها خرافات مختلفة» و لبيان أن القرآن 
الكريم جاء بالقصةه الحقيقية التى حصلت بين ولدى آدم عليه السَّلام. 

ولا شكك أن كلمة «آدم؛ الواردة فى الآية تشير إلى أبى البشرية الحاضرة. و إِنْ ما ذهب إليه البعض مع أنّها إشارة إلى شخص من 
بنى إسرائيل اسمه «آدم» لا أساس له من الواقع» لأنّ هذه الكلمة استخدمت مرارا فى القرآن للدلالة على اسم أبى البشرية» فلو صحح 
الافتراض الأخير لوجب أن تشتمل الآية- أو الآيات- التى بعدها على قرينة تصرف الاسم عن مسماه الحقيقى الأؤل, و لا يمكن لآيةُ 
ِنْ أَجْل ذْلِكك ... التى سيأتى تفسيرها قريباء أن تكون قرينة على الافتراض المذكور كما سيأتى تفصيله. 

و تواصل الآية سرد القصّة فتقول: إِذ قربا قُزبنا تيَلَ مِنْ أَحَدِهما و لم يتقَعِلٌ مِنَ الْآحَر .... 

راكد أدك هيه الوافقنة إلى أن وياد لاد + اللاي لب يتقيل الله قروا سعد لقاو لقال وكيني "قله لذ تاهكن الى ره 
تعالى فى الآبة: قالَ لَأقْتنَك أما الأخ الآخر فقد نصح أخاه مشيرا إلى أن عدم قبول القربان منه إِنّما نتج عن عَلَهُ فى عمله و أنّه ليس 
لأخيه أى :دين فى رفص القريان م كدا أن الله شن اعمال المتقين فقظ حدينك تقول الآنثه قال إلمانتككل الله عق المتقية 
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و أكد له أنه لو نفذ تهديده وعمد إلى قتله» فإنه- أى الأخ الذى تقبل الله منه القربان- لن يمد يده لقتل أخيه. فهو يخاف الله و 
يخشاء؛ و لن يرتكب أو يلوث يده بمثل هذا الإئم حيث تقول الآبة: لَيِنْ بَتحلت إِلَىَ وَدَكَ فى ما أَنا يباسط يَدِىَ إِلَبِك شلك 
إلى أغخات اللةنور العالمية 

و أضاف هذا الأخ الصالح- مخاطبا أخاه الذى أراد أن يقتله- أنه لا يريد أن 
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يتحمل آثام الآخرينء قائلا له: إن ا أن تو[ 01" بإنمى و نمك (أى لأنّك إن نفذت تهديدك فستتحمل ذنوبى السابقة أيضاء 
لأنكة سيت مق عت الحياة وعليكك الويف عن ذلكك» والسا كدت لأ ملك غمال ضالها لعرضن نه فم غليكك إلا أن هما 
إثمى أيضاء و بديهى أنك لو قبلت هذه السؤولية الخطيرة فستكون حتما من أهل النان لأنْ النار هن جزاء الظالمين) كما تقول الآية: 
تنَكونَ مِنْ أُصْحاب النَّارِ و ذلك بجزاء الطَالِمِينَ 


نقاط مهمه يجب الانتباه لها: 


-١‏ إن القرآن الكريم لم يذكر فى هذه الآية- ولا فى آيات أخرى- أى اسم لأبناء آدم عليه التّد.لام: لكن الروايات الإسلامية تدل 
على أن ولدى آدم المذكورين فى هذه الآية كان اسم أحدهما «هابيل» و الآخر «قابيل» و قد ورد فى سفر التكوين من التوراة فى 
الباب الرابع أن ولدى آدم المذكورين اسمهما «قائن» و «هابيل». 

وقد ذكر المفدر المعروف «أبو الفتوح الرازى» أن هذين الاسمين قد وردا بألفاظ مختلفة» فالاسم الأوّل جاء فيه «هابيل» و «هابل)» و 
«هابن)»» «أما الاسم الَنَانَى فجاء فيه «قابيل» و «قايين» و «قابل» و «قابن» أو «قبن)»» و على أى صورةٌ كان الاسم فإِنْ الاختلاف بين 
الروايات الإسلامية و نص التوراة بخصوص اسم «قابيل» نابع عن الاختلاف اللغوىء و لا يشكل أمرا مهما فى هذا المجال. 

و الغريب فى الأمر أن أحد الكتاب المسيحيين قد أورد الاختلاف المذكور دليلا اعترض به على القرآن, فقال: إن القرآن أورد لفظة 
«قابيل» بدل «قائن»! و الجواب هو أن مثل هذا الاختلاف اللغوى أمر شائع و بالأخص فى مجال الأسماء- فمثلا كلمة «إبراهيم» الواردة 
فى القرآن قد وردت فى التوراة على شكل «أبراهام»» كما أن القرآن الكريم لم يأت مطلقا باسم «هابيل» و «قابيل» 
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وقد ورد هذان الاسمان فى الروايات الإسلامية فقط[؟١2"].‏ 

؟- إن المعروف عن «القربان» هو أنّه كل شىء يحصل به التقرب إلى الله لكن القرآن الكريم لم يذكر شيئا عن ماهية القربان الذى 
قدمه ولدا آدمء بينما نقلت الروايات الإسلامية- و التوراة فى سفر التكوينء الباب الرابع- أن «هابيل» كان يمتلكث ماشية فاختار أفضل 
أغنامه و منتوجاتها للقربان المذكورء و أن «قابيل» الذى كان صاحب زرعء قد اختار لقربانه أردأ الأنواع من زرعه. 

'- لم يرد فى القرآن أى توضيح عن الأسلوب الذى عرف به ابنا آدم قبول قربان أحدهما و رفض قربان الآخر عند اللّه- و الذى ورد 
فى هذا المجال هو ما نقلته بعض الروايات الإسلاميه من أنْ هذين الشخصين كانا قد وضعا قربانهما على قمهُ جبل» فنزلت صاعقة 
فأحرقت قربان هابيل دلالة على قبوله» و بقى قربان قابيل على حاله لم يمسه شىء, و كانت لهذه العلامة سابقةُ معروفة أيضا. 

لكن بعض المفسّدرين يعتقدون أن قبول و رفض القربانين إِنّما أعلنا عن طريق الوحى لآدم عليه السّدّلام» و ما كان سبب ذلكك غير أن 
هابيل كات إنسانا ذا سريرة ثقية بحت التضحبة و العفو فى سبيل .الله فتقبل الله لذلكك قريائة» بيتما كان قاييل رجلا ملوث القلب حسوذا 
معاندا فرفض الله قربانه» و الآيات التاليُ توضح حقيقة ما جبلت عليه نفسا هذين الأخوين من خير و شر. 


م عع بن غدة كبانس علورة ليلد أن بعةر اول النزاعات و الجرائم فى العالم الإنسانى هو «الحسد» و يدلنا هذا الموضوع 
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على خطورة هذه الرذيله الأخلاقية و أثرها العجيب فى الأحداث الاجتماعية. 
الامثل ف تفسير كتاب الله المنزل» ج03 ص: إرذ4ف 


الآيتان [سورة المائدة (0): الآيات ١‏ الى ]"١‏ 
اشارة 


طوَعتْ لَه ته َل أخبه فق فأطر بح مِنَ الْخايةرينَ ٠(‏ 8 فَيَعَك الله خرابا ص * يحت فى الْأْض لِيريهُ كيف رارف 4ذاء أخدفال ا 


وَيْلتى أعَجَرتٌ أن الكو مث هذا الثراب تارارق صَوَاَة أَخى فَأْصْبحَ مِنَ النَّادِمِينَ (1©) 
التتفسير 
النّستر على الجريمة: 


تواصل هاتان الآيتان بقيهٌ الواقعة التى حصلت بين ابنى آدم عليه السّ.لام؛ فتبين الآيهُ الأولى منهما أن نفسى قابيل هى التى دفعته إلى 
ف ارح حي ضرم 

َطَوَعَتْ لَه نَفْمَهُ كَل أخيه 

و نظرا لأنّ كلمة «طوع» تأتى فى الأصل من «الطاعة» لذلك يستدل من هذه العبارة على أن قلب «قابيل» بعد أن تقبل الله قربان أخيه 
هابيل أخذت تعصف به الأحاسيس و المشاعر المتناقضة؛ فمن جانب استعرت فيه نار الحسد و كانت تدفعه إلى الانتقام من أخيه 
«هابيل» و من جانب آخر كانت عواطفه الإنسانية و شعوره الفطرى يقبح الذنب و الظلم و الجور و قتل النفسء يحولان دون قيامه 
بارتكاب الجريمة» لكن نفسه الأمارةٌ بالسوء تغلبت رويدا رويدا على مشاعره 
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الرادعة فطوعت ضميره الحى و كبلته بقيودها و أعدته لتقل أخيه» و تدل عبارة «طوعت» مع قصرها على جميع المعانى التى ذكرناها 
لأنّ عملية التطويع كما نعلم لا 7 تت فى لحظة واحدة» بل تحصل بشكل تدريجى و عبر صراعات مختلفة. 

وعني الامةد فى اغرمء إلى نتيجة عمل «قابيل» فتقول فَأَضْبحَ مِنّ الْخَايرِينَ فأين ضرر أكبر من أن يشترئ الأنسان لنفسه عذانا 
سيلازمه إلى يوم القيامة» و يشمل عذاب الضمير و عقاب اللّه و العار و الأبدى. 

وقد حاول البعض الاستدلال من كلمة «أصبح)» على أن جريمة القتل قد وقعت ليلاء فى حين أنْ كلم «أصبح» من حيث معناها 
اللغوى لا تنحصر فى زمن معين ليلا مكان أم نهاراء بل تدل على حدوث شىء ماء كما جاء فى الآيهُ )1١*(‏ من سور آل عمران فى 
قوله تعالى: ... فَأَصْبَحْكُمْ ينغمته إخوانا .. 

و تفيد بعض الروايات المنقولة عن الإمام الصَّادق عليه السّ.لام أن قابيل حين قتل أخاه تركك جثته فى العراء حائرا لا يدرى ما يفعل 
بهاء فلم يمض وقت حتى حملت الوحوش المفترسة على جثة «هابيل» فاضطر «قابيل» (ربّما نتيبجة لضغط وجدانى شديد) إلى حمل 
جنةُ أخيه مده من الزمن لإنقاذها من فتكك الوحوشء لكن الطيور الجارحة أحاطت به و هى تنتظر أن يضعها على الأرض للهجوم عليها 
ثانية و فى تلك الأثناء بعث الله غرابا (كما تصرّح الآية) فأخذ يحفر الأرض و يزيح التراب ليدفن جسد غراب ميت آخرء أو ليخفى 
العامة الو ليه حو لبدال ذلك رقاو عق يدق كه اغب حيرك تقول الآبة الكريمة فيفك الله غرانا بض 


فى الأَرْض ِيريَهُ كئِفٌ يُوارى سَوَاَة عه رفانة! 
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ولاغرابة فى أن يتعلم إنسان شيئا من طير من الطيورء فالتاريخ و التجربة يدلان على أن للكثير من الحيوانات مجموعة من المعلومات 
الغريزية تعلمها منها البشر على طول التاريخ؛ مكملا بذلك معلوماته و معارفه» و حتى بعض الكتب الطب تذكر أن الإنسان مدين فى 
جزء من معلوماته الطيبة للحيوانات! ثم تشير الآية الكريمة إلى أنْ قابيل استاء من غفلته و جهله. فأخذ يؤنب نفسه كيف أصبح أضعف 
من الغراب فلا يستطيع دفن أخيه مثله» فتقول الآية: 

فال باؤتلص اعفيك أن أكرة عل هذا الْعُراب فَأُوارىَ قؤاة اخ نه 

و كانت العاقبة أن ندم قابيل على فعلته الشنيعة كما تقول الآبة: قَأَصْبَحَ مِنٌ النَادِمِينَ 

فهل كان ندمه على جريمته» خوفا من افتضاح أمره أمام أبويه؟ أو ربّما أخوته الآخرين الَذْين كانوا سيلومونه على فعلته؟ أم أن ندمه 
كان إشفاقا على نفسه؛ لأنه حمل جسد أخيه القتيل لفترة دون أن يعلم ما ذا يفعل به أو كيف يدفنه؟ 

أم كان سبب الندم هو ما يشعر به الإنسان- عادة- من قلق و استياء بعد ارتكاب كل عمل قبيح؟ 

مهما كانت أسباب الندم و دوافعه لدى «قابيل» فذلك لا يعنى أنه تاب من فعلته و جريمته التى ارتكبهاء فالتوبة معناها أن لا يعاود 
الإنسان المذنب تكرار الذنب» خوف من الله و استقباحا للذنب» و لم يشر القرآن الكريم إلى صدور مثل هذه التوبة عن «قابيل»» و قد 
تكون الآيهُ التالية إشارة إلى عدم صدور التوبةُ عنه. 

ورد فى حديث عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قوله: «لا تقتل نفس ظلما إِلَا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنّه كان 
أول من سن القتل»[ع2"]. 
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و يستدل من هذا الحديث أيضا على أن من سن سنّهُ سيئة» سيبقى يتحمل وزرها ما دامت باقية فى الدنيا. 

ممما لا ريب فيه أن قضّه ولدى آدم عليه السّرلام قضَه حقيقيةء يثبتها ظاهر الآيات القرآنية الأخيرة و الروايات الإسلامية» كما أن عبارة 
«بالحق» الوارد فى هذه القصّدهُ القرآنية تعتبر شاهدا على هذا الأمرء و على هذا الأساس فإِنٌ الأقوال التى افترضت لهذه القصّهُ طابعا 
رمزيا من قبيل التشبيه أو الكناية أو القضّهُ المفترضةٌ لا أساس لها مطلقا. 

ولا مانع من أن تكون هذه القصّه الحقيقية مثالا من الصراع الدائم الذى يطغى على المجتمعات البشرية» حيث يقف فى أحد جانبيه 
أناس جبلوا على الطهارة و الصفاء و الإيمان و العمل الصالح المقبول عند الله و فى الجانب الآخر يقف أفراد تدنسوا بالانحراف و 
جبلوا على الحقد و الحسد و الضغينةُ و البغضاء و العمل الشرير. 

و كم هو العدد الكبير من أولتكك الابرار الأخيار الذين ذاقوا حلاوة الشهادةٌ على أيدى هؤلاء الأشرار الذين سيدركون- فى النهايةُ- 
فظاعة الأعمال الآثمةٌ التى ارتكبوهاء و سيسعون إلى إخفائها و التستر عليهاء فتظهر لهم فى مثل هذه اللحظات آمالهم السوداء الشبيهة 
بالغراب- المذكور فى الآية القرآنية الأخيرة- فتحنّهم و تدفعهم إلى إخفاء جرائمهم؛ لكنّهم سوف لا يجنون فى النهاية غير الخيبةُ و 
الخسران. 
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الآية [سورة المائدة (4): آي 9] 
اشارة 


ون أخل ذلكه تاغل ب إشرايل أله من قل تنبا خثر تش أو ساد فل الأخض ككالها كل الثانن عدميعا و كن ألياها فكانها انا 
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النّاسَ ججمِيعاً وَ لَقَدْ جاءَتُهُمْ رُسُلَنا بالْبِناتِ ثُمَ إِنَّ كثيراً مِنْهُعْ بعْدَ ذلك فى الْأَرْض لَمُسْرِقُونَ (؟) 
التفسير 
وحدةٌ الإنسانية و كرامتها: 


إن هذه الآيهُ تقوم باستخلاص نتيجة إنسانية كلية بعد الآيات التى تطرقت إلى قضّهُ ولدى آدم عليه السّلام. 

ففى البداية تشير الآية إلى حقيقة اجتماعية تربوية مهمة» و هى أن قتل أى إنسانء إن لم يكن قصاصا لقتل إنسان آخرء أو لم يكن 
بسبب جريمة الإفساد فى الأرض. فهو بمثابة قتل الجنس البشرى بأجمعه؛ كما أن إنقاذ أى إنسان من الموت, يعد بمثابة إنقاذ الإنسانية 
كلها من الفناءء حيث تقول الآبة الكريمة: مِنْ أل 60" ذلك كتبنا على يَنى إش رائيل أنه مَنْ قل نَفْساً بر نفس أ قَسادٍ فى الأؤض 
فكاتيا كل اقانك بيع و 32 أخناها فكاتا أغا الثاني نيعا ْ 
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ويرد هنا سؤال و هو: كيف يكون قتل إنسان واحد مساويا لقتل الناس جميعاء و كيف يكون إنقاذ إنسان من الموت بمثابة إنقاذ 
الإنسانية جمعاء من الفناء؟ 

ولقد وردت أجوبة عديدة من قبل المفسّررين على هذا السّؤال ... جاء فى تفسير «التبيان» ست أجوبة عليه» و فى «مجمع البيان) خمسة 
أجوبة» و فى «كنز العرفان» أربعة أجوبة» و لكن بعضا من هذه الأجوبة يبتعد كثيرا عن معنى هذه الآيةُ. 

و كما قلنا فى بدايه تفسير هذه الآية» فإنّها تتحدث عن حقيقة اجتماعية تربوية؛ لأنّه: أولا: إن من يقتل إنسانا بريئا و يلطخ يده بدم 
برىء يكون- فى الحقيقة- مستعدا لقتل أناس آخرين يساوونه فى الإنسانيه و البراءة» فهو- فى الحقيقة- إنسان قاتل» و ضحيته إنسان 
آخر برىء» و معلوم أنّه لا فرق بين الأبرياء من الناس من هذه الزاوية. 

كما أن أى إنسان يقوم- بدافع حب النوع الإنسانى- بإنقاذ إنسان آخر من الموتء يكون مستعدا للقيام بعملية الإنقاذ الإنسانية هذه 
بشأن أى إتشان خرن فهذا الأنساتة اليتقد بحت إتقاد الناس الأبريلية لذلكف للافرق تدرف يو اسان برع و اشر كله 

و نظرا لكلمة «فكأنْما» التى يستخدمها القرآن فى هذا المجالء فإننا نستدل بأن موت و حياء إنسان واحدء مع أنّه لا يساوى موت و حياهُ 
المجتمع. إِلَا أنه يكون شبيها بذلكك. 

و ثانيا: إن المجتمع يشكل فى الحقيقة كيانا واحداء و أعضاؤه أشبه بأعضاء الجسد الواحد, و أن أى ضرر يصيب أحد أعضائه يكون 
أثره واضحا- بصورة أو بأخرى- فى سائر الأعضاء, و لأنّ المجتمع البشرى يتشكل من الأفراد» لذلكك 
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فإن فقدان أى فرد منهم يعتبر خسارة للجميع الإنسانى الكبير» لأنّ هذا الفقدان يترك أثرا بمقدار ما كان لصاحبه من أثر فى المجتمع؛ 
لذلكك يشمل الضرر جميع أفراد المجتمع. 

و من جانب آخر فإن إحياء فرد من أفراد المجتمع؛ يكون- لنفس السبب الذى ذكرناه- بمثابة إحياء و إنقاذ جميع أفراد المجتمع لأنَّ 
لكل إنسان أثر بمقدار وجوده فى بناء المجتمع الإنسانى و فى مجال رفع احتياجاته» فيكون هذا الأثر قليلا بالنسبة للبعض و كثيرا 
بالنسبةٌ للبعض الآخر. 

وحين نقرأ فى الروايات أن جزاء و عقاب قاتل النفس المحرمة» يكون كجزاء قاتل جميع أفراد البشرء إِنّما ذلكك إشارةٌ لهذا المعنى 
الذى ذكرنا و لا بعنى أن الئاس متساوون مع بعضهم فى كل الجهات» و لذلكك نقرأ فى تفسير هذه الروايات- أيضا- أن عقاب 
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القاتل يتناسب مع عدد الأفراد الذين قتلهم تناسبا طريدا قله و زيادة. 

وتبيين هذه الآيةُ بجلا-ء أهمية حياء و موت الإنسان فى نظر القرآن الكريمء و تتجلى عظمة هذه الآيه أكثر حين نعلم أنّها نزات فى 
محيط لم يكن يعير أى أهمية لدماء أفراد الإنسانية. 

و تلفت الانتباه فى هذا المجال روايات عديدة ذكرت أن هذه الآية مع أنْها تتحدث- أو يشير ظاهرها- إلى الحياً و الموت الماديين» 
إنَا أن الأهم من ذلكك هو الموت و الحياهً المعنويين» أى إضلال الفرد أو إنقاذ من الضلال» 

وقد سأل شخص الإمام الصَّادق عليه السّلام عن تفسير هذه الآ فأجابه عليه السّلام قائلا: «من حرق أو غرق- ثمم سكت عليه السّلام- 
ثم قال: تأويلها الأعظم أن دعاها فاستجابت له). 

و فحوى قول الإمام الصّادق عليه السّ.لام فى هذه الرواية هو الإنقاذ من الحريق أو الغرق ثم يستطرد الإمام عليه السّ.لام- بعد سكوت- 
فيبيين أن التأويل الأعظم لهذه الآيهُ هو دعوة الغير إلى طريق الحق و الخير أو الباطل و الشرء و تحقق القبول من 
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الجانب الآخر المخاطب بهذه الدّعوة[82"]. 

و السوال الآخر الذى يمكن أن يرد فى هذا المجال أيضاء هو عن سبب ورود اسم بنى إسرائيل بالذات فى هذه الآية» مع أنّها تشمل 
حكما لا يخص هذه الطائفة؟ 

و يمكن القول فى الجواب بأن سبب الإتيان باسم بنى إسرائيل فى هذه الآيهُ هو أن هذه الطائفة قد شاعت بينها حوادث القتل و إراقة 
الدماءء و بالأخص ما كان منها ناشئا عن الحسد و حبٌ الذات و الأنانية و حبٌ التسلطء و ما زال الذين يتعرضون للقتل على أيدى هذه 
الطائفة- فى الوقت الحاضر- هم الأبرياء من الناس غالباء و لهذا السبب ورد هذا الحكم الإلهى- لأوّل مرّهُ- فى سير بنى إسرائيل! و 
تشير الآيهُ فى آخرها- إلى انتهاكات بنى إسرائيل» فتؤكد أن هذه الطائفة على الرغم من ظهور الأنبياء بينهم يحملون الدلائل الواضحة 
لإرشادهم إِنَا أن الكثير منهم قد نقضوا و انتهكوا القوانين الإلهية» و اتبعوا سبيل الإسراف فى حياتهم؛ حيث تقول الآية: وَ لَقَدَ جاءَنْهُمْ 
ُسُلنا باليئناتِ كُمْ إن كثيراً نهم بعد ذلك فى الأدْض لَمَشْرِقُونَ 

و يجدر الانتباه إلى أنْ كلمة «إسراف» لها معان واسعة» تشمل كل تجاوز أو تعد عن الحدود. و لو أنّها تستخدم فى الغالب فى مجال 
الهبات و النفقات. 
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الآيتان [سورة المائدة (4): الآيات 7 الى ©] 
اشارة 


إنّما جَاءٌ الَذِينَ بُحَارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ وَيَثِ عَوْنَ فى الْأرْض قساداً أن يُقَتّلوا أو بْصَِ لبوا أو تُقَطع أيهم و أَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافٍ أو يُنْقَوا 
مِنَ الأزض ذلك لَهُمْ عدن ف الذنا وَلَهُْ فى الْآخِرَةْ ع ذابٌ عَظِيمَ (70) إلا الَِّينَ تابُوا مِنْ قبل أن تَفْدِرُوا عَلَيِهمْ فَاعْلّمُوا أنَّ الله 


غَفُورٌ رَحِيم (6) 
سبب النزول 


ورد فى سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين؛ أن جماعة من المشركين قدموا إلى النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و أعلنوا إسلامهم 
لكنّهم- لعدم تعودهم على طقس و مناخ المدينة- أصيبوا ببعض الأمراضء فنصحهم النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم أن يذهبوا إلى 
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منطقة ذات مناخ جيد من الصحراء خارج المدينة» كانت مرتعا لإبل الزكاة» و أجاز لهم الانتفاع بلبن تلكك الإبل بما يكفيهمء ففعلوا و 
تعافوا ممما كانوا يعانون منه من الأمراضء لكنّهم بدل أن يقدموا الشكر على صنيع النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم معهم؛ وعمدوا 
إلى قتل الرعا المسلمين و التمثيل بهم و سمل عيونهم؛ و نهبوا إبل الزكاة و ارتدوا عن الإسلام إلى الشرك. فأمر النَبى صلّى الله عليه 
و آله وسلم بإلقاء القبض عليهم و القصاص منهم بمثل ما ارتكبوه بحق أولئكك الرعاة الأبرياء» و جزاء لهم على جرائمهم فسملت 
عيونهم 
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و قطعت أوصالهم و قتلواء لكى يصبحوا عبرة لغيرهم فلا تسول لأحد نفسه أن يرتكب مثل هذه الجرائم الوحشية البشعة» و قد نزات 
الآيتان الأخيرتان و هما تبتئنان حكم الإسلام فى هذه الجماعة[/21”]. 


جزاء مرتكب العدوان: 


تكمل الآبة الأولي دمن الاين الأخير تين -الببحث الذض تتاولته الآيات السابقة حول قتل الشن و تين جزاء و عقاب هن بشهر 
السلاح بوجه المسلمين» و ينهب أموالهم عن طريق التهديد التعل أو بارتكاب القتل» فتقول: إِنّما جَزاء الَذِينَ يُحاربُونَ لله و وَسُولَهُ و 
يسْعَْنَ فى الأَوْض قُساداً ١‏ أن بَُتَلُوا أو تُشايوا أو تُقَطعْ أَندِيهغ و أَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافٍ أو ينْقَّْا مِنّ رض 

و معنى قطع الأيدى و الأرجل من خلاف هو أن تقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى. 

و يجدر الانتباه هنا إلى عدَّهُ أمور» و هى: 

-١‏ إن المراد جملة الَّذِينَ بُحارِبُونَ الله وَ رَسُولَُ الواردة فى الآية- كما تشير إليه أحاديث أهل البيت و يدل عليه سبب نزول الآيةُ- هو 
ارتكاب العدوان ضد أرواح أو أموال الناس باستخدام السلاح و التهديد به. سواء كان هذا العدوان من قبل قطاع الطرق خارج المدن 
أو داخلهاء و على هذا الأساس فإن الآيهُ تشمل أيضا الأشرار الذين يعتقدون على أرواح الناس و أموالهم و نواميسهم. 

والذئ يلفت الانباه فى هذه الآبة هو أنْها اغتبرث العدوان الممارس ضد البشر بمثابة إغلان الحرب و ممارسة العدوان ضد الله و 
رسوله. و هذه النقطة تبئّن بل تثبت مدى اهتمام الإسلام العظيم بحقوق البشر و رعاية أمنهم و سلامتهم. 

”- المراد بقطع اليد أو الرجل- المذكور فى الآية» و كما أشارت إليه كتب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج* ص: 8/7 

الفقه- هو القطع بنفس المقدار الذى ينفذ بحق السارق لدى قطع يده» أى مجرّد قطع أربعة من أصابع اليد أو الرجل 7"98]. 

- هل أن العقوبات الأربع المذكورة فى الآيهٌ لها طابع تخبيرى؟ أى هل أن الحكومة الإسلامية مخيرة فى استخدام أى منهما بحق 
الفرد الذى تراه يستحق ذلككء أم أن العقوبة يجب أن تتناسب و نوع الجريمة التى ارتكبها الفرد؟ أى إذ ارتكب الفرد المحارب 
جريمة قتل ضد أفراد أبرياء تطبق بحقّه عقوبة الإعدام» و إن ارتكب سرقة عن طريق التهديد بالسلاح تنفذ فيه عقوبة قطع أصابع اليد 
أو الرجلء و إذا ارتكب الجريمتين معا يكون عقابه الإعدام و الصلب على الأعواد لفتره معينة لكى يعتبر به الناس» و إذا شهر الفرد 
المحارب السلاح على الناس دون أن يراق أى دم أو تتم سرقة شىء يكون عقابه النفى إلى بلد آخر؟ 

لا شكك أن الاحتمال التّانى- و هو تطبيق العقوبة المتناسبة مع الجريمة أقرب إلى الحقيقة» و قد أيد هذا المعنى ما ورد فى أحاديث 
عن أئمّهُ أهل البيت عليهم السَلام أيضا[وء"]. 

و بالرغم من أن بعض الأحاديث أشارت إلى أن الحكومة الإسلامية مخيرة فى انتخاب أى من العقوبات الأربع الواردة» لكننا- نظرا 
للأحاديث التى أشرنا إليها قبل قليل- نرى أن المراد من التخيير لا يعنى أن تنتخب الحكومة الإسلامية واحدا من العقوبات المذكورة 
انتخابا اعتباطيا دون أن تأخذ نوع الجريمة بنظر الإعتبار حيث من المستبعد كثيرا أن تكون عقوبتا الإعدام و الصلب متساويتين مع 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١عاا‏ من 0917/0 


عقوبةٌ النفى» أو أن تكونا بمنزلة واحدة! و يلاحظ هذا الأمر أيضا فى الكثير من القوانين الوضعيةٌ المعاصرءٌ بصورةٌ واضحة: حيث تعين 
عقوبات مختلفة لنوع واحد من الجرائم و على سبيل المثال 
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نرى أن بعض الجرائم تتراوح عقوبتها بين ٠”‏ سنين إلى ٠١‏ سنين من السجنء و القاضى يتعامل فى هذا المجال وفق ما يراه مناسبا لواقع 
الحال» و ليس وفق ما يشتهيه هوء فتارة يكون المناسب فى الجريمة أن تطبق العقوبة المشددة. و أخرى يتناسب معها تخفيف العقوبة 
نظرا للظروف المحيطة و الملابسات الواردهُ فى حالةٌ ارتكاب الجريمة. 

و هذا القانون الإسلامى الذى جاء بحق المحاربين» يتفاوت فيه أسلوب العقاب و نوعه مع اختلاف الجريمة التى يرتكبها الفرد 
المحارب أو الجماعةٌ المحاربة. 

وغنى عن القول أن العقوبات المشددة التى جاء بها الإسلام لقطاع الطريق تتوضح فلسفتها فى الأهمية القصوى التى أعارها هذا الدين 
للدماء البريئة» لكى يحول دون اعتداء الأفراد الأشقياء الأشرار القتله على أرواح و أموال و أعراض الناس الأبرياء[ 0/٠‏ 

و فى الختام تشير الآ إلى أن هذه العقوبات هى لفضح المجرمين فى الدنياء و سوف لا يتوقف الأمر على هذه العقوبات؛ بل سينالون 
يوم القيامة عقابا أشد و أقسى حيث تقول الآية: ذلك لَهُمْ خِرْىٌ فى الدَّنْيا وَلَهُمْ فى الْآخرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ 

و يستدل من هذه الجملة القرآنية على أن العقوبات الإسلامية الدنيوية التى تنفذ فى المجرمين لن تكون حائلا دون نيلهم لعقاب 
الآخرة؛ و لكن طريق العودة و التوبهُ لا يغلق حتى بوجه مجرمين خطيرين كالذين ذكرتهم الآية إن هم عادوا إلى رشدهم و بادروا إلى 
إصلاح أنفسهم. و لكى يبقى مجال التعويض عن الأخطاء مفتوحا تقول الآيةٌ الثانية: 
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ا الَِّينَ توا مِنْ قبل أن تَفْدِرُوا لهم فَاعْلَمُوا أن لله خَفُورٌ رَحيمٌ 

و الذى يظهر من هذه الآيهُ هو أن العقاب و الحدّ الشرعى يرفعان عن أولئكك المجرمين فى حال انصرافهم طوعا عن ارتكاب الجريمة 
و ندمهم قبل أن يلقى القبض عليهم فقط. 

و بديهى أن توبة هؤلاء لا تسقط العقاب عنهم إن كانوا قد ارتكبوا جريمة قتل أو سرقةء إِلَا فى حالهُ ارتكاب جريمة التهديد بالسلاح 
فإن العقوبة تسقط إن هم تابوا و ندموا قبل إلقاء القبض عليهم. 

و بعبارة أخرى فإنّ التوبة فى مثل هذه الجرائم لها تأثير فى ما بخص اللّه فقطء أمَا حق الناس فلا يسقط بالتوبة ما لم يرض صاحب 
اق 

وهكذافإنٌ عقاب المحارب يكون أشدٌ و أقسى من عقاب السارق أو القاتل العادى, فهو إن تاب نجا من العقوبةٌ التى تشمله لكونه 
محارباء لكنه لا يتخلص من عقوبةُ السرقةٌ و القتل العاديين. 

وقد يطرأ هنا سؤال و هو كيف يمكن إثبات التوبة ما دامت هى عملية قلبية باطنية؟ 

و الجواب هو: أن طرق إثبات التوبهُ فى هذا المجال كثيرةُ وافرة» و أحدها: 

أن يشهد عادلا-ن على أنهما سمعا توبه المجرم فى مكان ماء و أنّه تاب دون أن يرغمه أحد على التوبة» و الآخر: أن يغير المجرم 
أسلوب حياته بشكل تظهر عليه آثار التوبُ بجلاء. 
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الآيةُ [سورة المائدة (4): آية ه"] 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١اعاا‏ من 0917/0 
يا انها النديق اكوا انثرا الل وَ ابْعُوا لَه الإبيل وجاواوا ف شيل اتلك #ايفرة )م 

التُفسير 

حقيقة التوسل إلى الله: 


توجه هذه الآية الخطاب إلى الأفراد المؤمنين» تتضمن تكاليف ثلاثة يؤدى الالتزام بها و تطبيقها إلى نيل الفلاح» و هذه التكاليف هى: 
ا إتباع الحبطة و التقوىء كما تقول الآية: يا أَبها الّذِينَ آمنُوا اقُوا الله .... 

"- إختيار وسيلةُ للتقرب إلى اللّه سبحانه و تعالى» حيث تقول الآية: 

وَ ابْتَعُوا ليه الْوَسِيلَة .... 

*- الجهاد فى سبيل الله إذ تقول الآية: و جاهِدٌوا فى سَبيلِهِ .... 

و ستكون نتيجة الالتزام بهذه التكاليف الإلهية و تطبيقها نيل الفلاح» بشرط تحقق الإسلام و الإيمان فتقول الآية الكريمة فى هذا 
المجال: لَعَلّكمْ مُفْلِحُونٌ 

إن أهم موضوع ستتاوله باليحك فى هذه الآبشق :هو الدعوة الموجهة للاثسان المؤمن لاخمار طريقة تزدى إلى الشرتت إلى الله سبيحاثة 
557 
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فكلمة «الوسيلة» فى الأصل بمعنى نشدان التقرب أو طلب الشىء الذى يؤدى إلى التقرب للغير عن ميل و رغبة» و على هذا الأساس 
فإن كلجة «الوسيلة! الؤاردة فى هذه الآية لها معان كثيرة واسعة فى تمل كل عمل أو شيع يودى إلى اشرب إلى الله سسيحاتة و 
تعالى؛ و أهم الوسائل فى هذا المجال هى الإيمان باللّه و بنبيه صلَى الله عليه و آله و سلّم و الجهاد فى سبيل الله و العبادات كالصضّلا 
و الزكاءً و الصوم, و الحج إلى بيت الله الحرام و صل الرحم و الإنفاق فى سبيل اللّه سرًا و علانية و كذلك الأعمال الصالحة- كما 
يقول الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه الّ.لام فى خطبة له وردت فى «نهج البلاغة» منها: «إنْ أفضل ما توسل به المتوسلين 
إلى الله سبحانه و تعالى الإيمان به و برسوله و الجهاد فى سبيله فإنّه ذروة الإسلام و كلمةٌ الإخلاص فإنّها الفطرة؛ و إقامة الصَّلاهُ فإِنّها 
الملَهْ[0/1*]» و إيتاء الزكاءً فإنّها فريضة واجبة» و صوم شهر رمضان فإنه جنةُ من العقاب» و حج البيت و اعتماره فإنهما ينفيان الفقر» و 
يرحضان ١/ا"]‏ الذنب» و صلهٌ الرحم فإنها مثراة[7/*] فى المال و منساة[ع/"] فى الأجل و صدقة السرّ فإنّها تكفر الخطيئة» و صدقة 
العلانية فإِنّها تدفع ميته السوء؛ و صنائع المعروف فإِنّها تقى مصارع الهوان ...3701"]. 

كما أن شفاعة الأنبياء و الأثتهُ و الأولياء الصالحين تقوّب- أيضا- إلى الله وفق ما نصر عليه القرآن الكريم؛ و هى داخلة فى المفهوم 
الواسع لكلمةٌ «الوسيلة)- و كذلكك إتباع الَنَبى و الإمام والسير على نهجهماء كل ذلكك يوجب التقرب إلى الساحة الإلهية المقدسة. و 
حتى عند ما نقسم على الله بمقام الأنبياء و الأثمة و الصالحين فأنّه يدل على حبنا لهم و الاهتمام بالدين الذى دعوا إليهء هذا 
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القسم يعتبر- أيضا- واحدا من المعانى الداخلة فى المفهوم الواسع لكلمة «الوسيلة). 

و الذين خصصوا هذه الآيهُ و قيدوها ببعض هذه المفاهيم لا يمتلكون فى الحقيقة أى دليل على هذا التخصيص. لأنّ كلمة «الوسيلة) 
تطلق فى اللغة على كل شىء يؤدى إلى التقرب. 

و الجدير بالذكر هنا هو أنْ المراد من التوسل لا يعنى- أبدا- طلب شىء من شخص النّبى أو الإمام؛ بل معناه أن يبادر الإنسان 
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المؤمن- عن طريق الأعمال الصالحةٌ و السير على نهج النَبِى و الإمام- بطلب الشفاعة منهم إلى الله أو أن يقسم بجاههم و بدينهم (و 
هذا يعتبر نوعا من الاحترام لمنزلتهم و هو نوع من العبادة) و يطلب من الله بذلك حاجته؛ و ليس فى هذا المعنى أى أثر للشرك, كما 
لا يخالف الآيات القرآنية الأخرىء و لا يخرج عن عموم الآيهُ الأخيرة موضوع البحث «فتدبّرا. 


التوسل فى القرآن: 


هناكك آيات قرآنية أخرى تدل بوضوح على أن التوسل بمقام إنسان صالح عند الله و طلب شىء من الله عن طريق التوسل بجاه هذا 
الأنسان عتك اللف لا تعتير أمرا متحظورا و لا يثافى التوتهيك: 

فحن نقرا فى الك (9) من سورة النساء قوله تعالى: و لَوْ أَنّهُمْ إذْ ظَلْمُوا أَْفُت مُعْ جاوك فَاسْتَغْفُوا الله و استغْفْرَ لَّهُمْ الَسُولٌ لَوَجَدُوا 
الله توّاباً رَجيماً. 

كما نقرأ فى الآيهُ (99) من سور يوسفء إِنَ أخوة يوسف طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم الله فقبل يعقوب هذا الطلب و نفذه. 

و الآآيه )1١(‏ من سور التوبة تشير إلى موضوع استغفار إبراهيم لأبيه» و هذا دليل على تأثير دعاء الأنبياء فى حق الآخرين. 
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وقد ورد هذا الموضوع فى آيات قرآنية أخرى أيضا. 
التوسل فى الرّوايات الإسلامية: 


ِنَ الروايات العديدة التى وردت عن طرق الشيعة و السنة تفيد بوضوح أن التوسل بالمعنى الذى عرضناه لا ريب و لا شبهة فيه بل أنّه 
يعد عملا جيدا أيضاء و هذه الرّوايات كثيرة و قد نقلتها كتب عديدة» و نحن نورد بعضا منها مما ورد فى مصادر جمهور السنّهُ على 
ني[ البعال ال الحصر. 

-١‏ جاء فى كتاب «وفاء الوفا» لمؤلّفه العالم السنّى المشهور «السمهودى» إن طلب العون و الشفاعة من النبِى صلَى الله عليه و آله و 
سلّم أو التوسل إلى الله بجاه النَبى و شخصه جائز قبل أن يولد صلَى الله عليه و آله و سلم و بعد ولادته و وفاته و فى عالم البرزخ و 
فى يوم القيامة» ثم ينقل «السمهودى» فى هذا المجال عن عمر بن الخطاب الرواية المعروفة التى تتحدث عن توسل آدم عليه الس لام 
إلى الله بنبى الإسلام محئرد صلَى الله عليه و آله و سلّم و ذلكك لعلم آدم بأنّ هذا النْبى سيأتى إلى الوجود فى المستقبل؛ و لعلمه 
بالمنزلة العظيمة التى يحظى بها عند الله فيقول آدم: «رب إِنّى أسألكك بحق محمّد لما غفرت لى)[0/8]. 

ثم ينقل «السمهودى» حديثا آخر عن جماعة من رواهً الحديث كالنسائى و الترمذى, و هما عالمان مشهوران من أهل السنّةُء كدليل 
على جواز التوسل بالنبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى حياته و خلاصة هذا الحديث إن رجلا بصيرا طلب من النَبى أن يدعو له بشفاء 
مريضهه فأمره النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم بتلاوة هذا الدعاء: 

«اللّهم إِنَى أسألكك و أتوجه إليكك بنبيك محمد نبئ الرّحمة يا محمّد إِنّى توجهت بكك إلى ربّى فى حاجتى لتقضى لىء اللّهم شفعه 
في)[//]. 
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و بعد هذا الحديث ينقل «السمهودى» حديثا ثالثا فى جواز التوسل بالنَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بعد وفاته» فيذكر أن صاحب 
حاجة جاء فى زمن عثمان إلى قبر النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّمء فجلس بجوار القبر و دعا الله بهذا الدعاء: «اللّهم إِنى أسألك و 
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أتوجه إليكك بنبينا محمد صلَى الله عليه و آله و سلم نبى الرحمة» يا محمد إِنّى أتوجه بكك إلى ربكك أن تقضى حاجتى). 

ثم يضيف «السمهودى إِنّه لم تمض فتره حتى قضيت حاجة الرجل 7/8"]. 

-١‏ أمّا صاحب كتاب «التوصل إلى حقيقة التوسل» الذى يعارض بشدة موضوع التوسل فهو ينقل (8؟) حديثا من كتب و مصادر 
مختلفة ينعكس منها جواز التوسلء و مع أنه سعى فى أن يطعن بإسناد تلك الأحاديث» إِنَا أن الواضح هو أنه متى ما كانت الروايات 
كثيرة- فى موضوع معين لدرجة التواتر- لا يبقى عند ذلكك مجال للطعن, و التجريح فى سند الحديث. و الروايات التى وردت فى 
المصادر الإسلامية بشأن التوسل قد تجاوزت حدٌ التواتر لكثرتها. 

و من هذه الأحاديث التى رواها صاحب الكتاب المذكورء الحديث التالى: 

نقل «ابن حجر المكى» صاحب كتاب «الصواعق» عن الإمام «الشافعى)»» و هو أحد أثمَةُ السنّةُ الأربعة المشهورينء أنه كان يتوسل إلى 
أهل بيت النَبى و يقول: 

آل النْبى ذريعتىو هم إليه وسيلتى 

أرجو بهم أعطى غدابيد اليمين صحيفتى 51/8] 

و ينقل صاحب كتاب «التوصل ...» أيضا عن (البيهقى) أن الجفاف أصاب المسلمين فى أحد الأعوام من عهد الخليفة الثانى» فذهب 
بلال و معه عدد من الصحابة إلى قبر النَبِى صِلّى الله عليه و آله و سلّم و قال: «يا رسول الله استسق لأمتكك ... فإنّهم 
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قد هلكوا ...)[ 80" |. 

و نقل أيضا عن «ابن حجرا من كتاب «الخيارات الحسان' أن الإمام الشافعى كان أثناء وجوده فى بغداد يزور أبا حنيفة و يتوسل إليه 
فى حوائجه .]”*4١‏ 

ومن صحيح «الدارمى» ينقل صاحب كتاب «التوصل ... أيضاء أن بعض الصحابة فى المدينة اشتكوا إلى عائشة ما يعانونه من 
الجفاف الشديد الذى أصاب البلده فى أحد الأعوام» فأشارت عليهم أن يفتحوا فجوه فى سقف المسجد على قبر الى صلَى الله عليه 
و آله وسلّم حتى ينزل الله المطر ببركة قبر الَنْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ففعلوا ذلكك و نزل مطر غزير! و نقل «الآلوسى» فى 
تفسيره الكثير من الأحاديث.و الروايات الشبيهة بالأحاديت المارة الذكره و لكه بعد إسراء تحليل و تقاش طويل حولها نت أنه تفده 
فى نقدها اضطر إلى الإذعان بهاء فذكر أنه بعد البحث الذى أجراه لا يرى مانعا من التوسل إلى اللّه بمقام الى صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم سواء فى حياته أو بعد وفاته» ثم أطال البحث فى هذا المجالء و قال بأنَّ التوسل إلى اللّه بمقام غير النَبِى لا مانع فيه- أيضا- 
شريطة أن يكون المتوسل به صاحب متزلة عند الله 5]. 

أما مصادر الشيعة فقد تناولت هذا الموضوع بشكل واضح. لا نرى معه أى حاجة إلى نقل الأحاديث الواردة بهذا الصدد. 


ملاحظات ضرورية: 
نرى من الضرورى- هنا- الإشارةٌ إلى عدَّهُ أمور: 
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-١‏ لقد أسلفنا القول بن التوسل ليس معناه طلب الحاجة من النَبِى أو الإمام» بل المراد منه جعل النبى أو الإمام شفيعا إلى اللّه فى قضاء 
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الحاجة» و هذا الأمر- فى الحقيقة- توجه إلى الله لأن احترام النَبِى صلى الله عليه و آله و سَلّم إِنّما هو من أجل أنّهِ رسول الله و السائر 
على هداه؛ و العجب هنا أن يدعى البعض أن هذا التوسل نوع من الشركء فى حين أن المعروف عن الشرك هو القول بوجود من 
يشارك الله سبحانه فى صفاته و أعماله» و التوسل الذى تحدثنا عنه لا صلهُ له مطلقا و لا تشابه مع الشركك. 

1- يصرٌ البعض وجود الفرق بين حياة النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و الأثمّة المعصومين عليهم السّلام و بين وفاتهم؛ و كما رأيت 
فإِنّ الكثير من الأحاديث السالفة كان يخص ما بعد وفاة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّمء بالإضافة إلى ذلكك فإن الفرد المسلم يعتقد 
بأن للنَبى و الصالحين بعد وفاتهم حياٌ برزخية أوسع من الحياهً الدنياء و قد صرّح القرآن فى هذا المجال بخصوص حيهٌ الشهداءء 
حيث أكد أنّهم ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربّهم 987] .... 

*- و أصرٌ آخرون على أن هناكك فرقا بين طلب الدعاء من النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و بين القسم على الله بجاه النبِىء فهؤلاء 
يجيزون طلب الدعاء و لا يجيزون ما سواه» فى حين لا يوجد بين هذين الأمرين أى فرق منطقى. 

؟- يسعى البعض من كتاب و علماء السنةُ و بالأخص «الوهابيون» منهم؛ و بعناد خاص. إلى الادعاء بضعف جميع الأحاديث الواردة 
فى موضوع التوسلء أو تجاهلها بشتى الحجج الواهية. 

و هؤلا-ء يبحثون هذا الموضوع بأسلوب خاص يظهر من خلاله لكل ناظر محايد أنَهم اختاروا فى البداية هذا الإعتقاد لأنفسهم. ثم 
يحاولون- بعد ذلكك- فرضه على الرّوايات الإسلامية و يعمدون بشكل من الأشكال إلى إزاحة كل من يخالف معتقدهم هذا عن 
طريقهم, و هذا الأسلوب المشوب بالعصبية و مجافاة 
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المنطق لا يقبل به أى باحث منصف مطلقا. 

ه- لقد بينا أن أحاديث التوسل قد وصلت بكثرتها إلى حد التواتر» أى أنّها لوفرتها تغنى الباحث عن التحقيق فى أسانيدهاء إضافة إلى 
ذلكك فإنٌ من بين هذه الأحاديث الكثير من الروايات و الأحاديث الصحيحة فلا يبقى بذلكك لمن يريد الاعتراض على بعض الأسانيد 
أى مجال. 

#-و يتين ها قلناه سابقا أن لا تناقض بين الرواياث التى وردت فى تفسير الآبة الأخيرة تلكك التى تقول بأن النّبى دعا الناس إلى أن 
يظليوا له الوسيلة من اللنه أوما 

جاء عن الإمام على عليه السّلام فى كتاب «الكافى» من أنه قال: بأنْ (الوسيلة) هى أرفع و أسمى منزلة فى الجنّة 

فلا ينافى ما ذكرناه نحن فى تفسير الآية» لأنّ الوسيلة- كما أوضحنا- تشمل كل أنواع التقرب إلى اللّهه و إن تقرب الى صلى الله 
عليه و آله و سلّم إلى الله و كذلكك ما قيل عن أرفع منزلة فى الجِنّةُء هما من مصاديق الوسيلة. 
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الآيتان [سورة المائدة (4): الآيات 8" الى /] 
اشارة 


إن الذِينَ كفرُوا لؤ أن لَهُمْ ما فى اللأزض جَمِيعا و مِثْلهُ مَعَهُلِيَفرَدُوا به مِنْ عاب يَؤْم القِيامَهُ ما تقل مِنْهُمْ و لَهُمْ عَذابٌ ألِيم (ع”) 


يُرِيدُونَ أن يَحْرْجُوا مِنّ النّار و ما هُمْ بخارجينٌ مِنْها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (0”) 


التفسير 
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تعقيبا غلى الآبة السايقة الى كلفت المؤمنيق بالتقوى و الجهاة و إعداد الوسيلة جاءث الآبنات الأخيرتان وهما تشيران إلى متصسير 
الكافرين» و تؤك دان أنّهم مهما بذلوا- حتى لو كان كل ما فى الأرض أو ضعفه- فى سبيل انتقاذ أنفسهم من عذاب يوم القيامة» فلن 
يقبل منهم ذلك- و أنّهم سينالون العذاب الشديدء فتقول الآآية الكريمة فى هذا المجال: إِنَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَْ أَنَّ لَهُمْ ما فى الَّرْض 
بجميعاً و مِْلَهُ مَعهُ لِيفتَدُوا به ِنْ عَذاب يَْم الْقيامَة ما تُقْبلَ منْهُغ وَلَهُمْ عَذابٌ أَليم 

واقك ورنك متو المْدون ان أرق و هى ال5 زقلا دو انور ار 

و يبن هذا الأسلوب القرآنى أقصى درجات التأكيد فيما يخص العقوبات الإلهية التى لا يمكن- مطلمًا- التخلص منها بأى ثروةٌ أو 
قدرهُ مهما بلغت» و حتى 
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لو شملت جميع ما فى الأرض أو ضعف ذلككء و إن طريق الخلاص الوحيد يمكن- فقط- فى اتَّباع التقوى و الجهاد فى سبيل الله و 
القيام بالأعمال الصالحة. 

بعد ذلكك تشير الآية التالية إلى استمرار عذاب الله و توضح أن الكافرين مهما سعوا للخروج من نار جهنم فلن يقدروا على ذلك؛ و 
إن عذابهم ثابت و باق لا يتغيرء كما تقول الآية: يُريدُونَ أن يَحْرجُوا مِنَ النَارِوَ ما هُمْ بخارٍجينَ مِنْها و لَهمْ عَذابٌ مُقِيمٌ 

و سنوافيكم بتفاصيل أكثر عن العقوبة الدائمة الأبدية» وعن خلود الكفار فى نار جهنم؛ لدى تفسير الآيهُ )1٠١(‏ من سورة هود بإذن 
الله. 
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الآيات [سورة المائده (0): الآيات 4" الى ]5٠‏ 
اشارة 


وَالسَّارِقَ وَ السَّارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَرَاءَ بما كتدبا تكالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَهُ عَزيرٌ حكيمٌ (08 فَمَنْ تاب مِنْ برد ظَلْمِهِ وَ أضْر لح فَإِنَّ الله 


يَقُوبُ عَلَيِهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (9*) 1 لَمْ تلع أنَّ الله لَهُ فلك السَماوات و الْأَرْض يُعِدَبُ مَنْ يَشاءٌ و يَغْفِرُ لِمَنْ يَشْاءٌ وَ الله عَلى كل 


شي قله 0 ره 
التُفسير 
عقوبة الشرقة: 


لقد ببنت آيات سابقة عقاب و حكم «المحارب» الذى يتعرض لأ-رواح و أموال و نواميس الناس عن طريق التهديد بالسلاح. أما 
الآيات الثلادث الأخيرة فهى تبيين حكم السارق و السارقة أى الفرد الذئى يسرق خخلسة أموال و ممتلكات التاسء فتقول الآبةٌ أوّلا: و 
السَارِقٌ وَ السَارقَة 5 

وقد قدمت هذه الآيهُ الرجل السارق على المرأهُ السارقة» بينما الآيهُ التى ذكرت حد و عقوبةٌ الزنا قد قدمت المرأة الزانية على الرجل 
الزانى» و لعل هذا التفاوت ناشئ عن حقَيقَةٌ أن السرقةٌ غالبا ما تصدر عن الرجالء بينما النساء الخليعات المستهترات يشكلن فى الغالب 
العاسل و العصن امتقو لازنا 
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بعد ذلكك تبين الآبةٌ أن العقوبة المذكورة هى جزاء من الله لجريمة السرقةٌ المرتكبة من قبل الرجل أو المرأة» حيث تقول: جَزاءً بما 
كنا تكانا فق اللوسه 

و الحقيقة هى أن هذه الجملة القرآنية تشير. 

أولا: إلى أن العقوبة المذكورة نتيجهُ لعمل الشخص السارق أو السارقة و أنّها شىء اكتسبه هو أو هى لنفسها. 

و ثانيا: إلى أن الهدف من تنفيذ هذه العقوبة هو وقاية المجتمع و تحقيق الحق و العدل فيه لأنّ كلمهُ «نكال» تعنى العقوبة التى تنفذ 
لتحقيق الوقاية و ترك المعصية و هذه الكلمهُ تعنى فى الأصل «اللجام» و تطلق أيضا على كل عمل يحول دون حصول الانحراف. 

و لكى لا يتوهم الناس وجود الإجحاف فى هذه العقوبة» تؤكد الآبة- فى آخرها- على أن الله عزيز» أى قادر على كل شىء, فلا 
حاجة له للانتقام من الأفراد. و هو حكيم- أيضا- و لا يمكن أن يعاقب الأفراد دون وجود مبرر أو حساب لذلك, حيث تقول الآية: و 
ما الآيةُ الثانية فهى تفتح لمن ارتكب هذه المعصية باب العودة و التوبة» فتقول: قَمَنْ تاب مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَح فَنَّ الله كُوبُ عله إنَّ 
الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 

و السؤال الوارد هنا هو: هل أن التوبة وحدها تكفى لغفران الذنب فقطء أم أنّها تسقط عنه حد أو عقوبة السرقة أيضا؟ 

إنْ المعروف لدى فقهاء الشيعة أن مرتكب السرقة إن تاب قبل أن تثبت سرقته فى محكمة إسلامية يسقط عنه حدّ السرقة أيضاء أمّا إذا 
شهد عادلان على سرقته فإن التوبة لا تسقط عنه الحك. 

و الحقيقة هى أن التوبة- فى هذه الحالة التى تطرقت لها الآيهُ- هى تلكك التى تتم قبل ثبوت الجرم فى المحكمة: و لو لا ذلكك لتظاهر 
كل سارق بالتوبة لدى 
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ثبوت الجرم عليه؛ بغيةٌ إنقاذ نفسه من الحدّ أو العقوبة» فلا يبقى- و الحالة هذه- مبرر لإجراء الحدّ عليه بعد التوبة! و بعبارة أخرى: إن 
التوبة الاختيارية هى تلكك التى تتم قبل أن يثبت الجرم فى المحكمة بينما التوبة الاضطرارية هى التوبة التى تصدر من الإنسان العاصى 
لدى مشاهدته العذاب الإلهىء أو لدى بلوغه حالهُ الاحتضار, و مثل هذه التوبةٌ لا قيمهُ لها مطلقا. 

ثم توجه الآية الأخرى الخطاب إلى النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم فتقول: ألم تَعْلَم أَنَّ الل لَهُ ملك السّماواتٍ وَالْأَوْضِ يُعَذَْبُ مَنْ 
يَشاء و يَْفرٌ لِمَنْ يَساء وَ اللَهُ َلى كل شَئْءٍ قَدِير. 


و يجدر الانتباه هنا إلى عدَّهُ نقاط» و هى: 
أ- شروط معاقبة السارق: 


لقد بين القرآن الكريم فى الآيات الأخيرة التى تطرقت لحكم السرقة أساس للقضيةء على عادته بالنسبة لسائر الأحكام, و قد تركك 
التفصيل فى ذلك إلى النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 

والذى يستدل من مجموع الروايات الإسلامية هو أن تنفيذ هذا الحد الإسلامى (أى قطع اليد) مقيد بشروط كثيرة» لا يجوز- بدون 
تحققها- المباشرهٌ بإجراء الحدّ» و من هذه الشروط. 

اناأن يكون الحَدٌ الأدتى لثمن الشىء المسروق مبلغ ربع دينار[78]. 

"- أن تتم السرقةُ من مكان محفوظء أى أن تكون من دار أو محل للكسب أو من جيوب و مخابئ داخلية. 

“- أن لا تكون السرقةُ فى زمن الجفاف أو المجاعة التى يعانى الناس فيها 
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من الجوع لعدم حصولهم على المواد الغذائية. 

ع- أن يكون السارق- أثناء ارتكابه لجريمةٌ السرقة- بالغا عاقلا حر الإرادة. 

ه- لا يطبق حدٌّ السرقة فى حالهُ سرقةٌ الأب من مال ولدهء أو الشريكك من مال شريكه المخصوص بالشركة. 

*- و قد استثنيت الفاكهة المسروقةٌ من البساتين من حدّ السرقة. 

- كما استثنيت من ذلكك حالة اشتباه السارق بين ماله و مال غيره. 

و هناكك شروط أخرى تطرقت إليها كتب الفقه فى باب السرقة. 

و يجب هنا التأكيد على أن السرقةُ حرام سواء تحققت الشروط المذكورة أعلاه فيها أو لم تتحقق, و أما هذه الشروط فهى مختصة 
بموضوع الحدّ و العقوبة الخاصّة بالسرقة. 

و السرقةُ بأى شكل حصلت. و مهما كان مبلغ و ثمن الشىء المسروقء حرام فى الإسلام. 


ب- المقدار الذى يجب قطعه من يد الشارق: 


لقد اشتهر لدى فقهاء الشيعة- استنادا على روايات أهل البيت عليهم الس لام- أن حدّ السرقة يتحقق بقطع أربع من أصابع يد السارق 
اليمنى فقط دون زيادة» بينما قال فقهاء السنّهُ بأكثر من ذلكك. 


ج- حدّ السرقة و أقاويل اعداء الإسلام: 


كثيرا ما كرر أعداء الإسلام أو حتى بعض المسلمين من الذين يجهلون أسرار التشريع الإسلامى, أن هذه العقوبة الإسلامية تتسم 
بالعنف الشديدء و أنْها لو نفذت فى عصرنا الحاضر للزم أن تقطع أيدى الكثير من الناس» و إن هذا 
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سيؤدى بالإضافة إلى حرمان أفراد من أحد أعضاء جسمهم الحساسة سيؤدى إلى فضيحة الفرد طيلة حياته بسبب الأثر البارز الذى 
يخلفه حد السرقة مدى العمر. 

و للردٌ على هذا الاعتراض يجب الانتباه إلى الحقيقة التالية: 

أوّلا: لقد يبنا فيما سبق أن حكم السرقة- وفق الشروط التى ذكرناها- لا يشمل كل سارقء فهذا الحكم يشمل فقط تلك المجموعة من 
السراق الذين يشكلون خطرا على المجتمع. 

ثانيا: إن احتمال تنفيذ عقوبة السرقة يقل نظرا للشروط الخاصّة التى يجب توفرها حتى تثبت الجريمة على المتهم بالسرقة. 

ثانيا: إن أكثر الاعتراضات التى يوردها الأفراد الذين يجهلون أو الذين لا يعرفون الكثير عن القوانين الإسلامية» منشؤها النظرة الآحادية 
الجانب التى يرون و يبحثون بها الحكم الإسلامى بعيدا عن الأحكام الأخرى, أى أنّهم يفترضون هذا الحكم فى مجتمع بعيد كل البعد 
عن الإسلام. 

فلو علمنا أن الإسلام ليس حكما واحدا فقطء بل يشتمل على مجموعة كبيرة من الأحكام لو طبقت فى مجتمع معين لأدت إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية و مكافحة الفقر و الجهلء و لأدت إلى تحقيق التعليم و التربية الصحيحينء و لنشرت الوعى و الورع و التقوى بين 
الناس» و بهذا ينضح لنا ندرة احتمال بروز حوادث تحتاج إلى تطبيق هذا الحكم أو العقوبةٌ الإسلامية. 
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و يجب أن لا يجرنا هذا القول إلى الوهم بأنّ هذا الحكم الإسلامى لا يجب تطبيقه فى المجتمعات المعاصرة» بل المراد من قولنا هذا 
هو أن تؤخذ كل الشروط المذكورة بنظر الإعتبار أثناء إصدار الحكم فى هذا المجال. 

و خلاصة القول: إن الحكومة الإسلامية مكلفة بأن توفر لكل أفراد الأمَهُ احتياجاتها الأولية و أن توفر لهم التعليم اللازم» و تربى فيهم 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ”2 ص: 7١‏ 

الفاضلة الخيرة» و تحسن إعدادهم من الناحية الأخلاقية» و طبيعى أنه إذا حصل هذا الأمر فلا يظهر فى محيط كهذا إِنَا القليل النادر 
ممن يرتكبون مخالفة أو جريمة. 

رابعا: إِنْ ما نلاحظه اليوم من ارتفاع فى عدد السرقات ناجم عن عدم تطبيق هذا الحكم الإسلامىء بينما يندر فى البيئات التى تطبق 
هذا الحكم بروز مثل هذه الحوادث» فهى تتمتع بوضع أمنى جيد فيما بخص حماية أموال الناس» فزوار بيت اللّه الحرام كثيرا ما تركوا 
حقائبهم فى الأزقةُ و الطرقات دون عين تحرسها فلم يجرأ أحد على مد يده إليها الى أن يأتى موظفو ادارة المفقودات و يحملوها الى 
الادارةً حتى يأتى صاحبها و يستردها بعد ذكر العلامات الخاضٌ 4» و أغلب المحلات تفتقد إلى الأبواب و الأوصدةٌ الكافية» و فى هذا 
الحال لا تمتد يد سارق نحوها. أو يكونوا فقدوا شيئا ثم راجعوا لذلكك إدارةٌ المفقودات فوجده عندها. 

و الأمر الملفت للنظر هو أن هذا الحكم الإسلامى و على الرغم من تطبيقه لعدّه قرون» حيث كان المسلمون و منذ عصر صدر الإسلام 
يعيشون آمنين مطمئنين فى ظله. فهو لم ينفذ طيلة تلكك الفترة إِلّا بحق عدد قليل من الأفراد. 

فهل يعتبر قطع عدد من الأيدى الآثمة لكى ينعم المجتمع لقرون عديدة بالأمن ثمنا غاليا لهذا الأمن؟! 


د- اعتراضات أخرى: 


يقول البعض: إِنَ تنفيذ حدّ أو عقوبة السرقةُ فى سارق من أجل ربع دينار يعتبر منافيا للاحترام الفائق الذى يفرضه الإسلام لحياة 
الإنسان المسلم و حمايتها من كل خطرء بحيث أن الإسلام فرض دية باهظة مقابل قطع أربعة أصابع من يد أى إنسان» و قد ذكرت 
بعض كتب التاريخ بأن هذا السؤال وجهه البعض إلى العالم الإسلامى الكبير الشريف المرتضى علم الهدى قبل حوالى ألف 
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فق وعناه الننؤال. ف البيكه النال وت 

يد بخمس مئين عسجد وديتما بالها قطعت فى ربع دينار؟[ 1880| 

تاحاب البق الب اط رحية اللد سيك لخر ين 

عرٍّ الأمانة أغلاها و أرخصهاذل الخيانة فافهم حكمة البارى 88”] 


[001]5- الجن: 1. 
-)١( ][‏ نملى مشتقة من الإملاء» و تغنى المساعدة و الإعانة و تستعمل فى أكثر الموارد فى إطالة المدَّهُ و الإمهال الذى هو نوع من 
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المساعدة» و قد جاءت فى الآيهُ الحاضرة بالمعنى الثانى. 


16 ذ مع الروب ال 
[] ( )- الأنعام ع*. 
[ع] -)0١(‏ إبراهيمء .١‏ 
3 القصص ار 
-)١ ( ]4[‏ لقد مرّ طرح هذا السؤال بالتفصيل عند تفسير قوله ال ار ركم ِسَىْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ و الْمجوع ...2 و أجبنا هناكك بأن 


الامتحان الإلهى- هو فى الحقيقة- نوع من التربية العملية للبشرء و لا يعنى الاستخبار و الاستعلام» و لمزيد الاطلاع راجع ذلكك البحث. 


-)١ 9‏ الشجاع العظيم الخلقةُ من الحيات. 

4ل ( اد العدون ا 

[5(]01)- البقرق ع/ا3. 

[7] ( ")- أسباب التزول للواقدى» ص 54 و تفسير روح البيان فى تفسير هذه الآية. 

-)١( ]1*[‏ إِنْما أضيف أعمال الإنسان إلى يده و إن كانت الذنوب تكتسب بجميع الجوارح لأن أكثر ما يكسبه الإنسان إنما يكسبه 


بيده» و لأن العادهُ قد جرت بإضافة الأعمال التى يقوم بها الإنسان إلى اليد و إن اكتسبها بجارحة أخرى. 

-)١]1*‏ الملل و النحل للشهرستانى» طبعهُ بيروت» ج »١‏ ص 2٠١١‏ تحقيق محمد سيد كيلانى. 

-)١‏ تفسير أبو الفتوح الرازى» و تفسير مجمع البيان عند تفسير هذه الآيء و متن الحديث العلوى منقول عن نهج البلاغة. 

-)١‏ أسباب النزول للواقدى فى تفسير هذه الآية و تفسير المنار و تفسير مجمع البيان. 

-)١(]7‏ تفسير الدر المنثورء ج ؟» ص 21١١‏ و تفسير أبى الفتوح الرازى فى ذيل هذه الآيات. 

( 5)- تفسير نور الثقلين و مجمع البيان. 

9( *)- المصدر السابق. 

.877 سفينةُ البحار» ماده نوف» ج 7 ص‎ -)١ ( ]٠ 

-)١ ( ١‏ التعبير بأولى الألباب- فى هذه الآبهٌ و آياث عديدة اخخرى فى الكتاب العزيز- إشارة لطيفةٌ إلى أرباب العقولء لأن اللب 
من كل قو ء غير خالضيه. و لا شكة أن البقل هر خير عافن الاتبنان وهر عضارة وجردة الأساتن. 

[9] ( )- لقد بحثنا فى المجلد الأوّل من هذا التفسبر فى معنى اختلاف الليل و النهار و أسرارهما عند تفسير الآيهُ *18 من سورة 
البقرة فراجع. 

-)١ ( ]5*‏ مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 88". 


ا 
1 
١‏ 
ا 
1 
1 
ا 
ا 


1 
-)١ ( ]96[‏ مجمع البيان» ج ؟. ص 404 و الميزان» ج 5 ص 48- 48. 

[ه1]( ١)-غافن‏ ٠ع.‏ 

[2؟] (0- النحل /41. 

-)١ (]77[‏ راجع كتاب و ستر ماركك؛ و كتاب« حقوق المرأة فى الإسلام» و الكتب الباحثةُ فى مذاهب البشر و عقائدهم. 
-)١(]18[‏ تفسير مجمع البيان و المنار و الميزان. 

[9؟]( -)١‏ أسباب النزول للواقدى. 

-)١0]0[‏ للوقوف على تفصيل أكثر حول معنى هذه العبارة راجع, الآية 7١7‏ من سورة البقرة. 

-)١(]81[‏ الإحتجاج للطبرسى, الفصل الأول. 
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.505 الأعراف»‎ -)١ ( ]"5[ 

-)١( ]"*[‏ مجمع البيان» ج 7 ص .١‏ 

[ع"] ( -)١‏ تساءلون: من ماده تسائل؛ و تسائل باللّه من قولهم أسألك باللّه أن تفعل كذا. و هذا يدل على تعظيم الناس لله تعالى. 
)١( ]0[‏ الدّر المنثورء ج 7 ص 1717. 

[ع*] -)١(‏ و للتوسع و التفصيل الأكثر راجع ما ذكرناه فى تفسير هذه الآية فى سورة البقرة فى الجزء الثانى من هذا التتفسير. 
-)١ ( ]0[‏ مجمع البيان» ج 7 ص 0 و 8. 

-)١ 4‏ و هو قوله تعالى|:أو يَستفعُوتَك فِى النّساءِ قل الله يفتكم فين و ما بُثلى عَلَيكُمْ فى الكتاب فِى يتتاقى النساءئا ...ع. 
-)١ ( ]59[‏ تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص 578 و تفسير المنار فى تفسير هذه الآية. 

[٠ع] -)١(‏ حضارة العرب.» ص 88" 

-)١ ( ]81[‏ تفسير البرهان» ج 2١‏ فى ذيل هذه الآية. 

[7؟] ( -)١‏ تفسير البرهان» ج »١‏ ذيل الآية المبحوثة و هكذا فى تفسير نور الثقلين. 
-)١( ]©*[‏ إنجيل متى الإصحاحء -١9‏ 77. 

-)١ ( ]©[‏ البرهان» ج ١‏ ص 0768 الحديث 4. 

.١78 البقرف‎ -)١ ( [هع]‎ 

[عع] ( -)١‏ تفسير البرهان عند تفسير الآية. 

-)١ ( ]©/[‏ سفر الأعداد الاصحاح السابع و العشرون: 8- .١١‏ 

0١ ( ]64[‏ البرهان» ج ١‏ ص /6". 

[وع] ( -)١‏ الأنفال» ه/. 

[80] ( ؟)- مجمع البيان. 

[81] 013 القد مه حول حدود الله و سه بحت أكر فصيلافق السجلد الثاى من هذا التتسير: 

-)١( ]81[‏ فتكون طريقة الحساب هنا هى أنْنا يجب أن ننقص ١/6‏ من سهم الأختين الذى هو 5/6 و سهم الزوج الذى هو 2/" 
بمقدار أسهمهم أى نقسم ١/8‏ على ١‏ أقسام فننقص من سهم الأختين بمقدار ع» و من الزوج بمقدار *؛ و ذلكك طبقا لقانون« الإسهام 
بالنسبة) المذكورة فى الرياضيات فتكون النتيجة أنه ينقص من سهم الأختين بمقدار 67/ ؟ و من سهم الزوج بمقدار ."/5١‏ 

-)١ ( ]8[‏ العصبة هم الرجال الذين ينتسبون إلى الميت بلا واسطةٌ كالأخوة. 

#ق] ( احايونيي تكد وو 

[هة] ( -)١‏ آل عمران- 4١‏ البقرة» 129١‏ البقرة» /711, محمّد- عم 

[2ه] ( 7)- البقرف 3717. 

-)١ ( ]01[‏ تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص 181. 

-)١(]84[‏ و لمزيد التوضيح راجع الجزء الثانى من تفسيرنا هذا عند تفسير الآية( )١0‏ من سورة آل عمران. 

-)١ ( ]04[‏ الإفضاء أصله من الفضاءء و هو السعةٌء و بذلكك يكون معنى الإفضاء إيجاد السعةٌء لأن الإنسان بسبب الاتصال و التعايش 
مع شخص آخر يكون و كأنه وسع دائرة وجوده, و لهذا استعمل الإفضاء بمعنى الملامسة و الاتصال. 

[20] (0- طبعا إِنَ الإسلام لم يحرّم التزاوج بين أبناء و بنات العمومة؛ لأمنّ هذا النوع من التزاوج ليس مثل الزواج بالمحارم فى 
الخطورة» و احتمال ظهور مثل هذه الحوادث الخطيرة فى هذا النوع من الزواج أقل» و قد لا حظنا بأنفسنا موارد و نماذج عديدة من 
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نتائج هذا النوع من الزواج حيث يكون الأولاد- فى هذه الحالة- أكثر سلامة و أفضل فكرا و موهبة من غيرهم. 

-)١(]81[‏ من لا يحضره الفقيهه ج ؟. ص 2100 و غيره. 

-)١( ]27[‏ الحلائل جمع الحليلة» و هى من ماده حلء و هى بمعنى المحللة» أى المرأه التى تحل للإنسان» أو من ماده حلول معنى 
المرأة التى تسكن مع الرجل فى مكان واحد و تكون بينهما علاقةُ جنسية؛ لأن كل واحد منهما يحل مع الآخر فى الفراش. 

-)١ ( ]2*[‏ مقدار عدتهن حيضة واحدة أو وضع حملهن إذا كن حبالى. 

-)١ ( ]6*[‏ أوطاس منطقهُ وقعت فيها إحدى المعارك الإسلامية و هو واد فى ديار بنى هوازن. 

[هع] ( ؟)- لقد بحثنا بالتفصيل عن برنامج الإسلام حول تحرير العبيد و ما هناكك من تخطيط دقيق فى النظام الإسلامى فى هذا المجال 
عند تفسير الآآيات المناسبة فى سورة؛ محمد صلَى الله عليه و آله و سلم. 

-)١( ]28[‏ راجع كتاب كنز العرفان و تفسير مجمع البيان و تفسير نور الثقلين و البرهان, و الغدير» ج 8. 

-)١( ]81[‏ المشهور أو الأشهر وجوب تمام المهر بمجرد عقد الزواج الدائم و إن كان الطلاق قبل الدخول يوجب إعاده نصفه إلى 
الزوج. 

[88] ( ؟)- التابعون هم الذين جاؤوا بعد الصحابة و لم يدركوا عهد النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

[99] ( *)- التفسير الكبير» ج ٠١‏ ص ”07. 

."2٠0 ص‎ ١ ص 6817 و تفسير البرهان» ج‎ ١ نور الثقلين» ج‎ -)١(]070[ 

0 الصدر الساق. 

[7] ( *)- تفسير البرهان ذيل الآيهُ( و قد ورد هذا الحديث و الحديثان السابقان عليه فى كتاب الكافى). 

[*7] (©)- كنز العرفان» ج ؟» ص 2188 و لقد روى الحديث المذكور عن تفسير القرطبى و الطبرى بعبارات تشابه العبارة أعلاه» كما 
أن هذا الحديث جاء فى السنن الكبرى للبيهقى» ج 7؛ كتاب النكاح. 

-)١ ( ]7[‏ تفسير القرطبى» ج 7 ص 2/287 ذيل الآية( 190) البقرة. 

[00] ( ؟)- المراد من متعه الحج التى حرّمها عمر هو لو أننا صرفنا النظر عن حج التمتع فإن حج التمتع عبارة عن الأمر التالى: إن 
بحرم الشخص أوَّلاء ثم بعد الإتيان بمناسكك؛ العمرة؛ يخرج من إحرامه( فيحلٌ له كل شىء حتى الجماع) ثم يحرم من جديد ليؤدى 
مناسكك الحج من تاسع ذى الحيّدِة؛ و قد كان الناس فى الجاهلية يبطلون هذا العمل و يستغربون ممن يدخل مكة أيام الحج ثم يأتى 
بالعمرة و يخرج من إحرامه قبل أن يأتى بالحج. و لكن الإسلام أباح هذا و قد صرّح بهذا الأمر فى الآية( 182) من سورة البقرة. 
-)١ (08‏ شرح اللمعة الدمشقية» ج 1 كتاب النكاح. 

//ا] ( ؟)- كنز العرفان» ج ؟. ص 184 الهامش. 

0( "0 الغدير» ج عه ص 3١0‏ و 508. 

.5١8 و‎ 7١8 ص‎ ١ الغدير. ج‎ -)١ ( 9 

(٠‏ 1)- بداية المجتهد كتاب النكاح. 

.١18 تفسير المناره ج هه ص‎ -)" ( ١ 

-)١ ( 7‏ طبعا ليس هناكك أى فرق بين أولاد الزواج المؤقت و أبناء الزواج الدائم من هذه النواحى. 

-)١ ( 87‏ من كتاب( زناشوثى و أحلاق)» ص 1484- 190. 

<-)١( ]8*‏ الطول» على وزنه نوع» مأخوذ من الطول( على وزن النور) بمعنى القدرة و الإمكانية المالية و ما شابه ذلك. 


1 
, 
! 
, 
, 
1 
, 
, 
1 
-)١ ( ]64[‏ الأخدان جمع؛ خدن» و هى بمعنى الرفيق و الخل فى الأصلء و لكنها تستعمل عادة فى الأشخاص الذين يقيمون علاقات 
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جنسية غير مشروعة مع الجنس الآخر, و لا بدّ أن نعرف أن القرآن أطلق لفظة الخدن على المرأة كما أطلقها على الرجل. 

.12١ النساى‎ -)١( ]82[ 

[410] (7)- الاستثناء المنقطع يأتى- غالبا- لتأكيد عمومية الحكم العام و هو أمر صادق فى المقام» هذا مضافا إلى أنه يكشف عن 
هذه الحقيقة» و هى أن تحريم التصرفات الباطلة لا يقفل عليكم أبواب الرزق و الحياة» بل فى إمكانكم أن تحققوا أهدافكم عن طريق 
التجارة المشروعة و الكسب المباح شرعا. 

-)١( ]84[‏ راجع تفسير مجمع البيان» ذيل الآية» و تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص 577. 

+-)١( ]44[‏ الصلى» يعنى فى الأصل الاقتراب إلى النار» و يطلق على التدفؤ و الاحتراق و الاكتواء بالنار أيضاء و قد استعملت فى الآيةٌ 
الحاضرة فى معنى الاحتراق بالنار احتراقا. 

<-)١(]٠[‏ اللمم)( على وزن القسم) تعنى الأعمال الصغيرة غير الهامة. 

-)١( ]91[‏ وقد نسب العلامة الطبرسى رحمه الله فى مجمع البيان هذا الإعتقاد إلى علماء الشيعة فى حين أنّ الأمر ليس كذلكء 
فلكثير من علماء الشيعة رأى آخر سنأتى على ذكره بالتفصيل. 

[97](؟)- نور الثقلين» ج ١‏ ص 577. 

-)١ ( ]9*[‏ النازعات» 590 وم 

[9] ( ؟)- المحجة البيضاءء ج ا ص .9١‏ 

[90] ( 0< الموالى» جمع مولى؛ و هى فى الأصل من ماده الولاية بمعنى الاتصال و الارتباط» و تطلق على جميع الأفراد الذين يرتبط 
بعضهم ببعض بنوع من الارتباط» غايةٌ ما هناكك أنّْها تكون فى بعض الموارد بمعنى ارتباط الولى» مع أتباعه؛ و أمّا فى الآية الحاضرة 
فتكون بمعنى الورثة. 

-)١( ]9[‏ صورةٌ عقد ضمان الجريرة هكذا« عاقدتكك على أن تنصرنى و أنصرك و تعقل عنى و أعقل عنكك و ترثنى و أرثكك)» 
فيقول الآخر:« قبلت)». 

[/اة] () 7-١‏ النشوزا من نشز( على وزن نذر) يعنى الأرض المرتفعة» و يكنى به هنا عن الطغيان و الترفع. 

-)١ ( ]948[‏ سورة البقرة الآآيهُ "لك سورة الأنعام؛ الآيهُ 18١‏ سورة الإسراءء الآيهُ *” مضافا إلى الآيةُ الحاضرة. 

.68١٠ ص‎ »١ نور الثقلين» ج‎ -)١(]49[ 

.1785 تفسير القرطبى» ج "ا ص‎ -)١0(]٠١[ 

[5(]701)- تفسير المناره ج هه ص 197) طبعةٌ بيروت. 

481 ( “اشير الصافنء هن :1 

اما اعد تقس العاف هن 1 

-)١(]6٠[‏ غمص الناس: احتقرهم و استصغرهم و لم يرهم شيئا. انظر لسان العرب( غمص). 

]٠١[‏ ( )+ مختال؛ من ماده خيال» حيث يرى الشخص نفسه بسبب بعض المتخيلات عظيما و كبيراء و سمى الخيل خيلا لأن مشيته 
تشبه هشية المتكبرء: فخور» هن مادةة فخر» و القرق بينها وين الأولى ان السخحال اشارة إلى تخيلاات الكبر فن مجالها الذهتى و 
الاخرى يراد بها الأعمال الصادرءٌ عن كبر فى المجال الخارجى. 

.128 البقرق‎ -)١(]02[ 

.1117 المائدق‎ -)١(]6٠١0/[ 


(]١4[‏ 5)- راجع تفسير نور الثقلين و البرهان فى ذيل الآية. 


ا 
ا 
ا 
١!‏ 
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-)١ 9‏ مثل الآية( 37) و( 3) من سورة الأنعام و الآيةُ( 18) من سورة المجادلة. 

١‏ 5)- تفسير نور التُقلين» ج 2١‏ ص ؟88- 517, نقلا عن تفسير العياشى. 

.١171١ ص *268 و تفسير القرطبى» ج » ص‎ ١ تفسير نور الثقلين» ج‎ -)١ 0١ 

( 7)- تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص *587» و قد جاء نظير هذا المضمون فى صحيح البخارى أيضا. 
]١١*‏ ( ")- وسائل الشيعة» ج ١‏ ص 688. 


]٠١9[ 
]11١[ 
|١111 [ 
11ل]‎ 
]117[ 
راعنا إذا أخذت مشتقهُ من ماده الرعى تكون بمعنى فعل الطلب من المراعاةٌ و المراقبِة» و بمعنى أمهلناء و إذا أخذت‎ -)١( ]1١[ 
مشتقهُ من الرعونة تكون بمعنى١ أخدعنا و اجعلنا حمقاء عندك)»» يقولون ذلك على سبيل الاستهزاء و السب. و لا بد من الالتفات‎ 
إلى أن راعنا على الوجه الأوّل تكون بدون تشديد النون» و على الوجه الثانى بتشديد النون» و يستفاد من جملة من الروايات أن اليهود‎ 
كانوا يتعمدون تشديد النون فى راعنا و مد آخرها.‎ 

-)١(]110[‏ الطمس هو إزال الأثر بالمحوء مثل أن نهدم بيتا ثم نزيل أثره بالمرة- و لكنه يطلق- كناية- على ما فقد أثره و خاصيته. 
-)١(]11[‏ مجمع البيان» ج ؟» ص هه فى ذيل الآيهُ الحاضرة. 

[1717] (7)- أصحاب السبت هم الذين ستأتى قضّ تهم فى سورة الأعراف عند تفسير الآيات( -١8#‏ 1828) و هم جماعة من اليهود 
كانوا قد كلفوا بتعطيل العمل و الكسب فى يوم السبتء و لكنّهم اشتغلوا بالصيد فى ذلكك اليوم بالرغم من نهى نبيهم» فتجاوزوا فى 
الطغيان الحدّء فابتلاهم الله بأشد العقوبات. 

-)0١( ]114[‏ الافتراء» مشتقةُ من ماده فرى على وزن( فرد) بمعنى القطع؛ و حيث أن قطع بعض أجزاء الشىء السالم يفسد ذلكك الشىء 
و يخربه استعمل فى كل مخالفة» و من جملهٌ ذلكك الشركك و الكذب و التهمة. 

./ مجمع البيان» ج *؛ ص‎ -)١(]11[ 

.10 الشورى,‎ -)١(]17١[ 

.118 هود‎ -)١(]171[ 

[؟17] -)١(‏ يزكون من ماده تزكية) بمعنى تطهيرء و تأتى أحيانا بمعنى التربية و التنمية» ففى الحقيقة إذا كانت التزكية مقترنة بالعمل 
فإنها تعتبر امرا محموداء و إلا لو كانت مجرد ادعاء و كلام فارغ فهى مذمومة. 

-)١ ( ]57[‏ القتيل فى اللغهٌ بمعنى الخيط الدقيق الموجود بين شقى نواة الثم و يأتى كنايةٌ عن الأشياء الصغيرةٌ و الدقيقةٌ جداء و 
أصله من مادةه فتل» بمعنى البرم. 

٠١ البقرف‎ -) (]١؟[‎ 

[6؟١]‏ ( ")- المائدة 18. 

-)١(]17[‏ تفسير المنار. ج 7 ص 28 و ذهب البعض إلى أنه مصدر استعمل بالمعنى الوصفى و صيغةٌ المبالغة. 

[1717] ( ؟)- تفسير التبيان» و تفسير روح المعانى. 

)١(]174[‏ النقير» مشتقهُ من مادهٌ النقر( وزن فقر) الدق فى شىء بحيث يوجد فيه ثقبا واشتق منه المنقار. و قال بعض: 

النقير و قَبِهُ صغيرة جدًا فى ظهر الوا و يضرب به المثل فى الشىء الطفيف. 

-)١(]179[‏ الناس اسم جمع و يؤيد ذلكك ضمير الجمع الراجع إليه فى الآية. 

[1] (7)- تفسير البرهان؛ ج »١‏ ص 78؛ و قد جاء فى تفسير روح المعانى حديث مشابه لهذا الحديث فى المضمون( روح 
المعانى» ج 2 ص .)2١‏ 

119 »)د البعدرالساق: 
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-)١( ]17[‏ مستدركك الوسائل» ج 7 ص 77”". 

.31/ المائدف‎ -)١ ( ]("#[ 

["1] ( )- نهج البلاغة الخطبة 88. 

<-)١( ]1"[‏ نصليهم) من مادة؛ الصلى» بمعنى الإلقاء فى النار و الاشتواء بِالنّار أو التدفؤ بالنار. و« نضجت» من مادة« نضج) بمعنى 
أدركت شيهاء و صارت مشوية. 

+0١ ( ]18[‏ الظليل» من ماده الظل» بمعنى الفىء»؛ و استعمل هنا للتأكيد» لأن معناه الظل المظلل أو الظل الظليل و هو كنايةٌ عن غاية 
الراحةٌ و الدعةٌ و الرفاه. 

-)١ ( ]19[‏ مجالسء للشّيخْ الطوسى رحمه الله و الإحتجاجء للطبرسى رحمه اللّه. 

-)١ ( ]184[‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية الحاضرة قبل فتح مكة: و أنّ ما ذكر فى سبب التزول ليس بصحيحء و لكن ما ذكر 
فى سبب التزول صح أم لاء فإنّه لا يؤثر فى القانون المهم المستفاد من الآية. 

-)١ ( ]159[‏ تفسير مجمع البيان» ج 2 ص 98. 
-)١ 0‏ نور الثقلين» ج ١‏ ص 898. 
-)١( ]١‏ نور الثقلين» ج ١‏ ص 898. 
86 ( )د المصدر السايق. 
8# (] ( ع)- المصدر السابق. 
ع1 -)١‏ صحيح الترمذى و النسائى بناء على نقل المنار و قد ورد نفس هذا المضمون فى سفينةُ البحار أيضا. 

.98 مجمع البيان» ج 7 ص‎ -)1١ ( ] ١ 

2؟٠] -)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازى» ج .٠١‏ ص 2158 طبعةٌ مصرء عام 181. 

-)١ ( ]٠61/‏ و إذا رأيناه سبحانه يرجع الأمرُ فى حل بعض اختلافاتها إلى أولى الأمر فى الآية( ”8) من هذه السورة فالمراد منه ليس 
هو الاختلاف فى الأحكام و القوانين الإسلامية الكلية» بل هو- كما سيأتى فى تفسير هذه الآيةُ- الاختلاف فى المسائل المتعلقة بطريقة 
تطبيق الأحكام الإسلامية؛ و سيأتى شرح مفصل فى هذا المجال عند تفسير الآيهُ بإذن الله. 

[158] ( ؟)- البحر المحيط» ج “0 طبعةُ مصرء ص 6578. 


ا 
1 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 


6 إحقاق الحق» ج وذ ص‎ -"2]١9 

.)1810/ -١8 ينابيع المودة طبعة النجف الأشرف( الطبعة السابعة ص‎ -)١ (١ 
.1"86 ينابيع المودة النجف. ص‎ -)5 (0 

ل 


-)١( ]١8*‏ تفسير المنار. ج هه ص 77؟. 

.588 تفسير البرهان» ج ؟» ص‎ -)١ ( ]١ ١ 

.578 تفسير فى ظلال القرآن» ج 27 ص‎ -)١(]162 

/1ا] ( -)١‏ الشهيد فى أصل اللغهُ هو من يشهد. غايةُ ما هناكك أن الإنسان قد يشهد على حق بكلامه» و قد يشهد بعمله و قتله فى 
سبيل أهدافه الطاهرة. 

-)١( ]184[‏ ينبغى الالتفات إلى أن الآية أعلاه تخاطب المؤمنين؛ لكنّها تتطرق إلى المنافقين أيضاء كما أن عبارة؛ منكم» جعلت 


! 

|189[ 

]16١[ 

]161١[ 

[187](")- راجع تفسير البرهان» ج 2١‏ تفسير الآية. 

-)١ ( ]18[‏ تفسير مجمع البيان» نقل هذا السبب عن أكثر المفسرين. 
[؟16] 

|١66[ 

]162[ 

[1ذ1] 
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المنافقين جزءا من المؤمنين» و ما ذلكك إِلَا لأنّ المنافقين كانوا دائما متغلغلين بين المؤمنين» و من هنا فهم يحسبون على الظاهر جزءا 
نا 

[189] ( 1< ليبطئن» من؛ البطء؛ فى الحركة» و هو فعل لازم و متعد كما ذكر علماء اللغة» أى أُنّهم يبطؤون فى حركتهم و يدعون 
الآخرين إلى البطءء و لعل استعمال الفعل فى باب التفعيل هنا يعنى أنه متعد فقط. أى أنّهم يدفعون أنفسهم إلى البطء تارة» و يدفعون 
الآخرين إلى ذلكك تاره أخرى. 

-)١(]120[‏ راجع غوستاف لوبون, تاريخ الحضارة الإسلامية و العربية. 

[121] (0)- إن الفرق بين المستضعف و الضعيف واضح و جلىء فالضعيف هو من كان معدوم القدرة و القَوّهُه و المستضعف هو من 
أصابه الضعف بسبب ظلم و جور الآخرين» سواء كان الاستضعاف فكريا أم ثقافيا أم كان أخلاقيا أو اقتصاديا أم سياسيا أم اجتماعياء 
فالعبارة هنا جامعة شاملة تستوعب جميع أنواع الاستضعاف. 

-)١( ]187[‏ تدل بعض الأحاديث أن هذا النفر من المسلمين كان قد سمع بحديث نهضة المهدى المنتظرء فكان البعض منهم يترقب 
أن يؤخر الجهاد إلى زمن المهدى عليه السّلام» تفسير نور الثقلين» الجزء الأوّلء ص 218. 

-)١ ( ]18*[‏ الفتيل يعنى الشعيرة الرفيعة جدا الموجودة بين فلقتى نواه التَمره وقد تطرفنا إلى شرح ذلكك فى الآية( 59) من سورة 
النساء و فى هذا المجلد من تفسيرنا هذا. 

[ع5١]( -)١‏ الآية لالاامن نفس السورة. 

١0١ ( ]180[‏ مشيدة) فى الأصل من ماده« شيد» على وزن فيل؛ بمعنى الجص و المواد الاخرى التى تستخدم لتقوية البنيان» و بما أن 
أكثر المواد استعمالا فى البناء فى تلكك الازمنةُ هو الجص فان هذه الكلمهُ تطلق عليه عادة» فيكون معنى١‏ بروج مشيدةٌ)» هو القلاع 
الرصينة و المتينة» و قد تستعمل و يراد بها المرتفعة و العالية. و ذلكك أيضا لنفس السبب لأنّه من دون استخدام الجص لم يكن 
بالإمكان بناء تلكك الابنيةٌ المرتفعة. 

."98 ص‎ ١ تفسير البرهان» ج‎ -)١(]12[ 

-)١ ( ]181[‏ يتبين مما قلناه أن عبارة إِلّا قليلا؛ هى استثناء من ضميره اتبعتم) و لا يوجد فى الآية تقديم أو تأخير( تأمل بدقّة). 
-)١(]188[‏ البأس و البأساء بمعنى الشدَّهٌ و القهر و الغلبة. 

[79(]188)- التنكيل من نكل فى الشىء»؛ أى ضعف و عجزء و النكل: قيد الدابةٌ و حديدة اللجام لكونهما مانعين» و التنكيل: 

أداء عمل يردع مشاهده عن الذنب و هو العقاب الذى ينزل بالظالمين فيردعهم و يردع من يتعض بمصيرهم. 

-)١ ( ]17١[‏ الآيٌ 7٠٠١‏ من سور الأعراف. 

-)١( ]993[‏ يذكر الراغب فى: المفردات» احتمالا آخر فى تفسيرة عسى؛ وه لعل» هو أنّ الله تعالى إذا ذكر ذلكك يذكره ليكون 
الأتمان تراك لذ لآن يكوة اللمعر النى ووس أى :اله كول تلانيتاة كن انع دزايها لا انا اللذى رص 

-)١( ]177[‏ الكفل هو عجز الحيوان و مؤخرته التى يصعب ركوبها و يشق» من هنا فكل ذنب و حصهة رديئة كفلء و الكفالة كل 
عمل ينطوى على تعب و عناء. 

-)١ ( ]١07*[‏ تفسير الصافى» فى تفسير الآيهُ الكريمة. 

ع17] ( 0 التو اع. 


١ 
ا‎ 
الفرقان» ه.‎ -)١؟‎ ( ]١ © 
.77 إبراهيم»‎ -)" ( ]١/8 
ا‎ 


١ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 


//ا١](‏ ع)- روى أن١‏ نوبةُ) وهو من شعراء الجاهليةٌ قال: 
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ولو أن ليلى الأخيلية سلمتعلى و دونى جندل و صفائح 

لسلمت تسليم البشاشة أو زقاإليها صدى من جانب القبر صائح [178] ( 0)- أصول الكافى, الجزء الثانى» باب التسليم. 

-)١( ]109[‏ أصول الكافى, الجزء الثانى» باب التسليم. 

[5(]180)- أصول الكافىء الجزء الثانى» باب التسليم. 

[141](")- تفسير فى ظلال القرآنء فى هامش الآية. 

١ الدرٌ المنثور» ج 3 ص‎ -)١(]147[ 

-)١( ]187[‏ ذكرت أسباب أخرى لنزول هذه الآيهُ و الآيات التى تليهاء و قيل أنّها نزلت فى واقعهُ أحد بينما الآيات التاليهُ تتحدث عن 
الهجرةٌ و لا تنسجم مع هذا القول» بل تنسجم مع سبب النزول الذى ذكرناه أعلاه. 

[18] (5)- فى هذه الجملة» جملة أخرى محذوفة تتضح لدى الإمعان فى الأجزاء الاخرى من الآيهُ و التقدير: فما لكم تفرقتم فى 
المنافقين فئتين ...). 

[180] ( *)-< أركسهم): من ركس و هو قلب الشىء على رأسه. و تأتى أيضا بمعنى رد أول الشىء إلى آخره. 

-)١(]18[‏ فى المجلد الأول من هذا التفُسِير بحث عن الهدايةُ و الضلالةٌ» فراجعه. 

[/ا14] ( -)١‏ الآية ؟” من سورة المائدة. 

زحدا]( )- 

١أأأ‏ فقد ورد فى كتاب الكافى و تفسير العياشى فى تفسير هذه الآيهُ عن الإمام الصادق عليه السّ.لام خا قوله: إن من قتل مؤمنا على 
دينه فذلك المتعمد الذى قال الله تعالى فى كتابه عنه|:أ: و أَعَدَّ لَه تَذاباً عظيماً ١2‏ 

-)١ ( ]144[‏ النساى لاع. 

-)١0]140[‏ إِنَ الآيات التى وردت فى بيان خطورة قتل الأبرياء لها أثر يهز الإنسان من الأعماق؛ و 

الأأفى حديث عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال2:1]: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم 2/1 

و 

١لأأ‏ قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم أيضا|:1 لو أن رجلا قتل بالمشرق و آخر رضى بالمغرب لاشرك فى دمه1ا 

فخ فلسيز المتانه الجر الخاميين» عن ا 

-)١( ]191[‏ العرض كلمة على وزن( مرض) و تعنى كل شىء زائل لا دوام له» و على هذا الأساس فإن عرض الحياةٌ الدنيا؛ معناه 
رؤوس الأموال الدنيوية التى يكون مصير جميعها إلى الزوال و الفناء لا محالة. 

[197] (1)- وقد ورد فى تفسير هذه الآيهُ احتمال آخرء هو أنّها تخاطب المسلمين بأنهم كان لهم نفس الحالة عند إسلامهم» أى 
نهم أقروا بالإسلام بألسنتهم و قبل منهم إسلامهم, و فى حين لم يكن أحد غير الله يعلم بما يخفونه فى سرائرهم. 

[198] (1)- لقد وردث:عبارة1 درجة» فى الآبة على صيغة التكرة و تؤكد كتب الأدب بأن النكرةٌ فى مثل هذه الحالاث تأتى لبيان 
العظمة و الأهميةٌ- أى أن درجةٌ المجاهدين من السمو و الرفعةٌ بحيث لا يمكن للبشر معرفتها بصورة كاملةٌ- و هذا شبيه بالعبارة التى 
تطلق لبيان القيمة العظيمة لشىء يجهل قيمته البشر. 

-)١(]19[‏ تفسير الصافى» هامش الآيهُ المذكورة. 

-)١ (]1١56[‏ الوسائل» كتاب الجهاد» ج اءص 79 و128. 

[198](؟)- الوسائل» كتاب الجهاد. ج ١‏ ص ؟ و .١18‏ 

[191] ( "0)- نهج البلاغة» الخطبة 71. 
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-)١ (4‏ لمعرفة معنى1 توفى» من التاحية اللغوية برجى مراجعة الجزء الثاتى مم تفسيرثا هذا. 
#ادسووة الحعدة 

] )دافتسي البرشات» الجوء النات من 1ؤ”ك حامقن الآبة الأولن مق سوزة الاسرام: 

-)١ ١‏ من سورة الزمر الآيهٌ ؟6. 

(*)- نور التقلينء البجزء الأول ص +8. 

-)١ ( ]"٠*‏ نور الثقلين: الجزء الأول ص 4*ه. 

؟١٠]‏ ( -)١‏ محمد خاتم الأنبياء» الجزء الأول. 


]١54[ 
]194[ 
|] 
]١1[ 
|] 
]7 
1 
]١6[ 


-)١( ٠0‏ تاريخ الطبرى, الجزء الثانى» ص »1١7‏ و يجب التنبيه إلى وجود رسائل من أَبَّام الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلم 
مذيلة بالتاريخ الهجرى. راجع كتاب( مكاتيب الرّسول) للأحمدى. 

-)١ (]0[‏ نور الثقلين» الجزء الأول» ص .26١‏ 

-)١ ( ]7017[‏ مفردات الراغب»ء ماده ضرب)». 

-)١ ( ]١4[‏ للاطلاع أكثر راجع الجزء الخامس من كتاب وسائل الشيعة» و كتاب سنن البيهقى, الجزء الثّالث» ص 1١8‏ و غيرهما من 
الكتب. 

قم (6)دالسافب 7 

-)١ (‏ من سورة البقرةٌ» الآيةٌ .١188‏ 

( ؟7)- نور الثقلين: الجزء الأوّل) ص 57ه. 

-)١( 5‏ جاء هذا الحديث فى سنن البيهقىء الجزء التَااثء ص 16 نقلا عن صحيح مسلمء كما ورد فى كتب التفاسير و الفقه 
أيضا. 

9( ؟)عوسائل الشيعة الدع الخامس هن +ع 

-)١ ( ]77[‏ كنز العرفان» الجزء الأوّلء ص .١19١‏ 

[8١؟]‏ ( <-)١‏ قيام» تارة يأتى بمعناه المصدرىء( و يعنى به حالة القيام» و تارة يأتى للجمع أى١‏ قائمين»- وه قعود» كذلكك أيضاء فيأتى 
بمعنى حالة القعود و الجلوسء و يأتى بمعنى١‏ قاعدين» للجمع. و فى الآية أعلاه يحتمل كلا الأمرين. 

.568 للاطلاع أكثر عن الأحاديث التى وردت فى هذا المجال راجع كتاب نور الثقلين الجزء الأول ص‎ -)١(]718[ 

[5727] ( 7)- و يؤيد كتاب كنز العرفان» فى الجزء الأوؤلء ص 04 هذا المعنى» كما جاء فى تفسير التبيان و فى مجمع البيان أيضا ذكر 
هذا الأمر. 

-)١ 4‏ تفسير التبيان الجزء الثالث» ص 015 تفسير مجمع البيان» الجزء الثالث» ص ه١٠.‏ 

-)١ ( 9‏ تفسير المنار» الجزء الخامسء ص 095 نقلا عن صحيحى مسلم و البخارى. 

-)١ (‏ سفينةٌ البحار» الجزء الأوّلء فى ماده بهت. 

-)١ (0١‏ أصول الكافىء الجزء الْتَانىء ص 528 باب التهمةٌ و سوء الظن. 

99 ا دسقينة البحان الوم الأو لضن 111 
ا 
ا 
ا 


5١ 


]509[ 
|06٠١ [ 
[1ث0م]‎ 
]"1١[ 


.٠١ المجادلق‎ -)١ ( “9م‎ 


1 
1 
1 
! 
1 
1 
[ع؟"5] ( -)١‏ المجادلة» 4. 
1 


-)١ ( 0‏ تفسير نور الثقلين» الجزء الأول ص ١هه‏ و فى كتنب أخرى للتفسير. 
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[79(]778)- تفسير القرطبى» الجزء الثّااث ص 1908 فى شرح الآية. 

-)١ ( ]599[‏ نور الثقلين: الجزء الأوّل» ص .8١‏ 

[514] (0- إن عبارة و لا-منْينهم) تعود إلى المصدره منى» على وزن١‏ منع) و تعنى قياس الشىء أو تقييمه» و لكنّها ترد فى أغلب 
الأحيان لتعنى القياس و التقييم و الآمال الوهمية و الخبالية أمنا النطفة التى تسممى ب١‏ منى» فمعناها أن قياس تركيب أولى الموجودات 
الحسية قد تم فيها. 

[9؟5؟](١)-‏ تفسير التبيان» الجزء الثالث» ص ع”7”. 

-)١ ( ]170[‏ الغرور يعنى فى الأصل الأ-ثر الواضح للشىء, و لكنه يطلق فى الغالب على الآثار التى لها ظاهر خادع و باطن كريه؛ و 
يطلق على كل شىء يخدع الإنسان مثل المال و الجاه و السلطان التى تبعد الإنسان عن الحق و عن جاده الصواب على أنه ماده للغرور. 
[] 3)الشخص عق من المعدروسيصض) يعن العدول :و الاتضراك عق القى ىن و علق هذا الأماين فإن السخض نهو وسيلة 
الانصراف و الفرار. 

؟”"] -)١(‏ آل عمران» .1٠١‏ 

-)١ ( ]8*‏ لقد أوضحنا المراد من عبارة نقير) فى تفسير الايهُ 7ه من نفس هذه السورة. 

ع"] ( -)١‏ نور الثقلين» الجزء الأول ص "0ه. 

ه"!] ( -)١‏ الوجه فى اللغه هو مقدمة الرأسء أو ذلكك الجزء من البدن الذى يشمل الجبهة و العينين و الأنف و الفم و الجبين» و لما 
كان الوجه بمثابة مرآةٌ لروح الإنسان و قلبه» و فيه الحواس التى تربط باطن الإنسان بالعالم الخارجىء لذلكك جاء فى الآية التعبير عنه 


ا 
1 
١‏ 
ا 


بذات الإنسان و نفسه. 

[88] ( 0ت إن عبارة؛ ملةة الواردة فى الآية أعلاه تحن« الشريعة أو الدين» و الفزق: بين الملة و الدين أن الأولى لأ تنسب إلى الله أن 
لأيقال: ملة اللدوو يمكن أن تضاف إلى الل بيسا كلمة الدين أو الشريغة يمكن أ .يضافا إلى لفظ الجلالة فيقال:« دين الله أوة 
شريعة الله كما يمكن إضافتهما إلى النَبِى أيضاء و عبارة؛ حنيف» تعنى الشخص الذى يتركك الأديان الباطلة و يتبع دين الحق. 

-)١ ( ]737[‏ مجمع البيان فى هامش الآية الشريفة. 

[84]] ( ؟)-عيون أخمار الرضاء و تقسير الضافى فى غامش الآيةٌ المذكورة وفى تفسير البرهان الجزء الأول ص 17ا*. 

[5*9] (0)- بناء على التتفسير الذى أوردناه بشأن الآية أعلاه يتين لنا أن عبارة؛ ما يتلى» مبتدأ و خبرها جملة؛ يفتيكم فيهنّ) التى 
حذفت للقرينة الموجودة فى القسم السابق من الآية. كما أن عبار ترغبون» هنا تعنى عدم الميل و الرغبة» حيث تشير القرائن إلى 
تقديره عن» بعد عبار« ترغبون» فى هذه الآيهُ و الفرق بين رغب عنه) و١‏ رغب فيه) واضح. 

-)١(]750[‏ من أجل معرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع راجع الجزء التَانى من هذا التفسير فى فصل؛ الصراع من أجل البقاء). 
[81؟] ( -)١‏ تفسير التبيان» الجزء الثّالث» ص .”0٠0‏ 

691 )دالمعدر الباق 

0 )د البسدر البناق: 

-)١ ( ]75[‏ نهج البلاغة» الخطبة 197. 

[هع١]‏ ( -)١‏ تفسير المنار» الجزء الخامس» ص 880. 

[غع5] ( -)١‏ يمككن أن تكون عبارةه تعدلوا» اشتقاقا إمّا من ماده العدالة» أو من ماده العدول» فإن كانت من ماده العدالة» يكون 
معنى الجملةٌ القرآنيةُ هكذا: فلا تتبعوا الهوى لأن تعدلوا أى لكى تستطيعوا تحقيق العدلء و أما إذا كانت من ماده« العدول» يكون 
المعنى هكذا: فلا تتبعوا الهوى فى أن تعدلوا أى لا تتبعوا الهوى فى سبيل الانحراف عن الحق. 
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[لاع؟| ) -)١‏ إن عبارة( تلووا» مشتقة من المصدره لى» على وزن١‏ طى» و تعنى المنع و الإعاقة وقد وردت فى الأصل بمعنى اللى و 
ل 


.”"828 تفسير التبيان» الجزء الخامس» ص‎ -)١ ( ]١64[ 

-)١ ( ]769[‏ تفسير مجمع البيان و المنار. 

-)١ (]100[‏ إن عبارة؛ استحوذ مشتقةُ من« حوذا و هى تعنى هنا دفع أو ساق إلى القيام بأمر معين. 

-)١( ]51801[‏ إن كلمة؛ سلطان» مشتقهُ من ماده أو مصدره سلاطة» على وزن: مقالةُ» و هى تعنى القوهٌ و القدرهُ على التغلب على 


الآخرين؛ و فى كلمةه سلطان» معنى لاسم المصدر حيث تطلق على كل أنواع التسلطء و لهذا السبب تطلق كلمة؛ سلطان» أيضا على١‏ 
السبب» الذى يسلط الإنسان على الآخرين من أمثاله.» كما تطلق على أصحاب القدرة و النفوذء و لكنها فى الآية المذكورة أعلاه إنما 
تعنى الحجة و الدليل. 
-)١ ( ]51017[‏ إن كلمةه درك» تعنى أحط نقطهُ فى أعماق البحر» و يسمى آخر حبل متصل بالحبال التى توصل الإنسان إلى قعر البحرء 
ب« الدرك» أيضاء و يظهر أن هذه المعانى مأخوذة من معنى١‏ دركك الشىء» أى الوصول إليه- كما تسمّى السلالم التى توصل 
الإنسان إلى موضع سفلى كالسرداب و البثر ب« الدرككث» و هذه العبارة تقابل السلالم التى يتسلق بها الإنسان إلى أعلى حيث تسمئى 
بالدرجات. 
[*10؟] ( -)١‏ البقرق 317/9؟. 
[10] ( ؟)- نهج البلاغة» الوصية رقم 68. 
[0ه؟] ( )- الحجرات» 4. 
[102؟] (ع)- البقرق /3317. 
[/اذ؟] ( 0)- النور ؟77. 
-)١ ( ]104[‏ نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة العاشرة. 
-)١( ]104[‏ للاطلاع أكثر على قضية جبل الطورء و هل أن رفعه فوق رؤوس اليهود كان نتيجة زلزلة» أم هناكك عامل آخر و كذلكك 
فيما يتعلق بعجل السامرىء و مساوئ اليهود» راجع الجزء الأوّل من هذا التتفسير فى البحث الخاص بهذه المواضيع. 
-)١ ( ]720[‏ إن عبارة؛ فبما نقضهم)» من ناحية الإعراب جار و مجرور و يجب أن يكون لها عامل محذوف قد يكون تقديره؛ لعناهم» 
أو جملة؛ حرمنا عليهم الواردة فى الآية( )12١‏ التالية» و على هذا الأساس فإن ما ورد فى هذا الإطار يكون بمثابة جملة معترضة 
تضفى فى مثل هذه الحالة جمالا أكثر على الكلام القرآنى البليغ. 
-)١(]521[‏ لقد تركك الحواريون المسيح عليه الشّلام فى ذلك الوقت و هربوا كلهم ...( من إنجيل متى» الإصحاح 18 الجملة 217). 
-)١ ( ]527‏ إنجيل متى؛ الإصحاح 007 الجملة *. 
-)١ ( ] 12‏ إنجيل متى- الإصحاح 277 الجملتان 52 و 57. 
ع18] ( ؟)- لقد اقتبسنا عددا من القرائن المذكورة أعلاه من كتاب« بطل الصليب». 
هء؟] ( ©)- تفسير المنار» الجزء السابع» ص 6". 
ء8١]‏ ( 8)- الميزان» الجزء الثالث» ص دمع”. 
-)١ ) |]‏ مسند أحمد» و صحيح البخارى» و صحيح مسلم, و سنن البيهقى» كما جاء فى تفسير الميزان. 
-)١ (8‏ تفسير البرهانء الجزء الأوّل ص 678. 

ا 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-)١ (]184[‏ راجع الجزء الثانى من تفسيرنا هذا. 
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-)١ ( ]7070[‏ تفسير البرهان, الجزء الأوّلء ص 209. 

[771] ( 79)- التوراة» سفر التثنية» الفصل 77, الجملتان ١9‏ و .5١‏ 

[01؟] ( )- لقد شرحنا بنوع من التفصيل» معنى عبارة؛ الراسخون فى العلم» و ذلكك فى الجزء الثَانى من تفسيرنا هذا. 

-)١( ]57[‏ راجع تفاسير الصافى» ص 1368 و البرهان الجزء الأوّلء ص 77©؛ و نور الثقلين» الجزء الأوّل؛ ص /0ه. 

[307] (0)- مجمع البيان» الجزء الأوّلء ص 8/؟. 

[1120] ( ؟)- لقد ورد ذكر الأسباط بالتفصيل فى الجزء الأوّل من تفسيرنا هذا. 

-)١ ( ]97/2[‏ يبدو من سياق الآيهُ أن حرفى: ال» الداخلة على كلمة؛ رسول» هماه ال» العهدية؛ و فيها إشارةٌ إلى النّبى الذى كانوا 
ينتظرون قدومه و لم يقتصر هذا الانتظار على اليهود و النصارى وحدهم. بل أن المشركين- أيضا- كانوا يتوقعون- لما سمعوه من 
أهل الكتاب- ظهور النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

[5901] ( 7)- لقد فسّدرت بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّ.لام كلمة؛ الحق» الواردة فى الآيهُ إشارة إلى ولاية على بن 
أبى طالب عليه السّلام» و قد بتنا سابقا إن مثل هذه التفاسير واضحة فى بيان المصاديق» و هى لا تدل على الحصر. 

.١ الجاثية‎ -)١ ( م]‎ 

-)١ (‏ تفسير المثارء الجزء السادسء ص عفر 

... انظر دائرة المعارف للقرن العشرين( لفريد وجدى) فى مادة( ثالوث)‎ -)١ ٠ 

-)١( 0‏ المراد بوحدة الوجود عند الصوفية» هى وحدةٌ الموجود» و يستدلون بها على أن الوجود ليس أكثر من واحد يظهر فى 
عور شكافة 11و هذا لاجد هر الله 


ا 
1 
ا 
! 


47] ( ١)-القافوس‏ المقدسء طبعة ييروث: ص هع 

-)١ ( ]187‏ مناقب ابن شهر آشوب» ج ع ص 887. 

-)١(]18‏ راجع تفسير سورة الحمد فى تفسيرنا هذا الجزء الأوّل للاطلاع على تفسير عبارة الصراط المستقيم). 

-)١ ( 580‏ تفسير الصافى فى هامش الآية. 

-)١ (]2‏ لمعرفة معنى١‏ الكلالة» و سبب إطلاقها على الأخوة و الأخوات, راجع تفسير الآيةُ الثانية عشرة من سورة النساء. 

-)١ ( ]47‏ و جملة: أن تضلوا» بمعنى١‏ أن لا تضلوا؛ حيث تكون كلمة؛ لا» مقدرة» و القرآن و كلام العرب الفصحاء مليئان بمثل 
هذه التعابير البليغة. 

84 017)- تعر المشارت الجر السادس» هن 0118و بجحب الأنشاه إلى أن المقصوة بالسورة العذئية هو ترولها بعد عجرة الثبى 
على اللدهليه و الغو سل مق مكة إلى المدينة نك الو لو تكن السورة قد نولت فن المدكة نقيها: 

4 7( ١د‏ فسن البرهان- الجره الأزل صن يجب الانتباه إلى أن ورد أحكام الوضوء و التيمم و أمثالهما فى هذه السورة, لا 
ينافى كونها آخر سورةٌ من سور القرآنء أن أغلب هذه الأحكام لها طابع تكرارى؛ أى أُنّها وردت بصورة مكررة للتأكيد عليهاء 
لذلكك ترى بعضا من هذه الأحكام قد وردت فى سورة النساء أيضا. 


ا 
ا 
1 
1 
ا 
1 


-)١‏ تفسيره روح المعانى» الآيهُ موضوع البحث. 
-)١ (0‏ نهج البلاغة رسائل الإمام على عليه السَلام الرسالة 7ه. 


|1900 

]؟ة1١[‎ 

[؟19]( -)١5‏ سفينة البحار» الجزء الثانى» ص 598. 
[*19] ( ")- البحار» الجزء السادس عشرء ص .١158‏ 
[56؟] 


*9؟] ( ©)- أصول الكافى» ج ؟. ص ؟187١.‏ 
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[0ة؟] ( 0)- مستدرك الوسائل؛ ج 7 ص .18١‏ 

[92؟] -)١(‏ إذا جاءت كلمة؛ نعم) مفردة فهى تعنى الإبل و إذا جاءت جمعا فتعنى الأنواع الثلاثة» مفردات الراغب مادة( نعم). 
[5910] ( 7)- لو قلنا: إن كلمة بهيمة» تعنى الحيوانات وحدها دون الأجنة لكانت إضافة كلمة بهيمة) إلى كلمة؛ أنعام) إضافة بيانية 
أمَا إذا قلنا: إنها تعنى الأجنةُ أيضاء تكون هذه الإضافة؛ لامية». 

-)١ ( ]194[‏ طبيعى أن جملة؛ إلا ما يتلى عليكم» هى جملةُ استثنائية» و إن جملة؛ غير محلى الصيد)» هى حال من ضميره كم) و تكون 
فيب للخيشاء بسي المعلى: 

-)١ ( ]199[‏ سورة البقرة. الآيه 184 و سورة الحج. الآيتان 7”او ع". 

[7(]0)- الهدى جمع: هدية) و هو يعنى هنا المواشى التى تهدى لتكون قرابين إلى بيت الله الحرام. 

[01] (")- القلائد جمع: قلادة) و هى الشىء الذى يوضع حول رقبة الإنسان أو الحيوان» و تعنى هنا المواشى التى تعلم بالقلائد 
لذبحها فى مراسم الحج. 

-)١( ]07[‏ تفيد أقوال أهل اللغة و التفسير أن كلمة؛ جرم تعنى فى الأصل قطع الثمار أو قطفها من الأغصان قبل الأوان» و تطلق- 
أيضا على كل عمل مكروه؛ كما تطلق على الآخرين بالقيام بعمل غير محبوب- و هنا فإن عبارة؛ لا يجر منكم» تعنى لا يحملنكم على 
القيام بعمل غير صائب. 

-)١ ( ]”.*‏ وسائل الشيعة؛ ج 17 ص .1١‏ 

*:"] ( 9)- الوسائل» ج 317 ص -١1١‏ 117. 

ه.] ( ")- وسائل الشيعة» ج ١7‏ ص ."١‏ 

ع0 ( -)١‏ وسائل الشيعف ج 18 ص 17#. 

(؟)-السقوذة المضروبة حتت حت الموثت»: 

-)١(‏ بالرغم من أن ذلكم»» اشارة لمفردء إلا أنّهِ لا كان يحتوى على ضمير الجمع؛ و قد فرض المجموع بمثابة الشىء 
الواحدء فلا اشكال فى هذا الاستعمال. 


./ 


5 
]"١؟[‎ 
]:0[ 
5 
]51/[ 
]":4[ 


-)١( ]09[‏ تفسير المنان. ج 2 ص 188. 

-)١( ]١[‏ إن هذا الحساب يكون صحيحا إذا لم ندخل يوم وفاهُ الى صلَى الله عليه و آله و سلم و يوم غدير خم فى الحساب» و 
أن يكون فى ثلاثة أشهر متتاليات مشهرات عدد أيَام كل منهما( 14) يوماء و نظرا لأن أى حدث تاريخى لم يحصل قبل و بعد يوم 
غدير خم» فمن المرجح أن يكون المراد باليوم المذكور فى الآيهُ هو يوم غدير خم. 

[53 ( ١)-لقد‏ أورذ العلامة الأميتى رحمه الله هذه الروايات الثلاثة بتفاضيلها فى الجرء الأول من كتابهه الغدير» فى الصفحات :م 
و١7‏ 9و7"5 كما ورد فى كتاب١‏ إحقاق الحق» فى الجزء السادس و الصفحةٌ 87" أن نزول الآيه كان فى حادثة غدير خم نقلا عن 
أبى هريرة من طريقين» كما نقلها عن أبى سعيد الخدرى من عدة طرق. 

-)١ ( "5‏ راجع تفسير الآيهُ فى الجزء الأول من تفسير البرهان و الجزء الأول من تفسيره نور الثقلين». 

1"] ( ؟)- راجع كتاب: المراجعات» الطبعةٌ الرابعق ص 8. 

.188 لقد أورد هذا الاعتراض تلميحا صاحب تفسيره المنار؛ لدى الحديث عن هذه اليه ج ع ص‎ -)١( ]"٠ 

-)١( 6‏ نقل هذه الواقعة واحد من أشهر كتب السنَهُ و هو كتاب٠‏ صحيح البخارى» و فى عدَّهُ أبواب منها باب« كتاب المرضى"» 
فى الجزء الرابع» و باب« كتاب العلم» فى الجزء الأوّلء ص "7 و فى باب« جوائز وفد» من كتاب الجهاد. ص 1١18‏ ج ١‏ كما وردت 
فى كتاب؛ صحيح مسلم» فى آخر الوصايا بالإضافة إلى كتب أخرى ذكرها المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله فى 


ا 
١‏ 
1 
1 
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كتابه« المراجعات» تحت عنوان« رزية يوم الخميس). 

-)١ ( ]21[‏ تفسير القرطبى» ج ”0 تفسر الآيهُ موضوع البحث. 

-)١( ]007[‏ هناك محذوف مقدر فى بدايه هذه الجملة القرآنية» حيث إن الأصل يفترض أن يكون« و صيد ما علمتم» و ذلكك 
استدلالا بالقرينة الواردة فى جملة|! فكلرا مما 00 ليوا ...ا( فليلاحظ ذلك). 

-)١( ]514[‏ لقد شرحنا معنى جملة؛ سريع الحساب» فى الجزء الثانى من تفسيرنا هذا. 

-)١ ( ]919[‏ كنز العرفان» ج ”ء ص 17". 

-)١( ]070[‏ لقد أوضحنا فى هذا الجزء من تفسيرنا هذا فى تفسير الآيه( 0؟) من سورة النساءء أن كلمة؛ أخذان» جمع« خدن) و هى 
تعنى فى الأصل الصديق, و عادةُ ما تطلق على الصداقة السرية غير الشرعية مع الجنس الآخر. 

-)١( ]"71[‏ وردت روايات عديدة عن أثتره أهل البيت عليهم التّرلام تؤكدد أن المراد بجملة؛ قمتم» هو القيام من النوم» حيث لدى 
الإمعان فى محتويات الآ يتأكد لنا هذا الأمر أيضاء لأن الجمل التالية التى تبين فيها الآيهُ حكم التيمم قد وردت فيها عبارة|أ أو جاء 
أحد يلك ين العافط 2١‏ قلق كانت الآبة تين فى بدايتها حك بعميع من ليوا على وضوءهافإن عطق الجملة الأخيرةت و بالأتصض ب 
بحرفه أو لا يتلاءم و ظاهر هذه الآية؛ لأنّ المقصود فيها يدخل ضمن عنوان من هو ليس على وضوء أيضا. أمَا إذا كان الآيهُ فى 
بدايتها تتكلم بصوره خاصة عن الذين يقومون من النوم» أى أنها تين فقط ما أصطلح عليه ب« حدث النوم؛ فإن الجملة المذكورة 
تصبح مفهومة بشكل تام. 

-)١ ( ]*057[‏ لقد ذكره سيبويه» الذى هو من مشاهير علماء اللغهُ العربيةُ أنّه متى ما كان الشىء الوارد بعد( إلى) و الشىء الوارد قبلها 
من جنس واحدء و يدخل هذا( المابعد) فى الحكم- أمّا لو كانا من جنسين مختلفين فيعتبر خارجا عن الحكم- فلو قيل: أمسكك إلى 
آخر ساعةٌ من النهار» يكون المفهوم من هذه الجملهُ أن الإمساكك يشمل الساعة الأخيرة أيضاء بينما لو قيل: أمسكك إلى أول الليل فإن 
أول الليل لا يدخل ضمن حكم الإمساكك( المنان ج ع ص 7377). 

[7] (7)- ليس هناك من شكك بأنّ عبارة؛ وجوهكم» تفصلها مسافة كبيرة نسبيا عن عبارة؛ أرجلكم» لذلكك يستبعد أن تكون 
الأخيرة معطوفة على« وجوهكم؛؛ إضافة إلى ذلك فإنّ الكثير من القراء قد قرءوا عبارة أرجلكم» بكسر اللام. 

-)١( ]””[‏ لقد ذكر القاموس ثلاثهُ معان للكعب و هى: النتوء الظاهر خلف الرجلء و المفصلء. و النتوئين البارزين على جانبى 
الرجل- و قد بينت السنةٌ الشريفة أن المراد فى الآيهُ ليس النتوآت المذكورات و لكن العلماء اختلفوا فى هل أن المراد هو النتوء البارز 
خلف الرجل أو هو المفصل؟- و على أى حال- فإن الاحتياط يوجب أن يكون المسح حتى المفصل. 

-)0١ ( ]"50[‏ لقد أوضحنا فى تفسير الآية( 5) من سورة النساءء بصورة مفصلة» أحكام التيمم و فلسفتها الإسلامية و كيف أن التيمم لا 
يعتبر مغايرا للوقاية الصحبّة» بل فيه جانب وقائى صحى أيضاء و كذلكك حول معنى١‏ غائط» و قضايا أخرى فليراجع .... 

-)١ ( ]"75[‏ وسائل الشيع ج 7 ص 484. 

-)١ ( ]"[‏ وسائل الشيعف ج ١‏ ص 1817. 

-)١( ]58[‏ و نقرأ فى رواية عن الإمام الثامن على بن موسى الرضا عليه السّلام قوله: إن الجنابة خارجة من كل جسده فلذلكك 
وجب عليه تطهير جسده كله و فى هذه الرواية إشارهُ للبحث الذى تناولناه أعلاه- من وسائل الشيعة» ج ١‏ ص 688. 

-)١ ( ]79[‏ سيرد شرح مفصل عن؛ عالم الذر؛ و سبب تسميته بهذا الاسم فى تفسير الآية( 177) من سورة الأعرافء بإذن اللّه. 

-)١( ]*:[‏ تفسير البرهان» ج ١‏ ص 605. 

[1] (1)- ورد هذا الحديث نقلا عن النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى كتاب سفينة البحار فى ماده( هوى)» و ورد فى كتاب 
نهج البلاغة فى الخطبة 57 نقلا عن على بن أبى طالب عليه السّلام. 
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[؟*"] ( )- سفينة البحار» مادة( ظلم). 
[##م] ( -)١‏ تفسير الصافىء» فى تفسير الآيهُ لامن سورة الرحمن. 

[ع*”] (0)- إن كلمة جحيم تعنى النار الشديدة الالتهاب» و قد أطلقت فى القرآن على نار جهنم كما فى هذه الآية و على نار الدنيا 
كالنار التى سعروها لحرق النْبى إبراهيم عليه السّلام الآية( /917) من سورة الصافات. 

00م ( -)١‏ تفسير روح المعانى» ج 2 ص 8/. 

ع#م] ( -)١‏ سفينة البحار» فى ماده نقيب)». 

-)١ ( ]"*/‏ مسند أحمدء ص 2948 طبعةٌ مصرء سن 171 

508 ( 7)- كتاب فيض القدير فى شرح الجامع الصغير» ج 7 ص 6584. 
7*9 ( *)- منتخب كنز العمال فى حاشية مسند أحمد» ج د ص 3١7‏ 


ائحة ‏ كذ لذ كذ نذا اقسك2كم 


]**٠‏ ( 6)- إن عبارةه عزرتموهم) مشتقةُ من مادةه تعزير) أى المنع أو العون, أمّا حين تسمى بعض العقوبات الإسلامية بالتعزير 
فذلك لأنْ هذه العقوبات تكون فى الحقيقة عونا للمذنب لكى يرتدع عن مواصلة الذنب, و هذا دليل على أن العقوبات الإسلامية لا 
تتسم بطابع الانتقام بل تحمل طابعا تربويا لذلكك سمّيت بالتعزير. 

[1ع] ( -)١‏ إن كلمةه لعن» تعنى فى اللغةه الطرد و الإبعاد» و حين ينسب اللعن إلى الله فإنه يعنى الحرمان من رحمته را كلمة 
قاسية) فهى فى الأصل مشتقهُ من المصدره قساوة» و تطلق على الأخص على الحجر الصلدء و لذلكك أطلقت على الذين لا يبدون أى 
مرونة من جانبهم أمام الحقائق التى تتكشف لهم. 

-)١ ( ]"67[‏ إن كلمة؛ خائنة)» مع كونها اسما للفاعل» فهى فى هذه الآيهُ تكون بمعنى المصدر و تطابق كلمة الخيانة ... و قد جرت 
عاده العرب على استخدام مثل هذه الاستعمالات فى أشعارهم حيث جاؤوا باسم الفاعل و عنوا به المصدر فى كلمات مثل١‏ العافية) و 
الخاطية» و قد احتملوا أيضا أن تكون كلمةه خائنة) صفة للطائفة. 

[#ع] ( -)١‏ لقد وردت تفاصيل أخرى فى هذا المجال- أيضا- فى الجزء الأوّل من تفسيرنا هذا. 

[ع6"] -)١(‏ إنجيل يوحناء الإصحاح 5 الآيات 7- .١17‏ 

[هع”] ( 7)- إنجيل لوقاء الإصحاح / الآيات 8" /اع. 

[عع"] ( 00- يوسف»ء 15. 

-)١ ( ]"67[‏ و على هذا الأساس فإن الضمير فى كلمة؛ بينهم» تعود إلى كلمة؛ النصارى» المذكورة فى بداية الآية. 

[4ع"] ( -)١‏ لقد مضى تفسير هذه الآيهُ فى بدايةُ هذا الجزء من تفسيرنا. 

[9ع"] ( ؟)- نقرأ فى المصادر المسيحية أن« الإله الأب» هو خالق جميع الكائنات( قاموس الكتاب المقدسء الصفحة 62”) كما نقرأً 
أن الرّب هو الموجود بنفسه و إن هذا هو اسم خالق جميع المخلوقات و حاكم كل الكائنات. و إِنّه هو الروح اللامتناهية الأزلية 
الأبدية ...( قاموس الكتاب المقدس» ص ع5). 

[:8"] 139)- تقول المضادر المسيشةة ,أن غبارةة ابن الله) هى فقط من ألقاب منقذ المسيحيين وفاديهم, و إن هذا اللقب لا يطلق على 
أحد غيره إِنَا إذا دلت القرينة على أن المراد ليس البنوة الحقيقة لله( قاموس الكتاب المقدس» ص مع#). 

81 #ادظيرت قفن الآونة الأخيرة لديا مجتوعة قشر السيسية وى تفسنها سماعةو ابن اللده 

-)١ ( ]85[‏ تفسير الرازى» ج 1١‏ ص .١197‏ 

-)١ ( ]"'[‏ و يرى البعض أن هذه الفترةُ تبلغ أكثر من ستمائة عام» و آخرون يرون أنّها أقل من هذه المدَّهُ و استنادا على قول البعض 
فإِنَ الفاصلة الزمنية بين ولادة المسيح عليه السلام و هجرة نبى الإسلام محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم و وفق التاريخ الميلادى تبلغ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاداعاا من 0917/0 


.)١86 عاما و 48 يوما( تفسير ابن الفتوح الرازى» ج ؟؛ هامش الصفحة‎ ١ 

[5ه0"] (0- نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمةٌ /ا١.‏ 

[ه] ( -)١‏ نقرأ فى كتب أن الملكك هوه من كان له الملكء و الملكك هو ما يملكه الإنسان و يتصرف به- أو- العظمةٌ و السلطة». 
[ع0] ( -)0١‏ يجب الانتباه إلى أن كلمة؛ جبار» مأخوذة أو مشتقة من الأصل( جبر) أى إصلاح الشىء بالقسر و الإرغام» و لذلك ستمى 
إصلاح العظم المكسور( تجبيرا) فهذه الكلمة تطلق من جهة على كل نوع من التجبير و الإصلاح؛ و من جهة أخرى تطلق على كل 
أنواع التسلط القسرىء و حين تطلق كلمة( جبار) على الله سبحانه و تعالى فذلك إِمَا لتسلطه على كل شىء, أو لأنّه هو المصلح لكل 
موجود محتاج إلى الإصلاح. 

[81"] ( 7)- العمالقة قوم من العنصر السامى يعيشون فى شمال شبه جزيرة العرب بالقرب من صحراء سيناء» و قد هاجموا معصر و 
استولوا عليها لفترات طويلة و دامت حكومتهم حوالى 20١‏ عام منذ عام 755١7‏ قبل الميلاد حتى عام 170 قبل الميلاد. 

عن دائرةٌ المعارف لفريد وجدى, ج 2٠‏ ص 377( الطبعة الْثَالثة). 

[04"] ( )- الباب الأوّل من سفر التثنية فى التوراهً المتداولية» فيه إشارة إلى أن اسمى هذين الرجلين هماه يوشع» و« كاليب). 

[09"] ( ؟7)- وقد أشار الإمام على بن أبى طالب فى إحدى خطبه الوارده فى كتاب نهج البلاغةٌ التى هذه الحقيقة بقوله عليه السلام: 
( فو الله ما غزى قوم فى عقر دارهم إلا ذلوا)( الخطبة 97). 

ممعم (1)- الكهف» .5١‏ 

[١1ع"]‏ ( -)١‏ إن كلمة؛ تبوء) مشتقةُ من المصدره بواء» أى١‏ العودة). 

-)١ ( ]"8[‏ وقد كتب العلامة الفقيد الدّيخ؛ محمّد جواد البلاغى» رسالهُ فى هذا المجال سماها ب« الأكاذيب الأعاجيب» جمع فيها 
أكاذيب من نمط الكذيةٌ التى جاء ذكرها أعلاه. 

-)١( ]"8*[‏ جاء فى مجمع البيان أن كلم يبحث؛ معناها فى الأصل هو البحث عن شىء فى التراب ثم استعملت فى مختلف أنواع 
البحوثء أما كلمة؛ سوأة» فهى تعنى كل شىء يستاء الإنسان من رؤيته» و لذلكك تطلق أحيانا على جسد الميت» و على عورة الإنسان» 
و يجب الانتباه هنا إلى أن الفاعل فى جملةه ليريه؛ قد يكون هو الله أى أن الله أراد أن يرى: قابيل) كيف يدفن أخاه؛ و ذلكك احتراما 
ل« هابيل» و يحتمل أن يكون الغراب هو الفاعل فى الجملة المذكورة. 

-)١( ]"7[‏ مسند أحمد بن حنبل كما جاء فى تفسيره فى ضلال القرآن)»» ج ؟» ص ”237207 فى تفسير الآية. 

[هع”] -)١(‏ إن كلمة أجل» التى هى على وزن١‏ نخل» تعنى فى الأصل الجريمة: و قد شاع استعمالها فيما بعد فى كل عمل له عاقبة 
سيئة» ثم استعملت لكل عمل ذى عاقبة» و هى الآيهُ تستخدم للتعليل أو بيان عله الشىء. 

-)١ ( ]*2[‏ تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص 200٠‏ و قد وردت فى هذا المجال روايات أخرى بنفس المضمون. 

-)١ ( ]"217[‏ تفسير المنارء الجزء السادس» ص 007 و تفسير القرطبى» ج *؛ ص 158١؟.‏ 

-)١ ( ]"28[‏ كنز العرفان فى فقه القرآن, ج ”7 ص 87". 

[89"] ( ؟)- نور الثقلين» ج ١‏ ص 877. 

-)١ ( ]0:[‏ إن الأحكام التى تطرقنا إليها جاءت على شكل بحث تفسيرى ملخصء و تفاصيل هذه الأحكام و شروطها موجود فى 
كتب الفقه. 

-)١ ( ]*9/1[‏ المله شريعة الإسلام. 

[؟/”] ( -)١‏ يرحضان يطهران أو يغسلان. 

[*/ا”| ( ")- مثراة مكثرة. 
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[عالام] ( ع)- منساةٌ مطيلة. 
[0/ا”] ( 0)- نهج البلاغة» الخطبة ٠١١‏ 

-)١ ( ]”/8[‏ وفاء الوفاء» ج , ص 2177١‏ فى كتاب؛ التوصل إلى حقيقة التوسل» نقل الحديث المذكور أعلاه كواحد من دلائل 
النبوةء ص .5١8‏ 

[/الا"] ( ؟)- كتاب( وفاء الوفاء)» ص ؟/ا"1١.‏ 
[4لام] ( -)١‏ وفاء الوفاء» ص */1"1. 

[ولا”] ( ؟7)- كتاب: التوصل ...)» ص 74". 
-)١( ]"480[‏ كتاب التوصل .... ص ”507. 
[81"] (7)- كتاب التوصل .... ص "8١‏ 

[85"] ( )- روح المعانى»( ج - ©), ص -١١8‏ 118. 

[*مم] -)١(‏ آل عمران» 189. 

-)١( ]"8[‏ الدينار الوارد فى هذا الحكم يبلغ مثقالا شرعيا من الذهب المسكوك و يعادل ثمانية عشر حبة أى ثلاث أرباع المثقال 
المتعارف. 

-)١( ]44[‏ يجب الانتباه إلى أن الخمسمائة دينار إِنّما تدفع ديه قطع خمسة أصابع» و قد أسلفنا أن المذهب الشيعى يرى عقوبة 
السارق فى قطع أربعة أصابع من اليد. 

[8] ( 7)- ذكر هذه الحادثة( الآلوسى» فى تفسيره. ج 7 ص #, لكنّه ذكر اسم( علم الدين السخاوى) بدل اسم( علم الهدى). 


الجزء الرابع 

[قتمة سورة المائدهة] 

الآيتان [سورة المائدة (4): الآيات 6١‏ الى 217] 

اشارة 

ا الققول القييق نكم ارو يُسارِعُوت فى الكفرٍمِنَالَِينَ قاُوا آمنا بأواجهم وَل وم فوب و من الي هَادُوا سَ مَاعُونَ 
ِلْدَذِبٍ سمَاعُونَ نم آخَرِينَ لَمْ وك يُحَرّفُونَ نَ الْكلِم مِنْ بَعْدٍ مَواضة جه يَقُولُونَ إن أوتبتم هذا فَحَذُوهُ و إن لَه تَوْنَوْهُ فَاحَدَرُوا وَمَنْ 


رد الله هك كك كن لون اللإكداري ل روه اذ كبر تارمم م لَهُعْ فى الدَّنْيا خزْىٌ و لَهُغْ فى الْآخِرَةُ ع ذابٌ عَظِيمٌ 
)6١1(‏ سَمَاعُونَ لذب تارمم بْهُمْ أوْ أغرض عَنْهُْ وَإِنْ عرض عَنْهُْ فلن يَضْ روك ينا وَإِنْ حكنت 


فَاحَكم بَتِنْهُمْ بِالْقِسْطٍ إِنَّ الله بْحتٌ الْمَفْسِطِينَ (87) 
سبب النّزول 


وردت روايات عديدةٌ فى سبب نزول الآبتين الأخيرتين ن أوضحها ما نقل عن الإمام الباقر عليه السّلام فى هذا المجال» و خلاصة ذلكك 
أن أحد وجهاء اليهود فى منطقةٌ خيبر كان متزوجاء فارتكب عملا غير شرعى و مخالفا للعفةُ مع امرأة 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج؟» ص: 6 
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متزوجة من عائلة خيبرية مشهورة؛ فاغتم اليهود كيف ينفذون حكم التوراة (الرجم) فى وجيههم ذلك و فى شريكته فى الذنب» 
فأخذوا يبحثون عن حل لهذه المعضلة لينقذوهما من العقوبة المذكورة» و فى نفس الوقت ليظهروا التزامهم بالأحكام الإلهية؛ و دفعهم 
هذا الأمر إلى الاستعانة بأبناء طائفتهم الموجودين فى المدينةُ المنورة» و طلبوا منهم أن يسألوا عن حكم هذه الحادثة من الْنْبِى محمد 
صلى الله عليه و آله و سلّم (حتى إذا كان الحكم بسيطا و خفيفا أخذوا به و إذا كان شديدا تجاهلوه و تناسوه؛ و لعلهم أرادوا 
بسؤالهم ذلكك أن يلفتوا انتباه نبي الإسلام إلى أنفسهم و ليظهروا أنفسهم بأنّهم أصدقاء للمسلمين). 

و لهذا الغرض توجه عدد من وجهاء يهود المدينة للقاء النَبِى محممّد صلَى الله عليه و آله و سلّمء فسألهم النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم إن كانوا سيقبلون بكل حكم يصدره. فأجابوه بأنُّهم قدموا إليه لهذا السبب! فنزل فى تلكك الأثناء حكم رجم مرتكب الزنا مع 
المرأة المحصنة لكن اليهود لم يبدوا استعدادا لقبول هذا الحكمء بدعوى أن ديانتهم تخلو من مثله» فرد عليهم النَبِى صِلَّى الله عليه و 
آله و سلّم بأنّ هذا الحكم هو نفس ذلك الذى هو عندهم فى التوراة» و سألهم إن كانوا يقبلون بحضور أحد علمائهم ليتلو عليهم 
حكم التوراة فى تلكك القضية ليأخذوا به» فوافقوا على ذلكك. فسألهم النبى عن رأيهم فى العالم اليهودى (ابن صوريا) الذى كان يقطن 
منطقهُ (فدكك) فأجابوه بأنّه خير من يعرف التَوراءً من اليهود. 

فبعث النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى هذا العالم» فلمًا قدم عنده أقسم عليه النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم باللّه الواحد الأحد 
الذى أنزل التوراة على موسى و فلق البحر لإنقاذ بنى إسرائيل و أغرق عدوّهم فرعون و أنزل عليهم نعمه فى صحراء سيناء» أن يصدق 
القول إن كان حكم الرجم قد نزل فى التورا فى مثل تلكك الواقعة أم لم ينزل؟ فأجاب العالم اليهودى (ابن صوريا) بأنّه مرغم بسبب 
القسم الذى أقسمه عليه النبى أن يقول الحقيقة و يعترف بوجود حكم الرجم فى التوراة. 

الأمثل فى 'تفسير كتاب الله المتزل» ج عض ع 

فسأل النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم اليهود عن سبب احجامهم عن تطبيق الحكم المذكورء فأجاب (ابن صوريا) بأنّهم كانوا يطبقون 
هذا الحكم بحقٌّ العامة من أبناء طائفتهم و يصونون الأثرياء و الوجهاء منهم من تنفيذ هذا الحكم بحمّهم, فأدى هذا التهاون إلى انتشار 
الخطيئة المذكورة بين أثرياء اليهود حتى بادر إلى ارتكابها ابن عم لأحد رؤساء الطائفة. فلم يطبق بحقه الحكم الشرعى بحسب العادة 
المتبعة لديهم؛ و صادف فى نفس ذلك الوقت أن ارتكب نفس الخطيئة أحد عامَّةُ الناس من أبناء الطائفة» فأرادوا تطبيق حكم الرجم 
بحقّه لكن أقاربه اعترضوا على ذلكك. و قالوا: 

إذا كان لا بدّ من تنفيذ هذا الحكم فيجب أن ينفذ بحق الاثنين (الوجيه اليهودى و الشخص الآخر العادى)» فعمد عند ذلك علماء 
الطائفة إلى سن حكم أخف من الرجم و هو أن يجلد الزناة ٠‏ جلدة و تسود وجوههم و يركبوا دابةٌ و يطاف بهم فى أزقة و أسواق 
المنطقة! فأمر النَبى محمّد صلى الله عليه و آله و سلّم على الفور أن يرجم ذلكك الرجل الوجيه و المرأة الثرية أمام المسجد[١]‏ و أشهد 
الله فى ذلكك الحين بأنّه هو أول شخص يحيى حكم الله بعد أن أماته اليهود. 

فى تلكك الأثناء نزلت الآيتان الأخيرتان و تحدّثنا عن القضيةٌ المذكورة بالإيجاز. 


التفسير 
التحكيم بين الأنصار و الأعداء: 


مدل هاتان الآيتان و الآآيات التى تليهماء على أن للقاضى المسلم الحق- فى ظل شروطه خاصّة- فى الحكم فى جرائم الطوائف الأخرى 
من غير المسلمين» 
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و سيأتى شرح هذا الموضوع فى تفسير نفس هذه الآيات. 

نقد عات الآنة الارلن دمو الكسى اكه عب القطاب بعازة يا انها تقول وقد وردت هذه العارة قن مكائى من القر ]3 أزلينا 
فى الآية موضوع البحث. و الثَانى فى الآية (81) من نفس هذه السورة و التى تتعرض لقَضِيه الولاية و الخلافة. و ربّما جاء استخدام 
هذا التعبير من أجل إثارة أكثر لدافع الشعور بالمسؤولية لدى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و تعزيز ارادته» و مخاطبته بأنّهِ هو 
رسول الله و عليه أن يستقيم و يصمد فى إبلاغ الحكم المكلف به. 

عد ذلك علطن الآبة الى صل الله عيدو آله و سك - هيد ليان الذكم انان فتول: لالتشرنك الذي سارغوة فى الكثر 
ِنَ الَّذِينَ قالُوا آنا بأفُواهِهع وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبهُْ 

و يرى البعض أن عبار يُسارِعُونَ فى الْكَفْر تختلف عن عبارة «يسارعون إلى الكفر» و ذلكك لأنٌ العبارة الا.ولى تقال بشأن أفراد 
كافرين غارقين فى كفرهم, و يتسابقون فيما بينهم للوصول إلى آخر مرحلة من الكفرء أما العبارة الثاني فتقال فى من يعيشون خارج 
حدود الكفر لكنّهم يتسابقون للوصول إليه .]١‏ 

و بعد أن تذكر الآيهُ تجاوزات المنافقين و الأعداء الداخليين» تتناول وضع الأعداء الخارجيين و اليهود الذين كانوا سببا لحزن النْبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم فتقول الآية: وَمِنّ الَِّينَ هادوا ... 

ثم تشير الآية إلى قسم من تصرفات هؤلاء المشوبة بالنفاق و الرياء» و فتؤكد أنّهِم إِنّما يستمعون كلام النَبى لا لأجل أطاعته» بل لكى 
يجعلوا من ذلكك وسيلة لتكذيب الى و الافتراء عليه حيث تقول الآية: سَمَاحُونَ لِلْكذِب 

ولهذه الجملة القرآنية تفسير آخرء هو أن هؤلاء اليهود يستمعون كثيرا إلى أكاذيب قادتهم و زعمائمهم, لكنّهم لا يبدون استعدادا 
لاستماع قول الحق 
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والاذعان له "]. 

ثم تفضح الآيهُ الصفة الثالثة لليهود, فتبيين أنهم يتجسّسون على المسلمين لمصلحة قوم آخرين ممن لا يحضرون الاجتماعات الإسلامية 
التى تعقد فى مجلس النْبى صلّى الله عليه و آله و سلّم فتقول الآبة: سَمَاحُونٌ ِقَوْم آَرين لَع يَأتُوك .... 

وف تنين آخر لهات اللحدانة قل آل هلاه الهوه عافر! مصمفوة إلى أرافى جماسحيي تلطا حو قد كلتو ترمهي :اذ يقبلر] مدان 
أهواءهم من أقوال النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم, و أن يخالفوا أو يرفضوا ما كان عكس ذلكك من أقواله صلَى الله عليه و آله و 
سلّم, و بناء على هذا السلوك فَإنّ ما كان يظهر من طاعة هؤلاء لبعض أقوال النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يكن فى الحقيقة إلا 
طاعة منهم لأقوال كبارهم و وجهائهم الذين أمروهم باتباع هذا الأسلوب, و لذلكك أشارت الآية على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
أن لا يحزن لمخالفات هؤلاء» فهم لم يحضروا عنده أبدا من أجل الاستماع إلى الحقّ و اتباعه! ثم تذكر الآيةُ انحرافا آخر لهؤلاء 
اليهود. فتشير إلى تحريفهم لكلام الله سبحانه و تعالى من خلال تحريف الألفاظ أو تحريف المعانى الواردة فى هذا الكلام؛ فهم إن 
وجدوا فى كلام اللّه حكما يخالف مصالحهم أوّلوه أو رفضوه جملة و تفصيلاء كما تقول الآية: يُحَرَفُونَ الْكلِم مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ ...[©]. 
و الأحجب من ذلك أن هؤلاء قبل أن يحضروا مجلس النّبى كانوا يقررون كما يأمرهم كبارهم أنْهم إن تلقوا من محمد صلَى الله 
عليه و آله و سلم حكما موافقا لميولهم و أهوائهم قبلوا به» و إن كان مخالفا لهوى أنفسهم ردوه و ابتعدوا عنه. تقول الآية الكريمة: 
الراوتياة اموق عاذ ل نوكن لك او الاك زراب 

فهؤلا-ء قد غرقوا فى الضلال و تحجرت عقولهم لغاية أنّهم كانوا يرفضون كل شىء يخالف ما عندهم من أحكام محرفة؛ دون أن 
يبذلوا جهدا أو عناء فى التفكير 
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لمعرفة الحقيقة» و قد أبعدتهم هذه الحالة عن طريق الرشاد و أخرجتهم من جاده الصوابء بحيث لم يبق أمل فى هدايتهم؛ فاستحقوا 
بذلكك عذاب الله و لم تعد تنفع فيهم شفاعة الشافعين و فى هذا المجال تقول الآية الكريمة: و من برد الله َه كلنْ تيك لَه من 
الل شيعا وقد تدانست قلوب هؤلاء إلى درجة لم تعد قابلة للتطهير: وحرمهم الله لذلكك طهارة القلوب» فتقول الآية: أوليك الْذِينَ لم 
يرد الله أن يُطَهَرَ قلُوبَهُمْ ... و عمل اللّه مقرون بالحكمة دائماء لأن من يقضى عمرا فى الانحراف و يمارس النفاق و الكذب و يخالف 
الحق و يرفض الحقيقة» و يحرف قوانين الله لن يبقى له مجال للتوبة و العودة إلى الحق» حيث تقول الآية الكريمة فى هذا المجال: لَهُمْ 
فى اليا ري وَلَهُع فى الْآخِرَْ عَذابٌ عَظِيمٌ 

أمنا الآية الثَانيهُ فت ؤكد- مره أخرى- على أن هؤلاء لديهم آذان صاغية لاستماع حديث النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم لا لإطاعته بل 
لتكذيبه. أو كما يقول تفسير آخر فإنّ هؤلاء آذانهم صاغية لاستماع أكاذيب كبارهم. فتقول الآية: سَِجَاعُونَ للْكَذِبٍ .. و قد تكررت 
هذه الجملةُ فى آيتين متتاليتين تأكيدا و اثباتا لوجود هذه الصفة الشنيعة فى هؤلاء. 

كما أضافت الآيهُ صفهُ شنيعة أخرى اتصف بها اليهود. و هى تعودهم و ادمانهم على أكل الأموال المحرمة و الباطلةُ من الرّبا و الرَشُوهُ 
وغير ذلككء حيث تقول الآية: أكالُون لشت ..[8]. 

ثم تخير الآية النَبى بين أن يحكم بينهم أو أن يتجنبهم و يتركهمء حيث تقول الآية: قن جاوك فاشك ب عه أو أغرص نهم + 

يعنى التخبير أن يستخدم النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ميله و رغبته فى اختيار أحد الأمرين المذكورينء بل إن 
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المراد من ذلكك هو أن يراعى النبى الظروف و الملابسات المحيطة بكل حالة» فإن رأى الوضع يقتضى الحكم بينهم حكم, و إن رأى 
خلاف ذلكك تركهم و أعرض عنهم. 

و لكى تعزز الآية الاطمئنان فى نفس النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّمء إن هو ارتأى الإعراض عن هؤلاء لمصلحة أكدت قائلة: وَإِنْ 
كا كذ سترووة اها العدلي و تليق إذا كانت النحالة تفط أن يحكع الى ين غؤلاء فقاليه لكين إن عكيق الشكو يك 
وقد اختلف المفسّرون فى قضية تخيبير النظام الإسلامى بين الحكم فى غير المسلمين بأحكام الإسلام أو الإعراض عنهم, و هل أن هذا 


ا لات يا 
ا ل له أن ان ل ا 


الكفار الذين لا يعيشون فى ظل حكم اسلامى» بل يرتبطون بالمسلمين باتفاقيات أو مواثيق» أو يكون بينهم علاقات ود و تزاور. 

و يعتقد مفسّ رون آخرون أن الحاكم المسلم يكون مخيرا- حتى فى الوقت الحاضر لدى التعامل مع غير المسلمين» فهو إِمَا أن يطبق 
فيهم الأحكام الإسلامية إذا اقتضت الضرورة و المصلحة ذلكك. و إِما أن يعرض عنهم و يحيلهم إلى قوانينهم الخاصّهُ بهم؛ بحسب 
ظروف و ملابسات كل حالة «للاطلاع أكثر على تفاصيل هذا الحكم تراجع كتب الفقه). 

الأمثل فى تفسير كتابه الله المتزلء ع صن ١١‏ 


الآيهَ [سورة المائدة (4): آية “7 8] 


اشارة 
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و كيف يُحكموتك و عِنْدَهُمْ الَوْراُ فيها حكمُ الله ثم يَتَََوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلكك و ما أولئكك بِالْمُؤْمِنِينَ (7©) 
التُفسير 


تتابع هذه الآيهُ موضوع الحكم بين اليهود تطرقت إليه الآيتان السابقتانء اللتان ببنتا أن اليهود كانوا يأتون إلى النَبى صلى الله عليه و آله 
و سلم و يطلبون منه الحكم فيهم» و قد أظهرت هذه الآية الأخيرة الاستغراب من حالة اليهود الذين كانوا مع وجود التوراة بينهم» و 
احتوائها على حكم الله يأتون إلى النبِى محمّد صلَّى الله عليه و آله و سلّم و يطلبون منه الحكم فيهم بالرغم من وجود التُوراة عندهم 
فكرلدو عق بشكفرتكك وعد قه اقؤراة فها شك الل 

و يجب الانتباه إلى أن المقصود من الحكم فى الآيهُ هو حكم الرجم للزانى المحصن من الرجال و النساء و الذى ورد فى التّوراة أيضاء 
فى سفر التثنية الفصل الثانى و العشرين. 

و العجيب فى أمر هؤلاء اليهود أَنّهم مع وجود التوراة بينهم و عدم اعترافهم بنسخها من قبل القرآن و رفضهم للشريعة الإسلامية» كانوا 
حين يرون حكما فى التوراةً لا يوافق ميولهم و أهوائهم يتركون ذلك الحكم و يبحثون عن حكم آخر فى 
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مصادر لم يقرّوا و لم يعترفوا بها. 

و الأعجب من ذلكك أنّهم حين كانوا يطلبون التحكيم من نبى الإسلام بينهم؛ كانوا لا يقبلون بحكمه إذا كان مطابقا لحكم التوراة 
لكنه لم يوافق ميولهم و رغباتهم حيث تقول الآية: ثُمَ يتََلْنَ مِنْ بَعْدِ ذلك و ما ذلكك إلا لأن هؤلاء لم يكونوا بمؤمنين فى الحقيقة و 
لو كائوا مؤملين الننا استهودوا عكذا بأحكام اللس. سحي توكد الآية قائلةة وما أوليك بالمؤمنق 

وقد يرد اعتراض فى هذا المجال و هو: إن الآبةٌ الشريفة تقر بوجود حكم الله فى التوراةً و نحن نعلم عن طريق القرآن و الرّوايات 
الإسلامية» بأن التَورا قد أصابها التحريف قبل ظهور نبى الإسلام محمد صَلَّى الله عليه و آله و سلّم؟ 

إن جوابنا على هذا الاعتراض هو أننا أؤلا لا تقول بأن التسريف قد أصاب الثوراة كلهاء بل ثقر بوجود أحكام فى التوراة تطابق 
الحقيقة و الواقع» و حكم الرجم- الذى هو موضوع بحثنا الآن- من الأحكام التى لم تصبها يد التحريف فى التوراة. 

ثانيا: إن التوراه مهما كان حالها لا يعتبرها اليهود كتابا محرفاء و لذلكك فإن الغرابة هنا تكمن فى رفض اليهود العمل بحكم الله مع 
وجوده فى توراتهم. 
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الآيهُ [سورة المائدة (4): آية *6] 
اشارة 


2 


نا ْنَا الْراةَ فيها مُدىَ و تُورٌ يَحكمُ بها اليُونَ الَِّينَ أسرلَمُوا لِلَذِينَ هادُوا و الرَبَافُونَ و الأخبارٌ بمَا اسْتخفظوا مِنْ كتاب الل وَ كانُوا 
عَلَيِهِ شْهَداءَ قلا تَحْسَوًا النَّاسَ و احُسَوْنٍ و لا تَسْتَوُوا بآياتى تَمناً فيلا و مَنْ لَمْ يكم بما أَنْرّلَ الله َأولئكك هُّمْ الكافرُونَ (©) 


التفسير 


إِنْ هذه الآبه و الآيهُ التى تليها تكملان البحث أو الموضوع الوارد فى الآيات السابقة» و تبن هذه الآيهُ أهمية الكتاب السماوى الذى 
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نزل على النَبِى موسى عليه ال.لام أى التَورا حيث تشير إلى أن الله أنزل هذا الكتاب و فيه الهداية و النُور اللذان يرشدان إلى الحق» 
وأ ثرون الضياه اللذى مدهو لآزئدة لات السيل رمج اقول فشر الآب نا 21 لنااقوراء فها قدق رترة ب 

والذلك فإن الأباء الذين أطاعوا آمر اللديو الذيى قرلوا مهامهم بعد نزول التّوراةُ كانوا يحكمون بين اليهود بأحكام هذا الكتاب» 
تقول الآيةُ الكريمة: يكم بها النَيُونَ الَّذِينَ أَسلَمُوا لِلَذِينَ هادُوا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: ١5‏ 

كما أن علماء اليهود و وجاءهم و مفكريهم المؤمنين الأتقياء» كانوا يحكمون وفق هذا الكتاب السماوى الذى وصل أمانة بأيديهم و 
كانوا شهودا عليه» حيث تقول الآية: وَ البَبَايُونَ و الأَخبارُ بِمَا اسْتّحَفِظُوا مِنْ كتاب الله وَ كانُوا عَلَِهِ شهَداء[*]. 

ثم توجه الآية الخطاب إلى أولئكك العلماء و المفكرين من اليهود الذين كانوا يعيشون فى ذلك العصرء فتطلب منهم أن لا يخافوا 
الى لع واه أحكام اليل علبي أن يخافوا الله فلا تسول لهم أنفسهم مخالفة أوامره أو كتمان الحقء و إن فعلوا ذلكك فسيلقون 
الجزاء و العقاب» فتقول الآيهُ هنا: قلا د تَحْسُوًا النّاسَ وَ اُشَّوْنِ 

ثم تحذر الآية من الاستهانة و الاستخفاف بآيات الله فتقول: ولا تَشْتَوُوا بآياتى تَمَنا ليلا .. 

و حقيقة كتمان الحق و أحكام الله نابعة إمَا عن الخوف من الناس.ء و إِما بدافع المصلحة الشخصية؛ و أَا كان السبب فهو دليل على 
ضعف الإيمان و انحطاط الشخصية؛ و قد أشير فى الجمل القرآنيهُ أعلاه إلى هذين السببين. 

و تصدر الآية حكما صارما و حازما على مثل هؤلاء الأفراد الذين يحكمون خلافا لما أنزل الله فتقول: و مَنْ لَمْ يكم بما أَبرَلَ الله 
توليك هُمُ الكافِرُونَ 

و واضح أن عدم الحكم بما أنزل الله يشمل السكوت و الابتعاد عن حكم اللّه الذى يؤدى بالناس إلى الضلال؛ كما يشمل التحدث 
بخلاف حكم اللّه. 

و واضح- أيضا- أن للكفر مراتب و درجات مختلفة: ثبندأ من إنكان أسان وجود اللاو بشتسل عصان أؤامرم لأنّ الايسان الكامل 
يدعو و يحت الإنسان على 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: ١6‏ 

العمل وقق أوامر الله ومن لآ عمل له ليسن له ايمان كامل: 

و تبتين هذه الآية- أيضا- المسؤولية الكبرى التى يتحملها علماء و مفكر و أكل أُمَهُ حيال العواصف الاجتماعية» و الأحداث التى تقع 
فى بيئاتهم» و تدعو بأسلوب حازم لمكافحة الانحرافات و عدم الخوف من أى بشر- كائنا من كان- لدى تطبيق أحكام الله. 
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الآبه [سورةٌ المائدة (0): آي ؟] 

اشارة 

و كتتاعَلتِهم فيها أنَّالفْس بالنَفْسٍ وَ اَن بين و الأنْسَ بانٍْ وَالونَ بالنِوَالسَنَّ بال وَالججروح قصاصٌ قَمَنْ تَصَدَقَ به فهو 
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كَفَارَة له وَمَنْ لَم يك بما أَْرَلَ الله وليك هُمْ الطَالِمُونَ (680) 
التفسير 


القصاص و العفو: 
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تشرح هذه الآيه الكريمة قسما آخر من الأحكام الجنائية و الحدود الإلهية التى وردت فى التَوراة» فتشير إلى ما ورد فى هذا الكتاب 
السماوى من أحكام و قوانين تخص القصاصء و تبتين أن من يقتل إنسانا بريئا فإِنّ لأولياء القتيل حق القصاص من القاتل بقتله نفسا 
بنفس. حيث تقول الآيهُ فى هذا المجال: وَ كَتئنا عَلِهمْ فيها أَنَّ النَفْسَ بالنّفْس 

كما بنت أن من يصيب عين انسان آخر و يتلفهاء يستطيع هذا الإنسان المتضرر فى عينه أن يقتص من الفاعل و يتلف عينه» إذ تقول 
الآيهٌ فى هذا المجال: 

وَ العَيِنَ اَي 77 
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و كذلكك الحال بالنسبة للأنف و الأذن و السن و الجروح الأخرى» و لانت بالأنْفٍ واد ادن وَالسَّنَّ بالسّنَّ وَ الْجْوُوحَ قصاصٌ ... 
وعلى هذا الأساس فإِنّ حكم القصاص يطبق بشكل عادل على المجرم الذى يرتكب أحد الجرائم المذكورة» دون الالتفات إلى 
عنصره أو قوميته أو طبقته الاجتماعية أو طائفته» ولا مجال أبدا لاستخدام التمايز القومى أو الطبقى أو الطائفى لتأخير تطبيق حكم 
القصاص على الجانى. 

و بديهى أن تطبيق حكم القصاص على المعتدى شأنه شأن الأحكام الإسلامية الأخرى. مقيد بشروط و حدود ذكرتها كتب الفقه؛ و لا 
يختص هذا الكلام و لا ينحصر ببنى إسرائيل وحدهم. لأنّ الإسلام- أيضا- جاء بنظيره كما ورد فى آي القصاص فى سورة البقرة- 
الآية (107/8). 

وقد أنهت هذه الآيُ التمايز غير العادل الذى كان يمارس فى ذلك الوقت-يث ذ كرت بعض التفاسير أن تمايزا غريبا كان سود بين 
طائفتين من اليهود. هما بنو النضير و بنو قريظةٌ الذين كانوا يقطنون المدينة المنورة فى ذلكك العصرء لدرجة أنّه إذا قتل أحد أفراد 
طائفةٌ بنى النضير فردا آخر من طائفة بنى قريظةه فالقاتل لا ينال القصاصء بينما فى حال حصول العكس فإن القاتل الذى كان من 
طائفة بنى قريظة كان ينال القصاص إن هو قتل واحدا من أفراد طائفةٌ بنى النضير. 

و لما امتد نور الإسلام إلى المدينة سأل بنو قريظة النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم عن هذا الأمرء فأكد النْبى صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم أن لا فرق فى الدماء بين دم و دم ... فاعترضت قبيلة بنى النضير على حكم النَبى محمد صلَى الله عليه و آله و سلم وادعت أن 
حكمه حط من شأنهم؛ فنزلت الآيُ الأخيرة و يبنت أن هذا الحكم غير مختص بالإسلام؛ بل حتى الديانة اليهودية أوصت بتطبيق قانون 
القصاص بصورة عادله[/]. 

و لكى لا يحصل وهم أن القصاص أو المقابلة بالمثل أمر الزامى لا يمكن 
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الحيدة عنه. استدركت الآ بعد ذكر حكم القصاص فبينت أن الذى يتنازل عن حقه فى هذا الأمر و يعفو و يصفح عن الجانى, يعتبر 
عفوه كفارة له عن ذنوبه بمقدار ما يكون للعفو من أهمية فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَة لَهُ ...[8]. 

و يجب الانتباه إلى أن الضمير الوارد فى كلمةٌ (به) يعود على القصاص. و كانت الآيهُ جعلت التصدق بالقصاص عطيةٌ أو منحهُ للجانى 
و استخدام عبارة «التصدق» و الوعد الذى قطعه الله للمتصدقء يعتبران عاملا محفزا على العفو و الصفحء لأنّ القصاص لا يمكنه أن 
يعيد للاسان ما فقده مطلقاء بل هبه توعا من الهدوء و الاسغرار النفسى المؤقت» بينما العفو الذئ وعددبه الله للمتصدقء» بامكاته أن 
يعوضه عما فقده بصورة أخرىء و بذلكك يزيل عن قلبه و نفسه بقايا الألم و الاضطرابء و يعتبر هذا الوعد خير محفز لمثل هؤلاء 
الأشخاص. 
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قد ورد عن الحلبى قال سألت أبا عبد اللّه- الإمام الصادق- عليه الت..لام عن قوله الله عزّ و جلّ: فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كفَارَةَ لَه وَ... قال: 
«يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى)[94]. 

و تعتبر هذه الجملة القرآنية فى الحقيقة خير جواب مفحم للذين يزعمون أن القصاص ليس بقانون عادل» و يدعون أنّه يشجع روح 
الانتقام و المثلة. 

و الذى يفهم من الصياغة العامرة للآيه هو أن جواز القصاص إِنّما هو لإخافة و إرعاب الجناهً و بالنتيجة لضمان الأمن لأرواح الناس 
الأبرياءه كما أن اليه فتحت باب العفو و التوبة» و بذلكك أراد الإسلام أن يحول دون ارتكاب مثل هذه الجرائم باستخدام الروادع و 
الحوافز كالخوف و الأمل» كما استهدف الإسلام من ذلكك- أيضا- الحيلولة دون الانتقام للدم بالدم بقدر الإمكان- إذا استحق الأمر 
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ذلك. 

و فى الختام تؤكد الآية قائلة: وَمَنْ لم يكم بما أَنرلَ الله ولك هم الطَالْمُونَ 

و أى ظلم أكبر من الانجرار وراء العاطفةٌ الكاذبة» و ترك القاتل دون أن ينال قصاصه العادل بحيَجهُ لا ضرورة فى غسل الدم بالدم؛ و 
فسح المجال للقتلة للتمادى بارتكاب جرائم قتل أخرىء و بالنهاية الإساءة عبر هذا التغاضى إلى أفراد أبرياء» و ممارسة الظلم بحفّهم 
و يجب الانتباه إلى أن التوراة المتداولة حاليا قد اشتملت على هذا الحكم أيضاء و ذلك فى الفصل الواحد و العشرين من سفر 
الخروج» حيث جاء فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و السن بالسن و اليد باليد و الرجل بالرجل و الحرق بالحرق و الجرح بالجرح 
و الصفعة بالصفعة (سفر الخروجء الجمل 77 و 75 و 28). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: ٠١‏ 


الآيةُ [سورة المائدة (4): آية ع*] 
اشارة 


وَكَفَينا على آثارهِم بعِيسدى ابن مَرْيَمَ مص دق لما بَيِنَ يَدَيْهِ مِنَ التّوراةِ و آتَناه الإنْجِيلَ فيه مُدىٌ و نُورٌ وَ مُصَدّقاً لما بَِنَ يَدَيْهِ مِنَ التّورا 
وَهُدىٌ و مَوْعِطَهُ لِلْمتَقِينَ (ع8) 


التفسير 


بعد الآيات التى تحدثت عن التوراة جاءت هذه الي و هى تشير إلى حال الإنجيل و تؤكد بعثةُ و نبوة المسيح عليه السلام بعد الأنبياء 
الذين سبقوه» و تطابق الدلائل التى جاء بها مع تلكك التى وردت فى التَورائه حيث تقول الآية: و كَمَئِنا على آثارِهِم بعيتدى ابْن مَرْيمَ 
مُصَدَّقاً لما بَيِنَ يَدَيْهِ من النّْراكٍ ... و لهذه الجملة القرآنية تفسير آخر و هو أن عيسى المسيح عليه السّلام قد أقرٌ بحقيقة كل ما نزل فى 
التوراهً على النَبى موسى عليه السّلام كاقرار جميع الأنبياء عليهم السّلام بنبوة من سبقوهم من الأنبياء» و بعدالةُ ما جاؤوا به من أحكام. 
ثم تشير الآية الكريمة إلى إنزال الإنجيل على المسيح عليه الّ.لام و فيه الهداية و النّور فتقول: و آتَيِناه الْإنْجِيل فيه هُدىٌ و ُورٌ و قد 
أطلق اسم التور فى القرآن المجيد على التوراة و الإنجيل و القرآن نفسه حيث نقرأ بشأن التوراة قوله تعالى: إنَا 
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ْنا التّوْراةً فيها هُدىٌ وَ ثور[ .]١٠١‏ 
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و أمَا الإنجيل فقد أطلقت عليه الآيةُ الأخيرة اسم النّور. 

و القرآن- أيضا- حيث نقرأ قوله تعالى: قَدْ جاءكُم مِنَ اللِّ نُورٌ و كتابٌ مُبِينٌ .]١١‏ 

فكما أن الور يعتبر- فى الحقيقة- ضرورة حتمية لجميع الموجودات من أجل أن تواصل حياتهاء كذلكك تكون الأديان الإلهية و 
الشرائع و الكتب السماوية ضرورة حتمية لنضوج و تكامل بنى الإنسان. 

وقد ثبت من حيث المبدأ أن مصدر كل الطاقات و القوى و الحركات و كل أنواع الجمال هو الَو فكذلك الحال فى تعليمات 
الأنبياء و ارشاداتهم, فلولاها لساد الظلام كل القيم الإنسانية سواء الفردية منها أو الاجتماعية؛ و هذا ما نلاحظه فى المجتمعات المادية 
بكل وضوح. 

لقد كرر القرآن الكريم فى مجالات متعددة أن التَوراةٌ و الإنجيل هما كتابان سماويان» و مع أن هذين الكتابين - دون شكك- منزلان 
فى الأصل من قبل الله سبحانه و تعالى» لكنّهما- بالتأكيد- قد تعرضا بعد حياه الأنبياء إلى التحريفء فحذفت منهما حقائق و أضيفت 
إليهما خرافات» و أدى ذلكك إلى أن يفقدا قيمتهما الحقيقية» أو أن الكتب الأصلية تعرضت للنسيان و التجاهل و حلت محلها كتب 
أخرى حوث على بعض الحقائق من الكتب الأصلية[1١].‏ 

و على هذا الأساس فإِنّ كلمة النَُور التى أطلقت فى القرآن الكريم على هذين الكتابين» إنما عنت التوراةُ و الإنجيل الأصليين 
بعد ذلك تكرر الآية التأكيد على أن عيسى عليه السّلام لم يكن وحده الذى أيد 
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و صدق الثوراق» بل أن الانجبل - الكتاب السماوى الذى نزل عليه- هو الآخر شهد بصدق الثوراة حيث تقول الآبة: مُصَدَقاً لما يدن بَدَّيِه 
مِنَّ التََوْراةُ .. 

و فى الختام تؤكد الآية أن هذا الكتاب السماوى قد حوى سبل الرشاد و الهداية و المواعظ للناس المتقين» حيث تقول: وَهَدىٌ وَ 
و تشبه هذه العبارة» عبارة أخرى وردت فى بداية سورة البقرة» حين كان الحديث يدور عن القرآن الكريم» حيث جاء قوله تعالى: 
إن هذه الصفة لا تنحصر بالقرآن وحده. بل أن كل الكتب السماوية تحتوى على سبل الهداية للناس المؤمنين المتقين» و المراد 
بالمتقين هم أولئكك الذين يبحثون عن الحق و الحقيقة و المستعدون لقبول الحق» و بديهى أن الذين يغلقون أبواب قلوبهم إصرارا و 
عنادا بوجه الحقء لن ينتفعوا بأى حقيقةٌ أبدا. 

والملفت للنظر فى هذه الآية أيضاء أنْها ذكرت أوّلا أن الإنجيل (فيه هدى) ثم كررت الآيهُ كلمة (هدى) بصورة مطلقة» و قد يكون 
المراد من هذا الاختلاق فى التعبير هو بيان أن الانتجيل و الكتب السماوية الأخرى تشعمل على دلائل الهداية للناسن- جميعا- بصورة 
عامّة؛ و لكنّها بصورة خاصّة- تكون باعثا لهداية و تربية و تكامل الأتقياء من النّاس الذى يتفكرون فيها بعمق و تدبر. 
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الآيهُ [سورة المائدة (4): آية /1] 
اشارة 


وَ لبك أَهْلُ الْإنُجيل بما أَنرَلَ الله فيه وَ مَنْ لَمْ يك بما أَنرَلَ اللّهُ قَأواتك هم الْفاسِقُونَ (/60) 
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التُفسير 
الامتناع عن الحكم بالقانون الإلهى: 


بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى نزول الإنجيل» أكدت الآية الأخيرة أن حكم الله يقضى أن يطبق أهل الإنجيل ما أنزله اللّه فى هذا 
الكتاب من أحكام؛ فتقول الآية: وَ يكم أَهْلُ الْإنْجيلٍ ما انول الله فيه .... 

و بديهى أن القرآن لا يأمر بهذه الآيه المسيحيين أن يواصلوا العمل بأحكام الإنجيل فى عصر الإسلام؛ و لو كان كذلكك لناقض هذا 
الكلام الآيات القرآنية الأخرى. بل لناقض أصل وجود القرآن الذى أعلن الدين الجديد و نسخ الدين القديم؛ لذلك فالمراد هو أن 
المسيحيين تلقوا الأوامر من اللّه بعد نزول الإنجيل بأن يعملوا بأحكام هذا الكتاب و أن يحكموها فى جميع قضاياهم 17]. 

و تؤكد هذه الآآية- فى النهاية- فسق الذين يمتنعون عن الحكم بما أنزل اللّه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 5 

من لكام و قوانين. فقول ومن له شكوايبا أزَلَ الله اوليك مه الفايقوة 

و يلفت النظر اطلاق كلمة «الكافر) مرّهُ و «الظالم» أخرى و «الفاسق» ثالشة» فى الآآيات الأخيرة على الذين يمتنعون عن تطبيق أحكام 
اللهء و لعل هذا التنوع فى اطلاق صفات مختلفة إِنّما هو لبيان أن لكل حكم جوانب ثلاثة: 

أحدها: ينتهى بالمشرع الذى هو الله. 

و الثانى: يمس المنفذين للحكم (الحاكم أو القاضى). 

الثالث: يرتبط بالفرد أو الأفراد الذين يطبق عليهم الحكم. 

أى أن كل صفه من الصفات الثلاث المذكورة قد تكون إشارة إلى واحد من الجوانب الثلاثة, لأنَّ الذى لا يحكم بما أنزل الله يكون 
قد تجاوز القانون الإلهى و تجاهله. فيكون قد كفر بغفلته هذه و من جانب آخر ارتكب الظلم و الجور بابتعاده عن حكم اللّه- على 
انسان برىء مظلوم؛ و ثالثا: يكون قد خرج عن حدود واجباته و مسئوليته» فيصبح بذلكك من الفاسقين (لأنّْ «الفسق» كما أوضحناء 
يعنى الخروج عن حدود العبودية و الواجب). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟ ص: 0" 


الآيهُ [سورة المائدة (4): آية م ] 
اشارة 


وَأَْرَلَنا لِك الكتاب بِالْحَقٌّ مُص دَّقاً لما بين يَدَيْهِ مِنَ الكتاب و مُهَيمناً عَلَيهِ قاحكم بَينهُْ بما أَنْرَلَ الله ولا تتِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَا جاةكك 
مِنَ الْحَنٌّ لكل جعلنا مِنْكع شَوَعَةٌ و مِئْهاجاً وَ لَوْ شاء الله لَجَعلَك أَمَةٌ واحدَدَةٌ وَ لكنْ ليتلوكع فى ما آتاكم قاس مَبُِوا الْكهِراتٍ إلى الله 
موجه جعُكم جميعاً فا َيتبئُكغ بما كنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ (60) 

التُفسير 


تشير هذه الآيةُ إلى موقع القرآن بعد أن ذكرت الآيات السابقة الكتب السماوية التى نزلت على الأنبياء السابقين. 


و كلمة «مهيمن» تطلق فى الأصل على كل شىء يحفظ و يراقب أو يؤتمن على شىء آخر و يصونه؛ و لما كان القرآن الكريم يشرف 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالاللا صفحة هعاعاا من 0917/0 


فى الحفاظ على الكتب السماويةٌ السابقةُ و صيانتها من التحريف اشرافا كاملاء و يكمل تلكك الكتبء لذلكك أطلق عليه لفظ «المهيمن» 
حيث تقول الآية: و أَنرلنا إلتيك الكتاب بِالْحَقّ مُصَدَُقا 

الأمفل فى اتفسير كتات الله النتزلء جضن 12 

فالقرآن بالإضافة إلى تصديقه الكتب السماوية السابقة» اشتمل- أيضا- على دلائل تتطابق» مع ما ورد فى تلكك الكتب» فكان بذلكك 
حافكلا و ضاقنا لها 

إن الكتب السماوية جاءت كلها متناسقةُ فى المبادئ و الهدف الواحد الذى تبنى تربية الإنسان و السمو به إلى مراتب الكمال المعنوى 
و المادى» على الرغم من الفوارق الموجودة بين هذه الكتب و التى تنبع من مقتضى التكامل التدريجى للإنسان» حيث أن كل شرعة 
جديدة ترتقى بالإنسان إلى مرحلة أسمى من مراحل الرقى و الكمال الإنسانى» و تشتمل على خطط و برامج أكثر شمولا و تطوراء و 
الإثيان بعبارة: مُهَئِمناً عَلَيِهِ بعد جملة مُصَدّقاً لما بَئْنَ يَدَيْه يدل على هذه الحقيقة: أى أن القرآن فى الوقت الذى يصدّق الكتب السابقة 
يأتى فى نفس الوقت ببرامج و خطط أكثر شمولا للحياة. 

ثم تؤكد على النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم انطلاقا من الحقيقة المذكورة- ضرورة الحكم بتعاليم و قوانين القرآن بين الناس» 
حيث قرول لسك يلك يذا أر ل الب 

و قد اقترنت هذه الجملة بالفاء التفريعية» فتدل على شمولية أحكام الإسلام بالنسبة لأحكام الشرائع السماوية الأخرىء و لا تعارض هنا 
بين هذا الأمر و بين ما سبق من أمر فى أيه سابقة و التى خيرت النْبِى محتد صِلَى الله عليه و آله و سلم بين الحكم بين اليهود أو 
تركهم لحالهم, لأنَّ هذه الآي ترشد النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم- إن هو أراد أن يحكم بين أهل الكتاب- إلى أن عليه أن يحكم 
بتعاليم و قوانين القرآن بينهم. 

ثم توك عليه أن يبتعد عن أهواء و ميول أهل الكتاب» الذين يريدون أن يطوعوا الأحكام الإلهية لميولهم و رغباتهم, و أن ينفذ ما 
نزل عليه بالحق» حيث تقول الآبة: ولا تتِعْ أَهُواءَهُعْ عَم جاءكك مِنّ الْحَقّ .... 

و لأجل إكمال البحث تشير الآيهُ إلى أن كل مله قد أفردت لها شرعة و نظام 

الأمفل فى سير كناب الله المتؤلء اع عن 17 

السياة روديها إلى اسيل الوراضت حيظ القوك: لكل كلنا ونكع تروف و وكهانما ب.ر. 

و كلمة «شرع) أو «الشريعة)» تعنى الطريق الذى يؤدى إلى الماء و ينتهى به» و اطلاق كلمة «الشريعة» على الدين لأن الدين ينتهى 
بحقائق و تعاليم هدفها تطهير النفس الإنسانية و ضمان الحياةً السليمة للبشرية» أمَا كلمة «النهج) أو «المنهاج» فتطلقان على الطريق 
الواضح. 

نقل (الراغب) فى كتابه (المفردات) عن ابن عباس قوله بأنّ الفرق بين كلمتى «الشرعة» و «المنهاج» هو أن الاولى تطلق على كل ما 
ورد فى القرآنء و أن المنهاج يطلق على ما ورد فى سِنَهُ النَبى محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم (و هذا الفرق مع كونه جميلاء إِلَا أننا 
لا نملك دليلا جازما لتأييده)[؟١].‏ 

ثم تبتين الآية أن الله لو أراد أن يجعل من جميع أبناء البشر أَمَهُ واحدة» تتبع دينا و شرع واحدة لقدر على ذلككء لكن هذا الأمر يتنافى 
مع قائوة التكامل التدريجىء» و ترك مراهل التريية المختلقة فتقول: و لؤاشاء الله لجعلكة امأ واعة؟ وليل ارك قن مالقاكد 


و جملة لِيتلوكغ فى ما آتاكغ .. إشارة إلى ما قلناه سابقا من أن الله قد أودع لدى أفراد البشر استعدادات و كفاءات تنمو فى ظل 


الاختبارات و فى ضوء تعاليم الأنبياء» فعند ما يطوى بنو الإنسان مرحلة معينة» يجعلهم اللّه فى مرحلة أسمى و حين تنتهى مرحلة تربوية 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاعاا من 0917/0 


يأتى الله بمرحلة تربوية أخرى على يد نبى آخرء كما يحصل بالضبط للمراحل التعليمية التى يمرٌ بها الشاب فى مدرسته. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: /7 

بعد ذلكك تخاطب الآية- فى الختام- جميع الأقوام و الملل» و تدعوهم إلى التسابق فى فعل الخيرات بدل تبذير الطاقات فى الاختلاف 
والتناحر» حيث تقول: َاسِمَبِقُوا الْحَيِراتِ مؤكدة أن الجميع يكون مرجعهم و عودتهم إلى الله الذى يخبرهم فى يوم القيامة بما كانوا 
فبه يختلفون: إلى الله مؤجفكع جبيعا قَبدكمْ بما كتمع فيه َختلفُونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: 79 


الآيتان [سورة المائدة (0): الآيات 69 الى ]4١‏ 
اشارة 


وأن ا محرو يا رار احج اجراس كديع ان كرك ينم ما أَْرَلَ اللّهُ إليك فَإِنْ تَوَلَوَا فَاْلَمْ أنّما يُرد 
يُصِبَهُمْ يبغض ذُنُوبِهِمْ و إن كثيراً ٠‏ ِنَ الّاسِ لَفاسِفُونَ (69) أ فكع الْجاهِلِية يَبعُونَ وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ اللّهِ حكماً لِقَّْم يُوقنُونَ )5٠(‏ 


سبب النُزول 


نقل بعض المفّ رين فى سبب نزول هذه الآيهُ عن ابن عباس قوله: أنْ رهطا من وجهاء اليهود تآمروا و اتفقوا على الذهاب إلى النبى 
محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم بغي حرفه عن الإسلام؛ فذهبوا إليه صلى الله عليه و آله و سلّم و ذكروا له أَنّهم قوم من مفكرى و 
علماء اليهود, و أَنْهم إن اتبعوه صلَى الله عليه و آله و سلم اقتدى بهم بالتأكيد بقيةُ اليهود» و زعموا أن بينهم و بين جماعة أخرى نزاع 
(فى قضية قتل أو أمر آخر) و طلبوا من الى محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم أن يحكم فى النزاع المزعوم لمصلحتهم؛ و وعدوه أنه 
إن استجاب لأمرهم وكرايت فامتم الى محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم عن إصدار حكم غير عادل» فنزلت الآيةُ المذكورة[ 18]. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: 7١‏ 


التُفسير 
اشارة 


تكرر هذه الآيةُ تأكيد البارى عزّ و جل على نبيه محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم فى أن يحكم بين أهل الكتاب طبقا لأحكام الله و 
أن لا يستسلم لأهوائهم و نزواتهم فتقول: وَ أن اخكغ بينَهُْ بم أَنْرَلَ الله وَلا تبغ أَهْواءَهُمْ .. 

و التكرار للأمر هنا إِمَا أن يكون بسبب المواضيع التى اشتملت عليها الآي و ا لأنّ موضوع الحكم فى هذه الآ يختلف عن موضوع 
الحكم فى الآبات السابقة» حيث كان موضوع الحكم فى الآيات السابقة هو الزنا مع المحصنة؛ و موضوع الحكم فى هذه الآية هو 
القتل أو شىء آخر. 

ثم تحذر الآيةُ النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم من مؤامرة هؤلاء الذين أرادوا عدول النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم عن شرعة الحقٌّ 
و العدلء و طالبته بأن يراقب تح ركاتهم؛ حيث تقول: و احْدَّرْهُمْ أن يَفينُوك عَنْ بتغض ما أَنْرَلَ الله ليك .. 

و أكدت هذه الآيهُ استمرارا لخطابها لنبى الإسلام محمّد صِلَى الله عليه و آله و سلّم أن هؤلاء الكتابيين إن لم يذعنوا لحكمه العادل 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعاعاا من 0917/0 


اتإجحاكت كر لالة عابي اد رهم و الامو قد طرقيي فحرمتهم فن التوتويرو 1د الاروريه اذ يعاتهم و ياروم بسي رفي 
ذنوبهم» حيث تقول الآية: قَإِنْ تَوَلَوا فَاْلَمْ أَنّما يريد الله أن يُصبيَهُمْ يبغض ذَنُوبهِمْ .... 

و سبب ذكر «بعض الذنوب» لا كلهاء قد يكون لأنّ عقاب كل الذنوب لا يتم فى الحياه الدنيا بل يذوق و بال بعضهاء و الباقى منها 
يوكل أمرها إلى العالم النَانى» أى بعد الموت. 

ولم تصرّح هذه الآية بنوع الذنوب التى طوقت و أحاطت بهؤلاء» و يحتمل أن تكون إشارة إلى المصير الذى أحاط بيهود المدينةه 
بسبب الخيانات المتوالية التى مارسوهاء ممًا اضطرهم إلى تركك بيوتهم و مغادرةٌ المدينة المنورة» أو أن يكون فشل هؤلاء و حرمانهم 
من التوفيق نوعا من العقاب لهم على ذنوبهم السابقة» لأنَّ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: ضر 

الحرمان من التوفيق يعتبر- بحد ذاته- نوعا من العقاب» أى أن الذنوب المتتالية و العناد و الإصرار على الذنب» جزاؤهما الحرمان من 
الأحكام العادلة و التورط بالصّلال و الحيرة متاهات الحياة. 

و تشير الآيهُ فى النهاية إلى أن إصرار هؤلاء القوم من أهل الكتاب على باطلهم يجب أن لا يكون باعثا للقلق عند النَبِى» لأنّ الكثير من 
الناس منحرفون عن طريق الحق, أى أنّهم فاسقون» حيث تقول الآية: إن كرام مِنّ النّاس لَفاسِقُونَ 


سؤال: 


يمكن أن يعترض البعض بأنّ هذه الآيهُ توحى باحتمال صدور الانحراف عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلمء و العياذ بالله. و أن الله 
يحذره من ذلك. فهل أن هذا الأمر يتلائم و منزلة العصمة التى ية بتمتع بها النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم؟ 


الجواب: 


إن العصمة لا تعنى مطلقا استحاله صدور الخطأ من المعصوم, و لو كان كذلكك لما بقيت لهم مكرمة أو فضلء و معنى العصمة هو أن 
التَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمَةُ عليهم السلام مع وجود احتمال صدور الذنب أو الخطأ منهم إِلَا أنْهم لا يرتكبون الذنب أبدا 
و إن كان عدم ارتكاب الذنب من قبل المعصوم ناشئ عن التنبيه و التحذير و التذكير الإلهى للمعصوم, أى أن التنبيه الإلهى يعتبر جزءا 
من عامل العصمة لدى النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الذى يحول دون ارتكاب الخطأء و سنبادر إلى توضيح موضوع العصمة 
لدى الأنبياة- يتفضيل أكثز- عند تفسي ر آي التطهير (الآية ##امن سورة الأحراب يإذن الله): 

أمَا اليه الأخرى فتساءلت بصيغة استفهام استنكارىء هل أن هؤلاء الذين يدّعون أُنّهم اتباع الكتب السماوية يتوقعون أن تحكم بينهم 
(الخطاب للنبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم) بأحكام الجاهلية التى فيها أنواع التمايز المقيت؟ حيث تقول الآية: أ فحكم 

الامثل فى تفسير كتات الله المتزلء ع عض : بم 

لكنّ أهل الإيمان لا يرون أى حكم أرفع و أفضل من حكم الله حيث تتابع الآية قولها: و مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ اللَّهِ محكماً لِقَوْم يُوقنُونَ 
ولقد ببنا- عند تفسير الآيات السابقةُ- أن نوعا من التمايز الغريب كان رخالا رويك الشركة سك إل اذ قرعا من برد بش ل 
قتل فردا من يهود بنى النضير لتعرض للقصاصء بينما لو حصل العكس لم يكن ليطبق حكم القصاص فى القاتل» و قد شمل هذا 


التمايز المقيت- أيضا- حكم الغرامة و الدية عند هؤلاء» فكانوا يأخذون ضعف الدية من جماعة: و لا يأخذونها من جماعة أخرى, أو 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /عاعاا من 0917/0 


يأخذون أقل من الحدّ المقرره و لذلكك استنكر القرآن هذا النوع من التمايز و اعتبره من أحكام الجاهلية؛ فى حين أن الأحكام الإلهية 
تشمل البشر أجمعين و تطبق دون أى تمايز. 

و 

جاء فى كتاب «الكافى» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام أنّه قال: «الحكم حكمان: حكم الله و حكم الجاهلية؛ فمن 
أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية) 121 ]. 

وهكذا ينضح أن أى مسلم يتبع الأحكام الوضعية و لا يلتزم بالأحكام و القوانين ن الإلهيهٌ السماوية إِنْما يسير فى الحقيقة فى طريق 
الجاهلية. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: ارخا 

لآيات [سورة المائدة (0): الآيات 0١‏ الى 417] 

اشارة 

ا أيّهَا اين آعنوا لا دوا مودو الصارى أَؤلياء بشع يا تغض و من يلمع كم َه م منْهُ إن الله لا يهدِى الْقَم الطَالِِينَ 
ل 00007 ون تخ أن دور كوه 0 أ أ ند بضيوا 
0 

سبب النُزول 


نقل الكثير من المفشّ رين أن (عبادة بن صامت الخزرجى) قدم إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم بعد غزوة بدر و ذكر له أن له 
حلفاء من اليهود ذوى عدهٌ و عدد, و أكد للنبى أنه يريد البراءة من صداقتهم و من عهده معهم ما داموا يهددون المسلمين بالحرب» و 
قال بأنّه يريد أن يكون حليفا لله و لنبيه دون سواهماء أمَا عبد الله بن أبى فرفض التنصل من عهده مع اليهود؛ و اعتذر بأنّه يبخشى 
المشاكل و ادعى أنه يحتاج إلى اليهود. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: *" 

و أظهر النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم خشيته على عبادة و عبد الله من صداقةٌ اليهود مشيرا إلى أن خطر صداقةٌ اليهود على عبد الله 
أكبر من خطرها على عبادة بن صامتء فقال عبد الله بأنْهِ ما دام الأمر كذلكك فإنّه سيتخلى عن صداقته و عهده مع اليهود. فتزلت 
الآيات الأخيرة و هى تحذر المسلمين من التحالف مع اليهود و النصارى. 


التُفسير 
اشارة 


لقد حذرت الآباث الثلاث الأخيرة المسلميخ - بشِدّة- من الدخول فى أبحلاف مع اليهود و النصارى» فالاية الاولى منها تمنع المسلمين 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة وعاعاا من 091/0 
مصالح مادية) حيث تقول الآية: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا الَْهُودَ وَ النُصارى أُوَلِياءَ .. 

و كلمة «أولياء» صِيغهُ جمع من «ولى» و هى مشتقة من مصدر «الولاية» و هى بمعنى التقارب الوثيق بين شيئين» و قد وردت بمعنى 
«الصداقة» و «التحالف» و «الإشراف). 

لكن بالنظر إلى سبب التّزول و القرائن الأخرى الموجودة. فإنّ المراد ليس منع المسلمين من اقامة أى علاقات تجارية و اجتماعية مع 
اليهود و النصارىء بل المقصود هو منع المسلمين من التحالف مع هؤلاء أو الاعتماد عليهم فى مواجهة الأعداء. 

و كانت قضيهُ التحالف رائجهُ فى ذلك العصر بين العرب؛ و كان يطلق على ذلكك «الولاء). 

و الملفت للنظر فى هذه الآية أنّها لم تعتمد تسمية «أهل الكتاب» لدى تحدثها عن اتباع الديانتين السماويتين المعروفتين» بل 
استخدمتث كلمتى «اليهود و التُصارى» و ريما يكون هذا إشارة إلى أن اليهود و التصارى لو كانوا يعملون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: 0" 

بكتابيهم السماويين» لكان اتباع هذين الدينين خير حليفين للمسلمين, لكنهم انحدوا معا- لا بأمر من كتابيهم- بل لأغراض سياسية و 
تكتلات عنصرية و أمثال ذلكك. 

بعد ذلكك تبن الآيةُ سبب هذا النهى فى جملهُ قصيرة» و تقول بأن هاتين الطائفتين إِنّما هما أصدقاء و حلفاء أشباههما من اليهود و 
اعبار جك كر 

بَعْضههُمْ أكلاة كفن أى أنْهما يهتمان بمصالحهما و مصالح أصدقائهما فقطء و لا يعيران اهتماما لمصالح المسلمين» و لذلكك فإن أى 
مل ع عا ارقا جا مص موي لقي لوادتي روا توي يه اااي يلاجنا 
بقولها: و مَنْ ن يكوَلهُعْ ملكم فَإنّهُ نهم 

ا ركوو الحانة يسن الفسه و إعراتيع و أخراتهم المسلمين و المسلمات» و 
يعتمدون على أعداء الوسلام تقول الآية: إِنَ الله لا يَهْدِى الْقَومَ الطالهياة 

و تشير الآبة التاليهُ إلى الأعذار التى كان ينشبث بها أفراد ذوئى تفوس هريضة لبور عاطاي اياج تراس إسادس نيم 
و تحالفهم معهم؛ مبررين ذلكك بخوفهم من الوقوع فى مشاكل إن أصبحت القدرة يوما فى يد حلفائهم الغرباء» فتقول الآية: قَتَرَى 
الَّذبْنَ فى فلوبهم مَرْض يُسارعوت فيهغ يَقُولُونَ تخشى أن تُصيينا دايرة[/91]. 

و يذكر القرآن الكريم هؤلا-ء الضعفاء ذوى النفوس المريضة ردا على تعللهم فى التخلى عن حلفهم مع الغرباءء فيبيين لهم أنّهم حين 
يحتملون أن يمسكك اليهود و النصارى يوما بزمام القدرة و السلطة يجب أن يحتملوا- أيضا- أن ينصر الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: 8" 

المسلمين فتقع القدرة بأيديهم؛ حيث يندم هؤلاء على ما أضمروه فى أنفسهم؛ كما تقول الآبة: فى اله أن بت بالقنْح أو أَمْرِ مِنْ 
عِنْدِِ فَيَضْبِحُوا عَلِى ما أمَ سَوُوا فى أَنْفْسِهمْ نادِمِينَ ْ 

و يشتمل هذا الجواب القرآنى- فى الحقيقة على جانبين: 

أوّلهما: أن أفكارا كهذه إنما تخرج من قلوب مريضة لأفراد تزلزل ايمانهم و أصبحوا يسيئون الظن بالله. و لو لم يكونوا كذلكك لما 
سمحوا لهذه الأفكار بأن تداخل نفوسهم. 

أمَا الجانب التّانى فى هذا الجواب فهو مواجهتهم بنفس الحجة التى أوردوها لتعللهم ذلككء إذ أن احتمالهم لوقوع السلطة بيد اليهود و 
النصارى يقابله- بالضرورة- احتمال آخر و هو انتصار المسلمين و استلامهم لمقاليد الأمورء و بهذا لا يكون هناك أى مجال لتشبث 
هؤلاء بحلفهم مع أولئكك أو الاعتماد عليهم. 


و على أساس هذا التفسير فإنّ كلم (عسى) التى لها مفهوم الاحتمال و الأملء تبقى فى هذه الآيهُ محتفظة بمعناها الأصلى لكن بعض 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠هعا١ا‏ من 091/0 


المفشرين قالوا بأنّها تعنى هنا الوعد الجازم من قبل الله للمسلمين؛ و هذا ما لا يتلائم و ظاهر كلم (عسى) البتة. 

ما المراد من جملة أو أَمْر مِنْ عِنْدِهِ التى جاءت بعد كلمة (الفتح) فى هذه الآيةُ فيحتمل أنّها تعنى أن المسلمين- فى المستقبل- إِمنا أن 
يتغلبوا و ينتصروا على أعدائهم عن طريق الحرب أو بدونها كأن تتوسع قدرتهم إلى درجة يضطر بعدها الأعداء إلى الخضوع و 
الاستسلام للمسلمين دون الحاجةٌ إلى الدخول فى حرب. 

وانتغيير آختره كلسة (الفس)اتثير إلى الانتصار الفسكرى للسلمينه أن ججلة أخرمن عثهه إشارة إلى الانتصازات الاجسباعية و 
الاقتصاديةٌ و ما شابه ذلكك. ْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 6 ص: /" 

إن بيان هذا الاحتمال من قبل الله سبحانه و تعالى» مع كونه- عر و جل- عالما بجميع ما سيحصل فى المستقبل» يدل على أن الآية 
تشير إلى الانتصارات العسكريةٌ و الاجتماعية و الاقتصادية التى سيحرمها المسلمون فى المستقبل. 

و تشير الآيهُ فى الختام إلى مصير عمل المنافقين» و تبن أنّه حين يتحقق الفتح للمسلمين المؤمنين و تنكشف حقيقةُ عمل المنافقين 
يقول المؤمنون- بدهشة-: هل أن هؤلاء المنافقين هم أولئكك الذين كانوا يتشدقون بتلكك الدعاوى و يجلفون بالايمان المغلظة بأنّهم 
معناء فكيف وصل الأعر بهم إلى هذا الحدّ؟ حيث تقول الآبة: وَيَقُولَ الَّذِينَ آمنُوا أ هؤلاٍ الّذِينَ أقم موا باللّهِ هرك أَيمانهخ إِنّهُمْ 
لَمَعَكُمْ ..[18]. 

إن هؤلاء لنفاقهم هذا ذهبت أعمالهم أدراج الرياح. لأنّها لم تكن نابعة من ندِهُ خالصة صادقة؛ و لهذا فقد أصبحوا من الخاسرين- 
سواء فى هذه الدنيا أو الآخرة معا- حيث تؤكد الآيُ هذا الأمر بقولها: حَبِطْتُ أَعْمالَهعْ فَأصْبَيُوا خاسِرِينَ 

و الجملة الأخيرة تشبه- فى الحقيقة - جوابا لسؤال مقدر و كأن شخصا سأل: ماذا سيكوخ مصير هؤلاء؟ 

فيجاب بأنْ أعمالهم أدراج الرياح» و ستطوقهم الخسارة من كل جانبء أى أن هؤلاء- حتى لو كانت لهم أعمال صدرت عنهم 
بإخلاص و نيه صادقة- فهم لا يحصلون على أى نتيجة حسنة من تلكك الأعمال الصالحة لانحرافهم صوب النفاق و الشّرك بعد ذلكك: 
و قد شرحنا هذا الأمر فى الجزء الثّانى من تفسيرنا هذا عند تفسير الآيهُ (1١؟)‏ من سورة البقرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟. ص: /" 


الاعتماد على الغرباء: 


على الرّغم من أنّ الواقعة- التى ذكرت سببا لنزول الآيات الأخيرة- تحدثت عن شخصين هما «عبادة بن الصامت» و «عبد الله بن أبى» 
إلا أن ممما لا شكك فيه أن هذين الشخصين لا يشار إليهما باعتبارهما شخصيتين تاريختين- فحسب- بل لأنّهما يمثلان مذهبين فكريين 
و اجتماعيين. يدعو أحدهما إلى التخلى عن التعاون و التحالف مع الغرباء» وعدم تسليم زمام المسلمين بأيديهم؛ و عدم الثقةُ 
بتعاونهم. 

و المذهب الآدخر يرى أن كل انسان أو شعب فى هذه الدنيا المليئة بالمشاكل و الأهوال يحتاج إلى من يتكئ و يعتمد عليه؛ و أن 
الحاجة تدعو أحيانا إلى انتخاب الدّعم و السند من بين الغرباء بحجة أن الصداقة معهم لا تخلو من قيمة و فائدة» و لا بدّ أن تظهر 
ثمارها فى يوم من الأيّام. 

وقد دحض القرآن الكريم رأى المذهب التّانى بشدَُّ و حذر المسلمين بصراحة من مغبةُ الوقوع و التورط فى نتائج مثل هذا النوع من 
التفكير» لكن البعض من المسلمين- و مع الأسف- قد نسوا و تجاهلوا هذا الأمر القرآنى العظيم, فانتخبوا من بين الغرباء و الأجانب من 
يعتمدون عليهم؛ وقد أثبت التأربخ أن كثيرا من النكبات التى أصابت المسلمين تنبع من هذا الاتجاه الخاطئ! و بلاد الأندلس تعتبر 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اهعاا من 0917/0 


دليلا حا و بارزا على هذا الأمرء و تظهر كيف أن المسلمين بالاعتماد على قواهم الذاتية- استطاعوا أن يبنوا أكثر الحضارات ازدهارا 
فى الأندلس- أسبانيا اليوم- لكنّهم نتيجة لاعتمادهم على قوى غريبة أجنبية فقدوا تلك المكتسبات العظيمة بكل سهولة. 

و الامبراطورية العثمانيةٌ التى سرعان ما ذابث كذوبان الجليد فى الصيف0 تعتبر دليلا آخر على هذه الدعوى. 

كما أن التأريخ المعاصر يشهد على ما أصاب المسلمين من خسائر و مصائب 

الأمثل فى تفسير كتانب الله المتزلء جح عض م 

كبيرة بسبب انحرافهم عن رسالتهم و اعتمادهم فى كثير من الأمور على الأجانب الغرباء؛ و العجب كل العجب من أن هذا السبات ما 
زال يلف العالم الإسلامىء و لم توقظه بعد الكوارث و النكبات التى أصابته بسبب اعتماده على القوى الأجنبية. 

على أى حال فإن الأجنبى أجنبى؛ و مهما اشترك معنا فى المصالح و تعاون معنا فى مجالات محدودة فهو فى النهاية يعتزل عنّا فى 
اللحظات الحساسة؛ و كثيرا ما تنالنا منه- أيضا- ضربات مؤثرة. 

و ما على المسلمين اليوم إِلَما أن ينتبهوا أكثر من أى وقت مضى إلى هذا النداء القرآنى و لا يعتمدوا على أحد سوى الله و قواهم 
الذاتية التى وهبها اللّه لهم. 

لقد اهتت نب الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلّم كثيرا بهذا الأمر. حتى أنه رفض مساعدة اليهود فى واقعة «أحد» حين أعلن ثلاثماثة 
منهم استعدادهم للوقوف بجانب المسلمين ضد المشركينء فأعادهم النَبى إلى حيث كانوا و لما يصلوا إلى منتصف الطريق» و امتنع 
عن قبول عرضهم فى حين أن مثل هذا العدد من الناس كان يمكن له أن يلعب دورا مؤثرا فى واقعة أحد, فلما ذا رفضهم النَبِى صلى 
الله عليه و آله و سلّم؟ 

لقد رفضهم لأنّه لم يستبعد منهم أن يخذلوه و يخذلوا المسلمين فى أحرج اللحظات و أكثرها خطورة أثناء الحربء و يتحولوا إلى 
التعاون مع العدوٌ و يقضوا على ما تبقى من جيش المسلمين فى ذلك الوقت. 

الأمئل فن 'تتسير كتاب الله المتزل» ح 6 أن +6 


الآية [سورة المائدة (0): آية 8] 
اشارة 


41ه4هبهوبفف»ممي ي(أ(# قآ 22 50626 00 ينَ أَعِرَة على الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فى 


التفسير 


بعد الانتهاء من موضوع المنافقين» يأتى الكلا.م- فى هذه الآية الكريمة- عن المرتدين الذين تتأ القرآن بارتدادهم عن الدين 
الإسلامى الحنيفء و هذه الآيهُ أتت نت بقانون عام يحمل إنذارا لجميع المسلمين» فأكدت أن عن يرتد عن دينه فهو لن يشيو الذه بارتداده 
هذا أبداء 0 0 0 ار 1 تقدمه 0 لأنْ ل 5 من لديهم الاستعداد فى حماية هذا الدين» 
ثم ا لج له بن انع لشت وج دل لقان 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج؟» ص: اع 


-١‏ إِنّهم يحبون الله و لا يفكرون بغير رضاهء فاللّه يحتتهم و هم يحتونه. كما تقول الآية: : بُحِبّهُمْ و بُحِبُونَه 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (هعا١ا‏ من 091/0 


؟- و "- يبدون التواضع و الخضوع و الرأفة أمام المؤمنين» بينما هم أشداء أقوياء أمام الأعداء الظالمين- حيث تقول الآية: أَْلَةُعَلَى 
الْمْؤْمِنِينَ أَعِرّْعَلَى الْكافِرينَ 0 

؟- إن شغلهم الشاغل هو الجهاد فى سبيل اللّهه إذ تقول الآية: بُجاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله 

ه- و آخر صفهٌ تذكرها الآبة لهؤلاء العظام؛ هى أُنّهِم لا يخافون لوم اللائمين فى طريقهم لتنفيذ أوامر الله و الدفاع عن الحق» حيث 
تقول الآبة: وَ لا يَخافُونَ لَوْمِةً لائم ... فهؤلاء بالإضافة إلى امتلاكهم القدرة الجسمانية» يمتلكون الجرأة و الشَّجاعة لمواجهة التقاليد 
الخاظفة و الرشرئع ايوج الأغلية المتسرفة الى لدت على كني ف الاهيداء بالمومنيزة: 

و هناك الكثير من الأمفراد المعروفين بصفاتهم الطيبة؛ لكنّهم يبدون الكثير من التحفظ أمام الفوضى السائدة فى المجتمع و هجوم 
الأفكار الخاطئة لدى سواد الناس أو من الأغلبيه المنحرفة» و يتملكهم الخوف و الجبن؛ و سرعان ما يتركون الساحةٌ و يخلونها 
للمنحرفين؛ فى حين أن القائد المصلح و من معه من الأفراد بحاجةٌ إلى الجرأة و الشهامة لتطبيق أفكارهم و اصلاحاتهم. و على عكس 
هؤلاء فالذين لا يمتلكون هذه الصفات الروحيةٌ الرفيعة» يقفون سدًا و حائلا دون حصول الإصلاحات المطلوية. 

و تؤكد الآبة فى الختام- على أنّ اكتساب أو نيل مثل هذه الامتيازات السامية (بالإضافة إلى الحاجه لسعى الإنسان نفسه) مرهون 
تفيل الله الدس ريمها لبن وكاضو لمن يراه كوا اران طادي عت شرل الآ فى :هذ الدوال ذلك نكل الله لايق لامب 
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و فى النهاية تبتين الآيه أن مجال فضل الله و كرمه واسع» و هو يعرف الأفكاء و المؤهلين من عباده» و كما تقول الآية: وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمُ 
لقد نقلت الرّوايات الإسلامية التى أوردها المفّ رون أقوالا كثيرة حول هوي الأشخاص المعنيين بهذه الآية؛ فمن هم أنصار الإسلام 
هؤلاء الذين مدحهم الله بهذه الصفات؟ 

ف كترم الإرايلاتك؟ رركم ارق الوط و لشم | الاسقم ا تزه برام قي دق على رزو ألى ناح عليه قوراف )اناه 
للناكثين و القاسطين و المارقين (مثيرى حرب الجملء و جيش معاوية» و الخوارج)» و ممما يدل على ذلكك قول النْبِى صلَى الله عليه و 
آله و سلّم حين رأى عجز قاده جيش الإسلام عن فتح حصن خيبر. حيث وجه صلى الله عليه و آله و سلّم لهم الخطاب فى إحدى 
الليالى و فى مقر جيش الإسلام قائلا: 

لأعطين الراية غدا رجلا بحبٌ الله و رسوله و يحبه الله و رسوله؛ كرارا غير فرار» لا يرجع حتى يفتح الله على يده)[19]. 

و نقرأ فى رواية أخرى أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم سثل عن هذه الآيُ فوضع صلَى الله عليه و آله و سلّم يده الشريفة على 
كتف «سلمان» و قال ما مضمونه: «هذا و أنصاره و بنى قومه ...) و بذلكك تتأ النَبى عن إسلام الإيرانيين و جهودهم و مساعيهم المثمرة 
فى خدمة هذا الدين فى المجالات المختلفة ثم 

قال صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «لو كان الدين (و فى رواية أخرى- لو كان العلم-) معلقا بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس؛[١7].‏ 
وذكرك وواباك أخرئ أن هذه الآة ولك فى شأة أتضان الميدى المظر خجل الله تناك ترجه الشريفت الذين سيزاجهون الأرثداد 
و المرتدين بكل قَوَهُ 
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و حزمء و يملؤون العالم قسطا و عدلا و إيمانا. 

و ممما لا شكك فيه أنّه لا تناقض بين هذه الرّوايات الواردة فى تفسير الآيةٌ الأخيرة؛ لأنْ الآيه- جريا على أسلوب القرآن الكريم- تبيين 
مفهوما كليا عاماء بحيث تعتبر «على بن أبى طالب عليه السّ.لام» أو «سلمان الفارسى» مصداقين مهمين ضمن هذا المفهوم الذى يشمل 
أفرادا آخرين يسيرون على نفس النهج» حتى لو لم تتطرق الرّوايات إلى أسمائهم. 
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إن الأعر الذى يثير الأسف فى هذا المجال» هو تدخل العصبيات الطائفية و القومية فى تفسير هذه الآبقٌ و التى أدخلت أفرادا لا 
يمتلكون أى كفاءة و لا يتمتعون بأى من الصفات المذكورة ضمن مصاديق هذه الآيهُ و اعتبرتهم ممّن نزلت الآيهُ فى شأنهم؛ و من 
هؤلاء الأفراد «أبو موسى الأشعرى» الذى ارتكب تلكك الحماقة التَأْرِبِخي المعروفة التى دفعت بالإسلام نحو هاوية السقوط» و وضعت 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام فى أحرج موقف .]5١‏ 

و الغريب فى هذا الأمر هو انتقال آثار التطرف الذى نلاحظه فى الكتب العلمية- بشكل رهيب- إلى سواد الناس» بل إلى متعلميهم؛ و 
كأن هناكك يدا خفيةُ تسعى الى تشتيت صفوف المسلمين» و تحول دون اتحاد كلمتهم» و قد سرى هذا التطرف ليشمل تاريخ ما قبل 
الإسلام؛ بحيث نرى هؤلاء المتطرفين و قد سمّوا شارعا فخما يقع بجوار بيت الله الحرام باسم «أبى سفيان» و هذا الشارع هو أكبر و 
أفخم بكثير من شارع «إبراهيم الخليل عليه الشلام؛ مؤسس الكعبة الشريفة. 

و أخذ أمثال هؤلاء المتطرفين يصمون كثيرا من المسلمين و بكل بساطة بالشرككء لا لشىء إِلَا لأنّ تحرك هؤلاء المسلمين لا يتفق مع 
أهوائهم و طريقتهم 
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الخاصة, و كأن الإسلام ينحصر فى هذه الطريقة» أو كأنّهم- وحدهم- سدنة القرآن و حفظته دون غيرهم, أو كأنهم هم المكلفون- 
دون غيرهم- ببيان من هو المسلم و من هو الكافر» فيشيرون بكلمة واحدة إلى هذا بأنّه مشركك و إلى ذاكك بأنّه مسلمء وفق ما تشتهيه 
أهواؤهم و رغباتهم. 

فى حين أنّنا نقرأ فى الرّوايات الوارده فى تفسير الآيات الأخيرة؛ أن الإسلام حين يصبح غريبا بين أهله يبرز أشخاص كسلمان الفارسى 
لإعادة مجد الإسلام و عظمته, و هذه بشارهُ وردت على لسان النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم لقوم سلمان. 

و المثير للدهشة و الحيرة أن كلمة التوحيد التى هى رمز لوحدة المسلمين» أصبحت اليوم تستخدم من قبل جهات معلومة للتفريق بين 
المسلمين و اتهامهم بالشركك و الوثنية» و قد خاطب أحد العلماء هؤلاء المتطرفين بقوله: إِنْكم قد وصلت بكم الحالة إلى درجة أن 
إسرائيل إذا تسلطت على جماعة منكم فرحت جماعة أخرى بهذا التسلطء و إذا ضربت إسرائيل الجماعة الأخرى فرحت الجماعة 
الاولى بهذا العمل» أو ليس هذا هو ما يبتغيه و يهدف إليه أعداء الإسلام؟ 

و من الإنصاف القول بأن اللقاءات المتكررة التى حصلت بيئنا و بين عدد من علماء هؤلاء المتعصبين المتطرفين» كشفت القناع عن أن 
الواعين منهم كثيرا ما لا يرضون بهذا الوضعء و قد التقيت بأحد علماء اليمن فى المسجد الحرام فقال أمام جمع من كبار مدرسى 
الحرم المكى: إِنْ اتهام أهل القبلة بالشرك يعتبر ذنبا كبيراء استقبحه السلف الصالح كثيراء و قد صدر هذا القول منه حين كان 
الحديث يدور حول مسأل حدود الشركء و قد أعرب هذا العالم عن استيائه لما يقوم به بعض الجهلاء من اتهام الناس بالشركك مشيرا 
إلى أن هؤلاء يتحملون بعملهم هذا مسئولية عظيمة. 
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الآية [سورة المائدة (4): آية 48] 
اشارةٌ 
إِنّما وَليِكمُ اللَهُ وَ رَسُولهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذينَ بُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يوْنُونَ الزّكاةً وَهُمْ راكعُونَ (0ه) 


سبب النزول 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهعاا من 0917/0 


جاء فى تفسير مجمع البيان- و تفاسير و كتب أخرى- نقلا عن عبد اللّه بن عباس قوله: أنه كان فى أحد الأيَام جالسا إلى جوار بثر 
زمزم» و يروى للناس أحاديث الى صلَى اللّه عليه و آله و سلمء فتقرب إليهم- فجأة- رجل كان يرتدى عمامة؛ و يضع على وجهه 
نقابا و كان كلما تلا ابن عباس حديثا عن النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم تلا هو حديثا عن النبِى مستهلا قوله بعبارة: «قال رسول الله 
... فأقسم عليه ابن عباس أن يعرف نفسه. فرفع هذا الشخص النقاب عن وجهه و صاح أيّها الناس من عرفنى فقد عرفنى و لم يعرفنى 
فأنا جندب بن جنادة البدرى أبو ذر الغفارى» سمعت رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بهاتين و إِلَا صمتاء و رأيته بهاتين و إلا 
يقول: «على قائد البررة» و قاتل الكفره منصور من نصره» مخذول من خذله). 

و 

أضاف أبو ذر: أمَا إنَى صليت مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يوما من الأيَام صلا الظهر فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه 
أحد فرفع السائل يده الى السماء و قال: اللّهم أشهد بأنْى سألت فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فلم يعطنى أحد شيئاء 
و كان على عليه السلام 
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راكعا فأومى إليه بخنصره اليمنى و كان يختتم فيها فاقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره و ذلكك بعين النَبِى صلَّى اللّه عليه و آله 
و سلّم فلكما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء و قال: «اللّهم موسى سألكك فقال: رب اشْرَحُ لى ص درى وَيَسْوْ لِى أُثرى وَاخْللٌ 
عُضْدَةٌ مِْ إإسانى بَفْقَهُوا قَؤلِى وَ امكل لِى وزيرا مِْ أَهلِى هارُونَ أَخى اشْدُدْ بِهِ أزرى و أَشْرِكهُ فى أَمْرى فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: 
َنَهُدٌ عَضُدَك بأَحِيكك و نعل لكما سلمطاناً فلا يد كُونَ إلَيكما ... الهم و أنا محمد نبيكك و صفيكك اللّهِمْ فاشرح لى صدرى و يشر 
لى أمرى و اجعل لى وزيرا علا أشدد به ظهرى». 

قال أبو ذر رحمه الله: فما استتم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كلا-مه حتى نزل جبرائيل من عند الله عرّ و جل فقال عليه 
التدلام: يا محترد اقرأء قال: و ما اقرأ؟ قال: اقرأ: إنّما وَقِكُمٌ الله وَوَسُولَه وَالِّينَ آمَنُوا الّذِينَ ُقِيمُونٌ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الرّكاً و مُمْ 
راكعُونَ 5١‏ ]. 

و طبيعى أن سبب النّزول هذا قد نقل عن طرق مختلفة (كما سيأتى تفصيله) بحيث تختلف الرّوايات أحيانا بعضها عن البعض الآخر فى 


جزئيات و خصوصيات الموضوع. لكنها جميعا متفقةُ من حيث الأساس و المبدأ. 
التفسير 
اشارةٌ 


ابتدأت هذه الآيهُ بكلمة (إِنّماا التى تفيد الحصرء و بذلكك حصرت ولاية أمر المسلمين فى ثلاث هم: الله و رسوله صِلَى الله عليه و 
آله و سلّمء و الذين آمنوا و أقاموا الضّ لاه و أدوا الرّكاه و هم فى حالة الركوع فى الصّ لاه كما تقول الآبة: إِنّما وَقِكُمُ الله وَوَسُولَةُ و 
لفو كوا الديق افقرة القلاة و بوثو الأ كاة وغ واكقوة 

ولا شكك أن الرّكوع المقصود فى هذه الآيهُ هو ركوع الضّلاه ولا يعنى الخضوع. لأنّ الشارع المقدس اصطلح فى القرآن على كلمة 
الركوع للدلالة على الركن الرَابع للصلاة. 
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و بالإضافة إلى الرّوايات الواردة فى شأن نزول الآية» و التى تتحدث عن تصدق على بن أبى طالب عليه الس لام بخاتمه فى الضّ لاه- و 
سنتطرق إليها بالتفصيل - فإِنٌ جملة يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ تعتبر دليلا على هذا الأمرء و ليس فى القرآن أثر عن ضرورة أداء الرّكاةٌ مقرونة 
بالخضوعء بل ورد التأكيد على دفع الزّكا بتي خالصة و بدون منة. 

كنا ل شكف .فى أن كلسة /الولي) الواردة فى هده الآية لا تعتى الناضر و المهية لأن الولاية التى هن بعتي الحب أو التضيرة له 
تنحصر فى من يؤدون الصّلاة و يؤتون الزّكاه وهم راكعون» بل تشمل كل المسلمين الذين يجب أن يتحابوا فيما بينهم و ينصر 
بعضهم البعضء حتى أولئكك الذين لا زكاه عليهم, أو لا يمتلكون- أساسا- شيئا ليؤدوا زكاته» فكيف يدفعون الرّكاهً و هم فى حالة 
الركوع؟! هؤلاء كلهم يجب أن يكونوا أحباء فيما بينهم و ينصر بعضهم البعض الآخر. 

و من هنا ينضح لنا أن المراد من كلمة «ولى» فى هذه الآية هو ولايهُ الأمر و الإشراف و حق التصرف و الزعامة المادية و المعنوية» 
خاضّة و قد جاءت مقترنة مع ولاية النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و ولاية اللّه حيث جاءت الولايات الثلاث فى جملة واحدة. 

و بهذه الصورة فإن الآ تعتبر نضًا قرآنيا يدل على ولايةُ و إمامة على بن أبى طالب عليه السّلام للمسلمين. 


شهادة الأحاديث و المفشرين و المؤرخين: 


لقد قلنا أن الكثير من الكتب الإسلامية و مصادر أهل السنّهُ تشتمل على العديد من الرّوايات القائلة بنزول هذه الآيهُ فى شأن الإمام 
على بن أبى طالب عليه السّد.لام» وقد ذكرت بعض هذه الرّوايات قضيهُ تصدق الإمام على عليه الّ.لام بخاتمه على السائل و هو فى 
حالة الركوع؛ كما لم تذكر روايات أخرى مسألة التصدق 
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هذه. بل اكتفت بتأييد نزول هذه الآية فى حقى على عليه السّلام. 

وقد نقل هذه الرّوايات كل من ابن عباسء و عمار بن ياسرء و عبد الله بن سلام؛ و سلمةٌ بن كهيل؛ و أنس بن مالكك. وعتبة بن 
حكيم, وعبد الله بن أبى» و عبد الله بن غالب» و جابر بن عبد الله الأنصارى, و أبى ذر الغفارى 58]. 

و بالإضافة إلى الرواة العشرةٌ المذكورين» فقد نقلت كتب الجمهور (أهل السنة) هذه الرواية عن على بن أبى طالب عليه السّلام نفسه 
| 

و الطريف أنّ كتاب (غايةٌ المرام)» قد نقل ؟؟ حديثا عن طرق أهل السنة و 19 حديثا عن طرق الشّيعة[0؟]. 

وقد تجاوز عدد الكتب التى أوردت هذه الرّوايات الثلاثين كتاباء كلها من تأليف علماء أهل السنة منهم: محب الدين الطبرى فى 
ذخائر العقبى ص 028 و العلامة القاضى الشوكانى فى تفسير فتح القدير ج ؟» ص 2١‏ و من هذه المصادر المعتمدة أيضا: جامع 
الأصول؛ ج 94 ص 5/8؛ و فى أسباب التّزول للواحدى ص 158. و فى لباب النقول للسيوطى ص 4١‏ و فى تذكرةٌ سبط ابن الجوزى 
ص 218 و فى نور الأبصار للشبلنجى ص ٠١5‏ و فى تفسير الطبرى ص 188 و فى كتاب الكافى الشافى لابن حجر العسقلانى ص 
8 و فى مفاتيح الغيب للرازى ج "2 ص 57١‏ و فى تفسير الدرٌ المنثور ج 7 ص 297 و فى كتاب كنز العمال ج #» ص 28١‏ و فى 
مسند ابن مردويه و مسند ابن الشيخء بالاضافة إلى صحيح النسائى» و كتاب الجمع بين الصحاح الستة؛ و كتب عديدة أخرى نقلت 
تحديك الرلاية مال[ 

اذن كيف يمكن- و الحالة هذه- انكار هذه الأحاديث و المصادر التى نقلتهاء 
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فى حين أنّها اكتفت فى مجال أسباب نزول آيات أخرى بحديث واحد أو حديثين؟! لعل التطرف الطائفى هو سبب تجاهل كل هذه 
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الأحاديث و الشهادات التى أدلى بها العلماء فى مجال سبب نزول هذه الآية. 

فلو أمكن التغاضى عن كل الرّوايات التى وردت فى تفسير هذه الآيةُ» و هى روايات كثيرةٌ للزم أن لا نعتمد على أى رواية فى تفسير 
التصوص القرآنية لأنّْنا قلما نجد أسبابا لتزول آيةٌ أو آياث قرآنية جاءت مدعومة بهذا العدد الكبير من الرّوايات» كما ورد فى هذه 
الآيةُ الكريمة. 

عله لقعي كانت يدريدة درو اشير عق اتناف زع تارك لقاع مروت لاع عاصير و السيطيتي الى ملي نايز 
آله و سلّم- جاء بمضمون آيهُ الولاية فى قالب شعرى من نظمه الذى قاله فى حق على بن أبى طالب عليه الّلام حيث يقول: 

فأنت الذى أعطيت إذ كنت راكعازكاة فدتكك النفس يا خير راكع 

فأنزل فيك الله خير ولايةو بينها فى محكمات الشرائع 

وقد وردت هذه الأشعار باختلافات طفيفة فى كتب كثيرة» منها كتاب تفسير (روح المعانى) للآلوسىء و كتاب (كفاية الطالب) 
للكنجى الشافعى؛ و كتب كثيرة أخرى. 


الرّد على اعتراضات ثمانية: 


لقد أصرت جماعة من المتطرفين من أهل السنّهُ على تكرار الاعتراضات حول نزول هذه الآي فى حق على بن أبى طالب عليه السشلام» 
و كذلكك على تفسير (الولاية) الواردة فى الآيهُ الكريمة بمعنى الإشراف و التصرف و الإمامة» و فيما يلى نعرض أهم هذه الاعتراضات 


للبحث و النقدء» وهى: 
-١‏ قالوا: أن عبارة «الذين» المقترنة بكلمة «آمنوا؛ الواردة فى الآية: لا يمكن أن تطبق على المفرد» و ذلكك ضمن اعتراضهم على 
الرّوايات التى تقول 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟. ص: ٠ه‏ 

بنزول هذه الآيةٌ فى حق على بن أبى طالب عليه السّرلام و قالوا: أن الآيهُ أشارت بصيغة الجمع قائلة الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ و يُؤُْونَ 
الرّكاةً وَ هُمْ راكعُونَ فكيف يمكن أن تكون هذه الآيهُ فى حق شخص واحد كعلى عليه السّلام؟ 

الجواب: 

لقد زخرت كتب الأدب العربى بجمل تم التعبير فيها عن المفرد بصيغة الجمع؛ و قد اشتمل القرآن الكريم على مثل هذه الجملء كما 
فى آيهُ المباهلة حيث وردت كلمة «نساءنا» بصيغة الجمع مع أنّ الرّوايات التى ذكرت سبب نزول هذه الآية أكدت أن المراد من هذه 
الكلمة هى فاطمة الزهراء عليها المّد.لام وحدهاء و كذلكك فى كلمة (أنفسنا) فى نفس الآية و هى صِيعهُ جمع» فى حين لم يحضر من 
الرجال فى واقعة المباهلة مع النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم غير على عليه السّلام. 

و كذلكك نقرأ فى الآيهُ )١7/7(‏ من سورءٌ آل عمران فى واقعة أحد قوله تعالى: 

الْذِيقَ قال ليع ادك إن الّاس كذ جمهوا لك كَاحْمَوَْمع كزائقم إيمانا .... 

وقد يبنا فى الجزء الثّااث من تفسيرنا هذا عند تفسير هذه الآية» أن بعض المفسّرين ذكروا أنّها نزلت بشأن (نعيم بن مسعود) الذى لم 
يكن إلا وانهدا. 

تقراف الآرة قاع عق الشورفك أرضاك قله الى دكت لون تخنين أن تسعاعاء ؟ ذافن تطين 81 ذا الحود من الآنة كول فى 
كص والعنن كنا جاء فى سيب اللوولة وغو (فيك اللمنيق أى) و اقليطن مير ذلك 

وكذلك فى الآيةُ الاولى من سورةٌ الممتحنة» و الآيهُ الثامنةُ من سور (المنافقون) و الآبتين 7١0(‏ و 78؟) من سورة البقرة» نقرأ فيها 
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كلها عبارات جاءت بصيغة الجمعء بينما الذى ذكر فى أسباب نزول هذه الآيات هو أن المراد فى كل منها شخص واحد. 

و التعبير بصيغة الجمع عن شخص واحد فى القرآن الكريم إِما أن يكون بسبب أهمية موقع هذا الشخص و لتوضيح دوره الفعال» أو 
لأجل عرض الحكم القرآنى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: 0١‏ 

بصيغهُ كليةٌ عامّهُ حتى إذا كان مصداقه منحصرا فى شخص واحدء و قد ورد فى كثير من آى القرآن ضمير الجمع للدلالة على الله 
الواحد الأحد» و ذلك تعظيما له جل شأته. 

و بديهى أن استخدام صِيغهُ الجمع للدلالة على الواحد يعتبر خلافا للظاهر و لا يجوز بدون قرينة و لكن مع وجود الرّوايات الكثيرة 
الواردة فى شأن نزول الآيهُ تكون لدينا قرينةُ واضحةٌ على هذا التفسير وقد اكتفى فى موارد أخرى بأقل من هذه القرينة؟! ؟١-‏ و قال 
الفخر الرَازى و متطرفون آخرون: أن علكِا عليه السّ.لام بما عرف عنه من خشوع و خضوع إلى الله بالأمخص فى حالة الصّلاه (إلى 
درجة؛ أنّهِم استلوا أثناء صلاته سهما كان مغروزا فى رجله؛ دون أن يحس بالألم كما فى (الرواية المعروفة) فكيف يمكن القول بأنّه 
سمع أثناء صلاته كلام السائل و التفت إليه؟! الجواب: 

إِنْ الذين جاؤوا بهذا الاعتراض قد غفلوا عن أن سماع صوت السائل و السعى لمساعدته لا يعتبر دليلا على الانصراف و التوجه إلى 
النفسء بل هو عين التوجه إلى الله و على عليه السّلام كان أثناء صلاته يتجرد عن ذاته و ينصرف بكله إلى الله» و معروف أن التنصل 
عن خلق الله يعتبر تنصلا أيضا عن الله و بعبارة أوضح: أن أداء الرّكاة أثناء الضّلاه يعد عبادة ضمن عبادة أخرىء و ليس معناه القيام 
مباح ضمن العبادة؛ بعبارة ثالثة: إِنَ ما يلائم روح العبادة هو الانشغال و الانصراف أثناءها إلى الأمور الخاصّةٌ بالحياة و الشخصية» بينما 
التوجه إلى ما فيه رضى الله تعالى يتلائم بصورة تامّة مع روح العبادة و يؤكدها. 

ومن الضرورى 31 كد هنا أن الذوباة قن التريجه إلى اللف لبن مشقاة أن يفقد الإنسان الإحساس بنفسه. و لا أن يكون بدون إرادة. 
بل الأشناق نإ ردقه ضوف عن نفس الشكر فى أ شي لآ ضلة لةبالله. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 07 

و الطريف فى الأمر أن الفخر الرازى قد أوصله تطرّفه إلى الحدّ الذى اعتبر فيه ايماءة الإمام على عليه السّلام إلى السائل بأصبعه- لكى 
يأخذ الخاتم- مصداقا للفعل الكثير المنافى للصلاة» فى حين أن هناكك أفعالا يمكن القيام بها أثناء الصّلاة أكثر بكثير من تلكك 
الإيماءة التى قام بها الإمام عليه السّد.لام؛» و فى نفس الوقت لا تضر و لا تمس الصّ بلا بشىء؛ و من هذه الأفعال قتل الحشرات الضارة 
كالحية و العقرب, و رفع الطفل من محله و وضعه فيه؛ و إرضاع الطفل الرضيع؛ و كل هذه الأفعال لا تعتبر من الفعل الكثير فى نظر 
الفقهاء؛ فكيف يمكن القول بأن تلكك الإيماءة تعتبر من الفعل الكثير؟! و قد لا يكون هذا الخطأ غريبا عن عالم استولى عليه التطرف! 
“تك أ الالكتراضن اللمر فى هذا المجاله فهو أن كلسة (ولى) الواردة فى الآبة تعتى الصدديق و التاصرو أمالهساءىو لبسث معني 
الففرق أو الكرفت أن وان الأمو: 

الجواب: لقدا ناف نفسير هذه الآية أن كلمة (ولن)- الواردة فيها- لا يمكن أن تكون معتى الصديق أو الناصر لأن هاتين الصفديخ 
قد ثبتت شموليتهما لكل المسلمين المؤمنين» و ليستا منحصرتين بالمؤمنين المذكورين فى الآية و الذين يقيمون الصّلاة و يؤتون 
الرّكاء أثناء الركوعء و بعبارة أخرى: إِنَ الصداقة و النصرة حكمان عامانء بينما الآية- موضوع البحث- تهدف إلى بيان حكم خاص 
بشخصض واحد. 

*- و قالوا- أيضا- أن عليَا عليه السِّ.لام لم يكن يمتلكك شيئا من حطام الدنيا حتى تجب عليه الزّكاة» و لو قلنا بأنَ المراد فى الآيه هو 
الصداقةٌ المستحبةٌ فهى لا تسمى زكاة؟! الجواب: 

أولا: إن التأريخ ليشهد على امتلاك على عليه السّلام المال الوفير الذى حصل عليه 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» جخ 5 ص: “0 

من كد يمينه و عرق جبينه و تصدق به فى سبيل الله و قد نقلوا فى هذا المجال أن علا عليه السّ.لام أعتق و حرر ألف رقبةُ من الرقيق» 
كان قد اشتراهم من ماله الخاص الذى كان حصيلة كدّه و معاناته» أضف إلى ذلكك فقد كان عليه السّلام يحصل- أيضا- على حصته 
من غنائم الحرب, و على هذا الأساس فقد كان على عليه السّ.لام يمتلكك ذخيرة بسيطة من المالء أو من نخلات التمر ممما يتعين فيهما 
الرّكاة. 

و نحن نعلم- أيضا- ان الفورية الواجبة فى أداء الزّكاءً هى «فورية عرفية» لا تتنافى مع أداء الضّلاة» أى لا فرق فى أداء الرّكاةً سواء 
كان وقت الأداء قبل وقت الضَّلاةُ أو أثناءها. 

ثانيا: لقد أطلق القرآن الكريم فى كثير من الحالات كلمة الزّكاهً على الصدقة المستحبة؛ و بالأخص فى السور المكيةء حيث وردت 
هذه الكلمة للدلالة على الصدقة المستحبة؛ لأنّ وجوب الرّكاء كان قد شرع بعد هجر النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم إلى المدينة 
كما فى (الآيُ من سورة النملء و الآية 9" من سورة الروم» و الآيه ؟ من سورة لقمان. و الآيهُ لامن سور فصلت و غيرها). 

ه- و يقولون: إِنّهم حتى لو أذعنوا بأن عليا عليه السّ.لام هو الخليفة بعد النَبى مباشرة» فهذا لا يعنى أن يكون على عليه الّدلام وليا فى 
زمن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم, لأنّ ولا-يته فى زمن النَبِى لم تكن ولاية فعلية» بل كانت ولاية بالقوة» و أن ظاهر الآية- 
موضوع البحث- يدل على الولاية الفعلية. 

الجواب: 

نلاحظ كثيرا فى كلامنا اليومى- و كذ لك فى النصوص الأدبية- اطلاءق اسم معين أو صفةُ خاصّة على أفراد لا يتمتعون بمزاياها 
الفعلية» بل يمتلكون المزية أو المزايا بالقوة» و هذا مثل أن يوصى انسان فى حياته و يعين لنفسه وصيا و قيما على أطفاله فيكون 
الشخص التَانى فور اقرار الوصيةٌ من قبل الشخص الأوّل وصيا و قيماء و يدعى بهذين العنوانين حتى لو كان الإنسان الموصى باقيا على 


قيد 
الأمفل فى تفسير كتانب الله المتولء اح عض 86 

الباق 

و نحن نقرأ فى الرّوايات التى نقلت فى أسانيد الشَّيعة و السنّهُ عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم بحقٌّ على عليه السّدلام أن النَبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم دعا عليا: وصيه و خليفته» فى حين أن هذين العنوانين لم يكونا ليتحققا فى زمن النَبِى صَلَى اللّه عليه و آله 
سلي. 

و الثرآة الحعدد أرضاك تسل على مل هذه العابير ورهن ذلكه :ما وودعى (زكريا) اندض كرسل إلى الله بقولدة.. فهك لى ف 
لَدنْك وَل يَرِِى وَ يَرت مِنْ آل يَعْقُوبَ ..[0؟] و المعروف أن المراد- هنا- من كلمة (ولى) المشرف الذى يتولى شؤون الإشراف 
احرف كا يسن كرحن التابزى لل تائيه مو رارم دقانو عله دعيو تبنت لص شه رك لكر دافا د 
الخليفة مع كون هذه الصفات بالقوة» و ليست بالفعل. 

#- و احتيجوا- أيضا- بقولهم: لماذا لم يعتمد على عليه السّلام على هذا الدليل الواضح للدفاع عن حقّه؟ 

الجواب: 

لقد لاحظنا- من خلال البحث الذى تناول الرّوايات فى سبب نزول هذه الآية- أن هذا الحديث قد نقل فى كتب عديدةٌ عن الإمام 
على عليه السّ.لام نفسه؛ و من ذلكك ما جاء فى مسند «ابن مردويه) و «ابن الشيخ) و «كنز العمال)» و هذا بذاته دليل على استدلال الامام 
على عليه السّلام بهذه الآية الشريفة. 

و نقل فى كتاب (الغدير) القيم عن كتاب (سليم بن قيس الهلالى) حديث مفصل مفاده أن عليًا عليه السّ.لام حين كان منشغلا بحرب 
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صفين» تحدث فى ميدان الحرب امام جمع من الناس مستدلا بدلائل عديدة فى إثبات حقّهء و كان من جملةُ ما استدل به الإمام عليه 
الشلام هذه الآيه الكريمة[18]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟. ص: ذه 

و جاء فى كتاب (غَايةٌ المرام) نقلا عن أبى ذر رضى الله عنه أن عليا عليه السّلام استدل فى يوم الشورى بهذه الآية[9؟]. 

/- و قد ادعوا- أيضا- أن هذا التفسير الذى أوردناه موضوع البحث لا يتناسب أو لا يتلاءم مع الآآيات الواردة قبل و بعد هذه اليه 
لأن تلكك الآيات جاءت فيها كلمة «الولايةُ» بمعنى الصداقة. 

الجواب: 

لقد قلنا مرارا- أن الآيات القرآنية بسبب نزولها بصورة تدريجية؛ و بحسب الوقائع المختلفة تكون دائما ذات صله بالأحداث التى نزلت 
الآبات فى شأنهاء أى أن الآيات الواردة فى سورة واحدة أو الآيات المتعاقبة» ليست دائما ذات مفهوم مترابط» كما لا تشير دائما إلى 
معنى واحدء و لذلكك يحصل كثيرا أن تروى لآيتين متعاقبتين حادثتان مختلفتان أو سببان للنزول» و تكون النتيجةُ أن ينفصل مسير و 
اتجاه كل آيِهُ- لصلتها بحادثهٌ خاصّة- عن مسير الآية التَالِيةُ لها لاختلاف الحادثة التى نزلت بشأنهاء و بما أن آيةُ إِنّما وَشِكُمُ الله ... 
بدلالة سبب نزولها جاءت فى شأن تصدق الإمام على عليه السّلام أثناء الركوع, أمّا الآيات السابقة و اللاحقة لها- كما رأينا و سئرى- 
فقد نزلت فى أحداث أخرى, لذلك لا يمكن الاعتماد- هنا كثيرا على مسأله ترابط المفاهيم فى الآيات. 

و هناكك نوع من التناسب بين الآيهُ- موضوع البحث- و الآيات السابقةُ و اللاحقةُ لهاء لأنَّ الآيات الأخرى تضمنت الحديث عن الولاية 
بمعنى النصرة و الإعانة» بينما الآية- موضوع البحث- تحدثت عن الولاية بمعنى القيادة و التصرفء و بديهى أن القائد و الزعيم و 
المتصرف فى أمور جماعةٌ معينة» يكون فى نفس الوقت حاميا و ناصرا و صديقا و محبا لجماعته» أى أن مسألهُ النصرة و الحمايةُ تعتبر 
من متعازمات واشؤون الولاية المطلقة. 
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8- و أخيرا قالوا: من أين أتى على عليه السّلام بذلكك الخاتم النفيس؟ 

و سألوا أيضا: ألا يعتبر ارتداء خاتم بتلكك القيمة العالية نوعا من الإسراف؟ 

ألا تعتبر هذه الأمور دليلا على عدم صحة التتفسير المذكور. 

الجواب: 

إن المبالغات الواردة بشأن قيمة الخاتم الذى تصدق به على عليه السّ.لام أثناء الركوع لا أساس لها مطلقاء و لا يقوم عليها أى دليل 
مقبول- و ما جاء فى قيمة ذلكك الخاتم من أنّه كان يعادل خراج الشام مبالغة أقرب إلى الأسطورة منه إلى الحقيقة؛ و قد جاء ذلكك فى 
رواية ضعيفة[0*] و لعل هذه الرواية وضعت لتشويه حقيقة القضية الأصليةُ و إظهارها بمظهر الأأمر التافهه و قد خلت الرّوايات 
الصحبحة- التى ؤردث حول سبب نزول هذه الآية- من أى أثر لمثل هذه الأسطورة. 

و على هذا الإساس لم يتمكن أحد من تهميش هذه الواقعة التأرِبخية التى أشارت إليها الآيهُ الكريمة- بمثل هذه الحكاية التافهة. 
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الآيهُ [سورة المائدة (4): آية 8ه] 
اشارة 


وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَ وَسُولَه وَ الَذِينَ آمَنُوا فإِنَّ حْبَ اللَهِ هُمْ الْغالِبونَ (2) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠بعاا‏ من 091/0 
التُفسير 


جاءت هذه الآية مكملة لمضمون الآية السابقة» و هى تؤكد و تتابع الهدف المقصود فى تلكك الآية» و تعلن للمسلمين أن النصر 
سيكون حليف أولئكك الذين يقبلون القيادهً المتمثلة فى الله و رسوله و الذين آمنواء الذين أشارت إليهم الآية السابقة. 

و تصف الآبة الذين قبلوا بهذه القيادة بأنْهم من حزب الله المنصورون دائماء حيث تقول و مَنْ يَتَوَلَ الله وَ رَسُولَه وَ الَّذِينَ آمنُوا قن 
وامتعمل هده الآرتك أبضاء على قرينة أخرى ف كل البعن لبذ كور فى قير الآبة الشابقة لكلية (الرلآية) وهر الاشراق والفضرت 
و الزعامة» لأنّ عبارة (حزب اللّه) و التأكيد على أن الغلبة تكون لهذا الحزب- فى الآية- لهما صلة بالحكومة الإسلامية» و لا علاقة 
لهما بقضية الصداقة التى هى أمر بسيط و عادىء و هذا يؤكد بنفسه أن الولاية- الوارده فى الآية- تعنى الأشرف و الحكم القيادة 
بالإسلام و المسلمين. لأنّ معنى الحزب يتضمن التنظيم و التضامن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: /0 

و الاجتماع لتحقيق أهداف مشتركة. 

و يجب الانتباه إلى نقطة مهتره و هى أنّ المراد بعبارة الَِّينَ آمَنُوا الواردة فى هذه الآبهُ ليسوا جميع الأفراد المؤمنين» بل ذلكك 
الشخص الذى ذكر فى الآيهُ السابقة و أشير إليه بأوصاف معينة. 

أمَا قضية الغلبة أو الإنتصار كفلته الآيهُ لحزب اللّه فهل هو الإنتصار المعنوى وحده. أم يشمل الإنتصار على كل الأصعدة و فى جميع 
البجالات المادية و الكت ة؟ 

لاا شكك أن الإطلاق فى الآيه الكريمة يدل على الإنتصار الشامل فى جميع الجبهاتء و بديهى أن أى جماعة تنضوى تحت لواء حزب 
الله أى تتحلى بالإيمان القوى و تلتزم التقوى و تدأب على العمل الصالح و تسعى إلى الاتحاد و التكافل و التضامن و تتمتع بالوعى 
الكافى؛ فهى لا شكك ستنال النصر فى كل المجالات و على جميع الأصعدة؛ و العجز الذى نشهده اليوم بين المسلمين عن نيل مثل هذا 
الإنتصار إِنْما هو بسبب افتقارهم- فى الغالب- إلى الصفات التى ذكرناها أعلاه؛ و التى هى صفات الأفراد المنضوين تحت لواء حزب 
الله و لذلكك فهم بدلا من أن يستخدموا قواهم و طاقاتهم فى طرد الأعداء و حل مشاكلهم الاجتماعية يصرفون هذه القوى فى 
إضعاف بعضهم البعض. 

وأقف ف كرك الآبة لاهن سورة المحاذلة- | ركبا قبيما من عيقاك يري الله متاق علد #ترسهها واكق الله عند "تسر يذه السورة. 
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الآيتان [سورة المائدة (4): الآيات /اذ الى /ه] 
اشارة 


عي اخ كه 


يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتح دُوا الَّذِينَ انَحَدُوا دِيئكم هُرُوا وَلَعباً مِنَ الّذِينَ أونُوا الكتات مِنْ قَيلِكم و الْكمَارَ أَولِياء و انقُوا اللَّهَ إن تتم 


مُؤْمِنِينَ (1) و إذا نادَبْتمْ إِلَى الصَّلاهُ انَحَذُّوها هُرُوا وَ لَعباً ذلك بِأَنَّهُعْ قَوْمٌ لا يَعقِلُونَ (ه) 
سبب النزول 


جاء فى تفاسير (مجمع البيان) و (أبو الفتوح الرازى) و (الفخر الرازى) أن اثنين من المشركين يدعيان (رفاعة) و (سويد) تظاهرا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١بعاا‏ من 09170 


بإعلان الإسلام ثم انضما إلى المنافقين» و كان لبعض المسلمين صحبة مع هذين الشخصين و يظهرون لهما التودد» فنزلت الآيتان 
الأخيرتان و نهت هؤلاء المسلمين من عملهما ذلكك (و ينضح هنا أنّه حين تتحدث هاتان الآيتان عن الولايه فالمقصود هو الضّ حبةُ و 
الصداقة و المودّة لأنّ سبب نزولهما يختلف عن سبب نزول الآيتين السابقتين» و لا يمكن اعتبار إحداهما قرينة للأخرى). 

أمَا بخصوص سبب نزول الآية الثَنِية من الآيتين الأخيرتين» فنقل أن جماعة من اليهود و بعضا من النصارى حين كانوا يسمعون صوت 
الأذان» أو 
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حينما يرون المسلمين و هم يقيمون الصّلاهُ يبادرون إلى الاستهزاء بهم؛ لذلك حذر القرآن المجيد المسلمين عن التودد إلى هؤلاء و 


أمثالهم. 
التُفسير 
اشارة 


يحذر القرآن فى الآيُ المؤمنين من اتّخاذ أصدقاء لهم من بين المنافقين و الأعداءء إِلَا أنّه لأجل استثارةٌ عواطف المؤمنين و استقطاب 

لماعي إلى لليف هد الحكر خاطيم بهذا الأسلوب: كما تقول الآية: يا انها الذية آمنوا لا دوا اين انحذُوا يكم واو لعا 
ِنَ الَّذِينَ ونوا الكتات مِن فيلك وَ اْكَفَار كلافو لنا كيد امسن تقول الآيةُ فى الختام: وَاكْقُوا اللة نكم اليل يمع اااتردة 

مع الأعداء والمنافقين لا يتناسب و التقوى و الإيمان أبدا. 

«الهزوا هو الكلام المصحوب بحركات تصور السخرية» و يستخدم للاستخفاف و الاستهانة بشىء أو شخص معينء و فشر «الراغب» 

فى كتابه (المفردات) الهزو بأنّه يقال لفعل المزاح و الاستخفاف الذى يصدر بشأن شخص فى غيابه» كما يطلق فى حالات نادرة على 

المزاح أو الاستخفاف الذى يحصل بشخص معين فى حضوره. 

أمَا «اللعب» فهو الذى يصدر عبثا و بدون هدف صحيح, أو خاليا من أى هدف و سمّيت بعض أفعال الصبيان لعبا لنفس السبب. 

والآبة الثَانِيهُ من الآيتين الأخيرتين تتابع البحث فى النهى عن التودد إلى المنافقين و جماعة من أهل الكتاب الذين كانوا يستهزئون 

بأحكام الإسلام؛ و تشير إلى واحد من ممارساتهم الاستهزائية دليلا و شاهدا على هذا الأمرء فتقول: 

إذا ناديم إِلَى الصَّلاةٍ انَحَذُوها هُرُواً وَ لعب ...[1]. 
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بعد ذلكك تبن الآيه الكريمة دوافع هذا الاستهزاءء فتذكر أن هذه الجماعة إِنّما تفعل ذلكك لجهلها و ابتعادها عن الحقائق» فتقول: 


الأذان شعار اسلامى كبير: 
إن لكل أمَرهُ- فى أى عصر أو زمان كانت- شعار خاص بها تنادى به أفرادها و تستحث به همهم للقيام بواجباتهم الفردية و 


الاجتماعية» و يشاهد هذا الأمر فى عالمنا الحاضر بصورة أوسع. 


فالمسيحيون ينادون قومهم و يدعونهم لحضور الصَّلاهُ فى الكنائس بدق الناقوس و هذه هى طريقتهم و شعارهم سابقا و حاضرا. 
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والإسلام جام يالأ5ان شهارا لذضرة الملي نع نفيك ينتير هذا الفدان أكثر تأثيرا وععادية فى تفوس التاين قابا يقغارات الدياناث د 
الأمم الأخرى, فقد ذكر صاحب تفسير (المنار) أن بعض المسيحيين المتطرفين حين يستمعون إلى أذان المسلمين لا يجدون بدأ من 
يعترفوا بتأثيره المعنوى العظيم فى نفوس سامعيه» و ينقل صاحب المنار- أيضا- أن بعضهم فى إحدى مدن مصر شاهد جماعة من 
النصارى كانوا قد اجتمعوا أثناء أذان المسلمين للاستماع إلى هذا اللحن السماوى. 

فأى شعار أقرب إلى الذوق و آنس إلى الأسماع من شعار يبدأ بذكر اسم اللّه و يشهد بتوحيده و وحدانيته و بنبوة رسول الإسلام صلى 
الله عليه و آله و سلّم؛ و يدعو إلى الفلاح و العمل الصالح, و ينتهى- كذلكك- بذكر الله!! فبدايته اسم «اللّه و ختامه اسم (اللّه) فى 
جمل موزونة متناغمة» ذات عبارات قصيرهُ واضحة المعنى و ذات محتوى تربوى بناء. 

والذلكك أكدت النؤانات الااكية كرا على :شرورة أداء الأذانه فقك وود 
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عن النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم حديث معروف فى هذا المجالء أَنّه قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة[؟"] 

وهذا العلوهو نفس علو منولة القيادة الى 'تدضر الناس إلى اللفو إلى غبادة كالضلاة 

إِنَ صوت الأذان الذى ينطلق فى أوقات الصّلاه من مآذن المدن الإسلامية بمثابة نداء الحرية و النسيم الذى يهب الحياه لروح 
الاستقلال و المجدء و يدغدغ أذان المسلمين الأبرار و يثير الرعب و الخوف فى نفوس الأعداء الحاقدين» و يعتبر رمزا من رموز بقاء 
الإسلامء والدليل على هذا الأمر اعتراف أحد رجالات انجلترا المعروفين الذى قال أمام جمع من المسيحيين: ما دام اسم الْنْبى محمّد 
صلَى الله عليه و آله و سلّم يرفع على المآذنء و ما دامت الكعبة باقيةُ و ما دام القرآن يهدى و يوجه المسلمين؛ فلا يمكن أن تترسخ 
قواعد سياسة الإنجليز فى الأراضى الإسلامية[ 78]. 

و بالرّغم من ذلك فَانْ بعض المسلمين البؤساء أزاحوا مؤخرا هذا الشعار الإسلامى العظيم- الذى هو سند و مستمسكك حىّ على 
صمود و مقاومة دينهم و ثقافتهم على مر العصور- من إذاعاتهم و وضعوا مكانه برامج رخيصة نسأل اللّه أن يهدى هؤلاء للعودة إلى 


و من الطبيعى أن الأذان- لفحواه و محتواه الجميل البديع- يحتاج أدائه إلى صوت مقبول لكى لا يشوّه الأنداء غير المستساغ هذا 
التحترق الجميا الجذات: 
نزول الأذان وحيا على النّبى: 


وردت فى بعض الرّوايات المنقولة من طرق أهل السنة قصص غريبة حول تشريع الأذان لا تتناسب و لا تتلاءم مع المنطق الإسلامى» و 
متنا نقلوا فى هذا الباب أن النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلم بعد أن سأله أصحابه عن إيجاد طريقة لمعرفة أوقات الضَلا» 
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استشار الصحابة» فقدم كل منهم اقتراحاء و من ذلكك رفع علم خاص فى أوقات الضَّلاهُ أو إشعال نار» أو دق ناقوسء لكن النّبِى صلى 
الله عليه و آله و سلّم لم يوافق على أى من هذه الاقتراحاتء ثم أن عبد الله بن زيد و عمر بن الخطاب- رأيا فى المنام- شخصا 
يأمرهما بأداء الأذان لإعلان وقت الصّلائ و علمهما كيفية هذا الأذان» فقبل النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم ذلكك ع”]. 

إن هذه الرواية المختلقة تعتبر اهانة لمنزلة النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم الرفيعةه حيث تدّعى أن النَبِى- بدلا من أن يعتمد على 
الوحى- استند على حلم رآه أفراد من أصحابه فى تشريع الأذان. 


و الصحيح فى هذا الباب ما 
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ورد فى روايات أهل البيت عليهم الشّ.لام من أن الأذان نزل وحيا على النّبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء يحدثنا الإمام الضَادق عليه 
انلام أنْ النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان واضعا رأسه فى حجر على عليه السّلام حين نزل جبرائيل بالأذان و الإقامة؛ فعلمهما 
للنبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم ثم رفع النْبى رأسه و سأل علا إن كان قد سمع صوت أذان جبرائيل» فردٌ على عليه الشلام بالإيجاب» 
فسأله الى صلى اللّه عليه و آله و سلّم مرّهُ ثانية إن كان قد حفظ ذلكك. فردّ على عليه السّ.لام بالإيجاب أيضا- ثم طلب النَبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم من على عليه السّلام أن ينادى بلالا- الذى كان يتمتع بصوت جيد- و يعلمه الأذان و الإقامة فاستدعى على عليه 
الام بلالا و علمه الأذان و الإقامة[ه]. 

وللاستزاده من التفاصيل فى هذا الباب يمكن مراجعة كتاب (النص و الاجتهاد) للسيد عبد الحسين شرف الدين- ص .١178‏ 
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الآيتان [سورة المائدة (4): الآيات 04 الى ٠م]‏ 
اشارة 


قل يا أهْلّ الكتاب هَل تَْقِمُونَ مما إلا أن آنا بالل وَ ما أَنْرِلَ إِلَيناوَ ما أَنْرِلَ مِنْ قبل و أن أكتركم فَاسقُونَ (09) قل هَل أنبكمْ بسر مِنْ 
ذلكك مَقُوبَةَ عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ الله وَعْضْبٍ عَلَهِهِ وَجَعلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَ الْحَنازِيرَ وَعَمِدَ الطاغُوت أولئكك شَّيٌ مكاناً وَ أَضَل عَنْ سَواء 


السّبيل 6 
سبب النُزول 


اشارةٌ 


نقل عن عبد الله بن عباس أن جماعة من اليهود جاؤوا إلى النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم و طلبوا منه أن يشرح لهم معتقداته. 
فأخبرهم النَبى صلى الله عليه و آله و سلم أنّه يؤمن بالله الواحد الأحدء و يؤمن بأنّ كل ما نزل على إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و 
يعقوب و موسى و عيسى و جميع الأنبياء هو الحو و أنه لا يفرق بين أنبياء الله فأجابوه بأنّهم لا يعرفون عيسى و لا يؤمنون بنبوّته ثم 
قالوا للنَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّهم لا يعرفون دينا أسوأ من دينه! فنزلت هاتان الآيتان ردًا على هؤلاء الحاقدين. 
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التفسير 


فى هذه الآبة يأمر الله نبته صلى الله عليه و آله و سلّم أن يسأل أهل الكتاب عن سبب اعتراضهم و انتقادهم للمسلمين؛ و هل أن 
الإيمان باللّه الواحد الأحد و الإعتقاد بما أنزل على نبى الإسلام و الأنبياء الذين سبقوه يجابه بالاعتراض و الانتقاد» حيث تقول الآية: 
قل يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ من ا أنْ آنا باللّهِ وما أَنْرلَ يناو ما أَِْلَ من قَهلُ ...[2"]. 

و تشير هذه الآية- أيضا- إلى جانب آخر من جوانب صلف و وقاحة اليهود و تطرفهم غير المبرر» و نظرتهم الضيقةُ الآحادية الجانب 
التى دفعت بهم إلى الاستهانة بكل شخص ودين غير أنفسهم و دينهم» و هم لتطرفهم ذلكك كانوا يرون الحقّ باطلا و الباطل حقًا. 

و تأتى فى آخر الآية عبار تبين علمة الجملة السابقة؛ حيث تبن أن اعتراض اليهود و انتقادهم للمسلمين الذين آمنوا باللّه و بكتبه ما 
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هو إلا لمن أكثر اليهود بز تاس الاين الحعبورا فى دوين للك كيم - لانحرافهم و تلوثهم بالآثام- يعيبون على كل انسان 
روماه موم اود ال جك بداو 1م وار 

و بديهى أن المقاييس فى محيط موبوء بالفساد و الفسق, تنقلب- أحيانا- بحيث يصبح الحقٌّ باطلا-و الباطل حقاء و يصبح العمل 
الصالح و الإعتقاد النزيه شيئا قبيحا مثيرا للاعتراض و الانتقاد» بينما يعتبر كل عمل قبيح شيئا جميلا جديرا بالاستحسان و المديح, و 
هذه هى طبيعة المسخ الفكرى الناتج عن الانغماس فى الخطايا و الذنوب إلى درجة الإدمان. 

و تجدر الإشارة إلى أن هذه الآيةُ تنتقد جميع أهل الكتاب» و واضح أنّها 
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عزلت حساب الأقلية الصالحة بدقة عن الأكثرية الآثمة باستخدام كلمة (أكثركم) فى العبارة الأخيرة منها. 

الآية الثَانِيهُ تقارن المعتقدات المحرفة و أعمال أهل الكتاب و العقوبات التى تشملهم بوضع المؤمنين الأبرار من المسلمين لكى يتبيين 
أى الفريقين يستحق النقد و التقريع» و هذا بذاته جواب منطقى للفت انتباه المعاندين و المتطرفين فى عصبيتهم. 

و فى هذه المقارنة تطلب الآية من النَبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم أن يسأل هؤلاء: هل أن الإيمان باللّه الواحد و بكتبه التى أنزلها 
على أنبيائه أجدر بالنقد و الاعتراض.ء أم الأعمال الخاطئةُ التى تصدر من أناس شملهم عقاب الله؟ 

فتخاطب الآية التّبى بأن يسأل هؤلاء: إن كانوا يربدون التعرف على أناس لهم عند الله أشد العقاب جزاء ما اقترفوه من ن أعمال» حيث 
تقول: كُلْ هَلْ يكم بِمّدٌ من ذلك مَعُوبَةًعِنْدَ ال ..04]. 

ولا شكك أن الايمان بالله و كتبه ليسن بالأمر غير المحمود: و أن المقارنة الجارية فى هذه الآيهُ بين الايمان وبين أعمال و أفكار أهل 
الكتاب» هى من باب الكنايةء كما ينتقد انسان فاسد إنسانا تقيا فيسأل الإنسان التقى ردا على هذا الفاسد: أنْهما أسوأ الأتقياء أم 
الفاسدون. 

بعد هذا تبادر الآيُ إلى شرح الموضوع. فتبتين أن أولئكك الذين شملتهم لعنةُ الله فمسخهم قرودا و خنازير» و الذين يعبدون الطاغوت 
والأصنام إِنّما يعيشون فى هذه الدنيا و فى الآدخرة وضعا أسوأ من هذا الوضع. لأنّهم ابتعدوا كثيرا عن طريق الحقّ و عن جاده 
الصوابء تقول الآيهُ الكريمة: 
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ف لق الأو نويع علي و عدن ينوه القزةة و كاز و فيه الطافوف رليك ع تكانا وَأَضْلْ عن مواد الشييل :8]. 

وسنتطرق إلى معنى المسخ الذى يتغير بموجبه شكل الإنسان» و هل أن هذا التغير فى الشكل يشمل صورته الجسمية » أم المراد التغير 
الفكرى و الأخلاقى؟ 

وذلكك عند تفسير الآبة (120) من سورة الأعرافة و بصورة مفضلة بإذن الله: 
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لآيات [سورة المائدة (0): الآيات 6١‏ الى م] 
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التُفسير 


الآيهُ الاولى من هذه آيات الثلاث- و استكمالا للبحث الذى تناولته الآيات السابقه حول المنافقين- تكشف عن ظاهرة الازدواجية 
النفاقية عند هؤلاء, و تنه المسلمين إلى أن المنافقين حين يأتونهم يتظاهرون بالإيمان و قلبهم يغمره الكفر» و يخرجون من عندهم 
المسلمين و لا يزال الكفر يملأ قلوبهم» حيث لا يتركك منطق المسلمين و استدلالهم و كلا-مهم فى نفوس هؤلا-ء المنافقين أى أثر 
يذكرء تقول الآية الكريمة: 

وَإذا جاو كم قالُوا آنا وَقَد دَحَلُوا بالْكفْر وَ مُعْ قد حرجو به ... و لذلك يجب على المسلمين أن لا ينخدعوا بهؤلاء الذين يتظاهرون 
بالحقّ و الإيمان» 
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و يبدون القبول لاقوال المسلمين رياء و كذبا. 

و تؤكد الآيةُ أن المنافقين مهما تستروا على نفاقهم, فإنّ الله يعلم ما يكتمون. 

ثم تبين الآيهُ الأخرى علائم من نوع آخر للمنافقين» فتشير إلى أن كثيرا من هؤلاء فى انتهاجهم طريق العصيان و الظلم و أكل المال 
الحرام» يتسابقون بعضهم مع بعضهم الآخر تقول الآية: و ترى كثيرا متهم يُسارِعُونٌ فى الْإنْم وَ الْعَدُوانِ وَ أكَلِهم الشّحْتٌ ...[4"] أى أن 
عالاد برطو الل فى طرق لاص بو الظن يدو كاتهم يسعوة إلى أغاداق تصلع لهم االقشر يو( مهلي رسا قوق قينا يتم فق 
هذا الطريق دون خجل أو حياء. 

و تجدر الإشارة- هنا- إلى أن كلمة «إثم» قد وردت بمعنى (الكفر) كما وردت لتعنى جميع أنواع الذنوب أيضاء و بما أنْها اقترنت فى 
هذه الآيه بكلمة (العدوان) قال بعض المفسرين: أنّها تعنى الذنوب التى تضرٌ صاحبها فقطء على عكس العدوان الذى يتعدى طوره 
صاحبه إلى الآخرين» كما يحتمل أن يكون مجىء كلمة (العدوان) بعد كلمة (الإثم) فى هذه الآي» من باب ما يصطلح عليه بذكر 
العام قبل الخاصء و أن مجىء كلمةٌ «السحت» بعدهما هو من قبيل ذكر الأخص. 

و عليه فالقرآن قد ذم المنافقين» أوّلا لكل ذنب اقترفوه» ثم خصص ذنبين كبيرين لما فيهما من خطر- و هما الظلم و أكل الأموال 
المحرمة» سواء كانت ربا أم رشوةٌ أم غير ذلك. 

و خلاصة القول أن القرآن الكريم قد ذم هذه الجماعة من المنافقين من أهل الكتاب, لوقاحتهم و صلفهم و تعنتهم فى ارتكاب أنواع 
الآثام و بالأخص الظلم 
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و أكل المال الحرام» و لكى ي ؤكد القرآن قبح هذه الأعمالء قالت الآيٌ: لَبنْسَ ما كانّوا يَعْمَلُونَ .... 

و تدل عبارة كانُوا يَعْمَلُونَ على أنّ هذه الذنوب لم تكن تصدر عن هؤلاء صدفة» بل كانوا يمارسونها دائما مع سبق إصرار. 

بعد ذلك تحمل الآية الثالثة على علمائهم الذين أُبْدوا قومهم على ارتكاب المعاصى بسكوتهم, فتقول: لَْ لا يَنْهِاهُمُ الرَبَيُونَ و 
اباد عَنْ قَولِهمُ الْإنْم واكلبة التوش قد 

وقد أشرنا سابقا إلى أن كلمة (ربّانيون) هى صيغهُ جمع لكلمة (ربّانى) المشتقة من كلمة (رب) و تعنى العالم أو المفكر الذى يدعو 
الناس إلى اللده لكنها قذ أطلقت .فى كتبر من الحالات على غلماء السيصين» أى رحال الدين السبعى: 

أمَا كلمة (أحبار) فهى صِيغة جمع لكلمة (حبر) و هى تعنى العلماء الذين يخلفون أثارا حسنة فى المجتمع؛ لكنّها أطلقت فى موارد 
كدرة على ربهال الاين البهوة: 

أمَا خلو هذه الآيهُ من كلمة (العدوان) التى وردت فى الآيهُ قبلهاء فقد استدل بعضهم من ذلك على أن كلمة (الإثم) الواردة هنا تشمل 
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جميع المعانى التى تدخل فى إطار هذه الكلمة و من ضمنها (العدوان). 

لقد وردت فى هذه الآبة عبارة قَوْلِهِمُ الْإنْمَ التى تختلف عا ورد فى الآية السابقة» و لعل هذه إشارة إلى أن العلماء مكلفون بردع 
الناس عن النطق بما يشوبه الذنب من قول» كما هم مكلفون بمنع الناس عن ارتكاب العمل السىء» و لربّما تكون كلمة (قول) الواردة 
هنا بمعنى (العقيدة) أى أن العلماء الذين يهدفون إلى إصلاح أى مجتمع فاسد, عليهم أوّلا أن يصلحوا أو يغيروا المعتقدات الفاسدة 
التى تشيع فى هذا المجتمع» فما لم يحصل التغيير الفكرى لا يمكن توقع حصول اصلاحات جذرية فى الجوانب العملية» و بهذه 
الصورة تبين الآيهُ للعلماء أن الثورة 
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الفكرية هى الأساس و المنطلق لكل إصلاح يراد تحقيقه فى كل مجتمع فاسد. 

وفى الختام؛ يمارس القرآن الكريم نفس أسلوب الذم الذى اتّبعه مع أهل المعاصى الحقيقيين» فيذم العلماء الساكتين الصامتين 
التاركين للأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و يقبح صمتهم هذاء كما تقول الآية: لَبِمْس ما كانُوا يَضْتَعُونَ 

وهكذا تين أن مصير الذية تخلوخ عن عستو لية الأمر بالمعروف و التهن عن المكر العظيسة وخاضة إن كانزا من العلمام يكوة 
كمصير أصحاب المعاصىء و هؤلاء فى الحقيقة شركاء فى الذنب مع العاصين. 

و نقل عن ابن عباس المفسر المعروف قوله: بأنْ هذه الآية أعنف آيهُ و بخت العلماء المتجاهلين لمسؤولياتهم الصامتين عن المعاصى. 
و بديهى أن هذا الحكم لا ينحصر فى علماء اليهود و النصارىء بل يشمل كل العلماء مهما كانت دياناتهم إن هم سكتوا و صمتوا أمام 
تلوث مجتمعاتهم بالذنوب و تسابق الناس فى الظلم و الفسادء ذلكك لأنّ حكم الله واحد بالنسبة لجميع البشر. 

و ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّ.لام فى إحدى خطبه؛ أن سبب هلاكك الأقوام السابقة هو ارتكابهم للمعاصى و 
سكوت علمائهم عليهم و امتناعهم عن النهى عن المنكر فكان ينزل عليهم- لهذا السبب- البلاء و العذاب من الله و أن على الناس أن 
يأمروا بالمعروف و ينهوا عن المنكر لكى لا يتورطوا بمصير أولئكك الأقوام .]5٠‏ 

كما ورد بنفس هذا المضمون 

كلام للإمام على عليه الّ.لام فى (نهج البلاغة) فى آخر خطبته القاصعة (الخطبة ؟19) قوله عليه السّرلام: «فإنَّ الله سبحانه لم يلعن 
القرن الماضى بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فلعن السفهاء لركوب المعاصى و الحلماء لتركك التناهى 
0 
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و يلفت الانتباه هنا أيضا أن الآيهٌ السابقةُ حين كانت تتحدث عن سواد الناس جاءت بعبارةٌ (يعملون) بينما حين صار الحديث فى هذه 
الآيهُ عن العلماء جاءت بعبارة (يصنعون) و الصنع هو كل عمل استخدمت فيه الدقةٌ و المهارة بينما العمل يطلق على جميع الأفعال 
حتى لو كانت خاليةٌ من الدقة هكذا فإن هذه العبارةٌ (يصنعون) تتضمن بحدّ ذاتها ذما أكبر و ذلك لأنّْ سواد الناس إن ارتكبوا ذنبا 
يكون ارتكابهم هذا- غالبا- بسبب جهلهم, بينما العالم الذى لا يؤدى واجبه فهو يرتكب إثما عن دراية و علم و تفكيره و لهذا يكون 
عقابه أشد و أعنف من عقاب الجاهل. 
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الآيهُ [سورة المائدة (4): آية *2] 


اشارة 
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وَقالتٍ الهو َك الله مول عل أنديهم و لهُوا يما قالّوا بل يدا مشو تان ين كيف يشاء و لَيَِيدَنَ كثيرا نهم ما أنْزلَ إليكك مِنْ 
رَبك طفياناً و كفراً و أَلْقبنا بيهم الْعَداوَةَ وَ الْبِغْضاءَ إلى يم الْقيائةِ كلما أوقدُوا ناراً لِلْحَوب أَطْفَأهَا الله وَيَشِمَؤْنَ فى الْأَرْض قساداً و 


الله لا بحت الْمَفْسِدِينَ (88) 
التفسير 


تبرز هذه الآيهُ واحدا من المصاديق الواضحة للأقوال الباطله التى كان اليهود يتفوهون بهاء و قد تطرقت الآيهُ السابقةُ إليها- أيضا- و 
لكن على نحو كلى. 

و يتحدث لنا التَأريخ عن فترهُ من الوقت كان اليهود فيها قد وصلوا إلى ذروةٌ السلطة و القدرة» و كانوا يمارسون الحكم على قسم مهم 
من المعمورة» و يمكن الاستشهاد بحكم سليمان و داود كمثال على حكم الدولة اليهودية؛ و قد استمر حكم اليهود بعدهما بين رقى و 
انحطاط حتى ظهر الإسلام؛ فكان إيذانا بأفول الدولة اليهودية» و بالأخص فى الحجازء إذ أدى قتال النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
ليهود بنى النضير و بنى قريظة و يهود خيبر إلى إضعاف سلطتهم بصورة نهائية. 
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و فى ذلكك الوضع كان البعض من اليهود حين يتذكرون سلطتهم القوية السابقة» كانوا يقولون استهزاء و سخرية- إِنّ يد الله أصبحت 
مقيدةٌ بالسلاسل (و العياذ باللّه) و أنّه لم يعد يعطف على اليهود! و يقال: أن المتفوه بهذا الكلام كان الفخاس بن عازوراء رئيس قبيلة 
بنى القينقاع؛ أو النباش بن قيس كما ذكر بعض المفسّرين. 

و بما أن سائر أبناء الطائفة اليهودية أظهروا الرضى عن أقوال كبار قومهم هؤلاء؛ لذلكك جاء القرآن لينسب هذه الأقوال إلى جميعهم: 
كنا تقول الآية: قالت الهوة يِذ الله مَعُلولة .. 

ويجب الانقاه إلى أن كلمة (البد) تطلق فى اللغة العريبة على معان كثيرة و منها (البد العضوية) كما أن معائبها (النعمة) و (القدرة) و 
(السلطة) و (الحكم»» و بديهى أن المعنى الشائع لها هو اليد العضوية. 

ولما كان الإنسان ينجز أغلب أعماله المهمّهُ بيده فقد أطلقت من باب الكنايةٌ على معان أخرى. 

و تفيدنا الكثير من الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّ.لام أن هذه الآيةُ تشير إلى ما كان اليهود يعتقدون به حول القضاء و 
القدر و المصير والأرادة حيتك كانوا يذعيوة إلن أن الله قد عي كل شع منذ بده الخليقة: و أن كل ماابجب أن يحصل قد صل : 
و أن اللّه لا يستطيع من الناحية العملية إيجاد تغيير فى ذلكك .]6١‏ 

و بديهى أن تتمة الآبة التى تتضمن عبار بل ,داه مَبِسُوطَتانٍ كما سيأتى شرحه- تؤيد المعنى الأوّلء كما يمكن أن يقترن المعنى 
التَانى بالمعنى الأوّل فى مسير واحدء لأنّ اليهود حين أفل نجم سلطانهم؛ كانوا يعتقدون أن هذا الأفول هو مصيرهم المقدر, و أن يد 
الله مقيده لا تستطيع فعل شىء أمام هذا المصير. 

و اللّه تعالى يرد على هؤلاء توبيخا و ذما لهم و لمعتقدهم هذا بقوله: 
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عُلْتْ أزديهغ و لُعِنُوا بما قالُوا ... ثم لكى يبطل هذه العقيدة الفاسدة يقول سبحانه و تعالى بَلْ يَداهُ مدشوطتان يَنْفِقٌ كي يشاء ... فلا 
إجبار فى عمل اللّه كما أَنّه ليس محكوما بالجبر الطبيعى و لا الجبر التأربخى» بل أن إرادته فوق كل شىء و تعمل فى كل شىء. 

و الملفت للنظر هنا أن اليهود ذكروا اليد بصيغةٌ المفرد كما جاء فى الآيهُ موضوع البحثء لكن الله تعالى من خلال رده عليهم قد ثُنى 
كلمة اليد فقال: بَلَ بَداهٌ مَنِسُوطْتانٍ و هذا بالإضافة إلى كونه تأكيدا للموضوع, هو كناية لطيفة تظهر عظمة جود الله و عفوه» و ذلكك 


لأن الكرماء ذا ةما شابوق للغير ودين حسوطيب أضت إلى ذلك أن ذكر الندين كناية غرم القدرة الكاملة أو رثما يكون 
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إشارة إلى النعم المادية و المعنوية, أو الدنيوية و الأخروية. 

ثم تشير الآية إلى أن آيات اللّه التى تفضح أقوال و معتقدات هؤلاء تجعلهم يوغلون أكثر فى صلفهم و عنادهم و يتمادون فى طغيانهم 
و كفرهم بدلا من تأثيرها الايجابى فى ردعهم عن السير فى نهجهم الخاطئ حيث تقول الآيهُ الكريمة: 

يدن كثيرا ِنع ما أَنْلَ إِلَِكك مِن رَبك طفياناً وَكُفْرا .... 

بعد ذلكك تؤكد الآيهُ على أن صلف هؤلاء و طغيانهم و كفرهم سيجر عليهم الوبال» فينالهم من اللّه عذاب شديد فى هذه الدنياء من 
خلال تفشى العداء و الحقد فيما بينهم حتى يوم القيامة فتقول الآيةُ الكريمة: و أَلقَينا بيهم الْعَداوَةٌ وَ الْبغْضاءَ إلى يَوْم الْقِيامَةُ .... 

وقد اختلف المفيّ رون فى معنى عبارة الْعَداوَة وَ الْبَعْضاءَ الواردة فى هذه الآيدُء لكّنا لو تغاضينا عن الوضع الاستثنائى غير الدائم الذى 
يتمتع به اليهود فى الوقت الحاضرء و نظرنا إلى تاريخ حياتهم المقترن بالتشتت و التشرد, لثبت لدينا أن هناك عامل واحد لهذا الوضع 
التأريخى الخاص لهؤلاء» و هو انعدام الاتحاد و الإخلاص فيما بينهم على الصعيد العالمى» فلو كان هؤلاء يتمتعون بالوحدة 
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و الصدق فيما بينهم» لما عانوا طيلة تاريخ حياتهم من ذلكك التشرد و الضياع و التشتت و التعاسة. 

وقد شرحنا قضية العداوة و البغضاء الدائمة بين أهل الكتاب بشىء من التفصيل عند تفسير الآيةُ (1) من نفس هذه السورة. 

و تشير الآية- فى الختام- إلى المساعى و الجهود التى كان يبذلها اليهود لتأجيج نيران الحروب, و عناية الله و لطفه بالمسلمين فى 
انقاذهم من فلكت البير|ن المندهرة الماسقق فشر كلما أؤقدوا قار لِلُحَوْبِ َطْفَاها الله بت 

و تعتبر هذه الظاهرة إحدى معاجز حياة النَبِى الأكرم محتّ.د صلَى الله عليه و آله و سلمء لأنْ اليهود كانوا الأقوى بين أهل الحجاز و 
الأعرف بمسائل الحربء بالإضافة إلى ما كانوا يمتلكون من قلاع حصينة و خنادق منيعة؛ ناهيكك عن قدرتهم المالية الكبيرة التى 
كانت لهم عونا فى كل صراع بحيث أن قريشا كانوا يستمدون العون منهم؛ و كان الأوسء و الخزرج يسعى كل منهما إلى التحالف 
معهم و كسب صدآاقتهم و نيل العون منهم فى المجال العسكرى, لكنّهم فقدوا فجأهُ قدرتهم المتفوقة- هذه- و طويت صفحة جبروتهم 
دفعة واحدة» بشكل لم يكن متوقعا لديهم» فاضطر يهود بنى النضير و بنى قريظة و بنى القينقاع إلى تركك ديارهم» كما استسلم نزلاء 
قلاع خيبر الحصينة و سكان فدكك من اليهود خاضعين للمسلمين» و حتى أولتكك الذين كانوا يقطنون فى فيافى الحجاز منهم اضطروا 
إلى الخضوع أمام عظمة الإسلام» فهم بالإضافة إلى عجزهم عن نصرة المشركين اضطروا إلى تركك ميدان النزال و الصراع. 

ثم تين الآبة- أيضا- أن هؤلاء لا يكفون عن نثر بذور الفتنة و الفساد فى الأرض فتقول: وَ يَشِحَوْنَ فى الَْرْض قساداً ... و تؤكد أيضا 
فالاو الله لا دك المفيسيق 

و يستدل من هذا على أن أسلوب المواجهة القرآنى لليهود لم يكن يتركز على 
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أساس عنصرى مطلقاء بل أن المعيار الذى استخدمه القرآن فى توجيه النقد إليهم؛ هو معيار الأعمال التى يمكن أن تصدر من أى 
جنس و عنصر أو طائفة و سنلاحظ فى الآيات القادمة أن القرآن على الرغم من كل ما صدر من هؤلاء» قد تركك باب التوبة مفتوحا 
أمامهم. 
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الآيتان [سورة المائده (4): الآيات 28 الى عم] 


اشارة 
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لقان أَهْلَ الكتاب آمَنوا وَاتَقوا لكَُونا ع؟ عَنْهمْ ناته و لدْحَْناهُمْ جنات اليم (90) و لو أَنّهُْ أقاموا التّؤراةوَ الْإْجيلَ وما أنِْلَ 
له ون رَيهخ لأَكلُوا من فَوْقِهِم و ون كشت أَدْجْلع منهع أَمَدٌ مقْقصدةٌ و كير مِنْهُعْ ساء ما يَعْمَلُونَ (89) 


التفسير 


بعد أن وجهت الآيات السابقة النقد لنهج و أسلوب أهل الكتاب» جاءت هاتان الآيتان وفقا لما تقتضيه مبادئ التربية الإنسانية لتفتحا 
باب العودة و التوبة أمام المنحرفين من أهل الكتاب» لكى يعودوا إلى الطريق القويم؛ و لتريهم الدرب الحقيقى الذى يجب أن يسيروا 
فيه» و لتشمن دور تلكك الأقلية من أهل الكتاب التى عاشت فى ذلكك العصر لكنّها لم تواكب الأكثرية فى أخطائهاء فتقول الآيهُ الاولى 
فى البدء: وَّلَو أَنَّ أَهْلَ الكتاب آمنُوا وَ الَو لَكمَّونا عَنْهُمْ سَيْئاتِهم 

بلحعيك لك اعد هذا ارسي امقر تحبا كانت و( للا قسانت لني وطله إقازة إلى القع امسو ارو 
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ثم تشير الآية الثَانِيهْ إلى الأثر العميق الذى يتركه الإيمان و التقوى- فى الحياة الدنيوية للإنسان» فتؤكد أن أهل الكتاب لو طبقوا التوراة 
و لمعيل و عرسا عياها اناتور وططوا لكل ما ازلء عليوي دزي وبيط مو لاقي لكاي السهاوية المابقة ارافى القرا تمدو تير 
أو تطرف لغمرتهم النعم الإلهية من السماء و الأعرض» فتقول الآية: وَلَو أنه م أقاموا التؤراً وَ الْإنْجيلٌ وَ ما أَنلَ لتم مِنْ رَبْهعْ لأَكَنُوا 
مِنْ فوته و مِنْ تحت أَرْجلِهمْ ... 

و بديهى أن المراد من اقامة التورا و الإنجيل هو اتباعهم لما بقى من التّوراه و الإنجيل الحقيقيين فى أيديهم فى ذلكك العصرء و لا 

يعنى اتباع ما حرّف منهما و الذى يمكن معرفته من خلال القرائن 

والنراد تجملة ما أثرل البوغ وق وه .هو كل الكنيا السناوية و الأتكام الإنينة لأة هذه الجذلة ينهم منها الاطادق» وغ فى 
الحقيقة إشارةٌ إلى النهى عن خلط العصبيات القومية بالوسائل الدينية الإلهية» فليس المهم كون هذا الكتاب عربيا أو ذلكك الكتاب 
يهودياء , بل المهم هو الأحكام الإلهية الواردة فيهما و فى كل الكتب السماوية» أى أن القرآن أراد أن يطفئ- ما أمكنه ذلكك- نار 
العصبية القومية عند هؤلاء» و يمهد السبيل إلى التغلغل فى أعماق نفوسهم و قلوبهم, لذلكك فالضمائر الواردهٌ فى هذه الآية تعود إلى 
أهل الكتاب و هى: (إليهم؛ من ربّهم» من فوقهم؛ و من تحت أرجلهم) و ما ذلكك إِلَا لكى يترك هؤلاء عنادهم و صلفهم, و لكى لا 
يتصوروا أن الخضوع و الاستسلام أمام القرآن يعنى استسلام اليهود للعرب, بل هو استسلام و خضوع لرتّهم العظيم. 

ولا شكك أن المراد باقامة الْتَوراةُ و الإنجيل هو العمل بالمبادئ السماوية الواردةٌ فيهماء لأنّ جميع المبادئ و التعاليم كما أسلفنا سابقا- 
التى جاء بها الأنبياء أينما كانوا- واحدة لا فرق بينها غير الفرق بين الكامل و الأكملء و لا يتنافى هذا مع النسخ الذى ورد فى بعض 
الأحكام الوارده فى الشريعة اللاحقة 
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لأحكام وردت فى شريعة سابقة. 

وتصل القول عو ان الك نه الأ قر كل مِرَهُ أخرى هذا المبدأ الأساسى القائل بأن اتباع التعاليم السماوية التى جاء بها الأنبياء» ليس 
لأعمار الحياة الدخرة التى تأتى بعد الموث فحسبه بل أن لها- أيضا- انعكاسات واسعةٌ على الحياةٌ الدنيوية الماديةٌ للانسان» فهى 
تقوى الجماعات و تعزز صفوفها و تكثف طاقاتهاء و تغدق عليها النعيم و تضاعف امكانياتها و تضمن لها الحياةً السعيدة المقترنة 
بالأمن و الاستقرار. 

ولو ألقينا نظرة على الثروات الطائلة و الطاقات البشرية الهائلة التى تهدر اليوم فى عالم الإنسان نتيجة للانحراف عن هذه التعاليم» و فى 
صنع و تكديس أسلحة فتاكة» و فى صراعات لا مبرر لها و مساع هدامة لرأينا أن ذلكك كله دليل حىّ على هذه الحقيقة» حيث أن 
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الثروات التى تستخدم لإشاعة الدمار فى هذا العالم- إذا أمعنا النظر جيدا- إن لم تكن أكثر حجما من الثروات التى تنفق فى سبيل 
التابوفي لتك بأتل عنياء 

إن العقول المفكرة التى تسعى و تعمل جاهدة- اليوم- لإكمال و توسيع انتاج الأسلحة الحربية؛ و لتوسيع بقعة النزاعات الاستعمارية» 
إنّما تشكل جزءا مهما من الطاقات البشرية الخلاقة التى طالما احتاجها المجتمع البشرى لرفع احتياجاته» و كم سيصبح وجه الدنيا 
جميلا و جذابا لو كانت كل هذه الطاقات تستغل فى سبيل الإعمار؟ 

وجدير بالانتباه هنا- أيضا إلى أن عبارتى مِنْ قؤقهغ و مِن تخت أَدْلِهِمْ الواردنان فى الآبة الأدخيرة: معناهما أن نعم السماء و 
الأرض ستغمر هؤلاء المؤمنين» كما يحتمل أن تكونا كناية عن النعم بصورة عامّةُ كما ورد فى الآثار الأدبية العربية و غيرها قولهم: (إنَ 
فلانا غرق فى النعمهُ من قمهُ رأسه حتى 
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كما أنّ هذه الآية تعد جوابا على أحد أقوال اليهود الذى ورد ذكره فى الآيات السابقة» حيث تؤكد أنّ سبب انقطاع نعم اللّه عنهم» 
ليس هو ما زعموه من أن ذات الله المقدسة المنزهة قد شابها البخل (و العياذ باللّه) أو أن يده أصبحت مغلولة» بل لأنّ أعمالهم الخبيثة 
قد انعكست آثارها فى حياتهم المادية و المعنوية فسودتهماء فإن لم يتوبوا لن ينقذهم الله من آثار هذه الأعمال. 

و فى الختام تشير الآية الكريمة إلى الأقليهُ الصالحة من أهل الكتاب الذين اختاروا طريق الاعتدال فى حياتهم خلافا لنهج الأغلبية 
المنحرفة فعزل الله حسابهم عن حساب هذه الأكثرية الضالة» حيث تقول الآبة: مِنّْهُْ أَمَةُ مُقْتَصِدَةٌ وَ كثيرٌ مِنْهُمْ ساء ما يَعْمَلُونَ 

وقد وردت عبارات مشابهة عن الأقليهُ الصالحةٌ من أهل الكتابء فى الآيتين ١1809(‏ و )18١‏ من سورة الأعراف. و الآيهُ (0/0) من سورة 
آل عمران. 
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الآية [سورة المائدة (4): آية /اع] 
اشارة 


يا أَيْهَا الرَسُولَ بَلغْ ما أَنْلٌ لكك مِنْ رَبك و إن لَمْ تَفْعَلُ قما بَلَغْتَ رِسَالَتهُ وَ اللَهُ يَْص مّكك مِنّ النّاس إِنَّ الله لا يَوْدِى الْقَوْمَ الكافِرِينَ 
)20/0 


التفسير 
اختبار الخليفة مرحلة انتهاء الرسالة: 


إن لهذه الآية نفسا خاصا يميزها عا قبلها و عتما بعدها من آيات, إِنّها تتوجه بالخطاب إلى رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم 
وحده و تين له واجبة» فهى تبدأ بمخاطبة الرّسول: 

يا أَبّهَا الَسُولٌ و تأمره بكل جلاء و وضوح يرل لَك مِنْ رَبك 81]. 

ثم لكى يكون التوكيد أشد و أقوى- تحذره و تقول: وَإِنْ ل تفْعَلُ قما بَلْفْتَ رسالتة 

ثم تطمئن الآيةُ الرآسول صلى الله عليه و آله و سلّم- و كأن أمرا يقلقه- و تطلب منه أن يهدئ من روعه و أن لا يخشى الناس: فيقول 
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لحر الله يفيه دوق الناس 

وق خلا ايلا نذا وى سيدين يطاقن الذي يكررة عند ارال 
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الخاصّة و يكفرون بها عناداء فتقول: إنَّاللَّهَ لا يَهُدِى الَْوْمَ الكافِرِينَ 

أسلوب هذه الآبة» و لحنها الخاص» و تكرر توكيداتهاء و كذلكك ابتداؤها بمخاطبة الرّسول يا أَبّهَا الوَصُولُ التى لم ترد فى القرآن 
الكريم سوى مرّتين» و تهديده أن عدم تبليغ هذه الرسالهُ الخاصّة إِنّما هو تقصير- و هذا لم يرد إِلَّا فى هذه الآيهُ وحدها- كل ذلكك 
يدل على أن الكلام يدور حول أمر مهم جدا بحيث أن عدم تبليغه يعتبر عدم تبليغ للرسالة كلها. 

لقد كان لهذا الأمر معارضون أشداء إلى درجة أن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم كان قلقا لخشيته من أن تلك المعارضة قد تثير 
بعض المشاكل بوجه الإسلام و المسلمين؛ و لهذا يطمئنه اللّه تعالى من هذه الناحية. 

هنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالى- مع الأخذ بنظر الإعتبار تأريخ نزول هذه الآيهُ- و هو قطعا فى أواخر حياة الرّسول الأكرم صلى الله 
عليه و آله و سلّم: ترى ما هذا الموضوع المهم الذى يأمر الله رسوله- مؤكدا- أن يبلّغه للناس؟ 

هل هو مرا يخص التوحيد و الشرك و تحطيم الأصنام؛ و هو ما تم حله للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم و للمسلمين قبل ذلكك 
سنوات؟ 

أم هو ممما يتعلق بالأحكام و القوانين الإسلامية؛ مع أن أهمها كان قد سبق نزوله حتى ذلكك الوقت؟ 

أم هو الوقوف بوجه أهل الكتاب من اليهود و النصارىء مع أنّنا نعرف أن هذا لم يعد مشكلة بعد الانتهاء من حوادث بنى النضير و بنى 
قريظة و بنى قينقاع و خيبر و فدكك و نجران؟ 

أم كان أمرا من الأأعور التى لها صلةٌ بشأن المنافقين» مع أنّ هؤلاء قد طردوا من المجتمع الإسلامى بعد فتح مكف و امتداد نفوذ 
المسلمين و سيطرتهم على أرجاء الجزيرة العربية كاف فتحطمت قوتهم, و لم يبق عندهم إِلَا ما كانوا يخفونه مقهورين؟ 
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فما هذه المسأله المهممّة- يا ترى- التى برزت فى الشهور الأخيرة من حياء رسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم بحيث تنزل هذه الآيهُ و 
فيها كل ذلكك التوكيد؟ 

ليس ثئّة شكك أن قلق رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم لم يكن لخوف على شخصه و حياته؛ و إِنّما كان لما يحتمله من 
مخالفات المنافقين و قيامهم بوضع العراقيل فى طريق المسلمين. 

هل هناك مسأل تستطيع أن تحمل كل هذه الصفات غير مسأل استخلاف النْبى صلى الله عليه و آله و سلم و تعيين مصير مستقبل 
الإسلام؟! سوف نرجع إلى مختلف الرّوايات الوارده فى الكثير من كتب السنة و الشيعة بشأن هذه الآية» لكى نتبتين إن كانت تنفعنا فى 
إثات الاحتمال الذى أوردناه آنفاء ثم نتناول بالبحث الاعتراضات و الانتقادات التى أوردها بعض المفدرين من السنهُ حول هذا 
التفسير. 


نزول آية التبليغ: 
على الرغم من أن الأحكام المتسرعة» و التعصبات المذهبيه قد حالت- مع الأسف- دون وضع الحقائق الخاصّة بهذه الآيه فى متناول 


أيدى جميع المسلمين بغير تغطية أو تمويه إلا أن هناك مختلف الكتب التى كتبها علماء من أهل السنة فى التفسير و الحديث و 
التأريخ» أوردوا فيها روايات كثيرة تقول جميعها بصراحة. 
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الآيهُ المذكورة قد نزلت فى على عليه السّلام. 

هذا الرّوايات ذكرها الكثيرون من الصحابة» منهم «زيد بن أرقم» و «أبو سعيد الخدرى» و «ابن عباس» و «جابر بن عبد اللّه الأنصارى) و 
«أبو هريرة» و «البراء بن عازب» و «حذيفةٌ)» و «عامر بن ليلى بن ضمرة» و «ابن مسعود)» و قالوا: 

نْها نزلت فى على عليه السّلام و بشأن يوم الغدير. 

بعض هذه الأحاديث نقل بطريق واحد مثل رواية زيد بن أرقم. 
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و بعضها نقل بأحد عشر طريقاء مثل رواية أبى سعيد الخدرى و رواية ابن عباس. 

و بعضها نقل بثلاثة طرق مثل روايةٌ البراء بن عازبء أما العلماء الذين أوردوا هذه الرّوايات فى كتبهم فهم كثيرون» من بينهم: 
الحافظ أبو نعيم الأصفهانى فى كتابه «ما نزل من القرآن فى على» (نقلا عن «الخصائص» الصفحة 19). 

و أبو الحسن الواحدى النيسابورى فى «أسباب التّزول» الصفحةٌ .18٠‏ 

و الحافظ أبو سعيد السجستانى فى كتابه «الولايةُ» (نقلا عن كتاب «الطرائف»). 

وابن عساكر الشافعى (انظر «الدر المنثور» المجلد ”من الصفحةٌ 294). 

و الفخر الرازى فى «تفسير الكبير» المجلد " الصفحة 802. 

و أبو إسحاق الحموينى فى «فرائد السمطين». 

وابن الصباغ المالكى فى «الفصول المهمّة) الصفحة 7". 

وجلال الدين السيوطى فى «الدر المنثور» المجلد “'الصفحة 598. 

و القاضى الشوكانى فى «فتح القدير» المجلد " الصفحة /1ه. 

و شهاب الدين الآلوسى الشافعى فى «روح المعانى» المجلد © الصفحة .١77‏ 

و الشيخ سليمان القندوزى الحنفى فى «ينابيع المودة) الصفحة .17١‏ 

و بدر الدين الحنفى فى «عمدةٌ القارئ فى شرح صحيح البخارى» المجلد ل الصفحة 885. 

و الشيخ محمد عبده المصرى فى تفسير «المنار) المجلد © الصفحة 687. 

و الحافظ ابن مردويه (المتوفى سنةُ 26١8‏ (عن السيوطى فى «الدر المنثور»). 

و جماعة كثيرون غيرهم أشاروا إلى سبب نزول هذه الآية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: 88 

و نحن لا نعنى- طبعا- أن العلماء و المفسّرين الذين مرٌ ذكرهم قد قبلوا نزول الآيهُ فى على عليه السّلام؛ بل نقصد أنْهم ذكروا- فقط- 
الرّوايات الخاصّة بذلك فى كتبهم, و لكنّهم بعد أن نقلوا تلكك الرٌّوايات المعروفة» امتنعوا عن قبولهاء إمّا خوفا من الظروف التى 
كانت تحيط بهم, و إِما لأنَ التسرع فى الحكم وقف حائلا دون إصدار حكم سليم فى أمثال هذه الأمورء بل لقد سعوا- قدر إمكانهم- 
أن يعتموا الرؤية الصحيحة لها و يظهروها بشكل هامشى. 

فهذا الرازى- مثلا- و هو المعروف بتعصبه المذهبى فى مسائل خاصّة» أدرج سبب نزول هذه الآيهُ كاحتمال عاشر بعد إيراده تسعة 
احتمالات أخرى كلها واهيةُ و ضعيفة ولا قيمة لها. 


و ليس هذا بمستغرب من الرازى» فهذا شأنه فى كل المواضيع. لكنّنا نتعجب من كناب مثقفين أمثال سيد قطبء فى تفسيره «فى ظلال 
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القرآن» و محمّد رشيد رضا فى تفسيره «المنار»» الذين أهملوا- كليا- الإشاره إلى سبب نزول هذه الآيهُ المذكور فى أمهات المصادر 
الإسلامية» أو ضِعَفوا أهميته بحيث أصبح بتصويرهم لا يستلفت نظرا. 

هل كانت الظروف المحيطة بهؤلاء لا تسمح لهم بذكر الحقيقة؟ أم أنْ حجب التعصب أكثف من أن تخترقها أشعة التنوير؟! لا 
ندرى!! و هناكك آخرون اعتبروا نزول الآيهُ فى على عليه التّدىلام أمرا مسلما به و لكنهم ترددوا فى الإقرار بأنّها تدل على الولاية و 
اللخللافة: و ستركت إن شاء الله-غلى إشكالات فؤلاء. 

على كل حالء إن الرّوايات المنقولة فى كتب أهل السنّهُ المعروفة- دع عنكك كتب الشيعة- فى هذا الموضوع من الكثرة بحيث لا 
يمكن إنكارها أو تجاوزها بسهولة. 

لسنا ندرى لماذا يكتفى فى أسباب نزول سائر الآيات بحديث واحد أو 
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حديثين إثنين فقطء و لا تكون كل هذه الرّوايات الواردة بشأن نزول هذه الآيهُ كافية؟! أفى هذه الآيهُ من الخصوصيه ما ليس فى 
الآيات الأخرى؟ 

ترى هل هناكك دليل منطقى يسوّغ كل هذا التصلب؟ 

ثيه موضوع آخر لا بدّ من الإشارة إليه» هو أن الرّوايات التى ذكرناها فيما سبق تتعلق كلها بنزول هذه الآيه فى على عليه الس لام» أى 
الرّوايات الخاصّة بسبب نزول هذه الآيُ فقطء أم الرّوايات الواردة عن حادثة غدير خم و خطبة الرّسول الكريم صِلَى الله عليه و آله و 
سلم و إعلانه وصاية على عليه الدّ.لام و ولايته. فإنّها أكثر بكثير من تلكك. حتى أن العامة الأمينى رحمه الله ينقل فى كتابه «الغدير) 
حديث الغدير عن ٠١١‏ من صحابة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم مع اسنادهاء و عن 85 من التابعين» و عن 80" من العلماء و 
الأدباء المسلمين المعروفين بما لا يدع مجالا للشكك فى أن حديث الغدير واحد من أوثق الأحاديث المتواترة» و لئن شكك أحد فى 
تواتر هذه الرّوايات فإنّه لا يمكنه أن يقبل أى حديث متواتر آخر. 

و لما كانت دراسة كل هذه الرّوايات الخاصّهُ بشأن نزول هذه الآيه؛ و كذلكك البحث فى الرّوايات الخاصّهُ بحادث الغدير» يتطلب 
تأليف كتاب ضخم يخرجنا عن طريقتنا فى التفسيرء فإنّنا نكتفى بهذا القدرء و نحيل طالب الاستزادة حول هذا الموضوع الى الكتب 
الثالية: «الدر المتثور» للسيوطىء و «الغدير» للعلامة الأمينى» و «إحقاق الحقٌ) للقاضى ثور الدين التسترئء و «المراجعات» للسيد عبد 
الحسين شرف الدينء و «دلائل الصدق» للشيخ محمّد حسن المظفر. 


حادثة الغدير بايجاز: 


على الرغم من أن الرّوايات التى تذكر هذه الحادثة كثيرة و هى تصف واقعة 
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بعينهاء فإِنَ الرّوايات التى عبرت عنها متنوعة» فبعض هذه الرّوايات مسهب مطوّلء و بعضها الآخر موجز مكثفء و بعضها يتناول جانبا 
معينا من الحادثة» و من مجموع تلكك الرّوايات و من التأريخ الإسلامى و من ملاحظة القرائن و الظروف المحيطةٌ بوقوعها و بمكانها 
يتبيّن ما يلى: 

أنه فى السنة الأخيرة من حياة الى صلى الله عليه و آله و سِلّم أدَى المسلمون مع رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم حيَجةُ الوداع 
فى عظمة و جلالء و كان لهذه الحجة أثر كبير فى النفوسء و بعد انتهائها أحاطت بالقلوب هالة من السموٌ الروحىء و تشرّبت فى 
الأغياق لذ فتفته العادة الكزى: 
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و كانت الجموع الغفيرة[©] من المسلمين المشاركين فى تلكك الحيّدَه يكادون يطيرون فرحا لهذه السعادة الكبرى التى شرفهم الله 
بها. 

لم يكن أهل المدينة وحدهم قد رافقوا النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى هذه الحجة بل التحق بركبه مسلمون توافدوا من سائر 
أنحاء الجزيرة العربيةٌ لينالوا شرف الصحبهٌ فى هذه الحيجة. 

كانت القمس 'ترسل أشنحيها اللافسة المعرقة على الرذيات والشسهول لكن لذة هذا السفر الروك يرث كل شىء: اقترب رقت 
الظهيرة» و اقترب الركب الكبير من أرض الجحفة؛ و ظهرت من بعيد أرض «غدير خم» القاحلة الجافة المحرقة. 

كانت المنطقة» فى الحقيقة تقع على مفترق طرق أربع حيث كان على الحجيج أن يتفرقوا إلى الوجهة التى يقصدونها فطريق يتجه إلى 
المدينة نحو الشمال» و آخر يوصل إلى العراق شرقاء و طريق الغرب يتجه إلى مصرء و طريق الجنوب يصل إلى اليمن. هاهنا كان لا بِدّ 
أن يتحقق أهم فصل من فصول هذه الرحلة و آخر ذكرياتها. و كان على المسلمين أن يتلقوا آخر تكليف لهم أو المرحلة النهائية من 
المهمات الناجحة التى اضطلع بها رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قبل أن 
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يتفرقوا إلى حال سبيلهم. 

كان يوم الخميس من السنة العاشرة للهجرة» و قد مضت ثمانية أيَام على عيد الأضحىء و إذا برسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم 
يصدّر أمره للحجيج بالتوقفء فراح المسلمون يتنادون الذين فى مقدمة الركب أن يعودواء و انتظروا حتى يلتحق بهم من كان فى 
المؤخرة أيضا. كان الشمس قد تخطت نقطة الزوالك و صعد مؤذن النْبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم ينادى فى الناس لصلاة الظهر, و 
أخذ الئاس ستعدون- مسرعين - لأداء الصّلاة. 

كانت الرياح لافحه محرقة» حتى اضطر بعضهم إلى أن يضع قسما من عباءته تحت قدميه و قسما منها فوق رأسه كى يتقى حرارة 
الحصى و أشعةٌ الشمس. 

ما كان فى تلك الصحراء ما يستظل به و لا ما تستريح إليه العين من خضرة الأعشاب, اللّهم إلا بضع شجيرات عجاف عارية تصارع 
حزان الحو عير اغا مرو 

كان جمع قد لجأ إلى هذه الشجيرات و نشر رداءه عليها ليستظل به رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّمء إِلَا أن الرياح الساخئة كانت 
تعصف بتلكك المظلة فتنشر تحتها حرارة الشمس الحارقة. 

انتهت صلاة الظهر. و هرع الحجيج يريدون نصب خيامهم الصغيرة التى كانوا يحملونها معهم يلوذون بها من حر الهاجرة. إِلَا أنّ رسول 
اله صلَى الله عليه و آله و سلّم أخبرهم أن عليهم أن يستعدوا لسماع رسالة إلهية» جديدة فى خطبته» و كان الذين يقفون على مسافة 
من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لا يستطيعون رؤيته. لذلكك 

صنعوا له منبرا من أحداج الإبل ارتقاه رسول الله صل اللّه عليه و آله و سلم فقال: 

«الحمد لله و نستعينه و نؤمن به» و نتول عليه؛ و نعوذ به من شرور أنفسناء و من سيئات أعمالنا الذى لا هادى لمن ضلء و لا مضل لمن 
هدفء و أشيك أؤ لذ إله لا المي أن مدا حدة وارسولة, 

أمَا بعد: أيه الناس قد تبأنى اللطيف الخبير أنّهِ لم يعمر نبي إِلَا مثل نصف عمر 
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الذى قبله» و إِنْى أوشكك أن أدعى فأجيبء و إنى مسئول و أنتم مسئولون, فما ذا أنتم قائلون؟ 

قالوافقين أنكم راحو سمت ريده نوا كك اللدغيرا. 


قال: ألستم تشهدون أن لا إله إِلّا الله و أن محتّر.دا عبده و رسوله؛ و أن جنّته حقّء و ناره حقَّء و أن الموت حقٌء و أن الساعة آتيةً لا 
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ريب فيهاء و أنْ الله يبعث من فى القبور؟ 

قالوا: بلى نشهد بذلكك. 

قال: الهم اشهد, ثم قال: 

يها الناس ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. 

ثم ساد الجوّ صمت عميقء و لم يسمع فيه سوى أزيز الرياح .. قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم «... فانظروا كيف تخلفونى 
فى الثقلين». 

فنادى مناد: و ما الثقلان» يا رسول الله؟ 

قال: الثقل الأكبر كتاب الله طرفٌ بيد الله عزّ و جل» و طرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلواء و الآخر الأصغر عترتىء و إن اللطيف 
الخبير تبأنى أنْهما لن يتفرّقا حتى يردا على الحوضء فسألت ذلكك لهما ربّى» فلا تقدّموهما فتهلكواء و لا تقصروا عنهما فتهلكوا. 

ثم أخذ بيد على فرفعها حتى رؤى بياض آباطهماء و عرفه القوم أجمعون, فقال: 

يها الّاس: من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

قالوا: الله و رسوله أعلم. 

قال: إِنَ الله مولاىء و أنا مولى المؤمنين؛ و أنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه» «يقولها ثلاث مرات»؛ و فى لفظ 
الإمام أحمد إمام الحنابلة: «أربع مرات». ثم قال: «اللّهم و ال من والاه» و عاد من عاداه» و أحبّ من أحبه» 
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و أبغض من أبغضه. و انصر من نصره. و اخذل من خذله. و أدر الحقّ معه حيث دار» ألا فليبلغ الشاهد الغائب). 

أ لم كتركرا بح فول لمق ونتى الله تقو لءه اليؤة | تفلك اكع وفك و السعليك سن الكبة. فشا رسرك ]لله صلى الله 
عليه و آله و سلّم: 

«الله أكبر على إكمال الدين» و إتمام النعمة» و رضى الرّب برسالتى و الولاية لعلى من بعدى'. 

ثم طفق القوم يهنئون أمير المؤمنين عليه السلام و ممن هتّأه أبو بكر و عمر كل يقول: بح بح لكك يا ابن أبى طالب» أصبحت و أمسيت 
مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنة. 

و قال ابن عباس: وجبت و اللّه فى أعناق القوم. 

و انبرى حسان بن ثابت؛ شاعر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يستأذنه فى تخليد ذكرى هذه الحادثة فى شعره. فقال: 

يناديهم يوم الغدير نبتهم بخم و أسمع بالرّسول مناديا 

فقال: فمن مولاكم و نبيكم؟فقالواء و لم يبدوا هناكك التعاميا 

إلهك مولانا و أنت نبّئناو لم تلق منا فى الولاية عاصيا 

فقال له: قم يا على فَإنّى رضيتكك من بعدى إماما و هاديا 

فمن كنت مولاه فهذا وليهفكونوا له أتباع صدق و واليا 

هناكك دعا: اللهم وال وليهو كن للذى عادى عليا معاديا[ع*] 


محاورات و شبهات: 


اشارة 
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ليس ثمَهُ شكك فى أن هذه الآيء لو لم تكن قد نزلت فى خلافة على عليه السَّلام؛ 
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لأكتفى فيها- كما قلنا- بأقل مما ورد فيها من روايات و من قرائن موجودة فى الآ نفسهاء فكثير من كبار المفسّرين المسلمين يكتفون 
فى تفسير سائر الآيات القرآنية حتى بعشر الرّوايات الموجودةٌ بشأن هذه الآية» أو أقل من ذلك. و لكن ممما يؤسف له أن حجاب 
التعصب قد حال دون قبول كثير من الحقائق. 

إن الذين يحملون لواء المخالفة تجاه تفسير هذه الآيهُ و الرّوايات الكثيرة الواردة بشأن نزولهاء و الرّوايات المتواترة بخصوص أصل 
حادثةٌ الغدير» ينقسمون إلى قسمين: 

قسم حمل منذ البداية روح العناد و التعنت» و حمل بشْدَّهُ على الشيعة بالإهانة و السب و الشتم. 

و آخرون حافظوا- إلى حد ما- على الروح العلمية فى البحث و التحقيق» و تابعوا القضية عن طريق الاستدلال؛ و لذلكك فهم يعترفون 
بجانب من الحقائق» و لكنّهم بعد إيرادهم بعض الإشكالات- التى ربّما كانت نتيجة لظروفهم الفكرية الخاصّةٌ يتركون الوقوف عند 
الآية و الرّوايات المرتبطة بها. 

و النموذج البارز الذى يمثل القسم الأوّل هو ابن تيمية فى كتابه «منهاج السنة) حيث يبدو فيه كمن يغمض عينيه فى رابعة النهار و 
يضع أصابعه فى أذنيه بشدّة ثم ينادى: أين الشمس؟ فلا هو مستعد أن يفتح طرفا من عينه ليرى بعض الحقائق» و لا هو يرضى برفع 
أصابعه عن أذنيه كى يستمع الى ضجيج المحدثين و المفسشرين المسلمين؛ بل يستمر فى سبه و شتمه و إهاناته. 

إن دافع هؤلا-ء هو الجهل و عدم الاطلا-ع و التعصب المقرون بالعناد. مما دفع بهم إلى إنكار البديهيات و الواضحات التى لا تخفى 
على أحد. 

لذلكك فنحن لا نجشم أنفسنا عناء نقل أقوالهم؛ و لا نحمل القراء عناء سماع إجاباتهم» فما ذا يمكن أن يقال لمن ينبرى بكل وقاحة 
لتجاهل هذا الحشد الكبير من كبار علماء الإسلام و المفسشرين- و معظمهم من أهل السنة- من الذين أعلنوا 
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أن تلك الآية قد نزلت بشأن على عليه السّ.لام فيدعى- متعاميا عن الحقّ- أن أحدا من العلماء لم يقل شيئا كهذا فى كتابه!! و ما قيمة 
قوله هذا ليستحق البحث فيه؟! من الجدير بالذكر أن ابن تيمية» فى محاولته تبرئة نفسه قبال كل هذه الكتب المعتبرة التى تقول بنزول 
هذه الآيهُ بحق على عليه المّد.لام» يلجأ إلى تعبير مضحكك,ء و يكتفى بقوله: «إن العلماء الذين يعرفون ما يقولون لا يرون أن هذه الآيةُ 
قد نزلت فى على»!! فالظاهر «أنَ العلماء الذين يعرفون ما يقولون» هم أولئكك الذين يضمون أصواتهم إلى أصوات ابن تيميهُ و عناده 
المفرط. أما من لا يضم صوته إليه فإنّهِ عالم لا يدركك ما يقول. و هذا منطق من ألقى العناد و حبّ الذات على عقله ظلالا مشؤومة؛ 
فلندع هؤلاء. 

أمَا الشبهات التى أوردها القسم الثَانى من العلماء» فمنها ما يجدر بالبحثء و سوف نتناولها فيما يلى: 


-١‏ هل معنى «المولى» هو «الأولى بالتصرف»؟ 


إن أهم اعتراض يورد على حادثة الغدير هو أنْ من معانى «مولى» الصديق و النصير و المحبء و من الممكن أن تكون الكلمة هنا 
بهذا المعنى أيضا. 

ليس رد هذا الاعتراض بصعب. لأنّ كل ناظر منصف يدركك أن تذكير الناس بمحبّة على عليه السّلام لا يقتضى كل تلكك المقدمات؛ 
لا إلقاء خطبة فى تلك الصحراء القاحلة و تحت ذلكك الحر المحرقء و إيقاف تلكك الجموع و انتزاع الاعترافات المتوالية منهم. إن 
حب المسلم لأخيه المسلم من المفاهيم الإسلامية الواضحة التى تقررت منذ بداية الدعوة. 
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ثم إن هذا الأمر لم يكن من الأمور التى لم يبلغها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حتى ذلكك الوقتء بل ثنته و أعلنه مرارا. 
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كما إِنّه لم يكن من الأمور التى تثير قلق رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و تخوفه حتى يطمئنه الله تعالى بشأنه. 

ولا كان أمرا على هذا القدر من الأهمية بحيث تتخذ الآية هذا الأسلوب الشديد فى مخاطبة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: و 
إن لَه تَفْعَلٌ قما بَلَفْتَ رسالتة 

كل هذة عنال على أن الأخر تمان اكير من ,موود ميج # عادينة فلكة الس + القل كاد من أوليات الأخيزة الإسللامية شل بزوخ قجر 
الدعوة الأسلامية: 

ثم» إذا كان القصد هو تبيان مثل هذه المحبة العادية» فلما ذا يعمد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إلى استخلاص الاعترافات 
من الحاضرين قبل بيان قصده. فيسألهم: 

«ألست أولى بكم من أنفسكم)[8؟] 

؟ أ يتناسب هذا مع بيان محبة عادية؟ 

ثم إن المحبة العادية لا تستدعى من الناس» و حتى من عمر نفسه أن يهنئ عليا عليه السشلام بقوله: 

«أصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنة[82]. 

حبٌ المسلم واجبء و على كسائر المسلمين» و يجب حبه» و ليس فى ذلكك شىء جديد يستوجب التهنئة فى ذلكك اليوم و فى آخر 
سن من حياُ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 

ثم إن هناكك ارتباطا بين حديث «الثقلين»1؟] و عبارات وداع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و موالاه على عليه السّلام؛ و إلا 
فإِنَّ حبّ على عليه التّ.لام حدا عاديا لا يستدعى أن يجعله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى مصافٌ القرآن! أ فلا- يرى 
المنصف المحايد فى التعبير الوارد فى حديث الثقلين أن المسألة 
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تتعلق بالقيادة» لأنَّ القرآن هو القائد الأول للمسلمين بعد رحيل رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و أهل البيت عليهم السشلام هو 
القائد الثانى؟ 


؟- قرايط الآيات 


قد يقال أحيانا إِنَ الآيات السابقة و اللاحقهُ على هذه الآيهُ تخص أهل الكتاب و مخالفاتهم. و هذا ما يقول به صاحب تفسير «المنار) 
فى المجلد © صفحةُ 588 و يصر على ذلكك. 

و لكن لا ضير فى ذلكك- كما قلنا فى تفسير الآيهُ نفسها- لأنّ اختلاف لحن الآيهُ يختلف عن مواضيع الآآيات التى قبلها و بعدها. و ثانيا 
سبق أن قلنا مرارا أن القرآن ليس كتابا أكاديميا يلتزم فى مواضيعه أسلوب التبويب و التقسيم إلى فصول و فقرات معينة» بل إن آياته 
نزلت بحسب الحاجات و الحوادث و الوقائع المختلفة الطارئة. 

لذلك نلاحظ أن القرآن فى الوقت الذى يتكلم عن إحدى الغزوات» ينتقل إلى ذكر حكم من الأحكام الفرعية- مثلا- و فى الوقت 
الذى يتحدث عن اليهود و النصارى» يخاطب المسلمين و يذكرهم بأحد القوانين الإسلامية السابقة. (راجع بحثنا فى بداية تفسير هذه 
الآيةُ لزيادة التوضيح). 

من العجيب أن بعض المتعصبين يصرّون على القول بأنْ هذه الآية قد نزلت فى أوائل البعثة» مع أن سورة المائدة نزلت فى أواخر عمر 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم. فإذا قالوا: إن هذه الآيهُ وحدها تزلت فى مكده فى أوائل البعنة ثم أدخلت فى هذه الآية 
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للتناسب نقول: إن هذا على عكس ما تبحثون عنه تماماء لأننا نعرف أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى أوائل البعثةٌ لم 
يصطدم باليهود و لا بالنصارى. و عليه فإن ارتباط هذه الآيهُ ينقطع بما قبلها و ما بعدها من آيات (تأمل بدقة). 

هذه كلها أدلهُ على أن هذه الآيهُ قد تعرضت إلى هبوب عواصف التعصبء» 
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فأحاطت بها بعض علامات الاستفهام مما لا يعتور آيات مشابهة أخرى أبدا. أمَا هذه الآيهُ فكل يحاول من جهة أن يتشبث بما حرفها 


- أتذكر الصّحاح كلها هذا الحديث؟ 


يقول بعضهم: كيف يمكن قبول هذا الحديث مع أنه لم يرد فى صحيحى مسلم و البخارى؟ 

و هذا من عجائب القول أيضا: فهناكك: 

أوّلا: كثير من الأحاديث المعتبرة التى قبل بها أهل السنّهُ مع أنّها ليست فى صحيحى مسلم و البخارى» فهذا الحديث ليس الأوّل من 
نوعه فى هذه الحالة. 

ثانيا: هل أن هذين الصحيحين هما الكتابان الوحيدان الموثقان عندهم؛ مع أن هذا الحديث قد ورد فى سائر الكتب الأخرى المعتبرة 
عندهم» و حتى فى بعض الصحاح الستة (و هى التى يعتمدها أهل السنة)»؛ مثل «سنن ابن ماجة)[8؟] و «مسند أحمد)[99]. و هناكك 
علماء مثل «الحاكم النيسابورى» و «الذهبى» و «ابن حجر اعترفوا بصحة الكثير من طرق هذا الحديث؛ على الرغم مما عرف عنهم من 
التعصب. 

لذلك فلا يستبعد أن يقع البخارى و مسلم تحت ضغط السياسة الذى ساد زمانهماء فلم يستطيعاء أو لم يشاءا أن يقولا ما لا يتلاءم و 


6- لم لم يستدل على و أهل البيت عليهم الشلام بهذا الحديث؟ 


يقول بعض: لو كان حديث الغدير- على عظمته- صحيحا فلما ذا لم يستدل به 
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على عليه الّ.لام و أهل البيت عليهم المّد.لام و أصحابهم و محوهم عند اقتضاء الضرورة؟ ألم يكن من الخير لو أنّهم استندوا إلى مثل 
هذا السند المهم لإثبات حق على عليه السَلام؟ 

هذا أيضا قول آخر ينبع من عدم الإحاطة بالمصادر الإسلامية فى حقل الحديث و التفسير و التأريخ» إذ أن كثيرا من كتب علماء السنة 
قد ذكرت أن عليَا عليه السّلام و أثمَهُ أهل البيت عليهم السَلام و أتباعهم قد استدلوا فعلا بحديث الغدير. 

فهذا الخطيب الخوارزمى الحنفى 

فى «المناقب» يروى عن عامر بن واثلة قال: كنت على الباب يوم الشورى مع على عليه الّ.لام فى البيت و سمعته يقول: «لأحتجنٌ 
عليكم بما لا يستطيع عربيكم و لا عجميكم تغبير ذلكث» ثم قال: «أنشدكم الله أيه النفر جميعا أ فيكم أحد ود الله قبلى؟ قالوا: لا 
(نم استمر فى تعديد مناقبه و فضائله) ... إلى أن قال: «فانشدكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: من 
كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللهم وال من والاه» و عاد من عاداه؛ و انصر من نصره. ليبلّغ الشاهد الغائب» غيرى؟). 

قالوا: اللهم لا ...» الحديث 80]. 


هذه الرواية يذكرها الحموينى فى «فرائد السمطين» فى الباب 088 و ابن حاتم فى «الدر النظيم» و الدار قطنىء و ابن عقدة» و ابن أبى 
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الحديد فى شرح نهج البلاغة. 

كذلكك نقرأ فى «فرائد السمطين» فى الباب 08 أن عليا عليه السّ.لام استشهد بحديث الغدير أمام جمع من الناس فى المسجد على عهد 
عثمان, و فى الكوفة أيضا استند إلى هذا الحديث لتفنيد رأى الذين أنكروا خلافته بعد رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم مباشرة. 
يقول صاحب كتاب «الغدير): إن أربعةُ من الصحابةٌ و أربعة عشر من التابعين قد رووا هذا الحديث حسب ما نقلته مصادر أهل السنة 
التعروقة. 
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و كما يقول الحاكم النيسابورى- فى الصفحة "97١‏ من المجلد الثَااث- من «المستدركك فإِنْ عليا عليه السّ.لام قد استشهد بهذا 
الحديث يوم حرب الجمل أمام طلحة. 

كذلك فى حرب صفين- كما يقول سليم بن قيس الهلالى- إِنْ عليا كان فى عسكره و أمام جمع من المهاجرين و الأنصار و القادمين 
من أطراف البلاد» فاستشهد بهذا الحديث فقام إثنا عشر من الذين أدركوا بدرا مع رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و أكدوا 
نهم سمعوا الحديث من رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم. 

و بعد على عليه السّ.لام استند إلى هذا الحديث سيدة الإسلام فاطمة الزّهراء عليها السّلام و الإمامان الحسن و الحسين عليهما السّلام و 
عبد اللّه بن جعفرء و عمّار بن ياسرء و قيس بن سعد, و عمر بن عبد العزيز» و المأمون الخليفة العباسى. 

بل أن عمرو بن العاص فى رسالة له إلى معاوية أراد أن يثبت لمعاوية فيها أنه على علم تام بالحقائق الخاصّة بمكانة كل من على عليه 
الس لام و معاوية بالنسبة للخلافة» فاستشهد صراحة بحديث الغدير» و قد نقله الخطيب الخوارزمى الحنفى فى كتابه «المناقب» صفحة 
11 (على الذين يرغبون فى المزيد من التوضيح بشأن استدلال على عليه السلام و أهل البيت و بعض الصحابة و غير الصحابة بحديث 
الغدوي أن برها إلى الصفحات ١‏ ادن المجلد الأول من كناب «الغدي فقد أورة العلامة الأمنى وحم الله اسماى #الامخ 


العاف وق الموارة بن انفد لزاتنيةا لصي 
ه- مفهوم الجملة الأخيرةً من الآية 


يقولون: لو كانت الآية تخص تنصيب على عليه السّلام فى الخلافة و الولايةُ و ترتبط بحديث غدير خم, فما علاقة كلّ هذا بما جاء فى 
آخر الآية: إِنَّ الله لذ تقد الْقَوْمَ الكافِرِينَ 

للردّ على هذا الاعتراض يكفى أن نعرف أن لفظة «الكفر» فى اللغهُ وفى 
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القرآن تعنى الإنكار و المخالفة و التركك. فمرّهُ يقصد بها إنكار الله و نبوة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, و مرّةُ يراد بها إنكار 
بعض الأحكام أو مخالفتهاء ففى الآ (91) من سورة آل عمران فيما يرتبط بالحج نقرأ: وَ مَنْ كَفَرَ كن الله غَنِيٌ تن الْعالَمِينَ و الآية 
)0١7(‏ من سورة البقرة تصف السحرة و الذين تلوثوا بالسحر بأنّهم كفار: 

وما يُعَلّمانِ مِنْ َع ب عَتَّى يَقُولا إِنّما نَحنٌ فِثنَةٌ قلا تَكَفْ و فى الآيهُ (؟1) من سورة إبراهيم نرى أن الشيطان يندد يوم القيامة بأولئكك 
الذين أطاعوه و اتبعوه و يقول لهم: إنكم بعد إطاعتكم أوامر الله قد جعلتمونى شريكا له. و إنى اليوم أكفر بعملكم ذاك: إِنَّى كفَوتٌ 
بما أَشْرَكتمُونٍ مِنْ قَِلُ و عليه» فلا عجب أن يطلق القرآن صفة الكفر على الذين يخالفون مسألة الولاية و الخلافة. 


#- هل يمكن وجود وليّين فى وقت واحد؟ 


من الذرائع الأخرى التى تذرعوا بها للنكوص عن هذه الحديث المتواتر و الآيهُ المذكورة؛ هى أنه إذا كان رسول الله صلَى الله عليه و 
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آله و سلم قد نصب عليا عليه السلام يوم الغدير للخلافة و الولاية فإن ذلك يعنى وجود ولبين و قائدين فى وقت واحد. 

إِنَا أن الالتفات إلى الظروف الزمانية الخاصة بنزول الآية و ورود الحديث: و كذلكك القرائن المستوحاة من خطبة رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم تنفى هذه الذريعة أيضاء إِنّنا نعلم أن هذا الحدث قد جرى فى أواخر عمر رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم و 
إن كان يبلغ الناس بآخر الأوامر لأنّه 

قال «و إِنّى أوشكك أن أدعى فأجيب). 

إن من يقول هذا لا شكك فى أنه بصدد تعيبن خليفته» و إن يضع الخطط للمستقبل» لا للحاضرء كذلكك من الواضح إِنَّه لا يقصد 
إعلان وجود قائدين أو ولتين فى وقت واحد. 

و ممما يلفت النظر أن بعض علماء أهل السنة الذين يطرحون هذا الاعتراض» يتقدم بعضهم برأى يناقض ذلكك تماماء و هو أن رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم قد عين عليا عليه السلام فى 
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الخلافة و الولاية» و لكنّه لم يعين تأريخ التعيين» فما المانع أن يأتى ذلكك بعد ثلاثة خلفاء؟ 

إن لأمر محير حمًا! يتشبثون بألوان المتناقضات لكى يبتعدوا عن حقيقة القضية! ألا يسأل هؤلاء أنفسهم: إذا أراد رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم أن يعين خليفته الرابع ضمانا لمستقبل المسلمين؛ فلما ذا لم يعين الخليفة الأول و الثَانى و الثَالث فى يوم الغدير» و هم 
يتقدمون الرابع و تنصيبهم مقدم على الأوّل؟! و مره أخرى نكرر مقولتنا السابقة لنختم به بحثنا هذاء و هى أنه لو لا وجود نظرات 
خاصّةُ فى الأمرء لما حدثت كل هذه الاعتراضات و الإشكالات بشأن هذه الآيهُ و هذا الحديث؛ كما لم يحدث شىء من ذلكك فى 
غيرهما. 
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الآيتان [سورة المائدة (0): الآيات 8ت الى 9م] 
اشارة 


قل با أهل الكتاب لدم على شَيء عَتّى تُقيقوا التؤراة وَالَإنْجِيل وها ألرل إليكغ من رتكم و لَيريدَنٌ كثيرا مِنهَهْ ها أنرل إليك مِنْ 
رَبك طعْياناً و كفراً فلا تأ عَلَى الْقَوْم الكافِرِينَ (68) إِنَّ الْذِينَ آمَنّوا وَ الَذِينَ هادُوا وَ الصَّابتُونَ وَ النصارى مَنْ آمَنَ بسالله و اليم 
الْآخِرِ وَ عل صالحاً قلا حَوْفَ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَْرنُونَ (99) 


سبب النُزول 


اشارة 


جاء فى تفسير «مجمع البيان» و تفسير القرطبى؛ عن ابن عباس قال: جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم 
فقالوا: أ لست خقز يأن اقوراة مخ عند الله؟ 

قال: «بلى). 

قالوا: فنا نؤمن بها و لا نؤمن بما عداها (و فى الحقيقة فانْ التَوراة تعتبر القدر المشتركك بيننا و بينكم, و لكنّ القرآن كتاب مختص 


كم 
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فنزلت الآيهُ الاولى. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: ١‏ 


التفسير 


لاحظنا فى ما سبق من تفسير آيات هذه السورةٌ أن قسما كبيرا منها يدور حول العقبات التى كان يضعها أهل الكتاب «اليهود و 
النصارى» فى طريق المسلمين و ما كانوا يوردونه من مجادلة و تساؤل» هذه الآية- أيضا- تشير إلى جانب آخر من ذلكك الموضوعء 
ترد فيها على منطقهم الواهى الداعى إلى اعتبار التوراة كتابا متفقا عليه بين المسلمين و اليهود, و تركك القرآن باعتباره موضع خلاف. 
لذلك فالآية تخاطب الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم قائلة: قُلُ يا أَهْلَ الكتاب لَْحُمْ على شَيْءٍ عَم تُقِيمُوا النّؤراة وَ الْإنْجيلَ و ما 
أنِْلَ َم مِنْ ربك 

و ذلك لأنُّ هذه الكت كما قلات ضادرة عن مبذا واحد و أصولها والحدق والما كان آخر هده الكو السماوية أكمليهاو أجبعها 
إنّه هو الأجدر بالعمل به» كما أن الكتب السابقة تحمل بشائر و ارشادات إلى آخر الكتبء و هو القرآنء فإذا كانوا- حسب زعمهم- 
يقبلون التورا و الإنجيل» و كانوا صادقين فى زعمهم, فلا مندوحة لهم عن القبول بتلكك البشائر أيضاء و إذ وجدوا تلكك العلامات فى 
القرآن» فإن عليهم أن يحنوا رؤوسهم خضوعا لها. 

هذه الآيةُ تقول أن الادعاء لا يكفى, بل لا بدٌ من إتباع ما جاء فى هذه الكتب السماوية عملياء ثم أن القضية ليست «كتابنا» و 
«كتابكم»» بل هى الكتب السماوية و ما أنزل من الله فكيف تريدون بمنطقكم الواهى هذا أن تتجاهلوا آخر كتاب سماوى؟ 

ويعود القرآن ليشير إلى حالة أكثريتهم, فيقرّر أن أكثرهم لا يأخذون العبرة و العظهُ من هذه الآيات و لا يهتدون بهاء بل أنّهم- لما 
فيهم من روح العناد- يزدادون فى طغيانهم و كفرهم وَلَيَزِيدَنَ ع مِنْهُمْ ما نل إلبيك مِنْ رَبك طغياناً و كفراً. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج58 ص: ٠١‏ 

و هكذا يكون التأثير المعكوس للآيات الصادقة و القول المتزن فى النفوس المملوءةٌ عنادا و الجاجا. 

و فى ختام الآية يخفف الله من حزن رسوله صلَى الله عليه و آله و سلم إزاء تصلب هذه الأكثرية من المنحرفين و عنادهم, فيقول له 
قلا تَأس عَلَى القَوْم الْكافِرِينَ .]0١‏ 

هلاه الله الس متصورة على اعرد طبنات فالمسليةرة أكننا ذا كتقو باد عاد لسارو لتم نموا الي الأتزيان. و ختافطية ما بيعاء فى 
كتابهم السماوىء فلن تكون لهم منزلة و مكانة لا عند الله و لا فى حياتهم الفردية و الاجتماعية» بل سيظلون دائما أذلاء و مغلوبين 
على أمرهم. 

الآية التالية تعود لتقرر مره أخرى هذه الحقيقة» و تؤكد أن جميع الأقوام و أتباع كل المذاهب دون استثناء» مسلمين كانوا أم يهودا أم 
صابئين 01] أم مسيحيين» لا ينجون و لا يأمنون الخوف من المستقبل و الحزن على ما فاتهم إلا إذا آمنوا باللّه و بيوم الحساب و عملوا 
صالحا: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الّذِينَ هادُوا وَ الصَّابتُونَ وَ النصارى مَنْ آمَنَ بماللّهِ وَالْيوم الْآخر وَعَيدَلَ صالحاً قلا حَؤْقٌ عَلَيهِمْ ولا هُمْ 
ينون 

هذه الآية؛ فى الحقيقة رد قاطع على الذين يظنون النجا فى ظل قومية معينة» و يفضلون تعاليم بعض الأنبياء على بعضء و يتقبلون 
الدعوة الدينية على أساس من تعصب قومىء فتقول الآية إن طريق الخلاص ينحصر فى نبذ هذه الأقوال. 

و كما أشرنا فى تفسير الآيهُ (85) من سورة البقرة التى تقترب فى مضمونها من مضمون هذه الآيهُ سعى بعضهم بجد ليثبت أن هذه 
الآيةُ تعتبر دليلا على «السلام العام» و على أن أتباع جميع الأديان ناجون, و أن يتجاهل فلسفةُ نزول الكتب السماوية بالتتابع الذى يدل 
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على تقدم الإنسان فى مسيرته التكاملية 
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القرار يففة: 

و لكن- كما قلنا- تضع الآيه حدًا فاصلا بقولها وَعَمِلَ صالحاً لكل قولء و تشخص الحقيقة؛ بخصوص تباين الأديان» فتوجب العمل 
بآخر شريعة إلهية» لمن العمل بقوانين منسوخة ليس من العمل الصالح, بل العمل الصالح هو العمل بالشرائع الموجودة و بآخرها 
(لمزيد من الشرح و التوضيح بهذا الشأن انظر المجلد الأوّل ص 7١؟.‏ 

ثم إن هناك احتمالا مقبولا فى تفسير عبارة مَنْ آمَنَ الله وَالْوِوْم الْآخر وَعَيِمَلَ صالحاً و هو إِنْها تختص باليهود و النصارى و 
العماكو أن اليه آمَنُوا فى البداية لا تحتاج إلى مثل هذا القيده 51 فإن معنى الآيهُ يصبح هكذا: 

إِنْ المؤمنين من المسلمين- و كذلك اليهود و النصارى و الصابئين» بشرط أن يؤمنوا و أن يتقبلوا الإسلام و يعملوا صالحا- سيكونون 
جميعا من الناجين و إن ماضيهم الدينى لن يكون له أى أثر فى هذا الجانبء و إن الطريق مفتوح للجميع (تأمل بدقة). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: ٠١0‏ 


الآيتان [سورة المائدة (0): الآيات ١‏ الى ١لا]‏ 
اشارة 


لَقَدْ أحَذّنا ميثاق يَنى إشرائيل وَ أَرْسلنا إلَتِهِمْ رسلا كلما جاءَهُمْ رَسُولَ بما لا تَهُوى أَنْفْسَهُمْ فريقاً كذَبُوا و فريقاً يَفْتَلُونَ 0/١(‏ و حِبوا 
ألا تكون فِثَنةُ َعَمُوا وَ صَمُُوا ّم تاب اللهُ عَلَيِهِمْ ثم عَمُوا وَ صَمُوا كثيرٌ مِنّْهُمْ و اللهُ بصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ )/١(‏ 


التفسير 


فى ياك سابقة من سورة البقرة وفى أوائل هذه السورة أيضا إشارة إلى غهد وميكاق أخذه الله تعالى على يلى إسرائيل و فى هذه 
الآيه تذكير بهذا الميثاق: 

لَقَدَ أَتَذّنا يناي راي دازملا إلَيهمْ رُسُنَا. 

يبدو أن هذا الميثاق هو الذى جاءت الإشارةٌ إليه فى الآيهُ (*9) من سورة البقرة» أى العمل بما أنزل اللّه! ثم يضاف إلى ذلكك القول 
بأْهم؛ فضلا عن كونهم لم يعملوا بذاكك الميثاق» كلّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بما لا تهوى أَنْفُمَهعْ ميقا كدَّبُوا و قريقاً بَفْتلُونَ 

هذه هى طرائق المنحرفين الأنانيين و سبلهم؛ فهم بدلا من إتباع قادتهم. يصرون على أن يكون القادة هم التابعين و لا هوائهم, و إلا 
فليس لهؤلاء الهداة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: ٠١8‏ 

والأنياء حفن حدق الحياة: 

فى هذه الآيهُ جاء الفعل «كذبوا» بصيغة الماضى بينما جاء الفعل «يقتلون» بصيغة المضارعء و لعل السبب- بالإضافة إلى المحافظة على 
التناسب اللفظى فى أواخر الآيات السابقة و التَالِيهُ و كلها بصيغة المضارع- هو كون الفعل المضارع يدل على الاستمرار» و القصد من 
ذلك الإشاره إلى استمرار هذه الروح فيهم؛ و أن تكذيب الأنبياء و قتلهم لم يكن حدثا عارضا فى حياتهم؛ بل كان طريقا و اتجاها 
لهم 07]. 


فى الآية التَالِيهُ إشارة إلى غرورهم أمام كل ما اقترفوه من طغيان و جرائم: 
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وَ توا أََا تكونَ فِثَنَةُ أى ظنوا مع ذلكك أن البلاء و الجزاء لن ينزل بهم و اعتقدوا- كما صرحت الآيات الأخرى- أَنّهم من جنس 
أرقىء و أَنّهم أبناء اللّه! و أخيرا استحال هذا الغرور الخطير و التكبر إلى ما يشبه حجابا غطى أعينهم و آذانهم: فَعَمُوا وَ صَمُوا عن رؤية 
آيات الله وعن سماع كلمات الحقٌّ. 

و لكّهم عند ما أصابتهم مظاهر من عقاب الله و شاهدوا نتائج أعمالهم المشؤومة؛ ندموا و تابوا بعد أن أدر كن أن وعد الله يكن و 
ا ا 

و تقبل الله توبتهم: م تاب الله عَلَيهمْ 

ِنَا أن حالة الندم و التوب لم تلبث طويلاء فسرعان ما عاد الطغيان و التجبر و سحت الحقٌّ و العدالة» و عادت أَغشية الغفلة الناتجة عن 
الانغماس فى الإثم تحجب أعينهم و آذانهم مرَهُ أخرى َم عَمُوا وَ ص موا كثيرٌ مِنْهُْ فلم يعودوا يرون آيات أو يسمعوا كلمة الحقٌّء و 
عمت الحالة الكثير منهم. 

و لعل تقديم «عموا» على «و صمّوا؛ ب يعنى أن عليهم أولا أن يبصروا آيات الله 
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و معجزات رسوله صلى الله عليه و آله و سلمء ثم يستمعوا إلى تعاليمه و يستوعبوها. 

و ورود عبار كثيرٌ مِنْهُمْ بعد تكرار تَْمُوا وَ ص موا جاء لتوضيح أن حالة الغفلة و الجهل و العمى و الصمم تجاه الحقائق لم تكن عامّة 
بل كان بينهم بعض الأقليهُ من الصالحين» و فى هذا دليل على أن تنديد القرآن باليهود لا ينطوى على أى جانب عنصرى أو طائفى؛ 
بل هو موجه إلى أعمالهم فحسب. 

هل أن تكرار عبارة عَمُوا وَ صَمُوا ذو طابع عام تأكيدى, أم للإشارة إلى حادثتين مختلفتين؟ 

يرى بعض المفسرين أنّ التكرار يشير إلى واقعتين مختلفتين حدثتا لبنى إسرائيلء الاولى: الغزو البابلى لهم و الثَانيٌ: غزو الإيرانيين و 
الروم» و القرآن أشار إليها بشكل عابر فى بدايةُ سورة بنى إسرائيل. 

ولا يستبعد- أيضا- أن بنى إسرائيل قد تعرضوا مرات عديدة لهذه الحالات فحينما يشاهدون نتائج أعمالهم الشريرة» كانوا يتوبون» ثم 
ينقضون توبتهم» وقد حدث هذا عدَّهُ مرّات لا مرّتين فقط. 

فى نهاية الآية جملة قصيرة عميقة المعنى تقول: إن الله لا يغفل أبدا عن أعمالهم, إذ أنّه يرى كل ما يعملون: وَ اللَهُ َصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ٠١8‏ 


لآيات [سورة المائدة (0): الآيات 1/ الى ©/ا] 
اشارة 


لَّه يال وأو الما لاي ين أنصار (00 لد تق يقالا إن ل ال ا 0 


م هوا عقا سر أون لفن الذيق كنروا ينه غذات ليم (007) آ قلا ب تُوبُونَ إِلَى الله وَ يسْتَغْفِرُوئَه وَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (0/6 
التفسير 


تعقيبا على البحوث الماضية بشأن انحرافات اليهود التى مرّت فى الآيات السابقة» تتحدث هذه الآيات و التى تليها عن انحرافات 
المسيحيين؛ فتبدأ أولا بأهم تلكك الانحرافات» أى «تأليه المسيح) «تثليث المعبود): لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قالوا إِنَ الله هُوَ الْمسِيحٌ ابْنُّ مَوْيَمَ 
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وأ كفر أشدّ من أن يجعلوا الله اللامحدود من جميع الجهات متحدا مع مخلوق محدود من جميع الجهات, و أن يصفوا الخالق 
بصفات المخلوق. مع أن 
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السيح عليه الث لام سه يماع صرائحة ل إسراتبل# يا فى إندرافل اد ذوا الله وك و رككة بهذا يمشكر كل لوق من ألوان 
الشرككة و يفرض الغلوٌ فى شخصه و يعتبر ئفسه مخلوقا كسائر مخلوقات الله. 

و لكى يشدد المسيح التوكيد على هذا الأمرء و ليزيل كل إبهام و خطأء يضيف قائلا: إِنَهُ مَنْ يُشْ رك بالل فَقَدْ رّء الله عليه الْجََّةَ و 
مَأُواةٌ النَار 

و يمضى فى التوكيد و إثبات أنّ الشركك و الغلو ضرب من الظلم الواضحء فيقول أيضا: وَ ما لِلطَاِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ. 

سبق أن أشرنا إلى أنّ تاريخ المسيحية يؤكد بأنّ التثليث لم يكن معروفا فى القرون الاولى من المسيحية: و لا حتى على عهد المسيح 
عليه السّلام؛ بل أن الأناجيل الموجودة- على الرغم من كل ما فيها من تحريفات و إضافات- ليس فيها أدنى إشارة إلى التثليث» و هذا 
ما يعترف به المحققون المسيحيون أنفسهم, و عليه فإن ما ورد فى الآية المذكورة عن إصرار المسيح عليه السّلام على مسألة التوحيد 
نما ينسجم مع المصادر المسيحية الموجودة» و يعتبر من دلائل عظمة القرآن 26]. 

و ينبغى الالتفات إلى أن الموضوع الذى تتناوله الآيهُ هو الغلو و وحدهٌ المسيح بالله. أو بعبارة أخرىء هو «التوحيد فى التثليث»؛ و لكن 
الآيهُ الْتَالِيهُ تشير إلى مسألهٌ «تعدد الآلهه» فى نظر المسيحيين» أى «التثليث فى التوحيد)»» و تقول: 

إن الذين قالوا أن الله ثالث الأقانيم 0ه] الثلاثة لا ريب نهم كافرون: لَقَد كَمَرَ الَّذِينَ قالُوا إنَّ اللفقالك قاوقة 

اعتقد كثير من المفسرين» و منهم الطبرسى فى «مجمع البيان»» و الشيخ الطوسى فى «التبيان»» و الفخر الرازى و القرطبى فى تفسيريهماء 
أنَ الآيه السابقة تشير إلى فرقةٌ من المسيحيين باسم «اليعاقبة» يعتقدون أن الله متحد بالمسيح عليه السَلام» 
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و هذه الآيهُ وردت بشأن فرقة أخرى هى «الملكانية» و «النسطورية) الذين يقولون بالأقانيم الثلاثق أو الآلهة الثلاثة. 

غير أن هذه النظرة عن المسيحية كما سبق أن قلنا- لا تطابق مع الواقع» لأن الإعتقاد بالتثليث عام بين المسيحيين كافة» كما أن التوحيد 
بيننا نحن المسلمين عقيدة عامّةُ قطعية» و لكنّهم فى الوقت الذى يعتقدون حقا بتثليث الأرباب» يؤمنون أيضا بالوحدة الحقيقية؛ قائلين 
أن ثلاثةُ حقيقيين يؤلفون واحدا حقيقيا! الظاهر أن الآبتين المذكورتين تشيران إلى جانبين مختلفين لهاتين القضيتين: فى الاولى إشارةٌ 
إلى وحدة الآلهة الثلاثة: و فى الكَانِيةٌ إشارةٌ إلى تعددهاء و توالى المسألتين هو فى الحقيقةٌ إشارة الى واحد من الأدلةٌ الواضحة على 
بطلان عقيدتهم؛ فكيف يمكن لله أن يكون واحدا مع المسيح و روح القدس مِرّةُ و مِرّهْ أخرى يكون ثلاثة أشياء؟ أمن المعقول أن 
يتساوى الثلاثة مع الواحد؟! إِنّ ما يؤيد هذه الحقيقة هو أنْنا لا نجد بين المسيحيين أيه طائفة لا تؤمن بالآلهة الثلاثة![82]. 

و يرد القرآن عليهم ردا قاطعا فيقول: وَ ما مِنْ إله إِلَا إِلهَ واجدٌ و فى ذكر «من» قبل «إله) نفى أقوى لأى معبود آخر. 

ثم ينذرهم بلهجة قاطعة: و إن ل يوا َم يَقولُونَ لَمسَنّ الَِّينَ كفَُوا مِنّهُْ عَذابٌ ألم 

يقول بعضهم أن امن فى «منهم) بيانية» و لكن الظاهر أَنّها تبعيضية تشير إلى الذين بقوا على كفرهم حتى بعد أن دعا القرآن إلى 
التوسدء لآ الذي قابوا ورسعوا. 

يذكر صاحب «المنار» قضّهُ فى المجال تكشف عن غموض تثليث النصارى 
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و توحيدهم نقلا عن صاحب (إظهار الحقّ) قال: 

«نقل أنه تنصر ثلاثة أشخاص.ء و علمهم بعض القسيسين العقائد الضرورية» سيما عقيدة التثليث و كانوا فى خدمته» فجاء أحد 
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المسيحيين إلى هذا القسيسء و سأله عمن تنضّر. فقال: ثلاثة أشخاص تنصًروا فسأله: هل تعلموا شيثا من العقائد الضرورية؟ فقال: نعم» 
و استدعى واحدا منهم ليريه ذلكك فسأله القسيس عن عقيدة التثليث» فقال: إِنْكك علمتنى أن الآلهة ثلاثة» أحدهم فى السماءء و التَانى 
تولد من بطن مريم العذراءء و الثّااث الذى نزل فى صورة الحمامة على الإله النّانى بعد ما صار ابن ثلاثين سنةء فغضب القسيس و 
طرده و قال: هذا جاهل. 

ثم طلب الآخر منهم سأله فقال: إِنَك علمتنى أن الآلهة كانوا ثلاثهُ و صلب واحد منهم فالباقى إلهان» فغضب عليه القسيس - أيضا- و 
طرده. 

ثم طلب الثّالث و كان ذكيا بالنسبة إلى الأولين و حريصا فى حفظ العقائد. فسأله. فقال: يا مولاى» حفظت ما علمتنى حفظا جيداء و 
فهمت فهما كاملا بفضل السيد المسيح: أن الواحد ثلاث و الثلاثة واحدء و صلب واحد منهم و مات؛ فمات الكل لأجل الاتحاد, و لا 
إله الآسنء و إِلَّما يلزم نفى الاتحاد! فى الآبه الثالثة يدعوهم القرآن إلى أن يتوبوا عن هذه العقيده الكافرةً لكى يغفر لهم الله تعالى» 
فيقول: أفَلا يتُوبُونَ إلى الل و يسْتَغْفِرُوَهُ وَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 
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لآيات [سورة المائدة (4): الآيات 4// الى /ا/ا] 
اشارة 


مرا الْميديحٌ ابن مزع إل وَسُولُ قد حلت ين قَيلهِالومِلُ و أَمهُ صِديقَةُ كانا يأكلانٍ الطّعام ال كي م ين لهم الآياتٍ َم الطن ألى 
يؤْتَكونَ (05) ل أ تَردُونَ مِنْ دُون الل مالا غلك لكم ضرا ولا فعاو اللو ليع الا يم (2/) قل يا أَهْلَ الكتاب لا تَغلُوا فى 
يكم غَيرَالْحقّ ولا توا أفواء كم كد ضَلُوا من قبل و أَصَلُوا كدرو ضَنُوا عَنْ سَواءِ الشبيلي (//0 


التفسير 


تواصل هذه الآيات البحث الذى جاء فى الآيات السابقة حول غلو المسيحيين فى المسيح عليه السّ.لام و اعتقادهم بألوهيته» فتفند فى 
بضع آيات قصار اعتقادهم هذاء و تبدأ متسائلة عتما وجدوه فى المسيح من اختلاف عن باقى الأنبياء حتى راحوا يؤلهونه؛ فالمسيح ابن 
مريم قد بعثه اللّه كما بعث سائر الأنبياء من قبله: مَا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَوْيَم إلا رَسُولَ قَدْ خَلَْتْ مِنْ قله اسل 

إذا كان بعثه من قبل الله سببا للتألبه و الشركتء فلما ذا لا تقولون القول نفسه بشأن سائر الأثبياء؟ 
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و لكّّنا نعلم أن المسيحيين المنحرفين لا يقنعون باعتبار عيسى عليه السّ.لام مجرّد مبعوث من الله فاعتقادهم العام فى الوقت الحاضر 
هو اعتباره ابن اللّهء و أنه هو الله بمعنى من المعانى و أنه جاء ليفتدى ذنوب البشر (و لم يأت لهدايتهم و قيادتهم) لذلك أطلقوا عليه 
اسم «الفادى» أى الذى افتدى بنفسه آثام البشر. 

ولمزيد من التوكيدء يقول: و أَنْهُ صِدَيقَةً أى أنّ من تكون له أمْ حملته فى رحمهاء و من يكون محتاجا إلى كثير من الأمورء كيف 
يمكن أن يكون إلها؟! ثم إذا كانت أمّه صديقة فذلكك لأنها هى- أيضا- على خط رسالةٌ المسيح عليه السّ.لام» منسجمة معه و تدافع 
عن رسالته» لهذا فقد كان عبدا من عباد الله المقربين» فينبغى ألا يتخذ معبودا كما هو السائد بين المسيحيين الذين يخضعون أمام 
تمثاله إلى حدّ العبادة. 


و مره أخرى يشير القرآن إلى دليل آخر ينفى الربوبية عن المسيح عليه السّلام؛ فيقول: 
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كانا يَأأكلانٍ الطعامَ 

فهذا الذى يحتاج إلى الطعام» و لو لم يتناول طعاما لعدَّهْ أَيَام يضعف عن الحركة» كيف يمكن أن يكون ربًا أو يقرن بالربٌ؟! و فى 
خام الآية إغارة وضرح هده الدلائل من جهن و إلى عناه أولئتك و جهلهم من جهة أخرىء فيقول: الو كي تين لَهُمْ الْآياتِ ثُمْ 
انلو أن يؤْفَكونَ 1د]. 

تكرر كلمة «انظر) فى الآ توجيه للنظر إلى جهتين: إلى الدلائل الواضحة الكافية لكل شخص. و إلى رد الفعل السلبى المحير المثير 
للعجب الصادر من هؤلاء. 

و لكى يكمل الاستدلال السابق تستنكر الآية النَالِيهُ عبادتهم المسيح مع أنْهم يعلمون أن له احتياجات بشرية و إِنّه لا قدرة له على دفع 
الضرر عن نفسه أو 
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تفعهاء فكيف يتسنى له دفع الضرر عن الغير أو نفعهم؟ قُلْ أ تَعْبِدُونَ مِنْ دُون الله ما لا يلك لكع ضرا ولا تَفْعا 

مكرما عتوضن يمرو أقاف اكات على أزدق اعذاتيهه و لوال أن لدعي باظف تنا اسطلاء أن مكتا ععارة واسدة: 

و فى النهاية يحذرهم من أن يظنوا أن الله لا يسمع ما يتقولونه أو لا يعلم ما يكنونه: وَ الله ُو الصَمِيعٌ اللي 

ممما يلفت النظر أن مسألة كون المسيح عليه السّ.لام بشرا ذا حاجات مادية جسمانية- و هى ما يستند إليها القرآن فى هذه الآيهُ وفى 
آيات أخرى- كانت من أكبر المعضلات بوجه المسيحيين الذين يدعون ألوهيته» فسعوا إلى تبرير ذلكك بشتى الأساليب» حتى أنَّهم 
اضطروا أحيانا إلى القول بثنائية المسيح: اللاهوت و الناسوت» فهو من حيث لاهوتيته ابن اللّهه بل هو الله نفسه و من حيث ناسوتيته فهو 
جسم و مخلوق من مخلوقات الله و أمثال ذلكك من التبريرات التى هى خير لال على ضعف منطقهم و خطله 

لا بد من الالتفات- أيضا- أن الآيه استعملت «ما) بمكان «من» و التى تشير عادةٌ إلى غير العاقل» و لعل ذلكك يفيد الشمول بالنسبة 
للمعبودات و الأصنام المصنوعة من الحجر أو الخشب. فيكون المقصود هو أنه إذا جاز أن يعبد الناس مخلوقاء جازت كذلك عبادتهم 
الأصنام؛ لأنّ هذه المعبودات تتساوى من حيث كونها جميعا مخلوقاتء و أن تأليه المسيح عليه الّ.لام ضرب من عبادة الأصنام, لا 
عبادةٌ الإله. 

الآية الَالِيهُ تأمر رسول الله عليه الَلام» بعد اتضاح خطأ أهل الكتاب فى الغلو أن يدعوهم بالأدلة الجلية إلى الرجوع عن السير فى هذا 
الطريق: قل يا أَهْلَ الكتاب لا تَُْوا فى دِينكم غَيرَ الْحق 184]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: ١١8‏ 

إن غلو النصارى معروفه إِنَا أن غلو اليهودء الذى يشملهم تعبير يا أَهْلَ اكتابٍ قد يكون إشارة إلى ما كانوا يقولونه عن العزير و قد 
اعتبروه ابن اللّهه و لما كان الغلو ينشأ- أكثر ما ينشأ- عن إتباع الضالين أهواءهم» لذلكك يقول اللّه سبحانه و لا تَتَبعُوا أفواء قوم قد 
صَلُوا وِنْ قبلُ وَ أَصَلُوا كثيراً وَضَلُوا عَنْ صَواء الشبيلٍ 

وفى هذا إشارة- أيضا- إلى ما انعكس فى التأريخ المسيحىء إذ أن موضوع التثليث و الغلو فى أمر المسيح عليه السّلام لم يكن له 
وجود خلال القرون الاولى من المسيحية» و لكن عند ما اعتنق ‏ بعض الهنود و أمثالهم من عبدة الأصنام المسيحية أدخلوا فيها شيئا من 
دينهم السابق» كالتثليث و الشركك. 

إن العالوث الهندى (الايسان بالآلية الكلاقة؛ برعماءو فيشدو و سيغا»» كان تاريطيا أسبق من الغليث المسيحى الذئ لا شكك أنه 
انعكاس لذاك. ففى الآيهُ الثلاثين من سورة التوبه و بعد ذكر غلو اليهود و النصارى فى مسألة العزير و المسيح عليه الس لام يقول 
سبحانه يُضاهِوٌنَ كَولَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ كَئلُ 

وقد وردت كلمة «ضلوا؛ فى هذه الآية مرّتين بالنسبةُ للكفار الذين اقتبس منهم أهل الكتاب الغلو» و لعل هذا التكرار من باب 
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التوكيدء إذ أَنّهم كانوا قبل ذلكك من الضَّالينء ثم لما أضلوا لآخرين بدعواهم وقعوا فى ضلال آخرء و من يسعى لتضليل الآخرين 
يكون أضل منهم فى الواقع؛ لأنّه يكون قد استهلك قواه لدفع نفسه و دفع الآخرين إلى طريق التعاسة و لحمل آثام الآخرين- أيضا- 
على كاهله؛ و هل يرتضى المرء السائر على الطريق المستقيم أن يضيف إلى آثامه آثام غيره أيضا؟ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: ١١2‏ 


الآيات [سورة المائده (0): الآيات // الى ]4١‏ 
اشارة 


لعِنَ الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ بنِى إسرائِيلَ عَلى لِسانٍ داود وَ عِيمرى ابن مَرْيَم ذلك بما عَصَوًا و كانُوا يَغْتَدُونَ (8/) كانّوا لا يتنَامَْنَ عَنْ مُنكر 
فَعَلُوه لَبنّْس ما كانُوا يَفْعلُونَ (/) ترى كثيراً مِنّْهُْ يتوَلْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِنْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُعْ أَنْفْم هُمْ أن سَخْط الله عَلَيِهِمْ وَفِى الْعَذاب 
هُمْ خالِدُونَ (60) 


التفسير 


تشير هذه الآبات إلى المصير المشؤوم الذى انتهى إليه الكافرون السابقون» لكى يعتبر به أهل الكتاب فلا يتبعونهم اتباعا أعمى؛ 
فيقول: لَعِنَ الَِّينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِى إشرائِيلَ عَلى لِسانٍ داوَد و عِيسَى ابن مَوْيم 

ما لماذا ورد اسما هذين النّبيينَ دون غيرهماء فللمفشرين فى ذلكك أقوال» فمن قائل: إِنّْ السبب هو أنّهما كانا أشهر الأنبياء بعد موسى 
عليه السّلام؛ و قيل: إِنْ السبب هو أن كثيرا من أهل الكتاب كانوا يفخرون بأنّهم من نسل داود. 

و تذكر الآية أوَلا أن داود كان يلعن السائرين على طريق الكفر و الطغيان. 

و يقول بعض: إِنّ فى الآيهُ إشارة إلى حادثتين تأريخيتين أثارتا غضب هذين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 1١١77‏ 

النَبِيين» فلعنا جمعا من بنى إسرائيل» فداود قد لعن سكان مدينة (أيلةُ) الساحلية المعروفين باسم (أصحاب السبت»» و سيأتى تفصيل 
تأريخهم فى سورة الأعرافء و عيسى عليه السشلام لعن جمعا من اتباعه ممن أصروا على اتباع طريق الإنكار و المعارضة حتى بعد نزول 
الفامدة حم السعاة: 

على كل حالء فالآيةٌ تشير إلى أن مجرّد كون الإنسان من بنى إسرائيل؛ أو من أتباع المسيح دون أن ينسجم مع خط سيرهماء لا يكون 
مدعاهٌ لنجاته. بل أن هذين النّبيين قد لعنا من كان على هذه الشاكلةٌ من الناس. 

و فى آخر الآية توكيد لهذا الأمر و بيان للسبب: ذلك يما عَصَوا وَ كانُوا يَْتَدُونَ 

الآآية الثَالِيه تؤكد أن هؤلاء لم يعترفوا أبدا بأنّ عليهم يتحملوا أي مسئولية اجتماعية؛ و لا هم كانوا يتناهون عن المنكر بل أن بعضا من 
صلحائهم كانوا بسكوتهم و ممالاتهم يشجعون العصاءً عمليا كانُوا لا يتَنامَؤنَ عَنْ مُنكر قعَلُوهٌ لذلك فقد كانت أعمالهم سيئة و قبيحة: 
لَنْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ 

هنالكك فى تفسير هذه الآية روايات منقولة عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و عن أهل البيت عليهم السّلام ذات دلالات 
ففى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سم أَنّهِ قال: «لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر و لتأخذون على يد السفيه و 
لتأطرنه على الحقٌّ اطراء أو ليضرين الله قلوب بعضكم على بعض و يلعنكم كما لعنهم)[89]. 
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و 

فى حديث آخر عن الامام الضّ ادق عليه الّ.لام فى تفسير كانُوا لا يكنامَؤْنَ عَنْ مُنكر فَعلوهُ أنّه قال: «أمَا أنّهم لم يكونوا يدخلون 
مداخلهم و لا يجلسون مجالسهم, و لكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا فى وجوههم و أنسوا بهم)[20]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ١١8‏ 

الآية الثَالئةُ تشير إلى معصية أخرى من معاصيهم: ترق كيرا ونه قرأو 3 الذيق كنووار 

من البديهى أن صداقتهم لأولئكك لم تكن صداقة عادية» بل كانت ممتزجة بأنواع المعاصىء و كانوا يشجعون الأعمال و الأفكار 
الخاطئة» لذلكك ا ل يه ليوم المعاد» تلكك الأعمال التى استوجبت غضب اللّه و عذابه 
الدائم: لَيمْس ما كَدََّتٌ لَه أَنْقْمَهُْ ُْ أن سَخط الله لهم فى الَذَاب هُمْ خالِدُونَ 

أمَا من هم المقصودون بتعبير الَِّينَ كَمَرُوا فإ بعضا يقول: إِنّهم كانوا مشركى مكة الذين صادقوا اليهود. 

و يرى بعض أنّهم الجبارون و الظالمون الذين كان اليهود قديما يمدون إليهم يد الصداقة و هذا الرأى يؤكده 

الحديث المنقول عن الإمام الباقر عليه السّلام إذ قال: «يتولون الملوك الجبارين و يزينون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم)[1١2].‏ 

و ليس ثمَهُ ما يمنع أن تشمل الآية كلا المعنيين» بل و تكون أعم منهما أيضا. 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المتزل؛ جع ص: 1١4‏ 


الآيهُ [سورةٌ المائدة (4): آية 41] 

اشارة 

وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بالل وَالىَ وما أَنْْلَ إِلَيِ ما انحَذُومُْ اكلا لك كيرا مِنْهُمْ فاسِقَونَ (61) 
التفسير 


هذه الآيهُ تبيّن لهم طريق النجاة من نهجهم الخاطئ؛ و هو أُنّهم لو كانوا حقا يؤمنون بالله و برسوله و بما أنزل عليه» لما عقدوا أواصر 
الصداقةٌ مع أعداء الله و لا اعتمدوهم أبدا: 

وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بالل وما أن لاما ادوقع ايلاو لعن اللي يؤسف له هو أن الذين يطيعون أوامر الله قله و معظمهم 
خارجون عن نطاق إطاعته و سائرون على طريق الفسق و لكنٌّ كثيراً مِنْهُمْ فاسِقَونَ 

من الواضح أن كلمة «النْبى) هنا تعنى «رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم» و ذلك لأنّ هذه الكلمة قد استعملت فى القرآن 
المجيد فى آيات متعددةٌ بهذا المعنى» و هذا الموضوع يتكرر فى عشرات الآيات. 

ممه احتمال آخر فى تفسير هذه الآية» هو أن الضمير فى «كانوا» يعود على المشركين و عبدة الأصنامء أى لو أن هؤلاء المشركين 
الذين يعتمدهم اليهود و يثقون بهم؛ قد آمنوا برسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و القرآنء لما اختارهم اليهود أصدقاء لهم؛ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: ١١١‏ 

و هذا دليل بين على على ضلال هؤلاء و فسقهم, و ذلك لأنّهم- على الرغم من زعمهم أنّهم يتبعون الكتب السماوية- يتخذون عبدة 
الأصنام أصدقاء لهم ما دام هؤلاء مشركين. و لكنّهم يبتعدون عنهم إذا توجهوا إلى الله و الكتب السماوية. 

بيد أنَ اللتفسير الأوّل أقرب إلى ظاهر الآيات» حيث الضمائر كلها تعود إلى مرجع واحد هو اليهود. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: ١5١‏ 
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الجزء السَابع من القرآن الكريم 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: *7 ١‏ 


الآيات [سورة المائدة (0): الآيات 417 الى 88] 
اشارة 


تَجِدَّنَّ ا 0 َلتَجدنَ ل ا 0 
رَيَنا تيجا ع دين 8١‏ مالالا مؤين لما اهنا ال تطغ ذا ريا باتع لق الاين 00 فأنتقع 
الله بما قالوا جنّاتِ تَجرى مِن تَخيها الأْهارٌ وغالدية قيار ذلك عو المعيدية (5 رالدين كتدوا وَكَدَّبُوا بآياتنا أولئِكت اشيات 


الْجحِيم ,22( 


سبب النُزول 
المهاجرون الأوّل فى الإسلام: 


كثير من المفسّرين- و منهم الطبرسى فى «مجمع البيان»» و الفخر الرازى» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: ١5‏ 

و صاحب «المنار» ينقلون فى تفاسيرهم عن المفسّد رين السابقين أن هذه الآيات قد نزلت بحقّ «النتجاشى» صاحب الحبشة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أتباعه؛ و فى تفسير «البرهان» حديث يشرح هذا الموضوع شرح وافيا. 

يمكن تلخيص الرّوايات الإسلامية و التواريخ و أقوال المفسّرين بهذا الخصوص فى ما يلى: 

فى السنوات الاولى من بعثة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و دعوته العامرة كان المسلمون أقلية ضعيفة» و كانت قريش قد 
تواصت أن تضيق الخناق على مواليها و أتباعها الذين يؤمنون برسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء و على هذا فقد أصبح كل مسلم 
واقعا تحت ضغط عشيرته و قومه يومئذ لم يكن عدد المسلمين يكفى للقيام بجهاد تحررى. 

و لكى يحافظ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم على حياءً هذه الجماعة القليلة» و يهيئ قاعدة للمسلمين خارج الحجازء اختار لهم 
الحبشة و أمرهم بالهجرة إليها قائلا: 

«إِنّْ بها ملكا صالحا لا يظلم و لا يظلم عنده أحد فاخرجوا إليه حتى يجعل الله عرّ و جل للمسلمين فرجاا. 

كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقصد النجاشى (النجاشى اسم عام لجميع سلاطين الحبشة مثل كسرى لملوكك إيران» أمّا 
النجاشى المعاصر لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فهو (أصحمة)» أى العطية و الهبة بلغةُ الأحباش). 

فهاجر أحد عشر رجلا و أربع نساء من المسلمين إلى الحبشة بحرا على ظهر سفينة صغيرةُ استأجروهاء كان ذلكك فى شهر رجب من 
السنة الخامسة من البعثة» و قد أطلق عليها اسم الهجرة الاولى. 

ولم يمض على ذلك وقت طويل حتى لحقهم جعفر بن أبى طالب و جمع من المسلمين» فكانوا مع السابقين جمعا مؤلفا من /١‏ 
رجلا سوى النساء و الصبيان» و شكلت هذه المجموعة النواةُ الاولى للتجمع الإسلامى المنظم. 

كان لفكرة هذا الهجره وقع شديد على عبدة الأصنام, لأنْهم أدركوا جيدا أَنّه 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج؟؛ ص: ١١0‏ 

لن يمضى زمن طويل حتى يكون عليهم أن يواجهوا جمعا قويا من المسلمين الذين اعتنفوا الإسلام- بالتدريج- دينا لهم فى أرض 
الحقة حيث الأمن و الأمان: 

فشمروا عن ساعد الجد لإحباط تلكك الفكرة» فاختاروا اثنين من فتيانهم الأذكياء المعروفين بالدهاء و المكرء و هما (عمرو بن العاص) 
و (عمارة بن الوليد) و حملوهما مختلف الهدايا و التحف إلى النجاشى ليوغروا صدره على المسلمين فيطردهم من بلاده» و على ظهر 
السقية الى أقلة هديق إلى الحيكنة سكراو تخاضها إلا انيما لكى ينفندا السيثرة الى ادا مق أجليك ولا إلى البرالسمي و 
حضرا مجلس النجاشى بكثير من الأبهة» و خاصّة بعد أن اشتريا ضمائر حاشية النجاشى بالكثير من الهدايا و الرشاوىء فوعدهم هؤلاء 
بالوقوف إلى جانبهما و تأييدها. 

بدأ عمرو بن العاص كلامه للنجاشى قائلا: «أيّها الملككء إن قوما خالفونا فى ديننا و سبوا آلهتناء و صاروا إليكك فردهم إلينا». 

ثم قدما ما حملاه من هدايا إلى النجاشى. 

فوعدهم النجاشى أن يبت بالأمر بعد استجواب ممثلى اللاجئين و بعد التشاور مع حاشيته. 

و فى يوم آخر عقدت جلسة حافل حضرتها حاشية النجاشى و جمع من العلماء المسيحيين» و ممثل المسلمين جعفر بن أبى طالب» و 
مبعوثا قريشء و بعد أن استمع النجاشى إلى أقوال مبعوثى قريشء التفت إلى جعفر و طلب منه بيان ما لديه. 

قال جعفر: يا أيّها الملكك سلهمء أ نحن عبيد لهم؟ 

فقال عمرو: لاء بل أحرار كرام. 

جعفر: سلهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ 

عمرو: لاء ما لنا عليكم ديون. 

الأمثل فى 'تفسير كتاف الله المتزل» جع ص: 1١77‏ 

جعفر: فلكم فى أعناقنا دماء تطالبونا بذخول بها؟ 

عمرو: لا. 

جعفر: فما تريدون منًا؟ آذيتمونا فخرجنا من دياركم., ثم قال: 

«نعم أيّها الملكث خالفناهم بعث الله فينا نبا أمرنا بخلع الأنداد و تركك الاستقسام بالأزلام» و أمرنا بالضّ لاه و الزّكاق و حرّم الظلم و 
الجور و سفكك الدّماء بغير حمّهاء و الزنا و الربا و الميتُ و الدّم و لحم الختزيرء و أمرنا بالعدل و الإحسان و إيتاء ذى القربى؛ و نهانا عن 
الفحشاء و المنكر و البغى). 

فقال التُجاشى: بهذا بعث الله عيسىء ثم قال النجاشى لجعفر: 

هل تحفظ ممما أنزل الله على نبيكك شيئا؟ 

قال جعفر: نعم» فقرأ سورة مريمء فلمًا بلغ قوله: وَ هُرّى إِلَيِك بجذع النَخْلَةْ نُساقط عَلْيِكِ رُطباً جَبِيّا قال: هذا و الله هو الحقٌّ. 

فقال عمرو: إنّه مخالف لنا فردّه إلينا. ْ 

فرفع النجاشى يده و ضرب بها وجه عمرو و قال: اسكت. و الله لئن ذكرته بعد بسوء لأفعلنَ بكك و قال: ارجعوا إلى هذا هديته؛ و قال 
لجعفر و أصحابه: امكثوا فإنكم آمنون. 

كان لهذا الحدث أثر بالغ بعيد المدى» ففضلا عمّا كان له من أثر إعلامى عميق فى تعريف الإسلام لجمع من أهل الحبشة فإنّه شد 
من عريدة المسليق فن مكة ملي على الأظنعنان والهة ب#اعدديه فى الحيشة لإرسال السلين الجده إلبهاء إلى أن يشتعد 
ساعدهم و تقوى شو كتهم. 
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و مضت سنوات, و هاجر رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم إلى المدينة: و ارتفع شأن الإسلام؛ و تتم التوقيع على صلح الحديبية؛ و 
توجه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لفتح خيبر» وفى ذلكك اليوم الذى كان فيه المسلمون يكادون يطيرون فرحا لتحطيمهم 
أكبر قلع للأعداء اليهود فإذا بهم يشهدون من بعيد قدوم جمع من الناس صوبهمء ثم ما لبثوا حتى عرفوا أن أولئكك لم يكونوا سوى 
المهاجرين الأوائل إلى الحبشة و قد عادوا فى 

الأمفل فى تفسير كناب الله المتزلء خ عله صن: /111 

ذلكك اليوم إلى أوطانهم بعد أن تحطمت قوى الأعداء الشيطانية» و قويت جذور شجيرة الإسلام النامية. 

و إذ شاهد رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم مهاجرى الحبشة؛ قال قولته التأريخية: «لا أدرى أنا بفتح خيبر أسر أم بقدوم جعفر»؟! 
يروى أن جعفر و أصحابه جاؤوا إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و معهم سبعون رجلاء اثنان و ستون من الحبشة و ثمانية 
من أهل الشام فيهم بحيراء الراهبء فقرأ عليهم رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم سورة «يس» إلى آخرها فبكوا حتى سمعوا 
القرآن و آمنوا وقالوا: 

ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسىء فأنزل الله فيهم هذه الآيات. 

و روى عن سعيد بن جبير فى سبب نزول الآيهُ أن النجاشى أرسل ثلاثين شخصا من أخلص أتباعه إلى المدينة لإظهار حبّه لرسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم و للإسلام؛ أولئكك هم الذين استمعوا إلى آيات سورةٌ «يس» فأسلمواء فنزلت الآيات المذكورة تقديرا 
لأولئكك المؤمنين. 

(لا يتعارض سبب التَزول هذا مع كون سورة المائده قد نزلت فى أواخر عمر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم)» إذ أن هذا القول 
يرجع إلى معظم آيات السورة و ليس ثُمْرَهُ ما يمنع أن تكون بعض تلك الآيات قد نزلت فى حوادث سابقة؛ ثم وضعت- لأسباب- 
بأمر من رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم فى هذه السَورة. 


التفسير 
حقد اليهود و موذة النصارى: 


تقارن هذه الآآيات بين اليهود و النصارى الذين عاصروا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. 

فى الآيةُ الاولى وضع اليهود و المشركون فى طرف واحد و المسيحيون فى طرف آخر: لَمَجدَنَ مد النّاس عَداوَةَ لَِِّينَ آمنُوا اليَهُودَ و 
الَِّينَ أَشْركواء و لَتَجدَنٌَ أفْربَهُعْ موده لِلَّذِينَ آمنُوا الِينَ قانُوا إِنّانّصارى 

يشهد تاريخ الإسلام» بجلاء على هذه الحقيقة» ففى كثير من الحروب التى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: ١78‏ 

أثيرت ضد المسلمين كان لليهود ضاع فيهاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» و لم يتورعوا عن التوسل بأيةُ وسيلةُ للتآمرء و قليل منهم 
اعتنق الإسلام» و لكننا قلّما نجد المسلمين يواجهون المسيحيين فى غزواتهم» كما أن الكثيرين منهم التحقوا بصفوف المسلمين. 

ثم يعزوا القرآن هذا الاختلاف فى السلوك الفردى و الاجتماعى إلى وجود خصائص فى المسيحيين المعاصرين لرسول الله صِلى الله 
عليه و آله و سلم لم تكن موجودة فى اليهود: 

فأؤلا كا بيتهم تقر من العلماء لم يسعوا- كما قعل علماء البهوة- إلى إتخقاء النحقائق ذلك بأنّ متهم سيق ]| 

ثم كان منهم جمع من الزهاد الذين تركوا الدنياء و هى النقطهُ المناقضة لما- كان يفعله بخلاء اليهود الجشعين. 
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و على الرغم من كل انحرافاتهم كانوا على مستوى أرفع بكثير من مستوى اليهود: «و رهبانا'. 

و كثير منهم كانوا يخضعون للحقء و لم يتكبرواء فى حين كان معظم اليهود يرون أُنّهم عنصر أرفع» فرفضوا قبول الإسلام الذى لم 
يأت على يد عنصر يهودى: 

وَ أَنّهُعْ لا يَسْتَكبرُونٌ 

قم ]د اتراتديم كائرا ذا بكرا لكاكاسن الثر اق تعر دموع ينول من صيدي عار من الأحباش لأنْهم يعرفون الحقّ إذا سمعوه: 
و إذا سَمِعُوا ما أَنِْلَ إِلَى الرَسُولٍ ترى أَعْْنُ تَفِيضُ مِنَ الدّع مما عَرَهُوا + مِنَ الْحَقٍ 

فكانوا ينادون بكل صراحة و شجاعة يَقُولُونَ رَبّنا آمن فَاكتئِنا مع الشّاجِدِينَ 

لقد كان تأثرهم بالآيات القرآنية من الشدة بحيث أنّهم كانوا يقولون: و ما لنا لا تؤْمِنُ باللّهِ و ما جاءنا مِنَ الْحَقَّ وَنَطْمَعٌ أن يُدُخكنا رَبنا 
مَمَ الْقَْمِ الصَالِحِينَ 

سيق أن قلنا ]رااهذه النشارةة كانس بين البوود و التضياوك الساصرين لسر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ١78‏ 

الله صِلَى الله عليه و آله و سلمء ؛ فاليهود- و إن كانوا من أصحاب الكتب السماويةُ- - بلغت شدةٌ تعلقهم بالمادة و حبهم لها أن انخرطوا 
فى سلكك المشركين الذين لم يكن يربطهم بهم أى وجه شبه مشتركء مع أن اليهود فى البداية كانوا من المبشرين بمجىء الإسلام و 
لم تكن قد دخلتهم انحرافات كالتثليث و الغلو اللذين كانا عند المسيحيين» غير أن حبهم للدنيا حبّ عبادة قد أبعدهم عن الحقّء بينما 
معاصروهم المسيحيون لم يكونوا على هذه المشاكلة. 

إِلَا أن التأريخ القديم و المعاصر يقول لنا: أن المسيحيين فى القرون التى أعقبت ذلك قد ارتكبوا بحق الإسلام و المسلمين جرائم لا 
تقل عمًا فعله اليهود فى هذا المجال. 

إن الحروب الصليبية الطويلة و الدّموية فى القرون الماضية؛ و الاستفزازات الكثيرةً التى يقوم بها الاستعمار ضد الإسلام و المسلمين 
اليوم غير خافية على أحد, لذلكك ليس لنا أن تأخذ الآيات المذكورة مأخذ قانون عام بالنسبة لجميع المسيحيين؛ بل إن الآية: إذا 
اقرقو] نه رن إلى لقوق كوه :سجوانةة كلق إنها اواك ص نسم دن اللتمسيعين التو أكار] بعاضروة وسر و لله ساي ال 
عليه و آله و سلّم. 

الآبتان الأخيرتان فيهما إشارهُ إلى مصير هاتين الطائفتين و إلى عقابهما و ثوابهماء أولتكك الذين أظهروا المودة للمؤمنين و خضعوا 
لآيات الله و أظهروا إيمانهم بكل شجاعة و صراحة: كَأَنابَهمُ اللّهُ يما قانُوا نات تَجرى من تَحْتها الأنْهارٌ اخالعية نهار ولكديواء 
النشيقة 8 

وزأنا أولتكف الاين مناروا قو طريق اتام بن التقاد لتقو ل :501 متيو و ارق كدو و كذ با رباكا اوليك اطنحات ايديم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟, ص: ١0‏ ْ 


الآيات [سورة المائدة (0): الآيات /41 الى 4/] 
اشارة 


ا بها َينَ آمنوا لا تومو بات ما أل الله لك ولا عدوا إن الل لا بْحِبُ الْمَعدَدِينَ 0810 و كوا مما وز م اللّهُ خلالا طَبِياً وَ 
انوا اله اذى أَمْ به مُؤْمِئُونَ (4) لاد يواخ دكم الله الَو فى أيمايكم وَلكنْ يواخ كم يما عَقَذه م الْيْمانَ مارت إِطعام عَدَوَ 
مساكِينّ بِنْ أَؤْسِطٍ ما تُطِمُونَ أَهليكم أوْ كْوَتَهُمْ أوْ تخي قود فم لَمْ يج ديام فَلائدِ ام ذلك كَمَارَةُ أنمانكم إذا حلفم و 
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اخْمّظوا أنماتك كذلِك يْبيِنُ اللهُ لَكم آياته لَعَلْكم تَشْكرُونَ (85) 
سبب النُزول 


لا تتجحاوزوا الحدود! 


روايات متعدده وردت بشأن نزول هذه الآيات منها: فى أحد الأيَام أخذ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يصف بعض ما 
يجرى يوم القيامة و حال الناس فى تلكك المحكمة الإلهية العظمى, فهر الوصف نفوس الناس و راح بعضهم يبكىء و على أثر ذلكك 
عزم بعض أتباع رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على تركك بعض لذائذ الحياةً و رفاههاء و أن ينصرف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ١١‏ 

بدلا من ذلكك إلى العبادة» فأقسم أمير المؤمنين عليه السّدلام أن ينام من الليل أقلّه و يصرفه فى العبادة» و أقسم بلال أن يصوم أَيّامه 
كلهاء و أقسم عثمان بن مظعون أن يتركك إتيان زوجته و أن ينقطع إلى العبادة. 

جاءت زوجةُ عثمان بن مظعون- و كانت امرأً جميلة- يوما إلى عائشهُ فعجبت عائشهُ من حالها فقالت: ما لى أراك متعطلة؟ 

فقالت: لمن أتزين؟ فو الله ما قاربنى زوجى منذ كذا و كذا فانّه قد ترهب و لبس المسوح و زهد فى الدنياء فبلغ ذلكك رسول الله 
صَلَّى الله عليه و آله و سلمء فجاء إليهم و أخبرهم أن ذاكك خلا.ف سنّته و قال: «فمن رغب عن سنتى فليس منى» ثم جمع الناس و 
خطبهم و قال: 

«ما بال أقوام حرموا النساء و الطعام و الطيب و النوم و شهوات الدنياء أمَا إنى لست آمركم أن تكونوا قسيسين و رهباناء فإِنّه ليس فى 
دينى تركك اللحم و لا النساء و لا انّخاذ الصوامعء و إن سياحة أمّتى الصوم و رهبانيتهم الجهاد, اعبدوا اللّه و لا تشركوا به شيئا و حجوا 
و اعتمروا و أقيموا الضّ لاه و آتوا الزّكاءُ و صوموا رمضانء و استقيموا يستقم لكم. فإنّما هلك من كان قبلكم بالتشديد, شددوا على 
أنفسهم فشدّد الله عليهم ...». 

فقام الذين كانوا قد أقسموا على ترك تلك الأمور و قالوا: يا رسول الله لقد أقسمنا على ذلكك؛ فما ذا نفعل؟ فنزلت الآيات 
المذكورة جوابا لهم ع9]. 

لا بد من القول أن قسم البعض مثل قسم عثمان بن مظعون لم يكن مشروعا لما فيه من غمط لحقوق زوجته؛ و لكن فيما يتعلق بقسم 
الإمام على عليه السّ.لام بإحياء الليل بالعبادة. فإنّه كان أمرا مباحاء و لكن المستفاد من الآيات هو أن الاولى أن لا يكون ذلكك بصورة 
مستمرة و دائمة» ولا يتعارض مع عصمة على عليه السّلام, لأننا نقرأ بما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 17 

يشبه ذلك بالقسبة لرسول الله صلى الله عليه :و آله و سكم فى الآبة الاولق من سورة التعربب: يا أيه الى لع تدم ما أعل الله لكت 
تكن توفنات أرواحكه 


التفسير 
القسم و كفارته: 


فى هذه الآيهُ و الآيات التَالِيه لها مجموعة من الأحكام الإسلامية المهمّة بعضها يشرع لأوّلَ مره و بعض آخر جاء توكيدا و توضيحا 
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لأحكام سابقة وردت فى آيات اخرى من القرآنء لأنْ هذه السورة- كما سبق أن قلنا- نزلت فى أواخر عمر رسول الله صلَّى اللّه عليه 
و آله و سلّم فكان لا بدّ من التأكيد فيها على أحكام اسلامية مختلفة. 

فى الآيهُ الاولى إشارةٌ إلى قيام بعض المسلمين بتحريم بعض النعم الإلهية. 

فنهاهم الل عن ذلكك قائلا: يا أَبّهَا الَِّينَ آمَنُوا لا حَرّمُوا طَيِباتِ ما أَحَلَّ الله لَك ه*]. 

إن ذكر هذا الحكمء مع أخذ سبب التَزول بنظر الإعتبارء قد يكون إشارة إلى أنه إذا كان فى الآيات السابقةُ شىء من الثناء على فريق 
من علماء المسيحية و رهبانها لتعاطفهم مع الحقٌّ و التسليم له. لا لتركهم الدنيا و تحريم الطيبات» و ليس للمسلمين أن يقتبسوا منهم 
ذلك. فبذكر هذا الحكم يعلن الإسلام صراحة استنكار الرهبنة و هجر الدنيا كما يفعل المسبحيون و المرتاضون (ثمَهُ شرح أوفى لهذا 
الموضوع فى تفسير الآآيةٌ (79) من سورة الحديد: ... وَ رَهْباتيةٌ ابَتَدَعُوها. 

ثم لتوكيد هذا الأمر تنهى الآيهُ عن تجاوز الحدود, لأنّ الله لا يحبٌ الذين يفعلون ذلكك ولا تَعَْدُوا إنَّ الله لا بحب الْمُغْتدِينَ 

فى الآبة التى تليها آخر للأأمرء إلا أن الآية السابقة كان فيها نهى عن التحريم؛ و فى هذه الآبة أمر بالانتفاع المشروع من الهبات 
الإلهية» فيقول: 
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و 
2 


وَ كلُوا مما رَرَقَكمٌ الله حلانًا طَيياً. 

و الشرط الوحيد لذلكك هو الاعتدال و التقوى عند التمتع بتلكك النعم: وَ انوا الله الَذِى أَنكمْ به مُؤْونُونَ أى أن إيمانكم بالله يوجب 
عليكم احترام أوامره فى التمتع و فى الاعتدال و التقوى. 

هناك احتمال آخر فى تفسير هذه الآية» و هو أن الأأمر بالتقوى يعنى إن تحريم المباحات و الطيبات لا يأتلف مع درجات التقوى 
المتكاملة الرفيعة» فالتقوى تستلزم أن لا يتجاوز الإنسان حد الاعتدال من جميع الجهات. 

والآية التى بعدها تتناول القسم الذى يقسم به الإنسان فى حالة تحريم الحلال و فى غيره من الحالات بشكل عام, و يمكن القول أن 
القسم نوعان: 

فالاولى: هو القسم اللغوء فيقول: لا يَاخدذَّكمٌ الله بللُّو فى أَيمائِكم 

فى تفسير الآيهُ (10؟) من سورة البقرة- التى تتناول موضوع عدم وجود عقاب على اللغو فى الأيمان- قلنا: إن المقصود باللغوٌ فى 
الأيمان- كما يقول المفسّرون و الفقهاء- الأيمان التى ليس لها هدف معين و لاا تصدر عن وعى و عزم إرادىء و إنما هى قسم يحلف 
به المرء من غير تمعن فى الأمر فيقول: و الله و باللّهه أو لا و اللّه و لا بالله أو إِنّهِ فى حالة من الغضب و الهياج يقسم دون وعى. 

و يقول بعضهم: إن الإنسان إذا كان واثقا من أمر فاقسم به ثم ظهر أنّه قد أخطأء فقسمه- يعتبر أيضا- من نوع اللغو فى الأيمان» كأن 
يتيقن أحدهم من خيانة زوجته على أثر سعايةُ بعض الناس و وشايتهم, فيقسم على طلاقهاء ثم ينضح له أن ما سمعه بحمّها كان كذبا و 
افتراء» فإِنٌ قسمه ذاكك لا اعتبار له إننا نعلم أيضا أنه بالإضافة إلى توفر القصد و الإرادة و العزم فى القسم الجادء يجب أن يكون 
محتواه غير مكروه و غير محرم؛ و عليه إذا أقسم أحدهم مختارا أن يرتكب عملا محرما أو مكروهاء فإن قسمه لا قيمة له و لا يلزمه 
الوفاء به و يحتمل أن يكون مفهوم «اللغو؛ فى هذه الآيهُ مفهوما واسعا يشمل هذا النوع من الأيمان 
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أيضا. 

و القسم الثَانى: هو القسم الجاد الإبرادى الذى قرره المرء بوعى منهء هذا النوع من القسم هو الذى يعاقب عليه الله إذا لم يف به 
الأسان: و لك يواعد كع بما فذق الْأئَمانَ 

كلمة «العقد» تعنى فى الأصل- كما قلنا فى بدايةُ سورة المائدة- جمع أطراف الشىء جمعا محكما. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 90عا١‏ من 0917/0 


و منه تسمية ربط طرفى الحبل ب «العقدة) ثم انتقل هذا المعنى إلى الأمور المعنوية فأطلق على كل اتفاق و عهد اسم العقد. فعقد 
الأيمان- - كما فى الآيهُ- يعنى التعهد بكل جد و عزم و تصميم على أمر ما بموجب القسم. 
بديهى أن الجد وحده فى القسم لا يكفى لصحته. بل لا بد أيضا من صحةٌ محتواه- كما قلنا- و أن يكون أمرا مباحا فى الأقل» كما لا 
بد من القول بأنّ القسم بغير اسم اللّه لا قيمة له. 
و عليه إذا أقسم إمرؤ بالله أن يعمل عملا محموداء أو مباحا على الأقل؛ فيجب عليه أن يعمل بقسمه. فإن لم يفعلء فعليه كفارة 
التخلف. 
و كفارةً القسم هى ما ورد فى ذيل الآية المذكورة» و هى واحدة من ثلاثة: 
الأولى: فَكَفَارَثهُ إطعامٌ عَشَّرَةْ مَساكينَ و لكيلا يؤخذ هذا الحكم على إطلاقه بحيث يصار إلى أى تومن الطكام الدنىء و القليل» فقد 
جاء بيان نوع الطعام بم لا يقل عن أوسط الطعام الذى يعطى لأفراد العائلة عادة: : منْ ن أؤضط ما يتوق أخليكة 
ظاهر الآ يدل على النوعية المتوسطة؛ و لكن يحتمل أنه إشارة إلى الكميةُ و الكيفية كليهماء فقد جاء عن الإمام الصادق عليه السّلام 
أنه الحد الوسط من الكيفية» و عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه الحدّ الوسط من الكمية» الأمر الذى يدل على أن المطلوب هو 
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الحد الوسط من كليهما[29]. 
ولا حاجة للقول بأنْ «الحدٌّ الوسط» سواء فى الكمية أو الكيفية» يختلف باختلاف المدن و القرى و الأزمنه. 
3ل 0 
القلم: قال أَوْسَطْهُمْ أَلَمْ أقُلْ لكم ل لا تَُبْحُونَ 
الثَانيهُ: أو كسْوَتَهُمْ 

من الطبيعى أن ذلكك يعنى الملابس التى تغطى الجسم حسب العادة» لذلكك ورد فى بعض الرّوايات أن الإمام الصادق عليه السّلام بين 
أن المقصود بالكسوة فى هذه الآبهُ قطعتا اللباس (الثوب و السروال». أمنا الرواية المنقولة عن الإمام الباقر عليه السّ.لام بأن ثوبا واحدا 
يكفىء فربّما تكون إشارة إلى الثوب العربى الطويل المعروف و الذى يكسو الجسم كلهء أما بشأن النسوة فلا شكك أن ثوبا واحدا لا 
يكفى: بل لا بد من غطاء للرأس و الرقبة» و هذا هو الحدٌ الأدنى لكسوة المرأة لذلكك لا يستبعد أن تكون الكسوة التى تعطى كفارةٌ 
تختلف أيضا باختلاف الفصول 27] و الأمكنة و الأزمنة. 
أمَا من حيث الكيفية» و هل يكفى الحد الأدنى, أم ينبغى مراعاة الحد الأوسط؟ فإن للمفسرين رأيين فى ذلكك: 
-١‏ إن كل كسوة تكفى إذا أخذت الآيهُ على إطلاقها. 
؟- إِنّه ما دمنا قد راعينا الحدّ الأوسط فى الإطعام؛ فلا بدّ أن نراعى هذا الحد فى الكساء أيضاء غير أن الرأى الأوّل أكثر انسجاما مع 
إطلاق الآية. 
الثالئة: أو تخريرٌ رَقبَه. 
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و إن كانت الآيهُ مطلقهُ فى الظاهر. 
وهذامايدل على أن الإسلام يتوسل بطرق مختلفة لتحرير العبيد أمَا فى الوقت الحاضر حيث يبدو أنه لا وجود للرق فإن على 
المسلمين أن يختاروا واحدة من الكفارتين المتقدمتين. 
ليس ثتهُ شكك فى أن هذه المواضيع الثلاثة متباينة من حيث قيمتها تباينا كبيراء و لعل القصد من هذا التباين هو حرية الإنسان فى 
إختيار الكفارة التى تناسبه و تناسب إمكاناته المادية. 
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و لكن قد يوجد من لا قدرة له على أىّ منهاء لذلكك فإنّهِ بعد بيان تلكك الأحكام يقول سبحانه و تعالى: قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيامُ تلان أي 
إذن» فصيام ثلاثة أئّام مقصور على الذين لا قدرة لهم على تحقيق أى من الكفارات الثلاث السابقة» ثم يؤكد القول ثانية: ذلك كَمًا 
أَئماتكم إذا عَلَفتُم 

رشع ذلكده فلك لأ يظن أنعد أله يدقع الكقارة يجوق للمرم أن يراجع عن قشم صحيم أقسمه يقول تعالى: و أحَمْطُوا أثمائكم 

و بعبارة أخرى: إن الالتزام بالقسم واجب تكليفى» و عدم تنفيذه حرام, و الكفارة تأتى بعد الرجوع عن القسم. 

فى نختام الآيات يبين القرآن أن هذه الآيات توضح لكم الأحكام التى تضمن سعادة الفرد و المجتمع و سلامتها لتشكروه على ذلكك: 
كذلِك بْييْنُ الله لَكم آياته لَعَلْكمْ تَشْكرُونَ 
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ا 
رَ 


الآيات [سورة المائده (0): الآيات 9١‏ الى 17] 


اشارة 


يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّما الْحَمرُ و الْمَعِيدرَ و الْأنْصابُ و الْأَْلامٌ رِخْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطانٍ فَاجتَبوهُ لَعلكم تُفْلحُونَ 40 إِنّما يرِيدٌ الشَِّطانٌ 
أن يُوقع بَتنكمٌ الْعَداوَةَ وَ البَعْضاء فى الْحَمْر وَ الْمَعير وَيِض دَّكم عَنْ ذكر الله وَ عن الصَّلائٍ فَيَلَ نتم مُنَْوُونَ )4١(‏ و أطِيعْروا الله و 
أَطِيعُوا الرَسُولَ و اخدَّرُوا فَِنْ تَوَليُمْفَاعلَمُوا أنّما عَلى رَسُولِنا ابلاغ الْمُبِينُ (97) 


سبب النُزول 


تذكر التفاسير الشيعيهُ و السنْيةُ روايات متعدده عن سبب نزول الآيهُ الاولى تكاد تكون متشابهة» من ذلكك أنه جاء فى تفسير «الدر 
المنثور عن سعد بن أبى وقاص أنه قال: إِنْ هذه الآية قد نزلت بشأنى. كان أنصارى قد أعد طعاما دعانا إليه مع جمع من الناس» 
فتناولوا الطعام و شربوا الخمرء و كان هذا قبل تحريمها فى الإسلام؛ و عند ما صعدت النشوة إلى رؤوسهم أخذوا يتفاخرون و ارتفع 
بينهم الكلام شيئا فشيئا حتى وصل الأمر بأحدهم أن تناول عظم بعير فضربنى به على أنفى فشجه فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلّم و حكيت له ما جرىء فنزلت الآية المذكورة. 
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وفى «مسند أحمد) و «سئن أبى داود» و «النسائى» و «الترمذى» أن عمر (و كان يكثر من الخمر كما جاء فى تفسير «فى ظلال القرآن» 
ج *؛ ص *) كان يدعو الله أن ينزل حكما واضحا فى الخمرء و عند ما نزلت الآية (115) من سورة البقرة يش كَلُوكك عَن الْكَمْرِ و 
لْمَمِير .. قرأها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء و لكنّه ظل يكرر دعاءه و يطلب مزيدا من التوضيح حتى نزلت الآيهُ (7©) من 
سورة النساء: 

يا بها الّذِينَ آمنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةً وَ أَتّمْ سكارى فق رأها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أيضاء غير أنه استمر فى دعاءه؛ حتى 
نزلت الآيةٌ التى نحن بصددها موضحة الحكم بشكل كاملء و عند ما قرأها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على عمرء فقال: 
انتهينا انتهينا[ /2]! 


التفسير 
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مراحل تحريم الخمر و حكمها النهائى: 


سبق أن ذكرنا فى المجلد الثَالث من هذا التتفسير فى ذيل الآيهُ (©) من سورة النساءء إن معاقرة الخمر فى الجاهلية و قبيل الإسلام 
كانت منتشرة انتشارا أشبه بالوباء العام» حتى قيل: أن حبٌ عرب الجاهلية كان مقصورا على ثلاثة: 

الشعر و الخمر و الغزو. 

و يستفاد من بعض الرّوايات» أنه حتى بعد تحريم الخمر فإن الإقلاع عنها كان شاقًا على بعض المسلمين» حتى قالوا: ما حرم علينا شىء 
أشد من الخمر[24]! من الواضح أن الإسلام لو أراد أن يحارب هذا البلاء الكبير الشامل بغير أن يأخذ الأوضاع النفسيةٌ و الاجتماعية 
بنظر الإعتبار لتعذر الأمر و شق تطبيق التحريم؛ لذلكك اتخذ أسلوب التحريم التدريجى و إعداد الأفكار و الأذهان لاقتلاع 
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هذه الآفهُ من جذورهاء و هى العاده التى كانت قد تأصلت فى نفوسهمء و عروقهم, ففى أوّل الأمر وردت إشارات فى الآيات المكية 
تستقبح شرب الخمرء كما فى الآية (21) من سورة النحل: و مِنْ ثَمْراتٍ النّخِيلٍ وَ الأَغناب تتَخِذُونَ مِنْهُ شكراً وَ رِزقاً حصناً. 

فهنا «اسكر» و تعنى الشراب المسكر الذى كانوا يستخرجونه من التمر و العنب» قد وضع فى قبال الرزق الحسنء فاعتبره شرابا غير طيب 
بخلاءف الرزق الحسن. إلا أن تلكك العاده الخبيثة- عادة معاقرة الخمرة- كانت أعمق من أن تستأصل بهذه الإشارات, ثم أَنْ الخمر 
كانت تؤلف جانبا من دخلهم الاقتصادى لذلك, عند ما هاجر المسلمون إلى المدينة و أسسوا أولى الحكومات الإسلامية» نزلت آية 
ثانية أشد فى تحريم الخمر من الاولى؛ لكى تهيئ الأذهان أكثر إلى التحريم النهائى» تلكك هى الآية (14؟) من سورة البقرة: يَسْكّلوئك 
َن الْحَمْرِوَالْمِرِ كل فيهما إِنمْ كبر و نا لِنَّاسٍ و إِنْمَهما أكبرُ من تَفْهما. 

فها هنا إشارة إلى منافع الخمر الاقتصادية لبعض المجتمعات» كالمجتمع الجاهلى» مصحوبة بإشارة إلى أخطارها الكبيرة و مضارها 
التى تفوق كثيرا منافعها الاقتصادية. 

ثم فى الآية (امن سورة اناميا آلها الديق اكوا ل تتريوا الكبلاة و أقم كارع حل تعلقوابما لقولوية بآمر الله المسلمين مرا 
صريحا بأن لا يقيموا الصّلاءُ و هم سكارى حتى أدركوا ما يقولونه أمام اللّه. 

واضح أن هذا لم يكن يعنى أن شرب الخمر فى غير الصِّ لاه جايز» بل هى مسأل التدرج فى تحريم الخمر مرحلة مرحلة؛ أى أن هذه 
الآبة كأنها تلتزم الصمت و لا تقول شيئا صراحة فى غير مواقع الصّلاة. 

إن تقدم المسلمين فى التعرف على أحكام الإسلام و استعدادهم الفكرى لاستئصال هذه المفسدة الاجتماعية الكبيرة التى كانت 
متعمقة فى نفوسهمء أصبحا 
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سببا فى نزول آيهُ صريحة تماما فى تحريم الخمر حتى سدت الطريق أمام الذين كانوا يتصيدون الأعذار و المسوغات, و هذه الآيهُ هى 
موضوع البحث. 

و إِنه لمما يستلفت النظر أن تحريم الخمرة يعبر عنه فى هذه الآيهُ بصورة متنوعة: 

-١‏ فالآية تبدأ بمخاطبة المؤمفيع: يا أيه الْذَييٌ آمَنُوا أى أن عدم الصدوع بهذا الأمر لا ينسجم مع روح الإيمان. 

-١‏ استعمال (إِنّماا التى تعنى الحصر و الت وكيد. 

*- وضعت الخمر و القمار إلى جانب الأنصاب ]2١‏ (و هى قطع أحجار لا صورة لها كانت تتخذ كالأصنام) للدلالة على أن الخمر و 
القمار لا يقلان ضررا عن عبادة الأصنام, و لهذا 

جاء فى حديث شريف أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «شارب الخمر كعابد الوثن)1١7].‏ 
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*- الخمر و القمار و عباده الأصنام؛ و الاستقسام و الأزلام (ضرب من اليانصيب)[71] كلها قد اعتبرها القرآن رجسا و خبثا: إِنمَا الكقه 
وَالفيوَ الأتصات و الأرْلامُ رجْسٌ 

ه- و هذه الأعمال القبيحهُ كلها من أعمال الشيطان: مِنْ عَمَلِ الشَّيِطانٍ 

#- و أخيرا يصدر الأمر القاطع الواجب الإتباع: فَاجْتبُوهُ 

لا بد من التنوية بِأنْ لتعبير «فاجتنبوه) مفهوما أبعد إذ إذ أن الاجتتاب يعنى الابتعاد و الانفصال وعدم الاقتراب» ممما يكون أشد و أقطع 
من مجرّد النهى عن شرب الخمر. 

اكدوقي النقاء يفول الى أناذلكك: لعلكو تررق أى الا فلا لكم بخير 
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ذلكك. 

4- و فى الآية الثَاليِهُ لها يعدد بعضا من أضرار الخمر و القمارء التى يريد الشيطان أن يوقعها بهم: إِنّما يُرِيدٌ السَّتِطانٌ أنْ يوخ بكم 
الْعَداوَةَ وَ اْبعُضاءَ فِى الْحَمرِ وَالْمَِِرِ و يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكر اللَّهِ وَعَن الصَّلاة. 

9- و فى ختام هذه الآيةُ لكر سوا اررق قبل الا 

أى بعد كل هذا التوكيد و التوضيح. ثُمَهُ مكان لخلق المبررات أو للشكك و التردد فى تجنب هذين الإثمين الكبيرين؟ لذلكك نجد أن 
عمر الذى كان شديد الولع بالخمر (كما يقول مفسرو أهل السنة) و الذى كان- لهذا السبب- لا يرى فى الآيات السابقةُ ما يكفى 
لمنعه» قال عند ما سمع هذه الآيٌ: انتهيناء انتهينا! لأنّه رأى فيها الكفاية. 

٠‏ فى الآيةُ الثالثة التى تؤكد هذا الحكمء يأمر المسلمين: و أَطِيعُوا الله و أطِيعُوا الكشول واخدزوا: 

ثم يتوعد المخالفين بالعقاب» و أن مهمّهُ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم هى الإبلاغ: فَإِنْ ليم فَاعْلَمُوا أَنّما على رَسُولِنا البلا 
بين 


الآثار المهلكة للخمر و الميسر: 


على الرغم من أننا أشرنا فى تفسير الآية (114) من سورة البقره فى المجلد التّانى من هذا التفسير إشارة موجزة أضرار هاتين الآفتين 
الاجتماعيتينء إِلَا أنّنا لتوكيد الأمر- اقتداء بالقرآن الكريم- نضيف هنا أمورا أخرى هى مجموعة من الإحصاءات المختلفة كل واحدة 
منها تعتبر شهادةٌ وافيةُ تدل على عظم تلكك الأضرار و عمق تأثيرها. 

-١‏ فى إحصائيه صدرت فى بريطانيا بشأن الجنون الكحولى و مقارنته بالجنون العادى, جاء أنه فى مقابل )١759(‏ مجنونا بسبب 
الإدمان على الخمر 
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هناكك (0) مجنونا فقط لأسباب مختلفة أخرى 78]. 

؟- و فى إحصاء آخر من أمريكا أن 80/ من المصابين بأمراض نفسيهُ هم من المدمنين على الخمر[17. 

“- يقول عالم إنجليزى اسمه (بنتام): أنْ المشروبات الكحولية تحول أهالى الشمال إلى أناس حمقى و بله» و أهالى الجنوب إلى 
مجانين» ثم يضيئ: إن الدين الإسلامى يحرم + جميع أنواع المسكراتء و هذا واحد من مميزات الإسلام 0/]. 

*- لو أجرى إحصاء عن السكارى الذين انتحرواء أو ارتكبوا الجرائم و حطموا العوائل» لكان لدينا رقم رهيب 78]. 

ه- فى فرنسا يموت كل يوم 5٠‏ شخصا ضحيةٌ للخمور[77]. 
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#- تقول إحصائية أخرى من أمريكا: أن عدد المرضى النفسانيين خلال سنة واحدةٌ بلغ ضعف قتلاها فى الحرب العالمية الْثّانِيدُ و يرى 
العلماء الأمريكان أن السبيه الرتسيية ليذاهما المشزوبات الكحولية و العدشية نا 

/- جاء فى إحصائية وضعها عالم يدعى (هوكر) نشرها فى مجلة (العلوم) بمناسبة عيد تأسيسها العشرين» قال فيها: أن /8٠‏ من القتل 
المتعمدء 18 من الضرب و الجرح و /٠‏ من الجرائم الأخلاقيةٌ (بما فيها الزنا بالمحارم!) و ٠١‏ من جرائم السرقة» سببها المشروبات 
الكحولية» و عن هذا العالم نفسه أن /©٠‏ من الأطفال المجرمين قد ورثوا آثار الكحول 724]. 

8- إِنَ الخسائر التى تصيب الإقتصاد البريطانى من جراء تغيب العمال عن 

الأمدل فن تير كتاب الله المتول ع عض ١87‏ 

العمل بسبب إدمانهم على الخمر تبلغ سنويا نحو 5٠‏ مليون دولاسر» و هو مبلغ يكفى لإنشاء الآلا.ف من رياض الأطفال و المدارس 
الأعداية والثائوية. 

9- الإحصاءات التى نشرت عن خسائر الإدمان على الكحول فى فرنسا تقول: أن الخزينة الفرنسية تتحمل سنويا مبلغ (/19) مليارد 
فرنكك, إضافة إلى الأضرار الأخرى كما يلى: 

٠‏ مليار فرنكك للصرف المحاكم و السجون. 

6٠‏ مليار فرنكك للصرف على الإعانات العامّةُ و المؤسسات الخيرية. 

-٠‏ مليارات من الفرنكات للصرف على المستشفيات الخاصّةٌ لمعالجةٌ المدمنين على المسكرات. 

٠مليار‏ فرنكك للصرف على الأمن الاجتماعى. 

و هكذا بتضح أن عدد المرضى النفسانيين و مصحات الأمراض العقليهُ و جرائم القتل و المخاصمات الدموية و السرقةُ و الاغتصاب و 
حوادث المرورء تتناسب تناسبا طرديا مع عدد حانات الخمور. 

-٠‏ أثبتت الدوائر الاحصائية فى أمريكا أن القمار كان السبب المباشر فى /٠‏ من الجرائم» و فى إحصائية أخرى عن جرائم القمار 
نرى و للأسف الشديد أن 40/ من جرائم السرقةٌ و /2٠‏ من الجرائم الجنسيةٌ و /٠١‏ من فساد الأخلاق و 0/ من الطلاق و 5٠‏ من 
الضرب و الجرح و 5/ من حوادث الانتحار إنما هى بسبب القمار[ .]/١‏ 
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الآيهُ [سورة المائدة (4): آية 47] 


اشارة 


و 


يس على الِينَ آمُا ُو الصَالِحاتٍ مجناح فيما طَعِمُوا إذا م الوا و آمَنُوا وَ ُو الصَالِحاتٍ ثم الا و آمنُوا م الا و أخترمُوا 
و الله انوت النشيي رس 


سبب الُزول 

جاء فى تفسير «مجمع البيان» و تفسير «الطبرى» و تفسير «القرطبى» و غيرها من التفاسير أنّه بعد نزول آيهُ تحريم الخمر و الميسر قال 
بعض أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: إذا كان هذان العملان على هذا القدر من الإثم؛ فما حال المسلمين الذين 
توفاهم الله قبل نزول هذه الآيهُ و كانوا ما يزالون يمارسونهما؟ 

فنزلت هذه الآيةُ جوابا لهم. 
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التُفسير 


تجيب هذه الآيةُ الذين يتساءلون عن الماضين قبل نزول آيه تحريم الخمر و الميسرء أو الذين لم يسمعوا بعد تلكك الآيهُ لبعد مناطقهم 
التى يعيشون فيهاء 
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فتقول: لبس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ناح فيما طَعِمُوا[81] و لكنّها تشترط لتلكك التقوى و الإيمان و العمل الصالح: إذا مَا 
اتَّْاوَآمَنُوا وَعمُِوا الصَّالِحاتِ ثم تكرر ذلكك مم الَّْاوَآمَنُوا و للمرّة الثالشة تكرر الآبة بقليل من الاختلاف فم انوا وَ أَخِيُواء و 
تتعهى الت وكيد و الله يدك الْمَخَيبينَ 

هنالك كلام كثير بين المفسّررين القدامى و المحدثين حول هذا التكرار» فبعض يراه للتوكيد و يقول: أن أهمية التقوى و الإيمان و 
العمل الصالح تقتضى الإعادةٌ و التكرار و التوكيد. 

إلاأن حجنا لخر من الشعرين يعقدوق أن كل حيلة هن هده الجمل المكررة تير إلى حطقيقة مقفنلة هن الأخرئ: و أن عناكة 
احتمالات متعددة بشأن اختلاف كل جملة عن الأخرىء و لكن معظم هذه الاحتمالات لا يقوم عليها دليل أو شاهد. 

ولعل خير ما قيل بهذه الخصوص هو قولهم: أن المقصود بالتقوى فى المرّه الاولى هو ذلكك الإحساس الداخلى بالمسؤولية و الذى 
يسوق الإنسان نحو البحث و التدقيق فى الدين» و مطالعة معجزة الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم و البحث عن الله فتكون نتيجة 
ذلك الإيمان و العمل الصالحء و بعبارة أخرى: إذا لم يكن فى الإنسان شىء من التقوى فإنّه لا يتجه إلى البحث عن الحقيقة» و عليه 
فإن ورد كلمة «التقوى» لأوّل مرّهُ فى هذه الآية إشارة إلى هذا المقدار من التقوى» و ليس فى هذا تناقض مع بدايهُ الآية التى تقول: 
لبس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ... لأنّ الإيمان هنا يمكن أن يكون بمعنى التسليم الظاهرى» بينما الإيمان الذى يحصل بعد 
التقوى هو الإيمان الحقيقى. 

و تكرار التقوى للمرّة الثاني إشارة إلى التقوى التى تنفذ إلى أعماق الإنسان 
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فيزداد تأثيرهاء و تكون نتيجتها الإيمان الثابت الوطيد الذى يؤدى إلى العمل الصالح, و لذلكك لم يرد «العمل الصالح» بعد «الإيمان» 
فى الجملة الثَانيةٌ: ثم انَقَوَا و آمَنُوا أى أنْ هذا الإيمان من الثبوت و النفاذ بحيث لا حاجة معه لذكر العمل الصالح. 

و فى المرحلة الْثَالئهُ يدور الكلاسم على التقوى التى بلغت حدّها الأعلى بحيث أنه فضلا عن دفعها إلى القيام بالواجبات» تدفع إلى 
الإحسان أيضاء أى إلى الأعمال الصالحةٌ التى ليست من الواجبات. 

و عليه فإنٌ هذه الضروب الثلاثة من التقوى تشير إلى ثلاءث مراحل من الإحساس بالمسؤولية و كأنّها تمثل المرحلة (الابتدائية) و 
المرحلة (المتوسطة) و المرحلة (النهائية)» و لكل مرحلة قرينة تدل عليها فى الآية. 

أمَا ما ذهب إليه مفشرون آخرون بشأن تناول الآية ثلاثة أنواع من التقوى و ثلاثة أنواع من الإيمان فلا قرينة عليه و لا شاهد فى الآية. 
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الآيات [سورة المائدة (0): الآيات 95 الى 18] 
اشارة 


ا أيه لذن آمنُو نّوكم الله بنَئءٍ من اليد تاه نيكم و رماحكم ليغلم الله من يخاة الِب من اغتدى بد ذلكك له عذاب 
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ليم (45) يا أيَّا لِينَ آمنُوا لا تَفْتُواالصَعْدَ و نتم حو و من قَتلَهُ منكع متعمّدا فَجزاء ِل ما قَكلَ مِنَ العم يكم به ذُوا عَددْلٍ مك 
هديا بالغ الكغبة أو كفَارَُ طَعامٌ مساكينَ أعَذل دركه ماما يدون وبال مره عََا الله ما سَلَتَ و من عاد يق الله مه الله عَزِيٌ 
ذو اثتقام (40) أجل لَكُمْ صَريِدُ البخر وَ طَعامَهُ متاعاًلَكمْ و لِلعيارةِ وَحوّع عَلَيكمْ صَيِدُالْيرّ ما دُمتمْ حزما وَ انوا الله الى إلَيهِ تُحْشَرُوقَ 
9م 0 


سبب النُزول 


جاء فى كتاب الكافى و فى كثير من التفاسير أنّه فى سنة الحديبية؛ عند ما قصد رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم و من معه من 
المسلمين العمره و هم محرمون, صادفوا فى 
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طريقهم كثيرا من الحيوانات البرية و كانوا قادرين على صيدها باليد أو بالرمح؛ لقد كان الصيد من الكثرة بحيث قيل أن الحيوانات 
كانت تجوس بين الخيام و تمر بين الناسء الآية الاولى من هذه الآيات فنزلت فى هذا الوقت تحذر المسلمين من صيدهاء و تعتبر 
امتناعهم عن صيدها ضربا من الامتحان لهم. 


التفسير 
أحكام الصّيد عند الإحرام: 


تين هذه الآيات أحكام صيد البر و البحر أثناء الإحرام للحج أو للعمر 

ف الداية إقازة إلى ما حاط سين فى عير الختويا »وقول يزيا نادي تعالى: يا يها الذي آعنُوا ليتلوئكم الله بشَْءِ من نّ الصَّعِد 
كاله يديك و رماشكم 

يستفاد من تعبير الآبة أن الله تعالى يريد إنباء الناس عن قضيهُ سوف تقع فى المستقبل» كما يظهر أيضا أن وفرهُ الصيد فى ذلكك 
المكان لم يكن أمرا مألوفاء فكان هذا امتحانا للمسلمينء على الأخص إذا أخذنا بنظر الإعتبار حاجتهم الماسة إلى الحصول على 
طعامهم من لحوم ذلكك الصيد الذى كان موفورا و فى متناول أيديهم, إن تحمل الناس فى ذلكك العصر الحرمان من ذلكك الغذاء 
القريب يعتبر امتحانا كبيرا لهم. 

قال بعضهم: أن المقصود من عبارة: تَنالهُ ديك هو أَنّهم كانوا قادرين على صيدها بالشباكك أو بالفخاخ» و لكن ظاهر الآيةُ يشير إلى 
نهم كانوا حمًا قادرين على صيدها باليد. 

ثم يقول من باب التوكيد: لِعْلَم الله مَنْ ياف بالْميبِ سبق أن أوضحنا فى المجلد الأوّل من هذا التفسير فى ذيل الآيهُ (157) من سورة 
البقرة أن تعبير «لنعلم» أو «ليعلم» و أمثالها لا يقصد بهاء أن الله لم يكن يعلم شيئاء و أنّه يريد أن 
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يعلمه عن طريق اختبار الناس؛ بل المقصود هو البأس الحقيقة المعلومة لدى الله لباس العمل و التحقق الخارجىء و ذلك لأنّ الاعتماد 
على نوايا الأشخاص الداخلية و استعدادهم غير كاف للتكامل و للمعاقبة و الإثابة» بل يجب أن ينكشف كل ذلكك خلال أعمال 
خارجية لكى يكون لها تلكك الآثار (لمزيد من التوضيح انظر ذيل الآيةُ المذكورة). 

و الآيهُ فى الخاتمة تتوعد الذين يخالفون هذا الحكم الإلهى بعذاب شديد: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعجحات. الالثالنا صفحة (اه10 من 091/0 
قمَن اغتّدى بَغدَ ذلك قَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ 

على الرَغم من أن الجملة الأخيرة فى الآيهُ تدل على تحريم الصيد أثناء الإحرام؛ و لكن الآية التَالِيهُ لها تصدر حكما قاطعا و صريحا و 
عاما بشأن تحريم الصيد أثناء الإحرامء إذ تقول: يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَفُلُوا الصَّهدَ و َنم حدم 

وهل تحريم الصيد (و هو صيد البر بدلالة الآيةُ التى تليها) يشمل جميع أنواع الحيوانات البرية» سواء أ كان لحمها حلالا أم حراماء أم 
أنه يختص بحلال اللحم منها؟ 

لا تتفق آراء المفس رين و الفقهاء نيا الفا إلا أن المشهور بين فقهاء الإمامية و مفسريهم أن الحكم عامء و يؤيد ذلكك الرّوايات 
المروية عن أثته أهل البيت عليهم الشّدرلام» أمّا فقهاء أهل السنة فمنهم- مثل أبى حنيفة- من يتفق مع الإمامية فى ذلككء و منهم- 
كالشافعى- من يرى الحكم مقصورا على الحيوانات المحللة اللحوم و لكن الحكم؛ على كل حالء لا يشمل الحيوانات الأهلية. لأنَّ 
الحيوانات الأهليةُ لا توصف بالصيد. إِنْ ممما يستلفت النظر فى رواياتنا هو أن الصيد ليس وحده المحرم أثناء الإحرام» بل التحريم 
يشمل حتى الإعانةُ على الصيدء و الإشارة أو الدلالهٌ عليه أيضا. 

قد يظن بعض أن الصيد لا يشمل ذوات اللحم الحرام, إلا أن الأمر ليس كذلك,. لأنّ الغرض من صيد الحيوان متنوع؛ فمرّه يكون 
الغرض لحمهاء و أخرى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ١8٠‏ 

جلدهاء و ثالثة لدفع أذاهاء ثمَهُ بيت ينسب إلى الإمام على عليه السَلام من الممكن أن يكون شاهدا على هذا التعميم: يقول: 

صيد الملوكك أرانب و ثعالبو إذا ركبث فصيدى الأبطال 

و للاستزادة من المعرفة بشأن أحكام الصيد الحلال و الحرام مك رسو إلى الكتب الفقهية. 

ثم بعد ذلكك يشار إلى كفارة الصيد فى حال الإحرام» فيقول: ومن فته نكم نمدا فججزاة مل ما قَلَ من النّم 

فهل المقصود من «مثل» هو التماثل ذ فى الشكل 2 السمم أ إذا ففل لحن حيوانا وحفيا كبراثل العانة يداف فيل يبمب عليه أذ 
يختار الكفارة من الحيوانات الكبيرة» كالبعير مثلا أو إذا صاد غزالاء فهل كفارته تكون شاه تقاربه فى الحجم و الشكل؟ أم أن «مثل) 
هو التماثل فى القيمة؟ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج5؛ ص ١5١‏ 

' المشهور و المعروف بين الفقهاء و المف رين هو الرأى الأوّلء كما أن ظاهر الآبهُ أقرب إلى هذا المعنى و ذلك لأنْه بالنظر لعمومية 
الحكم على الحيوانات ذوات اللحم الحلاللم و ذوات اللحم الحرام» فإنّ أكثر هذه الحيوانات ليس لها قيمة ثابتة لكى يمكن إختيار 
مثيلاتها من الحيوانات الأهلية. 

وهدات غلى كل سال قد يكون ممكنا فى حالة وجود المثيل من حيث الشكل و الحجم. أمَا حالة انعدام المثيل» فلا مندوحة من 
تقدير قيمهُ للصيد بشكل من الأشكال, و ليمكن إختيار حيوان أهلى حلال اللحم يقاربه فى القيمة. 

ولمما كان من الممكن أن تكون قضِية التمائل موضع شكك عند بعضهم فقد أصدر القرآن حكمه بأن ذلكك ينبغى أن يكون بتحكيم 
شخصين مطلعين و عادلين: 

يكم بهذو عَذلٍ يكم 

أمَا عن مكان ذبح الكفارة» فيبتين القرآن أنّه يكون بصورة «هدى» يبلغ أرض الكعبة: هَدَيا بالغ الكغية. 
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والمشهور بين فقهائنا هو أن «كفارة الصيد أثناء الإحرام للعمرة» يجب أنْ تذبح فى «مكة) و «كفارة الصيد أثناء الإحرام للحج) يجب 
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أن تذبح فى «منى»» و هذا لا يتعارض مع الآيةُ المذكورة. لأنْها نزلت فى إحرام العمرة. كما قلنا. 

ثم يضيف أنه ليس ضروريا أن تكون الكفارة بصورة أضحية» بل يمكن الاستعاضة عنها بواحد من اثنين آخرين: أو كَفَّارَةً طَعامُ 
كناكق و آذ عدن ذلك عام . 

مع أن الآية لا تذكر عدد المساكين الذين يجب إطعامهم, و لا عدد الأيَام التى يجب أن تصاء, فإن اقتران الاثنين معا من جهة؛ و 
التصريح بلزوم الموازنة فى الصيام؛ يدل على أن المقصود ليس إطلاق عدد المساكين الذين يجب إطعامهم بحسب رغبتناء بل 
التقضوه سين ذ لكف ببغدار كة الأضصة: 

أمّرا كيف يتم التوازن بين الصيام و إطعام المسكينء فيستفاد من بعض الرّوايات أن مقابل كل «مدّ» من الطعام (ما يعادل نحو ٠/٠١‏ 
غراما من الحنطة و أمثالها) يصوم يوما واحداء و يستفاد من روايات أخرى أنه يصوم يوما واحدا فى مقابل كل «مدّين» من الطعام؛ و 
هذا يعود فى الواقع إلى أن الذى لا يستطيع صوم رمضان يكفر عن كل يوم منه بمد واحد أو بمدّين اثنين من الطعام للمحتاجين 
(لمزيد من الاطلاع بهذا الخصوص انظر الكتب الفقهية). 

أمّا إذا ارتكب محرم صيدا فهل له أن يختار أيَا من هذه الكفارات الثلاثء أو أنْ عليه أن يختار بالترتيب واحدة منهاء أى الذبيحة 
أوّلاء فإن لم يستطع فإطعام المسكين, فإنّ لم يستطع فالصيام» فالفقهاء مختلفون فى هذاء و لكن ظاهر الآيهُ يدل على حريةٌ الإختيار. 

إن اليدت نن هلم الكفازاك هن مدوق وال أمْرِه 1 
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ثم لما لم يكن لأى حكم أثر رجعى يعود إلى الماضىء فيقول: عَفَا الله ما سَلْفَ 

مرا من لم يعتن بهذه التحذيرات المتكررة و لم يلتفت إلى أحكام الكفارة و كرر مخالفاته لحكم الصيد و هو محرم فإِنّ اللّه سوف 
ينتقم منه فى الوقت المناسب: و مَنْ عاء فَيتَقمَ الله مِنّْه وَ الله عَزِيرٌ ُو التقام 

لاقي ين المتشرين غلا ذا كانك كقازة عبد السرم كرو كرف آو الل ظاهر الآية يدل على آنا الكزار مرجي اتققام الله 
فلو استلزم تكرار الكفارة لوجب أن لا يكتفى بذكر الانتقام الإلهى» و للزم ذكر تكرار الكفارة صراحة؛ و هذا ما جاء فى الرّوايات التى 
وصلعاعن أهل البيث علبهم العلام. ٍ 

بعد ذلكك يتناول الكلام صيد البحر: أجل لَكُمْ صَئِدُ اأبخر وَ طَعَامُهُ 

لكن ما المقصود من الطعام؟ فإن بعض المفّ رين يرون أنه ذلكك النوع من السمكك الذى يموت بدون صيد و يطفو على سطح الماءء 
مع أنّنا نعلم أن هذا الكلام ليس صحيحاء لأنّ السمكك الميت بهذا الشكل حرام مع أن بعض الرّوايات التى يرويها أهل السنّهُ تدل على 
إِنْ ما يستفاد من التعمق فى ظهور الآية هو أن القصد من الطعام ما يهيأ للأكل من سمكك الصيد إذ أن الآية تريد أن تحلل أمرين» 
الأول هو الصيدء و الثَانى هو الطعام المتخذ من هذا الصيد. 

و بهذه المناسبة؛ ثتهُ فتوى معروفة بين فقهائنا تعتنمد مفهوم هذا التعبير» و ذلكك فيما يتعلق بصيد البر» فإن هذا الصيد ليس وحده 
حراماء بل أن طعامه حرام أيضا. 

عقي الآجة لي اللدكمنة فى هذا السك و نشول #هداعا نكم و إلفياوق ات كيلة عادر البشسةة فى متمامكو و أخر سعرؤيو ةفلك 
أن تستفيدوا من نوع واحد من الصيد» ذلكك هو صيد البحر. 

و لما كان من المألوف أن يكون السمكك الذى يحمله المسافر معه هو السمككث 
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المملح, فقد ذهب بعض المفشّرين إلى تفسير العبارة المذكورة فى الآية بأنّه يجوز «للمقيمين» أن يطعموا السمكك الطازج و 
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«للمسافرين» السمكك المملح. 

ولا بد من التنبيه إلى أنّ حكم أجل كع صَيِدُ اأبخر و طعامة ليس حكما مطلقا وعاما فى حلَيةٌ صيد البحر كافة كما يظن بعضهم؛ و 
ذلكك لأنّ الآيه ليست فى معرض بيان أصل حكم صيد البحرء بل هدف الآيهُ هو أن تبتّن للمحرم أن صيد البحر (الذى كان حلالا قبل 
الإسحرام له أن يطعمه فى حال الإحرام أيضا» و بعبارة أخرى: لتبتين الآية أصل تشريع القانون, و إِنّما تشير إلى خصائص قانون سبق 
تشريعه فليست الآيه فى معرض عمومية الحكم, بل هى تبن حكم المحرم فحسب. 

وله كيد سر 50ب ]لق التحكو السابق موة عرض وعترلء رعو ملكد ضيد الها 4نم خوما. 

و لتوكيد جميع الأحكام التى ذكرتء تقول الآيُ فى الخاتمة: وَ انوا الله لَذِى إِلَهه تُحَشَرُونَ 


حكمة تحريم الصَيد حال الإحرام: 


معلوم أن الحج و العمرة من العبادات التى تفصل الإنسان عن عالم الماده و تنقله إلى محيط ملىء بالمعنويات» فخصوصيات الحياة 
المادية» و الجدال الخصام, و الرغبات الجنسية» و اللذائذ المادية كلها تنفصل عن الإنسان فى مناسكك الحج و العمرة: و يبدأ الإنسان 
ضربا من الرياضة الإلهية المشروعة؛ و يبدو أن تحريم صيد البرّ فى حال الإحرام يرمى إلى الهدف نفسه. 

ثم لو أحل الصيد لزائرى بيت الله الحرام؛ مع الأخذ بنظر الإعتبار كثرةً الزوار و كثرة ترددهم فى كل سنهُ على هذه الأرض المقدسة 
لقضى على وجود الكثير من الحيوانات القليل أصلا فى تلكك الأرض القاحلة الخالية من الماء و الزرع؛ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: ١05‏ 

فجاء هذا التشريع لضمان بقاء حيوانات تلكك المنطقة و الحفاظ عليها من الانقراض. 

و إذا أخذنا بنظر الإعتبار أنه حتى فى غير حال الإحرام يمنع صيد الحرم» و كذلكك قطع أشجاره و حشائشه. تبن لنا أن لهذا التشريع 
ارتباطا وثيقا بقضيهُ الحفاظ على البيئهُ و على النبات و الحيوان فى تلك المنطقة» و صيانتها من الإبادة. 

إن هذا التشريع من الدَّقِهُ و الإحكام بحيث أنه يمنع فيه حتى هدايةُ الصياد إلى مكان الصيدء فقد جاء فى بعض الرّوايات من طرق أهل 
البيت عليهم السَلام 

أن الإمام الصادق عليه الّد.لام قال لأحد أصحابه: «لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال فى الحرم و لا تدلن محلا و 
لا محرما فيصطاده. و لا تشر إليه فيستحل من أجلكك. فإِنّ فيه فداء لمن تعمّده)[87]. 
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الآيات [سورة المائدة (0): الآيات /!1 الى 99] 
اشارة 


حعَلَ الله الْكغبَة الت الكرام قياماً لِنّاس و الشَّهْرَ الْحرام وَ الْهَدىَ وَ الْقَلائِدَ ذلك لتَعلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمْ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْضِ 
وَأَنَّ الله بكل شَيْءٍ عَلِيم (49) اعْلّمُوا أَنَّ الله شَدِيدٌ العقاب و أنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (48) ما عَلَى الدَسُولٍ إلا البلا و الله يَعْلَمُ ما تُبدُونَ 


وما تَكتمَونَ (44) 


التفسير 
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اشارة 


بعد الكلام فى الآيات السابقة على تحريم الصيد فى حال الإحرام» يشير القرآن الكريم فى هذه الآيهُ إلى أهبية ومكقويو أثرها فى يناد 
ححاة المستيو اللسيافة فقول اتلا بع الله الْكغْبة الت الْحرام قياماً ِلنّاسِ 

فهذا البيت المقدس رمز وحدة الناس و مركز لتجمع القلوب حوله و مؤتمر عظيم لتوثيق الرُوابط المختلفة» فهم فى ظل هذا البيت 
المقدس و فى مركزيته و معنويته المستمدة من جذور تاريخية عميقة يستطيعون إصلاح الكثير مما يستوجب الإصلاح و الترميم فى 
حياتهم, و إقامة سعادتهم على قواعده المتينة» لذلكك فقد وصف هذا البيت فى سورة آل عمران (الآيةُ 48 إِنَّ أَوَلَ بيِتِ وُضِعَ 
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ناس لَنَذِى بِكةَ مُبارَكاً وَمُدىٌ للَعالَمِينَ 

فى الحقيقة إن المسلمين يستطيعون- انطلاقا من المفهوم الواسع لقوله: قباماً لِلنَّس أن يصلحوا كل أمورهم بالركون إلى هذا البيت و 
فى إطار تعاليم الحج البناءة. 

ولما كانت هذه المناسكك يجب أن تجرى فى جو آمن و خال من الحروب و المنازعات و المخاصماتء فقد أشارت الآيةٌ إلى أثر 
الأشهر الحرم (و هى الأشهر التى تمنع فيها الحرب مطلقا) و قالت: و الشَّهْرَ الّحَرامَ *4] كما أشارت إلى الأضاحى الفاقدة للعلامة 
(الهدى) و الأضاحى ذات العلامة (القلائد) التى منها يطعم الناس فى موسم الحجء و تؤمن جانبا من احتياجات الحاج للقيام بمناسكه. 
فقالت: وَالْهَدىَ وَ الْقَلائدٌ. 

و لما كان مجموع هذه الأحكام و القوانين و التشريعات بشأن الصيدء و كذلك بشأن حرم مكة و الشهر الحرام و غير ذلكك؛ يحكى 
عرق كدير الشارع وشعة علن فول الآبة: ذلك لِتَعْلَموا أنَّ الله َعلمُ ما فى السّماواتٍ و ما فِى الأَدْض و أَنَّ الله كل شَىْءٍ عَلِيمٌ بناء 
على ما مرّ بناء فى تفسير هذه الآيةُ يضح الارتباط بين بدايتها و نهايتهاء إذ أن هذه الأحكام التشريعية لا يستطيع أن ينظمها إِنَا من كان 
عليما بأعماق القوانين التكوينية» فالذى لا علم له بدقائق شؤون السماء و الأرض و بما استقرٌ فى روح الإنسان و جسمه عند خلقه لا 
تكون له القدرهُ على تقرير أحكام كهذه. فالقانون الصحيح السليم هو ذاكك الذى ينسجم مع قانون الخلق و الفطرة. 

الآية التاليةُ تؤكد تلكك التشريعات» و تحث الناس على إتباعها و تهدد المخالفين و العاصين فتقول: اعْلّمُوا أَنَّ الله شَدِيدٌ يقاب و أَنَّ 
الله حَفُورٌ جع 

ولعل تقديم شَدِيدٌ الْعقاب على عَفُورٌ رَحِيمٌ إشارةُ إلى أن عقاب الله الشديد يمكن إطفاؤه بماء التوبة و الدخول فى رحمة الله و 
عقوانه: 

و مرّهُ أخرى تؤكد الآآية على أن الناس هم المسؤولون عن أعمالهم؛ و أن 
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لنبى مسئول عن تبليغ الؤسالة لا غير ما عَلَى الوَسُولٍ إِلَا ابلاغ و فى الوقت نفسه: و الله يَْلَمُ ما تُبدُونَ و ما تَكتُمُونٌ 


أهمية الكعبة: 
إن «الكعبة»- التى ذكرت فى هذه الآيهُ و فى الآيات السابقةٌ مرّتين- من ماده «كعب» أى بروز خلف القدم, ثم أطلق على كل بروز» و 


المكعب كذلك لأنّه بارز من جهاته الأربع» و الكاعب (و جمعها كواعب) هى الأنثى التى برز صدرها. 
و الظاهر أن تسمية بيت الله بالكعبة يرجع أيضاء إلى ارتفاعه الظاهرى و بروزه» كما هو رمز لارتفاع مقامه و عظمة مكانته. 
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إِنَ للكعبة تاريخا عريقا حافلا بالحوادث و الوقائع» و كل هذه الحوادث تنطلق من عظمتها و مكانتها المهمة. 

أهمية الكعبة تبلغ حدا بحيث أن الأحاديث الإسلامية تعتبر هدمها فى مصاف قتل النّبى و الإمام و النظر إليها عبادة» و الطواف بها من 
أفضل الأعمال»؛ و قد 

جاء فى روايةُ عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّهِ قال: «لا ينبغى لأحد أن يرفع بناءه فوق الكعبة)[60. 

طبيعى أن أهمية الكعبة و احترامها لم يأتيا من بنائهاء 

فقد قال أمير المؤمنين على عليه السّ.لام فى الخطبة القاصعة: «ألا ترون أن الله سبحانه» اختبر الأولين من لدن آدم متلواضه ا للمصلية 
إلى الآسخرين من هذا العالم» بأحجار لا تضر و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع» فجعلها بيته الحرام (الذى جعله للنّاس قياما) ثم وضعه 
بأوعر بقاع الأرض حجراء و أقل نتائق الدنيا مدرا ...,[82. 

أهمية مكانة الكعبة عند الله تعود إلى أنّها أقدم مراكز العبادة و التوحيدء و نقطهة تجتذب إليها أنظار الشعوب و الأقوام المختلفة. 
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الآية [سورة المائدة (8): آية ]٠٠١‏ 

اشارة 

ل لا يِشتوى الْحَبِيتٌ و الطَيِبُ و لو مجك كثرةٌ الي كَائَُوا الل يا أولى الاب لعلكُم مفْلحُونَ 01٠١١‏ 
التُفسير 

الأكثرية ليست دليلا على الطهارة: 


دار الحديث فى الآيات السَابقَهُ حول تحريم الخمر و القمار و الأنصاب و الأزلام و صيد البر فى حال الإحرام؛ و لكن قد نجد أناسا 
يتذرعون لارتكاب هذه المعاصى بالكثرة الكاثرة من الذين يرتكبونها فى بعض الأمصارء فيقولون مثلا: أن أكثر أهل المدينة الفلانية 
يعاقرون الخمرة» أو أنّهم يمارسون القمار أو أن أكثرية الناس فى ظروف خاصّة لا يقيمون وزنا لتحريم الصيد و لغيره لذلك؛ فهم 
أيضا يحذون حذوهم و يهملون العمل بتلك التشريعات. فلكيلا يتذرع الناس بأمثال هذه الأعذار. يضع اللّه سبحانه قاعدة كليهُ عامّةُ و 
رئيسية فى عبار قصيرة شاملة يخاطب بها رسوله الكريم: قُلْ لا يَشتوى الْحبِيتٌ وَ الطيِبُ و لَو أغجبكك كَثْرَةٌ لْحَبِيث 

و عليه فإن الخبيث و الطبيب- فى الآية- يشملان كل ما يرتبط بالإنسان» طعاما كان ذلكك أم فكرا. 
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و فى الختام يخاطب العلماء و أصحاب العقول و الأذكياء فيقول: قَانقُوا اليا أُولى الاب لَعَلَكُم مَفِْحُوقٌ 

أمَا أن مدلول الآ من قبيل توضيح الواضحات. فذلكك لأن ثمَةُ من يظن أن أمورا عارضة؛ مثل كثر إتباع الخبيث؛ أو ما يسمى ب 
«الأكثرية» تجعل ذلك الخبيث فى مصاف الطيبء كما يحدث أحيانا أن نرى بعضهم يقع تحت تأثير الجماعة و اتجاه أهواء الأكثرية» 
ظانا أنّه حيئما مالت الأكثريةٌ كان ذلكك دليلا قاطعا على صحة ما مالت إليه؛ بينما الأمر ليبس كذلكك. و القضايا التى أيدتها الأكثرية و 
ظهر بطلانها كثيرة جدا. 

فى الواقع إن ما يميز الخبيث من الطيب هو الأكثرية الكيفية لا الكمية؛ أى أن المطلوب هو أفكار أقوى و أرفع و أسمى و أنقى لا 
كثرةٌ المؤيدين. 
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هذه القضيةٌ لا تلاءم أذواق بعض الناس فى العصر الحاضرء بعد أن تشبعت أذهانهم على أثر التلقين و وسائل الأعلام بأن الأكثرية هى 
معباز معرفة الخببتك من الطيب» إلى عحد الايمان بأن «الحقٌ» هو ما أرادته الأكثرية: و #الطيب» هو :ما مالت إلبه الأكثرية و لبس 
كذلك. إن معظم مشاكل العالم ناتجهُ عن هذا اللون من التفكير. 

نعم» إذا تمتعت الأكثرية بقيادة صادقة و تعليمات صحيحة؛ بحيث تؤلف أكثرية ناضجة بما للكلمهُ من معنى» فيمكن حينئذ اعتبار هذه 
الأكثرية و اتجاهاتها مقياس تمييز الخبيث عن الطيبء لا الأكثرية الفجة غير الناضجة. 

على كل حال يشير القرآن إلى هذا الأمر فى هذه الآية و يحذر الناس من الانجراف مع أكثرية الخبثاء» و فى مواضع أخرى تكاد تبلغ 
العشرة يول تعال: 

و لكنَّ أكثر النّْسِ لا بَعْلَمُونَ أما تقديم «الخبيث» على «الطيب؛ فى الآيةء فذلكك لأنّ الكلام موجه إلى الذين يحسبون كثرة الخبيث 
دليلا على صحة ما يذهبون إليه» فلا بد من الردٌ على هؤلاء؛ و تعريفهم بأن معيار الخباثة و الطيبة لم 
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يكون فى يوم من الأثّام هو الأكثرية أو الأقلية» بل فى كل زمان و مكان كان «الطيب» خيرا من «الخبيث» و أن أصحاب الحجى و 
التبصر لا ينخدعون بالكثرة فهم يتجنبون الخبيث دائما حتى و إن تلوث به جميع المحيطين بهم؛ و يندفعون نحو الطيب حتى و إن 
ابتعد عنه الجميع. 
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الآيتان [سورة المائدة (4): الآيات ١١١‏ الى ]٠١7"‏ 
اشارة 


يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَشِمَلوا عَنْ أشياء إِنْ تُبِدَ لَكم تَسؤْكم و إِنْ تَسْئلوا عَنْها حينَ يرل الَْوَآنٌ تبدَ لَك عَمَا اللهُ عَنْها و اللَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 
01 قَذَ سَألها قوْمٌ مِنْ فنلكم ثم أَصْبَحوا بها كافِرينَ (؟١٠)‏ 


سبب النُزول 


الأقوال فى سبب نزول هاتين الآيتين مختلف فى مصادر الحديث و التفسير» و لكن الذى ينسجم أكثر مع سبب نزول هاتين الآيتين» هو 
1 

جاء فى تفسير «مجمع البيان؛ عن على بن أبى طالب عليه السّلام قال: خطب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فقال: «إنّ الله كتب 
عليكم الحج) فقام عكاشة بن محصن و قيل سراقة بن مالكك فقال: أفى كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرّتين أو ثلاثاء 
فقال رسول اللَه: «وبحكك ما يؤمنكك أن أقول: نعم, و الله لو قلت نعم لوجبتء و لو وجبت ما استطعتم, و لو تركتم لكفرتمء فاتركونى 
كما تركتكم. فإِنّْما هلكك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتمء و إذا 
نهيتكم عن 
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شىء فاجتنبوه)[/17/]. 

ينبغى ألا يظن أحد بأن سبب نزول هاتين الآيتين- كما سنتطرق إلى ذلكك فى تفسيرهما- يعنى غلق أبواب السؤال و باب تفهم الأمور 
بوجوه الناس. لأنّ القرآن فى آياته يأمر الناس صراحة بالرجوع إلى أصحاب الخبرة فى فهم الأمور: 
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َسْكلُوا أل الذكْر إِنْ كنم لا تَعْلَمُونَ 84] بل المقصود هو الأسئلة التافهة و التحجج. و الإلحاح المؤدى غالبا إلى تشويش أفكار الناس 
و قطع التسلسل الفكرى للخطيب. 


التفسير 
الأسئلة الفضولية: 


لا شكك أن الشؤال مفتاح المعرفة؛ و لذلكك من قلت أسئلته قلت معرفته» و فى القرآن و فى الرّوايات الكثير من الت وكيد على الناس أن 
سألواغما لآ يعرفون» ىو لكن لكل قاعدة اسسناى و لهذا المبدا التربوئ الأساسن اسصتاءاتة أيضاء متها أن هتاكك أحبانا بعضن المسائل 
التى يكون إخفاؤها أفضل لحفظ النظام الاجتماعى و لمصلحة أفراد المجتمع» ففى أمثال هذه الحالات لا يكون الإلحاح فى السؤال 
عنها و السعى لكشف النقاب عن حقيقتها بعيدا عن الفضيلهةً فحسب. بل يكون مذموما أيضا مثلا: 

يرى معظم الأطباء ضرورة كتمان الأمراض الصعبة الشفاء و المخيفة عن المريض نفسه. و قد يخبرون أهله شريطة أن يلتزموا كتمان 
الأمر عن المريضء و السبب هو أن التجارب قد دلت على أن المريض إذا عرف أن مرضه لا يشفى بسرعة انتابه الرعب و الهلع و قد 
يؤخر ذلكك شفاءه» إن لم يكن مرضه مهلكا فعلى 
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المريض أن لا يلح فى إلقاء الأسئلة على طبيبه العطوف. لأنّ هذا الإلحاح قد يحرج الطبيب» فيصرّح للمريض بما لا ينبغى أن يصارحه 
به تخلصا من هذا الإصرار و اللجاج. 

كذلك الناس عموماء فهم فى التعامل فيما بينهم يحتاجون إلى أن يحسن بعضهم الظن ببعض. فللحفاظ على هذا الرصيد الهام خير 
لهم أنَا يعرفوا خفايا الآخرين, إذ أن لكل امرئ نقاط ضعيفه فانكشاف نقاط ضعف الناس يضرٌ بالتعاون فيما بينهم فقد يكون امرؤ ذو 
شخصية مؤثرة قد ولد فى عائلة واطئة و منحطة و إذا انكشف هذا فقد تتزلزل آثاره الوجودية فى المجتمع» لذلكك ينبغى على الناس 
ألا يلحوا فى السؤال و التفتيش فى هذا المجال. 

كما أن الكثير من الخطط و المناهج الاجتماعية يلزمها الكتمان حتى يتم تنفيذهاء فالإعلان عنها يعتبر ضربة تؤخر سرعة إنجاز العمل. 
هذه و أمثالها نماذج لما لا يصح فيه الإلحاح فى السؤالء و على القاده أن لا يفشوا أمثال هذه الأسرار ما لم يقعوا تحت ضغط شديد. 
والقراق فى هذه الآبة يقير إلى الموضوع نشسه :وايقول: با آيها ديق المثوا لا دقلو عق أشياء إن فيد لحم ايز > 

و لكن إلحاح بعض الناس بالسؤال من جهة: و عدم الإجابة على أسئلتهم من جهة أخرىء قد يثير الشكوكك و الريب عند الآخرين 
بحيث يؤدى الأمر إلى مفاسد أكثر, لذلكك تقول الآبة: وَ إِنْ تَسَْلوا عَنْها حينَ يتل الْوَآنُ تيد لَكُمْ فيشق عليكم الأمر. 

أمنا قصر افشائها على وقت نزول القرآن؛ فذلك لأنُّ تلكك التساؤلات كانت متعلقة بمسائل يتبغى أن تنزل أجوبتها عن طريق الوحى. 
ثم لا تحسبوا الله غافلا عن ذكر بعض الأمور إن سكت عنهاء فقد عَمَا الله عَنْها وَ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ 
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يقول على عليه السّ.لام: «إِنّ الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوهاء و حدّ لكم حدودا فلا تعتدوهاء و نهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء و 
سكت لكم عن أشياء و لم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها؛[868]. 


سؤال: 
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قد يسأل سائل: إذا كان إفشاء هذه الأمور يتعارض مع مصلحة الناس» فلما ذا يماط اللثام عنها على أثر الإلحاح؟ 


الجواب: 


السبب هو ما قلناه من قبل» فالقائد إذا لزم الصمت رغم الإلحاح بالسؤال» فقد تنجم عن ذلك مفاسد أخطرء و يثار سوء ظن يشوب 
أذهان الناس» مثل صمت الطبيب إزاء إلحاح المريض فى السؤال عن مرضه. فإن ذلكك يثير شكوك المريضء و قد يحمله على الظن 
بأن الطبيب لم يشخص مرضه بعد فيهمل استعمال ما يصفه له من علاجء عندئذ لا يسع الطبيب إِلَّا أن يفشى له سرٌ مرضه؛ و لو سبب 
له ذلك بعض المشاكل. 

الآية التى بعدها تؤكد هذه الحقيقة» و تبتين أن أقواما سابقين كانت لهم أسئلة كهذه. و بعد أن سمعوا أجوبتها خالفوها و عصو: قَدْ 
أله قَْمْ م فيكم ثم أضبوا بها كافرينَ 

و للمفسّرين أقوال مختلفة بشأن تلك الأقوام» منهم من ذهب إلى أن الأمر يخص تلامذه عيسى عليه المّد.لام عند ما طلبوا مائدة من 
السماءء فعند ما تحقق لهم ما أرادوا عصواء و يقول بعض: إِنْها حكاية مطالبة النْبِى صالح عليه الام بمعجزة. و لكن الظاهر أن هذه 
الاحتمالات بعيدةٌ عن الصوابء لأنْ الآبهُ تتحدث عن «سؤال») عن مجهول يراد الكشف عنه. لا عن «طلب» شىء» و لعل استعمال كلمة 
«سؤال» فى كلا الحالين هو سبب هذا الخطأ. 
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قد تكون تلكك الأقوام من بنى إسرائيل أمروا بذبح بقرة للتحقيق فى أمر جريمة (انظر شرح ذلكك فى المجلد الأوّل من هذا التتفسير) 
فراحوا يمطرون موسى بالأسئلة عن خصائص البقرهُ و مميزاتها مما لم يكن قد نزل بشأنها أى شىء, و لكدّهم بسؤالاتهم المتكررة التى 
لم تكن ضرورية أخذوا يشقون على أنفسهم» بحيث أن العثور على تلكك البقرة الموصوفة أصبح من الصعوبة بمكان و تحملوا الكثير 
من النفقات فى سبيل ذلكك؛ حتى كادوا أن ينصرفوا عن التنفيذ. 

فى تفسير قوله تعالى: ثُمَ أَصْبُوا بها كافِرِينَ احتمالان: 

الأول أن النتضوة بالكفر سى السصاة كبابسقة الأشازة اليف 

و النّانى: هو أن الكفر قصد بمعناه المعروف, و ذلكك لأن سماع الإجابات المزعجة التى تثقل على السامع قد تدفع به إلى إنكار أصل 
الموضوع و صلاحية المجيب» كأن يسمع مريض جوابا لا يروقه من طبيبه» فيؤدى رد الفعل به إلى إنكار صلاحية الطبيب و اتهامه 
بعدم الفهم مثلا أو بالهرم و نسيان المعلومات. 

فى ختام هذا البحث نجد لزاما أن نكرر ما قلناه فى بدايته» و هو أن هذه الآيات لا تمنع أبدا إلقاء الأسئلة المنطقية التربوية و البناءة» بل 
تتحدد بالأسئلة التى لا لزوم لهاء و بالتعمق فى أمور لا ضرورة للتعمق فيها و التى من الأفضل بل من اللازم- أحيانا- بقاؤها فى طى 
الكتمان. 
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الآيتان [سورة المائدة (0): الآيات ٠١7‏ الى ]٠١©‏ 
اشارة 


ما جَعلَ اللَهُ مِنْ بَحيرَة وَ لا سئي و لا وَصِدَلَِ و لا حام و لكنّ الَّذِينَ كمَرُوا يَفَْرَونَ عَلَى الله ْكِب و أكَرهُمْ لا يَعْقِلُونَ 02١(‏ و إذا 
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ِل لَهُمْ تَعالَوَا إلى ما أَْرّلَ الله وَ إِلَى الَسُولٍ قالوا حشبنا ما وَحَدْنا عَلَيِهِ آباءنا أ وَ لَوْ كان آباؤهُع لا يَعْلَمُونَ سينا وَلا يَْتَدُونَ )1١(‏ 
التفسير 


فى الآيةٌ الاولى إشارة إلى أربعة «بدع» كانت سائدة فى الجاهلية: فقد كانوا يضعون على بعض الحيوانات علامات و أسماء لأسباب 
معينة و يحرمون أكل لحومها و لا يجيزون شرب لبنها أو جز صوفها أو حتى امتطاءهاء كانوا أحيانا يطلقون سراح هذه الحيوانات 
تسرح و تمرح دون أن يعترضها أحدء أى أَنّهم كانوا يطلقونها سائبة دون أن مدر كيطعن اذك بشوله للد عدا ما جع الله 
مِنْ بَحِيرَةْ و لا سائبَة وَ لا وَصِيلَةْ و لا حام 
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بحوث 


اشارة 


-١‏ «البحيرة» هى النَاقهُ التى ولدت خمسة أبطن خامسها أنثى- و قيل ذكر- فيشقون أذنهاء و تتركك طليقة و لا تذبح. 

«البحيرة» من ماد «بحر) بمعنى الواسع العريضء و لهذا سمى البحر بحراء و تسمية الناقة بالبحيرة جاءت من شق أذنها شقا واسعا 
عريضا. 

؟- «السائبة» هى الناقة التى تكون قد ولدت اثنى عشر بطنا- و قيل عشرة أبطن- فيطلقونها سائبة و لا يمتطيها أحدء و لها أن ترعى 
حيثما تشاء و ترد حيثما تشاء دون أن يعترضها أحدء و قد يحلبونها أحيانا لإطعام الضيف. و «السائبة» من ماده «سيب» أى جريان الماء 
أو المشى بحرّية. 

*- «الوصيلة» هى الشاءً التى ولدت سبعة أبطن- و قيل أنّها التى تلد التوائم» من ماده «وصل» و كانوا يحرمون ذبحها. 

؟- «الحام) و اللفظةٌ اسم فاعل من ماده «حمى». و يطلق على الفحل الذى يتخذ للتلقيح, فإذا استفيد منه فى تلقيح الأناث عشر مرات و 
ولدن منه؛ قالوا: لقد حمى ظهره؛ فلا يحق لأحد ركوبه؛ و من معانى «الحماية) المحافظة و الحيلولة و المنع. 

هناك احتمالات أخرى وردت عند المفشرين و فى الأحاديث بشأن تحديد هذه المصطلحات الأربعة» لكن القاسم المشتركك بين كل 
هذه المعانى هو أنّها تدل جميعا على حيوانات قدّمت خدمات كبيرة لأصحابها فى «النتاج» فكان هؤلاء يحترمونها و يطلقون سراحها 
لقاء ذلكك. 

صحيح أن عملهم هذا ضرب من العرفان بالجميل و مظهر من مظاهر الشكرء حتى نحو الحيوانات» و هو بهذا جدير بالتقدير و 
الإجلالء و لكنّه كان تكريما لا معنى له لحيوانات لا تدركك ذلكك. 

كما كان- فضلا عن ذلكك- مضيعة للمال و إتلافا لنعم اللّه و تعطيلها عن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ١88‏ 

الاستثمار النافع» ثم أن هذه الحيوانات» بسبب هذا الاحترام و التكريم» كانت تعانى من العذاب و الجوع و العطش لأنّه قلما يقدم أحد 
على تغذيتها و العناية بها. 

ولما كانت هذه الحيوانات كبيرة فى السن عادة» فقد كانت تقضى بقيهُ أيَامها فى كثير من الحرمان و الحاجه حتى تموت ميته محزنة 
ولهذا كله وقف الإسلام بوجه هذه العادة! إضافة إلى ذلكء يستفاد من بعض الرّوايات و التفاسير أَنّهم كانوا يتقربون بذلكك كله. أو 
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بقسم منه إلى أصنامهم, فكانوا فى الواقع ينذرون تلك الحيوانات لتلك الأصنام؛ و لذلكك كان إلغاء هذه العادات تأكيدا لمحاربة كل 


مخلفات الشركك. 
و العجيب فى الأممرء أنْهم كانوا يأكلون لحوم تلكك الحيوانات إذا ما ماتت موا طبيعيا (و كأنّهم يتبركون بها) و كان هذا عملا قبيحا 
آخر[ ١‏ 6]. 


ثم تقول الآبة: وَ لكنّ الَِّينَ كمَرُوا يَفْتْوُونَ عَلَى اللَِّ الك ذِبَ قائلين أنّ هذه قوانين إلهية دون أن يفكروا فى الأمر و يعقلوه» بل كانوا 
يقلدون الآخرين فى ذلك تقليدا أعمى: و أَكَتَرْمُعْ لا يَعقَلُونَ 

الآية الثاني تشير إلى منطقهم و دليلهم على قيامهم بهذه الأعمال: وَ إذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَا إلى ما أَثْرْلَ الله وَ إِلَى الوَسُولٍ قانُوا ححثرينا ما 
وَحَدْنا عليه آباءنا. ْ 

فى الواقع» كان كفرهم و عبادتهم الأصنام ينبع من نوع آخر من الوثنية» هو التسليم الأعمى للعادات الخرافية التى كان عليها أسلافهم» 
معتبرين ممارسات أجدادهم لها دليلا قاطعا على صحتهاء و يرد القرآن بصراحة على ذلك بقوله: أو لَوْ كانّ آبِاؤّهُمْ لا يَعلَمُونَ سَينا و 
لا يَهْتَدُونَ 

أى لو كان أجدادكم الذين يستندون إليهم فى العقيدة و العمل من العلماء و المهتدين لكان اتباعكم لهم إتباع جاهل لعالم» لكنكم 
تعلمون أنّهمء لا يعلمون أكثر منكم و لعلهم أكثر تخلفا منكمء و من هنا فإِنْ تقليدكم إِيَاهم تقليد جاهل 
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لجاهلء و هو فوض و مذموم فى ميزان العقل. 

تركيز القرآن فى هذه الآية على كلمة «أكثر» يدل على أنه كانت فى ذلكك المحيط الجاهلى المظلم فئة- و إن قلت- على قدر من 
الفهم بحيث تنظر بعين الاحتقار و الاشمئزاز إلى تلك الممارسات. 


وثن اسمه «الأسلاف»: 


من الأسمور التى كانت سائدة فى الجاهلية و التى تكررت الإشارة إليها فى القرآن التفاخر بالآباء و الأجداد و إجلاللهم إلى حدٌ 
التقديس الأعمى و إتباع أفكارهم و عاداتهم و تقاليدهم. و ليس هذا مقصورا على الجاهلية الاولى» فهو موجود بين كثير من الأقوام 
اليقاسير نوا لله أكنا سات اشاعةٌ الخرافات و انتقالها من جيل إلى جيل» و كان «الموت» يضفى هالة من القدسيهُ و الاحترام و 
الإجلال على الأسلاف. 

لا شكك أن روح الاعتراف بالجميل و رعاية المبادئ الإنسانية توجب علينا احترام الماضين من آبائنا و أجدادناء و لكن لا أن نعتبرهم 
معصومين عن كل خطأ و مصونين عن كل نقد و تجريح لأفكارهم و سلوكهم فنتبع خرافاتهم و نقلدهم فيها تقليدا أعمى؛ ليس هذا 
فى الواقع سوى لون من ألوان الوثنيةٌ و المنطق الجاهلى, إِنّنا من الممكن أن نحترم أفكارهم و تقاليدهم المفيدة» و نحطم فى الوقت 
نفسه عاداتهم غير الصحيحة؛ خاصهُ و أن الأجيال الحديثئة أوسع علما و أعمق معرفة من الأجيال السابقة بسبب مضى الزمن و تقدم 
العلم و التجربة» و ما من عقل رصين يجيز تقليد الماضين تقليدا أعمى. 

و من العجيب أن نرى بعض العلماء و أساتذة الجامعة يعيشون هذا اللون من التقديس الأ-عمى لعادات السلف. فيبلغ بهم التعصب 
القومى إلى التمسكك بعادات و تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان متبعين بذلكك منطق العرب فى جاهليتهم الاولى. 
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تناقض بلا مبرّر: 


جاء فى تفسير «الميزان» و «الدر المنثور؛ عن عدد من الرواء منهم الحكيم الترمذى فى «نوادر الأصول» و عن غيره؛ عن أبى الأحوص 
عن أبيهه قال: أتيت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى خلقان من الثياب» فقال لى: «هل لكك من مال؟) قلت: نعم؛ قال: «من أى 
المال؟» قلت: من كل المالء من الإبل و الغنم و الخيل و الرقيق» قال: 

«فإذا أتاك الله فلير عليكك». أى لا ينبغى أن تعيش كالمساكين مع انكك صاحب ثروة. 

ثم قال: «تنتج إبلكك وافية آذانها؟» قلت: نعم و هل تنتج الإبل إِنَا كذلكك؟ قال: 

«فلعلكك تأخذ موسى فتقطع آذان طائفة منها و تقول: هذه بحرء و تشق آذان طائفة منها و تقول: هذه الصرم؟» قلت: نعم» قال: «فلا 
تفعل» إن كل ما أتاكك الله لكك حلء ثم قال: ما جعل اللّه من بحيرة و لا سائبة و لا وصيلةُ و لا حام)[41]. 

نفهم من هذه الرواية أنهم كانوا يجمدون قسما من أموالهم و لكنّهم فى الوقت نفسه كانوا يقتصدون فى ملبسهم» بل و يبخلون فيه و 
هذا نوع من التناقض الذى لا مسوغ له. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع؛ ص: ١7١‏ 


الآيهُ [سورة المائدة (4): آية ]1١4‏ 

اشارة 

يا يها الّذِينَ آمنُوا عَلَيِكم أَنْفُسكم لا يَضُرٌكمْ مَنْ ضَلْ إِذَا اهَْدبْتُمْ إِلَى الله مَوجِعُكم جمِيعا فيَتئُكمْ بما كنم تَعْمَلُونَ (ه١1)‏ 

التفسير 

كل امرئ مسئول عن عمله: 

دار الحديث فى الآيهُ السابقة حول تقليد الجاهليين آباءهم الضالين» فأنذرهم القرآن بأن تقليدا كهذا لا ينسجم مع العقل و المنطق» 
فمن الطبيعى أن يتبادر إلى أذهانهم السؤال: إِنّنا إذا كان علينا أن ننفصل عن أسلافنا فى هذه الأمور, فما ذا سيكون مصيرهم؟ ثم إذا 
نحن أقلعنا عن هذه التقاليد فما مصائر الكثير من الناس الذين ما يزالون متمسكين بها و واقعين تحت تأثيرها فكان جواب القرآن: يا 
بها الِّينَ آمنُوا عَليِكم أَنْفُسَكم لا يَضُرٌكُمْ مَنْ ضَلَّ ذا امْعدَيكمْ 


ثم يشير إلى موضوع البعث و الحساب و مراجعة حساب كل فرد: إِلَى الله مَؤْجِعُكم ججمِيعاً تنُك بما كنتّم تَعْمَلونَ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: ١‏ 


رد على اعتراض: 
أثار بعضهم شبهة حول هذه الآية» فظن أن بين هذه الآيهُ و الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر- و هو من التشريعات الإسلامية 


الصريحة المسلم بها- ضرب من التضاد أو التناقضء إذ أن هذه الآية تقول عَلَيِكعْ أَنْفُسَكع لا يَضُدُ كم مَنْ ضَلَّ إذا امْتَدَيْتُمْ 
هناك أحاديث و روايات تدل على أن هذا الموضوع أثار شبهة حتى فى عصر نزول الآيه يقول (جبير بن نفيل): كنت فى جمع من 
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أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم جالسين بحضرته؛ و كنت أحدثهم سناء و كان الحديث يدور حول الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر فقاطعتهم و قلت: ألم بأت فى القرآن يا أَيّهَا الَِينَ آمنُوا عَلَيكع أَنْقم كم لا يَضُدْكُمْ من ضَلَّ إذا امْقَدَكُمْ (أى بهذه 
الآية لا يبقى ما يوجب الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر) و إذا بالحاضرين يجمعون على توبيخى و تقريعى قائلين: كيف تقتبس 
آيهُ من القرآن دون أن تعرف معناها و تفسيرها؟ 

فندمت على ما قلت أشد الندم؛ و عادوا إلى بحثهم السابق. 

و عند انفضاض المجلس التفتوا إلى قائلين: إِنْكك شاب حدث السن, قمت بتفصيل آيهُ من القرآن عما حولها بغير أن تعرف معناها. 
وقد يطول بكك العمر حتى ترى كيف يحيط البخل بالناس و يسيطر عليهم» و تسيطر عليهم أهواؤهم و يعتدٌ كل منهم برأيه» فلتحذر 
يومئذ من أن يضرّكك من ضل منهم (أى أن الآيهُ تشير إلى ذلكك الزمان). 

و اليوم نجد الراكنين إلى الدعة و طلاسب الراحة؛ عند ما يدور الحديث حول القيام بهاتين الفريضتين الإ-لهيتين الكبيرتين- الأمر 
بالمعروف- و النهى عن المنكر- يتذرعون بهذه الآبهُ و يحرفونها عن موضعهاء مع أنّنا بقليل من الدقّهُ فى النظر ندركك ألا تضاد بين 
هاتين الفريضتين و ما جاء فى هذه الآيةٌ: 

فأوّلا: تين الآيهُ أن كل امرئ يحاسب على انفراد» و أن ضلال الآخرين من 
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الأسلاف و غير الأسلاف لا يؤثر فى هداية الذين اهتدواء حتى و إن كانوا قريبين قرب الأخ أو الأب أو الابن» لذلك فلا تتبعوهم و 
انجوا بأنفسكم (لاحظ بدقّة). 

وثانيا: تشير هذه الآيهُ إلى الحاله التى لا يكون للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر أى أثرء أو تكون شروط فاعليتهما غير متوفرة» 
ففى أمثال هذه الحالات يشعر بعض المؤمنين بالألم» و يتساءلون عمّا ينبغى لهم أن يفعلوه. فتجيبهم الآية: 

لا تثريب عليكم فقد أديتم واجبكم, إذ لا يَضُدٌ كم مَنْ ضَلَّ إذا امتَدَيتمْ 

نجد هذا المعنى فى الحديث الذى ذكرناه أعلاه» و كذلكك ْ 

فى بعض الأحاديث الأ-خرى فقد سثل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن هذه الآية فقال: «ائتمروا بالمعروف و تناهوا عن 
المنكر, فإذا رأيت دنيا مؤثرةٌ وشحا مطاعا و هوى متبعا و إعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليكك بخويصة نفسكك و ذر عوامهم)[97]. 

و هناكك روايات أخرى بالمضمون نفسه و تفيد هذه الحقيقةٌ ذاتها. 

فخر الديخ الرازى- نسي غادته يذل كر عدة أوجه فى الاجابة غلى السؤال المذكورة و لكنها تكاد تغرد كلها إلن الأمر الذئ 
ذكرناه» و لعله ذكرها جميعا لبيان كثرةٌ عددها. 

على كل حالء لا شكك أن مسألة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من أركان الإسلام التى لا يمكن التغاضى عنها بأى شكل من 
الأشكالء و لا تسقط إِلَا عند اليأس من تأثيرها أو من توفر شروطها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 1١75‏ 


الآيات [سورة المائدة (0): الآيات ٠١6‏ الى ل١٠]‏ 
اشارة 


يا أَيّهَا الذينَ آمَنوا شَهادَة بتكم إذا حضرَ أحدَكمٌ الْمَوْتَ حِينَ الوَصِدَيّةُ اثنانٍ ذوا عَذْلٍ مِنْكمْ أو آخَرانٍ مِنْ غثركم إن أنْتغ صَرَبكمْ فى 
الْأؤْض قَأْصابَْكم مُصدَيبَهُ المت تَحْبِسُوتَهُما مِنْ بَغْد الصَّلائْ َبْقَيَمانٍ الله إن ارْنَكُمْ لا نَْترِى به ثَمَناوَ لَوْ كان ذا ُؤبى و لا تكثُمُ 
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شَهادةً الل نا إذا لمن الْآثمِينَ (م ٠‏ فَإِنْ عر عَلى أَنّهُمَا استيحًا إنْماً آحَرانٍ َفومانٍ مَقَامهُما بن الَِينَ اشح حقّ عَلَيهمُ الَْولَيانِ َيِفْسِمانِ 
بالله لَك هادثنا أحقٌ من ش هادتهما وما اعْقَدَينا إن إذا لَمنَ الظَالمِيىَ )1١9(‏ ذلك أذتى أن يَأنُوا بالشّهادَةٌ عَلى وَجهها أَوْ بَخَافُوا أن مر 
يمان بَعْدَ أَيِمانِه و انوا الله وَ اسْمَعُوا وَ اللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ )1١(‏ 


سبب النُزول 


جاء فى «مجمع البيان» و بعض التفاسير الأخرى فى سبب نزول هذه الآيات أن أحد المسلمين؛ و يدعى (ابن أبى مارية) و معه اخوان 
مسيحيان من العرب 
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يدعيان (تميم)» (عدى) خرجوا من المدينة للتجارة» و فى الطريق مرض <ابن أبى مارية) المسلم» فكتب وصِيه أخفاها فى متاعه؛ و 
عهد بمتاعه إلى رفيقيه- النصرانيين- فى السفر و طلب منهما أن يسلماهء إلى أهله. ثم مات ففتح النصرانيان متاعه و استوليا على 
الثمين و النفيس فيه. و سلما الباقى إلى الورثة» و عند ما فتح الورثةُ متاعه لم يجدا فيه بعض ما كان ابن أبى ماريةُ قد أخذه معه عند 
سفره و فجأه عثروا على الوصية؛ و وجدوا فيها ثبتا بكل الأشياء المسروقة» ففاتحوا المسيحيين بالموضوع. فأنكرا و قالا: لقد سلمناكم 
كل ما سلمه لناء فشكوا الرجلين إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم؛ فنزلت هذه الآيات تبن حكم القضية. 

غير أن سبب التّزول المذكور فى «الكافى» يقول: إِنّهما أنكرا أوّلا وجود متاع آخرء و وصل الأمر إلى رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله 
وسلم ولما لم يكن هناك دليل ضدهما طلب منهما رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن يحلفا اليمين» و برأهماء و لكن بعد 
أيَام قليلة ظهر بعض المتاع المسروق عند الرجلين فثبت كذبهماء فبلغ ذلك رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم فانتظر حتى نزلت 
الآات المذكورة؛ عندئذ أمر أولياء الميت بالقسمء و أخذ الأموال دفعها إليهم. 


التفسير 


من أهم المسائل التى يؤكدها الإسلام هى مسألة حفظ حقوق الناس و أموالهم و تحقيق العدالة الاجتماعية هذه الآيات تبن جانبا من 
التشريعات الخاضهُ بذلك,. فلكيلا تغمط حقوق ورثة الميت و أيتامه الصغار» يصدى الأمن الحومين قافا يا اكنا الذي اما قياكة 
تتيكم إذا عضر أعدكة الْمَوْتٌ حِينَ الْوَصِيَهُ الْنَانِ دوا عَدُلٍ 
المقصوة بالعدل هنا العدالة» و عى تجنب الذنوب الكييرة و تظائرهاءو لكن وحمل من معتى الآبة أيضسا أن يكون المقضود هخ 
العدالة: الأمانة فى الشؤون 
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الدالبة» إلا إذا فبث بدلائل أخرى ضرورة قرقر شروط أخرى فى الشاهك. 

و«منكم) تعنى من المسلمين بإزاء غير المسلمين» الذين تأتى الإشارةٌ إليهم فى العبارة الثَالِية من الآية. 
لا بدٌ من القول بأَنْ القضية هنا لا تتعلق بالشهادة العادية المألوفة» بل هى شهادة مقرونة بالوصاية» أى أن هذين وصيان و شاهدان فى 
الوقت نفسه. أمّْا الاحتمال القائل باختيار شخص ثالث كوصى بالإضافة إلى الشاهدين هناء فإنه خلاف ظاهر الآيهُ و يخالف سبب 
نزولهاء لأنْنا لاحظنا أن ابن أبى مارية لم يكن يرافقه فى السفر غير اثنين اختارهما وصيين و شاهدين. 
لامر لكين إذا كنتم فى سفر و وافاكم الأجل ولم تجدوا وصيّا و شاهدا من المسلمين فاختاروا اثنين من غير المسلمين: أو آخَرانٍ 
ِنْ غَي ركم إن أَنُم صَرَيُمْ فى الَدْض فَأَصَابئكُم مُصَِِة الْمَْتِ 
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و على الرغم من عدم وجود ما يفهم من الآيهُ أن اختيار الوصى و الشاهد من غير المسلمين مشروط بعدم وجودهما من المسلمين؛ فهو 
واضح. لأنَّ الاستعاضة تكون عند ما لا تجد من المسلمين من توصيه. كما أن ذكر قيد السفر يفيد هذا المعنى أيضاء و على الرغم من 
أن (أو) تفيد «التخبير؛ عاد إلا أنها هنا- و فى كثير من المواضع الأخرى- تفيد «الترتيب»؛ أى اخترهما أوّلا من المسلمين» فإن لم 
تجدء فاخترهما من غير المسلمين. 

وغنى عن القول أن المقصود من غير المسلمين هم أهل الكتاب من اليهود و النصارى طبعاء لأنْ الإسلام لم يقم وزنا فى أيه مناسبة 


للمشركين و عبدة الأصنام مطلقا 
ثم تقرر الآية حمل الشاهدين عند الشهادة على القسم باللّه بعد الضّ لاق فى حالة الشكك و التردد: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدٍ الصَّلاهٍ قَيَفَسِمانِ 
باللّهِ إن اميم 


و يجب أن تكون شهادتهما بما مفاده: إِنّنا لسنا على استعداد أن نبيع الحقّ 
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بعاتم عاديا الشهد بغي الحن كي و إن كانك الشهادة عبد أتريانا: لان َشْتَرى به تَمَنا وَل كانّ ذا قْبى و إننا لن نخفى أبدا الشهادة 
الإلهيفء و إِلّا فسكون من المذنبين: وَّلا نَكثمْ شَهادةً اللّهِ نا إذا لَمِنَ الْآثمِينَ 

ولا بدٌ أن نلاحظ ما يلى: 1 

أوّلا: إن هذه التفاصيل فى أداء الشهادة إِنّما تكون عند الشكك و التردد. 

و ثانيا: لا فرق بين المسلم و غير المسلم فى هذا كما يبدو من ظاهر الآي و إِنْما هو فى الحقيقة- وسيلة لإحكام أمر حفظ الأموال فى 
إطار الاتهام؛ و ليس فى هذا ما يناقض القبول بشهادة عدلين بغير تحليف. لأنَّ هذا يكون عند انتفاء الشكك فى الشاهدينء لذلكك فلا 
هو ينسخ الآيهُ ولا هو مختص بغير المسلمين (تأمل بدقَة). 

ثالثا: الضّ لاه بالنسبة لغير المسلمين يقصد بها صلاتهم التى يتوجهون فيها إلى الله و يخشونه» أمَا بالنسبة للمسلمين فيقول بعض: إِنّها 
خاضةُ بصلا العصرء و فى بعض الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام إشارة إلى ذلككء إِلَا أن ظاهر الآبهُ هو الإطلاق و 
يشمل الصلوات جميعهاء و لعل ذكر صلاه العصر فى رواياتنا يعود إلى جانبه الاستحبابى» إذ أن الناس يشتركون أكثر فى صلاةه 
الفصراف إن رقت التصر كان الواقته المألرف سنكي و لقا بين المسلمين. 

رابعا: اختيار وقت الضّ لاه للشهادة يعود إلى أن المرء فى هذا الوقث يعيش آثار الصّلاة التى تلهى عَنِ الفخشاء و المنكر[”4] لاقن 
هذا الظرف الزمانى و المكانى يكون أقرب إلى الحقّء بل قال بعضهم: إن من الأفضل أن تكون الشهادةٌ فى «مكة) عند الكعبةٌ و بين 
صو ب ع يي ا اي 

و فى الآية النَالِيهُ يدور الكلام على ثبوت خيانة الشاهدين إذا شهدا بغير 
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الحقّء كما جاء فى سبب نزول الآية» فالحكم فى مثل هذه الحالة- أى عند الاطلاع على أن الشاهدين قد ارتكبا إثمم العدوان على 
الح وافباعه- هو أن سسميضوا عنهما بالنين أخرية ممن.ظلمهما الشاهدان الأولان (أى ورلة الميت) فبشهدان لأحقاق حقهما: فَإِنْ 
عر عَلى أَنّهُمَااسْتحَمًا إنْماً كران يَقُومانٍ مَقَامَهُما وِنَ الَّذِينَ | ستَحقّ عَلَيِهمٌ الَْوْلَاٍ 

يذهب العلامة الطبرسى فى «مجمع البيان) إلى أن هذه الآيةُ تعتبر من حيث المعنى و الإعراب من أعقد الآيات و أصعبهاء و لكن 
بالالتفات إلى نقطتين نجد أنّها ليست بتلكك الصعوبة و التعقيد. 

فالتقطة الاولى: هى أن معنى «استحق» هنا بقرينة كلمة «إثم) هو إثمم العدوان على حق الآخرين 

و الَنَقطة الثَانِيهُ: هى أن «الأوليان» تعنى هنا «الأولان» أى الشاهدان اللذان كانا عليهما أن يشهدا أوّلا و لكّهما انحرفا عن طريق الحقٌّ. 
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و عليه يكون المعنى: إذا ثبت أن الشاهدين الأولين ارتكبا مخالفة؛ فيقوم مقامهما اثنان آخران ممن وقع عليهم ظلم الشاهدين الأولين 
عة]. 

ثم تبين ما ينبغى على هذين الشاهدين أن يفعلاه قَيفْسِمانٍ بالل اتنا أحقّ مِنْ شَهادَتِهما وما اعْمدَينا نا إذا لَمِنَ الطَالِِينَ 

لما كان أولياء الميت على علم بالأ-موال و الأمتعة التى أخذها معه عند سفره أو التى يملكها عموماء فيمكن أن يشهدوا على أن 
الشاهدين الأولين قد خانا و ظلماء و تكون هذه الشهادة حسية مبنيةٌ على القرائن, لا حدسية. 

والآيه الأخيرة» فى الحقيقة» بيان لحكمة الأحكام الى .جاءت فى الآبات السايقة بشأن الشهادة و هى أنه إذا أجريث الأمور بحسب 
التعاليم» أى إذا طلب 
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الشاهدان للشهادةٌ بعد الصّلاة بحضور جمعء ثم ظهرت خيانتهماء و قام اثنان آخران من الورثة مقامهما للكشف عن الحقٌّء فذلكك 
يحمل الشهود على أن يكونوا أدق فى شهادتهم خوفا من الله أو خوفا من الناس: ذلك أَذْنى أن يأنُوا اده عَلى وَجِهِها أ قخادرا 
فى الواقع سيكون هذا سببا فى الخشية من المسؤولية أمام اللّه و أمام الناس» فلا ينحرفان عن محجة الصواب. 

و لتوكيد الأحكام المذكورة يأمر الناس قائلا: انَقُوا الله و اسْمَعُوا و اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ 
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الآية [سورة المائدة (4): آية ]1١9‏ 

اشارة 

يَوْمَ يمع اللّهُ الوْسُلَ فقول ما ذا أَجِيكُمْ انوا لا عِلْم لا نك أَنْتَ عَلامْ الْيُوبٍ )01١5(‏ 
التفسير 


هذه الآبة» فى الحقيقة» تكملة للآبات السابقة» ففى ذيل تلكك الآبات الخاصّةٌ بالشهادة الحقّهُ و الشهادة الباطل» كان الأمر بالتقوى و 
الخشيهُ من عصيان أمر اللهه و فى هذه الآيُ تذكير بذلكك اليوم الذى يجمع الله الرسل فيه و يسألهم عن رسالتهم و مهمتهم و عمّا قاله 
الناس رودا على دعواتهو يوم فجفخ الله الل فقول ناذا جك 

لقد نفوا عن أنفسهم العلم» و أوكلوا جميع الحقائق إلى علم الله و قالُوا لاِلْمَ نا إن أَنْتَ عَنَّمُ الْعيُوبٍ و عليه فإنكم أمام علام 
الغيوب و أمام محكمة هذا شأنهاء فاحذروا أن تنحرف شهادتكم عن الحقّ و العدل 0 ]. 

هنا مر سؤالان: الأوّل: إن ما ستفاد من الآبات القرآنية أن الأثياء شهذاء 
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على أممهم؛ بينما نجدهم فى هذه الآيه ينكرون كل علم و يوكلون كل شىء إلى اللّه. 

ولكن ليس فى هذا اختلااف ولا تضادء بل هو يحكى عن مرحلتين»؛ فى المرحلة الاولى وهى التى تشير إليها الآيهُ التى نحن 
بصددهاء يظهر الأنبياء الأدب بإزاء سؤال اللّهء فينفون العلم عن أنفسهم, و ب وكلون كل شىء إلى علم الله و لكنّهم فى المراحل التَالية 
ينون ما يعرفونه عن أممهم و يشهدون, و هذا يكاد يشبه المعلم الذى يطلب من تلميذه أن يجيب على سؤال فيظهر التلميذ التأدب 
أل الأمر و يقول: أن علمه لا شىء بالنسبة لعلم المعلم» ثم بعد ذلكك يدلى بما يعرف. 
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و السؤال الآخر: كيف ينفى الأنبياء العلم عن أنفسهم مع أنّهم إضافة إلى العلوم العادية يعلمون الكثير من الحقائق الخفية التى علمها 
الله لهم. 

رغم أن للمفشرين كلاما كثيرا فى جواب هذا السؤال» نرى أن الموضوع واضح و هو أن الأنبياء يرون علمهم لا شىء بالنسبة لعلم الله 
و الحىّ كذلك, فوجودنا لا شىء بالنسبة لوجود الله الأبدى و علمنا لا وزن له بإزاء علم الله فمهما يكن «الممكن؛ فإنّه لا يكون شيئا 
بإزاء «الواجب». و بعبارة أخرى: إِنَ علم الأنبياء» و إن كان فى حد ذاته غزيراء لكنه لا شىء بالقياس إلى علم الله. 

فى الحقيقة» العالم الحقيقى هو الذى يكون حاضرا و ناظرا فى كل مكان و زمانء و عارفا بتركيب كل ذرة من ذرات العالم» و بكل 
أجزاء هذا العالم المترابط فى وحدةٌ واحدة» و هذه صفةُ تختص باللّه سبحانه. 

يتضح مثا قلنا أن هذه الآيهُ ليست دليلا على نفى كل علم بالغيب عن الأنبياء و الأثيّ كما زعم بعضهم. و ذلك لأن «علم الغيب» 
بالذات يختص بمن يكون حاضرا فى كل مكان و زمانء و أمَا غيره تعالى فإنّه لا علم له بالغيب سوى ما يعلمه اللّه. 

و هذا مأخوذ من آيات عديدة فى القرآنء منها الآيهُ (8؟) من سورةٌ الجن: 
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عالِم الب فلا يُظْهِرُ على عَدِِهِ أحداً إَِا مَن اْتّضى مِنْ رَسُولٍ و الآية (59) من سورة هود: تلك مِن أَنْباءِ الِب تُوحيها إليِكك 

يستفاد من هذه الآيات و أمثالها أن علم الغيب مختص بذات الله و لكنّه يعلمه لمن يشاء و بالقدر الذى يشاء. 

الأمفل فى تانسير كناب الله المتزلء ج عل مين 18 


الآيهُ [سورة المائدة (4): آية ]1١١‏ 
اقارة 


إذْ قال اله يا عيتتى ابن َم اكز يغمى لكك و عَلى والدتكك إِذ يدنك يروج الْقدْسٍ كلم النَاس فى الْمَفدٍوَ كفلاو إِذ لمك على 
اكات و الكية و الثؤدلةو انل وإ تلق من الي كقتلة الب يلأنى نشخ ها تون طبرا فى د تبر الأخمة و الأبوض 
ِِذْنِى وَإِذْ ُخْرِجٌ ال قن بِذنِى و إِذْ كَفَفْتٌ بَنى إسرائيل نك إِذْ تنه بالبيّداتِ فقا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ م إن هذا لايعو عن 
)00 


التُفسير 
نعم الله على المسيح: 


هذه الآيهُ و الآآيات التَالِيهُ لها حتى آخر سورة المائدة تختص بسيرة حياةً السيد المسيح عليه السّلام و النعم التى أسبغها اللّه عليه و على 
أنته يبينها الله هنا لتوعية المسلمين و ايقاظهم فتقول الآية: إِذْ قال اللّهُ يا عِيسى ابْنّ مَوْيَم اذْ كز نَغميتى عَلَيِك وَ عَلى والِدَكك 
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و معنى (إذ قال): واذكر إذ قال. 

وحسب هذا التفسيرء تشرع هذه الآيات ببحث مستقل له جانبه التربوى للمسلمين و يرتبط بهذه الدنياء إِلَا أن عددا من المفسدرين- 
ل ل أن هذه الآية تابعة لللآية السابقة و تتعلق بالحوار الذى يدور بين الله و الأنبياء يوم 
القيامة» و على هذا يكون الفعل الماضى «قال») بمعنى «يقول) ا المضارع. غير أن هذا يخالف ظاهر الآية خخاصَة بو أن تعداد النعم التى 
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أنزات على شخص ما يستهدف إحياء روح الاعتراف بالجميل و الشكر فيه» و هذا لإمكان له يوم القيامة. 

ثم تشرع الآبة بذكر النعم: إذْ أَيَدْيُكك يرُوح الْقدْسِ 

لقد بحثنا معنى «روح القديق الستكلد ال لدم هذا التفسير بحثا مستفيضا و أحد الاحتمالات المقصودة هو أنه إشارة إلى ملكك 
الوسى» خبراثيل عو الاتسيال الآشر هو تلك القرة العيية التى كاتك تعن عسى :عل إظيار المعهزاتك وغلى تحتيق رسالته الميشةز 
هذا المحتى موود فى غير الأنياء أيها بدرحة أضغف. 

من نعم الله الأخرى: تُكَلُمُ النّاسَ فى الْمَوِْدِ وَ كَهْنًا أى أن كلامك فى المهد, مثل كلامكك و أنت كهل؛ كلام ناضج و محسوبء لا 
كلام طفل غر. 

أيضا: وَ إِذ عَلّممّك الكتاب وَ الْحكمّة وَ التّْراة وَالْإنْجيلَ إِنّ ذكر التوراة و الإنجيل بعد ذكر كلمة كتاب مع أنّهما من الكتب 
السماوية إِنْما هو من باب التفصيل بعد الإجمال. 

و من النعم الأخرى: و إِذْ تَخلّقُ مِنَ الين كمي ال بِإذْنِى َتتْفُحُ فيها تتكونٌ طِيراً بإذْنِى 

و مع ذلك فإنْكك تشفى بإذن الله الأعمى بالولادة و المصاب بالمرض الجلدى البرص: و ثري الْأكمَه و الْأَبْوْصٌ بإِذْنَى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 1١88‏ 

م لخر النزتى باحني 

و أخيرا كان من نعمى عليكك بأن منعت عنكك أذى بنى إسرائيل يوم قام الكافرون منهم بوجهك و وسموا ما تفعل بأنّه السحرء فدفعت 
أذى أولئك المعاندين اللجوجين عنكك و حفظتكك حتى تسير بدعوتكك: و إِذْ كَفَفْتٌ بَنِى إش رائيلٌ عَنْكك إِذْ جِتْتهع بالْييناتِ فَقَالَ 
الَّذِينَ كفَرُوامنّْهُْ إن هذا إِنَا سِخرٌ مين 

يستلفت النظر فى هذه الآيةُ أنّها تكرر «باذنى» أربع مرات لكيلا يبقى مكان للغلو فى المسيح عليه السّلام و ادعاء الألوهي له» أى أن ما 
كان يحققه المسيح عليه السّ.لام بالرغم من إعجازه و إثارته الدهشة و مشابهته للأفعال الإلهية» لم يكن ناشئا منه» بل كان من الله و 
باذنه» فما كان عيسى سوى عبد من عبيد الله مطيع لأوامره؛ و ما كان له إِلَّا ما يستمده من قوة الله الخالدة. 

وقد يسأل سائل: إن كانت هذه النعم كلها قد أسبغت على عيسى عليه السَّلام فلما ذا تعتبر الآيهُ هذه النعم قد أسبغت على أمّه أيضا؟ 
لا شك أن كل موهبة تصل الابن تكون قد وصلت الأم أيضاء فكلاهما من اصل واحدء و من شجرةٌ واحدة. 

و كما ذكرنا فى ذيل الآبةٌ (9؟) من سورة آل عمرانء فإن هذه الآبةٌ و الآيات المشابهة دلائل على ولاية أولياء الله التكوينية؛ ففى 
تاريخ حياهً المسيح عليه السّلام ينسب إليه إحياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرصء و لكن بأمر الله و إذنه. 

يضح من هذا أن من الممكن أن ينعم الله على من يشاء قدره كهذه تمكنه من التصرف بعالم التكوين و القيام بأمثال هذه الأعمال 
أحياناء إن تفسير هذه الآيُ بأنّها تشير إلى دعاء الأنبياء و استجابة الله لدعائهم هو خلاف ظاهر الآيق و أن ما نقصده بولاية أولياء الله 
التكوينيهُ هو هذا الذى قلناه آنفاء إذ ليس ثمَْهُ دليل على أكثر من هذا المقدار (انظر تفسير سورةٌ آل عمران الآيهُ (59) لمزيد من 
التوضيح). 
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الآأيات [سورة المائدة (0): الآيات ١١١‏ الى ]١١4‏ 
اشارة 


وَإِذْ أَوْحَيِتٌ إِلَى الْحَواريّينَ أن آمِنُوا بى و بِرَسُولِى قالوا آمَنَا وَ اشْهَدُ بِأنّنا مُِلِمُونَ ( 1١‏ إِذْ قال الْحَوارِيُونَ يا عِيسرى ابْنّ مَويَم هَل 
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يستطيع رَبك أن ير عَلَينا ماده مِنَ السَماء رق توه اد كم رون لاسر ره اع وطيار تدر للركا و نظام اام 
ميدكا وتكرق فلبيايوع التاهديق 19 فال عدئ ابْنُ مَوْيَمَ | له ونا نل عَلَينا مادَةٌ مِنَ السّماءِ تكونٌ كنا يدا وناو و آخرناو 
كوه مك و ازْزُفنا وَ أَنْتَ حر الوَازقِينَ )1١©(‏ قال الله 9 مزه عَليكُمْ فَمَنْ يَكثُر بَوْدُ مِنْكم فَإنّى امل ين ل اه عداو 
الْعَالّمِينَ (110) 


التفسير 
قصَّهُ نزول المائدهُ على الحواريين: 


تعقيبا على ما جاء فى الآيات السابقة من بحث حول ما أنعم اللّه به على المسيح عليه التّدلام و أمّه يدور الحديث هنا حول النعم التى 
أنعم الله بها على الحواريين» أى أصحاب المسيح عليه السّلام. 

ففى البداية تشير الآيهُ إلى ما أوحى إلى الحواريين أن يؤمنوا باللّه و برسوله 
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المسيح عليه الشلام فاستسجابوا و إِذ أُوعيت إلى الحوارئيق أن آمنوا بى و يزشولى قالوا آعنا و اشْهذ بأننا مَلمون 

إن للوحى فى القرآن معنى واسعا لا ينحصر فى الوحى الذى ينزل على الأنبياء» بل أن الإلهام الذى ينزل على قلوب الناس يعتبر من 
مصاديقه أيضاء لذلكك جاء هذا المعنى فى الآيهُ (0) من سورة القصص بشأن أم موسى التى أوحى إليها[92] بل إن الكلمة تطلق فى 
القرآن حتى على الغرائز التكوينية عند الحيوان» كالنحل. 

و هناكك احتمال أن يكون المقصود هو الإيحاء الذى كان يلقيه المسيح عليه السلام بواسطةٌ المعاجز فى نفوسهم. 

لقد تناولنا الحواريين و أصحاب المسيح عليه السّلام بالبحث فى تفسير آيهُ (؟5) آل عمران هذا التفسير. 

ثم تذكر الآيةُ تزول المائدة من السماء: ذْ قال الْحَواربُونَ يا عِيسَى ابن مَرْيمَ هَلْ يَسْتَطيعٌ رَبك أن يُتَزّلَ َلَينا مائِدَة من السّماء. 
«المائدة» تعنى فى اللغهُ الخوان و السفرة و الطبق» كما تعنى الطعام الذى يوضع عليها و أصلها من «ميد» بمعنى التحركك و الاهتزاز» و 
لعل سبب إطلاق لفظة المائدة على السفرة و الطعام هو ما يلازمها من تحريكك و انتقال. 

شعر المسيح عليه السّلام بالقلق من طلب الحواريين هذا الذى يدل على الشكك و التردد؛ على الرغم من كل تلكك الأدلة و الآيات؛ 
فخاطبهم و قالَ انَقُوا الله إن كتمم مُؤْمِنِينَ 

و لكنهم سرعان ما أكىدوا للمسيح عليه التّ.لام أن هدفهم برىء. و أُنّهِم لا يقصدون العناد و اللجاج؛ بل يريدون الأكل منها (مضافا 
إلى الحالة الدُورانية فى قلوبهم المترتبة على تناول الغذاء السماوى لأنّ للغذاء و نوعيته اثر مسلّم فى روح الإنسان) قالُوا تُرِيدُ أن تأكلٌ 
ئها و تَطْمَئنَ فلُوبناء وََغْلّم أن قَدْ صَدَفتنا وَ تون عَلَيِها مِنّ الَّاهِدِينَ 
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فيينوا قصدهم أنّْهم طلبوا المائدة للطعام» و لتطمئن قلوبهم به لما سيكون لهذا الطعام الإلهى من أثر فى الروح و من زياد فى الثقةُ و 
اليقين. 

و لما أدركك عيسى عليه السلام حسن تئتهم فى طلبهم ذاكثء عرض الأمر على الله: قال عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ الأ 24 رَينا أَنْلَ عَلَيِنا مائدةٌ من 
السسمَاءِ ءِ تَكونٌ نا عيداً لِأَوَنا و آخرنا وَ آي منْكك و ارْرُقنا وَ أَنْتَ كَيرُ الوَازِقِينَ 


من الواضح هنا أن الأسلوب الذى عرض به عيسى بن مريم الأمر على الله كان أليق و أنسبء و يحكى عن روح البحث عن الحقيقة و 
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رعاية الشؤون العامة للمجتمع. 

فاستجاب الله لهذا الطلب الصادر عن حسن نية و إخلاصء قالَ الله إنّى مُرّلُها عليكم فَمن بَكَمُو بعد منكة فَإنّى أَعَذَيهُ عذاباً لا عدب 
اعد عق العالدية 

فبعد نزول المائدة تزداد مسئوليات هؤلاء و تقوى الحجة عليهم, و لذلكك فإنّ العقاب سيزداد أيضا فى حالة الكفر و الانحراف. 


ملاحظات: 

اشارة 

هنا لا بدٌ من التحقيق فى عدَّهُ نقاط من هذه الآيات الكريمة: 
-١‏ ما القصد من طلب المائدة؟ 


لا شكك أن الحواريين لم يكونوا مدفوعين بقصد شىء فى طلبهم هذاء و لا هم كانوا يريدون المشاكسة و المعاندة» بل كانوا يرغبون 
فى بلوغ مرحلة الاطمئنان الأقوى و إبعاد ما بقى من رواسب الشكك و الوسوسة من أعماقهم. فكثيرا ما يحدث أن إنسانا يتأكد من أمر 
بالمنطق و حتى بالتجربة؛ و لكن إذا كان الأمر مهما جدًا فإِنّ بقايا من الشكك و التردد تظل فى ثنايا قلبه» لذلكك فهو شديد الرغبة فى 
أن تتكرر تجاربه و اختباراته» أو أن تتبدل استدلالاته المنطقية و العلمية إلى مشاهدات عينية تقتلع من أعماق قلبه جذور تلكك 
الشكوكك و الوساوسء و لهذا 
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نرى إبراهيم عليه السّ.لام» على ما كان عليه من مقام و يقين يسأل اللّه أن يرى المعاد رأى العين لكى يتبدل إيمانه العلمى إلى اعين 
اليقين) و إلى «شهود). 

و لكن أسلوب طلب الحواريين تميز بشىء من الفضاضة لذلك ظن عيسى عليه التّدلام أنّهم بصدد البحث عن الأعذار و الحجج. 
فاعترضهم و بعد أن شرحوا له حقيقةُ موقفهم وافق على طلبهم. 


1- ما المقصود بعبارة هَلْ يَستَطِيعْ رَبك 


لا شكك أن ظاهر هذا الكلام يوحى بأنَّ الحواريين كانوا يشكون فى قدرة الله على إنزال مائدة إِلَا أن المفشرين المسلمين لهم آراء 
أخرى فى تفسيرهاء منها أن هذا الطلب وقع فى بدايةُ أمرهم و قبل أن يتعرفوا على جميع صفات الله. 

و رأى آخر يقول: إن سؤالهم يعنى: هل يرى الله أن من المصلحة أن ينزل عليهم مائدة من السماء؟ كأن يقول شخص: لا أستطيع أن 
أعهد إلى فلان بكل ثروتىء و لا يعنى أنه ليس بقادر على ذلكك. بل يعنى أنه لا يرى مصلحة فى الأمر. 

و رأى ثالث يقول: أن «يستطيع» تعنى «يستجيب» لأ-ن ماده (طوع) تعنى الانقياد» فإذا وردت من باب (الاستفعال) فيمكن أن تفيد 
الم تلشف يكو المع هل يجيب الله لطلنا بفآن إثزال مائدة فخ النماء؟ 
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1- ما هى تلك المائدةٌ السماوية؟ 


لم يذكر القرآن شيئا عن محتوياتهاء و لكن يستفاد من بعض الأحاديث؛ و خاصة الحديث المروى عن الإمام الباقر عليه الس لام أن 
تلك المائدة كانت تحوى أرغفهٌ من الخبر و مقدارا من السمككء و لعل سبب طلب هذه المعجزٌ كان ما سمعوه عن المائدة السماوية 
التى نزلت على بنى إسرائيل باعجاز من موسى عليه السّلام فطلبوا هم أيضا من عيسى عليه السّلام مثل ذلكك. 


- هل نزلت عليهم مائدة؟ 


رغم أن الآبات المذكورة تكاد تصرح بنزول المائدة. فالله لا يخلف وعده. و لكن العجيب أن بعض المفشرين يشكون فى نزول 
المائدة: و يقولون: أن 
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الحواريين حين عرفوا عظم المسؤولية التى سوف تقع عليهم بعد نزول المائدة» تخلوا عن طلبهم؛ و لكن الواقع أن المائدة قد نزلت 
فعلا. 


ه- ما العيد؟ 


«العيد» فى اللغة من «العود» أى الرجوع, لذلكك فذكرى الأيَام التى تنداح فيها المشاكل عن قوم أو مجتمع و تعود أيام الفوز و الهناء 
الأوّل تكون عيدا. كذلكك هى الأعياد الإسلامية فبعد شهر من طاعة الله فى صوم رمضانء أو بعد أداء فريضة الحج العظيمة» يعود إلى 
النفس طهرها و صفاؤها الأولين الفطريين» و يزول التلوث عن الفطرة» فيكون العيدء و لما كان يوم نزول المائدة يوم العودة إلى الفوز 
و الطهارة و الإيمان باللّه. فقد سمّاه المسيح عليه السّلام عيدا. 

وقد ورد فى الأخبار أن نزول المائدة كان فى يوم الأحد و لعل هذا هو سبب الاحترام الذى يكنه المسيحيون لهذا اليوم. 

إِننا 

نقرأ لأمير المؤمنين على عليه السّلام قوله: «و كل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد/[91]. 

و فى هذا إشارة إلى الموضوع نفسه. لأنْ يوم ترك المعصية هو يوم فوز و طهارة و عودة إلى الفطرة الاولى. 


ع- لماذا العقاب الشديد؟ 


هنا أمر مهم ينبغى ألا نغفل عنه, و ذلكك أنه عند ما يبلغ الإيمان مرحلة الشهود و عين اليقين أى عند ما ترى الحقيقة رأى العين» و لا 
يبقى مكان لأى شكك أو تردد, فإنّ مسئولية المرء تزداد و تثقلء أن هذا المرء لم يعد ذلكك الذى كانت تنتابه الوساوس و الشكوكك 
من قبل» بل هو امرؤ ورد مرحلة جديدةٌ من الإيمان و تحمل المسؤولية» فأقل تقصير أو غفله من جانبه يستدعى العقاب الشديد, و لهذا 
كان ميغرلة الأنامى أوناء الله أشد و أثقل» بحيث أنْهم كانوا فى خشية دائمة منهاء إننا فى الحياةً اليومية نصادف نماذج من هذا 
القبيل أيضاء فمثلا يعلم كل شخص 
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أن فى بلده أو مدينته جياعا يتحمل مسئوليتهم, و لكنه عند ما يرى بعينيه إنسانا بريئا يتضور جوعا و يتألم سغباء فلا شكك أن درجة 


مسئوليته تكون عندئذ أعلى. 
/1- «العهد الجديد» و المائدة. 


فى الأناجيل الأربعةٌ الموجودةٌ حاليا لا نجد كلاما عن المائدةٌ كما فى القرآن» عدا ما جاء فى إنجيل يوحناء فى الباب (1١؟)»‏ حول 
استضافة المسيح الإعجازية جمعا من الناس بالخبز و السمككء و لكننا بقليل من التفحص ندركك أن ذلكك لا علاقة له بالمائدة التى 
ولكد هن ادام لاسو ار 

ثممْهُ كلام فى كتاب «أعمال الرسل» و هو من كتب العهد الجديد» يدور حول نزول مائده على أحد الحواريين و اسمه بطرس» و لكن 
هذا أيضا ليس هو الموضوع الذى نحن بصدده. غير أنّنا نعلم أن كثيرا من الحقائق التى نزلت على عيسى عليه السّد.لام لا أثر لها فى 
الأناجيل السائدة» كما أن كثيرا ممما نراه فى هذه الأناجيل لم ينزل على المسيح عليه السلام 44]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 1١947‏ 


الآيات [سورة المائدة (0): الآيات ١١8‏ الى ]١18‏ 
اشارة 


وَإِذْ قال الله يا عِيسى ابْنَ مَوْيِمَ أ أَنْت قلْتَ لئاس اتَحِذْونِى و أمّى إِلهَئِن مِنْ دون الله قال سر محاتك ما يُكونٌ لى أن أقولَ ما لَئِسَ لِى 
بق إن كنْتٌ قَلهُ فَقَدْ عَلِمتَهُ نَعْلَمُ ما فى تَفْسِى و لا أَعْلَمُ ما فى نَفْسِك إِنّك أَنْتَ عَلامُ الْعيُوب )1١8(‏ ما قُلْتٌ لَهُمْ إلا ما أَمَْتَنِى بِهِ أن 


اعْمَدُوا الله رَبّى و رَبَكمْ و كنْتٌ عَلَيِهِمْ شّهيداً ما دُمْتٌ فيه فَلَمَا وى كنْتٌ أَنْتَ الرّقِيب عَلَيِهِمْ وَ أنْتَ عَلى كل شَيَءٍ شَهِيدٌ (117) 
إن تُعَذَبْهعْ َإنَهُعْ عِبادك وَإِنْ تَغْفر لَهُمْ فَإئَك أَنْتَ الْعزيزٌ الْحَكِيمٌ (118) 


عد 


التفسير 
براءةٌ المسيح من شرك أتباعه: 


هذه الآيات تشير إلى حديث يدور بين الله و المسيح يوم القيامة» بدليل أنْنا بعد بضع آيات نقرأ: هذا يَوْمُ يَنْقَعٌ الصّادِقِينَ صِدْقَهُمْ و لا 
شكك أنّه يوم القيامة. 

2 أن جملة قَلَها تَوَفيجتِى كُنْتَ أَنْتَ الوقيتٍ عَلَيِهِمْ دليل آخر على أنّ الحوار 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: “151 

قد جرى بعد عهد نبوة المسيح عليه السّ.لام؛ و الفعل «قال» الماضى لا يتعارض مع ما ذهبنا إليه. لأنّ القرآن ملىء بذكر أمور عن يوم 
القيامة استعمل فيها الزمن الماضىء و هو إشارةٌ إلى أنْ وقوعه حتمى» أى أن مجيئه فى المستقبل على درجة من الثبوت و الحتمية 
بحيث أنه يبدو و كأنّه قد وقع فعلاء فيستعمل له صيغةُ الماضى. 

على كل حال تقول الآية الاولى: و إِذْ قال الله يا عيمى ابْنَ مويم 1 أَنْت قُنْتَ لئاس انَحِذُونى وَ أَمّى لقن يِنْ دون الله 

لاريب أن المسيح عليه السَّلام لم يقل شيئا كهذاء بل دعا إلى التوحيد و عبادة اللّهه أن القصد من هذا الاستفهام هو استنطاقه أمام أمّته 
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و بيان إدانتها. 

فيجيب المسيح عليه السّلام بكل احترام ببضع جمل على هذا السؤال: 

١ط-‏ ولا ينزه الله عق كل شر كفو شبهة: قال شبحائكك 

أده رو ماكر إلى آذ الول ها سق إلى بحت أى ما لا يحق لى قوله ولايليق بى أن أقوله. 

ابرق الصو ديار عا اشرريع شن سبال يل 81 كر المت رن ور نكل جلا اتوك الى لذ نيرام تناد 
م ركزه. 

*- ثم يستند إلى علم الله الذى لا تحده حدود تأكيدا لبراءته فيقول: إن كُنْتٌ قُليّهُ َقَدْ عَلِمتَهُ تَعْلّمْ ما فى تَفْيسَى و لا أَعْلّمٌ ما فى 
َفيك إِنّك أَنْتَ عََّمُ اكيوب .]٠٠١‏ 1 

؟- ماقت لَه نما أمزئى به أن بدو الى وَ بك لا أكثر من ذلكك. 

ه- و كَنْتٌ عَلَبِهِمْ مَهيداً ما دُمْتٌ فِيهخ فَلمًا تَوََيِى كَنْتَ أَنْتٌ الإقيت فك بيعو التدعلي كل خروى تهية إ1ىلا]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج: ص: ١5‏ 

أى كنت أحول دون سقوطهم فى هاوية الشركك مدَهُ بقائى بينهم» فكنت الرقيب و الشاهد عليهم» و لكن بعد أن رفعتنى إليك؛ كنت 
أنت الرقيب و الشاهد عليهم. 

ع- إن تُعَذَبِهُمْ فإِنَّهُْ بادك و إن تَعْفر َه فنك أَنْتَ الْعَِيرٌ الْحَكِيمْ أى على كل حال فالأمر أمركك و الإرادة إرادتكك إن شئت أن 
تعاقبهم على انحرافهم الكبير فهم عبيدكك و ليس بامكانهم أن يفروا من عذابكء فهذا حمّك بإزاء العصاه ه من عبيدكك, و إن شئت أن 
تغفر لهم ذنوبهم فإنّك أنت القوى الحكيم, فلا عفوكك دليل ضعفء و لا عقابكك خال من الحكمة و الحساب. 

هنا يتبادر إلى الذهن سؤالان: 

-١‏ هل يوجد فى تاريخ المسيحية ما يدل على أنّهم انَخذوا من (مريم) معبودة؟ أم أنّهم إِنْما قالوا فقط بالتثليث أو الآلهة الثلاثة: (الإله 
الأب) و (الإله الابن) و (روح القدس) على اعتبار أن (روح القدس) هو الوسيط بين (الإله الأب) و (الإله الابن) و هو ليس (مريم). 
للإجابة على هذا السؤال نقول: صحيح أن المسيحيين لم يؤلهوا مريم, و لكدّهم كانوا يؤدون أمام تمثالها طقوس العبادة» كالوثنيين 
ل ا ا 

و هناك فرق بين «اللّه» بمعنى الخالق, و ال «إله) بمعنى المعبود» و كانت (مريم) عند المسيحيين (آلهة) لا أنّها بمثابة «الله). 

يقول أحد المفسّرين: إِنْ المسيحيين على اختلاف فرقهم, و إن لم يطلقوا كلمة (إله) أو معبود على مريم, و اعتبروها أم الإله لا غير 
فهم فى الواقع يقدمون لها 

الامفل فى 'تفسير كتات الله المنزل» ج 6 ل ١48‏ 

طقوس الدعاء و العبادة سواء أطلقوا عليها هذا الاسم أم لم يطلقوه ثم يضيف قائلا: قبل مدَّهُ صدر فى بيروت العدد التاسع من السنة 
السابقة من مجلة (المشرق) المسيحية بمناسبة الذكرى الخمسين للبابا (بيوس التاسع) و فيها مواضيع مثيرة عن السيدةٌ مريم, منها 
تصريح بأنَ كلتا الكنيستين الشرقية و الغربية تعبدان (مريم). 

و فى العدد الرَابع عشر من السنهُ الخامسة من الجمله نفسها مقال بقلم (الأب انستانس الكرملى) حاول فيه أن يعثر عن أصول عبادة 
مريم حتى فى العهد القديم» فراح يفسر حكاية الأفعى (الشيطان) و المرأة (حواء) باعتبارها حكاية مريم .]٠١7‏ 

و عليه فإنْ عبادةٌ مريم موجودة بينهم. 

"- السؤال الثانى: كيف يتحدث المسيح عليه الّ.لام عن مشركى أمّته بعبارات يشم منها رائحة الشفاعة لهم فيقول: و إِنْ تَغْفِوْ لَهُمْ 
نك أَنْتَ الْعَِيرٌ الْحَكيمُ أ يكون المشركك أهلا للشفاعة و الغفران؟ 1 
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فى الجواب نقول: لو كان قصد عيسى عليه السّلام هو الشفاعة لهم لكان عليه أن يقول: 

فإنكك أنت الغفور الرحيم لأن غفران الله و رحمته هما اللذان يناسبان مقام الشفاعة» و لككّنا نراه يقول فَإِنّكك أَنْتَ الْعَِيرٌ الْحَكيمٌ من 
هذا يتضح أنّه لم يكن فى مقام الشفاعة لهمء بل كان يريد أن ينفى عن نفسه أى اختيار و أن يوكل الأمر كله إلى الله إن شاء عفاء و 
إن شاء عاقب» و كل مشيئةُ منه سبحانه تستند إلى حكمة. 

ثم ربّما كما بينهم جماعة أدركت خطأها و سارت على طريق التوبة» فتكون هذه الجملة قد قيلت بحقها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 1١48‏ 


الآيتان [سورة المائدة (0): الآيات 114 الى ]١١١‏ 
اشارة 


قال الهُ هذا يَؤم َع اصَااِقِينَ صِدْفْهعْ لَُمْ جنات تَجرى مِنْ تَحتهَا الْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها أبدا رَخِدَى الله عَنّْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلك الْقَورْ 
الْعَظِيم (115) لِلَِّ مَك السّماواتٍ وَالْدْضِ و ما فِيِهِنّ و هُوَ عَلى كل شَئْءِ قَدِيرٌ ٠(‏ )0 


التفسير 
الفوز العظيم: 


بعد الحوار الذى جرى بين الله و المسيح عليه الشّلام يوم القيامة- كما شرحناه فى تفسير الآيات السابقة- تقول الآية قال اللَّهُ هذا يَومُ 
طبيعى أن المقصود من هذا هو أن الصدق فى القول و العمل فى هذه الدنيا هو الذى ينفع فى الآخرة لأنّ الصدق فى الآخرة- التى لا 
تكليف فيها- لا ينفع شيئا : ثم أن الوضع فى تلكك الحياهُ مختلف بحيث لا يستطيع أحد إِلَا أن يقول الصدقء حتى المذنبون يعترفون 
بسيئات ما عملواء و على هذا فلا وجود للكذب يوم القيامة. 

و عليه. إن الذين أنجزوا ما كلفوا من مسئولية و رسالة و لم يسيروا إِلّا فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 1917 

و عليه؛ إن الذين أنجزوا ما كلفوا من مسئولية و رسالة و لم يسيروا إِلّا فى طريق الصدقء مثل المسيح عليه السّلام و أتباعه الصادقين» 
أو أتباع سائر الأنبياء الآخرين الذين التزموا الصدق سينالون ثوابهم. 

ينّضح لنا من هذا بأنّ جميع الأعمال الصالحات يمكن أن تنطوى تحت عنوان الصدق فى القول و الفعلء و أنه الرصيد الذى ينفع يوم 
القامة لا عي 

و هؤلاء الصادقون: لَهُمْ جَنّاتٌ تَجَرى مِنْ تَحها اْْهَارٌ خالتدِينَ فيها و خير من هذه النعمة المادية أنّهم: رَضِدى الله عنْهُْ وَ رَضُوا عَنْهُ و 
لا شكك أن هذه النعمة الكبرى التى تجمع بين النعم المادية و النعم المعنوية شىء عظيم: ذلك الْقَورُ الْعَظِيمُ 

يلفت النظر أن الآيةء بعد ذكر بساتين الجِنَهُ و نعمها الكثيرة» تذكر نعم رضى الله عن عباده» و رضى عباده عنه و تصف ذلك بأنّه 
ل ل 
معبوده و محبوبه ليس راضيا عنه» فإن جميع تلكك النعم والهبات تصير علقما فى ذائقةُ روحه. 

كما يمكن أن يتوفر لامرئ كل شىء. و لكنه لا يكون راضيا و لا قانعا بما عنده» فمن الواضح أن هذه النعم بأجمعها غير قادرة على 
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إسعاد تلك الروح؛ بل تكون دائما معرضة لعذاب قلق غامض و اضطراب نفسى مستمر يقضيان على الراحة النفسية التى هى من أعظم 
نعم الله. 

ثم إذا كان الله راضيا عن امرئ فإنّه يعطيه كل ما يريد فإذا أعطاه كل ما يريد فإنّه يكون راضيا عن ربّه أيضاء من هنا فإنّ أعظم النعم 
هى أن بنرضى الله عن الإنسان و يرضى الانسان عن رئه. 

وق اكد الآية إشارة إلى املف كف الله كه سحن وسفيط قد هل السدرائف و الأرفن وما قيام و نقد ره تعاقة عمل كا يه لله 
ملك السّماوات وَالَدْض 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج: ص: ١98‏ 

و ما فِيهِنَّ وَ ُو على كل شَئْءِ قَدِيرُ 

هذه الآية» فى الواقع؛ تعتبر سبب رضى عباد الله عن الله و ذلك لأنّ الذى يملكك كل شىء فى عالم الوجود له القدره أن يعطى 
عباده ما يريدون و أن يغفر لهم و أن يفرحهم و يرضيهمء كما تتضمن إشارة إلى عدم صدق أعمال النصارى فى عبادة مريمء لأنَّ 
العبادة جديرة بأن تكون لمن يحكم عالم الخليقة بأكمله؛ لا مريم التى لا تزيد عن كونها مخلوقة مثلهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟: ص: ١99‏ 


سورة الأنعام 
اشارةٌ 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج؟» ص: اميل 


سورة الأنعام 
سورةٌ محاربة أنواع الشرى و الوثنية 


قيل أن سورة الأنعام مكية» و هى السورة التاسعة و الستون فى تسلسل نزول السور القرآنية؛ إِلّا أنَ هناكك اختلافا بشأن عدد من آياتهاء 
يعتقد بعض أن تلكك الآبات نزلت فى المدينة» لكن الأخبار الواصلة إلينا من أثترهُ أهل البيت عليهم ال لام تفيد بأن واحده من 
مميزات هذه السورة هى أن آياتها جميعا نزلت فى مكان واحدء و عليه فكل آياتها مكية. 

عدت هذه السورة الرقيت سكل أعلاق السور المكيف وكين الأصول العلاقة رالفرتيت» و «النبو قو «البعاد و كفا قر كد | كر بها 
تؤكد قضية عبادة الله الواحد و محاربة الشركك و الوثنية» بحيث أنّ معظم آيات هذه السورة يخاطب المشركين و عبدةٌ الأصنام» و 
بهذا يتناول البحث فى أكثر المواضع أعمال المشركين و بدعهم. 

على كل حالء فإن تدبر آيات هذه السورة و التفكير فى استدلالاتها الحية الجلية» يحيى روح التوحيد و عبادة اللّه فى الإنسان» و 
يحطم قواعد الشركك و يقتلع جذوره.؛ و لعل السبب فى نزول هذه السورة فى مكان واحد هو هذا التماسكك المعنوى و إعطاء الأولوية 
لمسألهُ التوحيد. 

و لعل هذا أيضا هو السبب لما نقرؤه من روايات عن فضل هذه السورة؛ و إِنّها عند نزولها رافقها سبعون ألف ملكك. و أن من يقرأها و 
ترتوى روحه من ينبوع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 7١7‏ 
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التوحيد يستغفر له كل أولئكك الملائكة. 

إن التمعن فى آيات هذه السورة يقضى على روح النفاق و التشتت بين المسلمين؛ و يجعل الآذان سميعة؛ و الأعين بصيرة» و القلوب 
عارفة. 

و لكن العجيب أن نرى بعضهم يكتفى من هذه السورة بقراءة ألفاظها فقطء و يعقد الجلسات لتلانوة آياتها من أجل حل المشاكل 
الشخصية؛ فلو اهتمت هذه الجلسات بمحتوى السورة» فلا تنحل المشاكل الخاصٌّ 4 وحدهاء بل تنحل جميع مشاكل المسلمين العامة 
أبضاء و مق المؤسف جدا أن جمعا من الئاس يعتبرون القرآن ميجموعة من (الأوراد) التى لها خواض غامضة و مجهولة فيقرءونها بغير 
تمعن فى مضامينهاء مع أن القرآن كله مدرسة و دروس و منهج و يقظة؛ و رسال و وعى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟: ص: 7١‏ 


الآبتان [سورةٌ الأنعام (2): الآبات ١‏ الى ؟] 
اشارة 


بشم الله الرحخمن الرّحيم 
الْحَمِدُ لِلَهِ الْذِى حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأْرْض وَحَعَلَ الظلمات و النُورَ ثُمَ الْذِينَ كَفَرُوا برب يَعْدِلُونَ )١(‏ مُوَ الّذِى حَلَفَكم مِنْ طِين ثم 


<4 
#2 
001 


قضى أجلاً وَ أجل تمتى.علدة © أنقن كتوون (0) 
التُفسير 
اشارة 


تبدأ السّورهٌ بالحمد لله و الثناء عليه» ثم تشرع بتوعية الناس على مبدأ التوحيدء عن طريق خلق العالم الكبير (السموات و الأرض) أولاء 
ثم عن طريق خلق العالم الصغير (الإنسان) ثانيا: الْحَمدُ لِلَِّ اذى حَلَقّ السَماوات وَالَْدَْضٌ الله الذى هو مبدأ الظُلمةُ و الوه و بخلاف 
ما يعتقده الثنويون» و هو وحده خالق كل شىء: وَ جَعَلَ الظلّماتِ وَالنُورَ 

غير أنّ الكافرين و المشركين؛ بدلا من أن يتعلموا من هذا النظام الواحد درس التوحيد» يصطنعون لله الشريكك و الشبيه: ثُمَ الّذِينَ 
كمَرُوا بِرَْهِمْ يَعْدِلُونَ .]٠١«‏ 

نلاحظ أن القرآن يذكر عقيدة المشركين بعد حرف العطف «ثم» الذى يدل فى الغ العربية على الترتيب و التراخى» و هذا يدل على 
أن التوحيد كان فى أوّل الأمر مبدأ فطريا و عقيدهُ عامّهُ للبشرء بعد ذلكك حصل الشركك كانحراف عن الأصل الفطرى. 

أما لماذًا انتتعملات الآبة كلمة «الخلق) بشأن السموات و الأرض:.و كلمة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 7١5‏ 

«جعل» بشأن النُور و الظلمة؛ فإِنْ للمفرين فى ذلك كلاما كثيراء و لكن أقربه إلى الذهن هو القول بِأنْ «الخلق» يكون فى أصل 
وجود الشىء. و «الجعل» يكون بشأن الخصائص و الآثار و الكيفيات التى هى نتيجة لخلق تلكك المخلوقاتء و لما كان الور و الظلمة 
حالتين تابعتين فقد عبر عنهما بلفظة «جعل). 

و 


روى عن أمير المؤمنين على عليه التّ.لام فى تفسير هذه الآيهُ قوله: «و كان فى هذه الآيهُ رد على ثلاث أصناف منهم. لما قال: الْحَمْدٌ 
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ِل اذى حَطَقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْضٌ فكان ردًا على الدهرية الذين قالوا: إِنَّ الأشياء لا بدء لها و هى دائمة» ثم قال: وَّ جعَلَ الظلماتِ وَ 
الوق فكاق ود على القوية الذي قالزاة إن الور و الظلنة هما السدوراته 
ثم قال: ثُمَ الَّذِينَ كمَرُوا بهم يَعْدِلُونَ فكان ردًا على مشركى العرب الذين قالوا: إن أوثاننا آلهة,[١٠].‏ 


هل الظلمة من المخلوقات؟ 


تفيد الآيه إِنه مثلما أن «النّور» من مخلوقات الله فإن «الظلمة» كذلك من مخلوقاته. مع أن الفلاسفة و المختصين بالعلوم الطبيعية 
يعرفون أَنْ الظلمه هى انعدام الَنَو و لهذا فلا يمكن اطلاق صفه «المخلوق» على المعدوم إذن» كيف تعتبر الآيهُ المذكورة الظلمةٌ من 
المخلوقات؟ 

فى رد هذا الاعتراض نقول. 

أولا: الظلمه ليس تعنى دائما الظلام المطلق» بل كثيرا ما تطلق على انور الضعيف جدا بالمقارنة مع النّور القوى» فنحن جميعا نقول» 
مثلات ليل مظلم, مع العلم بأنّ ظلام الليل ليس ظلاما مطلقاء بل هو مزيج من نور النجوم الضعيف أو مصادر أخرى للنور؛ و على هذا 
يكون مفهوم الآيهُ هو أنْ الله جعل لكم نور النهار و ظلام الليل؛ فالأوّل نور قوى و الآخر نور ضعيف جدا و واضح أن الظلمة: بهذا 
المعنى» تكون من المخلوقات. 

و ثانيا: صحيح أن الظلمة المطلقة أمر عدمىء و لكن الأمر العدمى- فى ظروف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 7١0‏ 

خاصٌ هُ- يكون نابعا من أمر وجودىء, أى أن يوجد الظلمةٌ المطلقهُ فى ظروف خاصة لهدف معينء لا بد أن يكون قد استعمل لذلكك 
وسائل وجودية. فإذا أردنا أن نجعل الغرفة مظلمة لتحميض صورة- مثلا- فعلينا أن نمنع النّور لكى تحصل الظلمة فى تلكك اللحظة 
المعينة» و ظلمة هذا شأنها ظلمة مخلوقة (مخلوقة بالتبع). 

و إذا لم يكن (العدم المطلق) مخلوقاء فإن (العدم الخاص) له نصيب من الوجود, و هو مخلوق. 


الور رمز الوحدة؛ و الظلمة رمز النشتت: 


الأمر الآخر الذى ينبغى الالتفات إليه هنا هو أن لفظة (نور) ترد فى القرآن بصيغةٌ المفرد. بينما الظلمة تأتى بصيغة الجمع (ظلمات). 
وقد يكون هذا إشارة لطيفة إلى حقيقة كون الظلام (المادى و المعنوى) مصدرا دائما للتشتت و الانفصال و التباعد» بينما النّور رمز 
التوحد و التجمع طالما شاهدنا أَنّنا فى الليله الصيفية الظلماء نوقد سراجا فى فناء الدار» ثم لا تمضى إلا دقائق حتى نرى مختلف أنواع 
الحشرات تتجمع حول السراج مؤلفة تجمعا حيا حول النُورء و لكننا إذا أطفأنا السراج تفرقت الحشرات كل إلى جهة؛ كذلكك الحال 
فى الشؤون المعنوية و الاجتماعية. فنور العلم و القرآن و الإيمان أساس الوحدة؛ و ظلا-م الجهل و الكفر و النفاق أساس التفرق و 
العشتت. 

قلنا: إن هذه السورةٌ تسعى إلى لفت نظر الإنسان إلى العالم الكبير لتثبيت قواعد عبادة الله و التوحيد فى القلوب» توجه نظره أوّلا إلى 
العالم الكبير» و الآية التَالِيةُ تلفت نظره إلى العالم الصغير (الإنسان) فتشير إلى أعجب أمرء و هو خلقه من الطين فتقول هُوَ الَّذِى خَلْفَكُمْ 
مِنْ طين 

مسيم اذا رنذةا من أبريناة لدم الطرو و لكو :يما آنا غاق الانسان الأزل كانم اللو تضم الا قعاط نيدن ماعن آنا 
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مخلوقين من الطين. 

و تستمر السورة فتشير إلى مراحل تكامل عمر الإنسان فتقول: إِنّ الله بعد ذلكك عين مَدَّءٌ يقضها الانسان على هذه الأرض للنمو و 
«الأجل» فى الأصل بمعنى «المدَّهُ المعينة) و «قضاء الأجل» يعنى تعيين تلكك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 7١8‏ 

المدّهٌ أو إنهاءهاء و لكن كثيرا ما يطلق على الفرصة الأخيرةٌ اسم «الأجل): فتقول» مثلا: جاء أجل الدّين» أى أن آخر موعد التسديد 
الدّين قد حل. و من هنا أيضا يكون التعبير عن آخر لحظهٌ من لحظات عمر الإنسان بالأجل لأنْها موعد حلول الموث. 

ثم لاستكمال البحث تقول: وَ أجل مُسَئى عِنْدَهُ 


(الطين) و اجتاز به هذه المراحل المدهشة» و تعبدون من دونه موجودات لا قيمةٌ لها كالأصنام. 
ما معنى الأجل المسمى؟ 


لا شكك أن «الأجل المسمى» و «أجلا؛ فى الآية مختلفتان فى المعنىء أمّا اعتبار الإثنين بمعنى واحد فلا ينسجم مع تكرار كلمة «أجل) 
«مسمى) فى الثّانى. 

لذلك بحث المفسرون كثيرا فى الاختلاف بين التعبيرين» و القرائن الموجودة فى القرآن و الرٌوايات التى وصلتنا عن أهل البيت عليهم 
التّّلام تفيد أن «أجل» وحدها تعنى غير الحتمى من العمر و الوقت و المدّة و «الأجل المسمى» بمعنى الحتمى منهاء و بعبارة أخرى 
«الأجل المسمى» هو «الموت الطبيعى) و «الأجل» هو الموت غير الطبيعى. 

و لتوضيح ذلك نقول: إن الكثير من الموجودات لها من حيث البناء الطبيعى و الذاتى الاستعداد القابليهٌ للبقاء مدّهُ طويلة» و لكن قد 
تحصل خلا-ل ذلكك موانع تحول بينها و بين الوصول إلى الحد الطبيعى الأعلى» افترض سراجا نفطيا يستطيع أنْ يبقى مشتعلا مده 
عشرين ساعةٌ مع الأخذ بنظر الإعتبار سعته النفطية» غير أن هبوب ريح قوية؛ أو هطول المطر عليه أو عدم العنايةُ به» يكون سببا فى قصر 
مِدَّهُ الإضاءة» فإذا لم يصادف السراج أى مانع» و ظل مشتعلا حتى آخر قطرهٌ من نفطه ثم انطفأ نقول: إِنّه وصل إلى أجله المحتوم؛ و 
إذا أطفأته الموانع قبل ذلكك, فيكون عمره «أجل» غير محتوم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟, ص: 7١1‏ 

و الحال كذلكك بالنسبة للإنسان» فإذا توفرت جميع ظروف بقائه و زالت جميع الموانع من طريق استمرار حياته فإن بنيته تضمن بقاءه 
مده طويلة إلى حد معيّن, و لكنّه إذا تعرض لسوء التغذية» أو ابتلى بنوع من الإدمان, أو إذا انتحرء أو أعدم لجريمة و مات قبل تلكك 
المدّة؛ فإنْ موته فى الحالة الاولى يكون أجلا محتوماء و فى الحالة الثَانِيهُ أجلا غير محتوم. 

و بعبارة أخرى: الأجل الحتمى يكون عند ما ننظر إلى «مجموع العلل التامّة. 

والأجل غير الحتمى يكون عند ما ننظر إلى «المقتضيات» فقط. 

استنادا إلى هذين النوعين من الأجل ينضح لنا كثير من الأمورء من ذلكك مثلا ما نقرؤه فى الرّوايات و الأحاديث من أن صل الرحم 
تطيل العمر و قطعها يقصر العمر. و واضح أن العمر هنا هو الأجل غير الحتمى. 

أمَا قوله تعالى: فَإذا جاءَ أَجَلْهُمْ لا يَستَأَخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ .]٠١‏ 
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فهو الأجل المحتوم؛ أى أن الإنسان قد وصل إلى نهاية عمره؛ و هو لا يشمل الموت غير المحتوم السابق لأوانه. 

و لكن علينا أن نعلم- على كل حال- أن الأجلين يعينهما الله الأؤل بصورة مطلقةء و الثَانى بصورة معلقة أو مشروطة؛ و هذا يشبه 
بالضبط قولنا: إن هذا السراج ينطفئ بعد عشرين ساعة بدون قيد و لا شرطء و نقول إِنّه ينطفئ بعد ساعتين إذا هبت عليه ريح» كذلكك 
الأمر بالنسبة للإنسان و الأقوام و الملل» فنقول: إن الله شاء أن يموت الشخص الفلانى أو أن تنقرض الأْمَهُ الفلانية بعد كذا من السنين» 
و نقول إن هذه الأمَهُ إذا سلكت طريق الظلم و النفاق و التفرقة و الكسل و التهاون فإِنّها ستهلكك فى ثلث تلكك المدّه؛ كلا الأجلين من 
اللف الأول عطق و لتحي مقيد شروظ: 

جاء عن الإمام الصادق عليه السّلام تعقيبا على هذه الآيهُ قوله: «هما أجلان: أجل محتوم و أجل موقوف' 

كما جاء عنه فى أحاديث أخرى أن الأجل الموقوف قابل للتقديم و التأخير» و الأجل الحتمى لا يقبل التغبير[١٠].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 7١/8‏ 


الآية [سورة الأنعام (9): آية “؟] 

اشارة 

وَمُوَ الله فى السّماواتِ و فى الْأَرْض بِعلَمُ سِرٌكُمْ و جَهْ ركم و يَعْلَمْ ما تَكيِبِونَ (©) 
التُفسير 


هذه الآبة تكمل البحث السابق فى التوحيد .و وحدانية الل وكره على الذين يقولون يوجوه إله لكل مجموعة من الكائنات» أو لكل 
ظاهرة من الظواهرء فيقولون: إله المطرء و إله الحرب: و إله السلم؛ و إله السماءء و ما إلى ذلككء تقول الآية: وَهُوَ الله فى السّماواتِ و 
فى الأكضى ]أ كما الدشالق كل شو فهو مدير كل شيم رشابو ينالكف تزه الأآنة على مقر كى السافلة اليم كانو يقدوة 
أن الخالق هو «الله) لكّهم كانوا يؤمنون أن تدبير الأمور بيد الأصنام. 

هنالكك احتمال آخر فى تفسير الآية» و هو أنّها تعنى حضور الله فى كل مكان» فى السموات و الأرض.ء و لا يخلو منه مكان» فليس هو 
بجسم ليشغل حيزا معيناء بل هو المحيط بكل الأمكنة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: 7١09‏ 

من الطبيعى أن يكون الحاكم على كل شىء و المدبر لكل الأمور و الحاضر فى كل مكان عارفا بجميع الأسرار و الخفايا و لهذا تقول 
الآبذ: إن ربًا كهذا َعَم سرك و جَهْركمْ و يَعْلَمُ ما تَكييبُونَ 

قد يقال بأنْ (السرٌ) و (الجهر) يشملان أعمال الإنسان و نواياه» و على ذلك فلا حاجة لذكر و يَعْلْمُ ما تَكيبُونَ 

و لكن ينبغى الالتفات إلى أن «الكسب» هو نتائج العمل و الحالات النفسية الناشئة عن الأعمال الحسنة و الأعمال السيئة» أى أن الله 
يعلم أعمالكم و نواياكم؛ كما يعلم الآثار التى تخلفها تلكك الأعمال و النوايا فى نفوسكم. و على كل حالء فانٌ ذكر العبارة هذه يفيد 
التوكيد بشأن أعمال الإنسان. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 71١‏ 


الآبتان [سورة الأنعام (2): الآيات © الى 4] 


اشارة 
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وما تأتِِهمْ مِنْ آرَ؛ْ مِنْ آيات رَبّهِمْ إلا كانُوا عَنْها مُعرضدَينَ (©) فَقَّدْ كذَبُوا بالق لَمَا جاءَهُمْ فَسَوْفَ بَأتِيِهِمْ أنْباءً ما كانُوا به يَسِمَهْزِؤْنَ 
)0 


التفسير 


قلنا: إن معظم الخطاب فى سورة الأنعام موجه إلى المشركينء و القرآن يستخدم * شتى السبل لإيقاظهم و توعيتهم, فهذه الآيهُ و الآيات 
الكثيرة التى تليها تواصل هذا الموضوع. 

تشير هذه الآ إلى روح العناد و اللامبالاة و التكبر عند المشركين تجاه الحقّ و تجاه آيات الله فتقول: وما أيهم مِنْ آيَدُ مِنْ آيات 
رَبهُمْ نا كانُوا عَنْها مُعْرضِينَ 8 1 

أى أن أبسط شروط الهداية- و هو البحث و التقصى- غير موجود عندهم, و ليس فيهم أى اندفاع لطلب الحقيقة» و لا يحسّون بعطش 
إليها ليبحثوا عنهاء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: ”١١‏ 

و حتى لو تدقق ينبوع الماء الزلال عند عتبات بيوتهم لأعرضوا عنه و لما نظروا اليه ... و كذلكك فهم يعرضون عن آيات «ربّهم» النازلة 
لتربيتهم و تكاملهم. 

مثل هذه النفسية لا يقتصر وجودها على عهود الجاهلية و مشركى العربء فاليوم أيضا نجد من بلغ الستين من عمره و مع ذلكك لم 
يجشم نفسه عناء ساعة واحدة من البحث و التحقيق فى الله و الدين, و إن وقع بيده كتاب أو بحث فى هذا الموضوع لم ينظر إليه. و 
إن تحدث إليه أحد بهذا الشأن لم يصغ إليه» هؤلاء هم الجهلاء المعاندون الغافلون الذين قد يظهرون أحيانا أمام الناس بمظهر العالم 
المتجبر! ثم تشير الآية إلى نتيجة أعمالهم؛ و هى: أنّهم عند ما رأوا الحقيقة كذبوهاء و لو أَنّهم دققوا فى آيات الله جيدا لرأوا الحقيقة 
وي ا ا 0 
ا من الكفر تتزايد فى الشدَهُ على التوالى» المرحلة الاولى هى مرحلة الإعراضء ثم مرحلة 
الفكد يباو أخير ا مرسدلة الالنضية الغ بات الله 

يدل هذا على أن الإنسان فى كفره لا يتوقف فى مرحلة واحدء بل يزداد باستمرار إنكارا للحق و عدواة له و ابتعادا عن اللّه. 
المقصود من التهديد المذكور فى آخر الآية أن أوزار عدم الإيمان ستحيق بهم عاجلا أو آجلا فى الدنيا و الآخرء و الآيات التالِيهُ 
تؤكد هذا التفسير. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: 7١7‏ 


الآيهَ [سورة الأنعام (2): آية 8] 
اشارة 


لم ياك أفلَكنا بن قله بن قن مَكناهُعْ فى النَوْضٍ ما لم تكن كم و ونا التشماء ءَ عَلَتِهمْ يتذراراً وَ جَعَلنًا اهار نَجرى مِنْ 
تخيهع فَأهْلَكناهُمْ بذُنُوبهمْ و أَنْشَنا مِنْ بَعْدِِمْ قَناً آحَرِينَ (6) 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الاه١‏ من 091/0 


مصير الطغاة: 


ابتداء من هذه الآيهُ و ما بعدها يشرع القرآن بعرض خطة تربوية مرحلية لإيقاظ عبدة الأصنام و المشركين تتناسب مع اختلاف الدوافع 
عند الفريقين» يبدأ أوٌّلا بمكافحةُ عامل (الغرور) و هو من عوامل الطغيان و العصيان و الانحراف المهّة» فيذ كر هم بالأمم السالفة و 
مصاريت لارام و ردت وعطو حا الاين قلت سارك عفار العروريبو يقول: َلَمْ يرَوْا كم أَهْلكنا مِنْ قَيِلِهم مِنْ قَْنِ مَكَاهُمْ 
فى الْأَوْض ما لم تمكن لكم و أَزسلنا الشماة ءَ عَلَيِهِمْ مِدْرارً[؟ ْ] وَ جَعَلنا الأنْهارَ تَجْرى مِنْ تَحْتهِمْ 
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و لكنّهم لما استمروا على طريق الطغيان» لم تستطع هذه الإمكانات إنقاذهم من العقاب الإلهى: فَأَهْلَكُناهمْ بِذَنُوبِهمْ و أَنْمأنا ِنْ بَعْدِحِمْ 
وحن 

أفلا- ينبغى أن يكون علمهم بمصائر الماضين عبره لهم توقظهم من نوم غفلتهم؛ و من سكرتهم؟ أليس الله الذى أهلكك السابقين 
وك اك أيضا؟ 

هاهنا بضع نقاط نلفت إليها الانتباه: 

-١‏ على الرَّغم من أن «قرن' تعنى فتره طويلةُ من الزمن (مائة» أو سبعين أو ثلاثين سنة)» و لكنّها قد تعنى أيضا- كما يقول اللغويون- 
القوم و الجماعة فى زمان معين (القرن من الاقتران بمعنى التقارب و بالنظر لأنّ أهل العصر الواحد أو العصور المتقاربة قريبون من 
بعضهم فقد يطلق عليهم و على زمانهم اسم القرن). 

؟- يتكرر فى القرآن القول بأنْ الإمكانات المادية الكثيرة تبعث على الغرور و الغفله لدى ضعفاء النفس من الناس كقوله تعالى: إِنَ 
الْإنْسانَ لَيطغى أن رَآه اسَفْنَى ٠‏ ]لأنهم بتوفر تلكك الإمكانات عندهم يرون أنفسهم فى غنى عن الله غافلين عن العناية الإلهية و 
الإمدادات الربانية المغدقةُ عليهم فى كل لحظة و ثانية» و لولاها لما استمروا على قيد الحياة. 

*- ليس هذا التحذير مختصا بعبدة الأصنام, فالقرآن يخاطب- أيضا- اليوم العالم الصناعى الثرى الذى أثملته الإمكانات المادية و 
ملأ-ته بالغرورء و يحذره من نسيان الأقوام السابقة و مما حاق بهم نتيجة ما ارتكبوه من ذنوبء و كأنى بالقرآن يقول للمغرورين فى 
عالمنا اليوم: نكم ستفقدون كل شىء بانطلاق شرارة حرب عالمية أخرىء لتعودوا إلى عصر ما قبل التمدن الصناعى اعلموا أنْ سبب 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: ”١©‏ 

تعاسة أولئكك لم يكن شيئا سوى إثمهم و ظلمهم و اضطهادهم الناس و عدم إيمانهم و هذه عوامل ظاهرة فى مجتمعكم أيضا. 

حقا إن دراسة تاريخ فراعنة مصرء و ملوك سبأ و سلاطين كلد و آشورء و قياصرة الرّوم؛ و معيشتهم الباذخة الأسطورية و ما كانوا 
يتقلبون فيه من نعم لا تعد ولا تحصىء ثم رؤية عواقب أمورهم المؤلمة التى حاقت بهم بسبب ظلمهم الذى قوض أركان حياتهم» 
فيها أعظم العبر و الدروس. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟. ص: 7١0‏ 


الآية [سورة الأنعام (2): آية /ا] 
اشارة 


وَلَوْ نَرَْنا عليِك كتاباً فى قوطاس قَلْمَسُوهُ بأئْدِيهمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إلا سِغْرٌ مُبِينٌ (/) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة (انلاة1 من 091/0 
التُفسير 


منتهى العناد! 


من عوامل انحرافهم الأسخرى التكبر و العناد اللذين تشير إليهماء هذه الآية» أن المتكبر المكابر انسان عنيد فى العادة لأنّ التكبر لا 
يسمح لهم بالاستسلام للحق و الحقيقة» و الأفراد المتصفون بهذه الصف يكونون عاده معاندين مكابرين» ينكرون حتى الأمور الواضحة 
القائمة على الدليل و البرهان» بل ينكرون حتى البديهيات» كما نراه بِأمٌّ أعيننا فى المتكبرين من أبناء مجتمعاتنا. 

يشير القرآن هنا إلى الطلب الذى تقدم به جمع من عبدة الأصنام (يقال أن هؤلاء هم نضر بن الحارث و عبد الله بن أبى أمية» و نوفل 
بن خويلد الذين قالوا لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: لن نؤمن حتى ينزل اللّه كتابا مع أربعة من الملائكة!) و يقول: 

وَ لو تَرَْنا عَليك كتاباً فى قؤطاس قَلَمَسُوهُ يديع لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إَِّا سِحْرٌ مُبِينٌ 
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أى أن عنادهم قد وصل حدًا ينكرون فيه حتى ما يشاهدونه بأعينهم و يلمسونه بأيديهم فيعتبرونه سحرا لكيلا يستسلموا للحقيقة» مع 
نهم فى حياتهم اليومية يكتفون بعشر هذه الدلائل للإيمان بالحقائق و يقتنعون بهاء و ما هذا بسبب ما فيهم من أنانية و تكبر و عناد. 

و بهذه المناسبة فإنَّ «القرطاس» هو كل ما يكتب عليه» سواء أ كان ورقا أو جلدا أو ألواحاء أمَا إطلاقه اليوم على الورق فذلكك لانتشار 
تداول الورق أكثر من غيره للكتابة. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: 7١17‏ 


الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات / الى ]٠١‏ 
اشارة 


وَقالوا للا أنِْلَ عَلَيِهِ مكك و لَو أنْرََنا ملكا لَقَضى الْأمرْ َم لا ينْظَوُونَ (8 و لَوْ جَعَلْناةٌ ملكا لَجَعَلْناهُ رَجَلَا و لَلبِسشنا عَلَِهمْ ما يَلِْسُونَ (9) 


وَلَقَدِ اسْتُهْرَىَ بِرْسْل مِنْ قَتيلك فحاق بِالَذِينَ سَحْرُوا مِنْهُمْ ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ )٠١(‏ 
التُفسير 
خلق المبررات: 


من عوامل الكفر و الإنكار الأخرى؛ روح التحجج و البحث عن المبررات» و على الرغم من أن لهذه الروح عوامل أخرىء مثل التكبر 
و الأنانية و لكنّه ينقلب بالتدريج إلى حالة نفسيةٌ سلبية» تصبح بدورها عاملا من عوامل عدم التسليم للحق. 

و من جملة الحجج التى احتج بها المشركون على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و أشار إليها القرآن فى كثير من آياته- و 
منها هذه الآيهُ- هى أنّهم كانوا يقولون: لماذا يقوم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وحده بهذا الأمر العظيم؟ لماذا لا يقوم معه 
بهذا الأمر أحد من غير 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 718 

جم اللقرمى نين المااتكةة ا يكن لما ةفق نين أذ محدل رنكردة هله الزنيالةا على عائق ا واقائرا لول أ نعلت ملك 
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ولا مجال لهذا التحجج على نبوه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم مع كل هذه الدلائل الواضحة و الآيات البئنات» ثم إن الملكك 
ليس أقدر من الإنسان و لا يملكك قابلية لحمل رسال أكثر من قابلية الإنسان بل ان قابليةٌ الإنسان أكثر بكثير. 

يرد القرآن عليهم بجملتين فى كل منهما برهان: 

الاولى: و لَو أَْرَْنا ملكا لَقضِى الْأمر ثم لا ينْظَوُونَ 

أى لو نزل ملكك لمعاونة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لهلك الكافرون» و سبب ذلك ما مرّ فى آيات سابقة» و هو أنه إذا 
اتخذت النبوة جانب الشهود و الحسء أى إذا تحول الغيب بنزول الملكك إلى شهودء بحيث يرى كل شىء عياناء غدت المرحلة هى 
المرحلة النهائية فى إتمام الحجة, إذ لا يكون ثمَهُ دليل أوضح منهاء و على ذلكك فإن العصيان فى هذه الحالة يستوجب العقاب القاطع, 
و لكن الله للطفه و رحمته بعباده» و لكى يمنحهم فرصة التأمل و التفكيرء لا يفعل ذلكك إِلَّا فى حالات خاصّة يكون فيها طالب الدليل 
على أتمْ استعداد» أو فى حالات يستحق فيها طالب الدليل الهلاكك. أى أنه ارتكب ما يستوجب معه العقاب الإلهى» فى هذه الحالة 
يحقق له طلبه» ثم إذا لم يستسلم صدر أمر هلاكه. 

التَانيةُ: هى أن الرّسول الذى يبعثه اللّه لقيادةً الناس و تربيتهم و ليكون أسوة لهم؛ لا بدٌ أن يكون من جنس الناس أنفسهم و على 
شاكلتهم من حيث الصفات و الغرائز البشرية» أمَا الملكك فلا يظهر لعيون البشر كما أنّه ليس بإمكانه أن يكون قدوة عملية لهم لأنّه لا 
يدرى شيئا عن حاجاتهم و آلا-مهم و لاعن غرائزهم و متطلباتهاء لذلك فإن قيادته لجنس يختلف عنه كل الاختلاءف لا يحقق 
الهدت: 

لذلكك فالقرآن فى الجواب الثَانِى يقول: لو شئنا أن يكون رسولنا ملكا حسبما يريدون» لوجب أن يتصف هذا الملكك بصفات الإنسان 
و أن يظهر فى هيئةُ إنسان: 
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وَلَوْ جَعَلْناهُ ملكا لَجَعَلْناهُ رَجلَا[١١1].‏ 

ينضح مما قلنا أنّ جملة لَجَعَلَناهُ رَجُنَا لا تعنى: أنّنا سنجعله على هيئةُ انسان» كما تصور بعض المفشرين» بل تعنى: أنّنا نجعله على هيئة 
البشر فى الصفات الظاهرية و الباطنية» ثمم يستنتج من ذلكك أنْهم- فى هذه الحالة أيضا- كانوا سيعترضون الاعتراض نفسه. و هو: لماذا 
أوكل الله مهمّةُ القيادة إلى بشر و أخفى عنّا وجه الحقيقة: و للْبَسْنا عَلَيهِمْ ما يَلْبِسُونَ 

«اللبس» بمعنى خلط الأمر و جعله مشتبها بغيره خافياء و «اللبس» بمعنى ارتداء اللباس» و من الواضح أنْ الآيه تقصد المعنى الأوّل» أى 
أننا لو أردنا أن نرسل هملكا لوجب أن يكون فى صورة الإنسان و سلوكه؛ و فى هذه الحالةٌ سيعتدون أنّنا خلطنا الأمر على الناس و 
أوقعناهم فى الاشتباه» و لكانوا يشكلون علينا الإشكالات السابقة؛ بمثل ما يوقعون الجهلهُ من الناس فى الخطأ و الاشتباه و يلبسون وجه 
الحقيقة عنهم, و عليه إن نسبة «اللبس» و الإخفاء إلى الله إِنّما هى من وجهة نظرهم الخاصة. 

و فى الختام يهون الأمر على رسوله و يقولون له: و لَقَدِ اسْتهزِيَ برْسْلٍ مِنْ قتلكك فَحاقَ بالَِّينَ سَجِرُوا مِنّْهُمْ ما كاثوا يه يسْتَهْرِؤدَ 

هذه الآيةٌ فى الواقع تسلية لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يطلب الله فيها منه أن لا تزعزعه الزعازع؛ و يهدد فى الوقت نفسه 
المخالفين و المعاندين و يطلب منهم أن يتفكروا فى عاقبة أمرهم المؤلمة[17١1].‏ 
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الآية [سورة الأنعام (2): آية ]١١‏ 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاناة١‏ من 091/0 


قل سِيرُوا فى الْأَوْض 0 انْظووا كئِفٌ كان عاقبَةٌ الْمَكذْبِينَ )1١(‏ 
التفسير 


لكى يوقظ القرآن هؤلاء المعاندين المغرورين يسلكك فى هذه الآية سبيلا آخر فيأمر رسوله أن يوصيهم بالسياحة فى أرجاء الأرض 
ليروا بأعينهم مصائر أولئكك الذين كذبوا بالحقائق» فلعل ذلكك يوقظهم من غفلتهم قُلْ بيرُوا فى الْأَدْض ثُمَ الَْرُوا كيف كان عاقبةٌ 
لا شكك أن لرؤية آثار السابقين و الأقوام التى هلكت بسبب إنكارها الحقائق تأثيرا أعمق من مجرّد قراءة كتب التأريخ, لأنّ هذه الآثار 
تجسد الحقيقة ناطق ملموسة؛ و لهذا استعمل جملة «أنظروا» و لم يقل «تفكروا'. 

و لعل استعمال «ثم» لعاطفة التى تفيد عادةٌ التراخى الزمنى يراد منه أن لا يتعجلوا فى سيرهم و فى اطلاق أحكامهم, عليهم أن يمعنوا 
النظر فى تلكك الآثار التى خلفتها الأقوام السالفة و يفكروا فيها ثم يأخذوا منها العبر و يروا عاقبة أعمال تلكك الأمم. 
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فيما يتعلق بالسير و السياحة فى الأرض و تأثيره فى إيقاظ الأفكار انظر تفسير الآيهُ )١9(‏ من سورةٌ آل عمران فى هذا التُمْسير. 
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الآينان [سورةٌ الأنعام (2): الآيات 1١‏ الى ]١7‏ 
اشارة 


قل لِمَنْ ما فى السّماواتٍ و الْأَرْض قل لِلِهِ كنب عَلى نَفِسِه الوّحْمَةُ محم ليَجْمَعَنْكم إلى يَْم القيامَةُ لا رَيْبَ فِبه الذِينَ حَدرُوا أنفت هُمْ فَهُمْ لا 
يؤْمْنُونَ )1١(‏ وَلَهُ ما سَكنّ فِى الئل وَ النّهارِ وَ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم (1) 


التُفسير 
اشارة 


يواصل القرآن مخاطبة المشركينء ففى الآيات السابقة دار الكلام بول التوحيد وغبادة الله الأحد يز هنا دور السدية عن المعافه و 
بالإشارة إلى مبدأ التوحيد يواصل القول عن المعاد بطريقة رائعة» هى طريقة السؤال و الجوابء و السائل و المجيب كلاهما واحد و 
هو من الأساليب الأدبيةٌ الجميلة. 

يتكون الاستدلال .هنا على المعاد مخ مقدمتين : 

ألا يقول: قل لِمَنْ ما فى السّماواتٍ وَالأَرْض ثم يقول مناشرة: أب أنث بلننان فطرتهم و.روسهم؛ قل لله فبموجب هده المقدمة 
يكون كل عالم الوجود ملكا لله و بيده و تدبيره. 
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ثانيا: إن اللّه هو وحده مصدر كل رحمة؛ و هو الذى أوجب على نفسه الرحمة» و يفيض بنعمه على الجميع: كتَبَ عَلى نَفْسِهِ الوَحْمَةً. 
أيمكن لربّ هذا شأنه أن يقطع سلسله حياة البشر نهائيا بالموت فيوقف التكامل و استمرار الحياة؟ أ يتفق هذا مع مبدأ كون الله 
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«فياضا» و «ذا رحمة واسعة)؟ أ يمكن أن يكون قاسيا على عباده بهذا الشكلء و هو مالكهم و مدبر شؤونهمء بحيث أنّهم بعد مِدَّهُ 
يفنون و يتبدلون إلى لا شىء؟ 

طعا لل إة أن رحمفه الواسعة توح غلية أن شير بالكاتنات -بو خاصة البشت فى :طريق التكامل» يمثل ها يجعل برحنعه من البدرة 
الصغيرة الزهيدة شجرة ضخمةٌ قوية» أو يحيلها إلى شجيرة ورد جميلة؛ كما أنه بفيض رحمته يبدل النطفة التافهة إلى انسان كامل» هذه 
الرحمة نفسها توجب أن يرتدى الإنسان- الذى عند امكانية الخلود- لباس حياءٌ جديدةٌ بعد موته فى عالم أوسعء تدفعه يد الرحمةٌ فى 
سيره التكاملى الأبدى؛ لذلكك يقول بعد هاتين المقدمتين: لَِحمَعنُكُمْ إلى يوم الْقِيامَة لا رَيْبَ فيه 

إن الآبة تبدأ بالاستفهام التقريرى الذى يراد به انتزاع الإقرار من السامع و لما كان هذا الأمر مسلما به بالفطرة» كما كان المشركون 
يعترفون بأنَّ مالكك عالم الوجود ليس الأصنامء بل الله» فإنّ الجواب يرد مباشرة» و هذا أسلوب جميل فى عرض مختلف المسائل. 

فى مواضع أخرى من القرآن يستدل على المعاد بطرق أخرىء بطريق قانون العدالة» و قانون التكاملء؛ و الحكمة الإلهية» و لكن 
الاستدلال بالرحمةٌ استدلال جديد جاءت به هذه الآية. 

فى نهاية الآيه إشارة إلى مصير المشركين المعاندين و عاقبتهم» فهؤلاء الذين أضاعوا رأس مال وجودهم فى سوق تجارة الحياف لا 
يؤمنون بهذه الحقائق: 

الذيق كيوّوا الففهع كيم لايزملوة 
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ما أعجب هذا التعبير! فقد يخسر المرء أحيانا ثروته أو مركزه أو أى نوع آخر من أنواع رأس المال» ففى هذه الحالات يكون قد خسر 
شيئاء و لكن هذا الشىء الذى خسره لا يكون جزءا من وجوده. أى أنه خارج وجوده أما أعظم الخسائر التى هى فى الواقع الخسارة 
الحقيقية» فهى عند ما يخسر الإنسان أصل وجوده. 

إن أعداء الحقيقة و المعاندين يخسرون تماما رأس مال العمر و رأس مال الفكر و العقل و الفطره و جميع المواهب الروحية و 
الجسمية التى كان ينبغى لهم أن يستخدموها فى طريق الحقٌ للوصول إلى مرحلة التكامل» و عندئذ لا يبقى رأس المال و لا صاحبه. 
لقد ورد هذا التعبير فى عدد من آيات القرآن الكريم» و هى تعبيرات مرعبة عن المصير المؤلم الذى ينتظر منكرى الحقيقة و المذنبين 
العلرقية: 


سؤال: 

قد يقال: إن الحياةً الأبدية تكون مصداقا للرّحمةٌ بالنسبة للمؤمنين فقطء أمَا لغيرهم فهى لا تعدو أن تكون شقاء و تعاسة. 

الجواب: 

لا شكك أن الله هو الذى يوفر فرض الرحمة» فهو الذئ خلق الأنسان: و وهب له العقل» و أرسل له الأنبياء لقيادته و هدايته .و متحه 
مختلف أنواع النعم و فتح أمامه طريقا للحياة الخالدة» فهذه كلها ألوان من الرحمة. 

والإنسان فى غضون مسيرته للوصول إلى ثمرات هذه الرحمة إذا انحرف عن طريق و حول هذه الرحمة إلى عذاب و شقاءء فإِنْ ذلكك 


لا يخرجها عن كونها رحمةء بل الإنسان هو الملوم على الانحراف عنها و تبديلها إلى عذاب و ألم. 
الآية الثَانيِهُ تكمل فى الواقع الآيةٌ السابقة» فالآيُ السابقة تشير إلى أن الله مالكك كلّ شىء يستوعبه ظرف «المكان:: قل لِمَنْ ما فى 
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الناواك و القن جا 
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ما هذه الآيهُ فتشير إلى ملكية اللّه لما يستوعيه ظرف «الزمان» الوسيع, و تقول: وَلَهُ ما سَكنَ فى اللَلٍ وَ النّهارٍ 

فى الواقع» عالم الماده هذا يتحدد بالزمان و المكانء فكل الكائنات التى تقع ضمن ظرف المكان و الزمان- أى عالم المادة كله- 
ملك لله. 

و ليس الليل و النهار مختصين- طبعا- بالمنظومة الشمسية؛ فإنّ لجميع كائنات السماوات و الأرض ليلا و نهاراء بعضها له نهار دائم بلا 
ليل» و لبعضها ليل بلا نهار» ففى الشمس- مثلا- نهار دائم» فهناكك ضوء دائم بلا ظلام» و فى بعض الكواكب الخامدة» التى لا نور 
فيها و لا تجاوز النجوم, ليل دائم سرمدىء و هذه كلها مشمولة بالآية المذكورة. 

لا بدٌ هنا أن نلاحظ أن «سكن» و السكونة تعنى التوقئف و الاستقرار فى مكان ماء سواء أ كان ذلكك الموجود الساكن فى حاله حركة 
أو سكونء نقول مثلا: فلان «ساكن» فى المدينة الفلانية» أى أنه مستقر هناكك. مع أنّه يمكن أن يكون متحركا فى شوارعها. 

كما يحتمل أن تقابل «السكون» فى هذه الآيهُ «الحركة». و لما كان السكون و الحركةٌ من الحالات النسبيةُ» فإنْ ذكر أحدهما يغنينا عن 
ذكر الآخرء و عليه يصبح معنى الآيهُ هكذا: كل ما هو كائن فى الليل و النهار و ظرف الزمان ساكنا كان أم متحركاء ملكك لله. 

و بهذا يمكن أن تكون الآيهُ إشارةٌ إلى أحد أدلهُ التوحيد, لأنّْ «الحركة» و «السكون» حالتان عارضتان و حادثتان طبعاء فلا يمكن أن 
تكونا قديمتين أزليتين؛ لأنّ الحركة تعنى وجود الشىء فى مكانين مختلفين خلال زمانين» و السكون يعنى وجود الشىء فى مكان 
واحد خلال زمانين» و عليه فإنّ الالتفات إلى الحالةً السابقةُ كامن فى ذات الحركة و السكون. و نحن نعلم أن الشىء إذا كانت له حالة 
سابقة لا يمكن أن يكون أزليا. 
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نستنتج من هذا الكلام أن الأجسام لا تخلو من الحركة و السكونء و أن ما لا يخلو من الحركة و السكون لا يمكن أن يكون أزلياء و 
عليه فكل جسم حادث» و كل حادث لا بدّ من محدث (خالق). 

و لكن الله ليبس جسماء فلا حركة له ولا سكونء ولا زمان ولا مكان: و لذلكك فهو أبدى أزلى. 

و فى نهاية اليك و بعد ذكر التوحيدء تشير الآيةُ إلى صفتين بارزتين فى الله فتقول: و هُوَ السَّمِعٌ الْعَلِيمٌ أى أن اتساع عالم الوجود. و 
الكائنات فى آفاق الزمان و المكان لا تحول أبدا دون أن يكون الله عليما بأسرارهاء بل إن يسمع نجواهاء و يعلم حركة النملة الضعيفة 
على الصخرة الصمّاء فى الليلُ الظلماء فى أعماق واد سحيق صامت. و إِنّه ليدرك حاجاتها و حاجات غيرهاء و يعلم ما تفعل. 
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الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 1 الى ]١2‏ 
اشارة 


0 


قل أَغَيرَ الله أنْحَدُ وَلِيَا فاطر السّماواتِ وَالْأرْض وهو يُطعمٌ و لا بُطعَمٌ قل إِنّى أَمِوتٌ أنْ أكون أوَّلَ مَنْ أَسْلْم وَ لا تَكونَن مِنّ 


الشركيق 080 قل إلى أخائ إن عضت و2 عَذابَ يَوْم عَظِيم (10) مَنْ يَضْرَفْ عَنْهُ يَؤمَبِِ فَقَدْ رَحِمَهُ ذلك لْمَْزْ الْمَبِينٌ (12) 
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التفسير 
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لا ملجاً غير الله! 


من المفمّدرين من يذكر أنّ سبب نزول الآية هو أنّه جاء جمع من أهل مكدة إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و قالوا: يا 
محتردء إِنْكك تركت دين قومككء و لم يكن ذلكك إِلَا بسبب فقرك. فاقبل منّا نصف أموالنا تكن غنيا على أن نتركك آلهتنا و شأنها و 
تعود إلى دينناء فتزلت هذه الآيُ ترد عليهم .]١١7‏ 

سيق أذاقناة إن اناك هله السورة و تكدعدة والعدة فى مكل كنا جاء قو 
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الأخبار المروية لذلكك لآ يمكن أن يكوق لكل متها سبب نزول غناص: غير أن أحاديث كانت قد حجرت قبل تزول هذه السورة بين 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم و المشركين و بعض هذه الآيات تشير اا ة مَهُ ما يمنع أن تكون 
أحاديث من هذا القبيل أيضا قد جرت بين رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم و المشركين في فيشير القرآن فى هذه الآيات إلى 
أحاديثهم و يرد عليهم. 

على كل حالء الهدف من نزول هذه الآيات هو إثبات التوحيد و محاربة الشركك و عبادة الأصنام فالمشركونء و إن اعتقدوا أن الله 
هو خالق العالم؛ كانوا يتخذون من الأصنام ملجأ لأنفسهم. و لربّما اتخذوا صنما لكل حاجة معينة» فلهم إله للمطرء و إله للظلام» و إله 
للحرب و السلمء و إله للرزق» و هذا هو تعدد الأرباب الذى ساد اليونان القديم. 

و لكى يزيل القرآن هذا التفكير الخاطئ» يأمر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أن قل أ عَرَ ال أن 1 وَلِيّا فاطِر السّماواتِ و 
الَْرْض و مُوَ بُطعِمْ و لا يُطُعَمُ 

فإذا كان هو خالق عالم الوجود كله دون الاستناد إلى قدرة أخرىء و هو الذى يرزق مخلوقاته؛ فما الذى يدعو الإنسان إلى أن يتخذ 
من دونه وليا و ربًا؟ 

و إن كل الأشياء خيره مخلوقات و هى بحاجة إلبه فى كل لحظاتك وجودهاء فكيف. يمكق لها أن تقضى حالحة التعري:؟ 

هذه الآيهُ تستعمل كلمة «فاطر) فى حديثها عن خالق السموات و الأرضء و أصل «الفطر» و «الفطور» هو الشق» يروى عن ابن عباس أنّه 
فال ها عرقت مع فاط الشهوات :و الأرغن ]لااغتد ها رايت اغراببيق بطازعان على يقر قال احدهمًاة :آنا فطرنهاء أى آنا ادها و 
أوجدتها. 
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و لكننا اليوم أقدر من ابن عباس على معرفة معنى «فاطر) بالاستعانة بالعلوم الحديثة» أَنّه تعبير ينسجم مع أدق النظريات العلمية الحديثة 
عن تكون العالم» لقد أظهرت دراسات العلماء أن العالم الكبير (الكون) و العالم الصغير (المنظومة الشمسية) كانت كلها كتلهُ واحدة 
تشققت على أثر الإنفجارات المتتالية» و تكونت المجرات و المنظومات و الكراتء و فى الآية (0*) من سورة الأنبياء بيان أوضح لهذا 
الأمر: أو لَمْ ير الّذِينَ كَفَرُوا أن السّماواتٍ وَالأَوْضٌ كاتتا رقا قمتَقَاهُما. 

و النقطهُ الأخرى التى يد بنبغى ألا نغفل عنها فى هذه الآ هو أَنّها تقتصر على توكيد اتصاف الله باطعام مخلوقاته و رزقهم. و لعل ذلكك 
إشارءٌ إلى أن أقوى حاجات الإنسان فى حياته المادية هى حاجته إلى «لقَمهٌ العيش» كما يقال» و هذه اللقمهٌ هى التى تحمل الناس 
على الخضوع لأصحاب المال و القَوَّ و قد يصل خضوعهم لأولئكك حدّ العبودية» ففى هذا يقرر القرآن رزق الناس بيد اللّه لا بيد 
هؤلاء و لا بيد الأصنامء فأصحاب المال و القوّهْ هم أنفسهم محتاجون إلى الطعام, و أن اللّه هو وحده الذى يطعم الناس و لا يحتاج 
إل طعام: 
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واقل ياك اخخوى ترس القر اديه كومالكية اللو وراقهه مإكال الامطارى إنات التناقات ويذلكف لكن ويل من ادها الس كلا 
فكرةٌ اعتمادهم على مخلوقات مثلهم. 

م للرة على أولئكك المشركين الذين كانوا يدعون رسول الله إلى الانضمام إليهم؛ يؤكدد القرآن على ضرورة رفض دعوة هؤلاء 
انطلاقا من مبدأ نهى الوحى الإلهى عن ذلكء إضافة إلى نهى العقل: قل إِنَى افك آل أكوة الذي أمتم ولا تكرك يوق المت كيق 
1ل 
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لسك ادوع اممو السالعن نو تراسو اسننو) التي الخاك فى بعرت اتوي لأقي الله هيه فزق قرله عاق إلى موك اذ كر 
عق أطلع ين أول ملم مق أئة الرسيالة الخامنة. 
كما أنْ هذا إشارة إلى أمر تربوى مهم أيضاء و هو أن كل قائد ينبغى أن يكون فى تطليق تعاليم دينه قدوةٌ و طليعة» عليه أن يكون 
أول المؤمنين برسالته» و أول العاملين بهاء و أكثر الناس اجتهادا فيهاء و أسرعهم إلى التضحية فى سبيلها. 
الآيةُ التَالِيهُ فيها توكيد أشدّ لهذا النهى الإلهى عن إتباع المشركين: قُلْ إِنّى أخافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رَبَى عَدَاتَ يم عَظِيمٍ 8 11] أى يأمر الله 
بعزلة أقركرك اليس معان من القرا ل الالوايو السرقاقت رفور كن ان الممركرو سمة الب ووه القيامةي ” 

و من هذه الآية نفهم أيضا أنَ شعور الأنبياء بالمسؤولية يفوق شعور الآخرين بها. 

و لكى ينضح أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم لا يستطيع شيئا بغير الاستناد إلى لطف الله و رحمته؛ فكل شىء بيد اللّه و بأمره» و 
حتى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم نفسه يترقب بعين الرجاء رحمة اللّه الواسعة و منه يطلب النجاة و الفوز: مَنْ يُصِرَفٌ عَنْهُ 
َوْمَئِذٍ قَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذلك الْفَوْرُ الْمَبِينُ 

هذه الآيات تين منتهى درجات التوحيدء و ترد على الذين كانوا يرون للأنبياء سلطانا مستقلا عن ارادة الله كما فعل المسيحيون عند 
ما جعلوا من المسيح عليه السّلام المخلص و المنقذ» فتقول لهم: إِنّ الأنبياء أنفسهم يحتاجون إلى رحمة الله مثلكم. 

الأمئل فى تتسير كتات الله المتزلة جع صن ١1‏ 


الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات ١!/‏ الى ]١8‏ 
اشارة 


وَإِنْ يش شك الله بضُرٌ قلا كاشِيّ لَه إِلّ هُوَ وَإِنْ يَشمشك بِحَير فَهُوَ عَلى كل شَىْءٍ قَدِيرٌ (1) و هُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبادِه و هُوَ الْحَكِيمُ 
الْحبِيك (18) 


التُفسير 

قدرة الله القاهرة: 

قلنا إِنْ هدف هذه السّورةُ هو استئصال جذور الشركك و عبادةٌ الأصنام و هاتان الآيتان تواصلان تحقيق ذلكك. 

فالفران سال اولك لماذا #رجيون إلى غير اللو تلجاوة إلى معبودات تصطنعونها لحل مشاكلكم و دفع الضر عن أنفسكم و 


استجلاب الخير لها؟ بينما لو أصابكك أدنى ضرر فلا يرفعه عنكك غير اللّهء و إذا أصابكك الخير و البركة و الفوز و السعادةٌ فما ذلكك إلا 
بقدرة الله لأنه هو القادر القوى: و إِنْ يَمُسَشك الله بضدٌ قلا كاشفٌ لَهُ إلا هُوَ وَ إن يِمنسشكك بحير فَهُوَ على كل شَيْء قَدِيرٌ[١١].‏ 
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فى الواقع إن سبب الاتجاه إلى غير الله إِمّرا لتصورهم أن ما يتجهون إليه مصدر الخيرات» و إِمَا لاعتقادهم بقدرته و أنه يدرأ عنهم 
المصائب و يحل لهم مشاكلهم, و الخضوع إلى حد العبادة لذوى السلطان و المال و القوهُ ينشأ من أحد هذين الدافعين» هذه الآيةُ 
تبتين أن إرادهً اللّه حاكمة على كل شىء. فإذا منع عن أحد نعمة؛ أو منح أحدا نعمة» فما من قدرة فى العالم تستطيع أن تغير ذلكء 
فلما ذا إذن يطأطئون رؤوسهم خضوعا لغيره؟ 

إِنّ استعمال «يمسسكث» فى الخير و الشرء و هى من «مسٌ»» تشير إلى أن الخير و الشر- مهما قل- لا يكون إِلَا بإرادته و قدرته. 

ثم إن الآية المذكورة تدحض فكرة «الثنويين» القائلين بمبدأى «الخير» و «الشر» و عبادتهماء و تقول إِنّ الإثنين كليهما من جانب الله 
و لكننا سبق أن قلنا أن ليس ثمَهُ شىء اسمه «الشر المطلق)». 

و عليه فعند ما ينسب الشر إلى الله فإنّما يقصد به على الظاهر «سلب النعمة) و هو بحدّ ذاته «خيرا» فهو إمَا أن يكون للإيقاظ و التربية و 
التعليم و كبح حالات الغرور و الطغيان و الذاتية» أو لمصالح أخرى. 

و فى الآية التى تليها إكمال للبحثء فيقول: و هُوَ الْمَاهِرٌ قَؤْقَ عِبادهِ 

«القاهر» و «الغالب» و إن كانا بمعنى واحدء. إِلَّا أنّهما من جذرين مختلفين» «القهر» يطلق على ذلكك النصر الذى يتحقق دون أن يتمكن 
الطرف المقهور من إبداء أيهُ مقاومة» و فى كلمةٌ «الغلبهُ» لا يوجد هذا المعنى» و قد تحصل بعد المقاومة» و بعبارة أخرى: القاهر يقال 
لمن يكون تسلطه على الطرف الآخر من الشمول بحيث إِنّه لا يستطيع المقاومة مطلقا كصبّ سطل من الماء على جِذوهُ صغيرة من 
الثار فيطفؤها فورا. 

يرى بعض المفسّرين أن «القهر» تستعمل حيث يكون المقهور كائنا عاقلاء 
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و لكن «الغلبة» أوسع منها و تشمل النصر على الكائنات غير العاقلة أيضا[/0١١].‏ 

وعليه إذا كانت الآبة السابقة تشير إلى شمول قدرة الله إزاء المعبودات الراظفة الأخرى :و أصحاب القؤق فذلك لا يعت أنه مشضسطر 
إلى الدخول مدَهُ فى صراع مع تلكك القوى كى يتغلب عليهاء بل يعنى أن قدرته قاهرة و قد جاء تعبير قَؤْقَ عِبادِهِ لتأكيد هذا المعنى. 
وعلى هذاء كيف يمكن لإنسان واع أن يعرض عن رب العالمين و يتجه إلى كائنات و أشخاص لا يملكون بذواتهم أيه قدرة؛ و ما 
لكر تمن قر زهدة إلمامصدرها الله ابقيا: 

ولإزالة كل وهم قد يخطر لأحدهم بأنّ الله قد يسىء استعمال قدرته غير المتناهية كما هو الحال فى ذوى القدرة من البشرء يقول 
القرآن: وَهُوَ الْحَكيمُ الْحَبيرُ أى أنه صاحب حكمة و كل أعماله محسوبة؛ لأنه خبير و عالم و لا يخطئ فى استعمال قدرته أبدا. 

و نقرأ فى حالاءت «فرعون أنّه عند ما هدد بقتل بنى إسرائيل» قال: و إِنَا فَوْقَهُمْ قاهِرُّونَ ]1١8‏ أى أنه انَخذ من قدرته القاهرة- و إن 
تكن ضعيفة- وسيلة للظلم و غمط حقوق الآدخرين, إلا أنّ الله الحكيم الخبير بتلكك القدرةُ القاهرة منزّه عن أن يظلم حتى أصغر 
مخلوقاته. 

و من نافلة القول أن تعبير قَوْقَ عِبادِهِ هو التفوق فى المقام لا فى المكان, إذ ليس لله مكان محدد. 

و من العجيب جدا أن بعض ذوى العقول المتحجرة اتَخذ من هذه الآيةُ دليلا على تجسيم الله سبحانه؛ على الرغم من عدم وجود أى 
شكك فى أنّ هذا التعبير معنوى يدل على تفوق الله من حيث القدره على عبيده و حتى فرعون- مع كونه 
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بشرا ذا جسم- يستعمل الكلمةُ نفسها لإظهار تفوقه السلطوىء لا تفوقه المكانى (تأمل بدقَة). 
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الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠عاه١‏ من 091/0 
الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات 19 الى ]١‏ 
اشار 0 


قل أ م ْءِ أَكْبرُ طَهاءةً قل الله هبد بتنى و بَتكمْ و أوجى إلى هد لق لْقَوآنٌ لأنذ ركم به و من بل أ نكم لَتَذْهَدُونَ أن مع الله آله 
أخرى قل لا أَشْهَد َل نّم مو ِل واد وى بَرئء ميا يكالثر كر الذ ين آقَتِناهُمُ الكتاب يَعْرقُوتَهٌ كما يَعْرقُونَ أَبْناءَهُمُ الّذِينَ 


حَمِرُوا أنْفّمَهُمْ ف لا يؤْمئُونَ (١؟)‏ 
التفسير 
أعظم الشاهدين: 


بذك جمع من المقورين أن ددا من مش ركق مكة جاؤوا إلى 'رسول الله صلى الل«عليه وآله. و سكم ونقالواء كيش :تكو بها ولا 
نرى أحدا يؤيدكك؟ و حتى اليهود و النصارى الذين سألناهم» لم يشهدوا بصحة أقوالكك بحسب ما عندهم فى التوراةُ و الإنجيل» فهات 
من يشهد لكك على رسالتكك. و الآيتان المذكورتان تشيران إلى هذه الواقعة. 

فى مواجية حولاء البجالقن المعاتدين الذي يتمعيوة اعينهم : عن رؤْيهُ كل تلك الدلائل على صدق الرسالة» و يطلبون مزيدا من 
الشواهد يؤمر الى صَلَى الله عليه و آله وسلم أن: قُلْ أي شَنء أكبد شَهادة. 
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أهناكك شهادة أعظم من شهادة رب العالمين؟ قل الله َّهِيدٌ بنى وَبَيَكُمْ و هل هناكك دليل أكبر من هذا القرآن؟: وَ أُوحِي إِلَىّ هذًا 
الْقَوْآنُ هذا القرآن الذى لا يمكن أن يكون وليد فكر بشرىء خاصّة فى تلكك الظروف الزّمانية و المكانية» هذا القرآن الذى يضم 
مختلف الشواهد على إعجازه: فألفاظه معجزة و معانيه معجزة» أليس هذا الشاهد الكبير وحده كاف لأن يكون تصديقا إلهيا للدعوة!!. 
يستفاد من هذه العبارة أيضا أن القرآن أعظم معجزة و أكبر شاهد على صدق دعوةٌ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. 

عير إلى غداف ترون الثر اناو يقول» توركو يه وقن بك أ أذ القراان فد رن على لكن الدركيي و الذر جسم الاين بهنل 
إليهم- عبر تاريخ البشر» و على امتداد الزمان و فى أرجاء العالم كافة- كلامى» و أحذرهم من عواقب عصيانهم. 

يلاحظ هنا أنْ الكلام مقتصر على الإنذار مع أن خطابات القرآن تجمع غالبا بين الإنذار و البشرىء و السبب فى ذلكك يعود إلى أن 
الكلا-م موجه هنا إلى أفراد معاندين مصرين على المكابرة» و لا يمكن أن نتصور فى الواقع عبارة أوجز و أشمل لبيان المقصود من 
هذه العبارة» و ما فيها من دقَهُ و سعة يزيل كل إيهام فى عدم اختصاص دعوة القرآن بالعرب أو بزمان أو مكان معينين. 

بعض العلماء استدلوا بهذا التعبير و أمثاله على ختم النَبِوهُ برسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم؛ فهذه الجملة تعنى أن الرّسول قد 
بعث إلى جميع الذين تصلهم دعوته و هذا يشمل جميع الذين يردون الحياة حتى نهاية العالم. 

و تفيد الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السّ.لام أن مفهوم إبلا-غ القرآن لا يعنى مجرّد وصول نصوصه إلى الأنقوام الأسخرى 
فحسبء بل أن المفهوم يشمل وصول ترجماته بمختلف اللغات إلى تلك الأقوام. 

جاء عن الإمام الصّادق عليه السَّلام أنه عند ما سئل عن هذه الآيهُ قال: «بكل 
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كما أن من أصول الفقه المسلم بها هو مبدأ «قبح العقاب بلا بيان» و هذا ما تفيده الآيهُ المذكورة. 

فقد ثبت فى أصول الفقه أنّه ما دام الحكم لم يبلغ شخصهء فإنّه لا يتحمل مسئولية تنفيذه (إِلَا إذا كان مقصرا فى استيعاب الحكم): 
فهذه الآية تقول بأنّ الذين تصلهم الدعوةٌ يتحملون مسئوليتهاء أمَا الذين لم تصلهم الدعوة» بدون تقصيرء فلا مسئولية عليهم. 

فى تفسير (المنار) رواية عن أب بن كعب قال: اوهل لاما الاعيوو الفوسلي امار كولمم هل دعيتم إلى الإسلام؟ 
قالوا: لاء فخلى سبيلهم ثم قرأ دامع لهذا التراة راتذه كر يد ومن يلم ان م قال: خلوا سبيلهم حتى يأتوا مأمنهم من أجل أنّهِم لم 
يدعوا| .]1١١‏ 

ومن هذه الآبة نفهم- أيضا أن إطلاق كلمة «شىء على الله جائز, إِنَا أنّه شىء لا كالأشياء المخلوقة المحدودة بل هو خالق و لا 
تحده حدود. 

ثم أمر الله رسوله أن يسألهم: أ إِنَكُمْ لَحَفْهَدُونَ أَنَّ مع الل آلِهَُ أخرى 

و يأمره أن: قُلْ لا أَشْهَدَ قُلْ إِنّما هُوَ إِلهُ واحدٌ و إِينِى برىة ما تُغْرِكُونٌ 

ذكر العبارات الأخيرة فى الآيهُ له هدف نفسى هام, و هو أن المشركين قد يتصورون حدوث تزلزل فى نفس النبِى صِلَى الله عليه و 
آله و سلم على أثر كلامهم؛ فيتركون المجلس آملين؛ و يبشرون أصحابهم بإمكان أن يعيد محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم النظر 
فى دعوته. 

فهذه الجمل الصريحة الحاسمة تقضى على أمل المش ركين و تحيله إلى يأس. و تبيّن لهم أن الأمر أعظم ممما يظنون. و أنّه لم يداخله 
أدنى شكك فى دعوته؛ و لقد دلت التجارب على أن ذكر أمثال هذه العبارات الجازمة و الحاسمة فى ختام كل 
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بحث له أثر عميق فى تحقيق الهدف النهائى. 

ما الذين قالوا: إنّ أهل الكتاب لم يشهدوا لنبى الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلّمء فإنٌ الآية التى بعدها ترد عليهم و تقول: الّذِينَ 
آنَينَاهُمٌ الْكتاب يَعْرِقُونهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ أى أن معرفتهم به لا تقتصر على مبدأ ظهوره و دعوته فحسبه بل إِنّهم يعرفون حتى 
التفاصيل و الخصائص و علاماته الدقيقهٌ أيضاء و عليه إذ قال جمع من أهل مكة: نهم رجعوا إلى أهل الكتاب فلم يجدوا عندهم 
علما بالنَبى» فإنّهم إِمَا أن يكونوا قد كذبوا و لم يتحققوا من الأمرء أو أن أهل الكتاب قد أخفوا عنهم الحقائق و لم يطلعوهم عليهاء و 
هذا الكتمان تشير إليه آيات أخرى من القرآن (لمزيد من التوضيح انظر المجلد الأوّل من هذا التفسير فى ذيل الآيةُ (1) من سورة 
البقرة): 

و الآبة تعلن فى آخر مقاطعها التتيجة النهائية: الَذِينَ دروا أَنْقُدجُعْ فَهُعْ لا يؤْمِنُونَ أى أنّ الذين لا يؤمنون بالتبى- مع كل ما تحيطه 
من دلائل و علامات واضحة- هم فقط أولئكك الذين خسروا كل شىء فى تجارةٌ الحياة. 
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لآيات [سورةٌ الأنعام (2): الآيات "١‏ الى 6؟] 
اشارة 


من َل ممنِاترى عَلَى اللِ دبا أوْ كدب يآياته إِنّهُ لا ياد خ الظَالِمُونَ )1١(‏ و ؤم تَخشّرهُعْ جميعا ” ار ا 0000 
شرَكاؤكم الريق كم تَْعُمُونَ (15) كُمَ لَم تكن تمه إل أن قانُوا وَ الله وها كذ لش ركيق (2) انْظو كئِفٌ كَدَبُوا عَلى أَنْْسِهِمْ و 
ضَل عَنْهُعْ ما كانُوا يَفَْرَونَ (؟) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعزه١‏ من 091/0 
التُفسير 
أشدُ الظلم: 


تواصل هذه الآبات المنهج القرآنى فى مقارعة الشرك و عبادة الأصنام بشكل شاملء تقول الآيهُ الاولى بصراحة و بصورة استفهام 
استنكارى: و مَنْ أَظْلَمُ ِمّن افتَرى عَلَى اللَِّ كذِبا أو كَذَّبَ بآياته 

الجملة الأأولى- فى الواقع- إشارة إلى إنكار التوحيدء و الثَانِيةُ إشارة إلى إنكار النْبوهُ ... حمًا لا ظلم أكبر من أن يتخذ المرء قطعة 
جماد لا قيمة لهاء أو إنسانا ضعيفا مثله شريكا لربٌ لا تحدّه. حدود., و له الحكم على كل عالم الوجود, فهذا ظلم من جهات ثلاث: 
ظلم لذات الله بالقول بوجود شريكك له. و ظلم للشخص 
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نفسه بالحط من قدره إلى حد السجود و الخضوع لقطعة حجر أو خشبء و ظلم بحق المجتمع الذى يسبب له الشركك و التشتت و 
التفرق و الابتعاد عن روح الوحدة و التوحد. 

فلا شك إذن فى أن أى ظالم- و على الأخص أولئك الذين لظلمهم جوانب متعددة- لا يمكن أن يرى السعادة و الفلاح: إِنَهُ لا يُفلِحُ 
إن لفظة «الشّرك» لم ترد صراحة فى الآية» و لكن بأخذ الآآيات السابقة و اللاحقة لها بنظر الاعتبار التى تدور حول الشركء ينضح أن 
القضة هن كلمة «افتزاء هر القول بوحوة. شريكت لله حاتف 

و مما يلفت النظر أن القرآن يصف فى خمسة عشر موضعا بعض الناس بأنّهم من أظلم الناس فى سياق الاستفهام: «و من أظلم ...) أو 
«فمن أظلم ...» و على الرغم من أن معظم تلكك الآيات تتناول الشرك و عبادةٌ الأصنام و إنكار آيات الله أى أنّها تدور حول التوحيدء 
إن بعضا آخر منها يدول حول أمور أخرىء مثل و مَنْ أَظْلّمْ ِمَنْ من مَساجد اللَِّ أن يذْكرَ فيا اسم .]17١‏ 

و قول سبحانه وَ مَنْ أَظْلَمُ ِمَنْ كنم شَهادَةً ِنْدَهُمِنَ الل 119]. 

هنا يثار هذا الشؤال: كيف يمكن أن تكون كل طائفة من هؤلاء أظلم الناس؛ فى حين أن صفه (الأظلم) لا يمكن أن تنطبق إِلَا على 
طائفة واحدةٌ منها؟ 

نقول فى الجواب: كل هذه الحالات تستقى- فى الحقيقةُ- من منبع واحدء و هو الشركك و الكفر و العناد. فمنع الناس من ذكر الله فى 
المساجد و السعى فى خرابها دليل على الكفر و الشرككء و كتمان الشهادة أى كتمان الحقائق المؤدى إلى حيرة الناس و ضلالهم» هو 
معلم من معالم الشركك و إنكار وحدانية اللّه. 

الآيهُ الَالِيةُ تشير إلى مصير المشركين يوم القيامة مبنة أنْهم باعتمادهم على 
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مخلوقات ضعيفة كالأصنام, لا هم حققوا لأنفسهم الراحةٌ فى هذا العالم» و لا هم ضمنوا ذلكك فى الحياء الآخرة» فتقول الآية: و يَوْمَ 
تعترفع خبيما ف لَقُول للديق أشركوا أنق شركا كع الذيق كقّع تإعفوق ابن هوه لماذا لأياتون البزم الإنقاذهي؟ لماذا له يظور أى 
حول ولا يبدون أيه قوَة؟ 

ألم تكونوا تتوقعون منهم أن يعينوكم على حل مشكلاتكم؟ فلما ذا- إذن- لا نرى لهم أثرا؟ 

فيستولى على هؤلا.ء الرعب و الخوف و يبهتون ولا يحيرون جواباء سوى أن يقسموا بالله إنْهم لم يكونوا مشركينء ظنا منهم أنّهم 
هناكك أيضا قادرون على إخفاء الحقائق: كُعَ لم تكن فِتهُع إَِا أنْ قاُواوَ اللّهِ ونا ما كنا مُفْ كين 
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حول معنى «فتنة) ثَُرِهُ كلام بين المفرين» منهم من قال: إِنّها بمعنى الاعتذار» و قال آخرون: إِنّها بمعنى الجواب: و قالوا أيضا: إِنّها 
الشركك .]١7‏ 

هنالكك احتمال آخر فى تفسير هذه الآية» و هو القول بأنّ «الفتنة» من «الافتتان» أى الوله بالشىء» فيكون المعنى أن افتتانهم بالشركك و 
عبادة الأصنام؛ بشكل يغشى عقولهم و أفكارهم؛ قد أدى إلى أن يدركوا يوم القيامة- يوم يزاح الستر- خطأهم الكبير» و يستقبحوا 
أعمالهم و ينكروها تماما. 

يقول الراغب فى «المفردات): أن أصل «الفتن» إدخال الذهب النّار لتظهر جودته من رداءته. فقد يكون هذا المعنى مما تفسر به الآيةُ 
المذكورة؛ أى أَنّهم عند ما تحيط بهم شدَّهُ يوم القيامة يستيقظون و يقفون على خطأهم, فيتكرون أعمالهم طلبا للنجاة. 

الآبة الثَالئء و من أجل أن يعتبر الناس بمصير هؤلاء الأفراد تقول: انْظوْ كيف كَدَّبُوا على أَنْفْسِهِمْ 
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و تنهار المسائد التى اختاروا الاستناد عليها و جعلوها شريكة لله و خابوا فى مسعاهم وَّضَلّ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفْتَرُونَ 

لا بدٌ هنا من ملاحظة النقاط الثَالِيةُ: 

-١‏ لا شكك أن المقصود بعبارة «انظر هو النظر بعين العقلء لا بالعين الباصرة إذا لا يمكن أن ترى مشاهد يوم القيامة رأى العين فى 
هذه الدنيا. 

دوق لدسيعاه +تتراعن القديه ]ناديد أنهو حدعرا السهوقن الدنا و عجرا عن طريق الحره بو إنا بير ادامله يوم 
القيامة حيث يقسمون على أنّهم لم يكونوا مشركين, و الحقيقة أنّهم بهذا يكذبون على أنفسهم, فقد كانوا مشركين فعلا. 

- يبقى سؤال آخرء و هو أن الآية المذكورة تفيد أن المشركين ينكرون شركهم يوم القيامة مع أن ظروف يوم القيامة لا يمكن أن 
تسمح لأحد أن يجانب الصدق و هو يرى تلك الحقائق الحسية؛ كما لو كان أحد يريد أن يغطى على الشمس فى رابعة النهار ليقول 
كذبا: إِنّ الدنيا ظلام؛ ثم إن هناكك آيات أخرى تفيد ينهم يوم القيامة يعترفون صراحة بشركهم و لا يخفون أمرا: و لا يَكتْمُونَ الله 
حَد ينا[ .]١١‏ 

يمكن أن نذكر لهذا السؤال جوابين: 

أوّلا: ليوم القيامة مراحل» ففى المراحل الأولى يظن المشركون أَنّهِم بالكذب يستطيعون التملص من عذاب اللّه الأليم» لذلكك يرجعون 
إلى عادتهم القديمة فى التوسل بالكذبء و لكن فى المراحل التَالِيهُ يدركون أن لا مهرب لهم أبداء 
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فيعترفون بأعمالهم. 

يبدو أن الأستار يوم القيامة ترفع- بالتدريج- عن عين الإنسانء و فى البداية- عند ما لا يكون المشركون قد درسوا ملفات أعمالهم 
جيدا بعد- يركنون إلى الكذبء و لكن فى المراحل التَالِيهُ حيث ترتفع فيها الأستار أكثر و يرون كل شىء حاضراء لا يجدون مندوحة 
عن الا-عتراف تماماء مثل المجرمين الذين ينكرون كل شىء فى بدايةٌ التحقيق» حتى معرفتهم بأصدقائهم ... و لكنّهم عند ما يرون 
الأدلة المادية و المستندات الحدِهُ التى تفضح جريمتهم» يدركون أن الأمر من الوضوح بحيث لا يحتمل الإنكار؛ فيعترفون و يدلون 
بإفادة كامله» و قد ورد هذا الجواب فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه السّلام .]١70‏ 

و ثانيا: إن الآية المذكورة تتحدث عمّن لا يرى نفسه مشركا مثل المسيحيين الذين قالوا بالآلهة الثلاثة و اعتقدوا أنّهم موحدونء أو 
مثل الذين يدّعون التوحيد, لكن أعمالهم ملوثة بالشرك. لأنْهم كانوا يعرضون عن تعاليم الأنبياء» و يعتمدون على غير الله و ينكرون 
ولاية أولياء الله ... هؤلاء يقسمون يوم القيامة على أَنْهم كانوا موحدين, و لكنّهم سرعان ما يدركون أنْهم فى الباطن كانوا مش ركين» 
هذا الجواب أيضا قد ورد فى عدد من الرٌّوايات نقلا عن الإمام على عليه السّلام و الإمام الصادق عليه السّلام 2؟1]. 
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و كلا الجوابين مقبولان. 
الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج22 ص: عع" 


الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات 74 الى 28؟] 
اشارة 


وَ مِنْهُمْ مَنْ يتمع لَك و علدا على فُلوبهغ أكنَهُ أن يَْمَهُوهُ و فى آذانهغ وَقْراوَ إِنْ يَروْا كل آرَدْ لا يؤْمنُوا بها عنَّى إذا جاوك 


يُجادِلوئَك يَقول الَذِينَ كفَرُوا إن هذا إلا أساطيرٌ الَْوَلِينَ (0) و هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأَوْنَ عَنْهُ و إِنْ يُهْلِكونَ إلا أَنْفسهُمْ و ما يَشْعْرُونَ 


(62 
التُفسير 
حجب لا تقبل الاختراق: 


فى هذه الآيهُ إشارةً إلى الوضع النفسى لبعض المش ركينء فهم لا يبدون أيه مرونة تجاه سماع الحقائق» بل أكثر من ذلكك- يناصبونها 
العداء» و يقذفونها بالتهم» فيبعدون أنفسهم و غيرهم عنهاء عن هؤلاء تقول الآية: وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إليك و جَعلنا على قُلُوبهغ أكِنّة أن 
يَفْقَهُوهُ وَ فى آذانِهم وَقْرا[/1710]. 

فى الواقع كانت عقولهم و أفكارهم منغمسة فى التعصب الجاهلى الأعمى» و فى المصالح المادية و الأهواء» بحيث أصبحت و كأنها 
واقعهُ تحت الأستار 
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و الحواجزء فلا هم يسمعون حقيقَهُ من الحقائق» و لا هم يد ركون الأمور إدراكا صحيحا. 

عق أن قلنا تراز آن تشبة هذه الأدون إلى اللده لماه إشارة إلى قاترة «الملة و المعلول# بو خاصية «العنا 4 أ أن أثر الاممرار ف 
الا-نحراف و الإصرار على المعاندة و التشاؤم يظهر فى اتصاف نفس الإنسان بهذه المؤثرات» و فى تحولها إلى مثل المرآة المعوجة 
التى تعكس صور الأشياء معوجة منحرفة» لقد أثبتت التجربة أن المنحرفين و المذنبين يحسون أوّل الأمر بعدم الرضا عن حالهم؛ و 
لكنّهم يعتادون ذلك بالتدريجء و قد يصل بهم الأمر إلى اعتبار أعمالهم القبيحة لازمة و ضرورية» و بتعبير آخر: هذا واحد من أنواع 
العقاب الذى يناله المضّرون على العصيان و معاداةً الحقٌ. 

و هؤلاء وصلوا حدًا تصفه الآيهُ فتقول: و إِنْ يَرَوَا كل آيَهُ لا يؤْمِنُوا بهاء بل الأكثر من ذلكك أَنْهم عند ما يأتون إليكك» لا يفتحون نوافذ 
قلوبهم أمام ما تقولء و لا يأتون- على الأقل- بهيئة الباحث عن الحقّ الذى يسعى للعثور على الحقيقةُ و التفكير فيهاء بل يأتون بروح و 
فكر سلبيين» و لا هدف لهم سوى الجدل و الاعتراض: حَتَّى إذا جاؤْك بُجادِلُونَك أنّهم عند سماعهم كلامكك الذى يستقى من ينابيع 
الوحى و يجرى على لسانكك الناطق بالحقٌ» يبادرون إلى اتهامكك بأنّ ما تقوله نما هو خرافات اصطنعها أناس غابرون: يَقُولُ الَذِينَ 
كَنَووا إن هذا "نا أحاطة الأولية 

الآية الَالِيةً تذكر أن هؤلاء لا يكتفون بهذاء فهم مع ضلالهم يسعون جاهدين للحيلولة دون سلوك الباحثين عن الحقيقة هذا الطريق 
بما يشيعونه و يروجونه من مختلف الأكاذيبء و يمنعونهم أن يقتربوا من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ و 
يتعدون عه بأنفهب: ولوق غنه ]دون أن بد ركرا أن من بضازع البحنّ 
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يكن صريعه؛ و أخيراء و بحسب قانون الخلق الثابت» يظهر وجه الحقّ من وراء السحب. و ينتصر بماله من قَوّهُء و يتلاشى الباطل كما 
يتلاشى الزبد الطافى على سطح الماء؛ و عليه إن مساعيهم سوف تتحطم على صخر الإخفاق و الخيبة و ما يهلكون غير أنفسهم, و 
لكنّهم لا يدركون الحقيقة: وَ إِنْ يُهْلِكونَ إلا أنْفْسَهُمْ و ما يَشْعْروُونَ 


الصاق تهمة عظيمة بأبى طالب مؤمن قريش: 


بتّضح مما قيل فى تفسير هذه الآية أنّها تتابع الكلام على المشركين المعاندين و أعداء رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم الألداءء 
و الضمير «هم) يعود بموجب قواعد الأدب و اللغة- إلى الذين تتناولهم الآيةُ بالبحثء أى الكفار المتعصبين الذين لم يدخروا وسعا فى 
إيذاء الى صلّى الله عليه و آله و سلّم و وضع العثرات فى طريق الدعوة إلى الإسلام. 

و لكن- لشديد الأسف- نرى بعض المفسّررين من أهل السنةُ يخالفون جميع قواعد اللغهُ العربية» فيقطعون الآية الثاني من الآيُ الاولى 
و يقولون: إِنْها نزلت فى أبى طالب والد أمير المؤمنين على عليه السّلام. 

أنْهم يفسرون الآيه هكذا: هناك فريق يدافعون عن رسول الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم و لكّهم فى الوقت نفسه يبتعدون عنه: 
وَهُمْ بَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَتََوْنَ عَنَهُّ وهم يستشهدون فى توكيد رأيهم ببعض الآيات الأخرى من القرآنء مما سنتناوله فى موضعه. مثل الآ 
)١1١(‏ من سورة التوبهُ و الآيهُ () من سورةٌ القصص. 

لكن جميع علماء الشيعةُ و جمع من علماء أهل السنة و مثل ابن أبى الحديد شارح نهج البلاغة و القسطلانى فى «إرشاد السارى)» و 
زينى دحلان فى حاشية السيرة الحلبية» و يعتبرون أبا طالب من مؤمنى الإسلام؛ و هناكك فى المصادر الإسلامية الأصيلة دلائل كثيرة 
على هذا. 

و من يطالع هذه الأدلهُ يندفع للتساؤل بدهشة: ما السبب الذى حدا ببعضهم 
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إلى كره أبى طالب و توجيه مثل هذا الاتهام الكبير إليه؟! كيف يكون هدفا لمثل هذا الاتهام من كان يدافع بكل كيانه و وجوده عن 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و لطالما وقف هو وابنه فى مواقع الخطر يدر آن عن حياهُ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم 
كل خطر؟! هنا يرى المحققون المدققون أن التبار المناوئ لأبى طالب تيار سياسى ينطلق من عداء «شجرةٌ بنى أميةٌ الخبيثةٌ) لمكانة 
على عليه السّلام. 

ذلك لأنّ أبا طالب ليس الوحيد الذى تعرض لمثل هذه الهجمات بسبب قرابته من أمير المؤمنين على عليه السَّلام» بل إِنّنا نلاحظ على 
امتداد تاريخ الإسلام أن كل من كان له بأى شكل من الأشكال نوع من القرابة من أمير المؤمنين على عليه السّلام لم ينج من هذه 
الحملات اللثيمة» و فى الحقيقة كان ذنب أبى طالب الوحيد أنّه والد الشخصية الإسلامية الكبرى على عليه السّلام. 

و نذكر هنا بإيجاز مختلف الأدلهُ التى تثبت إيمان أبى طالبء تاركين التفاصيل للكتب المختصة فى الموضوع. 

-١‏ كان أبو طالب يعلم؛ قبل بعثة الرّسول الأ-كرم صلَى الله عليه و آله و سلّمء أن ابن أخيه سوف يصل إلى مقام النبوة» فقد كتب 
المؤرخون أنه فى رحلته مع قافلة قريش إلى الشام اصطحب معه ابن أخيه محتّردا البالغ يومئذ الثَانِيهُ عشرة من العمر» و فى غضون 
الرحلة رأى منه مختلف الكراماتء ثم عند ما مرّت القافلة بالراهب (بحيرا) الذى أمضى سنوات طوالا فى صومعته على طريق القوافل 
التجارية؛ استلف محمد صلى الله عليه و آله و سلّم نظر الراهب الذى راح يدقق فى وجهه و ملامحه. ثم التفت إلى الجمع سائلا: من 
منكم صاحب هذا الصبى؟ فأشار الجمع إلى أبى طالب الذى قال له: هذا ابن أخىء فقال بحيرا: إِنْ لهذا الصبى شأناء إِنّهِ النَبى الذى 
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أخبرت به و برسالته الكتب السماوية» و قد قرأت فيها تفاصيل ذلكك كله 94؟7١].‏ 
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و لقد كان أبو طالب قبل ذلكك قد أدركك من الوقائع و القرائن التى رآها من ابن أخيه أنه سيكون نبى هذه الأمَة. 

ورسوضيها لكك ولعو يطل عزاتهي و الدلال و القند الى قر هن فلماف] ناكا أذ عات 152 قن سحا يز كني عق غلبا ذا فين 
السنين» فواجه الناس سنة- جفاف شديدء فأمر أبو طالب أن يأتوه بابن أخيه محمّد, فأتوه به و هو رضيع فى قماطه فوقف تجاه الكعبة» 
و فى حالة من التضرع و الخشوع أخذ يرمى بالطفل ثلاث مرات إلى أعلى ثم يتلقفه و هو يقول: يا رب بحق هذا الغلام اسقنا غيثا 
مغيثا دائما هطلاء فلم يمض إِلَا بعض الوقت حتى ظهرت غمامة من جانب الأفق و غطت سماء مكة كلها و هطل مطر غزير كادت معه 
مكة أن عرق 

ثم يقول الشهرستانى: هذه الواقعة» التى تدل على علم أبى طالب بنبوة ابن أخيه و رسالته منذ طفولته تؤكد إيمانه به» و هذا أبيات 
أنشدها أبو طالب بعد ذلكك بتلكك المئاسية: 

و أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

يلوذ به الهلاكك من آل هاشمفهم عنده فى نعمةُ و فواضل 

و ميزان عدل لا يخيس شعيرةو وزان صدق وزنه غير عائل 

إِنَ حكايةً إقبال قريش على أبى طالب رحمه الله عند الجفاف, و استشفاع أبى طالب إلى اللّه بالطفل قد ذكرها غير الشهرستانى عدد 
آخر من كبار المؤرخين؛ و قد أورد العلامة الا-مينى قدس سرّه صاحب كتاب «الغدير» هذه الحكاية و ذكر أنه نقلها من «شرح 
البخارى» و «المواهب اللدنية» و «الخصائص الكبرى» و «شرح بهجة المحافل» و «السيرة الحلبية) و «السيرة النبوية) و «طلبة 
الطالب)[170]. 

-١‏ إضافة إلى كتب التأربخ المعروفة: فإنّ بين أيدينا شعرا لأبى طالب جمع فى «ديوان أبى طالب». و منه الأبيات التَالِيُ: 
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و الله لن يصلوا إليكك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا 

فاصدع بأمركك ما عليكك غضاضوو ابشر بذاكك و قر منكك عيونا 

و دعوتنى و علمت أنكك ناصحىو لقد دعوت و كنت ثم أمينا 

و لقد علمت بِأنّ دين محمدمن خير أديان البريةٌ دينا 

كما قال أيضا: 

ألم تعلموا أنا وجدنا محمّدارسولا كموسى خط فى أوّل الكتب 

و إِنّ عليه فى العباد محبّةو لا حيف فى من خضه الله بالحت ]1١‏ 

يذكر ابن أبى الحديد طائفة كبيرة من أشعار أبى طالب (التى يقول عنها ابن شهر آشوب فى «متشابهات القرآن' أَنّها تبلغ ثلاثة آللاف 
بيت) ثم يقول: إن هذه الأشعار لا تدع مجالا للشكك أن أبا طالب كان يؤمن برسالةٌ ابن أخيه. 

*- ثيه أحاديث منقولة عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم تؤكد شهادته بإيمان عمه الوفى أبى طالب» من ذلكك ما ينقله لنا 
صاحب كتاب «أبو طالب مؤمن قريش» فيقول: 

عند ما توفى أبو طالب رثاه رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم و هو على قبره؛ قائلا: 

«وا أبتاه! وا أبا طالباه وا حزناه عليكك! كيف أسلو عليكك يا من ربيتنى صغيراء و اجبتنى كبيراء و كنت عندكك بمنزلة العين من الحدقة 
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و الروح من الجسد؛[؟1]. 

و كثيرا ما 

كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم يقول: «ما نالت منّى قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب189[2]. 

؟- من المتفق عليه أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قد أمر بقطع كل رابطة صحبة له بالمشركين؛ و كان ذلكك قبل وفاةً أبى 
طالب بسنوات» و عليه فإنّ ما أظهره رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم من الحبٌّ و التعلق بأبى طالب يدل على أنّه كان يرى فى 
أبى طالب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 70٠‏ 

تابعا لمدرسة التوحيد, و إِلَا فكيف ينهى الآخرين عن مصاحبة المشركينء و يبقى هو على حبه العميق لأبى طالب؟ 

ه- فى الأحاديث التى وصلتنا عن أهل البيت عليهم السّلام أدلة وافرة على إيمان أبى طالب و إخلاصه. و لا يسع المجال هنا لذكرهاء 
وهى أحاديث تستند إلى الاستدلال المنطقى و العقلى» كالحديث 

المنقول عن الإمام زين العابدين عليه السّ.لام الذى قال- بعد أن سثئل عن إيمان أبى طالب و أجاب الإيجاب-: (إِن هنا قوما يزعمون 
أنه كافر .. وا عجبا كل العجب! أ يطعنون على أبى طالب أو على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و قد نهاه اللّه أن تقر مؤمنة مع 
كافر فى غير آبة مق القرآن (أى فن أكثر من آبة) ولا يشكك أحد أن فاطمة بنت أسد رضي الله تغالى عنها مع المؤمنات السابقات» 
فإنّها لم تزل تحت أبى طالب حتى مات أبو طالب رضى الله عنه[ع7١].‏ 

#- و إذا تركنا كل هذا جانباء فاننا قد نشكك فى كل شىء إلا فى حقيقة كون أبى طالب كان على رأس حماة الإسلام و رسول 
الإسلام» و كانت حمايته تتعدى الحدود المألوفة بين أبناء العشيرة و العصبيات القبلية و لا يمكن تفسيرها بها. 

و من الأمثلة الحتة على ذلكك حكاية (شعب أبى طالب) يجمع المؤرخون على أنه عند ما حاصرت قريش النَبِى صلَى الله عليه و آله و 
سلم و المسلمين محاصرة اقتصادية و اجتماعية و سياسية شديدة و قطعت علائقها بهم ظل أبو طالب الحامى و المدافع الوحيد عنهم 
مِدَّهُ ثلادث سنوات تركك فيها كل أعماله؛ و سار ببنى هاشم إلى واد بين جبال مك4 يعرف بشعب أبى طالب فعاشوا فيه» وقد بلغت 
تضحياته حدا أنه فضلا عن بنائه الأبراج الخاصٌّ ‏ للوقوف بوجه أى هجوم قد تشنه قريش عليهم» كان فى كل ليله يوقظ رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلم من نومه و يأخذه إلى مضجع آخر يعده له و يجعل ابنه الحبيب إليه عليا عليه السلا فى مكانهء فإذا ما 

قال له ابنه على عليه السّلام: يا أب إن هذا سيوردنى موارد الهلكة 

أجابه أبو طالب عليه السّلام: ولدى عليكك بالصبر» كل حى إلى ممات» لقد 
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جعلت قداء ابن عبد الله الحبيب» 

فيرد على عليه التّ.لام: يا أبه» ما قلت لكك ذلكك خوفا من الموت فى سبيل محتّرد صلى الله عليه و آله و سلّم؛ بل كنت أريدك أن 
تعلم مدى طاعتى لكك و استعدادى للوقوف إلى جانب محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم ه؟١].‏ 

إنْنا نرى أن من يتركك التعصبء و يقرأ- بغير تحيز- ما كتبه التأريخ بحروف من ذهب عن أبى طالب» سيرفع صوته مع صوت ابن أبى 
الحديد منشدا: 

ولولا أبو طالب وابنهلما مثل الدين شخصا و قاما 

قدا كك يدك اوس حداف د هذا بيئثزب جس الحماما[ ]١72‏ 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: لدذكنا 


الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات /ا7 الى 8؟] 
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اشارة 


وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِهُوا عَلَى النَّار قمَالُوا يا لَيتَنا ُودُ ولا نُك َب بآيات رَبّنا وَتُكونٌ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ (39) بَلَّ بدا لَّهُمْ ما كانُوا بُحْفُونَ مِنْ قبل و 
لو رُدُوا لَعادُوا لِما نُّهُوا عَنْهُ وَ إِنّهُمْ لكاذِبُونَ (/5) 


التُفسير 
يقظة عابر عقيمة: 


فى هاتين الآ-يتين إشارة إلى بعض مواقف عناد المشركينء و فيهما يتجسد مشهد من مشاهد نتائج أعمالهم لكى يدركوا المصير 
المشؤوم الذى ينتظرهم فيستيقظونء أو تكون حالهم- على الأقل- عبرة لغيرهم؛ فتقول الآية: و لَوْتّرى إِذْ وِهُوا عَلَى الا ...181/[1] 
لتبيّن لكك مصيرهم السيئ المؤلم. 

نهم فى تلك الحال على درجة من الهلع بحيث أنّهم يصرخون: ليتنا نرجع إلى الدنيا لنعوض عن أعمالنا القبيحة» و نعمل للنجاةٌ من 
هذا المصير المشؤوم. 

و نصدق آيات ريّناء و نقف إلى جاب المؤمنين: 
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فعانُوا با كيتنا تْردُ ولا كدت بآباتٍ رَيّنا وَككون عِنَ الْمَؤْمِنِينَ 114], 

الآية التالية تؤكد أن ذلكك ليس أكثر من تمن كاذب و إِنّما تمنوه لأنّهم رأوا فى ذلك العالم كل ما كانوا يخفونه- من عقائد و نيات 
و أعمال سيئة- مكشوفا أمامهم» فاستيقظوا يقظةُ مؤقتة عابرة: بَلْ بدا لَهُعْ ما كانُوا يُحُْونَ مِنْ قبل 

غير أن هذه اليقظهٌ ليست قائمةٌ ثابتُ» بل إِنّها قد حصات لظروف طارئة» و لذلكك فحتى لو افترضنا المستحيل و عادوا إلى هذه الدنيا 
مرّهْ أخرى لفعلوا ما كانوا يفعلونه من قبل و ما نهوا عنه: وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُ لذلك فهم ليسوا صادقين فى تمنياتهم و 


ملاحظات: 


-١‏ يتبين من ظاهر رّدا لَّهُمْ أنهم لم يكونوا يخفون كثيرا من الحقائق عن الناس فحسبء بل كانوا يخفونها حتى عن أنفسهم. فتبدوا 
لهم جلية يوم القيامة» و ليس فى هذا ما يدعو إلى العجب. فالإنسان كثيرا ما يخفى عنه نفسه الحقائق و يغطى على ضميره و فطرته 
لكى ينال شيئا من الراحةٌ الكاذبة. 

إِنْ قضيهُ مخادعة النفس و إخفاء الحقائق عنها من القضايا التى تعالجها البحوث الخاصّة بنشاط الضميرء فقد نجد الكثيرين من الذين 
يتبعون أهواءهم يتنبهون إلى أضرار ذلكك عليهم؛ و لكننّهم لكى يواصلوا أعمالهم تلكك بغير أن تنغصها عليهم ضمائرهم- يحاولون 
إخفاء هذا الوعى فيهم بشكل من الأشكال. 

غير أن بعض المفسّرين- دون الالتفات إلى هذه النكتة- فهموا من (لهم) ما 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج؟» ص: وذخا 

ينطبق على الأعمال التى أخفاها المشركون عن الناس (تأمل بدقَهُ). 
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"- قد يقال أن التمنى ليس من الأمور يصح فيها أن تكون صادقة أو كاذبة» فهى مثل «الإنشاء» الذى لا يحتمل الصدق و الكذب. إِلَا 
أن هذا القول بعيد عن الصوابء و ذلك لأنّ «الإنشاء» كثيرا ما يصاحبه «الإخبار» ممما يحتمل الصدق و الكذبء فقد يقول قائل أتمنى 
أن يعطينى الله مالا وفيرا فأعينكك, هذا من باب التمنى بالطبع؛ و لكن مفهومه هو أنّه إذا أعطانى الله مالا وفيرا فانى سوف أساعدكء 
وهذا مفهوم خبرى يحتمل أن يكون صادقا أو كاذباء فإذا كنت تعرف بخل المتمنى و ضيق نظرته فأنت تعرف أنه كاذب حتى إن 
أعطاه الله ما يشاء من المال (هذا الموضوع مشهور كثيرا فى الجمل الإنشائية). 

*- إِنّ سبب ذكر الآ أنّهم لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى تكرار أعمالهم السابقة هو أن كثيرا من الناس عند ما يشاهدون نتائج 
أعمالهم بأعينهم» أى حينما يصلون إلى مرحلة الشهود» يستنكرون ما فعلوا و يندمون آنيا و يتمنون لو يتاح لهم أن يجبروا ما كسرواء 
إِلَا أن هذه تمنيات عارضة تنشأ من مشاهدة نتائج الأعمال عياناء و تعرض لكل إنسان يشهد بأم عينه ما ينتظره من عذاب و عقاب» و 
لكن ما أن تغيب تلك المشاهد عن نظره حتى يزول تأثيرها عنه» و يعود إلى سابق عهده. 

شأنهم فى ذلكك شأن عبدة الأصنام الذين دهمهم طوفان عظيم فى البحر و رأوا أنفسهم على عتبة الهلاك؛ فنسوا كل شىء سوى الله 
و لكن ما أن هدأت العاصفةٌ و وصلوا إلى ساحل الأمان حتى عاد كل شىء إلى ما كان عليه 18]. 

- ينبغى الالتفات إلى أن هذه الحالات تخص جمعا من عبدة الأصنام الذين مرّت الإشارة إليهم فى الآيات السابقة لا كلهم؛ لذلكك 
كان لا بد لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أن يواصل نصح الآخرين لإيقاظهم و هدايتهم. 
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لآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 79 الى 7"] 
اشارة 


وقالوا ِنْ هى إلا حَاتًا دنا و ما نَحْنّ بمَبعُوئِينَ (19) و لَوْ تَرى ا ا ل 
الِذابَ بما كتقم تكنورة 1 ا لذ حر الريق كدير رزقار اللو عتى إو امتهم الا عه بد ار عو مسترت وهار فم 
يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ على ظَهُورِهِمْ ألاد ساء ما يَرِرُونَ 001 وما الْحياةً الدَّنيا دلت وَكهو كلد الْآخِرَةٌ حير لَِّذِينَ يَتَقُونَ أ قلا تَعْقَلُونَ 


إففرة 
التُفسير 
فى تفسير الآية الأولى احتمالان: 


الأول: أنّها استئناف لأقوال المشركين المعاندين المتصلبين الذين يتمنون- عند ما يشاهدون أهوال يوم القيامة- أن يعودوا إلى دار 
الدنيا ليتلاافوا ما فاتهم؛ و لكن القرآن يقول إِنْهم إذا رجعوا لا يتجهون إلى جبران ما فاتهم» بل يستمرون على ما كانوا عليه و أكثر 
من ذلكك فإنّهم يعودون إلى إنكار يوم القيامة وَ قالُوا إن حي إِنَا انا اذا وما نَحْنٌ بِمتِعُوثِينَ ]| 

الاحتمال الثَانى: أن الآيهُ تشرع بكلام جديد يخصّ نفرا من المشركين مممن 
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كفروا بالمعاد كلياء فقد كان بين مشركى العرب فريق لا يؤمنون بالمعاد» و فريق آخر يؤمنون بنوع من المعاد. 

الآيةُ التَالِيهُ تك تشير إلى مصيرهم يوم القيامة» يوم يقفون بين يدى الله: وَلَوْ تّرى إِذْ وُقِفُوا على رَبهِمْ قال أ ليس هذا بِالْحَقِ فيكون جوابهم 
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ألهم يتسمون أله الى :اقالوا بلى.وا ريا 

عندئذ: قال هَذُوقُوا الات بما كُنْتَمْ تَكفُرُونَ لا شك أنّ «الوقوف بين يدى الله لا يعنى إِنّ لله مكاناء بل يعنى الوقوف فى ميدان 
الحساب للجزاءء كما يقول بعض المفش رينء أو أنه من باب المجازء مثل قول الإنسان عند أداء الصّ لاه أنه يقف بين يدى الله و فى 
د 
الآية التى بعدها فيهاء إشارة إلى خسران الذين ينكرون المعاد» فتقول: قَدَ حدر الَّذِينَ كَذّبُوا يلقاءِ اللَِّ إن المقصود بلقاء الله هو- كما 
قلنا من قبل- اللقاء المعنوى و الإيمان الشهودى (الشهود الباطنى)» أو هو لقاء مشاهد يوم القيامة و الحساب و الجزاء. 

ثم تين الآية أن هذا الإنكار لن يدومء بل سيستمر حتى قيام يوم القيامة» حين يرون أنفسهم فجأة أمام مشاهده الرهيبة» و يشهدون 
بأعينهم نتائج أعمالهم؛ عندئذ ترتفع أصواتهم بالندم على ما قصروا فى حق هذا اليوم: عَمَّى إذا جاَنْهمٌ السَاعَة بعْتةَ قالوا يا حش رَئنا 
عَلى ما قَرَطنا فيها. 

و «الساعة)» هى يوم القيامة: و «بغتة) تعنى فجأهُ و على حين غرةء إذ تقوم القيامة دون أن يعلم بموعدها أحد سوى الله تعالى» و سبب 
إطلاسق «الساعة)» على يوم القيامة إِمّرا لأنّ حساب الناس يجرى سريعا فيهاء أو للإشارة إلى فجائية حدوث ذلك حيث ينتقل الناس 
بسرعة خاطفةٌ من عالم البرزخ إلى عالم القيامة. 

و«التحسر» هو التأسف على شىء. غير أنْ العرب عند تأثرهم الشديد يخاطبون «الحسرةٌ) فيقولون: «يا حسرتناا» فكأنّهم يجسدونها 
أمامهم و يخاطبونها. 

الامفل فى تفسير كتااب الله المتزل» اج 6د ضل: /81؟ 

ثم يقول القرآن الكريم وَهُمْ يَحمِلُونَ أَؤْارَهُمْ على طُهُورِهِمْ 

«الأموزار» جمع «وزر» و هو الحمل الثقيل و تعنى الأوزار هنا الذنوب؛ و يمككن أن تتخذ هذه الآبهُ دليلا على تجسد الأعمال؛ لأنّها 
تقول إِنْهم يحملون ذنوبهم على ظهورهم, و يمكن أيضا أن يكون الاستعمال مجازيا كناية عن ثقل حمل المسؤولية؛ إذ أن 
المسؤوليات تشبه دائما بالحمل الثقيل. 

و فى آخر الآيُ يقول الله تعالى: ألا ساء ما يَزرُونَ 

فى هذه الآيهُ جرى الكلام على خسران الذين ينكرون المعاد» و الدليل على هذا الخسران واضح. فالإيمان بالمعاده فضلا عن كونه 
بعد الأسان لحاة سحيدة خالدة و يننه على تحسيل الكنالات العلسية و العملية فان له تأثيرا عميقا على وقاية الآنساة مث العلوك 
بالذنوب و الآثام» و هذا ما سوف نتناوله- إن شاء اللّه- عند بحث الإيمان بالمعاد و أثره البناء فى الفرد و المجتمع. 

له لبان قتيبة التحلة لدت لى النحاة الكش ريقو ل الله اك دروكا الضاة لذن !لا كدو از قيولةه لدوم اكشر ا بو العا ول 
يطلبون غيرهاء هم أشبه بالأطفال الذين يودون أن لو يقضوا العمر كله فى اللعب و اللهو غافلين عن كل شىء. 

إن تفيبه النساة النديا اليو و اللمن سد إلى كرت اللير واللستين المعازسات الفارضة الشطحة الى 80د قط أصير الحياة 
الحقيقية» سواء فاز اللاعب أم خسرء إذ كل شىء يعود إلى حالته الطبيعية بعد اللعب. 

و كثيرا ما نلاحظ أن الأطفال يتحلقون و يشرعون باللعب, فهذا يكون «أميرا» و ذاكك يكون «وزيرا» و آخر «لصاء و رابع يكون «قافلة» 
ثم لا تمضى ساعة حتى ينتهى اللعب و لا يكون هناكك «أمير) و لا «وزيرا ولا «لص» ولا 
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«قافلة»! أو كما يحدث فى المسرحيات أو التمثيليات» فنشاهد مناظر للحرب أو الحبّ أو العداء تتجسد على المسرح, ثم بعد ساعة 
يتبدد كل شىء. 

و الدنيا أشبه بالتمثيلية التى يقوم فيها الناس بتمثيل أدوار الممثلين» و قد تجتذب هذه التمثيلية الصبيانية حتى عقلاءنا و مفكريناء و لكن 
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سرغان ها ندل السعاوة و يتعيي النكيا: 

«لعب» على وزن «لزج)» من «اللعاب» على وزن «غبار» و هو الماء الذى يتجمع فى الفم و يسيل منه. فإطلاق لفظة «اللعب» على اللهو و 
التسلية جاء للتشابه ببنه و بين اللعاب الذى يسبل دون هدف. 

ثم تقارن الآيةُ حياةً العالم الآخر بهذه الدنياء فتقول: و لَلدَارُ الْآِرَةٌ حَيرٌ لِلَذِينَ يَنَُونَ أ قلا تَعقَُونَ 

فتلكك حياةً خالدة لا تفنى فى عالم أوسع و على أرفع» عالم يتعامل مع الحقيقة لا المجاز و مع الواقع, لا الخيال» عالم لا يشوب نعمه 
الألم و العذاب, عالم كله نعمة خالصة لا ألم فيه و لا عذاب. 

و لكن إدراكك هذه الحقائق و تمييزها عن مغريات الدنيا الخداعة غير ممكن لغير المفكرين الذين يعقلون, لذلكك اتجهت الآيةُ إليهم 
بالخطاب فى النهاية. 

فى حديث رواه هشام بن الحكم عن الامام موسى بن جعفر عليه الشّ.لام قال: «يا هشام إِنَ الله وعظ أهل العقل و رغبهم فى الآخرة 
فقال» وَعا الضياة الذثنا إلا لمك و ليه و للدّاك لاد قد لذي كنرة 1 قن تعقار 6 181 

غنى عن القول أن هدف هذه الآيات هو محاربة الانشداد بمظاهر عالم الماده و نسيان الغاية النهائية» أمّا الذين جعلوا الدنيا وسيلة 
للسعادة فهم يبحثون- فى الحقيقة- عن الآخرة لا الدنيا. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: اذا 
الآبتان [سورة الأنعام (2): الآيات 7" الى ©"] 
اشارة 


قَدْ تلم إِنّهُ ليِخرَك الَذى يَقُولُونَ فَإِنَّهُعْ لا يك ذَبُونَك و لكنّ الطَالِمِينَ بآبات الله يَجْحَ دُونَ (2) و لَمَّدُ كَذَبَتْ رُسْلَ مِنْ فيلك 
قُصِيَدَوَا عَلى ما كذيوا و أوذوا حتّى امع نَضْرّنا ولا مُبِدّلَ لكلماتِ الله و لقذ جاه كقية فا العوملة عم 


التفسير 
المصلحون يواجهون الصعاب دائما: 


لا شكك أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى نقاشاته المنطقية و محاوراته الفكرية مع المشركين المعاندين المتصلبين» كان 
يواجه منهم المعاندة و اللجاجةُ و التصلب و التعنتء بل كانوا يرشقونه بتهمهم؛ و لذلكك كله كان النّبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
يشعر بالغم و الحزن. و الله تعالى فى مواضع كثيرة من القرآن يواسى النْبى صلى الله عليه و آله و سلم و يصبره على ذلك؛ لكى 
يواصل مسيرته بقلب أقوى و جأش أربط» كما جاء فى هذه الآبة: قَدْ َعَم إِنَّهُ لبخرُتُك الّذِى يَقُولُونَ فاعلم أنهم لا ينكرونكك أنت» بل 
هم ينكرون آيات الله و لا يكذبونكك بل يكذبون الله: فَإِنهُمْ لا يَكذَّبُوكك و لكنّ الظَالِمِينَ بآياتٍ اللَّهِ يَجَحَدُونَ 

و مثل هذا القول شائع بينناء فقد يرى «رئيس) أن «مبعوثه» إلى بعض الناس عاد غاضباء فيقول له: «هوّن عليك. فان ما قالوه لك إِنْما 
كان موجها إلى و إذا 
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حصلت مشكلة فأنا المقصود بهاء لا أنت» و بهذا يسعى إلى مواساءً صاحبه و التهوين عليه. 

ثمَهُ مف رون يرون للآيهُ تفسيرا آخرء لكن ظاهر الآيهُ هو هذا الذى قلناه» و لكن لا بأس من معرفةٌ هذا الاحتمال القائل بأن معنى الآيةٌ 
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هو: إن الذين يعارضونكك هم فى الحقيقة مؤمنون بصدقكك و لا يشكون فى صحة دعوتك, و لكن الخوف من تعرض مصالحهم 
للخطر هو الذى يمنعهم من الرضوخ للحقء أو أن الذى يحول بينهم و بين التسليم هو التعصب و العناد. 

يتييّن من كتب السيرة أن الجاهليين- بما فيهم أشدّ المعارضين للدّعوة- كانوا يعتقدون فى أعماقهم بصدق الدعوة؛ و من ذلكك ما 

روى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لقى أبا جهل فصافحه أبو جهل» فقيل له فى ذلككء فقال: و الله إنى لأعلم أنه صادق» و 
لكنا متى كنا تبعا لعبد مناف! (أى أن قبول دعوته سيضطرنا إلى اتباع قبيلته). 

وورد فى كتب السيرة ه أنَ أبا جهل جاء فى ليله متخفيا يستمع قراءة النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلمء » كما جاء فى الوقت نفسه أبو 
سفيان و الأخنس بن شريقء ولا يشعر أحد منهم بالآخر فاستمعوا إلى الصباحء فلممًا فضحهم الصبح تفرقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل 
منهم للآخر ما جاء به. ثم تعاهدوا أن لا يعودواء لما يخافون من علم شبان قريش بهم لثلا يفتتنوا بمجيئهم, فلمًا كانت الليلة الثَانيةٌ جاء 
كل منهم ظانا أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العهود, فلممًا أصبحوا جمعتهم الطريق مرّهُ ثانية فتلاومواء ثم تعاهدوا أن لا يعودواء فلمًا 
كانت الليلة الثالثة جاؤوا أيضاء فلما أصبحوا تعاهدوا أن لا يعودا لمثلهاء ثم تفرقوا فلمًا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج 
حتى أتى أبا سفيان فى بيته» فقال: اخبرنى- يا أبا حنظلة- عن رأيك فيما سمعت من محمّد؟ 

قاليكيا أن "تفابق و اللدالقد سيصت أشاء أفرفيلدو أغرق سايراد ميان و سيف اقالي اضرق عفان لما يرا يها 

قال الأحنس: و أنا والذق حلقكبه: 
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ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم, ما رأيك فيما سمعت من محمّد؟ 

قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن و بنو عبد المناف الشرفءه أطعموا فأطعمناء و حملوا (أى أعطوا الناس ما ي ركبونه) فحملناء و أعطوا 
فأعطيناء حتى إذا تجائينا على الركب و كنا كفرسى.رهان» قالوا: منا نبى يأثيه الوحى من السماء فمتى ندركك هذء؟ و الله لا تؤمن به 
أبداء و لا نصدقه. فقام عنه الأخنس و تركه. 

و روى أنه التقى أخنس بن شريقء و أبو جهل بن هشام فقال له: يا أبا الحكم اخبرنى عن محتّرد أصادق هو أم كاذب, فإنّه ليس 
هاهنا أحد غيرى و غيرك يسمع كلامناء فقال أبو جهل: وبحكك و الله إنّ محمّدا لصادق و ما كذب قطء و لكن إذا ذهب بنو قصى 
باللواء و الحجابة و السقَايةٌ و الندوة و الْنْبِوهُ فما ذا يكون لسائر قريش؟![17؟١].‏ 

يتبيّن من هذه الرّوايات و أمثالها أن كثيرا من أعداء رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم الألداء كانوا فى باطنهم يعترفون بصدق ما 
يقولء إِنَا أن التنافس القبلى و ما إلى ذلكك, لم يكن يسمح لهم بإعلان ما يعتقدون, أو لم تكن لديهم الشجاعة على ذلكك. 

إِنَنا نعلم أن مثل هذا الإعتقاد الباطنى ما لم يصاحبه التسليم» لن يكون له أى أثرء و لا يدخل الإنسان ة فى زمرة المؤمنين الصادقين. 

الآبة لاني تستأنف مواساة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم و تبين له حال من سبقه من الأنيياءء و تؤكد له أنّ هذا يس مقتصرا 
رع نلا جيك الوم بن اودر كل ا لكه العبادر 1 0 2ه ل ون لاحم 

و لكنّهم صبروا و تحملوا عق التصزواابعوة الله تضوووا على ها كدمرا وَأُودُوا - عمَّى أَتَاهُمْ تَصْرّنا و هذه سنة إلهيةٌ لا قدرةٌ لأحد على 
تغييرها: ولا مُبَدَّلَ لِكلِماتٍ الله 

و عليه فلا تجزع و لا تبتئس إذا ما كذبكك قومكك و آذوك. بل اصبر على 
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معاندة الأعداء و تحمل أذاهم, و اعلم أن الإمدادات و الألطاف الإلهية ستنزل بساحتكك بموجب هذه السنق فتنتصر فى النهاية عليهم 
جميعاء و إن ما وصلكك من أخبار الأنبياء السابقين عن مواجهتهم الشدائد و المصاعب و عن ثباتهم و صبرهم و انتصارهم فى النهاية 
لهو شهادة يتنه لكك: و لَقَدْ جاءك مِنْ تب الْمُوْسَلِينَ 
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تشير هذه الآيةُ- فى الواقع- إلى مبدأ عام هو أن قادهُ المجتمع الصالحين الذين يسعون لهداية الشعوب عن طريق الدعوةٌ إلى مبادئ و 
تعاليم بناءة» و بمحاربة الأفكار المنحطة و الخرافات السائدة و القوانين المغلوطة فى المجتمع؛ يواجهون معارضة شديدة من جانب 
فريق الانتهازيين الذين يرون فى انتشار تلك التعاليم و المبادئ البناءة خطرا يتهدد مصالحهم: فلا يتركون وسيلة إِلَا استخدموها لترويج 
أهدافهم المشؤومة. و لا يتورعون حتى عن التوسل بالتكذيب و الاتهام؛ و الحصار الاجتماعىء و الإيذاء و التعذيبء و السلب و 
النهبء و القتل» و بكل ما يخطر لهم من سلاح لمحاربة أولئك المصلحين. 

إِلَا أن الحقيقة, بما فيها من قوهُ الجاذبية و العمق» و بموجب السنة الإلهية تعمل عملها و تزيل من الطريق كل تلكك الأشوااك. إِلَا أن 
قرط هذا الاتضاد ع الصير ‏ القارمةوالفات: 

تعبر هذه الآبهُ عن السئن بعبارة «كلمات الله لأنّ الكلم و الكلام فى الأصل التأثير المدرككث بإحدى الحاستين» السمع أو البصرء 
فالكلام مدركك بحاسة السمعء و الكلم بحاسة البصرء و كلمته: جرحته جراحة بان تأثيرهاء ثم كان توسع فى إطلاق «الكلمة» على 
الألفاظ و المعانى و حتى على العقيدة و السلوك و السنة و التعاليم. 


الامثل فق تفسير كتاب الله المنزل» ج22 ص: رفنلا 
الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات هم" الى ع"] 
اشارة 


وإن كنان. كبر غلويك إِغْراض هُمْ فإِن اس تَطغتٌ أن تَبتَغي نفقا فى الأض أو شّلمما فى السَّماء فَتَأَتِيهُمْ ايه و لؤ شاءً الله لجَمَعَهُمْ عَلى 


الُْدى قلا تَكوئَنّ مِنَ الْجاهِلِينَ (0) إِنّما يَسْتَجِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ و المؤتى بَبِعَتّهُمْ الله ثم إلهه يُوْجَعُونَ (") 
التُفسير 
الأموات المتحركون: 


هاتان الآيتان استمرار لمواساه النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم التى بدأت فى الآيات السابقة لقد كان رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم يشعر بالحزن العميق لضلال المشركين و عنادهم, و كان يود لو أنّه استطاع أن يهديهم جميعا إلى طريق الإيمان بأيةُ وسيلة 
كانت. 

فيقول الله تعالى: و إن كان كبر عَلَيِك إِغراضٌ ُمْ فَإنِ اسشتطغت أن تبغ تَفَقَاً فى الَْدْض أو سُلّماً فى الما فَأيِهُع بآيَو[169]. أى إذا 
كان اراق بولقم الم كرو يمتقي ان يلط كه اقيق اماق الأرض اهم سلنا بوصيلك إلى الدياد دكن أيه رن 
استطعت- و لكن اعلم أنْهم مع ذلكك لن يؤمنوا بكك. 
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«النفق» فى الأصل «النقب» و هو الطريق النافذ» و السرب فى الأسرض النافذ فيهاء و منه النفاق» و هو الدخول فى الشرع من باب و 
الخروج عنه من بابء أى أن للمنافق سلوكا ظاهرا و آخر خفيا. 

فى هذه الآيهُ يخبر الله نيه بأن ليس فى تعليماتكك و دعوتك و سعيكك أى نقص, بل النقص فيهم لأنّهم هم الذين رفضوا قبول الحقٌّء 
لذلكك فانٌ أى مسعى من جانبكك لن يكون له أثر فلا تقلق. 

و لكن لكيلا يظن أحد أن الل غير قادر على حملهم على التسليم يقول: وَ لو شاء الله َجمَعَهُْ عَلَى الى أى لو أراد حملهم على 
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الاستسلام و الرضوخ لدعوتكك و الإيمان بالله لكان على ذلك قديرا. 

غير أن الإيمان الإجبارى لا طائل تحته, إن خلق البشر للتكامل مبنى على أساس حرية الإختيار و الإرادة» ففى حالة حرية الإختبار 
وحدها يمكن تمييز «المؤمن» من «الكافر)» و «الصالح» من «غير الصالح» و «المخلص» من «الخائن» و «الصادق» من «الكاذب». أما فى 
الإيمان الإجبارى فلن يكن ثمْهُ اختلاف بين الطيب و الخبيث» و على صعيد الإجبار تفقد كل هذه المفاهيم معانيها تماما. 

نم يقول سبحانه لنبيه: قلا تَكودَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ أى لقد قلت هذا لثلا تكون من الجاهلين» أى لا تفقد صبركك و لا تجزع؛ و لا يأخذكك 
القلق بسبب كفرهم و شركهم. 

وما من شكك أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان يعلم هذه الحقائق و لكن الله ذكرها له من باب التطمين و تهدئة الروع, تماما 
كالذى نقوله نحن لمن فقد ابنه: لا تحزن فالدنيا فانية» سنموت جميعاء و أنت ما تزال شابا و لسوف ترزق بابن آخرء فلا تجزع كثيرا. 
فلاريب أن فناء دار الدنياء أو كون المصاب شابا ليسا مجهولين عنده. 
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و لكنها أمور تقال للتذكير. 

على الرّغم من أن هذه الآيهُ من الآيات التى تنفى الإجبار و الإكراه؛ إن بعض المفسّ رين كالرّازى» يعتبرها من الأدلة على «الجبرا و 
يستند إلى و لَوْ شاء ... و يقول: ينضح من هذه الآبة أن اللّه لا يريد للكفار أن يؤمنوا! و لكننّه غفل عن أن الإرادة و المشيئة فى هذه 
الآبة هما الإجباريتان» أى أن الله لا يريد الناس أن يؤمنوا بالإجبار و الإكراه» بل يريدهم أن يؤمنوا باختيارهم و إرادتهم؛ و عليه فال 
هذه الآية دليل قاطع يدحض مقوله «الجبريين). 

فى الآية التى تليها استكمال لما سبق و مزيد من المواساهً للرسول الكريم صلَّى الله عليه و آله و سلّمء فتقول الآية إنّما يَسْنَجِيبٌ الَّذِينَ 


5 
ري م لد 


يَسْمَعون 


أمَا الذين هم فى الواقع أشبه بالأموات فأنّهم لا يؤمنون حتى يبعثهم الله يوم القيامة: و المؤتى يَبِعَنَهُمْ اللهُ ثم ليه يُوْجَعُونَ *16]. 
يومئذء و بعد أن يروا مشاهد يوم القيامة يؤمنونء إِلَا أن إيمانهم ذاك لا ينفعهم شيئاء لأنَّ رؤيةً مناظر يوم القيامة العظيمة تحمل كل 
مشاهد على الإيمان فيكون نوعا من الإيمان الاضطرارى. 

و من نافلة القول أن «الموتى) فى هذه الآيهُ لا تشير إلى الموث الجسماتى فى الأفراد» بل الموث المعنوئى. فالحياء و الموث ثوعان: 
حياهُ و موت عضويانء و حياة و موت معنويان» كذلكك أيضا السمع و البصرء عضويان و معنويان فكثير ما نصف المبصرين السامعين 
الأحباء الذين لا يدركون الحقائق بأنهم عمى أو صم أو حتى أمواتء إذ إِنْ رد الفعل الذى يصدر عادةٌ من الإنسان الحى البصير 
السامع إزاء الحقائق لا يصدر من هؤلاء. 

أمثال هذه التعبيرات كثيرة فى القرآنء و لها عذوبة» و جاذبية خاصّة؛ بل إن 
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القرآن لا يعير أهميةٌ كبيرة للحياءٌ المادية البايلوجية التى تتمثل فى «الأكل و النوم و التنفس» و إِنّما يعنى أشد العناية بالحياةٌ الإنسانية 
المعنوية التى تتمثل فى تحمل التكاليف و المسؤوليةُ و الإحساس و اليقظة و الوعى. 

لا بدٌ من القول أيضا: إن المعنوى من العمى و الصمم و الموت ينشأ من ذات الأفراد» لأنّهم- لاستمرارهم فى الإثم و إصرارهم عليه و 
عنادهم- يصلون إلى تلكك الحالة. 

إن من يغمض عينيه طويلا يصل إلى حالة يفقد فيها تدريجيا قوة البصرء و قد يبلغ به الأمر إلى العمى التام» كذلكك الذى يغمض عين 
روحه عن رؤية الحقائق طويلا يفقد بصيرته المعنوية شيئا فشيئا. 
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الآية [سورة الأنعام (2): آيةَ /ا"؟] 

اشارة 

و الوا ولا تل عَلَيِ آي مِنْ رَبْهِ ل َال قاور عَلى أن بتَّلَ آبةٌوَ لكنّ أكْتْهُم لا يَعْلمُونَ /5) 
التفسير 


اشارة 


تشير هذه الآية إلى واحد من الأعذار التى يتذرع بها المشركونء فقد جاء فى بعض الرّوايات أنّه عند ما عجز بعض رؤساء قريش عن 
معارضة القرآن و مقابلته قالوا لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: كل هذا الذى تقوله لا فائدة فيه» إذا كنت صادقا فيما تقول: 
فأتنا بمعجزات كعصا موسى و ناقةٌ صالح» يقول القرآن بهذا الشأن: 

وَ قالوا لَوْ لا ُِلَ عَلَئِِ آي مِنْ رَبْهِ 

من الواضح أن أولئكك لم يكونوا جادين فى بحثهم عن الحقيقة» لأنَّ الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم كان قد جاء لهم من المعاجز 
بما يكفى» و حتى لو لم يأت بمعجز سوى القرآن الذى تحداهم فى عدة آيات منه و دعاهم بصراحة إلى أن يأتوا بمثله فعجزوا عن 
ذلكك, لكان فيه الكفاية لإثبات نبوته» غير أن هؤلاء المزيفين كانوا يبحثون عن عذر يتيح لهم إهانة القرآن من جهة» و التملص من 
قبول دعوة الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم من جهة أخرى, لذلكك كانوا لا يفتأون يطالبونه بالمعجزاتء و لو أنّ رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم استجاب لمطاليبهم لأنكروا كل ذلكك بقولهم هذا سِخْرٌ مُبِينٌ 
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كما جاء فى آبات أخرى من القرآن» لذلكك يأمر الله رسوله أنّ: كَل إِنَّ الله قادِرٌ على أن بَنَّلَ آدَةٌ إلا أن فى ذلكك أمرا أنتم عنه 
غافلون و هو أنه إذا حقق الله مطاليبكم التى يدفعكم إليها عنادكم. ثم بقيتم على عنادكم و لم تؤمنوا بعد مشاهدتكم للمعاجز 
فسوف يقع عقاب الله عليكم جميعاء و تفنون عن آخركم., لأنّ ذلك سيكون منتهى الاستهتار بمقام الألوهية المقدس و بمبعوثه و 
آياته و معجزاته, و لهذا تنتهى الآية بالقول: وَ لكنٌّ أكُتَرَهُ لا يَْلَمُونَ 


إشكال: 

يتين من تفسير «مجمع البيان» أن بعض مناوئى الإسلام قد انَخذوا من هذه الآية- منذ قرون عديدة- دليلا يستندون إليه فى الزعم بأنّه 
لم تكن لرسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم أية معجزة, لأنّه كلما طلبوا منه معجزهٌ كان يكتفى بالقول: إِنّ الله قادر على ذلك؛ و 
لكن أكث ركم لا تعلمون, و هذا ما نهجه بعض الكتاب المتأخرين فأحيوا هذه الفكرة البالية مرّهُ أخرى. 

الجواب: 


ألا يبدو أن هؤلا-ء لم يمعنوا النظر فى الآيات السابقة و التَالِيِهُ لهذه الآبة, و إِنَا لأدركوا أن الكلام يدور مع المعاندين الذين لا 
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يستسلمون للحق مطلقاء و إن موقف هؤلاء هو الذى منع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم من إجابة طلبهم؛ فهل نجد فى القرآن 
أن طلاب الحقيقة سألوا الرآسول صلى الله عليه و آله و سلّم أن يحقق لهم معجزة فامتنع؟ الآيهُ )1١1(‏ من هذه السورة نفسها تتحدث 
عن أمثال هؤلاء فتقول: و لَْ تنا نَزّلنا لهم الملائكة وَ كُلّمَهُمْ الْمؤتى و حَشّنا عَلَتِهِمْ كل شَئْءٍ قلا ما كانُوا لِيؤْمُِوا. 

ثانيا: تفيد الرّوايات أن هذا الطلب تقدم به بعض رؤساء قريشء و كان هدفهم من ذلك إهانة القرآن و الإعراض عنه؛ فمن الطبيعى 
أن لا يستجيب 
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رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لطلب يكون دافعه بهذا الشكل. 

الثا: إن أصحاب هذا الإشكال قد أغفلوا سائر آيات القرآن الأخرى التى تصرّح بأنّ القرآن نفسه معجزة خالدة؛ و كثيرا ما دعت 
المخالفين إلى معارضته؛ و أثبتت ضعفهم و عجزهم عن ذلكك. كما أَنْهم نسوا الآيُ الأولى من سورة الإسراء التى تقول بكل وضوح: 
إِنّ الله أسرى بنبيّه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فى ليله واحدة. 

رابعا: ليس من المعقول أن يكون القرآن مليئا بذكر معاجز الأنبياء و خوارق عاداتهم و يدّعى النبِى صلَى الله عليه و آله و سلم إِنّه 
خاتم الأنبياء و أرفعهم منزلة؛ و أن دينه أكمل من أديانهم ثم ينكص عن إظهار معجزة استجابة لطلب الباحثين عن الحقّ و الحقيقة أ 
فلا يكون هذا نقطهُ غامضهُ فى دعوته فى نظر المحايدين و طلاب الحقيقة؟ 

فلو لم تكن له أيه معجزة» لكان عليه أن يسكت عن ذكر معاجز الأنبياء الآخرين لكى يتمكن من تمرير خطته و يغلق طريق الاعتراض 
و الانتقاد عليه» و لكنّه لا يفتأ يتتحدث عن إعجاز الآخرين و يعدد خوارق العادات عند موسى بن عمران و عيسى بن مريم و إبراهيم و 
صالح و نوح عليهم الّدلام» و هذا دليل بئِن على ثقته التامّهُ بمعاجزه إن كتب التأربخ الإسلامى و الرّوايات المعتبرة و نهج البلاغة 
تشير بما يشبه التواتر إلى خوارق عادات رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 
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الآية [سورة الأنعام (2): آي 4"؟] 

اشارة 

وما مِنْ دَابَهُ فى الْأْرْض و لا طائر يَطِيرٌ بيجناحيه إلا أمَمْ أمثالكغ ما فَرَطنا فى الكتاب مِنْ شَّيْءٍ ثم إلى رَبهِمْ يُحَشَرُونَ (*) 

التُفسير 

لاتساع البحث حول هذه الآية» سنبدأ بشرح ألفاظهاء ثم نفشرها بصورة إجمالية» ثم نتناول سائر جوانبها بالبحث. 

«الدَّابهُ) من «دبّ» و الدبيب المشى الخفيفء و يستعمل ذلكك فى الحيوان و الحشرات أكثر و قد ورد فى الحديث «لا يدخل الجِنّةُ 
ديبوب) وهو النمام الذى يمشى بين الناس بالنميمة. 

«الطائر»؛ كل ذى جناح يسبح فى الهواء؛ و قد يوصف بها بعض الأمور المعنوية التى تتقدم بسرعة و اندفاع» و الآيهُ تقصد الطائر الذى 
«أمم) جمع أُمّهُ و هى كل جماعة يجمعهم أمر ماء كالدين الواحد أو الزمان الواحد أو المكان الواحد. 


«يحشرون) من «حشرا بمعنى «الجمع». و المعنى الوارد فى القرآن يقصد به يوم القيامة» و خاصة لأنّه يقول: إلى رَبهِمْ 
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هذه الآيه تستأنف ما جاء فى الآيات السابقة من الكلام مع المشركين و تحذيرهم من مصيرهم يوم القيامة» فتتحدث عن «الحشر) و 
بعث عام يشمل جميع الكائنات الحية و الحيوانات» فتقول أولا: وما مِنْ داب فى الَْدْض و لا طائر بَطِيرُ بتجناحيه إن مم أنتالكم 

ينضح من هذا أن فصائل الحيوان و الطيور أمم مثل البشر غير أن للمفّرين أقوالا مختلفة بشأن وجه الشبه فى هذا التمثيل. 

بعض يقول: إن التشابه يختص بأسرار خلقتها العجيبة التى تدل على عظمةٌ الخالق سبحانه. 

و بعض آخر يرى التشابه فى حاجاتها الحياتية المختلفة و فى طرق سد تلكك الحاجات و إشباعها. 

وعدي من يمينا أن اتساب كاقل فى شاب الأندر كدو القهد بو النقاض أ أذ للحيوات و اللي ابقبات إذراكة ومقاعره قن عالده 
الخاصء و يعرف الله و يسبح له و يقدسه بحسب طاقته و إن تكن قَوَّهُ إدراكه أدنى متا فى الإنسان, ثم إِنّ ذيل هذه الآية- كما 
سيأتى بيانه- يؤيد هذا الرأى الأخير. 

ثم تقول الآية: ما قطنا فى الكتاب مِنْ شَىْءِ. 

لعل المقصود بالكتاب هو القرآن الذى يضم كل شىء (ممًا يتعلق بتربية الإنسان و هدايته و تكامله) يبتئنه مرّهُ بيانا عاماء كالحث على 
طلب العلم مطلقاء و مرّهُ بيانا تفصيليا كالكثير من الأحكام الإسلامية و القضايا الأخلاقية. 

مه احتمال آخر يقول: إن المقصود بالكتاب هو «عالم الوجود» إذ أن عالم الخليقة مثل الكتاب الضخمء يضم كل شىء ولا ينسى 


شيئًا. 
ليس ثمَةُ ما يمنع من أن تشمل الآبهُ كلا التفسيرين» فالقرآن لم يتركك شيئا تربويا إِلَا و ذكره بين دفتيه» كما أن عالم الخليقة يخلو من 
كل نقص و عوز. 


و تختم الآية بالقول: ثم إلى رهم يُحَشَوُونَ 
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يظهر أن ضمير (هم) يعود إلى الدواب و الطير على اختلاف أنواعها و أصنافهاء أى أن لها- أيضا بعثا و نشوراء و ثوابا و عقاباء و هذا 
ما يقول به معظم المفسّدرينء إِلَا أن بعض المفت رين ينكرون هذاء و يفسّدرون هذه الآيةُ و الآيات المشابهة تفسيرا آخرء كقولهم: إن 
معنى «الحشر إلى الله هو الموت و الرجوع إلى نهاية الحياة[0؟١].‏ 

ظاهر الآيهُ يشير - كما قلنا- إلى البعث و الحشر يوم القيامة. 

من هنا تنذر الآية المشركين و تقول لهم: إن الله الذى خلق جميع الحيوانات و وفر لها ما تحتاجه؛ و رعى كل أفعالهاء و جعل لها 
حشرا و نشوراء قد أوجد لكم دون شكك بعثا و قيامة» و ليس الأمر كما تقول تلكك الفئةُ من المشركين من أنه ليس ثمَهُ شىء سوى 
النغاةالدنا و الات 


ملاحظات: 
١‏ - هل هناك بعث للحيوانات؟ 


ما من شكك أن الشّرط الاوّل للمحاسبة و الجزاء هو «العقل و الإدراك» و يستتبعهما (التكليف و المسؤولية). 

يقول أصحاب هذا الرأى: إن لديهم ما يثبت أن للحيوانات إدراكا و فهما بمقدار ما تطيق» و من ذلكك أن حياة كثير من الحيوانات 
تجرى وفق نظام دقيق و مثير للعجب, و يدل على ارتفاع مستوى إدراكها و فهمهاء فمن ذا الذى لم يسمع بالنمل و النحل و تمدّنها 
العجيب و نظامها المحير فى بناء بيوتها و خلاياهاء و لم يستحسن فهمها و إدراكها؟ فعلى الرغم من أن بعضهم يعزوا ذلكك كله إلى 
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نوع من 
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الإلهام الغريزى؛ فليس ثمَهُ دليل على أن هذه الأعمال تجرى بصورة غريزية لا عقلية. 

ها الدليل على أن هذه الأعمال- حسينا يدل ظلاهرهاك لسة"تاشدة عن عقا و إدراكك؟ كيرا ها يحدث أن الحيوات ببتكرت اسعحابة 
لظرف من الظروف- شيئا لم يسبق له أن مرّ به و جربه. فالشاةً التى لم يسبق لها أن رأت ذثبا فى حياتها تفرغ منه أول ما تراه و تدركك 
خطره عليهاء و تتوسل بكل حيلة لدرء خطره عنها. 

إن العلاقةٌ التى تتكون بين الحيوان و صاحبه تدريجيا دليل آخر على هذا الأمرء فكثير من الكلاب المفترسةٌ الخطرةُ تعامل أصحابها- 
بل و حتى أطفالهم- كما يعاملهم الخادم العطوف. 

و يحكى الكثير عن وفاء الحيوانات و عن تقديمها كثيرا من الخدمات الإنسانيهُ و لا شكك أنْ هذه أمور ليس من السهل اعتبارها ناشئة 
بدافع الغريزة» إذ إِنّ الغريزة تنشأ عنها أعمال رتيب من طراز واحد باستمرار أّ.] الأعمال التى تقع فى ظروف خاصّة كردود فعل 
لحوادث طارئة غير متوقعة» فهذه تكون إلى التعقل و الإدراكك أقرب منها إلى الغريزة. 

نشاهد اليوم أن حيوانات مختلفة يجرى تدريبها لأغراض متنوعة» فالكلاب البوليسية تدرب للقبض على المجرمين؛ و الحمام الزاجل 
لنقل الرسائل» و حيوانات أخرى ترسل لابتياع بعض الحوائج من السوقء و حيوانات أخرى للصيدء و هى كلها تؤدى مهماتها بكل دقة 
و إتقان (حتى أنّهم افتتحوا مؤخرا مدارس خاصّة لتعليم مختلف الحيوانات)! فضلا عن ذلك كله. فإنّ هناكك بعض الآيات التى تدل- 
بوضوح- على أن للحيوانات فهما و إدراكاء من ذلك حكاية هروب النمل من أمام جيش سليمان» و حكاية ذهاب الهدهد إلى منطقة 
سبأ باليمن و رجوعه بأخبار مثيرة لسليمان. 

ثمَهُ أحاديث إسلامية كثيرة حول بعث الحيوانات» من ذلكك ما 

روى عن 
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أبى ذر قال: تنا أنا عند رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم إذ انتطحت عنزان» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «أ تدرون 
فيما انتطحتا؟) فقالوا: لا ندرى, قال: «و لكن الله يدرى و سيقضى بينهما»[2؟١].‏ 

و 

فى رواية بطرق أهل السنة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى تفسير هذه الآية أنه قال: «إنّه يحشر هذه الأمم يوم القيامة و 
يقتص من بعضها لبعض حتى يقتص للجماء من القرناء»[/1١].‏ 

و فى الآيهُ (5) من سورة التكوير يقول سبحانه: و إذَا الوحوش حُشِرَتُ و هى دليل آخر على ذلكك. 


؟- الحشر و التكليف: 


تطرح هنا مسأل يتوقف فهم الآيةٌ عليهاء و هى هل أن مقولة تكليف الحيوانات معقولة» مع أن من شروط التكليف العقلء و لهذا لا 
يكون الطفل و المجنون مكلفين؟ فهل للحيوانات ذلكك العقل الذى يؤهلها للتكليف؟ و هل يمكن أن نعتبر الحيوان أكثر عقلا و 
إدراكا من الصبى غير البالغ و من الجنون؟ فإذا لم يكن له مثل هذا العقل و الإدراك؛ فكيف يجوز أن يكلف و بأى تكليف؟ 

للجواب على هذه السؤال نقول: إِنْ للتكليف مراحل و درجات, و كل مرحلة تناسب درجة معينهُ من العقل و الإدراك. و ان التكاليف 


الكثيرة المفروضة فى القوانين الإسلامية على الإنسان تتطلب مستوى رفيعا من العقل و الإدراكك لإنجازهاء و لا يمكن أن نفرض مثل 
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تلكك التكاليف على الحيواناث طبعاء لأنّْ الشرط المطلوب لاإنجازها غير متوفر فى الحيوانات. إِلَا أن مرحلة من التكاليف 
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البسيطة التى يكفى لها ما يناسبها من الفهم و الإ-دراكك يمكن تصورها و قبولها فى الحيوان و لا يمكن إنكارهاء بل من الصعب أن 
نرفض كل تكليف بشأن الأطفال و المجانين القادرين على فهم بعض المسائل؛ فالصبى الذى لم يبلغ سن الرشد- كأن يكون عمره 
؟١-‏ سنة مثلا- لو ارتكب جريمة قتل» و هو عالم بكل أضرار هذا العمل» فلا يمكن اعتباره بريثاء و القوانين الجزائية فى العالم تضع 
عقوبات على بعض جرائم الأطفال غير البالغين» و إن كانت العقوبات أخف طبعا. 

و عليه؛ فِإنٌ البلوغ و اكتمال العقل من شروط التكليف فى المراحل العليا المتكاملة: أمَا فى المراحل الأدنى» أى فى الذنوب التى لا 
يخفى قبحها حتى على من هم أدنى مرتبة» فان البلوغ و التكامل العقلى ليسا شرطا لازما. 

فإذا أخذنا اختلاف مراحل التكليف و اختلاف مراتب العقل بنظر الاعتبار» يمكن حل قضيةٌ الحيوانات أيضا بهذا الشأن. 


- هل تدل هذه الآية على التناسخ؟ 


من العجيب أن بعض مؤيدى فكرة «التناسخ» الخرافية يتخذون من هذه الآيهُ دليلا على صحة فكرتهم, و يقولون: يفهم من الآية أن 
الحيوانات أمم مثلكم, مع أنّنا نعلم أنّها ذاتيا ليست مثلناء فيمكن إذن القول بأن أرواح البشر التى تفارق أبدانها تحل فى أبدان 
الحيوانات» و بهذا الشكل تنال الأرواح المذنبة العقاب. 

و لكن على الرغم من أن فكرة التناسخ تناقض «قانون التكامل» و لا تتفق مع منطق العقل» و تستوجب إنكار «المعاد (كما سبق شرحه 
فى موضعه). فإنّ هذه الآية لا تدل على التناسخ مطلقاء إذ إن المجتمعات الحيوانية- كما قلنا- تشبه المجتمعات البشرية» و هو شبه 
بالفعل لا بالقوَُ لأن للحيوانات نصيبها من الفهم 
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والإدراك. و نصيبها من المسؤولية أيضاء و من ثم نصيبها من البعث و الحساب» أَنّها تشبه الإنسان فى هذه الحالات. 

ينبغى أن نعرف أن التكاليف و المسؤوليات الملقاه على الحيوانات فى مرحلةٌ خاصٌهُ لا تعنى أن لها إماما و قائدا و شريعةٌ و دينا كما 
ذهب إليه بعض أصحاب التصوفء فهى لا يقودها سوى إدراكها الباطنى» أى أنّها تدركك بعض الأمور فتكون مسئولة عنها بقدر 
إدراكها لها. 
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الآية [سورة الأنعام (2): آية 94"؟] 
اشارة 


وَالَِّينَ كَذَّبُوا بآياتنا صم وَ بكم فى الظلّماتٍ مَنْ يَنَأ الله يُضْللْهُ وَ مَنْ يَنَأَْجِعَلَهُ عَلى صراط مُشْتَقِيم (9*) 
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ره أخرى يعود القرآن ليتطرق إلى المنكرين المعاندين, فيقول: و الّذِينَ كدَبُوا بآياتنا صم وَ بكم فِى الظَلّماتِ فهم لا يملكون آذانا 
صاغيةُ لكى يستمعوا إلى الحقائق» و لا ألسنا ناطقةٌ بالحقّ توصل إلى الآخرين ما يدركه الإنسان من الحقائق» و لما كانت ظلمات 
الأنانية و عباده الذات و المعاندة و الجهل تحيط بهم من كل جانبء فهم لا يستطيعون رؤيةٌ وجه الحقيقة» و لذلكك فهم محرومون من 
النعم الثلاث التى تربط الإنسان بالعالم الخارجى (أى السمع و البصر و النطق). 

يرى بعض المفترين أن المقصود بالصمّ هم المقأمدون الذين يتبعون قادتهم الضالين دون اعتراض» و يصمون آذانهم عن سماع 
دعوات الهداة الإ-لهيين» و إِنَ المقصود بالبكم هم أولئك القادهٌ الضالون الذين يدركون الحقائق جيداء و لكنّهم حفاظا على 
مصالحهم و مراكزهم الدنيوية- يكمون أفواههم, و لا ينطقون بالحقٌء 
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فكلا الفريقين غريقان فى ظلمات الجهل و عبادةٌ الذات .]١568‏ 

و بعد ذلكك يقول القرآن الكريم: مَنْ ينَا بطل و من يَأ َجعَلُ على صراطِ مُشتقيم 

سبق أن قلنا إن نسبة الهداية و الضلالة إلى مشيئ اللّه و إرادته نسبة تفسرها يات أخرى فى القرآن يقول سبحانه: يض الله الطالمين و 
يقول: دنا بص يدا ]لا الفاريشيق وش 'مرقيع آخر يقول: وَالَذِينَ جاهَدُوا فينا لَهْدِينّهُْ سبلن ينضح من هذه الآيات و غيرها من الآيات 
القرآنية أن الهداية و الضلالة اللتين تنسبان فى هذه الحالات إلى مشيئة الله إِنّما هما فى الحقيقة ثواب الله و عقابه لعباده على أفعالهم 
الحسنة أو السيئة. 

و بعبارة أخرى: قد يرتكب الإنسان أحيانا إثما كبيرا يؤدى به إلى أن يحيط بروحه ظلام مخيفء فتفقد عينه القدرة على رؤية الحقَّ» و 
تفقد أذنه القدرة على سماع صوت الحقّء و يفقد لسانه القدرة على قول الحقٌ. 

وقد يكون الأسمر على عكس ذلك أى قد يعمل الإنسان أعمالا صالحات كثيرة بحيث أن عالما من النُور و الضوء يشع فى روحه: 
فيتسع بصره و بصيرته» و تزداد أفكاره إشعاعاء و يكون لسانه ابلغ فى إعلان الحقّء ذلكم هو مفهوم الهداية و الضلالة اللتين تنسبان 
إلى إرادةٌ الله و مشيئته. 
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اشارة 


قُلْ أ رَأَيَكمْ إِنْ أتاكع عذاب الله أو أتتكمٌ السَاعَةٌ أغَيرَاللَّهِ نَدُْونَ إِنْ كنم صادقِينَ (0©) بل إِيَهُ تَدْعُونَ فَيكشِصُ ما تَدْعُونَ إلَيه إن 


شاءً و تَنْسَوْنَ ما تش ركونٌ )6١(‏ 
التُفسير 
التوحيد الفطرى: 


يعود الكلام مرّهْ أخرى إلى المشركين» و يدور الاستدلال حول وحدائدِة الله وعبادة الواحد الأحد عن طريق تذكيرهم باللحظات 
الحرجة و المؤلمة التى تمر بهم فى الحياة» و يستشهد بضمائرهم, فهم فى مثل تلك المواقف ينسون كل شىء, ولا يجدون غير الله 


لجنا ليم 
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يأمر الله سبحانه نيبه أن: قُلْ أ رَأَيتَكمْ إِنْ أتاكم عَذابُ اللّهِ أو أَتتْكمُ السَاعَةٌ أغَيرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إن كنْمُمْ صَادِقِينَ 14]. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: 7/٠١‏ 
الحالةٌ النفسيهٌ التى تصوّرها هذه الآيهُ لا تنحصر فى المشركين» بل فى كل إنسان حين يتعرّض إلى الشده و حوادث الخطر و قد لا 
يلجا الأشاة ف الحرادك الصنغيرة و المالوقة إلى :الله إلا آله فى الحوااث الرهيبة و اليفيفة يعن كلس د نظن كن أفساقة 
يحس بأمل فى النجاةً ينبع من الإيمان بوجود قو غامضة خفية» و هذا هو التوجه إلى اللّه و حقيقةٌ التوحيد. 

حتى المشركون و عبد الأصنام لا يخطر لهم التوسل بأصنامهمء بل ينسونها فى مثل هذه الظروف تماماء فتقول الآية: تل إِيَاهُ تَدَُعْونَ 
قَِكشِفُ ما تَدْعُونَ لَه إن شاء وَ تَنْسَوْنَ ما تُمْرِكوقَ 


بحوث 


هنا يحسن الالتفات إلى النقاط الثَالِيهُ: 

-١‏ إن الاستدلال المطروح فى هاتين الآ-يتين هو الاستدلال على التوحيد الفطرى الذى يمكن الاستفادة منه فى مبحثين: الأوّل: فى 
إفاث وجرد الل والثات.: فى إثبات وحدانيته» لذلكك استشهدت الرّوايات الإسلاميهٌ و العلماء المسلمون بهاتين الآبتين للرد على 
منكرى وجود الله و كذلكك للردّ على المشركين. 

-١‏ من الملاحظ أن الاستدلال المذكور تطرق إلى (قيام الساعة)» و قد يقال: 

إِنْ المخاطبين لا يؤمنون بالقيامة أصلاء فكيف يمكن طرح مثل هذا الاستدلال أمام هؤلاء؟ 
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نقول أوّلا: إن هؤلاء لم يكونوا جميعا ينكرون يوم القيامة» فقد كان فريق منهم يؤمنون بنوع من البعث. 

و ثانيا: قد يكون المعنى بالساعة هى ساعةٌ الموتء أو الساعةٌ الرهيبه التى تنزل فيها على الإنسان مصيبة تضعه على شفا الهلاكك. 

و ثالثا: قد يكون هذا تعبيرا مجازيا عن الحوادث المخيفة» فالقرآن يكرر القول بأنّ يوم القيامة يقترن بسلسله من الحوادث المروعة. 
كالزلازل و العواصف و الصواعق و أمثالها. 

"- إِنّنا نعلم أن يوم القيامة و ما يصحبه من وقائع و أمور حتمية الوقوع» و لا يمكن تغيبرها إطلاقاء فكيف تقول الآية: يل إِيَاة تَدُعُونَ 
فَيكشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَهِ إِنْ شاء؟ فهل القصد هو إظهار قدرة الله أم أن هناكك قصد آخر؟ 

فى جواب هذا السؤال نقول: لا يعنى هذا أن اللّه سوف يلغى بالدعاء البعث و قيام الساعة أصلاء بل الآيهُ تقصد القول بأنْ المشركين- 
و حتى غير المشركين عند مشاهدتهم الحوادث الرهيبة عند قيام الساعةُ و بالأهوال و العذاب الذى ينتظرهم؛ يستولى عليهم الفز و 
الجزع؛ فيدعون الله ليخفف عنهم تلكك الأهوال؛ و ينجيهم من تلكك الأخطارء فدعاؤهم يكون لنجاتهم من أهوال يوم القيامة الرهيبة 
لا للإلغاء ذلكك اليوم من الأساس. 
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لآيات [سورة الأنعام (2): الآبات 57 الى 64] 
اشارة 


اي أمم ون فيلك دناه بالتأساء و الضَرَاء لهم تضرعو (61) فلو لا إذ جاءهم بسنا تَصْرُعُوا و لكنْ قََتْ قث فُلوبهُ 
كن لهم التْعِطَانُ ما كاثوا ماوق (60) قله تنواما ذكروا به خا علبي أبرات كل شردء حَنَّى إذا قروا بما أُونوا داق يك 
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قإذا هُمْ مُتِلِسُونَ (66) فَفَطِعَ داب الْقَوْم الّذِينَ ظَلْمُوا وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ (80) 

التُفسير 

مصير الذين لا يعتبرون: 


تواصل هذه الآيات توجيه الكلاءم لل الين و المشركينء و يتخذ القرآن فيها طريقا آخر لإيقاظهم و ذلكك بأن ينقلهم إلى القرون 
السالفة و الأزمان الماضيةء يشرح لهم حال الأ-مم الضالة و الظالمة و المشركة؛ و يبئّن لهم كيف أتيح لها جميع عوامل التربية و 
التهذيب و الوعى» غير أن جمعا منهم لم يلقوا بالا إلى أى من تلكك العوامل» و لم يعتبروا بما حاق بهم من (بأساء) و (ضراء)[ ]15١‏ 
الامثل فى حير ايه المراايج لمن كك 

وَلَقَد رسلا إلى أمم من فيلك فَحَذناهَم بالبأساءِ و الصَرِ َلُّ يَتصَرعُونَ 

أما كان من الأجده بهؤلا-ء أن يستيقظوا عند ما جاءهم البأس و أحاطت بهم الشدائد؟! فلو لا إذ جاءَهُمْ يمنا تَصَرَعُوا أنهم لم 
يستيقظواء و لذلكك سببان: ْ 

الأوّل: نهم لكثرة آثامهم و عنادهم فى الشركك زايلت الرحمة قلوبهم و الليونة أرواحهم: وَ لكنْ قَسَتْ ة 

و الثانى: إِنْ الشيطان قد استغل عبادتهم أهواءهم فزيّن فى نظرهم أعمالهم» فكل قبيح ارتكبوه أظهره لهم جميلاء و لكل خطأ فعلوه 
جعله فى عيونهم صوابا: 

وَزَيّنَ لَهُمُ الشَِّطانٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

ثم تذكر الآية الثَانِهُ أنه لمَا لم تنفع معهم تلك المصائب و المشاكل و الضغوط عاملهم الله تعالى بالعطف و الرحمة؛ ففتح عليهم 
بواج ترام التعره علوم يسارد و االقترد إلى خالقي لوعي لوم كر تح العو و وتحصوا الطوق المرقة فلكا تقوا ها 
ذُكرُوا به فتَخنا عليه أبُوات كل شَىْءِ. 

إِنَا أن هذه النعم كانت فى الواقع ذات طابع مزدوجء فهى مظهر من مظاهر المحبّة التى تستهدف إيقاظ النائمين» و هى كذلك مقدمة 
لنزول العذاب الأليم إذا استمرت الغفلة و الذى ينغمس فى النعمة و الرفاهية» يشتد عليه الأمر حين تؤخذ منه هذه النعم فجأة» بينما لو 
أخدذت منه بالتدريجء فلا يكون وقع ذلكك عليه شديداء و لهذا يقول إِنناأعطيناهم الكثير من النعم حَتّى إذا قروا بما أونُوا دناه 
بَغْتَة َإذا هُمْ مُتلسُونَ .]١0١‏ 

و هكذا استؤصلت جذور أولئكك الظلمة و انقطع نسلهم: 
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فَقَطِعَ دايرٌ الوم الدوق طلقوا. 

و «الدابر» بمعنى المتأخر و التابع. 

و لما كان الله قد وفر لهؤلاء كل وسائل التربية و لم يبخل عليهم بأى شىء منهاء لذلكك فانٌ الحمد يختص باللّه الذى يربى أهل الدنيا 
عانةي العند لوث العالميق 


ملاحظات: 


لا بد هنا من التنبه إلى بضع نقاط: 
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-١‏ قد يبدو لبعضهم أن هذه الآيات تتعارض مع الآيات السابقة» فقد بنت الآيات السابقة أنْ المشركين إذا هاجمتهم المصاعب و 
الشدائد يتوجهون إلى الله و ينسون كل ما عداه؛ و لكن هذه الآيات تقول: إن هؤلا-ء لا يستيقظون حتى بعد تعرضهم للمنغصات 
الشديدة. 

هذا التباين الظاهرى يزول إذا انتبهنا إلى النقطة التَالِيكُ و هى أن اليقظهُ الخاطفة المؤقتة عند ظهور الشدائد لا تعتبر يقظه حقيقية؛ لأنهم 
سرعان ما يعودون إلى الغفلةٌ السابقة. 

فى الآبات السابقة كان الكلا-م عن التوحيد الفطرى» فكان التيقظ و التوجه العابر و نسيان كل شىء سوى الله فى تلكك اللحظات 
الحساسة ما يكفى لإثبات ذلككء أما فى هذه الآيات فالكلام يدور عن الاهتداء و الرجوع عن الضلال إلى الطريق المستقيم» لذلكك 
فانٌ اليقظةٌ العابرة المؤقتة لا تنفع شيئا. 

قد حضون أن الاختلات من المرضكعيق عو أن الآياث السائقة قير إلى المكتر كين الذوخ فاصروا وسول الله ضان الله غليدو الهو 
سلم, و الآآيات التى بعدها تشير إلى الأقوام 
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السابقين» و لذلكك لا تعارض بينهما .]18١‏ 

و لكن من المستبعد جدًا أن يكون المشركون المعاندون المعاصرون لرسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم خيرا من الضالين 
السابقين» و عليه فلا حل للاشكال إلا بما قلناه. 

"- نقرأ فى هذه الآبات أنه عند ما لم يكن لابتلا-ئهم بالشدائد تأثير فى توعيتهم, فَإِنّ الله يفتح أبواب الخيرات على أمثال هؤلاء 
الآثمين» فهل هذا ترغيب بعد المعاقبة» أم هو مقدمة لعقاب أليم؟ أى: هل هذه النعم نعم استدراجية» تغمر المتمرد تدريجيا بالرفاهية و 
التنعم و السرور ... تغمره بنوع من الغفلة» ثم ينتزع منه كل شىء دفعةٌ واحدة؟ 

تمه قرائن فى الآية تؤيد الاحتمال الثّانى» و لكن ليس هناكك ما يمنع من قبول الاحتمالين» أى أنه ترغيب و تحريض على الاستيقاظء 
فإن لم يؤثر. فمقدمة لسلب النعمة و من ثمٌ إنزال العذاب الأليم. 

جاء فى حاديث عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم قوله: «إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحبء فَإنّما هو 
استدراج) ثم فلى الآبة فلها توا ...10 1]. 

و 

فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه الشّلام قال: «يا ابن آدم,ء إذا رأيت ربّكك سبحانه يتابع عليكك نعمه و أنت تعصيه 
فاحذره)[8١].‏ 

و 

فى كتاب (تلخيص الأقوال) عن الإمام الحسن العسكرى عليه السّرلام قال: «إِنّ قنبر مولى أمير المؤمنين على عليه السّ.لام أدخل على 
الحجاجء فقال: با الذى كنت الى من على إن لبي طاقن كنت أوضيه» فقال له: ماذا يقول إذا فرغ من وضوئه؟ فقال: كان يتلو 
هذه الآية: لما نوا ما ذكرُوا به شنا عله أبْوات كل َيه عتَّى إذا قروا يما أونُوا َحَذْناهُم بَفَْةٌ قإذا م مون فَقَطِعْ دايز الْمَوْم 
الدع قزر العسة دوت العالمية ْ 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: 1 
فقال الحجاج: أظنّه كان يتأولها علينا؟! قال: نعم[ ١10‏ ]. 
"- يضح من هذه الآيات أن هدف الكثير من الحوادث المؤلمة هو الإيقاظ و التوعية» و هذا جانب من فلسفة «المصائب و الآفات» 
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التى تحدثنا بشأنها فى بحث التوحيد, و لكن الملفت للنظر هو أَنّهِ يبدأ الموضوع بكلمة «لعل» و ذلكك لأنّ نزول البلاء وحده لا يكفى 
للإيقاظ» بل هو تمهيد للقلوب المستعدة (سبق أن قلنا أن «لعل» فى كلام الله تستعمل حيثما تكون هناكك شروط أخرى). 

هنالكك أيضا كلمة «تضرع التى تعنى أصلا نزول اللبن فى الثدى و استسلامه للرضيع؛ ثم لاسا احضام مع الخضوع و 
التواضع» أى أنْ تلك الحوادث الشديده تهدف إلى إنزالهم عن مطية الغرور و التمرد و الأنانية» و الاستسلام لله 

؟- مما يلفت النظر اختتام الآمشول: العيرة للد وت العالسة و هذا دليل على أن استئصال جذور الظلم و الفساد و القضاء على شأفة 
الذين سكم أن يزاضطرا هذا الأ من الأهسة مفة عرصي الحمد اله 

فى حديث ينقله فضيل بن عياض عن الإمام الصادق عليه التّ.لام يقول: «من أحبٌ بقاء الظالمين فقد أحبّ أن يعصى الله إن الله 
تباركك و تعالى حمد بنفسه بهلاك الظلمة فقال: فَقطِعَ دابرٌ الْقَوْم الَّذِينَ طَلَمُوا وَ الْحَمدُ لِلّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج6؛ ص: 117 ْ 


الآبات [سورة الأنعام (2): الآيات ع8 الى 69] 
اشارة 


ل أ رايم إن أَحددَ الله سر معكم و أنصاركم و حََم على قُوبكم من إلة عير الل بأتيكم به ار كيت نص وَفْ الآيات َم هم يَضيقُونَ 
ل99يم24فلححممح(إللل يي 


التُفسير 
اعرفوا واهب النعم! 


الخطاب ما يزال موجها إلى المشركين. 

فى هذه الآيات حت استدلالى على إيقاظهم ببيان آخر يعتمد غريزة دفع الضررء فيبدأ بالقول: إِنّه إذا سلب منكم الله النعم الثمينة التى 
وهبها لكم» مثل السمع و تسردو ان على التو بكر روات اعبار بق الصو المسي و الكل بارع لمن :ا لزي بطع انا بيد 
إليكم تلك النعم؟ قُلْ أ رَأَيُْمْ إن أَحَدَ الله 
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فكع و أنصاركم وَ حم على قلُوبكم مَنْ إِله غير للِّ يكم به 

فى الواقع؛ كان المشركون أنفسهم يعتقدون أنّ الخالق و الرازق هو الله و كانوا يعبدون الأصنام للاستشفاع بها عند الله. 

و القرآن يحتّهم على الاتجاه المباشر نحو الله مصدر كل الخيرات و البركات بدل الاتجاه إلى أصنام لا قيمة لها. 

و إضافة إلى ما كان يحمله عبدهُ الأصنام من اعتقاد بالله فإنٌ القرآن استجوب عقولهم هنا لإبداء رأيها و حكمها فى أمر أصنام لا 
تملك هى نفسها عينا و لا أذنا و لا عقلا و لا شعوراء فهل يمكنها أن تهب أمثال هذه النعم للآخرين؟! ثم تقول الآية: انظر إلى هؤلاء 
الذين نشرح لهم الآبات و الدلائل بمختلف الوسائل» و لكنهم مع ذلكك يعرضون عنها: انْظِوْ كيف تُصَرّفْ الْآباتِ ثُمَّ هُمْ يَضْدِقُونَ 

و فيما يتعلق بمعنى «ختم) و سبب ورود «سمع) بصيغة المفرد» و «أبصار» بصيغةٌ الجمع فى القرآن راجع المجلد الاوّل من هذا التَفسِير 
(؟5ة). 
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«نصرف» من «التصريف» بمعنى «التغيير)» و الكلمةٌ هنا تشير إلى مختلف الاستدلالات فى صور متنوعة. 

و«يصدفون» من «صدف» بمعنى «الجانب» و «الناحية» أى أن المعرض عن شىء يدير وجهه إلى جانب أو ناحية أخرى. 

و هذه الكلمةٌ تستعمل بمعنى الإعراض أيضاء و لكنه «الإعراض الشديد» كما يقول الراغب الأصفهانى. 

تشير الآيةٌ الثَانيِ بعد ذكر هذه النعم الثلاث «العين و الأذن و الإدراك» التى هى منبع جميع نعم الدنيا و الآخرة- إلى إمكان سلب 
هذه النعم كلها دفعة واحدة» فتقول: قل أ رَأَبْتَكُمْ إِنْ أتالكم عَذابُ الله َع أوْ جهرةً عَلْ يُهلَك إِنَ الوم 
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الطَالِمَوكَ 102]. 

«بغتةٌ) بمعنى «فجأة) و«١جهرة)‏ بمعنى «الظاهر» و العلانية» و المألوف استعمال «سرًا) فى مقابل «جهرة) لا «بغتة»» و لكن لما كانت 
مقدمات العمل المباغت خافية غالباء إذ لو لا خفاؤه لما كان مباغتاء فإن فى «بغتةُ) يكمن معنى الخفاء و السريةٌ أيضا. 

و القصد هو أن القادر على إنزال مختلف العقوبات» و سلب مختلف النعم هو الله وحده. و إِنَ الأصنام لا دور لها فى هذا أبداء لذلكك 
ليس ثمَهُ ما يدعو إلى اللجوء إليهاء لكن الله لحكمته و رحمته لا يعاقب إِلَا الظالمين. 

و من هذا يستفاد أن للظلم معنى واسعا يشمل أنواع الشركك و الذنوبء بل إن القرآن يعتبر الشركك ظلما عظيماء كما قال لقمان لابنه: 
لا شَمْرك بالل إن الشّوَكٌ لَطُلْمَ عَظِيم .]١١1‏ 

الآبهُ الثالئة تشير إلى مركز الأنبياء» فتقول: ليست الأصنام العديمة الروح هى وحدها العاجزه عن القيام بأى أمرء فإن الأنبياء العظام و 
القادة الإلهيين أيضا لا عمل لهم سوى إبلاغ الرسالة و الإنذار و التبشيرء فكل ما هنالكك من نعم إِنّما هى من الله و بأمره و أنّهم إن 
أرادوا شيئا طلبوه من اللّه: وَ ما تُوْسِلُ الْمَوْسَلِينَ إلا مَِّرِينَ و مُنْذِرِينَ 

و الاحتمال الآخر فى ربط هذه الآية بالآيات السابقة هو أن تلك الآيات كانت تتكلم عن البشارة و الإنذار» و هنا يدور القول على أن 
هذا هو هدف بعثةُ الأنبياء» فهم مبشرون و منذرون. 

ثم تقول: إن طريق النجا ينحصر فى أمرين» فالذين يؤمنون و يصلحون 
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أنفسهم و يَعْمَلُونَ الصَّالِْحَاتِ فلا خوف عليهم من العقاب الإلهى, و لا حزن على أعمالهم السابقة. فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلّح فلا حَوْفٌ عَلَتِهمْ 
وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ 

ما أولتكك الذين لا يصدقون بآياتناء بل يكذبون بها فإنّ عقابهم على فسقهم و عصيانهم عذاب من اللّه: وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا يَمَشَهُمْ 
لْعَذابُ بما كانُوا يَفْسْقَونَ 

من الجدير بالانتباه أن الآية ذكرت عقاب الذين يكذبون بآيات الله بعبارة يَمَسّهُمُ الَْذابُ فكأنّ هذا العقاب يطاردهم فى كل مكان 
حتى يشملهم بأشد ما يكون من العذاب. 

كذلكك ينبغى القول أن لكلمة «فسق» معنى واسعا أيضاء يشمل كل أنواع العصيان و الخروج عن طاعة الله و عبوديته و حتى الكفر فى 
بعض الأحيان و هذا المعنى هو المقصود فى هذه الآية» لذلك لا محل للبحوث التى عقدها الفخر الرازى و مفسّ رون آخرون بشأن 
معنى «الفسق» و شمولها الذنوبء و من ثم الدفاع عن ذلكك. 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المتزل» جع ضن: 18١‏ 


الآية [سورة الأنعام (2): آيةَ +4] 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة ب؟10 من 0917/0 


ل لا أقُول لك عِنْدِى حَرائِنُ الله ولا أعلمُ الْعَيبَ ولا أقول لكم إِنّى ملك إِنْ أتْعْ إلا ما يُوحى إِلَىّ قل هَل يَشِتّوى الأغمى و الْمِصِيرٌ 
ألا تَتَفكرونَ (30) 


التُفسير 
معرفة الغيب: 


هذه الآيةُ استمرار للردٌ على اعتراضات الكفار و المشركين المختلفة» و الرد يشمل ثلاثة أقسام من تلكك الاعتراضات فى جمل قصيرة: 

ل ا ل ا ا ل ل 

باقتراح حسب رغبته» بل إِنْهم لم يكونوا يقنعون بمشاهدة معجزات طلبها آخرونء فمرّهُ كانوا يطلبون بيوتا من ذهبء و مرّهُ يريدون 

توك الجاذ كةو سه و دوق 31 حول فى بكة التاخلة |السدرفة إلى سظاة على عبالهاءيو ارا كدو في لكك كنا كانوا كبرق 

من النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّمء ممما سيأتى شرحه فى تفسير الآيةُ (40) من سورة الإسراء. 

و لعلهم بطلباتهم الغريبة تلكك كانوا يتوقعون أن يروا للنبى مقام الألوهيةٌ و امتلاك الأرض و السماءء فللردٌ على هؤلاء يأتى الأمر من 

الله: قل لا فول 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: 7947 

لَك عِنْدِى حَرائِنٌ الل 

«الخزائن») - جمع الخزينة» بمعنى المكان الذى تخزن فيه الأشياء التى يراد حفظها و إخفاؤها عن الآخرين, و استنادا إلى الآية: و إِنْ مِنْ 

شَئْءٍ إلا عِنْدَنا حَائةُ و ما تله إن بعَدَرِ مَْلُومٍ 154] ينضح أن «خزائن الله تشمل مصدر و منبع جميع الأشياء. و هى فى الحقيقة 

تستقى من ذات الله اللامتناهية منبع جميع الكمالات و القدرات. 

ثم تردّ الآيهُ على الذي كانوا يريدون من رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يكشف لهم عن جميع أسرار المستقبل؛ بل و 

يطلعهم على ما ينتظرهم من حوادث لكى يدفعوا الضرر و يستجلبوا النفع» فتقول: وَّلا أعْلَمُ الْغتِ 

سيق أن فلنا اه لذ بكرن احد مطلعا على كل شىء إذا إذا كان ساغرا و شاهدافى كل مكان و زمانة و هو الله وده أما الى بكرن 

وجوده محددا بمكان و زمان معينين فلا يمكن بالطبع أن يطلع على كل شىء, و لكن ما من شىء يحول دون أن يمنح الله جزءا من 

عمله هذا إلى الأنبياء و القاده الإلهيين لإكمال مسيرة القيادة حسبما يراه من مصلحة, و هذا بالطبع لا يكون علما بالغيب بالذات» بل 
هو «علم بالغيب بالعرض» أى أنه تعلم من عالم الغيب. 

هنالك آيات عديدة ذ فى القرآن تدل على أن الله لا يظهر علمه هذا للأنبياء و القادة الإلهيين وحدهم؛ بل قد يظهره لغيرهم أيضاء ففى 

الآيتين (19 و 37) من سورة الجن نقرأ: الم اغب فَلا يُظْهِرُ على عَيِبِهِ أحدا إَِا مَن اْتّضى مِنْ رَسُولٍ 

لا شكك أن مقام القيادة» و خاصة القيادة العالمية العامة» يتطلب الاطلاع على كثير من المسائل الخافية على عامّةٌ الناسء فإذا لم يطلع 

الله مبعوثيه و أولياءه على علمه؛ فإنّ مراكزهم القيادية لن تكون كاملة (تأمل بدقّة). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: 597 

و إذا تجاوزنا ذلككء فإنّنا نلاحظ أن بعض الكائنات الحيّة لا بدّ لها أن تعلم الغيب للمحافظة على حياتهاء فيهبها الله ما تحتاجه من 

علم؛ فنحن- مثلا- قد سمعنا عن بعض الحشرات التى تتنبأ فى الصيف بما سيكون عليه الجو فى الشتاء» أى أن اللّه قد وهبها هذا العلم 

بالغيب, لأنّ حياتها ستتعرض لخطر الفناء دون هذه المعرفة» و سوف نفصل هذه الموضوع أكثر إن شاء الله عند تفسير الآآية (18) من 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1091 من 091/0 


سورة الأعراف. 

فى الجملة الثَالثَهُ رد على الذين كانوا يتصورون النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ملكاء أو أن يصاحبه ملككء وان لا يتصف بما 
يتصف به البشر من تناول الطعام و السير فى الطرقات؛ و غير ذلككه فقال: وَّلا أَعُولُ لَك إِنى ملك إن أَنعٌ نا ما يُوحى إِلّى 

لمعمو هه اماف أن ارجا سامير الل اعد لاوس حون عدم وكيا نهل كان بريد من اللسسالية و )1 
لم يكن يفعل شيئا باجتهاده و لا بالعمل بالقياس و لا بأى شىء آخر كما يرى بعض- و إِنّما كان يتبع الوحى فى كل أمر من أمور 
الديرع: 

وفى الختام يؤمر رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يقول لهم: هل يمكن للذين يغمضون أعينهم و يغلقون عقولهم فلا 
يفكرون أن ينظر إليهم على قدم المساواةً مع الذين يرون الحقائق جيدا و يتفهمونها؟ قل هَلْ يَشتوى الأغمى وَ الِْصِيرٌ أكَلا تتَفَكرُونَ 
إن ذكر هذه الجملة فى أعقاب الجملات الثلاث السابقة قد يكون لأنُ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم سبق أن قال: لا أَقُولٌ 
َك عِنْدِى حََائِنٌاللِّ و و لا أعْلَمُ اعت و لا أَقُولَ لَكمْ إِنّى ملك بل إن أن إِنَّ ما يُوحى إِلَىَ و لكن هذا كله لا يعنى إنْنى مثلكم» 
يها المشركونء بل أنا إنسان بصير بالواقع بينما المشركك أشبه بالأعمى؛ فهل يستويان؟ 

ثْمَهُ احتمال آخر لربط هذه الجملء و هو أن الأدلهُ و البراهين على التوحيد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*؛ ص: 5915 

و على صدق رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم واضحة جلية» و لكنّها تتطلب عينا بصيرة لكى تراهاء فإذا كنتم لا تقبلونها فليس 
لأنها أدل غامضة معقدة؛ بل لكونكم تفتقرون إلى العين البصيرة» فهل يستوى الأعمى و البصير؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 598 


الآية [سورة الأنعام (2): آية 01] 

اشارة 

أن به لين بَحافُونَ أذ يُشمزوا إلى بهم لس لهم بن ذونه ول ولا فخ للع يُون (١ه)‏ 
التتفسير 


فى ختام الآية السابقة ذكر سبحانه عدم استواء الأعمى بالبصيرء و فى هذه الآيهُ يأمر نيه أن بنذر الذين يخشون يوم القيامة و أَنْذْوْ به 
الّذِينَ يَحافُونَ أنْ يُخْشَّرُوا إلى رَبّهِمْ أى أن هؤلاء لهم هذا القدر من البصيرة بحيث يحتملون وجود حساب و جزاء» و فى ضوء هذا 
الاحتمال و الخوف من المسؤولية تتولّد فيهم القابلية على التلقّى و القبول. 

سبق أن قلنا: إن وجود القائد المؤهل و البرنامج التربوى الشامل لا يكفيان وحدهما لهداية الناس؛ بل ينبغى أن يكون لدى هؤلاء 
الناس الاستعداد لتقبل الدعوة» تماما مثل أشعه الشمس التى لا تكفى وحدها لتشخيص معالم الطريق بل لا بدّ من وجود العين الباصرة 
أيضاء و مكل البذرة السليمة الى له يمكن أن تنمو بغير وجوه الأرض الصالحة للؤزاعة: 

ينضح من هذا أن الضمير فى «به) يعود على القرآنء و هذا يتبين من القرائن» على الرغم من أن القرآن لم يذكر فى الآيات السابقة 
ضرابحة: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 948؟ 

كما أن المقصود من «يخافون» أى يحتملون وجود الضررء إذ يخطر ببال كل عاقل يستمع إلى دعوة الأنبياء الإلهيين» بأنّ من المحتمل 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /؟10 من 0917/0 


أن تكون دعوةٌ هؤلاء صادقة» و أن الإعراض عنها يوجب الخسران و الضررء و يستنتج من ذلكك أن من الخير له أن يدرس الدعوة و 
يطلع على الأدلة. 

و هذا واحد من شروط الهداية؛ و هو ما يطلق عليه علماء العقائد اسم «لزوم دفع الضرر المحتمل» و يعتبرونه دليل وجوب دراسةٌ دعوى 
من يدعى النْبِوه و لزوم المطالعة لمعرفة اللّه. 

ثم يقول: إن أمثال هؤلاء من ذوى القلوب الواعية يخافون ذلكك اليوم الذى ليس فيه غير الله ملجأ و لا شفيع: لَئِسَ لَهُمْ مِنْ دونه وَلِنّ و 
لا سَفِيعٌ 

نعم» أنذر أمثال هؤلاء الناس و ادعهم إلى الله إذ أن الأمل فى هدايتهم موجود: لَعَلَهُم يفون 

بديهى أن نفى «الشفاعة» و «الولاية» فى هذه اليه عن غير اللّه لا يتناقض مع شفاعة أولياء الله و ولايتهم, إذ إِنّنا سبق أن أشرنا إلى أن 
المقصود هو نفى الشفاعة و الولاية بالذات» أى أن هذين الأمرين مختصان ذاتا باللّه فإذا كان لأحد غيره مقام الشفاعة و الولاية فبإذن 
منه و بأمره» كما يصرح القرآن بذلكك: مَنْ ذَا الى يَشْقَمُ عِنْدَه إِنَ نه 104]. 

للمزيد من التوضيح بشأن الشفاعة عموماء انظر المجلد الأوّل: ص 198. 

و المجلد الثّانى من هذا التفسير. 

الامفل فى تفسير كتاف الله المتزلة جع ص 817 


الآبتان [سورة الأنعام (2): الآيات ل الى 27] 
اشارة 


وَلا- تَطوْدٍ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بالْعَداةِ وَ الْعَيْديٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلّدِكك مِنْ جسابهمْ مِنْ شَّيْءٍ و ما مِنْ جسابكك عَلَيِهِمْ مِنْ شََيْءٍ 
قنَطَرْدَهُمْ َتَكونَ مِنّ الطَالِمِينَ (01) و ك ذ لكك فتن بَعْطَ هُمْ بَغض ليَقُولُوا أهؤلا مَنَّ اللهُ عَلَيِهمْ مِنْ بَيننا أ لَيِسَ اللَهُ بْعلّم بالشَّاكرِينَ 
(0م) 


سبب النزول 
اشارة 


ذكرت روايات عديده فى سبب نزول هاتين الآيتين» و لكنْها متشابهة: من ذلك ما جاء فى تفسير «الدار المنثور): مدّت جماعة من 
قريش بمجلس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حيث كان «صهيب» و «عمار» و «بلال» و «خباب» و أمثالهم من الفقراء و العمال 
حاضرين فيه؛ فتعجبوا من ذلكك الأنْهِم كانوا يحسبون أن شخصية المرء مرهونة بالثروة و الجاه و المقام؛ و لم يستطيعوا إدراكك المنزلة 
المعنويةٌ لهؤلاء الأشخاصء ولا ما سيكون لهم من دور بناء فى إيجاد المجتمع الإسلامى و الإنسانى الكبير) فقالوا: يا محمّد! اريك 
بهؤلاء من قومككء أ فنحن نكون تبعا لهم؟: أ هؤلاء الذين منّ الله عليهم؟! اطردهم عنكك, فلعلكك إن طردتهم اتبعناكك» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: /79 

فأنزل الله الآية. 

بعض مفْسرى أهل السنةء مثل صاحب تفسير (المنار) يورد حديثا أشبه بذاككء ثم يقول: إِنْ عمر بن الخطاب كان حاضرا و اقترح على 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن يقبل عرض هؤلاء الملأ من قريشء ليشبين مدى صدق قولهم؟ فنزلت الآيان فى رفض 


الامثل فى تفسير كتاب اله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1099 من 091/0 


اقتراحه. 
ينبغى ألَا يغرب عن البال أن ذكر سبب نزول بعض آيات هذه السورة لا يتنافى مع نزول السورهُ كلها فى مكان واحدء فقد سبق أن قلنا 


يلزم هنا أن نذكر أنه جاء فى رواية أن الملأ من قريش- حينما رفض رسول الله عرضهم- اقترحوا عليه شيئا آخره و قالوا له: لو نحيت 
هؤلاء حتى نخلو بكك ... فإذا انصرفناء فإذا شئت أعدتهم إلى مجلسكك. فأجابهم النَبِى إلى ذلكك. فقالوا له: اكتب لنا بهذا على نفسكك 
كتاباء فدعا بصحيفة و أحضر عليا ليكتبء فنزل جبرائيل بالآية تنهى عن ذلك. 

غير أن هذه الرواية» على الرغم من كونها لا تنسجم مع روح تعاليم الإسلام التى رفضت دوما المساومة فى مثل هذه الحالات؛ و 
أكدت باستمرار على وحدة المجتمع الإسلامى, فإنّها لا تنسجم مع الآية السابقة: إن أن إَِا ما يُوحى إِلََ فكيف يمكن لرسول الله 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم قبول الاقتراح دون انتظار للوحى. 

ثم إن عبارة وَ لا تَطرّدِ فى بداية الآيهُ تدل على أَنّهم قد طلبوا طرد أولئكك. لا التناوب معهم, و البون شاسع بين طلب الطرد و طلب 
التناوبء و هذا يدل على أن سبب نزول الآيهُ هو ما أوردناه أوّلا. 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المتزل» خ عاض 188 


مكافحة التفكير الطبقى: 


فى هذه الآيهُ إشارة إلى واحد من احتجاجات المشركينء و هو أنْهم كانوا يريدون من النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أن يقرّ ببعض 
الامتيازات لطبقة الأغنياء و يفضلهم على طبقهُ الفقراء» إذ كانوا يرون فى جلوسهم مع الفقراء من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلّم منقصة لهم أى منقصة! مع أن الإسلام كان قد جاء للقضاء على مثل هذه الامتيازات الزائفة الجوفاء» كانوا يصرون على هذا 
الطلب فى طرد أولتكك عنهه غير أنّ القرآن رد هذا الطلب مستندا إلى أدل حية» فيقول: و لا تَطَرَدِ الَّذِينَ يَدْعُونٌ رَبَهُعْ بِالْعَدا وَ الْعَشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اناا 

و متا يلفت النظر أن القرآن لم يشر إلى هؤلاء الأشخاص إشارة خاضّ ة» بل اكتفى بصفتهم البارزة و هى أَنّهم يذكرون الله صباح 
مساءء أى دائماء و ان ذكرهم الله هذا ليس فيه رياء» بل هو لذات الله وحده؛ فهم يريدونه وحده و يبحثون عنه و ليس ثكرة امتياز 
استى من هذا: 

يتين من آيات قرآنية مختلفة أن هذا لم يكن أوَّل طلب من نوعه يتقدم به هؤلاء المشركون الأغنياء المتكبرون إلى رسول الله صلَى 
الله عليه و آله و سلّمء بل لقد تكرر اعتراضهم على النبى بشأن اجتماع الفقراء حوله؛ و مطالبتهم إياه بطردهم. 

فى الحقيقة كان هؤلاء يستندون فى طلبهم ذاكك إلى سنة قديمة خاطئة تقيم المرء على أساس ثروته» و كانوا يعتقدون أن المعايير 
الطبقية القائمة على أساس الثروة يجب أن تبقى محفوظة» و يرفضون كل دعوة تستهدف إلغاء هذه القيم و المعايير. 

فى سيرة النّبى نوح عليه السّلام نرى أنْ أشراف زمانه كانوا يقولون له: 
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وَما تراك اتبَكك إِلَا الّذِينَ هُمْ أراذِلّنَا بادِىّ الَأ ]12١‏ و اعتبروا ذلكك دليلا على بطلان رسالته. 

إن واحدا من دلائل عظمة الإسلام و القرآن» و عظمة مدرسة الأنبياء عموماء هو أنّها وقفت ثابتة لا تتزحزح فى وجه أمثال هذه 
الطلبات» و راحت تحطم هذه الامتيازات الموهومة فى كل المجتمعات التى تعتبر التمايز الطبقى مسألة ثابتة» لتعلن أن الفقر ليس نقصا 
فى أشخاصض هل سلمان وان ذن و التقباب و:نلكل» كما آن الغزوة لبت انازا احناعياء أوا ويا ليؤله الأثرياء الفارغين 
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المتحجرين المتكبرين. 

ثم تقول الآبة: إنه ليس ثته ما يدعو إلى إبعاد هؤلاء المؤمنين عنك, لأَنَّ حسابهم ليس عليكء و لا حسابكك عليهم: ما عَلَتِكك مِنْ 
حسابهم مِنْ شن و ما مِنْ حسابكك عَلَِهِمْ ِنْ شَّئِْء و لكتكك مع ذلكك إذا فعلت تكون ظالم: فَتطودَُمْ قتَكونَ من الظَّالِِينَ 

يختلف المفشرون فى توضيح المقصود من «الحساب» هنا. 

منهم من يقول: إن المقصود هو حساب رزقهم, أى أُنّهِم و إن كانوا فقراء فإنّهم لا يتقلون عليكك بشىء, لأنّ حساب رزقهم على الله 
كما أنّك أنت أيضا لا تحملهم ثقل معيشتكك, إذ ليس من حساب رزقكك عليهم من شىء. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج؟ ؛ ص ٠٠١‏ 

ر أن هذا الاحتمال يبدو بعيداء لأن الظاهر أن القصد من الحساب هو حساب الأعمال» كما يقول كثير من المفسّ رينء أما لماذا يقول 
الله أن حساب أعمالهم ليس عليك. مع أُنّهم لم يبدر منهم أى عمل سىء يستوجب هذا القول؟ 

فالجواب: إِنّ المشركين كانوا يتهمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الفقراء بالابتعاد عن الله بسبب فقرهم, زاعمين 
أنْهم لو كانت أعمالهم مقبولة عند الله لزمه الترفية و التوسعة عليهم فى معيشتهم؛ بل كانوا يتهمونهم بأنّهم لم يؤمنوا إِلَا لضمان 
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معيشتهم و الوصول إلى لقمة العيش. 

فيرد القرآن على ذلكك مبينا أنّنا حتى لو فرضنا أنّهم كذلكء فان حسابهم على الله ما دام هؤلاء قد آمنوا و أصبحوا فى صفوف 
المسلمين» فلا يجوز طردهم بأى ثمنء و بهذا يقف فى وجه إحتجاج أشراف قريش. 

و شاهد هذا التفسير ما جاء فى حكاية النْبى نوح عليه السّّلام التى تشبه حكاية أشراف قريشء فأولئكك كانوا يقولون لنوح: أ نُؤْمِنُ 
لسك و انبتك الْأْرْدْلُونَ فيرد عليهم نوح قائلا وما عِلْمِى بما كانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسابَهعْ إَِا عَلى رَبّى لَوْ تَشْعْرُونَ» وما أَنَا بطارد 
الْمَؤْمِنيمَ +12 1 

من هنا يجب على الأنبياء أن يتقبلوا كل امرئ يظهر الإيمان بدون أى تمييز و من أيه طبقهُ كان فكيف بالمؤمنين الأطهار الذين لا 
يريدون إلا وجه الله و كل ذنبهم هو أَنْهم فقراء صفر اليدين من الثروةء و لم يتلوثوا بالحياة الدنيئة لطبقة الأشراف! 


امتياز كبير للإسلام: 


إِنْنا نعلم أن دائرة صلاحيات رجال الدين المسيحيين المعاصرين قد اتسعت اتساعا مضحكا بحيث إِنّهم أعطوا أنفسهم حق غفران 
الذنوب؛ فبإمكانهم طرد الأشخاص و تكفيرهم أو قبولهم لأتفه الأمور. 

إلَا أن القرآن» فى هذه الآيهُ و فى آيات أخرى ينفى صراحة أن يكون لأحد الحقّء بل ولا لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
نفسه فى أن يطرد أحدا أظهر إيمانه و لم يفعل ما يوجب إخراجه من الإسلام؛ و أن غفران الذنوب و الحساب بيد الله وحده. ولا 
بحق لأحد التدخل فى هذا أبدا. 

و الكلام هنا على «الطرد الدينى» لا «الطرد الحقوقى» فلو كانت إحدى 
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المدارس وقفا على طبقَهُ خاصّة من الطلاب» و قبل أحدهم فيها لتوفر شروط القبول فيه» ثم فقد بعض تلكك الشروطء فان طرده و 
إخراجه من تلكك المدرسة لا مانع فيه» كذلكك لو أن مدير مدرسة أعطيت له صلاحيات معينة لغرض إدارة شؤونهاء فله كل الحقّ فى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١01/١‏ من 091/0 
الاستفادة من تلك الصلاحيات لحفظ النظام و رعاية مصالح المدرسة (فما ورد فى حديث صاحب تفسير المنار عند تفسيره الآيهُ مما 
يخالف هذا المعنى ناشى من الاشتباه بين الطرد الدينى و الطرد الحقوقى). 

الآيةٌ الَانيِهُ يحذر فيها القرآن أصحاب المال و الثروة من أن هذه الأمور اختبار لهم, فإذا لم يجتازوا الامتحان فعليهم أن يتحملوا 
العواقب المؤلمة؛ فالله يمتحن بعضهم ببعض: و كذ لك فنا بَعْضهُمْ ببغض 

«الفسةٌ) تعتى هتنا الامتحان 18#] و أى إمتحان أصعب مما يمر به الأغتياء الذين كانوا قد اعتادوا لسنوات طويلة على الترفع على 
الطبقات الدنياء فلا يشاركونهم أفراحهم و أتراحهم, بل حتى أُنّهم يبعدون قبور موتاهم عن قبورهم, أمّا الآن فيطلب منهم أن يتخلوا 
عن كل ذلكك و أن يحطموا كل تلكك العادات و السئن» و يكسروا القيود و السلاسل ليلتحقوا بدين طلائعه من الفقراء و من يسمون 
بالطبقة الدنيا. 

ثم تضيف الآبة أن الأعر يصل بهؤلاء إلى أنّهم ينظرون إلى المؤمنين الصادقين نظرة احتقار لِيَقَووا أ هِؤْلاٍ من الله عَلَيِهُمْ مِنْ 
يننا[ 18]؟! ثم تجيب الآيهُ على المعترضين مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص أناس شكروا نعم التشخيص الصحيح بالعملء كما أُنّهم 
شكروا نعم دعوه رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم بقبولهاء فأى نعمة أكبر» و أى شكر أرفع؛ و لذلكك رسخ الله الإيمان فى 
فلويهم: و 

لض الله بأغلع بالشاكرية 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 757 


الآبتان [سورة الأنعام (2): الآيات 45 الى 44] 
اشارة 


وَ إذا جاءك الَِّينَ يُؤْمنُونَ بآياتنا قغَلْ س لام عَلَتِكمْ كنب ربكم عَلى نَفْسِهِ الرَحْمرة أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكم سُوءاً بِجَهالَة ثم تاب مِنْ بَعْدِهِ و 
أَصْلّح نه عغَفُورٌ رَحِيمٌ (؟2) و كذلك تُفَصّل الآياتٍ و لَِسْتَبِينَ سَبِيلٌ الْمْخْرِمِينَ (0ه) 


التفسير 


يرى بعض المفسّدرين أن الآية نزلت بشأن الذين نهت الآيات السابقة عن طردهم و إبعادهم» و يرى بعض آخر أنّها نزلت فى فريق من 
المذنبين قدموا على رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم و قالوا: إِنْهم قد أذنبوا كثيراء فسكت النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم حتى 
نزلت الآية. 

و مهما يكن سبب نزول الآية فالذى لا شكك فيه أن معناها واسع و شاملء لأنّها تبدأ أوَلا بالطاب من رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و 
سل أو لا بطره التذمي مهيا مطويةة اتوزيي دول عله 81 ممستليع بو واش هيو :2 ذا تاك الذيق يزمرق انها قد فلذة فيك 
يخكل أن ك روه لت كردي للد وبياناة ترس لسطاى:لمدظلدير لدو سو اسن ابيرق على اللترعريه وااله روماه قري 
و هو- على كلا الاحتمالين دليل على القبول و الترحيب 
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و التفاهم و المحبّة. 

ثم تقول الآية كتَب رَبك عَلى كَفِْهِ الخمة. 

«كتب» تأتى فى كثير من الأحيان كناية عن الإلزام و التعهد, إذ إِنْ من نتائج الكتابة ت وكيد الأمر و ثبوته. 
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و فى الجزء الأخير من الآبة- و هو توضيح و تفسير لرحمة الله - يتحدث بلهجة عاطفية: أَنَهُ مَنْ عَمِلَّ مِنْكُمْ سُوءاً حال نم تاب مِنْ 
بَعْدِهِ و أَصْلّخ كَنهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 

و قد سبق القول 188] أن «الجهالة» فى مثل هذه المواضع تعنى طغيان الشهوة و سيطرتهاء و الإنسان بسبب هذه الأهواء المستفحلة لا 
سبي عذانة للهدو السق- يفقك المقدرة اليلة و السيطرة على الشهواكه مكل هذا الفخص عو إن كان عالما بالذنيى اللحرمة- سمي 
جاهلا لأنَّ علمه مستتر وراء حجب الأهواء و الشهوات» و هذا الشخص مسئول عن ذنوبه و لكنّه يسعى لإصلاح نفسه و جبران 
أخطائه لأنّ أفعاله لم تكن عن روح عداء و خصام. 

تأمر الآبه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن لا يطرد أى شخص مؤمن مهما تكن طبقته و ظروفه و عنصره؛ بل عليه أن ينظر إلى 
الجميع بعين المساواة» و أن يحتضنهم و يعمل على إصلاحهم حتى و إن كانوا ملوثين بالذنوب. 

الآية الثَاِيهُ و من أجل توكيد هذا الموضوع تشير إلى أن الله سبحانه يوضح آياته و أوامره توضيحا بينا لكى يتين طريق الباحثين عنه 
و المطيعين له» كما يتبتين طريق الآثمين المعاندين من أعداء اللّه: وَ كذلك تُفَصّلْ الّآياتِ وَ لِتَستبِينَ سَبِيلٌ الْمُْرِمِينَ 18#]. 
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من الواضح فى هذه الآية أن «المجرم» ليس كل مذنب لأنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم مكلف فى هذه الآية أن يتقبل 
المذنبين الذين يقبلون عليه» مهما يكن جرمهم الذى ارتكبوه عن جهلء و عليه فان المجرمين هنا هم أولئكك المذنبون المعاندون 
الذين لا يستسلمون للحق. 

أى بعد هذه الدعوة العامة إلى الله التى تشمل حتى المجرمين النادمين ينّضح بشكل كامل طريق المعاندين الذين لا يرجعون عن 
عنادهم. 
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الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 8ه الى /4] 
اشارة 


قل إِنّى نهِيتٌ أن عبد الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله قل لا أَتَّبْعَ أفواء كم قَدْ ضَمَلْتٌ إذا و ما أنَا مِنَ الْمَهَْدِينَ (0) قل إِنّى عَلى بَيْنَدْ مِنْ 
رَبّى وَ كذَيكُمْ به ما عِنْدِى ما تَِتَعْجِلُونَ به إن الْححكمٌ إلا لِلهِ يعض الْحَقَّ وَ هو حير فاص لِينَ (01) قُلَ لَوْ أنَّ عِنْدِى ما تَشِتَعْجلونَ به 
لْمَضِى الْأَمْرُبَنى و بَتنَكم و اللهُ أغلّمٌ بِالظَالِمِينَ (/8) 


التُفسير 
الإصرار العقيم: 


ما يزال الخطاب فى هذه الآيات موجها إلى المشركين و عبدة الأصنام المعاندين- كدأب معظم آيات هذه السورة- يبدو من سياق 
هذه الآيات أَنّهم دعوا رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم إلى اعتناق دينهم, الأمر الذى يستدعى نزول الآية: قل إِنّى نهِيتٌ أن عند 
الذيق كذقوة ون ذون اللد /13] 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 017 

جملة «نهيت» التى وردت بصيغة الماضى و مبنية للمجهول تشير إلى أن النهى عن عبادة الأصنام ليس أمرا جديداء بل كان دائما قائما 
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ثم بجملة قُلْ لا أَنْعْ أخواءكُمْ يجيب بوضوح على إصرارهم العقيم, بالنظر لأنّ عبادة الأصنام لا تتفق مع المنطق و لا مع الأدلة العقلية 
لأنّ العقل يدرك بسهولة أن الإنسان أشرف من الجماد؛ فكيف يمكن للإنسان أن يخضع لأى مخلوق آخر فضلا عن المخلوق 
الأدنى؟ هذا مع أن هذه الأصنام هى من صنع الإنسان نفسه فكيف يتخذ الإنسان ما خلقه بنفسه معبودا يعبده و يلجأ إليه فى كل 
مشاكله؟ و بناء على ذلككء فإِنْ منشأ عباده الأصنام ليس سوى التقليد الأعمى و الإتباع المقيت للأهواء و الشهوات. 

و فى ختام الآية يؤكد القرآن مره أخرى على أَنّهِ إذا فعل ذلك قَدْ ضَلَلْتُ إذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمَهتَدِينَ 

الآية الثالية تتضمن جوابا آخرء و هو: قُلْ إِنّى عَلى بيه مِنْ رَبَى و كَذَيُمْ به 

«البتينة أصلا ما يفصل بين شيئين بحيث لا يكون بينهما تمازج أو اتصالء ثم أطلقت على الدليل و الحجة الواضحة. لأنّها تفصل بين 
وفى المصطلح الفقهى تطلق «البتينة» على الشاهدين العدلين» غير أن معنى الكلمة اللغوى واسع جداء و شهادة العدل واحد من تلكك 
المعانى» و كذلكك كانت المعجزة تنه لأنها تفصل بين الحق و الباطل» و إذا قيل للآيات و الأحكام الإلهيةُ بينات فلكونها من مصاديق 
الكلمةٌ الواسعة. 

و عليه فرسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم يؤمر فى هذه الآية أن يقول: إن دليلى فى قضية عبادة الله و محاربة الأصنام واضح و 
بِئِن» و ان تكذيبكم و إنكاركم لا يقللان من صدق الدليل. 

ثم يشير إلى حبجهُ واهية أخرى من حججهم. و هى أنّْهم كانوا يقولون: إن 

ا اللّه 0 ص: 70/8 

دار لج تكقارة روناك عادولا اير تكتر بيد اله إن الحَكمْ إن لله 

و بعد ذلكك يقول مؤكدا: إن الله هو الذى: يَقَصٌَّ الْحَقَّ وَ هُوَ حَيرُ الْفاصِلِينَ 

بديهى أن القادر على أن يفصل بين الحق و الباطل على خير وجه هو الذى يكون أعلم الجميع؛ و من السهل عليه التمييز بين الحق و 
الباطل» ثم تكون له القدرة الكافية على استخدام علمه» و هاتان الصفتان (العلم و القدرة) هما من صفات الذات الإلهية اللامحدودة؛ و 
عليه فإنّه عزّ و جل خير من يقص الحقء أى يفصل الحق من الباطل. 

الآبة التالية تأمر رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يقول لهؤلاء الجماعة الملحاحة العنيدهً الجاهلة: لو أن ما تطلبونه منى على 


و لكيلا يظنوا أن عقابهم قد طواه النسيان» يقول فى النهاية وَاللهُ َعْلَمُ ِالظَالِمِينَ و سوف يعاقبهم فى الوقت المناسب. 
بحوث 


هنا لا بِدٌ من ذكر بعض النقاط: 

-١‏ يستفاد من آيات القرآن أن كثيرا من الأمم الماضية طلبوا مثل هذا الطلب من أنبيائهم؛ و هو: إذا كنت صادقا فيما تقول فلما ذا لا 
ترسل علينا العقاب الذى تتوعدنا به؟ 
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قوم نوح عليه الام طلبوا منه ذلكك قَالُوا يا نُوح قد جاءَلْتنا فََكْنوتَ د النا كنا بما تَعدُنا إنْ كُنْتَ مِنَّ الصَّادِقِينَ 18] و نظير ذلكك 
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جاء على لسان قوم صالح ]١894‏ و كذلكك فعل قوم عاد مع نبتيهم هود[ .]17١‏ 

و يستفاد من سورة الإسراء أن هذا الطلب قد تكرر لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء حتى أُنّهِم قالوا له: إننا لا نؤمن لكك أو 
تشقط السّماء كما رَعَمْتٌ عَلَيْنا كسَفاً[1/٠١].‏ 

كان الدافع إلى هذه الطلبات غير المعقولة السخرية و الاستهزاءء أو الرغبة فى رؤية المعجزة و فى كلتا الحالتين كان الطلب أحمقاء إذ 
فى الحالة الثانية يكون تحقق الطلب سببا فى إبادتهم, و لا يكون ثبْهُ مجال للاستفادة من ظهور المعجزة؛ و فى الحالة الأولى كان 
لدى الأنبياء أدلة بين توفر- على الأقل- احتمال التصديق عند كل ناظر بصير» فكيف يمكن مع هذا الاحتمال أن يطلب أحد القضاء 
على نفسه. أو أن لا يأخذ المسألة مأخذ الجد. غير أنْ التعصب و العناد بلاء عظيم يقفان بوجه كل فكر و منطق. 

-١‏ إن معنى إن الْحَكمٌ إِنَا لِلّهِ واضح. أى أنّ كل أمر فى عالم الخلق و التكوين و فى عالم الأحكام و التشريع بيد الله و بناء على 
لكك ناكا ونون لمصلى لله عيدو الاو حل ذا كر موف تذلكك أرقن اموي اله 

فإذا أحيا المسيح عليه السّ.لام ميتا- مثلا- فهو بإذن الله و كذلكك كل منصب- بما فى ذلكك القيادة الإلهية و التحكيم و القضاء- إذا 
أوكل إلى أحدء فإنّما هو بأمر اللّه تعالى. 

ولكنٌ الذى يؤسف له أن هذه الآية الواضحة استغلت على مدى التأريخ» فمرّهُ تمسكك بها الخوارج فى قضيةُ «الحكمين» التى أرادوها 
هم و أمثالهم فى 
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حرب «صفين» فكانت 

«كلمهُ حق أريد بها باطل» كما قال الإمام على عليه السّلام 

؛ حتى أصبح شعارهم (لا حكم إِلَا للّه). 

لقد كانوا من الجهل و البلاهة إِنُهم حسبوا أن من حكم بأمر الله و الإسلام فى أمر من الأمور يكون قد خالف إن الْححَكمٌ إِنَا ِلِّ بينما 
كانوا يقرءون القرآن كثيراء و لكن لا يفهمونه إلا قليلا فالقرآن نفسه فى موضوع الاحتكام العائلى يصرح باختيار حكم من جانب 
الزوجة و حكم من جانب الزوج: فَابعُوا حكماً مِنْ أَهْلِهِ وَحكماً مِنْ أَهِْها[178]. 

و اعتبر بعض آخر هذه الآيه- كما يقول الفخر الرازى فى تفسيره- دليلا على الجبرية؛ قائلين إِنّنا إذا قبلنا بأنَ الأوامر فى عالم الخلق بيد 
الله فلا يبققى لأحد مجال للاختيار. 

و لكّنا نعلم أن حرية إرادة عباد الله و حرية اختيارهم هى أيضاء بأمر من اللّه الذى شاء أن يكونوا أحرارا فى إختيار ما يعملون» لكى 
يحملهم مسئولية أعمالهم و التكاليف الملقاً على عواتقهم. 

- «يقص» فى اللغهُ ترد بمعنى القطع» و فى القاموس: «قص الشعر و الظفر أى قطع منهما بالمقص أى المقراض»» و على هذا يكون 
معنى و «يقص الحق» إِنّ اللّه يقطع الحق عن الباطل و يفصل بينهماء و لذلكك يتلوها بقوله: هُوَ حَيْرُ الْاصِلِينَ للتوكيد, فالفعل «يقص' 
هنا لا يعنى سرد حكاية» كما ظن بعض المفسّرين. 
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الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 04 الى ؟6] 
اشارة 


وعكه مفاتح لعب لا يَعْلمَها إلا هُوَ و يَعْلْمْ ما فى ابر و الْبخر و ما تَشقط مِنْ وَرَقَةُ إلا يَغْلَمُها و لا حَبَة فى ظلمات الْأَرْض و لا رَطب و 
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1 6 تر 0.0 ذخو لابق جادو ديزيل ليم عق على إذ جه أ دحم العزث ترق زعلا و 
هُمْ لا يُفَرَطونَ (91) 5 رُدُوا ِلَى اللَِّ ملام الْحقٌ أَلالهُ الحكم و هُوَ أسْرَحٌ الْحاسبِينَ (؟8) 


التفسير 
أسرار الغيب: 


فى هذه الآآيات يدور الكلام حول علم الله و قدرته وسعة حكمه و أمره؛ و هى تشرح ما أجملته الآيات السابقة. 
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تشرع الآية فى الكلام على علم الله فتقول: و عِنْدَهُ مَفاتِحٌ الب لا يَعلَمّها إلا هُوَ. 

«مفاتح) جمع «مفتح) (بكسر الميم و فتح النام) وهر المتنات» أن إذا كانت بفتح الميم فهى بمعنى الخرانة التى تتختزن فيها الأشياء. 

و على الأول يكون المعنى: إن جميع مفاتيح الغيب بيد اللّه. 

و على النانى يكون المعنى: إن جميع خزائن الغيب بيد اللّه. 

و يحتمل أن يكون المعنيان قد اجتمعا فى عبارة واحدة» و كما هو ثابت فى علم الأصولء فإن استعمال لفظهُ واحدة لعدهٌ معان لا مانع 
ا لول و ل ا 

و أغلب الظن أن «مفاتح» بمعنى «مفاتيح) لا بمعنى «خزائن» لأمنّ الهدف هو بيان علم الله فتكون المفاتيح وسائل لمعرفة مختلف 
الذخائر و هو أنسب بالآية و فى موضعين آخرين فى القرآن ترد كلمة «مفاتح) بمعنى المفاتيح “"17]. 

ثم لتوكيد ذلكك أكثر يقول: و يَعْلَمُ ما فى الْبَر و الْبخر. 

«البرّا كل مكان واسع فسيحء و تطلق على اليابسة» «و البحر) كذلكك تعنى المحل الواسع الذى يتجمع فيه الماء؛ و تطلق على البحار و 
المحيطات و على الأنهر العظيمة أحيانا. 

فالقول بأنّ الله يعلم ما فى البر و البحرء كناية عن إحاطته بكل شىء,؛ و هذه الإحاطة بما فى البرّ و البحر إِنّما تمثل فى الحقيقة جانبا من 
علمه الأوسع. 

فهو عالم بحركة آلاف الملايين من الكائنات الحية» الكبيرة و الصغيرة» فى أعماق البحار. 

و هو عالم بارتعاش أوراق الأشجار فى كل غاب و جبل. 

وهو عالم بمسيرة كل برعمة و تفتح أوراقها. 
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وهو عالم بجريان النسيم فى البوادى و منعطفات الوديان. 

و هو عالم بعدد خلايا جسم الإنسان و كريات دمه. 

و هو عالم بكل الحركات الغامضة فى الإلكترونات فى قلب الذَّرة. 

و هو عالم بكل الحركات الغامضة فى الإلكترونات فى قلب الذَّرة. 

و هو عالم بكل الأفكار التى تمرٌ بتلافيف أدمغتنا حتى أعماق أرواحنا ... 


نعم أنّه عالم بكل ذلكك على حدّ سواء. 
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لذلكك فإئد كد .ذلك مدة أخرى فقول وما تشقط من ورك إلا يغلقها. 

أى أنه يعلم عدد الأوراق و لحظةٌ انفصال كل ورقهُ عن غصنها و طيرانها فى الهواء. حتى لحظة استقرارها على الأرضء كل هذا جلى 
أمام علم اللّه. 

كذلك لا تختفى حبَةُ بين طيات التراب إِلَّا و يعلمها الله و يعلم كل تفاصيلها: 

ولا عب فى ظُلّماتٍ الَوْض 

التركيز هنا- فى الحقيقة- على نقطتين حساستين لا يمكن أن يتوصل إليهما الإنسان حتى لو أمضى ملايين السنين من عمره يرتقى 
سلم الكمال فى صنع أجهزته و أدواته المدهشة. 

ترى من ذا الذى يستطيع أن يعرف كم تحمل الرياح معها فى هبوبها على مختلف أصقاع الأرض فى الليل و النهار» من أنواع البذور 
المنفصلةً عن نباتاتها؟ 

و إلى أين تحملها و تنشرهاء أو تدسها فى التراب حيث تبقى سنوات مختفية» حتى يتهيأ لها الماء فتنبت و تنمو؟ 

من ذا الذى يعلم كم من هذه البذور فى كل أنحاء الدنيا تحمل عن طريق الإنسان أو الحشرات فى كل ساعة من نقطة إلى نقطة 
أخرى ؟ 

أى دماغ الكترونى هذا الذى يستطيع أن يحصى عدد أوراق الشجر التى تسقط كل يوم من أشجار الغابات؟ انظر إلى غابةُ من الغابات 
فى الخريفء و خاصّة بعد مطر شديد أو ريح عاصفة؛ و تطلع إلى مشهد سقوط الأوراق المتواصل البديع» عندئذ تتكشف لك هذه 
الحقيقة و هى أنْ علوما من هذا القبيل 
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لن تكون يوما فى متناول يد الإنسان. 

إن سقوط الورقة- فى الحقيقة- هو لحظة موتهاء بينما سقوط البذره فى مكمنها من الأرض هو لحظة بدء حياتهاء و ما من أحد غير الله 
يعلم بنظام هذا الموت و هذه الحياة» و حتى أنْ كل خطوةٌ تخطوها البذرة نحو حياتها و انبعاثها و تكاملها خلال اللحظات و الساعات» 
جلية فى علم الله. 

إن لهذا الموضوع أثرا «فلسفياا و آخر «تربويا): 

أمَا أثره الفلسفىء فينفى رأى الذين يحصرون علم الله بالكليات» و يعتقدون أنّه لا يعلم عن الجزئيات شيئاء و فى الآية هنا تأكيد على 
أنَ الله يعلم الكليات و الجزئيات كلها. 

أمَا أثره التربوى فواضح. لأنّ الإيمان بهذا العلم الواسع للّه يقول للإنسان: إن جميع أسرار وجودك, و أعمالككء و أقوالك و نياتكك, 
و أفكارك كلها بِتِنةُ أمام الله فإذا آمن الإنسان حقًا بهذاء فكيف يمكن له أن لا يكون رقيبا على نفسه و يسيطر على أعماله و أقواله 
و نياته! و فى ختام الآية يقول تعالى: وَّ لا رَطْب ولا يابس إِلَّا فى كتاب مُبِين 

تبيّن هذه العبارة القصيرة سعةُ علم الله اللكتتووة و إنخاطتة بكل الكائنات بدون أى استثناء» إذ أن «الرطب» و «اليايس» لا يقصد بهما 
المعتى اللقوى» بل ما كثارة عن الشتبول و العهومية. 

و للمفشرين آراء متعددهُ فى معنى: ١كتاب‏ مبين» و لكنّ الأقوى أنه كناية عن علم الله الواسع» أى ان كل الموجودات مسجلة فى علم 
الله اللامحدود؛ كما أنّه تفسر بكونه «اللوح المحفوظ» نفسه. إذ لا يستبعد أن يكون اللوح المحفوظ هو صفحة علم الله. 

و ثمَهُ احتمال آخر عن معنى «كتاب مبين» و هو أنّه عالم الخلق و سلسلة العلل و المعلولات التى كتب فيها كل شىء. 
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جاء فيما روى عن أهل البيت عليهم السّلام أن «الورقة» الساقطهٌ بمعنى الجنين الساقطء و «الحرّة) بمعنى الابن» و «ظلمات الأرض'» 
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بمعنى رحم الأمّ و «رطب» ما بقى حيا من النطفة و «يابس» ما تلاشى من النطفة[76١].‏ 
لا شك أن هذا التتفسير لا ينسجم مع الجمود على المعانى اللغوية للآي؛ إذ إِنَ معنى «الورقة» و «الحبة و «ظلمات الأرض» و «الرطب» 
و «اليابس» معروف. و لكنّ أئمَة أهل البيت عليهم السّدِ لام بهذا التفسير أرادوا أن يوسعوا من آفاق نظرةٌ المسلمين إلى القرآن, و أن لا 
ينحصروا فى إطار الألفاظ» بل يتوسعوا فى نظرتهم حين توجد قرائن على هذا التوسع. 
الرّوايةُ أعلاه تشير إلى أن معنى «الحبّة) لا ينحصر فى بذور النباتات» بل يشمل أيضا بذور النطف الإنسانية. 
فى الآية الثانية ينتقل الكلام إلى إحاطة علم الله بأعمال الإنسان و هو الهدف الأصلى و إلى بيان قدرة الله القاهرة» لكى يستنتج الناس 
من هذا البحث الدروس التربوية اللازمة فتبدأ بالقول بأنَّ الله هو الذى يقبض أرواحكم فى الليل» و يعلم ما تعملون فى النهار: وَهُوَ 
الَذِى يَتوَفَاكُمْ بالليل وَ يَعْلَمْ ما جَرَحْتمْ بالنّهار. 
«توفى» تعنى استرجعء فالقول بأنّ النوم هو استرجاع للروح يعود إلى أن النوم أخو الموت» كما هو معروف» فالموت تعطيل كامل 
لجهاز الدماغ؛ و انقطاع تام فى ارتباط الروح بالجسدء بينما النوم تعطيل قسم من جهاز الدماغ و ضعف فى هذا الارتباط» و عليه فالنوم 
مرحلة صغيرةً من مراحل الموت .]١78‏ 
اجرحتم) من من «جرح) و هى هنا بمعنى الاكتسابء أى أنكم تعر فرق مدت كلل قدرة الله و علمه ليلا و نهاراء وان الذى يعلم بانفلاق 
التعى موماق على الأرطو رمك قوط زرا للا و مولا لك .ناقور ااه ينه 
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بأعمالكم أيضا. 
ثم يقول: إن نظام النوم و اليقظة هذا يتكررء فأنتم تنامون فى الليل 5 ثم يبعدكم فيه لِيِفْضى أَجَلّ مُسَئََى ]١78‏ أى ثم يوقظكم فى النهار .. 
و تستمر هذه العملية حتى نهاية حياتكم. 
و يبن القرآن النتيجة النهائية لهذا المبحث بالشكل التالى: ع ليه موجفكع 8 فكو ينا كقه تخمارة 
و فى الآبة الثَائَهُ توضيح أكثر لإحاطة علم الله بأعمال عباده و حفظها بكل دقة ليوم الحساب. بعد أن يسجلها مراقبون مرسلون 
لإانحضاء اعمالهم: وهو القاهه كو عادو ويل غلك علق 
سبق أن قلنا إن «القاهر» هو المتسلط الغالب المهيمن الذى لا تقف أمامه أي قو و يرى بعضهم هذه الكلمه تستعمل حيث يكون 
المقهور عاقلا. 
أمَا كلمهُ «الغالب» فليست فيها هذه الخصوصية» فهى عامّهُ واسعهٌ المعنى. 
ا ا الى كلق عكر أعمال الناس» كما جاء فى سورة الإنفطار, الآيات :١"-51١‏ إِنَ عَلَيكَْ 
لَحافِظِينَ كراماً كاتِبِينَ لل يها لعلرة 
ويرى بعض المفّد رين الهم لاد يحلظود أعمال الإنسان» بل هم مأمورون بحفظ الإنسان نفسه من الحوادث و البلايا حتى يحين أجله 
المعين, و يعتبرون عََّى إذا جاءً أَحِدَكُمٌ الْمَؤْتُ بعد «حفظة» قرينة تدل على ذلك كما يمكن اعتبار الآية )1١(‏ من سورة الرعد دليلا 
عليه كذلكك /ال7١].‏ 
ولكنْ بالتدقيق فى مجموع الآيةالى قدى سسددها فين أن القضد من الف عنا عر سفظ الأعبال» أنا شان البلافكة السو كليخ 
بحفظ الناس فسوف 
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ين القرآن الكريم أن حفظ الأعمال يستمر حتى نهاية الأعمار و حلول الموت: حَمّى إذا جاءً أحذ كع الموؤث توفتة زشلنا. 
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و تين الآية فى النهاية أن هؤلاء الملائكة لا يقصرون ولا يفرطون فى مهمتهمء فلا يتقدمون لحظة ولا يتأخرون فى موعد قبض 
الروح. 

و يحتمل أيضا أنْ هذه الصفة ترتبط بالملائكة الذين يحفظون حساب أعمال البشرء فهم فى حفظهم للحساب لا يصدر منهم أدنى 
تقصير أو قصورء و الآية تركز على هذا القسم بالذات. 

فى الآ الاخيرة يشير القرآن الكريم إلى آخر مراحل عمل الإنسان» فيقول: 

م دوا إِلَى الله مَولاهُمْ الْحَتٍ أى عادوا إلى الله بعد أن طووا مرحلةٌ حياتهم, و اختتم ملفهم الحاوى على كل شىء. 

و فى تلك المحكمة يكون النظر فى القضايا و إصدار الأحكام بيد اللّه: ألا لَهُ الْحَكمُ 

و على الرغم من كل تلكك الأعمال و الملفات المتراكمة عن أفراد البشر طوال تاريخهم الصاحب فانٌ الله سريع فى النظر فيها: و هُوَ 
لقد جاء فى بعض الرٌوايات: (إِنّه سبحانه يحاسب جميع عباده فى مقدار حلب شاها 

أى أن ذلك لا يتجاوز فترة حلب شاة[78١].‏ 

و كما قلنا فى تفسير الآية )75١7(‏ من سورة البقرة» إن إجراء الحساب من السرعة بحيث إِنّه يمكن أن يتم فى لحظة واحدة بالنسبة 
للجميع» بل إن ذكر فترةٌ حلب شاه فى الرواية المذكورة يقصد منه بيان قصر الزمن اللازم لذلك. و على هذا نقرأ فى رواية أخرى: 
«إن الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم فى مقدار لمح 
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.]١79[)رصبلا‎ 

والدليل على ذلك هو ما ذكرناه فى تفسير هذه الآيةُ» و هو أن أعمال الإنسان تؤثر فى وجوده و فى وجود الكائنات المحيطةٌ به. تماما 
مثل الماكنة التى تسجل مقدار حركتها فى عداد متصل بها. 

و بتعبير أوضح. لو كانت هناكك أجهزة دقيقة جدا لاستطاعت أن تستجل فى عين الإنسان عدد النظرات الآثمة» و على الألسنةُ عدد 
الأكاذيب و الامفتراءات و التهم و الطعون التى اقترفتهاء أى أن كل عضو من أعضاء الجسم فيه- بالإضافة إلى روحه- جهاز حاسب 
يكشف الحساب فى لحظهٌ واحدة. 

و إذا جاء فى بعض الرّوايات أن محاسبة المسؤولين و الأغنياء تطول يوم القيامة فإن هذا لا يعنى فى الواقع طول زمن الحسابء بل هو 
طول زمن المحاسبة عليهم؛ إذ لا بد لهم من الإجابة على الأسئلة الكثيرة التى تلقى عليهم بشأن الأعمال التى ارتكبوهاء أى أن ثقل 
مسئولياتهم و لزوم إجابتهم على الأسئلة لإتمام الحيجة عليهم هى التى تطيل زمن محاكمتهم. 

يؤلف مجموع هذه الآيات درسا تربويا كاملا لعباد الله فى إحاطة علمه تعالى بأصغر ذرات هذا العالم و بأكبرها و قدرته و قهره لعباده 
و معرفته بجميع أعمال البشرء و قيام كتبة أمناء بحفظ أعمال الناس و قبض أرواحهم فى لحظات معينة بالنسبة لكل منهم, و بعثهم يوم 
القيامة» و من ثم محاسبتهم محاسبة دقيقة و سريعة. 

كيف يمكن أن يؤمن الشخص بمجموع هذه المسائل ثم لا يراقب أعماله» يظلم دون وازع» و يكذب و يفترى و يعتدى على 
الآخرين؟ 

هل يجتمع كل هذا مع الإيمان و الاعتقاد على صعيد واحد؟ 
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الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات “21 الى م] 
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2 
سول اع عه # 


حي طن ارات الوسر 5 وَحُفَْة لَِنْ أنْجانا مِنْ هذه لَنكُونَنَ مِنّ الشَّاكرِينَ (66) قل الله جيك ا 
ون كل كوب كع أثم 07 لف ركوخ (+8) 


التُفسير 
النور الذى يضىء فى الظلام: 


مر أخرى يأخذ القرآن بيد المشركين و يتوغل بهم إلى أعماق فطرتهم و هناكك فى تلكك الأغوار المحفوفة بالأسرار الغامضة يريهم 
نور التوحيد و عبادةٌ الواحد الأحد, فيقول للنبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم قل لهم: قلْ مَنْ نيكم من ظُلّماتٍ اليد وَ اْبخر؟ 

إن الظلام يكون حسيا أحيانا و معنويا أحيانا أخرى, الظلام الحسى هو الذى يكون عند انقطاع التَور انقطاعا تاماء أو يضعف بحيث لا 
يرى شىء» أو يرى بالجهد الجهياد., و الظلا-م المعنوى هو المشاكل و الصعوبات ذات النهايات المظلمة الغامضة؛ الجهل .. 
الاضطرابات الاجتماعية و الاقتصادية و الفكرية؛ و الانحرافات و الفساد الأخلاقى التى لا يمكن التكهن بعواقبها السيئة» أو التى تجر 
إلى التعاسة و الشقاء ... كلها ظلام. 
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إن الظلا-م بذاته مخيف مثير للأوهام و التخيلات» فهجوم الكثير من الحيوانات الخطرهُ و سطوة اللصوص و المجرمين يقع تحت جنح 
الظلام» أن لكل امرئ ذكرياته عن هذه الحالات؛ فعند هبوط الظلام تنشط الأوهام و تخرج منها الأشباح المرعبة» فيستولى الخوف و 
الهلع على العامّةُ من الناس. 

الظلام من العدمء و الإنسان يهرب بطبيعته من العدم و يخافه. و لهذا نراه يخاف الظلام. 

وإذا حدثت فى هذا الظلام حوادث واقعية مرعبة» كأن يكون الإنسان مسافرا ذ فى البحرء و تحاصره فى ليله ظلماء الأمواج الهائلة و 
الدوامات المائية» فإِنْ خوفه من ذلكك يكون أضعاف ما لو حدث ذلكك بالنهار, لأنّ الإنسان فى مثل هذه الظروف يجد أبواب النجاهٌ 
مسدودة فى وجهه؛ و هكذا لو كان فى ليله حالكة الظلام يسير فى الصحراء فيضل الطريق و يسمع زمجرةٌ الوحوش المفترسة من هنا و 
هناك و هى تبحث عن فريسة؛ فى مثل هذه اللحظات ينسى الإنسان كل شىء و لا يعود يتذكر شيئا سوى نفسه. و النُور الذى يسطع 
امدااسى ياي ير اليد لاترملى راكوا ررم الاو فيو عته الاج لاحي وان علي الم وسراو يرن الله 
لذلكك يقول فى أمثال هذه الحالات: تَدْعُوئَهُ ده عاو ني 

و تعقدون- و أنتم فى تلكك الحالة- عهدا و ميثاقا على أنفسكم, و تقولون: 

ثم تأمر الآيةُ النتبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يخبرهم أن الله سوف ينجيهم من هذه و من غيرها من الأخطارء و قد فعل ذلكك من 
قبل مراراء و لكنّهم بعد زوال الخطر عنهم يعودون إلى طريق الشركك و الكفر: ل الله يكم مِنْها و مِنْ كل كزب كُمْ أت تشرحون 
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ملاحظات: 
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هنا لا بد من الالتفات إلى عدَّهُ نقاط: 

-١‏ لعل ذكر «التضرع» و هو الدعاء علانية» و «الخفية» هى الدّعاء فى السرّء إشارة إلى أن المصائب تختلف. فالتى لم تصل مرحلة 
شديدةٌ قد تستدعى الدعاء خفية» و عند ما تكون شديدةٌ تحمل المرء على أن يرفع يديه بالدعاء جهراء و قد يصاحب ذلكك البكاء و 
الصراخ؛ أى أن الله يحل مشاكلكم خفيفها و شديدها. 

"- يرى بعضهم أن الآبة تين إلين أربع حالات نفسيهٌ فى الإنسان» كل واحدة منها رده فعل معينة لظهور المشاكل: حالةٌ «الدعاء» و 
حالةُ «التضرع» و حالة «الإخلاص» و حالة «تقديم الشكر عند النجاهً من الأخطار). 

و لككنٌ الذى يؤسف له أن هذه الحالات تمر ببعض الناس مرورا خاطفا و كأنه حالات اضطراريةٌ فى مواجهة الأخطار و المشاكلء و 
بما أنّها ليست مصحوبة بالوعى و الإدراك. فإِنّها تخفت و تنطفئ بمجرّد انتهاء الأزمة. 

و بناء على ذلككء فإن هذه الحالات, و ان تكن خاطفة؛ تستطيع أن تكون دليلا على معرفة الله لمن عسر عليه ادراكك الدلائل الأخرى. 
*- «الكرب» فى الأصل بمعنى حفر الأرض و قلبهاء و كذلك تعنى العقده المحكمة الشد فى حبل الدلوء ثم أطلقت بعد ذلك على 
الغم و الهم و الحزن التى تقلب قلب الإنسان و تثقل عليه كالعقدة. 

لذلك فإِنْ ذكر «الكرب» بما له من المعنى الواسع الذى يشمل أنواع المفاكل و الأزماك بعد ذكررظليات الهو اشر ةوالع تسل 
جانبا من المشاكل فقطء يعتبر من قبيل ذكر مفهوم عام بعد بيان مفهوم خاص (تأمل بدقة). 

و هذا يجدر بنا أن نذكر حديثا تورده بعض التفاسير فى هذه الآية: 

روى عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «خير الدعاء الخفى و خير الرزق ما يكفى) 

(لا الثروات الضحمةٌ التى هى حصيلهُ حرمان الآخرين» و تكون عبئا على كاهل 
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الإنسان)» و 

روى أيضا أنه صلى الله عليه و آله و سلّم مر بقوم رفعوا أصواتهم بالدعاء فقال: «إِنَكم لا تدعون أصمٌ و لا غائباء و إِنّما تدعون سميعا 
قريبا/|[ .]18١‏ 

يستفاد من هذا الحديث أنْ خير الدعاء ما كان خفيا مقترنا بتوجه و إخلاص. 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: رففرا 
الآية [سورة الأنعام (2): آية لم8] 
اشارة 


قُلْ هُوَ القادِرُ عَلى أن يعت عَلَنِكُمْ رذابا من فوتكم أو مِنْ تخت أَزجلكم أن بلس كم شيعا و مَذِيقَ بض كم بأس بغض الْظوْ كنيتق 


- 


ألوان العذاب: 


فى الآيات السابقة التى تتضمن بيان التوحيد الفطرى تتجلى محدّة اللّه لعباده؛ و حنوه عليهم عند الشّدائد و الصعابء و استجابته 
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لدعواتهم. 

وفى هذه الآيهُ تركيز على التهديد بعذاب الله و عقابه» من أجل إكمال طرق التربية و التهذيبء أى أن الله و هو أرحم الراحمين و 
ملجأ اللاجئين» قهار منتقم مقابل الطغاهً العصاة ففى هذه الآية يؤمر الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم بتهديد المجرمين بثلاثة أنواع 
مخ الغقانغذاب من قوق وغذات هق تحت وعقات خكل فى اعتلاق الكلمة و الحربب و إزاففة الدماء فل كو القاوذ على أن 
َتحت عَلتِكُمْ عَذابا مِنْ فؤقِكم أو مِنْ نحت أرْجَلِكم أو يَلبِسَكم شيعا و يُذِيقَ تغضكم بس بَغض 

وفى الختام تقول الآبة: انْظَو كيفٌ تضرف الآباتٍ لَعَلَّهُمْ بَفْمَهُونَ أى انظر كيف نوضح لهم المعالم و الدلائل على أمل أن يفهموا 
الحقائق ويعودا إلى الله. 
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بحوث 


هنا أيضا لا بد من الإشاره إلى بعض النقاط: 

-١‏ هنالكك اختلاف بين المف رين بشأن المقصود من العذاب من فوق و من تحتء و يظهر أن لهاتين الكلمتين معانى واسعة؛ فهما 
تشملان الجهتين المادتين من السماء و هن الأرض كالصواعق و الأمطار الغزيرة و العواضف المدمرة الى يأتى من فوق: و الزلازل و 
الأتشقاقات الأرضية المذمرة وقيضاتات الأنهر و البحان عن تحت 

كذلكك تشمل الآلام و المصائب التى ينزلها بعض الحكام و الطبقات المتسلطة فى المجتمع على رؤوس الشعوبء و كذلك الآلام و 
العذاب الذى يسببه بعض الموظفين الذين لا يعرفون واجبهم للناس مما قد لا يقل عما يسببه الحكام و الطبقات العليا من المجتمع. 

و كذلكك يحتمل أن تشمل أسلحة الحرب المخيفة فى عصرنا التى تبيد حياة البشر بشكل وحشى من الأرض و الجوء و تحيل المدن 
خلال مده قصيرة إلى ركام و انقاض عن طريق القصف الجوى و الهجوم الأرضى و زرع الألغام و الغواصات المدمّرة داخل البحار. 
1- «يلبسكم)» من «اللبس» بفتح اللا-م بمعنى الاختلاط و الا-متزاج» لا من «اللبس» بضم اللا-م بمعنى ارتداء الملابس» و على ذلك 
يكون معنى الآي: إِنّهِ قادر على أن يجعل منكم جماعات مختلفة تختلط بعض ببعض. 

يستنتج من هذا التعبير أن مسأل اختلاف الكلمة و التفرق فى المجتمع لا تقل خطورتها عن العذاب السماوى و الصواعق و الزلازل» و 
هو فى الحقيقة كذلك. بل قد يكون الخراب الناشئ من اختلاف الكلمة و التفرق أحيانا أشد وطأهُ و دمارا من الزلازل و الصواعق» 
كثيرا ما نلاحظ أنّ دولا عامرة يصيبها الفناء بسبب النفاق و التفرقة» و هذه الكلمة تحذير لجميع مسلمى العالم! 
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هنالكك أبضا احتمال آخر فى تفسير هذه الآية وهو- أن الله قد أشار- إلى جاتب العذاب السماوئ و الأرضى - إلى لويخ آخرين من 
العذاب: أحدهما: 

اختلاف العقيدهٌ و الفكر (و هو فى الواقع مثل العذاب النازل من فوق»» و الآخر: هو الاختلاف فى العمل و السلوك الاجتماعى الذى 
يؤدى إلى الحروب و إراقةٌ الدماء (و هو أشبه بالعذاب الآتى من تحت). 

و عليهء فالآيةُ تشير إلى أربعة ألوان من العذاب الطبيعى» و لونين من العذاب الاجتماعى. 

#دالا بن من الانياه إلى أن قوله تعالى: أو يلت كم شِيَعا[141] لا يعنى أن الله يبتلى الناس- بدون مبرر- بالنفاق و الاختلاف» بل إن 
ذلكك نتيجة سوء أعمالهم و غرورهم و أنانياتهم, و الانغماس فى منافعهم الشخصية مما يثير روح النفاق و التفرقة بينهم» و ما نسبة 
ذلك إلى الله إِنَا لأنّه جعل تلكك الآثار من نتائج تلكك الأعمال. 

*- على الرّغم من أن الخطاب فى هذه الآيهُ موجه إلى المشركين و عبدة الأصنام, فإنّنا نستنتج أن المجتمع المشرك و المنحرف عن 
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طريق التوحيد و عبادة الله يصاب بظلم الطبقات العلياء و ظلم الطبقات الدنيا المتهاونة فى واجباتهاء كما تقع البشرية بين برائن 
الاختلاف العقائدية و المخاصمات الدمويهُ فى المجتمع. كما هو حال المجتمعات المعاصرة التى تعبد أوثان الصناعة و الثروة فهى 
رهين مصائب لا فكاكك لها من مخالبها. 

بعض الشعوب المسلمة تتحدث عن التوحيد و عبادة اللّه بأقوالهاء و لكنّها بأفعالها مشركة تعبد الأصنام. إن مصائر شعوب كهذا لا 
يختلف عن مصائر المشركين. و 

قد يكون حديث الإمام الباقر عليه السّلام: «كل هذا فى أهل القبل) 

إشارة إلى هذا الاختلاف بين المسلمين» فعند ما ينحرف المسلمون عن طريق التوحيد» 
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تأخذ الأنانية وحبّ الذات مكان الأخوة الإسلامية» و تتغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامّة» و لا يفكر الفرد إِلَا بنفسه و ينسى 
الناس أوامر اللّه و نواهيه» فيحيق بهم ما أحاق بأولئكك. 
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الآيتان [سورة الأنعام (2): الآبات تع الى /ام] 

اشارة 

و كَذّبَ به قَمَكٌ و هُوَ الْحنَّ ل لمت بكم يكيل (28) ِكل تيا متف و سَؤْفٌ تَعلمُوقَ 91 
التفسير 


تكمل هاتان الآيتان البحث الذى جرى فى الآيات السابقة عن الدعوةٌ إلى الله و المعاد و حقائق الإسلام و الخشية من عقاب الله. 
الآيهُ الأولى: تخبر رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سكم أن قومه- أى قريش و أهل مكة- لم يصدقوا ما يقول مع أنه صدق و حق و 
تكد الأدلة العقلية الممختلفة و الفطرية: 

وَدَذَّب بِهِ قَوْمْك وَهُوَ الْحَقْ 47] ثم يصدر الأسمر إلى رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: قُلْ لَهتُ عَلَيكُمْ يوكيل أى إِنْما أنا 
رسول و لست أضمن قبولكم. 

فى الآيات الكثيرة المشابهة لهذه الآيهُ (كالآيات -١١7‏ الأنعام» -1١8‏ يونسء -6١‏ الزمرء #- الشورى) يتبين أن المقصود من «وكيل» 
فى هذه المواضع هو المسؤول عن الهدايةٌ العملية للأفراد و الضامن لهم- لذلك فإنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم يقول لهم 
فى هذه الآية: إِنَ الأمر يعود إليكم, فأنتم الذين يجب أن تتخذوا القرار 
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النهائى فى قبول الحقيقة أو ردّهاء فما أنا ِل رسول أبلغ رسالة اللّه. 

و فى الآية التَالِيهُ القصيرة ذات المعنى العميق تحذير لهم و دعوة إلى إختيار الطريق الصحيح. و لكل تنا مُْتََرٌ وَسَؤْفَ تَعلمُونَ 187] 
أى أن كل خبر أخبركم به الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم فى هذه الدنيا أو فى الآخرة موضع و مقرء و سوف يتحقق فى موعده 
المقرر» و عندئذ ستعرفون ذلكك. 
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الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات 28 الى 89] 
اشارة 


وَإذا رَأَيْت الَذِينَ يَخُوصُونَ فى آياتنا قأغرض عَنْهُمْ حََّى يَخُوضُوا فى ع دديث غَيِرهِ و إِمَا ُنْيديتَك الشَّيِطانٌ قلا تَفْْدْ بَعْدَ الذكرى عَم 
الْقَوْم الظالِمِينَ (58) و ما عَلَى الَذِينَ يَتَمَونَ مِنْ جسابهم مِنْ شَىْءِ و لكنْ ذكرى لَعَلْهُمْ يَتَقَونَ (9) 


سبب النُزول 


جاء فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السّ.لام أنه عند ما نزلت الآبة الأولى و نهى المسلمون عن مجالسة الكفار و الذين 
كانوا يسخرون من آيات الله قال فريق من المسلمين إذا كان علينا أن نلتزم بهذا النهى فى كل مكان فإنّه يمتنع علينا الذهاب إلى 
المسجد الحرام و الطواف به (و ذلكك لأنّ أولئكك كانوا منتشرين فى أطراف المسجد و لا يفتأون يتناولون الآآيات القرآنية بالكلام 
الباطل» فحيثما نتوقف فى أرجاء المسجد ثمهُ احتمال أن يصل كلامهم الى مسامعنا). عندئذ نزلت الآية الثانية تأمر المسلمين فى مثل 
هذه الحالات أن ينصحوهم و يهدوهم و يرشدوهم قدر إمكانهم. 

إن ورود سبب نزول لهذه الآيهُ لا يتعارض- كما قلنا من قبل- مع نزول 
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السورءٌ كلها مرّهُ واحدة» إذ من المحتمل أن تكون هناكك حوادث مختلفة فى حياةً المسلمين» فتنزل سورة واحدهٌ تختص كل مجموعة 
من آياتها ببعض تلكك الحوادث. 


التُفسير 
اجتناب مجالس أهل الباطل: 


بما أن المواضيع التى تتطرق إليها هذه السورة تتناول حال المشركين و عبدة الأصنام؛ فهاتان الآيتان تبحثان موضوع آخر من المواضيع 
التى تتعلق بهمء ففى البداية تقول للّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم: وَ ذا رَأَيْتٌ الَّذِينَ يَحوصُونٌَ فى آياتنا فَأَعْرض عَنْهُمْ حَنّى 
يَخُوضُوا فى حَدِيث غَثِرِهِ *18]. 

على الرغم من أن الكلا.م هنا موجه إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمء إِلَما أنّه لا يقتصر عليه وحدهء بل هو موجه إلى 
المسلمين كافة؛ إِنَ فلسفة هذا الحكم واضحة: إذ لو اشتركك المسلمون فى مجالسهم؛ لاستمر المشركون فى خوضهم فى آيات الله 
بالباطل نكاية بالمسلمين و استهزاء بكلام الله و لكنّ المسلمين إذا مروا دون أن يبالوا بهم؛ فسيكفون عن ذلك و يغيرون الحديث إلى 
أمور أخرى, لأنهم كانوا يتقصدون إيذاء رسول اللّه صِلّى الله عليه و آله و سلم و المسلمين. 

ثم تخاطب الآبهُ رسول الله مؤكددة أهمية الموضوع: و إِمًا يتنك الشَّئِطانٌ قلا تَفْعُدْ[ّهه] بَغردَ الذّكرى مع الْقَوْم الطَالِمِينَ أى إذا 
أساكة الشيطان حا الأمر :و جتانيك عم بطؤلةء:القوم سهواء فطليكه - بدالا عه أن اقتهقن قرا ونجيز كن متجالسة الفلا لميق: 
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سؤالان: 
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هنا يبرز سؤالان: 

الأوّل: هل يمكن للشّيطان أن يتسلط على الى صلّى الله عليه و آله و سلم و يسبب له النسيان؟ 

و بعبارة أخرى» كيف يمكن للنَبى مع عصمته و كونه مصونا عن الخطأ حتى فى الموضوعات أن يخطئ و أن ينسى؟ 

فى الإجابة على هذا السؤال يمكن القول بأنّ الخطاب فى الآي و إن يكن موجها إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فهو يتحدث فى 
الواقع مع اتباعه الذين يمكن أن ينسوا فيساهموا فى اجتماعات المشركين الآثمة» فهؤلاء عليهم حال انتباههم إلى ذلكك أن يتركوا 
المكان, أن مثل هذا الأسلوب كثير الحدوث فى حياتنا اليومي و موجود فى مختلف آداب العالم» فأنت قد توجه الخطاب إلى أحدهم 
ولكنّ هدفكك هو أن يسمع الآخرون ذلكك كما يقول المثل: إياكك أعنى و اسمعى يا جارة. 

هناك مفسّرون آخرون مثل الطبرسى فى مجمع البيان و أبى الفتوح فى تفسيره المعروف يوردون جوايا آخر عن هذا السؤال خلاصته: 
إن السهو و النسيان فى قضايا الأحكام و مقام حمل الرسالة من جانب الله غير جائزين بالنسبة للأنبياء» أمَا فى الحالات التى لا تؤدى 
إلى ضلال الناس فجائزان. إِنَا أن هذا الجواب لا , يتفق مع ما هو مشهور عند متكلمينا من أن الأنبياء و الأثئُّ معصومون عن الخطأ و 
مصونون عن النسيان؛ لا فى قضايا الأحكام وحدهاء بل حتى فى القضايا العادية أيضا. 

السؤال الثانى: يعتبر بعض علماء أهل السنة هذه الآية دليلا على عدم جواز التقية الدينية للقاده الدينيين» و ذلك لأنْ الآية تصرّح 
بالنهى عن اللجوء إلى التقية أمام الأعداء و تأمر بتركك مجلسهم. 

و الجواب على هذا الاعتراض واضح. فالشيعة لا يقولون بوجوب التقية دائماء بل إِنَ التقيةُ فى بعض الأحيان حرام. إِنّما ينحصر وجوبها 
فى الظروف التى 
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تكون فيها للتقيهُ و كتمان الحق منافع أكبر من منافع إظهاره» أو تكون سببا فى دفع خطر أو ضرر كبير. 

الآية التَاليهُ فيها استثناء واحدء فإذا اشتركك بعض المتقين فى جلسات هؤلاء المشركين لكى ينهوهم عن المنكر على أمل أن يؤدى 
ذلك إلى انصراف أولئكك عن الإثم؛ فلا مانع من ذلكك. و أن آثام أولئكك لا تسجل على هؤلاء؛ لأنّ قصدهم هو الخدمة و القيام 
بالواجب: و ما عَلَى الَّذِينَ يتَقُونَ مِنْ جسابهغ مِنْ شَئْءِ و لكنْ ذكرى كعَلَّهُمْ يَنَقُونَ 

و هنالكك تفسير آخر لهذه الآية» و الذى قلناه أكثر انسجاما مع ظاهر الآيهُ و مع سبب التّزول. 

و ينبغى أن نعلم- فى الوقت نفسه- إِنْ الذين لهم أن يستفيدوا من هذا الاستثناء هم الذين تنطبق عليهم شروط الآيةُ» فيكونون متميزين 
بالتقوىء و بعدم التأثر بهمء و بالقدرة على التأثير فيهم. 

سبق فى تفسير الآيةُ (150) من سورة النساء أن تطرقنا إلى هذا الموضوع و ذكرنا مسائل أخرى أيضا. 
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الآية [سورة الأنعام (2): آية ]٠٠١‏ 
اشارة 


وذ الَِّينَ اكوا هع لعباوَ لواو عَونُْمْ لاه لديا وَدْكر به أن تُبْلَ تَفْسٌَ يما كتِبث لس لها مِنْ دون اللَِّوَُِ و لا شَفِيُ و 
إن ؛ تل كُلَّ عَذلٍ لا يؤْحَذْ نها أوليِك الذِينَ أَلُوا بما كبوا لع شَرابٌ مِنْ حجميم وَعَذابٌ ألم بما كانوا يكلوة 1 4 


التفسير 
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الذين اتخذوا الدّين لعبا: 


هذه الآيهُ تواصل ما بحثته الآيهُ السابقة؛ و تأمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن يدع أولئكك الذين يستهينون بأمر دينهم؛ و 
يتخذون ممما يلهون و يلعبون به مذهبا لهم و يغترون بلدا وساعه المافي ةو دن اذيك الوا دنهم لعباً و لَهُواً و عَرَنْهُمُ الحا 
الدثيا: 1 
بديهى أن الأأمر بترك هؤلاء لا يتعارض مع قضيه الجهاد, فللجها فللجهاد شروط. و لإهمال الكفار شروط أخرى. و كل واحد من هذين 
الحالين يجب أن يتحقق فى ظروفه الخاصّة؛ قد يستلزم الأمر- أحيانا- دفع المناوئين عن طريق عدم 
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الاعتناء بهم» و فى أحيان أخرى قد يقتضى الأمر الجهاد و التوسل بالسلاح, أمَا القول بأ آيات الجهاد قد نسخت هذه الآيهُ فغير 
مجع 
و تشير هذه الآبةُ إلى أن سلوكهم الحياتى من حيث المحتوى أجوف و واهء فهم يطلقون اسم الدين على بعض الأعمال التى هى أشبه 
بلعب الأطفال و مجمون الكبار, فهؤلاء غير جديرين بالمناقشة و المباحثة» و عليه يؤمر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم بأن يعرض 
ال ا اا 
يتضح ممما قلنا أن «دينهم» يعنى «دين الشركك و عبادة الأصنام» الذى كانوا يدينون به أمَا القول بأنْ المقصود هو «الدين الحق» و إن 
إضافة الدين إليهم يستند إلى كون الدين فطرياء فيبدو بعيد الاحتمال. 
و الاحتمال الآخر فى تفسير الآيهُ هو أن القرآن يشير إلى جمع من الكفار الذين كانوا يتعاملون مع دينهم كألعوبة و ملهاة و لم ينظروا 
أبدا إلى الدين كأمر جاد يستوجب إمعان الفكر و التأمل» أى أنّهم كانوا لا يؤمنون حقيقة حتى فى معتقدات شركهم, و لم يقيموا وزنا 
حتى لدينهم الذى لا أساس له 
على كل حال فالآية لا تخص الكفار وحدهم, بل هى تشمل جميع الذين يتخذون من الأحكام الإلهية و من المقدسات وسائل للتلهى 
وملء الفراغ و بلوغ الأهداق المادية الشخصية أولمكك الذين يجعلون الدين آله الدنياء و الأحكام الإلهية العوبة أغراضهم الخاصّة. 
ثم يؤمر الررسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن يتبههم إلى أعمالهم هذه و إلى أن هناكك يوما لا بدّ لهم أن يستسلموا فيه لنتائج 
أعمالهم و لن يجدوا من ذلكك مفرا: و ذَكر به أَنْ تُعِسَلَ نَفْسٌ بما كسَبت 188]. 
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يوم لا شفيع ينفع و لا ولى سوى اللّه: َس لها مِنْ دُون الله ولي ولا شَفينٌ 
نهم يؤمئذ فى حال صعبة مؤلمة يرزحون فى قيود أعمالهم بحيث إنّهم يرتضون أن يدفعوا أيه غرامة (إن كان عندهم ما يدفعونه) و 
لكنّها لن تقبل منهم: 
وَإِن تفيل كل غذل ليخد منْها[/141]. 
ذلك لأنهم يكونون بين مخالب أعمالهم و لا فدية تنجيهم, و لا توبة تنفعهم بعد أن فات الأوان: أُولئِكك الَّذِينَ أَبلُوا بما كمبوا. 

ثم يشار إلى جانب مما سيصيبهم من العذاب الأليم بسبب إعراضهم عن الحق و الحقيقة: لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حميم و عَذَابٌ أله با كاتا 
يَكفْرُونَ 
إِنْهم بعلن بالماء الحرين بن الذاكزي بو يكترون جار اليم 
يجدر الانتباه هنا إلى الابجيلة أوليكه الدرن | ند لوا يهنا كه بوانت يطكانة ابيب الل مق م اقبول الكرامة ومن اقول أى شفيع و 
ولى» أى أن عقابهم ليس لعلة خارجية بحيث يمكن دفعها بشكل من الأشكالء بل ينبع من داخل الذات و سلوكها و أعمالهاء إِنّهِم 
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أسرى أعمالهم القبيحة» لذلك لا مفر لهم لأنَّ فرار المرء من أعماله و آثارها إِنّما هو فرار من ذاته» و هو غير ممكن. 

غير أنّنا لا بدّ أن نعلم أن هذه الحالة من الشدَّهُ و الصعوبة و انعدام طريق العودة و رفض الشفاعة إِنّْما تكون بحق الذين أصروا على 
كفرهم و استمروا عليه: كما يتبيّن من عبارة: بما كانُوا يَكَمُرُونَ (الفعل المضارع يفيد الاستمرارية). 

الامئل فى تفسير كتاف الله المتزل» جع ص : 07/8 


الآيتان [سورة الأنعام (2): الآبيات ١/ا‏ الى 7/ا] 
اشارة 


قل [ نَدْعُوا م مِنْ دُون الل ما لا يَنفَعُنا ولا يَض ونا وَ برَةٌ على أَعْقابنا بد إِذ كدان الله كالدِى هوه الشَياطِينٌ فى الَْوْض عَتران لَه 
أضرحات دوت إلى الْمُدَى الْيناكلْ إن مدَى الله مو المُدى و أردنا لديم رت العالميق (1/ و أن أقيقوا الصَلاة وَائتُوة وَ مو اذى 
ليه تَخَشَرُونَ (؟/0 


التُفسير 
اشارة 


كان المشركون يصرّون على دعوة المسلمين إلى العودةٌ إلى الكفر و عبادة الأصنام» فنزلت هذه الآية تأمر النَبِى صلى الله عليه و آله و 
سلم بالردّ عليهم ردًا يدحض رأيهم و يفند دعوتهم فى جواب بصيغة الاستفهام الاستنكارى: أ تربدون منّا أن نشركك مع الله ما لا 
يملكت لنا نقحا فتعيده لذلكةه ولا يملكك لنا ضررا فتتحافه؟1: قل ١‏ تَدُعُواء ِنْ دُون الل ما لا ينْمعنا و لا يَضُوّنا. 

هذه الآيهُ تشير إلى أن أفعال الإنسان تنشأ عاد عن دافعين؛ فهى إمَا أن تهدف إلى استجلاب منفعة (مادية كانت أم معنوية)»» و أما 
إلى دفع ضرر (ماديا كان أم معنويا». فكيف يقدم الإنسان على أمر ليس فيه أى من هذين العاملين؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: /" 

ثم يأتى باستدلال آخر على المش ركينء فيقول: إذا عدنا إلى عبادة الأصنام بعد الهداية الإلهية نكون قد رجعنا القهقهرى؛ و.هذا 
يناقض قانون التكامل الذى هو قانون حياتى عام: وَ ثُرَدٌ على عابنا بَعْدَ إِذْ هَدانًا الله 184]. 

ثم يضرب مثلا لتوضيح الأمرء فيقول: إن الرجوع عن التوحيد إلى الشركك أشبه بالذى أغوته الشياطين (أو غيلان البوادى التى كان 
ل ا م ال 
كَانّدى اسْتَهْوَيه الاين فى اَْرْضِ ران بينما له رفاق يرشدونه إلى الصراط السوى المستقيم و ينادونه: هلم إليناه و كه من الحيرة 
و التيه بحيث لا يسمع النداءء أو إِنّهِ غير قادر على اتخاذ القرار: لَه أضحابٌ يَذُعُوتَهُ إلى الْهُدَى اثْتنا [4ىا]. 

و فى الختام يؤمر النبى صلى الله عليه و آله و سم أن يقول: إِنّ الهداية من الله و ليس لنا إِلَا أن نسلم لأمر الله رب العالمين: قل إِنَّ 
مُتَى الل هُوَ الُْدى وَ أؤنالتُْلِع لِرَتُ الْعالمِينَ 

و هذا دليل آخر على رفض دين المشركينء إذ التسليم لا يكون إِنَا لخالق الكون و مالكه و رب عالم الوجود. لا الأصنام التى لا دور 
لها فى إيجاد هذا العالم و إدارته. 


سؤال: 
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يبرز هنا هذا السؤال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قبل البعثة من أتباع دين المشركين فكيف تقول الآية: نُرَدّ على 
أَعْقَاينا و نحن نعلم أنه لم يسجد قط 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 708 

لصنمء إذ لم يرد هذا فى جميع التواريخ التى كتبت عنه» بل أن مقام العصمة لا يمكن أن يسمح بحدوثه؟ 


الجواب: 


فى الحقيقة تعتبر هذه الآيُ مما جاء على لسان جميع المسلمين» » لا على لسان النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم وحده؛ و لذلكك جاءت 
الضمائر فيها بصيغةٌ الجمع. 

الآيهُ التالية» تواصل شرح الدعوة الإلهية قائلة: إنْنا فضلا عن التوحيدء فقد أمرنا بإقامة الشتاذة و يقري اللو أ أفقوا الطبلاة و القرة 
و فى الختام يشار إلى المعاد و إلى أنّ الناس إلى الله يرجعون: وَهُوَ اذى إِلَِهِ ُحْشَوُونَ 

هذه الآآيات القصار تكشف عن البرنامج الذى يدعو اليه الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم و المتألف من أربعة مبادئ» تبدأ بالتوحيد 
و تنتهى بالفعادة و ينتهما مرخلتان متوسطتان هماة: تقوية الارماط باللهه و الاتقاء من كل ذنت. 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج20 ص: ازور 


الآية [سورة الأنعام (2): آيهَ /1] 


اشارة 

وَهْوَ الْذَى حَلَقَّ الهماوات و الْأوْض بِالْحقٌّ وَيَومَ :7 قُولُ كُنْ قَيكونٌ قَولُهُ لحن وَلَهُ املك يوم يُنْفَحٌ فى الصُورٍ عالمُ اهِب و الشهاكة و 
هُوَ الْحكيم لبد 08/7 

التفسير 


هذه الآية دليل على ما جاء فى الآية السابقة» و على ضرورة التسليم لله و إتّباع رسوله لذلكك تقول: هُوَ اذى حَلَقّ السّماواتٍ وَ الَأوْض 
لحن 

إن مبدأ عالم الوجود هو وحده الجدير بالعبادة و هو وحده الذى يجب الخضوع و التسليم له. لأنّه خلق الأشياء لمقاصد حمّه. 
المقصود من «الحق» فى الآيهُ هو الأهداف و النتائج و المنافع و الحكم؛ أى أن كل مخلوق قد خلق لهدف وغاية و مصلحة؛ و هذه 
الآية تشبه الموضوع الذى تتناوله الآية لاع سور عي الى عام افيا وما كلقا الشهاة ر لاقن و يهاطلا 

ثم يقول: إِنّه فضلا عن كونه مبدع عالم الوجود, فان يوم القيامة أيضا يقوم بأمره» و إذا ما أصدر أمره بقيام ذلكك اليوم فإِنّه يتحقق 
فورا: و يَوْمَ م يَقُولٌ كن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 6 ص: "6٠‏ 

فكرن +15 

يحتمل بعضهم أن هذه العبارة تشير إلى مبدأ الخلق و إيجاد عالم الوجود. حيث خلق كل شىء بأمر الله؛ و لكن بالنظر لأنّ الفعل 
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«يقول» مضارعء و هناك قبل هذه الآيهُ إشارة إلى أصل الخلق» و كذ لكك بالرجوع إلى الآيات النَاليهُ يمكن القول بأنْ هذه العبارة 
تخص البعث و يوم القيامة. 

سبق فى تفسير الآيهُ )١١(‏ من سورة البقرةً فى المجلد الأوّل أن قلنا إن كن فيكونٌ لا تعنى إصدار أمر لفظى لشىء أن يكون فيكون» 
بل تعنى إِنّهِ إذا شاء خلق شىء. فَإنٌ إرادته تتحقق دون حاجةٌ الى وجود أى عامل آخرء فإذا شاء أن يتحقق الشىء فهو يتحقق فورا. و 
إذااقاء أن يشحتى تدريها فاخ خلة معققه السريض دا 

ثم يضيف: أن ما يقوله الله هو الحق» أى أنّه مثلما كان مبدأ الخلق ذا أهداف و نتائج و مصالحء كذلكك سيكون يوم القيامة: قَوْلَه 
لعن 

و فى ذلكك اليوم الذى ينفخ فيه فى صور و يبعث الناس يوم القيامة» يكون الحكم و الملكك لله: و لَهُ المُلك يَوْمَ يُنْمَحْ فى الصّور. 
حكومة الله على عالم الوجود و مالكيته له قائمتان منذ بداية الخلق حتى نهايته و فى يوم القيامة. ولا يختص ذلك بيوم القيامة وحدهء 
لكن هناكك عوامل و أسبابا توؤثر فى مسار هذه الدنياو تقدمها نحو أهدافهاء لذلكك قد يغفل الإنسان أحيانا عن وجود الله وراء هذه 
الأسباب و العوامل» أمَا فى ذلك اليوم الذى تتعطل فيه جميع الأسباب و العواملء فإنّ حكومة الله و مالكيته تكونان أجلى و أوضح 
من أى وقت سابق» كما جاء فى آيهُ أخرى: 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: اع 

لمن الْملك الْيَوْمَ للْهِ اْواجدٍ الْقَهّارِ[ 191]. 

فيما يتعلق بماهية «الصور؛ و كيف ينفخ فيه إسرافيل فتموت الأحياء؛ ثم يعيد النفخ فى الصور فيعود الجميع إلى الحياة و يبدأ يوم 
القيامة- سوف نشرح ذلكك إن شاء الله- فى تفسير الآية (28) من سورة الزمر. 

و فى ختام الآية إشارهُ إلى ثلاث من صفات الله تعالى؛ فهو: عالِمٌ العَيِب و الشّهادَةْ و هُرَ اليم الْحَبيرُ. 

ترد هذه الصفات غالبا فى الآيات التى تخص يوم القيامة» أى أنه بمقتضى صفةه العلم المطلق عالم بأعمال عباده» و بمقتضى قدرته و 
حكمته يجازى كلا بما يستحقه. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: ع 

الآية [سورة الأنعام (2): آيهَ ©/|] 

اشارة 

وَِذْ قالَ إبراهِيم لأبيه آرَرَ أ تَتِدٌ أُصناماً آلِهَة إنّى أراكك و قَؤْمك فِى ضَّلالٍ مُبِين (8/) 

التُفسير 

اشارة 

لما كانت هذه السوره تحارب الشرك و عباده الأصنام و يدور فيها الكلام أكثر ما يدور على المشركين و عبدة الأصنام؛ و تستخدم 
مختلف الأساليب لإيقاظهم: فهى تستخدم هنا حكاية إبراهيم بطل التوحيد و تشير إلى منطقه القوى فى تحطيم الأصنام ضمن بضع 


آيات. 


من الجدير بالانتباه أن القرآن فى كثير من بحوثه عن التوحيد و محاربةٌ عبادة الأصنام يستند إلى هذه الحقيقة» لأنّْ إبراهيم عليه السَّلام 
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كان يحظى باحترام الأقوام كافة؛ و على الأخص مشركى العرب. 

يقول: إِنّ إبراهيم و بخ أباه (عممه) قائلا: أ تختار هذه الأصنام الحقيرة التى لا حيا فيها آلهة للعبادة: وَ إِذْ قال إِبْراهِيم ليه آزَرَ أ َتَحدٌ 
أَضْ ناماً آلِهَةَ إِنى أراكك و قَؤْمَك فِى ضَّلالٍ مين و أى ضلال أشد و أضح من أن يجعل الإنسان ما يخلقه بيده إلها يعبده» و يتخذ من 
كائن باط لا رو دولا إحياس متنا رع لبوا مريطة هو سنا با كله عقدة: 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: ازفرخرا 
هل كان آزر أبا إبراهيم؟ 


تطلق كلمة «الأب» فى العربية على الوالد غالباء و لكنّها قد تطلق أيضا على الجد من جهة الأمّ و على العم؛ و كذلكك على المربى و 
المعلم و الذين يساهمون بشكل ما فى تربيٌ الإنسان» و لكنّها إذا جاءت مطلقة فانّها تعنى الوالد ما لم تكن هناكك قرينة تدلّ على غير 
ذلكك. 

فهل الرجل الذى تشير إليه الآيهُ (آزر) هو والد إبراهيم؟ أ يجوز أن يكون عابد الأصنام و صانعها والد نبى من أولى العزم؟ ألا يكون 
للوراثةُ من هذا الوالد تأثير شىء فى أبنائه؟ 

بعض مفشرى أهل السنّهُ يجيب بالإيجاب على السؤال الأوّلء و يعتبر آزر والد إبراهيم الحقيقى أمَا المفش رون الشيعة فيجمعون على 
أن آزر ليس والد إبراهيم» بل قال بعضهم: إِنّه كان جدّه لأمّه و قال أكثرهم: إِنّه كان عمه. و هم فى ذلكك يستندون إلى القرائن 
الْتَالِيةٌ: 

-١‏ لم يرد فى كتب التأريخ أن أبا إبراهيم هو آزرء بل يقول التأريخ إن اسم أبيه هو «تارخ» و هذا ما ورد أيضا فى العهدين القديم و 
الجديدء و الذين يعتبرون آزر والد إبراهيم يستندون إلى تعليلاءت لا يمكن قبولها من ذلك أنّهم يقولون: إن اسم والد إبراهيم هو 
تارخ و لقبه آزرء و هذا القول لا تسنده الوثائق التأريخية. 

أو يقولون: إن «آزر؛ اسم صنم كان أبو إبراهيم يعبده و هذا القول لا يأتلف مع هذه الآية التى تقول أن أباه كان آزرء إلا إذا قدرنا 
جملة أو كلمة» و هذا أيضا خلاف الظاهر. 

ايقل لقنا ادها كاذ لني تقرح 'أخثرا آذ يقافقوووا زلستر كر و لق كاترا أرقن الى رباك لكياة يعاد اح من اليتففان زور اقيم 


لآزر حيجة يقول: 


3 
ير #د 


وما كان اسْتغْفارٌ إبْراهيم لِأبيه ِل عَنْ مَوْعِدَهٍ وَعَدَّها إِيَاهُ فلم تَِيْنَ لَهُ أنه عَدُوٌ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: عع 
َبرَأْ مِنْهُ 197] و ذلكك لأنّ إبراهيم كان قد وعد آزر أن يستغفر له: سَأَشِتَغْفْرُ لك رَبّى *197] بأمل رجوعه عن عبادة الأصنامء و لكنّه 


حْ 


عند ما رآه مصمما على عبادة الأصنام و معانداء تركك الاستغفار له. 

ينضح من هذه الآيةُ بجلاء أن إبراهيم بعد أن يئس من آزرء لم يعد يطلب له المغفرة و لم يكن يليق به أن يفعل. 

كل القرائن تدل على أن هذه الحوادث وقعت عند ما كان إبراهيم شاباء يعيش فى بابل و يحارب عبدة الأصنام. 

ولكن آيات أخرى فى القرآن تشير إلى أن إبراهيم فى أواخر عمره؛ و بعد الانتهاء من بناء الكعبة؛ طلب المغفرة لأ-بيه (فى هذه 
الآيات- كما سيأتى- لم تستعمل كلمة «أب» بل استعملت كلمة «والد» الصريحة فى المعنى) حيث يقول: 

الْحَمْد لِلَِّ اذى وَمَبَ لِى عَلَى الكبر إسْماعِيلَ وَ إسحاقً إِنَّ رَبَى لَسَمِيعٌ الدّعاءِ .. 

رَبَنا اغْفْوْ لى و لِوالِدَىٌ و لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومٌ الْحِسابُ 19]. 
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إذا جمعنا هذه الآيهُ مع آيهُ سورة التوبةٌ التى تنهى المسلمين عن الاستغفار للمشركين و تنفى ذلكك عن إبراهيمء إِلَا لفترة محدودة و 
لهدف مقدسء تبين لنا بجلاء أن المقصود من «أب» فى الآيهٌ المذكورة ليس «الوالد)» بل هو العم أو الجد من جانب الأمّ أو ما إلى 
ذلكك. و بعبارة أخرى: إن «والد» تعطى معنى الأبوةٌ المباشرة؛ بينما «أب» لا تفيد ذلكك. 

وقد وردت فى القرآن كلمة «أب» بمعنى العم كما فى الآبة (18) من سورة البقرة: قَالُوا عبد إلقَكك و إِلهَ آبائكك إِبْراهِيم و 
إسماعِيل وَ إشحاق إلهاً واجداً و الضمير فى «قالوا» يعود على أبناء يعقوبء و كان إسماعيل عم يعقوب» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: هع" 

لا أباه. 

مكبو بها كف وواياض إسلانية مقاقة ‏ كد هذا الأمره 

فقد جاء فى حديث معروف عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «لم يزل ينقلنى الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
المطهرات حتى أخرجنى فى عالمكم هذا لم يدنسنى بدنس الجاهلية)[198]. 

ولا شكك أن أقبح أدناس الجاهلية هو الشرك و عبادة الأوثان, أما القائلون أن أقبحها هو الزنا فلا يقوم على قولهم دليل. خاصّة و ان 
القرآن يقول: إِنّمَا امش ركُونٌ تس ع١].‏ 

الطبرى» و هو من علماء أهل السنة» ينقل فى تفسيره «جامع البيان» عن المفسّر المعروف «مجاهد أنّه قال: لم يكن آزر والد إبراهيم 
11 ]. 

الآلوسى فى «روح المعانى» يؤكد عند تفسير هذه الآية أنّ الشيعة ليسوا وحدهم الذين يعتقدون أن آزر لم يكن والد إبراهيم؛ بل إن 
كثيرا من علماء المذاهب الأخرى يرون أن آزر اسم عم إبراهيم 198]. 

و السيوطى العالم السنى المعروفء نقل فى كتابه «مسالك الحنفاء» عن أسرار التنزيل للفخر الرازى أن والدى رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم و أجداده لم يكونوا مشركين أبدا. مستدلا على ذلكك بالحديث الذى نقلنا آنفاء ثم يستند السيوطى نفسه إلى 
مجموعتين من الرّوايات. 

الأولى: تقول إِنّ آباء رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و أجداده حتى آدم كان كل واحد منهم أفضل أهل زمانه (و ينقل أمثال 
هذه الرّوايات عن «صحيح البخارى» و «دلائل النبوة» للبيهقى و غيرهما من المصادر). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ع" 

و الثّانية: هى التى تقول: إِنّه فى كل عصر و زمان كان هناك أناس من الموحدين الذين يعبدون الله ثم يجمع بين هاتين 
المجموعتين من الرّوايات و يستنتج أن أجداد رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّمء بما فيهم والد إبراهيم» كانوا حتما من الموحدين 
]. 

يتبيّن من هذا أن التتفسير المذكور لهذه الآيهٌ مبنى على وجود قرائن واضحةٌ من القرآن نفسه و من مختلف الرّوايات الإسلامية» و ليس 
تفسيرا مبنيا على الرأى الشخصى فقط. كما يقول بعض مفسرى أهل السنة؛ مثل صاحب «المنار). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 61 


الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 4ه/ الى 1/94] 
اشارة 


وَ ك ذلك تُرى إِبْراهِيم مَلكوتٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و لِيَكونّ مِنَ الْمُوقنِينَ (0/) فَلَمّا جَنَّ عَلَِِ اليل رأى كؤكباً قال هذا رَبَّى قَلَمَا أقَلَ 
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ال 0 


التفسير 
أدلة التوحيد فى السموات: 


على أثر الكره ه الذى كان يحمله إبراهيم للأوثان و طلبه من آزر أن يتركك عبادة الأصنام» تشير هذه الآيات إلى نضال إبراهيم المنطقى 
مع مختلف عبدة الأصنام, و تبتين كيفية توصله إلى أصل التوحيد عن طريق الاستدلال العقلى الواضح 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 7 

تبن أولا أن الله كما عرّف إبراهيم على أضرار عبادة الأصنام عرّفه على مالكية الله و سلطته المطلقة على السموات و الأرض: و 
كذلِك تُرى إِبْراهِيم مَلَكُوتٌ السّماواتٍ و الَْرْض 0 

«الملكوت» من «ملك» بمعنى المالكية و الحكم و «الواو؛ و «التاء؛ أضيفتا للتوكيد و المبالغة» فالمقصود من الكلمهٌ هنا حكومة الله 


المطلقةُ على عالم الوجود برمته. 

و لعل هذه الآيهُ إجمال للتفصيل الوارد فى الآيات التَالِيهٌ بشأن الكواكب و القمر و الشمس و إدركك أنّها من المخلوقات لدى مشاهدة 
أفولها. 

أى أن القرآن بدأ بذكر مجمل تلكك الحالات, ثم أخذ يفصلهاء و بهذا ينضح المقصود من إراءة ملكوت السموات و الأرض لاإبراهيم 
عليه السّلام. 


كنااثه فى العام ينول إن الهدف من #لكم هر أن ضيعم ابزاعير من أهل القين: و فكرة ون القوقية 

لا شكك أن إبراهيم كان موقنا يقينا استدلاليا و فطريا بواحدانية اللّهه و لكنه بدراسة أسرار الخلق بلغ يقينه حد الكمالء كما أنّه كان 
مؤمنا بالمعاد و يوم القيامة» و لكنّه بمشاهدة الطيور المذبوحة التى عادت إليها الحياةً بلغ إيمانه مرحلة «عين اليقين». 

الآيات الثَالِيهُ تشرح هذا المعنى» و تين استدلال إبراهيم من أفول الكواكب و الشمس على عدم الوهيتهاء فعند ما غطى ستار الليل 
اام العلل كلم اشير امار بتر كر كك ليوز اناذى إبر اميم اوتا راي اواكهرزة رزالمواروا» والزااا سر لان ورور 1ن 
عَلَيِهِ اللَيلٌ رَأى كؤكباً قالَ هذا رَ قلكا اقل كال لا حل الاقليق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 9ع" 

ومرّهُ أخرى رفع عينيه إلى السماء فلاح له قرص القمر الفضى ذو الإشعاع و اللمعان الجذاب على أديم السماءء فصاح ثانية: هذا ربّى: 
ولكنّ مصير القمر لم يكن بأفضل من مصير الكواكب قبله» فقد أخفى وجهه خلف طيات الأفق. 

هنا قال إيرا هيم: إذا لم برهدتي رتى إلى الطريق الموصل إليه فسأكون فى عداد التائهين قَلَمَا رأى الْقَمَرَ بازغاً قال هذا رَ بى قَلَمَا أكلَ 
قالَ َيِل يَهدِنَى دَبَى لكُوننَ من الْقَْمِ الصَالَينَ 

عند ذاكك كان الليل قد انقضىء و راح يجمع أطراف أستاره المظلمةٌ هاربا من كبد السماءء بينما راحت الشمس تطل من المشرق و 
تلقى بأشعتها الجميلة كنسيج ذهبى تنشره على الجبل و الوادى و الصحراءء, و ما أن وقعت عين إبراهيم الباحث عن الحقيقة على قرص 
الشمس الساطع صاح: هذا ربّى فإنّه أكبر و أقوى ضوءاء و لكنه إذ رآها كذلكك تغرب و تختفى فى جوف الليل البهيم أعلن إبراهيم 
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قراره النهائى قائلا: يا قوم! لقد سئمت كل هذه المعبودات المصطنعة التى تجعلونها شريكة للّه: قَلَمَا رَأى السَّمْسَ بازِعَةٌ قال هذا رَبّى 
هذا أَكْيرُ لما أَقلَتْ قال يا قَوْمِ إِنّى بَرىء مِمًا تُشْ ركو 

الآن بعد أن عرفت أن وراء هذه المحلوقات السخيرة التحدردة الخاضطة لقرائيج الظريمة إلوااقادرا و كما عق نظام الكاهانت»فإنى 
أتجه إلى الذى خلق السموات و الأرضء و فى إيمانى هذا لن أشركك به أحداء فانى موحد و لست مشركا إِنّى وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلَذِى 
َطَرَ السّماوات وَ الَْرْض حنيفاً وما أَنَا مِنَ الْمَشْركينَ 

للمفشرين كلام كثير فى تفسير هذه الآية و الآيات الْثَاليةُ بشأن ما دفع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: "0٠‏ 

بإبراهيم الموحد العابد لله الواحد» أن يشير إلى كوكب فى السماء و يقول: هذا ربّى؟ و من بين آراء المفسّدرين الكثيرة نقف عند 
تفسيرين قد اختار كلا منهما عدد من كبار المفشرين» كما أنّهما مدعومان بشواهد من المصادر الحديثية: 

الأوّل: يقول إِنَ إبراهيم كان يريد شخصيا أن يفكر فى معرفة الله و أن يعثر على المعبود الذى كان يجده بفطرته النقية فى أعماق 
ذاته» إن كان يعرف الله بنور فطرته و دليل العقل الإجمالى إذ إن كل تعبيراته تدل على أنه لم يكن يشكك أبدا فى وجوده؛ و لكنّه 
كان يبحث عن مصداقه الحقيقى» بل لقد كان يعلم بمصداقه الحقيقى أيضاء و لكلّه كان يريد أن يصل عن طريق الاستدلال العقلى 
الأوضح إلى مرحلة «حق اليقين). 

وقد وقعت له هذه الحوادث قبل نبوته» و يحتمل أن تكون فى أول بلوغه أو قبيل ذلكك. 

نقرأ فى بعض التواريخ و الرّوايات أن هذه كانت المرّهُ الأولى التى يرنو فيها إبراهيم بنظره إلى السماء و إلى كواكبها الساطعة, لأن أمّه 
كانت منذ طفولته قد أخفته فى عار خوفا عليه من بطش نمرود الجبار و جلاوزته. 

غير أن هذا الاحتمال يبدو بعيداء إذ يصعب أن نتصور إنسانا يعيش سنوات طويلة فى بطن غار و لا يخلو خارجه و لو مره فى ليلة 
ظلماءء فلعل الذى قوى هذا الاحتمال فى نظر بعض المفسّ رين هو تعبير رَأى كؤكباً الذى يوحى بأنه لم يكن قد رأى كوكبا حتى 
ذلك الحين» و لكن هذا التعبير لا يحمل فى الواقع مثل هذا المفهوم؛ بل المقصود هو أنه و إن كان قد رأى الكواكب و الشمس و 
القمر مرات حتى ذلكك الوقتء فقد ألقى الأول مرّهُ نظرة فاحصة مستطلعةٌ إلى هذه الظواهر. و كان يفكر فى مغزى بزوغها و أفولها و 
نفى الألوهية عنهاء فى الحقيقة كان إبراهيم قد رآها مراراء و لكن لا بتلكك النظرة. 

لذلكك فإنه عند ما يقول: هذا رَبّى لا يقولها قاطعا جازماء بل يقولها من باب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟, ص: "0١‏ 

الفرض و الاحتمال حتى يفكر فى الأمرء و هذا يشبه تماما حالنا و نحن نحاول أن نعثر على سبب حادثة ماء فثقلب مختلف الاحتمالااث 
و الافتراضات على وجوهها واحدة واححدة؛ و نستقصى لوازم كل فرضيهُ حتى نعثر على العله الحقيقية» و هذا لا يكون كفراء بل و لا 
حتى دليلا على عدم الإيمان» بل هو طريق لتحقيق أكثر و لمعرفة أفضلء للوصول إلى مراحل أعلى من الإيمان» كما فعل إبراهيم فى 
مسألهُ «المعاد» إذ قام بمزيد من الدراسة يوصل إلى مرحلة الشهود و الاطمئنان. 

جاء فى تفسير العياشى عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السّ.لام أنه قال: «إنّما كان إبراهيم طالبا لربّه» و لم يبلغ 
كفراء و انه من فكر من الناس فى مثل ذلكك فإنه بمنزلته)[1١7].‏ 

و هنالك روايتان أخريان يذكرهما تفسير نور الثقلين بهذا الشأن. 

أمّرا التفسير الثانى فيقول: إن إبراهيم كان يقول هذا الكلاءم أثناء مخاطبته عبدهٌ النجوم و الشمسء و يحتمل أن يكون ذلكك بعد 
مخاصماته الشديدة فى بابل مع عبدة الأوثان و خروجه منها إلى الشام؛ حيث التقى بهؤلاء الأقوام» و إبراهيم الذى كان قد خبر عناد 
الأقوام الجاهلة فى بابل و خطأ تفكيرهم, أراد أن يحلب إليه انتباه عبدة الكواكب و الشمس و القمر. فأظهر فى البداية أنّه معهم و قال 
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إنكم تقولون: إن كوكب الزاهرة هذا هو ربّى» حسناء فلئر ما يحصل لهذا الإعتقاد فى النهاية» و لم يمض وقت طويل حتى اختفى وجه 
الكواكب النير خلف ستار الأفق المظلم؛ عندئذ انَخذ إبراهيم من هذا الأفول سلاحا يواجههم به فقال: أنا لا يمكننى أن أتقبل معبودا 
كهذا. 

و عليه فإنّ عبار هذا رَبّى تعنى: هذا ما تعتقدون أنه رئىء أو أنه قالها بلهجة الاستفهام: «هذا ربّى؟). 

الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: لدذارا 

و يؤيد هذا التفسير أيضا رواية فى «نور الثقلين» و تفاسير أخرى عن كتاب «عيون أخبار الرضا عليه السَلام). 


كيفية استدلال إبراهيم على التوحيد: 


هنا يبرز هذا السؤال: كيف استطاع إبراهيم أن يستدل من غروب الشمس و القمر و الكواكب على عدم ربوبيتها؟ 

يمكن أن يكون هذا الاستدلال من طرق ثلاثة: 

-١‏ إن الله المربى» كما يستفاد من كلم «رب» لا بد أن يكون دائما قريبا من مخلوقاته و أن لا ينفصل عنهم لحظهٌ واحدة و عليه لا 
يجوز لكائن يغرب و يختفى ساعات طويلة» بنوره و بركته و تنقطع صلته كليا عن الكائنات الأخرى, أن يكون ربًا و إلها. 

-١‏ إن كائنا يغرب و يبزغ و يخضع للقوانين الطبيعية» لا يمكن أن يحكم على هذه القوانين و يملكها؟ إِنّه هو نفسه مخلوق ضعيف 
بخضع لأوامرها و غير قادر على أدنى انحراف عنها ... 

*- إن الكائن المتحركك لا يمكن إِنَا يكون كائنا حادثاء فقد أثبتت الفلسفة أن الحركة دليل على الحدوث, لأنّ الحركة ذاتها نوع من 
الوجود الحادثء و أن ما يكون فى معرض الحوادثء أى يكون ذا حركة, لا يمكن أن يكون كائنا أزليا و أبديا (تأمل بدقَهٌ). 


ملاحظات 


هنا لا بد من الانتباه إلى النقاط الْتَاليةٌ: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: 7ه" 

-١‏ فى الآية الأولى من الآيات التى نحن بصددهاء كلمة «كذلكك ...» تلفت النظر» و هى تعنى: إنّنا مثلما أوضحنا عقلا أضرار عبادةٌ 
الأصنام لإبراهيم» كذلكك نريه مالكية الله للسماوات و الأرض و حكمه عليهاء يقول بعض المفشرين: 

ذلك يس : إثنا كما أريداكك قدرة الله و كيه على السمواخه أريناها لإبراهيم أيضا لكى يزداد معرفةٌ باللّه. 

1- أصل «الجن» ستر الشىء عن الحاسة فمعنى الآيهُ هو: عند ما ستر الليل ملامح الكائنات عن إبراهيم ... و إطلاق كلمة «مجنون) 
على المخبول لإسدال ستار على عقله؛ و إطلاق «الجن» على الكائنات غير المرئية جاء من هذا الباب» و كذلك الجنين لاختفائه عن 
الأنظار فى رحم أمه و «الجنّةُ) هى البستان التى اختفت أرضها تحت أغصان الأشجارء و قيل للقلب «الجنان» لاستتاره فى الصدرء أو 
لالديفي اران لأسا 

*- و بشأن تعيين الكوكب الذى رآه إبراهيم» ذهب المفته رون مذاهب شتىء غير أن معظمهم يراه «الزهرة» أو «المشترى' و يذكر 
التأريخ أن القدامى كانوا يعبدون هذين الكوكبين من بين آلهتهم, أمّْا الحديث المنقول عن الإمام الرضا عليه الس لام فى «عيون 
الأخبار» فيقول: إِنّ ذلك الكوكب كان «الزهرة»» و هذا ما جاء أيضا فى تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السّلام 507]. 


يقول بعض المفسّرين أن أهالى كلد و بابل شرعوا فى محاربة عبد الأصنام» و راحوا يختارون السيارات باعتبار كل واحده منها تمثل 
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إلها لنوع من أنواع الأشياء من ذلكك أنّهم اعتبروا «المريخ» إله الحربء و «المشترى» إله العدل و العلم؛ و «عطارد؛ إليه الوزراء و 
«الشمس» ملكك الآلههٌ جميعا[١7].‏ 

؟- «بازغ» من «بزغ» و بزغه: شقه و أسال دمه؛ و لذلكك تطلق على عمل 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: 0" 
البيطار فى الجراحة؛ و إطلاءق هذه الكلمة على طلوع الشمس أو القمر تعبير بليغ يحمل أجمل صور التشبيه» فالشمس و القمر عند 
الطلوع يشقان الظلام» و يسكبان عند الأفق إحمرار الشفق الذى ليس ببعيد الشبه عن الدم المسفوح. 

ه- «فطر» من «الفطور» بمعنى الشق» و لعل إطلاق هذه الكلمهُ على خلق السماء و الأرض ناشئ- كما قلنا فى تفسير الآيهٌ )١(‏ من هذا 
السورة- من كون العالم كان فى اليوم الأوّل حسبما يقول العلم اليوم- كتلة واحدة» ثم تشققت و ظهرت الكرات و الإجرام السماوية 
الواحدةٌ بعد الأخرى (انظر تفسير الآيةٌ المذكورة لمزيد من اللإيضاح). 

ع- «الحنيش» هو الخالصء كما جاء فى تفسير الآيهُ (51) من سورةٌ آل عمران. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: 0ه" 


ت [سورة الأنعام (2): الآيات ١‏ الى 417] 
اشارة 


وَحَاجهُ قَوْمُهُ قال أ تُحاجْونّى فى اللو وَكَدْ كدان ولا أُخافٌ ما تُشْرِكُونَ به إلا أن يَساء رَبّى شَيئا وَسِحَ وق كل شين ء عِلماً أفَلا 
ند كَدُونَ ( ١‏ و كي أخافٌ ما أَشْرَكمم ولا تحافون نحم أَشْرَكتم بالل ما لع برل به عليكم شر لطا َأ اليم أَعقٌ لمن إن 


و ا سملم 


ا تفلموق (61 الْذين آمنواوَلَم يَبشوا إيمائهع بطم ولك لَهُمْ اَن و هم مُفمدُونَ (05) و يلك متنا آتيناها إِبْراهِيم عَلى 
قَوْمِهِ نوق درَجاتٍ مَنْ نَشاء إِنَّ رَبك حكيمٌ عَلِيمٌ (8) 


التُفسير 
اشارة 


تعقيبا على ما جرى بحثه فى الآيات السابقة بشأن استدلالات إبراهيم عليه الّلام التوحيدية» تشير هذه الآيات إلى ما دار بين إبراهيم و 
الأقوام المشركة من عبدة الأصنام؛ الذين بدأوه بالمحاجة و حاجّة قَوْمَهُ 

فردٌ عليهم إبراهيم عليه الت .لام قائلا: لماذا تجادلوننى فى الله الواحد الأحد و تخالفوننى فيه و هو الذى وهبنى من الدلائل المنطقية 
الساطعةٌ ما هدانى به إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 2ه" 

ريق الفوعيد قال ! لساخولى فى الدبو فك كدان 

يتضح فى هذه الآيةٌ بجلاء أن قوم إبرا هيم المشركين من عيدة الأصنام كانوا يحاولون جهدهم و بأى ثمن أن يبعدوا إبراهيم عن 
عقيدته و يرجعوه إلى عبادة الأصنام و لكنّه بكل شجاعة و جرأة رد عليهم بالدلائل المنطقية الواضحة. 

لا تشير هذه الآيات إلى المنطق الذى توسل به قوم إبراهيم لحمله على ترك عقيدته» و لكن يبدو من جواب إبراهيم أَنّهم قد حذروه 
و هددوه بغضب آلهتهم و عقابها فى محاولة لإرعابه و إخافته لأنّنا على أثر ذلك نسمع إبراهيم يستهين بتهديدهم و يؤكد لهم أَنّه لا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 1090 من 0917/0 


يعدي اصنابهم الى لا حول لهاو لا قزة في إيضال أي اذى إليه وَلا أخافٌ ما تش رِكونَ به .. فما من أحد و لا من شىء بقادر على 
ا 000 إِنَا أنْ يَشاء رَبى شَينا[ع 0 
يظهر من هذه الآيةُ أن إبراهيم عليه السّلام سعى لاتخاذ الجاع وقاس متباء شرادث حاف قر كد أنّه إذا أصابه فى هذا الصراع شىء- 
فرضا- فلن يكون لذلكك أى علاقة بالأصنام؛ بل يعود إلى إرادة الله لأنّ الصنم الذى لا روح فيه و لا قدرة له على أن ينفع نفسه أو 
يضرهاء لا يتأتى له أن ينفع أو يضرٌ غيره. 
و يضيف إلى ذلكك مبينا أن ربّه على درجةٌ من سعة العلم بحيث يسع بعلمه كل شىء: وَسَِ وَبّى كُلَّ شَئْءٍ عِلَما 
هذه العبارة- فى الواقع- دليل على العبارةٌ السابقة التى تقول: إن الأصنام لا قدرةٌ لها على النفع و الضرر لأنّها لا تملكك العلم و لا 
المعرفة اللازمين لمن يريد أن ينفع أو يضرّء إِنّ الله الذى أحاط علمه بكل شىء هو وحده القادر على أن يكون منشأ النفع و الضررء 
فلم إذن أخشى غضب غير اللّه؟! ثم يحركك فيهم روح البحث و التفكير فيخاطبهم قائلا: أقَلا يَتذَكرُونٌ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: 1ه" 
فى الآية التَالِيهُ ينهج إبراهيم منطقا استدلاليا آخرء فيقول لعبدة الأصنام: 
كيف يمكننى أن أخشى الأصنام و يستولى عليئ الخوف من تهديدكم. مع إِنى لا أرى فى أصنامكم أثرا للعقل و الإدراك و الشعور 
و القوة و العلم» م تيا أنتم فعلى الرغم من إيمانكم بوجود الله واتراركم له العطيو درك مراكم بال واكم بسادة عله 
الأصنام؛ فائكم لا تخافون غضبه: وَكَيِفٌ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ و لا تَحافُونَ نكم أذ شْرَكتُمْ بالل ما َم يُزلْ به عَلَيِكمْ سَلْطانً[ه١؟].‏ 
إِننا نعلم أن عبدة الأصنام لم يكونوا ينكرون وجود الله خالق السموات و الأرض. و لكنّهم كانوا يشركون الأصنام فى عبادته و 
يعتبرونها شفيعة لهم عنده» كونوا منصفين إذن و قولوا: كح الْمَرِيفَن أَحقٌ بالآئن إن كقم تَعلمُونَ 
يستند منطق إبراهيم عليه السّ.لام هنا إلى منطق العقل القائم على الواقع, إِنَكم تهددوننى بغضب الأصنام, مع أن تأثيرها وهم من 
الأوهام, و لكتّكم بعدم خشيتكم من الله العظيم الذى نؤمن به جميعاء و نعتقد بوجوب اتباع أمره تكونون قد تركتم أمرا ثابتا» و 
تمسكتم بأمر و همى فهو لم يصدر إلينا أمرا بعبادة الأصنام. 
فى الآية التَاليهُ جواب يدلى به إبراهيم على سؤال كان هو قد ألقاه فى الآية السابقة (و هذا أسلوب من أساليب الاستدلال العلمى؛ فقد 
يسأل المتكلم سؤالا عن لسان المخاطب ثم ناد إلى الإجابة هليه مباشرة كدايل غلي 1ن الجواب مق الرضوح ييحت يلبق أن يعرقه 
كل لحن يقول: إن المؤمنين الذين لم يمزجوا إيمانهم بظلم» هم الآمنون و هم المهتدون الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ بَِسُوا إيماتهُع بِظلّم 
اوفك ليه الأ وق مكدوة 
ثمَهُ رواية عن أمير المؤمنين على عليه السّلام تؤيد كون هذه الآية استكمالا لحوار 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: /0" 
إبراهيم مع عبدة الأصنام .]5١02‏ 
بعض المفسّدرين يرى أن من المحتمل أن تكون هذه الآ بيانا إلهياء و ليست مقولة قالها إبراهيم, إلا أن ما ذكرناه- فضلا عن تأييد 
الرواية المذكورة له- أكثر انسجاما مع ترتيب الآيات و وضعهاء أمَا القول بأنّ هذه الآيهُ لسان حال عبدة الأصنام؛ و إِنّهم قالوها بعد 
تيقظهم على أثر سماع أدلة إبراهيم» فأمر بعيد الاحتمال جدًا. 


ما معنى «الظلم» هنا؟ 


يرى معظم المفشّرين أنّ معنى «الظلم) هنا هو «الشركث». و أنّ الآيهُ (19) من سورة لقمان: إِنَّ الشّوَك لَظُلْمْ عَظِيمٌ دليل على ذلكك. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1099 من 091/0 


و 
فى رواية منقولة عن ابن عباس أنّه عند نزول هذه الآيهُ شقّ على الناس فقالوا: يا رسول الله و أينا لم يظلم نفسه؟ (أى أن الآيهُ تشملهم 
جميعا)» فقال: 


رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم: «إنّه ليس الذى تعنون؛ ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: 

...يا بَنىَ لا تَشْرِكك بالل إنَّ الوك لَظُلْمَ عَظِيمٌ 701]. 

غير أن لآيات القرآن معانى متعددة فى كثير من الحالات بحيث يمكن أن يكون أحدها أوسع و أشملء و هذا الاحتمال جائز فى هذه 
الآية أيضاء فيحتمل أن يكون «الأمن» عاما يشمل الأمن من عقاب الله و الأمن من حوادث المجتمع المؤلمة» و الأمن من الحروب و 
المفاسد, و الجرائم و حتى الأمن النفسى لا يتحقق إِلَا عند ما يسود المجتمع مبدءان معا: الإيمان و العدالهً الاجتماعية» فإذا ما تزلزلت 
قاعدة الإيمان بالله» و زال الشعور بالمسؤولية أمام الله و حل الظلم محل العدالة الاجتماعية؛ فلن يكون فى مثل هذا المجتمع أمان. 
لذلك فعلى الرغم من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 89" 

المساعى و الجهود التى يبذلها فريق من العلماء فى العالم للحيلولة دون انعدام الأمنء فإنّ الهوهٌ بين العالم و حالة الأمن و الاستقرار 
تتسع يوما بعد يوم إن السبب هو ما جاء فى الآية المذكورة: تزلزل أركان الإيمان» و قيام الظلم مقام العدالة. 

إن تأثبر الانسان فى الاطمتنان الشبى و الهندوء الرونهى لادسمكن إتكارف كنا لا يشنى على أحد حالات كنت الفيميرى القلق 
النفسى بسبب ارتكاب المظالم. 

روى عن الإمام الصّادق عليه التد.لام فى قوله تعالى: الَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إيمائهُع طلم قال: «بما جاء به محمد صلّى الله عليه و آله 
و سلّم من الولاية» و لم يخلطوها بولاية فلان و فلان/[508]. َ 

هذا التفسير يستهدف- فى الحقيقة- بيان روح الموضوع فى الآبة الشريفة؛ إذ أن الكلام يدور حول ولاية الله و عدم خلطها بولاية 
غيره» و لما كانت ولاية أمير المؤمتين على غليه الششلام يموجب إِنّما وَقِكَمْ الله وَرَسُولَهُ .. قبسا من ولاية اللّه و رسوله صلَى الله عليه و 
آله و سلّم و الولايات غير المعينة من قبل الله ليست كذلك. فإنّ هذه الآيهُ من خلال نظرة واسعة تشمل الجميع. و عليه ليس المقصود 
من هذا الحديث أن ينحصر معنى الآيهُ فى هذا فقطء بل إِنَ هذا التتفسير قبس من مفهوم الآيهُ الأصلى. 

لذلكك نجد فى حديث آخر عن الإمام الصّادق عليه السّلام أنّه جعل هذه الآية تشمل الخوارج الذين خرجوا من ولاية الله و دخلوا فى 
ولايهُ الشيطان .]5١9‏ 

الآية التَالية فيها إشارة إجمالية لما مضى من بحث بشأن التوحيد و مجابهة الشركك كما جاء فى لسان إبراهيم: فتقول: و يَلْكك حصنا 
آتيناها إِبْراهِيم عَلى قَوْمِهِ 

صحيح أن تلك الاستدلالات كانت منطقيةُ توصل إليها إبراهيم بقَوّهْ العقل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: 89٠‏ 

و الإلهام الفطرى غير أن قوهُ العقل و الإلهام الفطرى من اللّهء لذلكك فإنّ الله ينسبها إلى نفسه و يوقعها فى القلوب المستعدة كقلب 
إبراهيم عليه السّلام. 

و من الجدير بالملاحظة أن «تلكث» اسم إشارة للبعيد» غير أنّها تستعمل أحيانا للقريب للدلالة على أهمية المشار إليه و علو مقامه. مثل 
وكع با سا قن أل شورة القر #ذلكه كرت لا روت قد 

ثم تقول الآبة: نَوْهُمُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَسْاءً[ ]1١١‏ و لكيلا يخامر بعضهم الشكك فى أنّ الله يحابى فى إعطاء الدرجات لمن يشاءء تقول: إن 
اللّه متصف بالحكمة و بالعلم» فلا يمكن أن يرفع درجة من لا يستحق ذلكك: إِنَّ ربك حَكيمٌ عَلِيمٌ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا ماع قدات. الالانالالا صفحة /1091 من 0917/0 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج22 ص: "8١‏ 

الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 86 الى /41] 

اشارة 


ع 
2 


و وَمَبئنا لَه إسْحاق و يَعْقَوبَ كلا هَدَيْنا و نوحا هَدَيْنا مِنْ قئل و مِنْ ذرَيّتهِ داود و سَلئِمانَ و أَيُوبَ و يُوشسَفٌ و مُوسى و هارُونَ و كذلكك 


داع 


- 


نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ (85) و زَكريًا و يخيى و عيسى و إِلْياسَّ كل مِنّ الصَّالِحِينَ (88) و إش .ماعيل و الْيِسَعَ و يُونْسَ و لوطأ و كلا فَضلنا 
عَلَى الْعالَمِينَ (68) و مِنْ آبائهم و ذَرَيَاتِهِمْ وَ إِخُوانهغ وَ امْتَتناهُمْ وَ هَدَيْنَاهُمْ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم (80) 


التفسير 


فى هذه الآبات إشارة إلى النعم التى أسبغها الله على إبراهيم» و هى تتمثل فى أبناء صالحين و ذرية لائقة و هى من النعم الإلهية 
العظيمة. 

يقول سبحانه: و وَهَئِنا لَهُ إش حاقٌ و يَعْقَوبَ و لم تذكر الآيةُ ابن إبراهيم الآخر إسماعيل؛ بل ورد اسمه خلال حديث آي تاليةه و لعل 
السبب يعود إلى أن ولاده إسحاق من (سارة) العقيم العجوز تعتبر نعم عجيبةُ و غير متوقعة. 

ثم يبين أن مكانة هذين لم تكن لمجرّد كونهما ولدى نبى» بل لإشعاع نور الهداية فى قلبيهما نتيجة التفكير السليم و العمل الصالح: 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 81" 

ثم لكيلا يتصور أحد أنه لم يكن هناكك من يحمل لواء التوحيد قبل إبراهيم, و أنّ التوحيد بدأ بإبراهيم» يقول: و تُوحاً هَدَيْنا مِنْ قل 
إِنّنا نعلم أن نوحا هو أوّل أولى العزم من الأنبياء الذين جاؤوا بدين و بشريعة. 

فالإشارة إلى مكانة نوح؛ و هو من أجداد إبراهيم؛ و الإشارة إلى فريق من الأنبياء من أبنائه و قبيلته» إِنّما هى توكيد لمكانة إبراهيم 
المسيرة من حبك والوواتة و الأضا » و#الذرية»: 

وغلى أثر ذلك ترد أسماء عد من الأنيباء من أسرة إبراهيم: و من ذَرَكيْهِ داود و سُليمان و أَبُوبَ وَيُوسَفٌ و كوسى و هارُوة ثم ينين 
أن منزلة هؤلاء ناشئة من أعمالهم الصالحة و هم لذلك ينالون جزاءهم: وَ كذ لك نَجْرى الْمُحْسِنِينَ 

هناك كلام كثير بين المفسّرين بشأن الضمير فى وَ مِنْ ذَريتهِ هل يعود إلى إبراهيم؛ أم إلى نوح؟ غير أنّ أغلبهم يرجعه إلى إبراهيم؛ و 
الظاهر أنّه لا مجال للشكك فى عودة الضمير إلى إبراهيم. لأنَّ الكلام يدور على ما وهبه الله لإبراهيم, لا لنوح عليهما السّدلام» كما أن 
الرّوايات التى سوف نذكرها تؤيد هذا الرأى. 

النقطهُ الوحيد التى حدت ببعض المفسّ رين إلى إرجاع الضمير إلى نوح هى ورود ذكر «يونس» و «لوط؛ فى الآيات الثَالِيفُ إذ 
المشهور فى التَأريخ أن «يونس» لم يكن من أبناء إبراهيم» كما أن «لوطا» كان ابن أخى إبراهيم أو ابن أخته. 

غير أن المؤرخين ليسوا مجمعين على نسب «يونس»» فبعضهم يراه من أسرة إبراهيم ]1١١‏ و آخرون يرونه من أنبياء بنى إسرائيل .]5١١‏ 
ثم إن الجارى عند المؤرخين أن يحفظوا السب من جهة الأبء و لكن ما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: اع" 

الذى يمنع من أن ينتسب «يونس» من جهة أمّه إلى إبراهيم» كما هى الحال بالنسبة إلى عيسى الذين نقرأ اسمه فى الآيات؟ 

أمَا «لوط» فهوء و إن لم يكن من أبناء إبراهيم» فقد كان من أسرته» فالعرب تطلق لفظة «لأب» على «العم»» و كذلكك تعتبر ابن الأخ أو 
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ابن الأخت من «ذرية) المرء. و على هذا ليس لنا أن نتغاضى من ظاهر هذه الآبات فنعيد الضمير إلى نوح» و هو ليس موضوع القول 
هنا. 

فى الآيةُ الثانية يرد ذكر زكريا و يحيى و عيسى و الياس على أنّهم جميعا كانوا من الصالحين» أى أن مكانتهم المرموقة ليست من باب 
المجاملةً الإجبارية؛ بل هى بسبب أعمالهم الصالحة فى سبيل الله: وَ َكريًا وَ يَحْيى و عِيسى و إِلْياسّ كل مِنَ الصَّالِحِينَ 

الآبة الثالثة تذكر أربعة آخرين من الأنبياء و القاد الإلهيين» و هم إسماعيل و اليسع و يونس و لوط الذين رفعهم ربّهم درجات على 
أهل زمانهم: وَ إشماعيل و الْيَسَعْ و يُونْسَ و لوطأ و كلا فضلنا عَلى العالمينَ 

لم يتفق المفسّ رون بشأن اسم «اليسع» فقد قال بعض: إِنّهِ اسم عبرى أصله اايوشع) ثم أضيفت إليه الألف و للام و أبدلت الشين سيناء و 
بعض يرى أنه اسم عربى من الفعل المضارع «يسع» و على كل حال هو اسم أحد الأنبياء من نسل إبراهيم. 

و فى الآيةُ الأخيرة إشارة عاترة إلى آباء الأنبياء المذكورين و أبنائهم و إخوانهم ممن لم ترد أسماؤهم بالتفصيل و هم جميعا من 
الصالحين الذين هداهم اللّه: وَ مِنْ آبائِهم و ذَرَيَاتِهمْ وَ إِخُوانِهغ و امْتَمِتِناهُمْ وَ هَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: عم 


ملاحظات 

اشارة 

هنا لا بد من الإشارة إلى بعض النقاط: 
-١‏ أبناء النبى: 


فى هذه الآيات اعتبر عيسى من أبناء إبراهيم (و باحتمال من أبناء نوح) مع انّنا نعلم أن اتصاله بهما نما هو من جهة الأم؛ و هذا دليل 
على أن سلسلةُ النسب تتقدم من جهة الأب و الأم تقدما متساوياء و لذلكك فإنٌ الأحفاد من الابن أو البنت هم ذرية المرء و أولاده. 
وعلى هذا فإِنّ أثته أهل البيت عليهم السّ.لام» و هو جميعا من أحفاد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم من ابئته يعتبرون أبناء 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. 

إِنَ جاهلية ما قبل الإسلام لم تكن تعترف للمرأة بأية مكانة أو قيمة» و كان النسب عندهم ما اتصل من جهة الأب فقطء غير أن 
الإسلام أبطل هذه العاده الجاهلية؛» و من المؤسف أن بعض أصحاب الأقلام الذين فى نفوسهم شىء تجاه أثئمة أهل البيت عليهم 
الّلام» سعوا إلى إنكار هذا الموضوعء و حاولوا العودة إلى الجاهلية بالامتناع عن نسبة أبناء فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلّم و رفضوا اطلاق عبارة «ابن رسول الله عليهم إحياء للتقاليد الجاهلية. 

هذا الموضوع نفسه كان قد عرض للمناقشَة على عهود الأثمَةُ فكانوا يجيبونهم بهذه الآيهُ باعتبارها الدليل الدامغ و الردّ الحاسم على 
2077 

من ذلكك ما 

جاء فى «الكافى» و فى تفسير العياشى عن الإمام الصادق عليه الشّلام أنّه قال: «و الله لقد نسب الله عيسى بن مريم فى القرآن إلى 
إبزاهيم غليه الندالام ين قبل النساء كه افلذ و يق 3 كونداود واشلساك بن]لن الخ السنه وذ كر صيش. 
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و فى تفسير العياشى عن أبى الأنسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن معمر قال: بلغنى أنكك تزعم أن الحسن و الحسين من ذرية 
النبى تجدونه فى كتاب الله و قد قرأت كتاب الله من أوّله إلى آخره فلم أجده. قال: أليس تقرأ سورة الأنعام: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 82" 

وَ مِنْ ريت داود وَ سُلَيمانَ حتى بلغ يَخيى و عيسى أليس عيسى من ذريةً إبراهيم و ليس له أب؟ قال: صدقت. 

و فى (عيون أخبار الرضا) فى باب جمل من أخبار موسى بن جعفر عليه السّ.لام مع هارون الرشيد و مع موسى بن المهدى حديث 
طويل بينه و بين هارون و فيه ... ثم قال: كيف قلتم: إِنَا ذريّة النَبى» و النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يعقب. و إِنّما العقب للذكرء 
لا للأنثى و أنتم ولد لابنتهء ولا يكون لها عقب, فقلت: «أسألكك بحق القرابة و القبر و من فيه إِلَا ما اعفيتنى من هذه المسألة» فقال: لا 
أو تخبرنى بحتجتكم فيه يا ولد على» و أنت يا موسى يعسوبهم و إمام زمانهم» كذا أنهى إلى» و ليست أعفيك فى كل ما أسألك عنه 
حتى تأتينى فيه بحيجة من كتاب الله و أنتم تدعون معشر ولد على أنه لا يسقط عنكم منه شىء لا ألف و لا واوء إِلّا تأويله عندكم, و 
احتججتم بقوله عرّ و جل: ما قَرَطْنا فى الكتاب مِنْ شََيْءٍ و استغنيتم عن رأى العلماء و قياسهم, فقلت: «تأذن لى فى الجواب؟» قال: 
هاتء ققلت: «أعوذ بالل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: و مِن ذَرْكْتِهِ داو و سَليِمانَ و أَيُوبٌ و يُوسْفٌ و مُوسى و هارُونٌ 
و كذلك تَجِزى الْمَخيزينَ وَ زكْريًا و يَخبى و عِيسى من أبو عيسى يا أمير المؤمنين؟ قال: ليس لعيسى أب فقلت: «إِنّما الحق بذرارى 
الأنبياء من طريق مريم عليها السّلام؛ و كذلكك ألحقنا بذرارى النَبى من قبل أمنا فاطمة عليها السلام)[51]. 

يلفت النظر أن بعض المتعصبين من أهل السنة تطرقوا إلى هذا الموضوع عند تفسيرهم لهذه الآية؛ منهم الفخر الرازى فى تفسيره حيث 
استدل بها أن الحسن و الحسين من ذرية النَبىء لأنّ الله ذكر عيسى من ذريةٌ إبراهيم مع أنه يرتبط به عن طريق الأم فقط[6١5].‏ 

و صاحب المنار الذى لا يقل تعصبا عن الفخر الرازى يقول: بعد أن ينقل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 88" 

كلام الرازى؛ أنْ فى هذا الباب 

حديثا كره البخارى فى صحيحه عن أبى بكر عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم قال مشيرا إلى الحسن بن على عليه السّلام: 
«إنْ ابنى هذا سيد» 

بينما كانت لفظة (ابن) عند عرب الجاهلية لا تطلق على ابن البنت .. ثم يضيفء لهذا السببء اعتبر الناس أولاد فاطمة أولاد رسول الله 
و عترته و أهل بيته. 

لا شكك أن أبناء البنت و أبناء الابن هم أبناء المرء و لا فرق بينهماء و لا هى قضية اختص بها رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم 
وحده وما سبب الاعتراض على هذا إِلّا التعصب و إلا التمسكك بالأفكار الجاهلية و لهذا نجد جميع التشريعات الإسلامية؛ كالزواج و 
الإرث» لا تفرق بينهماء إن الاستثناء الوحيد فى هذا الباب هو فى موضوع الخمس الذى ورد فى كتب الفقه» حيث جعل لمن تحصل 
فيه عنوان السيادة. 


؟- لماذا وردت أسماء الأنبياء فى ثلاث مجموعات فى ثلاث آيات؟ 


يحتمل بعض المفش رين أن المجموعة الأولى: داود و سليمان و أيوب و يوسف و موسى و هارون هؤلاء الستة» كانوا بالإضافة إلى 
نبوتهم يمسكون بيدهم القياد و زمان الحكم, و لعل ورود كذلكك تَجَزى الْمُحْبدَدِينَ إشاره إلى الأعمال الصالحة التى قاموا بها أثناء 


أَمَا المجموعة الثَانِيُ: زكريا و يحيى و عيسى و الياسء فهم بالإضافة إلى نبوتهم كانوا معروفين بالزهد و اعتزال الدنياء فجاء تعبير: كل 
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مِنّ الصَّالِحِينَ بعد ذكر أسمائهم. 

و المجموعة الثالئة: إسماعيل و اليسع و يونس و لوطء فهم يشتركون فى كونهم قاموا برحلات طويلة و هاجروا فى سبيل نشر دعوة 
اللهه و عبارة كنا قَصَّلنا عَلَى الْعَالَمِينَ (إذ اعتبرنا الإشارة إلى هؤلاء الأربعة» لا لجميع من ورد ذكرهم فى هذه الآيات الثلاث) تعتبر 
إشارة إلى هجرة هؤلاء فى أرجاء الأرض و بين الأقوام المختلفة. 

الأمفل فى لقنس كتانب الله المترلة اع ا هن /8" 


-٠‏ أهمية الأبناء الصالحين فى تعريف شخصية الإنسان: 


و هذا موضوع آخر يستنتج من هذه الآيات» فلإضفاء الأهمية على شخصية إبراهيم عليه الّ.لام بطل تحطيم الأصنامء يشير الله إلى 
شخصيات إنسانية عظيمة كانوا من ذريّته فى العصور المختلفة» و يصفهم بصفات جليلة» بحيث نجد من بين مجموع خمسة و عشرين 
نبا ورد ذكرهم فى القرآن» ستهُ عشر منهم من ذرية إبراهيم» و واحدا من أجداده؛ و هذا فى الواقع درس كبير للمسلمين كافة لكى 
يدركوا أن أبناءهم جزء من كيانهم و شخصيتهم, و أن لقضاياهم التربوية و الإنسان أهمية كبيرة جدا. 


- جواب على اعتراض: 


لعل الذين يقرءون: و مِنْ آبائِهم وَ ذُرَيَاتِهِمْ وَ إِخْوانِهم وَ اجْتَبيناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إلى صدَراطٍ مُسْتَقِيم يستنتجون أنّ آباء الأنبياء لم يكونوا 
جميعا من المؤمنين و أن منهم من لم يكن موحداء كما رارع المعدرن رو اا لسوتي ينه الوا يا 
نلاحظ أن تعبير اجْتَتِنَاهُمْ و هَدَيْنَاهُمْ بالقرينة الموجودة فى هذه الآيات تعنى مقام النبوة و حمل الرسالة» و بهذا يتهاوى الاعتراض» أى 
ل ار 0 
(40) من هذه السورة وردت لفظةٌ «الهداية» بمعنى النبو[8١1؟].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ص: /72 


لآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 88 الى ]9١‏ 
اشارة 


ذلك مُدَى الله يََدى به مَنْ يَشاء مِنْ اده وَلَو كوا لحبط عَنّْهُْ ما كان يعمَُونَ (04) ولك الَذينَ آتتاهُم الكتاب و الحَكم و 
التو مَإِنْ يكم بها هؤّلاء مد وَكلنا بها قَؤْما لَِمُوا بها بكافِرِينَ (85) أُولئِك الَّذِينَ كَدَى الله داهم افده قن لا أَدِعلكم عليه آخراً 
إن هُوَ إل ذِكرى لِلْعالَمِينَ (9) 


التفسير 
ثلاثة امتيازات مهمّة: 


بعد ذكر مجموعات الأنبياء فى الآيات السابقة» تتناول هذه الآيات الخطوط العامة لحياتهم» و تبدأ القول: ذلك هُدَى اللَّهِ يَهْدِى به مَنْ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة ١٠؟١‏ من 0917/0 


يَشْاءٌ مِنْ عِبادِه 

أى أن هؤلاء على الرغم من صلاحهم و استرشادهم بقوةٌ العقل و الفكر فى سيرهم الحثيث على طريق الهداية» شملتهم عناية الهداية 
الإلهية» و أخذت بأيديهم ]لا فاحتمال انحرافهم و انحراف كل انسان موجود دائما. 

و لكيلا يحسب البعض أن هؤلاء قد أجبروا على السير فى هذا الطريق» أو 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: وعم 

يظن أن الله ينظر إلى هؤلاء نظرءٌ خاصّة و استثنائية دونما سبب, يقول القرآن عنهم: وَلَو أَشْرَكوا لبط عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

فهم إذن مشمولون بهذا القانون الإلهى الذى يسرى على غيرهم بغير محاباة. 

الآبة الثالية تشير إلى ثلاثة امتيازات مهتّرة هى أساس جميع امتيازات الأنبياء» و هى قوله: أُولئِكت الَّذِينَ آتَبِنَاهُمٌ الكتات وَالْحَكم و 
التوّةُ. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج56 ؛ ص 784 

لا يعنى هذا أنه جميعا كانوا من أصحاب الكتب السماوية» و لكن الكلام يدور على المجموع, فنسب الكتاب إلى المجموع أيضاء و 
هذا كقولنا: الكتاب الفلانى ذكر العلماء و كتبهم» أى كتب من له تأليف منهم. 

أمَا المقصود من «الحكم) فثمَة احتمالات ثلاثة: 

-١‏ الحكم بمعنى «العقل و الإدراكك»» أى: إِنّنا فضلا عن إنزال كتاب سماوى عليهم فقد وهبناهم القدرة على التعقل و الفهم, إذ أن 
وجود الكتاب بغير وجود القدرهُ على فهمه فهما كاملا عميقا لا جدوى فيه. 

1- بمعنى «القضاء) أى أنّهم باستنباط القوانين الإلهية من تلكك الكتب السماوية كانوا قادرين على أن يقضوا بين الناس بامتلاكهم 
لجميع شروط القاضى العادل. 

“- بمعنى «الحكومة» و الإمساكك بزمان الإدارة بالإضافة إلى مقام البو إن الدليل على المعانى المذكورة- بالإضافة إلى المعنى 
اللغوى الذى ينطبق عليها- هو أن كلمة «الحكم» قد وردت بهذه المعانى نفسها أيضا فى آيات أخرى من القرآن .]1١18‏ 

وليس ثه ما يمنع من أن يشمل استعمال الكلمة فى هذه الآيهُ المعانى الثلاثة مجتمعة؛ فالحكم أصلا- كما يقول «الراغب» فى 
«مفرداته) هو المنع» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: "١‏ 

ومن ذلك العقل الذى يمنع من وقوع الأخطاء والمخالفات» و كذلكك القضاء الصحيح يمنع من وقوع الظلم؛ و الحكومة العادلة 
تقف بوجه الحكومات غير العادلةُ» فهى قد استعملت فى المعانى الثلاثة. 

قلنا من قبل إِنَ جميع الأنبياء لم يكونوا يحظون بهذه الامتيازات كلهاء و إسناد حكم إلى الجمع لا يعنى شموله جميع أفراد ذلكك 
الجمع, بل قد يكون لبعض أفراده؛ و من ذلكك مسأله إيتاء الكتاب لهؤلاء الأنبياء. 

ثم يقول: لئن رفضت هذه الجماعة (أى المشركون و أهل م45) تلكك الحقائق» فإن دعوتكك لن تبقى بغير استجابة» إذ إِنّنا قد أمرنا 
جمعا آخر لا بقبولها فحسبء بل و بالحفاظ عليها فهم لا يسلكون طريق الكفر أبداء بل يتبعون الحقٌ: 

َِنْ يكم بها هؤُّلاءِ فَقَد وَكَلنا بها ما لَمُوا بها بكافِرينَ 

جاء فى تفسير «المنار» و تفسير «روح المعانى» عن بعض المفسّدرين أن المقصود بالقوم هم الفرسء و قد أسرعوا فى قبول الإسلام و 
جاهدوا فى سبيل نشره؛ و ظهر فيهم العلماء فى شتى العلوم و الفنون الإسلامية و ألفوا الكثير من الكتب 117]. 

الآية الأخيرة تجعل من منهاج هؤلاء الأنبياء العظام قدو رفيعة للهداية تعرض على رسول لاسلام صَلّى الله عليه و آله و سلّم فتقول له: 
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أولك الَّذِينَ هَدَى الله فبِهُداهُمُ اقَْدِة 116]. 

تؤكد هذه الآيةُ مرّءْ أخرى على أن أصول الدعوة التى قام بها الأنبياء 
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واحدة. بالرغم من وجود بعض الاختلافات الخاصهُ و الخصائص اللازمة التى تقتضيها الحاجة فى كل زمان و مكانء و كل دين تال 
يكون أكمل من الدين السابق. بحيث تستمر مسيرة الدروس العلمية و التربوية حتى تصل إلى المرحلة النهاية أى الإسلام. 

و لكن ما المقصود من أمر النْبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أن يهتدى أولئك الأنبياء؟ 

يقول بعض المفشرين: إِنْ المقصود قد يكون هو الصبر و قو التحمل و الثبات فى مواجهة المشاكل» و يقول بعض آخر إِنّه «التوحيد و 
إبلاغ الرسالة» و لكن يبدو أن للهداية معنى واسعا يشمل التوحيد و سائر الأصول العقائدية» كما يشمل الصبر و الثبات و سائر الأصول 
الأخلاقية و التربوية. 

ينضح مما سبق أن هذه الآية لا تتعارض مع القول بأنْ الإسلام ناسخ الأديان و الشرائع السابقة؛ إذ أن النسخ إِنّما يشمل جانبا من 
أحكام تلكك الشرائع لا الأصول العامّةُ للدعوة. 

فيزم التنى على الله طليه .وا الهاو سكم أن يقول لقاس :ته مكل سائر الأنبيامء لا ينقاضى لجرا لقاء عطلية تبلغ الرسالة: قل لا أشكلكم 
عليه أخرا. 

ليس الاقتداء بالأنبياء و بسنتهم الخالدة هو وحده الذى يوجب على عدم طلب الأجرء بل أنّ هذه الدين الطاهر الذى جئتكم به وديعة 
إلهِيهُ أضعها بين أيديكم؛ و طلب الأجر على ذلكك لا معنى له. 

ثم إِنّ هذا القرآن و هذه الرسالة و الهداية إن هى إِلَّا إيقاظ و توعية للناس جميعا: إن هُوَ إِنَّا ذكرى لِْعالَمِينَ 

إِنَ النعم العامره الشاملة مثل نور الشمس و الهواء و الأمطار هى أمور عامرُ و عالمية؛ لاتباع و لا تشترىء و لا أجر يعطى لقاءهاء هذه 
الهداية أو الرسالةُ ليست خاصّة و مقصورة على بعض دون بعض حتى يمكن طلب الأجر عليهاء (ممما قيل فى تفسير هذه العبارة يتضح 
الترابط بينها و بين عبارات الآيةُ الأخرىء و بين ما 
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سبقها من آيات). 

كما ينضح من هذه الآيهُ الأخيرة أن الدين الإسلامى ليس قوميا و لا إقليمياء و إِنّما هو دين عالمى عام. 

الأمفل فى 'تفسير كتاف الله المتزل» اح ل صن : #بنه 


الآية [سورة الأنعام (9): آية 941] 
اشارة 


وما قَدَرُوا اللَّهَ عق قَدرِءِ إِذْ قالُو ما أَنْرلَ الله على بغر مِنْ ل ده َل من أل الكتاب الى جاه به موسى ورا و مدي لاس تججعلوئة 


رايليِس مُدُوتّها و ُحْفُونَ كَثيرا و عُلّممُ مالم تَعلمُوا انعم ولا آباوكم قل الله م ذّوْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلْعبُونَ (11) 


سبب النزول 


الغافلون عن الله: 
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روى عن ابن عباس أن جمعا من اليهود قالوا لرسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: يا محمد أ حقا أنزل الله عليكك كتابا؟ فقال: نعم» 
فقالوا: قسما باللّه نه لم ينزل عليكك كتابا من السماء[519]. 
هنالكك أقوال أخرى فى سبب نزول هذه الآية» و لكنّنا سنعرف فيما بعد أنْ ما قلناه أقرب و أنسب. 
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التفسير 


يختلف المفسّررون حول كون هذه الآيهُ وارده بشأن اليهود أو المشركين. و لثما لم تكن لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
مباحثات مع اليهود فى مكة» بل بدأت فى المدينة» و هذا السورة مكية» لذلكك يرى بعضهم أنّ هذه الآيهُ قد نزلت فى المدينء إلا أنّها 
وضعت فى هذه السَورةُ المكية بأمر من رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم, و لهذا فى القرآن ما يشابهه. 

لاتضاح الحقيقة يجب أن نتعرف أوّلا على تفسير الآيهُ الإجمالى» ثم نبحث عمن تتحدث عنه الآيةُ» و عما تستهدفه. 

فى البداية تقول الآية: نهم لم يعرفوا الله معرفة صحيحة و أنكروا نزول كتاب سماوى على أحد: و ما قَدَرُوا الله حَقّ قَدرِه إذْ قالُوا ما 
أْرَلَ الله على بَمَرِ مِنْ شَْءِ. 

فيأمر الله رسوله أن قل مَنْ أَثْرَلَ الكتاب الَّذِى جاءً به مُوسى نُوراً وَ مُدىٌ لِلنّاس 

ذلكك الكتاب الذى جعلتموه صحائف متنائرة» تظهرون منه ما ينفعكم و تخفون ما تظنونه يضرٌكم: تَجْعَلونَهُ قَراطيسٌ تبِدُونّها وَ تُحْفُونَ 
إنَكم تتعلمون من هذا الكتاب السماوى أمورا كثيرة لم تكونوا أنتم و لا-ءاباؤكم 7 0 290930 
أباوكة 

و فى ختام الآية يؤمر النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يذكر الله و أن يتركك أولئكك فى أباطيلهم و عنادهم و لعبهم: قل الله" 
ذَرْهُمْ فى حَوْضِهِمْ يلعَبُونَ 

إذا كانت هذه الآيهُ قد نزلت فى المدينة و كان اليهود هم المعنيين بهاء يكون المعنى أن جمعا من اليهود كانوا يتكرون نزول كتاب 
ماوق علي الأقيام: 

ولكن هل يمكن أن ينكر اليهود- اتباع التوراة- نزول كتاب سماوى؟ نعم و سيزول عجبكك إذا علمت المسألة التَالِيُ: لو أمعنا النظر 
فى العهد الجديد 
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(الإنجيل) و العهد القديم (التَوراهُ و الكتب الملحقة بها) نجد أن كل هذه الكتب تفتقر إلى المسحة السماوية» أى أنّها ليست خطابا 
موجها من الله إلى البشرء بل إِنْها مقولات وردت على ألسنة تلامذة موسى و المسيح عليهما الشّ.لام و أتباعهما على شكل سرد 
لحوادث تاريخية و سيره و الظاهر أن اليهود و المسيحيين اليوم لا ينكرون ذلككء إذ أن حكاية موت موسى و عيسى و حوادث كثيرة 
أخرى وقعت بعدهما وردت فى هذه الكتب. لا باعتبارها تنبؤات عن المستقبل» بل سردا لحوادث ماضية» فهل يمكن لكتب مثل هذه 
أذ كرة قنخ ات على نوسن و عسى ؟! كل عافن الأمر أن السودين و البهوة يعقدون أن هده الكس قن كيت بأجدض أناس 
عندهم أخبار عن الوحىء فاعتبروها كتبا مقدسة خالية من الخطأ و يمكن الاعتماد عليها. 

بناء على هذا يتضح لنا لماذا كان هؤلاء ينتابهم العجب لدى سماعهم أسلوب القرآن بشكل خطاب من الله إلى النبِى و إلى عباد الله؟ 
و كما قرأنا فى سبب نزول هذه الآ فإِنّهم قد انتابهم العجب فسألوا الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم إن كان الله قد أنزل عليه- 
حقا- كتابء ثم أنكروا هذا الأمر كليا و نفوا أن يكون أى كتاب قد نزل على أحد. حتى على موسى. 


ص 
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غير أن الله يرد عليهم قائلا: إنكم- أنفسكم- تعتقدون أن ألواحا و مواضيع قد نزلت على موسىء أى إِنّ الكتاب الذى بين أيديكم و 
ان لم يكن كتابا سماويا إلا أنكم تؤمنون- على الأقل- بأنّ شيئا مثل هذا قد نزل من قبل الله و أنتم تظهرون قسما منه و تخفون كثيرا 
منه: و على ذلكك فلا يبقى مجال للشكك فى إمكان إنكار اليهود نزول كتاب سماوى. 

أمَا إذا كانت الآيهُ كسائر آيات هذه السّورٌ تخصٌ المشركين» فيكون المعنى أنّهم أنكروا نزول أى كتاب سماوى لانكار و نفى دعو 
النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم» و لكن الله يبن 
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لهم منطقيا أنّهم لا يستطيعون إنكار ذلكك كليا بالنظر لنزول التوراة على موسىء و أن المشركين- و إن لم يدينوا بدين اليهود- كانوا 
يعتبرون الأنبياء السابقين و إبراهيم» و موسى أيضا على أقوى احتمال- أنبياء فى عصورهم و أقاليمهم؛ لذلكك فهم عند ظهور نبى 
الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم لجأوا إلى أهل الكتاب يبحثون عندهم فى كتبهم عن أمارات و دلائل تتنبأ بظهور هذا النَبى» فلو لم 
يكونوا يؤمنون بِأنْ تلكك الكتب نازلة من السماءء لما لجأوا إليها يطلبون ما طلبواء لذلكك فهم بعد أن سألوا اليهود» أظهروا ما كانت فيه 
مصلحتهم, و أخفوا ما عداه (كعلامات ظهور النَبى الجديد المذكورةٌ فى تلكك الكتب»» و على هذا يمكن تطبيق هذه الآية على أقوال 
مش ركى مكة أيضا. 

لكن التتفسير الأوّل أقرب إلى سياق الآيهُ و سبب التّزول و ما فيها من ضمائر. 


ملاحظات: 


هنا لا بد من الإشارة إلى بضع نقاط: 

-١‏ «قراطيس» جمع «قرطاس» من أصل يونانى حسب قول بعضهم. و هو «ما يكتب فيه) كما يقول «الراغب» فى «مفرداته) و بناء على 
ذلكك فإن الورق العادى و جلود الحيوانات و الأشجار و أمثالها التى كانت تستخدم فى الكتابة قديماء تنضوى تحت هذه الكلمة. 

-١‏ قد يسأل سائل: لماذا تذم الآية اليهود كتابتهم الوحى الإلهى على القراطيس» و هل فى تلكك ما يوجب الذم؟ 

و جوابا على ذلكك نقول: إن الذم لم يكن لهذا السببء إِنّما السبب هو أَنّهم كتبوه على قراطيس متفرقة بحيث يمكنهم أن يظهروا منه 
ما تقتضيه منافعهم, و أن يخفوا ما يؤدى إلى ضررهم. 

“- إِنّ عبارة وَ ما قَدَرُوا اللَّ حَقَّ قَدْرِهِ فى الواقع إشارة إلى أن من يعرف 
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الله معرفة صحيحة لا يمكن أن ينكر إرساله الهداهً و المرشدين و معهم الكتب السماوية إلى البشر, لأنَّ حكمة اللّه توجب: 

أوّلا: أن يعين الإنسان فى مسيرته المليئة بالمنعطفات لبلوغ هدفه التكاملى الذى خلق من أجله و إِلَا اتتقض الهدف من الخلقة» و هذا 
الهدف لا يمكن تحقيقه بغير الوحى و الكتب السماوية و التعاليم السليمة من كل خطأ و سهو. 

ثانيا: كيف يمكن لربوبية الله ذات الرحمة العامة و الخاصّهُ أن تترك الإنسان وحيدا فى طريق سعادته الملىء بمختلف الموانع و 
العقبات و المتاهات» فلا يرسل إليه قائدا و مرشدا يحمل التعاليم الشاملة للأخذ بيده و توجيهه, و عليه فإن حكمته و رحمته توجبان 
إرسال الرسل و إنزال الكتب السماوية. 

لا شك أن معرفة حقيقة الذات الالهية المقدسة .و كنه فاته غير ممكلة و هده الآبة لا تقصداهذا الحد من معرفة الله و إثّما تريد أن 
تقول او صل الأتسان على المقتدار العسور هخ معرفة الله فللا ببقى شكك بأن مقل هذا ائرت له سكن أن ورك عباده يدون كاد و 
ذلل :و كباب سماوف: 
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الآيهَ [سورة الأنعام (2): آية 9117] 
اشارة 


وهذا كتابٌ أَنْرَلناهُ مُبارَك مص دَق الَذى بَيْنَ رَدَيْهِ وَ لتَنْذِرَ أمّ القرى و مَنْ حؤلها و الَذِينَ يُؤْمنُونَ بالآخرَة يُؤْمِنُونَ به وَ هُمْ عَلى 
صَلاتِهِمْ يحافظونَ (17) 


التفسير 


تعقيبا على البحث الذى دار فى الآيات السابقة حول كتاب اليهود السماوى» تشير هذه الآيهُ إلى القرآن باعتباره كتابا سماويا آخر, و 
الواقع أن ذكر التوراةُ مقدمة لذكر القرآن لإزالة كل عجب و تخوف من نزول كتاب سماوى على فرد من البشرء فتبدأ بالقول: و هذا 
كتابٌ أَْرلناهُ و هو كتاب «مبارك. لأنّه مصدر كل خير و بركة و صلاح و تقدم. ثم إِنّه يؤكد الكتب التى نزلت قبله: مُصَدَّقُ الى 
بَئْنّ يَدَيْهِ و المقصود من أن القرآن يصدق الكتب التى بين يديه هو أن جميع الإشارات و الإمارات التى وردت فيها تنطبق عليه. 

و هكذا نجد علامتين على أحمَيةٌ القرآن وردنا فى عبارتين: الأولى: وجود علامات فى الكتب السابقة تخبر عنهء و الَْانِةُ: محتوى 
القرآن نفسه الذى يضم كل خير و بركةٌ و سعادة و بناء على ذلك فصدق القرآن يتجلى فى محتواه من جهة؛ و فى المستندات 
التأريخية من جهة أخرى. 
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ثم يبن القرآن هدف نزوله و هو توجيه الإنذار و التحذير لأم القرى (مكة) و الساكنين حولها و تنبيههم إلى مسئولياتهم و واجباتهم: و 
لِتنْذِرَ أمّ القَرى وَ مَنْ عوْلّها[ ١؟5].‏ 

«الإنذار» اخبار فيه تخويف من ترك الواجبات و المسؤوليات و هذا من أهم أهداف القرآنء خاصّة بالنسبة للطغاةً المعاندين. 

و فى الختام تقرر الآية أن الذين يعتقدون بيوم القيامة» يوم الحساب و الجزاء» سيصدقون بهذا الكتاب» و يؤدون فريضة الضّ لاه و لا 
يفرطون فيها: و الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة يؤْمِنُونَ به وََهُمْ على صَلاتِهمْ يُحافِظُونَ 


بحوث 
اشارة 


نلفت الانتباه هنا إلى النقاط الْتَالِية: 


-١‏ الإسلام دين عالمى 


تبيّن آيات القرآن المختلفة بما لا يدع مجالا للشكك أن الإسلام دين عالمى؛ من ذلكك: لِأنْذِرَكم به وَ مَنْ بَلغَ ]]١‏ و إن هُوَ إِنَا ذكه 


للعالمينٌ و قل يا ها النّاسٌ إِنّى رَسُولُ اللّهِ يكم حجمِيعاً1771] و غيرها كثير فى القرآنء و لكلها تؤكد هذه الحقيقة» و إِنّه لمما 
يثير الانتباه أن معظم هذه الآيات قد نزلت فى مكة يوم لم يكن الإسلام قد تخطى حدود تلكك المدينة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟٠؟1‏ من 0917/0 


و لكن فيما يخص الآية التى نحن بصددهاء يظهر لنا السؤال التالى: إن الآية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "١‏ 

توجه الإنذار و الهداية إلى ام القرى و من حولهاء فكيف ينسجم هذا مع القول بِأنّ الإسلام عالمى؟ 

فى الحقيقة أن هذا الاعتراض جاء أيضا على لسان اليهود و غيرهم من أتباع الأديان الأخرى ظانين أَنْهم قد أصابوا من عالميةً الإسلام 
مقتلاء باعتبار أن اليه تحدد نكانء باهلقة خاضة هى مكلاى أطرافيا ]| 

الجواب: 

ينضح الجواب من هذا الاعتراض بالانتباه إلى نقطتين» بحيث ندرك أن هذه الآيه فضلا عن كونها لا تتعارض مع عالمية الإسلام؛ 
هى واحد من أدلهٌ عالميته أيضا: 

القرية بلغة القرآن اسم لكل موضع يجتمع فيه الناس» سواء كان مدينة كبيرة أم قرية صغيرة» ففى سورةٌ يوسف- مثلا- جاء على لسان 
اخوة يوسف يخاطبون أباهم: و سكل الْقَيَة الى كنا فيها[110] و نحن نعلم أنْهم كانوا قد رجعوا لتوهم من عاصمة مصر حيث حجز 
عزيز مصر أخاهم (بنيامين) كذلكك نقرأ: وَلَوْ أن أَهْلَ القَرى آمَنُوا وَ اَعَوَا لَمَتخنا عَلَيِهم بَرَكاتٍ مِنَ السَماءِ وَ الَدْض ؟؟]. بديهى أن 
المقصود هنا ليس القرى فى الأرياف. بل هو كل منطقة مسكونة فى العالم. 

و من جهة أخرى هناكك روايات عديدة تقول: إِنّ اليابسة قد انتشرت من تحت الكعبة» و هو ما أطلق عليه اسم «دحو الأرض». 

كما أنّنا نعلم أنّه فى البداية هطلت أمطار غزيرهُ فغطى الماء الكرة الأرضية برمتهاء ثم غاض الماء شيئا فشيئا و استقر فى المنخفضات» و 
ظهرت اليابسة من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "١‏ 

قحك لمانو كافك مك آل تلطه بانية قلي رينم عو قدت الدابه عي الأناذ يك الأساقية: 

و كون مكدة ليست أعلى مكان على الكرة الأرضية فى الوقت الحاضرء لا يتعارض أبدا مع هذا القول» لأن مئات الملايين من السنين 
تفصلنا اليوم عن ذاكك الزمان» و قد حدثت خلال ذلكك تغيرات جغرافية بدلت وجه الأرض كلياء فبعض الجبال هبطت إلى أعماق 
البحار. و بعض أعماق البحار ارتفع فصار جبلاء و هذا ثابت فى علم التضاريس الأرضيةُ و الجغرافية الطبيعية. 

أمَا كلم «أم» فتعنى- كما سبق أن قلنا- الأصل و الأساس و المبدأ لكل شىء. 

من كل هذا يتبيين أنه إذا أطلق مك اسم «أم القرى» فذلكك يستند إلى أنْها كانت مبدأ ظهور اليابسة على الأرضء «و من حولها» أى 
جميع الناس الذين يسكنون الأرض برمتها. 

و هذا ما تؤيده الآيات الأخرى التى تؤكد عالمية الإسلام؛ و كذلك الرسائل الكثيرة التى بعث بها رسول الله صِلَى الله عليه و آله و 
سلم إلى رؤساء العالم» مثل كسرى و قيصرء و قد جاء شرح ذلكك فى المجلد الثانى من هذا التّفسير. 


"- العلاقة بين الإيمان بالقرآن و الإيمان بالآخرة 


تبن هذه الآية: إن الذين يؤمنون بالآخرهُ يؤمنون أيضا بالقرآن» أى أَنّهم يعلمون أن هذه الدنيا ما هى إِلّا مقدمة لعالم الآخرة. و إِنّها 
أشبه بالمزرعة أو المدرسة أو المتجرء و الوصول إلى ذلكك الهدف الرفيع و الاستعداد لذلكك اليوم لا يكون إِلَّا عن طريق مجموعة من 
القوانين و المناهج و الدساتير و إرسال الأنبياء. 

بعبارة أخرى. إِنَّ اللّه قد أرسل الإنسان إلى هذه الحياهً ليطوى مسيرته التكاملية و ليصل إلى مستقره الأصلى فى العالم الآخر و هذا 


الغرض ينتقض إذا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اه؟١‏ من 091/0 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: كان 
لم يرسل إليه الأنبياء و الكتب السماوية؛ من هنا يمكن أن نستنتج من الإيمان باللّه و المعاد» الإيمان بنبوة الأنبياء و الكتب السماوية 
(تأمل بدقَة). 


أهمية الضَلاهٌ 


نلاحظ فى هذه الآيهُ أَنّها تشير إلى الضّ لاه من بين جميع الفرائض الدينية و نعلم أن الصَّلاهُ هى مظهر الارتباط باللّه و لذلكك كانت 
أرفع من جميع العبادات منزلة» و يرى بعضهم أنه عند نزول هذه الآية كانت العباده الوحيدة المفروضة حتى ذلكك الوقت هى 
الصَلاة[/771]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ٠/1‏ 


الآية [سورة الأنعام (2): آية 97] 


اشارة 


<2 


وَمَنْ أَظْلَمٌ مِمَنِ افترى عَلَى الله كذباً أو قال أوجى إِلَىّ و لَمْ يُوح إَِيِهِ شَىْءٌ و مَنْ قال سَأَئِْل مِْلَ ما أَنْرَلَ الله وَلَوْ تَرى إذ الظَالِمُونَ فى 
غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِكةُ بايتطوا أَيدِيهِمْ أخرجوا أنْفْسَكمُ اليو تُجِرَوْنَ عَذاب الْهُونِ بما كنم تَقُولونَ عَلَى الله غَرَ الْحَقّ و كنم عَنْ 
آياته تَسْتكيدونّ [(فرذ6 


سبب النُزول 


ثقة ووايات متعددة فى سبب نزول هذه الآية وردت فى كس الحديث و التفسير» من ذلكك أن الآية ثرلت يشأن شخص يسمي «غيد 
الله بن سعد» من كتاب الوحىء ثم خان فطرده رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم» فراح يزعم أنّه قادر على قول مثل آيات القرآن» 
يقول جمع آخر من المفترين أن الآية» أو قسما منهاء نزلت بحق «مسيلمة الكذاب» الذى ادعى النبوّة و لكن بالنظر لأنّ مسيلمة 
الكذاب ظهر فى أواخر حياة وسول الله صَلَى الله عليه و آله و سلّم و هذه السورة مكب فَإِنٌ مؤيدى هذا التفسير يقولون: إنّ هذه 
الآيهُ نزلت فى المدينة» ثم أدخلت ضمن هذه السورة بأمر رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ٠/5‏ 

على كل حال هذه الآية» مثل سائر آيات القرآن» نزلت فى ظروف خاصّة» وهى ذات محتوى عام يشمل كل من ادعى النبوةٌ و 


أمثالهم. 
التُفسير 


فى الآيات السابقة مرّت الإشارة إلى مزاعم اليهود الذين أنكروا نزول أى كتاب سماوى على أحد, و فى هذه الآيهُ يدور الكلام على 
اشخاص آخرين يقفون على الطرف المعاكس تماما لأولتكك. فيزعمون كذبا أن الوحى ينزل عليهم. 
و تتناول الآيةٌ ثلاث جماعات من هؤلاء بالبحث؛ ففى البداية تقول: و مَنْ أَظْلْمْ مِمّن اْترى عَلَى اللّهِ كذباً. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /٠؟1‏ من 091/0 
و الجماعة الثاني هم الذين يدعون النَبوهْ و نزول الوحى عليهم, فلا هم أنبياء» و لا تزل عليهم وحى: أو قال أوجى إِلَىّ و لَمْ يُوع إِلَبه 


- 
5 8 


شو ع. 
و الجماعة الْثَالئهُ هم الذين أنكروا نبو نبى الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلّمء أو زعموا ساخرين أنْهم يستطيعون أن يأتوا بمثل آيات 
القرآنء و هم فى ذلكك كاذبون ولا قدرة لهم على ذلك: وَ مَنْ قالَ سَأَنِْلُ ِْلَ ما أَْرَلَ الله 

نعم» هؤلالء كلهم ظالمون, بل أظلم الظالمين, لأنّهم يغلقون طريق الحق بوجه عباد الله و يضلونهم فى متاهات الضلال حائرين» و 
يحاربون قاده الحق» فهم ضالون مضلونء فمن أظلم ممن يدعى لنفسه القيادة الإلهية و ليست لديه صلاحية مثل هذا المقام. 

على الرغم من أنّ الآيةُ تخصٌ أدعياء النبوة و الوحىء إِلَا أن روحها تشمل كل من يدعى كذبا لنفسه مكانة ليس أهلا لها. 

ثم تبن العقاب الأليم الذى ينتظر أمثال هؤلاء فتقول: و لَوْ تّرى إذ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 8" 0 

الظالقونٌ فى عَمَرات الْمَؤْت و الْملائكةٌ بايتطرا أندييع أخرعوا انفد كم 4 أى لو أنكك- أيْها النبى- رأيت هؤلاء الظالمين و هم 
يمرون بشدائد الموت و النزع الأخير و ملائكة قبض الأرواح ما دين أيديهم نحوهم و يقولون لهم: هيا أخرجوا أرواحكم, لأدركت 
العذاب الذى ينزل بهم. 

عندئذ تخبرهم ملائكة العذاب بِأنّهم سينالون اليوم عذابا مذلا لأمرين: 

الأوّل: إنهم كذبوا على الله و الآدخرء إِنّهم لم ينصاعوا لآياته: اليو ترّوْنَ عذابَ الْهُونِ بما كتمم تَقُولُونَ عَلَى الل غير الْحَقّ و كثمُم 


عَنْ آياته 2 برُونٌ 
ملاحظات: 


ينبغى هنا ملاحظة النقاط التَالِيةُ: 

-١‏ تعتبر الآبة أدعياء النبوة و القادهٌ المزيفين من أشد الظالمين» بل لا ظلم أشدّ من ظلمهم. لأنهم يسرقون أفكار الناس و يهدمون 
عقائدهم و يغلقون بوجوههم أبواب السعادة و يحيلونهم إلى مستعمرين فكريا لهم. 

اتجملة باييطوا أتديهة قد تع أن ملائكة قبض الأرواح تبسط أيديها إليهم استعدادا لقبض أرواحهم, و قد تعنى بسط أيديهم للبدء 
بتعذيبهم. 

أحغين افرع فى فى الزاق لعزناسن المي كن" الماحتكة فير وؤلاه الطالمريبو النااقاة ترام زو لس من عن 
هؤلا» بل هو من واجب الملائكة: مثل ما يقال للمجرم عند إعدامه: مت! و لعل هذا التحقير يقابل تحقيرهم لآيات الله و أنبيائه و 
عباده. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 8" 

وفى الوقت نفسه تعتبر هذه الآبة دليلا آخر على استقلال الروح و انفصالها عن الجسدء كما يستفاد من الآيهُ أن تعذيب هؤلاء يبدأ 
منذ لحظة قبض أرواحهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 417" 


الآيه [سورة الأنعام (2): آية 4] 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 109 من 091/0 


وَلَقَّدْ جِتّمُونا ُرادى كما حَلَفُناكغ أُوَّلَ مَدَو وَ تَرَكْتُمْ ما حَوَّْنا كم وراءَ ظهُو ركم وما ترى معكع شُفَعاءكُمُ الَّذِينَ رَعَمْكُمْ أنهُمْ فيكم 
شْرَكاء لَمَد تَقَطعَ بتكم و ضَلَّ عَنْكمْ ما كُْقُمْ يَرْعُمُونَ (88) 


سبب النُزول 


جاء فى تفسير مجمع البيان و تفسير الطبرى و تفسير الآلوسى إن مشركا اسمه النضر بن الحارث قال: إِنْ اللآت و العزى (و هما من 
أصنام العرب المشهورة) سوف يشفعان لى يوم القيامة» فنزلت هذه الآية جوابا له و لأمثاله. 


التفسير 
الضالون: 


أشارت الآية السابقة إلى أحوال الظالمين و هم على شفا الموت. هنا فى هذه الآيُ تعتبر عن خطاب الله لهم عند الموت أو عند الورود 
إلى ساحة يوم القيامة. 

فيبدأ بالقول بِأنّهم يأتون يوم القيامة منفردين كنا خلقوا منفردين: و لَقَدْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 8" 

مون فُرادى كما حَطَفْناكم أَوّلَ مرو 

و الأموال التى وهبناها لكم و كنتم تستندون إليها فى حياتكم, قد خلفتموها وواءكوء و جسم صقر الأبدى: و تركقع ما خوّلناكم وراء 
ظَهُو ركم 119]. 

ا ل ا ل رسي سي ا 
َع أن فيكم هركا 

و لكن الواة مسي سم بر لق قمع يكم 

و كل ما ظننتموه و ما كنتم تستندون إليه قد تلاشى و ضاع: وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كتمع تَرْعْمُونَ 

كان المشركون العرب يستندون فى حياتهم إلى أشياء ثلاثة: القبيلة أو العشيرة التى كانوا ينتمون إليهاء و الأموال التى جمعوها 
لأنفسهم. و الأصنام التى اعتبروها شريكة لله فى تقرير مصير الإنسان و شفيعة لهم عند الله و الآيهُ فى كل جملة من جملها الثلاث 


تشير إلى بواحدة مع هذه الأموره ‏ إلى أنها عند الموت تردعهى قر كه وهيدا فريها. 
هنا ينبغى الالتفات إلى نقطتين: 


-١‏ نظرا لمجىء هذه الآبهُ فى أعقاب الآية السابقة التى تحدثت عن قيام الملائكة بقبض الأرواح عند الموتء و كذلكك بالنظر إلى 
عبارة: و تَرَكتُمْ ما حَوَلْنَاكُمْ وَراء ظُورِكمْ نفهم أن هذا الكلا.م يقال لهم عند الموت أيضاء و لكن من جانب الل غير أن بعض 
الرّوايات تقول: إن هذا الخطاب يوجه إليهم يوم القيامة» على أى حال فإِنْ الهدف لا يختلف فى الحالين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: 4" 

1- على الرغم من نزول هذه الآية بشأن مشركى العرب» فهى ليست بالطبع مقصورة عليهم. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠١؟١‏ من 0917/0 


ففى ذلكك اليوم تنفصم العرى و تنفصل عن البشر كل الانشدادات المادية و المعبودات الخيالية المصطنعة و جميع ما اصطنعوه 
لأنفسهم فى الحياةً الدنيا ليكون سندا لهم يستعينون به فى يوم بؤسهم لا يبقى سوى الشخص و عمله؛ و يزول كل ما عدا ذلكء أو 
يضل عنهم بحسب تعبير القرآن و هو تعبير جميل يوحى بأنَّ الشركاء سيكونون إلى درجة من الصغر و الحقارة و الضياع أنّهم لا يروا 
بالعين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "94٠‏ 


الآيتان [سورةٌ الأنعام (2): الآيات 94 الى 98] 
اشارة 


إِنَّ اله فالِقُ الْحبٌّ وَ النُوى يَحْرِجٌ الح مِنَ الْمَيْتِ وَ مُخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحيَّ ذلِكمٌ الله فَنّى تُؤْفَكونَ (40) فالِقُ الإضباح و جَعَلَ الليلَ 
سَكناً وَالشَّمْسَ و الْمَمَرَ حشباتاً ذلك تَقَدِيرٌ العزيز الْعَِيم (98) 


التُفسير 
فالق الإصباح: 


مرّهْ أخرى يوجه القرآن الخطاب إلى المشركين»؛ و يشرح لهم دلائل التوحيد فى عبارات جذابةُ و فى نماذج حية من أسرار الكون و 
نظام الخلق و عجائبه. 

فى الآية الأولى يشير إلى ثلاثة أنواع من عجائب الأرض. و فى الآية الثَانِيهُ يشير إلى ثلاثة من الظواهر السماوية. 

يقول القرآن الكريم أوّلا: إنَّ الله فاق الْحبّ وَ النُوى 

«الفلق» شق الشىء و إبانة بعضه عن بعض .]17١‏ 

و «الحب» و «الحبة» تقال لانواع الحبوب الغذائية كالحنطة و الشعير 
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و نحوهما من المطعومات التى تحصدء كما يقال ذلكك لبروز الرياحين أيضا[ 17١‏ ]. 

و «النوى» من النواه قيل إِنْه يخص نوى التمرء و لعل هذا يرجع إلى كثرة التمر فى بيئهُ العرب حتى كان العربى ينصرف ذهنه إلى نوى 
التمر إذا سمع هذه الكلمة. 

و لننظر الآن إلى ما يمكن فى هذا التعبير: 

ينبغى أن نعلم أن أهم لحظة فى حياة الحبَهُ و النوى هى لحظة الفلق» و هى أشبه بلحظة ولادة الطفل و انتقاله من عالم إلى عالم آخرء 
إذ فى هذه اللحظه يحصل أهم تحول فى حياته. 

و مما يلفت الانتباه أن الحرة و النْواةُ غالبا ما تكونان صلبتين» فنظرة إلى نوى التمر و الخوخ و أمثالهماء و إلى بعض الحبوب الصلبة» 
تكشف لنا أن تلك النطفة الحياتية التى هى فى الواقع صغيرة» محصنة بقلعة مستحكمة تحيط بها من كل جانبء و ان يد الخالق قد 
أعطت لهذه القلعة العصية على الاختراق خاصية التسليم و الليونة أمام اختراق نطفة النبات» كما منحت النطفة قوهُ اندفاع تمكنها من 
فلق جدران قلعتها فتطلع النبتة بقامتها المديدة» هذه حمًا حادثة عجيبة فى عالم النبات لذلكك يشير إليها القرآن على أنّها من دلائل 
التوحيد. 
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ثم يقول: بُحْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيِتِ وَ مُخْرِجٌ الْمَيتِ مِنَ الح 

يتكرر هذا التعبير كثيرا فى القرآن مشيرا إلى نظام الموت و الحياهً و تبديل هذا بذاك, فمرّهْ ترى الحياءً تنبعث من مواد جامدة لا روح 
فيها فى أعماق المحيطات و مجاهل الغابات و الصحارىء فيخلق من تركيب مواد كل واحدةٌ منها سم قاتل مواد حيوية» و أحيانا ترى 
العكسء فبإجراء تغيير بسيط على كائنات حية قوية مفعمة بالحياةً تراها قد تحولت إلى كائن لا حياة فيه. 

إِنْ موضوع الحياهُ و الموت بالنسبة للكائنات الحية من أعقد المسائل التى 
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لم تستطيع العلوم البشرية الوصول إلى كنه حقيقتها و رفع الستار عن أسرارها لتخطو إلى أعماق مجهولاتهاء و لتعرف كيف يمكن 
لعناصر الطبيعةُ و موادها الجامدة أن تطفر طفرة عظيمةُ فتتحول إلى كائنات حية. 

قد يأتى ذلكك اليوم الذى يستطيع فيه الإنسان أن يصنع كائنا حيا باستخدام التركيبات الطبيعية المختلفة و تحت ظروف معقدة خاصّة 
و بطريقة تركيب أجزاء مصنعة؛ كما يفعلون بالمكائن و الأجهزة» غير أن قدرة البشر «المحتملة» فى المستقبل لا تستطيع أن تقلل من 
أهمية مسأله الحياةً و تعقيداتها التى تبدأ من المبدع القادر. 

لذلك نجد القرآن- و فى معرض إثبات وجود الله- كثيرا ما يكرر هذا الموضوعء كما يستدل أنبياء عظام كإبراهيم و موسى- على 
وجود مبدأ قادر حكيم بمسألة الحياءً و الموت لإقناع جبابرة طغاءٌ مثل نمرود و فرعون. 

يقول إبراهيم لنمرود: رَبيَ الى يُحيى و يُمِيتٌ 1787 و يقول موسى لفرعون: 

وَ نَل مِنَ السّماءِ ماء فَأَخْرَجْنا به أزواجاً مِنْ نَباتِ د رونلا 

ينبغى ألا ننسى أن ظهور الحى من الميت لا بختص فى بداية ظهور الحياة على الأرض فقطء بل يحدث هذا فى كل وقت بانجذاب 
الماد و الضاه الأخري إلى خلايا الكائنات الحية» فتكتسى كائنات غير حيةٌ بلباس الحياةً» و عليه فإنَ القانون الطبيعى السائد اليوم و 
القائل بأنّه لا يمككن فى الظروف الحاليةٌ التى تسود الأرض لأى كائن غير حى أن يتحول إلى كائن حىء و حيثما وجد كائن حى فثمة 
بذرة حيهُ وجد منها هو قانون لا يتعارض مع ما قلناه» (فتأمل بدقة)! و يستفاد من روايات أثمَةُ أهل البيت عليهم السّ.لام فى تفسير هذه 
الآيهُ و الآيات المشابهة لهاء أن ذلكك يشمل الحياء و الموت الماديين كما يشمل الحياءً و الموت 
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المعتويين أيضا[ع*١]‏ فثمةٌ مؤمنون ولدوا لآباء غير مؤمئين» و آخرون مفسدون و أشرار ولدوا لآباء من المتقين الأخيارء ناقضين قانون 
الوراثة بإرادتهم و اختيارهم. 

و هذا بذاته دليل آخر على عظمهٌ الخلاق الذى أعطى الإنسان هذه القدرة و الإرادة. 

النقطه الأسخرى التى ينبغى الالتفات إليها هى أن «يخرج» الفعل المضارع و «مخرج» اسم الفاعل» يدلان على الاستمرار أى أن نظام 
ظهور الح ان الجن و ظوور العيت من ال نظام دانم واعام فين عالم الخلق. 

و فى ختام الآية توكيد للموضوع: ذلِكم الله نَى ُْفَونَ أى هذا هو ربكم و هذه هى ققدرته و علمه اللامتناهى: ؛ فكيف بعد هذا 
تمدرف ري هن للق و تيلوت إلى الباطل فلك الله قآتي تولكرة وركق الآبة اقائية يقن القر آل أن فالمق في نمويه فيقول أولا: 
فالِق الْإصباح و ذكرناء أن «الفلق» هو شق الشىء و إبانة بعضه عن بعضء و «الإصباح» و «الصبح) بمعنى واحد. 

الااسيير زامم: افظلاكم الذاق الند سه بالسهارة السك الى رلنقها نور الضباح شقاك و عاذو الحالة قط و على العبج الناة قز الطبي 
الكاذب كليهماء لأنْ الصبح الكاذب هو الضوء الخفيف الذى يظهر فى آخر الليل عند المشرق على هيئهُ عمود, و كأنّه شق يبدأ من 
الشرق نحو الغرب فى قب السماء المظلمة» و الصبح الصادق هو الذى يلى ذلكك على هيئهُ شريط أبيض لامع جميل يظهر عند امتداد 
الأفق الشرقى+ و كأنه يشق عباب الليل الأشود من الأسقل معدا من الجثوب إلى الشمال» متقدما فى كل الأطراق حتى يغطى السماء 
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كثيرا ما يشير القرآن إلى نعمتى النُور و الظلام و الليل و النهار» و لكنّه هنا 
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يتناول «طلوع الصبح) كنعمة من نعم الله الكبرى» فنحن نعرف أن هذه الظاهرة تحدث لوجود جو الأرضء ذلك الغلاف الضخم من 
الهواء الذى يحيط بالأسرضء فلو كانت الأرض- مثل القمر- عديمة الجوء لما كان هناكك «طلوعان» و لا «فلق» و لا «إصباح)» و لا 
«غسق» ولا «شفق» بل كانت الشمس تبزغ فجأة» بدون أيه مقدمات و لسطع نورها فى العيون التى اعتادت على ظلام الليل و لم تكد 
تفارقه» و عند الغروب تختفى فجأة؛ و تعم الظلمة الموحشة فى لحظه واحدة كل الأرجاءء غير أن الجو الموجود حول الأسرض و 
المؤدى إلى حصول فترة فاصلة بين ظلا.م الليل و ضياء النهار عند طلوع الشمس و غروبها يهيئ الإنسان تدريجيا لتقبل هذين 
الاختلافين المتضادين و الانتقال من الظلمة إلى النورء و من النُور إلى الظلمة» شيئا فشيئاء بحيث إِنّه يستطيع أن يتحمل كل منهماء 
فنحن نشعر بالانزعاج إذا كنا فى غرفة مضاءة و انطفأت الأنوار فجأة و عم الظلام؛ ثم إذا استمر الظلام ساعة: و عاد النُور مر أخرى 
فجأة. عادت معها حالة الانزعاج بسبب سطوع الضوء المفاجئ الذى يؤلم العين و يجعلها غير قادرة على رؤيةُ الأشياء, و إذا ما تكرر 
هذا الأمر فإنّه لا شكك سيؤذى العينء غير أن فالِقُ الْإضْباح قد جنب الإنسان هذا الأذى بطريقة رائعة[ه57]. 

و لكيلا يظن أحد أنّ فلق الصبح دليل على أنّ ظلال الليل أمر غير مطلوب و أنْه عقاب أو سلب نعمة» يبادر القرآن إلى القول: وَ جل 
من الأسمور المسلم بها أنَ الإنسان يميل خلال انتشار الور و الضياء إلى العمل و بذل الجهدء و يتجه الدم نحو سطح الجسم و تتهيأ 
العضلات للفعالية و النشاط» و لذلكك لا يكون النوم فى الضوء مريحاء بل يكون أعمق و أكثر راحة كلما كان الظلام أشد. حيث يتجه 
الدم فيه نحو الداخل» و تدخل الخلايا عموما 
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فى نوع من السكون و الراحة» لذلك نجد فى الطبيعة أن النوم فى الليل لا يقتصر على الحيوانات فقطه بل إِنْ النباتات تنام فى الليل 
أيضاء و عند بزوغ خيوط الصباح الأولى تشرع بفعاليتها و نشاطهاء بعكس الإنسان فى هذا العصر الآلى» فهو يبقى مستيقظا إلى ما بعد 
منتصف الليل» ثم يظل نائما حتى بعد ساعات من طلوع الشمسء فيفقد بذلكك نشاطه و سلامته. 

فى الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام نجد التأكيد على ما ينسجم مع هذا التنظيم» من ذلك ما 

جاء فى نهج البلاغةُ عن الإمام على عليه الس لام أنه قال يرصس أحدقوادة ...و لا تس أول الليل كان الله جعله سكن وقد وه مقاما لا 
ضعناء فارح فيه بدنكك و روح ظهركك)[7178]. 

و 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال: «تزوج بالليل فإنّه جعل الليل سكنا/[/737]. 

و 

فى كتاب الكافى عن الإمام زين العابدين على بن الحسين عليه السّلام أنه كان يأمر بعدم ذبح الذبائح فى الليل و قبل طلوع الفجر» و 
كان يقول: إن الله جعل الليل سكنا لكل شي[ 1]. 

ثم يشير الله تعالى إلى الثالثة من نعمه و دلائل عظمته بجعل الشمس و القمر وسيلة للحساب: و الشَّمْسٌ و الْقَمَرَ حشباناً. 

«الحسبان» بمعنى الحسابء و لعل القصد منه أنْ الدوران المنظم لهاتين الكرتين السماويتين و سيرهما الدائب (المقصود طبعا حركتها 
فى أنظارنا و هى الناشئةُ عن حركة الأرض) عون لنا على وضع مناهجنا الحياتية المختلفة وفق مواعيد محسوبة؛ كما ذكرنا فى التفسير. 
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يرى بعض المفسّرين أن الآيهُ تريد أن تقول إن هاتين الكرتين السماويتين تتح ركان فى السماء وفق حساب و برنامج و نظام. 

و عليه فهى فى الحالة الأولى إشاره إلى إحدى نعم الله على الإنسان و فى الحالة الثَانِيةُ إشارة إلى واحد من أدلة التوحيد و إثبات 
وجود الخالق, و لعلها إشارة إلى كلتيهما. 

على كل حالء إِنّه لموضوع مهم جدًا أن تكون الأرض منذ ملايين السنين تدور حول الشمس و القمر يدور حول الأرضء و بذلكك 
تنتقل الشمس فى أنظارنا من برج إلى برج بين الأسبراج الفلكية الا-ثنتى عشرةء و القمر يدور فى حركته المنتظمة من الهلالل حتى 
المحاق؛ أن حساب هذا الدوران من الدقةٌ و الضبط بحيث إِنّه لا يتقدم ولا يتأخر لحظةهُ واحدةء و لو لاحظنا أن الأرض تدور حول 
الشمس فى مدار بيضوى معدل شعاعه -١8٠‏ مليون كيلومتر ضمن جاذبية الشمس العظيمة؛ و القمر الذى يدور كل شهر حول الأرض 
فى مدار شبه دائرة شعاعه نحو 7" ألف كيلومتر ولا يخرج من جاذبية الأرض العظيمة؛ فهو دائم الانجذاب نحوهاء عندئذ يمكن أن 
ندرك مدى التعادل الدقيق بين قوة الجذب بين هذه الأجرام السماوي من جهة: و القوهٌ الطاردة عن مراكزها (القوهُ المركزية) من 
جهة أخرى. بحيث لا يمكن أن تتوقف لحظة واحدة أو تختلف قيد شعرة. 

و هذا مالا يمكن أن يكون إلا فى ظل علم و قدرة لا نهائيتين يضعان تخطيطه و ينفذانه بدقّة لذلكك تنتهى الآية بقولها: ذلك تَقْدِيرْ 
العزيز الْعَلِيم 
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الآيهَ [سورة الأنعام (2): آيةَ /91] 

اشارة 

وَهُوَ الى جَعلَ لم النّجوم لِتْتدُوا بها فى ظَماتٍ الب وَالبخر كذ قصَلْنا يات لِقَوْم يَعْلمُونَ )910 
التُفسير 


بعد شرح نظام دوران الشمس و القمر فى الآيةُ السابقة» تشير هذه الآيهُ إلى نعم أخرى من نعم الله على البشرء فجعل النجوم ليهتدى 
بها الإنسان فى ليالى البر و البحر: و هُوَ الَّذِى جَعَلَ كم الجُومَ لِتَهَْدُوا بها فى ظُلْماتٍ اليد وَالبخر. 

و تختتم الآية بالقول بأنّ الله قد بين آياته لأهل الفكر و الفهم و الإدراك: و قَدْ صلا الْآياتِ لِقَوْم يَعْلْمُونَ 

مك آلاف النستين و الاشاة بعرت التجوة فى البيشاء:ولطلائها وعلى الرظم مل تقلام الكقواقى هذا المشعار عقن كبير لا اكلام يراق 
يتابع وضع النجوم قليلا أو كثيراء بحيث كانت له هذه النجوم خير وسيلةُ لمعرفة الاتجاه فى الأسفار البرية و البحرية» و على الأخص فى 
المحيطات الواسعة التى كانت تخلو من كل إمارة تشير إلى الاتجاه قبل اختراع الأسطرلاب. 

إِنْ النجوم هى التى هدت ملايين البشر و أنقذتهم من الغرق و أوصلتهم إلى بر السلامة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 9" 

لو تطلعنا إلى السماء عدّةٌ ليال متوالية لانكشف ننا أن مواضع النجوم فى السماء متناسقةُ فى كل مكان, و كأنّها حبات لؤلؤ خيطت 
على قماش أسود. و إن هذا القماش يسحب باستمرار من الشرق إلى الغربء و كلها تتحرك معه و تدور حول محور الأرض دون أن 
تتغير الفواصل بينهاء إن الاستثناء الوحيد فى هذا النظام هو عدد من الكواكب التى تسمى بالكواكب السيارة لها حركات مستقلةُ و 
خاضٌة» و عددها ثمانية: خمسة منها ترى بالعين المجرّدة» و هى (عطارد و الزهرة» و زحلء و المريخ و المشترى) و ثلاثة لا ترى إِلَا 
بالتلسكوب و هى (أورانوس و نبتون و يلوتو) بالإضافة إلى كوكب الأرض التى تجعل المجموع تسعة. 
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و لعل إنسان ما قبل التأُربخْ كان يعرف شيئا عن «الثوابت» و «السيارات» لأنّه لم يكن هناك ما يمكن أن يجلب انتباهه أكثر من السماء 
المرصعة بالنجوم فى ليلهُ ظلماء فلا يستبعد أن يكون هو أيضا قد استخدم النجوم فى الاستهداء و معرفة الاتجاه. 

يستفاد من بعض روايات أهل البيت عليهم السّ.لام أن لهذه الآية تفسيرا آخرء و هو أن المقصود بالنجوم القادة الإلهيين و الهدا إلى 
طريق السعادة» أى الأثمَةُ الذين يهتدى بهم الناس فى ظلام الحياه فينجون من الضياعء و سبق أن قلنا أن هذه التفاسير المعنوية لا تتنافى 
مع التفاسير الظاهرية» و من الممكن أن تقصد الآيةُ كلا التفسيرين 179]. 
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اشارة 


و هو اذى أَنَْاكم من نفس واجدَه عفرو ممشتؤدع قذ قصَنا الآاتٍ لقم فرق زيرف و كه للق الك الما ماك قا حرجنا به 


تناك كل كه يْءِ َو جنا نه تحترا نج نه حبًا متراكبا وَ مِنَ النخْلِ مِنْ طَلعِها قُواندائوة و جنَاتٍ بن أغتاب ب والرَّئْتَونَ و الدَّمَانَ 


مُشْتَبهاً وَغَيِرَ مُتَشابهِ الْظوُوا إلى مره إذا أنْمَرَ و بنْعهِ إن فى ذلكمْ آياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (99) 
التفسير 


هاتان الآيتان تتابعان دلائل التوحيد و معرفة اللّهه و الوصول إلى هذا الهدف يأخذ القرآن بيد الإنسان و يسيح به فى آفاق العالم 
البعيدة و قد يسير به فى داخل ذاته و يبن له آثار اللّه فى جسمه و روحهه. فيتيح له أن يرى الله فى كل مكان. 

فيبدأ بالقول: وَ هُوَ اذى أَنْشَاَكمْ مِنْ نَفْس واجِدَةٍ. 

ان اللكمرطل شورق ولكنية كور ألو افكت و كار كبرو القادى الكوين فى مخالاك تر لسن لكك قد بلقم مر قر اين ىا 
دليل على مننهئ عظمة الخالق و قدرته التى أوجدت من المثال الأول كل هذه الوجوة المتبايئة: 
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و جدير بالملاحظة أن هذه الآيةُ تعبر عن خلق الإنسان بالإنشاءء و الكلمة لغويا تعنى الإيجاد و الإبداع مع التربية» أى أن اللّه قد 
خلقكم و تعهد بتربيتكم» و من الواضح أنْ الخالق الذى يخلق شيئا : ثم يهمله لا يكون قد أبدى قدرة فائقة» و لكنّه إذا استمر فى العناية 
بمخلوقاته و حمايتهاء و لم يغفل عن تربيتها لحظهُ واحدة. عندئذ يكون قد أظهر حمًا عظمته وسعةُ رحمته. 

بهذه المناسبة ينبغى ألا نتوهّم من قراءة هذه الآية» أن أمَنا الأولى حواء قد خلقت من آدم (كما جاء ذ فى الفصل الثّانى من سفر التكوين 
من الَبوراة)» و لكن آدم و حواء خلقا من تراب واحدء و كلاهما من جنس واحد و نوع واحد, لذلك قال: إنهما خلقا من نفس 
ا لا ا 

ثم يقول: إن فريقا من البشر «مستقر» و فريقا آخر 1 فَمَسْتَفَرٌ و مُستؤدعٌ 

«المستقر) أصله من «القر) (بضم القاف) بمعنى البرد» و يقتضى السكون و التوقف عن الحركة فمعنى «مستقر» هو الثابت المكين. 
و١مستودع)‏ من من «ودع)» بمعنى تركك» كما تستعمل بمعنى غير المستقر و الوديعة هى التى يجب أن تتركك عند من أودعت عنده لتعود 
إلى صاحبها. 

ينضح من هذا الكلالم أن الآبه تعنى أن الناس بعض «مستقر» أى ثابت» و بعض «مستودع) أى غير ثابتء أمّا المقصود من هذين 
التعبيرين» فالكلام كثير بين المفسّرين» و بعض التفاسير تبدو أقرب إلى الآيهُ كما أنّها لا تتعارض فيما بينها. 
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من هذه التفاسير القول بأنْ «مستقر» صف الذين كمل خلقهم و دخلوا «مستقر الرحم) أم مستقر وجه الأرضء و «المستودع» صفةٌ الذين 
لم يكتمل خلقهم بعد و إِنّما هو ما يزالون نطفا فى أصلاب آبائهم. 
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تفسير آخر يقول: إِنَ «مستقرا إشارة إلى روح الإنسان الثابتة و المستقرة» و «مستودع» إشارة إلى جسم الإنسان الفانى غير الثابت. 

و قد جاء فى بعض الرٌوايات تفسير معنوى بهذين التعبيرين» و هو أن «مستقر» تعنى الذين لهم إيمان ثابت «و مستودع» تعنى من لم 
يستقر إيمانه ١؟1].‏ 

و ثمَهُ احتمال أن يكون هذان التعبيران إشارة إلى الجزئين الأولين فى تركيب نطفة الإنسانء إن النطفة- كما نعلم- تتركب من جزئين: 
الأول هو «البويضة)» من الأ-نثى» و الثانى هو «الحيمن» أو «المنى» من الذكرء أن البويضة فى رحم الأنثى تكان تكون مستقر» و لكن 
حيمن الذكر حيوان حى يتحركك بسرعة نحوهاء و ما أن يصل أول حيمن إلى البويضة حتى يمتزج بها و «يخصبها» و يصد (الحيامن) 
الأخرهو من طتين الحرفيق تدك رف قر الامياق الأول . 

و فى ختام الآيةُ يعود فيقول: قَدْ فصلا الْآباتِ لِقَوْم يَفْمَهُونَ 

عند الرجوع إلى كتب اللغة يتين لنا أنّ «الفقه» ليس كل معرفة أو فهم؛ بل هو التوصل إلى علم غائب بعلم حاضر[ 761]: و بناء على 
ذلكك فالهدف من التمعن فى خلق الإنسان و اختلاف أشكاله و ألوانه» هو أن يتوصل المرء المدقق من معرفةٌ الخلق إلى معرفةٌ الخالق. 
الآية الثانية هى آخر آي فى هذه المجموعة التى تكشف لنا عن عجائب عالم الخلق و تهدينا إلى معرفة الله بمعرفة مخلوقاته. 

فى البداية تشير الآية إلى واحدةٌ من أهم نعم اللّه التى يمكن أن تعتبر النعمة الأم و أصل النعم الأخرى. و هى ظهور النباتات و نموها 
عل القعية الى ف لقدمن النسمافة وق الدى 111ل هخ العام ماك 

و نما قال (من السماء) لأنّ سماء كل شىء أعلاه: فكل ما فى الأرض من 
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مياه العيون و الآبار و الأنهار و القنوات و غيرها منشؤها الأمطار من السماءء و قله الأمطار تؤثر فى كمية المياه فى تلكك المصادر كلهاء 
و إذا استمر الجفاف جفّت تلكك المنابع» أقها: 

قرعقي إلى اكرنزول الأمطان النازره لأخرها يتباتك كل قوري 

وف المفضرون تسمال فى الشطود هن تاك كل شن 

الأموّل: إن المقصود من ذلكك كل أنواع النباتات و أصنافها التى تسقى من ماء واحدء و تنبت فى أرض واحدة و تتعذى من تربة 
واحدة» و هذه واحده من عجائب الخلق» كيف تخرج كل هذه الأصناف من النباتات بأشكالها و ألوانها و أثمارها المختلفة و المتباينة 
أحيانا من أرض واحدة و ماء واحد! و الاحتمال الثَانى: هو أن النباتات يحتاج إليها كل مخلوق آخر من حشرات و طيور و حيوانات 
فى البحر و البرء و انّه لمن العجيب أنَ الله تعالى بخرج من أرض واحدة و ماء واحد الغذاء الذى يحتاجه كل هؤلاء؛ و هذا من روائع 
الأعمال المعجزة كأنّ يستطيع أحد أن يصنع من ماده معينة فى المطبخ آلاف الأنواع من الأطعمة لآلاف الأذواق و الأمزجة. 
والأعهيو نين كل هذا أن ناقات المام و اناسة لدت وها الى فصر مر كةناء النطرة يل إن الياناث المائية الضيغيرة الى 
تطفو على سطح البحر و تكون غذاء للأسماك تنمو بأشعة الشمس و قطرات المطر. 

والذ اقبي عا قاله اسه ركاف الحدط اناسنا و هو وناك كله افد قن | لصوي لكر مي لكف اله الشاتيو تلا شور لالظ 
فكان يعتقد أن قطرات المطر فى البحار أشد تأثيرا منها فى اليابسة. 

ثم تشرح الآية ذلكك و تضرب مثلا ببعض النباتات التى تنمو بفضل الماءء فتذكر أن اللّه يخرج بالماء سيقان النباتات الخضر من 
الأرضء و من تلك الح الصلبة يخلق الساق الأخضر الطرى اللطيف الجميل بشكل يعجب الناظرين: 
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التتفابنة در 

و من ذلكك الساق الأخضر أخرجنا الحبّ متراصفا منظما: نُخْرِحٌ مِنْهُ ًا مُتراكباً[9؟1]. 

و كذلك بالماء نخرج من النخل طلعا مغلقاء ثم يتشقق فتخرج الاعذاق بخيوطها الرفيعة الجميلة تحمل حبات التمرء فتتدلى من ثقلها: 
وَمِنَ النَخْلٍ مِنْ طَلْعِها قِنُوانٌ دانية. 

«الطلع» هو عذق التمر قبل أن ينفتح غلافه الأخضرء و إذ ينفتح الطلع تخرج منه أغصان العذق الرفيعة؛ و هى القنوان و مفردها قنو. 

و «دانية» أى قريبة» وقد يكون ذلكك إشارة إلى قرب أغصان العذق من بعضهاء أو إلى أنّها تميل نحو الأرض ثثقلها. 

وكذلكك بساتين فيها أنواع الأثمار و الفواكه: وَجَنّاتِ مِنْ أغناب وَ الزَّيتُونَ وَ اليّمَانَ 

ثم تشير الآية إلى واحدة أخرى من روائع الخلق فى هذه الأشجار و الأثمار» فتقول: مُشْتَبِهاً و غير مُتَسابه 

انظر تفسير الآيهُ )18١(‏ من هذه السورة فى شرح المتشابه و غير المتشابه للزّيتون و الرّمان 56]. 

إن شجرتى الرمان و الزيتون متشابهتان من حيث الشكل الخارجى و تكوين الأغصان و هيئهُ الأوراق تشابها كبيراء مع أنّهما من حيث 
الثمر و طعمه و فوائده مختلفتان» ففى الزيتون ماده زيتية قوية الأثر» و فى الرمان ماده حامضية أو سكرية» فهما متباينان تماماء و مع 
ذلك فقد تزرع الشجرتان فى أرض واحد 
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و تشربان هن هاء وانحده فهما متشابهان و غير متشابهية فى آن واحد. 

و من المحتمل أن تكون الإشارة إلى أنواع مختلفة من أشجار الفاكهة التى يتشابه بعضها فى الشجر و فى الثمر» و يختلف بعضها عن 
الآدشر فى ذلككه (أى أن كل واحدة من هاتين الصفتين تخنص بمجموعة من الأشجار و الأثمان 1م ) حسب التفسير الأوّل: فإنٌ 
الصفتين لشىء واحد). 

ثم تركز الآيهُ من بين مجموع اجزاء شجرة على ثمرة الشجرة و على تركيب الثمرة إذا أثمرت» و كذلك على نضج الثمرة إذا نضجت» 
ففيها دلائل واضحة على قدرة الله و حكمته للمؤمنين من الناس: انْظَرُوا إلى تُمَرِهِ إذا أثْمَرَ وَينْعهِ إن فى ذلِكُمْ آياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 

ما نقرؤه اليوم فى علم النبات عن كيفية طلوع الثمرة و نضجها يكشف لنا عن الأهمية الخاصّة التى يوليها القرآن للأثمار؛ إذ إنّ ظهور 
الثمرء فى عالم النبات أشبه بولادة الأبناء فى عالم الحيوان» فنطفة الذكر فى النبات تخرج من أكياس خاصّة بطرق مختلفة (كالرياح أو 
الحيوانات) و تحط على القسم الأنثوى فى النبات» و بعد التلقيح و التركيب تتشكل البيضة الملقحة الأولى» و تحيط بها مواد غذائية 
مشابهة لتركيبهاء أن هذه المواد الغذائية تختلف من حيث التركيب و كذلكك من حيث الطعم و الخواص الغذائية و الطبية. فقد تكون 
ثمرهُ (مثل العنب و الرمان) فيها مئات من الحبّء كل حبَهُ منها تعتبر جنينا و بذرة لشجرة أخرىء و لها تركيب معقد عجيب. 

إِنَ شرح بنية الأثمار و المواد الغذائية و الطبية خارج عن نطاق هذا البحثء و لكن من الحسن أن نضرب مثلا بثمرة الرمان التى أشار 
إليها القرآن على وجه الخصوص فى هذه الآية. 

إذا شققنا رمانة و أخذنا إحدى حباتها نظرنا خلالها باتجاه الشمس أو مصدر ضوء آخر نجدها تتألف من أقسام أصغرء و كأنّها قوارير 
صكة سلودة كماء 
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الرّمان قد رصفت الواحدة إلى جنب الأخرى. ففى حبَهُ الرمان الواحده قد تكون المئات من هذه القوارير الصغيرة جداء يجمع أطرافها 
غشاء رقيق هو غشاء حب الرمان الشفافء ثم لكى يكون هذا التغليف أكمل و أمتن و أبعد عن الخطر ركب عدد من الحبات على 
قاعدة فى نظام معين» و لفت فى غلاف أبيض سميكك بعض الشىء, و بعد ذلكك يأتى القشر الخارجى للرمانة» يلف الجميع ليحول 
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دون نفوذ الهواء و الجراثيم» و لمقاومة الضربات و لتقليل تبخر ماء الرمان فى الحبات إلى أقل حدّ ممكن. 

إن هذا الترتيب فى التغليف لا يقتصر على الرمان» فهناكك فواكه أخرى- مثل البرتقال و الليمون- لها تغليف مماثلء أمَا فى الأعناب و 
الرمان فالتغليف أدق و ألطف. 

و لعل الإنسان حذا حذو هذا التغليف عند ما أراد نقل السوائل من مكان إلى مكانء فهو يصف القنانى الصغيرة فى علب و يضع بينها 
ماده لينة» ثم يضع العلب الصغيرة فى علب أكبر و يحمل مجموعها إلى حيث يريد. 

وأعجب من ذلك استقرار حبات الرمان على قواعدها الداخلية و أخذ كل منها حصتها من الماء و الغذاء و هذا كله مما نراه بالعين» و 
لو وضعنا ذرات هذه الثمرهُ تحت المجهر لرأينا عالما صاخبا و تراكيب عجيبةُ مدهشةُ محسوبة بأدق حساب. 

فكيف يمكن لعين باحثة عن الحقيقة أن تنظر إلى هذه الثمرة ثم تقول: إن صانعها لا يملكك علما و لا معرفة!! إن القرآن إذ يقول 
انْظَوُوا إِنّما يريد هذه النظرة الدقيقة إلى هذا القسم من الثمرة للوصول إلى هذه الحقائق. 

داهم جية ومن ححية أخرى فان البراحاء التعددة الى تمرنهها الس # معد عو ليها تقيسيها قير الاقاة: لأ «السخرات» 
الداخليهُ فى الثمره لا تنفكك 
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عن العمل فى تغيير تركيبها الكيمياوى إلى أن تصل إلى المرحلة النهائية و يثبت تركيبها الكيمياوى النهائى» أن كل مرحلة من هذه 
المراحل دليل على عظمة الخالق و قدرته. 

و لكن لا بدّ من القول- بحسب تعبير القرآن- إِنّ المؤمنين الذين يمعنون النظر فى هذه الأ-مور هم الذين يرون هذه الحقائقء و إلا 
فعين العناد و المكابرة و الإهمال و التساهل لا يمكن أن ترى أدنى حقيقة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 5017 


الآيات [سورةٌ الأنعام (2): الآيات ٠٠١‏ الى ]٠١7‏ 
اشارة 


وَ جَعَلوا لِلْهِ شرَكاء الْجِنَّ و حَلَمَهُمْ وَ حَرَقوا لَه بَنِينَ وَ بَناتٍ بغَثِرِ عَم سُبحائَةُ وَ تَعالى عَمّا يَصِفُونَ )2٠٠١(‏ بَدِيعٌ السّماواتٍ و الأرض أنّى 


9 
- 


يَكُونُ لَه وَلَدٌ وَلَمْ تكن لَهُ صاحبَةٌ و حَلَقَ كل شَّىْءِ وَ هُوَ بكلّ شَئْءِ عَلِيمَ 0١1(‏ ذَلِكمْ الله ربُكمْ لا إله إل هُوَ خالِق كَل شَىْءٍ فَاغبدُوة 


- 


وَهْوَ عَلى كل شَّيْءِ وَكيل )0٠١7(‏ لا تذركة الْأَبْصارٌ و هُوَ يَدْرك الْأَبْصارَ و هُوَ اللطيف الْحبِيد )٠١"(‏ 
التُفسير 
خالق كل شىء: 


هذه الآيات تشير إلى جانب من العقائد السقيمة و الخرافات التى يؤمن بها المشركون و أصحاب المذاهب الباطلة» و ترد عليهم 
بالمنطق. 

فأوّلا: قالوا: إن لله شركاء من الجن و جَعَلُوا لِلّهِ شرَكاء الْجنّ 

فيما يتعلق بالجن» هل المقصود بهم هو المعنى اللغوى الذى يفيد كل كائن غير مرئى و مخفى عن حس الإنسان» أم هم طائفة الجن 
التى يرد ذكرها مرارا فى القرآن و التى سنشير إليها قريبا؟ للمفسرين فى هذا احتمالان. 
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على الاحتمال الأوّل قد تكون الآيهُ إشارة إلى الذين كانوا يعبدون الملائكة أو مخلوقات غير مرئية. 

و على الاحتمال الثانى قد تكون الإشارةٌ إلى الذين كانوا يعتبرون الجن شركاء لله أو زوجات له. 

يقول الكلبى فى كتاب «الأصنام»: إن إحدى الطوائف العربي؛ و تدعى «بنو مليح» و هى إحدى أفخاذ قبل «خزاعة» كانت تعبد الجن 
ه76 كما يقال إِنّ عبادهٌ الجن و الاعتقاد بالوهيتها كانت منتشرهٌ بين مذاهب اليونان الخرافية و فى الهند[552]. 

و يستدل من الآيةٌ (188) من سورة الصافات: و جَعَلَوا بينهُ وَييِنَ الْجنُّ َسباً على أنّه كان بين العرب من يرى بين اللّه و الجن نسبا و 
قرابة» و يذكر بعض المفسّرين أن قريشا كانت تعتقد أنّْ الله قد تزوج الجنء فكان الملائكة ثمرة ذلكك الزواج 5917]. 

فينكر الإسلام عليهم ذلك إذ كيف يمكن ذلك و هو الذى خلق الجن: 

وَخَلَقَهُمْ أى كيف يمكن أن يكون المخلوق شريكا للخالق, لأنّ الشركة دليل التمائل و التساوى, مع أن المخلوق لا يمكن أن يكون 
فى مصاف خالقه أبدا! الخرافة الأخرى هى قولهم جهلا- إِنّْ لله بتين و بنات: و حَرَقُوا لَه يَنِينَ و بَناتٍ بغَثِر عِلّم 

أفضل دليل على أنّ هذه العقائد ليست سوى خرافة» هو أنّها تصدر عنهم بير عِلْم أى أنّهم لا يملكون أى دليل على هذه الأوهام. 

بو لامك 01 لقو فر استعدا لفان رن قراه من توف وو هو قور وق لقني مين روي واللاسينايه واه ف الفط البقادرة عانا 
«للخلق» القائم على 
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الحسابء هاتان اللفظتان: «الخلق و الخرق» قد تستعملان فى حالاءت الكذب و الاختلاءق؛ مع اختلاءف بينهما هو أن (الخلق و 
الاختلاق) تستعمل فى الأكاذيب المدروسة و (الخرق و الاختراق) فيما لا حساب فيه من الكذب. 

أى أَنّهم اختلقوا تلك الأكاذيب دون أن يدرسوا جوانب الموضوع و بدون أن يعدوا له ما يلزم من الأمور. 

أمَا الطوائف التى كانت تنسب لله البنين» فإنّ القرآن يذكر فى آيات أخرى اسم طائفتين من هؤلاء: 

الأولى: هم المسيحيون الذين قالوا: إِنّ عيسى ابن اللّه. 

و الأخرى: هم اليهود الذين قالوا: عزير ابن اللّه. 

يستفاد من الآية (0:) من سورة التوبة» و ممما توصل إليه المحققون عن دراسة الجذور المشتركة بين المسيحية و البوذية» و على 
الأخص فى موضوع التثليت, أن المسيحيين و اليهود ليسوا وحدهم الذين نسبوا ابنا لله بل كان هذا موجودا فى المعتقدات الخرافية 
القديية 

أمَا بشأن نسبة بنات للهء فالقرآن نفسه يوضح ذلك فى آيات أخرى: 

وَجَعَلُوا الْملائكةً الّذِينَ هُمْ عِبادٌ الرّخمن إناتً[4؟1]. 

و كما سبقت الإشارة إليه» جاء فى التفاسير و التواريخ إِنَّ قريشا كانت ترى الملائكة بنات اللّه من زواجه بالجن. 

والقرآق برض قماما فى تهاية الآية كل هذه الغرافات الى لا أساس لهاء :و بارة حاسمة قاطعة: شيحالة و عاك عقا يَصفون 

و الآية التَالِيهٌ ترد على تلكك العقائد الخرافية فتؤكد أن اللّه هو ذلكك الذى أبدع خلق السموات و الأرض: بَدِيْعٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْض 
هل هناكك غير اللّه من فعل ذلكك أو يستطيع فعله كيما يكون شريكا له فى 
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عبادته؟ كلاء الجميع مخلوقاته و يطيعون أمره و محتاجون إليه. 

ف كنك يكن اذركرة له اعابدوة أن تكرؤاله زوتعةة الى كر اتولة ون تكن له ايف 

و ما حاجته إلى زوجة؟ ثم من التى تكون زوجته و هم جميعا مخلوقاته؟ 
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و فضلا عن ذلك كله أن ذاته القدسية منزهة عن كل الصفات الجسمائية» بينما الحاجة إلى زوجةٌ و أبتاء من الصفات الجسمانية 
المادية. 

و مرَه أخرى تؤكد الآية مقامه باعتباره خالقا لكل شىء؛ و محيطا بكل شىء: 

وَخَانَ كل قروو قر كل فو ولغ 

الآية الثالئه تؤكد على سبيل الاستنتاج من كل ما سبق من ذكر خالقية الله لكل شىء» و إبداعه السموات و الأرض و إيجادهاء و كونه 
منزها عن الصفات و العوارض الجسمية و عن الحاجة إلى الزوجة و الأبناء و إحاطته العلمية بكل شىء: ذَلِكمٌ الله ربكم لا إله إِنَا هُوَ 
خالق كَل شو اغبذ وافلا ريسي العبوة يا خيزه. 

و لكى ينقطع كل أمل بغير الله و تنقلع كل جذور الشركك و الاعتماد على غير الله تختتم الآيهُ بالقول: وَهُوَ على كل شَيْءِ وَكيلٌ 
أى أن مفتاح حل مشاكلكم بيده وحده. و ما من أحد غيره قادر على حلها إذ ما من أحد- غيره- إِلَّا و هو محتاج إلى إحسانه و كرمه 
فلا موجب إذن لأن تطرح مشاكلك على غيره» و تطلب حلها من غيره. 

لاحظ أن العبارة تقول: على كل شََيْءٍ وَكيلٌ و لم تقل: لكل شىء وكيل؛ و اختلاف المعنى واضح لأنْ «على» تفيد التسلط و نفوذ 
الأمرء أمّا «اللام) فتفيد التبعية» أى أن التعبير الأوّل يدل على الولاية و الرعايةء و التَانى يدل على التمثيل و الوكالة. 

الآبة الأخيرة من الآبات مؤود السحكه رامن أجل إثباض جاكمية الله 
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و إحاطته بكل شىء و حفاظه على كل شىء, و كذلك لإثبات أَنْه يختلف عن كل شىء» تقول: لا تذْرِكه الْأَبْصارُ وَ هُوَ درك 
الَْنصارَ وَ هُوَ اللِيِتُ الْحَبيرٌ أى أنّه الخبير بمصالح عبيده و بحاجاتهم» و يتعامل معهم بمقتضى لطفه. 

فى الحقيقة أن من يريد أن يكون حافظ كل شىء و مربيه و ملجأه لا بد أن يتصف بهذه الصفات. 

كما أن الآية تقول: إِنّه يختلف عن جميع الأشياء فى العالم» لأنّ أشياء العالم بعضها يرى و يرىء كالإنسان» و بعضها لا يرى و لا يرى 
كصئاتنا الباطتية و عفن آخر ير ولأ يري كالجماداشه فالوحيد الى لا ورى و لكله يرئ كل شىء هو الله الواحد الأحد. 


بحوث 

اشارة 

هنا نشير إلى بضع نقاط: 
١‏ - لا قدركه الأبصار: 


تثبت الأدلة العقلية أنّ الله لا يمكن أن يرى بالعين, لأنّ العين لا تستطيع أن ترى إلا الأجسام؛ أو على الأصح بعضا من كيفيات 
الأجسام, فإذا لم يكن الشىء جسما و لا كيفية من كيفيات الجسم. لا يمكن أن تراه العين» و بتعبير آخرء إذا أمكنت رؤيهُ شىء 
بالعين» فلأن لهذا الشىء حيزا و اتجاها و كتله فى حين أن الله أرفع من أن يتصف بهذه الصفات» فهو وجود غير محدود و هو أسمى 
من عالم المادهُ المحدود فى كل شىء. 

فى كثير من الآآيات؛ و على الأخص فى الآيات التى تشير إلى بنى إسرائيل و طلبهم رؤية الله نجد القرآن ينفى بكل وضوح إمكان 
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رؤية الله (سوف يأتى 
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شرح ذلك فى تفسير الآيةٌ -١58‏ من سورة الأعراف إن شاء اللّه). 

و من العجيب أن كثيرا من أهل السنة يعتقدون أن الله سيرى يوم القيامة» و يعبر صاحب تفسير المنار عن ذلكك بقوله: هذا من مذاهب 
أهل السنةُ و العلم بالحديث 158]. 

و الأعجب من ذلك أن بعض المحققين المعاصرين الواعين يميلون- أيضا- إلى هذا الاتجاه و يصرون عليه! أمَا الواقع إن بطلان هذه 
الفكرة إلى درجة من الوضوح بحيث لا يستوجب نقاشاء لأنّ الأمر لا يختلف بين الدنيا و الآخرة (إذا قلنا بالمعاد الجسمانى»» إِنَ الله 
فوق المادة» و لا يتبدل يوم القيامة إلى وجود مادىء ولا يخرج من لا محدوديته ليصبح محدوداء ولا يتحول فى ذلكك اليوم إلى 
جسم أو إلى كيفية من كيفيات الجسم! و هل الأدلة العقلية على عدم إمكان رؤية الله فى الدنيا هى غيرها فى الآخرة»؟ أم هل يتغير 
حكم العقل بهذا الشأن يومذاكك؟! و لا يمكن تبرير هذه الفكرة بأنّ من المحتمل أن يصبح للإنسان فى الآخرة نوع آخر من الرؤية و 
الإدراكك: لأنّ هذه الرؤية و الإدراكك إذا كانت فى الآخرة فكرية و عقلانية» فإنّنا فى هذه الدنيا أيضا نشاهد الله و جماله بعين القلب و 
قوةٌ العقل؛ أمَا إذا كانت الرؤية هى نفسها التى نرى بها الأجسام, فإنّ رؤية الله بهذا المعنى مستحيلة فى هذه الدنيا و فى الآخرة على 
الببواة 

و بناء على ذلكك فإِنّ القول بأنّ الإنسان لا يرى الله فى هذه الدنياء و لكن المؤمنين يرونه يوم القيامة غير منطقى و غير مقبول. 

إن ما حمل هؤلاء على الذهاب إلى هذا المذهب و الدفاع عنه هو وجود أحاديث فى كتبهم المعروفة تقول بإمكان رؤية الله يوم 
القيامة» و لكن أليس من الأفضل أن نقول ببطلان هذا الرأى بالدليل العقلى» و نحكم باختلاق أمثال هذه 
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الرّوايات و عدم اعتبار الكتب التى أوردت مثل هذه الرّوايات» (اللهم إِنَا إذا قلنا أن المقصود من :هذه الرؤبة هئ الرؤية القلبية) هل 
يصح أن نجانب حكم العقل و الحكمة من أجل أمثال هذه الأحاديث؟! أمّا الآيات القرآنية التى يبدو منها لأوّل وهلة أنّها تدل على 
رؤية. مثل وجوه يَوْمَِذٍ ناضَرَةٌ إلى رَبّها ناظرَةٌ[ ]18٠‏ و رد الله فَؤقَ ديهم ١‏ فإنّها من باب الكناية و الرمزء إِنّنا نعلم أن أيه آيةُ 
قرآنية لا يمكن أن تخالف حكم العقل و منطق الحكمة. 

و الملفت للنظر أن الأحاديث و الرّوايات الواردةٌ عن أهل البيت عليهم الس لام تستنكر هذه العقيدهٌ الخرافية أشد استنكارء و تنتقد 
القائلين بها أشد انتقاد. من ذلك أن أحد أصحاب الإمام الصّادق عليه السّ.لام و اسمه (هشام) يقول: كنت عند الإمام الصّادق عليه 
التّ.لام فدخل عليه معاوية بن وهب (و هو من أصحاب الإمام أيضا) و سأله قائلا: يا بن رسول الله ما قولكك فى ما جاء بشأن رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنّه قد رأى الله فكيف رآه؟ و كذلكك 

فى الحديث المروى عنه أنّه صلَى الله عليه و آله و سلم قال: إِنّ المؤمنين فى الجنّهُ يرون اللّه. فبأى شكل يرونه؟ فتبسم الإمام الضَادق 
ابتسامه ألم؛ و قال: «يا معاوية بن وهب! ما أقبح أن يعيش المرء سبعين أو ثمانين سنة فى ملك الله و يتنعم بنعمه, ثم لا يعرفه حق 
المعرفة يا معاوية؛ إن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم لم ير الله رأى العين أبداء إن المشاهدةٌ نوعان: المشاهدة القلبية: و 
النقاهدة الصدرية فم قال بالسفاعدة القلية فقن صدق» ومن قال بالمقاهدة الصرية ققد كذبي و كفر باللدو ب نافد فان وشو الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: من شبه الله بالبشر فقد كفر؛[181]. 

و 

فى (أمالى الصدوق) بإسناده إلى إسماعيل بن الفضل قال: سألت الإمام 
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الصّادق عليه السّلام عن اللّه تبارك و تعالى؛ و هل يرى فى المعاد؟ فقال: «سبحان اللّه و تعالى عن ذلكك علوا كبيراء يا ابن الفضلء إن 
الأبصار لا تدركك إِلَّا ما له لون و كيفيةء و الله تعالى خالق الألوان و الكبفية؛[09؟]. 

من الجدير بالانتباه أن هذا الحديث يؤكد كلمة «لون» و نحن اليوم نعلم أن الجسم بذاته لا يرى مطلقاء و إنما الذى نراه هو لونه. فإذا 
لم يكن للجسم أى لون فلن يرى. 


(فى المجلد الأوّل من هذا التفسير بحث بهذا الشأن فى تفسير الآيهُ (8؟) من سورة البقرة). 
؟- الله خالق كل شىء 


بعض المفشرين من أهل السنةه ممن يذهب إلى الجبر يتخذ من قوله تعالى خالِقٌ كل شَّئْءِ دليلا على صحة مذهبهم فى الجبرء فيقول: 
إن أعمالنا و أفعالنا من «أشياء» هذا العالم أيضاء لأنّ كلم «شىء» تطلق على كل ذى وجود. ماديا كان أم غير مادى؛ و سواء كان من 
الذوات أم من الصفاتء و عليه عند ما نقول: إن الله خالق كل شىء لا بد لنا أن نقبل أيضا بِأنّهِ خالق أفعالناء و هذا هو الجبر بعينه. 
بيد أن القائلين بحري الإرادهُ و الإختيار يردون بجواب واضح على أمثال هذه الاستدلالات» و هو أن خالقيةُ الله حتى بالنسبة لأفعالنا لا 
تتعارض مع حريتنا فى الإختيارء إذ أن أفعالنا يمكن أن تنسب إلينا و إلى الله فنسبتها إلى الله قائمة على كونه قد وضح جميع 
مقدمات ذلك تحت تصرفناء فهو الذى وهبنا القوه و القدرة و الإراده و الإختيار» فما دامت جميع المقدمات من خلقه. فيمكن أن 
تنسب أفعالنا إليه باعتباره خالقهاء و لكن من حيث اتخاذ القرار النهائى فإننا بالاستفادةٌ متا وهبه الله لنا من القدرء على الإرادة و 
الإختيار نتخذ القرار بأداء 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزلةاج 8 ضن: :618 

الفعل أو تركه؛ فمن هنا تنسب هذه الأفعال إلينا و نكون مسئولين عنها. 

و بتعبير الفلاسفة: لا يوجد فى هذا المقام علّتان أو خالقان للفعل فى عرض واحد. 

بل هما ممتدتان طول لأنّ وجود علتين تاّتين فى عرض واحد لا معنى له؛ لكنّهما إذا كانا طوليين فلا مانع من ذلككء و لما كانت 
أفعالنا تستلزم المقدمات التى وهبها الله لناء فيمكن أن ننسب هذه المستلزمات إليه أيضاء إضافة إلى نسبتها إلى فاعلها. 

هذا الكلا-م أشبه بالذى يريد أن يختبر عماله فيترك لهم الحرية فى عملهم و اختياراتهم, و يهىء لهم جميع ما تطلبه عملهم من 
مقدمات و وسائلء فطبيعى أن تعتبر أفعالهم منسوبة إلى رب العمل و لكن ذلكك لا يسلبهم حرية العمل و الإختيار» بل يكونون 
مسئولين عن أعمالهم. 

و سنبحث فكرة الجبر و الإختيار- إن شاء اللّه- بالتفصيل عند تفسير الآيات المرتبطة بالموضوع. 


“زات ما معنى «بديع»؟ 


سبق أن ذكرنا أن «بديع» تعنى موجد الشىء بغير سابق وجود, أى أن الله أوجد السموات و الأرض بغير أن يسبق ذلكك وجود ماده أو 
خطة سابقة. 

هنا يعترض بعضهم بقوله: كيف يمكن إيجاد شىء من عدم و نحن قد بحثنا هذا فى تفسير الآية )1١1(‏ من سورة البقرة» و ذكرنا ما 
ملخصه: إِنّنا عند ما نقول إِنْ الله أوجد الأشياء من العدم لا نعنى أن الماده الأولية لخلقها هى «العدم؛ مثلما نقول: إن النجار صنع 
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الكرسى من الخشب. فهذا بالطبع مستحيل, لأنّ «العدم) لا يمكن أن يكون ماده «الوجودا. 
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إِنْما المقصود هو أن موجودات هذا العالم لم تكن موجودة من قبل» ثم وجدت,ء و ليس فى هذا ما يصعب فهمه. و قد ضربنا لذلكك 
أمثلة فى تفسير آي (117) من سورة البقرة» و نضيف هنا قائلين: إِننا قادرون على أن نوجد فى أذهاننا أشياء لم تكن فيها من قبل 
مطلقاء و لا شكك أن لهذه الموجودات الذهنية نوعا من الوجود و الكينونة» رغم أَنّهِ ليس وجودا خارجياء و لكنّها موجودة فى أفق 
أذهانناء و إذا كان وجود الشىء بعد العدم مستحيلاء فما الفرق بين الوجود الذهنى و الوجود الخارجى؟ 

و بناء على ذلكك فإِنّنا كما نستطيع أن نخلق فى أذهاننا كائنات لم يكن لهم وجود من قبل؛ كذلكك يفعل الله ذلكك فى العالم 
الخارجىء ان قليلا من التأمل فى هذا المثال أو فى الأمثلة التى ضربناها هناكك كاف لحل هذه المسألة. 


- ما معنى «اللطيف»؟ 


«اللطيف» من ماده «لطف» و قد وردت هذه الصفهُ فى الآيات السابقة كاحدى الصفات الالهية؛ و اللطيف 185] إذا وصف به الجسم 
دل على الخفيف المضاد للثقيل» و يعبر باللطافة و اللطف عن الحركةٌ الخفيفةُ و عن تعاطى الأمور الدقيقة التى قد لا تدركها الحواس» 
و يصح أن يكون وصف الله تعالى باللطف على هذا الوجه لمعرفته بدقائق الأمور. و لخلقه أشياء دقيقة لطيفة غير مرئية؛ و تتسم أفعاله 
بالدقةٌ المتناهية الخارجة عن قدرة الإدراكك. 

يروى (الفتح بن يزيد الجرجانى) حديثا عن الإمام على بن موسى الرضا عليهما الب .لام يعتبر معجزة علمية فى هذا المجال يقول: قال 
الإمام عليه السّرلام: «.. نما قلنا اللطيفء للخلق اللطيف و لعلمه بالشىء اللطيفء أو لا ترى- وفقكك الله و ثبتكك- إلى أثر صنعه فى 
النبات اللطيف و غير اللطيف و من الخلق اللطيف و من الحيوان 
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الصغار و من البعوض و الجرجس و ما هو أصغر منها ما لا يكاد تستبينه العيون» بل لا يكاد يستبان لصغره الذكر من الأنثى» و الحدث 
المولود من القديم, لما رأينا صغر ذلك فى لطفه و اهتداءه للسفاد و الهرب من الموت و الجمع لما يصلحه و ما فى لجج البحار و ما 
فى لحاء الأشجار و المفاوز و القفار و إفهام بعضها عن بعض منطقها و ما يفهم به أولادها عنها و نقلها الغذاء إليها ثم تأليف ألوانها 
حمرةً مع صفرة و بياض مع حمرة و أنه مالا تكاد عيوننا تستبينه لدمامة خلقها لا تراه عيوننا ولا تلمسه أيديناء علمنا أن خالق هذا 
الخلق لطيف لطف بخلق ما سميناه بلا علاج ولا أداةً ولا آله و أن كل صانع شىء فمن شىء صنعه و اللّه الخالق اللطيف الجليل خلق 
و صنع لا من شىء). 

إن هذا الحديث الذى يشير إلى الجراثيم و الكائنات المجهرية قبل أن يولد (ياستور) بقرون يفسر معنى اللطيف. 

و يحتمل أيضا أن يكون المقصود من اللطيف هو أن ذاته المقدسة من اللطافة بحيث لا تدركك بالحواسء و عليه فإنّه «اللطيف»؛ لأنّ 
أحدا لا علم له به» و هو «الخبير) لأنّه عالم بكل شىء. 

وقد ورد هذا المعنى فى بعض روايات أهل البيت عليهم السّلام أيضا[ 100] و ليس هناكك ما يمنع من إرادةٌ المعنيين من هذه الكلمة. 
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الآبات [سورة الأنعام (2): الآيات ٠١6‏ الى /ا١٠]‏ 
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اشارةٌ 


قد جاءَكم بَصَائِرٌ مِنْ رَبَكمْ فَمَنْ أنْصَ رَ َلَفسِهِ و مَنْ عَمِىَ فَعَليِها و ما أن عَلَيكمْ بِحَفِيظٍ 02١©(‏ و ك ذلك نص رّفُ الآياتٍ و لِيَقولوا 
دَوَسْتٌ و مين قوم بَعْلَمُونَ ٠١0‏ الخ ما أوجى إِلَوكك مِنْ رَبك لا إل إلا- هُوَ وَ أغرض عَنٍ الْمَْرِكِينَ 0٠١8(‏ و لَوْ شاء اللهُ ما 
أَشْرَكوا و ما جَعَلْناك عَلَتِهِمْ حَفِيظاً وَ ما أَنْتٌ عَلَيِهُمْ بوَكيل )1١7(‏ 


التفسير 


ليس من واجبى الإكراه: 

تعتبر هذه الآياث ثتيجة للآيات السابقة) فقى البذاية تقول: كذ جاء كم يَصائد من ربك 

ابصائر) جمع «بصيرة» من «البصر) بمعنى الرؤية» و لكنّها فى الغالب رؤية ذهنية و عقلانية» و قد تطلق على كل ما يؤدى إلى الفهم و 
الإدراك» و هذه الكلمة فى هذه الآيات تعنى الدليل و الشاهد» و تشمل جميع الدلائل التى وردت فى الآيات السابقة» بل إِنّها تشمل 
حتى القرآن نفسه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 5١9‏ 

ثم لكى تبين أنّ هذه الأدله و البراهين كافية لإظهار الحقيقة لأنّها منطقية؛ تقول: فَمَنْ أَبْص رَ فَلِنَفِْهِ وَمَنْ عَيى فَعليِهاء أى أنّ إبصارهم 
يعود بالنفع عليهم و عماهم يسبب الإضرار بهم. 

وق ناي الشعول على اناق التى صل اللدكليةبو آله سن ونا الاعلبكو يوط 

للمفسّرين احتمالان فى تفسير هذا المقطع من الآية: 

الأوّل: إِنّى لست أنا المسؤول عن مراقبتكم و المحافظة عليكم و ملاحظة أعمالكم: فالله هو الذى يحافظ على الجميع؛ و هو الذى 
يعاقب و يثيب الجميع؛ أن واجبى لا يتعدى إبلاغ الرسالة و بذل الجهد لهداية الناس. 

و الآدخر: أنا غير مأمور لأ-حملكم بالجبر و الإكراه على قبول الإيمان. إِنّما واجبى هو أن أدعوكم إلى ذلك بتبيان الحقائق بالمنطق و 
الحيجة و أنتم الذين تتخذون قراركم النهائى. 

و ليس ما يمنع من انطواء العبارة على كلا المعنيين. 

الآبة التالية توكد أن اتخاذ القرار النهائى فى إختيار طريق الحقّ أو الباطل إِنّما يرجع للناس أنفسهم, و تقول: و كذلك نُصَرّفٌ الآياتِ 
102] أى كذلكك نبين الأدلهُ و البراهين بصور و أشكال متنوعة. 

لكد هبه عارهو و #الراء دوسا وليل وررغاقد نكم وفيت عدامو الاشرين (أق البهود و التصارف)#ر بتر ارا قوفت اذا ]. 

إلَا أن جمعا آخر ممن لهم الاستعداد لتقبل الحق لما لهم من بصيرة و فهم و علمء يرون وجه الحقيقة و يقبلونها: و لِببنهُ ِقَوْم يَعلْمُونَ 
إن اتهام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بأنّهِ اقتبس تعاليمه من اليهود و النصارى قد تكرر 
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من جانب المشركينء و ما يزال المعارضون المعاندون يتابعونهم فى ذلكك. مع أن حياةً الجزيرة العربية لم تكن فيها مدرسة و لا درس 
ليتعلم منها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم شيئاء كما أنَ رحلاءته إلى خارج الجزيرة كانت قصيرة لا تدع مجالا لمثل هذا 
الاحتمال» ثم إن معلومات اليهود و المسيحيين الذين كانوا يسكنون الحجاز كانت على درجة من التفاهة و تسطير الخرافات بحيث لا 
يمكن- أصلا- مقارنتها بما فى القرآن و لا بتعاليم الرسول صلى الله عليه و آله و سلمء و سنشرح هذا الموضوع- إن شاء الله- عند 
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تفسير الآيهُ )٠١*(‏ من سورةٌ النحل. 

فركدن الامتراعت دوك لمان امعد التروصاك ااه ل طاح البدازط جو سداس اوداك الول لها ا وعتق 
لبك مِنْ رَبك لا إل إَِا هُوَ و من واجبكك أيضا الإعراض عما يوجهه إليكك المشركون من افتراءات: وَ أَغرضُ عَن الْمَمْرِكِينَ 

هذا- فى الواقع- ضرب من التسلية و التقوية المعنوية للنبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم لكيلا ينتاب عزمه الراسخ الصلب أى ضعف فى 
مواجهة أمثال هؤلاء المعارضين. 

ين عند | قلفناة بجلا أن عبارة وَ عرض عَنْ الْمَشْرِكينَ لا تتعارض مطلقا مع الأمر بدعوتهم إلى الإسلام ولا مع الجهاد ضدهمء 
فالمقصود هو أن لا يلقى اهتماما إلى أقوالهم الباطلهُ و اتهاماتهم الكاذبة» بل يمضى فى طريقه بثبات. 

الآبة الأخيرة يكرر القرآن فيما- مرّهْ أخرى- القول بأنّ الله لا يريد أن يكره المشركين و يجبرهم على الإسلام؛ إذ لو أراد ذلك لما 
كان هناك أى مشرك: وَلَوْ شاء الله ما أَشْرَكُوا كما ب ؤ كد القول لرسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: إِنكك لست مسئولا عن 
أعمال هؤلاء: لأنك لم تبعث لإكراههم على الإيمان: و ما جَعَلْناكٌ عَلَيِهِمْ حفِيظاًء و لا من واجبكك حملهم على عمل الخير: وما أَنْتّ 
عَلَِهِمْ وَكيلٍ 

[العتهار حرفن براك أمرا أو شخصا ليحفظه من أن يصاب بضررء أمَا «الوكيل» فهو من يسعى لإحراز النفع لموكله. 
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لعل من المفيد أن نشير إلى أن نفى هاتين الصفتين «الحفاظ و الوكالة» عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم يعنى نفى الإجبار 
على دفع ضرر أو اجتلاب نفعء و إِنَا فإنٌ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كان يدعوهم- ضمن تبليغه الرسالة- إلى عمل الخير و 
تركك الشر بصورة طوعيةٌ و اختيارية. 

إن الفكرهً التى تسود هذه الآيات تستلفت النظرء فهى تقول: إِنَ الإيمان باللّه و بتعاليم الإسلام لا يكون عن طريق الإكراه و الإجبار» بل 
يكون عن طريق المنطق و الاستدلال و النفوذ إلى أفكار الناس و أرواحهم؛ فالإيمان بالإ-كرام لا قيمة له لأنّ المهم هو أن يدركك 
الناس الحقيقة فيتقبلوها بإرادتهم و اختيارهم. 

كثيرا ما ي كد القرآن حقيقة كون الإسلام بعيدا عن كل عنف و خشونة» كتلكك الأعمال التى كانت ترتكبها الكنيسة فى القرون 
الوسطى 1788 و محاكم تفتيش العقائد. 

أمَا صلابة الإسلام فى مواجهة المشركين فسوف نبحثها- إن شاء الله فى بداية تفسير سورة البراءة. 

الأمفل فى سير كنات الله المتزلء ج عه :817 

الآيةَ [سورة الأنعام (2): آية ]٠١4‏ 

اشارة 


4 
ل - 


ولا نبوا اين يَْعُونَ مِنْ دون الله ربوا الله ع ذوا بعر ْم كذلكك زَبنَا لكل أمَة عمل ثم إلى َبْهم مزجفهع يهم بما كاثوا 
يَعْمَلونَ )0٠١8(‏ 


التفسير 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً 0؟١‏ من 091/0 


تناولت الآيات السابقة موضوع قيام تعاليم الإسلام على أساس المنطق» و قيام دعوته على أساس الاستدلال و الإقناع لا الإكراه» و هذه 
الآيهُ تواصل نفس التوجيهات فتنهى عن سبب ما يعبد الآخرون- أى المشركون- لأنّ هذا سوف يدعوهم إلى أن يعمدوا هم أيضا- 
فللناى عذوانا ويلا إلى ترسجة الست إلن ذات الله المقدسة: ولا تَسَجُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُون الل سوا الله عَدُواً كير عِلْم 

يروك أذ شعن الترميق عانوا ودألدوة عند روعي عاد السناي فسمرة تيان الأعفام أمام المكر كرو واقد توي القر] ند نهنا فالتا 
عن ذلككء و أكد التزام قواعد الأدب و اللياقة حتى فى التعامل مع أكثر المذاهب بطلانا و خرافة. 

إن السبب واضح. فالشب و الشتم لا يمنعان أحدا من المضى فى طريق 
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الخطأء بل إِنْ التعصب الشديد و الجهل المطبق الذى يركب هؤلاء يدفع بهم إلى التمادى فى العناد و اللجاجة و إلى التشبث أكثر 
بباطلهم؛ و يستسهلون إطلاق ألسنتهم بسبٌ مقام الرَبوبية جل و علاء لأنّ كل أَمَرِهُ تتعصب عادة لعقائدها و أعمالها كما تقول العبارة 
القالية من الآبة: ذلك رَيََا لكل أَمَ عَمَلَهُ 

و فى الختام تقول الآآبة: ثم إلى رَبهِم مرْجِعْهع فيه بما كاوا يَعْملُونَ. 


بحوث 


هنا ينبغى الانتباه إلى ثلاث نقاط: 

-١‏ هذه الآيهُ نسبت إلى الله تزيين الأعمال الحسنة و السيئة لكل شخصء و قد يثير هذا عجب بعضهم. إذ كيف يمكن أن يزين الله 
أعمال المرء السيئهُ فى نظره؟ 

سبق أن أجبنا مرات على مثل هذه الأسئلةُ فأمثال هذه التعبيرات تشير إلى صفة العمل و أثره» أى أن الإنسان عند ما يقوم بعمل ما 
بصورة متكررة: فإنّ قبح عمله يتلاشى فى نظره شيئا فشيئاء و يتخذ شكلا جذاباء و لما كان علّهُ العلل و سبب الأسباب و خالق كل 
ريغن اللقة و أن جميع التأثيرات ترجع إلبةء إن هذه الآثار تنسب أحبانا ف القرآن إلى الله (تأمل بدقة). 

زهارة ارعنس الأغيارة وق ركل آله غناي مر تمكذاء لقد امسدام قن حاتم منود العاليه إلى لحل الس :اصع القريخ حياة 
فى نظرهم. 

يتضح من هذا أن القرآن ينسب- أحيانا- تزيين الأعمال إلى الشيطان. و هذا لا يتعارض مع ما قلناه. لأنّ الشيطان يوسوس لهم لكى 
يرتكبوا الأعمال القبيحة» و هم يستسلمون لوسوسة الشيطانء فتكون النتيجة أَنّهم يلاقون عاقبة أعمالهم السيئة» و بالتعبير العلمى نقول: 
إِنَ السببية من الله و لكنّ هؤلاء هم الذين يوجدون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟: ص: 675 

السبب». مدفوعين بوسوسة الشيطان (تأمل بدقَةُ)[109]. 

؟- الأحاديث الإسلامية- أيضا- تواصل منطق القرآن فى تركك سب الضالين و المنحرفين؛ فقد أمر كبار قاد الإسلام بضرورة الاستناد 
إلى المنطق و الاستدلال دائماء و بلزوم تجنب شتم عقائد الآخرين» و قد جاء فى نهج البلاغة أن الإمام على عليه الس لام خاطب فريقا 
من أصحابه الذين كانوا يسبون أتباع معاوية فى حرب صفين» 

فقال: «إنى أكره لكم أن تكونوا سبابين» و لكتّكم لو وصفتم أعمالهم و ذكرتم حالهم كان أصوب فى القول و أبلغ فى العذر»[٠52].‏ 
“- قد يعترض بعضهم قائلا: كيف يمكن لعبده الأصنام أن يسبوا اللّه مع أَنّهم فى الغالب يؤمنون بالله و يعتبرون الأصنام مجرّد شفعاء 
إلى الله. 
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و لكّنا إذا أمعنا النظر فى حالة العامة المعاندين المتعصبين أد ركنا أن هذا ممكن و لا عجب فيه فإنّ أمثال هؤلاء إذا أثير غضبهم 
سعوا للانتقام و الإثارة بأى ثمن كانء حتى و إن كان ذلك بالإساءة إلى عقائد مشتركة يقول الآلوسى فى «روح المعانى» إِنْ بعض 
العوام من الجهلة عند ما سمع بعض الشيعة يسب الشيخين أزعجه ذلكك فراح يسب عليا عليه الّ.لام» و إذا سثل عمّا دعاه إلى سب 
الإمام على عليه السّ.لام الذى يحترمه» قال: كنت أريد أن أنتقم من ذلكك الشيعىء و لم أجد ما يغضبه و يثيره خيرا من هذاء فحملوه 
على أن يتوب عما فعل .]١2١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: إحرض 


الآبنان [سورة الأنعام (2): الآيات ٠١9‏ الى ]1١١١‏ 
اشارة 


وَ فت مُوا بالله جهْدَ أمانه لَيْنْ جاَنْهُمْ آَه لبون بها فل نما الآيات عِنْدَ الله و ما يَشْعِرْكم أنّها إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ (004 و نُقَبُ 


أفِْدَتَهُمْ و أَبْصارَهُمْ كما لَه يُؤْمِنُوا به أو مَرَهْ وَنَذْرُهُمْ فى طْيانِهمْ يَعْمَهُونَ )1١١(‏ 
سبب النّزول 


قيل فى نزول هذه الآية: إن قريش قالت: يا محمد تخبرنا أن موسى كانت معه عصا يضرب بها الحجر فينفجر منه اثنتا عشرةُ عيناء و 
تخبرنا أن عيسى كان يحيى الموتى و تخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة فأتنا بآية من الآيات كى نصدقككء فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم: أى شىء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباء و ابعث لنا بعض موتاناء حتى نسألهم عنكك أحق ما تقول 
أم باطل, و أرنا الملائكة يشهدون لكك أو ائتنا باللّه و الملائكة قبيلا!! فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «فإن فعلت بعض ما 
تقولون» أ تصدقوننى؟' قالوا: نعم و الله لئن فعلت لنتبعنكك أجمعين» و سأل المسلمون رسول الله أن ينزلها عليهم حتى يؤمنوا. 

فقام رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يدعو اللّه تعالى أن يجعل الصفا ذهباء فجاء جبرئيل عليه السّلام 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 878 

فقال له: إن شئت أصبح الصفا ذهباء و لكن إن لم يصدقوا عذبتهم, و إن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم: «بل يتوب تائبهم) فأنزل الله تعالى الآيتين. 


التفسير 


وردت فى الآيات السابقة أدلةُ كثيرة كافية على التوحيد. و رد الشركك و عبادة الأصنام؛ و مع ذلكك فإنٌ فريقا من المشركين المعاندين 
المتعصبين لم يرضخوا للحق؛ و راحوا يعترضون و ينتقدونء من ذلكك أنّهم أخذوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
القيام بخوارق عجيبة و غريبة يستحيل بعضها أساسا (مثل طلب رؤية اللّه)» زاعمين كذبا أن هدفهم من رؤيهٌ تلك المعجزات هو 
الانساضدقى الآبة الأول يقر ل القرااده اتمهرا بالله غنوك أيمانية أذق جادتهم آي لَيُؤْمئُنّ بها[121]. 

و فى الردٌ عليهم يشير القرآن إلى حقيقتين: يأمر النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أوَلا أن يقول لهم: 

َل إِنَّمَا يات عِنْدَ اللّهِ أى أن تحقيق المعجزة لا يكون وفق مشتهياتهم, بل إِنّها بيد الله و بأمره. 

ثم يخاطب المسلمين البسطاء الذين تأثروا بإيمان المشركين فيقول لهم: 
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وما يُشْعرْكمْ أَنَّها إذا جاءثٌ لا يُؤْونُونَ «12] مؤكدا بذلكك أن هؤلاء المشركين كاذبون فى قسمهم. 

كناااة معد المعامد الى رت يقهه وبين وسولة الماك اللناطيدى العومك فو كنطيلة 

الامفل فى اتير كتاب الله المتزلء ج ع صن: /811 

أنهم لم يكونوا يبحثون عن الحقء بل كان هدفهم من كل ذلكك أن يشغلوا الناس و يبذروا فى نفوسهم الشكك و التردد. 

الآية الثالية تين سبب عنادهم و تعصبهم فتقول: و تقَْبُ أْدَتَهمْ وَ أبِصارَهَعْ كما لَمْ يؤْيُوا به أَولَ مرو أى نهم بإصرارهم على 
الانحراف و السير فى طريق ملتو و تعصبهم الناشئ عن الجهل و رفض التسليم للحقء أضاعوا قدرتهم على الرؤية الصحيحة و الإدراكك 
السليم» فراحوا يعيشون فى متاهات الضلال و الحيرة. 

هنا أيضا نسب هذا الفعل إلى الله كما سبق من قبل و هو فى الواقع نتيجة أعمالهم و سوء فعالهم؛ و ما نسبة ذلكك إلى الله إلَا لأنّه علة 
العلل و مبدأ عالم الوجود؛ و كل خصيصة فى أى شىء إِنّما هى بإرادته» و بعبارة أخرى: إِنْ الله جعل من النتائج الحتمية للعناد و 
التعصب الألعمى و الانحراف أن يكون لها مثل هذا الأثرء و هو انحراف الانسان شيئا فشيئا فى هذا الطريقء فلا يعود يدركك الأمور 
إنذراكا سليعا: 

ثم تشير الآيُ فى الخاتمة إلى أنّ الل يترك أمثال هؤلاء فى حالتهم تلكك لكى يشتد ضلالهم و تزداد حريتهم: و نَدَرُهُمْ فى طَفْيانِهمْ 
يَعْمَهُونَ *19]. 

نسأل الله أن يجنبنا الأبعلاء بمثل هذا الضلال و الحيرة التاتجة عن أعمالنا السيئة و أن يمنحنا النظرة السليمة الكاملة لكى ترى الحقيقة 
نافعة لاقي عليها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 579 

الجزء الثامن من القرآن الكريم 

الأمئل فى سير كتانب الله المتولة ج أن 0ع 


الآية [سورة الأنعام (2): آيةَ ]1١١‏ 
اشارة 


وَلَوْ أنَنا تنا َم الملائكة و كُلْمَهُمْ المؤتى وَ حَسَّ ّنا عَلَيهمْ كل شَيْءٍ قبلا ما كانُوا لِيؤْمِنُوا إلا أنْ يسْاء الله و لكنّ أكتْرَهُمْ يَجْهَلُونَ 
)11 


التُفسير 
لماذا لا يرعوى المعاندون؟ 


هذه الآيه تتبع سابقاتها فى تعقيب الحقيقة نفسهاء و هدف هذه الآيات هو بيان كذب أولئكك الذين طلبوا تحقيق معجزات عجيبة و 
غريبة يستحيل تحقق بعضها كما مرّ (مثل رؤية الله جهرة). 

فهم يظنون أنّهم بطلبهم تلكك المعجزات العجيبة سوف يزعزعون أفكار المؤمنين و يزلزلون عقائد الباحثين عن الحق و يشغلونهم عن 
ذلك. 

فيصرّح القرآن فى الآبة المذكورة قائلا وَّلَئْ أنّنا تنا إِلَتِهمُ الْملائكة و كَلْمَهُمُ المؤتى وَ شنا عَلبِهِمْ كل شَيْءٍ قبلا ما كانُوا 
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ليو مناه ؟]. 

الامئل فى 'تفسير كتانب الله المنزل» ج 6 ض: 887 

ثم يؤكد ذلكك أنّهِم لا يمكن أن يؤمنوا إِلَا فى حالة واحده و هى أن يجبرهم الله بإرادته على الإيمان: إلا أنْ يساء الله إِنَا أن إيمانا 
كهذا لا ينفع فى تربيتهم ولا يؤثر فى تكاملهم و فى النهاية يقول: وَ لكنّ أَكتْرَهُعْ يَجهَلُونَ 

هناكك كلام مختلف بين المفسّ رين عمّن يعود إليهم الضمير «هم» فى هذه العبارة» فقد يعود إلى المؤمنين الذين أصروا على رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن يحقق للمشركين طلباتهم و يأتيهم بكل معجزةٌ يريدونها. 

و ذلك لأسن معظم هؤلاء المؤمنين كانوا يجهلون زيف الكفار فى دعواهم. و لكنّ الله كان عالما بِأَنْهم كاذبون» و لذلك لم يجبهم 
إلى طلباتهم, إِنَا أن دعو رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لا يمكن أن تخلو- طبعا- من معجزة» فقد حقق الله فى مواضع خاصّة 
معجزات مختلفة على يده. 

و الاحتمال الآخر هو أن الضمير «هم» يعود إلى الكفار أصحاب الطلبات أنفسهم, أى أن أكثرهم يجهل قدرة الله على تحقيق كل أمر 
ارق للعانطيي لعايم وعرود تدر سرود الك كارا يمرتو وبمار الرموك بالبيعيرة يقول سبحانه: و لَوْ قتَْنا عَلَيِهِمْ باباً مِنّ 
السَّماءِ قروا قل مقط لقالرا نما كرت أبصارنا بَلْ نَحْن قَومّ مَشِيحورُونَ 19#] فهم قوم معاندون و جاهلون و يث ينبغى أن لا يهتم 
أحد بكلامهم. 

الامثل فى نفسير كتاب الله المتزل» ج12 ص: “مع 


الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات 1١17‏ الى ]1١‏ 
اشارة 


و كذلكك جعَلنا لكل نَبِىٌّ عَدّوًا شَياطِينَ الإنْس و الجن يُوجى بَعْضَهُمْ إلى بَغض رَخْرْف القَؤْلٍ غرُورا و لؤ شاءً رَبك ما فَعَلوهُ فَذَرْهُمْ و 
ما يَفْتَرَونَ )1١7(‏ و لتضغى إِلَهه أفْيِدَةُ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة وَ لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقتَرفوا ما هُمْ مُقْترفُونَ )1١(‏ 


التفسير 
وساوس الشياطين: 


تشير هذه وذ إلى أن أمثال 0 المعاندين اللجوجين مين له 00 كد 
اساي سس لسار 

ولكن: لو أراد الله لمنع هؤلاء بالإكراه عن ذلكك و لحال دون وقوف هؤلاء الشياطين و أمثالهم بوحة لأساو انقاء لكا كارة 
بيد أن الله لم يشأ ذلك لأنّه أراد أن يكون الناس أحراراء و ليكون هناك مجال لاختبارهم و تكاملهم و تربيتهم؛ إن سلب الحريةُ و 
الإكراه لا يأتلف مع هذه 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج؟» ص: عع 

الأغراض. ثم إِنَ وجود أمثال هؤلاء الأعداء المعاندين المتعصبين لا يضر المؤمنين الصادقين» شيئاء بل يؤدى بشكل غير مباشر إلى 
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تكامل الجماعةٌ المؤمنك لأنْ التكامل يسير عبر التضادء و وجود عدو قوى له تأثير على تعبئة الطاقاث البشرية و تقويةٌ الإرادةٌ. 
لذلكك يأمر الله نبيبه فى آخر السورة أن لا يلقى بالا إلى أمثال هذه الأعمال الشيطانية: فَذَّرْهُمْ و ما يَفتَرَونَ 


ملاحظات: 


نسترعى الانتباه إلى النقاط التَالِيهُ: 

خاي قله الآ :3 شمو الله إلن قبن وفك اليج الأقين نوا اموق قال لاسا لهو كذركه معنا ب بو الطلق المقتررون قن 
معنى هذه العبارة» و لكن كما سبق أن شرحنا جميع أعمال الناس يمكن أن تنسب إلى الله لأنَّ ما يملكه الناس إِنّما هو من الله 
فقدرتهم منه. و كذلكك حرية اختيارهم و إرادتهم, لذلك فان أمثال هذه التعبيرات لا يمكن أن تعنى سلب حريةٌ الإنسان و اختياره» و 
لا أنَ الله قد خلق بعض الناس ليتخذوا موقف العداء من الأنبياء» إذ لو كان الأمر كذلكك لما توجهت إليهم أيه مسئولية بشأن عدائهم 
للأنبياء» لأنّ عملهم فى هذه الحالةٌ يعتبر تنفيذا لرسالتهم؛ و الأمر ليس كذلكك ... بالطبع. 

ولا يمكن إنكار ما لوجود أمثال هؤلاء الأعداء- المختارين طبعا- من أثر بِنّاء غير مباشر فى تكامل المؤمنين» و بتعبير آخر: يستطيع 
المؤمتوق الصادقون أن ضرعوا من وجوه الأعداء أثرا إيجابيا متخذين منه وسيلة لرفع مستواهم و وعيهم و إعدادهم للمقاومة؛ لأنّ 
وجود العدو يحفز الإنسان لاستجماع قواه. 

"- للشياطين (جمع شيطان) معنى واسع يشمل كل طاغ معاند مؤذء لذلكك يطلق القرآن على الوضيع الخبيث الطاغى من البشر اسم 
الشيطان, كما نلاحظ فى هذه الآيهُ حيث ذكر شياطين الإنس و غير الإنس الذين لا نراهمء أمّا «إبليس» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 670 

فهو اسم خاص للشيطان الذى وقف بوجه آدم عليه السّ.لام و هو فى الحقيقة رئيس جميع الشياطين, و عليه فالشيطان اسم جنسء و 
إبليس اسم على خاص /587]. 

*- رُخَُوْفَ الْقَْلِ يعنى الكلام المعسول الخادع الذى يعجبكك ظاهره و هو فى الباطن قبيح 188] و «الغرور» هو الغفلهُ فى اليقظة. 

؟- تعبير يُوجى بَعْضُهُمْ إلى بَغض فيه إشارة لطيفة إلى أنّهم فى أقوالهم و أفعالهم الشيطانية يرسمون خططا غامضة يبتادلونها فيما بينهم 
سرًا لئلا يعرف الناس شيئا عن أعسانيه حتى ينفذوا خططهم كاملة؛ أن من معانى «الوحى» الهمس فى الأذن. 

الآية الثَاليةُ تشير إلى نتيجة كلام الشياطين المزخرف الخادع فتقول: أخيرا سيستمع الذين لا إيمان لهم- أى الذين لا يؤمنون بيوم 
القيامة- إلى تلكك الأقوال و تميل قلوبهم إليها: وَ لتَضغى إِلَيد أفْيدةُ الِّينَ لا يُؤْمِئُونَ بالْآخرَو[ه؟]. 

التصغى» من «الصغوا و هو الميل إلى شىء. و لكنّه فى الأغلب ميل ناشئ عن طريق السمع. فإذا استمع أحد إلى كلام مع الموافقة» 
فهو «الصغو) و «اللإصغاء). 

ثم يقول: إن نهاية هذا الميل هو الرضاع التام- بالمناهج الشيطانية و لِيَرْضَوْةُ 

و ختام كل ذلكك كان ارتكاب أنواع الذنوب و الأعمال القبيحة: و لِيَقتَرفُوا ما هُمْ مُفتَرفُونَ 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج22 ص: ومع 
الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات ١١‏ الى ]1١14‏ 
اشارة 


م ال أينى سكاو هو اذى َو إِِكُْالكتات مفْصلاوَ لين اتيداهم الكتات بغلموة أله مترّلَ ون ربك باحق قلا تكو 
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مِنّ الْمَمتَرِينَ )0١(‏ و تَمَتْ كلِمَةَ رَبك صِدقاً وَ عَذْلا لا مُبَذَّلَ لكلماته وَهُوَ السّمِيمٌ الْعَلِيمٌ )1١8(‏ 
التفسير 


هذه الآبهُ فى الواقع هى نتيجة الآيات السابقة إذ تقول: بعد كل تلك الأدلة و الآيات الواضحة التى تؤكد التوحيد: أ فَثَر الل فى 
فك :9ه وهوالدي أنزل هذا الكتاب السماوى العظيم الذى فيه كل احتياجات الإنسان التربوية» و ما يميز بين الحق و الباطل و 
النُور و الظلمة» و الكفر و الإيمان: وَ مُوَ الَّذِى أَبرَلَ يكم الكتاتٍ مُمَصّنا. 

و ليس الرّسول و المسلمون وحدهم يعلمون أن هذا الكتاب قد نزل من الله بل إِنّ أهل الكتاب (اليهود و النصارى) يعلمون ذلكك 
أيضاء لأنّ علائم هذا الكتاب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: /671 

السماوى قرءوها فى كتبهم و يعلمون أنه نزل من الله بالحق: وَ الَّذِينَ آتتِناهُمٌ الكتات بَعْلَمُوت أنه مزل مِنْ رَبك بِالْحَقٍ 

و على ذلك لم يبق مجال للشكك فيه و كذلكك أنت أبِها البى لا تشكك فيه أبداء قلا تَكوئَنٌ مَِ الْمُغثرِينَ 

هنا يبرز هذا السؤال: هل كان النَبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلم يداخله أدنى شكك ليخاطب بمثل هذا القول؟ 

و الجواب: هو ما سبق أن قلناه فى مثل هذه الحالات؛ و هو أن المخاطب فى الحقيقة هم الناس» و ما مخاطبة النَبِى مباشرة إِلَا لتوكيد 
الموضوع و ترسيخه. و ليكون التحذير للناس أقوى و أبلغ. 

الآيه الثالية تقول: و تَمَتْ كَلِمَةٌ رَبك صِذْقاً و عَدْنًا لا مُبدّلَ لكلماته وَ هُوَ السَمِيعٌ الَْلِي 

«الكلمة) بمعنى القولء و تطلق على كل جملة و كل كلام مطولا كان أم موجزاء و قد تطلق على الوعد» كما فى الآية: وَ تَمَتْ كلِمَتٌ 
رَبك (الْحشنى عَلى بَنِى إشرائِيلَ بما صَبَرُوا[ 178 لأنّ الشخص عند ما يعد يتلفظ ببعض الكلمات المتضمنة لمفهوم الوعد. 

وقد يأتى بمعنى الدين و الحكم و الأمر للسبب نفسه. 

أنا بالنسبة لاستحمالها فى هذه الآية فقيل إنها تعن القرآن و قبل إنها دين اللد نو قيل: وعد التضر الذى وعد الله نقة صلى الله عليه.و 
آله وسلّم. و ليس بين هذه تعارضء فقد تكون الآية أرادت هذه المعانى جميعاء و لأنَّ الآيات السابقة كانت تشير إلى القرآن» فتفسير 
الكلمةٌ بالقرآن أقرب. 

فيكون معنى الآيهُ إذن: إِنَّ القرآن ليس موضع شكك بأىّ شكل من الأشكالء فهو كامل من جميع الجهات و لاعيب فيه؛ و كل أخباره 
و مافيه من تواريخ صدق. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 57 

و كل أحكامه و قوانينه عدل. 

و ريما يكون معنى «كلمة) هنا هو الوعد الذى جاء فى العبارة الال لا مُبَدَّلَ لِكلِماته إذ يتكرر هذا التعبير فى القرآن الكريم كقوله 
تعالى: و تَمَتْ كَلِمةُ رَبك لمكن َهَنّم مِنَ الْجِنِّوَ الئاس أَجْمَعِينَ 77"] و قوله سبحانه و لَقَدْ سَبَقَّتْ كلِممنا بادا الْمُوْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَّهُمْ 
الْمَنْضُورُونَ */؟]» فى أمثال هذه الآبات تكون الآبة الثاليةُ بيبانا للوعد الذى ورد من قبل تحت لفظة «كلمة). 

وعلى ذلك يكون معنى الآيةُ: لقد تحقق وعدنا بالصدق و بالعدل, و هو أنّه ليس لأحد القدرة على تبديل أحكام الله. 

وقد تتضمن الآيةُ كل هذه المعانى. 

و إذا كانت الآية تعنى القرآن» فذلكك لا يتعارض مع كون القرآن لم يكن قد اكتمل نزوله حينذاككء إذ المقصود هو أن ما نزل منه 
كان متكاملا و لاعيب فيه. 


و يستند بعض المفت. رين إلى هذه الآيةُ لاثبات عدم تحريف القرآنء لأنَّ تعبير لا مُبَذَّلَ لكلماته تعنى أن أحدا لا يستطيع أن يحدث 
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فى القرآن تبديلا أو تغييراء لا فى لفظه. و لا فى إخباره. و لا فى أحكامه. و أن هذا الكتاب السماوى الذى يجب أن يبقى حتى نهاية 
العالم هاديا للناس سيبقى محفوظا و مصونا من أغراض الخائنين و المحرفين. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: اع 


الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات ١١8‏ الى ]١١7/‏ 


اشارة 


إن تيغ أكثر من فى الْأَدْض يلوك عَنْ سيل الل إن َه تبعُونَ إلا الطَّنَّ وَ إن هُمْ إلا يَخْوْصُونَ (01) إِنَّ رَبَكك هُوَ خا كن تقد 
عَنْ سبلهِوَ هُوَ َعَم بالْمهدِينَ 0110 


التفسير 


نعلم أن آيات هذه السورة تزلت فى مكة يوم كان المسلمون قَلَهُ فى العدد؛ و لعل قلتهم هذه و كثرةٌ المشركين و عبد الأصنام كانت 
مدعا لتوهم بعضهم أنّه إذا كان دين أولئكك باطلا فلم كثر أتباعه؟! و إذا كان دين الإسلام حقّاء فما سبب قلَهُ معتنقيه؟ 

و لدفع هذا التوهم بخاطب الله نييه بعد ذكر أحقيه القرآن فى الآبات السابقة قائلا: وَإِنْ تع كر مَنْ فِى الْأَوْض ب لوك عَنْ سبل 
/ : 

و فى الجملة الثالية بين سبب ذلككه و هو أَنْهم لا يتبعون المنطق و التفكير السليم» بل هم يتبعون الظنون التى تخالطها الأ-هواء و 
الأكاذيب و يمتزج بها الخدا و التخمين: إِنْ بت تبعُونَ إلا الطَنّ و إِنْ هم ِنَا يَخْرَصُونَ ؟37]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 58٠‏ 

فيكون مفهوم الآيةُ الشريفة أن الأكثرية لا يمكن أن تكون وحدها الدليل على طريق الحق» و من هذا نستنتج أنّه يجب التوجه إلى الله 
وداه لمر ةةتار يق التو سك 'لر كان السافزوق اق هذا الطريع فقن العف 

ل ا ل ا 
كما هو أعرف بالضالين و بالسائرين على طريق الهداية: إِنَّ رك هُوَ أَغل تيه عر شير هُوَ أَعْلَمُ بِالْمهْتَدِينَ 706]. 

هنا يبرز سؤال: يفهم من الآية أن اللّه سبحانه أعلم بطريق الهداي» فهل هناكك من يعلم طريق الهداية بدون هدى الله حتى كون الله هو 
الأعلم؟! و الجواب: إِنّ الإنسان قادر- بلا شكك- أن يتوصل بعقله إلى بعض الحقائق» و يدرك طريق الهداية و الضلالة إلى حد ماء 
غير أن مديّات ضوء العقل لها حدود, و قد يظل بعض الحقائق خارج نطاق تلكك الحدود؛ ثم إِنْ معلومات الإنسان قد يعتورها الخطأء 
فيكون لذلك بحاجة إلى مرشدين و هداه إلهيين» لذلكك فتعبير «اللّه أعلم» صحيح. و إن يكن قياسا مع الفارق. 


لا أهمية للكثره العددية: 


على العكس مثا يظنّه بعضهم بأنْ الكثرة العددية توافق الصواب دائما فإِنّ القرآن ينفى هذا فى كثير من آياته و لا يقيم للكثرة 
«العددية» أى وزن» بل يرى- فى الحقيقة- إِنْ الكثرة «الكيفية) هى المقياسء لا الكثرة «الكمية» على الرغم من أن المجتمعات 
المعاصرة لم تجد لإدارةٌ الحياهً الاجتماعية طريقا سوى 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج58 ؛ ص 55١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 65١‏ 

الأسشاد إلى الأكترية فل ننس أن هذا - كما قلنا- نوع من الاضطرار و الوصول إلى طريق مسدود. إذ لا يمكن العثور فى مجتمع 
مادى على وسيلةُ صحيحة و سليمةٌ لاتخاذ القرارات و لسن القوانين. 

لذلك نجد الكثير من العلماء مضطرين إلى القبول بفكرة الأكثرية على الرغم من اعترافهم بأنّ هذه القاعدة كثيرا ما يصاحبها الخطأء 
و ذلك لأنّ عيوب الوسائل الأخرى أكثر. 

بيد أن مجتمعا مؤمنا برسالة الأنبياء لا يجد نفسه مضطرا لاتباع نظر الأكثرية فى سن القوانين؛ لأَنّ مناهج الأنبياء الصادقةُ و قوانينهم 
الإلهية خالية من كل عيب و نقص. و لا يمكن مقارنتها بما تستصوبه الأكثريةٌ المعرضةٌ للخطأ. 

لو ألقينا نظرةٌ على وضع العالم اليوم و على الحكومات القائمة على أساس رأى الأكثرية» و على القوانين خ السقيمة التى تمليها الأهواء 
ثم تقرها الأكثرية» لرأينا أن الأكثرية العددية لم تداو جرحاء بل إن معظم الحروب و أكثر المفاسد أقرّتها الأكثرية. 

الاستعمارء و الاستغلال» و الحروبء و إراقةٌ الدماء» و حريةُ تعاطى المسكرات. و القمار» و الإجهاض. و البغاء» و غير ذلكك مما يندى 
له الجبين خجلاء قد أقرّتها الأكثرية فى المجالس النيابية فى كثير من البلدان التى تصف نفسها بأنّها متقدمة باعتبارها تعكس رغبة 
أكثرية عامّةُ الناس, و هذا دليل على حقيقة ما نقول. 

و من الناحية العلمية نتساءل هل أن أكثرية المجتمعات صادقة؟ هل الأكثرية أمينة؟ أ تراها تمنع نفسها من الاعتداء على حقوق 
الآخرين» إذا استطاعت؟ هل تنظر الأكثرية إلى منافعها و منافع الآخرين بنظرة واحدة؟ 

الإجابات ناطقة بلسان الحال لا المقال» لذلكك لا بدّ من الاعتراف بأنّ استناد العالم المعاصر إلى الأكثرية نوع من الإكراه تفرضه 
الأوضاع القائمة؛ و انه شر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 687 


نعم» لو أنْ العقول المفكرة» مصلحى المجتمعات البشرية المخلصينء و العلماء الهادين- و هم أقلية دائما- شنوا حملة شاملة لتنوير 
أفكار عامَّهُ الناس بحيث تنال المجتمعات قسطا من الوعى و الرشد الفكرى و الاجتماعى, لاقتربت وجهات نظر أكثريه كهذه إلى 


الحقيقة اقترابا كبيراء غير أن أكثرية غير راشدة و غير واعية» بل فاسدة و منحرفة و ضالة» لا تستطيع أن تقيل عثرة نفسها أو غيرها! 
لذلك فالأكثرية وحدها لا تكفى. و إِنّها الأكثرية المهتدية هى القادرة على حل مشاكل المجتمع إلى الحد الذى يستطيعه بشر. 

و إذا كان القرآن فى كثير من المواضع يذم الأكثرية» فالمقصود هو الأكثرية غير الرشيدة دون شكك. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: ازفرفرا 

لآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 114 الى ]١١١‏ 


اشارة 


َكنُوا ًا كر اشم اللِّ َل إن كنم بآبايه مُؤْمِنِينَ (11) و ما لك ألا تَاكنُوا مما ذْكرَ اشم الل عله وقد فصَلَ لَكمْ ما حرم علَيكم 
لما ارزع إل إن كثيرا ل لُونَ بأفوانهم بير عم إن ربك هو ألم بالْمُدِينَ (115) و ذَرُوا ظاهر الثم و باللة إن اين 
تكينون لجرو بما كاثوا يَقْتَرفُونَ ١(‏ 00 


التفسير 
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لا بد من إزالة آثار الشرى: 


هذه الآيات فى الحقيقة واحدة من نتائج البحوث التى سبقت فى التوحيد و الشركء لذلكك تبدأ الآية الأولى بفاء التفريع التى يؤتى 
بعدها بالنتيجة. 

الآيات السابقةُ تناولت بأساليب متنوعة حقيقةٌ التوحيد و إثبات بطلان الشركك و عبادة الأصنام. 

و من نتائج ذلكك أن على المسلمين أن يمتنعوا عن أكل لحوم القرابين التى تذبح باسم الأصنامء بل عليهم أن يأكلوا من لحم ما ذكر 
اسم الله عليه. حيث كان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: 681 

من عاد العرب أن يذبحوا القرابين لأصنامهم و يأكلوا من لحومها للتبرك بهاء و كان هذا جزءا من عبادتهم الأصنام؛ لذلكك يبدأ 
القرآن بالقول: فَكلُوا مما ذكر اشم الله عليه إنْ كك بآياته مُؤْمِنِينَ 

اق أ الايناة لس اموز نواه وادطاء وس ف وهر يقي 1,11 الح كاير على خريخي العسان لقنا الاق امن باد لفو ان 
اللحوم فقط 

بديهى أن الفعل «كلوا» لا يعنى الوجوب. بل يعنى إباحةٌ أكلها و حرمةٌ أكل ما عداها. 

ومن هذا يتين أن حرمة الذبائح التى لم يذكر اسم الله عليهاء ليست من وجهة النظر الصحيحة حتى يقال: ما الفائدة الضّ حيحة من 
ذكر اسم الله على الذبيحة بل لها خلفية أخلاقية و معنوية و تستهدف تثبيت قواعد التوحيد و عبودية اللّه الواحد الأحد. 

لئان ترود العر يي اسار ريا رة مطار اعد وزيا من الاستدلال» فتقول: لم لا تأكلون من اللحوم التى ذكر اسم الله عليهاء فى 
الوقت الذى بين الله لكم ما حرم عليكم؟ و ما لَك أَنَاتَأكُنُوا مما ذَكرَ اشم الله عَليهِ وَقَدْ فَصّلَ لَكَمْ ما عرّء عَلَيكمْ 

مِرَهُ أخرى نشير إلى أن التوبيخ و التوكيد ليسا من أجل تركك أكل اللحم الحلال؛ بل الهدف هو أن هذه هى التى ينبغى أن تأكلوا 
متهاء لا من غيرهاء و بعبارة أخرى: التوكيد يكون هنا على النقطة المقابلة لمفهوم العبارة. من هنا استدل على ذلك بالقول: قَدْ صل 
كم ما ّم َلك 

أمَا موضع هذا التفصيل فقد يتصوّر البعض أنه فى سورة المائدة» أو فى آيات من هذه السورة (الأنعام» 150). 

و لما كانت هذه السورة ققد نزلت فى مك64 و سورة المائدة نزلت بالمدينة و الآيات الثالية من هذه السورة لم تكن قد نزلت بعد فَإنٌ 
أَيَا من هذدين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: 688 

الاحتمالين غير صحيح, فالموضوع إِما أن يكون الآية )1١10(‏ من سورة النحل التى تذكر بعض اللحوم المحرم أكلهاء و خاصّة التى لم 
يذكر عليها اسم الله أو أن يكون المراد التعاليم التى كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بينها بشأن اللحوم, لأنّ النبى صلى 
اللّه عليه و آله و سلم لم يكن يتحدث إِلَا بوحى. 

ثم يستثنى من ذلكك حالة واحدة: إِلَّا مَا اضطَرِرْتُمْ إِلَيِهِ سواء كان هذا الاضطرار ناشئا من وجود الإنسان فى البيداء و تحت ضغط 
الجوع الشديدء أو الوقوع تحت سيطرة المشركين الذين قد يجبرونه على أكل لحومهم. 

ثم تشير الآيهٌ إلى أن كثيرا من الناس يحاولون أن يضلوا الآخرين عن جهل أو عن إتباع الهوى: و إن كيرا ليضلُون بأخوانهم بير عِلْم 
و على الرغم من أن إتباع الهوى مصحوب دائما بالجهلء و لكنه يكرر ذلكك للتوكيد فيقول: ... بأغوائهغ بير عِلْم 

يسفاد من هذا التعبير أيضا أن العلم الصحيح لذ يقترن بائباع الهو و الانسياق مم النخيالة: و حيكما اقترن فهو الجهل لا العلم: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عاا؟١|‏ من 0917/0 


يلزم القول أن الجملة المذكورة ربّما تكون إشاره إلى ما كان سائدا بين المشركين العرب الذين كانوا يسوغون لأنفسهم أكل لحوم 
الحيوانات الميتةُ بالقول: أ يجوز أن تعتبر لحوم الحيوانات التى نقتلها بأنفسنا حلالاء و لحوم الحيوانات التى يقتلها اللّه حراما؟ 

بديهى أن هذا لم يكن سوى سفسطة فارغة» لأمنّ الحيوان الميت ليس حيوانا ذبحه الله ليمكن مقارنته بالحيوانات المذبوحا» إذ إن 
الحيوان الميت بؤرة الأمراضء و لحمه فاسدء و لهذا حرم الله أكله؛ و أخيرا يقول: إنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بالْمَعْدَدِينَ الذين يحاولون بهذه 
الأدلة الواهية تنكب طريق الحق» بل يسعون إلى إضلال الآخرين. 

الآيةُ الثَالتَهُ تذكر قانونا عاماء لاحتمال أن يرتكب بعضهم هذا الإثم فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: موعع 

القفاي و فولير دروا ظاهرٌ الْإِنّمِ وَ باطنه 

يقال إِنْهم فى الجاهلية كانوا يعتقدون أن الزنا إذا ارتكب فى الخفاء فلا بأس بهء أما إذ ارتكب علنا فهو الإثم! و اليوم- أيضا- نجد 
أناسا يسيرون وفق هذا المنطق الجاهلى فيخشون ارتكاب الإثم علانية» و لكنّهم يرتكبون فى الخفاء ما يشاءون من الآثام دون رادع من 
إن هذه الآية لا تدين هذا المنطق فحسبء بل تحمل مفاهيم واسعة» فهى بالإضافة إلى ما قلناه آنفا تتضمن الكثير من التفاسير التى 
وردت للإثم الظاهر و الباطن» من ذلكك مثلا- قولهم: ان الإ-ثم الظاهر هو ما يرتكب بوساطة أعضاء الجسمء و الإثم الباطن هو ما 
يرتكب فى القلب و فى التيهُ و العزم. 

ربو باب تهديد المذنبين بما ينتظرهم من مصير مشؤوم و تذكيرهم بذلككء تقول الآية: إِنَّ الّذِينَ كدرل بعرو نما كائرا 
يَفْترفْونَ 

عبارة يَكببُونَ الْإِنّم تعبير رائع يشير إلى أن الإسان فى هذه الدنا أشبه بأصحاتب رؤوس الأموال الذين ندخلون سوقا كبيرة أن 
رؤوس أموالهم الذكاء و العقل و العمر و الشباب و الطاقات المختلفةٌ التى هى مواهب الله فالمسكين ذاكك الذى «يكتسب» الإثم بدل 
أن يكتسب السعادة و الشخصية الإنسانية و التقوى و القرب إلى الله. 

و«سيجزون» أى ينالون الجزاء ذ فى المستقبل القريب .. . قد يشير إلى يوم القيامة» و أنّه و إن بدا فى نظر بعضهم بعيداء فهو فى الحقيقة 
قريب جداء و إن هذا العالم سرعان ما تنطوى أيّامه و يحين المعاد. 

وقد يكون إشارة إلى أن أغلب أفراد البشر ينالون فى هذه الدنيا بعض ما يستحقونه من نتائج أعمالهم السيئة بشكل ردود فعل فردية و 
اجتماعية. 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: خرف 
الآية [سورة الأنعام (2): آية ]١1١‏ 
اشارة 
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ولا تَأكنُوا ما ل يدْكْرٍ اشم الل َل وَ نه َِسقٌ و إن الشَِّاطِينَ لَيُوحونٌ إلى أؤليائهم ليجادل وكم و إن أطَفْتُمُوهُمْ إِنَكم لَمَشْ ركونَ 
(0171) 


التفسير 


دار الكلام فى الآيات السابقةُ حول الجانب الإيجابى من مسأله اللحوم» أى أكل اللحوم الحلال» و فى هذه الآيهُ تأكيد للجانب السلبى 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنا؟١‏ من 091/0 
من المسألة: 

ولا تَْكنُوا مما َم يذْكر اشم الل عليه ثم فى جملة واحدة يدين هذا العمل: 

وَإِنَه لَِسْقٌ و إثم و خروج عن طريق العبودية و إطاعة اللّه. 

ولكاحت يعن الستامي المسوي لتنا اودري الفط زد اتوي لا إِنَ الشياطين يوسوسون فى الخفاء لأتباعهم لكى 
يدحلوا سكم فى دلبو تقاتن: وَإِنَّ السَّساطِينَ يوون إلى أو لباقي اتجادار كن و لكن كونوا على حذرء و لا تطيعوهم: وَإِنْ 
َطعتمُومُمْ نكم لمث رون 

لعل هذا الجدل و الوسوسة إشارةٌ إلى ما كان سائدا بين المشركين بشأن أكل الميتةُ (و ذهب البعض إلى أن العرب المشركين أخذوه 
من المجوس) و قولهم: إِنّنا نأكل الميتة لأنّ اللّه أماتهاء و هى لذلك أفضل مما نقتله بأيديناء معتقدين أن عدم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟. ص: 558 

أكل الميتة نوع من الجفاء لعمل الله غافلين أن الحيوان الميت موتا طبيعاء إضافة إلى مرضه غالباء يضم بين لحمه دما قذرا فاسدا 
يفسد معه اللحم» بسبب عدم انقطاع أوداجه. و لذلكك أمر الله أن تؤكل- فقط- لحوم الحيوانات المذبوحة بطريقة خاصّة» و المراق 
دمها خارج بدنها. 

و يستفاد من هذه الآيه- ضمنيا- حرمة الذبيحة غير الإسلامية؛ لأنّها إضافة إلى الجهات الأخرى- لم يتقيد ذابحها بذكر اسم الله عليها. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج 2 ص: 88م 


الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات 1717 الى 1177] 
اشارة 


أَوَ مَنْ كانّ متا فَأَخْيَئِناهُ و جَعَلْنا لَهُ ُوراً يَمك ى به فى النَّاسٍ كُمَن مَثلهُ فى اُلّماتِ ليس بخارج ينها ك ذلك رين لكافرينَ ما كانوا 
يعْمَلُونَ (119) و كذلك جَعَلنا فى كل قَويَةُ أكابر مُجرمِيها ليمْكرُوا فيها وَ ما تتكزوق إلا ,ننه وها بفقزون (18) 


سبب النُزول 


قبل فى نزول الآبة الأولى إِنّ أبا جهل الذى كان من ألد أعداء الإسلام و الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم آذى يوما رسول الله 
صلى اللّه عليه و آله و سلّم إيذاء شديداء و كان «حمزة» عم النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم- ذاكك الرجل الشجاع- لم يسلم بعد. بل 
كان ما يزال يقلب الأمر فى ذهنه؛ و قد خرج فى ذلك اليوم كعادته للصيد فى الصحراء؛ و عند عودته سمع بما جرى بين أبى جهل و 
ابن أخيه» فغضب غضبا شديدا و ذهب إلى أبى جهل و صفعه صفعة أسالت الدم من أنفه. و على الرغم من مكانة أبى جهل و نفوذه 
فى عشيرته» فإِنْ لم يرد عليه لما يعرفه عن شجاعة حمزة. 

وعاد حمزةٌ إلى الرّسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و أعلن إسلامه؛ و منذ ذلكك اليوم أصبح 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 50٠‏ 

جنديا من جنود الإسلام. و دافع عنه حتى استشهد بين يدى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 

هذه الآيهُ نزلت بشأن هذه الحادثة و بتنت إسلام حمزة» و إصرار أبى جهل على الكفر و الفساد. 

و تفيد بعض الرّوايات الأخرى أن الآيهُ نزلت بشأن إسلام عمار بن ياسر و إصرار أبى جهل على الكفر. 


و مهما يكنء فإنّ هذه الآيهُ- مثل الآآيات الأخرى- لا تختص بواقعة نزولهاء بل هى ذات مفهوم واسع يصدق على كل مؤمن صادق و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة بنا؟| من 0917/0 
التفسير 
الإيمان و الرَؤية الواضحة: 


ترتبط هذه الآيهُ بالآيات السابقة من حيث كون الآيات السابقة أشارت إلى طائفتين من الناس: المؤمنين المخلصين.ء و الكافرين 
المعاندين الذين لا يكتفون بضلالهم؛ بل يسعون حثيثا إلى تضليل الآخرين» هنا أيضا يتجسد وضع هاتين الطائفتين من خلال ضرب 
مثل واضح. 

يشير المثال إلى طائفة من الناس كانوا من الضَّالِينء ثم غيروا مسيرتهم باعتناق الإسلام فهؤلاء أشبه بالميت الذى يحييه الله بإرادته: أو 
عق كاق ينا تأخيداة 

كثيرا ما يستعمل القّرآن «الموث» و «الحياةٌ» بالمدلول المعنوى لهما لتمثيل الكفر و الإيمان» و هذا يدل على أن الإيمان ليس مجدد 
معتقدات جافة و أوراد و طقوسء بل هو بمثابة الروح التى تحل فى النفوس الميتةُ غير المؤمنة» فتؤثر عليها فى جميع شؤونهاء و تمنح 
العيون الرؤية» و الآذان قدرة السمعء و اللسان قو البيان» و الأطراف العزم على أداء النشاطات البناءة ... الإيمان يغير الأفراد و يشمل 
هذا التغيير كل جوانب الحياة» و تبدو آثاره فى كل الحركات و السكنات. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: 68١‏ 

و تفيد جملة كَأَحْتِيِناة أنّ الإيمان- و إن استلزم سعى الإنسان لنيله- لا يتم إنَا بهداية من اللّه! ثم تقول الآيهُ عن أمثال هؤلاء: و جَعَلْنا لَه 
ثُوراً يَمْشِى به فى النّاس 

على الرغم من وجود الاختلا.ف فى تفسير هذا «النُور» فالظاهر أن المقصود ليس القرآن و تعاليم الشرع فحسبء بل أكثر من ذلككء 
حيث يمنح الإيمان باللّه الإنسان رؤيةُ و إدراكا جديدين ... يمنحه رؤية واضحة و يوسع من آفاق نظرته لتتجاوز إطار حياته المادية و 
جدران عالم الماده الضيق إلى عالم أرحب و أوسع. 

و لما كان الإيمان يدعو الإنسان إلى أن يبنى نفسهء فانه يزيح عن عينيه أغشيه الأنانية و التعصب و المعاندة و الأهواءء و يريه حقائق ما 
كان قادرا على إدراكها من قبل. 

نه فى ضوء هذه الور يستطيع أن يميز مسيرة حياته بين الناس» و أنْ يصون نفسه و يحافظ عليها و يحصنها ضد ما يقع فيه الآخرون 
من أخطار الطمع و الجشع و الأفكار المادية المحدودة» و الوقوف بوجه أهوائه و كبح جماحها. 

إأعاش أدى الأحادية الأسلاية مق أن «الموفق ينظر كور الله إشارة إل هده الحققة إن مسد الوضى غير فادو على تبان 


خضائضن هذه الروية الأمابة الى يحي الله للاتسا ويل يهن أن حنوق الأنناة طلنيها لكى درك وليه كدي هذا القول و 


حسمن به 
ثم تقارن الآية بين هذا الإنسان الحىء الفعالء النير» و المؤثرء بالإنسان العديم الإيمان و المعاند» فتقول: كمَنْ مَتَلَهُ فى الظلماتٍ لَئِسَ 
بخارج منها. 


نلاحظ أنّ الآية لا تقول: «كمن فى الظّلمات» بل تقول: كمَنْ مَكَلَهُ فى الظلّماتٍِ يقول بعضهم: إِنّ الهدف من هذا التعبير هو إثبات أن 
هؤلاء الأفراد غارقون فى الظلمات و التعاسة إلى الحد الذى جعلهم مثلا يعرفه المدركون. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: الغارا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ل/انطا؟| من 0917/0 


وقد يكون ذلكك إشارة إلى معنى أدق هو: أنّه لم يبق من وجود هؤلاءء الأغراد سوى شبحء أو قالبء أو مثال أو تمثال» لهم هياكل 
خالية من الروح و أدمغةٌ معطلةُ عن العمل. 

لا بد من القول- أيضا- إن «النُور» الذى يهدى المؤمنين جاء بصيغة المفردء بينما «الظلمات» التى يعيش فيها الكافرون جاءت بصيغة 
الجمع و ذلك لأنْ الإيمان ليس سوى حقيقة واحدة و هو يرمز إلى الوحدة و التوحيدء بينما الكفر و عدم الإيمان مدعاءً للتشتت و 
التفرقة. 

و فى الختام تشير الآبهُ إلى سبب مصير هؤلاء المشؤوم فتقول: كذلكك َيّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

سبق أن قلنا: إِنْ من خصائص تكرار العمل القبيح أن قبحه يتضاءل فى عين الفاعل حتى يبدو له أخيرا و كأنّه عمل جميل؛ و يتحول 
إلى مثل القيد يشد أطرافه» و يمنعه من الخروج من هذا الفخ, إن مطالعة بسيطة لحال المجرمين تكشف لنا هذه الحقيقة بجلاء. 
ولعا عالط هذى الدعاماق حمانها اللي ونا مده[ «النتى كاوس كاد شرك ارين وسكاو فال الام فين ل هال 
هؤلاء الزعماء الضالين و قاد الكفر و الفساد فتقول: وَ ذلك حَعَلنا فى كلّ قَويةْ أكابر مُجرمِيها ليفكرُوا فيها. 

كررنا القول من قبل: أن سبب تسبة أمثال:هذه الأفعال إلى اللهء لكوته تعالئ هو علة العلل و.مسبب الأسباف و مضدر كل القدرات: و 
الإنسان يستخدم ما وهبه الله من إمكانات طالحا كان هذا الفعل أم صالحا. 

جملة «ليمكروا» تشير إلى عاقبة أعمالهم, و لا تعنى الهدف من خلقهم 178] أى أنّه عاقب عصيانهم و كثرة ذنوبهم أدت بهم إلى أن 
يصبحوا سدا على طريق الحقء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 607 

و عاملا على جر الناس نحو الا-نحراف و الابتعاد عن طريق الحق» فالمكر فى الأصل هو اللف و الدورانء ثم أطلق على كل عمل 
منحرف مقرون بالإخفاء. 

و فى الختام تقول الآبة: وما يَمْكُرُونَ إلا بأْفسِهعْ وما يَشْعَرُونَ 

و أى مكر و خديعة أعظم من أن يقوم هؤلا-ء باستخدام كل رؤوس أموال وجودهم.ء بما فى ذلكك فكرهم و ذكاؤهم و ابتكاراتهم و 
أعمارهم و وقتهم و أموالهم» فى صففقة لا تعود عليهم بأى ربح؛ بل تثقل ظهورهم بأحمال الذنوب و الآثام الثقيلة» ظانين أنّهم قد 
أحرزوا الربح و الإنتصار! كما يستفاد من هذه الآية أن النكبات و التعاسةُ التى تصيب المجتمع إِنّما تنشأ من كباره و قادته» إذ إِنّهم هم 
الذين يتوسلون بالمكر و الحيلة لتغيير معالم الطريق إلى اللّهء و يخفون وجه الحق عن الناس. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 88 


الآية [سورةٌ الأنعام (2): آية ©17] 
اشارة 


و إذا جاءهم آي الوا أن مُْنَ حتّى ؤتى ِل ما أويى ى وُسْلٌ الل الله غلم حت 21101 بجِعَلٌ رسالتَه قيضبك الذيق أحدثوا صَغَار عِنْدَ اللد.و 
غذاك فيد مما كانوا تمكروة (ع09 


سبب النزول 


يقول العلامة الطبرسى فى «مجمع البيان) : نزلت هذه الآيةٌ بشأن ١‏ «الوليد , بن المغيرة» » (الذى كان من زعماء عبدة الأصنام دماغهم 
المفكر) كان هذا يقول لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: إذا كانت الوه حقّاء فأنا أولى منكك بها لكبر سنى و لكثرة مالى. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ط؟١|‏ من 0917/0 


و قيل: إنّها نزلت بشأن «أبى جهل» لأنّه كان يقول: مقام النَبِوهْ يجب أن يكون موضع تنافس» فنحن و بنو عبد مناف (قبيلة رسول اللّه) 
كا نتنافس على كل شىء» و نجرى كفرسى رهان كتفا لكتفء حتى قالوا: إن نبيا قام فيهم, و أنه ينزل عليه الوحى فنحن لا نومن به 
إلَا إذا نزل علينا الوحى كما ينزل عليه. 


التُفسير 
الله أعلم حيث يجعل رسالته: 


تشير هذه الآيةُ بإيجاز إلى طريقة تفكير هؤلاء الأكابر أكاير مُجْرِمِيها و إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 680 

مزاعمهم المضحكة الباطلة» فتقول: وَ إذا جاءَنْهُمْ آرَةٌ الوا أن نؤْمِنَ حَتّى تؤْتى مكل ما أوتّى رُسْلُ الله كأنّ الوصول إلى مقام النبوة و 
دان الفان وفسه طن مدن ايض وهال أو هوامينداق للمنافسة الضيائبة بين القباقل !او كأن عل الله أن يراع هذه الأمور 
المضحكة الباطلة التى لا تدل إِلّا على منتهى الانحطاط الفكرى و عدم إدراكك معنى النبوةٌ و قيادة الخليقة! إِنَّ القرآن يرد على هؤلاء 
بوضوح قائلا: الله أعلَمَ حَيِتٌ يَجَعَلٌ رسالتة 

بديهى أن الرسالة لا-علاقة لها بالسن و لا بالمال و لا بمراكز القبائل؛ لأنّ شرطها الأوّل هو الاستعداد الروحى؛ و طهارة الضمير» و 
السجايا الإنسانية الأصيلة؛ و الفكر السامى, و الرأى السديد ثم التقوى إلى درجة العصمة ... إنَ هذه الصفات, و خصوصا الاستعداد 
لمقام العصمة لا يعلم بها غير الله فما أبعد الفرق بين هذه الشروط و ما كان يدور بخلد أولتكك. 

كما إن من يخلف رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم لا بد أن تكون له جميع تلكك الصفات عدا الوحى و التشريعء أى أنه حامى 
الشرع و الشريعة» و الحارس على قوانين الإسلام, و القائد المادى و المعنوى للناس» لذلك لا بدّ له أن يكون معصوما عن الخطأ و 
الإثم» لكى يكون قادرا على أن يوصل الرسالة إلى أهدافهاء و أن يكون قائدا مطاعا و قدوة يعتمد عليها. 

و بناء على ذلككء يكون إختياره من الله أيضاء فهو وحده الذى يعلم أن يضع هذا المقام؛ فلا يمكن أن يترك ذلكك للناس و لا 
الذفارات :و الشؤوف: 

و فى النهاية تشير الآيهُ إلى المصير الذى ينتظر أمثال هؤلاء المجرمين و الرّعماء الذين يدعون الباطل» فتقول: سَئِصِيبُ الَِّينَ أَجْرَمُوا 
صَعْارٌ عِنْدَ ال وَعَذَابٌ شَّدِيدٌ بما كانُوا يَكرُونٌ 598]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 682 

كان هؤلاء الأنانيون بمواقفهم العدائية يريدون أن يحافظوا على مراكبهم؛ و لكنّ الله سينزلهم إلى أدنى درجات الصغار و الحقارة 
بحيث إِنّهم سيتعذبون بذلكك عذابا روحيا شديداء مضافا إلى أُنّهم سيلاقون العذاب الشديد فى الآخرة لأنّ سعيهم على طريق الباطل 
كان شديدا أيضا. 


الامثل ف تفسير كتاب الله المنزل» ج22 ص: /ا 6 
الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 1١8‏ الى ]١71/‏ 
اشارة 


قَمَنْ يرد اللَهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَذْرَخ صَدْرَهُ للإشلام وَمَنْ يرد أن بْضَلَهُ يجْكل صَدرَهُ ضَيّْقَاً حرجا كأنّما يَصَّكَدُ فى السّماءِ كذلك يَجْعَل اللَهُ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9نا؟١1‏ من 091/0 


الرّجْس عَلَى الّذِينَ لا يُؤْئُونَ (110) و هذا صدراط رَبك مُث تَقِيماً قَدْ قصَّلََا الات لِقَوْم يَذْكرُونَ (©11) لَهُعْ دارٌ السّلام عِنْدَ رَبّهُمْ و 
هُوَ وَلِهُمْ بما كانُوا يَعْمَلونَ (179) 


اللفسير 
الإمدادات الإلهية: 


تعقيبا على الآيات السابقة التى دارت حول المؤمنين الصادقين و الكافرين المعاندين تشرح هذه الآيةٌ النعم الإلهية الكبيرة التى تنتظر 
الفريق الأوّل»:و الشقاء الذى سيصيب القريق الثانى + فقون أن الله ينعم بالهداية على من يشاءء و ذلكك بأن يفتح صدره لتقبل الإسلام» 
أما الذى لا يريد الله أن يوفقه لذلك- لسوء أعماله- يضيق صدره بحيث يجعله و كأنه يريد أن يصعد إلى السماء. قَمَنْ يرد الله أن 
يَهْدِيَُ يَشْرَخْ صَدْرَهُ لْإشلام وَ مَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلَهُ يَجْعَلٌ صَدْرَهُ ضَيّْقاً حرجا كائّما يَصَّعَدُ فى السّماء. 

الامثل فى تفسير كتثات اللّه المنزل» ج 5 ص: لالخكرا 

و لتوكيد هذه الأمر تضيف الآية: ذلك يَجْعَل الله الرّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ فيسلبهم التوفيق و يركسهم فى التعاسة و الشقاء. 


ملاحظات 

اشارة 

هنا يبغى أن نلاحظ النقاط التَالِيُ: 

١‏ - ما المقصود من «الهداية» و «الضلالة»؟ 


سبق لنا أن قلنا مرات عديدة أن المقصود من لفظى «الهداي» و «الضلالة» الإلهيين هو توفير الظروف و المقدمات المؤديةٌ إلى الهداية 
بالنسبة للذين لهم الاستعداد لذلكك, و سلبها عن الذين لا استعداد لهم لذلكك. بالنظر إلى أعمالهم. 

إن السالكين طريق الحق و الباحثين عن الإيمان المتعطشين إليه» يضع الله فى طريقهم مصابيح مضيئةُ لكيلا يضيعوا فى ظلمات الطريق» 
و ليصلوا إلى منبع إكسير الحياة» أمّا الذين أثبتوا تماهلهم تجاه هذه الحقائق فهم محرومون من هذه الإمدادات الإلهية» و سوف 
يتعثرون فى طريقهم بالكثير من المشاكلء و لا يوققون لهداية. 

و بناء على ذلككء فلا الفريق الأوّل مجبور على السير فى هذا الطريق» و لا الفريق الثانى فى أعمالهم, و فى الواقع أن الهداية و الضلال 
يكملان ما أرادوه هم بأنفسهم و اختاروه. 


"- المقصود من «الصّدر» 


هنا هو الروح و الفكرء و هذه الكناية ترد كثيراء و المقصود من «الشرح» هو بسط الروح و ارتفاع الفكر و اتشاع أفق العقل البشرىء لأنّ 
تقتل الحق يستدعى التنازل عن الكثير من المصالح الشخصية؛ مما لا يقدر عليه إلا ذوو الأرواح العالي و الأفكار السامية. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠عا؟١‏ من 091/0 


8- «الحرج» بمعنى الضيق الشديد 


» و هذه هى حال المعاندين و فاقدى الإيمان» ففكرهم قاصر و روحهم ضيقة صغيرة» و لا يتنازلون فى حياتهم عن شىء. 
الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: الرغكرا 


؟- معجزة قرآنية علمية: 


إذنشيه أخكال عؤلك بالذى يريد أن بصعد إلى السنات جاء لآن الصعوة إلى الفماء معنب عدا فكذلكك هو قيول المق علد ع لاء, 
إثنا قن كلامها اليومى تقل بهذا التشبيف فإذا أردنا أن تقول أن الوضول إلى الأمر الفلاتى ضعب تقول أن قصل إلى السماء أقرت 
إليك من ذلك. 

بالطبع لم يكن الطيران فى السماء للبشر آنذاكك أكثر من تصورء و لكن على الرغم من تحقق ذلكك اليوم؛ فهو ما يزال صعباء و كثيرا ما 
يصادف رواد الفضاء المشاكل فى طيرانهم. 

و يخطر فى الذهن معنى ألطف من ذلكك يكمل البحث السابق» و هو أنه ثبت اليوم علميا أن الهواء المجاور للأرض مضغوط بشكل 
يصاح لتنفس الإنسان. و لكدّنا كلما ارتفعنا قلت كثافة الهواء و نسبة وجود الأوكسجين فيهء بحيث إِنّنا إذا ارتفعنا بضع كيلومترات 
أصبح من الصعب أن نتنفس بسهولة (بغير قناع الأوكسجين»؛ و إذا ما واصلنا صعودنا ازداد ضيق تنفسنا و أصبنا بالإغماء» إن ذكر هذا 
التشبيه فى ذلكك الزمن قبل أن تثبت هذه الحقيقةُ العمليةُ يعتبر واحده من معجزات القرآن العلمية. 


فى هذه الآبه يعتبر «شرح الصدر» من نعم الله الكبرى و «ضيق الصدر» من عقاب الله كما جاء ذكر هذه النعمة فى قوله تعالى: أ لَمْ 
تَذْرَحَْ لَك صَدْرَك 17/8] و يتضح هذا أكثر عند دراسة الأشخاصء فأنت ترى بعضهم على درجة من سعةٌ الصدر بحيث إِنّهم قادرون 
على استيعاب كل حقيقة مهما كبرت» و على العكس منهم نرى صدر بعضهم من الضيق بحيث لا تكاد تنفذ إليها أية حقيقة» فأفق 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 58٠‏ 

رؤيتهم الفكرية محدود جدًا و مقتصر على الحياه اليومية؛ فلو تهيأ لهم الأكل و النوم فكل شىء على ما يرام؛ و إذا اختل ذلكك فقد 
انهارت حياتهم و انتهى كل شىء. 

عند ما نزلت الآيهُ المذكورة أعلاه» 

سئل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن معنى شرح الصدرء فقال: «نور يقذفه الله فى قلب من يشاء فينشرح له صدره و ينفسح). 
فسألوه: أ لذلك علامة يعرف بها؟ 

قال: «نعم الإنابة إلى دار الخلود. و التجافى عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزول الموت/[774] بالإيمان و العمل الصالح 
الببعى الى سيل انكر 

الآبة أقالية ف كن اليفك الناق فق ل4 إذا النده الالوى الى بقسل العالكو سيل اللسو مل هن الذية يسكة ف سيل الله 
نما هو سنة إلهيةُ مستقيمة ثابتة لا تتبدل و هذا صراط رَبك مُشْتقيماً. 
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كما يحتمل أن يكون «هذا» إشارة إلى الإسلام أو القرآنء إذ إِنَ الصراط المستقيم هو الطريق المستقيم المستوى. 

و فى ختام الآية توكيد آخر: قد َصَلْنا الآبات لِوْمِ يَذكرُونَ أى لمن يملكون قلوبا واعية و آذانا سامعة. 

الآيهٌ الثَالئهُ تث تشير إلى نعمتين من أكبر النعم التى يهبها الله للذين يطليون الحق إحداهما: َهُمْ داوٌ السّلام عِنْدَ رَبّهِمْ و الثّانية: وَهُوَ 
وَِهُمْ أى ناصرهم و حافظهمء و كل ذلكك لما قاموا به من الأعمال الصالحات: بما كانُوا يَعْمَلُونَ 

فأى فخر أجل و أرفع من أن يتولى الله أمور الإنسان و يتكفل بها فيكون حافظه و وليه؛ و أيه نعمة أعظم من أن تكون له دار السلام؛ 
دار الأمن و الأمان» حيث لا حرب و لا سفكك دماءء و لا نزاع و لا خصام, و لا عنف ولا تنافس قاتل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 58١‏ 

و مميت» ولا تضارب مصالحء و لا كذب ولا افتراء» ولا اتهام و لا حسد و لا حقدء ولا هم و لا غمء بل الهدوء و الطمأنينة و الهناء؟ 
و لكن الآيةُ تقول أيضا: إِنَ هذه النعم لا تأتى بمجرّد الكلام؛ بل هى تعطى لقاء العمل ... نعم العمل! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: 587 


اشارة 


وَيَومَ يَحْشُرُهُمْ جميعا يا مَغشَرَ الْجنّ د اسمكقوُمْ من الس و قالَ أولِياؤْهمْ من الْإِنْس وَبّنَا قتع بغش نا يبغض و بَلَْنا أن اذى 
أَجَنْتَ ناقالَ النَاد مَفُواكمْ خالِدِينَ فيها إل ما شاء الَهَ إنَّ كك كيم عَلِيمٌ (11) و ك ذلك َلَى بض الطَالِمِينَ بتغضاً يما كانُوا 
يَكمبُونَ (118) 


التفسير 


تعود هاتان الآيتان إلى بيان مصير المجرمين الضالين و المضلين فتكملان ما بحث فى السابق» فت ذكران بيوم يقفون فيه وجها لوجه 
أمام الشياطين الذين كانوا يستلهمون منهم, فيواجه التابعون و المتبوعون سؤالا-لا جواب لديهم عليه؛ ولا ينالون سوى التحسر و 
الحزن. إِنّها تحذيرات للانسان كيلا ينظر فقط إلى أيّامهِ المعدودات على الأرضء بل عليه أن يفكر بالعاقبة 
تذكر الآيهُ فى البداية بذلكك اليوم الذى يجتمع فيه الجن و الإنسء ثم يقال يا أيها المضلون من الجن لقد أضللتم كثيرا من الناس: و 
يَْمَ بَحَشُرُهُمْ جمِيعاً يا 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 6217 

عقو الْعَن كن استكا نه ين الإنسن 0 ]. 
«الجن» هنا هم الشياطين» لأن كلمة الجن- كما سبق أن قلنا- تشمل كل كائن غير مرئى و الآية (00) من سورة الكهف تذكر عن 
رئيس الشياطين» إبليس إِنّه كان مِنَّ الْجِنٍ 
الآيات السابقهُ التى تحدثت عن وم الشياطين الهامسة إِنَ الشياطينَ يوون إلى أؤنافية و كذلك الآيةُ التَالِيهُ التى تحدثت عن 
سيطرةٌ بعض الظالمين على الآخرين» قد تكون إشارةٌ إلى هذا الموضوع. 
و يبدو أن الشياطين المضلين لا جواب لديهم على هذا السؤال و يطرقون صامتين؛ غير أن أتباعهم من النشر خولونة ركاه اكد 
استفادوا منّا كما إنّنا استفدنا منهم حتى جاء أجلنا: و قالَ أَْلِياؤُهُمْ مِنّ الْإِنْس رين اشتمتع بَعْضّنا يبغض و بَلَغْنا ألا اذى أَجَلْتٌ لنا. 


أى كان شياطيننا فرحين بسيطرتهم علينا و كنا نتبعهم مستسلمين» أمّا نحن فكنًا مستمتعين بمباهج الحياة و لذائذها غير متقيدين بشىء 
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ولا ملتفتين إلى سرعة زوالهاء لما كان الشياطين يوسوسون به فى آذاننا و يظهرونه فى صور جميلة جذابة. 

هنا تختلف آراء المفسّرين بشأن المقصود من كلمة «أجل»» هل هى نهاية عمر الإنسانء أم يوم القيامة؟ و لكن الظاهر أن المقصود 
نهاية العمر لأنّ «الأجل» كثيرا ما استعمل فى القرآن بهذا المعنى. 

غير أن اللّه يخاطب التابعين و المتبوعين الفاسدين و المفسدين جميعا: قالَ النَّارٌ مَنُواكُمْ خالِدِينَ فيها إلا ما شاء الله 

إن الجملة الاستثنائية نا ما شاء الله إمَا أن تكون إشارة إلى أن خلودهم فى العذاب و العقاب» و فى هذه الحالات لا يسلب القدرة من 
الله على تغيير 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 58 

الحكم, فهو قادر فى أى وقت يشاء أن يغير ذلكك و إن أبقاه خالدا لجمع منهم 

و إِمّا أن تكون إشارة إلى الذين لا يستحقون الخلود فى العذاب, أو الجديرون بنيل العفو الإلهى» فيجب استثناؤهم من الخلود فى 
العذاب. 

و فى الختام تقول الآبة: إنَّ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ فعقابه مبنى على حساب دقيق» و كذلك عفوه لأنهِ عالم يمن يستحقهما. 

الآية التَاليةً تشير إلى سنّةُ إلهية ثابتة بشأن هؤلاء الأشخاصء و تقرر أن هؤلاء الطغاة و الظالمين سيكون وضعهم فى الآخره كما كانوا 
عليه فى الدنيا يجر بعضهم بعضا نحو التهلكة و سوء المصير و الانحراف: كذ لكك فول بَغْض الطَالِمِينَ تغضاً يما كانوا يَكِبِوقَ و كما 
ذكرنا فى البحوث الخاصٌه بالمعاد فان يوم القيامة مشهد ردود الفعل فى صور مكبرة» و ما يوجد هناكك انعكاس عن أعمالنا فى هذه 
الديا 

جاء فى تفسير على بن إبراهيم القمى عن الإمام عليه السّ.لام فى معنى هذه الآ قال: «أى نولى كل من تولى أولياءهم فيكونون معهم 
يوم القيامة). 

ومن الجدير بالملاحظة أن جميع هؤلاء قد وصفوا بالظلم فى هذه اليك و لا شكك أن الظلم بمعناه الواسع يشملهم جميعاء فأى ظلم 
أكبر من أن يخرج الإنسان نفسه من ولاية الله ليداخل فى ولاية المستكبرين و يتبعهم فيكون فى العالم الآخر تحت ولايتهم أيضا. 

ثم إنّ هذا التعبير» و كذ لكك تعبير بما كانُوا يَكيِتيونٌ بشيراة الن أن هذا البعئي سيد ء إنْما هو بسبب أعمالهم» و هذه سنة إلهية و 
قانون الخليقة القاضى بأنَ السائرين فى الظلام لا بدّ أن يسقطوا فى هوة التعاسة و الشقاء. 
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لآيات [سورة الأنعام (2): الآيات ١7٠‏ الى ]١717‏ 
اشارة 


عدر الْجنّوَالْإِئْس ألم يأيِكم رُسُلٌ منكم يَقُصُونَ عَليِكُمْ آياتى و بندِرُونَكُمْ لقاء يَويكُمْ هذا قانُوا هنا على نيتنا وَغَرنْهُم 
ل الدّنْا وَضَهِدُوا على أَنْفْسِهِمْ كانرا كازري 01 ذلك أن لَمْ يِكنْ ولك فولك0 الشرف طلم وَ هلها حافِلُونَ (11) و لكل 
دَرَجاتٌ ما عَمِلُوا وَ ما رَبك بغافل عَمًا يَعْمَلُونَ (17) 
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ورد وصف مصير الظالمين من أتباع الشياطين يوم القيامة فى الآيات السابقة و لكيلا يظن أحد أنّهم فى حالة من الغفلة ارتكبوا ما 
ارتكبوه من إن تو هله الايانكا أن اتسليرهع قندام يعاقيه الكقا ةنو فعت غلبم الحيية؛ لذلكك يقال لهم يوم القيامة: يا مَعْشَرَ الْجنَّ 
وَالْإنْس آلَمْ يأتكم رَسل مِنْكم بَقُصُونَ عَليكمْ آياتى وَ ينْذِرُوئكُمْ لقاء يؤمكم هذا. 

«معشر) من العدد «عشرةٌ»» و بما أن العشرة تعتبر عددا كاملاء فالمعشر هى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: 688 

الجماعة الكاملة التى تضم مختلف الطوائف و الأصنافء أمَا بشأن الرسل الذين بعثوا إلى الجن هل كانوا منهم؛ أم من البشر؟ فهناكك 
كلام بين المفسّرين؛ و لكن الذى يستفاد من آيات سورة الجن يدل بجلاء على أن الإسلام و القرآن للجميع بما فيهم الجنء و أن نبى 
الإسلام رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم إلى الجميع؛ و لكن هذا لا يمنع أن يكون لهم رسل و ممثلون من جنسهم عهد إليهم 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بدعوتهم إلى الإسلام (سيأتى شرح ذلك بالتفصيلء و كذلك المعنى العلمى للجن فى تفسير 
سورةٌ الجن فى الجزء 59 من القرآن الكريم). 

و لكن ينبغى أن نعلم أن «منكم» لا تعنى أن أنبياء كل جنس يكونون من الجنس نفسه لأننا عند ما نقول: «نفر منكم ...) يمكن أن 
يكون هؤلاء من طائفة واحدة أو من عدَّهُ طوائف. 

ثم تقول الآبة: قالُوا طَهِدْنا على أَنْمَنا لأنّ يوم القيامة ليس يوم الكتمان؛ بل إن دلائل كل شىء تكون بادية للعيان» و ما من أحد 
يستطيع أن يخفى شيئاء فالجميع يعترفون أمام هذا السؤال الإلهى قائلين: إِنّنا نشهد ضد أنفسنا و نعترف أن الرسل قد جاؤونا و أبلغونا 
رسالاتكك و لكنّنا خالفناها. 

نعم ... لقد كانت أمامهم آيات و دلائل كثيرة من الله و كان يميزون الخطأ من الصواب. إِلَّا أن الحياةً الدنيا ببريقها و مظاهرها قد 
خدعتهم و أضلتهم: و عَرَنهُمُ الْحياةٌ الدّنيا. 

هذه الآيهُ تدل بوضوح على أن العقبه الكبرى فى طريق سعادة البشر هى الحبّ اللامحدود لعالم الماده و الخضوع له بلا قيد ولا 
شرطء ذلك الحبٌ الذى كبل الإنسان بقيود الأسر و دفعه إلى ارتكاب كل ألوان الظلم و العدوان و الإجحاف و الأنانية و الطغيان. 

مره “أخرك يؤكد القرآن أنُّهم شهدوا على أنفسهم بألسنتهم بأنُّهم قد ساروا فى طريق الكفر و وقفوا إلى جانب منكرى اللّه: و شَّهِدُوا 
على الفية نّم كانُوا 
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كافِرِينَ 
الآية التالِيةُ تعيد المضمون السابق بصورة قانون عام و سنة ثابتة و هى: أن اللّه لا يأخذ الناس فى المدن و المناطق المسكونة بظلمهم 
إذا كانوا غافلين. إلا بعد أن يرسل إليهم الرسل لينبهوهم إلى قبيح أعمالهم؛ و يحذروهم من مغبة أفعالهم: 

ذلك أن لم يكن رَبك مهلك الْقّرى بظَلْم و هلها افون 

لداعتي وظلي آذ الل لا منافب العا سي لالهو غو غافل عنهه و قبل أن عسل الرس لعا قد شكرن ميتي 31 لكالا يكال انهدا بن 
يعاقبه عمّا فعل و هو غافل؛ لأنَّ معاقبتهم بهذه الصورة تعتبر ظلماء و اللّه أرفع من أن يظلم أحدا[581]. 

و تذكر الآيهُ الثالئهُ خلاصة ما ينتظر هؤلاء من مصير و تقرر أن لكل من هؤلاء- الأخيار و الأشرارء المطيعين و العصاتٌ طالبى العدالهٌ و 
الظالمين- الحاصو را جو اباي هاا عما برو إن روكد اح وهل عن اليم » بل يعلمها جميعاء و يجزى كلا بقدر ما 
يستحق: و لكل دَرَجاتٌ ما عَمِلُوا وما رَبك بخافلٍ عَمَا غم نَّ 

هذه الآيهُ تؤكد مرّهْ أخرى الحقيقة القائلة بأنَ جميع «الدّرجات» و «الدّركات» التى يستحقها الإنسان إِنّما هى وليدة أعماله؛ لا غير. 


الامثل ف تفسير كتاب الله المنزل» ج22 ص: ممع 
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لآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 137 الى ]١74‏ 


اشارة 


مو 


رَبك الي أو الإخمة إن ب يدبع و يشتخلف من تَغدكع ما يشاة ما أَنشّاكم من ذُرئُ ؤم آحَرِينَ 07 إِنَ ما يُوعَدُونَ لات 


وما أَكُمْ مَعْجزِينَ (16) مَلْ يا قَوْم اعملُوا على مكائيكم | عامل كوف كتاقوة عن تكون ١‏ َهُ عاقِدِةٌ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْيح الطَالِمُونَ 
)00 


التفسير 


الآية الأولى تستدل على ما سبق فى الآآيات التى مرّت بشأن عدم ظلم الله تعالى» و يؤكد أن اللّه لا حاجة له بشىء و هو عطوف و 
رحيم, و عليه لا دافع له على أن يظلم أحدا أبداء لأن من يظلم لا بدّ أن يكون محتاجاء أو أن يكون قاسى القلب فظا: وَ رَبك الَْنِقُ ذو 
الرَّحْمَةُ كما أنه لا حاجة له بطاعة البشر و لا يخشى من ذنوبهم, بل إِنّه قادر على إزالة كل جماعة بشرية و وضع آخرين مكانها كما 
فعل بمن سبق تلكك الجماعة: ذا يشا يدجم و يَشَخلِثْ مِن بعدِكُمْ ما يشاة كما أَنْشَأكم من ذَريةقَؤم آحَرِينَ 

بداد على لألكه فهو بغ لا سابد إلى ىماو رصي و قاوز على كل تف قاذ يمكن إذن أن تتضوره ظاتما. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: 588 
و إذا أدركنا قدرته التى لا حدود لها ينضح لنا أن ما وعده بشأن يوم القيامة و الجزاء سوف يتحقق فى موعده بدون أى تخلف: إِنَّ ما 
تُوَعَدُونٌ أت 
كما أنكم لا تستطيعون أن تخرجوا عن نطاق حكمه ولا أن تهربوا من قبضته العادلة: وما نم مُعْجِزِينَ 585]. 
ثم يؤمر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يهددهم: قل يا قَؤمِ عْمنُوا على مكائيكم | ى عامل فَسَوْفٌ تَعْلْمُونَ عَنْ تَكُونُ لَهُ عاقبةٌ 
الدّارِ إِنّهُ لا فح الطَالِمُونَ 
هنا أيضا نلاحظ أن كلمة «الكفر) استعيض عنها بكلمة «ظلم»» و هذا يعنى أن الكفر و إنكار الله نوع من الظلم الصريح, فهو ظلم بحق 
النفسء و ظلم بحق المجتمعء و لما كان الظلم يناقض العدالهُ العامة فى عالم الوجودء فهو محكوم بالإخفاق و الهزيمة. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 57١‏ 


الآية [سورة الأنعام (2): آية ]١1"2‏ 
اشارة 


ان 0 


التفسير 


لاقتلااح جذور الشرك و عبادة الأصنام من الأذهان يعود القرآن إلى ار العادات و التقاليد و العبادات الخرافيةٌ السائدةٌ بين 
المشركينء و يثبت فى بيان واضح أنّها خرافية و لا أساس لهاء فقد كان كفار مكة و سائر المشركين يخصصون لله سهما من مزارعهم 
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وحمي كا كائرا يخصصون سهما منها لأصنامهم أيضاء قائلين: هذا القسم يخص الله و هذا القسم يخص شركاءنا أى الأصنام: و 
بكرا لمكا كرا + ِنَ الْححَْثِ و العام نَصِيبافقالُوا هذا لِلّبَعْمِهمْ و هذا لِشرَكانا. 

على الرغم ,من أن لآب عنس إلى قصيب الله فقط:ولكن الجارات اقائة مدل علن اتوم كاثرا يعصصوة تسيا للأصيدام ساد جام في 
بعض الرّوايات: أُنّهم كانوا يصرفون ما يخصصونه لله على الأطفال و الضيوفء و النصيب المخصص للأصنام من الزرع و الأنعام كانوا 
يصرفونه على خدم الأصنام و القائمين على 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 51/١‏ 

معابدها و الأضاحى و على أنفسهم أيضا[587]. 

سبب اعتبارهم الأصنام شركاءهم يعود إلى كونهم يرونها شريكة لهم فى أموالهم و حياتهم. 

و تعبير مِمَا درأ أى مما خلق, بث يشير إلى بطلان مزاعمهم, إذ إِنَ كل أموالهم و ما يملكون هو ممما خلق الله فكيف يجعلون نصيبا منه لله 
و نصيبا منه للأصنام؟! ثم تشير الآيه إلى واحد من أحكامهم العجيبة و هو الحكم بأنّ ما خصصوه لشركائهم لا يصل إلى الله و لكن 
ما خصصوه لله يصل إلى ش ركائهم ما كانّ لِشَرَكائِهغ فلا يَصِلُ ِل اللَِّ و ما كان لله َهُوَ يَصِلّ إلى شُرَكائه 

اختلف المفسّ رون بشأن المقصود من هذه الآية» و لكن آراءهم كلها تدور حول حقيقة واحدة» هى أنّه إذا أصاب نصيب الله ضرر 
على أثر حادثة قالوا: هذا لا أهمية له لأنّ الله لا حاجة به إليه» و لكن إذا أصاب الضرر نصيب أصنامهم عوضوا عنه من نصيب الله 
قائلين: إن الأصنام أشد حاجة إليه. 

كما أَنّهم إذا نفذ الماء المار بمزرعة الله إلى مزرعة الأصنام قالوا: لا مانع من ذلك فالله ليس محتاجاء و لكن إذا حدث العكس 
ترا اليا المصيرب إلى مؤرعة الله قاكدن :إن الأسدام لحريو | وافى الام عذون الآبة هذه الشررقات شكر ل «ساءاما يشكمرة 

إن قبح عملهم- فضلا عن قبح عبادة الأصنام- يتبين فى الأمور التَالِيةُ. 

-١‏ على الرغم من أن كل شىء هو من خاق اللّهء و ملكك له دون منازعء و أنّه هو الحاكم على كل الكائنات و هو مدبرها و حافظها 
فإنّهم إِنّما كانوا يبخصصون جانبا من ذلكك كله لله و كأنهم هم المالكون الأصليونء و كأنْ حق التقسيم بيدهم. (إِنّ جملة مِمَا ذَرا 
تشير إلى هذا كما قلنا): 

-١‏ لقد كانوا فى هذا التقسيم يلزمون جانب الأصنام و يفضلون ما لها على ما 

الامفل فى تفسير كنات الله المتزلء ج ع0 صن + 61/7 

لله لذلك لم يكونوا يهتمون بما يصيب نصيب الله من ضررء و لكنّهم كانوا يجبرون كل ضرر يصيب نصيب الأصنام من نصيب الله 
فكان هذا تحيزا إلى جانب الأصنام ضد اللّه! *- يتبتين من بعض الرّوايات أَنّهم كانوا يهتمون اهتماما كبيرا بحصة الأصنامء فقد كان 
خدم الأصنام و القائمون على معابدها و كذلكك المشركون يأكلون من حصة الأوثان؛ بينما كانوا يخصصون حصة الله للأطفال و 
للضيوفء و تدل القرائن على أن الأغنام السمينة و المحاصيل الزارعية الجيدة كانت من نصيب الأصنام» أى لمصلحة السدنة الخاضّة. 
كل هذا دل على أُنّهِم فى هذا التقسيم لم يكونوا يعترفون لله حتى بمنزلة مساوية لمنزلة الأصنام. 

فأى حكم أقبح و أدعى إلى العار من أن يعتبر إنسان قطعة من الحجر أو الخشب الذى لا قيمة له أرفع من خالق عالم الوجودء هل 
هناك هبوط فكرىٌ أحط من هذا؟ 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج21 ص: إرغها 
الآية [سورةٌ الأنعام (2): آية /ا"1١]‏ 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بعا؟١|‏ من 0917/0 


و كذلكك زَيِّنَ لكثير مِنَ الْمُشْركينَ قثل أوْلادِهم شْرَكاؤْهُم لِيَرْدُوهُمْ و يليوا عَليْهِمْ دِينَهُمْ و لؤ شاءً اللهُ ما فَعَلوهُ فَذَرْهُمْ و ما يَفتَرُونَ 
1 


التفسير 


يشير القرآن فى هذه الآيةُ إلى عمل قبيح آخر من أعمال عبدة الأصنام القبيحة و جرائمهم الشائنة» و يذكر أنه كما ظهر لهم أن 
تقسيمهم الحصص بين الله و الأصنام عمل حسن بحيث إنه اعتبروا هذا العمل القبيح و الخرافى؛ بل و المضحك, عملا محموداء 
كذلكك زين الشركاء قتل الأبناء فى أعين الكثيرين من المشركين بحيث إِنّهم راحوا يعدون قتل الأولاد نوعا من «الفخر) و «العبادة): 
و كذلك زَبْنَ لكثير مِنَ الْمَفْرِكينَ قَثْلَ أؤلادِهم سُرَكاؤْمُم 

«الشّركاء» هنا هم الأصنامء فقد كانوا أحيانا يقدمون أبناءهم قرابين لهاء أو كانوا ينذرون أَنّهم إذا وهبوا ابنا يذبحونه قربانا لأصنامهمء 
كما جاء فى تاريخ عبدة الأصنام القدامى و عليه فان نسب «التزيين» للأصنام تعود إلى أن شده تعلقهم بأصنامهم و حبهم لها كان يحدو 
بهم إلى ارتكاب هذه الجريمة النكراء و استنادا إلى هذا التتفسير فإنَ قتل الأولاد هذا لا علاقة له بوأد البنات أو قتل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: 617/6 

الأولاد خشيةٌ الإملاق. 

يحتمل أيضا أن يكون المقصود بتزيين الأصنام هذه الجريمة هو أن القائمين على أمر الأصنام و المعابد هم الذين كانوا يحرضونهم 
على هذا العمل و يزينونه لهمء باعتبارهم الألسنةٌ الداعية باسم الأصنامء فقد جاء فى التأربخ أن العرب كانوا إذا عزموا على السفر أو 
الأعمال المهدّة؛ طلبوا الإذن من «هبل» كبير أصنامهم, و ذلكك بأن يضربوا بالقداح؛ أى بأسهم الميسرء فقد كان هناك كيس معلق 
بجانب هبل فيه سهام كتب على مقابضها «افعل» أو «لا تفعل)»؛ فكانوا يخلطون السهام ثم يسحبون واحدا منهاء فما كتب عليه يكون هو 
الأمر الصادر من هبل؛ و بهذه الطريقة كانوا يتصورون أنّهم يكتشفون آراء أصنامهم, فلا يستبعد أَنّهم فى مسأل قتل أولادهم قرابين 
للأصنام كانوا يلجأون إلى أولياء المعابد ليأتوهم بما تأمر به الأصنام. 

هنالكك أيضا الاحتمال القائل بأن وأد البنات- الذى كان سائداء كما يقول التَأريخ بين قبائل بنى تميم لرفع العار- كان أمرا صادرا عن 
الأصنامء فقد جاء فى التأريخ أن «النعمان بن المنذر» هاجم بعض العرب و أسر نساءهم و فيهن ابنةُ «قيس بن عاصم» ثم أقرٌ الصلح 
بينهم و عادت كل امرأةُ إلى عشيرتهاء عدا ابنهُ قيس التى فضلت البقاء عند العدو لعلها تتزوج أحد شبانهم» فكان وقع هذا شديدا على 
قيسء فاقسم بالأصنام انّه إذا رزق بابنة أخرى فانه سوف يئدها حية؛ ثم لم يمض زمن طويل حتى أصبح هذا العمل الشائن سَنَّهُ بينهم» 
و باسم الدفاع عن العرض راحوا يرتكبون أفظع جريمة بقتلهم أولادهم الأبرياء[585]. 

و عليه؛ فإنْ وأد البنات يمكن أن يكون مشمولا بمفهوم هذه الآية. 

هنالكك أيضا احتمال آخر فى تفسير هذه الآيهُ وان لم يتطرق إليه المفشرون» 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج: ص: 570 

وهو أنَ عرب الجاهلية كانوا على درجة من التقدير و الاحترام لأصنامهم بحيث إِنّهم كانوا يصرفون أموالهم الثمينة على تلكك الأصنام 
و على خدامها المتنفذين الأثرياء» و يبقون هم فى فقر مدقع إلى الحد الذى كان يحملهم هذا الفقر و الجوع على قتل بناتهم. 

فهذا التعلق الشديد بالأصنام كان يزين لهم عملهم الشنيع ذاك. 

و لكن التفسير الأول أى التضحية بأولادهم قربانا للأصنام» أقرب إلى نص الآية. 
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ثم يوضح القرآن أن نتيجةُ تلكك الأفعال القبيحة هى أن الأصنام و خدامها ألقوا بالمشركين فى مهاوى الهلاك. و شككوهم فى دين 
الله و حرموهم من الوصول إلى الدين الحق: ليَوْدُوهُمْ و لِيَلِسُوا عَلَيهِمْ دِينَهُمْ 

و مع ذلكك كله فإنّ الله قادر على أن يوقفهم عند حدهم بالإكراه؛ و لكن الإكراه خلاف سنة الله إن الله يريد أن يكون عباده أحرارا 
لكى يمهد أمامهم طريق التربية و التكامل؛ و ليس فى الإكراه تربية و لا تكامل: وَ لَوْ شاء الله ما فعلُوهُ 

و مادام هؤلاء منغمسين فى أباطيلهم و خرافاتهم دون أن يدركوا شناعتهاء بل الأدهى من ذلكك أنهم ينسبونها أحيانا إلى الله إذن 
فاتركهم و اتهاماتهم و التفت إلى تربية القلوب المستعدة: فَذَّرْهُمْ وَ ما يَفتَرَونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 51/8 


الآبتان [سورة الأنعام (2): الآيات 1/4 الى 1"4] 
اشارة 


وَقالوا هذه أَنْعامٌ وَحَوْتْ جِجْرٌ لا يَطْعَمّها إلا مَنْ نَشاءٌ لمرو اناه عرفت طبر زمار العاز ا 
سَيِجَرِيهمْ بما كانوا , ُو (018 و قالَوا ما فى بُلُونٍ هذه الْأنْعام خالِضةٌ لذ كورنا و معَرَمْ على أزواجنا و إن يكن مَيعةفَهُمْ فيه شرَكا 


سَيَجْرِيهم وَصْفَهُمْ لَه حي عَلِيمٌ (9) 
التفسير 


تشير هذه الآيات إلى بعض الأحكام الخرافية لعبدة الأوثان» و التى تدل على قصر نظرتهم و ضيق تفكيرهم, و تكمل ما مر فى الآيات 
الماطة 

توفي لدان انرا لتر كن ونا راس لون ىفاعتي ذطظاة مز زر بو اعاراو تين الهم "كارا بيرون الباسترية. إلاعلى 
طائفةٌ معينة: وَقالُوا هذه أَنْعَامٌ وَ حت حِجِرٌ لا يَطَعَمّها إِلَامَنْ نش بِرَعْمِهِمْ 

و مرادهم المتولون أمور الأصنام و المعابد» و المشركون كانوا يذهبون إلى أن لهؤلاء وحدهم الحق فى نصيب الأصنام. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج؟» ص: راع 

يتضح من هذا أن القسم الأوّل من الآيهُ يشير إلى كيفية تصرفهم فيما يبخصصونه للأصنام من الزرع و الأنعام. 

«الحجر» هو المنع؛ و لعلها مأخوذة كما يقول الراغب الأصفهانى فى «المفردات» من الحجرء و هو أن يبنى حول المكان بالحجارة 
ليمنع عما وراءه» و حجر إسماعيل سمى بذلك لأنه مفصول عن سائر أقسام المسجد الحرام بجدار من حجره و على هذا الاعتبار يطلق 
على «العقل» اسم «الحجراء أحياناء لكونه ب يمنع المرء من ارتكاب الأعمال القبيحة؛ و إذا ما وضع أحد تحت رعاية أحد و حمايته قيل: 
إِنْه فى حجره. و المحجور هو الممنوع من التصرف فى ماله 180]. 

ثم تشير تشير الآية إلى واحدة أخرى من خرافاتهم تقضى بمنع ركوب بعض الدواب: َأَنْعام وين دوو يها 

الظاهر أنها هى الحيوانات التى مرٌّ ذكرها فى تفسير الآية )٠١*(‏ من سورة المائدةء و هى «السائبة» و «البحيرة» و «الحام) (انظر التفسير 
مه ل ا 

ال ا 0 
للذهاب إلى الحج» كما جاء ذلك فى تفسير «مجمع البيان» و «التفسير الكبير) و «المنار» و «القرطبى» نقلا عن بعض المفرين» و فى 
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كلتا الحالتين كان الحكم خرافيا لا أساس له. 

و الأعجب من ذلك أنّهِم لم يقنعوا بتلكك الأحكام الفارغة بل راحوا ينسبون إلى الله كل ما يخطر لهم من كذب: اقْتِراءً عَلَيِْ 

و فى ختام الآية و بعد ذكر تلكك الأحكام المصطنعة» تقول إِنّ اللّه: 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: ذا 

سَيجَرِيهِمْ بما كانوا يَفتَرَونَ 

نعم» إذا أراد الإنسان- بفكره الناقص القاصر- أن يضع القوانين و الأحكام؛ فلا شكك أن كل طائفة سوف تضع من القوانين ما ينسجم 
و أهواءهم و مطامعهم» فيحرمون على أنفسهم أنعم الله دون سببء أو يحللون على أنفسهم أفعالهم القبيحة» و هذا هو سبب قولنا إن 
اللّه وحده هو الذى يسنّ القوانين لأنّه يعلم كل شىء و يعرف دقائق الأموره و هو سبحانه بمعزل عن الأهواء. 

الآبة الثَاليِهُ تشير إلى حكم خرافى آخر بشأن لحوم الحيوانات؛ يقضى بأنٌ حمل هذه الأنعام يختص بالذكورء و هو حرام على 
الزوجاتء أمَا إذا خرج ما فى بطونها ميتاء فكلهم شركاء فيه: و قانُوا ما فى بُطون هذه الْأنُعام خالِضَ و إسذّكورنا وَمُعحرَمٌ تلى أَرْواجنا و 
إن يكن مَيَةُ فهُمْ فيه شْرَكاءً. 

ولا بدٌ من الإشارة إلى أن هذه الْأنُْعام هى الحيوانات التى ذكرناها من قبل. 

يرى بعض المفسّدرين أنّ عبارة ما فِى بُطُونٍ هذه الْأنْعام تشمل لبن هذه الأنعام» و لكن عبارة وَ إِنْ يكن مَيَةٌ تبيين أن المقصود هو 
الجنين الذى إذا ولد حا فهو للذكورء و إِنْ ولد ميتا- و هو ما لم يكن مرغوبا عندهم- فهم جميعا شركاء فيه بالتساوى. 

فنا انك اك شر الس ال دلرير و عات تمسويق فيا باق وكين لعن لكل لح لخر البالنيك بكرن قن 
الغالب فاسدا و مضراء ثمم هو- ثالثا- نوع من التمييز بين الرجل و المرأة» بجعل الطيب للرجال فقطء و بجعل المرأه شريكة فى الفاسد 
ينهى القرآن هذا الحكم الجاهلىء و يقرر أن الله سوف يعاقبهم على هذه الأوصافء سَيَجْرِيهِمْ وَصْفَهُمْ 

«الوصف» هنا يشير إلى ما كانوا ينسبونه إلى الله كأنّ ينسبون إليه تحريم 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: اع 

هذه اللحوم بالرغم من أنْ المقصود هو الصفة أو الحالة التى تستولى على المذنب على أثر تكرار» الإثم و تجعله مستحقا للعقاب» و 
ختاما تقول: إل حَكيم عَلِيمٌ 

فهو عليم بأعمالهم و أقوالهم و اتهاماتهم الكاذبة» كما أنه يعاقبهم وفق حساب و حكمة. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: للا 


الآيةَ [سورة الأنعام (2): آية ]18٠‏ 

اشارة 

قد حر الَِينَ ُو ؤلادهُمْ سَفهاً بغر عِلْم و حَرّمُوا ما وَرَقّهم الله امراك عَلَى الله كد صَلُوا وما كاثوا ققدت (:18) 
التفسير 


تعقيبا على الآيات السابقة التى تحدثت عن بعض الأحكام التافهة و التقاليد القبيحة فى عصر الجاهلية الشائن» كقتل الأبناء قربانا 
للأصنام؛ و وأد البنات خشيةٌ العاره و تحريم بعض نعم الله الحلال» تدين هذه الآيهُ كل تلك الأعمال بشدة؛ فى سبعة تعبيرات و فى 
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جمل قصيرة نافذة توضح حالهم. 

ففى البداية تقول: قَدْ حَمِرَ الَّذِينَ قَتلُوا أَؤلادَمُعْ سَفَهاً بير عِلّم فعملهم وصف هنا أنه خسران بالمنظار الإنسانى و الأخلاقى» و بالمناظر 
العاطفى و الاجتماعىء و الخسارة الكبرى هى الخسارة المعنوية فى العالم الآخر. فهذه الآية تعتبر عملهم أوّلا «خسرانا» ثم «سفاهة) و 
خفة عقلء ثم «جهلا؛ و كل صفهُ من هذه الصفات الثلاث كافية لإظهار قبح أعمالهم» فأى عقل يجيز للأب أن يقتل أولاده بيده؟ أو 
ليس هذا من السفاهة و خفة العقل أن يفعل هذا ثم لا يخجل من فعلته» بل يعتبرها نوعا من الفخر و العبادة؟ أى علم يجيز للإنسان أن 
يعتبر هذه الأعمال قائونا اجتماعيا؟ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: اع 

من هنا نفهم ما قاله ابن عباس بشأن ضرورة قراءة سورة الأنعام لمن شاء أن يدرك مدى تخلف الأقوام الجاهليين. 

4 م يذكر القرآن أن هؤلاء قد حرموا على أنفسهم ما رزقهم الله و أحله لهم و كذبوا على الله و نسبوا هذه الحرمة له سبحانه: و حَرّمُوا 
ما رَرَقَهُم الله ترا عَلَى اللّه 

فى هذه العبارة إدانة أخرى لأعمالهم: فهم- أوّلا- حرموا على أنفسهم النعمة التى «رزقهم)» إيَاها و أباحها لهم و كانت ضرورية 
لحياتهم» فنقضوا بذلكك قانون الله. 

و هم- ثانيا- «افتروا» على اللّه قائلين إِنّه هو الذى أمر بذلكك. 

فى ختام الآي و فى جملتين قصيرتين إدانة أخرى لهم, فهم: قَدْ ضَلواء ثم إِنْهم لم يسلكوا يوما الطريق المستقيم: و ما كانوا مُهْتَدِينَ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: ىع 


الآبةَ [سورة الأنعام (2): آية ]١61‏ 


اشارة 


وَهُوَ الّذِى أَنَْأْ جنات مَعْرُوشَاتٍ وَغَيِرَ مَعْرُوشَاتٍ و النَخْلَ وَ الرَّرْح مُحَتَلِفاً أكلهُ و وَالزَّينُونَ وَ الزّمَانَ مُتَشابها و غَيِرَ مُتَشابِهِ كلوا مِنْ ثُمَرِهِ 


إذا أثْمَرَ وَ آنُوا حَقّه يَْمَ تحصاده وَ لا تُسرِفُوا إِنّهُ لا بْحِبٌ الْمُسْرفِينَ (181) 
التفسير 
درس عظيم على درب التوحيد: 


لقد جاءت الإشارهُ فى هذه الآيةٌ إلى عدَّهُ مواضيع؛ كل واحد منها متفرع عن الآخرء و نتيجة عنه. 

فهو تعالى يقول أوَّلا: إن الله تعالى هو الذى خلق أنواع البساتين و المزارع الحاوية على أنواع الأشجار و النباتات» فمنها ما يعتمد فى 
موكقه على الأعمدة والعروس حك تحمل :نالل و طات هن الفواكه واالكماره و تغلب يينظرها البناعتر العيون. و الألانكه و متهامالا 
يحتاج إلى عريش» بل هو قائم على سوقه يلقى بظلاله الوارفة على رؤوس الآدمتين» و يسدّ بثماره المتنوعة حاجة الإنسان إلى الغذاء: 
وك الذي أئنا عات مندوشات اين مقروفات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 581 

لقد ذهب المفسّرون فى تفسير كلمةٌ «معروش» و «غير معروش» إلى ثلاث احتمالات: 

-١‏ ما أشرنا إليه قبل قليل» فالمعروش هو الأشجار و النباتات التى لا تقوم على سوقها بل تحتاج إلى عروش و سقفء و غير المعروش 
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هو الأشجار و النباتات التى تقوم على سوقها و لا تحتاج إلى عروش و سقفء (لأنّ العرش يدل على ارتفاع فى شىء؛ و لهذا يقال 
لسقف البيت عرشء و يقال للسرير المرتفع عرش»). 

-١‏ إن المراد من «المعروش» هو الأشجار المنزلية و ما يزرعه الناس و يحفظ بواسطة الحيطان فى البساتين» و من «غير المعروش) 
الأشجار البدِيهُ و النباتات الصحراويةٌ و الجبليةُ و ما ينبت فى الغاباث. 

“'- «المعروش» هو ما يقوم على ساقه من الأشجار أو يرتفع على الأرضء و «غير المعروش» هو الأشجار التى تمتد على الأرض. 

و لكن يبدو أن المعنى الأموّل أنسبء هناء و لعل ذكر «المعروشات» فى مطلع الحديث إِنّما هو لأجل بنيان هذا النوع من الأشجار و 
تركيبها العجيب, فإنّ نظرة عابر إلى شجرة الكرم و قضبان العنب و سيقانها الملتوية العجيبة» و المزوّده بكلاليب و مقابض خاضًة؛ و 
كيفية التفافها بكل شىء حتى تستطيع أن تنموء و تثمر» خير شاهد على هذا الزعم. 

ثم إن الآية تشير إلى نوعين من البساتين و المزارع إذ تقول: وَ النَخْلَ وَ الزَّوْحَ 

وذكز هدي التوعيق بالحفوضن إثماهو لأعميقيهها الشاضة فى حياة اشرو دورهما فى نظام الغذائى (و لآ بد أن غرف أن الجلة 
كما تطلق على البستان» كذلكك تطلق على الأرض التى غطاها الزرع). 

ثم إِنّه تعالى يضيف قائلا: إن هذه الأشجار مختلفةُ و متنوعة من حيث الثمر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 5/8 

و الطعم. فمع أن جميعها ينبت من أرض واحدة و يسقى بماء واحد فإن لكل واحدة منها رائحة خاصّة و نكهة معينة؛ و خاصية 
اهيا و لتر ترا فين اا عار 

ثم يشير سبحانه إلى قسمين آخرين من الثمار عظيمى الفائدة» جليلى النفع فى مجال التغذية البشرية إذ يقول: و الرَّيْنُونَ و الرَّمَانَ 

إن إختيار هاتين بالذكر من بين أشجار كثيرة إِنّما هو لأجل أن هاتين الشجرتين: (شجرة الزيتون و شجرة الرمان) رغم تشابههما من 
حيث الظاهر و المظهر تختلفان اختلافا شاسعا من حيث الثمرة» و من حيث الخاصيةٌ الغذائية» و لهذا عمّب على قوله ذلكك بهاتين 
الكلمتين: مُتَشابهاً وَ غَيْرَ مُتَسابهِ /1410]. 

و بعد ذكر كلّ هذه النعم المتنوعة يقول سبحانه: كلوا مِنْ مرو إذا َنْمرَ و آنُوا حَقّهُ يَوْمَ ححصاده 

ثم ينهى فى نهاية المطاف عن الإسراف إذ يقول تعالى: وَ لا تُسْرقُوا إِنَّهُ لا بْحِبٌ الْمُسْرفِينَ 

«الإسراف» تجاوز حدٌ الاعتدال فى كل فعل يفعله الإنسان. و هذه الجملهُ يمكن أن تكون إشارةٌ إلى عدم الإسراف فى الأكلء أو عدم 
الإاسراف فى الإنفاق و البذلء لأنّ البعض قد يسرف فى البذل و الإنفاق إلى درجة أنه يهب كل ما عنده إلى هذا و ذاك, فيقع هو و 


أبناؤه و أهله فى عسر و فقر و حرمان!! 
بحوث 


-١‏ ارتباط هذه الآية بالآيات السابقة 


فى الآيات السابقة من هذه السورة جرى حديث عن الأحكام الخرافية التى 
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كانت سائدة بين الوثنيين» الذين كانوا يجعلون نصيبا من الزرع و الأنعام لله و كانوا يعتقدون بأنّ ذلكك النصيب يجب أن يصرف على 


نحو خاص. كانوا يحرّمون ركوب بعض الأنعام؛ و يقدّمون أولادهم قرابين إلى بعض الأصنام و الأوثان!! إِنَ الآيهٌ الحاضرة. و الآيةُ 
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اللاحقة تحملا-ن ردًا على جميع هذه الأحكام و المقررات الخرافدِه الجاهلية إذ تقولان بصراحة إِنْ الله تعالى هو خالق جميع هذه 
النعم» فهو الذى أنشأ جميع هذه الأشجار و الأنعام و الزروع؛ كما أنّهِ هو الذى أمر بالانتفاع بهاء و عدم الإسراف فيهاء و على هذا 
الأساس فليس لغيره أى حق لا فى «التحريم)» ولافى «التحليل). 


؟- ماذا تعنى جملة 


إذا أَنْمرَ مع ذكر «ثمره) قبل ذلكك؟ فقد وقع فيه كلام بين المفشرين؛ و لكن الظاهر أن هذه الجملهُ تهدف إلى تقرير و بيان أن بمجرد 
ظهور الثمار على هذه الأشجارء و ظهور سنابل القمح؛ و الحبوب فى الزرع يجوز الانتفاع بها حتى إذا لم يعط منها حقوق الفقراء بعده 
وإنما يجب إيتاء هذا الحق لأهله حين حصاد الزرع؛ و قطاف الثمر (يوم الحصاد) كما يقول تعالى: و آتُوا حََهُ يَوْمَ خصادهٍ 


“- ما هو المراد من الحقٌّ الذى يجب إعطاؤه؟ 


يرى البعض أنّها هى الرّكاة الواجبة المفروضة» أى عشر أو نصف عشر المحصول البالغ حدّ النصاب الشرعى. 

بيد أنه مع الالتفات إلى أنّ هذه السورة قد نزلت فى مككةء و أن حكم الرّكاة نزل فى السنة الثانية من الهجرة أو بعد ذلكك فى المدينة 
المنورة» يبدو مثل هذا الاحتمال بعيدا. 
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و قد عرّف هذا الحق فى روايات عديده وصلتنا من أهل البيت عليهم السّ.لام» و كذا فى روايات عديدة وردت فى مصادر أهل السنة 
بغير الرٌّكاة. 

و جاء فيها أن المراد منه هو يعطى من المحصول إلى الفقير عند حضوره عمليةُ الحصاد أو القطاف. و ليس له حدّ معين ثابت 188]. 
وفى هذه الحالة» هل هذا الحكم وجوبى أم استحبابى؟ 

يرى البعض أنه حكم وجوبىء أى أن إعطاء هذا الحق كان واجبا على المسلمين قبل تشريع حكم «الزّكاه و لكلّه نسخ بعد نزول آي 
الرّكاة فحلّت الرّكاءٌ بحدودها الخاصّةُ محل ذلكك الحق. 

و لكن يستفاد من أحاديث أهل البيت عليهم السّلام أن هذا الحكم لم ينسخ؛ بل هو باق فى صورة الحكم الاستحبابى» و هذا يعنى أنه 
يستحبٌ الآن إعطاء شىء من المحاصيل الزراعية إلى من يحضر عند حصادها و قطافها من الفقراء. 

؟- يمكن أن يكون التعبير بكلمة «يوم» إشارة إلى أنه يحدّلد أن يوقع حصاد الزرع» و قطاف الثمر فى النهار حتى إذا حضر الفقراء 
يعطى إليهم شىء منهاء لا فى الليل كما يفعل بعض البخلاء لكيلا يعرف أحد بهم. 

و قد أكدت الرّوايات الواصلة إلينا من أهل البيت عليهم السلام على هذا الأمر أيضا[18]. 
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الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 167 الى 186] 
اشارة 


وَمِنَ الْأنْعام حَمُولَةٌ وَ فوشا كلوا مِمّا رَرَقفَمْ الله و لا تتبعُوا حطواتٍ الشَّيِطانِ إِنَّهُ لك عَدُوٌ مُِينٌ (؟؟1) تَمانِية أزواج مِنَّ الضَّأنِ اثنين و 
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متام ا ايف اله يم 0 ل اه 


ل لي 0 


التفسير 


إن هذه الآيات- كما أشرنا إلى ذلكك- بصدد إبطال أحكام خرافية جاهليَةُ كان المشركون يدينون بها فى مجال الزراعة و الأنعام. 
ففى الآيهُ المتقدمة جرى الحديث حول أنواع المزروعات و الثمار التى 
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أنشأها الله و فى هذه الآيات يدور الحديث حول الحيوانات المحلّلُ اللحم؛ و ما تؤديه من خدمات. و ما يأتى منها من منافع. 

يقول أوّلا: إن الله هو الذى خلق لكم حيوانات كبيرة للحمل و النقل و أخرى صغيرة: وَ مِنَ الأنْعام حَمُولَةُ وَ قَوْشاً[٠59].‏ 

و «حمولة» جمع و ليس لها مفرد- كما قال علماء اللغة- و تعنى الحيوانات الكبيرة التى تستخدم للحمل و النقل كالابل و الفرس و 
نظائرها. 

و «فرش» هو بنفس المعنى المتعارفء و لكن فسّر هنا بالغنم و ما يشابهه من الحيوانات الصغيرة» و الظاهر أن العله فى ذلك هو أن هذا 
النوع من الأنعام لصغرها و اقترابها من الأرض كالفراش فى مقابل الأنعام و الحيوانات الكبيرة الجثة- التى تقوم بعملية الحمل و النقل» 
كالبل - فعند ما نشاهد قطعيا من الأغنام و هى مشغولة بالرعى فى الصحارى و المراعى بدت لنا و كأنّها فرش ممدودة على الأرض» 
فى حين أن قطيع الإبل لا يكون له مثل هذا المنظر. 

ثم إن تقابل «الحمولة» «الفرش» أيضا يؤيد هذا المعنى. 

وقد ذهب بعض المفشّدرين إلى احتمال آخر أيضاء و هو أن المراد من هذه الكلمه هى الفرش التى يتخذها الناس من هذه الأنعام و 
الحيوانات؛ يعنى أن الكثير من هذه الحيوانات تستخدم للحمل و النقل» كما يستفاد منها فى صنع الفرش. و لكن الاحتمال الأوّل أقرب 


إلى معنى الآية. 
: ثم إن الآية الشريفة تخلص إلى القول بأنه لما كانت جميع هذه الانعام قد خلقها اللّه تعالى و حكمها بيده؛ فإنّه أمركم قائلا: كلُوا ما 
وَرَفَكعْ الله 


00 
ذكر فى هذه الآيات» بل هناكك حيوانات أخرى محلّلهُ اللحم أيضا و لكنّها لم تذكر فى الآيات 
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السابقة. 

و لتأكيد هذا الكلام و إبطال أحكام المشركين الخرافية يقول: ولا تتبعُوا حْطواتٍ الَّئطان إِنّهُ كم عَدُوٌ مُبِيلٌ فهو الذى أعلن الحرب 
على آدم منذ بداية الخلق. 

و هذه العبارة إشارهُ إلى أن هذه الأحكام و المقررات العارية عن الدليل؛ و التى تنبع فقط من الهوى و الجهلء ما هى إِلَا وساوس 
شيطانية من شأنها أن تبعدكم عن الحق خطوة فخطوة. و تؤدى بكم إلى متاهات الحيرةٌ و الضلالة. 

هذا وقد مرٌ توضيح أكثر لهذه العبارة عند تفسير الآيةُ )١18/(‏ من سورة البقرة. 

الآية الثانية تبن قسما من الحيوانات المحللة اللحم, و بعض الأنعام التى يستفاد منها فى النقل» كما يستفاد منها فى تغذية البشر و 
طعامهم أيضا فيقول: إن الله خلق لكم ثمانية أزواج من الأنعام: : زوجين من الغنم (ذكر و أنثى»» و زوجين من المعز: تَمابَْةً به زواج 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ظاة؟!١‏ من 0917/0 


]م مِنَ الضَّأَنِ اتن وَ مِنَ الْمغز انين 
و بعد ذكر هذه الأزواج الأربعة يأمر تعالى نيه فورا بأن يسألهم بصراحة: 
هل أن الله حوّم الذكور منها أم الإناث: قل آلذَّكرَيِن عَرّمَ أم انين ! أم أنه حرّم عليهم ما فى بطون الإناث من الأغنام» أم ما فى 
بطون الإناث من المعز؟: 
ا اشْتََت عَلَيهِ أزحامٌ الْأتقيين ! ثم يضيف قئلا إذا كنتم صادقين فى أن الله حرّم شيئا ممما تدعونه» و كان لديكم ما يدل على 
تحريم أى واحد من هذه الأنعام فهاتوا دليلكم على ذلك: 
الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء جع ضن: 8ع 

بُونَى بعلم إِنْ كنع صادقِينَ 
افق الآحك الرحطه وين الأواع الأرعة الالغرق نين الأعنام التي حلقها الله للكدن ذا ون لبسو خطلق من الأبل كرا و الشيبدو و انر 
ذكرا و أنثى» فأى واحد من هذه الأزواج حرّم الله عليكم: الذكور منها أم الإناث؟ أم ما فى بطون الإناث من الإبل و البقر: وَ من اليل 
ان و مِنَ الَف اتن قل آلذَّكرَئْنِ عَوّمَ أم الأتتين» أَمًا اهْتَملّث عَلَيهِ أَْحامالأنتين !و حيث أن الحكم بتحليل هذه الأنعام و تحريمها 
إِنّما هو بيد الله خالقها و خالق البشر و خالق العالم كله من هنا يتوجب على كل من يدّعى تحليل أو تحريم شىء منهاء ما أن يثبت 
ذلكك عن طريق شهادةٌ العقلء و إِما أن يكون قد أوحى له بذلككء أو يكون حاضرا عند النَبِى صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم عند صدور 
هذا الحكم منه. 
و لقد صرّح فى الآبة السابقة بأنّه لم يكن لدى المشركين أى دليل علميّ أو عقلئى على تحريم هذه الأنعام» و حيث أُنّهِم لو يدّعوا 
أيضا نزول الوحى عليهم؛ أو النبوة» فعلى هذا يبقى الاحتمال الثالث فقطء و هو أن يدّعوا أنْهم حضروا عند أنبياء الله و رسله يوم 
أصدروا هذه الأحكام, و لهذا يقوم الله لهم فى مقام الإحتجاج عليهم: هل حضرتم عند الأنبياء و شهدتم أمر اللّه لهم بتحليل أو تحريم 
شىء من هذه الأنعام: أم كق شيهداء إذ وَصَاكم الله بهذا؟! و حيث إِنْ الجواب على هذا السؤال هو الآخر بالنفى و السلبء يثبت أنّهم 
ذا كاتوا بمتلكرن فى .هذا المجال إلا الافتراءة والا دوق إنا إلى الكدب. 
والوداسضيت :تن ها الاك قائلا: فَمَنْ أظْلَمُ مِمّن افْترى عَلَى اللِّ كذِباء ليِضِلَّ النّاسَ بغَيْرِ عِلْمه إِنَّ الله لا يَهْدِى الْقَومَ الطَالِمِينَ 597]. 
فيستفاد من هذه الآية أن الافتراء على الله من أكبر الذنوب و الآثام» نه ظلم َ 
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لله تعالى و لمقامه الربوىٌ العظيم؛ و ظلم لعباد الله و ظلم النفسء و للتعبير ب «أظلم» فى مثل هذه الموارد كما قلنا سابقاء جانب 
نسبئ» و على هذا فلا مانع من استعمال تقش هذا العير بالدنية إلى عفن الذثوب الكيزة الأخرى: 
كما و يستفاد من هذه الآيهُ أيضا أن الهدايهُ و الإضلال الإلهيين لا يكونان بالجبر» بل إن لهما مقدمات و عللا تبدأ من الإنسان نفسه و 
تتحقق بفعله هوء فعند ما يعمد أحد باختياره إلى ممارسة الظلم و الجور يحرمه الله حينشذ من عنايته و حمايته» و يتركه يضيع فى 
مناهات الخيرة و الضلالة: 
الأمفل فى #تفسير كنات الله المنزلء جع صن 897 


الآيه [سورة الأنعام (2): آية ]١64‏ 
اشارة 


قْ لا أجدٌ فى ما أوحى إلى مكرّماً على طاعِم بَطْعَمَه له أن يون مي أ دما مشفُوحاً أوْ لخم خنزير فإ رس أوْ فشقا أجل لاله 


لفقل كن كفس قات 311 اسل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الاللالالا صفحة عا١ة؟1١‏ من 091/0 
به فَمَن اصْطرٌ غَيِرَ باغ و لا عادٍ فَإِنَّ رَتكك غَفُورٌ رَحِيمْ (150) 
التتفسير 
بعض الحيوانات المحرّمة: 


ثم إِنّهِ تعالى- بهدف تمييز المحرمات الإلهيهُ عن البدع التى أحدثها المشركون و أدخلوها فى الدين الحق- أمر ثيه خلى الله عليه و 
الاوجاه فى حقو الا أن شوك او كل عر عتدو مو دوه جنال أو إنياة لا اجة ىما امك المت الريعة الى شمن 
الأطعمة يكون مُحَرّماً على طاعِم يَطَعَمُةُ من ذكر أو أنثى» و صغير أو كبير. 

الهم إن عدّة أشياء» الأؤل: أن يَكُونَ ميقةً. 

أو يكون دما مَتهُوحاً وهو ما خرج من الذبيحة عند التزكية بالقدر المتعارف (لا الدّماء التى تبقى فى جسم الذبيحة فى عروقها 
الشعرية الدقيقة» بعد 

الأمئل فى تقسير كنات الله المتزل: جع عن: “ةع 

خروج قدر كبير منها بعد الذبح). 

ادلخ حري 

لأنّ جميع هذه الأشياء رجس و منشأ لمختلف الأضرار فَإِنَّهُ رجْسٌ 

إن الضمير فى «فإنّه؛ و إن كان ضمير الإفرادء إِلَا أنه يرجع- حسب ما يذهب إليه أكثر المفشرين- إلى الأقسام الثلاثة المذكورة فى 
الآيةٌ (الميتة» الدم؛ لحم الختزير) فيكون معنى الجملة الأخيرة هى: فإن كل ما ذكر رجس 197]. و هذا هو المناسب لظاهر الآيهُ و هو 
عودة المي إلى جميع تلكك الأقسامء إذ لا شكك فى أن الميتة و الدم هما أيضا رتجس كلحم الخترير. 

2 رساك لى أ راح قل أَوْ فشقاً أل لِعَِر الل يه *19] أى التى لم يذكر اسم الله عليها عند ذبحها. 

و الجدير بالتأمل أنّه ذكرت لفظهٌ «فسقا» بدلا عن كلمة «الحيوان». 

و «الفسق» كما أسلفنا يعنى الخروج عن طاعة اللّه و عن رسم العبودية» و لهذا يطلق على كل معصية عنوان الفسق. 

و أمًا ذكر هذه اللفظهٌ فى هذا المورد فى مقابل الرجس الذى أطلق على الموارد الثلاثهُ المذكورة سابقاء فيمكن أن يكون إشارة إلى 
أن اللحوم المحرمة على نوعين: 

اللحوم المحرّمة لخبائتها بحيث تنفر منها الطباع» و توجب أضرارا جسدية» و يطلق عليها وصف الرجس (أى النجس). 

اللحوم التى لا تعدّ من الخبائثء و لا تستتبع أضرارا جسميَهُ و صحية و لكنها- من الناحية الأخلاقية و المعنوية- تدلّ على الابتعاد عن 
الله و عن جادةٌ التوحيد» 

الأمال فى تتسيير كنات الل النترل: خ 6 عن 68 

ولهذا حدمت أيضا. 

و على هذا الأساس لا يجب أن نتوقع أن تنطوى اللحوم المحرمة دائما على أضرار صحيّة» بل ربّما حرّمت لأجل أضرارها المعنوية و 
الأخلاقية, و من هنا يتضح أن الشروط الإسلامية المقرّرهُ فى الذبح على نوعين أيضا: 

بعضها- مثل قطع الأوداج الأربعة» و خروج القدر المتعارف من دم الذبيحة- لها جانب صتحى. 

و بعضها الآخر- مثل توجيه مقاديم الذبيحة نحو القبلة عند الذبح؛ و ذكر اسم الله عنده» و كون الذابح مسلما- لها جانب معنوئٌ. 
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ثم إِنّه سبحانه استثنى- فى آخر الآية- من اضطر إلى تناول شىء ممما ذكر م يه 
حياته على تناول شىء من تلكك اللحوم, إذ قال: فمَنِ اضْطرَ غير باغ و لا عادٍ فَإِنَ ربك غَفُورٌ رَحيم 198] يعن يعنى أن من اضطرٌ إلى أكل 
شىء ممّرا ذكر من المنهةات فلا إثم عليه» بشرط أذ ركوق انحط سن و نم لذ انارو لاجد لما تمه للد ار معجاوزا كه 
الضرورة؛ ففى هذه الصورة فَنَّ ربك عَفُورٌ رَحِيمٌ 

و إِنّما اشترط هذان الشرطان لكى لا يتذرع المضطرون بهذه الإباحة فيتعدٌوا حدود ما قرّره اللّه بحجة الاضطرارء و يتخذوا من ذلكك 
ذريعةُ لتجاهل حمى القوانين الإلهية. 

و لكدّنا نقرأ فى بعض الأحاديث الواردة عن آل البيت عليهم السّلام» مثل 

الحديث المنقول عن الإمام الصادق عليه السّلام: «الباغى: الظالم؛ و العادى: الغاصب)[792]. 

كما نقرأ 

فى حديث آخر منقول عن الإمام عليه السّلام أنّه قال: «الباغى: الخارج على 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: 580 

الإمام؛ و العادى: اللص)[/191]. 

هذه الرّوايات و نظائرها تشير إلى أن الاضطرار إلى تناول اللحوم المحرمة يتفرّ يتفق عادة فى الأسفارء فإذا أقدم أحد على السفر فى سبيل 
الظلم أو الغصب أو السرقة ثم فقد الطعام الحلال فى خلال السفر لم يجز له تناول اللحوم المحرّمة» و إن كانت وظيفته- للحفاظ على 
حياته من التلف- هو التناول من تلكك اللحوم, و لكنّه يعاقب على إثمه هذاء لأنّه أوجد بنفسه المقدمات لمثل هذا السفر الحرام؛ و 
على كل حال فإنّ هذه الرّوايات تنسجم مع المفهوم الكل للآية انسجاما كاملا. 


جواب على سؤال: 


وهنا و يطرح سؤال هو: كيف حصرت جميع المحرمات الإلهية - فى مجال الأطعمة - فى أربعة أشياءء مع أننا نعلم بأنْ الأأطعمة 
المحرمة لا تنحصر فى هذه الأشياء» مثل لحوم الحيوانات المفترسة» و لحوم الحيوانات البحرية (إِنَا ما كان له فلس من الأسماكك) و ما 
شابه» فهذه كلها حرام؛ فى حين لم يجىء فى الآية أى ذكر عن تلك اللحوم؛ بل حصرت المحرمات فى هذه الأشياء الأربعة؟! قال 
البعض فى مقام الإجابة على هذا السؤالء بأنّ هذه الآيات نزلت فى مكةٌ و حكم الأطعمة المحرمة الأخرى لم ينزل بعد. 

غير أن هذه الإجابه تبدو غير صحيحة؛ و الشاهد على ذلكك أن نفس هذا التعبير أو نظيره قد ورد فى السور المدنية مثل اليه (*107) 
من سورة البقرة. 

و الظاهر أن هذه الآيهُ ناظرة- فقط- إلى نفى الأحكام الخرافية التى كانت شائعة و سائدة فى أوساط المشركين؛ فالحصر «حصر 
إضافى» لا حقيقي. 

و بعبارة أخرى: كأنّ الآيةُ تقول: المحرمات الإلهية هذه؛ و ليس ما نسجته أوهامكم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 598 

و لكى تتضح هذه الحقيقة لا بأس بأنْ نضرب لذلك مثلا. 

يسألنا أحد: لها جاء الحسن و الحسين كلاهماء فنجيب: كلا بل جاء الحسن فقطء لا شكك أننا هنا نريد نفى مجىء الشخص الثانى (أى 
الحسين) و لكن لا مانع من أن يكون آخرون- ممن لم يكونوا محور حوارنا أصلا- قد جاؤوا أيضاء و هذا هو ما يسمى بالحصر 
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الإضافى (أو النسبيّ). 

نعم» لا بد من الانتباه إلى نقطهٌ مهمّةء و هى أن ظاهر الحصر عادة- الحصر الحقيقى إِلَّا فى الموارد التى يوجد فيها قرائن صارفةٌ عن 
مدلول الظاهر مثل ما نحن فيه الآن. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: /اوع 


الآبنان [سورة الأنعام (2): الآيات ع1 الى ]١1/‏ 
اشارة 


ا 0 


التُفسير 
ما حرّم على اليهود: 


فى الآيات السابقهُ حصرت المحرمات من الحيوان فى أربعة؛ غير أن هاتين الآبتين تشيران إلى بعض ما حرم على اليهود ليتئين أن 
أحكام الوثنيين الخرافية و المجهولة لا تنطبق لا على أحكام الإسلام, و لا على دين اليهود (بل و لا على دين المسيح الذى يتبع فى 
أكثر أحكامه الدين اليهودى). 

ثم إِنّه قد صرح فى هذه الآيات أن هذا النوع من المحرمات على اليهود كان له طابع المعاقبة و صفة المجازاة» و لو أن اليهود لم 
يرتكبوا الجنايات و المخالفات لما حرّم عليهم هذه الأمور. و على هذا الأساس لسائل أن يسأل الوثنيين: من أين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟. ص: 59 

أتيتم بهذه الأحكام المصطنعة؟ 

و لهذا يقول سبحانه فى البداية: وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا عونا كلَّ ذى ظَفْر. 

و «الظفر) هو فى الأصل المخلب: و لكنه يطاق أيضا على ظلف الحيوانات من ذوات الأظلا-ف (من الحيوانات التى لها أظلاف غير 
منفرجة الأصابع كالحصان لا كالغنم و البقر التى لها أظلاف منفرجة) لأنّ أظلافها تشبه الظفرء كما أنّه يطلق على خف البعير الذى 
يكون منتهاه مثل الظفر و لا يكون فيه انشقاق و انفراج مثل انفراج الأصابع. 

و على هذا الأساس فإنٌ المستفاد من الآيهُ المبحوثة هو أن جميع الحيوانات التى لا تكون ذات أظلاف- دوابا كانت أو طيورا- كانت 
محرّمةٌ على اليهود. 

و يستفاد هذا المعنى- على نحو الإجمال أيضا- من سفر اللاويين من التَوراهُ الحاضرة الإصحاح ١١‏ حيث يقول: 

«و أمر الربٌ موسى و هارون: أوصيا بنى إسرائيل: هذه هى الحيوانات التى تأكلونها من جميع بهائم الأرض: تأكلون كل حيوان 
مشقوق الظلف و مجترء أمَا الحيوانات المجترة فقط ذو المشقوقة الظلف فقطء فلا تأكلوا منهاء فالجمل غير طاهر لكم لأنّه مجتر و لكنّه 
غير مشقوق الظلف)[198]. 

كما أنّه يمكن أن يستفاد من العبارة التَالِيهُ فى الآية المبحوثة التى تحدثت عن خصوص البقر و الغنم فقط حرمة لحم البعير على اليهود 
بصورة كلية أيضا. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /01؟١‏ من 0917/0 
ا 

3 مقا يد م : فدفة مواردة م ار ن إذ يقول: إَِّا ما حَمَلَتْ م مُورُهما. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: لجرا 

و ثانيا: الشّحوم الموجودة على جنبيهاء أو بين أمعائها: أو الْحوايا[99؟]. 

و ثالنا: الشحوم التى امتزجت بالعظم و التصقت به أو مَا اختلط بعظم 

و لكنّه صرح فى آخر الآبة بن هذه الأمور لم تكن محرّمة على اليهود ا و لكنّهم بسبب ظلمهم و بغيهم حرموا- بحكم 
الله و أمره- من هذه اللحوم و لشحوم التى كانوا يحبونها ذلكك عَرَيِاهُمْ يتغْيِهمْ 

دكت اكد حت السلا قر1ج2 اباد 3 روط بانتراء هوض اسقية 


بحثان 
١‏ - ماذا كان يقترف بنو إسرائيل؟ 


لا بد أن نرى هنا أى ظلم كان يقترفه بنو إسرائيل أوجب أن يحرّم اللّه تعالى عليهم هذه النعم التى كانوا يحتونها؟! هناكك مذاهب 
متباينة للمفته رين فى هذا الصعيد, و لكن ما يستفاد من الآية (180 و )19١‏ من سورة النساءء هو أن علهُ التحريم المذكور كان عدهٌ 
أمور: 

ظلمهم للضعفاء؛ و معارضتهم للأنبياءء و منعهم من هداية الناس» و أكل الزباة.و أكل أموال الئاس بالباظل» إذ يقول: 

طم من الَِّينَ هادُوا ونا عله طَيياتٍ أجلت ليهو بص دجم عَنْ سيل اللَِّ كرو أَخذِِمْ اربوا و قد ُو َه و كلهم وال 
انا س بِالْباطِلٍ 


"١‏ - ما معنى «إنا لصادقون»؟ 


إن عبار وَ إِنَا لَصادِقَونَ التى جاءت فى آخر الآآبة يمكن أن تكون إشارة إلى هذه النقطه و هى: أن الصدق و الحق فى مسألة تحريم 
هذه الأطعمةٌ هو ما قلناه لا ما قاله اليهود فى بعض كلامهم, و هو أن تحريم هذه الأطعمة و اللحوم إِنّما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 0٠١‏ 

كان من جانب إسرائيل (يعقوب»» لأن يعقوب- كما جاء فى الآيهُ (47) من سورة آل عمران- لم يحكم بحرمة هذه الأشياء أبداء و 
ليس هذا سوى تهمة ألصقتها اليهود به. 

ولجنا كان هنا اللهوه المشر كين أمرا هناو كاة من المكمل أن عصابراو كنادوا فى كديب :رسول الله ضيلى اللدعلية و لشو 
سلممء أمر الله تعالى نبه فى الآية الا-خرى أنّهم إن كذّبوه يقول لهم: إن ربكم ذو رحمة واسعة فهو لا ب بسارع إلى عقوبتكم و 
مجازاتكم؛ بل يمهلكم لعلكم تؤوبون إليه و ترجعون عن معصيتكم, و تندمون من أفعالهم و تعودون إلى الله فَإِنْ كدبُوك قل 
لحار سوا 


ولكن إذا أساؤوا فهم أو استخدام هذا الإمهال الإلهى» و استمروا فى كيل التهم فيجب أن يعلموا أن عقاب الله إيَاهم حتميٌ لا مناص 
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منهه و سوف يصيبهم غضبه فى المال: و لا برد بَأسْهُ عن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ 

هنك ؛ كعم ومرد عن غطية اساي الث اسل ظاته بعد شرو ماف كل هذه السخالقاض الع ركه التهردبو 
المشركون لا يعمد إلى التهديد بالعذاب فوراء بل يتركك طريق الرجعة مفتوحاء و ذلك بذكر عبارات تفيض بالحب مثل قوله: «رتكما 
«ذو رحمة) «واسعة أوّلا. حتى إذا كان هناكك أدنى استعداد للرجوع و الإنابة فى نفوسهم شوّقتهم هذه العبارات العاطفية على العودة 
إلى لطريق المستقيم. 

و لكن حتى لا تبعث سعة الرحمة الإلهية هذه على التمادى فى غيهم, و تتستب فى تزايد جرأتهم و طغيانهم؛ و حتى يكفوا على العناد 
و اللجاج هدّدهم فى آخر جمله من الآيةُ بالعقوبة الحتمية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: 0٠١‏ 


لآيات [سورة الأنعام (2): الآيات /18 الى ]10٠‏ 
اشارة 


ميثول الذي أشركوا لو شاة الله ما أُشدكنا ولا اباؤنا و له عفنا من شَيْءٍ كذلك كذَتَ الدِينَ من قله حتّى ذاقوا بأترنا قل هل 
نكم من عَم َوه لها إذا تنبو و للق وإ اق إل تخرضرة 00600 ثل عل الجا اجارية كر عاء هداح أجتيين (09 
قل عل شْهَداءكم اين يَْهَدُونَ أن له ْم هذا فإ طَهُوا فلا نهد معهم ولا 7 بع أَهْواء الَّذِينَ كَذَّبُوا آياتنا و الَّذِينَ لا يؤْنُونَ 


بالآخرَة وَهُمْ بِرَّهِمْ يدلو 1 
التُفسير 
التملص من المسؤولية بحجة «الجبر»: 


عقيب الكلام المتقدم عن المشركين فى الآيات السابقة» أشار فى هذه الآيات إلى طائفة من استدلالاتهم الواهية؛ مع ذكر الأجوبة 
عنها. 

فيقول أوّلا: إن المشركين سيقولون فى معرض الإجابة عن اعتراضاتكك عليهم فى مجال الإشراك بالله» و تحريم الأطعمة الحلال: إِنّ 
الله لو أراد أن لا تكون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 0٠07‏ 

مشركينء و أن لا يكون آباؤنا و ثنيين» و أن لا نحرّم ما حرّمنا لفعل: سَيَقُولُ الّذِينَ أَشْركوا لَوْ شاء الله ما أَشْرَكنا ولا آباؤّنا ولا عَبَمْنا 
من شَىْءِ. 

و اا بر جاه العارة فى ان اررق عد الكنات دود كن سور الها للك ور قال القرق شرك أقفة ل مامنايد 
دونه مِنْ شَئْء نَْنٌ و لا آباؤنا ولا حَرّمْنا م مِنْ دُونِهِ وفى سورة الزخرف الآية :)7١(‏ و قَالُوا لَوْ شاء الرَحْمنٌُ ما عَبَدْنَاهُمْ 

و هذه الآآيات تفيد أن المشركين- مثل كثير من العصاة الذين يريدون التملص من مسئولية العصيان تحت ستار الجبر- كانوا يعتقدون 
بالجيرة بو كانوا يقولوة: كل ما تقعله قاثبا نهو وإرادة الله و مقيععه و إذا لما عدوت ماامثل هذه الأعمال: 

و فى الحقيقة أرادوا تبرئة أنفسهم من جميع هذه المعاصى. و إِنَا فنّ ضمير كل إنسان عاقل يشهد بأن الإنسان حرٌ فى أفعاله و غير 


مجبور, و لهذا إذا ظلمه أحد انزعج منه. و أخذه و وّبخهء بل و عاقبه إذا قدر. 
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و كل ردود الفعل هذه تفيد أنه يرى المجرم حرًا فى عمله و مختار» فهو ليس على استعداد لأنّ يغض الطرف عن ردود الفعل هذه 
بحيجهُ أن الظلم الواقع عليه من قبل ذلكك الشخص مطابق لإرادة الله و مشيئته (تأمل بدقة). 

نعم هناكك احتمال فى هذه الآية» و هو أَنّهم كانوا يدّعون أن سكوت الله على عبادتهم للأصنام و تحريمهم لطائفةُ من الحيوانات دليل 
على رضاه لأنّه إذا لم يكن راضيا بها وجب أن يمنعهم عنها بنحو من الأنحاء. 

و كانوا يريدون- بذكر عبارة ولا آباؤنا- أن يسبغوا على عقائدهم الفارغة لون القدم و الدوام؛ و يقولون: إن هذه الأمور ليست 
بجديده ندعيها نحن بل كان ذلك دائما. 

و لكن القرآن تصدى لجوابهم و ناقشهم بشكل قاطع؛ فهو يقول أولا: ليس 
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هؤلاء وحدهم يفترون على الله مثل هذه الأكاذيب: ك ذلك كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهعْ "٠١‏ و لكّهم ذاقوا جزاء افتراءاتهم: عَتَّى ذاقُوا 
بَأسَنا. 

فهؤلا-ء- فى الحقيقة- كانوا يكذبون فى كلامهم هذاء كما أَنّهم يكذّبون الأنبياء, لأنّ الأنبياء الإلهيين نهوا البشرية- بصراحة- عن 
الوثنية و الشرك و تحريم ما أحله الله فلا آباؤهم سمعوا ذلك و لا هؤلاء» مع ذلكك كيف يمكن أن نعتبر الله راضيا بهذه الأعمال؟ 
.. ولو كان سبحانه راضيا بهذه الأمور فكيف بعث أنبياءه للدعوة إلى التوحيد؟! إن دعوة الأنبياء- فى الأساس- أقوى دليل على حرية 
الأوافة الانسافف ي إعهار اشن 

ثم يقول سبحانه: قل لهم يا محممد: هل لكم برهان قاطع و مسلّم على ما تدّعونه؟ هاتوه إن كان قُلْ هَل عَنْدَكُمْ مِنْ عِلْم تْحْرِجوة لنا. 
ثم يضيف فى النهاية: إنْكم ما تتبعونه ليس سوى أوهام و خيالات فجة: إن تتبعُونَ إَِا لطن وَ إن أن إِنَا تَخْرْصُونَ 

و فى الآبة اللاحقة يذكر دليلا آخر لإبطال ادعاء المشركينء و يقول: قل: إن الله أقام براهين جلية و دلائل واضحة و صحيحة على 
وحدانيته» و هكذا أقام أحكام الحلال و الحرام سواء بواسطة أنبيائه أو بواسطة العقل» بحيث لم ب بق أ عدر لمعظرة قل قلله السدة 
و على هذا الأساس لا يمكن أن يدعى أحد أبدا أن الله أمضى- بسكوته- عقائدهم و أعمالهم الباطلة» و كذلكك يسعهم قط أن يدّعوا 
نهم كانوا مجبورين, لأنّهم لو كانوا مجبورين لكان إقامة الدليل و البرهان» و إرسال الأنبياء و تبليغهم و دعوتهم لغواء إِنّ إقامة الدليل 
دليل على حرية الإرادة. 

على أنّه يجب الانتباه إلى أن «الحجة» الذى هو من «حج) يعنى القصدء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 0٠‏ 

و تطلق «الحجة؛ على الطريق الذى يقصده الإنسان.ء و يطلق على البرهان و الدليل «الحجة» أيضاء لأنّ القائل يقصد إثبات مدعاه 
للآخرين عن طريقه. 

و مع ملاحظة لفظة «بالغة» ينضح أن الأدلة التى أقامها اللّه للبشر عن طريق العقل و النقل و بواسطة العلم و الفكرء و كذا عن طريق 
إرسال الأنبياء واضحة لا لبس فيها من جميع الجهات, بحيث لا يبقى أى مجال للترديد و الشكك لأحد, و لهذا السبب نفسه عصم الله 
سبحانه أنبياءه من كل خطأ ليبعدهم عن أى نوع من أنواع التردد و الشكك فى الدعوة و الإبلاغ. 

يقول فى خعام الآنة: و لو شاد الله أذ يدرك نيعا بالبمر لفدل: قل فاه لهذا كع أجميين 

و فى الحقيقة فإنّ هذه الجملة إشارة إلى أن فى مقدور الله تعالى أن يجبر جميع أبناء آدم على الهداية» بحيث لا يكون لأحد القدرة 
على مخالفته» و لكن فى مثل هذه الصورة لم يكن لمثل هذا الإيمان و لا للأعمال التى تصدر فى ضوء هذا الإيمان الجبرى القسرى 
أيه قيمة» إِنّما فضيلة الإنسان و تكامله فى أن يسلكك طريق الهداية و التقوى بقدميه و بإرادته و إختياره. 
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و على هذا الأساس لا منافاةٌ أصلا بين هذه الجملة و الآبهُ السابقةُ التى ورد فيها نفى الجبر. 

إِنَ هذه الجملة تقول: إِنّ إجبار الناس الذى تدّعونه أمر ممكن و مقدور لله تعالى» و لكنّه لن يفعله قطء لأنّه يخالف الحكمة و ينافى 
اليفبلحة الأتباة: 

و كان المشركون قد تذرّعوا بالقدرة و المشيئة الإلهيتين لاختيار مذهب الجبرء على حين أن القدرةٌ و المشيئة الآلهيتين حق لا شبهة 
فيهماء بيد أن نتيجتهما ليست هى الجبر و القسرء بل إِنّ الله تعالى أراد أن نكون أحراراء و أن نسلكك طريق الحق باختيارنا و بمحض 
إزادثنا. 

جاء فى كتاب الكافى عن الإمام الكاظم عليه السّلام أنّه قال: 
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«إنّ لله على الناس حمجتين حمّجِةُ ظاهرة و حيجةٌ باطنة» فأمًا الظاهرةٌ فالرسل و الأنبياء و الأثمَةء و أمّا الباطنة فالعقول»[01*]. 

و 

جاء فى أمالى الصَدوق عن الإمام الضَادق عليه السّلام لما سئل عن تفسير قوله تعالى: فَِلَِّ الْْحيةٌ الْبلِعَةُ أنه قال: 

«إِنَ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدى أ كنت عالماء فإن قال: نعم» قال له: أ فلا عملت بما علمت؟ و إن قال: كنت جاهلاء قال 
لذد أ فلاعليه نب ا ؟ 

فيخصمه. فتلكك الحبجةٌ البالغة)[؟70]. 

إن من البديهى أن المقصود من الحديث المذكور ليس هو أن الحيةُ البالغة منحصرة فى حوار الله تعالى مع عباده يوم القيامة» بل إن 
لله حججا بالغهُ عديدة من مصاديقها ما جاء فى الحديث المذكور من الحوار بين الله و بين عباده» لأن نطاق الحجج الإلهية البالغة 
واسع يشمل الدنيا و الآخرة. 

و فى الآيهُ التَاليهُ- و لكى يتضح بطلان أقوالهم؛ و مراعاة لأسس القضاء و الحكم الصحيح- دعا المشركين ليأتوا بشهدائهم المعتبرين 
لو كان لهم؛ لكى يشهدوا لهم بأنّ الله هو الذى حرّم الحيوانات و الزروع التى ادّعوا تحريمهاء لهذا يقول: قُلْ عَم شّهَداء كم الَّذِينَ 
يَشْهَدُونٌ أن الله حم هذا. 

ثم يضيف قائلا: إذا كانوا لا يملكون مثل هؤلاء الشهداء المعتبرين (و لا يملكون حتما) بل يكتفون بشهادتهم و ادّعائهم أنفسهم فقطء 
فلا تشهد معهم و لا تؤيدهم فى دعاويهم: فَإِنْ شَهِدُوا قلا تَمْهَدْ مَعَهُمْ 

اتضح مما قيل إِنّه لا تناقض قط فى الآية لو لوحظت مجموعة؛ و أمّا مطالبتهم بالشاهد فى البداية ثم أمره تعالى بعدم قبول شهاداتهم» 
فلا يستتبع إشكالاء لأنّ المقصود هو الإشعار بأنّهم عاجزون عن إقامة الشهود المعتبرين 
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على القطع و اليقين» لأنهم لا يمتلكون أى دليل من الأنبياء الإلهيين و الكتب السماوية يسند تحريم هذه الأمور, و لهذا فإنْهم وحدهم 
الذين يدّعون هذه الأمور سيشهدون. و من المعلوم أن مثل هذه الشهادة مرفوضة. 

هذا مضافا إلى أن جميع القرائن تشهد بأنْ هذه الأحكام ما هى إِلَا أحكام مصطنعة مختلفة نابعة عن محض الهوى و التقليد الأعمى» و 
ل اعبار ليا مطلقا: 

و لذلك قال فى العبارة اللاحقة: ولا تع أهواء الَّذِينَ كَذَبُوا بآياتنا وَ الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخرف و هُمْ بِرَبّهمْ يَعْدِلُونَ ع 

يعنى أن وثنيتهم» و إنكارهم للقيامة و البععثء و الخرافات» و إتباعهم للهوى» شواهد حَدِه على أن أحكامهم هذه مختلقة أيضاء و أن 
ادّعاهم فى مسأل تحريم هذه الموضوعات من جانب الله لا قيمة له و لا أساس له من الصحة. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: /ا.6 
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لآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 141 الى ]١47‏ 
اشار 0 


كل تعالا أن ماعو رب" م عليكم ألا مش كوا به ياو باوالةينٍ إخساناً ولا ُو ولا كم مِنْ إضلاقي تن تَررْفَكم و يام و لا 
تفْبُوا اُْواحِش ما ظَهَرَ منها و ما بَطنَ و لا تقُوا الس الى رّم الله إلا بالق لم وَصَاكمْ , كلك تنجارة 18131 ولاكتربيا مال 
المتد إل الى ه هى خسن حَتّى يبع أده و أَؤنُوا الكل و ايزا بالط لا نكت فسا إلا وْشعها و إذا قم َدِلُو وَل كان ذا 
بى و يعد لّوا ذلكم ساح و تلكو تتكزون :015900 و آذ عد اولمعا فازثرة وكير موا الشيلَ قَََوَقَ بكم عَنْ 


5-8 


سَبِيلهِ ذلِكُمْ وَصَاكُمْ ؛ به لعلكم ” كّقُونَ )١15*(‏ 
التفسير 
الأوامر العشرة: 


بعد نفى أحكام المشركين المختلفة التى مرّت فى الآيات المتقدمة» أشارت 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: لله 
هذه الآيات الثلاثة إلى أصول المحرمات فى الإسلام؛ و ذكرت الذنوب الرئيسية الكبيرة فى عشرة أقسام ببيان مقتضبء عميق و فريده 
جانبا. 
يقول أؤلا: قُلْ الوا أَثْلُ ما عَرّمَ رَبُكعْ عَلْيكُمْ 
-١‏ أَنَّا تُشْركوا به شَيئاً. 
سه و ل ل 
عدولا تَقريوا الواح ما لهو منها و ماجطة أى لا تقريوها فضلا عن أن لذ :+ 
ام ري و 0 
العقوبات الإلهيُ» فيجوز أن تقتلوا من أذن اللّه لكم بقتله. 
ثمٌ إِنّه تعالى بعد ذكر هذه الأقسام الخمسة يقول لمزيد من التأكيد: ُلِكُمْ وَصَاكُمْ , به لعلّكمْ تَعْقَلُونَ فلا ترتكبوها. 
ع - ولا تَفْوبُوا مال اليتيم نا الى بي أَْسَيٌ حَتّى يتل أشّْدَُّ فلا تقربوا مال اليتيم ا بقصد الإصلاح حتى يبلغ أشده و يستوى. 
لا وَأَؤْفوا الكيل وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطٍ فلا تطففوا ولا تبخسوا. 
وحيث أن الإنسان- مهما دقق فى الكيل و الوزن- قد يزيد أو ينقص بما لا يمكن أن تضبطه الموازين و المكاييل المتعارفةٌ لقلته و 
عناف ليق عقن هن ما فال رنبلا تكلي كنا إلا فقهها: 
4- و إذا قلت فَاغْدِلُوا وَلَوْ كان ذا فى فلا تنحرفوا عن جادة الحق عند 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج؟» ص: احيله 
الشهادة أو القضاء أو أمر آخر حتى و لو كان على القريبء فاشهدوا بالحق, و اقضوا بالعدل. 
قدو فيك الله أكلوا ول متفيف 
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و أما ما هو المراد من العهد الالهى المذكور فى هذه الآية؟ فقد ذهب المفسّ رون إلى احتمالات عديدة فيه و لكن مفهوم الآيهُ يشمل 
جميع العهود الالهيةُ «التكوينية» و «التشريعية» و التكاليف الالهية و كل عهد و نذر و يمين. 

مله سيحانه يقول فى ختام عل الأضام الأريعة- - للتأكيد: لْكُمْ وَصَاكم , به لعلَكُمْ تَذَّكَرُونَ 

3 وأن هذا ودرايق اقيم فاكقزة ولا كيقوا الفبل نوق بكو عق شيله إن طريقن هذا هر طررى لويد طريق السق و العلاله 

طريق الطهر و التقوى فامشوا فيه» و اتبعوه؛ و اسلكوه و لا تسلكوا الطرق المنحرفة و المتفرقة» فتؤدى بكم إلى الانحراف عن الله و إلى 

الاختلافء و التشرذم, و التفرق» و تزرع فيكم بذور الفرقة و النفاق. 

يختم جميع هذه الأقسام و للمرّة الالئة- لغرض التأكيد بقوله: ذلِكم وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ كقُونٌ 


بحوث 
اشارة 


إن هاهنا عدَّهُ نقاط يجب أن نقف عندهاء و هى: 


-١‏ الشروع بالتوحيد و الختم بنبذ الاختلاف 


إِنّ الملاحظ فى هذه الآيات أن هذه التعاليم و الأوامر العشرة بدأت بتحريم الشرك الذى هو فى الواقع المنشأ الأصلى لجميع المفاسد 
الاتسياعة و البيحرياث الالبيةه واضيت اعبت الهو إلى قد ا و الاختلاف الذى 
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يعد هو الآخر نوعا من الشرك العملى. 

إِنّ هذا الموضوع يكشف عن أهمية مسألهُ التوحيد فى جميع الأصول و الفروع الإسلامية: و بالتالى يكشف عن أن التوحيد ليس مجورّد 
أصل عقائدى بحت. بل يمثّل روح التعاليم الإسلامية برمتها. 


؟- التأكيدات المتتابعة 


لقد تكرّرت عبارة ذَلِكمْ وَصَّاكُمْ بِهِ للتأكيد عند ختام كل آي من الآيات الثلاث: مع فوارق فى الفواصل طبعاء فقد ختمت العبارة فى 
الآبهُ الأولى بجملة: 

َلك تَعْقلُونَ و فى الآية القانية بجملة: لَعَلّكمْ تَذّكَرُونَ و فى الآية الثالثة بجملة: لَعَلْكُمْ كقُونَ 

و يبدو أن هذه التعابير المختلفة إشارة إلى النقطة التَالِيهُ و هى: أن المرحلة الأولى عند تلقَى أى حكم من الأحكام هو مرحلة «التعقل» 
أى فهم ذلك الحكم و إدراكه. 

و المرحلة الثَانِيهُ هى: مرحلة «التذكر» و هضم ذلك الحكم و امتصاص مفاده و استيعاب محتواه. 

والمرحلة الْثَالئهُ هى: المرحلةٌ النهائية» و هى مرحلةٌ العمل و التطبيق» و قد أسماها القرآن بمرحلةٌ «التقوى)». 

صحيح أن كل واحدةٌ من هذه العبارات (و المراحل) جاءت بعد ذكر عدَّةُ تعاليم من التعاليم العشرة إِنَا أنه من الواضح أن هذه 
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المراحل لا تختص بأحكام معتّنة؛ لأنّ كل حكم من الأحكام و كل تعليم من التعاليم بحاجة إلى «التعقل» و «التذكر» و «التقوى و 
العمل»» إِنّما هى رعاية جهات الفصاحة و البلاغة» التى اقتضت توزيع هذه التأكيدات (و المراحل) فى أثناء تلكك التعاليم العشرة. 
الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: 01١١‏ 


٠‏ التعاليم و الأوامر الخالدة 


لعلنا فى غنيٌ عن التذكير بأنّ هذه التعاليم و الأوامر العشرهٌ لا تختص بالدين الإسلامى بل كان نظيرها فى جميع الشرائع المتقدمة عليه 
و إن كانت قد حظيت فى الإسلام بعناية أكبر و أوسع. 

وفىا لحقيقة أن هذه التعاليم مما يدركه العقل السوىٌ و اذ ام السليم بوضوح و جلاء و بعبارة أخرى: هى من <١‏ لمستقلات العقلية) و 
لهذا فإنّها كما ذكرت فى القرآن الكريمء تلاحظ بشكل أو بآخر فى شرائع الأنبياء الآخرين ©0"]. 


؟- أهمية الإحسان إلى الوالدين 


إِنّ ذكر مسأل الإحسان للوالدين- بعد مكافحة الشرك مباشرة و قبل ذكر تعاليم مهمّهُ مثل حرمة قتل النفس و الأمر بالعدل- يدل 
على الأهمية القصوى التى يحظى بها حق الوالدين فى التعاليم الإسلامية. 

و ينضح هذا الأمر أكثر عند ما نرى أن القرآن الكريم ذكر بدل تحريم أذى الوالدين الذى يلائم سياق هذه الآيهُ فى استعراضها 
للمحرمات. مسأله الإحسان إليهماء يعنى أنه ليس إزعاج الوالدين و إيذاؤهما محرّما فقط» بل يجب الإحسان إليهما. 

و الأجمل من هذا كله أنْ كلمةٌ «الإحسان» عدّيت بحرف «الباء» فقال: 

وَ بِالوالِدَيْنِ إخساناً و نحن نعلم أن الإحسان قد يعدّى بإلى و قد يعدّى بالباء» فإذا عد بإلى كان معناه: الإحسان إلى الآخر سواء كان 
بصورة مباشرة» أو مع الواسطة. و لكنه عند ما يعدّى بالباء يكون معناه: الإحسان بصورة مباشرةٌ و من دون واسطة. 

و على هذه الأساس فإِنّ هذه الآية تؤكد أن موضوع الإحسان إلى الوالدين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: 0١17‏ 

مخ الأهسية البالعة بحية يجب على الأاسان أن اشر الاعسان هنسه إلن الوالديد 7:8 


- قتل الأولاد من الإملاق و الجوع 


يستفاد من هذه الآيات أن العرب فى العهد الجاهلى لم يقتصروا على قتل البنات و وأدهن بسبب بعض العصبيات الخاطئة فحسبء بل 
كانوا يقتلون أولادهم الذين كانوا يعدّون ثروة كبرى فى المجتمع يومذااككء و ذلكك بسبب الفقر و خشيتهم من الفاقة» أيضا. و الله 
تعالى يلفت نظرهم إلى مائدة النعم الإلهيُّ الواسعة التى يستفيد منها حتى أضعف الموجودات. و نهاهم سبحانه عن ذلكك. 

و لكن هذا العمل الجاهلى- و للأسف البالغ- يتكرر الآن فى عصرنا فى صورة أخرىء إذ نلاحظ كيف يعمد الناس إلى قتل الأطفال 
الأبرياء و هم أجِنهُ عن طريق «الكور تاج» و الإجهاض بحجة النقصان الاحتمالى فى المواد الغذائية. 

إن إسقاط الجنين و إن كان يبرّر الآن بأدلة و حجج أخرى أيضاء إِنَا أن مسألة الفقر و مسألة نقصان المواد الغذائية: هى من أدلتها 
الاصلية. 
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هله الساللاو الممائل العقابية الأعرى نو إن أن الضد الجاطل تكر رق شكل ارون أجاهلة القرة العشروي اكد ومن 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج؟؛ ص 01١7‏ 
#- ما هو المقصود من الفواحش؟ 


«الفواحش» جمع «فا . حشة) يعنى ما عظم قبحه من الذنوب. و على هذا الأساس فإنَّ نقض العهد. و ال: لتطفيف و الشرك وما شابه ذلكك 
و إن كانت من الذنوب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: 6١7١‏ 

الكبارء إِنَّا أن ذكرها فى مقابل الفواحش إنّما هو لأجل التفاوت المفهومى بينها. 


/- لا تقربوا هذه الذنوب 


فى الآيات الحاضرة ورد التعبير بجملة لا تقربوا فى موضعين, و قد تكرر هذا الموضوع (و هذا النهى) فى القرآن لبعض الذنوب الأخر 
أيضاء و يبدو أن هذا التعير قد وود فى مجال الذثوب المثيرة كالرثاء و أموال اليعامى وبا شابههاء لهذا يحذر الناس من الاقتراب إلبها 
لكى لا يقعوا تحت إثارتها. 


4- الذنوب الظاهرة و الباطنة 


لااشكك فى أنّ جملة ما ظَهَرَ مِئْها وَ ما بَطنَ تشمل كل الذنوب القبيحة الظاهرة و الخفية؛ و لكن 

جاء فى بعض الأحاديث عن الإمام الباقر عليه السّلام «ما ظهر هو الزنا و ما بطن هو المخالّة) 

(أى اتخاذ الخليلاءت و الصديقات سرًا و خفتة) و لكنّه واضح أن ذكر هذه الموارد إِنّما هو بيان المصداق الواضح. لا أنه يعنى 
انحصارها فيها. 


4- الوصايا العشر عند اليهود 


نلاحظ فى التّوراةً فى الفصل -٠١‏ سفر الخروج أحكاما عشر تعرف عند اليهود بالوصاياء و هى تبدأ من الجملة الثانية و تنتهى عند 
السابعة عشره من ذلكك الفصل. 

و لكن بالمقارنة بين الوصايا العشرء و بين ما جاء فى الآيات الحاضرة يتضح أن فرقا واسعا و بونا شاسعا بين هذين البرنامجين» و على 
أنّه لا يمكن الاطمئنان إلى أنْ التوراة الحاضرة لم تنحرف فى هذا المجال؛ كما تعرضت للتحريف فى الأقسام الأخرى. و لكنّ ما هو 
مسلم هو أن الوصايا العشر الموجودة فى التوراة 
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و إن كانت مقنتملة على السائل اللازمة إلا أنها أقل سسهرى ,كتير - مرخ عفيتث السعة و الأبعاد الأخلافية و الالجتماعة و العقيدية د مخ 


مفاد الآيات الحاضرة. 
٠١‏ كيف غيّرت هذه الآيات وجه المدينة المنورة؟ 


لقد وردت فى بحار الأنوار» و كذا فى كتاب أعلام الورى قصّْهُ جميلة تحكى عن تأثير هذه الآيات البالغ فى نفوس المستمعين» و ها 
نحن ندرج هنا القصهُ المذكورة باختصار وفقا لما جاء فى بحار الأنوار برواية على بن إبراهيم. 

قدم أمفعك وق ؤزارةة وذ كرات بن عييد قبن مكة فى عرسم يمن رايع العرب و هما من الخزرجء و كان بين الأوس و الخزرج حرب 
قد بقوا فيها دهرا طويلاء و كانوا لا يضعون السلاح لا بالليل و لا بالنهار» و كان آخر حرب بينهم يوم بعاث» و كانت الغلبة فيها للأوس 
على الخزرجء فخرج أسعد بن زرارةُ و ذكوان الحكة يبالية الحلف على الأوس و كان أسعد بن زرارة صديقا لعتبةٌ بن ربيعة فنزل 
عليه» و قصّ عليه ما جاء من أجله فقال عتبة بن ربيعة فى جواب أسعد: بعدت دارنا من داركم, و لنا شغل لا نتفرغ لشىء» قال أسعد: و 
ما شغلكم و أنتم فى حرمكم و أمنكم؟ قال عتبة: خرج فينا رجل يدّعى أنه رسول الله سفّه أحلامناء و سبّ آلهتناء و أفسد شبابناء و 
فرق جماعتنا. 

فقال له أسعد: من هو منكم؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلبء من أوسطنا شرفاء و أعظمنا بيتا. 

فلمما سمع أسعد و ذكوان ذلككء أخذا يفكران فيه» و وقع فى قلبهما ما كانا يسمعانه من اليهود أنّ هذا أوان نبى يخرج بمكة يكون 
مهاجره بالمدينة. 

فقال أسعد: أين هو؟ 

قال عتبة: جالس فى الحجر (حجر إسماعيل) و أنّهم (أى المسلمون) لا يخرجون من شعبهم إِلَما فى المواسم, فلا تسمع من ولا 
تكلمه. فإنّه ساحر يسحرك بكلامه؛ و كان هذا فى وقت محاصرة بنى هاشم فى الشعب. 
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فقال أسعد لعتبة: فكيف أصنعء و أنا محرم للعمرة لا بدّ لى أن أطوف بالبيت؟ 

قال: ضع فى أذنيكك القطن. 

فدخل أسعد المسجدء, و قد حشا أذنيه بالقطن فطاف بالبيت و رسول الله جالس فى الحجر مع قوم من بنى هاشم فنظر إليه نظرة 
فجازه. 

فلئما كان فى الشّوط الثَانى قال فى نفسه: ما أجد أجهل منّى. أ يكون مثل هذا الحديث بمكده فلا أتعرّفه حتى أرجع إلى قومى 
فأخبرهم؟ فأخذ القطن من أذنيه و رمى به و 

قال لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: أنعم صباحا. فرفع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم رأسه إليهء و قال: قد أبدلنا الله به 
ما هو أحسن من هذاء تحية أهل الجِنّةُ السلام عليكم. 

فقال له أسعد: إلى م تدعو يا محمّد؟ 

قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: إلى شهادة أن لا إله إِلّا الله» و أنّى رسول الله و أدعوكم إلى ... 

ثم تلا صِلّى الله عليه و آله و سلّم الآيات الثلاثة المبحوثة هنا و التى تتضمن التعاليم العشرة). 

فلمما سمع أسعد هذا قال له: أشهد أن لا إله إِنَا الله و أنَك رسول الله يا رسول الله بأبى أنت و أمى أنا من أهل يثرب من الخزرجء و 


بننااو يرن 'إنقوقنا عن الأو .عمال تقطوفة:فان وفحلها الله يكده و لا اسه اع مدكةه» ومس وجل هن قوس فإ عفل كن :هذا الأمر 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟؟1 من 091/0 
رجوت أن يتمّم الله لنا أمرنا فيكك. 

و الله يا رسول الله لقد كنا نسمع من اليهود خبركء و يبشروننا بمخرجككء و يخبروننا بصفتكك, و أرجو أن تكون دارنا دار هجرتكك 
عندنا فقد أعلمنا اليهود ذلككء فالحمد لله الذى ساقنى إليكك. و الله ما جث إلا لتطلب الحلف على قومتاء و قد آتانا الله بأفضل مما 
أتيت له. 

ثم أسلم رفيق أسعد- ذكوان- أيضا- ثم طلبا من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم أن يبعث معهم رجلا يعلمهم القرآن. و يدعو 
الناس إلى أمره. و يطفئ الحروبء فبعث رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم معهما إلى المدينة «مصعب بن عميرا و منذئذ أسست 
قواعد الإسلام فى المدينةُ و تغير وجه يثرب .]5١08‏ 
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الآبات [سورة الأنعام (2): الآبات 14 الى ]١01/‏ 


اشارة 


ثم آتّينا مُوسَى الكتاب تماما عَلى الذى أَحْسَنَ و تفصديلا لكل شىء و مودىٌّ و رَحْمَهَ لعَلَهُمْ بلقاء رَبّهِمْ يُؤْمِنُونَ )1١08(‏ و هذا كتابٌ 
لماه مُبارَك فَاتَّبعُوهُ و انوا لَعلْكمْ تُرْحَمُونَ (10) أن تَقُولُوا إنّما أَنْزِلَ الكتابُ عَلى طاِفَكئن مِن قَِِنا و إِنْ كنا عَنْ درام بَهمْ لَعافِلِينَ 
(122) أو تَقولوا ل أن أنْزِلَ عَلَنَا الكتابٌ لكنًا أهدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءكم يَينهَ مِنْ رَبَكمْ وَ هُدىٌ و رَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ كذَّب بآيات الله 


وَ صَدَفَ عَنْها سَنَجْزَى الَذِينَ يَصْدِفْونَ عَنْ آياتنا سُوءَ العذاب بما كاُوا يَصْدِفونَ (180) 
التُفسير 
رد حاسم على المتحججين و المتعللين: 


فى الآيات السابقة دار الحديث عن عشرة من أحكام الإسلام الأماسية الى يمك[ دقن التشقيقة- أساسا و قاعدة للكثير من الأحكام 
الاسلامية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 017 

و يستفاد من قوله تعالى: أَنَّ هذا صِدراطِى مُْتَقِيماً انُه و نظائره» أنّ هذه الأحكام لم تكن مختضة بدين معنين أو شريعة خاصّة 
خاصّة و أنْها من الأصول و المبادئ التى يحكم بها العقل و يؤرّ.دها من دون تلكؤ أو تأخير» و بهذا يكون مضمون الآيات السابقةُ هو 
بيان الأحكام التى لم تكن مختصّة بالإسلام؛ بل هى موجودة و مقررة فى جميع الأديان. 

ثم قال عقيب ذلك فى هذه الآبات: كع آمَبنا وى الكتات ماما عَلَى الّذى أَحْسَن فقد أتممنا نعمتنا على المحسنين و الذين سلموا 
عردو السعوية 

و ممما قيل بتّضح معنى كلمة «ثم) تستعمل فى اللغةٌ العربية عادهٌ فى «العطف مع التراخى» و يكون معنى الآية هو: أنْنا آتينا هذه التعاليم 
و الوصايا العامة للأنبياء السابقين أوّلات ثم آتينا موسى كتابا سماويا و ينا فيه هذه التعاليم و البرامج و غيرها من التعاليم و البرامج 
اللازمة. 

و بهذا لا حاجة إلى ما ذهب إليه بعض المفسّرين من التوجيهات المختلفة» و الضعيفةٌ أحيانا فى هذا المجال. 

كما تقضح هذه النقطة أيضاء و هى أن عبارة: الّذِى أَحْسَنّ إشارة إلى جميع المحستين؛ و الذين يسعجيبون للحق» و يقبلون بالأوامر 
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الإلهية. 

وتيا 6 خبر ان 8 كزين بد ند لمعيب روا لذ اترق قال الإقياك وت عيده 

وهدق و كضة أ اذى عدا الكتاب الدى اقلق عوسي نشيافا إلى ملاس #قدق وويفية 

إن جميع هذه البرامج» ما هى إِلَّا لكى يؤمنوا بيوم القيامة» و بلقاء الله و لكى يطهّروا عن طريق الإيمان بالمعاد أفكارهمء و أقوالهم» و 
أعمالهم و يزكوها: 

علَّهُعْ يلقاءِ رَبّهِمْ يُؤْمِنُونَ 

هذاء و يمكن أن يقال: إذا كانت شريعة موسى شريعة كاملة (كما يستفاد من 
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كلمةٌ «تماما») فما الحاجة إلى شريعة عيسىء و إلى الشريعةٌ الإسلامية؟ 

ولكن يجب أن يعلم أن كل شريعة من الشرائع إِنّما تكون شريعة جامعة و كاملة بالنسبة لعصرهاء و من المستحيل أن تنزل شريعة 
ناقصة من جانب الله تعالى. 

بيد أن هذه الشريعةٌ التى تكون كاملة بالنسبةٌ إلى عصر معيّن يمكن أن تكون ناقصة غير كاملة بالنسبة إلى العصور اللاحقة» كما أن 
البرنامج الكامل الجامع المعدّ لمرحلة الدراسة الابتدائية» يكون برنامجا ناقصا بالنسبة إلى مرحلة الدراسة المتؤسطة؛ و هذا هو السرٌ فى 
إرسال الأنبياء المتعددين بالكتب السماويّةُ المختلفة المتنوعة حتى ينتهى الأمر إلى آخر الأنبياء و آخر التعاليم. 

نعم إذ تهأ البشر لتلقّى التعاليم النهائية» و صدرت إليهم تلكك التعاليم و الأوامرء لم يبق حاجة- بعد ذلكك- إلى دين جديدء و كان 
شأنهم حينئذ شأن المتخرجين الذين يمكنهم بما عندهم من معلومات الحصول على نجاحات علمية عن طريق المطالعة و التأمل. 

إن أتباع مثل هذه الشريعة» و مثل هذا الدين (النهائى) لن يحتاجوا إلى دين جديدء و إِنْما يكتسبون طاقةُ حركتهم و تقدمهم من نفس 
ذلك الدين الإلهى. 

كما أنه يستفاد من هذه الآيهُ أيضا أن القضايا المرتبطة بالقيامة قد وردت فى التَوراه الأصليةُ بالقدر الكافى. و إذا لم نلاحظ اشارة إلى 
قضايا الحشر و المعاد فى الثوراة القعلية و الكسن الحاضيرة المرقطة بها إنا تاذراء فالظاهر أن ذلكف يسبب تخريق اليهود و أصكان 
الدنيا الذين كانوا يرغبون فى قَلَهُ التحدّث فى القيامة و قلَهُ السماع عنها. 

على أنه قد وردت فى التَوراةً الفعلية مع ذلكك إشارات عابر و مختصرة إلى مسألة القيامة» و لكنّها قليلة إلى درجة دفع بالبعض إلى 
القول: إن اليهود لا يعتقدون بالمعاد و القيامة أساساء و لكن هذا الكلام أشبه بالمبالغة من الواقع 
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و الحقيقة. 

كنا أله يجب أبغبا أن تلفت نظر القناريع إلى أن المراد من إلقناء الله الذى ورد فى الآبات القرآئية لبسن هو اللقاء الحسى و الرؤية 
البصرية» بل المراد هو نوع من الشهود الباطنىء و اللقاء الروحانى» الذى يتحقق فى يوم القيامة على أثر التكامل الإنسانى الحاصل 
للأشخاصء أو المقصود منه هو: مشاهدة الثواب و العقاب فى العالم الآخر. 

الآية اللاحقة تشير إلى نزول القرآن و تعليماته القيمة» و بذلكك أكملت البحث المطروح فى الآيهُ السابقة» يقول تعالى: و هذا كتابٌ 
اك لالفاوك فيذا الكتاب الذى أنزلناه كتاب عظيم الفائدة» عظيم البركة و هو المنبع لكل أنواع الخير و البركة. 

و لما كان الأمر كذلكك وجب اتباعه بصورة كاملة و وجب التزود بالتقوى؛ و التجنب عن مخالفته. لتشملكم رحمة الله و لطفه فَاتَبعُوُ 
وَالَُوا َعلَّكمْ تُرحَمُونَ 


و فى الآية الثالثة أبطل سبحانه جميع المعاذير و التحججات و سدّ جميع طرق التملّص و الفرار فى وجه المشركينء فقال لهم أوّلا: لقد 
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أنزلنا هذا الكتاب مع هذه المميزات لكى لا تقولوا: لقد نزلت الكتب السماوية على الطائفتين السابقتين (اليهود و النصارى) و كنا عن 
دراستها غافلين» و ليس تمرزدنا على أوامر الله لكونها موجودة عند غيرنا من الأمم و لم يبلغنا منها شىء: أن تَقُولُوا نّم أَتِْلَ اكاب 
على طَائِتن مِنْ قنك و إِنْ كنا عَنْ دِراسَتهم لَعافلِينَ 1809. 

ثم إِنّه سبحانه ينقل عنهم - فى الآيهُ اللاحقهُ- نفس ذلك التحجج و لكن بصورة أوسع؛ و مقرونا هذه المرّهُ بنوع أشدّ من الغرور و 
الصَلف و هو: أن القرآن الكريم لو لم ينزل عليهم لكان من الممكن أن يدّعوا أَنّهم كانوا أكثر استعدادا من 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟» ص: 07١‏ 

أية أمَهُ أخرى لقبول الأمر الإلهى: أ تَقُونُوا لو آنا أَِْلَ عَْينا الْكتابٌ لَكمًا أهدى مِنْهُْ 
والآية المتقدّمهُ كانت تعكس - فى الحقيقة- هذا التحجج و هو: أن عدم اهتدائنا نما هو بسبب غفلتنا و جهلنا بالكتب السماوية» و 
هذه الغفلهُ و هذا الجهل ناشئ عن أن هذه الكتب نزلت على الآخرين, و لم تنزل علينا. 

أمَا هذه الآية فتعكس صفةه الإحساس بالتفوق و الادّعاء الفارغ الذى كانوا يدّعونه عن تفوّق العنصر العربيئ على غيرهم. 
وقد نقل نظير هذا المعنى فى سورة فاطر فى الآية (؟6) عن مقالة المشركين فى شكل مسأل قاطعة و ليس من باب القضية الشرطية و 
ذلك عند ما يقول: 

وَ موا لله هد أنمانهخ لَيِنْ جاءهُع َذِيرٌ يوني أخدى ين إخدى الْمَم ما جاءهُم كَِير ما زادَمُم إِنَا تُقُوراً. 
وى أبةاتحالةفإ6 القران يقولقى معرضن التي على هذه الالاعادات أن الل يضاف سد عليكي كل سيل التملضن و الثر ارود أبطل 
جع الدراع والمتادري لأنّ الله آتاكم كل الآيات» و أقام كل الحجج المقرونة بالهداية الإلهية و بالرحمة الربانية لكم: فَقَدَّ جاء كم 
8 ون رلك وقد و وهم 
والملفت للنظر أنه استعمل لفظ «البينة» بدل الكتاب السماوىء و هو إشارةٌ إلى أن هذا الكتاب السماوى واضح المعالم, بين الحقائق 
من جميع الجهات, و مقرون بالدلائل القاطعة» و البراهين الساطعة اللامعة. 
ومع ذلك فَمَنْ أَظْلَمُ ِمَنْ كَذَّبَ بآياتٍ الله وَصَدَفَ عَنْها. 

و «صدف» من «الصدف» و يعنى الإعراض الشديد- من دون تفكير- عن شىء, و هو إشارة إلى أنْهم لم يكونوا ليعرضوا عن آيات 
الله قحدي: بل كاتوا يتعدوق عنهاد أبضات من دون أن يفكروا فيها أدنى تفكير. ربّما استعملت هذه اللفظة بمعنى آخر و هو منع 
الآخرين أيضا. 
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وفى خاتمة هذه الآية بن اللّه تعالى العقاب الأليم الذى أعدّ لهؤلاء المخاصمين المعاندين الذين يرفضون الحقائق و ينكرونها من 
دون أن يفكروا فيها و يدرسوها و لو قليلاك بل و لا يكتفون برفضها إنما يعمدون إلى صدّ الآدخرين عنهاء و يحولون بينهم و بين 
سماعها و استيعابهاء بين كلّ ذلكك فى قوله الموجز و البليغ: سَتَجْزَى الَِّينَ يَضْدِفُونَ عَنْ آياتنا سُوءَ الْعَذاب بما كانُوا يَصْدِقُونَ 
و «سوء العذاب» و إن كان بمعنى العذاب السىء»؛ و لكن حيث أن العذاب السىّء عقاب شديد و موجع للغايةٌ فى حدّ نفسه, لذلكك 
فشره بعض المفسّرين بالعقاب الشديد. 

ثم إن تكرار له لفظةُ «يصدفون» عند بيان جزاء الصادفين عن آيات الله لأجل توضيح هذه الحقيقة؛ و هى أن جميع البلايا و المحن التى 
تصيب هذا الفريق ناشئةُ من كونهم يعرضون عن الحقائق من دون أدنى تفكير و دراسة؛ و لو أنّهم سمحوا لأنفسهم بالتفكير و 
الدراسة- كباحث عن الحقيقة و شاك يطلب اليقين- لما أصيبوا بمثل هذه العواقب الأليمة و المصير المؤلم. 
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الآيهَ [سورة الأنعام (2): آية 104] 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9؟1 من 091/0 


اشارة 


قَلْ يَنْظرُوة إلا أن ته الملائكة أو بأو ربك أز بأ فض آيات ربك يَومَ بأ يَأتَى بَعْضٍ كيت رلك لارق تند إبماتها له تكن 
عقت ين قبل أو كنفة فى إبمانها خر) قل القظدوا إنا مقطدوة 880 


التفسير 


توقعات باطلة و مطاليب مستحيلة: 


يا ااي ا ل 

و هذه الآيه تقول: و لكن هؤلاء الأشخاص المخاصمين المعاندين بلغوا فى لجاجهم و عنادهم حدًا لا يؤثّر فيهم حتى هذا البرنامج 
الواضح البئنء» و كأنّهم يتوقعون و ينتظرون هلاكهم, أو ذهاب آخر فرصة: أو ينتظرون أمورا مستحيلة. 

نيتولءاولا: َلْ يَنْظوُونَ إَِا أن تَأتيُِمْ لْملائِكةٌ لتقبض أرواحهم 

أو بيت رَبك إليهم فيرونه» حتى يؤمنوا به. 
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و يراد من هذا الكلام فى الحقيقة أنّهم ينتظرون أمورا مستحيلة لا أن مجىء الله سبحانه و تعالى أو رؤيته أمور ممكنة. 

و هذا النوع من البيان و الكلام أشبه ما يكون بمن يقول لشخص مجرم معاند, بعد أن يريه ما لديه من وثائق كافية دامغة و هو مع كل 
هذا ينكر جنايته: إذا كنت لا تقبل بكل هذه الوثائق» فلعلكك تنتظر أن يعود المقتول إلى الحياة و يحضر فى المحكمة ليشهد عليكك 
بأنكك الذى قتلته؟ 

ثم يقول: أو أنكم تنتطرون أن تتحقق بعض الآيات الإلهية و العلامات الخاصةٌ بيوم القيامة و نهاية العالم يوم تنسدّ كل أبواب التوبة: 
أوعاق فض بات كه 

وعلى هذا الأساس فإِنٌ عبارةٌ آياث ولكنو ا إن حاات يصوي كل 4و على تيو الاعمالوو لكنها سكن أن دكون كريد العارات 
اللاحقةٌ التى سيأتى تفسيرهاء بمعنى علامات القيامة» مثل الزلازل المخيفة» و فقدان الشمس و القمر و الكواكب لأنوارها و أضوائهاء و 
ما أشبه ذلكك. 

أو يكون المراد من ذلكك المطاليب غير المعقولة التى يطلبونها من رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم؛ و من جملتها أَنّهم لا يؤمنون 
يهلا أن تمطر عليهم السماء طبار |وتطاع مكحارق اللخوار القغراء االابية ,خاي و الكل الم يعي قتي ولك انلا يَوْمَ 
بأ تقض بات رانك لبق نذا إبمانها له تكن 1 : مَنَتْ مِنْ قبل أو كترِبَتٌ فى إيمانها خَيراً فأبواب التوبة حينذاكك مغلقة فى وجوه 
الذين لم يؤمنوا إلى تلكك الساعة. لأنْ التوبة ساعتئذ تكون ذات صبغةٌ اضطرارية إجبارية» و فاقدة لمعطيات الإيمان الاختيارى و قيمةٌ 
التوبة النصوح. 

هذاء و يتضح ممما قيل أن عبارة أَوْ كُسَبِتُ فى إيمانها خَيْراً : تعنى أنْ الإيمان وحده لا ينفع فى ذلكك اليوم» بل حتى أولئكك الذين آمنوا 
من قبل؛ و لكنّهم لم 


الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج20 ص: رفده 
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يعملوا عملا صالحاء لم ينفعهم فى ذلك اليوم أن يعملوا عملا صالحاء لأنُّ أوضاعا كتلكك تسلب من الإنسان القدرةٌ على ارتكاب 
الذنبء و تقوده نحو العمل الصالح بصورةٌ جبرية لا مفرٌ منهاء فلا يكون لمثل هذا العمل أيهُ قيمة ذاتية. 
ثم إِنّه فى المقطع الأعيرين الآ عه فيد ديد تن هن لا الأشخاصس التعاتدييةء' ]د يقر اشر ة بتدودةة فلن افوا انا واد وك 


لافائدهٌ للإيمان بدون عمل: 


إِنْ من النقاط الهامّهُ التى نستفيدها من الآيهُ الحاضرة هو أن الآيهُ تعتبر طريق النجاهُ منحصرة فى الإيمان» ذلكك الإيمان الذى يكتسب 
المرء فيه خيرا و يعمل فى ظله عملا صالحا. 

و يمكن أن ينطرح هذا السؤال و هو: هل الإيمان وحده غير كاف و لو خلّى من جميع الأعمال الصالحة؟ 

و نجيب: : صحيح أن المؤمن يمكن أن يزل أحيانا و يرتكب بعض الذنوب المعاصى : ثم يندم على فعله و يعمد إلى إصلاح نفسه؛ و 
لكن من لم يعمل أى عمل صالح طوال حياته» و لم يستغل الفرص الكثيرة و الكافية لذلك؛ بل على العكس من ذلكك صدر منه كل 
قبيح و وقعت منه كل معصية؛ و اقترف كل إثم, فإنّهِ يبدو من المستبعد جدا أن يكون من أهل النجاة و من الذين ينفعهم إيمانهم؛ 
لأنه لا يمكن أن نصدّق بأنْ شخصا ينتمى إلى دين من الأديان» و لكنّه لا يعمل بأى شىء من تعاليم ذلكك الدين و لا مرّهُ واحده فى 
حياته» بل كان يرتكب خلافها دائماء إذ أن حالته و موقفه هذا دليل قاطع و بين على عدم إيمانه» و عدم اعتقاده. 

و على هذا الأساس يجب أن يقترن الإيمان و لو بالحدّ الأدنى من العمل الصالح, ليدلٌ ذلك على وجود الإيمان. 
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الآيتان [سورة الأنعام (2): الآيات 109 الى "٠‏ ا] 
اشارة 


إن لين فكوا دِينَهُمْ و كانُوا شيعا عت مِنّْهُمْ فى شي نما ممع إلى الله ثم بتتهغ يما كانوا يَفْعَلُونَ (189) مَنْ جاء بِالْحَمَنَهُ قله 
عَشْرُ أمثالها وَ مَنْ جاء بِالسَيكةُ قلا بُرى إلا مِثْلها و مُمْ لا بُظْلْمُونَ ٠(‏ )0 


التفسير 
رفض المفرقين للضفوف و نفيهم: 


تعقيبا على التعاليم و الأوامر العشر التى مرّت فى الآيات السابقة» و التى أمر فى آخرها بإتباع الصراط الإلهى المستقيم» و بمكافحة أى 
نوع من أنواع النفاق و التفرقة» جاءت هذه الآيهُ تتضمن تأكيدا على هذه الحقيقة» و تفسيرا و شرحا لها. 

فيقول تعالى أؤلا: إنَّ الِّينَ قََقُوا دِينَهُْ وَ كانُوا شيعا لَسٌْ مِنْهُْ فى شَّئءٍ[08] أى أن الذين اختلفوا فى الدين و تفرقوا فرقا و طوائف 
لا يمتون إليكك 
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بصلة أبداء كما لا يرتبطون بالدين أبداء لأنْ دينكك هو دين التوحيد؛ و دين الصراط المستقيم؛ و الصراط المستقيم ما هو إِلَّا واحد لا 
أكثر. 
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وو 


ثم قال تعالى- مهدّدا موبخا أولئك المفرّقين- إِنّما أَمْرْهُمْ إِلَى الله كت ْم يَنَبَهُمْ بما كانوا 00 أى أن الله هو الذى سيؤاخذهم 
بأعمالهم و هو عليم بهاء لا يغيب شىء منها. 


بحثان 
اشارة 


ع9 


-١‏ من هم المقصودون فى الآية؟ 


يعتقد جماعة من المفت رين أن هذه الآيه نزلت فى اليهود و النصارى الذين اختلفوا و تفرّقوا إلى فرق و طوائف مذهبِيه مختلفة» و 
تباغضوا و تشاحنوا و تنازعوا فيما بينهم. 

و لكن يرى آخرون أن هذه الآية إشارة إلى الذين يفرّقون صفوف هذه الأمَهُ (الإسلامية) بدافع التعصب و حبٌ الاستعلاء» و حب 
المنصب و الجاه. 

و لكن محتوى هذه الآبة يمئل حكما عاما يشمل كل من يفوّق الصفوفء و كل من يبذر بذور النفاق و الاختلاف بين عباد الله 
بابتداع البدع من دون فرق بين من كان يفعل هذا فى الأمم السابقة أو فى هذه الأمة. 

وما نلاحظه من الرّوايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السشّلام و هكذا روايات أهل السنّهُ التى تصرّح بأن هذه الآية إشارة إلى مفرّقى 
الصفوف و أهل البدع فى هذه 
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الأمّه» فهو من باب بيان المصداق 104 لأنه لو لم يذكر هذا المصداق لظن البعض أن المقصود بالآيهُ هم الآخرون خاصّة؛ و أن 
الضمير عائد إلى غيرهم فيبرّءوا بذلكك ساحتهم. 

ففى رواية منقولة عن الإمام الباقر عليه السّ.لام فى ذيل هذه الآيهُ- على ما فى تفسير على بن إبراهيم- قال فى تفسيرها: «فارقوا أمير 
المؤمنين عليه السّلام و صاروا أحزابا»[١٠3"].‏ 

و هناك أحاديث أخر رويت عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم حول افتراق هذه الأمَهُ و تشتتها و تشرذمها إلى فرق ذكرها 
على سبيل التنبؤء جميعها تؤيّد هذه الحقيقة أيضا. 


1- بشاعة التفرقة و زرع الاختلاف 


هذه اليه تكرّر مرّهُ أخرى- و بمزيد من التأكيد- هذه الحقيقة» و هى أن الإسلام دين الوحدة و الاتحاد, و أنه يرفض كل لون من 
ألوان التفرقة و إلقاء الاختلاءف فى صفوف الأمة؛ و تقول لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: إن عملكك و برنامجكك لا يشابه 
عمل المفرقين للصفوف. ناشرى الخلاف فيها مطلقاء و انهم بالتالى لا يمتون إليكك و لا تمت إليهم بصلة أبداء و إن اللّه المنتقم الجبار 
سوف ينتقم منهمء و يريهم عاقبة أعمالهم الشريرة. 
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إِنَ التوحيد الحقيقى ليس واحدا من أصول الإسلام و قواعده فحسبء بل إن جميع أصول الإسلام و فروعه؛ و جميع برامجه المتنوعة» 
تدور حول محور التوحيدء و تنطلق منه و تنتهى إليه التوحيد روح سارية فى كيان التعاليم الإسلامية برمتهاء و التوحيد هو الأساس 
الحضارى الذى تقوم عليه مبادئ الإسلام عامته. 

و لكن هذا الدين الذى يتألف من أقصاه إلى أقصاه من عنصر الوحدة 
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و الاتحاد قد وقع اليوم- مع شدة الأسف- فريسة بأيدى مفرّقى الصفوفء و مثيرى الاختلاف بحيث فقد وجهه الحقيقى. 

فبين يوم و آخر ينعق ناعقء و يثير نغمة جديدة خبيئة» و يقوم معمّد أو معتوه أو غبى و يخالف حكما من أحكام الإسلام؛ و برنامجا 
من برامجه؛ فيلتف حوله فريق من الجهله و البسطاءء فيفرز تمزقا جديدا. 

على أن للجهل الذى يعانى منه فريق من العامة دورا مؤثرا فى هذه التفرقة و الاختلافات؛ لا يقل عن تأثير ذكاء الأعداء و فطنتهم و 
يقظتهم فى إذكاء التمرّق الداخلى. 

فربّما طرح البعض أمورا أكل عليه الدهر و شربء من جديدء و أحدثوا حولها ضحهُ غبتةُ ليشغلوا بها بال الناس» و لكن الإسلام- كما 
صرحت الآية غريب عن أعمالهم, و أعمالهم غريبة عن الإسلام؛ و ستفشل فى المآل كل محاولات المفرقين للصفوفء تذهب أدراج 
الرياح» و لن يحصدوا منها سوى الخيبة و الخسران. 


حملات كاتب «المنار» الظالمة على الشّيعة: 


يعانى كاتب تفسير المنار من سوء ظن بالغ الشدَّةٌ بالنسبة إلى الشيعة» و بنفس القدر يعانى من الجهل بعقائد الشيعة و تاريخهم. 

ففى ذيل هذه الآيهُ يعقد فصلا حول الشيعة تحت غطاء الدعوةٌ إلى الاتحاد. و يصفهم بأنْهم يفرقون الصفوف و يخالفون الإسلام» و 
أنهم ممن يعملون ضدّ الإسلام و يقومون بنشاطات سياسية تخريبية تحت غطاء المذهب و العقيدة الدَّينِيهُ و كأنْ وجود كلم «شيعا/ 
فى الآبة الحاضرة و التى ليس لها أى ارتباط بقضية التشيع و الشيعة ذكره بهذه الأمور التافهة» فاندفع ينهم هذه الجماعة المؤمنة من 
دون توزع. 
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إن كتاباته أفضل جواب على أقواله» و خير شاهد على عدم معرفته بعقائد الشيعة و تأريخهم, و ذلك لأنّه: 

-١‏ يربط بين الشَّيعهُ و«عبد الله بن سبأ» اليهودى المشكوك فى أصل وجوده من وجهة نظر التأربخ» و الذى ليس له- على فرض 
وجوده- أدنى دور فى تاريخ التشيع و الشيعة! بينما نجده من جانب آخر يربط بين الشيعة و «الباطنية» بل حتى بين الشيعة و الفرقة 
البهائية التى هى أعدى أعداء الشيعة. على حين تكشف أدنى معرفة بتاريخ الشيعة أن هذه الأحاديث و المزاعم ليست سوى مزاعم و 
أحاديث خيالية وهمية» بل محض افتراء و اتهام و اختلاق. 

و الأعجب من كل ذلك هو أن هذا الكاتب يربط بين جماعة «الغلاة» (و هم الذين يرفعون عليا عليه التّ.لام إلى درجة الألوهية غلوًا) 
و بين الشيعة فى حين أن الفقه الشيعى أفرز فصلا للغلاة تحت عنوان إحدى الفرق و الطوائف المقطوع بكفرهاء و يتهم الشيعة بأنّهم 
يعبدون أهل البيت» و غير ذلكك من النسب الباطلة الرخيصة. 

إن من المسلّم أن كاتب «المنار» لو لم يكن قد تأثر بالأحكام المتسرّعة و العصبيات العمياء و سمح لنفسه بأن يسمع عقائد الشيعة من 
أفواهم أنفسهم, و يأخذها منهم» و يستقرئها من كتبهم لا من كتب أعدائهم لعرف جيدا بأنْ ما نسبه إلى الشيعة ليس مجرّد افتراءات و 
أكاذيب» بل هو مهازل مضحكة. 
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و الأعجب من ذلكك كله أنه عزا نشأه التشيع إلى الإ-يرانيين» على أن التشيع كان فاشيا فى العراق و الحجاز و مصر قبل أن يتشيع 
الإيرانيون بقرون مديدة. و الوثائق التَأَرِبِحْيهُ شواهد حبَهُ على هذه الحقيقة. 

-١‏ إن ذنب الشيعة هو أَنّهم عملوا بما صدر عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قطعاء و الذى ورد- كذلكك- فى أوثق المصادر 
الستيةُ و هو 

قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «إِنّى تاركك فيكم الثقلين 
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ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله و عترتى أهل بيتى»[١71].‏ 

إن ذنب الشيعة هو أنْهم يعتبرون أهل البيت النبوى أدرى و أعرف من غيرهم بدين النَبِى و رسالته. فجعلوهم الملجأ و المرجع فى 
المشاكل الدينية» و أخذوا عنهم حقائق الإسلام. 

أنْ ذنب الشيعة هو أَنّهم فتحوا باب «الاجتهاد» أخذا بحكم المنطق و العقلء و القرآن و السنه و بذلك منحوا الفقه الإسلامى فاعلية 
متحركة. و لم يحصروه ب «أربعة أشخاص» و يجبروا الناس على إتباعهم. 

أ ليست خطابات القرآن و السنة و موبجهة إلى عموم المؤمنين فى جميع الدهور و العصور؟ 

أم هل كان أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم يِتّبعون فى فهم الكتاب و السنة أشخاصا معينين؛ فلما ذا نحصر الإسلام فى 
حصار قديم من الجمود باسم «المذاهب الأربعة» الحنفى؛ الحنبلى المالكىء الشّافعى؟! إن ذنب الشيعة هو أنّهم يقولون: إن صحابة 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم مثل سائر المسلمين يجب أن يقيموا بمقياس إيمانهم و فى ضوء أعمالهم؛ فمن وافق عمله 
الكتاب و السنةُ كان صالحاء و من خالف عمله الكتاب و السنة- سواء أ كان فى عصر النّبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم أو جاء بعده- 
رفض و طرد, و لا تكفى مجرّد الصحبة ليتستر بها المجرمون و الجناة» فلا يجوز أن يقدّس و يحترم رجال كمعاوية الذى داس كل 
القيم و تجاهل جميع الضوابط الإسلامية؛ و خرج على إمام زمانه الذى رضيت به الأمْهُ الإسلامية؛ و على الأقل فى ذلكك العصر (و 
نعنى عليا عليه السّلام)» و أراق تلكك الدّماء الكثيرة! ... لا يجوز تقديس هذا الشخص و أمثاله لمجرّد صحبته لرسول الله صلّى الله عليه 
و آله و سلّم؛ ولا بعض الصحابة المرتزقة ممن مالأه و سار فى ركابه. 
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نعم هذه هى ذنوب الشيعة و هم يعترفون بهاء و لكن هل وجدتم فى عالمنا هذا من هو أشدّ مظلوميَةُ من الشيعة» بحيث تعتبر أفضل 
نقاط القَوّهُ فى تاريخها و عقائدها نقاط ضعفء و يكيلون لها سيلا من الاتهامات و الأكاذيبء بل و لا يسمحون لها بأن تنشر معتقداتها 
فى أوساط المسلمين و تعرضها عليهم بحرية» كما يفعل غيرها من الطوائفء بل يأخذون عقائدها من غيرها. 

ترى إذا عملت جماعة بأمر نيتهم فى حين لا يعمل الآخرون به. فهل يعتبر عمل تلكم الجماعة تفريقا للصفوف. و شقا لعصى الأمَهُ؟ و 
هل يجب صرف هذه الجماعة عن مسارها ليتحقق الاتحاد أو تقويم من يسلكك غير سبيل المؤمنين؟ 

“- إِنْ تاريخ العلوم الإسلاميّة يشهد أن الشيعة كانوا السباقين فى أكثر هذه العلوم و المعارف إلى درجة أنه اعتبر الشيعة» البناه 
المؤسسين لعلوم الإسلام.[؟1"] إن الكتب التى ألفها علماء الشيعةٌ فى مجال التفسير و التأربخ و الحديث و الفقه. و الأ-صولء و 
الرجال و الفلسفة الإسلامية» ليست أمورا يمكن تجاهلها و إنكارها أو إخفاؤهاء فهى موجودة فى جميع المكتبات (اللّهم إلا اكثر 
مكتبات أهل السنة الذين لا يسمحون عادة بدخول هذه المؤلّفات و الكتب إلى مكتباتهم؛ فى حين أننا نسمح بدخول مؤلفاتهم فى 
مكتباتنا منذ قرون مديدة) و هذه الكتب شواهد حيهُ على ما ذكرناه. 

فهل هؤلاء الذين صنّفوا و ألّفوا كل هذه الكتب حول الإسلام و تعاليمه؛ فى سبيل نشرها و بنّها و تعميقهاء كانوا أعداء للإسلام؟ 

وهل عرفتم عدوًا يحبّ الإسلام بهذه الدرجة؟! أم هل يستطيع أحد أن يخدم الإسلام الحنيف بمثل هذه الخدمة الكبيرة» إذا كان 
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محا مخلصاء و عاشقا متيما؟! هذا و نقول فى ختام حديثنا: إذا أردتم أن نزيل كل هذا الاختلاف و الفرقة 
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تعالوا نعمل شيئا آخر بدل التراشق بالاتهامات» و ذلكك أن يتعرف بعضنا على بعض و يفهم بعضنا بعضاء لأنّ مثل هذه النسب و 
الافتراءات الباطلة ليس من شأنها أن تحقق الوحدة الإسلامي» بل توجه ضربهُ قاضية إلى أسس الوحدة الإسلامية. 


ثواب أكثر» عقاب أقل: 


فى الآبة اللاحقة إشارة إلى الرحمة الإلهية الواسعةء و إلى الثواب الإلهى الواسع الذى تار الأقراد البالحية الميصيكية واقد كنات 
التهديدات المذكورة فى الآيهُ بهذه التشجيعات و يقول: مَنْ جاءً بِالْحَسَئَُ لَهُ عَشْرْ أمثالها. 

ثم قال: وَ مَنْ جاءً بِالسَيعةُ قلا يُجزى إِلَا مِثْلّها. 

و للتأكيد يضيف هذه الجملة أيضا فيقول: وَ هُمْ لا يُظْلمُونَ و إنما يعاقبون بمقدار أعمالهم. 

و أمَا ما هو المراد من «الحسنة) و «السيئة) فى الآيةُ الحاضرة و هل هما خصوص «التوحيد» و «الشركك» أو معنى أوسع؟ فبين المفشرين 
خلاف مذكور فى محلهء ولكن ظاهر الآيهُ يشمل كل عمل صالح و فكر صالح و عقيدة صالحة أو سيئة» إذ لا دليل على تحديد أو 
حصر الحسنةٌ و السيئة. 
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بحوث 
اشارة 


و هاهنا نكات يجب التوجّه إليها و التوقق عندها: 


-١ 


إن المقصود من قوله: «جاء يهد» 


كما يستفاد من مفهوم الجمله هو أن يجىء بالعمل الصالح أو السىء معهء يعنى إذا مثل الإنسان أمام المحكمة الإلهية العادلة يوم 
القيامة فإنّه لا بحضر بيد فارغهٌ خاليهٌ من العقيدةٌ و العمل الصالحينء أو عقيدة أو أعمال طالحةًء بل هى معه دائماء و لا تنفصل عنه 
أبداء فهى قرينته فى 
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الحياً الأبديّةُ و تحشر معه. 

لقد استعمل مثل هذا التعبير فى الآيات القرآنية الأخرى بهذا المعنى أيضا .. 

ففى الآية () من سورة (ق) نقرأ قوله تعالى: مَنْ حََْدى الرَحْمِنٌ بِالَْيِب وَ جاء بِقَلْب ميب إِنّ الجنّةُ لمن آمن باللّه عن طريق الإيمان 
بالعييب وتخاقة يوا ال إلى سايعة القزاماا طني قال ناوه بالالسباني بالسبو ايك 7 
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؟- أجر الحسنة» عشرهُ أضعاف 

قرفن لآ التعاعيرة 1 السيع كاب عاديا سظرة انهاه معنا نتضاه م سكن الكانت القراقة أنه افر ضاق خبارة اانا كف 
من دون ذكر عدد الأضعاف (كما فى الآية 60" من سور البقرة) و فى بعض الآيات بلغ ثواب بعض الأعمال مثل الإنفاق إلى سبعمائة 
ضعف (كما فى الآيةٌ ١‏ من سورة البقرة) بل ربّما إلى أكثر من ذلكك مثل قوله: إِنّما يوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بير جساب 1]. 

إن من الواضح أنه لا تناقض بين هذه الآيات أبداء إذ إن أقل ما يعطى للمحسنين هو عشرة أضعاف الحسنة و هكذا يتصاعد حجم 
الصالح. حتى يصل الأمر إلى أن تتحطم الحدود و المقادير» ولا يعلم حدّ الثواب و مقداره إِلَا الله تعالى. 

فمثلا الإنفاق الذى يحظى بأهمية بالغةُ فى الإسلام يتجاوز مقدار ثوابه الحدّ المتعارف للعمل الصالح الذى هو عشرهٌ أضعاف الحسنة 
و يصل إلى «الأضعاف الكثيرةٌ» أو «سبعمائة ضعف» و ربّما أكثر من ذلكك. 

و الاستقامة التى هى أساس جميع النجاحات و السعاداتء و لا تبقى عقيدة 
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أو عمل صالح و لا يستمر بدونها قد ذكر القرآن لها ثوابا خارجا عن حدّ الإحصاء و الحساب. 

و من هنا أيضا يتضح عدم المنافاةً بين هذه الآيهُ و بين الرّوايات التى تذكر لبعض الأعمال الحسنة مثوبة أكثر من عشرة أضعاف. 

كما أن ما نقرؤه فى الآية (85) من سورة القصص فى قوله تعالى: مَنْ جاء بِالْحَسَئَ فلَهُ حَيِدٌ مِنْها لا ينافى الآيةُ الحاضرة حتى نحتاج إلى 
القول بنسخ الآية؛ لأنْ للخير معنى واسعا يتلاءم مع عشرة أضعاف أيضا. 


- لماذا كفاره يوم واحد ستين يوما؟ 


ريما يتصور البعض: أن وجوب صوم «ستين يوما» من باب الكفارة فى مقابل إفطار يوم من شهر رمضانء و العقوبات الأخرى فى الدنيا 
و الآخرة من هذا القبيل» لا تتلاءم مع اليه الحاضرة التى تقول: السيئة تجازى بمثلها فقط. 

و لكن مع الالتفات إلى نقطة واحدة يتضح جواب هذا الاعتراض أيضا و هى أن المراد من المساواة بين «المعصية و العقوبة» ليس هو 
المساواٌ العددية» بل لا بِدّ من أخذ كيفيهُ العمل أيضا بنظر الاعتبار. 

إن إفطار يوم واحد من أيّامم شهر رمضان المبارك مع ماله من الأهمية» ليست عقوبته صوم يوم واحد بدله من باب الكفارة؛ بل عليه 
أن يصوم أيَاما عديدة حتى تساوى مبلغ احترام ذلكك اليوم من شهر رمضان المباركء و لهذا نقرأ فى بعض الرّوايات أن عقوبة 
الذنوب فى شهر رمضان أشد و أكبر من عقوبة الذنوب فى الأيّام و الأشهر الأخرى. كما أن ثواب الأعمال الصالحة فى تلكك الأيام 
أكثر و أزيد» إلى درجة أن ثواب ختمةٌ واحدةٌ للقرآن فى هذا الشهر يعادل ثواب سبعين ختمة للقرآن فى الأشهر الأخرى. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج؟» ص: إغارلة 


؟- منتهى الأطف الرّبانى 


إن النقطة الأجمل فى المقام هى أن الآيهُ الحاضرة جسّدت منتهى اللطف و الرحمة الإلهية فى حق الإنسان. 


فهل عرفت أحدا بيده كل أزمة الإنسان و شؤونه» كما أنه محيط بجميع أعماله و شؤونه» يبعث قاده و مرشدين معصومين لهدايته و 
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إرشاده؛ ليوفق إلى الإتيان بالعمل الصالح فى هدى رسله. مستفيدا من الطاقة الإلهية الممنوحة له مع ذلكك يثيبه على حسناته بعشر 
أمثالهاء و لكنّه لا يجازيه على السيئة إَِا بمثلهاء ثم يجعل باب التوبةُ و نيل العفو مفتوحا فى وجهه؟! 

يقول أبو كر قال الضادق المصِدق [أى وسو الله:وإث اللاقال الحسلة عشر أو أزيكه و السنعة واحدة أو أغفرءفالويل لمن غليث 
آحاده أعشاره)[ "١‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج22 ص: موده 
الآيات [سورة الأنعام (2): الآيات 128١‏ الى 217 ا] 
اشارة 


قل إِنَنَى هَدانى رَبّى إلى صدراطٍ مُسْتَقيم ديناً قيما ِل إفراهيم حنيفاً و ما كان مِنَ الْمَمْرِكينَ 181 قل إن صَلاتَى وَ نُشكى و مخياق و 


2 


مَماتى لِلَِّ رب الْعالَمِينَ (؟19) لا شَرِيكك لَهُ وب بذلك أَمِوتٌ و أَنَا أَولُ الْمُشْلِمِييَ (*19) 
التُفسير 
هذاه طريقى الفسقني 


هذه الآيهُ و الآيات الأخر التى سنقرؤها فيما بعد و التى ختمت بها سورة الأنعام» تعتبر خلاصة الأبحاث المطروحة فى هذه السورة التى 
بدأت وانتهت بمكافحة الشرك و الوثنية» و تركزت أحاديثها على توضيح هذا الأمر. فقد بدأت هذه السورة بالدعوه إلى التوحيد و 
مكافحة الشركء و ختمت بنفس ذلكك البحث أيضا. 

ففى البداية أمرت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بأن يقول فى مواجهة معتقدات المشركين و الوثنيين و مزاعمهم الجوفاء و 
العارية عن المنطق السليم: قَلّ إََِّى هَدانى رَبّى إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم أى طريق التوحيد و رفض كل أشكال الشركك و الوثنية. 
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و الجدير بالذكر أنَ هذه الآبةٌ و طائفة كبيرة من الآآيات السابقة و اللاحقة لها تبدأ بجملة: «قل» و لعلّه لا توجد فى القرآن الكريم 
سور كررت فيها هذه الجملهُ بهذا القدر مثل هذه السورة» و هذا يعكس فى الواقع مدى شدَّهُ المواجهة بين رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم و بين منطق المشركين. 

كما أنّه يسدّ كل أبواب العذر فى وجوههم. لأنَّ تكرار كلم «قل» علامة على أن كل ما يقوله لهم رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم إِنّما هو بأمر الله بل هو عين كلام الله لا أنّها آراء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أفكاره و قناعاته الشخصية. 

و من الواضح أن ذكر كلمة «قل» فى هذه الآيات و أمثالها فى نص القرآن. إِنْما هو لحفظ أصالة القرآن, و للدلالة على أن ما يأتى 
بعدها هو عين الكلمات التى أوحيت إلى رسول الله. 

و بعبارة أخرى: الهدف منها هو الدلالة على أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سم لم يحدث فيها أى تغيير فى الألفاظ التى 
أوحيت إليه» و حتى كلمةٌ «قل» التى هى خطاب إليه قد ذكرها عينا. 

ثم نه تعالى يوضح «الصراط المستقيم) فى هذه الآيةُ و الآيتين اللاحقتين. 

فهو يقول أوّلا: إِنّهِ الدين المستقيم الذى هو فى نهاية الصحة و الاستقامة؛ و هو الأبدى الخالد القائم المتكفل لأمور الدين و الدنيا و 
الجسد و الروح: ديناً قيِمً[0١"].‏ 
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و حيث أن العرب كانوا يكون لإبراهيم عليه الس لام محبَه خاصّة» بل كانوا يصفون عقيدتهم و دينهم بأنّه دين إبراهيم هو هذا الذى 
أدعو أنا إليه لا ما تزعمونه: مِلَةَ إِبْراهيم 

إبراهيم عليه السّلام الذى أعرض عن العقائد الخرافية التى كانت سائدة فى عصره و بيئته» و أقبل على التوحيد ححنيفاً. 
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و «الحنيف» يعنى الشخص أو الشىء الذى يميل إلى جهة ماء و أمًا فى المصطلح القرآنى فيطلق هذا الوصف على من يعرض عن 
عقيدة عصره الباطلهُ و يولى وجهه نحو الدين الحق و العقيدة الحمّةُ. 

و كأنّ هذا التعبير جواب و رد على مقالة المشركين الذين كانوا يعيبون على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم مخالفته للعقيدة 
الوثنية التى كانت دين أسلافهم من العربء فقال النَبى فى معرض الردٌ على مقالتهم هذه. بأنْ نقض السنن الجاهلية و الإعراض عن 
العقائد الخرافية السائدة فى البيئهُ ليس هو من فعلى فقطء بل كان إبراهيم- الذى نحترمه جميعا- كذلكك أيضا. 

ثم يضيف للتأكيد قائلا: وَ ما كانّ مِنَّ الْمُمْرِكْينَ بل هو بطل الكفاح ضد الوثنية؛ و حامل الحرب ضد الشرككء الذى لم يفتأ لحظة 
واحدة عن محاربته و كفاحه. 

إن تكرار جملة حَنيفاً و ما كانّ مِنَّ الْمَشْرِكِينَ فى عدَّهُ موارد من آيات القرآن الكريم مع قوله: «مسلما» أو بدونهاء إِنْما هو للتأكيد 
على هذه المسأله و هى أن إبراهيم الذى يفتخر به العرب الجاهليون مبرّأ و منزه عن كل هذه العقائد و الأعمال الخاطئة[12"]. 

الآية اللاحقة تشير إلى أنّه على النَبى أن يقول: إِنّى لست موحدا من حيث العقيده فحسبء بل إنى أعمل كل عمل صالح: قَلْ إِنَّ 
طلا وتنك كن ومشيائ و مات للداوبٌ العالبيق فأنا أحى' الهاو له أموثو و أفددى يكل شىء لأجل و كل هدق و كل ىبل 
كل وجودى له. 

و «النسكك» يعنى فى الأصل العبادة» و لذا يقال: للعابد: ناسككء و لكن هذه الكلمة تطلق فى الأغلب على أعمال الحج فيقال: مناسكك 
الحج. 

و قد احتمل البعض أن يكون الموارد من «النسكك» هنا هو «الأضحيةً). 
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و لكن الظاهر أنّه يشمل كل عبادة» و هو إشارة أوّلا إلى الضّ لاه كأهم عبادة» ثم إلى سائر العبادات بشكل كلىء يعنى صلاتى و كل 
عباداتى» بل و حتى موتى و حياتى كلها له تعالى. 

ثم فى الآيٌ الثالثة يضيف للتأكيد؛ و إبطالا لأى نوع من أنواع الشركك و الوثنية قائلا: لا شَّريكك لَهُ 

ثم يقول فى ختام الآية: وَ بذلك أَمِوْتٌ و أَنا أوّلُ الْمُسْلِمِينَ 


كيف كان النَّبِىَ أول مسلم؟ 


فى الآية الحاضرة وصف رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم بأنه أوّل المسلمين. 

وقد وقع بين المفت.رين كلام حول هذه المسألة, لأنَنا نعلم أنّه إذا كان المقصود من «الإسلام؛» هو المعنى الواسع لهذه الكلمة فإنه 
يشمل جميع الأديان السماويّةء و لهذا يطلق وصف المسلم على الأنبياء الآخرين أيضاء فاننا نقرأ حول توس علية القدلام: و أَموك أن 
أكون عق المشلمية 8197 

و نقرأ حول إبراهيم الخليل عليه السشلام و ابنه إسماعيل أيضا: رَيَناوَ الجعلنا مُسلِمَن لَك 18١8‏ 

و جاء فى شأن يوسف عليه السلام: تَوَفَنِى مُسْلِما[19"]. 
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على أن «المسلم» يعنى الذى يسلّم و بخضع أمام أمر الله و هذا المعنى يصدق على جميع الأنبياء الإلهيين و أممهم المؤمنة و مع 
ذلك فإن كون رسول الإسلام أل المسلمينء إمَا من جهة كيفية إسلامه و أهميته لأنّ درجة إسلامه و تسليمه أعلى و أفضل من 
الجميع. و إنا لأنّه كان أوّل فرد من هذه الأمَهُ التى 
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ملا ار 

وقد ورد فى بعض الرّوايات- أيضا- أنه صلَى الله عليه و آله و سلم أوّل من أجاب فى الميثاق فى عالم الذَّرء فإسلامه متقدم على 
إسلام الخلائق أجمعين .]"7١‏ 

و على أى حال فإنٌ الآيات الحاضرة توضح روح الإسلام؛ و تعكس حقيقة التعاليم القرآنية و هى: الدعوة إلى الصراط المستقيم» و 
الدعوة إلى دين محطم الأصنام إبراهيم الخالصء و الدعوة إلى رفض أى نوع من أنواع الشّرك و الثنوية .. 

هذا هن 'حية النقيدة و الايمان: 

و أمّا من جهة العمل: الدّعوة إلى الإخلاصء و إلى تصفية التدة» و الإتيان بكل شىء لله تعالى» الحياة لأجله. و الموت فى سبيله» و 
طلب كل شىء منه. و محته» و الانقطاع إليه» و عن غيره؛ و التولى له. و التبرؤ من غيره. 

فما أكبر الفرق بين ما جاء فى الدعوة الإسلامية الواضحة؛ و بين أعمال بعض المتظاهرين بالإسلام الذين لا يفهمون من الإسلام سوى 
التظاهر بالدينء و لا يفكرون فى جميع الموارد إلا فى الظاهرء و لا يعتنون بالباطن و الحقيقة» و لهذا فليس حياتهم و مماتهم و 
اجتماعهم و مفاخرهم و حريتهم سوى قشور خاوية لا غير. 
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الآية [سورة الأنعام (2): آية 8 ]١‏ 
اشارة 


قل أغَيرَ اللِّ أنفى رَبَاوَ هْوَ رَبُ كل شَيْءٍ وَ لا تَكييبٌ كل َفْس إِلآّ ليها ولا تَِرُ وازرَةٌ وزرَ أخرى ثُمْ إلى ربكم مزجفكة فَيتدُكمْ 
بما كنم فيه تَختلفُونَ (188) 


التفسير 


إِنْ التأكيدات المتتابعة المتوالية و الاستدلال المتنوع فى هذه السوره فى صعيد التوحيد و مكافحة الشرك تنبئ عن أهميةُ كبرى 
للموضوع. 
و هذه الآيهُ شجبت منطق المشركين من طريق آخرء حيث قال سبحانه لنبيه: 
قل لهم و اسألهم: هل من الصحيح أن أطلب ربا غير الله الواحد فى حين أنّه هو المالكك و المربّى؛ و هو رب كل شىء و بيده أزمة 
جميع الكائنات» و .حكمه جار فى جميع ذرّات الوجود بلا استثناء: قلْ أ غير الله أفى ريا وَ هو رَبٌ كل شَىْه. 

8 بيرة على جماعة من النعر كين البتسجرين مين قالرا لرسول الله علي الله عليدت اله و سم اتّبعنا و علينا وزركك إن كان خطأء 
قائلا: للحن لت لاسو لاا زرار وار اشرو وايطل لسلا تمادو ابول اكور 1 
ثم إلى رب ليفك التتكه ينا عقي تلفق قمالكو البديو هي بحر تكو تعن ديم 21 تلفتم فيه. 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 1/9 من 091/0 
بحثان 

إِنْ هاهنا نقطتين يجب أن نقف عندهما و نلتفت إليهما: 

١‏ - ريما حملنا وزر غيرنا 


قد ل ا ا ِنَا 
لنفسه؛ ولا يعاقب أحد بذنب غيره) تحني لكام اهاعري كن لا بوائق جب مو الزوارااظ في ع لبان 30زلله 

مالك قولف سورة الضف 5/1 5ك يوان أَوْرَارَهُعْ كايلةً يوْمَ الْقِيامَء و مِنْ أؤزار الَذِينَ صلوتَهُخ بيرم 

فإذا لم يحمل أحد وزر أحد فكيف يحمل هؤلاء المضلون وزر الضالّين أيضا. 

كبا أن الأحاديك المرقطة نت واليئة الحيكة: و والدئة السكةة الجروية يطرق الشيعة والسنة. تتنافى مع مفهوم الآيهُ الحاضرة 

كقول رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «من سن سنّهُ حسنة كان له أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شىء؛ و من 

سنّ سنّهُ سيئة كان عليه وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شىءا. 

و لكن الإجابة على هذا السؤال واضحة. فإِنّ الآيه المبحوثة هنا تقول: إِنّه لا يبحمل أحد وزر أحد من دون سببء و لكنّ الآيات و 

الرّوايات المشار إليها سلفا تقول: إذا كان الإنسان مؤسّسا لعمل صالح أو سىءٌ يعمل وفقه الآخرونء أى كان له «التسبيب» و الدلاله فى 

قيام الآدخرين بعمل معيّنء و كانت له بالتالى دخالة فى وقوعه. فإنّه- و لا شكك- يشترك معهم فى نتائجه و عواقبه. لأنّه يعتبر - فى 

الحقيقة عمله و فعله» فلا مناص من أن يتحمل تبعاته إن خيرا فخير» و إن شرا فشر لأنه هو الذى وضع بيده أساسه الذى قام عليه صرح 

العمل» و ارتفع بنيانه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: 07 


؟- هل أن أعمال الآخرين الصالحة تنفعنا؟ 


إن التؤهم الآخر الذى يمكن أن يخالج الأذهان حول هذه الآبهٌ هو: أن الآيهُ تقول: إن عمل كل إنسان لا ينفع إِلَّا نفسه. و على هذا 
فإن الأعمال الصالحة التى تهدى إلى الأموات, بل و حتى الأحياء أحياناء لا يمكن أن تنفعهم فى حين نقرأ فى روايات كثيرة مروية 
عن طريق الشيعة و السنة عن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثته من أهل البيت عليهم السّ.لام أن مثل هذه الأعمال قد تنفع 
الآخرين» و إن هذا ينطبق على الجميع» فلا ينحصر بعمل الولد لوالديه» بل يشمل كل من يعمل عملا و يهدى ثوابه للآخرين. 

هنا مضافا إلى أنّنا نعلم أن الثواب يرتبط بتأثير العمل الصالح المأتى به على روح الإنسان و دوره فى تكامل الإنسان و رقنه» و لكنّ 
الذى لم يعمل عملا صالحا قطء بل و لم يكن له أيه دخالة فى مقدماته كذلك, فكيف يمكن أن ينشأ منه أثر روحى و معنوى؟؟ 

و لقد واصل البعض طرح هذا الإشكال بصورة مسهبة؛ و لم يكن الأفراد العاديون وحدهم هم الذين طرحوهء بل تأثر به بعض 
المفشرين و الكتاب» مثل كاتب «المنار إلى درجة أنّهم تناسوا كثيرا من الأحاديث :و الدوايانك المسلّمة و لكن مع الالتفات إلى 
نقطتين يتضح الجواب على هذا الإشكال. 

-١‏ صحيح أن عمل كل إنسان سبب لتكامله بالخصوص. و أن نتائج الأعمال الصالحة و آثارها الواقعية عائدة إلى القائم بالعمل 
الصالح» » تماما كما تكون ١‏ «الرّياضة»» و «التعليم و التَربية» من كل أحد سببا لتقوية جسم فاعلها و روحه و نفسه. و تكاملهما. 

و لكن عند ما يعمل أحد عملا صالحا لشخص آخرء فإنّه إنّما يفعله حتما لأجل أن ذلكك الشخص يمتلكك امتيازا على غيره و صِفةٌ 
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حسنة أو لأنه كان هربا صالحاء أو تلميذا صالحاء أو صديقا طيبا أو جارا وفيا لهء أو كان عالما خخدوما 
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للمجتمع؛ أو مؤمنا مخلصاء أو يمتلك أدنى حد من الصلاح فى حياته» يوجب جلب أنظار الآخرين» و يسبب فى أن يعملوا أعمالا 
صالحة و يهدونها إليه. 

وعلى هذا فذلك العمل- فى الحقيقة- إِنْما يكون نتيجة لذلك الامتياز» و نتيجة للصفة الحسنة المذكورة؛ و للنقطه المضيئهُ فى 
شخصيته و حياته» و لهذا يكون قيام الآخرين بالأعمال الصالحة له إنما هو أشعهُ من ضوء علمه الطيب أو نين الصالحة» و نتيجة لتلكك 
الخصلة الحسنة التى يتَصف بها. 

؟- المثوبات التى يعطيها الله تعالى للأشخاص على نوعين: مثوبات تتناسب مع وضع تكاملهم الروحى و صلاحيتهم؛ يعنى أن 
أرواحهم و نفوسهم قد تسمو بسبب قيامهم بالأعمال الصالحة سموا كبيراء و ترتقى فى سلّم الكمال رقيا عظيما إلى درجة يصلحون 
للعيش فى عوالم أعلى و أفضلء و يرتفعون بما صنعوه على أجنحة العقيدة و العمل الصالح. 

و لكن حيث أن أ عمل صالح هو إطاعة لأمر الله سبحانه» و يستحق المطيع لإطاعته أجرا و مثوبةء فإنّه يمكنه أن يهدى ذلك الثواب 
و الأجر إلى غيره بإرادته و رغبته» تماماء مثل أستاذ متخصّ ص فى شعبة مهمَهُ من العلوم يدرّس فى جامعة من الجامعات. فإنّه لا ريب 
فى أنه يصل بتدريسه إلى نتيجتين: 

فهو من جهة يصل- فى ضوء تدريسه- إلى درجات علمية أكمل و أقوىء و هو فى نفس الوقت يحصل على أموال لقاء خدمته؛ و لا 
ريب فى أنّه لا يستطيع أن يهدى النتيجة الأولى لأحد لأنّها خاصّة به. و لكنّه يمكنه أن يقدم (أو يهدى) النتيجة الثانية إلى من يرغب و 
إِنّ إهداء (ثواب) الأعمال الصالحة من جانب العاملين بها إلى الأموات:ء بل و إلى الأحياء أحياناء إِنْما هو من هذا النمط و من هذا 
القبيل. 

و بهذا يرتفع و ينتفى أى إبهام يحوم حول هذه الأحاديث. 

و لكن يجب أن نعلم بِأنَ المثوبات التى تصل إلى الآخرين عن هذا الطريق لا 
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يمكن أن تضمن سعادتهم؛ بل تصيبهم منها آثار قليل و الأصل و الأساس فى نجاتهم إِنّما هو إيمانهم و عملهم أنفسهم. 
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الآية [سورةٌ الأنعام (2): آية ه8١]‏ 
اشارة 


د الو دس 


وَهُوَ الذى جَعَلَكمْ خَلائفٌ الأزض و رَفْمَ بَعْضٌ كم فؤق بَغض دَرَجاتٍ لِيَئلوَكم فى ما آتاكم إِنْ رَبك سَرِيمٌ العقاب و إِنْهُ لعَفورٌ رَحِيمٌ 
(ه) 


التفسير 


اشارة 
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فى هذه الآيهُ التى هى آخر الآيات من سورة الأنعام إشارة إلى أهميةُ مقام الإنسان و مكانته فى عالم الوجود لتكميل الأبحاث الماضية 
فى مجال تقوية دعائم التوحيد, و مكافحة الشرككء يعنى أن يعرف الإنسان قيمة نفسه. كأرقى و أفضل كائن فى عالم الخلق, و لا 
يسجد للخشب و الحجرء و لا يركع أمام الأصنام المختلفة الأخرىء و لا يقع فى أسرهاء بل يكون أميرا و حاكما عليها بدل أن يكون 
أسيرا و محكوما لها. 

لهذا قال تعالى فى مطلع كلامه: هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلائِتَ رض كم 

إن الإنسان الذى هو خليفة الله فى أرضه و الذى سخرت له كل منابع هذا 
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العالم و صدر الأسمر بحكومته على جميع الموجودات من جانب الله تعالى» لا يجوز أن يسمح لنفسه بالسقوط إلى درجة السجود 
للجمادات. 

ثم أشار سبحانه إلى اختلاف المواهب و الاستعدادات فى المواهب البدنية و الروحية لدى البشرهء و الهدف من هذا الاختلاف و 
التفاوت» فيقول: وَ َه بَعْضَكم فَوْقَ بغض دَرَجِاتٍ لِيوَكُمْ فى ما تاك من المواهب المتنوعة و المتفاوتةُ و يختبركم بها. 

ثم تشير فى خاتمة الآيهُ الحاضرة إلى حرية الإنسان فى إختيار طريق السعادة و طريق الشقاء نتيجة هذه الاختبارات و الابتلاءات» إذ 
يقول: إِنَّ ربك سَرِيعٌ القاب وَإِنَهُ لعَفُورَ رَحِيمٌ فإنّ رتكك سريع العقاب مع الذين يفشلون فى هذا الاختبار» و غفور رحيم للذين 
ينجحون فيه و يسعون لإصلاح أخطائهم. 


التفاوت بين أفراد البشر و مبدأ العدالة: 


لا شكك أن بين أفراد البشر طائفة من الاختلافات و الفوارق المصطنعة؛ التى هى نتيجة المظالم التى يمارسها بعض أفراد البشر ضد 
الآدخرينء فهناك مثلا ‏ جماعة يمتلكون ثروات هائلة» و جماعات أخرى تعانى من الفقر المدقع؛ جماعة يعانون من الجهل و الأمية 
بسبب عدم تور مستلزمات الدراسة» و جماعة أخرى تبلغ المراتب العليا فى الثقافة و العلم بسبب تور كل الوسائل اللازمة للتحصيل و 
الدراسة. 

جماعة يعانون من المرض و العلةٌ سبب سوء التغذية و ندرة الوسائل الصحيق فى هين يحظى أفراد معدودوق بقدر كبر من السلامة و 
العافية» بسبب توفر جميع الإمكانيات. 

إن مثل هذه الفوارق و الاختلافات: الثروة و الفقرء و العلم و الجهلء و السلامة المرضء هى فى الأغلب وليدة الاستعمار و الاستثمار: و 
هى مظاهر مختلفة 
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للعبودية و المظالم الظاهرة و الخفية. 

إِنّ من المسلّم أنه لا يمكن أن تعتبر هذه الأمور من فعل المشيئة الإلهية» و ليس من الصحيح مطلقا الدفاع عن مثل هذه الاختلافات 
غير الميدّرةٌ أساسا. 

و لكن فى نفس الوقت لا يمكن إنكار أنه حتى لو روعيت جميع أصول العدالة فى المجتمع الإنسانى- أيضا- فإنّه لا يتساوى الناس 
جميعا من حيث القابليات و من حيث الفكر و الذوق» و فى الذكاء, و السليقةُ و حتى من جهة التركيب البدنى. 

ولكن هل وجود هذه الاختلافات و الفوارق مخالف لمبدأ العدالة» أو أنه على العكس يكون هو العدل بمعناه الواقعى» يعنى أنْ مبدأ 


وضع كل شىء فى محله يوجب أن يكون الأفراد غير متساوين. 
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إذا كان جميع الأفراد فى المجتمع الإسلامى متساوين و متشابهين فى المواهب و القابليات كالقماش أو الأوانى التى تخرج من مصنع 
واحد» كان المجتمع الإنسانى- حينئذ- مجتمعا ميتا ساكنا جامدا عاريا عن التحركك و التكامل. 

انظروا إلى نبته الورد» فهناكك جذور قوية متينة» و سوق رقيقة» و لكنّها متينة نوعا ماء وفروع ألطفء ثم أوراق و أوراد بعضها ألطف 
من بعضء و هذه المجموعة المتنوعةٌ فى تراكيبها و المختلفة فى متانتها و لطافتها تشكل نبتهُ وردهُ جميلة تختلف فيها الخلايا بحسب 
اختلافها فى وظائفهاء و تختلف فيها القابليات و الاستعدادات بحسب اختلافها و وظائفها. 

إن نفس هذا الموضوع يلحظ فى العالم البشرىء فأفراد البشر يشكلون من حيث المجموع شجره كبيرة واحدةٌ يقوم كل فرد برسالة 
خاصّة فى هذا الصرح العظيم, و له بنيان مخصوص بتلاءم مع وظائفه. 

ولهذا يقول القرآن الكريم: إِنْ هذه الفوارق و هذا التفاوت وسيلة لاختباركم 
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و امتحانكم, لأن الاختبار و الامتحان الإلهى- كما قلنا سابقا- يعنى «التربية». 

و بهذا يجاب على كل اعتراض و إشكال يورد فى المقام على أثر الفهم الخاطئ لمفهوم الآية. 


خلافة الإنسان فى الأرض: 


إن النقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام؛ هى أن القرآن الكريم وصف الإنسان مرارا بالخلافة؛ و أنه خليفة الله فى أرضه؛ أن هذا 
الوضفت» وعذا الضير دمن يائة لبكانة الإتساة بين ذه الحقيقة أرشناء وه أن الله ار كه و تعالن عو المالكك الأصيلئ و 
الحقيقى للأموال و الثروات و القابليات» و جميع المواهب الإلهية الممنوحة للإنسان. و ما الإنسان- فى الحقيقة- إِلَا خليفة الله وكيل 
من جانبه. و مأذون من قبله. 

و من البديهى أن الوكيل- مهما كان- فهو غير مستقل فى تصرفاته» بل يجب أن تخضع تصرفاته لإذن صاحبها الأصلى» و تقع ضمن 
إجازتة: 

و من هنا يتضح أن الإسلام- مثلا- يختلف عن النظام الشيوعىء و كذا عن النظام الرأسمالى فى مسألة المالكية, لأنّ الفريق الأوّل 
بخص ص الملكية بالجماعة؛ و الفريق الثانى يخصصها بالفرد» بينما يقول الإسلام: الملكية لا هى للفرد و لا هى للمجتمع؛ بل هى فى 
الحقيقة لله تعالى» و الناس و كلاء الله و خلفاؤه. 

و بهذا الدليل نفسه يراقب الإسلام طريقة تصرّف الأفراد فى الأموال كسبا و صرفاء و يضع لكل ذلكك قيودا و شروطا تجعل الاقتصاد 
الإسلامى نظاما متميزا فى مقابل الأنظمة الأخرى. 

«ختام سورة الانعام) 
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اشارة 


مككبةٌ و عدد آياتها مائتان و ست آيات 
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سورة الأعراف هذه السورة من السور المكية إلا قوله تعالى: و سَْلهُعْ عن الَْْهْ- إلى- بما كانُوا يَفْسْقُونَ الذى نزل فى المدينة. 
عدد آيات هذه السورة )5١5(‏ آيهُ أو )3١0(‏ كما عليه البعض. 


لمحة سريعة عن محتويات هذه الشورة: 


إن أكثر السور القرآنية (60 إلى :4 سورة)- كما نعلم- نزلت فى مكد4» و نظرا إلى الأوضاع التى كانت سائدة فى المحيط المكى؛ و 
حالة المسلمين خلال 1 عاماء و كذا بالإمعان فى صفحات التأريخ الإسلامى بعد الهجرة» يتضح بجلاء أن هناكك فرقا بين لحن السور 
المكيةُ و السور المدنية. 

ففى الور المكية يدور الحديث- غالبا- حول المبدأ و المعادء و حول إثبات التوحيدء و يوم القيامة» و مكافحة الشركك و الوثنية» و 
تقوية مكانة الإنسان و دعم موقعه فى عالم الخلق» لأنّ الفترة المكية كانت تشكل فترة بناء المسلمين من حيث العقيدة» و تقوية أسس 
الإيمان كأسس و قواعد ل «نهضة متجذرة). 

ففى الفترة المكية كان على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم أن يطهّر العقول و الأذهان من جميع الأفكار الوثنية الخرافية» و 
يغرس محلها روح التوحيدء و العبودية للّه تعالى» و الإحساس بالمسؤولية لأفراد الطبقة المسحوقة و المحقّره فى اطار العهد الوثنى 
بشخصيتهم الحضارية و هويتهم و كرامتهم الإنسانية» و حقيقة موقعهم فى نظام الوجودء و عالم الخلق» ليصنع- بالتالى- من ذلك 
الشعب الوضيع المشحون 
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بالخرافة» أمه ذات شخصية قوية» و ذات إرادة صلبة» و إيمان فاعل» و قد كان هذا البناء العقائدى القوى الذى تم على يد رسول 
الإسلام فى هدى القرآن فى مكةء هو السبب فى تقدم الإسلام المطرد فى المدينة. 

إن آيات السور المكيهُ كذلكك تتناسب جميعها مع هذا الهدف الخاص. 

أمَا الفترة المدينة» فقد كانت فتره تشكيل و تأسيس الحكومة الإسلامية» فترة الجهاد فى مقابل الأعداء» فتر تأسيس و بناء مجتمع سليم 
على أساس القيم الإنسانية» و العدالة الاجتماعية. 

ولهذا تهتم السور المدنية فى كثير من آياتها بتفاصيل القضايا الحقوقية» و الأخلاقية و الاقتصادية, و الجزائية» و غير ذلكك من 
البعاتمات القردنة و الاتسياعة: 

و إذا أراد المسلمون اليوم أن يستعيدوا عظمتهم الغابرة» و مجدهم القديمء وجب عليهم أن ينفذوا هذا البرنامج بالذات؛ و أن يطووا 
هاتين الفترتين بصورة كاملة؛ فإِنّه ما لم تتوطد الأسس العقائدية» و ما لم يتم بناؤها بشكل محكم لم تحظ اللبنات الفوقية و البناء 
الحضارى للمجتمع بالمتانة و القوة اللازمة. 

و على كل حال فحيث أن سورة الأعراف من السور المكية. لذلكك تجلت فيها جميع خصائص السورة المكية و لهذا نرى: 

كيف أنّها أشارت فى البدء إلى مسألهُ «المبدأ و المعاد). 

ثم بهدف إحياء شخصية الإنسان شرحت- باهتمام و عناية كبيرة- قصّهُ خلق آدم. 

ثم عدّدت- بعد ذلكك- الموافيق الى أخذها الله تعالى من أبناء آدم فى مسير الهداية و الصلاح» واحدا واحدا. 

ثم للتدليل على هزيمة و خسران الجماعات التى تحيد عن سبيل التوحيد و العدالة و التقوى. و كذا للتدليل على نجاح المؤمنين 
الصادقين و انتصارهم» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع» ص: هذه 

ذكرت قصص كثير من الأ-قوام الغابرة و الأنبياء السابقين مثل «نوح» و «لوط» و «شعيب» و ختمت ذلكك ببيان قصة بنى إسرائيل» و 
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جهاد «موسى» ضدٌّ فرعون» بصورةٌ مفصّلة. 
وفى آخر السورةٌ عادت مره أخرى إلى مسأله المبدأ و المعاد» بهذا تتناغم البداية و الخاتمة. 


أهمية هذه الشورة: 


جاء فى تفسير العياشى عن الإمام الصادق أنه قال: «من قرأ سورة الأعراف فى كل شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم و لا 
هم يحزنون ... فإن قرأها فى كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة (و كذا قال:) أمَا أن يكون فيها محكما فلا تدعوا قراءتها و 
القيام بها فإنّها تشهد يوم القيامة لمن قرأها؛[١37"].‏ 

إن ما يستفاد من الحديث الحاضر بوضوح هو أن هذه الرّوايات و الأحاديث الواردة فى فضل السور لا تعنى أن مجرّد قراءتها تنطوى 
على كل تلكك النتائج؛ و الثمرات الكبرى» بل إن ما يعطى هذه القراءة القيمة النهائية هو الإيمان بمضامين السورة ثم العمل على 
و لهذا جاء فى الرواية الحاضرة: قراءتها و تلاوتها و القيام بها. كما أنْنا نقرأ 

فى هذه الرواية أنّه عليه السّلام قال: «من قرأ هذه السورة كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون). 

وق التعققة فاك هذه إشازة لطيفة إلى الآنه (0") من هذه السورة التى يقول فيها سبحانه: قَمَن انّقَى و أَضْ لَح قلا حَؤْفُ عَليِهمْ و لا 
فهذه المنزلة- كما يلاحظ القارئ الكريم- مخصوصة بالذين اتقواء و سلكوا سبيل الصلاح؛ هذا مضافا إلى أن القرآن الكريم كتاب 
«عقيدة) و «عمل) 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع» ص: 008 

والقراءة و التلاوة تعتبران مقدمة لهذا الموضوع. 

قال الراقغب فى كتاب «المفردات) فى مادة: ثلاوة: قوله: يلوه عق تَلاوَتِهِ «1"37» إتباع القرآن بالعلم و العمل. 

و هذا يعنى أن للتلاوة مفهوما أعلى من مفهوم القراءة» فهى مقرونة بنوع من التدبر و التفكر و العمل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: /٠ذه‏ 


الآيات [سورةٌ الأعراف (7): الآيات ١‏ الى "] 
اشارة 
بشم الله الوحُمن الرّحِيم 


المص )١(‏ كتابٌ أَنْزِلَ ليك فلا يكن فى صَدْرك عَرَحٌ مِنْه لَِنْذِرَ به و ذكرى لِلْمَؤْمِنِينَ (9) اتَّبعُوا ما أَْرِلَ يكم مِنْ رَبَكم و لا تتّبعُوا 
مِنْ دُونهِ أؤلياء ليلا ما تَذَّكرُونَ (*) 


التفسير 


فى مطلع هذه السورة نواجه مرّهُ أخرى «الحروف المقطعة» و هى هنا عبارة عن: الألف و اللام و الميم؛ و الصاد. 
وقد سبقت منّا أبحاث مفضّلة عند تفسير هذه الحروف فى مطلع سورة «البقرةٌ» و كذا: «آل عمران). 
وهنا نلفت النظر إلى 'تفسير آخير من التفاسير المطروحة فى هذا الصعيد استكمالا للبحث و هو: أنّه يمكن أن يكون أحد الأهداف 
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لهذه الحروف هو جلب انتباه المستمعين؛ و دعوتهم إلى السكوت و الإصغاء, لمن وجود هذه الحروف فى مطلع الكلا.م موضوع 
عجيب لم يسبق له مثيل فى نظر العربء و من شأنها أن تثير فى العربى حب الاستطلاع و تدعوه إلى متابعة الكلام إلى نهايته. 
و من الاتفاق أن غالب السور المبدوءة بالحروف المقطعة هى السور التى نزلت فى مكدة» و نحن نعلم أن المسلمين فى مكدة كانوا 
أقلاية» و كان أعداؤهم و خصومهم خصوما ألدّاء اشتد عنادهم إلى درجة أنْهم ما كانوا على استعداد 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؛ ص: 00/8 
حتى لاستماع كلاسم رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم, بل ربّما أثاروا ضجيجاء و رفعوا الأصوات فى وجه رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم عند قراءته لللآيات القرآنية ليضيع فى زحمتها و خضمها نداؤه صلَى اللّه عليه و آله و سلم و هو ما أشارت إليه بعض 
الآيات (مثل الآيهُ ©؟ سور فصلت السجدة). 
كما أننا نقرأ فى بعض الرّوايات و الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم التّ.لام أن هذه الحروف رموز و إشارة إلى أسماء الله ف 
«المص» فى السورة المبحوثة مثلا إشارة إلى جملة: أنا الله المقتدر الصادق. 
وربهةا الطرق يكوق كل والحامق الحروت الأرمة صورة سكس ا فق أحد أسماء الله فال : 
ثم إن موضوع إحلال الصياغات المختصرةٌ محل الصياغات المفضّلة للكلمات كان أمرا رائجا من قديم الزمان» و إن حصل مثل هذا 
فى عصرنا أيضا بشكل أوسعء حيث اختصرت الكثير من العبارات الطويلة» و كذا أسامى المؤسسات أو الهيئات فى كلمة قصيرة أو 
أحرف معدودة. 
على أن ثمَهُ نقطة تستحق التنويه بها هناء و هى أن التفاسير و التحاليل المختلفة عن «الحروف المقطعّ) لا تتنافى و لا تتناقض فيما بينهاء 
ويمكق أن تكرن سييع الغاس بطرلا مكلف من يطرن القر ات 
ثم يقول تعالى فى الآية اللاحقة: كتاب أَنْزلَ لَك قلا يكن فى صَدْ رِكك حرج مه 

و «الحرج؛ فى اللغهُ يعنى الشعور بالضيق و أى نوع من أنواع المعاناةه و الحرج فى الأصل يعنى مجتمع الشجر الملتفٌ أوّلا ثم المنتشرء 
و هو يطلق على كل نوع من أنواع الضيق. 
إن العبارة الحاضرة تسلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و تطمئن خاطره بأنّ هذه الآيات نازلة من جانب اللّه تعالى فيجب أن لا 
يشعر صلى الله عليه و آله و سلّم بأىّ ضيق و حرجء لا من ناحية ثقل 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 009 
الرسالة الملقاءً على عاتقه؛ و لا من ناحية ردود فعل المعارضين و الأعداء الألدّاء تجاه دعوته: و لا من ناحية النتيجةٌ المتوقعةٌ من تبليغه 
و دعوته. 
هذا و يمكن إدراكك المشكلات التى كانت تعرقل حركة النبى صلى الله عليه و آله و سلّم إدراكا كاملا إذا عرفنا أن هذه السورة من 
الخرن )مكنمو فده و ]اق كا عبر هن ور جميع الجزئيات و التفاصيل المرتبطة بحياء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و 
صحبه فى المحيط المكىء و فى مطلع الدّعوة الإسلامية و لكن مع الالتفات إلى حقيقة أن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم كان عليه 
أن يقوم بنهضة ثورية فى جميع المجالاءت و الأصعده فى تلكك البيئة المتخلفة جدا و فى مِدّهُ قصيرة» يمكن أن نتصور على نحو 
الإجمال أبعاد و أنواع الصعاب التى كانت تنتظره. 
و على هذا الأساس يكون من الطبيعى أن يعمد الله سبحانه إلى تسلية النَبى و تطمينه بأن لا يشعر بالضيق و الحرجء و أن يطمئنٌ إلى 
ثم يضيف تعالى فى الجملة اللاحقة أن الهدف من نزول هذا الكتاب العزيز هو إنذار الناس و تحذيرهم من عواقب نواياهم و أعمالهم 
الشريرة» و تذكير المؤمنين الصادقينء إذا يقول: لَْنْذِرَ يه وَ ذِكرى لِلْمَؤْمنِينَ ؟7]. 
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هذا و مجىء قضية «الإنذار؛ فى صورة الأمر العام المويجه للجميع, و اختصاص «التذكير) بالمؤمنين خاصّة إِنّما هو لأجل أنّ الدعوة 
إلى الحق» و مكافحة الانحرافات يجب أن تتم بصورة عائَرهُ و شاملة» و لكن من الواضح أن المؤمنين هم وحدهم الذين ينتفعون بهذه 
الدعوة» أولئكك الذين تتوفر لديهم أرضيات مستعدّةُ لقبول الحق» و قد أبعدوا عن أنفسهم روح العناد و اللجاج و سلموا أمام الحقائق. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 08٠‏ 

وقد جاءت هذه العبارة بعينها فى مطلع سورة البقرة إذا يقول تعالى: ذلِكك الْكتابٌُ لا رَيْبَ فيه مدي لِلْمَتَقِينَ (و للمزيد من التوضيح 
راجع تفسير الآيهُ ١‏ من سورة الحمد). 

28 لحاس تغط ل كات الى شرل القرااها 07 !لكل ون زنكو وهنا الطرى كوف ديد اللعتدريك بع ونوك الله 
صلى الله عليه و آله و سلم و مههمته و رسالته. و انتهى بوظيفة الناس و واجبهم تجاه الرسالة. 

و للتأكيد يضيف سبحانه قائلا: ولا تبعُوا مِنْ دونه أَولياءَ فلا تتبعوا غير أوامر الله و لا تختاروا وليا غير اللّه. 

و حيث إِنْ الخاضعين للحق و المذكرين قليلون, لذا قال فى ختام الآية: 

قلا ما تَذَّكرُونَ 

و من هذه الآية يستفاد أنَ الإنسان يواجه طريقين (أو خيارين) إما القبول بولاية الله و قيادته. و إِمَا الدخول تحت ولايةُ الآخرين» فإذا 
سلكك الطريق الأوّل كان الله وليه و أما إذا دخل تحت ولايةٌ الآخرين فإن عليه- حينئذ- أن بخضع فى كل يوم لواحد من الأرباب» و 
أن يختار ربًا جديدا. 

و كلمة «الأولياء؛ التى هى جميع «ولى» إشارة إلى هذا المعنى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج؟؛ ص: 08١‏ 


الآيتان [سورة الأعراف (/7): الآيات © الى 4] 


اشارة 


وَ كم مِنْ قَديَدُ أملّكناها فجاءها بَأسُنا بّياتاً أو هُمْ قائْلونَ () فما كانّ دَعْوَاهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأسُّنا إلا أن قالُوا إِنّا كنا ظَالِمِينَ (ه) 


التُفسير 
الأقوام التى هلكت و بادت: 


هاتان الآيتان تشيران إلى العواقب المؤلمة التى تترتب على مخالفة الأوامر التى تم بيانها فى الآيات السابقة؛ كما أنّهما تعدّان- فى 
الواقع - فهرستا إجماليا عن قصص الأقوام المتعددة أمثال نوح؛ و قوم فرعون, و قوم عاد و ثمود, و قوم لوط التى ستأتى فيما بعد. 

إن القرآن الكريم يحذر و ينذر بشدَهُ فى هذه الآية كل أولئكك الذين يتمردون على تعاليم الأنبياء و يقومون بزرع الفجور و الفساد 
بدل إصلاح أنفسهم و إصلاح الآخرين بأن يتدبروا قليلا فى حياة الأقوام السالفة و ينظروا كم من قريةٌ عامرة أبادها الله و أهلكك 
سكانها الفاسقين: وَ كم مِنْ قَوِيَةُ ألَكناها. 

ثم يبيّن كيفية هلاكهم بأنّ العذاب الأليم جاءهم فى منتصف الليل و هم يقضون ساعات الراحة و السكونء أو فى وسط النهار وهم 
يمضون لحظات الاستراحة و الاسترخاء بعد رحلة من العمل و النشاط اليومى الدّائب: فَجاءَها 


الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: زوده 
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سنا بياناً أوْ هُمْ قائْلونَ 

ثم يواصل الحديث فى الآيةُ اللاحقة هكذا: فَما كان دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأَسرنا إِلَا أنْ قالّوا إن كنا ظالِمِينَ فعند ما يتورّطون فى البلاء» و 
تتحطم حياتهم بعواصف الجزاء يتركون كبرياءهم و نخوتهم و ينادون معترفين بظلمهم: إِنا كنا ظالمين. 


بحوث 


إِنْ هاهنا نقاطا عديدة ينبغى الالتفات إليها: 

-١‏ «القرية» مأخذوة أصلا من «قرى» (على وزن نهى) و هى تعنى الاجتماع» و حيث إن القرية مركز لاجتماع أفراد البشر أطلق عليها 
هذا الاسم. 

من هنا ينضح أن القرية لا تعنى الرستاق فقط» بل تشمل كل موضع عامر اجتمع فيه أفراد البشر» و قد أطلقت هذه اللفظة- فى كثير من 
آيات القرآن الكريم- على المدينة» أو أيه منطقة عامرة مدينة كانت أو رستاقا. 

و «قائلون» اسم فاعل من «القيلولة» يعنى النوم فى نصف النهار, و أصله الراحة» و لهذا يقال الإقالة فى البيع لأنّه الإراحةٌ منه بالإعفاء من 


عفده. 

و«البيات» أى عند الليل. 

؟- إِنَ ما نقرؤه فى هذه الآآيات من أن عقاب اللّه تعالى و عذابه يصيب الظالمين ليلاء أو عند منتصف النهار» لأجل أن يذوقوا طعم 
العذاب و الجزاءء و ذلكك عند ما تنهدم راحتهم و سكونهم به انهداما كاملاء كما سبق لهم أن هدموا راحة الآخرين و سكونهم و 
عكروا صفوهمء و بهذا يكون جزاؤهم مناسبا لذنبهم و من جنسه. 

*- يستفاد من الآيةٌ الحاضرة- أيضا- أن جميع الأقوام العاصيةٌ الجانية عند ما تواجه العقاب» و تنكشف عن عيونها أغطية الغفلةُ و 
الغرور» و تعترف- برمتها- 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5 ص: 081 

بذنوبهاء و لكن لا يجديها مثل هذا الاعترافء لأنّه نوع من الاعتراف «الجبرى و الاضطرارى» الذى يضطرٌ إليه حتى أشد الناس غرورا. 
و بعبارة أخرىء إِنَ هذه اليقظة نوع من اليقظة الكاذبة و العابرةً و غير المؤثرة التى لا تحمل أيه علامهُ من علامات الانقلاب و التحؤّل 
الروحىء بهذا لا يكون لها أيه نتيجة ... نعم» إذا كانوا يظهرون هذه الحقيقة فى حالة الإختيار و الحرية كان ذلكك دليلا على انقلابهم 
الروحى و سببا لنجاتهم. 

*- من المباحث المطروحةٌ عند المفسشرين فى مجال الآيهُ الحاضرةٌ هو: 

لماذا قال القرآن أوَلا: أملكناها ثم أعقب هذه الجملة بجملة أخرى مبدوءة بفاء التفريع التى هى عادةٌ للترتيب الزمانى فقال: فُجاءَها 
أشنا ياتا فى حين أن مثل هذا العقاب (أى مجيّ البأس بياتا) كان قبل الهلاك لا بعد الهلاكك. 

و لكن يجب أن نعلم أنْ الجمله المبدوءة بالفاء قد تكون شرحا و تفصيلا للجملة السابقة لا لبيان حادثة أخرى, و فى المقام أشار أوّلا 
إلى موضوع الإهلاك على نحو الإجمالء ثم عمد إلى شرح هذا الموضوع المجمل بقوله: 

جاةها بَأَسّنا ياتاً أو هُعْ قايلُونَ هما كانّ دَعْواهُمْ إذْ جاءَهُعْ بَأَسّنا نا أن قانُوا إِنَا كنا ظالِمِينَ و لهذا فى الأدب العربى نظائر كثيرة. 

فك إن هذا التون من الآباك بن نالا عير عرسا لقص الأننم القايرة: وباقائن نا ورعيطة اومن الغائر بو لانم الناضية فقطل: 

إِنّ هذه الآيات تحذيرات صاعقةٌ لهذا العصر و ما يليه من العصورء لنا و للأمم و الأقوام القادمة. لأنه لا معنى للتبعيض فى السنة الإلهية. 
و الإنسان المسلح بالتكنولوجيا المتقدمه مع كل ما أوتى من قَوَّهْ هو الآخر عاجز أمام الزلازل و العواصفء و أمام السيول و الأمطار 
الغريزة» تماما مثل عجز الأمم ما قبل التأريخ و ضعفها. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 88/؟1 من 091/0 
و على هذا فليست مثل تلكك العواقب السيئةٌ و الأليمة التى أصابت ظلمة 
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الأسمم الغابرة» و جباريهاء و حلت بالمغرورين و الفسقةٌ و المتمردين ليلا و حطمتهم, ببعيدهُ عن الإنسان الحاضر. بل إن قوة الإنسان 
المعاصر و قدراته الكبرى يمكن أن تكون مصدر بلاء عظيم له» و تجرّه إلى أحضان حروب مدمَّرةٌ لا تنتج سوى فناء جيله» ألا يجب 
أن نعتبر بهذه الحوادث و نستيقظ من نوم الغفلة!؟ 
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لآيات [سورة الأعراف (/): الآيات م الى 9] 
اشارة 


لمكن اين سل لهم وَ دكن الْموْسَلِين (© َل لَص عَلتِهِمْ بعلم و ما كنا غاِيِينَ (0 وَ الْمَرْدٌ َو ْمَعَن الْحَقٌّ قَمَنْ تَقَلَتْ موازيئه 
تارفك اق النفلغرة 3م وين خذك مرازقة تأولنك الزيق عورا للقي يبا كالوا اننا يَظْلِمُونَ (9) 


التُفسير 
التتحقيق الشّامل: 


لقد تضمنت الآيات السابقة إشارة إلى معرفة الله و نزول القرآن الكريم, و أمّرا الآيات ا ا 
للآبات السالفةء مضافا إلى أن الآيةُ المتقدمة تحدثت عن الجزاء الدنيوى للظالمينء و هذا الآيات تبحث فى الجزاء و العقاب الأخروى 
لهم؛ و بهذا يتضح الارتباط بينها. 

شرل عالق أؤلا وهو يتروستدغافةة كلتف كلل الليق اذمل البية أن أننا سنسأل فى يوم القيامة كل من أرسلنا لهدايته رسولاء حتما و 
دون ريب. 

بل و نسأل كذلك الأنبياء أيضا: ماذا فعلوا فى مجال تبليغ رسالتهم: 
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وَ تسن المُوْسَلِينَ 

و على هذا الأساس فالجميع مسئولونء قاد و أتباعاء رسلا و مرسلا إليهم غايةُ ما فى الأمر أنه يختلف السؤال و المسؤوليات من طائفة 
إلى أخرى. 

وثمّة 


حديث مروى عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى هذا الصعيد يؤيد هذا المعنى أيضاء إذا يقول: «فيقام الرسل فيسألون عن تأدية 
الرسالات التى حملوها إلى أممهم. فأخبروا أَنّهم قد أذوا ذلك إلى أممهم)[50]. 

هذا وقد صرّح فى حديث آخر فى تفسير على بن إبراهيم بهذا المعنى أيضا[12]. 

فى الآبة اللاحقة- و لكى لا بتصور أحد بأنْ سؤال الله للأنبياء يعنى أن الأمر قد خفى على الله و غاب عن علمه قال تعالى بصراحة 
مزيجة بالقسمء لالص ا الطاب ري او راي وك وي لاع ور 
حين و مكان: فَلَتَقَصَنٌّ لقص عَلِهِمْ بعلم وَ ما كنا حائيينَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحة 8.9/؟1 من 0917/0 


«لنقصنّ) مأخوذة من «القصة؛ و هى فى الأصل تعنى ما يتلو بعضه بعضاء و حيث أن القضايا عند شرحها يتلو بعضها بعضا أطلق عليها 
لفظ القصدء و هكذا أطلق على العقوبة التى تتلو الجناية لفظ «القصاص»». و منه «المقصّ» لأنْه يقطع الشعر بالتوالى» و يقال عمن يبحث 
عن شىء أنه «قصّ» لأنّه يبحث الحوادث واحدا بعد واحد. 

وحيث إن فى هذه الجملة أربعة أنواع من التأكيد (لام القسم, و نون التأكيد, و كلمة علمء التى جاءت بصورة النكرة» و المراد من 
ذلكك بيان عظمته. و جملهُ ما كان غائبين) لذلكك يستفاد منها أن المقصود هو: إِنّنا نشرح لهم تفاصيل أعمالهم جميعها القذة بالقذه و 
تباعاء ليعلموا أنه لا يخفى عنا شىء من نيِهُ أو عمل قط[/771]. 
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المساءلة لماذا؟ 


إِنَ أُوّل ما يطرح نفسه هنا هو: نحن نعلم أن الله سبحانه يعلم بكل شىءء فهو الحاضر فى كل زمان و مكانء الناظر لكل شىء من نيه 
أو عملء فما الحاجةٌ إلى مساءلة الرسل و الأمم عامَةُ و بدون استثناء؟! الجواب على هذا السؤال واضحء لأنْ السؤال لو كان للاستعلام 
و الاستفهام» و بهدف الوقوف على الحقيقة لم يصح أن يقع من العالم العارف. 

و أمًا إذا كان المقصود منه هو إلفات الشخص إلى ما عمله؛ أو إتمام الحتجةُ عليه» أو ما أشبه ذلكك, لم يكن فى ذلكك بأس و لا ضير 
إذ يشبه ذلكك تماما ما لو أسدينا إلى أحد خدمات كثيرة و قابلنا بالإساءة و الخيانة» و كان كل ذلكك معلوما معروفا عندناء و مع ذلكك 
فإننا نسائله و نقول: ألسنا قد أسدينا إليكك كذا و كذا من الخدمة؟ فهل كان هذا جزاء الإحسان إليكك؟؟ 

إن مثل هذه المساءلة ليست لاكتساب العلمء و اكتشاف الحقيقة المجهولة؛ بل هى لتفهيم الطرف الآخر و إيقافه على الحقيقة؛ أو أنه 
لتشمين خدمة قام بها أحد المسؤولين و تشجيعه؛ فنسأله: ماذا فعلت فى هذه السفرة التى كلفت فيها بمهمّة؟ 

مع أنّنا نعرف من قبل بتفاصيل عمله. 


التوفيق بين آيات المساءلة فى القرآن: 


قد يظنّ أن الآيات المطروحة هنا على بساط البحثء و التى تصرح بكل تأكيد بأن الله يسأل الجميع عمّا فعلوه و ارتكبوه» تنافى بعض 
الآيات القرآنية الأخرى فى هذا الصعيد مثلما ما جاء فى سورة الرحمان: فَيوْمَيِذٍ لا يكل عَنْ ذَنْهِ إِنْسُ ولا جانٌَ ... يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ 
بسِيماهُم ...[728]. 

و كذا الآبات الأخرئ التى 'تنفى السؤال؟ 
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فكيف يمكن التوفيق و الجمع بين تلكك الآيات و الآيات الحاضرة التى تثبت قضية المساءلة يوم القيامة؟! إن الإمعان فى هذه الآيات 
كفيل بأن يكشف كل إبهام عنهاء فإنه يستفاد من مجموع الآيات الواردة فى مجال المساءلة فى يوم القيامة أن الناس يمرون فى ذلكك 
اليوم بمراحل مختلفة متنوعة» ففى بعض المراحل لا يسألون عن أى شىء مطلقاء بل يختم على أفواههم, و تتكلم أعضاؤهم و 
جوارحهم التى تحتفظ بآثار أعمالهم فى نفسهاء كشاهد حي لا يردٌ يروى أعمالهم بدقةُ متناهية. 

و فى المرحلة الأخرى يرفع الختم عن أفواههم فيتحدثون و يسألون فيعترفون عند ذلكك- بعد مشاهدة الحقائق التى انكشفت فى ضوء 
شهادة الجوارح- بأعمالهم؛ تماما كالمجرم الذى لا يرى بدا من الاعتراف بجرمه عند مشاهدة الأدلةُ العينية. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 19٠‏ من 091/0 


وقد احتمل بعض المفش رين أيضا فى تفسير هذه الآيات» أن الآيات النافية للسؤال إشارة إلى نفى المساءلة الشفاهية» و الآيات المثبتة 
إشارة إلى السؤال من الجوارح و هى تجيب بلسان الحال- مثل حمرةٌ وجه الإنسان خجلا من انكشاف جرمه- بالحقائق. 

و فى هذه الصورة يرتفع التنافى بين هاتين الطائفتين من الآيات. 

فى الآيهُ اللاحقةُ- تكميلا لمبحث المعاد- يشير تعالى إلى قضيةٌ «وزن الأعمال» الذى جاء ذكره فى السور القرآنيهُ الأخرى مثل ما جاء 
فى سورة «المؤمنون» فى الآيهُ (؟١٠‏ و )3١#”‏ و سورة القارعة الآيهُ (* و 6. 

فيقول أوّلا: إِنّ وزن الأعمال يوم القيامة أمر واقع لا ريب فيه: وَ الْوَرْنُ يَوْمَئْذٍ الْحَقّ 79]. 
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ما هو ميزان الأعمال يوم القيامة؟ 


لقد وقع كلا-م كثير بين المفت.رين و المتكلمين حول كيفية وزن الأعمال يوم القيامة و حيث أن البعض تصور أن وزن الأعمال و 
ميزانها فى يوم القيامة يشبه الوزن و الميزان المتعارف فى هذه الحياة» و من جانب آخر لم يكن للأعمال البشرية وزن» و خفة و ثقل 
يمكن أن يعرف بالميزان» لهذا لا بد من حل هذه المشكلة عن طريق فكرة تجسم الأعمالء أو عن طريق أن الأشخاص أنفسهم 
يوزنون بدل أعمالهم فى ذلك اليوم. 

حتى أنه روى عن «عبيد بن عمير) أنه قال: «يؤتى بالرجل الطويل العظيم فلا يزن جناح بعوضة» إشارة إلى أن أولئكك الأشخاص كانوا 
فى الظاهر أصحاب شخصيات كبيرة» و أمّا فى الباطن فلم يكونوا بشىء[70"]. 

و لكن لو تركنا مسألة المقارنة و المقايسة بين الحياةُ فى ذلكك العالم و الحياهُ فى هذا العالم» و علمنا بأن كل شىء فى تلكك الحياه 
يختلف عمّ ا عليه فى حياتنا هذه تماما مثلما تختلف أوضاع الفترة الجنينية عن أوضاع الحياء الدنياء و علمنا- أيضا- أنه ليس من 
الصحيح أن نبحث- فى فهم معانى الألفاظ- عن المصاديق الحاضرة و المعينة دائماء بل لا بدّ أن ندرس المفاهيم من حيث النتائج» 
اتضحت و انحلت مشكلة «وزن الأعمال فى يوم القيامة). 

و توضيح الأسمر هو: أننا لو كنا نتلفظ فيما مضى من الزمن بلفظ المصباح كان يتبادر إلى ذهننا صورة و وعاء خاص فيه شىء من 
الزيت» و نصب فيه فتيل من القطن. و ربّما أيضا تصوّرنا زجاجة وضعت على النّار لتحفظها من الانطفاء بسبب الرياح» على حين يتبادر 
من لفظ المصباح إلى ذهننا اليوم جهاز خاص لا مكان فيه للزيت, و لا للفتيل أما ما يجمع بين مصباح الأمس و مصباح اليوم» هو 
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الهدف من المصباح و النتيجة المتوخاءً أو المتحصلة منه» يعنى الأداهً التى نزيل الظلمة. 

و الأممر فى قضيةُ «الميزان» على هذا الغرار» بل و فى هذه الحياءً ذاتها نرى كيف أن الموازين تطوّرت مع مرور الزمن تطورا كبيراء 
حتى أنه بات يطلق لفظ الميزان على وسائل التوزين الأخرىء مثل مقياس الحرارة و مقياس سرعةٌ الهواء و أمثال ذلكك. 

اذن» فالمسلم هو أن أعمال الإنسان توزن فى يوم القيامة بأدا خاصضٌ 4 لا بواسطة موازين مثل موازين الدنياء و يمكن أن تكون تلكك 
الأداة نفس وجود الأنبياء و الأثمَة و الصالحينء و هذا ما يستفاد- أيضا- من الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السّلام. 

ففى بحار الأ-نوار ورد عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى تفسير قوله تعالى: وَتَضَعٌ الْمَوازِينَ الشقط آثه قال#وو الموازية الأنياته و 
الأوصياء. و من الخلق من يدخل الجنّهُ بغير حساب»)[1"]. 

و 


جاء فى رواية أخرى: إن أمير المؤمنين و الأثمَهُ من ذريته عليهم السَلام هم الموازين 97]. 
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و نقرأ فى إحدى زيارات الإمام أمير المؤمنين المطلقة: 

السلام على ميزان الأعمال. 

و فى الحقيقة أن الرجال و النساء النموذجيين فى العالم هم مقاييس لتقييم أعمال العباد. فكل من شابههم كان له وزن بمقدار مشابهته 
لهم؛ و من بعد عنهم كان خفيف الوزنء أو فاقد الوزن من الأساس. 

بل إن أولياء الله فى هذا العالم هم أيضا مقاييس للوزن و التقييم» و لكن حيث 
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أن أكثر الحقائق فى هذا العالم تبقى خلف حجب الإبهام و الغموض. تبرز فى يوم القيامة بمقتضى قوله تعالى: و بَرزُوا لِلِّالْواجدٍ 
لْقَهَارِ[*] و تنكشف هذه الحقائق و تنجلى للعيان. 

و من هنا ينضح لماذا جاء لفظ الميزان فى الآيهُ بصيغة الجمع: «الموازين» لأنّ أولياء الله الذين يوزن بهم الأعمال متعددون. 

ثم إن هناك احتمالا آخر أيضاء و هو أن كل واحد منهم كان متميزا فى صف معينة» و على هذا يكون كل واحد منهم ميزانا للتقييم 
فى إحدى الصفات و الأعمال البشرية؛ و حيث أن أعمال البشر و صفاتهم مختلفة» لهذا يجب أن تكون المعايير و المقاييس متعددة. 

و من هنا أيضا ينضح أن ما جاء فى بعض الرّوايات و الأخبار: مثل ما ورد 

عن الإمام الصادق عليه السّلام حيث سألوه: ما معنى الميزان؟ قال: «العدل) 

لا ينافى ما ذكرناه؛ لأنّ أولياء الله» و الرجال و النساء النموذجيين فى هذا العالم هم مظاهر للعدل من حيث الفكر و العدل من حيث 
العقيدة: و العدل من حيث الصفات و الأعمال (تأملوا)[ع0"]. 

ثم إنه تعالى يقول فى المقطع الآدخر من الآبة: فَمَن تقلت مَوازِيئة ولك هُم الْمَفِْحُوت» وَمَنْ حَنّتْ موازيئة توليك الَّذِينَ حَيرُوا 
أنْفْسَهُمْ بما كاثوا بآياتنا يَظُِْمُونَ 

إِنَّ من البديهى أنّ المراد من الخفَّهُ و الثقل فى الموازين ليس هو خفة و ثقل نفس الميزان» بل قيمهُ و وزن الأشياء التى توزن بواسطة 
تلك الموازين؛ و تقاس بتلك المقاييس. 

ثم إن فى التعبير بجملة «خسروا أنفسهم' إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة. 
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داهن أن عؤلاءاقد أضعيوا بأكبر الكسازاض» لآث الانساة قد يقسر مالف أو متضيه و لكثه قل يخبين أصل وعرةة م دون أن مضل 
على شىء فى مقابل ذلككء و تلك هى الخسارة الكبرىء و الضرر الأعظم. 

إن فى التعبير ب «كانوا بآياتنا يظلمون)» فى آخر الآيهُ إشارة إلى أن مثل هؤلاء لم يظلموا أنفسهم فحسب. بل ظلموا- كذا- البرامج 
الإلهية الهادية, لأنْ هذه البرامج كان ينبغى أن تكون سبلا للهداية و وسائل للنجاة» و لو أن أحدا تجاهلهاء و لم يكترث بهاء فلم 
يحصل منها هذا الأثر. كان ظالما لها. 

و قد جاء فى بعض الرّوايات و الأخبار أن المراد من الآآيات هنا هم أثئْرَهُ الهدى عليهم الّ.لام» على أن هذا النمط من التَفسير- كما 
أسلفنا مرارا- لا يعنى حصر مفهوم الآيهُ فيهم» بل هم المصاديق الأتم و الأظهر للآيات الالهية. 

هذاء وفسّدر بعض المفسّ رين الظلم فى الآيةٌ بالكفر و الإنكار؛ و هذا المعنى ليس بعيدا عن مفهوم الظلم؛ إذ قد ورد الظلم فى بعض 
الآيات القراية الأخرى بهذا المعى. 
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الآية [سورةٌ الأعراف (/17): آية ]٠١‏ 
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اشارة 

وَلَقَدْ مكناكم فى الَْدْض و جَعلنا لَكُمْ فيها معايش قَليلا ما تَشْكرُونَ 01١(‏ 
التفسير 

مكانة الإنسان و عظمته فى عالم الوجود: 


عقيب الآيات التى أشارت إلى المبدأ و المعاد. يدور البحث فى هذه الآيهُ و الآيات اللاحقهُ حول عظمة الإنسان و أهميةهٌ مقامه. و 
كيفية خلق هذا الكائن و المفاخر التى وهبها الله له» و المواثيق التى أخذها اللّه منه لقاء هذه المواهب و النعم. كل ذلك لتقوية قواعد 
و أسس تربيته و تكامله. 

و فى البداية اختصر جميع هذه الأمور فى هذه الآية ثم شرحها و فضّلها فى الآيات اللاحقة. 

فهوريقول البداية: تيحن الذين متعناكم الملكية و الساتكمية وسلطناكم على الأرض؛ وَ مد مكلا كع فى ارين 

و أعطيناكم وسائل العيش بجميع أنواعها: جلا لَكُمْ فيها مَعايشٌ 

و لكن مع ذلكك لم تشكروا هذه النعم إلا قليلا قَلِلا ما تَشُْكُرُوقٌ 

و «التمكين» هنا ليس بمعنى أن يوضع شخص فى مكان مَّاء بل معناه أن 
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وطى ويوتر له كلها ستطع بواسطم على تعنيك ا ريده وتهينة أدرات المدل لد وبرقع الماع و إزالتها عن طريغ» وريطاق على 
مجموع هذا لفظ «التمكين»» فإننا نقرأ ذ فى القرآن الكريم حول يوسف: وك لِك مكنًا لِيُوسَفٌ فِى الْأَرْض 588 أى أننا جعلنا جميع 
الإمكانيات تحت تصدّفه. 

إن هذه الآيهُ- مثل بعض الآبات القرآنيةٌ الأخرى- تدعو الناس- بعد ذكر و تعداد النعم الإلهية و المواهب الربائية- إلى شكرهاء و تذم 
كفران النعم. 

إن من البديهى أن بعث روح الشكر و التقدير لدى الناس فى مقابل النعم الإلهية: إِنّما هو لأجل أن يخضعوا لواهب النعم تمشيا و 
استجابة لنداء الفطرة» و لكى يعرفوه و يطيعوه عن قناعة فيهتدوا و يتكاملوا بهذه الطريقة» لا أن الشاكر يؤثر بشكره فى مقام الرّبوبية 
العظيم؛ بل الأثر الحاصل من الشكر- مثل سائر آثار العبادات و الأوامر الإلهية- جميعا- يعود إلى الإنسان لا غير. 
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لآيات [سورة الأعراف (): الآيات ١١‏ الى ]1١8‏ 
اشارة 


ولق لفاحم م صَوْناكم ثم قُلنا أملايكة استجدُوا 1م قسمدُوا إلا يس لَمْ يكن بِنَ الصَاجدِينَ )1١(‏ قالَ ما متعك ألا جد 
وك تل أ توي قي يز نر دخ م بي (07خل ا هاا يرن لك الاتخو هشرع له ين الف 
)1١(‏ قال لون إلى يم يُتِعَقُونَ (1) قال إن ورين (10) 

قال قبما أَغْويتنى لأفْعَدَنَ لَه صِراطَك الْمُشتقيع (09) فم آنّْهُْ مِنْ بين أ أنديهخ و مِنْ حَلْفهِمْ وَعَنْ أئمانه وَعَنْ سَمائلهم و لا تَجدٌ 
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أكتْرَهُمْ شاكرينَ (1) قال اخرّخ مِنْها مَذُوْما مَدْحُورا لمَنْ تبعك مِنْهُمْ لأمْلأن جَهَْمْ منكم أَجْمَعِينَ (010) 
التفسير 
قصْهُ عصيان إبليس 


لقد أشير إلى مسأل خلق الإنسان و كيفية إيجاده فى سبع سور من سور 
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القرآن الكريم» و الهدف من ذكر هذا الموضوع- كما سبق أن أشرنا فى الآيُ السابقةُ- هو بيان شخصيةٌ الإنسان, و مقامه و منزلته بين 
كائنات العالم» و بعث روح الشكر و الحمد فيه. 

لقد جاء ذكر خلق الإنسان من التراب» و سجود الملائكة له و تمرّد الشيطان و عصيانه ثم موقفه تجاه النوع الإنسانى فى هذه السور 
و فى الآيةٌ المبحوثة الآن يقول الله تعالى: و لَقَدْ حَلَفُناكعْ ثم صَوَّرْناكع ثم قُلنا لِلْمَلائِكةُ اسيجَدُوا لِآدَمَ جدّكم الأوّل» و من المأمورين 
بالسجود إبليس الذين كان موجودا فى صفوفهم و إن لم يكن منهم, فامتثلوا لهذا الأمر جميعا و سجدوا لآدم إِلَا إبليس: قَم يجَدُوا إن 
ئيس لم يَكنْ مِنّ السَاجِدِينَ 

ويمكن أن يكون ذكر «الخلق» فى الآيهُ الحاضرة قبل «التصوير» إشارة إلى: 

أنّنا أوجدنا الماده الأصلية للإنسان أوّلاء ثم أفضنا عليها الصورة الإنسانية. 


بحثان 
-١‏ سجود الملائكة لم يكن سجود عبادة 


كما قلنا فى ذيل الآية (6") من سورة البقرة: إن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة» لأن العبادة مخصوصة الله سبحانه» بل 
السجدة هنا بمعنى التواضع (أى الخضوع أمام عظمة آدم و سموٌ منزلته فى عالم الخليقة) أو بمعنى السجود لله الذى خلق مثل هذا 
المخلوق المتعادل المتوازن. 


؟- إبليس لم يكن من الملائكة 


إن «إبليس»- كما قلنا فى ذيل تلك الآية- لم يكن من الملائكة» بل هو حسب صريح الآيات القرآنية من قسم آخر من الكائنات 
يدعى «الجنّ» (و للمزيد من التوضيح راجع المجلد الأوّل من هذا التَفسير فى الحديث عن 
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سجود الملائكة لآدم). 

فى الآبة اللاحقة يقول تعالى: أنه أخذ إبليس على عصيانه و طغيانه» و قال ما مَتَعَك ألا تَشِيجدَ إِذْ أَمَوتُك فتذرع- فى مقام الجواب- 


بعذر غير وجيه إذ: 
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قال أنَا َيِه حَلفِْى مِنْ نار و خَلفنَهُ مِنْ ين 

وككأن إبنيس كان يسور أن انان العبل مو اقرايه و هلاه عى كر غللناته و اعطات و لكد ال يقل اكد عن علا و الاير ويل 
كذب عن وعى و فهم. لأنّنا نعلم أن التراب مصدر أنواع البركات» و منبع جميع المواد الحياتية» و أهم وسيل لمواصلة الموجودات 
الحية سيادياء على ين أن الأمز بالشنية إلى الثار لبس على هذا الشكل: 

صحيح أن الثّار أحد عوامل التجزئة و التركيب فى الكائنات الموجودة فى هذا الكونء و لكن الدور الأصلى و الأساسى هو للمواد 
الموجودة فى التراب, و تعد انار وسيلة لتكميلها فقط. 

و صحيح- أيضا- أن الكرة الأرضيه انفصلت- فى بداية أمرها- عن الشمسء و كانت على هيئةٌ كرة نارية فبردت تدريجاء و لكن 
يجب أن نعلم أن الأرض ما دامت مشتعلة» و حارة لم يكن عليها أى كائن حيّء و إِنْما ظهرت الحياة على سطح هذا الكرهٌ عند ما حل 
التراب و الطين محل النْار. 

هذا مضافا إلى أن أيه نار ظهرت على سطح الأرض كان مصدرها مواد مستفادة من الترابء ثمٌ إن التراب مصدر نموٌ الأشجار: و 
الأشجار مصدر ظهور النّاره و حتى المواد النفطيةٌ أو الدهون القابلك للاشتعال و الاحتراق تعود- أيضا- إلى التراب أو إلى الحيوانات 
التى تتغذى من المواد النباتية. 

على أن ميزة الإنسان- بغض النظر عن كل هذه الأمور- لم تكن فى كونه من الترابء بل إن ميزته الأصلية تكمن فى «الروح الإنسانية) 
و فى خلافته لله تعالى. 

و على فرض أن ماده الشيطان الأصليهُ كانت أفضل من مادةٌ الإنسان» فإن 
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ذلك لا يعنى تسويغ عدم السجود للإنسان الذى خلق بتلكك الروح, و وهبه اللّه تلكك العظمة؛ و جعله خليفة له على الأرض. 

والظاهر أن الشيظان كان يعرف بكل هذه الأمورء و لكن التكبره و الأنانية هما اللذان منعاه عن امتغال أمر الل .و كان ما أت به هن 


العذر حجةُ داحضة؛ و محض تحجج و تعلل. 
أول قباس هو قياس الشيطان: 


القياس فى الأحكام و الحقائق الدينية مرفوض بشكل قاطع فى أحاديث عديد وردت عن أهل البيت عليهم السّ.لام؛ و نقرأ فى هذه 
الأحاديث أن أول من قاس هو الشيطان. 

قال الإمام الصادق عليه السّلام لأبى حنيفة: «لا تقسء فإن أوّل من قاس إبليس)[ع*]. 

وقد روى هذا المطلب فى تفاسير أهل السنةُ قديما و حديثا مثل تفسير «الطبرى» عن «ابن عباس» و تفسير المنار و «ابن سيرين» و 
«الحسن البصرى)[/70"]. 

و المراد من القياس هو أن نقيس موضوع على آخر يتشابهان من بعض الجهات. و نحكم للثّانى بنفس الحكم الموجود للموضوع 
الأوّل من دون أن نعرف فلسفْهٌ الحكم و أسراره كاملاء كأن نقيس «بول» الإنسان المحكوم بالنجاسة» و وجوب الاجتناب عنه بعرق 
الإنسان, و نقول: بما أن هذين الشيئين يتشابهان من بعض الجهات و فى بعض الأجزاء؛ لهذا يسرى حكم الأوّل إلى الثانى فيكون 
كلاهما نجسينء فى حين أنْهما حتى لو تشابها من جهات فهما متفاوتان مختلفان من جهات أخرى أيضاء فأحدهما أرق و الآخر أغلظ. 
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و الاجتناب من أحدهما سهلء و من الآخر صعب و شاق جدّاء هذا مضافا إلى أنه ليست فلسفة الحكم الأوّل معلومة لنا بالكامل» فمثل 
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هذا القياس ليس سوى قياس تخمينى لا أكثر. 

ولهذا السبب منع أثممتنا عليهم السّ.لام من القياس بشدَّة؛ استلهاما من كلام النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم و أبطلوه. لأنَّ فتح باب 
القياس يتسبب فى أن يعمد كل أحد بالاعتماد على دراسته المحدودةٌ و فكره القاصر و بمجرّد أن يعتبر موضوعين متساويين من بعض 
الجهات ... أن يعمد إلى إجراء حكم الأوّل على الثانى و بهذا تتعرض قوانين الشرع و أحكام الدين إلى الهرج و المرج. 

إن بطلان القياس عقلا ليس مقصورا على القوانين الدينية فحسب. فالأطباء هم أيضا يؤكدون فى توصياتهم على أن لا تعطى و صفة 
أ مريض لمريض آخر مهما تشابها من بعض النواحىء و فلسفةٌ هذا النهى واضحةٌء لأنّه قد يتشابه المريضان فى نظرنا من بعض 
النواحى» و لكن مع ذلكك يتفاوتان من جهات عديدة مثلا من جهة القدره على تحمل الدواء؛ و فئهُ الدم» و مقدار السكر فى الدم» و 
لا يستطيع الأشخاص العادّيون من الناس أن يشخخصوا هذه الأموره بل تشخيصها يختص بالأطباء و ذوى الاختصاص فى الطبء فلو 
أعطيت أدوية مريض لآخر دون ملاحظة هذه الخصوصيات» فمضافا إلى احتمال عدم الانتفاع بهاء فإنّها رما تكون منشأ لسلسلة من 
الأخطار غير القابلكُ للجبران. 

و الأحكام الإلهية أدقَ من هذه الجهة؛ و لهذا جاء فى الأحاديث و الأخبار أنه لو عمل بالقياس لمحق الدين؛ أو كان فساده أكثر من 
صلاحه 98" ]. 

أضف إلى ذلكك أن اللجوء إلى القياس لاكتشاف الأحكام و معرفتها دليل على قصور الدين. لأنّه إذا كان لكل موضوع حكم فى 
الدين لم يكن أيه حاجة إلى القياسء و لهذا فإنَ الشيعة حيث أنّهم أخذوا جميع احتياجاتهم من الأحكام 
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الدينية من مدرسة أهل البيت ورثة الى الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم لم يروا حاجة إلى اللجوء إلى القياسء و لكن فقهاء السنة 
حيث أنّهم تجاهلوا مدرسة أهل البيت الذين هم حسب نص النَبى الملجأ الثانى للمسلمين بعد القرآن الكريم لذلكك واجهوا نقصا فى 
مصادر الأحكام الإسلامية و أدلتهاء و لم يروا مناصا من اللجوء إلى القياس. 

و أمّا فى مورد الشيطانء فنحن نقرأ فى النصوص و الرّوايات أنه كان أول من قاس. و النكتة فيها أنّه قاس خلقته- من الناحية المادية- 
بخلقة آدم؛ و تمسكك بأفضلية الثار على التراب فى بعض الجهات. و اعتبر ذلكك ا ا من دون 


أن يلتفت إلى امتيازات التراب» بل و من دون أن يلتفت إلى امتيازات آدم الروحانية و المعنوية» فحكم على طريق ما يسمّى بقياس 
الأولوية» و لكن قياسا على أساس التخمين و الظن و الدراسة السطحيةٌ و المحدودقٌ بأفضليته على آدم, بل و دفعه هذا 0000 
إلى تجاهل الأمر الإلهى. 

والملفت للنظر أنه 


ورد فى بعض الرٌوايات المروية عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى مؤلفات الشيعة و السنة معا أنه قال: «من قاس أمر الدين برأيه قرنه 
الله تعالى يوم القيامة بإبليس)[759]. 

و باختصارء إِنْ قياس موضوع بموضوع آخر من دون علم بجميع أسراره و فلسفته» لا يصح أن يكون دليلا على اتحاد حكمهماء و لو 
أن القياس تطرق إلى مسائل الدين و قضايا الشريعة لم تبق للأحكام ضابطة ثابتة إذ يمكن حينئذ أن يقيس شخص ما موضوعا بنحوه 
و يصدر حكما بحرمته» و يقيس شخص آخر الموضوع نفسه بنحو آخر و يصدر حكما بحليته. 

و المورد الوحيد الذى يمكن استثناؤه من هذا الأمر هو ما إذا ذكر المقدّن أو الطبيب نفسه دليل حكمه و فلسفة قانونه» ففى هذه الحالة 
يجوز لنا إذا رأينا هذا 
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الدليل و هذه الفلسفة فى موضوع آخر أن نجرى الحكم فيه و نعدّيه إليه أيضاء و هذا هو ما اصطلح عليه بالقياس «المنصوص العلا 
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مثلا: إذا قال الطبيب للمريض: يجب أن تتجنب تناول الفاكهة الفلانية لأنها حامضة؛ علم المريض بِأنْ الحموضة تضرّه. و أنه يجب أن 
يتجنب الحموضة و إن كان فى فاكهة أخرى. 
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هكذا إذا صرّح القرآن الكريم أو صرّحت السنّهُ الشريفة بأن: تجتّبوا الخمر لأنّه مسكر. علمنا أن كل مسكر حرام (و إن لم يكن خمرا) 
و يجب اجتنابه. 

إِنَ هذا القياس ليس باطلا و لا ممنوعاء لأنْه معلوم الدليل و منصوص العأّهُ مقطوع بها و القياس الممنوع هو فيما إذا لم نعلم بدليل 
الحكم و فلسفته بصورة القطع و من جميع الجهات. 

على أن مبحث القياس مبحث واسع الأطرافء و ما مضى من البحث ما إلا هو عصارة منه» و لمزيد التوضيح و الاطلاع راجعوا كتب 
أصول الفقه و كتب الأخبار» باب القياس» و نحن نختم البحث الحاضر بذكر حديث فى هذا المجال. 

جاء فى كتاب «علل الشرائع» دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق عليه السّ.لام فقال له: «يا أبا حنيفة» بلغنى أنْكك تقيس؟ قال: نعم أنا 
أقيس. قال: لا تقس فإِنْ أول من قاس إبليس حين قال: خلقتنى من نار و خلقته من طين فقاس ما بين انار و الطين» و لو قاس نورية 
آدم بنورية النار عرف فضل من بين النُورين و صفاء أحدهما على الآخر)[ .]"*٠‏ 

جواب على سؤال: 

بقى هنا سؤال و هو: كيف كان يتحدث الشيطان مع الله فهل كان ينزل عليه الوحى؟ 

الجواب هو: أن كلام اللّه لا يكون بالوحى دائماء فالوحى عبارة عن رسالة 
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النبوة» فلا مانع من أن يكلّم الله أحدا لا بعنوان الوحى و الرسالة» بل عن طريق الباطنى أو بواسطة بعض الملائكة؛ سواء كان من 
يحادثه الله من الصالحين الأبرار مثل مريم و أمّ موسى, أو من غير الصالحين مثل الشيطان! و لنعد الآن إلى تفسير بقية الآيات: 

حيث أن امتناع الشيطان من السجود لآدم عليه السّلام لم يكن امتناعا بسيطا و عاديا و لم يكن معصية عادٌّية» بل كان تمرّدا مقرونا 
بالاعتراض و الإنكار للمقام الربوبى؛ لأنّه قال: أنا أفضل منه و هذه الجملةُ تعنى فى حقيقةُ الأمر أن أمرك بالسجود لآدم أمر مخالف 
للحكمة و العدالة و موجب لتقديم «المرجوح) على «الراجح) لهذا فإِنْ مخالفته كانت تعنى الكفر و إنكار العلم و الحكمة الإلهيين» 
فوجب أن يخسر جميع مراتبه و درجاته؛ و بالتالى كل ما له من مكانة عند الله و لهذا أخرجه الله من ذلك المقام الكريم؛ و جرّده 
من تلك المنزلةٌ السامقهُ التى كان يتمتع بها فى صفوف الملائكة, فقال له: قَاشبط مِنّْها. 

وقد ذهب جمع من المفسّرين فى ضمير «منها/ إلى إرجاعه إلى «السماء» أو «الجنّةُ) و ذهب آخرون إلى إرجاعها إلى «المنزلة 
الدرجة»» و هما لا يختلفان كثيرا من حيث النتيجة. 

ثم إن تعالى شرح له منشأ هذا السقوط و التنزّل بالعبارة الثالية: ما يَكونٌ لكك أن تَتكيْر فيها. 

و أضاف للتأكيد قائلا مَاخْرْخِ نك مِنّ الصَّاغِرِينَ يعنى إِنّك بعملك و موقفك هذا لم تصبح كبيراء بل على العكس من ذلك 
أصبته بالصغار و الذلةُ. 

إِنْ هذه الجملهة توضح بجلاء أن شقاء الشيطان كله كان وليد تكبره؛ و إن أنانيته هذه التى جعلته يرى نفسه أفضل مما هوء هى التى 
تسببت فى أن لا يكتفى بعدم السجود لأدم» بل و ينكر علم الله و حكمته؛ و يعترض على أمر الله و ينتقده. فخسر على أثر ذلكك 
منزلته و مكانته» و لم يحصد من موقفه إِلَّا الذلة 
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و الصغار بدل العظمة و هذه يعنى أنه لم يصل إلى هدفه فحسبء بل بات على العكس من ذلكك. 

و نحن نقرأ فى نهج البلاغة «الخطبة القاصعة) فى كلام أمير المؤمنين عليه السّلام عند ذمّه للتكبر و العجب ما يلى: 

«فاعتبروا بما فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل؛ و جهده الجهيد؛ و كان قد عبد الله ستة آلاف سنةٌ ... عن كبر ساعةٌ واحدةٌ» فمن 
ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلاء ما كان اللّه سبحانه ليدخل الجِنّهُ بشرا بأمر أخرج به منها ملكاء إن حكمه فى أهل 
السماء و أهل الأرض الواحد)[١ع7].‏ 

و 

قد جاء أيضا عن الإمام على بن الحسين عليه السَّلام أنّه قال: إن للمعاصى شعبا فأوّل ما عصى الله به الكبر» و هى معصية إبليس حين 
أبى و استكبر و كان من الكافرين» و الحرص و هى معصيه آدم و حواء ... ثم الحسد و هى معصية ابن آدم حيث حسد أخاه 
فقتله)[”ع"]. 

وكذا 

نقل عن الإمام الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «أصول الكفر ثلاثةٌ: الحرص و الاستكبار و الحسدءه فأمًا الحرص فإن آدم حين نهى عن 
الشجرهٌ حمله الحرص على أن أكل منهاء و أمّا الاستكبار فإبليس حيث أمر بالسجود للدم فأبى» و أما الحسد فإبنا آدم حيث قتل 
أحدهما صاحبه)[*6”]. 

و لكن قصّه الشيطان لم تنته إلى هذا الحدّء فهو عند ما عرف بأنه صار مطرودا من حضرة ذى الجلال زاد من طغيانه و لجاجته» و بدل 
أن يتوب و يثوب إلى الله و يعترف بخطثه فإنّ الشىء الوحيد الذى طلبه من الله تعالى هو أن يمهله و يؤل موته إلى يوم القيامة: قال 
أنْظِوْنِى إلى يَوْمِ يُتِعَثونَ 

وَالقد استبات الله لهذا الطلب» ف قال إنكه مق المنظرين 
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إِنَ هذه الآيات و ان لم تصرّح بالمقدار الذى استجيب من طلب الشيطان من حيث الزمن, إِلّا أننا نقرأ فى الآية (*) من سورة الحجر أنه 
تعالى قال له: فنك مِنَّ الْممْظَرِينَ إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ و هذا يعنى أن مطلب الشيطان لم يستجب له بتمامه و كماله؛ بل استجيب 
إلى الوقت الذى يعلمه اللّهِ تعالى (و سوف نبحث عند تفسير الآيةُ (5) من سور الحجر حول معنى قوله إلى يَوْم الْوَفْتِ الْمَغْلُوم إن شاء 
الله). 

غير أنّ الشيطان لم يبغ من مطلبه هذا (أى الإمهال الطويل) الحصول على فرصة لجبران ما فات منه أو ليعممر طويلاء نما كان هدفه من 
ذلكك هو إغواء بنى البشر و قال قبما أَغْويئق آفْعَدَنَ لَهُمْ صراطكك المستتقيع أى لأغوينهم كما غويت» والأضلئهم كماضلات. 


إبليس أول القائلين بالجبر: 


يستفاد من الآيةٌ الحاضرة أن الشيطان لتبرتة نفسه نسب إلى الله الجبر إذ قال: 


فبما أَعْوَيْتَنِى لاغوينهم. 
بعض المفسشرين أصرٌ على تفسير جملة قَبما أَغْوَيْتَنِى بنحو لا يفهم منه الجبرء إِنَا أن الظاهر هو أنه لا موجب لمثل هذا الإصرار. و شاهد 
هذا القول خوها 


روى عن أمير المؤمنين عليه السّدلام: «كان أمير المؤمنين جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذا أقبل شيخ فجثا بين يديه ثم قال له: 
يا أمير المؤمنين: أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أ بقضاء الله و قدره؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السّ.لام: «أجل مه يا شيخ ما علوتم 
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تلعهُ و لا هبطتم بطن واد إِلّا بقضاء من الله و قدر). 

فقال له الشّيخ: عند الله أحتسب عنائى يا أمير المؤمنين. 

فقال له عليه التّم.لام: «يا شيخ فو الله لقد عظم الله تعالى لكم الأجر فى مسيرتكم و أنتم سائرون و فى مقامكم و أنتم مقيمون و فى 
منصرفكم و أنتم منصرفون و لم تكونوا 
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فى شىء من حالاتكم مكرهين و لا إليه مضطرين). 

فقال له الشيخ: و كيف لم نكن فى شىء من حالاتنا مكرهين و لا إليه مضطرين و كان بالقضاء و القدر مسيرنا و منقلبنا و منصرفنا. 
(فانشاد السائل مخ هذ الاجابة الجيرية): 

فقال له عليه السّلام: «أو تظن أنه كان قضاء حتما و قدرا لازما أنه لو كان كذلكك لبطل الثواب و العقاب و الأمر و النهى و الزجر من 
الله تعالى و سقط معنى الوعد و الوعيد فلم تكن لائمة للمذنب و لا محمدة للمحسن و لكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب تلكك 
نقالة اضوان غبدة الأرقاق و حخسصماء الرحمخ و عدرب القبطاة و قدرية هذه الأعة و مدرسيها ب 

و من هذا ينضح أن أول من وقع فى ورطة الاعتقاد بالجبر هو الشيطان. 

ثم إن الشيطان أضاف- تأكيدا لقوله- بأنّه لن يكتفى بالقعود بالمرصاد لهم بل سيأتيهم من كل حدب و صوبء و يسدّ عليهم الطريق 
من كل جانب ثم لَآتِينَهُمْ مِنْ بئْن أيْدِيهمْ و مِنْ حَلفِهِمْ و عَنْ أثمانهخ و عَنْ سَمائِلهِمْ وَ لا تَجدٌ أكتَرَهُمْ شاكرينَ 

و يمكن أن يكون هذا التعبير كناية عن أن الشيطان يحاصر الإنسان من كل الجهات و يتوسل إلى إغوائه بكل وسيلة ممكنة و يسعى 
فى إضلاله و هذا التعبير دارج فى المحاورات اليومية أيضاء فنقول: فلان حاصرته الديون أو الأمراض من الجهات الأربع. 

وعدم ذكر الفوق و التحت إِنّما هو لأجل أن الإنسان يتحرك عادة فى الجهات الأربع المذكورة؛ و يكون له نشاط فى هذه الأنحاء 


غاليا. 
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لقد نقل فى حديث مروى عن الإمام الباقر عليه السّ.لام تفسير أعمق لهذه الجهات الأربع حيث قال: «ثم قال: لآنيّهم من بين أيديهم: 
معناه أهوّن عليهم أمر الآخرة و من خلفهم آمرهم بجمع الأموال و البخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم. وعن أيمانهم؛ أفسد عليهم 
أمر دينهم بتزيين الضلالة و تحسين الشبهة. و عن شمائلهم؛ بتحبيب اللذّات إليهم و تغليب الشّهوات على قلوبهم)[68”]. 

وفى آخر آية من الآيات المبحوثة هنا يصدر مره أخرى الأمر بخروج الشيطان من حريم القرب الإلهى و المقام الرفيع» بفارق واحد 
فو أن الأمر تطندة هكا تخد صورة أكثر ازدراء و تحقيراء و أشدّ عنفا و وقعاء و لعل هذا كان لأجل العناد و اللجاج الذى أبذاء الشيطاة 
بالإلحاح على الوسوسة للإنسان و إغوائه و إغرائه» يعنى أن موقفه الأثيم فى البداية كان منحصرا فى التمرد على أمر الله و عدم امتثاله» 
و لهذا صدر الأمر بخروجه فقطء و لكن عند ما أضاف معصية أكبر إلى معصيته بالعزم على إضلال الآخرين جاء الأمر المشدّد: قال 
ارخ مِنْها مَذُؤْماً مَدْحُوراً. 

ليحت على :أن يملا حهك مويق اقاف قرز المكمولق انا اخوتوولى أجدية 


فلسفة خلق الشيطان و حكمة إمهاله: 


فى مثل هذه الأبحاث تتبادر إلى الأذهان- عادةٌ أسئلةُ متنوعة و مختلفة أهمها سؤالان: 
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-١‏ لماذا خلق اللّه الشيطان, مع أنه علم أن سيكون منشأ للكثير من الوساوس و الضلالات؟ 

1"- بعد أن ارتكب الشيطان مثل تلكك المعصية الكبيرة» لماذا قبل الله طلبه فى 
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الإمهال؛ و تأخير الأجل؟ 

وقد أجبنا على السؤال الأوّل فى المجلد الأوّل من تفسيرنا هذا (الأمثل) و قلنا: 

أولأت إن خلق الشيطان كان فى بدابة الأمر خلقًا جبداء لاغين فية»و لهذا احتل موقعا فى ضفوف المقدبين إلى الله وبين ملاتئكته 
العظام؛ و إن لم يكن من جنسهم ثم إِنّه بسوء تصرّفه فى حريته بنى على الطغيان و التمرد» فطرد من ساحة القرب الإ-لهى» و اختصّ 
باسم الشيطان. 

انيا: إن وجود الشيطان ليس غير مضرٌ بالنسبةُ سالكى طريق الحقّ فحسبء بل يعدٌ رمزا لتكاملهم أيضاء لأنْ وجود مثل هذا العدوٌ 
القوىّ فى مقابل الإنسان يوجب تربيةٌ الإنسان و تكامله و حنكته. و أساسا ينبثق كل تكامل من بين ثنايا التناقضات و التدافعات» و لا 
شلك آى كان طريق كمالهو:وشده إلا إذاتوايه هيدا قريادو اشرما معاندا. 

فتكون النتيجة أن الشيطان و إن كان بحكم إرادته الحرّهُ مسئولا تجاه أعماله المخالفة» و لكن وساوسه لن تضرّ عباد الله الذين 
يريدون سلوك طريق الحقء بل يكون مفيدا لهم بصورة غير مباشرة. 

و الجواب على السؤال الثانى يتضح مثا قلناه فى الجواب على الا-عتراض الأوّلء لأنّ مواصلة الشيطان لحياته كقضية سلبية يكون 
وجودها ضروريا لتقوية نقاط إيجابية؛ لا يكون غير مضرٌ فحسبء بل هو مؤثر و مفيد أيضاء فإنّه مع غض النظر عن الشيطان, هناكك 
قويّين» و فى مثل هذه الساحة يتحقق تقدم الإنسان و تكامله. و تربيته و رشده. 

و استمرار حياةً الشيطان- هو الآخر- لتقويةُ عوامل هذا التناقض المثمر المفيد. 

و بعبارة أخرى: إِنْ الطريق المستقيم يتميّز دائما بالالتفات إلى الطرق 
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المنحرفة حوله و لو لا هذه المقايسة و المقارنة لما أمكن تمييز الطريق المستقيم عن الطريق المنحرف. 

كل هذا بغض النظر عن أنّنا نقرأ فى بعض الأحاديث أن الشيطان بعد قيامه بذلكك الذنبء عرّض سعادته و نجاته فى العالم الآخر 
للخطر بصورة كلية» و لهذا فإنّه طلب من الله تعالى أن يعطيه عمرا طويلا فى هذه الدنيا فى مقابل عباداته التى كان قد أتى بها قبل 
ذلك و كانت العدالةُ الإلهيهُ تقتضى قبول مثل هذا الطلب. 

إِنَ النقطة المهتّه الأخرى التى يجب الانتباه إليها- أيضا- هى أن اللّه تعالى و إن كان ترك الشيطان حرًا فى القيام بوساوسه و لكنّه 
من جانب آخر لم يدع الإنسان مجرّدا من الدفاع عن نفسه. 

لأنْه أؤلا: وهبه قِوَهْ العقل التى يمككن أن توجد سدًا قويا منيعا فى وجه الوساوس الشيطانية خاصّة إذا لقيت تربية صالحة. 

و ثانيا: جعل الفطرة النقَيِهُ و حبٌ التكامل فى باطن الإنسان كعامل فعال من عوامل السعادة. 

و ثالشا: يبعث الملائكة التى تلهم الخيرات إلى الذين يريدون أن يعيشوا بمنأى عن الوساوس الشيطانية» كما يصرّح القرآن الكريم 
بذلكك إذ يقول: إِنَّ الّذِينَ قالّوا رَبْنا الله نم اسِمَقامُوا تتَرّلَ عَلَيهمُ الْمَلائِك 62[5"] إِنّها تنزل عليهم لتقوية معنوياتهم بإلهامهم ألوان 
البشارات و التطمينات لهم. 

و نقرأ فى موضوع آخر: إِذْ يُوحِى رَبك إِلَى الْمَلائِكةُ أنْى مَعَكمْ قَتَُْوا الَذِينَ آمَنُوا[/1؟"] و سدّدوا خطاهم فى طريق الحق. 
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الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١/٠١‏ من 0917/0 
فرضية تطور الأنواع و خلقة آدم: 


هل هناك تلاؤم بين ما يقوله القرآن الكريم فى خلقة آدمء مع ما هو مطروح فى فرضية الأنواع فى أبحاث العلوم الطبيعية» أو لا؟ 

و أساسا هل بلغت فرضيةٌ التطور و التكامل مرحلةٌ القطعية و اليقين من وجهة نظر العلماء. أو لا؟ ... 

كل يكله الأموو بحاحة إلى اماك علضاة سويت قوسها بمققة اللدى ذيل اباك اكت فاسيان ضر الات 887 إل رامن سورة 
لبد 
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الآيات [سورة الأعراف (/7): الآيات 14 الى 7] 


اشارة 


- 


وَياآدَمُ اش كن أَنْتَ وَ زَوْجك الْجَنَهَ فكلا مِنْ حَِتٌ شثُتّما ولا تَقْرَبا هذِه الشّجَرَةَ فتتكونا مِنَّ الظَالِمِينَ (19) فَوَسْوَس لَهُمَا الشَّيطانٌ 
ليددِىَ لَهُما ما وورى عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهما وَ قالَ ما تَهاكما رَبُكما عَنْ هذه الشّجَرَهْ إلا أنْ تكونا مَلَكين أو تكونا مِنَ الْخَالِدِينَ 2١‏ و 
قاسَمهما إِنّى لكما لَمِنَ النَّاصِحِينَ )١(‏ فَدَلاهُما بِعّرُور قُلْمَا ذاقًا الشَّجِرَةٌ بَدَتْ لَهُما سَوْآتّهُما وَ طَفِقا يَخُصّ ان عَلَيِهما مِنْ ورق الْجَنّهُ و 


ا 


ناداهّما رَبّهُما ألَمْ أنْهَكما عَنْ تَلْكمَا الشَّجَرَةْ و أقَل لكما إِنَّ الشَّيِطانَ لّكما عَدُوٌ مُبِينٌ (؟؟) 
التفسير 
وساوس شيطانيَة فى حلل خلابة: 


تبتين هذه الآيات و تستعرض فصلا آخر من قصَّدهُ آدم, فتقول أوّلا: إِنَ الله سبحانه أمر آدم و زوجته حواء بأن يسكنا الجِّةٌ: يا آدَمْ 
اشكن أَنْتَ وَرَوجَك الْجِلة. 

و يستفاد من هذه العبارة أن آدم و حواء لم يكونا فى بدء الخلقةُ فى الجنّةٌ 
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إنّما خلقا أوّلا ثم هديا إلى السكنى فى الجنهُ و أن القرائن تفيد- كما أسلفنا فى ذيل الآيات المتعلقة بقصة خلق آدم فى سورة البقرة- 
أن تلك الجِنْهُ لم تكن جِمْهُ القيامة» بل هى- كما ورد فى أحاديث أهل البيت عليهم السّلام أيضا جِنَْهُ الدنياء أى أنّها كانت بستانا 
جميلا أخضر من بساتين هذا العالم» وقر اللّه سبحانه فيها جميع أنواع النعم و الخيرات. 

وش هاه الافاسوتر اول بكاو موقي إلى الدمو تعو سيق جنات | للداطعاى ازيل الفيور 1 كاقاي :و وات لازنا 
ذو الفْصَرة شكونا من الطالبيق أى أن الكل .من جميم أشعان هذه الك ة مباح لكا إلا شجرة خاض 4لا عترباغاء و إلا كسان 
الظالمين. 

ثم إِنّ الشيطان الذى طرد من رحمة الله تعالى بسبب إحجامه عن السجود لآدم؛ و كان قد صممم على أن ينتقم لنفسه من آدم و بنيه ما 
أمكن؛ و يسعى فى إضلالهم ما استطاعء و كان يعلم جيدا أن الأكل من الشجرة الممنوعة تعرّض آدم للإخراج من الجِنّهُ عمد إلى 
الوسوسة لآدم و زوجته؛ و بغية الوصول إلى هذا الهدف نشر شباكا متنوعة على طريقهما. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/٠١١‏ من 091/0 


ففى البداية- و كان يقول القرآن الكريم- بدأ بنزع لباس الطاعة و العبودية لله عنهماء فأبدى عورتهما التى كانت مخبأة مستورة: 
قَوَسْوَسٌ لَهُمَا النَّيِطانَ لِيِئِدِىَ لَهُما ما وورى عَنّْهُما مِنْ سَوْآتِهما. 

و للوصول إلى هذا الهدف رأى أن أفضل طريق هو أن يستغل حب الإنسان و رغبته الذاتية فى التكامل و الرقى و الحياهً الخالدة» و 
ليوفر لهما عذرا يعتذران و يتوسلان به لتبرير مخالفتهما لأمر الله و نهيه» و لهذا قال لآدم و زوجته: ما تهاكما رَبُكُما عَنْ هذَه الشّجَرَة 
إَِّا أن تكونا لكين أو تكونا مِنّ الْحَالِدِينَ 

وبهذه الطريقة هدر الأمر الآلبى فى تظرهما بشكل آكره وصور السألة و كأن الأكل من «الفتحرة المتوعة لسن غير عفه هبه 
بل يورث عمرا 
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خالدا أو نيل درجةٌ الملائكة. 

و الشاهد على هذا الكلام هو العبارة التى قالها إبليس فى سورة طه الآيةٌ :يا آدَمْ هَل أَدْلّك على سَجَرَْ الْحلْد وَمُلْكِ لا تبلى 
فقد جاء فى روايةُ رويت فى تفسير القمى عن الإمام الصادق عليه السّ.لام» و فى «عيون أخبار الرضا؛ عن الإمام على بن موسى الرضا 
عليه السّلام: فجاء إبليس فقال: 

«إنْكما إن أكلتما من هذه الشجرةُ التى نهاكما الله عنها صرتما ملكينء و بقيتما فى الجِنّهُ أبداء و إن لم تأكلا منها أخرجكما اللّه من 
الجنّةُ)[مع”]. 

و لما سمع آدم هذا الكلا-م غرق فى التفكير, و لكنّ الشيطان- من أجل أن يحكم قبضته و يعمّق وسوسته فى روح آدم و حواء- 
توشل بالأيمان المغلظة للندليل على أنه يريد لهما الخيرا و قاضمهما إِنى لكما لمن الناصحين 

لم يكن آدم يمتلكك تجربة كافية عن الحياة» و لم يكن قد وقع فى حبائل الشيطان و خدعه بعد و لم يعرف بكذبه و تضليله قبل هذاء 
كما أنّه لم يكن فى مقدوره أن يصدّق بأن يأتى بمثل هذه الايمان المغلظة كذباء و ينشر مثل هذا الحبائل و الشباكك على طريقه. 

و لهذا وقع فى حبال الشيطانء و انخدع بوسوسته فى المآلء و نزل بحبل خداعه المهترئ فى بثر الوساوس الشيطانية للحصول على ماء 
الحيا الخالدةٌ و الملكك الذى لا يبلى» و لكلنّه ليس فقط لم يظفر بماء الحياءً كما ظنّْء بل سقط فى ورطة المخالفة و العصيان للأوامر 
الإلهيء كما يعر القرآن عن ذلك و يلخصه فى عبارة موجزة إذ يقول: فَدَلَاهُّما بعرُورِ[179. 

و مع أن آدم- نظرا لسابقة عداء الشيطان له» و مع علمه بحكمة الله و رحمته 
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الواسعة» و محبته و لطفه- كان من اللازم أن يبدّد كل الوساوس و يقاومهاء ولا يسلّم للشيطان» إِنَا أنه قد وقع ما وقع على كل حال. 
و بمجرّد أن ذاق آدم و زوجته من تلكك الشجرة الممنوعة تساقط عنهما ما كان عليهما من لباس و انكشفت سوءاتهما قَلَمّا ذاقًا الشَّجَرَة 
و يستفاد من العبارة أعلاه أنّهما بمجرّد أن ذاقا من ثمرءٌ الشجرةٌ الممنوعة أصيبا بهذه العاقبة المشؤومة» و فى الحقيقةُ جرّدا من لباس 
الجنْهُ الذى هو لباس الكرامة الإلهية لهما. 

و يستفاد من هذه الآية جيدا أنّهما قبل ارتكابهما لهذه المخالفة لم يكونا عاريين» بل كانا مستورين بلباس لم يرد فى القرآن ذكر عن 
حقيقة ذلك اللباس و كيفيته» و لكنّه على اى حال كان يعد علامة لشخصية آدم و حواء و مكانتهما و احترامهماء و قد تساقط عنهما 
بمخالفتهما لأمر الله و تجاهلهما لنهيه. 

على حين تقول التّورا المحرفة: إِنْ آدم و حواء كانا فى ذلكك الوقت عاريين بالكامل» و لكنّهما لم يكونا يدركان قبح العرى؛ و عند 
ما ذاقا و أكلا من الشجرةٌ الممنوعة التى كانت شجرة العلم و المعرفة» انفتحت أبصار عقولهماء فرأيا عريهماء و عرفا بقبح هذه الحالة. 
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إن آدم الذى تصفه التوراة لم يكن فى الواقع إنساناء بل كان بعيدا من العلم و المعرفة جداء إلى درجة أنّه لم يكن يعرف حتى عريه. 
و لكن آدم الذى يصفه القرآن الكريم» لم يكن عارفا بوضعه فحسب. بل كان واقفا على أسرار الخلقة أيضا (علم الأسماء)؛ و كان 
يعد معلّم الملائكة» و إذا ما استطاع الشيطان أن ينفذ فيه فإِنّ ذلك لم يكن بسبب جهله. بل استغل الشيطان صفاء ننته» و طيب نفسه. 
و يشهد بهذا القول الآيه (900) من نفس هذه السورة» و التى تقول: يا ينى آَم لا يَفْتتتّكمُ التيِطانٌ كما أخرج أبويكع ون الْصنّهُ جثز ” 
يما ناما 
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و ما كتبه بعض الكتّاب المسلمين من أن آدم كان عاريا منذ البداية» فهو خطأ بين نشأ ممما ورد فى التّورا المحرفة. 

وعلى كل حال فإِنٌ القرآن يقول: إن آدم و حواء لما وجدا نفسيهما عاريين عمدا فورا إلى ستر نفسيهما بأوراق الجنّةُ: وَ طفْقا 
بَخْصِفَانٍ عَلَيِهِما مِنْ وَرَّق الْجَنَّْ[ -80]. 

ورشق هيدا الركع بالذات حامقها تدامنمن اللد يقول: ألم أحذّْ ركما من الاقتراب و الأكل من هذه الشجرة؟ ألم أقل لكما: إن الشيطان 
عدوٌ لكما؟ فلما ذا تناسيتم أمرى و وقعتم فى مثل هذه الأزمة: وَ ناداهّما رَبّهُما أل أَنهَكما عَنْ يَلْكمَا الشّجَرَة و أقُلْ لَكما إِنَّ الشِّطانَ 
اكيا 13 قوق 

من المقايسة بين تعبير هذه الآية و الآية الاولى التى أجاز الله فيها لآدم و حواء أن يسكنا الجنّة يستفاد بوضوح أنّهما بعد هذه المعصية 
ابتعدا عن مقام القرب الالهى إلى درجة أن أشجار الجِْهٌ أيضا اضحت بعيدة عنهما. لأنّه فى الآيهُ السابقة تمث الإشارة إلى الشجرةٌ 
بأداةً الإشارة القريبة (هذه الشجرة) و أمَا فى هذه الآيهُ فقد استعملت مضافا إلى كلمهٌ (نادى) التى هى للخطاب من بعيد» استعملت 
(تلكما) التى هى للاشارةٌ إلى البعيد. 


بحوث 

اشارة 

إن فى هذه الآيهُ نقاطا لا بد من التوقف عندها: 
-١‏ كيفية وسوسة الشيطان 


يستفاد من عبارة (وسوس له) نظرا إلى حرف اللام (التى تأتى فى العادهُ 
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للفائدة و النفع) أن الشيطان كان يتخذ صفه الناصح, و المحبّ لآدم؛ فى حين أن (وسوس إليه) لا ينطوى على هذا المعنى» بل يعنى 
فقط مجرّد النفوذ و التسلّل الخفيّ إلى قلب أحد. 

وعلى كل حال يجب أن لا يتصور أن الوساوس الشيطانية مهما بغلت من القوه تسلب الإإرادة و الإختيار من الإنسان» بل يمكن 
للإنسان- رغم ذلكك- و بِقَوٌَهُ العقل و الإيمان أن يقف فى وجه تلكك الوساوس و يقاومها. 

و بعبارة أخرى: إن الوساوس الشيطانية لا تجبر الإنسان على المعصية؛ بل قَوةُ الإرادة و حالة الإختيار باقية حتى مع الوساوسء و إن 
مقاومتها تحتاج إلى الاستقامة و الصمود الأ-كثر و ربّما إلى تحّلل الألم و العذاب و كذلكك فإِنٌ الوساوس الشيطانية لا تسلب 
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المسؤوليةُ عن أحد و لا تجرّده عنهاء كما نللاحظ ذلك فى آدم. 

و لهذا نرى أنه رغم جميع العوامل التى حفت بآدم, و دعته إلى مخالفة أمر الله و نهيه» و شجعته عليهاء و التى أقامها الشيطان فى 
طريقه: فإنٌ الله سبحانه اعتبره مسئولا عن عمله و لهذا عاقبه على النحو الذى سيأتى بيائه. 


؟- ماذا كانت الشَّجِرهٌ الممنوعة؟ 


جاءت الإشارة إلى الشجرةٌ الممنوعة فى ست مواضع من القرآن الكريم» من دون أن يجرى حديث عن طبيعة أو كيفية أو اسم هذه 
الشجرة. و أنها ماذا كانت؟ و ماذا كان ثمرها؟ بيد أنّه ورد فى المصادر الإسلامية تفسيران لهاء أحدهما «مادىّ» و هو أنّها كانت 
«الحنطة)[81"] كما هو المعروف فى الرّوايات. 

و يجب الانتباه إلى نقطة» و هى أن العرب تطلق لفظة «الشجرة» حتى على النبتة» و لهذا أطلقت- فى القرآن الكريم- لفظة الشجرةٌ على 
نبتة اليقطين» إذ قال 
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سحالة و الشاهلي كع ىو لطن انف 

و لقنيو الأتشروتلتوق» زبخو أن المعصوة نين يلتك الشير 6 كنا قن الزراراكه هر مااعير غنيب دع ادا أن اذم ظيها 
لهذه الرّوايات- بعد ملاحظة مكانته و مقامه- تصور أنه لا يوجد فوق مقامه مقام, و لا فوق مكانته مكانة و لكن الله تعال أطلعه على 
مقام ثلهُ من الأولياء من ذريته و أبنائه (رسول الإسلام و أهل بيته)» فحصل عند ما يشبه الحسدء و كانت هذه هى الشجرة الممنوعة 
التى أمر آدم بأن لا يقربها. 

وفى الحقيقة تناول آدم- طبقا لهذه الرٌوايات- من شجرتين» كانت إحداهما أقل منه مرتبة و أدنى منه منزلة» و قد قادته إلى العالم 
المادى» و كانت هى «الحنطة). و الأخرى هى الشجرة المعنوية التى كانت تمثل مقام ثلة من أولياء الله و الذى كان أعلى و أسمى من 
مقامه و مرتبته» و حيث أنه تعدّى حدّه فى كلا الصعيدين ابتلى بذلكك المصير المؤلم. 

ولكن يجب أن نعلم أن هذا الحسد لم يكن من النوع الحرام منه» بل كان مجرّد إحساس نفسانى من دون أن تتبعه أيه خطوة عملية 
و حيث إن للآيات القرآنية- كما أسلفنا مرارا- معان متعدّدةٌ» فلا مانع من أن يكون كلا المعنيين مرادين من الآية. 

و من حسن الاتفاق أن كلمة «الشجرة» قد استعملت فى القرآن الكريم فى كلا المعنيين» فحينا استعملت فى المعنى المادى التعارف 
للشجرة مثل: وَ سيره تَحْرْحٌ مِنْ طور سَيْناء ثبت بالذّهْن 07" التى هى إشارة إلى شجرة الزيتون, و تارة استعملت فى الشجرة المعنوية 
مثل و الشّجَرَةٌ لْملْعُونَةَ فى الْقَوَآنِ التى يكون المراد منها إمّا طائفة من المشركينء أو اليهود, أو الأقوام الطاغية الأخرى مثل 
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على أنّ المفشرين أبدوا احتمالات متعددة أخرى حول الشجرة الممنوعة: و لكن ما قلناه هو الأبين و الأظهر من الجميع. 

و لكن النقطة التى يجب أن نذكر بها هناء هى أنه وصفت الشجرة الممنوعة فى التَوراهُ المختلفة- المعترف بها اليوم من قبل جميع 
مسيحيى العالم و يهودييه- بشجرة العلم و المعرفة و شجرة الحياة[0"] تقول التوراة: إن آدم لم يكن عالما و لا-عارفا قبل أكله من 
شجرة العلم و المعرفة» حتى أنه لا يعرف و لم يميّز عريه» و عند ما أكل من تلكك الشجرة؛ و صار إنسانا بمعنى الكلمة طرد من الجنّةُ 
خشية أن يأكل من شجرة الحياءً أيضا فيخلد كما الآلهة. 
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و هذا من أوضح القرائن الشاهدة على أن التَوراةً الرائجة ليست كتابا سماوياء بل هى من نسيج العقل البشرى القاصر المحدود؛ الذى 
يعتبر العلم و المعرفةُ عيبا و شينا للإنسانء و يعتبر آدم بسبب ارتكابه معصية تحصيل العلم و المعرفة مستحقا للطرد من جنة اللّهء و كأنّ 
الجنهُ لم تكن مكان العقلاء الفاهمين و منزل العلماء العارفين!! و لملفت للنظر أن الدّكتور «ويليم ميلر» الذى يعد من مفسرى الإنجيل 
القديرين و البارزين بل من مفشرى العهدين <التّوراهُ و الإنجيل معا) يقول فى كتابه المسمى (ما هى المسيحية): «إنّ الشيطان تسلل إلى 
الجنّهُ فى صورة حيةُ» و أقنع حواء بأن تأكل من ثمرة تلكك الشجرةء ثم أعطت حواء من تلك الثمرة إلى آدم؛ فأكل منها آدم أيضاء و 
لم يكن فعل أبوينا الأوليين مجرّد خطأ عادىء أو غلطةٌ ناشئ من عدم التفكير. بل كان معصية متعمّده ضدّ الخالق» و بعبارة أخرى: 

إن آدم و حواء كانا يريدان بهذا الصنيع أن يصيرا آلهةء إِنّهما لم يرغبا فى أن يطيعا اللهء بل كانا يريدان أن يعملا وفق رغباتهما و 
نيولهنا التخفية ها ذا كانت 
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النتيجة؟ لقد وبّخهما الله تعالى بشدّةٌ» و أخرجهما من الجنّة ليعيشا فى عالم ملىء بالعذاب و الألم و المحنة. 

لقد أراد مفسر التوراء و الإنجيل هذا أن يبرر شجرة التُوراهُ الممنوعة. و لكنّه نسب أعظم الذنوب و هو مضادة الله و محاربته- إلى آدم 
... أما كان من الأفضل أن يعترف- بدل إعطاء مثل هذه التفسيرات- بتطوق التحريف و التلاغب إلى هذه الكتب المسماة بالكتب 
المقدّسة؟! 


'- هل ارتكب آدم معصية؟ 


يستفاد مما نقلناه من الكتب المقدّسة- لدى اليهود و النصارى- أنّهم يعتقدون بأن آدم ارتكب معصية» بل ترى كتبهم أن معصيته لم 
تكن معصيةٌ عادية» و إنما كانت معصية كبيرة و إثما عظيماء بل إن الذى صدر عن آدم هو مضادة الله و الطموح فى الألوهية و 
الربوبدرة» و لكن المصادر الإسلامية- عقلا و نقلا- تقول لنا: إِنَ الأنبياء لا يرتكبون إثماء و إن منصب إمامة الناس و هدايتهم لا يعطى 
لمن يرتكب ذنبا و يقترف معصية. و نحن نعلم أن آدم كان من الأنبياء الإلهيين» و على هذا الأساس فإنٌ كل ما ورد فى هذه الآيات 
مثل غيرها من التعابير التى جاءت فى القرآن حول سائر الأنبياء الذين نسب إليهم العصيان» جميعها تعنى «العصيان النسبى» و «تركك 
الأولى» لا العصيان المطلق. 

و توضيح ذلكك: أن المعصية على نوعين: «المعصية المطلقة» و «المعصية النسبية)» و المعصية المطلقة هى مخالفة النهى التحريمى» و 
تجاهل الأمر الإلهيَ القطعئء و هى تشمل كل نوع من أنواع تركك الواجب و إتيان الحرام. 

و لكن المعصية النسبية هى أن يصدر من شخصية كبيرة عمل غير حرام لا يناسب شأنه و لا يليق بمقامه» و ربّما يكون إتيان عمل 
مباح- بل و مستحب- لا يليق بشأن الشخصيات الكبيرة» و فى هذه الصورة يعد إتيان ذلك العمل «معصية 
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نسبية)» كما لو ساعد مؤمن واسع الثراء فقيرا لإنقاذه من مخالب الفقر بمبلغ تافه فإنّه ليس من شكك فى أن هذه المعونة الماليةُ مهما 
كانت صغيرةُ و حقيرة لا تكون فعلا حراماء بل هى أمر مستحب, و لكن كل من يسمع بها يذم ذلك الغنى حتى كأنّه ارتكب معصية و 
اقترف ذنباء و ذلكك لأنه يتوقع من مثل هذا الغنى المؤمن أن يقوم بمساعدة أكبر. 

و انطلاقا من هذه القاعدة و على هذا الأساس تقاس الأعمال التى تصدر من الشخصيات الكبيرة بمكانتهم و شأنهم الممتازه و ربّما 
يطلق على ذلكك العمل- مع مقايسته بذلكك- لفظ «العصيان» و «الذنب)». 

فالضٌ لاه التى يقوم بها فرد عادى قد تعتبر صلاة ممتازة» و لكنّها تعد معصية إذا صدر مثلها من أولياء الله لأن لحظة واحدة من الغفلة 
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فى حال العبادة لا تناسب مقامهم و لا تليق بشأنهم. بل نظرا لعلمهم و تقواهم و منزلتهم القريبة يجب أن يكونوا حال عبادة الله تعالى 
مستغرقين فى صفات الله الجمالية و الجلالية و غارقين فى التوجه إلى عظمته و حضرتة. 

و هكذا الحال فى سائر أعمالهم. فإِنّها على غرار عباداتهم؛ يجب أن تقاس بمنازلهم و شؤونهم؛ و لهذا إذا صدر منهم «ترك الأولى) 
عوتبوا من جانب الله و المراد من تركك الأولى» هو أن يتركك الإنسان فعل ما هو الأفضل» و يعمد إلى عمل جيد أو مستحبٌ أدنى منه 
فى الفضل. 

فإنّنا نقرأ فى الأحاديث الإسلامية أن ما أصيب به يعقوب من محنة فراق ولده يوسف. كان لأجل غفلته عن إطعام فقير صائم وقف 
على باب بيته عند غروب الشمس يطلب طعاماء فغفل يعقوب عن إطعامه فعاد ذلكك الفقير جائعا منكسرا خائبا. 

فلو أن هذا الصنيع صدر من إنسان عادى من عائرة الناس لما حظى بمثل هذه الأهمية و الخطورة؛ و لكن يعد صدوره من نبي إلهىّ 
كبير» و من قائد أُمَهُ أمرا 
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مهما و خطيرا استتبع عقوبة شديدة من جانب اللّه تعالى 00"]. 

إن نهى آدم عن الشجرة الممنوعة لم يكن نهيا تحريمياء بل كان تركك أولى» و لكن نظرا إلى مكانة آدم و مقامه و مرتبته عدّ صدوره 
أمرا مهما و خطيراء و استوجب مخالفة هذا النهى (و إن كان نهيا كراهيا و تنزيهيا) تلكك العقوبة و المؤاخذة من جانب الله تعالى. 

هذا وقد احتمل بعض المفسّرين- أيضا- أن نهى آدم عن الشجرة الممنوعة كان «نهيا إرشاديا» لا نهيا مولوياء و توضيح ذلكك: أنه قد 
ينهى الله تعالى عن شىء من منطلق كونه مالكك الإنسان و صاحب أمره و مولاه» و طاعة هذا النوع من النهى واجبة على كل أحد من 
الناسء و هذا النوع من النهى يسمى نهيا مولويا. 

و لكنه قد ينهى عن شىء لمجرّد أن ينبه الإنسان على أن ارتكاب هذا النهى ينطوى على أثر غير محمود تماماء مثل نهى الطبيب عن 
الأطعمة المضّدرة و لا- شك فى أن المريض لو خالف الطبيب لا يكون قد أهان الطبيب» و لا أنه خالف شخصه. بل يكون بتجاهله 
نهى الطبيب قد تجاهل إرشاده؛ و جد إلى نفسه التعب و النصب. 

و فى قصة آدم أيضا قال الله تعالى له: إِنَّ نتيجة الأكل من الشجرة الممنوعة هى الخروج من الجنُّء و الوقوع فى التعب و النصبء و 
كان هذا مجرّد إرشاد و ليس أمراء و بهذا فإنّ آدم خالف نهيا إرشاديا فقطء لا أنّه أتى عصيانا و ذنبا واقعيا. 

و لكن التفسير الأموّل أصح, لأنّ النهى الإرشادىٌ لا يحتاج إلى مغفرة» فى حين أن آدم- ما سنقرأ فى الآية اللاحقة- يطلب من الله 
تعالى الغفران» هذا مضافا إلى أنْ فترة الجنّهُ كانت تعدّ فترهُ تدريبية و تعليمية بالنسبة لآدم .... فتره الوقوف على التكاليف و الأوامر و 
النواهى الالهية ... قترة معرفة الصٌديق و العدو ... فترة 
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الوقوف على نتائج العصيان و ثمره مخالفة الأ-مر الإللهى و اتباع الشيطان و قبول وساوسه. و نحن نعلم أنّ النهى الإرشادى ليس فى 
حقيقته تكليفاء و لا ينطوى على تعهّدء ولا يورث مسئولية. 

وفى خاتمة هذا المدية ند كر القارعة بِأنْ كلمة «النهى» و «العصيان» و «الغفران» و «الظلم» تبدو فى بادئ النظر و كأنها تعطى معنى 
المعصية المطلقة و الذنب الحقيقى و آثاره؛ و لكن نظرا لمسألة عصمة الأنبياء الثابتة بالدليل العقلى و النقلى تحمل جميع هذه التعابير 
على «العصيان النسبئ» و هذا الأمر لا يبدو بعيدا عن ظاهر اللفظ بالنظر إلى منزلة آدم و سائر الأنبياء العظيمة و سمو مقامه. 
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الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات 77 الى 0؟] 
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اشارةٌ 


قالا رَبَنا ظلَمْنا أَنْفسنا و إن لَمْ تَغْفْوْ ناو تَوَحَمنا لَتَكونَنَ مِنّ الْخاسِرِينَ (57) قال اشبطوا بَعْضَكم لبغض عَدُوٌ وَ لَكم فى الْأَرْض مُسْتَفرٌ و 
مَتاحٌ إلى جين (16) قالَ فيها تَحيَوْنَ و فيها تَمُونُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ (10) 


التُفسير 
رجوع آدم إلى الله و توبته: 


و فى المآل عند ما عرف آدم و حواء بكيد إبليسء و خطته و مكره الشيطانى؛ و رأيا نتيجة مخالفتهم فكرا فى تلافى ما فات» و جبران 
ما صدر منهماء فكانت أوّل خطوة خطياها هى: الاعتراف بظلمهما لنفسيهما أمام اللّه: قالا رَبَنا ظَلَمْنا نفس نا و إِنْ لَمْ تَعْفِو لَناوَ تَوْحَمْنا 
لنَكوئّنٌ مِنَّ الْخاسِرِينَ 

و الخطوة الأولى فى سبيل التوبة و الإنابة إلى الله و إصلاح المفاسد هى: أن ينزل الإنسان عن غروره و لجاجه, و يعترف بخطثه اعترافا 
بنَاء واقعا فى سبيل التكامل. 

و الملفت للنظر أن آدم و حواء يظهران أدبا كبيرا مع اللّه فى توبتهما و طلبهما العفو و الغفران منه تعالى فلم يقولا ربنا اغفر لناء بل 
يقولان: إن لَمْ تَغْفِوْ نا 
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وَ تْحَمْنا لَكوئّنٌ مِنَ الْحاسِرِينَ 

وللاشك أن مخالفة أوامر الله و نواهيه ظلم يورده الإنسان على نفسه لأنّ جميع البرامج و الأوامر الإلهية تهدف إلى خير الإنسان» و 
تتكفل سعادته و تقدمه؛ و على هذا الأساس فإنّ أيهُ مخالفةٌ من جانب الإنسان تكون مخالفةٌ لتكامل نفسه؛ و سببا لتأخرها و سقوطهاء 
إِنّ توبة آدم و حواء الخالصة و إن قبلت من جانب الله تعالى- كما نقرأ ذلكك فى الآية (/09) من سورة البقره قتنابَ و لكنّهما لم 
يستطيعا على كل حال التخلص من الأثر الوضعى و النتيجةٌ الطبيعة لعملهماء فقد أمرا بمغادرةٌ الجنّةٌه و شمل هذا الأمر الشيطان أيضا: 
قال ابطوا تغضكم لبغض عَدُوٌ وَ لكم فِى الأرْض مُسْتَمَرٌ وَ متاح إلى جين 

كما ذكر الجميع بأنهم سيتعرضون فى الأرض للموت بعد الحياة ثم يخرجون من الأرض مِرّهُ أخرى للحساب قال فيها تَحْيَوْنَ و فيها 
تَمُوتَونَ و مِنْها تَخْرَجُونَ 

و الظاهر أن المخاطبين فى هذه الآية: قَلَدَا اممبطوا بَعضُ كم لبغض عََدُوٌ هم آدم و حواء و إبليس جميعاء و لكن لا يبعد أن يكون 
المخاطبين فى الآ اللاحقهُ هم آدم و حواء فقط لأنْهما هما اللذان يخرجان من الأرض. 


قضَّهُ آدم و مستقبل هذا العالم: 
إن ببعض المفسّرين الذين تأثروا بموجة الأفكار الغربيةٌ الإلحادية عاد و حاولوا أن يضفوا على قصّهُ آدم و حواء من بدايتها إلى 


نهايتها طابع التشبيه و الكناية و المجازية» أو ما يسمّى الآن بالرمزية» و يحملوا جميع الألفاظ المتعلقة بهذه الحادثة- على خلاف 
الظاهر - على الكناية عن المسائل المعنوية. 
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ولكن الذى لا شكك فيه أن ظاهر هذه الآيات يحكى عن حادثة واقعية عينية وقعت لأبينا و أمنا الأوّلين: آدم و حواء؛ و حيث أن هذه 
القضَهُ لا تتضمن أَيهُ نكتة 
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غير قابلة للتفسير حسب الظاهرء كما ليس فيها ما يخالف الموازين العقلية (ليكون قرينة على حملها على المعنى الكنائى) لهذا ليبس 
هناك أى دليل على أن نعرض عن ظاهر الآيات» و لا نحملها على معناها الحقيقى. 

و لكن مع ذلكك يمكن أن تحمل هذه الحادثة الواقعية الحسية إشارات إلى حياةً النوع البشرى فى مستقبل هذه العالم. 

يعنى أن الإنسان المركب من قَوَّهُ «العقل» و من «الغرائز الجامحة)» و التى تجرّه كل واحدة منهما إلى جهة و ناحية يواجه فى خضم هذه 
الحيا الصاخبة دعاءً كذَّابين أصحاب سوابق سيئة مثل الشيطان» يحاولون بوساوسهم المتواصلة إلقاء الستار و الحجاب على عقله بغية 
عزله عنه؛ و بغي خداعه و إضلاله و تركه حائرا فى متاهات الحياةُ يبحث عن سراب. 

إن أول نتيجةُ للاستسلام أمام الوساوس هو انهيار حاجز التقوى» و سقوط لباسه. و انكشاف مساوثه و سوءاته. 

و الأسخرى هى الابتعاد عن مقام القرب إلى اللهء و سقوط الإنسان عن مقام الإنسانيةٌ الكريم؛ و الإخراج من جنة الأمن و الطمأنينة؛ و 
الوقوع فى دوامة الحياة المادية المضنية. 

وفى هذه الحالةٌ يمكن لقَوّهُ العقل- أيضا- أن تساعد الإنسان و تعينه على النهوض من كبوته. فيفكر فورا فى تلافى ما فاته. و جبران 
ماعدز من فيكته العقل .و الشكير إلى أن يعود إلى الله كن يعرف بكل شجاعة و ضراحة يدتري اعترافا بناء واعيا مفيذا يعد متعطقا 
فى حياته. 

وفى هذا الوقت تمتد إليه يد الرحمة الإلهيهُ مرّهْ أخرى, و تنقذه و تخلصه من السقوط الأبدىّء و إن كان لا يستطيع مع ذلكك التخلص 
من آثار معصيته الوضعيةُ و نتائجها الطبيعيهُ مهما كانت قليلهُ و محدودة. و لكن هذه الحادثة ستكون له درسا و عبرة» و سيمكنه ذلكك 
من أن يتخذ من هذه الهزيمة قاعده صلبةُ لانتصاره فى مستقبل الحياة» و يستفيد من هذا الضرر نفعا كبيرا فى المراحل القادمةٌ من 
حياته. 


-)١(]1[‏ ذكرت الرّوايات التى جاء بها( البيهقى) فى الجزء الثامن من سننه. ص 728 أن علماء اليهود حين قدموا إلى الْنْبِى كانوا قد 
جلبوا معهم الرجل و المرأة الزانيين. 

-)0١ 1 [‏ المنار» ج 8 ص 88. 

-)١ ( ]*[‏ فى التتفسير الأول تكون اللاء فى عبارة( للكذب) لام التعليل بينما فى التتفسير التَانى فهى لام التعدية. 

[ع] (؟7)- تحدثنا عن أساليب التحريف التى اتبعها اليهود فى تفسير الآيهُ( )١7‏ من نفس هذه السورة. 

[ه] ( -)١‏ تعنى كلمة( سحت) فى الأصل نزع القشرفء أو شدَّهْ الجوع, ثم أطلقت على كل مال غير مشروع؛ أى محرم.؛ و بالأخص 
الرشوة» لأن مثل هذه الأموال تنزع الصفاء و الموده عن المجتمع و تزيل عنه البركة و الرخاء مثلما يؤدى نزع قشر الشجرة إلى ذبولها و 
جفافها و على هذا الأساس فإن لكلمهُ( سحت) معنى واسعاء و إذا ورد فى بعض الرّوايات مصداق خاص لها فلا يدل ذلك على 
اختصاص الكلمةٌ بذلكك. 


[ع] -)١(‏ لقد تطرقنا إلى معنى كلمة( ربانى) و مصدرها لدى تفسير الآيهُ( )6١‏ من سورة آل عمران. أمَا كلمة( أحبار) فهى صيغهٌ 
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جمع من( حبر) على وزن( فكر) فهى تعنى كل أثر خيرء أطلقت على المفكرين الذين يخلفون أثارا خيرة فى مجتمعهم, و يطلق أيضا 
على حبر الدواء الذى يستعمل للكتابة لما فيه من أثر خير. 

-)١( 0[‏ تفسير القرطبى, الجزء الْثّااث. ص 5188. 

-)١( ]8[‏ لقد أورد الكثير من المفسّررين احتمالا آخر و هو أن الضمير الوارد فى كلمة؛ له» يعود على شخص الجانى» بحيث يصبح 
المعنى أن الذى يتنازل عن حقه يرفع بذلكك القصاص عن الجانى و يكون ذلكك كفارة لعمل الجانى. إِلّا أن ظاهر الآيهُ يدل على 
التفسير الذى أشرنا إليه أعلاه. 

4] ( ؟)- نور الثقلين» الجزء الأول» ص /9#. 

-)١(]٠‏ المائدق ع6 

.16 المائدق‎ -)١ 0١ 

5] (")- راجع كتابى١‏ الهدى إلى دين المصطفى» و« أنيس الأعلام» لمعرفة تفاصيل التحريف الوارد فى الإنجيل و الدلائل 
التأريخية على ذلكك. 

-)١ ( ]78[‏ إِنّ الحقيقة التى أكدها الكثير من المفسّ رين هى أن جملة قلنا» تكون مقدرةٌ هنا فى هذه الآيهُ حيث يصبح مفهوم الآيةُ 
كما يلى:« قلنا ليحكم أهل الإنجيل ...). 

-)١( ]1[‏ يعتقد البعض من كبار المف.رين بوجود فرق بين" الدّين» و١‏ الشريعة) و يقولون بِأنَّ الدين هو مبدأ التوحيد و المبادئ 
الأخرى المشتركة بين جميع الديانات» لذلكك يكون الدين واحدا فى كل الأحوال و الأزمنة» و الشريعة هى القوانين و الأحكام و 
التعاليم التى تختلف أحيانا بين ديانة و أخرى لكنّنا لا نمتلكك- أيضا- دليلا واضحا يؤيد هذا القول, لأن هاتين الكلمتين استخدمتا فى 
الكثير من الموارد للدلالة على معنى واحد. 

-)١( ]18[‏ تفسير المنا ج 2 ص .67١‏ 

.26٠ ص‎ »١ نور الثقلين» ج‎ -)0١0]1[ 

-)١ ( ]17[‏ إن كلمة( دائرة) مشتقةُ من المصدر( دور) أى الشىء الذى يكون فى حال دوران» و بما أن القدرات الماديهُ و الحكومات 
هى فى حالة دوران دائم على طول التأريخ» لذلكك يقال لها( دائرة) كما تطلق هذه الكلمة- أيضا- على أحداث الحياءً المختلفة التى 


ا 
ا 
1 
ا 


تدور حول الأشخاص. 

-)١ (]14[‏ فى هذه الآيهُ تكون كلمة هؤلاء» مبتدأ و خبرها جملة؛ الذين أقسموا بالله) أمَا جملة؛ جهد إيمانهم» فهى مفعول مطلق. 
-)١( ]19[‏ وقد ورد فى تفسير( البرهان) و( نور الثقلين) العديد من الرّوايات» منقولة عن أَتمَهُ أهل البيت عليهم السّ.لام فى هذا 
المجال. كما نقل( الثعلبى) و هو أحد علماء السنة هذه الرّوايات( راجع كتاب إحقاق الحق» ج 7 ص .22٠١‏ 

-)27|]١[ 

١أأأ‏ مجمع البيان. ج *؛ ص -7٠١8‏ نور الثقلين» ج ١‏ ص 287- أبو نعيم الأصفهانى فى الحليء ج © ص 86 نقلوا هذا الحديث على 
الوجه التالى أ:]؛ لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس أ)] 

أما 

|أأأابن عبد البر فقد نقل الحديث على الصورة التَاليةُ|:: لو كان الدين عند الثريا لناله سلمان! ...]و ذلك فى الإستيعاب ج 7 
ص /لادا اع 

[١؟] -)١(‏ تفسير الطبرى» ج ع, ص ١188‏ إلا أن بعض الرّوايات ذكرت فقطه قوم أبى موسى' للإشارة إلى أهل اليمن الذين هبوا 
لنصرة الإسلام فى أحرج اللحظات. و استثنى أبو موسى تلميحا إلى قومه. بينما تصرح الرّوايات الأخرى بأن( سلمان الفارسى) و قومه 
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هم المشمولون بهذه الآية. 
-)١]77[‏ تفسير مجمع البيان: ج 7 ص 227١‏ فى ذيل الآيةُ البحوثة. 

.8٠١ *”:9 راجع كتاب إحقاق الحقء ج 7 ص‎ -)١(]5*[ 

[؟1] ( ؟)- راجع كتاب( المراجعات) للسيد عبد الحسين شرف الدين» ص 188. 

[0؟] ( ")- منهاج البراعة ج 7 ص ."8٠‏ 

[15] ( ©)- راجع كتاب إحقاق الحق» ج "» و كتاب( الغدير) ج "2 و كتاب المراجعات للاطلاع على تفاصيل أكثر بهذا الشأن. 
-)١( ]01[‏ مريمء 0. 

[54] ( 5)- الغدير. ج ١‏ ص 198. 

."87 عن كتاب( منهاج البراعة)» ج ؟ ص‎ -)١(]59[ 

-)١( ]*0[‏ جاءت هذه الرواية مرسلةٌ فى تفسير البرهان. ج ١‏ ص 6888. 

[89] (0)داختلت المفسروة فى الضسمير الواره فئن كلمة( اتخذوها) هل يعود إلى الشييلاة أو إلى النداء و قفيد أسباب التزول- الت 
أشن اهنا عانقا هيبي الاتشمالى لفن المتافق نو الكفار كارا سهيوقرق بالآذاق و الق اكه مهاه لكن لاض الآبة يعر الاسمال 
الأؤّل» أى أن الضمير يعود على الصلاة. 

[؟"] ( -)١‏ الوسائل: ج هه ص 0/8 باب ”. ح .7١‏ 
[*”] ( ؟)- صاحب هذا القول كلودستون» الذى يعتبر من السياسيين المتفوقين فى عصره. 
[ع”] ( -)١‏ تفسير القرطبى. 
-)5١ ( ]"0[‏ الوسائل» ج , ص .2١7‏ 

-)١( ]*[‏ إِنَ كلمة؛ تنقمون» مشتقةُ من المصدره نقمة» و تعنى فى الأصل إنكار شىء معين نطقا أو فعلا كما تأتى بمعنى إيقاع 
العقاب أو الجزاء. 

-)١ ( ]0[‏ إن كلمة( مثوبة) و كذلكك كلمة( ثواب) تعنيان- فى الأصل- الرجوع أو العوده إلى الحالة الأولى» كما تطلقان- أيضا- 
لتعنيا المصير و الجزاء( الأسجر أو العقاب) لكنهما فى الغالب تستخدمان فى مجال الجزاء الحسنء و أحيانا تستخدم كلمة( الثواب) 
بمعنى العقاب و فى الآيهُ جاءت بمعنى المصير أو العقاب. 

-)١( ][‏ إِنَ كلمة( سواء) تعنى فى اللغة( المساواة و الاعتدال و التساوى) و ان وجه تسمية الصراط المستقيم فى الآية|:! سَواءِ 
السَبيلٍ عا لأمنْ جميع أجزاء هذا الطريق مستوية و لأسن طرفيه متساويان و ممهدانء كما تطلق هذه التسمية على كل طريقة تتسم 
بالاعتدال و تخلو من الا-نحرافء و يجب الانتباه هنا- أيضا- إلى أن عبارة]| عَبَدَ العاغوك عا عطف على جملة!! مَِنْ لَعَنَهُ الله تا و 
كلدة(عبد) فعل هاض .و ليست صيغة جمغ العبند مغلما التمله البعض هن المفشرين و إطلاق شسمية | عرد الطاغوت 6 على أهل 
الكتاب, إِننا أن يكون إشارة إلى عباده العجل من قبل اليهود أو إشارة إلى انقياد أهل الكتاب الأعمى لزعمائهم و كبارهم المنحرفين. 
[9"] 3ت لقد يبنا معتى( السحث) فى تفسير الآية( 9©) مق هذه السورة و شرحنا معت ( سارعون) فى تفسير الآية( )©١‏ من هذه 
السورة أيضاء فى هذا الجزء. 

أمَا كلمة( إثم) فقد شرحنا معانيها فى تفسير الآيةُ( )1١19‏ من سورة البقرة» فى المجلد الأوّل. 

-)١( ]0[‏ نور الثقلين» ج ١‏ ص 264. 

-)١( ]61[‏ تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص 668, تفسير البرهان, ج ١‏ ص 6888. 

[”ع] ( -)١‏ عبارةه بلغ كما يقول الراغب فى١‏ المفردات» أكثر توكيدا من" أبلغ». 
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-)١ ( ]©*[‏ قيل أن عددهم 1١‏ ألفاء و قيل 1٠١‏ ألفاء و قيل ١١5‏ ألفا. 

-)١ ( ]6[‏ نقل هذه الأبيات جمع من كبار علماء أهل السنة» منهم: الحافظ أبو نعيم الأصفهانى؛ و الحافظ أبو سعيد السجستانى؛ و 
الخوارزمى المالكىء و الحافظ أبو عبد الله المرزبانى» و الكنجى الشافعى» و جلال الدين السيوطىء و سبط بن الجوزىء و صدر الدين 
الحموى. و غيرهم. 

[68] ( )دورذت هذه العبارة فى زوابات كثيرة. 

[*] ( ؟)- هذا القسم من الحديث يعرف بحديث التهنئة) و قد أورده كثير من كبار علماء الحديث و التفسير و التأريخ من أهل 
السنة» عن طريق عدد من الصحابة» مثل: ابن عباسء و أبى هريرة» و البراء بن عازب» و زيد بن أرقم. و قد نقل العلامة الأمينى رحمه 
الله هذا الحديث فى المجلد الأوّل من كتابه؛ الغدير» عن ستين عالما من علماء أهل السنةً!. 

[80] ( ")د حديث الثقلين» من الأحاديث المتواترة التى وردت فى كتب أهل السنةُ عن جمع من الصحابة منهم: أبو سعيد الخدرى, 
وزيد بن أرقم» و زيد بن ثابتء و أبو هريرة و حذيفة بن أسيد, و جابر بن عبد الله الأنصارى؛ و عبد الله بن حنطب, و عبد بن 
حميد و جبير بن مطعم و ضمرة الأسلمى؛ و أبو ذر الغفارىء و أبو رافع و أم سلمة» عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم. 

مع] ( -)١‏ المجلد الأول ص 20 و 28. 


ارا -)١(‏ مسند أحمدء المجلد الأول» الصفحات #موكالاو86١ا١او5١١و5ذاو‏ الاو ١‏ و ا 


<-)١ ( ]١‏ فلا تأس» من الأسىء بمعنى الغم و الحزن. 

-)1١ ( ]0”‏ الصابئون هم أتباع يحيى أو نوح أو إبراهيم» و قد ذكرناهم بتفصيل أكثر فى المجلد الأول. 

-)١ ( ]0*‏ فى الواقع و كما جاء فى تفسيره مجمع البيان) و فى غيره إِنَ عبارة»٠‏ فريقا كذبوا و فريقا يقتلون» فى الأصل١‏ كذبوا و قتلوا/ 
و« يكذبون و يقتلون). 

-)١( ]0[‏ للمزيد من توضيح التثليث و الوحدة فى التثليث أنظر المجلد الثالث من هذا التَفسير. 

[هه] () ٠‏ الأقنوم)» , بمعنى الأصل و الذات» جمعهاه أقانيم). 

-)١( ]0[‏ ورد فى بعض الرّوايات» و كذلكك بعض التواريخ أن بين المسيحيين أقلية لا تؤمن بالتثليث» بل يعتقدون اتحاد عيسى باللّه 
و لكننا لا نرى لهؤلاء فى هذا العصر اسم و لا رسم. 

-)١( ]41[‏ الإفك: كل مصروف عن وجهه الذى يحق أن يكون عليه؛ و المأفوك: المصروف عن الحقّء و إن كان عن تقصيره؛ و 
من هنا يسمّى إفكاء لأنّه يصد الإنسان عن الحقٌّ. 

<-)١( ]08[‏ لا تغلو) من مادة؛ الغلو» و هى بمعنى تجاوز الحدّء إِلّا أنّها تستعمل للإشارة تجاوز الحدّ بالنسبة لمقام شخص من 
الأشخاص و منزلته. و بالنسبة للأسعار و تستعمل كلمة: الغلاء» و١‏ غلو) السهم على وزنهه دلو» ارتفاعه و تجاوزه مداهء و فى الماء يقال؛ 
غليان» و« الغلواء» جموح فى الحيوان» و هى جميعا من أصل واحدء و يرى بعضهم أن الغلو يعنى الإنفراط و التفريط معاء و يحصر 
بعضهم معناه بالتفريط فقطء و يقابله التقصير. 

-)١ ( ]09[‏ تفسير( مجمع البيان) لهذه الآية» و فى تفسير القرطبى» ج ع. ص 770١٠‏ حديث مشابه منقول عن الترمذى. 


زمع] 
[9ع] 
-)١(]0[‏ المناقب»» ص .5١7‏ 
[١ه]‏ 
[5ه|] 
[*8] 


.68١ ص‎ ١ ص 697 و تفسير نور الثقلين: ج‎ 2١ تفسير البرهان: ج‎ -)7 ( ]2٠[ 

[١ع] (-)١(‏ مجمع البيان) فى تفسير الآيةُ المذكورة. 

[؟8] +0١0‏ القسيس» تعريب لكلمة سريانية تعنى الزعيم و الموجه الدينى عند المسيحيين. 

[*ع] ( لعسم أثابهم» من الثواب» و هى فى الأصل بمعنى العودة و ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله. 
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ا ل ل ل ل ل ل 
هء] ( -)١‏ فى معنى: الحلال» و« الطيب» أنظر المجلد الأول من هذا التفسير. 
-)١( ]8#‏ نور الثقلين»» ج ١‏ ص 226 و تفسيره البرهان»؛ ج ١‏ ص 842. 
8] ( 9)- ثمةُ حديث بهذا الشأن عن الإمام الباقر عليه السّلام أو الإمام الصادق عليه السّلام أنظر تفسيره البرهان»» ج ١‏ ص 842. 


9( 79)- نفس المصدرء ج لاه ص .١‏ 

-)١ (‏ انظر المجلد الثالث» من هذا التفسير بشأن الأنصاب و النصيب. 

١/ا|‏ 2 5)- - هامش تة تفسير الطبرى» ج لاء ص 23١‏ و قد جاء هذا الحديث فى تفسيره نور الثقلين»» ج ١‏ ص 24 عن الإمام الصادق عليه 
السَلام. 

"] ( *)- انظر شرح كيفية الأزلام فى المجلد الثالث من هذا التَفسير. 

*/ا(١)-‏ كتاب١‏ ندوة الكحول»» ص 6 

ع/| (؟)- كتاب١‏ ندوة الكحول». مع. 


[ع*ما 
[معا 
[عغ| 
[لاع] 
-)١(]28[‏ تفسيره المنار)» ج لا ص .2١‏ 
[هغ| 
|0١[‏ 
[كلا] 


0 ( ")- تفسير الطنطاوى؛ ج؟: .١188‏ 

8( 8)- دائرة المعارف فريد و جدى. ج ”, ص ."4٠‏ 

| ( 0)- الآفات الاجتماعيهُ فى قرنناء ص .7١8‏ 

8 6 مسجمرغة متقورات الجيل الجدايك: 

4 ( 07)- ندوةٌ الكحول» ص 858. 

.858 ندوةٌ الكحول» ص‎ -)١ ٠ 

-)١ ( ١‏ تطلق كلمة عام؛ الطعام» على المأكولات غالباء و لكنها قد تطلق على المشروبات أيضاء كما جاء فى الآيهُ( 159) من سورة 
البقرة|: فَمَنْ شَرِب مِنْهُ فلس مِنى و مَنْ لَمْ يَطَعَمْه فَإنَّهُ مِنّى حا. 

-)١( ]47[‏ فى« مفردات الراغب» أن« وبال» من١‏ الوبل و الوابل» و هو المطر الغزير» ثم أطلق على العمل الشاق الجسيمء و لما كان 


العقاب شديدا و ثقيلا عاد فقد وصف ب/أنّهه و بال». 


["/] 
"7 
ليا 
[0"| 
[72] 
للا 
4و 
ل 

ا 

1 


«0١ ( ]8*[‏ وسائل الشيعة» ج هء ص 2/. 

[©8] ( 0- مر ذكر الأشهر الحرم فى تفسير الآيةُ( *14) من سورة البقرة» ارجع إلى المجلد الثَانى من هذا التتفسير. 
[8] ( 0-< سفينةُ البحار»» ج 7 ص 587. 

[8] ( 0 نهج البلاغ. الخطبة القاصعة رقم 197. 

-)١ ( ]417[‏ تفسيره مجمع البيان» و تفسيره الدر المنثور؛ وه المنار» فى ذيل الآ المذكورة مع بعض الاختلاف. 
[6ى] ( 0 النحلء *58. 

١-0١ ( ]44[‏ مجمع البيان» ذيل الآيةُ المذكورة. 

.885 ص‎ ١ تفسيره نور الثقلين»» ج‎ -)١(]٠[ 

011 
-)١(]947[‏ تفسيره نور الثقلين»» ج ١‏ ص 878. 
1 


-)١ ( ]97‏ العنكبوت, هع. 


ا 
]000 تفسيره الميزان»» ج ص 7 .١‏ 
ا 
ا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١الا١ا‏ من 0917/0 


-)١ ( ]9[‏ على هذا يكون إعراب« آخران» مبتدأء وجملة؛ يقومان مقامهما» خبر و« أوليان» فاعل١‏ استحقا» و« من الذين» أى من 
ورثة الميت الذين وقع عليهم الظلم» و الجار و المجرور صفة( آخران»» تأمل بدقة). 


[4ة] (0)- تمع يعدا أد ايوم ...ا مفعول به لفعل محذوف تفسيره الآيةُ السابقة و تقديره اتقوا يوم). 

ز[عة] ( )أو أَوْعينا إلى أمَّ مُوسى أن أ أَرْضِعِيهِ َإذا خِفْتٍ عَلَيه كَألْقِيه فى اليم 0-8 

-)١ ( ]99[‏ نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمةٌ 78؟6. 

<-)١ ( ]94[‏ الهدى إلى دين المصطفى)», ج 7 ص 7759. 

[948] ( ؟)- نفس المصدر 

-)١(1٠١[‏ إطلاق كلمة؛ نفس» على الله لا يعنى الروح» فمن معانى النفس الذات. 

[70]01)- فى معنى١‏ توفى» و كونها لا تعنى موت المسيح عليه السّلام أنظر ذيل الآيةُ( 20) من سورة آل عمران فى المجلد الثّانى. 
-)١(]07[‏ تفسيره المنار»» ج / ص 787. 

]١[‏ 701 يعدلون» من« عدل» على وزن١‏ حفظ» بمعنى التساوى» و هى هنا بمعنى( العديل) أى الشريكك و الشبيه و المثيل. 
-)١(]٠١[‏ تفسيره نور الثقلين» ج »١‏ ص ./١١‏ 

-)١ (]٠١0[‏ الأعراف» ع”. 

.205 ص‎ ١ تفسيره نور الثقلين»» ج‎ -)19(]6١6[ 

-)١( ]07[‏ ثترة اختلاءف بين المفت.رين حول إعراب هذه العبارة القرآنية و الظاهر أن هو) مبتدأ و« الله خبر. و١‏ فى السّماواتِ 


..١‏ © جار و اتجرور متعلفاة بفعل قدل عليه كلمة اللدهو القدين:( هو النطرد فى السدوات و الأرضن بالألوهية): 

-)١ (]١4[‏ كلمة: آيهُ) نكرة؛ و وردت فى سياق النفى» فيكون المعنى: نهم يعرضون عن كل آيهٌ ولا يفكرون فيها. 

«)١( ]٠١9[‏ المدرار» فى الأصل من١‏ در اللبن» ثم انتقل إلى ما يشبهه فى النزول كالمطر و الكلمهُ صِيغهُ مبالغةٌ» و جملة« أرسلنا 
السماء» للزيادةٌ فى المبالغة. 

-)(]0١[‏ العلقء عو" 

-)١( ]111[‏ الضميره جعلناه» يمكن أن يعود على الررّسولء أو على من يرسل معه لإعانته على تثبيت النبوه و على الاحتمال الثَانى 
يكون اقتراحهم قد تحقق, و على الأوّل قد تحقق أكثر مما طلبوه. 

[117]( 0< حاق» بمعنى أحاط به و حل بهء وأأه ما كانُوا بِهِ يَسْتَهِْوْنَ|اا أى ما كانوا يستهزئون به من تهديد و إنذار يسمعونه من 
أنبياء الله مثل إنذار نوح و قومه بوقوع الطوفان فكان قومه من عبدة الأصنام يسخرون من ذلك. و عليه فلا ضرورة لتقدير كلمة؛ 
جزاء» كما يقول بعضهم. إذ يكون المعنى: العقوبات التى كانوا يستهزئون بها حلت بهم. 

-)١ (]1١[‏ تفسير أ بى الفتوح الرازى و تفسيره مجمع الببان» فى ذيل تفسير الآية. 

[336] )دعكا إلى أموث) 8 من قيل الغطاب غير اشر وجطلادو لا نكرو عطاب ماه ره والعل :هذا الانتقال تعد به 
القول بأنَ الابتعاد عن الشركك و استنكاره أهم بكثير من أن يكون المرء أول المسلمين» و لذا جاء موضوع تجنب الشركك فى خطاب 
مباشر و مؤكد بنون التوكيد الثقيلة. 

[016] ( 0)- يلاحظ أن تركيب عبارة الآبهُ يقتضى أن تأتى جملةه أخاف» بعد جملة؛ إن عصيت ربى؛ لأنّها جواب الشرطه غير أن 
تقديمها يفيد التأكيد على عظم إحساس رسول الله بالمسؤولية أمام أوامر الله تعالى. 

<-)١( ]1١8[‏ الضر)» هو كل نقيصة يتعرض لها الإنسان إِمّرا فى الجسم مثل نقص عضو و المرضء و إمّرا فى النفس مثل الجهل و 
السفاهة و الجنونء و إِمّا فى أمور أخرى مثل ذهاب المال أو المقام أو الأبناء. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالا١‏ من 091/0 


."6 تفسيره الميزان» ج /اء ص‎ -)١(]111[ 

.١77/ الأعراف»‎ -)١(]314[ 

-)١(]119[‏ تفسيره البرهان»» و تفسيره نور الثقلين»» ج 2١‏ ص 7١1‏ ذيل الآية. 

."6١ تفسيره المنار» ج لا ص‎ -)١(]1١[ 

.1١؟ البقرف‎ -)١(]0171[ 

.15١ البقرف‎ -)5(]177[ 

-)١( ]١37*[‏ إذا أخذناها على إِنّها بمعنى الاعتذار و الجوابء فلا حاجةٌ فيهما للتقديرء أمًا إذا أخذت بمعنى الشركء فينبغى أن نقدر 
كلمة؛ نتيجة) أى أن نتيجة شركهم كانت أن يقسموا إِنّهم لم يكونوا مشركين. 

ع١١]( -)١‏ النساى ”ع. 

-)١ (16‏ تفسير نور الثقلين» ج 2١‏ ص ./١8‏ 

./١8 ص‎ ١ تفسيره نور الثقلين»» ج‎ -)١9(]11 

+0١ ( ]7‏ أكنة» جمع١‏ كنان» و هو كل ستار أو حاجزء وه الوقر) بمعنى ثقل السمع. 

)١ 8‏ ينأون)» من١‏ نأى» بمعنى ايتعد. 

-)١ ( 89‏ ملخص ما ورد فى سيرةٌ ابن هشام» ج ١‏ ص 219١‏ و سيرةٌ الحلبى» ج »١‏ ص 237١‏ و كتب أخرى. 


, 
! 
, 
1 
! 
1 
-)١(]10[‏ الغدير»» ج /اء ص 2ع". 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


-)١ ( ] ٠١‏ هاتان القطعتان وردتا فى« خزانة الأدب» و«و تاريخ ابن كثير) و« شرح ابن أبى الحديد» و« فتح البارى» و« بلوغ الاارب» 
و« تاريخ أبى الفداء» و« السيرة النبوية» و غيرها نقلا عن١‏ الغديرا» ج 8. 

؟1] ( 07 شيخ الأباطح) نقلا عن١‏ أبو طالب مؤمن قريش». 

*3(] ( ")- الطبرى» نقلا عن« أبو طالب مؤمن قريش». 

ع1١] -)١(‏ كتاب١(‏ الحجةٌ) و« الدرجات الرفيعة» نقلا عن« الغدير) ج لل ص .58١‏ 

-)0١ (‏ الغدير» ج / ص 7”817- /10 بتصرف. 

.822 الغدير. ص‎ -)١( ]٠72 

(]٠/‏ ١)«(لو»‏ شرطية» و قد حذف الجواب لوضوحه. 

-)١( ]١37‏ ينبغى الانتباه إلى نقطة مهدّءهُ فى الآيه: فى القراءة المشهورة التى بين أيديناه نردٌ» مرفوعة و« ولا نكذب» وه نكون» 
منصوبتان» مع أن الظاهر يدل على أنّهما معطوفتان على١‏ نردً) و خير تعليل لذلكك هو القول بأنّه نردً» جزء من التمنى» و« و لا تكذب'» 
جواب التمنى» وه الواو؛ هنا بمنزلة؛ الفاء» و معلوم أن جواب التمنى إذا وقع بعد الفاء كان منصوباء إن مفسرين كالفخر الرازى و 
المرحوم الطبرسى و أبى الفتوح الرازى أوردوا تعليلاات أخرىء و لكن الذى قلناه أوضح الوجوه. و عليه فهذه الآيهُ تكون شبيهة 
بالآية( 6ه من سورة التمنا:! لو أن ل >زة فأكوة وق المغييت 2 


16 يوني 1 


١ 
]13[ 
[؟13]‎ 
]10[ 
] 
|1730 
ليله‎ 


]139[ 

-)١ ( ]9:[‏ بحسب هذا الاحتمال: و قالوا» معطوفة على: عادوا» و هذا ما يقول به صاحب تفسيرة المنار». 

."١١ ص‎ ١ تفسيره نور الثقلين»» ج‎ -)١(]181[ 

-)١(]1©7[‏ الرّوايات المذكورة مستفادة من تفسيره المنار) و« مجمع البيان» فى ذيل الآيهُ المذكورة. 

-)١( ]19[‏ جملة|أ فَإِنِ اسْتَطغتٌ! ...] جملهُ شرطية جوابها محذوفء تقديره٠‏ إن استطعت .. فافعل و لكنّهم لا يؤمنون'. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاالا١‏ من 091/0 


-)١( ]18[‏ من حيث الا-عراب« الموتى» مبتدأء و١‏ يبعثهم الله خبر. و معنى ذلكك هو أن هؤلا-ء لا يطرأ على حالهم أى تغيير حتى 
يبعثهم اللّه يوم القيامة فيرون الحقائق. 

[ه6١]‏ ( -)١‏ نقل هذا الاحتمال صاحب المنار عن ابن عباس. 

-)١ ( ]158[‏ تفسير مجمع البيان» و نور الثقلين فى تفسير الآيُ المذكورة. 
-)١ ( ]117[‏ تفسير المنار» ذيل الآيهُ» و الجماء عكس القرناء: الحيوان الفاقد للقرن. 
[158] 10١0م‏ الميزان» ج لا ص 5. 

-)١ ( ]١59[‏ يقول علماء العربية: نه كك» فى« أ رأيتكك» و« كم' فى: أ رأيتكم» ليستا اسما و لا ضميراء و لكنّهما حرفا خطاب يفيدان 
التوكيد, و الفعل فى مثل هذه الحالاحت يكون مفردا إِنْما الافراد و التثنية و الجمع تظهر على حرف الخطاب هذاء ففى١‏ أ رأيتكم) 
المخاطبون جماعة و لكن الفعل١‏ رأيت» مفرد» و« كم» هو الذى يدل على أن المخاطبين جماعة؛ و قيل: أن هذا التعبير من حيث 
المعنى يساوى قولكك:( أخبرنى) أو( أخبرونى)» و لكن الحقٌّ أن الجملة تحتفظ بمعناها الاستفهامى» و( أخبرونى) ملازم للمعنى: لا 
المعنى نفسه. و المعنى يساوى١‏ أعلمتم)؟ 

<-)١( ]150[‏ البأساء» الشده و المكروه» و تطلق على الحرب أيضاء و كذلكك القحط و الجفاف و الفقرء أماه الضراء» فأكثر ما تعنى 
العذاب الروحىء كالهم و الغم و الاكتئاب و الجهلء أو الآلام الناشئةُ عن الأمراض أو عن فقدان مال أو مقام. 

و لعل الاختلاف بين معنيى اللفظتين ناشئ عن أن البأساء» تشير إلى المكروه الخارجى وه الضراء» تشير إلى المكروه الداخلى» النفسى 
أو الروحىء و على هذا تكون: البأساء» من عوامل إيجاده الضراء» فتأمل بدقَة! 

<-)١( ]181[‏ الإبلاس» الحزن المعترض من شدة التألم بسبب كثرة المنغصات المؤلمة» و منها اشتقت كلمة؛ إبليس»» و هى هنا تدل 
على شدة الغم و الهم اللذين يصيبان المذنبين يومئذ. 

-)١ ( ]181[‏ يشير الفخر الرازى فى تفسيره إلى هذه الاختلاف فى ج 1١‏ ص 775. 

( 1)- تفسير مجمع البيان و تفسير نور الثقلين» ذيل الآية. 

(- نهج البلاغة» الكلمةٌ 750. 


ا 
*ذ١]‏ 
ع6١]‏ 
هذ١]‏ ( -)١‏ نور الثقلين» ج ١‏ ص 18/. 

-)0١( ]168‏ شرحنا معنى١‏ أ رأيتكم» عند تفسير الآيهُ ٠‏ من هذه السورة و قلنا: ليس هناكك ما يدعو إلى اعتبار المعنى١‏ أخبرونى» بل 
المعنى هوه أعلمتم)؟ 

.١" لقمان»‎ -)١ ( /اذا]‎ 

.5١ الحجرء‎ -)١ ( ]١ 64 

-)١ ( 9‏ البقرة» 00؟. 


ا 
ا 
1 
١‏ 


1 
1 
1 
-)١( ]12:[‏ معنى١‏ الوجه) فى الله معروفء و لكن الكلمة قد تعنى١‏ الذات» كما فى هذه الآية» و هناكك شرح أوفى لذلكك فى 
المجلد الثانى من هذا التفسير. 

.30/ هود‎ -)١(]121[ 

.1١١5-11١ الشعراءء الآيات‎ -)١ (]١8؟[‎ 

-)١ ( ]18*[‏ لمزيد من الشرح انظر المجلد التّانى فى تفسير الآيتين 19١‏ و 197 من سورة البقرة. 

18( 9د أشرفافى شمر الآية 186 من سورة آل عمرات إلى أن«المتة تع فن الأضل النعنة يهبها الله 

[ه18]( -)١‏ المجلد الثّالث من هذا التفسير. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً ١/16‏ من 09170 


[182] ( 1)- جملة؛ و لتستبين» معطوفة فى الواقع على جملهُ محذوفة تدركك بالقرينة» فيكون المعنى لتستبين سبيل المؤمنين المطيعين 
و لتستبين سبيل المجرمين. 

-)١ ( ]11[‏ استعمال؛ الذين» التى هى للجمع المذكر العاقلء لا للإشاره إلى الأصنام؛ يدل على أن الكلام يجرى وفق وجهة نظر 
العفر كين 

379 هود‎ -)(]1١24[ 

]١29[‏ ( 5)- الأعراف» /ا/. 

.7١ الأعراف»‎ -) ( ]17١[ 

[١/ا١]‏ ( ع)- الإسراء. .4١‏ 

[؟/ا1] ( )- النسا ه". 

[*37] ( )اما إِنَ مفائحة لينو أ ِالْعَصْمَةُ 8 الْقَوَغْع]( القصص, 0/2 وأ أو ما ملكت مَفَاتِحَهٌ عا( التّورء .)6١‏ 
-)١( ]307[‏ تفسير البرهان» ج ١‏ ص 278. 

[170] ( ؟)- هناكك شرح أو فى لهذا فى المجلد الثانى. 
-)١(]178[‏ الضمير فى١‏ فيه) يعود على١‏ النهار) و١‏ يبعثكم» بمعنى يوقظكم و ينهضكم, وه أجل مسمى» هو العمر المحدد لكل فرد. 
[10] ( 071 تفسير الميزان» ج ا ص 18. 

-)١( ]1074[‏ مجمع البيان» ج 7 ص 81. 

-)١( ]109[‏ المصدر نفسه. ج ١‏ ص 198. 

-)١ ]18١[‏ تفسير مجمع البيان و نور الثقلين فى تفسير الآية. 

<١ (]181[‏ شيعا جمع١‏ شيعة» بمعنى الجماعة. 

-)١(]147[‏ الضمير فى« به؛ يرجعه بعضهم إلى القرآنء و يرجعه آخرون إلى العذاب الذى ورد فى الآيات السابقة» و لكنّ الظاهر إِنّه 
يرجع إلى كل هذه و إلى تعاليم الرّسول صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم التى كذبوا بهاء و تؤكد ذلكك الآية الثَالية. 

-)١( ]18[‏ قد يكون: المستقر» المصدر الميمى بمعنى١‏ الاستقرار» أو اسما لمكان و زمان بمعنى مكان الاستقرار» بالمعنى الأوّل 
يكون إخبارا عن تحقيق وعد الله و بالمعنى الثانى الإخبار عن مكان تحققه و زمانه. 

[*18] 00+ الخوض» كما يقول الراغب الأصفهانى فى١‏ مفرداته» هو الدخول فى الماء و المرور فيه؛ ثم استعير للورود فى أمور 
أخرىء و أكثر ما ترد فى القرآن بشأن الدخول فى موضوع باطل ما أساس له. 

[184] ( 1)- غنى عن القول بأن( لا تقعد) لا تعنى النهى عن مجرّد الجلوس مع هؤلاء؛ بل تعنى النهى عن معاشرتهم فى جميع حالات 
الجلوس و الوقوف أو المسير. 

+0١ ( ]18[‏ البسل» هو حفظ الشىء و منعه بالقوةُ و القهرء و الإبسال حمل المرء على التسليم» كما تطلق الكلمة على الحرمان من 
الثوابء أو أخذ الرهائن» و الجيش الباسل بمعنى القاهر الذى يحمل العدو على التسليم, و المعنى فى الآيهُ هو تسليم المرء و خضوعه 
لأعماله السيئةُ. 

<-)١ (]1417[‏ العدل» بمعنى١‏ المعادل» و هو ما يدفع جزاء و غرامة لقاء التحرر, و هو أشبه فى الواقع بما يفتدى به. 

١-0١0 ]184[‏ أعقاب» جمع؛ عقب» و هو مؤخر الرجلء و رجع على عقبه بمعنى انثنى راجعاء و هو هنا كناية عن الا-نحراف عن 
الهدف. و هو ما يطلق عليه اليوم اسم؛ الرجعية». 

[189] ( 7-0 استهوته» من« الهوى» و هو ميل النفس إلى الشهوة و استهوته بمعنى حملته على إتباع الهوىء و الحيرة» هى التردد فى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟الا١‏ من 0917/0 


الأمرء و فى الأصل: الجيئة و الذهاب. فالآيةٌ تشير إلى الذين يذهبون من الإيمان إلى الشركك مستلهمين تح ركاتهم من الشيطان. 
-)١0]19٠[‏ يختلف المفسرون فى متعلق الظرف” يوم)» فبعض يعلقه بجملة؛ خلق» و بعض يعلقه بجملة؛ اذكروا» المحذوفة» و لكن لا 
يستبعد أن يكون متعلقا بجملة يكون'؛ فيصبح المعنى: يكون يوم القيامة يوم يقول له كن. 

.128 غافر‎ -)١(]191[ 

.1١18و‎ 1١ التوبق‎ -)١(]197[ 

[199] (1)- مريمء 57. 

[*19] ( )- إبراهيمء الآيتان 8" و .6١‏ 

-)١( ]19[‏ يورد هذا الحديث كثيرون من مفس رى الشيعة و السنة» كالمرحوم الطبرسى فى١‏ مجمع البيان» و النيسابورى فى تفسيره 
غرائب القرآن» و الفخر الرازى فى١‏ التّفسير الكبير» و الآلوسى فى تفسيره روح المعانى). 

[59(]19)- التوبق 58. 

[191] ( )د جامع البيان»» ج /اء ص 188. 

[194] ( ©)- تفسيره روح المعانى»» ج /ا؛ ص 184. 

+-)١ ( ]148[‏ مسالكك الحنفاء»» ص ١7‏ كما جاء فى هامش١‏ بحار الأنوار»» 218 18 أو بعدهاء الطبعةٌ الجديدة. 

-)١( ][‏ و على هذاء هناك محذوف مقدار فى الآية يدل عليه ما فى الآيات السابقة» فيكون مضمون الآية: كما أرينا إبراهيم قبح 
ما كان عليه قومه من عباد الأصنام كذلكك نرى إبراهيم ملكوت السموات و الأرض( تأمل بدقة). 

./88 ص‎ ١ تفسير نور الثقلين: ج‎ -)١ (١ 

-)١ (7‏ تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص ه"ا/او 97/. 

-)١ ( ٠‏ تفسير أبى الفتوح؛ ج ع» ص 881 الهامش. 

-)١ ( ]5٠*‏ هذا أشبه بالاستثناء المنقطع» فقد نفى عن الأصنام كل قدرة على النفع و الضررء و أثبتها لله و للمفشرين آراء أخرى فى 
تفسير هذه الآيهُ» غير أن ما قلناه أقرب. 


ا 
١‏ 
ا 
١‏ 


<-)١( ]00[‏ السلطان» بمعنى التفوق و الإنتصارء و لما كان الدليل و البرهان من أسباب الفوز و الإنتصارء فقد يوصفان بالسلطان 
أيضاء كما هو الحال هناء أى لا وجود لأى دليل على السماح بعبادتها و هذا ما لم يستطع إنكاره عباد صنم. لأنّ أمرا كهذا ينبغى أن 
يصدر عن طريق العقل و المنطق, أو عن طريق الوحى و النبوة» و عبادة الأصنام مفتقرة إلى كليهما. 

-)١ (8‏ تفسير مجمع البيان فى تفسير الآية. 

7] ( د المصدر السابق: 

-)١ (6‏ تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص 780/. 

9 ( 5)- تفسير البرهان» ج ١‏ ص 078. 

-)١ ٠‏ أنظر المجلد الثَالث, تفسير الآيهُ( 8؟١)‏ من سورة النساء لمعرفة الفرق بين« الدرجةٌ) و« الدركك). 


5( 15)- دائرة المعارف فريد وجدىء ج 2٠١‏ ص -٠١88‏ فى ماد يونس). 
)١ (|5١1١‏ تم تفسير( نور الث لثقلي: )اج ١‏ ص 7لا 


*١؟](‏ 7)- تفسير الفخر الرازى» ج إبدث ص 44 


١ 
١ 
1 
1 
ا‎ 
1 
١ 
١ 
ا‎ 
من آبائهم» جار و مجرور متعلقان أمَا بجملة؛ فضلنا» الواردة فى الآيهُ السابقة أو بمحذوف تفسره الجملة الثَالِيهُ فيكون‎ <-)١( ]116[ 


! 
! 
! 
! 
-)١ 50١‏ تفسير الآلوسى» ج لا ص 185. 
! 
! 
! 
! 
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الأصل١‏ اجتبينا من آبائهم» ينبغى الالتفات إلى أن« من» فى الآ تبعيضية حسب الظاهر. 

-)١( ]5١[‏ جاءت فى الآية( ؟١١)‏ من سورة لقمان بمعنى العلم و الفهم, و فى الآية( 77) من سور ص بمعنى القضاءء و فى الآية( 
2) من سورةٌ الكهف بمعنى الحكومة. 

-)١( ]53701[‏ يحتمل أيضا أن يكون المراد من١‏ هؤلاء» هم الأنبياء أنفسهم, أى إذا افترضنا المستحيلء و قلنا أن هؤلاء الأنبياء العظام 
تخلوا عن أداء الرسالة الإلهية؛ فإِنّ الرسالة كانت تواصل سيرها على أيدى قوم آخرين, هنالكك تعبيرات مماثل فى القرآن. كما جاء 
فى الآية( 20) من سورة الزمر!! لَيْنْ أَشْرَ كت لَيَحْبِطنّ عَمَلَكَ خا. 

[514] ( ؟7)- الهاء فى١‏ اقتده» ليست ضميراء بل هى هاء السكت التى تلحق الكلمة المتحركة عند الوقفء مثل همزةٌ الوصل التى يؤتى 
بها إذا كان حرف الابتداء فى الكلمةٌ ساكناء و هى تسقط عند الوصلء مثل هاء السكت غير أنْ هذه الهاء بقيت فى الكتابة القرآنية من 
باب الاحتياط و ارتوى الوقف هنا لكى تظهر هاء السكت. 

-)١ (]519[‏ تفاسير مجمع البيان و أبى الفتوح الرازى و المنار فى تفسير الآية. 

-)١( ]170[‏ يختلف المفسّررون فى الجملة التى يمكن أن نعطف عليها جملة: و لتنذر» و لعلها معطوفة على جمله محذوفة بمعنى١‏ 
لتبشر أو مثلها. 

.19 الأنعام»‎ -)١ ( ]]١ 

؟؟؟] ( )- الأنعام» .4١‏ 


073] (ع)- الأعراف» 188. 


الففه 
قفي 
!1317| 
-)١( ]77[‏ ورد اعتراض بعض المستشرقين بهذا الشأن ذكره صاحب المنار. ج لا ص ,275١‏ و فى تفسير فى ظلال القرآن» ج ا ص 
دق 

[0؟؟] -)١(‏ يوسفء 27 

[72؟] ( *)- الأعراف» 48. 

-)١ ( ]571[‏ تفسير المنار. ج / ص 977. 

[578] (01)-< الغمرات» جمع غمرة( على وزن ضربة)» و أصل الغمر إزالة أثر الشىء» ثم استعملت للماء الكثير الذى ليستروجه الشىء 
تماماء كما تطلق على الشدائد و الصعاب التى تغمر المرء. 

+-)١7]119[‏ خولناكم» من« الخول» و هو إعطاء ما يحتاج إلى التعهد و التدبير و الإدارة» و هو النعم التى يسبغها اللّه تعالى على عباده. 
-)١ ( ]5*:[‏ الراغب الأصفهانى( المفردات)» ص 88". 
-)١ ( ]35"1[‏ المصدر نفسه. ص .٠١8‏ 
[؟*8] -)0١(‏ البقرة» 108. 
*ممم رطف 8م 
-)١ ( ]77[‏ أصول الكافى؛ ج 7 باب( طينة المؤمن الكفار)» تفسير البرهان» ج ١‏ ص 257. 

-)١ ( ]1*0[‏ يقول علماء الفلك: يبدأ طلوع الصبح عند ما تصل الشمس إلى -١8‏ درجة قبل الأفق الشرقىء و يعم الظلام كل شىء و 
يختفى الشفق عند ما تصل إلى 18- درجةٌ تحت الأفق الغربى. 

[ع"1] ( -)١‏ تفسير الصافى فى تفسير الآيةُ. 

يكم ] ا( 6د المتصدر السابق: 

رعم] د المصدوالماق: 
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)١ ( 9‏ تفسير نور الثقلين» ج 2١‏ ص ./8١‏ 

./8١ ص‎ 2١ تفسير نور الثقلين» ج‎ -)١ ( ] "8٠ 

١؟]‏ ( -)١‏ مفردات الراغب» ص 588. 

؟6”] -)١(‏ كلمةه أخضر» تشمل كل أخضر فى النبات؛ حتى براعم الأشجارء و لكن بما إِنّها متبوعة مباشرة بالحب المتراكب 
فالمقصود فى الآيهُ هو زراعةٌ الحبوب. 

*78] ( 7)-( المتراكب» من الركوب و ما ركب بعضه بعضاء و أكثر الحبوب بهذا الشكل. 

ع8"] ( *)- يقول الراغب فى مفرداته: إن مشتبها» و« متشابها» بمعنى يكاد يكون واحدا. 

ه؟"] ( -)١‏ تفسير فى ظلال القرآن, ج 2 ص 58" الهامش. 

ع8؟] -)1١(‏ تفسير المنار ج لل ص 8601. 


ا 
ا 
1 
ا 


16] ( 09- تفسير معجم البيان و تفاسير أخرى. 
مع؟] -)١(‏ الزخرفء 15. 


٠ه]]‏ ( -)١‏ القيامف 7 و 538,. 

.٠١ الفتح,‎ -)١ ( ]0١ 

07 ( *)- معانى الأخبار» نقلا عن١‏ الميزان»» ج 4 ص 188. 

*80'7؟] -)١(‏ نور الثقلين» ج ١‏ ص 37مل/. 

*0؟] -)١(‏ أصول الكافى» ج ١‏ ص "3. 

لحزهرح| -)١ ١‏ تفسير البرهان» ج ع ص معم. 

7-0١0 ]10[‏ نصرف» من؛ التصرف» و هو بمعنى رد الشىء من حالةٌ أو إبداله بغيره» أى أنْ الآيات تنزل فى صور و أشكال متنوعة و 
لمختلف المستويات العقليةٌ و العقائدية و الاجتماعية. 

[01؟] ( 01+ اللاسم» فى ليقولوا هى؛ لام العاقبة» لبيان العاقبة التى وصل إليها الأمر دون أن تكون هى الهدف المقصودء لقد كانت 
هذه تهمةُ يوجهها المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. 

«١7 ]50[‏ القرون الوسطى» هى فترة الألف سنة التى امتدت بين القرن السادس الميلادى حتى نهايةٌ القرن الخامس عشرء كما يطلق 
عليها اسم٠‏ الفترءً المظلمة» التى مرت على أوروبا و المسيحية» و الجدير بالذكر أن١‏ العصر الذهبى الإسلامى» يقع فى منتصف القرون 
الوسطئ: 

-)١ ( ]109[‏ فى ثمانية مواضع من القرآن نسب تزيين الأعمال إلى الشيطان, و فى عشرةٌ مواضع جاء التعبير بصيغة- المبنى للمجهول١‏ 
زين»» و فى موضعين إثنين نسب إلى الله و ممما سبق أن قلناه يتضح معنى هذه الحالات الثلاث. 

-)١( ]120[‏ نهج البلاغة الكلام .5١8‏ 


1 
[*؟1] 
[0؟1] 
1# 
1 
[14] 

-)١ ( ]559[‏ تفسير المنار. ج / ص 907. 
]16١[‏ 
]181١[‏ 
[105] 
[*10] 
[*10] 
[6ذ1] 


١ 
.718 تفسير روح المعانى»؛ ج لا ص‎ ٠ءىسولآلا‎ -)"(]721[ 

+-)١(]127[‏ الجهد» بمعنى السعى و بذل الطاقة» و المقصود هنا الجهد فى توكيد القسم. 

[*58] ( 5)- المفسّ رون غير متفقين على١‏ ما»» أ هى استفهامية أم نافية؟ و كذلك فيما يتعلق بتركيب الجملة؛ بعضهم يقول إِنَه ما/ 
استفهامية استنكارية» و لو كانت كذلكك لكان معنى الآية: أنى لكم أن تعلموا إِنّهم لا يؤمنون إن رأوا معجزة أى إِنّه قد يؤمنون» و 
هذا خلاف ما تريده الآية» لذلك اعتبر بعضهم' ما نافية» و هو الأقرب إلى الذهنء فيكون معنى الآية: أنتم لا تعلمون إِنْهم حتى إذا 
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تحققت لهم المعجزات لا يؤمنون» و على ذلك يكون فاعل١‏ يشعرا مقدر بمعنى١‏ شىء و للفعل١‏ يشعر) مفعولان١‏ كم) و١‏ أنهاا ...6( 
تأمل بدقة). 

[ع12] <-)١(‏ يعمهون) من« عمه) بمعنى الحيرة و الشكك. 

[دء؟] (١)-أ‏ عشَّزنا عَلَيِهمْ كلّ شَْءا] تعنى: حققنا لهم كل طلباتهم» فالحشر بمعنى الجمعء و قبلا بمعنى أمامهم و قبالتهم؛ و قد 
تكون١‏ قبل» جمع١‏ قبيل» بمعنى تجميع الملائكة و الأموات أمامهم جماعات. 

.18 و‎ ٠15 الحجرء‎ -)١ ( ]582[ 

١)-انغلر‏ المجلد الأول بهذا الشاث: 

( 7-07 زخرف» تعنى أصلا الزينة و الذهب الذى يستخدم للزينة» ثم أطلقت على الكلام ذى الظاهر الجميل المزين. 

[724] ( ")- يختلف المفسّرون فى إعراب هذه الآية و فى ما عطفت عليه جملة؛ و لتصغى» أمَا الأقرب إلى مفهوم الآيهُ فهو أن الجملة 
معطوفة على يوحى' و لامهاه لام العاقبة» أى إِنْ عاقبة أمر الشياطين ستكون أنّهم يوحى بعضهم إلى بعض كلاما خادعا فيميل إليه 
الذين لا إيمان لهم؛ و قد تكون معطوفة على محل١‏ غرورا» و هى مفعول لأجله( إذ أن الإنسان ينخدع أوَّلا ثم يميل إلى ما انخدع به) 
فتأمل بدقة. 

+-)١( ]77١[‏ الحكم» القاضى و الحاكم؛ و بعضهم يراه مساويا للحاكم من حيث المعنى» و لكن يرى بعضهم, و منهم الشيخ الطوسى 
رحمه الله أن الحكم من لا يحكم بغير الحق, أمّا الحاكم فقد يحكم بكليهماء و يرى آخرون. و منهم صاحب المنار أن الحكم من 
يختاره الطرفان للحكم, و ليس الحاكم كذلك. 


.1"8 الأعراف»‎ -)١( ]؟ا١‎ 


لاع 


ا 
1 
[ىم؟؟] 
ا 


؟/ا؟|( )- هود .١1١9‏ 


]؟ال١[‎ 
[كلا؟]‎ 
.١727 و‎ 117/1١ الصافات»‎ -)١ ( ]0078[ 

<-)١ ( ]776[‏ الخرص» هو كل قول أطلق عن ظن و تخمين» و أصله من تخمين كمية الثمر على الأشجار عند استئجار البستان» و أمثال 
ذلك, ثم أطلق على كل ظن و تخمين قد يطابق الواقع و قد لا يطابقه» و الكلمة تستعمل فى الكذب أيضاء و قد تكون فى الآية بكلا 
المعنيين. 

-)١( ]70[‏ صيغة التفضيل تتعدى عادة بالباء» فكان المفروض أن يقال« أعلم بمن يضل» و لكن الباء حذفت هنا و« من يضل» 
منصوبة بنزع الخافض. 

<١ ( ]1072[‏ اللام» هنا هى لاام٠‏ العاقبة)» و ليست اللام الغائية» و قد وردت فى القرآن كثيرا. 

<-)١ ( ]37[‏ الإجرام» من« جرم؛ و أصله القطع. و المجرم هو الذى يقطع العهود و ارتباطه باللّه بعدم إطاعته» و لذلكك أطلقت كلمة؛ 
الجرم على الاثم و الذنبء فى هذا إشارة لطيفة إلى أن هناكك فى ذات الإنسان اتفاق مع الحق و الطهارة و العدالة» و الإجرام هو قطع 
هذه الاتفاق الفطرى الإلهى. 

.١ الإنشراح»‎ -)0 ( ]04[ 

[4/ا2] ( -)١‏ مجمع البيان» ج ؟ ص ”8"97. 

[580]()-< يوم؛ ظرف متعلق بجملة؛ يقول» المحذوفة فيكون أصل الجملة|:! يَْمَ يَحْشْرْهُمْ جمِيعاً نُمْ يَقُولٌ ح. 

-)١(]5481[‏ فى الحالة الأولى فاعل١‏ ظلم» هم الكافرونء و فى الحالة الثانية يكون نفى الظلم عن اللّه تعالى. 

0١ ]187[‏ معجزين» من١‏ أعجز) أى جعله عاجزاء فالآية تقول: نكم لا تستطيعون أن تجعلوا الله عاجزا عن بعث الناس و تحقيق 
العدالة و بعبارة أخرى: أنتم لا تستطيعون مقاومة قدرة الله. 
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-)١( ]185[‏ تفسير المناره ج ل ص ؟17١.‏ 

-)0١( ]18*[‏ يتصور بعض أن كلمة؛ أولاد» فى الآية لا تدسجم مع هذا التفسير» غير أن لهذه الكلمة معت وابها مل الأبناء و البناكه 
راطا اد فى )مق سزرة القرة !1و الوالداك تعفن اولاقمة عوايى كاين عا 

[184] ( ١)د‏ حجر فى هذه الآيهُ وصفية» بمعنى محجورء و يستوى فيها المذكر و المؤنث. 

-)١( ]58[‏ الأكل: بضم الألف و ضم أو سكون الكاف يعنى ما يؤكل. 

-)١ ( ]117[‏ تقدم لنا توضيح فى هذا المجال عند تفسير الآيه( 99) من نفس هذه السورة. 

-)١ ( ]184[‏ الأحاديث المذكورةٌ ذكرها صاحب الوسائل فى كتاب الرّكاةٌ فى أبواب زكاة الغلات فى الباب 17 و الييهقى فى كتاب 
المتودع ان 31 

[1484] ( 5)- راجع بهذا الصدد كتاب وسائل الشيعة كتاب الرّكاة» أبواب زكاةٌ الغلات» باب كراهة الحصاد و الجذاذ بالليل» ج 8 ص 
عم 

-)١(]590[‏ الواو فى صدر الآيهٌُ هى واو العاطفةُ و ما بعدها عطئ على الجنات فى الآيةُ السابقة. 

-)١( ]91[‏ أزواج جمع؛ زوج» تعنى فى اللغهُ ما يقابل الفرد» و لكن يجب الانتباه إلى أنه رما يراد منه مجموع الذكر و الأنثى؛ و 
رما يطلق على كل واحد من الزوجينء و لهذا يطلق على الذكر و الأنثى معا: زوجين؛ و استعمال لفظ الأزواج الثمانية فى الآيه إشارة 
إلى الذكور الأربعة من الأصناف الأربعة» و الإناث الأربع مق تلكك الأصتاف: 

و يحتمل أيضا أن يكون المراد من الأزواج الثمانية فى الآيُ: الأليف من تلك الأصناف الأربعة و ما يقابلها من الوحشىء أى الذكر و 
الأنثى من الغنم الأليفء و الذكر و الأنثى من الغنم الوحشىء و هكذا ... فتكون الأزواج حينئذ الأزواج حينئذ ثمانية. 

-)١( ]197[‏ ثتهُ احتمالاءت عديدة حول ما هو متعلق بالجار و المجرور فى قوله:« بغير علم»» و لكن لا يبعد أن يكون هذا الظرف 
متعلقا بفعل:٠‏ يضل» يعنى أنّهم بسبب جهلهم يضلون الناس. 

-)١ ( ]599[‏ و فى الحقيقة يكون معنى كلمة فإنه) هوه فإن ما ذكرا. 

[ع5ث؟] ( )رأهل» أصله: الإهلال»» و هو مأخوذ فى الأصل من الهلالء و الإهلال يعنى رفع الصوت عند رؤية الهلال؛ ثم استعمل 
لكل صوت رفيع» كما أنه يطلق على بكاء الصبى عند الولادة الاستهلال» و حيث أنّهم كانوا يذكرون أسماء أصنامهم بصوت عال عند 
ذبح الأنعام عبرّ عن فعلهم هذا بالإهلال. 

<)١ ( "6‏ الباغى» من البغى» و هو يعنى الطلبء١٠‏ و العادى» من« العدو) و هو يعنى التجاوز. 

92]] ( ؟)- بحار الأنوارن ج هع ص 1١28‏ و /1. 

-)١ ( ]]917‏ بحار الأنوارن ج هع ص ١1١28‏ و /117. 

-)١ (6‏ الكتاب المقدسء سفر الّاويين» الاصحاح 1١‏ ص 157. 

«0١ (‏ الحوايا؛ جمع؛ حاوية) و هى مجموعة ما يوجد فى بطن الحيوان و التى تكون على هيئة كرة تتضمّن الأمعاء. 

«١ ( ]"٠‏ كذب» فى اللغهُ تأتى بمعنيين تكذيب الغير» و كذلك فعل الكذب. 

./76 ص‎ ١ تفسير نور الثقلين» ج‎ -)١ ١ 

-)١ ( 7‏ تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص 76/. 

١-0١ ( ]".*‏ يعدلون» مشتق من مادةه عدل» بمعنى الشريكك و التشبيه. و على هذا الأساس فإنّ مفهوم جملة؛ وهم بربّهم يعدلون» هم 
نهم كانوا يعتقدون بشريكك و شبيه الله سبحانه. 


-)١ ( ]0[‏ راجع الآية( 1) من سورة الشورى. 


[156] 
[192] 
[191] 
[154] 
[99؟] 
| 
[01"] 
فين 

١ 
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[ه:] ( -)١‏ تفسير المنار» ج لك ص 188. 

[ع:] ( -)١‏ بحار الأنوار» الطبعة الجديدة» ج 2.19 ص 8و 9 و١٠.‏ 

[/4] ( )سد أن تقولواة معتادة لعلا تقو لوا و نظير ذلكك كقير فى لغة العربه: 

+0١ ( ]:4[‏ الشيع» من حيث اللغهٌ تعنى الفرق و الطوائف المختلفة و أتباع الأشخاص المختلفين» و على هذا فإنّ مفرد كلمه يعنى 


من يتبع مدرسة أو شخصا معيناء هذا هو المعنى اللغوى لكلمة الشيعة. و لكن للفظة الشيعة معنى آخر فى الاصطلاح, فهو يطلق على 
من يتبع أمير المؤمنين عليا عليه السّلام و يشايعه» و لا يصح أن نخلط بين المعنيين اللغوى و الاصطلاحى. 

-)١ ( ]09[‏ نور الثقلين, المجلد الاوّلء» ص ”87/. 

./8” نور الثقلين» المجلد الاوّلء» ص‎ -)5 (]0١[ 

-)١( ]011[‏ راجع صحيح الترمذى مجلد " الصفحة 3٠٠١‏ و سنن البيهقى المجلد الأول الصفحة "1 و المجلد الثَانى الصفحة: 6١‏ و 
كنز العمال المجلد الأوّل الصفحة ١85‏ و 189. و الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الثانى» الصفحةٌ ؟ و كتبا أخرى. 

-)١(]17[‏ للوقوف على أدلة هذا الموضوع راجع كتاب١‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام»» و كتاب١‏ أصل الشيعة و أصولها». 

.٠١ الزمر‎ -)١ ( لم‎ 

."40 مجمع البيان» المجلد الرابع» ص‎ -)١ ( ]"١* 

0١ ( ]”16‏ قيماا قد تأتى أيضا بمعنى الاستقامة» و قد تأتى بمعنى الثبات و الدوام و كذلكك تأتى بمعنى القائم بأمور الدين و الدنيا. 


] 

ع١"] -)١(‏ البقرف 30 آل عمران؛ /ا5 و 48. 
حدم ()- البقرق 178. 

.1١١ يوسف»‎ -)* ( 89 


1 

1 

1 

1 

-)١ 7 ]"311١/[‏ يونسء» "الا. 
1 

1 

-)١ ( ]00[‏ تفسير الصافى» ذيل هذه الآيةُ. 

+0١0 ]71[‏ الخلا-ئف» كما فى المفردات للراغب- جمع خليفة؛ و خلفاء» جمع؛ خليف» و هما بمعنى من يقوم مقام أحد بعده و 
التاء المضافة إلى الكلمة تفيد المبالغة» و قال جمع آخر من أهل اللغة: الخلائف جمع خليف و خليفة. 

-)١ ( ]"77[‏ تفسير البرهان» المجلد الثانى» الصفحة ؟ و نور الثقلين» المجلد الثانى» الصفحة ”. 

.١173١ البقرق‎ -)١( ”0*[ 

-)١ ( ]"7[‏ و على هذا الأساس فإن جملة لتنذر» تتعلق ب« أنزل» و ليس بجملة؛ فلا يكن» و لعل جعل هذه الجملة( أى جملة لتنذر) 
بعد جملة: فلا يكن فى صدرك حرج» لأجل أنه يجب أوَّلا إعداد النَبى فى طريق الدعوة, ثم اقتراح الهدف و هو الإنذار عليه( تأمل 
جيدا). 

[0؟" ( -)١‏ تفسير نور الثقلين» المجلد الثانى» الصفحةٌ ©. 

[؟"] -)١(‏ المصدر السابق. 

[571] ( ")- تفسيره مجمع البيان»» و تفسيره التبيان» عن معنى القصهُ فى ذيل الآيةُ الحاضرةٌ ورد البحث أعلاه فى. 
-)١ ( ]”54[‏ الرحمان؛ 9" و اع. 

-)١ ( ]”08[‏ بناء على هذا يكون الوزن هنا بمعناه المصدرى و هو مبتدأً و« الحق» خبره؛ و إن أعطيت احتمالات فى تركيب الجملة 
الحاضرةٌ و لكن ما قلناه أقرب من الجميع. 


-)١ ( ]"0[‏ رويت هذه الرواية من عبيد بن عمير فى تفسيره مجمع البيان» و تفسيره الطبرى» و ظاهر العبارة يوحى بأن الكلام هو لعبيد 
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و ليس لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 
-)١ ( ]"#1[‏ بحار الأنوار» الطبعةُ الجديدة» ج لا ص 787 و .18١‏ 

[##م] ( 1)- المصدر السابق. 

لضم ( -)١‏ إبراهيم» 58. 

[ع*م] ( -)١‏ تفسير نور الثقلين» ج ”2 ص «. 

[ه*"] ( -)١‏ تفسير يوسفء 28. 

[ع”*"] ( -)١‏ نور الثقلين» المجلد الثانى» الصفحة 8. 

[0م] ( 1)- تفسير المنارء المجلد 8 الصفحة :7١‏ و تفسير الطبرى» الجزء 8 و 4 و تفسير القرطبى» ج ؟ الصفحة 5081. 

4 3 ١)دوسائل‏ الشيعة السجلد نات القباس. 

-)١ ( ]"09[‏ تفسير المناره ج له ص 37١‏ و نور الثقلين» ج ؟؛ ص ". 

-)١( ]"©:[‏ نور الثقلين» ج ؟؛ ص 2 و علل الشرائع» ص *88. 

-)١ ( ]"6١1[‏ إطلاق١‏ الملك» على الشيطان إنما هو لأجل أنّه كان له مكان فى صفوف الملائكة و كان رديفا لهم لا أنه كان منهم و 
من جنسهم كما قلنا سابقا. 

6#" ( ؟)سفكة البحان مادة كبو. 

“امم ( *)- أصول الكافى» ج 7. ص 9١5؛‏ باب أصول الكفر. 
ع*] ( -)١‏ حق اليقين فى معرفة اصول الدين؛ ج ١‏ ص 7/. 
ه"] ( -)١‏ تفسير مجمع البيان» ج 5 ص ©80. 

عع" -)١(‏ فضلت» 0" 

لاعس ( 09 الأنفال» 17 


ةا “ته ذا اقحذ لذ قزر 


مع"] ( -)١‏ نور الثقلين: المجلد الثانى»ء ص .١1"‏ 

زوع" ()-دلى من مادة التدلية و تعنى إرسال الدلو فى :الكر بخبل تدريجاء وهذه- فى ححفيقتها- كناية لطيفة عن أن الشيطان أنزل 
بحبل مكره و خداعه آدم و زوجته من مقامهما الرفيع» و أرسلهما إلى قعر بثر المشكلات و الابتعاد عن الرحمة الإلهية. 

[00] (١)-م‏ يخصفان» من مادةه الخصف» و تعنى فى الأصل ضم شىء إلى شىء آخرء و الجمع. ثم أطلق على ترفيع النعل أو 
الثواب المتمزق و خياطته فقيل: خصف النعل أو الثوب, أى جمع الأجزاء المتفرقة و ضم بعضها إلى الآخر. 

-)١( ]"81[‏ و للاطلاع على هذه الرّوايات يراجع تفسير نور الثقلين» المجلد الأوّلء الصفحة 44 و »2 و المجلد الثانى» الصفحة ١١‏ 
فى تفسير آباث سورة البقرة وسورة الأعراف: 

.152 الصافات»‎ -)١( ]"05[ 

[#ه"] ( ؟)-المؤمنون. .,١‏ 

-)١( ]"0[‏ التوراة» سفر التكوين الإصحاح الثانى الفقرة رقم .١7‏ 

[ذه"] ( -)١‏ نور الثقلين» المجلد الثانى ص :6١١‏ نقلا عن كتاب علل الشرائع. 


الجزء الخامس 


[قتمة سورهٌ الأعراف 
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لآيات [سورةٌ الأعراف (/1): الآيات 72 الى /؟] 
اشار 0 


و1 يس رات ميا يقتري و ات االو تي م 


ااه نه لق لل رن ا 00 ارال ا عد ؟ 
كنولوة على اللودها ل تسر 0 


التفسير 
إنذار إلى كل أبناء آدم: 


إن قصه آدم و مشكلته مع الشيطان- كما أسلفنا فى آخر بحث فى الآآيات السابقة- عكست تصويرا واقعيا عن حياهُ جميع أفراد البشر 
على الأرضء و لهذا بتين اللّه تعالى فى الآيات الحاضرة و ما بعدها سلسلةُ من التعاليم و البرامج البِنَاءة لجميع أبناء آدم و هى تعتبر فى 
الحقيقة استمرارا لبرامج آدم فى الجنة. 

ففى البدايةُ يشير إلى مسألهُ اللباس و ستر سوءات البدن التى كان لها دور 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 9 

مهم فى قضة دم إذ يقول: ياايى ]ذم كذ أَنْرْلنا عليكم إياساً وارئ شؤايكة 

و لكن فائدة اللباس الذى أرسلناه لكم لا تقتصر على ستر البدن و إخفاء العيوب و السوءات»ء بل للتجمل و الزينة أيضا حيث يجعل 
أجسامكم أجمل مما هى عليه. و ريشاً. 

و كلمة «ريش» فى الأصل هو ما يستر أجسام الطيور» و حيث أن ريش الطيور هو اللباس الطبيعى فى أجسامهاء لهذا أطلق على نوع من 
أنواع الألبسة؛ و لكن حيث أن ريش الطير فى الأغلب مختلف الألوان جميلهاء لذلكك تتضمّن هذه الكلمة مفهوم الزينة و الجمال؛ هذا 
مضافا إلى أنه تطلق كلم الريش على الأقمشة التى تلقى على سرج الفرس أو جهاز البعير. 

وقد أطلق بعض المفشّرين و أهل اللغهُ هذه اللفظهُ على معنى أوسع أيضاء و هو كل نوع من أنواع الآثاث و الحاجيات التى يحتاج 
إليها الانسان» و لكن الأنسب فى الآيهُ الحاضرة هو الألبسةٌ الجميله و ثياب الزينة. 

ثم تحدث القرآن عقيب هذه الجملة التى كانت حول اللباس الظاهرى» عن حدّ اللباس المعنوى تبعا لسيرته فى الكثير من الموارد التى 
تمزج بين الجانبين المادى و المعنوى» الظاهرى و الباطنى إذ قال: وَ لِباسٌ النَقُوى ذلك خَيرٌ 

واقفييه الشرى باللباس تثيية قزى الدلالة مغر جداء لأنه كما أن اللباس يحفظ البدذن من الح و القده + يقى الجسم عن الكثير من 
الأخطار و يستر العيوب الجسمانية» و هو بالإضافةٌ الى هذا و ذاكك زينهُ للانسان, و وقايته من الكثير من الأخطار الفرديهٌ و الاجتماعية 
تعد زينةُ كبرى له ... زينة ملفتة للنظر تضيف إلى شخصيته رفعة و سمّواء و تزيدها جلالا و بهاء. 

ثم إن هناك مذاهب متعددةٌ للمفشرين فى تحديد المراد من لباس التقوى» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه» ص: ٠‏ 

و أنه ما هو؟ 
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فبعض فسّره ب «العمل الصالح)» و بعض ب «الحياء» و بعض ب «لباس العبادة)» و بعض ب «لباس الحرب» مثل الدرع و الخوذة» و 
حتى الترس.ء لأنّ لفظة التقوى مشتقهُ من مادة «الوقاية» بمعنى الحفظ و الحمايث و بهذا المعنى جاء فى القرآن الكريم أيضاء كما نقرأ 

فى سورة النحل الآيةُ :)81١(‏ وعقل لكو فراين تيك العور فرايل تفيكة امكو 

ولكن للآيات القرآنيهُ- كما قلنا مرارا- معنى واسعا فى الغالب, و لها مصاديق متعددةٌ و مختلفة» و فى الآيهُ الحاضرة- أيضا- يمكن 

استفادة جميع هذه المعانى منها. 

و حيث أن لباس التقوى فى هذه اليه موضوع فى مقابل اللباس الساتر للبدن» لهذا يبدو للنظر أن المراد منه هو «روح التقوى» التى 

تحفظ الإنسان» و تنطوى تحتها معانى «الحياء» و «العمل الصالع؛ » و أمثالهما. 

ثم إن الله تعالى يقول فى ختام الآية: ذلك مِنْ آياتٍ اللَّهِ لَلُّمْ يذ كرُونَ أ إن هذه الألبسة التى جعلها الله لكم» » سواء الألبسة المادية 

أو المعنوية» اللباس الجسمانى أو لباس التقوى؛ كلها من آيات الله ليتذكر الناس نعم الربٌ تعالى. 


نزول اللباس! 


نلاحظ فى آيات متعددة من القرآن الكريم أن الله سبحانه يقول فى صعيد توفير اللباس للبشر: «و أنزلنا؛ و هو بمعنى الإرسال من 
مكان عال إلى الأسفل؛ إذ يقول: قَدُ أَْرَْنا عَلتِكُمْ لباساً فى حين أنّ اللباس كما هو المعلوم أما أنه تَحْذْ من الصوفء أو يِتَخذ من مواد 
نباتيُ و ما شاكل ذلكك من أشياء الأرض 

كما تقر نون لابج (6 مو سور الرعر و انول لكووق العام لباقي ا لوال وش سر دنه اكه 081 نا لعويله فيا ذا 
يعنى هذا؟ ْ ١‏ 
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يصرٌ كثير من المفسّرين على تفسير مثل هذه الآيات بالتّزول المكانى أى من فوق إلى تحتء مثلا يقولون: إن ماء المطر يتزل من 
السماء إلى الأركن فتروى منه الناثاث:.و الحيوانات» من هنا تكون مواد اللباس قد تزلث- بهذا المع دمن السماء إلى الأرضن. 

وفى مجال الحديد أيضا يقولون: إِنّ الأحجار و الصخور السماويةٌ العظيمةٌ التى تحتوى على عناصر الحديد قد انجذبت إلى الأرض. 
و لكن النّزول ريما استعمل بمعنى النزول المقامى» و قد استعملت هذه اللفظهُ فى المحاورات اليوميهُ بهذا الشكل كثيراء فيقال مثلا: 
أصدر الحاكم أمره إلى أمرائه و معاونيه» أو يقال: رفعت شكواى إلى القاضىء لهذا لا داعى إلى الإصرار على تفسير هذه الآيات 
بالتزول المكانى. 

فحيث أن النعم الإلهية قد صدرت من المقام الرّبوبى الرفيع إلى البشرء لهذا عر عن هذا المفهوم بهذا اللفظء و هو تعبير يدركه 
الإنسان بدون إشكال أو صعوبة. 

و يشبه هذا الموضوع ما نلاحظه فى ألفاظ الإشارة القريبة و البعيدة أيضاء فقد يكون شىء ما ذا بال أو موضوع مهم فى متناول أيديناء 
و لكننّه- لما كان من حيث الشأن- يتمبّع بمقام مهمّ رفيع. فإنّنا نشير إليه باسم الإشارة البعيد» فنقول فى محاوراتنا مثلا: تلكك الشخصية 
و نحن نقصد رجلا حاضرا قريباء و قد جاء فى القرآن الكريم: ذلكك الْكتابُ لا رَيْبَ فِبهِ و المقصود من الكتاب المشار إليه بالإشارة 
البعيدة القرآن الحاضرء و لكن تعظيما له أستعيض فى الإشارة إليه عن أداءً الإشارة القريبةٌ بأداهُ الإشارة البعيدة. 


اللباس فى الماضى و الحاضر: 
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لم يزل الإنسان فيما مضى- كما يشهد به التاريخ- يلبس الثياب» و لكن 

الأفئل فى تير كتاب الله المتولء حا صن 4 

الألبسة قد تغيرت و تنوعت تنوعا بالغا عبر الزمن» فقد كانت الثياب تلبس فيما سبق- و فى الأغلب- لأجل حفظ الجسم من الحرٌ و القرّ 
و كذا للزينة و التجملء و الجانب الوقائى كان يأتى فى الدرجة اللاحقة؛ و لكن فى ظل الحياه الصناعية الحاضرة أصبح الجانب 
الوقائى فى المرتبة الأولى من الأهمية فى كثير من الحقول؛ فرجال الفضاء و رجال الإطفاء؛ و عمال المعادن و المناجم و الغواصون؛ و 
غيرهم كثيرون؛ يستخدمون ألبسة خاصّة لوقاية أنفسهم من مختلف الأخطار. 

لقد تطورت وسائل إنتاج الألبسة و الثياب فى عصرنا الراهن تطورا هائلاء و اتسع نطاقها اتساعا كبيراء بحيث أصبح لا يقاس بما مضى. 
يقول كاتب تفسير المنار فى المجلد الثّامن عند تفسير الآيهُ المبحوثة هنا: 

«لقد بلغ من إتقان صناعات اللباس أن عاهل ألمانية الأخير (قيصرها) دخل مرّهْ أحد معامل الثياب ليشاهد ما وصلت إليه من الإتقانء 
فجزوا أمامه عند دخوله صوف بعض كباش الغنم» و لما انتهى من التجوال فى المعمل و مشاهدة أنواع العمل فيه» و أراد الخروج 
قدّموا له معطفا ليلبسه تذكارا لهذه الزيارة» و أخبروه أنّه صنع من الصوف الذى جزوه أمامه عند دخوله؛ فهم قد نظفوه فى الآلات 
المنظفة. فغزلوه بآلات الغزل» فنسجوه بآلات النسجء ففصٌّلموه فخاطوه فى تلكك الفترةُ القصيرة فانتقل فى ساعة أو ساعتين من ظهر 
الشروئت» إلى ظهر الأمبراظوو»:[١]‏ و لكن- الأتت- قد اشهع الهؤائب الفرعية بل و غير المحموةة و الفاضحة للثاب و الألسة و 
تعددت كثيرا إلى درجة أنّها غطت على الفلسفةٌ الأصليةٌ للباس. 

لقد أصبح اللباس- اليوم- وسيلة لأنواع التظاهرء و إشاعة الفساد» و تحريكك الشهواتء و التكبر و الإسراف و التبذير» و ما شابه ذلكك. 
حتى أنْنا رما نشاهد 
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ألبسة يرتديها جماعات من الناس- و بخاصّةُ الشباب المتغرب- يفوق طابعها الجنونى على الطابع العقلانى» و تكون أشبه بكل شىء 
نا باللباس و الثوب. 

والذى تقود إليه الدراسةً الموضوعية لهذه الظاهرة» هو أن للعقد النفسيهُ دورا مهما فى ارتداء مثل هذه الألبسةٌ العجيبةٌ الغريبةٌ» فالأفراد 
الذين لا يتمكنون من القيام بعمل مهم و ملفت للنظر لتوكيد وجودهم فى المجتمع يلجأون إلى هذا الأسلوب و يحاولون بارتداء هذه 
الألبسة غير المأنوسة و العجيبة إثبات وجودهم و حضورهم., و لهذا نلاحظ أن أصحاب الشخصيات المحترمة» أو الذين لا يعانون من 
عقد نفسبةُ ينفرون من ارتداء مثل هذه الثياب. 

و على كل حال فإنّ مبالغ طائلة و ثروات عظيمة جدًا تهدر و تبدّد- اليوم- فى سبيل اقتناء و تعاطى الألبسة المتنوعة و الموضات 
المختلفة و لو منع من تبذيرها و تبديدها و الإسراف فيها لأمكن حل الكثير من المشكلات الاجتماعية بهاء و لتحولت إلى بلاسم و 
ضمادات ناجعةٌ لكثير من جراحات الطبقات المحرومة و الفئات البائسةٌ الفقير فى المجتمعات البشرية. 

هذا و يستفاد من تاريخ حيا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم و سائر الأثّده العظام أَنّهم كانوا يعارضون بشدَة مسألة التفاخر 
بالألبسة و الإفراط فى التجمل بهاء إلى درجة أَنّنا نقرأ فى الرّوايات أن وفدا من النصارى قدم على رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم المدينة؛ وهم يلبسون الألبسة الحريرية الجميلة جداء و التى لم يرها العرب إلى ذلكك اليوم و لم يعهد أن لبسوهاء فلما حضروا 
عند رسول اللّه صِلّى الله عليه و آله و سلّم سلموا عليه لم يردٌ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم على سلامهم؛ بل أحجم حتى عن 
التحدث معهم و لو بكلمة؛ و أعرض عنهم» 

فلممًا سألوا علا عليه السلام عن سبب إعراض النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم عنهم, قال عليه السلام لهم: أرى أن تضعوا حللكم هذه 
و خواتيمكن ثم تعودون إليه. 
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ففعل النصارى ما قاله لهم الإمام عليه السلام؛ ثم دخلوا على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فسلّموا عليه فردٌ عليهم و تحدث معهم. 
ثم قال الى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «و الذى بعثنى بالحق لقد أتونى 
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المرّهُ الأولى و إِنْ إبليس لمعهم.[؟ 

الآبةٌ اللاحقة يحذّر فيها الله سبحانه جميع أبناء البشر من ذرية آدم من كيد الشيطان و مكره و يدعو إلى مراقبته» و الحذر منه؛ لأنَّ 
لد ا بوساوسه 0 000 


وش ادق إن 5 الذى يربط ل 5 0 0 أذ الآ السابقة اب الظاهرى و المعنوى للانسان 
(لباس التقوى)» و هذه الآيهُ تضمنت تحذيرا ل ل ل 

على أنّ ظاهر عبار لا يَفَْكُمُ المِّطانٌ هو نهى الشيطان عن هذا العملء و لكن أمثال هذه العبارات تعتبر كنايات لطيفةٌ لنهى 
المخاطبء و تشبه ما إذا خاطبنا صديقا نحبه قائلين: لا يصح أن يوجه إليكك فلان ضربة» أى راقبه حتى لا تتعرض لضربته و أذاه. 

ثم إن الله تعالى يو كد على أن الشيطان و أعوانه يختلفون عن غيرهم من الأعداء إِنَهُ يراكم هُوَ و قَببلهُ مِنْ حَيِتٌ لا تَرَوْنَهُْ فلا بد من 
شدَّهُ الحذر من مثل هذا العدوٌ. 

وفى الحقيقة عند ما تظن أنكك و حيدء. فإنّه من الممكن أن يكون حاضرا معككء فيجب عليكك الحذر من هذا العدوٌ الخفيّ الذى لا 
يمكن معرفة لحظات هجومه و عدوانه المباغت, و لا بدّ من اتخاذ حالةٌ الدفاع الدائم أمامه. 

وفى خاتمة الآيهُ يأتى سبحانه بجملة هى فى الحقيقة إجابة على سؤال 
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مهم» فقد يتساءل أحد: كيف سلط الله العادل الرحيم عدوًا بهذه القوة على الإنسان ... عدوًا لا يمكن مقايسة قواه بقوى الإنسان .. 
عدوا يذهب حيث يشاء دون أن بحس أحد بتحركاته؛ بل إِنّه- حسبما جاء فى بعض الأحاديث- يجرى من الإنسان مجرى الدم فى 
عروقه فهل تنسجم هذه الحقيقةُ مع عدالة اللّه سبحانه؟! الآيهُ الشريفة- فى خاتمتها- ترد على هذا السؤال الاحتمالى إذ تقول: إِنّا جَعَلْنا 
الشَّاطِينَ أؤلياء لِلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 

أى إِنّ الشياطين لا يسمح لهم قط بأن يتسللوا و ينقذوا إلى قلوب و أرواح المؤمنين الذين لم يكونوا على استعداد لقبول الشيطان و 
التعامل معه. 

و بعبارة أخرى: إِنَّ الخطوات الأولى نحو الشيطان إِنّما يخطوها الإنسان نفسه؛ و هو الذى يسمح للشيطان بأن يتسلل إلى مملكة جسمه. 
فالشيطان لا يستطيع اجتياز حدود الروح و يعبرها إِلَّا بعد موافقة من الإنسان نفسه فإذا أغلق الإنسان نوافذ قلبه فى وجه الشياطين و 
الأبالسة» فسوف لا تتمكن من النفوذ إلى باطنه. 

إن الآيات القرآنية الأخرى شاهدة أيضا على هذه الحقيقة؛ ففى سورة النحل فى الآيهُ )٠٠١(‏ نقرأ إنّما سلْطائه عَلَى الّذِينَ يتولوْنَهُ و 
الّذِينَ هُمْ به مُْركُونَ فالذين يتعشقون الشيطان و يسلمون إليه زمام امرهم يعدو هع الدين يتعرضون لسيطرته و وساوسه. 

وفى الآية (50) من سورة الحجر نقرأ إِنَّ عبادِى لهس لكك عَلَبِهِمْ سُلْطانٌ إِنَا من اتبعكك مِنّ الْغاوينَ 

و بعبارة أخرى: صحيح أَنْنا لا نرى الشيطان و جنوده و أعوانه» إِلَا أننا نستطيع أن نرى آثار أقدامهم؛ ففى كل مجلس معصية و فى 
كل مكان تهتأت فيه وسائل الذنبء و فى كل مكان توفرت فيه زبارج الدنيا و بهارجهاء و عند طغيان الغرائز» و عند اشتعال لهيب 
الغضبء يكون حضور الشيطان حتميا و مسلّماء و كأنّ 
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الإنسان يسمع فى هذه المواقع صوت وساوس الشيطان بآذان قلبه» و يرى آثار قدمه بِأمّ عينيه. 

و 

قد روى- فى هذا الصعيد- حديث رائع عن الإمام الباقر عليه السلام إذ يقول: «لما دعا نوح ربّه عز و جل على قومه أتاه إبليس لعنة 
الله فقال: يا نوح إن لكك عندى يدا! أريد أن أكافتكك عليها. 

فقال نوح: إِنّهِ ليبغض إليَ أن يكون لكك عندى يدء فما هى؟ 

قال: بلى دعوت الله على قومكك فأغرقتهم, فلم يبق أحد أغويه. فأنا مستريح حتى ينشأ قرن آخر و أغويهم. 

فقال نوح: ما الذى تريد أن تكافينى به؟ 

قال: أذكرنى فى ثلاثهُ مواطنء فَإنّى أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان فى أحدهن: 

أذكرنى إذا غضبت؟ 

واذكرنى إذا حكمت بين اثنين! و اذكرنى إذا كنت مع امرأةُ خاليا ليس معكما أحد!)["]. 

النقطة الأخرى التى يجب الانتباه إليها هناء هى أن ثلهُ من المفه رين استنبطوا من هذه الآيةُ أن الشيطان غير قابل للرؤيةُ للإنسان مطلقاء 
فى حين يستفاد من بعض الرّوايات أن هذا الأمر ممككن أحيانا. 

و لكن الظاهر أن هذين الاتجاهين غير متعارضينء لأَنّ القاعدة الأوليةٌ و الأصلية هى أن لا يرى» و لكن لهذه القاعدةٌ- كغيرها- 
استثناءات» فلا تناف فى الآية التالية يشير تعالى إلى واحدهٌ من وساوس الشيطان المهمّة و التى 
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تجرى على ألسنة بعض الشياطين من الإنس أيضاء و هى أنه عند ما يسأل الشخص لدى ارتكابه عملا قبيحاء عن دليله يجيب قائلا: هذا 
داالوكد ا اكليها بعر كر إذر على قاف قال انوعدة ناعلنها قر 

م يدون الوم مق ستيه نيف كاذ حرق تاليو الله خرن وهاء 

إن مسألة التقليد الأعمى للآباء» بالإضافةٌ إلى الافتراء على الله عذران مختلفان» و حيجتان داحضتان يتشبث بهما العصاهً المتشيطنون 
لتبرير أعمالهم القبيحة غالبا. 

و الملفت للنظر أن القرآن الكريم لم يعبأ بالدليل الأوّل (يعنى التقليد الأعمى للآباء و الأسلاف) و لم يعتن به و كأنّه وجد نفسه فى 
غنى عن الرّدَ عليه و إبطاله. لأنّ العقل السليم يدرك بطلانه» هذا مضافا إلى أنّه قد رد عليه فى مواضع عديدة من القرآن الكريم. و 
إتنا اكش بالر5 غلى النخة الثائيق أو بالأحرى (السري الثاق ) حك قال: قل إِنَ اللّهَ لا يد ِالْمَحْسَاءِ. 

إن الأمر بالفحشاء حسب تصريح الآيات القرآنية عمل الشيطان لا عمل الله فإنّه تعالى لا يأمر إِنَا بالمعروف و الخير[؟] ثم يختم الآية 
موده عار ١‏ شر ره على الا لا عفر 

و رغم أن الأنسب أن يقول: لماذا تنسبون ما هو كذب و ليس له واقع إلى اللّه؟ 

لكنّه قال بدل ذلكك: لماذا تقولون ما لا تعلمون على اللّه؟ و هذا فى الحقيقة استنادا الى الحدّ الأدنى من موضع قبول الطرف الآخرء 
فيقال: إذا كنتم لا تتيقنون كذب هذا الكلاءم؛ فعلى الأقل ليس لديكم دليل على إثباته» فلما ذا تتهمون اللّه و تقولون على الله ما لا 
تعلدرة؟!. 
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ما هو المقصود من الفحشاء؟ 
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ما هو المراد من الفحشاء هنا؟ قالت طائفة كبيرة من المفس رين: إِنّها إشارهُ إلى تقليد كان سائدا بين جماعة من العرب فى العهد 
الجاهلى؛ و هو الطواف حول بيت الله المعظم عريانا «رجالا و نساء» ظنا منهم بأنْ الثياب التى ارتكبت فيها الذنوب لا تليق بأن يطاف 
بها حول الكعبةٌ المعظمة. 

على أن هذا التفسير يتناسب مع الآيات السابقة التى دار الحديث فيها عن الثّياب و الألبسة. 

و لكنّنا نقرأ فى روايات متعددةٌ أن المراد من الفحشاء هنا هو كلام حكام الجور الذين يدعون الناس إلى أنفسهمء و يعتقدون بأنّ الله 
فرض طاعتهم على الناس. 

و لكن بعض المفسّرين- مثل كاتب «المنار» و «الميزان»- أخذوا للآيه مفهوما واسعا إذ قالوا: إن الفحشاء تشمل كل عمل قبيح منكر 
و بملاحظة سعهُ مفهوم لفظةُ الفاحشة؛ فإنّ الأنسب هو أن للآبهُ معنى واسعا سعة معنى الكلمة؛ و مسأله «الطواف بالبيت عريانا» و «اتباع 
القاده و الزعماء الظلمةٌ» تعدّ من المصاديق الواضحة لذلكك. فلا منافاة بين الطائفتين من الرّوايات. 

هذا و قد أعطينا توضيحا كافيا حول التسليم المطلق لتقاليد الأسلاف و أعرافهم عند تفسير الآيةُ (17) من سورة البقرة. 
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الآبتان [سورة الأعراف (/1): الآيات 74 الى ]"٠‏ 
اشارة 


قل أَمَرَ رَبّى بِالْقِسْطٍ و أقِيمٌوا وُجُوهَكم عِنْدَ كل مَْرجدٍ و اذْعُوهٌ مُخْلِصٍينَ لَهُ الدّينَ كما بَدَأْكم تَعُودُونَ (19) فَريقاً َدى و قريقاً حقّ 


عَلَيِهمْ الصّلالَة إِنّهُمْ انَحَذَوا الشَّاطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دون الله و يَحْسَبُونَ أَنَهُعْ مُهْتَدُونَ (:"0) 
التفسير 


حيث أن الحديث فى الآية السابقة دار حول الفحشاء التى يشمل مفهوما كل أنواع الفعل القبيح» و تأكد أن اللّه يأمر بالفحشاء إطلاقا 
لهذا أشير فى هذه الآية إلى أصول و مبادئ التعاليم الإلهية فى مجال الوظائف و الواجبات العملية فى جملة قصيرة؛ ثم تبعه بيان أصول 
العقائد الدينية» أى المبدأ و المعاد» بصورة مختصرةٌ موجزة. 

يقول أوّلا: أيها النَبى قل أَمَرَ رَبّى بِالْقَسْطٍ و العدل. 

و نحن نعلم أن للعدل مفهوما واسعا يشمل جميع الأعمال الصالحة لأنْ حقيقةُ العدل هى استخدام كل شىء فى مجاله» و وضع كل 
شىء فى محله. 

ثم إِنّه و إن كان بين «العدالة» و «القسط» تفاوتاء إذ تطلق «العدالة» و يراد 
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منها إعطاء كل ذى حق حقه» و يقابلها «الظلم» و هو منع ذوى الحقوق من حقوقهم, بينما يعنى «القسط» أن لا تعطى حق أحد لغيره. 

و بعبارة أخرى: أن لا يرضى بالتبعيض» و يقابله أن يعطى حقٌّ أحد لغيره. 

و لكن المفهوم الواسع لهاتين الكلمتين اللتين قد تستعملان منفصاتين» متساو تقريباء و هما يعنيان رعاية الاعتدال و التوازن فى كل 
شىء و فى كل عملء و بالتالى وضع كل شىء فى مكانه. 

ثم إِنّه سبحانه أمر بالتوحيد فى العبادة و محاربة كل ألوان الشركك و أنواعه؛ إذ قال: وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكم عِنْدَ كل مَتْجِدٍ أى وجهوا 
قلوبكم نحو الله الواحد دون سواه و ادْعُوةٌ مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ 
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و بعد تحكيم و إرساء قاعدة التوحيدء وجه الأنظار نحو مسألة المعاد و البعث يوم القيامة إذ قال: كما بَدَأكم تَعُودُونَ 
بحثان 

اشارة 

ساقنلاة سن الأنقات البيسا و الرقرق صدكياء 

00 ما المقصود من «أَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ‎ - ١ 


ذكر المفشرون فى تفسير أَِيمُوا وجُومَكَمْ عِنْدَ كل مَشجدٍ تفاسير متنوعة» فتارة قالوا: المراد هو التوجه صوب القبلة. 

و أخرى: إن المراد هو المشاركة فى المساجد أثناء الصلوات اليومية. 

و ثالثةُ احتملوا أيضا أن يكون الهدف منه هو حضور القلب و النيهُ الخالصةٌ عند العبادة. 

و لكن التفسير الذى ذكرناه أعلاه (أى التوجه إلى الله و محارب كل ألوان 
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الشرك و التوجه إلى غير اللّه) يبدو للنظر أنه أنسب مع ما سبق و ما يلحق هذه الجملة» و إن لم تكن إرادة كل هذه المعانى بعيدة عن 
مفهوم الآية أيضا. 


؟- أقصر الأدلة على المعاد 


لقد بحث أمر المعاد و البعث فى يوم القيامة كثيراء و يستفاد من آيات القرآن الكريم أن هضم هذه المسألة كان أمرا صعبا و عسيرا 
بالنسبة إلى كثير من الناس فى العصور الغابرة» إلى درجة أنَّهم كانوا يتخذون أحيانا من طرح مسألة القيامة و المعاد من قبل الأنبياء 
دليلا على عدم صحةٌ دعوتهم؛ و بل حتى (و العياذ باللّه) دليلا على الجنون و يقولون: أَقتَرى عَلَى اللِّ كذباً أم به جنّةٌزه]. 

و لكن يجب الانتباه إلى أن ما كان يدعو لمزيد من تعجبهم و دهشتهم. هو مسأل المعاد الجسمانى. لأنّهم ما كانوا يصدّقون بأنَّ 
الأبدان بعد صيرورتها تراباء و تبعثر ذراتها بفعل الرياح و الأعاصير و تناثرها فى أرجاء الأرض. أن تجتمع هذه الذرات المتبعثرة من 
بين أكوام التراب. و أمواج البحار» و من بين ثنايا ذرات الهواء» و يلبس ذلكك الإنسان لباس الوجود و الحياه مرّهُ أخرى. 

إن القرآن الكريم أجاب فى آيات متنوعة على هذا الظن الخاطئ» و الآيةُ الحاضرة تعكس إحدى أقصر و أجمل التعابير فى هذا 
المجال» إذ تقول: أنظروا إلى بداية الخلق» انظروا إلى جسمكم الذى يتكون من مقدار كبير من الماءء و مقدار أقل من المواد المعدنية 
و شبه المعدنية المختلفة المتنوعة أين كان فى السابق؟ فالمياه المستخدمة فى جسمكم يحتمل أن كل قطرةٌ منها كانت سادرة فى 
محيط من محيطات الأرض ثم تبرت و تبدلت إلى الّحبء ثم نزلت فى شكل قطرات المطر على الأراضىء و الذرات التى 
استخدمت فى نسيج جسمكم من مواد الأرض الجامدة كانت ذات يوم فى هيئةُ حبَهُ قمح أو ثمره شجرة» أو خضروات مختلفة جمعت 
من مختلف نقاط الأرض. 
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الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نالا!‏ من 091/0 
و على هذا فلا مكان للتعجب و الدهشة إذا سمعنا أنّه بعد تلاشى بدن الإنسان و رجوعه إلى حالته الأولى تجتمع تلكك الذرّات ثانية و 
تتواصل و تترابط و يتشكل الجسم الأول فلو كان هذا الأمر محالا فلما ذا وقع فى مبدأ الخلقة. 

إذا «كما بدأكم» الله «تعودون» أى يعيدكم فى الآخرة. و هذا هو الموضوع الذى تضمنته العبارة القصيرة. 

فى الآيةٌ اللاحقة يصف سبحانه ردود الفعل التى أظهرها الناس قبال هذه الدعوة (الدعوة إلى التوحيد و الخير و المعاد) فيقول: قَرِيقا 
قدى و ميقا حقَ عَلَهم الال[ ]و لأجل أؤلة ضور أحد أن الله هذى فريقا أو بضل فريقا من دون سبي أضاق فى الجملة من 
بلي !: نَّهُُ ات دوا الشَّاطِينَ أُوْلياءَ مِنْ نْ دون اللِّ أى إن الضالين هم الذين اختاروا الشياطين أولياء لهم بدل أن يدخلوا تحت ولاية الله 
فضلوا. 

و العجب أنه رغم كل ما أصابهم من ضلال و انحراف يحسبون أنّهم المهتدون الحقيقون و , 3 تشغيرة انهه نؤقدون 

اسل التجانةام تم بالقرين .ترا قن اانا ناو اندر كان لامي ذل ادا قن الول :و .عقومو وات كيز أن 
درجة أنه انقلبت حاسة تمييزهم رأسا على عقب, فحسبوا القبيح حسناء و الضلالات هداية» و فى هذه الحالة أغلقت فى وجوههم كل 
أبواب الهداية و هذا هو ما أوجدوه و جلبوه لأنفسهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ٠١‏ 


الآيتان [سورة الأعراف (/7): الآيات "١‏ الى 7"] 
اشارة 


ياكتى دم دوا ريتك عند كل ديفي و كلوار وتوا ولا تشرفوا إنَّهُ لا بْحِبٌ الْمْسرِفِينَ (71) قل مَنْ حَرّمَ ِيمَةَ الله التى أخْرَجَ 
لجادو و القيات يل اللازق فل من اللدين آمَنُوا فى الحا الدَّْا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَهُ كذلك تُمَصَّل الْآياتٍ لِمَوم يَعْلْمُونَ 007 


التُفسير 
اشارة 


الحديث فى هاتين الآيتين يتناسب مع قصّهُ آدم فى الجِْهُ و كذلكك يتناول مسألة اللباس و سائر مواهب الحياة و كيفية الاستفادة 
الفريحهدة متها 

فى اذاي باس جم اعد احم انيدل واسستون عام ادك اتدل تاتع الاعقاررو الفرودة أن يوخااي يكور عينه باتعونا إلى 
الساجد يايى ذم خذ وار شك عئلا كل معد 

الاو ا ل ل تو ا ل ا لاا للق لق للد 
الطيب و العطر و ما شابه ذلكك كما يمكن أيضا أن تكون إشاره إلى كل «زينهُ معنويةٌ» يعنى الصفات 
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الأنبنانية يز الملكات الأخلافا :و عتدق المة وظياركيا وإصلامها 

و إذا رأينا أن بعض الرّوايات الإسلامية تشير- فقط- إلى اللباس الجدّد أو مشط الشعرء أو إذا رأينا أن بعضها الآخر يتحدث- فقط- 
عن مراسيم صلاة العيد و صلاهُ الجمعة؛ فإنّ ذلكك لا يدل على الانحصارء بل الهدف هو بيان مصاديقها الواضحة[7] و هكذا إذا رأينا 
أن طائفة أخرى من الرّوايات تفسر الزينة بالقادهُ الصالحين /]» » فإِنَ كل ذلك يدل على سعة مفهوم الآية الذى يشمل جميع أنواع 
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الزينة الظاهرية و الباطنية. 

و هذا الحكم و إن كان يتعلق بجميع أبناء آدم فى كل زمان و مكانء إِلَا أنه ينطوى ضمنا على ذم عمل قبيح كان يقوم به جماعة من 
الأعراب فى العهد الجاهلى عند دخولهم فى المسجد الحرام و الطواف بالكعبة المعظمة. حيث كانوا يطوفون بالبيت المعظم عراه من 
دون ساتر يستر عوراتهم؛ كما أنه يتضمن- أيضا- نصيحة لأولئكك الذين يرتدون عند إقامة الصلاة أو الدخول إلى المساجد ثيابا 
وسخة خلقة أو ألبسه تخصّ المنزل و يشتركون فى مراسيم عباده و هم على تلكك الهيئةٌ المزرية؛ الأأمر الذى نشاهده اليوم- و 
للأسف- بين بعض الغفلة السذج من المسلمين؛ فى حين أننا مكلفون- طبقا للآية الحاضرة. و الرّوايات الواردة فى هذا الصعيد- بأن 
نرتدى لدى ارتيادنا للمساجد أفضل ثيابنا و ألبستنا. 

ثم فى العبارة اللاحقة يشير سبحانه إلى مواهب أخرى» يعنى الأطعمة و الأشربة الطاهرة الطيبة» و يقول: و كلوا و اشْرَبُوا. 

و لكن حيث أن الإنسان حريص بحكم طبيعته البشرية» يمكن أن يسىء 
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استخدام هذين التعليمين» و بدل أن يستفيد من نعمة اللباس و الغذاء الصحيح بالشكل المعقول و المعتدل» يسلككث سبيل الإسراف و 
التبذير و البذخ, لهذا أضاف مباشرة قائلا: وَ لا تُسْرفُوا إِنَّهُ لا بحب الْمُسْرفِينَ 

و كلمةٌ «الإسراف» كلمةٌ جامعة جدًا بحيث تشمل كل إفراط فى الكم و الكيفء و كذا الأعمال العابثهُ و الاتلاف و ما شابه ذلكك» و 
هذا هو أسلوب القرآن خاصّة» فهو عند الحث على الاستفادة من مواهب الحياة و الطبيعة يحذَّر فورا من سوء استخدامهاء و يوصى 
برعايةٌ الاعتدال. 

وفى الآية اللاحقة يعمد إلى الرّد- بلهجة أكثر حدّة- على من يظن أن تحريم أنواع الزينة و التزين و الاجتناب من الأطعمة الطيبة 
الحلال علامة الزهد, و سببا للتقرب إلى الله فيقول: أيه النبى قُلْ مَنْ حَرّء زِيئة لَه الّتِى أَخْرَحِ لعباده وَ الطيباتِ مِنّ الوق 

إذا كانت هذه الأمور قبيحة فإنَّ اللّه تعالى لا يخلق القبيح, و إذا خلقها الله ليتمتع بها عباده فكيف يمكن أن يحرّمها؟ و هل يمكن أن 
يكون هناك تناقض بين جهاز الخلق؛ و بين التعاليم الدينية؟! ثم أضاف للتأكيد: قل هِى لِلَّذِينَ آمَنُوا فى الْحياءُ الدَّنْا خالِضةٌ يَومَ 
الْقِيامَهُ أى أن هذه النعم و المواهب قد خلقت للمؤمنين فى هذه الحياة» و إن كان الآسخرون- أيضا- يستفيدون منها رغم عدم 
صلاحيتهم لذلكك, و لكن فى يوم القيامة حيث الحياءً الأعلى و الأفضلء و حيث يتميز الخبيث عن الطيب, فإنّ هذه المواهب و النّعم 
ستوضع تحت تصرف المؤمنين الصالحين فقطء و يحرم منها الآخرون حرمانا كليًا. 

و على هذا الأساس فإنْ ما هو للمؤمنين فى الدنيا و الآخرة؛ و خاص بهم فى العالم الآخر كيف يمكن أن يحرّم عليهم؟ أن الحرام هو 
فيورك مقيدق لما عو نسمة وفرهة. 
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هذا وقد احتمل أيضا فى تفسير هذه العبارة من الآيهُ أن هذه المواهب و إن كانت فى هذه الدنيا ممزوجة بالآلام و المصائب و البلاياء 
نا أنها توضع تحت تصرف المؤمنين و هى خالصة من كل ذلكك فى العالم الآخر (و لكن التفسير الأوّل يبدو أنّه أنسب). 

و فى ختام الآية يقول من باب التأكيد: كذلِك تُفَصّلَ الْآياتٍ لِقَوْم يَعْلْمُونَ 


الزّينهُ و التجمل من وجهة نظر الإسلام: 


لقد اختار الإسلام- كسائر الموارد- حدٌ التوسط و الاعتدال فى مجال الانتفاع و الاستفادة من أنواع الزينة» لا كما يظن البعض من أن 
التمتع و الاستفادة من الزينةُ و التجمل- مهما كان بصورة معتدلة- أمر مخالف للرّهد. ولا كما يتصور المفرطون فى استعمال الزينةُ و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة اننالا!ا من 0917/0 


التجمل الذين يجوّزون لأنفسهم فعل كل عمل شائن بغية الوصول إلى هذا الهدف الرخيص. 

ولو أننا أخذنا بناء الجسم و الروح بنظر الإعتبار» لرأينا أن تعاليم الإسلام فى هذا الصعيد تنسجم تماما مع خصائص الروح الإنسانية و 
بناء الجسم البشرى و متطلباتهماء و احتياجاتهما الذاتية. 

توضيح ذلكك: إن غريزة حبٌ الجمال- باعتراف علماء النفس- هى إحدى أبعاد الروح الإنسانية الأربعة» و التى تشكل مضافا إلى 
غريزة حب الخير» و غريزة حب الاستطلاع» و غريزة النَّدِينء الأبعاد الأصلية فى النفس الإنسانية. 

و يعتقدون بِأنْ جميع الظواهر الجمالية الأدبية و الشعرية» و الصناعات الجميلة و الفن بمعناه الواقعىء إِنّما هو نتيجة هذه الغريزة و هذا 
الإحساس. 

و مع هذا كيف يمكن أن يعمد قانون صحيح إلى خنق هذا الحس المتأصل و المتجذر فى أعماق الروح الإنسانية» و يتجاهل العواقب 
السيئة فى حال عدم 
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إشباعه بصورةً صحيحة. 

ولهذا لم يكتف فى الإسلام بتجويز التمتع بجمال الطبيعة و الاستفادة من الألبسة الجميل و المناسبة و استعمال كل أنواع العطور, و ما 
شابه ذلكك» بل أوصى بذلكك و حثٌ عليه أيضاء و رويت فى هذا المجال أحاديث كثيرةٌ عن أثثهُ الدين فى المصادر و الكتب 
الموثوقة. 

فإننا نقرأ- مثلا- فى تاريخ حياةً الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه عند ما كان ينهض إلى الصلاه كان يرتدى أحسن ثيابه» و لما 
سئل: لماذا يلبس أحسن ثيابه؟ 

قال: «إنَ اللّه جميل يحبّ الجمالء فأتجمل لربّى و هو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد؛[4]. 

و 

فى الحديث أن أحد الزهاد» و يدعى عباد بن كثير البصرى, رأى الإمام الصادق عليه السلام و هو يلبس ثيابا غاليةُ الثمن فال معترضا 
علبهة يا أبا عبد الله إتكك من أهل ببث تبوة و كان أبوكك و كانه :فنا لهذه القياب المزيئة غليكك؟ فلو لست دون هذه النباب».فقال له 
أبو عبد الله عليه السلام: «ويلكك- يا عباد- من حرّم زينة اللّه التى أخرج لعباده و الطتئبات من الرّزق؟:1١١].‏ 

وأحاديث أخرى. 

إِنّ هذا التعبير» أى أن الله جميل يحب الجمالء أو أن اللّه مصدر الجمال إشارٌ إلى هذه الحقيقة؛ و هى: أن الاستفادة من كل نوع من 
أنواع الزينة و الجمال لو كان ممنوعا لما خلق الله تلكك الزينة أبداء إن خلق الأشياء الجميلة فى عالم الوجود دليل على أن خالقها 
بحبٌ الجمال. 

و لكن المهم هنا أن الناس يسلكون- غالبا- فى مثل هذه المواضيع طريق الإفراط و المبالغة» و يعمدون إلى الترف بمختلف الحجج و 
المعاذير. 
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ولهذا يعمد القرآن الكريم فورا و بعد ذكر هذا الحكم الإسلامى- كما أسلفنا- إلى تحذير المسلمين من الإسراف و الإفراط و 
المبالغة فى الاستفادة من هذه الأمور؛ ففى أكثر من عشرين موضعا من القرآن الكريم يشير إلى مسألة الإسراف و يذمّه بسْدَّهُ (و قد 
تحدثنا بإسهاب حول الإسراف فى تفسير الآيات المناسبة) و على كل حالء فإنّ أسلوب القرآن الكريم و الإسلام فى هذا الصعيد 
أسلوب يتسم بالتوازن و الاعتدال» فلا جمود فيه يقمع الرغبات المودعة فى الروح الإنسانية إلى الجمالء و لا-هو يؤيد مسلكك 
المسرفين المتطرفين و ذوى البطنة و الجشع فى التمتع بالزينة و الجمال. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة داننال/ا| من 0917/0 


بل هو ينهى حتى عن التزين و التجمل المعتدل فى المجتمعات التى يعيش فيها محرومين مساكين, و لهذا نلاحظ فى بعض الرٌّوايات و 
الأحاديث أنّهِ عند ما يسأل أحد الأثتٌّ: لماذا يلبس ثيابا فاخرة» و قد كان جدّه لا يلبس مثل هذه الثياب؟ فيجيب الإمام عليه السلام 
فائلا: 


«إِنْ على بن أبى طالب عليه السلام كان فى زمان ضيق فإذا انّسع الزمان فأبرار الزّمان أولى به)[١١].‏ 
قوصية صحية هامّة: 


إن عبارة كلُوا وَ اشْرَبُوا ولا رفوا التى جاءت فى الآيةُ الحاضرة» و إن كانت تبدو للنظر أمرا بسيطا جدّاء إلا أنه ثبت اليوم أنه واحد 
من أهم الأوامر و التعاليم الصحيحة و ذلك لأنّ تحقيقات العلماء توصلت إلى أن منبع الكثير من الأ.مراض و الآلا-م هو الأطعمة 
الإضافية الزائدة التى تبقى فى بدن الإنسان إِنْ هذه المواد الإضافية تشكل من جانب عبئا ثقيلا على القلب و غيره من أجهزة الجسم, و 
هى من جانب آخر منبع مهأ لمختلف أنواع العفونات و الأمراضء و لهذا فإنَّ 
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الخطوة الأسولى لعلا-ج الكثير من الأ-مراض هو أن تحترق هذه المواد الزائدة التى تمثل- فى الحقيقة- فضلات الجسمء و تتم عملية 
تطهير الجسم منها عمليا. 

إن العامل الأصل فى وجود هذه المواد الزائدة هو الإسراف» و الافراط فى الأكل و البطنة: و الطريق إلى تجتب هذه الحالة ليس إلا 
رعاية الاعتدال فى الأكلء و خاصّة فى عصرنا هذا الذى كثرت فيه أمراض مختلفة مثل السكرىء و تصلب الشرايين؛ و أنواع السكتة 
و ما شابه ذلكك من الأمراض التى يعد الإفراط فى الأكل مع عدم الحركة البدنيهُ بالمقدار الكافى أحد العوامل الاساسيةٌ لهاء و ليس 
ماك امن :سيل للآزالة هذه الأمراض و شبتبها إلا الشركة البدئية الكافية.ى الاغعدال فى المأكل و المشرف. 

وقد نقل المفسّر الكبير العلامة «الطبرسى» فى «مجمع البيان» قصة رائعة فى هذا المجال و هى أنّه: 

حكى أن هارون الرشيد كان له طبيب نصرانى حاذق» فقال ذات يوم لعلى بن الحسين بن واقد: ليس فى كتابكم من علم الطب شىء؛ 
و العلم علمان: علم الأديان» و علم الأبدان. 

فقال له على: قد جمع الله الطب كله فى نصف آيةُ من كتابه و هو قوله: كلُوا وَاشْرَيُوا ولا تشرِقُوا و جمع نينا صلّى اللّهِ عليه و آله و 
سلم الطب فى قوله: «المعده بيت الداء و الحمية رأس كل دواءء؛ و أعط كل بدن ما عودته). 

فقال الطبيب: ما تركك كتابكم و لا نبيكم لجالينوس طب[ .]١١‏ 

فمن كان يظن أن هذه التوصية سطحية؛ فما عليه إِلّا أن يجرّبها فى حياته كما يدرك أهميتها و يسبر غورهاء و يشاهد المعجزة فى 
سلامة الجسم برعاية هذا الدّستور الصحى. 
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الآيةَ [سورة الأعراف (/1): آية #"7] 
اشارة 


صا عه هام 


قل إِنّما عرّمَ رَبّىَ القواجش ما ظَهَرَ مِنّْها و ما بَطنّ و الإِثم و البَغْى بغر التق و أن تش ركوا باللهِ ما لم يُتَزّلَ بِهِ شّمطاناً و أن تقولوا عَلَى 
اللدها لا تعليوة رس 
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التفسير 
المحرمات الإلهية: 


لقد شاهدنا مرارا أن القرآن الكريم كلما تحدث عن أمر مباح أو لازم» تحدث فورا عن ما يقابله» من الأمور القبيحة و المحرمات» 
ليكممّل كل واحد منهما الآخر. 

وهنا أيضا تحدّث- عقيب السماح بالتمتع و الاستفادة من المواهب الإلهيهُ و إباحة كل ما هو زينة و جمال- عن المحرمات على نحو 
العموم, ثم أشار بصورةٌ خاصّة إلى عدهٌ نقاط مهمّة. 

ففى البداية تحدث عن تحريم الفواحش و قال: يا أيّها النَبى قل إِنّما حَرّءَ رَبّىَ الْمَواحِشٌ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطنّ 

و «الفواحش» جمع «فاحشة» و تعنى الأعمال القبيحة البالغةُ فى القبح 
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و السوء لا جميع الذنوبء و لعل التأكيد على هذا المطلب (ما ظهر منها و ما بطن) هو لأجل أن العرب الجاهليين كانوا لا يستقبحون 
عمل الزنا إذا أتى به سرّاء و يحرّمونه إذا كان ظاهرا مكشوفا. 

ثم نه عمّم الموضوع, و أشار إلى جميع الذنوب و قال «و الإثم» أى كل إثم. 

و الإثم فى الأصل يعنى كل عمل مضرّء و كل ما يوجب انحطاط مقام الإنسان و تردّى منزلته» و يمنعه و يحرمه من نيل الثواب و الأجر 
الحسن. و على هذا يدخل كل نوع من أنواع الذنوب فى المفهوم الواسع للإثم. 

و لكن بعض المفشرين أخذوا الإث هنا فقط بمعنى «الخمر» و استدلوا لذلكك بالشعر المعروف. 

شربت الإثتم حتى ضل عقلى كذاكك الاثم يصنع بالعقول 17] 

و لكنّ الظاهر أنْ هذا المعنى ليس هو تمام مفهوم الكلمة؛ بل أحد مصاديقه. 

و مرّهُ أخرى يشير بصورة خاصّة إلى عدد من كبريات المعاصى و الآثام» فيقول: وَ الْبَغْىَ بثَِر الْحَتِ أى كل نوع من أنواع الظلم» و 
التجاوز على حقوق الآخرين. 

و«البغى» يعنى السعى و المحاولةٌ لتحصيل شىءء و لكن يراد منه غالبا الجهود المبذوله لغصب حقوق الآخرينء و لهذا يكون مفهومه- 
فى الغالب- مساويا لمفهوم الظلم. 

و من الواضح أن وصف «البغى» فى الآيهُ المبحوثة بوصف «غير الحق» من قبيل التوضيح و التأكيد على معنى «البغى). 

ثم أشار تعالى إلى مسأل الشركك و قال: و أَنْ تُشْركوا بالل ما لَمْ يَُزّلَ بِهِ سُلطاناً فهو أيضا محرّم عليكم. 
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و من الواضح أنّ جملة ما لَمْ يَُرّلُ بِهِ سلمطاناً للتأكيد. و لإلفات النظر إلى حقيقة أن المشركين لا يملكون أى دليل منطقى و أى برهان 
معقول» و كلمة «السلطان» تعنى كل دليل و برهان يوجب تسلط الإنسان و انتصاره على من يخالفه. 

و آخر ها يؤكد عليه من المحرمات هو تسبة شىء لم يستند إلى علم الله وَ أن تَقُولُوا عَلَى الله مالا تَعْلَمُونَ 

و لقد بحثنا حول القول على الله بغير علم عند تفسير الآية (8؟) من نفس هذه السورة أيضا. 

و لقد أكد فى الآيات القرآنية و الأحاديث الإسلامية على هذه المسألة كثيراء و منع المسلمون بشدةٌ عن قول مالا يعلمون إلى درجة 
أنه 


روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماوات و الأرض».[؟١]‏ 
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و لو آنا أمعنا النظر و دققنا جيدا فى أوضاع المجتمعات البشرية» و المصائب و المتاعب التى تعانى منها تلكم المجتمعات» لعرفنا أن 
القسط الأكبر من هذا الشقاء ناشئ من بث الشائعات» و القول بغير علم, و الشهادة بغير الحق» و إبداء و جهات نظر لا تستند إلى برهان 
0 
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الآيهَ [سورة الأعراف (/1): آيةَ ©7] 


اشارة 


0 


َ ِكل أ 


أجل قإذا جاء أَجلهُ لا يَستأَخِرُوفٌ ساعَةً وَلا يَستَقْدِمُونَ (؟") 


التفسير 


3 


لكلّ أَمَهُ أجل: 


فى هذه الآبةُ يشير الله تعالى إلى واحدة من سنن الكون و الحياء؛ يعنى فناء الأمم و زوالهاء و يلقى ضوءا أكثر على الأبحاث التى 
تتعلق بحياة أبناء البشر على وجه الأرض و مصير العصاء التى سبق الحديث عنها فى الآيات السابقة. 

فقول آئلةا و لكل أئة أغل ف رهير إلى الأنخذا الأجل لا عفدم ولجنا ةجياه 1 ة اج أعلهه لامها عزون ياغ ولا مستتيفوة 
أى أن الأ-مم و الشعوب مثل الأمفراد» لها موت و حياء؛ و أن الأمم تندثر و ينمحى أثرها من على وجه الأرضء و تحل مكانها أمم 
أخرىء و إن سنّهُ الموت و قانون الفناء لا يختصان بأفراد الإنسان» بل تشمل الجماعات و الأقوام و الأمم أيضاء مع فارق و هو أن موت 
الشعوب و الأمم يكون- فى الغالب- على أثر 
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انحرافها عن جاده الحق و العدلء و الإقبال على الظلم و الجور و الانغماس فى بحار الشهوات. و الغرق فى أمواج الإفراط فى التجمل 
و الرفاهية. 

فعند ما تسلكك الأمم فى العالم هذه المسالكك و تنحرف عن سنن الكون و قوانين الخلقة؛ تفقد مصادرها الحيوية الواحد تلو الآخر, و 
تسقط فى النهاية إِنْ دراسة زوال مدنيات كبرى» مثل حضارة بابل» و فراعنة مصرء و قوم سبأء و الكلدانيين و الآشوريين» و مسلمى 
الأندلس و أمثالهاء توضح الحقيقة التالية» و هى أنّهِ لدى صدور الأمر بزوال هذه المدنيات و الحضارات الكبرى إثر بلوغ الفساد أوجه 
فيها لم تستطع حكوماتها أن تحفظ أسسها المتزعزعة حتى ساعةٌ واحدة. 

و يجب الالتفات إلى أن «الساعة» فى اللغهُ تعنى أصغر وحدة زمنية» فربّما تكون بمعنى لحظةء و ربّما تكون بمعنى أقل قدر من الزمن» 


و إن كانت الساعة تعنى فى عرفنا الحاضر اليوم مده واحد من أربع و عشرين ساعة فى اليوم. 
الرد على خطأ: 


رأت بعض المذاهب المختلفة التى ظهرت فى القرون الأسخيرةٌ بغيةٌ الوصول إلى أهدافهاء أن تزعزع - بظنها- قبل أى شىء أسس 
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تفسيرها بالرأى» و شىء من المغالطة و السفسطة للتدليل على مقصودها. 

و من تلكك الآبات الآيةٌ المبحوثةُ هنا. فقالوا: إن القرآن يصرّح بأنّ لكل أمَهُ أجلا و نهاية» و المراد من الأمَهُ الدين و الشريعة؛ و لهذا 
فإنْ للدّين الإسلامى أمدا و نهاية أيضا!. 

إن أفضل الطرق لتقييم هذا الاستدلال هو أن ندرس المعنى الواقعى للفظة 
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الأمَهُ فى اللغدء ثم فى القرآن الكريم. 

يستفاده من كتب اللغةء و كذا من موارد استعمال هذه اللفظه فى القرآن الكريمء و التى تبلغ 88 موضعاء إِنَ الأمَهُ فى الأصل تعنى 
الجماعة. 
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فمثلا فى قصه موسى نقرأ هكذا: و لَمَا ورد ماء م ذُيَنَ وَحَِدَ عَلَيهِ أَمَهُ مِنّ النَّاس يش مُونَ ]١©‏ أى يمتحون الماء من البثر لأنفسهم و 
لأنعامهم. 

و كذا نقرأ فى مجال الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: وَلَْكنْ نكم أَمَةُ يَدعُونَ إِلَى الْحثرِ[؟1]. 

كما نقرأ أيضا: و إِذ قالتْ أَمَة مه لِم تَعِطُونَ قَؤما الله مهلكهُمْ .]1١‏ 

و المعنيون بالأمَهُ هم أهالى مدينة إيلة من ب: ف اسزاقيل. 

و نقرأ حول بنى إسرائئل: و مَطْمتاهُم اثتتّى عَشْرَةٌ أش باطاً أمما[18] من هذه الآيات ينضح جيدا أن الأمرِهُ تعنى الجماعة؛ و لا تعنى 
الدين» و لا أتباع الدين» و لو أنّنا لا حظنا استعمالها فى أتباع الدين, فَإنّما هو بلحاظ أنّهم جماعة. 

و على هذا الأساس يكون معنى الآيهُ المبحوثة هنا هو أن لكل جماعة من الجماعات البشريةُ نهاية» فليس آحاد الناس هم الذين 
يموتونء و تكون لأعمارهم آجال و آماد فحسبء بل الأمم هى الأخرى تموتء و تتلاشى و تنقرض. 

و أساسا لم تستعمل لفظة الأمَهُ فى الدين أبداء و لهذا فإنْ الآيهُ لا ترتبط بمسألة الخاتمية مطلقا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج له ص: “”" 


الآيتان [سورة الأعراف (/1): الآيات 4" الى 2"] 
اشارة 


يا بَنِى آدم إِمًا يكم رُمدلُ نكم يَقُصُونَ علَُِمْ آياتى كَمَنِ انَّى و أضِلَح كلا حَوْفُ عليه وَلاهُمْ كران 81 انوك كديا 
يآياتنا و اسْتَكبرُوا عَنْها أولئِك أْصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (*) 


التفسير 
تعليم آخر لأبناء آدم: 


مره أخرى يخاطب الله سبحانه أبناء آدم و ذريّتهه إذ يقول: يا يَنِى آدَمَ إِمًا يَأْتَِكمْ رُسِلُ مِنْكم بَقُضُونَ عَليِكمْ آياتى فَمَن انّقى وَ 
أضلح فلا حَؤْف عَلئِهِمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ 15] أى إذا أتاكم رسلى يتلون عليكم آياتى فاتبعوهم, لأنّ من انّقى منكم و اتبعهم و أصلح 
نفسه و الآخرين كان فى أمن من عذاب الله الأليم؛ فلا يخاف و لا يحزن. 

و فى الآيةُ اللاحقة يضيف سبحانه و تعالى قائلا: وَ الَّذينَ كَذَبُوا بآياتنا وَ اشتكبرُوا عَنْها أوليكك أَصْحابٌُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /اننالاا من 0917/0 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8, ص: ع 
فتلك عاقبة المؤمنين» و هذه عاقبة المكذبين لهم. 


أقدم جماعة من مختلقى الأديان و المذاهب فى العصور الأخيرة- على غرار ما قلنا فى تفسير الآيات السابقة- على التمسكك بطائفة من 
الآيات القرآنية بغي تعبيد الطريق لأهدافهم و التمهيد لتحقيقهاء و ادعوا كونها دليلا على نفى خاتمية رسول الإسلام؛ على حين لا 
ترتبط هذه الآيات بتلكك المسألةُ قط. 

و من تلكم الآيات الآية الحاضرة؛ فهم من دون أن يلاحظوا ما يسبقها و ما يلحقها من الآآيات قالوا: إن «يأتيئكم» فعل مضارعء و يدل 
على أنه من الممكن أن بعك الله:رساة اخريق فى المستقبل: 

و لكن لو رجعنا إلى الوراء قليلاء و استعرضنا الآيات التى تتحدث عن خلقة آدم و سكونته فى الجنّة» ثم إخراجه منها هو و زوجته. و 
لا حظنا أن المخاطبين فى هذه الآيات ليسوا المسلمين» بل مجموع البشر و جميع أبناء آدمء لا تضح جواب هذه الشبهة ورد هذا 
الاستدلالء لأنّه لا شكك أنّه قد بعث لمجموع أبناء آدم رسل كثيرون؛ جاء ذكر أسماء طائفة معتد بها فى القرآن الكريم؛ و جاء ذكر 
آخرين فى كتب التواريخ. 

غايهُ ما فى الأمر أن هذا الفريق من مختلقى المذاهب و الأديان» تجاهلوا الآيات السابقة بغيهُ إضلال الناس و خداعهم. و قالوا: إن 
المخاطبين فى هذه الآية هم خصوص المسلمين» و استنتجوا من ذلكك إمكان وجود رسل آخرين. 

إن لأمفال هذه النشسطات تنظاتر كقيرة فى السابق :وباط فى حالة الفصل بين ةو أعرى :و عمملة و أخرى وو العاف عن سوابق 
الآية و لواحقهاء فينتزعون منها مفهوما يوافق رغباتهم و إن كان يقابل المفهوم الواقعى للآية فى الحقيقة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 0" 


الآيةَ [سورة الأعراف (/1): آية /ا"!] 
اشارة 


فَمَنْ أظلمُ مِمّنِ افتّرى عَلَى الله كبا أو كب بآياته أولئك يَنالهُمْ نَصَ يبَهُمْ مِنَ الكتاب حَسَّى إذا جاءَنَهُمْ رُسنا يتَوَهوْتَهُمْ قالوا أَيْنَ ما 
كنْقُمْ تَدْعُونَ مِنْ دون الله قالوا ضَلوا عَنَا وَ شَّهِدُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ أَنّهُعْ كانوا كافِرِينَ (/7) 


التفسير 


من هذه الآية فما بعد تتضمّن الآيات بيان أقسام مختلفة من المصير السىء الذى ينتظر المفترين و المكذبين لآيات الله تعالى» و فى 
البداية تشير إلى كيفية حالهم عند الموتء إذ تقول: كَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن افتَرى عَلَى اللَِّ كذِباً أو كذَّبَ بآياته 

و كما أسلفنا- فى سورة الأنعام فى ذيل الآيةٌ -١‏ لقد عرف «أظلم الناس» فى عدَّهٌ آيات من القرآن الكريم بتعابير مختلفة» و لكن 
الصفات التى ذكرت لهم تعود كلهم إلى جذر واحد, و هو الشركك و عبادة الأصنام و تكذيب آيات الله سبحانه. و فى الآية المبحوثة 
هنا ذكرت مسأل الافتراء على الله سبحانه كصفة بارزة من صفاتهم؛ مضافا إلى صفة التكذيب بالآيات الإلهية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 8" 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 86نالا!ا من 0917/0 


و نظرا إلى أن منشأ جميع أنواع الشقاء فى نظر القرآن هو الشرككء و رأس مال جميع السعادات هو التوحيد, ينضح لماذا يكون هؤلاء 
الغائرة المقلون اكلم الغامن. 3ك ك2 0002 
مكان» و يشكلون سدًا و مانعا كبيرا فى طريق وحدة الصفوف و التقدم و الإصلاحات الواقعية[ ٠١‏ 

ثم إِنّه تعالى يصف وضعهم عند الموت فيقول: 500000 
سيأخذون ما هو نصيبهم و ما هو مقدر مكتوب لهم من النعم المختلفة؛ حتى إذا استوفوا حظهم من العمرء و انتهوا إلى آجالهم النهائية؛ 
حينئذ تأتيهم ملائكتنا الموكلون بقبض أرواحهم. 

و المراد من «الكتاب» هى المقدرات من النعم المختلفة التى قدرها الله تعالى لعباده فى هذا العالم» و إن احتمل بعض المفسّرين أن 
يكون المراد من الكتاب هو العذاب الإلهىء أو ما هو أعتم من المعنيين. 

ولكن بالنظر إلى كلمة (حتى) التى تشير عادةٌ إلى انتهاء الشىء؛ يتّضح أن المراد هو فقط نعم الدنيا المتنوعة المختلفة التى لكل أحد 
فيها حظ و نصيبء سواء المؤمن أو الكافر» الصالح و الطالحء و التى تؤخذ عند الموتء لا العقوبات الإلهية التى لا تنتهى بحلول 
الموت. و التعبير بالكتاب عن هذه النعم و المقدرات إِنّما هو لأجل شبهها بالأمور التى تخضع للتقسيم و الأسهم و تكتب. 

و على كل حالء فَإِنّ عقوباتهم تبدأ منذ لحظة حلول الموتء ففى البداية يواجهون التوبيخ و عتاب الملائكة المكلفين بقبض 
أرواحهم فيسألونهم: أين معبوداتكم الّتى اتخذتموها من دون الله و التى طالما تحدثتم عنهاء و كنتم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه» ص: 1" 

تسوقون إليها ثرواتكم سفها. قالُوا أَبنَ ما كنم تَدْعُونَ مِنْ دون الله 

فيجيبهم هؤلاء بعد أن يرون أنفسهم منقطعين عن كلّ شىء, و يرون كيف تبددت جميع أوهامهم و تصوراتهم الخاطئة حول آلهتهم 
و ذهبت أدراج الرياح» قائلين: لا نرى منها أثرا و إِنّها لا تملكك أن تدافع عنّاء و أن جميع ما فعلناه من العبادة لها كان عبثا و باطلا قالُوا 
و هكذا يشهدون على أنفسهم بالكفر و الضلال وَشَّهِدُوا عَلى أَنْفُسِهمْ أَنّهُْ كانُوا كافِرينَ 

إن ظاهر المسألة و إن كان يوحى بأنْ الملائكة تسأل و أنْهم يجيبون, و لكنّه فى الحقيقة نوع من العقوبة النفسية لهم يلفتون بها نظرهم 
إلى الوضع المأساوى الذى يصيبهم من جراء أعمالهم» و يرونهم كيف ضلوا و تاهوا فى المتاهات و الضلالات مده طويلة من العمر» و 
ضيّعوا كل رؤوس أموالهم الثمينة دون جدوى دون أن يحصدوا منها حصيلة مسرّهٌ مشرّفةُ فى حين أغلق فى وجههم طريق العودة» و 
هذا هو أول سوط جهّمى من سياط العقوبة الإلهية التى تتعرض لها أرواحهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: /” 


الآبنان [سورة الأعراف (/1): الآيات 4" الى 94"] 
اشارة 


حرام ا أن تت مغن ار ل لك يهف و لكن لافوة 00 راث ولام شرام قا 
كان لَكغْ عَلَينامِنْ فَصْلٍ كَذُوقُوا الْعذات بما كثكم تَكسِيونَ (م) 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9نالا|ا من 0917/0 


تنازع القادة و الاتباع فى جهنم! 


فى هذه الآ يواصل القرآن الكريم بيان المصير المشؤوم للمكذبين يآيات الله. 

ففى الآيات السابقة صور لنا وضعهم عند حلول الموتء و سؤال الملائكة القابضة للأمرواح لهم؛ و هنا يرسم لنا ما يجرى بين 
الجماعات المظلّةُ و الغاوية» و بين من تعرضوا للإغواء فى يوم القيامة. 

ففى يوم القيامة يقول الله لهم: التحقوا , بمن يشابهكم من الجن و الإنس ممن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: 9" 

سبقوكم, و ذوقوا نفس مصيرهم النّار قال ادْلُوا فى أمم قد حلت من فلكم مِنَ اَن وَ الس فى الا 

إن هذا الأمر ممكن أن يكون يشكل أمر تكويي». يعنى أن يجعلهم جميعا فى مكان واحدء أو يكون شبيها بأمر تشريعى يصدر إليهم 
يسمعونه بآذانهم؛ و يكونون مجبورين على إطاعته. 

و عند ما يدخل الجميع فى النّار تبدأ مصادماتهم مع زملائهم و أشباههم فى المسلكك, و هى مصادمات عجيبة» فكلما دخلت جماعة 
منهو فى الار لنذث الأحرى و اغتيرزتها بسي لعقاتها و منولة عن بللائها وميضتنها كلما # كلت آقة لتقت الخكيا[11]و لعلناقلنا مراراة 
إن ساحة القيامة و ما يجرى فيها انعكاس واسع و كبير لمجريات هذه الدنيا. فلطالما رأينا فى هذا العالم الجماعات و الفرق و الأحزاب 
المنحرفة تلعن إحداها الأخرىء و تبدى تنفرها منها. على العكس من أنبياء الله» و المؤمنين الصالحين» و المصلحين الخيرين» فإِن كل 
واحد منهم يؤيّد برنامج الآخرء و يعلن عن ارتباطه به و اتحاده معه فى الأهداف و الغايات. 

إلَا أن الأمر لا ينتهى إلى هذا الحدّء بل عند ما يستقر الجميع- بمنتهى الذْلّهُ و الصغار- فى الجحيم و العذاب الأليم» تبدأ كل واحدة 
منها برفع شكايتها إلى الله من الأخرى. 

ففى البداية يبدأ المخدوعون المغرّر بهم بعرض شكايتهم؛ و حيث أنْهم لا يجدون مناصا مما هم فيه يقولون: ربّنا إن هؤلاء المغوين 
هم الذين أضلونا و خدعوناء فضاعف يا رب عذابهم» عذابا لضلالهم و عذابا لإضلالهم إيّانا. و هذا هو ما يتضمّنه قوله تعالى: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 6١‏ 

َتَّى ذا اذَارَكُوا فيها جميعاً قلت أَحْرامُع لِأُولامُمْ رَبَنا هؤُلاءٍ َصَلُونا كآتِهم عذاباً ضغفاً مِنَّ الَارٍ 

ولااشك أن هذا الطلب منطقى و معقول جدّاء بل إِنْ المضلين سينالون ضعفا من العذاب حتى من دون هذا الطلب. لأنّهم يتحملون 
شكواة احرات كن أضطاوا ايضا دون أن ينشص ابن عذا بهم اق بور لكن العدبي فو انيتال لهم فى بعرضي الإجانة على طلبني! 
سكون اكع تتح تقاف من العتات و الس للوكبلي خنط فال لكر عست 120 لا لون 

و مع الإمعان و الدقة ينضح لماذا ينال المخدوعون المضللون ضعفا من العذاب أيضاء لأنّه لا يستطيع أثمَهُ الظلم و الجور و رؤوس 
الانحراف و الضلال أن ينفذوا لوحدهم برامجهم؛ بل هؤلاء الأتباع المعاندون المتعصبون لأسيادهم هم الذين يمدون قاده الضلال و 
رؤوس الانحراف بالقوّهُ و المدّد الذى يوصلهم إلى أهدافهم الشريرة» و على هذا الأتباع يجب أن ينالوا ضعفا من العذاب أيضاء عذابا 
لضلالهم همء و عذابا لمساعدتهم للظالمين و إعانتهم قادهٌ الانحراف. 

ولهذا نقرأ 

فى حديث معروف عن الإمام الكاظم عليه السلام حول أحد شيعته يدعى صفوان, حيث نهاه عن التعاون مع هارون الرشيد قائلا: «يا 
مكراة كل شىء متك يكين نخد ما خياذ قتا واهداه: 

قلت: جعلت فداكك أى شىء؟ 

قال عليه السلام إكراؤك جمالكك من هذا الرجل (هارون الرشيد العباسى). 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة ٠عالا١‏ من 091/0 


فلك و اللسها أ كريعه أشراو لذ يطران لذ انصيد ولا لله ولك أكرينه لهذا الطريع نمت :طريق نمكة) ... 

فقال لى عليه السلام: يا صفوان أيقع كراؤكك عليهم؟ قلت: نعم جعلت فداكك. 

فقال لى: أ تحبّ بقاءهم حتى يخرج كراؤكك. قلت: نعم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 5١‏ 

قال عليه السلام: «من أحتٌ بقاءهم فهو منهم» و من كان منهم كان ورد الثار).[ 17] 

وفى الآيهٌ اللاحقة ينقل القرآن الكريم جواب قادهٌ الضلال و الانحراف بأنّه ليس بيننا و بينكم أى تقاويت فإذا فللا فق بودن إذا 

حر و راجا تسرامم برو والاواو بارا أعمالكم عذاب الله الأليم» وَ قَالتْ ولام لِأَخْراهُمْ ما كانَ لَكُمْ 
كينا مِنْ فَضْل َذُوقُوا الاب يما كنم تَكيببُونَ 

والمقصود 9 «الأولى» الطائفة الأولى أى القاده (قاده الضلال الانحراف) و المقصود من «الأخرى» الأتباع؛ و الأنصار. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 57 


الآيتان [سورة الأعراف (7): الآيات ٠١٠‏ الى ]61١‏ 
اشارة 


إنَّ الَّذِينَ كَذّبُوا يآياتنا وَ اشتكبرُوا عَنْها لا ته 3 تتح لَهُمْ أنواث السسماء و لا يَدْحُلُونَ الْجنّة حتّى علج الْججَمل فى سَمٌ الخياط و كذلك نَجْى 
الْمُجْرِمِينَ (0*) لَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهاد وَ مِنْ فَوْقِهمْ عواش و كذلك تَجزِى الظَالِمِينَ )©١(‏ 


التفسير 


ب( اخري شارك القران بالساريت مير المكترين و المعااداري., ع أولتكة الذي لا يتفيعون لآباك الله ولا يليو الكل 
فيقول: إِنَّ الَِّينَ ' ذَبُوا .يتنا وَ استكبرُوا عَمْها لا مق تقب لَه أبُواب الشماء. 

و 

ل ل لص 
فيصعد بعمله و روحه حتى إذا بلغ إلى السماء نادى مناد: اهبطوا به إلى ستجين).[7] 

شروت بين امقس لاد بت هن كنى لتر صل المطلهين لدو صل ىقسي الا نازلا بير فى :قبل 0 
المج لك 
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من الممكن أن يكون المقصود من السماء هنا معناه الظاهر» و كذا يمكن أن تكون كناية عن مقام القرب الإلهى» كما نقرأ فى الآيةُ 
(9) من سورة فاطر: َه يَصْعَدُ الْكلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلَ الصَّالِحٌ يَرْفعَهُ فَعَهُ 

ثم أضاف قائلا: ولا يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَنَّى بَلِحَ الْجَمَلُ فى سَمٌ الْخِياطِء أى حتى يدخل البعير فى ثقب الإبرة. 

إن هذا التعبير كناية لطيفة عن استحالة هذا الأمر و قد اختير هذا المثال و التصوير الحسّدى للإخبار عن عدم إمكان دخول هؤلاء 
الأشخاص فى الجِرةُ فكما لا يتردد أحد فى استحالةٌ عبور الجمل بجثته الكبيرة من خلال ثقب الإبرةء فكذ لكك لا ينبغى الشكك فى 
عدم وجود طريق لدخول المستكبرين إلى الجنّهُ مطلقا. 

و«الجمل» فى اللغةٌ يعنى البعير الذى خرجت أسنانه حديثاء و لكن أحد معانى الجمل هو الحبل القوى و المتين الذى تربط به السفن 
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أيضالء؟]. 

و حيث إن بين الحبل و الإدبرة تناسبا أقوى و أكثرء لهذا ذهب بعضهم إلى هذا المعنى عند تفسير الآية» و لكن أكثر المفشررين 
الإسلاميين ربح المعنى الأؤل» و هم على حق فى هذا الاتجاه لأمور: 

أوؤلا: إن فى أحاديث أثمَةُ الإسلام كذلك تعابير تناسب التّفسير الأوّل. 

ثانيا: إِنّه يلاحظ نظير هذا التفسير حول الأثرياء (المتكبرين الأنانيين) فى الإنجيل أيضاء ففى إنجيل لوقا الباب ١8‏ الجملةٌ ؟؟ و 58 نقرأ 
هكذا: إن عيسى قال: «ما أعسر دخول ذوى الأموال إلى ملكوت اللّه. لأنّ دخول الجمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى 
ملكوت الله). 

ولا أقل يستفاد من هذه العبارة أن هذه الكناية كانت متداولةُ بين الشعوب 
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منذ قديم الزمان. 

و قد نستعمل هذا المثل أيضاء فى محاوراتنا اليوميةٌ الآن» فيال عن الأشخاص المتشدّدين جدًا أحيانء و المتساهلين جدًا أحيانا أخرى: 
(إن فلانا ثارة لا بدخل من بات المديتة.و ثارة يدخخل من ثقب إبرة). 

ثالثا: بالنظر إلى أن استعمال لفظة الجمل فى المعنى الأوّل (أى البعير) أكثرء بينما استعمالها فى الحبل الغليظ قليل جداء لهذا يبدو أن 
اللفسير الأول اليه 

و فى خاتمة الآية يضيف تعالى للمزيد من التأكيد و التوضيح قائلا: و كذلكك تَجزى الْمَجْرِمِينَ 

و فى الآية اللاحقة يشير إلى قسم آخر من عقوبتهم المؤلفة إذ يقول: لَهُمْ مِنْ جَهَنّم مِهادٌ و مِنْ فَْقِهِمْ عواش 18]. 

ثم يضيف للتأكيد وَ كذلِك نَجزَى الظَّالِمِينَ 1 

و الملفت للنظر و الطريف: أنه يعسبر عنهم مرّهُ ب «المجرم؛ و مرّهُ ب «الظالم؛ و ثالشة ب «المكذبين» لآيات الله و رابعة ب 
«المستكبرين»» و ترجع جميعها إلى حقيقةٌ واحدةُ فى الواقع 
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الآيتان [سورة الأعراف (/1): الآيات 7 الى "61] 
اشارة 


وَالّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لا تكلفٌ نَفْساً إلا وها أوليك اضجات اعد ع يها خللاوة (69ار ازخاها بي صلورى من 


غِل تَخرى من تختهم اهار وَقانوا ادح لِلِّ اذى هدانا هذا و ما كنا دي َو لا أن دان الله قد جاث رُسْلْ ربنا بلق و ُوذوا 
أن كم الَْنَّةُ أوركُمُوها بما كعم تَعْمَلُونَ (7©) 


التُفسير 
الطمأنينة الكاملة و الشعادة الخالدة: 


إِنْ أسلوب القرآن- كما أشرنا إلى ذلك سابتًا- هو عرض الطوائف المختلفةُ و بيان مصائرها جنبا إلى جنب لتأكيد الموضوعء و شرح 
أوضاعها عن طريق المقارنة و المقايسة بينها. 
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و لقد كان البحث فى الآيات السابقة حول المكذبين لآيات الله و المستكبرين و الظالمين» و هنا يشرح و يبيّن المستقبل المشرق 
للمؤمنين إذ يقول: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِنُوا الصَالِحاتٍ ... أوليكك أَصْحابُ الْجَند هُْ فيها خالِدُوقٌ 
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وقد أتى بين المبتدأ و الخبر بجملة معترضة[92]. توضّح الكثير من الإبهامات إذ يقول: لا تُكَلْفُ تَفْسا إِنَا وُسْعَها. 

و هذه الجملة تؤكد بأنّه لا ينبغى لأحد أن يتصور بأن الايمان بالل و الإتيان بالعمل الصالح و سلوك سبيل المؤمنين» أمر متعسر غير 
مقدور إِلَا لأفراد معدودينء لأنَّ التكاليف الإلهية فى حدود الطاقة البشرية و ليست أكثر منهاء و بهذا فتح الطريق فى وجه كل أحد 
عالما كان أو جاهلاء صغيرا كان أو كبيراء و دعا الجميع إلى اللحاق بهذا الصفء فالمطلوب من كل أحد العمل بمقدار قابليته الفكرية 
و البدنية و إمكانياته. 

إن هذه الآبةٌ- مثل سائر الآباث القرآنية- تحصر وسيلة النجاء و السعادة الأبديةٌ فى الإيمان و العمل الصالحء و هكذا تفنّد العقيدة 
التصرانية المحرفة الذين يعتبرون صلب المسيح فى مقابل ذنوب البشر وسيلة للنجاةً» و يقولون: إِنّه قربان لخطايا الإنسانية. 

إن إصرار القرآن الكريم على مسألة الإيمان و العمل الصالحء فى الآيات المختلفة لتفنيد هذه المقولة و أمثالها. 

وفى الآبةٌ اللاحقة أشار تعالى إلى واحدةٌ من أهم النعم التى أعطاها اللّه سبحانه لأهل الجنّهُ و التى تكون سببا لطمأنينتهم النفسية و 
سكنتهم الروحية» إذ قال وتنا ما فى صدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ 

و(القل) ف الأصل سه نكرة النىء ضفية ورسواءاو لهذ يكال الحسيدو القن والعداوة الى سلا إلى القن الأثياتية بصيورة 
خفية (الغل»» و إِنّما يطلق «الغلول» على الرشوة بهذه المناسبة لأنّها تؤخذ خف و سرًا لارتكاب 
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خيانة.[/ا؟] و فى الحقيقة إِنَ من أكبر عوامل الشقاء التى يعانى منها الناس فى هذه الحياة» و مصدر الكثير من الصراعات الإجماعية 
الواسعةٌ التى تؤدى- مضافا إلى الخسائر الفادحة فى المال و النفس - الى زعزعة الاستقرار الروحىء» هو الحسد و الحقد. 

فنحن نعرف الكثير ممن لا ينقصهم شىء فى الحيا» و لكنّهم يعانون من الحسد و الحقد للآخرين» و هو عذابهم الوحيد الذى يعكر 
صفو حياتهم و يضيق عليهم رحبهاء و يتركك معيشة هؤلاء-ء المرفهين ساحةُ تجوال عساكر الحزن و الغم» و تدفعهم إلى سلوكيات 
مرهقة و غير منطقية. 

إن أهل الجنّهُ معافون من هذه الشقاوات و المحن بالكلية» لأنهم لا يتصفون بهذه الصفات القبيحة» فلا حسد و لا حقد فى قلوبهم؛ و 
لهذا لا يتعرضون لعواقبها النكرة. إنهم يعيشون معا فى منتهى التواد و التحابب و الصفاء و السكينة. 

نهم راضون عن وضعهم الذى هم فيه» حتى الذين يعيشون فى مراتب أدنى من الجنّةُ لا يحسدون من فوقهم أبداء و لهذا تنحل أعظم 
مشكلة تعترض طريق التعايش السلمى. 

ولقد نقل بعض المفسرين حديثا فى المقام عن السدّى قال: «إنَ أهل الجِنْهُ إذا سيقوا إلى الجِنّهُ وجدوا عند بابها شجرة فى أصل 
ساقها عينان فيشربون من إحداهما فيتزع ما فى صدورهم من غلٌ» فهو الشراب الطهور و اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة 
النعيم» فلن يشعتوا و لن يشحبوا بعدها أبدا:[18] إن هذا الحديث و إن لم ينته سنده إلى النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة 
عليهما السلام و إِنّما رواه أحد المفسّرين و هو «الَدى؛ و لكنّه لا يبعد أن يكون قد روى عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فى 
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الأصلء لأنّ هذه الأمور ليست من المسائل و القضايا التى يستطيع السدّى و أمثاله الاطلاع عليها. 

وعلى كل فهى إشارة لطيفة إلى الحقيقة التالية» و هى أن أهل الجِنْهُ قد تطهروا باطنا و ظاهراء جسما و روحاء فهم يتحلون بالجمال 
الجسمانى» و الجمال الروحانى معاء و لهذا فهم لا يعانون»- مطلقا- من الحسد و الحقد. 
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فما أسعد من يبثى لنفسه فى هذه الدنيا جِنّةُ أخرى» بتطهير صدره من الحقد و الحسد ليتخلص من افرازاتهما المؤلمة. 

و بعد ذكر هذه النعمةٌ الروحانية» يشير القرآن الكريم إلى نعمهم المادية الجسدية, فيقول: تَجرى مِنْ نيهم الأنْهارٌُ 

ثغ بعكس رضى أهل الجِنّهُ الكامل الشامل الذى يعبرون عنه بالحمد و الشكر لله و حده على ما هداهم إليه من النعم و قالُوا الْحَمْدُ لله 
الْذى هدانا لهذا وَ ما كنا لِنَهْتَدىَ لَوْ لا أَنْ هدانًا الله 

وغلاتنا يب النذاايرا ناماو ر هرو دن الت ] ناهر وبي الكو ترائوا 1ن ياك لهذا ور ققرما هنا عق القارة 

و مره أخرى نصل إلى هذه الحقيقة» و هى أن النجاهُ رهن بالعمل الصالحء و ليسن بالأمانى و الظنون الخاوية. 

و #الأرث» فى الأصل تمع التقال مال أو ثروة مع شخضن إلى حر هن دون أن يكوق بيتهما عفد (أئ الانتقال غير عسير طبيقى 
تلقائى» لا عن طريق البيع و الشراء) و لهذا يطلق الإرث على انتقال أموال الميت إلى خلفه. 


لماذا عبر بالإرث؟ 


وهنا ينقدح سؤال و هو: كيف يقال لأهل الجِنّهُ: هذه النعم أورثتموها لقاء أعمالكم؟ 
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والجواب أوضحه 

حديث روى بطرق الشيعة و السنّهُ عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم حيث يقول: «ما من أحد إِلَا و له منزل فى الجنّهٌء و منزل 
فى النَارء فأمَا الكافر فيرث المؤمن منزله من النَار و المؤمن يرث الكافر منزله من الجِنّهُء فذلكك قوله أورئتموها بما كنتم تعملون).[19] 
فهذا الحديث يشير إلى أن أبواب السعادة و الشقاء مفتوحة أمام جميع الناس قاطبة و إِنّه لم يخلق أحد يوم خلق و هو من أهل الجِنَهُ 
أو من أهل النَا بل يمتلكك الجميع قابلية الوصول إلى كلا هذين المنزلين» و إِنْما إرادتهم هى التى تحدد و تقرّر مصيرهم. 

و من البديهى أنه عند ما يستقر المؤمنون بسبب أعمالهم الصالحة فى الجنّة و يستقر الكفار و الأشرار فى الْنَار ينتقل مكان و منزل كل 
واحد منهما الى الآخر بصورة طبيعية. 

و على كل حالء فإن هذه الآيهُ و هذا الحديث هما من البراهين و الدلائل الواضحة على نفى الجبرء و ثبوت الإختيار و حريةٌ الإرادةٌ 
فى الإنسان. 
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الآيتان [سورة الأعراف (/7): الآيات 66 الى 68] 
اشارة 


وَ نادى أَصْحابٌُ الْجَنّهُ أضحاب النَارِ أنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُنا حَمَا فَهَلَ وَجَدْثُمْ ما وَعَدَ رَبُكمْ حَمًا قالوا نَعمْ فَأذْنَ مُوَدْنٌ بَتنَهُمْ أن لَعْنَه 


لَه على الظَالِمِينَ (©©) الَذِينَ يَصُدَّونَ عَنْ سَبيل الله وَ يَِعُونها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخْرَهْ كافرُونَ (0؟) 


الامثل فى تفسير كتاب اله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعالاا من 0917/0 


بعد البحث فى الآيات السابقة حول مصير أهل الجِنَّهُ و أهل النَا أشار هنا إلى حوار هذين الفريقين فى ذلك العالم» و يستفاد من 
ذلك أن أهل الجن و أهل النار يتحادثون بينهم و هم فى مواقعهم فى الجِنّهُ أو النار. 

فقول ألا و نادى أضحات الْبلَة أضبحات الثآر آنا كذ وعثناها وقذها شاعنا قهل وجدئع هاوعد ريك 
فيجيبهم أهل النّار قائلين: نعم وجدنا كل ذلكك. عين الحقيقة قالوا: نََمْ 

و يجب الالتفات إلى أن (نادى) و إن كان فعلا ماضياء إلا أنّه هنا يعطى معنى المضارعء و مثل هذه التعابير كثيرة فى القرآن الكريم» 
حيث يذكر الحوادث التى تقع فى المستقبل حتما بصيغة الفعل الماضىء و هذا يعدّ نوعا من التأكيد» يعنى أن 
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المستقبل واضح جدّاء و كأنّه قد حدث فى الماضى و تحقق. 

على أن التعبير ب «نادى» الذى يكون عادةٌ للمسافةٌ البعيدة» يصوّر بعد المسافةٌ المقاميةُ أو المكانية بين هذين الفريقين. 

وهنا يمكن أن يطرح سؤال و هو: و ما فائدة حوار هذين الفريقين مع أنْهما يعلمان بالجواب؟ 

و جواب هذا السؤال معلوم؛ لأنَّ السؤال ليس دائما للحصول على المزيد من المعلوماتء بل قد يتخ أحيانا صفه العتاب و التوبيخ و 
الملامة» و هو هنا من هذا القبيل. و هذه هى واحدهةٌ من عقوبات العصاة و الظالمين الذين عند ما كانوا يتمتعون بلذائذ الدنيا» حيث 
كانوا يؤذون المؤمنين بالعتابات المرّةُ و الملامات المزعجة؛ فلا بدّ- فى الآدخرة- أن ينالوا عقابا من جدس عملهم كنتيجة طبيعة 
لفعلهم؛ و لهذا الموضوع نظائر فى سور القرآن المختلفة» منها ما فى آخر سورةٌ المطففين. 

ثم يضيف تعالى بأنّهِ فى هذا الوقت بالذات ينادى مناد بنداء يسمعه الجميع: 

أن لعن الله على الظالمين فَأَذّنَ مُوَذْنٌ بَيَهُمْ أن لَعَةَ الَِّ علَى الطَالِمِينَ 


ثم يعرف الظالمين و يصفهم بقوله: الْذِينَ يَضدُونَ عَنْ سَبيل الله وَ يَبعُونها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَهْ كافِرُونَ [0] و من الآية الحاضرة 


لع 0 


يستفاد مرّهُ أخرى أن جميع الانحرافات و المفاسد قد اجتمعت فى مفهوم «الظلم) و للظالم مفهوم واسع يشمل جميع مرتكبى الذنوب» 
و الآثام» و خصوصا الضالون المضلون. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5» ص: آله 


من هو المؤدّن! و المنادى؟ 


من هو هذا المؤذن الذى يسمعه الجميع؟ و فى الحقيقةُ له سيطرة و تفوق على جميع الفرقاء و الطوائف؟ 

لاسغاد من الآية شتىء فى هذا المجال» ولك سام فى الأحاديث الأاخية المقدرة والموض يحة لهذ الآيق #فسير الموذن بأمير 
المؤمنين على عليه السلام. 

روى الحاكم أبو القاسم الحسكانى- الذى هو من علماء أهل السنَّهُ بسنده عن «محمد بن الحنفية» عن على عليه السلام أنه قال: «أنا 
ذلك المؤدذن). 

و هكذا روى بسنده عن «ابن عباس" أن لعلّى عليه السلام أسماء فى القرآن الكريم لا يعرفها الناسء منها «المؤدّن» فى قول اللّه تعالى: 
اَذ مُوَذْن يَينَهُمْ فهو الذى ينادى بين الفريقين أهل الج و أهل الثارء و يقول:«ألا لعنة الله على الذين كذبوا بولايش و استَخفوا 
بحقّى)[1"]. 

ولقدرويت روايات و أحاديث متعددةٌ مماثلة بطرق الشيعة» منها ما 

رواه الصَدوق رحمه الله بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام خطب بالكوفة منصرفه فى نهروانء و بلغه أن 
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معاوية يسه و يعيبه و يقتل أصحابهء فقام خطيبا (إلى أن قال): «و أنا المؤذن فى الدنيا و الآخرة؛ قال الله عزّ و جلّ كَأَذّنَ مُوَذَنٌ بتنَهُمْ أنْ 
لغذ اللو عل الطالمية أنالذلكك المزة ف فال و أذان مخ اللدو وقوه أناذلك الأذان م 

و نحن نرى أن السبب فى انتخاب أمير المؤمنين على عليه السلام مؤذنا و مناديا فى ذلك الوقت هو: 

أولا: لأنّه كان له مثل هذا المنصب من قبل اللّهِ و النَبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم فى الدنيا أيضاء فهو بعد فتح مك كلف من جانب 
الله بأن يثلو الآبات الأولى من سورة البراءة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: "0 

على مسامع الناس بصوت عال فى موسم الحج, تلكك الآيات التى تبدأ بقوله: 

وَلذان فق اللمو وقول إِلَى النّاس يوم الح الأكبر أنَّاللّهَ بَرىة مِنَ الْمُشْر" ين وَ وَسُولَهُ #**] ثانيا: إنّ موقف الإمام على عليه السلام 
طوال حياته الشريفة كان موقف المكافحة للظلم» و النضال ضد الظالمين» حتى أن دفاعه عن المظلوم و عداءه للظالم و خاصّة مع 
ملاحظة ظروف عصره لتسطع فى الصفحات البارزة من تأريخه. 

أفليست الحياهُ فى العالم الآخر هى نوع من تجسم كبير و واسع و متكامل لحياءً البشر فى هذا العالم؟ و كلاهما بالتالى و جهان لعملة 
واحادة. 

فإذا كانت هذه حقيقة من الحقائق» لم يبق أى مجال لاستغراب أن يكون مؤذن ذلكك اليوم؛ و الذى يلعن الظالمين فى مكان بين الجنّة 
و النّاره بأمر من الله و النَبِى صَلى الله عليه و آله و سلّم هو على عليه السلام. 

من هذا ينضح الجواب و الردّ على ما كتبه كاتب «المنار) الذى شككك فى كون هذا المقام لعلى عليه السلام فضيلة» إذ يقول: و لو كنا 
نعقل لإسناد هذا التأذين إليه كرم الله وجهه معنى يعدّ به فضيلة أو مثوبة عند الله تعالى لقبلنا الرّواية بما دون السند الصحيح.[ع] إذ 
يجب أن نقول له: كما أن النيابة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى إبلا-غ سورة البراءة فى موسم الحج تعتبر من أكبر 
فضائله عليه السلام» و كما أن مكافحته للظالمين و الجائرين تعتبر من أبرز فضائله» يكون حمله لهذه المهتّهُ فى القيامة و الذى يعد 
استمرارا لنفس ذلك البرنامج فضيلةُ طاهرة له أيضا. 

كما ينضح مما قلناه- أيضا- الردٌ على ما كتبه «الآلوسى» كاتب تفسير «روح المعانى» الذى قال: و روايةٌ الإمامية عن الرضا و ابن عباس 
أنه على كرم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 06 

الله تعالى وجهه ما لم يثبت من طريق أهل السنّةْ[ه”]. 

لأن هذا الحديث- كما أسلفنا- نقله علماء الفريقين السنهُ و الشيعة كلاهما فى كتبهم و مصنفاتهم؛ فلا مجال للتشكيك فى صدوره. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ذه 


لآيات [سورة الأعراف (/7): الآيات 62 الى 69] 
اشارة 


وَبتنّهُما ججابٌ و على الأغرافٍ رجالٌ يَغرُونَ كلا ماهم و ناذا عات اله أن سَلامٌ ليع لم يَدْخنُوها وَهُمْ لطعاوه ار 
إذا صرِفْتْ أَبْصارمُمْ لقا أضحاب الَّارِ انوا رَبّنا لا تَجعلنا > مع القَم الظالِمِينَ 050 و نادى أْصْحابُ الْأَعْرافٍ رجالا َع فوتَّهُمْ عام 
الوا ما أَنى عَنْكمْ جففكم و ما كثقم : نش كرون (6) أ هؤّلاء الَّذِينَ أَفْس متم لا يَنالَهمْ الله برخم ة ادْخُلُوا الْجَنَةَ لا حَوْفٌ عَلَيكُمْ و لا 


أنْنْمْ تَخَرّنُونَ (69) 
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التُفسير 
الأعراف معبر مهم إلى الجنّة: 


عقيب الآيات السابقة التى بتبنت جانبا من قِصّدهُ أهل الجِنّهُ و أهل الْنَان تحدث فى هذه الآيات حول «الأعراف» التى هى منطقةٌ فى 
الحد الفاصل بين الجنة و النار مع خصوصياتها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 08 

و فى البداية يشير إلى الحجاب الذى أقيم بين أهل الجِنّةُ و أهل النَاره إذ يقول: و يَتِنهُما ججابٌ 

و يستفاد من الآيات اللاحقَة أن الحجاب المذكور هو «الأأعراف» و هو مكان مرتفع بين الفريقين يمنع من رؤية كل فريق الفريق 
الآخر و لكن وجود مثل هذا الحجاب لا يمنع من أن يسمع كل منهما صوت الآخر و نداءه» كما مرٌ فى الآيات السابقة. 

فلطالما رأينا جيرةٌ يتحادثون من وراء الجدار» و يستجلى أحدهما حال الآخر دون أن يراه» على أن الذين يقفون على الأعراف» أى 
على الأقسام المرتفعة من هذا المكان المرتفع» يرون كلا الفريقين (تأملوا جيدا). 

و يستفاد من بعض آيات القرآن الكريم, مثل الآية (80) من سور الصافات, أن أهل الجن رما تطلعوا من أماكنهم و شاهدوا أهل 
انان و لكن مثل هذه الموارد الاستثنائية لا تنافى ما عليه وضع الجِنَْهٌ و الار أساساء و أن ما قلناه آنفا يعكس و يصور الكيفية لهذين 
المكانين» و إن كان لهذا القانون- أيضا- بعض الاستثناءات» فيمكن أن يشاهد بعض أهل الجِنْهُ أهل النّار فى شرائط خاصًة. 

إن ما يجب أن نذكر به مؤكدين قبل الخوض فى بيان كيفية الأعراف هو أن التعابير الواردة حول القيامة و الحياة الأخرى لا تستطيع - 
بحال- أن تكشف القناع عن جميع خصوصيات تلكم الحياة» بل للتعابير- أحيانا- صفة التشبيه و التمثيل. 

و أحيانا تكشف بعض تلكك التعابير عن مجرّد شبح فى هذا المجالء لأنّ الحياة فى ذلكك العالم تكون فى آفاق أعلى؛ و هى أوسع 
بمراتب كثيرة من الحياة فى هذا العالم» تماما مثل سعة الحياة الدنيا هذه بالقياس إلى عالم الرحم و الجنين. 

و على هذا فلا عجب إذا كانت الألفاظ و المفاهيم المتداولة فى هذا العالم لا تستطيع أن تعكس بصورة كاملهُ و معتبرة تلكك المفاهيم. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 7ه 

ثم إنّ القرآن الكريم يقول: و عَلَى الْأغْرافٍ رجال يَعْرقُونَ كنا بيتيمامع يرون كلا من أهل الجنّة و أهل انار و يعرفونهم بملالمح 
وجوههم. 

و «الأعراف» فى اللغهُ جمع «عرف» بمعنى المحل و الموضع المرتفع و لهذا يطلق على شعر ناصية الفرسء و الريش الموجود على عنق 
الديكك لفظ العرف» فيقال «عرف الفرس» أو «عرف الديكك»», و من هذا المنطلق يطلق على المكان المرتفع من البدن لفظ العرف 
أيضا (و سوف نتحدث بتفصيل حول خصوصيات منطقةُ الأعراف التى جاء ذكرها فى هذه الآ بعد الفراغ من تفسير الآيات). 

ثم يقول: أن هؤلا-ء الرجال ينادون أهل الجِنهُ و يسلمون عليهم, و لكّهم لا يدخلون الجِنَّهُ و إن كانوا يرغبون فى ذلكك و نادّوًا 
اطحات انهه اناصفة فبكي كر وذكلرها راقو بتكوة 

و لكن عند ما ينظرون إلى الطرف الآخر و يشاهدون أهل النَار يصطلون فيهاء يتضرعون إلى الله طالبين أن لا يجعلهم مع الظالمين وَ 
إذا صُرِفَتْ أَبْصارُمُعٍ تلقاءً أُصْحاب النّار قالوا ينا لا تجعلنا مع الْقَوْم الطَالِمِينَ ع"]. 

و الجدير بالذكر أنه استخدم فى رؤية أهل الار فى الآية لفظة وَ إذا ضرفت أَيَصارْمُمْ يعنى عند ما تعطف أبصارهم نحو جهنم 
لمشاهدة أهلهاء و هذه أشارة إلى أنّهم يكرهون مشاهدة أهل النَا و كأنْ نظرهم إليهم مقرون بالإكراه و الإجبار. 

و فى الآية اللاحقة يضيف: إن أصحاب الأعراف ينادون فريقا من الجهنميين الذين يعرفونهم بملامح وجوههم و يلومونهم قائلين: أمَا 
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ترون أنَ جمعكم للأ-موال و الأفراد و التجبر و التككبر عن قبول الحق لم ينفعكم شيئاء فأين تلكك الأموال و أولئكك الأعوان؟ و ماذا 
حصدتم من تلكك المواقف و الصفات السيئة؟! 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج6» ص: /06 

وَنادى أَصْحابُ الْأغرافٍ رجانًا َعْرفُوتَهُمْ بسِيماهُمْ قالُوا ما أَغنى عَنْكُمْ جَمْعُكم, و ما كنم تستكبرُونَ 

و مرّهُ أخرى يقولون موبخين و معاتبين» وهم يشيرون إلى جمع من ضعفاء المؤمنين المستقرين فوق الأعراف: أ هؤلاء الَذِينَ أَقِسَمْتم 
لأقاليه الله معو 

و فى المآل تشمل الرحمة الإلهية هذه الطائفة من ضعفاء المؤمنين» و يقال لهم ادْخُلُوا الْجَنّهَ لحف عَلَيِكم ولا أنتم تَخْرّنُونَ 

من كل ما قلنا اتضح أن المراد من ضعفاء المؤمنين هم الذين آمنوا و عملوا الصالحاتء و لكنّهم بسبب تورطهم فى بعض الذنوب 
كانوا موضع ازدراء من قبل أعداء الحق فى الدنياء و كانوا يركزون على هؤلاء و يقولون: كيف يمكن لمثل هؤلاء أن تشملهم الرحمة 
الإلهية؟ و كيف يمكن لمثل هؤلاء أن يسعدوا؟ و لكن روح الإيمان و الحسنات التى كانت عندهم فعلت فعلتها- فى المآل- و فى ظل 
اللطف الرّبانى و الرحمة الإلهية» فسعدوا و دخلوا الجِنة. 


من هم أصحاب الأعراب: 


«الأعراف» فى الأصل- و كما أسلفنا- منطقةٌ مرتفعة» و يتتضح فى ضوء القرائن التى وردت فى آيات القرآن و أحاديث أثمَةُ الإسلام؛ 
أنه مكان خاص بين قطبى السعادة و الشقاءء أى الجِيّهُ و الْنّار. و هو كحجاب حائل بين هذينء أو كأرض مرتفعة فصلت بين هذين 
الموضعين بحيث يشرف من يقف عليها على الجنّهُ و الَنَان و يشاهد كلا الفريقين» و يعرفهم بوجوههم المبيضة أو المسودة» المشرقة 
أو المظلمةٌ المكفهرة. 

والآن لنرى من هم الواقفون على الأعراف؟ و من هم أصحاب الأعراف؟ 

إن دراسة الآآيات الأربع المبحوثة هنا تفيد أنّه ذكر لهؤلاء الأشخاص نوعين متناقضين مختلفين من الصفات. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 4ه 

ففى الآية الأولى و الثَانِيِةٌ وصف الواقفون على الأعراف بأنّهم يتمنون أن يدخلوا الجنّة؛ و لكنّ ثمَهُ موانع تحول دون ذلكء و عند ما 
ينظرون إلى أهل الجِنهُ يحيونهم و يسلمون عليهم و يودون لو يكونون معهم, و لكنّهم لا يستطيعون فعلا أن يكونوا معهم؛ و عند ما 
ينظرون إلى أهل النْار يستوحشون ممما آلوا إليه من المصيرء و يتعوذون بأنّه من ذلكك المصيرء و من أن يكونوا منهم. 

ولكن يستفاد من الآية الثَالئهُ و الرَابعة بأنهم أفراد ذوو نفوذ و قدرة» يوبخون أهل النّار و يعاتبونهم» و يساعدون الضعفاء فى الأعراف 
على العبور إلى منزل السعادة. 

وقد قسمت الرّوايات الواردةٌ فى هذا المجال أهل الأعراف الى هذين الفريقين المختلفين أيضا. 

ففى بعض الأحاديث الواردة عن أثمَةُ أهل البيت عليهم السلام نقرأً: «نحن الأعراف)[/1"] أو عبارة: «آل محمّد هم الأعراف:[8”] 
وما شاه هده لسعاي 

و نقرأ فى طائفةُ أخرى عبارة: 

«هم أكرم الخلق على الله تباركك و تعالى)[9"] 

: 


«هم الشهداء على الناس و البيون شهداؤهم)[ | 
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و روايات أخرى تحكى أنّهِم الأنبياء و الأثمَهُ و الصلحاء و الأولياء. 

و لكن طائفة أخرى مثلما 

ورد عن الإمام الصادق عليه السلام تقول: «هم قوم استوت حسناتهم و سيثاتهم» فإن أدخلهم الا فبذنوبهم, و إن أدخلهم الجنّة 
فبرحمته).| ١؟]‏ 

و ثْمْهُ روايات متعددء أخرى فى تفاسير أهل السنهُ قد رويت عن «حذيفة) و 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 2٠‏ 

عبد الله بن عباس» و «سعيد بن جبير) و أمثالهم بهذا المضمون 55]. 

و نرى فى هذه التفاسير أيضا مصادر تفيد أن أهل الأعراف هم الصلحاء و الفقهاء و العلماء أو الملائكة. 

و بالرغم من أن ظاهر الآيات و ظاهر هذه الرّوايات تبدو متناقضة فى بدون النظرء و لعله لهذا السبب أبدى المفسّ رون فى هذا المجال 
آراء مختلفة» و لكن مع التدقيق و الإمعان نضح أنه لا يوجد أى تناقض و منافاة» لا بين الآيات و لا بين الأحاديث» بل جميعها تشير 
إلى حقيقة وانحدة: 

و توضيح ذلكك: أنه يستفاد من مجموع الآيات و الرّوايات- كما أسلفنا- الأعراف معبر صعب العبور على طريق الجَنَّهُ و السعادة 
الأبدية. 

و من الطبيعى أن الأقوياء الصالحين و الطاهرين هم الذين يعبرون هذا المعبر الصعب بسرعة؛ أمَا الضعفاء الذى خلطوا عملا صالحا و 
آخر سيئا فيعجزون عن العبور. 

كما أنه من الطبيعى أيضا أن تقف قيادات المجموع و سادةٌ القوم عند هذه المعابر الصعبةٌ مثل القادهٌ العسكريين الذين يمشون فى مثل 
هذه الحالات فى مؤخرهُ جيوشهم ليعبر الجميع. يقفون هناكك ليساعدوا ضعفاء الإيمان» فينجو من يصاح للنجاة ببركة مساعدتهم و 
معونتهم و نجدتهم. 

و على هذا الأساسء, فأصحاب الأعراف فريقان: ضعفاء الإيمان و المتورطون فى الذنوب الذين هم بحاجة إلى الرحمة و الأثمَةٌ السادة 
الذين يساعدون الضعفاء فى جميع الأحوال. 

و على هذا فإن الطائفة الأمولى من الآبات و الأحاديث تشير إلى الفريق الأوّل من الواقفين على الأعراف؛ و هم الضعفاء, و الطائفة 
الَانِية منها تشير إلى الفريق 
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الثَانى من أصحاب الأعراف. و هم السادة و الأنبياء و الأثمَةُ و الصلحاء. 

و نرى فى بعض الرّوايات- أيضا- شاهدا واضحا و جليا على هذا الجمع مثل 

الحديث المنقول عن الإمام الصّادق عليه السلام الذى قال فيه: «الأعراف كثبان بين الجنّهُ و النَاره و الرجال الأثمَهُ يقفون على الأعراف 
مع شيعتهم و قد سبق المؤمنون إلى الجنْةُ بلا حساب». 

و يقصد من الشيعة الذى يقفون مع الأمَهُ على الأعراف العصاهٌ منهم. 

«فيقول الأئمّةُ لشيعتهم من أصحاب الذنوب: انظروا إلى إخوانكم فى الجنّهُ قد سبقوا إليها بلا حسابء و هو قوله تباركك و تعالى: سَلامٌ 
عَلَكُمْ لَمْ يَدْحُلُوها و هُمْ يَطْمَعُونَ ثم يقال: انظروا إلى أعدائكم فى الثاره و هو قوله تعالى: وَ إذا ص رِقَتْ أَْصارُهُمْ يلق أَمْ حاب انار 
الروك ل تع مع الْمَوْم الظاليق ثم يقولوة لمن قن النار .من أعدائهم: هؤلاء شيعتى و إخوانى الذين كنتم أنتم تختلفون 
(الطلفوة) فى الدها أذ لا عالي الله يسك ف عفرل الأسة العسيي :ا مغلرا اليه اعرف شلك و آم تعرير مام 
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و نظير هذا المضمون روى فى تفاسير أهل السنةُ عن حذيفةٌ عن النبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم ع5]. 

و نكرر مرّهُ أخرى هنا أن الحديث حول تفاصيل و جزئيات القيامة و خصوصيات الحياة فى العالم الآخر أشبه بما لو أننا أردنا أن 
نصف شبحا من بعيد» فى حين أن بين ذلكك الشبح و بين حياتنا تفاوتا واسعا و اختلافا كبيراء فما نفعله فى هذه الصورة هو أَنْنا نستطيع 
بألفاظنا المحدودة و القاصرة أن نشير إليه إشارةٌ ناقصهُ قصيرة. 

هذاء و النقطه الجديرةٌ بالالتفات هى أن الحياه فى العالم الآخر مبتنية على 
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أساس النماذج و العتنات الموجودة فى هذه الدنياء فهكذا الحال بالنسبة إلى الأعراف. لأنّ الناس فى هذه الدنيا ثلاث فرق: المؤمنون 
الصادقون الذين وصلوا إلى الطمأنينة الكاملة فى ضوء الإيمان» و لم يدخروا وسعا فى طريق المجاهدة. 

و المعاندون و أعداء الحق المتصلبون المتمادون فى لجاجهم الذين لا يهتدون بأيةُ وسيلة. و الفريق النَااث هم الذين يقفون فى هذا 
الممر الضِّْ حب عبوره- فى الوسط بين الفريقين» و أكثر عناية القادة الصادقين و أثئهُ الحق موجهة إلى هؤلاء» فهم يبقون إلى جانب 
هؤلاء» و يأخذون بأيديهم لإنقاذهم و تخليصهم من مرحلة الأعراف ليستقروا فى صف المؤمنين الحقيقيين. 

و من هنا ينضح أن تدححل الأنبياء و الأثمةُ فى انقاذ هذا الفريق فى الآخرة كتدخلهم لذلك فى الدنيا لا ينافى أبدا قدرة اللّه و حاكميته 
على كل شىء؛ بل كل ما يفعلونه إِنّما هو بإذن اللّه تعالى و أمره. 
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اشارة 
وماق أطزحات الثار أمريساك الجلة أن امشنوا عليدا يق الحاء أيقا وزقكخ الله قالوا إنَ الله حَرّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ (00 الَّذِينَ 


الكدوا دِينَهُمْ لَهُواً وَ لَعباً وَ عَرَنّهُم الْحياةٌ الدَنْيا فاليم تَنْساهُمْ كما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَ ما كانُوا بآياتنا يَجحَدُونَ )0١(‏ 
التفسير 
نعم الجنّهُ حرام على أهل الثار: 


بعد أن استقر كل من أهل الجِنَهُ و أهل الثار فى أماكنهم وعتازلهم» تدور بيتهم حوارات نتيجتها العقوبة الروحية و المعنوية لأهل الثار. 
وفى البداية يبدأ الكلا-م من جانب أهل الثار: وَنادى أَضْ حابٌ النَّار أَضْ حات الْجَنَّهُ أن أفيضوا عَلَئِنا مِنّ الماء اورفك الله فهم 
يطلبون أن يجودوا عليهم بشىء من الماء أو من نعم الجنّة. 

ولكو اهل الجة يادووة الخ رض هذا المطلية فالا إثثائله كيه على الكافرية 
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بحوث 


هنا عدَّهُ نقاط يجب أن نتوقف عندها و نلتفت إليها: 
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-١‏ يبدأ القرآن الكريم بأحاديث أهل النّار مع أهل الجنّهُ بلفظة (و نادى) التى تستعمل عادة للتخاطب من مكان بعيد» و هذا يفيد بن 
بين الفريقين فاصلة كبيره و مع ذلكك ب بت هذا الحوار و يسمع كل منهما حديث الآدخر» و هذا ليس بعجيبء فلو أن المسافه بلغت 

ملايين الفرا سخ لأمكن أن يسمع كل واحد منهما كلام الآخرء بل و يرى- فى بعض الأحيان- الطرف الآخر. 

ولو كان القبول بهذا أمرا متعذرا أو متعسرا فى الماضى» و كانت تشكل مشكلة بالنسبة إلى السامعينء فَإنّه مع انتقال الصوت و الصورة 

فى عصرنا الحاضر من مسافات بعيدة جدا انحلت هذه المشكلة و لم تعد الآيهُ موضع تعجب و غرابة. 

؟- إن أول طلب يطلبه أهل الثار هو الماءه:و هذا آأمر طبيعى: لأن الشخض الذى يحترق فى الثار المستعرة يطلب الماء قبل أى شىء 

حتى يبرد غليلة و يرفع به عطشه. 

+ إن عارة وفنا وز فكه. الله القن ع عبار عنسلة وتسم بالابهاف تيد الدستى آخل الثار لا يمكتهم أل يعرفرا ىم فن ستقيقة 

النعم الموجودة فى الجنّهُ و أنواعها. و هذا الموضوع يتفق و ينسجم مع بعض الأحاديث التى تقول: 

(إن فى الجنّهُ ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء. و لا خطر على قلب بشر). 

ثم إن عطف الجملهُ ب «أوا ب يشير الى أن النعم الاخروية الأخرى و خاصّة الفواكه يمكنها أن تحلٌ محل الماء و تطفئ عطش الإنسان. 

؟- إن عبارة إِنَّ الله حَرّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ إشارة إلى أهل الجنّهُ بأنفسهم, ليسوا هم الذين يمتنعون عن إعطاء شىء من هذه النعم 

لأهل النَار لأنّه لا يقل منها شىء بسبب الإعطاءء و لا أنّهم يحملون حقدا أو ضغينة على أحد فى 
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صدورهمء حتى بالنسبة إلى أعدائهم» و لكن وضع أهل الثار بشكل لا يسمح لهم أن يستفيدوا من نعم الجِنّة. 

إِنَ هذا الحرمان- فى الحقيقة- نوع من «الحرمان التكوينى» مثل حرمان كثير من المرضى من الأطعمة اللذيذةٌ المتنوعة. 

ال لي ل لي ل 

موده انين العتراييي تررق لعدرارايع لواو لها 

و هذا إلى جانب أنّهم خدعتهم الدنيا و اغتروا بها وَعَرَّنْهُمُ العا 5 

إن هذه الأأمور سببت فى أن يغرقوا فى و حل الشهوات»ء و ينسوا كل شىء حتى الآخرة و ينكروا أقوال الأنبياء» و يكذبوا بالآيات 

الإلهيةء و لهذا أضاف قائلا: فَالَيَوْمَ نَنْساهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذاء و ما كانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ 

و من البديهى أن المراد من «النسيان» الذى نسب هنا إلى الله هو بمعنى أنّنا نعاملهم معاملة الناسى تماماء مثل أن يقول شخص 

لصديقه: (كما أنك نسيتنى فسوف أنساكك أن أيضا) أى أننى سوف أعاملكك معاملة المتناسى لشىء. 

كما أنّه يستفاد من هذه الآيهُ أن أوّل مرحلة من مراحل الانحراف و الضلالء هو أن لا يأخذ الإنسان قضاياه المصيرية بمأخذ الجدّء بل 

يتعامل معها معاملة المتسلّى و الهازل» فتؤدى به هذه الحالةٌ إلى الكفر المطلق؛ و إنكار جميع الحقائق. 
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الآيتان [سورة الأعراف (/7): الآيات 1ل الى 017] 
اشارة 


و أده كاف كان نهدا على عِلَم مدىَ و رَحْمَُ قوم يو : منون 0 اي ل تأتى أب بول لين تشوة بن 


بل قَدْ جاء كَرَمَل رشا الح فهل لنا بون شُتَعاء قيشْفَعُوا لنا أو ترد 5غ 
يَفيرَونَ (7ه) 


- 
"4 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/01١‏ من 091/0 
التُفسير 


هذه الآبهٌ إشارة- فى الدرجةٌ الأولى- إلى أن حرمان الكفار و مصيرهم المشؤوم إِنْما هو نتيجة تقصيراتهم أنفسهم, و إِلّا فليس هناكك 
من جانب الله أى تقصير فى هدايتهم و قيادتهم و إبلاغ الآيات إليهم و بيان الدروس التربوية لهم لهذا يقول تعالى: إِنّنا لم نال جهدا 
ولم ندخر شيئا فى مجال الهدايةُ و الإرشاد» بل أرسلنا لهم كتابا شرحنا فيه كل شىء بحكمة و دراية و لَقَدْ جِنْناهُمْ بكتاب قصَلَْاةٌ عَلى 


عِلْم 


# 


وهو كتاب فيه رحمة و هداية» لا للمعاندين الأنانيين» بل للمؤمنين هُدىٌ وَ رَحْمَةً لِمَوْم يُؤْمِنُونَ 
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الآ اللاحقةُ تشير إلى الطريقة الخاطئة فى تفكير العصاة و المنحرفين فى صعيد الهداية الإلهية فيقول: هَلْ يَْظرُونَ إلا نويه أى كأنّ 
هؤلاء يتوقعون أن يروا نتيجة الوعد و الوعيد الإلهى بعيونهم (أى يروا أهل الجِنَهُ و هم فيهاء و أهل النّار و هم فيها) حتى يؤمنوا. 

و لكنّه توقع سخيفء لأنّه عند ما تترجم الوعود الإلهية على صعيد الواقع ينتهى الأمرء و لم يعد هناكك مجال للرجوع و لا طريق للعودة» 
ويخاك سيقترفون ينهم قد ناوا كناب الله وامجاهلوا التعالبم الإلهية الى أنرلها على رسله بالحق» و كان قولهم نا أنضناء يؤم بات 
وبل يَقُولٌالِّينَ َُوة من قَِلَ قد جاءث رُسَلٌ ينا الي 

سيغرقون فى هذا الوقت فى قلق و اضطرابء و يفكرون فى مخلص ينقذهم من هذه المشكلة و يقولون فَهَلَ لنا مِنْ شَمَعاء قيشْمَعُوا. 

و إذا لم يكن هناكك شفعاء لناء أو إنّنا لا نصلح أساسا للش فاعة» أ فلا يمكن أن نرجع إلى الدنيا و نقوم بأعمال غير ما عملناه سابقاء و 
نسلّم للحق و الحقيقة أو ترد َنَعْملَ عَيِرَ الى كنا تَعْمَل 

و لكن هذا التنبيه جاء- و للأسف- متأخرا جداء فلا طريق للعود ولا صلاحية لهم للشفاعة لأنْهم قد خسروا كلّ رؤوس أموالهم, و 
تورطوا فى خسران جميع وجودهم قَذُ حَسِرُوا ل 

و سوف يثبت لهم أنّ أصنامهم و معبوداتهم ليس لها أى دور هناككه و فى الحقيقة ضاعت- فى نظرهم- جميعا وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا 
و كأنّ الجملتين الأخيرتين رد على طلبهم؛ يعنى إذا كانوا يريدون شفعاء يشفعون فإنْ عليهم حتما أن يتوسّلموا بأصنامهم التى كانوا 
يسجدون لهاء فى حين أن تلكك الأصنام و لأوثان لا تكون مؤثرة هناكك مطلقا. 

و أمَا عودتهم إلى الدنيا فإنّها ممكنة فى ما لو بقى لديهم رأس مالء و لكنّهم 
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قد خسروا كل رؤوس أموالهم و فقدوا كل وجودهم. 

من هذه الآيهُ يستفاد أوّلا أن الإنسان حرٌ مختار فى أعماله؛ و إِلّا لما طلب العودةٌ و الرجوع إلى الدنيا لملافاة ما فاتء و ثانيا: إن العالم 
الآخر ليس مكان العمل و اكتساب الفضائل و النجاة. 
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الآية [سورةٌ الأعراف (/1): آية 41] 
اشارة 


إن رَبَكمُ اللَهُ اذى حَلَقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض فى بن أيّام نم اشرتوى عَلَى الْعَرْش بُعْيْتَى اللوِلَ اللّارَ يَطلبهُ حثيتاً و الشّمْس و الْقَمَرَوَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠/0١٠‏ من 0917/0 


الجُومَ مُسَخَراتٍ بِأمره ألا لَهُ الْحَلْق وَالَْمْر تارك الله رَبُ الْعالَمِينَ (8ه) 
التفسير 
اشارة 


فى الآيات السابقة قرأنا أن المشركين يقفون يوم القيامة على خطأهم الكبير فى صعيد انتخاب المعبود» و الآيةُ الحاضرة تصف المعبود 
الحقيقى مع ذكر صفاته الخاصّه حتى يستطيع الذين يطلبون الحقيقة و ينشدونها أن يعرفوه بوضوح فى هذا العالم و قبل حلول يوم 
القيامة» و يبدأ حديثه هذا بقوله: إِنَّ رَبَكمٌ اللهُ الْذى حَلَقَ السّماواتٍ و الْأَرْض فِى من أنّامِ أى أن المعبود لا يمكن أن يكون إِلَا من 
كان خالقا. 


هل خلق العالم فى سنّة أيَام؟ 


لقد ورد البحث عن خلق العالم و تكوينه فى سن أيَام» فى سبعة موارد من 
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آيات القرآن الكريم 50] و لكنّه فى ثلائة موارد أضيف إلى السماوات و الأأرض لفظة «و ما بينهما» أيضا. و التى هى فى الحقيقة 
توضيح للجملة السابقة؛ لأنّ جميع هذه الأشياء تدخل فى معنى السماوات و الأرض, لأنْنا نعلم أن السماء تشمل جميع الأشياء التى 
توجد فى الأعلىء و الأرض هى النقطةٌ المقابله للسماء. 

وهنا يتبادر هذا السؤال فورا و هو: قبل أن تخلق السماوات و الأرض لم يكن ليل و لا نهار ليقال: خلقت السماوات و الأرض فيهماء 
أن الليل و تنهار ثاتفاق من دوراق الأرهن ول نفسها فى مقابل الشتمس: 

هذا مضافا إلى أن ظهور المجموعة الكونية فى سنَّة أيام- يعنى أقل من أسبوع- يخالف العلم, لأنّ العلم يقول: لقد استغرق تكوّن 
الأرفن و الفا حتى وصل الى الواضع الحالى ملياردات من السنوات و الأعوام. 

و لكن نظرا إلى المفهوم الواسع للفظة «يوم و ما يعادلها فى مختلف اللغات» يكون جواب هذا السؤال واضحاء لأنّه كثيرا ما يستعمل 
اليوم بمعنى الدورة سواء استغرقت مدةٌ سنة» أو مائة سنةء أو مليون سنةٌ أو ملياردات السنينء و الشواهد التى تثبت هذه الحقيقة؛ و 
تفيد أن أحد معانى اليوم هو الدورة» كثيرة: 

-١‏ لقد استعملت لفظة اليوم و الأرام فى القرآن الكريم مئات المرات» و فى كثير من الموارد لم تكن بمعنى الليل و النهار» مثلا يعبر 
عن عالم البعث بيوم القيامة» و هذا يشهد بأنّ مجموع عملية القيامُ التى هى دورة طويلة الأمد و المدّة» تسمى يوم القيامة. 

و يستفاد من بعض الآيات القرآنية أنْ يوم القيامة و محاسبة أعمال الناس يستغرق خمسين ألف سنة (سورة المعارج الآية ). 
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1- نقرأ فى كتب اللغهُ أيضا أن اليوم ربّما يطلق على الزمن بين طلوع الشمس و غروبهاء و ربّما على مقدار من الزمان مهما كان قدره 
قال الراغب فى المفردات: «اليوم يعر به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء و قد يعبر عن مده من الزمان أى مده كانت». 

*- جاء فى روايات أثمة الدين و أحاديثهم- كذلكك- استعمال اليوم بمعنى الدهرء كما 

روى عن أمير المؤمنين عليه الّلام فى نهج البلاغة أنّه قال: «الدّهر يومان: يوم لككء و يوم عليك). 
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و نقرأ فى تفسير البرهان فى تفسير هذه الآيةُ 

» عن تفسير على بن إبراهيم الإمام عليه اللا قال: «فى ستة أيَام؛ أى فى ستة أوقات»» 

أى فى ست دورات. 

؟- كثيرا ما نشاهد فى المحاورات اليومية» و أشعار الشعراء فى اللغات المختلفة أن كلمة اليوم و ما يعادلها قد استعملت بمعنى الدورة 
و العهد. مثلا نقول يوم كانت الكرة الأرضية حارة و مشتعله؛ و يوم صارت باردة و ظهرت فيها آثار الحياة فى حين أن فترة سخونة 
الأرض و اشتعالها استغرقت ملياردات من الأعوام. 

أو عند ما نقول غصب آل أمية الخلافة الإسلامية يوماء و غصبها بنو العباس يوما آخر. فى حين أن فترة اغتصاب الأمويين للخلافة 
استغرقت عشرات السنين و فترهُ اغتصاب العباسيين لها استغرقت المئات. 

من مجموع الحديث السابق نستنتج أن الله سبحانه و تعالى خلق السماوات و الأرض فى ست دورات متوالية؛ و إن استغرقت كل دور 
من هذه الدورات ملايين أو ملياردات السنين» و العلم الحديث لم يبيين أى أمر يخالف هذا الموضوع. 
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و هذه الدورات- احتمالا- هى على الترتيب: 


-١‏ يوم كان الكون فى شكل كتلهُ غازيه الشكل» فانفصلت منها أجزاء 
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بسبب دورانها حول نفسهاء و تشكلت من المواد المنفصلة الكرات و الأنجم. 

؟- هذه الكرات قد تحولت تدريجا إلى هيئهُ كتلهُ من المواد الذائبة المشعة أم الباردة القابلة للسكنى. 

لعاف (ووة أخترى تألقت المنظوية القسسية و الفصلت الأرضن عن الشمسن. 

*- فى الدورة الرَابعةُ بردت الأرض و أصبحت قابلةُ للحياةٌ. 

ه- ثم ظهرت التباتات و الأشجار على الأرض. 

#- و بالتالى ظهرت الحيوانات و الإنسان فوق سطح الأرض. 

و كل ها ذكرناه أعلاه من الأدوار الستةٌ لعملية خلق و تكوين السماوات و الأرض تنطبق على الآبات ( إلى )١١(‏ من سور فصلت 
الى ساف #قتر هاف الفيسيل إن شاء الله 


لماذا لم يخلق الله العالم فى لحظة واحدة؟ 


و هنا يطرح سؤال آخر نفسه و هو: لماذا خلق الله اللسماوات و الأرض فى دورات عديدة و طويلة» و هو القادر على خلقها فى لحظة 
واحدة؟ 

إِنَ جواب هذا السؤال يمكن الوقوف عليه بالالتفات إلى نقطة واحدة و هى أن الخلق لو تم فى لحظة واحدةء لكان ذلكك أقل دلالة 
على عظمة الخالق و قدرته و علمه؛ و لكن لما تمت عملية الخلق و التكوين فى مراحل مختلفة و أشكال متنوعة؛ وفق برنامج منظم 
محسوبء كان لذلك دلالة أوضح على معرفة الخالق. 
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ففى المثل لو كانت التَطفة البشرية تتبدل فى لحظة واحدة إلى وليد كاملء لما كان ذلك يحكى عظمة الخلق و التكوين» و لكن عند 
ما ظهر الوليد خلال 9 أشهرء و ضمن برنامج دقيق و اتخذ فى كل يوم و شهر شكلا خاصا و صورةٌ خاصّة؛ استطاعت كل واحدة من 
هذه المراحل أن تقدّم آيهُ جديدة من آيات العظمة 
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الإلهية» و تكون دليلا جديدا على قدرة الخالق. 

ثم يقول القرآن الكريم: إِنّ اللّه تعالى بعد خلق السماوات و الأرض أخذ زمام إدارتها بيده (أى ليس الخلق منه فقطء بل منه الإدارة و 
التدبير أيضا) فقال تعالى: 

ُمّ اشتوى عَلَى الْْش 

و هذا جواب لمن يعتقد أن الكون محتاج إلى الله تعالى فى الخلق و الإيجاد دون البقاء. 


ما هو العرش؟ 


«العرش» فى اللغة هو ما له سقفء و قد يطلق العرش على نفس السقفء مثل قوله تعالى: أَوْ كَالَّذِى مَرٌ على قَودَهِ وَ هئ خاوِرَةٌ على 
عُرُوشِها[ء؟] و ريما يأتى بمعنى الأسرة الكبيرة المرتفعة؛ مثل أسرة الملوكك و السلاطين» كما جاء فى قصة سليمان: أَبْكمْ بَأتبيِى 
بعَوْشِها[/ا5] و هكذا يطلق لفظ العرش على الأسقف التى يقيمها المزارعون لحفظ بعض الأشجاره و بخاصّة المتسلقةٌ منهاء كما نقرأ 
فى القرآن الكريم: وَهُوَ الى أنْمَأَ جَنّاتِ مَغْرُوشاتٍ و غَيِرَ مَغْرُوشاتٍ 68] و لكن عند ما ينسب الى الله سبحانه و تعالى و يقال: عرش 
الله يراد منه مجموعة عالم الوجودء الذى يعد فى الحقيقة سرير حكومة الله تعالى. 

و أساسا فإِنّ عبارة اشرتوى عَلَى الْعَوْش كناية عن سيطرة حاكم من الحكام على أمور بلده» كما أن المراد من جملة «ثلّ عرشها هو 
خروج زمام الأمر من يده و فقدان السيطرة عليه» و قد استعملت هذه الكناية فى اللغةُ بكثرة إذ 
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يقال: إن جماعة من الناس ثارت فى البلد الفلا-نى؛ و أنزلت حاكمه من سريره و عرشه» فى حين من الممكن أن لا يكون لذلكك 
الزعيم و الحاكم تخت أصلا. 

أو يقال: إن جماعة من الناس أيدوا فلاناء و أجلسوه على العرش. فكل هذه كنايةُ عن امتلاكك السلطة أو فقدانها. 

و.غلن هذا تكرت غبارة اشكوى على العوقن كناية عن الإنحاطة الكاملة لله تعالى و“سبطرعة على قدير أمور الكون- سماء و أرفك بعد 
و من هنا ينضح أن الذين أخذوا هذه الجملة دليلا على «جسمائتَة الله كأنّهم لم يلتفتوا إلى موارد استعمال هذه الجملةُ العديده فى 
هذا المعنى الكنائى. 

و هناك معنى آخر للعرشء و هو أنه قد ورد أحيانا فى قبال «الكرسى» و فى مثل هذه الموارد يمككن أن يكون الكرسى (الذى يطلق 
عاده على المقعد القصير القوائم) كناية عن العالم المادى؛ و العرش كناية عن عالم ما فوق المادهُ (أى عالم الأرواح و الملائكة) كما 
جاء فى تفسير آيهُ وَسِعَ كُرْسِيّةٌ الّماوات و الْأَوْضٌ التى مرّت فى سورة البقرة. 

ثم يقول بأنّه تعالى هو الذى يلقى بالليل- كغشاء- على النهار» و يستر ضوء النهار بالأستار المظلمة يُعْشِى اللَيلَ النّهارَ. 

و الملفت للنظر أن العبارة المذكورة ذكرت فى مجال الليل فقطء و لم يقل (و يغشى النهار الليل) لأنّ الغطاء و الغشاء يناسب الظلمة 
فقطا و لذأ كانتب النووب و الضوم. 
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ثم يضيف بعد ذلكك قائلا: إن الليل يطلب النهار طلبا حثيثا (يطلبه حثيثا). 

إن هذا التعبير- نظرا لوضع الليل و النهار فى الكرة الأرضية- تعبير فى غايةٌ الروعة و الجمالء لأنّه لو نظر أحد إلى كيفية حركة الكرة 
الأرضية من الخارجء و كيفية دورانها حول نفسها و وقوع ظلها المخروطى الشكل على نفسهاء مع العلم أن الكرهُ الأرضية تدور بسرعة 
فائقهُ حول نفسها (أى فى حدود "٠١‏ كيلومترا فى 
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الدقيقة) لأحس أن غول الظل النخروطى الأسود بجر سرعة كبيرة على هذه الكرة خلك ضوه النهار. 

و لكن هذا الأممر غير صادق بالنسبةُ إلى ضوء النهار, لأنّ ضوء الشمس منتشر فى نصف الكر الأرضية و فى جميع الفضاء المحيط 
بأطراف الأرضء و لا يتخذ لنفسه شكلا خاصاء و إِنّما ظلمة الليل فقط هى التى تدور مثل شبح غامض الأسرار حول الأرض. 

ثم يضيف تعالى أَنّهِ هو الذى خلق الشمس و القمر و النجوم» و هى خاضعة لأسمره بعد خلقها: وَالسَّمْسَ وَالَْمَرَوَ النجُومَ وهى 
مُمحراتٍ بره 

(و سوف نبحث حول تسخير الشمس و القمر و النجوم و معانى ذلكك فى ذيل الآيات المناسبة بإذن الله تعالى). 

ثم بعد ذكر خلق العالم و نظام الليل و النهارء و خلق الشمس و القمر و النجوم, قال مؤكدا: اعلموا أن خلق الكون و تدبير أموره كله 


مالة سيطانة كو سهان الا 2 لحان و الأخض 
ما هو «الخلق» و «الأمر»؟ 


هناكك كلام كثير بين المفشرين حول المراد من «الخلق» و «الأمر) أنّه ما هو؟ 

و لكن بالنظر إلى القرائن الموجودة فى هذه الآيهُ- و الآيات القرآنية الأخرى يستفاد أن المراد من «الخلق» هو الخلق و الإيجاد الأوّل. 
و المراد من «الأمر؛ هو السنن و القوانين الحاكمة على عالم الوجود بأسره بأمر اللّه تعالى؛ و التى تقود الكون فى مسيره المرسوم له. 
إن هذا التعبير- فى الحقيقة- رد على الذين يتصورون أن الله خلق الكون ثتم تركه لحاله و أهله؛ و جلس جانبا. أى إِنّ العالم بحاجة 
إلى اللّه فى وجوده 
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و حدوثه., دون بقائه و استمراره. 

إِنَ هذه الجملة تقول: كلاء بل إن العالم كما يحتاج إلى حدوثه إلى الله كذلكك يحتاج إليه فى تدبيره و استمرار حياته و إدارة شؤونه 
إلى الله و لو أن الله صرف عنايته و لطفه عن الكون لحظة واحدة لتبدد النظام و انهار و انهدم بصورة كاملة. 

وقد مال بعض الفلاسفة إلى أن يفسّر عالم «الخلق» بعالم «المادة» و عالم «الأمر» بعالم اغا وواء المادةً) لأن لعالم الخلق جانبا تدريجياء 
و هذه هى خاصية المادة. و لعالم الأمر جانبا دفعيا و فورياء و هذه هى خاصية عالم ما وراء المادة» كما نقرأ فى قوله تعالى: إِنَّما أمْرةُ 
إذا آراد شه أن كول له كن فكرق :84] ولك بالظن إليج موارة اششمال نقظة الل ف يات القراق: ونس غيارة و الشعس و 
الْقَمَرَوَ النجُومَ مات بأْرِهِ الواردة فى الآيةُ المبحوثة يستفاد الأ.مر يعنى كل أمر إلهى سواء فى عالم المادهٌ أو فى عالم ما وراء 
المادةٌ (تأملوا رجاء). 

ثم فى ختام الآية يقول: تَبارَك اللهُ رَبّ الْعَالّمِينَ 

فى الحقيقةُ إن هذه الجملة- بعد ذكر خلق السماوات و الأرض و الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم و تدبير عالم الوجود- نوع 
من الثناء على الذات الربوبية المقدسة؛ و قد سيق لتعليم العباد. 
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و«تبارك» من مادةٌ البركةُ و أصلها «برك» و معناها صدر البعير» حيث أن الإبل عند ما تستقر فى مكان ما تلصق صدورها على 
الأرضء لهذا اتخذت هذه الكلمة تدريجيا معنى الثبوت و الاستقرار و الاستتباب. ثم وصفت و سيت كل نعمة مستقرة و دائمة» و كل 
كائن طويل العمر» و مستمر الآثار و الخيراتء بأنّه موجود مباركك, و يقال أيضا للمكان الذى يتجمع فيه الماء «بركة» لبقائه فى ذلكك 
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المكان مدهٌ طويلة. 

من هنا ينضح أن رأس المال «المباركك» هو الذى يتصف بالدوامء و الكائن «المبارك» هو الموجود المستديم الآثار» و من البديهى أن 
أليق وجود لهذه الصفه هو وجود الله تعالى» فهو وجود مباركك أزلى أبدىء و هو بالتالى منشأ جميع البركات و الخيرات» و منبع الخير 
المستمر تَبِارَك الله رَبّ الْعَالَمِينَ (و سوف نتحدث فى هذا المجال فى تفسير الآيةُ (؟9) من سورة الأنعام أيضا). 
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الآيتان [سورة الأعراف (/7): الآيات 04 الى 48] 

اشارةٌ 

اذْعُوا ب نَضَ وُعاً و خف إنَّهُ لا بْحِبٌ الْمُغْتَدِينَ (00) و لا تُفَتدُوا فى الَرْض بَعْدَ إضْلاجها وَ اذْعُوهُ حَوْفاً وَ طمعاً إنَّ بسو الله 
قَرِيبٌ مِنّ الْمُحْسِنِينَ (8ه) 

التُفسير 


شروط استجابة الدعاء: 


لقد أثبتت الآية السابقة- - فى ضوء ما أقيم من برهان واضح- هذه الحقيقة» و هى أن الذى يستحق للعبادة فقط هو الله و فى عقيب 
ذلكك ورد الأمر هنا بالدعاء؛ الذى هو مخ العبادة و روحهاء يقول أوَلا: ادْعُوا رَبَكُمْ ؟ فعا شي 

و «التضرع» فى الأصل من ماده «ضرع» بمعنى الشدىء و على هذا يكون فعل التضرع بمعنى حلب اللبن من الضرع» و حيث إِنّه عند 
حلب اللبن تتحرك الأصابع على حلمة الثدى من جهاتها المختلفة استدارا للحليب» لهذا استعملت هذه الكلمه فى من يظهر حركات 


خاصة إظهارا للخضوع و التواضع 
وعلى هذا فإنّ الآيه المبحوثة؛ و عبارة ادْهُوا رَبَكمْ تَضَرٌعاً تحتّنا على أن نقبل على الله بمنتهى الخضوع و الخشوع و التواضع. بل 
يجب أن تنعكس روح 
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و أمره تعالى- فى الآيهٌ الحاضرة- بأن يدعى الله «خفية) و فى الشدرء لأنّه أبعد عن الرياء» و أقرب إلى الإخلاصء و لأجل أن يكون 
الدعاء مقرونا بتمركز الفكر و حضور القلب. 
و نحن نقرأ 
فى حديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لما كان فى إحدى غزواته» و وصل جنود الإسلام إلى واد رفعوا أصواتهم 
بالتهليل و التكبير قائلين: «لا- إله إِلَا الله و «اللّه أكبر» فقال النَبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم: «يا أيّها الناس اربعوا على أنفسكم. أما 
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نكم لا تدعون أصمٌ و لا غائباء نكم تدعون سميعا قريباء إِنّه معكم)[ .]0١‏ 

كما و يحتمل فى هذه الآية أيضا أن يكون المراد من «التضرع» هو الدعاء الظاهر العلنى» و المراد من «الخفية) الدعاء الخفى السدررى» 
لأنّ لكل مقام اقتضاء خاصاء فقد يقتضى أن يكون الدعاء علناء و ربّما يقتضى خفية و سراء و هناكك رواية وردت فى ذيل هذه الآيةُ 
تؤيد هذا الموضوع. 

ثم قال تعالى فى ختام الآية: إِنّهُ لا بْحِبٌ الْمَعتَدِينَ أى أن الله لا يحب المعتدين. 

و لهذه العبارة معنى وسيع يشمل كل نوع من أنواع العدوان و التجاوز, سواء الصراخ و رفع الصوت عاليا جدا حين الدعاء؛ أو التظاهر 
واممارسة الريات أو التوجه إلى غير الله حيق الدعاء: 

و فى الآية اللاحقة يشير تعالى إلى حكم هو فى الحقيقة شرط من شروط تأثير الدعاء» إذ قال: و لا تَفَسِدُوا فى رض َعْدَ إصْلاجها. 
و من المسلم أن الأدعية إِنّما تكون عند اللّه أقرب إلى الإجابةُ إذا تحققت فيها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: /٠١‏ 

الشرائط اللازمة» و من جملة ذلكك أن يكون الدعاء مقترنا بالجوانب البناءة و العملية فى حدود المستطاعء و أن تراعى حقوق الناس» و 
أن تلقى حقيقةُ الدعاء بأنوارها و ظلالها على وجود الإنسان الداعى بأسره. و لهذا فلا تستجاب أدعيةٌ المفسدين و العصاث و لا تنتهى 
إلى أيهُ نتيجة مرجوة. 

و المراد من «الفساد بعد الإصلاح» يمكن أن يكون الإصلاح من الكفر أو الظلم أو كليهماء 

جاء فى رواية عن الإمام الباقر عليه السّلام: (إِنّْ الأرض كانت فاسدة فأصلحها نبتّه صلى الله عليه و آله و سلّم)[81]. 


و مره أخرى يعود إلى مسألهُ الدعاء و يذكر شرطا آخر من شرائطه فيقول: 


2 


وَالدْغْرة وها و طتيعا. 
أى لا تكونوا راضيين معجبين بأفعالكم بحيث تظنون أنه لا توجد فى حياتكم أيه نقطهة سوداءء إذ أن هذا الظن هو أحد عوامل التقهقر 
و السقوطء كما لا تكونوا يائسين إلى درجة أنكم لا ترون أنفسكم لائقين للعفو الإلهىء و لإجابة الدعاءء؛ إذ أن هذا اليأس و القنوط 
هو الآخر.سبي لاتطقاء شعلة الس .و الاجدياده بل لا بد أن تعرحوا تحوة تعال: كنانح (التفورق) و (الأمل) الشرق من السووليات 
و العثرات» و الأمل برحمته و لطفه. 

و فى خاتمة الآية يقول تعالى للمزيد من التأكيد على أسباب الأمل بالرحمة الإلهية إنَّ رَحْمَتٌ اللَِّ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

و يمكن أن تكون هذه العبارة إحدى شرائط إجابة الدعاء» يعنى إذا كنتم تريدون أن لا تكون أدعيتكم خاوية و مجرّد لقلقة لسان» 
فيجب أن تقرنوها بعمل الخير و الإحسان, لتشملكم الرحمة الإلهية بمعونة ذلكك و تثمر دعواتكم, و بهذا تكون الآية قد تضمنت 
الإشارءً إلى خمسة من شرائط قبول الدعاء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: /١‏ 

و إجابته» و هى باختصار كالتالى: 

-١‏ أن يكون الدعاء عن تضرّع و خفية. 

-١‏ أن لا يتجاوز حدّ الاعتدال. 

*- أن لا يكون مقرونا بالإفساد و المعصية. 

*- أن يكون مقرونا بالخوف و الأصل المعتدلين. 

ه- أن يكون مقرونا بالبرٌ و الإحسان. و فعل الخيرات. 
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الآيتان [سورة الأعراف (/7): الآيات /اه الى /4] 
اشار 0 


َهُوَ الى يُْسِلَ الررياح بُشراً بين يَدَىْ رَحْمَتهِ حَتّى إذا أقَلْتْ سر حاباً ثقالا س هنا لِلَدِميْتِ فَأئْرَْنا به الما حرجنا به مِنْ كل التّمَراتِ 
ذلك نخْرجٌ المؤتى للم تَذَكرُونَ (00) وَالْمَلسدُ المَلتث بَحْرْج ناته بإذْنِ رَيّهِ وَ اذى حَبِتٌ لا يَخْرَ كك إلا تكداً ذلك تُصَِرْفُ 
الْآياتِ لِقَوْم يَشْكرُونَ (08) 


التفسير 
لابد من المربى و القابليّة: 


فى الآبات الماضية مرّت إشارات عديدةٌ إلى مسأل «المبدأ) أى التوحيد و معرفة الله» من خلال الوقوف على أسرار الكونء و فى هذه 
الآيات ضمن بيان طائفة من النعم الإلهيه وردت الإشارة إلى مسألهُ «المعاد» و البعث» ليكمل هذان البحثان أحدهما الآخر. 

و هذه هى سير القرآن الكريم و دأبه فى كثير من الموارد» حيث يقرن بين «المبدأ» و «المعاد»» و الملفت للنظر أنّه يستعين لمعرفة الله 
و كذا لتوجيه الأنظار إلى أمر المعاد معا بالاستدلال بالأسرار الكامنة فى خلق موجودات هذا العالم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المرليعة 2 

فيقول تعالى أولا: وَ هُوَ الى مُوْسِلُ الرّياحَ ُشْرأ بين يَدَىْ رَحْمَته 

يقول: إن هذه الرياح التى تهب من المحيطات تحمل معها سحا ثقية مشبعة بالماء حى إذا َك حاب يقال 

ثم يسوق تلكك السحب إلى الأراضى الظامئة اليابسة و يكلفها بأن تروى تلكك العطاشى تَقناءُ للد ميت 
و بذلكك ينهمر ماء الحياة فى كل مكان قَأَرَنا به الّماة. 

و بمعونة هذا الماء نخرج للبشر أنواعا متنوعة من الثمار و الفواكة فَأخرجنا به مِنْ كل التّمَراتِ 

نعم إِنّ الشمس تسطع على المحيطات و البحارء فيتبخر الماء و يتصاعد البخار إلى الأعلى؛ و هناكك فى الطبقات العالية الباردة من 
الجو يتراكم البخار و يشكل كتلا ثقيلُ من السحبء ثم تحمل الرياح كتل السحاب العظيمة على ظهرهاء و تتوجه إلى الأراضى التى 
كلفت بسقيهاء فتجرى بعض هذه الرياح قدام كتل السحابء و تكون مزيجة بشىء. من الرطوبة الخفيفة» فتحدث نسيما مريحا تستشم 
منددرائحة السطر اللذيدة الناعقة للحا و التشاط: 

إنها- فى الحقيقة- المبشرات بنزول المطرء ثم ترسل كتل الغيم العظيمة حبات المطر من بين ثناياهاء لكنّها ليست بالكبيرة جدًا فتتلف 
الزروع و الأراضىء ولا بالصغيرة جدًا فتضيع فى الفضاء و لا تصل إلى الأرضء ثم تحط هذه الحبات على الأرض برفق و هدوء؛ و 
نفك فى ترابيا شيا فشيناء ففت البذوو و الحبات: وتبدل الأرقن التشرقة بالجفاف» و الى كانت أشيه كوم يلق عظلمة و شاكة 
وهامدة إلى مركن فال تاشن بالحياة و الحركة وسقا الجناته الششراء العية بالأراهين و الثمار. 

ثم عقيب ذلك يضيف فورا كذلك تُخْرِجٌ الْمؤتى و نلبسهم حل الوجود و الحياة مرّهُ أخرى. 

و لقد أتينا بهذا المثال لأجل أن نريكم أنموذجا من المعاد فى هذه الدنياء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 8 

الذغ يتكرر أمام عيوتكم كل يود لعلكة كذ كزوة 
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و فى الآيهُ اللاحقة- و حتى لا يظن أحد أن نزول المطر على نمط واحد يدل على أن جميع الأراضى تصير حَهُ على نمط واحدا أيضاء 
و حتى يضح أن القابليات و الاستعدادات متفاوته تسببت فى أن تتفاوت حالات الاستفادة و الانتفاع بالمواعت الألهية بقول: و اليلد 
العَيْبُ يَخْرْحٌ انه بإذْنِ رَيّهِ أى أن الأرض الصالحة هى التى تستفيد من المطرء و تثمر خير إثمار بإذن ربّها. 

ما الأراضى السبخة و الخبيثة فلا تثمر إِلّا بعض الأعشاب غير النافعة وَ الى حت لا يَخْرْجٌ نا تكداً.[01] هكذا يكون الأمر بالبعث؛ و 
إن كان سببا لعودة الحياهُ إلى جميع افراد البشرء إِلَا أن جميع الناس لا يحشرون على نمط واحد و هيئة واحدة؛ إِنّهم مختلفون 
متفاوتون فى ذلكك مثل تفاوت الأرض الحلوة و الأرض المالحة؛ نعم يتفاوتون» و يكون هذا التفاوت ناشئا من الأعمال و العقائد و 
النيات. 

ثم فى ختام الآيهُ يقول تعالى: إِنْ هذه الآيات نبينها لمن يشكرونهاء و يستفيدون من عبرها و مداليلهاء و يسلكون فى ضوئها سبيل 
الهداية كذلكك تُصَرْفٌ الآياتِ لِقَوْم يَشْكرُونَ 

إن الآحة العاعت فهك اللحقيقاك إشاوة إلى حالة نيع عدن ف هده البمناة وا الحاة الأحرس فى كل سكاف ونه أناقاعية 
الفاعل وحدها لا تكفى للإثمار و الإنتاج الصحيح المطلوبء بل لا بدّ من «قابلية القابل» فهى شرط للتأثير و الإثمار. فإنّه ليس هناكك 
شىء ألطئ و أكثر بعثا للحياء و النشاط من حبات المطرء و لكن هذا المطر نفسه الذى لا شكك فى لطافةُ طبعه» يورق و يورد فى 
مكان؛ و ينبت الشوكك و الحنظل فى مكان آخر. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: هم 


لآيات [سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 04 الى *م] 
اشارة 


شيك ل 0 لخن إلى أعات لخر عالت ذم فليم 080 قال افلا زوه | 


02 7 


غلم بن للم لا موت (00) أو عع أذ جاح عم ود من بكُْ على وجل متكم يلدع و ف للك حون (600 
تكذوة القهاة ا ادر مقة ون ١‏ ملك و أَعْرَنَاالَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا نه كانُوا قَؤماً عمِينَ (©9) 


التفسير 
رسالة نوح أول الرّسل من أولى العزم: 


تقدم أن هذه السورة- بعد ذكر سلسلة من القضايا الجوهرية و العامّة فى صعيد معرفة الله و المعاد و الهداية الإلهية للبشرء و مسألة 


الشعور بالمسؤولية- 
0 فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 88 
تشير إلى قصص ثلهٌ من الأنبياء الكرام و الرسل العظام مثل «نوح» و «هود» و «صالح) و «شعيب» و بالتالى «موسى بن عمران) عليهم 


السلام أجمعين» كى تقدم و ا ا 00 
فيبدأ سبحانه من قصة نوح النَبى» و يستعرض قسما من حواراته مع قومه الوثنيين المعاندين. 


وقد وردت قصه نوح فى سور قرآنيةُ متعددة» مثل سورة هودء الأنبياء» و المؤمنونء الشعراء؛ كما أن هناكك سورة قصيرة فى القرآن 
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الكريم باسم «سورةٌ نوح» و هى السورة الحادية و السبعون من سور الكتاب العزيز. 

و سوف يأتى شرح ودراسة جهود هذا النَبى العظيم؛ و كيفية صنعه للسفينة؛ و الطوفان الرهيبء و غرق قومه الأنانيين الفاسدين و 

الوثنيين بإسهاب فى السور المذكورة و هنا أكتفى- فقط- بإعطاء فهرست عن ذلكك ضمن ست آيات هى: 

يقول أولا: لَقَد أَوْسَلَنا تُوحاً إلى قَوْمِه 

إِنّ أوّل شىء ذكرهم به هو إلفات نظرهم إلى حقيقة التوحيدء و نفى أى نوع من أنواع الوثنية قَقَالَ يا قوم اغبِدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إل 

إِنْ شعار التوحيد ليس شعار نوح وحده. بل هو أول شعار عند جميع الأنبياء و المرسلين الإلهين» و لهذا يشاهد فى آيات متعددةٌ من 

هذه السورة- و غيرها من السور القرآنية- أن أوّل ما يفتدح أكثر الأنبياء دعواتهم به هو هذا الشعار: يا قَؤْم احبِدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إله 

هده (راجع الآيات 68, و “/او 80 من نفس هذه السورة). 

من هذه العبارات يستفاد جيدا أن الوثنية كانت أسوأ مانع فى طريق سعادة البشرية جمعاء» و أن حمل غصون التوحيد هؤلاء كانوا أُوّل 

ما يفعلونه لغرس هذه الغصون فى مزرعة الحياةً البشرية و تربية أنواع الورود الزاهية و الأشجار المثمرة فيهاء هو أنّهم يشمرون عن 

ساعد الجدّ ليطهروا الحياةً البشرية بمنجل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 17 

تعاليمهم البناءة من الأشواكك, أشواكك الوثنية و الشركك و العبودية لغير الله تعالى. 

و يستفاد من الآية (7) فى سورة نوح خاصّرة أن الناس فى زمن النبى نوح عليه السلام كانوا يعبدون أصناما متعدده تدعى «وداو 

«سواع) و واابكوث» و عرق و السري الى سات التمدبة عنها عند ملسي تلكفا الآية بإذن اللدر 

و بعد أن أيقظ نوح ضمائرهم و فطرتهم الغافية» حذّرهم من مغبة الوثنية و عاقبتها المؤلمة إذ قال: نّى أَخافٌ عَلكُمْ عَذاب يَؤْم عَظِيم 
و المراد من عَدَابَ يَوْم عَظِيمٍ يمكن أن يكون الطوفان المعروف بطوفان نوح الذى قلّما شوهد مثله فى العقوبات فى العظمة و السعةء 
كما و يمكن أن يكون إشارة إلى العقوبة الإلهية فى يوم القيامة. لأنّ هذا التعبير قد ورد فى معنيين من القرآن الكريم. فإننا نقرأ فى 

سورةٌ الشعراء الآيةٌ (189): َأ َهمْ عدا بَؤم لل إنُّ كا تاب يَوم عَظِيم الآية وردت حول العقوبة التى نزلت بقوم شعيب فى 

هذه الدنيا بسبب ذنوبهم و معاصيهمء و نقرأ فى سورة المطففين الآبة (5): آلا بطي أولتك أنه مبعوثونَ ليؤم عَظيم +4). 

لاطي ا ل ار يا ا 

يريد أن يقول لهم: إذا لم تتيقنوا وقوع هذه العقوبة؛ فعلى الأقل ين ينبغى أن تخافوا منهاء و لهذا لا يجيز بجيز العقل أن تسلكوا- مع هذا 

الاحتمال- هذا السبيل الوعر» و تستقبلوا عذابا عظيما أليما كهذا. 

و لككن قوم نوح بدل أن يستقبلوا دعوةٌ هذا النَبى العظيم الإصلاحية» المقرونة بقصد الخير و النفع لهم فينضوون تحت راية التوحيد و 

يكفون عن الظلم و الفساد قال جماعة من الأعيان و الأثرياء الذين كانوا يحسون بالخطر على 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: // 

مصالحهم بسبب يقظة الناس و انتباههم» و يرون الدين مانعا من عبثهم و مجونهم و شهواتهم, قالوا لنوح بكل صراحة و قحة: نحن 

نراكك فى ضلال واضح قالَ الْمَلََ مِنْ قَوِِْ الراك فى ضَلالٍ مين 

و«المللف تطلق عادهُ على الجماعة التى تختار عقيدهُ و فكرة والاياريياة عاقيا سلاليا الظاهرى عيون الناظرينء لأن ماده 

«الملأ أصلا من «الملء»» و قد استعملها القرآن على الأغلب فى الجماعات الأنانية المستبدهُ ذات المظهر الأنيق و الباطن الفاسد 

الملوث بالأوضاد و الشروره و الذين يملأون ساحات المجتمع المختلفةٌ بوجودهم. 

و لقد جابه نوح عليه السلام تعنتهم و خشونتهم بلحن هادئ و لهجة متينة تطفح بالمحدّة و الرحمة» فقال فى معرض الردٌّ عليهم: أنا 
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لست بضالء بل ليست فى أية علامة للضلال؛ و لكى مرسل من الله قال يا قوم لَئِسَ بى ضَلالَةٌ وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ 

و هذه إشار إلى أن الأرباب التى تعبدوها و تفترضون لكل واحد منها مجالا للسيادة و الحاكمية, مثل إله البحرء إله السماءء إله السلام 
و الحرب, و ما شاكل ذلككء كله لا أساس لها من الصحة؛ و رب العالمين ما هو إِلَا الله الواحد الذى خلقها جميعا و أوجدها من 
العدم. 

افرذ عونق لأسن رباد ناج عون اله ١‏ الك ورمالات رق 

ولن آلو جهدا فى تقديم النصح لكمء و قصد نفعكم و إيصال الخير إليكم و أَنْصَحٌ لَكمْ 

«أنصح) من ماده «نصح» يعنى الخلوص و الغلو عن الغش و عن الشىء الدخيلء لهذا يقال للعسل الخالص: ناصح العسلء ثم أطلقت 
هذه اللفظهُ على الكلام الصادر عن سلامة نيه و بقصد الخير» و من دون خداع و مكر. 

ثم أضاف تعالى و أَعْلَمْ ِنَ اللَِّ ما لا َعلْمُونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: 84 

إن هذه العبارة يمكن أن يكون لها جانب تهديد فى مقابل معارضاتهم و مخالفتهم, و كأنّه يريد أن يقول: أنا أعلم بعقوبات إلهية 
أليمة تنتظر العصاءً لا تعلمون شيئا عنهاء أو تكون إشارة إلى لطف الله و رحمته؛ و تعنى أنُكم إذا أطعتم الله و كففتم عن تعنتكم 
فإِنّى أعلم مثوبات عظيمة لكم لا تعلمونها و لم تقفوا لحدّ الآن على سعتها. أو تكون إشارة إلى أنّنى إذا كنت قد كلفت بهدايتكم 
فإِنّنى أعلم أمورا عن الله العظيم و عن أوامره لا تعرفونهاء و لهذا يجب أن تطيعونى و تتبعونى. و لا مانع من أن تكون كل هذه 
المعانى مقصودةٌ و مجتمعة فى مفهوم الجملهُ الحاضرة. 

وفى الآية اللاحقه نقرأ لنوح كلاما آخر قاله فى مقابل استغراب قومه من أنه كيف يمكن لبشر أن يكون حاملا لمسؤولية إبلاغ 
الرسالة الإلهيف إذ قال: أو عَجيتمْ أن جاء كم ذْكْرْ مِنْ ربكم عَلى رَجلٍ منْك لِنِْ ركم و لِتُواوَ للم تُْحَمُونَ 

يعنى: أى شىء فى هذه القضيةُ يدعو إلى الاستغراب و التعجب, لأنّ الإنسان الصالح هو الذى يمكنه أن يقوم بهذه الرسالة أحسن من 
أى كائن آخر. هذا مضافا إلى أن الإنسان هو القادر على قيادةٌ البشر لا الملائكة و لا غيرهم. 

و لكن بدل أن يقبلوا بدعوة مثل هذا القائد المخلص الواعى كذبه الجميع. فأرسل الله عليهم طوفانا فغرق المكذبون و نجا فى السفينة 
نوح و من آمن كَكَدَبُوه كَنْجَيناةوَالَّذِينَ مَعَهُ فى الْقلَكِ و أَعْرَقْنا الّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا. 

و فى خاتمة الآيةُ بين دليل هذه العقوبة الصعبة و أنه عمى القلب الذى منعهم عن رؤيةٌ الحق. و أتباعه إِنَّهُمْ كانُوا ما عَمِينَ *0]. 

و هذا العمى القلبى كان نتيجة أعمالهم السيئةُ و عنادهم المستمرء لأنَّ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 4٠‏ 

التجربة أثبتت أن الإنسان إذا بقى فى الظلام مده طويلة» أو أغمض عينيه لسبب من الأسباب و امتنع عن النظر مد من الزمنء فإنّه 
سيفقد قدرته على الرؤيةُ تدريجا و سيصاب بالعمى فى النهاية. 

و هكذا سائر أعضاء البدن إذا تركت الفعاليةُ و العمل مدَّهُ من الزمن يبست و تعطلت عن العمل نهائيا. 

و بصيرةٌ الإنسان هى الأخرى غير مستثناة عن هذا القانون» فالتغاضى المستمر عن الحقائق» و عدم استخدام العقل و التفكير فى فهم 
الحقائق و الواقعيات بصورة مستمرة» يضعف بصيرة الإنسان تدريجا إلى أن تعمى عين القلب و العقل فى النهاية تماما. 

هذه لمحهُ عن قصهُ نوح. و أمَا بقية هذه القِصَّهُ و كيفية وقوع الطوفان و تفاصيلها الأخرى. فسوف نشير إليها فى السور التى أشرنا إليها 
فى مطلع هذا البحث. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جهه ص: 4١‏ 


الآيات [سورة الأعراف (/1): الآيات 3ث الى 1/17] 
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اشارة 


وَ إلى عادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قال يا ْم اعبدُوا الل ما كم م ِنْ إل َي أ لا تَتَُونَ (ه2) قال امَك الَِينَ روا مِنْ قَْمه نا لراك فى سَفَامةٍ 


م شرعيه 


وَإِنَ طشك بن الكاؤبينَ (28) قال يا ْم لس بى سَفاة و لكتى رَسْولَ من رَبّ العالمِينَ 210) أَبْفُكُمْ رسالات رَبى و أنَا لم ناص 
ل ع ل كُمْ دك مِنْ ربكم على ر عل مِنْكم لِينذِرَكمْ و اذْكروا إِذْ لَك حُلفاء مِنْ بعد ْم توح و زادكم فى 
الَْلْقٍ بَضْطَةٌ اذ كرُوا آلا الله للك مُفْلحُونَ (04) 

انُوا أ جثتنا َب الله وَحْدَهُ وَ تَدَرَ ما كان يَعيْدُ آباونا قينا بما تعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (0) قالَ كد وَقع عَلِكمْ مِنْ رَبُكُمْ رس و 
عقت 1 تساواوتي فى لفاو و عشلوها قور لبا لم مال الله اين ف تلاق تالطلزوا إلى سكين الفق ين 00 انهاه و 
الّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةُ مِناوَ قَطعْنا دار الَّذِينَ كدَّبُوا بآياتنا وَ ما كاثوا مُؤْمِنِينَ (؟/0 


الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» ج6» ص: لك 
التفسير 
لمحة عن قصّهٌ قوم هود: 


عقيب ذكر رسالة نوح و الدروس الغنيهُ بالعبر الكامنة فيهاء عمد القرآن الكريم إلى إعطاء لمحهُ سريعة عن قضَهُ نبى آخر من الأنبياء 
العظام» و هو الْنَبى هود عليه السلام» و ذكر ما جرى بينه و بين قومه. 

و هذه القضّهُ ذكرت فى سور أخرى من القرآن الكريم مثل سورة «الشعراء» و سورةٌ «هود)» التى تناولت هذه القصّهُ بشىء من التفصيل» 
و أمَا فى الآيات الحاضرة فقد ذكر شىء مختصر عمّا دار بين هود و المعارضين له و نهايتهم. 

يقول تعالى أوّلا: و لقد أرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هودا وَ إلى عادٍ أَحَامُع هُوداً. 

و قوم «عاد) كانوا أَمَرِهُ تعيش فى أرض «اليمن» و كانت أمْرَهُ قوية من حيث المقدرة البدنية و الثروة الوافرةً التى كانت تصل إليهم عن 
طريق الزراعة و الرعى؛ و لكنّها كانت متخمة بالانحرافات الاعتقادية و بخاصّة الوثنية و المفاسد الأخلاقية المتفشية بينهم. 

وقد كلف «هود الذى كان منهم- و كان يرتبط بهم بوشيجة القربى- من جانب الله بأن يدعوهم إلى الحق و مكافحة الفساد» و لعل 
التعبير ب «أخاهم» إشارةٌ إلى هذه الوشيجة النسبية بين هود و قوم عاد. 

ثم إِنّه يحمل أيضا أن يكون التعبير ب «الأخ» فى شأن النَبى هود و كذا فى شأن عدَهٌ أشخاص آخرين من الأنبياء الإلهيين مثل نوح 
عليه السلام (سورة الشعراء الآية )1١*‏ و صالح (سورة الشعراء الآيةُ و لوطل (سورة الهحزاء الآية1816) و شعيب (شورة الأعراق 
الآيهُ 80 إِنْما هو لأجل أنّهم كانوا يتعاملون مع قومهم فى منتهى الرحمة؛ و المحدِهُ مثل أخ حميم ولا يألون جهدا فى إرشادهم و 
هدايتهم و دعوتهم إلى الخير و الصلاح. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: "7 

إن هذه الكلمه تستعمل فى من يعطف على أحد أو جماعة غايهُ العطف. و يتحرق لهم غايةُ التحرقء مضافا إلى أنّها تحكى عن نوع 
من التساوى و نفى أى رغبة فى التفوق و الزعامة: يعنى أن رسل الله لا يحملون فى نفوسهم أيه دوافع شخصيه فى صعيد هدايتهم» 
إنما يجاهدون فقط لانقاد شعوبهم و أقوامهم من ورطة الشقاء. 

و على كل حالء فإنّ من الواضح و البين أن التعبير ب «أخاهم» ليس إشارة إلى الأخوة الدينية مطلقاء لأنّ هؤلاء الأقوام لم تستجب- 
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فى الأغلب- لدعوة أنبيائها الإصلاحية. 
4 ثم يذكر تعالى أنّ هود شرع فى دعوته فى مسألة التوحيد و مكافحة الشرك و الوثنية: قالَ يا قَوْم اعْدُوا اللّهَ ما لَكم مِن إل غَيرهُ أقَلا 


س2 5 


تَتَقونَ 

و لكن هذه الجماعة الأنانية المستكبرة؛ و بخاصضّة أغنياؤها المغرورون المعجبون بأنفسهم. و الذين يعتر عنهم القرآن بلفظة «الملأ 

باعتبار أَنّ ظاهرهم يملا العيون» قالوا لهود نفس ما قاله قوم نوح لنوح عليه السلام قال الْمََا الَِّينَ كفَرُوا مِنْ قَوِْهِ إن لَراك فى سَفَاعَةٍ 

وَ إن لتَفشّك مِنَ الْكاذبينَ 

«السفاهة» و خفة العقل كانت تعنى فى نظرهم أن ينهض أحد ضد تقاليد بيئته مهما كانت تلكم التقاليد خاوية باطلة» و يخاطر حتى 

حماته فى هذا السيا. 

لقد كانت السفاهة فى نظرهم و منطقهم هى أن لا يوافق المرء على تقاليد مجتمعه و سننه البالية» بل يثور على تلكك السنن و التقاليد» و 

يستقبل برحابة صدر كل ما تخبئه له تلكك الثورة و المجابهة. 

و لكن هودا- و هو يتحلى بالوقار و المتانة التى يتحلى بها الأنبياء و الهداهً الصادقون الطاهرون- من دون أن ينتابه غضبء أو تعتريه 

حالة يأس قال يا قَوْم لتِسَ بِى سَفاهَةٌ وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ 

م إذاهرها أضناف» إن نيك هن إبلاغ وسالات الله اهيبو إرخادهم إلى بها 

الأمئل فى تفسير كتانب الله المنزل» ح قا ض: :4 

فيه سعادتهم و خيرهم؛ و انقادهم من ورطة الشركك و الفسادء كل ذلكك مع كامل الإخلاص و النصح و الأمانة و الصدق أَْكم 

معلا ون و كاوق يرز 

ا ل الس 0 إلى نفس مقولة نوح النُبى لقومه: أو عَجِئْتُمْ أن 
كم ذْكْرٌ مِنْ َبُكُمْ عَلى رَجَلٍ مِنْكعْ لِينِْرَكمْ أى هل تعجبون من أن يرسل الله رجلا من البشر نبئاه ليحذ ذركم من مغبةُ أعمالكم؛ و 

بد م2 

ثم إن استثارة لعواطفهم الغافية؛ و إثارة لروح الشكر فى نفوسهمء ذكر قسما من النعم التى أنعم الله تعالى بها عليهم؛ ال اذ كنا 

إِذْ َعلَكمْ خُلَفاء مِنْ بَعْدِ قم توح فقد ورثتم الأرض بكل ما فيها من خيرات عظيمة بعد أن هلكك قوم نوح بالطوفان بسبب طغيانهم و 

ادو 00 

و لم تكن هذه هى النعمة الوحيدة» بل وهب لكم قوة جسدية عظيمة و زادكم فى الْحَقٍ بَضطةً. 

إن جملة زادكم فِى الْكَلْقَ بَصْطَةٌ يمكن أن تكون- كما ذكرنا- إشارة إلى قوهُ قوم عاد الجسدية المتفوقة؛ لأنّه يستفاد من آيات قرآنية 

علعدر كلا لايع اهم كارا ذرى فياكالى ميد ترياار كيرا كيدا نكر الك ينثو امم ل سوه الاك 18:10 ين 

أَضَدٌّ ما ة قَوَّة و فى الآية (1) من سورة الحاقة نقرأ- عند ذكر ما نزل بهم من البلاء بذنوبهم - قترَى الَْومَ فيها ضَِوْعى كَأنهُمْ أغجازٌ نَخْلٍ 

خاويَةُ حيث شبه جسومهم بجذوع النخل الساقطة على الأرض. 

و يمكن أن تكون إشارة- أيضا- إلى تعاظم ثروتهم و إمكانياتهم المالية» و مدنيتهم الظاهرية المتقدمة» كما يستفاد من آيات قرآنية 

شواهد تاريخية أخرىء و لكن الاحتمال الأوّل أنسب مع ظاهر الآية. 

و فى خاتمة الآيةٌ يذكر تلكك الجماعة الأنائية بأن يتذكروا نعم اللّه لتستيقظ 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ح ق صض: 48 

فيهم روح الشكر فيخضعوا لأوامره؛ علهم يفلحون فَاذْكرُوا آلاء الله لعلَكمْ تُفْلحُونَ 

و لكن فى مقابل جميع المواعظ و الإرشادات المنطقية؛ و التذكير بنعم الله و مواهبه. انبرت تلك الثلهُ من الناس الذين كانوا يرون 
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مكاسبهم المادية فى خطرء و قبول دعوة النَبى تصدّهم عن التمادى فى أهوائهم و شهواتهم, انبرت إلى المعارضة» و قالوا بصراحةء: 
نك جئت تدعونا إلى عباد الله وحده و ترك ما كان أسلافنا يعبدون دهرا طويلاء كلاء لا يمكن هذا بحال قالُوا أ جتنا لتَعبدَ الله 
فده و انوع انق ادن 

لقد كان مستوى تفكير هذه الثّلُ منحطا جدًا- كما تلاحظ- إلى درجة أَنّهم كانوا يستوحشون من عبادةُ الله وحده.؛ بينما يعتبرون تعدّد 
الآلهة و المعبودات مفخرة من مفاخرهم. 

و الجدير بالتأمل أن دليلهم فى هذا المجال لم يكن إِلَا التقليد الأعمى لما كان عليه الآباء و الأسلافء و إِلّا فكيف يمكن أن يبرروا 
خضوعهم لقطعات من الصخور و الأخشاب؟! و فى النهاية؛ و لأجل أن يقطعوا أمل هود فيهم تماماء و يقولوا كلمتهم الأخيرة قالوا: إذا 
كان حقا و واقعا ما تنذرنا به من العذابء فلتبادر بهء أى أنّْنا لا نخشى تهديداتكك أبدا كأتنا يما تَعِدّنا إن كُنْتٌ مِنّ الصَّادِقِينَ 
و عند ما بلغ الحوار إلى هذه النقطة» و أطلق ازلكه انسفن كلنعي الأعي لماعك دن رفقيق الكايل لدهرة فودة و أبن حرا 
هو الآخر- من هدايتهم تماماء قال: إذن ما دام الأمر هكذا فسيحلٌ عليكم عذاب ربكم قالَ كَد وَكَمْ عَلْدكُمْ مِنْ ربكم رس وَعَضَبٌ 

و «الرّجس؛ فى الأصل بمعنى الشىء غير الطاهرء و يرى بعض المفسّ رين أن لأصل هذه اللفظة معنى أوسعء فهو يعنى كل شىء يبعث 
على النفور و التقزز 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل» حق ض :ع4 

و القرفء و لهذا يطلق على جميع أنواع الخبائث و النجاسات و العقوبات لفظ «الرجس» لأنّ جميع هذه الأمور توجب نفور الإنسان» و 
ابتعاده. 

و على كل حال فإنٌ هذه الكلمه فى الآيهُ المبحوثة يمكن أن تكون بمعنى العقوبات الإلهية» و يكون ذكرها مع جملة «قد وقع» التى 
هى بصيغة الفعل الماضى إشارة إلى أنُكم قد أصبحتم مستوجبين للعقوبة حتما و قطعاء و أن العذاب سيحل بكم لا محالة. 

كما يمكن أن يكون بمعنى النجاسة و تلوث الروح, يعنى أنُكم قد غرقتم فى دَوَّامهُ الا-نحراف و الفساد إلى درجة أن روحكم قد 
دفنت تحت أوزار كثيفةُ من النجاسات, و بذلكك استوجبتم غضب الله و شملكم سخطه. 

ثم لأجل أن لا يبقى منطق عبادة الأوثان من دون رد أضاف قائلا: 

أ تُجاِلُونََى فى أَشماء مَحَينمُوها أَُمْ و آباوْكع ما َزَّلَ الله يها مِنْ سَلْطانٍ فهذه براءء و جثتم تجادلوننى فى عبادتها فى حين لم ينزل 
بذلكك أى دليل من جانب الله. 

و فى الحقيقة» أن هذه الأصنام لا تملك من الألوهية إِلَا أسماء من دون مسميات» و هى أسماء من نسج خيالكم و خيال أسلافكم؛ و 
إلافيى كومة احجارو أخفات لا تحتلق عن غيرها من أحجاز البرارى و أخفات الغابات. 

ثم قال: فإذا كان الأمر هكذا فلننتظر جميعاء انتظروا أنتم أن تنفعكم أصنامكم و معبوداتكم و تنص ركم. و أنتظر أنا أن يحل بكم 
غضب الله و عذابه الأليم جزاء تعنتكم؛ و سيكشف المستقبل أى واحد من هذين الانتظارين هو الأقرب إلى الحقيقة و الواقع فَاْمْظِوُوا 
لتشكوية امير 

وفى نهاية الآية بن القرآن مصير هؤلاء القوم المتعنتين فى عبارة قصيرة موجزة: فأنْجيناة وَ الَّذِينَ عع برخ هنا وَقَطفنا دايز الَذِينَ 
كَذّبُوا بآياتنا وَ ما كانُوا مُؤْمِنِينَ أجل» لقد أنجى الله هودا و من اتبعه من القوم بلطفه و رحمته؛ و أمّا 
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الذين كذبوا بآيات الله» و رفضوا الانضواء تحت لواء دعوته؛ و الانصياع للحق» فقد أبيدوا نهائيا. 

و «دابر) فى اللغهُ بمعنى آخر الشىء و مؤخرته؛ و بناء على هذا المفهوم يكون معنى الآية: أنْنا أبدنا هؤلاء القوم إباده كاملةُ و استأصلنا 


شأفتهم. 
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(و سوف نبحث بالتفصيل حول قوم عاد و بقيةُ خصوصيات حياتهم و كيفية عقوبة الله لهم و العذاب الذى نزل و حل بهم عند تفسير 
سورة هو ياذن اللد): 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5» ص: 5 


الآيات [سورة الأعراف (/7): الآيات 1 الى 1/4] 
اشارة 


وَ إلى تَمُو 5 أَخاهُم صالحاً قالَ يا قم عدوا الل ما لَكُمْ + من له َي قد جاء كم بي ربكم هذه ناق الل كم آي كدَرُوها تَأَكلُ فى 
أرْض الله ولا َم تمشوها بشوء بذك تذاب ليم 015 و اذكزوا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادٍ وَبَوَاككم فى الْأَوْض تَّحدُونَ من 
سُهُولها قُصُوراً وَ تَنْحُِونَ الْجبالَ بوتا قاذ كرُوا آلاء الله ولا تعَوا نى اَْْضِ مُفيدِينَ (6/) قال الْمَلاالِّينَ مكيروا مِن قَْمه ِلِّينَ 
اشغض مِمُوا لمن آمنَ نهم | تَعلمون أن صالحا مُوسَلٌ ِن ري الوا نا با ذل به مُؤْينُونَ (0/) قالَ الَّذِينَ اشتكبروا إِنَا اذى آمَنهم به 
كافرَونَ (2 فَعفوُا لَه عا عَنْ أمرٍ َبهِْ و قاُوا يا صالح انيناما دنا إن كنت من الْمؤْسَلِينَ 0/0 

أَحَدَتهُمْ الوَجِفَةُ ص بحو فى دارِهِم جائِمِينَ (0/8 فَتوَلَّى عَنّْهُمْ وَقالَ يا قو م لَقَد أََْفَكمْ رسالةً رب وَنَضِحتُ لك ولك لا تكرة 
النَّاصِحِينَ (0/9 
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التفسير 
قصة قوم صالح و ما فبها من عبر 


فى هذه الآآيات جاءت الإشارة إلى قيام «صالح النْبى الإلهى العظيم فى قومه «ثمود) الذين كانوا يسكنون فى منطقةٌ جبلية بين الحجاز 
و الشامء و بهذا يواصل القرآن أبحاثه السابقة الغنية بالعبر حول قوم نوح و هود. 

وقد أشير إلى هذا القصه أيضا فى سورة: «هود» و «الشعراء» و «القمر) و «الشمس» و جاءت بصورة أكثر تفصيلا فى سورةٌ «هود) أمّا 
هذه الآيات فقد أوردت ما دار بين صالح عليه السلام و قومه قوم ثمود» و عن مصيرهم, و عاقبة أمرهم بصورة مختصرة. 

فيقول تعالى فى البداية: وَ إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صالِحاً. 

و قد مر بيان العل فى إطلاق لفظة «الأخ) على الأنبياء عند تفسير الآيهُ (80) من نفس هذه السورة فى قصهُ هود. 

و لقد كانت أُوّل خطوة خطاها نييهم صالح فى سبيل هدايتهم» هى الدعوة إلى التوحيد, و عبادة الله الواحد قَالَ يا قَوْم اعْبْدُوا اللّهَ ما 
لكم مِنْ إِله غَيرُه 

ثم أضاف: إل ليكول اقيعاتن دوم حجة أو وليل وول معاد للبم جع من رين ل عاد لكل ع ين ولكو عقو فاقة َه لله لَك آيَةُ. 
و «النّاقة» أنثى الإبل» و قد أشير إلى ناقة صالح فى سبعة مواضع من القرآن الكريم 50] وأمًا حقيقة هذه الناقة» و كيف كانت معجزة 
صالح الساطعة؛ و آيته المفحمةٌ لقومه, فذلكك ما سنبحثه فى سورة هود, فى ذيل الآيات المرتبطة بقوم ثمود بإذن الله. 
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على أَنّه ينبغى الالتفات إلى أن إضافة «الناقة» إلى «الله؛ فى الآيات الحاضرة من قبيل الإضافة التشريفية- كما هو المصطلح- فهى 
إشارة إلى أن هذه الناقة المذكورة لم تكن ناقة عادية» بل كانت لها ميزات خاصّة. 
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ثم إِنّه يقول لهم: اتركوا الناقة تأكل فى أرض الله و لا تمنعوها فَذَّرُوها تَأكلْ فى أرْض الله ولا تَمَسُوها بسوءِ فَيأُحذَكُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ 

و إضافة الأرض إلى «اللّه إشارة إلى أن هذه الناقة لا تزاحم الماك فون لتك من غلاب التجيدرالكقطاين ينا بنصه أن لأ زاوها 
ثم يقول فى الآبة اللاحقة و اذْكْرُوا إِذْ جعلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بد عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فى الََدْضٍ أى من جانب لا تنسوا نعم الله الكثيرة» و من 
جانب آخر انتبهوا إلى 1 سيفك اتزام لفقل افر مانا سلف اتتحاق روم يعدا !للا بد تويهيم وتولكر. 

ثمْ ركز على بعض النعم الإلهية كالأرض فقال: تح دُونَ مِنْ سهُولِها قُصُوراً وَ تَنْحِمُونَ الْجبالَ يبوت فالأرض قد خلقت بنحو تكون 
سهولها العستوية و العرؤدة بالتربة الضالحة لأقامة القصور الفحمة كنا تكون الها ضالحة لأ حتحت فبها البيوت القرية البخصنة 
لفصل الشتاء و الظروف الجويةٌ القاسية. 

و يبدو للنظر من هذا التعبير هو أَنّهم كانوا يغيرون مكان سكناهم فى الصيف و الشتاءء» ففى فصل الربيع و الصيف كانوا يعمدون إلى 
الزراعة و الرعى فى السهول الواسعة و الخصبة؛ و لهذا كانت عندهم قصور جميلهُ فى السهول» و عند حلول فصل البرد و الانتهاء من 
الحصاد يسكنون فى بيوت قويةُ منحوتة فى قلب الصخورء و فى أماكن آمنة تحفظهم من خطر السيول و العواصف و الاخطار. 

و فى ختام الآيةُ يقول تعالى: فَاذْ كدو آلا لل و لا تَعتّا فى الَْدْض 
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مفيديق 82 ]. 

ثم إنْنا نلاحظ أيضا أن جماعة الأغنياء و المترفين ذوى الظاهر الحسنء و الباطن القبيح الخبيث» الذين عبر عنهم بالملا أخذوا بزمام 
المعارضة لهذا النَبى الإلهيئّ العظيم؛ و حيث أن عددا كبيرا من أصحاب القلوب الطيبة و الأفكار السليمة كانت ترزح فى أسر الأغنياء و 
المترفين» قد قبلت دعوة النْبى صالح و اتبعته» لهذا بدأ الملأ بمخالفتهم لهؤلاء المؤمنين. 

قال الذرق السعكر من قرم الم السسمشبعليو الذي دقرا لضان :مل لدو قينا أذ ماتحا مر سل فق قبل الله كال العلا الديق 
اشتكبرُوا مِنْ قَومِهِ لَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنّْهُ | تَغْلَمُونَ أنَّ صالحاً مُْسَلٌ مِنْ رَبه 

على أن الهدف من هذا السؤال لم يكن هو تحرى الحقء بل كانوا يريدون بإلقاء هذه الشبهات زعزعة الإيمان فى نفوس من آمن» و 
إضعاف معنوياتهم, و ظنا منهم بأن هذه الجماهير ستطيعهم و تكف عن متابعة صالح و حمايته» كما كانت مطيعة لهم يوم كانت تحت 
سيطرتهم و نفوذهم. 

و لكن سرعان ما واجهوا رد تلكك الجموع المؤمنة القاطع» الكاشف عن إرادتها القوية و عزمها على مواصلة طريقهاء حيث قالوا: إننا 
نذا تقد ,أذ سانتها رسول من كل الل« فيه ول تعن مؤشو أبضنا يما جاء زد فالوا إنايما اوقل بالل وكوة 

و لكن هؤلا-ء المغرورين المتكبرين لم يكفوا عن عملهم؛ بل عادوا مر أخرى إلى إضعاف معنوية المؤمنين قَالَ الَّذِينَ اش تكبرُوا إِنَا 
الى آمَنتُمْ به كافِرُونَ و كانت هذه محاولهً منهم لجر هؤلاء المستضعفين الى صفوفهم مره 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» حق ص: ١7‏ 

أخرى. 

كانوا المقدّمين فى المجتمع و الأسوة للآخرين على الدوام بما كانوا يتمبّعون به من قوه و ثراء» لهذا كانوا يظنون أنّهم بإظهار الكفر 
سيكونون أسوة للآخرين أيضاء و أن الناس سوف يتبعونهم كما كانوا يفعلون ذلك من قبل» و لكنهم سرعان ما وقفوا على خطأهم؛ و 
علموا أن الناس قد اكتسبوا بالإيمان باللّه على شخصية حضارية جديدة و استقلال فكرىء و قوةٌ إرادة. 

و الجدير بالانتباه أن الأغنياء و الملا وصفوا فى الآبات الحاضرة بالمستكبرين» و وصفت الجماهير الكادحةٌ المؤمنةٌ بالمستضعفين» و 
هذا يفيد الفريق الأوّل قد وصلوا بشعورهم بالتفوق» و غصب حقوق الناس و استغلالهم إلى مرتبة ما يسمى فى لغ العصر ب «الطبقة 
المستغلة» و القريق الآ بالظقة السعغلة: 
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عند ما يئس الملا و الأغنياء المستكبرون من زعزعة الإيمان فى نفوس الجماهير المؤمنة بصالح عليه السلام؛ و من جانب آخر رأوا أن 
وساوسهم و شائعاتهم لا تجدى نفعا مع وجود «الناقة» التى كانت تعدّ معجزة صالح عليه السلام؛ لهذا قرّروا قتل الناقةُ» مخالفين بذلكك 
أمر رهم فَعَقَرُوا الَاقَةُ وَعَتَوا عَنْ أر رَبّهِمْ /ا]. 

ولم يكتفوا بهذا أيضاء بل أتوا إلى صالح نفسه و بصراحة قَالُوا يا صالِحٌ اننا بما تَعِدّنا إِنْ كنْتٌ مِنَ الْمَْسَلِينَ 

يعنى أنّنا لا نخاف تهديداتك مطلقاء و أن هذه التهديدات جميعها لا أساس لها ... و الحقيقة أن هذا الكلام نوع من الحرب النفسية 
ضد صالح عليه السلام» بهدف إضعاف روحيته و روحية المؤمنين به. 

و عند ما وصل المعارضون بطغيانهم و تمرّدهم إلى آخر درجة و أطفأوا فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ٠١‏ 

نفوسهم آخر بارقة أمل فى الإيمان» حلت بهم العقوبة الإلهيه طبقا لقانون انتخاب الأصلح و إهلاك و محو الكائنات الفاسدة و 
المفسدة فَأَحَدَنْهمُ الَجْفَةٌ فَأصْبَيْحُوا فى دارم جاثِمِينَ 

إِنها كانت زلزلة و رجفة عظيمة تهاوت على أثرها قصورهم و بيوتهم القوية» و اندثرت حياتهم الجميلة» حتى أنّه لم يبق منهم إلا 
أجساد ميته ... هكذا أصبحوا. 

و «جائم) فى الأصل مشتق من ماده «جثم» بمعنى القعود على الركبء و التوقف فى مكان واحدء و لا يبعد أن يكون هذا التعبير إشارة 
إلى أن الزلزلة و الرجفة جاءتهم و هم فى حالة نوع هنيئة» فجلسوا على أثرها فجأة» و بينما كانوا قاعدين على ركبهم لم تمهلهم 
الرجفة بل ماتوا و هم على هذه الهيئة إِما خوفاء و إِمّا بسبب انهيار الجدران عليهم؛ و إِمَا بفعل الصاعقة التى رافقت الزلزال!! 


بأى شىء أهلك قوم ثمود: 


وهنا يطرح سؤال و هو: يستفاد من الآيهُ الحاضرة أن الشىء الذى أهلك هؤلاء المتمردون كان هو الزلزال» و لكن يظهر من الآيةُ 
(1) من سورة فصلت أنه كان الصاعقة» بينما نقرأ فى الآ (10) من سورة الحاقة قَأمًا كَمَودٌ فَأَهْلِكوا بالطاغدة يعنى أن قوم ثمود 
اهلكوا بشىء مدمّر» فهل هناكك تناقض بين هذه التعابير؟ 

إن الجواب على هذا السؤال يمكن أن يلخص فى جملة واحدة» و هى جميع هذه العبارات ترجع إلى معنى واحدء أو أنه يلازم بعضها 
بعضاء فكثيرا ما تحدث الرجة الأرضيه فى منطقة ما بفعل صاعقة عظيمة؛ أى أنه تحدث صاعقة أولاء ثم تحدث على أثرها رجة 
أرضية. 
و أمَا «الطاغية» فهى بمعنى كائن تجاوز عن حدّهء و هذا ينسجم مع الزلزلة و كذا مع الصاعقة» و لهذا فلا يوجد أى تناقض بين الآيات. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5, ص: ٠١5‏ 

و فى آخر آيةُ من الآبات المبحوثة يقول: قَتَوَلَى عَنْهُمْ و قالَ يا قَوْم لَقَدْ أبلعْتَكم رسالَةً رَبّى وَ نضحت لَكم و لكنْ لا تحِبُونَ الناصِحِينَ 
أى بعد هذه القضية تولى صالح و هو يقول: لقد أديت رسالتى إليكم» و نصحت لكم و لكنّكم لا تحون من ينصحكم. 

وهنا يطرح سؤال آخر و هو: هل كلام صالح هذا كان بعد هلاآك المتمردين من قومه؛ أو أن هذا الكلام هو الحوار الأخير الذى 
جرى بينه و بين قومه قبيل هلاكك القوم و موتهم؛ أى بعد إتمام الحبْدَة عليهم ... و لكن ذكر فى عبار القرآن بعد قضيةٌ هلاكهم و 
موتهم بالرجفة؟ 

هناك احتمالا-ن: و الحقيقة أن الاحتمال الثَانى أنسب مع ظاهر الخطاب» لأنْ الحديث مع قوم ثمود يفيد أنْهم كانوا أحياء. و لكن 
الاحتمال الأوّل هو أيضا غير بعيدء لأنّه كثيرا ما تتم محادثة أرواح الموتى بمثل هذا الكلام ليعتبر الباقون الحاضرونء تماما كما نقرأ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠/7‏ من 09170 


نظير ذلكك فى تاريخ الإمام على عليه السلام فإنّه عليه السلام وقف- بعد معركة الجمل- عند جسد طلحة و 

قال: «ويل أممكء طلحة! لقد كان لكك قدم لو نفعك. و لكن الشيطان أضلكك فأزلك, فعجلكك إلى الثَارا.[88] 

كما نقرأ- أيضا- فى أواخر نهج البلاغة أن الإمام عليا عليه السلام عند ما عاد من معركة صمّين وقف عند مدخل الكوفة و التفت إلى 
مقابر الموتى» فسلم على أرواح الماضين أوّلاء ثم قال: «أنتم السابقون و نحن اللاحقون). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: ٠١6‏ 


ت [سورة الأعراف (/1): الآيات 6١‏ الى ©8] 
اشارة 


لوطا إذ قل لَِوْمهِ أ تون الْفاحطة ما مربفَكم بها بِْ أحدٍ من الْعالمِينَ ١‏ إِنكم لَتأنُونَ الؤّجالَ شَهوَةُ مِنْ نْ دون النّساءِ بل أثمم قوم 
مُرِقُونَ (81) و ما كات بجواب قَؤمِه إلا أذ قالوا أَخ وهم بن فييك ِنُْ أناس يَتطَهَرَونَ (01 فأنجياة و أله إلا افرأثة كاتث من 
الْغابرِينَ (0) و أَمْطَونا عَلَهمْ مَطراً فَانْطوَ كيس كان عاقبةٌ الْمُجرِمِينَ (8) 


التفسير 
مصير قوم لوط المؤلم: 


فى هذه الآيات يستعرض القرآن الكريم فصلا آخر غنيا بالعبر من قصص الأنبياء» و بذلكك يواصل هدف الآيات السابق و يكمله؛ و 
القصِهُ هذه المرّهُ هى قصة النْبى الإلهى العظيم «لوط). 

و لقد ذكرت هذه القصهُ فى عدَّهٌ سور من القرآن الكريم؛ منها سور «هود؛ و «الحجر» و «الشعراء» و «الأنبياء» و «النمل» و«العنكبوت». 
وهنا يشير القرآن الكريم- ضمن آيات خمس- إلى خلاصة سريعة عن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ٠١8‏ 

الحوار الذى دار بين لوطء و قومه. 

و يظهر أن الهدف الوحيد فى هذه السورة (الأعراف) هو تقديم عصارات و خلاصات من مواجهات الأنبياء و حواراتهم مع الجماعات 
المتمردة من أقوامهم» و لكن الشرح الكامل لقصصهم موكول إلى السور القرآنية الأخرى (و سوف تأتى بقضَه هذه الجماعة بصورة 
مقصيلة قن سورة هدو التحجر إن شان الله 

الآيةٌ الأولى اقول في جلي اذكروا و إذ قال لوط لقومه: أ ترتكبون فعلا قبيحا لم يفعله أحد قبلكم من الناس؟ وَلُوطا إِذ قال لِقَومِهِ أ 
نأثرةا لفلية 1 حافيتعو بينادة أخيدون التالين ا فينله المعصية مضافا إلى كونها عملا قبيحا جدًا- لم يفعلها أحد قبلكم من 
الأقوام- و بذلكك يكون قبح هذا العمل الشنيع مضاعفاء لأنّه أصبح أساسا لسنَّهُ سيئة» و سببا لوقوع الآخرين فى المعصية عاجلا أو 
أجلا. 

و يستفاد من الآية الحاضرة أن هذا العمل القبيح ينتهى- من الناحية التأريخية- إلى قوم لوطء و كانوا قوما أثرياء مترفين شهوانيين» 
سنذكر أحوالهم بالتفصيل فى السور التى أشرنا إليها إن شاء الله تعالى. 

وت أ ااضة بطر المع الى 3 اكات اذ المره باون 

نكم كأنُونَ الاجال شَهْوَةمِنْ نم ذُون النساءِ. 
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و أى انحراف أسوأ و أقبح من أن يترك الإنسان وسيل توليد النسل و إنجاب الأولاد. و هو مقاربة الرجل للمرأة» و الذى أودعه الله 
فى كيان كل إنسان بصورة غريزية طبيعية؛ و يعمد إلى «الجنس الموافق»» و يفعل بالتالى ما يخالف- أساسا- الفطرة؛ و التركيب 
الطبيعى للجسم و الروح الإنسانيين» و الغريزة السوية الصحيحة؛ و تكون نتيجة عقم الهدف المتوخى من المقاربة الجنسية. 

و بعبارة أخرى: يكون أثره الوحيد» هو الإشباع الكاذب و المنحرف للحاجة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ٠١7‏ 

الحتبيف :و القضاء على الهداف الأصلى ).و هو اسشمرا نالل البشرئ. 

ثم يقول تعالى فى نهاية الآية: بَلْ أَنُمْ قَومٌ مُسرِفُونَ أى تجاوزتم حدود الله و وقعتم فى متاهة الانحراف و التجاوز عن حدود الفطرة. 
و يمكن أن تكون هذه العبارة إشارة إلى أنْهم لم يسلكوا سبيل الإسراف فى مجال الغريزةٌ الجنسية فحسبء بل تورطوا فى مثل هذا 
الانحراف و الإسراف فى كل شىء و فى كل عمل. 

و الجدير بالذكر أن الآية الأولى ذكرت الموضوع بصورة مجملة و لكن الآية النَانِيهُ ذكرته بصورة مبيينة و واضحة؛ و هذا هو أحد 
فنون البلاغة عند بيان القضايا الهامة» فإذا فعل أحد عملا شيئا قال له مرشده و وليه الواعى الحكيم, لبيان أهمية الموضوع: أنت 
ارتكبت ذنبا عظيماء فإذا قال له الشخص. ماذا فعلت؟ يقول له مرّهُ أخرى: أنت ارتكبت ذنبا عظيماء و فى المآل يكشف القناع عن فعله 
و شريحة: 

إن هذا النوع من البيان يهىء فكر الطرف الآخر و نفسه للوقوف تدريجا على شناعة عمله القبيح و خطورته؛ و هو أبلغ فى التأثير. 

وفى الآية اللاحقة أشار القرآن الكريم إلى الجواب المتعنت و غير المنطقى لقوم لوطه و قال: إِنّهم لم يكن لديهم أى جواب فى 
مقابل دعوة هذا النْبِى الناصح المصلح» » إِنّا أن قالوا: اعرهرا لوطاو ماين مركم واحورماكاة نير رصي كر و كار 
جماعة طاهرين لم يلوثوا أنفسهم بأدران المعصية وَ ما كانّ جوات قَوِْهِ إلا أن قالوا أَحْرجَوهُمْ مِنْ يكم | نَهُمْ أناسٌ يَتَطهَرُونَ 

و هذا ليس موضع تعجب و استغراب أن يطرد جماعة من العصاةٌ الفسقه أشخاصا طاهرين لا لشىء إِلَا لأنْهم أنقياء الجيب» يجتنبون 
المنكرات, و ذلك لأنّ هؤلاء القوم يعتبرون هؤلاء مزاحمين لشهواتهم, فكانت نقاط القوه لدى أولئكك الأطهار نقاط ضعف و عيب 
فى نظرهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ٠١‏ 

و يحتمل أيضا فى تفسير جملة إِنَّهُمْ نا يَتَطْهّرُونَ أن قوم لوط كانوا يريدون بهذه العبار أن يتهموا ذلك النبى العظيم و أتباعه 
الأتقياء بالرياء و التظاهر بالتطهر. كما سمعنا و قرأنا فى الأشعار كثيرا حيث يتهم الخمارون الأشخاص الطيبين النزيهين بالرياء و 
التظاهر» و يعتبرون (خرفتهم الملوثة بالخمر) أفضل من (سجادة الزاهد) و هذا نوع من التزكية الكاذبة للنفس التى يتذرع بها هؤلاء 
العصاةٌ الأشقياء. 

مع ملاحظة كل ما قيل فى الآيات الثلاثة أعلاه» يستطيع كل قاض منصف أن يصدر حكمه بحق مثل هذه الجماعات و الأقوام الذين 
يتوسلون- فى مقابل إصلاح المصلحين و نصيحة الناصحينء و دعوة نبى إلهى عظيم- بالتهديد و الاتهام» و لا يعرفون إِلَا لغ القوة و 
القهرء و لهذا قال الله تعالى فى الآيهُ اللاحقة: 

جياه وَ أَهْلَهُ إَِّا امرأَتَهُ كانت مِنّ الْغايرينَ 9 أى لما بلغ الأمر إلى هذا الحد أتجنا لوطاو أقاقه الواقعين :و أهلة الطبيق» إلا روشته 
التى كانت على عقّيدةٌ قومه المنحرفين فتركناها. 

قال البعض: إن كلمة «أهل» و إن كان المتعارف إطلاقها على العائلة» و لكن فى الآيهُ الحاضرة استعملت فى الأتباع الصادقين- أيضا- 
يعنى أَنّهم كانوا معدودين جزءا من أهله و عائلته أيضاء و لكن يستفاد من الآية (8") من سورة الذاريات أنه لم يؤمن بلوط و دعوته 
أحد من قومه قط إِنَا عائلته و أقرباؤه» و على هذا الأساس يكون لفظ الأهل هنا مستعملا فى معناه الأصلىء أى أقرباؤه. 
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من الآيةُ )1١(‏ من سورة التحريم إجمالا أن زوجة لوط كانت فى البداية امرأة صالحة؛ و لكنّها سلكت سبيل الخيانة فيما بعد و جرأت 
أعداء لوط عليه. 
وفى آخر آيهُ من الآيات إشارهٌ قصيرءً جدا- و لكن ذات مغزى و معنى 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: ٠١5‏ 

ى- إلى العقوبة الشديدة و الرهيبة التى حلت بهؤلاء القوم؛ إذ قال تعالى: 
وَ أفطؤنا عَلَيهمْ قطراً أ مطر ... إن كان مطرا عجيبا حيث انهالت عليهم الشهب و النيازكك كالمطر و أبادتهم عن آخرهم!! إِنّ هذه 
الآيهُ و إن لم تبتين نوع المطر الذى نزل على القوم» و لكن من ذكر لفظه «المطر؛ بصورة مجملة اتضح أن ذلك المطر لم يكن مطرا 
عادياء بل كان مطرا من الحجارة؛ كما سيأتى فى سورة هود الآيهُ (7). 
انطو كيس كان عاقبةٌ الْمُجْرِمِينَ 
إن هذا الخطاب و إن كان موجها إلى النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم و لكنّه من الواضح أنّ الهدف هو اعتبار جميع المؤمنين به. 
هذا و سيأتى تفصيل قصّهُ هذه الجماعة؛ و كذا مضار اللواط المتعددة. و حكمه فى الشريعةٌ الإسلامية» عند تفسير آيات سورة «هود) و 
«الحجر). 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ٠١١‏ 


لآيات [سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 84 الى /41] 
اشارة 


وَإلى ترديَنَ أخاهُم شُعَيباً قال يا قَؤم يدوا الل ما لكم من ِل ره قد جاء كع يد مِنْ رَبكمْ وفوا الكل وَالْمِيزانَ و لا سوا 
لاس أشياء مع و لا ندُوا فى الَْْض بغر إطرلاجها كيلع إن شع مؤيني 00١‏ ل تيكل رات : تو عدون و 
تَضَدُونَ عَنْ سبل الله مَنْ آمَنَ به وَ نوها عِوَجاً وَ اذّْكرُوا إذْ كنم فلبلا فكتّركخ و انْظرُوا كَيِفَ كان عاقبةٌ الْمُفْسِدِينَ (©6 وَإِنْ كان 
طائقة نكم آمنُوا الى أَرْسِلْتٌ به وَ طائِقة ل يُؤْمُِوا فَاضرُوا حَتّى يَشكم الله يتناو هُوَ حير لحاكيِينَ (40) 


التُفسير 
رسالة شعيب فى مدين: 


فى هذه الآيات يستعرض القرآن الكريم فصلا خامسا من قصص الأقوام الماضين و مواجهة الأنبياء العظام معهم؛ و هذا الفصل يتناول 
قوم شعيب. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ١١١‏ 

بعث شعيب عليه السلام الذى ينتهى نسبه- حسب كتب التاريخ- إلى إبراهيم عبر خمس طبقات, إلى أهل مدين. و هى مدينة من 
مدن الشام»ء كان أهلها أهل تجارةُ و ترف قد سادت فيهم الوثنية» و كذا الحيلة» و التطفيف فى المكيال و الميزان» و البخس فى 
المعاملة. 

وقد جاء تفصيل هذه المواجهة بين هذا النْبى العظيم و بين أهل مدين» فى سور متعددة من القرآن الكريمء و بخاصّة فى سورةٌ «هود) 
و «الشعراء»» و نحن تبعا للقرآن الكريم سنبحث بتفصيل هذه القضَه فى ذيل آيات سورة هود إن شاء اللّه. أمَا هنا فنذكر شيئا عن هذه 
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القضّهُ باختصار طبقا لللآيات المطروحة هنا. 

فى البداية يقول سبحانه: و لقد أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيبا وَ إلى مَذْيَنَ أَخاهُم شُعَيباً. 

روى جماعة من المفسّ رين مثل العلّامة الطبرسى فى مجمع البيان» و الفخر الرازى فى تفسيره المعروفء أن «مدين» فى الأصل اسم 
لأحد أبناء إبراهيم الخليل؛» و حيث أن أبناءه و أحفاده سكنوا فى أرض على طريق الشام سميت تلكك الأرض «مدين). 

هذا و قد أوضحنا السرٌ فى استعمال لفظةُ «أخاهم» فى الآيهُ (20) من هذه السورة. 

ثم إِنّه تعالى أضاف: إِنّ شعيبا مثل سائر الأنبياء بدأ دعوته بمسأل التوحيد و قال يا قَؤم اغبدُوا الل ما كم مِنْ إله غير 


وقال: سمت إلى كونه من وحى العقل» ثابت بواسطة الأدلة الواضحة التى جاءتهم من جانب الله أيضا: قَدْ جاء كم 
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ثم أنّه عليه السلام بعد الدعوة إلى التوحيد أذ فى محاربة المفاسد الاجتماعية و الأخلاقية و الاقتصادية السائدة فيهم؛ و فى البدء 
منعهم من ممارسة التطفيف» و الغش فى المعاملة» يقول: فَأَوْقُوا الْكيلَ وَ الِْيزانَ ولا تَتِحَمُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ 2] و واضح أن تسرّب 
أى نوع من أنواع الخيانة و الغش فى المعاملات يزعزع بل و يهدم أسس الطمأنينة و الثقةُ العامة التى هى أهم دعامة لاقتصاد الشعوب 
و تلحق بالمجتمع خسائر غير قابلة للجبران. و لهذا السبب كان أحد الموضوعات الهامَرَهُ التى ركز عليها شعيب هو هذا الموضوع 
بالذات. 

ثم يشير إلى عمل آخر من الأعمال الأثيمة؛ و هو الإفساد فى الأرض بعد أن أصلحت أوضاعها بجهود الأنبياء» و فى ضوء الإيمان 
فقال: وَّلا تُفْسِدُوا فى الأَرْض بَعْدَ إصْلاجها. 

وامق المسلم أنه لا يستفيد أحد من إيجاد الفساد و من الإفساد. سواء كان فسادا أخلاقياء أو من قبيل فقدان الإيمان» أو عدم وجود 
الأمنء لهذا أضاف فى آخر الآيهُ قائلا: ذلك خَوَ لَكمْ كم م مين 

و كأنّ إضافة عبارة: «إن كنتم مؤمنين» إشارة إلى أن 8 التعاليم الامماغية :و الأشلافبة إنما تكرن معحدرة ومقيرة إذا كانت تابعة 
من الإيمان و مستمدةٌ من نوره. أمَا لو كانت قائمة على أساس سلسلة من ملاحظة المصالح المادية» لم يكن لها بقاء و دوام. 

و فى الآيةُ اللاحقةُ يشير إلى رابع نصيحة لشعيبء و هى منعهم عن الجلوس على الطرقات و تهديد الناس؛ و صدّهم عن سبيل الله و 
تضليل الناس بالقاء 
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الشبهات و تزييف طريق الحق المستقيم فى نظرهمء فقال: ولا تَقُعْدُوا يكل دراط تُوعِدَدُونَه وَ مَصُدُونَ عَنْ سَبيل الل مَنْ آمَنّ هه و 
تَبعُونها عِوَّجاً. 

و أما أَنّه كيف كانوا يهدّدون الراغبين فى الإيمان» فقد ذكر المفت رون فى هذا المجال احتمالات متعددة» فالبعض احتمل أنه كان 
ذلكك عن طريق التهديد بالقتل» و بعض آخر احتمل أنه كان عن طريق قطع الطريق و نهب أموال المؤمنين» و لكن المناسب مع بقية 
العبارات الأخرئ فى الآية هو المعتى الأول. 

و فى ختام الآية جاءت النصيحة الخامسة لشعيبء التى ذكر فيها قومه بالنعم الإلهية لتفعيل حسّ الشكر فيهم, فيقول: تذكروا عند ما 
كنتم أفرادا قلائل فزادكم اللّه فى الأفراد و ضاعف من قوتكم: َاذْكرُوا إذ كعم فللا فكتّركم 

ثم يلفت نظرهم إلى عاقبة المفسدين و نهاية أمرهم و مصيرهم المشؤوم حتى لا يتبعوهم فى السلوكك فيصابوا بما أصيبوا به فيقول: و 
انْظرُوا كيصٌ كانّ عاقبةٌ الْمَفْسِدِينَ 
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و ال ل ا ا و ل لح ات ا 
أن تكون منشأ القّهٌ هو عظمة و تقدم المجتمع فى أكثر الموارد» طبعا شريطة أن تضمن معيشتهم وفقا لبرامج منظمة» من الناحيةٌ المادية 
و المعنوية. 

إن آخر آية من الآيات السبحوكة هنا بمثابة إجعابة على بعض استفهانات المؤمتيق و الكفار من قوم لأن المؤمتية - على أثر الضغوط 
التى كانت تتوجه إليهم من جانب الكفار- كان من الطبيعى أن يطرحوا هذا السؤال على نييهم: إلى متى نبقى فى العذاب و نتحمل 
الأذى؟ 

و كان معارضوهم- أيضا- و الذين تجرأوا لأنهم لم تصبهم العقوبة الإلهية فورا يقولون: إذا كنت من جانب الله حقا فلما ذا لا يصيبنا 
شىء رغم كل ما نقوم به 
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من إيذاء و معارضة؟ فيقول لهم شعيب: إن كانت طائفة منكم آمنت بما بعثت به» و أعرض أخرى فلا ينبغى أن يكون ذلكك سببا 
لغرور الكفارء و يأس المؤمنين, اصبروا حتى يحكم الله بيننا و بينهم. فالمستقبل سوف يكشف عمن يكون على حق» و من يكون على 
باطل و إِنْ كان طائقةً نكم آمنُوا اذى أَرْسِلْتٌ بهِ و طائقة ل يُؤْمِنُو فَاضصْبرُوا حتّى يَشكع الله يتناو مو حير الْحاكيِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ١١0‏ 


الآيتان [سورة الأعراف (/7): الآيات 84 الى 49] 
اشارة 


قال الملا لَّذِينَ اشكبرُوا مِنْ قَوْمهِ لَخْرِجَتكك ياه عَيِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا معكك مِنْ قَزيّتنا أو لَتَعُودٌن فى مِلَّنا قال أو لَوْ كنا كارهِينَ (00) 
ل ل رَيّنَا وس بخ رثا كل شينه 


التفسير 


هذه الآيات تستعرض رد فعل قوم شعيب مقابل كلمات هذا النَبى العظيم المنطقية؛ و حيث أن الملا و الأثرياء المتكبرين فى عصره 
كانوا أقوياء فى الظاهرء كان رد فعلهم أقوى من رد فعل الآخرين. 

إلى راصال كل السكرين المترووية بحرن حي مينر على اوور بي لاتيم كما يقول القرآن الكريم: قالَ امل الّذِينَ 
اشتكبرُوا مِنْ قَوْمهِ لَنَخْرِجَتّكك يا شُعَيِبُ و الّذِينَ آمَنُوا مَك مِنْ قَويتنا أو لَتْعُودُنَ فى ملتنا. 

قد يتصور البعض من ظاهر هذا التعبير «لتعودن إلى ملتنا» أن شعيبا كان قبل 
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ذلك فى صفوف الوثنيين» و الحال ليس كذلك. بل حيث أن شعيبا لم يكن مكلفا بالتبليغ» لذلكك كان يسكت على أعمالهم؛ و 
كانوا يظنون أنّه كان على دين الوثنية فى حين أن أحدا من النّبيين لم يكن وثنيا حتى قبل زمان البو و إن عقول الأنبياء و درايتهم 
كانت أسمى من أن يرتكبوا مثل هذا العمل غير المعقول و السخيفء هذا مضافا إلى أن هذا الخطاب لم يكن موجها إلى شعيب 
وحده؛ بل يشمل المؤمنين من أتباعه- أيضا- و يمككن أن يكون هذا الخطاب لهم. 

على أن تهديد المعارضين لم يقتصر على هذاء بل كانت هناكك تهديدات أخرى سنبحثها فى سائر الآيات المرتبطة بشعيب. 
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وقد أجابهم شعيب فى مقابل كل تهديداتهم و خشونتهم تلك بكلمات فى غايةٌ البساطة و الرفق و الموضوعية؛ إذ قال لهم: و هل فى 
إمكانكم أن تعيدوننا إلى دينكم إذا لم نكن راغبين فى ذلكك: قالَ أو لَوْ كنا كارهِينَ ١*]؟‏ 

وفى الحقيقة يريد شعيب أن يقول لهم: هل من العدل أن تفرضوا عقيدتكم عليناء و تكرهوننا على أن نعتنق دينا ظهر لنا بطلانه و 
فاده هذ كان إلى اناما سوس عقردة مر رهق و دين تعر 8 روفن الآ1 | الحضة راس تحب قر له تد إقمقا على الله كديا 
إن عُدْنا فى مِلَتَكم بَغدّ إِذْ ناا الله مِنْها. 

رمه لاق الطناعرضي الجبدة 1ن البيسلة» وسقريه لام | لكل طرة ضري ليده كز لوق يداف ابوس و المر ةنبل 
أدركنا بطلان هذه العقيدهٌ بجلاء» و سمعنا الأمر الالهى فى التوحيد بأذن القلبء فإذا عدنا من عقيدة التوحيد إلى الشركك- و الحال 
هذه- نكون حينئذ قد افترينا على الله عن وعى و شعورء و من المسلّم أن الله سيعاقبنا على ذلكك بشدة. 
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ثم يضيق شعيب فاقلا: وما يكونٌ دا آنا تمرك فبها إلا أن جغاء الله 

و مراد شعيب من هذا الكلام هو أَنْنا تابعون لأمر الله و لا نعصيه قيد شعرة» فعودتنا غير ممكنة إِلَّا إذا أمر الله بذلك. 

ثم من دون إبطاء يضيف: إن الله يأمر بمثل هذا» لأنَ اللّهِ يعلم بكل شىء و يحط علما بجميع الأمور وَسِحٌ رَبّنا كل شََيْءٍ عِلْماً و على 
هذا الأساس ليس من الممكن أن يعود عن أمر أعطاهء. لأنّه لا يعود و لا يرجع عن أمر أعطاه إِلَا من كان علمه محدوداء و اشتبه ثم ندم 
على أمره. أمَا الذى يعلم بكل شىء و يحيط بجميع الأمور علما فيستحيل أن يعيد النظر. 

ثم لأجل أن يفهمهم بأنّه لا يخاف تهديداتهم. و أنه ثابت فى موقفه. قال: 

و أخيرا لأجل أن يثبت حسن نته» و يظهر رغبته فى طلب الحقيقة و السلام؛ حتى لا يتهمه أعداؤه بالشغب و الفوضوية و الإخلال 
بالأمن يقول: رَبَنَا اخ بَيتَناوَبَِيِنَ كَوْمِنا باحق وَ أَنْتَ حير الْفاتَحينَ 

أى: يا رب أنت أحكم بيننا و بين هؤلا-ء بالحقء و ارفع المشاكل التى بيننا و بين هؤلا-ء؛ وافتح علينا أبواب رحمتكك, فأنت خير 
الفاتحين. 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أعرف ماذا يعنى الفتح فى الآيهُ حتى سمعت امرأة تقول لزوجها: أفاتحك عند القاضىء 
يعنى أطلبكك عند القاضى للفصل بيننا فعرفت معنى الفتح فى مثل هذه الموارد, و أنّه بمعنى القضاء و الحكم (لأن القاضى يفتح 
العقده فى مشكلة الطرفين)[87] 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه» ص: ١١8‏ 


الآيات [سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 4١‏ الى 47] 
اشارة 


َقالَ الْمكَا الّذِينَ كفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لين اتَبَعتمْ شّعَيباً نكم إذا لَخاِرُونَ (40) فَأَحَدَّْهمُ الوَجْفَةُ صرحو فى دارهِمٌ جائِمِينَ (41) الِّينَ 
كذَبُوا شَعَيباً كأنْ لَمْ يَعْنََا فيهَا الَذِينَ كذَبُوا شُعَِباً كانُوا هُمْ الْخابترينَ (47) فَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْم لَمَدْ أبلفتُكمْ رسالاات رَبَّى و 
نَصَحْتٌ لكخ فكيِفٌ آسى عَلى قَؤْم كافِرِينَ (9) 


التفسير 
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تتحدث الآية الأولى عند الدعايات التى كان ينها معارضو شعيب ضدّ من يحتمل فيهم الميل إلى الإيمان به فتقول: و قالَ الْمكَا الّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ قَوِْهِ لين انَعثُمْ سُعَيبا إِنَكمْ إذا لَحاسِرُوقَ 

والتفسود يهن التشنارة هناك الكبنارات المادرة الى :تعنين التؤملين بدعوة شعيبء إذ من المسلّم عدم عودتهم إلى عقيدة الوثنية و 
على هذا الأساس كان يجب يخرجوا من بلدهم و ديارهم بالقهرء و يتركوا بيوتهم و أملاكهم. 

و هناك احتمال آخر فى تفسير الآية و هو أن مرادهم هو الأضرار المعنوية 
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بالإضافة إلى الأضرار المادية» لأنهم كانوا يتصورون أن طريق النجاة يتمثل فى الوثنية لا فى دين شعيب. 

و عند ما وصل أمرهم إلى الإصرار على ضلالتهم؛ و على إضلال غيرهم أيضاء و لم يبق أى أمل فى إيمانهم و هدايتهم حلت بهم 
العقوبة الإلهية بحكم قانون حسم مادةٌ الفساد. فأصابهم زلزال رهيب شديد بحيث تهاوى الجميع أجسادا ميتة» فى داخل بيوتهم و 
منازلهم فَأَحَدَنْهمُ الَجْفَةٌ فَأصْبَيحُوا فى دارم جاثِمِينَ 

وقد مر فى ذيل الآيهُ (8/) من هذه السورة- تفسير لفظهةٌ «جاثمين» و قلنا هناكك أنه قد استعملت عبارات و ألفاظ مختلفة للتعبير عن 
عامل هلاكك هذه الجماعة لا منافاة بينها. 

سماوية) و فى الآيهُ (189) من سورة الشعراء: أنّهِ «ظلهُ من السحاب القاتل» و تعود كلها إلى موضوع واحدء و هو أن العذاب المهلكك 
كان صاعقة سماوية مخيفة» اندلعت من قلب السحب الكثيفة المظلمة» و استهدفت مدينتهم؛ و على أثرها حدث زلزال شديد (هو 
خاصية الصواعق العظيمة) و دمّر كل شىء. 

فى الآبةٌ اللاحقة شرح القرآن الكريم أبعاد هذا الزلزال العجيب المخيف الرهيب بالعبارة التالية: الَّذِينَ كَدَّبُوا شُعَيِياً كَأَنْ لَم َغْنَوا 
فيهًا[؟2]. أى أن الذين كذبوا شعيبا أبيدوا إبادة عجيبة» و كأنّهم لم يكونوا يسكنون تلكك الديار. 

و فى ختام الآية يقول: الَّذِينَ كَذَّبُوا شْعَئِياً كانُوا هُمُ الْحَاسِرِينَ 


فمثلا: جاء فى شأن قوم شعيب- فى الآيهُ الحاضرة- أن عامل هلاكهم كان هو: «الزلزال» و فى الآية (9) من سورة هود أنه «صيحة 


و كأن هاتين الجملتين جوابا لأقوال معارضى شعيب. لأنّهم كانوا قد هدّدوا بأن يخرجوه هو و أتباعه فى حالة عدم انصرافهم من دين 
التوحيد إلى الدين 
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السابق» فقال القرآن: إِنّهم أبيدوا كاملة و كأنّهم لم يسكنوا فى تلك المنازل» فضلا عن أن يستطيعوا إخراج غيرهم من البلد. 

و فى مقابل قولهم: إن أتباع شعيب يستلزم الخسران.ء قال القرآن الكريم: إِنْ نتيجة الأمر أثبتت أن مخالفة شعيب هى العامل الأصلى 
فى الخسراة, 

و فى آخر آية- من الآيات المبحوثة- نقرأ آخر كلام لشعيب مع قومه بعد اعراضه عنهم حيث قال: لقد بلغت رسالاءت ربّى؛ و 
مساك بالقذار الكافدوق اهداق إرعلد كه قو عَلهَه وقاننيا قوم لك القع ربالا وق تسافك لكد 

غ فال ككنت أسى على قوم كافريئ أى الست متام ها على .ضير الكاقرينه لأنى قل بذلت كل سافن وسعن لهذابتهم و إزخا دهي و 
كي لم يخععرا الحو لم يسلدواة فكان يجب أن ينتظروا هذا المصير المشؤوم. 

أمّا أنه هل قال شعيب هذا الكلام بعد هلاكهم, أم قبل ذلكك؟ هناك احتمالان» فيمكن أن يكون قبل هلاكهم؛ و لكن عند شرح 
القصهُ جاء ذكره بعد ذلكك. 

و لكن مع الالتفات إلى آخر عبارة» و التى يقول فيها: إن مصير هؤلاء الكافرين المؤلم لا يدعو إلى الأسف أبداء يترجح للنظر أن هذه 
الجملهٌ قيلت بعد نزول العذابء و أن هذه التعابير- كما أشرنا فى ذيل الآيهُ (9/) من هذه السورة قيلت و تقال للأموات كثيرا (و قد 
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أشرنا إلى شواهد ذلك). 


الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5» ص: ١7١‏ 
الآيتان [سورةٌ الأعراف (/1): الآيات 18 الى 44] 
اشارة 


وما أَرْسَلْنا فى قَرَيَيْ مِنْ نَبِىّ إلا أَحَذْنا أهْلها بالْبَأساءِ وَ الضَّرَاءِ لَعلّهُمْ يَصَّدَعُونَ (46) ثُمَ بَدَلْنا مكانّ السَيِئَهُ الْحَسَمَةَ حَنَّى عَفَوْا وَ قالوا قد 


مس آباءَنًا الصّرَاءُ وَ السَرَاء فَأَحَذناهُع بَغْنَةَ وَ هُمْ لا يَشْوُونَ (880) 
التفسير 
إذ لم تنفع المواعظ: 


إن هذه الآيات- التى ذكرت بعد استعراض قصص مجموعة من الأنبياء العظام» مثل نوح و هود و صالح و لوط و شعيبء و قبل أن 
يعمد القرآن الكريم إلى استعراض قصّهُ موسى بن عمران- إشارة إلى عدَّهُ أصول و قواعد عامّة تحكم فى جميع القصص و الحوادث؛ 
و هى قواعد و أصول إذا فكرنا فيها كشفت القناع عن حقائق قيمة ترتبط بحياتنا- جميعا- ارتباطا وثيقا. 

فى البداية يقول: وَ ما أَرْسَلْنا فى قَْيَة مِنْ تبي إن أَحَذّنا أَهْلّها لْيأساءِ وَ الضَّاءِ لَعلّهُْ يَصّرَحُونَ فالصعاب و المشاق و البلايا التى تصيب 
الأفراد ِنّما يفعلها اللّه بهم عسى أن ينتبهواء و يتركوا طغيانهم و يرجعوا إلى الله و يتوبوا إليه 
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و ذلك لأنّ الناس ما داموا فى الرخاء و الرفاه فهم فى غفلة و لما يكون لديهم استعداد و قابلية لقبول الحق. أمَا عند ما يتورطون فى 
المحنة و البلاء» يشرق نور فطرتهم و توحيدهم و يتذكرون الله قهرا بلا اختياره و تستعد قلوبهم لقبول الحق. 

و لكن هذه اليقظة و النهضة ليست عند الجميع على حدّ سواءء فهى فى كثير من الناس سريعة و عابرة و غير ثابتة» و بمجرّد أن تزول 
المشكلات يعودون إلى غفلتهم و غفوتهم؛ و لكن هذه المشكلات تعتبر بالنسبة إلى جماعة آخرين نقطه تحول فى الحياة» و يعودون 
إلى الحق إلى الأبد. 

و الأقوام الذين جرى الحديث- فى الآيات السابقة- حولهم كانوا من النمط الأوّل. 

و لهذا قال تعالى فى الآيهُ اللاحقة: عند ما لم تغير تلكك الجماعات سلوكها و مسيرها تحت ضغط المشكلات و الحوادث؛ بل بقوا فى 
الضلال, رفعنا عنهم المشكلات و جعلنا مكانها النعم و الرخاء فازدهرت حياتهم و كثر عددهم و زادت أموالهم ثُمَ بدلا مَكانَ السَيك 
و«عفوا» من ماده «عفو) التى تكون أحيانا بمعنى الكثرة» و أحيانا بمعنى التركك و الإعراضء و تارهُ تكون بمعنى محو آثار الشىء. و 
لكن لا يبعد أن يكون أصل جميع تلك الأمور هو التركء غَايهٌ ما هنالك قد يتركك شىء لحاله حتى يتجذره و يتوالد و يتناسل و 
يزداد» و ربّما يتركك حتى يهلكك و ينهدم تدريجا و شيئا فشيئا. و لهذا جاء بمعنى الزيادة و الهلاك معا. 

وقد احتمل المفسّرون فى الآيهُ المبحوثة ثلاث احتمالات أيضا: 

الأؤل: أنّنا أعطيناهم إمكانيات حتى يزدادوا فيستعيدوا كل ما فقدوه- فى فترة الشدَّه و الضراء- من الأفراد و الأموال. 


الآخر: أنّنا أعطيناهم نعما كثيرة جدا بحيث غرتهم؛ فنسوا الله و تركوا شكره. 
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الثّالث: أننا أعطيناهم نعما كى يستطيعوا بها أن يزيلوا أثار فترة النكبة 
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و يمحوها. 

إِنْ هذه التفاسير و إن كانت متفاوتة من حيث المفهوم, و لكنّها من حيث النتيجة متقاربة فيما بينها. 

ثم أضاف: أنّهم عند زوال المشكلات بدل أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة و هى «النعمة» و «النقمة) بيد الله و أنّهم راجعون إلى الله 
يتذرعون- لخداع أنفسهم- بهذا المنطق» و هو إذا تعرضنا للمصائب و البلاياء فإِنْ ذلكك ليس بجديد» فقد مس آباءنا الضراء و السراءء 
و كانت لهم حالات رخاء و حالات بلاء» فالحياة لها صعود و نزول» و الصعاب أمواج غير ثابتة و سريعة الزوال و قالُوا قَدْ مَسّ آباءنًا 
الصَّدَاءُ وَالسََدَاكُ. فهى إذن قضية طبيعية» و مسألةٌ اعتيادية. 

فيقول القرآن الكريم فى الختام: إن الأمر عند ما بلغ إلى هذا الحدء و لم يستفيدوا من عوامل التربية- أبدا- بل ازدادوا غرورا و عنجهيّة 
و تكبرا أهلكناهم فجأهُ و من غير سابق إنذار لأنّ ذلكك أشد إيلاما و نكالا لهم؛ و عبرة لغيرهم: 

نامع بَغَْةُ وَُمْ لا يَشْعْوُونَ 
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لآيات [سورة الأعراف (7): الآيات 18 الى ]٠٠١‏ 
اشارة 


وَلَوْ أَنَّ أل القُرى آمنُوا و اا متنا علِهم بتركاتٍ بن التشماء و الَوْضٍ و لكن ك دوا َه دناه بما كانوا بَكيدَيونٌ (48) أ فَأَمِنَ 
اهل الفر أن يه بأ نا ياتا وَ هم نائمُوقَ (91) أ و أَمِنّ آهل الشر أن بَأتِهُْ بأْرنا ضيح و هم يبون (48) 1 َأبُِوا مكر الله قلا 
يَأَمَنُ مكر الله إل الَْومُ الَْاسِرُونَ (44) أو لَمْ يَهدِ لِنّذِينَ يرنُونَ الَْرْض مِنْ بَعْدٍ أَهْلِها أن لَؤ تسا أَصبْناهُمْ بذُنُوبهمْ و تَطبعٌ على قُلُوبهمْ 
فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ )2٠٠١(‏ 


التفسير 
التقدم و العمران فى ظل الإيمان و التقوى: 


فى الآبات الماضية وقع البحث فيما جرى لأقوام مثل قوم هود و صالح و شعيب و نوح و لوط على نحو الإجمال؛ و إن كانت تلكك 
الآيات كافيةٌ لبيان 
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النتائج المشحونة بالعبر فى هذه القصصء و لكن الآبات الحاضرة تبين النتائج بصورة أكثر وضوحا فتقول: وَلَو أنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا و 
انا لمتَخنا عَلَتهمْ بركاتٍ مِنّ السَماءِ وَ الَْرْض أى لو أنّهم سلكوا سبيل الإيمان و التقوى» بدل الطغيان و التمرد و تكذيب آيات الله و 
الظلم و الفساد. لم يتخلصوا من غضب الله و عقوبته فسحبء بل لفتحت عليهم أبواب السماء و الأرض 

و لكن للأسف- تركوا الصراط المستقيم الذى هو طريق السعادة و الرفاه و الأمن» و كذبوا الأنبياء» و تجاهلوا برامجهم الإصلاحية 
فعاقناهم ,يسبب أعمالهم و لكق كبوا ادناه بنا كالوا يكييون 
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بحوث 
اشارة 

وهنا مواضيع ينبغى الوقوف عندها: 
-١‏ بركات الأرض و السماء 


لقد وقع حديث بين المفسّ.رين فى ما هو المراد من «بركات» الأعرض و السماء؟ فقال البعض: إنّها المطره و النباتات التى تنبت من 
الأرقن: 

و فسّرها البعض بإجابةٌ الدعاءء و حل مشاكل الحياة. 

والكن هناك استمال آخرد أبشضاك هو أن النزاد من البرتكات السماوية عن الركات التشرية و المراد هن الي كات الأرضبية فى 
البركات المادية: 

و لكن مع ملاحظة الآآيات السابقة يكون التفسير الأوّل أنسب من الجميع؛ لأنّه فى الآيات السابقةُ التى شرحت العقوبات الشديدة التى 
حلت بالمجرمين و الطغاة فأشارت تارهُ إلى نزول السيول من السماء و طغيان الينابيع و العيون من الأرض (مثل طوفان نوح) و أخرى 
إلى الصواعق و الصيحات السماوية» و ثالثة إلى الزلازل الأرضية الرهيبة. 
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وفى الآية المطروحة هنا طرحت هذه الحقيقة على بسط البحثء و هى: أن العقوبات ما هى إِنَا لأفعالهم هم و إِلّا فلو كان الإنسان 
طاهرا مؤمناء فإنّه بدل أن يحل العذاب السماوى أو الأرضى بساحته قتواتر عليه البركات الالهيةٌ من السماء و الأرض .... أجلء إن 
الإنسان هو الذى يبدل البركات بالبلايا. 


"- معنى «البركات» 


«البركات» جمع «بركة) و هذه الكلمة- كما أسلفنا- تعنى فى الأصل «الثبات» و الاستقرار» و يطلق على كل نعمةٌ و موهبةُ تبقى و لا 
تزول» فى مقابل الموجودات العارية عن البركة و السريعة الفناء و الزوال, و الخالية عن الأثر. 

و الملفت للنظر أن فائدة التقوى و الإيمان لا تقتصر على نزول البركات الإلهية» بل هما سبب فى أن يصرف الإنسان ما لديه فى 
اللفاوف اللؤزية العسحة. 

ففى المثل نلاحظ اليوم أن قسما كبيرا من الطاقات الإنسانية؛ و المصادر الاقتصادية تصرف فى سبيل سباق التسلح و صنع الأسلحة 
المدمّرة. و بذلك تنعدم البركة فيهاء و لا تثمر سوى الدمار و الخرابء و لكن المجتمعات البشرية إذا تحلّت بالتقوى و الإيمان. فإِنَّ 
هذه المواهب الإلهيةُ سيكون لها وضع آخرء و من الطبيعى أن تبقى آثارها و تخلد» و تكون مصداقا لكلمة البركات. 


"- ماذا يعنى «الأخذ»؟ 
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فى الآية أعلاه استعملت كلمة «أخذ» فى مفهوم المجازاءً و العقوبة» و هذا فى الحقيقة لأجل أنْ الشخص الذى يراد عقوبته يؤخذ أوَلا 
فى العادة» ثمم يوثق بوسائل خاصّة حتى لا تبقى له قدرةٌ على الفرار» ثمم يعاقب. 
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© المفهوم الواسع للآية 


إن الآيهُ الحاضرة و إن كانت ناظره إلى وضع الأقوام الغابرة» و لكنّه من المسلّم أن مفهومها مفهوم واسع و عام و دائم؛ ولا تنحصر فى 
شعب معين أو قوم خاصء فإنّها سنة إلهية أن يبتلى غير المؤمنين» و المتورطين فى المعاصى و الذنوب بأنواع مختلفة و متنوعة من 
البلايا فى هذه الدنياء فربّما ينزل عليهم البلاء السماوى و الأرضىء و ريّما تشتعل نيران الحروب العالمية أو المحلية فتبتلغ أموالهم و 
تبيدها و ربّما يفارقهم الأمن و الاستقرار» فتسحق المخاوف و الهواجس بأظلافها أبدانهم و نفوسهم؛ و حسب تعبير القرآن يكون كل 
ذلك بما كسبت أيديهم ورد فعل لأعمالهم. 


إن فيض الله ليس محدودا و لا ممنوعاء كما أن عقوباته لا تختص بقوم أو شعب. 
لماذا تعيش الأمم الكافرهٌ فى الرخاء؟ 


اشارة 


من كل ما قلناه يتضح الجواب على سؤال يدور كثيرا بين جماعة من الناس»ء و هو: إذا كان الإيمان و التقوى يبعثان على نزول أنواع 
البركات الإلهية» و يكون العكس موجبا لسلب البركات» فلما ذا نشاهد الشعوب غير المؤمنة ترفل فى الرخاء و الرفاه» فى حين يعيش 
جماعة من أهل الإيمان بعسر و مشقّة؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تتضح بملاحظة نقطتين: 

-١‏ إِنْ تصوّر أن الشعوب غير المؤمنة الفاقدة للتقوى ترفل فى النعمة و الرخاء و تغرق فى السعادة هو تصور خاطئ ينبع من اشتباه 
أكبر» و هو اعتبار الثروة دليلا على السعادة. 

إِنْ الناس يتصورون- عادة- أن كل شعب امتلكك صناعة أكثر تقدماء و ثروهٌ أكبر» كان أسعد من غيره» فى حين لو تسنى لنا أن ننفذ 
إلى أعماق هذه 
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المجتمعات و نلاحظ الآلام الممضة التى تحطم روح هذه الشعوب و جسمها عن كثب» فسوف نسلم أن أكثر تلكك الشعوب هى من 
أشقى سكان الأرض. 

هذا بغض النظر عن أن هذا التقدم النسبئ إِنْما هو نتيجة استخدامهم لأصول و مبادئ مثل السعى و الاجتهاد؛ و النظم و الشعور 
بالمسؤولية التى هى جزء من تعاليم الأنبياء» و من صلب توجيهاتهم. 

فى هذه الأيّام- التى نكتب فيها هذا القسم من التَفسير- نشرت الجرائد و الصحف أنه حدث فى نيويوركك- التى هى واحدةٌ من أكبر 
نقاط العالم المادى ثروةٌ و أكثرها تقدما- حادث جدّ عجيب على أثر انقطاع فجائى للتيار الكهربائى» و ذلكك الحادث هو أن كثيرا من 
الناس هاجموا المحلات و المخازن و سرقوا كل ما فيها بحيث أن ثلاثة آلاف من المغيرين على المحلات اعتقلوا بواسطة البوليس. 
إن من المسلّم أن عدد المغيرين- فى الواقع- أكثر بأضعاف من هذا العدد. و هذا العدد هم الذين لم يمكنهم الفرار و الهرب و النجاءً 
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من قبضة البوليسء كما أنه من المسلم أن المغيرين لم يكونوا سراقا محترفين هيئوا أنفسهم من قبل لمثل هذه الإغارة العمومية» لأنَّ 
الحادثة المذكورة كانت حادثة فجائية. 

من هذا نستنتج أنه مع حالة انقطاع عابر للتيار الكهربائى يتحول عشرات الآلاف من سكان مدينة ثرية و متقدمة- كما يشاءون 
تسميتها- إلى لصوص و سراقء إن هذا لا يدل على الانحطاط الخلقى لدى شعب من الشعوب فحسب. بل يدل على فقدان الآمن 
الاجتماعى الشديد أيضا. 

و الخبر الآخر الذى نقلته الصحفء و يكمل- فى الحقيقة- هذا الخبر. و هو أن أحد الشخصيات المعروفة كان يقيم فى تلك الأيّام فى 
نيويورك؛ فى أحد الفنادق الشهيرة ذات العشرات من الطوابق» قال: إن انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى أن يمسى التجول فى معابر 
وصالات ذلك الفندق عملا بالغ الخطورة» بحيث أن 
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مستولى الفندق ما كاثوا يسمحون لأحد بأن يغادر مكانه إلى غرفته منعا من أن يتعرض للمغيرين داخل صالات الفندقء و لهذا نظموا 
المسافرين و النزلاء فى جماعات مكونة من عشرة أو أكثرء و تولى موظفون مسلحون إيصالهم إلى غرفهم تحت حراسة مشددة. 

ثم يضيف ذلكك الشخص المذكور: أنه ما لم يعان من الجوع الشديد لم يجرأ على الخروج من غرفته. 

و لكن انقطاع التيار الكهربائى هذا يقع فى البلاد المتأخرة الشرقبة كثيراء و لكن لا تحدث مثل هذه المشاكل» و هذا يفيد أن سكان 
البلدان المتقدمة رغم كونهم يمتلكون ثرو عظيمة» و صنائع عظيمة؛ لا يملكون أدنى قدر من الأمن فى بيئتهم. 

هذا مضافا إلى أن شهود عيان يقولون: إن القتل و الاغتيال فى تلكك البيئات كشرب الماء من حيث السهولة و اليسر. 

و نحن نعلم أنّنا أعطينا الدنيا كلها لأحد و كان يعيش فى مثل هذه الظروفء كان من أشقى أهل الأرض ... على أن مشكلة الأمن هى 
واحده من مشكلاتهم؛ و إِلَا فهناك مفاسد اجتماعية أخرى كل واحد منها بدوره حالة مؤلمة جدا ... و مع الالتفات إلى هذه الحقائق 
فلا معنى لتوهّم أن الثروة سعادة. 

اك ]ا ما يقال عن سيب تخكلق المجسعات النحلة بالأيمان :و الشوى: فإذا كان المقصود من الأيمان و التقرى هو مجدد اذغاء 
الإسلام و ادعاء أتباع مبادئ الأنبياء و تعاليمهم؛ فالاعتراض وجيه. و لكننا لا نعتبر حقيقةُ الإيمان و التقوى إِنَا نفوذهما فى جميع أعمال 
الإنسان» و جميع شؤون الحياة» و هذا أمر لا يتحقق بمجدد الادعاء و الزعم. 

إن من المؤسف جدًا أن نجد التعاليم الإسلامية و مبادئ الأنبياء متروكة أو شبه متروكة فى كثير من المجتمعات الإسلامية؛ فملامح 
هذه المجتمعات ليست 
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ملامح مجتمعات المسلمين الصادقين الحقيقيين. 

لقد دعا الإسلام إلى الطهارة و الاستقامة و الأمانة و الاجتهاد و الجد. فأين تلكك الأمانة و الاجتهاد؟ 

إِنْ الإسلام تدعوالن العلم و المعرفة و اليقظة و الوعىء فأين ذلكك العلم و الوعى و اليقظة؟! و إن الإسلام يدعو إلى الاتحاد و 
التضامن و وحدة الصفوف و التفانى» فهل سادت هذه الأصول و المبادئ فى المجتمعات الإسلامية الحاضرة بصورة كاملة و مع ذلكك 
بقيت متخلفة؟! لهذا يجب أن نعترف بأنّ الإسلام شىء» و المسلمون اليوم شىء آخر. 

فى الآآيات اللاحقة و المزيد من التأكيد على عمومية هذا الحكم. و أن القانون أعلاه ليس خاصا بالأقوام الغابرة بل يشمل الحاضر و 
السففل أبشك يقول: كلد الصريين الى حفر ريقي لخاد سكانة من الارضى يرون الهم في أمن من أن تحل بهم العقوبات 
الإلهية؛ فتنزل بهم صاعقة أو يصبهم زلزال ة فى الليل و هم نائمون آ فَأمِنَ أل الى نا أت با تيت َم ناموت 

هزفق نامجع ةنك الطاب ق) ارده قار وفاتى اقراء الهر بلقي أ اك اقل الذزف ايام بأمرباع ص رقم 
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يعنى أنّهم فى قبضة القدرة الإلهية فى جميع الأحوال و الأوقات. ليلا و نهاراء فى اليقظةٌ و النوم» فى ساعات الفرح و الترحء و بإشارة 
واحدةٌ و أمر واحد يقضى عليهم جميعاء و يطوى صفحة حياتهم نهائياء دون الحاجة الى مقدمات و أسباب قبلية» أو لمرور الزمان لهذا 
العمل. 

أجل فى لحظهُ واحدة و من دون أيه مقدمات يمكن أن تحل أنواع المصائب و النوائب بهذا الإنسان الغافل. 

و العجيب أن البشرية الحاضرة» رغم كل ما أحرزته من تقدم ورقى فى 
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الصنائع و فى التكنولوجياء و مع أَنّها سخرت طاقات الكون و الطبيعة المختلفة لخدمة نفسهاء فإنّها ضعيفة و عاجزةٌ تجاه هذه الحوادث» 
بنفس المقدار من العجز و الضعف الذى كان عليه إنسان العصور السابقة. يعنى أن الإنسان لم يتغير حاله تجاه الزلازل و الصواعق و ما 
شابههاء حتى بالنسبة إلى إنسان ما قبل التاريخ. 

و هذه علامة قوية على نهاية عجز الإنسان و شدة ضعفه رغم قدرته و قوته ... 

و هذه حقيقةُ يجب أن يجعلها الإنسان نصب عينيه دائما و أبدا. 

وفى الآية اللاحقة يعود القرآن الكريم إلى ذكر و تأكيد هذه الحقيقة بشكل آخر فيقول: أ فأمن المجرمون من المكر الإلهى» فى 
حين لا يأمن مكره إِلَا الخاسرون أ فَأمنُوا مَكر الله قلا يمن محر الله إن لقم الَْاسِرُونَ 

و«المكر»- كما قلنا فى ذيل الآيهُ *4 من سورة آل عمران- يعنى فى اللغهُ العربية كل حيلة و وسيلة لصرف الشخص عن الهدف الذى 
يمضى إليه» سواء كان حقا أو باطلاء و قد أخذ فى مفهوم هذه اللغهُ نوع من التدرج و النفوذ التدريجى. 

وعلى هذا فالمراد من المكر الإ » هو أن اللّه تعالى يصرفهم بخططه القوية التى لا تقهر عن حياة الرفاه و اللذه دون اختيارهم و 
يقطعها عليهم. و هذه إشارةٌ إلى العقوبات الإلهية الفجائية و المهلكة. 


جواب على سؤال: 


إن الجملهُ التى وردت فى ختام الآية الحاضرة تقول: لا يأمن أحد- إِلَا الخاسرون- من المكر الإلهى و العقوبة الإلهية» و هنا يطرح هذا 
السؤال» و هو: هل تشمل هذه العبارة الأنبياء و الأمَهُ العظام و الصالحين؟ 

لقد تصوّر البعض أنّهم خارجون من هذا الحكم, و أن الآيهُ تختص بالمجرمين. و لكن الظاهر أن هذا الحكم عام يشمل الجميع, لأنّه 
حتى الأنبياء و الأمَُ كانوا مراقبين لأعمالهم دائما كى لا تصدر منهم أدنى زلة أو عثرة. لأننا 
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نعلم أن مقام العصمة ليس مفهومه أن المعصية مستحيلة عليهم. بل يعنى أنّهم مصونون عن الاثم و المعصية بفعل إرادتهم و إيمانهم و 
حسن اختيارهم» إلى جانب العنايات الربانية. 

نهم كانوا يخافون من تركك الأولى و يتجنبونه» و يخشون أن لا يتمكنوا من القيام بمسؤولياتهم الثقيلة. و لهذا نقرأ فى الآيهُ (10) من 
سورة الأنعام حول الرّسول الأعظم قُلْ إِنّى أَخافٌ إن عَصَيتٌ رَبّى عَذاب يوم عظيم 

ولقد رويت فى تفسير الآيةُ الحاضرة- أيضا- أحاديث تؤيد ما قلناه: 0 

«صليت خلف أبى عبد الله (الصادق) عليه السلام» فسمعته يقول: «اللّهم لا تؤمنى مكركك. 

ثم جهر فقال: قَلا يَأمَنُ مَكر الله إن الَو الْخَاسِرُونَ 


ونقرأ 
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فى نهج البلاغة أيضا: «لا تأمنن على خير هذه الأمَهُ عذاب الله لقول الله سبحانه: قلا يَأَمَنُ مَكرَ الله إَِا القَوْمُ الْخِاسِرُونَ 96]. 

إن عدم الأسمن من المكر الإ-لهى- فى الحقيقة- يعنى الخوف من المسؤوليات و الخوف من التقصير فيهاء و من المعلوم أن الخوف 
يجب أن يكون فى قلوب المؤمنين دائما إلى جانب الأمل بالرحمة الإلهية بشكل متساوء و أن التوازن بين هذين هو منشأ كل حركة و 
نشاطء و هو الذى يعر عنه فى الْرّوايات بالخوف و الرجاء. 

وقد جاء التصريح فى هذه الرّوايات بوجوب أن يكون المؤمنون دائما بين الخوف و الرجاءء؛ و لكن المجرمين الخاسرين نسوا 
العقوبات الإلهية بحيث صاروا يرون أنفسهم فى منتهى الأمن المكر الالهى. 

و فى الآية اللاحقة يقول القرآن الكريم- بهدف إيقاظ عقول الشعوب الغافية و إلفات نظرهم إلى العبر التى كانت فى حياةٌ الماضيين: 
ألا يتنبه الذين ورثوا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 17 

السيادة على الأرض - من الأقوام الماضية- إلى ما فى حياهً الماضيين و قصصهم من عبرء فلو أنّنا أردنا أن نهلكهم بذنوبهم لفعلنا أو لَمْ 
يَهْدِ لِلّذِينَ يَرنُونَ الَوَْضٌ مِنْ بَعْدٍ أفْلِها أن ل نَع أَصَبِناهُمْ بِدُنُوبهمْ 

و يمكننا أيضا أن نتركهم أحياء و نسلب منهم الشعور و حس التشخيص و التمييز بالمرّهُ بسبب توغلهم فى الذنوب» بحيث لا يسمعون 
معها حقيقة» و لا يقبلون نصيحة. و يعيشون بقيةُ حياتهم حيرى و تَطبِعٌ على فُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 

ما كيف يسلب الله تعالى من هذا الفريق من المجرمين حس التمييز و التشخيص؛ فيمكنكك الوقوف على مزيد التوضيح فى هذا 
المجال فى تفسير الآيةُ (0) من سورة البقرة. 
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الآيتان [سورة الأعراف (/7): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١7‏ 
اشارة 


تأسك الْقّرى تقض عَلَيِك مِنْ أنْبائها وَ لَقَّدْ جاءَتْهمْ رُسلْهُمْ بالْبّناتِ قما كاثُوا لِيَؤْمنُوا بما كذَبُوا مِنْ قبل ك ذلك يَطبٌَ الله على قُلُوبٍ 


الْكافِرِينَ )0١١(‏ و ما وَجَذْنا ِْكترَهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنا أكتْرَهُمْ لَفَاسِقِينَ )1٠١(‏ 
التُفسير 


فى هاتين الآبتين ركز القرآن الكريم على العبر المستفاده من بيان قصص الماضين» و الخطاب متوجه هنا إلى الرّسول الأكرم صلَى الله 
عليه و آله و سلّم إِلّا أن الهدف هو الجميع» يقول القرآن الكريم أوّلا: هذه هى القرى و الأقوام التى نقص عليكك قصصهم: 

َك الْقُرى تَقُصٌ عَلَتِك مِنْ أَنْباِه[0*] ثم يقول: لم يكن إهلا-كهم قبل إتمام الحجة عليهم بل لقد جاءهم الأنبياء أوَلا بالبراهين 
الجلية و بذلوا قصارى جهدهم فى إيقاظهم و إرشادهم و لَمَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلَهُمْ اينات 

و لكنهم قاوموا الأنبياء و خالفوا دعوتهم؛ و أصروا و لبَجوا فى عنادهم, و لم 
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يكونوا على استعداد لأنن يؤمنوا بما كذبوا به من قبلء؛ بل استمروا على تكذيبهم حتى مع مشاهدتهم البينات: فُما كانُوا لِيؤْمنُوا بما 
كذّبُوامِنْ قبل 

من هذه الجملة يستفاد أن الأنبياء الإلمهيين قاموا بدعوتهم و إرشادهم مرارا و تكراراء و لكن المشركين لجوا فى عنادهم, و بقوا 
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متصلبين فى مواقفهم المتعنتة الرافضة» و أعرضوا عن قبول دعوة الأنبياء حتى بعد وضوح الكثير من الحقائق. 

و فى العبارة اللاحقة بين تعالى علَهُ هذا التعنت و اللجاج: كذ لكك بَطَيَع الله على قُلُوب الْكافِرِينَ 

يعنى أن الذين يسيرون فى درب خاطئ؛ و يستمرون فى السير فى ذلكك الطريق» ينتقش الانحراف و الكفر على قلوبهم نتيجة تكرار 
العمل الم عد 

و يتجذر الفساد فى نفوسهم» كما يثبت النقش على السكة (و الطبع فى اللغة نقش صورة على شىء كالسكة) و هذا فى الحقيقة هو أثر 
العمل و خاصيته. 

وقد نسبه إلى الله هو تشاك فسيي الأسبابية او هو متشا تأقر كل موث فهو بهت الفغل هذة الخامبية عند تكراري» حيث بجعلة 
«ملكة» فى نفس الشخص. 

و لكن من الواضح و البتن أن مثل الضلال ليس له أى صفةٌ جبرية و قهرية» بل إن موجد الأسباب هو الإنسان و إن كان التأثير بأمر الله 
تعالى (فتأمل). 

و فى الآيهُ اللاحقه بين تعالى قسمين آخرين من نقاط الضعف الأخلاقى لدى هذه الجماعات؛ و التى تسببت فى ضلالها و هلاكها. 
فى البداية يقول: نهم كانوا لا يحترمون العهود و المواثيق بل ينقضونها وما وَجَذْنا لَكُتَرهِمْ مِنْ حَهْد. 

و هذا العهد يمكن أن يكون إشارهُ إلى «العهد الفطرى» الذى أخذه الله على جميع عباده بحكم الجبلةُ و الفطرة, لأنّه عند ما أعطاهم 
العقل و الذكاء و القابلية» كان مفهوم ذلكك هو أخذ العهد الميثاق منهم بأن يفتحوا عيونهم و آذانهم, و يروا الحقائق و يسمعوهاء و 
هذاهو ما أشارت إلبه الآباث الأخيرة مخ هذه السورة (أئ 
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الآيه 17) و هو المعروف ب «عالم الذَّر) الذى سنشرحه بإذن الله فى ذيل تلكك الآيات. 

كما أنه يمكن أن يكون إشارة إلى العهد الذى كان الأنبياء الإلهيون يأخذونه من الناس, و كان أكثر الناس يقبلونه» و لكّهم ينقضونه. 
أو يكون إشارة إلى جميع المواثيق «الفطرية) و «التشريعية). 

و على كل حال فإِنٌ روح نقض الميثاق كان من أسباب معارضة الأنبياء و الإصرار على سلوكك طريق الكفر و النفاق» و الابتلاء 
بعواقبها المشؤومة. 

ثم يشير القرآن الكريم إلى عامل آخر إذ يقول: وَ إن وَيَدْنا أَككْرَهُعْ لَفاسِقِينَ 

يعنى أن روح التمرد و التجاوز على القانون» و الخروج عن نظام الخلقة و القوانين الإلهية» كان عاملا آخر من عوامل استمرارهم على 
الكفر» و إصرارهم على مخالفة الدعوة الإلهية. 

و يجب الانتباه إلى أن الضمير فى «أكثرهم» يرجع إلى جميع الأقوام و الجماعات السالفة. 

وما ورد فى الآيهُ من أن أكثرهم ينقضون العهد إِنّما هو من باب رعاية حال الأقليات التى آمنت بالأنبياء السابقين» و بقيت و فيه لهم؛ 
و هذه الجماعات المؤمنةُ و إن كانت قليل و ضئيلة العدد جدًا بحيث أنّها ما كانت تتجاوز أحيانا أسرُ واحدة. و لكن روح الواقعية و 
تحرى الحق المتجليه فى كل آيات القرآن أوجبت أن لا يتجاهل القرآن الكريم حق هذه الجماعات القليلة أو الأفراد المعدودين» بل 
يراعيها فلا يصف جميع الأفراد فى المجتمعات السالفة بالانحراف و الضلال و نقض العهد و الفسق. 

و هذا موضوع جميل جدّاء و جدير بالاهتمام» و هو ما نشاهده و نلحظه فى آيات القرآن كثيرا. 
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الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات 1٠١1"‏ الى ل١٠]‏ 
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اشارةٌ 


ثم بَعئنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى يآياتنا إلى فِرْعَوْنَ و مَلائِهِ قَظَلْمُوا بها فَانْطو كيت كانّ عاقِدة الْمُفْيدَدِينَ )2٠١(‏ وَ قال مُوسى يا فِرْعَوْنٌ إِنَى 
رَسُولٌ مِنْ رَبٌ الْعالمِينَ 0٠١5(‏ حَقِيقٌ تَلى أن لا أَقُولَ عَلَى اللِّ ِل الْحَقّ قد جتكم بي مِنْ ربكم فَأَرْسِل مَعى يَنِى إشرائِيلَ )٠١0(‏ قال 
إِنْ كُنْتَ جِمْتٌ بِآيَد كَأْتِ بها إِنْ كنت مِنّ الصَّادِقِينَ 0١8(‏ فَأَلّقَى عصاة فإذا هِى تُعْبانٌ مين )1١1(‏ 

وَترّحَ يَدَهُ فإذا هى بَنْضاءٌ لِلنَاظِرِينَ )1١8(‏ 


التفسير 
المواجهة بين موسى و فرعون: 


بعد ذكر قصص ثله من الأنبياء العظام باختصار فى الآيات السابقةٌ بين تعالى فى هذه الآبات و الآآيات الكثيرة اللاحقةُ قضَهُ موسى بن 
عمران و ما جرى بينه و بين فرعون و ملئه و عاقبة أمره. 

و عله بيان هذه القصَّهُ بصورة أكثر تفصيلا من قصص الأنبياء الآخرين فى هذه السورة قد تكون لأجل أن اليهود أتباع موسى بن 
عمران كانوا أكثر من 
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غيرهم فى بيئهُ نزول القرآنء و كان إرشادهم إلى الإسلام أوجب.[02] و ثانيا: لأنّ قيام النَبِى الأكرم كان أشبه بقيام موسى بن عمران 
فو يدف لاقيام 

و على كل حال فإنَ هذه القصة الزاخرة بالعبر قد أشير إلى فصول أخرى منها أيضا فى سور أخرىء مثل: سورة البقرة طهء الشعراء؛ 
النمل» القصص.ء و سور أخرىء و لو أنّنا درسنا آيات كل سور على حدة ثم وضعناها جنبا إلى جنب لم نلحظ فيها جانب التكرار 
على خلاف ما يتصوره البعضء بل ذكر من هذه الملحمة التاريخية فى كل سورة ما يناسبها من الببحث للاستشهاد به. و حيث أن صر 
كانت أوسع؛ و كان لشعبها حضارة أكثر تقدما من قوم نوح و هود و شعيب و ما شابههم, و كانت مقاومة الجهاز الفرعونى- بنفس 
النسبة- أكثر و أكبر و لهذا تمتع قيام موسى بن عمران بأهمية أكبر و حوى عبرا و نكات أكثر؛ و قد ركز القرآن الكريم على النقاط 
البارزة المختلفة من حياةُ موسى و بنى إسرائيل بمناسبات مختلفة. 

و على العموم يمكن حصر و تلخيص حياة هذا النْبى الإلهى العظيم فى خمس دورات و مراحل: 

-١‏ مرحلة الولادة» و ما جرى عليه من الحوادث حتى ترعرعه فى البلاط الفرعون. 

-١‏ مرحلة فراره من مصرء و حياته فى أرض «مدين» فى كنف النَبى شعيب عليه السلام. 

"'- مرحلةٌ بعثته» ثم المواجهات الكثيرة بينه و بين فرعون و جهازه. 

؟- مرحلة نجاته و نجاةُ بنى إسرائيل من مخالب فرعونء و الحوادث التى 
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جرت عليه فى الطريق» و عند وروده إلى بيت المقدس. 

ه- مرحلة مشاكله مع بنى إسرائيل. 

و يجب الانتباه إلى أن القرآن الكريم تناول فى كل سورة من سور قسما- أو عدَّهٌ أقسام- من هذه المراحل الخمس. 

و من تلكك الآآيات التى تناولت جوانب من قصّهُ موسى عليه السلام هذه الآبات» و عشرات الآيات الأخر من هذه السورة و هى تشير 
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إلن خراحل ينا بعد يكة موسي بن ضير ان بالبرة و الونذا فاتنا نوكل الأسات الععلقة بالتراحل التنابقة على هده المدحلة إلن شين 
تفسير الآآيات المرتبطة بتلكك الأقسام فى السور الأخرىء و بخاصّةُ سورة القصص. 

فى الآبة الأمولى من الآبات الحاضرة يقول تعالى: ثُمٌ بعتا مِنْ بَعْْدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِوْعَوْنَ و مَلَائِهِ أى من بعد قوم نوح و هود و 
صالح. 

و يجب الالتفات إلى أن «فرعون» اسم عامء و هو يطلق على كل ملوك مصرء كما يطلق على ملوكك الروم «قيصر» و ملوكك فارس 
«كسرى). 

و لفظة «الملأم- كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق- تعنى الأعيان و الأشراف الذين يملأون ببريقهم و ظواهرهم الباذخة العيون» و لهم 
حضور ملفت للنظر فى جميع ميادين المجتمع. 

و السر فى إرسال موسى فى بداية الدعوة إلى فرعون و ملأه هو أنّهِ علاوة على أن إحدى برامج موسى كان هو نجاهٌ بنى إسرائيل من 
برائن استعمار الفراعنة و تخليصهم من أرض مصر- و هذا لا يمكن أن يتم من دون الحوار مع فرعون- إِنّما هو لأجل أن المفاسد 
الاجتماعية و انحراف البيئهُ لا تعالج بمجرّد الإصلاحات الفرديةٌ و الموضعية فقط. بل يجب أن يبدأ بإصلاح رؤوس المجتمع و قادته 
الذين يمسكون بأزمة السياسة و الإقتصاد و الثقافة» حتى تتهيأ الأرضية لإصلاح البقية» كما يقال عرفا: إن تصفية الماء يجب أن تكون 
من المنبع. 
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و هذا هو الدرس الذى يعطيه القرآن الكريم لجميع المسلمين؛ لإصلاح المجتمعات الإسلامية. 

ثم يقول تعالى: َظَلّمُوا بها. 

و نحن نعلم أنّ لفظ الظلم بالمعنى الواسع للكلمة هو: وضع الشىء فى غير محلم و لا شكك فى أن الآيات الإلهية توجب أن يسلّم 
الجميع لهاء و بقبولها يصلح الإنسان نفسه و مجتمعه. و لكن فرعون و ملأه بإنكارهم لهذه الآيات ظلموا هذه الآيات. 

ثم يقول تعالى فى خختام الآية: فَانْظ كيف كان عاقبةُ الْمْفْسِدِينَ 

و هذه العبارة إشارةً إجمالية إلى هلاكك فرعون و قومه الطغاهُ المتمردين» الذى سيأتى شرحه فيما بعد. 

و هذه الآيهُ تشير إشاره مقتضبة إلى مجموع برنامج رسال موسىء و ما وقع بينه و بين فرعون من المواجهة و عاقبة أمرهم. 

أمَا الآبات اللاحقة فتسلط الاضواء بصورة أكثر على هذا الموضوع. 

فقول أوّلا: وَ قال مُوسى يا فِرْعَوْنٌ إنَى رَسُولَ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ 

و هذه هى أول مواجهة بين موسى و بين فرعون» و هى صورة حيةُ و عملية من الصراع بين «الحق» و «الباطل». 

و الطريف أن فرعون كأنّه كان ينادى لأوّل مرّهُ ب «يا فرعون» و هو خطاب رغم كونه مقرونا برعاية الأدب» خال عن أى نوع من 
أنواع التملق و التزلف و إظهار العبودية و الخضوع. لأ الآخرين كانوا يخاطبونه عادة بألفاظ فيها الكثير من التعظم مثل: يا مالكناء يا 
سيدناء يا ربناء و ما شابه ذلكك. 

و تعبير موسى هذاء كان يمثل بالنسبة إلى فرعون جرس إنذار و ناقوس خطر. هذا مضافا إلى أن عبار موسى إِنّى رَسُول مِنْ رَبّ 
الْعالّمِينَ كانت- فى الحقيقة- نوعا من إعلان الحرب على جميع تشكيلات فرعونء لأنّ هذا التعبير 
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يثبت أن فرعون و نظراءه من أدعياء الرَبوبِي يكذبون جميعا فى ادعائهم؛ و أن رب العالمين هو الله فقطء لا فرعون و لا غيره من البشر. 
وفى الآبة اللاحقة تقر أن موسى عقيب دعو الرسالة مخ جائب الله قال: 

فالآنن إذ أنا رسول رب العالمين ينبغى ألا أقول عن الله إلا الحق, لأنّ المرسل من قبل الله المنرّه عن جميع العيوب لا يمكن أن يكون 
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كاذيا > حَقِيقٌ على أنْ لا أقُولَ عَلَى الل إل الْحَقَ 
م لأجل توثيق دعواه للنّبوهُ» أضاف: أنا لا أدعى ما أدّعيه من دون دليل» بل إِنّ معى أدلة واضحة من جانب الله قد كم بين مِنْ قن 
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و كان هذا فى الحقيقُ قسما من رسالة موسى بن عمران الذى حرّر بنى إسرائيل من قبضة الاستعمار الفرعونى؛ و وضع عنهم إصرهم و 
أغلال العبودية التى كانت تكتبل أيديهم و أرجلهم. لأنّ بنى إسرائيل كانوا فى ذلكك الزمان عبيدا أذْلَاء بأيدى القبطيين (أهالى مصر) 
فكانوا يستفيدون منهم فى القيام بالأعمال السافلة و الصعبة و الثقلية. 

و يستفاد من الآيات القادمة- و كذا الآيات القرآنية الأخرى بوضوح و جلاء أن موسى كان مكلفا بدعوه فرعون و غيره من سكان 
أرض مصر إلى دينه» يعنى أن رسالته لم تكن منحصرة فى بنى إسرائيل. 

لقا خرعية بسي ماع قله الغارة وقول قد جنتكم ببتْنة)- - هات الآية التى معكك من جانب الله إن كنت صادقا قال إِنْ كُنْتَ 
جِنْتٌ بِآيَدِ َتِ بها إِنْ كنْت مِنَ الصَّادِقِينَ 

و بهذه العبارة انّخذ فرعون- ضمن إظهار التشكيكك فى صدق موسى- هيئهُ الطالب للحق المتحرى للحقيقة ظاهراء كما يفعل أى متحر 
للحقيقة باحث عن الحق. 
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و من دون تأخير أخرج موسى معجزتيه العظيمتين التى كانت إحداهما مظهر «الخوف» و الأخرى مظهر «الأمل» و كانتا تكملان مقام 
إنذاره و مقام تبشيره» و ألقى فى البداية عصاء: فَألْقَى عَصا فَإِذا هِى تُعبانٌ مُبِينٌ 90]. 

و التعبير ب «المبين» إشارة إلى أنْ تلكك العصا التى تبدلت إلى ثعبان حمّاء و لم يكن سحرا و شعبذة و ما شاكل ذلك, على العكس 
من فعل السحرة لأنّه يقول فى شأنهم: إِنّْهم مارسوا الشعبذة و السحر و عملوا ما تصوره الناس حيات تتحرك. و ما هى بحيات حقيقة 
و واقعا. 
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“ذكر هذه النقطهُ أمر ضرورىء و هى أنّنا نقرأ فى الآيهُ )٠١(‏ من سور النملء و الآية )"١(‏ من سورةٌ القصصء أن العصا تحركت 
كالجانٌ و «الجان) هى الحيات الصغيرةٌ السريعة السير» و إن هذا التعبير لا ينسجم مع عبارةً «ثعبان» التى تعنى الحيةُ العظيمة ظاهرا. 

و لكن مع الالتفات إلى أنْ تينكك الآ-يتين ترتبطان ببداية بعثة موسىء و الآية المبحوثة هنا ترتبط بحين مواجهته لفرعون» تنحل 
المشكلك .و كأن الله أراد أن يوقف موسى على هذه المعجزة العظيمة تدريجا فهى تظهر فى البداية أصغره و فى الموقق اللاحق تظهر 


أعظم. 
هل يمكن قلب العصا إلى حية عظيمة؟! 


على كل حال لا شكك فى أن تبديل «العصا» إلى حيهُ عظيمة معجزة, و لا يمكن تفسيرها بالتحليلات الماديةٌ المتعارفة» بل هى من 

ا الذى يعتبر جميع قوانين المادهً محكومة للمشيئةُ الربانيهُ- ليس فيها ما يدعو للعجب فلا عجب أن تتبدل 
قطعة من الخشب إلى حيوان بقوةُ ما فوق 
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الطنصة: 

و يجب أن لا ننسى أن جميع الحيوانات فى عالم الطبيعة توجد من الترابء و الأخشاب و النباتات هى الأخرى من التراب, غايةٌ ما 
هنالكك أن تبديل التراب إلى حية عظيمة يحتاج عادة إلى ملايين السنين» و لكن فى ضوء الإعجاز تقصر هذه المذَّهُ إلى درجةٌ تتحقق 
كل تلكك التحولات و التكاملات فى لحظة واحدة و بسرعة؛ فتتخذ القطعة من الخشب- التى تستطيع وفق الموازين الطبيعية أن تغير 
بهذه الصورةٌ بعد مضى ملايين السنين- تتخذ مثل هذه الصورة فى عدَّهُ لحظات. 

والذين يحاولون أن يجدوا لمعاجز الأنبياء تفسيرات طبيعية و مادية- و ينفوا طابعها الإعجازىء و يظهروها فى صورة سلسلهُ من 
المسائل العادية مهما كانت هذه التفاسير مخالفة لصريح الكتب السماوية. إن هؤلاء يجب أن يوضحوا موقفهم: هل يؤمنون بالله و 
قدرته و يعتبرونه حاكما على قوانين الطبيعة» أم لا؟ 

فإذا كانوا لا يؤمنون به و بقدرته لم يكن كلام الأنبياء و معجزاتهم إِلَا لغوا لديهم. 

و إذا كانوا مؤمنين بذلك. فما الداعى لنحتء مثل هذه التفسيرات و التبريرات المقرونة بالتكلف و المخالفة لصريح الآيات القرآنية. 
(و إن لم نر أحدا من المفسّرين- على ما بينهم من اختلاف السليقة- عمد إلى هذا التفسير المادى» و لكن ما قلناه قاعدة كلية). 

ثم إن الآية اللاحقة تشير إلى المعجزة التَانِيهُ للنَبى موسى عليه السلام التى لها طابع الرجاء و البشارة» يقول تعالى: و تَرّحَ يَدَُ ُإذا هِىَ 
َتِضاءٌ للنَاظِرِينَ 

«نزع» تعنى فى الأصل أخذ شىء من مكانء مثلا أخذ العباءة من الكتف و اللباس عن البدن يعبر عنه فى اللغةٌ العربية بالتزع فيقال: نزع 
ثوبه و نزع عباءته. و هكذا أخذ الروح من البدن يطلق عليه النزع. و بهذه المناسبة قد يستعمل فى الاستخراجء و قد جاءت هذه اللفظة 
فى الآيةُ الحاضرة بهذا المعنى. 

و مع أن هذه الآيةُ لم يرد فيها أى حديث عن محل إخراج اليد» و لكن من 
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الآيةُ (7) من سورة القصص اشلكك يَدَك فى جيك تَخْرْح بَئِضاءً يستفاد أنّ موسى كان يدخل يده فى جيبه ثم يخرجها و لها بياض 
خاصء ثم تعود إلى سيرتها و حالتها الأولى. 

و نقرأ فى بعض الأحاديث و الرّوايات و التفاسير أن يد موسى كانت مضافا إلى بياضها تشع بده و لكن الآيات القرآنية ساكتة عن 
هذا الموضوع. مع عدم تناف بينهما. 

إِنْ هذه المعجزهٌ و المعجزةٌ السابقهُ حول العصا- كما قلنا سابقا- ليس لها جانب طبيعى و عادىء بل هى من صنف خوارق العادةٌ التى 
كان يقوم بها الأنبياء» و هى غير ممكنة من دون تدخل قوة فوق طبيعيةُ فى الأمر. 

و هكذا أراد موسى بإظهار هذه المعجزةٌ أن يوضح هذه الحقيقة» و هى أن برامجه ليس لها جانب الترهيب و التهديد» بل الترهيب و 
التهديد للمخالفين و المعارضينء و التشويق و الإصلاح و البناء و النورانية للمؤمنين. 
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الآيات [سورة الأعراف (/1): الآيات ٠١9‏ الى ]١١١‏ 
اشارة 


قال الْمَلَْ مِنْ قَْم فِرَعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ )0١9(‏ يُرِيدٌ أن يُخْرِجَكم مِنْ أَرْضِكم فما ذا تَأْمْرُونَ )1١١(‏ قالوا أَرْجِهُ وَ أخاة وَ أرْسِل فى 
الْمَدائْن حاشرينَ )١١1(‏ يَأتوك بكل ساجر عَلِيم (؟11) 
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التُفسير 
بدء المواجهة: 


فى هذه الآيات جاء الحديث عن أول رد فعل لفرعون و جهازه فى مقابل دعوة موسى عليه السلام و معجزاته. 

الآيةُ الأولى تذكر عن ملأ فرعون أنّهم بمجرّد مشاهدتهم لأعمال موسى الخارقةٌ للعادة اتهموه بالسحرء و قالوا: هذا ساحر عليم ماهر 
فى سحره: قالَ الْمَكَاَمِنْ ْم فوعَوْنَ إِنَّ هذا لَساجر عَلِيمٌ 

و لكن يستفاد من آيات سورة الشعراء الآية (8©) أن هذا الكلام قاله فرعون حول موسى: قال للْملّ وله إِنَّ هذا لُساد عَلِيمٌ 

و لكن لا منافاة بين هاتين الآيتين, لأنّه لا يبعد أن يكون فرعون قال هذا 
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الكلام فى البداية و حيث أن عيون الملأ كانت متوجهة إليه. و لم يكن لهذا الملأ المتملق المتزلف هدف إِلَا رضى رئيسه و سيده؛ و 
ما ينعكس على محياه؛ و ما توحى به إشارته» كرّر هو أيضا ما قاله الرّئيسء فقالوا: أجلء إن هذا لساحر عليم. 

واعذا انار كك ل مخض يترعوة وسواقيد بل بعوند اب تيقع الجازين. قن العالي وخبو لبهم 

ثم أضافوا: إن هدف هذا الرجل أن يخرجكم من وطنكم يُرِيدٌ أن لخرجك ين أدضكع 

يعنى أنّهِ لا يهدف إِلَا استعماركم و استثماركم. و إن الحكومة على الناس؛ و غصب أراضى الآخرين؛ و هذه الأعمال الخارقةً للعادةٌ و 
ادعاء النَبِوهْ كلها لأجل الوصول إلى هذا الهدف. 

ثم قالوا بعد ذلكك: مع ملاحظة هذه الأوضاع فما هو رأيكم: ما ذا تَأمرُونَ 

يعنى أنّهم جلسوا يتشاورون فى أمر موسىء و يتبادلون الرأى فيما يجب عليهم انّخاذه تجاهه لأنّ ماده «أمرا لا تعنى دائما الإيجاب و 
الفرضء بل تأتى- أيضا- بمعنى التشاور. 

و هنا لا بدّ من الالتفات إلى أن هذه الجملهُ وردت فى سورةٌ الشعراء الآبهُ (0") أيضاء و ذلكك عن لسان فرعونء» حيث قال لملائه: فما 
ذا تأمرون. و قد قلنا: 

نه لا منافاة بين هذين. 

وقد احتمل بعض المفّرين- أيضا- أن تكون جملة «فما ذا تأمرون» فى الآيُ الحاضره خطابا وجهه ملأ فرعون و حاشيته إلى فرعون» 
و صيغةٌ الجمع إنما هى لرعايةُ التعظيم؛ و لكن الاحتمال الأوّل- و هو كون هذا الخطاب موجها من ملأ فرعون إلى الناس- أقرب إلى 
النظر. 

و على كل حال فقد قال الجميع لفرعون: لا تعجل فى أمر موسى و هارونء و أجل قراركك بشأنهما إلى ما بعد» و لكن ابعث من يجمع 
لكك السحرة من جميع 
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أنحاء البلاد قالُوا أْجة وَ أخاةُ وَ أَْسِلْ فى الْمَدائْنِ حاشرِينٌ 

نعم ابعث من يجمع لكك كل ساحر ماهر فى حرفته عليم فى سحره نُك يكل ساجر عَلِيم 

فهل هذا الاقتراح من جانب حاشيهُ فرعون كان لأجل أنّهم كانوا بجعد ارق سال لضان عرس اللو م انرا يريدون اختباره؟ 

أو أنّهم على العكس كانوا يعتبرونه كاذبا فى دعواه» و يريدون افتعال ذريعة سياسية لأى موقف سيتخذونه ضد موسى كما كانوا 
يفعلون ذلكك فى بقيةُ مواقفهم و نشاطاتهم الشخصية؟ و لهذا اقترحوا ارجاء أمر قتل موسى و أخيه نظرا لمعجزتيه اللتبن أورثتا رغبة فى 
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مجموعة كبيرة من الناس فى دعوته و انحيازهم إليه» و مزجت صورة «نبوته؛ بصورة «المظلومية و الشهادة» و أضفت بضم الثّانِيةٌ إلى 
الأولى- مسحةٌ من القداسةٌ و الجاذبية عليه و على دعوته. 

و لهذا فكروا فى بدايةُ الأمر فى إجهاض عمله بأعمال خارقةُ للعادة مماثلة و يسقطوا اعتباره بهذه الطريقة» ثم يأمرون بقتله لتدسى قصة 
موسى و هارون و تمحى عن الأذهان إلى الأبد. 

يبدو أن الاحتمال التّانَى بالنظر إلى القرائن الموجودة فى الآيات- أقرب إلى النظر. 
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الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات 1١7”‏ الى 1177] 
اشارة 


وجاة القضدة فدعوة قالر] إنَ نا لأا إن ناح الْالِينَ 01 قال َعم و نكم لمن الْمفريَ )١١©(‏ قالوا يا مُوسى إِمّا أن تلق و 
إِما أن ١‏ لكون تخي الْمَلِ )1١8(‏ قال أَلْقُوا قَلْمَا أَلْقَوْا سَ كَرُوا عئنَ لاس و استرهبوهُمْ و جاقُ بييخر عَظِيم (0112 و أَوْحَينا إلى مُوسى 
أن لق عَصاكك فإذا هِى تله لق نا نكوة 010 

َك الْحَقّ وَبَطلَ ما كانّوا يَعْمَلُونَ (018 فَعُلبُوا مُنالِك و اتْقَلَبُوا صاغِرينٌ (019 وَأَلْقََ الشَحَرَةُ ساجدِينَ )1١١(‏ قانُوا آمنا ِرَبّ 
العالي :)وت قوسن و عزون 07 


التفسير 
كيف انتصر الحقّ فى النهاية؟ 


فى هذه الآيات جرى الحديث حول المواجهة بين النَبى موسى عليه السلام؛ و بين السحرة. و ما آل إليه أمرهم فى هذه المواجهة, و 
فى البداية تقول الآية: إن السحرة 
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احيرا إلى ارصرين عام ركان كانه رليم قار كك ورين اعون قو ل لاع أجسر عله الحدة حا الشكره فِدْعَوْنَ قالُوا إن لا 
أراً إن كنا نَحدنٌ الْعَالِيِينَ او كلمة «الأ-جره و إن كانت تعنى أى نوع من أنواع الشواب» و لكن نظرا إلى ورودها هنا فى صورة 
«الكرة بو والتكره ات مله النرارةتإلننا تكون اقلم الموشيوع و براق أهمينه سبي إخقناد ماهيته و نوعيته» لهذا يكون الأجر هنا 
بمعنى الأ-جر المهم و العظيم و بخاصّة أنّه لم يكن ثتْدهُ نزاع فى أصل استحقاقهم للأ-جر و المثوبة» فالمطلوب من فرعون هو الوعد 
بإعطائهم أجرا عظيما و عوضا مهمًا. 

ترضدى ترعونعاقوراك وغدا جيذ وقال: إتكع 'لن عضاو على الأنعر الستيكى فنظاء بل تكونوك:من السقورين عتدى قال تع و الكم 
لمن الْمقَرَبينَ 

و بهذه الطريقة أعطاهم وعدا بالمال و وعدا بمنصب كبير لديه» و يستفاد من هذه الآية أنْ التقرب إلى فرعون فى ذلك المحيط» و 
تلكك البيئة كان أعلى و أسمى و أهم من المال و الثروة. لأنْه كان يعنى منزلةٌ معنوية كان من الممكن أن تصبح منشأ لأموال كثيرة و 
ثروات كبيرة. 

و فى المآل حدّد موعد معين لمواجهة السحرة لموسىء و كما جاء فى سورةٌ «طه) و «الشعراء؛ دعى جميع الناس لمشاهدة هذا التزال» و 
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هذا يدل على أن فرعون كان مؤمنا بانتصاره على موسى عليه السلام. 

و حل اليوم الموعود. و هيأ السحرة كل مقدمات العمل ... حفنةُ من العصى و الحبال التى يبدو أنّها كانت معبأة بمواد كيمياوية خاصّة 
تبعث على حركتها إذا سطعت عليها الشمس. لأنّها تتحول إلى غازات خفيفة تحرّك تلك العصى و الحبال المجوفة. 

واكافاك والعةضشيةفموسق وله لبس معة إلا أخوه )يرابح فلكق 
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المجموعة الهائلهُ من السحرة و ذلكك الحشد الهائل من الناس المتفرجين الذين كانوا على الأغلب من أنصار السحرة و مؤيديهم. 
فالتفت السحرءٌ فى غرور خاص و كبير إلى موسى عليه السلام و قالوا: إِمَا أن تشرع فتلقى عصاكك. و إِمّا أن نشرع نحن فنلقى عصينا؟ 
قالُوا يا مُوسى إمَا أن تلق وَ إِما أن تكون تحن الْمُلقِينَ 

فقال موسى عليه السلام بمنتهى الثقةُ و الاطمئنان: بل اشرعوا أنتم قال أَلهُوا. 

و عند ما ألقى السحرة بحبالهم و عصيّهم فى وسط الميدان سحروا أعين الناسء و أوجدوا بأعمالهم و أقاويلهم المهرجة و مبالغاتهم و 
هرطقاتهم خوفا فى قلوب المتفرجين, و أظهروا سحرا كبيرا رهيبا: لما أَلقَْا سَحَرُوا أَغينَ اناس وَ اسْتَركيُوهُمْ و جاؤٌ بسخر عَظِيم 
وتكلنة والسندوه كاه قن المسلد الأول عق كن دودر كابير نل سلف تش الل !)امن سور النقر فصت قن الألباش 
الخداع و الشعبذية؛ و قد يطلق أيضا على كل عامل غامضء و دافع غير مرئى. 

و على هذا الأساسء فإن هذه الجماعةٌ كانت توجد أفعالا عجيبةٌ بالاعتماد على سرعةٌ حركة الأيدى, و المهارءٌ الفائقةُ فى تحريكك 
الأشياء لتبدو و كأنّها أمور خارقة للعادة و كذلكك الأشخاص الذين يستفيدون من الخواص الكيمياوية و الفيزياوية الغامضة الموجودة 
فى الأشياء و المواد» فيظهرون أعمالا مختلفة خارقةٌ للعادة. كل هؤلاء يدخلون تحت عنوان «الساحر). 

هذا علاو على أن السحرة يستفيدون- عادة- من سلسلة من الإيحاءات المؤثرة فى مستمعيهم, و من العبارات و الجمل المبالغة» و ربّما 
الرهيبة المخوفة لتكميل عملهم, و التى تتركك آثارا جد عجيبة فى مستمعيهم و متفرجيهم و جمهورهم. 

و يستفاد من آيات مختلفةٌ فى هذه السورة و من سور قرآنية أخرى حول 
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قصهُ سحرة فرعونء أُنّهم استخدموا كل هذه العوامل و الأدوات» و عبارة «سحروا أعين الناس» و جملة «استرهبوهم) أو تعبيرات أخرى 
فى سور «طه) و «الشعراء؛ جميعها شواهد على هذه الحقيقة 


بحوثت 
اشارة 
وهنا لا بد من الإشارة إلى نقطتين: 
-١‏ المشهد العجيب لسحر الشاحرين 


لقد أشار القرآن الكريم إشاره إجمالية من خلال عبار وَ جاؤٌ بيتخر عَظِيم إلى الحقيقة التاليةُ و هى: أن المشهد الذى أوجده السحرة 
كان عظيما و مهماء و مدروسا و مهيباء و إِلَا لما استعمل القرآن الكريم لفظة «عظيم» هنا. 
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و يستفاد من كتب التاريخ و من روايات و أحاديث المفسشرين فى ذيل هذه الآية» و كذا من آيات مشابهة- بوضوح- سعة أبعاد ذلكك 
المشهد. 

فبناء على ما قاله بعض المفسّرين كان عدد السحرة يبلغ عشرات الألوفء و كانت الأجهزة و الوسائل المستعملة كذلكك تبلغ عشرات 
الآلافء و نظرا إلى أن السحرة المهرةٌ و المحترفين لهذا الفن فى مصر كانوا فى ذلكك العصر كثيرين جدّاء لهذا لا يكون هذا الكلام 
موضع استغراب و تعجب. خاصة أن القرآن الكريم فى سورة «طه) الآنة كرون تانع تن لوعن نوسى أ أن النسيد 
كان عظيما جدًا و رهيبا إلى درجةٌ أن موسى شعر بالخوف قليلاء و إن كان ذلكك الخوف- حسب تصريح نهج البلاغة-[28] لأجل أنّه 
خشى أن من الممكن أن 
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يتأثر الناس بذلكك المشهد العظيم» فيكون إرجاعهم إلى الحق صعباء و على أى حال فإنٌ ذلكك يكشف عن عظمة ذلكك المشهد و 


رهبته. 
؟- الاستفادةٌ من السلاح المشابه 


من هذا البحث يستفاد- بجلاء و وضوح- أن فرعون بالنظر إلى حكومته العريضة فى أرض مصرء كانت له سياسات شيطانية مدروسة 
فهو لم يستخدم لمواجهة موسى و أخيه هارون من سلاح التهديد و الإرعاب» بل سعى للاستفادة من أسلحة مشابهة- كما يظن- فى 
مواجهة موسىء و من المسلم أنّه لو نجح فى خطته لما بقى من موسى و دينه أى أثر أو خبر» و لكان قتل موسى عليه السلام فى تلكك 
الصورةٌ أمرا سهلا جداء بل و موافقا للرأى العام» جهلا منه بأنْ موسى لا يعتمد على قوةٌ إنسانية يمكن معارضتها و مقاومتهاء بل يعتمد 
على قَوَهُ أزلية إلهيهُ مطلقة تحطم كل مقاومة؛ و تقضى على كل معارضة. 

و على أي حالء فإنٌ الاستفادة من السلاح المشابه أفضل طريق الإنتصار على العدو المتصلبء و تحطيم القوى المادية. 

فى هذه اللحظة التى اعترت الناس فيها حالة من النشاط و الفرح؛ و تعالت صيحات الابتهاج من كل صوبء و علت وجوه فرعون و 
ملا-ئه ابتسامة الرضىء و لمع فى عيونهم بريق الفرح» أدرك الوحى الإ-لهى موسى عليه السلام و أمره بإلقاء العصىء و فجأة انقاب 
المشهد و تغير» و بادت الدهشة على الوجوه؛ و تزعزت مفاصل فرعون و أصحابه كما يقول القرآن الكريم: و أَوْحَتِنا إلى مُوسى أن 
أت َصاكك فإذا هي تَلْقَتُ ما يَأْفِكُونَ 

و«تلقف» مشتقةُ من ماده ١لقف»‏ (على وزن سقف) بمعنى أخذ شىء بقوه و سرعة» سواء بواسطة الفم. و الأسنان» أو بواسطة الأيدى 
و لكن تأتى فى بعض الموارد بمعنى البلع و الابتلاع أيضاء و الظاهر أنّها جاءت فى الآية الحاضرة بهذا 
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الحى: 

و«يأفكون» مشقَّهُ من ماده «إفك» على وزن «مسك» و هى تعنى فى الأصل الانصراف: عن الشىء؛ و حيث أن الكذب يصرف 
الإنسان من الحق أطلق على الكذب لفظ «الإفك). 

و هناكك احتمال آخر فى معنى الآية ذهب إليه بعض المفسّرين» و هو أن عصا موسى بعد أن تحولت إلى حبّةُ عظيمة لم تبتلع أدوات 
سحر السحرة» بل عطلها عن العمل و الحركة و أعادها إلى حالتها الأولى. و بذلكك أوصد هذا العمل طريق الخطأ على الناس» فى حين 
أن الابتلاع لا يمكنه أن يقنع الناس بأنّ موسى لم يكن ساحرا أقوى منهم. 

و الكم هذا لاصيال أ ناه يله تلفق كها للابناسب مطالب الآبك لآن ملققع- كما امتلفتاء تع عمل شي يلداقة وسرعة له 
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قلب الشىء و تغييره. 

هذا مضافا إلى أنّه لو كان المقرر أن يظهر إعجاز موسى عليه السلام عن طريق إبطال سحر السحرة» لم تكن حاجة إلى أن تتحول 
العصى إلى حت عظيمة» كما قال القرآن الكريم فى بدايةٌ هذه القضٌة. 

و بغض النظر عن كل هذاء لو كان المطلوب هو إيجاد الشكك و الوسوسة فى نفوس المتفرجين» لكانت عودةُ وسائل السحرة و 
أدواتهم إلى هيئتها الأولى- أيضا- قابلة للشكك و الترديد, لأنّه من الممكن أن يحتمل أن موسى بارع فى السحر براعة كبرى بحيث أنّه 
استطاع إبطال سحر الآخرين و إعادتها إلى هيئتها الأولى. 

بل إن الذى تسبب فى أن يعلم الناس بأن عمل موسى أمر خارق للعادة و أنه عمل إلهى تحقق بالاعتماد على القدرة و الإلهية 
المطلقة. هو أنه كان فى مصر آنذاك مجموعة كبيرة من السحرة الماهرين جدًاء و كان أساتذه هذا الفن وجوها معروفةُ فى تلكك 
البيئة» فى حين أن موسى الذى لم يكن متصفا بأى واحدة من 
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هذه الصفات» و كان- فى الظاهر- رجلا مغموراء نهض من بين بنى إسرائيل» و أقدم على مثل ذلكك العمل الذى عجز أمامه الجميع. و 
من هنا علم أن هناكك قوةٌ يِب تدخلت فى عمل موسىء و أن موسى ليس رجلا عاديا. 

وفى هذا الوقت ظهر الحق» و بطلت أعمالهم المرّيفة فَوََ الح وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ لأنّ عمل موسى كان عملا واقعياء و كانت 
أعمالهم حفنة من الحيل و من أعمال الشعبذة» و لا شكك أنّه لا يستطيع أى باطل أن يقاوم الحق دائما. 

و هذه هى أول ضربة توجهت إلى أساس السلطان الفرعونى الجبار. 

ثم يقول تعالى فى الآية اللاحقة: و بهذه الطريقة ظهرت آثار الهزيمة فيهم؛ و صاروا جميعا أذلاء: فَعبُوا نالك و انَْلبُوا صاغرِينَ 

و بالرغم من أنّ المؤرخين ذكروا فى كتب التاريخ قضايا كثيرة حول هذه الواقعة» و لكن حتّى من دون نقل ما جاء فى التواريخ يمكن 
الحدس أيضا بما حدث فى هذه الساعة من اضطراب فى الجماهير المتفرجة ... فجماعة خالفوا بشدَّهٌ بحيث أنْهم فرّوا و هربواء و أخذ 
آخرون يصيحون من شدَّةُ الفزع» و بعض أغمى عليه. 

و أخذ فرعون و ملأه ينظرون إلى ذلكك المشهد مبهوتين مستوحشين» و قد تحدّرت على وجوههم قطرات العرق من الخجل و الفشل؛ 
فأجمعوا يفكرون فى مستقبلهم الغامض المبهم» و لم يدر فى خلدهم أنّهم سيواجهون مثل هذا المشهد الرهيب الذى لا يجدون له 
حلا. 

و الضربة الأ.قوى كانت عند ما تغير مشهد مواجهة السحرء لموسى عليه السلام تغييرا كلياء و ذلكك عند ما وقع السحرة فجأهُ على 
الأرضن باتعديق لتلمة للدي الك السّحرَةٌ ساجدِينٌ 

ثم نادوا بأعلى صوتهم و قَالّوا آمنا ِرَبّ الْعَالَمِينَ رَبّ مُوسى و هارُونَ 

و بذكر هذه الجملهُ بينوا- بصراحة- الحقيقةٌ التالية و هى: أنْنا آمنا يربٌ هو 
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غير الربٌ المختلق» المصطنع. إن الربٌ الحقيقى. 

بل لم يكتفوا بلفظة «رب العالمين» أيضاء لأنّ فرعون كان يدعى أنه رب العالمين» لهذا أضافوا: «رب موسى و هارون» حتى يقطعوا 
الطريق على كل استغلال. 

و لم يكن فرعون و الملأ يتوقعون هذا الأمر مطلقاء يعنى أن الجماعة التى كان يعلّق الجميع آمالهم عليها للقضاء على موسى و دعوته 
أصبحت فى الطليعة من المؤمنين بموسى و دعوته؛ و وقعوا ساجدين لله أمام أعين الناس عامّة» و أعلنوا عن تسليمهم المطلق و غير 
المشروط لدعوةٌ موسى عليه السلام. 
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على أن هذا الموضوع الذى غير أناسا بمثل هذه الصورة» يجب أن لا يكون موضوع استغراب و تعجب. لأنّ نور الإيمان و التوحيد 
موجود فى جميع القلوب؛ و يمكن أن تخفيه بعض الموانع و الحجب الاجتماعية مدَّهُ طويلة أو قصيرة؛ و لكن عند ما تهب بعض 
العواصف بين حين و آخر تنزاح تلكك الحجبء و يتجلى ذلكك النور و يأخذ بالأبصار. 

و بخاضّة أن السحرة المذكورين كانوا أساتذة مهرهً فى صناعتهم, و كانوا أعرف من غيرهم بفنون عملهم و رموز سحرهم. فكانوا 
يعرفون- جيدا- الفرق بين «المعجزة» و «السحر» فالأمر الذى يحتاج الآخرون لمعرفته إلى المطالعة الطويلة و الدقةُ الكبيرة» كان واضحا 
عند السحرة و بيناء بل أوضح و أبين من الشمس فى رابعة النهار. 

نهم مع معرفتهم بفنون و رموز السحر الذى تعلموه طوال سنوات. عرفوا و أدركوا أن عمل موسى لم يكن يشبه- أبدا- السحرء و أنه 
لم يكن نابعا من قدرة البشرء بل كان نابعا من قدرة فوق الطبيعة و فوق البشرء و بذلك لا مجال للاستغراب و التعجب فى اعلانهم 
إيمانهم بموسى بمثل تلكك السرعة و الصراحة و الشجاعة و عدم الخوف من المستقبل. 
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ا ا ا ا ا 
المطلق له عليه السلام. يعنى أن جاذبيه موسى كان لها من الأثر القوى البالغ فى قلوب و نفوس أولئك السحرفء بحيث أنّهم سقطوا 
على الأرض من دون اختيار و دفعهم ذلكك إلى الإقرار و الاعتراف. 
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لآيات [سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 177 الى ]17١8‏ 


اشارة 

قال فِوْعَوْنَ آمَنْتُمْ به و أَنْ آذَنَ لَك إِنَّ هذا لَمَكرٌ مكوثمو فقن لعي 3 لف رجواونها أهلها ققؤق قفلقوة [088) لعفن نيوك ر 
لمي سات رو ور و اوتنا 
أفْرعَ عَلَينا صَبراً و تَوَفَنا مُسْلِمِينَ (178) 

التفسير 

التتهديدات الفرعونية الجوفاء: 


عند ما توجهت ضربة جديدة- بانتصار موسى على السحرة و إيمانهم به- إلى أركان السلطة الفرعونية» استوحش فرعون و اضطرب 
بشدَة و رأى أنه إذا لم يظهر أى رد فعل فى مقابل هذا المشهدء فسيؤمن بموسى كل الناس أو أكثرهم؛ و ستكون السيطرة على 
الأوضاع غير ممكنة» لهذا عمد فورا إلى عملين مبتكرين: 

فى البداية وجه اتهاما (لعله مرغوب عند السواد من الناس) إلى السحرة؛ ثم 
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هددهم بأشدّ التهديدات»ء و لكن على العكس من توقعات فرعون أظهر السحرةٌ مقاومة عجيبة تجاه هذين الموقفين» مقاومة أغرقت 
فرعون و جهازه فى تعجب شديدء و أفشلت جميع خططه. و بهذه الطريقة وجهوا ضربة ثالثة إلى أركان السلطان الفرعونى المتزلزل» و 
قد رسمت الآيات اللاحقةُ هذا المشهد بصورة رائعة. 
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فى البداية يقول: إنّ فرعونا قال للسحرة: هل آمتتم بموسى قبل أن آذن لكم قالّ فوْعَوْنٌ آمَكمْ به قَبِلَ أن آذَنَ لَكمْ ! و كأنْ التغيير ب 
«به» لأجل تحقير موسى و الازدراء به» و كأنّه بجملة «قبل أن آذن لكم» أراد أن يظهر أنه يتحرى الحقيقة و يطلب الحقء فلو كان عمل 
موسى عليه السلام يتسم بالحقيقة و الواقعية لأذنت أنا للناس بأن يؤمنوا به و لكن استعجالكم كشفت عن زيفكم. و أن هناك مؤامرة 
وعلى أيه حال؛ أفادت الجملةٌ أعلاه أن فرعون الجبار الغارق فى جنون السلطهٌ كان يدعى أن لا يحق للشعب أن يتصرف أو يعمل أو 
يقول شيئا من دون إجازته و إذنه» بل لا يحق لهم أن يفكروا و يؤمنوا بدون أمره و إذنه أيضا!! و هذه هى أعلى درجات الاستعباد و 
الاستحمار» أن يكون شعب من الشعوب أسيرا و عبدا بحيث لا يحق له حتى التفكير و الإيمان القلبى بأحد أو بعقيدة. 

و هذا هو البرنامج الذى يواصله «الاستعمار الجديد»» يعنى أن المستعمرين لا يكتفون بالاستعمار الاقتصادى و السياسى و الاجتماعى؛ 
بل يسعون إلى تقوية جذورهم عن طريق الاستعمار الفكرى. 

و تتجلى مظاهر هذا الاستعباد الفكرى فى البلاد الشيوعيةٌ أكثر فأكثرء بالحدود المغلقة و الأأسوار الحديدية و الرقابةٌ الشديدةٌ 
المفروضة على كل شىء» و بخاصّة على الأجهزة الثقافية. 
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ولكن فى البلاد الرأسماليةٌ الغربية التى يظن البعض أنه لا يوجد استعباد فكرى و ثقافى على الأقل و أن لكل أحد أن يفكر و يختار 
بحرية» يمارس الاستعباد بنحو آخرء لأنّ الرأسماليين الكبار بتسلّطهم الكامل على الصحف المهمّة؛ و الإذاعات؛ و محطات التلفزيون» 
و جميع سبل الارتباط الجمعى و وسائل الإعلا-م؛ يفرضون على المجتمع أفكارهم و آراءهم فى لباس الحرية الفكرية» و يوجهون 
المجتمع - عن طريق عملية غسيل دماغ واسعة و مستمرة- إلى الوجهة التى يريدونء و هذا بلاء عظيم يعانى منه عصرنا الحاضر. 

ثم يضيف فرعون قائلا إنَّ هذا لَمَكرٌ مَكَرْئُمُو فى الْمَدِيئَةِ لتَخْرجوا مِنْها أَهلّها. 

و نظرا إلى الآية (1) من سورة «طه التى تقول إِنَّهُ لكبيرَكُم الَّذِى عَلّمَكُمْ الشَخْر يضح أن مراد فرعون هو أن هناك مؤامرة مدروسة 
و تواطؤا مبئنا قد دبرتموه قبل مِدَّهُ للسيطرة على أوضاع مصر و استلام زمام السلطة: لا أنُكم دبرتموه للتو و قبل قليل فى لقاء محتمل 
بينكم و بين موسى. 

و من هنا ينضح أن المراد من «المدينة» هو مجموع القطر المصرىء و الأ.لف و اللام ألف و لام الجنس. و المراد من «لتخرجوا منها 
أهلها؛ هو تسلط موسى عليه السلام و بنى إسرائيل على أوضاع مصرء و إقصاء حاشية فرعون و أعوانه عن جميع المناصب الحساسة» أو 
إبعاد بعضهم إلى النقاط البعيدةٌ من البلاد» و الآية )16١(‏ فى هذه السورةٌ شاهدةٌ على ذلكك أيضا. 

و على كل حالء فإنّ هذه التهمة كانت خاوية و مفضوحة, إلى درجة أنه لم يكن يقتنع بها إِلَا العوام و الجهلة من الناسء لأنّ موسى 
عليه السلام لم يكن حاضرا فى مصرء و لم يلتق بأحد من السحرة من قبل» و لو كان أستاذهم و كبيرهم الذى علمهم السحرء لوجب أن 
يكون معروفا و مشهورا فى جميع الأماكنء و أن يعرفه أكثر الناسء و هذه لم تكن أمورا يمكن إخفاؤها و كتمانهاء لأنَّ التواطؤ مع 
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أشخاص المنتشرين فى شتى مناطق مصر على أمر بهذا القدر من الاهمية غير ممكن عملا. 

ثم إن فرعون هدّدهم بتهديد غامض و لكنّه شديد و محكم, إذ قال: قَمَوْفٌ تَعلَمُونَ ! و فى الآيُ اللاحقة بين تفاصيل ذلك التهديد 
الذى هدّد به السحرة فاقسم بأن يقطع أيديهم و أرجلهم و يصلبهم, إذ قال: مَطعَن أزييكم وَ أَرْجْلَكُمْ مِنْ خلافٍ مُه لص نكم 
00 

و فى الحقيقة كان مراده أن يقتلهم بالتعذيب و التنكيل؛ و يجعل من هذا المشهد الرهيب درسا للآخرين, لأن قطع الأيدى و الأرجل؛ 
ثم الصلب على الشجر أمام الناسء و منظر تدفق الدم من أجسامهم و ما يرافق هذا من حالات النزع فوق المشائق إلى أن يموتواء 
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سيكون عبرةٌ لمن يعتبر (و لا بدّ من ملاحظة أن الصلب فى ذلكك الزمان لم يكن يتم على النحو الذى يتم به الآن» و هو تعليق المشنوق 
بوضع الحبل فى عنقه» بل كان الحبل يوضع تحت كتفيه حتى لا يموت بسرعة). 

و لعل قطع اليد و الرجل من خلا.فء كان لأجل أن هذا العمل يتسبب فى أن يموتوا بصورة أبطأء و يتحملوا قدرا أكثر من الألم و 
العذاب. 

و الجدير بالتأمل أن البرامج التى انتهجها فرعون لمكافحة السحرة الذين آمنوا بموسىء كانت برامج عائَرهُ فى مكافحة الجبارين و 
تعاملهم الوحشى الرخيص مع أنصار الحق و المنادين به فهم من جانب يستخدمون حربة التهمة حتى يزعزعوا مكانة أنصار الحق فى 
نفوس الجماهير» و من جانب آخر يتوسلون بسلاح القوة و القهر و التهديد لتحطيم إرادتهم» و لكن- كما نقرأ فى ذيل قصّْهُ موسى- 
لم يستطع هذان السلاحان أن يفعلا شيئا فى نفوس أنصار الحق» و لن يفعلا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ١2١‏ 

لقد قاوم السحرة كلتا حربتى فرعونء و أجابوه جواب رجل واحد: إِنّنا نرجع إلى ربّنا إذن قانُوا إِنّا إلى رَبنا مُتْقَِبُونَ 

يعنى إذا تحقق تهديدك الثّانى (و هو القتل) فمعناه أنّنا سننال الشهادةُ فى سبيل الدفاع عن الحق, و هذا لا يوجب ضررا عليناء و لا 
ينقصنا شيئاء بل يعد سعادة و فخرا عظيما لنا. 

ثم إنهم للردّ على تهمة فرعونء و لإيضاح الحقيقة لجماهير المتفرجين على هذا المشهدء و اثبات براءتهم من أى ذنبء قالوا: إن 
الاشكال الوحيد الذى تورده علينا هو أَننا آمنا بآيات الله و قد جاءتنا و ما تَْقمُ من إَِا أن آمَنا بآياتٍ رَبّنا لما جاءثنا. 

يعنى أنّنا لسنا مشاغبين» و لا متآمرين» و لا متواطئين ضدكك. و ليس إيماننا بموسى يعنى أنّنا نريد استلام أزمة الحكم, و لا أن نخرج 
أهل هذه البلاد من ديارهم, و أنت نفسكك تعلم أننا لسنا بهذا الصددء بل نحن عند ما رأينا الحق و شاهدنا علائمه بوضوح أجبنا داعى 
الله.و لبيثا تداءه و آمنا بهه.و هذا هو ذثبنا الوتحيد فى نظركك لبسن غير. 

و هكذا أظهروا لفرعون بالجملة الأولى أنّهم لا يخافون أى تهديد, و أنْهم يستقبلون جميع الحوادث و التبعات حتى الشهادة بمنتهى 
الشهامة. و بالجملة الْثَانِيةٌ ردوا بصراحة على الاتهامات التى وجهها فرعون إليهم. 

إن جملة «تنقم) مشتقهُ من ماده «نقمهٌ) على وزن «نعمة) و هى فى الأصل تعنى رفض شىء باللسان أو بالعمل و العقوبة. و على هذا 
فإِنَ الآيهُ أعلاه يمكن أن تكون بمعنى إن العمل الوحيد الذى تنكره علينا هو أنْنا آمناء أو يعنى أن العقوبة التى تريد أن تعاقبنا بها إنما 
هو لأجل إيماننا. 

ثم إنهم أشاحوا بوجوههم عن فرعون و توجهوا إلى الله سبحانه. و طلبوا منه الصبر و الاستقامة. لأنّهم كانوا يعلمون أنّهم لا يستطيعون 
أن يقاوموا تلكك 
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العقوبات الثقيلة من دون نصره و تأيبده و عونه» لهذا قالوا: ينا أمْرعٌ عََينا صَبرا وَ وفنا مُسلِمِينَ 

و الملفت للنظر أَنّهم بعبارة أَفِْعٌ عَلينا ص راً أظهروا أن الخطر المحدق بهم بلغ الدرجة القصوىء فأعطنا يا رب أنت- أيضا- آخر 


درجات الصبر و الاستقامة, لأنّ «أفرغ» من ماده «الإفراغ» بمعنى صبّ السائل من وعاء حتى يفرغ. 
الاستقامة الواعية: 


يمكن أن يتملك الإنسان عجب شديد عند أول اطلاعة على قضّ 4 السحرة فى زمان موسى عليه السلام الذين صاروا من المؤمنين 
الصادقين» هل يمكن أن يحدث مثل هذا الانقلاب و التحول العميق فى الروح الإنسانية فى مثل هذه المدَهُ القصيرة» بحيث يقطع 
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الشخص كل علاقاته مع الصف المخالفء و يصير فى صف الموافق» ثم يدافع عن عقيدته الجديدةٌ بإصرار و عناد عجيبين إلى درجة 
أنّه يتجاهل مكانته و مصالحه و حياته جميعاء و يستقبل الشهادةٌ بشجاعةٌ منقطعةٌ النظير» و بوجه مستبشر؟ 

ولكن هذا الاستغراب يتبدد إذا التفتنا إلى هذه النقطة» و هى أن هؤلاء- نظرا إلى سوابقهم الكثيرة فى علم السحر- وقفوا جيدا على 
سو ا ل ل 
كل وجودهم و كيانهم؛ و هو عشق لا يعرف حدًا و سدّاء وفوق جميع النوازع و الرغبات البشرية. 

نهم كانوا يعلمون جيدا أى طريق يسلكونه؟ و لماذا يجاهدون؟ و من يكافحون؟ و أى مستقبل مشرق ينتظر هذا الجهاد العظيم؟ 
أجلء إذا كان الإيمان مقرونا بالوعى الكامل فَإنّهِ ينتهى إلى مثل هذا العشق 
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الملتهب الذى لا يكون هذا التفانى فى سبيله مثار للعجب. 

والوذااوس كنف أن السسية الوا بسراحة و بشيداعة الكباافن سور طه الكية (لالوانقالرا أن تؤفركع هل ما ساءفا د الشتاكدو الل 
َطرَنا فافض نا أن قاض نما تقُضِى هذه الْحَياةً الدّنيا. 

و أخيرا- و كما جاء فى الرّوايات و كتب التأريخ- استقام أولئك الجماعة من السحرة الذين آمنوا بموسى حتى نفد فرعون تهديداته» 
و مثّل بأجسامهم تمثيلا مروعاء و صلبهم على جذوع النخل على مقربة من نهر النيل. و هكذا كتبت أسماؤهم مع أحرار التاريخ 
بأحرف من نورء و كانوا كما وصفهم المفسّر الكبير العلامة الطبرسى: كانوا أُوّل النهار كفارا سحرة؛ و آخر النهار شهداء و بررة. 

و لكن مع الالتفات إلى أن مثل هذا الانقلاب و التحول و الاستقامة ليس ممكنا إِلَا فى ظل الإمدادات الإلهية» و من المسلّم أن كل من 
اختار سلوكك طريق الحق, شملته هذه العنايات الرّبانية» و الإمدادات الإلهية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ١86‏ 


لآيات [سورةٌ الأعراف (/7): الآيات /ا17 الى 1179] 
اشارة 


قال الْمََ من ْم فِعَونَ أ تَدَرْ وسى و قوم يفيت دُوا فى الَدْضٍ و بذك و لتك قال وأكل امف و اسع ساد ا 
ال اس ميد وَاضْبرُوا إِنَّالْرْض للَّهِ يُورِنّها مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبادِهِ و الْعا لُعاقِةٌ لِلْمَتَقِينَ (07) قالُوا 
أوذينا مِنْ قبل أن تَأتينا و مِنْ بَعدِ ما جتنا قال تسى م أنْ يلك عَدُوَكُمْ وَيَستَخْلفَكُمْ فى الَْرْض فَينْظرَ كيف تَعْمَلُونَ (0159) 


التُفسير 
اشارة 


فى هذه الآيات بين لنا القرآن الكريم مشهدا آخر من الحوار الذى دار بين فرعون و بين ملالئه حول وضع موسى عليه السّلام» و 
يستفاد من القرائن الموجودة فى نفس الآية أن محتوى هذه الآيات يرتبط بفترةًٌ ما بعد المواجهةٌ بين موسى و بين السحرة. 

تقول الآيهُ فى البداية: وَقالَ الْمَلَْمِنْ قوم فوَؤنَ | تَذّرُ ُوسى وَفَوْمه لِيفْسِدُوا فى الَْدْضٍ و يَذَرَكَ و آلِهتَكك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ١80‏ 

يستفاد من هذا التعبير- جيدا- أن فرعون بعد هزيمته أمام موسى عليه السّلام تركك موسى و بنى إسرائيل أحرارا (طبعا الحرية النسبية) 
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مِدَّهُ من الزمنء و لم يتركك بنو إسرائيل بدورهم هذه الفرصة من دون أن يشتغلوا بالدعوة و التبليغ لصالح دين موسى عليه السّلام إلى 
درجة أن قوم فرعون قلقوا من انتشاره و نفوذ دعوتهم» فحضروا عند فرعون و حرضوه على انّخاذ موقف مشدد تجاه موسى و بنى 
إسرائيل. 

فهل فترهُ الحرية النسبية هذه كانت لأجل الخوف و الرعب الذى أصاب فرعون بسبب ما رأى من معجزة موسى عليه السّلام القوية أو 
للاختلاف الذى برز فى شعب مصر (و حتى القبطيين منهم) حول موسى و دينه» حيث أن جماعة رغبوا فى دينه» و كان فرعون شاهدا 
لهذه الحالة فلم يمكنه أن يتخذ فى مثل هذه الأجواء و الظروف موقفا متشددا من موسى و دينه. 

كلا الاحتمالين قريبان إلى ذهن فرعونء و يمكن أن يكون كلاهما معا قد تركا أثرا فى نفسه و فكره. 

و على كل حال فإِنْ فرعون- بسبب تحذيرات أعوانه و حاشيته- صمم على اتّخاذ موقف متشدد من بنى إسرائيل» فقال لحاشيته فى 
معرض الجواب على تحريضهم و تحذيرهم: سأقتل أبناءهم و استخدام نساءهم و نحن متفوقون عليهم على كل حال: قال سَ مَل 
أبْاءهُعْ و تُسْتَحيى ِساءَهُمْ وَإِنَا َوْقَهُمْ قاهِرُونَ 

وقد وقع كلام بين المفسّررين حول المراد من لفظة «آلهتكك» و الظاهر من الآيهُ هو أن فرعون كانت له معبودات و أصنام؛ و إن كان 
يفهم من الآيةُ (6) من سورة النازعات أَنَا بكم الأغلى و من الآية () من سورة القصص ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَثِرى إِنّ فرعون كان 
أعظم إله لشعب مصرء أو على الأقل كان فرعون يعتبر نفسه أعظم معبود لشعب مصر و لكن مع ذلكك كان قد اختار آلهة لنفسه و كان 
يعيدها. 

و النقطة الأخرى أن فرعون عمد هنا إلى مكافحة جذريهُ و عميقة» و قرر 
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تحطيم قوةٌ بنى إسرائيل تحطيما كاملاء و ذلكك بالقضاء على المقاتلين و رجال الحرب بقتل أبناء بنى إسرائيل و استئصالهم» و يستبقى 
نساءهم و بناتهم لاسترقاقهن و استخدامهن؛ و هذا هو نهج كل مستعمر قديم و جديدء فهو يقضى على الرجال العالمين و القوى 
المؤثرة فى المواجهة؛ أو يقتل فيهم روح الرجولة و الشهامة و الغيره و الحمية بالوسائل المختلفة» و يستبقى غير المؤثرين فى هذا 
المجال. 

على أنه يحتمل- أيضا- أن فرعون كان يريد أن يبلغ هذا الكلام إلى مسامع بنى إسرائيل» فتتحطم معنوياتهم من جهتين: أوّلاهما من 
جهة قتل أبنائهم و رجال مستقبلهم: و الأخرى: من جهة وقوع نسائهم و أعراضهم فى أيدى العدو. 

و على كل حال أراد بعبارة إِنَا فَؤْقَهُمْ قاهِرُونَ أن يزيل الخوف و القلق من قلوب حاشيته و أعوانه» و يخبرهم بأنّه مسيطر على الأوضاع 
سيطرة كاملة. 


سؤال: 
و هنا يطرح سؤالء و هو: لماذا لم يقرر فرعون قتل موسى. و إِنْما قرر- فقط- القضاء على أبناء بنى إسرائيل؟ 
جواب: 


يستفاد من آيات سورة المؤمن- جيدا- أن فرعون كان عازما فى البداية على قتل موسىء و لكن نصائح مؤمن آل فرعون المقترنة 
بالتهديدء فى أن قتل موسى يمكن أن يقترن بالخطر فيحتمل أن يكون مرسلا من الله حقيقةُ و واقعاء و أن كل ما يقوله من العقوبات 
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الإلهية يتحقق بمقتله» أثرت فى روح فرعون و فكره. 

هذا مضافا إلى أن خبر انتصار موسى على السحرة انتشر فى كل مكان 
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و وقع بسببه خلاف بين شعب مصر فى مخالفة أو تأييد موسى. و لعل فرعون خاف إن هو اتّحذْ من موسى عليه الدّ.لام موقفا حادا 
واجه رد فعل قوى من جانب الناس الذين تأثروا بهذه المسألة» و لهذا انصرف عن فكرة قتل موسى عليه السَّلام. 

و الآية اللاحقة ببنت- فى الحقيقة- خطة موسى التى اقترحها على بنى إسرائيل لمواجهة تهديدات فرعونء و شرح فيها شروط الغلبة 
على العدو و ذكرهم بأنّْهم إذا عملوا بثلاث مبادئ انتصروا على العدو حتما: 

أوّلها: الاتكال على الله فقط قال مُوسى لِقَوِْهِ اسْتَعيُوا بالل 

و الآخر: أن يثبتوا و لا يخافوا من تهديدات العدو: و اصْبرُوا. 

و للتأكيد على هذا المطلب, و من باب ذكر الدليل؛ ذكرهم بأنّ الأرض كلها ملك الله و هو الحاكم عليها و المالكك المطلق لهاء فهو 
يعطيها لمن يشاء إنَّالَْرْض لِلَِّ يُورتُها مَنْ يَاءً مِنْ عِباده 

و آخر هذه المبادئ هو أن يعتمدوا التقوى لأنَّ العاقبة لمن اتّقى و الْعاقبَة لِْمَْقِينَ 

هذه المبادئ و الشروط الثلاثة- أحدها فى العقيدة (الاستعانة بالله) و القانى فى الأخلادق (الصبر و الثبات) و الأخير فى العمل 
(التقوى)- ليست شرائط انتصار قوم بنى إسرائيل وحدهم على العدوء بل كل شعب أراد الغلبة على أعدائه لا بد له من تحقيق هذه 
البرامج الثلاثة فالأشخاص غير المؤمنين و الجبناء الضعفاء الإرادة» و الشعوب الفاسقة الغارقةُ فى الفساد, إذا ما انتصرت فإِنّ انتصارها 
يكون لا محالة مؤقتا غير باق. 

و الملفت للنظر أنْ هذه الشروط الثلاثة كل واحد منها متفرع على الآخرء فالتقوى لا تتوفر من دون الثبات و الصبر فى مواجهة 
الشهوات, و أمام بهارج العالم المادّى. كما أن الصبر و الثبات لا يكون لهما أى بقاء و دوام من دون الإيمان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ١98‏ 

بالله. 

و فى آخر آيهُ من الآيات الحاضرة يعكس القرآن الكريم شكايات بنى إسرائيل و عتابهم من المشكلات التى ابتلوا بها بعد قيام موسى 
عليه الس لام فيقول: قانُوا أُوِينا مِنْ قزل أن تناو مِنْ بن ما جِنَتّنا فإذا متى يحصل الفرج؟! و كأنْ بنى إسرائيل مثل كثير منّا كانوا 
يتوقعون أن تصلح جميع الأمور بقيام موسى عليه السّلام فى ليله واحدة ... أن يزول فرعون و يسقطء و يهلك الجهاز الفرعونى برمته» 
و تصبح مصر بجميع ثرواتها تحت تصرف بنى إسرائيل» و يتحقق كل ذلكك عن طريق الإعجازء من دون أن يتحمل بنو إسرائيل أى 
عناء. 

و لكن موسى عليهم السّدلام أفهمهم بأنهم سينتصرون فى المآلء و لكن أمامهم طريقا طويلاء و إِنَ هذا الإنتصار- طبقا للسنة الإلهيةُ- 
يتحقق فى ظل الاستقامةٌ و الثبات و السعى و الاجتهاد: كما جاء ذلكك فى الآيه الحاضرة قال تمسى رَبُكُمْ أنْ يُهْلِك عَدُوَكمْ و 
يَستَخلِفَكمْ فى الْأَْض 

وذكر كلمة «عسى» مثل كلمة «لعل» التى وردت فى كثير من الآبات القرآنية إشارة- فى الحقيقة- إلى أنّ لهذا التوفيق و الإنتصار 
شرائط» من دونها لا يصلون إليه» (للوقوف على المزيد فى هذا المجال راجع ما كتبناه فى تفسير اليه 8 من سورة النساء). 

ثم يقول فى ختام الآية: إِنّ اللّه أعطاكم هذه النعمة و أعاد إليكم حريتكم المسلوبة كى ينظر كيف تتصرفون أنتم مَبنْظرَ كيِفٌ تَعْمَلُونَ 
يعنى ستبد أ- بعد الإنتصار- مرحلة امتحانكم و اختباركمء اختبار شعب كان فاقدا لكل شىء ثم حصل على كل شىء فى ضوء الهداية 
الالهية. 
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إن هذا التعبير- هو ضمنا- إشعار بأنّكم سوف لا تخرجون من هذا الاختبار- فى المستقبل- بنجاح» و ستفسدون و تظلمون كما فعل 
من كان قبلكم. 
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و نقرأ 

فى رواية وردت فى كتاب الكافى مروية عن الإمام الباقر عليه السّ.لام أَنّهِ قال: «وجدنا فى كتاب على صلوات الله عليه: إِنّ الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقينء أنا و أهل بيتى الذين أورثنا اللّه الأرض و نحن المتقون)[29] 

و هذه إشارة إلى أن الحكم المذكور فى هذه الآيهُ حكم شاملء و قانون عام» و الأرض هى الآن- فى الحقيقة- للمتقين. 
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الآبتان [سورة الأعراف (7): الآيات 1١‏ الى ]١71١‏ 


اشارة 


2# 


وَلَمَدُ أَحَذّنا آل فِوْعَوْنَ بِالسَنِينَ وَ تَفْص مِنَ الثّمَراتِ لعَلّهعْ يَذَّكرُونَ (:17) قإذا جاَثْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لّنا هذه و إنْ تُصِبهعْ سَبْئةُ يَطْيْرُوا 
بمُوسى و مَنْ مَعَهُ ألا إنّما طائِرُهُمْ عِنْدَ الله و لكنّ أكترَهُمْ لا يَعلْمُونَ )1١(‏ 


التُفسير 
العقوبات التنبيهية: 


لقد كان القانون الإلهى العام فى دعوة الأنبياء- كما قلنا فى تفسير الآيةُ (95) من نفس هذه السورة- هو أُنّهِم كلما واجهوا معارضة 
كان الله تعالى يبتلى الأقوام المعاندين بأنواع المشاكل و البلاياء حتى يحسوا بالحاجة فى ضمائرهم و أعماق نفوسهم, و تستيقظ فيهم 
فطرة التوحيد المتكدّ له تحت حجاب الغفلة عند الرفاه و الرخاءء فيعودوا إلى الإحساس بضعفهم و عجزهم. و يتوجهوا إلى المبدأ 
القادر مصدر جميع النعم. 

و فى أوّل آيهُ من الآبتين الحاضرتين إشارة إلى نفس هذا المطلب فى قصَهٌ فرعونء إذ يقول تعالى: و لَقَدْ أَحَذّنا آل فِوْعَوْنٌ بِالسنِينَ و 
نَقْص مِنّ النّمَراتِ 
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عَلْهُمْ يِذ كرون 

و «السنين» جمع «سنة) بمعنى العام و لكلنّها إذا قرنت بلفظة «أخذ» أعطت معنى الابتلاء بالقحط و الجدبء و على هذا يكون معنى 
أخذته السنة هو: أصيب بالقحط و الجدبء و لعل علَهُ ذلكك هى أن أعوام القحط و الجدب قليلهُ بالقياس إلى أعوام الخصب و الخير» 
و على هذا إذا كان المراد من السنةُ السنين العاديةُ لم يكن ذلكك موضوعا جديداء و يتييين من ذلكك أن المراد من السنين هى السنين 
الاستثنائية» أى سنوات القحط و أعوام الجدب. 

و كلمة «آل» كانت فى الأصل «أهل» ثم قلبت فصارت هكذاء و الأهل بمعنى أقرباء الإنسان و خاصته؛ سواء أقرباؤه أو زملاؤه و 
نظراؤه فى المسلكك و التفكير و أعوانه. 

و مع أن القحط و الجدب أصابا حاشية فرعون و مؤيديه أجمعء و لكن الخطاب فى الآيهُ موجه إلى خصوص أقربائه و خاصته؛ و هو 
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إشارة إلى أن المهم هو أن يستيقظ هؤلاء, لأنّ بيدهم أزمة الناس ... أن يضلوا الناسء أو يهدونهم, و لهذا توجه الخطاب إليهم فقطء 
و إن كان البلاء قد أصاب الآخرين أيضا. 

و يجب أن لا نستبعد هذه النقطة؛ و هى أن الجدب كان يعد بلاء عظيما لمصر, لأنّ مصر كانت بلدا زراعياء فكان الجدب مؤذيا 
لجميع الطبقات» و لكن من المسلم أن آل فرعون- و هم الأصحاب الأصليين للأراضى الزراعية و إنتاجها- كانوا أكثر تضررا بهذا 
البلاء. 

ثمٌ نه يعلم من الآآية الحاضرة أن الجدب استمر عدَّهُ سنوات, لأنّ كلمة «سنين» صيغة جمعء و خاصّة أنّه أضيف إليها عبارة تَقْص مِنّ 
الكقرات لأن العدب النؤقت و الغابر يكن آنا جرع عيها من الأقراق الأنار والكن عند .ما يكرق الددب طويلة فال يبيد الأشيغار 
أيضا. و يحتمل أيضا أنه علاوة على الجدب فانٌ الفواكه و الثمار أصيبت بآفات قاتلة كذلكك. 
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و كأنٌ جملة لَعلَّهُمْ يَذَّكرُونَ إشارة إلى هذه النقطة» و هى: أن التوجه إلى حقيقة التوحيد موجودة من البداية فى الروح الآدمية» و لكنّه 
على أثر التربية غير الصحيحةٌ أو بطر النعمهُ ينساها الإنسان» و عند حلول البلايا و الأزمات يتذكر ذلكك مجدداء و مادةٌ «تذكر» تناسب 
هذا الس 

هذا و الجدير بالانتباه أنّ جملة لعَلّهُمْ يَصّرَعُونَ جاءت فى ذيل الآيُ (45) و هى مقدمة أخرى- فى الحقيقة- لأنّ الإنسان يتذكر أوّلاء 
ثم بخضع و يسلم أو يطلب من الله الصفح و المغفرة. 

ولكن بدل أن يستوعب «آل فرعون» هذه الدروس الإلهية» و يستيقظوا من غفلتهم و غفوتهم العميقة» أساءوا استخدام هذا الظرف و 
الحالة؛ و فر روها حسب مزاجهم, فإذا كانت الأحوال مؤاتية و مطابقة لرغبتهم» و كانوا يعيشون فى راح و استقرار قالوا: إن الوضع 
الحسن هو بسبب جدارتناء و صلاحنا فَإذا جاءَنْهُمُ الْحَسَئَةُ قالُوا لا هذه 

ولكن عند ما تنزل بهم النوائب فإنّهم ينسبون ذلكك إلى موسى عليه الّ.لام و جماعته فورا و يقولون هذا من شومهم: وَإِنْ نَصَبَهمْ 
فاك يحقزوا فوس هن جه 

و «يطيروا» مشتقة من ماده «تطثئر) بمعنى التشاؤم؛ و أصلها من الطيرء فقد كان العرب غالبا ما يتشاءمون بواسطة الطيور. و ربّما تشاءموا 
بصوت الغرابء أو بطيران الطير» فإذا طار من ناحية اليسار اعتبروا ذلكك علامة الشقاء و الفشل» و كلمة التطير تعنى مطلق التشاؤم. 

و لكن القرآن الكريم قال فى معرض الردّ عليهم: اعلموا أن منشأ كل شؤم و بلاء أصابكم انّما هو من قبل الله و أنْ الله تعالى أراد أن 
تصيبكم نتيجة أعمالكم المشؤومة: و لكن أكثرهم لا يعلمون ألا إِنّما طابرم عِنْدَ اللو و لك أكْْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 

و الجدير بالتأمل أن هذا النمط من التفكير لم يكن خاصا بالفرعونيين» بل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 177 

هو أمر نلاحظه بوضوح الآن بين الشعوب المصابة بالأنانية و الضلال» فهى- بغية قلب الحقائق» و خداع ضميرها أو ضمائر الآخرين- 
كلما أصابها نجاح و تقدم اعتبرت ذلكك ناشئا من جدارتها و كفاءتهاء و إن لم يكن فى ذلك النجاح و التقدم أدنى شىء من تلكك 
الكفاءة و الجدارة» و بالعكس إذا أصابها أى إخفاق و شقاء نسبت ذلكك فورا إلى الأجانب و إلى أيادى العدو الخفيَهُ أو المكشوفة؛ و 
إن كانوا هم بأنفسهم سبب ذلكك الشقاء و الإخفاق. 

يقول القرآن الكريم: إن أعداء الرّسول الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلّم كانوا يتوسلون بمثل هذا المنطق أيضا فى مقابل رسول الله 
(كما نقرأ فى الآيهٌ 8/ا من سورة النساء). 

و فى مكان آخر يقول: إِنَ المنحرفين هم هكذا (كما فى سورة فصلت الآيهُ 80) و هذا فى الحقيقة هو أحد مظاهر الأنانية و اللجاج 
البارز.[ |٠2٠١‏ 
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التفاؤل و التشاوّم (الفال و الطيرة): 


مسألةُ التطير و التفاؤل و التشاؤم قد تكون منتشرة فى مختلف المجتمعات البشرية» فيتفاءلون بأمور و أشياء و يعتبرونها دليل النجاح» و 
يتشاءمون بأمور و أشياء و يعتبرونها آيهُ الهزيمة و الفشل. فى حين لا توجد أيه علاقةٌ منطقية بين النجاح و الإخفاق و بين هذه الأمور, 
و بخاصّةُ فى مجال التشاؤم حيث كان له غالبا جانب خرافى غير معقول. 

إن هذين الأسمرين و إن لم يكن لهما أى أثر طبيعى إِلَا أنه يمكن أن يكون لهما أثر نفسى لا ينكرء و إِنَ التفاؤل غالبا يوجب الأمل و 
التحرككء و التشاؤم يوجب اليأس و الوهن و التراجع. 

و لعله لأجل هذا لم ينه فى الرّوايات و الأحاديث الإسلامية عن التفاؤل» 
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بينما نهى عن التشاؤم بشدّ 

ففى حديث معروف مروى عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «تفاءلوا بالخير تجدوها 

وقد شوهد فى أحوال النَبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم الهداه عليهم السلام- أنفسهم- أنّهم ربّما تفاءلوا بأشياءء مثلا عند ما 
كان المسلمون فى «الحديبية» و قد منعهم الكفار من الدخول إلى مكدة جاءهم «سهيل بن عمرو؛ مندوب من قريش» فلممًا علم النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم باسمه قال متفائلا باسمه: 

«قد سهل عليكم أمركم)[١٠]‏ 

وقد أشار العالم المعروف «الدميرى» و هو من كناب القرن الثامن الهجرىء فى إحدى كتاباته إلى نفس هذا الموضوع. و قال: إِنّما 
أحب النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم الفأل لأنّ الإنسان إذا أمل فضل الله كان على خيرء و إن قطع رجاءه من اللّه كان على شرء و 
الطيرة فيها سوء ظن و توقع للبلاء[77] و لكن فى مجال التشاؤم الذى يسمّميه العرب «التطير» و «الطيرة» ورد فى الأحاديث الإسلامية- 
كما أسلفنا- ذم شديدء كما أشير إليه فى القرآن الكريم مرارا و تكرارا أيضاء و شجب بشدَّة[77]. 

و من جملة ذلكك ما 

روى عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «الطيرة شركك»[ع7] 

و ذلكك لأن من يعتقد بالطيرة كأنّه يشركها فى مصير الإنسان و تشير بعض الأحاديث أنّه إذا كان للطيرة أثر سىء فهو الأثر النفسى» 
قال الإمام الصادق عليه السلام: «الطيرة على ما تجعلهاء إن هونتها تهونت؛ و إن شددتها تشدّدت» و إن لم تجعلها شيئا لم تكن 
شيئا»[ 0/] 

و ورد أن طريقة مكافحة الطيرة تتمثل فى عدم الاعتناء بهاء 

فقد روى عن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أَنّهِ قال: «ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة و الحسد و الظن. قيل: فما 
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نصنع؟ قال: إذا تطيرت فامض (أى لا تعتن بها) و إذا حسدت فلا تبغ (أى لا تعمل بوحى منه شيئا) و إذا ظننت فلا تحقق). 

و العجيب أن مسألهُ الفأل و الطيرة كانت و لا تزال موجوده حتى فى البلاد الصناعية المتقدمة» و فى أوساط من يسمّون بالمثقفين» بل 
و حتى النوابغ المعروفين» و من جملتها: يعتبر المرور من تحت السلّم عند الغربيين- و سقوط المملحة: و إهداء سكين أمورا يتشاءم 


بها بشدّة. 
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على أنّ وجود الفأل الجيد- كما قلنا- ليس مسألة مهتءة» بل لها غالبا آثار حسنة طيبة» و لكن يجب مكافحة عوامل التشاؤم و فكرة 
الطيرة» و نبذها من الأذهان» و أفضل وسيلهُ لمكافحتها هى تقوية روح التوكلء و الثقة بالله و الاعتماد عليه كما أشير إلى ذلكك فى 
الأحاديث الإسلامية. 
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الآيتان [سورة الأعراف (/7): الآيات 17 الى "1 1] 
اشارة 


وقالرا أفقنا تاها بددوة آنه قمهت نيا نبا تحن لك بِمؤْمِنِينَ (17) فََرْسَلنا َلنِهمٌ الطوفانٌ وَ الْجراد وَ الْمُمَلَ و الضّفَادِعَ و الدَّمَ آياتِ 
مُقَصَّلاتِ فَاسْتكبروا و كانوا قَؤماً مُجْرمِينَ (1#) 


التُفسير 
النوائب المتنوعة: 


فى هاتين الآيتين أشير إلى مرحلة أخرى من الدروس المنبهة التى لقّنها الله لقوم فرعونء فعند ما لم تنفع المرحلة الأولى» يعنى أخذهم 
بالجدب و السنين و ما ترتب عليه من الأضرار المالية فى إيقاظهم و تنبيههم جاء دور المرحلة الْثَانِيهُ و تمثلت فى عقوبات أشدّء فأنزل 
الله عليهم نوائب متتابعة مدمرة, و لكّهم- و للأسف- لم ينتبهوا مع ذلكك. 

و فى الآيُ الأولى من الآيات المبحوثة يقول القرآن الكريم من باب المقدمة لنزول التّوائب: إِنّهم بقوا يلتجون فى إنكار دعوة موسى» و 
قالوا مها تأكناعن يزو كريد أن تسرنا بها فإننا لن تومن رككة و قالوا مهما تأينااه مخ آنه لتتخرنا بها 
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قما نَحْنُ لك بِعُؤْمِنينَ 

إن التعبير ب «الآية) لعله من باب الاستهزاء و السخرية؛ لأنّ موسى عليه السلام وصف معاجزه بأنّها آآيات الله و لكنّهم كانوا يفسرونها 
بالسحر. 

إن لحن الآبات و القرائن يفيد أن الجهاز الإعلا-مى الفرعونى الذى كان- تبعا لذلك العصر- أقوى جهاز إعلامى, و كان النظام 
الحاكم فى مصر يستخدمه كامل الاستخدام ... إن هذا الجهاز الإعلامى قد عبأ قواه فى توكيد تهمة السحر فى كل مكان, و جعلها 
شعارا عاما ضد موسى عليه السلام, لأنْه لم يكن هناك تهمةٌ منها أنسب بالنسبةٌ إلى معجزات موسى عليه السلام للحيلولة دون انتشار 
الدعوةٌ الموسوية و نفوذها المتزايد فى الأوساط المصرية. 

و لكن حيث أن الله سبحانه لا يعاقب مره أو قوما من دون أن د بتع عليهم الحمّدَهُ قال فى الآيهُ اللاحقة: : نحن أنزلنا عليهم بلايا كثيرة و 
متعددة لعلهم يتنبهون ... فتقال أولا: فََرْسلْنا عَليهمُ الطوفاتَ 

و كلمة «الطوفان» مشتقَةُ من ماده «الطوف» على وزن «خوف» و تعنى الشىء الذى يطوف و يدورء ثم أطلقت هذه اللفظةٌ على الحادثة 
التى تحيط بالإنسان؛ و لكنها أطلقت- فى اللغة- على السيول و الأمواج المدمرة التى تأتى على كل شىء فى الأغلبء و بالتالى تدمر 
البيوت» و تقتلع الأشجار من جذورها. 

ثم سلط الجراد على زروعهم و أشجارهم (و الجراد). 
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وقد جاء فى الأحاديث أن هجوم أسراب الجراد كان عظيما جدًا إلى درجة أنّها وقعت فى أشجارهم و زروعهم أكلا و قضما و 
إتلافاء حتى أنّها أفرغتها من جميع الغصون و الأوراق» و حتى أنّها أخذت تؤذى أبدانهم؛ بحيث تعالت صيحاتهم و استغاثاتهم. 

و كلما كان يصيبهم بلاء كانوا يلجأون إلى موسى عليه السلام و يسألونه أن يطلب من الله أن يرفع عنهم ذلك البلاء» فقد فعلوا هذا 
بدو[ ظوناة و العراد السادو قل 
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موسى عليه السلام؛ و ارتفع عنهم البلاء و لكنّهم مع ذلكك لم يكفّوا عن لجاجهم و تعنتهم. 

و فى المرّةٌ الثَالهُ سلط عليهم القمل وَ الْقَمَلَ 

و أمّرا ماهو المراد من «القمل» فقد وقع فيه كلاسم بين المفرين» و لكن الظاهر أنه نوع من الآفات الزراعية التى تصيب الغلات» و 
تفسدها و تتلفها. 

وعند ما خفت أمواج هذا البلاء» و استمرٌوا فى عنادهم سلط الله عليهم فى المرحلة الرَابعة» الضفادع؛ فقد تزايد نسل الضفادع تزايدا 
شديدا حتى أنه تحول إلى بلاء عظيم عكر عليهم صفو حياتهم: و الضفادع ©7. 

فى كل مكان كانت الضفادع الصغيرة و الكبيرة تزاحمهم» حتى فى البيوت و الغرف و الموائد و أوانى الطعام» بحيث ضاقت عليهم 
الحياة بما رحبت. و لكنّهم مع ذلكك لم يخضعوا للحقء و لم يسلموا. 

و فى هذا الوقت بالذات سلط الله عليهم الدم. 

قال البعض: إِنْ داء الرعاف (و هو نزيف الدم من الأ.نف) شاع بينهم كداء عام؛ و أصيب الجميع بذلكك. و لكن أكثر الرّواةُ و 
المفشرين ذهبوا إلى أن نهر النيل العظيم تغير و صار لونه كلون الدم» بحيث صار تعافه الطباع» و لم يعد قابلا للانتفاع. 

و قال تعالى فى ختام ذلكك: إن هذه الآيات و المعاجز الباهرة- رغم أنّها أظهرت لهم حقانية موسى- و لكنّهم استكبروا عن قبول الحق 
و كانوا مجرمين. 

آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكبرُوا وَ كانُوا قَؤْماً مُجْرِمِينَ 

وفى بعض الرّوايات نقرأ أن كل واحدةٌ من هذه البلايا كانت تقع فى سنة واحدة» يعنى أنه أصابهم الطوفان فى سنة؛ و الجراد فى سنة 
أخرى. و الآفات الزراعيةُ فى سن ثالثة» و هكذا. و لكن نقرأ فى بعض الرّوايات أنه كان يفصل بين كل بلاء و آخر شهر واحد لا أكثر 
و على أى حالء لا شكك أنْها كانت تقع بصورة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 1784 

منفصلة» و فى فواصل زمنيةُ مختلفة (كما يقول القرآن: مفصلات) كى تكون هناكك فرصة للتفكر و التنبه و اليقظة. 

هذا و الجدير بالانتباه أنّنا نقرأ فى الرّوايات أن هذه البلايا كانت تصيب آل فرعون و قومه خاصّة» و كان بنو إسرائيل فى معزل عن 
ذلككء و لا شكك أن هذا نوع من الإعجازء و لكن يمكن أن نبرر قسما من ذلك بتبرير علمى معقولء لأنّنا نعلم أن أجمل نقطه فى بلد 
مثل مصر هى شاطثا النيل و ضفتاه» و كانت هذه الشواطئ و الضفاف برمتها تحت تصرف الفرعونيين و القبطيين و محل سكناهم» 
فقصورهم الجميلة الشامخة» و مزارعهم الخضراء و بساتينهم العامرة» كانت فى هذه الضفاف. 

و بطبيعة الحال كان نصيب بنى إسرائيل الذين كانوا عبيدا للفرعونيين و القبطيين هى النقاط النائية و الصحارى البعيدةٌ الشحيحةٌ الماء. 
و من الطبيعى أن الطوفان عند ما يحدث يكون الأقرب إلى الخطر ضفتا النيل و شاطثاه و من يسكنهاء و كذا عند ما كانت الضفادع 
تخرج من الماءء و كذا انقلااب الماء إلى هيئه الدم كان يظهر فى مياه الفرعونيين الذين كانوا يسكنون إلى جانب النيل دون بنى 
إسرائيلء و أمّْا الجراد و الآفات النباتيهُ فقد كانت تتعرض لها المناطق الزراعيةٌ و البساتين الخضراء الوفيرة المحصول فى الدرجة 
الأولى. 
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كل ما قيل فى الآيات السابقة جاء فى التوراة أيضاء و لكن ثتْهُ فروق واضحة بين محتويات القرآن الكريم و ما جاء فى التوراة راجع 
سفر الخروج الفصل السابع إلى العاشر من التوراة). 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5, ص: لا 


الآيات [سورة الأعراف (/): الآيات "1 الى ]١"2‏ 
اشارة 


ل 1 00 6م 700 أ قاس اه 2ج 215 17 مع كه لم سا دير َه 3 2 
و لما وَقَمَ عَلتِهمْ الرَّجْرْ قالوا يا مُوسَى ادع لنا رَبك بما عَهِددَ عِنْدَكك لِيْنْ كش هت عَنا الرّجْرَ لنَؤْمئنَ لك و لنْو من مَعكك بَنِى إش رائيل 
(01) فَلَمَا كس هنا عَنْهُمُ الوَجْرَ إلى أجل هُمْ بالعُوهٌ إذا هُمْ يَنْكتُونَ (010) فَاْتَقَمنا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْناهُمْ فى اليم بأنّهُمْ امار كاتا 
عَنْها غافليَ (12) 


التُفسير 
نقض العهد المتكرر: 


فى هذه الآيات نلاحظ رد فعل الفرعونيين فى مقابل النوائب و البلايا المتبهة الإلهيِهُ» و يستفاد من مجموعها أَنّهم عند ما كانوا يقعون 
فى مخالب البلا-ء ينتبهون من غفوتهم بصورة مؤقتة شأنهم شأن جميع العصاةً» و كانوا يبحثون عن حيلة للتخلص منهاء و يطلبون من 
موسى عليه السلام أن يدعو لهم؛ و يسأل الله فى خلاصهم, و لكن بمجرّد أن يزول عنهم طوفان البلاء و تهدأ أمواج الحوادث؛ ينسون 
كل شىء و يعودون إلى سيرتهم الأولى. 

و فى الآية الأولى نقرأ: و لَمَا وَقََ عَلِهمْ الرَجْرُ قالُوا يا مُوسَى ادع لَنا رك 
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مافية عدت 

إِنْهم عند نزول البلاء يلجأون إلى موسى و يطلبون منه أن يدعو لرفع العذاب عنهمء و أن يفى الله بما وعده له من استجابةٌ دعائه: بما 
ثم يقولون: إذا دعوت فرفع عا البلا-ء فإنّنا نحلف لكك بأن نؤمن بككء و نرفع طوق العبودية عن بنى إسرائيل: لَيْنْ كش هت عَنّا الوَجْرَ 
نتن كك و لنِِْلَنّ مك يَنى إشرائِيلٌ 

و لفظةُ «الرجزا استعملت فى معانى كثيرة: البلايا الصعبة الطاعون, الوثن و الوثنية» وسوسة الشيطانء و الثلج أو البرد الصلب. 

و لكن جميع ذلك مصاديق مختلفة لمفهوم يشكل الجذر الأصلى لتلك المعانى» لأمن أصل هذه اللفظة كما قال «الراغب» فى 
«المفردات» هو اللاضطراب. 

و حسب ما قال «الطبرسى» فى «مجمع البيان» مفهومه الأصلى هو الانحراف عن الحق. 

و على هذا الأساس إطلاق لفظ «الرجز» على العقوبةُ و البلاء» لأنّها تصيب الإنسان لانحرافه عن الحق» و ارتكاب الذنب» و كذا يكون 
الربعو نوها تدم الاتتسرا عه الت بو الاقبط العدقى عونو لين ] مكنا طاق العرى هذ اللفظ غل )دام نب الأنا وو مشي 
اضطراب أرجلها حتى أنّها تلجأ للمشى بخطوات قصيرة؛ أو تمشى تارةٌ و تتوقف تارة أخرىء فيقال لهذا الداء «الرجز؛ على وزن 
«المرض). 
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و السبب فى إطلاق الرجز على الأشعار الحرية لأنْها ذات مقاطع قصيرة و متقاربة. 

و على كل حالء فإنَ المقصود من «الرجز) فى الآيات الحاضرة هو العقوبات المنبهة الخمسة التى أشير إليها فى الآيات السابقة؛ و إن 
احتمل بعض المفسّرين أن يكون إشارة إلى البلايا الأخرى التى أنزلها اللّه عليهم و لم يرد ذكرها 
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فى الآيات السابقة و منها الطاعون أو الثلج و البرد القاتل» الذى وردت الإشارة إليها فى التوراة. 

هذاء و قد وقع كلادم بين المفسّرين فى المراد من عبارة بما عَهَدَ عِنْدَك و أنه ما هو المقصود من ذلك العهد الإلهى الذى أعطاه 
سبحانه لموسى؟ 

إِنّ ما هو الأقرب إلى النظر هو أن المقصود من ذلك الوعد الإللهى هو أن يستجيب دعاءه إذا دعاه» و لكن يحتمل أيضا أن يكون 
المقصود هو عهد «النبوة» و تكون «الباء» باء القسمء يعنى نقسم عليكك بحق مقام نبوتكك إِلَا ما دعوت الله ليرفع عنّا هذا البلاء. 

و فى الآية اللاحقة يشير إلى نقضهم للعهد و يقول: قَلَمَا كشَفنا عَنْهمَ الرَخِرّ إلى أجل هُمْ بالِعُوهُ إذا هُمْ بنْكُونَ 100]. 

إنذاخطة إلى أكل يكم بالقرة إغارة إلى 1ئ مرسن خطله لهم وفنا ربعن أسداء كا يقرك لهدة قن الرقك الات سير قم تيلا لباه 
نك سس تفع لهي أذ ارتقاع ذلك انكر عن لين آدرا اتقاقاء و سدقةه بل هو رقضل بدعائد و ليه من الله كعات : 

إن جملة إذا هم يَْكتُونَ و بالنظر إلى أن «ينكنون» فعل مضارع يدل على الاستمرارية يفيد آله قد تكرر تعهذهم لموسى عليه السلام 
ثم نقضهم للعهد. حتى أصبح نقض العهد جزءا من برنامجهم و سلوكهم الدائم. 

و آخر هذه الآيات تبين- من خلال جملتين قصيرتين- عاقبة كل هذا التعنت, و نقض العهد. فتقول بصورة مجملة فَانَْقَمنا مِْهُمْ 

ثم تشرح هذا الاتتقام و تذكر تفصيله فَأعْرَقْناهمْ فى اليم أنه كديرا بآياتنا وَ كانُوا عَنّْها غافِلِينَ 08] 
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نهم لم يكونوا غافلين واقعاء لأنّ موسى عليه السلام ذكرهم مرارا و بالوسائل المختلفة المتعددة و نبههم, بل أنّهم تصرّفوا عمليا كما 
يفعل الغافلون» فلم يعتنوا بآيات اللّه أبدا. 

ولا شكك أن المقصود من الانتقام الإلهى ليس هو أن الله كان يقوم بردٌ الفعل فى مقابل أعمالهم؛ كما يفعل الأشخاص الحاقدون 
الذين ينطلقون فى ردود أفعالهم من مواقع الحقد و الانتقام» بل المقصود من الانتقام الإلهى هو أن الجماعة الفاسدة و غير القابلة 
للإصلاح لا يحق لها الحياهً فى نظام الخلق» ولا بد أن تمحى من صفحة الوجود. 

و الانتقام فى اللغهُ العربية- كما أسلفنا- يعنى العقوبة و المجازائ. لا ما هو شائع فى عرف الناس اليوم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 185 


الآية [سورة الأعراف (/7): آيةَ ]١1"9/‏ 
اشارة 


ا هه و اله فون ع ل 2 ا ال ار« راض 3 أله 2 ده 7 


صَبَرُوا و دَمّْنا ما كان يَصْتَعُ فرْعَونٌ وَ قَْمُهُ و ما كانوا يَعْرِسُونَ (10) 
التفسير 


قوم فرعون و المصير المؤلم: 
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بعد هلاكك قوم فرعونء و تحطم قدرتهم؛ و زوال شوكتهم؛ ورث بنو إسرائيل الذين طال رزوحهم فى أغلال الأسر و العبودية أراضى 
الفراعنة الشاسعة و الآيهُ الحاضرة تشير إلى هذا الأمر و أَوْرَنْنَا القَومَ الذي كائوا ستفعترة تقارى الأذضىن ا مقارنها اح مار كا شه 
و«الإرث» كما أسلفنا يعنى فى اللغهٌ المال الذى ينتقل من شخص إلى آخر من دون تجارةٌ و معاملة» سواء كان المنتقل منه حيا أو 
متا. 


و «يستضعفون) مشتقَهُ من ماده «الاستضعاف» و تطابق كلمة «الاستعمار» التى تستعمل اليوم فى عصرنا الحاضرء و مفهومها هو أن يقوم 
جماعة يإاضعاف 
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جماعة أخرى حتى يمكن للجماعة الأولى أن تستغل الجماعة الضعيفةُ فى سبيل مآربها و مصالحهاء غايهُ ما هنالكك أن هناكك تفاوتا 
بين هذه اللفظة و لفظة الاستعمارء و هو: أن الاستعمار ظاهره تعمير الأرض» و باطنه الإبادةٌ و التدميرء و لكن الاستضعاف ظاهره و 
باطنه واحد. 

و التعبير ب كانُوا يُسْتَضْ حَفُونَ إشارة إلى الفرعونيين كانوا يستبقون بنى إسرائيل فى حالة ضعف دائمية: ضعف فكرى؛ و ضعف 
أخلاقى» و ضعف اقتصادىء و من جميع الجهات و فى جميع النواحى. 

والتغيراكمشارق الأخضن ومغاريها إشارءٌ إلى الأراضى الواسعةٌ العريضةٌ التى كانت تحت تصرّف الفرعونيين, لأنٌّ الأراضى الصغيرةٌ 
ليس لها مشارق و مغارب مختلفة: و بعبارة أخرى «ليس لها آفاق متعددة» و لكن الأراضى الواسعةٌ جدا من الطبيعى أن يكون مشارق 
و مغارب بسبب كروية الأرض فيكون التعبير بمشارق الأرض و مغاربها كناية عن أراضى الفرعونيين الواسعة العريضة جدًا. 

و جملة بارّكنا فيها إشارة إلى الخصب العظيم الذى كانت تتمتع به هذه المنطقة- يعنى مصر و الشام- التى كانت تعد آنذاك, و فى 
هذا الزمان أيضاء من مناطق العالم الخصبة الكثيرة الخيرات. حتى أن بعض المفسّ رين كتب: إن بلاد الفراعنة فى ذلكك العصر كانت 
واسعة جدّا بحيث كانت تشمل بلاد الشام أيضا. 

و على هذا الأساس لم يكن المقصود من العبارة هو الحكومة على كل الكرة الأرضية, لأنّ هذا يخالف التاريخ حتما. بل المقصود هو 
حكومة بنى إسرائيل على كل أراضى الفراعنة و بلادهم. 

ثم يقول: وَ نَمَتْ كَلِمَتٌ رَبك الْحثرنى عَلى بَنى إشرائِيلَ بما صَبَرُوا أى تحقق الوعد الإلهى لبنى إسرائيل بانتصارهم على الفرعونيين» 
بسبب صبرهم و ثباتهم. 

و هذا هو الوعد الذى أشير إليه فى الآيات السابقةُ (الآيهُ 178 و ١714‏ من نفس هذه السورة). 
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صحيح أن هذه الآيهُ تحدّثت عن بنى إسرائيل و نتيجة ثباتهم فى وجه الفرعونيين فقطء إِلَا أنه يستفاد من الآيات القرآنية الأخرى أن 
هذا الموضوع لا يختص بقوم أو شعب خاصء بل إن كان شعب مستضعف نهض و حاول تخليص نفسه من مخالب الأسر و 
الاستعمارء استعان فى هذا السبيل بالثبات و الاستقامة سوف ينتضر آخر المطاف و بحرر الأراضى الثى احتلها الظلمة الجائرون. 

ثم يضيف فى آخر الآية: نحن الذين دمرنا قصور فرعون و قومه العظيمة» و أبنيتهم الجميلة الشامخة؛ و كذا بساتينهم و مزارعهم 
العقلئمة والاكونا نما اق يطخ وق و فؤقة وما كاثوا فرشو 

و«صنع» كما يقول «الراغب» فى «المفردات» يعنى الأعمال الجميلة و قد وردت هذه اللفظهُ فى الآيُ الحاضرة بمعنى الهندسة الجملية 
الرائعة التى كان يستخدمها الفرعونيين فى أبنيتهم. 

و (ما يعرشون» فى الأصل تعنى الأشجار و البساتين التى تنصب بواسطة العروش و السقفء و لها جمال عظيم و روعة باهرة. 
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و «دمرنا» من مادة «التدمير» بمعنى الإهلاكك و الإبادة. 

وهنا يطرح السؤال التالى و هو: كيف أبيدت هذه القصور و البساتين» و لماذا؟ 

و نقول فى الجواب: لا يبعد أن ذلكك حدث بسبب زلازل و طوفانات جديدة و أمًا الضرورة التى قضت بهذا الفعل فهى أن جميع 
الفرعونيين لم يغرقوا فى النيل» بل غرق فرعون و جماعة من خواصّه و عسكره الذين كانوا يلاحقون موسى عليه السلام؛ و من المسلّم 
أنّه لو بقيت تلك الثروات العظيمة. و الإمكانيات الاقتصادية الهائلة بيد من بقى من الفراعنة الذين كان عدد نفوسهم فى شتى نواحى 
مصر كثيرا جدا لاستعادوا بها شوكتهم؛ و لقدروا على تحطيم بنى إسرائيل» أو الحاق الأذى بهم على الأقل. أمَا الإمكانيات و الوسائل 
فإن من شأنه أن يجردهم من أسباب الطغيان إلى الأبد. 
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الآيات [سورةٌ الأعراف (7): الآيات 14 الى 181] 
اشارة 


وَ جاوَرْنا ببنى إشرائيل البَخْرَ فَأَنّؤا عَلى قَوْم يَْكفونَ عَلى أَضْ نام لَهُمْ قالوا يا مُوسَى اعل لنا إلها كما لَهُمْ آلِهَهُ قال إِنكم قَوْمٌّ تَجْهَلونَ 
)1١8(‏ إِنَّ هؤُلا مُتبَدٌ ما هُمْ فيه و بال ما كانُوا يَعْمَلُونَ )1١9(‏ قال أغَرَ اللَّهِ فيكم إلهاًوَ موَ فَصَّلَكم عَلَى الْعالّمِينَ (:0) و إِذْ 
أنْجَيِناكم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكم سُوءَ الَْذاب يُقتَلُونَ ناكم و يَسْتَخْيونَ نساءكم و فى ذَلِكم بَلاءٌ مِنْ رَبُكُمْ عَظِيمٌ )18١(‏ 


التُفسير 
الاقتراح على موسى بصنع الوثن: 


فى هذه الآيات إشارة إلى جانب حساس آخر من قصّهُ بنى إسرائيل التى بدأت فى أعقاب الإنتصار على الفرعونيين» و ذلكك هو مسألة 
توجه بنى إسرائيل إلى الوثنية التى بحثت بداياتها فى هذه الآيات» و جاءت نتيجتها النهائية بصورة مفضٌّلمهُ فى سورة طه من اليه (82) 
إلى (97)» و بصورةٌ مختصرة فى الآيهُ (158) فما بعد من هذه السورة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 1/8/8 

و فى الحقيقة فإِنّهِ مع انتهاء قصهُ فرعون بدأت مشكلة موسى الداخلية الكبرى» يعنى مشكلته مع جهلة بنى إسرائيل» و الأشخاص 
المتعنتين و المعاندين. 

و كانت هذه المشكلة أشدّ على موسى عليه السلام و أثقل بمراتب كثيرة- كما سيتّضح من قضية مواجهته لفرعون و الملأ و هذه هى 
خاصية المشاكل و المجابهات الداخلية. 

فى الآيةٌ الأولى: وَ جاوَرْنا بينى إشرائيل البخر أى النيل العظيم. 

و لكن فى مسيرهم مرّوا على قوم يخضعون للأصنام فَأَنَا عَلى قَوْم يَعْكفونَ عَلى أضنام لَهُمْ 

و «عاكف» مشْتقهُ من ماده «العكوف» بمعنى التوجه إلى شي وملازمتة المقارنة لأبع امه وشكلة 

فتأثر الجهلة الغافلون بهذا المشهد بشدّةٌ إلى درجةٌ قالوا لموسى من دون إبطاء: يا موسى انّحْلْ لنا معبودا على غرار معبودات هؤلاء 
قالُوا يا مُوسَى اجعَل لَنا إلهاً كما لَهُعْ آلِهَةُ. 

فائزعج موسى عليه السلام من هذا الافتراح الأحمق بشدّة و قال لهم: قال نكم قَومَ تهَلونٌ 
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بحوث 
اشارة 
وهنا لا بد من الانتباه إلى نقاط: 


-١‏ الجهل منشأ الوثنية 


يستفاد من هذه الآية بوضوح أن منشأ الوثنية هو جهل البشر باللّه تعالى من جانب, و عدم معرفته بذاته المقدسة و أنه لا يتتصور له شبيه 
أو نظير أو مثيل. 

و من جانب آخر جهل الإنسان بالعلل الأصلية لحوادث العالم الذى يتسبب 
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أحيانا فى أن ينسب الحوادث إلى سلسله من العلل الخرافيةٌ و الخيالية و منها الأصنام. 

و من جانب ثالث جهل الإنسان بما وراء الطبيعة» و قصور فكره إلى درجة أنه لا يرى و لا يؤمن إِلَا بالقضايا الحسية. 

إن هذه الجهالات تضافرت و تعاضدت» و صارت على مدار التأريخ منشأ للوثنية و عباده الأصنام, و إِلّا فكيف يمكن أن يأخذ إنسان 
واع فاهم عارف باللّه و صفاته» عارف بعلل الحوادث؛ عارف بعالم الطبيعة و عالم بما بعد الطبيعة. قطعة من الصخر منفصلة من الجبل 
مثلاء فيستعمل قسما منها فى بناء بيته» أو صنع سلالم منزله» و يتخذ قسما آخر معبودا يسجد أمامه. و يسلّم مقدراته بيده. 

و الجدير بالذكر أَنْنا نقرأ فى كلام موسى عليه السلام فى الآيُ الحاضرة كيف يقول لهم: أنتم غارقون فى الجهل دائماء (لأنْ تجهلون 
فعل مضارع و يدل غالبا على الاستمرارية) و بخاصّة أن متعلق الجهل لم يبِيّن فى الآية» و هذا يدل على عمومية المجهول و شموليته. 
و الاغرب من كل ذلكك أن بنى إسرائيل بقولهم اجعَلٌ نا إلهاً أظهروا أن من الممكن أن يصير الشىء التافه ثمينا- بمجرّد اختيارهم و 
جعلهم و وضع اسم الصنم و المعبود عليه- و توجب عبادته التقرب إلى اللّهه و عدم عبادته البعد عنه تعالى؛ و تكون عبادته منشأ للخير 
والبركة؛ و احتقاره منشأ للضرر و الخسارة» و هذه هى نهايهُ الجهل و الغفلة. 

صحيح أن مقصود بنى إسرائيل لم يكن إيجاد معبود يكون خالق العالم» بل كان مقصودهم هو: اجعل لنا معبودا نتقرب بعبادته إلى 
الله و يكون مصدرا للخير و البركة» و لكن هل يمكن أن يصير شىء فاقدا للروح و التأثير مصدرا للخيرات و التأثيرات بمجرّد تسمّيته 
معبودا و إلها؟ هل الدافع لذلك العمل شىء سوى 
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الجهل و الخرافة» و الخيال الواهى و التصور الخاوى؟![4/] 


؟- أرضية الوثنية عند بنى إسرائيل 


لا شكك أنّه كانت لدى بنى إسرائيل- قبل مشاهدة هذا الفريق من الوثنيين- أرضية فكرية مساعدة لهذا الموضوعء بسبب معاشرتهم 
الدائمة للمصريين الوثنيين» و لكن مشاهدة هذا المشهد الجديد كان بمثابة شرارة كشفت عن دفائن جبلتهم و على كل حال فإِنّ هذه 
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القضية تكشف لنا أن الإنسان إلى أى مدى يتأثر بعامل البيئة؛ فإنّ البيئة هى التى تستطيع أن تسوق الإنسان إلى الله كما أن البيئة هى 
التى تسوقه إلى الوثنية» و أن البيئة يمكن أن تصير سببا لأنواع المفاسد و الشقاءء أو منشأ للصلاح و الطهر. (و إن كان انتخاب الإنسان 
نفسه هو العامل النهائى) و لهذا اهتم الإسلام بإصلاح البيئةُ اهتماما بالغا. 


"'- الكفرةٌ بالنعم فى بنى إسرائيل 


الموضوع الآخر الذى يستفاد من الآيهُ بوضوح. أنّه كان بين بنى إسرائيل أشخاص كثيرون ممن يكفرون النعمة و لا يشكرونهاء فمع 
نهم رأوا كل تلكك المعاجز التى أتى بها موسى عليه السلام, و مع أَنّهم تمتعوا بكل تلكك المواهب الإلهيةُ التى خض هم الله بهاء فإنّه 
لم ينقص عن هلااكك عدوهم فرعون و نجاتهم من الغرق برهةُ من الزمن حتى نسوا كل هذه الأمور دفعة واحدة؛ و طلبوا من موسى أن 
يصنع لهم أصناما ليعبدوها!! و نقرأ فى نهج البلاغة أن أحد اليهود اعترض على المسلمين عند أمير المؤمنين عليه السلام قائلا: ما دفنتم 
نيكم حتى اختلفتم فيه. فردٌ عليه الإمام صلوات الله 
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عليه قائلا: 

١إنّما‏ اختلفنا عنه لا فيه» و لكتّكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنييكم اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء فقال نكم قوم تجهلون. 
أى أنّنا اختلفنا فى الأحاديث و الأوامر التى وصلت إلينا عن نبيناء لا أَنّنا اختلفنا حول النّبى و نبوته» (فكيف بألوهية اللّه) و لكنكم ما إن 
خرجتم من مياه البحر إِلَّا و اقترحتم على نيكم أن اجعل لنا آلههُ كما للوثنيين آلهة و قال موسى: 

إنْكم قوم تجهلون. 

و فى الآية اللاحقة نقرأ أن موسى عليه السلام- لتكميل حديثه لبنى إسرائيل- قال: إِنْ هذه الجماعة الوثنية التى ترونها سينتهى أمرها 
إلى الهلاك, و إن عملهم هذا باطل لا أساس له إِنَّ هؤّلاء مََُرَ ما هُمْ فيه وَ بال ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

فعمل هذه الجماعة باطل» و جهودهم غير منتجة» كما أن مصير مثل هؤلاء القوم و كل قوم وثنيين و مشركين هو الهلاكك و الدمار. 
(لأنّ «متبر» مشتقّةُ من التبار أى الهلاكك). 

ثم تضيف الآية التوكيد: إنّ موسى عليه السلام قالَ أغَيرَ الل يكم إلها وَ هُوَ مَصَلَكُمْ على الْعالَمِينَ 

يعنى إذا كان الدافع إلى عبادة الله هو حسّ الشكر فجميع النعم التى ترفلون فيها هى من اللّهء و إذا كان الدافع للعباد و العبودية كون 
هذه العبادة منشأ لأمثر ماء فإنّ ذلكك أيضا يرتبط باللّه سبحانه. و على هذا الأساس مهما يكن الدافع؛ فليس سوى الله القادر المنّان 
يصلح للعبادة و مستحقا لها. 

وفى الآية اللاحقة يذكر القرآن الكريم إحدى النعم الإلهية الكبرى التى وهبها الله سبحانه لبنى إسرائيل» ليبعث بالالتفات إلى هذه 
النعمة الكبرى حسٌ الشكر فيهم, و ليعلموا أن اللائق بالخضوع و العبادة هو الذات الإلهيه المقدسة فحسب. و ليس هناكك أى دليل 
يسوّغ لهم الخضوع أمام أصنام لا تضر و لا تنفع شيئا أبدا. 
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يقول فى البداية: تذكروا يوم أنجيناكم من مخالب آل فرعون الذين كانوا يعذبونكم دائما و إِذْ أَنْجيِناكمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ لور كه 
النوة العذاب ْ ّ 

000 مشتقة من ماده «سوم) و تعنى فى الأصل- كما قال «الراغب» فى «المفردات»- الذهاب فى طلب شىء» كما يستفاد من 


القاموس تضمنه لمعنى الاستمرار و المضّى أيضاء و على هذا يكون معنى يَسُومُوتَكم سُوء الّوذاب أنه كانوا يعذبونكم بتعذيبات 
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قاسية باستمرار. 

ثم تمشيا مع أسلوب القرآن فى بيان الأمور بتفصيل بعد إحمال شرح هذا العذاب المستمر و هو: قتل الأبناء؛ و استبقاء النساء للخدمة 
و الاسترقاق بُقَتَلُونَ أبْناء كم و يَسْتَحْيُونَ نساةكم 

و قد كان فى هذا اختبار عظيم من الله لكم وَ فى ذَلِكم بلا مِنْ ربكم عَظِيمٌ 

و سياق الآية يكشف عن أن هذه العبارة قالها موسى عليه السلام عن اللّه لنبى إسرائيل عند ما رغبوا بعد عبورهم بحر النيل فى الوثنية 
و عبادة الأصنام. 

صحيح أن بعض المفسّررين احتمل أن يكون المخاطبون فى هذه الآيةُ هم يهود عصر الرّسول الأعظم صَلَى الله عليه و آله و سلمء لأنَّ 
التفسير الأوّل يحتاج إلى تقدير شىء بأن يقال: إن الآيهُ كانت فى الأصل هكذا: قال موسى: قال ربكم ... و هذا خلاف الظاهر. 

و لكن مع الالتفات إلى أنّه لو كان المخاطبون فى هذه الآية هم يهود عصر النّبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم لانقطع ارتباط 
الآيهُ بما يسبقها و ما يلحقها بصورة كاملة» و كانت هذه الآيةُ كالجملة المعترضة» يبدو للنظر أن التفسير الأوّل أصح. 

هذا ولا بدٌ- ضمنا- من الالتفات إلى أن نظير هذه الآيهُ مر فى سورة البقرة الآية (69) مع فارق جدا بسيطء و لمزيد التوضيح راجع 
تفسير الآيةُ (69) من سورة البقرة. 
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الآية [سورةٌ الأعراف (/7): آية 161] 
اشارة 


و واعَذّنا مُوسى ثلاثِينَ ليله و أَنْمَمْناها بعشر فَتَمّ مِيقات رَبّهِ أرْبَعِينَ لثِله و قال مُوسى لأخيه هارُونَ اخلفنى فى قَؤْمِى و أضلخ و لا تَتَبعْ 
قبل القفيندية (14) 


التُفسير 
الميعاد الكبير: 


فى هذا الآيهُ إشارة إلى مشهد من مشاهد حياهً بنى إسرائيل» و مشكلة موسى عليه السلام معهم» و ذلكك هو قضّهُ ذهاب موسى إلى 
ميقات ربّهء و تلقى أحكام التوراة عن طريق الوحى و كلامه مع الله و اصطحاب جماعة من كبار بنى إسرائيل و شخصياتهم إلى 
البقات لمفاهدة هذه الحادنة و إثبات أن الله لا يمكن أن درك بالأبصاره و الى ذ كرت بج فق 4 غبادة بتى إسرائيل للعجل و 


200 سك 
ع 


يقول تعالى أوّلا: و واعَذْنا مُوسى نَلائينَ ةو أثمهناها بعشْرٍ كم ِيقاتٌ َيه أبعي ليله 
و كلمة «الميقات» مشتقَهُ من ماده «الوقت» بمعنى الموعد المضروب للقيام 
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بعمل ماء و يطلق عاده على الزمان» و لكنّه قد يطلق على المكان الذى يجب أن يتم العمل فيه» مثل «ميقات الحج» يعنى المكان الذى 
لذ بهدررة أن بعحالد الحد | لااميحرها 


ثم ذكرت الآية أن موسى استخلف هارون و أمره بالإصلاح فى قومه. و أن لا يتبع سبيل المفسدين: و قال مُوسى لأخيه هارُونَ اخَلفِنى 
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فى قَؤِى وَ أَضلِخ ولا تَتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 

بحوث 

اشارة 

وهنا عدَّهُ نقاط ينبغى التوقف عندها و الالتفات إليها: 

١‏ - لماذا التفكيك بين الثلاثين و العشر؟ة 


إِنْ أول سؤال يطرح نفسه فى مجال الآية الحاضرة» هو: لماذا لم يبيّن مقدار الميقات بلفظ واحد هو الأربعين» بل ذكر أنّه واعده 
ثلاثين ليله ثم أتمه بعشرء فى حين أنه تعالى ذكر ذلكك الموعد فى لفظ واحد هو أربعين فى الآيةُ (181) من سورة البقرة. 

ذكر المفشرون تفسيرات عديدةٌ لهذا التفكيكك. و الذى يبدو أقرب إلى النظر و أكثر انسجاما مع أحاديث أهل البيت عليهم السلام هو 
أنه و إن كان الواقع هو أربعين يوماء إِلَا أنه فى الحقيقة وعد الله موسى فى البداية ثلاثين يوما ثم مدّده عشرة أنَامِ أخرى, اختبارا لبنى 
إسرائيل كى يعرف المنافقون فى صفوف بنى إسرائيل. 

فقد روى عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنّهِ قال: إن موسى عليه السلام لما خرج وافدا إلى ربّه واعدهم ثلاثين يوماء فلمًا زاده الله 
على الثلاثين عشرا قال قومه, قد أخلفنا 
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موسى فصنعوا ما صنعوا (من عبادةٌ العجل)[ .]6١‏ 

و أمّا أن هذه الأيَام الأربعين صادفت أيَام أى شهر من الشهور الإسلامية؛ فيستفاد من بعض الرّوايات أنّها بدأت من أوّل شهر ذى 
القعده و ختمت باليوم العاشر من شهر ذى الحجة (عيد الأضحى). و قد جاء التعبير بلفظ أربعين ليله فى القرآن الكريم لا أربعين يوماء 
فالظاهر أنّه لأجل أن مناجاه موسى لربّه كانت تتم غالبا فى الليالى. 


؟- كيف نصب موسى عليه السلام هارون قائدا و إماما؟ 

السؤال الثَانى الذى يطرح نفسه هناء هو: إن هارون كان نبناء فكيف نصبه موسى عليه السلام خليفة له و إماما و قائد لبنى إسرائيل؟ 

و الجواب على هذا السؤال يتضح بعد الالتفات إلى أن مقام النّبوة شىء و مقام الإمام شىء آخرء و لقد كان هارون نيتاه و لكن لم 
يكن قد أنيط به مقام الإمامة العامّةُ لبنى إسرائيل» بل كان مقام الإمامة و منصب القيادةٌ العامة خاصا بموسى عليه السلام؛ و لكلّه عند 
ما قصد أن يفارق قومه إلى ميقات ربّه اختار هارون إماما و قائدا. 


“1- لماذا طلب موسى عليه السلام من أخيه الإصلاح و عدم اتباع المفسدين؟ 


السؤال الثّااث الذى يطرح نفسه هناء هو: لماذا قال موسى عليه السلام لأخيه: أصلح و لا تتبع سبيل المفسدينء مع أن هارون نبى 
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معصوم من المستحيل أن يتبع طريق المفسدين و ينهج نهجهم الفاسد؟ 

نقول فى الجواب: إِنَ هذا- فى الحقيقة- نوع من التوكيد لإلفات نظر أخيه 
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إلى أهمية مكانته فى بنى إسرائيل. و لعله أراد بهذا الموضوع أن يوضح لبنى إسرائيل و يفهمهم أن عليهم أن يمتثلوا لتعاليم هارون و 
نصائحه و مواعظه الحكيمة؛» ولا يستثقلوا أوامره و نواهيه و لا يعتبروا تلكك الأوامر و النواهى و كذلك قياده هارون لهم دليلا على 


قصرهم و صغرهم ... بل يفعلون كما يفعل هارون حيث كان رغم منزلته البارزة و مقام نبوته تابعا و مطيعا لنصائح موسى عليه السلام. 
- ميقات واحد أو مواقيت متعددة؟ 


السؤال الرّابع الذى يطرح نفسه هناء هو: هل ذهب موسى إلى ميقات ربّه مرّهْ واحدة» و هى هذه الأربعون يوماء و تلقى أحكام التوراة 
و شريعته السماوية عن طريق الوحى فى هذة الأربعين يوماء كما اصطحن معة جماعة من شخصيات بن إسرائيل معه كممئلين عن 
قومه. ليشهدوا نزول أحكام التوراة عليه و ليفهمهم أن الله لا يدرك بالأبصار أبداء فى هذه الأربعين يوما نفسها؟ 

أم أنّه كانت له مع الله أربعينات متعددة. أحدها لأخذ الأحكام, و فى الأسخرى اصطحب كبار قومه. و له- احتمالا- أربعون ثالثة 
لمقاصد و مآرب أخرى غير هذه؛ (كما يستفاد من سفر الخروج من التوراةٌ الفعلية الفصل ١9‏ إلى 75). 

وهنا أيضا وقع كلانم بين المفّدرين» و لكن الذى يبدو أنه أقرب إلى الذهن- بملاحظة الآية المبحوثة و الآيات السابقة عليها و 
اللاحقة لها- أن جميع هذه الأمور ترتبط بحادثة واحدة لا متعددة لأنّه بغض النظر عن أن عبارة الآيهُ اللاحقة و لَمّا جاءً مُوسى 
لميقاتنا تناسب تماما وحدة هاتين القصّتينء فإنّ الآيه (150) من نفس هذه السورة تفيد- بجلاءء- أن قصّهُ ألواح التوراة و استلام 
أحكام هذه الشريعة قد تمت جميعها فى نفس هذا السفر أيضا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 1١91/‏ 


- حديث المنزلة 


اشارة 

أشار كثير من المفسّد رين الشيعة و السنة- فى ذيل الآيهُ المبحوثة- إلى حديث «المنزلة» المعروفء بفارق واحد هو: أن الشيعة اعتبروا 
هذا الحديث من الأدلة الح و الصريحة على خلافة على عليه السلام لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم مباشرة و بلا فصل. 

و لكى ينضح هذا البحث ندرج هنا أوّلا أسانيد و نص هذا الحديث باختصارء ثم نبحث فى دلالته ثم نتكلم حول الحملات التى 
وجهها بعض المفشرين إلى الشيعة. 

أسانيد حديث المنزلة: 

-١ 

روى جمع كبير من صحابة النَبى صلى الله عليه و آله و سلم حول غزو تبوك: أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم خرج إلى 
تبوك و استخلف عليا فقال: أ تخلفنى فى الصبيان و النساء؟ 


لوآلا رغ أن تكرق نا بمولة عاروة هق موس إلا أله لبس فين عدف 
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وهذا النص ورد فى أوثق الكتب الحديثية لدى أهل السنّهُ يعنى صحيح البخارى و عن سعد بن أبى وقاص.[١6]‏ 

و 

قد روى هذا الحديث- أيضا- فى صحيح مسلم الذى يعد من المصادر الرئيسية عن أهل السنّة فى باب «فضائل الصحابة) عن سعد أن 
النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال لعلى عليه السلام: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنّه لا نبق بعدى)[87]. 

فى هذا الحديث الذى نقله صحيح مسلم أعلن عن الموضوع بصورة كليّة؛ و لم يرد فيه ذكر عن غزوةٌ تبوكك. 

و هكذا نقل حديث رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم هذا فى سياق ذكر غزوة تبوكك بعد ذكر الحديث بصورة كليةُ؛ بصورة 
مستقلة كما جاء فى صحيح البخارى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 1١9/‏ 

وقد ورد عين هذا الموضوع فى سنن ابن ماجه أيضا[87]. 

وقد أضيف فى سنن الترمذى مطلب آخرء و هو أن معاوية قال لسعد ذات يوم: ما يمنعكك أن تسبٌ أبا تراب؟! قال: أمَا ما ذكرت 
ثلاثا قالهنٌ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فلن أسبهء لئن تكون لى واححدة منهن أحبّ إلى من حمر النعم. ثم عدد الأسمور 
الثلائة فكان أحدها ما قاله رسول الله لعلى فى تبوكك و هو 

قوله (أما ترق أن تكون متى بمترلة شارون من موسي إلا أله للا ثبوة بعد[ 

وقد أشير إلى هذا الحديث فى عشرهٌ موارد من مسند أحمد بن حنبل» تاره ذكرت فيه غزوةٌ تبوككء و تارهُ من دون ذكر غزوةٌ تبوكك 
بل بصورة كلية[60). 

وقد روى فى أحد هذه المواضع أنه أتى ابن عباس- بينما هو جالس- تسعة رهطء فقالوا: يا ابن عباس. إما أن تقوم معناء و إِمَا أن 
تخلونا هؤلاء» فقال ابن عباس: بل أقوم معكم (إلى أن قال) و خرج بالناس (أى النبى صِلى الله عليه و آله و سلم) فى غزوة تبوك ثم 
نقل كلام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لعلى عليه السلام و أضاف: 

دإنه لاينيى أن أذهت إلاو أنت خليفق غم 

وجاء نفس هذا الحديث فى «خصائص النسائى/87[1] و هكذا فى مستدرك الحاكم 88 /؛ و فى تاريخ الخلفاء للسيوطى 84] و فى 
الصواعق المحرقة لابن حجر| ]1١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ١194‏ 

و سيرة ابن هشام ]1١‏ و السيرة الحلبية[97] و كتب كثيرة أخرى. 

و نحن نعلم أن هذه الكتب من الكتب المعروفة» و المصادر الأولى لأهل السنة. 

و الجدير بالذكر أن هذا الحديث لم يروه «سعد بن أبى وقاص» عن النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلم وحده بل رواه- أيضا- مجموعة 
كبيرة من الصحابة الذين يتجاوز عددهم عشرين شخصا منهم: جار بن غية الله ورأبو سعية الخلرض و «أسماء بنت عميس» و «ابن 
عباس» و «أم سلمة) و«عبد الله وذو و :اتن وى عالكه )و ايل بك أرقم) و «أبو أفزفة) و الأجدر بالذكر أن هذا الحديث رواه 
عن النَبِى صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم «معاوية بن أبى سفيان» و «عمر بن الخطاب» أيضا. 

و 

ينقل «محب الدين الطبرى» فى «ذخائر العقبى' أنه جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة فقال: سل عنها على بن أبى طالب فهو أعلم. 
قال: يا أمير المؤمنين (و يقصد به معاوية) جوابكك فيها أحبّ إلى من جواب علىٌّ. 

قال: بئسما قلت» لقد كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يغره بالعلم غراء و قد قال له: أنت منّى بمنزلة هارون من 


موسى إلا أله لاني يعدى» و كان عمر إذا أشكل عليه أخدمنه #ف]. 
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و 

روى أبو بكر البغدادى فى «تأريخ بغداذ) سنده عن عمر بن الخطات أنه رأى رجلا يسبّ علا عليه السلام فقال: إِنْى أظّك منافقاء 
«إنْما علي منّى بمنزلة هارون من موسى» إِنَا أنّه لا نبى بعدى)[95]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5» ص: لل 


حديث المنزلة فى سبعة مواضع: 


النقطة الأخرىء إِنْ النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم- و خلافا لما يتضوره البعض- لم يقل هذا البحث فى على عليه السلام فى غروة 
تبوكك فقطء بل قال هذه العبارة فى عدَّهُ مواضع منها: 

-١‏ فى المؤاخاة الأولى: يعنى فى المرّهٌ الأولى التى آخى فيها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بين المهاجرين و اختار علا عليه 
السلام فى هذه المؤاخاةً لنفسه و 

قال: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه لا نب بعدى)[90]. 

-١‏ فى يوم المؤاخاة الثَانيةُ: و كانت فى المدينة بعد الهجرة بخمسة أشهر. حيث آخى بين المهاجرين و الأنصار, و اصطفى لنفسه منهم 
عليَا و اتخذه من دونهم أخاه» و 

قال لله وأنث على تمتدلة هاوون من هومن إلا أنه لاقن بعدى و انث أل ووارق 21 

- أم سليم- التى كانت على جانب من الفضل و العقل» و كانت تعدّ من أهل السوابق» و هى من الدعاهٌ إلى الإسلام؛ و استشهد أبوها 
و أخوها بين يدى النْبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و فارقت زوجها لأنّه أبى أن يعتنق الإسلام» و كان رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
و سلم يزورها فى بيتها بين الحين و الآخر و يسلّيها- تروى أم سليم هذه 

أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال لها ذات يوم: «إنَّ علا لحمه من لحمى و دمه من دمى, و هو منّى بمنزلة هارون من 
موسى)[/91]. 

ع 

قال ابن عباس: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كقُوا عن ذكر على بن أبى طالب فقد رأيت من رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم 
يه هالا كن تكرق ان واحدة متهن فى آل الخطاف أحك إلى مقا حالدت عليه الشمين: كنك أثا و أبن يكرى أبن عيدة فى تقر من 
أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فانتهينا إلى باب أمّ سلمة و على 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ٠١١‏ 

قائم على الباب» فقلنا: أردنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: يخرج إليكم؛ فخرج رسول الله صِلَى الله عليه و آله وسلم 
فسرنا إليه» فاتكأ على على بن أبى طالب ثم ضرب بيده منكبة ثم قال: 

«أنت (يا على) أول المؤمنين إيماناء و أوّلهم إسلاماء و أنت منّى بمنزلة هارون من موسى)[48]. 

م 

روى النسائى فى كتاب «الخصائص» أن عليا و زيدا و جعفر اختصموا فى من يكفل ابنةُ حمزة» و كان كل واحد منهم يريد أن يكفلها 
هو دون غيره فقال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعلى: «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى)[99]. 

ع 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزام ا من 0917/0 


روى جابر بن عبد الله أنّه عند ما أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بسدٌ جميع أبواب المنازل التى كانت مشرعة إلى المسجد 
إلا باب بيت على عليه السلام؛ قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «إِنّه يحل لكك فى المسجد ما يحل لىء و إِنّك بمنزلة 
هارون من موسى إِلَا أنه لا نبى بعدى؛[١٠٠].‏ 

هذه الموارة الستة الى هن غير غزوة توكف: أخدناها برمتها من المضادر المغروفة لأهل السنّة و إثافإن هتاكف فى الدوايات المروية 
عن طريق الشيعة موارد أخرى قال فيها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم هذه العبارة فى شأن على عليه السلام أيضا. 

من مجموع ذلكك يستفاد- بوضوح و جلاء- أن حديث المنزلة لم يكن مختصا بغزوة تبوكك. بل هو أمر عام و دائم فى شأن على عليه 
السلام. 

و من هنا ينضح أيضا- أن ما تصوره بعض علماء السنّهُ مثل «الآمدى» من أن هذا الحديث يتكفل حكما خاصا فى مجال خلافة على 
عليه السلام و أنّه يرتبط بظرف غزوةٌ تبوكك خاضّ ة؛ و لا يرتبط بغيره من الظروف و الأوقات» تصوّر باطل أساساء لأنّ النبى صِلَى الله 
عليه و آله و سلّم كرّر هذه العبارة فى مناسبات متنوعة مما يفيد أنّه كان حكما عاما. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ٠١7‏ 


محتوى حديث المنزلة: 


لو درسنا- بموضوعية واتجهد- هذا الحديثء و تجتّبنا الأحكام المسبّقةُ و التحججات الناشئةُ من العصبية» لاستفدنا من هذا الحديث 
أن علا عليه السلام كان له- بموجب هذا الحديث- جميع المنازل التى كانت لهارون فى بنى إسرائيل- إِلَا النَبِوه- لأنّ لفظ الحديث 
عام, و الاستثناء (إلَا أنه لا نب بعدى) يؤكد هو الآخر هذه العموميّةء ولا يوجد أى قيد أو شرط فى هذا الحديث يخصصه و يقئِده. 

و على هذا الأساس يمكن أن يستفاد من هذا الحديث الأمور التالية: 

-١‏ إِنَ الإمام عليا عليه السلام أفضل الأثمَهُ بعد النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كما كان لهارون مثل هذا المقام. 

؟- إن عليا وزير الََبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و معاونه الخاص و عضده و شريكه فى قيادته؛ أن القرآن أثبت جميع هذه 
المناصب لهارون عند ما يقول حاكيا عن موسى قوله: و الجعل لى وَزِيرا مِنْ أَهْلى هارُونَ أخى. اشدَدْ به أزرى و أشركة فِى أمرى 
60١‏ 

*- إِنّه كان لعلى عليه السلام- مضافا إلى الأخوة الإسلامية العامة مقام الأخوة الخاصّة و المعنوية للنبى صلَّى الله عليه و آله و سلم. 

- إِنّ علا عليه السلام كان خليفة رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم؛ و مع وجوده لم يكن أى شخص آخر يصلح لهذا المنصب. 


أسئلة حول حديث المنزلة: 


لفد أورد بعض المتعصبين إشكالات و اعتراضات على هذا الحديث و التمسكك به لإثبات خلافة على لرسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم بلافصل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 7١‏ 

بعض الإشكالات و الاعتراضات واهيةُ جدا إلى درجة لا تصلح للطرح على بساط المناقشة» بل لا يملكك المرء عند السماع بها إِنَا إن 
يتأسف على حال البعض كيف صدّتهم الأحكام المسبقةُ غير المدروسة عن قبول الحقائق الواضحة؟ 

أمَا البعض الآخر من الإشكالات القابلهُ للمناقشهً و الدراسة فنطرحها على بساط البحث تكميلا لهذه الدراسة: 

الإشكال الأوّل: إن هذا الحديث يبين- فقط- حكما خاصا محدوداء لأنّه ورد فى غزوةٌ تبوك؛ و ذلك عند ما انزعج على عليه السلام 
من استبقائه فى المدينة بين النساء و الصبيان» فسلّاه رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهذه العبارة: 
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و على هذا الأساس كان المقصود هو: إِنْك وحددك الحاكم و القائد لهذه النسوةٌ و الصبيان دون غيرك. 

و قد اتضح الجواب على هذا الإشكال من الأبحاث السابقة- بجلاء- و تبن أنّه- على خلاف تصور المعترضين- لم يرد هذا الحديث 
فى واقعه واحدة و لم يصدر فى واقعة تبوك فقط»ء بل صدر فى موارد عديدة على أساس كونه يتكفل حكما كلباء و قد أشرنا إلى 
سبعة موارد و مواضع منها مع ذكر أسانيدها من مؤلفات علماء أهل السنة. 

هذا مضافا إلى أن بقاء على عليه السلام فى المدينة لم يكن أمرا بسيطا يهدف المحافظة على النساء و الصبيان فقطء بل لو كان الهدف 
هو هذاء لتيسر للآدخرين القيام به» و إن البى لم يكن ليتركك بطل جيشه البارز فى المدينة لهدف صغيرء و هو يتوجه إلى قتال 
امبراطورية كبرى (هى إمبراطورية الروم الشرقية). 

إن من الواضح أن الهدف كان هو منع أعداء الرسالة الكثيرين الساكنين فى أطراف المدينة و المنافقين القاطنين فى نفس المدينة» 
الذين كانوا يفكرون فى استغلال غيبة النَبِى الطويلة لاجتياح المدينةُ قاعدة الإسلام» و لهذا عمد رسول 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 7١‏ 

الله صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى أن يخلف فى غيبته شخصية قويّةُ يمكنه أن يحفظ هذا المركز الحساسء و لم تكن هذه الشخصية 
سوى على عليه السلام. 

الإشكال الثَانى: نحن نعلم- كما اشتهر فى كتب التاريخ أيضا- أن هارون توفى فى عصر موسى عليه السلام نفسه» و لهذا لا يثبت 
التشبيه بهارون أن علا عليه السلام خليفة رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بعد وفاته صلى الله عليه و آله و سلّم. 

و لعل هذا هو أهم إشكال أورد على هذا البحث و التمسكك به؛ و لكن جملة 

«إنَا أنّه لا نبى بعدى» 

تجيب على هذا الإشكال بوضوح. لأنّه إذا كان كلام 

النَبى صَلَّى اللّه عليه و آله و سلّم الذى يقول: أنت منّى بمنزلة هارون من موسى؛ 

خاصا بزمان حياة النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم لما كانت هناكك ضرورة إلى جملة 

«إنَا أنّه لا نبى بعدى» 

لأنْه إذا اختص هذا الكلام بزمان حياة النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لكان التحدث حول من يأتى بعده غير مناسب أبدا (إذ يكون 
لهذا الاستثناء- كما اصطلح فى العربية- طابع الاستثناء المنقطع الذى هو خلاف الظاهر). 

و على هذا الأساس يكشف وجود هذا الاستثناء- بجلاء- أن كلام النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم ناظر إلى مرحلة ما بعد وفاته غاية 
ما هنالكك و لكى لا يلتبس الأمرء و لا يعتبر أحد علا عليه السلام نبيَا بعد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: إن لكك جميع 
هذه المنازل و لكنّكك لن تكون نبا بعدى. 

فيكون مفهوم كلامم النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم هو أن لكك جميع ما لهارون من المناصب و المنازلء لا فى حياتى فقطء بل أن 
هذه المنازل تظل مستمرة و باقية لكك إِلّا مقام النَبوةُ. 

و بهذه الطريقة ينضح أن تشبيه على عليه السلام بهارونء إِنْما هو من حيث المنازل و المناصبء لا من حيث مدَّهُ استمرار هذه المنازل 
و المناصب. و لو أن هارون كان يبقى حيا لكان يتمتع بمقام الخلافة لموسى و مقام النْبوهُ معا. 

و مع ملاحظة أن هارون كان له- حسب صريح القرآن- مقام الوزارة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج لله ص: 7١0‏ 

و المعاونة لموسىء و كذا مقام الشركة فى أمر القيادة (تحت إشراف موسى) كما أُنّهِ كان نبئاء تثبت جميع هذه المنازل لعلى عليه 
السلام إلَا الَو حتى بعد وفاة النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم بشهادة عبارة 
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(إنَا أنه لا نبى بعدى). 

الإشكال الثَالث: إِنَ الاستدلال بهذا الحديث يستازم أنه كان لعلى عليه السلام منصب الولاية و القياد حتى فى زمن رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم فى حين لا يمكن أن يكون هناك إمامان و قائدان فى عصر واحد. 

و لكن مع الالتفات إلى النقطة التالية ينضح الجواب على هذا الإشكال أيضاء و هى أن هارون كان له- من دون شكك- مقام قيادة بنى 
إسرائيل حتى فى عصر موسى عليه السلام, و لكن لا بقيادة مستقلة» بل كان قائدا يقوم بممارسة وظائفه تحت إشراف موسى. و قد 
كان على عليه السلام فى زمان النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم معاونا للنَبى فى قيادة الأقرة أيضاء و على هذا الأساس يصير قائدا 
مستقلا بعد وفاة رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم. 

و على كل حالء فإنّ حديث المنزلة الذى هو من حيث الأسانيد من أقوى الأحاديث و الرّوايات الإسلامية التى وردت فى مؤلفات 
جميع الفرق الإسلامية بلا استثناء» إن هذا الحديث يوضح لأهل الإنصاف من حيث الدلالة أفضلية على عليه السلام على الأمَهُ جمعاء» 
و أيضا خلافته المباشرة (و بلا فصل) بعد رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم. 

و لكن مع العجب العجاب أن البعض لم يكتف برفض دلالة الحديث على الخلافة» بل قال: إِنّه لا يتضمّن و لا يثبت أدنى فضيلة لعليىٌ 
عليه السلام ... و هذا حمًا أمر محير. 

الامفل فى 'تفسير كتانت الله المتزل» خ ف ل 2:؟ 


الآية [سورة الأعراف (/7): آيةَ “1817] 


اشارة 


وَّلَمَا جاء مُوسى لِميقاتنا وَ كلَمَهُ رَبّهُ قال رب أرِنى أَنْظن إلتيكك قال لَنْ تَرانِى و لكن انْظز إلى الْجبلٍ قن استفَرٌ مكائةُ فَسَوْفَ تَرانى فَلْمَا 


تَجَلَى رَبْهُ لجل جَعَلَهُ دكا و خَرّ مُوسى صَعِقاً قلَمَا فاق قال سبحاتك تبت إلَبيك و أنا أوّلَ الْمَؤْمِنِينَ (18) 
التُفسير 
المطالبة برؤية الله: 


فى هذه الآيات و الآيات اللاحقةُ يشير سبحانه إلى مشهد مثير آخر من مشاهد حياةً بنى إسرائيل» و ذلكك عند ما طلب جماعةٌ من بنى 
إسرائيل من موسى عليه السلام- بإلحاح و إصرار- أن يروا الله سبحانه؛ و أَنّهم لن يؤمنوا به إذا لم يشاهدوه؛ فاختار موسى سبعين 
رجلا من قومه و اصطحبهم معه إلى ميقات ربّه» و هناك رفع طلبهم إلى الله سبحانه» فسمع جوابا أوضح لبنى إسرائيل كل شىء فى 
هذا الصعيد. 

وقد جاء قسم من هذه القصَّهُ فى سورة البقرة الآيه (00) و (82)» و قسم آخر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2 ص: 7١17‏ 

منه فى سورةٌ النساء الآية (187)» و قسم ثالث فى الآآيات المبحوثة هنا فى الآية )١80(‏ من هذه السورة. 


ففى الآيات الحاضرة يقول أوَلا: وَ لَمّا جاء مُوسى لجمِيقاتنا وَ كلَمهُ رَبهُ قال رَبٌّ أرنى أَنْظْ إتيك 


و لكن سرعان ما سمع الجواب من جانب المقام الرّبوبى: كلاء لن ترانى أبدا قالَّ لَنْ تَرانى وَ لكن الْظَر إِلَى الْجِل فَإِنِ اسجَفَرَ مكالة 
فَتدوْفٌ تَرانِى فَلَمَا تَجَلَى رَبْهُ ِْجَمَلي جَعَلَهُ 5كا.[1١1]‏ فلما رأى موسى هذا المشهد الرهيب تملكه الرعب إلى درجة أنه سقط على 
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الأرض مغمى عليه و خَرّ مُوسى صَعِقا. 
وعندد ها آقاق قال ونا سعاتكة: أندت الكدهى آنا أزل هم انق يكف كلكا أفاق قال تسداتكه لت المككدو آنا أول المزيقق 


بحوث 

اشارة 

وفى هذه الآيهُ نقاط ينبغى التوقف عندها و الالتفات إليها: 
-١‏ لماذا طلب موسى رؤية اللّه؟ 


إِنَّ أول سؤال يطرح نفسه هنا هو: كيف طلب موسى عليه السلام- و هو النَبِى العظيم و من أولى العزم- رؤية الله وهو يعلم جيدا أن 
الله ليبس بجسم, و ليس له مكان. و لاهو قابل للمشاهدة و الرؤية» و الحال أن مثل هذا الطلب لا يليق حتى بالأفراد العاديئين من 
الناس؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 7١/8‏ 

صحيح أن المفدرين ذكروا أجوبة مختلفة على هذا السؤال» و لكن أوضح الأجوبة هو أن موسى عليه السلام طرح مطلب قومه لأنَّ 
جباعة عد بعهلة انق إسرائيل أصضووا على أن وروا الله سق رومتوا زو الكية #قااعخ سوزة السام عي شاهند على عدا الأمر)او قد أمر 
موسى عليه السلام من جانب الله أن يطرح مطلب قومه هذا على الله سبحانه حتى يسمع الجميع الجواب الكافى» و قد صرّح بهذا فى 
روايةُ مرويّةُ عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام فى كتاب عيون أخبار الرضا أيضا[”١٠1.‏ 

و من القرائن الواضحة التى تؤيد هذا التتفسير ما نقرأه فى الآيهُ (188) من نفس هذه السورة؛ من أن موسى عليه السلام قال بعد ما 
حدث ما حدظة 1 تولك باعل القتياةيكا 

فيتضح من هذه الجملة أن موسى عليه السلام لم يطلب لنفسه مثل هذا الطلب إطلاقاء بل لعل الرجال السبعين الذين صعدوا معه إلى 
الميقات هم أيضا لم يطلبوا مثل هذا الطلب غير المعقول و غير المنطقى, إِنّهم كانوا مجرّد علماء؛ و مندوبين من جانب بنى إسرائيل 
خرجوا مع موسى عليه السلام لينقلوا فيما بعد مشاهداتهم لجماعات الجهلة و الغافلين الذين طلبوا رؤية الله سبحانه و تعالى و مشاهدته. 


؟- هل يمكن رؤّية الله أساسا؟ 


نقرأ فى اليه الحاضرة أن الله سبحانه قال لموسى عليه السلام: انْظْ إلى التجتل فإنٍ اسْتَقرٌ مَكانَه فسَؤْف تَرانى فهل مفهوم هذا الكلام 
هو أن الله قابل للرؤية أساسا؟ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج02 ؛ ص 7١8‏ 
جواب هو أن هذا التعبير هو كناية عن استحالة مثل هذا الموضوع, مثل جملة (حتى يلج الجمل فى سم الخياط) و حيث أنه كان من 
المعلوم أن الجبل يستحيل أن يستقر فى مكانه عند تجلّى اللّه له» لهذا ذكر هذا التعبير. 
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الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8» ص: الل 
7- ما هو المراد من تجلّى الله؟ 


لقد وقع كلام كثير بين المفس.رين فى هذا الصعيد, و لكن ما يبدو للنظر من مجموع الآيات أنّْ الله أظهر إشعاعة من أحد مخلوقاته 
على الجبل (و تجلى آثاره بمنزلة تجليه نفسه) و لكن ماذا كان ذلكك المخلوق؟ هل كان إحدى الآيات الإلهيةٌ العظيمة التى بقيت 
مجهولة لنا إلى الآنء أو أنّه نموذج من قوة الذرّة العظيمة» أو الأمواج الغامضة العظيمة التأثير و الدفع» أو الصاعقة العظيمة الموحشة 
ال فريك الجل .و اريك ترقا خاطنا لأساو و هوا شيزاارها :#33 مكل جنا بح ليك الكنا واد كمه ا ]كو 
كأنّ الله تعالى أراد أن يرى- بهذا العمل- شيئين لموسى عليه السلام و بنى إسرائيل: 

الأل: أنّهم غير قادرين على رؤيةُ ظاهرة جد صغيرة من الظواهر الكونية العظيمة» و مع ذلكك كيف يطلبون رؤية الله الخالق. 

الثانى: كما أن هذه الآية الإلهية العظيمة مع أنّها مخلوق من المخلوقات لا أكثر ليست قابله للرؤية بذاتهاء بل المرئى هو آثارهاء أى 
الرجهُ العظيمة» و المسموع هو صوتها المهيب. أمَا أصل هذه الأشياء أى تلكك الأمواج الغامضة أو القوهُ العظيمة فلا هى ترى بالعين» و 
لا هى قابلهُ للإدراك بواسطة الحواس الأخرىء و مع ذلكك هل يستطيع أحد أن يشك فى وجود مثل هذه الآية و يقول: 

حيث أنْنا لا نرى ذاتهاء بل ندركك فقط آثارها فلا يمكن أن نؤمن بها. 

فإذا يصح الحكم هذا حول مخلوق من المخلوقات» فكيف يصح أن يقال عن الله تعالى: بما أنه غير قابل للرؤية» إذن لا يمكننا 
الإيمان به مع أنّه ملأت 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 7٠١‏ 

آثاره كل مكان؟ 

و هناك احتمال آخر فى تفسير هذه الآية و هو أنَ موسى عليه السلام طلب لنفسه هذا المطلب حقيقة» و لكن لم يكن مقصوده 
مشاهدته بالعين التى تستلزم جسمانيته تعالى» و تنافى نبوة موسى عليه السلام» بل المقصود هو نوع من الإدراكك الباطنى و المشاهدة 
الباطنية» نوع من الشهود الكامل الروحيّ و الفكرى. لأنّه كثيرا ما تستعمل الرؤية فى هذا المعنى مثلما نقول: «أنا أرى فى نفسى قدرة 
على القيام بهذا العمل» فى حين أن القدرة ليست شيئا قابلا للرؤية» بل المقصود هو أنْنى أجد هذه الحالة فى نفسى بوضوح. 

كان موسى عليه السلام يريد أن يصل إلى هذه المرحلةٌ من الشهود و المعرفة» فى حين أن الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن ممكنا 
فى الدنياء و إن كان ممكنا فى عالم الآخرةٌ الذى هو عالم الشهود. 

و لكن الله تعالى أجاب موسى عليه السلام قائلا: إن مثل هذه الرؤية غير ممكنة لككء و لإثبات هذا المطلب تجلى للجبل؛ فتحطم 
الجبل و تلاشىء و بالتالى تاب موسى من هذا الطلب 1١8‏ ]. 

ولكن هذا التفسير مخالف لظاهر الآيهُ المبحوثة هناء و يتطلب ارتكاب التجوّز من جهات عديدة[8١١]‏ هذا مضافا إلى أنه ينافى بعض 
الؤؤابات الواردة فى تفسسير الآية أبضاء قالحق هو التفسير الأول: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 5١١‏ 


6- مم تاب موسى عليه السلام؟ 


إن آخر سؤال يطرح نفسه هنا هو: أن موسى عليه السلام بعد أن أفاق قال: تهت ليك فى حين أنه لم يرتكب إثما أو معصية. لأن هذا 
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الطاب كان من جانب بنى إسرائيل؛ و كان طرحه بتكليف من الله فهو أدى واجبه إذنء ثم إذا كان هذا الطلب لنفسه و كان مراده 
الشهود الباطنى لم يحسب هذا العمل إثما؟؟ 

و لكن يمكن الجواب على هذا السؤال من جانبين: 

الأوّل: أن موسى طلب مثل هذا الطلب بالنيابة عن بنى إسرائيل» و مع ذلكك طلب من الله أن يتوب عليه» و أظهر الإيمان. 

الآخر: أن موسى عليه السلام و إن كان مكلفا بأن يطرح طلب بنى إسرائيل» و لكنّه عند ما تجلى ربّه للجبل و انُضحت حقيقة الأمى 
لد نتهت مذّهُ هذا التكليفه و فى هذا الوقت لا بدّ من العودة إلى الحالة الأولى يعنى الرجوع إلى ما قبل التكليفء و إظهار إيمانه حتى 
لا تبقى شبهة لأحد, و قد بين ذلكك بجملة» إنى ثُبِتٌ إليك و أنا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ 


ه- الله غير قابل للرؤية مطلقا 


إن عنذه الآبة من الآبات الى تشهد بقوة ولام أن الله غير قابل 'للرؤية والمشاهدة مطلقء لأنّ كلمة ولج حسب ماعو مشهور بين 
اللغويين للنفى الأبدى, و على هذا الأساس يكون مفهوم جملة لَنْ تَرانى إِنكك لا ترانى لا فى هذا العالم و لا فى العالم الآخر. 

ولو أنٌ أحدا شككك- افتراضا- فى أن يكون «لن» للنفى التأبيدى يدل إطلاق الآيةُ» و كون نفى الرؤية ذكر من دون قيد أو شرط على 
أن الله غير قابل للرؤية فى مطلق الزمان و جميع الظروف. 

إن الأدلهُ العقلية هى الأخرى تهدينا إلى هذه الحقيقة؛ لأنّ الرؤية تختص 
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بالأجسام. 

وعلى هذا الأساس.ء إذا جاء فى الأحاديث و الأخبار الإسلاميةٌ أو الآيات القرآنية عبارةٌ «لقاء الله» فإن المقصود هو المشاهدةٌ بعين 
القلب و العقلء لأنّ القرينة العقليةُ و النقلية أفضل شاهد على هذا الموضوع و قد كان لنا أبحاث أخرى فى ذيل الآية (؟١٠)‏ من سورة 
الأنعام فى هذا الصعيد. 
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الآيتان [سورة الأعراف (/7): الآيات 188 الى 184] 
اشارة 


قال يا مُوسى إَى اضْطفيُك عَلَى النّاسِ برسالاتى و بكلابى فَحذْ ما آتكك و كنْ بِنَ الشَاكرِينَ (016) و كتنا لَهُ فى الألواح من كل 
شن مَوْعِظَةُ وَ تَفْصِيلا لِكلّ شَىْءٍ فَحذُها بقُووْ وَ مو قَؤمَكك يدوا بأَحْسَنها سَأَرِيكُمْ دار الْفاسِقِينَ (18) 


التُفسير 
ألواح التوراة: 


و فى النهاية أنزل الله شرائع و قوانين دينه على موسى عليه السلام. 
ففى البداية؛ قال با موسى إلى اصشطفشكك على النّاس يرسالا و بكلاقين 
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فإذا كان الأمر كذلك فحَذُ ما آ تبتك وَ كن مِنّ الشّاكرينَ 

فهل يستفاد من هذه الآيةُ أن التكلم مع الله كان من امتيازات موسى الخاصّة به دون بقيةُ الأنبياء» يعنى اصطفيتكك لمثل هذا الأمر من 
بين الأنبياء؟ 

الح أن هذه الآيةُ ليست بصدد إثبات مثل هذا الأمر» بل إن هدف الآية- بقرينة ذكر الرسالات التى كانت لجميع الأنبياء- هو بيان 
امتيازين كبيرين 
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لموسى على الناس: أحدهما تلقى رسالات الله و تحمّلهاء و الآخر التكلم مع الله و كلا هذين الأمرين من شأنهما تقوية مقام قيادته 
5-07 

ثم أضاف تعالى واصفا محتويات الألواح التى أنزلها على موسى عليه السلام بقوله: 

و كتبنا ل فى الأُواح من كل شَئْءٍِ موْعِطَةٌ وَ تَفْصينًا ِكل شَئْءٍ. 

ع أن (أقيالقة مدهارتعاك :و الأرائر طق اعد و يدرض طليها رقو تاها 11 : 
و أن يأمر قومه أيضا بأن يختاروا من هذه التعاليم أحسنها و أَمْوْ قَوْمَكك يَأَحذَُوا بأخسنها. 

كما يحذرهم بأن مخالفة هذه الأوامر و التعاليم و الفرار من المسؤوليات و الوظائف تستتبع نتائج مؤلمة» و أن عاقبتها هى جهنم و 
شورع الاقسارة مكائقم ار كورواوا لفايكية 


بحوث 
اشارة 


ثم إن هاهنا نقاط عديدة ينبغى التوقف عندها و الالتفات إليها: 


-١‏ نزول الألواح على موسى 


إن ظاهر الآيُ الحاضرة يفيد أن الله تعالى أنزل ألواحا على موسى عليه السلام قد كتب فيها شرائع التوراءً و قوانينهاء لا أنّه كانت فى 
يدى موسى عليه السلام ألواح ثم انتقشت فيها هذه التعاليم بأمر الله. 

و لكن ماذا كانت تلك الأ-لواح؛ و من أى مادة؟ إِنَ القرآن لم يتعرض لذكر هذا الأمرء و إنما أشار إليها بصورة الإجمال و بلفظة 
«الألواح» فقطء و هذه الكلمهُ جمع «لوح»؛ و هى مشْتَّقَهُ من ماد «لاح يلوح» بمعنى الظهور و السطوع؛ و حيث 
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أن المواضيع تتّضح و تظهر بكتابتها على صفحة؛ تسمى الصفحة لوحا[ .]1١‏ 

و لكن ثتهُ احتمالات مختلفة فى الرّوايات و أقوال المفسّدرين حول كيفية و جنس هذه الألواح؛ و حيث إِنّها ليست قطعية أعرضنا عن 
ذكرها و التعرض لها. 


؟- كيف كلم الله موسى؟ 
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يستفاد من الآيات القرآنية المتنوعة أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام؛ و كان تكليم الله لموسى عن طريق خلق أمواج صوتية فى 
الفضاء أو فى الأجساء؛ و ربّما انبعت هذه الأ-مواج الصوتية من خلال «شجرة الوادى الأيمن» و ربّما من «جبل طور» و تبلغ مسمع 
موسى فما ذهب اليه البعض من أن هذه الآيات تدلٌ على جسمانية الله تعالى جمودا على الألفاظ تصوّر خاطئ بعيد عن الصواب. 

على أَنّه لا شك فى أن ذلكك التكلّم كان من جانب الله تعالى بحيث أن موسى عليه السلام كان لا يشكك عند سماعه له فى أنه من 


جانب الله و كان هذا العلم حاصلا لموسىء إِمَا عن طريق الوحى و الإلهام أو من قرائن أخرى. 
1- عدم وجوب جميع تعاليم الألواح 


عاد من عبارة ون كل قوع مَوْعِطَة أنه لم تكن جميع المواعظ و المسائل موجودة فى ألواح موسى عليه السلام لأنّ الله يقول: و 
كتبنا لَهُ فى الواح مِنْ كل شَْءٍ مَوْعِظَةٌ و هذا لأجل أن دين موسى عليه السلام لم يكن آخر دين: و لم يكن موسى عليه السلام 
ام الأنياءة ومن الفسك أن الأحكاء الآليينة التى ترلك كانت :فى حندود ما يساح الثائن :فى ذلك الزماناةو لكن عند نما وضتات 
البشرية إلى آخر مرحلة حضارية للشرايع السماوية نزل آخر دستور إلهى يشمل جميع حاجات 
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النانى النادية و البعتوية. 

و تتضح من هذا أيضا عله تفضيل مقام على عليه السلام على مقام موسى عليه السلام فى بعض الرٌّوايات 21٠١8‏ و هى أن عليا عليه 
السلام كان عارفا بجميع القرآنء الذى فيه تبيان كل شىء ترّلنا لِك الْكتاب تثيانا ِكل شَْءِ فى حين أن التوراة لم يرد فيها إلا بعض 
العنناذل: 


6- هل فى الألواح تعاليم حسنة و أخرى غير حسنة؟ 


إن منا نقرؤء :فى الآبة و أَم مك بأ وا بأخت يها لا يعتى أنه كانت فى الواح موسى تعاليم اتحسنةةو أخرى لاسيعة» و ألهم كانوا 
يكلفيق أن عدوا باللحيعة :وبع كرا التيفة. أى "كاذ فيا السيروتو الأسييدي و كال الكلقيه بالأعل العو قلط يا اناق كلل 
«أفعل التفضيل» بمعنى الصفهٌ المشبهة, و الآيهُ المبحوثة من هذا القبيل ظاهراء يعنى أن «الأحسن» هنا بمعنى «الحسن» و هذا إشارة إلى 
أن جميع تلكك التعاليم كانت حسنةُ و جيدة. 

ثم إن هناك احتمالا آخر فى الآيهُ الحاضرة- أيضا- و هو أن الأ-حسن بمعنى أفعل التفضيلء و هو إشارة إلى أنه كان بين تلكك 
التعاليم أمور مباحة (مثل القصاص) و أمور أخرى و صفت بأنّها أحسن منها (مثل العفو) يعنى: قل لقومكك و من اتبعكك ليختاروا ما 
هو أحسن ما استطاعواء و للمثال يرجحوا العفو على القصاص (إلَا فى موارد خاضّة)[9١٠].‏ 

تق مال لوه هار ركه روا الناليق ين الظاهر 0 لقصو منها حر سوك وه يئر كل أ ولنتكة اللارى ينخرج طمن طاقة اللا 
لاكرموة 
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بوظائفهم الإلهية. 

ثم إن بعض المفسّرين احتمل أيضا أن يكون المقصود هو أنكم إذا خالفتم هذه التعاليم فإنكم سوف تصابون بنفس المصير الذى 
أصيب به قوم فرعون و الفسقةُ الآخرون, و تتبدل أرضكم إلى دار الفاسقين .]٠١١‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 117مء. لاع /إ أ ماع جحات. الالالالالا صفحةً 1/811 من 0917/0 
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الآيتان [سورة الأعراف (7): الايات ع١‏ الى /ا١]‏ 

اشارة 


سَأْضصِرِفُ عَنْ آباتى الَّذِينَ يتَكبرُونَ فى الَْدْضٍ ب بغر الح وَ إن يرَوَا كل آرَيٍ لا يُؤْمنُوا بها و إِنْ يرا سَبيلَ الوّشّْدِ لا يَنَحِذُوهُ سَبيلا وَ إِنْ 
ذا سل الى يعدو ميلا ذلك بأُّْ عدوا آنا و كانوا عنها عافن (088 و ان كذُّوابآباتا و لقا الاجر رَهُ حبطت أَعْمالَهُْ 
هَل يُجْرَوْنَ د ما كانُوا يَعْمَلُونَ (187) 


التُفسير 
مصير المتكبرين: 


البحث فى هاتين الآيتين هو فى الحقيقة نوع من عملية استنتاج من الآيات الماضيهُ عن مصير فرعون و ملثه و العصاءٌ من بنى إسرائيل» 
فقد بين الله فى هذه الآيات الحقيقة التاليهُ و هى: إذا كان الفراعنة أو متمرّدو بنى إسرائيل لم يخضعوا للحق مع مشاهدة كل تلك 
المعاجز و البينات» و سماع كل تلكم الحجج و الآيات الإلهية» فذلكك بسبب أنّنا نصرف المتكبرين و المعاندين للحق- يسبب 
أعمالهم - عن قبول الحق. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ”١9‏ 

و بعبارة أخرى: إن الإصرار على تكذيب الآيات الإلهية قد تركك فى نفوسهم و أرواحهم أثرا عجيباء بحيث خلق منهم أفرادا متصلبين 
منغلقين دون الحقء لا يستطيع نور الهدى من النفوذ إلى قلوبهم. 

و لهذا يقول أوٌلا: سَأَصْرِفٌ عَنْ آياتى الَّذِينَ يتكيْرُونَ فى الْأَدْض بِغَثرِ الْحقٍ 

و من هنا يتضح أن الآيهُ الحاضرة لا تنافى أبدا الأدلة العقليةُ حتى يقال بتأويلها كما فعل كثير من المفرين- إِنّها سنة إلهية أن يسلب 
اللديى البعاقدين الألناه توفيق الهداية بكل أشكاله و أنواعه فهذه هى خاصية أعمالهم القبيحة أنفسهم., و نظرا لانتساب جميع 
الأسيات إلى الله الذى شو علة العلل و عبنيب الأسبابه فى المآل تسيت إلبه. 

و ل ل ا 

هذاء ولا بد من الالتفات- ضمنيا - إلى أن ذكر عبارة بغَثِرِ الْحَت بعد لفظة: 

ار اس اق اللكينون اجو لقسوو الا سار طلىي ارون زد ا يه 
الي (21) من سورة البقرة» عند ما يقول سبحانه: و يَفْتَلُونَ النيِينَ بَِئِر الّحَقِ فقيد بغير الحق هنا قيد توضيحىء و توكيدى لأنّ قتل 
الأنباد هو اقاقنا كدر مل 

خاصة أنّها أردفت بكلمة «فى الأرض» الذى يأتى بمعنى التكبر و الطغيان فوق الأرضء و لا شكك أن مثل هذا العمل يكون دائما بغير 
حق. 

الاو ادلى إلى انه العام ان عنايت وا ااحرق الاير المضك » و كيفية سلب توفيق قبول الحق عنهم. 

الأولى قوله تعالى: و إِنْ يَرَا كل آدَيُ لا- يُؤْمِنُوا بها إنْهم لا يؤمنون حتى و لو رأوا جميع المعاجز و الآيات و الثَانيةُ و إِنْ 52 فيل 


الْوّشْدٍ لا تندرة 
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سَبينًا و الْثالئة نهم على العكس و إن يَرَوْا سَبيلَ الي يَّحِذُوهُ سَبيًا. 

سد كر سق السقات الللذف الساكا ير مهاسن تيان :ذا اررق عماه انحن العار إلى عزنيا و السجارهاء تفال ترك اليم درا 
بآياتتنا وَ كانُوا عَنّْها غافلِينَ 

ولا شكك أن التكذيب لآيات الله مرّه- أو بضع مرات- لا يستوجب مثل هذه العاقبة» فباب التوبة مفتوح فى وجه مثل هذا الإنسان» و 
نما الإصرار فى هذا الطريق هو الذى يوصل الإنسان إلى نقطة لا يعود معها يميّز بين الحسن و القبيح و المستقيم و المعوج. أى 
يسلب القدرةٌ على التميبز بين «الرشد» و «الغى). 

ثم تبتين الآيهُ اللاحقة عقوبةُ مثل هؤلاء الأشخاص و تقول: وَالَِّينَ كذَّبُوا بآياتنا وَلِقاءِ الْآخِرَهْ حبطت أَعْمالَهمْ 

و «الحبط» يعنى بطلا-ن العمل و فقدانه للأ-ثر و الخاصية؛ يعنى أن مثل هؤلاء الأفراد حتى إذا عملوا خيرا فإِنْ عملهم لن يعود عليهم 
بنتيجة (و للمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع راجع ما كتبناه عند تفسير الآيهُ 1١1/‏ من سورة البقرة). 

وفى ختام الآية أضاف بأن هذا المصير ليس من باب الانتقام منهم؛ إنما هو نتيجة أعمالهم همء بل هو عين أعمالهم ذاتها و قد 
تجسمت أمامهم هَلْ يُجْرَوْنَ إِنَا ما كانُوا يَْمَلُونَ ! إن هذه الآبة نموذج آخر من الآيات القرآنية الداله على تجسشم الأعمال» و حضور 
أعمال الإنسان خيرها و شرها يوم القيامة. 
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الآيتان [سورة الأعراف (7): الآيات 184 الى ]١59‏ 


اشارة 


سم 


تار يه 2 اع امي 000 ا 


التتفسير 
اليهود و عبادتهم للعجحل: 


فى هذه الآبات يقصٌ القرآن الكريم إحدى الحوادث المؤسفة» و فى نفس الوقت العجيبة التى وقعت فى بنى إسرائيل بعد ذهاب 
موسى عليه السلام إلى ميقات ربّه و هى قصّة عبادتهم للعجل التى تمت على يد شخص يدعى «السامرى» مستعينا بحلى بنى إسرائيل 
وما كان عندهم من آلات الزَّينةُ. 

إن هذه القِصّهُ مهمّهُ جدًا بحيث إن الله تعالى أشار إليها فى أربع سورء فى سورة البقرة الآيهُ )0١(‏ و (28) و (41) و (97): وفى سورة 
النساء الآية (89١)ه‏ و الأعراف الآباث المبحوثة هناء:و فى سورة طه الآية (4) فما بعد. 
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على أن هذه الحادثة مثل بقِيهُ الظواهر الاجتماعية لم تكن لتحدث من دون مقدمة و أرضية فبنوا إسرائيل من جهة قضوا سنين مديدة 
فى مصر و شاهدوا كيف يعبد المصريون الأبقار أو العجول. و من جانب آخر عند ما عبروا النيل شاهدوا فى الضِفهٌ الأخرى مشهدا من 
الوثنية» حيث وجدوا قوما يعبدون البقر. و كما مرّ عليك فى الآيات السابقة طلبوا من موسى عليه السلام صنما كتلكك الأصنام» و لكن 
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موسى عليه السلام وخهم و ردّهم, ولا مهم بشذّة. 

و ثالث» تمديد مِذَهُ ميقات موسى عليه السلام من ثلاثين إلى أربعين» الذى تسبب فى أن تشيع فى بنى إسرائيل شائعة وفاهُ موسى عليه 
السلام بواسطة بعض المنافقين» كما جاء فى بعض التفاسير. 

و الأمر الرابع» جهل كثير من بنى إسرائيل بمهارة السامرىٌ فى تنفيذ خطته المشئومة» كل هذه الأمور ساعدت على أن تقبل أكثرية بنى 
إسرائيل فى مدَّهُ قصيرةٌ على الوثنية» و يلتفوا حول العجل الذى أوجده لهم السامرىٌ للعبادة. 

وفى الآية الحاضرة يقول القرآن الكريم أوّلا: إن قوم موسى عليه السلام بعد ذهابه إلى ميقات ربّه صنعوا من حليهم عجلاء و كان 
مجرّد تمثال لا روح فيه» و لكنّه كان له صوت كصوت البقرء و اختاروه معبودا لهم: و اند قَْمُ مُوسى مِنْ بَغرده مِنْ حُلِيِهمْ عِجنا 
جَسَداً لَهُ خوارٌ و مع أن هذا العمل (أى صنع العجل من الحلي) صدر من السامرىّ (كما تشهد بذلكك آيات سورة طه) إِلَا أنّه مع ذلكك 
نسب هذا العمل إلى بنى إسرائيل لأنّ كثيرا منهم ساعد السامرىٌ فى هذا العمل و عاضده؛ و بذلكك كانوا شركاء فى جريمته؛ فى حين 
رضى بفعله جماعة أكبر منهم. 

و ظاهر هذه الآيهُ و إن كان يفيد- فى بدء النظر- أن جميع قوم موسى شاركوا فى هذا العملء إلا أنه بالتوجه إلى الآيةُ (189) من هذه 
عورف الى اقول وير توم قررمين نا باون بالكل رايد بكر ارق واه 01 العراددمن لابه الفيصوةة 
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ارين كار برل كرا مين متي مدا كر انقنة ا انمو ولك ناذا الآناك قود الى مساى ستو عاووا تعزن دجا 
صرفها عن ذلك. 


كيف كان للعجل الذهبى خوار؟ 


و «الخوار» هو الصوت الخاص الذى يصدر من البقر أو العجل» و قد ذهب بعض المفسّدرين إلى أن السامرى بسبب ما كان عنده من 
معلومات وضع أنابيب خاصّة فى باطن صدر العجل الذهبى» كان يخرج منها هواء مضغوط فيصدر صوت من فم ذلكك العجل الذهبى 
شبيه بصوت البقر. 

و يقول آخرون: كان العجل قد وضع فى مسير الريح بحيث كان يسمع منه صوت على أثر مرور الريح على فمه الذى كان مصنوعا 
أمَا ما ذهب إليه جماعةٌ من المفسّرين من أن السامرىٌ أخذ شيئا من تراب من موضع قدم جبرئيل و صبّه فى العجل فصار كائنا حياء و 
أخذ يخور خوارا طبيعيا فلا شاهد عليه فى آيات القرآن الكريم كما سيأتى بإذن الله فى تفسير آيات سورة طه. 

و كلمة «جسدا» شاهد على أن ذلك العجل لم يكن حيوانا حياء لأنَّ القرآن يستعمل هذه اللفظهُ فى جميع الموارد فى القرآن الكريم 
بمعنى الجسم المجرّد من الحياهُ و الروح ]١١١‏ و بغض النظر عن جميع هذه الأمور يبعد أن يكون الله سبحانه قد أعطى الرجل المنافق 
(مثل السامرىّ) مثل تلكك القدرة التى يستطيع بها أن يأتى بشىء يشبه معجزة النبى موسى عليه السلام؛ و يحيى جسما ميتاء و يأتى 
بعمل يوجب ضلال الناس حتما و لا يعرفون وجه بطلانه و فساده. 
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ما لو كان العجل بصورة تمثال ذهبى كانت أدلهٌ بطلانه واضحةٌ عندهم, و كان من الممكن أن يكون وسيلة لاختبار الأشخاص لا 
شىء آخر. 

و النقطة الأخرى التى يجب الانتباه إليهاء هى أن السامرى كان يعرف أن قوم موسى عليه السلام قد عانوا سنين عديدة من الحرمان» 
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مضافا إلى أنّهم كانت تغلب عليهم روح المادية- كما هو الحال فى أجيالهم فى العصر الحاضر- و يولون الحلىٌ و الذهب احتراما 
خاصًاء لهذا صنع عجلا من ذهب حتى يستقطب إليه اهتمام بنى إسرائيل من عبيد الثروة. 

أمَا أن هذا الشعب الفقير المحروم من أين كان له كل ذلكك الذهب و الفضة؟ 

فقد جاء فى الرّوايات أن نساء بنى إسرائيل كنّ قد استعرن من الفرعونيين كمية كبيرة من الحليٌ و الذهب و الفضّهُ لإقامة أحد 
أعيادهن, ثم حدثت مسأل الغرق و هلاكك آل فرعونء فبقيت تلكك الحلى عند بنى إسرائيل .]١١7‏ 

ثم يقول القرآن الكريم معاقبا و موبّخا: ألم ير بنو إسرائيل أن هذا العجل لا يتكلم معهم و لا يهديهم لشىء» فكيف يعبدونه؟ أ لَمْ يَرَوا 
أ ل كلقي لاووديهية فيل 

بعنى أن المعبود الحقيقى هو من يعرف- على الأقل- الحسن و القبيح, و تكون له القدره على هداية أتباعه؛ و يتحدث إلى عبدته و 
يهديهم سواء السبيل» و يعرّفهم على طريقة العبادة. 

و أساسا كيف يسمح العقل البشرى بأن يعبد الإنسان شيئا ميتا صنعه و سوّاه بيده» حتى لو استطاع- افتراضا- أن يبدّل الحلى إلى عجل 
واقعى فَإنّه لا يليق به أن يعبده لأنّه عجل يضرب ببلادته المثل. 

إِنْهم فى الحقيقة ظلموا بهذا العمل أنفسهم, لهذا يقول فى ختام الآية: 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5» ص: حرا 

الخدوة و كاتر) طالهية 

بيد أنه برجوع موسى عليه السلام إليهم» و اتضاح الأمر عرف بنو إسرائيل خطأهم؛ و ندموا على فعلهم, و طلبوا من اللّه أن يغفر لهم؛ و 
قالوا: إذا لم يرحمنا اللّه و لم يغفر لنا فإئنا ل شكك خاسرون و لما سقط فى أَيْدِيهمْ و رَأوَا أَنّهُمْ قَدْ ضَلُوا قالوا لِيِنْ لَمْ يَوحَمنا رَنا و يَغْف 
لنا لتكوئَن مِنّ الخَاسِرِينَ 

وجملة سقط فِى أَبْدِيِهِمْ أى عند ما عثروا على الحقيقة» أو عند ما وقعت نتيجة عملهم المشؤومة بأيديهم؛ أو عند ما سقطت كل 
الحيل من أيديهم و لم يبق بأيديهم شىء فى الأدب العربى كناية عن الندامة» لأنّه عند ما يقف الإنسان على الحقائق» و يطلع عليهاء أو 
يصل إلى نتائج غير مرغوب فيهاء أو تغلق فى وجهه أبواب الحيلة؛ فإنّه يندم بطبيعة الحال» و لهذا يكون الندم من لوازم مفهوم هذه 
الجملة. 

و على كل حالء فقد ندم بنو إسرائيل من عملهم, و لكن الأمر لم ينته إلى هذا الحدّء كما نقرأ فى الآيات اللاحقة. 
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الآيتان [سورة الأعراف (17): الآيات 14٠‏ الى ]١4١‏ 
اشارة 


ا ل ا يي 


التفسير 


رده فعل شديدة تجاه عباده العجل: 
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فى هاتين الآديتين بِبّن تعالى بالتفصيل ما جرى بين موسى عليه السلام و بين عبدة العجل عند عودته من ميقاته المشار اليه فى الآية 
السابقةُ. فهاتان الآيتان تعكسان رده فعل موسى عليه السلام الشديدة التى أدت إلى يقظهُ هذه الجماعة. 

يقول فى البدء: و لما عاد موسى عليه السلام إلى قومه غضبان مما صنع قومه من عبادة العجلء قال لهم: ضيعتم دينى و أسأتم الخلافة 
وَلَمَا رَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ 
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غَضْباقَ أسفاً قال بكْسما حَلفتُمُونَى مِنْ تغدى .]١١‏ 

إِنَ هذه الآيهُ تفيد بوضوح أن موسى عند رجوعه إلى قومه من الميقات و قبل أن يلتقى ببنى إسرائيل كان غضبان أسفاء و هذا لأجل 
أن الله تعالى كان قد أخبر موسى عليه السلام بأنّهِ اختبر قومه من بعده و قد أضلّهم السامرى قَالَ فَِنَا قَدْ فنا تَومَك مِنْ بدك و 
املق القافر 1ل]. 

ثم إنّ موسى عليه السلام قال لهم: أ عَجِلكم أَْر وَبكُمْ 

للمفّرين كلام كثير فى تفسير هذه الجملة» و قد ذكروا احتمالات عديده مختلفة» إِنَا أن ظاهر الآيات يفيد أن المراد هو أنكم تعجلتم 
فى الحكم بالنسبة إلى أمر الله تعالى فى قضيةُ تمديد مده الميقات من ثلاثين إلى أربعين» فاعتبرتم عدم مجيئى فى المدة المقررة- 
أوّلا- دليلا على موتى» فى حين كان يتعين عليكم أن تتريثوا و تنتظروا قليلا ريثما تمرٌ أيَامِ ثم تّضح الحقيقة. 

و فى هذا الوقت بالذات؛ أى عند ما واجه موسى عليه السلام هذه الأزمة الخطيرة من حياةً بنى إسرائيل» و كان الغضب الشديد يسر بل 
كل كيانه؛ و يثقل روحه حزن عميق, و قلق شديد على مستقبل بنى إسرائيلء لأنْ التخريب و الإفساد أمر سهلء و ربّما استطاع شخص 
واحد تخريب كيان عظيم و لكن الإصلاح و التعمير أمر صعب و عسير جدًا. خاصّة أنه إذا سرت فى شعب جاهل متعنت نغمة مخالفة 
شاذة وافقت هوى و رغبة» فإنّ محوها لا شكك لن يكون أمرا ممكنا و سهلا. 

فهنا لا بد أن يظهر موسى عليه السلام غضبه الشديد و يقوم بالحدّ الأعلى من رد الفعل و السخطء كى يوقظ الأفكار المخدّره لدى 
بنى إسرائيل» و يوجد انقلابا فى 
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ذلك المجتمع الذى انحرف عن الحقء إذ العودة إلى الحق و الصواب عسيرة فى غير هذه الصورة. 

إن القرآن يستعرض رده فعل موسى الشديدة فى قبال ذلكك المشهد و فى تلكك الأزمة؛ إذ يقول: إن موسى ألقى ألواح التوراةً التى 
كانت بيده» و عمد إلى أخيه هارون و أخذ برأسه و لحيته و جرهما إلى ناحيته ساخطا غاضبا. 

و كما يستفاد من آيات قرآنية أخرىء و بخاصٌة فى سورة طه. أنه علاوة على ذلكك لام هارون بشدَّة؛ و صاح به؛ لماذا قضّ رت فى 
المحافظة على عقائد بنى إسرائيل و خالفت أمرى .]١١8‏ 

و فى الحقيقة كان هذا الموقف يعكس - من جانب- حالةٌ موسى عليه السلام النفسية؛ و انزعاجه الشديد تجاه و ثنية بنى إسرائيل و 
انحرافهم» و من جانب آخر كان ذلكك وسيلة مؤثرة لهز عقول بنى إسرائيل الغافية» و الفاتهم إلى بشاعة عملهم. 

و بناء على هذا إذا كان إلقاء ألواح التوراة فى هذا الموقف قبيحا- فرضا- و كان الهجوم على أخيه لا يبدو كونه عملا صحيحاء و لكن 
مع ملاحظة الحقيقة التالية و هى أنّه من دون إظهار هذا الموقف الانزعاجى الشديد لم يكن من الممكن إلفات نظر بنى إسرائيل إلى 
بشاعة خطئهم ... و لكان من الممكن أن تبقى رواسب الوثنية فى أعماق نفوسهم و أفكارهم ... إن هذا العمل لم يكن فقط غير 
مذموم فحسب. بل كان يعد عملا واجبا و ضروريا. 

و من هنا ينضح أنّنا نحتاج أبدا إلى التبريرات و التوجيهات التى ذهب إليها بعض المفسّرين» للتوفيق بين عمل موسى عليه السلام هذا 
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و بين مقام العصمة التى يتحلى بها الأنبياء» لأدنّه يمكن أن يقال هنا: إن موسى عليه السلام انزعج فى هذه اللحظة من تأريخ بنى 
إسرائيل انزعاجا شديدا لم يسبق له مثيل» لأنّه وجد نفسه أمام أسوأ 
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المشاهد ألا و هو الانحراف عن التوحيد إلى عبادةٌ العجل» و كان يرى جميع آثارها و أخطارها المتوقعة. 

و على هذا فإنّ إلقاء الألواح و مؤاخذة أخيه بشدَّه فى مثل هذه اللحظةٌ مسألة طبيعية تماما. 

إِنْ رده الفعل الشديدهٌ هذه و إظهار الغضب هذاء كان له أثر تربوى بالغ فى بنى إسرائيل» فقد قلب المشهد رأسا على عقب فى حين 
أن موسى لو كان يريد أن ينصحهم بالكلمات اللينة و المواعظ الهادئة؛ لكان قبولهم لكلامه و نصحه أقل بكثير. 

ثم إن القرآن الكريم ذكر أن هارون قال- و هو يحاول استعطاف موسى و إثبات برائته فى هذه المسألة-: يا ابن أم هذه الجماعة 
الجاهلة جعلونى ضعيفا إلى درجة أنْهم كادوا يقتلوننى» فإذن أنا برىء, فلا تفعل , فى ها سيكوق موجبا لشماتة الأعداء.ى و له تجعلتى 
فى صف هؤلاء الظالمين قالَ ان أ إن لوم اسَضْعَقُونى و كاذوا يَفُويِى قلا نشت بى الأغداء وَ لا على مع اقم الطَالِمِيَ 

إن التعبير ب: «ابن أم) فى الآيهُ الحاضرة أو «يا ابن أم) (كما فى الآيهُ *9 من سورةٌ طه) مع أن موسى و هارون كانا من أب و أم 
واحدة. إِنّما هو لأجل تحريكك مشاعر الرحمة و العطف لدى موسى عليه السلام فى هذه الحالةٌ الساخنة. 

وفى المآل تركت هذه القصَهُ أثرهاء و سرعان ما التفت بنو إسرائيل إلى قبح أعمالهم» فاستغفروا الله و طلبوا العفو منه. 

لقد هد غضب موسئ عليه السلام بعض الشىءة و فوجه إلى الله قال رت اغفة لى و [تأخى و أذخلدا فى وخنيدك و أَنْت أذعم 
مين 

إِنَ طلب موسى عليه السلام العفو و المغفرءً من اللّه تعالى لنفسه و لأ-خيه» لم يكن لذنب اقترفاه» بل كان نوعا من الخضوع لله و 
العودةٌ إليه» و إظهار النفرة من أعمال 
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الوثنيين القبيحة» و كذا لإعطاء درس عملى للجميع حتى يفكروا و يروا إذا كان موسى و أخوه- و هما لم يقترفا انحرافا- يطلبان من 
الله العفو و المغفرة هكذاء فالأجدر بالآخرين أن ينتبهوا و يحاسبوا أنفسهم, و يتوجهوا إلى الله و يسألوه العفو و المغفرة لذنوبهم. و قد 
فعل بنو إسرائيل هذا فعلا- كما تفيد الآبتان السابقتان. 


مقاربة بين تواريخ القرآن و التوراة الحاضرة: 


يستفاد من الآيات الحاضرة و آيات سورة طه أن بنى إسرائيل هم الذين صنعوا العجل لا هارون» و أن شخصا خاصا فى بنى إسرائيل 
يدعى السامرىٌ هو الذى أقدم على مثل هذا العمل؛ و لكن هارون- أخا موسى و وزيره و مساعده- لم يككن يتفرج على هذا الأمر بل 
عارضه. و لم يأل جهدا فى هذا السبيل» حتى أنّهم كادوا أن يقتلوه لمعارضته لهم. 

و لكن العجيب أن التوراةً الفعلية تنسب صنع العجل و الدعوة إلى عبادته إلى هارون خليفة موسى عليه السلام و وزيره و أخيه إذ نقرأ 
فى الفصل 17" من سفر الخروج من التوراة» ما يلى: 

«لما رأى الشعب أن موسى أبطأ فى التَزول من الجبل» اجتمع الشعب على هارون و قالوا له: قم اصنع لنا آله تسير أمامنا. لأنّ هذا 
موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التى فى آذان نسائكم و بنيكم و 
بناتكم و أتونى بهاء فنزع كل الشعب أقراط الذهب التى فى آذانهم و أتوا بها إلى هارون, فأخذ ذلكك من أيديهم و صوّره بالإزميل و 
صنعه عجلا مسب وكاء فقالوا: هذه آلهتكك يا إسرائيل التى أصعدتكك من أرض مصر. 
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فلمًا نظر هارون بنى مذبحا أمامه و نادى هارون و قال: غدا عيد للربّ (ثم بين مراسيم تقديم القرابين لهذا العمل». 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 7١‏ 

ثم تشرح التوراة قصَّهُ رجوع موسى عليه السلام غاضبا إلى بنى إسرائيل و إلقاء التوراف ثمم تقول: 

«و قال موسى لهارون: ماذا صنع بكك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطءٍة عظيمة؟! فقال هارون: لا يحم غضب سيدى. أنت تعرف 
الشعب إنّه فى شرًا. 

إن ما ذكر هو قسم من قصة عبادة بنى إسرائيل للعجل برواية التوراة الحاضرة بالنص»ء فى حين أن التوراة نفسها تشير فى فصول أخرى 
إلى سمو مقام هارون و علو منزلته» و من ذلكك التصريح بأنّ بعض معاجز موسى قد ظهرت و تحققت على يدى هارون (الإصحاح 
الثامن من سفر الخروج من التوراة). 

كما أنّها تصف هارون بأنّه نبى قد أعلن عن نبوته موسى (الإصحاح الثامن من سفر الخروج أيضا). 

و على كل حالء تعترف التوراةً لهارون- الذى كان خليفة لموسى عليه السلام و عارفا بتعاليم شريعته- بمنزلة سامية ... و لكن انظروا 
إلى الخرافة التى تصف بأنّه كان صانع العجلء و من عوامل حصول الوثنية فى بنى إسرائيل؛ و حتى أنه اعتذر لموسى عليه السلام عليه 
بما هو أقبح من الذنب حيث قال: إِنْهم كانوا يميلون إلى الشرٌ أساسا و قد شجعتهم عليه. 

فى حين أن القرآن الكريم ينزه هذين القائدين من كل ألوان التلوّث بأدران الشركك و الوثنية. 

على أنه ليس هذا المورد هو المورد الوحيد الذى ينزه فيه القرآن الكريم ساحة الأنبياء و الرسلء و تنسب التورا الحاضرة أنواع 
الإهانات و الخرافات إلى الأنبياء المطهرين. و فى اعتقادنا أن أحد الطرق لمعرفةٌ أصالة القرآن و تحريف التوراةٌ و الإنجيل الفعليين» 
هو هذه المقارنةٌ بين القضايا التأريخيةٌ التى وردت فى هذه الكتب حول الأنبياء و الرسل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج له ص: 777 


الآيات [سورةٌ الأعراف (7): الآيات 147 الى 108] 
اشارة 


إِنَّ الّذِينَ انَدُوا الْعجلَ سَينالَهُعْ عَضَبٌ مِنْ رَبهِمْ وَ ذِلَةُ فى الْحَياءُ الدَّنيا وَ كذلكك تَجْرى الْمَفْثَرِينَ (181) و الّذِينَ عَمِلُوا السَيّئاتٍ ثم 
تابُوا مِنْ بَعْدِها و آمَنُوا إنَّ رَبك مِنْ بَغردها لَعَفُورٌ رَحِيمْ ('18) و لَمَا سكت عَنْ مُوسى الْعَصَبٌ أَحَهدَّ الألواح وَ فى نش حتِها مُدىَّ و 
رَحْمَة لِلذِينَ هُمْ لِرَبْهِمْ يَوْمَبُونَ )1١(‏ 

التفسير 

اشارة 

لقد فعلت رده فعل موسى عليه السلام الشديدة فعلتها فى المآل فقد ندم عبدة العجل الإسرائيليون- و هم أكثرية القوم- على فعلهم؛ و 
قد طرح هذا الندم فى عدَّهٌ آيات قبل هذه الآية أيضا (الآيهُ 159) و من أجل أن لا يتصور أن مجرّد الندم من مثل هذه المعصية 
العظيمة يكفى للتوبة يضيف القرآن الكريم قائلا: إِنَّ الَِّينَ انَحَذُوا الْعِجلَ سَيَنالَهُغْ عَضَبٌ مِنْ رَبّهمْ وَ ذِلَةَ فى الْحَياة الدَّنيا. 


و هكذا لأجل أن لا يتصور أنّ هذا القانون يختص بهم أضاف قائلا: وَ كذلكك تجزى الْمُفتَرِينَ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: إرضرفا 
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إن التعبير ب «اتتخذو)» إشارء إلى أن الوثن ليس له أيه واقعيةً» و لكن انتخاب عبدة الأوثان هو الذى أعطاه تلكك الشخصية و القيمة 
الوهمية» و لهذا أتى بكلمة «العجل» وراء هذه الجملهُ فوراء يعنى أن ذلك العجل هو نفس ذلك العجل حتّى بعد انتخابه للعبادة. 

أمَا أن هذا الغضب ما هو؟ و هذه الذَّلهُ ما هى؟ فالقرآن لم يصرح بشىء عنهما فى هذه الآيةء و إِنّما اكتفى بإشارة مجملة؛ و لكن 
يمكن أن تكون إشارة إلى الشقاء و المصائب و المشكلات التى ابتلوا بها بعد هذه الحادثة و قبل دخولهم الأرض المقدسة. 

أو أنه إشاره إلى مهمه قتل بعضهم بعضا العجيبة التى كلفوا بها كجزاء و عقوبة لمثل ذلكك الذنب العظيم. 

و هنا قد يطرح هذا السؤال» و هو أن من المرتكزات الفكرية هو أن حقيقة التوبة تتحقق بالندامة» فكيف لم يشمل العفو الإلهى بنى 
إسرائيل مع أَنْهم ندموا على فعلهم؟ 

و الجواب هو أنه ليس لدينا أى دليل على أن مجرّد الندامة لوحدها تنفع فى جميع الأحوال و المواضع. صحيح أن الندامة هى أحد 
أركان التوبة» و لكنّها ليست كل شىء. 

إن معصية عبادة الأوثان السجود للعجل فى ذلك النطاق الواسع و فى تلكك المدّهُ القصيرة؛ و بالنسبة إلى ذلكك الشعب الذى شاهد بأم 
عينيه كل تلكم المعاجز و الآآيات» لم تكن معصية يمكن التغاضى عنها بمثل هذه السهولة» و كفاية يقول مرتكبها: «أستغفر اللّه) و 
بل لا بد أن يرى هذا الشعب غضب الله و يذوق طعم المذلة فى هذه الحيا؛ و يساط الذين افتروا على الله الكذب بسوط البلاء حتى 
لا يفكروا مرّهُ أخرى فى ارتكاب مثل هذا الذنب العظيم. 

الأمئل فى تفسير كتاب الله المتزله حه عن ع" 

و فى الآية اللاحقة يككمل القرآن الكريم هذا الموضوع و يقول فى صورة قانون عام: وَ الَّذِينَ تمُِوا السَيئَاتِ نم تابُوا مِنْ بَعْدِها و آمَنُوا 
إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ فالذين يتوبون من بعد السيئة و تتوفر كل شروط التوبة لديهم يغفر الله لهم و يعفو عنهم. 


جواب على سؤالين: 


ادهل بالآهان الحافركان عدملة معت فيه وقعك وبكل قشلة بت إسرافيل كتدذكتر لرسول اللهو المسلي:؟ أو أله خطات الله لوست 
عليه السلام بعد قصّهُ عبادة بنى إسرائيل للعجل؟ 

ذهب بعض المفشرين إلى الاحتمال الأوّلء و ارتضى بعض آخر الاحتمال الثّانى. 

و الذين ارتضوا الاحتمال الأوّل استدلوا بجملة إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ لأنّ الجملة فى صوره خطاب إلى الرّسول الأكرم صلَى 
الله عليه و آله و سلم. 

و الذين ارتضوا الاحتمال الثَانى استدلوا بجملة سَنالُهُعْ عغَضصَّبٌ الذى جاء فى صورة الفعل المضارع. 

و لكن ظاهر الآيات يفيد أنّ هذه الجمله قسم من خطاب الله إلى موسى عليه السلام فى تعقيب قصَهُ العجلء و فعل المضارع 
(سينالهم) شاهد جيد على هذا الموضوعء و ليس هناكك ما يمنع أن يكون «إنْ رتك» خطاب موجه إلى موسى عليه السلام .]١١8‏ 

؟- لماذا جاء الإيمان فى الآيهُ الحاضرة بعد ذكر التوبة و الحال أنّه ما لم يكن هناكك إيمان لا تتحقق توبة؟ 

إن الجواب على هذا السؤال ينّضح من أن قواعد الإيمان تتزلزل عند 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 770 

ارتكاب المعصية» و يصيبها نوع من الوهنء إلى درجة أنْنا نقرأ فى الأحاديث الإسلامية: 


«لا يشرب الخمر و هو مؤمنء و لا يزنى و هو مؤمن» أى أن الإيمان يتضاءل ضوؤه و يفقد أثره. 
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و لكن عند ما تتحقق التوبة يعود الإيمان إلى ضوئه و أثره الأوّلء و كأنّ الإيمان تجدّد مرّهُ أخرى. 

ثم إن الآيات الحاضرة ركزت- فقط- على الذلهٌ فى الحياءً الدنياء و يستفاد من ذلكك أن توبة بنى إسرائيل من هذه المعصيةٌ بعد 
الندامة من قضية الوثنية و تذوق العقوبة فى هذه الدنياء قد قبلت بحيث أنّها أزالت عقوبتهم فى الآخرة. و إن بقيت أعباء الذنوب 
الأخرى التى لم يتوبوا منها فى أعناقهم. 

الآيهُ الأخيرة من الآيات المبحوثة تقول: و لما سكن غضب موسى عليه السلام؛ و حصل على النتيجةٌ التى كان يتوخاهاء أخذ الألواح 
من الأحرضء تلكك الأ-لواح التى كانت تحتوى- من أوّلها إلى آخرها- على الرحمة و الهداية؛ رحمة و هداية للذين يشعرون 
بالستوولسةوبو الذي خافن اللو يختضصعوة لأرائره و صاليته و اناف ككدعق فرك الْعَصَبٌ أََهدَ الأُواح وَفِى نُشححتها هُدىٌ و 
رَحْمَة لِلّذِينَ هُمْ يريم يَرهَبُونَ 
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الآيتان [سورةٌ الأعراف (1): الآيات 144 الى 02ه١]‏ 
اشارة 


وَاخُتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَمِعِينَ رَجَلا لميقاتنا قَلَمَا أَحَدَنْهُمْ الوَجْفَةُ قال رَبّ لَوْ شِْت أَهْلَكتَهُمْ مِنْ قَبِلُ وَ إِيّاىَ أ تُهُلِكنا بما فَعَلَّ الشُفَهاءٌ مِنَا 
إن هى إلا فِتتشك تضِل بها مَنْ نَشاءٌ وَ تَهْدى مَنْ تَساءٌ أنْتٌ وَلِينا فَاغْفِو لَناوَ ارْححَمنا و أَنْتَ حيرُ الغافِرينَ (100) و اكنّث لَنا فى هدِهٍ 


الدَنْيا حَسَنَهُ و فى الآخْرَة إِنا مدنا لكك قال ع ذابى أصدَيبُ بهِ مَنْ أشاءً و رَحْمَتِى وَسَِعَتْ كل شَىَءٍ فسَأكثبها لِلذِينَ يَتَقَونَ و يُؤتونَ 


الرّكاةً وَ الْذِينَ هُمْ يآياتنا يُؤْمِتُونَ (10) 
التُفسير 
مندوبو بنى إسرائيل فى الميقات: 


فى الآيتين الحاضرتين يعود القرآن الكريم مرّهُ أخرى إلى قصه ذهاب موسى إلى الميقات «الطور» فى صحبة جماعة» و يقص قسما 
آخر من تلكك الحادثة. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج6» ص: خرف 

هذا وقد وقع بين المفسّررين كلام فى أنّه هل كان لموسى عليه السلام ميقات واحد مع ربّه» أو أكثر من ميقات واحد؟ و قد أقام كل 
واحد منهم شواهد لإثبات مقصوده من القرآن الكريم, و لكنّه كما قلنا سابقا- فى ذيل الآية (؟15) من هذه السورة- أنه يظهر من 
مجموع القرائن فى القرآن الكريم و الرّوايات أن موسى عليه السلام كان له ميقات واحد, و ذلكك برفقة جماعة من بنى إسرائيل. 
وفى هذا الميقات بالذات أنزل الله الألواح على موسى و كلمه عليه السلام» و فى نفس هذا الميقات اقترح بنو إسرائيل على موسى 
عليه السلام أن يطلب من الله أن يريهم نفسه جهرة. فى هذا الوقت نفسه نزلت الصاعقة أو حدث الزلزال و غشى على موسى عليه 
السلام و سقط بنو إسرائيل على الأرض مغشيا عليهم؛ و قد ورد هذا الموضوع فى حديث مروئٌ عن على بن إبراهيم فى تفسيره. 

إن كيفيةُ وضع آيات هذه السورة و إن كان يحدث- فى بادئ النظر- إشكالاء و هو: كيف أشار الله تعالى أولا إلى ميقات موسى عليه 
السلام ثم ذكر قصّهُ عبادة العجلء ثم عاد مرّهُ أخرى إلى مسألة الميقات؟ 

هل هذا النظم و هذا الطراز من الكلام يناسب الفصاحة و البلاغة التى يتسم بها القرآن الكريم؟ 
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و لكن مع الالتفات إلى أن القرآن ليس كتاب تأريخ يسجل الحوادث حسب تسلسلهاء بل هو كتاب هدايةُ و تربية و بناء إنسانى» و فى 
مثل هذا الكتاب توجب أهمية الموضوع أن يتركك متابعة حادثة مؤقتاء و يعمد إلى بحث ضرورى آخرء ثم يعود مرّهْ أخرى لنفس 
الحادثة الأولى. 

بناء على هذا لا توجد أيه ضرورة إلى أن نعتبر الآيُ المذكورة هنا إشارة إلى بقِيهُ قصه عبادة العجلء و نقول: إِنْ موسى عليه السلام 
ذهب مرّهُ أخرى بصحبة بنى إسرائيل إلى جبل الطور بعد قضية عبادة العجل للاعتذار إلى الله و التوبةء كما قال بعض المفشرينء لأنَّ 
هذا الاحتمال بغض النظر عن جهات أخرى يبدو بعيدا فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: /77 

النظر من جهة أنّه آل إلى هلاك جماعة ذهبت إلى الميقات للاعتذار و التوب فهل من الممكن أن يهلك اللّه تعالى جماعة أتوا إلى 
الميقات للاعتذار إلى اللّه بالنيابة عن قومهم؟! و على كل حالء فقد قال القرآن الكريم فى الآيتين الحاضرتين أوّلا: 

وَاختارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُنَا لميقاتنا. 

و لكن بنى إسرائيل حيث إِنْهم سمعوا كلام الله طلبوا من موسى عليه السّلام أن يطلب من الله تعالى أن يريهم نفسه- لبنى إسرائيل- 
جهرة» وفى هذا الوقت بالذات أخذهم زلزال عظيم و هلك الجماعة؛ و وقع موسى عليه الّ.لام على الأرض مغشيا عليه و عند ما 
أفاق قال: رياه شت لأهلكتنا جميعاء يعنى بماذا أجيب قومى لو هلكك هؤلاء فَلَمًا أَحََتْهُمْ الج قال رَبُ لو شك أَمْلَكتَهُمْ مِنْ 
بل وَ إِيَاىَ 

ثم قال: ربّاه إنّ هذا المطلب التافة إنّما هو فعل جماعة من السفهاء, فلا تؤاخذنا بفعلهم: أ تنا بما قعل الشُفَهاءٌ من؟ 

ولقد اعتبر بعض المفشدرين- وجود كلمة «الرجفة) فى هذه الآية» و كلمةٌ «الصاعقة)» فى الآيهُ (00) من سورة البقره المتعلقة بطلب 
رؤبة الله جهرة- ديل على الشاوت ين الميقاقين :و لكن- كماقلنا سابقاك إن الضاعفة فن كير من الأوقات رافق الرجفة الشديدة 
لأنّه على أثر التصادم بين الشحنات الكهربائية الموجبة فى السحب و السالبة فى الأرض تبرق شرارة عظيمة تهزٌ الجبال و الأراضى 
بشدَّة» و ربّما تحطمها و تبعثرها كما جاء فى قضّ د البلاء الذى نزل على قوم صالح العصاة. حيث يعبر فيه عنه بالصاعقة تارة (سورة 
فصلت الآيهُ 17) و تارةُ بالرجفة (سورة الأعراف الآيهُ 0/8. 

وقد استدل بعض المفسرين بعبارة بما فَعَلَ السّفَهاءٌ مِنّا على أن العقوبةُ هنا كانت لأجل الفعل الذى صدر من بنى إسرائيل (مثل عبادة 
العجل) لا لأجل الكلام الذى قالوه فى مجال طلب رؤيةٌ الله جهرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج له ص: 74 

و الجواب على هذا الكلا-م واضح أيضاء لأنّ الكلام فعل من أفعال الإنسان أيضاء و إطلاق «الفعل» على «الكلام» ليس أمرا جديدا و 
غير متعارفء مثلا عند ما نقول: إِنّ اللّه يثيبنا يوم القيامة على أعمالناء إن من المسلم أن لفظة أعمالنا تشمل كلماتنا أيضا. 

ثم إن موسى عليه السّ.لام قال فى عقيب هذا التضرع و الطلب من اللّه: رّاه إنَى أعلم أن هذا كان اختبارك و امتحانكك؛ فأنت تضل 
من تشاء (و كان مستحقا لذلكك) و تهدى من تشاء (و كان لائقا لذلك) إِنْ هِى إِلَا فشك و اختباركك. 

و هنا أيضا تكلم المفّررون فى معنى «الفتنة» كثيرا و ذهبوا طاح ينف » ولك بالظز إل أن لفظة «الفتنة؛ جاءت فى القرآن الكريم 
معن الاتصاررو الأتحاف هرا را مانن 11 010ة) من سورة الأقبال» كنذا أخرالكر» أولاة كم جنر ى تداق اله )امن سورة 
العنكبوت, و الآيةٌ (8؟1) من سورة التوبة) لا يكون مفهوم الآيهُ الحاضرة غامضا. لأنّه لا شك فى أن بنى إسرائيل واجهوا فى هذا 
المشهد اختبارا شديداء فأراهم اللّه تعالى أن هذا الطلب (طلب رؤية اللّه) طلب تاف و مستحيل الوقوع. 

و فى ختام الآية يقول موسى عليه الشلام: رباء: أَنْتَ وَقِنا قَاْفِْلَناوَ ارَححمّنا وَ أَنْتٌ حَرُالْغافرينَ 


من مجموع الآيات و الرّوايات يستفاد أن الهالكين قد استعادوا حياتهم فى المآل و عادوا برفقة موسى عليه السّلام إلى بنى إسرائيل» و 
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قصّوا عليهم كل ما سمعوه و شاهدوه و أخذوا فى إرشاد الغافلين الجاهلين و هدايتهم. 

وفى الآ اللاحقةُ يشير إلى طلب موسى عليه السّلام من ربّه و تكميل مسألة التوبة التى ذكرت فى الآيات السابقة» يقول موسى: و 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 8 ص: 5٠‏ 

و «الحسنة» تعنى كل خير و جمالء و على هذا الأساس تشمل جميع النعم؛ و كذا التوفيق للعمل الصالح, و المغفرة و الجنّة و كل نوع 
من أنواع السعادة» و لا دليل على حصرها بنوع خاص من هذه المواهب, كما ذهب إليه بعض المفسّرين. 

ثم يبيّن القرآن الكريم دليل هذا الطلب هكذا إِنّا هُدْنا إلَيكك أى عدنا إليك و اعتذرنا عمًا فعله سفهاؤناء حيث طلبوا ما لا يليق بمقام 
و«هدنا» مشتقهُ من ماده «هود) بمعنى العودةٌ المقترنة بالرفق و الهدوءء و كما قال بعض اللغويين: تشمل العودةٌ من الخير إلى الشر 
أيضاء و كذا من الشر إلى الخير[/17١]؛‏ و لكن جاءت فى كثير من الموارد بمعنى التوبةٌ و العودةٌ إلى طاعة الله. 

يقول الراغب فى «المفردات» نقلا عن بعض: «يهود فى الأصل من قولهم: 

هدنا إليك, و كان اسم مدح. ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم و إن لم يكن فيه معنى المدح). 

و لكن بما أن بعض اللغويين ذكر أن معنى هذه اللفظه هو الرجوع من الشر إلى الخير» أو من الخير إلى الشرء يمكن القول بأن هذه 
الكلمه ليست متضمنة للمدح بحال؛ بل هى حاكية عن الاضطراب الروحى و القلق الأخلاقى الذى كانت تعانى منه تلكك الجماعة. 

و قال بعض آخر من المفسرين أن عله تسمية هؤلاء القوم ب «اليهود» لا يرتبط مطلقا بهذه اللفظة» بل لفظة يهود متخذة أصلا من ماده 
«يهوذا» الذى هو اسم لأحد أبناء يعقوب عليه السّرلام ثم تبدلت الذال إلى الدالء و صارت يهوداء فيطلق على المنسوب إليه يهودى 
١14‏ ]. 

و لقد أجاب الله- فى النهاية- دعاء موسى عليه السشلام و قبل توبته» و لكن لا بصورة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 76١‏ 

افك إن جا لكف تمان ارا رونا لوقل نارق الا لقان اسيك ووز اليو كان سعط 

و قد قلنا مراراء إن «المشيئة) فى هذه المواردء بل فى جميع الموارد» ليس بمعنى الإرادة المطلقةُ و من غير قيد أو شرطء بل هى إرادة 
مقترنة بالحكمة و الصلاحيات و اللياقات» و بهذا ينضح الجواب على كل إشكال فى هذا الصعيد. 

م يضيف تعالى قائلا وَ رَحْمَتِى وَسِعَتْ كل شَّىْءٍ. 

إِنْ هذه الرحمة الواسعة يمكن أن تكون إشارة إلى النعم و المواهب الدنيوية التى تشمل الجميع و يستفيد منها الكل؛ برا و فاجراء 
عالها وعلاليها: 

كما يمكن أن تكون إشارة إلى أنواع الرحمة المادية و المعنوية: لأنّ النعم المعنوية لا تختص بقوم دون قوم, و إن كان لها شرائط 
تتوفر لدى الجميع. 

و بعبارة أخرى: إن أبواب الرحمة الإلهية مفتوحة للجميع؛ و إِنّ الناس هم الذين عليهم أن يقرروا دخول هذه الأبواب فلو لم تتوفر 
شرائط الورود فى بعض الناس فإنّ ذلك دليل على تقصيرهم هم لا محدودية الرحمة الإلهية (و التفسير الثَانى أنسب مع مفهوم الآيةُ و 
الجملهُ التى ستأتى). 

ولككن حتى لا يظن أحد أن قبول التوبة» أو سعة الرحمة الإلهية و شموليتهاء غير مقيده و غير مشروطة» و من دون حساب أو كتاب» 
يضيف فى ختام الآية: 


سرعان ما أكتب رحمتى لأمذين تتوفر فيهم ثلاثة أمور: اتقواء و آتوا الزكائء و آمنوا بآياتى فَسَأْكتيها لِلَذِينَ ينَقَونَ و يُؤْتُونَ الرّكاةً و 
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الّذِينَ هُمْ بآياتنا يُؤْمنُونَ و «التقوى» إشارة إلى اجتناب كل معصية و إثم. 

و «الزكاة) مرادهٌ هنا بمعناها الواسع؛ و حسب الحديث المعروف «لكل شىء زكاة؛ يشمل جميع الأعمال الغبالحة و الكية 

و جملة وَالَّذِينَ هُمْ بآياتنا يُؤْمنُونَ تشمل الإيمان بالمقدسات. 

الامفل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك :787 

و بهذه الطريقةٌ تتضمّن الآيهُ برنامجا كاملا و جامعا. 

و إذا فسرنا الزكاةً بمعنى خاص (أى المعنى المتعارف و المصطاح للزكاة) كان ذكرها من بين سائر الوظائف الإلهية» لأجل أهميتها 
فى صعيد العدالة الاجتماعية. 

و 

قد روى فى حديث عن النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قام فى الصلاة فقال أعرابى و هو فى الصلاة: الهم ارحمنى و محمّدا ولا 
ترحم معنا أحداء فلمًا سلم رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال للأعرابى: لقد تحجرت واسعاء أى جعلت شيئا واسعاء أمرا ضيقا 
محدودا فالرحمة الإلهية لا تنحصر فى أحد من الناس .]١١19‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: 757 


الآيهَ [سورةٌ الأعراف (/1): آية ]١01/‏ 
اشارة 


الَذِينَ يتعُونَ الرّسُول النَبِيَ الأمّىَ الى يَجِدُوئَهُ مكتوباً عِنْدَهُمْ فى الَوْراءُ و الإنجيل يَأْمْرْهُمْ بالمَغرُوفٍ و يَنْهِاهُمْ عن المذكر و بحل لَهُمْ 
الطيباتٍ و يُحَرّمُ عَلِْهِمُ الْحَبِائْتٌ وَ يَضَعْ عَنْهُمْ إِْدرَهُمْ وَ الأَغْلاكَ الَتى كانت عَلَتِهِمْ َالَذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ و نَصَ رُوهُ و اتَبعُوا اللُورَ 
الْذى أَبْزْلَ مَعَهُ أوليكك هم الْمُفْلحُونَ (1517) 


التُفسير 
اتبعوا هذا النّبى: 


هذه الآيةُ فى الحقيقة تكمل الآية السابقة التى تحدثت عن صفات الذين تشملهم الرحمة الإلهية الواسعة» أى من تتوفر فيهم الصفات 
الثلاث: التقوى, و أداء الزكاء و الإيمان بآيات الله. و فى هذه الآية يذكر صفات أخرى لهم من باب التوضيح, و هى اتّباع الرسول 
الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلّمء لأنّ الإيمان بالله غير قابل للفصل عن الإيمان بالنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و اتباع دينه» و 
هكذا التقوى و الزكاة لا يتمان و لا يكملان من دون اتباع القيادة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 568 

لهذا يقول تعالى: الَّذِينَ يتبعُونَ الرَسُولَ 

ثم يتين ست صفات لهذا الرّسول مضافا إلى مقام الرسالة: 

-١‏ أنه نبئ الله النّبى 

و النَبى يطلق على كل من يبِيّن رسالة الله إلى الناسء و يوحى إليه و إن لم يكن مكلفا بالدعوة و التبليغ» و لكن الرّسول مضافا إلى 
كرناينات كلت اليضة إلى هوه اللسو قلضةى الاتقامة فى "هذا السيل: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عاطم | من 0917/0 


و على هذا يكون مقام الرسالة أعلى من مقام النَبِوة و بناء على هذا يكون معنى النْبِوهُ مأخوذا فى مفهوم الرسالة أيضاء و لكن حيث 
أن الآية بصدد توضيح و تفصيل خصوصيات النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم لهذا ذكرهما على نحو الاستقلال و فى الحقيقة إن ما 
أخذ فى مفهوم الرّسول مجملاء ذكر فى الآيهُ بصورة مستقلة من باب توضيح و تحليل صفاته. 

؟١-‏ أنه نبئ أمَى لم يتعلم القراء و الكتابة» و قد نهض من بين جماهير الناس من أرض مكة أم القرى قاعدة التوحيد الأصليةٌ: (الأمى). 
و حول مفهوم «الأمىّ)» المشتقةُ من ماده «أم) بمعنى الوالدة أو من «الأمَهُ بمعنى الجماعة: دار كلام كثير بين المفسرين» فبعض فسّره 
آنه لم يتعلم و لم يدرسء يعنى أنه باق على الحالة التى ولد بها من أنه أول يوم, و لم يتتلمذ على أحدء و بعض فتّره بمن نهض من 
بين جماهير الأقرة» لا من بين طبقة الأعيان و المترفين و الجبارين؛ و فتدرته جماعة ثالثة بأنّه ظهر من مكة «أمّ القرى» لأنّ هذه الكلمة 
مرادفةٌ ل «المكى). 

و الأحاديث الإسلامية الواردةٌ فى مصادر مختلفة هى أيضا تفسر هذه الكلمةٌ تارةٌ بأَنّه: لم يدرس و أخرى: حكن ]ل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 68؟ 

و لكن لا مانع أبدا من أن تكون كلمة «الأتّى) إشارة إلى كل المفاهيم و المعانى الثلاثة» و قد قلنا مرارا: إِنّهِ لا مانع من استعمال لفظة 
واحده فى عدهٌ معان و لهذا الموضوع شواهد كثيرة فى الأدب العربى. (و سنبحث بتفصيل حول أميَهُ النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم 
بعد الفراغ من تفسير هذه الآية). 

*- ثم إن هذا التبى هو اذى بَجِدُوئُ مكتوباً عِنْدَهُْ فى الّوْراة و الْإنْجيل 

وفى صعيد وجود البشارات المختلفةُ فى كتب العهدين (التوراةً و الإنجيل) حتى التوراهً و الإنجيل المحرفين الحاضرين أيضاء سيكون 
لنا بحث تفصيلى بعد الفراغ من تفسير هذه الآية. 

ع- و من سمات هذا الْنْبى أن دعوته تتطابق لنداء العقل مطابقه كاملة» فهو يدعو إلى كل الخيرات و ينهى عن كل الشرور و 
الممنوعات العقلية: بَأمرْهُمْ الْمَعْرُوفٍ و يَنْهاهُمْ عَن الْمنْكر. 

كما أن مكرى دضوقه ملستت ان القطرة الانساية السايدةة قو يدل جا ركب فيه لطاع التسليمة وا يسرم ما كط ر جه و سل ليخ 
الطئبات و يُحَرمُ عَلَيهمُ الْحْبائْتَ 

#- أنه ليس كأدعياء النْبوهُ و الرسالةٌ الذين يهدفون إلى توثيق الناس بأغلال الاستعمار و الاستثمار و الاستغلال» بل هو على العكس 
من ذلككء إِنّه يرفع عنهم إصرهم و الأغلال التى تكتبل عقولهم و أفكارهم و تثقل كاهلهم و يَضَّعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَ الَْغْلالَ الى كانّتْ 
عَلَيِهِمْ .]17١‏ 

وحيث أن هذه الصفات الست بالإضافة إلى الصفة السابعة و هى مقام الرساله تشكل من حيث المجموع علامة واضحة و دليل قاطع 
على صدق دعواه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 8 ص: 562 

بغت القر الا الكزيي: التي تو ايو و عزوو 2 تضووك و افوا رن الى الزن من رليك قه المنيرة 

واعزروه) المشتقّهُ من ماد «تعزير» تعنى الحماية و النصرة المقترنة بالا-حترام و التبجيل» و يقول البعض إن هذه اللفظهٌ تعنى- فى 
الأصل- المنع؛ فإذا كان المنع من العدوّء كان مفهومه النصرة و إذا كان المنع من الذنب كان مفهومه العقوبة و التنبيه» و لهذا يقال 
للعقوبات الخفيفة «تعزيرا. 

و الممداير:بالأتقباة اسنتغمال كلنية فر مغ يلال ترك إليمه فى حين اننا طلم اتدل يكن السيحس الثتى .على الله عليهى اللا و سلم ترول 
من السماءء و لكن حيث أن النبوة و الرسالةُ نزلا مع القرآن من جانب الله لهذا عبر ب «أتزل معه). 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هناما من 0917/0 


3 


بحوت 
اشارة 

وهنالا بد من الوقوف عند نقاط هامة هى: 
١‏ - خمسة أدلة على النَبوهُ فى آيهَ واحدة 


لم ترد فى آيةُ من آيات القرآن أدلة عديدة على حقانية دعوة الرّسول الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم كما جاء فى هذه الآية ... فلو 
أننا أمعنا النظر بدقة فى الصفات السبع التى ذكرها اللّه تعالى فى هذه الآيةُ لنبيه محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم لوجدنا أنّها تحتوى 
على سبعةٌ أدلةُ واضحةٌ لإثبات نبوته: 

الأوّل: أنّهِ «أمّى» لم يدرس. و لكنّه مع ذلكك أتى بكتاب لم يغتير مصير أهل الحجاز فقط بل كان نقطهُ تحول هام فى التأريخ البشرىء 
حتى أن الذين لم يقبلوا بنبوته لم يشكوا فى عظمة كتابه و تعاليمه. 

فهل يتفق و الحسابات الطبيعية أن يقوم بهذا العمل شخص نثأ فى بيئُ 
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جاهلية و لم يتتلمذ على أحد؟ 

الثُانى: أن دلائل نبوته قد وردت بتعابير مختلفةٌ فى الكتب السماويةٌ السابقهُ على نحو توجد علما لدى المرء بحقانيته ... فإِنْ البشارات 
التى جاءت فى تلكك الكتب لا تنطبق إِلَا عليه صلى الله عليه و آله و سلم فقط. 

الثّااث: أن محتويات دعوته تنسجم انسجاما كاملا مع العقل, لأنْهِ يدعو إلى المعروفء و النهى عن المنكر و القبائح؛ و هذا الموضوع 
ينضح بجلاء بمطالعةٌ تعاليمه. 

الرَابع: أن محتويات دعوته منسجمة مع الطبع السليم و الفطرة السويّة. 

الخامس: لو لم يكن من جانب الله لكان عليه أن يقوم بما يضمن مصالحه الخاصّة؛ و فى هذه الصورة كان يتعين عليه أن لا يرفع 
الأغلال و السلاسل عن الناسء بل عليه أن يبقيهم فى حالةٌ الجهل و الغفلة لاستغلالهم بنحو أفضلء فى حين أنْنا نجده يحرر الناس من 
الأغلال الثقيلة. 

أغلال الجهل و الغفلة عن طريق الدعوة المستمرة إلى العلم و المعرفة. 

أغلال الوثنيهُ و الخلافةُ عن طريق الدعوة إلى التوحيد. 

أغلال التمييز بكل أنواعه. و الحياء الطبقية بجميع أصنافهاء عن طريق الدعوةٌ إلى الأخوة الدينية و الإسلامية» و المساواة أمام القانون. 
و هكذا سائر الأغلال الأخرى. 

إِنْ كل واحد من هذه الدلائل لوحده دليل على حقانية دعوته» كما أن مجموعها دليل أوضح و أقوى. 


؟- كيف كان النّبى أميّا؟ 


هناك احتمالات ثلاث معروفة حول مفهوم «الأمَّى) كما قلنا سابقا: 
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أوّلها: أن معناه: الذى لم يدرس. 
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الاق أذ مطاة: البولوع فى أرهن مكتو الناففن مله 

الثّااث: أن معناه الذى قام من بين صفوف الجماهير. 

و لكن الرأى الأشهر هو التَفسير الأؤل» و هو أكثر انسجاما مع موارد استعمال هذه اللفظة و يمكن أن تكون المعانى الثلاثة مرادة 
برمتها أيضاء كما قلنا. 

ثم إِنّه لا نقاش بين المؤرخين بأنّ الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يدرسء و لم يكتب شيئاء و قد قال القرآن الكريم- 
أيضا- فى الآية (54) من سورة العنكبوت حول وضع التبى قبل البعثة: و ما كنت موا من قله من كتاب و لا تَحطَه بيتك إذا لَارْتاتَ 
و أساسا كان عدد العارفين بالكتابة و القراءة فى المحيط الحجازى قليلا جدّاء حيث كان الجهل هو الحالة السائدهً على الناس بحيث 
أن هؤلا-ء العارفين بالكتابةٌ و القراءة كانوا معروفين بأعيانهم و أشخاصهمء فقد كان عددهم فى مكدة من الرجال لا يتجاوز (17) 
شخصاء و من النساء امرأة واحدة[؟7١].‏ 

من المسلّم أن الى صلى الله عليه و آله و سلّم لو كان قد تعلّم القراء و الكتابة- فى مثل هذه البيئة- لدى أستاذ لشاع ذلكك و صار 
أمرا معروفا للجميع» و على فرض أنّنا لم نقبل بنبوته» و لكن كيف يمكنه صلى الله عليه و آله و سلّم أن ينفى- فى كتابه- بصراحة 
هذا الموضوع؟ ألا يعترض عليه الناس و يقولون: إن دراستكك و تعلمكك للقراءة و الكتابة أمر مسلم معروف لناء فكيف تنفى ذلكك؟ 
إِنْ هذه قرينة واضحة على أمبَهُ النبى. 

و على كل حالء فإنّ وجود هذه الصفة فى النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم كان تأكيدا على نبوته حتى ينتفى أى احتمال فى ارتباطه 
ا باللّه و بعالم ما وراء الطبيعة فى صعيد دعوته. 
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هذا بالنسبة إلى فترهٌ ما قبل النْبِوة و أمَا بعد البعثة فلم ينقل أحد المورّخين أنه تلقى القراءة أو الكتابة من أحدء و على هذا بقى صلى 
الله عليه و آله و سلم على أميّته حتى نهاية عمره. 

ولكن من الخطأ الكبير أن تتصوّر أن عدم التعلم عند أحد يعنى عدم المعرفة بالكتابةٌ و القراءة» و الذين فس روا «الأمَيهُ) بعدم المعرفة 
بالكتابة و القراءة كأنّهم لم يلتفتوا إلى هذا التفاوت. 

و لا مانع أبدا من أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان عارفا بالقراءة و الكتابة بتعليم اللهء و من دون أن يتتلمذ على يد أحد من 
البشرء لأنّ مثل هذه المعرفة هى بلا شكك من الكمالات الإنسانية؛ و مكملة لمقام النّبوةُ. 

و يشهد بذلكك ما ورد فى الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السّ.لام ]١7*‏ أن نص الرواية و لكنّه لأجل أن لا يبقى أى مجال 
لأدنى تشكيك فى دعوته لم يكن صلَّى الله عليه و آله و سلّم يستفيد من هذه المقدرة. 

وقول البعض: إن القدرة على الكتابة و القراءه لا تعد كمالاء فهما وسيلة للوصول إلى الكمالات العلميّةُ» و ليسا بحدٌ ذاتها علما حقيقيا 
و لا كمالا واقعيا فإن جوابه كامن فى نفسهه لأنّ العلم بطريق الكمال كمال أيضا. 

قد يقال: إِنّه نفى فى روايتين عن أئمَهُ أهل البيت عليهم الس لام بصراحة تفسير «الأمّى» بعدم القراءة و الكتابة» بل بالمنسوب إلى «أم 
القرى) (مكة). 

و نقول فى الردّ: إن إحدى هاتين الروايتين «مرفوعة» حسب اصطلاح علم الحديث فلا قيمة لها من حيث السند. و الرواية الأخرى 


منقولة عن «جعفر بن محمّد الصوفى» و هو مجهول. 
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و أقرا ما تصوّره البعض من أن الآبة الثائية من سورة اللجمعة بَثلُوا لبه آياته وَيرَكبهغ و يُعَلْمَهُمْ الكتاب و الْحِكمةٌ و آيات أخرى 
دليل على أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يتلو القرآن على الناس من شىء مكتوب. فهو خطأ بالغ» لأنَّ التلاوة تطلق على 
التلاوة من مكتوب على شىء»ء كما تطلق على القراءة حفظا و من ظهر القلبء و استعمال لفظةٌ التلاوة فى حق الذين يقرءون الأشعار أو 
الأدعية حفظا و من على ظهر القلب كثير. 

من مجموع ما قلناه نستنتج: 
-١‏ أن النَبى صِلّى الله عليه و آله و سلّم لم يتلق القراءهً و الكتابة من أحد حتماء و بهذا تكون إحدى صفاته أنّه لم يدرس عند أستاذ. 
"- أَنْنا لا نملكك أى دليل معتبر على أن النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم قرأ أو كتب شيئا قبل النبوة» أو بعدها. 

* إن هذا الموضوع لا يتنافى مع تعليم الله تعالى القراءة أو الكتابة لنبيه صلى الله عليه و آله و سلّم. 


-٠‏ البشارات بظهور التبى فى العهدين: 


إِنْ الشواهد التأريخية القطعية» و كذا محتويات كتب اليهود و النصارى المقدسة (التوراةً و الإنجيل) تفيد أن هذه الكتب ليست هى 
الكتب السماوية التى نزلت على موسى و عيسى عليهما السّلام و أن يد التحريف قد طالتهماء بل إن بعضها اندرس و اندثر» و أن ما هو 
موجود الآن باسم الكتب المقدسة بينهم ما هى إِلَا خليط من نسائج الأفكار و الأدمغة البشرية و شىء من التعاليم التى نزلت على موسى 
و عيسى عليهما السلام مما بقى فى أيدى تلامذتهم. 

و على هذا الأساس لا غرور و لا عجب إذا لم نقف على عبارات صريحة حول البشاره بظهور النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم. 
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و لكن مع هذا فإِنّه يلحظ فى ثنايا هذه الكتب المحرفة عبارات تتضمّن إشارات معتدٌ بها حول ظهور هذا النَبى العظيم؛ و قد جمعها ثلَهُ 
من علمائنا فى كتب و مؤلفات مستقلة» أو مقالات تتحدث فى هذا المجال. و حيث أن ذكر كل تلكك البشائر و ما حولها من حديث و 
كلام ممما يطول به المقامء فإنّنا نكتفى بذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر. 

-١‏ جاء فى سفر التكوين الاصطلاح 17 العبارة 10 إلى :3١‏ «و قال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامكك, فقال الله ... و أمَا 
إسماعيل فقد سمعت لكك فيه (أى دعاءك فى حقه) ها أنا أباركه و أثمره و أكثره كثيرا جيدا. اثنى عشر رئيسا يلد و أجعله أَمهُ 
كبيرة). 

"- الا يزول قضيب من يهوذا و مشترع من بين رجيله حتى يأتى شيلون و له يكون خضوع شعوب». 

و الجدير بالانتباه أن أحد معانى شيلون- حسب تصريح المستر هاكس فى كتاب قاموس الكتاب المقدس- هو الإرسال؛ و هو يوافق 
كلمة «رسول» أو «رسول الله). 

*- و فى إنجيل يوحنا الباب 18 العبارةٌ رقم ١8‏ جاء ما يلى: «و أمَا المعزى الروح القدس الذى سيرسله الأب باسمى فهو يعلمكم كل 
شىء و يذك ركم بكل ما قلته لكم). 

*- و كذا جاء فى إنجيل يوحنا ذاته الاصطلاح 18 العبارة رقم ": «لكنّى أقول لكم الحق: إِنّه خير لكم أن أنطلق. لأنّه إن لم أنطلق لا 
يأتيكم المعزّى. و لكن إن ذهبت أرسله إليكم؛ و متى جاء ذاكك هو يرشدكم إلى جميع الحقء لأنّه لا يتكلم 
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من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به و يخبركم بأمور آتية.171] و النقطة الجديرةٌ بالاهتمام أنّه جاءت الكلمة فى إنجيل يوحنا باللغة 
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الفارسيةٌ «المسلى» و لكنّها فى الإنجيل العربى طبعةُ لندن (مطبعةٌ وليام وطس عام /اهم١)‏ جاء مكانها: «فارقليطا». 
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الآيهَ [سورةٌ الأعراف (/1): آية /14] 
اشارة 


كَل يا أَيّهَا انّاسُ إِنَى َسُولَ الل يكم جميعاً اذى لَهُ لكك السَماواتٍ و الأَدْضِ لا إل إلا ُو يُحى و يميت قَآمِنُوا بالل و وَسُوله ل 
الم الى يُؤْمِن بالله كلاف ر اليه لك َهْتَدُونَ )١10/(‏ 


التُفسير 
دعوة النّبى العالميّة: 


جاء فى حديث عن الإمام الحسن المجتبى عليه السّ.لام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فقالوا: يا 
محمّرد, أنت الذى تزعم أنّك رسول الله و أنْك الذى يوحى إليكك كما يوحى إلى موسى بن عمران؟ فسكت النّبِى ساعة ثم قال: 
«نعم أنا سيد ولد آدم ولا فخرء و أنا خاتم النبِينء و إمام المتقين» و رسول رب العالمين.» قالوا: إلى منء إلى العرب أم إلى العجم, أم 
إلينا؟ فأنزل اللّه هذه الآية التى صرّحت بأنّ رسالة النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم رسالةٌ عالمية[0؟١].‏ 

و لكن مع ذلكك لا يمكن إنكار ارتباط هذه الآيةٌ بالآيُ السابقة المتعلقة 
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بصفات التبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الدعوة إلى اتباع دينه و شريعته. 

و فى البداية يأمر الله تعالى رسول الله قائلا: قل يا أَيّهَاالنّاسُ إِنّى رَسُولُ الله إِليكُمْ جمِيعاً. 

إن هذه الآيهُ مثل آيات كثيرة أخرى من القرآن الكريم دليل واضح على عالمية دعوة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 

و فى الآية (18) من سورة «سبأ» أيضا نقرأ: و ما أَْسَلنَاك إلا كاقَللنّْسِ 

و فى الآية (19) من سورة الأنعام أيضا نقرأ: وَ أوجى إِلََ هدًا الآ ركم به ومن بل أى بلغه القرآن. 

و فى مطلع سورة الفرقان نقراً: تَبِارَك الى نَزَّلَ الُْوْقانَ عَلى عَدٍدِهٍ ليكونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً فهو أرسل إلى الناس كافة ليحذرهم من 
المسؤوليات. 

هذه نماذج من الآيات التى تشهد بعالمية دعوة الرّسول الأعظم صَلَى الله عليه و آله و سلّم» و سوف نبحث حول هذه المسألة أيضا فى 
ذيل الآية (/) من سورة الشورىء و قد مر لنا فى ذيل الآيةٌ (41) من سورة الأنعام- أيضا- بحث مبسوط نوعا ما فى هذا الصعيد. 

ثم إنّه وصف الإله الذى يدعو إليه التبى صلى الله عليه و آله و سلّم بثلاث صفات: 

كليس 1 َه مَك السّماواتٍ وَالَْرْضِ فله الحاكمية المطلقة. 

-١‏ لا إله إلا هو فلا معبود يليق للعبادة سواه. 

*- يُحيى و يميت بيده نظام الحياة و الموت. 

و بهذه الطريقة تنفى هذه الآية ألوهية غير خالق السماوات و الأرضء و ألوهتة كل صنمء و كذا تنفى التثليث المسيحىء كما و تؤكد 
على رسالة النّبِى العالمية و قدرة الله تعالى على أمر المعاد. 
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و فى الختام تدعو جميع أهل العالم إلى الإيمان باللّه و برسوله الذى لم يتعلم 
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القراءة و الكتابة و القائم من بين الناس كَآممُو بالل وَوَسُولهِ الي المي 

النبى الذى لا يكتفى بدعوة الآخرين إلى هذه الحقائق فحسب» بل يؤمن هو فى الدرجة الأولى- بما يقولء يعنى الإيمان بالله و كلماته 
الى يؤْمِنُ باللّهِ وَ كلماته 

نه لا يؤمن فقط بالآيات التى نزلت عليه» بل يؤمن بجميع الكتب الحقيقة للأنبياء السابقين. 

إن إيمانه بدينه و الذى يتجلى من خلال أعماله و تصرّفاته دليل واضح على حقانيته» لأن عمل الآمر بشىء يعكس مدى إيمانه بما 
يأمر به و يدعو إليه. و إيمانه بقوله أحد الأدله على صدقه. إِنَ تأريخ النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم برمّته يشهد بهذه الحقيقة وهى 
أنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان أكثر من غيره التزاما بالتعاليم التى جاء بها. 

أجلء لا بدّ لكم من اتّباع مثل هذا النَبى حتى تسطع أنوار الهداية على قلوبكمء لتهتدوا إلى طريق البعاد» واققرة فلكو دون 
وهذا إشارة إلى أنّه لا يكفى مجرّد الإيمان, و إنما يفيد الإيمان إذا اقترن بالاتباع العملئ. 

و الجدير بالالتفات إلى أن الآية الحاضرة نزلت فى مكة يوم كان المسلمون يشكلون أقليةُ صغيرة جدا بحيث إِنّه قلّما كان هناكك من 
يحتمل أن يسيطر النّبى صلّى الله عليه و آله و سلّم على مكة فضلا عن جزيرة العرب» أو قسم كبير من العالم. 

و على هذا الأساسء فإنٌ الذين يتصورون أنّ رسول اللّه صلَى الله عليه و آله و سلّم ادعى فى البداية تبليغ الرسالة لأهل مكة فقط» و 
عند ما انتشر دينه و علا أمره فكر فى السيطرة على الحجازء ثم فكر فى البلاد الأخرى. و راسل ملوك العالم و أمراءه و قادته» و أعلن 
عن رسالته العالمية. تجيب الآيةٌ الحاضرة التى نزلت فى مك45 على كل تصوراتهم هذه؛ فهى تصرح فى غير إبهام و لا غموض بأنّه 
صلى الله عليه و آله و سلم أعلن عن دعوته العالمية منذ البداية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 70 


الآيتان [سورة الأعراف (7): الآيات 149 الى ]١ 2٠‏ 


اشارة 


وَمِنْ قَؤْم لوطي انه يدون نال و ودفر ون (109) و قَطْعْنَاهُمْ اتتتخ عَسْدَة أنترباطاً مما و أذعها إلى موسي إذ اشتفقاة قؤقة أن 


2 7 4 1 0 8 وو 5-5 2 8 0 3 3 0 0 58 7 5 97 مي 0 7 ره م 3 عاو 
ام و ل دا ري الا لخر يد لمر كل لاطي سر يوه رواطلاط علوي الخطاء و ابرلا ختوين الغر بر الخارييز كارا 
مِنْ طَيباتِ ما رََفْناكم و ما ظَلَمُونا وَ لكنْ كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 0190 


التفسير 

جانب من نعم الله على بنى إسرائيل: 

فى الآيات الحاضرة إشارةٌ إلى حقيقة رأينا نظيرها فى القرآن الكريم» و هذه الحقيقة هى تحرى القرآن للحق, و احترامه لمكانة 
الأقليات الدينية الصالحة؛ يعنى أنه لم يكن ليصف جميع بنى إسرائيل بأسرهم بالفساد و الإفساد, و بأنّ هذا العزق القومى برمته ضال 


متمرد من دون استثناء» بل اعترف بأن منهم أقلية صالحة غير موافقة على أعمال الأكثرية؛ و قد أولى القرآن الكريم اهتماما خاصا 


بهؤلاء فيقول: و مِنْ قؤم مُوسى أَمَّهُ يَهْدَونَ بالق و به يَعْدِلونَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ٠علم ١‏ من 091/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 701 

إن هذه الآيه قد تشير إلى فريق صغير لم يسلّموا للسامرىّ و دعوته؛ و كانوا يدافعون عن دين موسى دائما و أبداء أو إلى الفرق و 
الطوائف الصالحة الأخرى التى جاءت بعد موسى عليه السّلام. 

ولكن هذا المعنى يبدو غير منسجم مع ظاهر الآية لأن «يهدون» و «يعدلون» فعل مضارع؛ و هو على الأقل يحكى عن زمان الحال» 
يعنى عصر نزول القرآن و يثبت وجود مثل هذا الفريق فى ذلكك الزمان. إِلَّا أن نقدّر فعل «كان» فتكون الآبة إشارة إلى الزمان 
الماضىء و نعلم أن التقدير من دون قرينة خلاف الظاهر. 

و كذلكك يمكن أن يكون ناظرا إلى الأقلية اليهودية الذين كانوا يعيشون فى عصر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الذين 
اعتنقوا الإسلام تدريجا و بعد مطالعة دعوة النْبى و محتوى رسالته» و انضموا إلى صفوف المسلمين الصادقين. و هذا التفسير ينسجم 
أكثر مع ظاهر الفعلين المضارعين المستعملين فيها. 

و ما جاء فى بعض روايات الشيعة و السنة من أن هذه الآيهُ إشارة إلى فريق صغير من بنى إسرائيل يعيشون فيما وراء الصين» عيشة 
عدل و تقوى و توحيد و عبودية الله تعالى فغير مقبولء لأنّه مضافا إلى عدم موافقته لما نعلمه من جغرافيا العالم اليوم؛ و مضافا إلى أن 
التواريخ الحاضرة الموجودة لا تؤيد هذا الموضوع. فإنّ الأحاديث المذكورة غير معتبرة من حيث السندء و لا يمكن أن يعتمد عليها 
كأحاديث صحيحة حسب قواعد علم الرجال. 

واد للح حي لاا اك بر راق 2د فسا ماكر ل ضاي وني ارال 

فيقول أوّلا: وَقَطَعْنَاهُمُ اللق عد ة أشياطاً أكما وونعند] الشطيع و القسيم [تعانش لجل أن يسودهم نظام عادل» بعيد عن المصادمات 
الخشنة. 

و واضح أنه عند ما يكون فى شعب من الشعوب تقسيمات إدارية صحيحة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: /70 

و منظمة و يخضع كل قسم من تلك الأقسام لقيادة قائد قدير, فإنّ إدارتهم و رعايةُ العداله بينهم تكون أسهلء و لنفس هذا السبب 
عمدت جميع الدول إلى مثل هذا العمل و أخذت بهذه القاعدة. 

و«أسباط» جمع سبط (بفتح السين و بكسرها) تعنى فى الأصل الانبساط فى سهولة» ثم يطلق السبط و الأسباط على الأولاد و بخاصًة 
الأحفاد لأنْهم امتداد العائلة. 

و العراد من الأسباط- هناد هو قائل بى إسرائيل و فروعهاة الذين كان كل واحد متها تشعا و متحدرا من أحد أولاد يعقوت عليه 
السَلام. 

و النَعمهُ الأخرى هى: أنه عند ما كان بنو إسرائيل متوجهين إلى بيت المقدس و أصابهم العطش الشديد الخطير فى الصحراءء؛ و طلبوا 
ا ا ل سي 
ل 
و يستفاد من هذه الجملة أن هذه الينابيع الاثنى عشر التى نبعت من تلكك الصخرة العظيمة كانت معلّمهُ بعلامات و متميز بعضها عن 
بعض بفوارق» بحيث كان يعرف كل فريق من فرق بنى إسرائيل نبعه المختص به و المقرّر له لا يقع بينهم أى خلاف و يسود النظم و 
الانضباط فى جماعتهم, و يتم الشرب بصورة أسهل و أفضل. 

لي و ل 500000 
الْعَمامَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعاما من 0917/0 


و النَعمهُ الرَابعة إنزال المنْ و السلوى عليهم كغذائين لذيذين و مقويين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 704 

وَ آنا عَلَيِهمُ الْمَنَّ وَ السّلُوى 

ثم إن المفشرين أعطوا تفسيرات متنوعة لهذين الغذاءين «المن) و «السلوئ؛ اللذين أنزلهما الله على بنى إسرائيل فى تلكك الصحراء 
القاحلة (و قد ذكرنا هذه التفاسير عند دراسة الآيهُ /اه من سورة البقرةٌ) و قلنا بِأنّه لا يبعد أن «المن» كان نوعا من العسل الطبيعى الذى 
كان فى بطون الجبال المجاورة» أو عصارات و إفرازات نباتية كانت تظهر على أشجار كانت نابتهُ هنا و هناكك فى تلكك الصحراءء و 
«السلوى» نوع من الطير الحلال اللحم شبيه بالحمام. 

ثم يقول الله تعالى: و قلنا كلُوا مِنْ طَيباتِ ما رَرَْنَاكُمْ 

و لكنّهم أكلوا و كفروا النعمة و لم يشكروها و بذلكك ظلموا فى الحقيقة أنفسهم و ما طَلْمُونا وَ لكن كانُوا أَنْفْمَهعْ يَظْلِمُونَ 

و يجب الانتباه إلى أن مضمون هذه الآيهُ جاء فى الآيات (21) و (20) من سورة البقرة مع فارق بسيطء غاية ما فى الأمر أنّه عبر عن 
نبوع الماء من الصخر هنا ب «انبجست» و هناك ب «انفجرت»» و حسب اعتقاد جماعةٌ من المفسّرين أن التفاوت بين هاتين العبارتين 
هو أن «انفجرت» تعنى «خروج الماء بدفع؛ و كثرة» و «انبجست» تعنى «خروج الماء بقلسة) و لعل هذا التفاوت لأجل الإشارة إلى أن 
عيون الماء المذكورة لم تنبع من الصخرة العظيمة دفعة حتى يصير ذلك سببا لاستيحاشهم و خوفهم و قلقهم, و لا تكون لهم قدرة 
على تنظيم المياه المندفقةُ و حصرهاء بل خرجت ابتداء بهدوء و قله ثم توسعت المجارى و كثرت المياه النابعة. 

و ذهب بعض المفسّرين إلى أن هاتين الكلمتين ترجعان إلى مفهوم واحد. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 8 ص: 72٠‏ 


الآيتان [سورة الأعراف (/7): الآيات ١2١‏ الى 21 ا] 


اشارة 


> 


وَإِذْ ِل لَهُمْ اشكنُوا هذ الْمَوْدَةَ وَ كلُوا مِنْها حت شَِتكمْ وَ قُولُوا حِطةٌ وَ ادْخُلُوا الات سيدا تغْفِوْ كم حَطيئاتكم سَمَرِيدُ الْمَخيدَنِينَ 
(01 قَبِدَّلَ الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْهعْ قَؤلاً غير الى قِبلَ لَهُعْ كَأَرْسَلنا عَلَتِهعْ رجزاً مِنَّ السّماءِ بما كانُوا يَظِْمُونَ (127) 


الانسي 
اشارةٌ 


فى تعقيب الآيات السابقة تشير هاتان الآيتان إلى قسم آخر من المواهب الإلهية لبنى إسرائيل و طغيانهم تجاه تلكك النعمء و كفرانهم 
بها. 

بكرل غالن: (و) الكروا رذ قل ليه :افكثرا عله القري و كلرا ينها حي فق 

ولنااني ابوس عض لقره متك و مسارمطن عقا يا كوو مكار نويات برق اللاتلاس شورع 1 راي ارا 
الْباتَ سداً. 

فإذا قمتم بهذه الأمور غفرنا لكم خطاياكم و أعطينا للمحسنين ثوابا أكبر و تَفْفِوْ كم تحطيئايكع سَتزِيدُ الْمُخْمِنِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: 72١‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3ح0ات. الالئالانا صفحة «علم ا من 0917/0 


و بالرغم من أن الله فتح أمامهم أبواب الرحمة؛ و لو أردوا اغتنام الفرصة لاستطاعوا حتما إصلاح ماضيهم و حاضرهم. و لكن لم يغتنم 
الظالمين من بنى إسرائيل هذه الفرصة فحسب» بل بذّلوا أمر الله و قالوا خلاف ما أمروا أن يقولوه: 

َبدّلَ الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْهعْ قَوًْا غبِر اذى قِيلَ لَهُْ 

وفى المآل نزل عليهم بسبب هذا الطغيان و الظلم للنفس و للآدخرين عذاب من السماء َأَدْسِلنا عَلْيِهمْ رجزاً يِنّ نّ السّماءٍ بما كانوا 
يَظِْمُوَ 

و يجب الانتباه إلى أن مضمون هاتين الآيتين جاء أيضا- مع فارق بسيط- فى سورة البقرة الآية (88) و (89) و قد أوردنا تفسيرا أكثرا 
تفصيلا هناك. 

و الفرق الوحيد بين هذه الآآيات المبحوثة هناء و آيات سورة البقره هو أَنّه يقول هنا: بما كانّوا يَظِْمُونَ وقال هناكك: بما كانُوا يَفْسْقَونَ 
و لعل الفارق بين هذين إنما هو لأجل أن الذنوب لها جانبان: أحدهما الجانب المرتبط بالله. و الجانب الآخر مرتبط بنفس الإنسان. و 
قد أشار القرآن إلى الجانب الأوّل فى آيهٌ سورة البقره بعبارة «الفسق» الذى مفهومه الخروج عن طاعة اللهء و إلى النَانى فى الآيهُ 
الحاضرة بعبارة «الظلم». 


ما هى «حطة» وماذا تعنى؟ 


الجدير بالذكر أن بنى إسرائيل كانوا مكلفين بأن يطهروا قلوبهم و أرواحهم عند دخولهم بيت المقدس من أدران الذنوب بتوبة 
خالصة و واقعية تتلخص فى كلمة «حطة) و أن يطلبوا من الله المغفرة لكل تلكك الجرائم التى ارتكبوهاء و بخاصةٌ ما آذوا به نبيهم 
العظيم موسى بن عمران قبل ورودهم بيت المقدس. 

و كلمة «حطة التى كانت- فى الحقيقة- شعارهم عند دخولهم بيت المقدس. هى صورة اختصارية لعبارة «مسألتنا حطة) يعنى نطلب 
مدكة يااوف أن اتحل هذا ذترينا باتزالة قا شي الرتحية و العقى عليناء لذن وحطة مناه إإزال 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 7817 

الشىء من علو و هذا الشعار شأنه شأن جميع الشعارات الأخرى لا يكفى فيه أن يكون مجرّد لقلقة لسان» بل يجب أن يكون اللسان 
ترجمان الروح و مرآه الوجدانء و لكنّهم- كما سيأتى فى الآيهُ اللاحقةُ- مسخوا كثيرا من تلكك الشعارات حتى هذا الشعار التربوى؛ و 
جعلوه وسيلة للّهو و الاستهزاء و السخرية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 788 


الآيات [سورة الأعراف (/7): الآيات 187 الى عي ا] 
اشارة 


وَ سعَلهُعْ ء َن لَه الى كائث حاضدرَة البخر إِذ يَغْردُونَ فى الت إِذ تأنيهم تائم ؤم تريتهم شيعا وَيَؤم لا يثريئُونَ لا أيهم 
كذيك وه بما كائوا يَفْتقُونَ (190 و إِدْ الث م منهُ لم توت قؤما ال كع أو معذبهُمْ رذابا يدا قالوا مودو ا 

م و لعل َعَُونَ 1260 قلْما هوا ما دكرُوا به نيا اين يَنْهَوْنَ تن السُوءِ وَأحَذْنَاالَِّينَ طَلَمُوا بعذاب ئيس يما كانوا يفم قُونَ 
0 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة تاعام ا من 0917/0 


قضْهُ فيها عبرة: 


فى هذه الآيات يستعرض مشهدا آخر من تاريخ بنى إسرائيل الزاخر بالحوادث» و هو مشهد يرتبط بجماعة منهم كانوا يعيشون عند 
ساحل بحر. غايةٌ ما فى الأمر أن الخطاب موجه فيها إلى الرّسول الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم» فيقول له: اسأل يهود 

الأمفل فى اتفسير كتات الله المتزل» اح هه ضن: 12 

عصرك حول تلك الجماعة؛ يعنى جدّد هذه الخاطرة فى أذهانهم عن طريق السؤال ليعتبروا بهاء و يجتنبوا المصير و العقاب الذى 
ينتظرهم بسبب طغيانهم و تعنتهم. 

إن هذه القضّ 4- كما أشير إليها فى الأحاديث الإسلامية- ترتبط بجماعة من بنى إسرائيل كانوا يعيشون عند ساحل أحد البحار (و 
الظاهر أنه ساحل البحر الأحمر المجاور لفلسطين) فى ميناء يسمى بميناء «أيلة» (و الذى يسمى الآن بميناء ايلات) و قد أمرهم الله 
تعالى على سبيل الاختبار و الامتحان أن يعطلوا صيد الأسماكك فى يوم السبتء و لكنهم خالفوا هذا التعليم» فأصيبوا بعقوبة موجعة 
مؤلمة نقرأ شرحها فى هذه الآيات. 

فى البداية تقول الآية: وَ سملم عن الْقَويةْ الى كانّتُ حاضدرَةً الْبْخر. أى اسأل يهود عصرك عن قضية القرية التى كانت تعيش على 
سااحل البحر. 1 

ثم تقول: وذكرهم كيف أنّهم تجاوزوا- فى يوم السبت- القانون الإلهى إِذْ يَعْدُونَ فى السَّبِتِ لأنّ يوم السبت كان يوم عطلتهم؛ و 
نعلي اأناركتوااقيه مع الكببو وه حي بتكف مهار بالبادك والكني داملن) :هذا الأمر. 

ثم يشرح القرآن العدوان المذكور بالعبادة التالية: إِد أيهم حِيتانهمْ يَوْمَ سَ متهم شُرّعاً فالأسماكك كانت تظهر على سطح الماء فى يوم 
اميا كانت على فى غره من اكاب 

و«الستكم ف لقتسي عسل الس الأاسرالنة جاتر ود اتن سورة؟ نذا و مكنا توكو ف ١‏ الارش عد لكند ني هد الدوضوم: 
و سممى «يوم السبت» بهذا الاسم لأنّ الأعمال العادية و المشاغل كانت تتعطل فى هذا اليوم» ثم بقى هذا الاسم لهذا اليوم علما له. 
ذافن البديهى أن صضيد الأساكك يشكل لذى سكتة ساخل البحن هوره كسهع و تخد كهي» و كأن الأسياكه سيب تطيل عملية الصبيد 
فى يوم السبت صارت 
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تحس بنوع من الأمن من ناحية الصيادين» فكانت تظهر على سطح الماء أفواجا أفواجاء بينما كانت تتوغل بعيدا فى البحر فى الأيّام 
الأخرى التى كان الصّادون فيها يخرجون للصيد. 

إِنْ هذا الموضوع سواء كان له جانب طبيعى عادى أم كان له جانب استثنائى و إلهى» كان وسيلة لامتحان و اختبار هذه الجماعة؛ لهذا 
يقول القرآن الكريم: 

و هكذا اختبرناهم بشىء يخالفونه و يعصون الأمر فيه كذلكك تَبِلُوهُمْ بما كاثوا يَفْسْقُونَ 

و جملة بما كانُوا يَفْسهَونَ إشارة إلى أنّ اختبارهم كان بما من شأنه أن يجذبهم و يدعوهم إلى نفسه. و إلى المعصية و المخالفة» و 
جميع الاختبارات كذلكك, لأن الاختبار يجب أن يبتّن مدى مقاومة الأشخاص أمام جاذبية المعاصى و الذنوب. 

عند ما واجهت هذه الجماعة من بنى إسرائيل هذا الامتحان الكبير الذى كان متداخلا مع حياتهم تداخلا كاملاء انقسموا إلى ثلاث 
فرق: 

(القريق الأو لوبو كانوا يشكلون الأكثرية» و هم الذين خالفوا هذا الأمر الإلهى. 
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«الفريق الثَانى» و كانوا على القاعدة يشكلون الأقليةء و هم الذين قاموا- تجاه الفريق الأوّل بوظيفة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 
«الفريق الثالث» و هم الساكتون المحايدون الذين لم يوافقوا العصاة. و لا قاموا بوظيفةً الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

وى الآحة إلكالية بق الآيات الموحولة هنا يشترج الحوار الذى دار بين العصاة؛ و , بين الذين نهوهم عن ارتكاب هذه المخالفة فيقول: و 
إِذْ قث َم 

الامثل فى عير كايد اه السرمج قسن ع 

يليه له تعظرة كؤما الله هركهم أو هذ ُ بهُمْ عَذَاباً شَّدِيداً[17]. 

ور 00 
تجاه هذا مضافا إلى أننا نأمل أن يؤثر كلامنا فى قلوبهم؛ و يكفوا عن طغيانهم و تعنتهم قالُوا مَعذِرَة إلى رَبُكُمْ و لَعلّهُع يَتَقُوَ 

و يستفاد من الجملهُ الحاضرة أن هؤلاء الواعظين كانوا يفعلون ذلكك بهدفين 

الأل: أنّهم كانوا يعظون العصاة حتى يكونوا معذورين عند الله. 

و الآآخر: عسى أن يؤثروا فى نفوس العصاةء و يفهم من هذا الكلادم أنّهم حتى مع عدم احتمال التأثير فإنّهم كانوا لا يحجمون عن 
الوعظ و التصيحة فى حين أن المعروف هو أن وجوب الأمر بالمغروق و النهى عن المتكر مشروطيق باحتمال التأثير. 

و لكن لا بدٌ من الانتباه إلى أنّه رما يجب بيان الحقائق و الوظائف الإلهية حتى مع عدم احتمال التأثير» و ذلكك عند ما يكون عدم 
بيان الأحكام الإلهية؛ و عدم إنكار المنكر سببا لتناسى و تنامى البدعء و حينما يعد السكوت دليلا على الرضا و الموافقة. ففى هذه 
الموارد يجب إظهار الحكم الإلهى فى مكان حتى مع عدم تأثيره فى العصاةٌ و المذنبين. 

إن هذه النقطهُ جديرةٌ بالالتفات» و هى أن الناهين عن المنكر كانوا يقولون: 

نحن نريد أن نكون معذورين عند (ربكم) و كأنّ هذا إشاره إلى أنكم أيضا مسئولون أمام اللّهه و إِنّ هذه الوظيفة ليست وظيفتنا فقطء 
بل هى وظيفتكم تجاه ربكم فى الوقت ذاته. 
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ثم إن الآيه اللاحقة تقول: و فى المآل غلبت عبادة الدنيا عليهم و تناسوا الأمر الإلهى؛ و فى هذا الوقت نجينا الذين كانوا ينهون عن 
المنكر و عاقبنا الظالمين بعقاب أليم منهم بسبب فسقهم و عصيانهم قَلمَا نَمُوا ما ذْكَرُوا يه أَنْجَينا الّذِينَ يَْهَوْتَ عن الشوء و أَتَ دن 
الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بَِيس بما كانُوا يَفُسَقُونَ 170]. 

والانافك اعد اسان لب سانا سق اضر تضم عليه زا شو قي من ضحت لكوك عبان فر التو ألهاقد اتنس 
بالمرّة. 

ع عسي اه ا ل 0 


بحوث 
اشارة 


و هنا نقاط عديدة يجب الالتفات إليها: 
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-١‏ كيف ارتكبوا هذه المعصية؟ 


و أمَا كيف بدأت هذه الجماعة عملية التجاوز على هذا القانون الإلهى؟ فقد وقع فيه كلام بين المفشرين. 
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و يستفاد من بعض الرّوايات أنْهم عمدوا فى البداية إلى ما يسمى بالحيلة الشرعية» فقد أحدثوا أحواضا إلى جانب البحر, و فتحوا لها 
أبوابا إلى البحر» فكانوا يفتحون هذه الأبواب فى يوم السبت فتقع فيها أسماك كثيرة مع ورود الماء إليهاء و عند الغروب حينما كانت 
الأسماكك تريد العودة إلى البحر يوصدون تلكك فتحبس الأسماك فى تلك الأحواضء ثم يعمدون فى يوم الأحد إلى صيدهاء و 
أخذها من الأحواضء و كانوا يقولون: إِنّ الله أمرنا أن لا نصيد السمككء و نحن لم نصد الأسماكك إِنّما حاصرناها فقط[١1].‏ 

و يقول بعض المفسّرين: إِنْهم كانوا يرسلون كلا.ليبهم و صناراتهم و شباكهم فى البحر يوم السبتء ثم يسحبونها يوم الأحد وقد 
علقت بها الأسماكء و هكذا كانوا يصيدون السمكك حتى فى يوم السبت و لكن بصورة ما كرة. 

و يظهر من بعض الرّوايات الأخرى أنّهِم كانوا يصيدون السمكك يوم السبت من دون مبالاهٌ بالنهى الإلهى؛ و ليس بواسطة أيه حيلة. 
و لكن من الممكن أن تكون هذه الرٌّوايات صحيحة بأجمعها و ذلكك أنّْهم فى البداية استخدموا ما يسمى بالحيلة الشرعية» و ذلكك 
بواسطة حفر أحواض إلى جانب البحرء أو إلقاء الكلاليب و الصنارات» ثم لما صغرت هذه المعصية فى نظرهمء جرأهم ذلك على 
كسر احترام يوم السب و حرمته» فأخذوا يصيدون السمكك فى يوم السبت تدريجا و علناء و اكتسبوا من هذا الطريق ثروة كبيرة جدا. 


"- من هم الذين نجوا؟ 


الظاهر من الآيات الحاضرة أنْ فريقا واحدا من الفرق الثلاثةُ (العصاة» المتفرجون, الناصحون) هو الذى نجى من العذاب الإلهى وهم 
افراد الفريق 
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الثالك: 

و كما جاء فى الرٌّوايات» فإنّهِ عند ما رأى هذا الفريق أن عظاته و نصائحه لا تجدى مع العصاة انزعجوا و قالوا: سنخرج من المدينة 
فخرجوا إلى الصحراء ليلاء و اتفق أن أصاب العذاب الإلهى كلا الفريقين الآخرين. 

و أمَا ما احتمله بعض المفسّرين من أن العصاةً هم الذين أصيبوا بالعذاب فقط» و نجى الساكتون أيضاء فهو لا يتناسب مع ظاهر الآيات 


الجاقيرة 
-٠‏ هل أن كلا الفريقين عوقبوا بعقاب واحد 


يظهر من الآيات الحاضرة أن عقوبة المسخ كانت مقتصرة على العصاة, لأنّه تعالى يقول: فَلَما عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ ... و لكن من جانب 
آخر يستفاد من الآيات الحاضرة- أيضا- أن الناصحين الواعظين فقط هم الذين نجوا من العقاب: لأنّه تعالى يقول: أَنْصَيْنا الْذِينٌ يَنْهَوْنَ 
عن الشُوءِ. 

من مجموع هاتين الآبتين يتين أن العقوبة نالت كلا الفريقين» و لكن عقوبة المسخ اختصت بالعصاةٌ فقطء و أمَا عقوبة الآخرين فمن 
المحتمل أنّها كانت الهلاكك و الفناءء بالرغم من أن العصاهٌ أيضا هلكوا بعد مدَّهُ من المسخ حسب ما جاء فى هذا الصدد من 
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التّوايات.[1١]‏ 
- هل المسخ كان جسمانيا أو روحانيا؟ 


«المسخ) أو بتعبير آخر «تغيير الشكل الإنسانى إلى الصورة الحيوانية» و من المسلّم أنه حدث على خلاف العادهٌ و الطبيعة. 

على أنه قد شوهدت حالات جزئية من (موتاسيون) و القفزة» و تغيير الشكل 
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و الصورة فى الحيوانات إلى أشكال و صور أخرىء و قد شكلت أسس فرضيةٌ التكامل فى العلوم الطبيعية الحاضرة. 

ولكنّ الموارد التى شوهدت فيها ال «موتاسيون» و القفزهُ نما هى فى صفات الحيوانات الجزئية, لا الصفات الكلّة» يعنى أنه لم 
يشاهد إلى الآن نوعا من أنواع الحيوان تغتر على أثر ال «موتاسيون» إلى نوع آخرء بل يمكن أن تتغير خصوصيات معين من الحيوان» 
ناهيكك عن أن هذه التغييرات إِنّما تظهر فى الأجيال التى توجد فى المستقبلء لا أن يحصل هذا التغيير فى الحيوان يتولد من أمّه. 

و على هذا الأساسء يكون تغير صورةٌ إنسان أو حيوان إلى صورة نوع آخر أمرا خارقا للعادة. 

و لكن تقدم أن هناك أمورا تحدث على خلاف العادهٌ و الطبيعة» و هذه الأمور ربّما تقع فى صورة المعاجز التى يأتى بها الأنبياء» و 
أحيانا تكون فى صورة الأعمال الخارقةٌ للعاده التى تصدر من بعض الأشخاصء و إن لم يكونوا أنبياء (و هى تختلف عن معاجز الأنبياء 
طبعا). 

و بناء على هذاء و بعد القبول بإمكان وقوع المعاجز و خوارق العادة» لا مانع من مسخ صورة إنسان إلى إنسان آخر. ولا يكون ذلك 
مستحيلا تأباه العقول. 

و وجود مثل هذه الخوارق للعادهُ- كما قلنا فى مبحث إعجاز الأنبياء- لا هو استثناء و خرق لقانون العليهُ» و لا هو خلاف العقلء بل هو 
مجرّد كسر قضيهٌ «عاديّةُ طبيعيَةُ) فى مثل هذه الموارد؛ و لها نظائر رأيناها فى الأشخاص غير العاديين .]١77‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 7/١‏ 

بناء على هذا لا مانع من قبول «المسخ» على ما هو عليه فى معناه الظاهرى الوارد فى الآيهُ الحاضرة و بعض الآيات القرآنية الأخرى؛ و 
أكثر المفسشرين قبلوا هذا التفسير أيضا. 

و لكن بعض المفسّرين- و هم الأقليَهُ- قالوا: إن المسخ هو «المسخ الروحانى» و الانقلاب فى الصفات الأخلاقية بمعنى ظهور صفات 
مثل صفات القرود أو الخنازير فى الطغاءٌ و المتعنتين» مثل الإقبال على التقليد الأعمى و التوجه الشديد إلى البطنهُ و الشهوة التى هى 
صفات بارزة لهذين الحيوانين. 

و هذا الاحتمال نقل عن أحد المفشرين القدامى و هو مجاهد. 

وما أخذه البعض على مسألة المسخ. و أنه خلاف التكامل» و أنه يوجب العودة و الرجوع و التقهقر فى الخلقهُ غير صحيح. لأنّ قانون 
التكامل يرتبط بالذين يسيرون فى طريق التكاملء لا أولئكك الذين انحرفوا عن مسيرةٌ التكامل. و خرجوا عن دائره هذا القانون. 

فعلى سبيل المثال: الإنسان السليم ينمو نموا منتظما فى أعوام الطفولة» و لكنّه إذا حصلت فى وجوده بعض النقائص» فيمكن أن لا 
يتوقف الرشد و النمو فحسبء بل يتقهقر و يفقد نموه الفكرى و الجسمانى تدريجا. 

و لكن يجب الانتباه على كل حال إلى أن المسخ و التبدل و التحول الجسمانى يتناسب مع الأعمال التى قام بها الشخصء يعنى أن 
بعض العصاءٌ يسلكون سبيل الطغيان تحت ضغط من دوافع الهوى و الشهوة» و جماعة أخرى تتلوث حياتهم بأدران الذنوب أثر التقليد 
الأعمى, و لهذا يظهر المسخ فى كل فريق من هذه الفرق بصورة متناسبة مع كيفية أعمالهم. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعالما من 0917/0 


على أنه قد جرى الحديث فى الآيات الحاضرة فقط عن «القردة) و لم يجر أى حديث عن «الخنازير) و لكن فى الآية (20) من سور 
المائدة يدور الحديث حول جماعة مسخ بعضهم فى صورتين (بعض قردةٌ و بعض خنازير) و هذه الآية 
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حسبما قال بعض المفسّرين: نزلت حول أصحاب السبتء فالكبار منهم الذين أطاعوا أمر الشهوة و البطن مسخوا خنازير» و الشباب 
المقلد لهم تقليدا أعمى و كانوا يشكلون الأكثرية مسخوا قردة. 

ولكن على كل حال يجب الالتفات إلى أن الممسوخين- حسب الرّوايات- بقوا على هذه الحالهٌ عدهٌ أَيَام ثم هلكواء و لم يتولد منهم 
نسل أبدا. 


ه- المخالفة تحت غطاء الحيلة الشرعية 


إن الآبات الحاضرة و إن كانت لا تتضمن الإشارةٌ إلى تحايل أصحاب السبث فى صعيد المعصية و لكن- كما أسلفنا- أشار كثير من 
المفّدرين فى شرح هذه الآآيات إلى قضّهُ حفر الأحواضء أو نصب الصنارات فى البحر فى يوم السبتء و يشاهد هذا الموضوع نفسه 
فى الرّوايات الإسلامية» و بناء على هذا تكون العقوبة الإلهية التى جرت على هذا الفريق- بشدة- تكشف عن أن الوجه الحقيقى 
للذنب لا يتغير أبدا بانقلاب ظاهره؛ و باستخدام ما يسمى بالحيلة الشرعية» فالحرام حرام سواء أتى به صريحاء أو تحت لفافات كاذب 
و معاذير واهية. 

إِنَ الذين تصوروا أنه يمكن بالتغيير الصورى تبديل عمل حرام إلى حلال يخدعون أنفسهم فى الحقيقة؛ و من سوء الحظ أن هذا 
العمل رائج بين بعض الغفلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الدين و هذا هو الذى يشوّه وجه الدين فى نظر الغرباء عن الدين» و يكرّهه 
إليهم بشذدّة. 

إن العيب الأكبر الذى يتسم به هذا العمل- مضافا إلى تشويه صورة الدين- هو أن هذا العمل التحايلى يصغر الذنب فى الأنظار و يقلل 
من أهميته و خطورته و قبحه؛ و يجرّئ الإنسان فى مجال الذنب إلى درجة أنه يتهيأ شيئا فشيئا لارتكاب الذنوب و المعاصى بصورة 
صريحة و علينة. فنحن 

نقرأ فى نهج البلاغة 
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أن الإمام علدا عليه المّ.لام قال: (إِنْ القوم سيفتنون بأموالهم و يمنون بدينهم على ربّهم» و يتمنون رحمته؛ و يأمنون سطوته؛ و 
يستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة و الأهواء الساهية» فيستحلون الخمر بالتبيذ[*؟1] و السحت بالهدية» و الربا بالبيع» (الخطبة .)١82‏ 

و يجب الانتباه إلى الدافع وراء أمثال هذه الحيلء إِما إلباس الباطن القبيح بلباس قشيب و إظهاره بمظهر حسن أمام الناسء و إِمَا خداع 
الضمير» و اكتساب طمأنينةٌ نفسيةٌ كاذبة. 


ع- أنواع الابتلاء الإلهى المختلفة 
صحيح أن صيد السمكك من البحر لسكان السواحل لم يكن مخالفة؛ و لكن قد ينهى الله جماعة من الناس و بصورة مؤقّتة و بهدف 


الاختبار و الامتحان عن مثل هذا العمل ليرى مدى تفانيهم» و يختبر مدى إخلاصهم, و هذا هو أحد أشكال الامتحان الإلهى. 
هذا مضافا إلى أن يوم السبت كان عند اليهود يوما مقدساء و كانوا قد كلفوا- احتراما لهذا اليوم بالتفرغ للعبادة و ممارسة البرامج 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عام ١‏ من 091/0 


الدينية- و الكق- عن الكسب و الاشتغال بالأعمال اليومية». و لكن سكان ميناء «أيلة» تجاعلوا كل هذه الاعتبارات و المسائلء فعوقيوا 
معاقبة شديدة جعلت منهم و من حياتهم المأساوية و مصيرهم المشؤوم درس و عبرة للأجيال اللاحقة. 
الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: رَذذا 


الآيتان [سورة الأعراف (/7): الآيات /181 الى 28/8 ]١‏ 
اشارة 


ا 


وَإِذْ 2 لَيتعدَنٌ عَلَِهْ إلى يم القِيائرة مَنْ يَصُومُهُمْ شوء الْتوذاب إِنَّ رَبك لع ريع الهقاب وَإِنَُّ َو رَحِيمٌ 190 و قَطُغْناهُم 
فى الأَرْض أقما مِنْهُُ الصَّالِصُونٌ وَ مِنهُعْ دون ذلك و بلؤنامُع بالْحسنات و الشئنات لعلّهُع يوجقون (182) 


لاسي 
قفرق اليهود و قشتنهم: 


هذه الآيات إشارة إلى قسم من العقوبات الدنيوية التى أصابت جماعة من اليهود خالفت أمر الله تعالى» و سحقت الحق و العدل و 
الصدق. 

فيقول فى البداية: و اذكروا يوم أخبركم الله بأنّه سيسلط على هذه الجماعة العاصية المتمردة فريقا يجعلها حليفة العذاب و الأذى إلى 
يوم القيامة وَإِذْ أذّنَ رَبك ليِعكَنٌ عَلَِهِْ إلى يَؤْم الْقيامَُ َنْ يَسُومُهُعْ سُوءَ الْهذاب 

و«تأذن» ولأذّن» كلافيا وين الاغباز والاعاقونو كذا جاء بمعنى الحلف و القسمء و فى هذه الغورة بكرن معت الآبة أن الله 
تعالى أقسم بأن يكون مثل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه» ص: 71/0 

هؤلاء الأشخاص فى العذاب إلى يوم القيامة. 

و يستفاد من هذه الآيهُ أن هذه الجماعة المتمردهٌ الطاغية لن ترى وجه الاستقرار و الطمأنينة أبداء و إن أسّست لنفسها حكومة و شيدت 
دولة» فإنّها مع ذلكك ستعيش حالةٌ اضطراب دائم و قلق مستمرء إلا أن تغير- بصدق- سلوكهاء و تكفّ عن الظلم و الفساد. 

و فى ختام الآبة يضيف تعالى قائلا: إنَّ رَبك لَسِرِيعٌ هقاب و إنَّهُ لَكَُورٌ رَحِيمْ فبالنسبة إلى الكفار سريع العقابء و بالنسبة للمذنيين 
التائبين التائبين غفور رحيم. 

و هذه الجملة تكشف عن أن الله قد ترك الباب مفتوحا أمامهم حتى لا يظن أحد أنه قد كتب عليهم المصير المحتوم و الشقاء 
الابدى الذى لا خلاص منه. 

و فى الآبة اللاحقة يشير تعالى إلى تفرق اليهود فى العالم فيقول: وَكَطَغناهُم فى الَْدْض أمماً مِنْهُمْ الصَالِحُونَ وَمِنْهْ دُونَ ذلك فهم 
متفرقون منقسمون على أنفسهم بعضهم صالحونء و لهذا عند ما سمعوا بنداء الإسلام و عرفوا دعوة النَبِى محمد صلَى اللّه عليه و آله و 
سلّم آمنوا به و بعضهم لم يكونوا كذلكك بل ألقوا الحق وراءهم ظهرياء و لم يرتدعوا عن معصيهُ فى سبيل ضمان مصالحهم و 
حياتهم المادية. 

و مره أخرى تتجلى هذه الحقيقةُ فى هذه الآيهُ و هى أن الإسلام لا يعادى العنصر اليهودى, و لا يشجبهم لكونهم أتباع دين معتّن؛ أو 
منتمين إلى عنصر و عرق معّنء بل يجعل أعمالهم هى مقياس تقييمهم. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عللم ا من 0917/0 


ثم يضيف تعالى قائلا: و بَلوْناهمْ بالْحَسَنات و السَيئات لَعَلّهُْ يَدْجِعُونَ 

أى ربّما نكرمهم و نجعلهم فى رفاه و نعمة حتى نثير فيهم روح الشكرء و يعودوا إلى طريق الحق. و ربّما نغرقهم فى الشدائد و 
المصاعب و المصائب حتى ينزلوا عن مركب الغرور و الأنانية و التكبرء و يقفوا على عجزهم. لعلهم يستيقظون 

الامثل فى تفسير كتات الله المنزل: ج فك ضن: 1/9؟ 

و يعودون إلى الله و الهدف فى كلتا الحالتين هو التربية و الهدايةُ و العودة إلى الحق. 

وغلى هذا الأساس تشمل «الحننات؟ كل تعمة و رفاه واشقران كما تشمل «السيعات» كل نقمة و شدة وحصر هذين المتهومين فى 
دائر ضِيِْقَةُ معتينة لا دليل عليه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج» ص: 777 


الآيتان [سورة الأعراف (/7): الآيات 189 الى ]١7١٠١‏ 


اشارة 
مَل من بغدجغ تف وَرنُوا الكتات بأحَذُوَ عرض هذا الأذنى و بفولُوَ سف لناو إذ يهم عض بثلة يذو ألم يؤْحَذْ لبهم 
ميشاق الكتاب أن لا يه ِقُولُواعَلَى اللِّ إل الْحَىَّ وَ دَرَسُوا ما فيه وَ الدَّارٌ الْآخِرَةُ حر لِنّذِينَ يََقُونَ أقَلا تَعقلُونَ (199) و الَّذِينَ يمد كن 


باللكتاب و أفاثوا الكنلذة نالا : نضِيمٌ 2 أخن العامة 070 
التفسير 


فى الآيات الماضيهُ دار الحديث حول أسلاف الووسدر لكن فى 0 النواشيرة دار الكلوم حول أبنائهم و أخلافهم. 
وفى البداية يقول تعالى: فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم حَلْفٌ وَرِنُوا الكتابَ سن ل هذًا الْأْنَى نهم ورثوا التوراة عن أسلافهم؛ و كان 
عليهم أن ينتفعوا بها و يهتدواء و لكنّهم رغم ذلكك فتنوا بمتاع هذه الدنيا و حطامها الرخيص التافه و استبدلوا الحق و الهدى بمنافعهم 
المادية 
و «خلف» على وزن «حرف» يأتى غالبا فى الأولاد غير الصالحين- كما 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 7178 
ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين» فى حين أن «الخلف» على وزن «شرف» يأتى بمعنى الولد الصالح 17]. 
ثم يضيف قائلا: و عند ما وقعوا بين مفترق طريقين: بين ضغط الوجدان من جهة؛ و الرغبات و المنافع المادية من جهة أخرى عمدوا 
إلى الأمانى و الآمال الكاذبة و قالوا: لتأخذ المنافع الدنيوية فعلا سواء من حلال أو حرام, و الله سيرحمنا و يغفر لنا و يَقُولُونَ سَيْغْفَرٌ َنا. 
إِنْ هذه الجملهُ تكشف عن أنّهم كانوا بعد القيام بمثل هذا العمل ا ا ل ا ل 
كما يقول القرآن الكريم- لم تكن لها أيه جذور فى أعماق نفوسهم. و لهذا يقول تعالى: وَإِنْ هم عَرَض مله بَأْحُذُوه 

و اعرض» على وزن «غرض» يعنى الشىء الذى لاثبات له و لا دوام؛ و من هذا المنطق يطلق على متاع العالم المادى اسم العرض» 
لكونه زائلا- غير ثابت فى الغالب» فهو يقصد الإنسان يوما و يقبل عليه بوفرة بحيث يضيع الإنسان حسابه و لا يعود قادرا على عده و 
إحصائه و يبتعد عنه و جمعه و حصره؛ يوما آخر بالكلية بحيث لا يملكك منه إِلَا الحسرة و التذكر المؤلم. هذا مضافا إلى أن جميع نعم 
هذه الدنيا هى أساسا غير دائمة» و غير ثابته ١178‏ ]. 
و على كل حالء فإِنّ هذه الجملة إشارة إلى عمليات الارتشاء التى كان يقوم بها بعض اليهود لتحريف الآيات السماوية؛ و نسيان 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 186٠‏ من 0917/0 


أحكام الله لمضادتها لمصالحهم و منافعهم المادية. 

و لهذا قال تعالى فى عقيب ذلكك: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 71/9 

ألَمْ يُؤْتَلْ عَلَيِهمْ مِيثاقٌ الكتاب أنْ لا يقُونُواعَلَى الله إن الْحَقّ أى أنْهم أخذ عليهم الميثاق- بواسطة كتابهم السماوى التوراة- أن لا 
يفتروا على الله كدباء و لا تحرفو كلماقة» :و لا يقولوا إلا الحق: 

ثم يقول: لو كان هؤلاء الذين يرتكبون هذه المخالفات جاهلون بالآيات الإلهية: لكان من الممكن أن ينحتوا لأنفسهم أعذاراء و لكن 
المشكلة هى أنْهم رأوا التوراة مرارا و فهموا محتواها و مع ذلكك ضيعوا أحكامهاء و نبِذوا أمرها وراء ظهورهم و دَرَسُوا ما فيه و 
(الدرس »فى اللغة يعنئ تكرار شى ع و عنيث أن الإنسان عند المطالعة؛ و تلقى العلم من الأستاذ و المعلم يكرّر المواضيع, لهذا أطلق 
عليه لفظ «الدرس» و إذا ما رأينا أنهم يستعملون لفظهُ «درس و الاندراس» على انمحاء أثر الشىء فإنّما هو لهذا السبب و بهذه العناية 
و لأنْ الأمطار و الرياح و الحوادث الأخرى تتوالى على الأبنية القديمة و تبليها. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج08 ؛ ص 71/4 

فى ختام الآية يقول: إِنّ هؤلاء يخطئون فى تقديرهم للأمور, و إن هذه الأعمال لن تجديهم نفعا و الدَّارُ الْآخرَُ حير لَِّذِينَ يَتَقُونَ 

آلآ فدون هذه الباق الراميكة ١‏ قاذ تققارق > 

و فى مقابل الفريق المشار إليه سابقا يشير تعالى إلى فريق آخر لم يكتفوا بعدم اقتراف جريمة تحريف الآيات الإلهية و كتمانها 
فحسبء بل تمسكوا بحذافيرها و طبقوها فى حياتهم حرفا بحرفء و القرآن يصف هذه الجماعة بأنْهم مصلحو العالم» و يعترف لهم 
بأجر جزيل و ثواب عظيم و يقول عنهم: و الَِّينَ يُمسّكُونَ بالكتاب و أقامُوا الصّلاةً الا نْضِيعٌ أَجْرَ الْمَصْلِحِينَ 

وقد وقع كلام بين المفسّرين حول المراد من «الكتاب» و هل أنه التوراة أو القرآن الكريم؟ بعض ذهب إلى الأوّل» و بعض إلى 
الثانى. و الظاهر أنّه إشارهُ إلى فريق من بنى إسرائيل الذين انفصلوا عن الضالين الظالمين» و عاكسوهم فى سلوكهم و موقفهم. و لا 
شكك أن التمسكك بالتوراة و الإنجيل و ما فيهما من بشائر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 5/٠0‏ 

بظهور نبئ الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّمء لا ينفصل عن الإيمان بهذا النبى. 

إن فى التعبير ب «يمسّ كون» الذى هو بمعنى الاعتصام و التمسكك بشىء نكتة ملفتة للنظرء لأنّ التمسكك بمعنى الأخذ و الالتصاق 
بشىء لحفظه و صيانته» و هذه هى الصورة الحسيّة للكلمة» و أمَا الصورة المعنوية لها فهى أن يلتزم الإنسان بالعقيدة بمنتهى الجدية و 
الحرصء و يسعى فى حفظها و حراستها. 

إن التمسكك بالكتاب الإلهى ليس هو أن يمسكك الإنسان بيده أوراقا من القرآن أو التوراءٌ أو الإنجيل أو أى كتاب آخر و يشدّها عليه 
بقوة» و يجتهد فى حفظ غلافه و ورقه من التلفء بل التمسكك الواقعى هو أن لا يسمح لنفسه بأن يرتكب أدنى مخالفة لتعاليم ذلكك 
الكتابء و أن يجتهد فى تحقيق و تطبيق مفاهيمه من الصميم. 

إن الآيات الحاضرة تكشف لنا بوضوح عن أن الإصلاح الواقعى فى الأرض لا يمكن من دون التمسكك بالكتب السماوية» و من دون 
تطبيق الأوامر و التعاليم الإلهية و هذا التعبير يؤكد- مرّهْ أخرى- هذه الحقيقة» و هى أنّ الدين ليس مجرّد برنامج يرتبط بعالم ما وراء 
الطبيعة؛ و بدار الآخرة» بل هو برنامج للحياء البشرية» و يهدف إلى حفظ مصالح جميع أفراد البشرء و إجراء مبادئ العدل و السلام و 
الرفاه و الاستقرار» و بالتالى كل مفهوم تشمله كلمة «الإصلاح) الواسعة المعنى. 

وما نراه من التركيز على خخنصوص «الصلاة) من بين الأوامر و التعاليم الإلهية: فإنّما هو لأجل أن الصلاة الواقعية تقوّى علاقةُ الإنسان 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1801 من 091/0 


باللّه الذى يراه حاضرا و ناظرا لجميع أعماله و برامجه؛ و مراقبا لجميع أفعاله و أقواله» و هذا هو الذى عبر عنه فى آيات أخرى بتأثير 
الصلاه فى الدعوة إلى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و ارتباط هذا الموضوع بإصلاح المجتمع الإنسانى أوضح من أن يحتاج إلى بيان. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ”/١‏ 

من كل ما قيل يتتضح أن هذا المبدأ و المرتكز الفكرى لا يختص باليهود؛ بل هو أصل فى حياه الأمم و الشعوب. و على هذا الأساس 
فإِنّ الذين يجمعون متاعا زائلا بواسطة كتمان الحقائق و تحريفهاء ثم يرون نتائجه المشؤومة يتّخذون لأنفسهم حال من التوبة الكاذبة 
توبة سرعان ما تزول و تذوب أمام ابتسامه من منفعة مادية متجدّدة» كما يذوب الثلج فى حرٌ القيظ فهؤلاء هم المخالفون لإصلاح 
المجتمعات البشرية» و هم الذين يضحون بمصالح الجماعة فى سبيل مصالح الفرد» سواء صدر هذا الفعل من يهودىٌ أو مسيحى أو 
مسلم. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: 11 
الآيةَ [سورةٌ الأعراف (/1): آية ]١1/١‏ 


اشارة 


3 


وَ د تَتَقْنَا الْجبلَ فَوْفَهُْ كآنه لَه وَ طَنُوا أنه واقت بهم حَذُوا ما آتَتِناكم بقُوَةْ و اذْكرُوا ما فيه لَعَلَكم تَتُونَ )107١(‏ 


التُفسير 
آخر كلام حول اليهود: 


«نتقنا) من ماده «نتق» على وزن «قلع) تعنى فى الأصل قلع و انتزاع شىء من مكانه؛ و إلقاءه فى جانب آخرء و يطلق على النساء اللواتى 
يلدن كثيرا أيضا «ناتق» لأنّهن يفصلن الأولاد من أرحامهن و يخرجنهم بسهولة. 

وده الآنة آخر ابلاكى هده السنور تمده حو ل خياة نت إسرافا و عن مفيهن تداك قضة إخرى النيود عضر التبى هيلي الله 
عليه و آله و سلمء قصَّةٌ فيها عبرة» كما أنّها دليل على إعطاء ميثاق و عهدء إذ يقول: و اذكروا إذ قلعنا الجبل من مكانه و جعلناه فوق 
رؤوسهم كأنّه مظلة وَإِذْ تَتَْنَا الْجبِلَ فَوقَهُعْ كأنّهُ ظَلَةُ. 

وقد ظنوا أنه سيسقط على رؤوسهم. فإنتابهم اضطراب شديد و فزع: 

و ظنوا أنه واقعٌ بهم 

و فى تلكك الحالة قلنا لهم: خذوا ما أعطيناكم من الأحكام بقوةُ و جديّةٌ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج6» ص: رذ 

دُوا ما آتَبناكم بِهُوَّهْ و اذكروا ما جاء فيه حتى تتقواء و خافوا من العقاب الإلهى و اعملوا بما أخذناه فيه منكم من المواثيق وَاذْ كرُوا 
ما فيه لَعَلَكم تَتَقُونَ 

إن هذه الآيهُ نفسها جاءت- بفارق بسيط فى الآيهُ (27) من سورة البقرة» و كما قلنا هناك فإِنّ هذه القصهُ وقعت- حسب ما قال 
المفسّر المعروف العلامةٌ الطبرسى فى مجمع البيان عن ابن زيد- عند ما عاد موسى عليه السلام من جبل الطوره و اصطحب معه أحكام 
التورا ... فعند ما عرض على قومه الواجبات و الوظائف و أحكام الحلال و الحرام تصوروا أن العمل بكل هذه الوظائف أمر مشكلء و 
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لهذا بنوا على المخالفة و العصيان ... فى هذا الوقت نفسه؛ رفعت قطعة عظيمة من الجبل فوق رؤوسهمء بحيث وقعوا فى اضطراب 
عظيم, فالتجأوا إلى موسى عليه السلام و طلبوا منه رفع هذا الخطر و الخوف عنهم, فقال لهم موسى عليه السلام فى تلكك الحالةٌ: 

لو تعهدتم بأن تكونوا أوفياء لهذه الأحكام لزال عنكم هذا الخطر ... فسلّموا و تعهّدوا و سجدوا لله تعالى فزال عنهم الخطرء و أزيحت 
التمكرة موفرق رؤوسهي 


أسئلة و9 أجوبة: 


و هنا سؤالان أشرنا إليهما فى سورة البقرهُ و إلى جوابيهماء و نذكر مختصرا عنهما هنا بالمناسبة. 

السؤال الأوّل: ألم يكن لأخذ الميثاق فى هذه الحالة صفة الإجبار؟ 

و الجواب: لا شكك أنه كانت تحكم فى ذلكك الظرف حالهُ من الإجبار و الاضطرار» و لكن من المسَلّم أنه لمَا ارتفع و زال الخطر فيما 
بعد كان بإمكانهم مواصلة هذا السلوكك باختيارهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 5/1 

هذا مضافا إلى أنه لا معنى للإجبار فى مجال الإعتقاد» أمَا فى مجال العمل فلا مانع من أن يجبر الناس على أمور تربوية تضمن خيرهم 
و سعادتهم و صلاحهم. فهل من العيب لو أَنّنا أجبرنا شخصا على تركك عادة شريرة؛ أو سلوكك طريق آمن من الخطر و عدم سلوكك 
طريق محفوف بالأخطار؟ 

الشؤال الثانى: كيف رفع الجبل فوق رؤوسهم: 

الجواب: ذهب بعض المفسّرين إلى أن الجبل قلع من مكانه بأمر الله و استقر فو رؤوسهم كمظلة. 

و ذهب آخرون إلى أنه اهتز الجبل اهتزازا شديدا بفعل زلزال شديد بحيث شاهد الناس الذين كانوا يسكنون فى سفح الجبل ظل قسم 
منه فوق رؤوسهم. 

و يحتمل أيضا أن قطعة من الجبل انتزعت من مكانها و استقرت فوق رؤوسهم لحظة واحدة, ثم مرّت و سقطت فى جانب آخر. 
والاشكد فى أن هذا الأمر كان أمرا ارقا للعادة و لبن دنا طبيعيا عاديا: 

و الموضوع الآخر الذى يجب الانتباه إليه هو أنّ القرآن لا يقول: إِنّ الجبل صار مظلّهُ فوق رؤوسهم بل قال: (كأنّه ظلَة). 

واخذا التعيير الماهر لأجهل أن المظلة صب على وؤوسس الأشخاض لاظيار الحب هو الخال أن هذه العيلية- المدكورة ف الآ 
الحاضرة- كانت من باب التهديد, أو لأجل أن المظلهُ شىء مستقر و ثابت» و لكن رفع الجبل فوق رؤوسهم كان يتسم بعدم الثبات و 
الدوام. 

قلنا: مع هذه الآيهٌ تختم الآيات المتعلقة بقصهٌ بنى إسرائيل و الحوادث المختلفة؛ و الذكريات الحلوة و المرّهُ التى وقعت فى حياتهم. 

و هذه القصّهُ هى آخر قصص الأنبياء التى جاءت فى هذه السورة. و ذكر هذه القصَّهُ فى نهايهُ قصصهم- مع أنّها ليست آخر حدث من 
الحوادك الم بل بهدة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج» ص: 788 

الجماعة- لعله لأجل أن الهدف من جميع هذه القصص هو التمسكك بآيات الله و العمل بالمواثيق» و لأجل الوصول إلى التقوى الذى 
جاء بيانه فى هذه الآيةُ و الآيةٌ السابقة. 

يعنى أن رسالة موسى عليه السلام و سائر الأنبياء و أعمالهم مواجهاتهم المستمرة و الصعبةُ و ما لقوا من صعاب و متاعب و شدائد 
مشيتية كانت لأجل #طبيق أوامر اللسهو تفية مبادئة الحق و العدالة و الطير بو التقرى ف 'التجسعات البشرية يشكل كامل: 
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الآيات [سورةٌ الأعراف (7): الآيات ١/7‏ الى 7/6 ]١‏ 

اشارة 


وإذ أَحَذْ رَبك مِنْ بَنِى آدم مِنْ ظهُورهم ذَرَيتَهُمْ و أَشْهَدَهُمْ عَلى أنْفيد هم أ لشت يِرَبّكُمْ قالوا تلى شَهِدّنا أن تقولوا يَوْمَ القيامَةُ إنَا كنا 


رَيّهُ مِنْ بَْدِهِمْ أ فتؤكنا بما هَل التعطارخ 8 و كذلك فضا 
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عَنْ هذا عَافِلِينَ (0175) أو تَقُولُوا نما أشْرَك آباؤّنا مِنْ قل و كنا د 


الآيانث وَلعَلّهُم يَوْجِعُونَ (107) 
التفسير 
العهد الأول و عالم الذر: 


الآيات المذكورة أعلاه» تشير إلى «التوحيد الفطرى» و وجود الإيمان فى أعماق روح الإنسان ... و لذلك فإنْ هذه الآيات تكمل 
الأبحاث الوارده فى الآيات المتقدمة من هذه السورة فى شأن «التوحيد الاستدلالى»! و بالرغم من كثرة الأقوال و الكلام بين المفسشرين 
فى شأن عالم الذّرء إِلَا أننا نحاول أن نبين التتفسير الإجمالى لهذه الآآيات الكريمة» ثم نختار الأهم من أبحاث المفسّررين» و نبتين وجهة 
نظرنا بصورة استدلالية موجزة! يقول الله سبحانه ممخاطبا نيه فى هذه الآبة و إِذْ َل رَبُكك مِنْ بَنى آدَمَ مِنْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 7/17 

طزووية انكف و أشيدف على الثبهه ا تنك وتكو فالرابلن قوذ ناه 

«الذريّة» كما يقول أهل اللغةٌ و علماؤهاء معناها فى الأصل الأبناء الصغار اليافعونء إِلَا أنّها تطلق فى الغالب على عموم الأبناء» و قد 
تستعمل هذه الكلمهُ فى معنى المفرد» كما قد تستعمل فى معنى الجمع. إِلَا أنّها فى الأصل تحمل معنى الجمع! و الجذر اللغوى لهذه 
الكلمه مختلف فيه؛ إذ احتملوا له أوجها متعددة. 

فقال بعضهم: إِنْ جذر هذه الكلمة مأخوذ من «ذرأ)» على زنة «زرع) و معناه الخلق» فعلى هذا الوجه يكون معنى الذرية مساويا 
«للمخلوق). 

وقال بعضهم: بل الجذر مأخوذ من «ذرً) على وزن «شرًّ) و يعنى الموجودات الصغيرة جدًا كذرّات الغبار مثلا و النمل الصغير؛ و من 
هنا فإِنْ أبناء الإنسان تبدأ حياتهم من نطفةٌ صغيرةٌ جدا. 

والاحتمال الثَالت أنه مأخوذ من ماده ذرو و معناه النثر و التفريق و التنقيهٌ [و منه ذرو الحنطة[72١]]‏ و إنما سمى أبناء الإنسان بالذرية 
لأنهم يتفرقون فى أنحاء الأرض بعد التكاثر! ثم يشير الله سبحانه إلى الهدف النهائى من هذا السؤال و الجواب, و أخذ العهد من ذرية 
آدم فى مسأل التوحيدء فيقول: أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَُ نا كنا عَنْ هذا حَافلِينَ 

الآبة التَاليُ تشير إلى هدف آخر من أخذ هذا العهد, و هو أنه إِنّما أخذ ربك هذا العهد من ذرية بنى آدم لثلا تعتذروا أو تَقُولُوا إِنّما 
أَشْرَكك آباوّنا مِنْ قبل و كنا دري مِنْ بَغْدحِم أ كتَفلكنا بما فعَلَ الْمَتلُونَ 

أجل ... و كذلك تُفَصلْ الآباتٍ و لََلهُمْ يَرْجِعُونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 7/7 

إيضاح لما ورد عن عالم الذّر. 
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رأينا أن الآيات محل البحث تتحدث عن أخذ العهد من ذريّةُ آدم» لكن كيف أخذ هذا العهد؟! لم يرد فى النص إيضاح فى جزئيات 
هذا الموضوع. إِلَا أن للمفشرين آراء متعددة تعويلا منهم على الرّوايات الإسلامية «الواردة عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم و أهل 
بيته عليهم السّلام» و من أهم هذه الآراء رأيان. 

-١‏ حين خلق آدم ظهر أبناؤه على صورة الذّر إلى آخر نسل له من البشر «و طبقا لبعض الرّوايات ظهر هذا الذّر أو الذرّات من طينة 
آدم نفسه) و كان لهذا الذرٌ عقل و شعور كاف للاستماع و الخطاب و الجواب: فخاطب الله سبحانه الذو قائلا | لَسْتٌ يريم 1 ... 
فأجاب الذرٌ جميعا: بَلى شَّهذّنا ثم عاد هذا الذرٌ «أو هذه الذرات» جميعا إلى صلب آدم «أو إلى طينته» و من هنا فقد سمى بهذا العالم 
بعالم الذرٌ ... و هذا العهد بعهد «أ لست)؟ 

فبناء على ذلك. فإنّ هذا العهد المشار إليه آنفا هو عهد تشريعى؛ و يقوم على أساس «الوعى الذاتى» بين الله و الناس. 

؟- إن المراد من هذا العالم و هذا العهد هو عالم الاستعداد «و الكفاءات)» و «عهد الفطرة» و التكوين و الخلق. فعند خروج أبناء آدم 
من أصلاب آبائهم إلى أرحام الأمهات» و هم نطف لا تعدو الذرات الصغار, و هبهم الله الاستعداد لتقبل الحقيقة التوحيدية و أودع 
ذلك السرٌ الإلهى فى ذاتهم و فطرتهم بصورةٌ إحساس داخلى ... كما أودعه فى عقولهم و أفكارهم بشكل حقيقة واعيةُ بنفسها. 

فبناء على هذاء فإِنَّ جميع أبناء البشر يحملون روح التوحيدء و ما أخذه الله من عهد منهم أو سؤاله إِنَاهم: أ لست بربكم؟ كان بلسان 
التكوين و الخلق, و ما أجابوه كان باللسان ذاته! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 584 

و مثل هذه التعابير غير قليلة فى أحاديثنا اليوميّة» إذ نقول مثلا: لون الوجه يخبر عن سره الباطنى «سيماهم فى وجوهم)» أو نقول: إن 
عينى فلان المجهدتين تنبئان أنّه لم ينم الليلة الماضية. 

وقد روى عن بعض أدباء العرب و خطبائهم أنه قال فى بعض كلامه: سل الأرض من شق أنهارك و غرس أشجاركك و أينع ثماركك؟ 
فإِنّ لم تجبكك حوارا أجابتكك اعتبارا! ... 

كما ورد فى القرآن الكريم التعبير على لسان الحال» كالآية )1١(‏ من سورة فصلتء إذ جاء فيها قَقَالَ لها وَلِلََدْض الْتبا طَوْعاً أو كد 
قالتا أَتَئِنا طائِعينَ 

هذا باختصار هو خلاصة الرأيين أو النظرتين المعروفتين فى تفسير الآيات آنفةٌ الذكر ... 

إلا أن اتير الأول هه عقن الافكالاسو مرخيها فى ما يلى: 

-١‏ ورد التعبير فى نص الآيات المتقدمة عن خروج الذررّة من بنى آدم من ظهورهم., إذ قال تعالى ... مِنْ ين آدَمْ مِنْ ظَهورِهِمْ 
ذَريتَهُْ مع أنّ التفسير الأول يتكلم عن آدم نفسه أو عن طينة آدم. 

-١‏ إذا كان هذا العهد قد أخذ عن وعى ذاتى و عن عقل و شعورء فكيف نسيه الجميع؟! و لا يتذكر أحد مع أن الفاصلة الزمانية بين 
زماننا ليست بأبعد مدى من الفاصلة بين هذا العالم و العالم الآخر «أو القيامة)؟ و نحن نقرأ فى آيات عديدة من القرآن الكريم أن 
الناس سواء كانوا من أهل الجنّهُ أو من أهل النّار لا ينسون أعمالهم الدنيوية فى يوم القيامة» و يتذكرون ما اكتسبوه بصورة جيدة؛ فلا 
يمكن أن يوججه هذا النسيان العمومى فى شأن عالم الذر أبدا «و لا مجال لتأويله!». 

*- أ هدف كان من وراء مثل هذا العهد؟! فإذا كان الهدف أن يسير المعاهدون, فى طريق الحق عند تذكرهم مثل هذا العهد. و أنَا 
يسلكوا إِلَّا طريق معرفة الله فينبغى القول بأنّ مثل هذا الهدف لا يتحقق أبدا و بأى وجه كانء لأنَّ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 8 ص: 594٠‏ 
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و بدون هذا الهدف يعد هذا العهد لغوا و لا فائدة فيه. 
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- إِنَ الإعتقاد بمثل هذا العالم يستلزم- فى الواقع- القبول بنوع من التناسخ, لأنّه ينبغى- طبقا لهذا التتفسير- أن تكون روح الإنسان قد 
خلقت فى هذا العالم قبل ولادته الفعلية» و بعد فترهُ طويلة أو قصيرة جاء إلى هذا العالم ثانية» و على هذا فسوف تحوم حوله كثيرا من 
الإشكالات فى شأن التناسخ! غير أنّنا إذا أخذنا بالتفسير الثّانىء فلا يرد عليه أى إشكال ممما سبق لأنّْ السؤال و الجوابء أو العهد 
المذكور- عهد فطرىء و ما يزال كل منّا بحس بآثاره فى أعماق روح و كما يعبر عنه علماء النفس ب «الشعور الدينى» الذى هو من 
الإحساسات الأصيلةُ فى العقل الباطنى للإنسان. و هذا الإحساس يقود الإنسان على امتداد التأريخ البشرى إلى «طريق» معرفة الله ... و 


فطرَتٌ الله الى قَطَرَ النَّاسَ عَلَئِها[/19]. 

و الإشكال الوحيد الذى يرد على التفسير التّانى هو أنَ هذا السؤال و الجواب يتخذ شكلا «كنائئا» و يتسم بلغ الحوار. إِلَا أنه مع 
الالتفات إلى ما بتناه آنفا بأن مثل هذه التعابير كثير فى لَغْهُ العرب و جميع اللغات» فلا يبقى أى إشكال فى هذا المجال. 

و يبدو أن هذا التفسير أقرب من سواه! 

الأمفل فى 'تفسير كتانب الله المتزل: جف صن 91 


عالم الذر فى الرّوايات الإسلاميّة: 


وردت روايات كثيرة فى مختلف المصادر الإسلاميهُ من كتب الشيعة و أهل السنة حول عالم الذّر ... بحيث تتصور لأوّل وهلة و كأنّها 
روايهُ متواترة ... فمثلا فى تفسير البرهان وردت !ا" رواية» و فى تفسير نور الثقلين وردت ذيل الآيات الآنفة "١‏ روايهُ بعضها مشتركك و 
الآخر مختلف. و بملاحظة الاختلاف فيها فقد يصل مجموع ما ورد من الرّوايات إلى أربعين رواية ... 

إلَا آنا سنجد- بعد التدقيق فى مضامينها و محتواها و تقسيمها إلى مجاميع, و فحصها- أنه لا يمكن أن نعثر رواية واحدةٌ معتبرة منهاء 
فكيف يمكن الإعتقاد بتواترها؟! إِنّ أكثر تلكك الرّوايات منقول عن زرارة» و بعضها عن صالح بن سهلء و بعضها عن أبى بصيرء و 
بعضها عن جابر» و بعضها عن عبد الله بن سنان» و من ذلكك يظهر لنا أنه لو روى شخص واحد روايات كثيرة لكنّها متحدة المضمون 
فهى تعد بحكم الرواية الواحدة؛ و بناء على ذلكك فسيقلٌ عدد تلكك الرّوايات الكثيرة و تتضاءل نسبتها و تبلغ ما بين ٠‏ إلى ٠١‏ رواية. 
هذا من ناحيةٌ السند. 

أمَا من ناحيةُ المضمون و الدليل فإنّ مضامينها تختلف بعضها عن بعضء فمنها ما يوافق التَفسير الأوّلء و منها ما يوافق التفسير الثانى» و 
بعضها لا يوافق التُفسيرين ... 

فالرّوايات المرقمة (”") و (6) و (6) و )١١(‏ و (28) و(149) والمروية عن زرارة فى تفسير البرهان- ذيل الآيات محل البحث- تتفق و 
القفسير الأؤل:وعا زوق عن عبد الله بن سنان فى الرواضين (/) و :(؟1) فى اشير الرهان سه يقق و التفسير الثاني ... 

أى أن بعض هذه الرّوايات مبهم؛ و بعضها يمبّل رموزا و عبارات مجازية» كما فى الروايتين (14) و (17) المرويتين عن أبى سعيد 
الخدوى وغية الله الكلس: 
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الواردتين فى التفسير انف الذكر. 

و بعض الرّوايات يذكر «أرواح بنى آدم؛ كما فى الرواية )١(‏ المرويّةُ عن المفضل! ... 

ثم إن الرّوايات- المذكورة آنفا- بعضها ذو سند معتبر» و بعضها فاقد للسند أو مرسل. 

فبناء على ذلك- و بملاحظة التعارض بين الرّوايات- لا يمكننا التعويل عليها على أُنّها وثيقة معتبرة ... و كما عبر أكابر علمائنا فى مثل 
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هذه الموارد فإنّه ينبغى أن نتجئب الحكم على مثل هذه الرّوايات» و أن نكلها إلى أصحابها و رواتها. 

و فى هذه الصورة نبقى متمشكين بالنص القرآنى» و كما ذكرنا أنفا فإن التفسير التَانى أكثر انسجاما مع الآيات. 

ولو كان أسلوبنا فى البحث التفسيرى يسمح لنا أن نذكر جميع طوائف الرّوايات» و التحقيق فيها- كنا أشرنا آنفا- لفعلنا ذلك ليكون 
البحث أكثر وضوحا. 

إلا أنَ الراغبين يمكنهم الرجوع إلى التتفسير «نور الثقلين» و تفسير البرهان, و بحار الأنوار»» و ليبحثوا فى مجاميعها و يصنفوهاء و ينظروا 
فى أسانيدها و مضامينها. 
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الآيات [سورة الأعراف (/): الآيات ١7/4‏ الى ]١74‏ 
اشارة 


وَائْلٌ عََِهعْ تب الى آتَبناة آياتنا نت منها قمع الشَِطانٌَ فَكانّ مِنّ الَْاوِينَ (100) و لَوْ شما لرقَناةُ بها وَ لكنّهُ أَخْلَدَ إلى الأرْض و 
انح قوواة فعَكَلَهُ كَمَمَلٍ الْكلْب إن تخيَل عليه يََْتْ أو تَمْركة يَلْهَثْ ذلك عمل القَؤم الَذِينَ كدَبُوا بآياتنا فافض ص الْمَصِ ص لَعَلّهُمْ 
يَفَكَرُونَ (170) ساء عكلا الْقَوْمْ الَذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَ أَنْقُسَهُمْ كاثوا بَطْمُونَ (108) من بَهْدٍ الله مَهُوَ الْمهتدِى و مَنْ يُضِْلْ تَأُولِئكك هُمْ 
الْخاسِرونٌ (17) 


التُفسير 
اشارة 


فى هذه الآيات إشارة لقص أخرى من قصص بنى إسرائيل» و هى تعد مثلا و أنموذجا لجميع أولئكك الذين يتصفون بمثل هذه 
الصفات. 

وكماستلاكل خلدذل شدي الآبات د يحل العدكد إن للمتسرية اخعيالات متعددة فى الذى سعدك عله أو (عليه الآباكث ... إلا أنه 
فالاييب 
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فيه أن مفهوم الآيات- كسائر الآيات النازلة فى ظروف خاصّة- عام و شامل. 

والآبة الأولى من هذه الآيات يخاطب بها الى صلَى الله عليه و آله و سلّم حيث يقول القرآن الكريم و اثْلّ عَلَبِهع تبأ الْذِى آتيناة 
آياتنا َانْسَلَحَ ِنها قبع الشَِّطانٌ فَكانّ مِنَّ الْغاوينَ 

فهذه الآيهُ واضحة أُنّها تحكى قصّه رجل كان فى البداية فى صف المؤمنين؛ و حاملا للعلوم الإلهية و الآيات, إِلَا أنه انحراف عن هذا 
النهج» فوسوس له الشيطان» فكانت عاقبة أمره أن انجرٌ إلى الضلال و الشقاء! .. 

و التعبير ب «انسلخ» و هو من مادةٌ «الانسلاخ) معناه فى الأصل الخروج من الجلد ... يدل على أن الآبات و العلوم الإلهية كانت تحيط 
به إحاطة الجلد بالبدنء إلا أنه خرج منها على حين غرّهُ و استدار إلى الوراء و غير مسيره بسرعة! كما أن التعبير القرآنى «فأتبعه 
الشيطان» يستفاد منه أن الشيطان كان أول الأمر آيسا منه تقريباء لأنّه كان يسلكك سبيل الحق تماماء و بعد أن انحرف لحقه الشيطان و 


تربص له و أخدذ يوسوس له حتى انتهى أمره إلى أن يكون من الضالين المنحرفين الأشقياء[7١].‏ 
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والآيه التالية تكمل هذا الموضوع على النحو التَالى و لَوْ شِئنا لَرَفَعْناةٌ بها. 

إِلَا أن من المسلّم أن إكراه الناس و إجبارهم على أن يسلكوا سبيل الحق لا ينسجم و السنن الإلهية و حرية الإدارة» و لا يكون ذلكك 
دليلا على عظمة الشخص. لهذا فإنَّ الآيه تضيف مباشرة. إنّنا تركناه و هواه؛ و بدلا من أن ينتفع من معارفه فإنّه هوى و انحط و لكنّه 
أَخَْد إِلَى الأض و الَبَعَ هَوَاةٌ 

و كلمة (أخلد) من (الإخلاد) و هى تعنى السكن الدائم فى مكان واحد مع 
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حرية الإسرادة فجملة (أخلد إلى الأسرض) تعنى اللصوق الدائم بالأرضء و هى كناية عن عالم الماده و بهارجهاء و اللذائذ غير 
النشروعة للحياة المادية. 

ثم تشبه الآيهُ هذا الفرد بالكلب الذى بخرج لسانه لاهثا دائما كالحيوانات العطاشى فتقول فَمَكلَه كمكَلٍ الكلب إِنْ تَخمل عَلَيِهِ يلْهَتْ أو 
تتركة يَلَْثْ 

فهو لفرط اتّباعه الهوى و تعلقه بعالم المادٌ انتابته حاله من التعطش الشديد غير المحدود وراء لذائذ الدنياء و كل ذلكك لم يكن 
لحاجة» بل لحالة مرضي فهو كالكلب المسعور الذى يظهر بحالة عطش كاذب لا يمكن ارواؤها و هى حالة عبيد الذين لا يهمهم غير 
جمع المال و اكتناز الثروة فلا يحسون معه بشبع أبدا. 

ثم تضيف الآي: إن هذا المثال الخاص لا يتعلق بفرد معين؛ بل: ذلك مَكَلٌ الْقَوْم الّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا َافُصْص القَصَصٌ لََلَّهُعْ يَتَفكرُونَ 


العالم المنحرف «بلعم بن باعوراء»: 


كما لاحظنا أن الآيات السالفة لم تذكر اسم أحد بعينه» بل تحدثت عن عالم كان يسير فى طريق الحق ابتداء و بشكل لا يفكر معه 
أحد بأنّه سينحرف يوماء إلَا أنه نتيجة لاتّباعه لهوى النفس و بهارج الدنيا انتهى إلى السقوط فى جماعة الضالين و أتباع الشياطين. 

غير أننا نستفيد من أغلب الرّوايات و أحاديث المفرين أن هذا الشخص يسمّى (بعلم بن باعوراء) الذى عاصر النَبى موسى عليه 
السلام و كان من مشاهير علماء بنى إسرائيل» حتى أن موسى عليه السلام كان يعوّل عليه على أنه داعية مقتدرء و بلغ أمره أن دعاءه 
كان مستجابا لدى البارى جل و علاء لكنّه مال نحو فرعون و إغراءاته فانحرف عن الصوابء و فقد مناصبه المعنوية تلكك حتى صار 
بعدئذ فى جبهة 
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أعداء موسى عليه السلام 119]. 

إِلَا أننا نستبعد ما يحتمله بعضهم من أن المقصود هو (أمية بن الصلت) الشاعر المعروف فى زمان الجاهلية؛ الذى كان بادئ أمره و 
نتيجة لاطلاعه على الكتب السماوية ينتظر نبى آخر الزمان ثم حصل له هاجس أن النبى قد يكون هو نفسه؛ و لذلكك بعد أن بعث 
النَبِى صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم أصابه الحسد له و عاداه. 

و بعيد كذلكك ما احتمله بعضهم من أنه كان (أبا عامر) الراهب المعروف فى الجاهلية» الذى كان يبشر الناس بظهور رسول الإسلام 
صَلَى الله عليه و آله و سلم لكنه بعد ظهوره صار من أعدائه. لأنّ جملة (و اتل) و كلمة (نبأ) و جمله (فاقصص القصص) تدل على أن 
تلك الأمور لا تتعلق بأشخاص عاصروا الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم. بل بأقوام سابقين» مضافا إلى تلكك فإن سورة الأعراف من 
السور المكية و قضيتا [أبى عامر الراهب و [أمية بن الصلت تتعلقان بحوادث المدينة. 

و لكن بما أن أشخاصا على غرار «بلعم) كانوا موجودين فى عصر النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم كك (أبى عامر) و (أميةُ بن الصلت) 
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إن الآبات محل البحث تنطبق على هذه الموارد فى كل عصر و زمانء و إِلَا فإِنّ مورد القِصَهُ هو «بلعم بن باعوراء» لا غير. 

وقد نقل تفسير (المنار) عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم أن مثل بلعم بن باعوراء فى بنى إسرائيل كأمية بن أبى الصلت فى هذه 
الأمة. 

و 

ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أَنّه قال: «الأصل من ذلكك بلعم ثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر هواه على هوى الله من أهل القبلة». 

و من هذا يتبيين أن الخطر الأكيد الذى يهدد المجتمعات الإنسانية هو خطر المثقفين و العلماء الذين يسخخرون معارفهم للفراعنة و 
الجبارين لأجل أهوائهم 
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و ميولهم الدنيوية (و الإخلاد إلى الأرض) و يضعون كل طاقاتهم الفكرية فى سبيل الطاغوت الذى يعمل ما فى وسعه لاستغلال مثل 
هذه الشخصيات لإغفال و إضلال عامّةٌ الناس. 

ولا يختص الأمر بزمن النَبِى موسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء» بل حتى بعد عصر النبِى الكريم صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى 
يومنا هذا نجد أمثال بلعم بن باعوراء و أبى عامر الراهب و أميهُ بن الصلتء يضعون علومهم و معارفهم و نفوذهم الاجتماعى من أجل 
الدرهم و الدينار أو المقامء أو لأجل السيند تحت اخسان المتافقيق نو أغنداء الحى و الفراعدة أمغال بت أمية وي العاس و شاثر 
الطواغيت. 

و يمكن معرفة أولئكك العلماء من خلال أوصاف أشارت إليها الآيات محل البحثء فإِنّهم ممن نسى ربّه و اتبع هواه» و هم ذوو نزوات 
سكروها للرذيلة يدل التوجه تحو اللد.و خدمة خلقه و بسبيه هذا السافل فقدوا كل شيىء و وقعوا تحت سلطة الشيطاة و وساوسة» 
فسهل بيعهم و شراؤهم؛ و هم كالكلاب المسعورة التى لا ترتوى أبداء و لهذه الأمور ترك هؤلاء سبيل الحقيقة و ضلوا عن الطريق 
حتى غدوا أثمّهُ الضلال. 

و يجب على المؤمنين معرفة مثل هؤلاء الأشخاص و الحذر منهم و اجتنابهم. 

و الآيتان التاليتان- كنتيجة عامّةُ و شاملة لقضية- (بلعم) و العلماء الدنيويين فتقول أولاهما ساء مَكنا الْمَومُ الذيق كدو بآياتنا و ألُْمَهُمْ 
كارا بعلتو 

فما أفحش ظلم الإنسان لنفسه و هو يسحّر ملكاته المعنوية و علومه النافعة التى بإمكانها أن تعود عليه و على مجتمعه بالخير- و يضعها 
تحت إختيار المستكبرين و أصحاب القدرة الدنيوية و يبيعها بثمن بخس فيؤدى ذلكك إلى سقوطه و سقوط المجتمع و الآيةُ الاخيرة 
تدلو الأنماتيو ف كن له أن لحاس من ما .هذا الاتسراق .وما كيده القاطيى ل يمك الأ فق و مدي مق الله 
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مووي 2 ننه ته اقيق رهن تخا اوليك قه الحايوة 

و تقدم كرّات بأنَ (الهداية) و (الإضلال) الإلهيين لا يعدان إجبارا و لا بدون حساب أو دليل» و يقصد بهما إعداد الأرضيةٌ للهدايهُ و 
فتح سبلها أو إيصادهاء و ذلكك بسبب الأعمال الصالحة أو الطالحةٌ التى صدرت من الإنسان من قبل؛ و على أي حال فالتصميم النهائى 
بيد الإنسان نفسه ... 

فبناء على هذا فإنْ الآيهُ محل البحث تنسجم مع الآيات المتقدمة التى تذهب إلى أصل حرية الإرادةٌ ... و لا منافاة بين هذه الآية و 
تلكم الآيات بتاتا ... 
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الآيات [سورة الأعراف (7): الآيات 1١1/4‏ الى 141] 
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اشارة 


وَلَقَد دنا جهنم كثيراً ٠‏ ِنَ الْجِنْ وَ انس لَهُمْ قَُوبٌ لاد يَفْمَهُونَ بها وَلَهُْ أن لاي رُونَ يها لَه آذان لا يَشععُونَ بها أوليكك 
العام بل ع أصَلّ أوليك هُم افون (015) و لل لأشماء الحشنى فَادعُوة بهاو دروا لين دون فى أسمائه خرن ما كائوا 
نغارة )يان نفلا انأ يكو الع بويد ارة 067 


التفسير 


هذه الآيات تكمل الموضوع الذى تناولته الآيات المتقدمة حول العلماء الذين ركنوا إلى الدنياء و عوامل الهداية و الضلال. و الآيات- 
محل البحث- تقسم الناس إلى مجموعتين . بواحتي سس معادينا رحبا هل الازير أجل الج 

فتتحدث عن المجموعة الأولى- أهل الثار أؤلاء فتأتى بالقسم و الت وكيد فتقول و لَقَد دَرَأَنا لِجَهَنّمَ كثيراً ٠‏ مِنَ الْجنَّ وَ الْإنْس 

و كلمةٌ «ذرأنا» مشتقَهُ من «ذرأ»» و تعنى هنا الإيجاد و الخلق» غير أَنّها فى 
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أصل اللغة تعنى نشر الشىء و تفريقه. و قد وردت بهذا المعنى «الثانى» فى القرآن أيضاء كما فى عبارة تَذْرُوه رياح .]1©١‏ 

و لأنْ خلق الكائنات يستازم تفريقها و توزيعها و انتشارها على وجه الأرضء فقد جاءت هذه الكلمة بمعنى خلق «المخلوق» أيضا: 
و على كل حالء فإنٌّ الإشكال المهم فى هذا التعبير هو كيف قال الله سبحانه و لَقَد دَرَأنا لجَهَنّم كثيراً ء مِنّ الْجِنّْ وَ الْإِنْس فى حين قال 
فى مكان آخر وما حَلَفْتُ الْجنَّ وَ الْإنْسَ إِلَا لِيِِدُونٍ ١؟1]‏ و طبقا لمعنى هذه الآبةُ فإنّ الجن و الإنس لم يخلقوا لغير عبادة الله و 
الرقى و التكامل و السعادة» أضف إلى ذلكك أن هذا التعبير تشمٌ منه رائحةُ الجبر فى الخلق» و من هنا فقد استدل بعض مؤيدى مدرسة 
الجبر من أمثال الفخر الرازى بهذه الآيهُ لإثبات مذهبه. 

لكنّنا لو ضممنا آيات القرآن بعضها إلى بعض و بحثناها موضوعيًا دون أن نبتلى بالسطحيّة» لوجدنا الجواب على هذا السؤال كامنا فى 
الآيهُ محل البحث ذاتهاء كما هو بين فى آيات أخرى من القرآن الكريم أيضا ... بحيث لا يدع مجالا لأنّ تستغل الآيةُ ليسا فهمها لدى 
بعض الأفراد. مثل هذا التعبير كمثل قول النجار إذ يقول مثلا: إِنّ قسما كبيرا من هذا الخشب و قد هيأته لكى أصنع منه أبوابا جميلة؛ و 
القسم الآدخر هو للإسحراق و الإضرام ... فالخشب الرائق الجتّد المناسب سأستعمله للقسم الأوّلء و أما الخشب الردىء غير المناسب 
فسأدعه للقسم الثّانى. 

ففى الحقيقةُ أن للنجار هدفين: هدفا «أصيلا» و هدفا (تبعيّا). 

فالهدف الأصيل هو صنع الأبواب و الأطر الخشْيْيةُ الجيده و ما إلى ذلكء و هو يبذل قصارى جهده و سعيه فى هذا المضمار ... 
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إِلَا أنه حين يجد أن بعض الخشب لا ينفعه شيئاء فسيكون مضطرا إلى نبذه ليكون حطبا للحرق و الإشعال؛ فهذا الهدف «تبعئّ) لا 
أصلى. 

والفرق الوحيد بين هذا المثال و ما نحن فيه؛ أن الاختلاف بين أجزاء الخشب ليس اختياراء و اختلاف الناس له صلة وثيقة بأعمالهم 


أنفسهم» و هم مختارون و إرادتهم حدّةٌ بإزاء أعمالهم. 
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و خير شاهد على هذا الكلام ما جاء من صفات لأهل النّار و صفات لأهل الجنُّ فى الآيات محل البحثء التى تدل على أن الأعمال 
هى نفسها أساس هذا التقسيم» إذ كان فريق منهم فى الجنّةُ و فريق فى السعير. 

و تعبير آخر فإنٌَ الله سبحانه- و وفقا لصريح آيات القرآن المختلفة- خلق الناس جميعهم على نسق واحد طاهرين. و وفر لهم أسباب 
السعادة و التكاملء إِلا أن قسما منهم اختاروا بأعمالهم جهنم فكانوا من أهلها فكان عاقبة أمرهم خسرا ... و أن قسما منهم اختاروا 
بأعمالهم الجنّهُ و كان عاقبة أمرهم السعادة ... 

ثم يلشخص القرآن صفات أهل النَار فى ثلاث جملء إذ تقول الآية: لَهُعْ قَلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها ... 

و قد قلنا مرارا: إن التعبير ب «القلب» فى مصطلح القرآن يعنى الفكر و الروح و قَوَّهٌ العفلء أى أنّهم بالرّغم مما لديهم من استعداد 
للتفكير, و أنّهم ليسوا كالبهائم فاقدى الشعور و الإدراككء إلا أنْهم فى الوقت ذاته لا يفكرون فى عاقبتهم و لا يستغلون تفكيرهم ليبلغوا 
السعادة. 

و الصفة الثاني التى ذكرتها الآية لأهل النار وَ لَه أَغيْنّ لا يْبِصدِرُونَ بها و الصفة الال الواردة فى حقهم و لَهُمْ آذانُ لا يَسِمَعُونَ بها 
أولنكك كالائعام بَلْ هم أَضَلُ 

لأنّ البهائم الاقم لسك هذه الاستعدادات و الإمكانات. إِلَا أنه بما لديهم من عقل سالم و عين باصرة و أذن سامعة؛ بإمكانهم 
أن يبلغوا كل مراتب 
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الرقى و التكامل: إلا أنهم نتيجة لاتباعهم هواهم و رغبتهم- بكل هذه التوافه من الأ-مور تركوا هذه الاستعدادات جانبا ... وكان 
شقاؤهم كبيرا لهذا السبب: 

وليك هم الْخافِلُونَ 

فالمعين الذى يحبيهم و يروى ظمأهم موجود إلى جانبهم و هم على مقربة منه. إِلَا نهم يتصارخون من الظمأ. و أبواب السعادة مفتحة 
أمامهم لكنّهم لا يلتفتون إليها. 

و ينضح مما ذكرناه أنفا نهم اختاروا بأنفسهم سبل شقائهم و هدروا النعم الكبرى «العقل و العين و الأذن ... لا أن الله أجبرهم على 
أن يكونوا من أهل النْار. 


لماذا هم كالأنعام؟ 


لقد شه القرآن الكريم الجاهلين الغافلين عديمى الشعور بالأنعام و البهائم مراراء إلا أن تشبيه القرآن هؤلاء بالأنعام لعله بسبب 
انهماكهم باللذائذ و الشهوات الجنسية و النوم فحسب. فهم كالأمم التى تحلم فى الوصول إلى حياءً مادي مرفهة تحت شعارات بِرَاقةٌ 
تخدع الإنسان بِأنْ آخر هدف للعدالةُ الاجتماعية و القوانين البشرية هو الحصول على الخبز و الماء ... 

و كما يشبهها 

الإمام على عليه السلام فى نهج البلاغة قائلا: «كالبهيمة المربوطة همّها علفهاء أو المرسلة شغلها تقممها»[ .]١5١‏ 

و بتعبير آخر: إن جماعة منهم تنعم بالرفاه كالأغنام المربوطة التى تدجن لتسمنء و جماعة آخرين كالغنم السائمة الباحثة عن العلف و 
الماء فى الصحراءء إِنَّا أن هدف كل منهما هو ما يشبع البطن ليس إِلَا!. 

و هذا الذى ذكرناه أنفا قد يصدق على شخص معين كما قد يصدق أُمّهُ كاملة 
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برمّتهاء فالأمم التى لا تفكر بنفسها و تتلهى بالأمور التافهة غير الصائبة» و لا تعالج جذور شقائها ولا تطمح لأسباب الرقى؛ ليس لها 
آذان سامعةٌ ولا أعين باصرة؛ فهى من أهل الثْار أيضاء لا نار القيامهُ فحسبء بل هى مبتلاة بنار الدنيا و شقائها كذلككث. 

وفى الآية التَالِيِهُ إشارهُ إلى حال أهل الجِرْْهُ و بيان لصفاتهم» ففيدأ الآبة بقهوة الناين اليج التدترو الترضه إلى أسدام الله التحستى 
كمقدمة للخروج من صف أهل النّاره فتقول: وَلِلَّه اَسْماء الْحَشنى قَادْحُوهُ بها. 

و المرد من «أسماء الله الحسنى» هى صفات الله المختلفة التى هى حسنى جميعاء فنحن نعرف أن اللّه عالم قادر رازق عادل جواد 
كريم رحيمء كما أن له صفات أخرى حسنى من هذا القبيل أيضا. 

فالمراد من دعاء الله بأسمائه الحسنى؛ ليس هو ذكر هذه الألفاظ و جريانها على اللسان فحسبء كأن نقول مثلا: يا عالم يا قادر يا 
أرحم الراحمين. بل ينبغى أن نتمبّل هذه الصفات فى وجودنا ما استطعنا إلى ذلكك سبيلاء و أن يشع إشراق من علمه و شعاع من 
قدرته و جانب من رحمته الواسعةٌ فينا و فى مجتمعنا. 

و بتعبير آخر: ينبغى أن نُنصف بصفاته و نتخلق بأخلاقه. لنستطيع بهذا الشعاع» شعاع العلم و القدرة و الرحمة و العدل أن نخرج أنفسنا 
و مجتمعنا الذى نعيش فيه من سلكك أهل الْنّار ... 

ثم تحذر الآيهُ من هذا الأمرء و هو أن لا تحرّف أسداؤة فقول رتذزوا الذي الحذون فق اشماقة شطرت ما كاتر بملرة 

و الإلحاد- فى الأصل- مأخوذ من ماده «اللحد؛ على زنة «المهد» التى تعنى الحفرة التى تقع فى طرف واحدء و على هذا الأساس فقد 
كارع لسر الى كن فى انيه اندر للعدا» 

ثم أطلق هذا الاستعمال «الإلحاد؛ على كل عمل ينحرف عن الحدّ الوسط 
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نحو الإفراط أو التفريط» و لذلكك فقد ستمى الشرك و عبادةٌ الأوثان إلحادا أيضا. 

و المقضود من الالحاذ فى أسماء الله هو أن تحرق ألفاظها أو مقاهيمها: 

بحيث نصفه بصفات لا تليق بساحته المقدسة» كما يصفه المسيحيون بالتثليث «اللّه و الابن و روح القدس» أو أن نطق صفاته على 
المخلوقين كما فعل ذلكك المشركون و عبدة الأوثان إذ اشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله فسموها ... 

اللات و العرّى و مناءٌ ... (و غيرها) فهذه الأسماء مشتقّةُ من الله و العزيز و المئان «على التوالى)». 

أو أنهم حرفوا صفاته حتى شبّهوه بالمخلوقات»؛ أو عطلوا صفاته» و ما إلى ذلكك. 

أو أنْهم اكتفوا بذكر الاسم فحسب دون أن يتمثلوه و يعرفوا آثاره فى أنفسهم و فى مجتمعاتهم. 

وق الهو انمو ان مطل الح إدارة إلى سفعو من تر عات عر اللننه قرل 10 يق كبن اما ودر افر 
به يَعْدِلُونَ 

و فى الواقع, إن لأهل الجِنهُ منهجين ممتازين فأفكارهم و أهدافهم و دعواتهم و ثقافاتهم حم و هى فى اتجاه الحق أيضاء كما أن 
أعمالهم و خططهم و حكوماتهم قائمة على أساس الحق و الحقيقة. 


بحوث 
-١‏ ما هى الأسماء الحسنى؟ 


فى كتب الأحاديث «الأهل السنة و الشيعة)» أبحاث كثيرة عن أسماء الله الحسنىء نورد خلاصتها فى هذا المجال مضافا إليها ما نعتقده 
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نحن فى هذا الصدد. 
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لا شكك أن الأسماء الحسنى تعنى الأسماء الكريمة» و نحن نعرف أن أسماء الله كلها تحمل مفاهيم حسنىء و لذلكك فجميع أسمائه 
أسماء حسنىء سواء كانت صفات لذاته المقِدَّسة الثبوتية كالعلم و القادر» أم كانت صفات سلبيةٌ كالقدٌوس مثلاء أو صفات تحكى 
فعلا من أفعاله كالخالق أو الغفور أو الرحمان أو الرحيم إلخ ... 

واهق ثائشة أحرى: لاشك أن صفات الله لآ يمكن احصاؤهاء لأ كبالاقه غير مشاهية :و يمكق أن يذكر لكل صلة مق فاته أو 
كمال من كمالاته اسم ... 

إلا أعا معي من الأسالايث أن لسن عسنافة أهفنة أكتر من سواهارتو لعا والأسينان الحسيطي ٠‏ الزارقة من الآبة قن الآة امهل 
البحث إشارةٌ إلى هذه الطائفة من الأسماء المتمييزة» إذ ورد عن النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم التّ.لام من أهل بيته 
روايات كثيرةٌ بهذا المعنى كالروايةٌ الواردة فى كتاب التوحيد «للصّدوق» 

عن أبى عبد الله جعفر بن محمّد الصادقء عن آبائه عليهم التّ..لام؛ عن أمير المؤمنين على عليه السّ.لام أَنّه قال: «قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم: (إِنَّ للّه تبارك و تعالى تسعة و تسعين اسما- مائة إِنَا واحدة- من أحصاها دخل الجنّة[89١].‏ 

كما 

ورد فى كتاب التوحيد عن الإمام على بن موسى الرّضا عليه السّلام عن آبائه عن على عليه السّ.لام أنه قال: إِنَ للّه عز و جل تسعة و 
تسعين اسما من دعا الله بها استجاب له و من أحصاها دخل الجنّةُه[؟١].‏ 

وقد جاء فى كتب أحاديث (أهل السنّةُ) 

«كما فى كتاب صحيح البخارى و صحيح مسلم ... و الترمذى و كتب أخرى» هذا المضمون ذاته: إِنّ لله تتسعة و تسعين اسما فمن 
دعاء بها استجاب دعاءه؛ و من أحصاها فهو من أهل الجِنّهُ[0١].‏ 
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و يستفاد من بعض الأحاديث أن هذه الأسماء التسعةٌ و التسعين كلها فى القرآنء كالرّوايةُ الواردةٌ 

عن ابن عباس أن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «للّه تسعة و تسعون اسما من أحصاها دخل الجِنّق و هى فى القرآن:[8؟١].‏ 

و لذلكق فقد سعن ججماعة من العلماء إلى أن يستخرجوا أسماء الله الستى من القرآثة: إلا أن :ما جاء فى القرآن من أسماء و صفات 
لله سبخانة تزيد غلى سعة و تسعيق اسداء فناء على ذلكك لعل الأسماء الحسى من بين تلك الأسماء لا أنه لا يوجد فى القرآن غير 
تحةو شبعين اننا لله المشاو الها انقا لق عضن الأحاديت ) ... 

وقد صرّحث بعض هذه الرّوايات بالأسماء الحسنى «التسعةٌ و التسعين) ... 

و تحن اتوروها هتاه إنا آله ينيع الالتفات إلى أن بعض هذه الأسماء الواردة فى هذه الرواية لم ترد فى القرآن بالصيغةٌ الواردة فى 
الرواية ذاتها و إِنْما ورد مضمونها أو مفهومها فى القرآن. 

فقد جاء فى الرُوايهُ المنقوله فى كتاب «التوحيد» للصٌدوق 

عن الإمام الصادق عن آبائه عن على عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فبعد أن أشار عليه الّر.لام إلى أن لله تسعة و تسعين اسما 
قال و هى: «اللّهء الإله. الواحد؛ الأحدء الصمدء الأول الآخرء السميع؛ البصيره القديرء القادرء العلى؛ الأعلىء الباقى» البديع» البارى؛ 
الأكرم الباطنء الحى» الحكيم, العليم؛ الحليم؛ الحفيظ» الحق» الحسيبء الحميدء الحفى» الربء الرحمنء الرحيم؛ الذارئ» الرازق» 
الرقيب, الرؤوفء الرائى؛ السّ.لام» المؤمن, المهيمنء العزيز» الجبارء المتكبرء السيد, السبوح» الشهيدء الصادقء الصانع؛ الظاهرء العدل» 
العفوء الغفورء الغنى» الغياث؛ الفاطرء الفرد الفتاح» الفالق» القديمء الملك, القدوسء القوىء القريبء القتيوم» القابضء الباسط» قاضى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١80‏ من 0917/0 


الحاجات» 
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المجيدء المولى» المنان» المحيطء المبين» المغيث» المصوّرء الكريم, الكبير» الكافى» كاشف الضرء الوتر» النور» الومّراب» الناصرء 
الواسع. الودود الهادى؛ الوفى؛ الوكيلء الوارث البرّء الباعث, التواب, الجليل؛ الجوادء الخبيرء الخالق» خير الناصرين؛ الديان» الشكورء 
العظيم. اللطيفء الشافى)[/17١].‏ 

لكن الأهم- هنا- و ينبغى ملاحظته و الالتفات إليه» هو أن المراد من دعاء الله بأسمائه الحسنى هل يعنى أن نعدّ هذه الأسماء أو أن 
تفجريها غلى الألسنة فكب بحيك أن من ذكر هذه السعة والسعين انما ذو أن شكل محتواها و يفهمها كان من السعداف أن أنه 
ستجاب دعوته. بل الهدف هو أن يؤمن الإنسان بهذه الأسماء و الصفاتء ثم يسعى- ما استطاع إلى ذلكك سبيلا- لأنّ يعكس فى 
وجوده إشراقا من مفاهيم تنكم الأسمان أى للعالم» القادرء الرحمانء الرحيمء الغفور, القوىء الغنى» الرازق» و أمثالها. فإِنٌ كان 
كذلكك كان من أهل الجِنّكُ و كان دعاؤه مستجابا و نال كل خير قطعا. 

و مسقنا غبيها معاد كرناء اتنا اثدالو وردت فقن يعفن الدواياث الأخرى و الأدعية أسماء ظير هده الأسماء لله سحائف سين لو وضلتك 
إلى الألفك- مغثلا- فلا متاقاة بينها و بين ما تقلناه هنا أبداء لأنّ أسماء الله لأ حد لها ولا حصرء و هى- كذاته و كمالاته- لا نهاية لهاء.و 
إن كان لبعض هذه الأسماء أو الصفات ميوات خاضة. 

من ذلكك الرواية الواردة 

فى أصول الكافى عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير هذه الآية» إذ يقول: «نحن و الله الأسماء الحسنى)[68١]‏ 

فهى إشار إلى أن إشعاعا من صفاته قد انعكس فيناء فمن عرفنا فقد عرف ذاته المقدسة ... 

أو أنه لو ورد مثلا فى بعض الأحاديث أن جميع الأسماء الحسنى تتلخص فى 
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التوحيد الخالصء فَإنّما هو لأن جميع صفاته ترجع إلى ذاته المقدسة. 

و يشير الفخر الرازى فى تفسيره إلى أمر قابل للملاحظة؛ و هو أن جميع صفات الله تعالى يعود إلى إحدى حقيقتين «استغناء ذاته عن 
كل شىء» أو «احتياج الآخرين إلى ذاته المقدسة ...[9؟1١].‏ 


؟الأمةَ الهداة! 


اناف اكاك محل لبيك التطائفة من مياد الله يدضوة قد التق وبيتكتدون ييه وأيغرة كلقن آنآ يولاوة يعن ريو يقد ارق 
هناكك تعبيرات مختلفة فى الرّوايات الواردة فى كتب الأحاديث الإسلامية فى المراد من هذه الأمّهُ. و من جملةٌ هذه الْرّوايات ما 

ورد عن أمير المؤمنين أنّهِ قال عليه السلام. المراد من الآية هو «أمَهُ محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم)[100]. 

و يعنى الإمام بهم أتباع النَبى الصادقين المنزّهين عن كل بدعة و انحراف و تغيير أو حياد من تعاليمه الكريمة ... 

ولهذا 

فقد ورد فى حديث آخر عنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «و الذى نفسى بيده لتفرقن هذه الأمة على ثلاث و سبعين فرقة كلها 
فى لقاو ]لااقرفة يق كلقن أعآ يهذوة بالعن ويه بغر لرة و هقه الى لخر يدو هذه قز 

و لعل العدد- “/1- للكثرة» و هو إشارةٌ إلى الطوائف المختلفة التى ظهرت فى طول تاريخ الإسلام فى عقائد عجيبة غريبة» و لحسن 
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الحظ قد انقرض أغلبها فلم يبق منها إِلّا أسماؤها فى كتب «تاريخ العقائد). 

و 

فى حديث آخر ورد فى كتب أهل السنة عن الإمام على عليه السّ.لام ضمن إشارته لاختلا.ف الأمم التى تظهر بعدئذ فى الأمَهُ 
الإسلامية» أن قال عليه السّلام «الفرقة الناجية 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ١094‏ 

أنا و شيعتى و أتباع مذهبى)[١18]‏ 

وجاء فى بعض الرّوايات الأسترى أذ مواد سو قو فنا رتيل كلتم ان وذو مالس هعم الأض لاهن اهنا انيه طيفه 
السَلام)[1831]. 

و واضح أن الروايات المذكورة أنفا كلها تعالج حقيقة واحدة» و هى بيان للمصاديق المختلفة لهذه الحقيقة» و هى أن الآية تشير إلى 
مره تدعو إلى الحق و تعمل بالحق و تحكم به» و تسير فى مسير الإسلام الصحيح. غايهُ ما فى الأمر أن بعضهم فى قمةٌ هذه الأمَهُ و 
رأسها و بعضهم فى مراحل أخر ... 

متمق لس ١‏ مراكم ]لذبن عزرت عزى اللاي بعاريقة كنتها امايو ار عل اعدلات نكنم ترمباهم وغراحايه 
العامة وافلا لواماي آنل وائعدة لا طروت لالكدار] 3 لدران ال مويه لاني ارط لع ١‏ يوقو ارين ول بعر كتوم نيه امم رودو 


إلخ 10 
اسم الله الأعظم 


جاء فى بعض الرّوايات عن قصةٌ بلعم بن باعورا الذى ورد ذكره- آنفا- أنّه كان يعرف الاسم الأعظم. و لا بأس أن نشير إلى هذا 
الموضوع لمناسبة ورود الأسماء الحسنى فى الآيات محل البحث ... 

فقد وردت روايات مختلفة فى شأن الاسم الأعظم. و يستفاد منها أن من يعرف الاسم الأعظم لا يكون مستجاب الدعاء فحسبء بل 
تكون له القدره على أن يتصرف فى عالم الطبيعة و أن يقوم بأعمال مهمّة ... 

الاسم الأعظمء أى اسم هو من أسماء اللّه؟! بحث علماء الإسلام كثيرا فى هذا الشأن» و أغلب أبحاثهم تدور فى أن 
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يعثروا على اسم من بين أسماء اللّه له هذه الخصوصيَةُ العجيبة و الأثر الكبير. 

إلا أن الأهم فى البحث أن نعثر على اسم أو صفة من صفاته تعالى بتطبيقها على وجودنا نحصل على تكامل روحى تترتب عليه تلكك 
الآثار. 

و بتعبير آخر: إن المسألة المهمّة هى التخلق بصفات الله و الاتصاف بها و وجودها فى الإنسانء و إِلَا كيف يمكن أن يكون الشخص 
الردىء الوضيع مستجاب الدعوةٌ بمجرّد معرفته الاسم الأعظم؟! و إذا ما سمعنا أن بلعم بن باعوراء كان لديه هذا الاسم الأعظم إلا أنه 
فقده. فمفهوم هذا الكلام أَنّهِ كان قد بلغ- بسبب بناء شخصيته و إيمانه و علمه و تقواه- إلى مثل هذه المرحلة من التكامل المعنوى؛ 
بحيك كان استجاب الدعوة عند اللهه إثا آله سقط أخيراق الوحل'فقك تلكك الروعسة يسبب اثباعة لهوق النفس و اثقيادة لفراعنة 
زمانه» و لعل المراد من نسيان الاسم الأعظم هو هذه الحالة أو هذا المعنى. 

كما أنّنا لو قرأنا- أيضا- أن الأنبياء و الأثتهُ الكرام كانوا يعرفون الاسم الأعظمء فمفهوم هذا الكلام هو أَنّهم جيه .دوا اسم الله الأعظم 
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فى وجودهم, و استضاءوا بشعاعه, فأولاهم الله- بهذه الحال- مثل هذه المقام العظيم. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: "1١‏ 


الآبتان [سورة الأعراف (7): الآيات 1817 الى 1817] 

اشارة 

وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا آياتنا سَتَسْكذْرٍجَهُعِ مِنْ حَيِتٌ لا يَعلَمُونَ (087) و أْلى لَهعْ إن كَبِدى مَتِينٌ (187) 
التفسير 

الاستدراج! 6ه 


تعقيبا على البحث السابق الذى عالجته الآبات المتقدمة- و الذى يبتِن حال أهل الْنار تبن هاتان الآبتان واحدٌ من سنن الله فى شأن 
كثير من عباده المجرمين المعاندين» و هى ما عر عنها القرآن «بعذاب الاستدراج). 

و الاستدراج جاء فى موطنين من القرآن: أحدهما فى الآيتين محل البحثء و الآخر فى الآيه (؟5) من سورة القلم» و كلا الموطنين 
يتعلقان بمكذّبى آيات الله و منكر بها. 

و كما يقول أهل اللغة فإنْ للاستدراج معنيين: 

أحدهما: أخذ الشىء تدريجاء لأنّ أصل الاستدراج مشتق من (الدرجة) فكما أن الإنسان ينزل من أعلى العمارة إلى أسفلها بالسلالم 
درجة درجة» أو يصعد من الأسفل إلى الأعلى درجة درجة و مرحلة مرحلة» فقد سمى هذا الأمر 
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استدراجا. 

و المعنى التَانى للاستدراج هوء الف و الطى, كطى التّد.جل أو «الطومار» و لقّه. و هذان المعنيان أوردهما الراغب فى مفرداته إلا أن 
التأمل بدقَةُ فى المعنيين يكشف أنّهما يرجعان إلى مفهوم كلى جامع واحد: و هو العمل التدريجى. 

و بعد أن عرفنا معنى الاستدراج نعود إلى تفسير الآيهُ محل البحث. 

يقول سبحانه فى الآية الأولى: وَ الذي كَذَّبُوا آيائنا سَتعتذرجهُغْ من عبت لا يَعلَمُونٌ 

أى سنعذبهم بالاستدراج شيئا فشيئاء و نطوى حياتهم. 

و الآبة الَانِيهُ توكد الموضوع ذاته. و تشير بأنَّ الله لا يتعجل بالعذاب عليهم: بل يمهلهم لعلهم يحذرون و يتعظونء فإذا لم ينتبهوا من 
نومتهم ابتلوا بعذاب الله فتقول الآية و أَمْلِى لَهُْ 

لأنّ الاستعجال يتذرع به من يخاف الفوت. و الله قوى ولا يفلت من قبضته أحد إِنَّ كَيدى مَتِينٌ 

و «المتين» معناه القوى المحكم الشديد و أصله مأخوذ من المتن» و هو العضلة المحكمة التى تقع فى جانب الكتف (فى الظهر). 
و«الكيد» و المكر متساويان فى المعنى» و كما ذكرنا فى ذيل الآيةُ (؟0) من سورةٌ آل عمران, أن المكر يعنى فى أصل اللغهُ الاحتيال 
و منع الآخر من الوصول إلى قصده. 

و يستفاد من الآية- آنفةٌ الذكر و آيات أخرى و بعض الأحاديث الشريفة الواردة- فى شأن الاستدراج» أو العذاب الاستدراجى؛ أن 
اللّه لا يتعجل بالعذاب على الطغاةً و العاصين المتجرئين وفقا لسنته فى عباده؛ بل يفتح عليهم أبواب النعم. فكلما ازدادوا طغيانا زادهم 
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عما. 
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و هذا الأمرلا يخلو من إحدى حالتين. فإما أن تكون هذه النعم مدعاة للتنبيه و الإيقاظ فتكون الهداية الإلهيهُ فى هذه الحال عملية. 

أو أن هذه النعم تزيدهم غرورا و جهلاء فعندئذ يكون عقاب الله لهم فى آخر مرحلة أوجمع. لأنْهم حين يغرقون فى نعم الله و ملذاتهم 
و يبطرونء فإنّ الله سبحانه يسلب عندئذ هذه النعم منهم» و يطوى سجل حياتهم؛ فيكون هذا العقاب صارما و شديدا جدًا ... 

و هذا المعنى بجميع خصوصياته لا يحمله لفظ الاستدراج وحده؛ بل يستفاد هذا المعنى يفيد مِنْ حَيِتٌ لا يَعْلْمُونَ أيضا. 

و على كل حالء فهذه الآيه تنذر جميع المجرمين و المذنبين بأنّ تأخير الجزاء من قبل الله لا يعنى صحة أعمالهم أو طهارتهم؛ و لا 
عجزا و ضعفا من الله و أن لا يحسبوا أن النعم التى غرقوا فيها هى دليل على قربهم من اللّهه فما أقرب من أن تكون هذه النعم و 
الانتصارات مقدمة لعقاب الاستدراج. فاللّه سبحانه يغشّيهم بالنعم و يمهلهم و يرفعهم عالياء إلا أنه يكبسهم على الأرض فجأهُ حتى لا 
يبقى منهم أثرء و يطوى بذلكك وجودهم و تأريخ حياتهم كله. 

يقول الإمام على عليه السّلام فى نهج البلاغة أنه «من وسّع عليه فى ذات يده فلم ير ذلكك استدراجا فقد أمن مخوفا»[187]. 

كما 

جاء عنه عليه السّ.لام فى روضة الكافى أنه قال: «ثمَ إِنْه سيأتى عليكم من بعدى زمان ليس فى ذلك الزمان شىء أخفى من الحق, و لا 
أظهر من الباطل؛ و لا أكثر من الكذب على الله و رسوله صلَى الله عليه و آله و سلّم- إلى أن قال- يدخل الداخل لما يسمع من حكم 
إلى طاعهُ ملكك؛ و من عهود ملكك إلى 
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عهود ملكك, فاستدرجهم اللّه تعالى من حيث لا يعلمون:[18]. 

و 

يقول الإمام الصادق عليه الّ.لام: «كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه و كم من مستدرج يستر الله عليه» و كم من مفتون بثناء الناس 
عليه)| ١100‏ ]. 

و 

جاء عنه عليه السّ.لام فى تفسير الآيةٌ المشار إليها آنفا أنّه قال: «هو العبد يذنب الذنب فتجدد له النعمة معه. تلهيه تلك النعمة عن 
الاستغفار عن ذلكك الذنب)[182١].‏ 

و 

ورد عنه عليه السّ.لام فى كتاب الكافى أيقناة زان الله إذا أزات ينيد غير فأذني ذا انهه ونه وتيدك الاأتغفار» و إذا أراد بعد شهدا 
فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفاره و يتمادى بهاء و هو قوله عر و جل: سَنَشِتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَدِتٌ لا يَعْلمونَ بالنعم عند 
المعاصى)[/ا0١].‏ 
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الآيات [سورة الأعراف (/): الآيات 185 الى 188] 


اشارة 
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أوَلَم يَتفَكرُوا ما بصاجيهخ مِنْ جل إن هو إلا نَذ َذِيٌ مين (018أ و َم ينوا فى ملكُوتٍ التسماوات و دض و ما حَلقَ لله ِْ شَئ ءِ 
رعس أذ نكر قواأقيت أ هُمْ فبِأَىٌ حلي دِيثْ بَغْدَهُ يؤْمِنُونَ (184) مَنْ بط بل الله قلا هادى لَه وَ رَذَرُهُمْ فى طُغْانهمْ يَعْمَهُونَ 
082 


سبب النُزول 


روى المفشد رون أن التبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم حين كان بمكة» صعد ذات ليله على جبل الصفا و دعا الناس إلى توحيد الله و 
لاع قائن ترش ووه دوعر عذانت انهو 

قال: «إنّى نذير لكم بين يدى عذاب شديدء قولواء لا إله إِنَا اللّه تفلحوا» 

فقال المشركون: إِنْ صاحبهم قد جنّء بات ليلا يصوت حتى الصباح؛ فنزلت الآيات و ألجمتهم وردت قولهم. 

و رغم أن الآية لها شأن خاص: إلا أنها فى الوقت ذاته لما كانت تدعو إلى معرفة النَبى و هدف الخلق و التهيؤ للعالم الآخرء ففيها 
ارتباط وثيق بالمواضيع التى سبق بيانها فى شأن أهل الجِنّة و أهل النار. 
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التفسير 
التهم و الأباطيل: 


فى الآية الأولى من الآيات- محل البحث- يردٌ الله سبحانه على كلام المشركين الذى لا أساس له بزعمهم أن النبى صِلَى اللّه عليه و 
آله و سل قذدجنه فقول سيحانه: أ و لع كفكووا ما يصاجهه م3 ج18115]. 

و هذا التعبير يشير إلى أن النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لم يكن شخصا مجهولا بينهم؛ و تعبيرهم ب «الصاحب» بع: يعنى المحب و 
المسامر و الصديق و ما إلى ذلكك. و كان النْبى معهم أكثر من أربعين عاما يرون ذهابه و إيابه و تفكيره و تدبيره دائما و آثار النبوغ 
كانت بادية عليهء فمثل هذا الأنسان الذى كان يعد من أبرز الوجوه و العقلاء قبل الدعوة إلى الله: كيق تلصق به مكل هذه التهمة بهذه 
السرعة؟! أمّرا كان الأفضل أن يتفكروا- بدلا من إلصاق التهم به- أن يكون صادقا فى دعواه و هو مرسل من قبل الله سبحانه؟! كما 
عقب القرآن الكريم و بين ذلكك بعد قوله أو لم يتفكروا؟ 

فقال: إن هُوَ إلا نَذِيرَ مين .. 

وفى الآية التَاليهُ- استكمالا للموضوع آنف الذكر- دعاهم القرآن إلى النظر فى عالم الملكوت, عالم السموات و الأرضء إذ تقول 
الآية: أو لم يَنْطُوا فى مَلَكُوتٍ السماواتٍ وَ الأَرْض و ما حََقَ الله مِنْ شَيْءٍ. 

ليعلموا أن هذا العالم الواسع؛ عالم الخلق» عالم السموات و الأرضء بنظامه الدقيق المحير المذهل لم يخلق عبثاء و إِنّما هناكك هدف 
وراء خلقه. و دعوة الى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى الحقيقة» هى من أجل ذلكك الهدفء و هو تكامل الإنسان و تربيته و ارتقاؤه. 
و «الملكوت» فى الأصل مأخوذ من «الملك» و يعنى الحكومة و المالكية 
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والواو و التاء المزيدتان المردفتان به هما للتأكيد و المبالغة. و يطلق هذا الاستعمال على حكومة الله المطلقة التى لا حدّ لها و لا نهاية 
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فالنظر إلى عالم الملكوت و نظامه الكبير الواسع المملوك لله سبحانه يقوّى الإيمان باللّه و الإيمان بالحق» كما أَنّهِ يكشف عن وجود 
هدف مهم فى هذا العالم الكبير المنتظم أيضا. و فى الحالين يدعو الإنسان إلى البحث عن ممثل الله و رسول رحمته الذى يستطيع أن 
يطبق الهدت“ من الخلق قن الأرضن 

ثم تقول لآب معقبة ... لتتيههم من نومة الغافلين و أن سى أن يَكُوتٌ كد اهرب أجلم كأ حديث بَغدة يُؤْمِنُونَ 

أى: أولا: ئيس الأمر كما يتصورونء فأعمارهم لا تخلد و الفرص تمر مرّ السحاب, ولا يدرى أحد أهو باق إلى غد أم لا؟! فمع هذه 
الحال ليس من العقل التسويف و تأجيل عمل اليوم إلى غد. 

ثانيا: إذ لم يكونوا ليؤمنوا بهذا القرآن العظيم الذى فيه ما فيه من الدلائل الواضحة و البراهين اللائحة الهادية إلى الإيمان بالله» فأى 
كتاب ينتظرونه خير من القرآن ليؤمنوا به؟ و هل يمكن أن يؤمنوا بكلام آخر و دعوة أخرى غير هذه؟! و كما نلاحظ فإنٌ الآيات محل 
البحث توصد جميع سبل الفرار بوجه المشركينء فمن ناحية تدعوهم إلى أن يتفكروا فى شخصيةُ النَبى و عقله و سابق أعماله فيهم 
لئلا يتملصوا من دعوته باتهامهم إِيّاه بالجنون. 

و من ناحية أخرى تدعوهم إلى أن ينظروا فى ملكوت السماوات و الأرضء و الهدف من خلقهماء و أنّهما لم يخلقا عبثا. 

وعن فئعية فالئة تقول: و آنا غسى أن يكوق قن قرت أَعَلَهُمَ لفل سفوا قانلين البو وخدا و بعد خد إل .. 

و من ناحية رابعة تقول: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنّهم لن يؤمنوا بأى حديث آخر و أى كتاب آخرء إذ ليس فوق القرآن كتاب أبدا 
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و أخيرا فإنّ الآيهُ التالية» و هى آخر آيهُ من الآيات محل البحث, : تختتم الكلام بالقول مَنْ يُضْلِل الله قلا هادى لَهُ وَ يَذَرُهُمْ فى طَعْبانِهِمْ 
1 

و كما ذكرنا مرارا فإن مثل هذه التعابير لا تشمل جميع الكفار و المجرمين» بل تختص بأولئك الذين يقفون بوجه الحقائق معاندين 
ألدّاء حتى كأنّما على أبصارهم غشاوة و فى سمعهم صمم و على قلوبهم طبع؛ فلا يجدون إِلَّا أسدالا من الظلمات تحجب طريقهم. و 
كل ذلكك هو نتيجة أعمالهم أنفسهم؛ و هو المقصود بالإضلال الإلهى مَنْ يَضْلِلٍ الله 
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الآية [سورة الأعراف (/7): آيةَ /141] 
اشارة 


2 


يلوك عَن السَّاءَ دُ أيّانَ مُؤساها قل إِنَّما عِلْمّها عِنْدَ رَ بَى لا ليها لوَفتها إل هو َقلَثْ فِى السماواتٍ و الَوْض لا تنكم إل َع 
يلتك حَأنَكك حفق عله ل نما مه جد اللو لك أت اناس لا يَعلمُونَ 1810) 


سبب النُزول 


يان يوم القيامة؟! 


ل بعض الرّوايات ويه أزسلة:عذدة ا ال فيها- إضافة إلى المسيحيين 
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جملة هذه الأسئلة كان هذا السؤال: متى تقوم الساعة؟! فلما سألوا النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ذلكك السؤال نزلت الآيهُ محل 
البحث و أفحمتهم![ ]١8١‏ 
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التفسير 


مع أن هذه الآيهُ ذات سبب خاص فى التّزول- كما ذكروا- إِلَا أنّها فى الوقت ذاته لها علاقة وثيقة بالآيات المتقدمة أيضاء لأنّه قد 
وردت الإشارةٌ إلى يوم القيامة و لزوم الاستعداد لمثل ذلكك اليوم فى الآيات السابقة. و بالطبع فإن موضوعا كهذا يستدعى السؤال عن 
موعده و قيامه. و يستثير كثيرا من الناس أن يسألوه: يان يوم القيامة؟ لهذا فإنّ القرآن يقول: يَستَلُوك عَن السَاعٍَ أَبّانَ مُؤساها؟! و 
بالرغم من أن «الساعة» تعنى زمان نهاية الدنياء إلا أنها فى الغالب- أو دائما كما ذهب البعض- تأتى بمعنى القيامة فى القرآن الكريم» 
و خاصة من بعض القرائن التى تكتنف الآية- محل البحث- إذ تؤكد هذا الموضوع كجملة: متى تقوم الساعة؟ الواردة فى شأن نزول 
الآيةٌ: 

و كلمة «أيْانَ» تساوى «متى» و هما للسشؤال عن الزمان» و المرسى مصدر ميمى من الإرساء؛ و هما بمعنى واحد. و هو ثبات الشىء أو 
وقوعه» لذلك يطلق على الحبل وصف «الراسى» فيقال: جبال راسيات» فبناء على ذلكك فإِنْ «أيَان مرساها» تعنى: فى أى وقت تقع 
القيامة و تكون ثابتة؟! ثم تضيف الآيةُ مخاطبة النبى أن يردهم بصراحة قائلة: قُلْ إِنّما عِلْمَها عِنْدَ رَبّى لا يُجلّيها وها إلا هُوَ. 

نا أذ الآبة تذكر غلامتين مجملنين فتقول أؤلا: تَقْدتْ فى الكساوات وَالأَحْض 

أيه حادثة يمكن أن تكون أثقل من هذه. إذ تضطرب لهولها جميع الأجرام السماوية «قبيل القيامة) فتخمد الشمس و يظلم القمر و 
تندثر النجوم» و يتكون 
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من بقاياها عالم جديد بثوب آخر![١12]‏ ثم إن قيام الساعة يكون على حين عَرّهُ و بدون مقدمات تدريجية» بل على شكل مفاجئ و 
انقلاب سريع. 

ثم تقول الآبة مره أخرى: يَسْكلُوئك كأنّك حَفِيٌ عَنْها[191]. 

و تضيف الآية مخاطبة التبِى الكريم: قُلْ إِنّما عِلْمّها عِنْدَ اللِّ وَ لكنّ أكثَرَالنّْسِ لا يَعْلَمُونَ 

وربّما يسأل- أو يتساءل- بعض الناس: لم كان علم الساعةٌ خاصًا بالله و ذاته المقدسة. و لا يعلم بها حتى الأنبياء؟! و الجواب على 
ذلكك: إن عدم معرفة الناس بوقوع يوم القيامة و زمانها «بضميمة كون القيامة لا تأتى إِلَا بغتة) و مع الالتفات إلى هول يوم القيامة و 
عظمتهاء هذا الأمر يبعث على أن يتوقع الناس وقوع يوم القيامة فى أى وقت و يترقبوها باستمرار» و يكونوا على أهبة الاستعداد و 
التهيؤء لكى ينجوا من أهوالها. فعدم المعرفة هذا له أثر مثبت جلى فى تربية النفوس و الالتفات إلى المسؤولية و اتقاء الذنوب. 
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الآيه [سورة الأعراف (/7): آي 184] 
اشارة 


- 


قل لا أملك لنَفيَى تَفْعاً ولا ضَرًا إلا ما شاء الله وَلَو كنْتٌ أَعلَمُ الْعَيت لاش تَكتوتٌ مِنَ الْحَِر وما مَسَنَِ الشُوءٌ إِنْ آنا إلا َذِيرٌ وَبَيديرٌ 


لِقَْم يُؤْمْنُونَ (184) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/8/٠‏ من 0917/0 


سبب النُزول 


روى بعض المفسّررين «كالعلّامة الطبرسى فى مجمع البيان» أن أهل مكدة قالوا لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: إذا كان لكك 
ارتباط باللهء أ فلا يطلعكك الله على غلاء السلع أو زهادتها فى المستقبل» لتهيئ عن هذا الطريق ما فيه النفع و الخير و تدفع عنكك ما فيه 
الضرر و السوءء أو يطلعكك الله على السّدنةُ الممحلة «القحط» أو العام المخصب العشبء فينتقل إلى الأرض الخصيبة؟ فنزلت عندئذ 
الآية- محل البحث- و كانت جواب سؤالهم. 


التفسير 
لا بعلم الغيب إلا الله: 


بالرّغم من أنّ هذه الآيةٌ لها شأن خاص فى نزولهاء إِلَا أن ارتباطها بالآية 
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السابقة واضح لأنْ الكلام كان فى الآية السابقة على عدم علم أحد بقيام الساعة إلا الله و الكلام فى هذه الآ على نفى علم الغيب 
عن العباد بصورة كلية. 

ففى الجملة الأولى من هذه الآبة خطاب للبى صلّى الل عليه و آله و سلّم يقول: قُلْ لا يك لِتَفْيى تَفْعاً ولا ضَرًا نا ما شاء الله 
ولا-شكك أن كل إنسان يستطيع أن ينفع نفسه» أو يدفع عنها الشرء و لكن على الرغم من هذه الحال فإِنٌ الآيةُ- محل البحثء كما 
نلاحظ- تنفى هذه القدرةٌ عن البشر نفيا مطلقا. و ذلكك لأنَّ الإنسان فى أعماله ليس له قَوّهٌ من نفسه. بل القَوَّهٌ و القدرء و الاستطاعة 
كلها من اللّهء و هو سبحانه الذى أودع فيه كل تلكك القوَّهُ و القدرة و ما شاكلهما. 

و بتعبير آخر: إن مالكك جميع القوى و القدرات و ذو الإختيار المستقل- و بالذات- فى عالم الوجود هو الله عزّ و جل فحسبء و 
الآخرون حتى الأنبياء و الملائكة يكتسبون منه القدر و يستمدون منه القَوَه و ملكهم و قدرتهم هى بالغير لا بالذات ... 

و جملة (إِلّا ما يشاء الله شاهد على هذا الموضوع أيضا. 

و فى كثير من آيات القرآن الأخرى نرى نفى المالكية و النفع و الضرر عن غير الله و لذلكك فقد نهت الآيات عن عبادة الأصنام و ما 
ساف الله سيحاقة ينه 

و نقرأ فى الآبتين قاو امن سور الفزقاة و الكذوائة قوق ]هه لا يخلتوة ها و قو بخلثرة و لابقاكرة التيعيع 2ك رن 
نَفْعاً فكيف يملكون لغيرهم؟! و هذه هى عقيدهُ المسلم» إذ لا يرى أحدا «بالذات» رازقا و مالكا و خالقا و ذا نفع أو ضرر إِلَا الله و لذا 
فحين يتوجه المسلم إلى أحد طالبا منه شيئا فهو يطلبه مع التفاته إلى هذه الحقيقة؛ و هى أن ما عند ذلكك الشخص فهو من الله (فتأمل 
بدقّة). 
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و ينضح من هذا إِنْ الذين يتذرعون بمثل هذه الآبات لنفى كل توسل بالأنبياء و الأثمة و يعدون ذلكك شركاء فى خطأ فاضح» حيث 
تصوروا بأنْ التوسل بالنْبى أو الإمام مفهومه أن نعدٌ النَبى أو الإمام مستقلا بنفسه فى قبال الله- و العياذ بالله- و أنه يملكك النفع و 
الضرر أيضا. 

و لكن من يتوسل بالنّبى أو الإمام مع الإعتقاد أنه لا يملكك شيئا من نفسه. بل يطلبه من اللهء أو أنه يستشفع به إلى الله فهذا الإعتقاد 
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هو التوحيد عينه و الإخلاص ذاته. و هو ما أشار إليه القرآن فى الآبة محل البحث بقوله: إِلَّا ما شاءً الله أو بقوله: إِلَا بإذِْهِ فى الآآيهُ مَنْ 
ذا الى يَشْفَعُ ِندَه إَِا إن 

فبناء على ذلكك فإنْ فريقين من الناس على خطأ فى مسأل التوسل بالنّبى و الأثمَهُ الطاهرين ... 

الفريق الأوّل: من يزعم أن النَبى أو الإمام له قدرة و قوهُ مستقلة بالذات فى قبال الله فهذا الإعتقاد شرك باللّه. 

و الفريق الآخر: من ينفى القدرة- بالغير- عن الْنَبى صِلى الله عليه و آله و سلّم و الأثمَة الطاهرين عليهم السلام» فهذا الإعتقاد انحراف 
عن مفاد آياث القرآن الصريحة. 

إذن: الحق هو أن النَبى و الأثمة يشفعون للمتوسل بهم بإذن الله و أمره» و يطلبون حل معضلته من اللّه. 

و بعد بيان هذا الموضوع تشير الآية إلى مسألة مهمّةُ أخرى ردًا على سؤال جماعة منهم فتقول: و لَوْ كُنْتٌ غلم الْيب لَاسِتَكتَوتٌ من 
الخيروما ققفت الشو 18 

لأنّ الذى يعرف أسرار الغيب يستطيع أن يختار ما هو فى صالحه. و أن يجتنب عمّا يضرّه. 
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ثم تحكى الآية عن مقام الى الواقعى و رسالته؛ فى جملة موجزة صريحة» فتقول على لسانه: إن أنا إَِانَذِيٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْم يُؤِْنُونَ 


ملاحظة 
ألم يكن النّبى صلى الله عليه و آله و سلم يعلم الغيب؟! 


يحكم بعض السطحيين لدى قراءتهم لهذه الآية- و بدون الأخذ بنظر الإعتبار الآيات القرآنية الأخرى. بل حتى القرائن الموجودة فى 
هذه الآيهُ أيضا- أن الآية آنفة الذكر دليل على نفى علم الغيب عن الأنبياء نفيا مطلقا ... 

مع أن الآآيهُ- محل البحث- تنفى علم الغيب المستقل و بالذات عن الْنْبى» كما أنّها تنفى القدرة على كل نفع و ضرٌ بصورة مستقلة. و 
نعرف أن كل إنسان يملكك لنفسه و للآخرين النفع أو الضر. 

فبناء على ذلك فإنّ هذه الجملة المتقدمة شاهد واضح على أنْ الهدف ليس هو نفى مالكية النفع و الضر أو نفى علم الغيب بصورة 
مطلقةء بل الهدف نفى الاستقلال؛ و بتعبير آخر: إِنْ الى لا يعرف شيئا من نفسه؛ بل يعرف ما أطلعه الله عليه من أسرار غيبه» كما 
تقول الآيتان (15) و (77) من سورة الجن عَالمُ اقب قَلا بظْهرْ على عَِهِ أَحدا إِلَّا مَنِ اذقضى مِن رَسُولٍ فَإِنهُ يِه لكك مِنْ ين يدَيْه و 
مِنْ خَلَفِهِ رَصَداً. 

و أساساء فإِنّ كمال مقام القيادة لا سيما إذا كان الهدف قيادة العالم بأسره؛ و فى جميع المجالات المادرّة و المعنوية» هو الاحاطة 
الواسعة بالكثير من المسائل الخفية عن سائر الناسء لا المعرفة بأحكام الله و قوانينه فحسبء بل المعرفة بأسرار عالم الوجود. و البناء 
البشرى. و قسم من حوادث المستقبل و الماضىء فهذا القسم من العلم يطلعه الله على رسلهء و إذا لم يطلعهم عليه لم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج لله ص: 78" 

تكمل قيادتهم! ... 

و بتعبير آخر: إِنّ أحاديث الأنبياء و الرسل و سيرتهم ستكون محدودة بظروف عصرهم و محيطهم, لكن عند ما يكونون عارفين بهذا 
القسم من أسرار الغيب فسيقومون ببناء حضارة على مستوى الأجيال القادمة؛ فتكون مناهجهم صالحة لمختلف الظروف و المتغترات 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا ماع جدات. الالالالالا صفحة 1/1/1 من 0917/0 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جم ص: 7717 

الآيات [سورة الأعراف (/): الآيات 1489 الى 197] 

اشارة 


هُوَ الْذى حَلَفَكم مِنْ نَفْس واحَدَة وَجَعلَ مِنْها زَوْجها ليش كن إلَيها قَلَمَا تَعَشَّاها حَمَلتْ عملا حَفِيفاً فَمَرَتْ به فلَمَا أَنْقَلْتْ دَعَوَا الله 
رَبَهُما لَيْنْ نيتنا صالحاً لَتَكوئَنٌ مِنّ الشّاكرينَ (186) فَلَمَا آتاهُما صالحاً كلا لَّهُ شرَكاء فيما آتاهُّما فَتَعالَى اللَهُ عَمَا يُشْركونٌ (:194) ] 
يُشْ ركونَّ ما لا يَخْلقُ شَهئاً وَهُمْ يُخْلْقُونَ (191) ولا يَستَطِيعُونَ لَهُعْ تَطدراً ولا أنْفْسهُمْ يَنْضْرُونَ (195) و إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْوْدى لا 
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يتعُوكم سَواءٌ عَلَتِكمْ أ دَعَوْتمُوهُمْ أم أَنْتّمْ صامِتُونَ (19) 
التفسير 
جحد نعمة عظمى: 


فى هذه الآيات إشارة إلى جانب آخر من حالاءت المشركين و أسلوب تفكيرهم. و الردٌ على تصوّراتهم الخاطئة. لما كانت الآية 
السابقة تجعل جميع ألوان النفع و الضرٌ و علم الغيب منحصرا بالله؛ و كانت فى الحقيقةٌ إشارهُ إلى توحيد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 7/8 

أفعال اللس قالآبات محل الث تعد مكملة ليا لأنْ هذه الآيات عقر إلى ترديد أقغال الله أيضاء 

تقول الآبة الأولى من هذه الآبات هُوَ الى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واحِدَةٍ وَ جَعَلَ ِنْها زَوْحها ليش كن إلَيِها فجعل الحياة و السكن جنبا إلى 
جنب قَلَمًا تَعَشَّاها حَمَلَتْ قلا حَفِيفا فَمَوَتُْ به ©18]. ْ 

و بمرور الأيَام و الليالى ثقل الحمل قَلَمَا أَنْقَتْ كان كل من الزوجين ينتظر الطفل؛ و يتمنّى أن يهبه الله ولدا صالحاء فلذلكك وَعَوَا الله 
رَبَهُما لَِنْ آتَيتَنا صالِحاً لََكُونَنّ ِنَ الشّاكرِينَ و عند ما استجاب الله دعاءهماء و رزقهما الولد الصالح أشركا باللّه كلما آتامّما صالِحاً 
جَعَلا لَهُ شرَكاءَ فيما آتاهّما فَتََالّى الله عَمَا بُشْركونَ 


الجواب على سؤال مهم! 


هناكك بين المفسّرين كلام فى المراد من الزوجين الذين تكلمت عنهما الآيتان الأوليان من الآيات محل البحث ... 

هل أن المراد من «النفس الواحدة» و زوجها آدم و حواء؟ مع أن آدم من الأنبياء و حواء امرأة مؤمنة كريمة» فكيف ينحرفان عن مسير 
التوحيد و يسلكان مسير الشركك؟! و إذا كان المراد من النفس الواحدةٌ غير آدم و تشمل الآيةُ جميع أفراد البشر» فكيف ينسجم التعبير 
إذا و قوله تعالى حَلَمَكمْ مِنْ نَفْس واحِدَةْ؟! ثم بعد هذا ما المراد من الشركك, و أى عمل أو تفكير قام به الزوجان فجعلا لله شركاء؟! 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج6» ص: اضر 

وفى الجواب على مثل هذه الأسئلة نقول: 

يوجد طريقان لتفسير الآيتين هاتين «و ما بعدهماا» و لعل جميع ما قاله المفسّرون على اختلاف آرائهم يرجع إلى هذين الطريقين ... 
الأولة إن المراد من نفس «واحدة)د هو الواحد الشخصضى كما ورد هذا المعتى فى آيات أخرى عن القرآن أيضاة و منها أول أيه عن 
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وو الشبائة 

والععير بالنفس الواحتدةه أساياد جاء فى سيسة مواط ةقفن القراخ المعيه واهدة نيا فى الآبةك محل الصيقب و الأزيغة الأخري 
هى فى سورة النساء (الآيةٌ الأولى) و سورة الأنعام؛ الآية (98)؛ و سورة لقمانء الآيه (8؟)؛ و سورة الزمرء الآيهُ (8)» و بعض هذه 
الآيات لا علاقةً لها ببحثنا هذاء و بعضها يشبه الآيهُ محل البحث. فبناء على ذلكك فالآيات- محل البحث- تشير إلى آدم و زوجه حواء 
فحسب! و على هذا فالمراد بالشرك ليس هو عبادة غير الله أو الإعتقاد بألوهيةٌ غيره؛ بل لعل المراد شى آخر من قبيل ميل الإنسان 
لطفله الميل الذى ربّما يجعله غافلا عن الله أحيانا. 

و التفسير الثانى: هو أن المراد من النفس الواتحدة هو الواحد النوعى؛ أبى أن اللّه خلقكم جميعا من نوع واحد كما خلق أزواجكم من 
جنسكم أيضا. 

و بذلك فإِنَ الآيتين و ما بعدهما من الآيات- محل البحث- تشير إلى نوع الناس» فهم يدعون الله و ينتظرون الوالد الصالح فى كمال 
الإخلاص لله و الانقطاع إليه» كمن يحدق بهم الخطر فيلتجئوا إلى الله و يعاهدون الله على شكره بعد حل معضلاتهم. و لكن عند ما 
يرزقهم الله الولد الصالح؛ أو يحل مشاكلهم ينسون جميع عهودهم فإنّ كان الولد جميلا قالوا: إن اكتسب جماله من أبيه أو أمَه و 
هذا هو قانون الوارثة. و تار يقولون: إن غذاؤه و الظروف الصحيةٌ تسببت فى نموّه و سلامته. و تارة يعتقدون بتأثير الأصنام و يقولون: 
إن ولدنا كان من بركة الأصنام 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ٠“ا"‏ 

و عطائها! و أمثال هذا الكلام ... 

و هكذا يهملون التأثير الرّبانى بشكل عام» و يرون العلهُ الأصليهُ هى العوامل الطبيعية أو المعبودات الخرافية[ه8١].‏ 

و القرائن فى الآبات- محل البحث- تدل على أن التفسير الْثّانى أكثر انسجاما و أكثر تفهما لغرض اليد لأنْه: 

أوّلا: إن تعبيرات الآى تحكى عن حال زوجين كانا يعيشان فى مجتمع ما من قبل» و رأيا الأبناء الصالحين و غير الصالحين فيه؛ و لهذا 
طلبا من اللّه و سألاه أن يرزقهما الولد الصالح. و لو كانت الآيات تتكلم على آدم و حواء فهو خلاف الواقع, لأنّه لم يكن يؤمئذ ولد 
صالح و غير صالح حتى يسألا الله الولد الصالح. 

ثانيا: الضمائر الواردة فى آخر الآبة الثَانِهُ و الآيات التى تليهاء كلها ضمائر «جمع» و يستفاد من هذا أن المراد من ضمير التثنية هو 
إشارةٌ إلى الفريقين لا إلى الشخصين. 

ثالثا: أنَ الآيات التى تلت الآيتين الأوّليين تكشف عن أن المقصود بالشركك هو عبادة الأصنام؛ لا محبَة الأولاد و الغفلة عن الله و هذا 
الأمرلا ينسجم و النبِى آدم و زوجه! فبملاحظة هذه القرائن ينضح أن الآيات- محل البحث- تتكلم عن نوع الإنسان و زوجه ليس إِلَا. 
و كما ذكرنا فى الجزء التَانى من التفسير الأمثل أن خلق زوج الإنسان من الإنسان ليس معناه أن جزءا من بدنه انفصل عنه و تبدل إلى 
زوج له يسكن إليه «كما ورد فى رواية إسرائيلية أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر!». 

بل المراد أن زوج الإنسان من نوعه و جنسه. كما نقرأ فى الآية )7١(‏ من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ١“ا"‏ 

سورة مربواقولة تعاى: آن حَق لكورين اتقيكة أزواجاً قمكوا إلنها 


رواية مجعولة: 


جاه فى بعض المصادر الحديثية لأهل السنّةُ و بعض كتب الحديث الشيعية غير المعتبرة» فى تفسير الآباث محل البحث. حديث لا 
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ينسجم مع العقائد الإسلامية» و لا يليق بشأن الأنبياء أبدا. و هذا الحديث كما جاء فى مسند أحمد هو: 

أن سمرة بن جندب روى عن النْبى صلَى الله عليه و آله و سَلّم أنْه قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس و كان لا يعيش لها ولد فقال: 
سميّه: عبد الحارث» فعاش و كان ذلكك من وحى الشيطان و أمره ]١88‏ 

«الحارث اسم من أسماء الشيطان). 

و جاء فى بعض الرّوايات الوارد فيها هذا المضمون ذاته أن آدم رضى بهذا الأمر!! و سواء أ كان راوى هذه الرواية سمرة بن جندب- 
الكذاب المشهور- أم غيره أمثال كعب الأحبار أو وهب بن منبه اللذين كانا من علماء اليهود ثم أسلماء و يعتقد بعضهم أنّهما أدخلا 
فى الثقافة الاسلامي خرافات التوراءً و بنى إسرائيل. 

و مهما يكن الأمر فالرواية بنفسها خير دليل على فسادها و بطلائهاء لأنّ آدم الذى هو خليفة الله «فى أرضه و نبيِه الكبير» و كان يعلم 
الأسماءء بالرغم من كونه بترك الأولى هبط إلى الأرض: إِلَا أنه لم يكن إنسانا يختار سبيل الشركك و يسمى ولده عبد الشيطان» فهذا 
الأمر يصدق فى مشركك جاهل فحسب لا فى آدم ... 

والأعجب من ذلك أن الحدى أئف الذكر يتضمن معجزةٌ للشبطان أو كرامة لهء إذ بتسميته الولد باسمه عاش الولد نخلافا للأبثاء 
الآخرين. و إنّه لمدعاةٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 07" 

للأسف الشديد أن ينساق كثير من المف رين تحت وطأءً هذا الحديث المختلق و أضرابه» فيجعلون مثل هذه الأباطيل تفسيرا للآى. و 
على كل حالء فإنْ مثل هذا الكلام لما كان مخالفا للقرآنء و مخالفا للعقل أيضاء فينبغى أن ينبذ فى سله المهملات. 

و تعقيبا على هذا الأمر يرد القرآن- بأسلوب بن متين- عقيدة المشركين و أفكارهم مره أخرى: فيقول: أ يش كوت مالا يحل شين و 
هُمْ يُحْلَقَونَ 

و لبس هذا فحسبه فهم ضعاف ولا يَمْتَطِعُونٌ لهم تطرا و لا ألْقُمهة يَنْصَرُونٌ 

و الأوثان و الأصنام فى حالة لو ناديتموها لما استجابت لكم و إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يتِعُوكُمْ 

فمن كان بهذه المنزلة و بهذا المستوى أنّى له بهداية الآخرين! و يحتمل بعض المفسّرين احتمالا آخر فى تفسير الآية» و هو أن الضمير 
«هم) يرجع إلى المشركين لا إلى الأصنامء أى أنّهم إلى درجة من الإصرار و العناد بحيث لا يسمعونكم ولا يذعنون لكم ولا 
علص 

كماو بعشل أذ المزاد عر الكم لز طلم ذديم الهدانة فلح يشلقى دعاق كو وعللكر على كل حال بعواة عليكو 1 قغوتمرفة ام أكم 
صامتّونَ 

و طبقا للاحتمال الثَانى يكون معنى الجملة على النحو التالى: سواء عليكم أ طلبتم من الأصنام شيئاء أو لم تطلبوا ففى الحالين لا أثر 
لياء لأن لا تقدر على أداء أ شىء» أو الثاقر فن شوغ 

يقول الفخر الرازى فى تفسيره: إذا المشركين إذا ابتلوا بمشكلة تضرعوا إلى الأصنام و دعوهاء و إذا لم يصبهم أذى أو سوء كانوا 
يسكتون عنهاء فالق رآن يخاطبهم بالقول سَواء عَلَيِكُمْ أ دعَوْتُمُوهُمْ أم أَنكُمْ صامِيُوقٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 7" 


الآيتان [سورةٌ الأعراف (/1): الآيات 115 الى 194] 


اشارة 
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ِنْ الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله عِبادٌ امالك فافترم لد عجار لكل دكات ارين (0145 ١‏ امم أزخل تسرد وها آم ابي لبر 
َتِطِسُونَ بها أم لَهُع أَغيْنَ يُنصِرُونَ بها آم لَهُمْ آذان يَسْمَعُونَ بها قل اذْعُوا شركاء كم ” نم كيدُونٍ فلا تَنْظِرُونِ (190) 


التفسير 


هاتان الآيتان - محل البحث- تواصلان الكلام على التوحيد و مكافحة الشركك, و تكملان ما عالجته الآيات السابقة» فتعدّان كل شركك 
فى العبادة عملا سفيها و بعيدا عن المنطق و العقل! و التدفيق فى مضمون هاتين الآيتين يكشف أنّهما تبطلان منطق المش ركين بأربعة 
أدلة» و السرٌ فى كون القرآن يعالج إبطال الشرك باستدلالات مختلفة؛ و كل حين يأتى ببرهان مبين؛ لأن الشركك ألدّ أعداء الإيمان» 
و أكبر عدوٌ لسعادة الفرد و المجتمع. 

ولما كانت للشركك جذور مختلفةٌ و أفانين متعددة فى أفكار البشرء فإِنٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج له ص: ©" 

القرآن يستغل كل فرصة لقطع جذوره الخبيثة ... و أفانينه التى تهدد المجتمع الإنسانى. 

فتقول الآبة الأولى من هاتين الآبتين: إنَّ الَِّينَ تَدهُونٌ مِنْ دون اللّهِ عِبادٌ مالم 

لاد عل كك لمن الأن ولط الختيان لش ستقلدة و أن جدك بدا لناعةوالطائحة البشر أ مس ةراداو مضي انعط يندا 
و بتعبير آخر: إن مفهوم هذه الآية هو أنكم- أيّها المشركون- لو أمعنتم النظر لرأيتم معبوداتكم ذات أجسام و أسيرة المكان و الزمان» 
و تحكمها قوانين الطبيعة؛ و هى محدودة من حيث الحياهُ و العمر و الإمكانات الأخرى. و خلاصة الأمر: ليس لها امتياز عليكم, و إِنّما 
جعلتم لها امتيازا عليكم بتصوراتكم و تخيلاتكم! ثم إن كلمة «عباد» جمع «عبد) و يطلق هذا اللفظ على الموجود الحىء مع أن الآيةُ 
استعملته فى الأصنام؛ فكانت لذلكك تفاسير متعددة .. 

التفسير الأوّل: أنه من المحتمل أن تشير الآ إلى المعبودين من جنس الإنسان أو المخلوقات الأخرىء كالمسيح إذ عبده النصارى؛ و 
الملانكة إداعيدتها جماعة من النفركين العرب. 

و التفسير الثانى: أن الآيهُ تنزلت و حكت ما توهمه المشركين فى الأصنام بأنّ لها القدرة» فكانوا يكلمونها و يتضرعون إليهاء فالآيةُ- 
محل البحث- تخاطبهم بأنّه على فرض أن للأصنام عقلا و شعوراء فهى لا تعدو أن تكون عبادا أمثالكم. 

التفسير الثالث: أن العبد فى اللغة يطلق أحيانا على الموجود الذى يرزح تحت نيز الآخر و يخضع له. حتى لو لم يكن له عقل و شعور 
و من هذا القبيل أن العرب يطلقون على الطريق المطرّق بالذهاب و الإياب أنّهِ «معتد). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج لله ص: "ا" 

ثم تضيف الآية: أَكم لو تزعمون بأنّ لهم عقلا و شعورا فَادْعُوهُمْ فَلَِْجيبُوا لَكمْ إن 6: ثم صادقِينَ 

و هذا هو الدليل التَانى على إبطال منطق المشركين؛ و هو كون الأصنام لا تستطيع أن تعمل شيئاء و هى ساكتة عاجزة عن الإجابة و 
ارين 

و فى البيان اثالث تبرهن الآية على أن الأصنام أضعف حتى من عبادها المشركين, فتساءل مستدكرة: أ لهُع أَرجلٌ يَُْونَ بها آم لَهُْ 
أَيْدِ يَتِطِسُونَ 191] يها أم لَهُعْ أَعْيْنٌ يبِصِرُونَ بها أم لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بها. 

و هكذا إن الأصنام من ن الضعهٌ بمكان حتى أنّها بحاجةٌ إلى من يدافع عنها و يحامى عنهاء فليس لها أعين تبصر بهاء و لا آذان تسمع 
ارا جلاعي بوادر الى حماس لجر غير 317لا حيو لبدلا عور نوي واكم لتيل لزاع مقاط الاب ملي الله 
عليه و آله و سلّم قائلة: قل ادْعُوا د فرك كم 1 ْم كيدُونٍ فلا تنْظِرُونٍ 

أى إذا كنت كاذباء و أن الأصنام مقربات عند الله و قد تجرأت عليها فلم لا تعضب عليٌ؟ و ليس لها ولا لكم و لمكائدكم أى تأثير 
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على. فبناء على ذلك فاعلموا أن هذه الأصنام موجودات غير مؤثرة؛ و إِنْما تصوراتكم هى التى أضفت عليها ذلكك التوهّم!. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5» ص: مارفا 


الآيات [سورةٌ الأعراف (7): الآيات 1928 الى 198] 
اشارة 


إن وَبِبَِ الله الْذِى تَزَّلَ الكتاب و مُِّوَ يَدَوَلَى الصَّالِحِينَ (199) و الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه لا يش مَطِيعُونَ تَطر ركع ولا أنْفْس ُمْ يَنْضرُونَ 
190 و إِنْ تَدْعُوَهُمْ إِلَى الهُدى لا ين َسْمَعُوا وَ تَراهُغْ يَنْظَرُونَ لَك وَهُمْ لا يُنِصِرُونَ (198) 


التفسير 
المعبودات التى لا قيمة لها: 


تعقيبا على الآية المتقدمة التى كانت تخاطب المش ركين بالقول (على لسان البى): ادْعُوا شرَكاءكم ثم كيدُونٍ قلا تْظِوُونِ منبهة إياهم 
نهم لا يستطيعون أن يصيبوا الى بأدنى ضررء فإِنَ الآآيهُ الأولى- من الآآيات- محل البحث- تذكر الدليل على ذلكك فتقول: إِنَ وَلِيّىَ 
ال الى نزلَ اللكتاب 

و ليس وليى وحدى فحسبء بل هو ولى جميع الصالحين و هُوَ يََوَلّى الصَّالِحِينَ 

ثم يؤكد القرآن بالآية التالِية على بطلان عبادة الأوثان مرّهُ أخرى فيقول: 

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَستَطيعُون نض ركم ولا أَنْفْسَهُمْ يَنُضْرُونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج لله ص: /"" 

بل أبعد من ذلك و إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهّدى لا يَسِمَعُوا و بالغرم من العيون المصنوعة لهم التى يخيل إلى الرائى أنّها تنظر: و تَراهُم 
بَنْظرُونَ ليك وَهُمْ لا يُبِصِرُونَ 

و كما أشرنا سابقا أيضاء فالآيهُ- محل البحث- يحتمل أن تشير إلى الأصنام كما يحتمل أن تشير إلى المشركين. ففى الصورة الأولى 
مفهومها- كما قدمنا بيانه- أمّا فى الصورة الثاني فيكون مفهومها: أنه لو دعا المسلمون هؤلاء المشركين المعاندين إلى طريق التوحيد 
الصحيح ما قبلوا ذلكك منهم؛ و هم ينظرون إليكك و يرون دلائل الصدق و الحق فيكك. إِنَا أنهم لا يبصرون الحقائق! و مضمون الآيتين 
الأخيرتين ورد فى الآيات السابقة أيضاء و هذا التكرار إِنّما هو لمزيد التأكيد على مكافحة الشرك و قلع جذوره التى نفذت فى أفكار 
المشركين و أرواحهم عن طريق التلقين و التقرير المتكرر. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 7" 


الآبات [سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 118 الى ]7١1‏ 
اشارة 


د الْعفْوَ وَ أَمْْ بالْعَوفٍ و أغرض عَن الْجاهِلِينَ (194) و إِمَا ارحس تح للم اح عم رومان إن لين 


انا إذا مَسَهُعْ طائْتٌ مِنَ الشَّيِطانٍ تَذَكَرُوا فَإذا مم مُبِصِرُونَ ١ ١‏ و إِخْوانهعْ يَمَدُونَهُمْ ذ ف النع : م لا يُفَصِرُونَ (" و إذا لم نهم 
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بَآيَدْ قالوا لو لا انها قل إِنما أتَبعٌ ما يُوحى إلىّ مِنْ رَبّى هذا بَصائرٌ مِنْ رَبَكُمْ و هُدىٌ و رَحْمَة لقؤْم يُؤْمِنْونَ )5١(‏ 
التُفسير 


9 ساو س الشيطان: 


فى هذه الآيات يبن القرآن شروط التبليغ و قيادة الناس و إمامتهم بأسلوب أتحاذ رائق وجيزء و هى فى الوقت ذاته تتناسب و الآآيات 
المتقدمة التى كانت تشير إلى مسأل تبليغ المشركين أيضا. 

ففى الآبة الأولى- من الآيات محل البحث- إشارة إلى ثلاث من وظائف القادة و المبلغين: فتوجه الخطاب لللبى صلى الله.عليه و آله 
سلّم فتقول فى البداية حل لفو 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 8م 

العفو: قد يأتى بمعنى الزيادة فى الشىء أحياناء كما قد يأتى بمعنى الحدّ الوسط» كما يأتى بمعنى قبول العذر و الصفح عن المخطئين 
والسكيى وكات أحانا سق اسسبهال الأموو, 

و القرائن الموجودةٌ فى الآيهُ تدل على أن الآبهُ محل البحث لا علاقة لها بالمسائل المالية و أخذ المقدار الإضافى من أموال الناس» 
كما ذهب إليه بعض المفشرين؛ بل مفهومها المناسب هو استسهال الأمورء و الصفح. و اختيار الحدّ الوسط[188]. 

و من البديهى أنّه لو كان القائد أو المبلغ شخصا فظا صعباء فإنه سيفقد نفوذه فى قلوب الناس و يتفرقون عنه» كما قال القرآن الكريم: 
وَلَو كُنْتَ قطَا غَلِيط الْقلْبِ لَائقَضُوا مِنْ حؤلك .]١١4‏ 

ثم تعقيب الآية بذكر الوظيفة الثَانِيهْ للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم و تأمره بأن يرشد الناس إلى حميد الأفعال التى يرتضيها العقل و 
يدعو إليها الله عزّ و جل قائلة: و أ بالْمَْرُوفٍ 

و هى تشير إلى أن تركك الشِدّةٌ لا يعنى المجاملة» بل هو أن يقول القائد أو المبلغ الحق» و يدعو الناس إلى الحق و لا يخفى شيئا. 

مما الوظيفة الثالئة لبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فهى أن يتحمل الجاهلينء فتقول: و أَعْرضْ عَنْ الْجاهِلِينَ 

فالقاده و المبلغون يواجهون فى مسيرهم أفرادا متعصّبين جهلة يعانون من انحطاط فكرى و ثقافى و غير متخلقين بالأخلاق الكريمة 
فيرشقونهم بالتهم» و يسيئون الظن بهم و يحاربونهم. 

فطريق معالجةٌ هذه المعضلهُ لا يكون بمواجهة المشركين بالمثل» بل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: "٠‏ 

الطريق السليم هو التحمل و الجلد و عدم الاكثرات بمثل هذه الأمور. و التجربة خير دليل على أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الأمثل 
لمعالجةٌ الجهلة» و إطفاء النائرة» و القضاء على الحسد و التعصب. و ما إلى ذلكك. 

و فى الآيهُ التَالِيةُ دستور آخرء و هو فى الحقيقة يمثل الوظيفة الرَابِعةُ التى ينبغى على القاده و المبلغين أن يتحملوهاء و هى أن لا يدعوا 
سبيلا للشيطان إليهم» سواء كان متمثلا بالمال أم الجاه أم المقام و ما إلى ذلككء و أن يردعوا الشياطين أو المتشيطنين و وساوسهمء 
لثلا ينحرفوا عن أهدافهم. 

فال رآن يقول: و إِمًا يَرَعَتك مِنَ الشَّيِطان نَرْحَ فَاسْتَعِذ بالل ِنَّهُ صَمِيعٌ عَلِيمٌ ,]17١‏ 


أجمع آية أخلاقية م 
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روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «لا آيهُ فى القرآن أجمع فى «المسائل» الأخلاقية من هذه الآية,[١1171]‏ 

«أى الآية الأولى من الآيات محل البحث». 

قال بعض الحكماء فى تفسير هذا الحديث: إِنّ أصول الفضائل الأخلاقيه وفقا لأصول القوى الإنسانيةُ «العقل» و «الغضب» و «الشَّهوة» 
تتلخص فى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الفضائل العقليهُ: و تدعى بالحكمة؛ و تتلخص بقوله 008 الْعْوفٍ 

"- و الفضائل الْنْفسيهُ فى مواجهة الطغيان و الشهوة» و تدعى بالعفة» و تتنلخص ب «خذ العفوا. 

#د و السلط على القوة الخضبية: و تدعى بالشجاعة و #لخص فى قوله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: ١ع"‏ 

تعالى وَ أَعْرض عَن الْجاهِلِينَ 

و سواء كان الحديث الشريف يدل على ما فتدره المفشرون و أشرنا إليه آنفاء أو كما عبرنا عنه بشروط القائد أو المبلغ» فهو يبن هذه 
الحقيقة» و هى أن هذه الآيهُ القصيرة الوجيزة تتضمّن منهجا جامعا واسعا كليًا فى المجالات الأخلاقية و الاجتماعية» بحيث يمكننا أن 
نجد فيها جميع المناهج الإيجابية البناءة و الفضائل الإنسانية. و كما يقول بعض المفسرين: إِنْ إعجاز القرآن بالنسبة إلى الإيجاز فى 
المبنى» و السعة فى المعنى» يتجلى فى الآيهُ محل البحث تماما. 

و ينبغى الالتفات إلى أنّ الآية و إن كانت تخاطب النَبى نفسه إِلَا أنّها تشمل جميع الأمَهُ و المبلغين و القادة. 

كما ينبغى الالتفات إلى أن الآيات محل البحث ليس فيها ما يخالف مقام العصمة أيضاء لأنّ الأنبياء و المعصومين ينبغى أن يستعيذوا 
بالله من وساوس الشيطان: كنا أن أى أهد لأ هق تعن لظف الله ورعاة و الاستحاذة به من وساوين الشاظيةء عق النعصومية, 
و 

جاء فى بعض الرّوايات أنه لما نزلت الآية حَذٍ الْعَفْوَ ... سأل رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم جبرئيل عن ذلكك فقال جبرئيل: لا 
أدرى» حتى أسأل العالم ثم أتاه فقال: 

ديا محمّدء إِنْ اللّه يأمركك أن تعفو عمن ظلمككء و تعطى من حرمكة؛ و تصل من قطعكك)[17/7]. 

و 

جاء فى حديث آخر أنه لما نزلت آبة حَُذِ الْعَفوَوَأَمْ بالَْوفٍ وَ أَعْرض عَن الْجاهِلِينَ قال النبى: كيف يا رب و الغضب؟ فتزل قوله و 
إِما رتك مِنّ الشَِّطانٍ نَرْحْ فَاسْتَعِلُ الله إِنَّهُ سَمِيع عَلِيم *17]. 

و ينبغى الإشارة إلى أن الآيهُ الثَانِيةُ هنا جاءت فى سورة فصلت الآيهُ (”) 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 67" 

تقفاوف سير ين الأعب إذ ورد التعبير مكان قوله تعالى: إنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيع وفى الآية الْتَالِيهُ بيان للانتصار على 
وساوس الشيطان بهذا النحو إنَّ الَِّينَانَقَْا إذا مَسَهُعْ طائفٌ مِنّ الشَِّطانٍ تَذَكَرُوا قّإذا هُعْ مُبِصدِرُونَ أى يتذكرون ما أنعم اللّهِ عليهم؛ و 
يفكرون فى سوء عاقبة الذنب و عذاب الآخرة فيتضح لهم بذلكك طريق الحق. 

و الطائف: هو الذى يطوف و يدور حول الشىء» فكأن وساوس الشيطان تدور حول فكر الإنسان و روحه كالطائف حول الشىء ليجد 
منفذا إليه» فإذا تذكر الإنسان فى مثل هذه الحالةٌ ربّه» و استعاذ من وساوس الشيطان و عاقبةٌ أمره» أبعدها عنه. و إِلَّا أذعن لها و انقاد 
وواء الشيطات: 

و أساسافإنٌ كل إنسان فى آيهُ مرحلهُ من الإيمان» أو أى عمر كانء يبتلى بوساوس الشياطين. و ريّما أحس أحيانا أن فى داخله قوةٌ 


مهيمنة تدفعه نحو الذنب و تدعوه إليه» و لا شكك أن مثل هذه الحالة من الوساوس فى مرحلة الشباب أكثر منها فى أيهُ مرحلة أخرى» 
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ولا سيما إذا كانت البيئةُ أو المحيط كما هو فى العصر الحاضر من التحلل و الحررّة» لا الحرية بمعناها الحقيقى» بل بما يذهب إليه 
الحمقى «من الانسلاخ من كل قيد و التزام أخلاقى أو اجتماعى أو دينى» فتزداد الوساوس الشيطانية عند الشباب. 

و طريق النجاه الوحيد من هذا التلؤث و التحلل فى مثل هذه الظروفء هو تقوية رصيد التقوى أولاء كما أشارت إليه الآية إنَّ الّذِينَ 
اََّْا ... ثم المراقبة و التوجه نحو النفسء و الالتجاء إلى الله و تذكر ألطافه و نعمه و عقابه الصارم للمذنب .. 

و هناك إشارات كثيرة فى الروايات الإسلامية إلى أثر ذكر الله العميق فى معالجة الوساوس الشيطانية. حتى أن الكثير من المؤمنين و 
العلماء وذو المالة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: “6 

كانوا يحسون بالخطر عند مواجهة وساوس الشيطان, و كانوا يحاربونها «بالمراقبة» المذكورة فى كتب علم الأخلاق بالتفصيل. 

و الوساوس الشيطانية مثلها مثل الجراثيم الضارةٌ التى تبحث عن البنية الضعيفة لتنفذ فيها. إِلّا أن الأجسام القوية تطرد هذه الجرائم فلا 
اوها 

و جملة فإذا هُمْ مُبِصِرُونَ إشارة إلى حقيقة أن الوساوس الشيطانية تلقى حجابا على البصيرة «الباطنية» للإنسان» حتى أنه لا يعرف العدوٌ 
من الصديقء و لا الخير من الشر. إِلَا أن ذكر الله يكشف الحجب و يزيد الإنسان بصيره و هدىء و يمنحه القدرة على معرفة الحقائق و 
الواقعات» المعرفة الى تحلص ه مق مخالب الوساوسن القيطائية. 

و ملخص القول: أننا لا حظنا فى الآيهُ السابقة كيف ينجو المتقون من نزغ الشيطان و وسوسته بذكر الله إَِا أن الآثمين إخوة الشياطين 
يبتلون بمزيد الوساوس فلا ينسلخون عنهاء كما تعتر الآية التالية عن ذلك قائلة: و إِخْواتهُمْ يَمُدُونَهُْ فى الي ثُمَ لا يُفْصِرُونَ 

«الإخوان» كناية عن الشياطين؛ و الضمير «هم» يعود على المش ركين و الآثمين» كما نقرأ هذا المصطلح فى الآية (79) من سورة الإسراء 
إن لذن كوا إخواك الاين 

وايمدونهم) فعل مأخوذ من الإمداد و معناه الإعانةٌ و الإدامة» أى أنْهم يسوقونهم فى هذا الطريق دائما. 

و جملة نَم لا بُفْصِرُونَ تعنى أن الشياطين لا يألون جهدا فى إضلال المشركين و الآثمين. 

ثم تذكر الآيهُ التَالِيهُ حال جماعة من المش ركين و المذنبين البعيدين عن المنطق» فتقول: إِنّهم يكذبونكك- يا رسول اللّه- عند ما تتلوا 
عليهم آيات القرآنء و لكن عند ما لا تأتيهم بآية» أو يتأخر الوحى يتساءلون عن سبب ذلكك: و إذا لَمْ 
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نهم بي قاُوا لَو لا اتبيه[ ؟17] و لكن قل لهم اننى لا اعمل و لا أقول إِلَا بما يوحى الله الى قل إِنّما أَنّبعُ ما يُوحى إلى مِنْ رَبّى 
هذ لماي وو ولع و قد ووقها الوم اده 

وفع مو هدة الآرند هيبوك اذاعتهيم انال الثتى و أندالله مضادرها وتم السحاءه نمع #الن كير ذ كه فهو بع صو القر اق 
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الآيات [سورة الأعراف (/): الآيات 7٠١‏ الى 8١؟]‏ 
اشارة 


وَ إذا قري الْعَرْآنٌ فَاسْتَمِعُوا لَه و أَنْصِنُوا لَعَلَكم تُرْحَمُونَ ٠١©(‏ و اذكز رَبك فِى نفسِك تَضَرّعا و خيفة وَ دون الْجَهْر مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوٌ 


وَالّآصالٍ ولا تَكنْ مِنَّ الْافِلِينَ (200) إنَّ الَذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبِادَتِهِ و يُسَبْحُونَه وَ لَه يَسْجدُونَ )٠١(‏ 


التفسير 
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وَإذا قرى الْقُرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ و أنِصِنُوا: 


لقد بدأت هذه السورة (سورة الأعراف) ببيان عظمة القرآنء و تنتهى بالآيات- محل البحث- التى تتكلم عن القرآن أيضا. 

و بالرغم من أن المفسّرين ذكروا أسبابا لنزول الآيةٌ الأولى- من هذه الآآيات محل البحث- منها مثلا ما روى عن ابن عباس و جماعة 
آخرين» أن المسلمين فى بادئ أمرهم كانوا يتكلمون فى الصلاة» و ربّما ورد شخص (جديد) أثناء الصلاة فيسأل المصلين و هم 
مشغولون بصلاتهم: كم ركعة صليتم؟ فيجيبونه: كذا ركعة. فنزلت الآيهُ و منعتهم أو نهتهم عن ذلكك. 
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كما نقل الزّهرى سببا آخر لنزول الآية وهو أنّه لما كان النَبى يقرأ القرآن» كان شاب من الأنصار يقرأ معه القرآن بصورت مرتفع» 
فالآية نزلت و نهت عن ذلك. 

و أيا كان شأن نزول هذه الآبفء فهى تقول: وَ إذا قُرِئَ الْهَرْآنُفَاسْجَمِعُوا لَهُ وَ نموا لَعلَكمْ يُْحَمُونَ و الفعل «انصتوا؛ مأخوذ من مادة 
«الإنصات» و معناه: السكوت المشفوع بالإصغاء و الاستماع. 

وقد اختلف المفسّررون فى أن الإنصات و السكوت هنا فى الآية» هل هو عند قراءة القرآن فى جميع الموارد؟ أم هو منحصر وقت 
الصلاءٌ و عند قراءة إمام الجماعة؟ أم هو عند ما يقرأ إمام الجمعة- فى خطبة الصلاة- القرآن؟ 

كما أن هناكك أحاديث شتى فى هذا الصدد فى كتب الفريقين فى تفسير هذه الآية. و الذى يستفاد من ظاهر الآية أن هذا الحكم عام 
عن شكس بدالا عاو لأ وله كن إن أن الرّوايات المتعددة الوارده عن الأثمَهُ الطاهرينء بالإضافة إلى إجماع العلماء و اتفاقهم على 
عدم وجوب الاستماع عند قراءة القرآن فى أيهُ حال» يستدل من ذلكك على أن هذا الحكم بصورة كليِةُ حكم استحبابى» أى ينبغى إن 
قرئ القرآن- حيثما كان؛ و كيف كان- أن يستمع الآخرون و ينصتوا احتراما للقرآن. لأنّ القرآن ليس كتاب قراءة فحسبء بل هو 
كتاب فهم و إدراككء ثم هو كتاب عمل أيضا. 

و هذا الحكم المستحب ورد عليه التأكيد إلى درجة أن بعض الرّوايات عبرت عنه بالوجوب. 

إذ 

ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: «يجب الإنصات للقرآن فى الصَّلاهُ وفى 
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غيرها و إذا قرئ عندكك القرآن وجب عليكك الإنصات و الاستماع»[178]. 

حتى أنّه يستفاد من بعض الرّوايات أن لو كان إمام الجماعة مشغولا بالقراءة فى الصلاق و قرأ شخص آخر آيهُ من القرآن فيستحب 
للإمام السكوت حتى ينهى قراءة الآية» ثم يكمل الإمام قراءته. حيث 

ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام أن أمير المؤمنين علا عليه السلام كان مشغولا بصلاه الصبح, و كان ابن الكوًا- ذلكك المنافق الفظ 
القلب- خلف الإمام مشغولا بالصلاة» فق رأ فجأة وَ لَقَدْ أو إِلَيِك و إلى الّذِينَ وِنْ كيلك لَيِنْ أَذْر كت ليخبطن عَمَلك و لَكُوئَنٌ مِنّ 
الْخاسِرِينَ و كان هدفه من قراءة الآية أن يعترض على الإمام علي مكتيا عن قبول الحكم فى صفين- كما احتملوا ذلكك- لكن الإمام 
سكت احتراما للقرآن حتى ينتهى ابن الكوًا من قراءة الآية» ثم رجع الإمام إلى قراءته فأعاد ابن الكوا عمله مرّهُ ثانية» فسكت الإمام 
أيضاء فكرر ابن الكوًا القراءة ثالثة فسكت على عليه السلام أيضاء ثم تلا قوله تعالى: فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الل حق ولا يش تَحْفَتَك الّذِينَ لا 
وهو يشير إلى أن عذاب الله و عقابه الأليم فى انتظار المنافقين و غير المؤمنين» و ينبغى أن يتحمل الإنسان أذاهم, ثم أن الإمام أكمل 
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السورة و هوى إلى الركوع ١77‏ ]. 

و يستفاد من مجمع ما تقدّمء و لا سيما من البحث آنف الذكرء أن الاستماع و السكوت عند قراءة آيات القرآن أمر حسن جدًا إِلَا أنه 
بشكل عام غير واجب وال عمل لاح د حَمُونَ إضافةٌ إلى الرّوايات و الإجماعء تشير إلى استحباب هذا الحكم أيضا. 

والمورد الوحيد الذى يجب فيه السكوت أو يكون حكم السكوت فيه واجباء هو فى صلاةٌ الجماعة؛ إذ على المأموم أن يسكت و 
يستمع لقراءة الإمام» حتى أنْ جمعا من الفقهاء قالوا: إِنْ هذه الآية تدل على سقوط الحمد و السورة من 
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قبل المأموم «عند صلاةٌ الجماعة). 

و من جملة الرّوايات الدالةٌ على هذا الحكم ما 

روى من حديث عن الإمام الباقر عليه السلام «و إذا قرئ القرآن فى الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون)[177]. 
و أمَا استعمال «لعل» فى هذه الجملة؛ فهو- كما أشرنا سابقا- لغرض أن تشملكم رحمة الله فمجرّد السكوت غير كافء بل توجد 
أمور أخرى منها العمل بالآى أيضا. 

ولا بأس أن نذكر الملاحظة التى بنها الفقيه المعروف الفاضل المقداد السيورى فى كتابه «كنز العرفان» إذ فشر الآيهُ تفسيرا آخر 
فقال: إِنْ المراد من الآيهُ هو الإصغاء لالآيات و إدراكك مفاهيمها و الإذعان لإعجازها. 
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لعل هذا التفسير كان بسبب أن الآيةُ السابقة كانت تتكلم عن المشركينء إذ كانوا يتذرعون بحجج واهية فى شأن نزول القرآن» 
فالقرآن يقول لهم: فاستمعوا و انصتوا لعلكم تعرفون الحق .]١78‏ 

و ليس هنااكك مانع من أن نعتبر مفهوم الآيهُ واسعا بحيث يشمل جميع الكفار والمسلمين» » فغير المسلمين عليه أن يستمع و ينصت 
للقرآن و يكفر فيه حتى يؤمن فينال رحمة ربّهء و المسلم عليه أن يستمع و يدرك مفهوم الآى و يعمل به لينال رحمة ربّه لأنّ القرآن 
كتاب إيمان و علم و عمل لجميع, لا لطائفة خاصّة أو فريق معين. 

و فى الآية الثَالِيِهُ إكمالا للأسمر السابق يخاطب القرآن النَبِى الكريم- و هذا الحكم كلى و عام أيضا و إن كان الخطاب موجها للنّبى 
صلى الله عليه و آله و سلم كما هو الحال فى سائر آيات القرآن الأخرى و أحكامها- إذ يقول سبحانه فى كتابه: 

ل ا وعم 

اذك ولك فى تنك تقاعا وعيف إلا 

ثم يضيف قائلا: وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْمَوْلٍ بِالْعُدُوٌ و الْآصالٍ 

ا والآفال# يم الأصبل» وضطلاة قيل البغري أوخند القروب: ]ول تكق ون العافلاة 

فذكر اللدقى كل حال.و فى كل يوقك؛ صباخا و مساءة مدعا لايقاظ القلرب :وحجلافها مخ الدرن» و إبعاد الغفلة عن الانساة..و مفله 
مثل مزنة الربيع» إذا نزلت أمرعت القلوب بأزهار التوجه و الإحساس بالمسؤولية و البصيرة» و كل عمل إيجابى بنّاء! . 

ثم تختتم هذه الآبة سورة الأعراف بهذه العبارة» و هى أنُكم لستم المكلفون بذكر الله من يذكر الله ليس هو أنتم فحسبه بل إِنَّ 
الَِّينَ عِنْدَ رَبك لا يشتكبرُونَ عَنْ عِبادَيِهِ و يُسَبْحُوئَه وَلَهُ يِسْجَدُونَ 

والفسيروي 1ه كن الاك فى القاب دكاتي لل الى لكان خافي» بس إشانة إن القرت اشاس أن آنا الملاتكةز 
غيرهم من المقربين على رغم مقامهم و منزلتهم عند الله فهم لا يقصرون فى التسبيح و الذكر لله و السجود له. 

و السجدة غتد ثلاوة هده الآية مسفحبةه إلا أن بعض أهل السنة كأصحات أبى حنيفة و أتباعه يقولون يوجوبها. 
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ربّنا نور قلوبنا بنور ذكركك, ذلكك النور الذى يفتح لنا طريقنا نحو الحقيقة» و نستمد منه المدد فى نصرة راية الحق و مكافحة الظالمين 
و أن تدرك مسئولينا و نؤدى رسالتنا- آمين. 
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سورة الأنفال 
اشارة 


وهى مدينةُ وعدد آياتها خمس و سبعون آية 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: رتذارا 
اسورة الأنفال) 


نظرةٌ خاطفة إلى محتوبات هذه السورة 


فى الآبات الخمس و السبعين التى تحكون منها سورة الأتفال أثرت شباحت موقة جدا. 

ففى مستهلها إشارة إلى قسم مهم من المسائل المالية من جملتها الأنفال و الغنائم التى يعدّ كل منهما دعامة لبيت المال. كما تضمّنت 
هذه السورءٌ مباحث أخرى منها: 

صفات المؤمنين الصادقين و ما يمتازون به. قضّ 4ه معركة بدر. و هى أوّل مواجهة مسلحة بين المسلمين و أعدائهم؛ و ما تضمّنت من 
أحداث عجيبة تلهم العبر. 

بعض أحكام الجهاد و وظائف المسلمين إزاء هجوم العدوٌ المتواصل. 

ما جرى للنّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى ليلته التاريخية «ليلة المبيت». 

حال المشركين قبل الإسلام و خرافاتهم. 

ضعف المسلمين و عجزهم بادئ الأمر ثم تقويتهم ببركة الإسلام. 

حكم الخمس و كيفية تقسيمه. 

وجوب الاستعداد «العسكرى و السياسى و الاجتماعى» للجهاد فى كل زمان و مكان. 

رجحان قوى المسلمين و المعنوية على عدوهم بالرغم من قلَهُ عددهم 
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ظاهرا. 

حكم أسرى الحرب و كيفية معاملتهم. 

المهاجرون و الذين لم يهاجروا. 

مواجهة المنافقين و طريقة التعّف عليهم. و أخيرا نجد فى هذه السورة سلسلة مسائل أخرى أخلاقية و اجتماعية بنَاءهُ. 

فلا غرابة أن نقرأ بعض الرّوايات الواردة فى شأن هذه السورةٌ و فضيلتهاء كالرٌوايةٌ الواردة 

عن الإمام الصادق إذ تقول مثلا: «من قرأ سورة الأنفال و براءة فى كل شهر لم يدخله نفاق أبداء و كان من شيعة أمير المؤمنين حقّاء و 
يأكل يوم القيامة من موائد الجنهُ معهم حتى يفرغ الناس من الحساب؛)1[١18].‏ 

و كما أشرنا من قبل فإِنْ فضائل سور القرآن و الثواب العظيم الذى وعد به من يتلو هذه السورء كل ذلكك لا يتأتى بمجرّد قراءة 
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الألفاظ» بل القراءة مقدمة للتفكر, و التفكر وسيلة للفهم, و الفهم مقدّمة للعمل. و بما أن سورة الأنفال شرحت كيفية البراءة من 
صفات المنافقين» و كذلكك ذكرت صفات المؤمنين الصادقين حا فمن قرأها و تمثلها فى حياته لم يدخله نفاق أبدا. 

و كذلك من قرأ صفات المجاهدين فى هاتين السورتين» و جوانب من التتضحيات الواردةً عن أمير المجاهدين على عليه السلام و 
تمثلهاء كان من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام حقا. 

الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: لافار 


الآية [سورة الأنفال (4): آية ]١‏ 
اشارة 


بشم الل امن الوَحيم 
يَستلُوئك عن الأنْفالٍ قل اْْال لِلِّ َالرَسُولٍ كَائَقُوا الله وَ أَْلِحُوا ذات بتكم و أَطِيعُوا الل و وَسُولَه إنْ كنم مُؤْمِنِينَ )١(‏ 


سبب النُزول 


ورد عن ابن عباس أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم عتن فى يوم معركة بدر جوائز للمقاتلين المسلمين ترغيباء كأنّ يقول صلى الله 
عليه و آله و سلّم مثلا: من جاءنى بفلان من الأعداء أسيرا فله عندى كذا «جائزة). 

و كان هذا الترغيب- إضافة إلى ايقاده روح الإيمان و الجهاد فى وجودهم- مدعا أن يثب المقاتلون الفتية فى تسابق «افتخارى» نحو 
الودق: 

إِلَا أنَ الكهول و الشيوخ ظلوا ثابتين تحت ظلال الرايات» فلمًا انتهت معركة بدر أسرع المقاتلون الفتيان لأخذ الجوائز من النَبى إِنَا أن 
الشيوخ و كبار السنّ قالوا: إن لنا نصيبا أيضاء لأنّنا كنا سندا و ظهيرا لكمء و لو اشتدٌ بكم الأمر لرجعتم إلينا حتما. و احددم النقاش 
حينئذ بين رجلين من الأنصار فى شأن غنائم المعركة. 

فنزلت الآيه- محل البحث- و قالت بصراحة: إِنَ الغنائم هى للنبئى صلى اللّه عليه و آله و سلّمء فله 
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أن يتصرّف فيها ما يشاء. فقس مها النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم بين المسلمين بالتساوىء و أمر أن يصطلح الإخوة المسلمون فيما 


الانسير 

اشارة 

إن الآية- محل البحث- كما قرأنا فى سبب التزول» نزلت بعد معركة بدر و تتكلم على غنائم الحرب و تبين حكما إسلاميا واسعا 
00 َتنُك عَنٍ الأنْفالٍ قل انال ِل َالوَسُولٍا. 


فبناء على ذلكك قَائَقُوا الل وَ أَضْه وا ذات يَتبكم و أَِيعُوا الله و َسُولَهُ إن كعم مُؤْمِنِينَ أى أن الإيمان ليس بالكلام فحسبء بل هو 
اتلامة للد ردول :دوق قي أو رط واقى جدهيع سبال اسن لقن نان ارب وستليعا. 
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ما هى الأنفال؟ 


الأنفال فى الأصل مأخوذة من مادة «نفل» على زنة «نفع» و معناها الزيادة و إنما سمّميت الصلوات المستحبة نافلة لأنّها زيادة على 
الصلوات الواجبة» و كذلكك يطلق على الحفيد نافلة لأنّه زيادة فى الأبناء. 

و يطلق لفظ «نوفل» على من يهب المزيد من العطاء. 

و إِنّما سمّيت غنائم الحرب أنفالا أيضا لأنْها كمية من الأموال الإضافية التى تبقى دون صاحب. و تقع فى أيدى المقاتلين دون أن 
يكون لها مالك خاص. أو لأنٌ المقاتلين إِنّما يحاربون للانتصار على العدو لا للغنائم؛ فالغنيمة أو الغنائم موضوع إضافى يقع فى 
أيديهم. 
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ملاحظات 


-١‏ بالوّغم من أنّ الآيةُ محل البحث نازلة فى شأن غنائم الحرب, إلا أن لمفهومها حكما كليا وعامّاء و هى تشمل جميع الأموال 
الإضافية التى ليس لها مالكك خاص. لهذا ورد فى الرّوايات عن أهل البيت عليهم السّ.لام أن الأنفال لها مفهوم واسعء إذ نقرأ فى بعض 
الدوابات المغدرة 

عن الإمامين «الباقر و الصادق عليهما السّلام» ما يلى: «إنّها ما أخذ من دار الحرب من غير قتال» كالذى انجلى عنها أهلها و هو المسمتى 
فيئاء و ميراث من لا وارث له و قطائع الملوكك إذا لم تكن مغصوبة و الآجام و بطون الأدوية و الموات:ء فإنّها لله و لرسوله؛ و بعده 
لمن قام مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالحه و مصالح عياله)[181] 

و بالرّغم من أن الحديث- أنف الذكر- لم يتحدّث عن جميع غنائم الحربء إِلَا أنّنا نقرأ حديثا آخر 

عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: (إِنْ غنائم بدر كانت للنّبى خاصّة فقسمها بينهم تفضلا منه:[185]. 

و نستنتج مما ذكر آنفا أن مفهوم الأنفال أساسا لا يقتصر على غنائم الحرب فحسبء بل يشمل جميع الأموال التى ليس لها مالكك 
خاصء و هذه الأموال جميعها لله و للرسول و لمن يلى أمره و يخلفه؛ و بتعبير آخر: إِنَّ هذه الأموال للحكومة الإسلاميّة و تصرف فى 
منافع المسلمين العامّة. 

غايةُ ما فى الأمر أن قانون الإسلام فى غنائم الحرب و الأموال المنقولة التى تقع فى أيدى المقاتلين المسلمين عند القتال- كما سنفصل 
ذلكك فى هذه السورة- مبنى على أن يعطى أربعة أخماسها- ترغيبا- للمقاتلين المسلمين و تعويضا عن أتعابهم» و يصرف خمسها فى 
المصارف التى أشارت إليها الآية 
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(61) من هذه السورة. 

و على هذا الأساس فإنّ الغنائم داخلة فى مفهوم الأنفال العام» و هى فى الأصل ملكك الحكومة الإسلامية؛ و إعطاء أربعة أخماسها 
للمقاتلين عطيةُ و تفضل منها. 

-١‏ قد يتصور أن الآيهُ محل البحث «بناء على شمولها غنائم الحرب أيضاه تتنافى و الآية امن هذه السورة الى تقول واغلقوا أتما 
غنم من شَنْء قن لله شمة و للؤشول و سائر المصارف: لأث مفهومها أن أربمة الأخماس الباقية حى للمقائلين المسلمين: 

إلا أنّه مع ملاحظة ما ذكرناه آنفا يتتضح أن غنائم الحرب فى الأصل كلها لله و للرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و إعطاء أربعة 
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أخماسها للمقاتلين نوع من التفضل و الهديّكُ و بتعبير آخر: إن الحكومة الإسلامية تهب أربعة الأخماس من حقها إلى المجاهدين؛ فلا 
يبقى عندئذ أى تناف بين الآيتين. 

و ينضح أيضا أن آي الخمس لا تنسخ أيه الأنفال.- كما تصوّر ذلكك بعض المفشرين- بل كل منهما باق على قوّته! *- كما قرأنا فى 
شأن التزول آنفاء أن مشاجرة وقعت بين بعض الأنصار فى شأن غنائم الحربء و قطعا لهذه المشاجرة فقد نفت الآية أن تكون الغنائم 
لغير اللّه و الرّسول ثم أمرت المسلمين بإصلاح ذات البين. 

و أساسا فإنٌ إصلاح ذات البين و إيجاد التفاهم و قلع الكدر و البغضاء من صدور المسلمين» و تبديل كل ذلكك بالمحبة» يعد من أهم 
الأغراض الإسلامية. 

و كلمة «ذات» تعنى الخلقة و البنية و أساس الشىء. و البين يعنى حالةٌ الارتباط و العلاقةُ بين شخصين أو شيئين. فبناء على هذا فإنٌّ 
إصلاح ذات البين يعنى إصلاح أساس الارتباطات» و تقوية العلاقات و تحكيمهاء و إزاله عوامل التفرقة و النفاق. 
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وقد أولت التعاليم الإسلامية عناية فائقة لهذا الموضوع حتى عدته من أفضل العبادات. 

يقول أمير المؤمنين على عليه السلام فى آخر وصاياه- عند ما عممه ابن ملجم بالسيف- لولديه «إِنَى سمعت جدّكما رسول الله صلّى 
الله عليه و آله و سلّم يقول: إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاهُ و الصيام)[187]. 

و 

جاء عن الإمام الصادق صلَى الله عليه و آله و سلّم فى كتاب الكافى أَنّه قال: «صدقة يحبها اللّه إصلاح بين النّاس إذا تفاسدواء و 
تقارب بينهم إذا تباعدوا/[18]. 

كما 

ورد عنه عليه السلام فى الكتاب آنف الذكر ذاته أنه قال للمفصل: «إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالى)[188]. 

و لهذا نقرأ فى بعض الرّوايات عن أبى حنيفة سابق الحاجٌ قال: مر بنا المفضّل و أنا و ختنى نتشاجر فى ميراث» فوقف علينا ساعة ثم 
قال لنا: تعالوا إلى المنزل فأتينا فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كل واحد منّا من صاحبه, قال أمّا 
إِنّها ليست من مالى و لكن أبو عبد الله عليه السلام أمرنى إذا تنازع رجلان من أصحابنا فى شىء أن أصلح بينهما و أفتديها من ماله 
فهذا من مال أبى عبد الله عليه السلام 18]. 

و السبب فى كل هذا التأكيد فى المسائل الاجتماعيةٌ يتجلى بقليل من التأملء لأنْ عظمة الأمَهُ و قدرتها و عرّتها لا يمكن تحقيقه إِلَا فى 
ظل التفاهم و التعاون. فإذا لم يتم إصلاح ذات البين» و لم تطو الخلافات الصغيرة و المشاجرات» تنفذ جذور العداوة و البغضاء فى 
القلوب تدريجاء و تتحول الأمَهُ 
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القوية المتحدةٌ إلى جماعات متفرقة متناحرة» و تضعف أمام الأعداء و الحوادث؛ كما يحدق الخطر بالمسائل العبادية فى مثل هذه 
الأمَهُ من صلاهُ و صيام؛ و حتى بحيثية القرآن و (موجوديته). 

و لذلكك فقد أوجبت الشريعة الإسلامية إصلاح ذات البين فى بعض مراحله؛ و جازت الإنفاق من بيت المال لتحقق هذا الأمر. و ندبت 
إلن كه فى وراسله اللر الى ال تعبات ناشين المنلمى تارقم و ضدت لكك مااي كذا د 
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الآيات [سورة الأنفال (4): الآبات ؟ الى 6] 
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اشارة 


نما الْمُؤْنُونَ الَّذِينَ إذا ذكر الله وَجِلَتْ فُلوبهُمْ و إذا ثَليِتْ عَلَيِهِمْ آبِاَهُ زادَتْهُمْ إيماناً و على رَبَِمْ يَتوَكلُونَ (؟) الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً 


وَ مما رَرَقْناهُمْ يُنْفِقَونَ (©) أولييك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حمًا لَهُمْ دَرَجِاتٌ عِنْدَ رَبهِمْ و مَغْفِرَةَ ورزق كريمٌ (©) 
التُفسير 
خمس صفات خاصة بالمؤمنين: 


كان الكلام فى الآية السابقة عن تقوى الله و طاعته و طاعة رسوله بعد المشاجرة اللفظية بين بعض المسلمين فى شأن الغنائم. 

و إكمالا لهذا الموضوع فالآيات- محل البحث- تذكر صفات المؤمنين بحق فى عبارات موجزة غزيرة المعنى. 

فيشير الذكر الحكيم فى هذه الآيات إلى خمس صفات بارزةٌ فى المؤمنين: 

ثلاث منها ذات جانب معنوى و روحانى و باطنىء و اثنتين منها لها جانب عملى 
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وكاريف .. 

فالثلاث الأولى عبارة عن «الإحساس بالمسؤوليةٌ) و «الإيمان» و «التوكل». 

و الكفساق الكخحان هما الازفاظ باللسدر الارفاط يخلق الل#سهاتة 

فتقول الآبات أوّلا: إِنّما الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلَوبَهُمْ 

و «الوجل» حالة الخوف التى تنتاب الأسافدى هر فاق عق أحد أمرين: 

فقد ينشأ عند إدراك المسؤولية و احتمال عدم القيام بالوظائف اللازمة التى ينبغى على الإنسان أداؤها بأكمل وجه امتثالا لأمر الله 
تعالى. 

وقد ينشأ عند إدراكك عظمة مقام الله و التوجه إلى وجوده المطلق الذى لا نهاية له» و مهابته التى لا حدّ لها. 

و توضيح ذلكك: قد يتفق للإنسان أن يمضى لرؤية شخص عظيم هو- بحق- جدير بالعظمة من جميع الجوانبء فالإنسان الذى يمضى 
لرؤيته قد يقع تحت تأثير ذلكك المقام و تلكك العظمة» بحيث بحس بنوع من الرهبة فى داخله و يضطرب قلبه حتى أنّه لو أراد الكلام 
لتعلثم» و قد ينسى ما أراد أن يقوله» حتى لو كان ذلكك الشخص يحب هذا الإنسان و يحب الآخرين جميعا و لم يصدر عنه ما يدعو 
إلى القلق. 

فهذا الخوف و الاضطراب أو المهابة مصدرها عظمة ذلك الشخصء يقول القرآن الكريم فى هذا الصده: لَو برا هذًا القَوَآنَ عَلى 
َمِل لَرَأَبتَهُ خاشعاً مُتَصدٌّعاً مِنْ حَدْيِدُ الله 1410]. 

نا شرا أيه لحر عن فون الى لاقت الله يد عياوو الفلناه نر 

و هكذا فإن العلاقة قائمة بين العلم و الخوف أيضاء و بناء على ذلكك فمن 

الأمكل فى 'تفسير كتاب الله المترلة ره صن :معنم 

الخطأ أن نعدٌ أساس الخوف و الخشية عدم أداء الوظائف المطلوبة فحسب. 

ثم تبين الآية الصفة الثَانِيهُ للمؤمنين فتقول: و إذا ثَلِيِتْ عَلَتِِمْ آيانّهُ رَادَتْهُمْ إيماناً. 

إِنْ النمو و التكامل من خصائص جميع الموجودات الحية» فالموجودات الفاقد للنمو و التكامل إما أن يكون ميتا أو فى طريقه إلى 
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الموت. و المؤمنون حقّا لهم إيمان حىّ ينمو غرسه يوما بعد يوم بسقيه من آيات الله و تفتح أزهاره و براعمه؛ و يؤتى ثماره أكثر 
فأكثر» فهم ليسوا كالموتى من الجمود و عدم التحرك, ففى كل يوم جديد يكون لهم فكر جديد و تكون صفاتهم مشرقةُ جديدة .. 
و هذه الدّرجات مبهمة لم يعين مقدارها و ميزانهاء و هذا الإبهام يشير إلى أنها درجات كريمة عالية. 

و للمؤمنين إضافة لدرجاتهم رحمة من الله و مغفرةً و رزق كريم. 

و الحق أُنّنا- نحن المسلمين- الذين ندّعى الإسلام و قد نرى أنفسنا أولى فضل على الإسلام و القرآنء نتهم القرآن و الإسلام جهلا 
بأنهما سبب التأخر و الانحطاطء و ترى لو أنّنا طبقنا فقط مضامين هذه الآيات محل البحث على أنفسنا و التى تمثل صفات المؤمنين 
بحق» و لم نتكل على هذا و ذاكء و أن نطوى كل يوم مرحلة جديدة من الإيمان و المعرفة» و أن نحس دائما بالمسؤولية لتقوية 
علاقتنا بالله و بعباده فتنفق ما رزقنا الله فى سبيل تقدم المجتمع» أ نكون بمثل ما نحن عليه اليوم؟! و ينبغى ذكر هذا الموضوع أيضاء و 
هو أن الإيمان ذو مراحل و درجاتء فقد يكون ضعيفا فى بعض مراحله حتى أنه لا يبدو منه أى شىء عملى مؤثرء أو يكون ملوّثا 
بكثير من السيئات. إِلَما أن الإيمان المتين الراسخ من المحال أن يكون غير بناء أو غير مؤثر و ما يراه البعض من أن العمل ليس جزءا 
من الإيمان» فلاقتصارهم على أدنى مراحل الإيمان. 
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الآيتان [سورة الأنفال (4): الآيات 0 الى 8] 
اشارة 


كبا خوط كه رتك ىه كه بالن و إن كريقا وخ الفزضية كارف 3 05 تاد ار نكا العن ود ما عوج كاتينا يُساقُونٌ إِلَى 


الْمَوْتِ و هُمْ يَنْظَرُونَ () 
التفسير 


قرأنا فى الآيهُ الأولى من هذه السورة أن بعض المسلمين من جديدى العهد بالإسلام؛ كانوا غير راضين عن كيفية تقسيم غنائم معركة 
بدر (إلى حد ما). 

ففى الآيتين محل البحث يقول الله سبحانه لأولئكك: هذه ليست أول مره تكرهون شيئا مع أنه فيه صلاحكم كما كان الأمر فى أساس 
غزوهُ بدر و كانوا غير راضين بادئ الأمرء إِلَا أنّهم رأوا كيف تمت هذه المعركة لصالح الإسلام و المسلمين. 

فإذن لا ينبغى أن تقوم أحكام الله بالنظرات الضيقهٌ المحدودة» بل ينبغى الانصياع و التسليم لها ليستفاد من نتائجها النهائية. 

ولاه الأزلى من اسن مل يسع[ اهدي رض وى السلمين ف شان تيبي فيغر لباكة امن لك وان 
رضى بعض المؤمنين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 82" 

لكف كما شور كه كه مِنْ تبك بِالْحَقَّ وَ إِنَّ قريقاً م مِنَّ الْمُؤْمنِينَ لَكارِهُونَ 

و التعبير بالحق إشارة إلى أن أمر الخروج كان طبقا لوحى الإملهى و دستور سماوىء و كانت نتيجته الوصول إلى الحق و استقرار 
بجعم الانبلاسيء الدج عؤلاء ترا له يرون لاوا الأموودى لهذا: عاد أوتكه فى لحن كتخا 7 ين كأئّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ و 
هُمْ يَنْظرُونَ 

إلا أن الحوادث التالية كشفت لهم عن خطئهم فى حساباتهم و أن خوفهم و قلقهم دونما أساس. و أن هذه المعركة (معركة بدر) 
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حققت للمسلمين انتصارات مشرقة» فمع رؤيهُ مثل هذه النتائج علام يجادلون فى الحق و تمتد ألسنتهم بالاعتراض؟! و التعبير ب قَريقاً 
هو الفزيون كنك :مننناد أزلانت أن هذا التشاجر أو المحاورةٌ لم تكن عن نفاق أو عدم إيمان» بل عن ضعف الإيمان و عدم 
امتلاكك النظرة الثاقبةٌ فى المسائل الإسلامية. 

و ثانيا: إن الذين جادلوا فى شأن الغنائم كانوا قلَهُ و فريقا من المؤمنين» غير أن بقيتهم و غالبيتهم أذعنوا لأمر رسول اللّه و استجابوا له. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8, ص: م 


الآيتان [سورة الأنفال (4): الآيات ا الى 8] 
اشارة 


وَِذْ يَحَدكُمٌ لَه إخِدَى الصَائفّتِين أنّها لَكم و تَوَدُونَ أن غَيرَ ذات الشَّوْكةٍ تَكونٌ لَكم وَ يُرِيدُ الله أنْ بْحِقَّ الْحَقَّ بكلماته وَيَقْطَع دابر 
لْكافِرِينَ () لِيِحِقَّ الْحَقَّ وَ يطل الْباطِل و لَؤ كرة الْمُجْرِمُونَ (8) 


غزوةُ بدر أول مواجهة مسلحة بين الإسلام و الكفر ... 


لما كانت الآيات السابقة قد أشارت إلى معركة بدرء فإِنَّ الآيتين أعلاه و ما بعدهما من الآيات قد أماطت اللثام عن جوانب مهِمْهُ و 
حساسة فى تلكك المعركة ليستلهم المسلمون من هذه الآيات الحقائق التى مرّت بهم فى الماضى القريبء و يجعلوها أمام أعينهم للعبرة 
و الاتعاظ. 

و لإيضاح الآيتين محل البحث و الآيات الثَالِية» من المناسب أن نلقى الضوء على ما جرى فى هذه المعركة الحاسمة» و كيف كانت 
هذه المواجهة المسلحة الأولى و هذا الجهاد الإسلامى بوجه العدوٌ اللدود؟ لتنجلى لنا دقائق الأمور و لطائف ما أشارت إليه الآيات 
الكريمة فى شأن معركة بدر الكبرى. 

بدأت معركة بدر- طبقا لما يقول المؤرخون و المحدّثون و المفسّرون- حين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: /ات" 

كان أبو سفيان كبير مكة عائدا بقافلة تجارية مهمة مؤلفة من أربعين شخصاء و تحوى على ثروة تجارية تقدّر بخمسين ألف دينار من 
الشام نحو المدينة. 

فأمر النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أصحابه أن يتعبأوا و يتهيئوا لمواجهة هذه القافلة الكبيرةً التى تحمل جل رأس مال العدوّ معهاء و 
بمصادرة أموال القافلة لتوجيه ضربة اقتصادية نحو العدوٌ و تعقبها ضربة عسكرية قاصمة. 

و كان للتتى .و أصحابه السق فى مكل هذه العمل أو الهسو لأله- أؤلات عد ما هاجر المسلمون من مكة نعو المدين استولى أهل 
مكة على كير من أموالهمء و فزلت بهنو خسارة كبيرة. فكان لهم الحق أن يجبروا مكل هذه الخسارة. 

ثم بعد هذا كله برهن أهل مكة طيلة الثلاثة عشر عاما التى أقام النَبى و أصحابه بمكة خلالها نهم لا يألون جهدا فى إيذاء الى و 
أصحابه» بل أرادوا به الوقيعة و المكيدة؛ فإنّ عدوًا كهذا لن يسكت عن النْبى و دعوته بمجرّد هجرته إلى المدينة» و من المسلم به أنه 
سيعبئ قواه فى المستقبل لمواجهة الْنَبى و الإيقاع به. 

إذن فالعقل و المنطق يوجبان أن يسارع المسلمون بمبادرة عاجلهُ لمصادرة أموال أهل مكة لتدمير دعامتهم الاقتصادية» و ليوفروا على 
أنفسهم إمكانية التهيؤ العسكرى و الاقتصادى لمواجهة العدو مستقبلا. 

و هذه المبادرة كانت و لا تزال فى جميع الخطط العسكرية قديمها و حديثها و أمَا من يرى أن توه الى نحو قافلة أبى سفيان- و 
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دون الأخذ بنظر الإاعتبار هذه الجهات المشار إليها آنفا- نوعا من الإغارة» فإمًا أن يكون جاهلا لا يعرف جذور المسائل التأريخية فى 
الإسلام أو أنه مغرض يريد تحوير الواقعيات و الثوابت التاريخية. 

و على كل حال فإنٌ أبا سفيان عرف عن طريق أتباعه و أصدقائه تصميم النَبِى على مواجهة قافلته» هذا من جهة» كما أن القافلة حينما 
كانت متجهة نحو الشام للإتيان بمال التجارة تعرضت لتحركات من هذا القبيل. لهذا فإنّ أبا سفيان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه» ص: /8" 

أرسل من يمضى إلى مكة بسرعة ليخبر أهلها بما سيؤول إليه أمر القافلة. 

فمضى رسول أبى سفيان بحاله مثيرة كما أوصاه أبو سفيان» إذ خرم أنف بعيره و بتر أذنيه و الدماء تسيل على وجه البعير لهيجانه» و 
قد شق ثوبه- أو طمريه- و ركب بعيره على خلا-ف ما يركب الناس (إذ ظهره كان إلى رقبة البعير و وجهه إلى عجزه» ليلفت الناس 
إليه من كل مكان. فلما دخل مكدة أخذ يصرخ قائلا: أنها الناس الأعزة أدركوا قافلتكم» أدركوا قافلتكم و أسرعوا و تعجلوا إليهاء و 
إن كنت لا أعتقد أنُكم ستدركونها فى الوقت المناسبء فإِنٌ محمّدا و رجالا مارقين من دينكم قد خرجوا من المدينة ليتعرضوا 
لقافلتكم. 

و كانت عاتكة بنت عبد المطلب عمّة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم آنئذ قد رأت رؤيا موحشة عجيبة» و قد تناقلت الأفواه رؤياها 
فيزداد الناس هيجانا. 

و كانت عاتكة قد رأث قبل ثلاثة أيَام من مجىء رسول أبى سفيان إلى مكة أنّ شخصا يصرخ: أيه الناس تعتجلوا إلى قتلاكمء ثم 
صعد هذا المنادى إلى أعلى جبل أبى قيس و أخذ حجرا كبيرا فرماه فتلاشى الحجر فى الهواء؛ و لم يبق ببت فى مكة لقريش إِنَا تزل 
نر كر رو كنا اكوا سورض كباضيطا: 

فلمًا استيقظت فزعة مرعوبة من نومها و قضّت رؤياها على أخيها العباس» ذهل الناس لهول هذه الرؤيا. 

لكن أبا جهل لما بلغه ذلكك قال: ما رأت عاتكة رؤياء هذه نيَدِه ثانية فى بنى عبد المطلبء و باللات و العزّى لننظرن ثلاثة أيَام فإن 
كان مارأث حشافهو كما رات و إن كان غير ذلكك لتكية يننا كتاباء أنه ماهن أهل .بيت من العرب أكذب رجالا واساء من يبلن 
هاشم. 
ولكن لم يكد يمضى اليوم اثالث حتى كان ما من أمر ذلكك الرجل الذى هرّ مك و أهلها. 

والباكاق كن اهل مكلا قر كادقق هده القافلة طقل يدر ا مرهلاو صر كرا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: وعم 

نحو القافلة بحوالى 90٠‏ مقاتلا و ٠٠١‏ بعير و مائة فرسء و كان أبو جهل يقود هذا الجيش. و من جهة أخرى و لكى يسلم أبو سفيان 
من تعرض النَبى و أصحابه لقافلته» فقد غير مسيره و اتجه نحو مكةٌ بسرعة. 

و كان النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قد قارب بدرا فى نحو من ثلاثمائة و ثلاث عشر رجلا كانوا يمثلون رجال الإسلام آنئذ «و 
دو مكف ما يي كةو المديلة وقل بتع عن يق أ عدا وابعو نفت لبر السهعة. 

فتشاور النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مع أصحابه: هل يلحقون القافلة و يصادرون أموالهاء أو أن عليهم أن يتهيئوا لمواجهة جيش 
العدوٌ؟ فقالت طائفةٌ من أصحابه: نقاتل عدوّناء و كرهت طائفة أخرى ذلكك و قالت: إنما خرجنا لمصادرة أموال القافلةُ. 

و دليلها معهاء إذ أنّها لم تخرج إِلَّا لهذا السبب (من المدينة) و لم يكن النْبى و أصحابه عازمين على مواجهة جيش أبى جهل و لم 
يتعبأوا لذلك؛ فى حين أن أبا جهل قد تعبأ لهم و يريد قتالهم. 

وقدازداد هذا التردد بين الطائفتين» خاصّهُ بعد أن عرف أصحاب النُْبى أن جيش العدوٌ ثلاثة أضعافهم و تجهيزاته أضعاف 
تجهيزاتهم» إِنَا أن النَبى بالرغم من كل ذلكك قبل بالقول الأوّل «أى قتال العدوً) فلما التقى الجيشان لم يصدق العدوٌ أن المسلمين قد 
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وردوا الميدان بهذه القأَهُ بل ظن العدوٌ أنّْهم مختبئون و أنْهم سيحدقون به عند المواجهة. لذلكك فقد أرسل شخصا ليرصد الأمور 
فرجع و أخبرهم بِأنّ المسلمين ليسوا أكثر مما رأوهم. 

ومن جهة أخرى- كما أشرنا آنفا- فإنّ طائفة من المسلمين كانت فى قلق و اضطراب و كانت تصرٌ على عدم مواجهة هذا الجيش 
اللجبء إذ لا موازنة بين أصحاب النَبِى و أصحاب أبى جهل! لكن النبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم طمأنهم بوعد اللّه و 

قال: «إِنْ اللّه وعدنى إحدى الطائفتين و لن يخلف الله الميعاد) 

قافلة قريش أو جيش قريش. و لن يخلف الله وعده. فوالله لكأنّى أرى مصرع أبى جهل و جماعة من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ٠/ا"‏ 

أصحابه بعينىٌ. 

ثم أمر النَبى أن ينزل أصحابه إلى بثر بدر «و بدر فى الأصل اسم رجل من قبيلة جهينة حفر بئرا فى ذلكك الموضوع فسميّت باسمه؛ و 
سمّيت الأرض بأرض بدر أيضاا. 

و فى هذه الأثناء استطاع أبو سفيان أن يفْرٌ بقافلته من الخطر المحدق به و انّجه نحو مكة عن طريق ساحل البحر الأحمر غير المطروق» 
و أرسل رسولا إلى قريش: إِنّ الله نجي قافلتكم, ولا أظن أن مواجهة محمّد فى هذا الظرف مناسبة؛ لأن له أعداء يكفونكم أمره. إلا 
أن أبا جهل لم يرض باقتراح أبى سفيان و أقسم باللات و العزّى أنه سيواجه مح داء بل سيدخل المدينة لتعقيب أصحابه أو؟؟؟ 
سيأسرهم جميعا و يمضى بهم لمك حتى يبلغ خبر هذا الإنتصار آذان العرب. 

و أخيرا ورد جيش قريش أرض بدر و أرسلوا غلمانهم للاستقاء من ماء بدر, 

فأسرهم أصحاب النّبِى و أخذوهم للتحقيق إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فسألهم النَبِى: من أنتم؟ فقالوا: يا محمد نحن عبيد 
قريشء قال: كم القوم؟! فقالوا: لا علم لنا بعددهم؛ قال: كم ينحرون فى كل يوم جزورا؟ فقالوا: تسعة إلى عشرة. 

فقال النَبِى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: القوم تسعمائة الى ألف 

(كل مائةُ يأكلون بعيرا واحدا). 

كان الجوٌ مكفهرا بالرعب و الوحشة؛ إذ كان جيش قريش معأ مدججا بالسلاح» ولديه المؤونة و العدّد. حتى النساء اللائى ينشدن 
الأشعار و المغنيات اللائى يثرن الحماسة. و كان جيش أبى جهل يرى نفسه أمام طائفة صغيرة أو قليلة من الناس؛ ولا يصدّق أنّهم 
سينزلون الميدان. 

فلمًا رأى النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم أن أصحابه قلقون و ربّما لا ينامون الليل من الخوف فيواجهون العدو غدا بمعنويات مهزورة 
قال لهم كما وعده اللّه: لا تحزنوا إن كان عددكم قليلا إن الله سيمدكم بالملائكة؛ و سرّى عن قلوبهم حتى ناموا ليلتهم مطمئنين 
راجين النصر على عدوّهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ١لا"‏ 

المشكلة الأخرى الى كان أصحات اللبى بواجهوتهاء فى أن أرضن بدر كانت غير ضالحة للتزال لمافبها من الرمال» فتزل المطر تلكك 
الليلك» فأفاد منه أصحاب النَبِى فاغتسلوا منه و توضأوا و أصبحت الأرض صلبهُ صالحة للنزال» العجيب فى ذلكك أن المطر كان فى جهة 
العدوٌ شديدا بحيث أربكهم و أزعجهم. 

و الخبر الجديد الذى حصل عليه أصحاب النََبى من جواسيسهم الذين تحسسوا ليلا حالة العدو أن جيش قريش مع كل تلكك 
الأمكانات العسكرية فى خالة من الرعت بمكانة لا توضف» فكأن الله أنول عليها جبشا من الرعب و الوحفة. 

وعند الصباح اصطفٌ جيش المسلمين الصغير بمعنويات عالية ليواجهوا عدوّهم؛ و لكن النَبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم- إتماما 
للحبَدَه و لثلا يبقى مجال للتذرع بالذرائع الواهية- أرسل إلى قريش ممثلا عنه ليقول لهم: إن النَبى لا يرغب فى قتالكم لا يحبٌ أن 
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تكونوا أُوَّل جماعةٌ تحاربه. فوافق بعض قاده قريش على هذا الاقتراح و رغبوا فى الصلح. إلا أن أبا جهل امتنع و أبى بشدّة. 

و أخيرا اشتعلت نار الحربء فالتقى أبطال الإسلام بجيش الشرك و الكفر» و وقف حمزة عمٌ النَبِى و على ابن عت النَبِى الذى كان 
أصغر المقاتلين سنا وجها لوجه مع صناديد قريش و قتلوا من بارزهم فانهار ما تبقى من معنويات العدوّء فأصدر أبو جهل أمرا عاما 
بالحبلة وكاق قد اد قل اضحاب التلى .فق أهل السدنة «الأساروو أن وس المياج ووب أهل فك ققال الل الأسكابهة 
«غضوا أبصاركم و عضو على نواجذ و لا تستلوا سيفا حتى آذان لكم). 
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مد البى صلى الله عليه و آله و سلّم يديه إلى الدعاء؛ و رفع بهما نحو السماء فقال: «يا رب إن تهلكك هذه العصابةُ لم تعبد و إن شئت 
أن لا تعبد لا تعبد ...) 

فهبت ريح عاصف الى العدوٌء و كان المسلمون يحملون على عدوّهم و الرياح تهب من خلفهم بوجه العدوّء و أثبت المسلمون جدارة 
فائقة و صمدوا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج لله ص: 7/" 

للقتال حتى قتلوا منهم سبعين «و أبو جهل من القتلى» و أسروا سبعينء و انهزم الجمع و ولّوا الدبر» و لم يقتل من المسلمين إِلَّا نفر قليل» 
و كانت هذه المعركة أول مواجهة مسلحة بين المسلمين و عدوّهم من قريش. و انتهت بالنصر الساحق للمسلمين على عدوّهم 189]. 


التفسير 


و الآن و بعد أن عرفنا باختصار كيف كانت غَزوةٌ بدره نعود ثانية إلى تفسير الآيتين. 

فى الآبهُ الأولى- من الآى محل البحث- إشارة إلى وعد اللّهِ بالنصر فى معركة بدر إجمالاء إذ تقول الآية: وَ إِذْ يعِدّكُمٌ اللّهُ إخدّى 
لكنكم لخوفكم من الخسائر و اخطار و بلايا الحرب لم تكونوا راغبين فيها وَّتَوَدُونَ أنَّ غَرَ ذات الشَّوْكةِ تَكونٌ لَكمْ 

وقد جاء فى بعض الرّوايات الإسلامية 

أن النَبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قال لهم: «إحدى الطائفتين لكم إِمَا العير و إِمّا النفير). 

و كلمةٌ العير تعنى القافلة» و النفير يعنى الجيش. 

إلا أنه - كما بلاحظ فى الآية الكريمة: أن التعبير جاء بذاك الشكوكة مكان الحيشس و النفير».و يغير ذات الشوكة مكان القافلة أو العير. 
و هذا التعبير يحمل فى نفسه معنى لطيفاء لأنَّ الشوكة ترمز إلى القدرة و تعنى الشدّة و أصلها مأخوذ من الشوكء ثم استعملت هذه 
الكلمة «الشوكة» فى نصول الرماحء ثم أطلق هذا الاستعمال توسعا على كل نوح من الأسلحة؛ و لما كان السلاح يمثل القَوّهُ و القدرة» 
و الشْدَّهُ فقد عبر عنه بالشوكة. 
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فناء على هذا فإنُ ذات الشوكة قتى اللجماعة المسلحة :و غير ذات الشوكة تع الجماعة غير السلحة: و لو اتفق أن يوجد فيها رجال 
مسلحون فهم معدودون لا يكترث بهم. أى أن فيكم من يرغب فى مواجهة العدو غير مسلحة» و ذلكك بمصادرة أموال تجارته؛ و 
ذلك ابتغاء الراحة أو حرا منه للمنافع المادية» فى حين أن الحرب أثبتت بعد تمامها أن الصلاح يكمن فى تحطيم قوى العدو 
العسكرية» لتكون الطريق لا حبة لانتصارات كبيرة فى المستقبل» و لهذا فإنّ الآبة تعقب بالقول و يُرِيدُ الله أنْ يَحِقَّ الْحَقّ بكلماته و 
يَقْطْعْ دابرٌ الْكافِرِينَ .]1١‏ 

فعلى هذاء كانت واقعة بدر درسا كبير للمسلمين للإفادة منه فى الحوادث الآتيف و يؤكد لهم أن يتدبروا عواقب الأمورء و لا يكونوا 
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سطحيين يأخذون بالمصالح الآنية» و بالرغم من أنْ بعد النظر يقترن بالمصاعب عاد و قصر النظر على العكس من ذلكك يقترن 
بالمنافع الماديةٌ و الراحة المؤقتة إِلَا أن النصر فى الحالة الأولى يكون شاملا و متجدّراء أمَا فى الحالة الثَانِيهُ فهو اتتصار سطحى موقت. 
ولم يكن هذا درسا لمسلمى ذلك اليوم فحسبء بل ينبغى لمسلمى اليوم أن يستلهموا من ذلك التعليم السماوىء فعليهم ألا يغضوا 
أبصارهم عن المناهج الأصولية بسبب المشاكل و الأتعاب و يستبدلوها بمناهج غير الأصولية قليلة الأتعاب. 

و فى آخر آيهُ يماط اللثام عن الأمر بصورة أجلىء إذ تقول الآيه الكريمة لِيْحِقَّ الْحَقَّ وَ يُنِطلَ الْباطِل و لَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ 

ترى هل الآيهُ هذه تأكيد لما ورد فى الآيهُ السابقة» كما يبدو لأوّل وهله» أم هو موضوع جديد تتضمنه الآية؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 6/ا 

قال بعض المفسّرين» كالفخر الرّازى فى تفسيره الكبير. و صاحب المنار: إن الحقّ فى الآيهٌ المتقدمة إشارة لانتصار المسلمين فى 
معركة بدرء إن الحقّ فى الآيهُ محل البحث «النَانِيهُ) إشارةٌ لانتصار الإسلام و القرآن الذى كان نتيجة الإنتصار العسكرى فى معركة 
بدرء و هكذا فإنّ الإنتصار العسكرى- فى تلكك الظروف الخاصّة- مقدمة لانتصار الإسلام و المسلمين. 

كما يزد هذا الاحتمال: وهو أن الآية السابقة تكسير إلى إرادة الله والارادة التشريعيةة التى كانت تجلية فى أوامر الثبى صلى الله علية و 
آله و سلّم, و الآية الثَانِية تشير إلى نتيجة هذا الحكم و الأمر (فلاحظوا بدقة!) .. 
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لآيات [سورةٌ الأنفال (8): الآيات 9 الى ]١5‏ 
اشارة 


د تَستخِيعُونَ رَبَكُمْ فاشقجات لَكم أَنى مُمدكم بأل لْفٍ مِنّ المملائكةٌ مُردِفِينَ (4) وَ ما جَعَلَهُ الله إل بُفْرى و لِتَطْمَئْنٌ به ب فلوبُكم و ما النَضْر 
امن ند الل نال عَِيرٌ حكي )1١(‏ إِ بعكم الّعاس أَمَنة مه وَل ليم ِنَ التسماء ماء هركم به وَيذْحِبَ عَنْكمْ جر 
الَِّطانٍ وَ ليوبط على فُلوكم و 4 3 بت به ادام 01 إِذ ئموجى رَبك إِلَى الملايكة أنّى متعم كوا لين آمنوا سد ألقَى فى كنوب 
الّذِينَ كَفَرُوا الب فَاضربُوا قَْقَ الأناق وَ اضْربُوا مِنْهمْ كَل نان (11) ذلك بانع شَاقُوا الل و رَُولَه وَمَنْ يُشاققي الله وَرَسُولهُ فَإنّ 
اللَّهَ مَدِيدُ الْعقاب (1) 

ذلِكم ل ِلْكافِرِينَ عاب الثّارِ (18) 
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058 


التفسير 
دروس مفيدهٌ من ساحة المعركة: 


إن هذه الآيات تتحدث عن اللحظات الحساسة من واقعة بدر, و الألطاف الإلهية الكثيرة التى شملت المسلمين لتثير فى نفوسهم 
الإحساس لحرا ار سار حر اراك المستقبل. 

و تشير ابتداء لإمداد الملائكة فتقول: إِذ " َ 5-00١‏ 

جاء فى بعض الرّوايات ا م 5 
قائلا: 
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«اللّهم أنجز لى ما وعدتنىء اللّهم إن تهلك هذه العصابةُ لا تعبد فى الأرض)[١19].‏ 

و عند ذلكك فَاستَجات لَكم أنَى مُمدّكم لف مِنَ الْمَلائكة مُزدِفِينَ 

و كلمة (مردفين) من (الإ-رداف) بمعنى انّخاذ محل خلف الشىء فيكون مفهومها أن الملائكة كانت تتابع بعضها بعضا فى التّزول 
لقعر © الجنلمين. 

واحتمل معنى آخر فى الآبق وهو أن مجموعة الألق من الملاتكة كانث تبعها مجموعات أخرئ: ليتطابق هذا المعتى و الآية (؟) 
من سورة آل عمران» و التى تقول عن لسان التبى صَلَى الله عليه و آله و سلم؛ إِذ تَقُولَ لِلْمؤْمنين !أن يكفيكم أن يُمِدكُم ربكم بكلاقة 
آلاف مِنَ الْملائكة مُرَِينَ 

إلا أن الظاهر أن عده الماك فى يدو هو الالفتدو كلئة دردقى قة هذا الألف: و آنه سووة آل ران كانت :وغهدا السلمينة فن 
أنزال ملائكة أكثر لنصرة المسلمين إذا ما اقتضى الأمر. 

و لئلا يعتقد بعض بأ النصر كان بيد الملائكة فحسب: فَإِنٌّ الآبة تقول: وّ ما جَعَلَهُ الله إن بْرى وَ لِتَطْمَنّ به فلُوبكُمْ وما انض إلا ِنْ 
عِنْدِ اللَِّ إن الله عزِيرٌ حكي 
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لأنّ الله عزيز و مقتدر لا يستطيع أحد الوقوف مقابل إرادته؛ و حكيم لا ينزل نصرته إلا للأفراد الصالحين و المستحقين لذلكك. 


هل قاتلت الملائكة؟ 


لقد جرى البحث فى هذه المسألةٌ كثيرا بين المفسّرين» فبعضهم يرى أن الملائتكة دخلت ساحة القتال و هاجمت الأعداء بأسلحتها 
الخاصّة» و قتلت بعضهم. و نقلت بعض الرٌوايات فى تأييد ذلكك. 

إلَا أن القرائن تؤيد الرأى الذى يقول: إِنّ الملائكة نزلت لتطمئن قلوب المؤمنين» و يزداد عزمهم, و هذا الرأى أقرب إلى الواقع لعدٌّ 
أدلة: 

أولا: لقد قرأنا فى الآيهُ قوله تعالى: وَلِتَطْمَئِنَ قلُوبكُمْ فإذا ما علم المسلمون بهذا المدد فإنّهم يقاتلون بصورة أفضلء لا أن الملائكة 
شاركت فى الحرب. 

ثانيا: إذا كانت الملائكةُ هى التى قتلت جنود الأعداء فَأرَهُ فضيلة للمجاهدين فى معركة بدر و ما ورد عن مقامهم و منزلتهم من 
روايات كثيرة؟ 

ثالثا: كان عدد المقتولين فى بدر هو /١(‏ نفرا) و قد كان الكثير منهم قد سقط بسيف على عليه السِّ.لام» و القسم الآخر بيد المقاتلين 
الآخرين» و هؤلاء معروفون بأسمائهم فى التاريخ, فبناء على ذلكك- من الذى- بقى لتقتله الملائكة؟! ثم تذكر الآية النعمة النَانِيهُ التى 
و (يغشى) من مادة (الغشيان) بمعنى تغطية الشىء و إحاطته. فكأنّ النوم كالغطاء الذى وضع عليهم فغطاهم. 

و (النعاس) يطلق على بداية النوم, أو النوم القليل أو الخفيف الناعم و لعلها إشار إلى أنه بالرغم من هدوئكم النفس لم يأتكم نوم 
عيق كه الأعداد عه 
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استغلاله و الهجوم عليكم. و هكذا استفاد المسلمون من هذه النعمة العظيمة من تلكك الليلة. 

و الرحمة الَالئة التى وصلتكم هى: و ينرّلَ عَلَكمْ هن الشّماء ماء لِطَهَرَكُمْ به وَيُذْحِبَ عَنَكُمْ ررٌ الشَّيِطانِ 
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و هذا الرّجز قد يكون وساوس الشيطانء أو رجزا بدنيا كجنابة بعضهمء أو الأمرين معا. و على أيهُ حالء فإِنٌ الماء ملأ الوديان من 
أطراف بدر بعد أن استولى الأعداء على آبار بدر و كان المسلمون بحاجة ماسهٌ للغسل و رفع العطشء فإذا هذا الماء قد ذهب بكل 
تلكف الأرجاس, 

4 أن الله تعالى أراد بذلكك تقوية معنويات المسلمين و كذلكك تثبيت الرمال المتحركة تحت أقدامهم بواسط المطر: وَ لوبط عَلى 
فُلوبكغ وَبَكبتَ به الَقُدامَ ... و يمكن أن يكون المراد من تثبيت الأقدام هو رفع المعنويات و زيادة الثبات و الاستقامة ببركه تلك 
العية أواإدارة إلى تهدين الأمرية. 

و النعسة الأخرئ الى أتعمها الله على المجاهدين فى يدر هن الرغب الذى أصاب به الله قلوف أعدائهم, فزلزل معنوياتهم بشدق 
فيقول تعالى إِذْ يُوحى رَبك إلى الْمَلائِكة أنى مَعَكمْ فَتَْتُوا الذِينَ آمَنوا. 

سَأْلْقَى فى قلوب الَّذِينَ كَفَرُوا الِعْتِ 

و إِنه لمن العجب و الغرابة أن ينهار جيش قريش القوى أمام جيش المسلمين القليل» و أن تذهب معنوياتهم- كما ينقل التاريخ- 
بصورة يخاف معها الكثير منهم من منازلة المسلمين» و حتى أنّهم كانوا يفكرون بأنَ المسلمين ليسوا أشخاصا مألوفين» و كانوا يقولون 
أن المسلمين قد جاؤوكم من قرب يثرب (المدينة) بهدايا يحملونها على إبلهم هى الموت. 

ولا شكك أن هذا الرعب الذى أصاب قلوب المشركينء و الذى كان من عوامل النصرء لم يكن جزافاء فلقد أثبت المسلمون شجاعتهم 
و أقاموا صلاهٌ 
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الجماعة» و كانت شعارتهم قوية. فإظهار المؤمنون الصادقين وفاءهم و خطبة بعضهم مثل 

سعد بن معاذ نيابة عن الأنصار أمام النَبى صِلى الله عليه و آله و سلّم قائلا: «بأبى أنت و أمَىء يا رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم 
فاق اللعاكم حا كدو سينا أن نا سقفي دسق من قفك الله قد ذا بداتقست و كد من أن لاما تعكير اث كك قدما شتسعيو 
الذي اغننكمنه لحت المق الذي بر كت حهنده و الالو أمرنا أن قرفن هذا الشر لحفيكا محكك..:. إثنا لونسرا أذيظه اللد هرو 
مثل هذا الحديث سرعان ما انتشر بين الأعداء و الأصدقاءء أضف إلى ذلكك ما رآه المشركون من ثبات راسخ عند المسلمين يوم 
كاثواافى مكل ربالا واساي 

اجتمعت كل هذه الأمور لترسم صورة الخوف عند المشركين. 

ثم الريح العاتية التى كانت تهب على المشركين و المطر الشديد عليهم و الخواطر المخفية لرؤيا (عاتكة) فى مك و غيرها من 
العوامل التى كانت تبعث فيهم الخوف و الهلع الشديد. 

ثم آن القرآن يذكر المسلمين بالأمر الذى أصدره النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم للمسلمين بأنّ عليهم اجتئاب الضرب غير المؤثر 
فى المشركين حال القتال لثلا تضيع قوتهم فيه» بل عليهم توجيه ضربات مؤثرة و قاطعة فَاضَرِبُوا قَوْقَ الْأعْناقٍِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بنانٍ 
و (البنان) جمع (البنانة) بمعنى رؤوس أصابع الأيدى أو الأرجل» أو الأصابع نفسهاء و فى هذه الآيةٌ يمكن أن تكون كنايةُ عن الأيدى 
و الأرجل أو بالمعنى الأصلى نفسه. فإنَ قطع الأصابع من الأيدى يمنع من حمل السلاح» و قطعها من الأرجل يمنع الحركة و يحتمل 
أن يكون المعنى هو إذا كان العدو مترجلاء فيجب أن تكون الأهداف رؤوسهم. و إذ كان راكبا فالأهداف أيديهم و أرجلهم. 

كما أن بعضايرق أن هذه الجمله هن خطاب للملاتكة إلا أن القرائن ثدل 
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على أن المخاطبين هم المسلمون, و إذا كان الملائكة هم المخاطبين فيها فيمكن أن يكون الهدف من الضرب على الرؤوس و الأيدى 
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و الأرجلء هو إيجاد الرعب فيهم لترتبكك أيديهم و أرجلهم فتسقط و تنحنى رؤوسهم. (و بالطبع فإنّ هذا التفسير يخالف الظاهر من 
العبارة» و يجب إثباته بالقرائن تحدثنا عنها سابقا من مسأل عدم قتال الملائكة). 

و بعد كل تلكك الأحاديثء و لكيلا يقول شخص بأنّ هذه الأوامر الصادقةٌ تخالف الرحمة و الشفقةُ و أخلاق الرجولة, فإنٌّ الآيهُ تقول: 
ذلك بِأَنّهُْ شَاقوا الله و وَسُولَه 

و (شاقوا) من ماده (الشقاق) و هى فى الأصل بمعنى الإنفطار و الانفصالء و بما أن المخالف أو العدوٌ و يبتعد عن الآخرين فقد سمى 
عمله شقاقا: وَ مَنْ يُشاقِق الله وَ رَسُولَهُ قَإنَ اللّهَ هَدِيدُ العيقاب 

ثم يؤكدد هذا الموضوع: و يقول: ذوقوا العذاب الدنيوى من القتل فى ميدان الحرب و الأسر و الهزيمة السافرة و مع ذلكك انتظروا 
عذانج لخر أيضا: ذلك فَذوقُوه وَأَنَّ للْكافِرِينَ عَذاب انار 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه» ص: "١‏ 


الآيات [سورة الأنفال (4): الآيات 14 الى ]١6‏ 
اشارة 


يا بها الَِّينَ آمُوا إذا يم لِينَ كفَُوا رخفا قلا توَلُومُع الأذبارٌ (16) وَعَنْ ليع يَؤْمئِذٍدُبْرَهُ إلا متَرّفاً لقتال أو مُتَحيّراً إلى فة كَقَد 
باء عضب من اللو تأواة جهنم ويس الْمحديرْ (09 فلم تَفْلُوهُمْ وَ لكان َّ الَه َكَلَّمْ و ما رَمَيِتٌ إِذْ َمَهِتَ وَ لكنٌّ الل رَمى و ليلق 
الْمؤْمِنِينَ مِنْهُ بلا حصنا إنَّ الله سم 3 مِيعٌ عَلِيمْ 1 ذَلِكم و أَنَّ الل مُوهنٌ كيد الكافرِينَ (18) 


التتفسير 
الفرار من الجهاد ممنوع! 


كما ذكرثا فى تفسير الآبات السابقة؛ فإنٌ الحديث عن قضة معركة بدر و ألطاق الله الكثيرة على المسلمين الأوائل من أجل أن يُخل 
به السلس العرة و الحارسس تن السظيل؛ لذلك فإِنّ هذه الآيات توجه خطابها للمؤمنين و تأمرهم أمرا عاما بالقتال: يا أيّهَا اين 
آمَنُوا إذا لَقيكُمْالّذِينَ كفَرُوا رخفا قلا يم الأحاك 
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و (لقيتم) من مادة (اللقاء) بمعنى الاجتماع و المواجهة و تأتى فى أكثر أحيان بمعنى المواجهة فى ميدان الحرب. 

و (الرَّحف) فى الأصل بمعنى الحركة إلى أمر ما بحيث تسحب الأقدام على الأرض كحركة الطفل قبل قدرته على المشىء أو الإبل 
النرهقة التى تغط أقدامها على الأرض أثناء سيرهاءو يطلق على الجيقن الجراز الذي يشاهد عن يعند و كاله يحفر الأرض أثناء 
واستخدام كلمة (زحف) - فى الآيهٌ آنفا- تك تشير إلى أنّه بالرغم من أنْ عدوكم قوى و كثير» و أنتم قليلون» فلا ينبغى لكم الفرار من 
ساح الحرب, و كما كان عدو كم كثيرا فى ميدان بدر فثبتّم و انتصرتم 

فالفرار من الحرب يعدّ فى الإسلام من كبائر الذنوب. إِلَما أن ذلك مرتبط- كما نبتين بعض الآيات- بكون الأعداء ضعفى عدد 
ا ا ا ال ا د 


الحرب مع الإشارة لمن يستثنون منهم فتقول: وَعَن يولي يَؤملٍ بره إن م متححرفا لقتال أو مُتحييراً إلى فت ققد باءَ عضب مِنَ الله 
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و كما نرى فقد استثنت الآيهُ صورتين من مسأل الفرار» ظاهرهما أنّهما من صورة الفرار غير أَنْهما فى الحقيقة و الواقع صورتان للقتال 
و الجهاد. 

الصورة الأسولى: عر عنها ب «مُتَحَرّفاً لِقتال» و «متحرف» من مادةٌ (التحرّف) أى الابتعاد جانبا من الوسط نحو الأطراف و الجوانب» و 
المقصود بهذه الجملة هو أن المقاتلين يقومون بتكتيكك قتالى إزاء الأعداء» فيفرون من أمامهم نحو الأطراف ليلحقهم الأعداء: ثم 
يغافلوهم فى توجيه ضربة قوية إليهم و استخدام فن الهجوم و الانسحاب المتتابع و كما يقول العرب: (الحرب كرٌ و فَرٌ). 

الصورة الثَانيِة: أن يرى المقاتل نفسه وحيدا فى ساحة القتال» فينسحب للالتحاق بإخوانه المقاتلين و ليهجم معهم من جديد على 
الأعداء. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: "47" 

و على كل حالء فلا ينبغى تفسير هذا التحريم بشكل جاف يتنافى و أساليب الحروب و خدعهاء و التى هى أساس كثير من 
الانتصارات. 

و تختتم الآية محل البحث بالقول: إن جزاء من يفرٌ مضافا إلى استحقاقه لغضب الله فانٌ مصيره إلى الثار: وَ مأواةُ جَهَنمُ وَيفْسَ الْمَصِيرُ. 
و الفعل «باء» مشتق من «البواء» و معناه الرجوع و اتخاذ المنزل» جذره فى الأصل يعنى تصفيةُ محل ما و تسطيحه؛ و حيث إن الإنسان 
إذا نزل فى محل عدله و سطحه. فقد جاءت هذه الكلمة هنا بهذا المعنى. و فى الآيهُ إشارة إلى أن غضب الله مستمر و دائم عليهم» 
فكأنّهم قد اتُخذوا منزلا عند غضب الله. 

و كلمة «المأوى» فى الأصل معناها «الملجأ» و ما نقرؤه فى الآية» محل البحث و مَأُواُ جَهَنّمُ فهو إشارة إلى أن الفارين يطلبون ملجأ و 
مأوى من فرارهم لينقذوا أنفسهم من الهلكة. إَِا أن ما يحصل هو خلاف ما يطلبون» إذ ستكون جهنم مأواهم؛ و ليس ذلكك فى العالم 
الآخر فحسبء بل هو فى هذا العالم إذ سيحترقون فى جهنم الذلة و الانكسار و الضياع. 

والذا 

فقد جاء فى «عيون الأخبار» عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام فى جواب أحد أصحابه حين سأله عن فلسفةُ تحريم الفرار من 
الجهاد فقال: «و حرم اللّه الفرار من الزحف لما فيه من الوهن فى الدين, و الاستخفاف بالرسل و الأثمَةُ العادلة عليهم السّرلام» و تركك 
نصرتهم على الأعداءء؛ و العقوبة على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار بالرَبِوبِية و إظهار العدل و تركك الجور و إماتة الفساد. لما فى ذلكك 
من جرأة العدوٌ غلى المسلمين» وها يكون من السبى و الققل .و إبطال دين الله عر و جل و غيره من الفساى[؟14] 

و من ضمن الامتيازات الكثيرة التى كانت عند الإمام على عليه السّلام؛ و ربّما يشير 
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إلى نفسه أحيانا ليكون نبراسا للآخرين 

قوله «إِنَى لم أفر من الزحف قطهء و لم يبارزنى أحد إِلّا سقيت الأرض من دمه)[19] 

و العجيب أن بعض المفسّدرين من أهل السنةُ يصرٌ على أن حكم الآيهُ السابقة يختص بمعركة بدرء و أن التهديد و الوعيد من الفرار 
من الجهاد يتعلق بالمقاتلين فى بدر فحسب. مع أنّه لا يوجد دليل فى الآيهُ على هذا التخصيص. بل لها مفهوم عام يشمل كل المقاتلين 
و المجاهدين. 

و فى الرّوايات و الآيات كثير من القرائن الذى يؤيد هذا المعنى «و لهذا الحكم شروط طبعا سنتناولها نعالجها فى الآيات المقبلة من 
هله الفورة إن شاد الل 

ولئلا يصاب المسلمون بالغرور فى انتصارهم؛ و لثلا يعتمدوا على قواهم الجسمية فحسب. و ليذكروا الله فى قلوبهم دائماء و ليتعلقوا 
به طلبا لألطافه. فإِنّ الآية الثالية تقول: قَلَم تَفتُوهُمْ و لكنّ الله كتَلَهُْ وَ ما رَمَيِتّ إذْ رَمَهِتّ وَ لكنّ الله رَمى 
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لقد ورد فى الرّوايات و التفاسير أن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال لعلى يوم بدر: أعطنى حفن من تراب الأرض و حصاهاء 
فناوله على ذلكك. فرمى النَبى جهة المشركين بذلكك التراب و قال: قَلَمْ تَفْلُومُعْ و لكنّ الله قتَلّهُمْ وَ ما رَمهِتَ إِذْ رَمَيتَ وَ لكنّ الله رَمى 
19] 

قالوا: كان لهذا الفعل أثر معجز إذ وقع ذلكك التراب على وجوه المشركين و عيونهم فملأهم رعبا. 

لا شكك أن الظاهر يشير إلى أن النَبِى و أصحابه هم الذين أدوا هذا الدور فى معركة بدر لكن القرآن يقول: إنكم لم تفعلوا ذلكك 
أولاء لأنّ القدرات الروحية و الجسمية و الإيمانية التى هى أصل تلكك النتائج كلها من عطاء الله و قد تح ركتم 
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بقوة الله و فى سبيل اللّه. و ثانيا قد حصلت فى ساحة بدر معاجز كثيرة أشرنا إليها سابقاء و قد بعثت فى نفوس المجاهدين القوّة» و 
انهارت بها قوى المشركين و معنوياتهم؛ و كان كل ذلكك بألطاف الله سبحانه. 

و فى الحقيقة فإنّ الآيهُ محل البحث تشير إلى لطيفة فى مذهب 

١لا‏ جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين'» 

لآنها فى الوقت الذى تخبر عن قتل المسلمين للكافرين» و تقول إِنْ النّبى رمى التراب بوجوه المشركين تسلب منهم كل هذه الأمور 
(فتأمل بدقَة). 

ولا شكك فى عدم وجود تناقض فى مثل هذه العبارة» بل الهدف هو القول بأنّ هذا الفعل كان منكم و من الله أيضاء لأنّه كان 
بإرادتكم و الله منحكم القوةٌ و المدد. 

و بناء على ذلكك فإِنْ الذين اعتقدوا بمذهب الجبر مستدلين بهذه الآيهُ فإنَ الردٌ عليهم موجود فى الآيةُ ذاتها. 

و الذين قالوا بوحدة الوجود مستدلين بهذه الآيه فإِن الرد عليهم موجود فى الآيهُ بأسلوب لطيف لأنّه إذا كان المراد بأ الخالق و 
المخلوق واحدء فلا ينبغى أن ينسب الفعل إليهم تار و ينفى عنهم تار أخرى. لأنّ النسبة و نفيها دليل على التعددء و إذا تجردت 
الأفكار عن الحكم المسبق و التعصب المقيت لرأينا أن الآيهُ لا ترتبط بأىٌ من المذاهب الضَالَهُ بل هى تشير إلى المذهب الوسط «أمر 
بين أمرين) فحسب. 

و هذه الإشارة لأجل هدف تربوىء و هو إزالهُ الغرور و آثارهء إذ يقع ذلك عادة فى الأفراد بعد الانتصارات. 

و تشير الآية فى ختامها إلى لطيفة مهمه أخرىء و هى أن ساحة بدر كانت ساحة امتحان و اختبار» إذ تقول: و لْيُثِلِى الْمُؤْمِنِينَ من بَلاهً 
و البلاء معناه الاختبار فى الأصلء غايةُ ما فى الأمر تارة يكون بالنعم فيسمى بلاء حسناء و تاره بالمصائب و العقاب فيسمّى بلاء سيئاء 
كما تشير إلى 
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ذلك الآية (18) من سورة الأعراف فى شأن بنى إسرائيل و بَلَوْنَاهُمْ بالْحَسَناتٍ و السَيّئاتِ 

لقد شاء الله أن يذيق المؤمنين فى أوّل مواجهة مسلحة بينهم و بين أعدائهم طعم النصرء و أن يجعلهم متفائلين للمستقبل» و هذه 
الموهبة الإلهية كانت اختبارا لهم جميعاء و إلا أنه لا ينبغى لهم أن يغتروا بهذا الإنتصار أبداء فتكون النتيجة سلبية» و ذلكك بأن يروا 
عدوهم حقيرا و ينسوا بناء ذواتهم و يغفلوا عن الاعتماد على الله. 

لهذا فإنّ الآية تختتم بهذه الجملة إِنَّ الل سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

أى أن الله سمع صوت استغاثة النَبى و المؤمنين» و اطلع على صدق نياتهم, فأنزل ألطافه عليهم جميعا و نصرهم على عدوّهم. و أن 
اللّه يعامل عباده بهده المعاملة حتى فى المستقبل» فيطلع على ميزان صدق نياتهم و إخلاصهم و استقامتهم, فالمؤمنون المخلصون 
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ينتصرون أخيراء و المراؤن المدعون ينهزمون و يفشلون. 
و فى الآية التالية يقول سبحانه تعميما لهذا الموضوع و أن مصير المؤمنين و الكفار هو ما سمعتم» فيقول: ذلك 198] ثم يعقب القرآن 
عا الغلاو أن الل قرو كد الكائرية 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: ينكان 
الآيةَ [سورةٌ الأنفال (4): آيةَ 19] 


اشارة 


بح داه 


إِنْ نش مَفْتحُوا فَقَّدْ جا ءكم الْفَنْح وَ إن تَنْنَوُوا فَهْوَ خَيِرٌ لكم و إن تَعْودُوا تَعِدْ و أَنْ تُفْنى عَنْكم فتتكم شَيئاً و لو كثْرتْ و أنَّ الله م 


الْمَؤْمِنِينَ (19) 
التتفسير 


لقد جرى بحث كثير بين المفسّرين حول الذين توجهت إليهم الآيةُ بالحديث» فبعضهم يعتقد بأنّهم المشركينء لأنّهم قبل خروجهم 
من مكدة إلى بدر اجتمعوا حول الكعبه و ضربوا على ستائرها (لغرورهم و اعتقادهم بأنّهم على الحق). و قالوا: «اللهم أنصر أعلى 
الجندين و أهدى الفتتين و أكرم الحزبين)[192]. 

و روى أن أبا جهل دعا فقال: (اللهم ربّنا ديننا القديم و دين محمّد الحديث فأى الدينين كان أحب إليكك و أرضى عندك فانصر 
أهله اليوم)191/1] ... و لذلكك فقد نزلت هذه الآبة لتقول لهم: إن تَسٍمَفْحُوا كَقَدْ جاء كم الْمَْحَ و إن تَنهُوا قَهُوَ حير كم وَ إِنْ تَعُودُوا 
عد و آنْ تف عَنْكم فِتَكُمْ شيا وَ أو كثْرت و أَنَّ الله مع الْمؤْمِنِينَ 
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والذى يبعد هذا التتفسير أن الحديث فى الآيات السابقة و اللاحقَهُ لهذه الآيهُ موجه للمؤمنين» فيستبعد أن تكون بينها آيهُ واحدهٌ 
تتحدث مع المش ركين» و يضاف لذلك الارتباط المعنوى الموجود بين مضامين كل هذه الآآبات- و لذلكك اعتبر بعض المفسّدرين أن 
المخاطبين فى الآيهُ هم المؤمنون» و أحسن صورة لتفسير الآيهُ على هذا الوجه هى: 

لقد حصل بين بعض المؤمنين جدال حول تقسيم الغنائم بعد واقعة بدر- كما رأينا- و نزلت آيات توبخهم و تضع الغنائم تحت 
تصرف شخص الرّسول كاملا صلَّى الله عليه و آله و سلّم فقام بتقسيمها بينهم بالتساوى. بغي تربيتهم و تعليمهم, ثم ذكرهم بحوادث 
بدر و كيف نصرهم الله على عدوّهم القوى. 

و هذه الآية تتابع الحديث عن الموضوع نفسه فتخاطب المسلمين و تقول لهم: نكم إذا سألتم الله الفتح و النصر فسوف يستجيب لكم 
و ينصركم.ء و إذ تركتم الاعتراض و الجدال عند النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فبذلك مصلحتكم. و إذا عدتم لنفس الأسلوب من 
الاعتراض فسنعود نحن أيضاء و نترككم وحيدين فى قبضة الأعداء و حتى إذا كان عددكم كثيرا فبدون نصرة الله لن تقدروا أن 
جيرا أى شىء. و إن الله مع المؤمنين المخلصين و الطائعين لأوامره و أوامر نيبه. 

و هكذا يستفاد من الآيات و خاصّة من إلقاء اللوم على المسلمين لبعض مخالفتهم, و كذلكك سياق الآيات السابقة و ما فيها من أواصر 
و روابط معنوية واضحة فإن التفسير التَانى يكون أقرب إلى النظر ... 
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لآيات [سورة الأنفال (4): الآبات 7١‏ الى ٠"‏ ؟] 
اشارة 


التُفسير 
الذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون! 


تتابع هذه الآيات البحوث السابقة» فتدعو المسلمين إلى الطاعة التامةُ لأوامر الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم فى السلم أو 
العرت أو فى أس آعر شروب انارت الآنات قو لاله على ضير تعفى النوفي فى النشنةيو الطاسة فييدا بالقرلة ها اناا لذدية 
موا يكوا اللو شرل 

و تضيف لتؤكد الأمر من جديد: ولا توأؤاغة و هه لنعكوة 
لا شكك فى أن إطاعة أوامر الله تعالى واجبة على الجميع؛ المؤمنين و غير المؤمنين» و لكن بما أن المخاطبين و المعنيين بهذا الحديث 
التربوى هم المؤمنون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: "4٠‏ 

فلهذا كان الكلام فى هذه الآيهُ الشريفة موجها إليهم. 

اق اشيم كمعد انض الفاسشتول» و لا كران كالرركقالن شيعا تق رز 

إن هذا التعبير الطريف يشير للذين يعلمون ولا يعملون» و يسمعون ولا يتأثرون» و فى ظاهرهم أنّهم من المؤمنين» و لكننّهم لا يطيعون 
أوامر الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّمء فهؤلا-ء لهم آذان سامعة لكل الأحاديث و يعون مفاهيمهاء و بما أنّهم لا يعملون بها ولا 
يطبقونها فكأنّهم صم لا يسمعون. لأنَّ الكلام مقدمة للعمل فلو عدم العمل فلا فائده من أيهُ مقدمة. 

و أمّا المراد من هؤلاء الأشخاص الذين يحذّر القرآن المسلمين لكيلا يصيروا مثلهم» فيرى بعض أنّهم المنافقون الذين اتخذوا 
لأنفسهم مواقع فى صفوف المسلمين» و قال آخرون: إِنّما تشير إلى طائفة من اليهود» و ذهب بعض بأنّهم المشركون من العرب. و لا 
مانع من انطباق الآيهُ على هذه الطوائف الثلاث» و كل ذى قول بلا عمل. 

و لما كان القول بلا عملء و الاستماع بلا تأثر» أحد الأمراض التى تصّاب بها المجتمعات» و أساس الكثير من التخلفات» فقد جاءت 
الآية الأخرى لتؤكد على هذه المسألة بأسلوب آخرء فقالت: إِنَّ شر الدَّوَابّ عِنْدَ الله الضّمُ الْبَكم الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ 194]. 

و لما كان القرآن كتاب عمل فإنّه ينظر إلى النتائج دائماء فيعتبر كل موجود لا فائده فيه كالمعدوم؛ و كل حى عديم الحركة و التأثير 
كالميت؛ و كل حاسَه من حواس الإنسان مفقود إذا لم تؤثر فيه تأثيرا ايجابيا فى مسيرة الهدايةٌ و السعادة و هذه الآ اعتبرت الذين 
لهم آذن سالمة لكّهم لا يستمعون لآيات الله و دعوة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه» ص: "4١‏ 

الحق و نداء السعادة» كمن لا أذن له و لا سمع لديه. و الذين لهم ألسنة سالمة لكنّها ساكتة عن الدعوةٌ إلى الحق و مكافحة الظلم و 
الفساد. فلا يأمرون بمعروف و لا ينهون عن منكرء بل يضيعون هذه النعمة فى التملق و التذلل أمام الطواغيت أو تحريف الحق و تقوية 
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الباطل» فهؤلاء كمن هو أبكم لا يقدر على الكلام؛ و كذلكك الذين يتمتعون بنعمة الفكر و العقل و لكنّهم لا يصححون تفكيرهمء 
فهؤلاء فى عداد المجانين. 

و تقول الآية بعدها إن الله لا يمتنع من دعوة هؤلالء إن كانوا صادقين فى طلبهم و على استعداد لتقبل الحق: وَّلَوْ عَلِمَ الله فيهم حيرا 
وقد ورد فى الرّوايات أن بعض عبدة الأصنام جاءوا النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و قالوا: إذا أخرجت لنا جدنا الأكبر (قصى بن 
كلاءب) حدًا من قبره» و شهد لكك بالنبو فسوف نسلّم جميعا! فنزلت الآبة لتقول: إِنّه لو كان حديثهم صادقا لفعل الله ذلك لهم 
بواسطة المعجزة, لكنّهم يكذبون و يأتون بأعذار واهية» بهدف التخلص من الإذعان لدعوةٌ الحق ... 

وقوه سان لو اعقو كنا ره رضرة 

فالذين سمعوا دعوةٌ الحق كثيراء و بلغت آذانهم آيات القرآنء و فهموا مضامينها العالية» لكنّهم أنكروها بسبب عتوهم و عصبئتهم» 
فهم غير مؤهلين للهداية لما اقترفت أيديهم, و لا شأن بعدئذ لله و رسوله بهم فهم فى ظلام دامس و ضلال بهيم. 

كما أن هذه الآبة تعد جوابا قاطعا للقائلين بمدرسة الجبن لأنها تقرر بأن يكمن فى الإنسان نفسه و أن الله يعامل التاس بما يبدوثه من 
أنفسهم من استعداد و قابلية فى طريق الهداية. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5, ص: كارا 


ملاحظتان 
-١‏ «و لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» 


لقد حاول بعض الناشئه عمل قياس منطقى من هذه الآيةُ و الخروج منه بنتيجة لصالحهم, فقالواء إن القرآن يقول فى الآبة: وَ لو عَلِمَ 
لله فيه خَيرا لأِحَعَهُعْ و قال أيضا: و لو أَشِعَعَهُع لَتوَلُوَا وَهُمْ مُعرضُونٌ فيمكن الاستتتاج من هاتين الجملتين الجملة الالية و هى: لو 
علم الله فيهم خيرا فهم سيعرضون. 

و هذا الاستنتاج خطأ محض. 

وقد انعط عولكء كن معن جملة: و لوعق الله ديع غير لأ ععهة فى :قسمها الأول هو لى اق ليولا قابلبة فشبوضل النحق 
لأسماعهم, و لكن القسم الثَانى معناه أن هؤلاء إذا لم تتهيأ لهم القابلية للهداية فسوف لن يستجيبوا و سوف يعرضون ... 

و النتيجهُ أن الجمله المذكورةٌ آنفا وردت فى الآيهُ بمعنيين مختلفين» و على هذا لا يمكن تأليف قياس منطقى منهما ]١99[...‏ (فتأمل). 
وهذه المسألةُ تشبه من يقول: إِننى لو كنت أعتقد بن فلانا يستجيب لدعوتى لدعوته: لكنّه فى الحال الحاضر إذا دعوته فسوف لن 


يستجيبء و لذلكك فسوف لن أدعوه 5 
؟- لاستماع الحق مراحل 
إِنْ الإنسان قد يسمع أحيانا ألفاظا و عبارات دون التفكير فى مضامينهاء إِلَا أن بعضا لفرط لجاجتهمء كانوا يرفضون حتى هذا القدر من 


السمع؛ كما يقول 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: جار 
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عنهم القرآن وَقَالَ الَِّينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذًا الَْرْآنِ وَ الْعَْا فيه لَعلّكم تَغْبُونَ .]٠٠١‏ 

وتارةٌ يقبل الإنسان باستماع الأحاديثء لكنّه لا يقرر أبدا العمل بها كالطافتيق اللين ور د كرهم فى الآية (117] من سورة فد 
صَلَى الله عليه و آله و سلم: وَ مِنْهُ مَنْ يَسْتَيمٌ ليك حَتَّى إذا حَرَيجُوا من عِنْدِك قالوا ِلَِينَ أونُوا الم ما ذا قال آنفاً. 
وقد يصل وضع هؤلاء أعلى مراحل الخطرء إذ يسلبون القدرة على معرفة الخبيث و الطيب» و حتى إذا استمعوا الحديث الحق لا يكون 
بإمكانهم استيعابه و هضمه. 
و القرآن يقول عن هذه الطوائف الثلاثء إِنْ هؤلاء فى واقعهم صم بكم. لإنّ الذى يسمع فى الحقيقة يجب عليه الإدراك و التفكير و 
العزم على العمل بإخلاص. 
و كم من أناس فى عصرنا و زمننا الحاضر عند ما يسمعون آيات القرآن يتفاعلون معها بشكل ملفت للنظر, لكنّهم فى العمل لا 
يتطابقون بأى شكل مع مضمون القرآن الكريم. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج لله ص: 915" 


الآبات [سورة الأنفال (4): الآيات 7 الى 8"؟] 
اشارة 


با أب اين آمُوا اش جيبو لل ولول إذا دعام يما يُخييكم واكلقوا أن الله بخول يق لمق وَقَلَبهِ وَأَنَهُ لَه نُخدَّوُونَ (" و 
الوا فده لانن لين ُو نكم حََاصَةوَ شمو أن الله ميد القاب (09) و اْكزوا إذ مخ فيل مستط عَفُونَ فى الأ 


تغادون أنْ يَتَحَطْفَكُمْ النَّاسُ واكم و أَيَدَكُمْ نَصْرِه و رَزَقَكُمْ مِنّ الَيِباتٍ لَعَلْكمْ تَشْكْرُونَ (19) 
التُفسير 
دعوة للحياة: 


هيم امارح ص اير سبلي الوب كر والحمل واللاعاو اليم لكنها تتابع الهدف ذاته عن طريق آخرء فتقول ابتداء: يا 
ا آمنُوا استجيبوا لِلّهِ وَ لِوَسُولٍ إذا دَعاكغ لما يك 

فهذه الآيهُ تقول بصراحة: إِنْ دعوة الإسلام هى دعو للعيش و الحيائ. الحياةً المعنوية الحياةً المادية» الحياة الثقافية» الحياةً الاقتصادية» 
الحياة السياسية» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 90" 

الحيا الأخلاقية و الاجتماعية؛ و أخيرا الحياء و العيش بالمعنى الصحيح على جميع الأصعدة» و هذه أقصر و أجمع عبارة عن الإسلام و 
رسالته الخالدة إذا سأل أحد عن أهداف الإسلام» وما يمكن أن يقدمه, فنقول جمله قصيرة: إن هدفه هو الحياة على جميع الأصعدة 
هذا ما يقدمه لنا الإسلام. 

ترى هل كان الناس موتى قبل بزوغ الإسلام و نزول القرآن ليدعوهم القرآن إلى الحياة ...؟ 

و جواب هذا التساؤل: نعم فقد كانوا موتى و فاقدى الحياءً بمعناها القرآنىء لأنْ الحياهُ ذات مراحل مختلفةٌ أشار إلى جميعها القرآن 
الكريم. 


ققارة تان يمت (السياء التنافية) كما تقول القركاق: اغلقوا أن الله تف الذي تقت فونه[ ولا 
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وقارة أت ممع «العياة لسر يناسفن إن الى أحاه فى ا للق 0 

و تارة بمعنى (الحياةً الفكرية و العقلية) مثل: أو مَنْ كانّ مَيناًفَأيينا ]10٠‏ و تارة بمعنى «الحياة الخالدة فى العالم الآخر) مثل: يا لَيتَنِى 
قَدَّْتٌ لحياتى .]5١*‏ 

و تاره بمعنى (العالم و القادر بلا حد و لا نهاية) كما نقول عن اللّه: الي الَذِى لا يموت 

و بالنظر إلى هذه الأقسام التى ذكرناها نعروف أن الناس فى الجاهلية كانوا يعيشون الحياءٌ الحيوانية و المادية» و كانوا بعيدين عن الحياةٌ 
الإنسانية و المعنوية و العقلية» فجاء القرآن ليدعوهم إلى الحياة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5» ص: م 

و من هنا نعلم أن من يضع الدين فى قوالب جامدة لا روح فيها بعيدا عن مجالات الحياةء و يختزله فى مسائل فكرية و اجتماعية صرفة 
فقد جانب الصواب كثيراء لأنّ الدين الصحيح هو الذى يبعث الحركة فى كل جوانب الحياه؛ و يحيى الفكر و الثقافة و الإحساس 
بالمسؤولية» و يوجد التكامل و الرّقى و الوحدة و التألفء فهو إذا يبعث الحياه فى البشرية بكل معنى الكلمة. 

و بذلك تتضح هذه الحقيقة أيضا و هى أن الذين فسّدروا الآيهُ بمعنى واحد هو الجهاد أو الإيمان أو القرآن أو الجِنّه و اعتبروا كل 
واحد من هذه الأمور هو العامل الوحيد للحيا فى الآيهُ المباركة. هؤلاء فى الحقيقة حددوا مفهوم الآية» لأنّه يشتمل على كل ذلكك و 
أكثر حيث يندرج»- ضمن مفهوم الآية- كل شىء»؛ و كل فكرء و كل قانون يبعث الروح فى جانب من جوانب الحياة. 

ثم يقول تعالى: و اغْلّمُوا أَنَّ الله يحول بَئْنَ الْمَوءِ و كَلَبِهِ و أنه إِلَِهِ تُحَسَرُونَ 

إن المقصود بالقلب هنا- كما ذكرنا سابقا- الروح و العقلء أمَا كيف يحول الله بين المرء و قلبه؟ فقد ذكروا لذلك احتمالات مختلفة 


فتارة قيل: إِنّهِ إشارة لشدّهُ قرب الله من عباده فكأنٌ الله فى داخل روح العبد و جسمهه و كما يقول القرآن الكريم: وَنَحْنُ أَقْرَبُ ليه 
مِنْ حثل الْوَرِيدِ. 

واقبل: إقازة إلى أن تقلب القلوت و الأفكار هز يبد اللس كنانث أفى الدعاء: 

(يا مقلب القلوب و الأبصار). 

وقيل: إِنْ المقصود هو أن الإنسان لولا اللطئ الإلهى غير قادر على معرفةٌ الحق من الباطل. 

و قبل أيضا: إن المقصود هو أنّه ما دام للناس فرصة فينبغى عليهم أداء الطاعات و أعمال الخير, لأنّ الله قد يحول بواسطة الموت بين 


العرع و قليف 
و يمكن بنظرة شاملة جمع كل التفاسير فى تفسير واحد, هو أن الله عزِّ و جل حاضر و ناظر و مهيمن على كل المخلوقات. فإنّ الموت 
و الحياة و العلم و القدرة 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 91" 

و الأمن و السكينة و التوفيق و السعادة» كلها بيديه و تحت قدرته؛ فلا يمكن للإنسان كتمان أمر ما عنه» أو أن يعمل أمرا بدون توفيقه. 
و ليس من اللا-ئق التوجه لغيره و سؤال من سواه. لأننّهِ مالكك كل شىء و المحيط بجميع وجود الإنسان. و ارتباط هذه الجمل مع 
سابقتها من جهة أنه لو دعا النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم الناس إلى الحياء» فذلك لأنّ الذى أرسله هو مالكك الحياة و الموت و 
العقل و الهدايهُ و مالكك كل شى. 

و للتأكيد على هذا الموضوع فإنّ الآية تريد أن تقول: إِنَكم لستم اليوم فى دائرة قدرته فحسبء بل ستذهبون إليه فى العالم الآخرء 
فأنتم فى محضره و تحت قدرته هنا و هناكك. 


ثم تشير إلى عاقبة السوء لمن يرفض دعوة الله و رسوله إلى الحياة فتقول: 
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وَانَقُوا فِنَةٌ لا تُصِيبِنَّ الَِّينَ ظَلْمُوا منْكغ خاصّةً. 

و كلمة (فتنة) استعملت فى القرآن المجيد بمعان مختلفة» فقد جاءت تارءٌ بمعنى الإختيار و الامتحانء و تارءٌ بمعنى البلاء و العذاب و 
المصيبة» و هى فى الأصل بمعنى إدخال الذهب فى بوتقة النار ليتميز جيده من رديئه؛ ثم استعملت بمعنى الإختيارات التى تكشف 
الصفات الباطنية للإنسان» و استحدثت فى الابتلاء و الجزاء الذى يبعث الصفاء فى روح الإنسان و يطهّره من شوائب الذنوبء و أمّا فى 
هذه الآيه فإنّ كلمة (فتنة) بمعنى البلاء و المصائب الاجتماعية التى يصاب بها الجميع فيحترق فيها الأخضر مع اليابس. 

و فى الحقيقة فشأن الحوادث الاجتماعية هو هكذاء فإذا ما توانى مجتمع ما عن أداء رسالته» و انهارت القوانين على أثر ذلك, و انعدم 
الأمنء فإِنّ نار الفتنةُ ستحرق الأبرار مع الأشرارء و هذا هو الخطر الذى يحذر اللّه تباركك و تعالى منه و يحذر فى هذه الآيهُ المجتمعات 
البشرية كلها. 

و مفهوم الآيهُ هنا هو أن أفراد المجتمع مسئولين عن أداء وظائفهم» و كذلكك 
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فهم مسئولون عن حت الآخرين لأداء وظائفهم أيضاء لأنّ الاختلاف و التشتت فى قضايا المجتمع يؤدى إلى انهياره» و يتضرر بذلكك 
الجميع» فلا يصيّح أن يقول أحد بأننى أؤدى رسالتى الاجتماعية و لا علاقة لى بالآثار السلبية الناجمة عن عدم أداء الآخرين لواجباتهم» 
لأنْ آثار القضايا الاجتماعية ليست فردية و لا شخصية. 

و هذا الموضوع يشبه تماما ما لو احتجنا لصد هجوم الأعداء إلى مائة ألف مقاتل؛ فإذا قام خمسون ألف مقاتل بأداء وظائفهم فمن 
اليقين أنهم سيخسرون عند منازلتهم العدو, و هذا الانكسار سيشمل الذين أدوا وظائفهم و الذين تقاعسوا عن أدائها و هذه هى 
خصوصية المسائل الاجتماعية. 

و يمكن إيضاح هذه الحقيقة بصورة أجلى و هى: أن الأخيار من أبناء المجتمع مسئولون فى التصدّى للأشرار لأنّهم لو اختاروا 
السكوت فسيشا ركون أولئكك مصيرهم عند اللّه كما 

ورد ذلك فى حديث مشهور عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم حيث قال: (إِنَ الله عرّ و جل لا يعذب العامة بعمل الخاصّهُ حتى 
يروا المنكر بين ظهرانيهم و هم قادرون على أن ينكرون. فإذا فعلوا ذلكك عذب الله الخاضّة و العامّة)[500]. 

ويتضح مثا قلناه أن هذا الحكم يصدق فى مجال الجزاء الإ-لهى فى الدنيا و الآخرة. و كذلك فى مجال النتائج و آثار الأعمال 
الجماعية[8١5].‏ 

و تختتم الآية بلغةٌ التهديد فتقول: و اعلَمُوا أَنَّ الل ّدِيدُ الْعِقاب لثلا يصاب هؤلاء بالغفلة بسبب الألطاف و الرحمة الإلهية و ينسوا 
شِدَه الجزاء الإلهى» فتأكلهم الفتن و تحيط بهم من كل جانبء كما أحاطت المجتمع الإسلامى؛ 
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و أرجعته القهقرى يسبب نسيانه السنن و القوانين الإلهية. 

فنظرء قصيرة إلى مجتمعنا الإسلامى فى زماننا الحاضر و الانكسارات التى أصابته أمام أعدائه. و الفتن الكثيرة» كالاستعمار و 
الصهيونية» و الإلحاد و المادية» و الفساد الخلقى و تشتت العوائل و سقوط شبابه فى وديان الفساد» و التخلف العلمى» كل ذلكك يجسد 
مضمون الآية» و كيف أن تلكك الفتن أصابت كل صغير و كبير» و كل عالم و جاهل» و سيستمر كل ذلكك حتى اليوم الذى تتحركك 
فيه الروح الاجتماعية للمسلمين؛ و يهتم الجميع بصلاح المجتمع و لا يتخلفوا عن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و يأخذ القرآن الكريم مرّهُ اع أو المساين ليده اوقا ر يخيوو نكم كائرا فى بذاية لامر بطلاء ار كح بارا الوم 
يدركون الدرس البليغ الذى علّمهم ياه فى الآيات السابقة فيقول: و اذْكرُوا إِذ أَنْنْ فيل مُشتض عَهُونَ فى الَْرْضِ تَحافُونَ أن يَتَحَطْفَكُمْ 
الثاني 
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و هذه عبارة لطيفة تشير إلى الضعف و قَلَهُ العدد التى كان عليها المسلمون فى ذلك الزمنء و كأنّهم كانوا شيئا صغيرا معلقا فى الهواء 
فيك مك اللعدانا احتم مف أردو ا عوصق إشارة لحرن الستموق 1ك ااه الجر قعل الماك كن الأتروات ا إقارة لجال 
المسلمين فى المدينة بعد الهجرة فى مقابل القوى الكبرى كالفرس و الروم: قآوالكة و بكم ينض ره وَ رَرْكَكمْ من الات لَعلَكُمْ 
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الآبتان [سورة الأنفال (4): الآيات /ا7 الى /7] 
اشارة 


يا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَحونُوا الله وَ الوَسُولَ و تَحُونُوا أماناتكم و أَنْتَمْ تَعلمُونَ (30) و اغَلَمُوا أنّما أفوالكم و أؤْلادكم فِثَنَةٌ وَ أنَّ الله 
عِنْدَهُ أخِرٌ عَظِيمٌ (10) 


سبب النُزول 


لقد وردت عدَّهٌ روايات فى سبب نزول هاتين الآيتين» منها ما ورد عن الإمامين الباقر و الصّادق عليهما السلام من أن النَبِى صِلى الله 
عليه و آله و سلم أمر بمحاصرة يهود (بنى قريضة) و استمرت هذه المحاصرٌ واحدا و عشرين يوماء حتى أجبروا على المطالبة بالصلح, 
كما جرى ذلكك مع اليهود من (بنى النضير) و ذلكك بأن يرحلوا عن أرض المدينة إلى أرض الشامء لكن النَبى صلَى الله عليه و آله و 
سلّم رفض ذلك العرض (لعله كان يشكك فى صدق ثباتهم) و قال: يجب القبول بحكم (سعد بن معاذ) لكنّهم طلبوا من النَبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم أن يرسل إليهم (أبا لبابة) و هو من أصحاب النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى المدينة» و كانت له معهم 
صداقة قديمة» و كانت عائلته و أبناؤه و أمواله عندهم. 

فقبل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم ذلكك الطلب و أرسل (أبا لبابة) إليهم فاستشاروه: هل من مصلحتهم القبول بتحكيم (سعد بن 
معاذ)؟ فأشار أبو لبابةُ إلى حلقه» بمعنى أنكم 
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لو قبلتم فسوف تقتلون فلا ترضوا بهذا العرضء فهبط أمين الوحى جبرائيل عليه السلام إلى النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم فأخبره 
فول أن لبانة: قن الله ما والك اكتساف جص حرفت إلى كفك الله و وسولف وعقد واكانرلت هده الآناك فى أبن تاشر فدهاد ابو 
لباب معلنا ندمه الشديد و أتى بحبل و ربط نفسه به إلى أحد أعمده مسجد النْبى صلَى الله عليه و آله و سلم. و قال: و اللّه لا أذوق 
طعاما و لا شرابا حتى يموت أو يقبل الله توبته. و استمر على هذه الحال دون أكل و شرب إلى سبعة أَيَام حتى فقد وعيه و سقط على 
الأرض مغشيا عليه» فقبل الله توبته» و قام المؤمنون بإبلاغة الخبر لكّه أقسم أن لا يفك نفسه من العمد حتى يأتيه الى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم و يفك عنه الحبل» فجاءه الى صلّى الله عليه و آله و سلّم و فكك حبله؛ و قال (أبو لبابة): 

إن من تمام توبتى أن أهجر دار قومى التى أصبت فيها بالذنب و أن انخلع من مالى؛ 

فقال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم له: «يجزيكك الثلث أن تصدّق به:[/70]. 

وقد جاء هذا المضمون نفسه فى كتب أهل السنة حول سبب التّزول» إِلَا أن بعضهم استبعد التّزول فى شأن (بنى قريضة)» لأنّ سابقاتها 
من الآآيات تتعلق بحادثة بدر, و لأنّ هذه القضية لم تقع إِلَا بعد مده طويلة من واقع بدرء لهذا قالوا: 
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إن المقصود فى الرّوايات هو أن حادثة بنى قريضة من مصاديق الآية» لا أنّها نزلت فيهاء و إن هذه العبارة يوردها الكثيرون فى أسباب 
الزول. فعلى سبيل المثال فقد جاء فى بعض الكتب نقلا-عن بعض الصحابة أن الآيهُ الفلانية قد نزلت فى قتل عثمان» غير أن من 
المعلوم أن قتل عثمان حدث بعد سنين طويلةُ من وفاة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم. 

و يحتمل أيضا أن الآيهُ قد نزلت فى بنى قريضة؛ و لكن بما أنّها كانت تتناسب و الآيات النازلة فى قضية بدرء فقد أمر النَبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم بإلحاقها بتلكك الآيات. 
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التفسير 
الخيانة و أساسها: 


يوجه الله سبحانه فى الآية الأولى من الى محل البحث الخطاب إلى المؤمنين فيقول: يا أَبَّا الّذِينَ آمَنُوا لا تَحَونُوا الله وَالوَسُولَ 

ِنّ الخيانة لله و رسولهء هى وضع الأسرار العسكرية للمسلمين فى تصرف أعدائهم أو تقوية الأعداء أثناء محاربتهم؛ أو بصورة عامّة 
تركك الواجبات و المحرمات و الأوامر الالهية و لذلكك فقد ورد عن (ابن عباس): إن من تركك شيئا من الأوامر الاسلامية فقد ارتكب 
خيانة بحق الله و رسوله. 

ثم تقول الآبقو تكولا أمانايكم 000]. 

و (الخيانة) فى الأصل معناها: الامتناع عن دفع حق أحد مع التعهد به. و هى ضد (الأمانة) و الأمانة و إن كانت تطلق على الأمانة المالية 
غالباء لكنّها فى منطق القرآن ذات مفهوم أوسع يشمل شؤون الحياة الاجتماعية و السياسية و الأخلاقية كافة؛ و لذلكك 

جاء فى الأحاديث: «المجالس بالأمانة). 

و نقرأ 

فى حديث آخر: «إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة. 

و من ذلكك تكون أرض الإسلام أمانة إلهية بأيدى المسلمين و أبنائهم أيضا. و فوق كل ذلكك فإِنْ القرآن المجيد و تعاليمه كل ذلكك 
يعد أمانة إلهيهُ كبرى» و قد قال بعضهم: 

إن أمانة الله هى أوامره؛ و أمانة النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم سنته و أمانة المؤمنين أموالهم و أسرارهمء و لكن الأمانة فى الآية- 
آنفا- تشتمل على كل ذللكك. 

على كل حال فإِنّ الخيانة فى الأمانة من أقبح الأعمال و شرٌ الذنوب. فإنّ من يخون الأمانة منافق فى الحقيقة» كما 

ورد فى الحديث عن الرّسول الأكرم صلَى اللّه عليه و آله و سلّم. حيث قال: «آيةٌ المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء و إذا وعد أخلف» و 


إذا 
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اتتمن خان» و إن صام و صلى و زعم أنه مسلم). 

كما أن تركك الخيانة فى الأمانة يعد من الحقوق و الواجبات الإنسانية» حتى إذا كان صاحب الأمانةُ غير مسلم فلا تجوز خيانة أمانته. 
و يقول القرآن فى آخر الآية: و أَنكُمْ تَعلْمُونَ أى أنّه قد يصدر منكم على نحو الخطأ ما هو خيانة و لكن تقدموا على الخيانة و أنتم 
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تعلمون. فإنٌ عملا كعمل (أبى لبابة) لم يكن لجهل أو خطأء بل بسبب الحب المفرط للمال و البنين و حفظ المصالح الشخصية الذى 
قد يسد فى لحظه حساسة كل شىء بوجه الإنسان, فكأنّه لا يرى بعينه و لا يسمع بأذنيه ... فيخون الله و رسوله. و هذه فى الحقيقة 
خيانة مع العلم» و المهم أن يستيقظ الإنسان بسرعة كما فعل (أبو لبابة) ليصلح ما قام بتخريبه. 

والآية بعدها تحذر المسلمين ليجتنبوا الماديات و المنافع العابرة» لثلا تلقى على عيونهم و آذانهم غشاء فيرتكبون خيانة تعّض 
المجتمع إلى الخطر فتقول: 

وَاعْلقوَا أكما واكم وَ أؤلاذ كم فثكةُ. 

و كلم «فتنة»- كما ذكرنا- تأتى فى مثل هذه الموارد بمعنى وسيلة الامتحان و الحقيقة أن أهم وسيل لامتحان الإيمان و الكفر و 
الشخصية و فقدانهاء و ميزان القيم الإنسانية للأفراد هو هذان الموضوعان (المال و الأولاد). 

فكيفيه جمع المال و كيفية إنفاقه» و المحافظة عليه و ميزان التعلق به» كل تلكك ميادين لامتحان البشر» فكم من أناس يلتزمون بظاهر 
العبادة و شعائر الدين» حتى المستحبات يلتزمون بشدَُّ فى أدائهاء لكّهم إذا ما ابتلوا بقضية مالية» تراهم ينسون كل شىء و يدعون 
الأوامر الإلهية و مسائل الحق و العدل و الإنسانية جانبا. 

أمَا عن الأبناء فهم ثمار قلب الإنسان و براعم حياته المتفتحة و لهذا نجد الكثير من الناس المتمسكين بالدين و المسائل الأخلافية و 
الإنسانية» لا يراعوا الحق و الدين بالنسبةُ للمسائل المتعلقة بمصلحة أبنائهم, فكأنّ ستارا يلقى على 
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أفكارهم فينسون كل الأمورء و يصير حبهم لأبنائهم سببا ليحلوا الحرام و يحرموا الحلال و من أجل توفير المستقيل لأبنائهم يستحقون 
كل حق و يقدمون على كل منكرء فيجب علينا الاعتصام باللّه العظيم فى هذين الميدانين العظيمين للامتحان, و أن نحذر بشدَّة؛ فكم 
من الناس زلت أقدامهم و سقطوا فيهماء و ظلت لعنة التأريخ تلاحقهم أبدا بذلكك. فإذا زلت لنا قدم يوماء فيجب علينا الإسراع فى 
تصحيح المسير كك (أبى لبابة) و إذا كان المال هو السبب فى الانحرافء فعلينا بذله و إنفاقه فى سبيل الله. 

و فى نهاية الآيهُ بشارة كبرى لمن يخرج من هذين الامتحانين منتصراء فتقول: و أَنَّ الل عِنْدَهُ أَجرٌ عَظِيمٌ 

فمهما كان حبّ الأبناء كبيراء و مهما كانت الأموال محبوبة و كثيرة» فإنَ جزاء الله و ثوابه أعلى و أعظم من كل ذلك. 

و هنا تثار أسئلة كثيرة» منها: لماذا يمتحن الله الناس مع إحاطته العلمية بكل شىء؟ و لماذا يكون الامتحان شاملا للجميع حتى الأنبياء؟ 
و ما هى مواد الامتحان الإلهى و ما هى السبل للتغلب عليها؟ و قد أجبنا على كل تلكك الأسئلة فى المجلد الأولى من التتفسير الأمثل. 
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الآية [سورةٌ الأنفال (4): آية 9؟] 

اشارة 

نا أنها الديق موا إن تقو الله يَجْعَلٌ لَكم فُرْقانا تكله مذكع سنابكة و ينغيو لكة واللك دوا لْمَضْرٍ الْعَظِيم (19) 
التفسر 


الإيمان و وضوح الرُؤْية: 
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جاءت هذه الآية المباركة لتؤوكد أهمية التقوى و آثارها فى مصير الإنسانء و قد بتينت الآيةُ أربعة ثمار و نتائج للتقوى. 

فقالت ابتداء: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ كقُوا الله جحل لَكُمْ فوقاناً .... 

واتكلنة ول قاف مصيفة مالظ تو عد نر وى هذا سدع اللترين القع لق اين الع و الباتان انا 

إن هذه الجملهُ الموجزة و الكبيرة فى معناها قد بتبنت إحدى أهم المسائل المؤثره فى مصير الإنسان» و هى أن درب الإنسان نحو 
النصر محفوف دائما بالمصاعب و الحفر فإذا لم يبصرها جيدا و يحسن معرفتها و اتقاءها فسيسقط فيها 
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لا محالة فأهم مسألة فى هذا الطريق هى معرفة الحق و الباطل» معرفة الحسن و القبيح» معرفة الصديق و العدوء معرفة الفوائد و 
الأضرار» معرفة عوامل السعادة و الضياع, فإذا استطاع الإنسان معرفة هذه الحقائق جيدا فسيسهل عليه الوصول إلى الهدف. 

إن المشكلة التى تعترض الإنسان غالبا هى خطأه فى تشخيص الباطل و اختياره على الحق, و انتخاب العدوٌ بدل الصديق» و طريق 
الضلال بدل طريق الهداية» و هنا يحتاج الإنسان إلى بصر و بصيرة قويّة و وضوح رؤية. إن هذه الآية المباركة تقول: إِنْ هذه البصيرة 
ثمرهُ لشجرة التفوى. أمَا كيف تعطى هذه التقوى البصيرةٌ للانسان؟ فقد يكون الأمر مبهما لدى البعضء لكن قليلا من الدقَهُ و التأمل 
كافية لتوضيح العلاقة الوثيقة بين هذين الإثنين» و لإيضاح ذلكك نقول: 

أولا: إِنْ قوَّهْ عقل الإنسان تستطيع إدراكك الحقائق بقدر كافء و لكن ستائر من الحرص و الطمع و الشهوة و حبٌ النفس و الحسدء و 
الحبٌ المفرط للمال و الأ-زواج و الأولا-د و الجاه و المنصب كل ذلكك يغدوٌ كالدخان الأسود أمام بصيرة العقل؛ أو كالغبار الغليظ 
الذى يملأ الآفاق» و هنا لا يمكن للإنسان معرفة الحق و الباطل فى أجواء مظلمة» أمَا إذا غسل تلكك الغشاوة بماء التقوى و انقشع ذلكك 
الدخان الأسود. عند ذاكك تسهل عليه رؤيةٌ نور الحق. 

ثانيا: أنّنا نعلم أن كل كمال فى أى مكان إِنّما هو قبس من كمال الحق» و كلما اقترب الإنسان من الله فإِنّ نور الكمال المطلق 
سينعكس فى وجوده أكثر, و على ذلك فإنّ أى علم و معرفة فهو نبع من علمه و معرفته تعالى» و كلما تقدّم الإنسان فى ظلال التقوى 
و تركك المعاصى من الله ذابت قطرهُ وجوده فى بحر وجود العظيم أكثرء و سيحصل على مقدار أكثر من العلم و المعرفة. 

وبغبارة أخرى فَإنٌْ قللب“الانسان كالمرآة و وجود الله كالشمسن الساطعة غلى الوجوة فإذا تلوقت مرآة قلبه من الأهواء حى اسودت» 
فسوف لا تعكس 
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النور» فإذا تم جلاؤها بالتقوى و زال الدرن عنهاء فإِنَ تلكك الشمس الوضاءة الساطعة ستنعكس فيها و تنير كل مكان. 

و لذلك فإنّْنا نرى على مدى التأريخ بعض النساء و الرجال المتّقين يملكون وضوحا من الرؤية لا يمكن بلوغه بوسائل العلم و المعرفة 
أبداء فهم يرون أسباب الكثير من الحوادث التى تعصف بالمجتمع غير المرئية» و يرون وجود أعداء الحق و إن حجبتها آلاف الستائر 
الخادعة. 

و هذا الأ-ثر العجيب للتقوى فى معرفة الواقع» جاء ذكره فى الكثير من الرّوايات و الآيات الأخرى, ففى سورة البقرة تقول الآي 587: 
التُوزائلة و كم اللاو جام فى التعدنية المدروقت» بالنزمن قن بترن الل 

و فى نهج البلاغهُ فى قصار الكلم: «أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع». 

الثا: بالتحليل العقلى يمكن فهم العلاقة الوثيقة بين التقوى و إدراكك الحقائق أيضاء لأنّ المجتمعات التى تسير فى دروب الفساد و 
الرذيلة و أجهزةٌ الإعلام فيها تطبل لذلكك الميسرء و الصحافة و الراديو و التلفزيون كلها تدعو للتلوث و الانحراف و خدمة الفساد» فمن 
البديهى أن يصعب على الناس تمييز الحق من الباطل» الجيد من الردىء؛ و نتيجة الأمرء فإنّ انعدام التقوى يكون سببا لفقدان القدرة 
على هذه المعرفةٌ أو سوء المعرفة. 
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و مثال آخر: فإِنْ عائلة غير متقيّةه و صغارها يشبون فى محيط ملوث بالفساد و الرّذِيلكُ؛ فمن العسير على هؤلاء فى المستقبل تمييز الجيد 
من الردئءء و إغعدار القوئ و الطاقات فى الذتوب يتسبب يقاء الناس على مستوى دان من البضيرة و المعرفة و اتحطاط فى التفكير 
حتى و إن كانوا متقدمين فى الصناعةٌ و الحياة المادية. 

و بناء على ما تقدم فَإِنّنا نرى أن ادنى انحراف عن التقوى يسبب نوعا من 
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العمى و سوء المعرفة» لذلك نرى فى العالم الصناعى اليوم مجتمعات متقدمة جدًا فى العلم و الصناعة: و لكّها فى حياتها اليومية 
مصابة بأمراض و مشاكل شديدة تبعث على الاستغراب و التعجب. و هنا تتجلى عظمة ما قاله القرآن الكريم. 

و نظرا إلى أن التقوى لا تنحصر بالتقوى فى العمل» بل تشمل التقوى فى الفكر و العقلء فإنّ هذه الحقيقة تّضح بصورة أجلى. 
فالتقوى فى الفكر تعنى مواجهة التستيب و عدم الانضباط فى التفكيرء بمعنى أن نبحث فى دراساتنا و تحقيقاتنا عن أصح الأدلة و أوثق 
البراهين» و أن لا نلتزم بعقيدة دون التحقيق الكافى و الدقةٌ اللازمة. 

و الذين يراعون التقوى و يلتزمونها فى تفكيرهم سيبلغون النتائج الصحيحة أسرع بكثير ممن لا يلتزم بهاء كما أن الخلط و الخطأ يكثر 
عند من لا يتقى الله فى استدلالاته و أسلوب تفكيره. 

و هناك أمر آخر يجب الانتباه إليه» لأنّ الكثير من مفاهيمنا الإسلامية قد تعرضت للتشويه بين المسلمين» و هو أن الكثير من الناس 
يتصور أن الإنسان المتقى هو الذى يكثر من غسل بدنه و لباسه و يعتبر كل فرد و كل شىء نجسا و مشكوكا فيه؛ و ينزوى جانبا متجنبا 
الخوض فى الأ-مور الاجتماعية؛ و يسكت أمام كل واقعة» فهذه النظرات المغلوطة عن التقوى و المتقين فى الحقيقة إحدى عوامل 
انحطاط المجتمعات الإسلامية؛ لأنّ هذه التقوى لا تنتج معرفة و لا وضوح رؤيةُ ولا تكون فرقانا بين الحق و الباطل. 

و على كل حالء و بعد أن اتّضح أوّل ثواب للمتقين نعود لتفسير بقيهُ الآآيهُ و سائر الثمار الأربعة لها. 

يقول القرآن الكريم: إِنْه إضافة إلى معرفة الحق من الباطل فإنَ من آثار التقوى أن يغطى على ذنوبكم و يمحوا آثارها من وجودكم و 
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مضافا إلى ذلك فإنّهِ تعالى سيشملكم بمغفرته و بَفْفدْ لَكُمْ 

و ثمار كثيرة أخرى تنتظ ركم لا يعلمها إن الله وَ الله ذو الْمَضْلٍ الَْظِيم 

فهذه الآثار الأربعة هى ثمرات فى شجرة التقوى؛ و وجود روابط طبيعية بين التقوى و قسم من هذه الآثار لا يمنع من نسبة كل ذلكك 
إلى الله تباركك و تعالىء لأثناو كما قلنا مرارا فى هذا التفسير فإنٌ أى موجود ذى آثار نما تحصل بمشيئة الله و قدرثه؛ فيمكن نسبة 
تلكك الآثار إلى الله عر و جل: و إلى ذلكك الموجود أيضا. 

و أمَا الفرق بين (تكفير السيئات) و (الغفران). فقد قال بعض المفشرين بأنْ الأولى إشارةٌ إلى الحجب من الدنياء و الثَانِيةٌ إلى النجاةُ من 
الجزاء الأخروئ» و يرد احثمال آخرهنا وهو أن (تكفير السيئات) تشير للآثار النفسية و الاجتماعية للذنوب و القى تزول بفعل التقوى» 
و لكن (الغفران) إشارة إلى مسألهُ العفو الإلهى و الخلاص من الجزاء .. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 6٠١‏ 


الآيهَ [سورة الأنفال (4): آية ٠"؟]‏ 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1909 من 0917/0 
وَإِذْ يكز بك الَّذِينَ كفَرُوا عوك أو يَفْبكُوكَ أوْ بُخْرجَوك و يَمْكرُونَ و يَفكر الله وَاللَّه خَِرُ الماكرِينَ (0:0) 
سبب النّزول 


ذكر المفّ.رون و المحدثون أن الآية- محل البحث- تشير إلى الحوادث التى أدت إلى هجرة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم من 
فكة إل المديية 

هذه الحوادث و إن رويت بعبارات مختلفة إلا أنّها تتفق جميعا على حقيقة أن الله عزّ و جل قد أنقذ نيه الكريم عن طريق الإعجاز من 
خطر محدق به» و نروى هذه الحادثة وفقا لما ورت فى الدّر المنثور و مجمع البيان ذيل الآيةُ آنفا ... 

قال المفتّ رون: إِنّها نزلت فى شأن «دار الْنْدوهُ) و ذلكك أن نفرا من قريش اجتمعوا فيها و هى دار قصيّ بن كلابء و تآمروا فى أمر 
النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فقال عروةٌ بن هشام: نتربص به ريب المنونء و قال أبو البخترى: أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاهء و 
قال أبو جهل: ما هذا برأى» و لكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل فيضربوه بأسيافهم ضربةُ رجل واحد ... فيرضى بنو هاشم 
حينئذ بالديّةُ» فصوّب 
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إبليس هذا الرأى» و كان قد جاءهم فى صورة شيخ كبير من أهل نجد, و خطأ الأولين. 

فاتفقوا على هذا الرأى و أعدّو الرجال و السلاح و جاء جبرئيل عليه السلام فأخبر النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فخرج إلى الغار و 
أمر علا فبات على فراشه؛ فلمًا أصبحوا و فتشوا عن الفراشء و جدوا علا عليه السلام و قد رد الله مكرهم فقالوا: أين محمّد؟ فقال: لا 
أدرىء فاقتضًوا أثره و أرسلوا فى طلبه» فلمًا بلغوا الجبل و مرٌوا بالغار رأوا على بابه نسج العنكبوتء فقالوا: لو كان هاهنا لم يكن نسج 
العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاثا ثم قدم المدينة)[9١5].‏ 


التُفسير 
سرّ بداية الهجرة: 


يعتقند يعض المقتررين أن هذه الآبك :و حمسن آيات قليهاء نؤلت فى مكة لأنها عشيز إلى عجر التبى صلى الله عليه و آله و سل و 
لكن سياقها يدل على نزولها بعد الهجرة, إذ تتكلم على حادثة سابقة. 

فبناء على ذلكك تكون هذه الآية قد نزلت فى المدينة بالرغم من حديثها عن هجرة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فتحدث عن 
الذكرى الكبرى و النعمة العظمى التى منّ الله بها على النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين» فتقول فى بدايتها و إِذْ يَمْكرُ بك 
الَّذِينَ كمَرُوا لبيك أو بتُك أو برجو ك 

كلمةٌ «المكر» كما ذكرنا سلفا تعنى فى اللغةٌ التدبير و التخطيط و الحيلة. 

ثم تضيف الآبة قائلة: و يَمْكَرُونَ و يَمْكرٌ الله وَ الله حَُِ اْماكرِينَ 

فإذا أمعنًا النظر فى موضوع هجره النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فإئّنا سنجد أن المشركين قد بذلوا كل ما فى وسعهم و جهدهم من 
طاقات فكرية و جسدية للقضاء على نبىّ 
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الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم حتى أنّهم أعدّوا جائزة لهذا الغرض و هى مائة ناقةء و هذا العدد من الإبل كان يعد ثروة كبرى 
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يومئذ «هذه الجائزة لكل من يقبض على الى صلَى الله عليه و آله و سلّم حتى بعد أن خرج عن قبضتهم» و قد طفق الكثير يجوبون 
الفيافى و الجبال ليبحثوا عنه طلبا لتلكك الجائزة الكبرى حتى بلغوا الغار. و لكن الله سبحانه أذهب بأتعابهم أدراج الرياح بواسطة نسيج 
العنكبوت! و نظرا إلى أن هجرة النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم تمثل مرحلة جديدة فى التأريخ الإسلامى, بل التأريخ الإنسانىء فَإننا 
نستنتج أن الله قد غير مسيرة التأريخ البشرى بما نسجته العنكبوت من خيوط! .. 

و هذا الأمرلا ينحصر بهجرة النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سم بل فى جميع تأريخ الأنبياءء فإنّ اللّه سبحانه أذل أعداءهم و دمرهم و 
أباد قوى الضلال بأسباب هينه كالريح- مثلا- أو كثرةً البعوض. أو الطير الصغيرة التى تستمى بالأبابيل» ليبن حال الضعف البشرى و 
العجز إزاء قدرته اللامتناهية و ليردع الإنسان عن التفكير بالطغيان و العناد. 

و مما يسترعى النظر أن الالتجاء إلى هذه الأساليب الثلائة: السجن و النفى و القتل» لم يكن منحصرا بالمشركين فى مواجهة النَبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم فحسب. فإنّ الطغاة يلجأون إلى هذه الأساليب الْتّلاهُ دائما للقضاء على المصلحين و إسكاتهم, و الحيلولة 
دون بسط نفوذهم بين المستضعفينء إِلَا أنه كما كانت النتيجه خلاف ما أراده مش ركو مكة فى شأن الى و أضحت مقدمة لتحرك 
إسلامى جديد. فكذلك مثل هذه الموجهات الشديدة قد باءت نتائجها فى مواطن أخرى بعكس ما كان متوقعا[ |١١٠١‏ 
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لآيات [سورة الأنفال (4): الآبات "١‏ الى 4] 
اشارة 


و إذا ثثلى عليه آياثنا قاو قَدَ سمغنا َو نَشاء لقنا مل هذا ! إذّ عدا ِل أساطِيرالوَلِينَ (01) و إِذ قو للم إنْ كان هذا ُو الي مِْ 
سي ا أو اتنا بوذاب أليم (5) وما كان الله ليعَدَبهُمْ وَ أنْتَ فيهمم وما كات اله معذَيَهُمْ وَهُمْ 
يَستففدون (00 وما لَهُمْ ألا بعل َُم الله وَهُمْ يَصدُُونَ عن لمث جد التحرام وما كانوا أَؤْلياءةٌ إن ليا إلا الْمُتَقُونَ وَ لكنّ أَكترَهُمٍ لا 
يلون (0"6 و ما كان صلا عند ايت إل مكاء وَّ تَصْدِيَةُ َذُوقُوا الْعذاب يما كُثمم تَكُفُرونَ (هم) 


التُفسير 
القائلون شططا 


ذكر فى الآيهٌ السابقه مثل خرافى من منطق المشركين العملى؛ و فى هذه الآبات مثل آخر من منطقهم الفكرىء ليتتضح أن هؤلاء لم 
يمتلكوا سلامةٌ فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 5١‏ 

الفكر و لا صحة فى العمل» فجميع أساليبهم خاوية بغير أساس. 

تقول الآآية الأولى من الآيات محل البحث: و إذا تتُلى عَلَتِهمْ يثنا قالوا قد سَمِعنا لَوْنَّساءُ لقنا مئْلَ هذا إِنْ هذا إن أساطِير الَْوَلِينَ 
كانوا يقولون مثل هذا الكلام عند ما يعجزون عن مواجهة القرآن و معارضته. و كانوا يعرفون جيدا أنّهم غير قادرين على معارضة 
القرآنء إلا أنّهم و لحقدهم و عصبيتهم: أو لأنهم يريدون إضلال الناسء كانوا يقولون: إِنَ الإتيان بمثل هذه الآيات غير عسير و لو 
نشاء لقلنا مثلهاء و لكنّهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثلها أبداء و ما هذا القول منهم سوى ادعاء فارغ يهدفون بذلكك إلى إبقاء كيانهم 
الاجتماعى- كسائر الجبايرة فى التأريخ- إلى أمر معدود. 
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و الآبة الثالية تتحدث عن منطق عجيب آخر فتقول: وَ إِذْ قالوا اللَّهُمَ إنْ كان هذا هُوَ الْحَنَّ مِنْ عِنْدِك فَأْمْطِو عَلَيِنا ججارَةٌ مِنَ السّماءِ أو 
نينا بعذاب أَليم ْ ْ 1 
نف كارا كر ووذكك النة سبي و كنادفوو كائر اابنضوووان ١1‏ اقيق الاملقض ل لاني يله نايا لاق ابا يتين 
حقانية الإسلام كيف يمكنه أن يدعو على نفسه بمثل هذا الدعاء؟ 

كما و يحتمل أيضا أن شيوخ المشركين و سادتهم يقولون ذلك الكلام لتضليل الناس و ليثبتوا لبسطائهم أن رسالة النَبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم باطلةُ تماماء فى حين أنّهم لا يعتقدون بما يقولون. و كأنّهم- أى المشركين- يريدون أن يقولوا للنبى صلى الله عليه 
و آله و سلّم: إِنَكك تتكلم عن الأنبياء السابقين» و إِنّْ الله قد أهلكك أعداءهم بحجار أمطرها عليهم «كما هى الحال فى شأن قوم لوط 
فإن كنت صادقا فيما تقول فأمطر علينا حجارءٌ من السماء! و 

قد ورد عن الإمام الصادق عليه المّ.لام (فى مجمع البيان) أنه لما نصب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عليا عليه السّ.لام يوم 
غدير خم فقال: من كنت مولاهه فعلى مولا-ه. طار ذلكك فى البلاد» فقدم على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم النعمان بن الحارث 
الفهرىء فقال: أمرتنا من الله 
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أن نشهد أن لا إله إِلَا الله و أنتك رسول الله و أمرتنا بالجهاد و الحج و الصوم و الصلاه و الزكاءٌ فقبلناهاء ثم لم ترض حتى نصبت 
هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعلى مولاه» فهذا شىء منكك أو أمر من عند اللّه؟ 

فقال صلَى الله عليه و آله و سلم: «و الله الذى لا إله إِنّا هوء إن هذا من اللّه». فولّى النعمان بن الحارث و هو يقول: اللّهم إن كان هذا 
هو الحق مح غتد كك فأمطر علينا حجارة من السماء قرماه الله سجر على وأسة قققلة 911]: 

و هذا الحديث لا ينافى نزول الآبهُ فى قضّهٌ الغدير» لأنّ سبب التّزول لم يكن موضوع النعمان» بل إن النعمان قد اقتبس من الآيهُ فى 
الدساء كل لقف ز 34 انيه قر انا فى الذصاء متعيبية 3 لمن القر آنا وي فاش الذنا عه و فى الله ة همه زو ساق همي 
هذا الموضوع و ما ذكرته كتب أهل السنُ من أساتيد كثيرة له فى ذيل الآبة الأولى من سورة المعارج سَأَلَ سائِلٌ بداب واقِع بإذن 
اللّه). 0 

و فى ما تقدم من الآيات نلاحظ أن المشركين وبجهوا إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم إشكالين. 

الأؤل منهما: واضح البطلان» و هو قولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا. فلم يردٌ عليه القرآن. بديهى أن هذا الادعاء أجوف كاذب لأنهم لو 
استطاعوا لما توانوا عنه أبدا و لجاءوا به فلا حاجةٌ إذن للردٌ عليه. 

و الإشكال التّانى: لو كانت هذه الآآيات نازلة من قبل الله فأنزل علينا العقاب و البلاء» فيرد عليهم القرآن فى الآية التَالةُء من الآيات 
محل البحثء بقوله: وما كان الله ليعذبَهُمْ و أَنْت فِيِهم 

و فى الحقيقة أن وجودكك- يا رسول الله- الذى هو رحمة للعالمين» يمنع من 
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نزول البلاء بسبب هذه الذنوب؛ فيهلك قومكك كما هلكت الأمم السابقةُ جماعات أو متفرقين. 

ثع تعقيب الآية بالقول: وما كانّ الله مُعذَبَهُمْ وَ هُمْ يَستَففِرُونَ 

و للمفسّرين احتمالات متعددة فى تفسير الجملة آنفة الذكرء منها أن بعض المشركين ندموا على قولهم الذى ذكرته الآيهُ فقالوا: 
غفرانكك ربّناء و كان ذلكك سببا لأن لا يتزل عليهم العذاب حتى بعد خروج النّبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم من مكة. 

و قال بعضهم: إن الآية تشير إلى من بقى من المؤمنين فى مكة, لأنَّ بعضا ممن لم يستطع الهجرة بقى فيها بعد خروج النَبى؛ فوجودهم 
الذى هو شعاع من وجود النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم منع من نزول العذاب. 
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كما يحتمل أن تكون هذه الجملة التى ذكرتها الآيهُ تتضمّن مفهوم جملة شرطية» أى أَنّهِم لو ندموا على فعلهم توجهوا إلى الله و 
استغفروه فسيرتفع عنهم عقاب الله. 

كما لا يبعد- فى الوقت ذاته- الجمع بين هذه الاحتمالاءت كلها فى تفسير الآبةء أى يمكن أن تكون الآيهُ إشارة إلى جميع هذه 
الاحتمالاات. 

و على أي حال فإنٌ مفهوم الآيةُ لا يختصّ بمعاصرى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بل هو قانون عام كل يشمل جميع الناس. لهذا 
فقد روى فى مصادرنا عن الإمام على و 

فى مصادر أهل السنة عن تلميذ الإمام على «ابن عباس» أنه قال عليه السّلام: «كان فى الأرض أمانان من عذاب الله و قد رفع أحدهما 
فدونكم الآخر فتمسكوا به. و قرأ هذه الآية)[117]. 

و ينضح من الآية- محل البحثء و الحديث آنف الذكر- أن وجود الأنبياء عليهم السّد.لام مدعا لأمن الناس من عذاب الله و بلائه 
الشديد, ثم الاستغفار و التوبة 
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و التوجه و الضراعة نحو الله إذ يعد الاستغفار و التوبةُ ممما يدفع به العذاب. 

فإذا انعدم الاستغفار فإِنّ المجتمعات البشرية ستفقد الأمن من عذاب الله لما اقترفته من الذنوب و المعاصى. 

وهذا العذاب أو العقاب قد يأتى فى صورة الحوادث الطبيعيهُ المؤلمة» كالسيل مثلاء أو الحروب المدمّرة» أو فى صور أخرىء و 

قد جاء فى دعاء كميل بن زياد عن الإمام على عليه السّلام قوله «اللهم اغفر لى الذنوب التى تنزل البلاء). 

فهذا التعبير يدل على أنّه لو لا الاستغفار فإنٌ كثيرا من الذنوب قد تكون سببا فى البلاء و الكوارث. 

و ينبغى التذكير بهذه اللطيفة» و هى أن الاستغفار لا يعنى تكرار ألفاظ معينة» كأن يقول المرء «اللهم اغفر لى» بل المراد منه روح 
الاستغفار الذى هو حالةٌ العودهٌ نحو الحق و التهيؤ لتلافى ما مضى من العبد قبال رنه. 

و الآية الثالية: تقول: إن هؤلاء حقيقون بعذاب الله وَمالَهُعْ ألا يعذَبَهُم الله وَ هُمْ يَصُدُُونَ عَنِ الْمْجدٍ الْحرام 

و هذا التعبير فى الآية يشير إلى يوم كان المسلمون فى مكة» و لم يكن لهم الحق أن يقيموا صلاة الجماعة بتمام الحرية» و الاطمئنان 
أو أن هذا التعبير يشير إلى منع المشركين المسلمين و صدهم إياهم بعد أدائهم مناسكك الحج و العمرة. فلم يأذنوا لهم بالتردد إلى 
المسجد الحرام. 

و العجيب أن هؤلا-ء المشركين كانوا يتصورون أن لهم حق التصرف كيفما شاءوا فى المسجد الحرام, و أُنّهم أولياؤه. إِلَا أن القرآن 
يضيف فى هذه الآيهُ قائلا: 


وَ ما كانُوا أَوْلِياءَةٌ و بالرغم من زعمهم أنّهم أولياؤه ف إن أوَلِاوَةٌ إلا الْمَتَقَونَ و لكنّ أكتْرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ 
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مع أن هذا الحكم ورد فى شأن المسجد الحرام, إِلَا أنه يشمل جميع المراكز 
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الدينية و المساجد فإنّ سدنتها ينبغى أن يكونوا من أطهر الناس و أتقاهم و أورعهم و أكثرهم اهتماما بالمحافظة على مراكز العبادة 
ليجعلوها منطلقا للتعليم و بت الوعى و الإيقاظ. إذ لا يصاح لإإدارة هذه المراكز حفنة من الحمقى أو باعه الضمائر الملوّثين و 
المرتبطين بالأجانب» الذين يسعون إلى تحويل المساجد و مراكز العبادةُ إلى محال تجاربة أو جعلها مكانا لتخدير الأفكارء و الابتعاد 
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عن الحقّ. و فى اعتقادنا أن المسلمين لو كانوا ملتزمين بتعاليم القرآن فى شأن المساجدء لكانت المجتمعات الإسلامية اليوم لها وجه 
آخر و صورة مشرقة! و الأعجب فى هذا الشأن أن المشركين كانوا يدّعون أنّهم يصلون و يعبدون الله بما كانوا يقومون به من أعمال 
قبييحة كالصفير و التصدية عند البيت» و لهذا فقد قالت الآية التالية عنهم: وَ ما كانّ صَلائهمْ عِنْدَ البِيِتِ إلا مُكاءً و تَصْدِيَةُ. 

و نقرأ فى التأريخ أن طائفة من الأ-عراب فى زمان الجاهلية عند ما كانوا يطوفون بالبيت العتيق» كانوا يخلعون ثيابهم و يصفرون و 
يصفقون و يسمون أعمالهم هذه عبادة» و ورد أيضا أن النَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم عند ما كان يقف بجانب الحجر 
الأسود و يتجه بوجهه نحو الشمال ليكون فى مقابل الكعبة و بيت المقدسء و يشرع بالصلاة» كان يقف إلى يمينه و يساره رجلان من 
بنى سهم فيأخذ أحدهم بالصياح و الآخر بالتصفيق ليؤذياه فى صلاته. 

تعقب الآيهُ على ما تقدم لتقول: إن أعمالكم- بل حتى صلاتكم- مدعاهً للخجل و السفاهة و لذلك فَذُوقُوا الهذات بما كنْمْ تَكفْرُونَ 
إِنَّ الإنسان حين يقلب صفحات التأريخ و يتوغّل فيه باحثا عن جوانب من تاريخ عرب الجاهلية التى وردت الإشارة إليها فى القرآن» 
يرى- و يا للعجب العجاب!- فى عصرثا الحاضر الذى عرف بعصر الفضاء و الذرءٌ من يعيد تلكك الأعمال التى كانت فى زمان 
الجاهلية» و يتصوّر نفسه فى عبادة» فيقرءون الآيات 
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القرآنية أو الأشعار فى مدح النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و الامام على عليه السّلام بالألحان الموسيقية ذات الإيقاع المثي و تهترٌ 
أيديهم و رؤوسهم بما يشبه حالة الرقصء و يسمّون ذلكك ذكرا و مدائح و يقيمونها فى التكايا و غيرها. مع إن الإسلام يبرأ من جميع 
هذه الأعمال» و هى مثل آخر من أمثلة أعمال «الجاهلية». 

وو هنا سوان ب الخدم واس | الي لاسا مو الكيات فيطل اليد ل قله ووو )لاه بجرقز قد لين ينا واي :4 الرايقة. انث 
ترى ألا يقع التضاد بين الآيتين؟ 

و الجواب: إِنّْ الآبهٌ السابقةٌ إلى العقاب الدنيوىء و الآبهُ اللاحقَةٌ لعلها إشارة إلى العقاب الأسخروىء أو أنّها إشارة إلى أن هؤلاء 
يستحقون العقاب فى الدنيا و هو محدق بهم فإذا مضى النَبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و لم يتوبوا و يستغفروا رهم فإنّهِ سيتزل بهم 
لا محالة 
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الآيتان [سورة الأنفال (4): الآيات ع" الى /"] 
اشارة 


ا سن سي 0 بع ار ا ا لضم 


سبب النُزول 


جاء فى تفسير على بن إبراهيم و كثير من التفاسير الأخرىء أن الآية- محل البحث- نزلت فى معركة بدرء و ما بذله أهل مكة للصدّ 
عن سبيل الله لأنهم لما عرفوا ما حصل- إذ جاءهم مبعوث أبى سفيان- قاموا بجمع الأموال الكثيرة ليعينوا بها مقاتليهم. إِلَا نهم خابوا 
و قتلوا و آبوا إلى جهنم و ساءت مصيراء و كان ما أنفقوه فى هذا الصدد وبالا و حسرة عليهم. و الآيةُ الأولى تشير إلى سائر معوناتهم 
التى قدموها فى سبيل مواجهة الإسلام و محاربته» وقد طرحت الموضوع فى صياغة كلية. 
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و قال بعضهم: إِنّ الآيه نزلت فى ما بذله أبو سفيان لألفى مقاتل «مرتزق» فى 
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إلا أنه لما كانت الآبة مخل البحث واقعة فن منياق الآبات النازلة فى معركة يدر قن الرائ الأول قن شأن توولها مدو أقرب للضحة. 


التفسير 


مهما يكن شأن نزول الآية؛ فمفهومها مفهوم جامع يحمل فى معناه كل ما بذله أعداء الحق و العدل من أموال لنيل مقاصدهم 
المشؤومة إذ تقول فى مستهلها: إن اِّينَ توا يفون أخو الخ ليضدُوا عَنْ عيبل الل 

إَا أنّ هذا الإنفاق و البذل لن يحقق لهم نصرا فَتَينْفِقُوئّها فم تكونٌ عَلهِهِعْ حسْرةً كع يعْليونَ 

ولا يبتلون بالحسرة و الهزيمة فى الدنيا فحسبء بل هم كذلكك فى الآخرة أيضا و الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهْنُمَ يَحَشَرُونَ 


ملاحظات 


-١‏ يستفاد من الآية محل البحث أن «هؤلاء» يحسّون بعدم جدوى أعمالهم حتى قبل غلبهم و انهزامهم؛ و حيث إِنّهم لا يرون نتيجة 
مثمرة لما أنفقوه من الأموال؛ فسيبتلون بالألم و الحسرةء و هذا الأمر هو نوع من جزائهم الدنيوى و أحد عقوباتهم فيها. 

أمَا الجزاء الآخر الذى ينالونه» فهو فشل خططهم و مناهجهم. لأنّ الذين يقاتلون و هم متعلقون بالأموال و الثروة لا يستطيعون مواجهة 
المقاتلين من أجل المبدأ و الأهداف المقدسة. 

وقد برهنت الحوادث فى عصرنا هذا على أن الدول القويهُ التى تغرى 
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مقاتليها بالمال و الرغبات المادية؛ كثيرا ما تصاب بالخزى و الافتضاح و الهزيمة بوجه الأمم المستضعفة التى تقاتل عن إيمان و عقيدة 
راسخةا :.؛ 

و بالإضافة إلى هذين الجزاءين فهناكك جزاء ثالث ينتظرهم يوم القيامة» و هو «الغضب الإلهى). 

1- ما ذكرته الآيهُ محل البحثء نجد له أمثلة فى عصرنا الحاضرء كقوى الاستكبار, و اتباع الظلم و الفساد و دعاءٌ المذاهب الخرافية 
الباطلة» و باذلى الأ-موال الطائلة لتحقيق أهدافهم و تضليل الناس و صدهم عن سبيل الحقء و هم يظهرون بأزياء متعددة» فتارة فى 
صورة المساعدات المالية - ظاهرا- كبناء المستشفيات» و أخرى فى صورة التعاون النقافى» و مدة فى ثوب المقائلين المرثرقة. 

لكن الهدف النهائى واحد و الماهيه واحدة فكل همهم التوسعة الاستعمارية و الظلم و الجورء و لو وقف المؤمنون حمًا صفا بوجه 
هذه المحاولاتك كماوقق أصحات بدر لأحبطوا جميع هذه الداولاك :و لانت بالقفل + لسعلوا هنذا الأتقاق زبالاً و حسرة على 
المستكبرين» و لساقوهم إلى جهنم و ساءت مصيرا. 

“- قال بعض المفرين: إن هذه الآيةُ واحدةٌ من دلائل صدق دعوة النَبِى محمّد صلَى الله عليه و آله و سلم, لأنّها تخبر عن حوادث 
لم تكن وقعت بعد و قد غلب بها أعداء الإسلام؛ و مع أن أولئكك بذلوا أموالا طائلة لانتصارهم!! و إذا لم نعتبر الآيهُ من الأخبار 
بالمغيبات التى تتعلق بالحوادث المقبلة» فإنّها على الأقل تكشف عن محتوى القرآن الدقيق فى شأن المواجهة بين الحق و الباطل» كما 
أنّها تكشف عن عظمة القرآن و التعاليم الإسلامية. 

و بعد أن تكلمت الآية السابقة على ثلاث نتائج مشؤومة لإنفاق أعداء الإسلام؛ فإنّ الآية التى تليها تقول: ليمير الله الْحَِيت مِنّ عيب 
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هذه سلة إلهية دائمة أن يعرق المخلض من غير المخلض» :و الطاهر من غير 

الأمئل فى 'تقسير كتاب الله المتزل» حق ض: 619 

الطاهر» و المجاهد الصادق من الكاذبء و الأعمال الطيبةُ من الأعمال الخبيثة» فلا يبقى أى من ذلكك مجهولا أبداء بل لا بدّ فى النهاية 
من أن تمتاز الصفوف بعضها عن بعض و يسفر الحق عن وجهه. و هذا الأمر يتحقق- طبعا- عند ما يكون أتباع الحق- كأولئكك 
المسلمين الأوائل يوم بدر- فى مستوى كاف من التضحية و الوعى. 

ثم تضيف الآبة و يَجْعَلَ الْحَِيتَ بَْضَهُ عَلى بتغض ف ْكمَه جَمِيعاًفِجعَلهُ فى جهنم 

فالكيكدمن ابتاطاففة و قن ' الى سكل كات سيور كاش النيانة إلى |الخبر اده كما مقرل 1.51 فى تهاية الملات لتك مه الخابرورة 
الأمئل فى تقسير كتاب الله المتزل» جف ض: 67 


الآبات [سورة الأنفال (4): الآيات 4" الى ]6٠‏ 
اشارة 


قل لِلَّذِينَ كفَرُوا إِنْ يَنَْهُوا يُْمَو لَهُمْ ما قَدْ سَلفَ و إِنْ يَعُودُوا فَقَّدْ مَضَتْ سنت الأوَلِينَ (8) و قاتِلوهُمْ عَنَّى لا تكون فِتَنَهُ و يكونَ 
الدَّينُ كله لله فَِنِ انتَهَوا فَِنَّ الله بما يَعْمَلونَ بَصِيرٌ (9) و إِنْ تَوَلَوا فَاعْلّمُوا أنَّ الله مَْلاكم نِغم الْمَوْلى و نِغْم النصِيرٌ 80 


التُفسير 
اشارة 


من المعلوم فى أسلوب القرآن هو الجمع بين البشارةٌ و النذارة» أى أنه كما ينذر أعداء الحق بالعقاب و العذابء فإنّه يفتح لهم فى 
الوقت نفسه طريق العودةٌ أمامهم. 

و الآية الأولى: من الآيات محل البحث تتبع هذا الأسلوب ذاتهء فتأمر النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم قائلة: قَلَ لِلّذِينَ كفَرُوا إن يَنتهُوا 
ُغْمَو لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ 

و يستفاد من الآيهُ المباركة أن قبول الإسلام يوجب محو كل سابقة و هو ما ورد فى الرّوايات على أنه أصل عام؛ كما فى عبارة 
«الإسلام يجبّ ما قبله) أو ما جاء عن أهل السنةُ فى تعبير آخر 

عن النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أن «الإسلام يهدم ما كان قبله» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 570 

و إن الهجرةٌ تهدم ما كان قبلهاء و إن الحج يهدم ما كان قبله)[١؟]‏ 

والمقضود من الحديث آنفا هو أن كل ما عمله الإنسان من سيئات و عتى تركه للفرائض و الواجبات قبل إسلاعه فسوق يمحى عته 
بقبوله الإسلام؛ ولا يكون قبوله للإسلام أثر رجعى لما سبق» لهذا ورد فى كتب الفقه عدم وجوب قضاء ما فات من العبادات على من 
7 

و تضيف الآبةُ قائلة: إنهم إن لم يصححوا أسلوبهم وَإِنّْ يَعُودُوا كَقَدْ مضت سُنّتُ الَْولِينَ 

والمقصود من هذه السنة هو ما آل إليه أعداء اللحق بواجا زوانجه و الكلنناتة وها قاف انعد كين عق نا وانطروا الت اكوم سيان 
الله عليه و آله و سلّم فى معركة بدر. 
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فنحن نقرأ فى سورة غافر, الآية: (01): إن لَتنْضْرٌ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فى الحا الدَّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهادً. 

و نقرأ فى سورة الاسراءء الآيةٌ (6: بعد بيان سسحق أعلداء الأسلام قوله تعالى+نركة عرق كذ أوط نا بلك من وش ينا ولا كعد لب نينا 
و لما كانت الآيهُ السابقةُ قد دعت الأعداء للعودهٌ إلى الحقء و إن هذه الدعوةٌ قد تولد هذه الفكرة لدى المسلمين و هى أنّه قد انتهت 
فترة الجهاد و لا بد بعد الآن من اللين و التساهل؛ ترفع هذه الشبهة الآ التالية و تقول: وَّقاتلُوممْ عَتَّى لا َكون فتن وَيَكُوتَ الدينُ كله 
لله 


و كلمة «الفتنة)- كما بيناها فى تفسير الآيهُ (19) من سورة البقرة- ذات معنى واسع تشمل كل أنواع الضغوطه فتار يستعملها القرآن 
بمعنى عبادة الأصنام و الشرك الذى يشمل كل أنواع التحجر و الجمود و اضطهاد أفراد المجتمع. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 578 

و تطلق الفتنة أيضا على الضغوط التى يفرضها الأعداءء للوقوف بوجه اتساع دعوة الإسلام؛ و لإسكات صوت أهل الحقء بل حتى 
إرجاع المؤمنين نحو الكفر. 

وفى الآيهُ محل البحث فسر الفتنةُ بعضهم بمعنى الشرك. و فس رها آخرون بأنّها تعنى سعى الأعداء لسلب الحريات الفكرية و 
الكسنوام امن النولمية: 

ولكن الحقّ أنّ مقهومها واسع يمل الش ركده بقرينة قوله: وَيَكوة الدّينٌ لله و سائر ضغوط الأعداء على المسلمين. 


الهدف من الجهاد و بشرى كريمة: 


تشير الآيهُ آنفة الذكر إلى قسمين من أهداف الجهاد المقدسهٌ و هما: 

-١‏ القضاء على عبادة الأصنام و تطهير الأرض من معابدها و نحو ذلكك و كما ذكرنا فى بحثنا عن أهداف الجهاد فإِنّ الحريّةُ الدينية 
تتعلق بمن يتّبع أحد الأديان السماوية فلا يجوز إكراه هؤلاء من أجل تغيير عقيدتهم؛ و لكن عبادة الأصنام ليست دينا و لا فكراء بل 
هى خرافة و جهل و انحرافء و على الحكومة الإسلامية إزالتها و تطهير البلاد منها عن طريق الإعلام و التبليغ الإسلامى- أوّلا- و إذا 
لم يود ذلكك إلى نتيجة فيجب اللجوء إلى القوة لتدمير معابد الأوثان. 

"- نيل الحرية فى نشر الإسلام و التبليغ له» و فى هذا القسم أجاز الإسلام استخدام القوّهُ فى مواجهة من يمنع المسلمين من نشر 
عقيدتهم لفتح الطريق بوجه الحوار المنطقى السليم. 

وقد ورد فى تفاسير أهل السنه كتفسير «روح البيان» للآلوسى» و تفاسير شيعية أخرى, 

عن الإمام الصادق عليه الس لام «لم يجىء تأويل هذه الآية» و لو قام قائمنا بعد سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية؛ و 
ليبلغن دين محمّد ما بلغ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 6717 

الليل حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض كما قال تعالى)[5١5].‏ 

ولقد أنكر صاحب تفسير المنار- لتعصبه- هذا الحديث الوارد فى شأن مسألة قيام المهدى عليه السّ.لام» و ذلك لحكمه المسبق 
المخطئ فى هذه القضية» و العجيب أن له ميلا خاصا فى تفسيره إلى الفكر الوهابىء مع أنْ الوهابيين بالرغم من تعضّهم يصرحون بأنَّ 
ظهور الإمام المهدى عليه السَّلام من الأمور المسلّم بهاء و يعتبرون الرّوايات فيه من المتواترات. 

و سنورد الأدلةٌ والمصادر فى هذا الصدد فى ذيل الآيهُ (*) من سورة التوب» كما سنشير إلى النقطةٌ الأساسيةٌ فى خطأ هذا المفشر و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /1911 من 09170 


الرد عليهاء و لقد فصلنا الأمر فى كتابنا «المصلح العالمى الكبير). 

و إذا كانت بعض الرّوايات المتعلقةٌ بظهور المهدى غير صحيحةٌ و فيها بعض الخرافات» فلا ينبغى أن يؤدّى ذلكك إلى الإعراض عن 
بقيهُ الرّوايات الصحيحة و المتواترة! و أخيرا فإنّ الآيهُ فى نهايتهاء و تزامنا مع الشدة فى العمل تمد يد المح و الرأفه إلى الأعداء مره 
أخرى فتقول: فإن انتهوا فإن الله بما يعملون خبير و لكن إذا تمادوا فى عنادهم و طغيانهم و لم يستسلموا للحقٌّ فاعملوا أن النصر 
علنك والموية من تعيب اعدائكم لان اللّه مولاكم و هو خير ناصر و معين: 

وَإِنْ تَولُوَا فَعْلمُوا أنَّ الله مَوْلاكم ذ نعم الْمَوْلِى و نِعْمَ اللّصِيرُ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج ق ص: 678 

بداية الجزء العاشر القرآن الكريم 

الأمئل فى تفسير كتاب الله المتزل» ح قف ضن: لاع 


الآية [سورة الأنفال (4): آية ]6١‏ 
اشارة 


وَ اعْلَمُوا أنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَئْءٍ فَآنَ لله حُمْسَهُ و للرَسُولٍ و لِذِى الْعَبى و التتامى و الّمساكين و ابن السَبيلٍ إِنْ كتمم آمَنَْمْ باللّهِ و ما أثرَلنا 
عَلى عَمِدِنا يَوْمَ الفْقانٍ يَوْمَ التقَى التجمعانٍ و الله عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (81) 


التُفسير 
الخمس فرض إسلامى مهم: 


وجدنا فى بداية هذه السوره كيف أن بعض المسلمين تشاجروا فى شأن تقسيم الغنائم بعد غزوة بدرء و قد أمر الله سبحانه- درءا 
لأصول الخلاف- أن توضع الغنائم تحت تصرف النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لينفقها بما يراه صالحاء فقام بتقسمها بالتساوى بين 
المقاتلين المسلمين. 

وفى هذه الآيه عود إلى مسألة الغنائم» لتناسب الآيات التى سبقتهاء و التى كانت تتكلم على الجهاد, إذ وجدنا فى بعضها إشارات 
مختلفة لموضوع الجهاد, و لما كان الجهاد يرتبط بمسألة الغنائم غالباء فكان فى المقام تناسب بين الجهاد و بين ذكر أحكام الغنائم 
«بل سنلاحظ أن القرآن تعدى فى حكمه إلى أبعد من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 577 

سالة العاتوعيونطر الى جميع المواريداه 

يقول الحق سبحانه: وَاعْلَمُوا أنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَْءٍ أن لل نحمسة و للرَسُولٍ وَل الْقّبى (الأئمة من أهل البيت عليهم السلام) و 
اليتامى و المساكين و ابْنِ السّبيل من ذرية الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أيضا. و يضيف مؤكدا إن كعم آم باللّهِ و ما ْنا 
عَلى عَتِدِنا يَوْمَ الْقْرَْانِ أى يوم بدر- يَوْمَ الَْقَى الْجَمْعانِ 

و ينبغى الالتفات إلى أنه على الرغم من أن الخطاب فى الآيهُ موجه إلى المؤمنين, لأنّها تبحث فى غنائم الجهاد الإسلامى؛ و بديهى 
أن المجاهد مؤمن, لكنّها مع ذلكك تقول: إِنْ كُثَمْ آمنْتُمْ باللِّ و فى ذلكك إشارة إلى أن ادعاء الإيمان وحده لا يعد دليلا على الإيمان» 
زنع المشاركة وى سرع الجواد قد لكاتكر م ولاك على الانائاة قل كوه ورا ذلك أمور أخرى. فالمؤمن الكامل هو الذى 
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يذعن لأوامر الله كافة و ينقاد لهاء و خاصرة الأوامر و الأحكام المالية» ولا يأخذ ببعض و يتركك بعضاء و تشير الآيهُ فى نهايتها إلى 
قدرة الله غير المحدودة فتقول: 

وَاللهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. 

أى بالرغم من قلتكم يوم بدر و كثيرة عدوّكم فى الظاهر لكن الله القادر خذلهم و أيدكم فانتصرتم عليهم. 


ملاحظات 
-١‏ يوم الفرقان بين الحق و الباطل 


سممى يوم معركة بدر بيوم الفرقان بين الحق و الباطل» و يوم الالتقاء بين جماعة الكفر و جماعة الإيمان» و فى ذلكك إشارة إلى ما يلى: 
أولا: إن يوم بدر ظهرت فيه الأدله على صدق النَبى صلى الله عليه و آله و سلم لأنّهِ وعد المسلمين بالنصر قبل ذلككء مع أن القرائن 
فى الظاهر لم تكن دالهُ على ذلكك, و لقد اتحدت 

الأمال فى تفسير كنات الله المترل: خف عن : بنع 

تلك الأسباب بشكل غير متوقع فكان النصرء و هو ما لا يمكن حمله على المصادفة و الاتفاق فبناء على ذلكك فإن صدق الآيات التى 
نزلت على النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فى ذلك اليوم كان كامنا فى الآيات نفسها. 

ثانيا: إن المعركة فى بدر: «يوم التقى الجمعان» كانت فى الواقع إحدى النعم الإلهية الكبرى على المسلمين. لإنّ بعضهم كان يخشاها 
فى البداية» لكن تلك المواجهة و النصر دفعا بهم خطوات كبيرة نحو الأمام؛ إذ بلغ صداهم و اشتهارهم بذلكك أنحاء الجزيرة العربية» 
و دعا الجميع للتفكر فى هذا الدين الجديد و قدرته المذهلة و كان ذلكك اليوم يوما شديدا على الأمَهُ الإسلامية القليلة آنئذ» حيث 
امتاز به المؤمنون الصادقون عن المدعين الكاذبين» فكان ذلكك اليوم بكل جوانبه يوم الفرقان بين الحق و الباطل. 


[؟- عدم وجود تضاح بين آية الأنفال و هذه الآية] 


"- ذكرنا فى بداية السورة عدم وجود تضادٌ بين آيهُ الأنفال و هذه الآية؛ و لا موجب الإعتبار إحداهما ناسخة للأخرىء لأنّه بمقتضى 
آي الأنفال فإنّ الغنائم الحربية هى للنَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلمء إِلَا أنّه وهب أربعة أخماسها للمقاتلين المسلمين؛ و ادخر الخمس 
المتبقى للموارد التى ذكرتها الآيُ «و لمزيد الإيضاح راجع بحثنا فى تفسير الآيةُ الأولى من هذه السورة). 


"'- ما هو المراد من ذى القربى؟ 


ليس المراد فى هذه الآيهُ الأقرباء كلهم و لا أقرباء النَبى صلى الله عليه و آله و سلم جميعاء بل هم الأثمَُ من أهل البيت عليهم السّلام؛ 
و الدليل على هذا الأمر هو الرّوايات المتواترة التى وردت عن النّبِى صلَى الله عليه و آله و سلم عن طرق أهل البيت 0١17؛‏ و توجد 
أدلة أخرى على ذلكك فى كتب أهل السنة. 
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فبناء على ذلكك فإِنٌ من يرى أن سهما من الخمس يتعلق بكل أقرباء النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم يواجه هذا السؤال و هو: ما هذا 
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امتياز الذى أولاه الإسلام لأقرباء النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و قومه. مع أن الإسلام بعيد عن القبلية و القومية و العرقية؟! لكّنا إذا 
خصصنا «بذى القربى» الأثمَهُ من أهل البيت عليهم الدّ.لام مع ملاحظة أنْهم خلفاء النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و قاده الحكومة 
الإسلامية؛ ينضح السبب فى إعطائهم هذا السهم من الخمس. 

و بعبارة أخرى: إِنّ السهام الثَلانَه «سهم الله و سهم الى و سهم ذى القربى» ترجع جميعها إلى قائد الحكومة الإسلامية فيصرف منها 
فى شؤون حياته البسيطة» و ينفق الباقى منها فى ما يوجبه مقام القيادة» أى أنّه يصرفها فى الحقيقة فى حاجات الناس و المجتمع!. 
وحيث أن بعض المفّرين من أهل السنهُ «كصاحب المنار) يرى أن ذا القربى هو جميع الأقارب» فقد تخبط فى الإجابة على السؤال 
آنف الذكر و ظل فى حيرة من أمره. حتى جعل النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أشبه بالملوك و السلاطين» فأوجب عليه أن يجذب 
قومه و قبيلته اليه بالأ.موال التى عنده! و من الواضح بطلان هذا المنطقء إذ يتنافى و منطق الحكومة العالمية الإنسانية التى لا تعترف 
بالامتيازات القبلتةُ ٠و‏ سيأتى إيضاح هذا الموضوع بصورة أكثر فى البحوث المقبلة» إن شاء اللّه). 


- ما هو المراد من اليتامى و المساكين و ابن السبيل 


إن المقصود باليتامى و المساكين و ابن السبيل- فى الآية- هم هذه الطوائف الثلاث من بنى هاشم بالرغم من أن ظاهر الآيهُ مطلق غير 
مقيده و دليلنا على التقييد هو الرّوايات الكثيرة الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام» و نعلم بأنّ كثيرا من الأحكام المطلقهُ فى 
النصوص القرآنيهُ قيدتها السنة النبوية و جعلت لها شروطا 
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و هذا الأمر غير منحصر بالآيهُ محل البحث حتى تكون مثارا للغرابةٌ و التعجب. 

أضف إلى ذلكك أن الزكاة محرمة على المحتاجين من بنى هاشم. فيلزم توفير مصدر آخر لهمء و هذه قرينة على أن الآية تخصّ 
المحتاجين من بنى هاشم. 

لذا نقرأ 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ .لام قوله: «إنَ الله تعالى لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمسء فالصدقة علينا حرام و الخمس 
لنا حلال)[12؟] 


ه- هل الغنائم منحصرة فى غنائم الحرب 
اشارة 


الموضوع المهم الآخر الذى يجب أن يبحث فى الآية و هو فى الحقيقة بمثابة العمده فيهاء هو: هل لفظ الغنيمة المذكور فيها يطلق 
على الغنائم الحربية فحسبء أو الموضوع أوسع من ذلكك فيشمل كل زيادة فى المال؟! ففى الصورة الأولى فإنّ الآيهُ تبتين الخمس فى 
غنائم الحرب فحسبء و أما الخمس فى سائر الموارد فينبغى معرفته من السنة و الأخبار المتواترة و صحيح الرّوايات» و لا مانع أن يشير 
القرآن إلى قسم من أحكام الخمس بما يناسب مسائل الجهاد, و أن تتناول السنة الشريفة بيان أقسامه الباقية. 

فمثلا قد وردت الصلوات الخمس اليومية صريحة فى القرآن» كما أشير إلى صلاهُ الطواف التى هى من الصلوات الواجبة أيضاء و لم 
ترد أَيَهُ إشارة فى القرآن إلى صلاة الآيات المتفق على وجوبها من قبل الفرق الإسلاميهُ من أهل السنةُ و الشيعهُ كافة» و لا نجد قائلا 
يقول بأنه لا يجب الإتيان بصلاة الآيات لأنها لم تذكر فى القرآن أو أن القرآن أشار إلى بعض الأغسال و لم يذكر غيرهاء فيجب 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 19٠‏ من 0917/0 


تركك ما لم يشر إليه القرآن! فهذا المنطق لا يقره أى مسلم أبدا. 

فبناء على ذلكك. لا إشكال فى أن يبن القرآن قسما واحدا من أقسام 
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الخمس فحسبء و يكل توضيح الباقى إلى السنّةء و فى الفقه الإسلامى نظائر كثيرة لهذه المسألة. 

إلَا أنه مع هذه الحال ينبغى أن ننظر إلى معنى «الغنيمة) فى اللغهُ و العرف! فهل هى منحصرة فى غنائم الحرب؟! أم تشمل كل أنواع 
الأرباح و الزيادة فى المال؟! الذى يستفاد من كتب اللغه هو أن جذرها اللغوى لم يرد فى ما يؤخذ من العدوّ فى الحرب» بل تشمل 
كل أنواع الزيادة المالية و غيرها. 

ونشير هنا إلى بعض كتب اللغهٌ المشهورة التى يعتمد عليها علماء العربيهٌ و أدباؤها على سبيل المثال و الشاهد. إذ نقرأ فى كتاب 
«لسان العرب» الجزء الثّانى عشر قوله «الغنم الفوز بالشىء من غير مشقّة» و الغنم و الغنيمة» و المنغم: 

الفىء» و 

فى الحديث: الرهن لمن رهنه له غنمه و عليه غرمه؛ غنمه زيادته و نماؤه و فاضل قيمته ... و غنم الشىء غنما فاز به ...). 

و نقرأ فى الجزء التاسع من «تاج العروس»: و الغنم: الفوز بالشىء بلا مشقّة). 

و فى كتاب «القاموس» هذا المعنى نفسه للغنيمة أيضا. 

و جاء فى كتاب «المفردات» للراغب أن أصل الغنيمة من الغنم, ثم يقول: ثم استعملوه فى كل مظفور به من العدى و غيره. 

و حتى من ذكر أن معناها هو غنائم الحربء لم ينكر أن معناها فى الأصل واسع و شامل لكل خير يقع بيد الإنسان بدون عناء و مشقة. 
و ترد الغنيمة فى العرف فى مقابل الغرامة» فكما أن معنى الغرامة واسع شامل لكل أنواع الغرامات. فإنَ معنى الغنيمة واسع شامل لكل 
أنواع الغنائم. 

وقد وردت هذه الكلمةٌ فى نهج البلاغة كثيرا بالمعنى المذكور نفسه. إذ نقرأ 

فى الخطبة (72) قوله عليه السّلام: «اغتنم المهل)». 

و 

فى الخطبة )1١١(‏ يقول عليه السّلام: «من أخذها لحق و غنم). 
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و 

يقول فى كتابه (87) إلى مالكك الأشتر: «و لا تكوننٌ عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم). 

و 

يقول فى كتابه (0؟) إلى عثمان بن حنيف: «فو الله ما كنزت من دنياكم تبرا و لا ادخرت من غنائمها و فرا». 
و 


يقول فى بعض كلماته القصار برقم (91): (إِنَ الله جعل الطاعة غنيمة الأكياس». 

و 

يقول فى كتابه :)6١(‏ «و اغتنم من استقرضكك فى حال غناك). 

و نظير هذه التعابير و الكلمات التى تدل على عدم انحصار معنى الغنيمة فى غنائم الحرب كثير. 


و أمًا ما قاله المفشرون: 
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إ5 قر السشعريى اليج تتاواوا هذه ااكآله بالبمح مت ويس :31 لاعن من واموااق اللغت روكدم قكاف تدرب وها بها تفال 
عليه الإنسان من دون مشْقَةُ و حتى الذين قالوا بأنّها تختص بغنائم الحرب «لفتوى فقهاء السنة) يعترفون بأنّ معناها فى اللغهُ غير مقيده 
بل قيّدوه بدليل آخر. 

«القرطبى» مفشّدر أهل السنة المعروف, كتب فى ذيل الآية: «إِنْ الغنيمة فى اللغهُ هو الخير الذى يناله الفرد أو الجماعة بالسعى و 
الجد)[7١؟].‏ 

و ينبغى أن يعلم أن علماء أهل السنة متفقون على أن المراد من الغتيمة المذكورة فى آيه و اغْلَمُوا أَنّما غَيمْتُمْ مِنْ شَيْءِ هى الأموال 
التى يحصل عليها الناس بالقَوّهُ فى الحرب. و ينبغى ملاحظة أن هذا القيد غير وارد فى اللغةُء لكنّه ورد فى العرف الشرعى. 
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و يقول «الفخر الرازى» فى تفسيره: الغنم الفوز بالشىء يقول بعد هذا إِنْ المعنى الشرعى للغنيمة فى اعتقاد فقهاء أهل السنة هو غنائم 
الحرب 11 ]. 

كما أن «صاحب المنار» قد ذكرها بمعناها الواسع و لم يبخصصها بغنائم الحرب بالرغم من اعتقاده بلزوم تقييد المعنى الواسع بالقيد 
الشرعى» و تخصيص الآيهُ بغنائم الحرب 5194]. 

وقال «الآلوسى» فى تفسيره روح المعانى: «إن الغنم فى الأصل معناه كل ربح و منفعة[١57].‏ 

و قال صاحب «مجمع البيان» فى بداية كلامه: إِنَّ الغنيمة بمعنى غنائم الحربء إِلَا أنه لما بين معنى الآيهُ قال: «قال أصحابنا: إن الخمس 
واجب فى كل فائدةُ تحصل للإنسان من المكاسب و أرباح التجارات» و فى الكنوز و المعادن و الفوضىء و غير ذلك ما هو مذكور 
فى الكتبء و يمكن أن يستدل على ذلكك بهذه الآية» فإنَ فى عرف اللغةُ يطلق على جميع ذلكك اسم الغنم و الغنيمة)[١17].‏ 

و العجيب أن بعض المغرضين- و كأنهم مأمورون ببث التّرهوم فى الأفكار- حرّفوا ما ذكره صاحب مجمع البيان فى كتاب ألفوه فى 
شأن الخمسء حيث ذكروا عبارته الأأولى فى تفسير الغنيمة بأنّ المراد منه غنائم الحربء و لكنّهم لم يشيروا إلى إيضاحاته حول 
عموميّهُ المعنى اللغوى و معنى الآية الذى أورده أخيراء و قد كذبوا بما لفقوا على هذا المفسّدر الإسلامى الكبير» و كأنّهم يتصورون أن 
كتاب مجمع البيان فى أيديهم و لن يقرأه غيرهم. و الأعجب من ذلكك أُنّهم لم يرتكبوا هذه الخيانة الفكرية فحسبء بل تصرفوا فى 
كتب أخرى فأخذوا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج له ص: 679 

بما ينفعهم و تركوا ما يضرّهم. 

وفى تفسير «الميزان» ورد بصراحة- استنادا إلى علماء اللغة- أن الغنيمهُ هى كل فائده تستحصل عن طريق التجارةٌ و الكسب أو 
الحرب, و مع أن سبب نزول الآيهُ هو غنائم الحرب. إِلَّا أن ذلكك لا يخصص مفهوم الآبهُ و عموميتها[؟؟5]. 

و نستنتج ممما ذكرناه آنفا ما يلى: 

إن آيهُ الغنائم ذات معنى واسع يشمل كل فائدة و ربح, لإنّ معنى الغنيمة اللغوى عام و لا دليل على تخصيص الآية. 

والشىء الوحيد الذى استند إليه جماعةٌ من مف رى أهل السنة» هو أن الآيات السابقةُ و الآيات اللاحقه لهذه الآيهُ تتعلق بالجهاد. و 
هذا الأمر يكون قرينة على أن آيهُ أَنّما غَنِمتُمْ تتعلق بغنائم الحرب. 

فى حين أن أسباب التزول و سياق الآيات لا يخصص عمومية الآيهُ كما هو معلوم؛ و بعبارة أجلى: لا مانع من كون مفهوم الآيةُ ذا 
معنى عام» و أن يكون سبب نزولها هو غنائم الحرب فى الوقت ذاته» فهى من مصاديق هذا المفهوم أو الحكم. 

و نظير هذه الأحكام كثير فى القرآن الكريم و السنة المطهرة؛ بأن يكون حكمها عاما و مصداقها جزئيا «خاضًاا. 

فمثلا فى الآيهُ (0) من سورة الحشر نقرأ قوله تعالى: ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَكَدُوهُ وَ ما تَهاكع عَنْه فَانتُوا فهذه الآية ذات حكم كلى فى 
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وجوب الا-لتزام بأوامر النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم مع أن سبب نزولها هو الأموال التى تقع بأيدى المسلمين من دون حرب» و 
يطلق على ذلكك اصطلاحا «الفىء). 

و كذلكك نجد فى الآيةُ (18) من سورة البقرة حكما كليا فى قوله: لا تُكلّفُ نَفْسٌ إِلَا وُشعها مع أنه يتعلق بالنساء المرضعات و الأمر 
موجه لآباء 
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الأطفال الرضع أن يعطوا المرضعات أجورهن حسب وسعهم. و كون الآيهُ وارده فى هذا الأأمر الخاص لا يمنع من عمومية القانون 
الذى جاءت به و هو عدم التكليف. 

الخلاصة: أن الآبةامعل الث جات فى سباق آياث الجهاك» إلا أنها تقول: 

«إِنْ أي فائدة أو ربح تحصلون عليه- و منه غنائم الحرب- فعليكم أن تعطوا خمسها. 

و خاصّة أن «ما» الموصولة «و من شىء» لفظان عامان ليس فيهما قيد و لا شرط و هما يؤكدان هذا الموضوع. 


ع- ألا يعد تخصيص نصف الخمس لبنى هاشم تبعيضا بين المسلمين؟! 


اشارة 


يتصوّر بعض أن هذه الضربيةٌ الاسلاميةٌ الشاملة لخمس الكثير من الأموال» أى نسبةٌ (عشرين المائُ) حيث يعطى نصفها للسادةٌ من أبناء 
الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّمء نوع من التمييز العنصرى أو ملاحظة العلاقات العائلية؛ و أن هذا الأمر لا ينسجم و روح العدالة 


الجواب: 


إن هؤلاء لم يدر سوا ظروف هذا الحكم و خصوصياته بدقةُ كافية» فالإجابة على هذا السؤال كامنة فى تلك الخصوصيات. 

و توضيح ذلكك: أوّلا: إن نصف الخمس المتعلق ببنى هاشم إِنّما يعطى للمحتاجين و الفقراء منهم فحسب. و لما يكفيهم لسنة واحد 
لا أكثرء فبناء على ذلكك تصرف هذه الأموال على المقعدين عن العمل و المرضى و اليتامى من الصغار أو من يكون فى ضيق و 
حرج. لسبب من الأسباب و لهذا فإنّ القادرين على العمل «بالفعل أو بِالقَوَةُ و الذين بإمكانهم أن يديروا حياتهم المعاشية» ليبس 
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لهم بأى وجه أن يأخذوا شيئا من الخمس. 

أمَا ما يقوله بعض السواد بأنْ السَادهُ يمكنهم أخذ الخمس حتى و لو كان ميزاب بيتهم من ذهب فهو كلام ساذج و لا أساس له أبدا. 
ثانيا: إن المحتاجين و الضعفاء من سادات بنى هاشم لا يحق لهم أخذ شىء من الزكاة» فلهذا جاز لهم أن يأخذوا من هذا القسم من 
الخمس فحسب.["17] ثالثا: إذا زاد القسم المختص لبنى هاشم عن احتياجاتهم فإنّه يرجع إلى بيت المال حتى ينفق فى مصارف 
أخرىء كما أنّه إذ نقص هذا السهم عن حاجتهم يدفع الباقى من بيت المال إليهم أو من سهم الزكاة. 

و بملاحظة تلك النقاط الثلاث ينضح لنا عدم وجود فرق- فى الواقع- من الْنَاحيةُ الماديّة بين السادةً و غيرهم. 

فالمحتاجون من غيرهم يمكنهم سدّ حاجتهم من الزّكاهُ و يحرمون من الخمس.ء و المحتاجون من السادهُ يسدّون حاجتهم من الخمس 
و يحرمون من الرّكاة. 

فيوجد فى الحقيقة صتدوقان: هما صتدوق الخسن و ضندوق الزكاف فحق لكل هن القسمين الأخل من أحد الصتدوقين و بصورة 
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التساوى فيما بينهماء أى ما يحتاجه كل لعام واحد (فتأمل). 

فالذين لم يمعنوا النظر فى هذه الشروط و الخصوصيات تصوّروا من بيت المال أكثر من غيرهم أو أنّهم يتمتعون بامتياز خاص. 

و السؤال الوحيد الذى يطرح نفسه هنا هو: إذا قلنا بعدم الفرق بين الإثنين آخر الإمرء فما جدوى هذه الخطهةٌ إذا؟! و يمكن أن ندركك 
جواب هذا التساؤل بملاحظةُ شىء واحدء و هو أن بين 
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الزكاءً و الخمس بونا شاسعاء إذ أن الزكاهُ من ضرائب الأسموال العائره للمجتمع الإسلامى فتصرف عموما فى هذه الجهة؛ و لكن 
الخمس من ضرائب الحكومة الإسلامية فيصرف على القيادة و الحكومة الإسلامية و تؤمن حاجتها منه. 

فالتحريم على الساده من مدّ أيديهم للأموال العامّرة» «الزّكاه» كان فى الحقيقة ليجتنبوا عن هذا المال باعتبارهم أقارب النَبِىء و لكيلا 
تكون ذريعة بيد الأعداء بأنّ النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم سلط أقرباءه على الأموال العامّة. 

إلَا أنه- من جانب آخر- ينبغى سدّ حاجة الضعفاء و الفقراء من السادةه لذلك جعلت هذه الخطهُ لسدّ حاجتهم من ميزانية الحكومة 
الإسلامية لا من الميزانية العامة ففى الحقيقة أن الخمس ليس امتيازا لبنى هاشمء بل هو لإبعادهم من أجل الصالح العام و لثلا ينبعث 
سوء الظن بهم ©57]. 

والذى يسترعى النظر أنْ هذا الإمر أشارت إليه أحاديث الشيعةٌ و السنةء 

ففى حديث عن الإمام الصادق نقرأ: «أنَّ أناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم فسألوه أن يستعملهم على 
صدقات المواشىء و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذى جعل الله عزّ و جل للعاملين عليها فنحن أولى به؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم: يا بنى عبد المطلب (هاشم) إن الصدقة لا تحل لى و لا لكم؛ و لكنّى وعدت الشفاعة. إلى أن قال: «أ ترونى مؤثرا عليكم 
غي ركم [510]. 

و يدل هذا الحديث على أن بنى هاشم كانوا يرون فى ذلك الأمر حرماناء و قد وعدهم النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يشفع 
لهم. 

و نقرأ حديثا فى صحيح مسلم الذى يعد من أهم مصادر الحديث عند أهل السنةء خلاصته أن العباس و ربيعة بن الحارث جاء إلى 
النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم و طلبا منه أن 
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يأمر ابنيهما- و كانا فتيبن و هما عبد المطلب بن ربيعة و الفضل بن العباس- بجمع الزكاة ليتمكنا أن يأخذا سهما منه شأنهما كشأن 
الآدخرين؛ ليؤمّنا لنفسيهما المال الكافى لزواجهماء فامتنع النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و أمر بسد حاجتهما عن طريق آخر و هو 
الخد 

و يستفاد من هذا الحديث الذى يطول شرحه أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم كان مصرًا على أبعاد أقاربه عن الحصول على الزكاةٌ 
التى هى من أموال عامّةُ الناس. 

من مجموع ما قلناه ينضح أن الخمس ليس امتيازا للسّادةٌ بل هو نوع من الحرمان لحفظ المصالح العامة ... 


/!- ما هو المراد من سهم اللّه؟ 


إن ذكر سهم على أنّه سهم الله للتأكيد على أهمية مسأل الخمس و إثباتهاء و لتأكيد ولايةُ الرّسول و القيادة الإسلامية و حاكمية النَبى 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم أيضا. 
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أى كما أن الله جعل سهما باسمه و هو أحق بالتصرف فيه فقد أعطى النّبى و الإمام حق الولايُ و التصرف فيه كذلكك. إلا فإِنٌ سهم 
الله يجعل تحت تصرف النّبِى أو الإمام يصرفه فى المكان المناسب. و ليس لله حاجة فى سهم معين. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5» ص: ععع 


الآبات [سورةٌ الأنفال (4): الآيات 617 الى ©6] 
اشارة 


د أَنم بِالْعِدُوَ الدَّنْيا وَمُمْ بِالَْدُوَةْ الْقُضْوى وَالوَكْبُ أَسْمَلَ مِنْكم وَلَوْ تَواءَ دْنُم لا احْلفئُمِ فى الْمعادٍ وَ لكن لِيفْضِد اللَّهُ أخراً كان 
مَفْعُولا لِك مَنْ هَلَكك عَنْ يَينَدْ وَ يَخيى مَنْ حي عَنْ بد وَ إنَّ الل لَدحِيعٌ عَلِيمٌ (61) إِذْ يُرِيكهُمْ اللهُ فى ناتك قَلِا وَلَو أراكهُمْ 
كثيرا لَقَشِلكُمْ وَلتنارَغتُم فى الأمْر وَ لك الله سلّم ِنهُ ليم بذاتٍ الصّدُورٍ 60 و إِذْ يُرِيكُمُومُعْ إذ الْتقي فى أَعْنكم فلبلا وَيُقَللَكُمْ فى 
ينهم لِيِقْضِى الله أخراً كان مَفْعُولاً وَ إِلَى اللَِّ جع الأمُورُ (68) 


التُفسير 
الأمر الذى لا بدّ منه: 


يعود القرآن فى هذه الآيات الكريمة- و لمناسبة الكلام فى الآيات السابقة إلى يوم الفرقان يوم معركة بدر و انتصار المسلمين لمؤزر 
فى ذلك الموقف الخطير- يعود ليعرب عن أجزاء من فصول تلكك المعركة؛ ليطلع المسلمون على 
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أهمية ذلكك النصر العظيم. 

فتقول الآي الأولى من الآبات محل البحث: إِذْ أَمْ بالْعَدُوَة الدَّنْا وَهُمْ بِالْعدُوَة الْقُضْوى 

«العدوة» مأخوذة من «العدو) على زنة لسرن و ماما كن الال التجاوزء و لكنّها تطلق على أطراف كل شىى و حواشيه لأنّها 
تتجاوز الحدٌ الوسط إلى إحدى الجوانبء و جاءت هذه الكلمةٌ فى هذه الآيهُ بهذا المعنى أى «الطرفء و الجانب). 

«و الدنيا» مأخوذهُ من الدنُوء على وزن العلوٌ و تعنى الأقربء و يقابل هذا اللفظ الأقصى و القصوى. 

كان السلمون ف الجائب الماك مق هيدان الحرت الذى هو أقرت إلى جهة المدينةة و كان الأعداء فى البجائب اللجتويى وهو 
الأمعل: 

و يحتمل أن يكون المعنى هو أن المسلمين لاضطرارهم كانوا فى القسم الأسفل فى الميدانء و كان الأعداء فى القسم الأعلى منه و 
هو يعد ميزه لهم. 

نع تعّب الآبهُ قائلة: وَ الوَكْتُ أَسْفَلَ كم 

و كما رأينا من قبل فإِنٌ أبا سفيان حين علم بتحرّك المسلمين غير مسير قافلته إلى جهة أخرى على جانب البحر الأحمر حتى صار 
قريبا من مك45 و لو أنّ المسلمين لم يضَلُوا أثر القافلة فلعلهم كانوا يتبعونهاء و لا يوفقون لمواجهة الأعداء و منازلتهم فى معركة بدر 
التى تحقق فيها النصر العظيم و الفتح المبين. 

و بغض النظر عن كل ذلكك فإِنّ عدد قوات المسلمين و إمكاناتهم كان أقِلّ من قوات الأعداء من جميع الوجوه؛ لهذا فإِنّ الآية 
الكريمة تقول: وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لَاختلفْتُمْ فى الْميعادٍ. 
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أن الكثير منكم سيد ركون ضعفهم الظاهرى قبال الأعداء فيتقاعسون عن قتالهم؛ و لكن الله جعلكم إزاء أمر مقدرء و كما تقول الآي: 
يفضي الله أمراً كان 
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و ليعرف الحق من الباطل فى ظلال ذلكك النصر غير المتوقع و المعجزة الباهرة و لِبَهْلك مَنْ هَلْك عَنْ يَينهُ و تخيى مَنْ حح عَنْ يَينَِ 

و المراد من «الحياةً» و «الهلكة) هنا هو الهداية و الضلالء لأنّ يوم بدر الذى سمّى يوم الفرقان تجلى فيه الإمداد الإلهى لنصرة 
المسلمين, و ثبت فيه أن لهؤلاء علاقة بالله و أن الحق معهم. 

و تعقبٌ الآية قائلة: و إِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ 

فقد سمع نداء استغاثاتكم» و كان مطلعا على نتاتكم, و لذلكك أيّدكم بنصره على أعدائكم. 

إِنَّ القرائن تدل عن أن بعض المسلمين لو كانوا يعرفون حجم قو أعدائهم لامتنعوا عن مواجهتهم, مع أن طائفة أخرى من المسلمين 
كانوا مطيعين للنّبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى مواجهة جميع الشدائد, لهذا إن الله جعل الأمور تسير بشكل يلتقى فيه المسلمون- 
شاءوا أم أبوا- مع أعدائهم» فكانت المواجهة المصيرية. 

و كان النْبى صلَى الله عليه و آله و سلم قد رأى فيه منامه من قبل أن قلَهُ المشركين تقاتل المسلمين؛ و كانت هذه الرؤيا إشارة إلى 
النصر و بشارة به» فقد رواه صلى اللّه عليه و آله و سلّم للمسلمين فازدادت العزائم فى الزحف نحو معركة بدر. 

و بالطبع فإنّ رؤيا النبى صلى الله عليه و آله و سلمء فى منامه كانت صحيحة. لأنّ قوَهْ الأعداء و عددهم بالرغم من كثرتهم الظاهرية» 
إلا نهم كانوا قلََدُ فى الباطن ضعفاء غير قادرين على مواجهة المسلمين؛ و نحن نعرف أن الرؤيا ذات تعبير و إشارة؛ و أن الرؤيا 
الصحيحة هى التى تكشف الوجه الباطنى للأمور. 

و الآبهٌ الْثَانِيهُ: من الآيات محل البحث تشير إلى الحكمةٌ من هذا الأمر. و النعمة التى أولاها سبحانه و تعالى للمسلمين عن هذا الطريق» 
فتقول: إِذْ يرِكهُمْ اللهُ فى مَناِك قَلِناوَ لو أَراكهُمْ كثيراً َفَعِلُمْ و لهبطت معنوياتكم, و لم يقف الأمر 
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عند هذا الحدّء بل لأمدّى ذلكك إلى التنازع و اختلاف الكلمة وَلَتنارَغْتُمْ فى الْأمْرِ وَ كن الل ملم و أنقذ الأمر بواسطة الرؤيا التى 
أظهرت الوجه الباطنى لجيش الأعداء؛ و لأنَّ الله يعرف باطنكم إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور. 

و تذكر الآية الأخرى بمرحلة من مراحل معركة بدر تختلف عن سابقتهاء ففى هذه المرحلة و فى ظل خطاب النْبى المؤثر فيهم و 
البشائر الرّبانيةُ» و رؤية حوادث حال التهيؤ للقتال- كنزول المطر لرفع العطش و لتكون الرمال الرخوة صالحة لساحة المعركة- تجددت 
بذلكك المعنويات و كبر الأمل بالنصر و قويت عزائم القلوب» حتى صاروا يرون الجيش المعادى و كأنّه صغير ضعيف لا حول و لا قو 
لهء فتقول الآية المباركة: و إِذْ يُريكُمومُمْ إذ الْتقَُمْ فى أَعينكم قَليل. 

قلعن قله انا كان يسول سعتريات السبللفيق واظروقهية كان مظان إلى اهرهم قر اسم كيل تاه بل وهم ال شاه يده اذ 
تقول الآبُ فى الصدد و بُفَللْكُمْ فى أَعْينِهِمْ 

حتى روى عن أبى جهل أنه قال: إِنّما أصحاب محتّرد أكلهُ جزور, و فى ذلكك كناية عن منتهى القلّة. أو نهم سيحسمون الأمر معهم 
فى يوم واحد من الغداه حتى العشية؛ و قد جاء فى الأخبار أَنّهم كانوا ينحرون كل يوم عشرة من الإبل لطعامهم, لأنَّ عدد جيش 
قريش كان حوالى ألف مقاتل. 

و على كل حال: فقد كان تأثير هذين الأمرين كبيرا فى نصر المسلمين. لأنْهم من جهة رأوا جيش العدو قليلا فتزال كل خوف و رعب 
من نفوسهمء و من جهة أخرى ظهر عدد المسلمين قليلا فى عين العدوء كيلا يترددوا فى قتال المسلمين و ينصرفوا عن الحرب التى 
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أدت فى النهاية إلى هزيمتهم. 

لوذا 151316 عي عل نا سيق قاللله تدع الله أخرا كان متقرلا: 

فلم تنته هذه المعركة وحدها وفق سنة الله فحسبء بل إن إرادته نافذة فى كل شىء و إِلَى الله يت ار 
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و فى الآيهُ (1) من سورة آل عمران إشارة إلى المرحلة الثَالتَهُ من قتال يوم بدرء إذ تشير إلى أن الأعداء لما اشتعل أوار الحرب و رأوا 

الضربات الشديدةٌ لجيش الإسلام تنزل على رؤوسهم كالصواعقء أصابهم الذعر و الخوف الشديد, فأحسوا عندئذ و كأنْ جيش 

الإسلام قد ازداد عدده و تضاعف أضعاف ما كان عليه» فانهارت معنوياتهم و أدَى هذا الأمر إلى هزيمتهم و تمزقهم. 

و ممما ذكرناه آنفا ينضح أنه لا يوجد أى تناقضء لا بين الآيات محل البحثء و لا بينها و بين الآية (1) من سورة آل عمرانء لإنّ كنا 

من هذه الآيات تبن مرحلةٌ من مراحل المعركة. 

فالمرحلة الأولى: هى ما قبل القتال» و هى ما ورد فيها عن رؤيا الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى منامه و رؤيته جيش المشركين 
و المرحلة النَانِيهُ: هى نزولهم فى أرض بدر و معرفة بعض المسلمين بعدد الأعداء و عدده و خوف بعضهم و خشيته من قتالهم. 
والمريحلة الثالفة: هى حصول المواجهة المسلحة و ما أنعمه الله عليهم؛ و ما رأوه من مشاهد قللت عدد أعدائهم فى أعينهم «فتأملوا 


بدقّة!). 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» جم ص: إوعع 
لآيات [سورة الأنفال (8): الآبات 58 الى /ا6] 
اشارة 


ا ا اللي ثرا إذا لَقِيُم فد ام وا و اذ كرُوا الله كثيرً للك مُفْحُونَ (50) و أَطِيعوا الله و وَسْولَهُ لآ تنارعوا قتداواء تذقت 
يكم و اطديزوا إنَّ الل مع الصَابرِينَ (8©) و لا تَكُونُوا كالِينَ حَرجُوا مِنْ يارغ بطر وَ رئاة النّاس وَ يَص دُونٌ عَنْ سَبيل الل وَ الله 
بناكقعارة تي زيم 


التُفسير 
ستة أوامر أخرى فى شأن الجهاد: 


قال المفت رون: إِنْ أبا سفيان بعد ما استطاع النجاٌ بقافلة قريش التجارية من مواجهة المسلمين» أرسل مبعوثا إلى قريش الذاهبين إلى 
ساحةٌ بدر و دعاهم إلى العودة, لأنّه رأى أن لا حاجة إلى القتال» لكن أبا جهل هذا المغرور و المتعصب و المتكبر أقسم أن لا يرجعوا 
حتى يبلغوا أرض بدر «و كانت بدر قبل هذه المعركة من مراكز اجتماع العربء و تقام فيها سوق تجارية كل عام و يمكثوا فيها ثلاثة 
أيَام» و ينحروا الإبل و يأكلون ما يشتهون و يشربون الخمرء و تغنى لهم المغتيات» حتى يسمع جميع العرب بهم و تثبت بذلكك قوتهم و 
قدرتهم! .. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 60٠‏ 

لكن أمرهم آل إلى الهزيمة فشربوا كؤوس المنايا المترعة بدلا من كؤوس الخمرء و جلست المغنيات ينحن على جنائزهم!! و الآيات 
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محل البحث تشير إلى هذا الموضوعء و تنهى المسلمين عن مثل هذه الأعمال» و تضع لهم تعاليم جديدة فى شأن الجهاد إضافة إلى ما 
ستق من هله الامو 

و بصورة عاملة فإنٌ فى الآيات محل البحث ستة أوامر للمسلمين هى: 

-١‏ أنه تقول أؤّلا: يا يها الَذِينَ آمنُوا إذا لَقِيتّمْ فته َئنُوا أى أن إحدى علائم الإيمان هى ثبات القدم فى جميع الأحوالء و خاصّة فى 
مواجهة الأعداء. 

؟- و اذْكَرُوا اللّهُ كثيرا لَعَلَّكُمْ مُفْلحُونَ 

ولا-ريب أن المراد من ذكر الله هنا ليس هو الذكر اللفظى فحسبء بل حضور القلبء و ذكر علمه تعالى و قدرته غير المحدودة و 
رحمته الواسعة فهذا التوجه إلى الله يقّى من عزيمة الجنود المجاهدين» و يشعر الجندى بأنّ سندا قويا لا تستطيع أيه قدرة فى 
الوجود أن تتغلب عليه يدعمه فى ساحة القتالء و إذا قتل فسينال السعادة الكبرى و يبلغ الشهادة العظمى, و جوار رحمة الله فذكر الله 
بعك غلك الآطنقغاة و القدة و القدوة و النياث فى ننسه: 

بالإضافة إلى ذلكء فذكر الله و حتبه يخرجان حبّ الزوجة و المالء و الأولا-د من قلبه فإنّ التوجه إلى الله يزيل من القلب كل ما 
يضعفه و يزلزله. كما 

يقول الإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السّ.لام فى دعائه المعروف- فى الصحيفة السجادية- بدعاء أهل الثغور: «و أنسهم عند 
لقائهم العدوٌ ذكر دنياهم الخدّاعة» و امح عن قلوبهم خطرات المال الفتون» و اجعل الجِنّهُ نصب أعينهم). 

“- كما أنْ من أهم أسس المبارزة و المواجهة هو الالتفات للقيادة و إطاعة أوامر القائد و الآمرء الآمر الذى لولاه لما تحقق النصر فى 
معركة بدرء لذلكك فإِنّ الآية بعدها تقول: و أَطِيعُوا الله وَوَسُولَه 

؟- ولا تَنارّعُوا قَتفْشَلُوا لأنّ التزاع و الفرقةً امام الأعداء يؤدى إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 58١‏ 

امعط وتعوو لعيدة ونسي ةذ الفدث و الفم بح لاما عية الممتي شرك وصطكي كك رف 

«و الريح فى اللغة» هى الهواء. فالنزاع يولد الضعف و الوهن. 

و أمَا ذهاب الريحء فهو إشارة لطيفة إلى زوال القَوّهُ و العظمة؛ و عدم سير الأمور كما يرام و عدم تحقق المقصود. لأنّ حركة الريح 
فيما يرام توصل السفن إلى مقاصدهاء و لما كانت الريح فى ذلكك العصر أهم قَوّهُ لتحريكك السفن فقد كانت ذات أهميه قصوى 
يؤمئذ. 

و حركة الرّيح فى الرّوايات و البيارق تدل على ارتفاع الرّايهُ التى هى رمز القدرة و الحكومة و التعبير آنف الذكر كناية لطيفة عن 
هذا الس 

ه- ثم تأمر الآيةُ بالاستقامة بوجه العدوٌّء و فى قبال الحوادث الصعبة» فتقول: و اصْبرُوا إِنَ الله مح الصّابِرِينَ 

والفرق بين ثبات القدم فى الأمر الأوّلء و الاستقامة و الصبر فى الأمر الخامسء هو من جهة أن ثبات القدم يمثل الناحية الظاهرية 
«الجسمية) أمَا الاستقامة و الصبر فليسا ظاهريين» بل هما أمران نفسيان و معنويان. 

*- و تدعو الآيهُ الأخيرة- من الآيات محل البحث- المسلمين إلى اجتناب الأعمال الساذجة البلهاء» و رفع الأصوات الفارغة» و تشير 
إلى قضية أبى سفيان و أسلوب تفكيره هو و أصحابه: فتقول: و لا تَكُونُوا كَالِينَ تَرجُوا مِنْ دِيارِهِم بطر وَ رئاة النّاسِ وَ يَصُدُونَ عَنْ 
سَبِيلٍ الله 

فأهدافهم غير مقدسة» و كذلكك أساليبهم فى الوصول إليهاء و لقد رأينا كيف أبيدوا و تلاشى كل ما جاءوا به من قوّهُ وعد و سقط 
بعضهم مضرجا بدمائه فى التراب» و أسبل الآخرون عليهم الدّموع و العبرات فى مأتمهمء بدل أن يشربوا الخمر فى حفل ابتهاجهم» و 
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تختتم الآية بالقول: و الله بما يَعْمَلُونَ مُحِيطً. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8, ص: لعن 


الآيات [سورة الأنفال (8): الآيات 64 الى ]41١‏ 
اشارة 


ل عه ذلك عر ريت لكر عض على متخرر قاد دي 
ىة نكم إِنَى أرى ما لا تَرَوْنَ إنَى أخاث اله وله مَدِيدُ يقاب (68 إِذ يَضُولَ الْمَافِقوتَ و الَذِينَ فى قُلَوبِهِمْ مَرَض عَوَ هؤلا.ء 
هُ و من يكل عَلَى الله نال عَزِيرٌ حكيم (69) و ل ترى إذ ؛ يتَوَنَى الَِينَ كمَرُوا الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ و أَدبارَهُمْ و ذُوقُوا 

00 5 أندبيكم و أن الهس بطم ليد (81) 


التُفسير 
المشركون و المنافقون و وساوس الشيّطان: 


مره أخرى نلاحظ فى هذه الآيات تجسيد جانب آخر من معركةٌ بدر بما يتناسب و الآيات السابقه فى هذا الشأنء أو بما يتناسب و 
الآية الأخيرة التى 
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تكلمت عن أعمال المش ركين الشيطائية فى يوم بدر. 

فكما أن دعاةٌ الحق مؤيدون بالله و ملائكة فى نهجهم الذى سلكوه. فإِنّ أتباع الباطل و الضالين متأثرون بوساوس الشياطين و 
إغواءاتهم. 

وقد عو فى بعض الآبات السابقة كيف أن الملاتكة دافعت عن المقاتليخ السلامين فى بدر (و مد تفسير ذلكك). فإن أول آبة عن 
الآيات محل البحث تتكلم عن دفاع الشياطين عن المش ركينء فتبدأ بالقول: وذ رَيّنَ لَهُمُ الشَّعِطانُ أَعْمالَهُمْ 

إن تزيين الشيطان للعمل يكون عن طريق تحريكك الأهواء و الشهوات و الرّذائل» فيتزين للإنسان عمله حتى ينظر إليه باعجاب و يعده 
عملا عقلائيا من جميع الجهاتء و يراه منطقيا نبيلا. 

ثم تقول الآية: وَ قالَ لا غات لَكُمٌ اليم مِنَ النّاس و إِنّى جارٌ لَكُمْ 

ولن آلو جهدا فى الدفاع عنكمء كما يدافع الجار عن جاره و يظهر له وفاءه و إخلاصه. و ألازمكم ملازمة الظل للشاخص. 

كما و يحتمل فى تفسير الجار هنا أنّه ليس المراد من الجار جار الدّار بل هو من يؤوى غيره و يؤمنه و يلجأ إليه. لأنْ من عادةٌ العرب 
و خاصّةٌ القبائل أو الطوائف القويّهُ منها أن تضمّن من يلجأ إليها من أصدقائها و أصحابها و تؤمنهم و تدافع عنهم بكل ما أوتيت من 
قوّةُ. 

فالشيطان يمنح أصحابه المشركين الأمان و ورقة اللجوء إليه. 

ثم تقول الآآبة: فلم تَراتٍ الْفِكتانٍ نص على عَقِبَِه و قالَ إِنّى بَرىء مِنْكمْ 
و استدل على نكوصه و تراجعه القهقرى بدليلين هما: 


أوَلا قوله: إِنَى أرى ما لا تَرَوْنَ 
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فإنّه يرى آثار النصر جيدا فى وجوه المسلمين الغاضبةٌ و يشاهد عليها 
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سمات اللطف الإلهى و الإمداد الغيبى و تأيبد الملائكة لهم؛ فمن الطبيعى أن يتراجع عند ما يرى كل ذلكك الدعم الرّبانى و القوى 
الغيبة. 

والكاف فونه إلى أخاف الله 


فإِنّ الجزاء الإلهى ليس أمرا يسيرا يمكنه أن يقف بوجهه. بل إِنّهِ هو العذاب الأليم وَ الله شَدِيدٌ العقات 
هل جاء الشيطان عن طريق الوسوسة أو ظهر متجسدا لهم؟ 


جرى الكلام بين المفرين حول مسألة نفوذ الشيطان إلى قلوب المشركينء و قوله لهم فى ساحة معركة بدر» و كيفية حصول ذلككء 
و تتلخص جميع الآراء القديمة و الحديثة فى عقيدتين: 

-١‏ يعتقد بعضهم أن هذا الأمر حصل على صورة وساوس باطنية» فقد زين لهم بوساوس أعمالهم فى عيونهم و صوّر لهم أنّهم 
يملكون قَوَّهُ لا تقهر. و أغراهم و صوّر لهم أنه هو ملجؤهم. إِلَا أنْهم بعد قتالهم الشديد للمسلمينء و الحوادث الإعجازية التى حققت 
النصر للمسلمين و محت الوساوس عن قلوبهم» أحسوا بالانكسار و أنه لا ملجأ لهم أبدا سوى ما ينتظرهم من الجزاء الإلهى و العذاب 
الشديد. 

1- وايرى بعضهم الآخر أن الشيطان تجسد لهم فى صورة الإنسان» ففى روايةٌ أوردتها كتب الحديث كثيرا: إن قريشا عند ما قررت 
التحركك و المسير نحو بدرء كانت تخشى الهجوم من طائفة بنى كنانة لتشاجر كان بينها و بينهم» و عند ذاكك جاءهم إبليس فى صورة 
«سراقة بن مالكك» الذى كان من رؤوس بنى كنانة و طمأنهم بأنّهم يوافقونهم على هذا الأمر, و أنّهم سينتتصرون. لكنّه تراجع لما رأى 
نزول الملائكة» و لاذ بالفرار و انهزم الجيش عند ما رأى ضربات المسلمين الشديدة و انهزام إبليس. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8» ص: إشإفارا 

و قالت قريش بعد عودتها لمكة: إن سراقة السبب فى انهزام الجيش» فوصل الخبر إلى سراقة فأقسم أنه لا علم له بذلكء و عند ما قصّ 
ذلك لم يكن سراقة بن مالكك 8؟55]. 

و دليل الطائفة الأولى أن إبليس لا يستطيع أن يتمثل فى سور إنسان. 

بينما ترى الطائفة النَانِيِةُ عدم وجود دليل على استحالة هذا الأمر أبداء و خاصّة أنّه نقل ما يشبه هذه القضّهُ فى هجرة الى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم مجىء, رجل كبير على هيئة شيخ نجدى إلى دار الندوة» و إضافة إلى أن سياق الآيهُ و ظاهر المحادثةُ يتلاءم مع 
تجسيد الشيطان. 

وعلى أيه حالء فإِنْ الآية تدل على أن الناس إذا ساروا فى نهج الحق أو الباطل فى الأأمور و القضايا الجماعية؛ فإنّ سلسلهُ من 
الله الحذر من هذا الأمر. 

و تشير الآيةُ بعدها إلى روحية جماعة ممن يميلون إلى الشرك فى ساحة بدرء فتقول: إِذْ يَقُولَ الْمنافِقُونَ و الَِّينَ فى قَلوبِهم مَرَض غَرٌ 
هؤلاء دِينّهُمْ حين تصوروا أنّهم سينتصرون مع قَلَهُ العدد و العدَّه أو أنّهم سينالون الشهادة و الحياةً الابدية فى هذا المسار. 

لكن هؤلاء لعدم إيمانهم و عدم معرفتهم بالإمداد الإلهى أنكروا تلكك الحقائق البينة لأنّه كما تقول الآية المباركة: و مَنْ يَتَوَكل عَلَى 
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الله َِنَ الله عَزِيرٌ كيم 

وقد اختلق المفشدرون فى المراد من المنافقين و الَذِينَ فى فُلوبهغ مَرض ولا يستبعد أن تكون العبارتان تشير ان إلى المنافقين فى 
المداككف لأن 
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القرآن الكريم عند ما يتعرض لموضوع المنافقين فى أُوّل سورة البقرة يقول: فى قُلُوبهع مَرَض قَرادَهُمُ الله مَرضاً[/177] فهؤلاء الذين 
ذكرتهم الآيهُ- محل البحث- إمّا نهم من المنافقين الذين التحقوا بصفوف المسلمين من المدينة» و كانوا يظهرون الإسلام و الإيمان و 
لم يكونوا فى حقيقتهم كذلكء أو أنّهم من الذين تظاهروا بالإيمان فى مكة لكنّهم لم يهاجروا إلى المدينُ و انضموا فى معركة بدر 
إلى صفوف المشركينء فلا رأوا قله المسلمين فى معركة بدر قبال جيوش الكافرين قالوا: إن هؤلاء أصابهم الغرور فى دينهم الجديد 
و جاءوا إلى هذه الساحة. 

و على أيه حال فإنَّ الله سبحانه يخبر عن نات هؤلاء الباطنية» و يوضح الخطأ فى تفكير هؤلاء و أمثالهم. 

و تجتدد الآية بعدها كيفية موت الكفار و نهاية حياتهم؛ فتتوجه بالخطاب إلى الى صلى الله عليه و آله و سلم فتقول: وَلَوْ تَرى إِذْ 
وى اين توا الْمَلاكة يَطْربُونَ ومجوههع و برهم وَذُوهُوا عذاب لحري 

و مع أن الفعل «ترى» فعل مضارعء لكنّه مع وجود «لو؛ يدل على الماضىء فتكون الآية إشارة إلى حالة المشركين السابقة و موتهم 
الأليم» و لهذا السبب يعتقد بعض المفسّرين أن ذلكك إشارة إلى قتل هؤلاء على أيدى الملائكة فى بدره و أوردوا فى هذا الصدد 
عفن النوانات غير الم كدف إن أن القرائن- كما أشرنا سابقا- تدل على عدم تدخل الملائكة مباشرة فى الحرب أو المعركة؛ فبناء 
على هذا فإنَ الآيهُ محل البحث تتكلم عن ملائكةٌ الموت و كيفيهُ قبض الأرواح و الجزاء الأليم الذى يمنى به أعداء الحق فى تلكك 
اللحظة. 

وعَذابَ الْحَرِيقٍ إشارة إلى جزاء يوم القيامة و عقابه» و قد جاء هذا التعبير 
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في ابح اخرق يدي القران 105 1151 مروسررة اسن والاية” )٠١‏ من سورة المعارج بالمعنى ذاته ... 

ثم يقال لأولتك: ذلك يما قَدّمَتْ ديك 

و التعبير ب «أيديكم) إِنّما جاء لأنّ أكثر أعمال الإنسان يجريها بالاسععاتة باقيده و إذا فإنّ الآية تشمل جميع الأعمال البدنيةُ و الروحية. 
و تضيف الآبةٌ الأخيرةٌ معقبة بالقول: وَأنَ الله لس بعَلَام ليد 

عازن رسيا يعاد شانلم ١ ١‏ يبلن 
المجلد الثَااث من التفسير الأمثل فليراجع هناكك. 
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لآيات: [سورة الأنفال (4): الآيات 07 الى 4] 
اشارة 


كدَأْبٍ آل فرعَْنَ وَ الدِينَ مِنْ قَتِلِهمْ كَفَُوا بآياتٍ اللّهِ فَأسَ دَهُمُ اللّهُ وهم إِنَّ الله قَوىّ شَدِيدُ الْعقاب (81) ذلك بِأنَّ الله لم يك 
عير نغماً أْمها عَلى قَوْم حتّى : يوا ما بأنفيةهم و أنَّ الله ميغ عَلِيم (01) 15 أب آل فِرْعَوتَ و الِْينَ مِنْ قيِهم كدبُوا بآياتٍ رَبّهم 
فَأَملَكناهُمْ ِذُنُوبِهم و أَعْرَقنا آل فِوْعَوْنَ وَكُلّ كانُوا ظالِمِينَ (86) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1911 من 0917/0 
التُفسير 
سنّةَ الله تقبل التغيبر و التبديل: 


فى هذه الآيات إشارة إلى «سنة إلهية دائمة» تتعلق بالشعوب و الأمم و المجتمعات: لثلا يتصور بعض أن ما أصاب المشركين يوم بدر 
من عاقبةُ سيئة كان أمرا استثنائياء إن من جاء بمثل تلكك الأعمال فى السابق» أو سيقوم بها مستقبلا سينال العاقبة ذاتها. 

فتقول الآبة الأولى من الآيات محل البحث: 15 أب آل فِرْعَوْنٌ وَ الَّذِينَ مِنْ قله كَمَرُوا بآيات اللَِّ فح دَّهُمْ الله بذنُوبِهمْ إِنَّ الله قو 
شَدِيدٌ العقاب 1 
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فبناء على هذه فإنّ قريشا و المشركين و عبد الأصنام فى مك45» الذين أنكروا آيات الله و تعنتوا بوجه الحق و حاربوا قاد الإنسانية» 
سبوا وتحدفم الذيق لالوااجزادما الترفوه يل أن ذلكه انون داقر وسنة إلبية اتتجل من هي أقرى غنوي - كال فرعون- كما تشمل 
االحعري الفريد كنكل لوقي الذي لاله اصروب الموصوع تقر ذلك بِأنَّ الله يكك مُعيرانغمة أنْعمها على قم حَنّى 


و 


يَُيرُوا ما بأَنْفْسِهِمْ 
و بعبارة أخرى: إن الرحمة الرَّبائِيِهُ عامرَهُ تسع جميع الخلق» » لكنّها تبلغ الناس و تصل إليهم بما يناسب كفاءتهم و شأنهم, فإنّ الله 
سبحانه يغدق مبتدثا بنعمه الماديّةُ و المعنويّة على جميع الأمم. فإذا استفادوا من تلكك النعم ف فى السير نحو الكمال و الاستمداد منها فى 
سن[ السق مال والشكر على تعنائب بالأفادة منها إثادة عيصيعة إن الله سبعانه سفت سماءة و يدها أنا إذا اسشتعلك تلكف 
المواهب فى سبيل الطغيان و الانحراف و العنصرية» و كفران النعمة و الغرور و الفساد, فإنّ اللّه سيسلبهم تلكك النعم أو يبدلها إلى بلاء 
وامضيبة بتاء على ذلكك فَإنّ الخبير يكون من قبلنا داقماء .و إلا فإِنٌ التغساء الآلهية لا ترول!.. 

و تعقيبا على هذا الهدف يعود القرآن ليشير إلى حال الطغاة- كفرعون و أقوام آخرين- فيقول: كدَأب آل فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قله 
كيرا يات رقية لكلاف _الريية و اغرفنا 7ل وتققاي 2 عائرا طانم ظنينا اديع ولس سرام خا 


الجواب على سؤال: 


قد يرد هنا سؤال وهو: لم تكررت عبارة ك1 أب آل فَرِْعَوْنَ فى الآى بفاصلة قليلة مرّتين» و مع اختلاف يسير فى التعبير؟! و للإجابة 

على هذا التساؤل يتبغى الالتفات إلى لطيفة و هى أنه بالرغم من 
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أن التكرار أو التأكيد على المسائل الحساسةٌ من أصول البلاغة» و يلاحظ فى أقوال البلغاء و الفصحاء. لكنّ فى الآيات- آنفةٌ الذكر- 

فرقا مهما يخرج تلك العبارة عن صورة التكرار. و هو أن الآيُ الأولى تشير إلى الجزاء الإلهى فى مقابل إنكار آيات الحق و التكذيب 
بهاء ثم تمثل حال هؤلاء بقوم فرعون و الأقوام السابقين. 

إِنَا ا التَانِيهُ تشير إلى تبدل النعم فى الدنيا و ذهاب المواهب الرّبانيُ؛ مثل الانتصارات و الأمن و القدرات و ما يفتخر به. ثم مثّلت 

الآيهُ بحال فرعون و الأقوام السابقين. 

ففى الحقيقة أنْ جانبا من الكلام كان عن سلب النعم و ما ينتج عن ذلكك من الجزاءء و يقع الكلام فى جانب آخر منه على تبدل النعم 

و تحؤّلها. 
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ملاحظتان 
١‏ - أسباب حياة الشعوب و موتها 


يعرض التأريخ لنا شعوبا و أمما كثيرة» فطائفة اجتازت سلّم الرقى بسرعة؛ و وصلت طائفة ثانية إلى أسفل مراحل الانحطاطء و طائفة 
ثالشة عاشت يوما فى تشتت و ضياع و تناحر و تفرقة» ثم قويت فى يوم آخرء و طائفة رابعة على العكس منها إذ سقطت من أعلى 
مراتب الفخر إلى قعر و ديان الذلهُ و الضياع. 

و الكثير من الناس يمرّون مرور الكرام على حوادث التأريخ المختلفة دون أى تفكر فيهاء و الكثير منهم بدلا من البحث فى العلل أو 
الأسباب الواقعية لحيا الشعوب و موتها يرجعون ذلكك إلى أسباب وهمية و خبالية. 

و يرجعوها آخرون إلى حركة الأفلاك و دورانها إيجابا و سلبا. 

و أخيرا فإنَ بعضهم لجأ إلى مسأل القضاء و القدر بمفهومها المحرّفء أو إلى 
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مسائل حسن الطالع و الحظ و عدمهماء و ما شابه ذلكك, فيرجعون كل الحوادث الحسنة أو المرّهُ إلى هذه الأمور. و كل ذلك بسبب 
الخوف من الأسباب الحقيقة لتلكك الأمور. 

والقرآن الكريم فى الآيات المتقدمة يضع أصبع التحقيق على الأصل و المنبع» و بين أنواع العلاج و أسباب النصر و الهزيمة فيقول: 
لأجل معرفة الأسباب الأصيلة لا يلزم البحث عنها فى السماوات و لا فى الأرضينء و لا وراء الأوهام و الخيال بل ينبغى اللبحث عنها فى 
وجودكم و فكركم و أرواحكم و أخلاقكم؛ و فى نظمكم و الاجتماعية؛ فإنّ كل ذلكك كامن فيها. 

فالشعوب التى فكرت ملا و حركت عقولها و وحدّت جموعها و ثآخت فيما بينهاء و كانت قوية العزم و الإرادة و قامت بالتضحية و 
الفداء عند لزوم ذلكء هذه الشعوب منتصرة حتما. 

أما إذا حل الضعف و التخاذل و الركود مكان العمل و السعى الحثيث؛ و حل التراجع مكان الجرأة و النفاق و التفرقة مكان الاتحاد, و 
حب النفس مكان الفداء. و حل التظاهر و الرياء محل الإخلاص و الإيمان, فيبدأ عند ذلكك السقوط و البلاء. 

و فى الحقيقة أنّ جملة: ذلك بِأَنَّ اله ل كك مُمَيْراً نغمةٌ أنْعمها على قَوْم حَتّى يُكيرُوا ما أيهم تبين أسمى قانون فى حياة الإنسانيةء 
والؤضع آنا ندرية التاق الكريو نه لعزم مدوسة كز انحاة البيسيفات الإساية و أوضعها سي لأرلكك الذين دوا فى عطر 
الفضاء و الذرّهُ قيمة الإنسان» و جعلوا حركة التأريخ مرتبطة بالمصانع و المعامل و قضايا الإقتصاد. 

فهى تقول لهؤلاء: نكم فى خطأ كبير إذا أخذتم بالمعلول و تركتم العله الأصليةُ أو نسيتموهاء و تمسكتم بغصن واحد من شجرة كبيرة 
و تركتم أصولها. 

ولئلا نمضى بعيداء فإنْ تأريخ الإسلام, أو تأريخ حياةً المسلمين- بتعبير أصح- قد شهد انتصارات باهرةٌ فى بداياته» و انكسارات و 
هزائم مرّهُ صعبة 
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بعدها. 

ففى القرون الأولى كان الإسلام يتقدم فى العالم بسرعة؛ و يبث فى كل مكان منه أنوار العلم و الحريّة؛ و يبسط ظلاله على أقوام جدد 
بالثقافة و العلوم» فكان ذا قدرةٌ متحركة و محركة و باه معاء و جاء بمدينة زاهرة لم يشهد التاريخ مثلهاء و لم تمر بضعةٌ قرون حتى 
أخذ الخمول يعطل تلكك الحركة؛ و أخذت الفرقةُ و التشتت و الضعف و الخور و التخلف مكان ذلكك الرقى» حتى بدأ المسلمون 
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يمدون أيديهم إلى الآدخرين طلبا لوسائل الحياة الابتدائية» و يبعثون بأبنائهم إلى ديار الأجانب لأخذ الثقافةٌ و العلم» بينما كانت 
جامعات المسلمين يومئذ من أرقى جامعات العالم العلميةُ و المراكز التى تهوى إليها أفئدة الأصدقاء و الأعداء ابتغاء المعرفة. 

لكن الأمور بلغت حدا بحيث أنّهِم لم يصدروا علما و صناعة؛ بل استوردوا ما يحتاجونه من خارج بلدانهم. 

و أرض فلسطين التى كانت يوما مركز مجد المسلمين و عظمتهم و لم يتمكن الصليبيون- لمدَّهُ مائتى عام- برغم تقديمهم ملايين 
القتلى و الجرحى من ابترازها من أيدى المقاتلين المسلمين. إِلَا نهم أسلموها «اليوم» خلال ست أيَام ببساطة» فى وقت كان عليهم أن 
يعقدوا المؤتمرات أشهرا و سنين لإرجاع شبر منها. و لا يعرف بعد هذا إلى أيه نتيجة سيصلون؟ 

ألم يعد الله عباده بالقول: و كانّ حا عَلَينا نَضْرٌ الْمُؤْمنِينَ 174] أو قوله: وَلِلّه الْهِرةُ وَلرَسُوله و لِلْمُؤْمِنِينَ 1 

أو قوله: و لَقَدْ كتبنا فى الرَّبُور من بَعْدٍ الذّكْر أَنَّ الوْض يرنّها عِبادِىَ الصَالُِونَ 159١‏ 
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فهل الله عاجز - و العياذ بالله- من تحقيق و عوده؟! أو قد نسيها! أو غترها؟ 

وإذالم يكن كذلك, فلم ذهب كل ذلكك المجد و العظمة و العزّهُ؟ 

إِنْ القرآن الكريم يجيب- فى آيِهُ قصيرة- على كل تلكك التساؤلاءت,؛ و يدعو إلى العودة إلى أعماق الوجدان. و النظر فى ثنايا 
المجتمع؛ فسترون أن التغيير يبدأ من أنفسكم. و أن الألطاف و الرحمة الإلهية تعم الجميع؛ فأنتم الذين أذهبتم قدراتكم و طاقاتكم 
هدرا فصرتم إلى هذا الحال. 

ولا تتكلم الآية عن الماضى فحسب ليقال: إن ما مضى قد مضى بما فيه من مرارة و حلاوة» و انتهى و لن يعود و الكلام عنه غير مجد 
و غير نافع. بل تتكلم الآيهُ عن الحاضر و المستقبل أيضاء فإنّكم إذا عدتم إلى الله و أحكمتم أسس إيمانكم؛ و وعت عقولكم؛ و 
ذكرتم عهودكم و مسئولياتكم» و تصافحت الأيدى بعضها مع بعض و تعالت الصرخات المدوّيةُ للنهضة. و بدأتم بالجهاد و الفداء و 
السعى و العمل على كل صعيد؛ فسوف تعود المياه إلى مجاريهاء و ستنقضى الأرام السود و ترون أفقا مشرقا و ضاءء و ستعود 
أمجاد كم العظيمة» فى صورة أجلى و أكبر! تعالوا لتبديل أحوالكم؛ و ليكتب علماؤكم؛ و يجاهد مقاتلوكم, و يسعى التجار و العمالء 
و يقرأ شبابكم أكثر فأكثر و يطهروا أنفسهم و تزداد معارفهم ليتحركك دم جديد فى عروق مجتمعكم فتتجلى قدراتكم بشكل يعيد له 


و من الضرورى أن نذكر هذه اللطيفة» و هى أن القيادة ذات تأثير مهم فى مصير الشعوبء و لا ننسى أن الشعوب الواعية تختار لنفسها 
القيادة الحكيمة اللائقة» أمَا القادة الضعاف أو المتكبرون أو الظالمون فيسحقهم غضب الشعوب و إرادتهم القوية» ولا ينبغى أن ننسى 
أن ما وراء الأسباب و العوامل الظاهرية 
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سلسلة من الإمدادات الغيبية تنتظر المؤمنين و المخلصين. لكنّها لا ينالها كل أحد جزافاء بل لا بدّ من الاستعداد و الجدارة! و نختتم 


هذا الموضوع بذكر روايتين. 


الأولى: ما 
ورد عن الإمام الصَّادق فى هذا الشأن إذ قال عليه الس لام «ما أنعم الله على عبد بنعمة فسلبها إياه حتى يذنب ذنبا يستحقق بذلكك 
السلب)[791]. 


و التَانيةٌُ: ما نقرؤه 
فى حديث آخر له عليه الّلام: «إِنّ الله عرّ و جل بعث نبيا من أنبيائه إلى قومه و أوحى إليه أن قل لقومكث: إِنّه ليس من أهل قرية و 
لا ناس كانوا على طاعتى فأصابهم فيها سراء» فتحولوا عا أحبٌ إلى ما أكره إِلّا تحولت لهم عمّا يحون إلى ما يكرهون. و ليس من 
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أهل قرية و لا أهل بيت كانوا على معصيتى فأصابهم فيها ضراء فتحولوا عممًا أكره إلى ما أحبّ إِلّا تحولت لهم عمّا يكرهون إلى ما 
يحتون). 
و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 


؟- لاجبر فى العاقبة و لا جبر فى التأريخ» و لاا فى سائر الأمور ... 


و الموضوع المهم الآخر الذى يستفاد من هذه الآيات بوضوح. هو أنه ليس للإنسان مصير خاص قد تعين من قبل» و لا يقع تحت تأثير 
ما يسمى ب «جبر التأريخ) و «جبر الزمان» بل إن الذى يصنع التأريخ و حياة الإنسانية» و يجعل التحوّلات فى الأسلوب و الأخلاق و 
الأفكار و غيرهاء و هو إرادة الإنسان نفسه! فبناء على ذلكك فالذين يعتقدون بالقضاء و القدر الجبرى» و يقولون: إن الأمور و الحوادث 
جميعها تجرى بمشيئة الله الإجبارية» تردّهم هذه الآية. 

و كذلكك الجبر المادى الذى يجعل من الإنسان ألعوبةٌ بيد الغرائز التى لا تتغير 
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وأصول الوارثة. 

أو جبر المحيط بحيث يرون أنّه تتحكم فيه الأوضاع الاقتصادية و المعامل و المصانع. 

فكل ما تقدم من «الجبر» ترفضه المدرسة الإسلامية» و يرفضه القرآنء فالإنسان حرٌ و هو الذى يقرر مصيره بنفسه. 

إن الإنسان- بملاحظة ما قرأناه فى الآيات من قانون- يمسكك بزمام مصيره و تأريخه بنفسه» فيصنع لها الفخر و النصرء و هو الذى 
يسوق نفسه إلى الابتلاء و المذلة» فداؤه منه و دواؤه بيدهء فإذا لم يغير نفسه و لم يسع فى بناء شخصيته لن يكون له دور فى صياغة 
مصيره و شأنه. 
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الآيات [سورة الأنفال (4): الآيات 44 الى 09] 


و 


إنشة) الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الّذِينَ كفَُوا قهُْ لا يؤْمنُونَ (00) الَّذِينَ عاذت مِنْهع َم يَنقُضْو ُضُونَ عَهْدَهُمْ فى كدل َرَمُع لا ينَقُونَ (88) 
ما تَنقَفَنَّهُمْ فى الْحَوْبٍ قل بهم من لقع لهم َذكرُونَ 010) و إِمَا اَن ِْ قَْم يان اند لهم على سَواءٍ إن اله لا بحب 
الخاسة ود , لاصف الذيد كتدواة سَبَقُوا إنَّهُمْ لا يُعْجِرُونَ (09) 


التُفسير 
مواجهة من ينقض العهد بشدّة! 


فى هذه الآيات المباركةٌ إشارةٌ إلى طائفة أخرى من أعداء الإسلام الذين وجهوا ضربات مؤلمة للمسلمين فى حياة النَبِى صِلَى الله عليه 
و آله وسلم المليئة بالأحداث؛ إِلَا أَنْهم ذاقوا جزاء ما اقترفوه مرا و كانت عاقبة أمرهم خسرا. و هؤلاء هم يهود المدينة الذين عاهدوا 


النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم عدَّهُ مرات. 
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و هذه الآيات تبين الأسلوب الشديد الذى ينبغى أن يتخذه النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم بحقّهِمء الأسلوب الذى فيه عبرة للآخرين» 
كما فيه درء لخطر هذه الطائفة. 

الأمثل فى 'تقسير كتاب الله المتؤل» ج قم ضن: بارع 

و تبدأ الآيات فتعرف هذه الطائفة بأنّها شر الأحياء الموجودة فى هذه الدنيا فتقول: إِنَّ سم شَمَ الَّوَابٌ عِندَ الله الّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ 
ولعل افير ف الذيق لوو يشير إلى أن كثيرا من يهود المدينة كانوا يعلنون حتهم للنبى و إيمانهم به قبل أن يظهر صلَى اللّه عليه و 
آله و سلّم وفقا لما وجدوه مكتوبا عنه فى كتبهم؛ حتى أَنّهم كانوا يدعون الناس و يمهدون الأمور لظهوره. و لكنّهم و بعد أن ظهر 
وجدوا أن مصالحهم المادية مهددة بالخطر, فكفروا به و أظهروا عنادا شديدا فى هذا الأمر حتى لم تبق بارقة أمل بإيمانهم؛ و كما 
يقول القرآن الكريم: فَهُمْ لا يؤْمنُونَ 

وافقول الآبة الأخري: الديق عاهدت متهم 8 2 نْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فى كل مرو[ 71] . والمغروض أن يراعوا الحياد على الأقل فلا يكونوا 
بصدد الإضرار بالمسلمين و إعانةً الأعداء عليهم. 

فلا هم يخافون اللّه تعالى» و لا يحذرون من مخالفة أوامره. و لا يراعون القواعد و الأصول الانسانية: وَ هُمْ لا يَتَقُونَ 

و التعبير ب «ينقضون» و الا يتقون» و هما فعلان مضارعان؛ هذا التعبير بهما يدل على الاستمرار» كما أنه يدل على أنّهم قد نقضوا 
عهودهم مرارا.[ 59 ]. 

والآية بعدها توضح كيفية أسلوب مواجهة هؤلاء فتقول: َإِمّا تَنْقََنَهُمْ :. فى الْحَوْب قَشَرّد بهم مَنْ حَلْمَهُْ أى قاتلهم بشكل مد مر بحيث 
يي كر 

و كلمة «تثقفنهم) مأخوذة من مادة «الثتقف» على زنةُ «السقف» بمعنى بلوغ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 52/8 

الشىء بدقهُ و سرعة و هى إشارة إلى وجوب التنبه و الاطلاع السريع و الدقيق على قراراتهم؛ و الاستعداد لإنزال ضربهُ قاصمةٌ لها وقع 
الصاعقة عليهم قبل أن يفاجئوكك بالهجوم. 

و كلمةٌ ١‏ ١شوّدا‏ مأخوذةُ من ماده «التشريد» و هى بمعنى التفريق المقرون بالاضطراب فينبغى أن يكون الهجوم عليهم بشكل تتفرق معه 
المجموعات الأخرى من الأعداء و ناقضى العهود, و لا يفكروا بالهجوم عليكم. 

و هذا الأمر إِنّما صدر ليعتبر به الأعداء الآخرون: بل حتى الأعداء فى المستقبل أ يضا و يتجنبوا الحرب مع المسلمينء و ليتجنب نقض 
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موا ب لامك حا 0 00 

برقع سن أذ الاق طيحت الى لراضية تقض اللنية إن الخبرويخد 00 ا أن الخوف من 
نقضهم العهد لا يكون جزافا و دون سبب بل عند ما يرتكبون ما يدل على تفكيرهم بالنقض و يتفقون مع العدوٌ على الهجوم, فهذا 
القدر من القرائن و الأمارات يجيز لنب صِلَّى الله عليه و آله و سلّم أن يبلغهم إلغاء العهد. 

و جملة «فانبذ إليهم» من ن «الإنباذ و هى بمعنى «الإلقاء» أو «الإعلام؛ و «الرّدا أى: رد عليهم عهودهم و أعلن عن إلغائها جهرا. 

و التعبير ب «على سواء إِمّا بمعنى أنّه كما أنّهم نقضوا العهد بأعمالهم التى اقترفوهاء فألغه أنت من جهتكك أيضاء فهذا حكم عادل؛ 
يتساوى و ما فعلوه. أو بمعنى الإعلان عن ذلكك بأسلوب واضح صريح لا لبس فيه و لا خدعة. 

و على كل حالء فإِنَ الآية- محل البحث- فى الوقت الذى تنذر فيه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج82 ص: 588 

المسلمين من نقض العهد, و تحذرهم أن يكونوا هدفا و غرضا لهجوم العدوّء فهى تدعوهم إلى رعايةٌ مبادئ الإنسانية فى حفظ العهود 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة +191 من 091/0 


أو إلغائها. 

ولي اخر اد اراك سل الومتد يري تعالى الخطاب إلى ناقضى العهد, فيحذرهم من عاقبة ذلكك فقزل: ولا يديل الديق 
كمَدُوا م سَبَقُوا إنَّهُمْ لا يُعْجِرُونَ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5» ص: 06 


ت[سورة الأنفال (4): الآيات 6٠‏ الى 66] 
اشارة 


و أعِنذوا لهم قرا اشرتطفت بن قفوو و ين رباط اليل تزوبون به عَدُوٌ اللو و د وْكم و آخْرِينَ مِنْ دُونهم لا ُعلمُوتهمْ الله يغلمهُمْ و ما 
تفقوا عن شيئء فى سَبيلٍ اللو يَف إِلِيكم و نع لا تُظلْمُونَ (20) و إن 37 جنحوا للم َاجئَخ لها و نوكل عَلَى اللِ نه ُو التَمِيع اللي 
0 و إن يدوا أن يَحدَعُوك فَإنّ حشبكك الله هو اذى أَيدَكك بتضرء و بالْمَؤْينِينَ (67 و أَلفَ بي قُويهم لو أَنْقَْتَ ما فى الَْْضٍ 


ججميعاً ما أَلَّقْتّ بين فلُوبهغ وَ لكنّ الله أَلّنَ بَتنَهمْ نه 2 عَزِيرٌ حكيمٌ (20) يا أَبّهَا الى شبك الله وَ من اتبَكك مِنَ الْمَؤْمِنِينَ (96) 
التفسير 
المزيد من التعبئة العسكرية و الهدف منها: 


تشير أول آي هنا- لتناسب الكلام فى الآيات المتقدمة عن الجهاد- إلى أصل مهم يجب على المسلمين التمسكك به فى كل عصر و 
مصرء و هو لزوم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 61/١‏ 

الاستعداد العسكرى لمواجهةٌ الأعداء» فتقول: وَأَعِدوا لَهمْ مَا اسْتَطَفتُمْ مِنْ 1 

لمي يم بر ير 000 
الأعداء المحتملة. 

و تضيف الآيةُ قائلة: و مِنْ رباط الْحَيِلٍ 

«الرّباط» بمعنى شد الشىء»ء و يرد هذا الاستعمال كثيرا بمعنى ربط الحيوان فى مكان ما لرعايته و المحافظة عليه» و قد جاء هذا اللفظ 
هنا بما يناسب ذلكك بمعنى الحفظ و المراقبة بصورة عامٌّة. 

ا ل ل ل 
لذلك سمت العرب أماكن نزول المجاهدين رباطا أيضا. 


ملاحظات 
اشارة 


-١‏ فى الجملة القصيرة- آنفة الذكر- بيان لأصل مهم فى الجهاد و حفظ وجود المسلمين و ما لديهم من مجد و عظمة و فخر, و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1911 من 0917/0 


التعبير فى الآيهُ واسع إلى درجة أنه ينطبق على كل عصر مصر تماما. 

و كلمة «قوّه) و إن قصرت لفظء إِلَا أنّها ذات معنى وسيع و مغزى عميق» فهى لا تختص بأجهزة الحرب و الأسلحةٌ الحديثة لكل عصر 
فحسبء بل تتسع لتشمل كل أنواع القوى و القدرات التى يكون لها أثرا ما فى الإنتصار على الأعداء؛ سواء من الناحية المادية أو 
الناحية المعنوية. 

فالذين يرون أن السبيل الوحيد للانتصار على الأعداء هو كمي السلاح؛ هم على خطأ كبيرء لأنْنا شاهدنا فى عصرنا الحاضر شعوبا قليلة 
العدد و أسلحتها غير 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5, ص: هوا 

متطورة انتتصرت على شعوب أقوى و ذات أسلحة حديثة متطورة» كما حصل للشعب الجزائرى المسلم فى مواجهة الدولة الفرنسية 
القوية! فبناء على ذلككء و مضافا إلى ضرورة تحصيل الاسلحة المتطورة فى كل زمان بعنوان وظيفة إسلامية حتمية- تجب تقوية عزائم 
الجنود و معنوياتهم للحصول على قَوَهٌ أكبر و أَهم. 

ولا ينبغى الغفلة عن بقية القوى و القدرات الاقتصادية و الثقافية و السياسية» و التى تندرج تحت عنوان «القَوٌةُ) و لها تأثير بالغ على 
الأعداء. 

و ما يسترعى النظر أن الرّوايات الإسلامية ذكرت لنا تفاسير مختلفة فى شأن «القَوّهُ) و معناهاء و ذلكك يكشف عن مفهومها الواسع» 
ففى بعض الرّوايات نجد أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بتِن أن المراد من القوّهٌ هو «النبل)[57]. 

و نقرأ فى رواية أخرى- وردت فى تفسير على بن إبراهيم- أن المقصود من القوهٌ هو كل أنواع السلاح 758]. 

كما نقرأ فى تفسير العياشى أن المراد منه السيف و الدرع 8"؟]. 

و نجد روايهُ أخرى فى كتاب من لا يحضره الفقيه تقول: «منه الخضاب بالسواد)[/1*؟]. 

فترى أن الإسلام قد أولى لون شعر المقاتلين من كبار السن اهتماما ليستعملوا الخضابء فيراهم العدوٌ فى عمر الشباب فيصاب بالرعب 
منهم؛ و يكشف هذا الأمر عن مدى سعةٌ مفهوم القَوٌة. 

و بناء على ذلك, فمن فسّر القَوّهْ بمصداق واحد محدود قد جانب الصواب 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5» ص: إرغها 

جدًا. 

و لكن مع الأسف. فإنَ المسلمين على الرغم ممما لديهم من مثل هذا التعليم الصريح؛ لا نجد فيهم أثرا لتقوية العزائم و المعنويات بين 
و الأعجب من ذلكك أثْنا مع إهمالنا هذا الأمر العظيم و تركه وراء ظهورنا نزعم أنّنا ما زلنا مسلمين! و نلقى تبعة تأخرنا و انحطاطنا 
على رقبة الإسلام؛ و نقول: إذا كان الإسلام داعية ترق و تقدم؛ فلم نحن المسلمون فى تأخر و تخلف؟! و نحن نعتقد أن هذا الشعار 
الإسلامى الكبير: وَ أَعِدَدّوا لَّهُمْ مَا اسِمَطَغْتُمْ مِنْ قَوَوْ إذا أضحى شعارا شاملا فى كل مكانء ينادى» به الصغير و الكبير» و العالم و غير 
العالم» و المؤلف و الخطيبء و الجندى و الضابطه و الفلا-ح و التاجرء و التزموا به فى حياتهم و طبقوه؛ كان كافيا لجبران التخلف و 
التأخر. 

إِنّ سيرة النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم العملية و أثمّة الإسلام تدل على أنّهم لم يدخروا وسعاء و استغلوا كل فرصة لمواجهة العدوّء 
كإعداد الجنود و تهيئة السلاح؛ و شد الأزر و رفع المعنويات. و بناء معسكرات التدريبء و إختيار الزمان المناسب للهجوم, و العمل 
على استعمال مختلف الأساليب الحربية» و لم يتركوا أيهُ صغيرة و لا كبيرة فى ذلك. 

و المعروف أن النَبى بلغه أن سلاحا جديدا مؤثرا صنع فى اليمن أَيَامم معركة حنين» فأرسل الْنْبى جماعة إلى اليمن لشرائه فورا. 
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و نقرأ فى أخبار معركة أحد أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم رد على شعار المشركين «أعل هبل» اعل هبل» بشعار أقوى منه و هو 
«اللّه أعلى و أجل» ورد على شعارهم: «إِنَ لنا العزى و العزى لكم)» بقوله: «اللّه مولانا و لا مولى لكم؛ و هذا الأمر يدل على أن النَبى 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين- كذلكك- لم يغفلوا عن اختيار أقوى الشعارات فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 616 

مواجهة الأعداء و الردّ على عقائدهم و شعاراتهم. 

و من التعاليم الإسلامية المهتّهُ فى هذا الصدد موضوع سباق الخيل و الرماية؛ و ما جوّزه الفقه فيهما من الربح و الخسارة؛ فهو مثل 
آخر على تفكير الإسلام العميق إلى جانب الاستعداد لمواجهة الأعداء و حتٌ المسلمين على ذلك. 

-١‏ و اللطيفة المهمّة الأخرى التى نستنتجها من الآيهُ آنفة الذكر هو عالمية و خلود هذا الدين الالهى. لأنّ مفاهيم هذا الدين و مضامينه 
ذات أبعاد واسعة لا تخلق على مرور الزمان و لا تغدو بالية أو منسوخة برغم القدم؛ فجملة و أَعِدَُوا لَهُْ مَا اشِمَطْعْتُمْ مِنْ قَوّهْ كان لها 
مفهوم حى قبل أكثر من ألف عام؛ كما هى الحال اليوم» و سيبقى مفهومها حيا إلى عشرات الآلاف من السنين الأخرى لأنّ أى سلاح 
يظهر فى المستقبل فهو كامن فى كلمةٌ «القَوٌهُ) الجامعة» إذ أن جملهُ «ما استطعتم) عامّةُ؛ و كلمة «قَوٌهُ) نكر تؤيد عمومية تلكك الجملة 
لتشمل كل قَوٌة. 

*- و يرد هنا سؤال و هو: لماذا وردت عبار «رباط الخيل» بعد كلمة «قَوَةُ) بمالها من المفهوم الواسع. 

و جواب هذا السؤال هو أن الآية بالرغم من أنّها تتضمن قانونا شاملا لكل عصر و زمانء فهى فى الوقت ذاته تحمل تعليما مهما خاصا 
بعصر النَبِى» الذى هو عصر نزول القرآن. و فى الحقيقة إن هذا المفهوم العام جاء بمثال واضح لذلكك العصرء لأنْ الخيل كانت فى 
ذلكك الزمن من أهم وسائل الحرب, فهى وسيلةُ مهمه عند المقاتلين الشجعان و الأبطال فى هجومهم و قتالهم السريع؛ و أهميتها تشبه 
أهميهُ الطائرات و الدبابات فى العصر الحاضر. 


الهدف من تهيئة السلاح و زيادة التعبئة العسكرية: 


ثم ينتقل القرآن بعد ذلك التعليم المهم إلى الهدف المنطقى و الإنسانى من وراء هذا الموضوع, فيقول: إن الهدف منه ليس تزويد 
الناس فى العالم أو فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 51/0 

مجتمعكم بأنواع الأسلحة المدمرة التى تهدم المدن و تحرق الأخضر و اليابس و ليس الهدف منه استغلال أراضى الآدخرين و 
ممتلكاتهم؛ و ليس الهدف هو توسعة الاستعباد و الاستعمار فى العالم» بل الهدف من ذلكك هو تُرْهِبُونَ به عَِدُوٌَ اللّهِ وَعَدُوَكُمْ لأنْ 
أكق الأعداء للد سسيعوق الكلية ادق و لاد مسهديورة لنداء المطق و السادى الالساتقى لأ يمون طب عتطق القهة| فاذا كان 
المسلمون ضعافاء فسوف يفرض عليهم الأعداء كل ما يريدون؛ أمَا إذا اكتسبوا القَرّهُ الكافية» فإنّ أعداء الحق و العدل و الاستقلال و 
الحرية سيشعرون بالخوف ولا يفكرون بالتجاوز و العدوان. 

و اليوم- و نحن فى تفسير هذه الآيُ- فإنّ قسما من الأراضى الإسلامية فى فلسطين و غيرها من الدول المجاورة تسحقها أحذيةُ الجنود 
الصهاينة» و قد أغاروا بهجومهم الأخير على لبنان فشردوا الآلاف من العوائل؛ و قتلوا المئات من الأبرياء» و هدموا الكثير من الأحياء و 
الدور السكنية» و أحالوها إلى انقاضء فأضافوا- بهذه المأساهُ المروعةٌ جريمة أخرى إلى سجلهم الأسود ... فى وقت استنكر الرأى 
العام العالمى هذا العمل الوحشى حتى أصدقاء إسرائيل؛ و أصدرت الأمم المتحدة بيانا دعت فيه إلى إخلاء هذه الأرضء لكن هذا 
الشعب الذى لا يتجاوز بضعة ملايين لا يريد الاستماع لأية كلم حق و أى منطق إنسانى» و ذلكك لما لديه من قَوَّهْ و أسلحة و استعداد 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 199 من 091/0 


كاف للحرب أعدّه منذ سنين طويلة لمثل هذا العدوان. 

فالمنطق الوحيد الذى يمكن به الردّ على هؤلاء هو منطق و أَعِدُوا لَّهُمْ مَا اتَطْعْتُمْ مِنْ قُوَهْ فكأنّ هذه الآيه نزلت فى عصرنا الحاضر و 
من أجلناء لتقول لنا: جهزوا أنفسكم و كونوا من القوهُ بحيث يصاب عدوّكم بالذعر و الخوف كيما يغادر أرضكم و ينسحب إلى 
مكانه الأوّل. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5 ص: اع 

و ما يثير النظر و يسترعيه أن الآية هنا جمعت التعبير ب «عدوٌ الله و «عدوّكم؛ و ذلكك إشارهُ إلى عدم وجود منافع و أغراض 
شخصية فى الجهاد و الدفاع عن الإسلام؛ بل الهدف هو حفظ رسالة الإسلام الإنسانية» فالذين يعادونكم إِنّما هم أغذاء اللف و أغداء 
الحق و العدل و الإيمان و التوحيد و الأخلاق الإنسانية؛ فينبغى الردّ عليهم انطلاقا من هذا المجال. 

و فى الحقيقة إِنّ هذا التعبير شبيه بالتعبير «فى سبيل الله أو «الجهاد فى سبيل الله الذى يدل على أن الجهاد أو الدفاع الإسلامى لا 
يشبه فتح البلدان فى ما مضى من التأريخ» و لا غزو الاستعمار التوسعى اليوم» و لا فى صورة إغارات القبائل العربية فى زمن الجاهلية» 
بل كل :ذلك من أجل اللهوافى سييل اللو فى سير إحاء البحق و العدل, 

ثم تضيف الآيةُ بأنّ المزيد من استعداداتكم العسكرية يخيف أعداء آخرين لا تعرفونهم فتقول: و آحَرِينَ مِنْ دُونِهم لا تَعْلَمُونَهُمُ 


ملاحظتان 
١‏ - من هم المقصودون فى الآية «الذين لا تعلمونهم» 


بالرّغم من أن المفسّرين احتملوا فى هذه الطائفة: الذين لا تعلمونهم احتمالات كثيرة» فقال بعضهم: إِنْهم يهود المدينة الذين كانوا 
يضمرون عداءهم, و قال آخرون: إِنّها إشارة إلى الأعداء مستقبلاء كدولة الروم و الفرس اللتين لم يحتمل المسلمون يومئذ أنّهم 
سيكونون فى حرب معهما أو يقع القتال بينهما و بينهم. 

إلا أن الأصح- كما نراه- هو أن المراد منها هم المنافقون الذين دخلوا فى صفوف المسلمين دون أن يعلموهم, فإذا قوى جيش 
الإسلام فإنْ أولئك سيقعون 
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فى حير و اضطراب و يرحلون؛ و الشاهد على هذه الموضوع هو الآآية (1 02٠١‏ من سورة التوبة إذ تقول: و مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئة مَرَدُوا عَلَى 


و يحتمل أن مفهوم الآيهُ يشمل جميع أعداء الإسلام غير المعروفين أعم من المنافقين و غيرهم. 
؟- الاستعداد فى كل مكان و زمان 


و تتضمن الآيهُ تعليما لمسلمى اليوم أيضاء و هو أنّه لا ينبغى الاكتفاء بالاستعداد لأعداء الإسلام الذين تعرفونهم, بل عليكم أن تنتبهوا 
للأعداء الاحتماليين أو «بالقَوٌَ» و أن تتهيأوا حتى تكونوا فى أعلى حدّ من القَوَّهُ و القدرة» و فى الحقيقة فإنٌ المسلمين لو تنبهوا لهذه 
القفية النيعة لمات اجات الأغداء المقاحة: 

وفى نهاية الآيهُ إشارة إلى موضوع مهم آخرء و هو أن الاستعداد العسكرى و جمع الأسلحة و الأ-جهزة الحربية و وسائل الدفاع 
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المختلفة» كل ذلكك يحتاج إلى بالدعم المالى اللازم له. لذلكك تأمر المسلمين بالتعاون الجماعى لتهيئة ذلكك المالء و أن ما يبذلونه 
فى هذا الأمر فهو عطاء فى سبيل الل و لن يتقص منه شىء أبدا و ما تَتْْقُوا مِنْ َيْءِ فى سَبيل الل يَف إِليْكُمْ فيرجع إليكم جميعه, 
بل أكثر ممما أنفقتم وَ أَنكُمْ لا تُظْلْمُونَ و ستنالون ثواب ذلكك فى هذه الدنيا فى انتصار الاسلام و قوته و عظمته؛ لأنّ الشعب الضعيف 
ستتعرض أمواله للخطر و سيفقد أمنه و حريته و استقلاله أيضاء فبناء على ذلكك فإِنْ ما تنفقونه فى هذا السبيل سيعود إليكم عن طريق 
آخر و فى مستوى أفضل و أسمى. 

كما أن ثوابا أعظم ينتظ ركم فى العالم الآخر فى جوار رحمة الله فمع هذه الحال لا تظلمون؛ بل ستنالون خيرا كثيرا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 57/8 

و مما يسترعى النظر أن الجملة آنفة الذكر جاء فيها لفظ «شىء» و هى ذات مفهوم واسعء أى لا يخفى على اللّه ما تبذلونه من جميع 
الأخبا مالا كان أو تفسا أو فكرا أو منطقا أوقرة أو أى .مال ار ينفق ف تقرية بنة السلميق الدفاعية والسكرية فإن اللةسيدهرة 
و يعيده إليكم فى حينه. 

وقد احتمل بعض المف رين أن جملة «و أنتم لا تظلمون» معطوفة على جملة «ترهبون» أى أنْكم إذا ما أعددتم القوةٌ اللازمة لمواجهة 
الأعداء فسيخافون أن يهجموا عليكم؛ و لن يقدروا على ظلمكم و إيذائكم؛ و بناء على ذلكك فلن يصيبكم ظلم أبدا. 


أهداف الجهاد فى الإسلام و أركانه: 


و اللطيفة الأخرى التى تستفاد من هذه الآية؛ و تكون جوابا على كثير من أسئلةُ الجهلاء و إشكالاتهم» هى بيان شكل الجهاد و هدفه و 
منهجه. فالآيهُ تقول بوضوح: إِنْ الهدف منه ليس قتل الناس أو الاعتداء على حقوق الآخرين» بل الهدف- كما ذكرنا- هو إرهابكم 
الأعداء لكيلا يعتدوا عليكم و ليخافوكم. فينبغى أن تكون جميع جهودكم و سعيكم منصبا فى سبيل قطع شر أعداء اللّه و الحق و 
العدل. 

فهل يملكك الجهلة فى أذهانهم مثل هذا التصوّر عن الجهاد فى القرآن الكريم, و ما صرّح به فى هذه الآية- محل البحث- ليسوغ لهم 
أن يحملوا كل هذه الحملات المسعورة المتتالية على هذا القانون الإسلامى. فتارة يدّعون بأنّ الإسلام هو دين السيف. و تارة يقولون 
أن الإسلام يفرض على الناس أفكاره بالحديد, و يقيسون النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم بسائر محتلى البلدان فى التاريخ. 

و فى عقيدتنا أن جواب كل هؤلاء هو أن يعود إلى القرآنء و يفكروا فى الهدف الأصيل لهذا الموضوع. لتتضح لهم كل تلك الأمور. 
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الاستعداد للصّلح: 


مع أن الآية السابقة أو ضحت هدف الجهاد فى الإسلام بقدر كاف فإنّ الآيهُ التالية التى تتحدّث على الصلح بين المسلمين توضح 
هذا الأمر بصورة أجلى فتقول و إِنْ جَنَيُوا لِلسّلّم فَاجْنَحَ لّها. 

و يحتمل فى تفسير هذه لمالا الكادمة أتهم إذا بسطوا أجنحتهم للسلم فابسط جناحيكك أنت للسلم أيضاء لأنّ «جنحوا» فعل مصدره 
«الجنوح؛ و هو الميلء و يطلق على كل طائر أنّه «جناح» أيضاء لأنّ كل جناح فى الطائر يميل إلى جهة» لذلكك يمكن الاستناد فى 
تفسير هذه الآيهُ إلى جذر اللغُ تارة» و إلى مفهومها الثانوى تارة أخرى. 

و لما كان الناس يترددّون أغلب الأحيان عند ما يراد التوقيع على معاهدة الصلح. فإِنّ الآبة تأمر النَبى بعدم التردد فى الأمر إذا كانت 
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الشروط عادلة و منسجمة مع المنطق السليم و العقلء فتقول: وَ تَوَكُلُ عَلَى الل إِنَّهُ هُوَ السّميعٌ الْعَلِيُ 

و مع ذلكك فهى تحذر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين من احتمال الاحتيال و الخداع فى دعوةُ الأعداء. إلى الصلح؛ فقد 
تكون دعوة للتمويه و الرَعْبهُ فى توجيه ضربة مفاجئة» أو يكون هدفهم هو تأخير الحرب ليتمكنوا من إعداد قوات أكثرء إِلَا أن الآية 
تطمئن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم أن لا يخشى هذا الأمر أيضاء لأنّ الله عزّ و جل سيكفيه أمرهم و سينصره فى جميع الأحوال» 
إذ تقول: وَ إن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوك فَإِنّ حشبك الله 

واسير ذكم أبها اللرت النابقك شاهذة على هذه القيفة لأن اللد حو الذى اتناك بِنضره و بِالْمُؤْمِنِينَ 

فكم أرادوا بكك كيداء و كم مهدوا و أعدّوا لكك من خطط مدمّرة بحيث لم تكن الغلبة عليها بالوسائل المألوفة ممكنة لكنّه عزّ و جل 
حفظكك و رعاكك فى مواجهة 
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كل ذلك. 

أضف إلى ذلكك أن المؤمنين المخلصين قد أحاطوا بكك من كل جانب و لم يدخروا وسعا فى الدفاع عنكك, فقد كانوا قبل ذلكك 
متشتتين متعادين؛ و لكن الله شرح صدورهم بأنوار الهداية وَ أَلْفَ بَيِنَ لوبهم 

وقد كانت الحرب لسنوات طويلة قائمة على قدم و ساق بين طائفتى الأوس و الخزرج و كانت صدورهم تغلى غيظا و حقدا بعضهم 
على بعض بشكل لم يكن أى أحد يتصور نهم سيعيشون بعضهم مع بعض بالحب و الصفاء فى يوم ماء و سيكونون صفا واحدا 
متراصاء و لكن الله القادر المتعادل فعل ذلكك ببركة الإسلام و فى ظلال القرآنء و لم يكن هذا الإمر مقتصرا على الأوس و الخزرج 
الذين هم من الأنصارء بل كان ذلكك بين المهاجرين أيضا الذين جاءوا من مكة» إذ لم يكن بينهم- قبل الإسلام- حب و مودّة» بل 
كانت صدورهم مليئةُ بالبغضاء و الشحناء أيضاء لكن الله عزّ و جل غسل كل تلكك الأحقاد و أزالها بحيث تمكن معها ثلاثمائة و ثلاثة 
عشر من أبطال بدرء منهم حوالى ثمانين نفرا من المهاجرين و الباقى من الأنصار فكانوا جيشا صغيراء لكنّه متحدٌ قوى استطاع أن 
يكسر شوكة العدوٌ و يحطم قوته. 

ثم تضيف الآيةُ أن اتّحاد تلكك القلوبء أو إيجاد تلكك الألفة؛ لم يكن بوسائل مألوفة أو مادية لَوْ أَنْقَفْتَ ما فى الأَرْض جمِيعاً ما لقت 
بئِنَ قلُوبهمْ وَ لكنّ الله ألَفَ يَينَهُْ 

إن الذين يعرفون حالة نفوس المتعصبين و الحاقدين» كأولئكك الذين كانوا فى العصر الجاهلى» يعرفون كذلكك أن تلكك الأحقاد و 
الضغائن لم يكن بالإمكان إزالتهاء لا بالمال و لا بالجاه و المقام, لأنّها كانت لا تزول عندهم إِلَا بالانتقام الذى يتكرر بصورة متسلسلة 
فيما بينهم؛ و فى كل مرّهُ يكون فى صورة أبشع و أكثر 
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وحشية و إجراماء و الأمر الوحيد الذى أمكن بسببه قلع تلكك الجذور الفاسدة من أصولهاء هو إحداث ثورة عارمة و تغيير شامل فى 
الأفكار و الأرواح و العقائد. ثوره تصنع تحوّلا فى شخصياتهم و تبدل أساليب تفكيرهم؛ و ترفعهم عن الحضيض الذى كانوا فيه 
لتتجلى لهم أعمالهم السابقة فى وجهها الكالح القبيح» فيطهروا بذلك أنفسهم. و يدرءوا عنها الأحقاد و الأوساخ و العصبية القبلية 
العمياء و هذه أمور لا يمكن إيجادها بالثروةٌ و لا بالمال» بل فى ظلال الإيمان و التوحيد الخالص فحسب. 

و تضيف الآبهُ معقبة فى الختام إِنَّهُ عَزِيرٌ حكيمٌ 

فعزته تقتضى عجز الآخرين من الوقوف فى مواجهته» و حكمته تقتضى أن تكون كل أموره جارية وفق حساب دقيق و نظام صحيح, و 
لهذا فإنّ الخطه الدقيقة وحدت القلوب المتنافرة المتفرقة و جعلتها تنصاع للنّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لينشروا أنوار الهداية فى 
كل أرجاء العالم. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة «عز9ا من 0917/0 
ملاحظتان 


-١‏ قال بعض المفشرين: إِنْ الآيهُ محل البحث تشير إلى الخلافات بين الأوس و الخزرجء الذين هم من الأنصار فحسبء و لكن نظرا 
إلى أن المهاجرين و الأنصار نهضوا جميعا لنصرة النَبِىَ فيتتضح اتساع مفهوم الآية. 

و لعل أولئكك كانوا يتصورون أن الخلافات كانت قائمة بين الأنوس و الخزرج دون غيرهم, مع أنّه كانت اختلافات كثيرة فى 
المستويات الطبقيهٌ و الاجتماعية بين الفقراء و الأغنياء» و الكبار و الصغارء بين هذه القبيلة و تلكك؛ تلكك الخلافات و «الانشقاقات» 
أذهبها الإسلام و محا آثارهاء كما يقول القرآن الكريم فى مكان 
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آخر: و اذْكرُوا يمت الله عَليكمْ إِذْ كنم أغداء قَأَلْفَ بين فُلوبكم كَأصْبِحكُم كُمْ ينمت إخوانً[14]. 

-١‏ إن هذا القانون لا يختص بالمسلمين الأوائل فحسب» فاليوم حيث ببسط الإسلام ظلاله على ثمائمائة مليون مسلم فى أنحاء العام و 
هم من مختلف العناصر و الأأقوام المتباعدة و المجتمعات المتنوعة. إذ لا يمكن إيجاد أيه حلقةٌ اتصال بين كل هؤلاء سوى حلقة 
الإيمان و التوحيدء فإنّ الأموال و الثروات و المؤتمرات لا يمكنها أن تفعل شيئا مهما فى هذا المجالء بل ما يمكن أن يوحدهم هو 
إيقاد شعلة الإيمان أكثر فى قلوب هؤلاء كما حصل عند المسلمين الأوائل؛ لأنَّ النصر لا يتحقق إِلّا عن هذا الطريق» و هو طريق الأخوة 
الإسلامية بين جميع الناس. 

و تخاطب الآية الأخيرة من الآبات محل البحث التبى بالقول: يا أَّها ل حشبك الله ومن اتبعك مِنّ الْمَؤْمِنِينَ 

و نقل بعض المفس رين أن هذه الآيهُ الكريمةٌ نزلت عند ما قال جماعة من يهود بنى قريظة و بنى النضير لما قالوا للنّبِى صلَى الله عليه و 
آله و سلم: نحن نسلم و نتبعككء يعنى إِنّنا مستعدون لاتباعكك و نصرتكك, فنزلت هذه الآية محذرة النَبى لئلا يعتمد على هؤلاء» بل 
البدو ل عليه هر اللدو القضون 464[ 

وقد أورد الحافظ أبو نعيم- و هو من أكابر علماء السنة- فى كتابه فضائل الصحابة» بسنده» أن هذه الآيهُ نزلت فى حق على أمير 
المؤمنين» فالمقصود بالمؤمنين هو على عليه السّلام 56١‏ ]. 
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وقد قلنا مرارا: إن مثل هذه التفاسير و أسباب النّزول لا تجعل الآيات محدودةٌ و منحصرة؛ بل المقصود فيها هو أنْ شخصا كعلى بن 
أبى طالب عليه التّ.لام الذى كان فى أوّل صفوف المؤمنين هو السند الأول للنبى بعد الله من بين المسلمين, مع أن بقِيةُ المؤمنين هم 
أنصار النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و أعوانه. 
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الآبتان [سورة الأنفال (4): الآيات 28 الى عع] 
اشارة 


يا أبهَا الي وض الْمَؤْمنِنَ على الْقالٍ إن يكن نكم عِشْرونَ صايرون يَغْيبوا مان وإ يكن منكغ مالا وا أله مَك الذي كتروا 
بأنهُْ قَوْمْ لا يَفْمهُونَ (د) الآ حَْفَ الله عنم وَعَلَِ أَنَّ فبك ضَّ خفاً فَإِنْ يكن مِنْكمْ مِائَةٌ صاير يَْبُوا لين و إِنْ يكن منْكم أَلْنُ 
يَغْليُوا َلْقَين بإِذْنٍ الل هو 2 مَعَ ع الصَّابِرِينَ م2" 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناعز9ا من 0917/0 


لا ترتقبوا تساوى القوى: 


فى هاتين الآيتين تتوالى التعاليم العسكرية و أحكام الجهاد أيضا. 

فالآية الأولى منهما تخاطب الرّسول فتقول: يا أَبّهَا الى عحرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالٍ 

إن الجنود و المقاتلين مهما كانوا عليه من استعداد ينبغى قبل بدء الحرب أن ترفع معنوياتهم و تشحذ هممهم. و هذا الأمر معروف فى 
جميع النظم العسكرية فى العالم» إذ يقوم قادهً الجيوش و أمراؤهم قبل التحركك نحو سوح القتال أو عند 
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ساحة القتال» فيلقون خطبا تثيرهم و تقوّى من معنوياتهم و تحذرهم من الهزيمة و الجبن. 

غايةٌ ما فى الأمر أن مثل مسألهُ الترغيب و التشويق إلى القتال محدودةٌ فى المدارس الماديّة و لكتنها واسعةٌ فى الأديان السماوية نظرا 
للتعاليم الربانية» و تأثير الإيمان بالله والتذكير بمنزلة الشهداء عند ربّهم و مقامهم عنده. و ما ينتظرهم من الثواب الجزيل البعيد 
المدىء و ما سينالونه من العزةُ و الفخر عند انتصارهم؛ فكل ذلكك يحركك روح البطولة و الثبات فى نفوس الجنود. فتلاوة بعض آيات 
القرآن فى الحروب الإسلاميِهُ تشحذ الجندى عزما و قَوٌهُ و إقداما لا حدود له؛ و يتقد فيه الشوق و العشق للتضحيةٌ و الفداء. 

و على كل حال فإِنْ الآيةُ توضح أهمية الإعلام و التبليغ و شحذ همم المقاتلين و الجنود و معنوياتهم باعتبار ذلكك تعليما إسلاميا 
مهما. 

و تعقب الآيةُ بالتعليم الثَانى فتقول: إن يكن مِنْكم عِشْرُونَ صابرُوت يوا ماين و إن كن نكم مان يوا ألق من الَِّينَ كَفَُو. 

و بالرغم من أنّ الآية فى صورة إخبار عن غلبة الرجل على عشرة: لكن بقرينة الآية بعدها الآنَ حَقَّفَ الله عنْكُمْ يضح أنّ المراد من 
ذلكك هو تعيين الحكم أو الوظيفة و الخطة و المنهج. لا أنه مجرّد خبر و هكذا فينبغى للمسلمين أن لا ينتظروا حتى يبلغ عددهم مقدارا 
يكافئ قوة العدو و أفراده» ليتحركوا إلى ساحة القتال و الجهاد. بل يجب عليهم القيام بواجباتهم حتى إذا كان عدوّهم عشرة أضعافهم. 
ثم تشير الآية إلى علّهُ هذا الحكم فتقول: ذلك بِأنَُّع قوم لا يَفَْهُونَ و هذا التعليل يبدو عجيبا لأوَل وهل إذ ما هى العلاقة بين المعرفة 
و الفقاهة و بين النصر أو بين عدم المعرفة و الهزيمة؟! لكن الواقع هو أنّ العلاقة بينهما قريب و متينة لأنّ المؤمنين يعرفون نهجهم 
الذى سلكوه و يدركون الهدف من خلقهم و إيجادهم؛ 
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و يؤمنون بنتائجه الإيجابية فى هذا العالم» و الثواب الجزيل الذى ينتظرهم فى العالم الآخرء فهم يعلمونء لم يقاتلون؟ و من أجل من 
يجاهدون؟ و فى سبيل أى هدف مقدس يضحون؟ و على من سيكون حسابهم إذا ما ضحوا و استشهدوا فى هذا المضمار؟ 

فهذا السير الواضح المشفوع بالمعرفة يمنحهم الثبات و الصبر و الاستقامة. 

أمّا الذين لا يؤمنون بالله و اليوم الآخر. كعبدة الأصنام, فلا يعرفون لأى أمر يقاتلون؟ و لأجل من يجاهدون؟ و إذا قتلوا فمن يؤدّى 
دي دمهم؟ فهم لتقليدهم الأعمى و لعاداتهم الجاهلية ساروا رواء هذه الأفكار. و هكذا تبعث ظلمات الطريق و عدم معرفتهم الهدف و 
نتائج أعمالهم على انهيار أعصابهم و تفت فى عضدهم و ثباتهم» و تجعل منهم كائنات ضعيفة. 

و بعد ذلك الحكم الثقيل بجهاد الأعداء و ان كانوا عشرة اضعاف يخفف الله عن المؤمنين و يتنزل فى الحكم الذى يرهقهم فيقول: 
الآ حَقْفَ الله عنم وَعَلِمَ أن فيكم ضَغفاً. 

ثم يقول: إن يكن نك ماه صايرة وا مالتين و إن يكن نكم أَلْت يَغيبوا لين بإذْنِ اله 

و لكن على كل حال ين ينبغى أن لا تنسوا تسديد الله وَ الله مح الصَّابِرِينَ 
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بحوث 

اشارة 

و هنا لا بد من الالتفات الى عدّهُ أمور: 

١‏ - هل نسخت الآية الأولى 


كما لا حظنا فإنّ اليه الأولى تأمر المسلمين أن لا يتقاعسوا عن مواجهة الأعداء حتى إذا كانوا عشرة أضعافهم. غير أن الآية الثاني 
تخفض هذا العدد إلى 
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و هذا الاختلاف الظاهر بين الآيتين جعل بعضهم يقول: إن الآيةٌ الأولى- من الآيتين محل البحث- نسختها الآية الثَانِيك أو أنّه حمل 
الآبة الأولى على الاستحباب و الثَانيِةُ على الوجوب, أى إذا كان عدد الأعداء ضعف عدد المسلمين فيجب عليهم عدم التراجع عن 
ساحة الجهاد و القتال؛ أمّا إذا زاد عددهم عن الضعف حتى بلغ عشرة أضعافهم فلهم عندئذ أن لا يقاتلوهم و إن كان الأفضل لهم أن 
لا ينسحبوا عن جهادهم العدوٌ. 

إِلَا أنَ بعض المفسّدرين يرون أن الاختلاف الظاهرى الموجود بين الآيتين لا يدل على النسخ, و لا يدل على الاستحبابء بل إن لكل 
واحدةٌ من الآيتين حكما معيناء فعند ما يبتلى المسلمون بالضعف و الخور و يكثر فيهم المقاتلون غير المحنكين أو غير المدرّبين و لا 
المتهيئين للقتال» فعندئذ يكون معيار العدد هو نسبة الضعف. أمّا إذا كان المقاتلون على استعداد تام» أشداء فى إيمانهم و عزائمهم 
كالكثير من أبطال بدرء فالنسبة عندئذ ترتقى إلى عشرةُ أضعاف. 

فبناء على ذلكك فإنّ الحكمين فى الآيتين محل البحث يرتبطان بالطائفتين المختلفتين و فى ظرفين متفاوتين. 

و بهذا لا يوجد نسخ فى الى هناء و إذا وجد فى الرّوايات التعبير بالنسخ فينبغى الالتفات إلى أن النسخ ذو معنى واسع و يشمل 
التخصيص فى بعض الموارد. 


"- أسطورة قوازن القوى 


إن الآ.يتين- محل البحث- تتضمنان هذا الحكم المسلّم به» و هو أن على المسلمين ألا ينتظروا موازنة القوى الظاهرية بينهم و بين 
العدوء بل عليهم أن ينهضوا لمواجهته و إن كان ضعف عددهمء بل حتى لو كان عشرةٌ أضعاف عددهم 
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اناس | لذ قرواام لقره مله اليد ابداء 

و ممما يستجلب النظر أن أغلب المعاركك التى كانت تجرى بين المسلمين و أعدائهم كان فيها ميزان القوى لصالح العدوء و كان 
المسلمون قَلَهُ غالباء و لم يكن هذا الأمر قد وقع فى حروب الإسلام فى عصر النّبِى فحسب- كبدر و أحد و الأحزاب أو كمعركة مؤتة 
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ألفاء بل حتى الحروب بعد عصر النَبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم فقد ذكروا أن فرقا مذهلا كان بين جيش الإسلام الذى حرر فارس 
وعجيشن الساسائييةفقد قبل مثلا: إن الحيشن الاسلامى كان لا يتجاوز خمسين أل مقاتل» يتما كان حيش خسرو يروز خمسماثة 
ألف مقاتل! و أمّرا فى معركة اليرموكك التى وقعت بين المسلمين و الروم» فقد ذكر المؤرخون أن الجيش الذى جمعه هرقل كان 
حوالى مائتى ألف مقاتلء بينما كان جيش الإسلام لا يتجاوز أربعة و عشرين ألفا! و الأعجب من ذلكك أن المؤرخين يذكرون أن 
قتلى جيش الروم فى معركة اليرموكك كانوا يزيدون على سبعين ألفا!! و ما من شكك أن الموازنة بين القوى أو التفوق العسكرى أحد 
أسباب النصر بحسب الظاهرء و لكن ما هو السبب الذى كان وراء انتصار المسلمين القلهُ فى مثل هذه المعاركك؟ 

و الإجابة على هذا السؤال المهم ذكرها القرآن فى الآيتين محل البحث فى ثلاثة تعابير: 

التعبير الأوّل: يقول فيه: عِشْرُونَ صابرُونَ ثم قوله فى الآية بعدها: مِانَهُ صابرَةٌ أى ذوو استقامة و ثبات. 

و المراد هنا أن روح الاستقامة و الثبات» التى هى ثمرة شجرة الإيمان» كانت 
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سببا فى أن يغلب الرجل المسلم عشرة أمثاله من الكفار. 

التعبير الثانى: و فى مكان آخر يقول: ذإكك الي قَوْمٌ لا- يَفْقَهُونَ أى أن عدم معرفة العدو هدفه و معرفتكم هدفكم المقدسء 
يستعاض عن موضوع قلتكم إزاء كثرةً العدو. 

التعبير الذالث: هو قوله سبحانه فى الآى محل البحث: بِِذْنٍ الله أى أن الإمدادات الغيبيُ و لطف الله و رحمته تشمل مثل هؤلا-ه 
المجاهدين الصابرين فتنصرهم على عدؤهم. 

وفى عصرنا يواجه المسلمون أعداء ألدّاء أقوياء أيضاء لكن العجيب أن جيش المسلمين فى كثير من المعاركك أكثر من جيش العدوٌء 
و لكن مع ذلك لا أثر لانتصار المسلمين؛ و كأنّهم يسيرون باتجاه مخالف عمًّا كان يسير عليه المسلمون الأوائل. 

والسّربب هو أن المسلمين اليوم لا يتمتعون بمعرفة كافية ويا للأسفء و قد فقدوا روح الصبر و الاستقامة بسبب ركونهم إلى عوامل 
الفساد و زخرف الحياةً المادية و زبرجهاء كما أن الإمداد الغيبى و رعاية الله قد سلبا منهم بسبب تلوّثهم بالذنوبء فابتلوا بمثل هذه 
العاقبة! إلا أن طريق العدوة ما يزال مفتوحاء و تأمل أن يأتى اليوم الذى يعى المسلمون مرّهْ أخرى مفهوم هاتين الآبتين و أمثالهما 
ليخلعوا عن أنفسهم حالة الذل و التقهقر. 


“#- ما هو المراد من الآيتين؟ 


ا كعات النظر أذ الكلذى ف الاب الأرق دمن الآسو شح الستكي كامكلن قيدية الزاسد إلى العقبرةة افمكلك الكنة يران يكن 
يكم عِثْرُونٌ صابرُونَ يَعْلِبُوا ماتتين 
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إلا أن الكلام فى الآية الثَانيهُ كان عن نسب الضعف مثل المائة فى قبال المائتين» و الألف فى قبال الألفين: فَإِنْ يكن نكم ماد صَابرَةٌ 
بَُْوا ماكتين و إنْ يكن نكم أَلْفٌ يَغْلُوا أَلْقَين ... إلخ. 

وكأكمه لعن الاي روي ميرو هاا احتف ون نازر الالقسةالجمى وى ادرو ون لمان متكي اا وقد كارا بان 
مقتدرا حتى لو كانوا عشرين رجلا إلا نهم لو كانوا ضعفاءء فليس بإمكانهم أن يصنعوا جيشا من عشرينء بل لا بد أن يكونوا 
أضعاف هذا العدد لتشكيل جيشء «فلاحظوا بدقةً). 
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لآيات [سورة الأنفال (4): الآيات /1ث الى ١/ا]‏ 
اشار 0 


ال عي سس ا متم ا ا ا د لت ل 
سبق لَمَسَكُمْ فيما أَحَْثُمْ عَذابٌ عَظِيمْ (08 فكوا مما َنِم خلالا. ‏ يا و انوا الله إن الل ُو وَحِيمْ (28) يا أَيّهَا ال قل لِعَْ 
ا ا ا ا و إن يُرِيدُوا 
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خياتتك فَقَدْ خاثوا الله مِنْ قبل كَأفكنّ مِنْهُْ وَاللَهَ عَلِيمٌ حَكيم 0/١‏ 
التفسير 
أسرى الحرب: 


ببنت الآيات السابقة بعض أحكام الجهاد المهدّد و مواجهة الأعداء. و فى هذه الآيات استكمال لما سبق فى عرض قسم من أحكام 
أسرى الحربء لأنْ أغلب الحروب تقترن بتأسير جماعةٌ من المتقائلين من قبل الطرف الآخرء و قد 
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أولى الإسلام أهميه قصوى لمسألة أسرى الحربء من حيث أسلوب التعامل معهم, و من حيث بعض النواحى الإنسانية و أهداف 
الجهاد أيضا. 

و أوّل موضوع مهم يثار فى هذا الشأن. هو ما قالته الآية الكريمة من أن كل نبى ليس له الحق فى أسرار افراد العدو الَّا بعد أن يثبت 
اناق فور يكل نمراك لحو لاارر ب كاعري تي وى انار 

و الفعل «يئخن» مأخوذ من «الشخن» على زنهُ «المحن» و معناه فى الأصل الضخامة و الغلظة و الثقل» ثم استعمل هذا اللفظ بمعنى الفوز 
والقَوُّ و النصر والقدرة» للسبب المذكور آنفا. 

واقنال عقي التشقريي نامس حت الى فى تانق ماق على الفياهة نالعال فى قل الالسدات وقاتواة] ذا مق نكا ان كيل 
الأسرى ينبغى أن يكون بعد مقتلة عظيمة فى الأعداء و لكن مع ملاحظة كلمةٌ «فى الأرض» و الالتفات إلى جذر هذه الكلمة الذى 
يعنى الشدَهُ و الغلظة. يتنّضح أن معنى الآيهُ ليس هو ما ذكروه؛ بل القصد هو التفوق على العدو تماما و إظهار القَوّهُ و القدره و إحكام 
السيطرة على المنطقة. 

إلا أنه لمَا كان فى قتل الأعداء و إبادتهم دليل على السيطرةٌ و إحكام مواقع المسلمين أحياناء فإنّ من مصاديق هذه الجمله فى بعض 
الشروط قتل الأعداء؛ و ليس هو مفهوم الجملةٌ الأصيل. 

على أيه حالء فإنّ الآيُ تنبه المسلمين إلى نقطه مهمّهُ فى الحربء و هى أن عليهم عدم التفكير و الانشغال بأخذ الأسرى قبل اندحار 
العدوٌ بالكاملء لأسن بعض المسلمين المقاتلين- كما يستفاد من بعض الرّوايات- كان جل سعيهم هو الحصول على أكبر عدد من 
الأسرى فى ساحةٌ بدر مهما أمكنهم, لأنّ العادة كانت أن يدفع عن الأسير مبلغ من المال على شكل فدية ليتم الإفراج عنه بعد نهاية 
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الحرية: 

و يعدٌ هذا الأمر عملا حسنا فى بعض المواقع إلا أنّهِ عمل خطير قبل أن يطمأن من اندحار العدو كاملا لأنّ الانشغال بأسر العدو و شد 
وثاقهم و نقلهم إلى مكان آمن» كل ذلكك يبعد المقاتلين غالبا عن أصل الهدف الذى من أجله كانت الحربء و ريّما يمنح العدو 
الجريح فرصة لجمع قواه و إعادة هجومه. كما حدث فى غزوة أحدء حيث شغل بعض المسلمين أنفسهم بجمع الغنائم» فاستغل العدوٌ 
هذه الفرصة فأنزل ضربته الأخيرةٌ بالمسلمين. 

و بناء على ذلكك فإنٌ تأسير الأعداء يجوز فى صورة ما لو حصل اليقين بالنصر الساحق عليه؛ أمَا فى غير هذه الصورة فيجب توجيه 
الضربات الشديدة و المتتالية لهدم قوات العدو و شلّها فإذا حصل الاطمئنان بذلكك فإنّ الأهداف الإنسانية توجب إيقاف القتل و 
الاكتفاء بأسرهم. 

وقد أوضحت الآيهُ هاتين النقطتين المهمتين: العسكرية؛ و الإنسانية» فى عبارةً موجزة: 

ّ ألقت باللوم على أولئكك الذين خالفوا هذا الأمر فتقول: تَرِيدُونَ عَرَضَ الدَّنيا وَاللَهُ يُرِيدُ الآخرَةٌ. 

«و العرض» يعنى الأمور غير الثابتةٌ» و لما كانت الذخائر الماديةٌ غير ثابتهُ فى هذه الدنيا فقد عثر عنها بالعرض. 

و كما قلنا آنفا فإن الاهتمام بالجانب المادى فيما يتعلق بالأسرى و الغفله عن الهدف النهائى؛ أى الإنتصار على العدو لا أنه يحبط 
الثواب الأخروى فحسبء بل يسىء إلى الإنسان فى حياته الدنيا و إلى عرّته و رفعته و استقراره» ففى الحقيقة هذه الأهداف المذكورة 
للفرد فى الحياهً الدنيا تعدّ من أمور الدنيا الثابتة» فلا ينبغى أن نترك المنافع الطويلة الأمد و المستقبليةُ رهن الخطر من أجل أن نحصل 
على منافع مادية عابرة! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 6915 

و تختتم الآية بالقول أن التعليم آنف الذكر- فى الواقع- مزيج من العزة و النصر و الحكمة و التدبير لأنّه صادر من قبل الله تعالى وَ 
الآبهُ التالية توه اللوم و التعنيف ثانية لأولئكك الذين يعرضون المنفعة العامّةُ و المصلحة الاجتماعية للخطر من أجل الحصول على 
المنافع المادية العابرة» فتقول الآبة: لَوْ لا كتابٌ مِنّ الل سَبقَ لَمَسَكُمْ فيما أَحَذْكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

واقد أووة النقد وق قل ناذا قر ل مال + أو ل كنات يق اللمسشيق السدالخك مكعلنة كنرف 51 تياو أ كدعا ماكرمة وبجناسة كير 
«إذا لم يكن الله قد قرر من قبل أن لا يعذب عباده ما لم بين نبيِه حكمه لهم. لأخذكم أخذا شديدا بسبب تأسيركم عدوكم رغبةٌ فى 
المنافع المادية و إيقاعكم جيش الإسلام و انتصاره النهائى فى الخطرء إلا ألدت كنا رةه الآباف الكريية فن القرا جد فإن سنة الله 
اقتضت أن تبين أحكامه ثم يجازى الذى يخالفون عن أمره» إذ قال سبحانه: و ما كنا مُعذيينَ حََّى بعت رَشُون[1؟]. 


ملاحظات 
اشارة 


-١‏ إن ظاهر الآيات- كما قلنا آنفا- يعالج موضوع أخذ الأسرى فى الحرب لا أخذ «الفدية» بعدهاء و بذللكك ينحل كثير من 
الإشكالات التى أثارها جماعة من المفسّرون بشأن مفهوم الآية. 

كما أن اللوم و التعنيف يختص بجماعة انشغلت- قبل أن يتم النصر النهائى- بأسر العدو لأهداف دنيوية» ولا علاقة لها بشخص النْبى 
و أصحابه المؤمنين الذين كان هدفهم الجهاد فى سبيل الله. 
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و بذلكك تنتفى جميع البحوث التى أوردوهاء كالقول بأنْ النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قد ارتكب ذنبا! و كيف ينسجم هذا العمل 
و عصمته صِلَّى الله عليه و آله و سلّم؟ فهذا الأمر غير صحيح. 

كما يفت بطلان الأسحاد مث المختلفة التى نقلتها بعض مصادر أهل السنهُ و كذبها فى تفسير هذه الآية» و التى تزعم أن الآية[؟6؟] 
لشاف شان أخد الل ويعض النشكين الغذية شابل اشر الشرب بعد سركة بدروقل أقيباذة الله بذلكة و أن الث خالك 
هذا الأمر وطالب يقعل الأسرئ هو مر فحسب- أو سعد بن معاذ- و 

أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال فى حق عمر: لو نزل العذاب علينا لما نجا منه إلا عمر- أو سعد بن معاذ- 

إن جميع ذلك عار من الصحة و لا أساس له. و إِنّ تلكك الرّوايات بعيدة كل البعد عن تفسير الآية» و خاصّة أن أمارات الوضع ظاهرة 
على هذه الأحاديث تماما. 

-١‏ إِنَ الآيات محل البحث لا تخالف أخذ الفداء و إطلاق سراح الأسرى إذا اقتضت مصلحة المجتمع الإسلامى ذلككء بل تقول هذه 
الآيات: إِنّه لا ينبغى على المجاهدين أن يكون همهم الأسر من أجل الفداءء فبناء على ذلكك فهى تنسجم و تتفق و الآيهُ (6) من سورة 
محترد صِلَى الله عليه و آله و سلّم من جميع الوجوه؛ إذ تقول تلكك الآية فَإذا لَِيتُمُ الَّذِينَ كفَرُوا قَمّ وب الرّقاب عَنَّى إذا أَنْحَتمُوهُمْ 
مدو الوكاق قإيا مايقل و إكاهداء. 

إلا آنه يجب الالتفات إلى مسألة مهت هناء و هى: إذا كان بين الأسرى من يثير إطلاق سراحهم فتنه نشوب نار الحرب» و يعرض 
انتصار المسلمين للخطر فيحق للمسلمين أن يقتلوا مثل هؤلاء الأشخاص.ء و دليل هذا الموضوع كامن فى الآبهُ محل البحث ذاتهاء 
بقرينة «يشخن و التعبير فى الآية (؟) من سورة 
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محمّد صلى الله عليه و آله و سلّم ب «أثخنتموهم). 

و لهذا فقد جاء فى بعض الرٌوايات الإسلاميّة أنّ النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أمر بقتل اثنين من أسرى معركة بدرء و هما «عقبة 
بن أبى معيط» و «النضر بن الحارث» و لم يرض بأن يفتديا أنفسهما أبدا[197]. 

دو فى الآراكسجيدل البحت افد عا مرشيم خبري اا الاق وة لد عو تونق وليه اندر للها لقو 01 هوري له 
الآخرة» و لكن بعضكم أغرته المنافع الماديّة العابرة و ركن إليها. 

و فى الآيهُ التالية إشارة إلى حكم آخر من أحكام أسرى الحربء و هو حكم أخذ الفداء. 

وقد جاء فى بعض الرّوايات **؟] الواردةٌ فى شأن نزول هذه الآياث أنه بعد انتهاء معركة بدر و أنخذ الأسرىء و بعد ما أمر النّبى أن 
تضرب عنقا الأسيرين الخطرين «عقبةُ بن أبى معيط» و «النضر بن الحارث» خافت الأنصار أن ينفذ هذا الحكم فى بقيهُ الأسرى فيحرموا 
من أخذ الفداء, فقالوا: يا رسول الله إِنّا قتلنا سبعين رجلا و أسرنا سبعين» و كلهم من قبيلتكك فهدب لنا هؤلاء الأسرى لتأخذ الفداء 
منهم. و كان النّبى يترقب نزول الوحىء فنزلت هذه الآآيات فأجازت أخذ الفداء فى قبال إطلاق سراح الأسرى. 

و روى أن أكثر ما عين فداء على الأسرى من المال هو أربعة آلاف درهم. و أقلَّهُ ألف درهم. فلمًا سمعت قريش أرسلت فداء الواحد 
تلو الآخر حتى حررت أسراها. 

والعجيب أن صهر النْبِى على ابنته زينب «أبا العاص» كان من بين أسرى معركة بدرء فأرسلت زوجته زينب قلادتها التى أهدتها أمّها 
خديجة عليهما السّلام إليها فى 
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زفافهاء لتفتدى بها زوجهاء فلمًا وقعت عينا النَبِى على تلكك القلاد و تذكر تضحية خديجةُ و جهادهاء و تجسّدت مواقفها أمام عينيه» 
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قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «رحم الله خديجة. فهذه قلاده جعلتها خديجة فى جهاز بنتى زينب. 

و وفقا لبعض الرّوايات فإنّه امتنع عن قبول القلاده احتراما لخديجة و إكراماء و استجاز المسلمين فى إرجاع القلادة. فأذنوا له أن يرجع 
القلاددة إلى زينبء ثم أطلق 158 النْبى صِلَى الله عليه و آله و سلم سراح أبى العاص» شريطة أن يرسل ابنته زينب- التى كانت قد 
تزوجت من أبى العاص قبل الإسلام- إلى المدينة» فوافق أبو العاص على هذا الشرط و وفى به بعدئذ[ 5*2 ]. 

وعلى أيهُ حالء فإِنٌ الآيهُ محل البحث أجازت للمسلمين التصرف فى غنائم المعركة؛ و المبلغ الذى يأخذونه فداء من الأسيرء فقالت: 
و يمكن أن تكون هذه الجملهُ ذات معنى واسع يشمل حتى الغنائم الأخرى غير الفداء. 

ثم تأمرهم الآيهُ بالتقوى فتقول: و انوا الله و هذا إشارة إلى أن جواز أخذ مثل هذه الغنائم لا ينبغى أن يجعل هدف المجاهدين فى 
المعركة هو جميع الغنائم و أن يأسروا العدوٌ حتى يأخذوا فداءه. و إذا كان فى القلوب مثل هذه التيات السيئة فعليهم أن يطهروا قلوبهم 
منهاء و يعدهم اللّه بالعفو عتما مضى فتقول الآية: 

إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 
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هل أن أخذ «الغداء» أمر منطقىّ عادل؟! 


قد ينقدح هنا سؤال مهم و هو: كيف ينسجم الفداء قبال إطلاق سراح الأسير و أصول العدالة؟ أن ليس هذا نوعا من بيع الإنسان؟ 

و الجواب على هذا السؤال يتجلى واضحا حين نعرف أن الفداء هو نوع من الضرائب العسكرية» أو الغرامة الحربية» إذ أن كل حرب 
سبب فى إهدار كثير من الطاقات الاقتصادية و القوى الإنسانية» فالجماعةٌ التى تقاتل من أجل الحق يحق لها أن تعوض عن خسائرها 
بعد الحربء و أحد طرق التعويض هو «الفداء». و مع ملاحظة أن الفداء كان يومئذ يتراوح بين أربعة آلاف درهم عن الأسير الغنى و 
ألف درهم عن الأسير الفقير» ينضح أن الأموال التى أخذت من قريش فى هذا الصدد لم تكن كثيرة» بل لم تكن كافية لسد خسائر 
المسلمين المالية و الإنسانيةٌ فى تلكك المعركة! ثم بعد هذا كله فقد تركك المسلمون أموالا كثيرة- فى مكة- عند هجرتهم اضطرارا 
إلى المدينة؛ فكانت هذه الأموال عند أعدائهم من قريشء و كان للمسلمين الحق أن يعوضوا عن خسائرهم و أموالهم فى يوم بدر 
بالفداء. 

كما ينبغى الالتفات إلى هذه اللطيفة التى أشارت إليها الآيه * من سور محترد صلى الله عليه و آله و سلّمء و هى أن مسألة الفداء 
ليست إلزامية» فللحكومة الإسلامية أن تبادل الأسرى متى ما رأت فى ذلك مصلحة, أو أن تمن عليهم فتطلق سراحهم دون تعويض. 

و المسألة المهتّه الأخرى فى شأن أسرى الحرب هى موضوع إصلاحهم و تربيتهم و هدايتهم؛ و لعل هذا الأأمر غير موجود فى 
المذاهب الماديّة لكنّه مثار عناية و اهتمام أكيد فى الجهاد من أجل تحرير الإنسان و إصلاحه و تعميم الحق و العدل. 
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و لهذا فإنّ الآيةُ الرَابعة من الآيات محل البحث تخاطب النبى أن يدعو الأسرى إلى الإيمان بالله و إصلاح أنفسهم, و يرغبهم فى كل 
ذلككه فتقول: يا أيّهَا الِّيُ قُلْ لِمَنْ فى أَبْدِيكُم مِنَ الأشرى إن يَعْلَم اللَهُ فى قلوبكغ حَيرا يؤْتَكم حيرا مما أَخِذَ مِنْكُم 

و المراد من كلمة «خيرا» فى الجملة آنفة الذكر إن يَعْلّم اللهُ فى قُلُوبِكم حَيراً هو الإيمان و قبول الإسلام أمَا المراد من كلمة «خير؛ فى 
الجملة الأسخرى «يؤتكم خيرا» فهو الثواب أو الأسجر المادى و المعنوى الذى ينالونه ببركة الإسلام» و هو أعظم عند اللّه من الفداء 
بمراتب كثيرة! ثم إضافة إلى ذلك فسيشملكم لطف الله و يعفو عن سيئاتكم و يَعْفْوْ لكم و الله غَفورٌ رَحِيمٌ 
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و حيث إِنْ من الممكن أن يستغل بعض الأسرى إظهار الإسلام ليسىء إلى الإسلام و يخون النْبى و ينتقم من المسلمين فَإنْ الآية 
التالية تنذر الى و المسلمين و تنذر أولتكك من الخيانة فتقول: و إِنْ يُرِيدُوا خياتتك فَقَدْ خانُوا الله مِنْ قل و أى خيانة أعظم من عدم 
الاستجابة انراد القنطرة و التووت :فى تداك الى و التقلء بو العرتك باللهب و عيادة الأصدام يذلا من الأيداة بالل و توسيدهة ف إن علي 
أن لا ينسوا نصرة الله لكك فَأَمْكنَ مِنْهُمْ و إذا أرادوا الخيانة فى المستقبل فلن يفلحوا و سوف ينالون الخزى و الخسران و الهزيمة مرّهُ 
أخرى. لأنّ الله مطلع على ثياتهم؛ و جميع تعاليم الإسلام فى شأن الأسرى وفق حكمته الله عَلِيمٌ حكيمٌ و قد جاء فى كتب الفريقين- 
الشيعة و أهل السنة- فى ذيل الآيتين محل البحث أن العباس عم النَبى كان بين أسرى بدرء فطلبت جماعة من الأنصار أن لا 
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وغوه خذاء | كراها ارسول اللت 

فقال صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: «و الله لا تذرون منه درهما»» 

(أى إذا كان الفداء قانونا إسلاميا عامّاء فلا ينبغى أن يفرق بين عمى و بين أى أسير آخر). 

و 

قال لعمّه العباس: «ادفع عنكك و عن ابن أخيكك- عقيل - الفداء). 

فقال له العباس «و كان شغوفا بالمال». يا محمد أ تريد أن تجعلنى فقيرا حتى أمد يدى إلى قريش؟! فقال له الْنَبى: أعط فداء كك من 
المال الذى أودعته عند أم الفضل - زوجتكك- و قلت لها: إذا قتلت فى ساحة المعركة فأنفقيه على نفسكك و على أبنائكك. 

فتعجب العباس من هذا الإمر و قال: من أخبرك بهذا؟ «و لم يطلع عليه أحد أبدا» فقال رسول اللَه: أخبرنى بذلكك جبرائيل. 

فقال العباس: أحلف بمن يحلف به محمّد صلَى اللّه عليه و آله و سلّم لم يعلم بذلكك إِلَّا أناو زوجتىء ثم قال: أشهد أنكك رسول الله 


و أعلن إسلامه. 
و عاد جميع أسرى بدر إلى مكة إِلَّا العباس و عقيلا و نوفلاء إذ أسلموا و بقوا فى المدينة و الآبات محل البحث تشير إلى حال أولتكك 
يففةا 


وجاء فى شأن إسلام العباس فى بعض التواريخ أنه عاد إلى مكة بعد إسلامه» و كان يكتب إلى البى عن مؤامرات المش ركين ثم 
هاجر إلى المدينة قبل السنةُ الثامنةُ من الهجرة «عام فتح مكة). 

و 

فى كتاب قرب الإسناد عن الإمام الباقر عن أبيه الإمام زين العابدين. أنه جىء إلى رسول الله ذات يوم بأموال كثيرة» فالتفت النّبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم إلى العباس و قال له: ابسط عباءتكك أو «رداءكك» و خخذ من هذا المال» ففعل العباس و أخذ من ذلكك 
المال؛ فقال الْنَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم: هذا ما قاله الله سبحانه و تلا قوله: 
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يا أَبَّا اليُ قل لِمَنْ فى أَبِدِيكم مِنَ اْأشْرى 588]. 

وهو إشارهُ إلى أن وعد الله قد تحقق عمليا فى إتيان العباس خيرا مما أخذ منه. 

و يعرف من هذا الحديث أن النَبِى كان فى صدد أن يعوض الأسرى الذين أسلموا عمًا أخذ منهم؛ ترغيبا و تشويقاء و أن يعيد إليهم 
أموالهم المأخوذة منهم بصورةٌ أحسن. 
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الآيات [سورة الأنفال (8): الآيات 7/ الى 1/4] 
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اشارة 


إنَّ الَِّينَ آمنُوا وَ هاجرُوا وَ جاهدُوا باهم و أَنْقتهمْ فى سبِيلٍ الله وَ لِّينَ آووا وَ نصَرُوا أولئك بَعْضْهعْ أَوْلياٌ بتخض و الَِّينَ آمنوا 
َل هاجزوا ما كم من لاي من شَئء حى بهاجزوا و إن انتنص زوم فى الذين كم لز لأعلى ؤم يتك بم مينق د 
الله بما كمون بعد ير (01) و الَّذِينَ كفَوُوا بف هُمْ أؤلياة بتخض إلا تفعَلُوه نكن فِتَةًفى الْأَْضٍ وَقَساد كبيرٌ 070 و اين آمَنَواوَ 
هِاجَرٌوا رجاقاواني َيل الله وَالَدينَ آوقاد نَصَرُوا أوييك مم الْمُؤْمِنُونَ عَمًا لَهُْ مَغْفِرَةُ و رق ١‏ كريم (06 وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدٌ و 
هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَكع فَأُولئِك بتكم و ونوا الحا بغ بعضهُمْ أؤلى ببَغض فِى كتاب الل إن الله كل سَئْءِ عَلِيمٌ (08) 
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التفسير 
أربع طوائف مختلفة: 


تبحث هذه الآيات التى تختتم بها سورة الأنفال- و تعد آخر فصل من فصولها- عن طوائف المهاجرين و الأنصار و الطوائف الأخرى 
من المسلمين و بيان قيمهُ هؤلاء جميعاء فتعطى كل طائفهُ قيمةُ؛ و تستكمل ما تناولته الآيات السابقهُ فى شأن الجهاد و المجاهدين. 

و بتعبير آخر: إن هذه الآيات عالجت نظام المجتمع الإسلامى من حيث العلائق المختلفة؛ لأنّ خطه الحرب و خط الصلح كسائر 
الخطط و المناهج العامة لا يمكن أن يتم تم أى منها دون تكوين علاقةُ اجتماعية صحيحة؛ و أخذها بنظر الإعتبار. 

وقد تناولت هذه الآيات خمس طوائفء أربع منها من المسلمين» و واحدةٌ من غير المسلمين» و الطوائف الأربع هى: 

-١‏ المهاجرون السابقون. 

؟- الأنصار فى المدينة. 

'- المؤمنون الذين لم يهاجروا. 

عد الذين آمنوا هخ بعد و هاجروا. 

فتقول الآيه الأولى من الآآيات محل البحث إِنَّالَذِينَ آمنُوا وَ هاجرُوا وَجاهَدُوا بأمواله و أَنْمْيَهمْ فِى سَبيل اللِّ و الِينَ آووًا وَنَصَرُوا 
وليك بَعْضهُم ولي بض 

هنا عيرق هنا البو مو لكيه إلى لانيو :الور ان واالقانية [ لديا رونل الأنصان] اق القين قرا فى كلق ابروا متها إن 
المدينة؛ و الذين آمنوا فى المدينة ثم آزروا الى صلَى الله عليه و آله و سلّم و نصروه و دافعوا عنه و عن المهاجرين؛ و قد وصفتهم 
لآية بهم بعضهم أولياء بعض» و بعضهم حماة بعض. 
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و الذى يسترعى النظر أن اليه وصفت الطائفة الأولى بأربع صفات هى: 

الإيمان» و الهجرة و الجهاد المالى و الاقتصادى «و ذلك عن طريق الإعراض عن أموالهم فى مكدة» و ما بذلوه من أموال فى غزوة 
بدرا» و الصفة الرَابِعةُ جهادهم بأنفسهم و دمائهم و أرواحهم. 

أمَا الأنصار فقد وصفتهم الآيةُ بصفتين هما: الإيواء» و النصرة. 

و قد جعلت هذه الآيهُ الجميع مسئولين بعضهم عن بعضء و يتعهد كلّ بصاحبه بقولها بَعْضّهُمْ أُؤْلياة تغخض بَعْض 
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فهاتان الطائفتان- فى الحقيقة- كانتا تمثلان مجموعتين متلازمتين لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الأخرىء إذ منهما يتكون نسيج 
المجتمع الإسلامى» فهما بمثابة «المغزل و الخيط). 
ثم تشير الآية إلى الطائفة الثَالتَُ فتقول: البق أكتزا وله إياليوواها لكومة ولتعيع بي فو فى بواندزرا. 
ثم استثنت فى الجملة التى بعدها مسئولية واحدة فحسبء و أثبتتها فى شأن هذه الطائفة» فقالت: و إن اسْتَنْصَ رُوكمْ فى الدّين فلكم 
انض ... إن على قم بتكم و بتهُمْ بينا 
و بتعبير آخر: يلزم الدفاع عن أولئكك فى صورة ما لو أصبحوا قبال عدو مشتر كه أمَا إذا واجهوا كفارا بينكم و و بينهم عهد و ميثاق» 
فإنّه يجب الوفاء بالعهد و الميئاق» و هى مقدمة على الدفاع فى هذه الصورة. 
وسقت الآبة على وغاية العويره و الموائيق و الدقة فى داه بعد المنؤولية »ومين إلى غلم الله يكل المور فكتالنكه وَاللهُ نما 
فهو يرى جميع أعمالكم و يطلع على ما تفعلون من جهاد, أو أداء للوظيفة الملقا على عاتقكم, أو إحساس بالمسؤولية» كما يعلم بمن 
لم يعتن بالأمرء و كذلكك بالوهن و الضعف و عدم الإحساس بالمسؤولية إزاء هذه الوظائف 
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الكبيرة. 
أمَا الآيةُ الثَانِيهُ فتشير إلى النقطةٌ المقابله للمجتمع الإسلامى؛ أى مجتمع الكفر و أعداء الإسلام فتقول: و الَّذِينَ كَفَُوا بض هم أَؤْلِياء 
كين 
أى أن علاقاتهم منحصرة فيما بينهم» و لا يحق لكم أن تتعاهدوا معهم, أو تحاموا عنهم, أو تطلبوا منهم النصرة لأنفسكم, أو تلجؤوهم 
و تؤووهم إليكم, أو تأووا و تلتجئوا إليهم. 
ويعار نرجر ايد الكنار أن يناصارا في اديع لمجي مااي ولا وي لماجي 1 دارا ل المي الكقاق. 
ثم تنبه الآية المسلمين و تحذرهم من مخالفة هذا التعليم» فتقول: نا تَفعَلُوه كن فِثنةُ فى الْأَرْض و ساد كبيرٌ. 

و أى فتن وفساد أكبر من تهميش انتصاركمء و سريان دسائس الأعداء فى مجتمعكم, و تخطيطهم لهدم دينكم دين الحق و العدل. 
أزافى الآبة القالبةفتجد تأكببدا على مقام المهاشرين و الانصاز هرة أخرى بها لهضا من عرق و أثر فى اتيحتق أهدات المسشيع 
الإسلامى, فتثنى عليهم الآيةُ بقولها: والح نا هنا جرُوا و جاهدُوا فى سيبل اللِّوَالّذِينَ آووَا وَمَصَرُوا أُولتِك هُمْ الْمَؤْمِنُونَ عحمًا. 
لأنهم هبوا لنصرة الإسلام فى الأيام الصعبة الشديدة و فى الغربة و المحنة و قد اشتركك كل فرد منهم بنوع من النصرة لله و لرسوله 
صلى الله عليه و آله و سلّم لَهُمْ مَغْفِرَة وَ ررق كُرِيمٌ 
فهم فائزون بثواب الله و النعمة الأخروية» كما أَنّهم ب بتمتعون فى هذه الدنيا بالعزة و رفعةٌ الرأس و الكرامة. 

1 الام الأعى : شي إلى الطاضة القاعة مق الفسلسيي» عن والتكككف النذ ون انوا و تعاخروا وق ايعان تقر نو النبوك ا ون كر 
هاجَرُوا و جَاهَدُوا 
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أى أن المجتمع الإسلامى ليس مجتمعا منغلقا و محصورا على نفسه. بل أبوابه مفتوحة لجميع المؤمنين و المهاجرين و المجاهدين» و 
إن كان للمهاجرين الأوائل مقام خاص و منزلة كريمة إِلَّا أن ذلكك لا يعنى أن المؤمنين الجدد و المهاجرين فى المستقبل لا يعدّون 
جزاء من المجتمع الإسلامى و لا يكونون من نسيجه. 

و تشير الآية فى ختامها إلى ولاية السام يي عرو أر عياافما حكله الله فى عالط من التكام فار لز دارا الأْحام بَعْضهُمْ 


الخ 
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أؤلى ببَعْض فِى كتاب الله 

وق الطقة فر 1 لكات انس عل عووولابة الدوسن و الستافيق لئان بشني الك عقن أقاهد الآبشمعل البحث فير كد 
هذا الموضوع فى شأن الأرحام و الأقاربء فهم إضافةُ إلى ولاية الإيمان و الهجرة يتمتعون بولايةٌ الأرحام أيضاء و من هنا فهم يرثون و 
يورثون بعضهم بعضاء إلا أنه لا إرث بين غيرهم من المؤمنين الذين لا علاقة قربى بينهم. 

فبناء على ذلكك فإ الآية الأخيرة لا تتكلم عن الإرثء بل تتكلم عن موضوع واسع من ضمنه موضوع الارث. 

و إذا وجدنا فى الرّوايات الإسلامية؛ و فى الكتب الفقهية؛ استدلالا بهذه الآيهُ و الآيهُ المشابهة لها فى سورة الأحزاب على الإرث؛ فلا 
يعنى ذلكك أن الآى الذى استدل به على الإرث منحصر بهذا الشأن فحسبء بل توضح قانونا كلياء و الإرث جزء منه. و لهذا نجد أنه 
استدل بهذه الآيةُ محل البحث على موضوع خلافة النبى مع أنّها غير داخلة فى موضوع الإرث المالى. 

و استدل بها على أولوية غسل الميت» كما صرّحت به الرّوايات الإسلامية. 

و بملاحظة ما ذكرناه آنفا يتضح أنه لا دليل على ما أصر عليه جماعة من 
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المفشرين على انحصار هذه الآيهُ بمسألة الإرثء و إذا أردنا أن نختار مثل هذه التفسير فإنْ السبيل الوحيد له أن نعده مستثنيا الإرث من 
الولاية المطلقة» التى بتينتها الآيات السابقة لعامّةُ المهاجرين و الأنصاره فنقول: إِنَ الآيةُ الأخيرة تقول بأنّ ولاية المسلمين العامة بعضهم 
لعي لا تيل الاريك 

و أمّا الاحتمال بأنْ الآيات السابقة تشمل الارث أيضا ثم نسخت الآيةٌ الأخيرة هذا الحكم منهاء فييدو بعيدا جدّاء لأنَّ الترابط فى 
المفهوم بين هذه الآيات جميعا من الناحية المعنوية» بل حتى التشابه اللفظى» كل ذلكك يدل على أن الآيات نزلت معا فى وقت واحد. 
و بهذا لا يمكن القول بالتناسخ بين هذه الآيات. 

و على كل حال فإنٌ التفسير الأكثر تناسبا لهذه الآياث هو ما بيناه آنفا. 

وفى آخربجيلة من هاده الآيةا- الت هن آخر ندملة من سوزة الأنفال أيضاك يقوق الله سببحانه؛ إن الله بكل شيع علي هما نل فى 
هذه السُوره من أحكام تتعلق بالأنفال و غنائم الحربء و تعاليم الجهاد و الصلح, و أحكام الأسرى و الحرب. و ما يتعلق بالهجرة و 
غيرها» كل ذلك كان وفق حساب دقيق يتلاءم و روح المجتمع الإنسانى» و العواطف و البشرية» و المصالح العامرهُ فى جميع جوانبها 


-١‏ الهجرة و الجهاد 


إِنّ دراسة التاريخ الإسلامى تدل على أن هذين الموضوعين كانا من عوامل انتصار المسلمين الرئيسية قبال عدوّهم. فلولا الهجرة لتم 
دفن الإسلام فى مكة» و لولا الجهاد لما اتسعت رقعة الإسلام» فالهجرة أخرجت الإسلام من منطقة 
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خاضة إلى مداه الرحب و صيرته عالميّاء و الجهاد علّم المسلمين أنّهم إذا لم يعتمدوا على قدراتهم فإِنْ عدوّهم الذى لا يلتزم بِأَيَُ 
مقررات سوف لا يعترف لهم بأدنى حقّ. سوف لا يعطيهم حقوقهم المشروعة» ولا يصيخ لهم سمعا أبدا. 

واليوم إذا أردنا انقاذ الإسلام من الطرق المسدودة؛ و إزاحة الموانع التى جعلها الأعداء فى طريقه من كل جهة؛ فلا سبيل إلى ذلكك 
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إِنّا باحياء هذين الأصلين: الهجرةٌ و الجهاد. 

فالهجرة توصل صوت المسلمين إلى أسماع العالم كله» و تروى ظمأ القلوب المتعطشة للحق و العدل و من هو فى شوق إلى معرفة 
الحلقة: 

و الجهاد يهب المسلمين التحرك و الحياةً» و يبعد أعداءهم الذين لا ينفعهم إِلّا منطق القوهُ عن قارعة الطريق و يبيدهم. 

و قد حدثت الهجرةٌ فى الاسلام مرارا. فكانت هجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة حيث غرسوا بها الإسلام خارج الجزيرة العربية و 
بنوا فيها حصنا للمسلمين الأوائل قبال ضغوط أعدائهم. 

ثم هجرة النْبى و المسلمين الأولى إلى المدينة» و لهؤلاء المهاجرين الذين يطلق عليهم (مهاجرو بدر) أهمية قصوى فى تأريخ الإسلام؛ 
لأنهم انجهوا ظاهرا نحو مستقبل مجهول مظلم؛ و غضوا ابصارهم عن جميع ما ملكوه فى سبيل الله و أعرضوا عن حطام الدنيا. 

هؤلاء المهاجرين أى: «المهاجرون الأوّلون» مثلوا فى الحقيقة الحجر الأساس لصرح الإسلام العظيمء و القرآن يثنى عليهم بالتكريم و 
التعظيمء و لوليهم عناية خاصّة, لأنْهم كانوا من أشد المسلمين تضحية. 

«الهجرة الثَانِيُ؛ أطلقت على هجرة طائفة أخرى من المسلمين إلى المدينة» و ذلكك بعد صلاح الحديبية و الحصول على محيط آمن 
نسبيا بعد هذا الصلح؛ و قد تطلق الهجرة على كل مهاجر من مكة إلى المدينة حتى بعد واقعة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 0:05 


بدرء و إلى زمان فتح مكة. 

أمَا بعد فتح مكةٌ فقد انتفت الهجرة م مكةٌ إل المدينة؛ لأنْ مكهُ أصبحت مدينةُ إسلامية أيضاء و الحديث النبوى المشهور «لا هجرةٌ 
بعد فح من ِ : عه إساامية- ا لصاوو 1 : ر(و.هجر 

بعل الفتح) يشير إلى هذا المعنى. 


لكن هذا الكلام لا يعنى أن مفهوم الهجرةٌ زاك من قاموس مبادئ الإسلام كلا كما يتصور بعضهم, بل الهجرة من مكة إلى المدينة 
انتفى موضوعهاء و إِلّا فمتى ما حدثت ظروف كظروف المسلمين الأوائل فقانون الهجرءٌ باق على قوته. و سوف يبقى ما دام الإسلام 
يتسع حتى يستوعب العالم أجمع. 

و مع الأسف الشديد فإنَ أغلب المسلمين لنسيانهم هذا الأصل الإسلامى المهم انغلقوا على أنفسهم, بينما نرى المبشرين المسيحيين و 
الفرق الضالة و الاستعمار يهاجرون إلى أنحاء المعمورة كلهاء و يذهبون حتى إلى القبائل أو الطوائف المتوحشة ممن يأكلون لحوم 
البشر فى مجاهيل أفريقياء و يجوبون القطبين المتجمدين الشمالى و الجنوبى فى سبيل تحقيق أهدافهم؛ مع أن هذه مهمه المسلمين فى 
الواقع؛ إِلّا أن العمل أضحى من الآخرين! و الأعجب من ذلكك وجود الكثير من القرى فى جوار المدن الإسلامية الكبرى؛ و بمسافة لا 
تبعد كثيرا عنهاء إلا أن أهلها لا يعرفون عن الإسلام شيئاء و لا يعرفون أحكامه. و ربّما لم يروا وجه مبلغ إسلامى هناكك أبدا. لهذا فإنَّ 
محيطهم مستعد لنشوء جرائيم الفساد و المذاهب المختلقةً و البدع التى يفتعلها «الاستعمار» و لا ندرى بماذا يجيب المسلمون ربّهم يوم 
القيامة- و هم ورثة المهاجرين الأوائل- إزاء هذه الحال المزرية؟! و بالرغم من مشاهدة تحركك فى هذا الصدد أخيراه اذا أله ميعدود و 
غير كاف ابدا. 

و على أيه حال فإن موضوع الهجرة و أثرها فى تاريخ الإسلام و مصير 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج ق ضن: 61١‏ 

المسلمين أكبر من أن نأتى على جميع جوانبه بهذا الاختصار (و لنا كلام بهذا الشأن لدى تفسير الآيات التى تتناول هذا الموضوع إن 
عاك اللهي.)ء 


؟- المبالغة و الإغراق فى تنزيه الصحابة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 1900 من 0917/0 


حاول بعض إخواننا أهل السنة أن يستنتج من ما أولاه القرآن للمهاجرين السابقين «الأوائل» من اهتمام و احترام؛ أنّهم لن يرتكبوا ذنبا 
إلى آخر عمرهم و حياتهم. و ذهبوا إلى إكرامهم و احترامهم جميعا دون استثناء» و دون الاعتراض على هذا و ذاك؛ و كيف ذلكك؟! 
ثم عمموا هذا القول على جميع الصحابة- فضلا عن المهاجرين- و ذلكك لثناء القرآن عليهم فى بيعة الرضوان و غيرهاء و ذهبوا عملا 
إلى أن الصحابة- دون النظر إلى اعمالهم- أفراد متميزون. فلا بحق لأىّ شخص توجبيه النقد لهم و التحقيق فى سلوكهم. يجوز بأىٌّ 
وجه أن يوجه النقد إليهم. 

ومن جملة هؤلاء المفيدر المعروف صاحب المنار؛ إذ حمل فى ذيل الآيات محل البحث حملة شعواء على الشيعة. لأنْهم ينتقدون 
المهاجرين الأولين» و لم يلتفت إلى أن مثل هذا الإعتقاد لا يتضاد و روح الإسلام و تاريخه!! فلا ريب أن للصحابة- و على الخصوص 
المهاجرين منهم- حرمة خاصضّةء إِنَا أنَ هذه الحرمة كانت قائمة ما داموا فى طريق الحق و يضتحون من أجل الحقء لكن من المقطوع به 
أن نظرة القرآن إلى بعضهم أو حكمه قد تغير منذ انحرف عن النهج القويم و الصراط المستقيم. 

فمثلاء كيف يمكننا أن نبرئ طلحة و الزبير من نقضهما بيعة إمامهما الذى انتخبه المسلمون «بغض النظر عن تصريح الْنْبِى بمقامه و 
شأنه) و كانا من ضمن المسلمين الذين بايعوه؟ و كيف يمكن تبرأتهما من دماء سبعة عشر ألف مسلم قتلوا فى حرب الجملء مع أنّه لا 
عذر لمن يسفكك دم إنسان واحد أمام الله مهما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 0١١‏ 

كانء فكيف بهذا العدد الهائل الذين سفكت دماؤهم؟ 

ترى هل يمكن أن نعدٌ عليًا عليه السلام و أصحابه فى حرب الجمل على الحق كما نعدّ أعداءه فيها على الحق أيضا؟! و نعد طلحةٌ و 
الزبير و من معهما من الصحابة على الحق كذلكك؟! و هل يقبل العقل و المنطق هذا التضاد الفاضح؟ 

وهل يمكننا أن نغض النظر من أجل عنوان «تنزيه الصحابة» ولا نلتفت إلى التأريخ و ننسى كل ما حدث بعد النَبِى صلى الله عليه و 
آله و سلّم و نضرب عرض الجدار قاعدة إنَّأَكْرَمَكم عِنْدَ الل ناكم 

مالكم كيف تحكمون؟! و ما يمنع أن يكون الإنسان من أهل الجِنْهُ و مؤيدا للحق يوماء و يكون من أهل النّار و مؤيدا للباطل و من 
أعداء الحق يوما آخر؟ ... فهل الجميع معصومون؟ 

ألسنا نرى التغييرات فى أحوال الأشخاص بأم أعيننا؟! قصُ «اصحاب الردّة) و ارتداد جمع من المسلمين بعد رحلةُ الرسول صلى الله 
عليه و آله و سلم مذكورة فى كتب أهل السنَّهُ و لمعه و أن الخليفة الأول تصدى لهم و قاتلهم؛ فهل يعقل أن أحدا من «اصحاب 
الردّة لم ير النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و لم يكونوا فى عدَّهُ الصحابة؟ 

و الأعجب من ذلك أن بعضا تشبث بالاجتهاد للتخلص من الطريق المسدود و التناقض فى ذلكك,. و قالوا: إن أمثال طلحة و الزبير و 
معاويةٌ و من لف لفهم قد اجتهدوا فأخطأوا و ليسوا مذنبين» بل هم مثابون مأجورون بأعمالهم من قبل اللّها فما أفضح هذا المنطق؟! 
فهل الثورة على خليفة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و نقض البيعة و هدر دماء الآلاف من الأبرياء من أجل رئاسات دنيوية و حب 
المالء موضوع معقد و مبهم و لا يعرف أحد ما فيه من سوء؟! ترى هل فى سفكك كل تلكك الدماء البريئة أجر و ثواب عند اللّه! 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 0١7‏ 

فإذا أردنا تبرئة جماعة من الصحابة مما ارتكبوه من جرائم» فسوف لا نرى مجرما أو مذنبا فى الدنياء و سنبرئ بهذا المنطق جميع القتلة 
و المجرمين و الجبابرة. 

إن مثل هذا الدّفاع غير المنطقى- عن الصحابة- سيسبب النظرة السيئة إلى أصل الإسلام. 

و الخلاصةء أنّنا لا سبيل لنا إِلَا احترام الجميع خاصّة أصحاب النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلْم ما داموا لم ينحرفوا عن مسير الحق و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1909 من 091/0 


العدل و مناهج الإسلام, و إِلَّا فلا. 
“1 الإرث فى قوانين الإسلام 


كما أشرنا سابقا فى تفسير سورة النساءء فإنٌ الناس فى زمان الجاهليةُ كانوا يتوارثون عن ثلاث طرق: 

1 عن طرق السب وو كان متخصرا بالأولاد الذكورع أما الأطفال و الساء قهؤلاء محرومون من الارث): 

؟- و عن طريق «التبنى» بأن يجعل ولد غيره ولده. 

"'- و عن طريق العهد الذى يعبر عنه بالولاء[59١].‏ 

وفى بداية الإسلام كان العمل جاريا بهذه الطرق قبل نزول قانون الإرث. إِلَا أنه سرعان ما حلت الأخوة الإسلامية مكان ذلك و 
ورث المهاجرون الأنصار فحسبء و هم الذين تآخوا و عقدوا عهد الأخوة الإسلامية» و بعد أن اتسع الإسلام أكثر فأكثر شرّع حكم 
الارث النسبى و السببى» و نسخ حكم الأخوة الإسلامية فى الإرث. 

وقد أشارت إليه الآبات- محل البحث- و الآيةُ () من سورة الأحزاب» إذ 

الح ل ا ص: 1ه 

تقول: أَولُوا الرْحام ب عْضهُعْ أؤْلى بيبغض فِى كتاب الله 

كل هذا مقطوع به من حيث التاريخ, إلا أنّه - كما قلنا من قبل- فإن جملة أَولُوا ادحام الواردة فى الآيات محل البحث لا تختص 
بمسألة الإرث» بل هى ذات معنى واسع, و الإرث جزء منه. 


©- ما المراد من الفتنة و الفساد الكبير 


احتمل المفت. رون فى تفسير هاتين الكلمتين الواردتين فى الآبات محل البحث احتمالات كثيرةء إِلَا أن ما ينسجم أكثر مع مفهوم هذه 
الآبهُ هو أن المراد من «الفتنةُ» هو الاختلاف و التفرق و تزلزل مبانى العقيدهٌ الإسلامية على أثر وسوسة الأعداء؛ و «الفساد» يشمل كل 
إخلال و تخريب للنظم الاجتماعية المختلفة و خاصّهُ سفكك الدماء البريئةُ و الإرهاب و أمثال ذلكك. 

وفى الحقيقة فإِنّ القرآن المجيد ينذر المسلمين إذا لم يحكموا علائق الأخوة و التعاون فيها بينهم» و لم يقطعوا ارتباطهم بالعدقٌ فإِنَّ 
جماعتهم تزداد تشتتا يوما بعد يوم, و بنفوذ الأعداء داخل المجتمع الإسلامى و وساوس إغواءاتهم تزلزل أسس الإيمان و قواعده» و 
يبتلى المسلمون عن هذا الطريق بفتنة عظيمة. 

و كذلكك إذا لم تكن علائق اجتماعية قويةء فإنَ العدو سرعان ما ينفذ إلى المجتمع و تحدث أنواع المفاسد من إرهاب و سفكك 
الدماء» و تضيع الأموال و إغواء الأولادء و يبدو الضعف و النقص واضحا فى المجتمع و يعم الفساد الكبير كل مكان. 

ريّناء أيقظ مجتمعنا الإسلامى بلطفكك. و ثبهنا إلى أخطار التعاون مع الأعداء و تكوين العلاقةٌ و إياهم. و نرّهِ مجتمعنا من الفتنة و 
الفساد الكبير بنور المعرفة و وحدة الكلمة» برحمتكك يا أرحم الراحمين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 0١0‏ 


سورة التوبة 


اشارة 
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و هى مدتبِةُ و عدد آياتها مائة و تسع و عشرون آيهُ فحسب 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: /١اعم6‏ 
سورة التوبةُ ينبغى الالتفات إلى الأمور التالية قبل الشروع فى تفسير السورة 


6.6 أسماء هذه الشورة‎ -١ 


ذكر المفسّررون لهذه السَدورةُ أسماء عديدة تبلغ العشرة غير أن المشهور منها هو ما يلى: سور البراءة» و سورة التوبة» و السورة 
الفاقحة و لكل هن السمياة سس جلن» 

فالبراءة» لأنّها تبتدأ بإعلان براءه الله من المشركينء و الذين ينقضون عهدهم. 

و التوبة» لما ورد من مزيد الكلام عن التوبةٌ فى هذه السورة. 

و الفاضحة» لما فيها من الآيات التى تكشف النقاب عن أعمال المنافقين لتعريتهم و خزيهم و فضيحتهم. 


؟- متى نزلت هذه السورة 


هذه السورة هى آخر سورة نزلت على النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم أو من أواخر السور النازلة عليه فى المدينة» و هى كما 
قلنا ذات ١19‏ آيهُ فحسب. 

و المعروف أن بدايةُ نزول هذه السورة كانت فى السنة التاسعةٌ للهجرة و يدل تتبع آياتها على أن قسما منها نزل قبل معركةٌ تبوك؛ و 
قسما منها نزل عند الاستعداد للمعركة أو «الغزوة)» و قسما منها نزل بعد الرجوع من المعركة و الفراغ منها. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج6» ص: 01/8 

و من بداية السورة حتى الآي (18) نزل قبيل موسم الحجء كما سنبيين ذلكك بعون الله و الآيات الأولى- هذه- و التى تتعلق بمن بقى 
من المشركين بلغها أمير المؤمنين عليه السلام فى موسم الحج. 


لما كان نزول هذه السورة إِبَان انتشار الإسلام فى الجزيرة العربية» و تحطيم آخر مقاومة للمشركين فقد كان لما حوته من مفاهيم 
أهمية بالغهُ و مواضيع حساسة. إذ يتعلق قسم منها بالبقية الباقية من عبدة الأوثان و المشركين, و قطع العلاقات معهم. و إلغاء 
المعاهدات و المواثيق التى كانت بينهم و بين المسلمين» لنقضهم لها مراراء ليتم تطهير المحيط الإسلامى من رجس الوثنية إلى الأبد. 
و حيث إن بعض الأعداء عند انتشار رقعة الإسلام و تحطيم قوى الشرك غير مظهره بغيةً النفوذ بين المسلمين, و لتوجيه ضربة قاضية 
للإسلام من قبل المنافقين فإِنَ قسما مهما من آيات هذه السورةٌ تتحذدّث عن المنافقين و عاقبهم؛ و تحذر المسلمين منهم. 

وابعض آبات هذه السورة محدّث عن الجهاد فى سيل الله.و أهنية» لأن العفلة عن هذا الأمر الحضاتى فى ذلكق الظرف: الحساس 
تبعث على ضعف المسلمين و تقهقرهم أو انكسارهم. 

كما أن قسما منه يكمل البحوث السابقة التى تناولت انحراف أهل الكتاب «اليهود و النصارى» عن حقيقَة التوحيد, و تتكلم عن 
انصراف علمائهم عن واجبهم فى التبليغ و قيادة المجتمع. 

وفى بعض آيات هذه السورة حت للمسلمين على الاتحاد و رص الصفوف- تعقيبا على ما جاء آنفا فى الحث على الجهاد- و توبيخ 
للمتخاذلين المتحرّفين أو الضعاف الذين يتذرعون بذرائع واهية للتخلص من هذا الواجبء ثم إِنْ فيها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 0١19‏ 
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قاد على التباعريق الناشن إلن اليتعرفو الصقرة مع الم مقنة الصادقية: 

وحيث سبب انتشار الإسلام و اتساع رقعة مجتمعه آنئذ ظهور حاجات مختلفة ينبغى توفيرهاء فقد عرضت بقيهُ الآيات من هذه السورة 
موضوع الزكاة و تحريم تراكم الثروات و اكتنازهاء و وجوب طلب العلم أو التعلم و تعليم الجهلة» و تناولت بحوثا متنوعة أخرى 
كققصة هجره النَبِىء و الأشهر الحرم التى يحرم فيها القتالك و أخحذ الجزية من الأقليات الدينية غير الإسلامية كاليهود و النصارىء و ما 
إلى ذلك. 


©- لم لم قبدأ هذه السورة بالبسملة؟ 


يجيب استهلال السورة على السؤال آنف الذكر فقد بدئت بالبراءة- من قبل الله- من المشركينء و إعلا-ن الحرب عليهم؛ و اتباع 
أسلوب شديد لمواجهتهم؛ و بيان غضب الله عليهم؛ و كل ذلك لا يتناسب و البسملة بشم اللَِّ لمن الرّحِيم الدالة على الصفاء و 
الصدق و السلام و الحبء و الكاشفة عن صفهٌ الرحمة و اللطف الإلهى. ش ش 

و قد ورد هذا التعليل عن على عليه السلام .]18٠‏ 

و يعتقد بعض المفسّه رين أن سورةٌ براءة- فى الحقيقة- تتمهٌ لسورة الأنفال؛ لأنّ الأنفال تتحدث عن العهود؛ و براءة تتحدث عن نقض 
تلك العهود» فلم تذكر البسملة بين هاتين السورتين لارتباط بعضهما ببعض. و قد ورد عن الإمام الصادق هذا المعنى أيضا[ .]10١‏ 
ولا مانع أن يكون السبب فى عدم ذكر البسملة مجموع الأمرين آنفى الذكر 
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- معا- فالأوّل ناظر إلى الرواية الأولى «رواية الإمام على' و التّانى يشير إلى روايةٌ الإمام الصادق عليه السلام. 


أولت الرّوايات الإسلامية أهمتِهُ خاصّة لتلاوة سورتى براءءٌ و الأنفال» و مما جاء فى شأثهما 

عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال «من قرأ براءة و الأنفال فى كل شهر لم يدخله نفاق أبداء و كان من شيعة أمير المؤمنين عليه 
السلام حمًا. 

و قد قلنا مرارا: إن ما ورد من أهميهُ قصوى فى الرّوايات الإسلاميةُ فى قراءة مختلف السور لا يعنى ظهور آثار تلكك القراءة من دون 
تفكر و تطييق للنشامييهاء تقول مغلا من قر سووقى برادة و الأتقال“دوث إدراك المعانيهما فسيد رأ عقه النفاق» و يكون دن لشنيعة أمير 
المؤمنين عليه السلام» بل المراد فى الحقيقة أن يكون مضمون السورة مؤْثّرا فى بناء شخصية الفرد و المجتمعء و لا يتحقق ذلكك إِلَا 
باذزاكك مفرى التيورة و اسفيحاتت تعتاهانا و الاسعداد و العيية تقطييقها: 

و حيث أن السورتين قد أوضحتا الخطوط العريضة العامة فى حياةً المؤمنين الصادقين و من فى قبالهم من المنافقين» و أنارتا الطريق 
للعاملين لا للمدّعين فحسبء فستكون ثمرةُ تلاوتهما و الإعتبار بمضمونيهما هو ما ذكرته الرواية و بهذا تكون التلاوة مؤثرة بِنَاءهُ. 

و أمًا من ينظر إلى القرآن و آياته الشريفة بشكل آخرء فهو أبعد ما يكون عن روح هذا الكتاب التربوى الذى جاء لبناء الإنسانية و 
هدايتها. 

و 

قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى بيان الأهمية القصوى لما نوهنا عنه من لطائفء أَنّهِ قال «نزلت علي براءةٌ و 
التوحيد فى سبعين ألف صف من صفوف الملائكة؛ و كان كل صف منهم يوصينى بأهمية هاتين السورتين). 
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الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً 1909 من 0917/0 
ع- حقيقة تأريخية يسعى بعضهم إلى طمس معالمها 


من المتفق عليه بين جميع المؤرخين و المفسّدرين تقريبا أنه لما نزلت الآبات الأسولى من سورة براءة» و ألغيت العهود التى كانت بين 
المشركين و المسلمينء أمر النَبى أبا بكر أن يبلغ هذه الآيات فى موسم الحج, ثم أخذها منه و أعطاها عليا عليه السلام ليقوم بتبليغهاء 
فقرأها على على الناس فى موسم الحج. و بالرغم من اختلاف الرّوايات فى جزئيات هذه القصه و جوانبها المتفرقة» إلا أن ذكر النقاط 
التالية يمكن أن يجلو لنا حقيقَةُ ناصعة: 

-١‏ يروى أحمد بن حنبل- إمام أهل السنة المعروف- فى مسنده عن ابن عباسء أن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أرسل فلانا 
«المقصود بفلا-ن هو أبو بكر كما سيئتّضح ذلكك بعدئذ؛ و أعطاه سورة التوبة ليبلغها الناس فى موسم الحجء ثم أرسل علا خلفه و 
أخذها منه و 

قال صلَى الله عليه و آله و سلّم «لا يذهب بها إِنَّا رجل متّى و أنا منه:[181]. 

1- كما جاء فى المسند ذاته عن أنس بن مالككء أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أرسل سورة براءة مع أبى بكر ليبلغهاء فلمًا وصل 
أبو بكر إلى ذى الحليفة- و يدعى بمسجد الشجرة أيضا- و هو و على بعد مسافة فرسخ عن المدينة تقريباء 

قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتى' 

فبعث بها مع على عليه السلام 187]. 

و 

ورد أيضا فى المسند نفسه- بإسناد آخر- عن أمير المؤمنين على عليه السلام أنه لما بعثه الى و معه براءة قال: يا رسول الله لست 
خطيباء فقال النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم: لا محيص عن ذلكك. فإمًا أن أذهب بها أو تذهب بهاء فقال على: إذا كان و لا بدّ فأنا 
أذهب بها. فقال له النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: «انطلق بها إن الله يثبت لسانكك و يهدى قلبكك[18]. 

ع- و ينقل النسائى- أحد كبار علماء السنة- فى خصائصه. 


عن زيد بن 
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سبيع؛ عن على عليه السلام أن الى أرسل أبا بكر بسورة براءة إلى أهل مك5ة؛ ثم بعث عليا خلفه ليأخحذ الكتاب منه «يعنى السورة) 
فلحقه فى الطريق و أخذ الكتاب منه. فعاد أبو بكر حزينا أسيفاء و قال: يا رسول الله أنزل في شىء؟ فقال صلَّى الله عليه و آله و سلم: 

دلا إنا ألى أمرث أت أبلغه أنا أو رجل من أهل بشى)[8ة؟]. 

و 

فى سند آخر أيضاء عن عبد الله بن أرقم, أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بعث أبا بكر بسورة براءة» فلمًا سار و بلغ بعض الطريق 
بعث النَبى عليا فلحقه و أخخذ منه السورة» فذهب بها على إلى مكدة» فرجع أبو بكر إلى البِى متأثرا فقال الى صِلَّى اللّهِ عليه و آله و 
سكم 

«لا يؤدى عنّى إِلَا أنا أو رجل منّى)[102]. 

- و أورد ابن كثير - المفسّر المعروف- 

عن أحمد بن حنبل» عن حنشء عن أمير المؤمنين على عليه السلام؛ أنه عند ما نزلت عشر آيات من سورة براءة على الى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم دعا أبا بكر و أعطاه إِيَاها ليبلغها أهل مكف» ثم بعث خلفى و أمرنى بالذهاب خلفه و أخذ الكتاب منه. فعاد أبو بكر 
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إلى اللبى و قال: أنرل ف شىء؟ 
فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: «لاء و لكنٌ جبرئيل جاءنى و قال: لن يؤدى عنكك إِلَا أنت أو رجل منكك)[501]. 
/ا- و نقل ابن كثير هذا المضمون عينه عن زيد بن سبيع /18]. 

8- كما أنّه روى هذا الحديث عن أبى جعفر محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (محمّد الباقر عليه السلام) فى تفسيره 
0 
9و 

روى العلامة ابن الأثير و هو- الآخر- من علماء السنةُ الكبار» فى «جامع الأصول» عن الترمذى عن أنس بن مالككء أن النَبى صلَى الله 

عليه و آله و سلم أرسل سورة 
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براءة مع أبى بكر ثم دعاه؛ و قال: «لا ينبغى لأحد أن يبلغ هذه إِلَّا رجل من أهلى' فدعا عليا فأعطاه إِيَاها[ .]58٠‏ 

دز 

روى محب الدين الطبرى فى كتابه ذخائر العقبى» عن أبو سعيد أو أبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أمر أبا بكر 
أن يتولى أمر الحج, فلمًا مضى و بلغ ضجنان سمع أبو بكر صوت بعير على فعرفه فجاء إلى على و قال: فيم جئت؟ 

فقال عليه السلام: أرسل النَبى معى سورة براءة. فللما رجع أبو بكر إلى الى و أظهر تأثره من تغيير «الرسالة» قال له النبى صلى الله عليه 
و آله و سلم: الا يبلغ عنّى غيرى أو رجل منى» يعنى عليا[121]. 

وقد صرحت روايات أخرى أن النَبى أعطى ناقته عليا لي ركبها و يأتى بها أهل مكة فيبلغهم؛ فلمًا وصل منتصف الطريق سمع أبو بكر 
يوك نانة وووك اللدشفر فيا 

و هذا النص- مع ما ورد آنفا- يدل على أن الناقةُ كانت ناقة الى و قد أعطاها علتاء لأهمية ما أمر به. 

وقد روى هذا الحديث كثير من كتب أهل السنةٌ مسندا تارة» و مرسلا نارةٌ أخرىء و هو من الأحاديث المتفق عليهاء و لا يطعن فيه 
أبدا. 

و طبقا لبعض الرّوايات الواردة عن أهل السنة أن أبا بكر لما صرف عن إبلاغ سورة براءةه جعل أميرا على الحاج بمكة. 

توضيح و تحقيق: 

هذا الحديث يثبت- بجلاء- فضيلة للإمام على عليه السلام, إلا أنّنا- و يا للأسف- نجد مثل هذه الأحاديث لا ينظر إليها بعين الإنصاف 
و الحقء إذ يسعى بعضهم إلى 
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محوها و نسيانها كليّاء أو إلى التقليل من أهميتها و قيمتها بأساليب شتى ملتوية: 

-١‏ فمثلا يتناول صاحب تفسير المنار تارة- من الحديث آنف الذكر- المقطع الذى يتعلق بجعل أبى بكر أميرا على الحاج» و يختار 
الصمت و السكوت فى بقيهُ الحديث الذى يدور حول أخذ سورة من أبى بكر ليبلغها على عن النَبِى صَلَى اللّه عليه و آله و سلم؛ و 

قد قال فيه صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «لا يبلغها إِلَا أنا أو رجل منّى) يعنى علا عليه السلام. 

مع أن سكوت قسم من الأحاديث عن هذا الموضوع لا يكون دليلا- على أن نهمل جميع تلكك الأحاديث الواردة فى شأن على عليه 
السلام ولا نأخذها بنظر الإعتبار!! فأسلوب التحقيق يقتضى تسليط الضوء على الأحاديث الوارده فى هذا الشأن كافة» حتى و لو كانت 
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على خلاف ما يجنح إليه الكاتب و تميل نفسه؛ و أن لا يصدر عليها حكما مسبقا. 

-١‏ و يقوم بعض المفسرين تارهً بتضعيف سند الحديث؛ كما فى بعض الأحاديث الواردةُ عن حنش و السمماك «كما فعله المفسّر آنف 
الذكر». 

مع أن هذا الحديث ليس له طريق واحد أو طريقان» بل له طرق شتى فى كتبهم المعتبرة. 

"- و من العجيب الغريب أن يوجهوا مثل الحديث آنف الذكر توجيها مثيراء فيقولون: إِنْما أعطى النبى سورة براءة علياء لأنّ العرب 
اعتادت عند إلغاء المواثيق أو العهود أن يمضى الشخص بنفسه أو يرسل أحدا من أهله. 

مع أنه ورد التصريح عن النبى: 

أوّلا: من طرق متعددة» أن جبرئيل أمره بأن يبلغ على سورة براءة أو هكذا أمرت! .. 

ثانيا: إِنْنا نقرأ فى بعض الأحاديث الواردة عن طرقهم 

أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال لعلى عليه السلام: ينبغى أن تبلغ سورة براءة» و إن لم تفعل فينبغى أن أبلغها أنا (مؤدى 
الحديث). 
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ترى ألم يكن العباس عمّ النَبى أو أحد من أقارب النْبى موجودا يومئذ بين المسلمين! حتى يقول النَبى لعلى: إن لم تذهب فينبغى أن 
أذهب لأنّه لاا يبلغها عنى إِلَّما أنا أو رجل منّى؟! ثالثا: لم يذكروا دليلا لأصل هذا الموضوع. و هو أنه كان من عادهٌ العرب (كذا و 
كذا) و أكبر الظن أنّهم وجهوا الحديث آنف الذكر وفق ميولهم و نزعاتهم! ... 

رابعا: 

جاء فى بعض الرّوايات المعتبرة أن النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «لا يذهب بها إِلَا رجل منّى و أنا منه 

أو ما شابه ذلكك. 

و هذا التعيير يدل على أن الث كان يعد علا كنفسه و يعد نفسه كغلى أبشنا. 

و هذا التضعون اولته آية الساهلة. 

و نستنتج مما ذكرناه آنفا أنّنا لو تركنا التعصب الأعمى و الأحكام المسبقة جانباء وجدنا النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم بفعله هذا 
أبان أفضلية على عليه السلام على جميع الصحابة إنه هذا إلا بلاغ. 
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الآبتان [سورة التوبة (4): الآبات ١‏ الى 7] 
اشارة 


َراءَةٌ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )١(‏ قَيديحُوا فى الْأرْض أَرْبَعَةَ أشهر وَ اعلَمُوا أنَكم غَيِرٌ مُغجزى الله و أنَّ الله 


مُحْزى الكافرينَ (؟) 
التفسير 


إلغاء عهود المشركين: 
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كانت فى المجتمع الإسلامى و محيطه طوائف شتىء و كان النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم يتخذ منها موقفا خاصًا يتناسب و موقفها 
منه. 

فطائفة منها مثلا لم يكن لها أى عهد مع النَبى صلَى الله عليه و آله و سلمء و النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم كذلكك لم يكن له أى 
عهد معها. 

و طوائف أخرى عاهدت النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى الحديبية- و أمثالها- على تركك المخاصمة و المنازعة» و كانت عهود 
بعضهم ذات أجل مسمىء و بعض العهود لم تكن ذات أجل مسمى. 

وقد نقضت بعض تلك الطوائف عهودها من جانب واحدء و بدون أى سبب يجيز النقض و ذلك بمظاهرتها أعداء الإسلام. أو 
حاولت اغتيال رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم 
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كما هو الحال فى يهود بنى النضير و بنى قريظة؛ فواجههم الْبى بشدةٌ و طردهم من المدينة» لكن بعض المعاهدات بقيت سارية 
المفعول» سواء كانت ذات أجل مسمى أو لم تكن. 

الآيةُ الأولى من الآيتين محل البحث تعلن للمشركين كافة بَراءَةٌ مِنَ اللِّ وَرَسُولهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمْشْرِكينَ 

ثم أمهلتهم مدَّهُ أربعة أشهر ليفكروا فيها و يحدّدوا موقفهم من الإسلام, فإمًا أن يتركوا عبادتهم للأصنامء أو يتهيئوا للمواجهة و القتالء 
فقالت: فَسِيحوا فى الأَدْض أَرْبَعة أَشْهْرِ[121] و اعلمُوا أَنكُمْ غَيرُ مُغجزى الل و أَنَّاللَّه مُخْزِى الْكافرِينَ 


ملاحظتان 
١‏ - هل يصح إلغاء المعاهدهُ من جانب واحد؟! 


نحن نعرف أن الإسلام أولى أهمية قصوى للوفاء بالعهد و الالتزام بالمواثيق حتى مع الكفار و المشركينء و هنا ينقدح سؤال و هو: 
كيف أمر القرآن بإلغاء العهود التى كانت بين المسلمين و المشركين من جانب واحد؟! و ينضح الجواب بملاحظة الأمور التالية: 
أوَلا: كما صرّح فى الآيتين () و (8) من هذه السورة فإنَ إلغاء هذا العهد لم يكن دون أيه مقدمة» بل هناكك قرائن و دلائل ظهرت 
من جانب المشركين تدلّ على نقضهم عهدهم. و أُنّهِم كانوا على استعداد- فى ما لو استطاعوا- أن يوجهوا ضربة قاضية للمسلمين 
دون أدنى اعتناء بعهودهم التى عاهدوهاء و من المنطقى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 078 

أنّه إذا رأى الإنسان عدوّه يتربص به و يستعد لنقض عهده. ولديه قرائن على ذلكك و علاائم واضحة أن ينهض لمواجهته قبل أن 
يستغفله و يعلن إلغاء عهده و يردٌ عليه بما يستحق. 

ثانيا: ما المانع من إلغاء العهود و المواثيق التى تفرض فى ظروف استثنائية على بعض الأ-مم و الشعوب- فيضطرون مكرهين على 
قبولهم و الرضا بها- من جانب واحد إذا حصلوا على القدرة الكافية لإلغائها. 

وعبادة الأصنام ليست عقيدة و لا-فكراء بل هى خرافة و وهم باطل خطر» فيجب القضاء عليها و إزالتها من المجتمع الإنسانى» فإذا 
كانت قوةُ عبده الأصنام و قدرتهم بالغهُ فى الجزيره العربية؛ و كان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم مجبورا على معاهدتهم و 
مصالحتهم. فإنْ ذلكك لا يعنى أنّه لا يحق له إلغاء- معاهدته إذا ما قويت شوكته- و أن يبقى على عهده الذى يخالف العقل و المنطق 


والدراية. 
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وهذا يشبه تماما ظهور مصلح كبير- مثلا- بين عبدة البقر» فيقوم بعمل إعلامى كبير» و حين يواجه ضغوطا شديدة يضطر إلى عقد 
هدنة بينهم وعند ما يجتمع له أتباع بقدر كاف ينتفض لإزالة هذه الخرافة» و الأفكار المنحطة؛ و يلغى معاهدته. 

و لهذا نلحظ أن هذا الحكم مختص بالمشركينء أما أهل الكتاب و سائر الأقوام الذين كانوا فى أطراف الجزيرة العربية من الذين كان 
بينهم و بين النَبى نوع من المواثيق و المعاهدات» فقد بقيت على حالها و لم يلغ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم مواثيقهم و عهودهم 
حتى وفاته. 

أضف إلى ذلكك أن إلغاء عهود المشركين لم يكن قد حدث بصورة مفاجئة» بل أمهلوا مدَّهُ أربعة أشهر, و أعلن هذا القرار فى الملا 
العام؛ و فى اجتماع الحاج يوم عيد الأضحىء و فى البيت الحرام؛ لتكون لهم الفرصة الكافية للتفكير» و لتحديد الموقف. لعلهم 
يرجعون عن تلكك الخرافة التى كانت أساس تفرقتهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 019 

و تشتتهم و جهلهم؛ و يرتدعون عن خيانتهم. و الله سبحانه لم يرض لهم أن يكونوا غافلين عن هذا القرار» فلم يسلبهم فرصة التفكر, 
إن لم يسلموا فقد كانت لهم الفرصة الكافية للاستعداد للمواجهة القتالية و الحربء لثلا تكون المواجهة غير متكافئة الطرفين. 

فلو لم يكن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ليرعى الأصول الإنسانية و الأخلاقية لما كان أمهلهم مدَّهٌ أربعة أشهرء و الفرصة الكافية 
لأن توقظهم من نومتهم؛ أو يستعدوا لتهيئة القوَةُ القتالية المناسبة لمواجهة المسلمين و محاربتهم إِيّاهم بها. 

أجلء لو لم يكن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم كذلكك لما أمهلهم و لحاربهم من يوم إلغاء المعاهدةً! و من هنا فإِنّنا نجد الكثير من 
أولئك المشركين- عبد الأصنام- راجعوا أنفسهم و فكروا مليَا فى التعاليم الإسلامية حتى ثابوا إلى رشدهم و اعتنقوا الإسلام. 


؟- متى بدأت الأشهر الأربعة؟ 


هناكك بين المفشرين كلام كثير فى الجواب على هذا السؤالء إلا أن ظاهر الآى يدل على أن المدَّهُ بدأت منذ إعلان البلاغ المهم على 
المشركين» أى من يوم عيد الأضحىء و هو العاشر من شهر ذى الحجة» و انتهت فى العاشر من شهر ربيع الثانى من السنة التالية. 

و يؤيد ذلكك ما ورد من حديث مروى عن الإمام الصّادق عليه السلام فى هذا الشأن «راجع ته تفسير البرهان» ج 7 ص .23٠١7‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8) ص: لوذه 


الآبتان [سورة التوبة (1): الآيات ٠"‏ الى ع] 
اشارة 


وَ آذان من اللو وَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يو الج الأكبرٍ أنَّ له بَىة مِنَ الْمشْرِكينَ وَ وَسُولَه فَإِنْ كم فهُوَحَيو لكم و إن تلم فَاغلمُوا 
كم عَيرُ مفجزى الل وَبَِْ الِينَ كوا بوذا ب أليم 0 إلا الِّينَ عاهذثُمْ مِنَ امش كين ثم لم يَنقُضوكم سينا وََمْ يُظاهِرُوا عَلَيكمْ 
أحدا كَأمُوا إِلتِهمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدتِهعْ إنَّ الله بْحِبّ الْمْتَقِينَ (©) 


التفسير 


العهود المحترمة: 
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نلحظ فى هاتين الآ-يتين بن اليبنتين مزيد تأكيد على موضوع إلغاء المعاهدات التى كانت بين الثبى صلى الله عليه و آله و سلّم و 
المشركين» حتى أن تاريخ الإلغاء قد أعلن فى هذه الآيهُ إذ نقول: وَ أذانَ مِنَ اللّهِ و رَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحّ كبر أن الله برىءٌ من 
الففركيق وزشرلة «ونا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ١‏ "اه 

و فى الحقيقة أن الله سبحانه يريد فى هذا الإعلان العام فى مكةُ المكرمة: و فى ذلكك اليوم العظيم أن يوصد كل ذريعة يتذرع بها 
المشركون و الأعداء؛ و يقطع ألسنة المفسدينء لثلا يقولوا: إِنّهم استغفلوا فى الحملة أو الهجوم عليهم؛ و إن ذلكك ليس من الشّهامَ و 
الرتجولة: 

كما أن التعبير ب «إلى الناس» مكان أن يقال «إلى المشركين» يدل على وجوب إبلاغ هذا «الأذان» و الإعلام لجميع الناس الحاضرين 
فى مكةُ ذلكك اليوم؛ ليكون غير المشركين شاهدا على هذا الأمر أيضا. 

ثم يتوجه الخطاب فى الآية إلى المشركين أنفسهم ترغيبا و ترهيباء لعلهم يهتدون» إذ تقول الآبة: قَنْ تكم فهو حير َكُمْ 

أى أن الاستجابة لرسالة التوحيد فيها صلاحكم و فيها خير لكم و لمجتمعكم و دنياكم و آخرتكم. فلو تدبّرتم بجد و صدق لرأيتم أن 
قبول الدعوة هو البلسم الشافى لكلّ جراحاتكم و ليس فى الأمر منفعة لله أو لرسوله. 

ثم إن الآية تحذر المخالفين المعاندين المتعصبين فتقول: وَ إن تَوَلّكُم فَاغْلَمُوا أَنَكمْ غَيْدُ مُغجزى الله فلا يمكنكم الخروج من دائرة 
قدرته المطلقَةٌ بحال. 1 

و أخيرا فإنٌ الآيةُ أنذرت المعاندين المتعصبين قائلة: وَبَشَر الَِّينَ كَمَرُوا ِعَذَاب ليم 

و كما أشرنا من قبل فإِنْ إلغاء هذه العهود من جانب واحد- وراش عين اال ركيد يختص بأولئكك الذين دلت القرائن على 
معاد حرس ويه بوادره» لذلكك فإذاالاية بعت قببامتهم لرفانهم بالعهد. فقالت إن الّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُثْركِينَ 
ُمٌ لَمْ يَنْقَضْو كم شَيئاً وَلَم يُظاهِرُوا عَلَيكعْ أحداً َأبمُوا لَه عَهْدَمُمْ إلى مُدَّتِهمْ إِنَّ الله يْحبٌ الْمتَقِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 077 


ملاحظات 
١‏ - الحج الأكبر! 


اختلف المفتدرون فى المراد من قوله تعالى: يَمَ الْححجٌ الكبر و الذى نستفيده من كثير من الرّوايات الواردة عن الفريقين» روايات أهل 
البيت عليهم السّلام و أهل السنة أنّه يوم العاشر من ذى الحجةٌ «عيد الأضحى؛ و بتعبير آخر «يوم النحر). 

و انتهاء المدهٌ باليوم العاشر من شهر ربيع الثانى «للسنة العاشرة»» وفقا لما جاء فى المصادر الإسلامية» دليل آخر على هذا الموضوع: 
أضف إلى ذلكك كله فإِن يوم النحر فى الواقع ينتهى فيه القسم الأساس من أعمال الحج. و من هنا فيمكن أن يدعى ذلكك اليوم بيوم 
الحج الأكبر[9؟] و أمّرا سبب تسميته بالحج الأ-كبر» فلأننّه اجتمع فى ذلكك العام جميع الطوائف من المسلمين و عبدة الأوثان و 
المشر كين [كما اعتادوا عليه فى موسم الحج ِنَا أن هذا الأمر لم يتحقق فى السنين التالية «لمنع غير المسلمين من الحج). 

و هناكك تفسير آخر مضافا إلى التفسير المذكور آنفا و هو أن المراد منه مراسم الحج فى قبال مراسم العمرة التى يعبر عنها بالحج 
الأصغر. 

و هذا التفسير جاء فى بعض الرّوايات الإسلامية؛ و لا يمنع أن تكون كلتا العلتين مدعاةٌ لهذه التسميدُ[ه52]. 
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الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: افده 
؟- المواد الأربع التى أعلنت ذلك اليوم 


و إن كان القرآن الكريم أعلن براءة الله من المشركين بشكل مطلقء إِلّا أنَ الذى يستفاد من الرّوايات أن عليَا عليه السلام قد أمر 
بإبلاغ أربع مواد إلى الناس» و هى: 

-١‏ إلغاء عهد المشركين. 

-١‏ لا يحق للمشركين أن يحججوا فى المواسم المقبلة. 

*- منع العراةً و الحفاة من الطواف الذى كان شائعا و مألوفا حتى ذلكك الوقت. 

؟- منع المشركين من دخول البيت الحرام. 

و 

قد جاء فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السلام أن الإمام عليا خطب فى موسم الحج ذلك العام فقال: «لا يطوفن بالبيت 
عريان» و لا يحجن البيت مشركك, و من كان له مده فهو إلى مدته. و من لم تكن له مدهٌ فمدته أربعة أشهرا. 

و فى بعض الروايات إشارة إلى المادة الرَابعةُ» و هى عدم دخول المشركين و عبدة الأصنام البيت الحرام 122]. 


ا من هم الذين كانت لهم عهود «إلى مذّة» 


يظهر من أقوال المؤرخين و بعض المفسّدرين أن الذين كانت لعهدهم مدة؛ هم جماعة من بنى كنانه و بنى ضمرف فقد بقى من 
عهدهم فى ترك المنازعة تسعة أشهرء و قد بقى النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم على عهده وفتاء لأنّهم بقوا أوفياء لعهدهم و لم 
يظاهروا المشركين فى مواجهة الإسلام حيت انتهت مدّتهم 181]. 

وقد عدّ بعضهم طائفة بنى خزاعة من هؤلاء الذين كان لعهدهم مذَّة.[128] 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ع0 


الآيتان [سورة التوبة (9): الآبات 0 الى ع] 
اشارة 


قَذًا انْسسَلَحَ الَْشْهُرُ الْحَرْمٌ فَاقتّلُوا الْمُشْركِينَ حَدِثُ وَحَدْتْمُوهُمْ وَحَذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَّهُمْ كل مَوْصَدٍ فَإِنْ تاتراو اقاموا الضلدة 
وَآنَوًا الرّكاةً فَحَلوا سَبِبِلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (0) و إِنْ أعددٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اشرتجارَك قَأَجِرْةُ حَنَّى يشم كلام الله ثُمَ أئلغة مَأْمَنَه 
ذلك بِأَنَهُمْ قَْمٌ لا يَعْلْمُونَ (©) 

التفسير 


الشدَّهُ المقرونة بالرّفق: 
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نقرأ فى الآيتين أعلاه بيان وظيفة المسلمين بعد انتهاء مدَّهُ إمهال المش ركين «الأشهر الأربعة» و قد أصدر القرآن أوامره الصارمةٌ فى 
هذا الصدد فقال: فَإِذَا انْسَلَحَ الأَشْهْد الْرُمُ فَاقتُوا لْمَشْ كين حَيِثٌ وَحَدْتمُوهُمْ 189]. 

ثم يقول: وَ حُذُوهُمْ وَ احْصْرُومُعْ وَ افْعدُوا لَهُمْ كل مَرْصَي[ .]57١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 08 

و يلاحظ فى هذه الآية أربعة أوامر صارمة صادرةٌ فى شأن المشركين «إيصاد الطرق بوجههم, محاصرتهمء أسرهمء ثم قتلهم». و ظاهر 
النص أن الأعور الأربعة ليست على نحو التخيير» بل ينبغى ملاحظة الظروف و المحيط و الزمان و المكان و الأشخاص؛ و العمل بما 
يناسب هذه الأمور؛ فلو كان فى الأسر و المحاصرة و إيصاد السبيل بوجه المشركين الكفاية فيهاء و إِلَّا فلا محيص عن قتالهم. 

و هذه الشدَه متناغمة و متوائمة مع منهج الإسلام و خطته فى إزالةُ الوثنية و قلعها من جذورهاء و كما أشرنا إلى ذلك سلفاء فإنْ حرية 
الإعتقاد «أى عدم إكراه أهل الأديان الأخرى على قبول الإسلام» تنحصر فى أهل الكتاب من اليهود و النصارى؛ و لا تشمل عبدة 
الأوثان» لأنَّ الوثنية ليست عقيد صحيحة؛ و لا دينا كى تلحظ بعين الاحترام؛ بل هى تخلّف و خرافةٌ و انحراف و جهلء و لا بد من 
استئصال جذورها بأى ثمن كان و كيف ما كان. 

و هذه الشدَّهٌ و القَوّهُ و الصرامة لا تعنى سدّ الطريق»- طريق الرجوع نحو التوبة- بوجههمء بل لهم أن يثوبوا إلى رشدهم و يعودوا إلى 
سبيل الحق؛ و لذلكك فإنّ الآية عقبت بالقول: قَإِنْ تابُا و أَقامُوا الصّلاةً و آنوًاالزّكاء مَحَلُوا سَببلهُمْ 

وفى هذه الحال؛ أى عند رجوعهم نحو الإسلام» لن يكون هناك فرق بينهم و بين سائر المسلمين» و سيكونون سواء و إياهم فى 
الحقوق و الأحكام. 

إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ يتوب على عباده المنيبين إليه. 

و تستكمل الآيةٌ التالية هذا الموضوع بأمر آخرء كما ينضح بجلاء أن هدف الإسلام من هذا الأمر إِنّما هو نشر التوحيد و الحق و 
النوالشدى انين هو الأسهياز أو الالمقسان و انسينامن الببال: أو الانسافه عل راي لعزي« اذ شزك الآمةه وه اك ين 
الْمْركينَ اشتجارَك قَأَجِرْهُ حتَّى يَسشْمَع كلام الله 

أى عليكك أن تعامل من يلجأ إليك من المشركين برفق و لطفء و امنحه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ع0 

المجال للتفكير حتى يبن له محتوى دعوتكك فى كمال الإرادةٌ و الحرية» فإذا أشرقت أنوار الهداية فى قلوبهم فسيؤمنون بدعوتكك. 


و 


4 تضيف الآبة قائلة: ثم أَيلِفهُ َأمَئهُ و أوصله إلى مكان آمن حتى لا يعترضه أحد فى طريقه. 
و أخيرا إن الآية تبين عل هذا الحكم فتقول: ذلك بأنّهُع قَوْمٌ لا يَعلْمُونَ 

فبناء على ذلكك لو فتحت أبواب اكتساب المعرفة بوجوههم. فإنّهِ يُؤْمّل فيهم خروجهم من الوثنية التى هى وليدة الجهل- و التحاقهم 
يركب التوحيد الذى هو وليد العلم و المعرفة. 

وقد ورد فى كتب السنة و الشيعة أن أحد المشركين (عبدة الأصنام) سأل علا عليه السلام بعد إلغاء المعاهدة فقال: يا ابن أبى طالب» 
لو أراد أحد أن يواجه النَبى بعد هذه المدَّة «الأشهر الأربعة) و يسأله أو يسمع كلام الله منهه أهو آمن؟! فقال على عليه السلام: أجلء 
إذا الله يقزله و إن اعد يرق الث كين استياو كك كاجو 31/1 

وحكذا قواون و سسارى كفنا العثة الشادة من لا الأرق دبع ايدو الاين الستشاد من الآنة الى تلبهاء فاك سيل القريية 
قائم على الشدة المشفوعة باللين» ليكون منهما الدواء الناجع. 


ملاحظات 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 1941١/‏ من 0917/0 


-١‏ ما المراد من الأشهر الحرم؟ 


بالرّغم من أن المفشرين قد بحثوا كثيرا فى هذا الشأن.ء إلا أنّه- مع ملاحظة ما جاء فى الآآيات المتقدمة- يظهر أن المراد منها هى أربعة 
الأشهر التى كانت مِذة 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج6» ص: وذرده 

الإمهال للمشركين, و التى بدأت من عاشر ذى الحجة للسنة التاسعة و انتهت بالعاشر من شهر ربيع الثانى من السنة العاشرةٌ الهجرية. 

و هذا التتفسير يعتقد به أغلب المحققين» و الأهم من ذلكك أن كثيرا من الرّوايات صدّحت بهذا المضمون أيضا[717؟]. 


؟- هل الضّلاهُ و الزّكاءٌ شرط فى قبول الإسلام؟ 


يستفاد من الآيتين محل البحث أنه لا بد من إقامه الصلاةٌ و إيتاء الزكاهً لقبول توبهُ المشركين. و لهذا فقد استدل بعض فقهاء أهل 
السنهُ على أن تركك الصلاه و الزكاء دليل على الكفر. 

ِنَا أن الحق هو أن المراد من هذين الحكمين الإسلاميين هو متى ما شكك فى إسلام شخص ماء كما هى الحال فى المشركين يومئذ» 
فعلامة إسلامه أن يؤدى هاتين الوظيفتين «الصلاة؛ و الزكاة». 

أو أن المراد هو أن يقرّوا بالصلاة و الزكاً على أنْهما أمران إلهيان و يلتزموا بهماء و يعترفوا بهما على أَنْهما فرضان واجبان و إن قروا 
فى أدائمهاء لأن هناك أدلهُ وافرة تقضى بأنّ تارك الصلاة أو الزكاهً ليس كافراء بل يعد إسلامه ناقصا. 

و بالطبع إن كان ترك الزكاه له دلاله على تحدّى الحكومة الاسلامية و الثورة عليها فهو سبب للكفرء إِلّا أن هذا بحث آخر لا علاقةٌ له 


بموضوعنا هذا. 
1 الإيمان وليد العلم 


يستفاد من الآيات محل البحث أن الباعث على عدم الأببان هو الجيدلء و أساس الأيمان الأصيل هو العلم» لهذا فينبغى توفير 
الإمكانات اللازمة لإرشاد الناس و هدايتهم ليعرفوا طريق الحقء و لا يقبلوا الإسلام بواسطة التقليد إلا عميق. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: 0 


لآيات [سورة التوبة (5): الآيات / الى ]٠١‏ 
اشارة 


كب يكونٌ لمش رٍكينَ عَفودٌ عند الل وعد رَسُولِه إلا اِينَ عامر دم عد اد جد ارام قمَا اشرتقاموا لَكمْ كا 3 َقِيمُوا لَّهُْ إنَّ الله 
ببحثك المتقيق كيف و إا يظْهُوا يكم ليزوا فيكم لأ ادق ركع بأفواجوم و قأبى كلع و رقع فيةقوق (ها 
اشْتَرَوَا بآيات اللَِّ من فللا قَصَ دوا عَنْ سَبيلهِ إنّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَْقبُونَ فى مُؤْمِنِ إلا وَلادِعَةٌ وَأُوئِكَ هُمْ الْمَغوْدُونَ 
000 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /194 من 0917/0 


التفسير 
المعتدون الناقضون العهد: 


كما لا حظنا فى الآيات السابقةٌ الإسلام ألغى جميع العهود التى كانت بينه و بين المشركين و عبد الأوثان- إِلَا جماعة خاض ة- و 
أمهلهم مدَّهُ أربعة أشهر ليقرروا موقفهم منه. 

و فالآبات- محل البحث- بيان لعلة إلغاء العهود من قبل الإسلام؛ فتقول الآية الأولى من هذه الآبات مستفهمة استفهاما إنكاريا: كَيِفَ 
يكو لش كين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 0*8 

عد عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ ! أى أنهم لا ينبغى لهم أن يتوقعوا أو ينتظروا الوفاء بالعهد من قبل النَبى صلى الله عليه و آله و سم و من 
جانب واحد» فى وقت تصدر منهم المخالفات و عدم الوفاء بالعهد. 

5 استثنت الآية مباشرة أولئكك الذين لم ينقضوا عهدهم, بل بقوا أوفياء له» فقالت: إلا الّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الّحرام قَمَا استقامُوا 
كم فَاسْتقِيمُوا لهم إِنَّ الله بْحبُ الْممقِينَ 

و فى الآيةُ التالية يثار هذا الموضوع بمزيد الصراحة و التأكيد» و يستفهم عنه استفهاما إنكاريا أيضاء إذ تقول الآية: كيِفٌ و إِنْ يَظْهَرُوا 
عَلَيْكُمْ لا يكوا فيكم إلا ولا ذْمَة. 

و كلمة «الإل؛ معناها القرابة, و قال بعضهم: إِنّها تعنى هنا العهد و الميثاق. 

فعلى المعنى الأوّل أى «القرابة» يكون المراد من ظاهر الآية أنه بالرغم من أن قريشا تربطها برسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و 
بعض المسلمين علاقة قربىء إِلَا أنّها لا ترقب هذه القرابة أو الرحم و لا ترعى حرمتهاء فكيف إذن تتوقع من النَبى و المسلمين احترام 
علاقتهم بها. 

وعلى الم الاق تكون كلمة «إلم كد بكلمة (ذض) و عن العهد و الميقاق أبضاء قال الراغن :فى المفردات: إن «الآل» كل 
حالة ظاهرة من عهد حلف و قراب تثل (أى تلمع) فلا يمكن إنكاره 117]. 

وتضنيق الآية بمحتبة بأن و لأء يريدون آن تدعو كم بالقاطهن المزوفة ققالت: باطولكع ,الواههغ و تأبى لوت 

لأن قلوبهم مليئة بالحقد و القسوة و طلب الانتقام و عدم الاعتناء بالعهد و علاقةً القربى» و إن أظهروا المح بألسنتهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 06٠‏ 

و فى نهاية الآيه إشاره إلى جذر هذا الموضوع و أساسه و هو فسقهم, فتقول: 

وَ أَكْتَرَهُمْ فاسِقُونَ 

و فى الآية التالية بيان لبعض علائم فسقهم و عصيانهم, إذ أعربت الآية عن ذلكك على النحو التالى اشْتَرَا بآياتٍ اللّهِ تمن قَلِيلًافَصَدَّوا 
وقد جاء فى بعض الرّوايات أن أبا سفيان أقام مأدبة و دعا إليها جماعة من الناسء ليثير حفيظتهم و عداوتهم بوجه رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله و سلم عن هذا الطريق. 

و يعتقد بعض المفت رين أنّْ الآآيهُ محل البحث تشير إلى هذه القص؛ إِلَا أن الظاهر أن الآيهُ ذات مفهوم واسع يشمل هذه القضْهُ و ما 
شاكلها حيث أغمضوا أعينهم و صدوا عن سبيل اللّه و آياته من أجل منافعهم المادية التى لا تدوم طويلا. 


ثم تعقب الآية بالقول: إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ فقد خسروا طريق السعادة و ضيعوهاء و حرّموا الهداية» و هم فى الوقت ذاته أو صدوا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1949 من 0917/0 


الطريق بوجه الآخرين»؛ و أى عمل أسوأ من أن يحمل الإنسان وزره و وزر سواه! أمّا فى آخر آيهُ من الآيات- محل البحث- فهى 
تأكيد آخر على ما ورد فى الآيات المتقدمة» إذ تقول الآية: لا يَرقمُونَ فى مُؤْمِن إن ادك 

وعقو لشي قروو ليها به لوده تخبو تل مشو على كان بز الها عيفر االكاقه المقترة 

و بالرغم من أن مضمون هذه الآية تأكيد لما سبق من الآبات المتقدمة» إلا أن هناكك فرقا بينهماء حيث كان الكلام فى ما سبق على 
عدم رعاية المشركين حرمة لخصوص النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و أصحابه المتقين حوله كيت وَ إن بظْهَُوا عليكُمْ لا يَدقيوا 
فيكم إن وَلا ذمَةَ قا الآيه محل البحث فالكلام فيها عن عدم رعايتهم حرمة لكل مؤمن لا يَرقبُونَ فى مُؤْمِن إن لاد 

أى إن المشركين لا ينظرون إليكم (النَبى و الخواص من الصحابة) نظرةُ تمتاز عن سواكم بل هذه النظرة- نظرة العداء و البغضاء- ينظر 
نها المشركون إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: ١ه‏ 

كل مؤمنء ولا يكترثون بكل شىء ولا يرعون حرمة ولاعهداء فهم فى الحقيقة أعداء الإيمان و الحقَّء و هم مصداق ما ذكره 
القرآن فى شأن أقوام سابقين أيضا حيث يقول: وما تَقَمُوا مِنّْهُ إن أن يُؤْمُِوا بالل العزيز الْحمِيدٍ[97]. 


ملاحظتان 


9 


-١‏ - من هم المستثنون فى هذه ١‏ لآية؟ 


جرى الكلام بين المفّ.رين فى الطائفة المستثناة من الحكم: إِلَاالَِّينَ عاك دْثُمْ عِنْدَ الْمَشِجِدٍ الْحرام فمن هؤلاء المستثنون فى هذه 
الآية؟! إِنَا أنه بملاحظة الآيات السابقة» يظهر أن المراد من هذه الجملة هم أولئكك الذين بقوا على عهدهم و وفائهم, أى القبائل التى 
هى من بنى ضمرة و بنى كنانة و بنى خزيمة و أضرابهم. 

وفى الحقيقة فإنٌ هذه الجملهُ بمنزلهٌ التأكيد للآيات السابقة: فإنُ على المسلمين أن يكونوا حذرين واعين» و أن يعرفوا هؤلاء الأوفياء 
بالعهد و يميزوهم عن سواهم الناكثين للعهد 

وإماكزاه هالن عائدم عند المديص الخرام فلعل بهد اشير طحن إلى ما كان من معافدة ون المسلمين :و المشتر كين في البيده 
السادسة للهجرة؛ عند صلح الحديبية على بعد خمسة عشر ميلا عن مىة» فقد التحق جماعة آخرون من مشركى العرب كالقبائل 
المشار إليها آنفا بهذه المعاهدة نحيث عاهدوا المسلمين عن تركك الخصام؛ إلا أن مشركى قريش نقضوا عهدهي ثم أسلمواافن الدة 
النامتة عند فح مك آنا اللماعة الثى القت شطيل من النف كين بدن عاهد المسلفين» فلم سلما والم ينقضوا عهدهم: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: زفرده 

و لما كانت أرض مكة تستوعب منطقة واسعةُ «حولى 58 ميلا؛ فقد عدّت المنطقة كلها جزءا من المسجد الحرام؛ كما نقرأ عن ذلكك 
فى الآية (19) من سورة البقرة» إذ تذكر موضوع حج التمتع و أحكامه فتقول: ذلك لِمَنْ لَمْ يِكنْ أَهْلَهُ حاضرى الْمَسْجِدٍ الْحرام 

و المعروف عند الفقهاء و فتاواهم أن أحكام حج التمة فا هع هك مو تعد دازف أو دان هله الكر من ييل عن مكة 

فبناء على ذلكك لا مانع أبدا من أن يطلق على الحديبية» التى تبعد ١0‏ ميلا عن مكة» تعبير: عند المسجد الحرام. 

و أمَا قول بعضهم: إن الاستثناء الوارد فى الآية إنما هو فى شأن مشركى قريشء الذين عد القرآن الكريم عهدهم الذى عقدوه فى 
صلح الحديبية محترماء فهذا القول يبدو بعيداء بل هو غير صحيحى. لأنّه. 

أوّلا: من المعلوم أنْ مشركى قريش نقضوا العهد, فنقضهم مقطوع به. و لا مراء فيه» فإن لم يكونوا قد نقضوا العهد. فمن الذين لم 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 191/٠١‏ من 091/0 


ينقضوا عهدهم إذا؟! ثانيا: إن صلح الحديبية إِنّما كان فى السنةُ السادسة للهجرة؛ بينما أسلم مشركو قريش فى السنة الثامنة للهجرة بعد 
فتح مكة» فبناء على ذلكك فالآيات هذه النازلةُ فى السنة التاسعة للهجرة, لا يمكن أن تكون ناظرة إليهم. 


؟- متى يجوز الغاء المعاهدة؟ 


كما قلنا ذيل الآيات المتقدمة: فإِنْ المراد من الآيات محل البحث لا يعنى جواز الغاء العهد بمجرّد تصميم المش ركين و عزمهم على 
نقض العهد عند بلوغهم القدرة» بل إِنْهم أبدوا هذا الأسلوب و طريقة تفكيرهم عمليّا مراراء فمتى استطاعوا أن يوجهوا ضربتهم إلى 
الإسلام دون الالتفات إلى المعاهدة وجهوها. 

و هذا المقدار من عملهم كاف لإلغاء عهدهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 07 


الآيات [سورة التوبة (8): الآيات ١١‏ الى ]١4‏ 
اشارة 


َنْ توا و أقاموا الصّلاةً و آمَواالرّكاًفإِوائكم فى الدَينِ و تفصَلُ الآياتٍ لقم يَعْلمُونَ 01 و إن تكنُوا ماهم مِنْ بعد عَهْدِجِمْ و 
طعنُوا فى دينكم فقاو أي الكثر ِنُّْ لا أنمات لمع لَه بتَهُونَ 10170 لا تُقَاُوَ قؤماًَكنُوا أنمائهع و همُوا حراج الرَُول وحم 
يدرك ول و اتخدوق فلل أعل أ كله 4 إن كعم مُؤْمِنِينَ 157 بوهم يدهم الله بأندبيكم و يُخجم و بض ركم عليه و 
يَنْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ (؟١)‏ وَبَذْهِبْ عَبِظ قُلُوبهِمْ وَيَتُوبٌ الله على مَنْ يَشاء وَاللَه عَلِيمٌ كيم (15) 


التُفسير 
لم تخشون مقاتلة العدو؟! 


إن أحد أساليب الفصاحة و البلاغة أن يكرر المتحدّث المطلب المهم بتعابير مختلفة للتأكيد على أهمية» و ليكون له أثر فى النفوس. و 
لما كانت مسألة تطهير 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 068 

المحيط الإسلامى من الوثنية وعبادة الأصنام و إزالة آثارهاء من المسائل ذات الأهمدِهُ القصوى. فإنّ القرآن يكرر هذه المطالب 
جارات سليةة ني الآيات يكل الحعد زيوره التران تيعد لطانت تحر المظلييت قن صوزة المكراريير او التكزار البجازيي. 
فتقول الآيهُ الأولى من هذا الآبات محل البحث: فَإِنْ انوا أفاقوا الخلا و آنوا الرّكاة فَإِحْوانُكم فى الدّين 

و تضيف معقبة وَنُقَصَل الات لِقَوْم يَعْلمُونَ 

و كان التعبير فى الآيات المتقدمة نهم إذا أذوا وظيفتهم الإسلامية» أى تابوا و أقاموا الصلاء و آتوا الرّكاة فَحَلُوا سبل أما التعبير فى 
هذه الآبة َإِحْوانُكمْ فِى الدّين أى لا فارق بينهم و بين أحد من المسلمين من حيث الاحترام و المحبة» كما لا فارق بين الإخوان. 

و هذه التعابير تؤثر من الناحية النفسيُ فى أفكار المشركين و عواطفهم لتقبل الإسلام؛ | كتوق فى تمتهع نار لكلا يله وكارة 
واكم فى الدّين إلخ .. 
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و لكن لو استمر المشركون فى نقض العهود, فتقول الآبة التالية: وَ إِنْ تَكُوا أَبِمائَهُمْ مِنْ بعد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فى دِينكغ فَقَاتلوا أئمَة 
الكفر هلا أيماك لمع 

صحيح أُنّهم عاهدوكم على عدم المخاصمة و المقاتلة» إِنَا أن هذه المعاهدة- بنقضها مراراء و كونها قابله للنقض فى المستقبل- لا 
اعتبار لها أصلا و لا قيمة لها. 

و تعقّب الآيهٌ مضيفة لعَلَُّمْ يَتنَهُونَ و فى الآيةُ الأخرى خطاب للمسلمين لإثارة هممهم؛ و إبعاد روح الضعف و الخوف و التردد عنهم 
فى هذا الأمر الخطيرء إذ تقول الآية: ألا تُقاتَلُونَ كما َكنُوا أَيْمانهُمْ وَ هَمُوا بإخراج الوَسُولٍ 
فعلام تقلقون و أنتم لم تبدأوهم بالقتال و إلغاء العهد من قبلكم و هُمْ بَدَوْكُمْ 
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َوَلَ مرَه؟ 

و إذا كان بعضكم يتردد فى مقاتلتهم خشية» منهم, فإنّ هذه الخشية لا محل لها أ تَحْسَّوْنَهُمْ فا 
و فى الآيهُ التالية وعد بالنصر الحاسم للمسلمين, إذ تقول قاتِلوهُمٌ يُعَذْبْهُمَ | 
و ليس ذلك فحسبه بلء و يُحِْهِْ وَيَنْصْكمْ عليه 

و بهذا يشعر المؤمنون بالراحة و الطمأنينة بعد أن كانوا يقاسون الألم و العذاب تحت وطأءٌ هؤلاء المجرمينء و يزيل الله تعالى عن 
قلوبهم آلام المحنة بهذا النصر وَ يَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ 

اليك المشتدريوة إن المرادسى كدم ل دوع نهد سماعنة لدوم ورهن مض بعر علدو قو اعقاو عيدة الأر فالا من بتي بكر وبين 
عليهم غدرا. ّ 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ المراد من هذا التعبير هم جماعةٌ من أهل اليمن استجابوا لدعوة الإسلام؛ و لما وصلوا مكة عذّبوا و أوذوا 
من قبل عبدة الأصنام. 

إلا أنه لا يبعد أن تشمل هذه العبارة جميع أولئكك الذين تعرّضوا لأذى المشركين و عبده الأصنام و تعذيبهم فكانت قلوبهم تغلى دما 
ا وو 

أمَا الآآيةُ التاليةُ فتضيف: إِنّ فى انتصار المؤمنين و هزيمة الكافرين سرورا للمؤمنين, و إن الله يسدّدهم وَ يُذْهِبْ عَتِظَ قلوبهم 

و يحتمل أن تكون هذه الجملة تأكيدا للجملة السابقة وَ يَشْفِ ص دُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ كما يحتمل أن تكون مستقلة عنها. و أن تكون 
الجملةٌ السابقةُ إشاره إلى أن القلوب التى مهيعو لسن فولاين ادن الاساكم واقئني الكري قياف ضار الأسااة 

و أمَا الجملة الَانِيةُ وَ مُذَهِتْ عَتِظ قُلوبِهم فهى إشارة أن أولئكك الذين فقدوا أعزّتهم و أحتهم بما لا قوه من تعذيب وحشى من قبل 
المشركين 
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فأغاظوهم, سيقّر اللّه عيونهم بهلاك المشركين وَ يَذْهِتْ عَيْظ فلوبهم 

و تختتم الآبُ بالقول: وَ ينُب الله على مَنْ يِسْاءٌ وَ الَّهُعَلِيمٌ حَكيمٌ 

كما تشير العبارةٌ الأخيرة ضمنا إلى امكانية أن يلج بعضهم باب التوبة» فينبغى على المسلمين أن يعرفوا أن الله يقبل توبتهم, فلا 
يعاملوهم بشدهُ و قسوةٌ فلا يجوز ذلك. كما أن الجمل بنفسها تحمل البشرى بأنْ مثل هؤلاء سيميلون نحو الإسلام و يشملهم توفيق 
الله لما لديهم من التهيؤ الروحى و القابليَةُ. 

وقد ذهب بعض المفسّ رين أن الآيات الأخيرة- بصورة عائرهُ من قبيل الإخبار القرانى بالمغيبات» و هى من دلائل صدق دعوة النبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم لأنّْ ما أخبر عنه القرآن قد تحقق فعلا. 
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ملاحظات 


-١‏ هناكك كلام بين المفشرين فى الجماعة الذين عنتهم الآية قاتِلُوهُمْ 56 الله لبيك من يها قال بعضهم: إن الآية كفن إلى 
اليهود و إلى بعض الأقوام الذين نازلوا المسلمين و قاتلوهم بعد حين كالفرس و الرّوم. 

و قال بعضهم: هى إشارة إلى كفار قريش. 

وقال بعضهم: بل هى إشارة إلى المرتدين بعد إسلامهم. 

إِلَا أنَ ظاهر الآبات يدلّ- بوضوح- على أن موضوعها هو جماعة المشركين و عبدة الأصنام الذين عاهدوا المسلمين على عدم القتال 
و المخاصمة. إِنَا أنّهم نقضوا عهدهم. 

وكا هلك المشر ك رق فى أظراك مكة أوسا قاط الحماق: 

كما أنه لا مك القبول أن الآبة ناظرة إلى فريس لأن فيه 
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و رئيسها- أبا سفيان- أعلنوا إسلامهم- ظاهرا- فى السنة الثامنة بعد فتح مكة: و السورة محل البحث نزلت فى السنة التاسعة للهجرة. 
كما أن الاحتمال أن المراد من الآيهُ هو الفرس أو الروم بعيد جدًا عن مفهوم الآيةء لأنْ الآية- أو الآيات محل البحث- تتكلم عن 
مواجهة فعلية» لا على مواجهات مستقبلية أضف إلى ذلكك فإنّ الفرس أو الروم لم يهمّوا بإخراج الرّسول من وطنه. 

كما أن الاحتمال بأنّ المراد هم المرتدون بعد الإسلام؛ بعيد غايةٌ البعد, لإن التأريخ لم يتحدث عن مرتدين أقوياء واجهوا الرّسول 
ذلك الحين ليقاتلهم بمن معه من المسلمين. 

ثم إن كلمة «أيمان» جمع «يمين» و كلمة «عهد» يشيران إلى المعاهدة بين المش ركين و الرّسول على عدم المخاصمة؛ لا إلى قبول 
الإسلام. فلاحظوا بدقة. 

و إذا وجدنا فى بعض الرّوايات الإسلامية أن هذه الآيهُ طبقت على «التاكثين» فى «معركةٌ الجمل» و أمثالهاء فلا يعنى ذلكك أن الآيات 
نزلت فى شأنهم فحسبء بل الهدف من ذلكك أن روح الآية و حكمها يصدقان فى شأن الناكثين و من هم على شاكلتهم ممن سيأتون 
فى السك + 

و السؤال الوحيد الذى يفرض نفسه و يطلب الإجابة هو: إذا كان المراد جماعة المشركين الذين نقضوا عهودهم, و قد جرى الكلام 
عليهم فى الآيات المتقدمة» فعلام تعتر الآيهُ هنا عنهم بالقول: وَ إن تَكتُوا أَِمائَهُمْ مع أَنّهم قد نكثوها فعلا. 

والجواب: لذ اذاه من ند حملت لجنهكورة اننا انيع ىو اتير للقي تكد للفشافة وال رين إلى رشدهمء فينبغى 
مقاتلتهم. و نظير ذلك ما جاء فى قوله تعالى: امْدِنًا الصَراط الْمْتِِمَقِيمَ و مفهومها أنّنا نطلب من اللّه أن يوفقنا لأنّ نسير على الصراط 
المستقيم و أن تستمرٌ هدايته إيانا. 
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و الشاهد على هذا الكلام أن جملة وَ إِنْ تَكُوا أَبْمانَهُمْ جاءت فى مقابل فَِنْ تابُوا و أَقامُوا الصَّلاة أى لا يخلو الأمر من أحد وجهين» 
فإمّا أن يتوبوا و يعرضوا عن الشرك و يتجهوا نحو الله و إِمَّا أن يستمرا على طريقهم و نكث أيمانهم. ففى الصورة الأولى هم 
إخوانكم فى الدين» و فى الصورة الثاني ينبغى مقاتلتهم. 

هتما يسترعى الانتباه أن الآيات محل الببحث لا تقول: فاتلر) الكقنار) ل تقول ققاتلوا أمقة الْكفْر وهى إشارة إلى أن (القاعدة 
الجماهيرية) و عامّة الناس تبع لزعمائهم و رؤسائهم, فينبغى أن يكون الهدف القضاء على رؤسائهم و أئمتهم, لأنهم أساس الضلال و 
التضليل و الظلم و الفساد» فاستأصلوا شجرة الكفر من جذورها و أحرقوها. فمواجهة الكفار لا تجدى نفعا ما دام أئمتهم فى الوجود. 
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أضف إلى ذلكك فإن هذا التعبير يعد ضربا من ضروب النظرة البعيد المدى و علو الهم و تشجيع المسلمينء إذ عد أئمَةُ الكفر فى 

مقابل المسلمين» فليواجهوهم فذلكك أجدر من مواجهة من دونهم من الكفار. 

و العجيب أن بعض المفسّرين يرى أن هذا التعبير يعنى أبا سفيان و أمثاله من زعماء قريشء مع أن جماعة منهم قتلوا فى معركة بدر و 

أسلم الباقى منهم كأبى سفيان بعد فتح مكة- بحسب الظاهر- و كانوا عند نزول الآية فى صفوف المسلمين» فمقاتلتهم لا مفهوم لها. 

و اليوم ما يزال هذا الدستور القرآنى المهم باقيا على قوته «سارى المفعول» فالكى نزيل الاستعمار و الفساد و الظلمء لا بدّ من مواجهة 

رؤوساء و الأكابر و أثمةُ المنحرفين, و إلا فلا جدوى من مواجهة من دونهم من الأفراد» فلاحظوا بدقة. 

*- إن التعبير ب فَإِحْوانكُمْ فِى الدَّين الوارد فى الآيات المتقدمة» من ألطف التعابير التى يمكن أن يعر بها فى شأن المساواة بين أفراد 

المجتمع» و بيان أوثق العلائق العاطفية لأنْ أجلى العلائق العاطفية و أقربها فى الناس التى تمثل 
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المساواةٌ الكاملهُ هى العلاقةٌ ما بين الأخوين. 

إلا أن من الموست أن الانقسامات الطبقية و التداءات القومية سحت هذه الأحرة الاسلامية الى كان الأعداء يقبطوننا غلبهاء واوقفك 

الإخوان فى مواجهة إخوانهم متراصين بشكل لا يصدقء و قد يقاتل كل منهما الآخر قتالا لا يقاتل العدوٌ عدوه بمثل هذا القتال» و هذا 

واحد من أسرار تأخرنا فى عصرنا هذا. 

؟- يستفاد- إجمالا-- من جملة «أ تخشونهم» أنه كان بين المسلمين جماعة يخافون من الاستجابة للأمر بالجهاد. إِما لقَوّهُ العدوٌّ و 

قدرته؛ أو لأنهم كانوا يعدو نقض العهد ذنبا. 

ل 0 

و نقض العهد ليست فى محلهاء فهم الذين نكثوا أيمانهم و هم بدأوكم أول مرّهً! ه- يبدو أن جملة هوا بإخراج الرَسُولٍ إشارة إلى 

اله حرم على الخراج السو ستل اللااعييتو لدو ما هن ةا متا عدر ته إلى الجلايةة) يالدفة الأعيع إل أن لناتيع اتشيريف د 

تبدلت إلى الإقدام على قتله إلا أن الى غادر مككة فى تلكك الليلة بأمر الله. 

و على كل حالء فإنّ ذكر هذا الموضوع ليس على سبيل أنْهم نقضوا عهدهم, بل هو بيان ذكرى مؤلمة من جنايات عبدة الأصنام» 
حيث اشتركت قريش و القبائل الأخرى فى هذا الأمر. أمَا نقض العهد من قبل عبدة الأصنام الطرك رن رخاس طن اعرق 

ع مانا قر لمهم و السب للستي لبان لاني للد بي ل على هيه 1 د 4ه الله بأ كويد آنا لو صمردنا 

عن التعصب لما وجدنا فى الآيهُ أدنى دليل على مرادهم؛ و هذا يشبه تماما لو أردنا أن ننجز 
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عملا- مثلا- فنمضى إلى بعض أصدقائنا و نقول له: نأمل أن يصاح الله هذا الأمر على يدك فإنّ مفهوم كلامنا هذا لا يعنى بأكك 

مجور على أداء هذا الأمرء بل المراد أن الله متحك قدرة ونه ظاهرق و بالأقادة مهما اسختطعت أن تووى 'عتلكك باخثيار كك و بحرية 

قا 
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الآيةُ [سورة التوبة (9): آي ع١]‏ 
اشارة 


م يديم تير كوا وَلَمَا َم الله الَِّينَ جاهدُوا مِنْكمْ وَلَمْ يتَحَذُوا م مِنْ دون الله قر اس لات مي لالت نو | بشي ف هنا 
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تَعْمَلونَ (؟1) 
التُفسير 


فى هذه الآيهُ ترغيب للمسلمين فى الجهاد عن طريق آخرء حيث تحمّل الآيةُ المسلمين مسئولية ذات عبء كبير» و هى أنه لا ينبغى أن 
تتصوروا أن كل شىء سيكون تامرا بادعائكم الإيمان فحسبء بل يتجلى صددق التتِهُ و صدق القول و الإيمان الواقعى فى قتالكم 
الأعداء قتالا خالصا من أى كه النفاق. 

فتقول الآية أوَلا أم حَبِدَينمْ ته أن تر كوا وَلَمَا َعم الل الَِّينَ جام دُوا ملكخ وَلَمْ يت دوا + مِنْ دون الله والااكشولوعو لاا مد 
وَلِيجة[ه/]. 

و «الوليجة» مشتقة من «الولوج» و معناه الدخول, و تطلق الوليجة على من 
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يعتمد عليه فى الأسرار و معناها يشبه معنى البطانة تقريبا. 

وفى الحقيقَة فإِنٌ الجملةٌ المتقدمة تبه المسلمين إلى أن الأعمال لا تكمل بإظهار الايمان فحسبه و لا تتجلى شخصيةٌ الأشخاص 
بذلك. بل يعرف الناس باختبارهم عن طريقين: 

الأولة الشياة ف سيل اللهالغرضى مغر كاز ار كفو الوية: 

الثانى: تركك أيهُ علاقةٌ أو أى تعاون مع المنافقين و الأعداء. 

فالأوّل لدفع العدو الخارجىء و الثانى يحضّن المجتمع من خطر العدو الداخلى. 

و جملة لما بَْلّم الله التى قد يلاحظ نظيرها فى بعض آيات القرآن الأخرء : تعنى أن أمركم لم يتحقق بعدء و بتعبير آخر: إن نفى العلم 
هنا معناه نفى المعلوم؛ و يستعمل مثل هذا التعبير فى مواطن التأكيد. و إِلَا فإنّ الله- طبقا للأدلة العقلية و صحيح آيات القرآن الكثيرة- 
كان عالما بكل شىء»؛ و سيبقى عالما بكل شىء. 

وهذه الآية تبه الآية الأولن من سورة العسكبوت» ]3 تقول الوع 1 عليتّ الثّابن. أن فثركوا آنا يَقُولُوا آعنا وه لا مفتون 

و كما ذكرنا آنفا فى تفسيرنا لسورةً آل عمران أنّ اختبار الله لعباده ليس لكشف أمر مجهول عنده؛ بل هو لتربيتهم و لأجل إِنّما 
الاعدادات و تعلى الأسرار الداخلة فى الناس: 

و تختتم الآيةٌ بما يدل على الإخطار و التأكيد وَ الله كَِيرٌ بما تَعْمَلُونَ 

فلا ينبغى أن يتصور أتحد أن الله لأ فرك العاف السدية ين حفن الأكر اد بين المنافقين» بل يعرف كل شىء جيدا و هو خبير 
بالأعمال كلها. 

و يستفاد من سياق الآية أن بين المسلمين يؤمئذ من كان حديث العهد بالإسلام و لم يكن على استعداد للجهاد, فيشمله هذا الكلام أما 
المجاهدون الصادقون فقد بينوا مواقفهم فى سوح الجهاد مرارا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 007 


اشارة 


ما كان للتشركيق أن يووا مساج الله ه شاهِدِينَ عَلى أَنْْيِهمْ هم بالكفْر أوليك عطاق َعْمالَهُعْ وَفِى الّارِ هُمْ خالِدُونَ (100) إِنّما يَعْمرْ 
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مَساجدّ اللّهِ مَنْ آمَنَّ بالله َالْيؤم الآخِرِ و أقام الصّلاةً و 77 نَى الرّكاءً وَ لَمْ يَخْشٌ إلا الله فحسى أولئك أن يكونُوا م مِنَ الْمَهْتَدِينَ (18) 
التفسير 
من يعمر مساجد الله؟ 


من جملة المسائل التى يمكن أن تخالط أذهان البعض بعد إلغاء عهد المشركين و حكم الجهاد, هو: لم نبعد هذه الجماعة العظيمة من 
المشركين عن المسجد الحرام لأداء مناسكك الحجء مع أن مساهمتهم فى هذه المراسم عمارةُ للمسجد من جميع الوجوه «الماديةٌ و 
المعنوية» إذ يستفاد من إعاناتهم المهمّةُ لبناء المسجد الحرام» كما يكون لوجودهم أثر معنوى فى زيادة الحا و الطائفين حول الكعبة 
المشرفة و ميت الله 

فالآيتان - محل البحث- تردّان على مثل هذه الأفكار الواهيةً التى لا أساس 
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لهاء و تصرح الآية الأولى منهما بالقول: ما كان لِنْمَهْ كين أن يعوا مساجد الله شاهِدِين عَلى أَنْفْسِهعْ بالكثْر. 

و شهادتهم على كفرهم جلي من خلال أحاديئهم و و أعمالهم» بل هى واضحة فى طريقة عبادتهم و مراسم حجهم. 

ثم تشير الآيةُ إلى فلسفة هذا الحكم فتقول: أولئِكك عبطت أَغْمالهُ 

و لذلكك فهى لا تجديهم نفعا: وَ فى النّارِ هُمْ خَالِدُونَ 

فمع هذه الحال لا خير فى مساعيهم لعمارة المسجد الحرام و بنائه و ما إلى ذلكك, كما لا فائدة من كثرتهم و احتشادهم حول الكعبة. 
فالله طاهر مره و ينبغى أن يكون بيته طاهرا منزّها كذلككء فلا يصح أن تمسه الأيدى الملوثة بالشرك. 

41 1ك كيه دك روط عماية السنجد الخرام | كدالا دلوك الى ادك عفدن خيس خروط بيك في هذا الجعد فتول» 
نّم يَعْمُرُ مَساجدَ اللَِّ مَنْ آمَنَّ بالله وَ الْيؤم الآخر. 

و هذا النص إشارة إلى الشرطين الأوّل و التَانى» اللذين يمثلان الأساس العقائدىء فما لم يتوفر هذان الشرطان لا يصدر من الإنسان أى 
عمل خالص نزيه؛ بل لو كان عمله فى الظاهر سليما فهو فى الباطن ملوث بأنواع الأغراض غير المشروعة. 

تغيوالآية إلى القرطين الثالك و الرّابع فتقول: و أَقامَ الصَّلاً ةَ وَآتى الرّكاةٌ. 

أى أن الإيمان بالله و اليوم الآخر لا يكفى أن يكون مجرّد ادعاء فحسبء بل تؤيده الأعمال الكريمة» فعلاقة الإنسان بالله ينبغى أن 
تكون قويةُ محكمة و أن يؤدى صلاته بإخلاصء كما ينبغى أن تكون علاقته بعباد الله و خلقه قوية» فيؤدى الزكاة إليهم. 
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و تشير الآية إلى الشرط الخامس و الأخير فتقول: وَ لَمْ يحض إلا الله 

فقلبه ملىء بعشق الله و لا يحسٌ إِلَّا بالمسؤولية فى امتثال أمره و لا يرى لأحد من عبيده أثرا فى مصيره و مصير مجتمعه و تقدمه. هم 
أقل من أن يكون لهم أثر فى عمارة محل للعبادة. 

شيك اي وم لكي ابليك انبكر را مِنَّ الْمُهَْدِينَ فيبلغون أهدافهم و يسعون لعمارةً المسجد. 


ملاحظات 


١‏ - ما المراد من العمارةٌ 
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هل تعنى عمارةٌ المسجد بناءه و تأسيسه و ترميمه؛ أو تعنى الاجتماع فيه و المساهمة فى الحضور عنده؟! اختار بعض المفسّدرين أحد 
هذين المعنيين فى تفسير «عمارة المسجد؛ فى الآبةُ- محل البحث- غير أن الآبهُ ذات مفهوم واسع يشمل هذه الأمور و ما شاكلها 
جميعا. فليس للمشركين أن يحضروا فى المساجد, و ليس لهم أن يبنوا مسجدا- و ما إلى ذلكك- بل على المسلمين أن يقوموا بكل 
ذلك. 

و يستفاد من الآيهُ- ضمنا- أنّه لا ينبغى للمسلمين أن يقبلوا من المشركين- بل جميع الفرق غير الإسلامية- هدايا أو إعانات للمساجد 
و بنائهاء لأنّ الآية الأولى و إن كانت تتكلم على المشركين, لكنّ الآية الثَانِيِهُ بدأت بكلمة «إنما؛ لتدل على أن عمارة مساجد الله 
خاصّة بالمسلمين. 

و من هنا ينضح أيضا أن متولى المساجد و مسئوليها ينبغى أن يكونوا من أنزه الناس» و لا يتخب لهذه المهدّر من لا حريجة له فى 
الدين طمعا فى ماله و ثروته» أو مقامه الاجتماعى كما هو الحال فى كثير من البلاد» إذ تولى مساجدها 
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من ليس لها أهلا. 

بل يجب ابعاد جميع الأيدى الملوثة عن هذه الأماكن المقدسة. 

و منذ أن تدخل فى أمور المساجد و المراكز الإسلامية أو أشرف عليها حكام الجورء أو الأثرياء المذنبون» فقدت تلك المساجد و 
المراكز الإسلاميه «حيثيتها» و مكانتها و مسخت مناهجها البِناءة و لذا فنحن نرى كثيرا من هذه المساجد على شاكلة مسجد ضرار. 


1- العمل الخالص ينبع من الإيمان فحسب 
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يتساءل بعضنا قائلا: ما يمنع أن نستعين بأموال غير المسلمين لبناء المساجد و عمارتها؟! لكن من يسأل مثل هذا السؤال لم يلتفت إلى 
أن الإسلام يعد العمل الصالح ثمرة شجرة الإيمان فى كل مكان, فالعمل ثمرة نَدْهُ الإنسان و عقيدته دائما و هو انعكاس لها و يتخذ 
شكلهما و لونهما دائماء فالنيات غير الخالصة لا تنتج عملا خالصا. 

-٠‏ الحماةُ الشجعان 

تدل عبارة وَلَمْ يَحْشٌ إِنَا الله على أن عمارة المسجد المحافظة عليها لا تكون إلا فى ظل الشهامة و الشجاعة؛ فلا تكون هذه المراكز 
المقدسة مراكز لبناء شخصية الإنسان و ذات منهج تربوى عال إلا إذا كان بانوها و حماتها رجالا شجعانا لا يخشون أحدا سوى الله و 
لا يتأثرون بأى مقام» و لا يطبقون منهجا غير المنهج الإلهى. 


- هل المراد من الآيهُ هو المسجد الحرام فحسب؟! 


يعتقد بعض المفسّرين أن الآيهُ محل البحث تختص بالمسجد الحرام؛ مع أن 
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ألفاظ الآبهُ عامرة» و لا دليل على هذا التتخصيصء و إن كان المسجد الحرام الذى هو أعظم المساجد الإسلامية فى مقدمتهاء و يوم 
نزول الآية كان المسجد الحرام هو محل إشارة الآية إلا أن ذلك لا يدل على تخصيص مفهوم الآية. 


- أهمية بناء المساجد 


وودت أحاديث كيرة فى أعمية بناء المساجد عن طرق أهل البيت:و أهل الستة تدل على ما لهذا العمل من الشأن الكبيز. 

فقد ورد عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: «من بنى مسجدا و لو كمفحص قطة بنى الله له بيتا فى الجنّة[508]. 

كما 

ورد عنه صلى الله عليه و آله و سلّم قوله: «من أسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة و حملةً العرش يستغفرون له ما دام فى ذلكك 
المسجد فرقم[ /1؟]. 

إِلَا أن ما هو أكثر أهميةُ هذا اليوم هو عمارة المسجد المعنوية؛ و بتعبير آخر ينبغى أن نهتم بعمارة شخصية الذين يرتادون المسجد و 
أهله و تحفظته افتمامنا بعمارة المسجد ذاته. 

فالمسجد ينبغى أن يكون مركزا لكل تحرك إسلامى فاعل يؤدى إلى إيقاظ الناس» و تطهير البيئُ و المحيط» و حتٌ المسلمين للدفاع 
عن ميراث الإسلام. 

وينبغى الالتفات إلى أن المسجد جدير بأن يكون مركزا للشباب المؤمن, لا محلا للعجزة و الكسالى و المقعدين» فالمسجد مجال 
للنشاط الاجتماعى الفعال» لا مجال العاطلين و البطالين و المرضى. 
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الآيات [سورة التوبة (8): الآيات 14 الى 717] 
اشارة 


7 0 بالل ال ل ا 


)0 ا 0 إنَّ اللّهَ عِنْدَ 0 


سبب النُزول 


هناك روايات مختلفة فى سبب نزول الآيات- محل البحث- منقوله فى كتب أهل السنهُ و الشيعة» و نورد هنا ما يبدو أكثر صحة. 
يروى «أبو القاسم الحسكانى» عالم أهل السنة المعروفء عن بريدة» أن «شيبة) و «العباس» كان يفتخر كل منهما على صاحبه؛ و بينما 
هما يتفاخران إذ مرّ عليهما على بن أبى طالب عليه السلام فقال: فيم تتفاخران؟ 

فقال العباس: حبيت بما لم يحب به أحد و هو سقايةٌ الحاج. 
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فقال شيبة: إنى أعمر المسجد الحرامء و أنا سادن الكعبة. 
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فقال على عليه السلام: على أَنّى مستحى منكماء فلى مع صغر سنى ما ليس عند كما. 

فقالا: و ما ذاكك؟! فقال: جاهدت بسيفى حتى آمنتما باللّه و رسوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 

فخرج العباس مغضبا إلى النَبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شاكيا علتا فقال: ألا ترى ما يقول؟ 

فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: أدعو لى عليَا فلمًا جاءه على قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: لم كلمت عكك العباس بمثل 
هذا الكلام؟ فقال عليه السلام: إذا كنت أغضبته» فلما بتنت من الحق» فمن شاء فليرض بالقول الحق و من شاء فليغضب. 

فتزل جبرئيل عليه السلام و قال: يا محمّدء إن رك يقرؤك السلام و يقول: اتل هذه الآيات: أ جَعَلَتُمْ سَقَايَةٌ الحاجٌ وَ عِمَارَةً الْمْجِدٍ 
ارام كُمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ اليم الْآخِر وَ جاهَدٌ فى سَبِيلٍ الله 0 

واقد وراك عله الزوانة بالبصسون ذاته مع اختلاف يسير فى التعابير فى كتب كثيرة لأهل السنة» كتفسير الطبرى و الثعلبى» و أسباب 
التّزول للواحدى و تفسير الخازن البغدادىء و معالم التنزيل للعلامة البغوى, و المناقب لابن المغازلى» و جامع الأصول لابن الأثير» و 
تفسير الفخر الرازئ» و كس أخرى.[74ا؟] وعلنى كل حال فالحديث آنق الذكر من الأحاد يت المعروفة و المشهورةة القن يقدبها 
حتى المتعصبونء و سنتكلم عنه مره أخرى بعد تفسير الآيات. 


التُفسير 
مقياس الفخر و الفضل: 


مع أن للآيات- محل البحث- شأنا فى نزولهاء إلا أنها فى الوقت ذاته 
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تستكمل البحث الذى تناولته الآيات المتقدمة» و نظير ذلكك كثير فى القرآن. 

فالآيةُ الأولى من هذه الآيات تقول: أ جَعَلتُمْ سَقابَةً الْحاجٌ وَ عِمارََ الْمَثِجِدٍ الْحرام كَمَنْ آمَنَ بالل وَ اليم الآخر وَ جاهَد فِى سَبِيلٍ الله 
لا يَستوُونَ عِنْدَ الل وَ الله لا يَهدِى الوم الطَّالِمينَ 1 1 

«السقاية) لها معنى مصدرى و هو إيصال الماء للآخرين؛ و كما تعنى المكيال» كما جاء فى الآية ١‏ من سورة يوسف فَلَمَا جَهّرَهُمْ 
بجَهازِهِغ جَعَلَ السَقايَة فى رَحلٍ أَخِيه و تعنى الإناء الكبير أو الشوفن الى يضيب فيه الماغ. 

و كان فى المسجد الحرام بين بثر زمزم و الكعبة محل يوضع فيه الماء يدعى ب «سقايةُ العباس» و كان معروفا آنئذ» و يبدو أن هناكك 
إناء كبيرا فيه ماء يستقى منه الحاج يومئذ. 

و يحدثنا التأريخ أنْ منصب «سقَايةٌ الحاج» قبل الإسلام كان من أهل المناصبء و كان يضاهى منصب سدانة الكعبة» و كانت حاجة 
الحاج الماسه فى أيَامم الحج إلى الماء فى تلكك الأأرض القاحلة اليابسة المرمضة[ ]18١‏ التى يقل فيها الماء» و جوّها حار أغلب أيَام 
السنةء و كانت هذه الحاجة الماسةٌ تولى موضوع «سقايهُ الحاج» أهمدّه خاصضّة» و من كان مشرفا على السقاية كان يتمتع بمنزلة 
اجتماعية نادرة, لأنّه كان يقدم للحاج خدمة حياتية. 

و كذلك «عمارة المسجد الحرام» أو سدانته و رعايته» كان لها أهميته الخاصّة» لأنْ المسجد الحرام حتى فى زمن الجاهلية كان يعد 
مركزا دينياء فكان المتصدى لعمارة المسجد أو سدانته محترما. 

و مع كل ذلكك فإنْ القرآن يضرح بأنْ الإيمان باللّه و باليوم الآخر و الجهاد فى سبيل اللّه أفضل من جميع تلكك الأعمال و أشرف. 
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ما الآية التالية فتوضح ما أجملته الآية السابقة و تؤكده بالقول: الّذِينَ آمَنُوا وَ هاججرُوا وَّ جاهَدُوا فى سَبيل الله بأَموالِهغ وَ أنْفْسِهمْ أَعْظَمْ 


دََجَةٌ ند الل وليك هُمُ الْفائروَ 


و أمنا الآآيٌ الثُالئة- من الآياتث محل البحث- فتقول: إِنْ الله أنعم على المؤمنين و المهاجرون و المجاهدين فى سبيله ثلاث مواهب هى: 


رن 


-١‏ يُبِشْرُهُمْ رَبّهُمْ برَحْمَةُ مِنْه 

-١‏ و رضوانٍ 

؟1- و عَناتٍ لَهُمْ فيها نيم مُقِيمٌ 

و تعقب الآ الأخيرة لمزيد التوكيد بالقول خالِدِينَ فيها أبَدا إن الل عِنْدَهُ أَخرْ عَظِيمٌ 


ملاحظتان 
-١‏ تحريف التاريخ 


كما قرأنا آنفا فى شأن نزول الآيات محل البحثء و طبقا لرواية وردت فى كثير من كتب الآيات أهل السنهُ الشهيرة» أنها نزات فى 
على عليه السلام و بيان فضائله» على أن مفهوم الآآيات عام واسع «و قد قلنا مرارا بأن أسباب التَزول لا تحدّد مفاهيم الآى). 

إِلَا أن بعض مف رى أهل السنة لم يرغب فى أن تثبت للإمام على عليه السلام فضائل بارزة مع اعتقادهم بأنّهِ رابع خلفاء المسلمين! و 
كأنْهم خافوا إن أذعنوا لما يجدونه عند على عليه السلام من الفضائل أن يقف الشيعة أمامهم متسائلين: لم قدّمتم على على غيره؟ 
فلذلكك أغمضوا النظر عن كثير من مناقبه و فضائله» و سعوا جاهدين لأن 
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يقدحوا فى سند الرواية التى تذكر فضل على عليه السلام على غيره أو فى دلالتها. 

ويا للأسف ما زال هذا التعصب المقيت ممتدا إلى عصرنا الحاضر حتى أن بعض علمائهم المثقفين لم يسلموا من هذا الداء الوبيل و 
التعصب دون دليل! ولا أنسى المحاورة التى جرت بينى و بين بعض علماء أهل السنة. إذ أظهر كلاما عجيبا عند ذكرنا لمثل هذه 
الأحاديث؛ فقال: فى عقيدتى أن الشيعة يستطيعون أن يثبتوا جميع معتقدات مذهبهم «أصولها و فروعها؛ من مصادرنا و كتبناء لأنّ فى 
كتبنا أحاديث كافية لصالح آراء الشيعة و صحة مذهبهم. 

إلَا أنه من أجل أن يريح نفسه من جميع هذه الكتبء قال: أعتقد أن أسلافنا كانوا حسنى الظنء و قد أوردوا كل ما سمعوه فى كتبهم: 
فليس لنا أن نأخذ كل ما أوردوه ببساطة!! «طبعا كان حديثه يشمل الكتب الصحاح و المسانيد المعتبرة و ما هو عندهم فى المرتبة 
الأولى). 

فقلت له: ليس هذا هو الأسلوب فى التحقيق» حيث يعتقد إنسان ما بمذهب معين, لأنّ آباءه كانوا عليه و ورثه عن سلفه» فما وجده من 
حديث ينسجم و مذهبه قال إِنّه صحيح؛ و ما لم ينسجم حكم عليه بعدم الصحة. لأنَّ السلف الصالح كان حسن الظنء حتى لو كان 
الحديث معتبرا. 

فما أحسن أن نختار أسلوبا آخر للتحقيق بدل ذلكك, و هو أن نتجرّد من عقيدتنا الموروثة ثم ننتتخب الأحاديث الصحيحة دون تعصب. 
وتسأل الآدن: لماذا سكتواعن الأحاديث الشهيرة الى تذكر فضل على وعلو مقامه بل نسوها و رما ظعنوا فيهاة فكأن مثل هذه 
الأساد يت لأ وجود لها أضاذ؟ 

و مع الالتفات إلى ما ذكرناه آنفاء ننقل كلاما لصاحب تفسير «المنار» المعروف»ء إذ أهمل شأن نزول الآيات محل البحث المذكور 
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آنفاء و نقل رواية لا تنطبق و محتوى الآبات أصلاء و ينبغى أن نعدّها حديثا مخالفا للقرآنء فقال عنها: 

نا معتبرة! 
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وهى ما نقل عن النعمان بن بشير إذ يقول: كنت جالسا فى عدهٌ من أصحاب النْبى إلى جوار منبره» فقال بعضهم: لا أرى عملا بعد 
الإسلام أفضل من سقَايهُ الحاج و إروائهم؛ و قال الآخر: إن عمارة المسجد الحرام أفضل من كل عملء فقال الثالث. فى سبيل الله 
أفضل مما قلتما. 

فنهاهم عمر عن الكلام و قال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول اللّه- و كان ذلكك اليوم يوم الجمعة- و لكنّى سأسأل رسول الله بعد 
الفراغ من الصلاه- صلا الجمع- فى ما اختلفتم فيه. 

و بعد أن أتم صلاته جاء إلى رسول اللّه فسأله عن ذلككء فنزلت الآيات محل البحث .]18١‏ 

إِلَا أن هذه الرّوايةُ لا تنسجم و الآيات محل البحث من عدّهُ جهات» و نحن نعرف أن كل رواية مخالفة للقرآن ينبغى أن تطرح جانبا و 
يعرض عنها؛ لأنّه: 

ولا لم يكن فى الآيات محل البحث قياس ما بين الجهاد و سقَايهُ الحاج و عمارة المسجد الحرامء بل القياس ما بين سقَايةُ الحاج و 
عمارة المسجد الحرام من جهة؛ و الإيمان باللّه و اليوم الآخر و الجهاد من جهة أخرى, و هذا يدل على أن من كان يقوم بمثل السقاية 
و العمارة فى زمان الجاهلية كان يقيس عمله بالإيمان و الجهاد. فالقرآن يصرّح بأنْ سقايةُ الحاج و عمارةٌ المسجد الحرام لا يستويان- 
كل منهما- مع الإيمان باللّه و الجهاد فى سبيله و ليس القياس بين الجهاد و عمران المسجد و سقاية الحاج (لاحظ بدقة). 

ثانيا: إن جملة و اللَهُ لا يَهْدِى الَْوْمَ الظَالِمِينَ تدل على أن أعمال الطائفة الأولى كانت معروفة بالظلم» و إنما يفهم ذلكك فيما لو كانت 
هذه الأعمال صادرةٌ فى حال الشرك لإنّ القرآن يقول إِنَّ المّرَك لَظَلْمْ عَظِيمٌ ”18]. 
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ولو كان القياس بين الإيمان و سقاية الحاج المقرونة بالإيمان و الجهادء لكانت جملة وَاللّهُ لا يوْدِى الْقَْمَ الظَالِمِينَ لغوا- - و العياذ 
باللّه- لأنّها حينئذ لا مفهوم لها هنا. 

ثالنا: إِنّ الآية الثاني - محل البحث- التى تقول الَِّينَ آمَنُوا وَ هاجرُوا وَ جاهَدُوا فى سَبيلٍ الله بأُوالِهغ و أَنْفهمْ أَعْظَمْ دَرَحَةٌ مفهومها 
أن أولئكك أفضل و أعظم درجة ممن لم يؤمنوا و لم يهاجروا و لم يجاهدوا فى سبيل الله و هذا المعنى لا ينسجم و كلام النعمان- 
آنف الذكر- - لأنّ المتكلمين وفقا لحديثه كلهم مؤمنون و لعلهم أسهموا ذ فى الهجرة و الجهاد رابعا: كان الكلام فى الآيات المتقدمة 
عن إقدام المشركين على عمارة المساجد و عدم جواز ذلكك: ما كان لِلْمُفْرِكينَ أنْ يَعْمّرُوا مَساجدٌ اللَِّ و الآيات محل البحث تعقب 
على الموضوع ذاته؛ و يدل هذا الأمر على أن موضوع الآيات هو عمارة المسجد الحرام و سقايهُ الحاج حال الشركء و هذا لا ينسجم 
و رواية النعمان. 

و الشىء الوحيد الذى يمكن أن يستدل عليه هو التعبير ب أَعْظَمُ دَرَجَةٌ عاحيك )يدل على أن الطافيع المقنيى كل ميا صمي هد 
إن كان أحدهما أعظم من الآخر. 

نا أن الجواب على ذلكك واضح. لأنّ أفعل التفضيل غالبا تستعمل فى الموازنة بين أمرين» أحدهما واجد للفضيلة و الآخر غير واجدء 
كأن يقال مثلا: 

الوصول متأخرا خير من عدم الوصولء فمفهوم هذا الكلام لا يعنى أن عدم الوصول شىء حسنء لكن الوصول بتأخير أحسن. 

أو أننا نقرأ فى القرآن وَ الصّلْحْ حَتِرٌ أى من الحرب [سورة النساء الآية 18] فهذا لا يعنى أن الحرب شىء حسن. 

أو نقرأ مثلا و لَعَبِدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ ُثْرِ [سورة البقرة الآية ١17؟]‏ ترى 
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عل الكت كك معيو قشي 14 أواقرا فى نسورة التررة كاتها 0:15 لحفية اقش ى على النَُوى مِنْ أو يَؤم أَعقٌ أن تَقُوم فيه أى 
أحق من مسجد ضرار الذى بناه المنافقون للعبادة» مع أننا نعرف أن العبادة فى مسجد ضرار ليست بحق أبداء فنظير هذه التعابير فى 
القرآن و اللغهُ العربية» بل فى سائر اللغات كثير. 

من مجموع ما ذكرناه نستنتج أن رواية النعمان بن بشير لأنّها مخالفة لمحتوى القرآن ينبغى أن تطرح و تنبذ جانباء و أن تأخذ بما 
ينسجم و ظاهر الآىء و هو ما قدمناه بين يدى تفسير هذه الآيات» على أنه سبب لنزولهاء و أنّه لفضيلة كبرى لإمام الإسلام العظيم على 
عليه السلام. 

سال الله أن يقت ت أقدامنا على متابعة الحق و أهله من الأثمّهُ الصالحينء و أن يجنبنا التعصبء و يفتح أبصارنا و أسماعنا و أفكارنا 
لول الى 


؟- ما هو مقام الرضوان؟ 


يستفاد من الآيات- محل البحث- أنّ مقام الرضوان الذى هو من أعظم المواهب التى يهبها الله المؤمنين و المجاهدين فى سبيله» هو 
شىء غير الجنات و النعيم المقيم و غير رحمته الواسعة. 

و ستتناول بيان هذا الموضوع ذيل الآبة (1/) من هذه السورة فى تفسير جملة وَ رضُوانٌ من الله كيد إن شاء الله. 
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الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات 7" الى 76] 
اشارة 


با انها الذي ثرا ل كيد دوا آباكم و إشوائكم أَوْلياءَ إن اسمَحوا الُكفْرَ عَلَى الْإيمان وَ مَنْ ن يولع مِنْكم فَأولكك هُمْ الظَالْمُونَ (*) 
قل إن كان آباؤكم و أتناؤكم وَ إخوائكم و أزواج+كم وَعَنِيرتُكمْ و أخوال التَرَْمُوها وَ تجار تَحْمَوْنَ كسادها وَ مساكيٌ تَضَوئها 
عي لَك مِنّ الله و رَسُولِهِ وَجهادٍ فى سَبيلِهِ فَتَوَئصُوا حَتّى أت الله بره وَ الله لا يَهُدِى الْقَومَالْفاسِقِينَ (؟) 


التُفسير 
كل شىء فداء للهدف: 


إن آخر وسوسة أو ذريعة يمكن أن يتذرع بها جماعة من المسلمين للامتناع عن جهاد المشركين (و فعلا فقد تذرع بعضهم وفقا لما 
ورد فى قسم من التفاسير) بأن من بين المشركين و عبدة الأوثان أقارب لهم فقد يسلم الأب و يبقى ولده فى الشرك على حاله؛ و قد 
يقع العكس إذ بخطو الابن نحو توحيد الله و يبقى أبوه مشركاء و هذه الحالةُ ربّما كانت موجودة بين الأخ و أحيه؛ و الزوج 
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و زوجه. والفرد و عشيرته أو قبيلته» و هكذا. 


فإذا كان القرار أن يجاهد الجميع المشركين فلا بدّ أن يغمضوا أعينهم عن أرحامهم و أقاربهم و عشيرتهم إلخ. هذا كله من جهة. 
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ثم و من جهة أخرى كانت رؤوس الأموال و القدرة التجارية يبد المشركين تقريباة و لهذا يسبب تردد المشركين إلى مكة ازدهار 

التجارة. 

و من جهة ثالث كان للمسلمين فى مكة بيوت عامرةٌ نسبياء فإذا قاتلوا المشركين فمن المحتمل أن يهدمها المشركونء أو تفقد قيمتها 

إذا عطل المشركون مراسم الحاج و مناسكه بمكة. 

فالآيتان- محل البحث - ناظرتان إلى مثل هؤلاء الأشخاصء و تردان عليهم ببيان صريحء فتقول الآ الأولى منهما: يا يا الِْينَ آمنُوا 

لا تتُِذُوا آبا كم و إخواتكم أؤلياء إن اشتَحبوا الكفْرَعَلَى الْإيمانٍ 

ثم تعقب- على وجه التأكيد- مضيفة: ومن لهم بتكم تأوليك هم الطَالِعُومٌ 

و أى ظلم أسوأ من أن يظلم الإنسان نفسه بتعلقه بأعداء الحق و المش ركين, و يظلم مجتمعه. و يظلم نبته أيضا؟! أمّا الآيةُ التالية فهى 

تتناول هذا الموضوع بنحو من التفصيل و التأكيد و التهديد و التقريع؛ فتخاطب النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم ليعنف أولتكك الذين 

لا- يرغبون فى جهاد المشركين لما ذكرناه آنفاء فتقول قل إن كان آباؤكم و أبناؤكم و إخوائكم و واكم وَعَندِيرتكمْ و أخوال 

اقتَركمُوها وَ يِجارَةٌ تَحَمَوْنَ كسادها و مَساكنٌ تَوَضَوْئَها أَحَبٍ إِلَيكُمْ من الل وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فى صبيله قترئَضُوا َنَّى يَأ الله بأمْرهِ 

و لما كان ترجيح مثل هذه الأمور على رضا اللّه و الجهاد فى سبيله» يعد نوعا من العصيان و الفسق البتين» و إن من تشبث قلبه بالدنيا و 

زخرفها و زبرجها غير جدير بهداية الله فإنّ الآيهُ تعقب فى الختام قائلة وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْم 
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الْفَاسِقِينَ 

وقد جاء فى تفسير على بن إبراهيم القمى فى شأن الآيتين ما يلى: «لما أَذْن أمير المؤمنين أن لا يدخل المسجد الحرام مشركك بعد 

ذلك» جزعت قريش جزعا شديداء و قالوا: ذهبت تجارتنا و ضاعت علينا و خربت دورناء فأنزل الله فى ذلكك قل (يا محمد) إلخ .. 

و الآيتان- محل البحث- ترسمان خطوط الإيمان الأصيل و تميزانها عن الإيمان المبطن بالشركك و النفاق. 

كما أنهما تضعان حدا فاصلا بين المؤمتين الواقعيين وبين ضعاق الابماق» و تقول إحداهما بصراحة: إن كانث هذه الأمور الثمائية 

افى الحياة المادية التى يتعلق أربعة منها بالأرحام و الأقارب آباركم و أَبْناوَكمْ و إخوائكع و أَرْواجكم 

و يتعلق قسم منها بالمجتمع و «العشيرة). 

و القسم الشادس يرتبط بالمال. 

و السابع بالتجارة و الاكتساب. 

و أمًا الثامن- و هو الأخير- فيتعلق بالمساكن ذات الأناقةٌ «و مساكن ترضونها). 

ل ل ل ل ل ل 
حنى أن الأنسان لأ يكرة سعدا بالتضحية بتلكف الأمزر الكمائية مق أجل الله و الرّسول و الجهاد, فيتّضح أن إيمانه الواقعى لم يكمل 

بعد! فحقيقة الايمان وروحه و جوهره» كل ذلك يعجلى بالتضحية بمكل هذه الأهور من دون تردد. 

أضف إلى ذلكء فإن من لم يكن مستعدا للتضحية بمثل تلكك الأمورء فقد ظلم 
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نفسه و مجتمعه فى الواقع» كما أنه سيقع فى ما كان يخاف من الوقوع فيه لأمنَّ الأمهُ التى تتلكأ فى اللحظات الحساسة من تأريخها 

المصيري: و فى المآؤق الحاسمة قلا يقحى أبناؤها بمثل ذلك سعراجة الهؤيمة غاعلة أو جلة و سبعرضن كل .ما تعلقت القلوت 

به فلم تجاهد من أجله الى خطر الضياع و التلف بيد الأعداء. 
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ملاحظات 
اشارة 


-١‏ ما قرأناه فى الآيتين- محل البحث- ليس مفهومه قطع علائق المحبة بالأرحام؛ و إهمال رؤوس الأموال الاقتصادية؛ و الانسياق إلى 
تجاوز العواطف الإنسانية و إلغائهاء بل المراد من ذلكك أنه ينبغى أن لا ننحرف عند مفترق الطرق إلى الأموال و الأزواج و الأولاد و 
الدور و المقام الدنيوى» بحيث لا نطق فى تلكك الحالة حكم الله أو لا نرغب فى الجهاد. و يحول عشقنا المادى دون تحقيق الهدف 
التقلسى. 

لهذا يلزم على الإنسان إذا لم يكن على مفترق الطرق أن يرعى الجانبين «العلاقة باللّه و العلاقة بالرحم». 

فنحن نقرأ فى الآيهُ (10) من سور لقمان» قوله تعالى فى شأن الأبوين المشركين و إِنْ جام داك عَلى أن ب تَشْرك بى ما لَهِسَ لكك به 
عِلّْمٌ قلا تُطِعْهُما وَصاحِبهُما فى الدَّنيا مَعْرُوفاً. 

-١‏ إن أحد تفاسير جملة كَتَربْصُوا عسَّى بَأتِى الله بره ما أشرنا إليه آنفاء و هو التهديد من قبل الله لأولئكك الذين يقدّمون منافعهم 
المادية و يفضلونها على رضا الله و لما كان هذا التهديد مجملا كان أثره أشدّ وحشة و إشفاقاء و هذا التعبير يشبه قول من يكلم 
صاحبه الذى دونه و تحت أمره. فيقول له: إذا لم تفعل ما 
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أمرتك, فسأقوم بما ينبغى أيضا. 

و هناك احتمال آخر لتفسير الجملة- محل البحث- و هو أن الله سبحانه يقول: إذا لم تكونوا مستعدين للتضحية فإنّ اللّه يفتح لنبيه 
عن طريق آخر. ا 00 ا ارا ا ب 


رد ه.*_ >إس 


الماضى و الحاضر مرهونان بهذا الأمر: 


*- قد يتصور بعضهم بأنّ ما جاء فى الآيتين يخص صدر الإسلام و التاريخ الماضى. إلا أنَ ذلك خطأ كبير فالآيتان تستوعبان حاضر 
المسلمين و مستقبلهم أيضا. 

فإذا قدّر للمسلمين أن لا يضحوا بأموالهم و أنفسهم و أولادهم و دورهم إلخ ... فى سبيل الله ولا يكون لهم إيمان متين» و يفضلون 
الأمور المادية على رضا الله و تبقى قلوبهم متعلقة بالمال و الأولاد و زبارج الدنياء فيكون مستقبلهم مظلماء لا مستقبلهم فحسبء بل 
حتى يومهم هذاء ففى مثل هذا الحال سيحدق بهم الخطر و سيفقدون موروثهم الحضارىء و تكون مصادر حياتهم بأيدى الأجانب و 
يفقدون معنى الحياةء لأن الحياة هى حيا الإيمان و الجهاد فى ظل الإيمان. 

فعلينا أن نغرس مدلول هاتين الآ-يتين فى قلوب أطفال المسلمين و شبابهم و نجعله شعارا لناء و نحيى فى نفوس المسلمين رو 
التضحيةٌ و الجهاد. ليحافظوا على ثقافتهم و موروثهم المعرفى. 
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إآى 


الآيات [سورة التوبة (4): الآيات 74 الى /91] 
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اشارة 


قد نص َك الله فى موايلن كثيرة و ؤم تين إذ أغجيدكم كثرئكم قلع معن نكم شَينا و ضاقث عَليكمالَْدْضُ يما رَحْجث َم وَلَيُم 


مُذْبِرِينَ م َل لله سكيتتة على وَسُولِهِ وَعَلَى الْمؤْمِنِينَ وَأنْرلَ مجنُودا ل تََؤها و عَدذّبَ الِينَكفَُوا و ذلبكك جزاء الكافِرينَ 
(15) ثُمَ يتُوبُ الله مِنْ بَعْدِ ذلك عَلى مَنْ يشاءٌ وَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (50) 


التُفسير 
الكثرهُ وحدها لا تجدى نفعا: 


فى الآيات المتقدمة رأينا أن اللّه سبحانه يدعوا المسلمين إلى التضيحة و الجهاد على جميع الصعد فى سبيل الله و قلع جذور الشركك و 
عبادة الأوثان» و يهدد بِشدَة من يتقاعس منهم عن الجهاد و التضحية بسبب التعلق بالأزواج و الأولاد و الأرحام و العشيرة و المال و 
الثروة: 
أمَا الآيات محل البحث فتشير إلى مسألة مهدّة» و هى أن على كل قائد أن ينب أتباعه فى اللحظات الحساسة بأنّه إذا كان فيهم بعض 
الأشخاص من ضعاف 
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الايمان و الذين . يحجبهم التعلق بالمال و الولد و الأ-زواج و ما إلى ذلك عن الجهاد فى سبيل الله فلا بنة ينبغى أن يقلق المؤمنون 
الكقخر ود كزان أرطي اوماد ررقي لان لان شل تيع رن كرا ناكد هي الحا لا بك او لوت 
كانوا كثره- ملء العين (كما فى معركة حنين) و قد أعجبتهم الكثرة فلم تغن عنهم شيئاء لكن الله سبحانه أنزل جنودا لم تروهاء و 
عذب الذين كفرواء فاللّه فى الحالين ينصر المؤمنين و يرسل إليهم مدده .. 
لهذا فإن الآآيةُ الأولى من الآيات محل البحث تقول لَقَدْ تَصَرَكُمْ الله فى مَواطِنَ كثيرة. 

و المواطن جمع الموطنء و معناه المحل الذين يختاره الإنسان للسكن الدائم» أو الب قحس نا اسن عفانه ا شاساحة السرتد 
المعركة» و ذلكك لأنْ المقاتلين يقيمون فى مكان الحرب مِدّهُ قصيرءٌ أو طويلةٌ أحيانا. 
ثم تضيف الآيةُ معقبة و يَوْمَ تين إِذ امش د عور لسن مقي بد ين ينا ا عر ار ار 
كانوا عشرة آلاف أو ثمانية آلافء غير أنَّ الزوايات المشهورة تؤيد ما ذكرناه آنفاء إذ تقول: 
نهم كانوا اثنى عشر ألفاء و هذا الرقم لم يسبق له مثيل فى الحروب الإسلامية قبل ذلكك الحين» حتى اغترٌ بعض المسلمين و قالوا: «لن 
نغلب اليوم). 
إلا أنه- كما سنبيين الموضوع فى الحديث على غزوةُ حنين- قد فر كثير من المسلمين ذلك اليوم؛ لكونهم جديدى عهد بالإسلام و لم 
يتوغل الإيمان فى قلوبهم فانكسر جيش المسلمين فى البداية و كاد العدوٌ أن يغلبهم لولا أن الله أنزل بلطفه مدده و جنوده فنيجاهم. 
و يصور القرآن هذه الهزيمة يتؤله وضافك لبك الوص بما رفك 6 ولك مُذْبِرِينَ 
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وفى هذه اللحظات الحساسة حيث تفرق جيش الإسلام هنا و هناكك و لم يبق مع الى إِلّا القلة» و كان الى مضطربا و متألّما جدًا 
لهذه الحالة نزل التأييد الإلهى: فُمَ أَْرَلَ اللّهُ سَكيتَُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنينَ وَ أنْرَلَ جتُودالَمْ تَرَؤْها. 
و كما قلنا فى حديثنا عن غزوهُ بدر فى ذيل الآيات الخاصٌةٌ بهاء أن نزول هذه الجنود غير المرئية كان لشدٌ أزر المسلمين و تقوية 
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معنوياتهم» و إيجاد روح الثبات و الاستقامة فى نفوسهم و قلوبهم, و لا يعنى ذلكك اشتراكك الملائكة و القوى الغيبية فى 
البح كه | 8ن ]. 

و يذكر القرآن النتيجة النهائية لمعركة حنين الحاسمة فيقول و عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ذلك جزاءٌ الْكافِرِينَ 

و كان هذا العذاب و الجزاء أن قتل بعض الكافرين» و أسر بعضهم. و فرٌ بعضهم إلى مناطق بعيدة عن متناول الجيش الاسلامى. 

و مع هذا الحال فَإِنّ الله يفتح أبواب توبته للأسرى و الفارين من الكفّار الذين يرغبون فى قبول مبدأ الحق «الإسلام) لهذا فإنّ الآية 
الأخيرة من الآيات محل البحث تقول: ثُمَ يَكُوبُ اله مِنْ بعْدِ ذلك عَلى مَنْ يَشاءٌ وَ الله خَفُورٌ رَحِيمٌ 

و جملة «يتوب» التى وردت بصيغةٌ الفعل المضارع؛ و التى تدل على الاستمرار» مفهومها أن أبواب التوبة و الرجوع نحو الله مفتوحة 
دائما بوجه التائبين. 
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ملاحظات 
-١‏ غزوة حنين ذات العبرة 


«حنين» منطقةٌ قريب من الطائفء و بما أن الغزوة وقعت هناك فقد سمت باسم المنطقة ذاتهاء و قد عر عنها فى القرآن ب «يوم حنين» 
ولهامن الأسناءك غروة أوطاس» وهزوة هواون أيشيا: 

أمَا تسميتها بأوطاسء فلأن «أوطاس» أرض قريبةٌ من مكان الغزوة- و أمّا تسميتها بهوازن» فلأن إحدى القبائل التى شاركت فى غزوةٌ 
حنين تدعى بهوازن. 

ما كيف حدئت هذه الغزوة» فبناء على ما ذهب إليه ابن الأثير فى الكامل» أن هوازن لما علمت بفتح مكة جمع القبيلة رئيسها مالكك 
بن عوف و قال لمن حوله: من الممكن أن يغزونا محمد بعد فتح مكة» فقالوا: من الأحسن أن نبدأه قبل أن يغزونا. 

فلما بلغ ذلكك النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أمر المسلمين أن يتوجهوا إلى أرض هوازن ©18]. 

و بالرغم من عدم الاختلا.ف بين المؤرخين فى شأن هذه الغزوة و المسائل العامره فيهاء إَِا أن فى جزئياتها روايات متعددة لا يكاد 
بعضها ينسجم مع الآخر, و ما ننقله هنا فقد اقتضبناه عن مجمع البيان للعلامة الطبرسىء بناء على روايته القائلة: إِنْ رؤساء طائفة هوازن 
جاءوا إلى مالكك بن عوف و اجتمعوا عنده فى أخريات شهر رمضان أو شوال فى السنة الثامنة للهجرة» و كانوا قد جاءوا بأموالهم و 
أبنائهم و أزواجهم لثلا يفكر أحدهم بالفرار حال المعركة. و هكذا فد وردوا منطقة أوطاس. 

فعقد النّبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لواءه» و سلمه علا عليه السلام و أمر حملة الرايات الذين ساهموا فى فتح مكة أن يتوجهوا 
براياتهم ذاتها مع على بن أبى طالب إلى حنين» و اطلع 
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النبى أن صفوان بن أمية لديه دروع كثيرة» فأرسل النْبى إليه أن أعرنا مائة درع» فقال صفوان: أ تريدونها عارية أم غصبا؟ فقال النْبى: 
بل عارية نضمنها و نعيدها سالمه إليث. فأعطى صفوان النْبى مائة درع على أنْها عارية» و تحركك مع النْبى بنفسه إلى حنين. 

و كان ألفا شخص قد أسلم فى فتح مكة؛ فأضيف عددهم إلى العشرة آلاف الذين ساهموا فى فتح مكة» و صاروا حوالى اثنى عشر 
ألفاء و تحركوا نحو حنين. 

فقال مالكك بن عوف- و كان رجلا جريئا شهما- لقبيلته: اكسروا أغماد سيوفكم, و اختبئوا فى كهوف الجبال و الوديان و بين 
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الأشجار و اكمنوا لجيش الإسلام؛ فإذا جاءوكم الغداهً «عتمةٌ) فاحملوا عليهم و أبيدوهم. 

ثم أضاف مالك بن عوف قائلا: إن محمّردا لم يواجه حتى الآن رجال حرب شجعاناء ليذوق مرارة الهزيمة!! فلما صلى النّبِى صلاء 
الغداةً «الصبح) بأصحابه أمر أن ينزلوا إلى حنين» ففوجئوا بهجوم هوازن عليهم من كل جانب وصوبء و أصبح المسلمون مرمى 
لسهامهم, ففرّت طائفة من المقاتلين جديدى الإسلام (ممكقاتنن مدي الجيشء فكان أن ذهل المسلمون و اضطروا و فرٌ الكثير منهم. 
فخلى الله بين جيش المسلمين و جيش العدوء و ترك الجيشين على حالهماء و لم يحم المسلمين لغرورهم- مؤقتا- حتى ظهرت آثار 
الهزيمة فيهم. 

ا أنَ علا حامل لواء الى بقى يقاتل فى عدَةُ قليلة معه» و كان النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى (قلب) الجيش و حوله بنو هاشم» 
و فيهم عمه العباسء و كانوا لا يتجاوزون تسعة أشخاص عاشرهم أيمن ابن أم أيمن. 

فمرّت مقدمة الجيش فى فرارها من المعركة على النَبِى فأمر النَبى عمّه العباس- و كان جهير الصوت- أن يصعد على تل قريب و 
ينادى فورا: يا معشر المهاجرين و الأنصارء يا أصحاب سورة البقرة يا أهل بيعهُ الشجرة؛ إلى أين 
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تفرّون؟ هذا رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم. 

فلمًا سمع المسلمون صوت العباس رجعوا و قالوا: لبيك لييك. و لا سيما الأنصار إذ عادوا مسرعين و حملوا على العدوٌ من كل جانب 
حملة شديدة؛ و تقدّموا بأذن الله و نصره؛ بحيث تفرقت هوازن شذر مذر مذعورة؛ و المسلمون ما زالوا يحملون عليها. فقتل حوالى 
مائة شخص من هوازنء و غنم المسلمون أموالهم كما أسروا عدَّهُ منهم 180]. 

و نقرأ فى نهاية هذه الحادثة التأريخية أن ممثلى هوازن جاءوا النَبى و أعلنوا إسلامهم, و أبدى لهم النَبى صفحه و حبهء كما أسلم 
مالكك بن عوف رئيس القبيلة» فردٌ النَبِى عليه أموال قبيلته و أسراه» و صيره رئيس المسلمين فى قبيلته أيضا. 

والحقيقة أن السبب المهم فى هزيمة المسلمين بادئ الأمر- بالإضافة إلى غرورهم لكثرتهم- هو وجود ألفى شخص ممن أسلم حديثا 
و كان فيهم جماعة من المنافقين طبعاء و آخرون كانوا قد جاءوا مع النَبى لأخذ الغنائم» و جماعة منهم كانوا بلا هدفء فأثر فرار 
هؤلاء فى بقية الجيش. 

أمَا السرّ فى انتصارهم النهائى فهو وقوف النَبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و على عليه السَلام و جماعة قليلة من الأصحابء و تذكرهم 
عهودهم السابقة و إيمانهم باللّه و الركون إلى لطفه الخاص و نصره. 


؟- من هم الفاززين 


مما لا شكك فيه أن الأكثرية الساحقة فرّب بادئ الأمر من ساحة المعركة و ما تبقى منهم كانوا عشرهً فحسب. و قيل أربعة عشر 
شخصاء و أقصى ما أوصل عددهم المؤرخون لم يتجاوزوا مائة شخص. 

ولما كانت الرّوايات المشهورة تصرح بأن من بين الفارين الخلفاء الثلاثة 
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ابض تعر بس لكر ماك اراي 

يقول صاحب تفسير المنار ما ملخصه: لما رشق العدوٌ المسلمين بسهامه؛ كان جماعة قد التحقوا بالمسلمين من مكة: و فيهم المنافقون 
و ضعاف الإيمان و الطامعون اللغنائم» ففرٌ هؤلاء جميعا و تقهقروا إلى الخلف» فاضطرب باقى الجيش طبعاء و حسب العادة- لا خوفا- 


فقد فرّوا أيضاء و هذا أمر طبيعى عند فرار طائفة فَإنّه يتزلزل الباقى منهم فيفر أيضا- ففرارهم لا يعنى تركك النْبِى و عدم نصرته أو 
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تسليمه بيد عدوه؛ حتى يستحقوا غضب اللَّه!![18] و نحن لا نعلّق على هذا الكلام؛ لكن نتركه للقراء ليحكموا فيه حكمهم. 

كما ينبغى أن نذكر هذه المسألة و هى أن «صحيح البخارى» حين يتكلم عن الهزيمة و فرار المسلمين ينقل ما يلى: 

فإذا عمر بن الخطاب فى الناسء و قلت: (الراوى): ما شأن الناس؟ قال: أمر الله ثم تراجع الكامى إلى رسول الله 40 ]. 

غير أننا تجرّدنا من الأحكام المسبقة؛ و التفتنا إلى القرآن الكريم؛ وجدناه لا يذم جماعة بعينهاء بل يذم جميع الفارين 

و لا ندرى ما الفرق بين قوله تعالى ثم وَلَُمْمذْرينَ حيث قرأنا هذه العبارة فى الآيات محل البحثء و بين عبارة أخرى وردت فى 
الآية (12) امن سورة الأنفال إذ تقول رقن وليه بوعل ذبرة ِنَم مُتَحوّفاً لقتال أو م متَحيياً إلى فد قَقَّدْ باء بعَضَبِ مِنّ الل ! فبناء على 
ذلكك لو ضممنا الآيتين بعضهما إلى بعض لعرفنا أن المسلي ارتكيزاحطا كيرا ركد إل القيل متينين قاية مالقن الأثر اتن تابوا 
بعدئذ و رجعوا. 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: ذه 
9- الإيمان و السكينة 


السكينة فى الأصل مأخوذة من السكون. و تعنى نوعا من الهدوء أو الاطمئنان الذى يبعد كل نوع من أنواع الشكك و الخوف و القلق و 
الاستيحاش عن الإنسان» و يجعله راسخ القدم بوجه الحوادث الصعبة و الملتوية. و السكينة لها علاقة قربى بالإيمان» أى أن السكينة 
وليدة الإيمان» فالمؤمنون حين يتذكرون قدرة الله التى لا-غايةٌ لهاء و يتصورون لطفه و رحمته يملأ قلوبهم موج الأمل و يغمرهم 
السام 


وما نراه من تفسير السكينةُ بالإيمان فى بعض الرّوايات 7588]» » أو بنسيم الجنّهُ متمثلا فى صورة إنسان 5189] كل ذلكك ناظر إلى هذا 


المعنى. 
ونقرأذ فى القرآن فى الآيه () من سورة الفتح قوله تعالى: و الذض َْرَلَ السَكيئةٌ فى قُلُوبٍ الْمَؤْمِنِينَ لِيرْدادُوا إيماناً مع إيمانِهخ 
و على كل حال فهذه الحالة نفسية خارقة للعادة» و موهبة إلهيهُ بحيث يستطيع الإنسان أن يهضم الحوادث الصعبة» و أن بحس فى 


نفسه عالما من الدعة و الاطمئنان برغم كل ما يراه. 

و ممما يسترعى النظر أن القرآن- فى الآيات محل البحث- لا يقول: ثم أنزل الله سكينته على رسوله و عليكم مع أنّ جميع الجمل فى 
الآيُ تحتوى على ضمير الخطاب (كم)» بل تقول الآية عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمَؤْمِِينَ وهى إشارة إلى أن المنافقين و أهل الدنيا و الذين 
كانوا مع النْبِى فى المعركة لم ينالوا سهما من السكينة و الاطمئنان» بل كانت السكينة من نصيب المؤمنين فحسب. 

و نقرأ فى بعض الرّوايات أن نسيم الجنّهُ هذا كان مع أنبياء الله و رسله 590]» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 0/4 

فلذلكك كانوا- فى الحوادث الصعبة التى يفقد فيها كل إنسان توازنه إزاءها- أصحاب عزم راسخ و سكينة و اطمئنان» و إرادة حديدية 
لا تقبل التزلزل. 

و كان نزول السكينة على النَبى صلى الله عليه و آله و سلم فى معركة حنين- كما ذكرنا آنفا- لرفع الاضطراب الناشئ من فرار 
أصحابه من المعركة: و إلا فهو كالجبل الشامخ الركين» و كذلك ابن عمّه على عليه السلام و قل من أصحابه (المسلمين). 

*- فى الآيات محل البحث إشارةٌ إلى أن الله نصر المسلمين فى مواطن كثيرة! هناكك كلام كثير بين المؤرخين حول عدد مغازى 
النَبى و حروبه. التى أسهم فيها صلَى الله عليه و آله و سلم شخصياء و قاتل الأعداء» أو حضرها دون أن يقاتل بنفسه, أو الحروب التى 
وقف فيها المسلمون بوجه أعدائهم و لم يكن الرّسول حاضرا فى المعركة. 
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نا أنّه يستفاد من بعض الرّوايات التى وصلتنا عن طرق أهل البيت عليهم السّلام أَنّها تبلغ الثمانين غزوة. 

وقد ورد فى كتاب (الكافى) أن أحد خلفاء بنى العباس كان قد نذر مالا كثيرا إن هو عوفى من مرضه «و يقال أنه قد س»» فلما عوفى 
جمع الفقهاء الذين كانوا عنده» فسألهم عن المال الذى يجب أداؤه لإيفاء نذره؛ فلم يعرفوا للمسأله جوابا. و أخيرا سأل الخليفة العباسى 
الإمام التاسع محمّد بن على الجواد عليه السلام 

فقال: «الكثير ثمانون). 

فلما سألوه عن دليله فى ذلك استشهد الإمام بالآية لَقَّدُ نَصَ ركع الله فى مَواطِنَ كير ثم ثم قال: عددنا حروب النّبى التى انتصر فيها 
المسلمون على أعدائهم فكانت ثمانين .]19١‏ 

ه- إن ما ينبغى على المسلمين أن يعتبروا به و يلزمهم أن يأخذوا منه درسا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 0/٠١‏ 

بليغاء هو أن ينظروا إلى الحوادث التى هى على شاكلة حادثة حنين» فلا يغتروا بكثرة العدد أو العدد, فالكثرة وحدها لا تغنى شيئاء بل 
المهم فى الأمر وجود المؤمنين الراسخين فى الإيمان» ذوى الإرادة و التصميم؛ حتى لو كانوا قلة. 

كما أن طائفة قليلة استطاعت أن تغير هزيمة حنين إلى انتصار على العدو و كانت الكثيرة بادئ الأمر سبب الهزيمة: لأنّها لم تنصهر 
بالإيمان تماما. 

فالمهم أن يتوفر فى مثل هذه الحوادث أناس مؤمنون ذوو استقامة و تضحية» لتكون قلوبهم مركزا للسكينة الإلهية» و ليكونوا كالجبال 
الرابتعة وه الأعاهين المدمرة: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 0/١‏ 


الآية [سورة التوبة (9): آية /7] 
اشارة 


يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا نما الْمَشْرِكُونٌ نَجَسٌ قلا بقُربُوا المَثِجد الْكرام بَغْدَ عامهم هذا و إِنْ حِفْتمْ عَيلهُ قسَؤْفَ فيكم الله مِنْ قَضْلِه إن 


شاءً إِنَّ الله عَلِيمٌ حكيمٌ (00) 
التفسير 
لايحق للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام: 


قلنا: إن واحدا من الأمور الأربعة التى بلغها الإمام على عليه السلام فى موسم الحج فى السنة التاسعة للهجرة؛ هو أنّه لا يحق لأحد من 
المشركين دخول المسجد الحرام؛ أو الطواف حول البيت» فالآية محل البحث تشير إلى هذا الموضوع و حكمتهه فتقول أوّلا: يا أَبّهَا 
الِّينَ آمَنوا إِنّمَا الْمُمْركونٌ نَحَسٌ فلا يَفْربُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بعْدَ عامهم هذا. 

وهل الآيه هذه دليل على نجاسة المشرك بالمفهوم الفقهى, أو لا؟! هناكك كلام بين الفقهاء و المفرين» و من أجل تحقيق معنى 
الآنة بررينا الى فى مرتحن قبل كل شو يد 

«النجس» على زنة الا ذات معنى مصدرى. و تأتى للتأكيد و المبالغة و الوصف. 

يقول الراغب فى مفرداته: إن النجاسة و النجس يطلقان على كل قذارة» و هى 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 0/7 

على نوعين: قذارً حسية» و قذارة باطنية. 

و يقول الطبرسى فى مجمع البيان: كل ما ينفر منه الإنسان يقال عنه: إِنّه نجس. 

فلذلك فإنْ كلمة نجس تستعمل فى موارد كثيرة- حتى فى ما لا مفهوم للنجاسة الظاهريةُ فيه- فمثلا يسممّى العرب الأمراض الصعبة 
المزمنة أو التى لا علاج لها ب «النجس» كما يطلق على الشخص الشرير» أو الساقط خلقياء أو الشيخ الهرم,ء أنه نجس. 

و من هنا ينضح أنه مع ملاحظة ما جاء فى الآية- محل البحث- لا يمكن الحكم بأنّ إطلاق كلمة نجس على المشركين تعنى أن 
أجسامهم قذرة كقذارةٌ البول و الدم و الخمر و ما إلى ذلكك أو لعقيدتهم «الوثنية) فهى قذارةٌ باطنية» و من هنا لا يمكن الاستدلال 
بهذه الآيهُ على نجاسة الكفار» بل ينبغى البحث عن أدلهُ أخرى. 

ثم تعقب اليه على ذوى النظرة السطحية الذين كانوا يزعمون بأن المشركين إذا انقطعوا عن المسجد الحرام ذهبت تجارتهم و غدوا 
فقراء معوزين فتقول وَ إن جَفكمْ عيلةٌ َف يُفنيكمْ الله من قَضْلِه إن شاء. 

ككماالا الكل مسال طلى لعي وا اانا رقن اناق فى حصي الى عياى اليو الم و سك كه سوا الزارون مجلا سير 
بين الاق مكلةنو ها رالا هذ الس مسشراننى عسي ا القات عفية استك ده اق لحريو القزويك قب ين يكال 
صخريةٌ لا ماء فيها و لا زرع, لكنها مدينة عامرة» و قد صارت بإذن الله مركزا مهما للبيع و الشراء التجارة. 

و يضيف القرآن فى نهاية الآيُ قائلا: إنَّ الله عَلِيمٌ حكيمٌ فكل ما يأمركم به الله فهو وفق حكمته؛ و هو عليم بما سيؤول إليه أمره من 
نتائج مستقبلية» و هو خبير بذلكك. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: 6/1 
الآيةُ [سورة التوبة (9): آي 19] 
اشارة 


قايِلوا الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بعالل و لاد باليؤم اأآخر و لا يُحوَمُونَ ما حوّع الله و وَسُولَه ولا دَدِينُونَ دين الْحَقٌّ من الّذِينَ أوبُوا الكتاب عَتَّى 


يُغطوا الْجِرْيَةٌ حَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ (19) 
التفسير 
مسئوليتنا إزاء أهل الكتاب: 


كان الكلاءم فى الآيات السابقة عن وظيفة المسلمين إزاء المشركينء أمَّا الآية- محل البحث (و ما يليها من الآى)- فتبين تكليف 
المسلمين و وظيفتهم إزاء أهل الكتاب. 

و فى هذه الآبات جعل الإسلام لأهل الكتاب سلسلةٌ من الأحكام تعد حدّا وسطا بين المسلمين و الكفار, لأنّ أهل الكتاب من حيث 
اتّباعهم لدينهم السماوى لهم شبه بالمسلمينء إِلَا أَنْهم من جهة أخرى لهم شبه بالمشركين أيضا. 

و لهذا فإنّ الإسلام لا يجيز قتلهم؛ مع أنّه يجيز قتل المشركين الذين يقفون بوجه المسلمينء لأنّ الخطة تقضى بقلع جذور الشرك و 
الوثنية من لكرة الأرضية» غير أن الإسلام يسمح بالعيش مع أهل الكتاب فى صورة ما لو احترم 

الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» جم ص: /0 
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أهل الكتاب الإسلام؛ و لم يتآمروا ضدهء أو يكون لهم إعلام مضاد. 

و العلامة الأخرى لموافقتهم على الحياة المشتركة السلمية مع المسلمين هى أن يوافقوا على دفع الجزية للمسلمين» بأن يعطوا كل عام 
إلى الحكومة الاسلامية مبلغا قليلا من المال بحدود و شروط معينة سنتناولها فى البحوث المقبلة إن شاء اللّه. 

و فى غير هذه الحال فإِنٌ الإسلام يصدر أمره بمقاتلتهم» و يوضح القرآن دليل شدة هذا الحكم فى جمل ثلاث فى الآيهُ محل البحث: 
إذ تقول الآية أوّلا: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ باللّهِ ولا بالْيؤم الآخر. 

لكن كيف لا يؤمن أهل الكتاب- كاليهود و النصارى- بالله و باليوم الآخرء مع أننا نراهم فى الظاهر يؤمنون بالله و يقرون بالمعاد 
أيضا؟ 

و الجواب: لأنّ إيمانهم مزيج بالخرافات و الأوهام, أمَا فى مسألة الإيمان بالمبدأ و حقيقة التوحيد, فلأنّه: 

أولا: يعتقد طائفة من اليهود- كما سنرى ذلك فى الآيات المقبلة- أن عزيرا ابن الله كما يتعقد المسيحيون عامّة بألوهية المسيح و 
التثليث [اللّه و الابن و روح القدس . 

و ثانيا: كما يشار إليه فى الآيات المقبلة, فانٌ كنا من اليهود و النصارى مش ركون فى عبادتهم؛ و يعبدون أحبارهم- عمليًا- و يطلبون 
منهم العفو و الصفح عن الذنبء و هذا مما يختصٌ به الله مضافا إلى تحريف الأحكام الإلهية بصورة رسمية. 

و أمّرا إيمانهم بالمعاد فإيمان محرّفء لأنّ المعاد كما يستفاد من كلامهم منحصر بالمعاد الروحانى؛ فبناء على ذلكك فإِنّ إيمانهم 
بالمبدأ مخدوش. و إيمانهم بالمعاد كذلكك. 

ثم تشير الآيهُ إلى الصفة الْثَانِيهُ لأهل الكتاب, فتقول: و لا يُحَرّمُونَ ما حَرّمَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 088 

الله وَ رَسُولهُ 

و من الممكن أن يكون المراد من كلم «رسوله) نيهم موسى أو عيسى عليهما السَّلام لأنْهم لم يكونوا أوفياء لأحكام دينهم, و كانوا 
يرتكبون كثيرا من المحرمات الموجودة فى دين موسى أو عيسىء و لا يقتصرون على ذلكك فحسبء بل كانوا يحكمون بحليتها أحيانا. 
و يمكن أن يكون المراد من «رسوله؛ نبي الإسلام محمّدا صلى الله عليه و آله و سلّمء أى إِنّما أمر المسلمون بمقاتلة اليهود و النصارى 
و جهادهم إيَاهمء لأنْهم لم يذعنوا لما حرّمه الله على يد نيه و ارتكبوا جميع أنواع الذنوب. 

وأهلذا سنال يدو أقرب للنظرع و ناهد هله الب امن مده الشورة تياو منتفاك على اطيليرها قرياء إذ ولق لد 
أؤقل رَسُولَهُ بالُْدى وَ دين الْحَقٍ 

أضف إلى ذلكك حين ترد كلمة (رسوله) فى القرآن مطلقة فالمراد منها النَبِى (محممد) صلَى الله عليه و آله و سلم. 

ولو سلمنا بأنّ المراد من (رسوله) هنا نييهم؛ فكان ينبغى أن تكون الكلمة (تثنية) أو جمعاء كما جاء فى الآيهُ (1) من سورة يونس و 
جاءَنْهُعْ رُسِلَهُْ بالْبّناتِ و نظير هذا التعبير فى القرآن ملحوظ و يمكن أن يقال: إِنّ الآيةُ فى هذه الصوره ستكون من باب تحصيل 
الحاصل أو توضيح الواضح. لأن من البديهى أن غير المسلمين لا يحرمون ما حرمه الإسلام. 

لكن ينبغى الالتفات إلى أن المراد من هذه الصفات هو بيان عله جواز جهاد المسلمين اليهود و مقاتلتهم إِيّاهم. أى يجوز أن تجاهدوا 
اليهود و النصارى- لأنّهم لا يحرمون ما حرم الإسلام ارتكبوا كثيرا من الآثام- إذا واجهوكم و خرجوا عن كونهم أقليةُ مسالمة. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 085 

و تذكر الآيهُ الصفة النَالئهُ التى كانوا يتصفون بها فتقول: و لا يَدِينُونَ دِينَ الحق 

و يوجد احتمالان فى هذه الجملة أيضاء إِلَا أن الظاهر أن المراد من دين الحق هو دين الإسلام المشار إليه بعد بضع آيات. 

وذكر هذه الجمله بعد عدم اعتقادهم بالمحرمات الإسلامية» هو من قبيل ذكر العام بعد الخاصء أى أن الآيه أشارت أوّلا إلى 
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ارتكابهم لمحرمات كثيرة» و هى محرّمات تلفت النظر كشرب الخمر و الرباو أكل لحم الخنزير» و ارتكاب كثير من الكبائر التى 
كانت تتسع يوما بعد يوم. 

ثم تقول الآية: إن هؤلاء لا يدينون بدين الحق أساساء أى أن أديانهم منحرفة عن مسيرها الأصيلء فنسوا كثيرا من الحقائق و التزموا 
بكثير من الخرافات مكانهاء فعليهم أن يتقبلوا الإسلام» و أن يعيدوا بناء أفكارهم من جديد على ضوء الإسلام و هداه. أو يكونوا 
مسالمين- على الأقل- فيعيشوا مع المسلمين؛ و أن يقبلوا شروط الحياة السلمية مع المسلمين. 

و بعد ذكر هذه الأوصاف الثلاثة» التى هى فى الحقيقة المسوغ عياف التسلدى لأهاء الكنابية تقول ال بين الوق أوُوا الْكتات 

و كلمةٌ «من» فى الآبةٌ بيانيةُ لا تبعيضية» و بتعبير آخر: إِنْ القرآن يريد أن يقول: إن أهل الكتاب السابقين- و للأسف- لا يدينون بدين 
الحق و انحرفوا عن المعتقدات الصحيحة؛ و هذا الحكم يشملهم جميعا. 

ثم تبين الآية الفرق بين أهل الكتاب و المشركين فى مقاتلتهم, بالجملة التالية حََّى يُغطوا الْجِرْيَةً عَنْ يَدِ وََهُمْ صاغِرُونَ 

دو الجربة) مأخوذة من مادة الجزاء» و معناها المال المأخوذة من غير المسلمين الذين بعيشون فى ظل الحكومة الإسلامية: و هذه 
التسمية لأنها جزاء حفظ أموالهم و أرواحهم (هذا ما يستفاد من كلام الراغب فى مفرداته فلا بأس 
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نر ديا 

«و الصاغر» مأخوذ من «الصغر) على زنة «الكبر و خلاف معناه. و معناه الراضى بالذلة. و المراد من الآيةُ أن الجزية ينبغى أن تدفع فى 
حال من الخضوع للإسلام و القرآن. 

و بتعبير آخر: هى علامة الحياة السلمية» و قبول كون الدافع للجزية من الأقليةُ المحفوظة و المحترمة بين الأكثرية الحاكمة. 

و ما ذهب إليه بعض المفسّرين من أن المراد من الجزية فى الآيهُ هو تحقير أهل الكتاب و إهانتهم و السخر منهمء فلا يستفاد ذلكك من 
المفهوم اللغوى لكلمة الآيُء و لا ينسجم و روح تعاليم الإسلام السمحة و لا ينطبق مع سائر التعاليم أو الدستور الذى وصلنا فى شأن 
خعاملة الأقليات: 

وما ينبغى التنويه به هنا هو أن الآية و إن ذكرت شرط «الجزية» من بين شروط الذمه فحسب. إِلَا أن التعبير ب هُُمْ صاغْرُونَ إشارة 
إجمالية إلى سائر شروط الذمّرة؛ لأنه يستفاد من هذه الجملة بأنّهم- مثلا- يعيشون فى محيط إسلامى؛ فليس لهم أن يظاهروا أعداء 
الإسلام» ولا يكون لهم إعلام مضاد للإسلام؛ ولا يقفوا حجر عثره فى رقيه و تقدمهء و ما إلى ذلككء لأنّ هذه الأمور تتنافى و روح 
الخضوع و التسليم للإسلام و التعاون مع المسلمين. 


ما هى الجزية؟! 


تعد الجزية ضريبة مالية «إسلامية» و هى تتعلق بالأفراد لا بالأموال و لا بالأراضىء أو بتعبير آخر: هى ضريبة مالية سنوية على الرؤوس. 
و يعتقد بعضهم أنّها ليست من أصل عربىء بل هى فارسية قديمة و أصلها «كزيت» و معناها الأموال التى تؤخذ للدعم العسكرىء أو ما 
يصطلح عليه فى عصرنا ب «المجهود الحربى). لكن الكثير يعتقدون أن هذه الكلمة «الجزية» 
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غربية خخالصة. 

و كما ذكرنا آنفافهى مأخوذة من الجزاءء لأمنّ الضريبة التى تدفع» نما هى جزاء الأمن الذى توفره الحكومة الإسلاميةٌ للأقليات 
المذهية: 
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و الجزيةء كانت قبل الإسلامء و يعتقد بعضهم أن أوّل من أخذ الجزية هو كسرى أنوشروان الملكك الساسانىء و لو لم نسَلْم بأنّهِ الأول 
فلا أقل من أن أنوشروان كان يأخذ من أبناء وطنه الجزية» و كان يأخذ ممن لم يكن موظفا فى الدوله و عمره أكثر من عشرين عاما و 
أقل من خميس عاماء مبلغا سنويا يتراوح بين ١١‏ و 8و و 5 درهم. على أنه ضريبة سنوية على كل فرد. 

و ذكروا أن فلسفة هذه الضرائب أو حكمتها هى الدفاع عن موجودية الوطن و استقلاله و أمنه» و هى وظيفة عامّةُ على جميع الناس» 
فبناء على ذلك متى ما قام جماعة فعلا بالمحافظة على الوطن و لم يستطع الآخرون أن يجندوا أنفسهم للدفاع عن الوطن. لأنّهم 
يكتسبون و يتّجرون- مثلا- فإن على الجماعة النَانِيهُ أن تقوم بمصارف المقاتلين فتدفع ضرائب سنوية للدولة. 

وما لدينا من القرائن يؤيد فلسفة الجزية ... سواء قبل الإسلام أو بعده. 

فمسألهُ السنّ فى من يعطى الجزية فى عصر أنوشروان الذى ذكرناه آنفا «و هى أن الجزية تقع على من عمره عشرون عاما إلى خميس 
عاما» دليل واضح على هذا المطلبء لأنّ أصحاب هذه المرحلة من العمر كانوا قادرين على حمل السلاح و المساهمة فى الحفاظ 
على أمن البلاد. إلا نهم كانوا يدفعون الجزية لأعمالهم و كسبهم. 

و الشاهد الآخر على ذلكك أنه لا تجب الجزية «فى الإسلام) على المسلمين. لأنَّ الجهاد واجب عليهم جميعاء و عند الضرورة يجب 
على الجميع أن يتجهوا نحو ساحات القتال ليقفوا بوجه العدوٌ إِلَّما أنه لما كانت الأقليات المذهبيه فى حل من أمر الجهاد, فعليها أن 
تدفع المال مكان الجهاد, ليكون لهم نصيب فى 
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الحفاظ على أمن الوطن الذى يتمتعون بالحياةٌ فيه. 

ثم إن سقوط الجزية عن الأطفال و الشيوخ و المقعدين و النساء و العمى» دليل آخر على هذا الموضوع. 

ممما ذكرناه ينضح أن الجزية إعانة مالية فحسبء يقدمها أهل الكتاب إزاء ما يتحمله المسلمون من مسئوليةُ فى الحفاظ عليهم و على 
أموالهم. 

فبناء على ذلكك فإن من يزعم أن الجزية نوع من أنواع حق التسخير لم يلتفت إلى روحها و حكمتها و فلسفتهاء و هى أن أهل الكتاب 
متى دخلوا فى أهل الذمة فإنَ الحكومة الإسلامية يجب عليها أن ترعاهم و تحافظ عليهم و تمنعهم من كل أذى أو سوء. و هكذا فإنّ 
أهل الذمه عند دفعهم الجزية» بالإضافة إلى التمتع بالحياة مع المسلمين فى راحة و أمان فليس عليهم أى تعهد من المساهمة فى القتال 
مع المسلمين و فى جميع الأمور الدفاعية- و ينضح أن مسئوليتهم إزاء الحكومة الإسلامية أقل من المسلمين بمراتب. 

أى أنّهم يتمتعون بجميع المزايا فى الحكومة الإسلامية بدفعهم مبلغا ضئيلاء و يكونون سواء هم و المسلمون. فى حين أنّهم لا 
بواجهوة الأخطار و مشاكل الحرف: 

و من الادلة التى تؤيد فلسفة هذا الموضوع, أنه فى المعاهدات التى كانت- فى صدر الإسلام بين المسلمين و أهل الكتاب فى شأن 
الجزية» تصريح بِأنْ على أهل الكتاب أن يدفعوا الجزية؛ و فى قبال ذلكك على المسلمين أن يمنعوهم (أى يحفظوهم) و أن يدافعوا 
عنهم إذا داهمهم العدو الخارجى. 

و هذه المعاهدات كثيرة و نورد مثلا منهاء و هى المعاهدة التى تمت بين خالد بن الوليد مع المسيحيين الذين كانوا يقطنون حول 
«الفرات): 
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نص كتاب المعاهدة: 
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«هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا و قومه؛ إنى عاهدتكم على الجزيةُ و المنعة فلك الذَّمهُ و المنعة و ما منعناكم فلنا 
الجزيهُ و إِلَا فلاء كتب سنة اثنتى عشرةٌ فى صفر)[97؟]. 

و الذى يسترعى النظر هو أننا نقرأ فى هذه المعاهدة و أمثالها أنه متى ما قضّدر المسلمون فى الحفاظ على أهل الذمة أو لم يمنعوهمء 
فالجزية تعاد إليهم أو لا تؤخذ منهم عندئذ أصلا. 

و ينبغى الالتفات إلى أن الجزية ليس لها مقدار معين و ميزانها بحسب استطاعة من تجب عليهم, غير أن المستفاد من التواريخ أنّها 
عبارة عن مبلغ ضثل قد لا يتجاوز الدينار[197] فى السنة؛ و ربّما قيد فى المعاهدة أن على دافعى الجزية أن يدفعوا بمقدار استطاعتهم 


جزية. 

و من جميع ما تقدم ذكره ينضح أن جميع ما أثير من شبهات أو إشكالات فى هذا الصدد, باطل لا اعتبار له» و يثبت أن هذا الحكم 
الإسلامى حكم عادل و منصف. 
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١١ 0‏ اللكداهر النكيل المسكه الى عدر أخذ شي ع منه سهولة و لو أثه أعطى لأغظى الشى «البسير الحقير. و لقد شبهت 
الأراضى المالحة السبخة غير المساعدة للزرع بمثل هذا الشخص. 

)١ ( ]07[‏ كلمة عظيم فى الآية أعلاه صفةه ليوم) لا للعذاب. 

:)١ ( ]0[‏ عمين» جمع عمى؛ و هو يطلق عادة على من تعطلت بصيرته الباطنية» و لكن الأعمى يطلق على من فقد بصره الظاهرى؛ و 
كذلك يطلق على من فقد بصيرته الباطنية أيضا( و عمى حينما يدخل عليها الإعراب تتبدل إلى عم). 
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لكونها أكثر ذلولا للامتطاء و الركوب. 

)١ ( ][‏ تعثوا» مشتقةُ من مادة؛ عثى» معنى إيجاد الفساد» غايةُ ما هنالكك أن هذه المادهٌ تستعمل فى الأغلب فى المفاسد الأخلاقيةٌ و 
المعنوية» فى حين تطلق ماده عبث» على المفاسد الحسية» و بناء على هذا يكون كلمة؛ المفسدين» بعد جملة؛ لا تعثوا» لغرض التأكيد» 
أن كلهما يغطبان معت واحدا: 

)١ ( ]01[‏ المراد من العقر هو قطع عصب خاص خلف رجل الناقةٌ أو الفرس هو سبب حركتهاء فإذا قطع سقط الحيوانء و فقد القدرة 
على الحركة. و التنقل. 

)١( ]84[‏ شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد» ج ١‏ ص 758. 


ا 
١‏ 
1 
ا 
١‏ 
ا 
1 
ا 
! 
١‏ 


)١ ( ]09[‏ يقال١‏ الغابر» لمن ذهب أهله و فنوا و بقى وحده. كما ذهبت عائلهٌ لوط معه؛ و بقيت زوجته وحدها معه. و أصيبت بما 
أصيب به العصاة. 

)١(]80[‏ البخس يعنى نقص حقوق الأشخاص. و النّزول عن الحد بصورة توجب الظلم و الحيف. 

)١(]1[‏ إِنَ فى هذه الجمله حذفا و تقديراء فالكلام فى الأصل على هذه الصورة:« أ تردوننا فى ملتكم و لو كنّا كارهين). 

)١(]97[‏ تفسير منهج الصادقين. 

10١ ( ]8[‏ يغنوا» مشقَهُ من ماده غنى» بمعنى' الإقامة فى المكان» يقول الطبرسى فى مجمع البيان: لا يبعد أن يكون المفهوم الأصلى 
للغنى هو عدم الحاجة. لأنّ من كان عنده منزل حاضرء فهو مستغن عن منزل آخر. 

)١0( ]2[‏ نهج البلاغة» الكلمات القصارء الجملةٌ /ا/ا". 

[هء] ( +)١‏ نقصّ» من ماده« قص» و قد مر شرحها فى ذيل الآية /. 

)١( ]9[‏ صحيح أن هذه السورة نزلت فى مكة؛ و لم تكن مكةُ مركز تجمع اليهود, و لكن من دون شكك كان لحضور فى المدينة و 
سائر نقاط الحجاز أثر واسع فى المجتمع المكى. 
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)١ ( ]21[‏ احتمل: الراغب» فى: المفردات» أن تكون كلمة ثعبان متخذة من مادة: ثعب» بمعتى جريان المائ لأنّ حركة هذا الحيوان 
تشبه الأنهر التى تجرى بصورة ملتوية. 

)١(|]28[‏ الخطبق ؟. 

)١ ( ]28[‏ التفسير نور الثقلين» المجلد الثانى» الصفحة 2ه. 

)١( ]70[‏ ذكره حسنة) محلاءة بالألف و اللام وه إذا و ذكره سيئة) مع( إن) بصورة النكرة إشارة إلى النعم كانت تتزل عليهم بصورة 
متتابعة؛ بينما كانت البلايا تنزل أحيانا. 

68 الميزان» المجلد 2.14 الصحفةٌ‎ )١ ( ]/١ 

7 ( 7) سفينة البحارء المجلد الثانى» الصفحة ؟١٠.‏ 

*7] ( *) مثل سورةه يس» اليه( 19)» و سورة النمل الآيةُ( /ا5)» و الآيهُ المطروحة على بساط البحث هنا. 

ع/] ( ع) الميزان فى ذيل الآيهُ المبحوثة هنا. 

ه/] ( 0) الميزان» فى ذيل الآيه المبحوثة هنا. 

)١(]02‏ الضفادع جمع ضفدعة و قد جاء ذكر هذا البلاء فى الآيهُ بصورة الجمع, و لكن البلايا السابقة جاءت فى صورة المفرد. 

و لعل هذا يفيد أن الله سلّط عليهم أنواعا مختلفة من الضفادع. 

)١(]00[‏ النكث على وزن مكثء يعنى فل الحبل المفتولء ثم أطلق على نقض الميثاق و العهد. 

[08] ( ؟) يستفاد من مصادر اللغة؛ و كتب الأحاديث أن المراد من اليم هوه البحرا» و هو يطلق على نهر النيل أيضاء أمَا أن لفظة اليم 
هل هى عربية أو سريانية أو هيرغلوفية» فقد وقع فى ذلكك كلام بين العلماء؛ يقول صاحب تفسير المنار و هو أحد علماء مصر 
المعروفين و الذى جمع وجوه اشتراكك اللغات الهيروغلوفية و العربية و ألف كتاب المعجم الكبير فى هذا المجال نقل: أنه وجد بعد 
التحقيق أن لفظة اليم كانت فى اللغهُ المصرية تعنى البحرء و على هذا الأساس حيث أن هذه القصه تتعلق بمصر لهذا استفاد القرآن من 
لغاث المصريين فى بيان هذه الحادثة. 


1 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 


)١( 9‏ مرّت أبحاث أخرى حول تاريخ الوثنية فى تفسير الآية( 108) سورة البقرة. 


[04| 
)١(]40[‏ تفسير البرهان» المجلد الثانى» الصفحة *"- نور الثقلين» المجلد الثانى» الصفحة .8١‏ 

)١0]41[‏ صحيح البخارىء الجزء السَّادسء الصفحة ”2 طبعة دار إحياء التراث العربى. 

)١0]87[‏ صحيح مسلم, المجلد الرّابع؛ الصفحة 1817» طبعة دار إحياء التراث العربى. 

)١ ( ]8[‏ المجلد الأول الصفيحة 8# طبعة دار إحياء الكت العربية. 

)١( ]6[‏ المجلد الخامسء الصفحةٌ 278, طبعة المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ. 

[80] ( ") مسند أحمد بن حنبلء المجلد الأول» الصفحة ١7#‏ و ١1/8‏ و /ا/ا١‏ و ١74‏ و 18818و 597, و المجلد السّادسء الصفحة 
وعم وارلع. 

[86](ع) مسند أحمدء المجلد الأوّلء الصفحةٌ .538١‏ 

[417] ( 0) خصائص النسائى» ص 5 و؟1١.‏ 

[84] ( ©) المجلد الثالث» الصفحةٌ ٠١8‏ و9١٠.‏ 

[64] (7) المجلد الأوّلء الصفحةٌ هع. 

.١1// الصفحةٌ‎ )8(]940[ 

)١ (]91[‏ السيرة النبوية» المجلد الثالث, الصفحة ١87‏ طبعةُ مصر. 
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)١ (47‏ السيرة الحلبيء المجلد الثالث» الصفحةٌ ١8١‏ طبعهُ مصر. 
*9] ( ”) ذخائر العقبى؛ الصفحةٌ 0729 طبعهُ مكتبة القدسء الصواعق المحرقة» ص 21717 طبعةُ مكتبةٌ القاهرة. 
9] ( ©) تاريخ بغداد» المجلد السابع» الصفحة 587 طبعةٌ السعادة. 
هة] ( )١‏ كنز العمال» الحديث 418. المجلد الخامسء الصفحةٌ »©٠‏ و المجلد السشّادسء الصفحةٌ "9٠‏ 


9]( ؟) منتخب كنز العمال»( فى حاشيةٌ مسند أحمد)» المجلد الخامس» من مسند أحمد, الصفحةٌ ."١‏ 


.540 كنز العمال» المجلد الشادسء الصفحة‎ )١ 

)١ ( 86‏ خصائص النسائى» الصفحةٌ .١19‏ 

1" ينابيع المودةء آخر باب 137. الصفحة 88 الطبعة التَانِية دار الكتب العراقية. 
)١( ١‏ سورة طد 79 الى ؟”. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


1 
1 
1 
ا 
1 
[91] ( ") كنز العمال» المجلد السّادسء الصفحةٌ .١188‏ 
1 
1 
1 
1 
1 


1)١ (0‏ دكك» فى الأصل بمعنى سوّى الأرضء و على هذا فالمقصود من عبارة؛ جعله دكا هو أنه حطم الجبال و سواها كالأرض 
و جاء فى بعض الرّوايات أن الجبل تناثر أقساماء سقط كل قسم منه فى جانب أو غار فى الأرض نهائيا. 

)١(]٠١*[‏ تفسير نور الثقلين» المجلد الثّانى» الصفحة ه25. 

)١( ]٠٠[‏ الصاعقةُ عبارةً عن التبادل الكهربائى بين قطع الغيوم و الكره الأرضي فالسحب ذات الكهربية الموجبة عند ما تقترب إلى 
الأرض ذات الكهربية السلبية تندلع شرارة من بينهما يعنى السطح المجاور من الكرة الأرضية؛ و هى خطرة مدمرةٌ فى الغالب» و لكن 
البرق و الرعد ينشآن من التبادل الكهربائى بين قطعتين من السحاب أحدهما موجب. و الآخر سلبى؛ و حيث أنْهما يحدثان فى السماء 
لذلكك لا يشكلان خطرا فى العادةٌ إِنَا للطائرات. و السفن الفضائية. 

.105 ملخص من تفسير الميزان» المجلد الثامن» الصفحةٌ 7694 إلى‎ )١(]6١0[ 

[5(10) فهو مخالف لمفهوم الرؤية» و لإطلاق جملة؛ لن ترانى» و جملة؛ أ تهلكنا بما فعل السفهاء مناه هذا بغض النظر عن أن طلب 
الشهود الباطنى ليس أمرا سيئا ليتوب منه موسىء فقد طلب إبراهيم من اللّه مثل هذا المطلب فى مجال المعاد أيضا و لبى الله طلبه. 

و لو أن الجواب فى مجال الشهود الباطنى لله بالنفى لما كان دليلا على المؤاخذة و العقاب. 

.378 تفسير التبيان» المجلد الرَابع» الصفحة‎ )١(]٠07[ 

.8/ للوقوف على هذه الرّوايات يراجع تفسير نور الثقلين» المجلد الثّانى» الصفحة‎ )١(]4[ 

[09] (1) وايحتمل أيضا أن الضمير فى١‏ أحسنها» يرجع إلى١‏ القوة» أوه الأخذ بقوة» و هو إشارة إلى أن عليهم أن يأخذوا بها بأفضل 
أنواع الجدية و القو و الحرص. 

.197 تفسير المنار المجلد التاسع الصفحة‎ )١ 

)١ ١‏ راجع الآيات( 8) من سورة الأنبياء» و( ”) من سورة ص. 

)١(]‏ راجع تفسير مجمع البيان» ذيل الآية المبحوثة هنا. 

)1١( 13‏ الأسف» كما تقول الراغب فى« النفرداث» بمعتى الحزن المقروخ بالغفسب» و هذه الكلبة قد ستعمل فى أحل المعنيية 
أيضا. و تعنى فى الأصل أن ينزعج الإنسان من شىء بشدة و من الطبيعى أن هذا الانزعاج إذا كان بسبب من هو دونه ظهر مقرونا 
بالغضب. و بردةٌ فعل غاضبة» و إذا كان ممن هو فوقه ممن لا يستطيع مقاومته ظهر من صورة الحزن المجرّد. و قد نقل عن ابن عباس 
أيضا أن للحزن و الغضب أصل واحد و إن اختلفا لفظا. 

[١1](؟)‏ سورةٌ طه. 88 


1 
١ 
١1 
1 
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)١ 6‏ سور طه: 919 98. 

)١ ]2‏ فيكون التقدير فى الآيهُ الحقيقة هكذا:« قال الله لموسى أن الذين ...). 
)١ (7‏ تفسير المنار» المجلد التاسع» الصفحة 2537١‏ و قد نقل هذا المعنى عن ابن الأعرابى. 
)١ 4‏ تفسير أبو الفتوح» المجلد الخامس» الصفحة 20٠‏ فى تفسير الآيُ الحاضرة. 

)١ ( 89‏ مجمع البيان فى تفسير هذه الآية. 

)١(‏ للاطلاع على هذه الرّوايات راجع تفسير نور الثقلين» المجلد التّانى» الصفحة 78 و 0/4 و تفسير روح المعانى» المجلد 
التاسع» الصفحة 0/١‏ فى تفسير الآيهُ الحاضرة. 

١0 ]171[‏ الإصر» يعنى فى الأصل عقد الشىء و حبسه؛ و يطلق على كل عمل يمنع الإنسان من الفعالية و الحركة؛ و يطلق على 
العهد و الميثاق أو العقوبات» لفظ الاصرء لأنّ هذه الأمور تحدٌ من حركة الإنسان. 

.689 فتوح البلدان» للبلاذرى» ط مصرء الصفحة‎ )١(]177[ 

)١ ( ]١7[‏ تفسير البرهان المجلد الخامسء الصفحة 7#" ذيل آيات سورةٌ الجمعة. 

)١(]17[‏ كل النصوص المنقولة هنا مقتبسة من كتاب العهد القديم و الجديد طباعةً و إصدار دار الكتاب المقدس فى العالم العربى 
عام 1919. 

)١(]178[‏ عن المجالس حسب نقل تفسير الصافى» ج »١‏ فى ذيل هذه الآية. 

)١( ]17[‏ التعبير ب١‏ أَمَرِهُ منهم) يكشف عن أن الفريق الثّانى كانوا أقلّ من العصائ لأَنّه عبر عنهم بلفظة؛ قوما» بدون كلمة منهم) و 


1 
١‏ 
ا 
1 
1 
ا 


تقرأ فى بعض الآيات أن عدد نفوس هذه المدينة كان ثمانين ألف و بضعة آلافء و قد ارتكب ٠١‏ ألفا منهم هذه المعصية( راجع 
تفسير البرهان, المجلد الثّانى» الصفحة .)١‏ 

)١(]1717[‏ بئيس مشتقةٌ من ماده بأس» يعنى الشديد. 

[174] (7)7 عتوا» من ماده عبّو على وزن١‏ غلوًا بمعنى الامتناع عن طاعة أمرء و ما ذكره بعض المفسّ رين من تفسيره بمعنى الامتناع 
فقط يخالف ما قاله أرباب اللغةٌ. 

[178](") سورةٌ يس» 578. 

)١(]170[‏ تفسير البرهان» المجلد 7 الصفحة 17 و قد روى هذا الكلام عن ابن عباس فى تفسير مجمع البيان فى ذيل الآية. 

)١( ]11[‏ و إذا كان يستفاد من بعض الرّوايات خلا.ف هذا الموضوع. فإِنّه مضافا إلى أنّه لا يمكن الاعتماد عليه فى مقابل ظاهر 
الآيات فَإنّما ضعيفةُ من حيث السند أيضاء و يحتمل أن يكون الراوى قد أخطأ فى نقل الرواية. 

١ ]17[‏ لقد جمع أحد الكتّاب المعاصرين نماذج كثيرة- من مصادر موثوقة- لأشخاص من البشر أو حيوانات استثنائية» ملفتة للنظر 
و مثيرة للعجبء و من جملة ذلكك: إنسان يستطيع قراءة السطور بأصابعه» أو امرأهُ وضعت مرتين فى خلال شهرين» و فى كل مره 
ولدت ولداء أو طفلا كان قلبه خارج صدره. أو امرأة لم تكن تعرف أنّها حامل حتى لحظة وضعها لوليدهاء و ما شابه ذلكك. 

لسن )١ <١‏ كان النبيذ عبارة عن وضع مقدار من التمر أو الشعير أو الزبيب فى الماء عدَّة أَيَام» ثم شربه و هذا و إن لم يكن حراما 
شرعاء و لكلنّه على أثر سخونة الهواء تتبدل المواد السكرية فيه إلى مواد كحولية خفيفة. 

)١ ( ]16[‏ مجمع البيان» و تفسير ابن الفتوح الرازى» فى ذيل الآيةُ الحاضرة. 

[0؟1] (؟) يجب الانتباه» إلى أن« عرض» على وزنه غرض» يختلف عن: عرض» على وزن( فرض) فالأمول بمعنى كل رأس مال 
دنيوىء و الثانى بمعنى المال النقدى. 

)١ ( ]16[‏ يقال ذرأ فلان الحنطة ذروأ أو ذرًاها تذرية» أى نقاها من الشوائب. 
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١ ( ]19[‏ الروم 0. 
)١(]1238[‏ تبع و اتبع بمعنى لحق أو أدرك. 

)١( ]1"9[‏ فى التوراهً الحالية نجد ورود قضية؛ بلعم بن باعوراء» أيضاء إِلَا أن التوراة تبرئه فى النهاية من الانحرافء يراجع بذلكك سفر 
الأعداد الباب 57. 

)١(]١١[‏ الكهف» مع. 

[5(]11) سورة الذاريات: 48. 

.68 نهج البلاغة» من كتاب له و 36 رقم‎ )١7]17[ 

)١ (]15[‏ تفسير الميزان» و مجمع البيان» و نور الثقلين» ذيل الآيةُ. 

[ع؟٠](‏ ؟) تفسير الميزان» و مجمع البيان» و نور الثقلين. 

زق] #3 المعدر الساق. 

[؟٠](١)‏ المصدر السابق. 

)١ ( ]1517[‏ الميزان» ج » ص 27/2 نقلا عن التوحيد للصدوق. 

[0(]164) نور الثقلين» ج ؟» ص .٠١"‏ 

)١ ( ]159[‏ تفسير الفخر الرازى» ج ١8‏ ص 88. 
[00]100) نور الثقلين» ج ؟» ص .٠١8‏ 
)١(]181[‏ تفسير البرهان» ج 7 ص "2. 
[181]( 5) نور الثقلين» ج 3 ص .٠١8-١١©‏ 
)١ ( ]18*[‏ تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص .٠١8‏ 
زع 1] 3 ١)التصدرالسابق.‏ 

.٠١8 تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص‎ )1 ( ]١0[ 
المصدر السابق.‎ )”(]10[ 

[101] ( ©) تفسير البرهان» ج ؟» ص 27. 
)١( ]184[‏ الجِيَهُ) كما يذهب إليه أصحاب اللغهٌ معناها الجنون» و معناها فى الأصل: الحائل و المانع فكأنما يلقى على العقل حائل 
عند الجنون. 

)١ ( ]104[‏ تفسير البرهان» ج ؟» ص 26. 

]12٠[‏ (1) يرى بعض المفسّ رين كالمرحوم الطبرسى أن سبب التزول هو فى جماعة من اليهود الذين جاءوا النْبِى و سألوه عن يوم 
القيامة» إلَا أنه لما كانت السورة نازلهُ فى مكة» و لم يكن بين النَبى و اليهود فيها خصام و جدالء فهذا الموضوع مستبعد جدًا. 

[123] ( 1)قال بعض المفشدرين أن المراد من هذة اللجملة عو أن معرفة القيامة أو علمها ثقيل على أهل الأرض بو السهاوات» إلا أن 
الحقّ هو التفسير المذكور آنفاه فى المتن» لأنّ القول بحذف كلمتى العلم و الأهل خلاف ظاهر الآية. 

[187] (1) الحفى فى الأصل هو من يسأل عن الشىء بتتابع و إصرارء و لما كان الإصرار فى السؤال باعثا على زياد العلم» فقد 
تستعمل هذه اللفظة على العالم كما هى هنا أيضا. 

)١(]18*[‏ فى الحقيقة أن هناكك حذفا فى الآية تقديره؛ لا أعلم الغيب» و الجملة التى بعدها شاهدةٌ على ذلكك. 

)١3 ]988[‏ تغشاها فعل يليه ضمير التأنيث وهو غشى.» :و معتاه غطى: و هذه الجملة كناية لطيفة عن المقاربة الجسية و المضاجعة. 
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)١( ]180[‏ يرى بعض المفشرين أن بداية الآية يتعلق بآدم و حواءء و ذيل الآيهُ تتعلق بأبناء آدم و حواءء و هذا تكلف. لأنّه يحتاج إلى 
حذف و تقدير» وهولا ينسجم و ظاهر الآية. 

)١ (]18[‏ مسند بن حنبل» وفقا لما وراه تفسير المنار» ج 9» ص 277. 

)١ (]181/[‏ يبطشون فعل مشتق من البطش» على زنة« العرش» و معناه الاستيلاء بالشْدَّهُ و الصولة و القدرة! ... 

)١(]188[‏ لمزيد من التوضيح يراجع الجزء الثانى من التفسير الأمثل فى هذا الصدد. 

[52]129) آل عمران» 109. 

)١(]17١[‏ ينزغ مأخوذ من مادةه النزغ» على زنة النزع» و معناه الدخول فى الأمر لأفشاده أو الإآثازة هيده! ب 

[101]( ؟) مجمع البيان» ذيل الآية. 

)١(]105[‏ مجمع البيان» ذيل الآيه محل البحث. 

[7(]17) روى ذلك صاحب المنار قائلا: روى عن جدنا الإمام الصادق رضى الله عنه فى ج 94 ص 07. 

)١( ]176[‏ الاجتباء مأخوذ من الجباية» و أصلها جمع الماء فى الحوض و نحوه. و لذلكك يسمّى حوض الماء ب١‏ الجابية؛ و جمع 
الخراج يسمّى جباية أيضا. ثم توسعوا فى الاستعمال فأطلقوا على جمع الأشياء وانتخابها و اختيار ما يراد منها اجتباء. فجملة؛ لولا 
اجتبيتها» تعنى لو لا اخترتها. 

)١( ]170[‏ تفسير البرهان» ج 7 ص 27. 

[5(]1172) تفسير البرهان. 

١ 

[1078] (7) كنز العرفان» ج ١‏ ص 198. 

)١( ]178[‏ التضرّع مأخوذ من الضرع و هو الندى, و الفعل تضرع يطلق على من يتحلب اللبن بأصابعه؛ ثم توسع فى هذا الاستعمال 
فأطلق على إظهار الخضوع و التواضع. 


ا 
)١ 0‏ تفسير البرهان» ج " ص /1م. 
ا 
ا 


)١ ١]‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية. 
)١ ١‏ كنز العرفان» ج ١‏ ص 7105. 
49] (©) الصدر السايق, 

)١ (]18‏ نهج البلاغة. 

ع 
4] () المصدر السابق. 
ع4 1] (©) المصدر السابق. 
)١ ( ]١41/‏ الحشن .57١‏ 


1 
! 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
[4ىا] )١(‏ فاطر 58. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
] ( ؟) الحديثان ١‏ و ؟ من أصول الكافى باب إصلاح بين الناس. 
ا 
ا 
ا 


)١ ١ 8‏ لمزيد من الإيضاح يراجع تفسير نور الثقلين» ج ”» ص ١17١‏ إلى 18 و مجمع البيان ج #؛ ص ,85١‏ 877 و ما ذكرناه 
بتصرف و اختصار. 

)١7]190[‏ الدابر بمعنى ذيل الشىء و عقبه» فبناء على هذا يكون معنى١‏ و يقطع دابر الكافرين» هو استئصال جذورهم. 

)١(]191[‏ مجمع البيان» ذيل الآية. 

.1758 نور الثقلين» ج ”7 ص‎ )١(]147[ 
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.١1"8 نور الثقلين» ج ؟» ص‎ )١]19*[ 

[1(]19) راجع نور الثقلين» ج ؟» ص .15١‏ 

.)... فى الحقيقة أن هذا الكلمهُ إشارة إلى جملة مقدرهٌ هى« ذلكم الذى سمعتم هو حال المؤمنين و الكافرين‎ )١(]١54[ 

)١(]192[‏ هذه الجملة فى الحقيقة؛ ذلكم الذى سمعتم هو حال المؤمنين و الكافرين). 

[191] ( 1) مجمع البيان و تفاسير أخرى. 

1١ (]194[‏ ... صما جمع١‏ الأصم؛ و هو الذى لا يسمع و١‏ البكم) جمع٠‏ الأبكم» و هو فاقد النطق. 

)١(]198[‏ و بحسب اصطلاح المنطق أن الحدّ الوسط غير موجود فى القياس آنفاء لأنّ الجملة الأولى هى( لأسمعهم حال كونهم يعلم 
فيهم خيرا). و الجملة الثَانيِةُ( لأسمعهم حال كونه لا يعلم فيهم فهما) و النتيجة أن الحدّ الوسط المشترك غير موجود بين الجملتين 
لتمكين تأليف القياس منهماء لأنّ الجملتين مختلفتان و منفصلتان( فتأمل). 

.18 سورةٌ فصلتء الآية‎ )١(]١[ 

.١7 الحديد.‎ )١ ١ 

.”94 فصلت»‎ )١ (607 

]٠٠‏ ( *) الأنعام» ؟5. 

ع١٠](‏ ع) الفجر 5”5. 

.27/ تفسير المنار» الجزء 9» ص‎ )١ ١ 

2 (') فقد جرى الحديث بين المفسّرين حول كلمة: لا تصيبنٌ) فى أنّها هل هى صيغةٌ نفى أو نهىء فالذين قالوا بالنهى و فشّروها 
بمعنى اتّقوا الفتن لأنّها لا تصيب الظالمين وحدهم. و قال بعض: إِنّها صيغة نفى و لكن لما يعتقده علماء العربية بن نون التوكيد لا 
تظهر فى النهى و جواب القسم, فقد اعتبروا الجملة جوابا لقسم مقدر. 

.157 نور الثقلين» ج ؟» ص‎ )١]503[ 

)١(]508[‏ تخونوا) فى الأصل( لا تخونوا) وقد حذفت( لا) بقرينة الجملةٌ السابقة. 

)١(]09[‏ الدر المنثور وفقا لما نقل عنه صاحب المنار» و مجمع البيان ذيل الآيةُ. 

)١(]7[‏ الملاحظة اللطيفة هنا هو أن كتابة هذا التتفسير كانت فى الاجزاء السابقة تسير مسيرا بطيئاء و لكن بما أن راقم هذه الشطور 
حين كتابة هذا الجزء من التفسير كان قد نفى من قبل حكومة الطاغوت إلى مدينة؛ مهاباد» و« أنارك» فإنّ كتابة هذا التتفسير قد 
سارعت الخطى بحيث إِنَنى أكملت تمام هذا الجزء فى ذلكك المنفى. 


]١1١[ 
|] 
] 
]5 
]١6[ 
|] 


.18١ راجع مجمع البيان» ج د ص 07" و تفسير نور الثقلين» ج 7 ص‎ )١]11[ 

)١]511[‏ نهج البلاغة الكلمات القصار. 

.880 صحيح مسلم وفقا لما نقله صاحب المنار فى تفسيره» ج 9 ص‎ )١(]71[ 

)١(]71[‏ راجع مجمع البيان» ذيل الآية» و تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص 21808 تفاسير أخرى. 
)١]514[‏ يراجع كتاب وسائل الشيعة ج © باب الخمس. 

... وسائل الشيعة» ج ©» باب الخمسء و مجمع البيان ذيل الآيةُ‎ )١(]71[ 

.18١ راجع تفسير القرطبى» ج 5 ص‎ )١(]770[ 
.١186 الفخر الرازى» ج 8١ء ص‎ )١(19114[ 
[19؟]‎ 


لض ( 1) تفسير المنار» ج ١‏ ص ,ا 
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0( ”*) تفسير روح المعانى: ج .٠١‏ ص 7. 

.057 تفسير مجمع البيان» ج 5 ص‎ )© ( 0١ 

)١ (7‏ الميزان» ج 4 ص 815,. 

)١ ( ]537‏ إن حرمة أخذ بنى هاشم الزكاة مسلم بها وقد وردت فى أكثر كتب الحديث و فتاوى العلماء و كتبهم الفقهية» فهل يعقل 
أن الإسلام قد فكر فى شأن الفقراء و المحتاجين من غير بنى هاشم و لم يعالج قضية المحتاجين من بنى هاشم؟ فتركهم لحالهم. 
)1١( ]57[‏ و إذا لاحظنا أن فى بعض الرّوايات التعبير ب١‏ كرامة لهم من أوساخ الناس» فهو ليقنع بنى هاشم من هذه الحرمة من 
جانبء و ليفهم الناس أن يؤدوا الرّكاهً إلى المحتاجين ما استطاعوا إلى ذلكك سبيلا. 


ا 
١‏ 
ا 
ا 


[0؟1]( ؟) وسائل الشيع ج ء. ص 188. 

)١(]178[‏ نقل باختصار عن مجمع البيان و نور الثقلين» و سائر التفاسير» ذيل الآيةُ. 
[/ا؟5] ( )١‏ البقرف .٠١‏ 

0١0 ]78[‏ الروم؛ /ا5. 
[174] ( ؟) المنافقون؛ /. 

["م] ( ") الأنبياف .1١0‏ 

)١ ( ]71[‏ تفسير نور الثقلين» ج 7 ص "197. 

[؟57] )١(‏ من» فى جملة؛ عاهدت منهم) إِمّرا للتبعيض فتعنى أنكك عاهدت سادتهم أو البارزين من يهود المدينة» أو أنّها للصلة 
فتكون معناها عاهدتهم ... 

كما يرد هذا الاحتمال و هو أن معنى١‏ عاهدت منهم» هو أخذت العهد منهم. 

117] ( 1) بالإضافة إلى ما ذكرنا فى المتن فهناكك قرينة لفظية تدل على هذا المعنى أيضا و هى١‏ فى كل مرّهًا ... 

)١ ( ]3‏ تفسير نور الثقلين» ج ؟ء ص -١88‏ 188. 

]1 الصدر الساق, 

ع"5] (”) المصدر السابق. 

6 ( ©) المصدر السابق. 

.١٠١" آل عمران.‎ )١ (] 188 

( ؟) تفسير التبيان» ج هه ص 187. 

.2١ موسوعة الغدير. ج ؟. ص‎ )"” ( ١ 

.18 الإسراءء‎ )١ ( ]”ع١‎ 

)١ ( ]76”‏ تفسير المنار. ج .٠١‏ ص -4١‏ تفسير روح المعانى؛ ج 2٠١‏ ص 7*- و تفسير الفخر الرازى» ج ١0‏ ص 198. 

)١ ( ]56*‏ راجع تفسير نور الثقلين» ج 7 ص 178. 

)١ ( ]76*‏ راجع تفسير على بن إبراهيم وفقا لما جاء فى نور الثقلين» ج ” ص 1"8. 

ه1] )١(‏ ورد فى الكامل لابن الأثير. ج ؟ ص 16 أنه فلمًا رآها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم رق لها رقة شديدة و قال:؛ 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها؟ و تردوا عليها الذى لها فافعلوا:» فأطلقوا لها أسيرها و ردوا القلادة. 

[2؟؟] ( 1) تفسير الميزان» ج 4 ص .١5١‏ 

-)١ ( ]7517[‏ يراجع تفسير نور الثقلين» و روضة الكافى» و تفسير القرطبىء و تفسير المنار ذيل الآيهُ محل البحث. 


ا 
] 
[116] 
[1"2] 
فم 
1118| 
[ة"؟؟] 
]15١[‏ 
]191١[‏ 
[؟16] 
[199] 
[؟*؟1] 
[0؟1] 
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-)١ ( ]564[‏ تفسير نور الثقلين» ج 7 ص .١188‏ 

)١( ]169[‏ بحثنا موضوع الإرث بالولاء فى الجزء الثّااث بصورةٌ مفصلة. 

00]: [ 

لأ جاء فى مجمع البيان عن الشيخ الطبرسى عن على عليه السلام أنه قال 62 لم تنزل أ بشم الله الرّخْمن الرّحِيم عا على رأس سورة؛ 
براءة» لأنّ بسم الله للأمان و الرحمةٌ و نزلت براءة لرفع الأمان و السيف فيه!». 

[79(]1801)- قال الطبرى نقلا عن الإمام الصادق عليه السلام؛ الأنفال و براءة واحدة!!). 
)١(]181[‏ مسند أحمد بن حنبل» ج 2١‏ ص 201 ط مصر.! 
[*10] ( 7) مسند أحمد بن حنبل» ج 7 ص 717. 
[10] ( ") مسند أحمد بن حنبل» ج 2١‏ ص 180. 
[188] (0) الخصائض ... للتسائى: صن 48. 
[102] ( ؟) المصدر السابق. 

[1510] ( ؟) تفسير ابن كثيرءح لاض 07 
[184]( ©) المصدر السابق. 

[14] ( 0) المصدر السابق. 

.5/0 جامع الأصول؛ ج 94 ص‎ )١( ]"2٠ 

.28 ؟) ذخائر العقبى» ص‎ ( ]2١ 

؟18]( 1)١‏ سيحوا) فعل أمر مشتق من١‏ السياحةٌ» و معناها الجولةٌ الهادفة. 

)١ ( ]18*‏ جملة و أذان إلخ. معطوفة على جملة: براءهً من اللّه. و هناكك احتمالات أخرى فى تركيب الجملة؛ و نظمهاء» غير أن ما 
ذكرناه أكثر ظهورا كما يبدوا. 

00] 

١لأأجاء‏ فى تفسير نور الثقلين» عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال1]:1 إِنّما سمّى الأكبر لأنها كانت سنة حج المسلمون و 
المشركون و لم يحج المشركون بعد تلكك السنة.( ج 7 ص 0188)] 

[هء]( )و 

الأ جاء فى التفسير المذكور آنفا عن الإمام الصَّادق عليه السلام فى جوابه لبعض أصحابه|: الأكبر هو يوم النحر و الأصغر العمرة( 
ع 

ص 182) 

)١ ( ]182[‏ جاء فى بعض الرٌوايات منع المشركين من دخول المسجد. 

[1210] ( ؟) تفسير مجمع البيان» ج ه» ذيل الآيهُ محل البحث. 

[188](") تفسير المنار» ج ٠١‏ ذيل الآيهُ محل البحث. 

)١(‏ الفعل١‏ انسلخ» مأخوذ من الانسلاخ و معناه الخروجء و أصله من١‏ سلخ الشاةً» أى إخراج الشاه من جلدها عند الذبح. 

)١(]770[‏ المرصد مأخوذ من الّصد و يعنى الطريق أو الكمين. 

)١( ]591[‏ تفسير البرهان» ج ؟. ص ٠١8‏ و تفسير الفخر الرازى؛ ص 8؟5؟. 

)١(]77[‏ ورد فى تفسير نور الثقلين» الجزء التَانى منه ذيل الآيهُ محل البحث حديث بهذا الشأن( فراجع إن شئت). 


ا 
1 
ا 
ا 


729 


1 
آ 
ا 
1 
آ 
آ 
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[*9؟] ( 0 المقردات ض :7 
)١ ( ]37[‏ سورة البروجء الآية 8. 

10١ ( ]70[‏ أم» حرف عطف و يعطف بها جملة استفهامية على جملة استفهامية أخرىء و لهذا فهى تعطى معنى الاستفهام» غايةٌ ما فى 
الأمر أنّها تأتى بعد جملةٌ استفهامية دائماء و فى الآبهُ محل البحث عطفت على الجملة: ألا تقاتلون» التى بدئت بها الآية( .)١1١‏ 

)١( ]77[‏ ورد هذا الحديث فى كتاب وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب أحكام المساجد كما ورد عن ابن عباس فى تفسير المنان 
جالعل 17 

[1707] ( ؟) كتاب المحاسن؛ ص /1ه حسب نقل كنز العرفان» ج ١‏ ص .٠١8‏ 

)١ (‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآيات محل البحث. 

)١ ( 4‏ لمزيد الإيضاح يراجع كتاب إحقاق الحق» ج "؛ ص .177-١77‏ 

)١ (6‏ المرمضة) مشتقةٌ من« الارماض» أى شديدةٌ الحر و الأرض الرمضاء كذلكك: شدية الحر. 

.518 ص‎ .٠١ تفسير المنان ج‎ )١ (١ 

.1 سورة لقمان: الآيةُ‎ )١(]87 

)١ ( ]187‏ لمزيد من الإيضاح يراجع تفسير الآيات 4- ١1‏ من هذا الجزء نفسه. 
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الجزء السادس 

[قتمة سورة التوبة] 

الآيات [سورة التوبة (8): الآيات "١‏ الى "] 
اشارة 


وَقالتٍ الود عر ان الل َ قات اللُصارى التميتيخ ابن ل ذلك فول بأُواجهم بََاهِؤٌنَ قَلَ الَّذِينَ كفَُوا مِنْ قبل قائَهُمْ الله ل 
وفكرة "٠ ١‏ اتَحذُوا أَخبارَهُع وَ رُهْباتَهُْ أذباباً من دون الل َ الْميتيخ ابن زيم و ما أمروا إل ِيقدُوا إلهاً واجداً لا إله ِل هو سحا 
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- 


عَما يُشْركونٌ (9) يُرِيِدُونَ أن يُطَفِؤًا نُورَ الله بأفواههم و ,َأْبَى اللَهُ إلا أنْ يْتِمَ نُورَهُ و لَوْ كرة الكافرُونَ (؟) هُوَ الَّذِى أَرْسلَ رَسُولَه 
بالْهُدى و دين الْحَقَّ لِبظهرَهُ عَلَى الدّين كله وَلَوْ كرة الْمُشْركونَ (0) 


التفسير 
شرك أهل الكتاب: 


كان الكلام فى الآيات المتقدمة بعد الحديث عن المشركين و إلغاء عهودهم و ضرورة إزالة دينهم و معتقداتهم الوثنية يشير بعد 
ذلك إلى أهل الكتاب و قد حدد الإسلام لهم شروطا ليعيشوا بسلام مع المسلمين فإنّ لم يفوا بها كان على المسلمين أن يقاتلوهم. 

و فى الآآيات محل البحث بيان لوجه الشبه بين أهل الكتاب و المشركين, و لا 
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سيما اليهود و النصارى منهم, ليتضح أنّه لو كان بعض التشدد فى معاملتهم, فَإنّما هو لانحرافهم عن التوحيدء و ميلهم إلى نوع من 
الشركك فى العقيدة» و نوع من الشركك فى العبادة. 

فتقول الآبة الأمولى من الآبات محل البحث: و قالَتٍ الْيَهُودٌ عُرَي ابن اللّهِ وَقَالَّتِ النُصارى الْميتيخ ابن اللّهِ ذلك قَوْلَهُمْ بأْقُواجِهمْ 
بَُاهِوْتَ قَوْلَالَِّينَ كَفَوُوا من قَِلُ الم الله أنّى يؤْفَكُونَ 


بحوث 
١‏ - من هو عزير؟! 


«عزير» فى لغهُ العرب هو «عزرا» فى لغْةٌ اليهود. و لما كانت العرب تغّر فى بعض الكلمات التى تردها من لغات أجنبيهُ و تجرى على 
لسانهاء و ذلكك كما هى الحال فى إظهار المحدِهُ خاصضٌ 4 فتصغر الكلمة» فصغرت عزرا إلى عزير» كما بدلت كلمةٌ يسوع العبرية إلى 
عيسى فى العربية» و يوحنا إلى يحيى.[1١]‏ و على كان حالء فإن عزيرا- أو عزرا- له مكانة خاصٌه فى تاريخ اليهود. حتى أن بعضهم 
زعم أنّه واضع حجر الأساس لأمَرِهُ اليهود بانى مجدهم و فى الواقع فإنّ له خدمة كبرى لدينهم, لأنّ بخت نصر ملكك بابل دمر اليهود 
تدميرا فى واقعته المشهورة. و جعل مدنهم» تحت سيطرةٌ جنوده فأبادوهاء و هدموا معابدهم, و أحرقوا توراتهم, و قتلوا رجالهم» و 
سبوا نساءهمء و أسروا أطفالهم؛ و جىء بهم إلى بابل فمكثوا هناكك حوالى قرن. 

و لما فتح كورش ملكك فارس بابل جاءه عزراء و كان من أكابر اليهود فاستشفعه 
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فى اليهود فشمّعه فيهم؛ فرجعوا إلى ديارهم و كتب لهم التّوراة- مما بقى فى ذهنه من أسلافه اليهود و ما كانوا قد حدّثوا به- من 
جديد. 

و لذلك فهم يحترمونه أيما احترام» و يعدّونه منقذهم و محيى شريعتهم.1[1] و كان هذا الأمر سببا أن تلقبه جماعة منهم ب «ابن اللّها 
غير أنه يستفاد من بعض الرّوايات- كما فى الإحتجاج للطبرسى- أَنّهم أطلقوا هذا اللقب احتراما له لا على نحو الحقيقة. 

و لكنّنا نقرأ فى الرّواية ذاتها أن النَبى سألهم بما مؤدّاه (إذا كنتم تجلون عزيرا و تكرمونه لخدماته العظمى و تطلقون عليه هذا الاسمء 
فعلام لا تسمّون موسى و هو أعظم عندكم من عزير بهذا الاسم؟ فلم يجدوا للمسألة جوابا و أطرقوا برؤوسهم)!7. 
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و مهما يكن من أمر فهذه التسمية كانت أكبر من موضوع الإجلال و الاحترام فى أذهان جماعة منهم, و ما هو مألوف عند العامة أنّهم 
يحملون هذا المفهوم على حقيقته. و يزعمون أنه ابن الله حمّاء لأنمه خلصهم من الدمار و الضياع و رفع رؤوسهم بكتابة التوراة من 
جديد. 

و بالطبع فهذا الإعتقاد لم يكن سائدا عند جميع اليهود, إلا أنّه يستفاد أن هذا التضور أو الإعتقاد كان سائدا عند جماعة منهم, و لا 
سيما فى عصر الى محمد صلى الله عليه و آله و سلّم, و الدليل على ذلكك أن أحدا من كتب التاريخ, لم يذكر بأنّهم عند ما سمعوا 
الآيهُ آنفة الذكر احتجوا على الْنْبى أو أنكروا هذا القول «و لو كان لبان». 

و ممما قلناه يمكن الإجابة على السؤال التالى: أَنّه ليس بين اليهود فى عصرنا الحاضر من يدعى أن عزيرا ابن الله ولا من يعتقد بهذا 
الإعتقاد» فعلام نسب القرآن هذا القول إليهم؟! 
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و توضيح ذلكك أنه لا يلزم أن يكون لجميع اليهود مثل هذا الإعتقاد» إذ يكفى هذا القدر المسلم به و هو أنه فى عصر نزول الآيات 
على النّبى محمد صلى الله عليه و آله و سلّم كان فى اليهود من يعتقد بهذا الإعتقاد» و الدليل على ذلكك كما نؤهناء هو أنّه لم ينكر 
أى منهم ذلكك على النبِى و الشىء الوحيد الذى صدر منهم- وفقا لبعض الرّوايات- أنهم قالوا: إن هذا اللقب «ابن الله إِنّما هو 
لاحترام عزير» و قد عجزوا عن جواب لما سألهم و أشكل عليهم: لم لا تجعلون هذا اللقب إذا لنبيكم موسى عليه السّلام؟! و على كل 
حال فمتى ما نسب قول أو اعتقاد إلى قوم ماء فلا يلزم أن يكون الجميع قد اتفَقوا على ذلككء بل يكفى أن يكون فيهم جماعة 
ملحوظة تذهب إلى ذلكك. 


؟- لم يكن المسيح ابن الله 


لا ريب أن المسيحيين يعتقدون أن عيسى هو الا-بن الحقيقى لله و لا يطلقون هذا الاسم إكراما و تشريفا له» بل على نحو المعنى 
الواقعى له و هم يصرّحون فى كتبهم أن إطلاق هذا الاسم على غير المسيح بالمعنى الواقعى غير جائز, و لا شكك أن هذا من بدع 
النصارى, و المسيح لم يدّع مثل هذا الادعاء أبداء و إِنّما كان يقول: 

أنه عبدٌ لله؛ و لا معنى أساسا لأن ننسب علاقة الأبوة و البنوة الخاصة بعالم المادةٌ و عالم الممكنات بين الله و عباده أبدا. 


“#- اقتباس هذه الخرافات 


رلا الوالتسدي الآنة مدل السك لويد ف لدو و القارق دخا هوك .عيورت باع ا اتيم ليق اكازوار 
المشركين. 

و هذا التعبير يشير إلى أنّهم مقلدون إذ كانوا يعتقدون بأنْ بعض الآلههُ هو إله الأبء و بعضها إله الابن» و حتى أن بعضهم كان يعتقد 
أن هناكك إله الأم» و إله الزوجء 
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وقد لوحظت مثل هذه الأفكار فى جذور عقائد المشركين فى الهند أو الصين أو مصر القديمة ثم تسرّبت إلى اليهود و النصارى. 
وفى العصر الحاضر خطر عند بعض المحقّقين أن يوازن و يقارن بين ما فى العهدين «التوراةً و الإنجيل و ما يرتبط بهما) و بين عقائد 
البوذيين و البرهمائيين» فاستنتجوا أن كثيرا من معارف الإنجيل و التوراه تتطابق مع خرافات البوذيين و البرهمائيين تطابقا ملحوظاء حتى 
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أن بعض الحكايات و القصص الموجودةٌ فى الإنجيل هى الحكايات و القصص ذاتها الموجودة فى الديانةٌ البوذائيةُ و البرهمائية. 
و إذا كان المفكرون توصّلوا اليوم إلى مثل هذه الحقيقة» فإنَ القرآن أشار إليها قبل أربعة عشر قرنا فى الآيهُ محل البحث. 


؟- ما هو معنى قَائَلَهُمْ الله 


جملة و إن كان معناها فى الأصل أن الله مقاتل إيَاهم و ما إلى ذلكء لكن كما يقول الطبرسى فى مجمع البيان نقلا عن ابن عباس» 
إن هذه الجملة كناية عن اللعنة أى أن اللّه أبعدهم عن رحمته. فهو دعاء عليهم. 

اا صو لي شر كيم امسر فى لالد اتير كه سادق أو بعبارة أخرى إشارةٌ إلى شركهم فى العبادة إذ تقول الآية: 
اندو أَخبارَهُم وَ رُهْبِاتَهُمْ أذبابا مِنْ دُون اللِّ و الْمَسِيحَ ابن مَْيم 

«الأحبار» جمع حبره و معناه العالم» و «الرهبان» جمع راهب و تطلق على من ترك دنياه و سكن الدير و أكبٌ على العبادة. 

و متّمالا شكك فيه أن اليهود و النصارى لم يسجدوا لأحبارهم و رهبانهم؛ و لم يصلوا ولم يصوموا لهمء و لم يعبدوهم أبداء لكن لما 
كانوا منقادين لهم بالطاعة دون قيد أو شرط» بحيث كانوا يعتقدون بوجوب تنفيذ حتى الأحكام المخالفة لحكم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل جع ض: 1١‏ 

الله من قبلهمء فالقرآن عتبر عن هذا التقليد الأعمى بالعبادة. 

و هذا المعنى وارد 

فى روايةُ عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما ال .لام إذا قالا: «أمَا و اللّه ما صاموا لهم و لا صلواء و لكنهم أحلوا لهم حراما و حرّموا 
عليهم حلالاء فاتبعوهم و عبدوهم من حيث لا يشعرون).[؟] 

و 

فى حديث آخرء أن عدىٌ بن حاتم قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و كان فى رقبتى صليب من الذّهبء فقال 
لى صلى الله عليه و آله و سلّم: يا عدى ألق هذا الصنم عن رقبتككء ففعلت ذلكك» ثم دنوت منه فسمعته يتلو الآبة انَحَدُوا أَحْبارَهُمْ و 
رُحْائهُمْ أذباباً فلما أتم الآية قلت له: نحن لا تخد أثمتنا أربابا أبداء فقال: «ألم يحرموا حلال الله و يحلوا حرامه فتتبعوهم؟ فقلت: بلى: 
فقال: فهذه عبادتهم).[0] 

والدليل على هذا الموضوع واضح لأنّ التقنين خاص باللّهء و ليس لأحد سواه أن يحل أو يحرم للناسء أو يجعل قانوناء و الشىء 
الوحيد الذى يستطيع الإنسان أن يفعله هو اكتشاف قوانين الله و تطبيقها على مصاديقها 

فبناء على ذلكك لو أقدم أحد على وضع قانون يخالف قانون الله و قبله إنسان آخر دون قيد أو اعتراض او استفسار فقد عبد غير الله 
و هذا بنفسه نوع من أنواع الشرك العملىء و بتعبير آخر: هو عبادة غير اللّه. 

و يظهر من القرائن أنْ اليهود و النصارى يرون مثل هذا الإختيار لزعمائهم» بحيث لهم أن يغئروا ما يرونه صالحا بحسب نظرهم, و ما 
يزال بعض المسيحيين يطلب العفو من القسيس فيقول له القسّء. عفوت عنكك! و كان- منذ زمن- موضوع صكوك الغفران رائجا. 

و هناكك لطيفة أخرى ينبغى الالتفات إليهاء و هى أنه لما كانت عبادة المسيحيين لرهبانهم تختلف عن عبادة اليهود لأحبارهم: 
فالمسيحيون يرون المسيح ابن الله 
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واقعا و اليهود يطيعون أحبارهم دون قيد أو شرطء لذا فإنّ الآية أشارت إلى عبادة كل منهماء فقالت: اتَحَذُوا أخبارقة و رُمْيائهُة أ ناا 


مِنْ دون الله 


5 
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فصلت المسيح على حدة فقالت: و الْمَسِيح ابْنّ مَوْيَمَ 
و هذا التعبير يدل على منتهى الدقهٌ فى القرآن. 
وفى ختام الآبة تأكيد على هذه المسألة» و هى أن جميع هذه العبادات للبشر بدعة؛ و هى من العبادات الموضوعة وما أُِرُوا إن 


3 


الك .مد يه 


ليعيْدُوا إلهاً واجداً لا إِلهَ إلا هُوَ سبحائة عَم يش ركونٌ 
درس تعليمى: 


إن القرآن المجيد يعلم أتباعه فى الآية- محل البحث- درسا قيما جدّاء و يبيين واحدا من أبرز مفاهيم التوحيد فيهاء إذ يقول: لا يحقّ 
لأ مسلم طاعةٌ إنسان آخر دون قيد أو شرطء لأنّ هذا الأمر مساو لعبادته. و جميع الطاعات يحب أن تكون فى إطار طاعة الله و إِنّما 
يصح اتباع الإنسان نظيره متى كانت قوانينه غير مخالفة لقوانين الله أنَا كان ذلكك الإنسان و فى أيه مكانة أو منزلة. لأنَّ الطاعةٌ بلا قيد 
أو شرط مساويةُ للعبادة» أو هى شكل من أشكال الشرك و العبوديةء إِلَا أنه يا للأسف- بلى المسلمون- لبعد المسافة الزمنية- بالابتعاد 
عن تعاليم هذا الدستور الإسلامى المهم, و إقامه الأصنام البشرية» فتفرقوا و تغلب عليهم المستعمرون و المستثمرون. و إذا لم تتكسر 
هذه الأصنام البشريةٌ فلا ينبغى أن ننتظر زوال هذه البلايا و سدّ الثغرات. 

و أساسا فإنْ هذا النوع من الشركك أو العبادة الوثنية أخطر بكثير من عباده الأصنام و الأحجار فى زمان الجاهلية؛ و السجود لهاء لأنَّ 
تلك الأصنام و الأحجار ليس فيها روح حتى تستعمر عبدتهاء إلا أنَ الأصنام البشرية و بسبب غرورهم و عدوانهم يجرّون أتباعهم إلى 
الونال بن الذلة ى الققام و الاتحظطاط: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: ١7‏ 

و فى الآية الثَالَهُ من الآيات محل البحث تشبيه طريف لسعى اليهود و النصارى» أو سعى جميع مخالفى الإسلام حتى المشركين» و 
جدّهم واجتهادهم المستمر «العقيم) الذى لا يعود عليهم بالنفع أبداء إذ تقول الآية: يُرِيدُونَ أنْ يُطَفؤًا ُورَ الل أفُواِهم و يَأبَى الله إن 
أن يْتِمَ نُورَهُ وَ لَوْ كرة الْكافِرُونَ 


ملاحظات 
اشارة 


-١‏ شه الدين- دين اللّه- فى هذه الآيُ و فى القرآن و تعاليم الإسلام بالنور» و نحن نعرف أن التّور أساس الحياءً و الحركة و النمو و 
العمران غلى الأرقن ومتفا كل حجمال: 

و الإسلام دين يحرّكك كل مجتمع إنسانى نحو التكامل؛ و هو أساس كل خير و بركة. 

كما شه اجتهاد الكافر بالنفخ بالأفواه و كم هو مثير للضحكك أن يحاول الإنسان إطفاء نور عظيم كنور الشمس بنفخة؟ و لا تعبير أبلغ 
من تعبير القرآن لتتجسيد هذه المحاولات اليائسة و فى الواقع فإنّ محاولات مخلوق ضعيف إزاء قدرة الله التى لا نهايةُ لهاء لا تكون 
أحسن حالا مما ذكرته الآيةُ. 

-١‏ ورد موضوع محاولة إطفاء نور الله فى القرآن فى موردين: أحدهما فى الآيه محل البحثء و الآخر فى الآية (8) من سورة الصف» 
واف الآبعن انشاد للكقار ومتحاوللات أعناف الله البالشة إلا أن عن #ميرى[ الأكرى تقاونا يراه إذ جا العير قن الآبة سغل العف 
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يُرِيدُونَ أن يُطَفِؤًا إِلَا أن الآية (8) من سور الصف جاء فيها التعبير يُرِيدُونَ ليَطفوًا. 

و ممالا شكك فيه أن هذا التفاوت أو الاختلاف اليسير فى التعبير القرآنى لغايةٌ بلاغية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 1 

يقول الراغب فى مفرداته موضحا الفرق بين أن يُطفوًا و لِتَطفوًا: إن الآبة الأولى تشير إلى محاولة إطفاء نور الله بدوق مقدمات» أما 
الآبهُ الأخرى فتشير إلى محاولةٌ إطفائه بالتوسل بالأسباب و المقدماث. فالقرآن يريد أن يقول: 

سواء توسّلوا بالأسباب أم لم يتوسلوا فلن يفلحوا أبداء و عاقبتهم الهزيمة و الخسران. 

"- كلمة «يأبى» مأخوذة من الإباء» و معناه شدة الامتناع و عدم المطاوغة و هذا التخير يفدث إزادة اللهو شيعه النفمية لأكمال دنهو 
ازدهاره كما أن التعبير مدعاة لاطمئنان جميع المسلمين؛ إن كانوا مسلمين حقًا! أن مستقبل دينهم لا بأس عليه» بل هو مؤيد بأمر الله. 


المستقبل للإسلام: 


الآيُ الأخيرة من الآيات- محل البحث- فى نهاية المطاف تزف البشرى للمسلمين باستيعاب الإسلام العالم بأسره. و تكمل ما أشارت 
إليه- آنفا- أن أعداء الإسلام لن يفلحوا فى محاولاتهم و مناوآتهم بوجه الإسلام أبداء و تقول بصراحة: 

هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بهد وَ دين الْحَنَّ لَظْهرَة عَلَى الدّين كُلّهِ وَ لو كرة الْمَضْرِكُونَ و المقصود من الهدى هو الدلائل الواضحة؛» و 
البراهين اللائحة الجلبَهُ التى وجدت فى الدين الإسلامى. 

و أمَا المراد من دين الحق؛ فهو هذا الدين الذى أصوله حمّهُ و فروعه حمّهُ أيضاء و كل ما فيه من تاريخ و براهين و نتائج حقء و لا 
شكك أن الدين الذى محتواه حقء و دلائله و براهينه حقّهُ و تأريخه حق جلى. لا بدّ أن يظهر على جميع الأديان. 

و بمرور الزمان و تقدم العلم و سهولة الارتباطات» فإن الواقع سيكشف وجهه و يطلعه من وراء سدل الإعلام المضللة» و ستزول كل 
العقبات و الموانع و السدود 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ١5‏ 

التى وضعت فى طريق انتشار الإسلام. 

و هكذا فإِنّ دين الحق سيستوعب كل مكانء ولا يحول بينه و بين تقدمه شىء أبداء لأنّ الحركات المضادة للإسلام حركات مخالفة 
لسير التأريخ و سنن الخلق. 
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بحوت 
-١‏ المراد «الهدى و دين الحق» 


هد الكسير الزاردض الآنة محل اللدكة اذن رَسُولَهُ الى وَ دين الْحَق بمثابة الدليل على انتصار الإسلام و ظهوره على جميع 
الأديان؛ لأنّه لما كان محتوى دعوة النّبى الهداية» و العقل يدل على ذلكك فى كل موطنء و لما كانت أصوله و فروعه موافقة للحق؛ و 
مع الحق» و تسير فى مسير الحق» و لأجل الحق. 

فهذا الدين سينتصر على جميع الأديان طبعا. 

وقد جاء عن أحد علماء الهند أنه سبر فكره فى مطالعةٌ مختلف الأديان فترةٌ من الزمنء و انتهى أمره إلى اختيار الدين الإسلامى من 
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بين جميع أديان العالم, ثم نشر كتابا بالإنجليزية اسمه «لم أسلمت؟) و بين فيه مزايا الدين الإسلامى على غيره من الأديان. 

و من أهم المسائل التى أثارت انتباهه- كما يقول- أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى له تأريخ ثابت محفوظ و يتعيّب كيف اختارت 
أوونا لوادوناترف إنامه تحادحه أنخل عن الأشنات و مده ربهاء مع أن هذا الدين ليس له تاريخ دقبق.[2] إن مطالعة آراء الذين اعتنقوا 
الإسلام دينا جديدا و عزفوا عن دينهم السابق» تكشف أنّهم كانوا فى منتهى البساطةٌ و الغفلة و التضليل» بينما دلتّهم أصول الإسلام 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج #) ص: 16 

وافروغة ذات الأدله المحكمة إلى الدين الالهئ البعيد عن الخرافات كلهاء و الذئ يتجلن فيه نور الحق و الهداية. 


"- انتصار المنطق أم انتصر القَوَة؟ 


هناكك كلام بين المفسّرين فى كيفيةُ ظهور الدين الإسلامى على سائر الأديان» و هذا الظهور أو الإنتصار فى أى شكل هو؟ 

قال بعض المفسرين: هذا الإنتصار انتصار منطقى استدلالى فحسبء و يقولون بأن هذا الموضوع حاصل فعلاء لأنّْ الإسلام من حيث 
منطقه و دلائله لا يقاس به دين آخر. 

غير أن التحقيق فى موارد استعمال ماده «الإظهار؛ فى قوله تعالى: لِطْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلْهِ يكشف أنّ هذه المادة غالبا ما تستعمل فى 
القدرة الظاهرية و الغلبة المادية» كما جاء فى قصَ أصحاب الكهف: إِنَُّمْ إن يَطْهَرُوا عَلَيكُمْ يَرْجَمُوكُمْ /] و كما نقرأ فى شأن 
المش ركين كف وَ إن يَظْهَرُوا عَلَيكم لا يقبو فيكم إلا ولا ذِمَةَ[4]. 

فمن البديهى أنّ الغلبة فى مثل هذه الموارد ليست غلبة منطقية» بل هى غلبة عينية و فعلية؛ و على كل حال فمن الأفضل و الأكثر صحة 
أن نعتقد بأنّ هذا الظهور و الغلب ظهور مطلق- من جميع الجوانب- لأننّه ينسجم و مفهوم الآية التى هى مطلقهُ من جميع الجهات 
أيضاء فيكون المعنى أنه سيأتى يوم ينتصر فيه الإسلام انتصارا منطقيا و انتصارا ظاهرياء فى امتداد سيطرته و نفوذه المطلق» و حكومته 
العامة على جميع الأديان» و سيجعل جميع الأديان تحت شعاعه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: ١8‏ 


-'٠‏ القرآن و ظهور المهدى 


إن الآية- محل البحث- عينها و بالألفاظ ذاتهاء وردت فى سورة الصفء كما وردت فى أخريات سورة الفتح باختلاف يسير. 

والآية تخبر عن حدث مهم كبير استدعت أهميته هذه أن تتكرر الآية فى القرآنء و هذا الحدث الذى أخبرت عنه الآية هو استيعاب 
الإسلام للعالم بأسره. 

و بالرغم من أن بعض المفسّرين فسر الإنتصار- فى الآيهُ محل البحث- انتصارا فى منطقَهُ معينة و محدودة» و قد حدث ذلكك فعلا فى 
عصر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أو ما بعده من العصور للإسلام و المسلمين, إِلَا أنه مع ملاحظة أن الآيهُ مطلقةٌ لا قيد فيها لا 
شرطء فلا دليل على تحديد المعنى» فمفهوم الآيهُ انتصار الإسلام كليا- و من جميع الجهات- على جميع الأديان» و معنى هذا الكلام 
أن الإسلام سيهيمن على الكرة الأرضية عامّة» و سينتصر على جميع العالم. 

ولا شكك أن هذا الأمر لم يتحمّق فى الوقت الحاضرء لكنّنا ندرى أن هذا وعد من قبل الله حتمى و أنّه سيتحقق تدريجاء فسرعة انتشار 
الإسلام و تقدمه فى العالم» و الاعتراف الرسمى به من قبل الدول الأوروبية المختلفة و نفوذه السريع فى أفريقيا و أمريكاء و إعلان 
كثير من العلماء و المفكرين اعتناقهم الإسلام» كل ذلكك يشير إلى أن الإسلام أخذ باستيعاب العالم. 
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إلَا أنه طبقا للرّوايات المختلفة الوارده فى المصادر الإسلامية؛ فإنّ هذا الموضوع إِنّما يتحقق عند ظهور المهدى عليه السّ.لام فيجعل 
الإسلام عالميا. 

ينقل العلامة الشيخ الطبرسى فى تفسيره (مجمع البيان) الآية محل البحث 

عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال: «إِنّ ذلكك يكون عند خروج المهدىء فلا يبقى أحد إِلَا قر بمحمّد صلى الله عليه و آله و سلّم). 

كما 

ورد فى التفسير ذاته عن النَبىَ صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «لا- يبقى على ظهر الأعرض بيت مدر ولا بر إِلَا أدخله الله كلمة 
الإسلام». 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج62 ص: ١7‏ 

كما أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه 

روى عن الإمام الصادق عليه الشلام فى تفسير هذه الآيهُ- فى كتابه إكمال الدين- أنه قال: «و الله ما نزل تأويلها بعد. و لا ينزل تأويلها 
حتى يخرج القائم» فإذا خرج القائم لم يبق كافر باللّه العظيم». 

قدس سره 4] و هناكك أحاديث أخرى بهذا المضمون وردت عن أثمة المسلمين عليهم السّلام. 

كما أن جماعةٌ من المفسّرين ذكروا هذا التتفسير فى ذيل الآيةُ أيضا. 

إلا أن المدهش أن كاتب «المنار» هنا لم يكنف برفض هذا التفسير المذكور آثقاء بل ناقش الأحاديث فى المهدى عليه السّهِلام» و 
حاول أن ينكر بتعصبه الخاص جميع الأحاديث الواردة فى شأنه» و لم يأل جهدا فى التذرع بما لديه من الحجج الواهية ليقول: إن هذه 
الأحاديث لا يمكن قبولها بحال» و يزعم أن الإعتقاد بوجود المهدى من أفكار الشيعة» و معتقداتهم, أو معتقدات من يميل إلى التشيع. 
ثم بعد هذا كله يرى صاحب «المنار» أن الإعتقاد بوجود المهدى مدعاة للتخلف و الرّكود! و من هنا نرى أنّه لا بد أن نعالج- و لو 
باقتضاب- الرّوايات الواردة فى شأن المهدى «عتجل الله فرجه الشّدريف» و آثار هذا الإعتقاد فى تقدم المجتمع الإسلامى» و مواجهة 
الظلم و الفساد. ليعلم أن التعصب إذا دخل من باب خرج العلم و المعرفة من باب آخر. 

و مع أن صاحب المنار له باع طويلة فى العلوم و المعارف الإسلاميةء إلا أنه لنقطة الضعف التى ابتلى بها «التعصب الشديد» يقلب 
بعض الحقائق الجليّةُ و ينكرها تماما. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: 18 
الرّوايات الإسلامية فى المهدى «عجّل الله فرجه الشّريف» 


بالرّغم من كثرةٌ الكتب المؤلفة من قبل علماء أهل السنة و علماء الشيعة» فى شأن الأحاديث الواردة فى المهدى عليه المّد.لام و نهضته 
الإصلاحيةء إلا أنّنا نعتقد أنَ كل ذلك ليس بأبلغ و لا أوجز فى الوقت ذاته ممما كتبه علماء الحجاز من رسائل ردًا على السائلين فى 
هذا المجال» لذلكك نرى من المناسب أن ننقل مضامين تلكك الإجابات و مؤداها للقراء الكرام. 

لكنْنا نذكر قبلاء أن الرّوايات الواردة فى المهدى «عجل الله فرجه الشريف» من الكثر بحيث لا يستطيع أى محقق اسلامى- من أى 
مذهب كان- أن ينكر تواترها. 

وقد كتبت حتى الآن كتب كثيرة فى هذا الصدد, و قد اتفق مؤلّفوها على صحة الأخبار الواردة فى المصلح المهدى «عتجل الله فرجه 
الشّريف»» إِلَا أن أفرادا معدودين- كأحمد أمين المصرى و ابن خلدون- و من تبعهماء يشككون فى صدور هذه الأحاديث عن نبىّ 
الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم و القرائن المتوفرة فى أيدينا تدل على أن الباعث على ترددهم لم يكن لضعف فى الأخبار» بل 
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كانوا يرون أن الرّوايات الواردة فى المهدى عليه الّ.لام مشتملة على مسائل لا تكاد تصدّق بسهولة أو أنّهم لم يستطيعوا أن يمزوا 
الأحاديث الصحيحة عن غيرها. او لم يجدوا تفسيرا لها. 

و على كل حال يلزمنا قبل كل شىء أن نضع بين يدى القراء الكرام نص السَؤال و الجواب الذى نشرته رابطة العالم الإسلامى و التى 
يقوم عليها أشدٌّ المتزمتين إفراطا- فى المذاهب الإسلامية- أى الوهابيين» ليتتضح أن مسألة ظهور المهدى «عيجل الله فرجه الشَّريف» 
بين المسلمين تعتقد بها الأغلبية الساحقة منهم, و نعتقد أن هذه الرسالة على و جازتها جمعت فى طيها الدلائل على ذلكك بما ليس 
لكل أحد أن يتوفر له هذا الجمع؛ و إذا كان الوهابيون المتعصبون قد أذعنوا لهذا الأمرء فللسبب ذاته المشار إليه آنفا فى الرسالة. 
الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل عض ١4‏ 

فقبل بضعة أعوام وبجه شخص من كينيا- يدعى أبا محمّد- سؤالا إلى رابطة العالم الإسلامى فى شأن المهدى المنتظر «عيجل الله فرجه 
الشريف). 

فأجابه مدير الرابطة؛ محمد صالح القزازء برد يتضمّن تصريحا بِأنْ ابن تيميه يؤمن بالأحاديث الواردة فى شأن المهدى أيضاء و قد 
كتب هذه الرسالة خمسة علماء معروفين من أهل الحجاز جوابا على سؤال أبى محمّد الكينى. 

وقد ورد فى هذه الرسالةُ بعد ذكر اسم المهدى عليه الشسلام و محل ظهوره «مكة) ما يلى: 

«عند ظهوره يكون العالم مليئا بالفساد و الكفر و الجورء فيملا اللّهِ به «المهدى» العالم عدلا كما ملىء ظلما و جوراء و هو آخر الخلفاء 
الراشدين الاثنى عشر الذين أخبر عندهم النبئ صلى الله عليه و آله و سلّم فى كتب الصحاح. 

و الأحاديث المتعلقة بالمهدىٌ نقلها عدّهُ من أصحاب النْبى صلى الله عليه و آله و سلم منهم: عثمان بن عفان» على بن أبى طالب» 
طلحة بن عبيد اللّهه عبد الرحمن بن عوفء قرة بن أساس المزنى؛ عبد الله بن الحارث» أبو هريرة» حذيفةٌ بن اليمان» جابر بن عبد اللّهء 
أبو أمامة» جابر بن ماجدء عبد الله بن عمرء أنس بن مالكك, عمران بن الحصينء و أم سلمة. 

فهؤلاء عشرون راويا صحابيا رووا عن النّبى فى المهدى «عتجل الله فرجه الشريف» و غيرهم كثير أيضاء و هناكك أحاديث كثيرة عن 
الصحابة أنفسهم ورد فيها الكلام عن ظهور المهدى «عتجل الله فرجه الشريف» و يمكن أن تضاف هذه التوايات إلى الدوايات الواردة 
عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّمء أن ذلكك «أى الكلام فى المهدى» لم يكن مسألة اجتهادية ليمكن الاجتهاد فيهاء فبناء على 
ذلك فإِنّ الصحابة قد سمعوا هذا الموضوع من النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 


ثم تضيف الرسالة: 


إن الأحاديث آنفةٌ الذكر المرويّة عن النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم مذكورةٌ فى كتب الحديث 
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و الكتب الإسلامية الأخرى سواء منها السئن أو المعاجم أو المسانيد. و كذلكك شهادات الصحابة و أقوالهم التى هى بمثابة الحديث 
أيضاء و من الكتب التى وردت فيها الأحاديث فى المهدى أو أقوال الصحابةٌ هى: سئن أبى داود» و سنن الترمذىء و ابن ماجه؛ و ابن 
عمرو الدانى» و مسند أحمدء و ابو يعلى» و البزاز» و صحيح الحاكمء و معجما الطبرانى «الكبير و المتوسط» و الرويانى» و الدار قطنى» 
و أبو نعيم فى أخبار المهدىء و الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد» و ابن عساكر فى تأريخ دمشقء و غيرها. 

و تضيف الرسالة: إن بعض العلماء المسلمين كتبوا فى هذا الشأن كتبا خاصضّة: منهم: أبو نعيم فى أخبار المهدى, و ابن حجر الهيثمى 
فى «القول المختصر فى علامات المهدى المنتظراء و الشوكانى» فى «التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظر و الدجال و المسيح) و 
إدريس العراقى المغربى فى كتاب المهدىء و أبو العباس بن عبد المؤمن المغربى فى كتاب «الوهم المكنون فى الردّ على ابن 
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خلدون). 

و آخر من كتب فى هذا الشأن بحا مطؤّلاء و هو مدير الجامعة الإسلاميةٌ فى المدينة المنورة «فى حلقات متعدّدةٌ فى مجلة الجامعة 
المذكورة). 

ثم تضيف الرسالة أيضاء إن جماعة من علماء الإسلام قديما و حديثا صرّحوا فى كتبهم أن الأحاديث الواردة فى المهدى تقرب من 
التواتر و لا يمكن إنكارها بأَىّ وجه. و منهم. 

السخاوى فى «فتح المغيث» و محمد بن الحسن السفاوينى فى «شرح العقيدة» و أبو الحسن الأبرى فى «مناقب الشافعى» و ابن تيميةُ فى 
«فتاواه؛ و السيوطى فى «الحاوى» و إدريس العراقى فى كتابه «المهدى» و الشوكانى فى كتاب «التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظرا و 
محمّد جعفر الكنانى فى «نظم التناثر» و أبو العباس بن عبد المؤمن فى «الوهم المكنون .... 

و تختم الرسالة بالقول بأن ابن خلدون وحده أنكر الأحاديث فى المهدى, 
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و عدّها واهية لا أساس لهاء و أنّها عارية من الصحة؛ إذ قال: لا مهدي إِلَا عيسى. إِلَا أن علماء الإسلام و رجاله ردوا على مقالته» و 
خاصة أبو العباس بن عبد المؤمن فى كتابه «الوهم المكنون فى الردّ على ابن خلدون» الذى خضٌّ ص فى كتابه بحثا مسهبا فى هذا 
الشأن» و قد نشر الكتاب منذ أكثر من ثلاثين سنة. 

و يقول حفاظ الأحاديث و العلماء الكبار بصراحة؛ إن الأحاديث فى المهدى تشتمل على الصحيح و الحسن, و مجموعها متواتره فبناء 
على ذلك فالاعتقاد بظهور المهدى واجب على كل مسلم., و يعدّ هذا من عقائد أهل السنةُ و الجماعة و لا ينكرها إِلَا الجهلة أو 
المبتدعون ... إلخ. 

مدير إدارة مجمع الفقه الإسلامى محمّد المنتصر الكنائى 


الانتظار و9 آثاره البنّاءة: 


كان الكلام فى البحث السابق أن هذا الإعتقاد لم يكن مما طرا على التعاليم الإسلامية» بل هو من أكثر المباحث القطعية المأخوذة عن 
مؤسس دعائم الإسلام صلوات الله عليه» و يتفق على ذلكك عموم الفرق الإسلامية» و الأحاديث فى هذا الشأن متواترة أيضا. 

والآآن لنقف على آثار الانتظار فى المجتمعات الإسلامية وما هى عليه من أحوالء لنرى هل أن الإيمان بظهور الإمام المهدى عليه 
الت.لام يجعل الإنسان عارفا فى الوهم و الخيال ثم ليستسلم لجميع الظروفء أو هو نوع من الدّعوةٌ إلى النهوض و بناء الإنسان و 
المجتمع؟! هل يدعو إلى التحرككء أم إلى الركود؟ 

هل يبعث فى الإنسان روح المسؤولية» أم هو مدعاة للفرار منها؟ 
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و عر ركان سوط 

إلَا أنه قبل أن نوضح الإجابة على هذه الأسئلة- لا بد من الالتفات إلى هذه الملاحظة و هى أن أسمى المفاهيم و أكرم الدساتير متى 
ما وقعت فى أيدى أناس جهلة أو غير جديرين بهاء فمن الممكن أن تمسخ بسوء استفادتهم فتكون النتيجة خلافا للهدف الأصلى تماما 
و تتعاكس فى المسار و مثل هذا واقع بكثرة» و سنرى أن مسألة انتظار المهدى عليه السّلام من هذه المسائل أيضا. 

ومن أجل تحاشى و الأخطاء و الاشتباهات فى مثل هذه المباحث» يتبغى- كما قيل- أن ننهل الماء من معينه العذبه لثلا نجد فيه 
كنز الأنهان أو الشوافن السقوية. 
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أى علينا أن نراجع النصوص الإسلامية الأصيلهُ مباشرة و أن نفهم الانتظار من لسان رواياتها المختلفة» حتى نطلع على الهدف الأصلىٌ 
منها! 


الرّوايات الشريفة: 


-١‏ سأل بعضهم الإمام الصَّادق عليه السّلام: ما تقول فى رجل موال للأئمَه عليهم السّلام و ينتظر ظهور حكومة الحق, ثم يموت وهو 
على هذه الحال؟! 

فقال الإمام الصادق عليه السّ.لام: هو بمنزلة من كان مع القائم فى فسطاطه. ثم سكت هنيئة» ثم قال: هو كمن كان مع رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم .]٠١‏ 

و هذا المضمون نفسه ورد فى روايات متعددة بتعابير مختلفة: 

ان ساق يهاس لة الفاري نيقه قن ييا الله 

*- و فى بعضها: كمن قارع مع رسول الله بسيفه. 

- و فى بعضها: بمنزلة من كان قاعدا تحت لواء القائم. 

ه- و فى بعضها: بمنزلة المجاهدين بين يدى رسول الله. 

#- و فى بعضها: بمنزل من استشهد مع رسول الله. 
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فهذه التشبيهات السبعة فى الرّوايات الست المذكورة. آنفا فى شأن المهدى عليه التّ.لام» تبين هذه الواقعية و هى أنْ هناك علاقة و 
ارتباط بين مسألهُ الانتظار من جانبء و جهاد العدوٌ فى أشدٌّ أشكاله من جانب آخر «فتأملوا بدقّةُ). 

- كما ورد فى روايات متعددة أن انتظار مثل هذه الحكومة الحقهُ من أفضل العبادات» و هذا المضمون ورد فى بعض أحاديث النْبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم و كلام الإمام أمير المؤمنين على عليه السَلام. 

فقد ورد عن النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: «أفضل أعمال أمّتى انتظار الفرج من الله عزّ و جل1[1.0١1]‏ 

و 

قال صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى حديث آخر: «أفضل العبادة انتظار الفرج).[؟1] 

و هذان الحديثان يشيران إلى انتظار الفرج» سواء الفرج بمفهومه الواسع العام أو بمفهومه الخاص أى انتظار ظهور المصلح و ينان 
أهميةُ الانتظار بجلاء أيضا. 

و مثل هذه التعابير تعنى أن الانتظار معناه الثورية المقرونة بالتهيؤ للجهاد, فلا بدّ أن نتصوّر هذا المعنى لنفهم المراد من الانتظار» ثم 
تحضل على التشيجة الشوحاة. 


مفهوم الانتظار! 
الانتظار: يطلق عادهُ على من يكون فى حال غير مريحة و هو يسعى لإيجاد وضع أحسن. 


فمثلا المريض ينتظر الشفاء من سقمه. أو الأب ينتظر عودةٌ ولده من السفرء فهما أى المريض و الأب مشفقان: هذا من مرضه و ذاكك 
من غياب ولده. فينتظران الحال الأحسن و يسعيان من أجل ذلكك بما فى وسعهما. 
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و كذلكك- مثلا- حال التّاجر الذى يعانى الأزمةٌ السوقيةٌ و ينتظر النشاط 
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الاقتتصادى. فهاتان الحالتان أى: الاحساس بالأزمة» و السعى نحو الأحسن هما من الانتظار. 

فبناء على ذلكك. فإنّ مسألة انتظار حكومة الحق و العدل» أى حكومة «المهدى عليه السّلام) و ظهور المصلح العالمى» مركبة فى الواقع 
الأحسن! و إذا قدّر لهذين العنصرين أن يحلا فى روح الإنسان فإنّهما يكونان مدعاة لنوعين من الأعمال و هذان التوعان هما: 

-١‏ تركك كل شكل من أشكال التعاون مع أسباب الظلم و الفساد» بل عليه أن يقاومهاء هذا من جهة. 

؟- و بناء الشخصية و التحركك الذاتى و تهيئة الاستعدادات الجسميةُ و الروحيةٌ و المادية و المعنوية لظهور تلكك الحكومة العالمية 
الإنسانية» من جههٌ أخرى. 

و لو أمعنًا النظر لوجدنا أن هذين النوعين من الأعمال هما سبب فى اليقظةٌ و الوعى و البناء الذانى. 

و مع الالتفات إلى مفهوم الانتظار الأصيل» ندركك بصورة جيدة معنى الرّوايات الواردة فى ثواب المنتظرين و عاقبة أمرهم؛ و عندها 
نعرف لم سمت الرّوايات المنتظرين بحقٌّ بأنّهم بمنزلة من كان مع القائم تحت فسطاطه «عجل الله فرجه) أو أنّهم تحت لوائه؛ أو أنّهم 
كدق قافا فى سما اللدييى بدنة كالستكنهك بين نلدية؛ أو كالمتشحط يدمه! ... إلخ ... 

ترى أ ليست هذه التعابير تشير إلى المراحل المختلفهُ و درجات الجهاد فى سبيل الحق و العدلء التى تتناسب و مقدار الاستعداد و 
درجة انتظار الناس؟ 

كما أن ميزان التضحية و معيارها ليسن فى درجة واحدة؛ إذا أردنا أن نزن تضحية المجاهدين» فى سبيل الله و درجاتهم و آثار 
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و بناء الشخصيةُ و الاستعداد» كل ذلكك ليس فى درجة واحدةء و إن كان كلّ من هذه «العناوين» من حيث المقدمات و النتائج يشبه 
العتاوية آنفة الذكر: فكل مهما جهاد .و كل هتهها استعداة و تهيق لناء النذات: شمن هو مدت خيسة القاقد و فى فسطاطه يعن أنه 
مستقر فى مركز القيادة» و عند آمريهٌ الحكومةٌ الاسلاميه! فلا يمكن أن يكون إنسانا غافلا جاهلاء فذلكك المكان ليس مكانا لكل أحد 
و إِنّما هو مكان من يستحقه بجدارة! فكذلك الأمر عند ما يقاتل المقاتل بين يدى هدا القائد أعداء حكومة العدل و الصلاح, فعليه 
أن يكون مستعدا بشكل كامل روحيا و فكريا و قتاليا. 

و لمزيد التعرف على الآثار الواقعية لانتظار ظهور المهدى عليه السّلام لاحظوا التوضيح التَالى: 


الانتظار يعنى الاستعداد الكامل: 


إذا كنت ظالما مجرماء فكيف يتسنى لى أن أنتظر من سيفه متعطش لهدماء الظالمين؟! و إذا كنت ملوٌّثا غير نقى فكيف أنتظر ثورة 
يحرق لهبها الملوّئين؟! و الجيش الذى ينتظر الجهاد الكبير يقوم برفع معنويات جنوده و يلهمهم روح الثورة؛ و يصلح نقاط الضعف 
فيهم إن وجدت,. لأنّ كيفية الانتظار تتناسب دائما و الهدف الذى نحن فى انتظاره. 
-١‏ انتظار قدوم أحد المسافرين من سفره. 

"- انتظار عوده حبيب عزيز جدا. 


*- انتظار حلول فصل اقتطاف الثمار و جنى المحاصيل. 
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كل من هذه الأنواع من الانتظار مقرون بنوع من الاستعداد. ففى أحدها ينبغى تهيئة البيت و وسائل التكريم, و فى الآخر ما ينبغى أن 
يقتطف به من الأدوات 

الامثل فى تقسير كتاب الله المنزل» جع صض: 8" 

و السلال و هكذا ... و الآن سنتصوّر كيف يكون انتظار ظهور مصلح عالمى كبير و كيف نكون فى انتظار ثورة و تغيير و تحول واسع 
لم يشهد تأريخ الإنسانية مثيلا له؟ 

الثورة التى ليست كسائر الثورات السابقة» إذ هى غير محدودة بمنطقةُ ماء بل هى عامّةُ و للجميع؛ و تشمل جميع شؤون الحياة و الناس 
فهى ثورة سياسية» ثقافية» اقتصادية» أخلاقية. 


الحكمة الأولى» بناء الشّخصية الفرديّة: 


إن بناء الشخصية- قبل كل شىء- بحاجة إلى عناصر معدَّهُ ذات قيم إنسانية» ليمكن للفرد أن يتحمل العبء الثقيل الإصلاحى للعالم؛ 
و هذا الأمر بحاجة- أوّلا- إلى الارتقاء الفكرى و العلمى و الاستعداد الروحىء لتطبيق ذلكك المنهج العظيم. 

فالتحجر و ضيق النظر و الحسدء و الاختلافات الصبيانية» و كل نفاق بشكل عام أو تفرقة لا تنسجم و مكانة المنتظرين الواقعيين. 

و المسألة المهممّة- هنا- أن المنتظر الواقعى لا يمكنه أن يقف موقف المتفرج مما أشرنا إليه آنفاء بل لا بدّ أن يقف فى الصف الآخر 
أى صف الثائرين المصلحينء فالإيمان بالنتائج و ما يؤول إليه هذا التحول, لا يسمح له أبدا أن يكون فى صف «المثبطين» المتقاعسين» 
بل يكون فى صف المخلصين المصلحينء و يكون عمله خالصا و روحه أكثر نقاء» و أن يكون شهما عارفا معرفة كافية بالأمور. 

فإذا كنت فاسدا معوبا فكيف يمكننى أن أنتظر نظاما لا مكان فيه للفاسدين؟ 

اليس مثل هذا الانفظار كافيا لأن أطهّر نفسى و فكرىئء و أغسل جسمى وروعى من التلؤث؟1 والجيش الذى بتعظر جهادا تحرريا له 
بِنَ له أن يكون فى حالة من الاستعداد الكامل» و أن يهيئ السلاح الجدير بالمعركة» و أن يصنع الملاجئ و المواضع 
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العسكرية اللازمة و أن يرفع المعنويات القتالية فى صفوف أفراده» و يقوى روحياتهم» يسرج فى قلوبهم شعلة العشق للمواجهة فإنّ 
جيشا ليس فيه مثل هذه الاستعدادات لا يكون جيشا (منتظرا) و إذا ادعى الانتظار فهو «كاذب»! إِنْ انتظار المصلح. «العالمى) معناه 
الاستعداد الكامل فكرياء و أخلاقياء ماديا و معنوياء الاستعداد لإصلاح العالم كله. فتصوّروا أن مثل هذا الاستعدادكم يكون بنّاء؟! 
فإصلاح المعمورة كلهاء و إنهاء الظلم و الفساد و النواقص ليس عملا بسيطاء و لا هو بالمزاح أو الهزل» بل الاستعداد لمثل هذا الهدف 
الكبير ينبغى أن يتناسب معه. و أن يكون بسعته و عمقه! فلا بدٌ من وجود رجال كبار مصممين ذوى إرادةٌ أقوياء لا ينتكصون و لا 
ينهزمون أبداء ذوى نظرةٌ واسعهُ و استعداد تام و تفكير عميق» حتى تتحقق مثل هذه الثورة الإصلاحية العالمية. 

و بناء الشخصية لمثل هذا الهدف يستازم الارتباط بأشد المناهج الأخلاقية» و الفكرية و الاجتماعية أصالةٌ و عمقاء فهذا هو معنى 
الانتظار الواقعى! ترى هل يستطيع أن ينكر أحد فيقول: إن مثل هذا الانتظار لا يكون فاعلا. 


الحكمة الثانية» التعاون الاجتماعى: 


إن المنتظرين بحق فى الوقت الذى ينبغى عليهم أن يهتمّوا ببناء «شخصيتهم» عليهم» أن يراقبوا أحوال الآدخرين» و أن يجدّوا فى 
إصلاحهم جدّهم فى إصلاح ذاتهم ... لأنّ المنهج العظيم الذى ينتظرونه ليس منهجا فرديّاء بل هو منهج ينبغى أن تشترك فيه جميع 
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العناصر الثورية» و أن يكون العمل جماعيا عاماء و أن تتسق المساعى و الجهود بشكل يتناسب و تلكك الثورةٌ العالمية هم فى انتظارها. 
ففى ساحة معركة واسعة يقائل قبها مجموعة جنبا إلى جنب لا يمكن لأحد 
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منهم أن يغفل عن الآخرين بل عليه أن يشدّ أزرهم و أن يسدّ الثغرة و يصلح نقطة الضعف إن وجدت و يرمم المواضع المتداعية و 
يدعم ما ضعف منهاء لأنّه لا يمكن تطبيق مثل هذا المنهج دون مساهمة جماعية نشيطة فعَالة متسقة متناسقَة! فبناء على ذلكك 
فالمنتظرون بحقّ عليهم أن يصلحوا حال الآخرين بالإضافة إلى إصلاح حالهم. 

فهذا هو الأثر الآخر البنّاء الذى يورثه الانتظار لقيام مصلح عالمى, و هذه حكمة الفضائل التى ينالهاء المنتظرون بحق. 


الحكمة الثالثة» المنتظرون بحق لا يذوبون فى المحيط الفاسد: 


إِنَ الأثر المهم الآخر للانتظار هو عدم ذوبان المنتظرين فى المحيط الفاسد و عدم الانقياد وراء المغريات و التلوّث بها أبدا. 

و توضيح ذلكك: أنه حين يعم الفساد المجتمع, أو تكون الأغلبية الساحقةُ منه فاسدة» فقد يقع الإنسان النقى الطاهر فى مأزق نفسى» أو 
بتعبير آخر: فى طريق مسدود الليأس من الإصلاحات التى يتوحّحاهاا. 

و ربّما يتصور «المنتظرون' أنّه لا مجال للإصلاح, و أن السعى و الجدّ من أجل البقاء على «النقاء» و الطهارة و عدم التاّث» كل ذلكك 
لا طائل تحته. أو لا جدوى منه. فهذا اليأس أو الفشل قد يجرٌ الإنسان نحو الفساد و الاصطباغ بصبغة المجتمع الفساد» فلا يستطيع 
المنتظرون عندئذ أن يحافظوا على أنفسهم باعتبارهم أقلكِه صالحة بين أكثرية طالحة: و نهم سيفتضحون إن أصروا على مواصلة 
طريقهم و ينكشفون لأنْهم ليسوا على شاكلةٌ الجماعة. 

و الشىء الوحيد الذى ينعش فيهم الأمل و يدعوهم الى المقاومة و التجلد و عدم الذّوبان و الانحلال فى المحيط الفاسد, هو رجاؤهم 
بالإصلاح النهائى» فهم فى هذه الحال- فحسب- لا يسأمون عن الجد و المثابرة» بل يواصلون طريقهم فى 
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سبيل المحافظة على الذات و حفظ الآخرين و إصلاحهم أيضا. 

وحين نجد- فى التعاليم الإسلامية- أن اليأس من رحمة الله و ثوابه من أعظم الذنوب و الكبائر. فقد يتعجب بعض الجهّال: كيف 
يكون البأس من رحمة الله من الكبائر و الى هذه الدرجة من الأهمية: حتى أنه أشدٌ من سائر الذئوب الأخرىء فإنّ حكمته و «فلسفته) 
فى الحقيقة هو ما أشرنا إليه آنفاء لأنّ العاصى الآيس من رحمة الله لا يرى شيئا ينقذه و يخلصه من عذاب الله فلا يفكر بإصلاح 
الخلل؛ أو- يكف عن الذنب على الأقل لأنّه يقول فى نفسه: أنا الغريق فهل أحشى من البلل؟ 

و النهاية الحتمية جهنّم» و قد اشتريتهاء فما عسى أن أفعل؟ ... و ما الى ذلكك. 

إِلَا أنّه حين تنفتح له نافذه الأمل» إن سيرجو عفو ربّهه و يتجه نحو تغيير نفسه و حاله» و يحصل له منعطف جديد فى حياته يدعوه الى 
التوقف عن مواصلة الذنوب و العودةٌ نحو الطهارة و النقاء و الإصلاح. 

و من هنا يمكننا أن نعتبر أن الأمل عامل تربوى مهم و مؤثر فى المنحرفين أو الفاسدين؛ كما أن الصالحين لا يستطيعون أن يواصلوا 
مسيرهم فى المحيط الفاسد إذا لم يكن لهم أمل بالانتصار على المفاسد. 

و النتيجة أن معنى انتظار ظهور المصلح. هو أن الدنيا مهما مالت نحو الفساد أكثر كان الأمل بالظهور أكثر, و الانتظار يكون له أثر 
نفسى كبير» فيضمن للنفوس القَوّهُ فى مواجهة الأ-مواج و التيارات الشديدة كيلا يجرفها الفساد. فهم ليسوا أربط جأشا فحسبء بل 


بمقتضى قول الشاعر: 
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عند ما يأزف ميعاد الوصالفلظى العشّاق فى أى اشتعال 

إذن فهم يسعون أكثر للوصول الى الهدف المنشود, و تنشد همتهم لمواجهة الفساد و مكافحته بشوق لا مزيد عليه. 

و ممما ذكرناه- آنفا- نستنتج أن الأثر السلبى للانتظار إِنُما يكون فى صوره ما لو مسخ مفهومه أو حرّف عن واقعه. كما حرفه 
المكالفوة و الأعدان وسيفه 

الامئل فى 'تفسير كتاب الله المتزلء عض : + 

الموافقون» غير أَنّه لو أخذ بمفهومه الواقعى لكان عاملا تربويًا مهما بِنَاء محرّكا باعثا على الأمل و الرجاء. 

و مما يؤيد هذا الكلام ما ورد عن الأثمَةُ الطاهرين عليهم السلا فى تفسير هذه الآية: 

وَكَدَ الله الذي أكثوا يلكع وغيلوا الصَّالِْحَاتَ بد تَحْلِفتهُعْ فى الَرْض إذ جاء أن المراد من الآيهُ هو «القائم و أصحابه).[١]‏ كما جاء 
فى حديث آخر أنّهاء أى هذه الآيهُ نزلت فى المهدى عليه السّلام. 

وقن عبرت هذه الآبة عن الإمام المهدى و أصحايه ب الديق آمنُوا ونكم وَعَمِلُوا الضالحات 

فبناء على ذلكك فإنٌ تحمّق هذه الثوره الإصلاحية بدون إيمان مستحكم يقضى على كل أنواع الضعف و التحلل و بدون عمل صالح 
يفتح الطريق لإصلاح العالم» فإن هذا التحمّق مستبعد جدًا. 

و الطالبون لهذا التحمّق عليهم أن يزدادوا إيمانا و معرفة» و أن يجدّوا فى العمل الصالح و إصلاح ذاتهم. 

و هؤلاء هم طليعة تلكك الحكومة العالمية و أملها المشرقء لا من ركن الى الظلم و الجور .... 

و ليس المنتظر لتلكك الحكومة الأشخاص الضعاف الهمهٌ و الجبناء الذين يخافون حتى من ظلّهم. 

ولا البطالون الساكتون عن الحق التّاركون للآمر بالمعروف و النهى عن المنكر فى محيطهم الفاسد. أجل ... هذا هو الأثر الإيجابى 
البناء لانتظار قيام المهدى عليه السّلام فى المجتمع الإسلامى. 
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الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات 6" الى ه"] 
اشارة 


يا أَيّهَا الَّذِينَ آمُوا إنَّ كثيراً مِنَ الأخبار و الوُهبِانٍ لَيَاكلونَ أَمُوالَ النّاس بالباطل و يَضدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالَِّينَ يَكيرُونَ الذَّهَبَ وَ 
الفِضة و لا يُنْفِقَونَها فى سَبِيلٍ الله فبَسْرْهُمْ بتوذاب أليم (6”) يَوْمَ بُحُمى عَلتها فى نار جَهَنْمَ فتكوى بها جبِاهْهُمْ و جُنُوبْهُمْ و ظَهُورُهُمْ 
هذا ما كََرْئعْ لِأنْفْسِكعٍ فَذُوقوا ما كثقغ تكيرُونَ (ه*) 


التُفسير 
كنز الأموال: 


كان الكلام فى الآبات المتقدمة عن أعمال التهوة و التضارى السبفوية بالشركفة إة كاتوا يعندون الأحبار و الرهبان عن دوق الله: 

الآبة الأولى محل البحث تقول: إن أولئكك مضافا إلى كونهم غير جديرين بالألوهية فهم غير جديرين بقيادة الناس أيضاء و خير دليل 
على ذلكك أعمالهم المتناقضة المضطربة. 
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فالآية هنا تلتفت نحو المسلمين فتخاطبهم بالقول: يا أيَا الَّذِينَ آمَنُوا إنّ كثيراً من الأخبار و الوَهْانٍ لَمْكلُونَ أوالَ النّاس بالْباطِلٍ و 
يَضُدَُونَ عَنْ سَبيل الله 

الطريف هنا أنّنا نواجه الأسلوب نفسه فى القرآن على ما عهدناه فى أمكنة أخرى من آياته؛ فالآيةٌ هنا لم تقل: إن الأحبار و الرهبان 
جميعهم ليأكلون. بل قالت: إِنَّ كثيراً فهى تستثنى الأقلية الصالحة منهم» و هذا النوع من الدقهُ ملحوظ فى سائر آيات القرآن؛ و قد 
أشرنا الى ذلكك سابقا. 

لكن كيف يأكلون أموال الناس دون مسوّغ أو مجوّزء أو كما عبر القرآن «بالباطل» فقد أشرنا سابقا الى ذلكك فى آيات أخرى كما 
ورد فى التأريخ شىء منه أيضاء و ذلك: 

أوّلا: إِنْهم كتموا حقائق التعاليم التى جاء بها موسى عليه السّد.لام فى توراته و عيسى عليه السّلام فى إنجيله» لثلا يميل الناس الى الدين 
الجديدء «الدين الإسلامى» فتنقطع هداياهم و تغدو منافعهم فى خطرء كما أشارت الى ذلكك الآيات )6١(‏ و (94/) و (118) من سور 
البقرة. 

و الثانى: نهم بأخذهم «الرَسْوه؛ كانوا يقلبون الحق باطلا و الباطل حقاء و كانوا يبحكمون لصالح الأقوياء. كما أشارت الى ذلك الآية 
(1) من سورةٌ المائدة. 

و من أساليبهم غير المشروعة فى أخذ المال هو ما يسمّى ب «صكوك الغفران و بيع الجنهُ) فكانوا يتسلمون أموالا باهظة من الناس» و 
يبييعون الجرّهُ ب «صكوك الغفران» و الغفران و دخول الجنْهُ منحصران بإرادة الله و أمره» و هذا الموضوع- أى صكوك الغفران- 
يضح به تأريخ المسيحيّة! كما أثار نقاشات و جدالا عندهم. 

و أمّا صدّهم عن سبيل الله فهو واضح. لأننّهم كانوا يحرفون آيات الله أو أَنّهم كانوا يكتمونها رعاية لمنافعهم الخاصٌّة» بل كانوا 
يتهمون كل من يرونه مخالفا لمقامهم و منافعهم» و يحاكمونه- فى محاكم تدعى بمحاكم التفتيش الدينى بأسوأ 
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وجه. و يصدرون عليه أحكاما جائرة قاسية جدًا. 

ولو لم يقوموا بمثل هذه الأعمال و لم يقدموا على صدّ أتباعهم عن سبيل الله لكان آلاف الآلاف من أتباعهم ملتفين اليوم حول رايةٌ 
الإسلام ودين الحق من صميم أرواحهم و قلوبهم, فبناء على ذلكك يمكن أن يقال- بكل جرأة و دون تحفظ- أن آثام الآللاف من 
الجماعات فى رقاب أولئكك «الرهبان و الأحبار» لأنّهم كانوا سببا فى بقائهم فى الظلمات» ظلمات الكفر و الضلال ... 

و مازالت الكنيسةٌ لحدٌ الآن تبذل قصارى وسعها- و لا يقصر فى ذلكك اليهود أيضا- لتغيير أفكار عامّةُ الناس» و إلفاتهم عن الإسلام» 
كما وجه اليهود تهما كثيرة عجيبة إلى النّبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 

و هذا الموضوع من الوضوح و الشمول أن جماعة من علماء المسيحية المثقفين اعترفوا بأنّ أسلوب الكنيسة فى مواجهة الإسلام و 
محاربته أحد أسباب جهل الغرببين بالإسلام و عدم اطلاعهم على هذا الدين الطاهر. 

و تعقيبا على موضوع حب اليهود و النصارى لدنياهم و أكل المال بالباطلء فإِنَ القرآن يتحدث عن قانون كلى فى شأن أصحاب المال 
و ذوى الثراء» الذين يكتزون أموالهم؛ فيقول: و الَِّينَ يَكيِرُونَ الذَّهَتِ وَ الْفضَّهُ وَّلا يُنِْقُونها فى سبل الله قَبمّوْهُمْ بعذاب أليم 

و الفعل «يكتزون» مأخوذ من مادة «الكنز) و هو المال المدفون فى الأرضء و هو فى الأصل جمع أجزاء الشى تو هن هنا فت ان 
البعير ذو اللحم الكثير بأنّه «كناز اللحم» ثم استعمل الكنز فى جمع المال و ادخاره و دفنه» أو فى الأشياء القيمهُ غاليهُ الثمن. 

فبناء على ذلكك فإِنْ الكنز ملحوظ فيه الجمع و الإخفاء و المحافظة. 

«الذهب و الفضة)» معدنان مشهورانء و كان النقد أو العملة سابقًا بالدينار الذهبى و الدرهم الفضى. 
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و لبعض العلماء تعريف طريف فى شأن هذين المعدنين و لغتيهما «كما ذكر ذلك العلّامةُ الطبرسى فى مجمع البيان» فقال: إِنّما سمّى 
الذهب ذهبا لذهابه عن اليد عاجلاء و إِنّما سمّيت الفضة لانفضاضها أى لتفرّقهاء و لمعرفة مآل و حقيقة هذه الثروة فإِنْ هذه التسمية 
كافية (لكلّ من المالين- الذهب و الفضة). 

و منذ كانت المجتمعات البشرية كانت مسألة المبادلة- سلعة بسلعة- رائجة بين الناس. فكان كل يبيع ما يجده زائدا على حاجته من 
المحاصيل الزراعية أو الدواجن بجنس آخرء أو بضاعة أخرىء لأنّ النقد «الدينار أو الدرهم» لم يكن آنئذء لكن لما كانت المبادلة- 
أعنى مبادلة الأجناس أو البضائع - تحدث بعض المشاكل أو المصاعبء لعدم وجود ما يحتاجه البائع» دائما فقد يكون هناك شىء 
آخر- مثلا- يراد تبديله» فقد دعت الحاجة الى اختراع النقد. 

وقد كان وجود الفضةء بل الأهم منه وجود الذهبء مدعاة الى تحقق هذه الفكرة؛ و هى أن تمثل الفضة القيمةٌ الدانية» و أن يمثل 
الذهب القيمةٌ الغاليةُ» و بهما انُخذت المعاملات رونقا جديدا بارزا. 

فبناء على ذلكك فإِنٌ الحكمة الأصيله من النقد- الذهب و الفضة- هى سرعهٌ تحرك عجلة المبادلات الاقتصادية. 

أمّا الذين يكنزون الذهب و الفضه.» فهم لا يكونون سببا لركود الوضع الاقتصادى و الضرر بالمجتمع فحسب, بل إِنْ عملهم هذا 
مخالف لفلسفة ابتداع النقد و اختراعه. 

فالآية محل البحث تحرم الكنز و جمع المالء و الثروة بصراحةء و تأمر المسلمين أن ينفقوا أموالهم فى سبيل اللّه و ما فيه نفع عباد الله 
و أن يتجنبوا كنزها و دفنها و إبعادها عن تحركك السوقء و إلا فلينتظروا «العذاب الأليم). 

و هذا العذاب الأليم ليس جزاءهم فى يوم القيامة فحسبء بل يشملهم فى الدنيا- لإرباكهم الحالة الاقتصادية و لإيجاد الطبقيةُ بين 
الناس «الفقير و الغنى» أيضا. 
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و إذا لم يكن أهل الدنيا يعرفون أهمية هذا الدّستور الإسلامى بالأمسء فنحن نستطيع أن ندركه جيداء لأنّ الأزمات الاقتصادية التى 
أبتلى بها البشر نتيجه احتكار الثروه من قبل جماعة «أنانية»» و ظهورها على صورءً حروب و ثورات و سفكك دماءء غير خاف على أحد 


أبدا. 


حتى بعد جمع الثروة كنزا؟ 


هناكك كلام بين المفرين فى شأن الآيهُ- محل البحث- فهل كل جمع للمال أو ادخار له يعد كنزاء لأنّه زائد على حاجة الإنسان» فهو 
حرام وفق مفهوم الآية ... 

أو أن الحكم خاصٌ ببداية الإسلام و قبل نزول حكم الرّكاءٌ ثم ارتفع حكم الكنز بتزول حكم الرّكاة ... 

أو أنه يجب على الإنسان دفع زكاته سنويا لا غير» فإذا دفع الإنسان زكاءً سنته فلا يكون مشمولا بحكم الكنز و إن جمع المال؟ 

فى كثير من الرّوايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السّلام و روايات أهل السَنه يلوح لنا التفسير الثّالث» 

ففى حديث عن النّبى صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «أى مال أدّيت زكاته فليس بكنز».[؟١]‏ 

كما نقرأ فى بعض الرّوايات أنه 

لما نزلت آي الكنز ثقل على المسلمين الأمرء فقالوا: ليس لنا أن ندخر شيئا لأبنائنا إذاء ثم سألوا النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم فقال: 
«إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكمء و إِنّما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم؛.[0١]‏ 

أى أن جمع المال لو كان- بشكل عام ممنوعا- لما وجدنا لقانون الإرث موضوعا. 
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و 

فى كتاب الأمالى للشيخ الطوسى قدس سرّه ورد هذا المضمون ذاته عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: «من أدى زكاة مال فما 
تبقّى منه ليس بكنز».[12] 

إلَا أنّنا نقرأ روايات أخرى فى المصادر الإسلامية لا ينسجم ظاهرا- و لأوّل وهلة- و التفسير الآنف الذكرء و منها ما 

ورد عن الإمام على عليه السّد.لام فى مجمع البيان أنّه قال: «ما زاد على أربعة آلاف ]١2‏ فهو كنز أدى زكاته أو لم يؤدّهاء و ما دونها 
فهى نفقة» فبشرهم بعذاب أليم».[18] 

و 

قد ورد فى الكافى عن معاذ بن كثيره أنه سمع عن الصادق عليه السّلام يقول: «لشيعتنا أن ينفقوا ممما فى أيديهم فى الخيرات» و ما بقى 
فهو حلال لهمء إِلَا أنه إذا ظهر القائم حرم جميع الكنوز و الأموال المدخرة حتى يؤتى بها إليه و يستعين بها على عدوه؛ و ذلك معنى 
قوله تغال زر الذيق يكرروق اهعفر الففة1ةة] 

و نقرأ فى سيرة أبى ذر رضوان الله عليه فى كثير من الكتب أنه لما كان فى الشام؛ كان يقرأ الآية- محل البحث- فى شأن معاوية؛ و 
يقول بصوت عال صباح مساء: 

«بشر أهل الكنوز بكىّ فى الجباه وكىّ بالجنوب وكيى بالظهور أبدا حتى يتردّد الحرّ فى أجوافهم).[ ]١١‏ 

كما يظهر من استدلال أبى ذر رضى الله عنه بالآآيُ فى وجه عثمانء أنّه كان يعتقد أن الآآيهُ لا تختص بمانعى الرّكاةء بل تشمل غيرهم 
أيضا. 

و يمكن الاستنتاج من مجموع الأحاديث- آنفة الذكر- منضمة إليها الآيهُ محل البحث. أنّه فى الظروف الاعتيادية المألوفة» حيث يرى 
الناس آمنين» أو غير محدق بهم الخطرء و المجتمع فى حال مستقر» فيكفى عندئذ دفع الزكاة و ما تبقى لا 
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يعد كنزا. و ينبغى الالتفات بطبيعة الحال الى أنه مع رعاية الموازين الإسلامية» و ما هو مقرر فى شأن رؤوس الأموال و الأرباح؛ فإنّ 
الأأموال لا تتراكم بشكل غير مألوف فوق العادة. لأنّ الإاسلام وضع قيودا و شروطا للمال لا يتسنى للإنسان معها جمع الأموال و 
ادّخارها. 

و أمَا فى الحالات غير الطبيعية و غير الاعتيادية» و عند ما يقتضى حفظ مصالح المجتمع الإسلامى ذلك. فإِنّ الحكومة الإسلامية. 
تحدّد لجمع المال مقداراء كما مرٌ فى حديث الإمام على عليه السّدّلام أو تطالب الناس بالكنوز و ما جمعوه من المال كلياء كما هو 
الحال فى قيام المهدىء إذ مرّت روايةٌ الإمام الصادق عليه السَّلام مع ذكر العلةُ ... 

«فيستعين به (أى المال) على عدوٌه). 

ا أنّنا نكرر القول بأنّ هذا الموضوع يختص بالحكومة الإسلامية» و هى التى لها حق البتّ و التصميم فى مواطن الضرورة و الاقتضاء 
«فلاحظوا بدقة). 

و أما ره أبى ذر رضى الله عنه فلعلها ناظرة الى هذا الموضوع ذاته. إذا كان المجتمع الإسلامى فى حاجة ماسةٌ و شديدة للمالك و 
كان جمع المال و كنزه مخالفا لمنافع المجتمع و حفظ وجوده. 

و مع أن أبا ذر رضى اللمه عنه كان ناظرا الى أموال «بيت المال» التى كانت عند عثمان و معاوية» و نحن نعرف أنه مع وجود 
المستحقين لا يجوز تأخير دفع المال عنهم لحظة واحدة» بل يجب دفعه الى أصحابه فوراء و لا علاقة لمسألة الزكاة بهذا الموضوع 


أبدا. 
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على أن التواريخ الإسلامية- سنيةُ و شيعية- مجمعة و شاهدة على أن عثمان ورّع أموال بيت المال الضخمة الطائلة على أقاربه» و أن 
معاويةٌ بنى من بيت مال المسلمين قصرا ضحما أحيا به أساطير قصور الساسانيين» و كان لأبى ذر رضوان الله عليه الحق فى أن يحتج 
بالآيةُ محل البحث أمامها. 
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أبو ذر و الاشتراكية!! 


من المؤاخذات على الخليفة الكالث مسألة إبعاد أبى ذر.رضى اللهعنه المصحوت بالقسوة و الحفوتة الى الؤبذهء تلكك المنطقة التن 
كان يبغضها أبو ذر و التى كانت غير صالحة من .حيث الماء و الهواء» نحتى انتهى الأمر الى موت هذا الصحابى الجليل و المجاهد 
المضحى فى سبيل الإسلام؛ و هو الذى 

قال فيه النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «ما أظلّت الخضراء و لا أقلت الغبراء من ذى لهجةُ أصدق من أبى ذرًا. 

و نعرف أن الاختلا.ف بين أبى ذر و عثمان لم يكن لأننّ أبا ذر كان يتمنى المال أو المقام» بل على العكس فقد كان أبو ذر زاهدا 
عابدا ورعا من جميع الوجوه؛ بل منشأ الخلاف و أساسه؛ هو أن عثمان فرّق مال بيت مال المسلمين على ذوى قرباه و أصحابه و أنفقه 
باذ حاتت 

و كان آبو قر رفس اللداضنه مفقددا فن الأمون الماليق و لآ سعماما كان سنها ملفا بيت مال التسلمين 4و كان ورغ فقن أن سير 
جميع المسلمين على سنة الى فى هذا المجالء و التصرف بالمال» لكننا نعرف أن الأمور أخذت طابعا آخر فى عصر الخليفة الثَااث 
عمان: 

و على كل حالء فإنٌّ أبا ذرٌ رضى الله عنه لما واجه الخليفة الثَالث بشدّة؛ و عتّفه فى إنفاق المال» أرسله عثمان الى الشام بادئ الأمر, 
فواجه أبو ذر معاوية هناك بصورة أشدّ نقدا و أكثر صراحة؛ حتى أن ابن عباس قال: لقد برم معاوية من كلام أبى ذر و كتب الى 
عثمان: إِنّه إن كانت لكك حاجة فى الشام فخذ أبا ذرء فَإنّهِ إن بقى فيها فسوف يصرف أهلها عنكك. 

فكتب عثمان كتابا و أحضر أبا ذرٌ الى المدينة» و كما يقول بعض المؤرّخين: 

كتب عثمان الى معاوية» أن ابعث أبا ذرٌ فى جماعة من شرطتكك و لا ترفه عليه» و ليجدّوا به السير ليل نهار» و لا يدعوه يستريح لحظة 
حتى أن أبا ذر لما وصل المدينة مرض هناكك و لما لم يكن وجوده فى المدينةُ هيينا على عثمان و أتباعه» فقد 
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نفوه الى «الْربِذْهُ) حتى مات رحمه الله فيها. 

و هناكك من يحاول الدفاع عن الخليفة الثَّالث و ينهم أبا ذر أحيانا بأنّه اشتراكى» إذ كان يرى أن جميع الأموال عائدة الى الله و كان 
ينكر الملكية الفردية!! و هذا الاتهام فى منتهى الغرابة» فمع أن القرآن يحترم الملكية الفردية بصراحة- وفق شروط معينة- و كان أبو 
ذر رضى الله عنه من المقرّبين الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و تربّى فى حضن الإسلام و القرآنء و ما أظلت الخضراء 
أصدق منه؛ فكيف يتهم أبو ذر بمثل هذا الاتهام؟! إن قاطنى الصحراء البعيدين يعرفون هذا الحكم الإسلامى, و كانوا قد سمعوا 
الآيات التى تتعلق بالتجارة و الإرث» فكيف يمكن أن يصدق بأن أقرب تلامذه رسول الله كان جاهلا بهذا الحكم؟ 

أليس ذلك لأنُّ المتعصيين الألداء من أجل تبرثة الخليفة الثالث و الأعجب من ذلكك تبرئة معاوية و حكومته- اتهموا أبا ذْرٌ بمثل هذا 
الاتهام؛ و ما يزال بعض من عمى العيون صم الآنذان يقلدون أسلافهم؟! أجل إن أبا ذر رضى اللّه عنه- بوحى و استلهام من آيات 
القرآن و خاصّة آيهُ الكنز- كان يعتقد و يصرّح بعقيدته أن بيت المال لا ينبغى أن يتحول الى ملكية فردية بيد الأشخاصء و يجب أنَا 
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يحرم المستضعفون و المحتاجون منه؛ و ينبغى أن ينفق فى سبيل تقوية الإسلام و مصالح المسلمين» فلا يجوز تبذير الأموال» و أن بيت 
المال ليس ملكا لمعاوية و أضرابه كى يشيد بهذه الأموال القصور على شاكلة قصور الأكاسرة و القياصرة! ثم إِنَ أبا ذرٌ كان يعتقد 
يومئذ أنه بإمكان الأغنياء أن يقنعوا بما دون الإسرافء ليواسوا إخوانهم الفقراء» و ينفقوا أموالهم فى سبيل اللّه. 

فإذا كان أبو ذر رحمه اللّه ذا وزر فوزره ما ذكرناه إِلّا أن المؤرّخين المتملقين» أو الذين يؤرخون للارتزاق و يبيعون دينهم بدنياهم, 
غيدوا ضورة هذا الصحابن المجاهد 
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الناصع فجعلوه اشتراكيا!! و ما يؤخذ على أبى ذر من وزر أيضا هو حبه الشديد للإمام على عليه الّ.لام» فقد كان هذا كافيا لأن يقوم 
بنو أمية بأساليبهم و أراجيفهم الخبيثة الجهنمية بإسقاط حيثية أبى ذرء إِلّا أن نقاءه و طهارته و معرفته بالأحكام الإسلامية كانت ناصعة 
الى درجة أنْهم افتضحوا و لم يفلحوا فى مرامهم. 

و من جملة الأكاذيب العجيبةُ التى ألصقوها بأبى ذر لتبرئة الخليفة الثَالث» ما ذكره ابن سعد فى «الطبقات:: إِنّ جماعة من أهل الكوفة 
جاؤوا أبا ذرٌ عند ما نفاه عثمان الى الرّبذه فقالوا: إن هذا الرجل (أى عثمان) فعل ما فعل بكك» فهل مستعد أن ترفع راية تقاتل بها 
عثمان» و نحن نقاتله تحت رايتكك؟ فقال أبو ذر: كلاء لو أرسلنى عثمان من المشرق الى المغرب لكنت مطيعا لأمره.[١؟]‏ و لم يلتفت 
هؤلاء الوضاعون الى أنه لو كان مطيعا لأمره. لما كان عثمان يضيق ذرعا به فيكون عليه- فى المدينة- عبئا ثقيلا لا يستطيع حمله أبدا. 
والأعس من ذلك ها ذكرة ضاحي المتات ذيل الآبة مغل البحث- مقيرا الى فق ة أبى ذر وعهاجرئ بينه ومن غمان: فيقول: إن 
قِصَّهُ أبى ذر تدل على أن عصر الصحابة- و لا سيما عصر عثمان- كان إظهار العقيدة فيه مألوفاء و كان العلماء محترمينء و الخلفاء 
ذوى ولاءء حتى أن معاوية لم يجرأ أن يقول شيئا لأبى ذر بل كتب كتابا الى من هو فوقه مرتبة- أى عثمان- و طلب منه أن يرى فيه 
رأيه!! و الحق أن التعضّب قد يصنع الأعاجيب, فهل كان- التبعيد و النفى الى الأرض اليابسة الحارة المحرقة «الرّبذة» أرض الموث و 
الا تعبير عن احترام حرية الفكر و محبّةُ العلماء!! هل أن تسليم هذا الصحابى الجليل «بيد الموت» يعد دليلا على حرية العقيدة!! 
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و إذا كان معاوية لم يستطيع أن يجرأ على قتل أبى ذر أو التآمر عليه- خوفا من إنكار عامّةُ الناس- فهل يعد ذلكك احتراما لأبى ذر من 
قبل معاوية؟! و من عجائب هذه القضّ - أيضا- أن المدافعين عن الخليفة الثَالت يقولون: إن تبعيد أبى ذر كان بحكم قانون [تقديم 
دفع المفسده على جلب المصلحة؟] لأنّه و إن كان لوجود أبى ذر فى المدينة مصلحة كبيرة» و كان الناس يستفيدون من علمه. إِلَا أن 
عثمان كان يرى أن بقاءه فى المدينة يجر المفسدة- لطريقةٌ تفكيره- و يحدث انعطافا شديدا لا يمكن تحمله؛ فلأجل ذلكك أغضى 
عثمان عن المصلحةُ فى وجوده و أخرجه الى الّبذهٌ دفعا للمفسدة و لما كان كل من أبى ذر و عثمان مجتهداء فلا يمككن توجيه النقد 
أو الإشكال أو أى شىء آخر إليه.[؟؟] و نحن بدورنا نتساءل: آيهُ مفسدة كانت تترتب على وجود أبى ذر فى المدينة؟! ترى هل فى 
إعادةٌ الناس الى سنة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم مفسدة؟! و لم لا يشكل أبو ذر رضى الله عنه على الخليفة الأوّل و لا التَانى 
اللذين لم يفعلا- ما فعله عثمان فى أموال المسلمين «و بيت المال)؟! و هل فى إعادة الناس الى المناهج المالية التى كانت فى صدر 
الإسلام مفسدة؟! و هل فى نفى أبى ذر و قطع لسان الحق مصلحة؟! ألم تؤد أعمال عثمان و استمراره بإنفاق بيت المال الى أن أصبح 
ضحية لكل ذلك؟! ألم يكن ذلكك مفسدة و تركه مصلحة؟! و لكن ما عسى أن نفعل» فإذا دخل التعصب من باب فر المنطق من باب 
آخر!! و على كل حالء فإنٌ سيره هذا الصحابى الجليل لا تخفى على أى محقق 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» عض 67 

منصفء و لا مجال لتبرئةٌ الخليفةٌ الثّالث مما نال من أبى ذر من الأذى أبداء و المنطق الحق يدين أعمال عثمان. 
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جزاء من يكنز! 


فى الآية الثَالِيِةُ إشارة الى واحد مما يحيق بمثل هؤلاء من يكنز المال فى العالم الآخرء إذ تقول الآية: يَوْمَ بُخمى عَلَيها فى نار جَهَنَمَ 
ذكزق بماسافية و خرئه و هررم 

و يخاطبهم ملائكة العذاب و هم فى هذا الحال: هذا ما كنَرْتمْ ِنْقُسِكحْ فَذُوُوا ما كنم نَكيرُونَ 

و هذه الآيهُ توكد مرّهْ أخرى هذه الحقيقة» و هى أنّ أعمال الإنسان لا تمضى سدىء بل تبقى و تتجسّد له يوم القيامة» و تكون مدعاهٌ 
سروره أو مدعاءٌ شقائه. 

و هناكك كلام بين المفشرين فى سبب ذكر الجباه و الظهور و الجنوب وحدها من بين سائر أعضاء الجسم. 

ين آله 

روى عن أبى ذرٌ رضى الله عنه أنّه كان يقول: «حتى يتردد الحرّ فى أجوافهم) 

أى أن الحرارةٌ المحرقةً التى تمس هذه الأعضاء الثلاثة تنفذ الى سائر الجسم و تستوعبه كله. 

كما قيل: إن الوجه فى ذكر هذه الأعضاء الثلاثة دون غيرهاء هو أن أصحاب المال حين كان يأتيهم المحروم أو الفقير. كان رد فعلهم 
يظهر على جباههم أحياناء فيظهرون عدم الاعتناء بهم و تارة ينحرفون عنهم, و تارة يديرون ظهورهم لهم فهذه الأعضاء الثلاثه تكوى 
فى نار جهنم؛ بما حمى عليه من الذهب أو الفضه و ما كنزوه دون أن ينفقوه فى سبيل اللّه. 

و من نافلة القول أن نشير الى لطيفة بلاغية» فى الآيهُ محل البحث و هى التعبير ب «يوم يحمى عليها» أى يحمى على الذهب و الفضة» 
و التعبير المطرد أن يقال: يوم 

الامقل فى تفسير كتات الله المتزلء جح عاض : 6# 

تحمى الفضة أو يحمى الذهبء لا أنه يحمى عليه» كما يقال مثلا: يحمى الحديد فى النّار. 

و لعل هذا العبير يشير الى إحراق الذهب و الفضة الى درجهُ قصوى بحيث توضع النّار عليها. إذ أن جعل الفضهُ و الذهب على النّار لا 
يكفى لأن تكون محرقة «للغاية». 

فالقرآن لا يقول: يوم تحمى فى نار جهنم؛ بل يقول: يحمى عليهاء أى توضع النَار عليها لتكون فى أسفل النّار كيما تشتد حرارتها و 
هذا التعبير الحىّ يجسّد شد عذاب أولى الثروة الذين يكنزونها فى يوم القيامة. 
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الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات 8" الى /ا"] 

اشارة 

إن عِدَّةَ الشهُورِ عند لل انا عشَرَ شرا فى كتاب الل َم لق السّماوات و الَدْض بِنْها أزبعة بع وم ذلك الدب َم قلا َظْلمُوا يهن 
نكم و قابنُواالْمفْرِكِينَ كَاقَهُ كما يقازوتكم كَافَةٌ و اموا أن لل مع الْمتَفِينَ (©") إِنّما اليد ىءٌ زيادَة فى الكترايطل بد اديج 


دو 


كنوو قيار انهاه و بخوتر نه علدا فراواز اوكذة منضية الله على مااعفة الله زرخ له ره أغمالِهم وَ اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافرينَ 
(فخرة 


التفسير 
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وقف القتال «الإجبارى»: 


لما كانت هذه السورة تتناول أبحاثا مفصلهُ حول قتال المشركين. فالآبتان- محل البحث- تشيران الى أحد مقرّرات الحرب و الجهاد 
فى الإسلام؛ و هو احترام الأشهر الحرم. 

فتقول الأولى: إِنَّ عِدَّةَ الشّهُور عِنْدَ الل انا عَهَرَ شَهْراً فى كتاب اللّهِ يوم حَلقَ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8) ص: زخا 

القساوات و الأض 

و التعبير ب «كتاب الله يمكن أن يكون إشارة الى القرآن المجيد أو سائر الكتب السماويةء إِلَا أنّهِ بملاحظة جملة يَوْمَ حَلَقَ السّماواتِ 
لكف يبدو أن المعنى الأكر مناسبة هو كتاب الخلق و عالم الوجود. 

و على كل حالء فمنذ ذلكك اليوم الذى استقرت عليه المجموعة الشمسية بنظامها الخاص حدثت السنين و الأشهرء فالسنة عبار عن 
دووان الأرض حول الشسين دورة كاملة و الشهر:دووان القمر حول“ الأرضن دورة كاهلة: 

وهذافى الحقيقة تقويم طبيعى قِيم غير قابل للتغيير حيث يمنح حياه الناس جميعا نظاما طبيعياء و ينظم على وجه الدقه حسابهم 
التأريخى؛ و تلكك نعمة عظمى من نعم الله للبشر كما ينا تفصيل ذلك فى ذيل الآية (185) من سورة البقرة: 

لتك عَنٍ الج قلْ ب مواقت لاس و الح 

ثم تضيف الآية- آنفة الذكر- معقبة: يلها أذيقة زه 

يرى بعض المفسد رين أن تحريم القتال فى هذه الأشهر الأربعة كان من عهد (إبراهيم يم الخليل عليه الس لام)» و كان نافذ حتى فى زمان 
الجاهلة غلى آله نينة متعة إلا أن عرف الجاهلة كانوا يرون هذا الأشهر أحيانا تبعا لميولهم و أهوائهم. إلا أن الإسلام قد حرمتها 
على حالها و لم يغرهاء و ثلاثة من الأشهر متوالية و تسمى بالأشهر السرد و هى: ذو القعدة و ذو الحجة؛ و المحرم. و شهر منها 
منفصل عنهاء و هو رجب و يسمى بالشهر الفرد. 

و ينبغى التنويه على أن تحريم هذه الأشهر إِنّما يكون نافذ المفعول إذا لم يبدأ العدو بقتال المسلمين فيهاء أمًا لو فعل فلا شكك فى 
وجوب قتاله على المسلمين لأنّ احترام الشهر الحرام لم ينتقض من قبلهم بل انتقض من قبل العدوٌّ «و قد ينا تفصيل ذلكك ذيل الآية 
(ع19) من سورة البقرةٌ). 

ثم تضيف الآية مؤكدة: ذلك الدَّينُ المت 

0 اللّه المنزل» ج8) ص: عع 

ويستفاد من , بعض الرّوايات أن تحريم القتال فى هذه الأشهر الحرم كان مشرّعا فى الديانة اليهودية و المسيحية و سائر الشرائع 
السماوية» إضافة الى شريعة إبراهيم الخليل عليه السّلام. ولع اعون مه ذلك الذية الققة إشازة إلى هذه اللطيفةة أى أن هذا التحريم 
كان فى أول الأمرغلى شكل قانون ثاث: 

ثم تقول الآية: قلا تَظْلمُوا فيهنّ اقم 

لاله لكان كدريم خلله الأصور قد بعقة ا ررعة سن قل لدو لابن ساني تنهار فقن عقيك الل لقره واوا افر يق 
كافَةٌ كما يُقَاتُِونَكم كافَةٌ فبالرغم من أنّ هؤلاء مشركين و الشركك أساس التشتت و التفرقةء إلا نهم يقاتلونكم فى صف واحدء «كافةٌ) 
فينبغى عليكم أن تقاتلوهم كافة؛ فذلك منكم أجدر لأنُكم مو دون فلا بد من توحيد كلمتكم أمام عدوكم و لتكونوا كالبنيان 
المرصوص. 

و تختتم الآية بالقول: و اعْلّمُوا أنَّ الله مم الْمُتّقِينَ 
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و فى الآية الثّانية- من الآبتين محل البحث- إشارة الى إحدى الستن اللخاطتئة فى الجاهلية؛ و هى سنة النسىء «تغبير الأشهر الحرم) إذ 
تقول الآية: إِنّمَا لنيتَىءٌ زيادة فى الْكفْرِ يُصَلُ به الَِّينَ كَفَرُوا ففى أحد الأعوام يقرّرون حلكِه الشهر الحرام و يحرمون أحد الأشهر 
الحلال للمحافظة على العدد زيطا قوارلة هاما وق و ةسام ابزاطزا نك مضع الك تورلا يضيعون بتصرفهم هذا فلسفةُ تحريم 
الأشهره و يتلاعبون بحكم الله بحسب ما تمليه عليهم أهواؤهم؛ و العجيب أنّهم يرضون عن عملهم؛ و فعلهم هذا كما تقول الآية: زَيّنَ 
لَهُمْ شُوءٌ أَعْمالِهم 

فهم يغيرون الأشهر الحرم و يبدلونهاء و يعدّون ذلكك تدبيرا لحياتهم و معاشهم, أو يتصوّرون أن طول فترة إيقاف القتال يقلل من 
حماس المقاتلين فلا بن من إثارةً الحرب .. 

الامثل فى تفسير كتاب. الله المتزله جع ض: 67 

فاللّه سبحانه إذا علم أن فى عباده من ليس أهلا للهداية و التوفيق» خلاه و نفسه: 

َاللَهُ لا يَهْدِى الْمَومَ الْكافِرينَ 


بحوث 
-١‏ فلسفة الأشهر الحرم! 


كان تحريم القتال فى هذه الأشهر الأربعة أحد الطرق لإيقاف الحروب الطويلة الأمد و وسيلة للدعوة نحو الصلح و الدعة. لأنَّ 
المحاربين إذا وضعوا أسلحتهم فى هذه الأشهر الأربعة. و أخمدت نيران الحرب و وجدت الفرصة للتفكيرء فمن غير المستبعد أن 
تنتهى الحرب و يحل الشّ.لام محله. لمن الشروع المجدد بعد إيقاف القتال و انطفاء نار الحرب فى غاية الصعوبة؛ ولا ننسى أن 
المقاتلين فى حرب فيتنام خلال العشرين سنةُ من الحرب كانوا يواجهون صعوبة كبيرة لإيقاف القتال خلال أربع و عشرين ساعة لبداية 
العام الميلادى الجديد. إلا أن الإسلام جعل لأتباعه قرارا بإيقاف القتال خلال أربعة أشهر, و هذا الأمر بنفسه يدل على روح السّلام فى 
الإسلام و المطالبة بالصلح. 

إلا أن العدو إذا أراد أن يسنغل هذا القاتوة الاسلامى »و أن نشوك حرمة هذه الأشهر فعك السلس أن بواجهوه بالكل 


1- مفهوم النسىء و فلسفته فى الجاهليّة 


«النسىء» على وزن «الكثيرا من ماده «نسأ» و معناها التأخير و يمكن أن تكون هذه الكلمه اسم مصدر أو مصدراء و تطلق على ما يؤجل 
من إعطاء المال أو قبضه. 

و كان عرب الجاهلية يؤخرون بعض الأشهر الحرم, فمثلا كانوا يتتخبون شهر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج28 ص: /5 

«صفر» بدل شهر محرم فى عام فيحرمونه» كما حدث لأحد زعماء قبيلة بنى كنانة» إذ خطب فى اجتماع كبير نسبيا فى موسم الحج 
بمنى و قال: إِنْنى أخرت المحرم هذا العام و انتخبت شهر صفر مكانه. 

و قد روى عن ابن عباس: إِنَ أول من سن هذه السنّة هو عمرو بن لحىء و قال بعضهم: بل هو قلمس «من بنى كنانة». 

و فلسفة هذا العمل «التأخير و النسىء» فى عقيدتهم أن توالى ثلاثة أشهر حرم تباعا كذى القعدهٌ و ذى الحجة و المحرم يسبب 
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إضعاف معتوياثك التحاريية لأن غرت: الجاهلية كارا يترقوق الى الاغارة و سفكك الدماء و الحرى »هو أسانا فاق الحرب والإغارة و 
ما شاكلهما كان يمثل جزءا من حياتهم» و كان من الصعب عليهم أن يتحملوا ثلاثة أشهر حرم (يتوقف فيها القتال) لذا فقد كانوا 
يسعون لفصل شهر المحرم عن هذه الأشهر (أو يؤخروه»! كما يرد هذا الاحتمال أيضاء و هو أن ذا الحجة قد يقع فى الصيف أحياناء 
ممما يسبب عليهم» حرجا فى موضوع الحج؛ و نعرف أن الحج لم يكن مسأله عبادية عند العرب فحسبء بل كان موسما كبيرا منذ زمن 
إبراهيم الخليل عليه السّد.لام يجتمع فيه خلق كبيرء و تقام فيه الأسواق التجارية و الاقتصادية و المحافل الشعرية و الخطابية» و يفيدون 
منها فوائد عامّةُ لذلكك كانوا يبدلون شهر ذى الحجه حسب ميولهم و يجعلون مكانه شهرا آخر طيب الأجواء لطيف الهواء. 

و ربّما كانت كلا الغايتين صحيحتين. 

و على كل حال؛ كان هذا العمل باعثا على إشعال نار الحرب أكثر فأكثر. و أن تسحق الغاية من الأشهر الحرم, و أن يتلاعب بمواسم 
الحج حسب الأهواء ابتغاء المنافع المادية. 

وقد عد القرآن هذا العمل زياد فى الكفر, لأنهم إضافة إلى شركهم و كفرهم الاعتقادى فإنّهم بسحقهم هذا الدستور كانوا يرتكبون 
كفرا عملياء و لا سيما أَنّهم 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ح :4ع 

كانوا يرتكبون مخالفتين فى آن واحد إذ كانوا يحرّمون ما أحل الله و يحلون ما حرّم اللّه. 


“1- وحدة الكلمة مقابل العدو 


إن القرآن يعلمنا فى الآيتين آنفتى الذكر أن نقف صفا واحدا بوجه العدو عند الحربء و يستفاد من هذا النص القرآنى أنه ينبغى 
التنسيق حتى فى المواجهات السياسية و الثقافية» و الاقتصادية و العسكرية فنحن نكتسب القوهُ فى ظل هذه الوحدة التى تنتهل من روح 
الإسلام و هذا الأمر قد جعل فى طى النسيان و كان مدعاه الى انحطاط المسلمين و تأخرهم. 


و كيف يزيّن للناس سوء أعمالهم؟! 


إن فطرةٌ الإنسان إذا كانت نقيَهُ تميز الصالح من الطالح بصورة جيدة. إلا أنّه حين يذنب الإنسان و يخطو فى طريق الآثام فإِنّهِ يفقد هذا 
الإحساس «بتمييز الصالح من الطالح» تدريجا. 

و متى ما واصل الإقدام على السيئات» تبدو له سيئاته و كأنّها أمر حسن و تتزين له» و هذ ما أشارت إليه آيات القرآن- فى هذا 
المورد- وفى موارد أخرى. 

وقد ينسب تزيين الأعمال السيئة للشيطان» كما فى الآبة (*) من سورة النحل فَرَيِنَ لَهُمْ النَّيِطانٌ أعْمالَهُعْ و قد يسند الفعل الى ما لم 
يسم فاعله و يبنى للمجهول كما فى الآى محل بحثناء و قد يكون الفاعل وسوسة الشيطان أو النفس الأماره بالسوء. و قد ينسب الى 
الشركاء أى الأصنام؛ كما فى الآيهٌ (19) من سورة الأنعام, و قد ينسب تزيين الأعمال السيئةً الى الله كما فى الآيه (؟) من سور 
النمل إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالْآخِرَه رَينَا لهُع أَعْمالَهُمْ 

و قد قلنا مرارا: إن نسب مثل هذه الأمور الى اللّه مع أَنّها تخصٌ عمل الإنسان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 0٠‏ 

نفسيه لأن خخواض الأشياء بيك الل فهو هسيب: الأسباب: .و قلنا بأ مكل هذه النسية لا ثنافى مسألة الأخمار و حرية إزادة الانسان: 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع لا أماعودات. الالالالالا صفحة 6لاهظا من 091/0 
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الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات 8" الى 9"] 

اشارة 


ا يها اَينَ آمُوا ما لم إذا قبل لم روا فى سبل اللَاَقْ إلى لض أ رَخِع بلحي لديا مِنَ الْآخرَ نَم متام اليا لديا 
فى الْآخِرَةٍ إِلاّكَلِيلٌ (0") إلا تَنفوُوا , يَعذَّبكُمْ عذابا ليما وَ يِسْتَبِدِلٌ قَؤْماً غيرك و لا تَصُرُوه شَينا وَ الله على كل شَئْءٍ قَدِيد (09) 


سبب النُزول 


جاء عن ابن عباس و آخرين أن الآيتين- محل البحث- نزلتا فى معركة تبوكك حين كان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم عائدا من 
الطائف الى المدين» و هو يهيئ الناس و يعبؤهم لمواجهة الروم. 

وقد ورد فى الرّوايات الإسلامية أن النَبى لم يكن يبيين أهدافه و إقدامه على المعارك للمسلمين قبل المعركة لثلا تقع الأسرار 
العسكرية بيد أعداء الإسلام, أنه فى معركة تبوككء لما كانت المسأله لها شكل آخرء فقد بن كل شىء للمسلمين بصراحة: و أنّهم 
سيواجهون الروم, لأنْ مواجهة امبراطورية الروم لم تكن مواجهة بسيظة كمواجهة متشركى مكة أورهوة خبر بن سفى يغلن السلمين 
أن يكونوا فى 
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منتهى الاستعداد و بناء الشخصية أضف الى كل ذلكك أن المسافة بين المدينة و أرض الروم كانت بعيدة غايةٌ البعد» و كان الوقت 
صيفا قائظاء و هو أوان اقتطاف الثمار و حصد الحبوب و الغلات. 

هذه الأمور اجتمعت بعضها الى بعض فصعب على المسلمين الخروج للقتال. 

حتى أن بعضهم تردد فى استجابته لدعوة الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم. 

فالآيتان - محل البحث- نزلتا فى هذا الظرفء و أنذرتا المسلمين بلهجهُ صارمةٌ لمواجهةً هذه المعركةٌ الحاسمة.["؟] 


التُفسير 
التتحرك نحو سوح الجهاد مرّهُ أخرى 


كما أشرنا آنفا فى شأن نزول الآتين. فَإنّهما نزلتا فى غزوة «تبوك). 

وتبوك منطقة , ين السراظة و الكواو عه الان من تارود الحا زييرو كات لقلد على مرب من أرض الروم الشرقية المتسلطة على 
الشامات.[©1] و قد حدثت هذه الواقعة فى السنة التاسعةٌ للهجرة» أى بعد سنةُ من فتح مكة تقريبا. 

و بما أن المواجهة فى هذا الميدان كانت مواجهه لإحدى الدول الكبرى فى ذلك العصرء لا مواجههٌ لإحدى القبائل العربية» فقد كان 
جماعة من المسلمين قلقين مشفقين من المساهمة و الحضور فى هذه المواجهة؛ و لذلكك فقد كانت الأرضية مهيأة لوساوس المنافقين 
و بذر السموم, فلم يألوا جهدا فى إضعاف 
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المعنويات و إحباط المؤمنين أبدا. فقد كان الموسم موسم اقتطاف الثمار و جمع المحاصيل الزراعية» و كان هذا الموسم للمزارعين 
يعد فصلا مصيرياء إذ فيه رفاه سنتهم هذا من جهة. 

و من جهة أخرىء فإنّ بعد المسافة و حرارة الجوّ- كما أشرنا آنفا- كل ذلكك كان من العوامل المثبطة للمسلمين فى ح ركتهم نحو 
مواجهة الأعداء. 

فتزل الوحى ليشدّ من أزر الناس, و الآيات تترى الواحدة بعد الأخرى لإزالة الموانع و الأسباب المثبطة. 

ففى الآبة الأولى- من الآيتين محل البحث- يدعو القرآن المسلمين الى الجهاد بلسان الترغيب تارةٌ و بالعتاب تارة أخرى و بالتهديد 
اللاخهو يدعرهم ويهيزهم الى الجهادو يددخل لبهم امن كل يابه. 

إذ تقول الآية: ا بها الَِّينَ آمَنُوا ما لَكمْ إذا قِيلَ لَكمْ اْفِرُوا فى سيل الل اقم إِلَى الَْرْضِ 

«اناقلتم» فعل مشتق من الثقل» و معناه واضح إذ هو خلاف «الخفيف» و جملة «اثاقلتم» كناية عن الرغبة فى البقاء فى الوطن و عدم 
التحرك نحو سوح الجهاد, أو الرغبة فى عالم المادة و اللصوق بزخارفها و الانشداد نحو الدنياء و على كل حال فالآية تخاطب من 
كان كذلك من المسلمين- ضعاف الإيمان- لا جميعهم؛ و لا المسلمين الصادقين و عاشقى الجهاد فى سبيل اللّه. 

ثم تقول الآية مخاطبة باهم بلهجة الملامة: أ رَضِيتُمْ بِالْحَياة الدَّنْيا مِنَ الْآخِرَةْ قَما متاح الحاو الدّنْيا فى الْحِرَةْ إِنَ قَلِيلٌ 

فكيف يتسنى للإنسان العاقل أن يساوم مساومة الخسرانء و كيف يعوّض متاعا غاليا لا يزول بمتاع زائل لا يعد شيئا؟! ثم تتجاوز الآية 
مرحلةٌ الملامة و العتاب الى لهجة أشدّ و أسلوب تهديدى جديدء فتقول: إلا تَْرُوا يُعَذَّبَكُمْ حذاباً أليماً. 
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(ذ كم اتسيوروة الحم إذا تر عور حرم عر الذعاب الى نرج الجيان لز داعجاة ساقم جوت ريطي ازي الإساام» لانتج 
في كإية الخلا و لاسي عكر يدل زم ني حم نوما اسل مكو من كل بيرك لأنو يه انكس نسي بل ريحت 
الأساق و الآرادة و الفهامة و الاسعجابة و الطاعة و له تضةوة قشعا 


و هذه حقيقة و ليست ضربا من الخيال أو أمنية بعيدة المدىء فاللّه عزيز حكيم وَ الله على كل ل شَيْءِ قَدِيرٌ. 
ملاحظات 


فى الآبعين نفس الذكر تأكيد على الجهاد من سيعة ونجوه: 

الأول: أتها سداطي الكميين يا أنها اذيك أمتوا 

التّانى: أَنّها تأمر بالتحركك نحو ميدان الجهاد انْفِرُوا. 

الثالث: أنّها عبرت عن الجهاد ب فى سبي الله 

الزابع: الاستفهام الإنكارى فى تبديل الدنيا بالآخرة أ رَضِِْتمْ بِالْحَياة الدَّنْيا مِنَ الْآخِرَة؟ 
الخامس: التهديد بالعذاب الأليم. 

الشسادس: الاستبدال بالمخاطبين قَؤْماً غيرهم. 

الشابع: أن الله على كل شىء قدير و لا يضره شيئًا و إِنّما يعود الضرر على المتخلفين. 
-١‏ يستفاد من الآيتين- آنفتى الذكر- أن تعلق قلوب المجاهدين بالحياءً الدنيا يضعف همتهم فى أمر الجهاد, فالمجاهدون ينبغى أن 
يكونوا معرضين عن الدنياء زهّادا غير مكترثين بزخارفها و زبارجها. 
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و نقرأ 
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دعاء للإمام زين العابدين على بن الحسين عليه الس لام لأهل الثغور و حماهٌ الحدودء إذ تقول: «و أنسهم عند لقائهم العدوٌ ذ كر دنياهم 
الخدّاعة و امح عن قلوبهم خطرات المال الفتون). 

و لوعرفنا قيمة الدنيا و حالها شأن الآخرة و دوامها معرفة حمَّةُء لوجدنا أن الدنيا زهيدة بالمقارنة و الموازنة مع الآخرة الى درجة أنّها لا 
تحسب شيئا و نقرأ 

حديثا عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم فى هذا الصدد يقول فيه: «و اللّه ما الدنيا فى الآخرة إِنَا كما يجعل أحدكم أصبعه فى 
“- هناكك كلام بين المفسّدرين فى المراد من قوله تعالى: يَبِِتَبِدِلُ قَؤْماً غَمِرَكُمْ الوارد فى الآنى محل البحث فمن هم هؤلاء؟! قال 
بعضهم: هم الفرس و قال آخرون: بل هم أهل اليمن. و لكل منهم أثره فى تقدم الإسلام. و قال آخرون: إِنْ المراد بالنص السابق هم 
أولئك القوم الذين ضحوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل الله و تقبلوا الإسلام؛ بعد أن نزلت الآيتان آنفتا الذكر. 
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الآيه [سورة التوبة (3): آية ٠؟]‏ 
اشارة 


لس هد 


الاقدووة نهذ تقررة الله ]د أخرسة النيم كقووا غايق لون د ماق العان إذ يدول لعابفه له عون إن الله قها فانول اللننه كه 
عَليهِ وَ أَيَدَهُ بجتُودٍ لَمْ تَرَؤها وَ جَعَلَ كلِمَةٌ الَّذِينَ كَفَرُوا الشُفْلى و كلمَةٌ اللّهِ ِى الْعلْيا وَ الله عَزِيرٌ حكيمٌ (80) 


التفسير 
المدد الإلهى للرّسول فى أشد اللحظات: 


كان الكلام فى الآيات المتقدمة عن موضوع الجهاد و مواجهة العدوّء و كما أشرنا فقد جاء الكلام عن الجهاد م ؤكدا بعدَّهُ طرق» من 
ضمنها أنه لا ينبغى أن تتصوروا أنكم إذا تقاعستم من الجهاد و نصرة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم فستذهب دعوته و الإسلام 
أدراج الرياح. 

فالآية محل البحث تعقّب على ما سبق لتقول: إلا َنْصُرُوهُ قد َصَرَهُ اللَّهُ [10] 
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و كان ذلك عند ما تآمر مش ركو مككة على اغتيال الى صلى الله عليه و آله و سلّم و قتله» و قد مر بيان ذلكك فى ذيل الآية (:*) من 
سورة الأنفال بالتفصيلء حيث قرّروا بعد مداولات كثيرة أن يختاروا من كل قبيل من قبائل العرب رجلا مسلحا و يحاصروا دار النَبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم ليلاء و أن يهجموا عليه الغداةً و يحملوا عليه حملهُ رجل واحد فيقطعوه بسيوفهم. 

و لكن النَبى صلى الله عليه و آله و سم اطلع- بأمر الله- على هذه المكيدة فتهيأ للخروج من (م55) و الهجرة إلى (المدينة) إِنَا أنه 
توجه نحو (غار ثور) الذى يقع جنوب مكة و فى الجهة المخالفة لجادةٌ المدينة و اختبأ فيه» و كان معه (أبو بكر) فى هجرته هذه. 

و قد سعى الأعداء سعيا حثيثا للعثور على النَبِى إِلَا أنّهم عادوا آيسينء و بعد ثلاثة أيَام من اختباء الى صلى الله عليه و آله و سلم و 
صاحبه فى الغار و اطمئنانه من رجوع العدوٌ توجه ليلا نحو المدينة (فى غير الطريق المطرّق) و بعد بضعة أيَام وصل صلى الله عليه و 
آله و سلّم المدينة سالماء و بدأت مرحلة جديدة من تأريخ الإسلام هناكك. 
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فالكئة اتفنة الندكر شين إلن أشنت اللععلاات حريها فى قدا السقن التازيق ١‏ فقرل» إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كمَرُوا و بالطبع فإنّهم لم يريدوا 
إخراجه بل أرادوا قتله» لكن لما كانت نتيجة المؤامرة خروج الْنَبى من مكة فرارا منهم» فقد نسبت الآيهُ إخراجه إليهم. 

ثم تقول: كان ذلكك فى حال هو ثانى انين 

و هذا التعبير إشارة إلى أنّه لم يكن معه فى هذا السفر الشاق إِلَا رجل واحدء و هو أبو بكر إِذْ هما فى الغا أى غار ثور فاضطرب أبو 
بكر و حزن فأخذ النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم يسرّى عنه» و كما تقول الآبة: إِذْ يَقُولُ صاحبه لا تَحْرّنْ إنَّ اللّهَ معنا كَأَرَلَ الله 
سكيتتة عليه وَ أده تود َم توؤها. ْ 
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و لعل هذه الجنود الغيب هى الملائكة التى حفظت النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم فى سفره الشاق المخيفء أو الملائكة التى 
نصرته فى مع ركتى بدر و حنين و أضرابهما. 

وهى إشارة إلى أن مؤامراتهم قد باءت بالخيبة و الفشل و حبطت أعمالهم و آراؤهم, و شعٌ نور الله فى كل مكانء و كان الإنتصار 
فى كل موطن حليف محمّد صلى الله عليه و آله و سلّم» و لم لا يكون الأمر كذلك وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم 

فبعزته و قدرته نصر نبتِه» و بحكمته أرشده سبل الخير و التوفيق و النجاح. 


قصْهُ صاحب النبى فى الغار: 


هناك كلام طويل بين مفسّررى الشيعة و أهل السن فى شأن صحبة أبى بكر النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى سفره و هجرته؛ و ما 
جاءت من إشارات مغلقة فى شأنه فى الآ آنفا. فمنهم من أفرط» و منهم من فرّط. 

فالفشر الرازى فى تفسيره سعى بتعصبه الخاص أن يستنبط من هذه الآبة اثنتى عشرةٌ فضيلة! لأبى بكرء و من أجل تكثير عدد فضائله 
أخذ يفصّل و يسهّب بشكل يطول البحث فيه ممما يتلف علينا الوقت الكثير. 

و على العكس من الفخر الرازى هناكك من يصرٌ على استنباط صفات ذميمة لأبى بكر من سياق الآية. 

و شغ أن تدرف أؤلات عل هذل كلمة «العاحب» عك الفضيلة؟ و الظاهز أنها ليست كذ لكهه لأن الصااحب فى اللغة تدل على 
الجليس أو الملا-زم للمسافر بشكل مطلق» سواء كان صالحا أم طالحاء كما نقرأ فى الآيه (/70) من سورة الكهف عن محاورة رجلين 
فيما يينهماء أحدهما مؤمن و الآخر كافر قالَ لَهُ صاحة ... أ كَمَوْتٌ بِالَّذِى حَلَفَك مِنْ تراب ! كما يصرٌ بعضهم على أن مرجع الضمير 
من «عليه) فى قوله تعالى كَبْرََ الله 1 
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سَكِيتَتَهُ عَلئِهِ يعود على أبى بكرء لأنّ النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم لم يكن بحاجة إلى السكينة؛ فتزول السكينة إذن كان على 
صاحبه أى أبى بكر. 

إِنَا أنه مع الالتفات إلى الجملة التى تليها و أَيدَهُ جود لَمْ تَرَؤْها و مع ملاحظة اتحاد المرجع فى الضمائر» يضح أن الضمير فى «عليه) 
يعود على النْبى صلى الله عليه و آله و سلم أيضاء و من الخطأ أن نتصور بأنّ السكينة إِنّما هى خاصّة فى مواطن الحزن و الأسىء بل 
ورد فى القرآن- كثيرا- التعبير بنزول السكينة على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و ذلكك حين يواجه الشدائد و الصعابء و من 
ذلكك ما جاء فى الآيُ (9؟) من هذه السورة أيضا فى شأن معركة حنين كع أَنرّلَ الله سَكِيتئةُ على رَسُولِهِ وَ على الْمَؤْمِنِينَ 

كما نقرأ فى الآية (18) من سورة الفتح أيضا قَأَئْرلَ اللهُ كيئه على رَسْولِهِ وَعَلَى الْمؤْمِنِينَ مع أنّهِ لم يرد فى الجمل و التعابير 
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المتقدمه على هاتين الجملتين أى شىء من الحزن و ما إلى ذلكك. و إِنّما ورد التعبير عن مواجههٌ الصعاب و التواء الحوادث .. 

و على كل حالء فإنٌ القرآن يدل أن نزول السكينة إِنّما يكون عند الشدائدء و ممما لا ريب فيه أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم 
كان يواجه اللحظات الصعبة و هو فى (غار ثور)! و الأعجب من كل ما تقدم أن بعضا قال: بن التعبير و أَيدَهُ جود لَمْ تَرْها يعود على 
أبى بكر. مع أن جميع المحاور فى هذه الآيهُ تدور حول نصرة الله نبيه صلى الله عليه و آله و سلم, و القرآن يريد أن يكشف أن النبى 
ليس وحده؛ و إذا لم ينصره أحد من أصحابه و جماعته. فإنَّ الله سينصره. فكيف يمكن لأحد أن يترك الشخص الذى تدور حوله 
بحوث الآية و نجه نحو شخص ثانوى و تبعى فى منظور الآية؟! و هذا يدل على أن التعصب بلغ حدًا بأصحابه» بحيث منعهم حتى من 
الالتفات إلى معنى الآية. 
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الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات 6١‏ الى 617] 
اشارة 


انِْرُوا خفافاً وَ يقالا جاهدُوا واكم و أنْقْيتكم فى سَبِيلٍ الله ذلك حَرٌ لَكم إن كنمّم تَعلّمُونَ (61) لَوْ كان عَرَضاً قَريباً وس كرا 


قاصداً لاتَعُ وك و لكن بَعْدَتْ عَلَيهمُ الشَّقَةُ وَ سَيَْلِفُونَ باللِّ لو اشتطغنا لَحَرَجنا مَعَكم يُهْلِكونَ أَنْفْسَهُمْ وَ الله َعْلَمُ إِنَُّْ َكاذِبُونَ (65) 
التُفسير 
الكسالى الطامعون: 


فلنانا اذ مسر كة نر كف كادة لها حالة انتعافة و كاذك مه علا و ارماك سعد ةو كامقية قاناة ومه عنا فا عددا تن فعاف الأينان 
أو المنافقين أخذ «يتعلل» فى الاعتذار عن المساهمة فى هذه المعركة. و قد وردت فى الآبات المتقدمات ملامةٌ للمؤمنين من قبل الله 
سبحانه لتباطؤهم فى نصرة نبيهم عند صدور الأمر بالجهاد, و عدم الإسراع إلى ساحة الحرب و أكدت بأنّ الأمر بالجهاد لصالحكم, و 
إلا فإنٌ بإمكان الله أن يهيئ جنودا مؤمنين شجعانا مكان الكسالى الذين لاحظ لهم فى الثبات و الإرادة» بل حتى مع عدمهم فهو قادر 
على أن يحفظ نبهء كما حفظه «ليلهُ المبيت»» و فى «غار ثور). 
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و العجيب أن عددا من «خيوط العنكبوت» المنسوجة على مدخل الغار كانت سببا لانحراف فكر الأعداء الألداء» و أن يعودوا قافلين 
آيسين بعد وصولهم إلى هذا الغار» و أن يسلم النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم من كيدهم. 

فحيث أن بإمكان الله أن يغير مسير التأريخ, ببضعة خيوط من نسيج العنكبوت. فأيه حاجة بهذا أو ذاكك ليبدى كل معاذيره!! و فى 
الحقيقة فإنّ جميع هذه الأوامر هى لتكامل المسلمين أنفسهم. لا لرفع الحاجة لدى الله سبحانه ... و تعقيبا على هذا الكلام يدعو 
المؤمنين جميعا مره أخرى- دعوة عامّة- نحو الجهاد و يعنف المتسامحين فيقول سبحانه: انْفرُوا خفافاً وَ يُقالًا. 

«الخفاف» جمع الخفيفء «الثقال» جمع الثقيل» و لهاتين الكلمتين مفهوم شامل يستوعب جميع حالات الإنسان. أى انفروا فى أيه حالة 
كنتم شبابا أم شيوخاء متزوجين أم غير متزوجين» تعولون أحدا أم لا تعولون, أغنياء أم فقراء» مبتلين بشىء أم غير مبتلين» أصحاب 
تجارة أو زراعة أم لستم من أولئك! فكيف ما كنتم فعليكم أن تستجيبوا لدعوة الداعى إلى الجهاد, و أن تنصرفوا عن أى عمل شغلتم 
به» و تنهضوا مسرعين إلى ساحات القتال» و فى أيديكم السلاح. 
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وماقاله بعض المفشدرين من أن هاتين الكلمتين تعنيان مثلا واحدا مما ذكرنا آنفاء لا دليل عليه أبداء بل إِنْ كل واحد ممما ذكرناه 
اف اي 

ثم تضيف تضيف الآيةٌ قائلة: وَجَاحمَدُوا بأكوالكم و أَنْقيتَكم أى جهاذا مطلقا عاما من - جميع الجهات, لأنّهم كانوا يواجهون عدوًا قوبًا 
مستكبراء و لا يتحقق النصر إِلَّا بأن يجاهدوا بكل ما وسعهم من المال و الأنفس. 

و لثلا يتوم أحد أنّ هذه التضحية يريدها الله لنفسه و لا تنفع أصحابهاء فإنٌ الآية تضيف قائلة: ذلكع خَيرْ لكم إن كم تَعْلَمُونٌ 
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أى إن كنتم تعلمون بأنّ الجهاد مفتاح عزتكم و رفعتكم و منعتكم. 

ولو كنتم تعلمون بن أية أَمَهُ فى العالم لن تصل بدون الجهاد إلى الحرية الواقعية و العدالة. 

ولو كنتم تعلمون بأنّ سبيل الوصول إلى مرضاة اللّه و السعادة الأبدية و أنواع النعم و المواهب الإلهية» كل ذلكك إِنّما هو فى هذه 
النهضة المقدسة العامة و التضحية المطلقة. 

ثم يتناول القرآن ضعاف الإيمان الكسالى الذين يتشبثون بالحجج الواهية للفرار من ساحة القتال. فيخاطب التبى مبينا واقعهم فيقول: لَؤْ 
كان عَرَضاً قَرِيباً وس كرا قاصة دا بع وك ]١١‏ و لكان بَعْدَتْ عَلَتِهِسْ م الشْقَُّ/1] و العجيب أنّهم لا يكتفون بالأعذار الواهيةء بل و 
سَيَحْلِقُونَ باللّهِ لو اشمَطّغنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ فعدم ذهابنا إلى ساحات القتال إِنّما هو لضعفنا و عدم اقتدارنا و ابتلاثنا!! يُهلكونَّ أَنْقسَهُمْ و 
الله بعلم إِنَّهْ لَكاذِبُونَ 

فهم قادرون على الذهاب إلى ساحات القتال» لكن حيث أن السفر ذو مشقة» و يواجهون صعوبة و حرجء فَإنّهم , يتشبثون بالكذب و 
الباطل. 

ولم يكن هذا الأأمر منحصرا بغزوة تبوك و عصر النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم فحسبء ففى كل مجتمع فئهُ من الكسالى و 
المنافقين و الطامعين و الانتهازيين الذين ينتظرون لحظات الإنتصار ليقحموا أنفسهم فى الصفوف الأولى؛ و يصرخوا بعالى الصوت 
نهم المجاهدون الأوائل و المخلصون البواسلء لينالوا ثمرات جهود الآخرين فى انتصارهم دون أن يبذلوا أى جهد! غير أن هؤلاء 
«المجاهدين» المخلصين!! كما يزعمون» حين يواجهون 
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الشدائد و الأزمات يلوذون بالفرار و يتشبثون بالأعذار الباطلة و الحجج الواهية. 

كأن يقول أحدهم: إِنْى مريضء و يقول الآخر: إنى مبتلى بطفلى» و يقول الثالث: 

زوجى مقرب و على و شك الولاددة» و يقول الرٌابع: يا ليتنى كنت معكم لو لا ضعف فى عينىّ لا أبصر بهماء و يقول الخامس: أنا 
أتدارك مقدمات الأمر و أنا على أثركم؛ و هكذا .. 

إلا أن على القادهُ و الصفوة من النّاس أن يعرفوا هذه الفئة من بداية الأمرء و إذا لم يكونوا أهلا للإصلاح فينبغى إخراجهم و طردهم 
من صفوف المجاهدين. 
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لآيات [سورة التوبة (8): الآيات 67 الى 68] 
اشارة 


عَمَا اللَهُ عَلْك لع أَؤِنْتٌ لَهُمْ حنّى يت تين تكِنَ لسك الَِّينَ ص كَقُوا وَ عل الكاؤيِينَ (7©) لا يَنكاْذِنك الّذِينَ يؤْمُِونَ بالل وَ الْيؤم الْآخِرِ أن 
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بُجاهد دوا بأَموالِهخ و أَنْفيَهم وَاللَهُ عَلِيمٌ بالْمتَّقِينَ (66) إِنَّما يَستَاَذنُك الَّذِينَ لا يوْمِنُونَ الله وَ اليوْم الآخر و ازتابَث فُلوبَهُ فَهُمْ فى 


رَتْبهِمْ يَترَدّدُونَ (وع» 
التُفسير 
التعرّف على المنافقين! 


يستفاد من الآيات- محل البحث- أن جماعة من المنافقين جاؤوا إلى النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلم و بعد أن تذرعوا بحجج واهية 
مختلفة- حتى أنْهم أقسموا على صدق مدعاهم- استأذنوا النَبى أن ينصرفوا عن المساهمة فى معركة تبوك, فأذن لهم النَبى 
بالانصراف. 

فالله سبحاته يعتّب على النْبى فى الآبة الأولى من الآيات محل البحث فيقول: 

عَفَا الله متك لع أَذِنْتٌ لَهُمْ حَتّى يَتَيِنَ لك الَّذِينَ صَدَقُوا و نَعْلَم الْكاذبينَ 

و هناكك كلام طويل بين المفسّدرين فى المراد من عتاب الله نيه المشفوع بالعفو عنه» أهو دليل على أن إذن النَبِى صلى اللّه عليه و آله 
و سلم كان مخالفة أم هو من باب تركك الأولى؛ أم 
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لهذا ولا-ذاك؟! وقد جنح البعض إلى الإلفراط إلى درجة أنْهم أساؤوا إلى مقام النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و ساحته 
المقدّسة؛ و زعموا أن الآيات المذكورة أنفا دليل على إمكان صدور العصيان و الذنب من قبل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم؛ و لم 
يراعوا- على الأقل- الأسدب الذى رعاه الله العظيم فى تعبيره عن نيه الكريم» إذ بدأ بالعفو ثم ثنى بالعتاب و المؤاخذة؛ فوقعوا فى 
ضلال عجيب. 

و الإنصاف أنه لا دليل فى الآبة على صدور أى ذنب أو معصية من الى صلى الله عليه و آله و سلّم و حتى ظاهر الآية لا يدل على 
ذلك لأنّ جميع القرائن تثبت أن الْنُبى سواء أذن لهم أم لم يأذنء فإنّهم لم يكونوا ليساهموا فى معركةٌ تبوككء و على فرض 
مساهمتهم فيها لم يحلُوا مشكلة من أمر المسلمين» بل يزيدون الطين بل كما ستقرأ فى الآيات التالية قوله تعالى: لَوْ حَرَيجُوا فيكم ما 
َادُوكم إِنَا حَبانًا. 

فبناء على ذلكك فإِنّ المسلمين لم يفقدوا أَْهُ مصلحة بإذن النَبى لأولئكك بالانصرافء غَايةٌ الأمر أنه لو لم يأذن النَبِى صلى الله عليه و 
آله و سلّم لهم فسرعان ما يتكشف أمرهم و يعرفهم المسلمونء غير أن هذا الموضوع لم يكن من الأهمية بحيث أن ذهابهم و فقدانهم 
موجبا لارتكاب ذنب أو عصيان. 

وربّما يمكن أن يسمى ذلكك تركا للأولى فحسب, بمعنى أن إذن النَبِى لهم فى تلكك الظروفء و بما أظهره أولئكك المنافقون من 
الأعذار بأيمانهم» و إن لم يكن أمرا سيثاء إِنَا أن ترك الإذن كان أفضل منه. لتعرف هذه الجماعة بسرعة. 

كما يحتمل فى تفسير الآية هو أن العتاب أو الخطاب المذكور آنفا إِنّما هو على سبيل الكناية» و لم يكن فى الأمر حتى «تركك الأولىا 
بل المراد بيان روح النفاق فى المنافقين ببيان لطيف و كناية فى المقام. 

و يمكن أن ينضح هذا الموضوع بذكر مثال فلنفرض أن ظالما يريد أن يلطم وجه ابنككء إِلَّا أن أحد أصدقائكك يحول بينه و بين 
مراده فيمسكك بيده فقد تكون 
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راضيا عن سلوكه هذاء بل و تشعر بالسرور الباطنىء إِلَا أنكك و لإثبات القبح الباطنى للطرف المقابل تقول لصديقكك: لم لا تركته 
يضربه على وجهه و يلطمه؟ 

و هدفكك من هذا البيان إِنّما هو إثبات قساوة قلب هذا الظالم و نفاقه» الذى ورد فى ثوب عتاب الصديق و ملامته من قبلكك؟ 

و هناكث شبهة أخرى فى تفسير الآيفء و هى أنْه: ألم يكن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم يعرف المنافقين حتى يقول له الله سبحانه: 
ِع أَدنْتُ لْهُمْ عتّى + تين لك الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلّم الْكاذبينَ 

و الجواب على هذا السؤال» هو: 

أوَلا أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم لم يكن يعرف المنافقين و يعلم حالهم عن طريق العلم الظاهرىء و لا يكفى علم الغيب 
للحكم فى الموضوعات» بل ينبغى أن ينكشف أمرهم عن طريق الأدلة المألوفة و (المعتادة). 

ثانيا: لم يكن الهدف الوحيد أن يعلم النَبِى حالهم فحسبء بل لعل الهدف كان أن يعلم المسلمون جميعا حالهم, و إن كان الخطاب 
موبجها للنَبىَ صلى الله عليه و آله و سلّم. 

الوعارك لقان اس عاوباه لحر و تاتون ترم لا يش تََذْنُك الَّذِينَ يؤْمِنُونَ بالله وَ الّيؤم الْآخرٍ أن يُجاهدُوا بِأَموالِهم و 
أَنْفِهِمْ 

بل ينهضون مسرعين دون سأم أو ملل عند صدور الأمر بالجهاد و يدعوهم الإيمان بالله واليوم الآخر و مسئولياتهم و إيمانهم بمحكمة 
القيامة» كلّ ذلكك يدعوهم إلى هذا الطريق و يوصد بوجوههم الأعذار و الحجج الواهية وَاللَهُ عَلِيمٌ بالْمُتقِينَ 

ثم يضيف القرآن: إِنّما يَشتَأوتُك الَّذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالل وَ الْيؤم الآخر. 

و يعمّبٍ مؤكدا عدم إيمانهم بالقول: و ازتابّث فَلوبْهعْ فَهُمْ فى رَيْبِهمْ يتَرَدّدُونَ 

و بالرّغم من أن الصفات الواردةٌ فى الآيات آنفا جاءت بصيغة الفعل المضارع» 
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إِلَا أن المراد منها بيان صفات المؤمنين و صفات المنافقين و أحوالهم, و لا فرق بين الماضى و الحال و الاستقبال فى ذلكك. 

و على كل حال فإن المؤمنين- بسبب إيمانهم- لديهم إرادة ثابتهُ و تصميم أكيد لا يقبل التهاون و الرجوع حيث يرون طريقهم بجلاء 
و وضوح.ء فمقصدهم معلوم و هدفهم واضح. و لذلكك فهم يمضون بخطى واثقهُ نحو الأمام و لا يترددون أبدا. 

أمَا المنافقون فلأن هدفهم مظلم و غير معلوم؛ فهم مترددون حائرون ذاهلون؛ و يبحثون دائما عن الأعذار و الحجج الواهية للتخلص و 
الفرار من تحمل المسؤولية الملقاة على عواتقهم 

و هاتان العلامتان لا تختصان بالمؤمنين و المنافقين فى صدر الإسلام و معركة تبوك فحسبء بل يمكن فى عصرنا الحاضر أن نميز 
المؤمنين الصادقين من المدّعين الكاذبين بهاتين الصفتين. 

فالمؤمن شجاع ذو إرادة و تصميم و خطى واثقة» و المنافق جبان و خائف و متردد و حائر و يبحث عن المعاذير دائما. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جء2: ص: 88 


لآيات [سورة التوبة (8): الآيات 62 الى 8/8] 
اشارة 


بخ عر 


َو أرادوا الْحوُوج عدوا لَه بده و لك كر ة اله يسا بول اثوا مع الفايتيين (50 َو حجوا يكم ما زاقوتحع إذ 
تَبالا وَلأَوْفَ عُوا خلالكع يَبُوتكع الْفثئةً وَفِِكَمْ سَمَاعُونَّ لَه وَاللَه عَلِيمَ بالطَالِمِينَ (60) لَقَّدِ ا عا الفقلة ون قبل وقَثيوا لكك الأمود 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة بناهنا من 0917/0 


َتَّى جاء الْحَقَ و طَهَرَ أمرٌ الله وَهُمْ كارِهُونَ (68) 
التفسير 
عدم وجودهم أفضل: 


فى الآية الأولى- من الآيات أعلاه- بيان لعلامة أخرى من علائم كذبهم. و هى فى الحقيقة تكمل البحث الوارد فى الآيات المتقدمة 
آنفاء إذ جاء فيها و الله يَعْلمُ إن لَكاذِبُونَ فالآية محل البحث تقول: وَ لو أرادُوا الْحُوجَ لأعَدُوا لَهُ عُدَّة. 

و لم ينتظروا الإذن لهم وَّ لكنْ كرة الله لباه قتيطَهُْ 14] وَقِيلَ الْعَدُوا مع الْقاعِدِينَ 

الأمئل فى تقسير كنات الله المنزل» جح ص : :28 

و هناكك كلام بين المفشرين فى المراد ب «قيل اقعدوا» فمن هو القائل؟! أهو الله سبحانه, أم النَبِىء أم باطنهم؟! الظاهر أنّه أمر تكوينى 
نهض من باطنهم المظلم, و إِنّه مقتضى عقيدتهم الفاسدة و أعمالهم القبيحة و كثيرا ما يرى أن مقتضى الحال يظهرونه فى هيئة الأمر 
أو النهى. و يستفاد من الآيه محل البحث أن لكل عمل ونيِهُ اقتضاء يبتلى به الإنسان شاء أم أبى؛ و ليس لكل أحد قابلية السير فى سبيل 
اللّه و تحمل الأعباء الكبرى» بل هو توفيق من قبل الله يوليه من يجد فيه طهارة اليه و الاستعداد و الإخلاص. 

و فى الآبة التالية إشار إلى هذه الحقيقة؛ و هى أن عدم مساهمة مثل هؤلاء الأفراد فى ساحة الجهاد ليس مدعاة للتأثر و الأسف 
فحسبء بل لعله مدعا للسرورء لأنْهم لا ينفعونكم فحسبء بل سيكونون بنفاقهم و معنوياتهم المتزلزلة و انحرافهم الأخلاقى مصدرا 
لمشاكل أخرى جديدة. 

والآبة فى الحقيقة تعطى درسا للمسلمين أن لا يكترثوا بكثرهً المقاتلين أو قلتهم و كميتهم و عددهم., بل عليهم أن يفكروا فى اختيار 
التخالضيق النوؤميق :و إن كانراقلق فيذا درس لسيلس الناضى و الحاضن و السقيل : 

و تقول الآية: لَو ترَجُوا فيكم أى إلى تبوكك للقتال ما زادُوكم إلا سَباًا. 

«الخبال» بمعنى الاضطراب و التردد. 

و الخبل على زنةُ «الأجل» معناه الجنون. 

و الخبل على زنةُ «الطبل» معناه فساد الأعضاء. 

فبناء على ذلك فإنٌ حضورهم بتلكك الروحدَة الفاسدة المقرونة بالتردد و النفاق لا أثر له سوى إيجاد الشكك و التردد و تثبيط العزائم 
بين جنود الإسلام. 

و تضيف الآبة قائلة: وَلََوْضَعُوا خلالكع يَبقُوتَكم الفتدزه؟] 

الامثل فى تفسير كتات الله المتزل: جع ص: +7 

ثم تنذر المسلمين من المتأثرين بهم فى صفوف المسلمين وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَه 

«السمّاع» تطلق على من يسمع كثيرا دون تروٌ أو تدقيق» فيصدّق كل كلام يسمعه. 

فبناء على ذلكك فإِنْ وظيفةٌ المسلمين الراسخين فى الإيمان مراقبت مثل هؤلاء الضعفاء لثلا يقعوا فريسة المنافقين الذئاب. كما يرد هذا 
الاحتمال؛ و هو أن المراد من السمّماع فى الآيُ هو الجاسوس الذى يتجسّس بين المسلمين و يجمع الأخبار للمنافقين. 

و تختتم الآية بالقول: و الله عَلِيمٌ الظَالِمِينَ 

و فى آخر آيهُ من الآيات محل البحث إنذار للنّبىَ صلى الله عليه و آله و سلّم أن هؤلاء المنافقين لم يبادروا لأوّل مرّهُ إلى التخريب و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاناهنا من 091/0 


التفرقة و بذر السمومء بل ينبغى أن تتذكر- يا رسول اللّه- أن هؤلاء ارتكبوا من قبل مثل هذه الأمور و هم يتربصون الفرص الآن لينالوا 
مناهم لَمَدِ ابتَعوًا الْفِِنَةَ مِنْ قبل 

و هذه الآيهُ تشير إلى ما جرى فى معركة أحد حيث رجع عبد الله بن أبى و أصحابه و انسحبوا وهم فى منتصف الطريق» أو أنّها تشير 
إلى مؤامرات المنافقين عامّةُ التى كانوا يكيدونها للنَبى صلى الله عليه و آله و سلم أو للمسلمين» و لم يغفل التاريخ أن يسجلها على 
هاندا لأيرا كد عرو علطو لزويقم بالمساعيي أ لعي بين نوات يرج ركفم ا نكر لكك الموايراه ل ملسا 
إنما وقموا على الماء و وشقوا سهامهم على الحجر عَتَّى جاء الْحَقٌ و طَهَرَ أَمْرْ الل وََهُمْ كارِهُونٌ 

غير أن مشيئةُ العباد و إرادتهم لا أثر لها إزاء مشيئهُ الله و إرادته» فقد شاء الله أن ينصرك و أن يبلغ رسالتكك إلى أصقاع المعمورة» و 
يزيل العراقيل و الموانع عن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 7١‏ 

منهاجك. و قد فعل. 

إِلَا أن ما يهمنا هنا أن نعرف أن مدلول الآيات آنفة الذكر لا يختص بعصر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و زمانه» ففى كل جيل و 
كل عصر جماعة من المنافقين تحاول أن تنثر سموم التفرقة فى اللحظات الحسّاسة و المصيرية» ليحبطوا روح الوحدة و يثيروا 
الشكوك و التردد فى أفكار الناسء غير أن المجتمع إذا كان واعيا فهو منتصر بأمر الله و وعده الذى وعد أولاوديى سوك الوه 
الذى يذر ما يرقم المنافقون و مخططاتهم سدىء. شريطة أن يجاهد أولياؤه فى سبيله مخلصينء و أن يراقبوا بحذر أعداءهم المتوغلين 


بينهم. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل ؛ ج2 ؛ ص ٠"‏ 
الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 2) ص: 07 


الآية [سورة التوبة (9): آآية 64] 

اشارة 

وَمِنهُع من يَقُولَ اندَنْ لى و لا تَفْنّى ألا فِى الْفِثد سَقَطوا وَإِنَّ جنم لَمحِِطةٌ بالكافِرِينَ (65) 
سبب النزول 


قال جماعة من المفسّرين: إِنْ النَبى صلى الله عليه و آله و سلم كان يعتبئ المسلمين و يهيؤهم لمعركة تبوك و يدعوهم للتحركك 
تحوهاء فينا عو غلى مغل هذه الحال إذا يرجل من وؤساء طائفة اب سلمة» بدعى «حِد بن قيس؛ و كان فى صقوف المتافقينة قجاء 
إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم مستأذنا أن لا يشهد المعركة؛ متذرعا بأنّ فيه شبقا إلى النساءء و إذا ما وقعت عيناه على بنات 
الروم فربّما سيهيم ولها بهن و ينسحب من المعركة!! فأذن له النَبى بالانصراف. 

فنزلت الآيهُ أعلاه معنفة ذلكك الشخص! 

فالتفت النَبى صلى الله عليه و آله و سلم إلى بنى سلمة و قال: من كبيركم؟ فقالوا: جد بن قيسء إِلَا أنّه رجل بخيل و جبان» فقال: و 
أى شىء أبشع من البخل؟ ثم قال: إن كبيركم ذلكك الشاب الوضىء الوجه بشر بن براء «و كان رجلا سخيا سمحا بشوشا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 7 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6ناهنا من 091/0 
التُفسير 
المنافقون المتذرّعون: 


يكشف ثأن النزول المذكور أن الإنسان متى أراد أن يتنصل من تحمل المسؤولية يسعى للتذرّع بشتى الحيل» كما تذرع المنافق جد 
بن قيس لعدم المشاركة فى المعركة و ميدان الجهاد. بأنّه ربّما تأسره الوجوه النضرةٌ من بنات الروم و تختطف قلبه» فينسحب من 


ويذكرنى قول جد بن قيس بكلام بعض الضالعين فى ركاب الطاغوتء إذ كان يقول: إذا لم نضغط على الناس فإنَ ما نتسلمه من 
الراتب و الحقوق المالية مشكل شرعا. فمن أجل التخلص من هذا الإشكال الشرعى لا بد من إيذاء الناس و ظلمهم!. 

و على كل حال فإِنّ القرآن يوجه الخطاب للنّبى صلى الله عليه و آله و سلّم ليرد على مثل هذه الذرائع المفضوحة قائلا: وَ مِنْهُمْ مَنْ 
يفول ادن إن ولآ تفم بالشاء و الماك الروميات الجميلات: 

كما و يحتمل فى شأن نزول الآية أن جد بن قيس كان يتذرع ببقاء امرأته و أطفاله و أمواله بلا حام و لا كفيل بعده ليتخلص من 
الجهاد. 

و لكن القرآن يقول مجيبا عليه و أمثاله: ألا فى الْفِتنَهِ سَقَطُوا وَ إنَّ جَهنَم لَمَحِيطَةٌ بالكافِرينَ 

أى أن أمثال أولئكك الذين تذرّعوا بحيّجَةُ الخوف من الذنب- هم الآن واقعون فيه فعلاء و أن جهنم محيطة بهم, لأنّهم تركوا ما أمرهم 
الله و رسوله به وراء ظهورهم و انصرفوا عن الجهاد بذريعة الشبهة الشرعية!! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 76 


ملاحظتان 


-١‏ إن أحد طرق معرفة جماعة المنافقين فى كل مجتمع» هو التدقيق فى أسلوب استدلالهم و أعذارهم التى يذكرونها ليتركوا ما عليهم 
من الوظائفء فهذه الأعذار تكشف- بجلاء- ما يدور فى خلدهم و باطنهم. فهم غالبا ما يتشبثون بسلسلهُ من الموضوعات الجزئية و 
المضحكة أحيانا بدلا من الاهتمام بالمواضيع المهدّة» و يستعملون المصطلحات الشرعية لإغفال المؤمنين و يتذرّعون بالاحكام 
الشرعية و أوامر الله و رسوله. فى حين غارقون فى دوَامةُ الخطاياء جادّون فى عداوتهم للرسول و دينه القويم. 

-١‏ للمفت رين أقوال مختلف فى تفسير جملة وَ إِنَّ جَهَنّم لَمُحِيِطَةٌ باْكافِرِينَ فقال بعضهم: هذه العبارة كناية عن إحاطة عوامل ورودهم 
إلى جهنم بهم أى أن ذنوبهم تحيط بهم! و قال بعضهم: إِنْ هذا التعبير من قبيل الحوادث الحتمية المستقبلية التى تذكر بصيغة الفعل 
الماضى أو الحال» أى أن جهنم ستحيط بهم بشكل قاطع. 

كما و يحتمل أن نفسر الجملة بمعناها الحقيقى و هو أن جهنم موجودة فعلاء و هى عبارة عن باطن هذه الدنياء فالكفار قابعون فى 
وسط جهنّم فى حياتهم الدنيوية و إن لم يصدر الأمر بتأثيرهاء كما أن الجنّهُ موجودة فى هذه الدنيا أيضا و تحيط بالجميع؛ غايُ ما فى 
الأمر لما كان أهل الجنّهُ جديرين بها فسيكونون مرتبطين بها؛ و أهل النّار جديرون بالنَار فهم من أهلها أيضا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: ٠0‏ 


الآبات [سورة التوبة (8): الآبات 0٠١‏ الى 47] 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة وناهنا من 091/60 


اشارةٌ 


إن ند بك عسَة تَمْؤْهم و إن تُصبِك مُصِبةيقُولُوا د أَحَذنا أرنا من قبل و يلوا َم فون 00 قل لَنْ يُصِببنا إلا ما كتب الله 
نا هُوَ مؤلانا و عَلَى الل يكل الْمَؤْينُونَ (01) قل هل يَوبَصُونَ بنا إلا إخ دى الْحش تين و نّخنٌ تربص بك أن بد يكم الله بعذاب 
مِنْ عِنْدهِ أو بأئدينا ريصا إنَا مفكع متربئضو نَ(ه) 


التفسير 


فى الآيات- آنفة الذكر- إشارة إلى إحدى صفات المنافقين و علاماتهم و بهذا تتابع البحث الذى يتناول صفات المنافقين فى ذيل 
الآيات المتقدمة و الآيات اللاحقة. 

تقول الآبات أؤلا: إن تُصبك عَسََةٌ تَعَؤْهُمْ 

سواء كانت هذه الحسنةُ انتصارا على العدوّء أو الغنائم التى تنالونها فى المعاركك أو أى تقدّم آخر. 

و هذه المساءهُ دليل على العداوةٌ الباطتيةُ و فقدان الإيمان. فكيف يمكن لمن له 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج #) ص: ”2,7 

أدنى إيمان أن يسوءه انتصار النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم أو أى مؤمن آخر؟! و لكنّهم على خلا.ف هذه الحال عند الشدَهُ و 
الخطب: و إِنْ تُصِبكك مُصِبَةُ يَقُولُوا قَدْ أحَذْنا أمرنا مِنْ قبل و يتوَلَوْا وَ هُمْ فَرحَونَ 

هؤلاء المنافقون عمى القلوب ينتهزون أَرَهُ فرصة لصالحهم و منافعهم؛ و يزعمون أن ما نالوه كان بتدبيرهم و عقلهم, إذ لم نساهم فى 
المعركة الفلانية و لم نقع فى أى مأزق!! كما أبتلى به الآخرون الذين لم يكن لهم نصيب من التعقل و التدبر» و بهذه المزاعم يعودون 
إلى أوكارهم و هم يكادون أن يطيروا فرحا. 

و لكنكك- يا رسول الله- عليكك أن ترد عليهم بجواب منطقيّ متين و ذلكك: 

أؤلا: قُلْ لَنْ يُصيينا إلا ما كتّب الله نا هُوَ مَؤلانا أجل فلا يريد بنا إِنَا الخير و الصلاح: و عَلَى الله فَلتوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 

فهم يعشقون الله فحسب. و منه يطلبون المدد و العون, و يتوكلون عليه و يلتجئون إليه عند الخطوب. 

و هذا خطأ كبير أبتلى به المنافقون» إذ يتختلون أَنّهم بعقولهم القاصرة و فكرهم المحدود يستطيعون أن يواجهوا جميع المشكلات و 
الحوافث» ىو أن يكونوا فى عن عن وحسة الله و لطفه!! ... إِنْهم لا يعلمون أن جميع وجودهم لا يعدو ورقةٌ يابسهُ فى مهبّ العاصفة. 
أو كقطرة ماء فى صحراء محرقةٌ فى يوم قائظ فلو لا لطف الله و مدده فما عسى أن يفعل الإنسان الضعيف أمام الشدائد و الخطوب؟! 
ثانيا: قَلْ هَل تَرتَضُو نينا إلا إخ دى الح م َيئِن ! فإمًا أن نبير الأعداء فى ساحة الحرب و نبيدهم و نعود منتصرينء أو نقتل فننهل ورد 
الشهادة لفاك تكادقيا بحب كا وخصتدن اشنها را 

و هكذا يختلف حالنا عن حالكم؛ تي ل ا نا اط سيك بحوام لاد و المؤائي و الطونات الاليكة سوا في 
الدنيا أو الآخرة. أو يكون هلاككم على أيدينا: و نحن تَويْصُ بكم أن يُصبِبكمْ الله بعذاب مِنْ عِندِهِ أو 

الامثل فى عجر دب اطرراي ادم ا 

بأئدِينا فتريصُوا إِنَا مَعَكُمْ مُتَرَئُضُونَ تربصوا غبطتنا و سعادتنا و نحن نتربص شقاء كم و سوء عاقبتكم. 


بحوث 


-١‏ المقادير و سعى الإنسان 
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مما لا شكك فيه أن مآلنا و عاقبة أمرنا- بأيدينا- ما دام الأمر يدور فى دائرة سعينا وجدّناء و القرآن الكريم يصرّح بهذا الشأن أيضاء 
كقوله تعالى: و أن لَيِسَ لِْإنْسانِ إِنَّا ما سرعى 8و كقوله قعالى: كل تفسن يبنا كمرك وهيل ة[#0وافى آبات اخرد بالرهم من أن 
التباو اتيس منامق الوه لالجو انودهالن لقنا 1 

إلَا آَنْه عند خروج الأمر عن دائرة سعينا وجدّناء إن يد القدر هى التى تتحكم بمآلنا و عاقبة أمرناء و ما هو جار بمقتضى قانون العلية 
الذى ينتهى إلى مشيئهُ اللّه و علمه و حكمته و هو مقدّر عليناء فهو ما سيكون و يقع حينئذ. غايةٌ ما فى الأمر أن المؤمنين باللّه و علمه و 
حكمته و لطفه و رحمته؛ يفّدرون هذه المقادير بِأنّها جاريةً وفقا «للنظام الأحسن» و ما فيه مصلحة العباد» و كل يبتلى بمقادير تناسبه 
حسب جدازاثه التى اكتسبها. 

فالجساعة إذا كانوا من المتافقين الجشاء و الكسالى و المتفرقين فهى محكومة بالقناء حمما. إلا أن الجماعة المؤمثة الواعية المشحدة 
المصفية لب ليا إلا السر و الترفيق عا 

فبناء على ذلكك ينضح أن الآيات آنفة الذكر لا تنافى أصل الحرية [حرية الإرادة و الإختيار] و ليست دليلا على العاقبة الجبرية للإنسان 
أو أن سعى الإنسان لا أثر له. 
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"- لا وجود للهزيمة فى قاموس المؤمنين 


نواجه فى آخر آيه- من الآيات محل البحث- منطقا محكما متينا يستبطن السّدر الأساس لانتصارات المسلمين الأوائل جميعاء و لو لم 
يكن للنَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم من تعليم و دستور إِلَّا ما نجده فى هذه الآيُ لكان كافيا لانتصار أتباعه و مقتفى منهاجه. و هو 
أنّه لا مفهوم للهزيمة فى صفحات أرواحهم فقد أثبتت الحوادث أنّهم منتصرون على كل حالء منتصرون إن استشهدتم! ... منتتصرون 
إن قتلتم أعداءكم! و إِنْ للمؤمنين مسلكين لا ثالث لهماء فى أى منهما ساروا و سلكوا و صلوا إلى هدفهم و غايتهم. 

أحدها هو طريق الشهادة التى تمثل أوج الفخر للمؤمنين؛ و أعظم موهبة يمكن أن تتصور للإنسان أن يبيع الله نفسه. و يشترى الحياة 
الأبدية الخالدة و جوار الله و التنعم بما لا يمكن وصفه من النعم. 

و الآدخر هو الإنتصار على العدوٌ و تدمير قواه الشيطانية» و تطهير البيئةُ و المحيط الإنسانى من لوث الظالمين و المنحرفين الضالين» و 
هذا بنفسه فيض و لطف كبير و فخر مسلّم به. 

فالجندى الذى يدخل ساحة المعركةٌ بهذه الروحية و المعنوية لا يفكر بالفرار و الإدبار أبداء و لا يخاف من أى أحد ولا من أى 
شىء» فالخوف و الاستيحاش و الاضطراب و التردد ليس لها طريق إلى قلبه و وجوده. و الجيش الذى يتألف من جنود بهذه الروحية لا 
عرف الوديية إطلافا 

وآ يحضل الأتسان على هذه المعترياف الغالبة إلاضة طريق اعساد التعليبات الاسايف فلو أن هذه التعلبيات تسلك موة أخرى فى 
نفوس المسلمين بالتربية السليمة و التعليم الصحيح لأمكن جبران كل اشكال التخلف الذى أصاب المسلمين. 

أولئكك الذين يطالعون و يدرسون أسباب تقدّم المسلمين الأوائل و انتصارهم؛ 
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و أسباب تأخرهم فى الوقت الحاضرء و يعدّون الأمر أحجية و لغزا لا ينحل» من الأفضل لهم أن يأتوا و يفكروا فى هذه الآيهُ ليتضح 
لهم الجواب على ما يرد فى خواطرهم. 
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مما ينبغى الالتفات إليه آنفة الذكر عند ما تتعحدث عن هزيمتى المنافقين و اندحارهم. تبتّن ذلك بتفصيل و نحن ترص بكم أن 
يْص يبكمٌ اللهُ بداب مِنْ عِنْدِهِ أو بأَئِدِينا إلَا أنها تمرّ على بيان انتصار المؤمنين بإجمالء فكأنّ المسألة من الوضوح بمكان حتى أُنّها لا 
تحتاج إلى بيان و شرحء و هذه لطيفة بلاغَيَةُ تناولتها الآيةُ الكريمة. 


- صفات المنافقين 


و كنيد اعرى علق أثدالا رحقى أن تقر هده ال راركو عمد بسرفوعها وواألة فاريفرة عرنظ مسق وا رعلا كرفا درا بويا 
و أمسنا و غدناء و لجميع الناس. فليس من مجتمع يخلو من مجموعة منافقين» قلت أو كثرت, و صفاتهم على شاكلهُ واحدة تقريبا. 
فالمنافقون عادة أناس جهلة أنانيون متكبرونء يزعمون بأنّهم يتمتّعون بقسط وافر واف من العقل و الدراية! إِنّهم فى عذاب و حسرة ما 
دام الناس فى راحةٌ و سرور و يفرحون عند ما تحل بهم كارثة!. 

نهم يتخبطون فى دوامة من الوهم و الشكك و الحيرة؛ و لذلك فهم يخطون تاره نحو الأمام؛ و أخرى إلى الوراء!! و على خلا.فهم 
المؤمنون» فهم يشاركون الناس فى السراء و الضرّاءء و لا يزعمون أَنّهِم أولو علم و دراية» و لا يستغنون عن رحمة الله و لطفه؛ و 
قلوبهم تعشق اللّه و لا تخاف فى سبيله من سواه! 
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الآبات [سورة التوبة (4): الآيات 7ل الى 44] 
اشارة 


ل أَنْفِقوا طؤعاً أو كزها لنْ يبل منكم َك كنم قَؤماً فاسِقِينَ (06) و ما مَتعهُمْ م أن ثعبل نهم تاه إلا أنه كقَووا باللّهِ و بوَسُوله 
وَل يَأَنُونَ الصَّلاةٌ إلأوَ هم كسالى وَلا ينُِْونَ لاو هُمْ كارِهُونَ (06) قلا تُغجبك أَنوالهُمْ ولا أوْلادهمْ إِنّما ُربدُ الله يعدب بها 
فى الْحَياة الدَّنْيا وَتَرْعَقَ أَنْقُسَهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (ه) 


التفسير 


تشير هذه الآيات إلى قسم آخر من علامات المنافقين و عواقب أعمالهم و نتائجهاء و تبتين بوضوح كيف أن أعمالهم لا أثر لها و لا 
قيمة و لا تعود عليهم بأىٌ نفع 

و لما كان- من بين الأعمال الصالحة- الإنفاق فى سبيل الله «الزكاة بمعناها الواسع» و الصلاه «و هى العلاقة بين الخلق و الخالق»- لهما 
موقع خاصء فقد اهتتمت الآيات بهذين القسمين اهتماما خاصا! تخاطب الآيات النَبى الكريم فتقول: قل أَنْفِقُوا طَوْعاً أوْ كزهاً لَنْ يتََيلَ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 8١‏ 

0 

35 نشير الآبة إلى سبب ذلك فتقول: إِنَكُمْ كُنكمْ قَؤْما فاسِقِينَ 

فتناتكم غير خالصة» و أعمالكم غير طاهرة» و قلوبكم مظلمة؛ و إِنّما يتقبل اللّه العمل الطاهر من الورع التقى. 

و واضح أن المراد من الفسق هنا ليس هو الذنب البسيط و المألوفء لأنّه قد يرتكب الانسان ذنبا و هو فى الوقث ذاته قد يكون مخلصا 
فى أعماله» بل المراد منه الكفر و النفاق» أو تلوّث الإنفاق بالرياء و التظاهر. 
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كما لا يمنع أن يكون الفسق- فى التعبير آنفا- فى مفهومه الواسع شاملا للمعنيين» كما ستوضح الآية التالية ذلك. 

و فى الآية التالية يوضح القرآن مَرَهُ أخرى السبب فى عدم قبول نفقاتهم فيقول: وَ ما متَعَهُمْ أن تُقبلَ مه تَفَقائهع إلا أَنَّهُمْ كمَرُوا بالل 
و بِرَسُولِهِ 

و القرآن يعوّل كثيرا على أن قبول الأعمال الصالحة مشروط بالإيمان. حتى أنه لو قام الإنسان بعمل صالح و هو مؤمن. ثم كفر بعد 
ذلك فإنٌ الكفر يحبط عمله و لا يكون له أى أثر «بحثنا فى هذا المجال فى المجلد الثَانى من التفسير الأمثل). 

و بعد أن أشار القرآن إلى عدم قبول نفقاتهم؛ يشير إلى حالهم فى العبادات فيقول: ولا يَأتُونَ الصّلاة إِنَا وَ هُمْ كسالى كما أنّْهم ولا 
يُنفُِونَ إِلَا وَهُمْ كارهُونَ 

وى الحيفة | ااانشاتي لااتتيل السو 

الأول: هو أنّهم كَمَرُوا باللّهِ و يرَسُولِ 

و الثانى: أنْهم إنما ينفقون عن كره و إجبار. 

كما أن صلواتهم لا تقبل لسببين أيضا: 

الأول: لأنهم كَمَرُوا باللّه .... 
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و القانى: أنّهم لاتِأئُونَ الصّلاة إن وََهُمْ كسالى ... 

العبارات المتقدمة فى الوقت الذى تبن حال المنافقين فى عدم النفع من أعمالهم» فهى فى الحقيقة تبيّن علامة أخرى من علائمهم فى 
الوقت ذاته. و هى أن المؤمنين الواقعيين يمكن معرفتهم من نشاطهم عند أداء العبادة» و رغبتهم فى الأعمال الصالحة التى تتجلى فيهم 
بإخلاصهم. 

كما يمكن معرفةٌ حال المنافقين عن طريق كيفية أعمالهم, لأنْهم يؤدّون أعمالهم عاده دون رغبة و مكرهين» فكأئما يساقون إلى عمل 
الخ رقا 

وامدييى أنَ أعمال الطائفة الأمولى (المؤمنين) لما كانت تصدر عن قلوب تعشق الله مقرونة بالتحرق و اللهفة؛ فإِن جميع الآداب و 
مقرراتها مرعية فيها. إِلَا أن الطائفة الثَانِيهُ لما كانت أعمالها تصدر عن إكراه و عدم رغبة» فهى ناقضّ 4 لا روح فيهاء و هكذا تكون 
البواعث المختلفة فى أعمال الطائفتين تظفى على الأعمال شكلين مختلفين. 

وفى آخر الآيهُ- من الآيات محل البحث- يتوجه الخطاب نحو النْبى قائلا: قلا تُفجبك أَمْوالهُمْ ولا أَوْلادُهُمْ 

فهى و إن كانت نعمة بحسب الظاهرء إلَا أنّه إِنّما يريد الله ليعذبَهُمْ بها فى الْيحيا الدَّئْيا و تَرْهَقَ أَنْقُسَهُعْ وََهُمْ كافِرُونَ 

و فى الواقع فإنّهم يعذبون عن طريقين بسبب هذه الأموال و الأولاد» أى القوهٌ الاقتصادية و الإنسانية: 

فالأَوّل: إِنَ مثل هؤلاءء الأبناء لا يكونون صالحين عادة» و مثل هذه الأموال لا بركة فيهاء فيكونان مدعاه قلقهم و ألمهم فى الحياه 
الدنياء إذ عليهم أن يسعوا ليل نهار من أجل أبنائهم الذين هم مدعاة أذاهم و قلقهم, و أن يجهدوا أنفسهم لحفظ أموالهم التى 
اكتسبوها عن طريق الاثم و الحرام. 
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و الثانى: لما كانوا بهذه الأموال و الأولاد متعلقين: .و لا يؤمئون بالحياة بعد الموت. و لا بالذار الآخرة الواسعة ولا بتعيمها البخالد فليسن 
من الهين أن بغمضوا عن هذه الأموال و الذرية» و يخرجوث من هذه الدثيا- بخال مزوية وافى حال الكفر. 

فالمال و البتوة فد يكونان موهبة وسعادة ومدغاة للرفاءو اليندوء: و الاطيساة والدعة إذا كاناطاهرية طببين و إلا فهما مندعاة 
العذاب و الشقاء و الألم. 
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ملاحظتان 


1 5 


سال بعضهم: إِنّ الآبة الأمولى- من الآيات محل البحث- تقول: أَنْفقُوا طَوْعا أوْ كه لنْ ينفيل مِنْكُمْ مع أن الآبة الأخرى تقول 
بصراحة: ولا يَنِْقُونَ إِلَا وَهُمْ كارِهُونَ 

ترى ألا توجد منافاةً بين هذين التعبيرين؟! لكن مع قليل من الدقه يتضح الجواب على هذا السؤال» و هو أن بداية الآيهٌ الأولى فى 
صورة القضيةٌ الشرطية؛ أى لو أنفقتم طوعا أو كرها فعلى آيهُ حال لن تتقبل منكم. و نعرف أن القضيه الشرطية لا تدل على وجود 
الشرطء أى على فرض أن ينفقوا طوعا و اختيارا فإنفاقهم لا فائدة فيه. لأنهم غير مؤمنين. 

نا أن ذيل الآية الأخرى بيان قضية خارجتية» و هى أُنّهم ينفقون عن إكراه دائما. 

-١‏ و الدرس الذى نستفيده من الآيات الآنفة» هو أنه لا ينبغى الانخداع بصلاه الناس و صيامهم, لأنْ المنافقين يؤدون ذلكك أيضاء كما 
نهم ينفقون بحسب الظاهر فى سبيل اللّه. بل ينبغى تمييز الصلاه و الإنفاق بدافع النفاق من غيرهما عن أعمال 
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المؤمنين البِنَاءهُ و الهادفة» و يمكن معرفة ذلكك بالتدقيق و الإمعان فى النظر و نقرأ 

فى الحديث: «لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل و سجوده. فإِنْ ذلكك شىء اعتاده؛ و لو تركه استوحش و لكن انظروا إلى صدق حديثه 
و أداء أمانته). 
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الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات عل الى /اه] 
اشارة 


َيَحْلِفُونَ بالل إِنَّهُْ لَمنْكم وَ ما هَمْ منكم و لكنّهُمْ قَومْ يَفْرقُونَ (09) لَؤ بَج دُونَ مَلْجا أوْ مغارات أو مُدَّخَل لوَلَّْا ليه وََهُمْ يَجَمحَونَ 
0ه 


التُفسير 
علامة أخرى للمنافقين: 


ترسم الآيشان أعلاه حالة أخرى من أعمال المنافقين بجلا إذ تقول الآبة الأولى: و يَسلِفُونَ باللّهِ إِنّهُْ لَمِنْكُمْ و ما هُمْ نكم و لكنّهمْ 
َومٌ يَفْرَقُونَ و من شدَّهُ خوفهم و فرقهم يخفون كفرهم و يظهرون الإيمان. 

و١يفرقون)‏ من مادة «الفرق» على زنةُ «الشفق» و معناه شدَّهُ الخوف. 

يقول «الراغب» فى «المفردات» إن الفرق فى الأصل معناه التفرّق و التشتتء فكأنّهم لشدَّه خوفهم تكاد قلوبهم أن تتفرق و تتلاشى. 

و فى الواقع أن مثل هؤلاء لما فقدوا ما يركنون إليه فى أعماقهم؛ فهم فى هلع و اضطراب عظيم دائم؛ ولا يمكنهم أن يكشفوا عمّا فى 
باطنهم لما هم عليه من الهلع و الفزع؛ و حيث أنّهم لا يخافون الله «لعدم إيمانهم به)» فهم يخافون من كل شىء غيره؛ و يعيشون فى 
استيحاش دائم؛ غير أن المؤمنين الصادقين ينعمون فى 
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ظل الإيمان بالهدوء و الاطمئنان. 

والآبة التالية تصوّر شدَهُ عداوة المنافقين للمؤمنين و نفورهم منهمء فى عبارة موجزة إِلَا أنّها فى غاية المتانة و البلاغة» إذ تقول: لَوْ 
يَجدُونَ مَلْجأْ أوْ مغاراتٍ أو مُدَّحََا للا لَه وَهُمْ يَجْمَونَ 

«الملجأ) معناه معروف. و هو ما يأوى إليه الخائف عادة» كالقلاع و الكهوف و أضرابهما. 

و «المغارات» جمع مغارة. 

و«المدّخل» هو الطريق الخفى تحت الأرضء كالنقب مثلا. 

و «يجمحون» مأخوذ من الجماح, و معناه الحركة السريعة و الشديدة التى لا يتأتى لأىّ شىء أن يصدهاء كحركة الخيول المسرعة 
الجامحة التى لا تطاوع أصحابهاء و لذلكك سمّى الجواد الذى لا يطاوع صاحبه جموحا أو جامحا. 

و على كل حالء فهذه الآيه واحدةٌ من أبلغ الآيات و التعابير التى يسوقها القرآن فى وصف المنافقين» و بيان هلعهم و خوفهم و 
بغضهم إخوانهم المؤمنين» بحيث لو كان لهم سبيل للفرار من المؤمنين» و لو على قمم الجبال أو تحت الأسرضء لولُوا إليه وهم 
يجمحون, و لكن ما عسى أن يفعلوا مع الروابط التى تربطهم معكم من القبيلة و الأموال و الثروة كل ذلكك يضطرهم إلى البقاء على 
رغم أنوفهم. 
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الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات 04 الى 41] 


اشارة 


من من بم فى الشدقات قن وا بها وَُوا وال قط بها إذا م بطو 00 وَل وَضُواما تاه الله 
وقوه وقالرا غيدها الله فيز يك اللدين فخله و وشولة إنا إلى اللد راون (ه) 


سبب النُزول 


جاء فى تفسير «الدر المنثور؛ عن «صحيح البخارى» و «النسائى» و جماعة آخرين. أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان مشغولا 
بتقسيم الأموال (من الغنائم أو ما شاكلها»» و إذا برجل من بنى تميم يدعى ذو الخويصرة- و هو حرقوص بن زهير- يأتى فيقول له: يا 
رسول الله اعدل. فقال رسول اللَه: «ويلك من يعدل إذا لم أعدل!» فصاح عمر: يا رسول الله انذن لى أضرب عنقه. فقال رسول اللَه: 
«دعه فإنَ له أصحابا يحتقر أحدكم صلاته مع صلواتهم و صومهم مع صومه؛ يمرقون من دين كما يمرق السهم من الرميّة ....[7] 
فنزلت الآيتان عندئذ و نصحت مثل هؤلاء الناس و وعظتهم. 
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التُفسير 
الأنانيون السفهاء: 


فى الآبةٌ الأأولى أعلاه إشاره إلى حالة أخرى من حالات المنافقين» و هى أنّهم لا يرضون أبدا بنصيبهم؛ و يرجون أن ينالوا من بيت 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعاهطا من 0917/0 


المال أو المنافع العامة ما استطاعوا إلى ذلكك سبيلاء سواء كانوا مستحقين أم غير مستحقين» فصداقتهم و عداوتهم تدوران حول محور 
المنافع سلبا و إيجابا. 

فمتى ملئت جيوبهم رضوا (عن صاحبهم) و متى ما أعطوا حمّهم و روعى العدل فى إيتاء الآدخرين حقوقهم سخطوا عليه؛ فهم لا 
يعرفون للحق و العدالة مفهوما «فى قاموسهم) و إذا كان فى قاموسهم مفهوم للحق أو العدل فهو على أساس أن من يعطيهم أكثر فهو 
عادل» و من يأخذ حق الآخرين منهم فهو ظالم!! و بتعبير آخر: إِنّهم يفقدون الشخصية الاجتماعية» و يتمسكون بالشخصية الفردية و 
المنافع الخاصّة» و ينظرون للأشياء جميعا من هذه الزَّاويهُ (المشار إليها آنفا). 

لذا فإنٌ الآبة تقول: و مِنْهمْ مَنْ يلمك فى الصّدَقاتِ لكنّهم فى الحقيقة ينظرون إلى منافعهم الخاضّ: فَإِنْ أَغطُوا منْها َضُوا وَإنْ لم 
يعْطُوًا مِنْها إذا هُمْ يَسْحَطونَ 

ولخ يرون أذ رقي عن اللدطيدر المر يك عر معت راعذ الاو رسي ادق فيه الال 

وَلَو أَنّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمٌ الله وَ رَسُولَه وَ قالُوا سينا اله سَيؤْتِيَا الله مِنْ قَضْلِهِ وَ رَسُولَُ نا إِلَى الل راغِبُونَ 

ترى ألا يوجد أمثال هؤلاء فى مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة؟! و هل الناس جميعا قانعون بحمّهم المشروع! فمن أعطاهم حقهم حسبوه 
عادلا؟! متا لا ريب فيه أن الجواب على السؤال الآنف بالنفى. و مع كل الأسف فما 
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يزال الكثيرون يقيسون العدل و يزنون الحق بمعيار المنافع الشخصيّةُ و لا يقنعون بحقوقهم!! و لو قدّر لأحد أن يوصل إلى جميع الناس 
حقوقهم المشروعة و لا سيما المحرومين منهم- لتعالى صراخهم و عويلهم!! فبناء على ذلكك. لا داعى لأن نقلب و نتصفح سجل 
التاريخ لمعرفة المنافقين. 

فبنظرة واحدةٌ إلى من حولناء بل بنظرة إلى أنفسناء نستطيع أن نميز حالنا من حال الآخرين! اللهم» أحى فينا روح الإيمان» و أمت فى 
أنفسنا النفاق و أفكار الشيطان. 
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الآية [سورة التوبة (1): آية ٠ع]‏ 

اشارة 

نا الصّدَقاتٌ لُِْفراءِ و الْمساكين وَ الْعاملِينَ عَلَيها وَالْمَوَلَةِ فُُوبهُمْ وَفِى الرّقاب و الْارمِينَ وَفِى سَبِيلٍ اللِّ ابن السَبيلٍ قيض د مِنَ 
الله وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ (20) 

ادير 


موارد صرف الزكاة و دقائقها: 


فى تاريخ صدر الإسلام مرحلتان يمكن ملاحظتهما بوضوح؛ إحداهما فى مكة حيث كان هدف النّبِى صلى اللّهِ عليه و آله و سلّم و 
المسلمين فيها تعليم الأفراد و تربيتهم و نشر التعاليم الإسلامية. و الثَانيهُ فى المدينة» حيث أقدم النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم على 
تشكيل حكومة إسلاميّةُ أجرى من خلالها الأحكام و التعاليم الإسلامية. 

و ممما لا شكك فيه أن أوّل و أهم مسألة واجهت تشكيل الحكومة هى إيجاد بيت المال» إذ عن طريقه تؤمّن حاجات الدولةٌ الاقتصادية» 
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دهن حاجات طيغية توجد فى كل دولة بدؤن اسسناف» ومن عنا كان إبجاد بيت المال من أوائل أخمال الثبى ضلى الله غليه و آلةو 
سلم فى المدينة؛ و تشكل الزكا أحد موارده؛ و على المشهور فإنّ هذا الحكم شرّع فى السنة الثَانِيةُ للهجرة النبوية. 
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و كما سنشير- بعد حين- إلى إرادة الله و حكمهه فإنٌ حكم الزكاة قد نزل من قبل فى مكة» لكن لا على نحو وجوب جمعها فى بيت 
المال جل كان النانسن بؤدوتها ذاناء أغاافى النديفة فا ثقانوق نهاية الركاة وجبعها فى بت المال قد مندوهق الله تعالى فى الآية 
)0٠١*(‏ من سورة التوبة. 

إن الآية التى نبحثهاء و التى نزلت يقينا بعد آيهُ وجوب الزكاة- و إن لم يسبق لها ذكر فى القرآن الكريم- تبين الموارد المختلفة التى 
تصدرت فيها الركاة: هق ] يلفت النظر أن الآبة قداث بكلحة (اتنا) الدالة على الحصرو و عن ترح ,أن يعض الأفراد الأناتبيق أو 
المغفلين كانوا يطمعون فى أن يحصلوا على نصيب من الزكاة بدون أى وجه لاستحقاقهم لهاء لكن كلمة (إِنْما) ردت أيديهم فى 
أفواهم. و هذا المعنى تبئنه الآيتان اللتان سبقت هذه الآية حيث ذكرت أن هؤلاء كانوا يعترضون على النَبِى صلى الله عليه و آله و 
سلم فى عدم إعطائهم شيئا من الزكاة» و يرضون عنه إذا أعطاهم شيئا منها. 

و على أى حالء فإنْ الآيه قد بتبنت- بوضوح- الموارد الحقيقة التى تصرف فيها الزّكاة» و أنهت التوقعات غير المنطقية و حددت موارد 
صرف الرّكاهُ فى ثمانية أصناف: 

-١‏ الفقراء. 

؟- المساكين: و سيأتى البحث فى نهايهٌ تفسير الآيهُ عن الفرق بين الفقير و المسكين. 

“- العاملين عليها: و هم الذين يسعون فى جباية الزكاة» و إدارة بيت المالء و ما يعطى لهم هو فى الواقع بمنزلة أجرة عملهم, و لهذا لا 
يشترط فيهم الفقر على أى حال. 

- المؤلفة قلوبهم: و هم الذين لا يوجد لديهم الحافز و الدافع المعنوى القوى من أجل النهوض بالأهداف الإسلامية و تحقيقها؛ و 
لكن و يمكن استمالتهم بواسطةٌ بذل المال لهم؛ و الاستفادً منهم فى الدفاع عن الإسلام و تحكيم دولته و إعلاء 
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كلمته. و سيأتى توضيح أوسع حول هذا القسم. 

ه- فى الرقاب: و هذا يعنى أن قسما من الزكاهُ يخصّص لمحاربة العبودية و الرق و إنهاء هذه الحالةٌ غير الإنسانية» و كما قلنا فى محله 
فإِنْ برنامج الإسلام فى معالجة مسأَلهُ الرقيق هو اتباع نظام (التحرير التدريجى) الذى ينتهى إلى تحرير جميع العبيد بدون مواجهة ردود 
فعل اجتماعية غير متوقعة» و يشكل تخصيص قسم من الزكاهً لهذا الموضوع جانبا من هذا البرنامج المتكامل. 

*- الغارمون: و هم الذين عجزوا عن أداء ديونهم, و لم يكن هذا العجز نتيجة لتقصيرهم. 

- فى سبيل اللَه: و المراد منه- كما سنشير إليه فى آخر تفسير الآية- جميع السبل التى تؤدى إلى تقوية و نشر الدين الإلهى؛ و هى 
أعم من مسألة الجهاد و التبليغ و أمثالها. 

8- ابن السبيل: و هم الذين تخلفوا فى الطريق لعلهُ ماء و ليس معهم من الزاد و الراحلة ما يوصلهم إلى بلدانهم أو إلى الجهة التى 
يقصدونهاء حتى و لو لم يكونوا فقراء فى واقعهم, لكنّهم افتقروا الآن نتيجة سرقة أموالهم أو مرضهم أو قله أموالهم أو لأسباب أخر و 
مثل هؤلاء يجب أن يعطوا من الزكاةً ما يوصلهم إلى مقصدهم أو بلدهم. 

و فى خاتمة الآيه نلاحظ التأكيد على صرفها فى الجهات السابقة» و لذلكك قال سبحانه: قَريضَةٌ مِنَ اللَّهِ ولا شكك أن هذه الفريضة قد 
حسبت بصورة دقيقةُ جدّاء و بصورة تحفظ مصالح الفرد و المجتمع؛ لأنّ الله علِيمٌ حَكِيمٌ 
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بحوث 

اشارة 

وهنا أمور ينبغى ملاحظتها: 

-١‏ الفرق بين الفقير و المسكين 


هناك بحث بين المف رين فى مفهومى الفقير و المسكينء» هل أن مفهومهما واحد, و تكرار اللفظين معا فى الآيهُ من باب التأكيد 
فتصبح موارد صرف الزكاة سبعة لا ثمانية» أم أنّهما لهما معنيان مختلفان؟ 

أغلب المفسّرين و الفقهاء قالوا بالتّانى» لكن وقع البحث حتى بين أنصار هذا القول فى تفسير و تحديد مفهوم كل من الكلمتين» و 
الذى يبدو أقرب للنظرء أن الْمَِيرَ هو الشخص الذى يعانى من حاجة ماليهُ فى حياته و معاشه مع أنّه يعمل و يكتسبء لكنّه لا يسأل 
أحدا مطلقا رغم حاجته لعفته و عرَّهْ نفسه, أمَا المسكين فهو أشد حاجة من الفقير» و هو العاجز عن العمل فهو مضطر لأنّ يستعطى 
الناس و يسألهم. و الدليل على ذلكك أن الأصل اللغوى لكلمة مسكين مأخوذ من ماده السكون. لأنّ المسكين لشدة فقره كأنّه سكن و 
أخلد إلى الأرض. 

ع إرامافظة امعان ااكنروني براك داكي التران بويد هذا ار أي قيطت شرق 45( مو سور اللنه آد مشكنا 
الكو روفن لك ذا مق سورة الفنافتو اضرو النقرعة أولوا الثيبى و البنات و المساكية قاوز ترق و يقد مو هذا اين أن 
المزاة بالسيا كين بع ليق هدلوو ومعطرلة إذا قروا كل هذه دواعي 

وق الكية اند سورة القلى قرا آذ لايد لها البو ملكو مشكيق وهى إغارة إلى السنائلين. 

و كذلك التعبير ب (إطعام مسكين) أو (طعام مسكين». فإنّهِ يوحى بأنْ المساكين هم الجياع الذين يحتاجون إلى الطعام» فى حين أنّنا 
نستطيع أن نفهم بوضوح- من خلال بعض الآيات القرآنية التى وردت فيها كلمة الفقير- أن المراد من الفقراء هم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 15 

ا ل ا يو ل ل ا 


مس ل 

ففى رواية رواها محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليهما السّلام» أنه سأله عن الفقير و المسكين فقال: «الفقير الذى لا 
يسأل» و المسكين الذى هو أجهد منه الذى يسأل)[ع”]. 

و بهذا المضمون وردت رواية عن أبى بصير عن الصادق عليه السّلام» و كلتاهما صريحتان فى المعنى السابق. 

و نذكر هنا بأنَّ قسما من القرائن قد يظهر منه أحيانا خلاف ما قلناه» إلَا أنَنا إذا نظرنا إلى مجموع القرائن انْضح أن الحق ما قلناه. 


؟- هل يجب تقسيم الرّكاة إلى ثمانية أجزاء متساوية؟ 


يعتقد بعض المفسّه رين و الفقهاء أن ظاهر الآيةٌ ندل على وجوت 2 تقسيم الزكاة إلى ثمانية أجزاء متساوية» و صرف كل جزء فى مورده 
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الخاص إلا أن يكون مقدار الزكاة من القلهُ بحيث لا يمكن تقسيمه إلى ثمانية أقسام. 

أمَا الأكثريةٌ الساحقَة من الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن ذكر الأصناف الثمانية فى الآيهُ يبييّن جواز صرف الزكاهٌ فى هذه الموارد, لا أنه 
يجب تقسيم الزكاءً إلى ثمانية أجزاء. و السيرة الثابتة للنّبى صلى الله عليه و آله و سلّم و أثتره أهل البيت عليهم السّدلام تؤرّد هذا 
المعتىء إضافة إلى أن الزكاة إحدى الضرائب الأسلامية و الحكومة الأسلامية هي المسؤولة عن جبايتها من الناس» :و الهدف من 
تشريعها هو تأمين الحاجات المختلفة للمجتمع الإسلامى. 

أمَا كيفية صرف الزكاهٌ فى هذه الموارد الثمانية» فإنّه يرتبط بالضرورات الاجتماعية من وجه؛ و برأى و وجههٌ نظر الحكومةٌ الإسلامية 
من جهة أخرى. 
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*- متى شرعت الزّكاة؟ 


يستفاد من الآبات القرآنيةٌ المختلفةُ- و من جملتها الآبهُ )١82(‏ من سورة الأعراف. و الآيهُ (*) من سورة النملء و الآبهُ (؟) من سورةٌ 
لقمان؛ و الآيةٌ (:) من سورة فصلت» و كلها سور مكية- أن حكم وجوب الزكاءُ تزل فى مككة؛ و كان المسلمون ملزمين بأدائها 
كواجب شرعىء لكن لما قدم النّبِى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى المدينة و أسس الدولةٌ الإسلامية و كان لا بد من إيجاد بيت 
المالء أمره الله سبحانه بأن يأخذ الزكاة من الناس بنفسه- لا أنهم يصرفون الزكاة بأنفسهم حسب ما يرونه- فنزلت الآيةٌ )1١*(‏ من 
سورة التوبة: حل مِنْ أموالهغ صَدَقَةٌ .... 

و المشهور أن ذلك ان فى السنة الثَانِيِةُ للهجرة» ثم بتبنت الآيهُ التى نبحثها- الآيهُ (20) من سورة التوبهُ- موارد صرف الزكاة بصورة 
دقبقة. ولا ينبغى التعجب من أن تشريع أخذ الزكاة فى الآية »23١7(‏ و بيان موارد صرفها- و الذى يقال أنه نزل فى السنة التاسعة 
للهجرة- فى الآيهُ (20): لأنا نعلم أن آيات القرآن لم تجمع و ترتب حسب تأريخ نزولهاء بل بأمر النَبى صلى الله عليه و آله و سلمء 
حيث أمر بوضع كل آيهُ فى مكانها المناسب. 


- من هم المقصودون ب المُوَّلفَهُ قلوبهُم 


الذى يفهم من تعبير الْمُوَلَمَه فلُوبْهُمْ أن أحد موارد صرف الزكاة هم الأفراد الذين يراد استمالتهم و جلب محبتهم بالزكاة» لكن هل 
المراد منهم الكفار الذين يمكن الاستعانة بهم فى أمر الجهاد ببذل الزكاهٌ لهمء أم يدخل معهم المسلمون ضعيفو الإيمان؟ 

و كما قلنا فى المباحث الفقهية: فإِنْ لهذه الآيةُ» و كذلكك للروايات الواردة فى هذا الموضوع مفهوما واسعاء و لهذا فإنّها تشمل كل 
من يمكن استمالته من أجل نفع و تحكيم الإسلام» و لا دليل على تخصيصها بالكفار. 
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- دور الرّكاهٌ فى الإسلام 


إذا علمنا أن الإسلام يظهر على أنه مذهب أخلاقى أو فلسفى أو عقائدى بحتء بل ظهر إلى الوجود كدين و قانون كامل و شامل 
عولجت فيه كل الحاجات المادية و المعنوية فى الحياه و كذلكك إذا علمنا أن تشكيل و تأسيس الدولة الإسلامية قد لازم ظهور 
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الإسلام منذ عصر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّمء و إذا علمنا أن الإسلام يهتم اهتماما خاصًا بنصرة المحرومين و مكافحة 
الطبقية فى المجتمع اتضح لنا أن دور بيت المال و الزكاً التى تشكل أحد موارده من أهم الأدوار. 

لا شكك أن فى كل مجتمع أفرادا عاجزين عن العمل» مرضىء يتامى» معوقين» و أمثالهم و هؤلاء يحتاجون حتما إلى من يحميهم و 
يرعاهم و يقوم بشؤونهم. 

و كذلكك يحتاج هذا المجتمع إلى جنود مضحين من أجل حفظ وجوده و كيانه» أمَا مصاريف هؤلاء الجنود و نفقاتهم فإنّ الدولة هى 
التى تلتزم بتأمينها و دفعها إليهم. 

و كذلك العاملون فى الدولةُ الإسلامية؛ الحكام و القضاةء وسائل الإعلام و المراكز الدينية و غيرهاء فكل قسم من هذه الأقسام يحتاج 
إلى ميزانية خاصة و مبالغ طائلة لا يمكن تهيئتها دون أن يكون هناك نظام مالى محكم منظم. 

و على هذا الأساس أولى الإسلام الزكاة- التى تعتبر فى الحقيقة نوعا من الضرائب على الإنتاج و الأرباح؛ و على الأموال الراكدة- 
اهتماما خاصاء حتى أنه اعتبرها من أهم العبادات» و قد ذكرت- جنبا إلى جنب- مع الصلاءً فى كثير من الموارد» بل إِنّه اعتبرها شرطا 
لقيول الماح 

و أكثر من هذا أننا نقرأ فى الرّوايات الإسلامية أن الدولة الإسلامية إذا طلبت الزكاة من شخص أو أشخاص و امتنع هؤلاء من ذلكك 
فسوف يحكم بارتدادهم, و إذا لم تنفع النصيحة معهم و لم يؤثر الموعظة فيهم. فإنّ الاستعانة بالقَوّهُ العسكرية لمقابلتهم أمر جائز. 
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و 

فى روايةُ عن الإمام الصادق عليه السّلام: «من منع قيراطا من الزكاة فليس هو بمؤمنء و لا مسلمء و لا كرامة».[ه"”] 

و ممما يلفت النظر أن الرّوايات قد أظهرت أن تعين الزكاء بهذا المقدار يبن دقهُ حسابات الإسلام, فإنّ المسلمين جميعا لو أدوا زكاه 
أموالهم بصورة دقيقة و كامله فسوف لن يبقى فقير أو محروم فى كافةٌ أنحاء البلاد الإسلامية. 

ففى رواية عن الصادق عليه السّلام: «و لو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقى مسلم فقيرا محتاجا ... 

و إن الناس ما افتقرواء و لا احتاجواء و لا جاعواء و لا عروا إلا بذنوب الأغنياء)[2"]. 

و كذلكك يفهم من الرّوايات أن أداء الزكاة سبب لحفظ أصل الملكك و الأموال و تحكيم أسسهاء بحيث أن الناس إذا أهملوا تطبيق 
هذا الأصل الإسلامى المهم فإنّ الفاصلة و التفاوت بين الطبقات سيصل إلى حد يعرض أموال الأغنياء إلى الخطر. 

فى حديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السشلام: «حصّنوا أموالكم بالزكاة[/ا5]. 

و بهذا المضمون نقلت روايات أخرى عن النّبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين عليه السلام. 

و لمزيد الاطلا-ع على هذه الأحاديث راجع الأيوات: الأوّل و الثالث و الرّابع والخامس من أنوات الو كاة من المتجلك الشادس مخ 
وسائل الشيعة. 


#- ما الفرق بين العطف ب «اللام أو فى»؟ 


النقطة الأخيرة التى ينبغى الالتفات إليهاء هى أن فى الآيةُ التى نبحثها أربعة أقسام ذكرت معطوفة على حرف اللام: 
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نما الشدقات للفقراء وَ الْمساكين وَ الْعامِلِينَ عَلَيها وَالْموَلَمَة ُلُوبهُعْ و هذا التعبير عادة يفيد الملكية. أمَا الأقسام الأربعة الأخرى فقد 
سبقها حرف (فى): وَفِى الرّقاب و الْخارمِينَ وَ فى سيل اللِّ وَ ابن السَبيل و هذا التعبير عادة يستعمل لبيان مورد الصرف 8"]. 
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هناك بحث و نقاش بين المفت رين فى سبب اختلاف التعبير» فالبعض يعتقد أن الأصناف الأربعة الأولى يملكون الزكائٌ, أمَا الأصناف 
الأربعة الأخرى فَإنّهم لا يملكونهاء بل إن الزكاة يجوز أن تصرف فيهم. 

و البعض الآخر يعتقد أن الاختلاف فى التعبير يشير إلى مسألة أخرىء و هى أن الطائفة الثّانِيهُ أكثر استحقاقا للزكاق لأن كلمةٌ (فى) 
لبيان الظرفية» لهذا فإن هذه المجموعة الرباعية تمثل محتوى و مصرف الزكاة, و الزكاة و وعاء لهاء فى حين أن المجموعة الأولى 
ليست كذلكك. 

لكننا نحتمل و نرجح احتمالا آخرء و هو أن الستة أقسام- و هم: الفقراء و المساكين و العاملون عليها و المؤلفة قلوبهم و الغارمون و 
ابن السبيل- التى لم تذكر قبلها (فى) متساوون و قد عطفت على بعضها البعضء أما القسمان الآخران- و هما فى الرقاب و فى سبيل 
الله- اللذان بتبنتهما (فى) فَإن لهما وضعا خاصاء و ربّما كان السبب فى اختلاف التعبير من جهةٌ إمكان تملكك الزكاءٌ من قبل الأصناف 
الست و يمكن أداء الزكاة إليهم (حتى المدينين و العاجزين عن أداء ديونهم» لكن بشرط الاطمئنان إلى أن هؤلاء يصرفونها فى سداد 
فيرليو): 

أمَا الصنفان الآخران فلا يملكون الزكاة» و لا يمكن دفع الزكاةً إليهم» بل تصرف فى جهتهم, فمثلا يجب الشراء العبيد و تحريرهم عن 
طريق الزكاةً» و من الواضح أنّْهم لا يملكون الزكاهً فى هذه الحالة» بل صرفت الزكاءٌ فى جهة 
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تحريرهم. و كذلكك الحال بالنسبة إلى الموارد التى تندرج تحت عنوان (فى سبيل اللّه) كنفقات الجهاد, و إعداد الأسلحة, أو بناء 
المساجد و المراكز الدينيهُ» و أمثال هذه المفردات لا تملكك الزكاة بل أنّها مورد لصرف الزكاة. 

و على أى حال فإنّ التفاوت الاختلاف فى التعبير يوضح الدقة المتناهية فى التعبيرات القرآنية. 
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الآية [سورة التوبة (3): آية ١ع]‏ 
اشارة 


وَ مِنْهُمُ الْذِينَ يُؤْذُونَ الَبِىَ و يتقولونَ هُوَ أَذنَ قل أذن حَير لكم يَؤْمِنٌ بالله و يُؤْمِنٌ لِلمَؤْمِنِينَ و رَحْمةَ لِلذِينَ آمَنوا مِنكم و الَذِينَ يُؤْذونَ 
رَشُوَلَ الله لَهُمْ عذاتٌ ألم (21) 


سبب النزول 

هذا حسن لا قبيح! 

ذكرت عدَّهُ أسباب متباينة لتزول الآية المذكورة و منها أن الآيهُ نزلت فى جماعة من المنافقين كانوا يذكرون النَبى صلى الله عليه و 
فقال له أحدهم- و اسمه جلاس-: لا يهمنا ذلك فنحن نقول ما نريد» و إذا بلغه ما نقول سنحضر عنده و ننكر ما قلناه» و سيقبل ذلكك 


منا فإنّه سريع التصديق لما يقال له و يقبل كل ما يقال من كل أحدء فهو أذنء فنزلت الآيةُ و أجابتهم. 


التفسير 
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تتحدّث الآيةُ- كما يفهم من مضمونها- عن فرد أو أفراد كانوا يؤذون النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم بكلامهم و يقولون أنه أذن و 
يصدّق كل ما يقال له سريعا و مِنْهُمُ الّذِينَ 
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يؤْذُونٌ النَّبِىَ و يَقُولُونَ هُوَ دن 

«الأذن» فى الأصل تطلق على الجزء الظاهر من الحاسة السامعة (الصيوان»؛ لكنّها تطلق على الأفراد الذين يصغون كثيرا لكلام الناس أو 
كما يقال: سماع. 

هؤلاء المنافقون اعتبروا هذه الصفة- و التى هى سمة ايجابية للنَبِى صلى الله عليه و آله و سلمء و التى يجب توفرها فى أى قائد كامل- 
نقطة ضعف فى سيرته و معاملته صلى الله عليه و آله و سلّمء و كأنّهم غفلوا عن أن القائد إذا أراد أن يحبه الناس لا بد أن يظهر لهم 
كل محبّة و لطفء و أن يقبل عذر المعتذر ما أمكن, و يستر على عيوبهم, (إلَا أن تكون هذه الصفة الحميدة سببا لاستغلالها من قبل 
العضى): 

من هنا نلاحظ أن القرآن قد ردّهم مباشرة؛ و أمر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يقول لهم بأنّه إذا كان يصغى لكلامكم, و يقبل 
أعذاركم» أو كما تظنون بأنّهِ أذن» فإِنّ ذلك فى مصلحتكم و لمنفعتكم شُلْ أَذْنْ حير لَكمْ فإنه مذاكذ حفط حاء ورد كو 
شخصيتكم, و لا يجرح شعو ركم و عواطفكم,؛ و بذلكك- أيضا- يسعى لحفظ وحدتكم و اتحادكم و مودتكم, و لو أراد أن يرفع 
الستار عن أفعالكم القبيحة» و يفضح الكاذبين على رؤوس الأشهاد. لضرّكم ذلك و شق عليكم, و افتضح عدَهٌ منكم. و عندها سيغلق 
أمامهم باب التوبة مما يؤدى إلى توغلهم فى الكفر و الابتعاد عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بعد أن كان من المحتمل هدايتهم. 
إن القائد الرحيم و المحنّك يجب أن يكون مطلعا على كل شىء, لكن لا ينبغى له أن يجابه أفراده بأمورهم الخاصّة و المجهولة عند 
الآخرين حتى يتربى من لهم الاستعداد و القابلية و تبقى اسرار الناس فى طى الكتمان. 

و يحتمل فى تفسير الآية أن يراد معنى آخرء و هو أن اللّه سبحانه و تعالى يقول فى جواب هؤلاء الذين يعيبون على الى صلى الله 
عليه و آله و سلّم إصغاءه للآخرين: ليس الأمر كما تظنون بأنّه يسمع كل ما يقال لهء بل إِنّه يصغى إلى الكلام الذى فيه نفعكم» أى 
أنه يسمع الوحى الإلهىء و الاقتراح المفيد. و يقبل اعتذار الأفراد إذا كان هذا القبول 
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فى صالح المعتذرين و المجتمع 4"]. 

و من أجل أن لا يستغل المتتبعون لعيوب الناس ذلككء ولا يجعلون هذه الصفة وسيلة لتأكيد كلامهم. أضاف الله تعالى أن النَبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم يؤمن باللّه و يطيع أوامره» و يصغى إلى كلام المؤمنين المخلصين» و يقبله و يرتب عليه الأثر يؤْمِنٌ باللّهِ و 
يؤْمِنٌ للْمُؤْمِنِينَ و هذا يعنى أن النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان له طريقان و أسلوبان فى عمله: 

أحدهما: الحفاظ على الظاهر و الحيلولة دون هتكك الأستار و فضح أسرار الناس. 

و الثّانى: فى مرحلة العمل» فقد كان صلى الله عليه و آله و سلّم فى البداية يسمع من كل أحدء ولا ينكر على أحد ظاهراء أمَا فى 
الواقع العملى فإِنّه لا يعتنى و لا يقبل إِلَا أوامر الله و اقتراحات و كلام المؤمنين المخلصين. و القائد الواقعى يجب أن يكون كذلكك 
فإن تأمين مصالح المجتمع لا يتم إِلَا عن هذا الطريق» لذلكك عبر عنه بأنّه رحمة للمؤمنين وَ رَحْمَةٌ لِلّذِينَ آمنُوا. 

و يمكن أن يطرح هنا سؤال» و هو أننا نلاحظ فى بعض الآيات التعبير عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلْم بأنّهِ رَحْمرِةٌ للعالَمِينَ [60] 
لكننا نقرأ هنا أنه رحمة للمؤمنين» فهل يتطابق ذلك العموم مع هذا التخصيص؟ 

إلا أنّنا إذا لا حظنا نقطه دقيقة سيئتضح جواب هذا السؤال» و هى أن للرحمة درجات و مراتب متعددة فإحداها مرتبة (القابلية و 
الاستعداد)» و الأخرى (الفعلية). 
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فمثلا: المطر رحمة إلهية» أى أن هذه القابليةُ و اللياقةُ موجوده فى كل قطرات المطرء فهى منشأ الخير و البركةٌ و النمو و الحياة» لكن 
من المسلّم أن آثار هذه 
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الرحمة لا تظهر إلا فى الأراضى المستعدّة» و على هذا فإنّه يصح قولنا: إن جميع قطرات المطر رحمة؛ كما يصح قولنا: إن هذه 
القطراتك أساس الرحمة فن الأراضى الى لها القابلية و الاسغداد لقبل هذه الرحسة فالجظلة الأولى إشارة إلى فرحلة (الأقتضاء و 
القابلية)» و الجملة الْثَانِيِةُ إشارة إلى مرحلة (الوجود و الفعل)» و على هذا فإنّ النَبى صلى الله عليه و آله و سلم أساس الرحمة لكل 
العالمين بالقوة» أمَا بالفعل فهو مختص بالمؤمنين. 

بقى هنا شىء واحد, و هو أن هؤلا-ء الذين يؤذون النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بكلامهم و يتتبعون أحواله لعلهم يجدون عيبا 
يشهّرون به يجب أن لا يتصوروا أَنّهم سوف يبقون بدون جزاء و عقاب» فصحيح أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم مأمور؛ و من 
واجبه- كقائد- أن يقابل هؤلاء برحابة صدر و لا يفضحهم., لكن هذا لا يعنى أنّهم سوف يبقون بدون جزاءء و لهذا قال تعالى فى 
نهاية الآية: و الَِّينَ يؤُْونَ وَسَولَاللّهِ لهم عَذابٌ أَلِيم 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 2) ص: ١٠١‏ 
الآبتان [سورة التوبة (8): الآيات 27 الى #م] 


اشارة 
يَحْلفُونَ بعالله لَك لِيُرْضوكم و اللَهُ و رَسُولَهُ أحق أن يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ (7©) ألَمْ يَعلَمُوا أنه مَنْ يُحَاددٍ الله وَ رَسُولَهُ َأنَّ لَهُ نار 
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جهنم خالداً فيها ذلك الْحِرْىُ الْعَظِيمْ (#ع) 
سبب النزول 


يستفاد من أقوال بعض المفسّد رين أن الآيتين المذكورتين مكملتان للآية السابقة» و من الطبيعى أن يكون سبب نزولها نفس السبب 
السابقء إلا أن جمعا آخر عن المفش رين ذكر سببا آخر لترول هاتين الآبنين» وهو أنه لما نزلت الآبات التى ذمت المتخلفين عن غزوة 
تبوكك و وبختهم قال أحد المنافقين: أقسم بالله أن هؤلاء أشرافنا و أعيانناء فإن كان ما يقوله محمد حمًا فإنْ هؤلاء أسوا حالا من 
الدواب» فسمعه أحد المسلمين و قال: و الله إن ما يقوله لحقء و إِنْكك أسوأ من الدابة. فبلغ ذلكك رسول الله صلى اللّه عليه و آله و 
سلّم فبعث إلى ذلك المنافق فأحضرء فسأله عن سبب قوله ذلك الكلام» فحلف أنَّه لم يقل ذلككء فقال الرجل المؤمن الذى كان طرفا 
فى خصومة الرجل و أبلغ كلامه لرسول اللّه: الهم صدّق الصادق و كذّب الكاذب. فنزلت الآيتين أعلاه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ٠١8‏ 


التفسير 
المنافقون و التظاهر بالحق: 


إن إحدى علامات المنافقين و أعمالهم القبيحة و التى أشار إليها القرآن مرارا هى إنكارهم الأعمال القبيحة و المخالفة للدين و 
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العرفء و هم إِنّما ينكرونها من أجل التغطية على واقعهم السىء و إخفاء الصورة الحقيقية لهم, و لما كان المجتمع يعرفهم و يعرف 
كذبهم فى هذا الإنكار فقد كانوا يلجؤون إلى الأيمان الكاذبة من أجل مخادعة الناس و إرضائهم. 

و فى الآيات السابقة الذكر نرى أن القرآن المجيد يكشف الستار عن هذا العمل القبيح ليفضح هؤلاء من جهة؛ و يحذّر المسلمين من 
تصديق الإيمان الكاذبة من جهة أخرى. 

فى البداية يخاطب القرآن الكريم المسلمين و ينبههم إلى أن هدف هؤلاء من القسم هو إرضاقكم يَحْلِقُوتَ باللّهِ لَكُمْ ليدضُوكُمْ و من 
الواضح إذن أن هدف هؤلاء من هذه الأيمان لم يكن بيان الحقيقة» بل إِنهم يسعون عن طريق المكر و الخديعة إلى أن يصوروا لكم 
الأشياء و الواقع على غير صورته الحقيقة» و يصلون عن هذا الطريق إلى مقاصدهم. و إلا فلو كان هدفهم هو إرضاء المؤمنين 
الحقيقيين عنهم, فإنّ إرضاء الله و رسوله أهم من إرضاء المؤمنين» غير أنا نرى أَنّهم بأعمالهم هذه قد أسخطوا الله و رسوله و لذا 
عقبت الآبة فقالت: وَ الله وَ وَسُولَهُ أعقٌ أن يُرضُوء إِنْ كانُوا مُؤْمنينَ 

متنا يلفت النظر أن الجملة المذكورة لما كانت تتحدت عن الله و وسولهة فعلى القاعدة الحوية ينغى أن يكو الضعير فى «يرضوة) 
ضمير التثنية غير أن المستعمل هنا هو ضمير المفرد, و هذا الاستعمال و التعبير يشير إلى أن رضا النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم من 
وها الله بل' اتدل رتس مق الأعمال إلاها بركضية الله سحائةاو يغبارة أخري: فإن هذا التعير يكير الى شقن (ترحيد الأفعال)ء 


ع الس 


لان النبى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: ٠١8‏ 

الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم لا يملك استقلالية العمل فى مقابل الله بل إن غضبه و رضاه و كل أعماله تنتهى إلى الله فكل 
شىء من أجل الله و فى سبيله. 

روى أن رجلا فى زمن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قال ضمن كلامه: من أطاع الله و رسوله فقد فازء و من عصاهما فقد غوى. 
فلما سمع الى صلى الله عليه و آله و سلّم كلامه غضب- حيث أن الرجل ذكر اللّه و رسوله بضمير التثنية فكأنّه جعل الله و رسوله فى 
دوجة واحد ةد قال# ايقس الخطيب: أنت» هلا قلت: و من عصى الله و رسوله,[61]؟! 

وفى الآبة القانبة ترئ أن القرآث بهدد المتافقيق تهديدا قديداء فقال: ألم يَعْلَمُوا أنه مَنْ بحَاددٍ الله و رَسوله كن لَهُ نار جَهَُم خالداً 
فبها ومن أجل أن يؤكد ذلكك أضاف تعالى ذلكك الْحِرْىُ الْعَظِيمُ 

(يحادد) مأخوذ من (المحادّة) و أصلها (حدٌّ). و معناها نهايه الشىء و طرفه؛ و لما كان الأعداء و المخالفون يقفون فى الطرف الآخر 
المقابل + ذا فاق مادة (المحاةة قد وروت سق العدازة أبضك كنا تسمل كلنة (طرف) فى اتنا البونة و تريد هلها المخالفة و 
العداوة: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: ٠١1‏ 


لآيات [سورة التوبة (8): الآيات 6م الى عم] 
اشارة 


يَخَرٌالْمَنافِقُونَ أن نر علتِهِْ شورة تتتهُْ بما فى قلوبهم قلٍ اسركفزؤا إن الله مرج ما تَحدّرُونَ (96) و لين سَالْتَهُ فون نما كنا 
نَخُوضٌ وَتلْعبِ قل أ بالله و آياته وَ وَسُولِهِ كنم تَشعَهزِونَ (00) لا تَمَذوُوا هد كمَوُم تغد إيمانكم إن تَعْفُ عَنْ طائفَُ كم تُعَذَّْ 


طائقة أنه كانوا مَجْرمِينَ (88) 


سبب النزول 
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ذكرت عدّه أسباب لنزول هذه الآآيات» و كلها ترتبط بأعمال المنافقين بعد غزوة تبوكك. فمن جملتها: إِنّ جمعا من المنافقين كانوا قد 
اجتمعوا فى مكان خفى و قرّروا قتل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم عند رجوعه من غزوةٌ تبوكك, و كانت خطتهم أن ينصبوا كمينا 
فى إحدى عقبات الجبال الصعبة؛ و عند ما يمر الى صلى الله عليه و آله و سلّم من تلكك العقبة ينفرون بعيره» فأطلع الله نيه على 
ذلكء فأمر جماعة من المسلمين بمراقبة الطريق و الحذر, فلمًا وصل الْنَبى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى العقبة- و كان عمار يقود 
الدابة و حذيفة يسوقها- اقترب المنافقون متلدّمِين لتنفيذ مؤامرتهم فأمر الى صلى الله عليه و آله و سلّم حذيفة أن يضرب وجوه 
دوابهم و يدفعهم» ففعل حذيفة ذلكك. 

فلمما جاوز النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم العقبة- و قد زال الخطر- قال لحذيفة: هل عرفتهم؟ فقال: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: ٠١8‏ 

لم أعرف أحدا منهم, فعرّفه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بهم فقال حذيفة: ألا ترسل إليهم من يقتلهم؟ فقال: «إنى أكره أن 
تقول العرب إن محمذا لما انقضت اللحرب بينه و يبن المش ركين وضع يده فى قل أصحابهة: 

وقد نقل سبب النزول هذا عن الإمام الباقر عليه السَّلام» و جاء أيضا فى العديد من كتب التّفسير و الحديث. 

و ذكر سبب آخر للنزول و هو: أن مجموعة من المنافقين لما رأوا النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و قد تهِيأ للقتال و اصطف أمام 
الأعداء قال هؤلاء بسخرية: أ يظن هذا الرجل أنّه سيفتح حصون الشام الحصينة و يسكن قصورهاء إن هذا الشىء محالء فأطلع الله نبته 
على ذلكك, فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن يسدوا عليهم المنافذ و الطرق» ثم ناداهم و لا مهم و أخبرهم بما قالواء 
فاعتذروا بأنْهم إِنّما كانوا يمزحون و أقسموا على ذلكك. 


التفسير 
مؤامرهُ أخرى للمنافقين: 


لا حظنا فى الآيات السابقة كيف أن المنافقين اعتبروا نقاط القَوّهُ فى سلوك النّبِى صلى الله عليه و آله و سلّم نقاط ضعفء و كيف 
حاولوا استغلال هذه المسألهُ من أجل بت التفرقة بين المسلمين. و فى هذه الآيات إشارة إلى نوع آخر من برامجهم و طرقهم. 

فمن الآيهُ الأولى يستفاد أن الله سبحانه و تعالى يكشف الستار عن أسرار المنافقين أحياناء و ذلك لدفع خطرهم عن النّبى صلى الله 
عليه و آله وسلم وفضحهم أمام الناس ليعرفوا حقيقتهم» و يحذروهم و ليعرف المنافقون موقع اقدامهم و يكفوا عن تآمرهم؛ و يشير 
القرآن إلى خوفهم من نزول سورة تفضحهم و تكشف خبيئة أسرارهم فقال: 

حدر الْمَنافِقُونَ أن رَلَ علَِهِمْ سُورَة تتنهُْ بما فى فُلُوبهم 

إِلَا أن العجيب فى الأمر أن هؤلاء و لشدة حقدهم و عنادهم لم يكوا عن استهزائهم و سخريتهم, لذلكك تضيف الآية: بأنّهم مهما 
سخروا من أعمال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ٠١9‏ 

فإن الله لهم بالمرصاد و سوف يظهر خبيث أسرارهم و يكشف عن دنىء ثياتهم فقال: قل اسْتَهزوًا إِنَّاللهَ مُخْرِج ما تَْدَرُونَ 

تجدر الإشارة إلى أن جملة (استهزءوا) من قبيل الأمر لأجل التهديد كما يقول الإنسان لعدوّه: اعمل كل ما تستطيع من أذى و إضرار 
لترى عاقبة أمركء و مثل هذه الأساليب و التعبيرات تستعمل فى مقام التهديد. 

كما يجب الالتفات إلى أنّنا نفهم من الآيةُ بصورة ضمنيةُ أن هؤلاء المنافقين يعلمون بأحقية دعوة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و 
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صدقهاء و يعلمون فى ضميرهم و وجدانهم ارتباط النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم باللّه سبحانه و تعالى, إلا أنهم لعنادهم و إصرارهم 
بدل أن يؤمنوا به و يسلموا بين يديه؛ فإنّهم بدأوا بمحاربته و إضعاف دعوته المباركة» و لذلكك قال القرآن الكريم: يَحْدَّرُ الْمَنافِقَونَ 
أن تزّلَ عَليِهِمْ سُورَةُ تتْتّهُمْ بما فى قلوبهم 

و ينبغى الالتفات إلى أن جملة تُنَرّلَ عَلَتِهِمْ لا تعنى أن أمثال هذه الآيات كانت تنزل على المنافقين» بل المقصود أنّها كانت تنزل فى 
شأن المنافقين و تبتين أحوالهم. 

أمَا الآيهُ الْثَانِيهُ فإنّها أشارت إلى أسلوب آخر من أساليب المنافقين» و قالت: 

وَلَئْنْ سَألْتهُْ لَيَقُولنٌَ إنّما كنا نَحْوض و تَلْعَبُ "؟]. أى إذا سألتهم عن الدافع لهم على هذه الأعمال المشينة قالوا: نحن نمزح و بذلكك 
ضمنوا طريق العودة» فهم من جهة كانوا يخططون المؤامرات» و يبثون السموم, فإذا تحقق هدفهم فقد وصلوا إلى مآربهم الخبيثة أما 
إذا افتضح أمرهم فإنّهم سيتذرعون و يعتذرون بأنّهم كانوا يمزحونء و عن هذا الطريق سيتخلصون من معاقبة النبى صلى الله عليه و 
آله وسلّم و الناس لهم. 

إن المنافقين فى أى زمان» تجمعهم وحدهٌ الخطط. و الضرب على نفس الوترء 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج #) ص: 1١٠١‏ 

لذا فلهم نغمة واحدة» و هم كثيرا ما يستفيدون و يتبعون هذا الطرقء بل إِنّهم فى بعض الأحيان يطرحون أكثر المسائل جدية لكن 
بلباس المزاح الساذج البسيط» فإن وصلوا إلى هدفهم و حققوه فهوء و إِلَا فإنّهم يفلتون من قبضة العدالة بحيجة المزاح. 

غير أن القرآن الكريم واجه هؤلاء بكل صرامة؛ و جابههم بجواب لا مفرٌ معه من الإذعان للواقع؛ فأمر النَبى صلى الله عليه و آله و سلم 
أن يخاطبهم قل أ بالله وَ آباته وَ رَسُولِه كنتُمْ تَسْمَهْزِؤْنَ أى إِنّه يسألهم: هل يمكن المزاح و السخرية حتى باللّه و رسوله و آيات 
القرآن؟! هل إِنْ هذه المسائل التى هى أدق الأمور و أكثرها جدية قابلة للمزاح؟! هل يمكن إخفاء قضية تنفير البعير و سقوط النَبى 
صلى الله عليه و آله و سلم من تلكك العقبه الخطيرة» و التى تعنى الموت» تحت عنوان و نقاب المزاح؟ أم أن السخرية و الاستهزاء 
بالآيات الإلهية و إخبار النْبى بالانتصارات المستقبليةُ من الأمور التى يمكن أن يشملها عنوان اللعب؟ كل هذه الشواهد تدل على أن 
هؤلاء كان لديهم أهداف خطيرة مستترة خلف هذه الأستار و العناوين. 

ثم يأمر القرآن الى صلى الله عليه و آله و سلم أن يقول للمنافقين بصراحة: لا تَعْمَذِرُواه و السبب فى ذلك أنكم قَدْ كَفَوْثُمْ بَعدَ 
إيمانكم فهذا التعبير يشعر أن هذه الفئَهُ لم تكن منذ البداية فى صف المنافقين» بل كانوا مؤمنين لكنّهم ضعيفو الإيمان» بعد هذه 
الحوادث الآنفهٌ الذكر سلكوا طريق الكفر. 

و يحتمل أيضا فى تفسير العبارة أعلاه أن هؤلاء كانوا منافقين من قبلء إِنَا أنّهم لم يظهروا عملا مخالفاء فإنّ النَبى صلى اللّه عليه و آله 
و سلم و المسلمين كانوا مكلفين أن يعاملوهم كأفراد مؤمنين» لكن لما رفع النقاب بعد أحداث غزوة تبوك؛ و ظهر كفرهم و نفاقهم 
أعلم هؤلاء بأنّهم لم يعودوا من المؤمنين. 

و اختتمت الآيةُ بهذه العبارة: إنْ نَعْفْ عَنْ طَائفَةُ مِنْكم تُعَذْبْ طائِفَةً بنّهُْ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج #) ص: ١1١‏ 

كانُوا مُجْرِمِينَ فهى تبيين أن طائفة قد استحقت العذاب نتيجة الذنوب و المعاصىء و هذا دليل على أن أفراد الطائفة الأخرى إِنّما 
شملهم العفو الإلهى لأنهم غسلوا ذنوبهم و معاصيهم بماء التوبة من أعماق وجودهم. 

وفى الآيات القادمهُ- كالآية */ا- قرينةُ على هذا المبحث. 

وقد وردت روايات عديدة فى ذيل الآية» تبتين أن بعض هؤلاء المنافقين الذين مرٌ ذكرهم فى هذه الآيات قد ندموا على ما بدر منهم 
من أعمال منافيةٌ للدين و الأخلاق فتابواء غير أن البعض الآخر قد بقى على مسيرته حتى النهاية. 
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ولمزيد التوضيح و الاطلاع راجع: تفسير نور الثقلين» ج ", ص اخرفة 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج #) ص: ١١1‏ 


الآيات [سورة التوبة (4): الآيات /21 الى ]/٠١‏ 
اشارة 


الْمافقُوت وَ الْمُنافقاث بَغضّ هم مِنْ بض تَمرُونَ بالْمنْكر وَيَْهَْنَ عن الْمغروفٍ و يَفُِْونَ أنرديهع موا الله يهم إن الْمَنافِقِيَ هُمْ 
العايفون لام وَعَِدَ الله التعافقية والمتافقات والكناد ناز نم خااجدينَ فيها جى دهع و لمتوع الهو َه ذاب مقيع (6 
كَالينَ بن فيكم كانوا هد منكم وهو كت أنوالاًو أؤلاداًَاشحَتعُوا بحَلاقِهمْ قاشعو 2 َم بحلاتكم كما اشرتفتع الِّينَ من قم 
بحَلاقِهم و خط مم الى خاضوا أولتك عبطت أغمالهُْ فى الدّنياوَ لَه و أولك هم الْخايرُونَ (69 أ لَمْ كلد يذ 
يهم قَوْم توح و عاد و تَمُود و قم إتراهيم وض حاب مر دْيَنَ وَ الْمؤْتَفِكاتٍ أَتَتهُع رُسلْهُع باليئناتِ قما كان الله ليظْلمَهُمْ وَلكن كاثوا 
أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٠(‏ 07 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8) ص: ١*‏ 


التفسير 
علامات المنافقين: 


البحث فى هذه الآبات يدور كالسابق حول سلوكك المنافقين و علاماتهم و صفاتهم. «فالآية الأولى من هذه الآآيات تشير إلى أمر كلى 
وهو أن روح النفاق يمكن أن تتجلى بأشكال مختلفة و تبدو فى صور متفاوتة بحيث لا تلفت النظر فى أوّل الأمر» خصوصا أن روح 
النفاق هذه يمكن أن تختلف بين الرجل و المرأة» لكن يجب أن لا يخدع الناس بتغيير صور النفاق بين المنافقين» المنافقين يشتركون 
فى مجموعة من الصفات تعتبر العامل المشتركك فيما بينهم؛ لذلكك يقول الله سبحانه: الْمُنافِقَونَ و الْمنافِقاتٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَغخض 

و بعد ذلكك يشرع القرآن الكريم فى ذكر خمس صفات لهؤلاء: ْ 

الأولى و الَانِيةٌ: إِنْهم يدعون الناس إلى فعل المنكرات و يرغبونهم فيها من جهة؛ و يبعدونهم و ينهونهم عن فعل الأعمال الصالحة من 
جهة أخرى ,َأْمْرُونَ بالْمْْكر و بَنّْهَوْنَ عن الْمعْرُوفٍ أى أنّهم يسلكون طريقا و يتبعون منهاجا هو عكس طريق المؤمنين تماماء فإنّ 
المؤمنين يسعون دائما- عن طريق الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر- إلى أن يصلحوا المجتمع و ينقوه من الشوائب و الفساد, بينما 
يسعى المنافقون إلى إفساد كل زاوية فى المجتمع و اقتلاءع جذور الخير و الأعمال الصالحة من بين الناس من أجل الوصول إلى 
أهدافهم المشؤومة» و لا شكك أن وجود مثل هذا المحيط الفاسد و البيئةُ الملوّثة ستساعدهم كثيرا فى تحقيق أهدافهم. 

الثَالئُ: إِنَ هؤلاء بخلاء لا يتمتعون بروح الخير للناس فلا ينفقون فى سبيل الله و لا يعينون محروماء ولا يستفيد أقوامهم و معارفهم من 
أموالهم, فعتر عنهم القرآن: 

وينضْرة أدديفة ولتسكنا أذ مولا (ثلنا يسلرة بأنوالي لألهم الأ يؤسون بالكعرة و القراب واللجزاء النشاعق لمن 'أنقق قن سيل 
الله بالرغم من أنْهم كانوا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ١١‏ 

يبذلون الأموال الطائلة من أجل الوصول إلى أغراضهم و آمالهم الشريرة الدنيئة؛ و ربّما بذلوها رياء و سمعة» لكنّهم لا يقدمون على 
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البذل على أساس الإخلاص لله سبحانه و تعالى. 

الرَابعة: إِنَ كل أعمالهم و أقوالهم و سلوكهم يوضح أن هؤلاء قد نسوا الله و الوضع الذى يعيشونه بين أن الله قد نسيهم فى المقابل» 
و بالتالى فإنّهم قد حرموا من توفيق الله و تسديده و مواهبه السنية» أى أنه سبحانه قد عاملهم معاملة المنسيين» و آثار و علامات هذا 
النسيان المتقابل واضحة فى كل مراحل حياتهم, و إلى هذا تشير الآية: نَسُوا الله فََِيهُْ 

وهنا نود الإشاره إلى أن نسبة النسيان إلى اللّه جل و علا ليست نسبة واقعية و حقيقية- كما هو المعلوم بديهة- بل هى كناية عن 
معاملة لهؤلا-ء معاملة الناسىء أى إِنّه لا يشملهم برحمته و توفيقه لأنْهم نسوه فى البداية» و مثل هذا التعبير متداول حتى فى الحيا 
اليوميةٌ بين الناس» فقد نقول لشخص مثلا: إنّنا سو ننساكك عند إعطاء الأجرةٌ أو الجائزة لأنكك قد نسيت واجبكك» و هذا تعبير يعنى 
أنْنا سوف لا نعطيه أجره و مكافأته. و هذا المعنى ورد كثيرا فى روايات أهل البيت عليهم السَلام 57]. 

وما ينبغى الالتفات إليه أنّ موضوع نسيان اللّه تعالى قد عطف بفاء التفريع على نسيان هؤلاء القوم؛ و هذا يعنى أن نتيجة نسيان 
هؤلاء لأوامر الله تعالى و طغيانهم و عصيانهم هى حرمانهم من مواهب الله و رحمته و عنايته. 

الخامسة: إن المنافقين فاسقون و خارجون من دائرة طاعة أوامر الله سبحانه و تعالى, و قالت الآية: إِنَّ الْمُنافقِينَ هُمُ الْفَاسَِونَ 

و نلاحظ أن هذه الصفات المشتركة متوفرة فى المنافقين فى كل الاعصار. 

فمنافقو عصرنا الحاضر و إن تلبسوا بصور و أشكال جديدة إلا أنهم يتحدون فى الصفات و الأصول المذكورة أعلاه مع منافقى 
العصور الغابرة فإنّهم كسابقيهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: ١١0‏ 

يدعون الناس إلى الفساد و يرغبونهم فيه» و ينهون الناس عن فعل الخير و يمنعونهم إن استطاعواء و كذلكك فى بخلهم و إمساكهم و 
عدم إنفاقهم» و بعد كل ذلك فَإنّهم يشتركون فى الأصل الأهم, و هو أُنّهم قد نسوا الله سبحانه و تعالى فى جميع مراحل حياتهم؛ و 
تعديهم على قوانينه و فسقهم. و ممما يثير العجب أن هؤلاء بالرغم من كل هذه الصفات القبيحة السيئة يدّعون الإيمان بالله و الإعتقاد 
الرصين بأحكام الدين الإسلامى و أصوله و مناهجه! فى الآيهُ التى تليها نلاحظ الوعيد الشديد و الإنذار بالعذاب الأليم و الجزاء الذى 
مطح اخ سيت شريه وك الله تافر و الفتاؤقاك و الكتاو اداو هنر أله سيختدوة فى :هق تقار الت رفا حاريي فهاوأة 
هذه المجازاةً التى تشمل كل أنواع العذاب و العقوبات تكفى هؤلاءء إذ هي حَسْبْهُمْ و بعبارة أخرى: إِنْ هؤلاء لا يحتاجون إلى عقوبة 
أخرى غير انار حيث يوجد فى نار جهنم كل أنواع العذاب: الجسميةٌ منها و الروحية. 

و تضيف الآيةُ فى خاتمتها أن الله تعالى قد أبعد هؤلاء عن ساحة رحمته و جازاهم بالعذاب الأبدى و لَعَنَهمَ الله وَلَهُعِ عَذابٌ مُقِيمٌ بل 


إن البعد عن الله تعالى يعتبر بحد ذاته أعظم و أشد عقوبة و آلمها. 
قكرر التأريخ و الإعتبار به: 


من أجل توعية هؤلاءء المنافقين» وضعت الآية الآتية مرآه التاريخ أمامهم, و دعتهم إلى ملاحظة حياتهم و سلوكهم و مقارنتها 
بالمنافقين و العتاهً المرد الذين تمردوا على أوامر الله سبحانه و تعالى و أعطتهم أوضح الدروس و أكثرها عبر فذكرهم بأنهم 
كالمنافقين الماضين و يتبعون نفس المسير و سيلقون نفس المصير: 

كَالَذِينَ مِنْ قَيلِكمْ علما أن هؤلاء كانُوا أَمَدّ مِْكم فوَهَوَ أَكَْر أموانًا و أؤلاداً. 

و كما أن هؤلاء قد تمتعوا بنصيبهم فى هذه الحياةً الدنياء و صرفوا أعمارهم فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جء: ص: ١١8‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2١0/‏ من 0917/0 


طرق تقاءالجهر اكوا لسصية و التسادو الانخرات ف ذكم قن تصني بتضريكي اكوزلاء (انتككر يكادتيم كاده سْتَمتَعتّم بخَلاقِكُمْ كما 
اشتفكم الِّينَ مِنْ فيكم بسلاقهع و الخلاق فى اللغة بمعنى النصيب و الحصاء يقول الراغب فى مفرداته: 

أنها مأخوذة من مادة (خلق)» و يحتمل- على هذا- أن الإنسان قد يستفيد و يتمتع بنصيبه فى هذه الحياة الدنيا بما يناسب خلقه و 
خصاله. 

ثم تقول بعد ذلكك: إنٌكم كمن مضى من أمثالكم قد أوغلتم و سلكتم مسلكك الاستهزاء و السخرية تماما كهؤلاء: وَ خَُضْكُمْ كَالّذِى 
خاضوالع؟]. 

ثم تبتين الآية عاقبة أعمال المنافقين الماضين لتحذر المنافقين المعاصرين للنبى صلى الله عليه و آله و سلم و كل منافقى العالم فى 
جملتين: 

الأولى: إن كل أعمال المنافقين قد ذهبت أدراج الرياح؛ فى الدنيا و الآخرة» و لم يحصلوا على أى نتيجة حسنة؛ فقالت: حبطتُ 
َعْمالَهُمْ فِى الدّئْيا وَ الآخرة. 

الثَانيُ: إِنَ هؤلاء هم الخاسرون الحقيقيون بما عملوه من الأعمال السيئة: 

وَ أوِئِك هم الْخَاسِرُونَ 

إن هؤلاء المنافقين يمكن أن يستفيدوا و يحققوا بعض المكاسب و الامتيازات من أعمال النفاق» لكن ما يحصلون عليه مؤقت و 
محدود. فَإِنّنا إذا أمعنا النظر فسنرى أن هؤلاء لم يجنوا من سلوكك هذا الطريق شيئاء لا فى الدنيا و لا فى الآخرة» كما يعكس التاريخ 
هذه الحقيقة؛ و يبتّن كيف أن المنافقين على مرٌ الدهور و الأيِّام قد توالت عليهم النكبات و أزرت بهم و حكمت عليهم بالفناء و 
الزوال» كما أن ممما لا شكك فيها أن هذه العاقبة الدنيوية تبن المصير الذى ينتظرهم فى الآخرة. 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل: جء.صض: ١11/‏ 

إن الآية الكريمة تنبه المنافقين المعاصرين للنَبِى صلى الله عليه و آله و سلم فتقول لهم: إِنُكم ترون أنّ هؤلا-ء السابقين رغم تلكك 
الإمكانات و القدرات و الأسموال و الأولاد لم يصلوا إلى نتيجة؛ و أن أعمالهم قد أصبحت هباء منثورا لأنْها لم تستند إلى أساس 
محكم؛ بل كانت أعمال نفاق و مراوغة: فإنكم ستواجهون ذلك المصير بطريق أولىء لأنكم أقل من هؤلاء قدرة و قوةُ و امكانات. 
و بعد هذه الآيات يتحول الححديث من المنافقين و يتوجه إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و يتبع بع أسلول الاستفهام الإنكارى» 
فتقول الآبة: أ لم يِه تبأ الِّينَ مِنْ قَيلهخ ؤم توح وعادٍ و تُمُودَ وَ قَوْم إِبْراهِيم وَ أَضْر حاب مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفْكاتٍ هع] فإنّ هذه الأقوام 
كانقاقى الأزسان السالفة اسيئر طلى مناطن موق هن العأليه] لا أن كا كنا قله يليت بترع :من النقان الاليز قيتعنة لالتمرافها و 
طغيانها و إجرامهاء و فرارها من الحق و العدالة» و إقدامها على الظلم و الاستبداد و الفساد. 

فقوم نوح عوقبوا بالطوفان و الغرق» و قوم عاد (قوم هود) بالرياح العاصفة و الرعبء و قوم ثمود (قوم صالح) بالزلا-زل و الهدم و 
الدمار» و قوم إبراهيم بسلب النعم» و أصحاب مدين (قوم شعيب) بالصواعق المحرقة» و قوم لوط بخسف المدن و فنائهم جميعا. و لم 
يبق من هؤلاء إِلَا الجثث الهامدة و العظام النخره تحت التراب أو فى أعماق البحار. 

إن هذه الحوادث المرعبة تهز وجدان و أحاسيس كل إنسان إذا امتلكك أدنى إحساس و شعور عند مطالعتها و تحقيقها. 

ورغم طغيان خوك و عردم تاكالله الرووت اارجم مسرم هؤلا-ء من رحمته و عطفه لحظة. و قد أرسل إليهم الرسل بالآيات 
البينات لهدايتهم و إنقاذهم من الضلالة إذ أَتتهُعْ وُسُله م بِالْيّناتِ إِلّا أن هؤلاء لم يصغوا إلى آيهُ موعظة و لم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*, ص: ١١8‏ 

يقبلوا نصيحة من أنبياء الله و أوليائه» و لم يقيموا وزنا لجهاد و متاعب هؤلاء الأبرار و تحملهم كل المصاعب فى سبيل هداية خلق 
الله و إذا كان العقاب قد نالهم فلا يعنى أن الله عزّ و جلٌ قد ظلمهم؛ بل هم ظلموا أنفسهم بما أجرموا فاستحقوا العذاب قّما كان الله 
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ليَظلِمَهُمْ و لكنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظِلِمُونَ 

الامثل فق 2 تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 2) ص: ١14‏ 

الآبتان [سورة التوبة (8): الآيات /١‏ الى ؟/] 

اشارة 

وَالْمَؤْمنُونَ وَ الْمَؤْمناتٌ بَعْض هُمْ أَؤلِياءً بتغض يَأْمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ و يَنْهَوْنَ تن الْمُذكر وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يؤْنُونَ الزَّكاةً وَ يُطِيعُونَ الله و 
رَسُولَهُ أولتتكك َِيَرْحمَهُمُ الله إنَّ الله عَزيرٌ حكيمٌ 00١(‏ وَعَوِدَ الله الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ نَحْيِهًا اْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها وَ 
مَساكنّ طَيْبَةٌ فى جَنَّاتِ عَدْنِ وَ رضُوانٌ مِنَ الله أكبز ذلكك هُوَ الْفَوْرُ الْعظِيم (7/) 


التفسير 
صفات المؤمنين الحقيقيين: 


مرّ فى الآيات السابقة ذكر بعض الصفات المشتركة بين المنافقين» الرجال منهم و النساءء و تلخصت فى خمس صفات: الأمر بالمنكر, 
و النهى عن المعروفء و البخل و عدم الإنفاق» و نسيان الله سبحانه و تعالى» و مخالفة و عصيان أوامر الله. 

و تذكر هذه الآيات صفات و علامات المؤمنين و المؤمنات» و تتخلص فى خمس صفات أيضاء فتقابل كل صفهٌ منها صفةُ من صفات 
المنافقين» واحدةٌ بواحدة» لكنّها فى الاتجاه المعاكس. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جء: ص: ١١١‏ 

و تشرع الآيه بذكر صفات المؤمنين و المؤمنات, و تبدأ ببيان أن بعضهم لبعض ولى و صديق و الْمُؤْمنُونَ وَ الْمَؤْمِناتٌ بَعْظهُمْ أَوْلياء 


ع 


إن أول ما يلفت النظر أن كلمة (أولياء) لم تذكر أثناء الكلام عن المنافقين» بل ورد (بعضهم من بعض) التى توحى بوحدة الأهداف و 
الصفات و الأعمالء و لكنها تشير ضمنا إلى أن هؤلاء المنافقين و إن كانوا فى صف واحد ظاهرا و يشتركون فى البرامج و الصفات؛ 
لا أنهم يفتقدون روح المودة و الولاية لبعضهم البعضء بل إِنّهم إذا شعروا فى أى وقت بأنْ منافعهم و مصالحهم الشخصيه قد 
تعرضت للخطر فلا مانع لديهم من خيانة حتى أصدقائهم فضلا عن الغرباء» و إلى هذه الحالة تشير الآية (1) من سورةٌ الحشر: 


- 


3 


تخضهع جمِيعا و فلوَهُة شت 
و بعد بيان هذه القاعدة الكلية» تشرع ببيان الصفات الجزئية للمؤمنين: 

-١‏ ففى البداية تين أن هؤلاء قوم يدعون الناس إلى الخيرات يَأمُرُونَ الْمَغْرُوفٍ 

-١‏ إِنّهم ينهون الناس عن الرذائل و المنكرات و يَنْهَْنَ عَن الْمَنْكر. 

"- إِنّهم بعكس المنافقين الذين كانوا قد نسوا الله فإنُّهم يقيمون الصلاة» و يذكرون الله فتحيا قلوبهم و تشرف عقولهم و يُقِيمُونَ 
الصَّلاةٌ. 

؟- إِنّهم- على عكس المنافقين و الذين كانوا يبخلون بأموالهم- ينفقون أموالهم فى سبيل اللّه و فى مساعدة عباد الله و بناء المجتمع و 
إصلاح شؤونه» و يؤدون زكاة أموالهم و يُوْنُونَ الرّكاة. 

قد إن العاف ساق ومعتردونن خاريكون عن داكن الطاعة لأراعر اللده ما المؤمنون فهم على عكسهم تماماء إذ وَ يُطِيعُونَ الله و 
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رَسُولَه 

أمَا ختام الآية فإنّه يتحدث عن امتيازات المؤمنين» و المكافأة و الثواب الذى ينتظرهمء و أول ما تعرضت لبيانه هو الرحمة الإلهية التى 
تنتظرهم ف أُولئِك سَيَرَحَمُهُمُ الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2: ص: ١7١‏ 

إِنْ كلمة (الرحمة) التى ذكرت هنا لها مفهوم واسع. و يدخل ضمنه كل خير و برك و سعادة» سواء فى هذه الحياه أو فى العالم الآخر, 
و هذه الجملهُ فى الواقع جاءت مقابلة لحال المنافقين الذين لعنهم الله و أبعدهم عن رحمته. 

ولا شكك أن وعد الله للمؤمنين قطعى و يقينى لأنّ الله قادر و حكيم؛ و لا يمكن للحكيم أن يعد بدون سببء و ليس اللّه القادر بعاجز 
عن الوفاء بوعده حين وعد إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكيمٌ 

الآية الثانية شرحت جانبا من هذه الرحمة الإلهية الواسعة التى تعم المؤمنين فى بعديها المادى و المعنوى. فهى أوَلا تقول: وَعَدَ الله 
الْمُؤْمنِينَ وَ الْمَؤْمِناتِ جَنّاتِ تَجرى مِنْ نَحْتها الْأنْهانُ و من خصائص هذه النعمة الكبيرة أنّها لا زوال لها و لا فناء» بل الخلود الأبدى» 
لذا فإن المؤمنين و المؤمنات سيكونون خالِدِينَ فيها. 

و من المواهب الإلهية الأسخرى التى سوف ينعمون بها هى المساكن الجميلة؛ و المنازل المرفهة التى أعدها الله لهم وسط الجنان و 
مساكنٌ طَيبَة فى جََّاتِ عَدْنٍ 

(عدن) فى اللغهُ تعنى الإقامة و البقاء فى مكان ماء و لهذا يطلق على المكان الذى توجد فيه مواد خاصّة اصطلاح (معدن»» و على هذا 
المعنى فإنّ هناكك شبها بين الخلود و عدن لكن لما أشارت الجملة السابقة إلى مسألة الخلودء يفهم من هذه الجملة أن جنات عدن 
محل خاص فى الجِنْهُ يمتاز على سائر حدائق الجنْةُ. 

لقد وردت هذه الموهبة الإلهية بأشكال و تفسيرات مختلفة فى الرٌّوايات و كلمات المفسّرين» فنطالع 

فى حديث عن النْبى صلى الله عليه و آله و سلم: «عدن دار الله التى لم ترها عين» و لم يخطر على قلب بشرء لا يسكنها غير ثلاثة: 
انيفو الصذيقبي و الفيدان 2 8]. 

و 

فى كتاب الخصال نقل عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «من سرّه أن يحيا حياتى؛ و يموت مماتى» و يسكن جنتى التى 
وافدق الله وق وجنات عدت ب فليزال على ين أ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج2» ص: 1١57‏ 

طالب عليه السلام و ذريته عليهم السّلام من بعده).[/ا] 

و ينضح من هذا الحديث أن جنات عدن حدائق خاصّة فى الجِنّهُ سيستقر فيها النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و جماعة من خلص 
أصحابه و أتباعه. 

و هذا المضمون قد ورد فى حديث آخر عن على عليه السّلام؛ و يدل على أن جنات عدن مقر إقامة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله 
و سلم. 

بعد ذلكك تشير الآيةُ إلى الجزاء المعنوى المعد لهؤلاء» و هو رضى اللّه تعالى عنهم المختص بالمؤمنين الحقيقيين» و هو أهم و أعظم 
جزاءء و يفوق كل النعم و العطايا الأخرى وَ رضُوانٌ مِنّ الله ع 

إن اللذه المعنوية و الإحساس الروحى الذى يحس و يلتذ به الإنسان عند شعوره برضى الله سبحانه و تعالى عنه لا يمكن أن يصفه أى 
بشرء و على قول بعض المفسّ رين فإنْ نسمة و لحظة من هذه اللذهُ الروحية تفوق نعم الجنْهُ كلها و مواهبها المختلفة و المتنوعة و 
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اللامتناهية. 

من الطبيعى أنّنا لا نستطيع أن نجسم و نرسم صورة فى أفكارنا عن أى نعم من نعم الحياة الأخرى و نحن فى قفص الحياه الدنيا و 
حياتها المحدودة؛ فكيف سنصل إلى إدراك هذه النعمة المعنوية و الروحية الكبرى؟! نعم؛ يمكن إيجاد تصور ضعيف عن 
الاختلافات الماديهٌ و المعنوية التى نعيشها فى هذه الدنياء فمثلا يمكن إدراك الاختلاف فى اللذه بين اللقاء بصديق عزيز جدا بعد 
قراق طويل ب لذة الأحيناس الروسى الخاض الذي بغري الإنبان عند إذراكه أوحله لسبالة علب قد عرق فى مسبلهاو 
الوصول إلى دقائقها الشهورء بل السنينء أو الانشداد الروحى الذى يبعث على النشاط و الجد فى لحظات خلوص العبادة» أو النشوة 
عند توجه القلب و حضوره فى مناجاةٌ تمتزج بهذا الحضورء و بين اللذهُ التى نحس بها من تناول طعام لذيذ و أمثالها من اللذائذ» و من 
الطبيعى أن هذه اللذائذ الماديهُ لا يمكن مقارنتها باللذائذ المعنوية» و لا يمكن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: ١77‏ 

أن تصل إلى مصافها. 

من هنا ينضح التصور الخاطئ لمن يقول بأن القرآن الكريم عند ما يتحدث عن الجزاء و العطاء الإ-لهى الذى سيناله المؤمنون 
الصالحون يؤكد على النعم المادية؛ و لا يتطرق إلى النواحى المعنوية. لأسن الجملة أعلا.ه- أى: رضوان من الله أكبر- ذكرت أن 
رضوان اللّه أكبر من كل النعم؛ خاصّه و أنّها وردت بصيغة النكرة و هى تدل على أن قسما من رضوان الله أفضل من كل النعم 
المادية الموجودة فى الجنة» و هذا يبيّن القيمةٌ السامية لهذا العطاء المعنوى. 

إن الدليل على أفضلية الجزاء المعنوى واضح أيضاء لأنّْ الروح فى الواقع بمثابة (الجوهر) و الجسم بمكان (الصدف»» فالروح كالآمر و 
القائد» و الجسم كالجندى المطيع و المنفذء فالتكامل الروحى هو الهدفء و الجسم وسيل و لهذا السبب فإن إشعاعات الروح و آفاقها 
أوسع من الجسم و اللذائذ الروحية لا يمكن قياسها و مقارنتها باللذائذ المادية و الجسمية» كما أن الآلام الروحية أشدّ ألما من الآلام 
اين 

وفى نهاية أشارت الآيهُ إلى جميع هذه النّعم المادية و المعنوية» و عبرت عنها بأنّ ذلك هُوَ الْقَوْرُالْعَظِيمُ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: ١7‏ 


الآية [سورة التوبة (3): آية ا/ا] 

اشارة 

با أَيّهَا الى جاجد الْكَفَارَ وَ الْمَنافِقِينَ وَ اغْلظ عَلَيهمْ و مَأُواهُمْ جهنم وَبنْسَ الْمَصِيرْ (0/8 
التفسير 

جهاد الكفار و المنافقين: 


و أخيراء صدر القرار الإلهى للنّبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم فى وجوب جهاد الكفار و المنافقين بكل قَوَّهُ و حزم يا أَيّهَا الي 
جاهِدٍ الْكمَارَ وَ الْمنافِقِينَ ولا تأخذك بهم رأفةُ و رحمةء بل شدد و اغْلظْ عَلَيهِمْ و هذا العقاب هو العقاب الدنيوىء أما فى الآخرة فإن 
محلهم و مَأُوَاهُمْ جَهَنمْ وَ بئْسَ الْمَصِيرٌ. 

إن طريقة جهاد الكفار واضحة و معلومة» فإنّ جهادهم يعنى التوسل بكل الطرق و الوسائل فى سبيل القضاء عليهم, و بالذات الجهاد 
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المسلح و العمل العسكرى؛ لكن البحث فى أسلوب جهاد المنافقين» فمن المسلم أن التبى صلى الله عليه و آله و سلّم لم يجاهدهم 
عسكريا و لم يقابلهم بحد السيف. لأنّ المنافق هو الذى أظهر الإسلام؛ فهو يتمتع بكل حقوق المسلمين و حماية القانون الإسلامى 
بالرغم من أنّه بسعى لهدم الإسلام فى الباطن فكم من الأفراد لا حظ لهم من الإيمانء و لا يؤمنون حقيقة بالإسلام» غير أنّنا لا نستطيع 
أن نعاملهم معاملة غير المسلمين. 

اذن» فالمستفاد من الرّوايات و أقوال المفشرين هو أن المقصود من جهاد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2: ص: ١70‏ 

المنافقين هو الاشكال و الطرق الأخرى للجهاد غير الجهاد الحربى و العسكرىء كالذم و التوبيخ و التهديد و الفضيحة. و ربّما تشير 
جملة وَاغْلّظْ عَلَيِهمْ إلى هذا المعنى. 

و يحتمل فى تفسير هذه الآية: أنْ المنافقين يتمتعون بأحكام الإسلام و حقوقه و حمايته ما دامت أسرارهم مجهولة» و لم ينضح 
وضعهم على حقيقته» أما إذا تبين وضعهم و انكشفت خبيئة أسرارهم فسوف يحكمون بأنّهم كفار حربيون» و فى هذه الحالة يمكن 
جهادهم حتى بالسيف. 

لكن الذى يضعف هذا الاحتمال أن إطلاق كلمة المنافقين على هؤلاء لا يصح فى مثل هذه الحالة» بل إِنّهم يعتبرون من جملة الكفار 
الحربيين؛ لأنّ المنافق- كما قلنا سابقا- هو الذى يظهر الإسلام و يبطن الكفر. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج2 ص: ١78‏ 


الآيه [سورة التوبة (9): آية ©/1] 
اشارة 


َحْلِفُونَ باللّهِ ما قالوا و لَقَدْ قالُوا كلِمَةَ الكفْر وَ كَمَرُوا بَعْدَ إسْلامِهم و هَمُوا بما لَمْ يناوا و ما نَقَمُوا إلا أنْ أَغْناهُم الله وَ رَسُولَهُ مِنْ قَضْلِه 


َإِنْ يَتُوبُوا كك حَيراً لَّهُمْ و إن يَتَوَلوَا يُحَذَبْهُمْ الله عَذاباً أليماً فى الدَنْيا و الْآخِرَةْ و ما لَهُمْ فى الْأرْض مِنْ وَلِيٌّ ولا نَصِير (/) 
سبب النّزول 


ذكرتك: فى سيت تزول هذه الآبات أقوال. و آراء محطفة» و كلها تلق على أن يعفى المداققين قد ححدفوا بأحاديق اسبحة وغير مقيولة 
حول الإسلام و النَبى صلى الله عليه و آله و سلّمء و بعد أن فشا أمرهم و انتشرت أسرارهم أقسموا كذبا بأنّهم لم يتفوهوا بشىء» و 
كذلك فإنّهم قد دبروا مؤامرة ضد النبىَ صلى الله عليه و آله و سلّمء غير أَنْها قد أحبطت. 

و من جملتها: أن أحد المنافقين- و اسمه جلا س- سمع بعضا من خطب الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم أَيَامم غزوة تبوك» و 
أنكرها بشدَهٌ و كذبهاء و بعد رجوع المسلمين إلى المدينة حضر رجل يقال له: عامر بن قيس- كان قد سمع جلاس- عند النَبى صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم و أبلغه كلام جلاسء فلما حضر جلاس و سأله الى صلى الله عليه و آله و سلّم عن ذلك أنكرء فأمرهما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 1١717‏ 

النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يقسما بالله- فى المسجد عند المنبر- أنّهما لا يكذبان, فاقتربا من المنبر فى المسجد و أقسماء إلَا 
أن عامرا دعا بعد القسم و قال: اللهم أنزل على نبييكك آية تعرّف الصادقء فأمّن الى صلى الله عليه و آله و سلم و المسلمون على 
دعائه. فتزل جبرئيل بهذه الآيةء فلم بلغ قوله تعالى: فَإنْ تُوبُوا كك حرا لَّهُْ قال جلاس: يا رسول اللّهه إن اللّه اقترح على التوبة» و إِنّى 
قد ندمت على ما كان منّىء و أتوب منه» فقبل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم توبته. 
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و كما أشرنا سابقا فقد ذكر أن جماعة من المنافقين صمموا على قتل النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم فى طريق عودته من 
غزوة تبوكء فلمًا وصل إلى العقبة نفروا بعيره ليسقط فى الوادىء إِلَا أنَ النبى صلى الله عليه و آله و سلم قد أطلع بنور الوحى على 
هذه النَيهُ الخبيثة» فرد كيدهم فى نحورهم و أبطل مكرهم. و كان زمام الناقة بيد عمار يقودهاء و كان حذيفة يسوقها لتكون الناق فى 
مأمن تام؛ و أمر النْبى صلى الله عليه و آله و سلم المسلمين أن يسلكوا طريقا آخر حتى لا يخفى المنافقون أنفسهم بين المسلمين و 
ينفذوا خطتهم. 

و لما وصل إلى سمع النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم وقع أقدام هؤلاء أو حوافر خيولهم أمر بعض أصحابه أن يدفعوهم و يبعدوهم 
و كان عدد هؤلاء المنافقين اثنى عشر أو خمسة عشر رجلاء و كان بعضهم قد أخفى وجهه. فلمًا رأوا أن الوضع لا يساعدهم على 
تنفيذ ما اتفقوا تواروا عن الأنظارء إلا أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم عرفهم و ذكر أسماءهم واحدا واحدا لبعض أصحابه 58]. 
لكن الآية- كما سنرى- تشير إلى خطتين و برنامجين للمنافقين: إحداهما: 

أقوال غؤلاء السيقة. و الأخترئ“: المؤامرة و الخطة الى أحبطة» وغلى هذا الأساس فإنا تعتقد أن كلا سببى التزول صحيحان معا. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جء؛ ص: ١78‏ 


التُفسير 
مؤامرة خطرة: 


إن ارتباط هذه الآيهُ بالآبات السابقة واضح جداء لأنْ الكلام كان يدور حول المنافقين» غايةٌ ما فى الأمر أنْ هذه الآيهُ تزيح الستار عن 
عمل آخر من أعمال المنافقين» و هو أن هؤلاء عند ما رأوا أن أمرهم قد انكشف. أنكروا ما نسب إليهم بل أقسموا باليمين الكاذبة 
على مدّعاهم. 

فى البداية تذكر الآيهُ أن هؤلاء المنافقين لا يرتدعون عن اليمين الكاذبة فى تأييد إنكارهمء و لدفع التهمة فإنّهم بَحْلِفُونَ باللّهِ ما قالُوا 
فى الوقت الذى يعلمون أنهم ارتكبوا ما نسب إليهم من الكفر وَّلََّدْ قالُوا كلك الْكَثْر و على هذا فَإنّهِم قد اختاروا طريق الكفر بعد 
إعلانهم الإسلام و كمَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهم.. و من البديهى أن هؤلاء لم يكونوا مسلمين منذ البداية» بل إِنّهم أظهروا الإسلام فقط؛ و على 
هذا فإنْهم بإظهارهم الكفر قد هتكوا و مزّقوا حتى هذا الحجاب المزيف الذى كانوا يتسترون به. 

وفوق كل ذلك فقد صِمّموا على أمر خطير لم يوفقوا لتحقيقه وَ هَمُوا بما لَمْ ينالُوا و يمكن أن يكون هذا إشارة إلى تلكك المؤامرة 
لقتل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى ليله العقبة» و التى مرّ ذكرها آنفاء أو أنّه إشارة إلى كل أعمال المنافقين التى يسعون من 
خلالها إلى تحطيم المجتمع الإسلامى و بت بذور الفرقةُ و الفساد و النفاق بين أوساطه لكنّهم لن يصلوا إلى أهدافهم مطلقا. 

مما يستحق الانتباه أن يقظهُ المسلمين تجاه الحوادث المختلفة كانت سببا فى معرفة المنافقين و كشفهم, فقد كان المسلمون- دائما- 
يرصدون هؤلاء» فإذا سمعوا منهم كلاما منافيا نهم يخبرون النَبى صلى الله عليه و آله و سلم به من أجل منعهم و تلقى الأوامر فيما 
يجب عمله تجاه هؤلاء. إِنَ هذا الوعى و العمل المضاد المؤرّد بنزول الآيات أدى إلى فضح المنافقين و إحباط مؤامراتهم و خططهم 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج27 ص: ١78‏ 

الجملة الأخرى تبن واقع المنافقين القبيح و نكرانهم للجميل فتقول الآية: إن هؤلاء لم يروا من النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أى 
خلاف أو أذىء و لم يتضرروا بأى شىء نتيجة للتشريع الإسلامى» بل على العكس. فإِنّهم قد تمتعوا فى ظل حكم الإسلام بمختلف 
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النعم المادية و المعنوية وَ ما تَقَمُوا إِلَا أن أعْناهُمُ الله وَ رَسُولَهُ مِنْ قَضْلِهِ 4؟] و هذه قمة اللؤم. 

ولاشك أن إغناءهم و تأمين حاجاتهم فى ظل رحمة الله و فضله و كذلكك بجهود النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم لا يستحق أن 
ينقم من جرائه هؤلاء المنافقونء بل إن حقّه الشكر و الثناءء إِلَا أن هؤلاء اللؤماء المنكرين للجميل و المنحرفى السيرة و السلوكك قابلوا 
الإحسان بالإساءة. 

و مثل هذا التعبير الجميل يستعمل كثيرا فى المحادثات و المقالات» فمثلا نقول للذى أنعمنا عليه سنين طويلةُ و قابل إحساننا بالخيانة: 
إن ذنبنا و تقصيرنا الوحيد أنّنا آويناك و دافعنا عنكك و قدّمنا لكك منتهى المحبهُ على طبق الإخلاص. 

غير أن القرآن- كعادته- رغم هذه الأعمال لم يغلق الأبواب بوجه هؤلاء» بل فتح باب التوبة و الرجوع إلى الحق على مصراعيه إن 
أرادوا ذلك» فقال: فَنْ يتُوبُوا يكك حيرا لَهُمْ و هذه علامة واقعية الإسلام و اهتمامه بمسألة التربية» و معارضته لاستخدام الشدّةُ فى غير 
محلّها و هكذا فتح باب التوبة حتى بوجه المنافقين الذين طالما كادوا للإسلام و تآمروا على نبتِه و حاكوا الدسائس و التهم ضده؛ بل 
نه دعاهم إلى التوبة أيضا. 

هذه فى الحقيقة هى الصورة الواقعية للإسلام» فما أظلم هؤلاء الذين يرمون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: ١١‏ 

الإلام بأنّه دين القوه و الإرهاب و الخشونة! هل توجد فى عالمنا المعاصر دولة مستعدة لمعاملة من يسعى لإسقاطها و تحطيمها كما 
رأينا فى تعامل الإسلام السامى مع مناوئيه» مهما ادّعت أنّها من أنصار المحبة و السلام؟! و كما مرٌ علينا فى سبب نزول الآية» فإنَ أحد 
رؤوس النفاق و المخططين له لما سمع هذا الكلام تاب ممما عمل و قبل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم توبته. 

وفى نفس الوقت و من أجل أن لا يتصور هؤلاء أن هذا التسامح الإسلامى صادر من منطق الضعف» حذّرهم أنهم إن استمروا فى 
عقوو كرا لتوبتهم, فإنَ العذاب الشديد سينالهم فى الدّارين و إن يتولَوا نيع اللَّهَ تذاباً أليماً فى الدَّنيا و الْآخِرَةْ و إذا كانوا 
كرف ذا لحو سعط حيط لمريه القرط نايل العقانب | الانلبى قلي تق خيدا كبر قاف اللعناف [ذانول بوم لماه عاج 
المنذرين: و ما لَهُمْ فى الَْوْضِ مِنْ وَلِيّ ولا نَصِير. 

من الواضح بديهة أن عذاب هؤلاء فى الآخرة معلوم؛ و هو نار جهنم, أمّا عذابهم فى الدنيا فهو فضيحتهم و مهانتهم و تعاستهم و أمثال 
ذلكك. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: ١‏ 
الآيات [سورة التوبة (8): الآيات 4/ الى //] 
اشارة 


وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ الله لَيْنْ آتانا مِنْ قَضلِهِ لَنَصَّدَّكَنّ و لَنَكونَن مِنَ الصَّالْحِيرَ (00) فَلَما آتاهُمْ مِنْ قَضْلِهِ بَخلوا به وَ تَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرِضونَ 
15 فَأعْمبهُمْ نفاقاً فى قلوبهم إلى يَوْم بَلقَنَُ ما أخْلَفُوا اله ما وَعَِدُوة وَ بما كانوا يَكدُِونَ 07 أل يَعلمروا أن الله يَْلمُ سَِرّهُمْ و 
نَجواهُمْ وَ أن الله عَلامُ الغيُوب (0/8 


سبب النزول 


المعروف بين المفسّدرين أن هذه الآبات نزلت فى رجل من الأنصار يدى ثعلبة بن حاطبء و كان رجلا فقيرا يختلف إلى المسجد 


دائماء و كان يصر على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يدعو له بأن يرزقه الله مالا وفيراء 
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فقال له النَبى صلى الله عليه و آله و سلم: «قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه) 

أو ليس الأولى لكك أن تتأسى بنبيّ اللّه صلى الله عليه و آله و سلمء و تحيا حياة بسيطة و تقنع بها؟ لكن ثعلبة لم يكف و لم يصرف 
النظر عن أمله» و أخيرا قال للنّبى صلى الله عليه و آله و سلم: و الذى بعثكك بالحق نبناء لئن رزقنى الله لأعطين كل الحقوق و أؤدى 
كل الواجبات» فدعا له النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم. 

فلم يمض زمان- و على رواية- حتى توفى ابن عم له و كان غتيا جدّاء 

الامقل فى تفسير كناب الله المتزلء جع صن 17 

فوصلت إليه ثروة عظيمة؛ و على رواية أخرى أنه اشترى غنماء فلم تزل تتوالد حتى أصبح حفظها و رعايتها فى المدينة أمرا غير 
ممكنء فاضطر أن يخرج إلى أطراف المدينة» فألهته أمواله عن حضور الجماعة» بل و حتى الجمعة. 

و بعد مدَّهٌ أرسل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم عاملا إلى ثعلبة ليأخذ الزكاة منه غير أن هذا الرجل البخيل الذى عاش لتوّه حياً 
الرفاه امتنع من أداء حقوق الله تعالى» و لم يكتف بذلككء بل اعترض على حكم الرّكاة و قال: إن حكم الزكاة كالجزية» أى أَنّنا 
أسلمنا حتى لا نؤدى الجزية» فإذا وجبت علينا الزكاة فأى فرق بيننا و بين غير المسلمين؟ 

قال هذا فى الوقت الذى لم يفهم معنى الجزية و لا معنى الزكاة أو أنه فهمه. إِنَا أن حبّ الدنيا و تعلقه بها لم يسمح له ببيان الحقيقة و 
إظهار الحقء فلمًا بلغ النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ما قاله 

قال: «يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة» 

؛ فنزلت هذه الآيات. 

وقد ذكرت أسباب أخر لنزول هذه الآيات تشابه قصّه ثعلبة مع اختلاف يسير. 

و يفهم من أسباب النزول المذكورة و من مضمون الآيات أن هذا الشخص- أو الأشخاص المذكورين- لم يكونوا من المنافقين فى 
بلناية الأمرء لكّهم لهذه الأعمال ساروا فى ركابهم. 


التفسير 
المنافقون و قله الاستيعاب: 


هذه الآيات فى الحقيقة تضع إصبعها على صفهٌ أخرى من صفات المنافقين السيّئة» و هى أن هؤلاء إذا مهم البؤس و الفقر و المسكنة 
عزفوا على وتر الإسلام بشكل لا يصدق معه أحد أن هؤلاء يمكن أن يكونوا يوما من جملة المنافقين» بل ربّما ذمّوا و لاموا الذين 
يمتلكون الثروات و القدرات الواسعة على عدم استثمارها فى خدمة المحرومين و مساعدة المحتاجين! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل»ء ج2» ص: 1 

إلا أن هؤلاء أنفسهم, إذا تحسّن وضعهم المادى فَإِنّهم سينسون كل عهودهم و مواثيقهم مع الله و الناس, و يغرقون فى حب الدنياء و 
ربّما تغترت كل معالم شخصياتهمء و يبدؤون بالتفكير بصورة أخرى و بمنظار مختلف تماماء و هكذا يؤدى ضعنف النفس هذا إلى 
حب الدنيا و البخل و عدم الإنفاق و بالتالى يكرّس روح النفاق فيهم بشكل يوصد أمامهم أبواب الرجوع إلى الحق. 

فالآبة الأولى تتحدث عن بعض المنافقين الذين عاهدون الله على البذل و العطاء لخدمة عباده إذا ما أعطاهم اللّه المال الوفير وَ مِنْهُمْ 
عاك الله 1و الانانية تي لشدقة اكرول القالسة 

َِا نهم يك دون هذه الكلمات و الوعود ما دامت أيديهم خالية من الأموال قَلَمّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخلوا به وَ تَوَلَوَا وََهُمْ مُعْرضُونَ غير 
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أن عملهم هذا و مخالفتهم للعهود التى قطعوها على أنفسهم بذرت روح النفاق فى قلوبهم و سيبقى إلى يوم القيامة متمكنا منهم 
َأَْمَبَهُمْ نفاقاً فى قُلُوبهم إلى يَؤم يَلَْونهُ و إنّما استحقوا هذه العاقبة السيئةُ غير المحمودة بما أَخْلَهُوا الله ما وَعَدُوهُ و بما كانُوا يَكَذِبُونَ 
و فى النهاية و تخت الآيةُ هؤلاء النفر و لامتهم على النوايا السيئة التى يضمرونهاء و على انحرافهم عن الصراط المستقيم و استفهمت 
بآنهم أ لغ يَعلَمُوا أَنَّ الله َعْلَمَ رَمُع وَ نَجواهُم و أَنَّ الله عَلَمُ لقيُوب 


ملاحظات 


وهنا يجب الانتباه إلى عدَّهُ ملاحظات: 

-١‏ يمكن أن نرى بوضوح تام من خلال جملة فَأَعْقََهُمْ نفاقاً فى قُلُوبهمْ أن النسبة و العلاقة بين الكثير من الذنوب و الصفات السيئة 
بل و حتى بين الكفر 

الامثل قى تفسير كتات الله المتزلء جع صن ع١‏ 

والنفاق» هى نسبة و علاقة العله و المعلول, لأنّ الجملة الآنفة الذكر تبتين و تقول بصراحة: إِنْ سبب النفاق الذى نبت فى قلوبهم و 
حرفهم عن الجاده هو بخلهم و نقضهم لعهودهم, و كذلك الذنوب و المخالفات الأخرى التى ارتكبوهاء و لهذا فإنّنا نقرأ فى بعض 
العبارات أن الكبائر فى بعض الأحيان تكون سببا فى أن يموت الإنسان و هو غير مؤمنء إذ ينسلخ منه روح الإيمان بسببها. 

1- إن المقصود من يَوْم يَلَقَوْنَهُ و الذى يعود ضميره إلى اللّه سبحانه و تعالى هو يوم القيامة: لأسن تعبير لِقَاءَ رَيّه و أمثاله فى القرآن 
معي حافاى وخر القمة مج نه :اليك زدالتى عن البنيا #النديا* قتوى مدويظ الألبنا بيو ينونه يغاق عانك اعمال 
الصالحة و الطالحة» إِلَّا أن آثار تلكك الأعمال تبقى تؤثر فى روح الإنسان إلى يوم القيامة. 

وقد احتمل جماعة أن ضمير (يلقونه) يعود إلى البخل» فيكون المعنى: حتى يلاقوا جزاء بخلهم و عقابه. و يحتمل كذلكك أن يكون 
المراد من لقاء اللّه: لحظة الموت. إِلَّا أن جميع هذه خلاف ظاهر الآية» و الظاهر ما قلناه. 

والنامة فى الما هو النقتضود مق لقاء الله فى ذيل الآرة(66) من سورة البقرة, 

*- و يستفاد أيضا- من الآيات أعلاه- أن نقض العهود و الكذب من صفات المنافقين» فهؤلاء سحقوا جميع العهود المؤكدة مع ربّهم 
ولم يعيروها أية أهمية فإنّهم يكذبون حتى على ربّهم؛ و الحديث المعروف المنقول عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم يؤكد هذه 
الحقيقة» حيث 

يقول صلى الله عليه و آله و سلّم: «للمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب, و إذا وعد أخلفء و إذا ائتمن خان'[80]. 

ومن الملفت للنظر وجود هذه العلامات الثلاث مجتمعة فى القضٌّ 4 المذكورة- قصّهُ ثعلبهُ- فإنّه كذبء و أخلف وعده. و خان أمانة 
الله و هى الأموال التى رزقه الله 
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إتَاهاء و هى فى الحقيقةٌ أمانةُ الله عنده. 

و 

قد ورد الحديث المذكور فى الكافى بصورة أشد تأكيدا عن الإمام الصادق عليه السّ.لام عن الْنْبِى صلى الله عليه و آله و سلّم حيث 
يقول: «ثلا.ث من كن فيه كان منافقاء و إن صام و صلى و زعم أنه مسلم: من إذا اتتمن خانء و إذا حدث كذب. و إذا وعد 
أخلف)[١01).‏ 

نذكر هنا أن من الممكن أن تصدر الذنوب المذكورة من المؤمنينء إِلَا أنّها نادرة» أمَا استمرار صدورها فهو علامة روح النفاق فى 


ذلك الشخص. 
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ع- وهنا ملاحظه أخرى ينبغى أن ننبه عليهاء و هى أن ما قرأناه فى هذه الآيات ليس بحثا تاريخيا مختصا بحقبةٌ مضت من الزمان» بل 
هو بيان واقع أخلاقى و اجتماعى يوجد فى كل عصر و زمانء و فى كل مجتمع- بدون استثناء- توجد نماذج كثيرة تمثل هذا الواقع. 

إذا لا حظنا واقعنا الذى نعيشه و دققنا فيه- و ربّما إذا نظرنا إلى أنفسنا- فسنكتشف نماذج من أعمال ثعلبةُ بن حاطبء و طريقةٌ تفكيره 
فى صور متعددة و أشخاص مختلفين» فإِنٌ الكثيرين فى الأوضاع العادية أو عند إعسارهم و فقرهم يكونون من المؤمنين المتحرقين 
على دينهم و الثابتين على عهدهم حيث يحضرون فى الحلقات الدينية» و ينضوون تحت كل لواء يدعو إلى الإصلاح و إنقاذ المجتمع؛ 
و يضمون أصواتهم إلى كل مناد الحق و العدالة» و لا يألون جهدا فى سبيل أعمال الخير» و يصرخون و يقفون بوجه كل فساد. 

أمَا إذا فتحت أمامهم أبواب الدنيا و نالوا بعض العناوين و المراكز القيادية أو تسلطوا على رقاب الناس» فستتغير صورهم و سلوكهم؛ و 
الأدهى من كل ذلكك أن تتبدل ماهيتهم؛ و عندئذ سيخمد لهيب عشقهم لله و يهدأ ذلك الهيجان و التحرق على دين الله و 
تفتقدهم تلكك الحلقات و الجلسات الدينية» فلا يساهمون فى أيهُ خطه إصلاحية و لا يسعون من أجل ذلكك الحق, و لا تثبت لهم قدم 
فى مواجهة 
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الباطل. 

هؤلاء و قبل أن يصلوا الى مآربهم لم يكن لهم محل من الإعرابء أو أثر فى المجتمع؛ لذا سيعاهدون الله و عباده بألف عهد و ميثاق 
نهم إن تمكنوا من الأمرء أو امتلأت أياديهم من القدرات و الأموال فسيفعلون كذا و كذاء و يتوسلون للوصول الى أهدافهم بطرح 
آلاف الإشكالات و الانتقادات فى حق المتصدين و يتهمونهم بعدم معرفتهم بإدارة الأمور. و عدم إحاطتهم بوظائفهم و واجباتهم, أمّا 
إذا وصلوا الى ما يرومونه و تمكنوا من الأسمر» فسينسون كل تلكك الوعود و العهود و يتنكرون لهاء و ستتبخر كل تلكك الإيرادات و 
الانتقادات و تذوب كما يذوب الجليد فى حرارةٌ الصيف. 

نعم» إن ضعف النفس هذا واحدةٌ من العلامات البارزة و الواضحة للمنافقين» و هل النفاق إِلَا كون صاحبه ذا وجهينء و بتعبير آخر: 
هل هو إِلَا ازدواج الشخصية؟ إن سيرة هكذا أفراد و تأريخهم نموذج للشخصية المزدوجة؛ لأن الإنسان الأصيل ذو الشخصية المتينة لا 
يكون مزدوج الشخصية. 

ولا شكك أن للنفاق درجات مختلفة» كالإيمان» تماماء فالبعض قد ترسخت فيهم هذه الخصلة الخبيثة الى درجة اقتلعت كل زهور 
الإيمان بالله من قلوبهم, و لم تبق لها أثراء بالرغم من أنّهم ألصقوا أنفسهم بالمؤمنين و ادعوا أَنّهم منهم. 

لكن البعض الآخر مع أَنْهم يملكون إيمانا ضعيفاء و هم مسلمون بالفعلء إِلَا نهم يرتكبون أعمالا تتفق مع سلوك المنافقين» و تفوح 
منها رائحة الازدواجية؛ فهؤلاء ديدنهم الكذب. إِلَا أن ظاهرهم الصدق و الصلاح, و مثل هؤلاء يصدق عليهم أيضا أَنّهم منافقون و 
ذوو وجهين. 

أليس الذى عرف بالأمانة لظاهره الصالح, و استطاع بذلكك أن يكسب ثقة و اطمئنان الناس فأودعوه أماناتهم إِلَا أنه يخونهم فى 
أماناتهم» هو فى واقع الحال مزدوج الشخصية؟ 
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و كذلكك الذين يقطعون العهود و المواثيق لكنّهم لا يفون بها مطلقاء ألا يعتبر عملهم عمل المنافقين؟ 

إن من أكبر الأ-مراض الاجتماعية؛ و من أهم عوامل تخلف المجتمع وجود أمثال هؤلاء المنافقين فى المجتمعات البشرية و نحن 
نستطيع أن نحصى الكثير منهم فى مجتمعاتنا الاسلامية إذا كنا واقعيين و لم نكذب على أنفسنا. و العجب أنّْنا رغم كل هذه العيوب و 
المخازى و البعد عن روح التعليمات و القوانين الإسلامية فإننا نحمّل الإسلام تبعة تخلفنا عن الركب الحضارى الأصيل! 
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الَذِينَ يَلمِرُونَ الْمُطوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فى الصَّدَّقاتٍ و الَذِينَ لا يَحَدُونَ إلا جَهْدَهُمْ فَبِشِحَرُونَ مِنْهُمْ سِجْرَ الله مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ 
(0/9 اسَغْفز لَهُمْ أو لا تَدتَغْفو لَهُعْ إن د تَغْفِرْ لَه سَبعِينَ مره فَلَنْ يَغفِرَ الله َهُْ ذلك بِنّهُمْ كفَرُوا باللهِ وَ رَسُولِهِ و الله لا يَهُدِى الْقَوْم 
الَْاسِقِينَ (60) 


سبب النزول 


وردت عدَّهُ روايات فى سبب نزول هذه الآيات فى كتب التفسير و الحديث» يستفاد من مجموعها أن النْبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
كان قد صمّم على إعداد جيش المسلمين لمقابلة العدو- و ربّما كان ذلك فى غَزوةُ تبوكك- و كان محتاجا لمعونة الناس فى هذا 
الأمرء فلما أخبرهم بذلك سارع الأغنياء إلى بذل الكثير من أموالهم» سواء كان هذا البذل من باب الزكاة أو الإنفاق» و وضعوا هذه 
الأموال تحت تصرف النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 

أمّا الفقراءء كأبى عقيل الأنصارى أو سالم بن عمير الأنصارىء لما لم يجدوا ما ينفقونه لمساعدة جنود الإسلام» فقد عمدوا إلى 
مضاعفة عملهم. و استقاء الماء 
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ليلاء فحصلوا على صاعين من التمر؛ فادخروا منه صاعا لمعيشتهم و معيشة أهليهم, و أتوا بالآخر إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
و قدموه؛ و شاركوا بهذا الشىء اليسير- الذى لا قيمهٌ له ظاهرا- فى هذا المشروع الإسلامى الكبير. 

غير أن المنافقين الذين لا هم لهم إِلَا تتبع ما يمكن التشهير به بدلا من التفكير بالمساهمة الجدية فإنّهم عابوا كلا الفريقين؛ أما الأغنياء 
فاتهموهم بِأنّهم إِنّما ينفقون رياء و سمعة» و أمَا الفقراء الذين لا يستطيعون إِنَا جهدهم. و الذين قدموا اليسير و هو عند الله كثير» فإنهم 
سخروا منهم بأن جيش الإسلام هل يحتاج إلى هذا المقدار اليسير؟ فنزلت هذه الآيات» و هددتهم تهديدا شديداو حذرتهم من 


عذاب اللّه. 
التتفسير 
خبث المنافقين: 


فى هذه الآيات إشارةٌ إلى صفة أخرى من الصفات العائره للمنافقين» و هى أنْهم أشخاص لجوجون معاندون وهمهم التماس نقاط 
ضعف فى أعمال الآخرين و احتقار كل عمل مفيد يخدم المجتمع و محاولة إجهاضه بأساليب شيطانية خبيثة من أجل صرف الناس 
عن عمل الخير و بذلكك يزرعون بذور النفاق و سوء ظن فى أذهان المجتمعء و بالتالى إيقاف عجلة الإبداع و تطور المجتمع و خمول 
النادن وعزت الفكر الخلاق. 

لكن القرآن المجيد ذم هذه الطريقة غير الإنسانية التى يتبعها هؤلاء» و عرّفها للمسلمين لكى لا يقعوا فى حبائل مكر المنافقين و من 
ناحية أخرى أراد أن يفهم المنافقون أن سهمهم لا يصيب الهدف فى المجتمع الإسلامى. 

ففى البداية يقول: إن هؤلاء الَِّينَ يلمِرُونَ الْمَطوَعِينَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ فى الصَّدَّقَاتِ وَ الّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَا جهْدَهُمْ فين حَرُونَ مِنّْهُمْ مجر 
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الله مِنْهُْ وَ لَهُمْ عَذابٌ 
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«يلمزون) مأخوذةٌ من ماد (لمز) بمعنى تتبع العيوب و العثرات» و «المطوّعين» مأخوذةٌ من ماده (طوع) على وزن (موج) بمعنى الطاعة 
لكن هذه الكلمهُ تطلق عاد على الأفراد الذين دأبهم عمل الخيرات؛ و هم يعملون بالمستحبات علاوة على الواجبات. 

و يستفاد من الآيه أعلاه أن المنافقين كانوا يعيبون جماعة؛» و يسخرون من الأسخرىء و من المعلوم أن السخرية كانت تنال الذين 
يقدمون الشىء القليل» و الذين لا يجدون غيره ليبذلوه فى سبيل الإسلام» و على هذا لا بد أن يكون لمزهم و طعنهم مرتبطا بأولئكك 
الذين قدموا الأموال الطائلة فى سبيل خدمة الإسلام العزيزء فكانوا يرمون الأغنياء بالرياء» و يسخرون من الفقراء لقلَهُ ما يقدمونه. 

و نلاحظ فى الآيةٌ التى تليها تأكيدا أشد على مجازاة هؤلاء المنافقين» و تذكر آخر تهديد بتوجيه الكلام و تحويله من الغيبة إلى 
الخطابء و المخاطب هذه المرّهُ هو النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: اسٍْبَفْفِو لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِو لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِو لَّهُمْ سَبِعِينَ مَرّة 
قن يف لهل 

و إِنّما لن يغفر الله لهم لأنّهم قد أنكروا الله و رسالة رسوله و اختاروا طريق الكفر و هذا الإختيار هو الذى أرداهم فى هاوية النفاق و 
عواقبه المشؤومة ذلك بِنَّهُمْ كمّرُوا باللّه وَرَسُولِهِ ومن الواضح أن هداية الله تشمل السائرون فى طريق الحق و طلب الحقيقة» أما 
الفساق و المجرمون و المنافقون فَإنّ الآية تقول: وَ اللّهُ لا يَهُدِى الْقومَ الْفاسِقِينَ 
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ملاحظات 


وهنا نلفت الأنظار إلى عدَّهْ ملاحظات: 

-١‏ إِنَ نوع العمل هو المهم لا مقداره؛ و هذه الحقيقة فى القرآن واضحة جلية؛ فالإسلام لم يستند فى أى مورد إلى كثرة العمل و 
مقداره» بل هو يؤكد دائما- و فى كل الموارد- على أن الأساس هو نوع العمل و كيفيته» و هو يولى الإخلا.ص فى العمل أهمية 
خاصّة؛ و الآيات المذكورة نموذج واضح لهذا المنطق القرآنى. 

و كما رأينا- أن القرآن الكريم ميتجد عملا مختصرا لعامل مسلم بقى يعمل إلى الصباح فى استقاء الماء بقلب يغمره عشق اللّه و محبته» 
و ينبض بالمسؤولية تجاه مشاكل المجتمع الإسلامى ليحصل على صاع من تمر و يقدّمه لمقاتلى الإسلام فى لحظات حساسة و فى 
مقابل ذلكك نرى القرآن قد ذم الذين حقّروا هذا العمل الصغير ظاهراء الكبير واقعاء و هدّدهم و أوعدهم بالعذاب الأليم الذى 
ينتظرهم. 

و من هذه الواقعة تتضح حقيقة أخرى, و هى أن المسلمين فى المجتمع الإسلامى الواقعى السالم يجب أن يحسوا جميعا بالمسؤولية 
تجاه المشاكل التى تعترض المجتمع و تظهر فيه. و لا يجب أن ينتظروا الأغنياء و المتمكنين يقوموا وحدهم بحل هذه المشاكل و 
المصاعب: بل على الضعفاء أيضا أن يساهموا بما يستطيعون؛ مهما صغر و قل ما يقدمونه؛ لأنّ الإسلام يتعلق بالجميع لا بفئهُ منهم؛ و 
على هذاء فعلى الجميع أن يسعوا فى حفظ الإسلام و لو ببذل النفوس و الدماء» و يعملوا بكل وجودهم من أجل حياته و صيانته. المهم 
أن كل فرد يجب أن يبذل ما يستطيع» و لا يلتفت إلى مقدار عطائه» فليس المعيار كثرة العطاء و قلته» بل الإحساس بالمسؤولية و 
الإخلاص فى العمل. 

و من المناسب فى هذا المقام أن نطالع حديثا نقل 

عن الْنّبى صلى الله عليه و آله و سلّم» حيث سئل: 
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أى الصدقة أفضل؟ فقال صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «جهد المقل». 

؟- إن الصفةٌ التى ذكرتها الآبات السابقةُ كسائر صفات المنافقين الأخرى لا 
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تختص بمنافقى عصر النبوة» بل هى مشتركة بين منافقى كل العصور و الأزمنة؛ فإنٌ هؤلاء يسعون بسوء ظنهم و دناءة سريرتهم أن 
يقللوا من أهمية أعمال الخير بأساليب مختلفة؛ و إماتةٌ الحوافز الخيرهُ فى الناس و السخرية و الاستهزاء؛ و الاستهانة بأعمال الفقراء 
المخلصة و الخالية من كل شائبة» و تحطيم شخصية هؤلاء» كل ذلكك من أجل إطفاء جذوة الخير فى المجتمع لينالوا ما يطمحون إليه 
فق الشر و القساد. 

إلا أن الواجب على المسلمين الواعين فى كل عصر و زمن أن ينتبهوا إلى أهداف المنافقين و خططهم, و أن يشمروا الساعد و يحثوا 
السير فى الاتجاه المضاد لعمل هؤلاء» فيدعون الناس إلى عمل الخير» و يوقرون و يعظمون العمل الصغير إذا صدر من الفقراء» و 
يكبرون فيهم تلكك النفوس التى لم تقصّدر عن خدمة الإسلام حسب طاقتهم» وعن هذا الطريق سيشجعون الصغير و الكبير على 
الاستمرار فى هذه الأعمال» بل و يكثرون منها إذا قدرواء و كذلكك عليهم أن يبينوا لهم خطط المنافقين الهدامة فى سبيل تحطيمهم: 
فإذا عرفها المجتمع فسوف لا تؤثر فيه دعاياهم و سمومهمء وعندها سيستمر فى طريق الخير و خدمة الدين الحنيف و تثبيت هذه 
العقيدةٌ التى اختارها. 

دلي التراد نح سئلة قري اللةاملهع أن اللداسيعطل أعبالة تابه أعمالهم؛ بل المراد- كما قاله المفسّ رون- أن الله سبحانه تعالى 
سيجازيهم على ما عملوا من الأعمال السيئةُ أو أنه تعالى سيحقرهم كما حقروا عباده و سخروا منهم. 

ع- لا شكك أن عدد السبعين الوارد فى الآيهُ يدل على الكثرةٌ لا على نفس العدد. و بعبارة أخرى: إن معنى الآية» أنّك مهما استغفرت 
لهؤلا-ء فلن يغفر الله لهم. تماما كما يقول شخص لآخر: إذا أصررت و كررت قولكك مائة مرّهُ فلن أقبل منككء و لا يعنى هذا أَنّهِ لو 
كرر قوله مائهُ مِرّهُ وزاد واحده فسوف يقبل قوله» بل المراد أن قوله سوف لن يقبل مطلقا مهما كرره. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2 ص: ١57‏ 

شر ل ا و اي الو ل اي لي 
حيث تقول الآية: سَواءٌ : علب أُسْتَفْفَوت لَه أم لم ممه تَستَفْفو لَهُع لَنْ يَغْفِرَ الله لَهُْ 

و الدليل الآدخر على هذا الكلا-م؛ العلهُ التى ذكرت فى آخر الآية» و هى: ذإك انيم كقَدوا باللّه و وَسُولِهِ وَ الله لا يَوْدِى القَومَ 
الْفَاِتِينَ و هى توضح أن الاستغفار لأمثال هؤلاء مهما كثر و عظم فإنّه سوف لا ينجيهم؛ ولا يمكن أن يكون سببا فى خلاصهم مما 
ينتظرهم. 

العجيب فى الأمر أنّ عدَّهٌ روايات نقلت من مصادر أهل السنة» 

سي ل الأزيدن فى الاستغفار لهم على سبعين مرّة»! 

رجاء منه أن يغفر الله لهم» » فنزلت: فواء عَلَبوخَ أطكنتوت لهم آم له كد تسْتَغف لَهُغ لَنْ يَغْفرَ الله لَهُعْ ؟ه]. 

و هذه الرّوايات تعنى أن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قد فهم من هذه الآية أن المراد من السبعين هو العدد بالذات» و لهذا 

قال: «لأزيدن فى الاستغفار لهم على سبعين مرّه) 

فى الوقت الذى تريد الآيهُ- كما قلنا- أن تقول لنا: إن العدد المذكور ذكر على وجه الكثرة و المبالغةٌ» و كنايهُ عن النفى المطلق 
المقترن بالتأكيد» خصوصا مع ملاحظة العلة التى ذكرت فى ذيل الآيهُ التى توضح ما ذكرناه. 

و على هذا الأساس فإِنٌ هذه الرّواياث لا يمكن قبولها لأنها تخالف القرآن» خاصّةٌ و أن أسائيدها غير معتبرةٌ عندنا. 

التوجيه الوحيد الممكن لهذه الرّوايات- بالرغم من أنه خلاف الظاهر- هو أن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان يقول ذلكك قبل 
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نزول الآيات المذكورة: و لما نزلت هذه الآيات كف النّبى صلى الله عليه و آله و سلم عن الاستغفار لهؤلاء. 

و نقلت رواية أخرى فى هذا الموضوعء قد تكون هى الأصل للرّوايات 

الامفل فى تفسير كناب الله المنزلء جع صن: ١88‏ 

الأخرى المذكورة. و إِنّما اختلفت الرّوايات لأنْها نقلت بالمعنى لا بالنص» و هى 

أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «لو علمت إِنّنى لو زدت على السبعين مرّهُ غفر لهم لفعلت»» 

و معنى هذا الكلام- خاصه مع ملاحظة (لو) الدالة على الامتناع - أَنّى أعلم أن الله سبحانه لا يغفر لهؤلاء. غير أن قلبى يحرص على 
هداية عباد الله و نجاتهم؛ بحيث لو عملت- فرضا- أن الزيادة فى الاستغفار عن السبعين مرّهُ ستنجيهم لفعلت ذلكك. 

و على كل حالء فإن معنى الآيات المذكورة واضحء و كل حديث يخالفها فإمًا أن يوجه بحيث يوافقها أو يطرح جانبا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ١68‏ 


الآيات [سورة التوبة (8): الآيات ١‏ الى 41] 
اشارة 


رح الْمَحَلْفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلادفٌ رَسُولٍ الله وَ كرِهُوا أنْ يُجاهدَدُوا بِأْموالِهم وَ أَنْفيةهم فى سَبِيلٍ الله وَ قالوا لا تَنفِرُوا فى الْحرٌ قل نارٌ 
جهنم أَطَدُ حرًا َو كانوا بَفْمَهُونَ 0١(‏ فَلْيضْ حكوا قَِيلا و ليبكوا كثيراً جَاء بما كانُوا تبون 0 فَإِنْ رمك الله إلى طائقَةُ مِنْهُمْ 
فَاسْتَأذنُو كك للْحْرُوج نكن [ تخدكوا تين ادا وذ تقانارا قن عدوا إِنُكمْ ويم ِالْقَعُودٍ أُوّلَ مَدَهْ فَافْعْدُوا مح الْخَالِفِينَ (8) 


التفسير 
إعاقة المنافقين مِرّهُ أخرى: 


يستمر الحديث فى هذه الآيات حول تعريف المنافقين و أساليب عملهم و سلوكهم و أفكارهم ليعرفهم المسلمون جيداء و لا يقعوا 
تحت تأثير وسائل إعلامهم و خططهم الخبيثة و سمومهم. 

فى البداية تتحدث الآيهُ عن هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد فى غزوه تبوكك» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*, ص: ١88‏ 

و تعذروا بأعذار واهية كبيت العنكبوت. و فرحوا بالسلامة و الجلوس فى البيت بدل المخاطرة بأنفسهم و الاشتراكك فى الحرب رغم 
ها مخالفة لأوامر الله و رسوله: فَرحَ الْمُخَلَفُونَ بمَفْعَدِهِمْ خلافٌ رَسُولٍ اللّهِ و بدل أن يضعوا كل وجودهم و إمكاناتهم فى سبيل الله 
لينالوا افتخار الجهاد و عنوان المجاهدين, فإنّهم امتنعوا وَكرِهُوا أن يَجاهِدُوا بِأمْوالِهم و أَنْقُسِهِمْ فى صَِيلٍ الله 

إلَا أن هؤلاء النفر لم يكتفوا بتخلفهم و تركهم لهذا الواجب المهمء بل إِنْهم سعوا فى تحذيل الناس عن الجهاد بوساوسهم الشّيطانِية و 
محاولةٌ إخماد جذوهٌ الحماسةٌ الملتهبهٌ فى صدور المسلمين و تشبث المنافقون بكل عذر يمكن أن يحقق الهدف حتى و لو كان العذر 
العجوااءو قالوا لك تتزيوا فل الكت و رقن "اتح هن خولكد كانوا يلمعو لق أكسغافقة: إرادة'الممالفية ول خية أخرى كاتر اسار لرة 
سحب أكبر عدد ممكن إلى مستنقع رذيلتهم» حتى لا ينفردوا بالجرم. 

ثم تتغير وجهة الخطاب إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء فيأمره الله سبحانه و تعالى أن يجيبهم بلهجة شديدة و أسلوب قاطع: قل 
ناد جهن فد خذا أذ كاثوا بَنْقَهُوَكٌ لكتينع الست العف إبماتهد» وعدم الإدراكك الكاقى لا يطلمون آبةاناز تتظرهم قضرارة 
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واحدٌ من تلكك النَار أشدّ حرارة من جميع نيران الدَّنيا و أشدّ حرقة و ألما. 

و تشير الآية الثَانِيهْ إلى أن هؤلاء قد ظنوا بِأنّهم قد حققوا نصرا بتخلفهم و تخذيلهم المسلمين و صرف أنظارهم عن مسألهُ الجهاد» و 
ضحكوا لذلك و قهقهوا بملء أفواههم؛ و هذا هو حال المنافقين فى كل عصر و زمن, إِلَّا أن القرآن حدّرهم من مغبة أعمالهم فقال: 
نعم ليبكوا على مستقبلهم المظلم ليبكوا على العذاب الأ-ليم الذى ينتظرهم ليبكوا على أُنّهِم أعلقوا كل أبواب العودة بوجوههم؛ و 
أخيرا ليبكوا على ما أنفقوا من قوتهم و قدراتهم و عمرهم الثّمِينء و اشتروا به الخزى و الفضيحة و سوء العاقبة و تعاسة الحظ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*؛ ص: ١697‏ 

و فى نهايةٌ الآيُ يبن الله تعالى أن هذه العاقبة التى تنتظرهم هى بجزاءً بما كانُوا يَكمبُونَ 

مما قلناه بتتضح أن المقصود هو: إن هذه الجماعة يجب أن يضحكوا قليلا-فى هذه الدنيا و يبكوا كثيراء لأ-نّهِم لو اطلعوا على ما 
ينتظرهم من العذاب الأليم لبكوا كثيرا و لضحكوا قليلا بالفعل. 

إلا أنَ بعض المفسّرين يذكر رأيا آخر فى تفسير هذه الآيق و هو أَنّهم مهما ضحكوا فإنّ ضحكهم قليل لقصر عمر الدنياء و سيبكون 
فى الآخرُ بكاء بحيث أن كل بكاء الدنيا لا يعادل شيئا من ذلكك البكاء. 

غير أن التفسير الأموّل أنسب و أوفق لظاهر الآية؛ و للتعبيرات المشابهة لها سواء وردت فى الأقوال أم الكتابات» خاصة إذا علمنا أن 
اللازم من التتفسير الثَانى أن يكون معنى الأمر فى الآيهُ هو الإخبار لا الأمرء و هذا خلاف الظاهر. 

شين للم الأذل 

الحديث المعروف عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء و الذى ذكره كثير من المفت.رين» حيث قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا و لبكيتم كثيرا». 

(فتأمل جيدا). 

وفى آخر آية- من الآيات محل البحث- إشارة إلى طريقة أخرى دقيقة و خطرة من طرق المنافقين» و هى أنّهم حينما يفعلون ما 
يخالف القانون الإسلامى, فإِنْهم يظهرون أعمالا يحاولون بها جبران ما صدر منهم, و محاولة تبرئة ساحتهم مما يستحقون من العقوبة 
و بهذه الأعمال المناقضة لأعمالهم المخالفة للقانون فإنّهم يخفون وجوههم الحقيقة» أو يسعون إلى ذلك. 

إن الآية الكريمة تقول: فَإِنْ رَجَعَك اللَّهُ إلى طائقة مِنْهُمْ فَائءَأَنُوك لِلْكْرُوجٍ فَقّلْ لَنْ تَحْرْجُوا مع أبدا و أَنْ تُقاتِلُوا مَعِى عَدُوًا أى أن 
الى صن اعدو لوس يجي اشووية النانى فى ترس هلاقو يعني انعيةا كراد سكل يسان عاى العكه وان 
يخدع بهم أحدء و الأولى لهم أن يحزموا أمتعتهم و يرحلوا من هذا المكان إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*؛ ص: ١58‏ 

مكان آخرء فإنْ أحدا سوف لا يقع فى مكائدهم و حبائلهم فى هذه المدينة. 

و توجد هنا مسأل ينبغى التنبيه إليهاء و هى أن جملة طَائِفَة مِنْهُمْ توحى أن هؤلاء المنافقين لم يكونوا بأجمعهم يمتلكون الشجاعة حتى 
بحضروا و يطلبوا من النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم السماح لهم فى الخروج إلى الجهاد. ربّما لأن بعضهم كانوا مفضوحين إلى حد 
يخجلون معه من الحضور فى مجلس النّبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و طلب الخروج معه. 

ثم تبين الآبة أن سبب عدم قبول اقتراح هؤلاء و طلبهم ب إِنَكُمْ رَضِكمْ بِالْقُعودِ أَوَلَ مره فَاقْعَدُوا مع الْحالفِينَ 


ملاحظات 


-١‏ لا شكك أنّ هذه المجموعة من المنافقين لو كانوا قد ندموا على تخلفهم و تابوا منه» و أرادوا الجهاد فى ميدان آخر من أجل غسل 
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ذنبهم السابق» لقبل الله تعالى منهم ذلككء و لم يردهم النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلمء فعلى هذا يتبين لنا أن طلبهم هذا بنفسه نوع 
من المراوغةٌ و الشيطنة و عمل نفاقى» أو قل: إِنّه كان تكتيكا من أجل إخفاء الوجه القبيح لهم, و الاستمرار فى أعمالهم السابقة. 

؟- إن كلمة (خالف) تأتى بمعنى المتخلف, و هى إشارة إلى المتخلفين عن الحضور فى ساحات القتال» سواء كان تخلفهم لعذر أو 
بدون عذر. 

و ذهب البعض قال: إِنْ خالف بمعنى مخالفء أى اذهبوا أيّها المخالفون و ضموا أصواتكم إلى المنافقين لتكونوا جميعا صوتا واحدا. 
و فسّرها البعض بأنّ معناها (فاسد) لأنّ الخلوف بمعنى الفساد. و خالف: جاء فى اللغةٌ بمعنى فاسد. 

و يوجد احتمال آخرء وهو أنه قد يراد من الكلمه جميع المعانى المذكورة. لأنْ المنافقين و أنصارهم توجد فيهم كل هذه الصفات 
الرذيلة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جء: ص: ١59‏ 

*- و كذا ينبغى أن نذكر بأنٌ المسلمين يجب أن يستفيدوا من طرق مجابهةٌ المنافقين فى الأعصار الماضية و يطبقوها فى مواجهة 
منافقى محيطهم و مجتمعهم؛ كما يجب اتباع نفس أسلوب التّبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم معهم؛ و يجب الحذر من السقوط 
فى شباكهم و أن لا ينخدع المسلم بهم, و لا يرق قلبه لدموع التماسيح التى يذرفونهاء «فإِنَ المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين)». 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» جع ص: ١8:‏ 


الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات 86 الى 14] 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل ؛ ج28 ؛ ص ١6١‏ 
وَلا تْصَل على أح د مِنْهُمْ مات أرّداً و لا تَقَمْ عَلى قَبِرهِ إِنَّهُمْ كفَرُوا بالله وَ رَسُولِهِ وَ مانُوا وَهُمْ فابتقَونَ (66 و لا تُفجبك أَمْوالَهُمْ و 
أَوْلادُهُمْ إِنّما يُرِيدٌ الله أنْ يُعَذْبَهُمْ بها فى الذَّنْيا وَ تَرْهَقَ أنْفْسَهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (0م) 


التُفسير 
أسلوب أشدْ فى مواجهة المنافقين: 


بعد أن أزاح المنافقون الستار عن عدم مشاركتهم فى ميدان القتالء و علم الناس تخلفهم الصريح؛ و فشا سرّهمء أمر الله سبحانه و 
تعالى نيه بأن يتبع أسلوبا أشدّ و أكثر صراحة ليقتلع و إلى الأبد- جذور النفاق و الأفكار الشيطانية و ليعلم المنافقون بأنهم لا محل 
لهم فى المجتمع الإسلامى؛ و كخطوة عملية فى مجال تطبيق هذا الأسلوب الجديد؛ صدر الأمر الإلهى وَ لا تُصَلَّ على أَحَدٍ مِنْهُءْ مات 
أبداً ولا تَقُم عَلى قير 

إن هذا الأسلوب- فى الواقع- هو نوع من الكفاح السلبى الفاعل فى مواجهة المنافقين» لأنٌ النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم لم 
يستطع - للأسباب التى ذكرناها آنفا- أن يأمر بقتل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*, ص: ١8١‏ 

هؤلالء صراحة لتطهير المجتمع الإسلامى منهم, أمَا هذا الأسلوب السلبى فهو مؤثر فى احتقار هؤلاء و تحجيم دورهم, و تقزيمهم و 
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طردهم من المجتمع الإسلامى. 
من المعلوم أن المؤمن الحقيقى محترم فى الشرع الإسلامى حا و ميتاء و لهذا نرى الدين الإسلامى الحنيف قد أصدر ضمن تشريعاته 
الأمر بتغسيل الميت و تكفينه و الصلاهً عليه و دفنه» و أوجب أن يولى احتراما كبيراء و أن يودع التراب بمراسم خاصّة» و حتى بعد دفنه 
فإنَ من حقوقه أن يزور المؤمنون قبره» و يستغفروا له و يطلبوا الرحمة له. 

إِنَ عدم إجراء هذه المراسم لفرد معين يعنى طرده من المجتمع الإسلامى, و إذا كان الطارد له هو النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
لفسهه فإ القيدامة و الأثر النفيش على شيع و بوسوةه سكوق شديدا ذا 

إن هذا البرنامج و الأسلوب الدقيق- فى الواقع- كان قد أعد لمقابله منافقى ذلك العصرء و يجب أن يستفيد المسلمون من هذه 
الأساليبء أى أن هؤلاء المنافقين ما داموا يظهرون الإسلام؛ فمن الواجب عليهم أن يعاملوهم كمسلمين و إن كان باطنهم شيئا آخرء 
أمَا إذ أظهروا نفاقهم» و كشفوا اللثام عن وجوههم الحقيقية» فعندئذ يجب أن يعاملوهم كأجانب عن الإسلام. 

وفى آخر الآبة يتضح سبب هذا الأممر الإلمهى ب إِنّهُمْ كمَرُوا باللهِ وَرَسُولِهِ ورغم ذلك فإنّهم لم يفكروا بالتوبة و لم يندموا على 
أفعالهم ليغسلوها بالتوبة» بل إِنّهم بقوا على أفعالهم و مانّوا وَهُمْ كافِرُونَ 

وهنا يمكن أن يسأل أحدكم: إِنّ المنافقين إذا كانوا- حقيقة- بهذا البعد عن رحمة الله» و على المسلمين أن لا يظهروا أى ود أو 
محةُ تجاههم؛ فلما ذا فضّلهم الله تعالى و منحهم كل هذه القوى الاقتصادية من الأموال و الأولاد؟ 

فى الآية الأخرى يوجه الله سبحانه و تعالى الخطاب إلى الى ولا تُغجبك أَمْوالهُْ وَ أَوْلادٌهُمْ فإِنّها ليست منحةٌ و محبة من الله تعالى 
لبلا الكاففيزه بل 
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على العكس تماماء فإِنّ هذه الأموال و الأولاسد ليست لسعادتهم, بل إِنَّما يُرِيدُ الله ذه نب ياف الدناو تزفق لني رهم 
كافِرُونَ 

إن هذه الآيهُ- كنظيرتها التى مرّت فى هذه السورة: و هى الآبه 0ه- تشير إلى حقيقة» و هى أن هذه الإمكانيات و القدرات الاقتصادية 
و القوى الإنسانية للاشخاص الفاسدين ليست غير نافعة لهم فحسبء بل هى- غالبا- سبب لابتلائهم و تعاستهم. لأنْ أشخاصا كهؤلاء 
لهم يصرفون أموالهم فى مواردها الصحيحة ليستفيدوا منها الفائدة البناءة» و لا يتمتعون بأبناء صالحين كى يكونوا قرهُ عين لهم و 
معتمدهم فى حياتهم. بل إِنَ أموالهم تصرف غالبا فى طريق الشهوات و المعاصى و نشر الفساد و تحكيم أعمدة الظلم و الطغيان» و 
هى السبب فى غفلتهم عن اللّه سبحانه و تعالى؛ و كذلكك أولا-دهم فى خدمة الظلمة و الفاسدينء و مبتلين بمختلف الانحرافات 
الأخلاقية» و بذلك سيكونون سببا فى تراكم البلايا و المصائب. 

غابة الأمر إن الذين يظنون أن الأصل فى سعادة الإنسان هو الثروة و القوة البشرية فقطء أمًا كيفية صرف هذه الثروة و القَوٌٌ فليس 
بذلك الأممر المهمء تكون لوحة حياتهم مفرحة و مبهجة ظاهراء إلا أنّنا لو اقتربنا منها و اطلعنا على دقائقهاء و علمنا أن الأساس فى 
سعادةٌ الإنسان هو كيفيهُ الاستفادة من هذه الإمكانيات و القدرات لعلمنا أن هؤلاء ليسوا سعداء مطلقا. 


و هنا يجب الانتباه لمسألتين: 
-١‏ لقد وردت فى سبب نزول الآيهُ الأولى روايات متعددة لا تخلو من الاختلاف. 


فيستفاد من بعض الرّوايات» أنْ النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم لما مات عبد الله بن أبى- المنافق المشهور- صلى عليه» و وقف على 
قبره و دعا له» بل لقّه بقميصه ليكون كفنا له 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/ا١٠2‏ من 0917/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2: ص: ١57‏ 

فنزلت الآيهُ و نهت النَبى صلى الله عليه و آله و سلم عن تكرار هذا الفعل. 

فى الوقت الذى يفهم من روايات أخرى أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم كان قد صم أن يصلى عليه فنزل جبرئيل و تلا هذه 
الآية؛ و منعه من هذا العمل. 

و تقول عده روايات أخرى أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم لم يصل عليه؛ و لم يكن عزم على هذا العملء غايةٌ ما فى الأمر أن 
النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أرسل قميصه ليكفن به لترغيب قبيلة عبد اللّه بن أبى فى الإسلام؛ و لما سئل النْبِى صلى الله عليه و 
آله وسلم عن سبب فعله هذا أجاب صلى الله عليه و آله و سلم بأنّ قميصه سوف لن ينجيه من العذابء لكنّه يأمل أن يسلم الكثير 
بسبب هذا العمل» و بالفعل قد حدث هذاء فإنّ الكثير من قبيلة الخزرج قد أسلموا بعد هذه الحادثة. 

و بالنظر إلى اختلا.ف هذه الرّوايات اختلافا كثير فإنا قد صرفنا النظر عن ذكرها كسب للتزول» خصوصا على قول بعض المفسّ رين 
الكبار بأَنْ وفاةٌ عبد الله بن أبى كانت سنة (4) هجرية أما هذه الآيات فقد نزلت فى حدود السنة الثامنة.[*8] غير أن الذى لا يمكن 
إنكاره؛ أن الظاهر من أسلوب الآيةُ و نبرتها أن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم كان يصلى على المنافقين» و كان يقف على قبورهم 
قبل نزول هذه الآبات, لأنْ هؤلاء كانوا مسلمين ظاهرا [10» لكنّه امتنع من هذه الأعمال بعد نزول هذه الآية. 

؟- و كذلكك يستفاد من الآيهُ المذكورة جواز الوقوف على قبور المؤمنين 
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و الدعاء لهم و الترحم عليهم, لأنَّ النهى الوارد فى الآيهُ مختص بالمنافقين» و على هذا فإنّ هذه الآيهُ تعنى بمفهومها جواز زيارة قبور 
المؤمنين» أى: الوقوف على قبورهم و الدعاء لهم. إِنَا أن الآية قد سكتت عن مسألة إمكان التوسل بقبور هؤلاء المؤمنين» و طلب قضاء 
الحاجات ببركتهم من الله تعالى» رغم جواز ذلكك من وجهة نظر الرّوايات الإسلامية. 
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لآيات [سورة التوبة (4): الآيات 878 الى 44] 
اشارة 


وَإذا أَنِْلتْ سُورَة أن آمو الله و جاهدُوا مم ر سُوله استأدئك وا الول مه و قانُوا دنا تكن مع القاعِدِينَ (82) رَضُوا بن يَكويُوا 
مع ع الْخولفٍ و طبع عَلى قلويهخ فَهُْ لا يَفْمَهُو نَ 877 لكن الرَسرِولٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جام دوا وأثرالية و الشيقهن و اوليك لبه 
الْتَِراتٌ وَ أُولئِكٌ مُمْ الْمفْلْحُونَ (0م) أعَدَ الله َه جَنَّاتِ تَجرى مِن نَحْتها اْْهارُ خالِدِينَ فيها ذلك الْقَرُ الْعَظِيمُ (64) 


لاسي 
دناءةٌ الهمّة 


الكلا-م فى هذه الآبات يدور كذلكك حول المنافقين. إلا أن هذه الآيات تقارن بين الأعمال القبيحة للمنافقين و أعمال المؤمنين 
الحقيقيين الحسنة» و توضح من خلال هذه المقارنة انحراف هؤلاء المنافقين و دناءتهم. 

فالآية الأولى تتحدث عن حال المنافقين إذا ما دعا الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم الناس إلى 
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الثبات على الإيمان و الجهاد فى سبيل الله فإنْهم - أى المنافقون- ركم تدرتهم الجعة والمالة سيطليوة العذرا و السماج لهم عدم 
المشاركة و البقاء مع ذوى الأعذار: وَ إذا أَِْلتْ شورَةٌ أن آمِنُوا بالل وَ جاهِدُوا م رَسُو له اش كَأَدَنَك أُونُوا الطَوْلٍ من و قالُوا دنا نَكنْ 
مم الْقَاعِدِينَ 

كلع رالطو ان هن و ونه رنمايس ريت القادر ةو الاتغطاطة اللبالتك يسان هاا قاط |رار] الد ول مهق المسشدع وو قادرين 
ماليا و جسميا على الحضور فى ميدان الحرب, و رغم ذلكك فهم يميلون إلى التخلف مع أولئكك الذين لا قدرة لديهم- ماديا أو بدنيا- 
على الحضور و المشاركةٌ فى الجهاد. 
و أصل هذه الكلمة مأخوذ من «الطول» ضد العرض. و الاشتراكك و الارتباط بين هذين المعنيين واضح. لأنّ القدرة المالية و الجسمية 
يعطى معنى الاستمرارية و الدوام و طول القدرة. 
وفى الآية التى تليها و بخ القرآن هؤلاء و ذمّهم و قبحهم الميوطيا باذ تكرارا: مع الَحَوالِفٍ و كما أشرنا سابقاء فإنّ خوالف جمع 
خالفة» و أصلها من (خلف». و لذلكك يقال للمرأة إذا خرج الرجل من المنزل» و بقيت فى المنزل: إِنْها خالفة. و المقصود من 
الخوالف فى هذه الآية كل الذين عذروا عن المشاركة فى الجهاد بشكل أو آخرء أعم من أن يكونوا نساء أو مسنّين أو مرضى أو 
صبيان. و قد أشارت بعض الأحاديث الواردة فى تفسير الآية إلى هذا الموضوع. 
ثم أضافت الآية: بأن هؤلاء نتيجة لكثرة الذنوب و النفاق و صلوا إلى مرحلة و طَبِعَ عَلى قُلوبهمْ فَهُْ لا يَفْمَهُونَ وقد بحثنا فى بداية 
سورة البقرهُ معنى الطبع على القلب.[0ه] ثم تحدثت الآية التى تليها فى الجانب المقابل عن صفات و روحيات الفئة التى تقابل 
المنافقين» و هم المؤمنون المخلصون, و عن أعمالهم الحسنة» و بالتالى عاقبة 
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ا تماما لعاقبِه أولئشك. فهى تقول: لكن الرَسُولَ وَ الَّذِينَ آمنُوا مَعَُ جار دُوا بأخوالهغ و أَنْفيهِمْ فكانت عاقبتهم أن 
بتمتعوا بكل الخيرات و السعادة و اللذائذ الماديهُ و المعنوية فى الدنيا و الآخرة وَ أوليك لهم الْخيراتٌ و أوليك مُمْ الْمُفْلِحُونَ 
0 

هن تشمل النادية فيا الحلوية 

كما أن تعبير هاتين الجملتين- حسب القواعد التى قررت فى المعانى و البيان- يدل على الحصرء أى أن هذا التعبير يدل على أن 
(المخلصين) وحدهم يمثلون هذا الجانب المقابل» و يدل على أن هؤلاء وحدهم الذين يستحقون كل خير و سعادة هؤلاء الذين 
يجاهدون بكل وجودهم و بكل ما يمتلكون. 

و يستفاد بوضوح من هذه الآيةُ أن «الإيمان» و «الجهاد» إذا اتحدا فى شخصء فسيصحبهما كل خير و بركة» و لا سبيل إلى الفلاح و 
الإخلاصء أو إلى شىء من الخيرات و البركات المادية و المعنوية إِلّا فى ظل هذين العاملين. 

و هناكك نقطة أخرى تستحق التنبيه لهاء و هى أنّنا نستفيد من خلال مقارنة صفات هاتين المجموعتين أن المنافقين- لفقدانهم الإيمان» 
و تلوثهم المضاعف بالمعاصى و الذنوب- أفراد جاهلون» لذلكك فهم محرومون من (علو الهمة) التى هى وليدة الفهم و الشعور و 
الوعى؛ فهم يرضون أن يكونوا مع القاعدين من المرضى و الصبيان» و يأبون الحضور فى سوح الجهاد رغم افتخاراته و امتيازاته. 

أمَا فى المقابل» فإنّ المؤمنين قد اتضحت لهم الأمور و أدركوا عواقبها فعلت همتهم بحيث رأوا أن الجهاد هو الطريق الوحيد للانتصار 
على المشاكل التى تعترضهم؛ فسعوا إليه بكل وجودهم و قدراتهم 

إن هذا الدرس الكبير هو الذى علمنا القرآن إياه فى كثير من آياته» و مع ذلكك 
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فنحن غافلون عنه. 
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وف آآخر ابلامن الآيات الى هلها إشازة إلى قسم من الجزاء الأحروى لد لهولاء النوشن» قرى تدرهم اتن قد أعدٌ الله لَه 
جنات تَجرى مِنْ تَحتهَاالْأنْهارٌ و توكد لهم بأنّ هذه المواهب و النعم سوف لا تفنى ولا تنفد بل سيبقون خالِدِينَ فيهاء ثم تبين أن 
ذلك هو الْقَوْرُ الَْظِيمُ 

إنّ تعبير أَعَدَّ الله عنام جلية على مدى الاحترام الذى أولى الله هؤلاء المؤمنين بهء حيث أعدلهم من قبل كل هذه المواهب و النعم. 
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الآيهُ [سورة التوبة (9): آية +9] 

اشارة 

وَجاء الْمُعَذْرُونَ مِنَ الأغراب لِيؤْدَنَ لَهُمْ و قَعَدَ الَذِينَ كدَّبُوا الله وَ وَسُولَهُ سَيْصِيبٌ الَذِينَ كفّرُوا مِنْهُعْ عَذابٌ ألِيمٌ (50) 
التفسير 


فى هذه الآية- و لمناسبة البحث هنا للأبحاث السابقة حول المنافقين الذين يتعذرون بكل عذر و يتمسكون بأتفه الحجج- إشارة إلى 
وضع و واقع مجموعتين من المتخلفين عن الجهاد: 

الأولى: و هم المعذورون فعلا فى عدم مشاركتهم فى القتال. 

و الثّانِيً: وهم المتخلفون عن أداء هذا الواجب الكبير تمردا و عصياناء و ليس لهم أى عذر فى تخلفهم هذا. 

ففى البداية تقول الآية أن هؤلاء الأعراب رغم أَنّهم كانوا معذورين فى عدم الاشتراكك فى الجهاد, فإنّهم حضروا بين يدى النَبِى صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم و طلبوا منه أن يأذن لهم فى الجهاد: وَ جاء الْمَعَذّرُونَ مِنَ الَغراب ليؤْدَنَ لَهُمْ و فى مقابل ذلكك فإن الفئهُ الأخرى 
التى كذبت على الله و رسوله قد تخلف أفرادها دون أى عذرء و قَعَدَ 
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الَّذِينَ كَدَّبُوا الله وَ وَسُولَهُ و فى النهاية هددت الآية المجموعة التَانِية تهديدا شديدا و أنذرتهم بأنّهِ سيد يبُ الّذِينَ كَفَرُوا مِْهُعْ عَذابٌ 
أل 

إن ما قلناه فى تفسير الآية المذكورة هو الأنسب للقرائن الموجودة. فإننا نرى من جهة أن هاتين الفئتين تقابل إحداهما الأخرى» و من 
جهة أخرى فإنَ كلم (منهم) تدل على أن أفراد المجموعتين لم يكونوا كفارا بأجمعهم؛ و من هاتين القرينتين يفهم أن (المعذرين) 
هم المعذورون حقيقة. 

نا أنه قبل فى مقابل هذا الْتفسير تفسيران آخران: 

الأوّل: إِنَ المقصود من (المعذرين) هم الذين كانوا يتمسكون بالأعذار الواهية و الكاذبة للفرار من الجهاد. و المقصود من المجموعة 
الثَانِيهُ هم الذين لا يكلفون أنفسهم حتى مشقَةُ الاعتذار» بل إِنّهم يمتنعون علنا و بكل صراحة عن إطاعة أوامر الله عزّ و جل. 

النانى: إن كلمة (المعذرين) تشمل كل الفثات التى تعتذر بأعذار ماعن الذهاب إلى ميادين الحرب و الجهاد؛ سواء كانت هذه 
الأعذار صادقة أم كاذبة. 

نا أن القرائن تدل على أن (المعذرين) هم المعذورون الحقيقيون. 
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الآيات [سورة التوبة (8): الآيات 8١‏ الى 97] 
اشارة 


َس عَلَى الضّعَفاءِ و لا عَلَى الْمْضى و لا عَلَى الَِّينَ لا يَجدُونَ ما يُنِْفُونَ حرج إذا صو لِلَِّ وَوَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحنِينَ منْ سَبِيلٍ و 
الله خَفُووٌ وَسع (41) ولد على الَذِينَ إذا ما أَنَوْك لِتَخيلَهُع قلت لا أَجِدُ ما أخيلكة عَلَيهِ تلاو أَخيِنّهُْ نَفِيضُ مِنَ الدّمْع عدن ألا 
َجِدُوا ما يُتفْقُونَ (47) إِنّا السَببلُ عَلَى الِّينَ يَدِكَأَؤنُوتَك وَمُعْ أَغْنِاءً رَصُوا بأنْ يكوبُوا مع الْحَوالٍِ وَطَبع اللّهُ على قلُوبِهع قَهُمْ لا 
يَعْلْمُونَ (97) 


سبب النُزول 


نقل فى سبب نزول الآية الأولى أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم المخلصين قال للنّبِى صلى الله عليه و آله و 
سلم: يا رسول الله إنى شيخ كبير أعمى و عاجزء و ليس لى حتى من يأخذ بيدى ليذهب بى إلى ميدان القتالء فهل أعذر إذا لم 
أحضر و أشارك فى الجهاد؟ فسكت النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم؛ فنزلت الآيه وعذرت مثل هؤلاء الأفراد. 

و يستفاد من سبب النزول هذا أن المسلمين- حتى الأعمى منهم- لم يكونوا 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8) ص: ١2‏ 

ليسمحوا لأنفسهم أن يمتنعوا عن الحضور فى ميدان الجهاد. و ربّما كان ذلك لأنْهِم كانوا يحتملون أن وجودهم بهذه الحالة قد 
يغب المجاهدين فى الانضمام إلى جيوش المسلمين و مشاركتهم فى أمر الجهاد, أو أنّهم يكثرون السواد على أقل التقادير. 

و بالنسبة للآية الثَانيِةٌ ورد فى الرّوايات أن سبعة نفر من فقراء الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و طلبوا منه 
وسيل للمشاركة فى الجهاد, و لما لم يكن لدى الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم شىء من ذلكك خرجوا من عند رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم و أعينهم تفيض من الدمع» ثم عرفوا بعد ذلكك ب «البكائين». 


التُفسير 
العشق للجهاد و دموع الحسرة: 


هذه الآيات قسمت المسلمين فى مجال المشاركة فى الجهاد لتوضيح حال سائر المجاميع من ناحية القدرء على الجهادء أو العجز عنه 
و أشارت إلى خمس مجموعات: أربع منها معذورةٌ حقيقة و واقعاء و الخامسة هم المنافقون. 

الآية الأولى تقول: إن الضعفاءء و العاجزين لكبر أو عمى أو نقص فى الأعضاءء و الذين لا وسيل لهم يتنقلون بها و يستفيدون منها فى 
المشاركة فى الجهاد, لا حرج عليهم إذا تخلفوا عن هذا الواجب الإسلامى المهم: لَيِسَ عَلَى الضُعَفاءِ ولا عَلَى الْمَوْضى ولا عَلَى 
الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْْقُونَ حَرَجٌ هذه الأقسام الثلاث تعذر فى كل قانون إذا لم تشارك و العقل و المنطق يمضى هذا التسامح؛ و من 
المسلم أن القوانين الإسلامية لا تنفصل عن المنطق و العقل فى أى مورد. 

كلمة «الحرج) فى الأصل تعنى مركز اجتماع الشىء؛ و لما كان اجتماع الناس و كثرتهم فى مكان و مركز ما ملازم لضيق ذلكك 
المكان» فقد استعملت هذه الكلمة بمعنى الضيق و الإزعاج و المسؤولية و التكليف, و يكون معناها فى هذه الآيهُ هو 
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المعتى الأخيرة أئ المسؤولة و التكليف.: 

ثم بتبنت الآبهُ شرطا مهما فى السماح لهؤلاءء بالانصرافء و هو إخلاصهم و حتهم لله و رسوله؛ و رجاؤهم و عملهم كل خير لهذا 
الدين الحنيف» لذا قالت: إذا نَصَِحوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أى إِنّ هؤلاء إذا لم يكونوا قادرين على حمل السلاح و المشاركة فى القتال. فإنّهم 
قادرون على استعمال سلاح الكلمة و السلوكك الإسلامى الأمثل» و بهذا يستطيعون ترغيب المجاهدين, و يثيرون الحماس فى نفوس 
المقاتلين» و يرفعون معنوياتهم بذكرهم الثمرات المترتبة على الجهاد و ثوابه العظيم. 

و كذلك يجب أن لا يقصروا فى هدم و تضعيف معنويات العدوء و تهيئة أرضية الهزيمة فى نفوس أفراده قدر المستطاع لأنْ كلمة 
(نصح) فى الأصل بمعنى (الإخلاص) و هى كلم جامعة شاملة لكل شكل من أشكال طلب الخير و الإقدام المخلص فى هذا السبيل؛ 
و لما كان الكلام عن الجهاد, فإِنّها تنظر إلى كل جهد و سعى يبذل فى هذا المجال. 

ثم تذكر الآيهُ الدليل على هذا الموضوعء فتذكر أن مثل هؤلاء الأفراد الذين لا يألون جهدا فى عمل الخير لا يمكن أن يعاتبوا أو 
يوبّخوا أو يعاقبواء إذ ما عَلَى الْمُحْنِينَ مِنْ سَبيل 

كلق عضر ابتك ع قن حظ يكين هن طنلاقك الل وي سول جات مظلياك كولل تقر عن درل لكا رلا 
المندرجين ضمن المجموعات الثلاث فقالت: و اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

(غفور) مأخوذة من مادة الغفران» أئ الستر و الاخفاءه أى إن الله سبحائه و تعالى سيلقى الستاز على أعمال عؤلاء المعذورين و يقبل 
أعذارهم, و كون الله «رحيما» يقتضى أن لا يكلف أحدا فوق طاقته» بل يعفيه من ذلككء و إذا أجبر هؤلاء على الحضور فى ميدان 
القتال» فإِنّ ذلكك لا يناسب غفران الله و رحمته؛ و هذا يعنى 
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أنَ الله الغفور الرحيم سيعفى هؤلاء عن الحضور حتماء و يعفو عنهم. 

و يستفاد من جملة من الرّوايات التى نقلها المفسّ.رون فى ذيل هذه الآيث أنْ هذه المجموعات المعذورة لا يقتصر الأمر فيهم على 
السماح لهم فى التخلف و عدم مؤاخذتهم فحسبء بل إن أفرادها لهم من الجزاء و الثواب كثواب المجاهدين الذين حضروا و قاتلواء 
كل على قدر اشتياقه و تحرقه للمشاركة» فنحن نقف على 

حديث عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و نقرأ: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لما قفل من غزوة تبوكك فأشرف على 
المدينة قال: «لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم فى مسيرء ولا أنفقتم من نفقة, و لا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه قالوا: «و كيف 
يكونون معنا و هم بالمدينة؟ قال: 

حبسهم العذر:[82]. 

ثم تشير الآية إلى الفئة الرَابعة من المعفو عنهم و هؤلاء هم الذين حضروا- بشوق- عند الى صلى الله عليه و آله و سلّم و طلبوا منه 
أن يحملهم على الدواب للمشاركة فى الجهاد؛ فاعتذر النبى صلى اللّه عليه و آله و سم بن لا يملكث ما يحملهم عليه» فخرجوا من 
عنده و عيونهم تفيض من الدمع حزنا و أسفا على ما فاتهم؛ و على أَنْهم لا يملكون ما ينفقونه فى سبيل الله: وَلا عَلَى الِينَ إذا ما 
توك لِتَْمِلهُة قُلْتَ لا أَجِدُ ما أخملكم عَلَيه نولا وَ أَعيُع تَفِيضٌ مِنّ الدّمع عزنا ألا يَجدُوا ما فقون 

«تفيض» من مادةٌ الفيضان. أى الانسكاب و التساقط بعد الامتلاء فإِنْ الإنسان إذا أهمه أمر أو دهمته مصيبة» فإذا لم تكن شديدة 
اغرورقت عيناه بالدموع و امتلأت دون أن تجرىء أما إذا وصلت إلى مرحلة يضعف الإنسان عن تحملها سالت دموعه. 

إن فى هذه دلاله على أن هؤلا-ء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كانوا عشاقا و مولهين بالجهاد إلى درجة 
أنهم لما رخص لهم فى البقاء لم يكتفوا بالتأسف و الهم لهذه الرخصة. بل إِنّهم جرت دموعهم كما لو فقد إنسان أعز أصدقائه و 
أحبائه 
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و بكوا بكاء مرا لهذا الحرمان. 

لا شكك أن الفئة الرَابعة لا تفترق عن الفئة الثَالئَةُ المذكورة فى الآية و لكنّهم لهذه الحالة الخاصٌّه من العشقء و لامتيازهم بها عن 
السابقين» و لتكريمهم جسمت الآيهُ وضعهم بصورة مستقله ضمن نفس الآية» و كانت خصائصهم هى: 

أولا: إنّهم لم يقتنعوا بعدم ملكهم لمستلزمات الجهاد. فحضروا عند النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم طمعا فى الحصول عليهاء و أصروا 
عليه إصرارا شديدا فى تهيئتها إن أمكنه ذلكك. 

ثانيا: إن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم لما اعتذر عن تلبية طلبهم لم يكتفوا بعدم الفرحة بذلككء بل انقلبوا بهم و حزن فاضت 
دموعهم بسببه. و لهاتين الخصلتين ذكرهم الله سبحانه و تعالى مستقلا فى الآية. 

أمَا آخر الآبة فتبين وضع الفئة الخامسة؛ و هم الذين لم يعذرواء و لن يعذروا عند الله تعالى؛ فإِنّهم قد توفرت فيهم كل الشروطء و 
يملكون كل مستلزمات الجهاد. فوجب عليهم حتماء لكّّهم رغم ذلك يحاولون التملص من أداء هذا الواجب الإلهى الخطير» فجاءوا 
إلى النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم يطلبون الإذن فى الانصراف عن الحربء فبئنت الآية نهم سيؤاخذون بتهربهم و يعاقبون عليه: 
إنهاالشييل على الذيق يساولوتك و هه أخحياة: 

و تضيف الآية بِأنْ هؤلاء يكفيهم عارا و خزيا أن يرضوا بالبقاء مع العاجزين و المرضى رغم سلامتهم و قدرتهم. و لم يهتموا بأنْهم 
سيحرمون من فخر الاشتراكك فى الجهاد: رَصُوا بأَنْ يَكُونُوا مع الْوالِتٍ و كفى به عقابا أن يسلبهم الله القدرة على التفكر و الإدراكك 
نتيجة أعمالهم السيئة هذه» و لذلكك أبغضهم الله وَ طَبَع اللَّهُ على قَلْوبِهم فَهُمْ لا يَعلْمُونَ 
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ملاحظات 


-١‏ تتضح من هذه الآيات- بصورة جلية و واضحة- المعنويات القوية العالية لجنود الإسلام» و كيف أن قلوبهم كانت تتطلع بشوق» و 
تتحرق عشقا للجهاد و الشهادة» و هذا الفخر و الوسام مقدم على جميع الأوسمة و الصفات الأخرى التى كانوا يمتلكونهاء و من هنا 
ينضح عامل هو من أهم عوامل التقدم السريع للإسلام و تطوره و انتشاره فى ذلكك اليوم؛ و تخلفنا فى الوقت الحاضر لفقداننا هذا 
الوسام. 

كيف يمكننا أن نجعل من يبكى ألما و حسرة لحرمانه من الجهاد» و إن كان لعذرء و من يحاول التذرع بألف عذر و عذر من أجل 
الفرار من صف المجاهدين» فى صف واحد و مرتبةٌ واحدة؟ 

إذا رجعت إلينا روح الإيمان و حبّ الجهاد و عشقه. و الافتخار بالشهادة فى سبيل الله و دبت فى واقعنا الميتء فإنّنا سنحصل على 
نفس الامتيازات و الانتصارات التى حققها و حصل عليها مسلمو الصدر الأوّل. 

إن تعاستنا و تخلفنا يكمن فى أننا التزمنا بالإسلام ظاهراء و اتخذناه ردءا دون أن ينفذ إلى أعماقنا و وجودناء و رغم ذلكك فإننا نتوقع 
أن نصل بهذا الواقع إلى مستوى المسلمين الأوائل! ؟- و نستفيد من الآيات السابقة أيضاء أنّه لا يستثنى أحد- بصورة عامرة- من 
المشاركة فى أمر الجهاد. من دعم المجاهدين؛ و إسنادهم فى جهادهم؛ حتى المرضى و العاجزين عن حمل الأسلحةٌ و المشاركة فى 
ميدان الحربء فإنهم إن عجزوا عن ذلكك فهم قادرون أن يرغبوا المجاهدين و يثيروا حماسهم بكلامهم و بيانهم و سلوكهم., و أن 
يدعموا جهادهم بذلكك, و فى الحقيقة فإنَ للجهاد مراحل متعددة» فإذا عذر الإنسان عن احدى مراحله فإنّ ذلكك لا يعنى سقوط بقيةٌ 
المراحل عن ذمته. 

“- إن جملة ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل أصبحت منبعا قانونيا واسعا فى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠/81‏ من 0917/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: ١817‏ 

المباحث الفقهيهُ حيث استفاد الفقهاء منها أحكاما كثيرة» فمثلا: إذ تلفت الوديعة فى يد الأمين بدون أى افراط أو تفريط منه فإنّه لا 
يكون ضامناء و من جملة الأدلّةُ على هذه المسألة هى الآيه المذكورة. لأنّه محسن, و لم يرتكب مخالفة, فإذا اعتبرناه مسئولا و ضامناء 
فإنّ هذا يعنى أن المحسن مؤاخذ. 

ليس هناك شكك فى أن الآية المذكوره قد وردت فى المجاهدين. إِلَّا أنا نعلم أن مورد الآيهُ لا ينقص من عموميتهاء و بعبارة أخرى. 
فإن مورد الآيهُ لا بخصص الحكم مطلقا. 

نهايةٌ الجزء العاشر من القرآن المجيد. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: ١88‏ 

بداية الجزء الحادى عشر من القرآن الكريم 
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إآن 


الايات [سورة التوبة (8): الايات 98 الى 3] 
اشارة 


بعزاره إدع ارجف ليو ذل لااتقلررا اذ لزرق لكر قد 2 لايق ار كع و ليق اتلك روفو 2 م توَدُوَتٌ إلى 
عالم الب لاد مَُُمْ ما 3 م تَعْملُونَ (45) تريَحَلِفُونَ بالل لكم إذا العم لهم مضا ع عَنْهُعْ قأغرصُوا عَنْهُْ إِنهُْمْ رخس و 
َأُواهُمْ جَهتمُ بجزاة بما كائو يَكيبُونَ (45) يَحلِفُونَ لم لَِضًوا عنْهُ قن تَْضَوا عَنْهُْ من لله لا ييؤضى عَنِ الْقَْم الْفَاسِقينَ (48) 


سبب النُزول 
يقول بعض المف رين: إن هذه الآيات نزلت فى جماعة من المنافقين يبلغ عددهم ثمانين رجلاء لأنَّ النَبى صلى الله عليه و آله و سلم 
لما رجع من غزوةٌ تبوكك أمر أن لا يجالسهم أحد و لا يكلمهم, فلمًا رأى هؤلاء هذه المقاطعة الاجتماعية الشديدةٌ بدأوا يعتذرون عمّا 


بدر منهم» فنزلت هذه الآيات لتبئين حال هؤلاء و حقيقتهم. 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: ١‏ 


التُفسير 
لاتصغوا إلى أعذارهم و أيمانهم الكاذبة: 


تستمر هذه السلسلة من الآبات فى الحديث عن الأعمال الشيطانية للمنافقين» و تزيح الستار عنها الواحد تلو الآخرء و تحذر المسلمين 
من الانخداع بريائهم أو الوقوع تحت تأثير كلماتهم المعسولة. 

الآآبة الأولى تين للتسلمين أنه لام إِذا علمو! بقدومكم فسيأتون يَعْتَذْرُونَ نيكم إذا رَجَعْتَمْ إِلَبْهُمْ إن التعبير ب (يعتذرون) بصيغة 
المضارع» يظهر منه أن الله تعالى قد أطلع الى صلى الله عليه و آله و سلّم من قبل على كذب المنافقين» و أنّهم سيأتونهم ليعتذروا 
إليهم» و لذلكك فإنّه تعالى علمهم كيفية جواب هؤلاء إذا قدموا إليهم ليعتذروا منهم. 
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ثم يتوجه الخطاب إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم- باعتباره قائد المسلمين- بأن يواجه المنافقين قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ وْمِنَ لَكم لأنا 
على علج بامدافكم الشيطائة وما تفتمرون وما لون إذ قد ينا اللّهُ مِنْ أَحبا ركم إلَا أنه فى الوقت نفسه سيبقى باب التوبة و 
الرجوع إلى الصواب مفتوحا أمامكم و سَيِرَى الله عَمَلَكُمْ وَ وَسُولَة 

واسعل الععن فى سي ذه الآية أن العوية لخ فى المتضردة فق هده الجلةيل المقصوة أن الله و وسو ل:سيطلناق علي 
أعمالكم و يريانها فى المستقبل كما رأياها الآن» و سيحبطان كل مؤامراتكم, و على هذا فلا يمكن أن تصنعوا شيثاء لا اليوم و لا غداء 
و لنا بحث مفصّل حول هذه الجملة» و مسألة عرض أعمال الأم على نبتها صلى الله عليه و آله و سلّم سيأتى فى ذيل الآآية )1١0(‏ من 
هك السورة: 

قال الآبثة إن كل أعمالكم واكم بيت الوم فى كبكم له #زذوة إلى عال انيب و القهادة يتفكو يما كقع لمارة 

واشي الآبة اقالنة إشارة أخرى إلى الماق العافقي الكاقيرو واسيه المسلميع على الا مولام ستعورب رن هلسن الكاذي اللخقروا ليم 
خطيئاتهم و تصفحوا عنهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 17 

سيخفُونَ بالل كم إذا الم إل غرضُوا عن 

فى الحقيقة: إن هؤلاء يطرقون كل باب ليردّوا منه» فتارة يريدون إثبات براءتهم و عدم تقصيرهم بالاعتذار» و تار يعترقون بالتقصير 
ثم يطلبون العفو عن ذلكك التقصيرء إذ ربّما استطاعوا عن إحدى هذه الطرق النفوذ إلى قلوبكم, لكن لا تتأثروا بأى أسلوب من هذه 
الأساليب» بل إذا جاؤوكم ليعتذروا إليكم تأغرضُوا عَنْهُمْ 

إن هؤلا-ء يطلبون منكم أن تعرضوا عن أفعالهم؛ أى أن تصفحوا عنهم» لكنكم يجب أن تعرضوا عنهم؛ لكن لا بالصفح و العفوء بل 
بالتكذيب و الإنكار عليهم» و هذان التعبيران المتشابهان لفظا لهما معنيان متضادان تماماء و لهما هنا من جمال التعبير و جزالته و بيانه 
مالا يخفى على أهل الذوق و البلاغة. 

و لتأكيد المطلب و توضيحه و بيان دليلة عقبت الآبة بأن السبب فى الاعراض هؤلاء إِنّهُمْ رجْسٌ و لأنْهم كذلك فإنْ مصيرهم و 
مَأُواهُمْ جَهَنمَ لأنّ الجنة أعدت للمتقين الذين يعملون الصالحات» و ليس فيها موضع للأرجاس الملوّئين بالمعاصى. إن كل العواقب 
اليه الى سلثر نها إثما ورونها زا يما كائرا يكبترق 

فى الآية الأخيرة التى نبسثها هنا إشارة إلى يمين أخرى من أيمان هؤلاء الهدف منها جلب رضى المسلمين يَخْلفُوق لكع لتَوضًوًا عَنْهُْ 
الفرق بين اليمين فى هذه الآيهُ و اليمين فى الآية السابقة» أن المنافقين فى الآيةُ السابقة أرادوا تهدئة خواطر المؤمنين فى الواقع العملى 
أمَا اليمين التى فى هذه فإنّها تشير إلى أن المنافقين أرادوا من المؤمنين مضافا إلى سكوتهم العملى إظهار الرضا القلبى عنهم. 

الملفت للنظر هنا أن الله تعالى لم يقل: لا ترضوا عنهم؛ بل عبر سبحانه بتعبير تشم منه رائحة التهديدء إذ تقول عزّ و جل: فَإِنْ تَوْضَوًا 
عَّْهُمْ قن الله لا ييؤضى عَنِ 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتؤل» ج 8 ص: 17 

الْقَوْم الْفَاسِقِينَ 

لسك أن عولة من النالحينة الجن و الكعوية لاتيم وو اسيانا زهي الستافيوة بل إن السك مر عمليم هيدا فورض التقارة 
السلبية و الغضب عليهم من أفكار و قلوب المسلمين, ليكونوا فى المستقبل فى مأمن من ردود الفعل ضدهم إذا بدرت منهم أعمال 
منافية» إلا أن اللّه تعالى لما عبر بقوله: لا يَوْضى عَن الْقَوْم الْفَاسِقِينَ تبه المسلمين على أن هؤلاء فاسقون, و لا معنى لرضاكم عنهم, فإنّ 
ولا دأيقم يتشندكرا على الأدقان فاكبهنا وغرا أمر هركولا فشعرا قن حرا كه 

كم هو مهم و جِيدٌ أن يراقب المسلمون فى كل زمان خطط المنافقين الشيطانية و يعرفوهم, حتى لا يستفيدوا من الخطط السابقة 
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للوصول إلى أهدافهم المشؤومة عبر هذه الوسائل و الخطط الخبيثة. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج00 ص: 1.784 


الآيات [سورة التوبة (8): الآيات /!9 الى 194] 
اشارة 


الأغرابٌ أَشَّدٌَ كفْراً و نفاقاً وَ أ دَرٌ ألا يَعْلَمُوا دود ما أَنْرَلَ الله على رَسُوَلِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيم (40) و مِنَ الأغراب مَنْ يَتََدُ ما يُنْفِقَ 
مَغْرَماً وَ رََرَبَصٌ بكم الدَّوائِرَ عَلَتهمْ دائرةَ السَوْءِ وَ اللَهُ سِمِيعٌ عَلِيم (48) و مِنَ الأغراب مَنْ يُؤْمِنٌ ببالله و الْيؤم الشآخر و يَنَّح4َ ما ينْفِقَ 


ُرْباتٍ عِنْدَ الل وَ صَلُواتٍ الوَسُولٍ ألا إِنّها قوبَة لَّهُْ سَتِدْخِلَهُمُ الله فى رَحْمَيِه إِنَّ الله غَفُورٌ رَحيمْ (89) 
التُفسير 
الأعراب القساةً و المؤمنون: 


فى هذه الآيات الثّلاث- استمرارا للبحث المتقدم حول منافقى المدينة- حديث و بحث حول وضع منافقى الأعراب- و هم سكان 
البوادى- و علاماتهم و أفكارهم» و كذللكك قد تحدثت حول المؤمنين الخلص منهم. 

و ربّما كان السبب فى تحذير المسلمين من هؤلاء؛ هو أن لا يتصور المسلمون أن المنافقين هم- فقط- هؤلاء المتواجدون فى المدينةه 
بل إِنْ المنافقين من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ١78‏ 

الأعراب أشدّ و أقسى. و شواهد التأريخ الإسلامى تدل على المسلمين قد تعرضوا عدَّهُ مرات لهجوم منافقى البادية» و لعل الانتصارات 
المتلاحقة لجيش الإسلام هى التى جعلت المسلمين فى غفلة عن خطر هؤلاء. 

على كل حالء فالآية الأولى تقول: إِنَ الأعراب» بحكم بعدهم عن التعليم و التربية و عدم سماعهم الآيات الرّبانيُ و كلام النَبى صلى 
الله عليه و آله و سلّمء أشدّ كفرا و نفاقا من مشابهيهم فى المدينة: الأَعْرابٌ أَشَّدُ كفا وَنفاقاً و لهذا البعد و الجهل فمن الطبيعى» بل 
الأولى أن يجهلوا الحدود و الأحكام الإلهية التى نزلت على النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: وَ أَخ ٍَرْ أن يَعْلَمُوا حَدُوة ما أنْرّلَ الله 
عَلى رَسُولِهِ 

كلمة «الأعراب» من الكلمات التى تعطى معنى الجمعء و لا مفرد لها فى لغهُ العرب. و على ما قاله أثممَهُ اللغةُ- كمؤلف القاموس و 
الصحاح و تاج العروس و آخرون- فإن هذه الكلمة تطلق على سكان البادية فقط» و مختصة بهمء و إذا أرادوا إطلاقهم على شخص 
واحد فإِنّهم يستعملون نفس هذه الكلمة و يلحقون بها ياء النسبء فيقولون: أعرابى. و على هذا فإنّ أعراب ليست جمع عرب كما 
كلم اعفن 

ما «أجدر» فهى مأخوذة من الجدار و من ثم أطلقت على كل شىء مرتفع و مناسبء و لهذا فإنّ (أجدر) تستعمل- عادة- بمعنى 
الأسيةو الألق: 

و تقول الآبة أخيرا: وَّاللَهُ علِيم كيم أى إِنّه تعالى عند ما بحكم على الأعراب بمثل هذا الحكم: فلأنه يناسب الوضع الخاص لهم 
لأنّ محيطهم يتصف بمثل هذه الصفات. 

لكن و من أجل لا يتوهم بِأنْ كل الأعراب أو سكان البوادى يتصفون بهذه الصفات» فقد أشارت الآيه التالية إلى مجموعتين من 
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عراست 
ففى البدايةُ تتحدث عن أن قسما من هؤلاء الأعراب- لنفاقهم أو ضعف إيمانهم- عند ما ينفقون شيئا فى سبيل الله فإنّهم يعتبرون 
ذلك ضررا و خسارة 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جء: ص: 1717 
لحقت بهم, لا أنّه توفيق و نصر و تجارة رابحة: وَ مِنَ الأغراب مَنْ بَتَحِدَ ما يُنْفِقُ مَغرم[101]. 
و من الصفات الأ-خرى لهؤلاء أنّهم دائما ينتظرون أن تحيط بكم المصائب و النوائب و المشاكلء و يرميكم الدهر بسهمه: و يَتَرَبَصضٌ 
بك الدوائر. 
«الدوائر) جمع دائرة» و معناها معروف, و لكن العرب يقولون للحادثة الصعبة و الأليمة التى تحل بالإنسان: دائرة» و جمعها (دوائر). 

فى الواة قع أنّ هؤلا-ء أفراد ضيقو النظرء و بخلاءء و حسودونء و بسبب بخلهم فإنّهم يرون كل إنفاق فى سبيل الله خسارة» و بسبب 
حسدهم فإنهم ينتظرون دائما ظهور المشاكل و المشاغل و المصائب عند الآخرين. ثم تقول الآية- - بعد ذلكك- إن هؤلاء ينبغى أن لا 
يتربصوا بكم, و ينتظروا حلول المصائب و الدوائر بكم لأنّها فى النهاية ستحل بهم فقط: عَلَيهمْ دَائرَةٌ السّوْءِ[ عللمة]. 
ثم تختم الآية الحديث بقولها: وَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ فهو تعالى يسمع كلامهم؛ و يعلم بنياتهم و مكنون ضمائرهم. 
نا الآية الأخيرة فد أشارت إلى الفئة الثَانيهُ من الأعراب, و هم المؤمنون المخلصون, إذ تقول: و مِنَ الأَْراب مَنْ يؤْمِنَ بال وَ اليم 
الآخِر و لهذا السبب فإنّهم لا يعتبرون الإنفاق فى سبيل الله خسار أبداء بل وسيلة للتقرب إلى الله و دعاء الرّسول صلى الله عليه و آله 
و سلم, لإيمانهم بالجزاء الحسن و العطاء الجزيل الذى ينتظر 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جء: ص: 178 
المنفقين فى سبيل اللّه: و يَتَحِذَّ ما ينْفْقُ قوْباتٍ عِنْدَ الل وَ صَلّواتِ الوَسُولٍ 
امن لانن و يصدّق هذا النوع من التفكيرء و يؤكد على أن هذا الإنفاق يقرب هؤلاء من الله قطعا: أل ِنّها َه لَُمْ و لهذا 
موذجلهع الله فى وحمي مَتِهِ و إذا ما صدرت من هؤلاء هفوات و عثرات: فَإنّ الله سيغفرها لهم لإيمانهم و أعمالهم الحسنةء ف إِنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ 
إِنَ التأكيدات المتوالية و المكررة التى تلاحظ فى هذه الآيهُ تجلب الانتباه حمّاء إن (ألا) و (إن) يدل كلاهما على التأكيد, ثم جملة 
َدْخِلُهُمُ اللّهُ فى رَحْمَتِهِ خصوصا مع ملاحظة (فى) التى تعنى الدخول و الغوص فى الرحمة الإلهيةء و بعد ذلكك الجملةٌ الأخيرة التى 
تبدأ ب (إِنْ) و تذكر صفتين من صفات الرحمة و هما غَفُورٌ رَحِيِعٌ كل هذه التأكيدات تبئن منتهى اللطف و الرحمة الإلهية بهذه الفئة. 
و ريما كان هذا الاهتمام بهؤلاء لأنهم رغم حرمانهم من التعليم و التربية» و عدم الفهم الكافى لآيات الله و أحاديث النّبى صلى الله 
عليه و آله و سلمء فإِنّهم قبلوا الإسلام و آمنوا به بكل وجودهم؛ و رغم قله إمكانياتهم المالية- التى يحتمها وضع البادية- فإِنّهم لم 
يمتنعوا عن البذل و الإنفاق فى سبيل الله و لذلكك استحقوا كل تقدير و احترام» و أكثر مما يستحقه سكان المدينة المتمكنون. 
و يجب الالتفات إلى أن القرآن قد استعمل عَلَيهِمْ ذاقدة القؤواف حدق الأعرات الحتافقية» التى دل على إتحافلة الدانية وسو العاقة 
بهم أمّرا فى حق المؤمنين فقد ذكرت عبارة فِى رَحْمَتِهِ لتييين إحاطة الرحمة الإلهية بهؤلاء» فقسم تحيط به الرحمة الإلهية» و الآخر 
تحيط به الدوائر و المصائب. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 1794 


بحوث 
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اشارة 
و هنا مللاحظات تسترعى الانتباه: 


يبدو بوضوح- من الآيات المذكورة- مدى الأهميةٌ التى يوليها الإسلام للمجتمعات الكبيرة» و الأماكن المزدحمة بالسكانء و الجميل 
فى الأأمر أن الإسلام قد نهض و بزغ نوره من محيط متخلفء محيط لا تشم منه رائحة التمدن و التطورء إِلَا أنه فى الوقت نفسه يهتم 
اهتماما خاصًا بالعوامل البناءة التى تنهض بالمجتمع, و تحلق به فى أجواء التطور و الرقى, فنراه يقرر أن هؤلاء الذين يعيشون فى مناطق 
نائية عن المدينة أكثر تخلفا من أهل المدن. لأنْهم لا يملكون الوسائل الكافية للتعليم و التربية فتخلفواء و لهذا نقرأ 

فى نهج البلاغة قول أمير المؤمنين عليه السلام: «الزموا السواد الأعظم. فإنّ يد الله مع الجماعة)[84]. 

إِنَا أن هذا الكلام لا يعنى أن يتجه كل الناس إلى المدن. و يتركوا القرى- التى هى أساس عمران المدن- تعبث بها يد الخراب» بل 
يجب الت حى فى إيصال علم و تقدم المدينة إلى القرية» و تقوية أسس التربية و التعليم و أصول الدين و الوعى و نشرها بين صفوف 
القرويين. 

ولا شكك أن سكان القرى إذا تركوا على حالتهم و لم تفتح عليهم نافذة من العلوم المدنية و آيات الكتب السماوية؛ و تعليمات و 
توجيهات النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الهداً الكرام» فسيحل بهم الكفر و النفاق سريعا و يأخذ منهم مأخذا عظيما. إن هؤلاء 
لهم استعداد أكبر لقبول التربية السليمة و التعليم الصحيح لصفاء قلوبهم؛ و بساطة أفكارهم. و قَلَهُ انتشار المكر و المراوغة التى تعم 
المدن بينهم. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8) ص: 1/1 


؟- الأعراب من سكان المدن 


إِنّ كلمة (الأعرابى) و إن كانت تعنى ساكن الباديةء إِلَا أنّها استعملت بمعنى أوسع فى الأخبار و الرّوايات الإسلامية» و بتعبير آخر: فإنَّ 
مفهومها الإسلامى لا يرتبط أو يتحدد بالمنطقة الجغرافية التى يشغلها الأعراب» بل تعبر عن منهجية فى التفكير فإنّ من كان فى منأى 
عن الآنداب و السنن و التربية الإسلامية فهو من الاعراب و إن كان سكان المدنء أمّرا سكان البادية الملتزمون بالآنداب و السنن 
الإسلامية فليسوا بأعراب. 

الحديث المشهور المنقول عن الإمام الصادق عليه السّلام: «من لم يتفقه منكم فى الدين فهو أعرابى؛1[ ]2٠‏ 

دليل قوى و شاهد واضح على الكلام أعلاه. 

و فى خبر آخر نقرأً: «من الكفر التعرب بعد الهجرة). 

و نقل أيضا 

عن على عليه السّلام فى نهج البلاغة أنّه خاطب جماعةٌ من أصحابه العاصين لأمره فقال: «و اعلموه أنُكم صرتم بعد الهجرة أعرابا/[١2]‏ 
فى الحديثين أعلا-ه جعل «التعرب» مقابل «الهجرة», و إذا لا حظنا أن للهجرة أيضا مفهوما واسعا لا يتحدد بالجانب المكانى» بل إن 
أساسها انتقال الفكر من محور الكفر إلى محور الإيمان» اتضح معنى كون الفرد أعرابياء أى أنّه يعنى الرجوع عن الآ-داب و السنن 
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الإسلامية إلى الآداب و العادات الجاهلية. 

"- نطالع فى الآيهُ المذكورة أعلاه الواردة فى حق المؤمنين من الأعراب أن هؤلا-ء يعتبرون إنفاقهم أساس القرب من الله تعالى» 
خاصّة و أن هذه الكلمة قد وردت بصيغه الجمع (قربات»» و هى توحى أن هؤلاء لا يبتغون من إنفاقهم قربة واحدة» بل قربات. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2: ص: ١8١‏ 

وعقالا شكف فيه أن القر ىبن القرية بالفسية إلى الله سياه و هال لاهن القرب المكاني نبل القوت البقاي» أن الس إلى الذات 
المقدسة و الكمال المطلق و التعرض لأنوار صفات جماله و جلاله و فى دائرة الفكر و الروح. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2: ص: ١87‏ 


الآية [سورة التوبة (1): آية ]1١١‏ 


اشارة 
الْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها أبداً ذلك الْفَوْزٌ الْعَظِيمم 21٠١(‏ 


التُفسير 
الشابقون إلى الإسلام: 


بالرغم من أن المفسّ رين قد نقلوا أسبابا عديدة للنزولء إلا أنَ أنَا منها- كما سنرى- ليس سببا للنزول» بل إِنّها فى الواقع بيان المصداق 
و الوجود الخارجى لها. 

على كل حالء فإنْ هذه الآية- التى وردت بعد الآيات المتحدثة عن حال الكفار و المنافقين- تشير إلى مجموعات و فثات مختلفة من 
المسلمين المخلصينء و قسمتهم إلى ثلاثة أقسام: 

الأؤل: السابقون فى الإسلام و الهجرة: وَ السَابِقَونَ ال ارايو الْمُهاجِرِينَ 

التّانى: السابقون فى نصرة و حماية النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه المهاجرين: 

وَالأنْصار. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*, ص: *18 

التّالث: الذين جاؤوا بعد هذين القسمين و اتبعوا خطواتهم و مناهجهم, و قبولهم الإسلام و الهجرة؛ و نصرتهم للدين الإسلامى, فإنّهم 
اركظوا عه لكو الساقيفة 

وَالَّذِينَ اَعُوهمْ بإخسانٍ 29]. 

ممما قلناه يتين أن المقصود من «بإحسان» فى الحقيقة هو بيان الأعمال و المعتقدات لهؤلاء السابقين إلى الإسلام التى ينبغى اتباعهاء و 
بتعبير آخر فإنٌ (إحسان) وصف لبرامجهم التى تتبع. 

وقد احتمل أيضا فى معنى الآية أن (إحسان) بيان لكيفية المتابعة» أى أن هؤلاء يتبعونهم بالصورة اللائقة و المناسبة. ففى الصورة 
الأولى الباء فى (بإحسان) بمعنى (فى)» و فى الصورة الثاني بمعنى (مع). إِلَا أن ظاهر الآيُ مطابق للتفسير الأوّل. 

و بعد ذكر هذه الأقسام الثَلائهُ قالت الآية: رَضِىَ الله عَنّْهُعْ وَ وَضُوا عَنَه 
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إن رضى الله سبحانه و تعالى عن هؤلاء هو نتيجة لإيمانهم و أعمالهم الصالحة التى عملوهاء و رضاهم عن اللّه لما أعد لهم من الجزاء 
و العطايا المختلفة التى لا تدركها عقول البشر. و بتعبير آخرء فإنٌ هؤلاء قد نفذوا كل ما أراده الله منهم؛ و فى المقابل أعطاهم الله كل 
ما أرادواء و على هذا فكما أنّ الله سبحانه راض عنهم. فَإنّهم راضون عن الله تعالى. 

و مع أن الجملة السابقة قد تضمنت كل المواهب و النعم الإلهية» الماديةُ منها و المعنوية» الجسميةُ و الروحية» لكن الآية أضافت من 
باب التأكيد» و بيان التفصيل بعد الإجمال: و أَعَدٌَ لَّهُمْ جنّاتِ تَجرى تمتها الْنْهَارُ و من امتيازات هذه النعمةٌ أنّها خالدة. و سيبقى هؤلاء 
خالِدِينَ فيها و إذا نظرنا إلى مجموع هذه المواهب المادية و المعنوية أيقنا أن ذلك الْمَْرٌ الَْظِيمُ 
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أى فوز أعلى و أكبر من أن يدرك الإنسان أن خالقه و معبوده و مولاه قد رضى عنه» و قد وقع على قبول أعماله؟ و أى فوز أعلى من 
أن يحصل الإنسان على مواهب خالدة نتيجة أعمال محدودة يعملها فى أيَامم هذا العمر الفانى؟ 


بحوث 
١‏ - موقع الشابقين 


فى كل ثورةٌ اجتماعية جبارة تقوم ضد أوضاع المجتمع الفاسدة. فإِنْ طلائع الثورة هم أعمدتهاء و على عاتقهم يقع حملها و ثقلهاء و 
هؤلاء فى الحقيقة هم أوفى عناصر الثورة, لأننّهم نصروا قائدهم و قدوتهم فى أحلك الظروف و التفوا حوله فى ساعات المحنة و 
الوحدةٌ رغم أَنّهم محاصرون و تحيط بهم أنواع الأخطار إِنَا أنْهم لم يتخلوا عن دعمهم و نصرتهم و تضحيتهم. خاصة و إن مطالعة 
تاريخ صدر الإسلام تعطى صوره واضحة عن مدى ضخامة المشاكل التى واجهها السابقون و الرعيل الأوّل من المسلمين! كيف كانوا 
يؤذونهم و يعذبونهم لكدّهم لم يصرخوا و لم يتأوهوا رغم شدة آلامهم, كانوا يتهمونهم» يسحبونهم بالسلاسلء و بالتالى يقتلونهم. و 
رغم كل ذلككء فإِنْ هؤلاء قد وضعوا قدما فى هذا السبيل بإرادة حديدية» و عشق ملتهب, و عزم راسخ, و إيمان عميق» و وطنوا 
أنفسهم على تحمل أنواع المخاطر و المصاعب. 

و من بين هؤلاء كان سهم المهاجرين الأوّلين هو الأرجح. و من بعدهم الأنصار الأوائل» أى الذين دعوا النَبِى صلى الله عليه و آله و 
سلم إلى المدينة و استقبلوه برحابة و أسكنوا أصحابه و اعتبروهم كإخوانهم؛ و دافعوا عنهم بكل وجودهم, بل قدموهم حتى على 
قومهم. و إذا كانت الآية أعلاه قد أولت هذين القسمين اهتماما خاصاء فلهذه العوامل. 
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إلا أن القرآن الكريم فى الوقت نفسه- كما هى طريقته دائما- لم يبخس حقٌّ الآدخرين؛ و ذكر كل الأقسام و الفئات الأخرى الذين 
التحقوا فى عصر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أو الأعصار التالية» و الذين هاجرواء أو آووا المهاجرين و نصروهم تحت عنوان 
التابعين بإحسانء و بشر الجميع بالأجر و الجزاء الحسن. 


9- من هم التابعون؟ 


اصطلح جماعة من العلماء على أن كلمة «التابعين» تعنى تلامذة الصحابة؛ و جعلوها من مختصاتهم, أى أولئكك الذين لم يروا النبى 
الأدكرم صلى الله عليه و آله و سم لكنّهم تصدوا لاكتساب العلوم الإسلامية و وسعوهاء و بعبارة أخرى: إِنّهم اكتسبوا علومهم 
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الإسلامية من صحابة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم. 

و لكن مفهوم الآيةُ- كما قلنا قبل قليل- من الناحية اللغوية و إِلّا ينحصر بهذه المجموعة و لا يختص بهاء بل يشمل كل الفئات و 
المجموعات التى اتبعت برامج و أهداف الطلائع الإسلامية و السابقون إلى الإسلام فى كل عصر و زمان. 

و توضيح ذلكك أنه على خلاف ما يعتقده البعض من أن الهجرة و النصرة- اللتين هما من المفاهيم الإسلامية البناءة- مختصتان بعصر 
الب ى ,صلق الل طلية و آله ىسل فإثهها توجتدان فى كل عضر وس فى عصرنا الخاصرت و لكق بأشكاق اخخرية و .على :هذا غات 
كل الأغراه الذية سعرد ةك هذا الس دهير الس وز القصر ات بوعل قوت عددين الشيومية: 

إذن» المهم أن نعلم أن القرآن الكريم بذكره كلمة (إحسان) يؤكد على أن اتباع خط السابقين إلى الإسلام؛ و السير فى طريقهم يجب 
أن لا يبقى فى حدود الكلام و الادعاء؛ بل و حتى مجرّد الإيمان الخالى من العمل بل يجب أن تكون هذه المتابعة أو الاتباع اتباعا 
فكريا و عمليا وفى كل الجوانب. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: ١88‏ 


1 - من هو أول من أسلم؟ 


إن أكثر المفشرين يطرح هنا سؤالا- لمناسبة بحث الآيةُ- و هو: من هو أول من أسلم, و ثبت هذا الافتخار العظيم باسمه فى التاريخ؟ 
و فى جواب هذا السؤال» فقد قالوا بالإجماع.؛ إن أوّل من أسلم من النساء خديجة زوجة النَبى صلى الله عليه و آله و سلْم الوفية 
المضحية. و أمَا من الرجال فكل علماء الشيعةُ و مفسريهمء و فريق كبير من أهل السنة قالوا: إن عليَا عليه السّلام أول من أسلم و لَنى 
دعوة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم. 

إن اشتهار هذا الموضوع بين علماء أهل السنهُ بلغ حدا ادّعى جماعة منهم الإجماع عليه و اتفقوا على ذلك. و من جملة هؤلاء الحاكم 
النيسابورى فى (المستدركك على الصحيحين) و فى كتاب (المعرفة)» فإنّه يقول فى ص 17: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه أوّلهم إسلاماء و إِنّما اختلفوا فى بلوغه 9#]. 

و كتب ابن عبد البر فى (الاستيعاب) ج 7 ص 601: اتفقوا على أن خديجة أوّل من آمن باللّه و رسوله و صدقه فيما جاء به من على 
بعدها| 6 ]. 

و كتب أبو جعفر الإسكافى: قد روى الناس كافةٌ افتخار على بالسبق إلى الإسلام.[هء] و بعد هذاء فإنّ الرّوايات الكثيرة التى نقلت عن 
النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم وعن على عليه التّ.لام نفسه؛ و الصحابة- فى هذا الباب بلغت حد التواتر» و كنموذج لها نورد هنا 
بعض الأحاديث: 

أ 


قال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: «أوَلكم ورودا على الحوض أوّلكم إسلاماء على بن أبى 
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طالب عليه السّلام».[22] 

_ 

نقل جماعة من علماء أهل السنة عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أنّه أخذ بيد على عليه السّلام و قال: 
«إنَ هذا أول من آمن بىء و هذا أوّل من يصافحنىء و هذا الصديق الأكبر».[/ا9] 
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اك 
نقل أبو سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنّه وضع يده بين كتفى على عليه السّلام و قال: 

ديا على لكك سبع خصال لا يحاجكك فيهن أحد يوم القيامة: أنت أُوَّل المؤمنين باللّه إيماناء و أوفاهم بعهد الله و أقومهم بأمر الله 
مع ] 

و كما أشرنا سابقاء إن عشرات الرّوايات فى مختلف كتب التأريخ و التتفسير و الحديث قد نقلت عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
و آخرين فى هذا الباب» و من أراد مزيد الاطلاع فليراجع الجزء الثّااث من الغدير ص -77١‏ 25*08 و كتاب إحقاق الحق الجزء اص 
للك 0 

و هنا التفاتة لطيفة» و هى أن جماعة لما لم يستطيعوا إنكار سبق على عليه السّلام فى الإيمان و الإسلام سعوا إلى إنكار ذلكك بأساليب 
أخر أو التقليل من أهمية هذا الموضوع.ء و البعض يحاول أن يجعل أبا بكر مكان على عليه السّلام؛ و يدعى أنه أول من أسلم. 

فهم يقولون تارة إِنْ علدا عليه السّ.لام فى ذلكك الوقت كان فى العاشرة من عمره. و هو غير بالغ طبعاء و على هذا فإن إسلامه يعنى 
إسلام صبى؛ و مثل هذا الإسلام لم يكن له تأثير فى تقوية جبهة المسلمين و زيادة اقتدارهم فى مقابل الأعداء (هذا القول ذكره الفخر 
الرازى فى تفسيره فى ذيل الآية). 

و هذا عجيب حقّاء و هو فى الحقيقة إيراد و اعتراض على شخص النّبِى صلى اللّه عليه و آله و سلم 
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لأنا نعلم أن الى صلى الله عليه و آله و سلّم قد عرض الإسلام على عشيرته و قومه يوم الدار» و لم يقبله إِنَا علي عليه السّلام حين قام 
و أعلن إسلامه. فقبل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم إسلامه؛ بل و خاطبه بأنكك: 

أخى و وصى و خليفتى. 

إن هذا الحديث الذى نقله جماعة من حفاظ الحديث, من الشيعة و السنة» فى كتب الصحاح و المسانيد» و كذلكك جمع من مؤرخى 
الإسلام؛ و استندوا عليه» يبن أنّْ النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم مضافا إلى قبوله إسلام على عليه السّلام فى ذلكك السن الصغيرء فإنّه 
عرفه للحاضرين- و للناس فيما بعد- بِأنّه أخوه و وصيه و خليفته 28]. 

و يعبرون تارة أخرى بأنّ أول من أسلم من النساء خديجة: و من الرجال أبو بكرء و من الصبيان على عليه السّلام» و أرادوا بهذا التعبير 
أن يقللوا من أهمية إسلام على عليه السّلام. (ذكر هذا التعبير المفسّر المعروف و المتعضّب صاحب المنار فى ذيل الآيهُ المبحوثة). 
إِلَا أن أوّلا: كما قلناء إن سن على عليه التّ.لام الصغير فى ذلك اليوم لا يقدح فى أهمية الأمر بأى وجه. و لا يقلل من شأنه» خاصّة و 
أن القرآن الكريم قال فى شأن يحيى: 

وَآتَبناهُ الْححكم صَيعًا[ 10٠‏ و كذلك نقرأ ما قاله فى شأن عيسى عليه التّدلام من أنه تكلم و هو فى المهد, و خاطب أولئكك الذين 
وقعوا فى حيرهُ و شكك من أمره و قال: إِنّى عَبِدٌ اللِّ آتانى الْكتاب و جَعَلِى نبي[ .]1/١‏ 

إنّنا إذا ما ضممنا مثل هذه الآبات إلى الحديث الذى نقلناه آنفا من أنه صلى الله عليه و آله و سلّم جعل علا عليه التّد.لام وصيه و 
خليفته انّضح أن كلام صاحب المنار لم يصدر إِلَا عن تعصب مقيت. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*ء ص: 184 

ثانيا: إن من غير المسلم تاريخيا أن أبا بكر هو ثالث من أسلمء بل ذكروا فى كثير من كتب التاريخ و الحديث جماعة أخرى أسلمت 
و ننهى هذا البحث بذكر هذا المطلبء و هو أن عليا عليه السّ.لام أشار مرارا و تكرارا فى خطبه إلى أنه أول من أسلمء و أول من آمنء 
و أوّل من صلَى مع النَبى صلى الله عليه و آله و سلمء و بين موقعه من الإسلام؛ و هذه المسألهُ قد نقلت عنه فى كثير من الكتب. 
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إضافة إلى أن ابن أبى الحديد نقل عن العالم المعروف أبى جعفر الإسكافى المعتزلى» أن البعض يقول: إذا كان أبو بكر قد سبق إلى 
الإسلام» فلما ذا لم يستدل لنفسه بذلكك فى أى موقف؟ بل و لم يدّع ذلكك أى أحد من مواليه من الصحابة.[ ]٠7‏ 


- هل كان الصحابة كلهم صالحين؟ 


لقد أشرنا سابقا إلى هذا الموضوعء و إلى أن علماء أهل السنةُ يعتقدون- عادة- بأن جميع أصحاب النَبِى فاضلون و صالحون و من 
أهل الجِنّهُ. و لمناسبة الآيه لهذا البحثء و التى جعلها البعض دليلا قاطعا على هذا المدعىء فَإنّنا هنا نحلل و نفصل هذا الموضوع 
المهم الذى يعتبر أساسا و منبعا لاختلاف كثيرة أخرى فى المسائل الإسلامية. 

إِنْ كثيرا من مفّدرى أهل السنة نقلوا حديثا فى ذيل هذه الآية» و هو أن حميد بن زياد قال: ذهبت إلى محمّد بن كعب القرظى و قلت 
له: ما تقول فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم؟ فقال: جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى الجن 
محسنهم و مسيئهم! فقلت: من أين قلت هذا؟ فقال: اقرأ هذه الآية: وَ السَابِقُونَ الْأوَُونَ مِنَ الْمهاجِرِينَ وَالْنْصارٍ إلى قوله تعالى رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ثم قال: لكن قد اشترط فى التابعين أن يتبعوا الصحابة فى أعمال الخير (ففى هذه الصورة فقط هم من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 14١‏ 

الناجينء أمَا الصحابة فلم يشترط عليهم هذا الشرط)[077. 

إِنَّا أن هذا الادعاء لا يمكن قبوله» و هو مردود بأدلة كثيرة: 

أولا إن الحكم المذكور فى الآيهُ يشمل التابعين أيضاء و المقصود من التابعين- كما أشرنا سابقا- كل الذين يتبعون المهاجرين و 
الأنصار السابقين فى معتقداتهم و أهدافهم و برامجهم, و على هذا إن كل الأمَهُ بدون استثناء ناجية. 

و أمًا ما ورد فى حديث محمد بن كعب. من أن الله سبحانه و تعالى قد ذكر قيد الإحسان فى التابعين» أى أتباع الصحابة فى أعمالهم 
الحسنة لا فى ذنوبهم» فهو أعجب البحوث و أغربهاء لأنّ مفهوم ذلكك إضافة الفرع إلى الأصلء فعند ما يكون شرط نجاه التابعين أن 
يتبعوا الصحابةٌ فى أعمالهم الحسنة» فاشتراط هذا الشرط على الصحابة أنفسهم يكون بطريق أولى. 

و بتعبير آخر فإنٌ الله تعالى يبين فى الآيهُ أن رضاه يشمل كل المهاجرين و الأنصار السابقين الذين كانت لهم برامج و أهداف 
صالحة و كل التابعين لهم, لا أنه قد رضى عن المهاجرين و الأنصار, الصالح منهم و الطالحء أما التابعون فإنّه يرضى عنهم بشرط. 
ثانيا: إن هذا الموضوع لا يناسب الدليل العقلى بأى وجه من الوجوه؛ لأنَّ العقل لا يعطى أى امتياز لأصحاب النّبى صلى الله عليه و آله 
و سلم, فما الفرق بين أبى جهل و أمثاله» و بين من آمنوا أوّلا ثم انحرفوا عن الدين؟ 

و لماذا لا تشمل رحمة البارى و الرضوان الإلهى الأشخاص الذين جاؤوا بعد النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بسنوات و قرون؛ و لم 
تكن تضحياتهم و جهادهم أقل ممما عمله أصحاب النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم» بل قد امتازوا بأنهم لم يروا نبى الإسلام صلى الله 
عليه و آله و سلّمء لكّهم عرفوه و آمنوا به؟ 

إِنّ القرآن الذى يقول: إِنَّ أكْرمَكم عِنْدَ اللَِّ َك كيف يرضى هذا التبعيض و التفرقة غير المنطقية؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ١4١‏ 

إن القرآن الذى يلعن الظالمين و الفاسقين فى آياته المختلفة» و يعدهم مممّن استوجب العقاب و العذاب الإلهى» كيف يوافق و يقرٌ 
هذه الصيانة غير المنطقية للصحابةُ فى مقابل الجزاء الإلهى؟! هل إن مثل هذه اللعنات و التهديدات القرآنية قابلة للاستثناء» و أن يخرج 
من دائرتها قوم معينون؟ لماذا و لأجل أى شى؟! و إذا تجاوزنا عن كل ذلك ألا يعتبر مثل هذا الحكم بمثابة إعطاء الضوء الأخضر 
للصحابة ليرتكبوا من الذنب و الجريمة ما يحلو لهم؟ 
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ثالثا: إِنَ هذا الحكم لا يناسب المتون التأريخية الإسلامية, لأنّ كثيرا ممّن كان فى صفوف المهاجرين و الأنصار قد انحرف عن طريق 
الحق» و تعرض لغضب الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم الملازم لغضب الله عزّ و جلٌ. ألم نقرأ فى الآيات السابقة قصدهُ ثعلبة بن 
حاطب الأنصارى. و كيف انحرف و أصبح مورد لعن و غضب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؟! و نقول بصورة أوضح: إذا 
كان مقصود هؤلاء أن أصحاب النْبى صلى الله عليه و آله و سلم لم يرتكبوا أى معصية و كانوا معصومين» فهذا من قبيل إنكار 
البديهيات. 

و إن كان مقصودهم أن هؤلاء قد ارتكبوا المعاصى؛ و عملوا المخالفات. إِنَا أن اللّه تعالى راض عنهم رغم ذلك فإنٌ معنى ذلكك أن 
الله سبحانه قد رضى بالمعصيةً! من يستطيع أن يبرئ ساحةٌ طلحة و الزبير اللذين كانا فى البداية من خواص أصحاب النبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم؛ و كذلكك عائشة زوجة النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم من دماء سبعة عشر ألف مسلم أريقت دماؤهم فى 
حرب الجمل؟ هل أنّْ الله عرّ و جل كان راضيا عن إراقة هذه الدماء؟! هل إِنّ مخالفة على عليه السّلام خليفة رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم- الذى إذا لم نقبل الْنّص على خلافته فرضاء فعلى الأقل كان قد انتخب بإجماع الأمرةُ- و شهر السلاح بوجهه و بوجه 
أضحاية الأوفياء شىء يرقى الله فنه؟ 

فى الحقيقة» إن أنصار نظرية (تنزيه الصحابة) بإصرارهم على هذا المطلب 

الامفل فى تفسير كتانت الله المتزلء جى ضن” 1949 

و المبحث قد شوهوا صورة الإسلام الطاهر الذى جعل الإيمان و العمل الصالح هو المعيار و الأساس الذى يستند عليه فى تقييم 
الأشخاص فى كل المجالات و على أى الأحوال. 

و آخر الكلا-م إن رضى الله سبحانه و تعالى فى الآيهُ التى نبحثها قد اتخذ عنوانا كلياء و هو الهجرة و النصرة و الإيمان و العمل 
الصالح؛ و كل الصحابة و التابعين تشملهم رحمة الله و رضاه ما داموا داخلين تحت هذه العناوين؛ فإذا خرجوا منها خرجوا بذلكك عن 
رضي اللذهالى: 

ممما قلنا يضح بصورة جلية أن قول المفسّر العالم- لكنّه متعصب- أى صاحب المنارء الذى يشن هنا هجوما عنيفا و تقريعا لاذعا على 
الشيعة لعدم اعتقادهم بنزاهة الصحابة جميعاء لا قيمة له. إذ الشيعة لا ذنب لهم إلا أنهم قبلوا حكم العقل و شهادة التاريخ» و شواهد 
القرآن و أدلّته التى وردت فى هذه المسألة؛ و لم يعتبروا الامتيازات الواهية؛ و الأوسمة التى أعطاها المتعصبون للصحابة بدون 
استحقاق. 

الامقل فى سير كتاب الله المتزلء جى صن 198 

الآية [سورة التوبة (4): آية ]1١1‏ 

اشارة 

وَمِمَنْ حؤْلكع ِنَ الأغراب مُنفقُونَ و من أَهْلٍ المَدِئَِ مَردُوا علَى التاق لا تَلمهُع نَخن تَعلمهع سنعَذَِهُعْ مَرَئَينِ ثم ُردُونَ إلى عَذاب 
عَظِيم 01١1(‏ 

التفسير 


مِرّهْ أخرى يدير القرآن المجيد دفةٌ البحث إلى أعمال المنافقين و فئاتهم؛ فيقول: وَ مِمَنْ حَؤْلكم مِنَّ الأغراب مُنافِقَونَ أى يجب أن لا 
تركزوا اهتمامكم على المنافقين الموجودين داخل المدينة» بل ينبغى أن تأخذوا بنظر الإعتبار المنافقين المتواجدين فى أطراف 
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المدينة» و تحذروهمء و تراقبوا أعمالهم و نشاطاتهم الخطرة. و كلمةٌ (أعراب) كما أشرنا تقال عاد لسكان البادية. 

ثم تضيف الآية بأ فى المدينة نفسها قسما من أهلها قد وصلوا فى النفاق إلى أقصى درجاته؛ و ثبتوا عليه» و أصبحوا ذوى خبرة فى 
النفاق: وَ مِنْ أَهل الْمَدِيئَه مَرَدُوا عَلَى التاق 

(مردوا) مأخوذةُ من ماده (مرد) بمعنى الطغيان و العصيان و التمرد المطلق» و هى فى الأصل بمعنى التعرى و التجرّدء و لهذا يقال لمن 
لم ينبت الشعر فى وجهه: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» جع ص: 15 

(أمرد)» و شجرةٌ مرداء؛ أى خالية من أى ورقة؛ و المارد هو الشخص العاصى الذى خرج على القانون و عصاه كلية. 

وقال بعض المفسشرين و أهل اللغهُ: إن هذه المادة تأتى بمعنى (التمرين) أيضا. 

(ذكر فى تاج العروس و القاموس أن التمرين واحد من معانى هذه الكلمة). و ربّما كان ذلك لأنّ التجرد المطلق من الشىء؛ و 
الخروج الكامل من هيمنته لا يمكن تحققه بدون تمرين و ممارسة. 

على كل حالء فإِنّ هؤلاء المنافقين قد انسلخوا من الحق و الحقيقة» و تسلطوا على أعمال النفاق إلى درجة أنّهم كانوا يستطيعون أن 
يظهروا فى مصاف المؤمنين الحقيقين» دون أن ينتبه أحد إلى حقيقتهم و مراوغتهم. 

إِنْ هذا التفاوت فى التعبير عن المنافقين الداخليين و الخارجيين فى الآيهُ يلاحظ جلياء و ربّما كان ذلكك إشارءٌ إلى أن المنافقين 
الداخليين أكثر تسلطا على النفاق. و بالتالى فهم أشد خطراء فعلى المسلمين أن يراقبوا هؤلا-ء بدقة لكن يجب أن لا يغفلوا عن 
المنافقين الخارجين» بل يراقبونهم أيضا. لذلك تقول الآيهُ مباشرة بعد ذلكك لا تَعْلّمَهُمْ نحن تَعلْمَهُمْ و من الطبيعى أن هذا إشارة العلم 
الطبيعى للنّبى صلى الله عليه و آله و سلم» و لكن هذا لا ينافى أن يقف كاملا على أسرارهم عن طريق الوحى و التعليم الإلهى. 

و فى النهاية تبن الآيهُ صورة العذاب الذى سيصب هؤلاء: سَْعَذبَهُمْ مَرَتينِ نَم يُرَدُونَ إلى عَذاب عَظِيم 

لا شك أن العذاب العظيم إشارة إلى عذاب يوم القيامة إِلَا أن بين المفش رين نقاشا و احتمالات عد رف العذابين الآخرين و 
ماهيتهما. إلا أنَ الذى يرجحه النظر أن واحدا من هذين العذابين هو العقاب الاجتماعى لهؤلاء» و المتمثل فى فضيحتهم و هتكك 
أسرارهم» و الكشف عمًا فى ضمائرهم من خبيث النواياء و هذا يستتبع خسرانهم لكل وجودهم الاجتماعىء و الدليل على ذلكك ما 
الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج*؛ ص: ١98‏ 

قرأناه فى الآآيات السابقة» و قد ورد فى بعض الأحاديث أن أعمال هؤلاء عند ما كانت تبلغ حد الخطرء كان النبِى صلى الله عليه و آله 
و سلم يعرف هؤلاء الناس بأسمائهم و صفاتهم, بل و ربّما طردهم من المسجد. 

و العذاب الثانى هو ما أشارت إليه الآية (00) من سورة الأنفالك حيث تقول هناكك: وَ لَوْ تَرى إِذْ يَََفَى الَّذِينَ كمَرُوا الْمَلابكةُ يَضْرِبُونَ 
وُجومَهُعْ وَ أَدْبارَهُمْ 

و يحتمل أيضا أن يكون العذاب الثَانى إشارةٌ إلى المعاناء النفسية و العذاب الروحى الذى كان يعيشه هؤلاء نتيجةُ انتصارات المسلمين 
فى كل الجوانب و الأبعاد و المجالات. 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» جع ض: 152 


الآية [سورة التوبة (1): آية ]1١1‏ 
اشارة 


وَ آخَرُونَ اغْتَرَفُوا بدَنُوبِهِمْ خَلْطوا عَمَلا صالحاً و آحَرَ سَيّئاً عَسَى اللَهُ أن يَتُوبَ عَلَيِهمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (؟ 21١‏ 
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نقات روايات عديدة فى سبب نزول هذه الآية» و نواجه فى أكثرها اسم (أبى لباب الأنصارى) فهو- حسب رواية- قد امتنع مع اثنين- 
أو أكثر - من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من الاشتراكك فى غزوة تبوك, لكهم لما سمعوا الآيات التى نزلت فى 
ذم المتخلفين ندموا أشدّ الندم؛ فجاءوا إلى مسجد النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و ربطوا أنفسهم بأعمدته, فلمما رجع رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم و بلغه أمرهم قالوا بأنّهم أقسموا أن لا يفكوا رباطهم حتى يفكه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء 
فأجابهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بأنّه يقسم أيضا أن لا يفعل ذلكك حتى يأذن له الله فتزلت الآية» و قبل الله توبتهم» 
ففك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم رباطهم. 

فأراد هؤلاء أن يشكروا ذلك فقدموا كل أموالهم بين يدى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم و قالوا: إن هذه الأموال هى التى 
صرفتنا و منعتنا عن الجهاد, فاقبلها مناه و أنفقها فى سبيل الله فأخبرهم النْبى صلى الله عليه و آله و سلم بأنّهِ لم ينزل عليه شىء فى 
هذا. فلم تمض مده 
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حتى نزلت الآية التى تلى هذه الآية» و أمرت النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يأخذ قسما من أموال هؤلاءء. و حسب بعض 
الرّوايات فإنّه قبل ثلثها. 

و نقرأ فى بعض الرّوايات» أن هذه الآيهُ قد نزلت فى قصّهٌ بنى قريظة مع أبى لباب فإن بنى قريظة قد استشاروا أبا لبابةٌ فى أن يسلموا 
لحكم النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و أوامره فأشار إليهم بأنّهم إن سلّموا له فسيقتلهم جميعاء ثم ندم على ما صدرء فتاب و شد 
نفشه بعموة المسجد: قتولت الآيةه وقبل الله تعالن توه +/]. 


التفسير 
التوابون: 


بعد أن أشارت الآية السابقة إلى وضع المنافقين فى داخل المدينة و خارجهاء أشارت هذه الآيهُ هنا إلى وضع جمع من المسلمين 
العاصين الذين أقدموا على التوبة لجبران الأعمال السيئة التى صدرت منهم, و رجاء لمحوها: وَّ آحَرُونَ اغْتَرُوا بذّنُوبِهم خَلَطوا عَمَنَا 
صالحاً وَ آحَرَ سَيناً عَسَى اللَهُ أن يُنُوبَ عَلَتِِمْ و يشملهم برحمته الواسعة ف إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 

إن التعبير ب (عسى) فى الآي و التى تستعمل فى الموارد التى يتساوى فيها احتمال الفوز و عدمه» أو تحقق الأمل و عدمه. ربّما كان 
ذلكك كيما يعيش هؤلاء حالة الخوف و الرجاءء و هما وسيلتان مهمتان للتكامل و التربية. 

و يحتمل أيضا أن التعبير ب (عسى) إشارة إلى وجوب الالتزام بشروط أخرى فى المستقبل» مضافا إلى الندم على ما مضى و التوبةُ منه 
و عدم الاكتفاء بذلكك بل يجب أن تجبر الأعمال السيئة التى ارتكبت فيما مضى بالأعمال الصالحةٌ مستقبلا. 

نا أنَنا إذا لا حظنا أن الآيهُ تختم ببيان المغفرة و الرحمة الإلهية فإن جانب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*, ص: 1١98‏ 

الأمل و الرجاء هو الذى يرجح. 

و هناك ملاحظة واضحة أيضاء و هى أن نزول الآية فى أبى لبابة» أو سائر المتخلفين عن غزوة تبوكك لا يخصص المفهوم الواسع لهذه 
الآيد بل إِنّها تشمل كل الأفراد الذين خلطوا الأعمال الصالحة الحسنة بالسيئة و ندموا على أعمالهم السيئة. 
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و لهذا نقل عن بعض العلماء قولهم: إن هذه الآية أرجى آيات القرآن الكريم, لأنّها فتحت الأبواب أمام المذنبين العاصين» و دعت 
التوابين إلى اللّه الغفور الرحيم. 
الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج #) ص: احلا 


إآن 


الآيات [سورة التوبة (3): الآيات 1٠١7‏ الى ]٠١‏ 
اشارة 


ول لوعن بادهأ الشدقات ونال و لواب ازيم ( ل والتر ةو 
سَتُرَدُونَ إلى عالم اليب وَ التَّهادة كيتكُكمْ بما كم تَعْمَلُونَ )٠١5(‏ 


التُفسير 
الزّكاهٌ مطهرة للفرد و المجتمع: 


فى الآيةُ الأولى من هذه الآيات إشارة إلى أحد الأحكام الإسلامية المهمّة» و هى مسألة الزكاة» حيث تأمر النَبِى صلى الله عليه و آله و 
سل مكل عام أن خذ وق أنوالية خدقة. 

إن كلمةٌ (من) التبعيضية توضح أن الزكاة تشكل- دائما- جزءا من الأموالء لا أنّها تستوعب جميع الأموال» أو الجزء الأكبر منها. 

ثم تشير إلى قسمين من الفلسفة الأخلاقية و الاجتماعية للزكاة. حيث تقول: 

طَهرْهُْ و ترَكيهِمْ بها فهى تطهرهم من الرّذائل الأخلاقية» و من حبّ الدنيا 
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و عبادتهاء و من البخل و غيره من مساوئ الأخلاقء و تزرع مكانها خلال الحب و السخاء و رعاية حقوق الآخرين فى نفوسهم. و فوق 
كل ذلكك فإنّ المفاسد الاجتماعية و الانحطاط الخلقى و الاجتماعى المتولّد من الفقر و التفاوت الطبقى و الذى يؤدى إلى وجود طبقة 
محرومة» كل هذه الأمور ستقتلع بتطبيق هذه الفريضة الإلهية و أدائهاء و هى التى تطهر المجتمع من التلوث الذى يعيشه و يحيط به» و 
كذلك سيفعّل التكافل الاجتماعىء و ينمو و يتطور الإقتصاد فى ظل مثل هذه البرامج 

وعلى هذا فإِنّ حكم الزكاً مطهر للفرد و المجتمع من جهة و يكرّس الفضيلة فى النفوس من جهة أخرى؛ وهو سبب فى تقدم 
المجتمع أيضاء و يمكن القول بِأنّ هذا التعبير أبلغ ما يمكن قوله فى الزكاة» فهى تزيل الشوائب من جهة؛ و وسيلة للتكامل من جانب 
آخر. 

و يحتمل أيضا فى معنى هذه الآيهُ أن يكون فاعل (تطهّرهم) هو الزكا و فاعل (تزكيهم) (النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم)» و على 
هذا سيكون معنى هذه الآيةٌ هو: إن الزكاهً تطهرهم, و إن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم هو الذى يربيهم و يزكيهم. 

إلا أنَ الأظهر أن الفاعل فى كلا الفعلين هو النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء كما شرحنا و يتنا ذلكك فى البداية» رغم أنه ليس هناكك 
فرق كبير فى النتيجة. 

ف تشنيف الآبةقى تختطابها لين على الله .عليه و الارو سل بالك سينا عاك الركاة سه قادع لهم و صل فلي إن هذا يدل على 
وجوب شكر الناس و تقديرهمء حتى إذا كان ما يؤدونه واجبا عليهم و حكما شرعيا يقومون به» و ترغيبهم بكل الطرق» و خاضة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2١90‏ من 091/0 


المعنوية و النفسية» و لهذا 

ورد فى الرّوايات أن الناس عند ما كانوا يأتون بالزكاهً إلى النْبِى صلى الله عليه و آله و سلّم كان يدعو لهم يقول: «اللهم صل عليهم». 
ثم تقول الآية: إِنَّ ص لاك مركن لَهُمْ لأنّ من بركات هذا الدعاء أن تنزل الرحمة الإلهية عليهم و تغمر قلوبهم و نفوسهم الى درجة 
أنْهم كانوا يحسون بها. 

الأمئل فى تتسير كناب الله المتزل اح قاض ١١‏ 

مضافا إلى ثناء النَبى صلى الله عليه و آله و سلّمء أو من يقوم مقامه فى جمع زكاة أموال الناس بحدّ ذاته يبعث على خلق نوع من 
الراحة النفسية و الفكرية لهم. بحيث يشعرون بأنّهم إن فقدوا شيئا بحسب الظاهر فإنْهم قد حصلوا- قطعا- على ما هو أفضل منه. 
اللطيف فى الأمرء أنّنا لم نسمع لحد الآن أن المأمورين بجمع الضرائب مأمورين بشكر الناس و تقديرهم, إِلَا أن هذا الحكم الذى شرع 
كحكم مستحب فى الأوامر و الأحكام الإسلامية يعكس عمق الجانب الإنسانى فى هذه الأحكام. 

و نا لا شرا لام ء م و هذا الختام هو المناسب لما سبق من بحث فى الآية إذ أن اللّه سبحانه يسمع دعاء النَبى صلى 


اللّه عليه و آله و سلّمء و مطلع على ثيات المؤدين للرّكاة. 


ملاحظات 
اشارة 


-١‏ ينضح من سبب النزول المذكور لهذه الآية؛ أن هذه الآيهُ ترتبط بالآية التى سبقتها فى موضوع توبة أبى لبابةُ و رفاقه لأنهم- و 
كشكر منهم لقبول توبتهم- أتوا بأموالهم و وضعوها بين يدى النَبى صلى الله عليه و آله و سلم ليصرفها فى سبيل الله إِلَا آنه صلى الله 
عليه و آله و سلّم اكتفى بأخذ قسم منها فقط. 

إِلَّا أن سبب التزول هذا لا ينافى- مطلقا- أن هذه الآيهُ نت حكما كليا عاما فى الزكاةء و لا يصحح ما طرحه بعض المفسّرين من التضاد 
بين سبب نزولها و ما بينته من حكم كلىء كما قلنا ذلك مكررا فى سائر آيات القرآن و أسباب نزولها. 

السؤال الوحيد الذى يبقى هناء هو أن الى صلى الله عليه و آله و سلّم- حسب رواية- قد قبل ثلث أموال أبى لبابة و أصحابه؛ فى 
الوقت الذى لا يبلغ مقدار الزكاءً الثلث فى أى موردء ففى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب العشر أحياناء و أحيانا جزء من عشرين 
جزءاء و فى الذهب و الفضة (20 ؟/)» و فى الأنعام (البقر و الغنم و الإبل) لا 
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يصل إلى الثلث مطلقا. 

لكن يمكن الإجابة على هذا السؤال بأنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قد أخذ قسما من أموالهم بعنوان الزكاهً» و المقدار الإضافى 
الذى يكمل الثلث بعنوان الكفَارهُ عن ذنوبهم» و على هذا فإِنّ النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم قد أخذ الزكاهُ الواجبة عليهم» و مقدارا 
آخر لتطهيرهم من ذنوبهم و تكفيرها فكان المجموع هو الثلث. 

-١‏ إن حكم (خذ) دليل واضح على أن رئيس الحكومة الإسلامية يستطيع أن يأخذ الزكا من الناسء لا أنّه ينتظر الناس فإن شاؤوا 
أدُوا الزكاق و إلا فلا. 

فك إناجيلة صل ليه و إنة كابس عطابا الى عن اللاطيد و الهو سل إلا ادن السك الباق طعرض باسك كل دلا 
القانون الكلى يعنى أن الأحكام الإسلامية تجرى على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و باقى المسلمين على السواء. و مختصات النبى 
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من جانب الأحكام يجب أن تثبت بدليل خاصٌ- و على هذا فإنّ المسؤولين عن بيت المال فى كل عصر و زمان يستطيعون أن يدعوا 
لمؤدى الزكاءُ بجملة: «اللّهم صل عليهم). 

و ممما يثير العجب أن بعض المتعصبين من العامة لم يجوز الصلاة مستقلة على آل الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم, أى أن شخصا 
لو قال: (اللَهُمْ صل على على أمير المؤمنين) أو: 

(صلّ على فاطمة الزّهراء) فإِنّهم اعتبروا ذلكك ممنوعا و حراما! فى الوقت الذى نعلم أن منع مثل هذا الدعاء هو الذى يحتاج إلى دليل» 
لاا جوازه! إضافة إلى أن القرآن الكريم- كما قلنا سابقا- قد أجاز بصراحة مثل هذا الدعاء فى حق أفراد عاديين» فكيف بأهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و خلفائه؟! لكن, ماذا يمكن عمله؟ فإنّ التعصبات قد تقف أحيانا مانعة حتى من فهم آيات 
القرآن. 

و لما كان بعض المذنبين- كالمتخلفين عن غزوةٌ تبوكك- يصرّون على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فى قبول توبتهم؛ أشارت الآية 
الثَانيةُ من الآيات التى بين يدينا إلى أن قبول التوبة ليس مرتبطا بالنّبى صلى الله عليه و آله و سلّمء بل باللّه الغفور الرحيم؛ لذا قالت: أ 
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أذاللة كو بقل اقونة ع عادولا بسر الأمر نف اقول انرية على كول الله لهاة بان إن سال نهو اللذى رأخل لكان و الصيدقات 
الأخرى التى يعطيها العباد تقربا إليه» أو تكفيرا لذنوبهم: وَيَأَحَذُ الصّدَقَاتِ 

لا شك فى أن الذى يأخذ الزكاة هو النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم أو الإمام المعصوم عليه السّلام أو خليفة المسلمين و قائدهم, أو 
الأفراد المستحقونء و فى كل هذه الأحوال فإِنّ الله تباركك و تعالى لا بأخذ الصدقات ظاهراء و لكن لما كانت يد الْنّبِى صلى اللّه عليه 
و آله و سلّم و التُواب الحقيقيين يد الله سبحانه- لأنّهم خلفاء الله و وكلاؤه- قالت الآية: إِنَ الله يأخذ الصدقات. و كذلك العباد 
المحتاجون. فإِنّهم يأمر الله يأخذون مثل هذه المساعدات» و هم فى الحقيقة وكلاء الله و على هذا فإنّ يدهم يد الله أيضا. 

إن هذا التعبير من ألطف التعبيرات التى تجسّد عظمة هذا الحكم الإسلامى- أى الزكاة- فبالرغم من ترغيب كل المسلمين و دعوتهم 
إلى القيام بهذه الوظيفة الإلهية الكبيرة» فإنّها تحذرهم بشْدَةٌ و تأمرهم بأن يراعوا الآداب الإسلامية و يتقيّدوا باحترام من يؤدونها إليهه 
لأنّ من يأخذها هو الله عرّ و جلء و إِنّما حذرتهم حتى لا يتصور بعض الجهالء أنه لا مانع من تحقير المحتاجينء أو إعطائه الزكاءً 
بشكل يؤدى إلى تحطيم شخصية آخذ الزكاة» بل بالعكس عليهم أن يؤدوها بكل أدب و خضوع؛ كما يوصل العبد شيئا إلى مولاه. 
ففى روايةُ عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: «إنّ الصدقة تقع فى يد اللّه قبل أن تصل إلى يد السائل:[00]! 

و 

فى حديث آخر عن الإمام السّجاد عليه السّلام: (إِنْ الصدقة لا تقع فى يد العبد حتى تقع فى يد الرّب)[17229. 

بل إن رواية صرّحت بأنّ كل أعمال ابن آدم تتلقاها الملائكة إلا الصدقة, فإِنّها 
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تصل مباشرة إلى يد الله سبحانه /ا]. 

هذا المضمون قد ورد فى روايات أهل البيت عليهم السّلام بعبارات مختلفة» و 

نقل أيضا عن الى صلى الله عليه و آله و سلّم عن طريق العامّة فقد جاء فى صحيح مسلم و البخارى: «ما تصدق أحدكم بصدقة من 
كسب حلالى طيب- و لا يقبل الله إِلَا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه» و إن كانت تمرة» فتربو فى كف الرحمن حتى تكون أعظم 
من الجبل)[0/8. 

إِنّ هذا الحديث المشحون بالتشبيهات و الكنايات» و العظيم المعنى» مؤشر و دليل على الأهمية الخاضّة للخدمات الإنسانية و مساعدة 
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المحتاجين و المحرومين فى الأحكام الإسلامية. 

لقد وردت عبارات حديثية أخرى فى هذا المجال» و هى مهتءةُ و ملفتة للنظر إلى درجة أن اتباع هذا الدين يرون أنفسهم خاضعين 
لمن يأخذ منهم صدقاتهم, و كأنْ ذلك المحتاج يمن على المتصدّق و يتفضل عليه بقبول صدقته. 

فمثلا نجد فى بعض الأحاديثء أن الأثمَهُ المعصومين عليهم الدّ.لام كانوا أحيانا يقبلون الصَدقهُ احتراما و تعظيما للصدقة» ثم يعطونها 
الفقراءء أو إِنْهم كانوا يعطونها للفقير ثم يأخذونها منه يقتلونها و يشمونها ثم يعيدونها إليه» لماذا؟ لأنهم وضعوها فى يد اللّه سبحانه! و 
بهذا ندرك عظيم الفاصلة بين الآداب الإسلامية و بين الأشخاص الذين يحقرون المحتاجين فيما إذا أرادوا أن يعطوا الشىء اليسير» أو 
يعاملونهم بخشونة و قسوة بل و يرمون مساعدتهم أحيانا بلا أدب و خلق؟! و كما قلنا فى محلةء إن الإسلام يسعى بكل جدّ على أن 
لا يبقى فقير واحد فى المجتمع الإسلامى إِلَا أنه ممما لا شكك فيه أن فى كل مجتمع أفرادا عاجزين أطفال» 

الأمفل فى تقسير كتاتب الله المتزلة ح عضن 8" 

يتامى؛ مرضى ... و أمثال هؤلاء من لا قدرة له على العمل؛ و هؤلاء يجب تأمين احتياجاتهم عن طريق بيت المال و الأغنياء» لكن هذا 
التأمين يجب أن يرافقه احترامهم و صيانة شخصياتهم. 

ثم قالت الآيةٌ فى النهاية من باب التأكيد: وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَوَابُ الوّحِيمُ 


الثوبة و الجبران: 


يستفاد من عدَّهْ آيات فى القرآن الكريم أن التوبة لا تعنى الندم على المعصية فحسبء بل يجب أن يرافقها ما يجبر و يكفر عن الذنب» 
ويمكن أن يتمثل جبران هذا الخطأ بمساعدة المحتاجين ببذل ما يحتاجونه» كما هو فى هذه الآيات» و كما مرّ فى قضّهُ أبى لبابة. 
ولا-فرق فى كون الذنب المقترف ذنبا مالياء أو أى ذنب آخرء كما هو الحال فى قضِيهٌ المتخلفين عن غزوهُ تبوك. فإنّ الهدف فى 
الواقع هو تطهير الروح التى تلوّثت بالمعصية من آثار هذه المعصية» و ذلك بالعمل الصالح, و هذا هو الذى يرجع الروح إلى طهارتها 
الأولى التى كانت عليها قبل الذنب. 

و توكد الآية التى تليها البحوث التى مرّت بصورة جديدة» و تأمر النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يبلغ الناس: و قل الوا قُسَيرَى 
اللاعملكو و زاقرة والمؤكرة فين عفر :إلى أن لل يصور اعد اله إداصيل عملت مرادكى علوت أو ين النان فالمسيفق على 
علم الله سبحانه» بل إِنّ الرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين يعلمون به إضافة إلى علم الله عزّ و جل. 

إن الالتفات إلى هذه الحقيقةٌ و الإيمان بها له أعمق الأثر فى تطهير الأعمال و النيات. فإنّ الإنسان- عادة- إذا أحسٌ بأنّ أحدا ما يراقبه 
و يتابع حركاته و سكناته فإنّه يحاول أن يتصرّف تصرفا لا نقص فيه حتى لا يؤاخذه عليه من يراقبه» فكيف إذا أحسٌ و آمن ع بِأنّ الله 
و رسوله و المؤمنين يطلعون على أعماله؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 7١8‏ 

عد اانا حر جنب للتراب آر العثاب النذى عكر فى العالم الآخر لذا فإِنّ الآية الكريمة تعقب على ذلكك مباشرة و تقول: و 
متودُونَ إلى عالم اليب و اللَّهادةِ قَيتتكمْ بما كنم تَعْمَلُونَ 


ملاحظات 


١‏ - مسألة عرض الأعمال 
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إِنْ بين أتباع مذهب أهل البيت عليهم السّ.لام» و نتيجة للأخبار الكثيرة الواردة عن الأثمَةُ عليهم ال لام» عقيدة معروفة و مشهورة؛ و 
هى أن الى صلى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السلام يطلعون على أعمال كل الأمَهُ أى أن الله تعالى يعرض أعمالها بطرق 
إن الرّوايات الواردة فى هذا الباب كثيرة جدّاء و ربّما بلغت حدٌ التواتر» و ننقل هنا أقساما منها كنماذج: 

روى عن الإمام الصادق عليه السّلام اللاقال ررض الأعمال عل رسول الله أعمال العباد كل صباح» أبرارها و فجارهاء فاحذروهاء و 
هو قول الله عزّ و جل: وَ قل اعْمَلوا فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكمْ وَ رَسُولَهُ وسكت | 

_ 

فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّلام: ؛إِنّ الأعمال تعرض على نبيكم كل عشية الخميسء فليستح أحدكم أن يعرض على نيه 
العمل القبيح)[ .]/١‏ 

فى رواية أخرى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام» أن شخصا قال له: ادع الله لى و لأهل بيتى؛ فقال: «أ و لست أفعل؟ و الله 
أن أعمالكم لتعرض على فى كل يوم و ليلة». يقول الراوى» فاستعظمت ذلكء فقال لىء «أمَا تقرأ كتاب الله عزّ و جل: 
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وَقَلٍ اعْمَلوا قَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ و رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمنُونَ هو و الله على بن أبى طالب:[١6].‏ 

إِنّ بعض هذه الأخبار ورد فيها ذكر النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فقطء و فى بعضها على عليه السّلام» و فى بعضها الآخر ذكر النَبى 
صلى اللّه عليه و آله و سلّم و الأثمَةُ عليهم السّ.لام؛ كما أن بعضها قد خص وقت عرض الأعمال بعصر الخميسء و بعضها جعله كل 
يوم و بعضها فى الأسبوع مرّتين» و بعضها فى أوّل كل شهرء و بعضها عند الموت و الوضع فى القبر. 

و من الواضح أن لا منافاةً بين هذه الرّوايات» و يمكن أن تكون كلها صحيحة؛ تماما كما هو الحال فى دستور عمل المؤسسات 
الخيرية» فالمحصلة اليومية تعرض فى نهايةُ كل يوم, و الأسبوعية منها فى نهاية كل أسبوع, و الشهرية أو السنوية فى نهاية الشهر أو 
الستة على الستولية فى المراتب العليا: 

وهنا يطرح سؤالء و هو: هل يمكن استفادة هذا الموضوع من نفس الآبةُ مع غض النظر عن الرٌوايات التى وردت فى تفسيرها؟ أم أن 
لمر كما قاله مفشّر و العامرة» و هو أن الآية تشير إلى أمر طبيعى؛ و هو أن الإنسان إذا عمل أى عملء فإنّه سيظهر. شاء أم أبى؛ و 
مضافا إلى علم الله سبحانه؛ فإنّ الى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين سيطلعون على ذلكك العمل بالطرق الطبيعة؟ 

وفى الجواب عن هذا السؤال يجب أن يقال: الحق أن لدنيا شواهد على هذا الموضوع من نفس الآية و ذلكك: 

أولا: إن الآيه مطلقة» و هى تشمل جميع الأعمالء فإنا نعلم أن جميع الأعمال لا يمكن أن تتضح للنبِى صلى الله عليه و آله و سلم و 
المؤمنين بالطرق العادية الطبيعية» لأنّ أكثر المعاصى ترتكب فى السرء و تبقى مستترة عن الأنظار و العلم غالباء بل إن الكثير من أعمال 
الخير أيضا تعمل فى السرّء و يلفها الكتمان. و دعوى أن كل الأعمال؛ الصالحة منها و الطالحة» أو أغلبها تتضح للجميع واضحة و 
البطلان و بعيدة كل البعد عن المنطق و الحكمة. و على هذا فإنّ علم النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين بأعمال الناس يجب 
أن يكون 
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عن طريق غير طبيعى» بل عن طريق التعليم الإلهى. 


د و 
وو 2< 


ثانيا: إن آخر الآيهُ يقول: فيِتبتَكمْ بما نْتُمْ تَعْمَلونَ و لا شكك أن هذه الجملهُ تشمل كل أعمال البشر- العلنيةُ منها و المخفية- و ظاهر 
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تعبير اللآبةٌ أن المقصود من العمل الوارد فى أولها و آخرها واحدء: و على هذا فإن أول الآية يشمل أيضا كل الأعمال- الظاهرة متها و 
الباطنةُ- و لا شكك أن الوقوف عليها كاملا لا يمكن بالطرق المعروفة الطبيعية. 

و بتعبير آخرء فإنٌ نهايُ الآبه تتحدث عن جزاء جميع الأعمال» و كذلكك تبحث بداية الآيهُ علم اللّه و رسوله و المؤمنين بكل الأعمالء 
فهنا مرحلتان: إحداهما: 

مرحلة الاطلاع و العلم» و الأخرى: مرحلة الجزاء؛ و الموضوع واحد فى المرحلتين. 

ثالثا: إن ضميمة المؤمنين فى الآية إلى الله و رسوله يصح فى صورة يكون المقصود فيها كل الأعمال و بطرق غير الطبيعية» و إلا فإنَّ 
الأعمال العلنية يراها المؤمنون و غير المؤمنين على السواءء و من هنا تتضح مسألة أخرى بصورة ضمنية؛ و هى أن المقصود من 
المؤمنين فى الآية- كما ورد فى الرّوايات الكثيرة أيضا- ليس جميع المؤمنين» بل فئهٌ خاصّة منهم؛ و هم الذين يطلعون على الأسرار 


و المسألة الأخرى التى يجب الانتباه لها هناء و هى- كما أشرنا سابقا- أن مسأل عرض الأعمال لها أثر عظيم على المعتقدين بهاء فإِنى 
إذا علمت أن الله الموجود فى كل مكان معىء و بالإضافة إلى ذلكك فإِنٌ نبيى صلى الله عليه و آله و سلّم و أثمتى عليهم الشرلام 
يطلعون على كل أعمالى؛ الحسنة و السيئة فى يوم كل يوم؛ أو فى كل أسبوع؛ فلا شكك أَنْى سأكون أكثر مراقبة و رعاية لما يبدر منى 
من أعمالء و أحاول تجنب السيئة منها ما أمكن, تماما كما لو علم العاملون فى مؤسسة ما بِأنْ تقريرا يوميا أو أسبوعياء تسجل فيه 
جزئيات أعمالهم, يرفع إلى المسؤولين ليطلعوا على دقائق أعمالهم. 

الامثل فى 'تفسير كتانب الله المتزله عض 4 ؟ 


1- هل الرَؤيةُ هنا تعنى النظر؟ 


المعروف بين جميع من المقتدرين أنّ الرؤية الواردة فى قوله تغالى: كبري اللَّهُ تمملكع ... تعنى المعرفةة لا العلمء لألها لم تأخد أكثر 
من مفعول واحد و لو كانت الرؤية بمعنى العلم لأخذت مفعولين. 

لكن لا مانع أن تكون الرؤية بمعناها الأصلىء و هو مشاهدة المحسوسات. لا بمعنى العلم» ولا بمعنى المعرفة» فإنّ هذا الموضوع 
بالنسبة إلى اللّه سبحانه و تعالى الموجود فى كل مكانء و المحيط بكل المحسوسات لا مناقشة فيه. 

و أمّرا بالنسبة للنَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الأثترد عليهم الّ.لام؛ فلا مانع من ذلكك أيضاء حيث أنْهم يرون نفس الأعمال عند 
عرضهاء لأنا نعلم أن أعمال الإنسان لا تفنى؛ بل تبقى إلى يوم القيامة. 

- لا شكك أن الله عزّ و جل يعلم بالأعمال قبل وقوعهاء و الذى فى جملة: 

َسَيرَى اللَّهُ إشارة إلى تلكك الأعمال بعد تحققها فى عالم الوجود. 

الأمثل فى تير كتاب الله المتزله» عضن 71٠‏ 


الآبة [سورة التوبة (9): آية ]1١2‏ 
اشارة 
وَ آخَرُونَ مُوْجَْنَ لِأمر الله إمًا يُعَذْبْهُمْ و إمَا بتُوبٌ عَلَتِهمْ و اللَهُ عَلِيم حكيمٌ 0٠١(‏ 


سبب النُزول 
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قال جماعة من المفسرين: إن هذه الآية نزلت فى ثلاثة من المتخلفين عن غزوة تبوككء و هم: «هلال بن أمية) و «مرارة بن ربيع» و 
«كعب بن مالكك؛» و سيأتى بيان ندمهم على ذلكك و كيفيةُ توبتهم فى ذيل الآيهُ (116) من هذه السورة. إن شاء اللّه تعالى. 

و يستفاده من بعض الرّوايات الأخرى أن هذه الآبهُ نزلت فى بعض الكفار الذين قتلوا الشخصيات الإسلامية الكبرى- كحمرةٌ سيد 
الشهداء- فى ساحات الحروبء ثم اهتدوا و دخلوا فى دين الإسلام. 


التُفسير 
اشارة 


فى هذه الآيهُ إشارة إلى مجموعة من المذنبين الذين لم تتضح جيدا عاقبة أمرهم؛ فلا هم مستحقون حتما للرحمة الإلهية ولا من 
المغضوب عليهم حتماء لذا إن القرآن الكريم يقول فى حمّهم: وَ آحَرُونَ مُْجَوْنَ لمر الله إِمَا يُعذَبْهُْ و 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج2» ص: "١١‏ 

ما يَُوبُ عليه 

«مرجوة) مأشوذ من مادة (إرجاء) سعى التأغيرو التوقيقه و فى الأصل أغدت مخ (رجاء) بمعتن الأمل 4 لما كات الاتسات قد وخر 
شيئا ما أحيانا رجاء تحقق هدف من هذا التأخيرء فإنّ هذه الكلمةُ قد جاءت بمعنى التأخيرء إِلَا أنّه تأخير ممزوج بنوع من الأمل. 

إن هؤلاء فى الحقيقة ليس لهم من الإيمان الخالص و العمل الصالح بحيث يمكن عدهم من أهل السعادة و النجاة» و ليسوا ملوّثين 
بالمعاصى و منحرفين عن الجادهٌ بحيث يكتبون من الأشقياء» بل يوكل أمرهم إلى اللطف الإلهى كيف سيعامل هؤلاء» و هذا طبعا 
حسب أوضاعهم الروحية و مواقعهم. 

و تضيف الآية- بعد ذلكك- أن الله سبحانه سوف لا يحكم على هؤلاء بدون حساب» بل يقتضى بعلمه و حكمته: وَ الله عَلِيم كيم 


سؤال: 


وهنا يطرح سؤال مهم قلمًا بحثه المفّ رون بصورة وافية» و هو ما الفرق بين هذه الفئة» و الفئة التى مرٌ بيان حالتها فى الآية )3٠١7(‏ من 
هذه السورة؟ فإن كلا الجماعتين كانوا من المذنبين» و كلا المجموعتين تابواء لأنّ المجموعة الأولى اعترفوا بذنوبهم؛ و أظهروا الندم 
عليهاء و المجموعة النَانِيِةُ تستفاد توبتهم من قوله تعالى: و إِمّا يَتُوبُ عَلَيِهِمْ و كذلكك فإِنّ كلا الفئتين ينتظر أفرادها الرحمة الإلهية و 
و للجواب على هذا السؤال نقول: إِنّه يمكن التفرقة بين هاتين الطائفتين عن طريقين: 

-١‏ إن الطائفة الأولى تابوا بسرعة؛ و أظهروا ندمهم بصورة واضحةء فمثلا نرى أبا لباب قد أوثق نفسه بعمود المسجدء و بعبارة موجزة: 
إِنَ هؤلاء أعلنوا ندمهم 
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صريحاء و أظهروا استعدادهم لتحمل الكفارة البدنية و المالية مهما كانت. 
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يترتب على ذنبهم و معصيتهمء فهم فى الواقع كانوا يطمحون إلى العفو عن ذنوبهم الكبيرة بكل بساطة و يسر. 
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إن هؤلاء- و مثالهم الواضح هو الثلاثة الذين أشير إليهم؛ و سيأتى بيان وضعهم- بقوا فى حالة الخوف و الرجاءء و لهذا نرى أن النْبى 
صلى اللّه عليه و آله و سلّم أمر الناس أن يقاطعوهم و يبتعدوا عنهم؛ و بهذا فقد عاشوا محاصرة اجتماعية شديده اضطروا نتيجتها أن 
يسلكوا فى النهاية نفس الطريق الذى سلكه أتباع الفريق الأوّلء و لما كان قبول توبة هؤلاء فى ذلكك الوقت يظهر بنزول آي فقد بقى 
النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى انتظار الوحى» حتى قبلت توبتهم بعد خمسين يوما أو أقل. 

و لهذا فإنا نرى الآية تزلت فى حق الطائفة الأولى قد ختمت بقوله: إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ و هو دليل على قبول توبتهمء أمنا الطائفة الثانية 
نما داموا لم يغيروا مره فقد جاءت عسلةة و الله علج خكية الى لاعذل من قزيب أو بعيد على كول توبتهيع: 

ولا مجال للتعجب من أن الندم لوحده لم يكن كافيا لقبول التوبة من المعاصى الكبيرة» خاصّهُ فى عصر نزول الآيات» بل يشترط مع 
ذلك الإقدام على الاعتراف الصريح بالذنبء و الاستعداد لتحمل كفارته و عقوبته» و بعد ذلكك نزول الآيةُ التى تبشر بقبول التوبة. 

"- الفرق النَانى بين هاتين الطائفتين» هو أن الطائفة الأولى بالرغم من أنّهم عصوا بتخلفهم عن أداء واجب إسلامى كبير» أو لتسريبهم 
بعض الأسرار العسكرية إلى الأعداءء إِلَا أنّهم لم يرتكبوا الكبائر العظيمة كقتل حمزة سيد الشهداءء و لهذا فإنّهم بمجرّد أن تابوا و 
استعدوا للجزاء قبل الله توبتهم. غير أن قتل حمزة و أمثاله 
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لم يكن بالشىء الذى يمكن جبرانه و لهذا فإنَّ نجاةً هذا الفريق مرتبطة بأمر الله و إرادته؛ إِمَا يعفو عنهم أو يعاقبهم. 

و على أى حالء فإنّ الجواب الأوّل يناسب تلكك المجموعة من الرّوايات الواردة فى سبب النزولء و التى تربط الآيهُ بالثلاثة المتخلفين 
عن غزوةٌ تبوككء أمّا الجواب الثّانى فإنّهِ يوافق الرّوايات العديدة الواردة من طرق أثكةٌ أهل البيت عليهم الس لام» و التى تقول إِنَ هذه 
الآية تشير إلى قاتلى حمزةُ و جعفر و أمثالهما[ 85. 

ولو دققنا النظر حقا لرأينا أن لا منافاة بين الجوابين» و يمكن أن يكون كل منهما مقصودا فى تفسير الآية. 
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لآيات [سورة التوبة (8): الآيات /ا١٠‏ الى ]١١١‏ 
اشارة 


را عتر مدي رار ار ار ين الْمؤوني و إذصادا يمن حاب الله و وشولة ين كل ولف إذ اا 


ادال يدث الطفري 0 ا ابا على لفوى من لوو وا يأ مأ أشي بان على شفا مف هار 


ا 
سبب النّزول 


تتحدث الآيات أعلاه عن جماعة أخرى من المنافقين الذين أقدموا- من أجل تحقيق أهدافهم المشؤومة- على بناء مسجد فى المدينة» 
عرف فيما بعد ب (مسجد الضرار). 
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و خلاصة القضية- كما تستفاد من التفاسير و الأحاديث المختلفة- أن جماعة من المنافقين أتوا إلى النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلم و 
طلبوا منه أن يسمح لهم ببناء مسجد فى حى بنى سليم- قرب مسجد قبا- حتى يصلى فيه العاجزون و المرضى و الشيوخ؛ و كذلكك 
ليصلى فيه جماعة من الناس الذين لا يستطيعون أن يحضروا مسجد قبا فى الأيَام الممطرة» و يؤدوا فرائضهم الإسلامية و كان ذلكك 
فى الوقت الذى كان فيه النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم عازما على التوجه إلى تبوكك. 

فأذن لهم النَبى صلى الله عليه و آله و سلّمء إِلَا أنّهم لم يكتفوا بذلك, بل طلبوا منه أن يصلى فيه, فأخبرهم بأنّه عازم على السفر الآن» 
و عند عودته بإذن الله فسوف يأتى مسجدهم و يصلى فيه. 

فلمًا رجع النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم من تبوكك حضروا عنده و طلبوا منه الحضور فى مسجدهم و الصلاءٌ فيه» و أن يدعوا الله 
لهم بالبركة؛ و كان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم لم يدخل بعد أبواب المدينة فنزل الوحى و تلا عليه هذه الآيات» و كشف 
الستار عن الأعمال هؤلاء» فأمر النَبى بحرق المسجد المذكورء و بهدم بقاياهء و أن يجعل مكانه محلا لرمى القاذورات و الأوساخ. 

إذا نظرنا إلى الوجه الظاهرى لهذا العملء فسوف نتحير فى البداية» فهل أن بناء مسجد لحماية المرضى و الطاعنين فى السنن من 
الظروف الطارئة؛ و الذى هو فى حقيقته عمل دينى و خدمة إنسانية» يعد عملا مضرا و سيئا حتى يصدر فى حقّه هذا الحكم؟ إلا أننا 
إذا دققنا النظر فى الواقع الباطنى و حققناه رأينا أن هذا الأمر بهدمه فى منتهى الدقة. 

و توضيح ذلككء أن رجلا فى زمن الجاهلية يقال له: أبو عامر» كان قد اعتنق النصرانية» و سلكك مسلككك الرهبانية» و كان يعد من 
الزهاد و العباد و له نفوذ واسع فى 
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طائفة الخزرج. 

و عند ما هاجر النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى المدينة و احتضنه المسلمون و نصروه و بعد انتصار المسلمين على المشركين فى 
معركة بدرء رأى أبو عامر- الذى كان يوما من المبشرين بظهور النّبِى صلى الله عليه و آله و سلم- أن الناس قد انفضوا من حوله؛ و 
بقى وحيداء و عند ذلكك قرر محاربةٌ الإسلام؛ فهرب من المدينةٌ إلى كفار مكة» و استمد منهم القَوَهُ لمحاربة الى صلى الله عليه و 
آله و سلمء و دعا قبائل العرب لذلك فكان ينفذ و يقود جزءا من مخططات معركة أحدء و هو الذى أمر بحفر الحفر بين الصفين و 
التى سقط النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فى أحدها فجرحت جبهته و كسرت رباعيته. 

فلما انتهت غزوة أحد بكل ما واجه المسلمون فيها من مشاكل و نوائب؛ دوى صوت الإسلام أكثر من ذى قبلء و عتم كل الأرجاء؛ 
فهرب أبو عامر من المدينة و ذهب إلى هرقل ملكك الروم ليستعين به قتال النَبى صلى الله عليه و آله و سلّمء و ليرجع إلى المسلمين و 
يقاتلهم فى جحفل لجب و جيش عظيم. 

و يلزم هنا أن نذكر هذه النقطة» و هى أن الى صلى الله عليه و آله و سلّم لما رأى صدر منه من التحريض و الدعوة لقتال المسلمين 
و نيهم سمّاه (فاسقا). 

يقول البعض: إِنّ الموت لم يمهله حتى يطلع هرقل على نواياه و مشاريعه. إِلَا أن البعض الآدخر يقول: إِنّه اتصل بهرقل و تحمس 
لوعوده! على كل حالء فإنّهِ قبل أن يموت أرسل رسالة إلى منافقى المدينة يبشرهم فيها بالجيش الذى سيصل لمساعدتهم؛ و أكد 
عليهم بالخصوص على أن يبنوا له مركزا و مقرًا فى المدينة ليكون منطلقا لنشاطات المستقبل. 

و لما كان بناء مثل هذا المقر» و باسم أعداء الإسلام غير ممكن عملياء رأى المنافقون أن يبنوا هذا المقر تحت غطاء المسجدء و بعنوان 
ساعد المرضي و العاحرين. 

و أخيرا تم بناء المسجدء و يقال أنّهم اختاروا شابا عارفا بالقرآن من بين 
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المسلمين يقال له: «مجمع بن حارثة» أو «مجمع بن جارية» و أوكلوا له إمامة المسجد. 

إِلَا أنَ الوحى الإلهى أزاح الستار عن عمل هؤلاء؛ و ربّما لم يأمر النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بشىء قبل ذهابه إلى تبوكك ليواجه 
هؤلاء بكل شدَّةء من أجل أن ينضح أمرهم أكثر من جهة: و لثلا ينشغل فكريا و هو فى مسيرة إلى تبوكك بما يمكن أن يحدث فيما لو 
و كيف كان. فإِنٌ الَنَبِى صلى الله عليه و آله و سلم لم يكتف بعدم الصلاهُ فى المسجد و حسبء بل إِنّه- كما قلنا- أمر بعض 
المسلمين- و هم مالكك بن دخشمء و معنى بن عدىء و عامر بن سكر أو عاصم بن عدى- أن يحرقوا المسجد و يهدموه. فنفذ هؤلاء 
ما أمروا به» فعمدوا إلى سقف المسجد فحرّقوه, ثم هدموا الجدران, و أخيرا حولوه إلى محل لجمع الفضلات و القاذورات 87/. 


التفسير 
معبد و ثنى فى صورهٌ مسجد! 


أشارت الآيات السابقة إلى وضع مجاميع مختلفة من المخالفين» و تعرّف الآيات التى نبحثها مجموعة أخرى منهم, المجموعة التى 
دخلت حلبة الصراع بخطة دقيقة و ذكية. إِلَّا أن اللطف الإ-لهى أدرك المسلمين» و بدد أحلام المنافقين بإبطال مكرهم و إحباط 
خطتهم. 

فالآية الأولى تقول: و الَّذِينَ انَحَذُوا مَشجداً[؟8] و أخفوا أهدافهم الشريرة 
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تحت هذا الإسلام المقدس, ثم لخصت أهدافهم فى أربعة أهداف: 

-١‏ إن هؤلاء كانوا يقصدون من هذا العمل إلحاق الضرر بالمسلمين» فكان مسجدهم (ضرارا). 

«الضرار» تعنى الإضرار العمدىء و هؤلاء فى الواقع بعكس ما كانوا يدّعونه من أنْ هدفهم تأمين مصالح المسلمين و مساعدة المرضى 
و العاجزين عن العملء كانوا يسعون من خلال هذه المقدمات إلى المكيدة بالنَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و رسالته» وسحق 
المسلمين: بل إذا استطاعوا أن يقتلعوا الدين الإسلامى و جذوره من صفحة الوجود فإنّهم سوف لا يقصرون فى هذا السبيل. 

-١‏ تقوية أسس الكفرء و محاولة إرجاع الناس إلى الحالة التى كانوا يعيشونها قبل الإسلام: (و كفرا). 

“'- إيجاد الفرقة بين المسلمينء لأنّ اجتماع فئهُ من المسلمين فى هذا المسجد سيقلل من عظمة التجمع فى مسجد قبا الذى كان قريبا 
منه» أو مسجد النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم الذى كان يبعد عنه. و تَفرِيقا بِيِنَ الْمؤْمِنِينَ 

و يظهر من هذه الجملة- و كذلك فهم بعض المفسّرين- أن المسافة بين المساجد يجب أن لا تكون قليلة بحيث يؤثر الاجتماع فى 
مسجد على جماعة المسجد الآ-خرء و على هذا فإنْ الذين يبنون المساجد أحدها إلى جانب الآخر بدافع من التعصب القومىء أو 
الأغراض الشخصية و يفرقون جماعات المسلمين بحيث تبقى صفوف الجماعة خالية لا روح فيها ولا جاذبية؛ يرتكبون ما يخالف 
الأهداف الإسلامية. 

#دو اليدئ الأخير لهؤلاء هو تأسيس مقر و مركز لآيواء المخالفين للدين و أصحاب السوابق» السيق :و الانطلاق من هذا المقر فى 
سبيل تنفيذ خططهم و مؤامراتهم: وَ إِرْصاداً لِمَنْ حاربَ اللّهَ و وَسُولَهُ مِنْ بل 

إِنَا أن مما يثير العجب أن هؤلاء قد أخفوا كل هذه الأغراض الشريرةٌ 
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و الأهداف المشؤومة فى لباس جميل و مظهر خداع. و أنّهم لا يريدون إِلَا الخير: 

َ لََخلفُىَ إِنْ أرَذنا إلا الْحتدنى و هذا هو دين المنافقين و ديدنهم فى كل العصورء فإنّهم إضافة إلى تلبسهم بلباس حسنء فإنّهم 
قررة عن الشرورة بأنواع الأيماة الككلذياامى أجل بتقيليل الراك العاية هو اشحرات الأدكار. 

إِلَا أن القرآن الكريم يبتن أن الله تعالى الذى يعلم السرائر و ما فى مكنون الضمائر و الذى تساوى لديه الظاهر و الباطن» و الغيب و 
الشهادة يشهد على كذب هؤلاء: وَ الله َنْهَدٌ نه لكاذِبُونَ 

فى هذه الجملةٌ نلاحظ عدة تأكيدات لتكذيب هؤلاء؛ فهى جملة اسمية أولاء ثم إن كلمة (إن) للتأكيد, و أيضا اللام فى (لكاذبون)»؛ و 
التى تسمى لام الابتداء تفيد التأكيد» و كذلك فإنّ مجىء كلمة (كاذبون) مكان الفعل الماضى دليل على استمرارية كذب هؤلاء؛ و 
بهذه التأكيدات فإنٌ الله سبحاته و تعاك قد كذيه أيمان هؤلاء المفاظة و الم كدة أشد تكدايب. 

يؤكد اللّه سبحانه و تعالى فى الآية التالية تأكيدا شديدا على مسألة حياتية مهف و يأمر نيه بصراحة أن لا تَقُم فيه أبداً بل لَث جد 
سس سس عَلَى النَُوى ِنْ وَل يم أَحقٌ أن تَقُومَ فبه لا المسجد الذى أسس من أُوّل يوم على الكفر و النفاق و تقويض أركان الدين. 

إذ كن زادس)ء إن كانه أل الغصيل» إَِا أنّها لم تأت هنا بمعنى المقارنة بين شيئين فى التناسى و الملاءمة» بل هى تقارن بين 
التناسب و عدمه. و الملاءمة و عدمهاء و مثل هذا التعبير يستعمل كثيرا فى آيات القرآن الكريم و الأحاديث؛ بل و فى محادثاتنا 
اليومية» و له نماذج عديدة. 

فمثلا نقول للشخص المجرم و السارق: إِنْ الاستقامة و العمل الصالح الصحيح خير لكك فإنْ هذا الكلام لا يعنى أن السرقة و التلوث 
بالجريمة شىء حسن.ء و أن الاستقامة و الطهارة أحسنء بل معناه أن الاستقامةُ و حسن السيرة شىء حسن» 
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و أن السرقة عمل سىء و غير مناسب. 

وقال المفرون: إن المسجد الذى أشارت الآية إلى أنه يستحق أن يصلى فيه النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم هو «مسجد قبا» حيث 

بنى المنافقون مسجد ضرار على مقربة منه. 

و احتمل أيضا أن يكون المقصود منه مسجد النْبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم, أو كل المساجد التى بنيت على أساس التقوىء إلا أننا 
لاحظنا ضير أل يوم و أن مستجد قبااهو أوّل مسعد بقى فى المتدنة[18]» علمتا أن الاتعضمال الأول :هو الأنسع هو الأرجع و لى أن 
هلك لكل عابي | كاضاس أخرى كنيع التي قلي اللناظيى لينل : 

ثم يضيف القرآن الكريم أنه بالإضافة إلى أنّ هذا المسجد قد أسس على أساس التقوى» إن فيه جا يُحبُونَ أن يتطهُواوَاللّهيْحتُ 
الْمطهْرِينَ 

و لكن هل المراد من الطهارة فى هذه الآيهُ هى الطهارةٌ الظاهرية و الجسمية» أم المعنوية؟ 

هناكك بحث بين المفشرين فى الرّوايهُ التى نقلت فى تفسير (التبيان) و (مجمع البيان) فى ذيل هذه الآية 

عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال لأهل قبا: «ماذا تفعلون فى طهركم. فإنّ الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء؟» قالوا: نغسل 
أثر الغائط. 

وقد نقلت روايات أخرى بهذا المضمون عن الإمام الباقر و الصادق عليهما السّ.لام» لكن- كما قلنا سابقا و أشرنا مرارا- مثل هذه 
الرّوايات لا تدل على انحصار مفهوم الآيهُ فى هذا المصداقء بل- و كما يشير ظاهر إطلاق الآيةُ- أن للطهارة هنا معنى واسعا يشمل 
كل أنواع التطهير» سواء التطهير الروحى من آثار الشركك و الذنوبء أو التطهير الجسمى من الأوساخ و النجاسات. 

وفى الآيةُ الثَالئهُ من الآيات مقارنةٌ بين فريقين و فئتين: المؤمنين الذين بنوا مساجد كمسجد قبا على أساس التقوى. و المنافقين الذين 
بنوه على أساس الكفر و النفاق و التفرقةُ و الفساد. فهى تقول أوّلا: 
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قن افق ى بْنْيائه عَلى تَقُوى مِنّ اللَِّ و رِضْوانٍ حَيرٌ أمْ مَنْ أَسَى بُنياتَهُ على شَفا جَرْفٍ هار فَانْهارَ به فى نار جَهَنّم 

«بنيان؛ مصدر بمعنى اسم مفعولء و يعنى المبنى» و (شفا) بمعنى حافة الشىء و طرفه» و (جرف) بمعنى حافة النهر أو حافة البثر التى 
جرف الماء ما تحتها. و (هار) بمعنى الشخص أو البناء المتصدع المشرف على السقوطء أو هو فى حال السقوط. 

إن التشبيه الوارد أعلا-ه يعطى صورةٌ فى منتهى الوضوح عن عدم ثبات أعمال المنافقين و تزلزلهاء و فى المقابل استحكام و دوام 
أعمال المؤمنين و نشاطاتهم و برامجهم, فهو يشبه المؤمنين بمن أراد أن يبنى بناء» فإنّه يتخب الأحرض الجيدة القوية التى تتحمل 
البناف.و مكتار مق مواد البناء الأولية ما كان جيدا: 

أمَا المنافقون فإنّه يشبههم بمن يبنى بيته على حافة النهر- و مثل هذه الأرض جوفاء- لأن جريان الماء قد نخرهاء و بالتالى فهى عرضة 
للسقوط فى أى لحظةء و كذلك النفاق» فإنّ ظاهره حسن لكننّه عديم المحتوى كالبناية الجميلة ذات الأساس النخر. 

إن هذه البناية يمكن أن تنهار فى آيه لحظة؛ و مذهب أهل النفاق أيضا يمكن أن يظهر واقع أتباعه و باطنهم, و بالتالى فضيحتهم و 
إن التقوى و السعى فى مرضاة الله تباركك و تعالى يعنى التعامل مع الواقع؛ و السير وفقا لقوانين الخلقةُ و هى بدون شكك عامل البقاء و 
الثبات. 

أمَا النفاق فإنّهِ يعنى الانفصال عن الواقع و الابتعاد عن قوانين الوجود, و هذا بلا شكك هو عامل الزوال و الفناء. 

و من هناء فإنّ المنافقين يظلمون أنفسهم و يظلمون المجتمع أيضا و لذلكك فإِنّ الآبة اختتمت بقوله: وَاللَهُ لا يَهُدى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ و 
كما قلنا مراراء فإِنَ الهداية الإلهية تعنى تهيئة المقدمات للوصول إلى الغاية» و هى تشمل- فقط- أولئكك الذين لديهم الاستعداد لتقبل 
هذه الهداية و يستحقونهاء أمَا الظالمون الفاقدون لمثل هذا الاستعداد فسوف لا يشملهم هذا اللطف مطلقاء لأنّ الله حكيم؛ و مشيئته و 
إرادته 
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وفق حساب دقيق. 

وفى آخر آيهُ إشارة إصرار المنافقين و عنادهم» فهى تعر عن تعصبهم و إصرارهم فى أعمالهم, و عنادهم فى نفاقهم» و حيرتهم فى 
ظلمة كفرهمء فهم فى شكك من بنيانهم الذى بنوه؛ أو فى النتيجة المرجوة منه. و سيبقون فى هذه الحال حتى موتهم: لأيرال ناته 
الى بَنَوا رببةُ فى قُلوبهم إلا أن تَقَطَع قُلُوبهُمْ 

إن هؤلاء يعيشون حالهُ دائمة من الحيره و الاضطرابء و إن مقر النفاق الذى أقاموه و المسجد الضرار الذى بنوه» سيبقى عامل تردد و 
لجاجة فى أرواح هؤلاء» فبالرغم من أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قد أحرق هذا البناء و هدمهه إِلَا أن أثره و أهدافه قد لا تزول 
من القلوب. 

و تقول الآبة أخيرا: وَ اللَهُ علِيمٌ كيم فإنّه تعالى إِنّما أمر نيبه صلى الله عليه و آله و سلّم بهدم هذا البناء الذى يحمل صفهٌ الحق 
ظاهراء حتى تتبن نات السوء التى انطوى عليها هؤلاء» و تنكشف حقائقهم و بواطنهم و هذا الحكم الإلهى هو عين الحكمة؛ و 
صلاح المجتمع الإسلامى و قد صدر على هذا الأساس, لا أنه حكم عجول صدر نتيجة انفعال أو فى لحظة غضب. 


بحوث 


| - درس كبير 
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ِنَ قصِِّهُ مسجد الضرار درس لكل المسلمين من جميع الجهاتء فإنّ قول الله سبحانه و عمل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
يوضحان تماما بأنّ المسلمين يجب أن لا يكونوا سطحيين فى الرؤية مطلقاء و أن لا يكتفوا بالنظر إلى الجوانب التى تصطبغ بصبغة 
الحق» و يغفلون عن الأهداف الأصليةٌ المراد تحقيقهاء و المستترهٌ بهذا الظاهر البراق. 
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المسلم هو الذى يعرف المنافق و أساليب النفاق فى كل زمان» و فى كل مكانء و بأى لباس تلبسء و بأى صورة يظهر بها حتى و لو 
كانت صورة الدين و المذهبء أو لباس مناصرة الحق و القرآن و المساجد. 

إن الاستفادة من مذهب ضد مذهب آخر ليس شيئا جديداء بل هو طريق الاستعمار و أسلوبه على الدوام؛ فإنٌ وسيلة الجبارين و 
المنافقين و أسلوبهم فى العمل هو الوقوف على رغبة الناس فى مسألة ماء و استغلال تلكك الرغبة فى سبيل إغفالهم و بالتالى 
استعمارهم, و يستعينون بقدرات مذهب ما فى ضرب و هدم مذهب آخر إن استدعى الأمر ذلك. 

و أساسا فإِنٌ جعل الأنبياء المزورين و المذاهب الباطلة» هو تحوير الميول المذهبية للناس عن هذا الطريق و صبها فى القنوات التى 
يريدونها و يديرونها. 

و من البديهى أنّ محاربة الإسلام بصورة علنية فى محيط كمحيط المدينة و ذلكك فى عصر النّبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء و مع 
ذلك النفوذ الخارق للإسلام و القرآنء أمر غير ممكن» بل يجب إلباس الكفر لباس الدين» و تغليف الباطل بغلاف الحق لجذب 
البسطاء و السذج من الناس. 

إِلَا أنَ المسلم الحقيقى ليس سطحيا إلى تلكك الدرجة بحيث يخدع بهذه الظواهر. بل إن يدقق فى العوامل و الأيادى التى وضعت هذه 
البرامج» و يحقق القرائن الأأمخرى التى لها علاقة البرامج و ماهيتهاء و بذلكك سيرى الصورة الباطنية للأفراد المختبئة خلف الصورة 
الظاهرية. 

المسلم ليس بذلكك الفرد الذى يقبل كل دعوةٌ تصدر من أى فم بمجرّد موافقتها الظاهرية للحق» و يلبى تلكك الدعوة. 

المسلم ليس ذلكك الشخص الذى يصافح كل يد تمد إليه» و يؤيد و يدعم كل حركة يشاهدها بمجرّد رفعها شعارا دينياء أو يتعهد 
بالانضمام تحت أى لواء يرفع باسم المذاهب و الدين» أو ينجذب إلى كل بناء يشيد باسم الدين. 
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المسلم يجب أن يكون حذراء واعياء واقعياء بعيد النظرء و من أهل التحليل و التحقيق فى كل المسائل الاجتماعية. 

المسلم يعرف المتمردين العصاة فى لباس الملائكة و الوداعة؛ و يميز الذئاب المتلبسة بلباس الحراس و الرعاةٌ» و يعد نفسه لمحاربة 
الأعداء الظاهرين بصورةٌ الأصدقاء. 

هناك قاعدة أساسية فى الإسلام؛ و هى أَنّهِ يجب معرفة النيات قبل كل شىء؛ و أن قيمة كل عمل ترتبط بتيتهه لا بظاهره؛ فبالرغم من 
أن النية أمر باطنىء إِلَا أن أحدا لا يمكنه إضمار ثنته دون أن يظهر أثرها على جوانب عمله و فلتاته» حتى و لو كان ماهرا و مقتدرا فى 
اخفائها. 

و من هذا سيتّضح الجواب عن هذا السؤال؛ و هو: لماذا أصدر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أمرا بحرق المسجد الذى هو بيت الله 
و يأمر بهدم المسجد الذى لا يجوز شرعا إخراج حصاهُ واحد من حصا و يجعل المكان الذى يجب تطهيره فورا إذا ما تنجس محلا 
لجمع الفضلات و القاذورات!! و جواب كل هذه الأسئلةُ موضوع واحدء و هو أنّ مسجد الضرار لم يكن مسجدا بل معبدا للأصنام ... 
لم يكن مكانا مقدساء بل مقرا للفرقة و النفاق ... لم يكن بيت اللهء بل بيت الشيطان ... و لا يمكن أن تبدل الأسماء و العناوين و 
الأقنعة من واقع الأشياء شيئا مطلقا. 

كان هذا هو الدرس الكبير الذئ أعطته قشة مسجد الضرار لكل المسلمية» :و فى كل الأزمنة و الأعضان: 
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و تنضح من هذا البحث- أيضا- أهمية الوحدة بين صفوف المسلمين من وجهة نظر الإسلام, و التى تبلغ حدا بحيث إذا كان بناء 
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*1- النفى لا يكفى لوحده! 


الدرس الثَانى الذى يمكن أخذه من هذه الآيات» هو أن الله سبحانه و تعالى أمر نبتّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى هذه الآآيات أن لا 
يصلى فى مسجد الضرار» بل يصلى فى المسجد التى وضعت قواعده و أسسه على أساس التقوى. 

إن النفى و الإثبات يتجلى فى الإسلام من شعاره الأصلى ١لا‏ إله إِلَا اللّه) إلى أموره الصغيرة و الكبيرة الأخرىء يبن هذه الحقيقة» و 
هى ضرورةٌ وجود الإثبات إلى جانب النفى دائما على أرض الواقع العملى: فنا إذا نهينا الناس عن الذهاب إلى مراكز الفسادء فيجب 
أن نبنى و نوفر لهم المقابل المراكز النقية الصالحة لإشباع روح الحيا الجماعية فى الفرد و إرضائها ... إذا منعنا وسائل اللهو المنحرفة» 
فيجب توفير وسائل لهو سالمة و هادفة ... إذا حاربنا الثقافة الاستعمارية فيجب أن تهيع الثقافة الصحيحة و المراكز السليمةٌ و المدارس 
الصالحة للتربية و التعليم ... إذا شجبنا الانحلال الخلقى و السقوط الاجتماعى؛ فيجب أن نوفر وسائل الزواج البسيطة و نضعها تحت 
تصرف الشباب. 

الأشخاص الذين صبوا كل اهتماماتهم فى جانب النفى» دون الاهتمام بالجانب الإيجابى و الإثباتى عليهم أن يتيقنوا بأن نفيهم لوحده 
لا يشمر شيئاء لأنّ سنّهُ الحياة أن تشبع كل الغرائز و الأحاسيس عن الطريق الصحيح. و لأنْ قانون الإسلام المسلّم به أن كل (لا) يجب 
أن تصحبها (إلا) ليتولد منها التوحيد الذى يهب الحياة. 

و هذا هو الدرس الذى نساه الكثير من المسلمين مع الأسف رغم تقصيرهم هذا يشكون من عدم تقدم و تطور البرامج الإسلامية! هذا 
فى الوقت الذى لا ينحصر برنامج الإسلام بالنفى كما يتخيل هؤلاء, فإنهم إذا قرنوا النفى بالإثبات فإن تقدمهم سيكون حتميا. 
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1- شرطان أساسيان 


الدرس القيم الثّالث الذى يمكن استنباطه من الآيات محل البحث هو أن المقر و المركز النشط و الإيجابى دينيا و اجتماعياء هو الذى 
يتشكل من عنصرين. 

الأوّل: أن يكون الأساس الذى يستند إليه و الهدف الذى يطمح إلى تحقيقه؛ طاهرين من البداية: أَسْسَ عَلَى النَهُوى مِنْ أَوَّلٍ يَؤم 
التَانى: أن يكون رواد هذا المركز و حماته أناسا طاهرين و مخلصين و مؤمنين: ١‏ 

فيه رجال بُحِبُونَ أن يَتَطَهّرُوا. 

إِنَ فقدان أحد هذين الركنين الأساسيين يعنى انهيار البناء و عدم وصوله إلى الهدف المنشود. 
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الآبتان [سورة التوبة (4): الآيات ١١١‏ الى ؟١١1]‏ 


اشارة 
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الخل 


نَّ الله اشترى مِنَّ الِِْْينَ نتمم و أذوالهُعْ أن لهم لجن يُقاُونَ فى سبل الل فيفّمُونَ و ُُْونَ وَغردا عَلَِِ حا فى التؤدا و 
الْإِنْجِيلٍ و الْعَرْآنِ وم نْ أذفى يعديو يتن الله توا يكم اذى بايتقع ب و لتك هو الَو علي 11١‏ الا تبون الْعَابيدُونَ 
الْحامِدُونَ السَّائْحَونَ الرَاكعُونَ السَاجِدُونَ الْآمرُونَ بِلْمعْرُوفٍ و النَاهُونَ عَن الْمُدْكرٍ وَ الْحافظُونَ لِحَدُودٍ الله وَ بد بشر الْمَؤْمِنِينَ (11) 


التفسير 
تجارة لا نظير لها 


لما كان الكلادم فى الآيات السابقة عن المتخلفين عن الجهاد, فإنّ هاتين الآيتين قد ببنتا المقام الرفيع للمجاهدين المؤمنين مع ذكر 
مثال رائع. 

لقد عرّف الله سبحانه و تعالى نفسه فى هذا المثال بأنّه مشتر» و المؤمنين بأنّهم بائعون, و قال: إِنَّ اللّهَ اكرى مِنّ الْمُؤْمِِينَ ألْقُم هُمْ و 
أَموالَهُمْ أن لهم الجن 
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ولما كانت كل معاملة تتكون فى الحقيقة من خمسة أركان أساسية» و هى عبارة عن: المشترىء و البائع» و المتاع» و الثمن» و سند 
المعاملة أو وثيقتهاء فقد أشار الله سبحانه إلى كل هذه الأركان» فجعل نفسه مشترياء و المؤمنين بائعين؛ و أموالهم و أنفسهم متاعا و 
بضاعة: و الجنّة ثمنا لهذه المعاملة. غاية ما فى الأمر أنه بين طريقة تسليم البضاعة بتعبير لطيف» فقال: يُقاتلُونَ فى سبل الل يُونَ و 
تون و فى الواقع فإنّ يد الله سبحانه حاضرة فى ميدان الجهاد لتقبل هذه البضاعة؛ سواء كانت روحا أم مالا يبذل فى أمر الجهاد. 

م يتريد ذلك إلى ايند لمجال اللا كرو الذي يفكل الر كي الكامس ليهاءتقال: وعدا عَلَيِهِ حا فى التوْراةٍ و الْإنجيل وَالْقَوْآن 
إذا أمعنا النظر فى قوله: فى سبل اللَِّيتتضح جليا أن الله تعالى , يشترى الأرواح و الجهود و المساعى التى تبذل و تصرف فى سبيله» أى 
سبيل إحقاق الحق و العدالة» و الحريّة و الخلاص لجميع البشر من قبضة الكفر و الظلم و الفساد. 

ثم» و من أجل التأكيد على هذه المعامل تضيف الآية: وَ مَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ من اللّهِ أى أن ثمن هذه المعاملة و إن كان مؤجلاء إِلَا أنه 
مضمونء و لا وجود لأخطار النسيئة لأنَّ الله تعالى لقدرته و استغنائه عن الجميع أوفى من الكل بعهده فلا هو ينسى؛ و لا يعجز عن 
الأداء» و لا يفعل ما يخالف الحكمة ليندم عليه و يرجع عنهء ولا يخلف وعده و العياذ باللهه و على هذا فلا يبقى أى مجال للشكك فى 
وفائه بعهده. و أدائه الثمن فى رأس الموعد المقرر. 
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الأروع من كل شىء أنه تعالى قد بارك للطرف المقابل صفقته. و يتمنى لهم أن تكون صفقةٌ و فيره الربح؛ تماما كما هو المتعارف 
بين التجار» فيقول عر و جل: 

قا سْتَبِشِروا[*1] بيَنِِكمٌ الذِى اَم به وَ ذلك م هُوَالْمَوْزٌ الْعَظِيمُ 
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و قد جاء نظير هذا المبحث بعبارات أخرىء ففى الآيتين 01١‏ و )1١(‏ من سورة الصف يقول الله عر و جلّ: يا أَيَّا الِّينَ آمنُوا هَل 
َدلكُمْ على تجار تنْجِيكم نذاب أَليم ؤْينُوَ بالل وَوَسُولِهِ و تجاهددُونَ فى سيبل اللِّ وليك و فيكم ذلك حير لَكمْ إن 
كق لفون يَْفِو لَك دُنُوبَكمْ و مُدْخِلْكُمْ جَنّاتِ تجرى مِنْ تَخيها الْأنْهارُ وَ مساكن مَيبَةً فى جَنَاتِ عَدْنٍ ذلك القَورْ الْعَظِيمُ 
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إِنَ الإنسان ليقع فى حيرة هنا من كل هذا اللطف و الرحمة الإلهية: فإنّ اللّه المالكك لكل عالم الوجود. و الحاكم المطلق على جميع 
عالم الخلقة؛ و كل ما يملكه أى موجود فانما هو من فيضه و منحته؛ يبدو فى مقام المشترى لنفس هذه المواهب التى وهبها لعباده: و 
يشترى ما أعطاه بمئات الأضعاف. 

و الأعجب من ذلكك. أنّ الجهاد الذى هو السبب فى عرَّهُ الانسان و افتخار الامّة و ثمراته تعود فى النهاية عليهاء قد اعتبر دفعا و تسلميا 
لهذه البضاعة. 

و مع أن المتعارف أن الثمن يجب أن يعادل المثمن أو البضاعة إِلَّا أن هذا التعادل لم يلاحظ فى هذه المعاملة» و جعلت السعادة 
الأبدية فى مقابل بضاعة متزلزلة يمكن أن تفنى فى أيه لحظةء (سواء كان على فراش المرض أو ساحة القتال). 

و الأهم من هذا أن الله سبحانه و تعالى مع أنّه أصدق الصادقين؛ ولا يحتاج إلى سند و ضمان. فَإنّه تعهد بأهم الوثائق و الضمانات 
أمام عبيده. 

وفى نهاية هذه المعاملة العظيمة» و الصفقة الكبيرة» فإنّهِ قد بارك لهم و بشّرهم, فهل تتصور رحمة و محبة أعلى من هذه؟! و هل 
يوجد معاملة أكثر ربحا من هذه؟! و لهذا 

ورد فى ححديث عن جابر بن عبد اللّه الأنصارى أنه لما نزلت هذه الآية كان الى صلى الله عليه و آله و سلّم فى المسجدء فتلا هذه 
الآيهُ بصوت عالء فكبر الناس» فتقدم رجل من الأنصار و سأل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: يا رسول الله أنزلت هذه الآية؟ 
فقال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: 
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«نعم). فقال الأنصارى: بيع ربيح لا نقيل و لا نستقيل 007]. 

كما هى طريقة القرآن المجيد, حيث أنّه يجمل الكلام فى آية؛ ثم يعمد إلى التفصيل فى الآية التى تليهاء فقد بتِن سبحانه فى الآية 
التَانيةُ حال البائعين للروح و المال لرّهم ع و جل فذكر تسع صفات مميزة لهم: 

-١‏ فهم يغسلون قلوبهم و أرواحهم من رين الذنوب بماء التوبة: النَائبونَ 

؟- وهم يطهرون أنفسهم فى نفحات الدعاء و المناجاة مع ربّهم: الْعابدُونَ 

*- وهم يحمدون و يشكرون كل نعم الله المادية و المعنوية: الْحامِدُونَ 

*- وهم يتنقلون من مكان عبادة إلى آخر: السَائحُونَ 

و بهذا الترتيب فإِنْ برامج تربية النفس عند هؤلاء لا تنحصر فى العبادة» أو فى إطار محدود. بل إن كان مكان هو محل عبدة لله و 
جهاد للنفس و تربية لها بالنسبة لهؤلاء» و كل مكان يوجد فيه درس و عبرة لهؤلاء فإنْهم سيقصدونه. 

(سائح) فى الأصل مأخوذ من (سيح)» و (سياحة) و التى تعنى الجريان و الاستمرار. 

و هناكك بحث بين المفسّرين فيما هو المقصود من السائح فى الآية» و أى نوع من الجريان و الاستمرار و السياحة هو؟ فالبعض يرى- 
كما قلنا أعلاه- إن السير فى تربيةُ النفس و جهادها إِنّما يكون فى أماكن العبادة 

ففى حديث عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: «سياحة أمتى فى المساجد؛[88]. 

و البعض الآخر يقول: إِنَ السائح يعنى الصائم؛ لأنّ الصوم عمل مستمر طوال اليوم؛ و 

فى حديث آخر عن النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «إن الشائحين هم الصّائمون؛[69]. 

و البعض الآخر من المفسّرين يرى أن السياحة تعنى التنقل و التجوال فى 

الأمفل فين تير كتاتب الله المتزله جاص 1 

الأرض لمشاهدة آثار عظمة الله و معرفة المجتمعات البشرية» و التعرف على عادات و تقاليد و علوم الأقوام التى تحيى فكر الإنسان و 
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تنميه و تطوره. 

و فريق آخر من المفسشرين يرى أن السياحة تعنى التوجه إلى ميدان الجهاد و محاربة الأعداء» و يستشهدون 

بالحديث النبوى: (إنّ سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله؛.[:4] 

و أخيرا فإِنٌ البعض يرى أنْها سير العقل و الفكر فى المسائل العلمية المختلفة المرتبطة بعالم الوجود و التفكر فيهاء و معرفة عوامل 
السعادءٌ و الإنتصارء و أسباب الهزيمة و الفشل. 

إلا أن أخذ الأوصاف- التى ذكرت قبل السياحة و بعدها- بنظر الإعتبار يرجح المعنى الأوّلء و يجعله الأنسب من بين المعانى الأخرى, 
و إن كانت كل هذه المعانى ممكنةُ فى هذه الكلمة: لأنّها جمعت فى مفهوم السير و السياحة. 

د- و هم يركعون مقابل عظمة اللّه: الرَاكعُونَ 

#- و يضعون جباههم على التراب أمام خالقهم و يسجدون له: السََاجِدُونَ 

/- وهم يدعون الناس لعمل الخير: الْآمِرُونَ بِالْمَعْوُوفٍ 

- و لم يقتنعوا بهذه الدّعوة للخيرء بل حاربوا كل منكر و فساد: وَ النَاهُونَ تحن الْمُنْكرٍ. 

9- و بعد أدائهم وظيفة الألمر بالمعروف و النهى عن المنكرء يقومون بأداء آخر و أهم واجب اجتماعى؛ أى حفظ الحدود الإلهيةٌ و 
إنجراء قرائيى اللفدق إقانة البق بو الغدالة: والحاقطرة شوو الله 

و بعد ذكر هذه الصفات التسع فإِنّ الله يرغٌب- مره أخرى- أمثال هؤلاء المؤمنين المخلصين الذين هم ثمرهُ منهج الإيمان و العمل» و 
يقول للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم: 

َبَشَر الْمُؤْمِنِينَ 
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و لما لم يذكر متعلق البشارة» و بتعبير آخر: إن البشارة لما جاءت مطلقة فإنّها تعطى مفهوما أوسع يدخل ضمنه كل خير و سعادة» أى 
وجرن كل كبر بغالة ون 

و ينبغى الالتفات إلى أن الصفات الست الأأولى ترتبط بجانب جهاد النفس و تربيتهاء و الصفةٌ السَابعةٌ و الثامنهُ ترتبطان بالواجبات 
الاجتماعية الحساسة؛ و تشيران إلى تطهير محيط المجتمع من السلبيات؛ و الصفة الأخيرة تتحدث عن المسؤوليات المختلفة المتعددة 
المرتبطة بتشكيل الحكومة الصالحة» و المشاركة الجدية فى المسائل السياسية الإيجابية. 
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الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات ١١1‏ الى ]١١8‏ 
اشارة 


ر 


اشتففار إثراجيع أب لعن موحد وعدا َه كلما مين لَه أنه عَدَةٌ لله م َأ مِنّْه إنَّ إثراه ل 


سبب النزول 


جاء فى مجمع البيان فى سبب نزول الآيات أعلاه؛ أن جماعة من المسلمين كانوا يقولون للنّبِى صلى الله عليه و آله و سلم: ألا تستغفر 
لآبائنا الذين ماتوا فى الجاهلية؟ فنزلت هذه الآيات تنذرهم بأنْ لا حقٌّ لأحد أن يستغفر للمشركين. 
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وقد ذكرت فى سبب نزول هذه الآيات أمور أخرىء سنوردها فى نهايةٌ تفسير هذه الآية. 
التفسير 
ضرورةٌ قطع العلاقات مع الأعداء: 


نهت الآية الأولى النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين عن الاستغفار للمشركين بلهجة قاطعة 

الأفثل فى تقبيير كنات الله النترل جح تعن ع 

و حادة» فهى تقول: ما كانّ لني وَ الَّذِينَ آمَنُوا أن يسْتفْفِوُوا لِْمُهْرِكِينَ و لكى توكد ذلكك قالت: و لَوْ كانُوا أولى قُبى 

ثم أن القرآن الكريم بين سبب و دليل هذا الحكم فقال: مِنْ بَعِدٍ ما تعن لَهُمْ أَنّهُمْ أ حابُ الْجحيم إن هذا العمل- أى الاستغفار 
المشتوكر عمل الأرعنى لوق قر لة أذ النشر تك لا يتكق االشرشه باق وجعمو لأسيل انجاة من باز فى عاريق الغ كقد 
إضافة إلى أن طلب المغفرة نوع من إظهار المحبة و الارتباط بالمشركين» و هذا هو الأمر الذى نهى عنه القرآن مرارا و تكرارا. 

و لما كان المسلمون العارفون بالقرآن قد قرءوا من قبل أن إبراهيم استغفر لعمه آزرء و لذا فمن الممكن جدًا أن يتبادر الى أذهانهم 
هذا السؤال: ألم يكن آزر مشركا؟ و إذا كان هذا العمل منهيا عنه فكيف يفعله هذا النْبى الكبير؟ 

لهذا نرى أن الآآية انيه تتطرق لهذا السؤال و تجيب عليه مباشرة لتطمئن القلوب, فقالت: و ما كانّ اسْتغْفارٌ إِبْراهِيم لأَبيه نا عَنْ مَوْعِدٍَ 
وَعَدَها إِيَاُ فَلَمًا تَييْنَ لَه أنَّهُ عَدُوٌ لله دأ مِئْهُ 

وفى آخر الآية توضيح بِأنَّ إبراهيم كان إنسانا خاضعا بين يدى اللّه عزّ و جلء و خائفا من غضبه. و حليما واسع الصدرء فقالت: إِنَّ 
إِبْراهِيم لوا حَلِيمٌ 

إِنَ هذه الجمله قد تكون بيانا لسبب الوعد الذى قطعه إبراهيم لآزر بالاستغفار له لأنّ حلمه و صبره من جهة؛ و كونه أوَاها- و الذى 
يعنى كونه رحيما طبقا لبعض التفاسير - من جهة أخرىء كانا يوجبان أن يبذل قصارى جهده فى سبيل هداية آزرء حتى و إن كان 
بوعده بالاستغفار له. و طلب المغفرة عن أعماله السابقة. 

و يحتمل أيضا أن تكون هذه الجملة دليلا على أن إبراهيم لخضوعه و خشوعه و خوفه من مخالفة أوامر الله سبحانه لم يكن مستعدا 
لأن يستغفر للمشركين أبداء بل إن هذا العمل كان مختصا بزمان كان أمل هداية آزر يعيش فى قلبه» و لهذا فإِنّه بمجرّد أن انضح أمر 
عداوته تركك هذا العمل. 
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فإن قيل: من أين علم المسلمون أن إبراهيم قد استغفر لآزر؟ 

قلنا: إن آيات سورة التوبة هذه- كما أشرنا فى البداية- قد نزلت فى أواخر حياة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و قد قرأ المسلمون 
من قبل فى سورةٌ مريم. الآيهُ (67) أن إبراهيم بقوله: سَأْسْتَغْفِرٌ لَك رَبَى كان قد وعد آزر بالاستغفار» و من المسلّم أن نبى الله إيراهيم 
عليه السّلام لا يعد كذباء و كلما وعد و فى بوعده. 

و كذلكك كانوا قد قرءوا فى الآيه (6) من سورة الممتحنة أن إبراهيم قد قال له: 

َأَسْتَغْفِرَنَ لَك و كذلك فى الآيهُ (8) من سورة الشعراء؛ و هى من السور المكيةء حيث ورد الاستغفار صريحا بقوله: و اغْفِرْ ِأيِى إن 
كاذ يق الشالق 


ملاحظات 
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-١‏ رواية موضوعة! 


إن الكثير من مفسّرى العامة نقلوا حديثا موضوعا 

عن صحيح البخارى و مسلم و كتب أخرى عن سعيد بن المسيب عن أبيه» أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة أتى إليه الى صلى الله 
عليه و آله و سلّم؛ و كان عنده أبو جهل و عبد الله بن أبى أمية» فقال له النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم: 

ديا عمء قل لا إله إِلّا اللّه أحاج لكك بها عند اللّهاء فالتفت أبو جهل و عبد الله بن أبى أميةُ إلى أبى طالب و قالوا: أ تريد أن تصبو عن 
دين أبيكك عبد المطلب؟! و كرر النَبى صلى الله عليه و آله و سلم قوله إلَا أن أبا جهل و عبد الله منعاه من ذلك. و كان آخر ما قاله 
أبو طالب: على دين عبد المطلبء و امتنع عن قول: لا إله إِلَا الله فقال الى صلى اللّه عليه و آله و سلّم عندئذ: «سأستغفر لكك حتى 
أنهى عنه؛ فنزلت الآبة: ما كان لِلَِيَ وَ الَّذِينَ آمنُوا ...[41]. 

إِلَا أن الأدلة و القرائن على كذب و وضع هذا الحديث واضحةء لما يلى: 
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أوّلا: المعروف و المشهور بين المفّ رين و المحدثين أن سورة براءة نزلت فى السنة التاسعةٌ للهجرة» بل يعتقد البعض أنّها آخر سورة 
نزلت على النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى حين أن المؤرخين ذكروا أن وفاه أبى طالب كانت فى مكة» و قبل هجرة النّبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم. 

و لهذا نرى التخبط و التناقض الصريح الذى وقع فيه بعض المتعصبين كصاحب تفسير المنار, فإنّهم قالوا تارة: إن هذه الآية نزلت 
ل أبن ةف مك نوناق ساق المذة القاريعة البصرة و كتير نهم لما ادّعوا هذا الدليل رفعوا التناقض الذى سقطوا فيه. 

و قالوا تار أخرى: إن من الممكن أن تكون هذه الآيهُ نزلت حين وفاةً أبى طالبء ثم أمر النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم بوضعها فى 
سورة التوبة: إنا أن هذا الادعام كسايقة السايق عار'من الدليل: 

ألم يكن من الأجدر بهم بدل أن يتخطبوا فى هذه التوجيهات التى لا أساس لهاء أن يترددوا و يشككوا فى صحة الرُوايةٌ السابقة؟! 
ثانيا: لا شكك فى أن الله سبحانه و تعالى قد نهى المسلمين فى آيات من القرآن عن محبّةُ المشركين قبل موت أبى طالبء و نحن نعلم 
أن الاستغفار من أظهر مصاديق إبراز المحتَهُ و الصداقة» فكيف يمكن و الحال هذه أن يرحل أبو طالب من الدنيا و يقسم النّبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم بأنْه سيستغفر له حتى ينهاه اللّه؟! العجيب أن الفخر الرازى» الذى عرف بتعصبه فى أمثال هذه المسائل؛ لما لم 
يستطع إنكار أن هذه الآيهُ قد نزلت- كبقية سورة التوبة- فى أواخر عمر النْبِى صلى الله عليه و آله و سلم عمد إلى توجيه محير و 
عجيبء و هو أن الْنْبِى صلى الله عليه و آله و سلّم استمر بعد وفاةً أبى طالب فى الاستغفار له حتى نزلت هذه الآيهُ و نهته عن 
الاستغفار! ثم يقول: ما المانع من أن يكون هذا الأمر- أى الاستغفار- مجازا للنَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين إلى ذلكك 
الوقت؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 77 

إن الفخر الرازى إذا حرر نفسه من قيود التعصب, سيلتفت إلى عدم إمكان أن يستغفر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم لفرد مشركك 
طوال هذه المدَّهُء فى الوقت الذى كانت آيات كثيرة من القرآن الكريم قد نزلت إلى ذلكك الزمان تدين و تشجب أى نوع من مودة 
المشركين و محبتهم 417]. 

الثا: إن الشخص الوحيد الذى روى هذه الرّوايهُ هو «سعيد بن المسيب»» و بعضه و عداؤه لأمير المؤمنين على عليه السّلام أشهر من نار 
على علم؛ و على هذا لا يمكن الاعتماد على روايته فى شأن على عليه السّلام أو أبيه أو أبنائه مطلقا. 
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لقد نقل «العلامة الأمينى قدس سرّه- بعد أن أشار إلى الموضوع أعلاه- كلاما عن «الواقدى» يستحق التوقف عنده. حيث يقول: إن 
سعيد بن المسيب مر بجنازة الإمام السجاد على بن الحسين عليه السّلام و لم يصل عليهاء و اعتذر بعذر واهء إِلَا أنه على قول ابن حزم- 
لما سثئل: أ تصلى خلف الحجاج أم لا؟ قال: نحن نصلّى خلف من هو أسوأ من الحجاج! رابعا: كما قلنا فى الجزء الخامس من هذا 
التفسيرء فإنّ مما لا شكك فيه أن أبا طالب قد آمن بالنّبى صلى الله عليه و آله و سلمء و بينا الأدلة الواضحة على ذلكك. و أثبتنا بأنّ ما 
قيل فى عدم إيمان أبى طالب هو تهمة كبيرة. و قد صرّح بذلكك كل علماء الشيعة» و جماعة من علماء السنةُ كابن أبى الحديد فى 
(شرح نهج البلاغة) و القسطلانى فى (إرشاد السارى) و زينى دحلان فى (حاشية السيرة الحلبية). 

وقلنا أن المحقق المدقق إذا لا حظ المد السياسى المغرض الذى تزعمه حكام بنى أمية ضد على عليه السّ.لام» استطاع أن يقدر بأن 
كل من ارتبط بأمير المؤمنين عليه 
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الّلام لم يبق بمنأى عن التعرض المغرض. 

فى الحقيقة» أن أبا طالب لم يكن له ذنب سوى أنّه أبو على بن أبى طالب عليه السّلام إمام المسلمين» و قائدهم العظيم! أ لم يتهموا أبا 
ذرٌّء ذلك المجاهد الإسلامى الكبير لحبه و عشقه لعلى عليه السّ.لام» و جهاده ضد مذهب عثمان؟! (لمزيد الاطلاع على إيمان أبى 
طالب الذى كان حاميا لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى جميع مراحل حياته؛ و مدافعا عنه. و مطيعا لأوامره» راجع الآية (10) 


و (19) من سورة الانعام فى المجلد الرَابع من تفسيرنا هذا) 


و هنا يطرح سؤال آخر و هو: كيف وعد إبراهيم عمّه آزر بالاستغفار. و حسب ظاهر هذه الآيهُ و آيات القرآن الأخرى. فإِنّه قد وفى 
بوعده؛ مع العلم أنّه لم يؤمن أبداء و كان من المشركين و عبدة الأصنام الى آخر حياته. و الاستغفار لمثل هؤلاء ممنوع؟ 

و للإجابة على هذا السؤال ينبغى الانتباه أوّلا إلى أنّه يستفاد من الآية- بوضوح- أن إبراهيم كان يأمل أن يجذب آزر إلى الإيمان و 
التوحيد عن هذا الطريق» و كان استغفاره فى الحقيقة هو: اللّهم اهده. و تجاوز عن ذنوبه السابقة. 

لكن لما ارتحل آزر من هذه الدنيا و هو مشركك- و أصبح من المحتم عند إبراهيم أنه مات و هو معاد لله و لم يبق سبيل لهدايته- 
ترك استغفاره لآزر. و على هذا فإنٌ المسلمين أيضا يستطيعون أن يستغفروا لأصدقائهم و أقربائهم المشركين ما داموا على قيد الحياة» 
و كان هناك أمل فى هدايتهم» بمعنى طلب الهداية و المغفرةً من الله سبحانه لهؤلاءء إلَا أنه إذا ماتوا و هم كفار فلا مجال للاستغفار 
بعد ذلكك. 

أمَا ما ورد فى بعض الرّوايات من أن الإمام الصادق عليه السّلام ذكر أن إبراهيم عليه السّلام كان 
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قد وعد آزر بالاستغفار ان هو أسلم- لا أنه يستغفر له قبل إسلامه, فلمًا تبين له أنّه عدو لله تنفر منه و ابتعد عنه. و على هذا فإِنّ وعد 
إبراهيم كان مشروطهء فلمًا لم يتحقق الشرط لم يستغفر له أبداء فإنَ هذه الرّوايةُ إضافة إلى أنّها مرسله و ضعيفة, فإنّها تخالف ظاهر أو 
صريح الآيات القرآنية؛ لأنّ ظاهر الآيهُ التى نبحثها أن إبراهيم قد استغفر» و صريح الآيهُ (88) من سورة الشعراء أن إبراهيم قد طلب 
المغفرة له حيث يقول: و اغْفِو ِب إِنّهُ كان من الضَّالَينَ 

و الشاهد الآخر ما ورد عن ابن عباس أنّه قال: إن إبراهيم قد استغفر مرارا لآزر ما دام حياء فلمًا مات على كفره و تبين عداؤه لدين 
الحق» امتنع عن هذا العمل. 
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و لما كان فريق من المسلمين راغبين فى أن يستغفروا للمحسنين الذين ماتوا و هم مشركونء فقد نهاهم القرآن بصراحة عن ذلك؛ و 
صرّح بأن وضع إبراهيم يختلف تماما عن وضعهم. فإِنّه كان يستغفر لآزر فى حياته رجاء هدايته و إيمانه لا بعد موته. 


- ضرورةٌ قطع كل رابطة بالأعداء 


إن هذه الآية ليست الوحيدة التى تتحدث عن قطع كل رابطة بالمشركين» بل يستخلص من عدَّة آيات فى القرآن الكريم أن كل 
ارتباط و تضامن و علاقة العائلية منها و غيرهاء يجب أن تخضع لإطار العلاقات العقائدية؛ و يجب أن يحكم الانتماء الى الله و محاربة 
كل أشكال الشركك و الوثتية كل اشكاليات الترزابط بين المسلمين: لأنّ هذا الارتباط هو الأساس و الحاكم على كل مقدراتهم 
الاجتماعية و لا تستطيع العلاقات و الروابط السطحية و الفوقية أن تنفيه. 

إن هذا درس كبير للأمس و اليوم؛ و كل الأعصار و القرون. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 5٠‏ 


الآيتان [سورة التوبة (): الآيات ١١4‏ الى ]١١2‏ 
اشارة 


وما كات الله ِضلٌَ َؤما بد إِذْ مداه حَتّى بنَلَهُْ ما يَتقُونَ إن لل بل ل يْءٍ عَلِيمٌ (118) إِنَّ الله آ َهُ مك السّماوات وَ الَْوْض 


بُخى وَ يميت و ما لَكمْ مِنْ دون الل من وَلِيّ ولا نَصِير (118) 
سبب النزول 


قال بعض المفسرين: إن فريقا من المسلمين ماتوا قبل نزول الفرائض و الواجبات و تشريعهاء فجاء جماعة إلى الْنَبِى صلى اللّه عليه و 
آله و سلّم و أظهروا قلقهم على مصير هؤلاء- و كانوا يظنون أن هؤلاء ربّما سينالهم العقاب الإلهى لعدم أدائهم الفرائضء فنزلت الآية 
ونفت هذا التصور]#ة]. 

وقال بعض الآدخر من المفشدرين: إن هذه الآيهُ نزلت فى مسألة استغفار المسلمين للمشركينء و إظهارهم محبتهم لهم قبل النهى 
الصريح الوارد فى الآيات السابقة» لأنْ هذه المسألة كانت باعثا لقلق المسلمين» فنزلت الآيهُ و طمأنتهم إلى أن استغفارهم قبل النى لا 
يوجب حسابهم و معاقبتهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 5*١‏ 


التُفسير 
العقاب بعد البيان: 


إن الآي الأولى تشير إلى قانون كلى و عامء يؤيده العقل أيضاء و هو أن الله سبحانه و تعالى ما دام لم بين حكماء و لم يصل شىء من 
الشرع حوله. فإنّه تعالى سوف لا يحاسب عليه أحداء و بتعبير آخر: فإِن التكليف و المسؤولية تقع دائما بعد بيان الأحكام؛ و هذا هو 
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الذى يعبر عنه فى علم الأصول بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان). 

و لذلكك فأوّل ما تطالعنا به الآية قوله: وَ ما كانّ الله لِِضِلّ قَؤْماً َعْدَ إِذْ هَداهُم عَنَّى بييّنَ لَهُْ ما يتَقُونَ 

إن المقصود من (يضل)- فى الأصل الإضلال و التضبيع؛ أو الحكم بالاضلال- كما احتمله بعض المفسرين (كما يقال فى التعديل و 
التفسيق» أى الحكم بعداله الشخص و فسقه)[48] أو بمعنى الإضلال من طريق الثواب يوم القيامة» و هو فى الواقع بمعنى العقاب. 

أو أن المقصود من «الإضلال» ما قلناه سابقاء و هو سلب نعمة التوفيق» و إيكال الإنسان إلى نفسه. و نتيجة ذلكك هو الضياع و الحيرة و 
الأتحراف عن طرق الهداية لأ محالة و هذا العير إشازة خنية و نطفة إلى شقينة قاع وى أن الذثوب :ذاقنا هن مصدر و:سيت 
الضلال و الضياع و الابتعاد عن طريق الرشاد[40]. 

و أخيرا تقول الآبة: إِنّ اللّهَ بل طَْءٍ عَلِيمٌ أى إن علم الله يحتم و يؤكدد على أن الله سبحانه ما دام لم يبن الحكم الشرعى لعباده 
فإنّه سوف لا يؤاخذهم أو يسألهم عنه. 

الأمفل فى اتفسير كتانب الله المتزلء عضن :781 


جواب سؤال 


يتصور بعض المفدرين و المحدّثين أن الآيهُ دليل على أن «المستقلات العقلية)- (و هى الأمور التى يدركها الإنسان عن طريق العقل 
لاعن طريق حكم الشرعء كإدراكك قبح الظلم و حسن العدلء, أو سوء الكذب و السرقة و الاعتداء و قتل النفس و أمثال ذلكث)- ما 
دام الشرع لم يبتنهاء فإن أحدا غير مسئول عنها. و بتعبير آخر فإِنَ كل الأحكام العقلية يجب أن تؤيد من قبل الشرع لإيجاد التكليف و 
المسؤولية على الناسء و على هذا فإِنْ الناس قبل نزول الشرع غير مسئولين مطلقاء حتى فى مقابل المستقلات العقلية. 

ِلَا أن بطلان هذا التصور واضح. فإنّ جملة عَتَّى يبيْنَ لَهُمْ تجيبهم و تبن لهم أنّ هذه الآية و أمثالها خاصة بالمسائل التى بقيت فى 
حيز الإبهام و تحتاج إلى التبيين و الإيضاح. و من المسلّم أنّها لا تشمل المستقلات العقلية؛ لأنّ قبح الظلم و حسن العدل ليس أمرا 
مبهما حتى يحتاج إلى توضيح. 

الذين يذهبون إلى هذا القول غفلوا عن أن هذا القول- إن صحح- فلا وجه لوجوب تلبيةُ دعوة الأنبياء» و لا مبرر لأن يطالعوا و يحققوا 
دعوى مدعى النْبِوهُ و معجزاته حتى يتبتّن لهم صدقه أو كذبه. لأنْ صدق النَبى و الحكم الإلهى لم يبيّن لحد الآن لهؤلاء؛ و على هذا 
فلا داعى للتحقق من دعواه. 

و على هذا فكما يجب التثبت من دعوى من يدعى اللْبِوهْ بحكم العقل» و هو من المستقلات العقلية» فكذلك يجب اتباع سائر المسائل 
التى يدركها العقل بوضوح. 

و الدليل على هذا الكلام التعبير المستفاد من بعض الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام؛ 

ففى كتاب التوحيدء عن الصادق عليه السّلام أنه قال فى تفسير هذه الآيهُ: «حتى يعرّفهم ما يرضيه و ما يسخطه)[98]. 

و على كل حالء فإنّ هذه الآيهُ و أمثالها تعتبر أساسا لقانون كلى أصولىء و هو 
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أننا ما دمنا لا نملكك الدليل على وجوب أو حرمة شىء. فإنّنا غير مسئولين عنه. و بتعبير آخر فإنٌ كل شىء مباح لناء إِلّا أن يقوم دليل 
على وجوبه أو تحريمه؛ و هو ما يسمونه ب (أصل البراءة). 

و تستند الآية التاليُ على هذه المسألهُ و توكد: إنَّ اله لَهُ ُلك السٌّماواتٍ وَ الَدْضٍ و أن نظام الحياة و الموت أيفنا فيد قذريته كاله بغو 


الذى بحيى وَيمِيتٌ و على هذا وما لَكم مِنْ دُون الله مِنْ وَلِيّ ولا نَصدِيرء و هو إشارة إلى أنّه لما كانت كل القدرات و الحكومات 
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فى عالم الوجود بيده؛ و خاضعة لأمره فلا ينبغى لكم أن تتكلوا على غيره» و تلتجئوا إلى البعيدين عن اللّه و إلى أعدائه و توادوهم؛ و 
توثقوا علاقتكم بهم عن طريق الاستغفار و غيره. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 2) ص: ع7 


الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات ١١1/‏ الى ]١١8‏ 
اشارة 


لَقَدْ تاب اللَهُ عَلَى النَِيَ وَ الْمُهاجِرينَ و الْأنُصار الَّذِينَ انبعُوهُ فى ساعد الْعْشِرَةْ مِنْ بَعْدِ ما كاد يَزيعٌ قُلوبُ قريق مِنْهُمْ ثُمْ تاب عَلَيِهِم نه 
بهم رؤف رَحِيمٌ 01١‏ وَعَلَى الثَّلانَهُ الَّذِينَ خُلفوا حَنَّى إذا ضاقَّتٌ عَلَه عَلَيهمُ الْأَرْض بما رَحُم حُبَتْ وَضافَتٌ عَلَهِ عَلَيِهمْ َنْفْسَهُمْ وَ طنُوا أنْ لا مَلْجَأ 


ه 


بن ل له م تات ملع ليوو نل الات اجيم 0180 
سبب النّزول 
درس كبير! 


قال المفسّ رون: إِنْ الآبه الأولى نزلت فى غزوءٌ تبوكك. و ما واجهه المسلمون من المشاكل و المصاعب العظيمة» هذه المشاكل التى 
كانت من الكثر و الصعوبة بمكان بحيث صممم جماعة على الرجوع. إِنَا أن اللطف الإلهى و التوفيق الرّبانى شملهم, فثبتوا فى مكانهم. 
ومن جملة من قيل أن الآيةُ نزلت فيهم أبو خيثمة» و كان من أصحاب النّبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء لا من المنافقين. إِلَا أنه 
لضعفه امتنع عن التوجه إلى معركة تبوكك مع النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 
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مرّت عشرة أَيَام على هذه الواقعة» و كان الهواء حارا محرقاء فحضر يوما عند زوجتيه» و كن قد هيأن خيمته» و أحضرن الطعام اللذيذ و 
الماء البارد» فتذكر فجأة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم» و غاص فى تفكير عميق» و قال فى نفسه: إن رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلّم الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخرء و ضمن له آخرته. قد حمل سلاحه على عاتقه و سار فى الصحارى المحرقة و 
تحمل مشْقَّهُ هذا السفرء أما أبو خيثمة- يعنى نفسه- فهو فى ظل بارد» يتمتع بأنواع الأطعمة؛ و النساء الجميلات!! إن هذا ليس من 
الأنصاف: 

فالتفت إلى زوجاته و قال: أقسم بالله أن لا أكلم إحداكن كلمة: و لا أستظل بهذه الخيمة حتى ألتحق بالنّبى صلى الله عليه و آله و 
سلّم. قال ذلكك و حمل زاده و جرابه و ركب بعيره و سار و جهدت زوجتاه أن يكلمنه فلم يعبأ بهما و لم ينبس ببنت شفة» و واصل 
سيره حتى اقترب من تبوكك. 

فقال المسلمون بعضهم لبعض: من هذا الراكب على الطريق؟» 

فقال النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلم: «كن أبا خيثمة» 

فلمًا اقترب و عرفه الناسء قالوا: نعم» هو أبو خيثمة؛ فأناخ راحلته و سلّم على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم؛ و حدثه بما جرى له 
فرحب به النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء و دعا له. 

و بذلك فإنّه كان من جملة الذين مال قلبهم إلى الباطلء إِلَا أن الله سبحانه و تعالى لما رأى استعداده الروحى أرجعه إلى الحق و 


ثبت قدمه. 
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وقد نقل سبب آخر لنزول الآيةٌ الثَانِيِهُ خلاصته: 

إِنَّ ثلاث من المسلمين و هم: «كعب بن مالكك» و «مرارةٌ بن ربيع» و «و هلال بن أمية»؛ امتنعوا من المسير مع النَبِى صلى الله عليه و آله 
و سلم و الاشتراكك فى غزوة تبوكك. إِلَا أن ذلكك ليس لكونهم جزءا من المنافقين» بل لكسلهم و تثاقلهم» فلم يمض زمان حتى ندموا. 
فلممًا رجع الى صلى اللّه عليه و آله و سلّم من غزوة تبوكك حضروا عنده و طلبوا منه العفو عن 
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تقصيرهم. إِلَّا أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم لم يكلمهم حتى بكلمة واحدة و أمر المسلمين أيضا أن لا يكلموهم. 

لقد عاش هؤلاء محاصرة اجتماعية عجيبة و شديدة» حتى أن أطفالهم و نساءهم أتوا إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء و طلبوا 
الإذن منه فى أن يفارقوا هؤلاء إِلَا أنَ النَبى صلى الله عليه و آله و سلم لم يأذن لهم بالمفارقة؛ لكنّه أمرهم أن لا يقتربوا منهم. 

إن فضاء المديدة بوسعنه قد ضاق على عؤلاء النفرء و اضطروا للفخلض من هذا الذل و الفضبحة الكبيرة إلى تركك المدينة و الالتجاء 
إلى قمم الجبال. 

ومن المسائل التى أثرت تأثيرا روحيا شديداء و أوجدت صدمة نفسيهُ عنيفةُ لدى هؤلاء ما رواه كعب بن مالكك قال: كنت يوما جالسا 
فى سوق المدينة و أنا مغموم» فتوجه نحوى رجل مسيحى شامىء فلمًا عرفنى سلمنى رسالة من ملكك الغساسنة كتب فيها: إذا كان 
صاحبكك قد طردك و أبعدك فالتحق بناء فتغير حالى و قلت: الويل لى؛ لقد وصل أمرى إلى أن يطمع بى العدو! خلاصة الأمر: إن 
عوائل هؤلاء و أصدقاءهم كانوا يأتونهم بالطعام, إِلَا أنْهم لا يكلمونهم قط» و مضت مدَهٌ على هذه الحال و هم يتجرعون ألم الانتظار 
و الترقب فى أن تنزل آيَهُ تبشرهم بقبول توبتهم؛ لكن دون جدوى فى هذه الأثناء خطرت على ذهن أحدهم فكرة وقال: إذا كان 
الناس قد قطعوا علاقتهم بنا و اعتزلوناء فلما ذا لا يعتزل كل منا صاحبه. صحيح أنْنا مذنبون جميعاء لكن يحب أن لا يفرح أحدنا لذنب 
الآخر. و بالفعل اعتزل بعضهم بعضاء و لم بتكلموا بكلمة واحدة» و لم يجتمع اثنان منهم فى مكان. و أخيرا ... و بعد خمسين يوما من 
التوبة و التضرع إلى الله سبحانه و تعالى قبلت توبتهم و نزلت الآيةُ فى ذلكك 917]. 
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التُفسير 
الحصار الاجتماعى للمذنبين: 


تتحدّث هذه الآياث أيضا عن غزوةٌ تبوكك» و المسائل و الأحداث التى ترتبط بهذا الحدث الكبين و ها جرى خلاله. 

فتشير الآبة الأسولى إلى رحمة الله اللامتناهية التى شملت النْبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و المهاجرين و الأنصار فى اللحظات 
لايع شرل انث نات الله عَلَى النِىَ و الْمهاجِرينَ و الْأنصار الِّينَ ابوه فن ساغة الشدة: 

ثم تين أن شمول هذه الرحمة الإلهية لهم كان فى وقت اشتدت فيه الحوادث و الضغوط و الاضطرابات إلى الحد الذى أوشكت أن 
تزل فيه أقدام بعض المسلمين عن جاده الصواب؛ (و صمموا على الرجوع من تبوكك) فتقول: مِنْ بَْدٍ ما كاد يَزِيعٌ ُلُوبُ قَرِيقٍ مِنْهُمْ ثم 
توكد مره أخرى على أن اللّه سبحانه قد تاب عليهم, فتقول: ثُمٌ تاب عَلِهِمْ َه بهم ركف رَحِيمٌ 

ولم تشمل الرحمة الإلهية هذا القسم الكبير الذى شارك فى الجهاد فقط» بل شملت حتى الثلاثة الذين تخلفوا عن القتال و مشاركة 
المجاهدين فى سالخة التجهادة و على الثلاثة الذيق خلفوا. 

إنَا أن اللطف الإلهى لم يشمل هؤلاء المتخلفين بهذه السهولة» بل عند ما عاش هؤلاء- و هم كعب بن مالكك و مرارة بن ربيع و هلال 
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بن أمية» الذين مر شرح حالهم فى سبب النزول- مقاطعة اجتماعية شديدة» و قاطعهم كل الناس بالصورة التى تصورها الآية فتقول: 
عَتَّى إذا ضَاقَت عَلَيهم الَوْضُ بما رَحُبِتْ 

بل إن صدور هؤلا-ء امتلأأت هترا وغترا بحيث ظنوا أن لا مكان لهم فى الوجود, فكأئه ضاق عليهم وَ ضاقت عَلَبهِْ أَنْقُثِهُمْ فابتعد 
أحدهم عن الآخر و قطعوا العلاقة فيما بينهم. 

عند ذلكك رأوا كل الأبواب مغلقة بوجوههم. فأيقنوا وَ طَنُوا أن لا مَلْياْ مِنَ الله 
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إن إلبه فأدركتهم رحمة الله مرَهْ أخرى» و سهلت و يسرت عليهم أمر التوبة الحقيقية» و الرجوع إلى طريق الصواب ليتوبوا: ثم تاب 
ع ليوب إن الهو لواب اليم 


بحوث 

اشارة 

وهنا بحوث نلفت النظر إليها: 

-١‏ المراد من توبة اللّه على النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم 


قرأنا فى الآيةُ الأولى أن الله سبحانه قد تاب على النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و المهاجرين و الأنصار, و قبل توبتهم. و لاشكك 
أن النَبى معصوم من الذنوبء و لم يرتكب معصية ليتوب فيقبل الله توبته» و إن كان بعض مف رى العائرة قد اعتبروا التعبير فى هذه 
الآيه دليلا على صدور السهو و المعصية من النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فى أحداث تبوكك. 

نا أن التدقيق فى نفس هذه الآيةُ و سائر آيات القرآن سيرشدنا إلى عدم صحة هذا التفسير» لأن: 

أؤلا؛ إن معت توية الله سبخاته رجرعه بالرحسة و الرعابة على غبادةة و لا يويجك فى هذا المعتى أثر للزلل أو المعصيق كما قال فى 
سورة النساء بعد ذكر قسم من الأحكام: يرد الله ين لخ و يَؤْدِيَكمْ شئن الّذِينَ مِنْ فيلك و يكُوب عَلَنِكُمْ و الله علِيمٌ حكيمٌ ففى 
هذه الآية و التى قبلها لم يرد حديث عن الزلل و المعصية؛ بل الكلام- عن تبيين الأحكام و الإرشاد إلى سنن الماضين القيمة المفيدة» 
و هذا بنفسه يوضح أن التوبة هنا بمعنى شمول رحمة الله سبحانه لعباده. 

ثانيا: لقد ورد فى كتب اللغهُ أن أحد معانى التوبهٌ هو ما ذكرناه» ففى كتاب (القاموس) المعروف ورد فى أن هذا هو أحد معانى التوبة 
ما لفظة: رجع عليه بفضله 
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و قبوله: 

ثالثا: إن الآية تحصر الانحراف عن طريق الحق و التخلف عنه بجماعة من المؤمنين» مع أنّها تصرح بأنّ الرحمة الإلهية تعم الجميع» و 
هو بنفسه يبن أن توبة الله هنا ليست بمعنى قبول عذر العباد» بل هى الرحمة الإلهية الخاصّة التى أدركت النَبى صلى الله عليه و آله و 
سلّم و كل المؤمنين بدون استثناء فى اللحظات الحساسة, و ثنتت أقدامهم فى أمر الجهاد. 
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؟- غزوةٌ قبوك و ساعة العسرة 


«الشاعة» من الناحية اللغوية بمعنى مقطع زمنى» سواء كان قصيرا أم طويلاء و لا يقال للزمن الطويل جدا: ساعة. «و العسرةً) بمعنى 
الففنة و المعو 

إن تاريخ الإسلام يبتين أن المسلمين لم يعانوا مثل ما عانوه فى غزوه تبوكك من الضغوط و المشقة لأنْ المسير إلى تبوكك كان فى 
وقت اشتداد حر الصيف من جهة. 

و من جهة أخرى فإنّ القحط قد أثّْر فى الناس و أنهك قواهم. 

و كذلك فإنٌ الفصل كان فصل اقتطاف الثمار, و لا بد من جمع ما على الأشجار و النخيل لتأمين قوت سنتهم. 

و إذا تجاوزنا جميع ذلكك. فإنْ المسافة بين المدينة و تبوكك طويلة جدا. 

و العدو الذى كانوا يريدون مواجهته هو إمبراطورية الروم الشرقية» التى كانت يومها من أقوى الامبراطوريات العالمية. 

إضافة إلى ما مرّء فإنْ وسائل النقل بين المسلمين كانت قليلة إلى الحد الذى قد يضطر أحيانا عشر أشخاص إلى أن يتناوبوا ركوب 
وسيلة واحدة» و بعض المشاء لم يكونوا يمتلكون حتى النعل» و كانوا مضطرين إلى العبور على رمال الصحراء الحارقة بأقدام عارية ... 
أمَا من ناحيةُ الطعام و الشرابء فَإنّهم كانوا يعانون من قَلَهُ المواد الغذائية. 
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بحيث أن عد أشخاص يشتركون فى تمرهُ واحدة أحياناء فيمص كل منهم التمرة و يعطيها لصاحبه حتى لا يبقى منها إلى النواه ... و 
كان عد أفراد يشتركون فى جرعة ماء!! لكن, و رغم كل هذه الأوضاءء فإِنّ المسلمين كانوا يتمتعون بمعنويات عالية و راسخة؛ و 
بالرغم من كل المشكلات. فإِنّهم توجهوا برفقة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم نحو العدوء و بهذه الاستقامة و الرجولة فإنّهم سجلوا 
للمسلمين. و فى كل العصور و القرون» درسا كبيرا خالدا فى ذاكرة الزمن ... درسا كافيا لكل الأجيال» و طريقا للاتتصار على أكبر 
الأعداء و أخطرهم و أكثرهم عدَهُ ... 

ولا شكك أن بين المسلمين من كان يمتلك معنويات أضعفء و هم الذين دارت فى رؤوسهم فكرة الرجوع و الذين عبر عنهم القرآن 
الكريم ب مِنْ بَعْدِ ما كاد يَزِيعُ قُلُوبُ قَرِيقٍ مِّْهُمْ لأنّ (يزيغ) مأخوذة من (زيغ) بمعنى الميل و الانحراف عن الحق نحو الباطل. 

لكنء و كما رأيناء فإنّ المعنويات العالية للأكثرية من المسلمين؛ و لطف الله سبحانه بهم هو الذى صرف هؤلاء عن هذه الفكرة» 
ليلتحقوا بجماعة المجاهدين فى طريق الحق. 


٠“‏ - ما هو معنى خَُلفُوا؟ 


لقد عبرت الآبات عن هؤلاء الثلاثة المقصرين المهملين ب (خلفوا) بمعنى الذين تركهم الجيش وراء ظهره؛ و ذلك لأن المسلمين 
عند ما كانوا يصادفون من يتخاذل و يكسل عن الجهاد, فإِنّهم لا يعبؤون به» بل يتركونه وراء ظهورهم و يتوجهون إلى جبهات 
الجهاة, 

أو لأنّ هؤلاء عند ما حضروا عند النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم ليعتذروا و يطلبوا الصفح عن ذنبهم لم يقبل عذرهم, و أتَر قبول 
توبتهم. 
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من المسائل المهترة التى تستفاد من هذه الآآيات» مسأل مجازاءً المجرمين و الفاسدين عن طريق الحصار الاجتماعى و قطع الروابط و 
العلاقات» فنحن نرى أن قطع الروابط هذا قد وضع هؤلاء الثلاثة فى شده كانت أصعب عليهم من كل السجون بحيث ضاقت عليهم 
الدنيا تحت وطأت الحصار الاجتماعى و قطعوا الأمل من كل شىء. 

إن هذا الأسلوب قد أثر فى المجتمع الإسلامى آنذاك تأثيرا قويا جدّاء بحيث قل بعد هذه الحادثة من يجرءوا أن يرتكبوا مثل هذه 
المعامر. 

إِنّ هذا النوع من العقاب لا يحتاج إلى متاعب و ميزانية السجون. و ليس فيه خاصية تربية الكسالى و الأشرار كما هو حال السجونء إِلَا 
أن أثره أكبر و أشدّ من تأثير أى سجنء فهو نوع من الإضراب و الجهاد السلبى للمجتمع مقابل الأفراد الفاسدين.ء فإِن المسلمين إذا 
أقدموا على مثل هذه المجابهة فى مقابل المتخلفين عن أداء الواجبات الاجتماعية الحساسة» فإنْ النصر سيكون حليفهم قطعاء و سيكون 
بامكانهم تطهير مجتمعهم بكل سهولة. 

أمَا روح المجاملهُ و المساومة و الاستسلام التى سرت اليوم- مع الأسف- فى كثير من المجتمعات الإسلامية كمرض عضالء فإنّها لا 
تمنع و لا تقف أمام أمثال هؤلاء المتخلفين» بل و تشجعهم على أعمالهم القبيحة. 


0- غزوة تبوى و نتائجها 


منطقة «تبوكك» هى أبعد نقطهُ وصل إليها النَبى صلى الله عليه و آله و سلم فى غزواته» و هذه الكلمةٌ فى الأصل اسم قلعة محكمة و 
عالية كانت فى الشريط الحدودى بين الحجاز و الشام» و لذلكك سمّيت تلك المنطقة بأرض تبوكك. 

ِنْ انتشار الإسلام السريع فى جزيرةً العرب كان سببا فى أن يدوى صوت 
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الرآسول صلى الله عليه و آله و سلّم و نداؤه فى جميع الدول المجاورةٌ للجزيرة العربية» و لم يكن أحد يعير للحجاز أهمية لغاية ذلكك 
اليوم» فلما بزغ فجر الإسلام؛ و ظهرت قَوَهُ جيش النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم الذى وتحد الحجاز تحت رايةُ واحدة. خاف هؤلاء 
من عاقبةٌ الأمر. 

إن دولة الروم الشرقيةُ المتاخمة للحجازء كانت تحتمل أن تكون من أوائل ضحايا تقدم الإسلام السريع» لذلكك فقد جهزت جيشا 
قوامه أربعون ألف مقاتل» و كان مجهزا بالأسلحة الكافية التى كانت تمتلكها قوّهُْ عظمى كإمبراطورية الروم؛ و استقر الجيش فى 
حدود الحجازء فوصل الخبر إلى مسامع النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم عن طريق المسافرين؛ فأراد النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلم 
أن يلقن الروم و باقى جيرانه درسا يكون لهم عبرة. 

فلم يتأخر عن إصدار أمره بالتهيؤ و الاستعداد للجهاد» و بعث الرسل الى المناطق الأخرى يبلّغون المسلمين بأمر النبِى صلى الله عليه و 
آله و سلم فلم يمض زمن حتى اجتمع لديه ثلاثون ألفا لقتال الروميين» و كان من بينهم عشرة آلاف راكب و عشرون ألف راجل. 
كان الهواء شديد الترء و قد فرغت المخازن من المواد الغذائية و المحصولات الزراعية لتلكك السنهُ لم تحصد و تجمع بعد فكانت 
الحركة فى مثل هذه الأوضاع بالنسبة للمسلمين صعبة جدّاء إِلَا أن أمر الله و رسوله يقضى بالمسير فى ظل أصعب الظروف و طى 
الصحارى الواسعةٌ و المليئة بالمخاطر بين المدينة و تبوكك. 

إن هذا الجيش نتيجة للمشاكل الكثيرة التى واجهها من الناحية الاقتصادية» و المسير الطويلء و الرياح السموم المحرقة» و عواصف 
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الرمال الكاسحة؛ و عدم امتلاكك الوسائل الكافية للنقل» قد عرف ب (جيش العسرة)» و لكنّه تحمل جميع هذه المشاكل؛ و وصل إلى 
أرض تبوك فى غرهُ شعبان من السنةُ التاسعة للهجرة؛ و كان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قد خلف عليا عليه السَّلام مكانه» و هى 
الغزوة الوحيدة التى لم يشاركك فيها أمير المؤمنين عليه السلام. 

إن قيام النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم بإقامة على عليه السّلام مكانه كان عملا ضروريا و فى محله فإنّه 
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كان من المحتمل جدا أن يستفيد المتخلفون من المش ركين أو المنافقين- الذى امتنعوا بحجج مختلفة عن الاشتراكك فى الجهاد- من 
غيبة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم الطويلة» و يجمعوا أفرادهم و يحملوا على المدينة و يقتلوا النساء و الأطفال و يهدموا المدينةء إلا 
أن وجود على عليه السّلام كان سدًا منيعا فى وجه مؤامراتهم و خططهم. 

و على كل حالء فإنّ الى صلى الله عليه و آله و سلّم حينما وصل إلى تبوكك لم ير أثرا لجيوش الروم؛ و ربّما كان ذلك لأنّهم 
سمعوا بخبر توجه هذا الجيش الإسلامى العظيم» و قد سمعوا من قبل بشجاعة و استبسال المسلمين العجيبة» و ما أبدوه من بلاء حسن 
فى الحروبء فرأوا أن الأصلح سحب قواتهم إلى داخل بلادهم, و ليبتينوا أن خبر تجمع جيش الروم على الحدود, و ننته بالقيام بهجوم 
على المدين شائعة لا أساس لهاء لأنْهم خافوا من التورط بمثل هذه الحرب الطاحنة دون مبررات منطقية» فخافوا من ذلكك. 

إِلَا أنْ حضور جنود الإسلام إلى ساحة تبوكك بهذه السرعةٌ قد أعطى لأعدائه عدهٌ دروس: 

أولا: إن هذا الموضوع أثبت أن المعنويات العالية و الروح الجهادية لجنود الإسلام, كانت قوية إلى الدرجة التى لا يخافون معها من 
الاشتباكك مع أقوى جيش فى ذلكك الزمان. 

ثانيا: إن الكثير من القبائل و أمراء أطراف تبوكك أتوا إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و أمضوا عهودا بعدم التعرض للنبى صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم و محاربته» و بذلك فقد اطمأن المسلمون من هذه الناحية» و أمنوا خطرهم. 

ثالثا: إن إشعاع الإسلام وأمواجه قد نفذت إلى داخل حدود إمبراطورية الروم» ودوى صدى الإسلام فى كل الأرجاء باعتباره أهم 
حوادث ذلكك اليوم؛ و هذا قد هيأ الأرضية الجيدة لتوجه الروميين نحو الإسلام و الإيمان به. 

رابعا: إِنْ المسلمين بقطعهم هذا الطريق» و تحملهم لهذه الصعابء قد عدوا 
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الطريق لفتح الشام فى المستقبل» و قد اتضح للجميع بأن هذا الطريق سيقطع فى النهاية. 

و هكذاء فإنْ هذه المعطيات الكبيرة تستحق كل هذه المشاق و التعبئة و الزحف. 

و على كل حالء فَإنّ الى على عادته- قد استشار جيشه فى الاستمرار فى التقدم أو الرجوع؛ و كان رأى الأ-كثر بأن الرجوع هو 
الأفضل و الأنسب لروح التعليمات الإسلامية» خاصّة و أن جيوش المسلمين كانت قد تعبت نتيجة المعاناةً الكبيرة فى الطريق» و ضعفت 
مقاومتهم الجسمية؛ فأقر النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم هذا الرأى ورد جيوش المسلمين إلى المدينة. 
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الآية [سورة التوبة (9): آيةَ 119] 
اشارة 
ا أيه اين آمو لّوا الو ونوا مع الصَادِقِينَ (118) 


التفسير 
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كونوا مع الصادقين: 


فى الآيات السابقة كان الحديث حول جماعة من المتخلفين الذين نقضوا عهدهم مع الله و رسوله و أظهروا عمليا تكذيبهم للإيمان 
باللّه و اليوم الآخرء و رأينا كيف أن المسلمين قد أرجعوهم إلى حظيرة الإيمان بمقاطعتهم, و تنهوههم على خطئهم. 

أمَا هذه الآية فقد أشارت إلى النقطة المقابلة لهؤلاء» فهى تأمر بتحكيم الروابط مع الصادقين الذين حافظوا على عهدهم و ثبتوا عليه. 
فى البداية تقول الآبة: يا أيّهَا الَِينَ آمنُوا انوا الله و لأجل أن يستطيعوا سلوك طريق التقوى الملىء بالمنعطفات و الاخطار بدون 
اشتباه و انحراف أضافت: و كونُوا مع الصَّادِقِينَ 

وقد احتمل المفسّرون احتمالات مختلفة فى المقصود من الصادقين» و من هم؟ 

إلااأنا إذا رونا اهيار الطر وه حب أذ وت جع إلى القرآن الكريم نفسه الذى فشر معنى الصادقين فى آيات متعددة. 
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فنقراً ف سوزة البقرق الآئة (/11989): لعسن السة بع أن تُوَلُوا هكم دل الْمشْرقٍ و المغرب وَلكنُ اليك مَنْ آمَنَ يالل َ اليؤم الْآخِرٍ و 
الْمَلائِكيْ وَ الكتاب وَ النِينَ وآ ى الال على حب وى الْقبى و اليتنامى و الْمَساكينَ وَائِنَ السَيلٍ و اسَائِينَ وى الرّقاب و أقاَ 


2 


الصَّلاةٌ وَ فى الركاء و الموفون بعَْدِهِمْ | إذا عاهَددُوا وَ الصَّابرِينَ فى الْيأساءِ و الضّرَاءِ و حِينَ الس ولك الوك د درا و أوليك هم 
لْمتَقَونَ 


فنحن نرى فى هذه الآية أنّها بعد نهى المسلمين عن البحث و المناقشة حول مسأل تغيبر القبله» تفسر لهم حقيقة العمل الصالح و البر 
أنه الإيمان باللّه و يوم القيامة و الملائكة و الكتب السماوية و الأنبياء» ثم الإنفاق فى سبيل الله و مساعدة المحتاجين و المحرومين» و 
إقامة الصلاة» و إيتاء الزكاة» و الوفاء بالعهد, و الاستقامة و الصمود أمام المشاكل حين الجهاد. و بعد ذكر كل هذه الصفات تقول: إن 
الذين يمتلكون هذه الصفات هم الصادقون و هم المتقون. 

و على هذاء فإنْ الصادق هو الذى يؤمن بكل المقدساتء ثم يعمل بموجبها فى - جنيع الواح و فى ال870 1 من سور الححرات 
نقرا: إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَْنُوا بالل و وَسُولِهِ ثم لَمْ يَْتابُوا و جاكر دوا بأَموالِهغ و أَنْفْيتهمْ فى سَبِيلٍ الله أولئِك هُمْ الصّادِقُونَ فإنْ هذه 
50 اك عرب العدى ا بجيو الايعاضر العمل الذي ل : تشوبه أيه شائبة من التردد أو المخالفة. 

و نقرا فى الآبة () من سورة الحشر: للقُمَراءِ الْمَهاجِرينَ الَّذِينَ َخْرجُوا مِنْ ديارهِغ و أَنواله يتتَُونَ فَضْلًا مِنّ اللَِّ وَ رضواناً و يَنْضرُونَ 
الله و وَسُولَه أُوليِك مُمْ الصَّادِقُونَ فهذه الآيهُ عرّفت الصادقين بأنّهم المؤمنون المحرومون الذين استقاموا و ثبتوا رغم كل المشاكل» و 
أخرجوا من ديارهم و أموالهم؛ و لم يكن لهم هدف وغاية سوى رضى الله و نصرةُ رسوله صلى الله عليه و آله و سلّم. 

من مجموع هذه الآبات نحصل على نتيجة؛ و هى أن الصادقين هم الذين 
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يؤدون تعهداتهم أمام الإيمان بالله على أحسن وجه دون أى تردد أو تماهل و لا يخافون سيل المصاعب و العقبات» بل يثبتون صدق 
إيمانهم بأنواع الفداء و التضحية. 

ولا شكك أن لهذه الصفات درجات»؛ فقد يكون البعض فى قمتهاء و هم الذين نس نسميهم بالمعصومينء و البعض فى درجات أقل و أدنى 
منها. 


هل المراد من الصّادقين هم المعصومون فقط؟ 
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بالرغم من أن مفهوم الصادقين- كما ذكرنا سابقا- مفهوم واسع. إِلَّا أن المستفاد من الرّوايات الكثيرة أن المراد من هذا المفهوم هنا 
هم المعصومون فقط. 

يروى سليم بن قيس الهلالى: إِنَ أمير المؤمنين عليه السّلام كان له يوما كلام مع جمع من المسلمين؛ و من جملة ما قال: «فأنشدكم الله 
أ تعلمون أن اللّه أنزل: يا أَبّها الّذِينَ آمنُوا انوا الله و كوبُوا مع الصَّادِقِينَ فقال سلمان: يا رسول الله أعامٌة هى أم خاصّة؟ 

قال: أمَا المأمورون فالعامر من المؤمنين أمروا بذلككء و أما الصادقون فخاصّة لأخى على و الأوصياء من بعده إلى يوم القيامة»؟ قالوا: 
الهم نعم 98]. 

و يروى نافع عن عبد اللّهِ بن عمر: إن الله سبحانه أمر أوَلا المسلمين أن يخافوا الله ثم قال: كوثُوا م الصَادِقِينَ يعنى مع محمد و أهل 
بيته 48]. 

و بالرغم من أن بعض مف رى أهل السنة- كصاحب المنار- قد نقلوا ذيل الرُوايه أعلاه هكذا: مع محمد و أصحابه؛ و لكن مع 
ملاحظة أن مفهوم الآيُ عام و شامل لكل زمان» و صحابة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم كانوا فى زمن خاص»ء تبن لنا أن العبارة 
التى وردت فى كتب الشيعة عن عبد اللّه بن عمر هى الأصح. 

ونقل صاحب تفسير البرهان نظير هذا المضمون عن طرق العامة و قال: إن 
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موفق بن أحمد بإسناده عن ابن عباسء يروى فى ذيل هذه الآية: هو على بن أبى طالب. ثم يقول: أورد ذلكك أيضا عبد الرزاق فى 
كتاب رموز الكنوز[ .]1٠٠١‏ 

أمّا المطلب الأأهم, فهو أن الآبة تأمر أوّلا بالتقوى, ثم بالكون مع الصادقين؛ فلو أن مفهوم الصادقين فى الآيهُ عامرا و شاملا لكل 
المؤمنين الحقيقيبن المستقيمين» لكان اللازم أن يقال: و كونوا من الصادقينء لا مع الصادقين. (فتأمل جيدا). 

إن هذه بذاتها قرينة واضحة على أن (الصَادقين) فى الآيهُ هم فئهُ خاصّة. 

و من جهة أخرىء فليس المراد من الكون معهم أن يكون الإنسان مجالسا و معاشرا لهم؛ بل المراد قطعا هو اتباعهم و السير فى 
خطاهم. 

إذا كان الشخص غير معصوم هل يمكن صدور أمر بدون قيد أو شرط باتباعه و السير فى ركابه؟ أليس هذا بنفسه دليلا على أن هذه 
الفئُ و المجموعة هم المعصومون؟ 

و على هذاء فإنّ ما استفدناه من الرّوايات يمكن استفادته من الآيهُ إذا دققنا النظر فيها. 

إن الملفت للنظر هناء أن المفّدر المعروف الفخر الرازى» المعروف بتعصبه و تشكيكه. قد قبل هذه الحقيقة- و إن كان أغلب مفشرى 
السنةُ سكتوا عنها عند مرورهم بهذه الآية- و يقول: إِنَ اللّه قد أمر المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين» و على هذا فإِنَّ الآيهُ تدل على 
أن من يجوز الخطأ عليهم يجب عليهم الاقتداء بالمعصوم حتى يبقوا مصونين عن الخطأ فى ظله و عصمته؛ و سيكون هذا الأمر فى كل 
زمان» و لا نملكك أى دليل على اختصاص ذلك بعصر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم. 

إلَا أنه يضيف بعد ذلكك: إِنّنا نقبل أن مفهوم الآيهة هو هذاء و يجب أن يوجد معصوم فى كل وقت إِلَا أنّنا نرى أن هذا المعصوم هو 
جميع الأمَه لا أنه فرد 
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واحد! و بتعبير آخر: إن هذه الآيه دليل على حجية إجماع المؤمنين» و عدم خطأ مجموع الأمّةْ[١١٠].‏ 

و بهذا الترتيبء فإنٌ الرازنى قد طوى نصف الطريق جيداء إِلَا أنه زاغ فى النصف التَانى, و لو أنه التفت إلى النكتة التى وردت فى متن 
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الآية لأكمل النصف التّانى أيضا بسلامة؛ و هى أنّه لو كان المقصود من الصادقين مجموع الأمَهُ إن الأتباع سيكونون جزء من ذلكك 
المجموع و هو فى الواقع اتباع الجزء للقدوة و الإمام» و سيعنى ذلكك اتحاد التابع و المتبوع» فى حين نرى أن ظاهر الآيُ هو أن القدوة 
غير المقتدىء و التابعين غير المتبوعين» بل يفترقون عنهم. (دققوا ذلك). 

و نتيجة ذلكك: إن هذه الآيةُ من الآآيات التى تدل على وجود المعصوم فى كل عصر و زمان. 

و يبقى سؤال أخير و هو أن الصادقين جمع؛ و هل يجب على هذا الأساس أن يكون فى كل زمان معصومون متعددون؟ 

و الجواب على هذا السؤال واضح أيضاء و هو أن الخطاب ليس مختصا بأهل زمن و عصر معين» بل إن الآية تخاطب كل العصور و 
القرون» و من البديهى أن المخاطبين على مر العصور لا بد و أن سيكونوا مع جمع من الصادقين. و بتعبير آخرء فَإنّهِ لما كان فى كل 
زمان معصوم. فَإنّنا إذا أخذنا كل القرون و العصور بنظر الإعتبار» إن الكلام سيكون عن جمع المعصومين لاعن شخص واحد. 

و الشاهد الناطق على هذا الموضوع هو أنّه لا يوجد فى زمن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم أحد تجب طاعته غير شخص النْبِى صلى 
اللّه عليه و آله و سلم و فى الوقت نفسه فإنٌ من المسلم أن الآيهُ تشمل المؤمنين فى زمانه» و على هذا الأساس سنفهم أن الجمع الوارد 
فى الآيةُ لا يراد منه الجمع فى زمان واحدء بل هو فى مجموعة الأزمنة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 72٠‏ 


الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات 17١‏ الى ]17١‏ 
اشارة 
شر عي ا 0 0 عن وول ال لا يها ل لايد جه مأو 


ع امع ام ا 


000 )ولا 021 فون واوباً لحي لع لد يهم هم الله 00 
التفسير 
معاناةً المجاهدين لا تبقى بدون ثواب: 


كان البحث فى الآيات السابقة حول توبيخ و ملامة الممتنعين عن الاشتراكك فى غزوةٌ تبوككء و تبحث هاتان الآيتان البحث النهائى 
لهذا الموضوع كقانون كلى. 

فالآبة الخولى تقول: ما كان لأَهْلٍ الْمَدِيَنَة وَمَنْ عَوْلَهُمْ مِنَ الأغْراب أن داقن وشو الله ولا يَرِعَبُوا بِنْقيتهمْ عَنْ نَفْسِهِ لأنّه قائد 
الأمَه و رسول الله و رمز 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 72١‏ 

بقاء و حياة الأمهُ الإسلامية و إن تركه وحيدا لا يعرض حياه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للخطر فحسب. بل يعرّض دين 
الله و كذلكك وجود و حياءً المؤمنين أيضا أمام الخطر الجدى. 

إن القرآن- فى الواقع- يرعٌْبٍ كل المؤمنين بملازمة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و حمايته و الدفاع عنه فى مقابل كل الأخطار و 
العقبات باستعمال نوع من البيان و التعبير العاطفى» فهو يقول: إن أرواحكم ليست بأعرّ من روح النّبِى صلى الله عليه و آله و سلم و 
حياتكم ليست بأفضل من حياته» فهل يسمح لكم إيمانكم أن تدعو النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم يواجه الخطر و هو أفضل و أعز 
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موجود إنسانى» و قد بعث لنجاتكم و قيادتكم نحو الهدى و تستثقلون التضحية فى سبيله حفاظا على أرواحكم و سلامتكم؟! من 
البديهى أن التأكيد على أهل المدينة و أطرافها إِنّما هو لأنْ المدينة كانت مقر الإسلام يومئذ و مركزه المشعء و إِلَّا فإنّ هذا الحكم غير 
مختص بالمدينة و أطرافهاء و غير مختص بالنّبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء فإِنٌ واجب كل المسلمين؛ و فى جميع العصور أن 
يحترموا و يكرموا قادتهم كأنفسهم, بل أكثر» و يبذلون قصارى جهدهم فى سبيل الحفاظ عليهم, و لا يتركوهم يواجهون الصعاب و 
الأخطار وحدهم. لأنّ الخطر الذى يحدق بهؤلاء يحدق بالأمَهُ جميعا. 

ثم تشير الآية إلى مكافآت المجاهدين المعده مقابل كل صعوبة يلاقونها فى طريق الجهاد. و تذكر سبعة أقسام من هذه المشاكل و 
الصعاب و ثوابهاء فتقول: 

ذلك بان لا بي يبع ها وَلانَصَبٌ وَلا مَحْمَضصَِةٌ فى سَبِيلٍ الل وَلا يَطَوّنَ مؤْطِتاً يَغِيظ الْكمَّارَ ولا يَنالُونَ مِنْ ع دُوٌ تهنا إن كيت لَهُْ 
به عَمَلَ صَالِحٌ و من المحتم أنّهم سيقبضون جوائزهم من الله 

الأمفل فى 'تفسي ر كناب الله المتزلة بح عضن :720 

سبحانه» واحدة بواحدة» ف إِنَّ الله لا بْضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ و كذلكك فإنّهم لا يبذلون شيئا فى امر الجهاد: 

ولا يُنِْقُونَ نَفَقَةُ ص خِيرَةٌ ولا كبيرَةً و لا يقطعون أرضا فى ذهابهم للوصول إلى ميدان القتال» أو عند رجوعهم منه إِلَا ثبت كل ذلكك 
فى حبق : 

وَلا يَفْطعُونَ وادياً إِلَّا كيب لَهُمْ و إِنّما ينبت ينبت ذلك لِيِجْزِيَهُمٌ الله أَخْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

وهنا يجب الانتباه لمسائل: 

اك إن جملة لآ ينالوت من عَدُوٌ تيلا قد فتررها أغلب المفشرين كما ذكر أعلاه» وقالوا: إن المقصود:هو أن المجاهدين فى سبيل الله لا 
يتلقون ضربة من قبل العدوء سواء جرحوا بها أو قتلوا أو أسروا و أمثال ذلك إِلّا و تسبل فى صحائف أعمالهم ليجزوا عليهاء و مقابل 
كل تعب و صعوبةُ ما يناسبها من الأسجرء و من الطبيعى أننا إذا لا حظنا أن الآيهُ فى مقام ذكر المصاعب و حسابهاء فإن ذلك ممما 
كاسم هذا المع 

إلا أننا إذا أردنا أن نفسر هذه العباره بملاحظة ترتيب الفقرات و موقع هذه الجملهُ منهاء و ما يناسبها لغوياء فإنّ معنى الجملة يكون: 
نهم لا ينزلون بالعدو ضربة إلا كتبت لهم لأنّ معنى نال من عدوه فى اللغة: ضربهء إِلَا أن النظر إلى مجموع الآيهُ يرجح التفسير الأوّل. 
ا اكز لمشتو رودا تفستريق البضلة: احقق زا الوا وار 5 أحدهما على أساس أن كلمة (أحسن) وصف لأفعالهم, و الآخر على أنّها 
وصف لجزائهم 

فعلى التَفسير الأول و هو ما اخترناه» و هو الأوفق لظاهر الآية- فأنْ أعمال المجاهدين هذه قد اعتبرت و عرّفت بأنّها أحسن أعمالهم فى 
حياتهم, و أنّ الله سبحانه سيعطيهم من الجزاء ما يناسب أعمالهم. 

و على التفسير التانى الذى يحتاج إلى تقدير كلمة (من) بعد كلم (أحسن) فإنّها 

الأمفل فى 'تفسير كتاتب: الله المتوله بج عاض 28#] 

تعنى إن جزاء الله أفضل و أثمن من أعمالهم؛ و تقدير الجملة: ليجزيهم الله أحسن مثا كانوا يعملون» أى سيعطيهم الله أفضل مما 
أعطوا. 

*- إِنَّ الآآيات المذكورة لا تختص بمسلمى الأمسء بل هى للأمس و اليوم و لكل القرون و الأزمنة. 

ولا شكك أن الاشتراكك فى أى نوع من الجهاد. صغيرا كان أم كبيراء يستبطن مواجهة المصاعب و المشاكل المختلفة؛ الجسمية منها و 
الروحية و المالية و أمثالهاء إلَا أن المجاهدين أناروا قلوبهم و أرواحهم بالإيمان باللّه و وعوده الكبيرة. و علموا أن كل نفس و كلمة و 
خطوةٌ يخطونها فى هذا السبيل لا تذهب سدىء بل إِنّها محفوظة بكل دقهُ دون زيادة أو نقصانء و إِنّ الله سبحانه سيعطيهم فى مقابل 
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هذه الأعمال- باعتبارها أفضل الأعمال- من بحر لطفه اللامتناهى أنسب المكافئات و أليقها ... 

إنْهم إذا عاشوا هذا الإحساس فسوف لا يمتنعون مطلقا من تحمل هذه المصاعب مهما عظمت و ثقلت» و سوف لا يدعون للضعف 
طريقا إلى أنفسهم مهما كان الجهاد مريرا و مليئا بالحوادث و العقبات. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 52 


الآية [سورة التوبة (): آآية 179] 
اشارة 


و ما كان الْمُؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا كافة فلؤ لا َفْرَ مِنْ كل فِرْقَدٌ مِنْهُمْ طائفة لِيتَفْعَهُوا فى الذَّينِ و لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلئِهم لعَلهُمْ يَحْدَرُونَ 
)070 


سبب النُزول 


روى الطبرسى رحمه الله فى مجمع البيان عن ابن عباسء أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم لما سار إلى ميدان القتال» كان جميع 
المسلمين يسيرون بين يديه باستثناء المنافقين و المعذورينء إِلَا أنه بعد نزول الآيات التى ذمت المنافقين» و خاصّة المتخلفين عن غزوة 
تبوكك. فإنٌ المؤمنين صمموا أكثر من قبل على المسارعة إلى ميادين الحرب» بل و حتى فى الحروب التى لم يشاركك فيها الى صلى 
الله عليه و آله و سلم بنفسه. فإنٌ جميع السرايا كانت تتوجه الى الجهاد, و يدعون النَبى صلى الله عليه و آله و سلم وحده. فنزلت الآية 
و أعلنت أنه لا ينبغى فى غير الضرورة أن يذهب جميع المسلمين إلى الجهاد» بل يجب أن يبقى جماعة منهم ليتعلموا العلوم الإسلامية 
وقد نقل هذا المفسر الكبير سببا آخر للنّزول بهذا المضمون أيضاء و هو أن 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8) ص: حمرلا 

جماعة من أصحاب النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم انتشروا بين القبائل يدعونهم إلى الإسلام؛ فرحبوا بهم و أحسنوا إليهم, إِلَا أن 
بعضهم قد لا مهم على تركهم النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و التوجه إليهم, و قد تأثر هؤلاء لذلك و رجعوا إلى النَبِى صلى الله 
عليه و آله و سلّم» فنزلت الآية تؤيد عمل هؤلاء فى الدعوة إلى الإسلام و أزالت قلقهم. 

و روى سبب ثالث للتزول فى تفسير «التبيان»» و هو أن الأعراب لما أسلموا توجهوا جميعا نحو المدينةُ لتعلم الأحكام الإسلامية: فستب 
ذلكك ارتفاع قيمة البضائع و المواد الغذائية» و إيجاد مشاكل و مشاغل أخرى لمسلمى المدينة» فنزلت الآبهُ و عرّفتهم بأنّه لا يجب 
توجههم جميعا إلى المدينة و تركك ديارهم و أخلاؤهاء بل يكفى أن يقوم بهذا العمل طائفةٌ منهم. 


التفسير 
محاربة الجهل و جهاد العدو: 


إِنَ لهذه الآبه ارتباطا بالآيات السابقة حول موضوع الجهاد, و تشير إلى حقيقة حياتية بالنسبة للمسلمين» و هى: أن الجهاد و إن كان 
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فى الموارد التى يبقى فيها الى صلى الله عليه و آله و سلّم فى المدينة» بل يبقى منهم جماعة لتعلم أحكام الدين و يتوجه الباقون إلى 
الجهاد: و ما كان الْمُؤمنُونَ لِينْرُوا كافَةُ فلو لا تَفَرَ مِنْ كُلّ فِرقَةُ منْهُع طائقَة لِيتقمَّهُوا فى الدّين 

فإذا رجع أصحابهم من الجهاد يقومون بتعليمهم هذه الأحكام و المعارف الإسلامية؛ و يحذرونهم من مخالفتها: وَ لِيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا 
رَجَعُوا ليه و الهدف من ذلك أن يحذر هؤلاء عن مخالفة أوامر الله سبحانه بإنذارهم لَعَلَّهُْ يَخَدَّرُونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 128 


ملاحظات 


وهنا ملاحظات ينبغى التوقف عندها: 

-١‏ إن ما قيل فى تفسير هذه الآية إضافة إلى أنه يناسب سبب نزولها المعروف. فإنّه الأوفق مع ظاهر جمل الآيهُ من أى تفسير آخرء إلا 
أن الشىء الوحيد هنا هو أنّنا يجب أن نقدر جملة «لتبقى طائفة» بعد «من كل طائفة» أى: لتذهب طائفة من كل فرقة» و تبقى طائفة 
أخرىء و هذا الموضوع بالطبع مع ملاحظة القرائن الموجودة فى الآية لا يستوجب إشكالا. (فتأمل بدقة). 

إلَا أن بعض المفترين احتمل عدم وجود أى تقدير فى الآية» و المقصود أن جماعة من المسلمين يذهبون إلى الجهاد تحت عنوان 
الواجب الكفائى, و يعرفون فى ساحات الجهاد أحكام الإسلام و تعاليمه؛ و يرون بأنفسهم انتتصار المسلمين على الأعداءء الذى هو 
بذاته نموذج من آثار عظمة و أحقية هذا الدين» و إذا ما رجعوا يكونون أول من يشرح لإخوانهم ما جرى ..٠١7‏ 

و الاحتمال الْثّاات الذى احتمله بعض المفشرين. و هو أن الآيهُ تبيين حكما مستقلا عن مباحث الجهاد, و هو أنه يجب على المسلمين 
واجبا كفائيا أن ينهض من كل قوم عدَّهُ أفراد بمسؤوليهُ تعلم الأحكام و العلوم الإسلامية؛ و يذهبوا إلى معاهد العلم الإسلامية الكبيرة» 
و بعد تعلمهم العلوم يرجعون إلى أوطانهم و يبدؤون بتعليم الآخرين .]٠١"‏ 

و لكن التفسير الأوّل كما تقدم- أقرب إلى مفهوم الآيء و إن كانت إراده كل هذه المعانى ليس ببعيد[١٠].‏ 

؟- لقد تصور البعض وجود نوع من المنافاةً بين هذه الآيةُ و الآيات السابقة» إذ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 7217 

الآيات السابقة أمرت الجميع بالتوجه إلى ساحات الجهاد؛ و وبخت المتخلفين بشدق أمَا هذه الآيهُ فتقول. أنه لا ينبغى للجميع ان 
يتوجهوا إلى ميدان الحرب. 

و لكن من الواضح أن هذين الأمرين قد صدرا فى ظروف مختلفة» فمثلا فى غزوةٌ تبوكك لم يكن هناكك بد من توجه كل المسلمين 
إلى الجهاد لمواجهة الجيش القوى الذى أعدته إمبراطورية الروم لمحاربة الإسلام و القضاء عليه. أمًا فى حالة مقابل جيوش و مجاميع 
أصغر و أقل فليست هناكك ضرورة لتوجه الجميع إلى الحرب؛ خاصهُ فى الحالات التى يبقى فيها النَبى صلى الله عليه و آله و سلم 
بنفسه. فإنّه يجب عليهم أن لا يخلوا المدينة مع احتمالاءت الخطر المتوقعة» و أن لا يغفلوا عن التفرغ لتعلم المعارف و الأحكام 
الإسلامية, 

و على هذا فلا يوجد أى نوع من التنافى بين هذه الآيات» و ما تصوره البعض من التنافى هو اشتباه محض. 

*- لا شكك أن المقصود من التفقه فى الدين هو تحصيل جميع المعارف و الأحكام الإسلامية» و هى أعم من الأصول و الفروع, لأَنَّ 
كل هذه الأمور قد جمعت فى مفهوم التفقه. و على هذاء فإنّ هذه الآيهُ دليل واضح على وجوب توجه فئهُ من المسلمين وجوبا كفائيا 
على الدوام لتحصيل العلوم فى مختلف المجالاءت الإسلامية» و بعد الفراغ من التحصيل العلمى يرجعون إلى مختلف البلدان» و 
خصوصا بلدانهم و أقوامهم» و يعلمونهم مختلف المسائل الإسلامية. 

و بناء على ذلكك. فإِنّ الآيهُ دليل واضح على وجوب تعلم و تعليم المسائل الإسلامية» و بتعبير آخر فإنّها أوجبت التعلم و التعليم معاء و 
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إذا كانت الدنيا فى يومنا الحاضر تفتخر بسنّها التعليم الإجبارىء فإنَ القرآن قد فرض قبل أربعة عشر قرنا هذا الواجب على المعلمين 
علاوةٌ على المتعلمين. 

*- استدل جماعةٌ من علماء الإسلام بهذه الآية على مسألة جواز التقليد, لأنّ التقليد إِنّما هو تعلم العلوم الإسلامية و إيصالها للآخرين 
فى مسائل فروع الدين» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: /75 

و وجوب اتباع المتعلمين لمعلمين. 

و كما قلنا سابقاء إن البحث فى هذه الآيهُ لا ينحصر فى فروع الدين» بل تشمل حتى المسائل الأصولية» و تتضمن الفروع أيضا على 
كل سال 

الإشكال الوحيد الذى يثار هناء هو أن الاجتهاد و التقليد لم يكن موجودا فى ذلك اليوم؛ و الأشخاص الذين كانوا يتعلمون المسائل و 
يوصلونها للآخرين حكمهم كحكم البريد و الإرسال فى يومنا هذاء لا حكم المجتهدين, أى إنهم كانوا يأخذون المسألة من النبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم و يبلغونها للآخرين كما هى من دون إبداء أى رأى أو وجهة نظر. 

و لكن مع الأخذ بنظر الاعتبار المفهوم الواسع للاجتهاد و التقليد نضح الجواب عن هذا الإشكال. 

و توضيح ذلكك: إن مثّرا لا شكك فيه أن علم الفقه على سعته التى نراها اليوم لم يكن له وجود ذلكك اليوم؛ و كان من السهل على 
المسلمين أن يتعلّموا المسائل من النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم؛ لكن هذا لا يعنى أن علماء الإسلام كان عملهم هو بيان المسائل 
فقطء لأن الكثير من هؤلاء كانوا يذهبون إلى الأماكن المختلفة كقضاه و أمراء؛ و من البديهى أن يواجهوا من المسائل ما لم يسمعوا 
حكمها بالذات من النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم إلا أنّها كانت موجودة فى عمومات و إطلاقات آيات القرآن المجيد. فكان 
هؤلاء قطعا يقومون بتطبيق الكليات على الجزئيات- و فى الاصطلاح العلمى: رد الفروع إلى الأصول ورد الأصول على الفروع- لمعرفة 
حكم هذه المسائل» و كان هذا بحد ذاته نوعا من الاجتهاد البسيط. 

إِنَ هذا العمل و أمثاله كان موجودا فى زمن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم حتماء فعلى هذا فإنٌ الجذور الأصليةُ للاجتهاد كانت 
موجودة بين أصحاب النْبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و لو أن الصحابة لم يكونوا جميعا بهذه الدرجة. 

و لما كان لهذه الآيهُ مفهوما عاماء فإنّها تشمل قبول أقوال موضحى و ناقلى 

الأمفل فى تير كتاب الله المتزل عضن قع؟ 

الأحكام» كما تشمل قبول قول المجتهدين» و على هذاء فيمكن الاستدلال بعموم الآيهُ على جواز التقليد. 

ه- المسألة المهتّة الأخرى التى يمكن استخلاصها من الآيةء هى الأهمية الخاصّه التى أولاها الإسلام لمسألة التعليم و التعلم» إلى 
الدرجة التى ألزم فيها المسلمين بأن لا يذهبوا جميعا إلى ميدان الحرب؛ بل يجب أن يبقى قسم منهم لتعلم الأحكام و المعارف 
الأسلامية. 

إِنَ هذا يعنى أن محاربة الجهل واجب كمحاربة الأعداء؛ و لا تقل أهمية أحد الجهادين عن الآخر. بل إن المسلمين ما لم ينتصروا فى 
محاربتهم للجهل و اقتلاع جذوره من المجتمع. فإِنّهم سوف لا ينتصرون على الأعداء, (لأنَّ الأمَهُ الجاهلة محكومة بالهزيمة دائما). 
أحد المف رين المعاصرين ذكر فى ذيل هذه الآيهُ بحثا جميلاء و قال: كنت أطلب العلم فى طرابلس و كان حاكمها الإدارى من أهل 
العلم و الفقه فى مذهب الشافعية- فقال لى مرّه: لماذا تستثنى الدولة العلماء و طلاب العلوم الدينية من الخدمة العسكرية و هى واجبةٌ 
شرعا و هم أولى الناس بالقيام بهذا الواجب؟ 

يعرّض بى - أليس هذا خطأ لا أصل له فى الشرع؟ فقلت له على البداهة: بل لهذا أصل فى نص القرآن الكريم و تلوت عليه الآية 
فاستكثر الجواب على مبتدئ مثلى لم يقرأ التفسير و أثنى ورعا[ه١٠].‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 17١‏ 

الآيهُ [سورة التوبة (9): آية 11717] 

اشارة 

يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا قاتنُوا الَِّينَ يَُونَكم مِنّ الْكَفَار و ليِجدُوا فيكم عِلْطَةُ وَاعْلّمُوا أَنَّ الله مع الْمُمقِينَ 0 
التُفسير 


قتال الأقرب فالأقرب: 


أشارت الآيهُ فى سياق احكام الجهاد التى ذكرت لحد الآن فى هذه السورة- إلى أمرين آخرين فى هذا الموضوع الإسلامى المهم 
تويك الخطات أؤلة إلتى التوسين و#التعةيا آنها لزي كوا قاجلوا الذون يلوتكم يق الكثار. 

صحيح أنه تجب محاربة الكفار جميعاء و لا فرق بينهم فى ذلكك. إِلَا أنه من الوجهة التكتيكية و طريقة القتال يجب البدء بالعدو 
الأقربء لأنّ خطر العدوّ القريب أكبر» كما أن الدعوة للإسلام و هداية الناس إلى دين الحق يجب أن تبدأ من الأقرب, و النّبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم قد بدأ بأمر اللّه سبحانه بدعوة أقاربه و عشيرتهه ثم دعا أهل مكة. ثم جزيرة العرب و قام بإرسال الرسل إليهاء و 
بعدها كتب الرسائل إلى ملوك العالم؛ و لا شكك أن هذا الأسلوب هو الأقرب للنجاح و الوصول إلى الهدف. 

و من الطبيعى أن لكل قانون استثناءء فقد يكون العدو الأبعد- فى بعض الأحيان- أشد خطرا من العدو القريب» و عندها تجب المبادرةٌ 
إلى دفعه أوّلاء لكن» كما قلناء فإن هذا استثناء لا قانون ثابت و دائم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزلء جع ص: 71/١‏ 

و أمَا ما قلناه من أن المبادرة إلى مجابهةٌ العدو الأقرب هى الأهم و الأوجب. 

فإِنْ أسبابه واضحة؛ و ذلكك: 

أوّلا: إن خطر العدو القريب أكبر و أشد من العدو البعيد. 

ثانيا: إن اطلاعنا و علمنا بالعدو القريب أكثرء و هذا من العوامل المساعدة و المقربة للنصر. 

الثا: إن التوجه لمحاربة العدو البعيد لا يخلو من خطورة اضافية» فالعدو القريب قد يستغل الفرصة و يحمل على الجيش من الخلف» 
أو يستغل خلو المقر الأصلى للإسلام فيهجم عليه. 

رابعا: إن الوسائل اللازمة و نفقات محاربة العدوٌ القريب أقل و أبسطء و التسلط على ساحةٌ الحرب فى ظل ذلكك أسهل. 

لهذه الأسباب و أسباب أخرىء فإنّ دفع العدو الأقرب هو الأوجب و الأهم. 

و الجدير بالذكر أن هذه الآية لما نزلت كان الإسلام قد استولى على كل جزيرة العرب تقريباء و على هذا فإن أقرب عدو فى ذلكك 
اليوم ربّما كان أمبراطورية الروم الشرقية التى توجه المسلمون إلى تبوكك لمحاربتها. 

و كذلكك يجب أن لا ننسى أن هذه الآية بالرغم من أنّها تتحدث عن العمل المساح و البعد المكانىء إِلَا أنه ليس من المستبعد أن 
روح الآيهُ حاكمة فى الأعمال المنطقيةٌ و الفواصل المعنوية» أى إِنّ المسلمين عند ما يعزمون على المجابهة المنطقية و الإعلامية و 
التبليغية يجب أن يبدؤوا بمن يكون أقرب إلى المجتمع الإسلامى و أشدّ خطرا عليه» فمثلا فى عصرنا الحاضر نرى أن خطر الإلحاد و 
المادية يهدد كل المجتمعات؛ فيجب تقديم التصدّى لها على مواجهة المذاهب الباطلةً الأخرى, و هذا لا يعنى نسيان هؤلاء» بل يجب 
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إعطاء الأهميه القصوى للهجوم نحو الفئهُ الأخطرء و هكذا فى مواجهة الاستعمار الفكرى و السياسى و الاقتصادى التى تحوز الدرجة 
الأولن هق الاهمية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل: جع ض: 1/7 

و الأسمر الَانى فيما يتعلق بالجهاد فى الآية هو أسلوب الحزم و الشدَّهء فهى تقول: إن العدو يجب أن يلمس فى المسلمين نوعا من 
الخشونة و الشْدّة: 

وَلَجدُوافك غلظة وهى تقر إلى أن الميحاعة و القنيانة الداخلة و الاتسعداد النقبى التقابلة العدو و دازي ليث كافة شفردهاة 
بل يجب اظهار هذا الحزم و الصلابة للعدو ليعلم أنكم على درجة عاليهُ من المعنويات» و هذا بنفسه سيؤدى إلى هزيمتهم و انهيار 
معنوياتهم. 

و بعبارة أخرى فإنّ امتلاكك القدرة ليس كافياء بل يجب استعراض هذه القوّةٌ أمام العدو. و لهذا نقرأ فى تأريخ الإسلام أن المسلمين 
عند ما أتوا إلى مكدة لزيارة بيت الله أمرهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن يسرعوا فى طوافهم؛ بل أن يعدوا و يركضوا 
ليرى العدو- الذى كان يراقبهم عن كتب- قوتهم و سرعتهم و لياقتهم البدنية. 

و كذلكك نقرأ فى قضّهُ فتح مكة أنّ الى صلى الله عليه و آله و سلّم أمر المسلمين فى الليل أن يشعلوا نيرانا فى الصحراء ليعرف أهل 
مكةُ عظمة جيش الإسلام؛ و قد أثر هذا العمل فى معنوياتهم. و كذلكك أمر أن يجعل أبو سفيان كبير مكة فى زاويةُ و يستعرض جيش 
الإسلام العظيم قواته أمامه. 

وفى النهاية تبشر الآيةُ المسلمين بالنصر من خلال هذه العبارة: وَّ اعْلَمُوا أَنَّ الله مع اْمَُقِينَ و يمكن أن يشير هذا التعبير- إضافة لما 
قيل- إلى أن استعمال الشْدَّهُ و الخشونة يجب أن يقترن بالتقوىء و لا يتعدى الحدود الإنسانية فى أى حال. 

الامفل فى 'تفسي ر كتانت الله المتزلة بح عضن 7# 

الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات 17 الى ]١١4‏ 

اشارة 

وإقاها الرلناقووة قينهع قن يفول الكع لات عقوا يمان فأنا الدرق أكثوا كرلانهع نينا راق مشهورة 398 أنا الذرن ب 


قلوبهغ مَرَض فَرْادَنْهُمْ رسا إلى رَجْسِهم و ماتوا وَهُمْ كافْرُونَ (0؟1) 
التُفسير 
تأثير آبات القرآن المتباين على القلوب: 


تشير هاتان الآيتان إلى واحده من علامات المؤمنين و المنافقين البارزة» تكملهً لما مرّ من البحوث حولهما. 

فتقول ألا وَ إذا ما أَنِْلتْ سور َِنهُْ من يَقُولَ أَيكمْ اه هذه إيمان[١1]‏ وهم يريدون بكلامهم هذا أن يبينوا عدم تأثير سور 
القرآن فيهم؛ و عدم اعتنائهم بهاء و يقولون: إن هذه الآيات لا تحتوى على الشىء المهم و المحتوى الغنى» بل هى كلمات عادية و 
معروفة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2؛ ص: 717 

و لكن القرآن يجيبهم بلهجة قاطعة؛ و يقول ضمن تقسيم الناس الى طائفتين: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اانا من 091/0 


ما الّذِينَ آمنُوا قَرادتْهُمْ إيمانا وَ هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ 
و هذا على خلاف المنافقين و مرضى القلوب من الجهل و الحسد و العناد و أمّا الَذِينَ فى قلوبهم مَرَض فَرَادَتَهُمْ رسا إلى رَجِْسِهم 
و فى النهاية؛ فإنّ هؤلاء بعنادهم يغادرون الدنيا على الكفر: وَ مانّوا وَهُمْ كافِرُونَ 


ملاحظات 


وهنا مالاحظات ينبغى التنبه لها: 

-١‏ إن القرآن الكريم يؤكد من خلال هاتين الآيتين على حقيقة» و هى أنّ وجود البرامج و القوانين الحياتية لا تكفى بمفردها لسعادة 
فرد أو جماعة: بل يجب أن يوذ بنظر الاعتبار وجود الأرضيةٌ المهيئةٌ و الاستعداد للتلقى كشرط أساسى. 

إِنَ آيات القرآن كقطرات المطر تصيب الحديقةُ الغناء و الأرض السبخة؛ فالذين ينظرون إلى الحقائق بروح التسليم و الإيمان و العشق» 
يتعلمون من كل سورة- بل من كل آيةُ- درسا يزيد فى إيمانهم» و يفعّل سمات الإنسانية لديهم. 

أمَا الذين ينظرون إلى هذه الآيات من خلف حجب العناد و الكبر و النفاق, فإِنّهم لا يستفيدون منهاء بل و تزيد فى كفرهم و رجسهم. 
و بتعبير أخر فإنّهم يعصون كل أمر فيها ليرتكبوا بذلكك معصية جديدة تضاف إلى معاصيهم, و يواجهون كل قانون بالتمرد عليه» و 
يصرون على رفض كل حقيقة» و هذا هو سبب تراكم المعاصى و الآثام فى وجودهم. و بالتالى تتجذّر هذه الصفات الرذيلة فى 
كيانهم؛ و فى النهاية إغلاق كل طرق الرجوع بوجوههم و موتهم على الكفر. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 71/0 

و بتعبير آخر فَإنَ (فاعلية الفاعل) فى كل برنامج تربوى لا تكفى لوحدهاء بل إن روح التقبل و (قابلية القابل) شرط اساسى أيضا. 

"- «الرجس» فى اللغْهُ بمعنى الخبيث النجس السىء, و على قول الراغب فى كتاب المفرداتء فإنْ هذا الخبث و التلوث أربعة أنواع: 
فتارة ينظر إليه من جهة الغريزة و الطبع» و أخرى من جهة الفكر و العقل» و ثالث من جهة الشرعء و رابعة من كل الجهات. 

ولا شكك أن السوء و الخبث الناشئ من النفاق و اللجاجة و التعنت أمام الحق سيولد نوعا من الشر و الخبث الباطنى و المعنوى بحيث 
يبدو أثره بوضوح فى النهاية على الإنسان و كلامه و سلوكه. 

*"- إن جملة وَ هُمْ يَسْتَشدرُونَ مع ملاحظة أن أصل كلمة (بشارة) تعنى السرور و الفرح الذى تظهر آثاره على وجه الإنسان, تبئّين مدى 
تأثير الآيات القرآنية التربوى فى المؤمنين» و وضوح هذا التأثير بحيث تبدو علاماته فورا على وجوههم. 

ع- لقد اعتبرت هذه الآيات «المرض القلبى» نتيجهُ حتميةُ و ملازمة للنفاق و الصفات القبيحةٌ. و كما قلنا سابقا فإِنْ القاب فى مثل هذه 
الموارد يعنى الروح و العقل» و مرض القلب فى هذه المواضع بمعنى الرذائل الأخلاقية و الانحرافات النفسية؛ و هذا التعبير يوضح أن 
الإنسان إذا كان يتمتع بروح سالمة و طاهرة فلا أثر فى وجوده لهذه الصفات الذميمة» و مثل هذه الأخلاق السيئة كالمرض الجسمى 
خلاف طبيعة الإنسان» و على هذا فإنّ التلؤث بهذه الصفات دليل على الانحراف عن المسير الأصلى و الطبيعى؛ و دليل على المرض 
الروحى و النفسى .]٠١7‏ 

ه- إِنَ هذه الآيات تعطى درسا كبيرا لكل المسلمين. لأنّها تبتّن هذه الحقيقة» و هى أن المسلمين الأوائل كانوا يشعرون بروح جديدة 
مع نزول كل سورة من 
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القرآن» و يتربون تربية جديدة تصل إلى درجة بحيث تبدو آثارها بسرعة على محياهم, بينما نرى اليوم أشخاصاء ظاهرهم أنّهم 
مسلمون. لا تؤثر فيهم السورة إذا قرءوهاء بل إن ختم القرآن كله لا يتركك أدنى أثر عليهم! هل أن سور القرآن فقدت تأثيرها؟ أم أن 
تسمم الأفكار. و مرض القلوبء و وجود الحجب المتراكمة من أعمالنا السيئةُ هى التى أدت إلى خلق حال عدم الاهتمام؛ و جعلت 
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على القلوب أكنة لا يمكن اختراقها؟ 
بحب غلينا أن تلعج إلى الله-مخ حالتا هذاءو سألة أن يمن علينا بقلزب كقلوب المتلمي الأوائل. 
الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: ا 


الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات 2؟1 الى /ا١7١]‏ 
اشارة 


اليا ون فى كل عام تو 00 ار َذَّكَرُونَ (0119) و إذا ما أَْلتْ سُورَةٌ طرَ َع هُمْ إلى بَخض 


التفسير 


يستمر الكلام فى هذه الآيات حول المنافقين» و هى توخهم و تذمهم فتقول: 

أوَ لا يَرَوْنَ أنه يفْتنُونَ فى كل عام مَرَةَ أَوْ مركن و العجيب أَنّهم رغم هذه الامتحانات المتلاحقة لا يعتبرون ثُمٌ لا يَتُوبُونَ و لا هُمْ 
و هناك بحث بين المفسّرين فى أنه ما هو المراد من هذا الاختبار السنوى الذى يجرى مره أو مرّتين؟ 

فالبعض يقول: إِنّه الأمراضء و البعض الآخر يقول: إن الجوع و الشدائد الأسخرىء و ثالث يقول: إِنّه مشاهدة آثار عظمة الإسلام و 
أحقية النَبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله و سلّم فى ساحات الجهاد التى كان يحضرها هؤلاء المنافقون بحكم الضغط الاجتماعى و 
ظروف البيئهُ التى يعيشونهاء و رابع يعتقد أنه رفع الستار عن أسرارهم» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 7178 

و فضيحتهم. 

غير أنا إذا قرأنا آخر الآية حيث تذكر أن هؤلاء لم يتذكروا رغم كل ذلكك, سيئّضح أن هذا الاختبار من الاختبارات التى ينبغى أن 
تكون سيافى توعية هذه المجموعة. 

ويظهر أيضا من تعبير الآيه أن هذا الاختبار يختلف عن الاختبار العام الذى يواجهه كل الناس فى حياتهم. و إذا أخذنا هذا الموضوع 
بنظر الإعتبار فسيظهر أن التفسير الرَابع - أى إزاحة الستار عن أعمال هؤلاء السيئة و ظهور باطنهم و حقيقتهم- أقرب إلى مفهوم الآية. 
و يحتمل أيضا أن يكون للامتحان و الابتلاء فى هذه الآ مفهوم جامع بحيث يشمل كل هذه المواضيع 

ثم تشير تشير الآية إلى الموقف الإتكارى لهؤلاء فى مقابل الآيات الإلهية» فتقول: 

و إذا ما أَنِْلَتْ سُورَةٌ نطرَبَضْهُمْ إلى بض 

إن خوف هؤلاء و قلقهم ناشىء من أن تلكك السورة تتضمن فضيحة جديدة لهمء أو لأنّهِم لا يفهمون منها شيئا لعمى قلوبهم؛ و 
الإنسان عدو ما يجهل. 

و على كل حالء فَإِنّهِم كانوا يخرجون من المسجد حتى لا يسمعوا هذه الأنغام الإلهية» إِلَا أنّهم كانوا يخشون أن يراهم أحد حين 
غروجهو: والذلكك كان أخذهم يهمس فى أذن صاحبهاو يسأله: هَل براكة من أعدة و إذا ما اطمانوا إلى أن الناس متشغلون بسماع 
كلام النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و غير ملتفتين إليهم خرجوا: ثُمٌّ انْصَرَُوا. 

إن جملة هَلْ يَراكُمْ مِنْ أحدء كانوا يقولونها إِمَا بألسنتهم أو بإشارة العيون» فى حين أن الجملة الثاني نَطرَ بَعضُهُمْ إلى بَغض تبين أمرا 
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واحدا هو نفس ما عينته الجملةً الأولى» و فى الحقيقة فإنّ هل يراكم أحد تفسير لنظر بعضهم إلى البعض الآخر. 

الأمقل فى اتفسير كتاف الله النتول بع صن 6/ا؟ 

و تطرقت الآيُ فى الختام إلى ذكر عله هذا الموضوع فقالت: إن هؤلاء إِنّما لا يريدون سماع كلمات الله سبحانه ولا يرتاحون لذلكك 
أن قلوبهم قد حاقت بها الظلمات لعنادهم و معاصيهم فصرفها الله سبحانه عن الحق» و أصبحوا أعداء للحق لأنْهم أناس جاهلون لا 
فكر لهم: صَرَفَ الله لبه بنع كَومْ لا يَفْقَهُونَ 

وقد ذكر المفسّرون لقوله تعالى: صَرَفٌ اللَهُقُلُوبَهُمْ احتمالين: 

الأول ]لها جملة خغبرية. كما فسرناها قبل قليل. 

القانى: إنّها جملة إنقاتبة و يكوق مغتاها اللعنش أى إن الله سبحائه بضصرق قلوب هؤلاء عن البحق. إلا أن الاحتمال الأول هو الأقريت 
كما يبدو. 


الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: 3 
الآيتان [سورة التوبة (8): الآيات 17/4 الى 9؟1] 
اشارة 


لَقَدْ جاء كم رَسُولَ مِنْ أنفيكم عَزِيرٌ عَلَيِهِ ما عَم حريصٌ عَلَبِكمْ بِالْمَؤْمِنِينَ رَؤْفْ رَحِيمْ (018) فَإِنْ تَوَلَوَا فقَلْ حشبى اللَهُ لا إله إلا هُوَ 
قلع 2 كلك و قو ف الَْؤْش الْعَظِيم (118) 


التفسير 
آخر آيات القرآن المجيد: 


إن هذه الآآيات برأى بعض المفشرين؛ هى آخر الآآيات التى نزلت على الى صلى الله عليه و آله و سلّمء و بها تنتهى سورة براءة فهى 
فى الواقع إشارة إلى كل المسائل التى مرّت فى هذه السورة لأنّها تبتّن من جهة لجميع الناس» سواء المؤمنون منهم أم الكافرون و 
المنافقون, أن جميع الضغوط و التكاليف التى فرضها الى صلى الله عليه و آله و سلم و القرآن الكريم و التى ذكرت نماذج منها فى 
هذه السورة؛ كانت كلها بسبب عشق النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم لهداية الناس و تربيتهم و تكاملهم. 

و من جهة أخرى فإنّها تخبر النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن لا يقلق و لا يتحرق لعصيان و تمرد الناس؛ و الذى ذكرت منه- 
أيضا- نماذج كثيرة فى هذه السورة, و ليعلم أن الله سبحانه حافظه و معينه على كل حال. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 7/١‏ 

وحن بجا نان اخطاب آنه اذا. إلى سرجه نابر قو أقرل: لقذياء كز وقولايز الليدكو غاضةى المشدوودت انقو الفردكم 
بدل منكم. و هى تشير إلى شدة ارتباط النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بالناس؛ حتى كأنّ قطعهُ من روح الناس و المجتمع قد ظهرت 
بشكل النّبى صلى الله عليه و آله و سلّمء و لهذا السبب فإنّه يعلم كل آلا-مهم؛ و مطلع على مشاكلهم؛ و شريكهم فى غمومهم و 
همومهم. و بالتالى لا يمكن أن يتصور صدور كلام منه إلا فى مصلحتهم, و لا يخطو خطوة إلا فى سبيلهم؛ و هذا فى الواقع أوّل 
وصف للنّبِى صلى الله عليه و آله و سلّم ذكر فى هذه الآية. 

و من العجيب أن جماعة من المفسّرين الذين وقعوا تحت تأثير العصبية القومية و العربية قالوا: إن المخاطب فى هذه الآيهُ هم العرب! 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاططانا من 091/0 


أى أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قد جاءكم من هذا الأصل!. 

إننا نعتقد أن هذا هو أسوأ تفسير ذكر لهذه الآبةء لأنا نعلم أن الشىء الذى لم يجر له ذكر فى القرآن الكريم هو مسألة الأصل و 
العرق» ففى كل مكان تبدأ خطابات القرآن ب يا أَبَا الَّاسٌ و يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا و أمثالهاء و لا يوجد فى أى مورد «يا أيه العرب» و 
«يا قريش» و أمثال ذلكك. 


إضافة الى أن ذيل الآية الذى يقول: بالْمَؤْمِنِينَ روف رَحِيمٌ ينفى هذا التفسير بوضوح. لأنّ الكلام فيه عن كل المؤمنين؛ من أى قومية 


وهنا يثير الأسنك أن بعض العلماء المتخصيق قد حكجموا عالمية القرآن وعموفيعه لكل البشرء و حاؤلوا حصره فى دود القومية و 
الغرق المحدودة. 


على كل خالء قبعد كر هلاه الضفة ين ألقيتكم أشارت الآبة إلى أزيع عات أعرق من ضفات الثبى 'صلن الله عليةبو آله وسلم 
السامية و التى لها الأثر العميق فى إثارة عواطف الناس و جلب انتباههم و تحريكك أحاسيسهم. 

ففى البداية تقول: عَزِيرٌ عَلَيهِ ما عَيْثّم أى أن الأأمر لا ينتهى فى أنّه لا يفرح لأذاكم و مصاعبكم, بل إِنّهِ لا يقف موقف المتفرج تجاه 
هذا الأذى, فهو يتألم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج62 ص: 7/7 

لألمكم و إذا كان يصرٌ على هدايتكم و يتحمل الحروب المضنية الرهيبة» فإِنَ ذلك لنجاتكم أيضاء و لتخليصكم من قبضة الظلم و 
الاستبداد و المعاصى و التعاسة. 

ثم تضيف أنه حريصٌ عَلَبِكُمْ و يتحمس لهدايتكم. 

«الحرص؛ فى اللغة بمعنى قوة و شدة العلاقة بالشىء؛ و اللطيف هنا أن الآيةُ أطلقت القول و قالت: حريصٌ عَلَيكُمْ فلم يره حديث عن 
الهداية؛ ولا-عن أى شىء آخرء و هى تشير إلى عشقه صلى الله عليه و آله و سلّم لكل خير و سعادة ورقى لكم. و كما يقال: إن 
حذف المتعلق دليل على العموم. 

و على هذاء فإنّه إذا دعاكم و سار بكم إلى ساحات الجهاد المريرة» و إذا شدَّد النكير على المنافقين» فإِنَ كل ذلكك من أجل عشقه 
لحريتكم و شرفكم و عزتكم. 

و هدايتكم و تطهير مجتمعكم. 

ثم تشير إلى الصفتين الثَالتهُ و الرَابعُ و تقول: بِالْمَؤْمِنِينَ روف رَحِيمٌ وعلى هذا فإنّ كل الأوامر الصعبة التى يصدرهاء (حتن المسحير 
عبر الصحارى المحرقه فى فصل الصيف المقرون بالجوع و العطش لمواجهة عدو قوى فى غزوةٌ تبوكك) فإِنّ ذلكك نوع من محبته و 
لطفه. 

و هناكك بحث بين المفسّدرين فى الفرق بين «الرؤوف» و «الرحيم»» إلا أن الذى يبدو أن أفضل تفسير لهسا هو أن الرؤووق إشازة إلن 
محته خاضة فى حقٌّ المطيعين» فى حين أن الرحيم إشارة إلى الرحمة تجاه العاصينء إلا أنه يجب أن لا يغفل عن أن هاتين الكلمتين 
عند ما تفصلان يمكن أن تستعملا فى معنى واحدءه أمّا إذا اجتمعتا فتعطيان معنى مختلفا أحيانا. 

وفى الآيةُ التى تليهاء و هى آخر آيهُ فى هذه السورة» وصف للنّبى صلى الله عليه و آله و سلم بأنّه شجاع و صلب فى طريق الحقء و لا 
ييأس بسبب عصيان الناس و تمردهم, بل يستمر فى دعوتهم إلى دين الحق: فَِنْ نولا قل حشبئ الله لا إِله إلا هُوَ فهو حصنه الوحيد 
.. أجل لا حصن لى إِلَا الله فإليه استندت و عَلَيهِتََكلْتٌ و هُوَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جء: ص: 7/17 

رَبّ العؤش الْعَظِيم 
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إن الذى بيده العرش و العالم العلوى و ما وراء الطبيعة بكل عظمتهاء و هى تحت حمايته و رعايته» كيف يتركنى وحيدا ولا يعيننى 
على الأعداء؟ فهل توجد قدرة لها قابلية مقاومة قدرته؟ أم يمكن تصور رحمة و عطف أشد من رحمته و عطفه؟ 

إلهناء الآن و قد أنهينا تفسير هذه السورة» و نحن نكتب هذه الأسطرء فإن أعداءنا قد أحاطوا بناء و قد ثارت أمتنا الرشيدة لقلع جذور 
الظلم و الفساد و الاستبداد» بوحدة لا نظير لهاء و اتحاد بين كل الصفوف و الطبقات بدون استثناء حتى الأطفال و الرضع ساهموا فى 
هذا الجهاد و المقارعة» و لم يتوان أى فرد عن القيام بأى نوع من التضحية و الفداء. 

ربّاهء إنْك تعلم كل ذلكك و تراه» و أنت منبع الرحمة و الحنان» و قد وعدت المجاهدين بالنصرء فعجل النصر و أنزله عليناء و ارو 
هؤلاء العطاشى و العشاق من زلال الإيمان و العدل و الحرية؛ إنْك على كل شىء قدير. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2 ص: 7/8 


سورةً يونس 
اشارة 


مك و عدد آياتها مائة و تسع آيات 
الامثل فئن تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: 1/1 
«سورة يونس عليه السّلام) 


محتوى و فضيلة هذه السورة 


هذه السورة من السور المكية؛ و على قول بعض المفسّ رين فإنّها نزلت بعد سورة الإسراء و قبل سورهٌ هود. و توكد- ككثير من السور 
المكيةُ- على عد مسائل أساسيةٌ و أصولية» و أهمها مسألهُ المبدأ و المعاد. 

غاية ما فى الأمر أنّها تتحدث أوّلا عن مسأل الوحى و مقام النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم, ثم تتطرق إلى نماذج و علامات الخلقة 
العظيمة التى تدل على عظمة الله عز و جلء و بعد ذلكك تدعو الناس إلى الالتفات إلى عدم بقاء الحياهً المادية فى هذه الدنياء و حتمية 
زوالهاء و وجوب التوجه إلى الآخرةٌ و التهيؤ لها عن طريق الإيمان و العمل الصالح. 

وقد ذكرت السورة- كدلائل و شواهد على هذه المسائل- أقساما مختلفةُ من حياة كبار الأنبياء» و من جملتهم نوح و موسى و يونس 
عليهم السّلام و لهذا سمميت بسورة يونس. 

وقد ذكرت كذلكء لتأييد هذه المباحث؛ كلاما عن عناد و تصلب عبدة الأوثان» و ترسم و توضح لهم حضور الله سبحانه فى كل 
مكان و شهادته: و تستعين لإثبات هذه المسألهُ بأعماق فطرة هؤلاء التى تتعلق بالواحد الأحد عند ما يقعون فى المشاكل و المعضلات» 
حيث ينضح هذا التعلق الفطرى باللّه سبحانه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: //7 

و أخيرا فإنّها تستغل كل فرصة للبشارةٌ و الإنذارء البشارةٌ بالنعم الإلهية التى لا حدود لها للصالحين, و الإنذار و الإرعاب للطاغين و 
العاصينء لتكملهُ البحوث أعلاه. 

و لهذا فَإنّنا نقرأ 

فى روايةٌ عن الإمام الصَادق عليه السّ.لام: «من قرأ سورة يونس فى كل شهرين أو ثلاثةُ مرّهُ لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين» و 
كان يوم القيامة من المقربين/[8١٠]»‏ 
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وذلكك لأنٌّ آيات التحذير و الوعيد و آيات التوعية كثيرة فى هذه السورة» و إذا ما قرئت بدقة و تأملء فإنّها ستكشف ظلمة الجهل 
عن روح ابن آدمء و سيبقى أثرها عدّهُ أشهر على الأقل» و إذا ما أدرك الإنسان محتوى السورة و عمل بهاء فإنّه سيكون- يقينا- يوم 
القيافة عن المقرية: 

ربّما لا نحتاج أن نذكر بأنّ فضائل السور- كما قلنا سابقا- لا يمكن تحصيله بمجرّد تلاو الآيات من دون إدراك معناهاء و من دون 
العمل بمحتواهاء لأن التلاوة مقدمة للفهم, و الفهم مقدمة للعمل!. 
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الآبتان [سورة يونس :)1١(‏ الآيات | الى ؟] 
اشارة 


بشم الله الرخمن الرّحيم 
الر تلك آياتٌ الكتاب الْتحكيم )١(‏ أ كانّ لِلنَّاس عَبِجَباً أن أَوْحَينا إلى رَجل مِنْهُمْ أن أَنْذِرٍ النّاسَ وَبَشْر الَّذِينَ آمنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ 


عِنْدَ رَبهِمْ قال الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحرٌ مُبِينٌ (؟) 


فى هذه السورةٌ نواجه- مِرّهُ أخرى- الحروف المقطعة فى القرآنء و التى ذكرت بصورة (ألف و لام وراء) وقد تحدثنا فى بدايةُ سورة 
القرة و آل غمران والأعرائ: فى عسي هته الندروت بالقدن الكاف» و ستحهيها فى المبظم < إن شام الله عمال اق المواره 
المناسبة» و سنضيف إليها مباحث و مطالب جديدة. 

بعد هذه الحروف تشير الآبة أوّلا إلى عظمة آيات القرآن و تقول: تلك آياتٌ الكتاب الْحَكيم 

إِنْ التعبير ب (تلكك) و هى اسم إشارةٌ للبعيد» بدل (هذه) التى تشير للقريبء و الذى ْ 
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جاء نظيره فى بدايةُ سورة البقرة» يعتبر من التعبيرات الجميلة و اللطيفة فى القرآنء و هو كناية عن عظمة و رفعة مفاهيم القرآن, لأنَّ 
المطالب اليسيرة و البسيطةٌ يشار لها غالبا باسم الإشارة القريبء أما المطالب المهتّة العالية المستوىء و التى تعانق السحاب فى علو 
أفقهاء فإنّها تبتين باسم الإشارة البعيد. 

إن توصيف الكتاب السماوى- أى القرآن- بأنّه (حكيم) هو إشارة إلى أن آيات القرآن محكمة و منظمة و دقيقة» بحيث لا يمكن أن 
يأتيها أو يخالطها أى شكل من أشكال الباطل و الخرافة» فهى لا تقول إِلَّا الحق» و لا تدعو إِلَا إلى طريق الحق. 

أمّا الآهُ الثَانهُ فإنّها تبئّن- و لمناسبةٌ تلكك الإشارة التى مرّت إلى القرآن و الوحى الإلهى فى الآيهُ السابقة- واحدا من إشكالات 
المشركين على النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و هو نفس الإشكال الذى جاء فى القرآن بصورة متكررة. و هذا التكرار يبتّن أن هذا 
الإشكال من إشكالات المشركين المتكررة و هو: لماذا نزل الوحى الإسلهى من الله على إنسان مثلهم؟ و لماذا لم تتعهد الملائكة 
بمسؤولية هذه الرسالة الكبيرة؟ فيجيب القرآن عن هذه الأسئل فيقول: أ كان لِلنَّاس عَبجباً أن أَوحَينا إلى رَجُلِ مِنْهُمْ 

الواقع أن كلمة «منهم» تضمنت الجواب على سؤالهم» عن الى الترفل ذا عدم عم امهو يطل انر اتيم واو مطلج ال 
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احتياجاتهم» فلا مجال للتعجبء بل العجب أن يكون القائد من غير جنسهم» بحيث يعجز عن قيادتهم نتيجة عدم اطلاعه على وضعهم. 
ثم تشير إلى محتوى الوحى الإلهى. و تلخصه فى أمرين: 

الأوّل: إن الوحى الذى أرسلناه» مهمته إنذار الناس و تحذيرهم من عواقب الكفر و المعاصى: أن نوكاس 

و الثانى: هو وَبَشَّر الَّذِينَ آمنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبّهِمْ 

و فى الوقت الذى يوجد بحث بين المفسشرين فى المقصود من «قدم الصدق» إِنَا 

الأمقل قي تفسير كتاتب الله المتولة عضن 141 

أن أحد التفاسير الثلاثةُ المذكورة هنا- أوكل الثلاثهُ- قابل للقبول بصورة علمية. 

فالتفسير الأوّل: إن «قدم الصدق» هذا إشارة إلى أن الإيمان له ب «سابقة فطرية» و إِنْ المؤمنين عند ما يظهرون إيمانهم فهم فى 
الحقيقة يصدقون فطرتهم- لأنّ أحد معانى القدم هو السابقة- كما يقولون: لفلان قدم فى الإسلام؛ أو قدم فى الحربء أى إن له سبقا 
فى الإسلام أو الحرب. 

و النّانى: إِنّه إشارة إلى مسألهُ المعاد و نعيم الآخرة. لأنّ أحد معانى القدم هو المقام و المنزلة» و هو يناسب كون الإنسان يرد إلى منزله 
و مقامه برجله و هذا التتفسير يعنى أن للمؤمنين مقاما و منزلة ثابته و حتمية عند الله سبحانه. و أن أى قَوَّهُ لا تستطيع تغييرها و جعلها 
فى شكل آخر. 

أمَا التفسير الثّااث فهو أن القدم بمعنى القدوةٌ و الزعيم و القائد» أى إننا أرسلنا للمؤمنين قائدا و مرشدا صادقا. 

لقد وردت عدَّهُْ روايات عن طريق الشيعة و السنة لهذه الآية تفسر قدم الصدق بأنّه النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أو ولاية على عليه 
الام و تؤيد هذا المعنى .]1١9‏ 

و كما قلنا فإنّ من الممكن أن تكون البشارةٌ بكل هذه الأمور هى المرادةٌ من التعبير أعلاه. 

و تنهى الآية حديثها بذكر اتهام طالما كرّره المشركون و اتهموا به النبى صلى الله عليه و آله و سلّمء فقالت: قال الْكافِرُونَ إِنَّ هذا 
لساجرٌ مُبِينٌ 

إن كلمة (إن) و «لام) التأكيد و صفة «المبين»» كلها دلائل على مدى تأكيد أولئكك الكفار على هذه التهمة و عبروا ب (هذا) لتصغير 
مقام النبى صلى الله عليه و آله و سلم و التقليل من أهميته. 

أمَا لماذا اتهموا النَبى صلى الله عليه و آله و سلم بالسحر؟ فجوابه واضح. ذلكك أنّهم لم يكونوا 
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يمتلكون الجواب المقنع مقابل إعجاز كلامه و شريعته و قوانينه العادلة الرفيعة. فلم يكن لهم سبيل إِلّا أن يفسروا هذه الظواهر الخارقة 
للعادةُ بأنّها سحرء و بهذا فقط يمكنهم إبقاء البسطاء تحت سيطرةٌ الجهل و عدم الاطلاع على الواقع. 

إِنَّ أمثال هذه التعبيرات التى كانت تصدر من ناحية الأعداء ضد النْبِى صلى الله عليه و آله و سلم دليل بنفسها على أن الى صلى الله 
عليه و آله و سلّم كان يقوم بأعمال خارقة للعادة بحيث تجذب القلوب و الأفكار نحوهاء خاصّة و أن التأكيد على السحر فى شأن 
القرآن المجيد هو بنفسه دليل قاطع و قوى على الجاذبية الخارقة الموجودة فى هذا الكتاب السماوى, و لأجل خداع الناس فَإِنّهم كانوا 
يجعلونه فى إطاو السيحز. 

و سنتحدث عن هذا الموضوع فى الآيات المناسبة إن شاء الله تعالى. 
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الآيتان [سورة يونس :)1١(‏ الآيات " الى ©] 
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اشارة 


ار الات اللباراتر اانسوني م ام ثم اشرتوى عَلَى الَْْضٍ ونه الها شيع إلا بود ذه ذليكم الله 
بكم فَاغيدُوة أ هلا دون (©) إل مز هكم بججيعاً و3 الله ًا ِّهُ يوا للق مم بعِيِدَهُ ليج الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحاتٍ 
بِالْقِمْطٍ وَالَّذِينَ كَمَرُوا لَّهُمْ شَرابٌ مِنْ حميم وَعَذابٌ ا بما كانُوا يَكفْرُونَ (©) 


لشب 
معرفة الله و المعاد: 


بعد أن أشار القرآن الكريم إلى مسألة الوحى و النَبِوهُ فى بداية هذه السورة» انتقل فى حديثه إلى أصلين أساسيين فى تعليمات و 
تشريعات جميع الأنيياء» ألا و هما المبدأ و المعاده و بين هذين الأصلين ضمن عبارات قصيرةٌ فى هاتين الآبتين. 

فيقول أوّلا: إِنَّ كه الله الذي كان القهاوات و انزع افيد دنه أ يام و كما أشرنا سابقاء فإنّ كلمة (يوم) فى لَغهُ العربء و ما يعادلها 
فى سائر اللغات» تستعمل ١‏ 

ل ص: 79 

فى كثير من الموارد بمعنى المرحلة» كما نقول: فى يوم ما كان الاستبداد يحكم بلادناء ما اليوم فهى فى ظل الثورة الاسلامية تنعم 
الحرية» و يعنى أن مرحلة الاستبداد قد انتهت و جاءت مرحلة استقلال الشعب و حريته .]١٠١١‏ 

وعلى هذا فإنَّ مفهوم الجملة أعلاه يكون: إن الله سبحانه قد خلق السماء و الأرض فى ستَةُ مراحلء و لما كنا قد تحدثنا عن هذه 
المراحل الستهُ سابقاء فإننا لا نكرر الكلام هنا[١1١١].‏ 

ثم تضيف الآية: ثم اشرتوى عَلَى الْعَؤْش بذ الاق كلنة والعرقى وتان احاناسست التق انحانا مس الغو الل ليشن 
ثارةُ بمعنى الأسدّةٌ المرتفعة هذا هو المعنى الأصلى لهاء أما معناها المجازى فهو القدرة» كما نقول: 

فلان اده أو تحطمت قوائم عرشهء أو أنزلوه من العرشء فكلها كناية عن تسلم القدرة أو فقدانهاء فى الوقت الذى يمكن 
أن لا يكون للعرش أو الكرسى وجود فى الواقع أصلاء و لهذا فإِنّ اشتوى عَلَى الْعَرْش تعنى أن الله سبحانه قد أمسكك بزمام أمور 
العالم ؟١١].‏ 

«التدبر من ماده (التدبير) و فى الأصل من (دبر) بمعنى الخلف و عاقبة الشىء: و على هذا فإِنُ معنى التدبير هو التحقق من عواقب 
الأعمال؛ و تقييم المنافع» ثم العمل طبق ذلكك التقييم. إذن» و بعد أن تبن أن الخالق و الموجد هو الله سبحانه, انُضح أن الأصنام؛- 
هذه الموجودات الميتة و العاجزة- لا يمكن أن يكون لها أى تأثير فى مصير البشر, و لهذا قالت الآية فى الجملة التالية: ما مِنْ شَفِيع إن 
مِنْ بَعْد إِذْنِهِ ١ .]1١1‏ 
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و تتحدث الآيةُ التاليةُ- كما أشرنا- عن المعاد» و تبئّن فى جمل قصار أصل مسألهُ المعاد. و الدليل عليهاء و الهدف منها!. 

فتقول أولا: إلَيِهِ موْجُِكمْ جميعاً و بعد الاستناد إلى هذه المسألة المهمة و التأكيد عليها تضيف: وَعْدَ الله ما ثم تين ال الدليل لين 
ذلكك بقولها: إِنّه يَدَوًا اْحلقَ نَم بعِيدٌهُ أى إن هؤلاء الذى يشكون فى المعاد يجب عليهم أن ينظروا إلى بدء الخلق, فإ من أوجد 
العالم فى البداية يستطيع أن يعيده من جديد. و قد مر بيان هذا الاستدلال بصورة أخرى فى الآيُ (14) من سور الأعراف ضمن جملة 


قصيرة تقول: كما بَدَأْكمْ تَعُودُونَ و قد سبق شرح ذلك فى تفسير سورة الأعراف. 
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إِنَ الآيات المرتبطة بالمعاد فى القرآن توضح أن العله الأساسية فى تشكيكك و تردد المشركين و المخالفين» هى أنْهم كانوا يشكون 
فى إمكان حدوث مثل هذا الشىء, و كانوا يسألون بتعجب بأنّ هذه العظام النخرة التى تحولت إلى تراب» كيف يمكن أن تعود لها 
الحياة و ترجع إلى حالتها الأولى؟ و لهذا نرى أن القرآن قد وضع إصبعه على مسألة الإمكان هذه و يقول: لا تنسوا أن الذى يبعث 
الوجود من جديد؛ و يحيى الموتى هو نفسه الذى أوجد الخلق فى البداية. 

ثم تبتّن الهدف من المعاد بأنّه لمكافأة المؤمنين على جميع أعمالهم الصالحة حيث لا تخفى على الله سبحانه مهما صغرت: لِيَجَرَىَ 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ بِالْقِسْطٍ أمَا أولتكك الذين اختاروا طريق الكفر و الإنكار, و لم تكن لديهم أعمال صالحة- لأنْ الإعتقاد 
الصالح أساس العمل الصالح- فإنّ العذاب الأليم و أنواع العقوبات بانتظارهم: والفيق كَفَرُوا لَهُهْ شَّرابٌ مِنْ حميم وَعَذابٌ ال بما 
كانُوا يَكفْرُونَ 1 

وهنا نقطتان تسترعيان الانتباه: 

-١‏ لما لم يكن لله سبحانه و تعالى مكان خاصء و خاصّة إذا علمنا أنه موجود 
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فى كل مكان فى جميع العوالم» و أَنّهِ أقرب إلينا مناه فإنّ هذه الحقيقة قد جعلت المفثرين يفسرون إِلَيهِ مَوْجِعُكُمْ جَمِيعاً فى هذه 
الآب و الآبات الأخرى فى القرآن., تفاسير مختلفة: 

فقيل تارة أن المقصود هو أنّكم ترجعون إلى جزاء الله سبحانه. 

و ربّما اعتبر بعض الجاهلين هذا التعبير دليلا على تجسم الله سبحانه فى يوم القيامة» و بطلان هذه العقيدة أوضح من أن يحتاج إلى 
بيان و إثبات. 

أن الذى يبدو بدقة من خلال آيات القرآن الكريم إن عالم الحياة كقافلة تحركت من عالم العدم و تستمر فى مسيرتها اللانهائية 
نحو اللانهاية التى هى ذات اللّه المقدسة بالرغم من أن المخلوقات محدودة, و المحدود لا يمكن أن يكون لا نهائيا قط. غير أن سيره 
إلى التكامل لا يتوقف أيضاء و حتى بعد قيام القيامة فإنّ السير التكاملى سيستمرء كما أوضحنا ذلكك فى بحث المعاد. 

يقول القرآن الكريم: انها الإنْسانٌ إن كادِحٌ إلى وك كزسا. 

و يقول: يا أَبْتهَا النفْسُ الْمُطْمَئةٌ اْجعى إلى رَبك 

و لما كان بدايهُ الحركةٌ من جهة الخالق» حيث شعت منه أول بارقةُ للحياة» و أن هذه الحركة التكاملية- أيضا- تسير نحوه» فقد عثرت 
الآيهُ بالرجوع. و بعبارة مختصرة فإنّ هذه التعبيرات إضافة إلى أنّها تشير إلى أن بداية حركة عام الموجودات من الله سبحانه. فإنّها 
تبتين أيضا أن هدف هذه الحركة و غايتهاء هى ذات الله المقدسة. و إذا لا حظنا أن تقديم كلمة «إليه» يدل على الحصرء سيئتّضح أن 
اى وجود غير ذات اللّه المقدسة لا يمكن أن يكون هدفا و غَايةُ لهذه الحركة التكاملية لا الأصنام و لا أى مخلوق آخرء لأنّ كل هذه 
الوجودات محدودةء و مسير الإنسان مسير لا نهائى. 

-١‏ إن كلمة «القسط» تعنى فى اللغهُ إعطاء سهم آخر, و لذلكك فقد أخفى فيها 
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مفهوم العدل و الإنصاف. و اللطيف أن الآيهُ قد استعملت هذه الكلمه فى حق ذوى الأعمال الصالحة فقطء و لم تذكرها فى جزاء 
الكافرين و السيئى الأعمال؛ و ذلكك لأنّ العذاب ليس على شكل الحصص و الأرباح؛ و بتعبير أخر فإِنّ كلمة القسط تناسب الجزاء 
الحسن فقطء لا العقاب. 
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الآبتان [سورة يوفس :)1١(‏ الآيات 0 الى ع] 
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اشارةٌ 


4 الذي شعل الشقق فقي و الغو نيوا و قدو كاول قعتراغدة القريخ والحسات معان الله ذلك إلا بِالْحَقّ يَمَصَّلَ الْآياتٍ لِقَوْم 
يَعْلْمُونَ (0) إِنَّ فى اختلافٍ اللئل و النّهار وَ ما حَلَقَ اللهُ فى السّماواتٍ و الْأرْض لَآباتٍ لِقَوْمِ يتَقَونَ (©) 


التُفسير 
جانب من آيات عظمة الله: 


لقدامدث فى الآياك: السابقة إشارة عابر إلى مسألة الميذا والمعاده إلا أن هذه الآباق وما يعلاها فبحث بضورة مفضلة هذين الأصلين 
الأساسيين اللذين يمثلان أهم دعامة لدعو الأنبياء» و بتعبير آخر فإنْ الآيات اللاحقة بالنسبةُ للسابقة بمثابة التفصيل للإجمال. 

لقد أشارت الآ الأولى التى نبحثها إلى جوائب من آيات عظمة الله سبحانه فى عالم الخلقة فقالت: هُوَ الى جَعَلَ الشّمْسَ غدياءٌ و 
القَمَرَُوراً. 

إن الشمس التى تعم العالم بنورها لا تعطى النور الحرارة للموجودات فحسبء بل هى العامل الأساس فى نمو النباتات و تربية 
الحيواناك» و إذا دفقنا النظر رآينا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 599 

أن كل حركة على وجه الكر الأرضيةء حتى حركة الرياح و أمواج البحار و جريان الأنهار و الشلالات؛ هى من بركات نور الشمس» 
و إذا ما انقطعت هذه الأشعة الحياتية عن كرتنا الأرضيةٌ يوما إن السكون و الظلمة و الموت سيخيم على كل شىء فى فاصلة زمنية 
لصي 

والقمر بنوره الجميل هو مصباح ليالينا المظلمة و لا تقتصر مهمّته على هدايهُ المسافرين ليلا و إرشادهم إلى مقاصدهمء بل هو بنوره 
المناسب يبعث الهدوء و التشاط لكل سكان الأرض. 

ثم أشارت الآيةُ إلى فائدة أخرى لوجود القمر فقالت: و قَدَّرَهُ منازِلَ لِتَعلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَ الْحِسابَ أى إِنكم لو نظرتم إلى القمره و أنه 
فى أول ليله هلال رفيع» ثم يكبر حتى يكون بدرا فى ليلة النصف من الشهرء و بعدها يبدأ بالنقصان التدريجى حتى اليوم أو اليومين 
الأخيرين حيث يغيب فى المحاقء ثم يظهر على شكل هلال من جديد و يدور إلى تلك المنازل السابقة» لعلمتم أن هذا الاختلاف 
ليس عبثاء بل إِنّهِ تقويم طبيعى دقيق جدًا يستطيع الجاهل و العالم قراءته» و يقرأ فيه تاريخ أعماله و أمور حياته .]١١‏ 

ثم تضيف الآية: إن هذا الخلق و الدوران ليس عملا غير هادفء أو هو من باب اللعبء بل ما حَطَقَ اللَّهُ ذلك إِنَا بلحت 

و فى النهاية توكد الآبة: يَمَصَّلُ الآياتٍ لِقَوْم يَعْلْمُونَ إلا أن هؤلاء الغافلين و فاقدى البصيرة بالرغم من أنهم يمرون كثيرا على هذه 
الآيات و الدلائل؛ إِنَا أنهم لا يدركون أدنى 0 منها. 

و تتطرق الآ الثاني إلى قسم آخر من العلامات و الدلائل السماوية و الأرضية الدالّةُ على وجوده سبحانه؛ فتقول: إِنَّ فى احتِلافٍ اليل 
وَ اهار وما حَطَقَ اللُّ فى السماواتٍ و الَْدْض لَآباتٍ لِمَْم بتَقُونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل ج 2 ض: 00 "١‏ 

تلك الشماةو الأرفن بذاتيها نى اياك للدم بيه بل إن كل والحندة عن الموجودات القن ترجد فين تقر 21 ييحن كاتهاء إلا 


أنْ الذين يدركون تلك الآيات هم الذين سمت أرواحهم و صفت نتيجة لتقواهم و بعدهم عن المعاصىء و هم الذين يقدرون على 
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رؤيةٌ وجه الحقيقةٌ و جمال المعشوق. 


ملاحظات 
و هنا ملاحظات ينبغى الانتباه لها: 


-١‏ هناك نقاش طويل بين المفسّرين فى الفرق بين كلمتى الضياء و النور» فالبعض منهم اعتبرهما مترادفتين و أن معناهما واحداء و 
البعضن الأخر قالوا: إن القبياء اسل فى ضوع الشمس فالمراد به التور القوئ» أنا كلمة النور الى اسحمات فن ضوع القدر فانها قدل 
على النور الأضعف. 

الرأى الثّااث فى هذا الموضوع هو أن الضياء بمعنى النور الذاتىء أمّا النور فإنّه أعم من الضياء و يشمل الذاتى و العرضىء و على هذا 
فإن اخدلاف تير الآبة يشير إلى هذه القطة:وهى أن الله سيحاته قد جعل الشمسن منيعافوارا للنون فى الوقت الى جعل للقي بضفة 
الاكتساب» فهو يكتسب نوره من الشمس. 

و الذى يبدو أن هذا التفاوت مع ملاحظة آيات القرآن» هو الأصح. لأنا نقرا فى الآيهُ (19) من سورة نوح: و جَعََلَ الْقَمَرَ فيهنٌ تُوراً و 
جَعَلَ الشَّمْسَ سراجاً و فى الآية (21) من سورة الفرقان, وَ جَعَلَ فيها سِراجاً وَ قَمَراً مُنيراً فإذا لا حظنا أن نور السراج ينبع من ذاته» و هو 
منبع و عين للنور» و أن الشمس قد شبهت فى الآيتين بالسراج» سيتّضح أن هذا التفاوت مناسب جدا فى الآيات مورد البحث. 

-١‏ هناكك اختلاف بين أهل الكتاب و كناب اللغهُ فى أن (ضياء) جمع أم مفردء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "01١‏ 

فالبعض» كصاحب كتاب «القاموس»» اعتبرها مفرداء إِنَا أن البعض الآخر كالزَجَاجٍ اعتبر الضياء جمعا للضوءء؛ و قد قبل هذا المعنى 
صاحبا تفسير «المنار» و تفسير «القرطبى»» و خاصّهُ صاحب المنار» حيث استفاد على أساس هذا المعنى استفادة خاصّةٌ من الآيُ فهو 
يقول: إن ذكر الضياء بصيغة الجمع فى شأن نور الشمس إشارة إلى الشىء الذى أثبته العلم اليوم بعد قرون» و هو أن نور الشمس 
مكون من سبعة أنوار و بتعبير آخر سبعة ألوان» هى الألوان التى تظهر فى قوس قزح, و تلاحظ عند مرور النور عبر المناشير البلورية. 
ولكن يبقى هنا سؤال» و هو: هل أن نور القمرء رغم أنه أضعفء. غير متكون من الألوان المختلفة؟ 

"'- هناك بحث و نقاش بين المفسّ رين فى أن ضمير قَدَّرَهُ مَنازل يعود إلى القمر فقط» أم يرجع إلى الشمس و القمر؟ فالبعض يعتقد 
أن الضمير و إن كان مفرداء إلا أنه يعود إلى الاثنين معاء و نظير ذلكك فى الأدب العربى غير قليل. 

اختيار هذا الرأى من أجل أن القمر ليس الوحيد الذى له منازل» بل إِنْ للشمس أيضا منازل» ففى كل وقت تكون فى برج خاص» و 
الاختلاف فى الأبراج هذا هو مبدأ التاريخ و الأشهر الشمسية. 

والحق أن ظاهر الآيهُ يوحى بأنّ هذا الضمير المفرد يعود للقمر فقطء لقربه منه» و هذا بنفسه يحتوى على نكتة ذلكك: 

أوّلا: إن الأشهر التى عرفت فى الإسلام و القرآن رسميا هى الأشهر القمرية. 

انيا: إن القمر كر متحركة و لها منازلء أمَا الشمس فإنّها تقع فى وسط المنظومة الشمسية؛ و ليس لها حركة ضمن مجموع هذه 
المنظومة» و إِنْ اختلاف الأبراج و مسير الشمس فى المدار الفلكى ذى الإثنى عشر برجاء و الذى يبدأ من الحمل و ينتهى بالحوت؛ 
ليس بسبب حركة الشمسء بل بسبب حركة الأرض حول الشمس.ء و دوران الأرض هذا هو السبب فى أن نرى الشمس تقابل كل 
0 
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الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اعزانا من 091/0 


واحدا من البروج الفلكية الإثنى عشرء و على هذا فليس للشمس منازل مختلفة خلافا للقمر. (دققوا جيدا). 

إن هذه الآيهُ فى الحقيقة تشير إلى إحدى المسائل العلمية المرتبطة بالأجرام السماوية كانت خافية على البشر فى ذلكك الزمان حيث ما 
يدركوا هذا الفرق بين حركة الشمس و القمر. 

+-لقد عدت الآيات أعلاه اخثلاف الليل والتهار مخ آيات الل:سبحانف و ذلك لأن تور القمسن إذا اسسر فى إشعاعه على الأرض» 
فإِنّ من المسلم أن درجة الحرارة سترتفع إلى الحد الذى تستحيل معه الحياة على وجه الأرض. 

و كذلك الليل إذا استمر فإِنْ كل شىء سينجمد لشْدَّةُ البرودة. 

إِلَا أن الله سبحانه قد جعل هذين الكوكبين يتبع أحدهما الآخر لتهيئة أسباب الحياءً و المعيشة على وجه الكرة الأرضية[0١١].‏ 

إِنَ أثر العدد و الحساب و التاريخ و السنةُ و الشهر فى نظام حياةً البشر و الروابط الاجتماعية و المكاسب و الأعمال لا يخفى على أحد. 
ه- إِنْ مسألة العدد و الحساب التى أشير إليها فى الآآيات أعلاه» هى فى الواقع واحدةٌ من أهم مسائل حياةً البشر فى جميع النواحى و 
المجالات. 

نعلم إن أهمية أيه نعمة تنّضح أكثر عند ما نلاحظ الحياة بدون تلكك النعمة» و على هذا فلو أن حساب التاريخ و امتياز الأيَام و الأشهر 
و السنين رفع من حياةً البشرء مثلا لا توجد أيام واضحةٌ و محددة للأسبوع, و لا أيَام الشهر, و لا عدد الشهور و السنين» ففى هذه الحالة 
ستتعرض كل المسائل التجارية و الاقتصادية و السياسية و كل الاتفاقيات و البرامج الزمنية المعده للخلل و عندها سوف لا يثبت حجر 
على حجر و ستنفرط عقده النظم فى الأعمال؛ و حتى وضع الزراعة و تربيةٌ الحيوانات و الصناعات الإنتاجية ستعمها الفوضى و 
الأخريط ابه 
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لكن لما كان الله سبحانه قد خلق الإنسان ليحيا حياة سعيدة مقرونة بالنظام, فإنّه قد وضع وسائلها تحت تصرفه. 

صحيح أن الإنسان يمكنه تنظيم أعماله إلى حدّ ما بالأمور الاعتباريةء إلا أنه إذا لم يستند إلى الميزان الطبيعى فإِنّ مقياسه الجعلى لا 
يكون عاما و شاملاء و ليس قابلا للاعتماد. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج* ؛ ص 7١7‏ 

دوران الشمس و القمر- و بتعبير أصح دوران الأعرض حول الشمس- و المنازل التى لهماء يشكل تقويما طبيعيا واضح الأساس و 
يستفيد منه الجميع فى كل مكانء و يعتمدون عليه فكما أن مقدار اليوم و الليلةُ يعتبر مقياسا تاريخيا صغيرا ينشأ نتيجة عالم طبيعى» أى 
حركة الأرفى حعول تنسهاء فإن السهر و المعة هه أن سصد إلى دوزان طيعى و غلن هذا الشوال قا تحركة القسر سول الأرقن 
يشكل مقياسا أكبر, فإنّ الشهر يساوى ثلاثين يوما تقريباء و حركة الأرض حول الشمس ينتج منها مقياس أعظمء و هو السنة. 

قلنا: إن التقويم الإسلامى يستند إلى التقويم القمرى و دوران القمرء و رغم أن دوران الشمس فى الأبراج الإثنى عشر طريقة جيدة 
لتعيين الأشهر الشمسيث أن هذا التقويم مع أنّه طبيعىء إِلَا أنه لا ينفع الجميع, و إِنّما يستطيع علماء النجوم فقط عبر رصد النجوم من 
تحديد كون الشمس فى البرج الفلا-نى» و لهذا السبب فإِنْ الآآخرين مجبورون على مراجعة التقاويم التى نظمت من قبل هؤلاء 
المنجمين. أن دوران القمر المنتظم حول الأرض يعطى تقويما واضحا يستطيع قراءة خطوطه و خرائطه حتى الأميون و سكان البوادى. 
و توضيح ذلكك إن هيئ القمر تختلف فى كل ليله فى السماء عن الليله السابقةُ و اللاحقة» بحيث لا توجد ليلتان فى طول الشهر تتحد 
فيها هيئةُ القمر فى السماءء و إذا دققنا قليلا فى وضع القمر كل ليله فإنْنا سنعتاد رويدا رويدا على تعيين تلكك الليلُ من ليالى الشهر. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2 ص: 08 

وقد يتصور البعض أن نصف الشهر الثّانى تتكرر فى صور التصف الأول بعينهاء و أنّ صورة القمر فى ليله الاحدى و العشرين مثلا هى 
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بعينها صورته فى الليلة السابقة» إِلَا أن هذا اشتباه كبير لأنّ جانب النقص فى القمر فى النصف الأوّل هو الطرف الأعلى» فى حين أن 
جانب نقصه فى النصف التّانى من الطرف الأسفلء و بتعبير آخر فإنٌ أطراف الهلال الدقيقة تكون إلى الشرق فى البداية» بينما هى فى 
الجانب الغربى عند أواخر الشهرء إضافةُ إلى أن القمر يرى فى الغرب أوائل الشهرء أما فى أواخره فإنّه يرى فى الشرقء و يتأخر كثيرا 
فى طلوعه. و على هذا فإِنّه يمكن الاستفادة من شكل القمر مع تغييراته التدريجية كعداد يومىء و لتحديد أيّام الشهر بدقةُ من خلال 
شكل القمر. 

على كل حالء فإِنّنا فى هذه الموهبة التى نسميها «النظام التأريخى», مدينون لهذا الخلق الإلهى, و لو لا حركات القمر و الشمس (و 
الأرض) لكان لنا وضع مضطرب و فوضوى فى الحياة لم يكن فى الحسبان تصوره. 

إِنْ السجناء فى الزنزانات الانفرادية المظلمة» و الذين أضاعوا الزمان و الأوقات و لم يهتدوا إليهاء قد أحسوا بهذه الحيرة و عدم الهدفية 
والتكليف. 

يقول أحد السجناء فى عصرنا الحاضر الذى قضى شهرا فى زنزانة انفرادية مظلمة لعملاء الظالمين: لم تكن لى أَيْهُ وسيلة أو طريقة 
لتحديد أوقات الصلاةء إِلَا نهم عند ما كانوا يأتوننى بالغداء كنت أصلى الظهر و العصرء و إذا ما أتوا بالعشاء أصلى المغرب و العشاءء 
وصلاه الصبح عاد مع الفطور! و لكى أحسب الأيَام فإنّى كنت آخذ وجبات الطعام بنظر الإعتبار. فكل ثلاث وجبات أعدها يوماء 
غير أنى لا أعلم ماذا حدث عند ما خرجت من السجنء فقد رأيت اختلافا بين حسابى و حساب الناس!. 
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لآيات [سورة يونس :)1١(‏ الآيات ا الى ]٠١‏ 
اشارة 


ِنَّ الَّذِينَ لا يَوْجُونَ لقاةنا وَ رَصُوا بالْحَاةٍ الدَّنْيا و اصْمَأَنُوا بها وَ الّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافلُونَ () أولئِك مَأَواهُمُ النَارُ يما كانُوا يكيبونَ 
(8 إِنَّ الْذِينَ آمَنُواوَ عَملوا الصَّالِحَاتٍ يَْدِيِهمْ رَبّهُمْ بإيمانهم تجِرى مِنْ نَحْتِهمٌ الأنهارٌ فى جَنَاتِ النّعيم (4) دَعُواهُمْ فيها سُبحائتكك 
اللّهُمَ و تَحِيّْهُمْ فيها سَلامٌ و آخِرٌ دَعْواهَمْ أن الْحَمِدُ لله رَبّ الْعالمِينَ )٠١(‏ 


التُفسير 
أهل الجنة و الثار: 


كما مرت الإشارة» فإنَ القرآن قد عرض فى بداية هذه السورة بحثا إجماليا عن موضوع المبدأ و المعاد» ثم بدأ بشرح هذه المسألة 
ففى الآيات السابقة كان هناكك شرح و بحث حول مسألة المعاد و يلاحظ فى هذه الآيات تفصيل حول المعاد و مصير الناس فى 
العالم الآخر. 

ففى البداية يقول: إِنَّ الَِّينَ لا يَدجُونَ قاةنا وَ رَضُوا بِالْحياة لديا وَ اموا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "١8‏ 

بها قوم رذ عدون المعادو تجاملرا الاباك البدات ظلم سيريا فيا كيما ابعفط طلرعهم و ضر كف لبهم رو الاحباس بالمطؤواية 
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافلُونَ فكلا هاتين الطائفتين مصيرهم الى النَار: أُولتك عَأُواهُمُ الثَارُ بما كانُوا 556 

إِنْ النتيجة الطبيعية و الحتمية لعدم الإيمان بالمعاد هى الارتباط بهذه الحياة المحدودة و العلائق المادية» و الاطمئنان بها و الاعتماد 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاانا من 091/0 


عليهاء و نتيجةٌ ذلكك- أيضا- هو تلوّث الأعمال و فساد السلوكك فى أنماط الحياءً المختلفة و لا تكون عاقبة ذلكك إِلَا النّار. 

و كذلكك فإنّ الغفلة عن الآيات الإلهيهُ هى أساس البعد عن الله سبحانه؛ و الابتعاد عن الله هو العلهُ لعدم الإحساس بالمسؤولية و 
التلوّث بالظلم و الفساد و المعصية» و عاقب ذلكك لا تكون إلا النّار. 

نناء على هذاء إن كلا الفريقيق أغلاه- أى الذين لآ يؤمتون بالمبداء أو لآ يؤمنوق بالمعاد- سيكوثان ملؤثيق حتما بالأعمال الذهيمة و 
مستقبل كلا الفريقين مظلم. 

إن هاتين الآبتين تؤكدان مره أخرى هذه الحقيقة» و هى أنّ إصلاح مجتمع ما و إنقاذه من نار الظلم و الفساد. يتطلب تقويه ركنى 
الإيمان باللّه و المعاد اللذين هما شرطان ضروريان و أساسيان. فإنّ عدم الإيمان باللّه سبحانه سيقتلع الإحساس بالمسؤولية من وجود 
الإنسانء و الغفلهٌ عن المعاد يذهب بالخوف من العقاب» و على هذا فَإِنٌ هذين الأساسين العقائديين هما أساس كل الإصلاحات 
الاجتماعية. 

ثم يشير القرآن إلى وضع فئة أخرى فى مقابل هذه الفئة» فيقول: إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحاتٍ يَهْدِيِهْ رَبُهُمْ بإيمانهغ فإنّ نور 
الهداية الإلهية الذى ينبعث 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2 ص: /1." 

من نور إيمانهم يضىء كل آفاق حياتهم» و قد اتضحت لهم الحقائق باشراقات هذا النور بحيث لم تعد شراكك المذاهب الماديةُ و 
زبارجهاء و لا الوساوس الشيطانية و بريق المطامع الدنيوية قادرة على التعتر على افكارهم و دفعهم فى طريق الانحراف عن الصواب و 
الح 

إن وضع هؤلاء فى الحياة الأخرى أنّهم تَجرى مِنْ نَحْيِهم الأنْهارٌ فى جَنَّاتِ انيم 

إذ تولك يتوق فى سيط محارن والصلع واالعيقاء و عقي الأدى قرا التي نلك كل ولاك كدر وونمو يقن يفالو ونيد من انق الله 
و صفاته إن دَعْواهُمْ فيها سبحاتك اللّهّم و كلما التقى بعضهم بالآخر فإِنّهم يتحدثون عن الصفاء و الشدلام وَّ تَحيُْهُمْ فيها سلامٌ و 
أخيرا نهم كلما التذوا بنعم الله المختلفة شكروا ذلكك و آخِرٌ دَعْواهُمْ أن الْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعالّمِينَ 


ملاحظات 


اك النقصود من لقاه الله الذى نحاء قن الآبة الأولى لبس هو اللقاء الحسى قطعاء:بل المقضوة أن الأنسان إضافة إلى السميزل على 
الثواب و عطايا الله إن يشعر يوم القيامة بنوع من الحضور القلبى بالنسبة للذات المقدسة لأنّهِ حينئذ سيرى آيات الله و علاماته 
بصورة أوضح فى كل مكانء و سيحصل على رؤيةُ و إدراكك جديد لمعرفته .]١١8‏ 

-١‏ إن الحديث فى قوله تعالى: يَهُدِيِهمْ رَيّهُمْ بإيمانهغ عن هداية الإنسان فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "١08‏ 

ظل الإيمان» و هذه الهداية لا تختص بعالم الآخرة» بل إِنَ الإنسان ينجو بنور إيمانه فى هذه الدنيا من كثير من الاشتباهات و الخدع و 
الأخطاء و المعاصى المتولّده من الطمع و الأنانية و الأهواء. و سوف يحدد طريقه إلى الجنّهُ فى الآخرهُ فى ظلّ إشعاع هذا الإيمان كما 
يقول القرآن: يَوَْ تَرَى الْمَؤْنينَ وَ الْمُؤْمناتِ يَشعى نُورُهمْ بين أَبدِيهم و بأَيُمانهغ .]1١7‏ 

و 

فى حديث عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: «إِنّ المؤمن إذا خرج من قبره صوّر له عمله فى صورةً حسنة فيقول له: أنا عملك, 
فيكون له نورا و قائدا إلى الجنة)[118]. 


“*- ورد فى هذه الآآيات: تجرى مِنْ تَحْتِهمُ الْأَنْهارٌ فى الوقت الذى عبرت آيات أخرى من القرآن ب تَجرى مِنْ نَحْيِهمُ الْأنْهِانُ و بتعبير 
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آخرء فإِنّنا نقرأ فى مواضع أخرى أن الأنهار تجرى من تحت أشجار الجنَّهُ أمَا هنا فإنّ الأنهار تجرى من تحت أهل الجِنّه!. 

إِنّ هذا التعبير يمكن أن يشير إلى أن قصور أهل الجِنَّهُ قد تكون مبتية على الأنهار, و هذا يضفى عليها جمالا خارقا. 

وقد يشير إلى أن أنهار الجئةُ مسسخرة لأوامرهم و فى قبضتهمء كما نقرأ فى قضّة فرعون أنه كان يقول: أ لش لى ملك مِطرر وَهَذهٍ 
اهار تَجرى مِنْ تَخى .]1١9‏ 

وقد احتمل كذلك أن تكون «تحت) بمعنى (بين أيدى) أى أن أنهار الماء تجرى مقابلهم. 

؟- ممما يلفت النظر أن آخر آيهُ من الآيات قيد البحث تشير إلى ثلاث حالاتء أو ثلاث نعم كبيرة لأهل الجِنّة: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 09 

الحالة الأولى: هى حالة التوجه إلى ذات الله المقدسة, و البهجة التى تحصل لهم نتيجة هذا التوجه لا يمكن مقارنتها أيه لذَّهُ أخرى. 
الحالة الثانية: اللّهُ التى تحصل نتيجة الارتباط بالمؤمنين الآخرين فى ذلك المحيط المفعم بالود و التفاهم, و هذه اللّذهْ هى أحلى لذَّهْ 
بعد لذ التوجه إلى الله سبحاته. 

الحالة الثَالئَةٌ: اللّهُ التى تحصل من التمتع بأنواع نعم الجنّة؛ و هى تدفعهم إلى التوجه إلى اللّه أيضاء و بالتالى حمده و شكره. (فتأمل 
بدقة) 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: 5١‏ 
الآيتان [سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات ١١‏ الى 17] 
اشارة 


و لؤ يُعَجَل الله لاس الشرّ اش تَغجالَهُمْ بالخير لقضدى إِلتِهمْ أَجَلهُمْ فْنَدْرُ الذِينَ لا يَرَجُونَ لقاءنا فى طَعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ )1١(‏ و إذا مَسّ 
الْإِنْسانَ الضَرٌ دعانا لِجَدْهِ أَوْ قاعداً أوْ قائماً قلَمَا كل هُنا عَنْهُ ضََهُ مَرَ كأنْ لَمْ يَدْعنا إلى ضر مَسَهُ كذلك زُيِّنَ لِلْمْسْرفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 
0500 


التُفسير 
الهمج الرّعاع: 


الكلام فى هذه الآبات يدور كذلكك حول عقاب المسيئين» فتقول الآية الأولى بن الله سبحانه إذا جازى المسيئين على أعمالهم بنفس 
العجلة التى يجب بها هؤلاء تحصيل النعم و الخيرء فستنتهى أعمار الجميع و لا يبقى لهم أثر: و لَوْ َعجلَ الله ِلنّاسِ الشَّرَ اْيَغْجالَهُمْ 
باحر عضي إِلتِهِه أَجَلّهُع إلا أن لطف الله سبحانه لما كان شاملا لجميع العبادء حتى المسيئين و الكافرين و المشركين» فلا يمكن أن 
يعجل بعذابهم و جزائهم لعلهم يعون و يتوبون و يرجعون عن الضلال إلى الحق و الهدى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "١١‏ 

هذا إضافة إلى أن الجزاء إذا ما تم بهذه السرعة فإِنّهِ يعنى زوال حالة الاختبار التى هى أساس التكليف تقريباء و ستتصف طاعة 
المطيعين بالجبر و الاضطرارء لأنّهم بمجرّد أن يعصوا فسيلاقون جزاءهم الأليم فورا. 

و احتمل أيضا فى تفسير هذه الآيهُ أنْ جماعة من الكفار العنودين» الذين تحدث القرآن عنهم مراراء كانوا يقولون للأنبياء: إذا كان ما 
تقولونه حقّاء فادعوا الله أن ينزل علينا البلاءء فإذا استجاب الله تعالى دعوةٌ هؤلاء ما كان ليبقى من هؤلاء أحد. 
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لكن يبدو أن التفسير الأوّل هو الأقرب. 

و فى الختام تقول الآية: يكفى عقابا لهؤلاء أن نتركهم و شأنهم ليبقوا فى حيرتهم؛ فلا هم يميزون الحق من الباطل» و لا هم يجدون 
سبيل النجاة من متاهاتهم: قَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَدجُونَ لقاءنا فى طَفْيانِهم يَعْمَهُونَ 

عند ذلكك تشير الآيةُ إلى وجود نور التوحيد فى فطرة الإنسان و أعماق روحه و تقول: وَ إذا مَسٌ الْإِنْسانَ الضّدٌ عانا لِيدْبهِ أو قاعداً أوْ 
قائماً. 1 

نعم ... إن خاصية المشاكل و الشدائد الخطيرة؛ أنّها تزيل الحجب عن فطرة الإنسان الطاهرة» و تحرق فى فرن الحوادث كل الطبقات 
السوداء التى غطت هذه الفطرة» و يسطع عندها- و لو لمدَّهُ قصيرة- نور التوحيد. 

ا ل ا ا ا حتى كانهو لم 
يدعونانو لم ساعد : قلقا كتقناعتة زوه كن لع بذعا إلى حَد مَسَّهُ مَسَهُ كذلك زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

أمَا من الذى يزين لهم أعمالهم؟ فقد بحثنا ذلك فى ذيل الآيهُ (؟17) من سورة الأنعام» و مجمل الكلام هو 

إن الله سبحائه هو الذى يزين الأعمال» و ذلكك بجعل هذه الخاصيةٌ فى الأعمال 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "١7‏ 

القييحة و المحرّمة» بحيث أن الإنسان كلما تلوّث بها أكثر, فإنّه سيتطبع عليهاء و بمرور الزمن يزول قبحها تدريجياء بل و تصل الحال 
إلى أن يراها حسنة و جميلة. 

و أمَا لماذا سمت الآبة أمثال هؤلاء «مسرفين» فلأنّه لا إسراف أكثر من أن يهدر الإنسان أهم رأس مال فى وجوده إِلّا و هو العمرو 
السلامة و الشباب و القوى» و يصرفه فى طريق الفساد و المعصية؛ أو فى طريق تحصيل متاع الدنيا التافه الفانى» و لا يربح من ذلكك 
شيئا. 

ألا يعد هذا العمل إسرافاء و أمثال هؤلاء مسرفين؟ 

و هنا يجب الالتفات إلى نقطهٌ مهمّة: 


الإنسان فى القرآن الكريم: 


لقد وردت حول الإنسان تعبيرات مختلفة فى القرآن الكريم 

فعتترت عنه آيات كثيرة أنه «بشر) و عبرت عنه آيات متعددةٌ بالإنسان» و فى آيات أخرى «بنى آدم)» و العجيب أن فى كثير من الآيات 
التى عبرت عنه بالإنسان» ذكرت صفاته المذمومةٌ و غير الحميدة. 

ا لي ا ال و ل ا ل ل 
فى آية أخرى بأنّه ظالم و كافر: إن الْإنْسانَ لَظَلُومٌ كمًا 1171 و فى موضع آخر أنه بخيل: وَ كان الْإِنْسانٌ قتُورً[1؟11] و فى موضع 
آخر أنه عجول: و كان الانْنَان عشو 1 ؟1١]‏ وفى مكان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 1" 

اك ألذ كقفوو كان الإنسان كنورا 19# دوفن سور آآشر اله ميرد كر التعال: 

وَ كانَ الْإِنْسانٌ أَككرَ شَيْءِ جَدَلًا[ه١1].‏ 

و فى موضع آخر أنه ظلوم جهول: إِنَّهَ كانّ ظَلُوماً جَهُولَا [؟1]» و فى مكان آخر أنه كفور مب مبين: إِنَّ الْإنْسانَ لَكفُورٌ مُبِينٌ 41171 و فى 
مكان آخر أنه موجود قليل التحمل و الصبر» يبخل عند النعمة: و يجزع عند البلاء: إنَّ الْإنْسانَ خلِقَ هلُوعاً إذا > مَسَهُ الو جرُوعاً و إذا 
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مَسَهُ الْحَيْدُ مَتُوعا[174١]4‏ و فى مورد آخر مغرور: يا أَيُهَا لْإِنْسانٌ ما غَوَك يربك اللكريم 1179 و فى موضع آخر أنه موجود يطغى عند 
الغنى: 

إنَّ الْإِنْسانَ لتطغى أن رَآه اسْتّغْنى .]1١‏ 

و بناء على هذا فَإنًا نرى القرآن المجيد قد عرّف الإنسان بأنّه موجود يتضمّن جوانب و صفات سلبيةُ كثيرة» و نقاط ضعف متعددة. 
فهل أن هذا هو نفس ذلك الإنسان الذى خلقه الله فى أحسن تقويم و أفضل تكوين: د لفن لْإِنْسانَ فى أَحْسَنٍ تَفْويم 1]؟ 

وهل أن هذا هو نفس الإنسان الذى علمه الله ما لم يعلم: َل الْإنْسانَ ما لم يَعْلَمْ 177]؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج02 ص: 1" 

و هل هو نفس الإنسان الذى علمه الله البيان: حَطَقَ الْإنْسانَ عَلّمَهُ الْبِيانَ سول 

و أخيراء فهل أن هذا هو الإنسان الذى حنّهِ الله على السعى و الكدح فى المسير إلى اللّه: با ها الْإنْسانٌ نك كادِحٌ إلى رَبك 

كذ حا[ع17]. 

يجب أن نرى من هم الذين تتكرّس فيهم كل نقاط الضعف هذه. بالرغم من كل هذه الكرامة و المحبة الإلهية؟ 

الظاهر أن هذه المباحث تتعلق بمن لم ينشأ فى حجر القاده الإلهيين» بل نشأ و نما كما تنمو الأعشابء فلا معلم و لا دليل» و قد اطلق 
العتان لشهواقةا'و غاضن :وسط الأهوادير الميول. 

من الطبيعى أن مثل هذا الإنسان لا يستفيد من إمكاناته و ثرواته العظيمة؛ و يسخرها فى طريق الانحرافات و الأخطاء. و عند ذلكك 
سيظهر كموجود خطرء و فى النهاية عاجز و بائس. و إلا فالإنسان الذى يستفيد من وجود القاده الإلهيين» و يستغل فكره فى مسير 
الشركة الكاملة و الحق و العدلء فإنّه يخطو نحو مرتبة الآدمية» و يستحق اسم «بنى آدم؛ و يصل إلى درجة لا يرى فيها إلا الله 
سبحانه» كما يقول القرآن: و لَقَّدُ كرّمنا :: نى آدَمَ و حَمَلْناهُمْ فى ابر وَ البخر وَ رَرَقْناهمْ مِنّ الطَيِباتِ وَ فَصَّلناُمْ على كثير مِمَنْ حَلقنا 
تَفْضِيًا[ه1]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج02 ص: "1١8‏ 


الآيتان [سورةٌ يونس :)٠1١(‏ الآيات ١7”‏ الى ]١6‏ 
اشارة 


وَلَمَّدُ أهْلكمًا الْقَرُونَ من قَيلِكم لَمَا ظلَمَوا وَجِاءَنْهُمْ ا بِاليناتٍ وَ ما كانّوا ليَؤْمنُوا ذلك نَجْزى الْقَّوْمَ الْمُجْرِمِينَ 20 
جَعَلْناكم خَلائْفَ فى الْأَرْض مِنْ بَعدِهِمْ لِنْظرَ كيِفٌ تَعْمَلونَ )1١(‏ 


التفسير 
الإعتبار بالظالمين السابقين: 


تشير هذه الآيات أيضا إلى معاقبة الأفراد الظالمين و المجرمين فى هذه الدنياء و قد تهت المسلمين- بعد أن أطلعتهم على تاريخ من 
قبلهم- إلى أنْهم إذا سلكوا نفس طريق هؤلاء» فسينتظرهم نفس المصير. 

فالآية الأولى تقول: و لَقَدْ أَهْلَكنا الْقَرَونَ مِنْ قَيلكم لَمَا طَلَمُوا وَ جاءَنْهُمْ رُسْْلَهُمْ بالييّناتِ وَ ما كاُوا لِيؤْمِنُوا : لم تضيف: كذلكك نَجزى 
الْمَوْمَ الْمَجرمِينَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة عازاا من 0917/0 


م تبن الآية اتالية هذا الأمر بصورة أكثر صراحة و تقول: م يجكأناك لانت فى لض بن بخجع لتر حيس تفعُوق 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: وض 


ملاحظات 


-١‏ إن كلم «قرون»- جمع قرن- تستعمل عادةٌ بمعنى الزمان الطويل» و لكن حسب ما قاله علماء اللغةٌ فإنّها جاءت أيضا بمعنى القوم 
و الجماعة الذين يعيشون فى عصر واحدء لأنّ مادتها الأصليةٌ بمعنى الاقتران و القربء و المراد هنا فى هذه الآبهُ هو المعنى الأخيرء 
أى: الجماعات و الأقوام الذين يعيشون فى عصر واحد. 

؟- لقد ذكرت الآيات- أعلاه- أن سبب فناء و هلاكك الأقوام السابقةُ هو الظلم, و ذلكك لأنْ للفظ الظلم من المفهوم و المعنى الجامع 
ما يدخل ضمنه كل نوع من الذنب و الفساد. 

“- يستفاد من جملة: و ما كانّوا لِيُؤْمِنُوا أن اللّه سبحانه يهلكك فقط أولئكك الذين لا أمل فى إيمانهم حتى فى المستقبل» و على هذا 
فإنّ الأقوام التى يمكن أن تؤمن فى المستقبل لا يشملها مثل هذا العقاب, لأنّ الفرق كبير بين أن يقال: لم يؤمنواء و بين أن يقال: لم 
يكونوا يؤمنون (فتدثر). 

#أك إن ججيلة اانه كيق عرق لاعن النظر «العين الباعير؟ تطمك و الااضدين الفكرو الاغلر القلى)الآن الله سبحانة مل ع كلتيماة 
بل المراد منها أنّها حالة شبيهة بالانتظار» أى إِنّنا سنترككم و أنفسكم ثم ننتظر ماذا تعملون؟ 

الامثل فى 'تفسير كتاب الله المتزل» جع ص: 17 


الآيات [سورةٌ يونس :)٠١(‏ الآيات 14 الى ]١7‏ 
اشارة 


وَ إذا تتْلى عَلتِهمْ آياتنا ناتٍ قالَ الَِّينَ لا يَوجُونَ لاا نْتِ بقَرْآنٍ غَئرٍ هذا أو بَدَلَُ قل ما يكونٌ لِى أن أبَدّلَهُ مِنْ تلَقاءِ نَفْيتى إِنْ أن 
إلا ما يُوحى إِلَيَ إِنّى أخافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى عَذاتٍ يَوْم عَظِيم (10) قل لَوْ شاء اللَهُ ما تلوْثهُ عَليِكم و لا أذراكم به فَقَدْ لَنْتٌ فيكم غُمراً 
مِنْ قَيلِهِ ألا تَعقَلُونَ (19) فَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن افتَرى عَلَى اللّهِ كذباً أوْ كذَّب بآياته إِنَّهُ لا يفِْحَ الْمُجْرِمُونَ (17) 


سبب النُزول 


قال بعض المفسرين: إن هذه الآيات نزلت فى عدَّهُ نفر من عبدة الأوثان» ذلكك أنّهم أتوا إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و قالوا 
له: إن ما ورد فى هذا القرآن من الأمر بتركك عباده أصنامنا الكبيرة» اللات و العرّى و مناءً و هبل» و ذم هذه الآلهة: ممما لا يمكن أن 
نتحمله؛ فإذا أردت أن نتبعكك فأت بقرآن آخر لا يوجد فيه هذا الذم و التوبيخ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: "١8‏ 

لآلهتناء أو غير على الأقل هذه الأمور التى وردت فى هذا القرآن! فتزلت هذه الآيات و أجابتهم. 


التفسير 


كتعقيب للآيات السابقةُ التى كانت تتحدث عن المبدأ و المعاد تبحث هذه الآيات نفس الموضوع و المسائل المتعلقةُ به. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9عااطا من 0917/0 


فى البداية تشير إلى واحد من الاشتباهات الكبيرةً لعباد الأصنام؛ و تقول: 

وَ إذا تُثلى عَلَيهمْ آيائنا بَّناتِ قالَ الّذِينَ لا يَدجُونَ لِقاءًا انْتِ بِقْآنٍ غَيِر هذا أو بده 

إذ مزلا اسيل الفاجوين الم برضيو باللتى عبني للد دوو لغب سل قالذ او درشا لهو ول انرا تعر لقاع بغر نونو اليب 
و يطلبون منه قرآنا يوافق انحرافاتهم و يؤيدهاء لا أنه يصلح مجتمعهم, فبالاضافة الى أَنّهم لم يؤمنوا بالقيامة» و لم يشعروا بالاثتم فى 
مقابل أعمالهم كان قولهم هذا يدل على أنّهم لم يفهموا معنى النَبوهُ أو أنّهم كانوا يتخذونها هزوا. 

إن القرآن الكريم يلفت نظر هؤلاء الى هذا الاشتباه الكبير» و يأمر النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يقول لهم: كل غايكوة لى أذ 
أوكلدهيق تلقاء افد ى ]1١*‏ ثم يضيف للتأكيد: إن أت إِنَّا ما ييوحى إِلَى و لست عاجزا عن تغيير أو تبديل هذا الوحى الا 
قحب نايل: إنَى أخافٌ إن عَصَْت وَبّى عَذاتَ يَؤم عَظِيم 

ثم تتطرق الآبة التالية إلى دليل هذا الموضوع و تقول: قل لهم بات لنت مبتارا فى هنذا الكتاب السماوى: قل لَوْ شاء اللهُ ما تَلوْنهُ 
عَلَيِكُمْ ولا أَدْراكم بهِ و الدليل على ذلك قَمَد لَبنْت فيكم ء عُمْراً مِنْ قَيلِهِ لكنّكم لم تسمعوا منّى مثل هذا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 19" 

الكلام مطلقاء و لو كانت هذه الآيات من عندى لتحدثت بها لكم خلال هذه الأربعين سن فهل لا تدركون أمرا بهذه الدرجة من 
الوضوح: قلا تَعْقِلُونَ 

و كذلكك. و من أجل التأكيد يضيف: بأنّى أعلم أن أقبح أنواع الظلم هو أن يفترى الإنسان على الله الكذب: قَمَنْ أَظلَمْ مِمَنِ افتَرى 
عَلَى الله تكذياً و غلى هذا فكيق يمكن أن أرتكب مغل هذا الذئب الكبير؟ا. 

و كذلكك فإِنْ التكذيب بآيات الله سبحانه من أشدّ الكبائر و أعظمها: أوْ كَذَّبَ يآياته فإذا كنتم جاهلين بعظمته ما ترتكبونه من الإثم 
فى تكذيب و إنكار آيات الحقء فإنَى لست بجاهل بهاء و على كل حال فإنّ عملكم هذا جرم كبيرء و إِنَّهُ لا يُفِْحٌ الْمُجْرِمُونَ 


ملاحظات 


-١‏ إن المشركين كانوا يطلبون من النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم إِمَا أن يستبدل القرآن بكتاب آخرء أو يبدله؛ و الفرق واضح بين 
الاثنين» ففى الطلب الأوّل كان هدفهم هو اقتلاع وجود هذا الكتاب تماما ليحل محله كتاب آخر من طرف النبِى صلى الله عليه و آله 
و سلّمء أمّا فى الطلب الثَانى فكانوا يريدون على الأقل أن تبدل الآيات التى تخالف أصنامهم حتى لا يشعروا بأى ضيق و انزعاج من 
هله التاحية 

و نحن نرى كيف أن القرآن الكريم أجابهم بلهجة قاطعة بأنّ النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم ليس له أى اختيار و تصرف فى 
التبديل» و لا التغيير» و لا تسريع نزول الوحى أو تأخره. 

ا او ا ا و ا ل ل ا و والمربى و القائد و الدليل!. 

1- ممما يستحق الانتباه» أن الى صلى الله عليه و آله و سلم فى الإجابة عن الطلبين اكتفى بذكر عدم القدرة بتنفيذ الطلب الثَانَى و قال: 
إِنَّى لا أستطيع أن أغيره من تلقاء نة نفسىء و بهذا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "١‏ 

البيان يكون قد نفى الطلب الأوّل بطريق أولىء لأنَّ تغيير بعض الآيات إذا كان خارجا عن حدود صلاحية النَبِى صلى الله عليه و آله و 
سلّمء فهل بامكانه تبديل كل هذا الكتاب السماوى؟ 

إِنَ هذا نوع من الفصاحة فى التعبير. حيث أن القرآن الكريم يعيد و يكرر كل المسائل فى غايةٌ الضغط و الاختصار فى العبارة» بدون 
جملة أو كلمةٌ زائدةٌ إضافية. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠160لا‏ من 091/0 


“- يمكن أن يقال: إن الدليل المذكور فى الآيات- أعلاه- على أن القرآن ليس من النّبى صلى الله عليه و آله و سلمء و أنّهِ حتما من 
الله سبحانه» ليس مقنعا. فما هو وجه الملازمة فى أن هذا الكتاب إذا كان من النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم فلا بدّ أن يكون قد 
سمعت منه نماذج و مقاطع من قبل؟ 

إلا أن جواب هذا السؤال واضح بأدنى دق و تأملء لأنّ النبوغ الفكرى و قدرة و الاكتشاف و الإبداع فى الإنسان- حسب ما قاله علماء 
النفس- يبدأ من سن العشرين و يصل كحد أقصى إلى سن الخامسة و الثلاثين أو الأربعين» أى إن الإنسان إذا لم يقدم حتى ذلكك 
الوقت على إبداع و ابتكار عمل جديدء فلا يمكنه بعد هذا السن غالبا. 

إِنَ هذا الموضوع الذى يعتبر اليوم كشفا نفسيا لم يكن فى الماضى واضحا إلى هذا الحدّء إِلَا أن أغلب الناس يعلمون هذا الموضوع 
بهداية الفطرة» بأن من غير الممكن أن يكون للإنسان معتقد و يعيش بين قوم, و لا يظهر ذلك مطلقا. و القرآن الكريم قد استند أيضا 
إلى هذا الأساس و هو: كيف يستطيع النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى هذا العمر أن يمتلك مثل هذه الأفكار و يكتمها الى ذلكك 
الوقتث؟ 

؟- كما أشرنا فى ذيل الآيةُ )1١(‏ من سورة الأنعام فإنّ القرآن قد عرّف فى موارد كثيرة جماعة من الناس بأنّهم «أظلم) و ريّما يبدو 
لأوّل وهل أن هناك تناقضاء فإنّا إذا وصفنا جماعة بأنْهم أظلم» فكيف يمكن أن تتقبل مجموعة أخرى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "7١‏ 

هذه الصفة؟ 

وقد قلنافى جواب هذا السؤال: إِنَ كل هذه العناوين ترجع إلى عنوان واحد؛ و هو مسألة الشرك و الكفر و العناد و الا-فتراء و 
التكذيب بالآيات الإلهية؛ و فى الآيات التى نبحثهاء تنحدر من هذا الأصل أيضا. (لمزيد التوضيح راجع تفسير الآية )7١(‏ من سورة 
الأنعام). 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج #) ص: خض 

الآيه [سورةٌ يونس :)٠١(‏ آية 14] 

اشارة 

وَيَعْجٌدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَضْ وُهُمْ و لا يَنْفَعُهُمْ و يَقَولُونَ هؤّْلاءٍ شمَعاؤْنا عِنْدَ الله قَلّ أ تتبُونَ الله بما لا يَْلّمُ فى السّماواتٍ ولا فى 
الأؤفن اتتفنحانة وتعالي عقا نش ركو 110 

التفسير 

آلهة بدون خاصية! 

واصلت الآ الحديث عن التوحيد أيضاء و ذلكك عن طريق نفى ألوهية الأصنام و ذكرت عدم أهليةُ الأصنام للعبادةُ و انتفاء قيمتها و 
أ هميتها: وَ يَعْبْدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَصُرَّهُمْ و لا يَنْفَعُهُمْ 

من البديهى أن الأصنام- حتى لو فرضنا أنّها منشأ الضر و النفع و الربح و الخسارة- ليست لها لياقة أن تكون معبودة. إِنَا أن القرآن 


الكريم يريد بهذا التعبير أن يوضح هذه النقطة و هى أن عبدة الأصنام لا يمتلكون أدنى دليل على صحة هذا العمل» و يعبدون 
موجودات لا خاصية لها مطلقاء و هذه أقبح و أسوأ عبادة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١10١ل‏ من 0917/0 


ثم تتطرق إلى ادعاءات غبذة الأوثان الواهية و تَقولون هؤلاء شقَعاؤنا عند 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 77" 

الله أى إن هذه الأصنام و الآلهة تستطيع بشفاعتها أن تكون سببا للضر و النفع رغم عجزها عن أى عمل بصورة مستقلة. 

لقد كان الإعتقاد بشفاعة الأصنام أحد أسباب عبادتهاء و كما جاء فى التواريخ: فإنّ عمرو بن لحى كبير العرب عند ما ذهب إلى المياه 
المعدنية فى الشام لمعالجة نفسه بهاء جلب انتباهه وضع عبد الأصنام؛ و لما سأل منهم عن الباعث على هذا العمل و العبادةء قالوا له: 
إِنَ هذه الأصنام هى سبب نزول الأمطار؛ و حل المشاكلء و لها الشفاعة بين يدى الله. و لما كان رجلا خرافيا وقع تحت تأثير هذه 
الأجوبة و طلب منهم بعض الأصنام ليأخذها إلى الحجاز و عن هذا الطريق راجت عبادة الأصنام بين أهل الحجاز. 

إن القرآن يقول فى دفع هذا الوهم: قل أ تينُونَ اللَّ بما لا يَْلَمُ فى السَّماواتٍ ولا فِى الَدْضِ و هو كناية عن أن الله سبحانه لو كان له 
مثل هؤلاء الشفعاء. فإنّه يعلم بوجودهم فى أى نقطة كانوا من السماء و الأرضء لأنّ سعة علم الله لا تدع أصغر ذرهٌ فى السماء و 
الأرض إِلَا و تحيط بها علما. 

و بتعبير آخرء إن ذلكك يشبه تماما ما لو قيل لشخص: أ عندك مثل هذا الوكيل؟ 

و هو فى الجواب يقول: لا علم لى بوجود هذا الوكيل؛ و هذا أفضل دليل على نفيه حيث لا يمكن أن لا يعلم الإنسان بوكيله. 

و فى آخر الآية تأكيد لهذا الموضوع حيث تقول: سُبِحاَهُ و تَعالى عا يْركونَ 

لقد بحث موضوع الشفاعة بصورة مفصلة فى المجلد الأول ذيل الآيهُ (5) من سورة البقرة. 

الأمئل فى تفسير كتاف الله المتزل» ح غ.ص: © 


الآية [سورة يونس :)1١(‏ آيهَ 19] 

اشارة 

وها كاق للق إلا أعة وايعةة اشوا واكو له كلمة سيقت ون ريك لقضع تع وبنافبد يلفوك 5 
التُفسير 


إن هذه الآيةُ- تتمّةُ للبحث الذى مرّ فى الآيهُ السابقة حول نفى الشركك و عبادة الأصنام- تشير إلى فطرة التوحيد لكل البشرء و تقول: و 
ما كان النَّاسُ إن عد وابحدةٌ. 

إن قطرة التوحبد هدو الى كانت سالمة فى البداية: إلا أنها قد اختلفت ولوقت بمرور الزمى فبجة الأفكار الضيقة: و الميول 
الشيطانية و الضعفء فانحرف جماعة عن جادة التوحيد و توجهوا إلى الشرك و قد انقسم المجتمع الإنسانى إلى قسمين مختلفين: 
قسم موحد, و قسم مشركك: فَاخْتَلُوا. بناء على هذا فإنّ الشرك فى الواقع نوع من البدعة و الانحراف عن الفطرة» الانحراف المترشح 
من الأوهام و الخرافات التى لا أساس لها. 

و قد يطرح هنا هذا السؤال» و هو: لماذا لا يرفع الله هذا الاختلاف بواسطة عقاب المشركين السريع؛ ليرجع المجتمع الإنسانى جميعه 
دا؟ 

و يجيب القرآن الكريم مباشرةً عن هذا السؤال بأنّ الحكمة الإلهية تقتضى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 70" 

حرية البشر فى مسير الهداية» فهى رمز التكامل و الرقى» و لو لم يكن أمره كذلكك فإنّ الله سبحانه كان سيقضى بينهم فى اختلافاتهم: 
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وَلَوْ لا كلِمة سَبِقَتْ مِنْ رَبك لَفْضِى بَنَهُم فيما فيه يَنِْفُونَ 

بناء على هذا فإنّ كَلِمَةٌ فى الآية إشارة إلى السنّةُ و قانون الخلقة الذى يقتضى حرية البشرء لأنّ المنحرفين و المشركين لو كانوا يعاقبون 
سريعا و مباشرةء فإِنْ إيمان المو دين سيكون اجباريا و نتيجة للخوف و الرهبة» و مثل هذا الإيمان لا يعدّ فخرا. و لا دليلا على 
التكامل» و الله سبحانه قد أجل العقاب و الجزاء لعالم الآخرة لينتتخب الصالحون و الطاهرون طريقهم بحرية تامّة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 18" 


الآيهُ [سورةٌ يونس :)٠1١(‏ آآية ١؟]‏ 

اشارة 

وَبَقُولُونَ َو لا أَنْلَ عله آيةُ من رَبّ فق إِنّما الع لل َاْظُِوا إنى معكم من الْمَنَظِرِينَ (0؟) 
التُفسير 


المعجزات المقترحة! 


1 


مر أخرى يتطرق القرآن الكريم إلى اختلاق المشركين للحجج عند امتناعهم عن الإيمان و الإسلام وَيَقُولُونَ َو لا أَْزلَ عليه آي مِْ 
من الطبيعى» و بدليل القرائن التى سنشير إليها بعد حين؛ أن هؤلاء لم يقصدوا أى معجزة, لأنَّ من المسلّم أنّه كان للنَبى صلى الله عليه 
و آله و سلم إضافة إلى القرآن معاجر أخرىء و تاريخ الإسلام و بعض الآيات القرآنية شاهدة على هذه الحقيقة. 

إِنّ هؤلاء كانوا يظنون أن الإعجاز أمر بيد الى صلى الله عليه و آله و سلمء و هو يستطيع أن يقوم به فى أى وقت و بأيةُ كيفية يريد. 
مضافا الى أنه مأمور أن يستفيد من هذه القَوّهُ مقابل كل مدّع لجوج معاند و العمل حسب ميله لإقناعه و إقامة الحجةُ عليه و لهذا فإنّ 
القرآن الكريم يأمر التَبى صلى الله عليه و آله و سلّم مباشرة: قَقُلَ إِنّمَا الب لِلَِّ و بناء على هذاء إن المعجزة ليست بيدى لآتيكم كل 
يوم بمعجزة جديدة إرضاء لأهوائكم و حسب ميولكم و رغباتكم. ثم لا تؤمنون بعد ذلكك بأعذار واهية و حجج ضعيفة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: ١71‏ 

و فى النهاية تقول الآية بلهجة التهديد: فَانْتظِرُوا إن مَعَكعْ مِنّ الْمََظرِينَ فانتظروا العقاب الإلهىء و أنا أنتظر النصر! أو كونوا بانتظار 
ظهور مثل هذه المعجزات, و أكون بانتظار عقابكم أيّها المعاندون!. 


ملاحظتان 
و هنا ملاحظتان ينبغى الالتفات إليهما: 
١‏ - كما أشرنا أعلاه فَإِنّ كلمة (آية) أى المعجزة- و إن كانت مطلقة و تشمل كل أنواع المعاجز- إلا أن القرائن تبتّن أن هؤلاء لم 


يطلبوا المعجزهُ لمعرفة صدق النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم. بل كانوا طلاب معاجز اقتراحية» أى إِنّهم كانوا كل يوم يقترحون على 
النَبى صلى الله عليه و آله و سلم معجزة جديدة و يأملون أن يطيعهم فى ذلككء فكأنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم إنسان لا عمل 
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له سوى صنع المعجزات, و هو منتظر لكل من هبّ و دب ليقترح عليه شيئا فيحقق له اقتراحه؛ غافلين عن أن المعجزة هى من فعل اللّه 
سبحانه أوّلاء ولا تتم إِلَا بأمره و إرادته» و هى- ثانيا- معجزة لمعرفة أحّية النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الاهتداء به. و وقوعها 
مرّهُ واحدة كاف لهذا الغرضء و علاوةٌ على ذلكك فإِنْ نبي الإسلام قد أظهر من المعجزات القدر الكافى» فطلب المزيد لا يكون إِنَا 
بدافع الاقتراحات الأهوائية و الشهوانية. 

والشاهد على أنْ المقصود من (الآيهُ) هنا المعجزات الاقتراحية» هو: 

أوّلا: إِنْ نهاية الآبهُ تهدد هؤلاء» و لو كانوا يطلبون المعجزةٌ لاكتشاف الحقيقة» فلا وجه لهذا التهديد. 

ثانيا: رأينا قبل عدَّهُ آيات أن هؤلاء كانوا عنودين و لجوجين إلى الحد الذى اقترحوا فيه على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أن 
يبدل كتابه السماوىء أو يغير على الأقل الآيات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 7" 

الى فير إلى ثفى عبادة الأصتاة, 

ثالثا: حسب القاعدة المسلمة لدينا بأن «القرآن يفسر بعضه بعضا فَإنّا نستطيع أن نفهم جيدا من خلال بعض الآيات- كالآيات (40) و 
(4) من سورة الإسراء- أن عبدة الأصنام اللجوجين هؤلاء؛ لم يكونوا طلاب معجزة لأجل الهداية؛ و لهذا نراهم كانوا يقولون أحيانا: 
نحن لن نؤمن لكك حتى نفجر العيون من هذه الأسرض اليابسة» و يقول الآخر: إن هذا ليس بكافء بل يجب أن يكون لكك بيت من 
ذهب و ثالث يقول: و هذا أيضا لا يقنعنا حتى ترقى فى السماء أمام أعينناء و يضيف رابع أن هذا الرقى فى السماء ليس كافيا أيضا إلا 
إذا أشنا مكتاب هن الله لناااو أمغال ذلكك من السفاستك :و البق غبلات: 

إذن»ء فقد اتنّضح مثا قلنا أعلاه أن الاستدلال بهذه الآيه على نفى أيه معجزة» أو كل المعجزات غير القرآن الكريم زيف يجانب 
الحقيقة» (و ستطالعون- إن شاء الله مزيدا من التوضيح حول هذا الموضوع فى ذيل الايةُ (09) من سورة الإسراء). 

"- يمكن أن تكون كلمة «الغيب» فى جملة: إِنَّمَا الَْيبُ لِلَِّ إشارة إلى أن المعجزة أمر مربوط بعالم الغيب» و ليست من اختيارات 
الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم. بل هى مختصة باللّه تعالى. 

أو أن تكون إشارة إلى أن مصالح الأمور و الوقت المناسب لنزول المعجزٌ هى جزء من أسرار الغيب و مختصات الله سبحانه. فمتى 
رأ أن الوفك تاسيب لنرول المعيورة ).و أن طالب السعيرة باحك عن الشقيضفة: أنول العهدة لأن الغيه و الأسران التشفية مخ 
مختصات ذاته المقدسة. 

إلا أن التفسير الأول يبدو أقرب للصواب. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 78" 


لآيات [سورة يونس :)1١(‏ الآيات 7١‏ الى 71] 
اشارة 


اال لاس ار بع للق ته إذا لَه مكر فى آبائنا قل الله شرع مكراً إن ونا يون ما تَمكرون (01) هو اذى 

يكم فى ابر و اأبخر حتّى إذا كتمع فى الْقَلك و حَرَينَ بهم برح مَيَْهِ وَفرِحُوا بها جاءثها ربح عاصِفٌ وَجاءهُمْ 4 العو من كل 
كان و عو أ أجبط بهن دوا لل ةي 1 ل ادبن انحا ِنْ هذه لون مِنَ القَاكِرِينَ (01) كلما أنْجاهُم إذا مغ يَُونَ 
فى الَْرْض بير الْحَقّ يا أَبّهَاالنّاسُ إِنما بَْيْكمْ على أَنْفُسِكُمٍ متاح الْححياة اليا ؛ إلينا مؤجفكة فَنتدكع بما كُنقّم تَعْمَلُونَ (10) 


التفسير 
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يدور الكلام فى هذه الآيات- أيضا- حول عقائد و أعمال المشركين, ثم دعوتهم إلى التوحيد و نفى كل أنواع الشركك. 

فالآبة الأولى تشير إلى يعض سلوكنات المشركين الحمقاف و تقول: أثنا عندها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: “٠‏ 

نبتلى الناس بالمشاكل و النكبات من أجل إيقاظهم و تنبيههم, ثم نرفع هذا البلاء عنهم و نذيقهم طعم الراحة و الهدوء بعد تلكك 

الضرّاءء فإِنّهم بدلا من أن ينتبهوا لهذه الآبات و يرجعوا إلى الصواب» يسخرون بهاء أو يفسرونها بتفسيرات غير صحيحة. فمثلا 

يفسرون الابتلاءات و المشاكل بأنّها نتيجة غضب الأصنام, و النعم و الطمأنينة بأنها دليل على شفقتهاء أو أنهم يعدون كل هذه الأمور 

صدفةٌ محضة: 

وَإذا أَدَقنا النّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْد ضَدَاءَ مَسَنْهُمْ إذا لَهُمْ ككف آياقاء 

إن كلمة «مكره فى الآبةٌ أعلانه و الثى تعنى بشكل عام إعسال الفكره تشير إلى التوجيهات الخاطئة و طرق التهزب التى يفكر بها 

المشركون عند مواجهة الآيات الإلهية» و ظهور أنواع البلايا و النعم. 

لا أن الله سبحانه حذر هؤلاء بواسطة نيئه» و أمره أن قُلٍ اللَهُ سرح مكراً. 

و كما أشرنا مراراء الى أن المكر فى الأصل هو كل نوع من التخطيط المقترن بالعمل المخفى, لا المعنى الذى يفهم من هذه الكلمةٌ 

اليوم؛ و هو الاقتران بنوع من الشيطنة» و على هذا فإنّه يصدق على الله سبحانه كما يصدق على العباد[/177]. لكن ما هو مصداق المكر 

الإلهى فى هذه الآية؟ 

الظاهر أنّها إشارة إلى نفس تلكك العقوبات الإلهية التى يحل بعضها فى نهاية الخفاء و بدون أية مقدمة و بأسرع ما يكون. بل إنّه 

يعاقب و يعذب بعض المجرمين بأيديهم أحيانا. و من البديهى أن من هو أقدر من الكل و أقوى من الجميع على دفع الموانع و تهيئة 

الأسباب» ستكون خططه- أيضا- هى الأسرع. و بتعبير آخر فإنّ الله سبحانه فى أى وقت يريد أنزال العقاب بأحد العباد أو تنبيهه. فإنّ 

هذا العقاب سيتحقق مباشرة» فى حين أن الآخرين ليسوا كذلككث. 

ثم يهدد هؤلاءء بأن لا تظنوا أن هذه المؤامرات و الخطط ستنسىء بل إن رسلنا- أى الملائكة- يكتبون كل هذه المخططات التى 

تهدف إلى إطفاء نور الحق: 

الأطل فى تقسين كات الله المتول؛ حصن ا 

إِنَّ رسْلَنا يكتبُونَ ما تَمْكرُونَ و لذلكك يجب أن تهيئوا أنفسكم للجواب و العقاب فى الحياةً الأخرى. 

و ستبيحث كتابة الأعمال و الملائكة المأمورين بها فى الآبات المناسبة. 

و تغوص الآة التالية فى أعماق فطرة البشر و توضح لهؤلا-ء حقيقة التوحيد الفطرى, و كيف أن الإنسان عند ما تلم به المشاكل 

الكبيره و فى أوقات الخطر. ينسى كل شىء إلا اللّه تبارك و تعالى و يتعلق به لكلنّه بمجرّد أن يرتفع البلاء و تزول الشدَّهُ و تحل 

المشكلة فإنّه سيسلكك طريق الظلم و يبتعد عن اللّه سبحانه. 

تقول الآية: لذ يكم فى الب وَالبخر حتّى إذا كتمع فى الُْكِ و جرَيِنَ بهم بربح طَيَْه و قْرحُوا بها جاءنْها ريح عاصِفٌ و 
هُمْالْمَجٌ بن كل مكانٍ و طنُا أَنّهُْ أجبط به فى هذا الحال بالضبط تذكروا الله ودعوه بكل إخلاص و بدون أية شائبة من 

ورم و يي ل ا 1 ل 

أحدا و لا نشرك بعباد تكك غيركك. 

ولكن ما أن أنجاهم الله و أوصلهم إلى شاطئ النجاءً بدؤوا بالظلم و الجور: 

لما أنْجاهُمْ إذا هُمْ بَبعُونَ فى الَدْض بير الْحقِ لكن يجب أن تعلموا- أيّها الناس- إِنّ نتيجة ظلمكم ستصيبكم أنتم يا يها النَّاسُ إِنّما 
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يفيك 5 نيكم و آخر عمل : تستطيعون عمله هو أن تتمتعوا قليلا فى هذه الدنيا: متاع اليا الدَّنيا[ه؟1] ثم إِلَينا مرو جك جِفُكم 2 تنكم 
الامثل فق تفسير كتاب الله المنزل» ج02 ص: زفرضا 


ملاحظات 
و هنا يجب الالتفات إلى عدَّهٌُ ملاحظات: 


-١‏ إِنَ ما قرأناه فى الآيات أعلاه غير مختص بعبدة الأوثان» بل هو قانون كلى ينطبق على كل الأفراد الملوّثين من عبيد الدنيا 
المشغوفين بها فعند ما تحيط بهم أمواج البلايا و المحن و تقصر أياديهم عن كل شىء. و لا يرون لهم ناصرا و لا معيناء فإِنّهم سيمدون 
أيديهم بالدعاء بين يدى الله سبحانه و يعاهدونه بألف عهد و ميثاق» و ينذرون و يقطعون العهود بأنّهم إن تخلصوا من هذه البلايا و 
الأغطار يعارن كناو كذار 

إلا أن هذه اليقظة و الوعى التى هى انعكاس لروح التوحيد الفطرىء لا تستمر طويلا عند أمثال هؤلاء» فبمجرّد أن يهدأ الطوفان و 
تنقشع سحب البلاء» إن حجب الغفلة ستغشى قلوبهم تلكك الحجب الكثيفة التى لا تنقشع عن تلكك القلوب إلا بالطوفان. 

و رغم أن هذه اليقظة مؤقتة» و ليس لها أثر تربوى فى الأفراد الملوّثين جداء أنّها تقيم الحيّجةُ عليهم» و ستكون دليلا على محكوميتهم. 
أمَا الذين تلوثوا بالمعاصى قليلاء فإنّهم سيتنبهون فى هذه الحوادث و يصلحون مسارهم. و أما عباد الله الصالحون فأمرهم واضح. فإنّ 
توجههم إلى الله سبحانه فى السراء بنفس قدر توجههم إليه فى الضراءء لأنهم يعلمون أن كل خير و بركة تصل إليهم؛ و تبدو ظاهرا 
أنّها نتيجة للعوامل الطبيعية, فإنّها فى الواقع من الله تعالى. 

وعلى كل حالء. فإِنّ هذا التذكير و التذكر قد جاء كثيرا فى آيات القرآن المجيد. 

1- لقد ذكرت «الرحمة) فى الآيات أعلاه مقابل «الضراء)» و لم تذكر السراءء و هى إشارة إلى أن أى حسن و نعمهُ تصل إلى الإنسان 
فهى من الله سبحانه و رحمته اللامتناهية. فى حين أن السوء و النقمات إذا لم تكن للعبرة فإنّها من آثار أعمال 
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الأنساق نفسة: 

*ت إن الغسمائر فى بدابة الآبة الثانيةُ من الآبات التى تبحنها وردت بصيغة المخاطبه إلا أنها فى الأثناء بصيغةٌ الغائب, و من المسلم أن 
لذلكك نكتةٌ ما: 

قال بعض المفسّرين: إن تغيير أسلوب الآيهُ من أجل أنّها تبيّن حال المشركين و تعرضهم فى الحال ابتلائهم بالطوفان و البلاء درسا و 
عبرةً للآخرين» و لهذا فإنْها فرضتهم غائبين و فرضت الباقين حضورا. 

و قال البعض الآخر: إن النكتة هى عدم الاعتناء بهؤلاء و تحقيرهم؛ حيث أن الله سبحانه قد قبل حضور هؤلاء و خاطبهم. ثم أبعدهم 
عنه و تركهم. 

و يحتمل أيضا أن تكون الآيهُ بمثابة تجسيم طبيعى عن وضع الناسء فما داموا جالسين فى السفينة و لم يبتعدوا عن الساحل فإِنّْهم فى 
إطار المجتمع؛ و على هذا يمكن أن يكونوا مخاطبين؛ أمَا عند ما تبعدهم السفينة عن الساحل» و يختفون عن الأنظار تدريجياء فإنّهم 
يعتبرون كالغائبين» و هذا فى الواقع تجسيم حى لحالتين مختلفتين عند هؤلاء. 

تك إن جيل أخط بيده !اذ دولك كد اتخاتلك :ويه اللمرات العلاطمةيق كل انيه إلا آثوانهنا كنايية عن اناكو الفناد 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 109لا من 091/0 
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الآبتان [سورة يونس :)1١(‏ الآيات 76 الى 74] 
اشارة 


إنّما مَمَل الْحَياةٍ الدَّنْيا كماءٍ أنْرَلْناهُ مِنَ السَماءِ فَاحَْلَط بهِ نات الأزض مما تأكل النَّاسُ و الْنْعامُ حَنَّى إذا عدت الْأَرْض رُخْرْفُها و 
ازَيََتْ وَطَنَّ أهلّها أَنّهُمْ قادِرُونَ عَلَيِها أتاها أمْرّنا ليلا أوْ تهاراً مَجَعلْناها حص يداً كأنْ لم تَعْنَ بالأفس 5 ذلك تُفَصلَ الآياتٍ لِقَوم 
يتفَكرُونَ (16) و الله يَدْعُوا إلى دار السّلام وَ يَهْدِى مَنْ يَساءً إلى صراطٍ مُسْتقِيم (15) 


التُفسير 
لوحة الحياة الدّنيا: 


مرّت الإشارة فى الآيات السابقة إلى عدم استقرار و دوام الحياء الدنياء ففى الآيهُ الأولى من الآيات التى نبحثها تفصيل لهذه الحقيقة 
ضمن مثال لطيف و جميل لرفع حجب الغرور و الغفلهُ من أمام نواظر الغافلين و الطغاة إنّما مَكلَ الْحياة الدَّنيا كماءٍ أَنرلناةُ مِنّ السَماءِ. 
إن قطرات المظر هذه تسقظ على الأراضى التى لها قابلية الحياة. و بهذه القطرات سشمو مختلف النباثات الى يستفيد عن بعضها 
الإنسان» و من بعضها 
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الآخر الحيوانات فَاختَلط به نات الَرْض مما كل الْنَاسٌ وَالْأنْعام 

إِنَ هذه النباتات علاوة على أنّها تحتوى على الخواص الغذائية المهترهُ للكائنات الحيّةُ الأخرى. فإِنّها تغطى سطح الأرض و تضفى 
علي طانها دع اعمال على إذا كدت لاض َخْوُفَها وَازَيََثْ فى هذه الأثناء حيث تتفتح الجنابذ و تورق أعالى الأشجار و تعطى 
ذلك المنظر الزاهى و تبتسم الأزهار و تتلألاً الأعشاب تحت أشعة الشمس. و تتمايل الأغصان طربا مع النسيم» و تظهر حبات الغذاء و 
الأثمار أنفسها شيئا فشيئا و تجسم جانبا دائب الحركة من الحياه بكل معنى الكلمة؛ و تملأ القلوب بالأملء و العيون بالسرور و الفرح» 
بحيث و طَنَّ أَهْلّها أنه قادِرُونَ عَلَيِها .. فى هذه الحال و بصورة غير مرتقبة يصدر أمرنا بتدميرهاء سواء ببرد قارصء أو ثلوج كثيرة» أو 
إعصار مدمّر» و نجعلها كأن لم تكن شيئا مذكورا أتاها أَمرنا ليا أو تهاراً مََعلْناها حصيداً كأنْ لَمْ تَعْنَ بالأس 

لَمْ تَغنَ مأخوذة من مادة (غنا) بمعنى الإقامة فى مكان معين» و على هذا فإنّ جملة لَمْ نَغْنَ بلس تعنى أَنّها لم تكن بالأمس هناء و 
هذا كناية عن فناء الشىء بالكلية بصورة كأنّه لم يكن له وجود مطلقا!. 

و للتأكيد تقول الآية فى النهاية: كذلِكٌ تُقَصّلُ الات لِقَوْم يتَفَكَرُوقَ 

اناد اعرد سني اشع و ميري طن انعا الذيرية النبرينة ا لاتقعباب و اوعقو الملعنة بالترازيق و الرتعاوق »اقل كوا 
لثرواتها و نعيمهاء و لا هى مكان أ من و سلامة. و لهذا فإنْ الآيةُ التالية أشارت بجملهُ قصيرةٌ إلى الحياءً المقابل لهذه الحياة» و قالت: و 
الله يَدْعُوا إلى دار السّلام 

ورد لقف ينا كد عن مولانحاكه و الع اناك لسكا ل عن النحياة البعانيا واو لذ مدردية والذ | رائلة تناد ولا امتعنا :د ل 
استثمار» و كل هذه المفاهيم قد جمعت فى كلمةٌ دار السّلام. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة /اهالا من 091/0 
و إذا تلنست الحياءً فى هذه الدنيا بعقيدة التوحيد و الايمان بالمبدأ و المعاد» 
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فإنّها ستتبدل أيضا إلى دار السَلام» و لا تكون حينئذ كالمزرعة التى أتلفها البلاء و الوباء. 

ثم تضيف الآية: إِنّ الله سبحانه يهدى من يشاء- إذا كان لائقا لهذه الهداية- إلى صراطه المستقيم؛ ذلكك الصراط التى ينتهى إلى دار 
الام و مركز الأمن و الأمان و يَهْدِى مَنْ يَسْاءٌ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم 


ملاحظات 


-١‏ لما كان القرآن كتاب تربية و تكامل للإنسان. فإنّه يستعين بالأمثلة لتوضيح الحقائق العقلية فى كثير من الموارد» و قد يجسّدد 
المواضيع التى لها امتداد زمنى طويل فى مسرحية و تمثيلية قصيرة و قابلة للمطالعة أمام أعين الناس. 

إن متابعة تأريخ ملىء بالحوادث يتعلق بإنسان ماء أو جيل ماء و الذى قد يطول لمائة سنة أحيانا ليس بالأمر الهين بالنسبة للأفراد 
العاديين» أمَا عند ما تتلخص هذه الساحة و الحياهُ فى عدَّهُ أشهرء كما هو الحال فى حياءً كثير من النباتات» من الولاده إلى الرشد و 
النمو و الجمالء ثم الهلا-كك و الموت, و تظهر أمام الإنسان, فإنّهِ يستطيع أن يرى ببساطة مراحل حياته و كيفيتها فى هذه المرآة 
الشفافة. 

جسموا هذه اللقطات أمام أعينكم اما سشدرقة ملعة بالأكجار و الشضرة والنيانات الدائمة الثمر. و صخب الحياةً يعم كل أرجائها ... 
و فجأه فى ليله مظلمة؛ أو يوم صحو تغطى السحب السوداء وجه السماءء؛ و ترعد و تبرق ثم تهب الأعاصير العاتية و تنهمر الأمطار 
الشديد من كل جانب و تدمرها. 

غدا نأتى لرؤيةٌ تلكك الحديقةُ ... الأشجار متكسرة ... النباتات و الأعشاب مبعثرةٌ و ميتةٌ» و كل شىء أمامنا ملقى على الأرض بصورة لا 
نصدق معها أن هذه هى تلكك الحديقة الغنّاء الجميلة التى كانت تبتسم فى وجوهنا بالأمس!. 
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نعم هكذا هى الحوادث فى حياةً البشرء خصوصا فى عصرنا الحاضر حيث تدمّر زلزل أو حرب لا تطور إِلَّا ساعات قليل مدينة عامرة و 
جميلة: و لا تبقى منها إِنَا الأنقاض. و أجساد متنائرة هنا و هناكك. 

آه ... ما أشد غفْلةٌ الذين يفرحون بمثل هذه الحياة الزائلة الفانية؟! -١‏ فى جملة فَاختَشَط به نَبات الأؤضن شق الانشات إلى أن 
الاختلاط فى الأصل- كما قال الراغب فى المفردات- هو الجمع بين شيئين أو أكثر» سواء كانت سائلة أو جامدة. و الاختلاط أعم من 
الا-متزاجء لأن الامتزاج يطلق عادة على السوائل» و على هذا يكون معنى الجملة أن النباتات يختلط بعضها بالبعض الآخر بواسطة ماء 
المطرء سواء النباتات التى تنفع الإنسان, أو الحيوان 159]. 

و تشير الجمله أعلاه- أيضا- إشار ضمنية إلى هذه الحقيقة؛ و هى أن الله سبحانه ينبت من ماء المطرء الذى هو نوع واحد و ليس له 
إِنَا حقيقة واحدة» أنواع النباتات المختلفة التى تؤمن مختلف حاجات الإنسان و الحيوان من المواد الغذائية. 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج22 ص: ل /رخرا 
الآيتان [سورة يونس :)1١(‏ الآيات 72 الى /ا؟] 
اشارة 


لذن اكود ثرا اقشع ووياةة ولكيدعة فر قو كه و لاؤلة أ لكك أضحات الفكة فق نفها خالة3 :683 و الذي كقض | القفارت 
للذين احسّ نوا الحث نى و زيادة ولا يرهق وجوههم قترٌ و لا ذله اول ب الجنه هم فيها خالدو والدين كُسَبوا السَيْئاب 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 10ل من 0917/0 


جَاءٌ سَِيَةُ بمثلها و تَوْهَقَهُمْ ذلَةَ ما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ عاصم كائّما أَغْيْدِيتْ وُجوهُهُمْ قطعاً مِنَ الل مُظْلِماً أوليكك أضْر حابُ الثَّار هُمْ فيها 
خالدونَ (507) 


التفسير 
بيض الوجوه و سود الوجوه: 


مرّت الإشارة فى الآيات السابقة إلى عالم الآخرة و يوم القيامة؛ و لهذه المناسبة فإنّ هذه الآيات تبتين مصير الصالحين و عاقبةٌ المذنبين 
فتقول فى البداية: 

الذيق أخصترا الحفس و زياذة1 16 

ومع أن هناك بحث بين المفسّدرين فى المقصود من الزيادة فى هذه الجملة. إلا أنّنا إذا علمنا أن القرآن يفر بعضه بعضاء رأينا أن 
المراء هو الأشازة إلى الغراب 
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المضاعف الكثير» الذى يتضاعف أحيانا عشر مرات» و أخرى آلاف المرات حسب نسبةٌ الإخلاص و الطهارة و التقوى و قيمهُ العمل» 
فتقرأ فى الآية (190) من سورة الأنعام. مَنْ جاء بِالْحسَئَةُ قَلَهُ عَشْرْ أمثالها. 

وقى الآية (9510) عن سورة السافءة قأقا الذيق آعوا و عيكو القالحات كوفيع الخودقع وبريذقه ون فطل 

و فى الآيات المرتبطة بالإنفاق فى سورة البقرة آية (781) يدور الحديث أيضا عن مكافأة الصالحين و مضاعفة عملهم إلى سبعمائة 
ضعفء أو مضاعفته أضعافا كثيرة من قبل الله سبحانه. 

و النقطة الأخرى التى ينبغى الالتفات إليها هناء هى أن من الممكن أن تستمر هذه الزيادة و الإضافة حتى فى عالم الآخرف أى أنه فى 
كل يوم سيمنحهم الله سبحانه موهبة و لطفا جديداء و هذا يبئين أن حياهً العالم الآخر ليست على وتيرة واحدة» بل تستمر فى حركتها 
نحو التكامل الى ما لا نهاية. 

و الرزوايات التى وردت عن الى صلى الله عليه و آله و سلّم فى تفسير هذه الآيةء و التى تبين أن المراد من «الزيادة» هو التوجه إلى 
نور الذات الإلهية المقدسةٌ و الاستفادة من هذه الموهبةٌ المعنويةُ الكبيرة قد تكون إشارة إلى هذه النكتة. 

و فى بعض الرّوايات المنقولة عن أهل البيت عليهم الس لام» فرت «الزيادة» بزيادة النعم الدّنيوية التى يتفضل بها الله على الصالحين 
علاوة على ثواب الآخرة» و لكن لا مانع من أن تكون الزيادة فى الآية أعلاه إشارة إلى كل هذه المواهب. 

كم تضيف الآبة: و لأ يذ هق وُجَوَهَهُعْ قَثرَ وَلا ذلَةُ. «يرهق» مأخوذةُ من ماده «رهق»» و هى بمعنى التغطيةٌ القهرية و الجبرية» «و القتر» 
بمعنى «الغبار» و الدخان. 

دقل افيه قل اريك نوات لتقم رولك لذو القع ولالميناي إغارة إلى الناسي الترصيد ني روط عام النسسرعاو 
محيط الجِنْةُ. 

ثم يأتى الحديث فى الآيةُ التالية عن أصحاب النار الذين يشكلون الطرف 
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المقابل للمجموعة الأولىء فتقول: و الَّذِينَ كمَديُوا السَيِئاتِ جَزاء مَديِكةُ بمئلها و هنا لا يوجد كلام عن الزيادة لأنّ الزيادة فى الثواب 
فضل و وحمة آنا فى العقاتفإق العدالة قرت أن يكون قدو الذنب ولا بويد ذرة واحدة. إلا أن هؤلام حك القرق الأول ممودة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2109 من 0917/0 


وجوههم و تَرْمَفَهُع ذِلَّةّ[ا؟1]. 

و يمكن أن يقول قائل: إن هؤلاء يجب أن لا يروا من العقاب إِلّا بقدر ذنوبهم, و أن اسوداد الوجه هذاء و غبار الذل الذى يغطيهم 
شىء إضافى. لكن ينبغى الانتباه إلى أن هذه هى خاصية و أثر العمل الذى ينعكس من داخل روح الإنسان إلى الخارجء تماما كما 
تقول إن الأفراد المعتادين على شرب الشير يجب أن يجلذوا: 

وفى الوقت نفسه فإنّ الخمر تولد مختلف أمراض المعدةٌ و القلب و الكبد و الأعصاب. 

و على كل حال» فقد يظن المسيئون أنهم سوف يكون لهم طريق للهرب أو النجائء أو أن الأصنام و أمثالها تستطيع أن تشفع لهم. إلا 
أن الجملة الثالية تقول بضراحة: ما لَهُمْ مِنَ الله م مِنْ عاضم 

دبعو عرلا مطل ومجوردة إلى الح الذى كايا أَغْصيِتْ وُجُوهْهُْ قطعاً مَِ اللّل مُظْلِماً وتيت أَصْحابٌ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 
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لآيات [سورة يونس :)1١(‏ الآبات 74 الى ]1"٠‏ 
اشارة 


وَيَوْم تَحشْرْهُمْ جميعاً ثم تقول لين أشْركوا مكالكم َم وَ ركام فَرينا بيَهُمْ و قالَ ُرَكاؤْهُمْ ما كنم ينا تَِِدُونَ (18) فكفى 
لل هيد بوتكم إذ نان باك لَخافلينَ (15) خنالكك توا تل فس ما قث و ودُو إلى اللِّمؤلاهم اليو ضَلَّ نُ 
ما كانوا م تَفتَرَونَ (:8) 


التفسير 
مشهد من قيامة عبدةٌ الأوثان: 


تتابع هذه الآيات أيضا البحوث السابقة حول المبدأ و المعاد و وضع المشركين, و تجسم حيرةٌ و انقطاع هؤلاء عند حضورهم فى 
محكمة العدل الإلهى؛ و وقوفهم بين يدى الله لمحاسبتهم. 

فتقول أؤلات يو تعشوقع جبيعاً © تقول الذيق أشركوا مكائكم أَنكُمْ و شرَكاؤْكَمْ 7 ,]. و اللطيف أن الآيهٌ أعلاه قد عبرت عن 
الأصنام بشركائكم» فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 67" 

حين أن المشركين كانوا قد جعلوا الأصنام شريكة لله لا شريكة أنفسهم. 

إِنّ هذا التعبير فى الحقيقة إشار لطيفة إلى أن الأصنام لم تكن شريكة لله و أن أوهام و تخيلات عبد الأوثان هى التى أعطتها هذا 
المقام» و هذا يشبه تماما ما لو عن المشرف على التعليم معلما أو مديرا غير صالح لمدرسة ماء صدرت و منهما أعمال قبيحة و غير 
لائقة. فتقول للمشرف: تعال و انظرء هذا معلمكك و هذا مديركك يرتكبان مثل هذه الأعمال» فى حين أنّه ليس معلمه و لا مديره» بل 
معلم المدرسة و مديرها الذى اختارهما. 

ثم تضيف: أنّنا سوف نعزل هاتين الفئتين- أى العابدون و المعبودون- عن بعضهم البعض. و نسأل كلا منهما على انفراد» تماما كما 
لخر سارل ف كل المحاك حيغ سآن كل رالجد عاق ارده سال التآبد رز وى الل السام تراك للد 
عبدتموها؟ و نسأل المعبودين: لماذا أصبحتم معبودين؟ أو لماذا رضيتم بهذا العمل؟ فَرَيَلنا بَتنَهُخْ *«©1]. 
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فى هذه الأثناء ينطق الشركاء الذين صنعتهم أوهام هؤلاء: وَ قال شَرَكاؤّهُمْ ما كنم إِيّانا تَعبِدُونَ فأنتم فى الواقع كنتم تعبدون أهواء كم 
و ميولكم و أوهامكم., لا أنكم كنتم تعبدونناء و لو سلمنا ذلكك فإنّ عبادتكم لنا لم تكن بأمرنا و لا برضاناء و العبادة كهذه ليست 
بعبادة فى الحقيقة. 

ثم و من أجل التأكيد الأشد, يقولون: فكفى باللّهِ مّهيداً بيتناوَ بتكم إنْ كنا عَنْ عِبادتكع لَعافِلِينَ *18]. 

هناك بحث بين المفسّرين فى المراد من الأصنام و الشركاء؛ أى معبودات هى؟ 

و كيف أنّها تتكلم بهذا الكلام؟ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 2) ص: ازفرخرا 

فالبعض احتمل أن يكون المراد منها المعبودات الإنسانية و الشيطانية» أو من الملائكة التى لها عقل و شعور و إدراكك إِلَا أنّهم رغم 
و هذه الآية نظيرة الآيهُ )6١(‏ من سورة سبأء التى تقول: وَ يَوْمَ يَحَشُرْهُمْ جميعاً نم يَقُولُ للْمَلائِكة أ هؤّلاء إِيَاكم كاُوا يَعْبدُونَ 

و الاحتمال الآخر الذى ذكره كثير من المفسّرين» هو أن الله سبحانه يبعث الحياءً و الشعور فى الأصنام فى ذلكك اليوم بحيث تستطيع 
إعادة الحقائق و ذكرهاء و الجملة أعلاه للأصنام التى دعاها الله سبحانه للشهادة» و أنْهم كانوا غافلين عن عبادةٌ من يعبدهم, و بذلكك 
تكون أكثر تناسبا مع هذا المعنى, لأنَّ الأصنام الحجرية و الخشبية لا تفهم شيئا أصلا. 

زيمكن أن تحمل فى تفسير هذه الآية أنها تشمل كل المعبودات»غاية قافى الأمر أن المغيودات التى لهاعقل و شعور تعيد الحقائق 
و تذكرها بلسانهاء أمّا المعبودات التى لا عقل لها و لا شعور فإِنَ الكلام عن لسان حالهاء و تتحدث عن طريق انعكاس آثار العمل 
تماما كما نقول: إِنَ سيماءكك تخبر عن سرك و القرآن الكريم يبيين أيضا فى الآيهُ )1١(‏ من من سورة فصلت أن جلود الإنسان 
ستنطق يوم القيامة» و كذلكك فى سورة الزلزلة يبتين أن الأرض التى كان يسكنها الإنسان ستذكر الحقائق. 

إن هذه المسألهُ ليست صعبة التصور فى زماننا الحاضرء فإذا كان شريط أصم يسجل كل كلامنا و يعيده عند الحاجة» فلا عجب أن 
تعكس الأصنام أيضا واقع أعمال عابديها!. 

على كل حالء ففى ذلكك اليوم و ذلكك المكان و ذلكك الحال- كما يتحدث القرآن فى آخر آيهُ من آيات البحث- فإِنْ كل إنسان 
سيختبر كل أعماله التى عملها سابقا و يرى نتيجتهاء بل نفس أعماله؛ سواء العابدون و المعبودون المضلون الذين كانوا 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج #) ص: عع 

يدعون الناس إلى عبادتهم؛ و سواء المشركون و المؤمنون من أى قوم و من أى قبيل: مُنالِك تَلُوا كل نَفْس ما أَسِلَفَتْ و فى ذلكك 
اليوم سيرجع الجميع إلى الله مولاهم الحقيقى, و محكمة المحشر تبين أن الحكم لا يتم إِلَا بأمره وَ رُدُوا إِلَى الله مَوْلاهُمُ الْحَقٍ 

و أخيرا فإن جميع هذه الأصنام و المعبودات المختلقة التى جعلها هؤلاء شريكة لله كذبا ستفنى و تمحى: وَ ضَلَّ عَْهُْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ 
إن القيامة ساحة ظهور كل الأسرار الخفيةٌ للعباد» و لا تبقى آيهُ حقيقة إِنَا و تظهر نفسها. و من الطبيعى أن هناكك مواقف و مقامات لا 
تحتاج إلى سؤال أو جدال و بحثء بل إِنْ الحال يحكى عن كل شىء. و لا حاجة للمقال. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج #) ص: مع 


الآيات [سورة يونس :)1١(‏ الآيات "١‏ الى "ا "] 
اشارة 


- 


قبل مَنْ يَرْزْقكم مِنَ السّماءِ و الأزض أمَّنْ يَمكك السَمْعَ و الأنْصارَ و مَنْ يُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ المَيّتِ و بُخْرِجٌ المَيِّتَ مِنَّ الْحَىٌ و مَنْ يدَبْرْ 
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الْأَمْرَ فَسيَقَولونَ الله فَعَلُ أ قلا تتَقُونَ (1» فَذلِكمُ الله رَبُكمٌ الْحَقّ ما ذا بَعدَ الْحَقَّ إلا الصَّلالَ فَأنّى تُطِْرَفُونَ 07 كذلك عقت كلمَة 


ديك على الدين فمنوا أنهُمْ لا يُؤْمِنُونَ م 
التُفسير 


الحديث فى هذه الآيات عن علامات و دلائل وجود الله سبحانه و أهليته للعبادة و تعقب أبحاث الآيات السابقة حول هذا الموضوع. 
ففى البداية تقول: قل لهؤلاء المشركين و عبدة الأوثان الحائرين التائهين عن طريق الحق: من يرزقكم من السماء و الأرض؟ قل مَنْ 
يَوُْقُكمْ مِنّ السماءِ و الْأْض 

«الرؤق) بع العطاء بو البذل المسعدع :و لماكاة الزاهب لكل المواهب فى السقيقة هو الله سبخائه فال «الرازق) و بالرزاق) تمعناهما 
الحقيقى لا يستعملان 

الاففل فى اتقسي كتاني: الله المتزل وا #واضن: 62م 

إلاقه فقطه و إذا اشعملت هده الكلية فى عق غيرة كلا شكف أنها د بات السناف كالآية (0080) من سورة القرة الى تقول فى شأ 
النساء المرضعات: وَعَلَى الْمَؤْلُودِ لَهُ ررْقَهُنَ وَ كسْوَتهُنَ بالْمَغزُوفٍ 

شعن أ فيك انيد بيده النقطت وهى أن كدر أرواق الانناو مي الوانة فالعطر النحيى تشاكرمى اسان الى مطح كل 
الكائنات الحية مستقر فى فضاء الأرضء و الأهم من ذلكك كله أشعة الشمس التى لا يبقى بدونها أى كائن حىء و لا تنبعث بدونها أي 
حركة فى أنحاء الكرة الأرضية فإنّها تأتى من السماء. و حتى الحيوانات التى تعيش فى أعماق البحار فإنّها حي بنور الشمس. لأنا نعلم 
أن غذاء الكثير منها أعشاب صغيرة جدًا تنمو فى طيات الأمواج على سطح المحيط مقابل أشعة الشمس. و القسم الآخر من هذه 
الحيوانات تتغذى على لحوم الحيوانات البحرية الأخرى التى تتغذى على تلكك النباتات. 

والأركن وتحدها هى الى تغدذى جذور النباتات بواسطة موادها الغذائية:و ريما كان هذا هو السبب فى أن تتعدتث الآية أؤلا عق 
أرزاق السماءء ثم عن أرزاق الأرض حسب تفاوت درجة الأهمية. 

ثم تشير الآيهُ إلى حاستين من أهم حواس الإنسانء و اللدان لا يمكن كسب العلم و تحصيله بدونهماء فقالت: أَمّنْ يلك المع و 
الَْبِصِارَ. و فى الواقع فإنْ هذه الآية أشارت إلى النعم المادية أوّلاء ثم إلى المواهب و الأرزاق المعنوية التى تصبح النعم المادية بدونها 
فاقده للهدف و المحتوى. 

إن كلم (سمع) مفردة» و هى بمعنى الأذن, و «الأبصار» و جمع بصر بمعنى العين؛ و هنا يأتى هذا السؤال» و هو: لماذا ذكرت كلمة 
السمع فى كل القرآن بصيغة المفرد, و أمّا البصر فإِنْها جاءت تارهُ بصيغة المفرد» و تار أخرى بصيغه الجمع جواب هذا السؤال 
مذكور فى المجلد الأوّل من هذا التفسير ذيل الآية (/) من سوره البقرة. 

ثم تطرقت الآية إلى ظاهرتى الموت و الحياة اللتين هما أعجب ظواهر عالم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» جع ص: 767 

الخلقة» فتقول: و مَنْ يَخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْميّتِ وَ يُخْرِجٌ الْميّتّ مِنَّ الى و هذا هو نفس الموضوع الذى حر عقول علماء الطبيعية و 
علماء الاحياء» و هو كيف أتى الموجود الحى إلى الوجود من موجود ميت؟ فهل إِنْ مثل هذه المسألة- التى لم تفلح جهود و مساعى 
العلماء الحثيثة إلى الآن فى كشف أسرارها- أمرا بسيطا و مرتبطا بالصدفة و بدون برنامج و هدف؟ لا شكك أن من وراء ظاهرة الحياه 
المعقدهٌ و الظريفة و المليئة بالأسرار علم و قدرة خارقة و عقل كلى. 

نه لم يخلق الكائن الحى فى البداية من الموجودات الأرضية الميتُ و حسب. بل إِنّه قرر عدم خلود الحياة» و لهذا خلق الموت فى 
قلب الحياءً ليفسح المجال عن هذا الطريق لتغير الأحوال و التكامل. 
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و بحسا د ايفاك فى سير هذه الآية أنها تشمل الموث:و الحياة المغلوبيق إضافة إلى الموث و الحياة الماديين ‏ لأثنا نري أناسا عقالاء 
طاهرين و رعين مؤمنين يولدون أحيانا من أبوين ملوثين منحرفين لا إيمان لهماء و يلاحظ أيضا عكس ذلكك حيث يأتى إلى الوجود 
إناسا تافهون لا قيمةٌ لهم من أبوين فاضلين .]١158‏ 

خلافا لقانون الوراثة. 

طبعاء لا يوجد مانع من أن تكون الآيهُ أعلاه إلى كلا القسمين. لأنّ كليهما من عجائب الخلقهُ و من الظواهر العجيبةٌ فى العالم» و هما 
موضحان لهذه الحقيقة» و هى أن لقدرة الخالق العالم الحكيم دخلا فى هذه الأمور إضافة إلى الأمور الطبيعية. 

وقد أعطينا توضيحات أخرى حول هذا الموضوع فى المجلد الخامس ذيل الآ (40) من سورة الأنعام. 

ثم تضيف الآية: و مَْ َي الم و الكلام فى الواقع بدأ عن خلق المواهبء ثمم عن حافظها و حارسها و مدبرها. و بعد أن يطرح 
القرآن الكريم هذه الأسئلة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 8ع" 

القلكلة وقول باهر ,أن ها لام سخيوة شرطة فممترارة الله 

يستفاد من هذه الجملة جيدا أنه حتى مشركى و عبدة الأصنام فى الجاهلة كانوا يعلمون أن الخالق و الرازق و المحيى و مدبر أمور 
عالم الوجود هو الله سبحانه» و قد علموا هذه الحقيقة عن طريق العقل؛ و كذلك عن طريق الفطرة» و هى أنّ هذا النظام الدقيق للعالم 
لا يمكن أن يكون وليد الصدفة و الفوضىء أو مخلوقا من قبل هذه الأصنام. 

وش لخر الآية أن اللاقفه نفل ١‏ قله شقرق كاة الينحيد التى له أهلية العادة هن الى مي الظلق و كدير أدردوو إذا كانت الغادة 
لأجل أهليةُ و عظمة ذات المعبود, فإِنّ هذه الأهلية و العظمهُ منحصرة فى الله تعالى» و إذا كانت من أجل أنه مصدر الضر و النفع؛ فإنَّ 
ذلكة مخض الله أيقاة 

و بعد أن عرضت الآبة السابقة نماذج من آثار عظمة و تدبير الله فى السماء و الأرضء و أيقظت وجدان و عقل المخالفين و دعتهم 
للحكم فى أمر الخالق» و اعترف هؤلاء بذلكك, خاطبتهم الآيةُ التالية بلهجةُ قاطعة و قالت: فَذلِكُمُ الله 0 الْحَقّ لا الأصنامء و لا سائر 
الموجودات التى جعلتموها شريكة للبارى عرّ و جلء و التى تسجدون أمامها و تعظمونها. 

كيف يمكن أن يكون هؤلااء أهلا للعبودية فى حين أنّهم ليسوا فقط غير قادرين على المشاركة فى خلق العالم و تدبيره فحسبء بل 
منغمسون فى الفقر و الاحتياج من الرأس حتى أخمص القدم. 

ثم تنتهى إلى ذكر النتيجة: قما ذا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الصَّلالَ فَنّى نط رَقُونَ و أنى تولوا وجوهكم عن عبادة الله و أنتم تعلمون ألا خالق و لا 
معبود حقًا سواه؟ 

إِنَ هذه الآيهُ فى الواقع تطرح طريقا منطقيا واضحا لمعرفة الباطل و تركه؛ و هو أن يخطو الإنسان أوَلا فى سبيل معرفة الحق بآليات 
الوجدان و العقل؛ فإذا عرف الحق فإِنَ كل ما خالفه باطل و ضلال» و يجب أن يضرب عرض الحائط. 

الأمدل فى تقسير كتانب الله المتولة ح عاض: وعم 

و تقول آخر آيهُ فى بيان العلهُ فى عدم اتباع هؤلاء للحق رغم وضوح الأمر و ظهور الحق: كذلك عَقَّتْ كلِمَةٌ رَبك عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا 
أنّهُمْ لا يؤْونُونَ ؟1] و فى الواقع إن هذه خاصية الأعمال السيئة المستمرة لهؤلاء بحيث تظلم قلوبهم و تلوث أرواحهم إلى درجة لا 
يرون معها الحق رغم وضوحه و تجليه» و يسلكون نتيجة لذلكك طريق الضلال. 

بناء على ذلكك. فإنْ الآيهُ أعلاه لا دلالة لها مطلقا على مسألهُ الجبر. بل هى إشارةٌ إلى آثار أعمال نفس الإنسان. لكن لا شكك أن هذه 
الأعمال لها تلك الخاصية بأمر الله تماما كما نقول لشخص: لقد قلنا لكك مائة مرّهْ أن لا تحوم حول المواد المخدرة و المشروبات 
المسكرة و لا تتناولهاء لكنكك لم تصغ لناء فأصبحت الآن من المدمنين عليها و محكوما بأن تبقى تعيسا لمدَّهُ طويلة. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع /ا ماع ودات. الالالالالا صفحةً ءانا من 091/0 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج #) ص: 76٠١‏ 

الآيات [سورةٌ يونس :)٠١(‏ الآيات 6 الى 2 "] 

اشارة 


قل هَل مِنْ شرَكائكم مَنْ يَئِدَوَا الْحَلقَ ثم يُعِيدهُ قل الله يبدَوَا الحَلقَ ثم يُعِيدُه فَأنَى تُؤْفَكونَ (6) قل هَل مِنْ شركائكم مَنْ يَهْدِى إِلَى 
لعي قل اللجؤدى الْحن من تؤدى إل الْحنّ أعل أذ تع أقخ ل دجيمدى لآ أن #ؤدى تمالكم كيت تشكفوة ونا وماك 
أكَتَرَهُمْ إلا طَنَا إن الطّنّ لا يَفْنِى مِنَ الْحَقّ شين إنَّ الله ليم بما يَفْعلُونَ (*) 


التُفسير 
واحدة من علامات الحق و الباطل: 


تعقب هذه الآيات أيضا الاستدلالات المرتبطة بالمبدأ و المعاد» و تأمر الآية الأولى النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن قل هَل مِنْ 
ركرك ارقي ا الخاق لم ميرنة قل سبيش 

قل الله َِدَوًا اْحَلقَ نم ُيده كن تُؤْفَكُونَ و لماذا تصرفون وجوهكم عن الحق و تتجهون نحو الضلال؟ 

وهنا سؤالان: 

الأول: إن مشركى العرب غالبا لا يعتقدون بالمعاد. خاصّةٌ بالصورة التى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "0١‏ 

يذكرها القرآنء و إذا كان هذا حالهم فكيف يطلب القرآن منهم الاعتراف به؟ 

الثانى: فى الآيهُ السابقةُ كان الكلام عن اعتراف المشركين و إقرارهم» لا أن هذه الآبهُ تأمر الْنَبى أن يقر هو بهذه الحقيقة» فلما ذا هذا 
الاختلاف فى التعبير؟ 

إِلَا أن الانتباه إلى مسأله يوضح جواب كلا السؤالين» و هى: إِنّ المشركين بالرغم من عدم اعتقادهم بالمعاد الجسمانىء إِلَا أن ذلكك 
القدر الذى آمنوا به من أن بدايةٌ الخلق كانت من الله كاف لتقبل المعاد و الإعتقاد به لأنْ كل من عمل عملا فى البدايةٌ قادر على 
إعادته» و بناء على هذا فإنَّ الإعتقاد بالمبد! إذا ما اقترن بشىء من الدقة كاف لإثبات المعاد. و من هنا ينضح لماذا أقر النَبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم بهذه الحقيقة بدلا من المشركينء فَإنّهِ بالرغم من كون الإيمان بالمعاد من لوازم الإيمان بالمبدأء إلا أن هؤلاء لما لم 
يتوجهوا إلى هذه الملازمة» اختلف طراز التعبير و أقر النَبِى مكانهم. 

ف خام الآبة الأخرى الى ضاق الله عليه و آله وسلم هو احرى: كل كل يخ لمركايكة عن يزرد إلى الْضق لأ المعبود بيجب أن 
يكون هاديا و مرشدا لعبادة» خاصّة و أنّها هداية نحو الحق» فى حين أن آلهة المشركينء أعمٌ من الجمادات أو الاحياء؛ غير قادرة أن 
تهدى أحدا إلى الحق بدون الهداية الإلهية؛ لأنّ الهداية إلى الحق تحتاج إلى منزلة العصمة و الصيانة من الخطأ و الاشتباه» و هذا لا 
يمكن من دون هدايةٌ الله سبحانه و تسديده؛ و لذلكك فإنّها تضيف مباشرة: قل اللَهُ يَهُدِى لِلْحَق و إذا كان الحال كذلكك أ قَمَنْ يَهْدِى 
ل الْحَقّ أعقٌ أنْ يبع أَمَنْ لايَهِدّى إِنا أن يَهُدى /15]. 

و تقول الآية فى النهاية بلهجة التوبيخ و التقريع و الملامة: فما لَكُمْ كَيِفٌ تَحَكمُونٌ 

وافى اغرابة إشارة إلى المضد الأسائن و العامل الأصل لهذه الانحرافات و هو الأوهام و الظنون و ما يت أَكُتَرَمع ا طن إن 06 
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لا يُعْنِى مِنّ الْحَقَ سينا و فى 
الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: لدخارا 
النهاية تخاطب الآية- بأسلوب التهدد- مثل هؤلاء الأفراد الذين لا يتبعون أى منطق سليم و تقول: إِنَّ الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ 


ملاحظات 


1-قرأنا فى الآباك أعلاه أن الله سبحائه وتحده الذئ يهندى إلى الدق» و هذا الحصصر إنَاالأنْ المقضوه من الهداية لبس: هو إراءة 
الطريق و حسبة يل هو الأيضال إلى المقضده و هذا الأمز بيد الله فقطء أو لأنُّ إراءة الطريق و الدلالة عليه هو أيضا من عمل الله ف 
الدرجة الأولى؛ و أمّرا غيره من الأنبياء و المرشدين و المصلحين الإ-لهيين فإِنُّهم يطلعون على طريق الهداية عن طريقه و هدايته؛ و 
يصبحون علماء بتعليمه. 

؟- إن ما نقرؤه فى الآيات أعلاه من أن آلههُ المشركين لا تستطيع أن تهدى أحداء بل هى بذاتها محتاجة إلى الهدايهُ الإلهية و إن 
كان لا يصدق على الأصنام الحجرية و الخشبية, لأنّها لا تملكك العقل و الشعور مطلقاء إلَا أنه يصدق تماما فى حق الآلهة التى لها 
شعور كالملائكةٌ و البشر الذين أصبحوا معبودين. 

و يحتمل أيضا أن تكون الجملة المذكورة بمعنى القضية الشرطية» أى على فرض أن للأصنام عقلا و شعوراء فإنّها لا تستطيع أن تجد 
الطريق بدون الهداية الإلهية لنفسهاء فكيف ستقدر على هداية الآخرين؟ 

و على كل حالء فإِنّ الآيات أعلاه تبتين- بوضوح- أن من برامج الله الأصلية لعباده أن يهديهم إلى الحق» و يت ذلك عن طريق منح 
العقلء و إعطاء الدروس المختلفة عن طريق الفطرة» و إراده و إظهار آياته فى عالم الخلقة؛ و كذلكك عن طريق إرسال الأنبياء و 
الكتب السماوية. 

*- طالعنا فى آخر آي من هذه الآيات أن أكثر المشركين و عبدة الأصنام يتبعون ظنونهم و أوهامهم, و هنا يأتى سؤالء و هو: لماذا لم 
يقل الله سخانه وبا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 0" 

يتبع كلهم بدل أكثرهم, لأا نعلم أن جميع المشركين شركاء فى هذا الظن الباطل» حيث يعتقدون أن الأصنام آلهة بحق و تملك النفع 
و الضرر و تشفع عند الله و لهذا فإنّ البعض اضطر إلى تفسير كلمة «أكثرهم, بأنّها تعنى «جميعهم»؛ و ذهب أن هذه الكلمة جاءت 
أحيانا بهذا المعنى. 

إلا أنَ هذا الجواب غير وجيه؛ و الأفضل أن نقول: إن المشركين صنفان: صنف يشكل الأكثرية» و هم الأفراد الخرافيون الجهلاء الذين 
وقعوا تحت تأثير الأفكار الخاطئة» و اختاروا الأصنام لعبادتها. 

مرا القسم الثَانى» و هم الأقلية» فهم الزعماء و أثه الكفر الواعون لحقيقة الأمر و المطلعون على عدم صحة عباده الأصنام و أَنّها لا 
أساس لهاء و إلا نهم يدعون الناس لعبادتها حفظا لمصالحهم؛ و لهذا السبب فإِنّ اللّه يجيب الصنف الأوّل فقط لأنّهم مؤهلين للهداية» 
أمَا الصنف الثَانى فلم يعبأ بهم مطلقا لأنهم سلكوا هذا الطريق عن علم و وعى. 

*- يعتبر جماعةٌ من علماء الأصول هذه الآيهُ و أمثالها دليلا على أن الظن لا يمكن أن يكون حجةٌ و سندا بأى وجه من الوجوه؛ و أن 
الأدلهُ القطعية هى الوحيدة التى يمكن الاعتماد عليها. 

إلا أن جماعة أخرى يقولون: إثنا تلاسظل بين الادلة الفقهبة أدلة ظلية كتيرق كصمة ظواهر الألفاظ وشهادة الفاهدين العدلية» أو 
خبر الواحد الثقه و أمثال ذلك و لذلك فإنّ الآية المذكورة دليل على أن القاعدة الأصلية فى مسأل الظن هى عدم حجيته. إلا أن 
تثبت حجيته بالدليل القطعى كالأمثلة أعلاه. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0؟الا من 091/0 


إلا أن الحق هو أن الآبة أعلا-ه تتحدث عن الظنون و الأوهام التى لا أساس لهاء كظنون و أوهام عبده الأصنام فقطء ولا علاقة لها 
بالظن الذى يمكن الاعتماد عليه و الموجود بين العقلاء» و بناء على هذا فإِنّ هذه الآيهُ و أمثالها لا يمكن الاستناد إليها بأى وجه فى 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: رذخارا 
الآيات [سورة يونس :)1١(‏ الآيات 17" الى ]٠‏ 
اشارة 


وما كان غذ0ل2 31 أن تقرف من ذون اللدو لكة ديق الى بَيِنَ يَدَئْهِ وَتَفْصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ (0") أم 
بَقُولُونَ افراة قل كَأنُوا بسُورَة مِمْلهِ وَ اْعُوا من اتطَفممْ مِنْ دُون الل إنْ كنْتمْ صادِقِينَ (08) بَلْ كدَّبُوا بما َم بُحبطوا بعِلْمِهِ وَ لَمَا ته 
َأوبلُ كَذلكك كدت الَّذِينَ من قيِهعْ فَالْطر كيت كان عاقبةٌالطَالِِينَ (09) و مِنْهُم مَنْ مُؤْمِنٌ بد و مِنهُع من لاد يؤْمنُ بهِ و ربك أَعلَم 
بِالْمَفْسِدِينَ (80) 


التُفسير 
عظمة دعوةٌ القرآن و حقانيته: 


تتطرق هذه الآيات إلى الإجابةُ عن قسم آخر من كلمات المشركين السقيمة. فإِنْ هؤلاء لم يجانبوا الصواب فى معرفةٌ المبدأ و حسب» 
بل كانوا يفترون على نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم بأنّه هو الذى اختلق القرآن و نسبه إلى الله و رأينا فى الآآيات السابقة 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 00" 

أنهم طلبوا من النَبى صلى الله عليه و آله و سلم أن يأتى بغير هذا القرآنء أو يغيره على الأقل؛ و هذا بنفسه دليل على أُنّهم كانوا 
كلنون أن القران من تآليق اتن ! الآبة الأثولى تقول وها كان هذا القدآن آذ تفترف من ذون الله و اللطق: هنا آنها سدل أن كنفى 
هنذا اررق بسكل ننه نك التانبو هنذا بود انا أذ ول امقس ما قل انقاء انافاع يعن تقد اليس علق فى الكتا ته وضلا 
التعبير اعمق و أكثر معنى من أن يقول: إِنّى لا أكذب. 

ثم تتطرق الآيةٌ إلى ذكر الدليل على أصالةُ القرآن و كونه و حيا سماويا: فتقول و لكن تَضِدِيقَ الَّذِى بَيِنَ يَدَيْهِ أى إن كل البشارات و 
الدلالات الحقّة الى حاءت فن الكتب السماوية السابقة تنطيق على القرآن و عن جاء به تماماء و هذا بنفسه ينبت أله لبس افتراء خلى 
الله بل هو حق, و أساسا فإِنّ القرآن شاهد على صدق محتواه من باب أن طلوع الشمس دليل على الشمس. 

ومن هنا يتضح زيف الذين استدلوا بمثشل هذه الآبات على عدم تحريف التّوراء و الإنجيل؛ لأنّ القرآن الكريم لم يصدق ما كان 
موجودا فى هذه الكتب فى عصر النزولء بل إِنّه يد العلامات الواردة فى هذه الكتب حول النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و القرآن. 
و فد بِيْنَا توضيحات أكثر فى هذا الباف فى المجلد الأول من هذا التفسير فى ذيل الآبة (21) من سورة البقرة: 

ثم تذكر الآية دليلا آخر على أصالة هذا الوحى السماوى وهو: إِنَ فى هذا القرآن شرح كتب الأنبياء السابقين الأصيلة؛ و بيان 
أحكامهم الأساسية و عقائدهم الأصولية» و لهذا فلا شكك فى كونه من الله تعالى؛ فتقول: وَ تَفْصِيِلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌّ 
لْعَالّمِينَ و بتعبير آخر: لا يوجد فيه أى تضاد و تناقض مع برامج و أهداف الأنبياء السابقين» بل يلاحظ فيه تكامل تلكك التعليمات و 
البرامج» و إذا كان هذا القرآن مختلقا فلا بِدّ أن يخالفها و يناقضها. 
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و من هنا نعلم أنه لا يوجد أى اختلاف بين الكتب السماوية فى أصول 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 8ه" 

المسائل» سواء كانت فى العقائد الدينية» أو البرامج الاجتماعية» أو حفظ الحقوق, أو محاربة الجهلء أو الدعوة إلى الحق و العداله» و 
كذلكك إحياء القيم الأخلاقية و أمثال ذلكك؛ سوى أن الكتاب الذى ينزل متأخرا يكون أرفع مستوى و أكمل من السابق» تماما 
كاختلاف مراحل التعليم فى الابتدائيةٌ و الإعدادية و الجامعة؛ حتى انتهت المراحل بالكتاب الأخير الخاص بالمرحلة النهائية لتحصيل 
الأمم الدينى» ألا و هو القرآن. 

ولا شكك فى وجود الاختلاف فى جزئيات الأحكام بين الأديان و المذاهب السماوية إِلَا أن الكلام عن أصولها الأساسية المتحدة و 
المشتركةُ فى كل مكان. 

ل ا ا اي 
القران علي الدنراتكم إا عسو سنادتين في كعر اك قانيا سور د طاو استجر اي كيين كم غير اللو لكلك لا 
تستطيعون فعل ذلكك أبداء و بهذا الدليل يثبت أن القرآن من وحى السماء ء أمْ يَقُولُونَ افتراةُ قُلْ فَأنُوا بسُورَة مله وَ اذعُوا مَن اشمَطْعْتُمْ 
مِنْ دُون الله إنْ كنكُمْ صادقِينَ 

إن رك من جملة الآيات التى تبن إعجاز القرآن بصراحة؛ لا إعجاز كل القرآن فحسبء بل حتى إعجاز السورة الواحدة» و قد 
خاطبت كل العالمين- بدون استثناء- بأنّكم إن كنتم معتقدين بأنّ هذه الآيات ليست من الله فأتوا بمثله» أو بسورة منه على الأقل. 

و كما ينا فى المجلد الأول فى ذيل الآية (98) من سورة البقرة فإن آيات القرآن تفمدى أحيانا أن يؤتى بمثل كل القرات».و أحيانا 
بعشر سورء و أحيانا بسورة واحدة» و هذا يوضح أن جزء القرآن و كله معجز. و لما لم تعين الآيهُ سورة معينة فإنّها تشمل كل سورة 
من القرآن. 

طبعا لا شكك أنْ إعجاز القرآن لا ينحصر فى جوانب الفصاحة و البلاغةُ و حلاوةٌ البيان و كمال التعبيرات كما ظن ذلك جماعة من 
قدماء المفسّرين» بل إن جانب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 1ه" 

الإعجاز يتمثل أيضا إضافةُ لما مر فى بيان المعارف الدينية» و العلوم التى لم تككن معروفة حتى ذلكك اليوم, و بيان الأحكام و القوانين» 
و ذكر تأريخ السابقين من دون أى خطأ أو تلبس بخرافة؛ و عدم وجود الاختلاف و التضادٌ فيه .]١58‏ 


مظاهر و تجليات جديدة من إعجاز القرآن: 


مما يلفت النظر أن مظاهر جديدة من إعجاز القرآن تتّضح مع مرور الزمن» حيث لم تكن تجلب الانتباه- سابقا- و لا يهتم بهاء و من 
جملتها المحاسبات الكثيرة التى أجريت على كلمات القرآن بواسطةٌ العقول الألكترونية» و التى أثبتت أن لكلمات و فقرات القرآن و 
علاقتها بزمن النزول خصوصيات جديدة: و ما تقرؤونه أدناه نموذج منها: 

إِنْ تحقيقات بعض العلماء و المحققين أدت إلى كشف روابط معقدة و معادلاءت حسابيهُ دقيقة جدًا فى آيات القرآن حتى أنّها 
جمعت بين الحيرةٌ و اليقين فى وجود مثل هذا النظام العلمى فى بناء القرآنء و ذلكك عن طريق التحقيق الإحصائى و الرّياضى لكشف 
القواعد الدقيقةُ و المعادلات الرياضيةٌ للآآيات الشريفة و التى تذكرنا من ناحيةٌ الأهميةُ و المعرفةٌ باكتشاف نيوتن للجاذبية. 

حو مام القر ان يدا قمله كن هذه الما له السظة زه أذ الاباك الناولة فى سكة هي 5 الكاف الى وله ف انديع طلز يلة رو 
هذه مسأل طبيعية؛ فإنْ كل كاتب أو خطيب بليغ يغير من طول جمله و نغمات كلماته حسب موضوع الحديث, فمثلا تكون جمل 
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التوصيف قصيرة؛ أمَّا مسائل التحليل و الاستدلال فهى طويلة ... و إذا كان الكلا-م لغرض تحريك العواطف أو للانتقاد او لبيان 
الأصول العقائدية العامّة» فإِنَ العبارة تكون قصيرة و بأسلوب الشعاراتء أمَا إذا كان بداية قضّه أو لبيان الكلام فى استخلاص النتائج 
الأخلاقيةٌ و ... فإنٌ الأسلوب يكون 
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هادثا و العبارات طويلة. 

إن المسائل التى طرحت فى مك4 هى من النوع الأنوّلء بينما المسائل التى طرحت فى المدينة من النوع الثّانى» فما نزل فى مك45 كان 
بداية ثورة و بيان للمبادئ العارة» الاعتقادية و الانتقادية» و الذى نزل فى المدينة كان لبناء مجتمع و بيان مسائل حقوقية و أخلاقية و 
قصص تاريخية و استخلاص النتائج الفكرية و العلمية. 

و بما أن القرآن نزل بلغةُ البشر فلا بدّ من أن يتبع السبكك الجميل و البليغ فى كلام البشر و فى النتيجة مراعاة قصر و طول الآيات بما 
يناسب المفاهيم» و بالتالى يجب أن لا يكون القصر و الطول اعتباطيا و عشوائياء بل يبدأ حسب قاعدة علمية دقيقة من الآيات القصيرة» 
واسير على وثرة قضاغدربة واحدة فو الآباث الطويلة وغل هذا الأساسن مسب أن تكون كل آبة أقصير مع الآية الى تلت بعد 
سنةء و أطول من الآيهُ التى نزلت قبلها بسنة» و أن يكون مقدار الزيادة محسوبا و دقيقاء و على هذا فلمًا كان الوحى قد نزل خلال 7 
سنة فيجب أن يكون لدينا 7 طولا فى الآيات كمعدلء و بناء على هذه القاعدة يمكن أن يكون لدينا "7 عمودا بحيث تقسم كل 
الآيات حسب الطول فى هذه الأعمدة؛ و الآن من أين نستطيع أن نعلم أن هذا التقسيم صحيح؟ 

نحن نعلم سبب نزول بعض الآيات بواسطة الرّوايات الشريفة التى ذكرت- بصراحة- فى أيه سنة نزلت هذه الآيات» و البعض الآخر 
يمكن تعيبنه من خلال مفاهيمه؛ فمثلا الآيات التى تبتين بعض الأحكام كتغبير القبلة» و تحريم الخمرء و تشريع الحجاب و الزكاه و 
الخمسء أو الآيات التى تتحدث عن الهجرة. فإِنْ سنّى تعيين هذه الأحكام معلومة. 

و بتعجب مثير للدهشة نرى أن هذه الآآيات التى يعلم عام نزولهاء قد اجتمعت فى نفس الأعمدة التى فرضت أنّها أخذت حسب الطول 
فى هذا الجدول. «فتدبر 
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جيدا) و الأعجب هو ملاحظة بعض الاستئناءات فى موردين أو ثلاث بمعنى أن سورةٌ المائدة مثلا آخر السور الكبار الْنَازْلكُ فى حين 
أن عدَّهٌ آيات منها يجب أن تكون حسب المعادلة- قد نزلت فى السنين الأولى! و بعد التحقيق فى متو التفاسير و الدوايات الإسلامية 
و أقوال المفسّرين المعتبرين» لوحظ أنّهم قالوا: إن هذه الآآيات القليل نزلت فى البداية» لكن وضعت فى سورة المائدة حسب أمر النبى 
صلى الله عليه و آله و سلمء و بهذه الطريقة يمكن تعيين سنة نزول كل آيهُ حسب هذا الحساب الرياضىء و كتابة القرآن حسب سنة 
النزول أيضا. 

أى أديب و بليغ فى العالم يستطيع أن يعين سنه كتابة كل جملة من خلال طول العبارة؟ خاصّة و أنّه ليس نصا كتابيا كأى أثر علمى أو 
أدبى جلس كاتبه مِذدَهُ معينة و كتبه و ليس كتابا ألفه كاتبه فى موضوع ماء بل يحتوى على مسائل مختلفة نزلت بالتدريج حسب 
احتياج المجتمع» أو هى جواب لمسائل مطروحة من الحوادث و المسائل طرحت على مدى مسيرة الدعوة و إبلاغ الرسالة» و قد بتنت 
من قبل القائد» ثم جمعت و نظمت. 

بل إن موسيقى و لحن لغات و كلمات القرآن الخاصٌ 4- أيضا- معجزة نادره فى نوعها كما ذكر ذلكك بعض المفّرين. وقد ذكروا 
شواهد مختلفة جميلة على هذا الموضوع, و من جملتها الحادثة أدناه التى وقعت لسيد قطب المفسّر المعروف: 

يقول فى ذيل الآيه محل البحث: 

«ولن أذكر نماذج مما وقع لغيرى و لكنّى أذكر حادثا وقع لى و كان معى شهود ستة و ذلكك منذ حوالى خمسة عشر عاما .. كنا ستة 
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نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصريةُ تمخر بنا عباب المحيط الأطلسى إلى نيويورككء من بين عشرين و مائة راكب و 
راكبة أجانب ليس فيهم مسلم .. و خطر لنا أن نقيم صلا الجمعة فى المحيط على ظهر السفينة! و الله يعلم- أنّه لم يكن بنا أن نقيم 
الصلاةٌ 
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ذاتها أكثر مما كان بنا حماسةٌ دينيهُ إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة» حاول أن يزاول تبشيره معنا! ... و قد يسر لنا قائد 
السفينة- و كان إنجليزيا- أن نقيم صلاتناء و سمح لبحارة السفينة طهاتها و خدمها- و كلهم نوبيون مسلمون- أن يصلى منهم معنا من 
لا يكون فى «الخدمة» وقت الصلاه! و قد فرحوا بهذا فرحا شديداء إذ كانت المرّه الاولى التى تقام فيها صلا الجمعة على ظهر السفينة 


وقمت بخطبة الجمعة و إمامهُ الصلاة» و الركاب الأجانب- معظمهم- متحلقون يرقبون صلاتنا! .. و بعد الصلاهُ جاءنا كثيرون منهم 
يهنثوننا على نجاح «القدّاس»!!! فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا! و لكن سيد من هذا الحشد- عرفنا فيما بعد أنّها 
يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم «تيتوا و شيوعيته!- كانت شديدة التأثر و الانفعال» تفيض عيناها بالدمع و لا تتمالكك مشاعرهاء 
جاءت تشدٌ على أيدينا بحرارة؛ و تقول:- فى إنجليزية ضعيفة- إِنّها لا تملكك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه و ما فيها من خشوع 
و نظام و روح!.. 

و ليس هذا موضع الشاهد فى القصّهُ .. و لكن ذلكك مان فى قولها: أى لغهُ هذه التى كان يتحدث بها «قسيسكم!! فالمسكينة لا تتصور 
أن يقيم «الصلاة» إِنَا قسيس - أو رجل الدين- كما هو الحال عندها فى مسيحية الكنيسة! و قد صححن لها هذا الفهم!. و أجبناها .. 
فقالت: إن اللغة التى يتحدث بها ذات إيقاع موسيقى عجيب. و إن كنت لم أفهم منها حرفا .. ثم كانت المفاجأة الحقيقة لنا و هى 
تقول: و لكن هذا ليس الموضوع الذى أريد أت أسأل عنه .. إن الموضوع الذى لفت حسىء هو أن «الإمام» كانت ترد فى أثناء 
كلامه- بهذا اللغهُ الموسيقية- فقرات من نوع آخر غير بقيهُ كلامه! نوع أكثر موسيقيهُ كما لو كان- الإمام- مملوءا من الروح القدس!- 
حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها! تفكرنا قليلاء ثم أدركنا أنّها تعنى الآيات القرآنية التى وردت فى أثناء خطبة الجمعة و فى أثناء 
الصلاة! و كانت- مع ذلكك- مفاجأة تدعو إلى الدهشة» من سيدة 
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لا تفهم ممما نقول شيئا![59١].‏ 

وفى الآيةٌ التاليهُ إشارة إلى واحدة من العلل الأساسية لمخالفة المشركينء فتقول: إن هؤلاء لم ينكروا القرآن بسبب الإشكالات و 
الإيرادات» بل إن تكذيبهم و إنكارهم إِنّما كان بسبب عدم اطلاعهم و علمهم به: بل كَذَّبُوا يما لَمْ بَحِيطوا عله 

فى الواقع» إن سبب إنكارهم هو جهلهم و عدم اطلاعهم, لكن المفسّ رين احتملوا احتمالات متعددةٌ فيما هو المقصود من هذه الجملة 
و أن الجهل بأى الأمور كان, و كان تلكك الاحتمالات يمكن أن تكون مقصودةٌ من الجملة: 

الجهنل بالتعاوق الدنية والسند] والمغافه كما يقل القرآاق قول المشدر كين فى شأن النعره الحيق 7اللد هيت كائرا يكولون: 1 
جَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَسَىْءٌ عُجابٌ أو أنْهم كانوا يقولون فى مسألة المعاد: أ إذا كنا عظاماً وَ رُفاتا أ إن لَمَبِعُونُونَ حَلْقا 
جَدِيد[1101 هَلْ َدلَكُمْ عَلى رَجل بتكم إذا مركم كُلّ مُمرّقٍ إِنَكمْ لَفِى حَلْقٍ جَديدٍ أقرى على الله ذبا آم به سنة[ 87 1]. 

فى الحقيقة لم يكن لهؤلاء أك وليل قان نف البيذا والتساح و كاف التحيل و الاك التاق نين الكراقاك و الغره علق لاهن 
الأجداد هو السد الوحيد فى طريقهم. 

أو الجهل بأسرار الأحكام. 

أو الجهل بمفهوم بعض الآيات المتشابهة. 
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أو الجهل بمعنى الحروف المقطعة. 
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أو الجهل بالدروس و العبر التى هى الهدف النهائى من ذكر تاريخ الماضين. 

إن مجموع هذه الجهالات و الضلالات كانت تحملهم على الإنكار و التكذيب» فى حين أن تأويل و تفسير و تحقق المسائل المجهولة 
بالنسبة لهؤلاء لم ييين بعد و لما يأَتهم كَأَوِيلهُ 

«التأويل» فى أصل الله بمعنى إرجاع الشىء و على هذا فإِنْ كل عمل أو قول يصل إلى هدفه النهائى نقول عنه: إن تأويله قد حان 
وقته» و لهذا يطلق على بيان الهدف الأصلى من إقدام معينء أو التتفسير الواقعى لكلمة ماء أو تفسير و إعطاء نتيجة الرؤياء أو تحقق 
فرضيهُ فى ارض الواقع» اسم التأويل. و قد تحدثنا بصورة مفصله حول هذا الموضوع فى المجلد النّانى ذيل الآية (0) من سورة آل 
عمران. 

ثم يضيف القرآن مبينا أن هذا المنهج الزائف لا ينحصر بمشركى عصر الجاهلية: بل إِنّ الأقوام السابقين كانوا مبتلين أيضا بهذه 
المسألة» فإِنّهم كانوا يكذبون الحقائق و يتكرونها دون السعى لمعرفة الواقع» أو انتظار تحققه: ك ذلك كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهمْ و قد 
مرت الإشارة أيضا فى الآيات (11) و (118) من سورة البقره إلى وضع الأمم السابقة من هذه الناحية. 

الواقع» إِنْ عذر هؤلا-ء جميعا كان جهلهم و رغبتهم عن التحقيق و البحث فى الحقائق الواقعية» فى حين أن العقل و المنطق يحكمان 
أنه لا ينبغى للإنسان انكار ما يجهله مطلقاء بل يبدأ بالبحث و التحقيق. 

وفى النهاية وجهت الآبهُ الخطاب إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و قالت: قَانْظُوِ كف كان عاقِدةٌ الظَالِمِينَ أى إن هؤلا”ء 
سيلاقون أيضا نفس المصير. 

و أشارث الآبة الأخيرة مق آياث المت إلى قسن عظنعق من المش كين فقول: إن خؤلذ لذأ يقون جميغا غلى هذا البحال» بل إن 
جماعة منهم لم تخمد فيهم روح البحث عن الحق و طلبه و سيؤمنون بالقرآن فى النهاية. فى حين أن الفئهُ الأخرى ستبقى فى عنادها و 
إصرارها و جهلهاء و سوف لا تؤمن أبدا: و مِنْهُمْ مَنْ 
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يُؤْمِنُ به و مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به 

و من الواضح أن أفراد الفئةٌ التَانيةُ فاسدون و مفسدونء و لذلك قالت الآية فى النهاية: وَ رَبك ألم بالْمُفْسِدِينَ و هى إشارة إل ان 
الذين لا يذعنون للحق» هم أفراد يسعون لحل عرى المجتمع» و لهم دور مهم فى إفساده. 


الجهل و الإنكار: 


كما يستفاد من الآيات أعلاه أن قسما مهما من مخالفة الحق و محاربته تنبع عادة من الجهلء و لهذا السبب قالوا: عاقبة الجهل الكفر! 
إن أول مهت تقع على عاتق كل إنسان يطلب الحق أن يتريت فى مقابل ما يجهلء يتحركك صوب البحث ثمْ و تحقيق كل جوانب 
المطلب الذى يجهله؛ و ما لم يحصل على الدليل القاطع على بطلانه فلا ينبغى له رفضهء كما أنه لا ينبغى له قبوله و الاعتقاد به إذا لم 
يحصل لديه دليل قاطع على صحته نقل العلامُ الطبرسى 

فى مجمع البيان حديثا رائعا عن الإمام الصادق عليه التّ.لام فى هذا الباب» حيث يقول (إنّ الله خص هذه الأمَهُ بآيتين من كتابه: أن لا 
يقولوا إلا ما يعلمون, و أن لا يردوا ما لا يعلمون» ثم قرأ: أ لَم يو دُ عَلَِهمْ مِيناقٌ الكتاب أن لا يَقُولُوا عَلَى الله إَِاالْحَقَ و قرأ: بل 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع / ماع جحات. الالالالالا صفحةً ٠ل/االا‏ من 091/0 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج02 ص: 726 

الآبات [سورة يونس :)٠١(‏ الآيات 6١‏ الى 6] 

اشارة 


وَإن 5 ذيركة قشل لى عند وَلَكم ءََ ل ا ل ل 
َمِمٌ الصّمّ وَ لَوْ كانُوا لا يَعْقَلُونَ (9؟©) و مِنّْهُمْ م مَنْ يَنْوْ ليك أ فَأَنْتَ تَؤْدِى الْعَمَى و لَوْ كاثوا لا يبص رُونَ (©) إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ 
شَيناً وَ لكنّ النّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظُلِمُونَ (©) 


التُفسير 
العمى و9 الصم: 


تتابع هذه الآيات البحث الذى مرٌ فى الآيات السابقة حول إنكار و تكذيب المشركين» و إصرارهم على ذلكء فقد علّمت الآيهُ الأولى 

الى صل ميان المرعاء طريع وديا فى المواجهة؛ فقالت: وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لى عَمَلِى وَ لَكمْ عَمَلَكُمْ أ َنتْمْ بَرِينُونَ مما 

أغمل و أنا ترى: ينا تَفعلون 

إن لإعلا-ن الترفع و عدم الاهتمام هذاء و المقترن بالاعتماد و الإيمان القاطع بالمذهبء أثرا نفسيا خاصاء و بالذات على المنكرين 

المعاندين» فهو يفهمهم بعدم وجود أى إجبار و إصرار على قبولهم الدعوة الإسلامية. بل إِنْهم بعدم تسليمهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: اع" 

أمام الحق سيحرمون أنفسهم؛ ولا يضرون إِلَّا أنفسهم. 

وقد ورد نظير هذا التعبير فى آيات أخرى من القرآنء كما نقرأ فى سورة الكافرون: لَكمْ دِيتَكُمْ وَلِىَ دين 

ومن هذا البيان يتتضح أن محتوى مثل هذه الآيات لا ينافى مطلقا الأمر بالتبليغ أو الجهاد فى مقابل المشركين كيما تعتبر مثل هذه 

الآبات منسوخة. بل إن هذا نوع من المواجهة المنطقية عن طريق عدم الاكتراث لهؤلاء الأشخاص المعاندين. 

و تشير الآيتان التاليتان إلى سبب انحراف هؤلا-ء وعدم إذعانهم للحقء و تبن أن التعليمات الصحيحة و الآيات المعجزة التى تهرّ 

الوجدان و الدلالات الأخرى الواضحة لا تكفى بمفردها لهدايةُ الإنسان» بل إِنْ استعداد التقبل و لياقةُ قبول الحق لازم أيضاء كما أن 

البذر لوحده ليس كافيا لإنبات النبات و الأسوراد» بل إِنَ الأأرض بدورها يجب أن تكون مستعدة. و لهذا قالت الآية: و مِنْهُمْ مَنْ 

يَسْتَمِعُونٌ إِليك ]١0*‏ أ فََنْتَ تُسْيعٌ الضّعٌ و لَوْ كانُوا لا يَعْقَلُونَ 

و هناكث فئة ثانية يشخصون بأبصارهم إليكث؛ و ينظرون إلى أعمالكك المتضمنة أحقيتكك و صدق قولككء إلا آنه عمى لا يبصرون: و 
من مَنْ يَنْظرُ إلَيِكك ع15] | ناتك تؤدى افق لو عانيا لصوو 

و لكن اعلم و ليعلم هؤلاء أن قصور الفكر هذاء و عدم البصيرة و العمى عن رؤيةُ وجه الحق» و الصمم عن سماع كلام الله ليس شيئا 

ذاتيا لهم نشؤوا عليه منذ ولادتهم. و إِنْ الله تعالى قد ظلمهم؛ بل إِنّهم هم الذين ظلموا أنفسهم بأعمالهم السيئهُ و عدائهم و عصيانهم 

للحق» و عطلوا بذلكك عين بصيرتهم و أذن أفئدتهم عن 
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سماع الحق و اتباعه» ف إِنَّاللَّ لا يَظْلمُ اناس شيعا وَ لكنّ النّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَطِْمُونَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الااظا من 0917/0 
ملاحظتان 
و هنا ينبغى الالتفات لملاحظتين: 


-١‏ ما نقرؤه فى الآية الثَانِية من أنّهم يستمعون إليككء و فى الآية الثَالتَهُ من أنهم ينظرن إليكك, إشارة إلى أن جماعة من هؤلاء يسمعون 
هذا الكلا-م المعجزء و جماعة أخرى ينظرون إلى معجزاتكك التى تدل كلها بوضوح على صدق كلامكك و أحقية دعوتكك. إِلَا أن 
أحدا من هاتين الفئتين لم ينتفع من استماعه أو نظره؛ لأنْ نظرهم لم يكن نظر فهم و إدرااككء بل نظر انتقاد و تتبع عثرات و مخالفة. 

و كذلك لا يستفيدون من استماعهم, لأنهم لا يستمعون لإدراك محتوى الكلام؛ بل للعثور على ثغرات فيه لتكذيبه و إنكاره؛ و من 
المعلوم أن نبِهُ الإنسان ترسم شكل العمل و تغير من آثاره. 

- جاءت فى آخر الآبة الانية جملة: وَّلَوْ كانُوا لا يَعْقَلُونَ و فى آخر الآبة التَائئة جملة: وَ لَوْ كانُوا لا يبْصدِرُونَ و هى إشارة إلى أن 
الاستماع- أى إدراكك الألفاظ- ليس كافيا بمفرده» بل إِنَ التفكر و التدبر فيها لازم أيضا لينتفع الإنسان من محتواها. و كذلكك لا أثر 
للنظر بمفرده» بل إن البصيرة- و هى إدراك مفهوم ما يبصره الإنسان- لازمة أيضا ليصل إلى عمقها و يهتدى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 81" 


الآيات [سورةٌ يونس :)٠١(‏ الآيات 68 الى /ا2] 
اشارة 


وَيَوْمَ يَحْسَوْهُمْ كأنْ لَمْ يَلْبتُوا إلا ساعَةُ مِنّ الّهار يتَعَارَونَ بَتِنهُعْ قَدْ حَسَرَ الَذِينَ كذَبُوا يلقاء الله وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ (60) و ما تربك 
بَعْضٌ الْذِى نَعَدُهُمْ أو تَمَوَفْيتَك فَإلنا مَرْجِعُهُمْ ثَمَ الله شَّهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلونَ (69) و لكل أمّدُ رَسُول فَإذا جاءَ رَسُولَهُمْ قضدى بَِنَهُمْ 
بالققط و هُمْ لا يُظَلَمُونَ 87 


التفسير 


بعد يبان بعض قات المش ركنن قن الآبات السابقةة لير .هنا إلى وضعهم المؤلم فى القيامة: تقول الآبة: و يؤع يختد كأن له يليوا 
الإحساس بقلهُ مقدار الإقامة فى دار الدنيا و قصره. إمَا لأنّه بالنسبة للحياءً الاخروى لا يبلغ سوى ساعة واحدة. أو لأنّ هذه الدنيا الفانية 
انقضت بسرعة بحيث كأنّها لم تكن أكثر من ساعة؛ أو لأنّهم لما لم يستفيدوا من عمرهم الاستفادة الصحيحة؛ فيتصورون أنْها لا 
تساوى أكثر من قيمةٌ ساعةً!. 

بناء على ما قلناه فى التتفسير أعلاه فإنّ جملة يَتَعَارَهُونَ بَتِنَّهُمْ إشارة إلى 
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مقدار بقائهم فى الدنياء أى إِنْهم يحسون أن أعمارهم كانت قصيرة إلى الحد الذى يكفى لالتقاء شخصين و تعارفهما ثم تفرقهما!. 
وقد احتمل أيضا- فى تفسير هذه الآية- أن المقصود هو الإحساس بقصر الزمان بالنسبة لحياة البرزخ» أى إن هؤلاء يعيشون فى فترةُ 
البرزخ حالة شبيهة بالنوم بحيث لا يشعرون بمرور السنين و القرون و الأعصارء و يظنون فى القيامة أن مرحلة برزخهم التى استغرقت 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاا من 0917/0 


آلاف أو عشرات الآلاف من السنين» لم تكن إِلَا ساعة. و الشاهد على هذا التَفسير الآيتان (80)- (89) من سورة الروم؛ اللتان تقولان: 
وَيَوءَ تقُومُ الشائرةٌ يقِْمُ الْمُجرِمُونَ ما لوا غير ساعَةُ كَذلِكك كانُوا يُؤْمَكُونٌ. وَ قال الَذِينَ أُوتُوا الِْلّم وَ يمان لَقَدُ لَب فى كتاب الله 
إلى يَؤم البعثِ قهذا يَم البثٍ و لكلكم كنع لا تعلو 

يستفاد من هاتين الآ-يتين أن مجموعة من المجرمين يقسمون فى القيامة أن فترةٌ برزخهم لم تكن أكثر من ساعة. إِلّا أن المؤمنين 
يقولون لهم: إن المدَّهُ كانت طويلة و الآن قد قامت القيامة و أنتم لا تعلمون. و نحن نعلم أن البرزخ ليس متساويا بالنسبة للجميع» و 
سنذكر تفصيل ذلكك فى ذيل الآيات المناسبة. 

و بناء على هذا التتفسيرء فإنّ معنى جملة يَتَعَارَفُونَ بَتِهُعْ سيكون: إِنّ هؤلاء بحسون بأنّ زمان البرزخ كان قصيرا بحيث أَنّهم لم ينسوا 
أى أمر من أمور الدنياء و يعرف بعضهم البعض الآدخر جيدا. أو أن كلا منهم يرى أعمال الآخرين القبيحة هناك و يطلع كل منهم 
على باطن الآخرء و هذا بحد ذاته فضيحة كبرى بالنسبةٌ لهؤلاء. 

ثم تضيف الآيهُ أنه سيثبت لكل هؤلاء فى ذلكك اليوم: قَذْ حي رَ الَّذِينَ كذَّبُوا يلقاءِ اللَِّ و أنفقوا كل ملكاتهم و طاقاتهم الحيوية دون 
جدوى و ما كانُوا مُهْنَدِينَ بسبب هذا التكذيب و الإنكار و الإصرار على الذنب, و لأنّ قلوبهم و أرواحهم كانت مظلمة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 894" 

و تقول الآبة التالية تهديدا للكفارء و تسلية لخاطر النبى صلى الله عليه و آله و سلم: و إِمًا بك بَغضٌ الَذِى تدهم أو تتوفيئك ينا 
مَوْجِعُهُمْ َم الله شَّهِيدٌ عَلى ما بَفْعَلُونَ 

تون الكية الأخيرة من الآيات مورد البحث قانونا كليا فى شأن كل الأنبياء؛ و من جملتهم نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم و 
كل الأمم و من جملتها الأمَهُ التى كانت تحيا فى عصر النّبِى صلى الله عليه و آله و سلمء » فتفول: رارض سوسا 
اووضار بوك ور عر كرود ور سيط اع يلوم بطلا رلا كاير كن ات فييقى المؤمنون و الصالحون 
يتمتعون بالحياة» أمَا الكافرون فإنّهم فمصيرهم الفناء او الهزيمة: فإذا جاء رَسُولَهُمْ قُضِى بَتنهُمْ بالْقَسْطٍ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 

و هذا ما حصل لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم و أمته المعاصرة له فإِنّ أعداءه هلكوا فى الحروبء أو انهزموا فى النهاية و 
طردوا من ساحة المجتمع و أخذ المؤمنون زمام الأمور بأيديهم. و بناء على هذا فإن القضاء و الحكم الذى ورد فى هذه الآيهُ هو 
القضاء التكوينى فى هذه الدنياء و أمَا ما احتمله بعض المفسرين من أنّه إشارة إلى حكم الله يوم القيامة. فهو خلاف الظاهر. 
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لآيات [سورة يونس :)1١(‏ الآبات 64 الى 417] 
اشارة 


وَ يعُوُونَ متى هدًا الود إن كنم صادة قِبنَ (68) شُلْ لا. أفلكك لتفية ل له 
ب ل د تياتً أو هارا ما ذا تستغجل ممه الْمَجرمُونَ (:0) أ ثم إذا ما وق آمتقع 


لوم اك 


به آلْآنَ و قَدَ كتكم به تتكفجلرة 17 :+ قِبلَ لِلَّذِينَ ظَلْمُوا ذُوقُوا عَذابٍ الْحُلْدِ هَل تُجِرّوْنَ إل بما كثممْ تَكسِبُوقَ (؟5) 


العذاب الإلهى و اختيارات الرّسول: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نالااا من 0917/0 


بعد التهديدات التى ذكرت فى الآيات السابقةٌ المتعلقهُ بعذاب و عقاب منكرى الحق, فإِنٌ هذه الآيات تنقل أوّلا استهزاء هؤلاء 
بالعذاب الآلهى و سخريتهم و انكارهم. فتقول: و يَقُولُونَ متى هذًا الْوَعْدُ إن كثقع صادفِينَ 

هذا الكلام كان كلام مشركى عصر الى صلى الله عليه و آله و سلّم حتماء لأنّ الآبات التالية التى 
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تتضمن جواب النّبِى صلى الله عليه و آله و سلم شاهدهُ على هذا المطلب. 

على كل حالء فإِنّ هؤلاء أرادوا بهذه الكلمات أن يظهروا عدم اهتمامهم بتهديدات النّبى صلى الله عليه و آله و سلم من جهة؛ و 
تقوية قلوب الذين خافوا من هذه التهديدات و تهدثئة خواطرهم ليرجعوا إلى صفوفهم. 

و فى مقابل هذا السؤالء فإنَّ الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه و آله و سلّم أن يجيبهم بعدّهُ طرق: 

فبقول أوَلا: قل لا أذيك لنَفِْتَى م را ولا فعا إِنَّا ما شاء الله فإنَى لست إِلَا رسوله و نيه و إِنّ تعيين موعد نزول العذاب بيده فقط» و 
إذا كنت لا أملك لنفسى نفعا و لا ضراء فمن باب الأولى أن لا أملكهما لكم. 

إن هذه الجمله فى الحقيقة إشارهُ إلى توحيد الأفعال حيث يرتبط كل شىء فى هذا العالم باللّه سبحانه» و كل الحركات و الأفعال 
معلولة لإرادته و مشيئته» فهو الذى ينصر المؤمنين بحكمته؛ و هو الذى يجازى المنحرفين بعدالته. 

من البديهى أن ذلكك لا ينافى أن اللّه قد أعطانا قوى و طاقات نملكك بواسطتها جلب النفع و دفع الضررء و نستطيع أن نختار ما يتعلق 
بمصيرناء و بتعبير آخر فإنّ هذه الآيةُ تنفى الملكية بالذات لا بالغير» و جمل إِنَّا ما شاءً اللَّهُ قرينة واضحة على هذا الموضوع. 

و من هنا يعلم أن استدلال بعض المتعصبين- ككاتب تفسير المنار- بهذه الآيه على نفى جواز التوسل بالنبى صلى الله عليه و آله و 
سلّم ضعيف جداء لأنّه إذا كان المقصود من التوسل أن نعتبر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم ذا قدرة ذاتية و مالكا للنفع و الضرء فإنّ 
هذا شرك قطعاء ولا يمكن أن يؤمن بهذا أى مسلم, أمَا إذا كانت هذه الملكية من الله سبحانه و هى داخلة تحت عنوان: إِلَا ما شاء 
الله فما المانع من ذلكك؟ و هذا هو عين الإيمان و التوحيد. إلَا أنه نتيجة الغفلة عن هذه النكتة أتلف وقته و وقت قرّاء تفسيره بالبحوث 
الطويلة» و هو مع الأسف (رغم كل الامتيازات الموجودة فى تفسيره) قد ارتكب كثيرا من هذه الأخطاء؛ و التى يمكن اعتبار التعصب 
يليعها جحيخاا 
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ف طرق التراك إلن. جراب ارو رقو لكل اق أغل إذاضعه علق لاه اخورنا اف والايقتوقرة وكير كينا الى أنذ 
ذا انرقم دع عسي لدو تدووك لاد تكو مسر قد النلاث لالض النقاى هر قيهن أعب الراك تسدنا مرف انين رن اه 
الخلقة و الطبيعة فسيبددون طاقاتهم و ملكاتهم فى فراغ و يسقطوا فى النهايه فى هاوية الانحطاط و يحتفظ تاريخ العالم فى ذاكرته 
بنماذج كثيرة من ذلكك. 

فى الواقع إن القرآن الكريم يحذر المشركين الذين كانوا يتعجلون العذاب الإلهى بأن لا يعجلواء فعند ما يحل موعدهم فإِنّ هذا 
العذاب سوف لن يتأخر أو يتقدم لحظة. 

و يجب الالتفات إلى أنْ الساعة قد تعنى أحيانا لحظة؛ و أحيانا المقدار القليل من الزمن, بالرغم من أن معناها المعروف اليوم هو 
الأربع و العشرون ساعة التى تشكل الليل و النهار. 

و تطرح الآبة الأخرى الجواب الثَالثء فتقول: قُلْ أ رَأَبُْمْ ِنْ أتاكم عراب ييا أو هاراً فهل تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم هذا 
العذاب المفاجئ غير المرتقب؟ و إذا كان الحال كذلك ف ما ذا يَسْتَغجل مِنْهُ الْمُجْرمُونَ 

و بتعبير آخرء فإنَّ هؤلاء المجرمين الجريئين إن لم يتيقنوا نزول العذاب فليحتملوا على الأقل أن يأتيهم فجأة فما الذى يضمن لهؤلاء 
أن تهديدات النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم سوف لن تقع أبدا؟ إِنّ الإنسان العاقل يجب أن يراعى الاحتياط على الأقل فى مقابل 
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مثل هذا الضرر المحتمل و يكون منه على حذر. 

و ورد نظير هذا المعنى فى آيات أخرى من القرآنء و بتعبيرات أخرى. مثل: 

مت أن يشت بكو جَائت اليك أو ويل عَليكن خاميا 3 لا تعذوا لكم وكبلًا سورة الاسراب الآية (20). وهذا هو الذذى يخبر:غته 
فى علم الكلام و الأصول 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "/ا" 

بقاعدة «لزوم دفع الضرر المحتمل:[180]. 

و فى الآية التالية ورد جواب رابع لهؤلاء» فهى تقول: إذا كنتم تفكرون أن تؤمنوا حين نزول العذابء و أن إيمانكم سيقبل منكم, فإنّ 
ظتكم هذا باطل لا صحَحةُ له: أ ثم إذا ما وَقَ آمَنْتُمْ به لأنّ أبواب التوبة ستغلق بوجوهكم بعد نزول العذاب» و ليس للإيمان حينئذ أدنى 
هذا بالنسبة لعقاب هؤلاء الدنيوى؛ و فى الآدخرة: نُمَ قبل للَّذِينَ ظَلْمُوا ذُوقُوا تهات الْحلدِ مَلْ تُجِرّوْنَ إلا بما كنم تَكبدبونَ فإنّ 
أعمالكم فى الواقع هى التى أخذت بأطرافكم, و هى التى تتجسد أمامكم و تؤذيكم على الدوام. 


ملاحظات 


-١‏ كما قلنا فى ذيل الآية (”) من سورة الأعرافء فإنّ بعض أهل البدع و الأديان المختلقةُ فى عصرنا استدلوا أآبات: مكل لكل امد 
أجل التى وردت مرتين فى القرآن» على نفى خاتمية نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم و توصلوا إلى أن كل دين و مذهب 
ينتهى فى النهاية و يخلى مكانه لمذهب آخر. فى حين أن الأمَهُ تعنى القوم و الجماعة. لا المذهب. 

إن هدف هذه الآبات هو أن قانون الحياه و الموت لا يختص بالأفراد» بل إِنّه يشمل الأقوام و الأمم أيضاء فإذا سلكوا طريق الظلم و 
الفساد فإنهم سينقرضون لا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ع/ا" 

محالة» خاصّة إذا لا حظنا فى هذا البحث الآيهُ التى قبلها و التى بعدهاء فستثبت هذه الحقيقة بوضوح. و هى أن الكلام ليس عن نسخ 
المذهبء بل عن نزول العذاب و فناء قوم أو أَمَهُء لأنّْ الآيه السابقة و اللاحقهُ تتحدثان عن نزول العذاب و العقاب الدنيوى. 

"- إذا لا حظنا الآيات أعلاه سيأتى هذا السؤال؛ و هو: هل ستبتلى المجتمعات الإسلامية أيضا بهذا العقاب و العذاب فى هذا العالم؟ 
و الجواب عن هذا السؤال بالإيجاب. إذ لا دليل لدينا على أن هذه الأمَهُ مستثناةء بل إِنَ هذا القانون فى حق كل الأمم و الملل؛ و ما 
قرأناة فى تعضى ياف القر 1د الأغال: ##اددى أن الله انه سوق لأ يعذب هذه الأقئة فهى متشرويط يواد مق شرطين: اما هرد 
النبِى صلى اللّه عليه و آله و سلم بين أولتكك, أو الاستغفار و التوب من الذنوبء لا أنّه بدون قيد أو شرط. 

- توكدد الآآيات أعلاه مره أخرى على هذه الحقيقة» و هى أن أبواب التوبة تغلق حين نزول العذاب فلا ينفع الندم حينئذ» و سبب 
ذلك واضح. لأنّ التوبة فى مثل هذه الأحوال تكون عن إكراه و إجبار» و مثل هذه التوبة لا قيمةٌ لها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ه/ا" 


الآيات [سورة يونس :)٠1١(‏ الآبات 7ل الى 48] 
اشارة 


0 


0000 


و َبتُك أ حق هُوَ قل إى و رَبَّى إِنَهُ لحق و ما أنْتَمْ بمَعْجِزِينَ (07) و لؤ أن لكل نفس ظلمَتُ ما فى الأزض لافْنَدَتْ به و أَسَرُوا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحة 0/ااا من 0917/0 
النَدامَةَ لَمَا رَأوًا الْعذات و قضدى بَِنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (06) ألا إنَّ لِلَهِ ما فى السّماواتٍ و الْأَرْض ألا إِنَّ وَعْرِدَ الله حقّ وَ لكنَّ 


أكَتَرَهُمْ لا يَعلّمُونَ (00) هُوَ يُحيى و بُمِيتٌ و إِلَيهِ تُوحَعُونَ (09) 
التُفسير 
لامعنى للشك فى العذاب الإلهى: 


كان البحث فى الآيات السابقة عن جزاء و عقاب المجرمين فى هذه الدنيا و العالم الآخرء و تكمل هذه الآيات هذا البحث أيضا. 
فالآيةُ الأ.ولى تقول: إن هؤلاء يسألونكك بتعجب و استفهام عن حقيقة هذا الوعيد بالعذاب الإلهى فى هذا العالم و العالم الآخر: و 
َِمَنْتُونك أ حقٌّ هُوَ و من المعلوم أن «الحق» هنا ليس فى مقابل الباطل» بل المراد منه هو: هل إِنّ لهذه العقوبة حقيقة و واقعا و أنّها 
ستتحقق؟ لأنْ الحق و التحقق مشتقان من مادة واحدة و من البديهى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: */" 

أن الحق فى مقابل الباطل بهذا المعنى الواسع سيشمل كل واقع موجود, و ستكون النقطهُ المقابلة له كل معدوم و باطل. 

و يأمر اللّه سبحانه نبيه أن يجيبهم على هذا السؤال بما أوتى من التأكيد: قل إى و رَبّى إِنَّهُ لَحَق و إذا ظننتم أنكم تستطيعون أن تفلتوا 
من قبضة العقاب الإلهى فأنتم على خطأ كبير: وما أَنتُمْ بمُعْجِزِينَ 

الواقع إِنّ هذه الجملهٌ مع الجملة السابقةُ من قبيل بيان المقتضى و المانع؛ ففى الجملة الأولى يقول: إن عذاب المجرمين امر واقعى و 
يضيف فى الجملة الَانِيهُ أن أيه قدرة لا تستطيع أن تقف أمامه. تماما كالآيات ()- (4) من سورة الطور: إِنَّ عَذَابَ رَبك لَواقِعَ ما لَه 
نْ داق 

5 انأ كيدات الى ماخبط قى الكنة عم الانعاف في جنهنة لشو وماق جين ار إن والذم التأ كيت ومن ندية الله بمملة ودا 
نت بمَعْجِزِينَ و كل هذه توكد على أن العقاب الإلهى حتمى عند ارتكاب الكبائر. 

و توكد الآية الأخرى على عظمة هذه العقوبة؛ و خاصّة فى القيامة فتقول: و لو أَنَّ ِكل نَفْس طَلَمَتْ ما فى الْأَرْض لَافْقَدَتْ به 152], 
فى الواقع إن هؤلاء مستعدون لأن يدفعوا أكبر رشوة يمكن تصورها من أجل الخلاص من قبضة العذاب الإلهى» لكن لا أحد يقبل 
من هؤلاء شيئاء و لا ينقص من عذابهم مقدار رأس ابرة» خاصّة و أن لبعض هذه العقوبات صبغة معنوية» و هى أنّهم: يرون العذاب و 
الفضيحة فى مقابل أتباعهم ممما يوجب لهم اظهار الندم مزيدا من الخزى و العذاب النفسى فلذلكك يحاولون عدم إإراق التقمة و أشدوا 
اللداقة تقار أن العداك 

ثم توكد الآية على أنّهِ بالرغم من كل ذلكك. فإنّ الحكم بين هؤلاء يجرى بالعدلء و لا يظلم أحد منهم: وَ قَضِى بَينَهُمْ بالْقشْط وَمُمْ لا 
يُظْلَمُونَ إن هذه الجمله تأكيد على طريقة القرآن دائما فى مسأله العقوبة و العدالة. لأنْ تأكيدات 

الامقل فى تفسير كتاب الله المتزل: جح 2 ضن: لانم 

الآبهٌ السابقة فى عقاب المذنبين يمكن أن توجد لدى الأفراد الغافلين توهّم أن المسألة مسألة انتقام» و لذا فإنّ القرآن يقول أوّلا إن 
الحكم بين هؤلاء يجرى بالقسطء ثم يؤكد على أن أى أحد من هؤلاء سوف لا يظلم. 

ثم» و من أجل أن لا يأخذ الناس هذه الوعود و التهديدات الإلهية مأخذ الهزل و لكى لا يظنوا أن الله عاجز عن تنفيذ هذه الوعود» 
تضيف الآية: ألا إِنَّ ِل ما فى السّماوات و الْأَرْض ألا إِنَّ وَعْردَ الل حقَّ و لكنّ أكَتَرَهُْ لا يَعلْمُونَ لأنّ جهلهم قد حجب بصيرتهم و 
جعل عليها غشاوةٌ فلم يعوا الحقيقة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 77مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟لاالا من 091/0 


ور كو اشر "| على هه الله السادة ب ا حرم تعن تقول 0 نه بر نياك و كام كل لكف نان له القدر ععلي اجات الساده 
كما أن له القدرة على إحيائهم لمحكمة الآخرة؛ و فى النهاية: وَ لَه تُوْجَعُونَ و ستلاقون جزاء كل أعمالكم هناك. 


ملاحظتان 


-١‏ من جملة الأسئلةُ التى تطرح فى مورد الآيات أعلاه: هل أن لسؤال المشركين عن واقعيةٌ العقاب الإلهى صفة الاستهزاء. أم أنّه كان 
سؤالا حقيقيا؟ 

ذهب البعض الى أن السؤال الحقيقى علامة الشكء و هو لا يناسب وضع المشركينء إلا أنه بملاحظة أن كثيرا من المشركين كانوا فى 
حالة تردد» و جماعة منهم أيضا كانوا على علم بأحقية النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم؛ و قد وقفوا ضده نتيجة التعصب و العناد و 
أمثال ذلك فسيبدو واضحا أن كون سؤال هؤلاء حقيقيا ليس بعيدا أبدا. 

"- إن حقيقة الندامة هى الندم على ارتكاب عمل اتنُضحت آثاره السلبية سواء استطاع الإنسان أن يجبر ذلكك أم لاء و ندم المجرمين 
فى القيامة من النوع التَانى و إِنّما كتموه لأنْ إظهاره سيزيد من فضيحتهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 8/ا 


الآيتان [سورة يونس :)1١(‏ الآآيات /1ه الى 88] 


اشارة 


- 


يا أيّهَا النّاس قَدُْ جاءَنكم مَوْعِظَهُ مِنْ رَبُكَمْ و شفاءٌ لما فى الصَّدُور وَ مدىٌ وَ رَحْمَةَ لِلْمْؤْمِنِينَ (0) قل بِمَضْل الله و برخمته فبسذيك 


َلِْفْرحوا هُوَ خَيرٌ ِمَا يَجْمَعُونَ (00) 
التفسير 
القرآن رحمة إلهية كبرى: 


لقد جاءت فى بعض الآيات السابقة بحوث فى شأن القرآن عكست جوانب من مخالفات المشركين. و فى هذه الآيات تجدد الكلام 
عن القرآن بهذه المناسبة أيضاء ففى البداية تخاطب جميع البشرية خطابا عالميا و شموليا و تقول: 

يا أَبّهَا النَّاسُ قَد جاءَ نكم مَوْعِظَهُ مِنْ رَبُكمْ وَ شفاءً لما فى الصَدُورِ وَ هَدىٌ وَ رَحْمَهُ للمَؤْمِنِينَ 

لقد ببنت هذه الآية أربع صفات للقرآنء و لإدراكك مدلولاتها و محتواها لا بد أن نعتمد أوّلا على لغاتها و معناها. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8) ص: 7/4 

«الوعظ» و «الموعظة؛. كما جاء فى المفردات: هو النهى الممتزج بالتهديد, أنْ معنى الموعظة أوسع من هذا ظاهراء كما نقل عن 
الخليل بن أحمد الفراهيدى فى نفس كتاب المفردات, أن الموعظة عبارة عن التذكير بالنعم و الطيبات المقترن برقة القلب. و فى 
الحقيقة فإنّ كل نصح و إرشاد يتركك أثرا فى المخاطبء و يخوفه من السيئات و يرغبه فى الصالحات يسمى وعظا و موعظة. و طبعا 
ليس معنى هذا أن كل موعظهُ يجب أن يكون لها تأثير» بل المراد أَنّها تؤثر فى القلوب المستعدة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالااا من 091/0 


الحند و الجن و الشركك و النفاق .و أمغال ذلكك: و كلهامة الأمراض الروحية والمعتوية. 

و المقصود من «الهداية» هو الهداية نحو المقصودء أى تكامل ورقى الإنسان فى كافة الجوائب الايجابية. 

و المراد من «الرحمة» هى النعم المادية و المعنوية الإلهية التى تشمل حال الأفراد اللائقين» كما نقرا فى كتاب المفردات أن الرحمة 
متى ما نسبت إلى الله فإنّها تعنى بذله و هبته للنعم؛ و إذا ما نسبت إلى البشر فإنّها تعنى العطف ورقة القلب. 

فى الواقع إِنَ الآيهُ أعلاه تشرح و تبيين أربع مراحل من مراحل تربية و تكامل الإنسان فى ظل القرآن. 

المزخلة الأولى: ماحلة المرعظة و التضيحة. 

المرحلة الثَانِيهُ: مرحلة تطهير روح الإنسان من مختلف أنواع الرذائل الأخلاقية. 

المرحلة الْثَالئهُ: مرحلة الهداية التى تجرى بعد مرحلةٌ التطهير. 

المرخلة الذابعة:هى المراحلة الى رضل فبها الأنسات إلى أن يكون لأاتقا لأن تشمله رحمة الله واتعمعه: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: "٠١‏ 

و كل مرحلة من هذه المراحل تأتى بعد المرحلةٌ السابقةُ لهاء و الجميل فى الأمر أنْها تتم جميعا فى ظل نور القرآن و توجيهاته. 
القرآن هو الذى يعظ البشرء و القرآن هو الذى يغسل قلوبهم من تبعات الذنوب و الصفات القبيحة؛ و القرآن هو الذى يوقد نور 
الهداية فى القلوب ليضيئهاء و القرآن أيضا هو الذى ينزل النعم الإلهية على الفرد و المجتمع. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج* ؛ ص 7/٠١‏ 

يوضح أمير المؤمنين على عليه السّلام 

فى كلامه الجامع فى نهج البلاغة هذه الحقيقة بأبلغ تعبير» حيث يقول: «فاستشفوه من أدوائكم, و استعينوا به على ولائكم, فإنّ فيه 
شفاء من أكبر الداءء و هو الكفر و النفاق» و الغى و الضلال)[/01١].‏ 

وهذا بنفسه يبين أن القرآن و صفة لتحسين حال الفرد و المجتمع» و صيانتهم من أنواع الأمراض الأخلاقية و الاجتماعية و هذه 
الحقيقة أودعها المسلمون فى كف النسيان؛ و بدل أن يستفيدوا من هذا الدواء الشافىء فإِنّهم يبحثون عن دوائهم و علاجهم فى 
المذاهب الأخرى, و جعلوا هذا الكتاب السماوى الكبير كتاب قراءةٌ فقطء لا كتاب تفكر و عمل! و تقول الآبهُ الأخرى من أجل 
تكميل هذا البحث و التأكيد على هذه النعمة الإلهية الكبرى- أى القرآن المجيد: قُلْ بِمَضْل الله و برَحْمَتِه فبسذلك فَلْيفْروا و لا 
يفرحوا بمقدار الثروات؛ و عظم المراكزء و عزة القوم و القبيلة لأنّ رأس المال الحقيقى و الأساس للسعادة الحقيقية هو هذا القرآن» 
فهو أفضل من كل ما جمعوه؛ و لا يمكن قياسه بذلك المجموع, إذا هُوَ خَيْرٌ مِمّايَجْمَعُونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: "١‏ 


ملاحظتان 
-١‏ هل أن القلب هو مركز الإحساسات؟ 
ظاهر الآيهُ الأولى من هذه الآيات» كما هو ظاهر بعض آيات أخرى من القرآنء أن مركز الأمراض الأخلاقيةٌ هو القلب. 


إِنَ هذا الكلام يمكن أن يعارضه فى البداية هذا الإشكالء و هو أنّنا نعلم أن كل الأوصاف الأخلاقية و المسائل الفكرية و العاطفية 
ترجع إلى روح الإنسان؛ و ليس القلب إِلَّا مضخة أتوماتيكية لنقل الدم و تغذية خلايا البدن. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 8/االا من 091/0 
هذا حقٌّ طبعاء فإنْ القلب له وظيفة إدارة جسم الإنسان» و المسائل النفسية مرتبطة بروح الإنسان» لكن توجد هنا نكتة دقيقة إذا ما 
لوحظت سيئّضح رمز هذا التعبير القرآنى» و هى أن فى جسم الإنسان مركزين كل منهما مظهر لبعض الأعمال النفسية للإنسان» أى أن 
كلا من هذين المركزين إذا تأثر بالانفعالات النفسية فإنّه سيظهر رد الفعل مباشرة: أحدهما المخ, و الآخر القلب. 

عند ما نبحث المسائل الفكرية فى محيط الروحء فإِنّ انعكاس ذلك التفكير سيئّضح فورا فى المخ, و بتعبير آخر فإِنَ المخ آلهُ تساعد 
الروح فى مسألة التفكر, و لذلكك فإِنْ الدم يدور بصورة أسرع فى المخ فى حالة التفكير» و تتفاعل خلايا المخ بصورة أكبر, و بالتالى 
سوف تمتص كمية أكبر من الغذاء و ترسل أمواجا أكثر. 

أمَا عند ما يكون الكلام و البحث حول المسائل العاطفية كالعشق و المحبّة» و التصميم و الإراده و الغضب و الحقد و الحسدء و العفو 
و الصفح. فإنٌ نشاطا عجيبا يبدأ فى قلب الإنسانء فأحيانا تشتد ضرباته» و أحيانا تقل إلى الحد الذى يظن معه أنه سيتوقف عن العمل» 
و نشعر أحيانا أن قلبنا يريد أن ينفجر. كل ذلكك نتيجة للارتباط الوثيق للقلب مع هذه المسائل. 

لهذه الجهة ينسب القرآن المجيد الإيمان إلى القلب, فيقول: و لما يَدْخُل الْإِيمانٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 7" 

فى قُلوبكُمْ 188]. و يعبر عن الجهل و العناد و عدم الإذعان للحق بأنّه عمى القلب: 

وَلكنْ تَعْمى الْقُلُوبُ الى فى الصّدُورٍ[[09١].‏ 

و من نافلةٌ القول» فإن مثل هذه التعبيرات ليست مختصة بالقرآن» بل تلاحظ فى أدب اللغات المختلفةٌ فى الأزمنة الغابرة» و تلاحظ 
اليوم أيضا مظاهر هذه المسألة بأشكال مختلفة. فغالبا ما نقول للشخص الذى نحترمه و نحته: إِنَ لكك مكانا فى قلوبناء أو أن قلوبنا 
منقتدة اكه الأذيام يحسدوت هذا المعتى و يجعلوة ستيلة العشق تابعة من القلب داثما. 

كل ذلك لأنّ الإنسان يحس دائما بتأثير خاص فى قلبه فى حالة العشق و الغرام؛ أو الحقد و الحسد. أى أن أوّل قدحة فى هذه 
المسائل النفسية عند انتقالها إلى الجسم تتجلّى فى القلب. 

إضافة إلى كل هذاء فقد أشرنا سابقا إلى أن أحد معانى القلب فى اللغهُ هو عقل و روح الإنسان» و معنى ذلكك أن القلب لا ينحصر 
بهذا العفو النشاض الموسوه داخل الصدي و هذا نيه سكو أن بكرن تفسيرا ات لآبات القلب: لكن لا فياه لأن يعضها 
صرحت بأنّها القلوب التى فى الصدور- دققوا ذلكك-. 


؟- ما هو الفرق بين الفضل و الرحمة؟ 


هناك بحث مفضل بين المفشرين فى الفرق بين الفضل و الرحمة اللذين أشير إليهما فى الآيةٌ الثَانيُ. 

أ- فالبعض اعتبر الفضل الإلهى إلى النعم الظاهرية. و الرحمة إشارة إلى النعم الباطنية» و بتعبير آخر إِنْ إحداها النعم المادي و الأخرى 
النعم المعنوية. و قد جاءت مرارا فى آيات القرآن جملة: وَ ابْتَعُوا مِنْ قَضْل الل أو لتَتَعُوا مِنْ قَضْلِه 
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بمعنى تحصيل الرزق و الموارد المادية. 

ب- و قال البعض الآخر: إِنْ الفضل الإلهى بدايهُ النعمة؛ و رحمته دوام النعمة. 

و إذا ما لا حظنا أن الفضل هو بذل النعمة و هبتهاء و أن ذكر الرحمه بعد ذلكك يجب أن يكون شيئا مضافا على ذلكك ينضح المراد 
من هذا التفسير. و ما نقرؤه فى روايات متعددة من أن المراد من الفضل الإلهى هو وجود النّبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و نعمة 
البو و أن المراد من رحمة الله وجود على عليه السّدىلام و نعمة الولاية ربّما كان إشارة إلى هذا التفسيرء لأنَّ النبى صلى الله عليه و 
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آله و سلم كان بدايةٌ الإسلام؛ و الإمام على عليه السلام سبب بقائه و استمراره فأحدهما علّهُ محدثة و موجدة و الآخر علَهُ مبقية[ .]١8٠‏ 
و احتمل البعض الآخر أن يكون الفضل إشارة إلى نعم الجنّة و الرحمة إشارة إلى العفو عن الذنب و غفرانه. 

- و يحتمل أيضا أن الفضل إشارة إلى نعمة اللّه العامة التى تعم العدو و الصديقء و الرحمة- بملاحظة كلمة (للمؤمنين) التى ذكرت 
كقيد للرحمهٌ فى الآيهُ السابقهُ- إشارة إلى رحمته الخاصّهٌ بالمؤمنين. 
التفسير الآخر الذى ذكر لهاتين الكلشيد :هو أن فضل :الله إشارة إلى مسألة الأيمان» والرحمة إشارة إلى القرآت المجبد الذى سيق 
الكلام عنه فى الآيهُ السابقة. 
طبعاء إِنّ أغلب هذه المعانى لا تضاد بينهاء و يمكن أن تجمع جميعها فى المفهوم الجامع للفضل و الرحمة. 
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لآيات [سورةٌ يونس :)٠1١(‏ الآيات 04 الى ]2١‏ 
اشارة 


ل أ رايم ما نل لله لكم مِنْ رزق قتعم له حراماً و حلالا قل آللهُ أذن لَكمْ آم على الله فْتَدَونَ (9) وما طن الّذِينَ بَفْتدُونَ عَلَى 
للّ اكب يَوم القيامة إنَّ الله لذو مَضْلٍ عَلَى النّاسِ و لكنّ أكُترهُْ ل يَشْكْرُونَ (:) و ما تَكُونُ فى شَأَنِوَ ما تثُوا ِنُْ من ف قِوْآنٍ ولا 
تْمَنُونَ من عمل إلا كالم شّهُودا إِذ تيضُونَ فيه و ما َربُ عَنْ رَبك من مِثْقالٍ در فى الْوْضٍ ولا فى السّماءِ ولا أطه غَرَ من 
ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مُبين (91) 


لالس 
هو الشاهد فى كل مكان! 


كان الحديث فى الآيات السابقةٌ عن القرآن. و الموعظة الإلهيهُ و الهدايهُ و الرحمة فى هذا الكتاب السماوىء و تتحدث هذه الآيات 
عن قوانين ن المشركين المبتدعة و الخرافية و أحكامهم الكاذبة؛ لأنّ الذى يؤمن بالله و يعلم أن كل 
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المواهب و الأرزاق منهء يجب أن يقبل هذه الحقيقة أيضاء و هى أن بيان حكم هذه المواهب من حيث الحلية و الحرمة بيده و إن 
التدخل فى هذا العمل بدون إذنه عمل غير صحيح. 

3ه الأرلى وحنيك الطاب إلى اتن على اللمعلنى الندو يليو نالك كز 1 رادها الله لكوي ررق العم يلعو و 
خلانًا إذا أنهم طبقا لسننهم الخرافية حرموا قسما من الدواب باسم «السائبة» و «البحيرة» و«الرضينة ا8ايو عذلكه حرّموا جزءا من 
محاصيلهم الزراعية» و حرموا أنفسهم من هذه النعم الطاهرة المحلّلة» إضافة إلى ذلك فإن كون الشىء حراما أو حلالا ليس مرتبطا 
بكم؛ بل هو مختص بأمر الله خالق تلك الموجودات. 

ثم تقول: قُلْ آللَهُ أذن لَك آم عَلَى اللِّ تون أى إِنّ لهذا العمل صورتين لا ثالث لهما: فأمًا أن يكون بإذن الله أو أنه تهمة و افتراءء 
و لما كان الاحتمال الأوّل منتفياء فلم يبق إِلَا التّانى. 

الآن وقد أصبح من المسلم أن هؤلاء بهذه الأحكام الخرافية المبتدعة» إضافة إلى أنّهم حرموا من النعم الإلهية؛ فإِنّهم قد افتروا على 
الساحة الإلهية المقدسة؛ و لذلكك تضيف الآبة: وما طن الَّذِينَ يَفَْرَونَ على الله الْكذْب يوم الْقِيامَةٍ إنَّ الله لذو قَضْل عَلَى النَّاسِ و 
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لذلكك فإنّه لسعة رحمته لا يعاقب هؤلاء فورا على أعمالهم القبيحة. 

إلا أنّ هؤلاء بدل أن يستغلوا هذه الفرصة الإلهية و يشكروا الله على ذلكك و ينيبوا إليف فإنٌ أكثرهم غافلون: وَ لكنٌّ أَكتَرَمُمْ لا 
و يحتمل فى تفسير هذه الآيهُ أيضاء أن كون كل هذه المواهب و الأرزاق- عدا 
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الأشياء المقيرة و الشيكة المسفاةاد ميجاللة خر كنس تعيمة إلمية كرف 2 إن كور من الناس بدل أن يؤدوا شكر هذه النعمة فَإنّهم 
يكفرون بهاء و يحرّمون أنفسهم من هذه النعمة بأحكامهم الخرافية و ممنوعاتها. 

و حتى لا يتصور أحد أنّ هذه المهلة الإلهية دليل على عدم إحاطة علم الله سبحانه بكل أعمال هؤلاء؛ فإنّ آخر آيهُ من آيات البحث 
تين هذه الحقيقة بأبلغ عبارة و توضح أن الله مطلع على كل ذرات الموجودات فى خفايا السماء و الأرض» و مطلع على دقائق أعمال 
العباد» فتقول: و ما تَكونٌ فى شَأنِ و ما وا مِنُْمِنْ قرآنِ و لا تَعملُونَ مِْ عَمَلٍ إن كنا يكم شّهُودا إِذ تُِيضُونَ فيه .]18١‏ 

«الشهود» جمع شاهد؛ و هو فى الأصل بمعنى الحضور المقترن بالمشاهدة بالعين أو القلب أو الفكر, و التعبير بالجمع إشارة إلى أن الله 
سبحائه ليس وحده المراقب لأعمال البشرء بل إِنّ الملائكة المطيعين لأمره مطلعون أيضا على كل هذه الأعمال و ناظرون إليها. 

و كما أشرنا سابقاء فإنّ التعبير بصيغه الجمع فى حق الله سبحانه مع أن ذاته المقدسة أوحدية من جميع الجهاتء إشارة إلى عظمة 
مقامه. و أن له دائما مأمورين مطيعين مستعدين لتنفيذ أمره و الواقع فإن الكلاءم ليس عن الله وحده؛ بل عنه و عن كل هؤلاءه 
المأمورين المطيعين. 

ثم تعقب الآية على مسألة اطلاع الله على كل شىء بتأكيد أكبرء فتقول: و ما يَْزبٌ عَنْ رَبك بن قال وو فى الدْضٍ و لا فى الشماء 
ول أطكدي كه ولا أكبر إِنَا فى كتاب مُبين 

«يعزب» مأخوذة من العزوبء و هو فى الأصل بمعنى الابتعاد عن البيت و الأهل فى سبيل إيجاد و تهيئة المراتع للأغنام و الحيوانات» 
ثم استعملت بمعنى الغيبة 
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والاختفاء بصورة مطلقة: 

١و‏ الذّرةُ؛ بمعنى الجسم الصغير جدّاء و لذلكك يقال للنمل الصغير: ذرة. و لمزيد التوضيح راجع تفسير الآية (60) من سورة النساء. 
«الكتاب المبين» إشارة إلى علم الله الواسع و الذى يعبر عنه أحيانا باللوح المحفوظ» و قد تحدثنا عن هذا الموضوع فى تفسير الآية 
(09) من سورة الأنعام. 


ملاحظات 


-١‏ إن الآيات أعلاه قد أثبتت ضمن عبارات قصيرة هذه الحقيقة» و هى أن حق التشريع مختص بالله؛ و كل من يقدم على مثل هذا 
العمل بدوث إذنه و أمره فإنّه يكون قد افترئ على اللهء لأنّ كل الهيات و الأرؤاق تنزل من عتده؛: و إن الله سبحائه هو المالكك الأصلى 
لها فى الحقيقة؛ و بناء على هذا فإن له الحق فى أن يجعل بعضها مباحا و البعض الآخر غير مباح. 

و مع أن أوامره فى هذا المجال تهدف الى نفع العباد و تكاملهم و ليس له أدنى حاجة لهذا العملء إِلَا أنه على كل حال هو صاحب 
الإختيار و التشريع؛ و قد يرى أن من المصلحة إعطاء أحد العباد كالنّبى صلى الله عليه و آله و سلّم حق هذا العمل فى حدود معينة. 
كما يستفاد من روايات متعددة- أيضا- أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قد حرم بعض الأمور أو أوجبهاء و الذى عبرت عنه 


الإواناكى (فرفن الى )تومن الطيس أن كل أوامره و تواسه فى تحناوة ما غوله الله سبحاته مق الف عات و حسب أمر الله 
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إن جملة آله أذنٌ لَك دليل أيضا على أن من الممكن أن يجيز الله أحدا بمثل هذه الإجازة. 

إن هذا البحث مرتبط بمسألة «الولاية التشريعية» و التى سنيينها بصورة أكثر تفصيلا فى محل آخر إن شاء الله تعالى. 
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-١‏ إِنَ تعبير الآيات أعلاه عن الرزق بالتزول- مع أَنْنا نعلم أن المطر هو الوحيد الذى ينزل من السماء- إِمَا لأنّ هذه القطرات المباركة 
تشكل الأساس لكل الأرزاق؛ أو لأنّ المراد هو «النزول المقامي» الذى أشرنا إليه سابقاء و مثل هذا التعبير يلاحظ فى المكالمات 
اليومية» فمثلا إذا صدر أمر من شخص كبير» أو هبهُ ما إلى شخص صغير» فيقولون: إن هذا الأمر صدر من الأعلى؛ أو أنّه وصلنا من 
فوق. 

#ك نقد أقك معاد الأمرول جعيلة ]لله أذنَ لَكم أم عَلَى الله فيَرَونَ قاعدة عدم حجية الظنء و قالوا: إنّ هذا التعبير يوضح أنه لا 
يمكن إثبات أى حكم من الأحكام الإلهية بدون القطع و اليقين» و إِلَما فإنّه افتراء على الله و حرام. (لنا بحوث فى هذا الاستدلال 
ذكرناها فى مباحث علم الأصول). 

- إن الآيات أعلاه تعطينا درسا آخرء و هو أن التشريع مقابل شريعة الله دين الجاهلية» حيث كانوا يعطون لأنفسهم الحق فى وضع 
الأحكام مع ضيق أفكارهم و ضحالتهاء و لكن لا يمكن أن يكون المؤمن الحقيقى كذلك مطلقا. و ما نراه فى عصرنا الحاضر من أن 
جماعة يتحدثون عن الله و الإسلام؛ و فى الوقت نفسه يمدون يد الاستجداء نحو قوانين الآخرين غير الإسلامية» أو يسمحون لأنفسهم 
بأن يطرحوا جانبا قوانين الإسلام باعتبارها غير قابلة للتطبيق و يشرّعون بأنفسهم القوانين» فإنَ هؤلاء من أتباع سنن الجاهلية أيضا. 

إن الإسلام الواقعى لا يقبل التجزئة فعند ما قلنا: إِنْنا مسلمون» فيجب أن نعترف بكل قوانينه فما يقال من أن قوانين الإسلام غير قابلة 
بأجمعها للتنفيذ و هم باطل لا أساس له و هو ناشئ من التغريب و انهيار الشخصية. 

طبعاء إن الإسلام- نظرا لشموليته- قد أطلق لنا فى بعض المسائل اتخاذ مقررات و قوانين مناسبة مع ذكر الأصول العامة حتى نستطيع 
أن ننظم احتياجات كل عصر و زمان حسب تلكك الأصول بالاستشارة و التشاور ثم نضعها فى حيز 
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التنفيذ. 

ه- أكدت الآية الأخيرة حين الإشارة إلى سعة علم الله على ثلاث مسائل و قالت: إِنّك لا تكون فى حالة نفسية معينق ولا تتلو أية 
آي ولا تقوم بأى عمل إِلَّا و نحن شاهدون عليكك و ناظرون إليكك. 

إن هذه التعبيرات العلاقة إشارة إلى أفكار و أقوال.و أغمال البشن أى إن الله تعالى كما ينظر إلى أعمالناء فإنّه يسمع كلامناء و هو 
مطلع على أفكارنا و تناتناء و لا يخرج عن إحاطة علم اللّه شىء منها. 

ولا شكك أن النية و الحالات الروحية تقع فى المرحلة الأولى» و القول يأتى بعدهاء ثم يتبعهما العمل و التنفيذ» و لهذا قد ورد نفس 
الترتيب فى الآية. 

ثم إنَنا نرى أن القسم الأوّل و التَانى قد ذكرا بصيغة المفرد. و الخطاب موجه إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلمء أمَا القسم الثَااث 
إن ورد بصِيغهُ الجمع و الخطاب موجه لعامّةُ المسلمين» و يمكن أن يكون ذلك باعتبار أن اتخاذ القرار فى البرامج الإسلامية مرتبط 
بقائد الأمرة و هو النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم؛ كما أن تلقى آيات القرآن من الله و تلاوتها يتم عن طريقة إِلَا أن العمل بهذه 
البرامج و الأوامر متعلق بكل الأمَُ ولا يستثنى من ذلكك أحد. 

8- لقد ببنت آخر هذه الآيات درسا كبيرا لكل المسلمين ... درس يستطيع أن يسلكك بهم طريق الحق و يصرفهم عن الانحرافات و 
الطرق الملتوية .. درس فيه صلاح المجتمع مع التوججه اليه» و هو: إِنّنا يجب أن نعى هذه الحقيقة؛ و هى أن كل خطوة نخطوهاء و كل 
كلام نقوله» و كل فكرة تخطر فى أذهانناء و لأى جهة ننظرء و على أى حال نكونء فليس الله سبحانه وحده يراقبنا و نحن على هذه 
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الأحوال و الأفعال» بل إن ملائكته تراقبنا أيضاء و ينظرون إلينا بكل دقةٌ و انتباه. 

إنَ أدنى حركة فى خفايا السماء و الأسرض لا تخفى على علمه و نظره؛ بل إِنّها تبت كلها فى ذلكك اللوح المحفوظ الذى لا طريق 
للغلط و الاشتباه و الاختلاف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "94٠‏ 

إليه .. فى صفحة علم الله اللامتناهى .. فى فكر الملائكة المقربين و كناب أعمال الآدميين .. فى ملفنا و صحيفة أعمالنا كلنا. 

ولم يكن ذلكك بدون مبرر و عل حيث 

يقول الإمام الصادق: «كان رسول الله إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديدا»[187] ... 

فإذا كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم مع كل ذلكك الإخلاص و العبودية؛ و مع كل تلك الخدمة للخلق و العبادة للخالق 
خائفا من عمله فى مقابل علم الله فإِنّ حالنا و حال الآخرين معلوم. 

الامفل فى 'تنسير كتاف الله المتزل» جع ضن: هام 


الآبات [سورةٌ يونس :)١١(‏ الآيات 27 الى 84] 
اشارة 


ألا إن أؤلياء الله لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَْرنُونَ (21) الَذِينَ آمَنُوا و كانُوا يَتَقَونَ (#©) لَّهُمْ الْبشْرى فى الْحَياة الدّنْيا وَفِى الْآخِرَ لا 
تَِدِيلَ لكلمات اللَّه ذلك هُوَ الَْوْرٌ الَْظِيمُ (66) ولا بَخْرُنك فَوْلْهُمْ إِنَّ الع لله جميعاً هُوَ السّمِيعٌ لْعَلِيمٌ (28) 


التفسير 
طمأنينة الروح فى ظل الإيمان: 


لما شرت الآباك السابقة يعكا من خالات المكر كين و الأفراداظر المؤسين» فنك هذه الآباتك حال المؤمية المخلصين المجاهدية 
المتقين الذين يقعون فى الطرف المقابل لأولئكك تماماء حتى يعرف النور من الظلمة» و السعادة من الشقاء من خلال المقارنة بينهم 
كما هو شأن القرآن و طريقته دائما. 

تقول الآية ولا ألا إِنَّ أؤلياء الله لا سحؤفٌ عَلَيهمْ ولا هُمْ يَحْرنُونَ و من أجل فهم دقيق لمحتوى هذا الكلام لا بدّ أن نعرف معنى 
الأولباء عدا 

«الأولياء» جمع ولى» و قد أخذت فى الأصل من مادة: ولى» يلى» بمعنى عدم وجود واسطة بين شيئين» و تقاربهما و تتابعهماء و لهذا 
يطلق على كل شىء له نسبة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 97" 

القرابة و القرب من شىء آخر سواء كان من جهة المكان أو الزمان أو النسب أو المقام, بأنه ولى» و من هنا استعملت هذه الكلمة 
بمعنى الرئيس و الصديق و أمثال ذلكك. 

بناء على هذاء فإنّ أولياء الله هم الذين لا يوجد حاجب و حائل بينهم و بين الله فقد زالت الحجب عن قلوبهم و يتقلبون فى نور 
المعرفة و الإيمان و العمل الخالصء و يرون الله بعيون قلوبهم بحيث لا يجد الشكك أى طريق إلى تلكك القلوب الوالهة» و بالنظر لهذه 
المعرفة باللّه الأزلى و القدرة اللامحدودة و الكمال المطلق. فإنّ كل شىء سوى الله حقير فى نظرهم و لا قيمة له» و فان لا أهمية له. 
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إن من يرى المحيط يزهد فى القطرة» و من ينظر الى نور الشمس لا يهتم بنور الشمعة. 

و من هنا يتضح أن هؤلا-ء لماذا لا يخافون, لأنّ الخوف ينشأ عاد من احتمال فقدان النعم التى يمتلكها الإنسان» أو من الأخطار التى 
يمكن أن تهدده فى المستقبل؛ كما إِنْ الغم و الهم يرتبط عادة بما يتعلق بالماضىء و يستولى على الإنسان نتيجة فقدانه لإمكانيات و 
ثروات كانت تحت يده. 

إِنَّ أولياء و أحباء الله الحقيقيين متحررون من كل أشكال الارتباط و التعلق بعالم المادة و يحكم «الزهد» بمعناه الحقيقى وجودهمء 
فهم لا يجزعون من فقدان الممتلكات المادية و لا يخافون من المستقبلء و لا يشغلون أفكارهم بمثل هذه المسائل. و بناء على ذلكك 
فإن الغموم و الأخاويف التى ترتبط بالماضى و المستقبل؛ و التى تجعل الآخرين فى حال اضطراب و قلق دائم؛ لا سبيل لها إلى وجود 
هؤلاء. 

إذ الماء فى الخماء اشغ قد ميغ هن تقكة إنساق لكن السيظ الكم ل ينال سن بالعاغنقةه و الذالكك هون المحظ الوااسة لكنات 
تأهؤا على .ما فاتك ولا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: "و" 

كفْركُوا با فاك 18#] قلع يكن لهم تعلق بما كان فى أبنديهج سابقناة والاد يصيبهم العم .و الحزن فى اليو الذى سيفارقوته» إن 
روحهم أكبرء و فكرهم أسمى من أن تؤثر فيهم مثل هذه الحوادث فى الماضى و المستقبل. 

على نهذ الأناس فإ الأمن ود لش ايف الراقيه هي النداكنة مان وبعرده وغل :نحل تورك القرانة: اوليك لهم امدق 0١50‏ و بتعبير 
آخر: ألا بكر اللَِّ تَطْمَئنٌ الْقُلُوبُ .]١88‏ 

و الخلاصة هى أن الحزن و الخوف عند البشر يتولّدان عاده من حبّ الدنياء فمن الطبيعى أن لا يصيب هؤلاء الذين نفضوا أيديهم و 
قلوبهم من حبها خوفء أو حزن. 

كان هذا هو البيان الاستدلالى للمسألة» وقد يعرض هذا الموضوع أحيانا ببيان آخر يتخذ شكلا عرفانيا بهذه الصورة: 

إن أولياء الله غارقون فى صفات جماله و جلاله» و ذائبون فى مشاهدة ذاته المقدسة إلى الحد نسوا كل شىء غيره» و معلوم أن الغم و 
الحزن و الخوف و الوحشة تحتاج حتما إلى تصور فقدان و خسارة شىء ماء أو مواجهة عدو أو موجود خطرء فمن لم يجعل لغير الله 
مكانا فى قلبه و لا طريقا الى فكره. و لا يقبل فى روحه إله غيره» كيف يمكن أن يغتم و يخاف و يستوحش؟ 

لقد اتضحت مرا قلناه هذه الحقيقة أيضاء و هى أن المقصود من الغموم هى الغموم المادية و الأخاويف الدنيوية» و إِلَّا فإِنّ وجود 
أولياء الله مملوء بالخوف و الخشِيه .. الخوف من عدم أداء الواجبات و المسؤولية. و الأسف و الحسرة على أن يكون قد فاتهم شىء 
من الموفقية» و لهذا الخوف و الحسرةٌ صفةٌ معنوية» فهما أساس تكامل وجود الإنسان و رقنه» بعكس الخوف و الحزن الدنيويين فهما 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 5و" 

أساس الانحطاط و التسافل. 

يقول أمير المؤمنين عليه السّلام فى خطبته المعروفة مع همام» حيث يجسد فيها حالات أولياء الله فى أرقى وصف: 

«قلوبهم محزونة» و شرورهم مأمونة» 

ثم يقول: 

«و لو لا الأجل الذى كتب اللّه عليهم لم تستقر أرواحهم فى أجسادهم طرفة عين» شوقا إلى الثواب» و خوفا من العقاب:[/181]. 

و يقول القرآن المجيد- أيضا- فى شأن المؤمنين: الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُْ بالْغيِب وَ هُمْ مِنَ السَاعَدُ مُشْفِقُونَ 188]. و بناء على ذلكك فإنَّ 
لهؤلاء خوفا آخر. 


هناكك بحث بين المفشرين فيمن هم المقصودون من أولياء اللّهء إِلَا أن الآية التَانيهُ وضحت المطلب و أنهت النقاشء فهى تقول: الَذِينَ 
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آأعواو كاتوا فرت 

الملفت للنظر أنّها ذكرت الإيمان بصيغة الفعل الماضى المطلقء و التقوى بصيغة الماضى الاستمرارىء و هذا إشارة إلى أن إيمان 
هؤلا-ء قد بلغ حد الكمالء إلا أن التقوى التى تنعكس فى العمل اليومى؛ و تتطلب كل يوم و كل ساعة عملا جديداء و لها صفة 
تدريجية؛ فإنْها قد ظهرت على هؤلاء بصورة برنامج دائمى و مسئولية متواصلة. 

نعم .. إن الذين يرتكزون على هذين الركنين الأساسيين: الدين و الشخصيةء يحسون بدرجة من الطمأنينة داخل أرواحهم بحيث لا 
تهزهم أيه عاصفة من عواصف الحياة. بل يقفون أمامها كالجبل» كما وصفهم 

الحديث: «المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف'. 

و توكدد الآبة الثَائئة على مسألة عدم وجود الخوف و الغم و الوحشة فى شخصية و قلوب أولياء الحق بهذه العبارة: لَهُمُ الَْشّرى فى 
الْحاةٍ الدّْيا وَفِى الْآخِرَةْ و على هذا فهم ليسوا خالين من الخوف و الغم و حسب بل إن البشارة و الفرحة و السرور 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2 ص: 48" 

بالنعم الكثيرة و المواهب الإلهيهُ الا محدودةٌ فى هذه الدنيا و الآخرةً من نصيبهم. 

(ينبغى الانتباه إلى أن البشرى قد ذكرت مع ألف و لام الجنس بصورة مطلقة» فهى تشمل أنواع البشارات). 

ثم تضيف من أجل التأكيد أيضا: لا تَوِدِيلَ لكلمات اللَّهِ بل هى ثابتة حقّء و أن الله سبحانه سيفى بما وعد به أولياءه» و ذلك هُوَ 
لْمَوْرُ الْعَظِيمُ 

و حولت الآية الخطاب إلى النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم يمثل رأس سلسلة أولياء الله و أحبائه مخاطبة له بلحن المواساةً و تسلية 
الخاطر: وَ لا يَخْرنَك قَوْلّْهُع إنَّ الْعِرَة لله جميعاً و لا يمكن أن يقوم العدو بعمل مقابل إرادة الحقء فإنّهِ تعالى عالم بكل خططهم و 
دسائسهم. ف هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم 


ملاحظتان 

اشارة 

و هنا ملاحظتان ينبغى التوقف عندهما: 
-١‏ ما هو المراد من البشارة فى الآية؟ 


هناكك بحث و جدال بين المفشرين فى المراد من البشارة التى أعطاها الله فى الآبات أعلاه لأوليائه فى الدنيا و الآخرة» فالبعض اعتبرها 
مختصة بالبشارة التى تقدمها الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار و الموت. و أَبْشِرُوا بِالْجَهُ الى كنم تُوعَدُونَ .]١9‏ 

و البعض الآخر يعترها إشازة إلى وعود الله بالنصر و التغلب على الأعداء؛ و الحكم فى الأرض ما داموا مؤمنين و صالحين. 

وقد فرت هذه البغنازة فى بعض الروابات بأنها المناماث الجيدة الى يراها المؤمنون. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 2و" 

إلَا أنه و كما قلناء إن إطلاق هذه الكلمة و ألف لام الجنس فى البشرى قد أخفيا فيها مفهوما واسعا بحيث أنّها تشمل كل نوع من 
البشارة و فرحة الإنتصار و الموفقية» و يندرج فيها كل ما ذكر أعلاه» و فى الواقع فإنّ كلا منها إشارة إلى زاوية من هذه البشارة الإلهية 
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الواسعة. 

و ربّما كان ما فسّدرت به البشرى فى بعض الرّوايات بأنّها المنامات الحسنةٌ و الرؤيا الصالحة إشارة إلى أن كل البشارات حتى الصغيرة 
منهاء تدخل أيضا فى مفهوم البشرى. لا أنّها منحصرة بها. 

الواقع. و كما قيل سابقا أيضاء فإنّ هذا هو الأثر التكوينى و الطبيعى للإيمان و التقوى حيث تبتعد عن روح الإنسان أشكال الاضطراب 
والقلق المتولده من الشكك و التردد. و كذلكك المتولدة من الذنب و التلوّث و الفجورء فكيف يمكن أن يشعر بالراحةٌ و الاطمئنان من 
لا إيمان له و من ليس له متكأ معنوى يعتمد عليه فى أعماق روحه؟ إِنّه يبقى فى سفينة وسط بحر هائج متلاطم الأمواج تقذف به 
الأسمواج العظيمة فى كل جانب وصوب و قد فتحت دوامات البحر أفواهها لابتلاعه!! كيف يمكن أن يهدأ بال و يطمئن خاطر من 
تلطخت يداه بالظلم و الجور و إراقة دماء الناس و غصب أموال و حقوق الآدخرين؟ إِنّه- و بخلاف المؤمنين- لا يتمتع حتى بالنوم 
الهادىء؛ و غالبا ما يرى المنامات المرعبة التى يرى نفسه فيها مشتبكا مع العدو, و هذا بنفسه دليل على اضطراب روح هؤلاء. 

من الطبيعى أن الشخص الجانى- خاصّة إذا كان مطاردا- يرى فى عالم الرؤيا أشباحا مرعبة قد أحكمت الطوق لإلقاء القبض عليه؛ أو 
أنَ روح ذلكك المقتول المظلوم تصرخ فى أعماق ضميره و تعذبه و لهذا فإنّهِ عند ما يستيقظ يقول كيزيد: 

مالى و للحسين؟ أو يقول ما قاله الحجاج: مالى و لسعيد بن جبير؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 1و" 


؟- الرّويات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام 


لقد وردت فى تفسير الآيات أعلاه روايات رائعة عن أثئمَهُ أهل البيت عليهم اللام» نشير إلى بعض منها: 

تلا أمير المؤمنين على عليه السشلام الآية: ألا إِنَّ أَؤلِياء الله ... ثم سأل أصحابه: 

أ تعلمون من هم أولياء اللّه؟ فقالوا: أخبرنا بهم يا أمير المؤمنين» فقال: «هم نحن و أتباعناء فمن تبعنا من بعدنا طوبى لناء و طوبى لهم 
أفضل من طوبى لنا»» قالوا: يا أمير المؤمنين» ما شأن طوبى لهم أفضل من طوبى لنا؟ ألسنا نحن و هم على أمر؟ 

قال: «لاء إِنْهم حملوا ما لم تحملوا عليه» و أطاقوا ما لم تطيقوا؛[ .]17١‏ 

و 

فى كتاب كمال الدين: روى عن أبى بصير عن الصّ ادق عليه السَّ.لام أنه قال: «طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره فى غيبته» و 
المطيعين له فى ظهوره؛ أولئكك أولياء اللّه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون:[171]. 

و 

يروى أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السَّ.لام أنه قال: إن أتباع هذا المذهب يرون فى أواخر لحظات عمرهم ما تقر به أعينهم» قال 
الراوى: فقلت له بضع عشرة مرّةٌ: 

أى شىء؟ فقال فى كلها: «يرى» لا يزيد عليهاء ثم جلس فى آخرها فقال: «أبيت إِلّا أن تعلم»؟ فقلت: نعم يا ابن رسول الله ... ثم 
بكيت» فرق لىء فقال: «يراهما و الله فقلت: بأبى و أمى من هما؟ فقال: «ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم وعلى عليه 
الت.لام لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما. ثم قال: «إن هذا فى كتاب الله فقلت: أين» جعلنى الله فداكك؟ قال: «فى يونس» قول 
الله ها هنا: الّذِينَ آمَُوا و كانُوا يَتَقُونَ لَه الْبَمْرى فى الْحَياؤ الدّْيا وَفِى الْآخِرَة[177]. 

و لدينا روايات أخرى بمضمون هذه الرٌواية. 
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و من الواضح أن هذه الرّوايهُ إشارة إلى قسم من بشارات المؤمنين المتقين» لا جميعهاء و واضح- أيضا- أن هذه المشاهدة ليست 
مشاهدة جسم مادى. بل مشاهدة الجسم البرزخى بالنظر البرزخىء لأنا نعلم أن روح الإنسان تبقى على جسمها البرزخى فى عالم 
البرزخ الذى يمثل الفاصل بين هذه الدنيا و عالم الآخرة. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: ارا 

الآيتان [سورة يونس :)1١(‏ الآيات 8ت الى /ام] 

اشارة 

ألا إن ِلَهِ مَنْ ففى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأْرْض و ما بَتَّعُ الّذِينَ رَدْعُونَ مِنْ دون اللَهِ شُرَكاء إن يَتَِعُونَ إلا الظنَّ وَ إِنْ همْ إلا يَخْوْصُونَ 
(69) هُوَ الى جَعَلَ لَكمُ اللَيِلَ لِتَشكتُوا فيه وَ الِّارَ مُنصراً إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يَسْمَعُونَ (217) 


التفسير 
جانب من آيات عظمته: 


تعود الآيات أعلاه مرّهُ أخرى إلى مسألة التوحيد و الشركك و التى تعتبر واحدهٌ من أهم مباحث الإسلام» و بحوث هذه السورة» و تجرّ 
المشركين إلى المحاكمة و تثبت عجزهم. 

فتقول أولا: ألا إنَّ ِل مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَرْض و إذا كان الأشخاص ملكه و منه» فمن الأولى أن تكون الأشياء المويحودة فى 
هذا العالم ملكه و منه» و بناء على هذه فَإِنّه مالكك كل عالم الوجود, و مع هذا الحال كيف يمكن أن يكون مماليكه شركاءه؟ 

1 تضيف الآية: و ما يتُّْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُون الله شرَكاء إن يَتبعُوتَ 
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إلا الطَنَ إذ لا دليل و لا برهان لهم على كلامهم وَّإِنْ مُمْ إِنَا يَحْوَصُونَ 

كلمة «الخرص؛ وردت فى اللغةٌ بمعنى الكذب» و كذلكك وردت بمعتى الحدس و التخمينء و فى الأصل- كما قاله الراغب فى 
مفرداته- بمعنى حزر الفواكه. ثم تخمينها على الأشجارء و لما كان الحدس و التخمين قد يخطئ أحياناء فإِنٌ هذه المادهُ قد جاءت 
بمعنى الكذب أيضا. 

و أساساء فإِنْ إتباع الظن و الحدس الذى لا يستند إلى أساس ثابت يجرٌ الإنسان فى النهايهُ إلى وادى الكذب عادة. و الأشخاص الذين 
جعلوا الأصنام شريكة لله سبحانه لم يكن لهم مستند فى ذلكك إلا الأوهام .. الأوهام التى يصعب علينا اليوم حتى تصورهاء إذ كيف 
يمكن أن يصنع الإنسان تماثيل و مجسمات لا روح لهاء ثم يعتبر ما صنعه و خلقه ربا له و أنه هو صاحب إرادته؛ و أن أمره بيده؟! 
يضع مقدراته فى يده و تحت تصرفه و يطلب منه حل مشاكله؟! أ ليست هذه الدعوى من أوضح مصاديق الزيف و الكذب؟ 

بل يمكن استفادة هذا من الآيهُ كقانون كلى عام- بدقةُ قليلة- و هو أن كل من يتبع الظن و الأوهام الباطل فإنّه سينجرٌ فى النهاية إلى 
الكذب .. إن الحق و الصدق قائم على أساس القطع و اليقين» أمَا الكذب فإنَّه يقوم على أساس التخمينات و الظنون و الشائعات! ثم و 
مخ أجل إكمال هذا البحثه وبين طرق مغرفة اللهء.و الابتعاد عن اللشركق و عبادة الأوثان: أشارت الآبة الثائية إلن جانب من 
المراهي الاليية اف أردضنع قي لظام اليكلقة ب و/ نذا أنه على عطينة و ققدرة وسكي لعز بو جل افقالك قو الل كل لك اللي 
لتَسكتُوا فيه وَ النّهارَ مُبِصراً. 
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إن نظام النور و الظلمة الذى أكدت عليه آيات القرآن مراراء نظام عجيب و غزير الفائدة» فهو من جهة يضىء عرصة حياة البشر 
بإفاضة النور فى مدَّهُ معينة و يحركها و يبعثها على السعى و الجدء و من جهة أخرى فإنّه بإرخاء سدول الليل 

الأمفل فى تكسير كتاب الله المتزلء جغااضن 6+1 

ع ل ا 


ملاحظات 


-١‏ إِنْ الهدوء و السكون النفسى الذى هو الهدف من خلق الليل بات من المسلمات العلمية بعد أن أثبته العلم اليوم» فإنٌ حجب الظلام 
فتجعلهم فى حالةً استراحة و نوم و سكون. و ما أجهل بعض الناس الذين يحيون الليل بالملذات و الرغبات» و يقضون النهار- و خاضة 
الفجر المنشط- فى النوم؛ و لهذا السبب فإنّ أعصابهم متوترةٌ و غير متزنة دائما. 

؟- إذا علمنا أنْ الإبصار , بمعنى النظر, فإنّ معنى جملة: وَ النَّهارَ مُِصراً سيصبح: إن الله قد جعل النهار ناظراء فى حين أن النهار مبصر لا 
مبصر! إن هذا تشبيه و مجاز من قبيل توصيف السبب بأوصاف المسببء كما يقولون فى شأن الليل: ليل نائم» فى حين أن الليل لا ينام» 
بل هو سبب لأنْ ينام الناس. 

*- إِنّ الآيات أعلاه تدين الظن و الوهم مرّهْ أخرى و تردّه. لكن لما كان الكلام عن أوهام عبدة الأوثان الخرافية التى لا أساس لهاء 
إن الظن هنا لا بعتى الظن العقلاقى المدروس الذى يعفر حجة فى يعض الموارد» مقل شهادة الشهود: و ظاهر الألفاظ و الاقرارات و 
المكاتبات, و بناء على هذه فإنّ الآيات أعلاه لا يمكن أن تكون دليلا على عدم حجية الظن. 
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لآيات [سورة يونس :)1١(‏ الآيات 28 الى ]٠١‏ 

اشارة 

ا 2ك الله رادا ور ار لاسا تي النمارات. و موي ااي اجن رو لطر ريا ١‏ رار علي الوه ليون 
(68) قل إِنَّ الَّذِينَ , فْتَوُونَ عَلَى الله الكذِبَ لا يُفْلِحُونَ (29) متاح فى الدَّنيا ثم إلَينا مَوْجِعَهُمْ ” ثم نَذِيقَهُمُ الْعدَابَ الشَّدِيدَ بما كانُوا 
كدر 1 

التفسير 

تستمر هذه الآيات- أيضا- فى بحثها مع المشركين» و تذكر واخدة عن أكاذ يب واقهاعات عولكم لسابحة الله المقدسة خرن أدلا: 
قَالُوا اكد الله ولدا. 

إِنَ هذا الكلام قاله المسيحيون فى حق المسيح عليه الس .لام» ثم عبدة الأوثان فى عصر الجاهلية فى حق الملائكة» حيث كانوا يظنون 


أنّها بنات الله و قاله اليهود فى شأن عزير. و يجيبهم القرآن بطريقين 
الأوّل: إن الله سبحانه منرّه عن كل عيب و نقصء و هو مستغن عن كل شىء: 
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شبحاتة عُوَ الْغْعَ .و هذا إشارة إلى أن الحاجة إلى الولده إما للحاجة الجسمية إلى قوق و مساعدقة» أو للحاجة الروحية .و العاطفيةة و 
لما كان الله سبحانه منرّه عن كل 
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عيب و نقص و حاجة» فلا يمكن أن يتخذ لنفسه ولدا. 

لَهُ ما فى السّماواتِ و ما فى الْأَرْضِ و مع هذا الحال فأى معنى لأن يتخذ لنفسه ولدا ليطمثته و يهدئه؛ أو يعينه و يساعده. 

ممما يلفت النظر أن الآية عبرت هنا ب (اتخذ) و هذا يوحى أن هؤلاء كانوا يعتقدون أن اللّه تعالى لم يلد ذلكك الولدء بل يقولون: إن 
الله قد اختار بعض الموجودات كولد له تماما مثل أولئكك الذين لا يولد لهم ولد و يتبنون طفلا من دور الحضانة و أمثالها. 

على كل حالء فإن هؤلاه الجاهلين و قضيرق النظر وقعوا فى اناه المقارنة بين الخالق و السخلوق: و كائوا يقسوة ذات الله الصمدية 
على وجودهم المحدود المحتاج. 

و الجواب الثَانى الذى يذكره القرآن لهؤلاء هو: إنّ من يدعى شيئا يجب عليه أن يقيم دليلا على مدعاه: إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سلْطانٍ بهذا أ 
تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلَمُونَ أى إِنٌكم على فرض عدم قبولكم للدليل الأوّل الواضح, فإنُكم لا تستطيعون أن تنكروا هذه الحقيقة» و 
هى أن ادعاءكم و قولكم تهمةٌ و قول بغير علم. 

و تعيد الآبة التالية عاقبة الافتراء على الله المشؤومة. فتوجه الخطاب إلى الى صلى الله عليه و آله و سلّم و تقول: قُلْ إِنَّ الّذِينَ يَفْترُونَ 
عَلَى الله الكذِب لا بَفْْحُونَ 

و على فرض أن هؤلاء يستطيعون بافتراءاتهم و أكاذيبهم أن ينالوا المال و المقام لعدَّهْ أيَام إن ذلكك متاح فى الدَّنْيا م إلَينا مَوْجِعَهُمْ 
ثم ذِيقُهُمْ العذاب الشَّدِيدَ يما كانوا يَكفْرُونَ 

الواقع أن هذه الآيك و الى قبلها ذ كرا توعيق من العقاب: لهوؤلاه الكذابين الذيق تسيو إلى اللداقيمة اتخاذ الولد: 

الأموّل: إن هذا الكذب و الاختراء لا يمكن أن يكون أساسا لفلاءح و نجاح هؤلاء أبداء و لا يوصلهم إلى هدفهم مطلقاء بل إِنّهم 
يصبحون حيارى تائهين تحيط 
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التعاسة و الشقاء و الهزيمة بأطرافهم. 

الَانى: على فرض أنّهم استطاعوا أن يستغفلوا الناس و يخدعوهم بهذه الكلمات لعدة أَيَام؛ و يصلوا عن طريق الديانة الوثنية إلى رفاه و 
عيش رغيدء إِلَا أن هذا التمتع لا دوام و لا بقاء له. و العذاب الإلهى الخالد فى انتظارهم. 


ملاحظات 


-١‏ إِنَ كلم «سلطان» تعنى هنا الدليل» و هذه الكلمة أعمق و أبلغ من كلمة الدليل. لأنّ الدليل بمعنى الدلالةُ و الإرشاد أمَا السلطان 
فهو الشىء الذى يسلط الإنسان على الطرف المقابل» و يناسب موارد البحث و الجدال و النقاشء و هو إشارة إلى الدليل القاطع القوى. 
-١‏ «المتاع» يعنى الشىء الذى يستفيد منه الإنسان و يتمتع به» و مفهومه واسع جدا يشمل كل لوازم و وسائل الحياه و المواهب المادية. 
يقول الراغب فى المفردات: كلما ينتفع به على وجه ماء فهو متاع و متعة. 

“- إن التعبير ب (نذيقهم) الذى ورد فى شأن العذاب الإلهى يشير إلى أن هذا العذاب الذى سينال هؤلاء بدرجة من الشدَّهُ بحيث 
كأنهم يذوقونه بألسنتهم و أفواههم, و هذا التعبير أبلغ جدا من المشاهدة» بل و حتى من لمس العذاب. 
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لآيات [سورة يونس :)1١(‏ الآيات /١‏ الى /ا] 
اشار 0 


َال َل توأ وج إذ قال لِقَْمِهِ با قَْمٍ إذا كان كبر َلِكُمْ مقابى و تذْكيرى بآيات الل على لل َوَكلتُ فَأَجعُوا ركم و 
شرَكاء كم ثم لاد يكن أمزكم علَيكم عْمَةُ ؛ ْم اق وا إِلَىّ وَ لا تُنْظِوُونِ 0/١(‏ فَإِنْ وَل قما س ألم من أجر إن أخرى إِلأّعلى الله 
بوث 51 أكرة ت الففنية اا نكا بره تنا يناه وَمَنْ مَعَهٌ فى الْقُلَكِ و جَعَلْناهُمْ حَلائِفَ و أَعْرَقنًا الّذِينَ كدَّبُوا بآياتنا قَانُْو كيف 
كان عاقبةٌ الْمَنْدّرِينَ (0/7 


السير 
جانب من جهاد نوح: 


الآيات أعلاه بدايةٌ لبيان قسم من تأريخ الأنبياء و قصص و حوادث الأمم الماضية لتوعية و إيقاظ المشركين و الفئات المخالفة» فيأمر 
الله نبيبه أن يتابع حديثه السابق مع المشركين بشرح تأريخ الماضين ليكون عبرة لهم. 

فى البداية تطرقت إلى قصّه نوح, فقالت: وَ ائْلٌ عَلَبِهمْ تنا وح إِذْ قال لِقَوْمِهِ يا 
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ْم إن كان كبرعَلكمْ مقامى و تَذّْكيرى بآباتٍ الل فى الله َكلت و لهذا فإئى لك أخاف غيره: 8 تضبت: فأجيكوا أفر كو و 
شركاءكم أى ادعوا أصنامكم أبضا لتعيتكم فى المشورة حتى لا ييقى شىء خاقيا على أحد ولا يتعرض متكم الى الهم و الغم أحد 
لا يكن أَئ كع عَليِكعْ عْمَةَ بل اتتخذوا قراركم فى شأنى بكل وضوح. 

١غْمّهُ‏ من ماده غم و هى تعنى خفاء الشىء و تغطيته, و إِنّْما يقولون للحزن: غم أيضا لأنّه يغطى قلب الإنسان. 

ثم يقول: ثم اقُضُوا إِلَيَ وَ لا تُنْظِوُونِ *107]. 

إن نوحا رسول الله الكبير صمد مقابل أعدائه الأقوياء المعاندين و واجههم بقاطعيةُ و حزم و فى منتهى الشجاعة و الشهامة مع أصحابه 
القليلين الذين كانوا معه» و كان يستهزئ بقواهم و يريهم عدم اهتمامه بخططهم و أفكارهم و أصنامهم, و بهذه الطريقة كان يوجه 
ضربة نفسية عنيفة إلى أفكارهم. 

و إذا علمنا أنّ هذه الآيات نزلت فى مكةٌ فى الوقت الذى كان يعيش فيه النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم ظروفا : تشبه ظروف نوح.» و 
كان المؤمنون قله سيتضح أن القرآن يريد أن يعطى للنّبى- أيضا- نفس هذا الدرس بأنّ لا يهتم بقدرة العدوء بل يسير و يتقدم بكل 
حزم و جرأة و شجاعة لأنْ الله يسنده و ينصره. و لا تستطيع أيه قَوّهُ أن تقف فى مقابل قدرته. 
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و مع أن بعض المفسّدرين اعتبر تعبير نوح هذا أو أمثاله فى تاريخ سائر الأنبياء نوعا من الإعجاز, لأنّهم مع عدم امتلاكهم الإمكانيات 
الظاهرية فإنّهم كانوا يهدّدون العدو بالهزيمة» و أعلنوا خبر انتصارهم النهائى» و هذا لا يمكن قبوله إِلَا عن طريق الإعجازء إلا أن هذا 
على كل حال درس كبير لكل القادة الإسلاميين بأن لا يخافوا و لا ينهاروا أمام عظمة الأعداء و كثرتهم. بل إِنّهم باتكالهم على الله 
كانوا يدعون هؤلاء إلى الميدان بكل حزم و اقتدار و يستصغرون قوتهمء فكان هذا عاملا مهما فى تقوية معنويات الأتباع و المؤيدين» 


و تدمير معنويات العدو و انهيارها. 
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ودكره اك الالزين الرمواع مول باس أحقيته» هناكك حيث تقول: فَإِنْ توليكُم قما سَأَتُكمْ من أجر[176] إن أَجْرىَ إِنَ 
عل الله فاق عمل ليو لا أزبه الأجر رناتهو ايف آذ أكرة وج القفلية 

إن مقولة نوح هذه درس آخر للقادة الإلهيين بأن لا يتوقعوا أى جزاء مادى و معنوى من الناس لقاء دعوتهم و تبليغهم, لأنْ هذا التوقع 
يوعد نوها من التاق النفسى الذى يودى الى عرقلة 'أسالبب الدغرة الصريحة و النشاطات الحرة». ومن الطبيعى عن ذلكك أن يقل تأثير 
دعوتهم و إبلاغهم, و لهذا السبب فإنٌ الطريق الصحيح فى الدعوة إلى الإسلام أن يعتمد المبلّغون و الداعون فى إدارة أمورهم 
المعاشية على بيت المال فقطء لا بالاحتجاج إلى الناس! و تبي الآبهُ الأخيرة عاقبة و مصير أعداء نوح و صدق توقعه و قوله السابق 
بهذه الصورة: فَكَذَّبُوهُ نينا َنَجَيناةٌ وَ مَنْ مَعَهُ فى الْقَلَكِ ]١0‏ و لم ننقذهم و حسبء بل 
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وَجَعَلاهُمْ حَلائِفَ و أَعْرَقْنا الّذِينَ كدَّبُوا يآياتنا. 

و فى النهاية توجه الخطاب إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و تقول: فَائْطَهٍ كيف كان عاقِبةٌ الْمنْدَرِينَ 
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الآيهُ [سورة يونس :)٠١(‏ آي *7] 

اشارة 

بَعفْنا مِنْ بَعْدِه رسلا إلى قَوْمِهمْ فَجاؤُهُمْ بالْيّناتِ قَما كانُوا لِيؤْمنُوا بما كذَّبُوا به مِنْ قبل كذلك تَطبٌ عَلى قُلُوب الْمُعَْدِينَ (6/) 
التفسير 

الرّسل بعد فوح: 

بعد انتهاء البحث الإجمالى حول قصّهُ نوح, أشارت هذه الآيهُ إلى الأنبياء الآخرين الذين جاؤوا بعد نوح و قبل موسى عليهما السّلام 
لهداية الناس كإبراهيم و هود و صالح و لوط و يوسف عليهم الد.لام؛ فقالت: ثم بعئْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسْكا إلى قَوْمِهمْ فَحاؤّهُمْ بالْبَّناتِ فقد 
كانوا مسلّحين كنوح بسلاح المنطق و الإعجاز و البرامج البناءة» إِلّا أن الذين سلكوا طريق العناد و كدذّبوا الأنبياء السابقين» كذّبوا هؤلاء 
الأنبياء أيضا و لم يؤمنوا بهم فَما كانُوا لِيُؤْنُوا بما كذَّبُوا بهِ مِنْ قبل و كان ذلكك نتيجة للعصيان و التمرد و عداء الحق الذى أوصد 


تلك القلوب كذلك تَطبعٌ على قُلُوبٍ الْمُعّْدِينَ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8) ص: ٠ع‏ 


ملاحظتان 


-١‏ جملة: قما كاثوا لَؤْمُوا ينا كذيوا يدايق قبل شير إلى أن قنة من بين الأمم كانوا لذ ليون أمام دعوة أى فى و مصللع ةو استمروا 
ف ناكف سرهوو دي لم اكع قر فون مكرة إلا ناما لمتكررة أفتى تر ويحان على جه إن المعوانة لايل كزرة تس إلى جلانةة 
وقفت فى وجه دعوة أنبياء متعددين فى زمانين (و هذا هو ظاهر الجملهُ حيث أن مرجع كل الضمائر واحد). 

وقد احتمل أيضا فى معنى هذه الآية أنها تشير إلى جماعتين مختلفتين» إحداهما كانت فى زمن نوح و كذّبت دعوته؛ و الأخرى هم 
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الذين جاؤوا بعد أولئتكك و سلكوا طريقهم فى إنكار و تكذيب الأنبياء» و بناء على هذاء فإنّ معنى الجملةُ يصبح: إِنَ المعتدين أقوام 
آخرين امتنعوا عن الإيمان بالشىء الذى امتنع الماضون عن الإيمان به. 

طبعاء بملاحظة أن مخالفى دعوة نوح قد هلكوا أثناء الطوفان» سيقوى هذا الاحتمال فى تفسير هذه الآيةء إِّا أن ذلكك يستلزم على كل 
حال أن نفرق بين مرجع الضمائر فى الجملة» و هى واو الجمع فى كانواء و ليؤمنواء و كذبوا. 

-"١‏ من الواضح أنّ جملة: ك ذلك تَطْبَعُ عَلى قُلُوبٍ الْمُعْوَدِينَ لا تدل على الجبرء و قد أخفى تفسير ذلك فيهاء لأنّها تقول: إنّنا نطبع 
على قلوب المعتدين حتى لا يدركوا شيئاء و بناء على هذا فإنّ الاعتداءات المتكررة المتلاحقة على حدود الأحكام الإلهية و الحق و 
الحقيقة كانت تصدر من هؤلاء» و كانت تتركك أثرها على قلوبهم تدريجيا حتى سلبت منهم قدرة تشخيص و تعبين الحق» و وصل 
الأمر بهم إلى أن يصبح التمرد و العصيان و المعصية طبيعة ثانية لديهم» بحيث لا يذعنون و لا يسلّمون أمام أيه حقيقة[172]. 
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لآيات [سورة يونس :)٠1١(‏ الآيات 4/ الى 4/] 
اشارة 


با من دجم وسى وَ هاون إلى فزعؤن و علا بآبا ماش تكيزوا و كانُوا قَؤْماً مُجْرِمِينَ (0/0 فَلَما جاءَهُمُ 4 العن عة عتدنا قالوا 
إِنَّ هذا لَيتخرٌ مبينٌ (/0) قال مُوسى | تَفولُونَ لح لَعَا جاءكم 1 مخز هذا و لا بْْحَ المَاحِرُونَ (/00 قالُوا أ جتنا لتنا عَم وح نا 
ليه آباةنا وَ توق لَكُما الكترياة فى الْوْض و ما خرن لكُما, بِمُؤْمِنِينَ (//0 


التُفسير 
جانب من جهاد موسى و هارون: 


لقد جرى ذكر قصص الأنبياء و الأمم السابقة كنماذج حي و بدأ الحديث أوَّلا عن نوح عليه السّلام» ثم عن الأنبياء بعد نوح؛ و وصل 
الدور فى هذه الآيات إلى موسى و هارون عليهما السّدلام و مواجهاتهم المستمرة مع فرعون و أتباعه» فتقول الآية الأولى: نم بَعئا مِنْ 
بَعْدِهِمْ مُوسى و هارُونَ إلى فِرْعَوْنَ و مَلَائِهِ بآياتنا[//11]. 
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«الملأ» كما أشرنا إلى ذلك سابقا تطلق على الأشرف الأثرياء اللامعين الذين يملأ ظاهرهم العيون و يلاحظ حضورهم فى كل مكان 
من المجتمع. و تأتى عادهُ فى مثل هذه الآيات محل البحث بمعنى المناصرين و المشاورين و الملتفين حول شخص ما. 

و نرى الكلام فى هذه الآيات يدور حول بعثهُ موسى إلى فرعون و ملئه فقط» فى حين أن موسى مبعوث لكل الفراعنة و بنى إسرائيل» 
و عله ذلك أن مقدرات المجتمع فى يد الهيئة الحاكمة؛ و بناء على هذا فإنٌ أى برنامج إصلاحى و ثورى يجب أن يستهدف هؤلاء 
أولاء كما نشول الكت 0100 عن ووه اللوية 

فقاتلوا أَثمَةً الْكفْر. 

نا أنأاتتهوة.و قاض يسدر عن قبرل دع اتر ست وهو الال ف ماج زلبطي قالتكتو] وخر اللفكر ب لاصتاو وهينة 
امتلاكهم لروح التواضع فَإِنّهم لم يلتفتوا إلى الحقائق الواضحة فى دعوة موسىء و أصرّوا و استمروا فى إجرامهم: 


و كانوا قؤما مُجْرِمِينَ 
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و تتحدث الآية الْتَاليةُ عن مراحل مواجهة الفراعنة لموسى و أخيه هارونء و أول تلكك المراحل هى مرحلة الإنكار و التكذيب و 
الافتراء و اتهامهما بسوء النيةء و ابطال سنن الأجداد, و الإخلال بالنظام الاجتماعى؛ كما يقول القرآن: قَلَمَا جاءَهُمُ الْحَقْ علدنا قالو] 
إِنَّ هذا لَسِخْرٌ مُبِينٌ 

إن جاذبية دعوه موسى الخارقة من جهة: و معجزاته الباهرة من جهة أخرىء و تزايد نفوذه بصورة محيرة من جهة ثالثة» دفعت الفراعنة 
إلى التفكير فى حل لهذه المسألة؛ فلم يجدوا وسيلة أفضل من رميه بالسحرء فأعلنوا أنه ساحر و أنّ عمله سحر ليس إِلَاء و هذه التهمة 
سائدة فى جميع مراحل الأنبياء و على طول تاريخهم» خاضّة نبى الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم. 

نا أن موسى عليه السّلام نهض للدفاع عن نفسه. فأزاح الستار و أوضح كذب هؤلاء 
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و أبطل تهمتهم؛ ففى البداية: قال مُوسى ! تَقُولُونَ للْحَقٌ لَمَا جاءكع أ سِحْرٌ هذا[78١].‏ 

صحيح أن لكلّ من السحر و المعجزة نفوذا و تأثيراء و أن من الممكن أن يؤثر الحق و الباطل على إدراكات الناس و نفسياتهم. إِلَّا أن 
السسر الذئ هو أمز ياطل يعي اما عق التعجزة الى هن ندو» إذا لآ يمكق المقارقة بين ثقوة الأنيام و تفوة الستحرة إن أعمال 
السحرة تفتقد الى الهدفية و محدودة و لا قيمة لهاء و معجزات الأنبياء لها أهداف إصلاحية و تغييرية و تربوية واضحة؛ و تعرض بشكل 
واسع و غير محدود. 

إضافة إلى أنّه: وَ لا يُفحَ السَّاجِرُونَ و هذا التعبير دليل آخر على امتياز عمل الأنبياء عن السحر. ففى الدليل السابق أثبت اختلاف 
السحر و المعجزهُ و وجه و هدف الإثنين و افتراق أحدهما عن الآ-خرء أمَا هنا فإِنّ الدليل يستعين لإثبات المطلب باختلاف حالات 
السحرةٌ و أصحاب المعاجز. 

إن السحرة» و بحكم عملهم و فنهم الذى له صفه الا-نحراف و الإغفالء أفراد انتهازيون يفكرون فى الربح» يستغفلون الناس و 
يخادعونهم؛ و يمكن معرفتهم من خلال أعمالهم. أمّا الأنبياء فهم رجال يطلبون الحق» حريصون على هدايةٌ الناس» مطهرونء لهم 
هدف وغاية» و لا يهتمون بالأمور المادية. 

إن السحرة لا يرون وجه الفلا-ح مطلقاء و لا يعملون إلا من أجل المال و الثروة و المنصب و المنافع الشخصية؛ فى حين أن هدف 
الأنبياء هداية خلق الله و إصلاح المجتمع الإنسانى من جميع جوانبه المادية و المعنوية. 

ثم يستمر فرعون و ملؤه فى رمى موسى عليه السّلام بسيل الاتهامات الصريحة؛ حيث قالّوا: أ جتنا لِتَلْتنا عَمَا وََذْنا عَلَيِِ آباءنا. الواقع» 
أنهم قدموا صنم «سنةُ الآباء» و عظمتهم الخيالية و الأسطورية حتى يوجهوا الرأى العام ضد موسى و هارون؛ 
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بأنهما يريدان أن يعبثا بمقدسات مجتمعكم و بلادكم. 

ثم استمروا فى هذا التشويه» و قالوا بأن دعوتكم إلى دين الله ما هى إِلّا كذب محض.ء و كل هذه مصائد و خطط خيانية بههدف 
التسلط على الناس: و تَكُونَ لَكما الكثرياء فى الَْدْض 

فى الحقيقة؛ إن هؤلا-ء لما كانوا يسعون دائما من أجل الحكم الظالم على الناس كانوا يظنون أن الآخرين مثلهم» و هكذا كانوا 
يفسرون مشاعى المصلحين و الأتبياء. 

ونا تفل لكها يمزروع لأناعلى على تنواياك و سنك البدالة 

و كانت هذه هى المرحلة الأولى من المواجهة السلبيةُ مع موسى. 
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الآيات [سورة يونس :)٠1١(‏ الآيات 4/ا الى ]/1١‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نا19ئا من 091/0 


اشارةٌ 


وَقالَ فِْعَوْنٌ اتَنُونٍى بكل ساجر عَلِيم (0/9) فَلَمّا جاء السَحَرَةٌ قال لَهُمْ مُوسى ألْقُوا ما أَننمْ مُلْقُونَ 6١(‏ فَلْمَا أَلقَوَا قال مُوسى ما جِنُمْ به 
المّخْرٌ إِنَّ الله سَئْنطِلهُ إنَّ الله لا بُصْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ )6١(‏ و يْحِقٌ اللَّهُ الْحَقَّ بكلماته وَ لو كرة الْمُجْرِمُونَ (85) 


2 


طْ 


التُفسير 
المرحلة الثّانية: 


تفصل هذه الآيات مرحلهُ أخرى من المجابهة» و تتحدث عن إجراءات فرعون العمليةُ ضد موسى و أخيه هارون. 

فعند مالا حظ فرعون قسما من معجزات موسىء كاليد البيضاء و الحيهٌ العظيمة» و رأى أن ادعاء موسى ليس واهيا بدون دليل و 
برهان» و أنَّ هذا الدليل سيؤثر فى جميع أنصاره أو الآخرين قليلا أو كثيراء فكر بجواب عملى كما يقول القرآن: 

وَقالَ فرْعَؤْتٌ التُونِى بل ساجر عَلِيم فقد كان يعلم أن كل عمل يجب أن يؤتى من طريقة و يجب أن يستعين بالخبراء بذلكك الفن. 
هل إِنّ فرعون كان حقيقة فى شكك من أَحقّية دعوه موسىء و كان يريد أن 
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يحاربه و يواجهه عن هذا الطريق؟ أم أنه كان يعلم أنّه مرسل من الله إِلَا أنّه كان يظن أنه يستطيع بواسطة ضِةُ السحرة و غوغائهم أن 
يهدئ الناسء و يمنع مؤقتا خطر نفوذ موسى فى الأفكار العائرة» و يقول للناس بِأنْهِ إن جاء بعمل خارق للعادة فإنّنا غير عاجزين عن 
القيام بمثله» و إذا شاءت إرادتنا الملوكية ذلكك. فإنّ مثل هذا الشىء سهل يسير بالنسبة لنا! و يبدو أن الاحتمال الثَانى أقربء و يؤيد 
ذلك سائر الآيات المرتبطة بقصَهُ موسى التى وردت فى سورة طه و أمثالهاء و أنه هبٌ لمجابهة موسى عن وعى و دراية. 

على كل حال: قَلَمَا جاء السَحَة قالَ لَهُعْ مُوسى أَلْقُوا ما أن مُلْقُونَ 

جملة أَلْقُوا ما أَنْتَْ مُلْقُونَ تعنى فى الأصل: ألقوا كل ما تستطيعون إلقاءه» و هذا إشارة إلى الحبال و العصى الخاصّة التى كان جوفها 
خاليا» وصبت فيه مواد كيماوية خاصّةُ بحيث أنّها تتحركك و تتقلب إذا ما قابلت نور الشمس. و الشاهد على هذا الكلام الآيات التى 
وردت فى سورة الأعراف و الشعراء؛ ففى الآية (68)- (8©) من سورة الشعراء نقرأ: قالَ لَهُع مُوسى أَلْقُوا ما أتمّع مُلْقُونَ لوا حبالَهُعْ و 
عد يهُمْ و قالوا بِعزَّْ وِعَوْنَ نا لَنَحْنٌ الْاليُونَ و لكن من الطبيعى أنّها تتضمن هذا المعنى أيضا بأنّ أظهروا كل ما تملكون من القدرة 
فى الميدان. 

على كل حالء فإنّ هؤلاء قد عبؤوا كل ما يملكون من قدرة» و ألقوا كل ما أتوا به- معهم فى وسط الحلبة: قَلَما ألما قال مُوسى ما 
جِْمْ به السَّحْرٌ إنَّ الله س يله فأنتم أفراد فاسدون و مفسدون لأنكم تخدمون حكومة جبارة و ظالمة و تعملون على تقوية دعائم هذه 
الحكومة الغاشمة الدكتاتورية و هذا بنفسه أقوى دليل على كونكم مفسدينء و إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 

فى الواقع؛ إِنْ كل إنسان ذى عقل و علم يستطيع أن يدرك هذه الحقيقة حتى قبل انتصار موسى على السحرة؛ و هى أن عمل السحرة 
لا يقوم على أساس من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 5١7‏ 

الحق. لأنّه يصب فى طريق تقوية دعائم الظلم و الجورء فأى شخص لم يكن يعلم أن فرعون غاصب و ظالم و مفسد؟ و معه ألا تعتبر 
خدمة مثل هذا الجهاز الحاكم مشاركة فى ظلمه و فساده؟ و هل يمكن أن يكون عمل هؤلاء صحيحا و إلهيا؟ كلا مطلقاء و بناء على 
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هذا كان من الواضح أن الله سيبطل هذه المساعى المفسدة. 
هل أن التعبير ب «سيبطله» دليل على أن السحر حقيقةُ واقعية إِنَا أن اللّه يبطله؟ 
أم أنْ المقصود مق التحملة فو أن الله يكقت كر ابعر بالف 
إن الآيه (©11) من سورة الأعراف تقول: إِنّ سحر السحرة قد أثر فى أعين الناس فخوفوهم به: كلها ألْقَوًا هدو عْيِنَ النّاسِ و 
اسْتَوْهَبَوَهُمْ و هذا التعبير لا ينافى أن يكون هؤلاء قد أوجدوا نوعا من الحركات الواقعية فى تلك الحبال و العصى بواسطة سلسلة من 
الوسائل المرموزة كما وقع ذلك فى المفهوم و المعنى اللغوى للسحرء و خاصّة بالاستفادة من الخواص الفيزيائية و الكيميائية للأجسام 
المختلفة؛ إِلّا أن من المسلّم به أن هذه الحبال و العصى لم تكن موجودات حدة كما ظهرت أمام أعين الناس» كما قال القرآن فى 
سورة طه الآية (29): قَإذا حبالَهُمْ وَ عِصِدَيهُمْ بُكَيْلُ إلَيه مِنْ تخ رهم أنّها تَرعى بناء على هذاء فإنّ بعض تأثير السحر واقعى» و البعض 
الآخر و هم و خيال. 
وفن الآبة الأخيرةة إن موسى قال لهولاء: إن النضر و الغلن لنا فى هذه الميارزة حهما, لأنّ الله سبحانه قد وغذ أن يظهر الحق بواشطة 
المنطق القاطع» و معجزات أنبيائه القاهرة» و يفضح و يخزى المفسدين و أهل الباطل و إن كره المجرمون ذلكث: 
وَيْحِقٌ الله الْحَقّ بكلماته وَ لَوْ كرة الْمَجْرِمُونَ 

و الخراة من اكلماتة إنما وعد الله نتضرة الزسل و إحقاق الحوه أو معسداته القاهرة القوية[ة/1]. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 518 


لآيات [سورة يونس :)٠١(‏ الآيات 8١‏ الى 878] 
اشارة 


ما آم لُوسى إلا َي من ف عَلى حََْفٍ مِنْ فِِعودَ و ملائهم أن يَفتُمْ و إن عون لَعالٍ فى لض وَ إن لمن اْمرِرفِينَ 08 
وَقالٌ مُوسى يا قم إن كت آمَثم بالل عليه ” توَكنُوا إن كُثقُمْ مُيِمِينَ (65 فَقَالُوا عَلَى الل توكلا ينا لا تلن َه لمم الَالِمِيَ 


ع دي 


(60) و نيجنا بومتك مِنَ الْقَؤم الْكافِرِينَ )0 
التفسير 
المرحلة الثالثة: 


عكست هذه الآآيات مرحلة أخرى من المواجهة الثورية بين موسى و فرعونء ففى البداية تبتين وضع المؤمنين فتقول: فما آمَنَ لُمُوسى 
إِلَا ذرَيةٌ مِنْ قَوْمِه 

إِنّ هذه المجموعة الصغيرة القليلك و التى كان الشباب و الأشبال يشكلون أكثريتها بمقتضى ظاهر كلمةٌ ذريةٌ» كانت تواجه ضغوطا 
شديدة من فرعون و أتباعه الى درجة أنّهم خافوا أن يصل بهم الأمر الى تركك دين موسى نتيجة هذه الضغوط الشديدة: عَلِى حََؤْفٍ 
مِنْ فرِعَوْنَ و مَلائِهمْ أن يَفْتِنَهُمْ و إِنْ فِوْعَوْنَ لعالٍ فى 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8) ص: 51١9‏ 

الأزض و إِنْهُ لمن الْمُسْرِفِينَ 


وهناكك بحث ين المفشرين فى أنههن كانت هذه الذرتة التى آمنت بموسيى؟ 
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و إلى من يعود ضمير مِنْ قَوْمِهِ إلى موسى أم فرعون؟ 

فذهب البعض الى أن هؤلا-ء كانوا نفرا قليلا من قوم فرعون و الأقباط كمؤمن آل فرعونء و زوجة فرعون و ماشطتها و وصيفتهاء و 
الظامر أذ اتدل على كسار ها ار اع أن اعليكيق :سرافل كن امتر ابو هذا لذ بناسه الععير اعد د 35 ون توي لأثهاودل على صقر 
هذه المجموعة. 

إلَا أن البعض الآخر يرى أُنّهم جماعة من بنى إسرائيل و الضمير يعود إلى موسى. لأنَّ اسم موسى قد ذكر قبله» و حسب قواعد اللغة و 
النحو فإنٌ الضمير يجب أن يرجع إليه. 

ولا شكك أن المعنى التّانى أوفق لظاهر الآية» و الدليل الآخر الذى يؤيد ذلكك هو الآيةٌ التالية التى تقول: وَ قال مُوسى يا قَوْم ... أى إِنّه 
خاطب المؤمنين ب «قومى). 1 

الإشكال الوحيد الذى يبقى على هذا التتفسير» هو أن جميع بنى إسرائيل قد آمنوا بموسىء لا جماعة منهم. 

إلَا أنَ هذا الإيراد يمكن دفعه بملاحظة هذه النقطة» و هى أنّنا نعلم أن الشباب فى كل ثورة هم أوّل مجموعة تنجذب إليهاء فإضافة 
إلى قلوبهم الطاهرة و أفكارهم السليمة» فإِنّ الحماس و الهيجان الثورى لديهم أكبر و أقوىء علاوة على أنْهم غير متعلقين بالأمور 
الماديةٌ التى تدعو الكبار إلى المحافظة عليها و غيرها الملاحظات المختلفة الأخرىء فليس لهم مال و ثروه يخافون ضياعهاء و لا 
منصب و لا مقام يخشون فقدانه. 

بناء على هذاء فمن الطبيعى أن تنجذب هذه الفئهُ إلى موسى. و تعبير «الذريّة) يناسب هذا المعنى جدًا. 

الأمثل فى تفسير كتاف الله المتزل» ج 2 6*٠:‏ 

هذا إضافة إلى أن كبار السن الذين التحقوا فيما بعد بهذه الفئهُ لم يكن لهم دور مهم فى المجتمع آنذاك, و كانوا ضعفاء و عاجزين» 
و هذا التعبير- كما نقل عن ابن عباس- فى حقهم ليس ببعيد كما أنْنا حينما ندعو بعض أصدقائنا نقول: اذهب وادع الأولاد» بالرغم 
من أنهم قد يكونون كباراء و إذا لم نتفق و هذا المعنى للآيدُ فإن الاحتمال الأول يبقى على قوته. 

إضافة إلى أن الذرية و إن كانت تطلق عادة غلى الأولاد: إلا أنها من ناحية الأصل اللغوي- كما يقول الراغب فى المقردات- تشمل 
الصغير و الكبير. 

و الملاحظة الأخرى التى ينبغى الالتفات إليها هناء هى أن المراد من الفتنة التى تستفاد من جملة أن يَفْتِنَهُمْ هو صرف هؤلاء عن دين 
موسى بالتهديد و الإرعاب و التعذيبء أو بمعنى آخر إيجاد مختلف المصاعب و العراقيل امامهم سواء كانت دينية أو غير دينية. 

على كل حال» فقد حدّث موسى هؤلاء بلسان المحتّة و المودة من أجل تهدئة خواطرهم و تسكين قلوبهم: وَقال مُوسى يا قَؤْم إِنْ 
كشع آمتع بللّه فيه ونوا إن كم مُنلِينَ 1 
إن حقيقة التوكل هى إلقاء العمل و التصرف فى الأمور على كاهل الوكيل» و ليس معنى التوكل أن يتركك الإنسان الجد و السعى و 
يتزوى فى زاوية و يقول: إن الله معتمدى و كفىء بل معناه أن يبذل قصارى جهده. فإذا لم يستطع أن يحل المشكلة و يرفع الموانع من 
طريقه» فلا يدع للخوف طريقا إلى نفسه. بل يصمد أمامها بالتوكل و الاعتماد على لطف الله و الاستعانة بذاته المقدسة و قدرته 
اللامثافية و ستمر فى جهاده المتواصل» و حى فى حالات القدرة و الاستطاعة فإنّه لا يرق نفسه مستغنيا عن اللهء لأنّ كل قدرة 
يتمتع بها هى من اللّه فى النهاية. 

هذا هو مفهوم التوكل الذى لا ينفكك عن الإيمان و الإسلامء لأنّ الفرد المؤمن و المذعن لأوامر اللّه يعتقد أنه قادر على كل شىء؛ و 
كل عسير مقابل إرادته سهل 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المتزل» جء ص: 67١‏ 

يسير. و يعتقد بوعد اللّه تعالى للمؤمنين بالنصر. 
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إِنّ هؤلاء المؤمنين المخلصين أجابوا دعوة موسى بالتوكل: فَقَالُوا عَلَى اللِّ تَوَكلنا. ثم رجوا من اللّه سبحانه أن ينجيهم من شر الأعداء 
ار د 

َك ايحم من لقم الاين و الجميل فى الأمر أن فرعون قد وصف فى الآ الأولى بأنّه من الْمَِرفِينَ و فى الآ الاش ستمى 
هو و أعوانه باسم الظَالِمِينَ و فى آخر آية بأنّهم من الكافِرِينَ 

إن هذا التفاوت فى التعبيرات ربّما لأنّ الإنسان يشرع فى مسير الذنب و الخطأ من الإسراف أوّلاء أى التعدى على الحدود, ثم الظلم» و 
ينتهى عمله أخيرا إلى الكفر و الإلحاد! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 577 


لآيات [سورة يونس :)1١(‏ الآيات 81 الى 4/] 
اشارة 


وأكعنا إلى مُوسى و أخيه أنْ تَبوّءا لِقَؤيكما بمضرَ يوت و الجعلوا يكم قبلة وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَبَسْرِ الْمَؤْمِنِينَ (/189) و قال كوس وين 
َك آيت فرعؤن و عله ين وَأنوالً فى اليا ان وبا يوان لكك ونا اأيسل على أله اذ على يهم فلا مؤي 


التُفسير 
المرحلة الرّابعة: مرحلة البناء من أجل الثورة: 


شرحت هذه الآيات مرحلة أخرى من نهضة و ثورة بنى إسرائيل ضد الفراعنة. 

فتقول أولا: و أذعها إلى اثوتيى و أخبد :أن قا لتزوكما بطو ونا اعلا ير م تلد 
إسرائيل بمصر و ان تكون هذه البيوت متقاربة و متقابلة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2 ص: "677 

ثم تطرقت إلى مسألة تربية النفس معنويا و روحياء فقالت: و أقِيمُوا الصَّلاةٌ و من أجل أن تطرد آثار الخوف و الرعب من قلوب هؤلاء 
سس م 0 

يستفاد من مجموع هذه الآيهُ أن بنى إسرائيل كانوا فى تلكك الفترة بصورة جماعة متشتتة مهزومة و متطفلة و ملوّثةُ و خائفة» فلا مأوى 
لهم و لا اجتماع مركزىء و لا برنامجا معنويا بِنَاءه ولا يمتلكون الشجاعة و الجرأة اللازمة للقيام بثورة حقيقية. 

لذلك فإِنْ موسى و أخاه هارون قد تلقوا مهمه وضع برنامج فى عدَّهُ نقاط من أجل تطهير مجتمع بنى إسرائيل» و خاصّة فى الجانب 


قِِلَهُ فالأ-مر الالهى يقرر اختيار البيوت لبنى 


الروحى: 

- الاهتمام أوّلا بمسألة بناء المساكن» و عزل مساكنهم عن الفراعنة» و كان لهذا العمل عدَّهٌ فوائد: 

إحداها: أَنّهم بتملكهم المساكن فى بلاد مصر سيشعرون برابطة أقوى تدفعهم للدفاع عن أنفسهم و عن ذلك الماء و التراب. 

و الأخرى: أنّهم سينتقلون من الحياة الطفيلية فى بيوت الأقباط إلى حياةً مستقلة. 

و الثَالئة: أن أسرار أعمالهم و خططهم سوف لا تقع فى أيدى الأعداء. 

- أن يبنوا بيوتهم متقاربة و يقابل بعضها الآخر. لأنْ القبلة فى الأصل بمعنى حالة التقابل» و إطلاق كلمة القبلهُ على ما هو معروف 
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اليوم إِنّما هو معنى ثانوى لهذه الكلمة[ .]18١‏ 

و أدى هذا العمل الى تجمع و تمركز بنى إسرائيل بشكل فاعل» و استطاعوا بذلكك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2 ص: 676 

وضع المسائل الاجتماعية بعامّة قيد البحث و التحقيق» و أن يجتمعوا مع بعضهم لأداء المراسم الدينية و الشعائر المذهبية» و أن يرسموا 
الخطط اللازمة من أجل حريتهم. 

-'٠‏ التوجه إلى العبادة» و خاصّه الصلاة التى تحرر الإنسان من عبودية العباد» و تربطه بخالق كل القوى و القدرات» و تغسل قلبه و 
روحه من لوث الذنوب, و تحيى فيه الشعور بالاعتماد على النفس و على قدرة الله حيث ستدب و تنبعث روح جديدة فى الإنسان. 

؟- إن هذه المهدّهُ و جهت الأممر لموسى- باعتباره قائدا- بأن يطهّر روح بنى إسرائيل من اشكال الخوف و الرعب التى كانت من 
افرازات سنين العبودية و الذلة الطويلة. و أن يربى و ينمى فيهم الإرادة و الشهامة و الشجاعة و ذلكك عن طريق بشارةٌ المؤمنين بالفتح و 
النضر النهاي» و لطت الله و رجمعة, 

الملفت للنظر أن بنى إسرائيل من أولاد يعقوبء و جماعة منهم من أولاد يوسف طبعاء وقد حكم هو و اخوته مصر سنين طويلة» و 
بعوا فى هران هذا الرظئه إنا أنه نتيجة لتركهم طاعة الله و الغفلة و الخلافات الداخلية و صلوا إلى مثل هذا الوضع المأساوى. إن 
هذا المجتمع المسحوق المصاب يجب أن يبنى من جديدء و يمحو نقاط ضعفه و يستبدلها بالخصال الروحية البناءة ليعيد عظمة 
الناضي. 

ثم أشارت إلى إحدى علل طغيان فرعون و أزلامه» فتقول على لسان موسى: 

ركان قرست ونا لكك تنك زوضزة وهاه ركة و آخر الاق العيروالانارها ارا عن ميلك 

إِنَ اللام فى «ليضاوا» لام العاقبة» أى إن جماعة الأشراف الأثرياء المترفين سيسعون من أجل إضلال الناس شاؤوا أم أبواء و سوف لا 
تكون عاقبة أمرهم شيئا غير هذاء لأنّ دعوة الأنبياء و الأطروحات الإلهي توقظ الناس و توحدهم و بذلكك 
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لا يبقى مجال لتسلط الظالمين و كيد المعتدين و ستضيق الدنيا عليهم؛ فلا يجدوا بدا من معارضة الأنبياء. 

ثم يطلب موسى عليه السّلام من الله طلبا فيقول: رَبنا اطْمِسُ عَلى أَمْوالِهمْ 

«الطمس؛ فى اللغة بمعتى المحو و سلب خواص الشىء؛ و اللطيق فى الأعر أن ما ورد فى بعض الدوايات من أن أموال الفراعنة قد 
أصبحت خزفا و حجرا بعد هذه اللعنة» ربّما كان كناية عن أن التدهور الاقتصادى قد بلغ بهم أن سقطت فيه قيمةٌ ثرواتهم تماما و 
أصبحت كالخزف لا قيمة لها! ثم أضافت و اشْدَّدْ عَلى قُلَوبِهِمْ اى: اسلبهم قدرة التفكير و التدبّر أيضا لأنّهم بفقدانهم هاتين الدعامتين 
(المال و الفكر) سيكونون على حافة الزوال و الفناء» و سينفتح أمامنا طريق الثورة» و توجيه الضربة النهائية لهؤلاء. 

اللهم إن كنت قد طلبت ذلك منكك فى حق الفراعنة فليس ذلكك نابعا من روح الانتقام و الحقدء بل لأنّ هؤلاء قد فقدوا أرضية 
الإيمان أبدا: فلا يُؤْمِنُوا حَتّى يَرَوًا الْعَذاتِ ايم و من الطبيعى أن الإيمان بعد مشاهدة العذاب- كما سيأتى قريبا- لا ينفع هؤلاء أيضا. 
: انان الله سحا واقماا. مرحي وا عاد الهدالاط وق اسيسا سسون لترية و ياه ترعيق سرافل قال ك1 سكت قر كنا 
قاس ِمَقِيما فى سبيل اللّه و لا تخافا سيل المشاكلء و كونا حازمين فى أعمالكما و لا تستسلما أمام اقتراحات الجاهلين» بل استمرا فى 
برنامجكما الثورى ولا تِعانُ سَبِيلَ الّذِينَ لا يَْلَمَونَ 
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الآيات [سورةٌ يونس :)٠1١(‏ الآيات 8١‏ الى 97] 
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اشارة 


لس ا ا لت ال لي م نت به بنوا 
2" بن اناس عن 1 كه لكر ا أن يى ارال وا مق وزاك رج التاب ختلتن عل اد قد م ال 
إِنَّ ربك يَفْضِى بَينَهُْ يم الْقِيامَةْ فيما كانُوا فيه يَحْتَلَفُونَ (98) 


التفسير 
الفصل الأخير من المجابهة مع الظالمين: 


هذه الآيات جدّد دت آخر مرحلة من المواجهة بين بنى إسرائيل و الفراعنة و بّنت مصير هؤلاء فى عبارات قصيرة؛ لكنّها دقيقة و 
واضحة- كما هو دأب القرآن- و تركت المطالب الأخرى تفهم من الجمل السابقةُ و اللاحقة. 

اللأمال فى كتين كتاب الله المترله عط عن 8107 

فتقول أُوَّلا- إننا جاوزنا ببنى إسرائيل البحر- و هو نهر النيل العظيم أطلق عليه اسم البحر لعظمته- أثناء مواجهتهم للفراعنة» و عند ما 
كانوا تحت ضغط و مطاردة هؤلا: وَجاوَرْنا يتنِى إش رائِيلَ الْبَحْرَ إلا أن فرعون و جنوده طاردوا هؤلا-ء من أجل القضاء على بنى 
إسرائيل: فَأمِْعَهُم فوْعَوْنُ و جنوه هيا و عَدُواً. 

«البغى» يعنى الظلمء «و العدو؛ بمعنى التعدى, أى إِنَ هؤلاء إِنْما طاردوهم و تعقبوهم لغرض الظلم و التعدى عليهم؛ أى على بنى 
إسرائيل. 

جملة «فأتبعهم» توحى بِأنَّ فرعون و جنوده قد تتبعوا بنى إسرائيل طوعاء و تؤيد بعض الرّوايات هذا المعنى؛ و البعض الآخر تخالف 
هذا المعنىء إِلَّا أن ما يفهم و يستفاد من ظاهر الآيهُ هو الحجة على كل حال. 

أمَا كيفية عبور بنى إسرائيل للبحرء و أى إعجاز وقع فى ذلكك الحين فإنّ شرح ذلكك سيأتى فى ذيل الآية (87) من سورة الشعراء» إن 
شاء الله تعالى. 

على كل حالء فإِن هذه الأحداث قد استمرت حتى أوشكك فرعون على الغرق؛ و أصبح كالقشة تتقاذفه الأمواج و تلهو به فعنذاكك 
زالت حجب الغرور و الجهل من أمام عينه؛ و سطع نور التوحيد الفطرى و صدع بالإيمان: عتّى إذا أَذرَكَُ الْعرَقُ قالَ آمنْت أنه لا إلة 
إلا لدف اهنك يو كرا اطرائيل فلبيك موين ظلى نقطه بل إلن من العسلمين عدلاد و الوق التعلميق 

و لما تحققت تنبؤات موسى عليه السّ.لام الواحدة تلو الأخرى و أدركك فرعون صدق هذا النبى الكبير أكثر فأكثر و شاهد قدرته و 
قوته» اضطر إلى إظهار الإيمان على أمل أن ينقذه رب بنى إسرائيل كما أنجاهم من هذه الأمواج المتلاطمة و لذلكك يقول: آمنت أنّه 
ذاه الما التق امن دغر اسزائيل 1 ]لا أن من السديوى أن كل هذا الأمان الدى عجلن عفد ترول الباكم و نهرب اظفارا الموتة 
إيمان اضطرارى يتشبث به كل جان و مجرم و مذنب و ليست له أيه قيمة» أو يكون دليلا على حسن نيته أو صدق قوله؛ و لهذا فإنّ 
الله سان تخاطيه 
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فقال: لان و قذ عَصيك قبل و كك هق المفيدية 


و 2 


وقد قز انا شارقا فى الآية 1103 فو ستورة السناكا و لصت القوية للدي قملرة السَيّئاتِ عَتَّى إذا ضر أَحَدَهُمُ العوث قال إلى ليت الآن 
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و لهذا فإنٌ كثير من الناس ما أن تستقر بهم الحال و ينجون من الموت يعودون إلى أوضاعهم و أعمالهم السابقة. و نظير هذا التعبير 
الذى ورد أعلاه جاء أيضا فى اشعار و كلمات الأدباء العرب و العجم؛ مثل: 

أتت و حياض الموت بينى و بينهاو جادت بوصل حين لا ينفع الوصل 

لكن فَالْيوْم تبك بِدَنِكٌ لَِكُونَ لِمَن خَلْفَك آيِةُ آيه للحكام المستكبرين و لكل الظالمين و المفسدين؛ و آي للفثات المستضعفة. 
هناك بحث بين المفسّ رين المراد من البدن هناء فأكثرهم يرى بأنّ المراد هو جسد فرعون الذى فارقته الروح, لأنّ عظمهٌ فرعون فى 
أفكار الناس فى ذلك المحيط بلغت حدًا بحيث أن الكثير لو لا ذلكك لم يكن يصدق أن فرعون يمككن أن يغرق» و كان من الممكن 
أن تنسج الأساطير و الخرافات الكاذبة حول نجاةُ و حياءً فرعون بعد هذه الحادثة» لذلكك ألقى الله سبحانه جسده خارج الماء. 

اللطيف هناء أن البدن فى اللغهُ- كما قال الراغب فى مفرداته- يعنى الجسد العظيم- و هذا يدلنا على أن فرعون كان عظيم الهيكل 
ممتلئ الجسم كما هو الحال فى الكثير من أهل الترف و الرفاه الدنيوى! إلا أن البعض الآخر قالوا: إن أحد معانى البدن هو الدرع؛ و 
هذا إشارة إلى أن الله سبحانه قد أخرج فرعون من الماء بدرعه الذهبى الذى كان على بدنه ليعرف عن طريقه و لا يبقى أى مجال 
للشكك فى أنه فرعون. 

هذه النقطة أيضا تستحق الانتباه» و هى أنهم استفادوا من جملة «ننجيكك» أن الله سبحانه قد أمر الأمواج أن تلقى بدنه على مكان 
مرتفع عن الساحل لأنّ مادة «النجوة» تعنى المكان المرتفع و الأرض العالية. 
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و النقطة الأخرى التى تلاحظ فى الآبة أن جملة: فَالْيوْمَ جيك قد بدأت بفاء التفريع» و من الممكن أن يكون ذلك إشارة إلى أن 
إيمان فرعون الباهت فى هذه اللحظة اليائسة و فى ساعة الاحتضار كان كالجسد بدون روح و لذلكك أثر بالمقدار الذى أنجى الله 
جسد فرعون من الماء بعد أن فارقته الروح» حتى لا يكون طعمة للأسماك و ليكون عبره للأجيال القادمة! و يوجد الآن فى متاحف 
مصر و بريطانيا جئة أو جثتين من جثث الفراعنة التى بقيت محنْطة بالمومياءء» فهل أن بدن فرعون المعاصر لموسى من بينها حيث 
حفظوه فيما بعد بالمومياء» أم لا؟ 

لامكها اناك ذلككي لدان نعي نقذ كلتك قرى ددا الكسيال فى أن يده ذلكم العرصرن من ون هذه الأذاق نكرت غير لكل 
الأجيال القادمة, لأنّ تعبير الآبهُ مطلق و يشمل كل الأجيال فى المستقبل (فتدبر جيدا). 

و يقول فى نهاية الآية: نه و بالرغم من كل هذه الآيات و الدلالات على قدرة الله و مع كل الدروس و العبر التى ملأت تاريخ البشر 
إن الكثير معرضون عنها و إِنَّ كثيراً مِنَ النّاس عَنْ آياتنا لَخافِلونَ 

و تين آخر آيهُ من هذه الآيات النصر النهائى لبنى إسرائيل» و الرجوع إلى الأرض المقدسة بعد الخلاص من قبضة الفراعنة» فتقول: و 
قد َوّأنا نّى إشرائيلَ موأ صِدْقٍِ 

إن التعير ب ميدأ حدق يمكن أن يكوة إشارة إلى أن الله سبحاله قد .وق يما وخد.بة بشى إسرائيل و أزسجعهع إلى الوطن الموعود أو 
أنّ وا صدّق إشارة إلى ظهارة وقدسية هذه الأرض» و بذلكك تناسب أرصن الام وقلسطين التى كانت مبعظ الأنباءا و الرسل, 

وقد احتمل جماعة أن يكون المراد أرض مصرء كما يقول القرآن فى سورة الدخان/ الآية (0؟)- (18): كم تَركوا مِنْ جَنَّاتِ وَ خُيُون 
وَ رُرُوع وَ مَقام كريم و تَعْمَدْ كانُوا فيها فاكهِينَ كذلكك و أَورَثناها قَْما آحَرِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: :5 

وقد جاء هذا المضمون فى الآية (81)- (04) من سورة الشعراء و نقرأ فى آخرها: و أَوْرَْناها بَتِى إِسْرائيلَ 

من هذه الآبات نخرج بأنّ بنى إسرائيل قد بقوا فترهُ فى مصر قبل الهجرة إلى الشام؛ و تنعموا ببركات تلكك الأرض المعطاء. 

ثم يضيف القرآن الكريم: وَ رَزَْاهُمْ مِنّ الطيباتِ و لا مانع بالطبع من أن تكون أرض مصر هى المقصودةء و كذلكك أراضى الشام و 
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فلسطين. إِلَا لمعإ ور نه روه اج اإعادر رفي بار م الْعلْمُ و بعد مشاهدة كل تلكك المعجزات التى جاء بها موسىء 
و أدلة صدق دعوته إِلَا إِنَّ رَبك يَقْضدى بَيِنَّهُمْ يَوْمَ الْقيامَهُ فيما كانُوا فيه يَخْتَلُِونَ و إذا لم يتذوقوا طعم عقاب الاختلاءف اليوم؛ 
فسدوكوته غذا: 

وقد احتمل- أيضا- فى تفسير هذه الآيةُ؛ أن يكن المراد من الاختلاف هو الاختلاف بين بنى إسرائيل و اليهود المعاصرين للنّبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم فى قبول دعوته؛ أى إِنّ هؤلا-ء رغم معرفتهم صدق دعوته حسب بشارات و علامات كتبهم السماوية؛ فإنّهم 
اختلفواء فآمن بعضهم. و امتنع القسم الأكبر عن قبول دعوته؛ و إِنَ الله سبحانه سيقضى بين هؤلاء يوم القيامة. 

إِنَا أن الاحتمال الأوّل أنسب لظاهر الآية. 

كان هذا الحديث عن قسم من ماضى بنى إسرائيل الملىء بالعبر» و الذى بئِن ضمن آيات فى هذه السورة» و ما أشبه حال أولئكك 
بمسلمى اليوم؛ فإنّ اللّه قد نصر المسلمين بفضله مرّات كثيرة. و قهر أعداءهم الأقوياء بصورة إعجازية» و نصر بفضله و رحمته هذه 
الأمة المستضعفة على أولئكك المتجبرينء إِلَا أنُهم و للأسف الشديد. بدل أن يجعلوا هذا النصر وسيلةُ لنشر دين الإسلام فى جميع 
أرجاء العالم فإِنّهم قد انُخذوه ذريعة للتفرقة و إيجاد النفاق و الاختلاف بحيث عرّضوا كل انتصاراتهم للخطر! اللّهم نيجنا من كفران 
التعية هذا 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المنزل» جع صض: لع 


الآيات [سورةٌ يونس :)٠1١(‏ الآيات 95 الى /917] 
اشارة 


إن كنت بفى شَكك مما نا لَك نعل الي بَفْرَوّنَ الكتات من قَلَكٌ لَقَد جاءك الْحَنّ مِْ رَبك قَلا تَكُورَنٌ مِنّالمغرِينَ (46) و 
لا تون من الَِّينَ كذّبُوا بآبات الل تون مِنَ الْحارِينَ (48 إنَّ الِينَ مت عليه كلمت رَبْكك لا يؤْينُوَ (48) و لو جاءتهُْ كل 
آيَُ حتّى يرَوَا الاب اللي 41) 


التُفسير 
لاتدع للشى طريقا إلى نفسى! 


لا كانت الآيات السابقة قد ذكرت جوانب من ماضى الأنبياء و الأمم السابقة؛ و كان من الممكن أن يشككك بعض المشركين و 
منكرى دعوة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم فى صحة ذلككء فقد طلب القرآن من هؤلاء أن يراجعوا أهل الكتاب للتأكد و العلم 
دارا مالس بوم باتك لاد حراس وا المزازر االمررره بكتري اه 

إلاانه يدل أن يوجه الخطاب لهؤلاء» خاطب النبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: إن نت فى شك مما أَثْرَنا لَك كل الِّينَ 
َْرَوق الكنات من قيلك ليعبت عن هذا الطريق بأثه لَقَد جادك الحق م يبك فلا تَكوئَنٌ مِنَ المَغترينَ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8) ص: زفرفرا 

و يحتمل أيضا أن الآيه أعلاه تطرح بحثا جديدا و مستقلا فى صدق دعوة النبِى صلى الله عليه و آله و سلم و تعلم المخالفين أنّهم إن 
كانوا فى شكك من أحقيته فليسألوا أهل الكتاب عن علاماته التى نزلت فى الكتب السابقة كالتّوراة و الإنجيل. 


و نقل سبب آخر للنزول فى بعض التفاسير[ ]14١‏ يؤيد هذا المعنى» و هو أن جمعا من كفار قريش كانوا يقولون: إِنْ هذا القرآن لم 
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يتزل من اللهه بل إن الشيطان يلقيه على محمّد!! و قد سبب هذا الكلام أن يقع عدّهُ أشخاص فى وادى الشكك و التردد» فأجابهم بهذه 
الآية. 


هل كان التّبى شاكًا؟! 


يمكن أن يتراءى للنظر فى البداية أنّ هذه الآيات تحكى عن أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان شاكا فى صدق الآيات التى 
كافك قزل غلناى أن الله سيام قن أزال شكدهن الاريق اماك 

و لكن واقع الأمر أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان يتلقى مسأل الوحى مع الشهود و المشاهدة- كما تحكى آيات القرآن هذا 
المعنى - و معه لا يبقى أى معنى للشكك فى هذا المورد. إضافة إلى أن هذا الأسلوب من خطاب القريب من أجل تنبيه البعيد رائج فى 
العرفء و هذا هو المراد من المثل المعروف: إرّاك أعنى و اسمعى يا جارة» و تأثير مثل هذا الكلام أكبر من الخطاب الصريح فى 
كثير من الموارة: 

إضافة إلى أن ذكر الجملهُ الشرطيةٌ لا يدل دائما على احتمال وجود الشرطء بل هو للتأكيد على مسأله ما أحياناء أو لبيان قانون كلى 
عام فنقرأ مثلا فى الآيةُ (75) من سورة الإسراء: و قضى رَبك ألا تَعَِدُوا إن ياه َ بالْوالِدَيْن إخساناً إِما يَتِلمَنَ عِنْدَك الْكبرَ أَحَدٌهّما أو 
كلاهما فلا نَقلْ لَهُما أف و بن ينبغى الانتباه إلى أن المخاطب فى الآيهٌ هو النَبِى ظاهراء إلَا أنه لما كان النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم 
فقد أباه قبل ولادته و أمّه فى 
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طفولته» فإنّ من الواضح أن احترا الو لين طرع ان كطائر عار ارقم من أن المخاطب ظاهرا هو النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم. 
و كذلكك نقرأ فى سورة الطلاق: ا أَيَّا الى إذا طلقم انَساءَ و هذا التعبير لا يدل على أن النبى قد طلق امرأة فى حياته. بل هو بيان 
قانون عام و البديع فى هذا التعبير أن المخاطب فى بداية الجملهً هو النَبِىء و فى نهايتها كل الناس. 

و من جملة القرائن التى تؤيد أن المقصود الأساس فى الآيهُ هم المشركون و الكافرونء الآيات التى تتلو هذه الآيهُ و التى تتحدث عن 
كفر و جحود هؤلاء. 

و يلاحظ نظير هذا الموضوع فى الآيات المرتبطة بالمسيحء عند ما يسأله الله يوم القيامة: 1 أَنْتَ قلْتٌ لئاس انَحِدونى و أَمّى إِلهَيِن مِنْ 
دون الله فإنّهِ ينكر هذه المسألة بصراحة؛ و يضيف: إِنْ كنْتُ قُلتهُ َقَد لمعه سورة المائدة من الآية (115). 

سبيت الآية اقالةو لاككر 1 ١‏ ِنَ الَّذِينَ كُذّبُوا بآيات الل كَكونٌ مِنَ الْخامِرِينَ من بعد ما اأُضحت لكك آيات الله و صدق هذه 
الدهرة. 

إن الآية السابقة تقول بأنْكك إن كنت فى شكك فاسأل أولئكك المطلعين العالمين» و تقول هذه الآيُ بأنك يجب أن تسلم مقابل هذه 
الآباث بعد أن ارتفعت عوامل الشكده و إلافإنٌ مخالقة الحى لأا عافبة لها إلا الحسران. 

إن هذه الآية قرينة واضحة على أن المقصود من الآية السابقة هم عموم الناس بالرغم من أن الخطاب موجه إلى شخص الى صلى 
الله عليه و آله و سلم, لأنّ من البديهى أن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن يكذب الآيات الإلهية مطلقاء بل كان المدافع 
المستميت الصلب عن دينه. 

ثم أنها تخبر النّبى صلى الله عليه و آله و سلم بِأنّ من بين مخالفيك جماعة متعصبين عنودين لا فائده من انتظار إيمانهم, فإنّهم قد 
مسخوا من الناحية الفكرية» و توغلوا فى طريق الباطل إلى الحد الذى فقدوا معه الضمير الإنسانى الحى تماماء و تحولوا إلى 
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موجودات لا يمكن اختراقهاء غاية ما فى الأمر أن القرآن الكريم يبيين هذا الموضوع بهذا التعبير: إنَّ الّذِينَ حَمَّتْ عَلَيِهمْ كُلِمَتٌ رَبك 
لا يُؤْمِنُونَ 

وحتى إذا جاءتهم كل الآيات و الدلالات فاتك لا عون و لواف قهة كل فاعض ذا الْعَذاتَ اليم ولا أثر لإيمانهم فى ذلكك 
الوقت. 

إِنَ الآيات الأولى من الآيات مورد البحث تدعو عامّةُ الناس إلى المطالعة و التحقيق و السؤال من أهل العلم, ثم طلبت منهم أن ينصروا 
الحق و يدافعوا عنه بعد أن اتّضح لهم. إلا أن الآآيات الأخيرة تقول: لا تنوقع أن يؤمن كل هؤلاء, لأنّ البعض قد فسد قلبه بحيث لا 
يمكن إصلاحه. فلا يثبطكك عدم ايمانهم عن مواصلة الطريق. و لا تتعب نفسكك فى سبيل هدايتهم» بل توجه إلى الأكثرية من الناس 
ممّن لهم أهلية الهداية. 

و كما كررنا مراراء فإنّ التعبيرات التى تشابه هذه الآيهُ السابقة ليست دليلا على الجبر أبداء بل هى من قبيل ذكر آثار عمل الإنسان» 
تكن لبا كاق آثى كل كو نامر اللستفاة هده الأنوو عه إلى الله أحانا: 

و يبدو أن ذكر هذه النقطه مهم أيضاء و هى أنْنا قرأنا فى بعض الآيات السابقة فى شأن فرعون أنه قد أظهر الإيمان بعد نزول العذاب و 
الوقوع فى قبضة الطوفان. إِلّا أن مثل هذا الإيمان لما كان يتصف بالاضطرار لم ينفعه. إِلَا أن هذه الآيات تقول إِنّ هذا لم يكن أسلوب 
و طريق فرعون وحده؛ بل هو طريق كل العنودين الأنانيين المستكبرين المسودّه قلوبهم الذين وصلوا إلى قمهُ الطغيان و لديهم نفس 
هذه الحالة؛ فإِنٌ هؤلاء أيضا لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم؛ ذلكك الإيمان العديم الأثر بالنسبة لهؤلاء. 
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الآيةُ [سورة يونس :)1١(‏ آية 14] 


عت © © - 


لَو لا كانّثُ قَريَةْ آمَنَتْ قَتمَعَها إيماتها إلا قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا كُشَفْنا عَنْهُْ ذا الْحِزْيٍ فى الْحَياةٍ الدَّنْيا وَ تنام إلى جين (88) 


الامَهُ التى آمنت فى الوقت المناسب! 


تحدثت الآيات السابقه عن فرعون خاصٌ ة» و الأقوام السابقة بصورة عامّة و هى أن هؤلاء امتنعوا من الايمان بالله فى وقت الاختيار و 
السلامة إِنَا أنهم لما أشرفوا على الموت و العذاب الإلهى أظهروا الإيمان الذى لم يكن نافعا لهم آنذاكك. 

و تطرح الآية التى نبحثها هذه المسألة كقانون عام, فتقول: قَلَوْ لا كانّث قَوْيَةٌ آمنَتْ قَتمَعَها إيماها. ثم استثنت قوم يونس فقالت: إِلَ قَوْم 
يُونسَ لما آمَنُوا كسَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْحِزِيٍ فى الْحَياة الدَنْيا وَ مَتعناهُمْ إلى جين أى إلى آخر عمرهم. 

إن كلمة «لو لا» تعنى هنا النفى على رأى بعض المفت رين و لذلك تم الاستثناء منها بواسطة (إِنَاه و على هذا الأساس يصبح معنى 
الجملة: لم يؤمن أى من الأقوام و الأمم التى عاشت فى الماضى فى المدن و الأماكن المعمورة أمام أنبياء الله 
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بصورةٌ جماعية إلا قوم يونس. 

إِنَا أن البعض الآخر معتقد بأنَ كلمة «لو لا» لم تأت بمعنى النفى» بل أتت دائما بمعنى التحضيض - و يقال للسؤال المقترن بالتوبيخ و 
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التحريكك تحضيض - إِلَا أن لازم مفهومها فى مثل هذه الموارد يكون نفياء و لهذا يمكن أن يستثنى منها ب («إلّاه. 

و على كل حالء فلا شكك فى أن جماعات كثيرة من الأقوام السالفة آمنوا أيضاء إلا أنَ الذى يميز قوم يونس هو أنّهم آمنوا بأجمعهم 
دفعة واحدة» و كان ذلكك قبل حلول العقاب الإلهى الحتمى؛ فى حين أن جماعة كبيرة من بين الأقوام الأخرى بقوا على مخالفتهم و 
عنادهم حتى صدر القرار الإلهى بالعذاب الحتمىء فلمًا رأى هؤلاء العذاب الأليم أظهر أغلبهم الإيمان: إِنا أن إيمانهم- و للسبب الذى 
قلناه سابقا- لم يكن له أثر و لا نفع. 


قصّه إيمان قوم يونس: 


كانت قضّه هؤلا-ء على ما جاء فى التواريخ, أنه عند ما يئنس يونس من إيمان قومه القاطنين أرض نينوى فى العراق» دعا على قومه 
باقتراح من عابد كان يعيش بينهم» فى حين أن عالما كان معهم أيضا اقترح على يونس أن يدعو لهؤلاء لا عليهم» و أن يستمر فى 
إرشاده أكثر من قبل و لا ييأس. 

يونس اعتزل قومه بعد الدعاء عليهم» فاجتمع قومه الذين كانوا قد جربوا صدق أقواله حول ذلكك الرجل العالم؛ و لم يكن أمر العذاب 
القطعى قد صدر بعدء إِلَا أنْ علاماته قد شرعت فى الظهورء فاغتنم هؤلاء الفرصة و عملوا بنصيحة العالم و خرجوا معه خارج المدينة. 
للتضرع و الدعاء؛ و أظهروا الإيمان و التوبة» و من أجل أن يزداد توجههم الروحى فرقوا بين الأمهات و الأولاد» و لبسوا اللباس الخشن 
البالى و هبوًا للبحث عن نبتهم فلم يعثروا له على أثر. 

إِلَا أن هذه التوبةٌ و الإيمان و الرجوع إلى الله الذى تم فى الوقت المناسب و عن 
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و عى مقترن بالإخلاص قد أثر أثره» و ارتفعت علامات العذاب و عادت المياه الى مجاريها. و لما رجع يونس إلى قومه بعد احداث و 
وقائع كثيرة وقعت له قبلوه بأرواحهم و قلوبهم. 

و سن طضي هنال يوسن ساق نل الكراك (1684215مة سورة الضافات» إناهم اللد مالي 

و الجدير بالذكرء إن قوم يونس لم يستحقوا العذاب الإلهى, الحتمىء و إلا لم تقبل توبتهم» بل كانت تأتيهم الإنذارات و التحذيرات 
التى تظهر عادهٌ قبل العذاب النهائى» و قد كان مقدارها كافيا للتوعية» فى حين أن الفراعنة مثلا كانوا قد رأوا هذه الإنذارات مرارا- 
كحادثة الطوفان و الجراد و اختلا.ف ماء النيل الشديد و أمثالها- إِلَا أنّهم لم يعبئوا بها مطلقا و لم يأخذوها بمنظار جدى. و اكتفوا 
بالطلب من موسى أن يدعوا اللّه ليرفع عنهم هذه الابتلاءات ليؤمنواء لكّهم لم يؤمنوا مطلقا. 

ثم إن القضّهُ أعلاه تبتّن بصورة ضمنيةُ مدى تأثير القائد الواعى الرشيد الحريص فى القوم أو الأمَُ فى حين أن العابد الذى لا يمتلكك 
الوعى الكافى يعتمد على الخشونة أكثرء و هكذا يفهم من هذه الرّوايهُ منطق الإسلام فى المقارنة بين العبادة الجاهلة. و العلم الممتزج 
بالإحساس بالمسؤولية. 
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الآيتان [سوره يونس :)٠1١(‏ الآيات 84 الى ]٠١٠١‏ 
اشارة 


و اشنا ركه لأ قن قن الارشن كلَهُمْ ديعا ١‏ نانك ذكرة الثارق عت بكر نوا مؤمقة (ذ4) و ها كان لتسين أن لوي إلا بدن الله 
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التُفسير 

لاخير فى الإيمان الإجبارى: 


لقدطالعا قن الآدات السائقة ا الأبدات الأقاط اوى امعد فنعا ادكو لهذا قزق القىة الأذلن من هذه الآناهه شرل: و لد ششةاريك 
َآمَنّ مَنْ فى الَْرْض كُلْهُمْ جميعاً و بناء على هذا فلا يعتصر قلبكك ألما لعدم إيمان جماعة من هؤلاء فإنّ من مستلزمات أصل حرية 
الإرادةُ و الإختيار أن يؤمن جماعة و يكفر آخرون: و إذا كان الأمر كذلكك | قَأَنْتَ ذكرة النَّاسَ خلى يكوثوا مُوْ مِنِينَ 

إِنْ هذه الآيهُ تنفى بصراحة مرّهٌ أخرى التهمة الباطلة التى قالها و يقولها أعداء الإسلام بصورة مكررة» حيث يقولون: إن الإسلام دين 
السيفء و قد فرض بالقَوَهُ و الإجبار على شعوب العالم» فتجيب الآية- ككثير من آيات القرآن الأخرى- بأنّ الإيمان الإجبارى لا قيمة 
له و الدين و الإيمان شىء ينبع عادهٌ من أعماق 
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الروحء لا من الخارج و بواسطة السيفء خاصّة و أنّها حذرت الى صلى الله عليه و آله و سلّم من إكراه و إجبار الناس على الإيمان و 
الإسلام. 

الآبة التَالية قد ذكرت هذه الحقيقة أيضاء و هى أن البشر و إن كانوا أحرارا فى اختيارهمء إلا أنه وَ ما كانّ لنَفُس أنْ تُوْمِنَ إَِا بإذْنِ الله 
و لهذا فإنَ هؤلاء قد ساروا فى طريق الجهل و عدم التعقل» و لم يكونوا مستعدين للاستفادة من رأس مال فكرهم و عقلهم» و سوف 
لا يوفقون للإيمان و هم على هذا الحال, إذ وَ يَجِعَلُ الرّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَْقلُونَ 


ملاحظتان 


١-مق‏ الممكق أن عصور فى البداية أن هناكك ثنافيا و تضادا بين الآبة الأول و القائية؛ إذ أن الآية الأو 'تقول: إن الله لة يجبر أتحذا 
على الإيمان» فى حين أن الآية الثَانيِةٌ تقول: إنَ أحدا لا يمكن أن يؤمن حتى يأذن الله! إِلّا أن التنبه إلى نكتهُ واحده يرفع هذا التضاد 
الظاهرىء و هى أنّنا نعتقد بأنْ الجبر غير صحيحء كما أن التفويض غير صحيح أيضاء أى أن الناس ليسوا مجبورين تماما على أعمالهم 
ولا-هم متروكون و أنفسهم يعملون ما يشاءونء بل إِنّهم فى الوقت الذى يكونون فيه أحرارا فى الإسرادة فإنهم فى حاجة للمعونة 
الالهية» لأنَّ الله سبحانه هو الذى يعطيهم حرية الإرادة» فالعقل و الوجدان الطاهر هما من مواهبه و عطاياه» و إرشاد الأنبياء و هداية 
الكتب السماوية من جانبه أيضاء و بناء على هذا ففى عين حرية الإرادة و الإختيار إن منبع هذه الهبة و ما ينتج عنها من جانب الله 
سبحانه. دققوا ذلكك. 

الارن الخ سيلة من الآنة الالغيرق أ قلعتي عل النرة ل قد ولد فس أوتقنى معن اللكر تطقاء زا سنا 
يَعْقِلُونَ دليل على 
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اختيار هؤلاءء أى أنّ هؤلاء الأفراد قد امتنعوا من التفكير و التدبر أوّلا. فاتلوا فى النهايةٌ بهذا العقاب» الذى هو الرجس و قذارءٌ الشكك 
و التردد و ظلمة القلب و الخطأ فى التفكير الذى سلط على هؤلاء حتى سلبت منهم القدرة على الإيمانء إِلَا أنه ينبغى الانتباه إلى أن 
مقدمات العذاب قد هيأها هؤلاء بأنفسهم؛ و فى مثل هذه الأحوال فإنّ الله تعالى لا يأذن فى إيمان هؤلاء. 
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و بتعبير آخرء فإنٌ هذه الجملة تشير إلى أنّ إذن الله و أمره ليس أمرا اعتباطيا غير مدروس و محسوب. بل إِنّه يشمل أولئكك الذين لهم 
أهلية الإيمان» أمَا غير اللائقين فَإِنّهم سيحرمون منه. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2) ص: اعع 


لآيات [سورةٌ يونس :)٠١(‏ الآيات ٠١١‏ الى ]٠١7‏ 
اشارة 


تبلغ ل روا إنّى معتكع ين المنتظرين ( ل لت اي 0 


لاسي 
الموعظة و النصيحة: 


كان الكلام فى الآيات السابقة عن أن الإيمان يجب أن يكون اختياريا لا بالجبر و الإكراه و لهذا فإن الآيهُ الأولى هنا ترشد الناس إلى 
الآيمان الاتضارى: .و تخاطب الى فتقول: قل الْظدوا ما ذا فى التنماوات و الْأَرْض 

إذ كال شه عمو بلاطن و الكرااكي الساى ا المشاافنة ال يدوي ك] متونااقن :نلا هبرو بعلاو ينكد لتر عرو الجعرات 
العملاقة. و هذا النظام الدقيق الحاكم على كل تلكك الكواكبء و كذلك هذه الكرة الأرضيهُ بكل عجائبها و اسرارهاء و كل هذه 
الكائنات الحيةٌ المتنوعة المختلفةٌ .. تدل بالتمعن فى دقائق صنعها و التدر فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله ل ص: اع© 

نظامها على المبدأ الأزلى للعالم. و ستتعرفون أكثر على خالق هذه الكائنات. 

إن هذه الجملة تنفى بوضوح مسألة الجبر و سلب حرية الإرادة» فهى تقول: إِنَ الإيمان هو نتيجة التدبر فى عالم الخلقة» أى إِنَ هذا 
ل 0 

ثم تضيف أنه رغم كل هذه الآيات و العلامات الدالَهُ على الحق؛ فلا داعى للعجب من عدم إيمان البعض. لأنّ الآيات و الدلالات و 
الإنذارات تنفع الذين لهم الأمععداد لقيل البدقء آنا مولا فال وما تفتى الآياث و اذه عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ .]18١‏ 

إن هذه الجملة إقارة إلى الحقيقة الى كر أناها مزازا فى القر قدو فى أن الدالاتل بو كلدات السوبو الموافظ لا تكن ربد هاه بل إن 
الأرضيهُ المستعدة شرط أيضا فى حصول النتيجة. 

ثم تقول- بنبرة التهديد المتلبسة بلباس السؤال و الاستفهام-: هل ينتظر هؤلاء المعاندون الكافرون إِلَا أن يروا مصيرا كمصير الأقوام 
اللإجادو المرديي الننا دون الثلين عدي الجناب الإبلهى. مصير كمصير الفراعنة و النماردة و شدّاد و أعوانهم و أنصارهم؟! فَهَل 
طون إن مْلَ أيّام الَِّينَ حلا مِنْ فيه 

و تحذرهم الآيةُ أخيرا فتقول: يا أيّها النَبى قَلّ فَائْتَظِدُوا إِنّى معككع مِنَ الْمُنْْظِرِينَ فأنتم بانتظار هزيمة دعوة الحق» و نحن بانتظار المصير 
المشؤوم الذى ستلاقونه» مصير المتكبرين الماضين. 

و ينبغى الالتفات إلى أن الاستفهام فى جملة فَهَل يَْتَظِوُونَ استفهام إنكارى, أى إن هؤلاء بطبيعة سلوكهم هذا لا يمكن أن ينتظروا إلا 


حلول مصير مشؤوم 
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الامثل فق تفسير كتاب الله المنزل» ج02 ص: ازشرفرا 

كلمة (أيَام) و إن كانت فى اللغهُ جمع يوم, إلا أنها هنا تعنى الحوادث المهلكة التى وقعت للأقوام و الأمم السالفة. 

و من أجل أن لا يتوهم متوهم أن الله سبحانه يصيب بعذابه الصالح و الطالح» تضيف الآية: إننا إذا ما تحققت مقدمات نزول العذاب 
على الأمم السابقة نقوم بانقاذ عبادنا الصالحين: ثم نُنَجّى رُسُلَنا و الَذِينَ آمَنُوا. 

ثم تقول فى النهاية: إنَ هذا ليس مختصا بالأمم السالفة و الرسل و المؤمنين الماضين, بل كذلكك عقا عَلَينا تنْج الْمَؤْمنِينَ «18]. 
الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: ععع 


عه 


الآيات [سورة يونس :)1١(‏ الآيات ٠١6‏ الى /ا١٠]‏ 
اشارة 


قل يا أبّهَا النَّاسْ إِنْ كنم فى شّك مِنْ دِينى قلا أعْبدٌ الّذِينَ تَعْبَدُونَ مِنْ دُون الله وَ لكن أَعْبِدُ الله الَذِى يَتوَفَاكُمْ وَ أَمِوْتٌ أن أكون مِنّ 
الْمَؤْمِنِينَ )٠١©(‏ و أن قم وَجهَك للدين حنيفا و لا تَكونَنَ مِنَ المُسْرِكِينَ )٠١0(‏ و لا تَدْحٌ مِنْ دون الله ما لا يَنْفعُك و لا يَضرّك فإِنْ 
فَعَلْتَ فَإنك إذاً مِنَ الظَالِمِينَ )0١(‏ و إِنْ يَمْسَ شك اللَهُ بِضْدٌ فلا كاشِفٌ لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ يُردْك بشَير فلا رَادّ لِمَضْلِهِ يَصيبُ به مَنْ يَشاءٌ 


مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمٌ 01١7‏ 
التُفسير 
الحزم فى التعامل مع المشركين: 


هذه الآيات و الآيات التى تليهاء هى آخر آيات هذه السورة. و تتحدث جميعا حول مسألةٌ التوحيد و محاربة الشرك و الدعوة إلى 
الحق» و هى فى الحقيقةُ فهرست أو خلاصة لبحوث التوحيد و تأكيد على محاربةٌ و مجابهة عباده الأصنام التى بتنت 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2 ص: 688 

فرارا فن هذه السورة 

إن سياق الآيةُ يوحى بأنّ المشركين كانوا يتوهمون أحيانا أن من الممكن أن يلين النَبى و يتسامح فى عقيدته فى شأن الأصنام و 
يعترف و يقر لهم عبادة الأصنام و لو جزئيا إلى جانب الإعتقاد باللّه بنحو من الأنحاء. 

إلا أن القرآن ينسف هذا التوهم الواهى بصورة قاطعه و حاسمة و يقطع عليهم أحلا-مهم هذه إلى الأبد. فلا معنى لأى نوع من 
المساومة و اللين فى مقابل الأصنام؛ و لا معبود إِلَا الله لا تزيد كلمة و لا تنقص أخرى. 

ف الندابة ببآمر القت عسلق الله عليه الهاو لم أن يخاطب جييع النائن: قل يا أيها كاش إن كقم فى شك ون وين قلا أعية 
الْذِينَ تَعوِدُونٌ مِنْ دون اللِّ ولا تكتفى الآية بنفى آلهة أولتككء بل تثبت كل العبادة لله سبحانه زيادة فى التأكيد فتقول: و لكنْ أَعْيِدٌ 
للك لون يل كروي الجن فأكد ا عرقفيف: الاسواييت إراد لتيل ررك لا اكركا وك المؤرية 

إن التأكيد هنا على مسألهُ قبض الروح فقط من بين صفات الله أمَا لأنّ الإنسان إذا كان يشكك فى كل شىء فإنّه لا يستطيع أن يشكك 
فى الموتء أو لأنّ هذه الآيهُ أرادت أن تنبه هؤلاء إلى مسألهٌ العذاب و العقوبات المهلكة التى أشير إليها فى الآيات السابقة» و لوحت 
بالتهديد بالغضب الإلهى. 
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و بعد أن ببنت الآيهُ العقيدة الحقهُ فى نفى الشركك و عبادة الأوثان بكل صراحة و قوئء تطرقت إلى بيان دليل ذلكك. دليل من الفطرة. 
و دليل من العقل: 

وَأنْ أَقِْ وَجْهَك لِلدّين حنيفاً و هنا أيضا لم يكتف بجانب الإثبات» بل نفى الطرف المقابل لتأكيد الأمرء فقالت الآية: وَ لا تَكورَن مِنَ 
(الحتبت]- كبا قلناسارقاك تى: المخض الى سيل وشحول عن طرق الانكراق إلى حادة الصواب والاسشفامة و عير اخ : 
يغض الطرف عن المذاهب و الأفكار المنحرفة» و يتوجه إلى دين الله المستقيم» ذلكك الدين الموافق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 558 

للفطرة موافقة كاملة و مستقيمة. و بناء على هذا فإنّ هذا التعبير يستبطن الإشارة إلى كون التوحيد فطريا فى الأعماق, لأنّ الانحراف 
شىء خلاف الفطرة, (فتدثر). 

و بعد الإشارة إلى بطلا-ن الشريكك بالدليل الفطرىء تشير إلى دليل عقلى واضح. فتقول: ولا تَدْحُ مِنْ دون اللّهِ ما لا ينَْعَك وَ لا 
بدك كان كلك ف لكك إذا مق الكلزلييق اذتكرة كد طليت تفرك ومضكة ادق من في 

أى عقل يسمح أن يتوجه الإنسان لعبادة أشياء و موجودات لا تضر و لا تنفع أبداء و لا يمكن أن يكون لها أدنى أثر فى مصير 
الانسان؟ 

وهنا أيضا لم تكتف الآية بجانب النفى؛ بل إِنّها توكدد إضافة إلى النفى على جانب الإثبات فتقول: وَ إِنْ يم شكك اللَهُ بم رٌ قلا 
كاشِفّ لَه إلا مُوَ و كذلك و إِنْ يُرِدْك بير قلا رَادٌ ِقَضْلِهِ بصدِيبٌ به مَنْ يِشَاءٌ مِنْ عِبادِهِ لأنّ عفوه و رحمته وسعت كل شىء وَهُوَ 
الْعَفُورُ الرَحِيمُ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: /5117 


الآيتان [سورة يونس :)1١(‏ الآيات ٠١8‏ الى ]1١9‏ 

اشارة 

قل يا أيّهَا النَاسُ قَدْ جاءكمُ الحق مِنْ رَبُكُمْ فَمَن امْتَدى فَإِنْما يَهتَدِى لِنَفْسِهِ و مَنْ ضَل فَإِنْما يَضل عَليِها و ما أنَا عَليِكم بوَكيل )20١8(‏ و 
انَّبعْ ما يُوحى لكك و اضب حَنَّى يكم اللَهُ وَ هُوَ حَيِرٌ الْحاكمِينَ )1١9(‏ 

التفسير 

الكلمة الأخيرة: 

هاتين الآيتين تضمّنت إحداهما موعظة و نصيحة لعامّةُ الناس, و اختصت الثَّانِيةُ بالنَبى صلى الله عليه و آله و سلّمء و قد كملتا الأوامر و 
العلبينات الى فنها الله سبحاثة على مض هذه السورة وسواغعها المشدلفة. .و ذلك تفن سورة بوتس 

فتقول أوّلاء و كقانون عام: قَلّ يا يها النَّاسٌ قَدْ جاء كم الحق عن رتك هذه التعلباكي و هذا الكتات السماوف ون هذا الذية ع وهذا 
النَبى كلها حقء و الأدلّهُ على كونها حمًًا واضحة؛ و بملاحظة هذه الحقيقة: فُمَن امْتدى فَإِنَّما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَل فَإِنّما يَضل عَلَيِها 


وما أنًا عَليِكُمْ بوَكيل 
أى إِنَى لست مأمورا بإجباركم على قبول الحق, لأن الإجبار على قبول 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جء؛ ص: 55/8 

الإيمان لا معنى له. و لا أستطيع إذا لم تقبلوا الحق و لم تؤمنوا أن أدفع عنكم العذاب الإلهى؛ بل إِنْ واجبى و مسئوليتى هى الدعوة و 
الإبلاغ و الإرشاد و الهداية و القيادة. أمّا الباقى فيتعلق بكمء و عليكم انتخاب طريقكم. 

إن هذه الآية إضافة إلى أنّها توكد مرّهُ أخرى مسأل الإختيار و حرية الإرادةء فإنّها دليل على أن قبول الحق سيعود بالنفع على الإنسان 
نفسه بالدرجة الأولىء كما أن مخالفته ستكون فى ضرره. 

إن توجيهات القادة الإلهيين و الكتب السماوية ما هى فى الواقع إِلّا دروس لتربية و تكامل البشرء فلا يزيد الالتزام بها شيئا على عظمة 
اللو لا عض مخالنتها من بخلاله شيعا 

ثم تبيين وظيفة و واجب النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فى جملتين: الأمولى وَ انَّبعْ ما يُوحى إِلَيك فإنّ الله قد حدّد مسيرك من 
خلال الوحىء ولا يجوز لكك أن تنحرف عنه قيد أنملة. 

و الثَانيُ: إِنّه ستعترضك فى هذا الطريق مشاكل مضنيةُ و مصاعب جمة؛ فلا تدع للخوف من سيل المشاكل إلى نفسكك طريقاء بل و 
اننيوا على يفك الله و قو زو الحاكوق فإن آمره عو سكم غلالة و وده مسطقق ل مبحالة. 

إلهنا و مولانا: إنكك وعدت عبادكك الذين يجاهدون فى سبيلك بإخلاصء و الذين يصبرون و يستقيمون فى سبيلك بالنصر. 

الهم وقد أحاطت بالمسلمين مشاكل لا تحصىء و نحن عبيدكك الذين لا نتوقف عن الجهاد و الاستقامة بمنكك و توفيقك؛ فاكشف 
عنا سحب المشاكل المظلمهٌ بلطفكك. و أنر أبصارنا بنور الحق و العدالهُ ... آمين يا رب العالمين. 

نهاية سور يونس 

الامفل فى تفسير كثات الله المتزلء جع صن 88م 


سورةً هود 
اشارة 


مكيةُ و عدد آياتها مائهُ و ثلاث وعشرون آيات 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8) ص: الرغكرا 
«سورة هود عليه السّلام) 


محتوى هذه الشورة و فضيلتها! 


المشهور بين المفّدرين أنّ هذه السورة بأكملها نزلت بمكدة .. و طبقا لما ورد فى «تاريخ القرآن» أنّها السورة التاسعة و الأربعون فى 
ترتيب السور النازلة على المرسل صلى الله عليه و آله و سلم. 

و طبقا لما صرّح به بعض المفترين- أيضا- فإنّ هذه السورةٌ نزلت فى السنوات الأخيرة التى قضاها النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
بمكة أى بعد وفاٌ عمّه «أبى طالب عليه السّلام» و زوجته «خديجة عليها السّلام) ... و بطبيعة الحال فإنْ هذه السورة جاءت فى فترةُ من 
أشد الفترات صعوبة فى حي النبى صلى الله عليه و آله و سلّم حيث كان يعانى فيها من ضغوط الأعداء و أراجيفهم الإعلامية الحاقدة 
المسمومة أكثر مما عاناه فى السنوات السابقة. 

و لذلكك يلاحظ فى بداية السورة تعابير فيها جانب من التسلية للنَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و للمؤمنين. 

و يشكل القسم المهم و العمده من آيات هذه السورة قصص الأنبياء الماضين و خاصّة قصّهُ نوح النَبى عليه السّلام الذى انتصر بالفئة 
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القليلة التى معه على الأعداء الكثيرين. 

إِنَ سرد هذه القصص فيه تسلي لخاطر النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين معه و هم أمام الكم الهائل من الأعداء؛ كما أن فيه 
درسا لمخالفيهم من الأعداء. 

الأمئل فى تفسير كتاب الله المتولء ع صن : 81؟ 

و على كل حال. فإِنٌ آيات هذه السورة- كسائر السور المكية- تتناول أصول «المعارف الإسلامية» و لا سيّما المواجهة مع الشركك و 
عبادهُ الأصنام» و مسألة المعاد و العالم بعد الموت» و صدق دعوة الى صلى الله عليه و آله و سلّمء كما يبدو فيها تهديدا ضمنيا 
للأعداء» و أمرا بالاستقامة للمؤمنين. 

فى هذه السورة- إضافة إلى قضّهُ نوح النَبى و جهاده العنيف التى ذكرت بتفصيل- إشارة إلى قصص الأنبياء هود و صالح و إبراهيم و 
لوط و موسى و مواقفهم الشجاعة بوجه الشركك و الكفر و الانحراف و الظلم .. 


شيبتنى سورةٌ هود! 


إن آيات هذه السورة تقرر أن على المسلمين أن لا يتركوا السوح و الميادين- فى الحرب و السلم- لكثرة الأعداء و مواجهاتهم الحادة 
.. بل عليهم أن يواصلوا مسيرتهم و يستقيموا أكثر فأكثر و يوما بعد يوم .. 

و على هذا فَإِنْنا نقرا 

فى حديث معروف عن النّبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «شيبتنى سورة هود)[18] 

و 

فى حديث آخر أنّه حين لاحظ أصحاب النَبِى آثار الشيب قبل أوانه على محتاه صلى الله عليه و آله و سلّم قالوا: يا رسول الله تعتجل 
الشيب عليك. فقال صلى الله عليه و آله و سلّم «شيبتنى سورة هود و الواقعة[188]. 

و فى روايات أخرى أضيف أيضا سورة المرسلات و سورة النبأ عَم يتساءَلُونَ و سورة التكوير و غيرها إلى هاتين السورتين. 

و نقل عن ابن عان فى تفي الحديك المرييد الت لكر أنه ما نزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم آي كان أشدٌ 
عليه ولا افوس 1 اهنم كنا اروك وي قات فك 
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. كما نقل عن بعض المفسّرين أن أحد العلماء رأى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى المنام فسأله عن سبب ما نقل عنه من 
قوله: ١شيبتنى‏ سورةٌ هودا 

أهو اسلف من الأمم السابقة و خلاكهاة فين له صلى الله عليه و آله و سَلّم أن سبيه آية فَاشتقَة كنا أت 1842] و على كل تحال 
فإِنّ هذه السورة- بالإضافة إلى هذه الآية- فيها آيات مؤْثْره أخرى تتعلق بيوم القيامة و المحاسبة فى محكمة العدل الإلهى؛ و آيات 
تتعلق بما ناله الأقوام السابقون من جزاء و ما جاء مع بعضها من أوامر فى الوقوف بوجه الفساد بحيث يحمل جميعها طابع المسؤولية 
قلاعصي إذا أن يشي الأنسان عند ما يفكر فى مثل هذه المسؤوليات .. 

بال دققة أغرى :ريض الالقاث الباق هذا البحال و فى أن كت انق عله الآراك م كل ماءورة قن السوزة الإناقة- أ سور 
يونس- و أوائلها بوجه خاص يشبه أوائل تلكك السورةٌ و مضامينها توكد تلكك المضامين. 


التأثير المعنوى لهذه الشورة: 


أمَا بالنسبة لفضيلة هذه السورة» 
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فقد ورد فى حديث شريف عن النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «من قرأ هذه السوره أعطى من الأجر و الثواب بعدد من 
صدّق هودا و الأنبياء عليهم السّلام و من كذب بهم و كان يوم القيامة فى درجة الشهداء و حوسب حسابا يسيرا[1817]. 

و من الوضوح بمكان أن مجرّد التلاوة لا يعطى هذا الأثر» و إِنّما يكون هذا الأثر إذا كانت تلاوه هذه السورة مقرونة بالتفكر و العمل 
بعدها. و هذا هو الذى يقرّب الإنسان إلى المؤمنين السالفين و يبعده عن الذين أنكروا على الأنبياء و جحدوا دعواتهم, و على هذا 
الأساس يثاب بعددهم و يعطى أجر كل واحد منهم 
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و يكون هدفه كهدف شهداء تلكك الأمم السالفة .. فلا مجال للتعجب من أن ينال درجاتهم و يحاسب حسابا يسيرا ... 

و ينقل عن الإمام الصادق عليه السّدلام أنه قال: «من كتب هذه السورة على رق ظبى و يأخذها معه أعطاه الله قوَهُ و من يحارب معه 
لنصر عليهم و غلبهم و كل من رآه يخاف منه/[188]. 

و لعل بعضا ممن يطلب الراحة و ينظر الى الأمور بسطحيةُ يتصوّر فى قراءته لمثل هذه الأحاديث أن الإنسان يمكن أن يصل إلى مثل 
هذه الأهداف بمجرّد وجود الكتابة أو الرسم القرآنى معه. و لكنّه جلى و واضح أن المقصود بذلكك العمل على طبق ما فى السورة؛ و 
أن يتخذها منهجا لحياته و أن يقرأها دائما و يمضى على العمل بها بحذافيرها .. و لا شكك أن مثل هذا العمل تتحقق فيه مثل هذه 
الآثار أيضاء لأمنٌ هذه السورة تأمر بالاستقامة و الوقوف بوجه الفساد و الانسجام مع الأهدافء و تحتوى على التجارب السابقة من 
تأريخ الأمم السالفة التى يوجد فى كل واحد منها درس من الإنتصار على العدوٌ. 
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الآيات [سورة هود :)١1١(‏ الآيات ١‏ الى 6] 
اشارة 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 

اكات تك ااه فصت من لذن ع حي 0 ايا ل اللكر لي اكرية ار 2 0103و ودين ركم ثم 
تُوبُوا إلبه يُمَتَعْكمْ مَتاعاً حسّ نا إلى أجل مُسَمَّى وَ يُوْتِ كل ذى فضل فَضَلَهُ و إن تَوَلَوَا فَإِنَى أخاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَْم كبير "3 إلى الله 
مَوْحِعُكمْ وَهُوَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (©) 


التشسر 
الأصول الاربعة فى دعو الأنبياء: 


تبدأ هذه السورة- كما فى بدايةُ السورةٌ السابقةُ و سائر سور القرآن- ببيان أهمية الكتاب العزيز المنزل من السماءء ليلتفت الناس إلى 
محتوياته أكثر و يتفكروا فيه بنظرة أدق. 

و ذكر الحروف المقطعة الر- نفسه- دليل على أهمية هذا الكتاب السماوى العزيز الذى يتشكل من حروف بسيطة معروفة للجميع مثل 
الألف و اللام و الراء 
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الر[184] مع ما فيه من عظمة و إعجاز بالغين» ثم يبتّن بعد هذه الحروف المقطعة واحده من خصائص القرآن الكريم فى جملتين. 
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أولا: إن جميع آياته متقنه و محكمة كتابٌ أخكمث آيانهُ 

و ثانيا: إن تفصيل حاجات الإنسان فى حياته الفردية و الاجتماعية- مادية كانت أو معنوية- مبتين فيها أيضا ثُمَ فَصَّلَتْ 

هذا الكتاب العظيم مع هذه الخصيصة؛ من أين أنزل» و كيف؟! أنزل من عند رب حكيم و خبير مِنْ لَدّنْ حكيم حَبِير. 

فمشظييى سكدهه حكنت آآيات الترآانه و يشمي لد شير مطل ون ناث الترآة فى مجالات مغتلقة ينا لعاجات الإتساف لأآ3 
من لم يطلع على تمام جزئيات الحاجات الروحية و الجسمية للإنسان لا يستطيع أن يصدر احكاما جديرة بالتكامل. 

الواقع» إن كل واحده من صفات القرآن التى جاءت فى هذه الآيهُ تسترفد من واحدة من صفات الله .. فاستحكام القرآن من حكمته 
و شرحه و تفصيله من خبرته. 

وداه ناهر القرقيين امكقو لالم يوه المشورزة قراو اسدر وو الاك سد بين الرسو الا لاقت سمت 
مفهوم الآيهُ آنفة الذكر- هو أن الجملهُ الأولى تعنى أن القرآن مجموعة واحدة مترابطة كالبنيان المرصوص الثابت؛ كما تدل على أنه 
نازل من إله فرد» و لهذا فلا يوجد أى تضادٌ فى آياتهء ولا يرى بينها أى اختلاف. 
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الجملة الثَانيِةُ إشارة إلى أن هذا الكتاب فى عين وحدته فيه شعب و فروع متعددة تستوفى جميع حاجات الإنسان الرّوحبَةُ و المادية 
نهو فى عيبن وحدته 
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كثير» و فى عين كثرته واحد! .. 

و فى الآبة التالية يبيين أهم ما يحتويه القرآن و ما هو أساسه و هو التوحيد و الوقوف بوجه الشركك ألا تَبْدُوا إلا اللَّ -19] و هذا أوّل 
تفصيل لمحتوى هذا الكتاب العظيم. 

والثائى من محتويات الدعوة السماوية إِنّْتى لكع هئه ديد وبَية ..تذير لكم من الظلم و الفساد.و الشرك و الكفرء و أحذ ركم عن 
عنادكم و عقاب الله لكم! و ثالث مافى منهج دعوتى إليكم هو أن تستغفروا من ذنوبكم و تطهروا أنفسكم من الأندران: وَ أن 
اسْتَغْفُِوا رَبَكُمْ 

و رابعها هو أن تعودوا إلى الله بالتوبة» و أن تتصفوا- بعد غسل الذنوب و التطهر فى ظل الاستغفار- بصفات الله فإِنّ العودة إليه تعالى 
لا تعنى إِلَا الاقتباس من صفاته ثُمَ نُوبُوا ليه 

فى الواقع إِنْ أربع مراحل من مراحل الدعوة المهئّة نحو الحق سبحانه بتّنت فى أربع جمل و فى أربعة أقسامء فقسمان يتضمنان 
الجانب «العقيدى» و الأساسى. 

و قسمان يتضمنان الجانب «العملى» و الفوقانى. 

فقبول أصل التوحيد و محاربة الشرككء و قبول رسالة النَبِى محمّد صلى الله عليه و آله و سلّم أصلان اعتقاديان, و التطهّر من الذنوب 
والحلق بالصفات الإلهية- اللذان يحملا-ن معنى البناء بتمام معناه- أمران عمليان حض عليهما القرآن. و إذا تأملنا بدقهُ فى الآبات 
الكريمة وجدنا أن جميع محتوى القرآن يتلخص فى هذه الأصول الأربعة .. 

هذا هو الفهرس لجميع محتوى القرآنء و لجميع محتوى هذه السورة أيضا. 

ثم تين الآيات النتائج العملية لموافقة هذه الأصول الأربعة أو مخالفتها بالنحو 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: /50 

التالى يُمتمَكُمْ متاعاً حت نا فإذا عملنا بهذه الأصول فإنّ الله سبحانه يهبنا حياةً سعيدة إلى نهاية العمرء و فوق كل ذلكك فَإِنٌ كلا يعطى 
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بمقدار عمله و لا يهمل التفاوت و التفاضل بين الناس فى كيفية العمل بهذه الأصول ... وَ يُوْتِ كل ذى فَضْلٍ قَضْلَهُ و أننا فى صورة 
المخالفة و العناد فتقول الآبة: و إن لوا َنَى أخاث عَلَكمْ عَذات بوم كبيرٍ حين تمثلون للوقوف فى محكمة العدل الإلهى. 

و اعلموا أن إِلَى اللِّ جف خ كائنا من كنتم؛ و فى أى محل و مقام أنتم» و هذه الجملة تشير إلى الأصل الخامس من الأ-صول 
التفصيلتَةُ للقرآن و هى مسألة «المعاد و البعث» و لكن لا تتصوروا- أبدا- أن قدرتكم تعد شيئا تجاه قدرة الله أو أنْكم تستطيعون 
ال ا ا ال ل 
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. وَهُوَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ 
علاقة الدين بالدنيا: 


ما يزال الكثير يظنون أن التدين هو العمل لعمارة الآخره و السعادة بعد الموت. و أن الأعمال الصالحة هى الزاد و المتاع للدار الآخرة .. 
ولا يكترثون أبدا بأثر الدين الأصيل فى الحياءٌ الدنيا على حين أن الدين الصحيح فى الوقت الذى يعمر الدار الآخرةٌ يعمر «الدنيا/ 
أيضا .. و طبيعى إذا لم يكن للدين أى تأثير على هذه الحياه الدنيا فلا تأثير له فى الحياةً الأخرى أيضا. 

والقراق الكرمي عرص لهنذا الموضوع بصراحة فى يات "كثيرة: ووركما ينال أحيانا الجرياان من عله السائل» "كما ورداقئ سورة 
نوح عليه الترلام على لسان هذا النبى العظيم مخاطبا قومه َقلتُ افوا ربكم إِنّهُ كان عََار يُوْسِلٍ السّماءَ عَلَتَكُمْ مذراراً وَيُمدِكُمْ 
بأفزال و عن ريدن لكو عات و يقل لكر الارا| تكولا 
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و يفهم البعض أن صل هذه المواهب المادية فى الدنيا مع الاستغفار و التطهر من الذنوب معنوية و غير معروفة» فى حين أنّه لا دليل 
على ذلكك, بل الصلهُ بينهما ظاهرةٌ معروفة. 

فأى أحد لا يعلم أن الكذب و السرقةُ و الفساد تهدم العلاقات الاجتماعية؟ 

و أى أحد لا يعلم أن الظلم و التبعيض و الإجحاف تجعل من حياة الناس جحيما و تكدر صفوهم؟! و أى أحد يشكك فى حقيقة أن 
قبول أصل التوحيد و تكوين مجتمع توحيدى على أساس قيادة الأنبياء» و تطهير المجتمع من الذنوب و الآثام, و التحلى بالقيم 
الإنسانية- و هى الأصول الأربعة ذاتها التى أشير إليها فى الآيات المتقدّمة- يسير بالمجتمع البشرى نحو هدف تكاملى أفضلء و يخلق 
محيطا آمنا عامرا بالصفاء و الحرية و الصلاح؟ 

و على هذا الأساس نقرأ بعد هذه الأصول الأربعة فى الآيات المتقدمة قوله تعالى: يُمَتَكمْ قتاعاً حمناً إلى أَجَلٍ مُسَقَّى مس 
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الآية [سورة هود :)١١(‏ آيةَ 4] 

اشارة 

ألا إِنَّهُمْ يوق صُدُورَهََ ليكَخْفُوا ينه ألاحين جف مكدو 5 اه َهُمْ يَعْلّمُ ما يُسِرّونَ وَ ما شااوة ِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصدُورٍ (ه) 
التُفسير 


اختلف بعض المفشّ رين فى شأن نزول الآية» فقيل أنّها نزلت فى أحد المنافقين و اسمه «الأخنس بن شريق» الذى كان ذا لسان ذلق و 
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مظهر جميلء و كان يبدى للنّبى صلى الله عليه و آله و سلّم الحب ظاهرا لكنّه كان يخفى العداوة و البغضاء فى الباطن. 

كما 

الع لير ا مر الال اااي عا 

يمرون بِالنَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كانوا يطأطئون برؤوسهم و يستغشون ثيابهم لثلا يراهم النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 

و لكن الآ تشير- على العموم- إلى أحد الأساليب الحمقاء التى كان يتبعها أعداء الإسلام و النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و ذلكك 

بالاستفادة من طريقةٌ النفاق و الابتعاد عن الحق فكانوا يحاولون أن يخفوا حقيقتهم و ماهيتهم عن الأنظار لئلا يسمعوا قول الحق. 

لذلكك فَإنّ الآية تقول: ألا نّم يون صُدُورَهُْ ليِسْتَحَهُوا مِنه 

الأمدل فى تفسير كتاب الله الستول ع صن : انع 

ومن أجل أن نفهم الآبهُ فهما دقيقا ينبغى أن تتضح لنا كلمة «يثنون)» بجلاء فهى من ماده «ثنى» و هى فى الأصل تعنى ضم أقسام 

الشىء بعضها إلى بعضء فمثلا فى طى قطعة القماش و الثوب يقال «ثنى ثوبه) و إِنّما يقال للشخصين على سبيل المثال: اثنان» فلأجل 

أن انضمٌ واحد إلى جانب الآخرء و يقال للمادحين «مثنون» كذلك. لأنهم يعدون الصفات البارزة واحدةٌ بعد الأخرى. 

و تعنى الانحناء أيضاء لأنْ الإنسان بعمله هذا و هو الانحناء يقب أجزاء من جسمه بعضها إلى بعض 

دكأتن هذه المادة معي أن جد العذاوة و الخفاء و الحقد طريقيا إلى القلب أيضا .. لأ الإنمان بهذا العمل قري غذاء الشخميت 

أو أى شىء آخر- إلى القلب: :و مثل هذا التعبير موجود فى الأدب العربى إذ يقال «اثنونى ضدره غلى البغضاء)[159]. 

و مع الأخذ بنظر الإعتبار بما ورد آنفا من معان لماده «ثنى» فلا يبعد أن تكون كلمة «يثنون» مشيرة إلى كل عمل خفى- ظاهرى و 

ل ا 

جميل! و من جهة أخرى يقربون رؤوسهم بعضها إلى بعض عند التحدث,ء و يثنون الصدور و يستغشون الثيابء لثلا تنتكشف مؤامراتهم 

و أقوالهم السيئة و يطلع أحد على نياتهم. 

م م و ال ا ل ل 
يسْتَفْسُونَ ثيابَهُْ يَعْلَمُ ما يُسِرّونَ و ما يُعْنُونَ إِنَّهُ عَلِيم بذاتٍ الصّدُور. 
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الآيهَ [سورة هود :)١١(‏ آية م] 

شار 

وما مِنْ اي فى الأَْض إِلذّ على الل ردقه وَيَعْلَم مُسعَفرّها و مُشتؤدعها كل فى كتاب مين (9) 
التُفسير 

جميع الاحياء ضيوف مأدبته: 


الآيهٌ السابقة أشارت إلى سعة علم الله و إحاطته بالسر وما يخفون و ما يعلنونء و الآيهُ محل البحث تعد دليلا- على تلكك الآيةُ 
المتقدمة. فإنْها ردك عن الرازة لصم العريتر داكو لا يمكن» تم ذلكك إِلَّا بالإحاطة الكاملة بجميع العالم و ما فيه .. 
تقول الآيةُ وَ ما مِنْ دَابَة فى الْأَرْض إِنَا عَلَى اللَِّ رْقُها و يَعْلَمَ مها وَ مُتِمَوْدَعَها و يعلم تققبها و تنقلها من مكان لآخرء و حيثما 
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كانت فإِنْ الرزق يصل إليها منه. 
و هذه الحقائق مع جميع حدودها ثابته فى كتاب مبين و لوح محفوظ فى علم الله كل فى كتاب مُبينِ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج #) ص : 617 


ملاحظات 
اشارة 


-١‏ بالرغم من أن كلمة «دَابَهُ) مشتقة من ماده «دبيب» التى تعنى السير ببطء و بخطى قصيرةء و لكنّها من الناحية اللغوية تشمل كل 
حيوان يتحرك فى سيرة ببطء أو بسرعة» فنرى كلمة الدابة تطلق على الفرس و على كل حيوان يركب عليه؛ و واضح أن الكلمةُ فى 
هذه الآية- محل البحث- تشمل جميع الحيوانات الموجودة على سطح الأرض بما فيها الحيوانات التى تدبٌ فى سيرها .. 

-١‏ «الرزق»: هو العطاء المستمر» و من هنا كان عطاء الله المستمر للموجودات رزقا. و ينبغى الالتفات إلى أن مفهوم الرزق غير منحصر 
فى الحاجات المادية» بل يشمل كل عطء مادىٌ أو معنوى. و لذلك نقول مثلا: «اللّهم ارزقنى علما كاملا؛ أو نقول: «اللّهم ارزقنى 
الشهادة فى سبيلكك). 

و الظاهر أن المراد من الرزق فى هذه الآيهُ الرزق المادى, و لكن إرادة المفهوم العام الذى يندرج تحته الرزق المعنوى غير بعيد .. 

*- «المستقر)- فى الأصل- تعنى الممّرء لأن جذر هذه الكلمة فى اللغةٌ مأخوذ من «قة) على وزن «حت) و تعنى كلمة القَرٌ البرد الشديد 
الذى يجعل الإنسان و الموجودات الأخرى يركنون إلى بيوتهم؛ و من هنا جاءت بمعنى التوقف و السكون أيضا. 

و «المستودع» و «الوديعة» من ماده واحدة» و هاتان الكلمتان فى الأصل تعنيان «اطلاق الشىء و تركه؛ و لذلكك تطلق عليه الأمور غير 
الثابتة التى ترجع إلى حالتها الطبيعية» فيطلق على كل أمر غير ثابت «مستودع» و بسبب رجوع الشىء إلى صاحبه الأصلى و تركه محله 
الذى هو فيه يسمى ذللكك الشىء «وديعة)» أيضا. 

فالآية أيفة الذكر كول لآ سكن التصزى أ الله سشبحانه يرز ق الدوات الى مع فى أماكنيا بيه بل فى حبك ما كافك وافن أ 
ظرف من الظروف تكون فإنّهِ تعالى يوصل إليها أرزاقهاء لأنْه يعلم أماكن استقرارهاء و كذلك يعلم جميع 
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المناطق التى تنتقل إليها و ترحل عنها من حيوانات بحرية مهولة الحجم, الى أصغر الكائنات المجهرية. فإنّه تعالى يرزق كلا منها 
بحسب حاجته و حاله. 

وهذا الرزق ملحوظ بحيث يناسب حال الموجودات من حيث الكميةٌ و الكيفية» و هو مطابق تماما لمقدار الحاجهُ و الرغبة» حتى غذاء 
الجنين الذى فى رحم أمّه يتفاوت كل شهر عن الشهر السابق فى النوعية و الكمية» بل كل يوم عن اليوم السابق بالرغم مما يبدو من أن 
الدم نوع واحد لا أكثر. و كذلك الطفل فى مرحلة الرضاعة حيث يبدو أن غذاءه من نوع واحدء لكن تركيب هذا الغذاء أو اللبن 
يختلف من يوم لآخر. 

ع- «الكتاب المبين» معناه المكتوب الواضح البين» و يشير إلى علم الله الواسع» و قد يعبر عنه أحيانا باللوح المحفوظ أيضا. 

و يحتمل أن يكون هذا التعبير اشارة إلى أنّه لا ينبغى لأحد أن يهتم لرزقه أقل اهتمام» أو يحتمل سقطوا اسمه و سهمه من القلم؛ لأنَّ 
أسماء الجميع مثبتةُ فى كتاب مُبين كتاب أحصى الجميع بجلاء و وضوح! 
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تقسيم الأرزاق و السعى من أجل الحياة! 


هناك أبحاث مهمَهُ فى مسألهُ «الرزق»» و نأخذ بنظر الإعتبار - هنا- قسما منها: 

-١‏ «الرزق»- كما قلنا آنفا- يعنى فى اللغه العطاء المستمر و الدائم» و هو أعم من أن يكون رزقا ماديا أو معنويا .. فعلى هذا كل ما 
يكون فيه نصيب للعباد من قبل الله و ينتفعون منه- من مواد غذائية و مسكن و ملبس أو علم و عقل و فهم و إيمان و إخلاص- يسمى 
رزقاء و من ظَنّ أن مفهوم الرزق خاص بالجوانب المادّية لم يلتفت إلى موارد استعماله فى القرآن الكريم بدقةُ .. فالقرآن يتحدث عن 
الشهداء فى سبيل الله بأنّهم + أغباة عِنْدَ رَبّهمْ يُرْزَّقَونَ 191]. 
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و واضح أن رزق الشهداء- فى عالم البرزخ- ليس نعمّا مادية» بل هو عبارة عن المواهب المعنوية التى يصعب علينا تصوّرها فى هذه 
الحياةً المادية. 

؟- مسأله تأمين الحاجات بالنسبةٌ للموجودات الحية- و بتعبير آخر تأمين رزقها- من المسائل المثيرة التى تنكشف أسرارها بمرور 
الزمان و تقدّم العلم .. 

و تظهر كل يوم ميادين جديدةٌ تدعو للتعجب و الدهشة. 

كان العلماء فى الماضى يتساءلون فيما لو كان فى أعماق البحار موجودات حدّة» فمن أين يتم تأمين غذائها؟! إذ أن أصل الغذاء يعود 
إلى النباتات و الحشائش» و هى تحتاج إلى نور الشمسء و لكن على عمق ٠٠١‏ متر فصاعدا لا وجود لنور الشمس أبداء بل ليل أبدى 
مظلم يلقى ظلاله و يبسط أسداله هناك. 

و لكن انّضح بتقدم العلم أن نور الشمس يغدّى النباتات المجهري فى سطح الماء و بين الأمواج, و حين تبلغ مرحلةُ النضج تهبط إلى 
أعماق البحر كالفاكهة الناضجة؛ و تنظم إلى الأرزاق الإلهية للأحياء فى تلكك الاعماقء مائده نعمة الله للموجودات الحية تحت الماء! 
ومن جههُ أخرى فهناك طيور كثيرة تتغذى من أسماك البحرء منها طيور تطير فى الليل و تهبط الى البحر كالغواص الماهر و عن 
طريق أمواج رادارية خاصّة تخرج من آنافها تعرف صيدها و تصطاده بمنقارها. 

و رزق بعض أنواع الطيور يكون مدّخرا بين ثنايا أسنان حيوانات بحرية كبيرة هذا النوع من الحيوانات بعد أن يتغذى من حيوانات 
البحرء تحتاج أسنانه إلى «منظف طبيعى» فيأتى إلى ساحل البحر و يفتح فمه الواسع فتدخل هذه الطيور التى أدّخر رزقها فى فم هذا 
الحيوان الضخم- دون وحشة و لا اضطراب- و تبحث عن رزقها بين ثنايا أسنان هذا الحيوان الكبير» فتملأ بطونها من جهة» و تريح 
الحيوان الذى تزدحم بين أسنانه «هذه الفضلات» من جهة أخرى .. و حين تخرج الطيور و تطير فى الفضاء يطبق هذا الحيوان البحرى 
فمه بكل هدوء و يعود إلى 
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أعماق البحر. 

طريقة إيصال الرزق من اللّه تعالى إلى الموجودات المختلفة مذهلة و محيره حقًا. من الجنين الذى يعيش فى بطن أمّه ولا يعلم أحد 
أسراره شيئاء إلى الحشرات المختلفة التى تعيش فى طّات الأسرض. و فى الأشجار و على قمم الجبال أو فى أعماق البحر» و فى 
الأصداف .. جميع هذه الموجودات يتكفل الله برزقها ولا تخفى على علمه و كما يقول القرآن ... عَلَى اللَِّ ررْقُها وَيَعلَمُ مُث عفَوَها و 
مُسْتَؤْدَعَها. 

الطريف فى الآيات آنفة الذكر أنّها تغبر عن الموجودات التى تطلب الرزق ب «الذَاتَه) و فيها إشارة لطيفة إلى العلاقة بين موضوع 
«الطاقة» و «الحركة». و نعلم أنه حيثما تكن حركة فلا بدّ لها من طاقة» أى ما يكون منشأ للحركة» و القرآن الكريم يبيّن- فى الآيات 
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محل البحث- أن الله يرزق جميع الموجودات المتحركة؛ و إذا ما توسعنا فى معنى الحركة فإنّ النباتات تندرج فى هذا الأمر أيضاء 
لأنّ للنباتات حركة دقيقة و ظريفة فى نموهاء و لهذا عدّوا فى الفلسفة الاسلامية موضوع «النموا واحدا من أقسام الحركة ... 

"- هل أن رزق كل أحد مقدر و معين من أوّل عمره إلى آخره و هل أَنّه يصل إليه شاء أم أبى؟! أم أن عليه يسعى فى طلبه؟ 

يظنّ بعض الأفراد السدّجٍ استنادا إلى الآية آنفة الذكرء و إلى بعض الرّوايات التى تذكر أن الرزق مقدر و معينء أنّه لا داعى للسعى 
من أجل الرزق و المعاشء فَإنّه لا بدّ من وصول الرزقء و يقول بكل بساطة: إِنّ من خلق الأشداق قدّر لها الأرزاق. 

إن سلوك مثل هؤلاء الأفراد الذين لا حظ لهم من المعرفة الدينية يعطى ذريعة الى الأعداء حيث يدّعون أن الدين أحد عوامل الركود 
الاقتصادى و تقبل الحرمان و إماتهُ النشاطات الإيجابية فى الحياة فيقول مثلا: إذا لم تكن الموهبة 
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الفلانية من نصيبى فإِنْها لم تكن من رزقى قطعا .. فلو كانت من نصيبى لوصاتنى حتما من دون تكلف عناء الكسب. و بهذا يستغل 
المستعمرون هذه الفرصة ليحرموا الكثير من الخلق التمتع بأسباب الحياة ... فى حين أن أقل معرفة بالقرآن و الأحاديث الإسلامية 
تكفى فى بيان أن الإسلام يعد أساس أى استفادة مادية و معنوية للإنسان هو السعى و الجد و المثابرة» حتى أنّنا نجد فى القرآن جملة 
بمثابة الشعار لهذا الموضوع. و هى الآبة الكريمة لَيِسَ لِلْإنْسانِ إِنَّا ما سَعى 

و كان أَثمَهُ المسلمين- و من أجل أن يسنُوا للآخرين نهجا يسيرون عليه- يعملون فى كثير من المواقع أعمالا صعبةٌ و مجهدة. 

و الأنبياء السابقون- أيضا- لم يستثنوا من هذا القانون» فكانوا يعملون على الاكتسابء. من رعى الأغنام إلى الخياطة إلى نسج الدروع 
إلى الزراعة. فإذا كان مفهوم الرزق من الله أن نجلس فى البيت و ننتظر الرزق؛ فما كان ينبغى للأنبياء و الأثترة- الذين هم أعرف 
بالمفاهيم الدينية- أن يسعوا هذا السعى إلى الرزق! و على هذا نقول: إِنَ رزق كل أحد مقدّر و ثابتء إلا أنّه مشروط بالسعى و الجدء 
و إذا لم يتوفر الشرط لم يحصل المشروط. و هذا كما نقول: إن لكل فرد أجلا و مده من العمر. و لكن من المسلم و الطبيعيّ أن 
مفهوم هذا الكلادم لا يعنى أن الإنسان حتى لو أقدم على الانتحار أو أضرب عن الطعام فإنّه سيبقى حا إلى أجل معيّن!! إِنّما مفهوم 
هذا الكلام أن للبدن استعدادا للبقاء إلى مدَّهُ معينة و لكن بشرط أن يراعى الظروف الصحيَةُ و أن يبتعد عن الأخطار, و أن يجتب 
نفسه عمًا يكون سببا فى تعجيل الموت. 

المسألة المهدّهُ فى هذا المجال أن الآيات و الرّوايات المتعلقة بتقدير الرزق- فى الواقع- بمثابة الكابح للاشخاص الحريصين و عاد 
الدنيا الذين يلجون كل بابء و يرتكبون أنواع الظلم و الجنايات» و يتصورون أنّهم إذا لم يفعلوا ذلكك لم يؤمنوا حياتهم! 
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إن اباك الك انو الأحاد.ة: الاسلايية معدو هذا المة مو الاين الا يدوا أيديهم و أرجلهم عبثاء و أنَا يطلبوا الرزق من طرق غير 
مشروعة و لا معقولة» بل يكفى أن يسعوا لتحصيل الرزق عن طريق مشروع. و الله سبحانه يضمن لهم الرزق فالله الذى لم ينسهم فى 
ظلمة الرحم. 

الله الذى تكفّل رزقهم أيَام الطفولة حيث هيأ لهم أثداء الأمّهات الله الذدى جعل الأب يسعى من الصباح إلى الليل ليهتيئ لهم الغذاء 
بكل عطف و شفقة- بعد أن أنهوا مرحله الرضاعة- و هو مسرور بالتعب من أجلهم ... 

أجل» هذا الرّب الرحيم كيف يمكن أن ينسى الإنسان إذا ما كبر و وجد القدره على العمل و الكسب. 

ترى هل يجيز الإيمان و العقل أن يلجأ الإنسان إلى الظلم و الإ-ثم و التجاوز على حقوق الآدخرين و يحرص على غصب حقوق 
المستضعفين بمجرّد أنه يظن عدم توفر رزقه؟ 

و بالطبع لا يمكن أن ننكر أن بعض الأرزاق تصل إلى الإنسان سعى لها أم لم يسع. فهل يمككن أن ننكر أن نور الشمس يضىء فى 


بيتنا من دون سعيناء و أن المطر و الهواء يصلان إلينا دون سعى منّا؟ 
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وهل يمكن أن ننكر أنْ العقل و الفكر و الاستعداد المذخور فينا من أول يوم وجودنا لم يكن بسعينا؟! و لكن هذه المواهب التى 
تنقلها إلينا الريح- كما يقال- أو بتعبير أصحح هذه المواهب التى وصلتنا بلطف الله و من دون سعيناء إذا لم نحافظ عليها بالجد و السعى 
بطريقة صحيحة فستضيع من أيديناء أو أنْها ستبقى بلا أثر! هناكك كلام معروف منقول 

عن الإمام على عليه السّلام فى شأن الرزق فيقول «و اعلم يا بنى أن الرزق رزقان» رزق تطلبه و رزق يطلبكك)95[1١]‏ 

و فى هذا الكلام إشارةٌ إلى هذه 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المتول» جع صض: 2ع 

الحقيقة. 

كما لا ينكر أن بعض موارد الرزق لا يأتى تبعا لشىء ظاهر و ملموسء بل يصلنا على أثر سلسلةٌ من الاتفاقات و المصادفات» هذه 
الحوادث و إن كانت فى نظرنا مصادفات. إِلَا أنّها فى الواقع و فى نظام الخلق قائمة على حساب دقيق. 

ولااشكك أن حساب هذا النوع من الرزق منفصل عن الأرزاق التى تأتى تبعا للجد و السعىء و الكلام آنف الذكر يمككن أن يشير إلى 
هذا المطلب أيضا. 

و لكن على كل حال- فإن النقطة الأساسية هنا أن جميع التعاليم الإسلامية تأمرنا أن نسعى أكثر فأكثر لتأمين نواحى الحياءً المادية و 
المعنوية» و أن الفرار من العمل- بزعم أن الرزق مقسوم و أنه آت لا محالة- غير صحيح! .. 

*- فى الآيات المتقدمة- التى هى محل البحث- إشارة إلى «الرزق» فحسب. و بعدها ببضعة آيات يأتى التعبير عن التائبين و المؤمنين 
و يشار فيها إلى «المتاع الحسن). 

و بالموازنة و المقارنة بين هذين الأمرين يدلنا هذا الموضوع على أن الرزق معدّ لكل داب من إنس و حشرات و حيوانات مفترسة ... 
إلخ. و للمحسنين و المسيئين جميعا! ... إِلَا أن «المتاع الحسن» و المواهب الجديرة و الثمينة خاصّة بالمؤمنين الذين يطهرون أنفسهم 
من كل ذنب و تلوّث بماء التوب و يتمتعون بنعم الله فى مسير طاعته؛ لا فى طريق الهوى و الهوس! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 617١‏ 


الآية [سورة هود :)١١(‏ آية /!] 
اشارة 


وَهُوَ الى حَلقٌ السّماواتٍ و الأرْض فِى سَنّهُ أيّامِ وَ كان عَوْسْهُ عَلَى الماء لِيتتلوَكم أيُكم أخسَنٌ عَمَلا و لئْنْ قلت إِنْكم مَبِعُونُونَ مِنْ بَعْدِ 


الْمَوتٍ لَيقُولَنَ الَِّينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مين (/) 
التُفسير 

الهدف من الخلق: 

فى هذه الآيهُ بحثت ثلاث نقاط أساسية: 

المطلب الأوّل: يبحث عن خلق عالم الرصيت ىو عضوها يكن الكلق الاي بذا عن عر لمعنه كانه و 4و لذ كان 


السّماواتٍ و الْأَرْض فى سَِّه أيام .... 


ولا حاجة لبيان أنْ المقصود من كلمة «اليوم» فى هذه الآيهُ ليس هو اليوم العادى الذى هو مجموع أربع و عشرين ساعة؛ لأنّ الأرض 
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و السماء لم تكونا موجودتين حينئذ .. فلا الكره الأرضية كانت موجودة. و لا حركتها حول نفسها التى تنتج أربعا وعشرين ساعة .. بل 
المقصوه مقت كما ينا ساشات هو الدمان» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 5/١‏ 

سواء كان قصيرا أو مديدا جدا بحيث يبلغ مليارات السنوات مثلاء و قد نبهنا على هذا المعنى- فى ذيل الآيُ (05) من سورة الأعراف- 
بشرح واف فى هذا المجالء فلا حاجةٌ للتكرار و الإعادة. 

و ذكرنا هناكك أن خلق العالم كان فى ستة أزمنة متوالية و متتابعة مع أنّْ اللّه قادر على أن يخلق العالم كله فى لحظة واحدة و ذلكك 
لأنْ الخلق التدريج يعطى ضورة جديدة و لوثا تجديدا وشكلة بدبعا و تين قدرة الله و عظمته أكثر و أسحسن. 

فهو يريد أن يبئِن قدرته فى آلاف الصور لا بصورةٌ واحدة. و حكمته فى آلاف الثياب لا بثوب واحد, لتتيسر معرفته و كذلكك معرفة 
حكمته و قدرته للناس, و لنجد الدلائل- من خلال عدد الأيام و السنوات و القرون و الأعصار التى مرّت على العالم- على معرفة اللّه! 
.. ثم يضيف سبحانه أن عرشه كان على الماء و كان عَْشّهُ عَلَى الّماءِ. 

و من أجل أن نفهم تفسير هذه الجملة ينبغى أن نفهم المراد من كلمتى «العرش» و «الماء). 

«فالعرش» فى الأصل يعنى السقف أو ما يكون له سقفء كما يطلق على الأسرّةٌ العالية كأسرَهُ الملوك و السلاطين الماضين» و يطلق 
أيضا على خشب بعض الأشجار, و غير ذلك. 

ولكن هذه الكلمة استعملت بمعنى القدرةٌ أيضا و يقال «استوى فلان على عرشه) كناية عن بلوغه القدرةٌ كما يقال «ثل عرش فلان» 
كنايةٌ عن ذهاب قدرته 198]. 

كما ينبغى الالتفات إلى هذه الدقيقة و هى أن العرش يطلق أحيانا على عالم الوجود, لأنّ عرش قدرة الله يستوعب جميع هذا العالم. 
و أمَا «الماء» فمعناه معروفء و هو السائل المستعمل للشرب و التطهيرء إِلَا أنّه قد يطلق على كل سائل مائع كالفلزٌات المائعة و ما أشبه 
ذلكء و بضميمةٌ ما قلناه فى 

الأمثل فى تفسير كتاف الله المتزل» جع ص : +67 

تفسير هاتين الكلمتين يستفاد أنه فى بدايهُ الخلق كان الكون بصورة مواد ذائبة «مع غازات مضغوطة للغاية» بحيث كانت على صورة 
مواد ذائبة أو مائعة). 

وابعدقة تداك اعترازات شديندة و الشارات عظسة فى هذه التراة البمزاكسة الذاقت و عدت عثلات أحراء مخ ستطعها إن 
الخارجء و أخذ هذا الوجود المترابط بالانفصال. ثم تشكلت بعد ذلكك الكواكب السيّارة و المنظومات الشمسية و الأجرام السماوية. 
فعلى هذا نقول: إِنَّ عالم الوجود و مرتكزات قدرة اللّه كانت مستقرة بادئ الأمر على المواد المتراكمة الذائبة» و هذا الأمر هو نفسه 
الذئ أشير إليه فى الآ (+8) من سورة الأنبياء. 

أوَلَمْ ير الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ الماواتٍ و الْأَرْضٌ كاتا رقا قفتَفْنَاهُما وَ جَعَلنا مِنَ الْماء كل كووعوي 

و فى الخطبة الأولى من نهج البلاغة إشارات واضحة إلى هذا المعنى .. 

و المطلب الثَانى: الذى تشير إليه الآية- آنفة الذكر- هو الهدف من خلق الكونء و القسم الأساس من ذلكك الهدف يعود للإنسان 
نفسه الذى يمثل ذروة الخلائق .. 

هذا الإنسان الذى كتب عليه أن يسير فى طريق التعليم و التربية و يشقّ طريق التكامل نحو الله تعالى يقول الله سبحانه: ليثل كع أَبُكُمْ 
اع فيلا أ ليختب ركم و يمتحنكم أيَكم الأفضل و الأحسن عملا بهذه الدار الدنيا. 

اليبلوكم» كلمة مشتقّهُ من مادة «البلاء» و «الابتلاء» و معناها- كما أشرنا إليه آنفا- الاختبار و الامتحان .. 

و الامتحانات الإلهيه ليست من قبيل معرفة النفس و كشف الحالة التى عليها الإنسان فى محتواه الداخلى و فى فكره و روحه؛ بل 
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بمعنى التربية (تقدم شرح هذا الموضوع فى ذيل الآيهُ ١00‏ من سورة البقرة) و الطريف فى هذه الآيهُ أنها تجعل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 51/7 

قيمة كل إنسان بحسن عمله لا بكثرة عمله. و هذا يعنى أن الإسلام يستند دائما إلى الكيفية فى العمل لا إلى الكثرة و الكمية فيه. 
وفى هذا المجال 

ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال «ليس يعنى أكث ركم عملا و لكن أصوبكم عملاء و إِنّما الإصابة خشية اللّه و التي الصادقة. 
ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشدّ من العملء و العمل الخالص الذى لا تريد أن يحمدكك عليه أحد إِلَا الله عزّ و جل)[192]. 
و المطلب الثّالث: الذى تشير إليه الآية آنفة الذكر- هو مسألة المعاد الذى لا ينفصل و لا يتجزأ عن مسألة خلق العالم» و فيها بيان 
الهدف من الخلق و هو تكامل الإنسان و تكامل الإنسان يعنى التهيؤ إلى الحياً فى عالم أوسع و أكملء و لذلكك يقول سبحانه: و لَيْنْ 
قلت إِنّكمْ مَبعُومُوتَ مِنْ بَعْدٍ المت لَبقُولَنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إلا ِخْرٌ مُبِينٌ 

كلم وهف التى بورض فى لآب نقذ الذاكر هل لبان الكفاره إشاره رلى كله اثتى ضين الله ليهو الهو سل فى بخان الضاد 
.. أى إن ما تدّعيه أيّها النَبى فى شأن المعاد سحر مكشوف و واضح. فعلى هذا تكون كلمة السحر هنا بمعنى الكلام العارى عن 
الحقيقة؛ و القول الذى لا أساس له. و بتعبير بسيط: الخدعة و السخرية!! لأنّ السحرة يظهرون للناظرين بأعمالهم أمورا لا واقع لها و 
لهذا قد تطلق كلمهٌ السحر على كل أمر عار عن الحقيقة .. 

أمَا من يرى بأنّ «هذا» إشارةٌ إلى القرآن المجيد. لأنْ القرآن أَََادْ و فيه جاذبيةٌ السحر فإنّه يجانب الصواب, لأنّ الآيهُ تتكلم عن المعاد 
ولا تتكلم عن القرآن.ء و إن كنا لا ننكر أن القرآن فيه جاذبيةٌ و أنه أَحَاذ للغاية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 57/6 


الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآبات 8 الى ]١١‏ 
اشارة 


وَلَيِنْ أَكّونا عنْهُمُ نْهُمُ الْعذابَ إلى آم مَعْدُودَو لَيَقَولَنّ ما تخبشة اينم ديم لح عزون لتهر و عات بيع ماكارا 5111 2100 


نْ فنا اسان من وَخمِةَ لم ترغناها مه إِنّهُ َؤْسٌ كَفُورٌ (4) و لين دناه تغماء بعد ضَوَاء مت ليقو ذَهَبَ السَيّئاتُ عَنّى إِنَّهُ لَفَرِحَ 
كحور 0١‏ إلا الَّذِينَ صَبرُوا و عَِلُوا الصَالِحاتِ أولئك لهم مَفْفِرةٌ و أَجْ كبية (11) 


التفسير 
استيعاب المؤمنين و عدم استيعاب غيرهم: 


فى هذه الآيات- و بمناسبة البحث السابق عن غير المؤمنين- بيان لزوايا الحالات النفسيةٌ و نقاط الضعف فى أخلاق هؤلاء الأفراد و 
التى تجبر الإنسان إلى هاوية الظلام و الفساد. 

و أول صفة تذكر لهؤلاء هى السخرية من الحقائق و عدم الاكتراث بها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 57/0 

و بالمسائل المصيرية» فهؤلاء بسبب جهلهم و عدم معرفتهم و غرورهم- حين يسمعون تهديد الأنبياء فى مؤاخذة المسيئين و معاقبتهم» 
ثم تمرٌ عليهم عذَة أَيّام بوكر الله تعالى بلطفه فيها العذاب عنهمء نراهم يقولون باستهزاء مبطن: ما السبب فى تأخرٌ العذاب الالهى» و 
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أين عقاب اللّه: وَ لَِنْ أَتَّنا عَنْهُمُ الْعذابَ إلى م معْدُودَ ليَقُولُنَ ما يَحْبسَهُ 

و«الأمَه مشتقهُ من مادة «أم) و هى بمعنى الوالدة» و معناها فى الأصل انضمام الأشياء بعضها إلى بعضء و لذلكك يقال لكل مجموعة 
على هدف معين, أو زمان أو مكان واحد «أمة). 

وقد جاءت هذه الكلمة بمعتى الوقت و الزمان أيضاء لأن أجزاء الزمان مرتبطة بعضها بعض» أو لأنٌ المجموعة أو الجماعة تعيش فى 
عضري عاذ متيو تضق لكر فى سووة رسف عليه علق الكية ومع تعلو ل كريعة اعلا 

ففى الآيهُ- محل الببحث- كلمة «الأمرُّ» جاءث بهذا المعنى» و لذلكك و صفت بكلمةٌ «معدودةٌ) فمعنى الآبهٌ هو: إذا أخرنا عن هؤلاء 
العذاب و المجازاةً لمدَّهْ قصيرة قالوا: أى شىء يمنعه؟! .. 

و على كل حالء فهذه عاد الجاهلين و المغترين» فكلّما و جدوا شيئا لا ينسجم مع ميولهم و طباعهم عدّوه سخرية. لذلكك يتخذون 
التهديدات و النذر التى توقظ أصحاب الحق و تهزهم .. يتخذونها هزوا و يسخرون منها شأنهم شأن من يلعب بالنّار. 

لكن القرآن يحذرهم و ينذرهم بصراحة فى ردّه على كلا.مهم؛ و يبين لهم أن لا دافع لعذاب الله إذا جاءهم ألا يَومَ يَأْتيهم لبس 
مَضرُوفاً عَنْهُمْ و أن الذين يسخرون منه واقع بهم و مدمّرهم وَحاق بِهِمْ ما كانُوا به يَسْتَهْرِؤنَ 

أجل» ستصعد صرخاتهم إلى السماء فى ذلكك الحين» و يندمون على كلماتهم المخجلة, لكن لا صرخاتهم تغنيهم و تنقذهم, و لا هذا 
الندم ينفعهم. و لات حين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 61/8 

وافن ثقاظ الضعق عفن كؤلآء قلية الصير يوه المشاكل والصعاب و اتحسار الركات الألهبة. سيث تند فى الآية الغالية قوله تعالي 
عنهم: و لَيْنْ دنا اْإِنْسانَ منا رَحْمَةٌ م ترَغناها نه إِنهُ ليؤْسٌ كَفُورٌ. 

و بالرغم من أن هذا التعبير يتناول الإنسان بشكل عامء لكن- كما أشرنا إليه سابقا- المراد من الإنسان فى مثل هذه الآيات هو الافراد 
الذين لم يتلقوا تربية سليمة و المنحرفون عن جاده الحق, لذلكك يتطابق هذا البحث مع البحث السابق عن الأفراد غير المؤمنين. 

و نقطة الضعف الَالثَهُ عند هؤلاء أنْهم حين يتنعمون بنعمة و يشعرون بالترف و الرفاه يبلغ بهم الفرح و التكبر و الغرور درجة ينسون 
معها كل شىء؛ و لذلكك يشير القرآن الكريم إلى هذه الظاهرة بقوله تعالى: و لَيْنْ أَدَفْناهُ تَغما بَعْدَ ضَوَاءَ مَسَْهُ ليقُولَنَّ ذَهَبَ السَيئاتٌ 
لي لايخ تحر 

و هناكك احتمال آخر فى تفسير هذه الجملة لَيَقَواَنَّ ذَهَبَ السَيّئاتُ عَنَى و هو أن مثل هؤلاء الأشخاص حين يصابون بالشدائد ثم يبدل 
الله بلطفه هذه الشدائد نعمًا من عنده يقول هؤلاء: إن الشدائد السابقة كانت كفارة عن ذنوبنا وقد غسلت جميع معاصيناء لذلكك 
أضبحنا من المترييق إلى اللدة قل حاجة للفرية و العودة إلى ساحة الله واحضرقه. 

ثم يستثنى الله سبحانه المؤمنين الذين يواجهون الشدائد و المصاعب بصبره و لا يتركون الأعمال الصالحة على كل حالء فهؤلاء 
بعيدون عن الغرور و التكبر و ضيق الأفق» حيث يقول سبحانه: إِنَ الذِينَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ 

هؤلاء لا يغترّون عند وفور النعمة فينسون الله و لا يبأسون عند الشدائد و المصائب فيكفرون بالله بل إن أرواحهم الكبيرة و افكارهم 
السليمة جعلتهم يهضمون النعم و البلايا فى أنفسهم دون الغفلة عن ذكر الله و أداء مسئولياتهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: /1/ا5 

و لذلك فَإنّ لهؤلاء ثوابا و مخفرة من الله أوليك لَهُع مَفْفِرة وَ أَجْوُ كبية. 


بحوث 
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١‏ - الْأمَهُ المعدودةٌ و أصحاب المهدى عليه السّلام: 


فى روايات عديدة وصلتنا عن أهل البيت عليهم السّرلام أن الأمَهُ المعدودة تعنى النفر القليل؛ و فيها إشارة إلى أصحاب المهدى عليه 
السّ.لام و أنصاره؛ و على هذا يكون معنى الآيةٌ: إذا ما أخرنا العذاب عن الظالمين و المسيئين إلى ظهور المهدى و أصحابه. فإنّ 
أولئك الظالمين يقولون: أى شىء يقف أمام عذاب الله فيحبسه عنا! و لكن كما قلنا أن ظاهر الآية من الأمرْهُ المعدودة هو الزمان 
المعدود و المعين» و قد وردت رواية عن الإمام على عليه السّ.لام فى تفسير الأمرهُ المعدودة تشير إلى ما ببناه و هو الزمان المعين» 
فيمكن أن تكون الرّوايات الآنفة تشير إلى المعنى التَانى من الآية» و هو ما اصطلح عليه ب «بطن الآيهُ) و طبيعى أنه بمثابة البيان عن 
القانون الكلى فى شأن الظالمين لا أنّه موضوع خاص بالمشركين الذين عاصروا النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّمء و نحن نعلم أن 
آيات القرآن تحمل معانى كثيرةً مختلفة» فالمعنى الأوّل و الظاهر يمكن أن يكون فى مسألة خاضة أو جماعة معينة؛ و المعنى الآخر 


كر مانا سوا عن الرنان قر مطتفوض بلنة مني 
؟- أربع ظواهر لضيق الأفق الفكرى 


رسمت الآيات المتقدمة ثلاث حالات مختلفة من حالات المشركين و المسيثين» و قد ورد فى ضمنها أربعة أوصاف لهم: 

الأوّل: إن المشرك يؤوس عند قطع النعمة عنه» أى لا يبقى له أمل أبدا. 

والآخر: إِنّه كفور» أى غير شاكر أبدا. 
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والقالث: إنه إذا غرق بالتعمة أو قال أقل تعمة: فهو- على العكس هن الحالة السابقة- يسن انقسه و يتس كل شىء و يشفل بها قاله عن 
اللّذهُ و النشاطء فيغدو ثملا مغرورا و ينجر إلى الفساد و التجاوز على حدود اللّه. 

و الوصف الرّابع: إِنْ حاله عند وفور النعمة حالة الفخرء أى يبلغ درجة كبيرة من التكبر. 

و على كل حال؛ هذه الأوصاف الأربعة هى ظواهر من ضيق الأفق و قلمهُ الإستيعاب و الرؤية .. و هى لا تختص بجماعة معينة من غير 
المؤمنين و ملوّثى الفكرء بل هى سلسلة من الأوصاف العامة لجميع هؤلاء .. 

أمَا المؤمنون الذين يمتعون بروح كبيرة و فكر عال و صدر رحب و رؤية بعيدة المدىء فلا يهزّهم تبدل الدنيا و الزمان» و لا ييأسوا 
لسلب النعمة عنهم, و لا يغْرّهم إقبال النعمة فيكونوا من الغافلين» لذا ينبغى الدقةُ و الملاحظة فى آخر الآيهُ التى تستثنى المؤمنين» إذ 
ورد التعبير فيها عن الإيمان بالصبر و الاستقامة إلا الِينَ صَبَرُوا. 


-٠“‏ معيار الضعف الزة 
والمسألة الدقيقة الأخرى التى ينبغى الالتفات إليهاء هى أنه فى الموردين (مورد سلب النعمة بعد إسباغها و مورد إسباغ النعمة بعد 
سلبها) أشير بكلمة «أذقنا» المشتقّهُ من «الإذاقة) و يراد بها أن نفوس هؤلاء المشركين ضعيفةٌ إلى درجة أنّهم لو أعطوا نعمة قليلة ثم 


سلبت منهم يضجرون و يبأسونء كما أنّهم إذا ذاقوا نعمة بعد شدة يفرحون و يغترّون بها. 


©- النعم جميعها مواهب: 
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اللازيق اند الآنة الأر ل عير عن الصبة بالرحنة لاق أذفا ل نساة متا 
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رَحْمة وفى الآية الَانِية ورد كلمة «النعمة) نفسهاء و يمكن أن تكون إشارة إلى أنّ نعم الله جميعها تصل إلى الإنسان عن طريق 
التفضل و الرحمةٌ لا عن طريق الاستحقاقء و إذا كان الأصل أن تكون النعمهٌ على حسب الاستحقاق. فإنّ جماعة قليلهُ ستنالهاء أو أن 
أيهُ جماعةٌ لن تنالها أبدا. 


ه- أثران للأعمال الحسنة 


فى آخر آية- من الآيات محل البحث- وعد بالمغفرة- للأفراد المؤمنين الذين يتمتعون بالاستقامة- و وعد بالأجر الكبير أيضا جزاء 
لأعمالهم الصالحة؛ فهى إشارة إلى أن الأعمال الصالحة لها أثران: 

الأول#غسل الذثوب: 

و الثّانى: كسب الثواب العظيم و الأجر الكبير. 
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الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات ١7‏ الى ]١18‏ 
اشارة 


للعلكك قا رك قد ها بوسح اليكه و غناي يذ دك آنا بتر لوا لو لذ الول عليدا كن وماك بجعة ملك نيا انك كذية و الله قل كل 
شَيْءٍ وَكيل )03١(‏ أم يَقَولُونَ اهُتّراةُ قل فَأْنُوا بعر سُوَر مِثْلِهِ مُْتَرَباتِ وَادْعُوا مَن انِْمَطَعْتُمْ مِنْ دون الله إِنْ كنْتُمْ صادقِينَ (17) فَإِلْمْ 


ِسْتَجِيبُوا كم فَاغْلّمُوا أَنّما أنْرَلَ بعلم الله وَ أن لا إل إلا هُوَ فَهَلْ َنم مُسْلِمُونَ )1١(‏ 
سبب النُزول 


وردت فى شأن نزول الآيات المتقدمة روايتان» و يحتمل أن تكون كليهما صحيحتين جميعا. 

الأولى: إن جماعة من رؤوساء مك جاؤوا إلى النّبى صلى الله عليه و آله و سّمء و قالوا: إذا كنت صادقا فى دعواك بأنكك نبى فصير 
جبال فك ذعيا آواتنا يمافتكة من الدما تصدق نوكته فترلت هده الآيات. 

و التَانيةُ: إِنْه 

روى عن الإمام الصادق عليه الّ.لام أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال لعلى عليه الّم.لام: ديا على إِنّى سألت ربّى يوالى 
بينى و بينكك ففعل» و سألت ربّى أن يؤاخى بينى و بينكك ففعل» 
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وسألت ربّى أن يجعلك وصيى ففعل» 

فقال رجلان من قريش- من المخالفين-: و الله لصاع تمر فى شن بال أحب إلينا ممما سئل محمّد ربّهء فهلا سئل ربّه ملكا يعضده على 
عدوه. أو كنزا يستغنى به عن فاقته؟ ... فنزلت الآيات السابقةٌ لتكون جوابا لأولتئكك ]١91/[..‏ 
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التُفسير 
القرآن المعجزهة الخالدة: 


يبدو من هذه الآيات أن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم كان يوكل إبلاغ الآبات- نظرا للجاجة الأعداء و مخالفتهم- لآخر فرصة: لذا 
فنَ الله سبحانه ينهى نبي فى أوّل آبه نبحثها عن ذلكك بقوله: فلك تارك بَْضٌ ما يُوحى لكك وَ ضاق به ص درك لئلا يطلبوا 
منكك معاجز مقترحة كنزول كنز من السماء أو ضجىء الملائكة لنضديقه آنا مِمُولُوا و لا أنْزلَ عليه عَبرٌ أو جاء مع تلك 

وكما ستفاذ من آيات: القرآن الأخرى كما فى سورة الأسراء (الآيات: :5ك 86ت إن مؤلاء لذ يطلبون هذه التعاجر ليصدقوا دعو 
الى و يتبعوا الحق» بل هدفهم اللجاجة و العناد و التحجج الواهى» فلذلكك تأتى الآيةُ معقبة إِنّما أَنْتٌ نَذِيرٌ سواء قبلوا دعواكك أم لم 
بقبلواء و سخروا منكك أم لم يسخرواء فالله هو الحافظ و الناظر على كل شىء و اللَهُ تَلى كل شَيْءِ وَكِيلٌ أى لا تكترث بكفرهم و 
إيمانهم فإنّ ذلكك لا يعنيكك. و إِنّما وظيفتكك أن تبلغهم, و الله سبحانه هو الذى يعرف كيف يحاسبهم, و كيف يعاملهم. 

و بما أن الذين يتذرعون بالحجج و يشكلون على النَبى كانوا أساسا منكرين لوحى الله و يقولون: إِنّ هذه الآآيهُ ليست نازل من قبل 
الله؛ و إِنّ هذا الكلام افتراه محمّد- و حاشاه من ذلكك- على الله كذباء لذلكك تأتى الآيةُ التالية لتبيين بصراحة 
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تامة: أم يَقُولُونَ اْتَراة 

لعجيس سس ات مس ا ل ا 
الكلام مفتريات» و ليدعوا- سوى اللّه- ما شاؤوا قل كَنُوا بعشْرِ سُوَرِ مِثْلهِ مُفْتَرَياتِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتطَفْقمْ مِنْ دون اللَِّ إنْ كنقُمْ صادِقِينَ 

ما إذا لم يستجيبوا لدعوتكك ولك هوهو ف وار عر كه جح الإتطان ينف سو ما رفاك بور اد اق علس أن ذلكك 
الضعف و عدم القدرة دليل على أن هذه الآبات نزلت من خزانة علم الله و لو كانت من صنع بشره فهم بشر أيضا .. 

فلما ذا لا يقعدرون على ذلكك َم بجيو لَمْ اموا نما أثْرلَ بعلم الله و علدا ايكيا اندلا مندة سوم اللنه و تقول هذه الآ ناث 
دليل على هذه الحقيقة و أنْ لا إلهَ إلا هُوَ فهل يسلم المخالفون مع هذه الحالة فَهَلْ أ مُملِمُونَ 

أى بعد ما دعوناكم للإتيان بمثل هذه السور» و ظهر عجزكم و عدم قدرتكم على ذلككء فهل يبقى شكك فى أن هذه الآيات منزلة من 
قبل اللهء و مع هذه المعجزة البينة أمَا زلتم منكرين؛ أم أَنْكم تسلمون و تقرّون حقا؟! 


بحوث 


اشارة 


من المعلوم أن كلمة «لعل» تأتى لإظهار الرجاء لعمل شىء ما و تحققه. و لكن «لعل» هنا جاءت بمعنى النهى» و هى تماما مثل ما 
يريد الأب مثلا أن ينهى ولده فيقول له: لعلكك ترافق فلانا فأنت حينئذ غير مهتم للعاقبة» فمعنى الكلام هنا: 
لا ترافق فلانا لأن صحبته تضركك. 
إذا فعلى الرغم من أن «لعل» تفيد الرجاءء إِلَا أن المفهوم الالتزامى منها النهى عن عمل أيضا. 
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فى الآيات- محل البحث- ف كك الله سحافة على الى الا كي اركف الرنجى حرفا من تكذيب المخالفين أو طلبهم معجزات مقترحة 
من قبلهم. 

1- يرد هنا سؤال هو: كيف يمكن لّبِى صلى الله عليه و آله و سلم أن يؤخر إبلاغه الوحىء أولا يبلغه أساسا؟ مع أن النَبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم معصوم ولا يصدر منه الخطأ و الذنب! الجواب: إن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم متى ما امر بتبليغ حكم فورى 
فمن المسلم أنّه يبلغه فورا و دون إبطاءء و لكن يتفق- أحيانا أن يكون وقت التبليغ موسعا .. و النْبى يؤخر البلاغ تبعا لأمور ... هذ 
الأمور ليس لها جانب شخصى بحيث تعود للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم نفسه. بل لها جانب عام و دفاع عن الدين» و هذا التأخير 
لبس ذنبا قطعاء مقل ما وورد- فى سورة المائدة فى الآآبة لاقت من أمر الله للزسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلّم بالتبليغ» و أن لا 
اك مق تيد يداك الثابى لأن الله بيط كلم كول عر وعم : با بها الوَسُولُ َم ما نل ِلك مِنْ رَبك وَ إن لم تَفْعلْ كما يلت 
ِسالتهُ وَاللَهُ يَْصِمَك مِنّ النّاس 

و على هذا فلم يكن تأخير البلاغ هنا ممنوعا على النْبى صلى الله عليه و آله و سلم و لكن «الإسراع» فيه دليل على قاطعيته .. فالإسراع 
بالتبليغ يعدّ أولى من التأخير .. فاللّه سبحانه يريد أن يشدّ من معنوية نبيه صلى الله عليه و آله و سلّم و يثبت فؤاده و يجعله صلدا أمام 
المخالفين بحيث يبلغ «بضرس قاطع» و لا يلتفت إلى طلبات المخالفين و حجج المستهزئين» و لا يستوحش من صخبهم و ضجيجهم! 
- احتمل المفشرون فى معنى «أم؛ التى فى أوّل الآية الأخرى أم يَقُولُونَ اقَْراةُ احتمالين: 

الأول المع ٠أر:‏ 

و الثانى: بأنّه بمعنى «بل)». 

ففى الصورة الأولى يكون المعنى على النحو التالى: 

لعلك لم تتل آياتنا خوفا من حجج المخالفين» أو أنّكك تلوتها و لكنّهم كذبوكك 
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و قالوا افتريتها على اللّه سبحانه. 

وفى الصورة الثَانِيهُ يكون المعنى على النحو التالى: 

لا تؤخر إبلاغ آياتنا لحجج المخالفين [ ثم يضيف سبحانه بل هم أساسا منكرون للوحى و لبو و يزعمون أن الرّسول يكذب على 
الله. 

و فى الحقيقة. إن الله يخبر نبتِه مع هذا البيان أن ما يطلبه هؤلاء من المعاجز المقترحة فليس لطلب «الحق». بل لأنّهم أساسا منكرون 
للبوة. و إِنّما هى حجج و تعاليل يتذرعون بها! و على كل حالء فعند التأمل فى الآيات آنفة الذكر- و خاصّة إذا دققنا النظر فى 
كلناتيا م النائعية الأديك هد 81 النعنى الفا أقرى إل مفباك الآرامه اما )كسك أوعن الى :نيان االمغليمو الهو 
سلّم أن يرى معاجزه للذين يطلبون الحق لتكون سندا لحقانية نبوته» و لا يستطيع أى نبى من الأنبياء أن يستند إلى ادعائه فحسب. 

و لكن لا ريب ولا شكك أن المخالفين الذين تحدثت عنهم الآيات لم يكونوا يطلبون الحقيقة و يبحثون عنها «و ما كانوا يطلبونه من 
معاجز كانت معاجز اقتراحية على حسب ميولهم و أهوائهم ولا يقتنعون بأيهُ معجزة أخرى). 

ومن المسلم أن هؤلا-ء محتالون و ليسوا بطلاب حقيقة. فهل كان يجب على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أن تكون لديه كنوز 
عظيمةٌ كما كان يريده منه مش ركو مكة؟! أو أن يكون معه ملكك يصدق دعوته و بلاغه؟! و بعد هذا كله ألم يكن القرآن نفسه أعظم 
واكرين كا سر موزةا اريك ارابك في مده السترح واتكل: فلما ذا لم يذعنوا لآيات القرآن الذى كان يتحدّاهم و 
شرل لهم كأثوايشتورة يق مكل وذو شهداء كمه يِنْ دون الله إنْ كنْقُمْ صادِقِينَ 

فد ون الابانسد ا تند كر مر كل يها و القر اند اأخرى و اه لا لس هذا 
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كلاما عاديا يترشح من الفكر البشرىء بل هو وحى السماء الذى ينزل بعلم الله اللامحدود و قدرته الواسعة؛ و على هذا فإِنّهِ يتحدّى 
جميع البشر أن يواجهوه بمثله- مع ملاحظة أن المخالفين من معاصرى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و من بعدهم إلى يومنا هذا 
عجزوا عن ذلكك, و فضلوا مواجهة الكثير من المشاكل على معارضة القرآنء و هكذا ينضح أن مثل هذا العمل لم يكن من صنع البشر 
ولا يكونء فهل المعجزهُ شىء غير هذا؟! هذا نداء القرآن ما زال فى أسماعناء و هذه المعجزةٌ الخالدة تدعو العالمين إليها و تتحدى 
جميع المحافل البشرية» لآ من حيث الفصاحة و البلاغة و جمال العبارات و جاذبيتها و وضوح المفاهيم فحسب. بل من حيث المحتوى 
والعلوم التى فيه و التى لم تكن موجودة فى ذلكك الزمانء و القوانين التى تتكفل بسعادة البشرية و نجاتهاء و البيان الخالى من 
التناقض. و القصص التاريخية الخالية من الخرافات, و أمثالها. و قد بيِنا ذلكك و شرحناه فى تفسير الآيتين (77 و 5؟) من سورة البقرةٌ 
فى إعجاز القرآن. 


جميع القرآن أو عشر سور منه أو سورة واحدة! 


#- نحن نعلم أن القرآن دعا فى بعض آياته المنكرين لنبوة محمد و المخالفين له إلى الإتيان بمثل القرآنء كما فى سورة الإسراء الآية 
(84. و فى مكان آخر إلى الإتيان بعشر سورء كما هو فى الآيات التى بين أيدينا- محل البحث- و فى مكان آخر دعا المخالفين إلى 
سورة مثل سور القرآن» كما فى سورة البقرةٌ الآيهُ (9). 

ولهذا السبب بحث جماعة من المفرين هذا «السرّ) فى التفاوت فى التحدّى و الدعوةٌ إلى المواجهة» فما هو؟! و لم فى مكان من 
القرآن يطلب الإتيان بمثله. 

وفى مكان بعشر سورء و فى مكان يطلب الإتيان بسورةٌ واحدة؟! و قد اتبعوا طرقا مختلفة فى الإجابهٌ على هذا السؤال. 
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ألف- يعتقد البعض أن هذا التفاوت من قبيل التنازل من مرحلة عليا إلى مرحلة أقل على سبيل المثال» أن يقول قائل لآخر: إذا كنت 
ماهرا مثلى فى فن الكتابة و الشعر فاكتب كتابا ككتابى و هات ديوان شعر كديوانى» ثم يتنازل و يقول فهات فصلا مثل فصول كتابى؛ 
إلى أن يتحدّاه بأن يأتى بصفحة مثل صفحاته. 

ولكن هذا الجواب يكون صحيحا فى صورة ما لو كانت سور الإسراء و هود و يونس و البقرة قد نزلت بهذا الترتيب» كما هو منقول 
فى كتاب «تأريخ القرآن» عن الفهرست لابن النديم. لأنّه يقول إن سور الإسراء رقمها فى السور (8): و سورة هود (54)» و سورة 
يونس )8١(‏ و البقرة هى السورة التسعون النازلة على محمد صلى الله عليه و آله و سلم. 

و لكن هذا الكلام لا ينسجم مع ترتيب السور فى التفاسير الإسلامية. 

ب- يرى البعض أن ترتيب السور الآنفة رغم عدم توافقها مع ترتيب التحدى من الأ-على الى الأ-دنى» و لكن نعلم أن جميع آيات 
السورة الواحدهٌ لم تنزل مجموعة فى آن واحدء فبعض الآبات كانت تتأخر فى النزول مده ثم يلحقها النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
بالسورة الفلانية بحسب تناسبها معهاء و فى محل كلامنا هذا يمكن أن يكون الأمر كذلك. و على هذا فإنّ تاريخ السور لا يتنافى مع 
التنرّلء أو التنازل من مرحلةٌ عليا إلى مرحلة دنيا. 

ج- هناكك احتمال آخر لحل هذا الإشكال هو أن أجزاء «القرآن» أجزاء تطلق على الكل و على البعض منه. فنحن نقرأ فى الآية الأولى 
من سورة الجن إِنّا سَِمِعْنا قْآناً عَجَباً و واضح أنّهم سمعوا بعض القرآن لا أنْهم سمعوا القرآن كله و لفظ القرآن فى الأساس مشتق 
من القراءة» و من المعلوم أن القراءة و التلاوة تصدق على جميع القرآن و على جزء منه أيضاء فعلى هذا يكون التحدى ب «مثل 
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القرآن» غير مقصود به التحدى بالإتيان بمثل جميع القرآن» و هو ينسجم بهذا المعنى مع التحدى بعشر سور منه أو حتى بسورة واحدة. 
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و من جهة أخرى فإنٌ السورةٌ فى الأصل تعنى «المجموعة المحدودةٌ»؛ فيكون إطلاقها على مجموعة آيات صحيحا و إن لم يكن ذلكك 
غير جار فى الاصطلاح العرفى. 

و بتعبير آخر فإنْ السورة تطلق على معنيين: 

الأول: يراد به مجموعةٌ الآبات التى تبحث عن هدف معين. 

والثانى: يراد به ها يدئئ ببسم الله الرحمن الررحيم و ينتهى قبل بسم الله الرحمن الرحيم. 

و الشاهد على هذا قوله تعالى فى سورة التوبة الآية (82) و إذا أت سُورَة أن آمنا بللِّ و جاهدُوا مع رَسولِهِ فالواضح من هذه الآية 
أن المراد بالسورة من قوله: و إذا أَنْرِلتْ سُورَةٌ ليس إلا الآيات التى تحمل الهدف الآنفء و هو الإيمان باللّه و الجهاد مع الرّسول, و إن 
كانت الآيات بعضا من سورة! .. 

ما «الراغب الأصبهانى» فيقول فى مفرداته فى تفسير أوّل سورة الثُور سُورَة أَبْرلْنَاها أى جملة من الأحكام و الحكم. فكما نلاحظ هنا 
أن الراغب فر السورة بمجموعة من الأحكام و الحكم, فلا يبقى فارق مهم بين ألفاظ «القرآن» و «عشر سور و١سورة)‏ من حيث 
المفهوم اللغوى. 

والنتيجة أن تحدى القرآن ليس من قبيل التحدى بكلمة واحدة أو بجملة واحدة» حتى يدعى مدع أنه قادر على الإتيان بآيهُ مثل آيهُ و 
الضّحى أو آية مُدْهامْتَانِ أو أنه يستطيع أن يأتى بجمل بسيطة كما فى القرآن بل التحدى فى كل مكان بمجموعة من الآيات التى 
تحمل هدفا معينا «فتأمل). 

ا- من هو المخاطب بقوله تعالى: فَإِلّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ هناكك أقوال بين المفشرين؛ فبعض يرى أنّ المخاطب بالآية هم «المسلمون» أى 
إذا لم يستجب المنكرون لكم أيَها المسلمون فيأتوا بعشر سور مفتريات فاعلموا أن القرآن منزل من الله سبحانه» و هذا كاف فى 
الدلالة على إعجاز القرآن. 

لا سيرتاب الله المنزل» ج2» ص: //5 

و قال بعض المفسّرين: المخاطب بالآيهُ هو. «المنكرون) أى: أيّها المنكرون إذا لم يستجب الناس لكم و كل ما دعوتم من دون الله و 
لم يقدروا على الإتيان بعشر سور فاعلموا أن القرآن نازل من قبل الله. 

و لكن من حيث النتيجة لا يوجد تفاوت مهم , بين التفسيرينء و إن الاحتمال الأوّل أقرب حسب الظاهر. 
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الآيتان [سورة هود :)١١(‏ الآيات 14 الى ]١8‏ 
اشارة 


مَنْ كان يُرِبِدُ الْحياةً الدَّئْيا وَ زيتتها توَفٌ إلبهغ أَعْمالهُعْ فيه وَهُمْ فيها لا يتَكَمُونَ (15) أولتك الَّذِينَ لس لَهُمْ فى الآ خِرَةٍ إلا النَّارُوَ 
حبط ما صَنَعُوا فيها وَ باطل ما كانُوا يَْمَلُونَ (©1) 


التفسير 


الآيات أعلاه أكملت الحجة مع «دلائل إعجاز القرآن» على المشركين و المنكرين» و لكن جماعة منهم امتنعوا عن القبول- لحفظ 
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منافعهم الشخصية- بالرّغم من وضوح الحقء فالآيات هذه تشير إلى مصير هؤلاء فتقول: مَنْ كان يُرِيدٌ الْحياة الدَّنْا وَ زيتتها من رزف 
مادى و شهرة و تلذذ بالنعم نُوَفٌَ إِلَتِهمْ نتيجة أَعْمالَهُمْ فيها فى هذه الدنيا وَ هُمْ فيها لا يُِحَسُونَ أى لا ينقص من حقهم شىء فى الدنيا! 
«البخس» فى اللغهُ نقصان الحقء و جملة و هُمْ فيها لا يُبِحَسُونَ إشارة إلى أَنّهم سينالون نتيجة أعمالهم بدون أقل نقصان من حقوقهم. 

هذه الآيهُ سنةُ إلهية دائمة» و هى أن الأعمال «الإيجابية) و المؤثرة لا تضيع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 58٠0‏ 

نتائجهاء مع فارق و هو أنّه إذا كان الهدف الأصلى منها هو الوصول إلى الحياةً المادية فى هذه الدنيا إن ثمراتها فى الدنيا فحسبء و 
أمَا إذا كان الهدف هو «اللّه» و كسب رضاه فإنّ تأثيرها و نتائجها ستكون فى الدنيا و فى الآخرة أيضا حيث تكون النتائج كثيرة الثمار. 
الواقع إن القسم الأوّل من هذه الأعمال كالبنايةُ المؤقتةُ و القصيرة العمرء فلا يستفاد منها إِنَا قليلاء ثم مصيرها الى الزوال و الفناء. 

أمَا القسم التَانى منها فإِنّها تشبه البناء المرصوص المحكم الذى يدوم قرونا و ينتفع به مِذَّهُ مديدة. 

و هذا من قبيل ما نراه بوضوح على أرض الواقع المعاشء فالعالم الغربى فتح أسرارا كثير من العلم بسعيه المتواصل و المنسشق» و أصبح 
متسلطا على قوى الطبيعة و حصل على مواهب كثيرة لتصديه الدائب لمشاكل الحياءً الدنيوية بصبر و استقامة وجد. فلا كلام فى نيل 
العالم الغربى جزاء أعماله و تحقيقه انتصاراتث مشرقة؛ و لكن لأنّْ هدفه الحياء الماديةُ فحسب. فإنْ أعماله لا تثمر غير توفر الإمكانات 
المادية» حتى الأعمال الإنسانية كبناء المستشفيات و المراكز الصحية و المراكز الثقافية و إعانة بعض الأمم الفقيرة و أمثال ذلككء 
«مصيدة) لاستعمارهم و استثمارهم للآنخرين .. فلأنها تحمل هدفا ماديا فقط و من أجل حفظ المنافع المادية فإنْ أثرها يكون ماديا 
فحسب. كذلكك الحال بالنسبةٌ لمن يعمل رياء. 

فلذلكك يقول سبحانه عنهم فى الآية التالية: أوليكك الَِّينَ لهس لَه فى الْآخِرَةٍ إِنَاالنَارُ ليزول كل أثر أخروى لما عملوا فى هذه الدنيا 
ولا ينالون عليه أى ثواب وّ ححبط ما صَنّعُوا فيها و كل ما كان لغير الله فسيزول أثره و باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

«الحبط» فى الأصل يطلق على حالة خاصّة من أكل الحيوانات للعلف بشكل غير طبيعى, فتنتفخ بطونها و يتعطل الجهاز الهضمى عندها 
فتبدو و كأنّها قد سمنت 
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و لكنها فى الباطن و فى الحقيقة مريضة. 

هذا التعبير الطريف يقال للأعمال التى تبدو فى الظاهر مفيدة و إنسانية» إِنَا أنّها فى الباطن مقرونة بنية ذميمة و خيثة! 


ملاحظات 


-١‏ من الممكن أن يتصور فى البدايةٌ أن الآبتين محل البحث متعارضتان. فالآبةٌ الأولى تقول: إن من كان هدفه الحياةٌ الدنيا فإنّه سينال 
جزاءه فيها كاملا غير منقوص مَنْ كان يُرِبِدٌ الْححياةً الدَّنْيا وَ زيتتها تُوَفٌّ إِلَتِهمْ أَعْمالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا يمون أمَا الآية الثانية فتقول 
إن أعماله تكون بلا أثر و باطلة: و حبط ما صَتَعُوا يها و باطلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

و لكن مع الالتفات إلى أن إحدى الآ-يتين تشير إلى ما يجرى فى الدنيا و الثاني تشير إلى الدار الآخرة» ينضح الجواب على هذا 
الإشكالء و هو أنّهم ينالون جزاء أعمالهم فى هذه الدنياء و لكن لا قيمةٌ لهذا العمل حتى و لو كان من أهم الأعمال- إذا لم يكن لها 
فى الآخرة أى أثر. لأنّ هدفهم لم يكن نقيَا و تنتهم غير خالصة؛ حيث كانوا يسعون لتحصيل سلسلةٌ من المنافع المادية و قد تحققت 
لهم فى الدنيا. 

لادذكر كلبة والركة عد «الحاة الدفاه دل ذم عبادة الدنيا و زخرفها و زبرجهاء و ليس المقصود من ذلك الاستفادة باعتدال من 
مواهب هذا العالم! فكلمة «الزينة» التى جاءت هنا ببيان مغلق» إِلَا أنّها فى آيات أخرى فسرت بالنساء الجميلات و الكنوز و المراكب و 
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الزخارف .. إلخ. 

ين لِنّاس حت الشَّهُواتٍ مِنَ النّساءِ و الِْينَ وَ الْمَناطِير لْممَْطَة مِنَ الذّهَب و الْفِضَّد وَ الل الْمُسَوَّمَدْ و الْأنْعام و الْححوْثِ 199[]19]. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*: ص: 97 ْ 

“- ذكر كلمة «الباطل» بعد كلمة «الحبط» يمكن أن تكون إشارة إلى أن أعمالهم لها ظاهر بدون محتوىء و لذلكك تذهب نتيجتها 
أدراج الرياح. 

ثم يضيف أن أعمالهم أساسا باطلةٌ من البداية و لا خاصية لهاء غايةٌ ما فى الأمر إن كثيرا من حقائق الأمور لما كانت فى الدنيا غير 
معروفة فإنّها تتكشف فى الدار الآخرة التى هى محل كشف الأسرارء فيتّضح أن هذه الأعمال لم يكن لها قيمةٌ منذ البداية!. 

ع- فى كتاب «الدر المنثور» 

حديث منقول عن النْبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى تفسير هذه الآيات يبن مفاد هذه الآآيات بجلاء «قال رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلّم: «إذا كان يوم القيامة صارت أمتى على ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله خالصاء و فرقة يعبدون الله رياء. فرقة يعبدون الله 
يصيبون به دنيا». 

فيقول للذى كان يعبد الله للدنيا: بعزّتى و جلا-لى, ما أردت بعبادتى؟ فيقول: الدنياء فيقول: لا جرم لا ينفعك ما جمعت و لا ترجع 
إليه. انطلقوا به إلى الثّار. 

وقول الذي بدا اللسرياية يعاق و تكلاكن انا أردض يسادس #قال: الريابة فقول: الما كادت عاد فك الى كرت كران رالا سعد 
إلى منها شىء و لا ينفعكك اليوم, انطلقوا به إلى النّار. 

و يقول للذى كان يعبد الله خالصا: بعزّتى و جلا-لى؛ ما أردت بعبادتى؟ فيقول: بعرّتكك و جلالك لأنت أعلم منّى؛ كنت أعبدك 
لوجهكك و لداركء قال: صدق عبدىء انطلقوا به إلى الجنّةُ)[ .]٠٠١‏ 

الامفل فى تفسير كناب الله المتزلء جع صن وم 


الآية [سورة هود :)1١(‏ آية /11] 
اشارة 


أَفْمَنْ كان عَلى بَيّمَدُ مِنْ رَيْهِ و يَتْلوةُ شاه مِنْه و مِنْ قثِلهِ كتابٌ مُوسى إماما و رَحْمَهُ أولئك يُوْمِنونَ بِهِ و مَنْ يكف به مِنَ الأخزاب 
فالنَارُ مَوْعِدّهُ فلا تتكك فِى مِرْيَدِ مِنْه إِنْهُ الح مِنْ رَبك و لكنّ أكثَرَ النّاس لا يُؤْمِنُونَ (10) 


التفسير 


هناك أقوال كثيرة- فى تفسير الآيهُ أعلاه- بين المفسرين؛ و لهم نظرات مختلفة فى جزئيات الآيهٌ و كلماتها و ضمائرها و الأسماء 
الموصولة فيها و أسماء الإشارة» و ما نقل عنهم يخالف طريقتنا فى هذا التفسيرء و لكنّ تفسيرين منها أشد وضوحا من غيرهما ننقلهما 
هنا على حسب الأهميّة: 

-١‏ فى بدايةٌ الآيهُ يقول الحق سبحانه: 

فر كان على تدر وقد و نار شاب يله امسق اللد كمال راق هله كات توي إنانا ووفما بيه ألى افوؤاة القع ف قد صدقةيو 
عظمته» مثل هذا الشخص هل يستوى و من لا يتمتع بهذه الخصال و الدلائل البينة. 

هذا الشخص هو النَبى صلى الله عليه و آله و سلّمء «البينة» و دليله الواضح هو القرآن المجيد. 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» جع ص: 8848 

و الشاهد المصدق بنبوّته كل مؤمن حق أمثال على عليه الّ.لام» و من قبل وردت صفاته و علائمه فى التوراة» فعلى هذا ثبتت دعوته 
عن طرق ثلاثة حقّهُ واضحة. 

الأؤل: القرآن الكريم الذى هو ينه و دليل واضح فى يده. 

التَانى: الكتب السماوية التى سبقت نبوّته و أشارت إلى صفاته بدقَةُء و أتباع هذه الكتب السماويهُ فى عصر النّبى كانوا يعرفونه حقاء و 
لهذا السبب كانوا ينتظرونه. 

و الثّالث: أتباعه و أنصاره المؤمنون المضيحون الذين كانوا يتينون دعوته و يتحدثون عنه. لأن واحدا من علائم حقَائيَةُ مذهب ما هو 
إخلاص اتباعه و تضحيتهم و درايتهم و إيمانهم و عقلهم, إذ أن كلّ مذهب يعرف بأتباعه و أنصاره. 

و مع وجود هذه الدلائل الحبّةُ» هل يمكن أن يقاس مع غيره من المدعين» أم هل ينبغى التردّد فى صدق دعوته؟![1١1].‏ 

ثم يشير بعد هذا الكلام إلى طلاب الحقّ و الباحثين عن الحقيقة» يدعوهم إلى الإيمان دعوة ضمنية فيقول: أُوليِك يُؤْمِنُونَ به أى النَبى 
الذى لديه هذه الدلائل الواضحة. 

و بالرغم من أن مثل هؤلاء الذين أشير إليهم بكلمة «أولتكك؛ فى الآية لم يذكروا فى الآيهُ نفسهاء و لكن مع ملاحظة الآيات السابقة 
يمكن استحضارهم فى جوٌ هذه الآبهُ و الإشارة إليهم. 

ثم يعقب بعد ذلكك ببيان عاقبة المنكرين و مصيرهم بقوله تعالى: وَ مَنْ يَكُمُوْ يه مِنَ الأخزاب قَالنَارُ مَؤعِدٌهُ 
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و فى ختام الآية- كما هى الحال فى كثير من آيات القرآن- يوجه الخطاب إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و يبتين درسا عاما 
لجميع الناس؛ و يقول: بعد هذا كله من وجود الشاهد و الييينة و المصدق بدعوتككه فلا تتردد فى الطريق ذاته كلا تك فِى هريد نه 
لأنّه من قبل اللّه سبحانه إِنَّهُالحَق مِنْ رَبك و لكن كثيرا من الناس و نتيجة لجهلهم و أنانيتهم لا يؤمنون وَ لككنّ أكثر اناس لا يُؤْمِنُونَ 
؟- التفسير الثَانى لهذه الآيه هو أنّ هدفها الأصل بيان حال المؤمنين الصادقين الذين يؤمنون بالنْبى صلى الله عليه و آله و سلّم مع 
وجود الدلائل الواضحة و الشواهد على صدق دعوة الى صلى الله عليه و آله و سلّم وما جاء فى الكتب السماوية السابقة فى شأنه. 
فأولتك هم المؤمنون, و استنادا إلى هذه الدلائل جميعا يؤمنون به صلى الله عليه و آله و سلّم؛ فعلى هذا يكون المقصود من قوله: أ 
فَمَنْ كانَ عَلى بَيِمَدُ مِنْ رَيّهِ جميع الذين لديهم دلائل مقنعة» حيث سارعوا إلى الإيمان بالقرآن و من جاء به» و ليس المقصود بكلمة 
«من» فى الآيهُ هو النّبى. 

و الذى يرجع هذا التتفسير على التتفسير السابق هو وجود الخبر فى الآيهُ صريحا و ليس محذوفاء و المشار إليه «أولئكك» مذكور فى الآية 
تشبهاء و القت الأؤلامق الآبة ينذا بقوله» يق عاق على يون قد إلى قولة: اوفك تزوكرة بدو يشتكل سبلة كابلة من دوة أ 
حذف و تقدير.. ولكن من دون شكك فإنَّ التعبيرات الأخرى فى هذه الآيهُ لا تنسجم مع هذا التفسير كثيراء و لهذا جعلنا هذا التفسير 
فى المرحلة الثَانِيهُ «فتأمل»! و على كل حالء فالآية تشير إلى امتيازات الإسلام و المسلمين الصادقين و استنادهم إلى الدلائل المحكمة 
فى اختيار مذهبهم هذا .. و فى قبال ذلكك تذكر ما بصير إليه المنكرون و المستكبرون من مآل مشؤوم أيضا .. 
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بحوث 


١-ما‏ المقصود «بالشاهد» فى الآية؟! 
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قال بعض المفسرين: إن المقصود بالشاهد هو جبرئيل عليه السّلام أمين وحى الله و منهم من فشره بِالنَبى صلى اللّه عليه و آله و سلمء 
و منهم من قال: إن معناه لسان النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى حالة فهم معنى «يتلوا من التلاوة أى القراءة» لا بمعنى التلو الذى 
معناه معجىء شخص بعد آخر. 

و لكن كثيرا من كبار المفسّ.رين فسروا «شاهد» بالإمام على عليه السّلام» ففى روايات كثيرة وصلتنا عن الأثمَهُ المعصومين؛ و فى بعض 
كتب تفسير أهل السنة- أيضا- هناك تأكيد على أن المقصود من «الشاهد» فى الآيهُ هو الإمام على عليه السّلام أوّل من آمن بالنبى و 
القرآن الكريم؛ و كان معه فى جميع المراحل و لم يقصر لحظة فى التضحية دونه و حمايته إلى آخر نفس .]5١07‏ 

و 

فى حديث منقول عن الإمام على عليه السّ.لام أنّه قال: «ما من رجل من قريش إلا و قد أنزل فيه آية أو آيتان من كتاب الله فقال له 
نجل هن القوم: و ماذا أنزل فيكك يا أمير المؤمتين؟ فقال: أما تقرا الآبة التى فى هود أكَمَنْ كان على ُنَدُ مِنْ رَيْه و بثلوة شامحد ينه 
محمّد صلى الله عليه و آله و سلّم على بنك من ربّه و كنت أنا الشاهد:[507]. 

و فى آخر سورة الرعد عبارة تؤيد هذا المعنى» حيث يقول سبحانه: وَ يَقُولٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِنَا قل كفى بالل شهدا بَينى و 
بتَكمْ وَمَنْعِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب 

هناك روايات كثيرة عن طرق الشيعة و أهل السنة تبتين أن المراد بقوله: وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب هو الإمام على عليه السلام. 

و مما يجدر ذكره- كما أشرنا سابقا- أن واحدا من أفضل طرق حقانيهُ أى مذهب هو مطالعة شخصية أتباعه و المدافعين عنه و حماته. 
فحين نلاحظ جماعة 
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أتقياء» أذكياء» مؤمنين مخلصين اجتمعوا حول أحد القادة أو مذهب معين فسيئتّضح جيدا أن هذا القائد و هذا المذهب على درجة 
عالية من الحق و الصدق. 

والكم عن ترق صياقة القياز بين سعاليه كير نوي و كابس مده را سول مدهب ا أوقامد وء فل أو تصدق أن ذلكك 
المذهب أو القائد على حق. 

و ينبغى الإشارةٌ إلى هذا الأمرء و هو أنه لا منافاة بين تفسير كلمة الشاهد بالإمام على و بين شمولها لجميع المؤمنين من أمثال أبى ذرٌ 
و سلمان و عممار و اضرابهم, لأنّ هذه التفاسير تشير إلى الشخص البارز و الشاخص فى هؤلاء المؤمنين» أى إن المقصود هو جماعة 
المؤمنين الذين فى طليعتهم الإمام على عليه السلام. 

و الدليل على هذا الكلام 

رواية منقولة عن الإمام الباقر عليه السّد.لام: قال: «الذى على بينَهُ من ربّه رسول الله الذى تلاه من بعده الشاهد منه أمير المؤمنين ثم 
أوصياؤه واحد بعد واحد)[؟١7].‏ 

و على الرغم من أن هذه الرّواِيةٌ تذكر المعصومين فحسب. و لكنّها تدل على أن الرّوايات التى تفسر الشاهد بالإمام على لا تعنى 
شخضه فحس يل كوثة عضداقا وشاخضا للمؤمتين! ... 


؟- لماذا أشير إلى التوراة فحسب؟! 


إن واحدا من دلائل حقانية الى كما ذكر فى الآيهُ الآنفة- الكتب السابقةُ على نبوة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّمء و لكن لم تذكر 
الآيهُ من بينها سوى التوراة» و نحن نعرف أن الإنجيل بشر بظهور نبى الإسلام أيضا. 
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و يمكن أن يكون السبب هو أنّ المحيط الذى نزل فيه القرآن و ظهر الإسلام فيه (أى مكة و المدينة) متشبعا بأفكار اليهود أكثر من 
غيرهم من أهل الكتاب», و كان المسيحيون يعيشون فى أماكن أبعد من اليهود كاليمن و الشامات و نجران و الجبال 
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الشماليُ فى اليمن التى تقع على فاصلة عشرة منازل من صنعاء! أو لأن أوصاف النَبى وردت فى التوراة بشكل أوسع و أجمع. 

و على كل حالء فالتعبير عن التوراهً ب «إماما» قد يكون لأجل أحكام شريعة موسى عليه السّلام كانت موجودة فيه بشكل أكمل» حتى 
أن المسيحيين يرجعون إلى تعليمات التوراة! 


*- من هو المخاطب فى قوله: فَلانَكُ فى مِزْيَهُ منْهُ 


هناك احتمالان فى من هو المخاطب بهذه الآية: 

الاحتمال الأوّل: الى صلى الله عليه و آله و سلّم نفسهء أى: يا رسول الله لا تتردد فى حقائٍة القرآن و شريعة الإسلام أقل تردد! و 
بالطبع فإِنْ النَبى بحكم كونه يدرك الوحى شهوداء و يدرك بالحواس أن القرآن نازل من قبل اللّهه بل كان فى درجة أعلى من 
الإحساسء فلم يكن لديهُ تردد فى حقانية هذه الدعوة» و لكن ليس هذه أول خطاب يوجه إلى النْبى و يكون المقصود به عموم 
الناس» و كما يقول المثل العربى «إاكك أعنى و اسمعى يا جارة). 

و هذا التعبير أساسا هو ضرب من البلاغة» حيث يوضع المخاطب غير الحقيقى مكان المخاطب الحقيقى لأهميته و لأغراض أخرى. 

و الاحتمال الثّانى: إِنّه المخاطب بهذه الآيهُ كل مكلف عاقلء أى «فلا تكك أيّها المكلف العاقل فى مريةٌ و تردد). و هذا وارد إذا لم 
يكن المقصود بالآيهُ أ فْمَنْ كانَ عَلِى بَيْنَدُ مِنْ رَبّهِ هو الى صلى الله عليه و آله و سلّمء بل جميع المؤمنين الصادقين (فتدبّر). 

و لكن التفسير الأول أكثر انسجاما مع ظاهر الآيةُ 
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الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 14 الى ؟7؟] 
اشارة 


وَمَنْ أَظْلمُ من الى عَلَى الله كدب أوليك بُعرضٌونَ على بهم و بَقُولَ الَْهاد هؤلاٍ اين كُذَبُوا على ز به ألا لَغنَةٌاللّه عَلَى 
الطالميق (1) الَّذِينَ يضْدُونَ عَنْ سبل الل وَ يَبُوتها عوجأً و هُمْ بالْآخِرَ هُمْ كافِرُوَ (15) ولك لم يكونُوا مغجزِين فى دض وما 
كان لَهُْ ِنْ دون الل مِنْ أَوْلِياءً يُضاعَفٌ لَهُمْ العذابٌ ما كانوا يَستطِيعُونَ الشمع و ما كانُوا يُتِصرُونَ 0٠١(‏ أولتك الَّذِينَ حَمِرُوا أَنْفُسَهُمْ 


وَصَل عتهز ما كاتا يَفْتَرَونَ )1١(‏ لا جَرَمَ أنهُعْ فى الْآخِرَةٍ هُمْ الْأَخْسَرُونَ (؟) 
التفسير 
أخسر الناس أعمالا: 


بعد الآية المتقدمة التى كانت تتحدث عن القرآن و رسالة النَبِى محمد صلى الله عليه و آله و سلم تأتى آيات أخر تشرح عاقبة 
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ففى أوّل آية من هذه الآبات يقول سبحانه: و مَنْ أَظْلَمُ مِمّن افر عَلَى الله 
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كدِباً ويعنى أن تكذيب دعوة النَبى الصادق صلى الله عليه و آله و سلّم فى الواقع هو تكذيب لكلادم الله وافتراء عليه بالكذب و 
تكذيي من لا حدق غنم أسد شوف اللدايعل تكديا لله 78 

و كما تقدم فى عدَّهُ مواضعء فالقرآن المجيد يعبر فى عديد من الآيات عن جماعة من الناس بقوله: «أظلم» فى حين أن أعمالهم- كما 
يبدو- مختلفة» و لا يمكن أن نعدٌ جماعات كثيرة مع وجود أعمال مختلفة بأنّهم أظلم الناس! بل ينبغى أن يعد البعض ظالمين» و 
البعض الآخر أظلم منهم» و سواهما أشدّ ظلما منهما جميعا .. 

والكدة كما اجماعن هذا السعال عذدة مرات- جذر جميع هذه الأعمال يعود شوم والحف ودضو الشر كفو تكذريب الآيات الآلهيةة 
هو أعظم البهتان «و لمزيد من الإيضاح يراجع ذيل الآيةُ )١(‏ من سورة الأنعام). 

ثم ين ما ينتظرهم من مستقبل مشؤوم يوم القيامة حين يعرضون على محكمة العدل الإلهى أولئكك مُعْرَضُوٌ تَلى رَبهِمْ حينئذ يشهد 
«الأشهاد» على أعمالهم و أن هؤلاء هم الذين كذبوا على الله العظيم الرحيم و ولى النعمة .. 

وَيَقُولٌ الْأَشْهادُ هوّلاءِ الَّذِينَ كَذّبُوا على رَبهِمْ ثم ينادون بصوت عال ألا لَعْنَة اللَّهِ علَى الطَّالِمِينَ 

و لكن من هم الأشهاد؟ أهم الملائكة» أم الحفظة على الأعمالء أم الأنبياء؟ 

للمفسّرين احتمالاءت و آراء؛ وولكن مع ملاحظة أن آيات أخرى من القرآن تشير إلى أن الأنبياء هم الأشهاد, فالظاهر أن المراد 
بالأشهاد هنا هم الأنبياء أيضا .. أو المفهوم الأوسع و هو أن الأنبياء و سائر الأشهاد يشهدون على «الأعمال» يوم القيامة! 
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وش الآية 813 تمن سور العاء قتر أ قولء الي تكبق اسايق ل اك كيين جنا بك على ملكي فريدا. 

وق كأة اليد السيع طبه الاك قل فى 03401 امن سورة نافد و كلك علبي هيدا ماك قث فين 

بعد هذا من القائل: ألا لَعنَهٌ الله عَلَى الظَالمِينَ أهو الله سبحانه أم الأشهاد على الأعمال؟! هناكك أقوال بين المفشرين» لكن الظاهر أن 
هذا الكلام تتم لقول الأشهاد .. 

والآيهُ التى بعدها تبيّن صفات الظالمين فى ثلاث جمل: 

الأمولى تقول: نهم يمنعون الناس بمختلف الأساليب عن سبيل الله الَِّينَ يَضُ دون عَنْ سَبِيلٍ الله فمرَه عن طريق إلقاء الشبهة: و مرّة 
بالتهديد» و أحيانا عن طريق الإغراء و الطمع؛ و جميع هذه الأساليب ترجع إلى أمر واحد و هو الصدّ عن سبيل الله. 

التَانِيةُ تقول: إِنّهم يسعون فى أن يظهروا سبيل الله و طريقه المستقيم عوجا و يَِعُونّها عِوَجا[١٠].‏ 

أى بأنواع التحريف من قبيل الزيادة أو النقصان أو التفسير بالرأى و إخفاء الحقائق حتى لا تتجلى الصورة الحقيقية للصراط المستقيم. 
ولا يستطيع الناس و طلاب الحق السير فى هذا الطريق. 

و الثَالئهُ تقول: إِنّهم لا يؤمنون بيوم النشور و القيامة وَ هُمْ بِالْآخِرَةٍ هُمْ كافِرُونَ 

و عدم إيمانهم بالمعاد هو أساس الانحرافات. لأنَّ الإيمان بتلكك المحكمة 
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الكبرى و العالم الوسيع بعد الموت يفعل الطاقات الايجابية الكامنة فى النفس و الروح. 

و من الطريف أن جميع هذه المسائل تجتمع فى مفهوم «الظلم» لأنَّ المفهوم الواسع لهذه الكلمةُ يشمل كل انحراف و تغيير للموضع 
الواقعى للأشياء و الأعمال و الصفات و العقائد. 


فى الآية التالية يبئّن أن هؤلاء لا يستطيعون الهرب من عقاب الله فى الأرض و لا أن يخرجوا من سلطانه أولئِك لَمْ يَكونُوا مُعْجزِينَ فى 
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الْأَرْضٍ كما أنّهم لا يجدون ولا و حاميا لهم غير الله وَ ما كانّ لَهُمْ مِنْ دُون اللّهِ مِنْ أؤلياة. 

و لخبرااري سيسانة إلى طقرييو اديه ااحيق دكرن وتاطةة بقيا قل اربع | تارك 

لماذا؟! لأنّهم كانوا ضالين و مخطئين و منحرفين» و فى الوقت ذاته كانوا يجرّون الآخر, ين إلى هذا السبيل» فلذلكك سيحملون أوزارهم 

و أوزار الآخرين؛ دون التخفيف عن الآخرين من أوزارهم وَلَيِحْيلُنَ أَْقالَّهُْ وَ أَْقانًا ه مع أَنْقالِهم 703]. 

و هناكك أخبار كثيرة فى أن «من سنّ سنةُ سيئةُ فعليه وزرها و وزر من عمل بهاء و من سنّ سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها؛. 
و فى ختام الآيةُ يبئّن الله سبحانه أساس شقاء هؤلاء بقوله: ما كانّوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَ ما كانُوا يُنِصِرُونَ 

فهم فى الحقيقة بإهمالهم هاتين الوسيلتين المؤثرتين [وسيلتى السمع و البصر] لدرك الحقائق» ضلوا السبيل و أضلّوا سواهم أيضا 
لأن الحق بو اللسقيقة لأ يدركاة إن بالسمع و البصر النافذ. 

و من الطريف هنا أَنْنا نقرأ فى الآية أنّهم ما كانوا يستطيعون السمعء أى استماع الحق» فهذا التعبير يشير إلى الحالة الواقعية التى هم 

فيهاء و هى أن استماع الحق 
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كان عليهم صعبا و ثقيلا إلى درجة يتصور فيها أنْهم فقدوا حاسة السمعء فلا قدرةٌ لهم على السمع» و هذا التعبير ينسجم تماما مع قولنا 
مثلا: إِنْ الشخص العاشق لا يستطيع أن يسمع كلاما عن عيوب معشوقه! .. 

و بديهى أن عدم استطاعة دركهم الحقائق كانت نتيجة لجاجتهم الشديدة و عدائهم للحق و الحقيقة» و هذا لا يسلب عنهم المسؤولية 
لأنهم هم السبب فى ذلك, و هم الذى مبّدوا له» و كان بإمكانهم أن يبعدوا عنهم هذه الحالة, لأنَّ القدرهُ على السبب قدرة على 
المولية: 

و الآية التى بعدها تبين فى جملة واحدة حصيلة سعيهم وجدهم فى طريق الباطل؛ فتقول: أولتِك الَّذِينَ يدوا أنْقُدِهُعْ و هذه أعظم 
ا ل 0 .. ثم تضيف الآية: نهم اتخذوا آلههُ و معبودين مصطنعين «مزيفين) و 
لكن تلاشت هذه الآلهة المصنوعة و المزيفة أخيرا .و ضَلّ عَنْهّة ما كاثوا يفترون 

و فى نهاية الآيةُ بيان الحكم النهائى لمآلهم و عاقبتهم بهذا التعبير لا جَرَ 1 م أَنَّهُمْ فى الْآخرَة هُمْ الَْحْسَروُونَ 

و السبب واخ ضح؛ لأنْهم حرموا من نعم السمع الحاد و البصر النافذ. و خسروا كل إنسانيتهم و وجودهم. و مع هذه الحال فقد حملوا 
أثقال مسئوليتهم و أثقال الآخرين مع أثقالهم. 

و المعنى الأصلى لكلمة «لا جرم» مأخوذ من «جرم» على وزن «حرم؛» و هو قطف الثمار من الأشجارء كما نقل ذلكك الراغب فى 
مفرداته؛ ثم توسع هذا المعنى فشمل كل نوع من الكسب و التحصيلء و لكثرة استعمال الكلمةُ فى الكسب غ غير المرغوب فيه شاعت 
فى هذا المعنى» و لذلكك يطلق على الذنب أنه جرم. 

ولكن حين تبدأ هذه الكلمهُ جملهُ و هى مسبوقةٌ ب «لا» فيكون معناها حينئذ: 

أنه لا شىء يمكنه أن ب يمنع أو يقطع هذا الموضوعء فهى قريب من معنى «لا بد أو «من المسلّم به) و الله العالم «فتدبر». 
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الآيتان [سورة هود :)١١(‏ الآيات 71 الى 7] 
اشارة 


ِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَملُوا الصَّالِحاتِ و أَحْبتُوا إلى رَبهُمْ أولئكك أضرحابٌ الْجَنَُّْهُمْ فيها خالِدُونَ (0 مَل الْمَريَين كالأغمى وَالأَصَم و 
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بين ته ايوو عير 


الْبِصِير و السَميع هَل يَسْتويانٍ متلا أفَلا تَذَكَرُونَ (55) 
التُفسير 


هيا على الذيات سند الى أرحيحت طال مسكرى الووصويا الي انها الراضعنا مزق لي الوا واهي الدزوت رلا 
فالآية الأولى تقول: إن الَّذِينَ اثراار يلوا القالحاف: | خْبْقُوا إلى رَبهُمْ أى: اكتدلمر او اتقادوا افيس لأ اللدى وضذة البضء 
أُولئِكت أصْحابٌ الْجنَهُ هُمْ فيها خالِدُونَ 


ملاحظتان 


-١‏ بيان هذه الأوصاف الثلاثة و هى «الإيمان» و «العمل الصالح) و «التسليم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 0٠١0‏ 

و الخضوع و الإخبات إلى دعوة الحق» إِنّما هو بيان أمور واقعية ترتبط بعضها ببعض. لأنّ العمل الصالح ثمرهً من شجرة الإيمانء 
فالايمان الذى ليس فيه مثل هذه الثمرة إيمان ضعيف و لا قيمة له و لا يحسب له حسابء و كذلك التسليم و الانقياد و الخضوع و 
الاطمئنان لما وعد الله سبحانه» كل ذلكك من آثار الإيمان و العمل الصالح .. لأنّ الإعتقاد الصحيح و العمل النقى أساس وجود هذه 
الصفات و الملكات العاليةُ فى المحتوى الداخلى للإنسان. 

1- كلمة «أخبتواة مشتقة من «الاخبات» و .جذرها اللغوى «خبت» على وزن «ثبث» و معناها الأصلى الأرض المنبسطة الواسعة التى 
يمكن للإنسان أن يخطو عليها باطمئنان و ارتياح» فلذلك استعملت هذه المادة «الخبت و الإخبات» فى الاطمئنان أيضا .. كما 
استعملت فى الخضوع و التسليم, لأنَّ الأرض التى تبعث على الاطمئنان فى السير هى خاضعة و مستسلمة للسائرين؛ فعلى هذا يمكن أن 
يكون معنى الإخبات واحدا من المعانى الثلاثة الآتية» كما و يحتمل شموله لجميع هذه المعانى, إذ لا منافا بينها: 

اع إن الدمين نضا خاضعوة لالد 

"- إِنْهم مسلمون لأمر الله. 

*- إِنْهم مطمئنون بوعود اللّه. 

وفى كل صورة إشارة إلى واحدٌ من أعلى الصفات الإنسانية فى المؤمنين التى ينعكس أثرها على كامل حياتهم! . 

الطريف هنا أنْنا نقرأ 

فى حديث عن أبى أسامة قال: قلت لأبى عبد الله عليه الترلام: إن عندنا رجلا يسّى «كليبا» لا يجىء عنكم شىء إِلَا قال: أنا أسلم» 
فسمّيناه كلب شيرقل رعرع تدرون ما التسليم»؟ فسكتنا فقال: هن وز الله الكساتن 

قول اللّه: إِنَّ الّذِينَ أمتراء عملوا القالخات وز أخكوا إلى رَبّهُمْ .]5١4‏ 
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و فى الآية الأخرى بيان لحالة هذين الفريقين فى مثال حي و واضح .. حال الأعمى و الأصمء و حال السميع و البصير» فتقول الآية: مكل 
الْمَرِمن كالْأغمى وَالْأْصَمٌ وَ الْمِير و السّمِيع هَل يَشِمَوِانِ متلا ثم تعقب الآية أ قلا َذَّكَرُونَ !و كما هو معلوم فى علم (المعانى و 
البيان) فإنّه من أجل تجسيم الحقائق التقلية و حرشينديا واقريننا لعاقة النايس نتقية لمعتو للأت بالتسوسات داتما. 

والقرآن الكريم اتبع هذه الطريقة بكثرة؛ و بين كثيرا من المسائل الدقيقة و ذات الأهمية البالغهُ بأمثلة جِليَهُ و أَخَاذةُ و بَبِن حقائقها فى 
أحسن صورة! البيان السابق من هذا القبيل؛ لأنْ أحسن الوسائل التى لها أثرها فى معرفة الحقائق الحسيةٌ فى عالم الطبيعة هى «العين و 
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الأذن» و لذلك لا يمكن أن يتصور أن أفرادا يولدون صما و عميانا يستطيعون أدراك مواضيع هذا العالم بصورة صحيحة: فهم 
يعيشون فى عالم غامض و مجهول. 

كذلكك حال منكرى الوحى» فبسبب لجاجتهم و عدائهم للحق و وقوعهم أسرى بمخالب التعصب و الأنانية و عبادة الذات» فقدوا 
بصرهم و سمعهم للحقيقة البينة فلا يستطيعون ادراكك الحقائق المرتبطة بعالم الغيبء و تأثير الإيمان, و التلذذ بعبادة الله و عظمة 
التسليم لأمره. 

هؤلاء الأفراد يعيشون أبدا عميانا صما فى ظلا-م مطبق و سكوت مميت .. فى حين أن المؤمنين الصادقين يرون كل حركة بأعين 
بصيرة» و يسمعون كل صوت بآذان سميعة» و بالتوجه إلى طريقهم يكون مصيرهم «السعادة». 
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لآيات [سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 4؟ الى 7/8] 
اشارة 


وَلَقَدُ أَرْسَ لْنا ويا أ إلى كمه إِنّى لك نَذِيَ مين (15) أن لا تَعْيدُوا ِل اله نَى أَخافٌ عَلَيكمْ توذات 3 ليم (18) قال الْمَلَ الذي 
كفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما تَراكك إِلْبَطَراً مِْلَنَاوَ ما تراك ات تبك إلا الَّذِينَ هُمْ افا باد الي و ما ترى لَكمْ علا من قَضْلٍ بل كم 
كاذبِينَ 50 قال باقَؤْم أرََيُْمْ إن كنت على بَينَدْ + مِنْ رَبّى و آتانى رَخْوّةٌ مِنْ عِنْدِهِ فََمَيِتْ عَلَبِكُمْ | تلْرِمكموها و أَكُمْ لّها كار هون 
)0 


التفسير 
قصَة نوح المثيرةٌ مع قومه: 


تقدم أن هذه السورة تحمل بين ثناياها قصص الأنبياء السابقين و تأريخهم, و ذلكك لإيقاظ أفكار المنحرفين و الالتفات إلى الحقائق و 
بيان العواقب الوخيمة للمفسدين الفجار. و أخيرا بيان طريق النصر و الموفقية. 

فى البداية تذكر قصّهٌ نوح عليه السّلام؛ و هو أحد الأنبياء أولى العزم» و ضمن (129) 1د 
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ترسم النقاط الأساسية لتأريخه المثير .. 

ولا شكك أن قصّهُ جهاد نوح عليه السّّلام المتواصل للمستكبرين فى عصره. و عاقبتهم الوخيمة: واحدةٌ من العبر العظيمة فى تاريخ 
البشرية» و التى تتضمن دروسا هامّهُ فى كل واقعةٌ منها .. 

والآبات المتقدعة فين ,يذادة هذه الدغوة النظيعة فتقول: و لَقَد رسلا قوسا إلى تومه إلى لك كدي شين 

الأكيد على مسألة الإنذار» مع أن الأنبياء كانوا منذرين و مبشرين فى الوقت ذاته لأنّ الثورة ينبغى أن تبدا ضرباتها بالإنذار و إعلام 
الخطرء لأنّه أشدٌّ تأثيرا فى إيقاظ النائمين و الغافلين من البشارة. 

و الإنسان عادة إذا لم يشعر بالخطر المحدق به فإنّه يفضل السكون على الحركة و تغيير المواقع. و لذلكك فقد كان إنذار الأنبياء و 
تحذيرهم بمثابة السياط على أفكار الضاليّن و نفوسهم, فتؤثر فيمن له القابلية و الاستعداد للهداية على التحركك و الاتجاه الى الحق. 

و لهذا السبب ورد الاعتماد على الإنذار فى آيات كثيرة من القرآن» كما فى الآية (59) من سورةٌ الحج. و الآيهُ )١10(‏ من سورة 
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الشعراء: و الآبةٌ (:8) من سورة العنكبوت. و الآية (7؟) من سورة فاطرء و الآبة (:/) من سورةٌ صء و الآآية (9) من سور الأحقاف:؛ و 
الآية (20) من سورة الذاريات» و آيات أخرى كلها تعتمد على كلمة «نذير) فى بيان دعوة الأنبياء لأممهم. 

و فى الآبة الأخرى يلص محتوى رسالته فى جملة واححدة و يقول: رسالتى هى أنْ لا تَعْيِدُوا إَِا اللَّهَ ثم يعقب دون فاصلة بالإنذار و 
المحدير مله أخرض إِنَى أَخافُ عَلَيِكُمْ عذات يؤم أَليم م 
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فى الحقيقة أن مسألة التوحيد و العبودية لله الواحد الأحد هى أساس دعوة الأثبياء جميعا. فنحن نقرا فى الآبة الْثائِيةٌ من هذه السورة و 
الآيهُ (0©) من سورةٌ يوسف عليه السّ.لام» الآيةُ (19) من سورة الإسراء ... نقرأ فى هذه الآيات و أمثالها فى الحديث عن الأنبياء أن 
دعوتهم جميعا تتلخص فى توحيد الله سبحانه. 

فإذا كان جميع أفراد المجتمع موحدّون ولا يعبدون إِلَا الله و لا ينقادون للأوثان الوهمية الخارجية منها و الداخلية من قبيل الأنانية و 
الهوى و الشهوات و المقام و الجاه و النساء و البنين فلا يبقى أثر للسلبيات و الخبائث فى المجتمع البشرى. 

فإذا لم يصنع الشخص الضعيف من ضعفه هذا صنما ليسجد له و يتبع أمره» فلا استكبار حينئذ و لا استعمار, و لا آثارهما الوخيمة من 
قبيل الذل و الأسر و التبعية و الميول المنحرفة و أنواع الشقاء بين أفراد المجتمعء لأنّ كل هذه الأمور وليدهُ الانحراف عن عبادة الله و 
التوجه نحو الأصنام و الطواغيت .. فلننظر الآ-ن أوّل رد فعل من قبل الطواغيت و اتباع الهوى و المترفين و أمثالهم إزاء إنذار الأنبياء 
كيف كان و ماذا كان؟! لا شكك أنه لم يكن سوى حفنة من الأعذار الواهية و الحجج الباطلة و الأدلة الزائفة التى تعتبر ديدن جميع 
الجبابرة فى كل عصر و زمانء فقد أجاب أولئكك دعوة نوح بثلاثة إشكالات: 

الأنوّل: إن الإشراف و المترفين من قوم نوح عليه السّرلام قالوا له أنت مثلنا و لا فرق بيننا و ييتكك: قَقَالَ الْمَّ الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما 
تراك إلا بَكَراً متنا زعما منهم أن الرسالة الإلهية ينبغى أن تحملها الملائكة إلى البشر لا أن البشر يحملها إلى البشر! و ظنًا منهم أن 
مقام الإنسان أدنى من مقام الملائكة, أو أن الملائكة تعرف حاجات الإنسان أكثر منه. 

نلاحظ هنا كلم «الملأ» التى تشير إلى أصحاب الثروة و القوهٌ الذين يملا العين 
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ظاهرهم؛ فى حين أن الواقع أجوف. و يشكلون أصل الفساد و الانحراف فى كل مجتمعء و يرفعون راية العناد و المواجهة أمام دعوة 
الأنبياء عليهم السّلام. 

و الإشكال الثّانى: إِنْهم قالوا: يا نوح؛ لا نرى متبعيكك و من حولكك إِلَا حفنة من الأراذل و غير الناضجين الذين لم يسبروا مسائل الحياةً 
وما تراك اتبَكك إلا الَِّينَ مع أَاذِلّنا بادِىَ الَأَي 

و «الأراذل» جمع ل «أرذل» و تأتى أيضا جمع ل «رذل» التى تعنى الموجود الحقير. سواء كان إنسانا أم شيئًا آخر غيره. 

و بالطبع فإِنَّ الملتفين حول نوح عليه السّدلام و المؤمنين به لم يكونوا أراذل و لا-حقراء؛ و لكن بما أن الأنبياء ينهضون للدفاع عن 
المستضعفين قبل كل شىء. فأوّل جماعة يستجيبون لهم و ياتبون دعوتهم هم الجماعة المحرومة و الفقيرة» و لكن هؤلاء فى نظر 
المستكبرين الذين يعدّون معيار الشخصيّة القوهُ و الثروة فحسب يحسبونهم أراذل و حقراء .. 

و إِنْما سمّوهم ب «بادى الرأى» أى الذين يعتمدون على الظواهر من دون مطالعة و يعشقون الشىء بنظرةٌ واحدة» ففى الحقيقة كان 
ذلكك بسبب أن اللجاجه و التعصب لم يكن لها طريق الى قلوب هؤلاء الذين التفوا حول نوح عليه السّدلام لأنّ معظمهم من الشباب 
المطهرة قلوبهم الذين يحسون بضياء الحقيقة فى قلوبهم؛ و يدركون بعقولهم الباحثة عن الحق دلائل الصدق فى أقوال الأنبياء عليهم 
السَّلام و أعمالهم. 

الإشكال الثالث: الذى أوردوه على نوح عليه السّ.لام أنهم قالوا: بالاضافة الى أنْكك إنسان و لست ملكاء و أن الذين آمنوا بكك و التفوا 
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حولكك هم من الأراذلء فنا لا نرى لكم علينا فضلا و ما تَرى لَكم عَلَئِنا مِنْ قضْلٍ بَلْ نَطتكُمْ كاذِبِينَ 

والاياف الى تحنها تون رد توح عليه لتر اهم و إجاياته السطنية على مولا ريك تقول قال يا قؤْم أ ازاك إن كت على كزين رق 
وآتاتى وَخْمَةٌ ون عَندة كفقيث عليكة 
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وقد اختلف المفسّرون فى جواب نوح عليه السّلام هذا لأى من الإشكالات الثَلاتهُ هو؟ 

ولهم فى ذلكك أقوال .. و لكن مع التدبر فى الآية ينضح أن هذا الجواب يمكن أن يكون جوابا للإشكالات الثلاثة بأسرها. 

لأنْ أوّل إشكال أوردوه على نوح هو: لم كنت إنسانا مثلنا و لم تكن ملكا؟ 

فكان جوابه لهم: صحيح أننى بشر مثلكم؛ و لكن الله آتانى رحمة و بتِنهُ و دليلا واضحا من عنده؛ فلا تمنع بشريتى هذه من أداء هذه 
الرسالة العظيمة و لا ضرورة لأن أكون ملكا. 

و الإشكال الثّانى هو: إن أتباع نوح مخدوعون بالظواهر. فيردّهم بالقول: إِنَكم أحق بهذا الاتهام» الكو أنكرتم هذه الحقيقة المشرقة 
و عندى أدلَّةْ كافية و مقنعة لكل من يطلب الحقيقة» إِلّا أنّها خفيت عليكم لغروركم و تكبركم و أنانيتكم! و إشكال الثَالت: أَنّهم قالوا: 
وما تُرى لَكُمْ عَلَينا مِنْ قَضْل فكان جواب نوح عليه التدلام: أى فضل أعظم من أن يشملنى الله برحمته؛ و أن يجعل الدلائل الواضحة 
دن بف النلى بها لا خليل ركوعى اقزانن بالكذب, فدلائل الصدق عندى واضحةٌ و جلتةً! .. 

و فى ختام الآيةُ يقول النْبى نوح عليه السّدلام لهم: هل أستطيع أن ألزمكم الاستجابة لدعوتى و أنتم غير مستعدّين لها و كارهون لها أ 
لرمُكُمُوها و أَنُمْ لها كارِهُونٌ 
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الآيات [سورةٌ هود :)1١١(‏ الآبات 794 الى ]"١‏ 
اشارة 


اشير ا ل اع ب مارم رم اف لو 
تل لين قرى ايع لن لم ري 700 


التُفسير 
ما أنا بطارد الذين آمنوا: 


فى الآيات المتقدمة رأينا أن قوم نوح «الأنانيين» كانوا يحتالون بالحجج الواهيةٌ و الإشكالات غير المنطقيةٌ على نوح و أجابهم ببيان 
جل واضح و الآيات محل البحث تتابع ما رد به نوح عليه الّ.لام على قومه المنكرين. فالآية الأولى التى تحمل واحدا من دلائل نبوة 
نوح» و من أجل أن تنير القلوب المظلمة من قومه 
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تقول على لسان نوح: ويا قوم م لا سكم َه مانا فأنا لا أطلب لقاء دعوتى مالا أو ثروة متكم؛ و إنّما جزائى و ثوابى على الله سبحانه 
الذى بعثنى بالتبوة و أمرنى بدعوة خلقه إليه إن أجرى إِلَا عَلَى الله 
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وهذا يوضح بصورة جيدة و بجلاءء أنّنى لا أبتغى هدفا ماديا من منهجى هذاء ولا أفكر بغير الأجر المعنوى من الله سبحانه؛ و لا 
يستطيع مدّع كاذب أن يتحمل الآلام و المخاطر دون أن يفكر بالربح و النفع. 

و هذا معيار و ميزان لمعرفة القادهُ الصادقين من غيرهم الذين يتحينون الفرص و يهدفون الى تأمين المنافع المادية فى كل خطوة 
يخطونها سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. 

و يعقب نوح عليه الشلام بعد ذلكك فى رده على مقولة طرد المؤمنين به من الفقراء و الشباب فيقول بصورة قاطعة: وما أَنَا بطارد الّذِينَ 
آمنُوا لأنهم سيلاقون رهم و يخاصموننى فى الدار الآخرة إِنّهُْ مُلانوا رَبّهْ .]1٠١‏ 

ثم تختدم الآبة ببيان نوح لقومه بآلكم جاهلون و لكنّى أراكم قؤماً تَجهَلُونَ و أى جهل و عدم معرفة أعظم من أن تضيعوا مقياس 
الفضيلة و تبحثون عنها فى الثروة و المال الكثير و الجاه و المقام الظاهرى, و تزعمون أن هؤلاء المؤمنين العفاة الحفاة بعيدون عن الله 
و ساحة قدسه! هذا خطؤكم الكبير و عدم معرفتكم و دليل جهلكم. 

ثم أنتم تتصورون- بجهلكم- أن يكون النَبى من الملائكة» فى حين ينبغى أن يكون قائد الناس من جنسهم ليحسٌ بحاجاتهم و يعرف 
مشاكلهم و آلامهم. 

و فى الآية التى بعدها يقول لهم موضحا إِنَنى لو طردت من حولى فمن ينصرنى من عدل الله يوم القيامة و حتى فى هذه الدنيا 
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ويا قم مَنْيَنْرْنِى مِنَ الل إن طَرَْتهُْ 

فظرة المؤمين المبالدين لبس بالأني الوقن |لاسسكرترة عضو يزم العامة بطردى اهيي ولا الح هناك يسطيم أن دافم على و 
يخلصنى من عدل اللّهه و لربّما أصابتنى عقوبة الله فى هذه الدنياء أم أنَكم لا تفكرون فى أن ما أقوله هو الحقيقة عينها أ فَلا تَذَّكرُونَ 
و الفرق بين «التفكر» و «التذكر» هو أن التفكر فى حقيقته إِنّما يكون لمعرفة شىء لم تكن لنا فيه خبرة من قبل» و أمَا التذكر فيقال فى 
مورد يكون معروفا للانسان قبل ذلكء كما فى المعارف الفطريَّةُ. 

و المسائل التى كانت بين نوح عليه السّ.لام و قومه هى أيضا من هذا القبيل» مسائل يعرفها الإنسان و يدركها بفطرته و تدبّره» و لكن 
تعصب قومه و غرورهم و غفلتهم و أنانيتهم ألقت عليها حجابا و غشاء فكأنهم عموا عنها. 

و آخر ما يجيب به نوح قومه و يرد على إشكالاتهم الواهية .. إِنّكم إذا كنتم تتصورون أن لى امتيازا آخر غير الإعجاز الذى لدىّ عن 
طريق الوحى فذلكك خطأء و أقول لكم بصراحة: لا أَقُولُ كم عِْدِى حَائِنُ اللِّ ولا أستطيع أن أحقق كل شىء أريده و كل عمل 
أطلبهه حيث تحكى الآبة عن لسانه ولا أَقُولُ لَكم عِنّدِى حَرائنُ الِّ ولا أقول لكم إِنَنى مطلع على الغيب ولا أَْلَمُ لغب و لا أدعى 
أننى غيركم كأن أكون من الملائكة مثلا ولا أَقُولٌ إِنَى ملك فهذه الادّعاءات الفارغةٌ و الكاذبة يتذرع بها المدّعون الكذبة» و هيهات 
أن يتذرع بها الأنبياء الصادقون, لأنّ خزائن الله و علم الغيب من خصوصيات ذات الله القدسيَهُ وحدهاء و لا ينسجم الملكك مع هذه 
الاحاسيسن البقرية افا 

فكل من يدعى واحدا من هذه الأمور الثلاثُ المتقدمة- أو جميعها- فهو كاذب. 

و مثل هذا التعبير ورد فى نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم أيضا كما نلاحظ ذلك فى الآبة 
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(:8) من سورة الأنعام حيث تقول الآبة مخاطبة النبى أن يبلغ قومه بذلكك قل لا مول كم عندى حَراينٌ اله وَلا أغلم اعبت ولااتول 
لَكم | َى ملمكك إن أَنَّْعُ ا ما بُوحى إِلّ فانحصار امتياز نبى الإسلام فى مسألة «الوحى؛ و نفى الأمور الثلائة الأخرى يدل على أن 
الآيات التى تحدثت عن نوح كانت تستبطن هذا المعنى أيضا و إن لم تصرّح بذلكك بمثل هذا التصريح! 

وفى ذيل الآبة يكرر التأكيد على المؤمنين المستضعفين بالقول: ولا أمُولَ لِلذِينَ تَؤدرِى أَغْيتكع لَنْ يُؤْيِِهمْ الله تَيراً.. بل على 
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العكس تماماء فخير هذه الدنيا و خير الآخرة لهم و إن كانوا عفاة لخلو أيديهم من المال و الثروة .. فأنتم الذين تحسبون الخير منحصرا 
فى المال و المقام و السن و تجهلون الحقيقةٌ و معناها تماما. 

و على فرض صحة مدّعاكم أراذل و «أوباش؛ ف الله أعْلَمُ يما فى أَنْفْسِهِمْ 

أنا الذى لا أرى منهم شيئا سوى الصدق و الإيمان يجب علي قبولهم. لأنّى مأمور بالظاهر. و العارف باسرار العباد هو اللّه سبحانه» فإن 
عبرت شر فيك هذا تسن انقيا الى إذا ليق الطالميق 

وورش هذا الخال عراس شر اسيل لكف لكا مقي يعن معتوى الآلكر الى إذااعنت الع طلم الب وا تن ملك أ 


أن عندى خزائن الله أو أن اطرد المؤمئين» فسأكون عند الله و عند الوجدان فى صفوف الظالمين. 
ملاحظات 
١‏ - أولياء الله و معرفة الغيب 


الاطلاع على الغيب مطلقا- كما أشرنا إليه مرارا- و بدون أى قيد و شرط هو من خصوصيات الله سبحانه؛ و لكنّه يطلع أنبياءه و أولياءه 
على الغيب بقدر ما يراه 
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مصلحة كما نرى الإشارة إليه فى الآبتين (2؟ و 77) من سورة الجن عَالِمٌ لغب كلا بَظْهرُ عَلى عَهبِهِ أح دا إلا مَن اْتّضى مِنْ رَسُولٍ 
نه يشلك مِنْ بين يَدَيْه و مِنْ حَلفهِ وَصَداً. 

فعلى هذا لا منافاةً و لا تضادٌ بين هذه الآيات- محل البحث- التى تنفى أن يعلم الأنبياء الغيب» و بين الآيات أو الرّوايات التى تنسب 
إلى الأنبياء أو الأثمَهُ العلم ببعض الغيب. 

فمعرفة أسرار الغيب و الاطلاع عليها من خصوصيات الله بالذات» و ما عند الآخرين فبالعرض و «بالتعليم الإلهى', و لذلك فإنّ علم 
الغيب عتد غير الله محدوه بالحدود الى تريدها الله سبحائة 811]. 


"- مقياس معرفة الفضيلة: 


مِرّهُ أخرى نواجه الواقعية فى هذه الآيات» و هى أن أصحاب الثروة و القوة و عبيد الدنيا الماديّين يرون جميع الأشياء من خلال 
نافذتهم المادية .. فهم يتصورون أن الاحترام و الشخصيةُ هما ثمره وجود الثروة و المقام و الحيثيات فحسبء فلا ينبغى التعجب من أن 
يكون المؤمنون الصادقون الذين خلت أيديهم من المال و الثروة فى قاموسهم «أراذل» و ينظرون إليهم بعين الاحتقار و الازدراء. 

ولم تكن هذه المسألهُ منحصرة فى نوح و قومه. إذ كانوا يصفون المؤمنين المستضعفين حوله- و لا سيما الشباب الوعى منهم- بأنَ 
عقولهم خالية و أفكارهم قاصرة, و كأنْهم لا قيمهٌ لهم. فالتاريخ يكشف أن هذا المنطق كان موجودا فى عصر الأنبياء الآخرين و على 
الأخصٌ فى زمن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم و المؤمنين الأوائل. 

كما نرى الآن مثل هذا المنطق فى عصرنا و زمانناء فالمستكبرون الذين يمثلون فراعنة العصر- اعتمادا على سلطانهم و قدراتهم و قواهم 
الشيطانية- يتهمون 
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«المؤمنين» بمثل هذا الاتهام .. فكأنّما يعيد التاريخ نفسه و صوره على أيدى هؤلاء و مخالفيهم .. 

و لكن حين يتطهر المحيط الفاسد بثورة إلهية .. فهذه المعايير التى تقاس بها الشخصيةُ و العناوين الموهومة الأخرى تلقى فى مزابل 
التاريخ» و تحل محلها المعايير الإنسانية الأصيلة .. المعايير المتولدة من صميم حياةً الإنسان و التى تكون لبئات تحتية للبناء الفوقانى 
للمجتمع السليم الحرّء حيث يستلهم منها قيمه. كالإيمان و العلم الإيثار و المعرفة و العفو و التسامح و التقوى و الشهامة و الشجاعة و 
التجربة و الذكاء و الإدارة و النظم و ما أشبهها .. 


- معنى علم الغيب فى القرآن 


هناك بعض المفسّ رين كصاحب '«المنار» حين يصل إلى هذه الآية يقول لمن يدعى أن علم الغيب لا يختصٌ بالله» أو يطلب حل 
المشاكل من سواه يقول فى جملة قصيرة: إن هذين الأمرين- علم الغيب و خزائن اللّه- قد نفاهما القرآن عن الأنبياءء لكن أصحاب 
البدع من المسلمين و أهل الكتاب يثبتونهما للأولياء و القديسين ؟١١5].‏ 

إذا كان مقصوده نفى علم الغيب عنهم مطلقا و لو بتعليم الله فهذا مخالف لنصوص القرآن المجيد الصريحة؛ و إذا كان مقصوده نفى 
التوسّلل بأنبياء اللّه و أوليائه بالصورة التى نطلب من الله بشفاعتهم أن يحل مشاكلناء فهذا الكلام مخالف للقرآن و الأحاديث القطعية 
المسلّم بها عن طرق الشيعة و أهل السنّهُ أيضا. 

لمزيد من الإيضاح فى هذا المجال يراجع ذيل الآيةُ (”) من سورة المائدة. 
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الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 7" الى 4"] 
اشارة 


قالوا يا نُوحُ قد جاءلْبنا فَأكتوْتَ جد النا فَأتنا بما تَعتدْنا إِنْ كنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ (01) قال إِنّما يَأتِيكم به الله إنْ شاء و ما َك بمُغجزِينَ 
(0) ولا يَنْفَعُكم نُضجى إن أرَّدْت أن أَنْصَح لكم إن كانّ اللهُ يُريدُ أن يُعُويكم هُوَ رَبكمْ و إِليِه تُوْجَعُونَ (6© أم يَقَولُونَ افتراهُ َل إن 
افْتَرَئنهُ فعَلَّىَ إجرامى و أَنَا بَرىءٌ مِمًا تجْرِمُونَ (*) 

التفسير 

كفانا الكلام فأين ما تعدنا به؟! 

الآيُ الأولى من الآيات أعلاه تتحدث عن قوم نوح عليه الشلام أنّهم: قالُوا يا نُوحٌ قَدْ جاءلْتنا فََكتَوْتَ جدالَنا فأين ما تعدنا به من عذاب 
الله كينا بما تَعدّنا إن كنْتٌ مِنَ الصَّادِقِينَ و هذا الأمر يشبه تماما عند ما ندخل فى جدال مع شخص أو أشخاص و نسمع منهم تهديدا 
ضمنيا حين المجادلة فنقول: كفى هذا الكلام الكثير!! اذهبوا و افعلوا ما شئتم و لا تتأخرواء فمثل هذا الكلام يشير إلى أنْنا لا نكترث 
بكلامهم ولا نخاف من تهديدهم, و لسنا مستعدين أن نسمع منهم كلاما أكثر. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8) ص: 6١9‏ 
فاختيار هذه الطريقة إزاء كل ذلك اللطف و تلك المحدّة من قبل أنبياء الله و نصائحهم التى تجرى كالماء الزلال على القلوب. إِنّما 
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تحكى عن مدى اللجاجةٌ و التعصب الأعمى لدى تلكك الأقوام. 

فى الوقت ذاته يشعرنا كلام نوح عليه السّ.لام بأنّه سعى مده طويلة لهداية قومه و لم يترك فرصة للوصول إلى الهدف إِلَا انتهزها 
لإرشادهم, و لكن قومه الضالين أظهروا جزعهم من أقواله و إرشاداته. و هذه المعادلة تتجلى جيدا فى سائر الآيات التى تتحدث عن 
اوع ع نوزم قي درا ا افاي بطررة توج عليه الى اقم واد لون لكام بتكل وميد جا اروك الأرلك الى نذا بن 
الآبةٌ «ه) اواعوى باح 0 لاعن سر رع حيت نترانيها تان وث إلى تعزث تؤيى ليها و نهار فلم تدهم ذعاتى إلا ارا و إنئ 
كُلّما دَعَوْهُْ لتر لهم عُوا أصابعَهمْ فى آذانهم وَ ْنَا ثيابهُ وَ ص روا و اشركبروا اشريكبارا ثم إِنَى دَعَوْتّهُمْ جهاراً ثُمَ إِنى 

غلك لي و أحزؤث لهم إشرارا. 

فى الآية- محل البحث- وردت جملة «جادلتنا» من مادة «المجادلة» و أصلها مشتق من «الجدل» التى تعنى فتل الحبل و إبرامه» و لذلكك 
يطلق على البازى «أجدل» لأنّه أشد فتلا من جميع الطيوره ثم توسعوا فى اللغة فصارت تطلق على الالتواء فى الكلام و ما أشبه. 

مع أن «الجدال» و «المراء» و «الحجاج)» على وزن «اللجاج) متقاربة المعانى و متشابهة فيما بينهاء لكن بعض المحققين يرى أن «المراء» 
فيه نوع من المذمّرة؛ لأ-نّه يستعمل أحيانا فى الاستدلال فى المسائل الباطلة» و لكن ذلكك المفهوم لا يدخل فى كلمتى «الجدال و 
المجادلة»» و الفرق بين الجدال و الحجاجء أن الجدال يستعمل ليلفت الطرف المقابل و يبعده عن عقيدته؛ أمّا الحجاج فعلى العكس 
من ذلكك بأن يدعى الشخص إلى العقيدة الفلانية بالاستدلال و البرهان. 

لقد أجاب نوح عليه السّلام بجملهُ قصيرة على هذه اللجاجة و الحماقة و عدم الاعتناء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2» ص: 07١‏ 

بقوله: إِنّما َأتكمْ به الله إنْ شاة فذلكك خارج من يدى على كل حال و ليس باختيارى» إِنّما أنا رسوله و مطيع لأمرهء فلا تطلبوا منّى 3 

العذاب و العقاب!.. و لكن حين يحل عذابه فاعلموا أنكم لا تقدرون أن تفرّوا من يد قدرته أو تلجأوا إلى مأمن آخر وما أَنُم 


ا 2 


بِمَعْجِزِينَ 
و«المعجز) مشتق من ماده «الإعجاز» و هى بمعنى سلب القدرة من الغير» و تستعمل هذه الكلمهُ أحيانا فى موارد يكون الإنسان مانعا 
لعمل الآدخر أو لصده عن سبيله فيعجزه عن القيام بأى عملء و أحيانا تستعمل فى فرار الإنسان من يد الآخر و خروجه من هيمنته فلا 
يقدر عليه و أحيانا تستعمل فى تكبيل الآخر بالوثاق» أو بجعله مصونا .. إلخ. 

فكل هذه المعانى من أوجه الإعجاز و سلب القدرهٌ من الطرف الآخر. 

الآية الآنفة الذكر تحتمل جميع هذه المعانى؛ لأنّه لا منافاة بين جميع هذه المعانى؛ فكلها تعنى أن لا حيلهً تخلصكم و تجعلكم فى 
أمان من عذابه. 

ثم يضيف: و إذا كان الله يريد أن يضلكم و يغويكم- لجا الع عون الاتري و الازيك النك رف و الصيدى عاقلز ادق من لصحي 
لكم إذا ولا بعكم تطجى إذ أرَْت أذ أنيح لَك إذ كات الله يد أا فيكم فهو وليكم و أنتم فى قبضته هو ركمو إل 
َوْجَعُونَ 

سؤال: مع مطالعة هذه الآية يثور هذا السؤال فورا- - كما أن كثيرا من المفش رين أشاروا إليه أيضا- و هو: هل يمكن أن يريد الله الغواية 
و الضلال لعباده؟ ثم أليس هذا دليلا على الجبر؟ و هل يتوافق هذا المعنى مع أصل حرية الإرادة و الإختيار للإنسان؟ 

و الجواب: كما اتضح من ثنايا البحث المتقدم- وما أشرقا امراف عديل ةد أنه قد عدر ين الأساة- اناك ماتلة من الأعمال 
التى تكون نتيجتها الغواية و الانحراف الدائمى و عدم العودةٌ إلى الحقء اللجاجة المستمره و الإصرار على 
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الذنوب و العداء الدائم لطلاب الحق و القادهُ الصادقين .. كل هذه الأمور تلقى على فكر الإنسان حجابا يفقده القدره على رؤية أقل 
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شعاع لشمس الحقيقة و الحق. و لأنّ هذه الحالة من نتائج الأعمال التى يقوم بها الإنسان» فلا تكون دليلا على الجبرء بل هى عين 
الاختيار» و الذى يتعلق بالله تعالى أنه جعل فى مثل هذه الأعمال أثرا. 

هناك آيات عديدة فى القرآن تشير إلى هذه الحقيقة» وقد أشرنا الى ذلكك فى ذيل الآيهُ (0) من سورة البقرهُ و آيات أخرى يمكن 
مراجعتها .. 

و فى آخر الآبة- محل البحث ورد كلام بمثابة الجملة المعترضة ليؤكد المواضيع التى بحثت قصّه نوح فى الآيات السابقة و اللاحقة 
فتبين الآيهُ أن الأعداء يقولون: 

إِنّ هذا الموضوع صاغه «محمّد من قبل نفسه و نسبه إلى الله أم يَقُولُونَ افْتراة 

ففى جواب ذلكك قل يا رسول اللّه: إن كان ذلكك من عندى و نسبته إلى الله فذنبه علي قل إن افْتَرَئُْهُ فَعَلَىَ إجرامى و لكنى برىء من 


ذنوبكم و أَنَا بَرىءٌ مِمّا تَجَرمُونَ 
ملاحظات 


-١‏ «الإجرام» مأخوذ من ماده «جرم» على وزن «جهل» و كما أشرنا إلى ذلكك- سابقا- فإنْ معناه قطف الثمرة غير الناضجة» ثم أطلقت 
على كل ما يحدث من عمل سىء, و تطلق على من بحث الآخر على الذنب أنه أجرم؛ و حيث أن الإنسان له ارتباط فى ذاته و فطرته 
مع العفاف و النقاء, فإِنْ الإقدام على الذنوب يفصل هذا الارتباط الإلهى منه. 

؟- احتمل بعض المفشّ رين أن الآيةٌ الأخير ليست ناظرة الى نبى الإسلام بل ترتبط بنوح عليه السّد.لام نفسه. لأنْ جميع هذه الآيات 
تتحدث عن نوح عليه السّلام» و الآيات 
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المقبلة تتحدث عنه أيضاء فمن الأ-نسب أن تكون هذه الآيهُ فى نوح عليه التّ.لام؛ و الجملة الاعتراضية خلا-ف الظاهرء و لكن مع 
ملاحظةٌ ما يلى: 

أولا: إن شبيه هذا التعبير وارد فى سورة الأحقاف الآيهُ (8) فى نبى الإسلام. 

ثانيا: جميع ما جاء فى نوح عليه السّ.لام فى هذه الآيات كان بصِيغةُ الغائب, و لكن الآيةُ- محل البحث- جاءت بصيغة المخاطبء و 
مسألة الالتفات- أى الانتقال من ضمير الغيبةٌ إلى المخاطب- خلاف الظاهرء و إذا أردنا أن تكون الآيهُ فى نوح عليه السّلام فإنّ جملة 
«يقولون» بصيغة المضارعء و جملة «قل» بصيغة الأمرء يحتاجان كليهما إلى التقدير! ثالثا: هناكك حديث فى تفسير البرهان فى ذيل هذه 
الآيهُ عن الإمامين الصادقين الباقر و الصادق عليهما السّلام بين أن الآيةُ المتقدمة نزلت فى كفار مكة. 

من مجموع هذه الدلائل نرى أن الآيةُ تتعلق بنبى الإسلام و التهم التى و جهت إليه كان من قبل كفار مكة و جوابه عليهم. 

وينبغى ذكر هذه المسألهُ الدقيقة» و هى أن الجملهٌ الاعتراضيهُ ليست كلاما لا-علاقة له بأصل القولء بل غالبا ما تأتى الجمل 
الاعتراضية لتؤكد بمحتواها مفاد الكلام و تؤيده؛ و إنما ينقطع ارتباط الكلام أحيانا لتخف على المخاطب رتابة الإيقاع و ليبعث الجده 
و اللطافة فى روح الكلام؛ و بالطبع فإنٌ الجملة الاعتراضية لا يمكن أن تكون أجنبي عن الكلام بتمام المعنى؛ و إِلّا فتكون على خلاف 
البلاغةٌ و الفصاحة» فى حين أنْنا نجد دائما فى الكلمات البليغهُ و الفصيحةٌ جملا اعتراضية. 

“- من الممكن أن يرد هذا الإشكال عند مطالعة الاي الأخيرة» و هو قول النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم أو نوح عليه السلام للكفار: 
إن يكن هذا الكلادم افتراء فإثمه على. ترى هل يعنى قبول مسئولية الإثم «الافتراء» أن كلام الكفار حقا و مطابقا للواقع» و على الناس 
أن يتابعوه و يطيعوه!؟ 

و لكن مع تدقيق النظر فى الآيات السابقة نحصل على جواب هذا الإشكال؛ 
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و هو أن الأنبياء فى الحقيقة أرادوا القول: إن كلامنا يقوم على الاستدلالات العقلية؛ فعلى فرض المحال أنّنا لم نكن مبعوثين من قبل 
الله فإثم ذلكك على أنفسناء و هذا بغض النظر عن الاستدلالات العقلية» و لكتّكم أيها الكفار ستبقون بمخالفتكم صرعى الإثم دائماء 
الإثم المستمر و الباقى «لا حظ كلمة تجرمون التى جاءت بصيغة المضارع و التى تدل على الاستمرار «فتأمل جيدا). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جء: ص: 075 


لآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات ع" الى 9"] 
اشارة 


دوق 2 أن بن من قؤوتك إلأ عن قد لع يا ب ياو وشا ولا 


0000008 تَعلمون عن تأنيه عغذات او د ب مقع وم 
التفسير 
بداية النّماية: 


ِنَ قصَدهُ نوح عليه السّ.لام الواردة فى آيات هذه السورة؛ بتبنت بعدَّهُ عبارات و جمل؛ كل جملة مرتبطة بالأخرى. و كل منها يمثل 
سلسلة من مواجهة نوح عليه الّ.لام فى قبال المستكبرين» ففى الآيات السابقة بيان لمرحلة دعوة نوح عليه السّ.لام المستمرةٌ و التى 
كانت فى غايةٌ الجدية» و بالاستعانة بجميع الوسائل المتاحة حيث استمرت سنوات طوالا- آمنت به جماعة قليلة .. قليلة من حيث العدد 
و كثيرة من حيث الكيفيةٌ و الاستقامة. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8) ص: إشكدله 

وفى الآيات محل البحث إشارة إلى المرحلة الثالئهُ من هذه المواجهة» و هى مرحلة انتهاء دورة التبليغ والتهق للتعينية الولهية, 
لا 000 يا نوح إِنكك لن تجد من يستجيب لدعوتكك و يؤمن بالله غير هؤلاء: و أوجى إلى توح أنه أن يؤَِْ 
00 5327 
التحول التهائى. 

وفى نهاية الآية تسلية لقلب نوح عليه السّ.لام أن لا تحزن على قومكك حين تجدهم يصنعون مثل هذه الأعمال فلا تَبَييِسْ بما كانّوا 
يَفْعَلُونَ و نستفيد من هذه الآية- ضمنا- أن الله يطلع نيه نوحا على قسم من أسرار الغيب بمقدار ما ينبغى» كما نجد أن اللّه تعالى 
يخبره بأنّه لن يؤمن بدعوته فى المستقبل غير أولئكك الذين آمنوا به من قبل» و على كل حال لا بدّ من إنزال العقاب بهؤلاء العصاه 
اللجوجين ليطهر العالم من التلوّث بوجودهمء و ليكون المؤمنون فى منأى عن مخالبهم؛ و هكذا صدر الأممر بإغراقهم و لكن لا بدّ 
لكل شىء من سببء فعلى نوح أن يصنع السفينة المناسبة لنجاةُ المؤمنين الصادقين لينشط المؤمنون فى مسيرهم أكثر فأكثر, و لتتم 
الحبَجَةُ على غيرهم بالمقدار الكافى أيضا. 

و جاء الأمر لنوح أن ... اصع الْفُلَك بأغيننا وَ وَحينا. 
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إن المقصود من كلمة «أعيننا؛ إشارة إلى أن جميع ما كنت تعمله و تسعى بجد من أجله فى هذا المجال هو فى مرءاى و مسمع منّاء 
فواصل عملكك مطمئن البال. 

واظيعى أن هذا الالصسناسن' أن الله حاضر و تاظر و مراقب و محافظا يعطى الاتساق قية وطاقة كنا آله بحسن شحنا المسوولية كر 
كما يستفاد من كلمةٌ «وحينا» أيضا أن صنع السفينة كان بتعليم الله و ينبغى أن يكون كذلك. لأنّ نوحا عليه الّدلام لم يكن بذاته 
ليعرف مدى الطوفان الذى سيحدث فى المستقبل ليصنع السفينة بما يتناسب معهه و إِنّما هو وحى اللّه الذى يعينه فى 
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انتخاب أحسن الكيفيات. 

و فى نهاية الآية ينذر الله نوحا أن لا يشفع فى قومه الظالمين, لأنُهم محكوم عليهم بالعذاب و إن الغرق قد كتب عليهم حتما و لا 
ُخاطينى فى الَّذِينَ طَلَمُوا إنّهُْ مُْرقُونَ 

هذه الجملهُ تبين بوضوح أن الشفاعة لا تتيسر لكل شخصء بل للشفاعة شروطهاء فإذا لم تتوفر فى أحد الأشخاص فلا يحق للنّبى أن 
يشفع له و يطلب من الله العفو لأجله (راجع المجلد الأول من هذا التَفسير ذيل الآية 8؟ من سورة البقرة). 

مرا عن قوم نوح فكان عليهم أن يفكروا بجد- و لو لحظة واحدة- فى دعوة الُبى نوح عليه السّ.لام و يحتملوا على الأقل أن هذا 
الإضرآن و هذه الدعوات المكررة كلها من :ويح الله فتكون سسالة العذاب :و الطوقان محسية!! إلا أنهم واضلوا استهزااهم:وسخريتهم 
مره أخرى و هى عادة الأفراد المستكبرين و المغرورين و يَطربع القُلكك م مر َل مَل من قَوْمِهِ سَخْرُوا مه قال إن تَسْكَرُوا بن إن 
تمغويك كما تفكروة 

«الملأن و الأشراف الراضون عن أنفسهم يسخرون من المستضعفين فى كل مكان, و يعدونهم أذلاء و حقراء لأنهم لا قوَه لهم و لا 
ثروة!! و مضافا بل حتى أفكارهم و إن كانت سامية» و مذهبهم و إن كان ثابتا و راسخاء و أعمالهم و إن كانت عظيمة و جليلة .. كل 
ذلك فى حساب «الملأ» حقير تافه ..! و لذلكك لم ينفعهم الإنذار و النصيحة. فلا بدّ أن تنهال أسواط العذاب الأليم على ظهورهم يقال 
أن الملأ من قوم نوح و الأشراف كانوا جماعات؛ و كل جماعة تختار نوعا من السخرية و الاستهزاء بنوح ليضحكوا و يفرحوا بذلكك 
الاستهزاء! فمنهم من يقول: يا نوح» يبدو أن دعوى النبو لم تنفع و صرت نجارا آخر الأمر! 
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و منهم من يقول: حسنا تصنع السفينة» فينبغى أن تصنع لها بحراء أ رأيت إنسانا عاقلا يصنع السفينة على اليابسة. و منهم من يقول: واها 
لهذه السفينة العظيمة» كان بإمكانكك أن تصنع أصغر منها ليمكنكك سحبها إلى البحر. 

كانوا يقولون مثل ذلكك و يقهقهون عالياء و كان هذا الموضوع مثار حديثهم و بحثهم فى البيوت و أماكن عملهم؛ حيث يتحدثون عن 
نوح و أصحابه و قل عقلهم: تأملوا الرجل العجوز و تفرّجوا عليه كيف انتهى به الأممر, الآن ندركك أن الحق معنا حيث لم نؤمن 
بكلامه» فهو لا يملكك عقلا صحيحا!! و لكن نوحا كان يواصل عمله بجديةٌ فائقةُ و أناهُ و استقامة منقطعة النظير لأنّها وليدهُ الإيمان» و 
كان لا يكترث بكلمات هؤلاء الذين رضوا عن أنفسهم و عميت قلوبهم, و إِنْما يواصل عمله ليكمله بسرعة. و يوما بعد يوم كان 
دكل الجن وكا وكيا دك ا لبرم لمخم مو كاذه ترج عليه | اليبانا برقم را نادو كوه لقره ديق محرو لاله 
الجملهُ القصيرة ؛ قال إن تَسْكَرُوا ما قا نَْكرُ ِنْكُمْ كما تَسْكَرُونَ 

ذلكك اليوم الذى يطغى فيه الطوفان فلا تعرفون ما تصنعونء و لا ملجأ لكم و تصرخون معولين بين الأمواج تطلبون النجاة .. ذلكك 
الوم وتيت مك المزمين ومن حيدم وجهلكم وعدم معرشكم و يضحكون عليكم. 

كفرؤق انتوق هن عاو قيذات لخر ول غلب قذاك تق إشازة إلى الخال قوشم :اسع اياك الاجر مقو لكا سما هذه 
الشدائد و نفتخر بذلكك أوّلاء كما أن ذلك مهما يكن فهو منقض و زائلء أمَا عذابكم المخزى فهو باق و دائم ثانياء و هذان الأمران 
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معا لا يقبلان القياس. 
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ملاحظات 
-١‏ التصفية لا الانتقام 


يستفاد من الآيات المتقدمة أن عذاب الله يفتقد جنبة الانتقام, لأنّه عبار عن تصفيةُ نوع من البشر و زوالهم لعدم جدارتهم بالحياة» و 
ليبقى الصالحون من بعدهم .. إن مثل هؤلاء المستكبرين الفاسدين و المفسدين لا أمل بإيمانهم و لا حق لهم فى الحياهً فى نظر نظام 
الخلق, و هكذا كان قوم نوح لأنّ الآيات السابقة تبين له أنه لن يؤمن من قومكك إلا من قد آمنء فلا أمل بإيمانهم فتهيأ لصنع «الفلك» 
وله تكاطلك فى الذي طلقوا: 

و هذا الموضوع يبدو جليا فى دعاء هذا الى على قومه فنحن نقرأ فى سورة نوح عليه السّرلام وَ قال نوم رَبِّ لا تَذَرْ على الأرض مِنّ 
الْكافِرِينَ ديار نك إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبِادَك ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كمّاراً. 

و أساسا فإِنَ لكل موجود هدفا فى نظام الخلقة» و حين ينحرف هذا الموجود عن هدفه و يغلق على نفسه جميع طرق الإصلاح» يكون 
وجوده و بقاؤه بلا معنى» و لا بد من أن يزول شاء أم أبى» و كا يقول الشاعر: 


لآ نضرة عندى و لا ورق و لاورد ولا ثمر ففيم بقائى 
؟- علائم المستكبرين: 


إن المستكبرين الأنانيين يحولون المسائل الجدية التى لا تنسجم مع رغابتهم و ميولهم و منافعهم إلى لعب و استهزاء. و لهذا السبب 
فإِنّ الاستهزاء بالحقائق- و لا سيما فيما يتعلق بحيا المستضعفين- يشكل جزءا من حياتهم .. فكثيرا ما نجدهم من أجل أن يعطوا 
لجلساتهم المليئة بآثامهم رونقا و جمالا يبحثون عن مؤمن خالى اليد ليسخروا منه و يستهزءوا به. 

و إذا اتفق أن أحد المؤمنين لم يكن فى مجلسهم فسوف يذكرون واحدا من 
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المؤمنين فى غيابه و يسخرون منه و يضحكون! .. نهم يتصورون أنفسهم نهم العقل المطلق, و يظنون أن الثروة العظيمة- و التى هى 
من الحرام- دليل على شخصيتهم و عظمتهم و قيمتهم! و أن الآدخرين فاقدو الشخصية و لا-قيمة لهم و غير لا-ثقين! و لكن القرآن 
المجيد يوجه أشدّ هجومه على مثل هؤلاء الأفراد المغرورين المتكبرين, و لا سيما استهزاؤهم المحكوم عليه بغضب الله و سخطه! نقرأ 
فى التاريخ الإسلامى- على سبيل المثال- أن «أبا عقيل الأنصارى» هذا العامل الفقير و المؤمن كان يسهر الليل فى حمل الماء من آبار 
«المدينة» إلى البيوت و يستوفى أجره بتميرات» ثم يأتى بهذه التميرات إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سم فى عزوة «تبوكك) على 
أنها مساعدة لجيش الإسلام؛ فيلتفت المنافقون المستكبرون و يسخرون منهء فتنزل آيات من القرآن لها وقع الصاعقة عليهم الَِيَ 
بلْمِرُونَ الْمُطوَعِينَ مِنّ الْمؤْمِنِينَ فى الصَّدَقاتٍ وَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جَهْدَهُمْ قِسْحَرُونَ مِنْهُمْ م سَجْرَ الله مِْهُمْ وَلَهُعْ تَذَابٌ أَلِيمٌ 
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39'- سفينة نوح: 


لا شكك أنّ سفينة نوح لم تكن سفينة عاديّهُ و لم تنته بسهولة مع وسائل ذلكك الزمان آلاته إذ كانت سفينة كبيرة تحمل بالإضافة إلى 
المؤمنين الصادقين زوجين اثنين من كل نوع من الحيوانات» و تحمل متاعا و طعاما كثيرا يكفى للمدَّهُ التى يعيشها المؤمنون و 
الحيوانات فى السفينة حال الطوفان» و مثل هذه السفينة بهذا الحجم و قدرةٌ الاستيعاب لم يسبق لها مثيل فى ذلكك الزمان. فهذه السفينة 
ستجرى فى بحر بسعة العالم» و ينبغى أن تمر سالمةٌ عبر أمواج كالجبال فلا تتحطم بها. 
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لذلك تقول بعض روايات المفسّرين: إن طول السفينة كان ألفا و مائتى ذراع» و عرضها كان ستمائة ذراع «كل ذراع يعادل نصف متر 
تقريبا». 

ونقرأ فى بعض الّوايات أن النساء ابتلين قبل الطوفان بأربعين عامًا بالعقم و عدم الإنجاب, و كان ذلكك مقدمة لعذابهم و عقابهم. 
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لآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 5٠‏ الى 67] 
اشارة 


عَتَّى إذا جاء ْنا وَ فار الور قا امل فيها مِنْ كُلّ رجن | انين و أَهْلَك إل مَنْ ممق َيه القَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ 
)6١ :)‏ وَ قال كبوا فيها يشم الله مجراها وَ مؤساها إنَّوَبَى لَكَفُوُ َحِيِمْ (61) و هى تَرى بهم فى مَؤج كَالْجبالٍ وَ نادى ُوح الهو 
كان فى مَعْزْلٍ يا بُنَىّ اركب معنا وَ لا تَكنْ مع الْكافِِينَ (61) قالَ سَآوى إلى جل يَعْصِمُنِى مِنّ اللماء قال لا عاصِم اليؤم من أَمْرٍ الله ل 
مَنْ رَجِمَ وَ حالَ بَيِنَهُمَا الْمَوْحّ فَكانّ مِنّ الْمَْرَقِينَ (68) 


التُفسير 
شروع الطوفان: 


رأينا فى الآيات المتقدمة كيف صعع نوح عليه السّد.لام و جماعته المؤمنون سفينة النجاه بصدق. و واجهوا جميع المشاكل و استهزاء 
الأكثرية من غير المؤمنين» و هيأوا أنفسهم للطوفان» ذلك الطوفان الذى طهّر سطح الأرض من لوث المستكبرين 
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الكفرة. 

و الآيات- محل البحث- تتعرض لموضوع ثالث» و هو كيف كانت النهاية؟ 

و كيف تحقق نزول العذاب على القوم المستكبرين» فتيينه بهذا التعبير عَسَّى إذا جاء أَمرْنا وَ فارَ النُورُ. 

التثور: بتشديد النون» هو المكان الذى ينضج الخبز فيه بعد أن كان عجينا. 1 

لكن ما مناسبةُ فوران الماء فى التنور و اقتراب الطوفان؟ 

اختلف المفسشرون فكانت لهم أقوال كثيرة فى ذلكك .. 
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قال بعضهم: كان العلامة بين نوح و ربّه لحلول الطوفان أن يفور التثور ليلتفت نوح و أصحابه إلى ذلكك فيركبوا فى السفينة مع 
وسائلهم و أسبابهم. 

و قال جماعة آخروة: إن كلمة «النور» استعملت هنا مجازا و كناية عن غضب اللو يعتى أن غضب الله اشعدّت شعلته و فار فهو 
إشارةٌ الى اقتراب حلول العذاب المدمّرء و هذا التعبير مطوّد حيث يشبهون شدَّهُ الغضب بالفورة و الاشتعال! و لكن يبدو أن احتمال أن 
يكون التنور قد استعمل بمعناه الحقيقى المعروف أقوىء و المراد بالتثور ليس تنُورا خاصًاء بل المقصود بيان هذه المسألة الدقيقة» و 
هى أن حين فار التنور بالماء- و هو محل النّار عادة- التفت نوح عليه السّ.لام و أصحابه إلى أن الأوضاع بدأت تتبدل بسرعة و أنّه 
حدثت المفاجأة: فأين «الماء من النّارا؟! و بتعبير آخر: حين رأوا أن سطح الماء ارتفع من تحت الأرض و أخخحذ يفور من داخل التنور 
الذى يصنع فى مكان يابس و محفوظء من الرطوبة علموا أن أمرا مهما قد حدث و أنه قد ظهر فى التكوين أمر خطير» و كان ذلكك 
علامة لنوح عليه السلام و أصحابه أن ينهضوا و يتهيثوا. 

و لعلّ قوم نوح الغافلين رأوا هذه الآيةُ. و هى فوران التنور بالماء فى بيوتهم و لكن غضوا أجفانهم و صمّوا آذانهم كعادتهم عند مثل 
العلائم الكبيرة حتى أنّهم لم 
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يسمحوا لأنفسهم بالتفكير فى هذا الأمر و أن إنذارات نوح حقيقية. 

فى هذه الحالة بلغ الأمر الإلهى نح نا امل فيها مِنْ كل َوْين اتن و أَهْلَك إلا مَْ سقَ علي لْقَوْلَ و مَنْ آمَنَ 

لكن كم هم الذين آمنوا معه؟ و ما آمَنَ مَعَُ ِل كيل 

هذه الآيه تشير من جهة إلى امرأة نوح و ابنه كنعان- اللذين ستأتى قصتهما فى الآيات المقبلة- و قد قطعا علاقتهما بنوح على أثر 
انحرافهما و تآمرهما مع المجرمين» فلم يكن لهما حق فى ركوب السفيئة ليكونا من الناجين, لأمنّ الشرط الأوّل للركوب كان هو 
الأبساط: 

و تشير الآية من جهة أخرى إلى أن ثمرهُ جهاد نوح عليه السّلام بعد هذه السنين الطوال و السعى الحثيث المتواصل فى التبليغ لدعوته» 
لم يكن سوى هذا النفر المؤمن القليل! بعض الرّوايات تقول أُنّهِ استجاب لنوح خلال هذه الفتره الطويلة ثمانون شخصا فقطء و تشير 
بعض الرّوايات الأخرى إلى عدد أقل من ذلك و هذا الأمر يدل على ما كان عليه هذا النَبى العظيم نوح عليه السّ.لام من الصبر و 
الاستقامة «فى درجة قضوى بحيث كان معدل ما يبذله من جهد لهداية شخص واحد عشر ستواث تقريباء هذا التعب الذى لا يبذله 
الناس حتى لأولادهم!. 

جمع نوح عليه التّ.لام ذويه و أصحابه المؤمنين بسرعة» و حين أزف الوعد و اقترب الطوفان و أو شكك أن يحل عذاب الله أمرهم أن 
يركبوا فى اللسفيتة و قال ارذكتوا فيها بشع الله مَخراها و مُدساها١5].‏ 

نجأةاقا لك يتلم المييض ا تكردراش تسمع العالاك فى كر اساي وتسعياو) لبقام اسيم و كر إذ وك اقفر 


- 


رحيم 

فبمقتضى رحمته جعل هذه السفينة تحت تصرفكم و اختياركم لتنجيكم من 
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الغرق و بمقتضى عفوه و غفرانه يتجاوز عن أخطائكم. 

و أخيرا حانت اللحظةُ الحاسمة؛ إذ صدر الأمر الإلهى فتلبدت السماء بالغيوم كأنها قطع الليل المظلم و تراكم بعضها على بعض بشكل 
لم يسبق له مثيل» و تتابعت أصوات الرعد و ومضات البرق فى السماء كلها تخبر عن حادثة «مهولة و مرعبة جدًاا. 


شرع المطر و توالى مسرعا منهمرا أكثر فأكثرء و كما يصفه القرآن فى سورة القمر فَمَتَخْنا أَبُوابَ السّماءِ بماء مُنْهَمِر و قبَوْنَا لض 
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ونا فاقت الماة علق أكر كذ قرف 

و من جهة أخرى ارتفعت المياه الجوفية بصورةٌ رهيبة بحيث تفجرت عيون الماء من كل مكان. 

و هكذا اتصلت مياه الأرض بمياه السماءء فلم يبق جبل و لا واد و لا تلعة و لا نجد إِلَا استوعبه الماء و صار بحرا محيطا خضمًا .. أمَا 
الأمواج فكانت على أثر الرياح الشديدة تتلاطم و تغدو كالجبال. و سفينة نوح و من معه تمضى فى هذا البحر و هى تَجرى بِهمْ فى 
َؤْج كَالْجبالٍ و نادى توح انه وَكانّ فى مَغزلٍ يا بن اركب معنا وَّلا كن مع الكافِرِينَ فإنّ مصيركك الى الفناء إذا لم تركب معنا. 
كن ارين هذا النَبى العظيم أبا فحسبء بل كان مربدًا لا يعرف التعب و النصب. و متفائلا بالأمل الكبير بحيث لم ييأس من ابنه 
القاسى القلبء فناداه عسى أن يستجيب له؛ و لكن- للأسف- كان أثر المحيط السىء عليه أكبر من تأثير قلب أبيه المتحرّق عليه. 
لذلك فإِنّ هذا الولد اللجوج الأحمق؛ و ظنًا منه أن ينجو من غضب الله أجاب والده نوحا و قال سَآوى إلى جل يَغْصِ مُنِى مِنّ الْماء و 
لكنّ نوحا لم يبأس مره أخرى فنصحه أن يتركك غروره و يركب معه و قالَ لا عاص الْيوْمَ مِنْ أَمْر اللّهِ ولا ينجو من هذا الغرق إلا من 
شمله لطف الله إلا مَنْ رَحِمَ 
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الجبل أمره سهل و هينء و كرةٌ الأرض أمرها هين كذلكك .. الشمس و المجموعة الشمسيهٌ بما فيها من عظمةٌ مذهلة لا تعدل ذرّةُ إزاء 
قدرة الله الأزلية. 

أليس أعلى الجبال بالنسبة لكر الأعرض بمثابة نتوءات صغيرة على سطح برتقالة؟! أ ليست هذه الأعرض التى ينبغى أن يتضاعف 
حجمها إلى مليون و مائتى ألف مرّهْ حتى تبلغ حجم الشمسء و هذه الشمس التى تعد نجما متوسطا فى السماء من بين ملا-يين 
الملايين من النجوم فى متسع عالم الخلق, فأَىٌ خيال ساذج و فكر بليد يتوقع من الجبل أن يصنع شيئا؟ 

وفى هذه الحالة التى كان ينادى نوح ابنه ولا يستجيب الابن له ارتفعت موجه عظيمة و التهمت كنعان بن نوح و فصل الموج بين 
نوح و ولده وَ حال بَيَنَهُمَا الْمَوْجٌ فَكانَ مِنّ الْمُعْرَقِينَ 


بحوث 
-١‏ هل كان طوفان نوح مستوعبا للعالم؟! 


من خلال ظاهر الآيات يبدو لنا أن الطوفان لم يكن لمنطقة من الأرض دون أخرىء بل غطى كل سطح الأرض. لأنْ كلمة «الأرض'» 
ذكرت بصورة مطلقة» كما فى الآبة (19) من سورة نوح رَبٌّ لا تَذَّرْ عَلَى الْأْرْض مِنّ الْكافِرِينَ دياراً كما فى الآبة (66) المقبلة من 
سوزة هود وَقبل يا رض اتلّمى ماك ويا مرعاء أثلعى و هكذا ذكر كتير من المؤرخين- أيضك أن طوفان تو كان عالمياء و لذلكك 
يرجع نسل جميع البشر اليوم إلى واحد من أبناء نوح الثلاثة «حام و سام و يافث» الذين بقوا بعده مدة! و فى التاريخ الطبيعى نعثر على 
فترة تدعى فترهُ الأمطار ذات السيولء فلو لم تكن هذه الفترة الزمنية قبل تولّد الحيوانات» فهى تنطبق على طوفان نوح. 
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وهذه النظريةُ موجودة أيضا التاريخ الطبيعى للأرضء و هى أن محور الكرة الأرضيةٌ يتغير تدريجاء بحيث يكون القطبان الشمالى و 
الكرى كان خط الأسعراة و وجل خط الاسعراء محلهماء و واضح أن الحرارة التى تكون فى أعلى درجاتها تذيب الثلوج القطبية 
فترتفع مياه البحار حتى تستوعب كثيرا من اليابسة» و مع النفوذ فى ثنايا الأرض و طياتها تحدث العيون المتفجرة؛ و كل ذلكك يبعث 
على كثرةٌ السحب و الأمطار. 
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كما أن مسألة اختيار نوح عليه السّ.لام من كل نوع من الحيوانات زوجين و حملها معه على السفينة يؤيد كون الطوفان عالميًا أيضاء و 
إذا عرفنا أن نوحا كان يسكن الكوفة- كما تقول الرّوايات- و أن طرف الطوفان و حافته- طبقا للنوابات الأخرئ كان فى مكة وبياث 
الله الحرام» فهذا نفسه أيضا مؤيد «لعالميَةُ الطوفان». 

و لكن مع هذه الحالء فلا يبعد أن يكون الطوفان فى منطقةٌ معينة من الأرض. لأنّْ إطلاق الأرض على المنطقة الواسعةٌ من العالم 
تكررق عده هن بالك القرااق كنا قرا فق يقن اسراف .د أؤد كا الْقَومَ الذية كاثوا تفلم عدو3 مَشَارِقَ الَدْض و مَغاربهًا[؟91]. 
و حمل الحيوانات فى السفينة ربّما كان لئلا ينقطع نسلها فى ذلك القسم من الأرضء خصوصا أن نقل الحيوانات و انتقالها فى ذلكك 
اليوم لم يكن أمرا هنا «فتدبر»! و هناكك قرائن أخرى تقدم ذكرها يمكن أن يستفاد منها أن الطوفان لم يستوعب الكرة الأرضية كلها. 
و هناك مسألة تسترعى الانتباه- أيضا- و هى أن طوفان نوح كان بمثابة العقاب لقومه؛ و ليس لنا دليل على أن دعوة نوح شملت 
الأرض كلهاء وعادة فإِنّ وصول دعو نوح فى مثل زمانه إلى جميع نقاط الأرض أمر بعيد .. و لكن على كل حال 
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فالهدف القرآنى من بيان هذه القضّهٌ للعبرة و بيان المسائل التى تربى الآخرين» سواء كان الطوفان عالميا أو غير عالمى. 


؟- هل تقبل التوبة بعد نزول العذاب؟! 


يستفاد من الآيات المتقدمة أن نوحا عليه السّ.لام استمر يدعو ولده حتى بعد شروع الطوفان» و هذا دليل على أنه لو آمن ابنه «كنعان» 
لقبل إيمانه. 

و يرد هنا سؤال و هو أنّهِ بالنظر إلى آيات القرآن الأ-خرى و التى مرّت «نماذج؛ منهاء تنص على أن أبواب التوبة تغلق بعد نزول 
العذاب .. لأنّ المجرمين فى هذه الحالةٌ إذ يرون العذاب محدقا بهم فالغالبيةُ منهم يتوبون عن إكراه و اضطرار لرؤيةٌ العذاب بأعينهم؛ 
فعندئذ تكون توبتهم بلا محتوى و فاقدة للاعتبار. 

و لكن بالتادقيق فى الآيات السابقة يمكن الجواب على هذا السؤال» هو أن شروع الطوفان و ما جرى فى بداية الأمرء لم يكن علامة 
واضحة للعذاب» بل كان يتصور أنه مطر شديد لا مثيل له .. و على هذا فإنّ ابن نوح حين قال لأبيه سَآوى إلى جبل يَعْصِمْنِى مِنَّ الماء 
فنا من 31 الطرفان وى بطل انا يني قت عه اللخاللة لآ يعد أن تكرق أ زاب اتوي با قزال: ااتريحقه و يكن أن فسالل ادر 
فى شأن ابن نوح» و هو أنه لم نادى نوح ابنه دون سائر الناس فى هذه اللحظة الحرجة؟! و يمكن أن يكون الجواب أن نوحا أدى 
وظيفته فى الدعوة العامة للآخرين و بضمنها دعوته لولده. إِلَّا أنه كان يتحمل وظيفة أصعب بالنسبة لولده. و هى وظيفة «الابّة» إلى 
ينات وظلقة #الشرقه قليذا السب كان كت على د لوقه بالسنة لولدم إن اخ لعظة 

و الاحتمال الآخر و كما يقول المفسّرون أن ابن نوح لم يكن فى صف الكفار و لاافى صف المؤمنين» بل كما يقول القرآن: كان فى 
مغل فلانه لم يكن مع 
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المؤمنين فإنّه كان يستحق العقابء و لأنّه لم يكن مع الكافرين فإِنّه كان يستحق أن يتوجه إليه التبليغ و اللطف و المح بصورة أكثر .. 
أضف إلى ذلكك أن ابتعاده عن الكفار و كونه فى معزل» كان يقوى أمل نوح فى أن يندم ولده على الابتعاد عنه. 

و هناكك احتمال آخرء و هو أن ابن نوح لم يكن يخالف أباه بصراحة» بل كان منافقا و كان يوافق أباه فى الظاهر أحياناء فلذلكك طلب 
نوح من ربّه له النجاة. 

وعلى كل حال فإنّ الآبهُ السابقة لا تنافى مضامين الآبات الأخرى التى تشير إلى انسداد أبواب التوبةُ حال نزول العذاب. 
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1- دروس قربوية من طوفان نوح: 
اشارة 


إِنَ هدف القرآن الأصلى من ذكر قصص الماضين بيان دروس و عبر و مسائل تربوية» وفى هذا القسم من قصّهُ نوح مسائل مهمّةُ جدًا 


نشير إلى قسم منها: 
أ- تطهير وجه الأرض: 


صحيح أن الله رحيم ودود؛ و لكن لا ينبغى أن ننسى أنه حكيم أيضاء فبمقتضى حكمته أنه عند ما لا تؤثر دعوةٌ الناصحين و المربين 
الإسلهيين فى قوم فاسدين» فلا حق لهم بعد ذلكك فى الحياً و سينتهون نتيجة للثورات الاجتماعية أو الطبيعية و تحت وطأة التنظيم 
الحياتى. 

و هذا الأمرغير منحصر فى قوم نوح ولا بزمان معين» إنما هو سنة الله فى خلقه و عبادة فى جميع العصور و الأزمان حتى فى عصرنا 
الحاضر و أى إشكال فى أن تكون كل من الحرب العالمية الأولى و الحرب العالمية الثاني صورةٌ من صور «تطهير الأرض»). 
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ب- لم كان العقاب أو الطوفان؟! 


صحيح أن قوما أو أَمَهُ كانوا فاسدين و ينبغى زوالهم و مهما تكن وسائل إزالتهم فالنتيجة واحدةء و لكن بالتدقيق فى الآيات المتقدمة 
تبشفيد أن مناكف ناسنا بين الذنري و عقات: الله ذاقناو أبذاء:رعدير مجدا»: 

كان فرعون يرى قدرته و عظمته تتجلى فى «نهر النيل» و مياهه كثير البركات» لككن الطريف أن هلاكك فرعون و نهايته كان فى النيل. 
و كان نمرود يعتمد على «جيشه) العظيم, لكننا نعلم أن جيشا- لا يعتد به- من الحشرات هزمه و جنوده أجمعين. 

و كان قوم نوح أهل زراعة «و أنعام» و كانوا يجدون كل خيراتهم فى «حبات المطر) لكن نهايتهم كانت بالمطر أيضا .. 

و من هنا ينضح جليا أنَ حساب الله فى غاية الدقّتُ و لو لا حظنا الطغاه العا فى عصرنا و فى الحرب العالمية الأولى و الثَانِيِةُ كيف 
أبيدوا بأسلحتهم الحديثة و المتطورةٌ لا تضح المعنى اكثر. 

فلا ينبغى أن نعجب أن هذه الصناعات المتقدمة التى اعتمدوا عليها فى استعمار الشعوب و استثمار خيراتهم و استضعافهم .. أدت إلى 
زوالهم. 

ج- اسم الله على كل حال و فى كل مكان 


قرأنا فى الآيات المتقدمة أن نوحا عليه التّ.لام يوصى أصحابه أن لا ينسوا ذكر اسم اللّه فى بداية حركة السفينة و عند توقفهاء فكل 
شىء يتقوم باسمه و بذكره. و ينبغى أن نستمد العون من ذاته القدسيّةُ» كل حركة و كل توقف, حال الهدوء و حال الإعصار و 
الطوفان» كل هذه الحالات ينبغى أن تبدأ باسمه. لأنْ كل عمل يبدأ دون ذكر اسمه فهو «أبتر و مقطوع)»؛ و كما 

ورد عن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم فى الحديث الشريف 
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١كل‏ أمر ذى بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر)[0١؟]‏ 
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و ليس ذكر الله من باب التشريفء؛ بل هو هدف وغاية؛ فكل عمل ليس فيه هدف إلهى فهو أبترء لأنّ الأهداف المادية تنلاشى و 
تنتهى إلا الأهداف الإلهيهٌ فهى غير قابلة للفناء» و حين تبلغ الأهداف المادية الذروةٌ تنطفيع و تزولء إِلَا أن الأهداف الإلهية خالدةٌ و 
باقية كذاته المقدسة: 


د- المرتكزات الجوفاء: 


من الطبيعى أن كل أحد يعتمد فى التغلب على الصعاب و مواجهة المشاكل فى حياته إلى أمر ماء فجماعة يعتمدون على الثروةٌ و 
المالء و جماعة على المقام و المنصب. و جماعة يلجأون إلى القدرهُ الجسمية» و آخرون إلى أفكارهم .. و لكن- كما تخبرنا الآيات 
المتقدمة و يرينا التاريخ- لا أحد من هؤلاء يستطيع أن يقاوم أدنى مقاومة أمام أمر الله و قدرته. حيث يكون مثله كمثل خيط 
العنكبوت يتلاشى أمام هبوب الرياح الشديدة. 

فابن نوح عليه السّد.لام لغروره و غفلته كان غارقا فى مثل هذا الوهم؛ و ظن أن الجبل سيعصمه من طوفان غضب الله و يحميه و لكن 
موجة واحده من ذلك الطوفان المتلاطم كشفت سراب ظنّه و أنهت حياته. 

من هنا نقرأ فى بعض الأدعية 

«إنْى هارب منكك إليكك؛[118] 

أى: لو كان هناك ملجأ أمام طوفان غضبكك يا ربء فهذا الملجأ هو ذاتكك المقدسة و العودة إليك لا إلى سواك. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: إفرله 
ه- سفينة النجاة: 


لا يمكن الخلاص من أى طوفان دون سفينةُ النجاةه و ليس شرطا أن تكون هذه السفينة من الخشب و الحديدء بل ما أحسن أن تكون 
هذه السفينة دينا يقوّم السلوك و يهب الحياةٌ الطيبة و يقاوم أمام أمواج طوفان الانحراف الفكرىء و يوصل أتباعه إلى ساحل النجاة. 
وعلى هذا الأساس وردت روايات كثيرة عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فى مصادر الشيعة و السنة تعبر عن أهل بيته- و هم 
الأئمَة الطاهرون و حملة الإسلام- بأنّهم «سفينة النجاة). 

يقول حنش بن المغيرة و أبو ذرٌ آخذ بحلقة باب الكعبة و هو يقول: أنا أبو ذر الغفارى» من لم يعرفنى فأنا جندب صاحب رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم 

سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: «مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجا؛[510]. 

و فى بعض الرّوايات أضيف إليها هذا النص 

«و من تخلف عنها غرق»[518] 

أو 

«من تخلف عنها هلكك)[19١5].‏ 

هذا الحديث الشريف عن النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلم يبيين بصراحة أنه حين يطغى الطوفان الفكرى و العقائدى و الاجتماعى فى 
المجتمع الإسلامى فإنّ طريق النجاءً الوحيد هو الالتجاء إلى مذهب أهل البيت عليهم الّ.لام دون المذهب التى اصطنعتها السلطات 
السابقة و التى لا علاقة لها بأهل البيت عليهم السلام. 
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الآيهُ [سورة هود :)١١(‏ آية *6] 
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اشارة 

وَقِبلَ يا أرض الى ماك و يا سَماء أفلجى و غِيضٌ الماك وَقُضِى ار و اشتوّث عَلَى الْجَودِىٌ و قبل بُغدا ْم الطَّالِمِينَ (58) 
التفسير 

نهاية الحادث: 


قرأنا فى الآيات السابقة- إجمالا- أن الأمواج المتلاطمة الصاخبة من الماء أغرقت كل مكان حيث تصاعد منسوب الماء تدريجاء أمّا 
المجرمون الجهلة فظنا منهم أنه طوفان عادى فصعدوا إلى أعالى القمم و المرتفعات» لكن الماء تجاوز تلكك المرتفعات أيضا و خفى 
تحت الماء كل شىء, و أخذت تلوح للعيون أجساد الطغاه الموتى و ما بقى من البيوت و وسائل المعاش فى ثنايا الأمواج على سطح 
العاف 

و كان نوح عليه الت.لام قد أودع زمام السفينة بيد الله سبحانه» و كانت الأمواج تتقاذف السفينة فى كل صوبء و فى روايات استمرت 
هذه الحال ستهُ أشهر تماما (من بداية شهر رجب حتى نهاية شهر ذى الحجة) و على رواية (من عاشر شهر رجب 
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حتى عاشر محرم) و طافت السفيئة نقاطا متعددة من الأرضء و طبقا لما جاء فى بعض الرّوايات أنْها سارت على أرض مكده و حول 
الكعبةٌ. 

و أخيرا صدر الأمر الإلهى بانتهاء العقاب و أن ترجع الأرض إلى حالتها الطبيعية» و الآيةُ- محل البحث- تبّن هذا الأمر و جزئياته و 
نتيجته فى عبارات وجيزة جدّاء و فى الوقت ذاته بليغةُ و أَخَاذةُ و قد جاءت الآيهُ فى جمل ست: 

3-١‏ قِيلَ يا أَرْض ابَلْعى ماك صدر الأمر للأرض أن تبلع الماء. 

اعدو باشياة انلس وعسوو الى للسفاة |3 لطر 

#دواغيض الماة و نالعاو عفرف الأركن. 

- و قُضِى الْأمْدُ انتهى حكم اللّه. 

ه- و اسْئَوَت عَلَى الْجودِي و استقرت السفينة على طرف جبل الجودى. 

- و قِبلَ بُغداً لِلقَوْم الظَالِمِينَ عندئذ لعن المجرمون بالدعاء عليهم أن يبتعدوا من رحمة اللّه. 

كم هى رائعة فده الاير القن ,وردك قن الآية الجقدة وف ف الرفت ذاته وجدة و فور بالنحياة و الجمال الأخاذ يحيث قال فيها 
طائفة من علماء العرب: إن هذه الآيهُ تعد أفصح آيات القرآن و أبلغها و إن كانت آياته جميعا فى غايةُ البلاغة و الفصاحة. 

الشاهد على هذا الكلا-م هو أنّنا نقرا فى روايات التاريخ الإسلامى أن جماعة من كفار قريش نهضوا لمواجهة القرآن و ليأتوا بمثل 
آياته» فهيأ مريدوهم الطعام و الشراب لهم لفترة أربعين يوماء مثل لب الحنطة الخالص و الخمر المعتق و لحم الغنم- لينسجوا براحة 
البال على منوال آيات القرآن شبيها لهاء و لكنّهم حين بلغوا هذه الآية- محل البعث- هزتهم بحيث نظر بعضهم إلى بعض و قال كل 
للآخر: هذا كلام لا يشبهه كلام آخرء و هو أساسا لا يشبه كلام المخلوقين» قالوا ذلكك و انصرفوا 
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عمًا اجتمعوا له من محاكاةٌ القرآن آيسين .]57١‏ 
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آين يقع الجودى؟ 


ذهب كثير من المفدرين أن الجودى الذى استقرت عليه السفينة- كما مرٌّ ذكره فى الآيهُ- جبل معروف قرب الموصل ١؟١]‏ و قال 
آخرون: هو جبل فى حدود الشام أو شمال العراق أو قرب «آمد» و فى كتاب الراغب الأصفهانى (المفردات) أنّه جبل بين الموصل و 
الجزيرة» و هى (جزيرة ابن عمر فى شمال الموصل). 

ولا يبعد أن تكون جميعها بمعنى واحدء «فالموصل» و «الجزيرة» و«آمد» جميعها فى الجزء الشمالى من العراق و قرب الشام. 

و قال آخرون: يحتمل أن يكون المقصود من الجودى كل جبل صلب أو أرض صابة و قوية؛ و معنى الآية حسب هذا التفسير أن 
السفيتة ابتتقرت على أرقن علبة غير وقوة لينزل ركابها غلى الأرض» و لكن المشهور و المعروق هو المعتى الأول: 

و فى كتاب «أعلام القرآن» تحقيق و تتبع حول جبل الجودى نورده بما يلى: 

«الجودى» اسم جبل استقرت سفينة نوح و استوت على قمته» و قد ورد اسمه فى الآية (5) فى سور هود و هو قريب من المضمون 
الوارد فى التوراهٌ مع ما يتعلق به من أمور أخرى, و هناكك ثلاثة أقوال بالنسبة إلى محل جبل الجودى: 

-١‏ بناء على قول «الاصفهانى» فإنٌ جبل الجودى فى الجزيرة العربية» و هو واحد من جبلين واقعين فى منطقةٌ نفوذ قبيلة (طىء). 

-١‏ إِنّ الجودى هو سلسلة جبال «كاردين» الواقعة شمال شرقى جزيرة (ابن عمر) فى شرق دجلة قرب الموصل؟ و يسكيها الأكراد 
(كاردو) بلهجتهم؛ و يسميها 
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اليونانيون (جوردى) و يسمّيها العرب «الجودى). 

فى «التركوم) و هى الترجمة الكلدانية ل «التوراة» و كذ لكك الترجمة السريانية ل «التوراة»: إِنْ المكان الذى استقرت عليه سفينة نوح هو 
قلعهُ جبل الأكراد» أى «كاردين». 

و الجغرافيون العرب يطبقون الجودى المذكور فى القرآن على هذه المنطقة- المشار إليها آنفا- و يقولون إِنْ قطع السفينة كان 
موجودة على قمهٌ هذا الجبل حتى زمان بنى العباس و كان المشركون يزورونها .. 

وفى القصص البابلية قصّهُ شبيهه بطوفان نوح عليه السّلام (ملحمة كيلكامش) و يمكن- إضافة إلى ذلك- احتمال طغيان دجلهُ فى 
تلك الفترة» و سكنة تلكك المنطقة هم المبتلون بالطوفان. 

و فى جبل الجودى كتيبة آشورية موسومة بكتيبة «ميسر) و قد لو حظ فى هذه الكتيبة اسم «آرارتوا. 

*- و فى الترجمة الحالية ل «التوراة»: إن محل استقرار سفينة نوح فى جبال «آرارات» و هو جبل «ماسيس» الواقع فى «أرمنستان» و قد 
ضبط صاحب قاموس الكتاب المقدّس معناه الأ.ولى؛ فكان المعنى «ملعون» و قال: بناء على ما جاء فى الرّوايات فإنَّ سفينة نوح 
استقرّت على قمه هذا الجبل؛ و يسميّه العرب ب «الجودى» و يسئّميه الإيرانيون ب «جبل نوح) و يسميه الأتراكك ب «كرداغ)» بمعنى 
الجبل المنحدرء و هو واقع قرب «أرس). 

و حتى القرن الخامس لم يعرف الأرامنة جبلا-فى أرمنستان باسم جبل «الجودى» و لكن منذ ذلكك الوقت تسرب هذا المفهوم الى 
علماء الأرمن و قد يكون السبب هو اشتباه المترجمين للتوراةٌ الذين ترجموا جبل «الأكراد؛ إلى «أرارات» .. 

و لعل ممما سوّغ هذا التصوّر أن الآشوريين أطلقوا على الجبال الواقعة شمال 
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بحيرةٌ «و ان) و جنوبها اسم «آرارات» أو «آراتو). 
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يقال أن اللمن نوحا بنى مسجدا على قمهٌ جبل الجودى بعد ما غاض الطوفان» و يقول الأرامنة: إِنْ فى سفح جيل الجادى «الجودى) 
قري تدعى ثمانين أو ثمان» و هى أوّل محل نزل فيه أصحاب نوح عليه السّلام 177]. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج22 ص: وفرده 


الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 654 الى /21] 
اشارة 


وَنادى نُوح رَبَهُ قَقالَ رَبّ إنَّ اتنى مِنْ أَهْلِى و إِنَّ وَعْدَك الْحَقٌّ وَ أَنْتَ أخكم الْحاكمِينَ (0) قال يا تُوح إِنَّهُ لبس مِنْ أفلك إِنَّهُ عمل 
غَيرُ صالتح فلا تسكن ما لَئِس لكك به عِلْمٌ إنّى أعِظك أن تَكونّ مِنّ الْجاهِلِينَ (9©) قال رَبّ إِنّى أَعُودُ بك أن أش تلك ما لَيِسَ لِى به 


عِلمٌ و إلا تَغْفِرْ لى و تَرْحَمْنَى أكنْ مِنّ الخاسِرينَ (807) 
التفسير 
حادثة ابن نوح المؤلمة: 


قرأنا فى الآيات المتقدمة أن ابن نوح لم يسمع نصيحة والده و موعظته. و لم يترك لجاجته و حماقته حتى النفس الأخير» فكانت 
نهايته الغرق فى أمواج الطوفان. 

و هذه الآيات- محل البحث- تتحدث عن قسم آخر من هذه القضّ ة» و هو أنه حين رأى نوح ابنه تتقاذفه الأمواج ثارت فيه عاطفة 
الأب و تذكر وعد الله فى نجاة أهله فالتفت إلى ساحة الله مناديا قَقَالَ رب إِنَّ التن بين أغلى إن كه الوق و أنك أحكع 
الحاكمية 
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و هذا الوعد هو ما أشارت إليه الآيةُ )5٠(‏ من هذه السورة حيث يقول سبحانه: 

نا ال فيها مِنْ كل رَوْجين اثنين و أَهْلَك إِنَّا مَنْ سبق عله الْمَْلُ 

فكان أن تصوّر نوح أن قوله تعالى: إِلَّا مَنْ سبق عَلَِهِ القَْلُ خاص بزوجته المشركة التى لم تؤمن به دون ابنه كنعان» و لذلكك خاطب 
نوح رب العرَّهُ بهذا الكلام. 

و لكنّه سمع الجواب مباشرة .. جواب يهرٌ هزا كما أنه يكشف عن حقيقة كبيرة .. 

حقيقة أن الوباط الدينى أسمى من رباط النسب و القرابة .. قال يا وح إنَّهُ تبس مِنْ أهلك إِنَّهُ عَمَل غَيدُ صالح 

فهو فرد غير لا.ثق؛ حيث لا أثر لرباط القرابة بعد أن قطع رباط الدين. قلا تلن ما ليس لَك به عِلْم إنّى أَعِطك أن تَكُونَ مِنّ 
الْجاهِلِينَ 

فأحسٌ نوح أن طلبه هذا من ساحة رحمة الله لم يكن صحيحاء و لا ينبغى أن يتصور نجاءً ولده ممما وعد اللّه به فى نجاة أهله» لذلكك 


توجه إلى اللّه معتذرا مستغفرا و قالَ رَبّ إِنّى أَعُودٌ بكك أنْ أشتلك ما لَيِسَ لِى به عِلْمَ وَ إلا تَغْفِوْ لى وَ تَوْحَمْنَى أكن مِنَّ الْخاسِرِينَ 


بحوث 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١00‏ من 0917/0 


١‏ - لم كان ابن نوح «عملا غير صالح»؟! 


يعتقد بعض المفسّرين أن فى الآيهُ إيجاز حذفء و أصل الآ هكذا (إِنّه ذو عمل غير صالح). 

و لكن مع ملاحظة أن الإنسان قد يذوب فى عمله إلى درجة كأنّه يصير بنفسه العمل ذاته» و فى اللغات المختلفة يأتى مثل هذا التعبير 
على نحو المبالغة كأن يقال: 

إن فلانا هو كل العدل و السخاءء أو إِنْ فلانا هو السرقةٌ و الفساد فكأنه غاص فى 
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العمل حتى صار هو العمل بذاته. 
فابن نوح كان كذلكك, فقد جالس رفقاء السوء و غاص فى أعمالهم السيئة و أفكارهم المنحرفة» بحيث كأنّ وجوده تبدل إلى عمل 
غير صالح! .. 


فعلى هذا .. و إن كان التعبير المقدم موجزا و مختصرا جداء إِلَا أنّه يعر عن حقيقةُ مهمَهُ فى ابن نوح!. 

أى لو كان هذا الظلم و الانحراف و الفساد فى وجود ابن نوح سطحيا لكانت الشفاعة فى حقّه ممكنة؛ و لكنّه أصبح غارقا فى الفساد و 
الانحراف» فليس للشفاعة هنا محل» فدع الكلام فيه يا نوح! .. 

وما يراه بعض المفترين من أن كنعان لم يكن ابن نوح حقيقة» أو أنّه كان ابنا غير شرعىء أو أنّه ابن شرعى من زوجته عن رجل 
آخرء بعيد عن الصواب لأنّ قوله: إِنَهُ عَمَلَّ غَيِرُ صاليح فى الواقع عله لقوله: إِنَّه لَدِسَ مِنْ أَهْلِك أى إِنّما نقول لكك إنّه ليس من أهلكك 
فاك لقصل سكت مله بى إل كان الرناطل لين لذ يرال افا .. 


1- دائرة الوعد الإلهى 


مع ملاحظة ما ورد فى الآيات المتقدمة من خطاب نوح لربّه و ما أجابه الله به» ينقدح هذا السؤال و هو: كيف لم يلتفت نوح إلى أن 
ابنه كنعان كان خارج دائرة الوعد الالهى؟ 

و يمكن الإجابة على هذا السؤال- كما أشرنا آنفا- أن هذا الابن لم تكن له طريقة واحده معروفة» فتارة تراه مع المؤمنين و أخرى مع 
الكفارء مما يوهم أنّهِ مؤمن. بالإضافة إلى الإحساس بالمسؤولية الكبرى التى كان نوح يجدها فى نفسه بالنسبةٌ إلى ولدهء كذلكك 
المحدَةُ و العلاقةُ الطبيعية التى يجدها كل أب بالنسبة لابنه» و الأنبياء غير مستثنين من هذا القانون» كل ذلكك كان سببا فى أن يطلب 
توح .من 
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ره هذا الطلب .. 

و لكن بمجرّد أن اطلع على واقع الأ.مرء أسف على طلبه فورا و اعتذر إلى الله راجيا عفوه- و إن لم يكن صدر منه ذنب- لأَنٌ موقع 
النبى يقتضى منه أن يراقب كلامه و تصرفاته» فكان الأولى عليه الترككء و من هنا فقد سأل الله العفو و المغفرة .. 

و من هنا ينضح الجواب على سؤال: هل يذنب الأنبياء حتى يطلبوا العفو و المغفرة؟ .. 


؟- هناى حيث تنقطع العلائق 
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تعكس الآيات الآنفة درسا من أنجع الدروس الإنسانية و التربوية ضمن بيان قضّهُ نوح .. درسا لا مفهوم له فى المذاهب المادية لكنّه 
أصل أساس فى المذهب الإلهى و المعنوى. 

فالعلائق المادية «النسبء القرابة» الصداقة» المرافقة» تخضع دائما فى المذاهب السماوية إلى العلائق المعنوية. 

و فى المذاهب السماوى لا مفهوم للعلاقة النسبيةُ و القرابة مقابل الرابطة المذهبية. 

هناكك حيث تتحقق العلاقة الدينية» كسلمان الفارسى الذى لا هو من أهل بيت البِى و لا من قريش و لا من أهل مكة» بل لم يكن 
أساسا من العرب. و لكنه طبقا لما 

ورد فى الحديث الشريف المعروف «سلمان منّا أهل البيت» 

كان يعد من أسرة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 

إِنَا أنّ الابن الواقعى و المباشر للنبى- كابن نوح- يطرد على أثر قطع علاقته الدينية» و يقال فى شأنه لأبيه نوح: إِنَّهُ ليس مِنْ أَهْلِكك 

قد تكون هذه المسألهُ المهمّهُ عسيرة الفهم لمن يعيش فى دائرة التفكير المادى لكنّها حقيقةُ من صميم الأديان السماوية جميعا. 
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و على هذا الأساس نجد أحاديث أهل البيت عليهم الدّ.لام تتحدث عن بعض الشيعة الذين يحملون اسم التشيع إِلَا أنه لا يوجد فيهم 
علائم من تعليمات أهل البيت عليهم الشسّرلام بنفس الطريقة التى تقدمت فى الآيات الآنفة فى القرآن الكريم حيث نقل عن على بن 
موسى عليه التّرلام أنّه سأل بعض أصحابه يوما: كيف يفسر الناس هذه الآبة إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرُ صااحح .. فأجابه أحد الحاضرين: إِنّهم 
يعتقدون أن كنعان لم يكن الابن الحقيقى لنوح, ' 

فقال الإمام: «كلا لقد كان ابنه» و لكن لما عصى الله نفاه عن أبيه. كذا من كان منّا لم يطع الله فليس منّا[975]. 


المسلمون المطرودون 


و من المناسب أن نستلهم من الآيةُ فنشير إلى قسم من الأحاديث الإسلامية التى ترى طوائف كثيرة من | لمسلمينء أو أتباع أهل البيت 
عليهم السّلام فى الظاهر مطرودين و خارجين عن صف المؤمنين و الشيعة: 


أ 
فقد ورد عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «من غش مسلما فليس منّاا[؟؟5]. 
-١‏ كما 

روى عن الإمام الصّادق عليه السَلام أَنّهِ قال: «ليس بولى لى من أكل مال مؤمن حرام)[1710]. 
و 

يقول النَبى صلى الله عليه و آله و سلم: «ألا و من أكرمه النّاس اتقاء شره فليس منى». 

بي 

روى عن الإمام على أنّه قال: «ليس من شيعتنا من يظلم الناس). 

ه-و 

قال الإمام الكاظم عليه السّلام: «ليس منًا من لم يحاسب نفسه كل يوم)[122]. 

ع-و 


يقول النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «من سمع رجلا ينادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 087 

بمسلم)[771]. 

او 

قال الإمام الباقر عليه البّ.لام لأحد أصحابه و كان يدعى «جابرا: «و اعلم يا جابر بأنكك لا تكون لنا ولا حتى لو اجتمع عليكك أهل 
مص رك و قالوا: إِنْك رجل سوءء لم يحزنكك ذلككء و لو قالوا: إِنْكك رجل صالح, لم يسرك ذلكك, و لكن أعرض نفسكك على 
كتاب اللّه)[578]. 

هذه الأحاديث تضع علامة «البطلا-ن» على تصورات من يقنع بالاسم فحسب و لكنّهم لا يعيرون أهميهٌ للعمل بالتكليفء أو للروابط 
الايمانية» و تثبت بوضوح أن الأصل فى مذهب القادة الرَبانيين و الأساس هو الإيمان بالعقيده و العمل بمناهجهم, و ينبغى أن يقاس 
كل شخص بهذا المقياس. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: هه 


الآيتان [سورة هود :)١١(‏ الآيات 64 الى 69] 
اشارة 


قبل يا نُوح المبيط بترلام مناوَ بَرَكاتٍ عَاه ليك و على أمم مِمنْ معكك و 2 مْمتمَهع َم يَمَشْهُمْ نذاب أَلِيمْ (60) تلك ين أَنْباء 
ليب ُوجيها يك ما حلت تقلئها لت وَلاكؤفكك ين كل هذا فاطيز إن العاة قي (+6) 


التُفسير 
هبوط نوح بسلام: 


هاتان الآيتان هما نهاية الآيات التى تتحدث عمًّا جاء فى نوح و قصّ ته المليئة بالدروس و العبر فى سورة هود, و فيهما إشارةُ إلى هبوط 
نوح عليه السّلام من سفينته وعودة الحياهً و العيش الطبيعى على الأرض. 

يقول القرآن فى الآ الأولى من هاتين الآبتين: قبل يا نُوح امبط بسّلام ماو بَرَكاتٍ عل ليك و على أمَم ِمَنْ مَعكك 

لا شك أنْ الطوفان كان قد دمر كل آثار الحياةً .. فالأراضى العامرة و المراتع ل كلها اسدت::#التحالة كانك 
تنذر بأزمة خانقة لنوح و أصحابه بالنسبة للمعاش و الغذاءء؛ لكن الله سبحانه طمأن هذه الجماعة المؤمنة 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج8) ص: زذغلة 

إزاء البركات الإلهية و السلامة و أن كل ذلكك سيكون مهيأ و موفرا لهم فلا ينبغى الحزن على شىء .. 

مضافا إلى ذلكك فقد يأتى الحزن و الخوف من شىء آخر وهو الخوف على السلامةٌ و الصحةٌ بسبب المستنقعات و المياه الآسنة 
الباقية من آثار الطوفان التى تهدد حياتهم بالخطرء فاللّه سبحانه يطمئن نوحا و أصحابه أيضا أنه لا خطر يهددهم., و أن الذى أرسل 
الطوفان لهلاك الطَغاءٌ قادر على أن يوفر محيطا سالما مليئا بالخيرات و البركات للمؤمنين كذلكك. 

هذه الجملة القصيرةُ تشعرنا و تفهمنا أن القرآن يهتم بالمسائل الدقيقة للغاية» و يعكسها فى عبارات مضغوطة شائقة و أححاذة!. 

كلمة «أمم» هى جمع «أمةٌ) و هذا التعبير يدل على أن مع نوح طوائف من عباد الله و خلقه» كما يدل هذا التعبير على أنّ الأفراد الذين 
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هم مع نوح كل منهم سيكون سببا لوجود قبيلة و أَمَهُ كبيرة» أو أنه فعلا كان مع نوح أفراد من قبائل و أمم متعددة فيشكل مجموعهم 
أمما أيضا .. 

و يرد هذا الاحتمال أيضاء و هو أن الأمم التى كانت مع نوح تشمل مجموعة الحيوانات المتعددة. لأنّ القرآن أطلق لفظ الأمرَهُ عليها 
ايغاق كات الشرمن اباقع فق تقر فى سور الاسام 25 90 وناو #اللون اومن والاطاء تله يناعت ل امع امالك 
فيتضح بهذا أن نوحا و أصحابه هبطوا إلى الأرض بسلام ليجدوا بركات الله و ليطمتنوا بالحياة الهاتنة: كذالكك الحا بالنسبة إلى 
الحيوانات التى كانت معهم فى السفينة و هبطت إلى الأرض: فإنّ لطف الله شملها جميعا كذلكك. 

ثم يضيف القرآن مخاطبا نوحا أنه ستعقب الأمم التى معكك أمم من نسلهاء و لكن هذه الأمم ستغتر و تغفل عن نعم الله فتنال جزاء ها 
ف الله ذأن عشليق مقي واغنات أله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2 ص: ذه 

فعلى هذا ليس انتخاب الأصلح من الناس أو إصلاح الناس عن طريق الطوفان هو آخر الانتخاب و آخر الإصلاح؛ بل ستبلغ مرحلة 
جديدة من بنى آدم أيضا يصلون بها الذروة من الرشد و التكاملء و لكن الناس قد يسيئون الاستفادة من حرية الإرادة و يستخدمونها 
فى طريق الشرٌ و الفساد فينالون جزاءهم فى هذه الدنيا كما ينالون العذاب فى الأخرى. 

الطريف فى الآية أنّها تقول سَنُمَتْعْهُمْ ثم تتحدث عن العذاب مباشرة. و فى ذلكك إشارة إلى أن الاستمتاع ينبغى أن يكون مدعا 
للشكر و الثناء على نعم اللّه ماه و لك ضلياما يزيد اتسين تناو كرا و يقطرد الملا يهم وبي لله 

و ينقل العلامة الطبرسى فى مجمع البيان فى ذيل الآيهُ أن بعض المف رين يقول فى قوله: «: نمتعهم) إلخ: هلك المستمتعون فى الدنيا 
لأنّ الجهل يغلب عليهم و الغفلة فلا يتفكرون إِلّا فى الدنيا و عمارتها و ملذاتها. 

هذا الواقع يرى جيدا فى الدول المتنعمة و المتمولة فى هذا العالم» حيث يغوص أهلوها بالفساد فلا يفكرون فى المستضعفين- 
فحسب.. بل نراهم يوما بعد آخر يحاولون الكيد بهم و إراقة دمائهم أكثر فأكثر, لذلكك كثيرا ما , 3 يتفق أن ينزل الله عليهم الحروب و 
الحوادث الأليمةُ التى تسلب النعم مؤقتا لعلهم يفيقون من غفلتهم. 

دل حرا م بباع ورج - فى هذه السورة- إشارةٌ كلية عامّهُ إلى ما حدث فى عهد نوح فتقول: تلك مِن أَنْبءِ الْعيِبِ تُوحيها 
لَك ما كُنْتٌ تَْلَمَها أَنْتٌ و لا قَؤْمُك مِنْ قبل هذا. 

فالخطاب هنا للنَبِى محمّد صلى الله عليه و آله و سلّم يؤكد عليه أن يصبر و يستقيم كما صبر و استقام نوح عليه السلام عند ما واجه 
المشاكل؛ و هكذا تكون عاقبةٌ الصبر النصر فَاضْرْ إِنَّ الْعاقَِة لِلْمتَقِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2 ص: 008 


الآية الأخيرهً تشير إلى عِدَهُ مسائل: 


-١‏ إن بيان قصص الأنبياء عليهم ال لام- بالصورة الواقعية و الخالية من أى نوع من أنواع التحريف الخرافة- ممكن عن طريق الوحى 
السماوى فحسبء و إِلَا فإِن كتب تاريخ الماضين مليئة بالأساطير و القصص الخْيالتَةُ التى بلغت درجة لا يمكن معها معرفة الحق من 
الباطل و كلما عدنا إلى الوراء أكثر وجدنا الخلط و التزييف أكثر. 

فعلى هذاء يعتبر بيان حال الأنبياء الماضين و الأقوام السالفة بصورة سليمة و خالية من الخرافات و الخز الخزعبلات دليلا على حقانية 
القرآن و الإسلام و النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم. 

؟- يستفاد من هذه الآية- خلافا لما يتصوره البعض- أن الأنبياء كانوا يعلمون الغيب عن طريق تعليم الله و بالمقدار الذى كان يريده 
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الله لهم» لا نهم يعلمون الغيب من أنفسهم. و إذا وجدنا فى بعض الآيات ما ينفى العلم الغيبى عنهم, فهو إشارة إلى أن علمهم ليس 
ذاتياء بل هو من اللّه. 

“- و هذه الآيه توضح حقيقَة أخرى. و هى أن بيان قصص الأنبياء و الأقوام الماضين فى القرآن ليس درسا للمسلمين فحسبء بل هو 
إضافة إلى ذلكك تسلية لخاطر النّبى و طمأنة لقلبه لأنّه بشر أيضاء و ينبغى أن يتلقى الدروس من الأديان الالهية و يتهياً لمواجهة 
الطاغوت فى عصره. و أن لا يكترث بهموم المشاكل فى طريقه. 

أى كما واجه نوح المشاكل بصبر و استقامة لسنين طوال ليهدى قومه إلى الإيمان» فعليكك يا نبى الإسلام أن لا تدع الصبر و الاستقامة 
على كل حال! و الآنن نودع قِصّهُ نوح بكل ما تحمل من عبر و أعاجيبء و نتوجه إلى نبى عظيم آخر و هو هود الذى سيت هذه 
السورةٌ باسمه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2 ص: 1ه 


لآيات [سورة هود :)١1١(‏ الآيات ١ه‏ الى 47] 
اشارة 


و إلى عادٍ أَخامُع هُوداً قال اقم اغثُوا الل ما لكم ون إلد َيه إذ نهم ِل م مُفترُونَ ( :8) يا ْم لا أشكلكم عليه أجراً إن أجْرِىَ 0 
علَى الى عَطرنِى [ كلا علوت )0١(‏ و يا قَْمٍ اَغْفُوا رَبك ثم تُوبوا إليه يُوْسِلٍ السّماءَ عَلَيْكُمْ متذراراً وَيَزِذ كم قُوّةٌ إلى فُوّيَكمْ و لا 


كَوَلُوَا مُخرمِينَ (07) 
التُفسير 
محطم الأصنام الشّجاع: 


كما أشرنا آنفاء فإنَ قصص خمسة أنبياء عظام و ما واجهوه من شدائد و صعاب فى دعواتهم و النتائج المترتبة عليها مبين فى هذه 
السورة. و فى الآيات السابقة كان الكلام حول نوح عليه السّلام و أَمَا الآن فالحديث عن هود عليه السّلام. 

جميع هؤلاء الأنبياء جمعهم هدف واحد و منطق واحدء و جميعهم نهضوا لإنقاذ البشرية من كل أنواع الأسر واللاعن+ تهم إلى التوحيد 
بجميع أبعاده. 

و كان شعارهم جميعا الإيمان و الإخلا.ص و الجد و المثابرةُ و الاستقامة فى سبيل الله و كان رد الفعل من أقوامهم الخشونة و 
الأرهاتو المغوط: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج*» ص: 007 

يقول سبحانه فى الآيُ الأولى من هذه القضَهُ .. وَ إلى عاد أَحاهُمْ هُوداً و نلاحظ فى الآيهُ أنّها و صفت هودا بكونه «أخاهم). 

و هذا التعبير جار فى لغهُ العرب. حيث يطلقون كلمة أخ على جميع أفراد القبيلة لانتسابهم إلى أصل واحد .. 

فمثلا يقولون فى الأسدى «أخو أسد» و فى الرجل من قبيلة مذحج «أخو مذحج). 

أو أن هذا التعبير يشير إلى أنْ معاملة هود لهم كانت أخوية بالرغم من كونه نيياك و هذه الحالة هى صفة الأنبياء جميعاء فهم لا يعاملون 
الناس من منطق الزعامة و القيادة أو معاملة أب لأبنائه» بل من منطلق أنّهم إخوة لهم .. 

معاملة خاليةُ من أيهُ شائبةُ و اى امتياز أو استعلاء. 
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كان أوّل دعوة هود- كما هو الحال فى دعوة الأنبياء جميعا- توحيد الله و نفى الشركك عنه قال يا قَوْم اعْبدُوا اللّهَ ما لَك مِنْ إلد غَيرهُ 
إن أمع إن مُْتوُونَ 1 

فهذه الأصنام ليست شركاءه. و لا منشأ الخير أو الشرّء و لا يصدر منها أى عملء و أى افتراء أعظم و أكبر من نسبتكم كل هذا المقام و 
التقدير لهذه الموجودات «الأصنام» التى لا قيمةُ لها إطلاقا. 

كه ييف هوه قاتلا لقومه: لا تتصوروا آن دعوت لكم من أجل المادة فأنا لا أريد متك آى الجزييا قوم لا أستلكع عليه أخراً فأجرن 
وحده على من فطرنى و وهبنى الروح و أنا مدين له بكل شىءء فهو الخالق و الرازق إن أَجْرِىَ إَِا على الْدَى فَطْرَنى 

و أساسا فإِنّى فى كل خطوة أخطوها لسعادتكم. إِنّما أفعل ذلكك طاعة لأمره. و لذلكك ينبغى طلب الأجر منه وحده لا منكم, و إضافة 
إلى ذلكك فهل لديكم شىء من عندكم فكل ما هو لديكم منه سبحانه أقَلا تَعْقَلُونَ 

ثم شرع هود ببيان الأجر المادى للإيمان لغرض التشويق و الاستفادة من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: 088 

جميع الوسائل الممكنة لإيقاظ روح الحق فى قومه الظالين فبين أن هذا الأجر المادى مشروط بالابمان فبقول: ويا قوم اشكثفروا ربكم 
5 تُوبُوا َه فإذا فعلتم ذلك فإنّهِ يوْسِلٍ السّماء عَلَيكُمْ وتذرار[9؟1] لثلا تصاب مزارعكم بقلة الماء أو عطي ككار ختشدراء مثمرة 
دائماء و زيادة على ذلكك فَإنٌ الله بسبب تقواكم و ابتعادكم عن الذنوب و التوجه إليه يرعاكم وَبَزدْكمْ قو إلى قُوَيَكُمْ 

فلا تتصوروا أن الإيمان و التقوى يضعفان من قوتكم أبداء بل إن قواكم الجسميّةُ ستزداد بالاستفادة من القوَةُ المعنوية .. و بهذا الدعم 
المهم ستقدرون على عمارة المجتمع و بناء حضارة كبيرة و أمَرهُ مقتدرة تتمتع باقتصاد قوى و شعب حر مستقلء فعلى هذا إِيَاكم و 
الابتعاد عن طريق الحق و لا تتوَلَوْا مُجْرِمِينَ 


بحوث 


-١‏ التوحيد أساس دعوةٌ الأنبياء: 


يبين تاريخ الأنبياء أنّهم بدأوا دعوتهم جميعا من التوحيد و نفى الشركك و نفى عبادة الأصنام أيَا كانت» و الواقع فإنّ أى إصلاح فى 
المجتمعات الإنسانية لا يتيسر بغير هذه الدعوة, لأنّ وحد المجتمع و التعاون و الإيثار كلها أمور تسترفد من منبع واحد و هو توحيد 
المقرة. 

و أمًا الشرك فهو أساس كل فرقةٌ و تعارض و تضاد و أنانيةٌ .. وما إلى ذلكك .. 

و ارتباط هذه المفاهيم بالشرك و عبادة الأصنام بالمفهوم الواسع غير خاف على 
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أحد! الشخص الذى يدور حول نفسه- أو يجرٌ النار إلى قرصه- يرى نفسه فحسب. و لهذا فهو مشرك. لأنّ التوحيد يذيب «الانا» و 
الذات الفرديُ فى محيط اجتماعى واسع عريض. و الموسحد لا يرى شيئا سوى واحد كبير» أى أن جميع المجتمع الإنسانى عباد اللّه! و 
الأشخاص الذين يطلبون الاستعلاء مشركون من نوع آخرء فهم فى صراع مع أبناء جلدتهم و يرون منافعهم منفصلهٌ عن منافع الآخرين» 
فهذا التجزؤ أو «هذه الازدواجية» ليس إِلنَا شركا فى أوجه مختلفة. 

من هنا بدأ الأنبياء فى سبيل إصلاح المجتمع بالدعوة الى توحيد المعبود «اللّه ثم توحيد الكلمة و توحيد العمل» و توحيد المجتمع. 
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؟- قادةٌ الحق لا يطلبون أجرا من أتباعهم. 


إن الزعيم الواقعى يمكنه أن يكون فى مأمن من أى اتهام و يواصل طريقه فى غاية الحرية فى صورة ما لو لم تكن له حاجة مادّية 
فبذلك يستطيع أن يصحح كل انحراف فى أتباعه. و إلا فإِنّ الحاجة الماديّةُ بالنسبة لهذا المصلح ستكون غلًا تصفّد به يداه و رجلاه و 
قفلا على لسانه و فكره. 

و من هذا الطريق .. طريق الحاجة الماديّهُ يدخل المنحرفون لممارسة ضغوطهم عليه عن طريق قطع المساعدات المادية أو عن طريق 
الإغراء بزيادة المساعدات, و مهما يكن الزعيم و القائد نقيا صافيا و مخلصا فهو انسان- أيضا- و من الممكن أن تزل قدماه و لهذا 
السبب نقرأ فى الآيات الآنفة- و آيات أخرى من القرآن- أن الأنبياء يعلنون بصراحة فى بدايةُ دعوتهم أنّه ليست لهم حاجة مادية و لا 
ينتظرون من أتباعهم الأجر. 

و هذا دستور لجميع القادهُ و لا سيما القادهً الروحانيين و رجال الدين, غايةٌ ما 
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فى الأمر لما كان هؤلاء المصلحون و رجال الدين يقضون أوقاتهم فى خدمة الإسلام و المسلمين, فينبغى أن تؤمن حاجاتهم المادية 
بطريق صحيح. و أن يقوم صندوق الإعانة و بيت مال المسلمين بتكفل هذه الجماعة. فإنّ واحدا من أغراض إنشاء بيت المال فى 
الإسلام هو هذا الغرضء أى ليصرف على رجال الدين المنشغلين بالإصلاح و التبليغ. 


1- الذنب و هلا المجتمعات 


كما نرى أيضا- فى الآيات المتقدمة- أن القرآن يقيم رابطة بين المسائل المعنوية و الماديّة: فبعدٌ الاستغفار من الذنب و التوبة إلى الله 
أساس العمران و الخصب و الخضرة و النضرة و زيادة فى القوة و الاقتدار. 

درا سراي كوي ركا ادر لكوي وؤوقد أذ اعم روه في نري ارو على لماز لالجو اللي ترق تيت 
تقول الآبات فَقلتُ امَعفِوا ربكم إِنّهُ كان عََار يُوْسِلٍ السّماءَ علركه يوار امنيا ل أكران فرق ابد كو عا بن 
لَك أَنْهارً[:5]. 

الطريف هنا أنّنا نقرأ فى الرّوايات الإسلامية 

أن الربيع بن صبيح: قال: كنت عند الحسن بن على عليهما السّدِ.لام فجاءه رجل و شكاله من الجدب و القحطء فقال له الحسن عليه 
السَلام: 

المتعفر الله فجاءء آآخر فشكا له من الفقرء فقال: استعفر الله فجاءه ثالث قال له: 

ادع لى أن يرزقنى الله ولداء فقال الحسن عليه السَّلام: استغفر الله يقول الربيع بن صبيح: 

فتعجبت و قلت له: ما من أحد يأتيكك و يشكو إليكك أمره و يطلب النعمة إِلَا أمرته بالاستغفار و التوبة إلى الله .. 

فأجابه: «إِنّ ما قلته لم يكن من نفسىء و إِنّما استفدت ذلكك من كلام الله الذى يحكيه 
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عن لسان نبئه نوح)» ثم تلا الآيات المتقدمة.[١17]‏ 


بعض الأشخاص اعتادوا على المرور بهذه المسائل مرور الكرام بأن يقيمون ارتباطا معنويا و علاقة «غير معروفة)» بين هذه الأمور و 
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يريحون أنفسهم من كل تحليل. و لكن إذا دققنا النظر أكثر نجد بين هذه الأمور علائق متقاربة تشد المسائل المادية بالمعنوية فى 
المجتمع كالخيط الذى يربط بين قطع القماش مثلا. 

فأىّ مجتمع يكون ملوّثا بالذنب و الخيانة و النفاق و السرقة و الظلم و الكسل و أمثال ذلككء ثتم يكون هذا المجتمع عامرا كثيرا 
البركات!؟ 

و أى مجتمع ينزع عنه روح التعاون و يلجأ إلى الحرب و النزاع و سفكك الدماءء ثم تكون أرضه خصبة خضراءء و يكون مرفها فى 
وضعه الاقتصادى أيضا؟! و أى مجتمع يغرق أفراده فى دوامة الهوى و الميول النفسيّة» ثم فى الوقت ذاته يكون قويًا راسخ القدم و 
يثبت أمام عدوّه؟! ينبغى القول بصراحة أنّه ما من مسألة أخلاقية إِنَا و لها أثر مفيد و نافع فى حياةً الناس الماديّةء و لا يوجد اعتقاد و 
إيمان صحيح إِلَّا و كان لهما نصيب فى بناء مجتمع عامر حرّ مستقل و قوى .. 

الافراد الذين يفصلون المسائل الأخلاقية و الايمان بالدين و التوحيد عن المسائل الماديّة لا يعرفون المسائل المعنوية حقًا و لا المسائل 
الجاكنة. 

و إذا كان الدين عبار عن سلسلةٌ من التشريعات و الآداب الظاهرية و الخالية من المحتوى بين الناس» فمن البديهى أن لا يكون له 
تأثير فى النظام المادى. 

و لكن حين تكون الإعتقادات المعنوية و الروحائدةه نافذه فى روح الإنسان إلى درجة تظهر آثارها على يده و رجله و لسانه و أذنه و 
عينه و جميع ذرات وجوده. فإِنْ الآثار البَنَاءةُ لهذه الإعتقادات فى المجتمع لا تخفى على أحد. 

و قد لا نستطيع إدراكك علاقة الاستغفار بنزول البركات المادية جيداء و لكن 
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دون شكك فإِنّ قسما كبيرا منها يمكن أن ندركه! لقد شاهدنا فى مواجهات المسلمين الثائرين مع الكفار فى هذا العصر و الزمن- 
جيدا- أن الإعتقادات الإسلاميةٌ و القوى الأخلاقيةٌ و المعنوية استطاعت أن تنتصر على أحدث الأسلحةٌ المعاصرةٌ و أقوى الجيوش و 
القدرات الاستعمارية» و إن دل ذلكك على شىء فإنّما يدل على أثر العقائد الدينية الإيجابية و المعنوية إلى أقصى حدّ فى المسائل 
الاجتماعبةٌ و السياسيّة. 


اع 


؟- ما المراد من قوله تعالى: وَ يكم قو إلى قُوتكُم 


إِنَ الظاهر من هذه الآية أن الله سبحانه يزيدكم من خلال الاستغفار قوةٌ بالإضافة إلى قوتكمء يشير بعض المفشرين إليه أن المراد من 
هذه القَوّهُ هى القَوّهُ الإنسائوة كما مرّ ذلكك فى سورة نوح: و يمدِدْكم بِأَمُوالٍ و بَنِينَ و منهم من قال: إِنّها القوى المادية تضاف إلى 
القَوّهُ المعنويّة. و لكنّ تعبير الآيهُ مطلق و هو يشمل أى زيادة فى القوى الماديهُ و المعنويّةُ» ولا يعارض أيا من التفاسير» بل يحتضنها 
جميعا .. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: علوم 
الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 7ل الى /اذه] 
اشارة 


قالوا يا هُودٌ ما جِثبَنا بَنَةُ و ما نَحْنٌ بتاركى آلِهتنا عَنْ قَْلِكك و ما نَحْنّ لكك بِمُؤْمِنِينَ (07) إن نَقَول إلا اغتراك بَغض آلِهَتَنا بِسُوءٍ قال 
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إنَى أَشْهِدٌ الله وَ اشْهَدُوا أنّى بَرىءٌ مما تُشْركونَ (06) مِنْ دُونِهِ فَكيدُونى جميعاً ثم لا تنْظِرُونِ (00) إِنْى توكلتٌ عَلَى الله رَبّى و رَبكمْ 
مان كا اا مديتها إِنَ ذ دئى على تراط اين أبَلفُكم ما أَزِتلتٌ به إليكم وَ يم تَخْلِفْ رَبّى قَؤما 


التفسير 
قَوّهُ المنطق: 


والآدن لننظر ماذا كان رد فعل القوم المعاندين و المغرورين- قوم عاد- مقابل نصائح أخيهم هود و توجيهاته إليهم: الوا يا لخر ها 
جتنا بيَْةْ أى لم تأتنا بدليل مقنع لنا و ما نَحَنٌ بتاركى آلِهِنا عَنْ قَوْلِكك الذى تدعونا به إلى عبادة الله 
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و ترك الأوثان وَ ما نحن لكك بِمُؤْمِنِينَ 

و أضافوا إلى هذه الجمل الثلادث غير المنطقية. أنك يا هود مجنون و إِنْ نُقُولُ إَِا اغتراك بَعْضٌ آلِهيِنا بِسُوءٍ ولا شك أن هودا- 
كأى نبى من الأثبياء- أدّى دوره و وظيفتة و أظهر المعجز أو المعجزات لقومه للتدليل على حقانيته» و لكنّهم لغرورهم- مثل سائر 
الأقوام- أنكروا معارجه و عدوّها سحرا و عبارة عن سلسلهُ من المصادفات و الحوادث الاتفاقية التى لا يمكن أن تكون دليلا على 
الوطاريه 

و أساساء فإنّ نفى عبادة الأوثان لا يحتاج إلى دليل» و من يكن له أقل شعور و عقل- و يتركك المخاصمة- يدركك هذا الأمر جيداء و 
لو فرضنا أن ذلكك يحتاج إلى دليل» فهل يحتاج إلى معجزة بعد الدلائل العقلية و المنطقية ..؟! و بتعبير آخر فإن ما جاء فى دعوة هود- 
فى الآيات المتقدمة- هو الدعوة إلى اللّه الواحد حنمو لني ادنر اسار من القترية رقن أل نوع من أنواع الشركك و عبادة 
الأوثان» كل هذه المسائل يمكن إثباتها بالدليل العقلى. 

فعلى هذاء إن كان المقصود من قولهم: ما جتنا ببيَنَةُ هو نفى الدليل العقلى» فكلامهم هذا غير صحيح قطعا. و إذا كان المقصود هو 
نفى المعجزة» فإِنْ هذا الادعاء لا يحتاج إلى دعز وطن كل جا كان فو نالك كاري آلِهتنا عَنْ فَوْلِكك دليل على 
لجاجتهم, لأنّ الإنسان العاقل و الباحث عن الحقيقةُ يتقبل الكلام الحق من أى كان. 

و خصوصا هذه الجملة إِنْ نَقُولَ إلا اعتَراك بَعْضٌ آلِهَتنا بِسُوءِ فإنّهم يتهمونه بالجنون على أثر غضب آلهتهم! فإنّ هذا الكلام منهم 
دل اط شرف مساقو وتكراقة غياءة الأعبناء! لمجا رو الأكقات التى ابسن كينها ررح و لاشمو و الت سام إلى كنايةنن 
الإنسان نفسهء كيف تستطيع أن تسلب العقل و الشعور من الإنسان العاقل؟! أضف إلى ذلك ما دليلهم على جنون هود إِلَا أنه كسر 
طوق «السنة المتبعةٌ 
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عندهم» و كان معارضا للسئن و الآداب الخرافية فى محيطه. فإذا كان هذا هو الجنون فينبغى أن نعدٌ جميع المصلحين و الثائرين على 
الأساليب الخاطئةٌ مجانين. 

وليس هذا جديداء فالتاريخ السالف و المعاصر ملىء بنسبة الجنون إلى الأشخاص الثائرين على الخرافات و العادات السيئهُ و 
النوااجيين للانتعيار و الناقضين أثوات الأسر, 

على كل حالء فإِنّ على هود أن يردٌ على هؤلاء الضالَين اللجوجين ردا مقرونا بالمنطق» من منطلق القَوّهُ أيضا .. يقول القرآن فى 
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جواب هود لهم قَالَ إِنّى أَشْهِدٌ الله وَاشْهَدُوا أَنّى برىء مِمًا تُشْركونَ 

يشير بذلكك إلى أن الأصنام إذا كانت لها القدره فاطلبوا منها هلاكى و موتى لمحاربتى لها علنا فعلام تسكت هذه الأصنام؟ و ماذا 

دا 

ثم ار يضيف أنه ليست الأصنام وحدها لا تقدر على شىء. فأنتم مع هذا العدد الهائل لا تقدرون على شىء, فإذا كنتم قادرين فَكِيدُونِى 
جبيماً ع لا رون 

أن لا ترد عنى كثرتكم و لا أعدها شيئء و لا أكترث بقوتكم و قدرتكم أبدا و أن نتم المتعطشون لدمى و لديكم مختلف القدرات. إِلَا 

أننى واثق بقدرة فوق كل القدرات. و إِنَى و اها الور و ورك 

و هذا دليل على أنْنى لا أقول إِلَا الحق و الصدق. و أن قلبى مرتبط بعالم آخر فلو فكرتم جيدا لكان هذا وحده معجزا حيث ينهض 

إنسان مفرد وحيد بوجه الخرافات و العقائد الفاسدة فى مجتمع قوى و متعصب. لكنّه فى الوقت ذاته لا يشعر فى نفسه بالخوف منهمء 

ولا يستطيع الأعداء أن يقفوا بوجهه! ثم يضيف: 

لستم وحدكم فى قبضة اللّهه فإنّهِ ما مِنْ دَابَد إلا ُوَ آخِد بناصِيتهاء فما لم يأذن به الله لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا. 

و لكن اعلموا أيضا أن ربّى القدير ليس كالاشخاص المتقدرين الذين يستخدمون قدرتهم للهوى و اللعب و الأنانية و فى غير طريق 

الحق» بل هو الله 
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الذى لا يفعل إِلَا الحكمة و العدل إِنَّ رَبّى عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيم 


ملاحظتان 


الأولى: إِنّ «الناصية» فى اللغهُ معناها الشعر المسترسل على الجبهة» و هى مشتقةُ من «نصا» و معناها الاتصال و الارتباط» و أخذ بناصية 
فلان «كناية عن القهر و التسلط عليه» فما ورد فى الجملهٌ السابقةُ من الآيهُ من قول الحق سبحانه: 

ما مِنْ دَابْهِ نا هُوَ آخدلّ بنا صِديّتها إشارة إلى قدرته القاهره على جميع الأشياء بحيث لا شىء فى الوجود له طاقة المقاومة قبال هذه 
القدرة» لأنّ من أحكم الإمساكك على شعر مقدم الرأس من الإنسان أو أى حيوان آخرء فإنّه يسلب منه القدرهُ على المقاومة عادة. 

و الغرض من هذه العبارة أن المستكبرين المغترين و عبد الأوثان و الظالمين الباحثين عن السلطة لا يتصوروا أنه إذا أخلى لهم 
الميدان لعدّهُ أيَام فذلك دليل على قدرتهم على المقاومة أمام قدرة الله فعليهم أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة و أن ينزلوا من مركب 
غرورهم. 

الَانيُ: إن جملة رَبّى عَلى صدراطٍ مُسْتَقِيم من أروع التعابير فى الحكاية عن قدرة اللّه المقترنة بعدله. لأنّ المقتدرين فى الغالب ظالمون 
وتجاوزوة التعدوده و لكن اللمسييا مم قدرك الت لا فيان لور فهو نواقنا على مدراظ ميطيو ار عاذ ضاف و رو ايو 
دقهً!. 

كما ينبغى الانتباه الى هذه المسألة الدقيقة. و هى أن كلام هود عليه السّ.لام للمشركين كان يبَئّن هذه الحقيقة» و هى أن الأعداء مهما 
لجوا فى عنادهم و زادوا من لجاجتهم فإِنْ القائد الحق ينبغى أن يزيد من استقامته! فكما أن قوم هود خوّفوه بشدَّهُ من آلهتهم و 
«أوثانهم»» فإنّ هودا فى المقابل أنذرهم بنحو أشدّ من قدرة الله 
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القاهرة! ثم أن هود قال لقومه فى آخر كلامه معهم كما تحكيه الآية فَنْ نولا ققد أَبْلفكُمْ ما أَرْسِلْتُ به ليم 


إشارة إلى أن لا يتصوروا أن هودا سيترا جع إن لم يستجيبوا لدعوته. فإنّهِ أدى واجبه و وظيفته» و أداء الواجب انتصار بحدّ ذاته حتى لو 
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لم تقبل دعوته» و هذا درس لجميع القاده الحقيقيين و أئمهُ طريق الحق ألا يحسوا أبدا بالتعب و القلق من أعمالهم, و إن لم يقبل 
الناس دعوتهم. 

ركبا مده تر عون 0 عرصي لمن براقي واقال الم السعمييا لدعو 10 اللا سيييلاكم في للريي لقال ار 
يَسْتَخْلِت رَبّى قَؤْماً غيْركُمْ 

هذه سنة الله فى خلقه و قانونه العام إِنّه متى كان قوم غير لائقين لاستجابة الدّعوةٌ و الهداية و النعم الأخرى التى أنعمها عليهم فإنّه 
سيبعدهم و يستخلف قوما لاثقين بمكانهم إنَّرَبّى عَلى كل شَْءِ حفيظ. 

فلا تفوته الفرصة. و لا يهمل أنبياءه و محبيه. و لا يعزب عنه مثقال ذرهٌ من حساب الآخرين بل هو عالم بكل شىء و قادر على كل 
ا 

الامفل فى تفسير كتاب الله المتزلء جع صن و8 


لآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 08 الى ]٠‏ 
اشارة 


وَلَمَاسجَاءَ نا تنا هُوداًوَالّذِنَ آمنُوا َه بَخت.ةٍ ما وَنجِاهُمْ من .داب عَلِيظٍ (08) و يلمك عاد جك دوا بآياتِ بهم و عَصَوا 
كله والكرا أَْرَ كل بار عَنِيدٍ (05) و أَنبعُوا فى هده الدّنْا لَعَُ ويم الْقِيامَة ألا إن عاداً كمَرُوارَبَهُ بهُْ ألا بغدا ِعادٍ ْم هُودٍ ٠(‏ 64 


التُفسير 
اللعن الأبدى على القوم الظالمين: 


فى آخر الآيات التى تتحدث عن قصّه قوم عاد و نيهم هود إشارة إلى العقاب الأليم للمعاندين» فتقول الآيات: وَ لَمَا جاء أَمرْنا نينا 
هُوداً وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ و توكد أيضا نجاة المؤمنين و تَجَِناهُمْ مِنْ ذا عَلِيظٍ. 

الظريق هنا ار كرا هل ماكر ضقاب«الظلفة و الكائر يمرو عجار اصهوه قف نبا انين بو ختلاضتهر) لقلا سيور أن العنايات 
الإبلهى إذا نزل يحرق الأخضر و اليابس معا لأنّ الله عادل و حكيم و حاشاه أن يعذب و لو رجلا مؤمنا بين جماعة كفرة يستحقون 
العذاب و العقاب. 

لكن رحمة الله تنقل هؤلاء الأشخاص قبل نزول العذاب إلى محل آمن كما 
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رأينا من قبل فى قصّهٌ نوح أنه قبل شروع الطوفان كانت سفينة النجاهً قد أعدّت للمؤمنين» و قبل أن ينزل العذاب على قوم لوط و يدمر 
مدنهم خرج لوط و عدد معدود فخ امحا دعق البلفة لاض الله 

وفى قوله تعالى: نَجَيْنا و تكرار هذه الكلمةٌ فى الآيهُ مرّتين أقوال مختلفة للمفشرين» ف «نجينا» الأولى تعنى خلاصهم من عذاب الدنيا 
و «نتجينا» الثَانِيةُ تعنى نجاتهم فى المرحلة المقبلة من عذاب الآخرة؛ و ينسجم هذا التعبير مع وصف العذاب بالغلظة أيضا. 

و يشير بعض المفسرين إلى مسألة لطيفة هناء و هى أن الكلام لما كان على رحمة الله فمن غير المناسب أن تتكرر كلمة العذاب 
مباشرة» فأين الرحمهٌ من العذاب؟ لذلكك تكررت كلمة «نجينا» لتفصل بين الرحمةٌ و العذاب دون أن ينقص شىء من التأكيد على 
العذاب. 
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كما ينبغى الالتفات إلى هذه المسألة الدقيقة أيضاء و هى أن آيات القرآن وصفت العذاب بالغليظ فى أربعةٌ موارد[ ؟*7]. 
و بملاحظة تلك الآية بدقَهُ نستنتج أن العذاب الغليظ مرتبط بالدار الأخرى؛ و خصوصا الآيات التى جاءت فى سورة ابراهيم و ذكر 
فيها العذاب الغليظء فإِنّها تصف بصراحة حال أهل جهنّم و أهوالهاء و هكذا أن يكرة» و ذلك لأنّْ عدانه الذنيا مهما كان شديدا فاته 
أخفٌ من عذاب الآدخرة! و هناك تناسب ينبغى ملاحظته أيضاء و هو أن قوم عاد- كما سيأتى بيان حالهم إن شاء الله- ورد ذكرهم 
فى سورة القمر. و الحاقة» و كانوا قوما ذوى أبدان طوال خشنين» فشئهت أجسامهم بالنخلء و لهذا السبب كانت لديهم عمارات عالية 
عظيمة بحيث نقرا فى تاريخ ما قبل الإسلام أن العرب كانوا ينسبون البناءات الضخمة و العالية إلى عاد و يقولون مثلا: «هذا البناء 
عادى) لذلكك كان عذابهم 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2: ص: ١/اه‏ 
مناسبا لهم لا فى العالم الآخر بل فى هذه الدنيا كان عذابهم خشنا و عقابهم صارماء كما مرّ فى تفسير السور الآنفة الذكر. 
ثم تلخص الآيات ذنوب قوم عاد فى ثلاثة مواضيع: 
انر كارع جاه لاو عادص قرم بوكر دزت رادار سد واعلى مسق بر يم بساور لكوت ار 

بيات رهم 
رافق : لمن قاع ,نمف الى التق لبان ندر للها الشلةى رتنا بارضا لاسا مضدكة براقالا مسري جعوانه اتاد 
نحو حقيقة واحدة و هى «التوحيد: و فروعه) فإنكار دعوة نبى واحد يعدّ إنكارا لجميع الأنبياء» أو أن هودا دعاهم للإيمان بنبوة الأنبياء 
السابقين أيضاء؟ و كانوا ينكرون ذلكك. 
و الثالث من الذنوب: إنهم تركوا طاعة الله و مالوا لكل جبار ء: عنيد وَ اتَّبَعُوا أَمرَ كل جَبَار عند شك 
فأىٌ ذنب أعظم من هذه الذنوب: ترك الإيمان و مخالفة الأنبياء» و الخضوع لطاع كل جبار عنيد عنيد 

و «الجبار» يطلق على من يضرب و يقتل و يدمر من منطلق الغضب و لا يتبع أمر العقل» و بتعبير آخر هو من يجبر سواه على أتباعه و 
يريد أن يغطى نقصه بادعاء العظمةُ و التكبر الظاهرى. 

و «العنيد» هو من يخالف الحق و الحقيقة أكثر مما ينبغى» و لا يرضخ للحق أبدا. 
هاتان الصفتان تتجليان ذ فى الطواغيت و المستكبرين فى كل عصر و زمانء الذين لا يستمعون لكلام الحق أبدا و يعمدون الى من 
يخالفهم بانزال أشد انواع العقاب به بلا رحمة. 
نايد دان إذا كان الجشار عط ذا النحق لماح كرت هذه الفغة للد كنا ف «سروة الشقر الآب (00) وساف التصادر 
الإسلامية. 
و الجواب هو أن «الجبار»- كما أشرنا آنفا- مشتق إمّا من «الجبر» بمعنى القَوّهٌ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2 ص: ا/ا 
و القهر و الغلبةُ» أو من ماده «الجبران» و معناه: إزالهُ النقص من شىء. 
و لكن «الجبار» سواء كان بالمعنى الأوّل أو التّانى فهو يستعمل بشكليه» و قد يراد به الذم إذا حاول الإنسان تجاوز النقص الذى فيه 
باستعلاثه على الغير و تكبره و بالادعاءاث الخاطئةء أو أنه يحاول أن يجبر غيره على أن يكون تحث طاعته و رغبته؛ فيكون الأسخير 
ذليلا لأمره. 
هذا المعنى ورد فى كثير من آيات القرآن الكريم, و أحيانا تقترن معه صفات ذميمة أخرىء كالآية المتقدمة التى اقترنت مع كلمة 
«عنيد) و فى الآية (؟) من سورة مريم نقرأ على لسان عيسى بن مريم رسول الله وَ لَمْ يَجَعَلْنِى جَبَاراً شَّيِيًا كما نقرأ على لسان بنى 
إسرائيل فى خطابهم لموسى عليه التسلام فى من سكن بيت المقدس من الظالمين حيث ورد فى الآية (؟؟) من سورة المائدة قالُوا (يا 
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مُوسى إِنَّ فيها قَؤْماً جَبَارِينَ 

و لكن قد تأتى كلمة «الجبار) من هذين الجذرين «الجبر؛ و «الجبران» و هى بمعنى المدح» و تطلق على من يسدّ حاجات الناس و يرفع 
نقصانهم و يربط العظام المتكسرة. أو أن تكون له قدرةٌ وافرة بحيث يكون الغير خاضعا لقدرته» دون أن يظلم أحدا أو يستغل قدرته 
ليسىء الاستفادة منهاء و لذلكك حين تكون كلمة الجبار بهذا المعنى فقد تقترن بصفات مدح أخرىء كما نقرأ فى سورة الحشر الآيةُ 
(0 اميك الْقَدُوسٌ اللامٌ الْمَؤْمِنٌ الْمَهعِمِنٌ العزيرٌ الْجَارٌالْمتَكتِدٌ و واضح أن صفات كالقدوس و التدلام و المؤمن لا تتسجم مع 
«الجبار» بمعنى الظالم أو «المتكبر» بمعنى من يرى نفسه أكبر من غيره» و هذا التعبير يدل على أن المراد هنا من «الجبار» هو المعنى 
الثانى. 

ولكن حيث أن البعض فش روا «الجبار» ببعض معانيه دون الالتفات إلى معانيه المتعددة فى اللغهُ» تصوّروا أن استعمال هذا اللفظ غير 
صحيح فى شأن الله. و كذلكك فى ما يخصٌ لفظ «المتكبر» و لكن بالرجوع إلى جذورهما اللغوية الأصيلة يرتفع 
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الاشكال *73|. 

ويل الي لضي اللى اتعيى ذه اظية عردو ترمد رطاف بياذ ايج الالو لمانو الإاطلة عيرق قرا لكيه و ا قرا فى هوو لكا 
َعنةٌ و بعد الموت لا يبقى إِلَا خزيهم و الصيت السىء وَيَوْمَ الْقيامَةُ يقال لهم ألا إِنَّ عاداً كَمَرُوا رَبَهُمْ ألا بُغدا لِعادٍ قَوْم هُودٍ. 

و كان يكفى تعريف هذه الجماعة بلفظ «عاد» و لكن بعد ذكر عاد جاء لفظ «قوم هودا أيضا لتؤكد عليهم أولاء و لتشير الى أنْهم 
القوم الذين آذوا نبيهم الناصح لهم ثانياء و لذلكك فقد أبعدهم الله عن رحمته. 


بحثان 
-|١‏ قوم عاد من منظار التاريخ 


بالرغم من أن بعض المؤرّخين الغربيين كك «أسبرينكل» أرادوا أن ينكروا قصَرهُ «عاد» من الناحية التاريخية؛ و ربّما كان ذلكك بسبب 
عدم توفر ذكر لهم فى غير الآثار الإسلامية؛ و لم يجدوها فى كتب العهد القديم «التوراة» و لكن هناكك وثائق- تشير إلى قصَّهُ عاد- 
مشهورةٌ إجمالا بين العرب فى زمن الجاهلية» و قد ذكرهم شعراء العرب قبل الإسلام» و حتى فى العصر الجاهلى كانوا يطلقون لفظ 
«العادىّ» على البناء العالى و القوى نسبةُ إلى عاد. 

و يعتقد بعض المؤرّخين أن لفظ «عاد» يطلق على قبيلتين: 

إحداهما: قبيلة كانت تقطن الحجاز قبل التاريخ ثم زالت و زالت آثارها أيضاء 
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و لم ينقل التاريخ البشرى عنها إلا أساطير لا يطمأنٌ إلى صحتها. و التعبير الوارد فى القرآن «عادا الأولى» إشارءٌ إلى هذه القبيلة. 

و لكن فى زمن التاريخ- و من المحتمل أن يكون فى حدود ٠‏ سنة قبل ميلالد المسيح- وجد قوم آخرون باسم «عاد قطنوا 
الأحقاف أو اليمن أيضا. و كان أولتكك طوالا جساما أقوياء مقتدرين» و لذلكك كانوا يعدون من مثيرى الحروب. 

كما أنّهم كانوا من الناحية الحضارية متمدنين» إذ كانت لهم مدن عامرةُ و أراضى خصبة خضراء و غابات نضرة» كما وصفوا فى 
القرآن ... الى لم يُْلَقْ مِثلّها فى البلادٍ. 

ولذلك يقول بعض المؤرّخين «المستشرقين): إِنْ «عادا» كانت تقطن فى حدود «برهوت» إحدى نواحى حضر موت اليمن» و على أثر 
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البراكين و جبال النّار التى حولها دمرت الكثير من قراهم و مدنهم و تفرقت بقاياهم. 

على كل حال فَإِن هؤلا-ء القوم كانوا يعيشون فى نعم و ترفء و لكن كما هى طريقة أغلب المتنعمين الغافلين و السكارى من أثر 
النعمة استغلوا قدرتهم لظلم الآخرين و استثمارهم و استعمارهم .. و اتبعوا أمر كل جبار عنيد» و أقروا عبادة الأوثان. 

و حين دعاهم نبتهم هود عليه التّ.لام بكلّ ما أوتى من جهد وجدّ ليضىء أفكارهم بنصحه و مواعظه و يتم الحبجة عليهم؛ لم يكتفوا 
بإهمال هذه الدعوة فحسبء بل نهضوا لإسكات هذا الصوت التير لهذا النَبِى العظيم فمرّهُ نسبوه إلى السفاهة و الجنون و مرّهٌ هددوه 
بغضب آلهتهم, و لكنّه وقن صامدا أمامهم كالجبل لا يخشى غضب هؤلاء القوم المغرورين الأقوياء» حتى استطاع أن يكتسب منهم 
جماعة تقدّر بأربعة آلاف و طهّر قلوبهم و دعاهم إلى منهاجه و عقيدته» لكن بقى الآخرون مصرّين على عنادهم و لجاجتهم. 
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و أخيرا- كما سيأتى فى سورة الذاريات و الحاقة و القمر- غمرهم إعصار شديد لمدَّهُ سبع ليال و ستة أيَام جسوما فأتى على قصورهم 
فدمّرها و على أجسادهم فجعلها كأوراق الخريف و فرقها تفريقاء و لكن هود كان قد أبعد المؤمنين عن هؤلاء و نيجاهم من العذاب» و 
أصبحت حياةً أولئكك القوم و مصيرهم درسا كبيرا و عبرة لكل الجبابرة و الأنانيين ع*5]. 


"'- اللعن الدائم الأبدى على «عاد»: 


هذا التعبير و ما شابهه ورد فى آيات متعددة من القرآن الكريم فى شأن أمم مختلفةء حيث يقول الله سبحانه بعد ذكر أحوالهم؛ كما 
فى سورةٌ هود الآيهُ (2: 

ألا بغداً لود و فى آية أخرى (88) هود ألا بُغداً لِمَذْيَنَ كما بَعِدَثْ كَمودٌ و فى سورة المؤمنون» الآية (61) كبغداً لِلْقَوْم الطَالِمِينَ و فى 
آثية أخرى (66) المؤهنوة تعدا لقَوم لا وموك و كنا اق آنا فى قضة فوح من قبل فى هوه الآية (8©) وقيلَ بقدا لوم الَالمية 

فتى جبيم خذه الآراك بغاء الأنق قار لين أثقو) با هكيما يدوو هذا الع مدان كلهي عق رندمة الله 

و غالبا ما يطلق اليوم مثل هذا الشعار على المستعمرين و المستكبرين و الظالمين؛ غايةٌ ما فى الأمر أن هذا الشعار القرآنى أَنََاذ و 
طريف إلى درجة أنه غير ناظر إلى بعد واحد فحسب. لأننا حين نقول مثلا: بُغرداً لِلقَوْم الطَالِمِينَ إن هذا التعبير يشمل الابتعاد عن 
رتحمة الله بو الاإعاد عن السعلاة و عن كل خير وبركة وتعمة)وعن كرنهم عباذا للمملينا اشادهم عن الخير و البعادة هو اتعكاس 
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لابتعادهم فى نفوسهم و أرواحهم و محيط عملهم عن الله و خلق الله لأنّ كل فكرهُ و عمل له أثر فى الدار الآخرهٌ يشابه ذلك العمل 
تماما و لذلكك فإنَّ ابتعادهم هذا فى هذه الدنيا أساس ابتعادهم فى الآخرة عن رحمة الله و عقوه ومواهية السبعة[ه]. 
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الآيهُ [سورةٌ هود :)١١(‏ آية 1ع] 

اشارة 


وَإلى تَمُودَ أَخاهُم صالحاً قال يا قَوْم اغبَدُوا الله ما لَكم مِنْ إِلهِ غَيرَهُ ُو أَنْشَكغ مِنَ الْأَرْض و اش تَعْمَرَكم فيها فا مَغْفِرُوهُ نه تُوبُوا إليه 


إن رَبّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ (81) 


التفسير 
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قصة دمودث:ة 


انتهت قصّدهُ «عاد قوم هود) بجميع دروسها بشكل مضغوطء و جاء الدور الآن لثمود «قوم صالح» و هم الذين عاشوا فى وادى القرى 
بين المدينة و الشام» حسب ما تنقله التواريخ عنهم. 

و نرى هنا أيضا أن القرآن حين يتحدث عن نبيهم «صالح) يذكره على أنه أخوهم, و أى تعبير أروع و أجمل منه حيث يتنا قسما من 
محتواه فى الآيات المتقدمة» أخ محترق القلب و دود مشفق ليس له هدف إِلَا الخير لجماعته وَ إلى تَّمُودَ أَخَاهُمْ صالِحاً. 

و نجد أيضا أن منهج الأنبياء جميعا يبدأ بمنهج التوحيد و نفى أى نوع من أنواع الشرك و عبادة الأوثان التى هى أساس جميع 
المتاعب قال يا قَوْم اعْبَدُوا اللّهَ ما 
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لك مِنْ إله غير 

و لكى بحركك إحساسهم بمعرفة الحق أشار إلى عدد من نعم الله المهتمة التى استوعبت جميع وجودهم فقال: هُوَ أَنْسَاكُم مِنَ الَرْض 
فأين هذه الأرض و التراب الذى لا قيمة له و أين هذا الوجود العالى و الخلقةُ البديعة؟ ترى هل يجيز العقل أن يتركك الإنسان خالقه 
العظيم الذى لديه هذه القدرة العظيمة و هو واهب هذه النعم ثم يمضى إلى عبادة الأوثان التى تثير السخرية. 

ثم يذكر هؤلاء المعاندين بعد أن أشار إلى نعمة الخلقة بنعم أخرى موجودة فى الأرض حيث قال: و اسْتَعْمَرَكمْ فيها. 

و أصل «الاستعمار» و «الإعمار» فى اللغهُ يعنى تفويض عمارة الأرض لأى كانء و طبيعى أن لازم ذلكك يجعل الوسائل و الأسباب فى 
اختيار من يفوّض إليه ذلك تحت تصرفه! هذا ما قاله أرباب اللغة» كالراغب فى المفردات» و كثير من المفسّرين فى تفسير الآية 


المتقدمة. 
و يرد احتمال آخر و هو أن الله منحكم عمرا طويلا فى هذه الأرضء و بديهى أن المعنى الأوّل و بملاحظة مصادر اللغهُ هو الأقرب و 
الأصح كما يبدو. 


وكارك تحال تناز لحر لوم يساق مسناية فى الريك سن ف اكع دريس الت ديااو تير انو طوا دع لكلر لتر رن 
البركاتء و كانوا يبذلون فى الزراعة ابتكارات و قدرات واسعة؛ و إلى ذلك كله كانت أعمارهم مديدة و أجسامهم قورّة و كانوا 
متطورين فى بناء المساكن و البيوت» كما يقول القرآن الكريم: و كانُوا يَنْحتُونَ مِنّ الْجبالٍ يبوت آمِنِينَ ©19]. 

الطريف هنا أن القرآن لم يقل: إن اللّه عمر الأرض و جعلها تحت تصرفكمء 
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و إِنّما قال: و فوّض إليكم إعمار الأرض و انْ يَعْمَرَكُمْ فيها و هى إشارة إلى أن الوسائل معدّهُ فيها لكل شىء و عليكم إعمارها بالعمل 
و السعى المتواصل و السيطرة على مصادر الخيرات فيها. و بدون ذلكك لا حظ لكم فى الحياهً الكريمة. 

كما يستفاد ضمنا أنّه ينبغى من أجل الإعمار أن يعطى المجال لأمَهُ معينة فى العمل و تجعل الأسباب و الوسائل اللازمة تحث تصرفها 
و فى اختيارها. 


و و 
م 


فإذا كان الأمر كذلك فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم تُوبُوا ليه إن رَبّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ لدعواتكم. 


الاستعمار فى القرآن و فى عصرنا الحاضر: 
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لا حظنا فى الآيات المتقدمة أن نبى الله «صالحا» من أجل هدايةٌ و تربية قومه الضالين «ثمود) ذكرهم بعظيم خلق اللّه لهم من التراب .. 
و تفويض إعمار الأرض إليهم إذ قال: هُوَ أَنْتَأكم مِنَّ الأض و اسْتَعْمَرَكم فيها .. 

لكن هذه الكلمة مع جمالها الخاص و جذابيتها التى تعنى العمران و تفويض الإختيارات و إعداد الوسائل اللازمة و تهيأتهاء تبدّات 
هذه الكلمهٌ فى عصرنا إلى درجة أنّها مسخت و أصبحت تعطى معنى معاكسا لمفهوم القرآن تماما. 

وليست كلمةٌ الاستعمار وحدها انتهت ت إلى هذا المصير المشؤومء فهناكك كلمات كثيرة فى العربيةُ و فى لغات أخرى مسخت و حّفت 
و تبدّلت وانقلبت رأسا على عقبء مثل كلمات «الحضارة» و «الثقافةٌ» و «الحرية» و فى ظلال هذه التحريفات تأخذ هذه الكلمات و 
أمثالها طريقها إلى التغب و البعد عن معناهاء و تتحول لعبادةٌ المادة و أسر الناس و إنكار الحقائق و التوغل فى كل أنواع الفساد و ما 
إلى ذلكك. 

وعلى كل حالء فإِنٌ معنى «الاستعمار» فى عصرنا و مفهومه الواقعى هو «استيلااءء الدول العظمى السياسية و الصناعية على الأسمم 
المستضعفة قليلةٌ القدرة» بحيث تكون نتيجةٌ هذا «الاستيلاء» و هذه «الغارة» امتصاص دمائهم و سلب 
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خيراتهم و مصادرة حياتهم. 

هذا الاستعمار الذى له أوجه شؤم مختلفة» يتجسم مرّهُ بشكل «ثقافى) و أخرى بوجه «فكرى» و ثالثهُ بوجه «اقتصادى» و رابعة بوجه 
«سياسى» و قد يبدو بوجه «عسكرى» أيضاء و هو الذى بدل دنيانا و جعلها سوداء مظلمة, فالأقلية فى هذه الدنيا لديهم كل شىء؛ و 
الأككرية العظمئ فاقدة لكل شىء هذا الاستعمان هو السبب فى الهروب و الذمار و الأفحرافات و الفساد و الشابق السليحى الذى 
القرآن استعمل لهذا المفهوم مفردةٌ «الاستضعاف» التى تنطبق تماما على هذا المعنى أى «جعل الشىء ضعيفا» بالمعنى الواسع و الشامل 
للكلمة؛ جعل الفكر ضعيفاء و جعل الإقتصاد ضعيفاء و جعل السياسة ضعيفة .. إلخ .. 

و قد اتسع مجال الاستعمار إلى درجةٌ بحيث أصبحت كلمةٌ الاستعمار «استعمارية» أيضاء و ذلك لأنّ مفهومها اللغوى قد انقلب رأسا 
على عقب تماما. 

و على كل حالء فإن الاستعمار من القصص الطويلة المثيرة للحزن و الألم» بحيث يمكن أن يقال أنّه يستوعب تاريخ البشرية أجمع و 
إن تغتّر وجهه دائماء و لكن من غير المعلوم ا ا 
المتبادل بين الناس و المساعدة ليتقدم الواحد بعد الآخر فى جميع المجالات ...؟ 7 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج #) ص: 06/1 


لآيات [سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 7ت الى ه2] 


اشارة 


ار ند لود لك الى مازقا لانت بعد ا ا مي لسار د 0 ل 
0 


الله َك آوَءٌ قَذَّرُوها َأكل فى أرْض الله وَ لا تَمَشُو ها بشوء فَيَأََدَكُمْ ع ذابٌ قَرِيبٌ (06) فَعَفَرُوها فَقالَ تمتك فى دا ركع ثَلانَةٌ 
ذلك وَقدغية فكذوت 6880 


التفسير 
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اشارة 


و الآن لنلاحظ ما الذى كان جواب المخالفين لنب الله ١صالح‏ عليه السّلام» إزاء منطقه الحى الداعى إلى الحق. 

لقد استفادوا من عامل نفسى للتأثير على النَبِى «صالح) أو على الأقل للمحاولة فى عدم تأثير كلامه على المستمعين له من جمهور 
الناسء و بالتعبير العاميّ الدراج: أرادوا أن يضعوا البطيخ تحت إبطهء فقالوا: يا صالح قَدْ كنت فينا 
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مَوْجُوًّا قَهِلَ هذا و كنا نتوجه إليكك لحل مشاكلنا و نستشيرك فى أمورنا و نعتقد بعقلكك و ذكائكك و درايتككء و لم نشكك فى 
إشفاقك و اهتمامكك بناء لكن رجاءنا فيكك ذهب ادراج الرياح» حيث خالفت ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان و هو منهج أسلافنا و 
مفخرة ه قومناء فأبديت عدم احترامكك للأوثان و للكبار و سخرت من عقولنا أ تهنا أن مد ما يَمدٌ آباؤّنا و الحقيقة أننا نشكك فى 
دعوتكك للواحد الأحد و إن َنِى َك مما تَدْعُونا لَه مُرِيبٍ 

نجد هنا أن القوم ال الين يلتجؤون تحت غطاء الاسلاف و الآباء الذين تحيط بهم هالة من القدسية لتوجيه أخطائهم و أعمالهم و 
أفكارهم غير الصحيحة؛ و هو ذلك المنطق القديم الذى كان يتذرع به المنحرفون و ما زالوا يتتذرعون به فى عصر الذَّرهُ و الفضاء 
أيضا. 

لكن هذا النَبى الكبير لم ييأس من هدايتهم و تؤثر كلماتهم المخادعة فى روحه الكبيرة فأجابهم قائلا: با قَؤم أ رايم إن كنْتُ عَلى 
د ل ل ا ا ولا أواجه المنحرفين فَمَنْ يَنْض رُنِى مِنَ الل إن عَصَ يِنْهُ .. و 
لكن اعلموا أن كلامكم هذا و احتجاجكم بمنهج السلف و الآباء لا يزيدنى إِلَّا إيمانا بضلالتكم و خسرانكم: فما تَرِيدُوينَى غَيِرَ تَحْسِيرِ 


وبعد عدا كله ومن أجل البرعان على مندق"دعرفه»وبيان المعاجز الإلهية الت دونها قدرة الإبنان مجاءهم'بالناقة التي هي ابه من 
آيات الله و قال ويا ْم هذه ناه اللَِّ لَك آية فاتركوها و ذروها تأكل فن أرشن الله وَلا د تعقوها يقرو تالخد كي هذاك ال 


ناقة صالح: 


«الْنَاقةُ) فى اللغه هى أنثى الجملء و هى الآيةُ الآنفة فى آيات أخرى أضيفت 
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إلى لفظ الجلالة «الله:[/75] و هذه الإضافة تدل على أن هذه الناقة لها خصائص معينة؛ و مع الالتفات إلى ما عبر عنها فى الآية 
المتقدمة بأنّها «آية) و علامة إلهية و دليل على الحقاتة, ده يتضح أنْها لم تكن ناقةهُ عادية» بل كانت خارقةٌ للعادة من جِههُ أو جهات 
متعددة!. 

و لكن لم ترد فى القرآن خصائص هذه الناقة بشكل مفصلء غاية ما فى الأمر أننا نعرف بأنّها لم تكن ناقةُ عادية كالنوق الأخريات؛ و 
الشىء الوحيد المذكور عنها فى القرآن- و فى موردين فحسب- أن صالحا أخبر قومه أن يتقاسموا ماءهم سهمين: سهم لهم و سهم 
لد لو ري يوم منه و لها شرب بوم عر قال عزو داقة لها وت و لك موث يَؤم مَلُوم 570 كما جاء فى سورة القمر أيضا و 
نهم أن الماء شه يَنهُم كل شب مُشقضر[10] 

وفى سورةٌ الشمس إشارءُ مختصرة إليها أيضاء حيث يقول سبحانه: قَقَالَ لَّهُعْ رَسُولُ اللّهِ ناقةٌ الله و سَقياها[ ٠‏ ؟1]. 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الالالا من 091/0 


ولكن لم يتضح كيف كان تقسيم الماء خارقا للعادة؟ 

هناكك احتمالان: 

الأوّل: إن الناقة كانت تشرب ماء كثيرا بحيث تأتى على ماء «النبع» كله. 

والناتق: السحة كاك تزه الناء للا تجرة البخوانات الأخرئ علن الوووة إلى الماد معها, 

أمَا كيف كانت هذه الناقة تستفيد من جميع الماء؟ فيوجه هذا الاحتمال بأنَّ ماء 
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القرية كان قليلا كماء القرى التى ليس فيها أكثر من عين ماء واحدة و أهل القريهُ مجبورون على أن يدخروا الماء تمام اليوم فى 
حفرءٌ خاصّة ليجتمع الماء فى العين مره أخرى. 

و لكن فى جزء آخر من سورة الشعراء يتجلى لنا أن ثمود لم يعيشوا فى منطقة قليلة الماء» بل كانت لهم غابات و عيون و نخيل و 
مزارع حيث تقول الآيات: 

أ تثرَكُونَ فى ما هامّنا آمنينَ» فى جَنَّاتِ وَ عُيُونِه وَ زُرُوع و نخْل طَلْعُها مَضِديمٌ [151] و على كل حال فإنّ القرآن ذكر قضَه ناقة صالح 
يشكل عمد قر الناقظر اق روزا ناض كارا طن معداد و لاوا ها النيطة: | شنار ذا ملو للرة الع كح تنم ا لاا لها 
خصائص أخرى ليس هنا مجال سردها. 

و على كل حال. فمع جميع ما أكده نبتهم العظيم «صالح» فى شأن الناقةء فقد صما أخيرا على القضاء عليهاء لأنّ وجودها مع ما فيها 
من خوارق مدعاة لتيقظ الناس و التفافهم حول النْبى صالح, لذلكك فإنَ جماعةٌ من المعاندين لصالح من قومه الذين كانوا يجدون فى 
دعوة صالح خطرا على مصالحهم. و لا يرغبون أن يستفيق الناس من غفلتهم فتتعرض دعائم استعمارهم للتقويض و الانهيار» فتآمروا 
للقضاء على الناقة و هيأوا جماعة لهذا الغرضء و أخيرا أقدم أحدهم على مهاجمتها و ضربها بالسكين فهوت إلى الأرض فَعَفَرُوها. 
«عقروها» مشتقةٌ من مادة «العقرا على وزن «الظلم) و معناه: أصل الشىء و أساسه و جذره. و «عقرت البعير» معناه نحرته و احتززت 
رأسه. لأنّ نحر البعير يستلزم زوال وجوده من الأصلء و أحيانا تستعمل هذه الكلمة لطعن الناقةُ فى بطنها. أو لتقطيع أطراف الناقة بدل 
النحر و كل ذلكك فى الواقع يرجع إلى معنى واحد «فتأمل)! ...). 
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العلاقة الذينية: 


الطريف أَنّنا نقرأ فى الرّوايات الإسلامية أن الذى عقر الناقة لم يكن إلا واحداء لكن القرآن ينسب هذا العمل إلى جميع المخالفين من 
قوم صالح «ثمودا و يقول بصيغة الجمع: فَعَمَرُوها و ذلك لأنّ الإسلام يعد الرضا الباطنى فى أمر ما و الارتباط معه ارتباطا عاطفيا 
بمنزلة الا-شتراكك فيه» و فى الواقع فإِنّ التآمر على هذا العمل لم يكن له جانب فردى» و حتى ذلكك الذى أقدم على عمله لم يكن 
معتمدا على قوته الشخصيهُ فجميعهم كانوا مرتاحين لعمله و كانوا يسندونه» و من المسلم أنّه لا يمكن أن يعد هذا العمل عملا فرديا. 
بل يعد عملا جماعيا. يقول الإمام على عليه السّلام: «و إِنْما عقر ناقةٌ ثمود رجل واحد فعئتهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضا)[؟١].‏ 

و هناك روايات متعددة فى المضمون ذاته نقلت عن نبى الإسلام و أهل بيته الكرام؛ و هى تكشف غايةٌ الاهتمام من قبل هؤلاء السادة 
العظام بالعلاقة العاطفيةٌ و المناهج الفكرية المشتركة بجلاء؛ و نورد هنا على سبيل المثال- لا الحصر- عددا منها. 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم «من شهد أمرا فكرهه كمن غاب عنه و من غاب عن أمر فرضيه كمن شهده)[587]. 


و 
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يقول الإمام على بن موسى الرضا عليه السّدلام «لو أن رجلا قتل فى المشرق فرضى بقتله رجل فى المغرب لكان الراضى عند الله عرّ و 
جلّ شريكك القاتل»)[ع55]. 

و 

نقل عن الإمام على عليه السّلام أيضا أنّه قال: «الراضى بفعل قوم كالداخل معهم فيه 
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و على كل داخل فى باطل إثمان إثم العمل به و إثم الرضا به)[ه؟؟]. 

و من أجل أن نعرف عمق العلاقة الفكرية و العاطفية فى الإسلام و سعتها بحيث لا يعرف لها حد من جهة الزمان و المكان» فيكفى أن 
نذكر هذا الكلام للإمام على عليه السّلام من نهج البلاغة لنلفت إليه الأنظار: 

على الشركك و الجاهلية» قال له أحد أصحابه: «وددت لو أن أخى شهدنا هنا فى الميدان ليرى انتصارك على عدوك). 

فالتفت الإمام عليه السّلام إليه قائلا: «أهوى أخيكك معنا؛ فقال: «نعم) فقال الإمام عليه السّلام: 

«شهدنا» ثم قال: «و لقد شهدنا فى عسكرنا هذا أقوام فى أصلاب الرجال و أرحام النساء سيرعف بهم الزمان و يقوى بهم 
الإيمان)[782]. 

ولا شكك أن أولئكك الذين يساهمون فى منهج ما و يشتركون فيه و يتحملون كل مشاكله و أتعابه» لهم امتياز خاص»ء و لكن هذا لا 
يعنى أن الآدخرين لم يشتركوا فى ذلكك أبداء بل سواء كانوا فى عصرهم أو العصور و القرون المقبلة و لهم ارتباط عاطفى و فكرى 
هذه المسألة التى قد لا نجد لها نظيرا فى أى مذهب من مذاهب العالم» قائمة على أساس من حقيقة اجتماعية هامة؛ و هى أن 
المنسجمون فكريا و عقائديا حتى لو لم يشتركوا فى منهج معتّنء إِلَا أنهم سيدخلون قطعا فى مناهج مشابهة له فى محيطهم و زمانهم: 
لأنّ أعمال الناس منعكسة عن أفكارهم, و لا يمكن أن يرتبط الإنسان بمذهب معين و لا يظهر أثره فى عمله. 

والإسلام منذ الخطوة الأولى يهتم بإيجاد اصلاحات فى روح الإنسان و نفسه لإصلاح عمله تلقائيا و على ضوء الرّوايات المتقدمة فإنّ 
أى مسلم يبلغه أن فلانا 
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عمل عملا صالحا- أو سيئا- ينبغى أن يتخذ الموقف الصحيح من ذلك العمل فورا و يجعل قلبه و روحه منسجمين مع «الصالحات» و 
أن ينفر من «السيئات» فهذا السعى و «الجد» الداخلى لا شكك سيكون له أثر فى أعماله» و سيتعمق الترابط بين الفكر و العمل. 

و فى نهاية الآية نقرأ أن الى «صالحا» بعد أن رأى تمرّد قومه و عقرهم الناقة أنذرهم فَقالَ تَمتّعُوا فى دا ركع ثَلاتَةُ يام ذيك وَعْدّ غَير 
مَكذُوبٍ فهو وعد الله الذى لا يتغير و ما أنا من الكاذبين. ١‏ 
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الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 8ت الى /8] 
اشارة 


لما جاء أُمْرّنا نجنا صالحاً و الَذِينَ آمَنُوا مََهُ برَحْمَةُ ما وَ مِنْ خزي يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبك هُوَ الْقَوىٌ العَزيرٌ (28) و أَحَدَ الَذِينَ ظَلّمُوا الصَّبِحَهُ 
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قَأَصْبحُوا فى دِيارِجِم جائِمِينَ (20) كأنْ لَمْ يَغْنَوْا فيها ألا إِنَّ تقو كنديا: 0 َهُمْ ألا بُغدا لتمُود 20" 
التُفسير 
نهاية ثمود «قوم صالح»: 


فى هذه الآيات عدن كفل الحدا على تر صالح البعالدون جد أن امهلهم وقال لهم 2 قرا فى دار كد ثَلانّةَ يم فتقول 
الآيات: لما جاءً أذدنا كينا الها والذية آلثواقغة بزغورة لمن العذاب البسماق والنادى قحسي بل .وين عزى 


يَوْمِئْة[/311]. 
لأنْ الله قرى و قادر على كل شئ وناو له البلظة على كل آمو لا بصعي هليه أى قدى دو لأا قدرة فوق قدرف إن ريك مو التو 


و على هذا فإنّ نجاة جماعة من المؤمنين من بين جماعة كثيرة تبتلى بعذاب 
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الله ليبن بالأمر المشكل بالسية تقدرة الله تعالى. 

إن نحسة الدفعحى الايسوق الأوماء عار الأشقاء المنايو و آنا يواهنة )هرق مرضي المامين و كك الذي ظلقوا 
الصَّيِكدةٌ فصوا فى دياحم جائِِينَ و هكذا هلكوا و صاروا اشذر مذره و مضت آثارهم مع الريح كَأَن َم بَغَْا فها ألا نَمَو 
كفَرُوا رَبَهُمْ الاتكرا أكقرة يعن الل اللددى وحمية: 


ملاحظات 


-١‏ نجد فى هذه الآيات أن رحمة اللّه بالنسبة للمؤمنين واسعة و شاملة» بحيث تنقلهم جميعا إلى مكان آمن, و لا تحرق الأخضر و 
اليابس بالعذاب. 

عن السك أن عمدت رادت مولي كالسيول :ف الأوفنة وال اكول الى قد ماص على السشير و الكيرو لمث هذه الحرادة 
ترجمة لعذاب الله و إِلَا فإنّه محال على الله فى منطق عدله أن يعذب حتى واحدا بريئا بجرم ملايين المذنبين. 

طبعا يمكن أن يوجد أناس ساكتون بين جماعة مذنبين فيؤخذوا بوزرهم, لأنْهم لا يردعونهم عن الظلم و الفساد. فمصيرهم- إذا- 
سيكون كمصير المجرمين 

و لكنهم إذا عملوا بواجبهم فمحال أن تنزل عليهم حادثة أو يحيق بهم العذاب «فصّ لمنا هذا الموضوع فى الأبحاث المرتبطة بمعرفة الله 
و نزول البلاء و الحوادث فى كتب معرفة اللّه؛[8؟؟]. 

١-و‏ بظهر جيدا من الآيات المتقدمة أن عقاب المعاندين و الطغاة لا يختصّ بالجانب المادئ فحسب» بل يشمل الجانب المعتوئ: لأنّ 
نتيجة أعمالهم و مصيرهم المخزى و حياتهم الملوّثة تسجل فصولها فى التاريخ بما يكون عارا عليهم» فى حين يكتب التاريخ حياهٌ 
المؤمنين بسطور من ذهب و صحائف من 
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نور. 

“ها المراد من الصشة؟ 
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الصيحة فى اللغهٌ معناها الصوت العظيم الذى يصدر من فم الإنسان أو الحيوان عادة .. و لكن لا تختصٌ بهذا المعنى» بل تشمل كل 
صوت عظيم .. نقرأ فى القرآن الكريم أن عدّهُ أقوام آثمين أخذتهم الصيحة من السماء عقابا لهم على ذنوبهم, «ثمود) الذين نتحدث 
عنهم «و قوم لوط) كما نقرأ فى سورةٌ الحجر الآية (77) «قوم شعيب» كما ذكروا فى سورة هود الآية (9). 

و يستفاد من بعض الآيات الأخرى من القرآن أنّ قوم صالح «ثمودا» عوقبوا بالصاعقة فَإنْ أَعْرَضُوا كَقّلْ أَنْذَوْتْكُمْ صَاعِقَة مِثْلَ صاعِمَة 
عادٍ و تمُودَ[9؟1] و من هنا يتين أن المراد من الصيحة هو صوت الصاعقة الموحش! سؤال: هل يستطيع صوت الصاعقة الموحش أن 
يبيد قوما أو جماعة بأسرهم؟! و الجواب: نعم؛ حتما! .. لأثنا نعرف أن الأمواج الصوتية إذا تجاوزت حدًا معينا تستطيع أن تكسّدر 
الزجاجء و قد تتهدم على أثرها عمارات» و قد تشل أعضاء البدن الداخلية. 

الطائرات حين تخترق الجدار الصوتى و تكون سرعتها أكثر من سرعة أمواج الصوت يسقط بعض الأفراد فاقدو الوعى» أو تسقط 
الحامل جنينها بسبب ذلكك و قد يتكسر جميع الزَّجاجٍ فى عمارات المنطقة التى تمرٌ عليها هذه الطائرات. 

و طبيعى أنّه إذا كانت شْدَةْ الأمواج الصوتية أكثر ممما ذكرناء فمن السهولة أن تحدث اختلالا قاتلا فى شبكات الاعصاب الدماغ و 
حركات القلب و تسبب موت الإنسان!: 

و من الثابت- طبقا لما فى آيات القرآن- أن نهاية هذا العالم تكون بصيحة 
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عائرة أيضا .. ما يَنْظَرُونَّ إَِا ص يِحَةٌ واحَدَةَ تَأَحُذُهُعْ وَهُمْ يَخِصَّمُونَ 190٠‏ كما أنّ يوم القيامة يبدأ بصيحة موقظة أيضا إِنْ كان إِنَ 
صَيِحَةٌ واحدّةً فَإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَينا مُحْضَرُونَ 

؟- «الجاثم» من ماده «جثم» و معناه المصدرى الجلوس على الركبء كما يأتى بمعنى السقوط للوجه (و لزيادة التوضيح فى هذا 
المجال يراجع فى التفسير الأمثل ذيل الآيهُ 1/4 من سورة الأعراف). 

و يستفاد طبعا من التعبير ب «جاثمين» أن الصيحةُ من السماء كانت السبب فى موتهم» إِنَا أن أجسادهم كانت ملقاء على الأرضء لكن 
يستفاد من بعض الرّوايات أن الصاعقة أحرقتهم بنارهاء و لا منافاة بين الأمرينء لأنّْ أثر الصوت الموحش للصاعقة يضح فوراء و أما 
آثار» حرقها- و خاصّة لمن هم داخل البيوت- فيظهر بعدئذ. 

ه- لفظ «لم يغنوا؛ مشتق من ماده «غنى» و معناه الإقامة فى المكان. و لا يبعد أن يكون مأخوذا من المفهوم الأصلى و هو «الغنى) و 
معناه عدم الحاجة؛ لأنّ الغنى غير المحتاج له بيت مهيأ و معدّ و ليس مجبورا أن ينتقل كل زمان من منزل إلى آخر- و التعبير بجملة 
كَأَنْ لَمْ يعوا يها وارد فى ثمود» كما هو وارد فى قوم شعيب» و مفهوم هذا التعبير أن طومار حياتهم قد طوى حتى تظن أنْهم لم 
يكونوا من سكنة هذه الأرض. 

نهايةٌ المجلد السّادس 


-)١( ]1[‏ المراد من التصغير عاده هو بيان كون الشىء صغيرا فى قبال شىء آخر كبير» مثل رجيل المصغر عن رجلء لكن للتصغير 
أغراضا بلاغيةُ منها إظهار المحبَهُ و غيرهاء كما فى اظهار الرجل محبته لولده فيصر اسمه. 

.777 ص‎ 2٠١ يراجع فى هذا الشأن الميزان» ج 9 ص 127 و المناره ج‎ -)١]7[ 

[5]( 5)- نور الثقلين» ج *, ص 7١8‏ حديث طويل نقلنا خلاصته معنا لا نصاء و إذا أردتم المزيد راجعوا المصدر المذكور. 
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-)١( ]*‏ مجمع البيان» ذيل الآية و نور الثقلين» ج 7 ص .7١9‏ 

-)١ ( ]0‏ مجمع البيان» ذيل الآية. 

ع] -)١(‏ المنار. ج .٠١‏ ص 84. 

.٠١ الكهف»‎ -)١/ 

4( ١)-التويش‏ م 

-)١ ( ]4‏ نور الثقلين» ج 7 ص ١١؟.‏ 

.1"8 محاسن البرقى» طبقا لما ورد فى البحارء الطبعة القديم ج 1 ص‎ -)١ ٠ 
.1*187/ الكافى» حسب ما جاء فى البحار» ص 1*8 و‎ -)١ ١ 

9 السجدو السات, 

)١ ( ]1*‏ راجع البحار الطبعة القديمة ج 7١ء‏ ص .١5‏ 

.805 ص‎ .٠١ المنار» ج‎ -)١(]5 

14 الضدر السات» 

-)١ (‏ نور الثقلين» ج 7 ص 1؟. 

( ؟)- المقصود بها أربعة آلاف درهم لأنّها مخارج السنة. 

6( *)- مجمع البيان» ذيل الآيهُ محل البحث, و نور الثقلين» ج 7 ص 717. 
( 6)- نور الثقلين» ج 37 ص 71. 

.١177 و تفسير البرهان» ج ١ء ص‎ 1١5 نور الثقلين» ج ؟» ص‎ -)0 ( ]٠ 
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-)١ ( ]*‏ ذكر شأن التتزول هذا جماعة من المفسّرين كالطبرسى فى مجمع البيان» و الفخر الرازى فى تفسيره الكبير» و الآلوسى فى 
روح المعانى. 

[5] ( ؟)- الفاصلة بين تبوكك و المدينة 2٠١‏ كم و الفاصلة بينها و بين الشام 847 كم. 

١ ( ]98[‏ فى هذه الجملة حدق من الناحية الأدبية» و كانت الجملة فى الأصل: إن لا تنصروه ينصره الله. لأنّ الفعل الماضى الذى 
يدل( مفهومه) على وقوعه فى الماضى أيضاء لا يمكن أن يقع جزاء للشرط إلا أن يكون الفعل الماضى بمعنى المضارع! 

)١( ]78[‏ العرض ما يعرض و يزول عاجلا و لا دوام له» و يطلق عاده على مواهب الدنيا المادية؛ و القاصد معناه السهل. لأنّه فى 
الأصل من قصدء و الناس يسعون فى قصدهم إلى المسائل السهلة. 

[] 3 ؟) الشقة تعتى الأرض الضكرية أو الطريق الطويل البعيد الذئ يجلب علن عابرة المفقة و التصب» 

-)١7]14[‏ ثبطهم مشتق من التشبيط و يعنى الوقوف بوجه العمل المزمع إجراؤه بوجه من الوجوه. 

-)0١( ]14[‏ أوضعوا من مادة الإيضاع و معناه. الإسراع فى الحركة؛ و معناه هنا الإسراع فى النفوذ بين صفوف المقاتلين؛ و الفتنةُ هنا 
بمعنى التفرقةٌ و اختلاف الكلمة. 

)١( ]0[‏ سورة النَجمء 4". 

١ (]53[‏ العدش.6. 

-)١ ( ]"5[‏ جملة١‏ أنفقوا؛ و إن كانت فى صورة الأمرء إِلَا أن فيها مفهوم الشرطء أى لو أنفقتم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. 
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)١( ]"[‏ نور الثقلين» ج 7 ص 757. 

[ع"] -)١(‏ وسائل الشيعة» ج #» ص 2158 باب ١‏ من أبواب مستحقى الزكاة حديث 7. 

)١( ]*0[‏ وسائل الشيع ج 8» ص .7١‏ باب ©؛ حديث 4. 

[8"] ( ؟) وسائل الشيعة» ج #. ص #» باب ١‏ من أبواب الزكاة حديث 8. 

[0*] ( ") وسائل الشيعة ج ع» ص 2 باب »١‏ من أبواب الزكاق حديث .١١‏ 

)١( ]*4[‏ ينبغى الانتباه إلى أن( فى) قد ذكرت صريحا فى موردين» و عطف على مجرور( فى) فى موردينء كما أن اللام قد ذكرت 
فى مورد واحدء و عطف الباقى عليها. 

)١( ]89[‏ فى الحقيقة؛ بناء على التفسير الأوّل فإنّ | أَذْنْ حَثِراعا التى هى مضاف و مضاف إليه من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفةء 
وعلى الفزسير :قاض قي من قل إغنافنة لوصف ]فلن الندموا ملي الاسخنال الأزلن ركية التاعتي» ته إقسبانه يكيل اكلم و بكر عير 
لكمء و على الاحتمال التّانى فالمعنى: إن يسمع الكلام المفيد الذى ينفعكم. لا أنه يسمع كل كلام. 

.1١0/ الأنبياف‎ )7 ( ]©0[ 

)١( ]81[‏ تنفسير أبى الفتوح الرازىء ذيل الآية. 

)١( ]*7[‏ خوض على وزن حوضء و هو- كما ورد فى كتب اللغة- بمعنى الدخول التدريجى فى الماءء» ثم أطلقت على الدخول فى 
مختلف الأعمال من باب الكنايةء إِلَا أنّها جاءت فى القرآن غالبا بمعنى الدخول أو الشروع بالأعمال أو الأقوال القبيحة البذيئة. 

)١( ]6[‏ راجع تفسير نور الثقلين» ج ؟ء ص 7*4 80؟. 

[ع©] )١(‏ إن جملك!! كَالّنى خاضوا|اعا فى الواقع بمعنى: كالذى خاضوا فيه و بعبارة أخرىء فإنّها تشبيه لفعل منافقى اليوم بفعل 
المنافقين السابقين» كما شبهت الجملة السابقةُ استفادة هؤلاء من النعم و المواهب الإلهية فى طريق الشهوات كالسابقين منهم؛ و على 
هذا فإنٌ هذا التشبيه ليس تشبيه شخص بشخص لنضطر إلى أن نجعل( الذى) بمعنى( الذين) أى المفرد بمعنى الجمع» بل هو تشبيه 
عمل بعمل. 

)١( ]0[‏ المؤتفكات مأخوذة من ماده الائتفاك؛ بمعنى انقلاب الأسفل إلى الأعلى و بالعكسء و هى إشارة إلى مدن قوم لوط التى 
قلب عاليها سافلها نتيجة الزلزلة. 

)١ ( ]*2[‏ مجمع البيان» ذيل الآية. 

)١ ( ]7[‏ كتاب الخصالء على ما نقل فى نور الثقلين» ج 7 ص ١6؟.‏ 

زمع]ر )١‏ ما ذكرناه اقتباس من تفسير مجمع البيان و المنار و روح المعانى و تفاسير أخر. 

)١( ]59[‏ مرا يستحق الانتباه أن الجملة أعلاه بالرغم من أنّها تتحدث عن فضل الله و رسوله إِلَا أن الضمير فى أ مِنْ قَضّلِهِ ع جاء 
مفردا لا مثنى» و السبب فى ذلكك هو ما ذكرناه قبل عدة آيات من أن أمثال هذه التعبيرات لأجل إثبات حقيقة التوحيد, و أن كل 
الأعمال بيد الله سبحانه. و أن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم إذا ما عمل عملا فهو بأمر الله سبحانه؛ و لا ينعزل عن إرادته سبحانه. 
)١(]50[‏ مجمع البيان» ذيل الآية. 

.807 سفينة البحاره ج 7 ص‎ )١(]81[ 

.178 ص‎ :٠١ لقد وردت روايات كثيرة بهذا المضمون ذكرت فى تفسير الطبرى؛ ج‎ )١(]01[ 

)١( ]8*[‏ راجع الميزان» ج 4 ص /21". 

[؟0] (1) يستفاد من مجموعة من الرّوايات أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم كان يصلى على المنافقين بعد نزول هذه الآية أيضاء 
إنا انه كير أزضا لا أكين أى أله كان ضرف النظر غن التكري الشافس اندي هر دعاء للمية؛ إن هذه النوابة مك قوليا بار 
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كان معنى الصلاةٌ هنا الدعاءء؛ و( لا تصل) فى الآية هو( لا تدع)» أمَا لو كان المراد( لا تصل) فإِنْ هذه الرّوايهُ تخالف ظاهر القرآن» و 
لا يمكن قبولها. و لا يمكن إنكار أن جملة( لا تصل) ظاهرة بالمعنى الثانى» و لذلكك فإنّنا لا نستطيع- من وجهة نظر الحكم 
الإسلامى- أن نصلى على المنافقين الذين اشتهر نفاقهم بين الناس» و أن نرفع اليد عن ظهور الآيةُ لرواية مبهمة. 

)١ ( ]00[‏ راجع المجلد الأوّل من الأمثل( ذيل آيهُ لامن سورة البقرة). 

."88 الدر المنثور طبقا لنقل الميزان» ج 4 ص‎ )١(]02[ 

)١( ]81[‏ مغرم- كما ورد فى مجمع البيان- مأخوذةُ من مادة( غرم) على وزن( جرم)»؛ و هى فى الأصل بمعنى ملازمة الشىء؛ و لهذه 
المناسبة قيل للدائن و المدين اللذين لا يدع كل منهما صاحبه: غريم؛ و أيضا قيل: غرامة» لنفس هذه المناسبة لأنّها تلازم الإنسان و لا 
تنقطع عنه إلا بأدائها. و يقال للعشق الشديد: غرام, لأنّهِ ينفذ إلى روح الإنسان بصورة لا يمكن تصور الانفصال معها. و مغرم يساوى 
غرامة من حيث المعنى. 

[04] (؟) يستفاد من جملة|أ عَلَيِهمْ داف ة القوياع الحضدء أ إن تحرادث السو هال غز لا فقط: و اسطفادة الحصر هله من أذ 
عليهم) خبر مقدم على المبتدأً. 

)١ ( ]09[‏ نهج البلاغة الخطبة /171. 

)١( ]20[‏ تفسير نور الثقلين» ج 2,5 ص 7105. 

[21]( 7 نهج البلاغة الخطبة القاصعة» ص 197. 

)١( ]21[‏ لقد عد الكثير من المفشرين( من) الواردة فى جملة|أ و السَابقُونَ الَْوَلُونَ مِنّ الْمهاجِرِينَ وَ النْصاراع] تبعيضية, و ظاهر الآية 
أيضا كذلك, لأن حديث الآيه عن طلائع الإسلام و السابقين إليه» لا عن جميع المسلمين. أمَا الباقون فإِنهم يدخلون فى مفهوم الجملة 
التالية» أى:( التابعون). 

)١ ( ]0*‏ تفسير القرطبى» ج هه ص 018". 

ع6] ( 1)- الغديرن ج * ص 7378 و /7710. 

هء] (” المصدر الشابق. 


1 
1 
1 
)١( ]28[‏ الحديث أعلاه- حسب نقل الغدير- جاء فى مستدرك الحاكم ج 2 ص 21# و الإستيعاب» ج ؟» ص 587» و شرح ابن 


ا 
ا 
ا 
ا 
أبى الحديد» ج * ص 108. 

[10] ( © فى المصدر السابق إِنَ هذا الحديث قد نقل عن الطبرانى» و البيهقى» و الميثمى فى المجتمع؛ و الحافظ الكنجى فى الكفاية 
و الإكمالء و كنز العمال. 

[4ع] ( *) هذا الحديث- حسب نقل الغدير- قد نقل فى كتاب حليةٌ الأولياء ج ١‏ ص 82. 

)١( ]29[‏ هذا الحديث نقل بعبارات مختلفة؛ و ما أوردناه أعلاه هو ما نقله أبو جعفر الإسكافى فى كتاب( نهج العثمانية)» و برهان 
الدين فى( أنباء نجباء الأبناء)» و ابن الأثير فى( الكامل)؛ و آخرون. لمزيد الاطلاع و الاستيضاح راجع الجزء الثَانى من الغدير» ص 
عل 

.07 ) 0( مريمء 7 


.0 مريمء‎ "(١ 


)١ ) 0*7‏ تفسير المنار» و تفسير الفخر الرازى فى ذيل الآيةُ أعلاه. 


7١ 

]ل١[‎ 

.58٠ الغدير» ج "؛ ص‎ )١0]0[ 

["7ا] 

)١ ( ]7[‏ مجمع البيان فى ذيل الآية» و تفاسير أخرى. 
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ه/] ( )١‏ مجمع البيان» ذيل الآية. 

©/] ( ؟) تفسير العياشى» على ما نقل فى تفسير الصافى فى ذيل الآية. 

)١ ( ]‏ تفسير العياشى, على ما نقل فى تفسير البرهان فى ذيل الآية. 

)١ (‏ تفسير المنار. ج 21١١‏ ص ”". و قد نقل هذا الحديث عن طريق أهل البيت عليهم السّ.لام عن الإمام الصادق عليه الس لام 
أيضا. 


ا 
ا 
ا 
1 


راجع: بحار الأنوار. ج 45 ص 136 الطبعة الجديدة. 

)١ 9‏ أصول الكافى؛ ج ١‏ ص 17١‏ باب عرض الأعمال. 

.188 ؟) تفسير البرهان. ج 7 ص‎ (١ 

)١ ١‏ أصول الكافى» ج ١‏ ص 17١‏ باب عرض الأعمال. 

)١ (7‏ للاطلاع على هذه الرّوايات» راجع تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص 788 و تفسير البرهان» ج 7 ص .٠١8‏ 

)١ ( ]8”*‏ مجمع البيان» و تفسير أبى الفتوح الرازىء و تفسير المنار» و تفسير الميزان» و تفسير نور الثقلين» و كتب أخرى. 

*8] ( ؟) بالرغم من أن المفتررين قد أبدوا و جهات نظر مختلفة من الناحية الأدبية حول تركيب هذه الجملة. إلا أن الظاهر هو أن 
هذه الجملهة معطوفة على الجمل السابقة التى وردت فى شأن المنافقين» و تقديرها هكذا:ه و منهم الذين اتخذوا مسجدا ...). 

)١ ( ]8[‏ الكامل لابن الأثير» ج 7 ص .٠١7‏ 

)١( ]82[‏ فامششروا ماخوةة عن مادة ابشارق و الى أخذت فى الأصل من الشرق أى وجةه الاتساق»واهن إشارة إلى آثار القرحة و 
السرور التى تبدو بوضوح على وجه الإنسان. 

7٠م‏ ( )١‏ الدّر المنثور» كما ورد فى تفسير الميزان. 

)١ (‏ تفسير الميزان» ذيل الآية. 

9 ( ”) تفسير نور الثقلين» و كثير من التفاسير الأخرى. 

)١ (٠‏ تفسير الميزان» و تفسير المنار فى ذيل الآية. 

)١ 3‏ تقسز المتار: تفاسير أخرى لأهل السنة: 

؟4] )١(‏ لقد ورد النهى عن محبَهُ و موالاه الكافرين صريحا فى الآية( )١19‏ من سورة النساءء و التى نزلت قبل سورة التوبة مسلماء و 
كذلكك فى الآية( :8 فن سورة آل عمراة:و غى كذلكك ترلت قبل سورة براءق فى هذه السؤرة قال الله سبصانة لبي ضلى الله 
عليه و آله و سلّم فى الآيات التى سبقت هذه الآية|:! اسْتَغفو لَهُعْ أو لا تَسْتَغْفو لَهُع إنْ تَستغْفو لَهُمْ سَبِعِينَ مَرَةُ فلن يَغِْرَ الله لَهُعْ . 
)١ ( ]9*[‏ مجمع البيان» ذيل الآية. ا 

)١( ]9[‏ يتصور البعض أن باب( تفعيل) هو الوحيد الذى يأتى أحيانا بمعنى الحكمء فى حين يلاحظ ذلكك فى باب( إفعال) أيضاء 
كالشعر المعروف المنقول عن الكميت؛ حيث يقول فى بيان عشقه و حبّه لآل محمّد صلى الله عليه و آله و سلّم: و طائفة قد أكفرونى 
بحجكم. 

[90] (1) لمزيد التوضيح حول معنى الهداية و الضلال فى القرآنء راجع ذيل الآية( 18) من سورة البقرة. 

)١ ( ]4‏ تفسير نور الثقلين» ج 7 ص 7/8. 

04/ 


ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 


ا 
ا 
١‏ 
[0ة] 
[3ة] 
1 


ا » )١‏ تفسير البرهان» ج ". ص .١‏ 


[92] 
)١( ] 1‏ مجمع البيان» و سفينة البحار» و تفسير أبى الفتوح الرازى. 
[44] 

)١(]99[‏ المصدر السابق. 
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.17١ تفسير البرهان» ج 7 ص‎ )١(]٠١[ 

.771 -77١ ص‎ 2١2 تفسير الفخر الرازى» ج‎ )١(]701[ 

)١(]07[‏ اختار الطبرى هذا الرأى» نقل ذلكك القرطبى فى تفسيره؛ و ذكره جماعةٌ من المفشرين فى ذيل الآيهُ كاحتمال. 

(]٠١*[‏ ؟) هذا التفسير يناسب سبب النزول الذى أورده المرحوم الشيخ الطوسى فى التبيان. 

]١[‏ 0" نلفت انتباهكم إلى أنْنا نعتبر استعمال كلمة واحدهٌ فى عدَّهُ معان أمرا جائزا. 

./8 ص‎ 1١ تفسير المنار. ج‎ )١(]١4[ 

١ىإ إِنّ( ما) فى جملة!أ إذا ما أَنْْلَتْ عا زائدة فى الحقيقة: و هى للتأكيد. و قال البعض أُنْها صلة و هى تسلط أداة الشرط-‎ ١ ( ]٠١[ 
إذا) على جزاتهاء و تود اللجملة.‎ 

)١ 0٠7‏ كان لنا بحث آخر عن مرض القلب و مفهومه فى القرآن راجع الآية( 18) من سورة البقرة. 

)١‏ تفسير نور الثقلين» ج 2١‏ ص 2540 و تفاسير أخرى. 

)١ (89‏ تفسير البرهان. ج ؟؛ ص /177» و تفسير القرطبى» ج هه ص ."١58‏ 

١١‏ من أجل مزيد التوضيح, و ذكر الأمثلة فى هذا المجال راجع ذيل الآية( 25) من سورة الأعراف. 

3 7) المحدز السات. 

5 (”) لمزيد التوضيح و الاطلاع على معانى العرش المختلفة؛ راجع تفسير الآية( *8) من سورة الأعراف و( 180) من سورة 
البقرة. 

]١1[‏ ( ©) لقد أوضحنا توضيحا كافيا مسألة الشفاعة المهمّهُ فى المجلد الأوّل فى تفسير الآيه( /ا5) من سورةٌ البقرة. 

)١(]1١[‏ لقد بحثنا فى المجلد الثانى حول كون القمر تقويما طبيعيا يمكن من خلال حالاته المختلفة تعيين أيام الشهر بدقة( راجع 


1 
١ 
ا‎ 
١ 
1 
ا‎ 


تفسير الآيهُ 189 من سورة البقرة). 

)١(]114[‏ لقد أوردنا توضيحات أخرى حول هذا الموضوع فى المجلد الأوّل( راجع تفسير الآية 18 من البقرة). 
)١(]11[‏ لمزيد التوضيح راجع المجلد الأول من تفسيرنا هذا ذيل الآية( #؟) من سورة البقرة. 
)١(]01117[‏ الحديد ؟17١.‏ 

[5(]114) تفسير الفخر الرازىء الجزء /1( ص .8٠‏ 

[119](”) الزخرفء 7ه. 

.”8 النسا‎ 0١ (]1٠١[ 

[5(]171) إبراهيمء ع". 

.٠٠١ الإسراء‎ ”( ]1؟١[‎ 

[*17] (ع) الإسرا .١١‏ 

[؟١]‏ ( 0 الإسراى لاء. 

.2* الكهف‎ )20 (]١١[ 

[07(]17) الأحزاب» 77. 

[1717] 860 الزخرف» 19. 

.7١-١9 المعارج»‎ )4(]178[ 

1 


٠١ (8‏ الإنفطان ع. 
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)١١( ]10[‏ العلق, ع. 
)1١ (]11[‏ سورة التين» . 
[؟"(] (13) العلق, ه. 
)١ ( ]1"*[‏ الرحمن» ". 
[ع*1] (0) الإنشقاق» ع. 

[ه8] ( ) الإسراءء ./٠١‏ 

)١( ]١176[‏ كلمة( تلقاء) مصدر أو اسم مصدر و جاءت بمعنى المقابلهً و المحاذاة. و فى الآيهُ و أمثالها بمعنى الناحيةٌ و العنديهٌ و 
الجهة أى إننى لا أستطيع تغيير ذلكك من ناحيتى» أو من عندى. 

)١(]137[‏ لمزيد التوضيح راجع المجلد الثانى من تفسيرنا هذاء ذيل الآية( *2) من سورة آل عمران. 

)١(]18[‏ إن كلمة( متاع) منصوبة بفعل مقدر و فى الأصل كانت: تتمتعون متاع الحياة الدنيا. 

)١( ]179[‏ يضح مترا قبل أعلاه أن الباء فى( به) سببية» و لكن قد احتمل البعض أنّها بمعنى( مع»» أى إن ماء ينزل من السماء و 
يعلط بالناقاضو كميها و ينفيجياء إلا أن هذا الاحعمال الثاقى لأ ينات آخر الآبة الى يقول!:! مكنا كل الاين وَالأنْعام ع لأنّ 
ظاهر هذه الجملهُ أن المقصود هو الاختلاط بين أنواع الأعشاب, لا اختلاط الماء و النبات. 

دققوا ذلك. 

)١( ]٠0[‏ ينبغى التنبه إلى أن( الحسنى) فى هذه الجملهٌ مبتدأ مؤخرء و معنى الآيه هكذا. الحسنى للذين أحسنواء و لذلكك فإِنّ( 
زيادة) المعطوقة عليها عرقرعة »و الحيتى هنة للنكرية المقدرة )و قن حلت محل الترصوف: 

)١( ]11[‏ من الممكنء بقرينة الآية السابقة» أن تكون جملة( ترهقهم ذلة) بتقدير: يرهقهم قتر و ذلة)» و بقرينة المقابلهة حذفت( قتر) 
لأجل الاختصار. 

[187] (1) إن( مكانكم) فى الواقع مفعول لفعل مقدر. و كانت فى الأصل( ألزموا مكانكم أنتم و شركاؤكم حتى تسألوا) و هذه 
الجملة فى الحقيقة تشبه الآية( 5؟) من سورة الصافات» حيث تقول أوَقِفُوهُمْ ِنّهُمْ مَسؤُلُونَ حا. 

10١ ( ]18*[‏ زيلنا» من مادةٌ التزييل» بمعنى التفريق» قال بعض أرباب اللغةٌ: إن مادتها الثلاثية» زال يزيل» بمعنى الفرقة» لا أَنّها من مادة: 
زال يزول بمعنى الزوال. 

[*1]( 05( إن) فى الجملة أعلاه مخففة من الثقيلة» و هى للتأكيد و معنى الجملة هو: إِنْنا كنا عن عبادتكم لغافلين. 

[8؟١] )١(‏ لقد جاء هذا المضمون فى روايات متعددةٌ فى الجزء الأوّل ص 06# من تفسير البرهان فى ذيل الآيهٌ( 04) من سورةٌ 
الأنعام. 

[2؟٠] )١(‏ كاف التشبيه هنا إشارة إلى المطلب الذى ذكر فى آخر جملهُ من الآيهُ السابقةُ؛ و معنى الآيهُ هكذا: كما أنه ليس بعد الحق 
إلا الغلال» كذلكك حت كلية ربكم 

)١ ( ]751[‏ يهدّى كانت فى الأصل يهتدىء فبدلت التاء دالا و أدغمت فشددت. 
)١(]158[‏ لمزيد الاطلاع راجع المجلد الأوّل الآية( 77) و( *؟) من سور البقرة. 
)١(]19[‏ تفسير فى ظلال القرآن؛ ج *؛ ص 6877. 
١ ]182‏ #أسورة عن 

[1ذ1] ( ") الإسراءء /91. 

]١6؟[‎ 


8 سورة سبأء‎ )© ( ]١” 
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)١ ( ]18[‏ فى الحقيقة هناك جملة مقدرة فى هذه الآيةُ تقديرها:ه كأنهم صم لا يستمعون). 

[18]( 1) هنا أيضا جمله مقدرة هى: كأنّهم عمى لا يبصرون. 

)١ ( ]١80[‏ ينضح ممما قلناه أعلاه» أن الآآيه المذكورة تشتمل على قضية شرطية» ذكر شرطهاء إِلَا أن جزاءها مقدر» و جملة: 

|أأما ذا يشتغجل مِنْهُ الْمَجْرِمُونَ تا جملة مستقلة. و تقدير الآية هكذا: أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا كنتم تقدرون على دفعه أو 
تعدوثه أمرا محالا فإذا كان الأمر كذلكك( مادا يستعجل منه المجرمون). و ما احتملة البعض من أن جملة: ماذا يستعجل .. هى جزاء 
الشرط بعيدا جدا. دققوا ذلكك. 

)١(]18[‏ فى الواقع» إن فى الجملة أعلاه جمله مقدرة» و هى:( من هول القيامةُ و العذاب). 
)١( ]1817[‏ نهج البلاغة. الخطبة ©17. 
)١ ( ]104[‏ الحجرات» ؟1١.‏ 
[1(]189) الحج ع6. 
)١(]12[‏ للاطلاع على هذه الرّوايات» راجع تفسير نور الثقلين الجزء ١‏ ص 808-7.:17. 

)١( ]121[‏ البحيرة) هى الحيوان الذى يلد عدَّهُ مرّات» و( السائبة) هو البعير الذى أنتج عشرة أو اثنى عشر ولداء و( الوصيله) كانت 
تطلق على الغنم إذا ولدت سبعة بطون. و لمزيد التوضيح راجع تفسير الآية( )٠١*‏ من سورة المائدة. 

)١(]187[‏ لقد أرجع البعض ضمير( منه) إلى اللّهء أى إن الآيات التى تتلوها من الله إِنَّا أن الضمير يرجع إلى الشأن أو القرآن ظاهراء 
كما قاله كثير من المفسّرينء أى الآيات التى تتلوها فى كل عمل مهم. أو الآيات التى تتلوها من القرآن. 

)١ ( ] 188‏ مجمع البيان الجزء الخامس ص ١١18‏ ذيل الآية. 

.3" الحديد‎ )١ ( ]٠ع‎ 

دع١]‏ ( 0 الأنعام» 87 

ع8٠١](”‏ الرعدب 58. 

)١ (‏ نهج البلاغة» خطبة «19. صبحى الصالح. 

(؟) الأنبيا وع. 


/ا 1 


"0 السجدق‎ )١ (9 

)١ (]‏ تفسير نور الثقلين» ج 7 ص 04:". 

1101 9) العدر السارق. 

] ( ”) نور الثقلين» الجزء 27 ص (٠١‏ باختصار). 

3]09 شاك بسك بين التقكزرين فى أله ماه جروا قوط بجملة؟؟ إن كان كد عليعم عن تومن يو الاجوالانت الو طرحوها 
يبدو للنظر أن اثنين منها هما الأقرب: الأول إنّ جمل! أ فَأَجْمِعُوا ركم هى جواء الشرط و إن جملة: 

أفَعَلَى الله تَوَكُلْتَ خا جملةٌ معترضة فصلت بين الشرط و الجزاء. 

الثانى: إن الجزاء محذوف و الجمل التالية تدل على ذلككء و التقدير هكذا: فافعلوا ما تريدون فإِنَى متوكل على اللّه. فى الواقع. إن 
جملة|: َعلَى الل ََكلْتٌ 2 من قبيل العلة حلت محل المعلولء و( شركاءكم) فى الجملة التالية إشارة إلى الأصنامء و الواو قبلها بمعنى 
مع.( فتدبر جيدا). 

)١0]17[‏ جواب هذا الشرط محذوف أيضاء و تقديره: فإن توليتم فلا تضرونىء أو: فإن توليتم فأنتم و شأنكم. 

[176] ( 105 الفلك» بمعنى السفينة» و الفرق بينها و بين السفينة أن سفينة مفرد و جمعها سفائن أم الفلك فإنّها تطلق على المفرد و 


]١129[ 
]١186[ 
]١26[ 
]١122[ 
|1380 
]١24[ 
]124[ 
|107١ [ 
|1071 
]١7 

ا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طامنانا من 091/0 


الجمع. 

)١(]176[‏ ذكرنا تفصيل هذا المطلب فى المجلد الأوّل ذيل الآيهُ( /) من سورة البقرة. 

)١ ( ]1097[‏ المراد من الآيات هى تلكك الآيات المتعددة المشهورة التى كانت لموسى فى بدايةٌ أمره. 

)١( ]178[‏ الواقع» أن للجملة أعلاه محذوف مقدر يفهم من مجموع الكلام؛ و كانت فى الأصل هكذا: أ تقولون للحق لما جاء كم 
سحرء أسحر هذا. 

)١( ]10/4[‏ لقد بحثنا مفصلا جزئيات مواجهة موسى لفرعون و الفراعنة» و مسائلها الرائعة فى ذيل الآيات( )١١7‏ و ما بعدها من سورة 
الأعراف من المجلد الخامسء و بحثنا السحر و حقيقته فى المجلد الأول ذيل الآية( )1١7‏ سورة البقرة» فراجع. 

)١( ]180[‏ بعض المفسّرين لم يأخذوا القبلة فى الآية أعلاه بمعنى المقابل» بل فسروها بنفس معناهاء اى قبله الصلاة؛ و يعتبرون 
جملة:( و أقيموا الصلا) شاهدا على ذلكك. إِلَّما أن المعنى الأوّل أنسب لمفهوم الكلمة اللغوى الأصلىء إضافة إلى أن إرادة كلا 
المعنيين من هذه الكلمةٌ لا إشكال فيه أيضاء كما مر علينا نظير هذا مرارا. 

)١(]141[‏ تفسير أبى الفتوح الرازىء الجزء ع ص 7١7‏ ذيل الآية. 

)١ (47‏ نذر جمع نذيرء أى المنذرء و هو كناية عن الأنبياء و القادة الإلهيين» أو هى جمع إنذار» بمعنى تحذير و تهديد الغافلين و 
المجرمين الذى هو من برامج هؤلاء القادة الإلهيين. 

و قد اعتبر البعض( ما) جملة!! ما تُعْنِى الّآِاتُ حا نافية» و البعض جعلها بمعنى الاستفهام الإنكارى» و هى واحدةٌ من حيث النتيجةء إلا 
أن الظاهر أن( ما) نافية. 

88 ( 0 إِنّ جملة!! > ذَلِك عا عَلَبنا تنج الْمَؤْمِنِيَ ]ا كانت بهذا المعنى: كذلك ننج المؤمنين و كان ذلك حا عليناء أى إن 
جنك عن ناوا بحرانة مز طيناةي و كد ارشع النومين ١)‏ وريطمل اننا الاتكرن 1ك )سلف بالججادة المايقة أن 
ار اتا 

."6 نور الثقلين» ج 7 ص‎ )١(]18[ 

[184] ( ؟) مجمع البيان» ذيل الآيةُ( )١١8‏ من تفسير سورةٌ هود. 

.508 روح المعانى» ج 27 ص‎ )١(118[ 

[1410] ( ؟) تفسير البرهان» ج 7 ص .5١8‏ 

.508 تفسير البرهان» ج 7 ص‎ )١(]184[ 

)١ ( ]143[‏ شرحنا هذا المعتى و سائر التفاسير التى ذكرث للحروف المقطعةٌ فى القرآن فى بدايةٌ سورة البقرة و آل عمران و الأعراف. 
[18] ( 0 فى جملك!! أَنَا تك دوا إِنَ الله 8 امالخة الكولة إل على لسات لين صل الله عليه و الهو سلب كما أشرنا اليدو 


التقدير: 
دعوتى و أمرى إلا تعبدوا إلا اللّه. و الثّانى: أنه كلام الله و التقدير: آمركم ألا تعبدوا إِلَا الله و لكن جملة!! إِنََى لكم مِنْه نَذِيرٌ و 


.١١ -4 سورة نوح.‎ )١0]191[ 

)١ (7‏ يراجع١‏ تاج العروس» و« مجمع البيان» وه المنار» و١‏ مفردات الراغب» فى هذا الشأن. 
)١ ( ]19*‏ سور آل عمران» 189. 

)١ ( ]19‏ نهج البلاغة؛ من وصيهٌ الإمام على عليه السّلام لولده الحسن عليه السّلام. 


1 
1 
1 
)١ (]190[‏ قد يطلق« العرش» و يراد بهه الكرسى» و له مفهوم آخر و قد يناه فى ذيل الآيه( 710) من سورة البقرة. 


١! 
ا‎ 
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ع19](١)‏ تفسير البرهان. الجزء الثانى» ص 707. 

)١ (17‏ تفسير نور الثقلين» ج 7 ص 0757 نقلا عن روضة الكافى. 

.١15 آل عمران,‎ )١ 

( ؟) لمزيد من الإيضاح يراجع التفسير الأمثل ذيل الآية ١*‏ من سورة آل عمران. 

.188 ص‎ .٠١ نقلا عن تفسير الميزان» ج‎ )١ 

)١ ١ ١‏ طبقا لهذا التفسير يكون المقصود ب من» هو النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء و البينة هى القرآن. و الشاهد و يراد به 
معنى١‏ الجنس» من كل مؤمن صادق و فى مقدمتهم الإمام على أمير المؤمنين عليه التّ.لام و يعود الضمير فى كلمة؛ منه) إلى الله 
سبحانه» و يعود الضمير فى كلمةٌ؛ من قبله) إلى القرآن أو الى صلى الله عليه و آله و سلّمء و مجموع الجملة مبتدأ و خبره محذدوف 
تقديره: كمن ليس كذ لكك, أو كمن يريد الحياةٌ الدنيا. 

)١(]07[‏ راجع تفسير البرهانء و نور الثقلين» و القرطبى» و مجمع البيان» و سائر التفاسير. 

[70]( 1) تفسير البرهان؛ ج ؟؛ ص 71, و نور الثقلين» ج 7 ص 62". 
[7] 
]١6[‏ 


]192[ 
]191[ 
]154[ 
]١49[ 
|] 
]01[ 


.717 تفسير البرهان» ج ”ء ص‎ )١(]٠١* 

١8‏ ١)غا‏ قوله المفشرون هن أن المراد من هذه الجملة هو الزد على من كان يقول: 5 الى يكدب غلى الله يغيد جداء لأن 
الآيات السابقة و اللاحقة لا تناسب هذا التّفسيرء بل المناسب أنّها تشير إلى الكفار. 

)١( ]02[‏ المقصود ب؛ العوج» أى الملتوىء و قد يتنا شرح ذلكك فى ذيل الآية( هع) من سورة الأ.عراف و ينبغى الالتفات إلى أن 
الضمير فى١‏ يبغونها» يعود على سبيل اللّه فهى مؤنث مجازىء أو بمعنى الجادة و الطريقة؛ فهى مؤنث لفظى» و نقرأ فى سورة يوسف 
عليه السشلام الآية( ٠٠١8‏ )أقُلُ هذه صبيلى أَدْعُوا إِلَى الله ع. 

.73" العنكبوت»‎ )١(]5١0/[ 

.7١8 تفسير البرهان» ج ”2 الصفحة‎ )١ ( ]5١4[ 

[00]09) مع أن الأليم صفةٌ للعذاب عاد و لكن فى الآيةُ السابقة وقع صفه ل« يوم»» و هذا نوع من الإسناد المجازى اللطيف الذى 
نجده فى مختلف اللغات فى أدبياتها. 

)١( ]7١[‏ و هناك احتمال آخر فى تفسير هذه الجملة؛ و هو أن مراد نوح عليه السلام: إن الذين آمنوا بى إذا كانوا كاذبين فى 
الباطن فإنهم سيلاقون ربهم يوم القيامة و هو يحاسبهم, و لكن الاحتمال المذكور أقرب للصحة. 

)١ ١‏ لمزيد من الإيضاح يراجع ذيل الآية( )5٠‏ من سورة الأنعام و ذيل الآيه( 188) من سورة الأعراف. 

)١ (]5‏ المنان ج 17 ص /9. 

)١( ]3*‏ المجرى و المرسى: اسما زمان» و يعتى الأول وقت التس ركفن و الثانى وقت التوقت. 

.١77/ الأعراف»‎ )١ (]5١ 


8( ؟5) دعاء أبى حمزة الثمالى. 

.5١١ ص‎ ١ عيون الأخبار» ج‎ )١ ( ]١ 

١) 6‏ المعجم الكبير بخط الحافظ الطبرانى» صفحة ٠١‏ مخطوط. 

4 (”) المصدر نفسه عن جماعة من أهل السنة كابن المغازلى و الخوارزمىء الجزء التاسع من أحقاف الحق» ص ٠‏ لمزيد 
الإيضاح جديدة. 


1 
]111[ 
[؟117]‎ 
]1١[ 

)١( ]918[‏ سقينة البخار حن 22# الجزء الأول. 
]1١2[‏ 
3317| 
[114] 
[119] 
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.01/ راجع مجمع البيان» ح هء ص 188 و روح المعانى» ج 2.17 صفحة‎ )١ 
راجع مجمع البيان» و روح المعانى» و القرطبى, ذيل الآيهُ محل البحث.‎ )١ (0 
.18١ أعلام القرآن للغزائلى» ص‎ )١ (]7 
تفسير الصافى ذيل الآيهُ المتقدمة.‎ )١ ( ]7 


10 ( ") وسائل الشيعة؛ ج ١١‏ ص ”0. 
©؟1] ( ©) بحار الأنوارء الطبعة القديمة ج ١5‏ قسم الأخلاق. 
)١( ]77‏ أصول الكافى, ج ؟. ص .١188‏ 


/ 
ا 
! 
ا 
؟5] ( ؟) سفينة البحار» ج 3 ص 18". 
ا 
ا 
ا 
)١ (8‏ سفينة البحار» ج 7 ص .28١‏ 


ا 
١‏ 
ا 
1 
١‏ 
ا 
ا 
1 
ا 
١‏ 


)١( 4‏ المدرار» كما وضحنا سابقا مشتق من؛ درّ) و هو انصباب حليب الأثداءء ثم استعمل فى انصباب المطرء و الطريق فى الآيةُ 
أنّها لا تعبر ب« ينزل المطر من السماء» بل قالت|:أ يُوْسِلٍ السّماء عَلَتِكمْ مدراراً|عا بمعنى أن المطر يهطل إلى درجة غزيرة حتى كأن 
السماء تهطلء و ملاحظةٌ أن مدرارا صيغهٌ مبالغةُ أيضا فيستفاد غايةٌ التوكيد من هذه الجملة. 

)١ ( ]5‏ سورة نوح, الآيات 9- .١7‏ 

."8١ ص‎ ١ مجمع البيان» ج‎ )١ ( 5*١ 

؟*]] ( )١‏ وهى فى السور التالية: -١‏ ابراهيم, الآية !4 ؟- لقمانء الآيهُ ع5 *- فصلتء الآية 40١‏ *- هود الآيةُ 8ه. 

)١( ]1‏ يراجع فى هذا الصدد تاج العروس للزبيدى و المفردات للراغب مادة( جبر) و( كبر) و مجمع البيان و تفسير البيان ذيل 
الآرة محل الكو راث سورة التحثر الأخيزة. 

[ع1] ( )١‏ راجع تفسير الميزان» تفسير مجمع البيان» و كتاب أعلام القرآن. 

)١ ( ]1*8[‏ إن كلمةه بعدا؛ من الناحية النحوية مفعول مطلق للجملة المقدّرة( المحذوفة)« أبعدهم الله» و على القاعدة ينبغى أن يكون 
هذا المفعول المطلق للجملةٌ المقدرة( إبعاداء لا بعدا) لأنّه مصدره أبعد» لكن قد يأتى المصدر الثّلائى مكان الرباعى كما فى قوله 
تغالى :1و الله نيكم مِنَ رض 21 

زع "1] ( )١‏ سورة الحجن 7 

)١ ( ]59[‏ مثل هذه الإضافة يقال لها فى المصطلح الأدبى إضافة تشريفية. بمعنى أنّها إضافة تدل على شرف الشىء و أهميته» و فى 
الآية المتقدمة يلاحظ نموذجان من هذا النوع اعثاقة الل ؟- أرض الله. واقد ورد فى هوارد أخرع غير هذه الكلمات: 


ا 
1 
١‏ 
ا 


)١ ( ]"9‏ الشعراءء .١00‏ 
ومم] ( © القمرء 58. 
8 زع الشس 3 


.١158-١2 الشعراءء الآيهُ‎ )١ ( ]"ع١‎ 


|118[ 

|]1"9[ 

ا؟؟١[‎ 

|؟؟1١[‎ 

[؟؟؟|( )١‏ نهج البلاغة» و من كلام له رقم 5 
[*56] ( ؟) وسائل الشيعة» ج 2١١‏ ص 5:8. 
[؟76] ( ") وسائل الشيعة» ج 2١١‏ ص .8٠١‏ 
)١ ( ][‏ وسائل الشيعة» ج .1١‏ ص .6١١‏ 
[2؟1]| 


ع16] ( )١‏ نهج البلاغة الكلام رقم .١١‏ 
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)١( ]757[‏ الخزى فى اللغهُ الانكسار الذى يصيب الإنسان سواء من نفسه أو من سواه» و يشمل كل أنواع الذل أيضا. 
)١ (]754[‏ فى المجلد الخامس من التفسير الأمثل وردث توضيحات مفيدة لفهم هذا المقصود. 

[9؟] )١(‏ فصلتء الآيةُ .١7‏ 

[:28] ( ١)سورة‏ مسن» 25 


الجزء السايع 

[قتمة سورة هود] 

الآبات [سورة هود :)1١(‏ الآبات 9ع الى /1] 
اشارة 


وَلََدْ جادث رَسْننا إْراجيم بالبشُرى قالوا .لاما قال تلام هما ليث أن جاء يِل حَيدٍ (69) لما رََى ديمع لا تل إِليه بكرم و 
أَؤجَسَ به يف قالوا لا تَحَفْ إِنَا يتنا إلى قوم ُو ١‏ ارا ومسو د رط ري اوتا عد يقترت 
(01 الت يا ويلتى | ألتدُ وَ أن عْجورٌ و هذا بغلى شَيخا إن هذا لَقَيْءٌ ميك 40 قالرا ا تتجين ِنْ أَمْر الل رَحْمَتٌ اللِّ وَبرَكائه 
عَلَيِكُمْ أَْلَ الْبتِ نه حجِيدٌ مَجيدٌ (0/8 


التفسير 
جانب من حياهً محطم الأصنام: 


و الآن جاء الدور للحديث عن جانب من حياة «ابراهيم عليه الّ.لام) هذا البطل العظيم الذى حطم الأصنام؛ و ما جرى له مع قومه. طبعا 
كل ذلكك مذكور بتفصيل اكثر فى سور اخرى من القرآن غير هذه السورة» كسورة البقرة» و آل عمرانء و النساءء و الانعام؛ و الأنبياءء 
و غيرها. 

وهنا تذكر الآيات قسما من حياته المرتبطة بقضّهُ «قوم لوط» و عقاب هؤلاء الجماعة الملؤثين بالآثام و العصيانء فتقول فى البداية: و 
لَفَنْ جاءت دسلنا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 8 

إبُراهِيم بِالْبْرى 

و هؤلاء الرسل- كما سيتبيين من خلال الآيات التالية- هم الملائكة الذين أمروا بتدمير مدن قوم لوطء و لكنّهم قبل ذلكك جاؤوا الى 
ابراهيم ليسلموه بلاغا يتضممّن بشرى سارة. 

اما عن ماهية هذه البشرى فهناك احتمالان, و لا مانع من الجمع بينهما. 

الاحتمال الاوّل: البشرى بتولّد إسماعيل و إسحاق. لانّ ابراهيم عليه السّلام لم يرزق ولدا بعد عمر طويل؛ فى حين كان يتمنى ان يرزق 
ولدا او أولادا يحملون لواء النبوٌة» فإبلاغهم له بتولد إسماعيل و إسحاق بعد بشارة عظمى. 

و الاحتمال الثّانى: ان ابراهيم كان مستاء ممما وجده فى قوم لوط من الفساد و العصيانء فحين اخبروه بأنّهم أمروا بهلاكهم سرّء و كان 
هذا الخير يشر له 
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فحين جاءوا ابرا هيم قَالَّوا سَلاماً فأجابهم ايضا و قال سَلامٌ و رحب بهم فَما لَب أن جاء بعل عَنيذٍ. 

«العجل» فى اللغه ولد البقر و «الحنيذ) معناه المشوى» و احتمل بعضهم ان ليس كل لحم مشوى يطلق عليه انه حنيذ» بل هو اللحم 
المفزق كلى الصحرر الى نت الثار دون ان نعيه الثارتو مكذا بنع كينا يها 

و يستفاد من هذه الجملهُ ان من آداب الضيافة ان يعجل للضيف بالطعام» خاصّةٌ إذا كان الضيف مسافراء فإنّهِ غالبا ما يكون متعبا و 
جائعا و بحاجة الى طعام, فينبغى ان يقدم له الطعام عاجلا ليخلد الى الراحة. 

و ربّما يقول بعض المنتقدين: أ ليس هذا العجل كثيرا على نفر معدود من الأضيافء و لكن مع ملاحظة ان القرآن لم يذكر عدد 
هؤلاء الأضياف اوّلاء و هناك اقوال فى عددهم, فبعض يقول: كانوا ثلاثة» و بعض يقول: اربعة» و بعض يقول: 

كانوا تسعهُ؛ و بعض قال: احد عشرء و يحتمل ان يكونوا اكثر من ذلكك. 

و ثانيا: فإِنّ ابراهيم كان له اتباع و عمال و جيرانء و هذا الأمر متعارف ان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/اء ص: 7 

يصنع مثل هذا عند الضيافة و يكون فوق حاجة الأضياف ليأكل منه الجميع .. 

ولك صو رايم منالات معدت اانه علد شدي السجل لكيه زوم قنك راعم ١‏ يمون ابلريوم الى التلنام وو هة العمل 
كان مريبا له و جديدا عليه» فأحسٌ بالاستيحاش و استغرب ذلك منهم قَلْمَا رأى أَيْدِيَهُْ لا نَصِلْ إِلَيهِ تكرَهُع و أؤجس مِنْهُمْ حِيفَةُ. 
و من السنن و العادات القديمة الْتى لا تزال قائمة بين كثير من الناس الذين لهم التزام بالتقاليد الطيبة للاسلاف. هى انْ الضيف إذا 
تناول من طعام صاحبه (و بما اصطلح عليه: تناول من ملحه و خبزه) فهو لا يكن له قصد سوءء و على هذا فإنْ من له قصد سوء مع 
احد- واقعا- يحاول الا يأكل من طعامه «و خبزه و ملحه؛ و من هذا المنطلق شكك ابراهيم فى نياتهم. و أساء الظن بهم؛ و احتمل انَّهم 
يريدون به سوعا. 

اما الرسل فإِنّهم لما اطلعوا على ما فى نفس ابراهيمء بادروا لرفع ما وقع فى نفسه و قالُوا لا تَحَفْ إن سنا إلى قوم لُوطٍ. 

وش :هذه اللحال كانتت امر أنه رساوة وافقة واكك ففيحكت كما فقول الآىا و اقد انه قاف تديمكق 

هذا الضحكك من سارة يحتمل ان يكون لانها كانت مستاءة من قوم لوط و فجائعهم, و اطلاعها على قرب نزول العذاب عليهم كان 
سببا لسرورها و ضحكها. 

و هناك احتمال آخر و هو ان الضحكك كان نتيجة لتعجبها او حتى لاستيحاشها ايضاء لان الضحكك لا يختص بالحوادث السارّهُ بل 
يضحكك الإنسان- أحيانا- من الاستياء و شدة الاستيحاش. و من أمثال العرب فى هذا الصدد «شر الشدائد ما يضحكك). 

اوان الضحكك كان لانّ الأضياف لم يتناولوا الطعام و لم تصل أيديهم اليه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: / 

بالرغم من اعداده و تهيأته لهم. 

و يحتمل ايضا ان ضحكها لسرورها بالبشارةٌ بالولد. وان كان ظاهر الآيهُ ينفى هذا التفسيرء لان البشرى بإسحاق كانت بعد ضحكهاء 
الما ان يقال: انهم بشروا ابراهيم يم اوّلا بالولد» و احتملت سارةٌ ان سيكون الولد منها فتعجبت. و انه هل يمكن لامراة عجوز وفى هذه 
السن ان يكون لها ولد من زوجها؟ لذلكك سألتهم بتعجب فأجابوها بالقول: نعم» و هذا الولد سيكون منكك. و التأمل فى سورة 
الذارئاف بهذا الشأن ين كد ذلكة: 

و ينبغى الالتفات هنا الى ان بعض المف رين يصرون على ان «ضحكت» مشتقةُ من «ضحكك» بمعنى العادة النسائية و هى «الحيض» و 
قالوا: ان سارهٌ بعد ان بلغت سنّ اليأس أتتها العادءً فى هذه اللحظه و حاضت,. و العادةٌ الشهرية تدل على إمكان انجاب الولد. و لذلكك 
فحين بشرت بإسحاق أمكنها ان تصدّق ذلكك تماما ... و هؤلاء المفيّ.رون استندوا فى قولهم الى لعْهُ العرب. حيث قالوا فى هذا 
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الصدة فحكت الأرنب» اى خاضة: 

و لكن هذا الاحتمال مستبعد من جهات مختلفة: 

اوّلا: لانّه لم يسمع انّ هذه «المادة» استعملت فى الإنسان بمعنى الحيض فى اللغةٌ العربية» و لهذا فإنٌ الراغب حين يذكر هذا المعنى فى 
مقرذا ته يقال سراح 

ان هذا ليس تفسير جملة فضحكت كما تصوّره بعض المفرين» بل معناها هو الضحكك المألوفء و لكنّها حاضت و هى فى حال 
الضحكك ايضاء و لذلكك وقع الخلط بينهما. 

ثانياة إذا كاتك عله اللجملة شع حضول الغادة الشنائية قله فى لسارة ان سح مزع الشرى بالولة #استحاق» لالدو الحال هدك 


- 
و 


لاغرابة فى الانجاب: فى حين نستفيد من الجمل الاخرى انها لم تتعجب من الانجاب فحسبه بل صرخت و قالت: يا وَيَلتى أ أَلِدُ و أَنا 
عَجُورٌ و هذا بَغلى شَّيْخاً. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: 4 

و على كل حال فإِنّ هذا الاحتمال فى الآيهُ يبدو بعيدا جدًا. 

ثم تضيف الآيُ ان إسحاق سيعقبه ولد من صلبه اسمه يعقوب: قَبَشَّْناها بإشحاقٌ و مِنْ وراء إشحاقٌ يَعْقَوبَ 

الواقع ان الملائكة بشّروها بالولد و بالحفيد, فالاوّل إسحاق و الثَانى يعقوبء و كلاهما ليذ اللّه. 

وعم الات مار امراة براضم بم الى كبر سلهاوسق زوجها فانها كانت آيسة من الولد بشدّة: فاسشكرت يصوت عال متعحبة من هذا 
الأمى واقالقديا وال ١‏ الذم آنا عقو وعدا سق كينا لهذا تيد ة عنيت 

و كان الحق معهاء لانّه طبقا للآية (19؟) من سورة الذاريات» فَإنْها كانت فى شبابها عاقراء و حين بشرت بالولد كان عمرها- كما يقول 
المفشرون و تذكره التوراةُ فى سفر التكوين- تسعين عاما او اكثرء اما زوجها ابراهيم عليه السّلام فكان عمره مائهُ عام او اكثر. 

وهنا ينقدح سؤال و هو: لم استدلت سارةٌ على عدم الانجاب بكبر سنّها و كبر سنّ زوجهاء فى حين اننا نعلم ان النساء عاد يصبحن 
آيسات بعد الخمسين لانقطاع «الحيض» او «العادة» و احتمال الانجاب فى هذه المرحلة بالنسبةُ لهنّ ضعيفء اما الرجال فقد أثبتت 
التجارب الطبيعية انهم قادرون على الانجاب لسنين أطول ...؟ 

و الجواب على هذا السؤال واضح: فإِنٌ الرجال و ان كانوا قادرين على الانجاب؛ و لكن يضعف احتماله كلما طعنوا فى السنّ و لذا 
فطبقا لللآية (؟8) من سورةٌ الحجر نجد ابراهيم نفسه متعجبا من هذه البشرى لكبر سنّهء أضف الى ذلكك فإِنْ سارة من الناحية النفسية 
لعلها لم تكن فى الانفراد بهذه المشكلة (العقم) و أرادت اقحام زوجها معها. 

و على كل حال فإنّ رسل الله أزالوا التعجب عنها فورا و ذكروها بنعم اللّهِ «الخارقة للعادة» عليها و على أسرتها و نجاتهم من الحوادث 
الجمة. فالتفتوا إليها 

الاصل ل قير اب الل المرلمع اصن ل 

و قالُوا أ تَعْجَبِينَ ٠‏ مِنْ أَمْر الل رَحْمَتٌ اللَِّ وبرَكائه عَلَيكُع أَهلَ اليِيِتِ ]١‏ . 

ذلك الربٌ الذى نتجى ابراهيم من مخالب نمرود الظالم» و لم يصبه سوء و هم فى قلب النار» هو ذلكك الرَّبِ الذى نصر ابراهيم محطم 
الأصنام- وهو وحيد- على جميع الطواغيت» و ألهمه القدرةٌ و الاستقامة البصيرة. 
ل 
محمّد صلى الله عليه و آله و سلم و الائمَة الطاهرين عليهم السّلام فى هذه الاسرة و فى هذا البيت بالذات. 

و استدل بعض المفشدرين بهذه الآبة على انَّ الزوجة تعدّ من «أَهْلَّ الْبِِتِ؛ ايضاء و لا يختص هذا العنوان بالولد و الأب و الام. و هذا 
الاستدلال صحيح طبعاء و حتى مع غض النظر عن الآيه هذه. فإنَ كلمة «اهل» من حيث المحتوى تصحح بهذا المعنى» و لكن لا مانع 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حداتى. الالائالالا صفحة 89 من 0917/0 


ابدا ان يخرج جماعة من اهل بيت النَبِوهٌ من الناحية المعنوية بسبب انحرافهم من اهل البيت «و سيأتى فريد من الإيضاح و الشرح فى 
هذا الصدد ان شاء الله ذيل الآيةُ ”7 من سورةٌ الأحزاب». 

و قال ملائكة الله لمزيد التأكيد على بشارتهم و كلامهم فى شأن الله إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 

الواقع ان ذكر هاتين الصفتين لله تعالى على الجملة السابقة» لانّ كلمة «حميد» تعنى من له اعمال ممدوحة و تستوجب الثناء و الحمدء 
و قد جاء صفة لله ليشير الى نعمه الكثيرة على عباده ليحمد عليهاء و اما كلم «مجيد» فتطلق على من يهب النعم حتى قبل استحقاقها. 
ترى هل من العجيب على رب له هذه الصفات ان يعطى مثل هذه النعمةٌ العظيمة ... اى الأبناء الصالحين لنبيه الكريم؟! 
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الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 6// الى 8ل/ا] 
اشارة 


كنا عت عَنْ إبراهيم الوَوْعٌ وساءةة البشوى تسادلنا فى قَوْم لُوطٍ (ع/) إن إبْراهِيم لَحَلِيمٌ واه مُنِيبٌ (0/0 يا إِبْراهِيمٌ أغرض عَنْ هذا 


إِنَهُ قد جاء أَمْرٌ رَبك و إِنَّهُمْ آتيهغ عَذابٌ غَيْرَ مَوْدُودٍ (0/8 
التفسير 


رأينا فى الآيات السابقة انْ ابراهيم عرف فورا ان أضيافه الجدد لم يكونوا افرادا خطرين او يخشى منهمء بل كانوا رسل الله على حد 
تعبيرهم» ليؤدوا وظيفتهم التى أمروا بها فى قوم لوط. 

و لما ذهب الهلع و الخوف عن ابراهيم من أولئكك الأضيافء و من ناحية اخرى فقد بشروه بالوليد السعيد» شرع فورا بالتفكير فى قوم 
لوط الذين أرسل إليهم هؤلا-ء الرسل «الملائكة» فأخذ يجادلهم و يتحدث معهم فى أمرهم فَلمّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهيم الرّوْعٌ وَجاءَنهُ 
الْبشْرى يُجادِلُنا فى قَوْم لوط[ 3]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزله ج/ه ص: ١7‏ 

وهنا يمكن ان ينقدح هذا السؤال؛ و هو: لم تباحث ابراهيم عليه الّلام مع رسل الله و جادلهم فى قوم آثمين ظالمين- كقوم لوط- و 
قد أمروا بتدميرهم؛ فى حين ان هذا العمل لا يتناسب مع نبيّ- خاصّة إذا كان ابراهيم عليه السّلام فى عظمته و شأنه؟ 

لهذا فإنٌ القرآن يعمّب مباشرة فى الآية عن شفقة ابراهيم و توكله على الله فيقول إِنَّ إبْراهِيم لَحَلِيمٌ أَوَاةٌ مُنِيبٌ ]. 

فى الواقع هذه الكلمات الثلاث المجملة جواب على السؤال المشار اليه آنفا. و توضيح ذلك: ان هذه الصفات المذكورة لإبراهيم 
تشير الى ان مجادلته كانت ممدوحة؛ و ذلكك لانّ ابراهيم لم ينضح له ان امر العذاب صادر من قبل الله بصورة قطعية» بل كان يحتمل 
انه لا يزال لهم حظ فى النجاة» و يحتمل انهم سيرتدون عن غيهم و يِتّعظون, و من هنا فما زال هناكك مجال للشفاعة لهم ... فكان راغبا 
فى تأخير العذاب و العقاب عنهم, لانّه كان حليماء و مشفقا و اوَّاها و منيبا الى اللّه. 

فما ذكره البعض من ان مجادلة ابراهيم إذا كانت مع الله فلا معنى لهاء و إذا كانت مع رسله فهم ايضا لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا من 
أنفسهم. فعلى كل حال فالمجادلة هذه غير صحيحة- مجانب للصواب. 

و الجواب: انه لا كلا-م فى الحكم القطعى, انا لو كان الحكم غير قطعى فمع تغيير الظروف و تبدل الأوضاع يمكن تغييره» لان طريق 
الرجوع لا زال مفتوحاء و بتعبير آخر: فإنّ الأوامر فى هذه الحالة مشروطة لا مطلقة. 

وامّرا من احتمل ان المجادلة كانت مع الرسل فى شأن نجاةٌ المؤمنين» و استشهدوا على هذا القول بالآيتين (1”) و (77) من سورة 
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العنكبوت 
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وها حاوف رسكنا إتراهيم بالبشُرى قالوا إن مولكوا أَهْلٍ هذه الْقَديَةُ إِنَ أخلّها كاثوا ظالمية قال إِنَّ فيها لوطا قالُوا + نحن أعلَمُ بمَنْ فيها 
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لتجِيئة ر أَهْله إن امرأتة كانت مِنّ الغايرين 

فهذا الاحتمال غير صحيح ايضاء و لا ينسجم مع الآية التى تأتى بعدها و هى محل و تقول الآية التالية: ان الرسل قالوا لإبراهيم- 
مباشرةٌ- ان اعرض عن اقتراحكك لان امر رئكك قد تحقق و العذاب نازل لا محالة. 

يا إْراهِيم أغرض عَنْ هذا إِنَّهُقَدَ جاء أمرُ رَبك وَ إِنّهُمْ آتِيهم عَذابٌ غَيرُ مَْدُودٍ. 

و التعبير «ربّكك» لا يدل على ان هذا العذاب خلو من الطابع الانتقامى فحسبء بل يدل ايضا على أنه علامة لتربية العباد و إصلاح 
المجتمع الانسانى. 

وما نقرؤه فى بعض الرّوايات ان ابراهيم عليه الام قال لرسل اللّه: إذا كان بين هؤلاء القوم مائة مؤمن فهل يعذب المؤمنون؟ قالوا: 
لا. فقال: إذا كان بينهم خمسون مؤمنا؟ فقالوا: لا ايضا. قال: فإذا كان بينهم ثلاثون مؤمنا؟ قالوا: لا. قال: 

داعا ويم مرا قار قال: فإذا كان بينهم خمسة؟ قالوا: لا. قال: فإذا كان بينهم مؤمن واحد؟ قالوا: لا. قال: فإِنّ فيها لوطا. 
قالوا: 1 نَخنٌ أعْلَمُ بِمَنْ فيها لتجَيِنَهُ و هله إن امرأَتهُ ؟] . .. إلخ. 

فمثل هذه الرّوايهُ لا تدل بوجه مطلق على ان المجادلة اقتصرت على هذا الكلام» بل كان ذلكك منه بالنسبة الى المؤمنين» و هو شىء 
آخر غير مجادلته عن الكفار. و من هنا ينضح ان الآبات التى وردت فى سورة العنكبوت لا تنافى هذا التفسير ايضا «فتدبّرا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: ١5‏ 


الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات /!/| الى ]8١‏ 
اشارة 


و لَمَا جاءث رُسرلْنا أوطاً تىء بهغ و ضاق هخ َرْعاً و قالَ هذا يَْمّ جيب (/0) و جاءة قَوْمهُ يْرعُونَ ِو مِنْ قل كانوا يَعْمَلونَ 
السَيِئَاتَ قال اقم هولاءٍ تناتى هن طهر كم َائَُوا لله وَلا ترون نِى م يفى أ ليس يكم و ل رَشْيدٌ (6/) قالُوا لَقَدْ عَلِمْتٌ ما لَنا 
فى بناتك مِنْ عق وَ نك لَتعْلَمُ ما ُِيدٌ 004 قال لو أَنَّ لى بكم قُوةَ أوْ آوى إلى رُكُن شَدِيدٍ (: 0( 


التُفسير 
قوم لوط و حياة الخزى: 


مرّت فى آيات من سورة الأعراف اشارةً الى شىء من مصير قوم لوطء و فسّرنا ذلكك فى محله؛ و هنا يتناول القرآن الكريم- و بمناسبة 
ما ذكره من قصص الأنبياء و اقوامهم و بما ورد فى الآيات المتقدمة عن قصّهُ لوط و قومه- قسما آخر من حياةً هؤلاء القوم المنحرفين 
الضالين ليتابع بيان الهدف الاصلى الا و هو سعادةٌ المجتمع الانسانى و نجاته بأسره. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: ١5‏ 

يبيِن القرآن الكريم فى هذا الصدد اوّلا... انه لما جاءت رسلنا لوطا طار هلعا و ضاق بهم ذرعا و أحاط به الهم من كل جانب و لَمًا 


ءَتْ رُسْلنا لوطا سِىء بِهِمْ و ضاق بهم ذرعا. 
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و قد ورد فى الرّوايات الاسلامية ان لوطا كان فى مزرعته حيث فوجئ بعدد من الشباب الوسيمين الصباح الوجوه قادمون نحوه و 
راغبون فى التّزول عنده و لرغبته باستضافتهم من جهةء و لعلمه بالواقع المرير الذى سيشهده فى مدينته الملوّئه بالانحراف الجنسى من 
جهة أخرى, كل ذلكك أوجب له الهم ... 

و مرّت هذه المسائل على شكل أفكار و صور مرهقة فى فكره؛ و تحدث مع نفسه وَ قال هذا يَوْم حَصيبٌ 

لاحتمال الفضيحة و التورط فى مشاكل عويصة كلمة (سيئ) مشتقَهُ من ساءء و معناها عدم الارتياح و سوء الحالء و «الذرع» تعنى 
«القلب» على قولء و قال آخرون: معناها «الخلق» فعلى هذا يكون معنى ضاق بهم ذَرْعاً ان قلبه أصيب بتأثر شديد لهؤلاء الأضياف غير 
المدعوين فى مثل هذه الظروف الصعبة. 

و لكن بحسب ما ينقله «الفخر الرازى» فى تفسيره عن «الازهرى» ان الذرع فى هذه الموارد يعنى «الطاقة» و فى الأصل معناه الفاصلة 
بين اذرع البعير أثناء سيره. 

و طبيعى حين يحمل البعير اكثر من طاقته فإنّه يضطر الى تقريب خطواته و تقليل الفاصلة بين خطواته» و بهذه المناسبة و بالتدريج 
استعمل هذا المعنى فى عدم الارتياح و الاستثقال من الحوادث. 

و يستفاد من بعض كتب اللغة ككتاب (القاموس» ان هذا التعبير انّما يستعمل فى شدة الحادثة بحيث يجد الإنسان جميع الطرق بوجهه 
موصدة. 

و كلمةٌ «عصيب» مشتقّةُ من «العصب» على زنةُ «الكلب» و معناه ربط الشىء بالآخر و شده شدًا محكماء و حيث ان الحوادث الصعبة 
تشنٌ الانسان 
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و كأنّها تسلبه راحته فيظل مبلبل الأفكار سيت «عصيبة) و تطلق العرب على الايام شديدة الحر انها عصيبة ايضا. 

و على كل حالء فإنَ لوطا لم يجد بدا من ان يأتى بضيوفه الى البيت و يقوم بواجب الضيافة و لكنّه حدّثهم فى الطريق- عد مرّات- 
ان اهل هذه المدينة منحرفون و اشرار ليكونوا على حذر منهم. 

و نقرافى احدى الرّوايات ان الله سبحانه امر ملا-ئكته ان لا يعذبوا قوم لوط حتى يعترف لوط عليهم ثلاث مرّات؛ و معنى ذلك انّه 
حتى فى تنفيذ حكم الله بالنسبة لقوم ظالمين لا بدّ من تحقق موازين عادله فى المحاكمة؛ و قد سمع رسل الله شهادة لوط فى قومه 
ثلاث مرّات أثناء الطريق 8]. 

و ورد فى بعض الرّوايات ان لوطا ار ضيوفه كثيرا حتى حلول الليل» فلعله يستطيع ان يحفظ ماء وجهه من شرور قومه؛ و يقوم بواجب 
الضيافةٌ دون ان يساء الى أضيافه. و لكن ما عسى ان يفعل الإنسان إذا كان عدوه داخل بيته» و كانت امراءٌ لوط امراءٌ كافرةٌ و تساعد 
قومه الظالمين» و قد اطلعت على ورود هؤلاء الأضياف الى بيتهاء فصعدت الى أعلى السطح و صفقت بيديها اوّلاء ثم بإشعال النّار و 
تصاعد الدخان أعلمت جماعة من هؤلاء القوم بأنّ طعمة دسمةُ قد وقعت فى «الشباكك)[2]. 

يقول القرآن الكريم فى هذا الصدد وَ جاءَهٌ قَوْمُهُُهْرَعُونَ إِلَيِهِ ]١/‏ و كانت حياة هؤلاء القوم مسودّة و ملطخة بالعار وَ مِنْ قبل كانُوا 
َعْعَلونٌ القينات فكان من سق لوط ان يضيق ذرعا يضرخ مما يرى من شدّة اسنيائه وقال يا ؤم هؤّلاءِ بناتى هن أطهد لكم فأنا مستعد 
ان أزوجهن ايّاكم ْ 
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نَقُوا الله ولا تُخْرُونَ فى ضيف 1 لس منكة وجل رَشِيدٌ يضد كو عن هذه الأعمال السخرية و ينصحكم بالاقللاع عنها. 

و لكن هؤلاء القوم المفسدين أجابوا لوطا بكل وقاحة و عدم حياء و قَالُوا لَقَدَ علِمْتٌ ما نا فى بَناتك مِنْ حَقٌّ وَ إِنّك لَتَعْلَمُ ما ُرِيدُ. 


و هنا وجد لوط هذا النْبى العظيم نفسه محاصرا فى هذه الحادثة المريرة فنادى و قال لَؤْ أنَّ إلى بكم قَوَّةَ او سند من العشيرة و الاتباع و 
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المعاهدين الأقوياء حتى أتغلب عليكم أو آوى إلى رُكن شَّدِيدٍ. 
ملاحظات 


-١‏ العبارة التى قالها لوط عند هجوم القوم على داره و أضيافه- هِوّْلاءِ بَناتى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فتزوجوهنٌ انّ شئتم فهنٌ حلال لكم و لا 
ترتكبوا الإثم و الذنب و قد- أثارت هذه العبارةٌ بين المفشرين عدَّةُ اسئلة: 

اوّلا: هل المراد من هؤْلاءٍ بَناتى بنات لوط على وجه الحقيقة و النسب؟! فى حين ان عددهن- و طبقا لما ينقل التاريخ - ثلاث او اثنتان 
فحسبء فكيف يعرض تزويجهن على هذه الجماعة الكثيرة؟! ام ان المراد من قوله هؤّلاءِ بَناتتى بنات «القبيلُ) و المدينة» و عادة ينسب 
كبير القوم و رئيسهم بنات القبيله اليه و يطلق عليهنٌ «بناتى). 

الاحتمال الثانى يبدو ضعيفا لانه خلاف الظاهر. 

و الصحيح هو الاحتمال الانوّلء لان الذين هجموا على داره و أضيافه كانوا ثلَهُ من اهل القرية لا جميعهم فاقترح عليهم لوط ذلكك 
الاقتراح» أضف الى ذلك ان لوطا كان يريد ان يبدى منتهى إيثاره و تضحيته لحفظ ماء وجهه و ليقول لهم: 

انْى مستعد لتزويجكم من بناتى لتقلعوا عن آثامكم و تتركوا اضيافى فلعل هذا 
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الإيثار المنقطع النظير يردعهم و يوقظ ضمائرهم الذى غطته السيئات. 

ثانيا: هل يجوز تزويج البنات المؤمنات أمثال بنات لوط من الكفار حتى يقترح عليهم لوط ذلكك؟! و قد أجيب على هذا السؤال من 


طريقين. 

الاّل: ان مثل هذا الزواج فى مذهب لوط- كما كان فى بداية الإسلام- لم يكن محرماء و لذلكك فإنّ النبى صِلَى الله عليه و آله و 
سلم زوج ابنته زينب من أبى العاص قبل ان يسلمء و لكن هذا الحكم نسخ بعدئذ[8]. 

الثانى: ان المراد من قول لوط عليه السّلام كان زواجا مشروطا بالايمان» اى هؤلاء بناتى فتعالوا و آمنوا لازوجهن ااكم. 

و ينضح ان الاشكال على النَبى لوط- من انه كيف يزوج بناته المطهرات من جماعة أوباش- غير صحيح, لانْ عرضه عليهم ذلكك 
الزواج كان مشروطا بالايمان و ليثبت منتهى علاقته بهدايتهم. 

"- ينبغى الالتفات الى انْ كلمة «اطهر» لا تعنى بمفهومها ان عملهم المخزى و السىء كان «طاهرا» و لكن الزواج من البنات «اطهر»» بل 
هو تعبير شائع فى لسان العرب- و لغات اخرى- فى المفاضلة و المقايسة بين أمرين» مثلا- يقال لمن يسوق بسرعة رعناء «الوصول 
المتأخَر خير من عدم الوصول ابدا» او «الا-عراض من الطعام المشكوك أفضل من إلقاء الإنسان بيده الى التهلكة» و نقرا فى بعض 
الرّوايات مثلا انْ الامام الصادق عليه السّلام حين يشعر بالخطر الشديد و «التقيّةُ؛ من خلفاء بنى العباس 

يقول «و الله لثن أفطر يوما من شهر رمضان احبٌ الي من أن تضرب عنقى؛[4]. 

مع انّه لا القتل محبوب و لا هو امر حسن بنفسه. و لا عدم الوصول ابداء و لا 
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أمثالهما. 

"- تعبير لوط أ لَيِسَ مِنْكمْ رَجلِ رَشِيدٌ فى آخر كلامه مع قومه المنحرفين يكشف عن هذه الحقيقة» و هى ان وجود رجل- و لو رجل 
واحد رشيد- بين قوم ما و قبيلة ما يكفى لردعهم من اعمالهم المخزية» اى لو كان فيكم رجل عاقل ذو لبّ و رشد لما قصدتم بيتى 
ابتغاء الاعتداء على ضيفى! هذا التعبير يوضح بجلاء اثر «الرّجل الرّشيد) فى قيادة المجتمعات الانسانية» و هو الواقع الذى وجدنا نماذج 
كثيرة منه على امتداد التاريخ. 
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من العجيب انْ هؤلا-ء القوم المنحرفين الضالين قالوا للوط: ا لتاق #تانكة ون حت و هذا التعبير كاشف عن غاية الانحراف فى 
م ا ا ل م 1 2 
الطاهرات لا يعد حا عندهم؛ و على العكس من ذلكك يعد الانحراف الجنسى عندهم حقمًا. 
ان الاعتياد و التطبع على الإ-ثم و الذنب يكون فى مراحله النهائية و الخطرة عند ما يتصور ان اسوا الأعمال و أخزاها هى «حق عند 
صاحبها) و ان أنقى الاستمتاع الجنسى و اطهره امر غير مشروع. 
هدو 
نقرا فى حديث للإمام الصّادق عليه الس لام فى تفسير الآيات المتقدمة ان المقصود بالقَوَهُ هو القائم بد المطضو سملن اللدغليةو اله 
و سلم وان «الركن الشديد» هم أصحابه الذين عددهم (1*) شخصا[ .]٠١‏ 
وقد تبدو هذه الرّوايةُ عجيبة و غريبة إذ كيف يمكن الاعتقاد ان لوطا كان يتمنّى ظهور مثل هذا الشخص مع أصحابه المشار إليهم 
آنفا. 
و لكن التعرف على الرّوايات الواردة فى تفسير آيات القرآن حتى الآ-ن يعطينا مثل هذا الدرسء و هو ان قانونا كليا يتجلى غالبا فى 
مصداقه البارزء ففى 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: ٠١‏ 
الواقع ان لوطا كان يتمنّى ان يجد قوما و رجالا لديهم تلكك القدرة و القَوّهُ الروحتَة و الجسمية الكافية لإقامة حكومة العدل الالهية ... 
كما هى موجودةٌ فى اصحاب المهدى «عيجل الله فرجه الشّريف» الذين يشكلون حكومة عالمية حال ظهور الامام المهدى «عيجل الله 
فرجه الشريف» و قيامه لينهض بهم و يواجه الانحراف و الفساد فيزيله عن بكرة أبيه و يبير هؤلاء القوم الذين لا حياء لهم. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: "١‏ 


لآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 8١‏ الى 481] 
اشارة 


ابا لوط نا سل زبكك أن بعد قو ليك تأر بأخلك يقطع من الل ولا بلتفث ينكم أعد إلا ارأتعك إله مجدييها ما أساتهع إن 
لي اعد قا كزع عانها سافلها وَ أمطَزنا عَّها ججارةٌمِنْ جيل مَنْضُودٍ (87) مُمَوْمَة 


التُفسير 
عاقبة الجماعة الظالمة: 


و أخيرا حين شاهد الملائكة رسل الله الأضياف ما عليه لوط من العذاب النفس كشفوا «ستارا» عن اسرار عملهم و قَالُوا يا لوط إِنَا 
رُشْل رَبك لَنْ يَصِلوا إليك 

الطريف هنا ان ملائكة الله لم يقولوا: لن يصلنا سوء و ضررء بل قالوا: لن يصلوا إليكك يا لوط فيؤذوكك و يسيئوا إليكك! و هذا التعبير 
اما لانّهم كانوا يحسبون انهم غير منفصلين عن لوط لانهم 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ ص: ا 
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أضيافه على كل حالء و هتكك حرمتهم هتكك لحرمة لوط. او لانّهم أرادوا ان يفهموا لوطا نهم رسل الله و ان عدم وصول قومه 
إليهم بالاساءة امر مسلّم بهه بل حتى لوط نفسه الذى هو رجل من جنس أولئكك لن يصلوا اليه بسوء؛ و ذلكك بلطف الله و فضله. 

نقرا فى الآيةُ (00) من سورة القمر و لَقَدْ راوَدُوهٌ عَنْ ضَ يفِهِ قَطَمَشنا أَعْيِنَّهُعْ و هذه الآية تدل على ان هؤلاء الجماعة الذين أرادوا السوء 
بأضياف لوطه فقدوا بصرهم بإذن الله فلم يستطيعوا الهجوم عليهم. و نقرا فى بعض الرّوايات- ايضا- ان احد الملائكة غشّى وجوههم 
بحفنة من التراب فعموا جميعا. 

و على كل حالء فاطلاع لوط عليه السشّلام على حال أضيافه و مأموريتهم نزل كالماء البارد على قلبه المحترق و احسٌ بلحظهُ واحدة ان 
ثقلا كبيرا من الم و الحيرة قد ازيل عن قلبه» و أشرقت عيناه بالسرور و البهجة» و علم انْ مرحلة الغم و الحيرة أشرفت على الانتهاء» و 
دنا زمن السرور و النجاء من مخالب هؤلاء القوم المنحرفين المتوحشين. 

ثم امر الأضياف لوطا- مباشرة- ان يرحل هو و اهله من هذه البلدةٌ و قالوا: 

قأشْر بأَهْلِك بِقِطع مِنَ اللّيل .]1١‏ 

و لكن كونوا على حدر ولا يفت بتكم أَعدُ الى الوراء إلا اراتك إِنَّهُ ميدينها ما أصابَهغ لتخلفها عن امر الل و عصياتهم مع العضاة 
الظلمة. 

وف قوله تعالى: لا بلتفث مِنكة أَعدٌ عند المفشرين احتمالات عديدة. 

الأول لآ ينكل امد الى وراثه مديرا وميه الى الغلت: 

الثانى: لا تفكروا بما تركتم خلفكم من الأموال و وسائل المعاشء انّما عليكم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: "77 

ان تنجوا أنفسكم من الهلاك. 

الثالث: لا يتخلف منكم احد عن هذه القافلة الصغيرة. 

الرَابع: ان الأرض ستضطرب حال خروجكم و ستبدأ مقدمات العذاب فاهربوا بسرعة و لا تلتفتوا الى الوراء .. 

و لكن لا مانع من الجمع بين هذه الاحتمالات كلها فى الآية[7١].‏ 

و خلاصة الأمر فإنّ آخر ما قاله رسل اللّه- اى الملائكة- للوط عليه التّدلام: ان العذاب سينزل قومه صباحا. و مع اوّل شعاع للشمس 
سيحين غروب حياة هؤلاء: إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبِحُ 

ونقرا فى بعض الرّوايات ان الملائكة حين وعدوا لوطا بنزول العذاب صباحاء سأل لوط الملائكة لشده ما لقيه من قومه مما ساءه» و 
جرح قلبه و ملأنه هما وغمًّا ان يعجلوا عليهم بالعذاب فى الحال فإِنْ الأفضل الاسراعء؛ و لكن الملائكة طمأنوه و سرّوا عنه بقولهم: أ 
يس الصّبْح بقَرِيبٍ 

و أخيرا دنت لحظة العذاب و تصرّمت ساعات انتظار لوط الى عليه الّ.لام» و كما يقول القرآن الكريم قَلْمَا جاء أَمرْنا جملا عاليها 
سافها طون يها يحجارةٌ ين سبي لوو 

و كلمةٌ «سبجيل» فارسيهُ الأصلء و هى مركبةٌ من «سنكك» و معناها الحجارةٌ و «كل» و معناها الطين» فعلى هذا هى شىء صلبا 
كالتحبارة ولا رشو | “الدهرةة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: 5 

و انما هى برزخ «وسطح بينهما. 

و «المنضود؛ من ماده «نضد» و معناه كون الشىء مصفوفا و موضوعا بشكل متتابع و متراكم؛ اى انّ هذا المطر كان متتابعا سريعا الى 
درجة حتى كأنّ هذه الأحجار تتراكب بعضها فوق بعض فتكون «منضودةا. 
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ولك جعت كسار تنيت الحجازا عادية ابا عق عدار فها سلفياك عند الله كماع علد ركه 

ولا تتصوروا ان هذه الأحجار مخصوصة بقوم لوطء بل وما هى مِنّ الظَّالِمِينَ بَعِيدِ. 

هؤلاء القوم المنحرفون ظلموا أنفسهم و ظلموا مجتمعهم, لعبوا بمصير أمتهم كما هزئوا بالايمان و الأخلاق الانسائية» و كلما نصحهم 
نيهم بإخلا.ص و حرقة قلب لم يسمعوا له و سخروا منه» و بلغت صلافتهم وعدم حيائهم حدًا انهم أرادوا الاعتداء على ضيوف 
زعيمهم و يهتكوا حرمتهم. 

هؤلاء الذين كانوا قد قلبوا كل شىء يجب ان تنقلب مدينتهم عليهم, و لا يكفى ان يغدو عليها سافلهاء بل ليمطروا بوابل من الأحجار 
تدمّر كل شىء من «معالم الحياة هناك و لا يبقى منهم سوى صحراء موحشة و قبور مظلمةُ تحت ركام الأحجار الصغيرة. 

وهل انْ الذين ينبغى معاقبتهم هم قوم لوط فحسب؟ قطعا لا. فكل جماعة منحرفة و امَهُ ظالمةُ ينتظرها مثل هذا المصير فتارة تكون 
تحت وابل الأحشان و أشرى حعت خيريات الققايل السدرقة .و هنا تحت ضبغط الاختلافات الالجسباعية القائلة و أخيرا فإن لكل 
شكلا من العذاب و صورة معينة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: 0؟ 


ملاحظات 
-١‏ لم كان العذاب صباحا 


؟ ملاحظة الآبات المتقدمة تثير فى ذهن القارئ هذا السؤال» و هو اى اثر للصبح فى هذا الأمره و لم لم ينزل العذاب فى قلب الليل 
البهيم؟! ترى هل كان ذلك لانْ الجماعة الذين هجموا على دار لوط فعموا و عادوا الى قومهم و حدثوهم بما جرى لهم, فحينئذ فكر 
أولتكك بما حدث! و ان الله امهلهم الى الصباح لعلهم ينتبهون و يتوبون؟ 

او ان الله لم يرد الاغارةً عليهم فى الليل» و لذلكك فقد امر الملائكة ان ينتظروا حتى بحين الصباح؟! لم يرد فى كتب التفسير شىء من 
هذاء و لكنّ ما ذكرناه آنفا احتمالات تستحق المطالعة. 


؟1- لم قلب الله عاليها سافلها 


؟ قلنا: ان العذاب ينبغى ان يتناسب مع الإثم» و حيث ان هؤلاء القوم قلبوا كل شىء عن طريق الانحراف الجنسى فإنّ الله جعل مدنهم 
عاليها سافلها ايضاء و حيث كانوا دائما يتقاذفون بالكلمات البذيئة فيما بينهم» فإنّ الله امطرهم بحجارة لتتهاوى على رؤوسهم ايضا. 


-٠“‏ لماذا الوابل من الأحجار 


؟! و هل كان امطارهم بالأحجار الصغيرة قبل انقلاب المدنء او كان مقترنا و متزامنا معهاء او بعدها؟! هناكك اقوال بين المفسّرين» و 
الآيات القرآنية لم تصرّح بشىء فى هذا الشأن ايضاء لان الجمله عطفت بالواو» و هى لمطلق العطف و لا يستفاد منها الترتيب. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: 1 

و لكن بعض المفشرين- كصاحب المنار- يعتقد ان مطر الأحجار اما ان يكون قبل ان يقلب عاليها سافلهاء او مقترن مع القلب؛ و 
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ذلكك لينال بعض الافراد الذين التجأوا الى زاوية او معزل و لم يدفنوا تحت الانقاض جزاءهم العادل و لا تبقى لهم فرصة للهروب. 
والوّوايهُ التى تقول: انْ امراةُ لوط حين سمعت الصوت و التفتت لترى ما حدث أصابها حجر فى الحال فقتلهاء هذه الرّوايهُ تدل على 
ان الأمرين «القلب و وابل المطر» حدثا مقترنين. 

و لكن لو تجاوزنا عن ذلكك فما يمنع ان يكون وابل الأحجار- لتشديد العذاب- بعد قلب المدن عاليها سافلهاء لتتوارى أرضهم و 
تنمحى آثارها تماما. 


- لماذا العلامة المتميّزةٌ 


؟! قلنا: ان جملة مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبك تفهمنا هذه المسألة الدقيقة و هى ان هذه الأحجار كانت ذوات علائم خاصّة و مميزة عند الله 
سبحانه ... و لكن كيف كانت علاماتها؟ هناك اقوال بين المفسّ رين ... فقال بعضهم: كان فى هذه الأحجار علامات تدل على انها 
ليست كسائر الأحجار «العادية) بل هى خاصّة لنزول العذاب الالهى لثلا تختلط مع سقوط الأحجار الاخرى. و لذا قال آخرون: ان هذه 
الأحجار لم يكن لها شبه مع أحجار الأرض بل تدل مشاهدة وضعها على انها أحجار سماويّةُ نزلت الى الكرة الارضية من خارجها. 
وقال آخرون: هى علامات فى علم الله ان كل حجر منها يصيب شخصا بعلاامته او يستهدف نقطة معينة» و هى اشارة الى دقةُ 
الحساب فى عقاب اللّه و جزائه بحيث يعلم ا شخص يصيبه اى حجر! و ليس المسألة اعتباطية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 717 


ه- تحريم الانحراف الجنسى 
اشارة 


يعدٌ الميل الجنسى الى المماثل «سواء وقع ذلكك بين الرجال او بين النساء» من الذنوب الكبيرة فى الإسلام؛ و قد جعل الإسلام لكل 
من الحالتين حدا شرعيا. 

فالحدٌ الشرعى فى «اللواط» هو القتل فاعلا كان الرجل ام مفعولا. و هناكك طرق مبينة لهذا القتل فى الفقه الاسلامى» و يجب ان يعوّل 
على طرق معتبرهُ و قطعية لاثبات هذا الذنب وردت فى الفقه الاسلامى و روايات المعصومين فى هذا المجال. فلا يكفى لاقام الحد 
الشرعى- و هو القتل هنا- حتى اقرار المذنب على نفسه ثلاث مرات» بل يجب ان يقر على نفسه اربع مرات على الأقل. 

وامّا الحدّ على المراه فى عملية المساحقة فيكون بعد الإقرار بالذنب على نفسها اربع مرات» او شهادة اربعة شهود «و بالشرائط 
المذكورة فى الفقه) مائهُ جلدة» و قال بعض الفقهاء إذا كانت المراءً التى تقوم بهذا العمل الشنيع ذات بعل فحدّها القتل. 

واقامهُ هذه الحدود لها شرائط دقيقة ذكرت فى كتب الفقه الاسلامى. 

و الرّوايات التى تذم الميل الجنسى الى المماثل و المنقولة عن قادة الإسلام كثيرة و مذهلة و المطالع لهذه الرّوايات يحسٌ ان قبح هذا 
الذنب ليس له مثيل بين الذنوب. 

نقرا مثلا من هذه الرّوايات 

رواية عن الرّسول الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلم انه قال: «لممَا عمل قوم لوط ما عملوا بكت الأرض الى ربّها حتى بلغت دموعها 
الشماته و ركنت الشماء عت يلغت دموغها العرشن+ فأويهى الله الى السَّماء ان احصبيهم و اوحى الى الأرض ان اخسفى بهم)[17]. 


و نقرا 
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فى حديث للإمام الصادق ان الى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من جامع غلاما جاء 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: /7 

يوم القيامة جنبا لا ينقّيه ماء الدنياء و غضب الله عليه و لعنه و اعدٌ له جهنم و ساءت مصيرا. ثم قال: ان الذكر يركب الذكر فيهتز 
العرش لذلكك)[؟١].‏ 

و نقرا 

فى حديث للإمام الصادق عليه السّ.لام «... و العامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه؛ و هم بقية سدوم. اما انى لست 
اعنى بهم انهم بقيتهم انهم ولدهم, و لكنهم من طينتهم» قال: قلت: سدوم التى قلبت» قال: هى اربع مدائن «سدوم و صريم و الدما و 
غميرا» ... او [ولدنا و عموّرا] إلخ ....[18]. 

و نقرا 

فى رواية اخرى عن الامام امير المؤمنين عليه السّدلام انه قال: «سمعت رسول اللّه صِلّى الله عليه و آله و سلّم يقول: لعن الله المتشبهين 
من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال)[128١].‏ 


فلسفة تحريم الميول الجنسية لامثالها 


بالرغم من ان العالم الغربى ملىء بالانحرافات الجنسية؛ و ان هذه الأعمال السيئةُ قد باتت متعارفة بحيث سمع ان بعض الدول كبريطانيا 
و طبقا لقانون صدر بكل وقاحة من المجلس النيابى «البرلمان» فيها يجوز هذا الموضوع «اللواط او السحاق» و لكن شيوع هذه 
المنتكرات لا يخفف من قبحها و من مفاسدها الاخلاقيةٌ و الاجتماعيةٌ و النفسية. 

بعض اتباع المذاهب المادّية الذين تلوّثوا بمثل هذه المنكرات يقولون: نحن لا نجد محذورا طبا فى هذا الأمر. 

و لكنّهم لم يلتفتوا لى ان كل انحراف جنسى له اثره السلبى فى روحية الإنسان و بنائه النفسى يفقده توازنه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا؛ ص: 79 

توضيح ذلكك. ان الإنسان الطبيعى و السليم يميل الى المخالف من جنسه. اى ان الرجل يميل الى المراة» و المراة تميل الى الرجل» و 
هذا الميل من اش الغراتر المعجذرة في و الضامن لقاء تسله قأئ عمل بيؤذ "الى تحويز هذا الميل الطيعن عن مساره فسيوجد نوغا 
من المرض و الانحراف النفسى فى الإنسان. 

فالرجل الذى يميل الى نظيره من جنسه؛ ليس رجلا كاملاء و قد عد هذا الانحراف فى كتب الأمور الجنسية «هموسكو اليسيم» اى 
الميل الجنسى للمماثل من أهم الانحرافات. 

و الاستمرار على هذا العمل و ادامته يميت فى الفرد الميل الجنسى الى المخالف. و الشخص الذى يسلم نفسه لممارسة هذا العمل معه 
يشعر شيئا فشيئا «باحساسات المراة» و يورث هذا العمل الطرفين «الفاعل و المفعول» ضعفا مفرطا فى الجنس حتى أنه لا يستطيع بعد 
مده على المعاشرة الطبيعيةُ مع جنسه المخالف. 

و مع ملاحظة ان الإحساسات الجنسيّه [بالنسبة للرجل و المراة] لها تأثيرها فى أعضاء بدن كل منهماء كما ان لها تأثيرها على روحية 
كل منهما و أخلاقه. 

تتضح ان فقدان الإحساسات الطبيعيةٌ الى اى درجة سيؤثر على روح الإنسان و جسمه حتى انه من الممكن ان يبتلى الافراد هؤلاء 
بالضعف الجنسى الذى يؤدّى الى عدم القدرةٌ على الانجاب و التوليد. 

و هؤلاء الأشخاص- غالبا- ليسوا أصحاء من الناحية النفسية» و يحسون فى داخلهم انّهم غرباء عن أنفسهم و غرباء عن مجتمعهم ... و 
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يفقدون بالتدريج القدرةٌ على الاسرادة التى هى أساس لكم نجاح و شرط من شروطه. و يتكرس فى روحهم نوع من الاضطراب و 
القلق. 

وإذالم يصمموا على إصلاح أنفسهم فوراء و لم يستعينوا عند الضرورة و الحاجةٌ بالطبيب النفسى او الطبيب الجسمى فسيغدو هذا 
العمل عندهم عادة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: "٠‏ 

يصعب تركهاء فمن و على كل حالء فإن اى وقت لترك هذا العمل القبيح لا يعدٌ خارجا عن أوانه» بل لا بدّ من التصميم الجاد. 
ولا-ريب ان الحيرة و الاضطراب النفسى قد يجرٌ هؤلاء الى استعمال المواد المخدرة و المشروبات الكحولية» كما يجرّهم الى 
انحرافات أخلاقية اخرى, و هذا بنفسه شقاء عظيم. 

الطريف انّنا نقرا فى الرّوايات الاسلامية عبارة موجزه و ذات معنى كبير تشير الى هذه المفاسد» و من هذه الرّوايات ما 

نقل عن الامام الصادق عليه التّ.لام ان رجلا سأله: لم حرّم الله اللواط؟ فقال سلام الله عليه: «من اجل انه لو كان إتيان الغلام حلالا 
لاستغنى الرجال عن النساء و كان فيه قطع النسل و تعطيل الفروج و كان فى اجازة ذلك فساد كبير»17[1]. 

وما يجدر ذكره ان احد العقوبات الشرعية لهذا العمل ان الإسلام حرم الزواج من اخت المفعول و امّه و بنته على الفاعل؛ اى إذا 
تحقق اللواط قبل الزواج فعندئذ يحرم الزواج منهن حرمة مؤبدة. 

و آخرما ينبغى التذكير به هنا من المسائل الدقيقة؛ ان جر الافراد الى مثل هذا الانحراف الجنسى له اسباب و علل مختلفة» حتى من 
ضمنها أحيانا طريقة التعامل و المعاشرة من قبل الوالدين مع ابنائهماء او الغفلهُ عنهم و عدم مراقبةٌ من معهم من بنى جنسهم, و طريقة 
معاشرتهم و منامهم معا فى بيت واحدء كل ذلكك له اثره الفاعل فى هذا التلوّث و الانحراف. 

نحن نقرا فى احوال قوم لوط انْ سبب انحرافهم و تلوثهم بهذا الذنب انهم كانوا قوما بخلاء» و لما كانت مدنهم على قارعة الطريق 
التى تمرٌ بها قوافل الشام و لم يكونوا ليرغبوا فى استضافة العابرين من المسافرين» كانوا يوحون إليهم بداية الأمر انهم يريدون ان 
يعتدوا عليهم جنسيا ليفرٌ منهم الضيوف و المسافرون» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا؛ ص: "١‏ 

ولكنّ هذا العمل أصبح بالتدريج مألوفا عندهم و نما عندهم الانحراف الجنسى و بلغ عملهم حدًا انهم تلوّثوا بالآثام من قرنهم الى 
قدمهم 18]. 

و ربّما جرٌ المزاح غير المناسب بين الذكور او بين الإناث الى هذا الانحرافء فعلى كل حالء ينبغى ملاحظة هذه المسائل بدقةٌ انقاذ 
المتحرفين و الملؤقين بهذا الذنبه سرعة: و يطلب مخ الله التوفيق فى هذا السبيل. 


أخلاق قوم لوط: 


و نقرا فى الرّوايات و التواريخ الاسلامية اعمالا سيئة كانت عند قوم لوط سوى الانحراف الجنسى المشار اليه. و من هذه الأعمال ما 
ورد فى «سفينةُ البحار) حيث نقرا ما يلى: 

... قبل كانت مجالسهمء تشتمل على انواع المناكير مثل الشتم و السخف و الصفع و القمار و ضرب المخراق و خذف الأحجار على 
من مرّ بهم» و ضرب المعازف و المزامير و كشف العورات 19]. 

و واضح ان الانحراف فى مثل هذه البيئة و اعمال السوء تأخذ ابعادا جديدة كل يوم و بغض النظر عن قبح الأعمال السيئة- أساسا- 
تبلغ الحال درجة لا يرى عندها اى عمل فى نظر تلكك البيئة سيئا او منكرا. 

و يوجد فى عصر تقدم العلوم من هم أشقى من قوم لوط حيث يسلكون نفس ذلك السبيل و قد تصل اعمال هؤلاء المخزية الى 
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درجة ننسى عندها اعمال قوم لوط .. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: ضر 


الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 85 الى 88] 
اشارة 


وَ إلى مديْنَ اهم شُعَياً قال با قَوْم عدوا الما لَكمْ م ِنْ له غَِْة و لا- تَنقُصُوا الْمِكيالَ و الْمِيزانَ إلى أراكم بحَيِرِوَإِنّى أخافٌ 
عَلَيكُمْ عَذاتَ ام قخط كلاو يا قزم أؤنوا المكيال و الميواة بِالْقَشِطٍ ولا تَبسْسُوا النّامِنَ َشْياءَهُمْ ولا تَعتَوا فى الْأَدْض مُفْي دِينَ 
050 بَعِيِتُ الل خَِرَ لخ إن كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ و ما نا عَلَدكمْ بحَفِيظٍ (68) 


التُفسير 
مدين بلدة شكيب ... 


مع انتهاء قضّه قوم لوط تصل النوبة الى قوم شعيب و اهل مدينء أولئكك الذين حادوا عن طريق التوحيد و هاموا على وجوههم فى 
شركهم و عبادة الأصنام و لم يعبدوا الأصنام فحسبء بل الدّرهم و الدينار و الثروة و المالء و من اجل ذلكك فإنّهِم لوثوا تجارتهم 
الرابحة و كسبهم الوفير بالغش و البخس و الفساد. 

فى بداية القضْهُ تقول الآيات وَ إلى مَدَينَ أَخاهُمْ شُّعَيِباً و كلمة «أخاهم» كما أشرنا إليها سابقا تستعمل فى مثل هذا التعبير لبيان منتهى 
المحبّةٌ من قبل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: "ا" 

الأنبياء لقومهم, لا لا-نّهم افراد قبيلته و قومه فحسبء بل اضافة الى ذلكك فإنّه يريد الخير لهم. و يتحرق قلبه عليهم؛ فمثله مثل الأخ 
الودود. 

و«مدين) على وزن «مريم) اسم لمدينة شعيب و قبيلته» و تقع المدينة شرق خليج العقبة» و أهلها من أبناء إسماعيلء و كانوا يتاجرون 
مع اهل مصر و لبنان و فلسطين. 

و يطلق اليوم على مدينة «مدين» اسم «معان» و لكن بعض الجغرافيين أطلقوا اسم مدين على الساكنين بين خليج العقبة و جبل سيناء. 

و ورد فى التوراة ايضا اسم «مديان» و لكن تسمية لبعض القبائل» و طبيعى ان اطلاق الاسم على المدينة و أهلها امر رائج 7 

هذا النّبى و هذا الأ-خ الودود المشفق على قومه- كأى نبئ فى أسلوبه و طريقته فى بدايةٌ الدعوة- دعاهم اوّلا الى ما هو الأساس و 
العماد و المعتقد و هو «التوحيد» و قال: يا قَْم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إلد غير 

لانّ الدعوة الى التوحيد دعوة الى هزيمة جميع «الطواغيت؛ و السئن الجاهلية ولا يتيسر اىّ إصلاح اجتماعى او اخلاقى بدونه. 

ثم أشار الى احد المفاسد الاقتصادية التى هى من افرازات عبادة الأصنام و الشرككء و كانت رائجة عند اهل مدين يومئذ جدّاء و قال: 
وَلا تنقُصُوا الْمِكيالَ اى حال البيع و الشراء. 

و «المكيال» و «الميزان» من أدوات الوزن يعرف بهما وزن المبيع و مقداره» و نقصانه يعنى عدم إيفاء حقوق الناس و البخس فى البيع. 
ورواج هذين الأمرين بينهم يدل على عدم النظم و الحساب و الميزان فى اعمالهم و نموذجا للظلم و الجور و الإجحاف فى ذلكك 


المجتمع الثرى. 
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و يشير هذا النْبى العظيم بعد هذا الأمر الى علتين: 

الامثل فى تفسير كتاف الله المتزلء له ض: عنم 

لعل الاولى: هى قوله إِنّى أَراكُمْ بحَير. 

يقول اوّلا: ان قبول نصحى يكون سببا لتفتح أبواب الخير عليكم و تقديم التجارة و هبوط سطح القيمةٌ و استقرار المجتمع. 

و يحتمل ايضا فى تفسير هذه الجملة إِنّى أَراكم بير ان شعيبا يقول لهم: 

انّى أراكم منعمين و فى خير كثير» فعلى هذا لا مدعاة لعبادة الأصنام و اضاعة حقوق الناس و الكفر بدلا من الشكر على نعم الله 


كاه 
و ثاني: و إنّى أخاف عَلَيكمْ عَذابَ يَوْمِ محيطٍ بسبب إصراركم على الشركك و التطفيف فى الوزن و كفران النعمة ... إلخ. 
و كلمة ١‏ محيط؛ جاءت صفة ليوم؛ اى يوم شامل ذو احاطة» و شمول اليوم يعنى شمول العذاب و العقاب فى ذلكك اليوم» و هذا التعبير 


فيه اشارةٌ ا عذان الآخرة كما يشير الى عقانت الدنيا الشامل: 

فعلى هذا لا أنتم بحاجة الى مثل هذه الأعمال؛ و لا ربكم غافل عنكم. فينبغى إصلاح أنفسكم عاجلا. 

و الآبة الاخرى تؤكد على نظامهم الاقتصادىء فإذا كان شعيب قد نهى قومه عن قَلَُ البيع و البخس فى المكيال. فهنا يدعوهم الى 
إيفاء الحقوق و العدل و القسط حيث يقول: ويا قَْم أَوْقُوا الِْكُيالَ وَ اليا بالْقسْطِ. 

دحت موتكم هة ا اللصل رو عو قاف التبساو على إعلاء كل ات مد بحقة علق كم رأسية: 

ثم يخطو خطوة أوسع و يقول: و لا تَِحَسُوا النّاس أَشْياءَهُعْ و «البخس؛ و معناه فى اللغة التقليل» و جاء هنا بمعنى الظلم ايضا. و يطلق 
على الاراضى المزروعة دون سقى «انّها بخس» لان ماءها قليل» حيث تعتمد على ماء المطر فحسبء او ان هذه الاراضى قليلةُ الانتاج 
بالنسبة الى الأراضى الزراعية الاخرى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: 0" 

لاحر و ل ل ا اي 


النحل. و يظهر «, بخس الحق» فى كل محيط و عصر و زمان بشكل معين حتى بالمساعدةً دون عوض أحياناء و التعاون و إعطاء قرض 
و نجد فى نهاية الآيةُ ان شعيبا يخطو خطوةٌ اخرى أوسع و يقول لقومه: و لا تَغتََا نى الَرْض مُفْسِدِينَ 


فالفساد يقع عن طريق البيع و يقع عن طريق غصب حقوق الناس و الاعتداء على حقوق الآ-خرينء و الفساد ايضا يقع فى الإخلالل 

بالموازين و المقاييس الاجتماعتّة» و يقع ايضا ببخس الناس أشياءهم و أموالهم, و أخيرا يقع الفساد على الحيثيات بالاعتداء على 

حرمتها و على النواميس و أرواح الناس. 

و جملة «لا تعثوا؛ معناها «لا تفسدوا» بدلالة ذكر مفسدين بعدها لمزيد التوكيد على هذا الموضوع. 

ان الآيتين المتقدمتين تعكسان هذه الواقعية بجلاء» و هى انّه بعد الاعتقاد بالتوحيد و النظر الفكرى الصحيحء ينظر الى الاقتصاد السليم 

بأهمية خاصضة» كما تدلّان على ان الإخلال بالنظام الاقتصادى سيكون أساسا للفساد الوسيع فى المجتمع. 

لويخره ادريادة لمرو زحي نعل الى لبايك عو الى الفليارااببطبار الاخريين ليست هى السبب فى غناكم, بل ما يغنيكم 
م بدك اللي لم ا قم مؤمنيَ 

التعبير ب (يَقء بيت اللا اما لاسن الربح الحلادل القليل المترشح عن امر الله فهو ١ق‏ فت اللون و انا لان الحضول عل الرزق اللحلال تياف 

على دوام نعم الله و بقاء البركات .. 1 لا عر ا وزوز واي ال ل يبقى الى الأبد. فإِنْ الدنيا فانيهٌ و ما فيها لا 

مخاله قات و :تقر الآية (68) من سورة الكيفت: وَاناقبَاتٌ الصالحاث حي عد رتك ترانا ويه أملا الى هذا المضموة ايشا و التعبير 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا ص: مادا 
بقوله: إِنْ كنم مُؤِْنِينَ اشارة الى ان هذه الواقعية لا يعرفها الا المؤمنون بالله و حكمته و فلسفةٌ أوامره. 


ل مر 


والقراق روانات سداق تبي تاك اللو ان التراك ييا وسرت السوادض مك[ لهال عه لكقار ينه أو سفن الاق 1 لاخر هفرت 
هذه الرّوايات ما 

نقل عن الامام الباقر عليه الس لام فى كتاب إ كمال الدين: «اول ما ينطق به القائم عليه الس لام حين يخرج هذه الآآية بَقيّتُ اللَّهِ حر لَكُمْ 
إِنْ كم مُؤْمِنِينَ ثم يقول: انا بقية الله و حتجته و خليفته عليكم, فلا يسلّم عليه مسلم انا قال: السّلام عليكك يا بقية الله فى ارضه؛[١1].‏ 
والقاد اانا باز ارق 1 جاع القرالقدهاارك سن ابراناقى مرارهشاقية انلها م ناه امار كايا يسش يكو ان كو ار 
مصداقا فى العصور و القرون التالية و تنطبق على مجال أوسع ايضا. 

صحيح ان المخاطبين فى الآيهُ المتقدمة هم قوم شعيبء و المراد من بَتِيّتٌ اللِّ هو الربح و راس المال الحلال او الثواب الالهى, الَا انَّ 
كل موجود نافع باق من قبل الله للبشرية» و يكون أساس سعادتها و خيرها يعدّ «بَقيتٌ اللا ايضا. 

فجميع أنبياء الل و رسله المكرمين هم ابقيتُ اللا و جميع القادة الحقّ الذين يبقون بعد الجهاد المرير فى وجه الأعداء فوجودهم فى 
الامهُ يعد «جَعَيتٌ اللّمه و كذلكك الجنود المقاتلون إذا عادوا الى ذويهم من ميدان القتال بعد انتصاهم على الأعداء فهم ابَقِيّت الله و 
من هنا فإنَ «المهدى الموعود؛ عليه النتئلام آخر امام و أعظم قائد ثورى بعد النبى صلى الله عليه و آله و سلم من اجلى مصاديق ابَقِيّتٌ 
اللّه؛ وهو أجدر من سواه بهذا اللقب, خاصّة انه الوحيد الذى بقى بعد الأنيياء و الائمة عليهم السشلام. 

وفى نهايهُ الآيةُ- محل البحث- نقرا على لسان شعيب و ما أَنا عَليكُمْ بِحَفِيظٍ إذ وظيفته هى البلاغ و ليس مسئولا على «إجبار» احد 


ابدا. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 0 ص: وذ 
لآبات [سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 417 الى ]1٠‏ 
اشارة 


قانُوا يا شّعَهِتَ أ ص لاك تأمد كك أن تتد كك ما يه د آباوّنا أوْ أن تَفْعَلَ فى أثوالنا ما نَعوٌ ا إنَكك لنت التحلِيم الي يدِيدٌ 87 قال يا قَْم أ 
َأ دا نك حلى يي وى وى بن ذف حدم وما ريد آذ الحم إلى ما أثهائكع ع إن أرب ل إضلاع ما متهت و 


ما تَؤْفِيقى إل باللّهِ عليه 07 لا بجر كع تقاقى أن يدبك مِْلٌ ما أصات كَوْمَ توح أو قوم مود أو قَوْم 
صالح و ما قوم لوط نكم ببعيدٍ (09) و اسْتَغْفُِوا وه م نَم تُوبُوا ليه إنَّ رَبّى رَحِيِمٌ وَدُودٌ (40) 
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التُفسير 
المنطق الواهى: 


و الآن فلنر ما كان رد القوم اللجوجين إزاء نداء هذا المصلح السَماوى «شعيب). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 8 

فبما انهم كانوا يتصورون انّ عبادة الأصنام من آثار سلفهم الصالح. و دلالة على اصالة ثقافتهم؛ و كانوا لا يرفعون اليد عن الغش فى 
المعاملة و تحقيق الربح الوفير عن هذا الطريق ق قالوابيا شعت ] ض لتك تامدك أذ دك ما تعد آنازنا ووثر كك حريكنا فى التصرت 
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بأموالنا فلا نستطيع الاستفادة منها أوْ أنْ تَفْعَلَ فى أَمْوالِنا ما نَشْوًا ان هذا بعيد منكك إِنكك لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَشِيدٌُ؟! و هنا ينقدح هذا السؤال 
وهم لم سألوه عن الصلاهٌ و أظهروا اهتمامهم بها؟! قال بعض المفسّرين: كان ذلكك لانّ شعيبا كان يكثر من صلاته و يقول للناس: 

ان الصلاء تنهى صاحبها عن الفحشاء و المنكرات. 

و لكن هؤلاء الأغبياء الذين لم يعرفوا السرّ و العلاقةٌ بين الصلاء و ترك المنكرات» كانوا يمسخرون من شعيب و كانوا يقولون له: أ 
هذه الاذكار و الأوراد و الحركات التى تقوم بها تأمركك ان نتركك ما يعبد آباؤنا و نهمل سنَّهُ السلف و ثقافتنا التقليدية اووان نسلب 
اختيارنا من التصرف بأموالنا كيف شئنا؟! و احتمل البعض ان «الصلاه)» اشارة الى العقيدة و الدين, لانها عبارة عن المظهر البارز للدين. 
و على كل حال لو كان أولئكك يفكرون جيدا لادركوا هذا الأمر الواقعى و هو ان الصلاءٌ توقظ فى الإنسان الاحساس بالمسؤوليةٌ و 
الوق وا ميفاقة اللددو نعرفةالتطق قو بو جد كوه باللد و بمحكية هذل الهو مف شو قله عار حت الذاف :و عياكة الذاث] فى تصدرقه 
عن هذه الدنيا المحدودة و الملوّثةُ الى عالم ما وراء الطبيعة» الى عالم الصالحات و تزكية النفس, و لذلكك فهى تخلصه من الشركك و 
عبادة الأصنام و التقليد الأعمى للسلف الجاهل و بخس الناس أشياءهم,؛ و عن انواع الغش و الخداع ... إلخ. 

كما ينقد .هنا سؤال آخرء وهوة انّ قولهم لشعيب إتك لأنث الْحليم 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: خا 

ملاحظة أسلوب سؤالهم أ ص لاتكك تَأمْوك الذى يستبطن الاستهزاء؛ يظهر ان هذه الجملة على نحو الاستهزاء. و هى اشارة الى ان 
الإنسان الحليم الرشيد هو من لم يتعجل القول او الراى فى امر دون ان يسبر غوره و يعرف كنهه. و الإنسان العاقل الرشيد هو من لم 
يسحق سنن قومه تحت رجليه و يسلب حريتهم فى التصرف بأموالهم» فيظهر انك لم تسبر غور الأمور و ليس لديكك عقل حصيف و 
فكر عميق, لان الفكر العميق و العقل يوجبان على الإنسان الّا يرفع يده عن طريقة السلفء ولا يسلب من الآخرين الاختيار و حرية 


العمل. 
و لكن شعيبا رد على من اتّهمه بالسفه و قله العقل بكلا-م متين و قال يا قؤْم أ رَأَئْتُمْ إن كنْت على بَيَنَةُ مِنْ رَبَى و رَرََنِى مِنْهُ رزقا 
ع 


انه يريد ان يفهم قومه ان فى عمله هذا هدفا معنويا و انسانيا و تربوياء و انّه يعرف حقائق لا يعرفها قومه و الإنسان دائما عدوٌ ما جهل. 
و من الطريف انه فى هذه الآيات يكرر عبارة يا قَوْم و ذلكك ليعتبئ عواطفهم لقبول الحق و ليشعرهم بأنّهم منه و انّه منهم» سواء أ كان 
المقصود بالقرم القيلة زو الطاة زو المساقة او الاشر ف معان المقصوة السماطة الى ان يعيش وسطيع و ينك جود نيم 

ثم يضيف هذا الثبى العظيم قافلاة وما أَرِيدٌ أن أَخالمَكم إلى ما أنهاكم عَنّْهُ فلا تنصوروا اننى أقول لكم لا تبخسوا الناس أشياءهم و لا 
تنقصوا المكيالء و انا ابخس الناس او انقص المكيالء او أقول لكم لا تعبدوا الأوثان و انا افعل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 6١‏ 

ذلكك كله كلا فَإِنّنى لا افعل شيئا من ذلكك ابدا. 

ومحناد من هده الل انه كانرا ينودو شعيا باه كا بريد الرى للشو لهذاقهو وني اها التوضوع متراحة وبيقرل تعقيا 
على ما سبق إِنْ أرِيدٌ إل الِْصْلاحٌ ما اسْتَطغتٌ 

و هذا هو هدف الأنبياء جميعاء حيث كانوا يسعون الى إصلاح العقيدة» و إصلاح الأخلاق» و إصلاح العمل؛ و إصلاح العلائق و 
الروابط الاجتماعية و انظمتها وَ ما تَوْفِيقَى إلا بالل للوصول الى هذا الهدف. 

و على هذا فإننى و لأجل أداء رسالتى و الوصول الى هذا الهدف الكبير عَلَيهِ تَوَكلْتُ و ليه أَنِيبُ 

و أسعى للاستعانة به على حل المشاكلء و أتوكل عليه فى تحمّل الشدائد فى هذا الطريق» و أعود اليه ايضا. 
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م حووم الى ساله أعلاقي دوهي ال كبر اانا يعدك لان اله ايمر ممالعةو يشي مصيرمه و ذلك سيب إخضه وعدا 
بالنسبة لشخص آخر او التعصب الأعمى و اللجاجة فى شىء ماء فيقول لهم ويا ْم لا يَخرِمتكمْ شِقاقى فتتلوا بم ابتلى به غيركم و أن 
بصم مدل ما أصاب قَوْمَ تُوح أو قَوَْ ود أو قَوْمَ صالح و ما حدث لقوم لوط من البلاء العظيم حيث امطرهم الله بحجارة من سجيل 
منضود و قلب مدنهم فجعل عاليها سافلها وما قَوْ م أوط متكغ عق قلا زعاتهم بعد عنكم كثراء و لإامكان حياتهية كما ان اعمالك 
و ذنوبكم لا تقل عن اعمالهم و ذنوبهم ايضا. 

و «مدين» التى كانت موطن شعيب لم تكن بعيده عن موطن قوم لوطء لانن الموطنين كلاهما كانا من مناطق «الشامات» و إذا كان 
بينهما فاصل زمنىء فلم يكن الفاصل بالمقدار الذى يستدعى نسيان تأريخه. و امّا من الناحية العملية فالفرق كبير بين الانحراف 
الجنسى الذى كان عليه قوم لوط و الانحراف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 5١‏ 

الاقتصادى الذى كان عليه قوم شعيبء لكن كليهما يتشابهان فى توليد الفساد فى المجتمع و الإخلاءل بالنظام الاجتماعى و اماتة 
الفضائل الخلقيهُ و اشاعة الانحرافء و من هنا نجد فى الرّوايات أحيانا مقارنة الدرهم الربوى المرتبط- بالطبع- بالمسائل الاقتصادية 
بالزنا الذى هو تلوّث جنسى 9" ]. 

ثم يأمر شعيب قومه الضالين بشيثين هما فى الواقع ما كان يؤكد عليه جميع الأنبياء المتقدمين. 

الال قولهة و اسعفؤووا رَككغ اى التطهروا من الانوب و:تجتدبوا الشرك وعبادة الأوفان و الخيانة فى المعاملات. 

و الثتّانى: قوله: ثم تُوبُوا لَه اى ارجعوا اليه. 

و الواقع ان الاستغفار توقف فى مسير الذنب و غسل النفسء و التوبة عودة الى الله الكمال المطلق. 

و اعلموا انه مهما يكن الذنب ع عظيما و الوزر ثقيلا فإنّ طريق العودة اليه تعالى مفتوح و ذلك لان رَبّى رَحِيمٌ ودود. 

و كلمة «الودودا صيغة مبالغة مشتقهُ من الود و معناه المحدة» و ذكر هذه الكلمة بعد كلمةٌ «رحيم» اشارة الى ان اللّه يلتفت بحكم 
رحمته الى المذنبين التاثبين» بل هو اضافة الى ذلكك يحبهم كثيرا لان رحمته و محبته هما الدافع لقبول الاستغفار و توبة العباد. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 67 


لآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 8١‏ الى 37] 
اشارة 


قالوا يا شّ َب ماتَفْقَهُ كيرا مما َقُولُ وإ لراك فينا ضَ جيفاً و للا َك لرَججغناك و ما أَنْتَ علا بعَِيزٍ (41) قال يا قوم أ أَرَهْطى 
عرٌ حلم من الل وَ اَمَو وَراءكم ظفرًِ إن وى بماتَعْملُونَ حيط (45) ويا قم اعْملُوا على مَكانَيكُم إِنّى عايل قوف كلقون 


عقت كويو و عق هق فاؤرثا و اذتقرا إلى تكد رفت قيبٌ (97) 
التفسير 
التهديدات المتبادلة يبن شعيب و قومه: 


ان شعيبا هذا الح العظيم النى اقب يخظيي الأنياء[؟؟] لخطبة المعروفة و الواضحة؛ و التى كانت أفضل دليل أمين ع للحياة المادّيةٌ و 
المعنوية لهذه الجماعة؛ و اصل محاججته لقومه بالصبر و الاناهً و القاب المحترقء و لكن تعالوا لنرى كيف رد عليه هؤلا-ء القوم 
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الضالون؟! لقد أجابوه بأربع جمل كلها تحكى عن جهلهم و لجاجتهم: 

اليك الله 0 ص: © 

فأؤلها: انهم قالوا: يا شّءَ عنكها افقة كيرا نكا تقول , .. فكلامكك أساسا ليس فيه اول و لا آخرء و ليس فيه محتوى و لا منطق قيم لنفكر 
لوت لذ اذك عع لادان لبا لزج رحن تقيلكك كر او اب الى را 

و الثَانيةُ: قولهم و إِنَا لراك فينا ضَّ يفا فإذا كنت تتصور انْكك تستطيع اثبات كلماتكك غير المنطقية بالقدرة و القَوَهُ فأنت غارق فى 
الوهم. 

و الثَالئة: هى انّه لا تظنّ اننا نتردد فى القضاء عليكك بأبشع صورة خوفا منكك و من بأسكك, و لكن احترامنا لعشيرتكك هو الذى يمنعنا 
من ذلكك و لَو لا رَهْطَكك لَرَجَمْناكٌ و الطريف انهم عتبروا عن قبيلة شعيب: ب «الرهط» و هذه الكلمة تطلق فى لغهُ العرب على 
الجماعة التى مجموع أنصارها ثلاث الى سبعة» او عشرة» او على قول. و هو الحدّ الأكثر- تطلق على أربعين نفرا. 

وهم يشيرون بذلكك الى ان قبيلتكك تت تتمتع بالقوه الكافية مقابل قوتناء و لكن تمنعنا امور اخرىء و هذا يشبه قول القائل: لو لا هؤلاء 
الاربعةٌ من قومكك و أسرتكك لأعطيناكك جزاءكك بيدكك. فى حين ان قومه و أسرته ليسوا بأربعة» بل المراد بيان هذه المسألةُ؛ و هى 
انهم لا اهمية لقدرتهم فى نظر القائل. 

و قولهم الأدخير: وما أَنْتّ عَلَينا بعزيز فمهما كانت منزلتكك فى عشيرتككه و مهما كنت كبيرا فى قبيلتكك الا أنه لا منزلة لكك عندنا 
لسلوككك المخالف و المرفوض. ْ 

و لكنّ شعيبا دون ان يتأثر بكلماتهم الرخيصة و اتهاماتهم الواهية أجابهم بمنطقه العذب و بيانه الشائق متعجبا وقال: يا قَوْم أرَهْطى 
َع َليِكمْ مِنَ اللِّ أفتذرونى من اجل رهطى و قبيلتى التى لا- امجاووعة لسارو لا التي مك سر فد لا لسرن لكلاني تن 
الله؟ و هل يمكن ان نقارن عدّهُ افراد بعظمة الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله الوه ص: © 

سبحانه ... و أنتم لم تهابوه و توقّروه و اتَحَذَثْمُوهُ وَراءكُمْ ظهْريًازه1]. 

ولاح ار لد قن اسان ا ا ل ب 

ان المتحدّث البليغ هو من يستطيع ان يعرّف موقفه من بين جميع المواقف الى الطرف المقابل و يشخصه من خلال أحاديثه. 

فحيث ان المابر كن من ارم عيب كدر الي آخر كلاامهم لبجو ابر دلواي مامد كان عرفت لصي دن ليارو! لزي عل 
النحو التالى: و يا قَوِْ اعملُوا على مَكائيكُمْ 12 إِلَى غايلٌ مؤت تغلفوة عن بأدد غذات مقريد رمخ هو كاؤت) وااكقيوا إلى ممكم 
رَقِيبٌ 717]. اى انتظروا لتنتصروا على بقواكم و جماعتكم و أموالكم. و انا منتظر ايضا ان يصيبكم الله بعذابه و يهلككم جميعا. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/» ص: 0 


الآيتان [سورة هود :)١١(‏ الآيات 45 الى 94] 
اشارة 


ولقاساء أمرّنا نجنا شّعَيِبا وَ الَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْميٌ مِنّاوَ أن َّتٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّئِحَهُ فَأض بحُوا فى دِيارَهِم جاثِمِينَ 66 كأن لم 
ننتؤافيها الائهدا لذي كما عدت تَمُودٌ (هة) 


التفسير 
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عاقبة المفسدين فى مدين: 


قرانا فى قصص الأقوام السابقين مراراء ان الأنبياء كانوا فى المرحلة الاولى يدعونهم الى الله ولم يألوا جهدا فى النصيحة و الإبلاغ و 
بيان الحبّة» و فى المرحلة التى بعدها حيث لم ب ينفع النصح للجماعةٌ ينذرها ينها و يخوّفها من عذاب الله ليعود الى طريق الحق من 
فيه الاستعداد و لتتم الحيجةُ عليهم؛ و فى المرحلة الْثَالئك و بعد ان لم يغن اى شىء مما سبق- تبدا مرحلة التصفيةُ و تطهير الأرض»؛ و 
ينزل العقاب فيزيل الأشواكك من الطريق. 

و فى شأن قوم شعيب- اى اهل مدين- وصل الأمر الى المرحلة النهائية ايضاء إذ يقول القرآن الكريم فيهم: و لَمّا جاء أُمرّنا تَجَينا سْعَبا 
وَالَِّينَ آمنُوا 

لات بولداسوديس مود عع 

ل 
الصيحة يحتمل ان تكون صاعقة من الّ.ماء او ما شابههاء و كما بينا فى قضّهُ ثمود «قوم هود) قد تبلغ الأمواج الصوتية حدًا بحيث 
تكو سببا ليلاكق جماعة م الناسن. 

ثم يعمّب القرآن فيقول: فَأْصْبَحُوا فى دِيارِهِمْ جاثمِينَ اى: أجسادا هامدة بلا روح لتبقى أجسادهم هناك عبر لمن اعتبر ... 

و هكذا طوى سجل و طومار حياتهم كأنْ لَمْ يَغْنَوْا فيها. و انطفأ بريق كل شىءء فلا ثرو و لا قصور و لا ظلم و لا زينة كل ذلكك 
تلاشى و انعدم. 

و كما كانت نهايةُ عاد و ثمود- وقد حكى عنهما القرآن- عطوو ور بطع قيانة سادرم ايفن العا د بتكنا مودت مو 

و واضح ان المقصود د من كلمة «مدين» اهل مدين الذين كانوا بعيدين عن رححمة الله و كانوا من الهالكين. 


دروس تربوية فى قِصَهٌ شعيب: 
اشارةٌ 


انَ أفكار الأنبياء و الوقائع التى جرت للأقوام السابقة تستلهم منها الأجيال التى بعدهاء لا-نّ تجارب حياه أولئكك الأقوام هى التى 
تمخضت عن عشرات السنين او مئات السنين ... ثم نقلت إلينا فى عدَّهْ صفحات من «التاريخ» و كل فرد ما يستطيع ان يستلهم العبر فى 
حباقةر 

قضّهُ هذا النْبى العظيم «شعيب» فيها دروس كثيرة» و من هذه الدروس ما يلى: 

الانقل فى تفير كتاب الله المتزلء اح /ذ عن اع 


-١‏ اهمية المسائل الاقتصادية 
قرانا فى هذه القصّهٌ ان شعيبا دعا قومه بعد التوحيد الى الحق و العدالة فى الأمور الماليه و التجارية» و هذا نفسه يدل على ان المسائل 
الاقتصادية فى المجتمع لا يمكن تجاوزها و تهميشها. كما يدل على ان الأنبياء لم يؤمروا بالمسائل الاخلاقية فحسبء بل كانت 


دعوتهم تشكل «الإصلاح) ... إصلاح الوضع الاجتماعى غير الجيد» وإصلاح الوضع الاقتصادى كذلكك, حيث كانت هذه الأهورد من 
أهم الأمور- عند الأنبياء- بعد التوحيد. 
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"- لا ينبغى التضحية بالاصالة من اجل التعصب 


كما قرانا فى هذه القصّهُ فإِنَ احد العوامل التى دعت الى سقوط هؤلاء فى احضان الشقاء انهم نسوا الحقائق لحقدهم و عدائهم 
الشخصىء فى حين ان الإنسان العاقل و الواقعى ينبغى ان يتقبل الحق من كل احد حتى و لو كان من عدوّه. 


- الصلاةٌ تدعو الى التوحيد و التطهير 


لقد سأل شعيبا قومه أ ص .لاك تمرك أن كتدك ما يَعبدٌ آبانا أوْ أن تفْعلٌ فى أثوالنا ما تَشوًا وان نتركك الغش و عدم إيقاء الميزان 
حمّه. فلعلهم كانوا يتصورون متسائلين: ان هذه الاذكار و الادعية ما عسى ان تؤثر فى هذه الأمور؟ 

على حين اننا نعرف ان أقوى علاقةً و رابطة هى العلاقة الموجودة بين الصلاة و هذه الأمورء فإذا كانت الصلاءٌ بمعناها الواقعى اى مع 
حضور الإنسان بجميع وجوده امام اللّه فإنَ هذا الحضور معراج التكامل و سلم الصعود فى تربية روحه و نفسه. و المطهّر لصد! ذنوبه و 
رين قلبه و هذا الحضور يقَوّى ارادته و يجعل عزمه راسخا و ينزع عنه غروره و كبرياءه. 
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النظرة الذاتيَةُ (الانانيَةُ) رمز للجمود 


الأمور!! و كانوا يسخرون منه و يعدّون كلامه بلا محتوى و يرونه ضعيفاء و هذه النظرة الضيقةُ و الانانية صرت سماء حياتهم مظلمة و 
ليس الإنسان وحده- بل حتى الحيوان- إذا كان «انائيا؛ ذا نظره ضِيقهُ فإنّه سيتوقف فى الطريق!! يقال ان فارسا وصل الى نهر و أراد 
عبوره و لكنّه لاحظ بتعجب انْ الفرس غير مستعدَّة ان تعبر النهر الصغير و القليل العمق و كلما الح على الفرس لكى تعبر لم يفلح, 
فمرٌ به رجل حكيم؛ فقال له: حرّكك ماء النهر ليذهب فإنّ المشكله ستنحل. ففعل ذلك فعبرت الفرس النهر بكل هدوء!! فسأل الحكيم 
عن السرٌ فى ذلك. فقال: حين كان الماء صافيا كانت صورةٌ الفرس فى الماء فلم يرق للفرس ان تطأ نفسهاء و حين اختلط الماء بالطين 
ذهبت الصورة و نسيت الفرس صورتها فعبرت بكل بساطة! 


ه- تلازم الايمان و العمل 


لا يزال الكثيرون يتصورون انه يمكن للمسلم ان يكون بالعقيدة وحدها مسلما حتى و ان يقم بأىّ عملء و ما يزال الكثيرون يريدون 
من الدين الا يكون مانعا لرغباتهم و ميولهم, و يريدون ان يكونوا أحرارا بوجه مطلق. 

قضّ يه شعيب تدلنا على انْ قومه كانوا يريدون مثل هذا المنهجء لذلك كانوا يقولون له: نحن غير مستعدين ان نتركك ما كان عليه 
السلف من عبادة الأصنام, و لا نفقد حريتنا فى التصرف بأموالنا ما نشاء. 

لقد نسى أولئك ان ثمرهُ شجرة الايمان- أساسا- هى العمل؛ و كان نهج 
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الأنياء اق عله الافدرافاك العماءة للاضاة و سبدو غطر اقسو لفان جيل تمر ووق و قاندة ميل امرض لان عرق 
نحن اليوم- و للأسف- نرى بعض المسلمين قد غلب عليهم هذا الطراز من الفكر. و هو ان الإسلام عبارة عن عقائد جافَةُ لا تتعدّى 
حدود المسجدء فما داموا فى المسجد فهى معهم, و إذا خرجوا ودّعوها فيه!! فلا تجد أثرا لاسلامهم فى السوق او الادارات او المحيط. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاهنالا من 091/0 


ان السير فى كثير من الدول الاسلامية- حتى الدول التى كانت مركزا لانتشار الإسلام- يكشف ننا هذا الواقع المرير» و هو ان الإسلام 
منحصر فى حفنة من «الاعتقادات و عدد من العبادات عديمة الروح» لا تجد فيها أثرا عن المعرفةٌ و العدالهُ الاجتماعية و النمو الثقافى و 
الأخلاق الاسلامية .... 

و لكن- لحسن الحظ- نرى فى ضمن هذه الصحوة الاسلاميةٌ و لا سيما بين الشباب تحرّكك نحو الإسلام الصحيح و الممازجة بين 
الايمان و العمل» فلا تكاد تسمع فى هذا الوسط مثل هذا الكلام «ما علاقةُ الإسلام بأعمالنا؟! او ان «الإسلام مرتبط بالقلب لا بالحياة و 
المعاش» و ما الى ذلكك. 

الاطروحة التى نسمعها من بعض المنحرفين بقولهم: نحن نستوحى عقيدتنا من الإسلام و اقتصادنا من ماركسء هى شبيهة بطريقة 
تفكير قوم شعيب الضالين و هى محكومة مثلها ايضاء و لكن هذا الانفصال او التفرقة بين العمل و الايمان كان موجودا منذ القدم و لا 
يزال» و ينبغى ان نكافح مثل هذا التفكير! 


ع- الملكية غير المحدودةٌ أساس الفساد 


لقد كان قوم شعيب واقعين فى مثل هذا الخطأ حيث كانوا يتصورون انه من الخطأ القول بتحديد التصرف بالأموال من قبل مالكيهاء و 
لذلكك تعجبوا من شعيب و قالوا له: امثلكك و أنت الحليم الرشيد يمنعنا من التصرف بأموالنا و يسلب حريتنا 
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منهاء ان هذا الكلام سواء كان على نحو الحقيقة و الواقع؛ ام كان على نحو الاستهزاء. يدل على انهم كانوا يرون تحديد التصرّف 
بالمال دليلا على عدم العقل و الدارية. 

فى حين انهم كانوا على خطأ كبير فى تصورهم هذا ... إذ لو كان الناس أحرارا فى التصرّف بأموالهم لعم المجتمع الفساد و الشقاءء 
فيجب ان تكون الأمور المالية تحت ضوابط صحيحة و محسوبة كما عرضها الأنبياء على الناسء و الا فستجرٌ الحرية المطلقةُ المجتمع 


نحو الانحراف و الفساد. 
/1- هدف الأنبياء هو الإصلاح 


لوريكن جنا الشعارة إن أرية:] ١‏ الطركك ونان شدي تس اذى شها ز نيع الأقيامو كل القادة البدع دميو ونان باهي و 
الرالف شواهه على هذا الببلت قرع لمي نز تعن لايعو له لنقر 18لا يللي الطلنةه وذ جاه الأقوياء وتشدنر 
الضعفاء من الناس» بل كان هدفهم الإصلاح بالمعنى المطلق و الوسيع للكلمة ... الإصلاح فى الفكرء الإصلاح فى الأخلاق؛ الإصلاح 
فى النظم الثقافية و الاقتصادية و السياسيّهُ للمجتمع؛ و الإصلاح فى جميع ابعاد المجتمع. 

و كان اعتمادهم و دعامتهم على تحقق هذا الهدف هو الله فحسب و لهذا لم يخافوا من التهديدات و المؤامرات كما قال شعيب وما 
لفق إلا رالله غلبي توكلق يو الع ريق 
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الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات 18 الى 94] 
اشارة 


7 - 
0 


وَلَقَدْ أزْس كنا مُوسى بآياتنا وَ سَِلْطانٍ مُبِينِ (49) إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلامئِهِ فَاتّبعُوا أمْرَ فِرَعَوْنَ و ما أَمْرُ فوْعَوْنَ بِرَشْديدٍ (41) يَفدُمْ َوْمَهُ يَوْمَ 
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الْقِيامَة فََوْرَدَهُمُ النَّارَوَ بنْسَ الْورْدُ الْموْرُودٌ (48) و أتْبعُوا فى هِذِه لَعنََ وَيَوْمَ الْقِيامَة بنْسَ الرّفْدُ الْمَوْقُوٌ (09) 

التُفسير 

البطل المبارز لفرعون: 


بعد انتهاء قضّهُ شعيب و اهل مدين» يشير القرآن الكريم الى زاوية من قصّهُ موسى و مواجهته لفرعون و هذه القضْهُ هى القصّه السابعة 
من قصص الأنبياء فى هذه السورة. 

تحدث القرآن الكريم عن قصّهُ موسى عليه الشلام و فرعون و بنى إسرائيل اكثر من مائةُ مِرّه. 

و خصوصية قصّهُ موسى عليه السّ.لام بالنسبة لقصص الأنبياء- كشعيب و صالح و هود و لوط عليهم السّلام التى قرأناها فى ما سبق- 
هى ان أولئكك الأنبياء عليهم الدّ.لام واجهوا الأقوام الضالين» لكن موسى عليه الّد.لام واجه اضافة الى ذلكك حكومة «ديكتاتور» طاغ 
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هو فرعون الجبار. 

و أساسا فإنّ الإصلاح ينبغى ان يبدأ من الأصل و المنبع؛ و طالما هناك حكومات فاسدة فلن يبصر اى مجتمع وجه السعادة؛ و على 
القادهُ الإلهيين فى مثل هذه المجتمعات ان يدمروا مراكز الفساد قبل كل شىء. 

و لكن ينبغى الالتفات الى اننا نقرا فى هذا القسم من قضّر موسى زاويه صغيرةٌ فحسب و لكنها فى الوقت ذاته تحمل رسالة كبيرة 
للناس جميعا 

يقول القرآن الكريم اوّلا: وَ لَقَد أَرْسَلْنَا مُوسى بآياتنا وَ سُلْطانٍ مين 

«السلطان؛ بمعتى التسلطء يستعمل ثارة فى السلطة الظاهرية؛ و أحيانا فى السلطة المنطقية» السلطهٌ التى تحاصر المخالف فى طريق 
مسدود بحيث لا يجد طريقا للفرار. 

و يبدو فى الآية المتقدمة ان «السلطان» استعمل فى المعنى الثَانى؛ و المراد ب «الآيات» هى معاجز موسى الجليلة؛ و للمفسرين 
احتمالات اخرى فى هاتين الكلمتين. 

و على كل حال فإنّ موسى أرسل بتلك المعجزات القاصمة و ذلك المنطق القوى إلى فِرْعَوْنَ و مَلَائِِ 

و كما قلنا مرارا فإِنَ كلمة «الملا؛ تطلق على الذين يملا مظهرهم العيون بالرّغم من خلوٌ المحتوى الداخلى» و فى منطق القرآن تطلق 
هذه الكلمةٌ غالبا على الوجوه و الاشراف و الأعيان الذين يحيطون بالمستكبرين و بالقوى الظالمة .. انَا ان جماعة فرعون الذين وجدوا 
منافعهم مهددةٌ بالخطر بسبب دعوة موسىء فإنْهم لم يكونوا مستعدين للاستجابة .. لمنطقه الحق و معجزاته فَائّيعُوا أَمْرَ فوْعَوْنَ و لكن 
فرعون ليس من شأنه هدايةٌ الناس الى الحياءٌ السعيدة او ضمان تجاتهم و تكاملهم: وما مد فرْعَوْكٌ يرَشِيد. 

ان هذا نجاح فرعون هذا لم يحصل بسهولة» فقد استفاد من كل انواع السحر 
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والعداع نو لحرو لتر قوم ود اله و تحر كه عام يك مؤي علي الاو و احير كداكي 5 سول أ اال اقبي يميد كن 
النظرء فتارة كان يقول: ان موسى يُريدٌ أن بخرجكغ ين أذضكم [ [18] و اخرى كان يقول: إِنّى أخاف أن يذل وفك أذ آنا بطي فى 


الَرْض الْمَساكً.[؟؟] فيحركك مشاعرهم و احاسيسهم المذهيية. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9هنانا من 091/0 


و أحيانا كان يتهم موسىء و اخرى كان يهدّده, و أحيانا يبرز قوّته و شوكته بوجه الناس فى مصرء او يدعى الدهاء فى قيادته بما 
يضمن الخير و الصلاح لهم. 

و يوم الحشر حين يأتى الناس عرصات القيامة فإن زعماؤهم و قادتهم فى الدنيا هم الذين سيقودوهم هناكك حين يرى فرعون هناكث: 
يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ لْقِيامَهُ و بدلا من ان ينقذهم و يخلصهم من حرارة المحشر و عطشه يوصلهم الى جهنم فَأَوْرَدَهُمُ النَارَوَ بنْسَ الود 
الْمَوْرُودٌ فبدلا من ان يسكن عطش اتباعه هناك يحرق وجودهم و بدلا من الارواء يزيدهم ظمأ الى ظماأ. 

مع ملاحظة ان «الورود؛ فى الأصل معناه التحرّك نحو الماء و الاقتراب منه» و لكن الكلمة أطلقت لتشمل الدخول على كل شىء و 
توسّع مفهومها. 

و«الورد» هو الماء يرده الإنسان» و قد يأتى بمعنى الورود ايضا. 

و«المورود؛ هو الماء الذى يورد عليه» ف «هم؛ اسم مفعولء فعلى هذا يكون معنى الجملةٌ بئس الورد و المورود[ ]٠‏ على النحو 
التالى: الثار بس ماؤها ماء حين يورد عليه. 

و يلزم ذكر هذه المسألة الدقيقة» و هى ان العالم بعد الموت- كما قلنا سابقا- 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا؛ ص: 06 

عالم «تتجسم فيه اعمالنا و أفعالنا» الدنيوية بمقياس واسع فالشقاء و السعادة فى ذلك العالم نتيجةُ اعمالنا فى هذه الدنياء فالأشخاص 
الذين كانوا فى هذه الدنيا قاد الصلاح يقودون الناس الى الجِنّهُ و السعادة فى ذلك العالم و الذين كانوا قادهً للظالمين و الضالين و 
اهل الثار يسوقونهم الى جهنم يتقدمونهم هناكك! ثم يقول لقالا ا لواش عرد لَعَنَةٌ وَيَوْمَ الِْيامَه. فأسماؤهم الذليلة تثبت على 
صفحات التاريخ ابدا على انهم قوم ضالون و جبابرة» فقد خسروا الدنيا و الآدخرة و ساءت الا لهم عطاء و جزاء و بنّسَ الرفدٌ 
الْمَفُوةٌ[ 1]. 

و «الرفد» فى الأصل معناه الاعانة على القيام بعمل معينء و إذا أرادوا ان يسندوا شيئا الى شىء آخر عبروا عن ذلكك بالرفد» ثم أطلقت 
هذه الكلمة على العطاء لانّه اعانة من قبل المعطى الى المعطى له! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا؛ ص: ذه 


الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات ٠٠١‏ الى ]٠١©‏ 
اشارة 


ذلكك مِنْ أنْباءِ القَرى نَقَصّهُ ليك مِنْها قائِمٌ وَ خصديدٌ )٠٠١(‏ و ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكنْ ظَلّمُوا أَنْفْسَ هُمْ قما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتّهُمُ الْتى يَدْعُونَ 
مِنْ دون اللّهِ مِنْ شَئْءٍ لَمّا جاء أُمْرٌ رَبك و ما زادُوهُمْ غَيْرَ تيب )0١1(‏ و كذلكك أخمل رَبك إذا أَحَدَّ القرى وَ هئ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْدَّهُ 
ليم سَدِيدٌ 0١7(‏ إِنَّ فى ذلكك لَآرَةَ لِمَنْ خافَ عَرذابَ الْآخِرَهْ ذلك يَوْمٌّ مَجْمُوٌ لَهُ الَّاسُ وَ ذلك يَوْمٌ مَشْهُودٌ )01١(‏ وما نُوَخرْهُ إلا 


أجل مَعْدُودٍ )0٠١(‏ 
التفسير 


فى آيات هذه السورة تبيان لقصص سبعة أقوام من الأقوام السابقين و لمحات من تأريخ أنبيائهم» و كل واحد منهم يكشف للإنسان 
قسما جديرا بالنظر من حياته المليئةُ بالحوادث و يحمل بين جنبيه دروسا من العبرةٌ للانسان. 


وهنا اشارة الى جميع تلك القصصء فيتحدث القرآن عن صورة مستجمعة لما مرّ من الحوادث و الأنباء حيث يقول: ذلك مِنْ أنْباء 
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الفرى 1 َقْصّهُ عَلَيِك مِنْها قائمٌ و حخصيدٌ. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: 8ه 
و كلمة «قائم) 7 نشير الى المدن و العمارات التى لا تزال باقية من الأقوام السابقين» كأرض مصر التى كانت مكان الفراعنة و لا تزال آثار 
أولئتك الظالمين باقيةُ بعد الغرق» فالحدائق و البساتين و كثير من العمارات المذهلة قائمةُ بعدهم. 
و كلمهُ «حصيد» معناها اللغوى قطع النباتات بالمنجل» و فى هذه الكلمةٌ اشارة الى بعض الاراضى البائرة» كأرض قوم نوح و ارض قوم 
لوطء حيث انْ واحدهٌ منهما دمرها الغرق و الثانية أمطرت بالحجارة. 
وما ظَلمناهُمْ وَ لكن موا أَنْفْتِيُمْ حيث ركنوا و لجأوا الى الأصنام و الآلهة «المزعومة؛ قما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتّهُمُ الى يَدْعُونَ مِنْ دون 
الّ مِنْ شَْءٍ لَمَا جا أَمْرٌ رَبك بل زادوهم ضررا و خسرانا وَ ما زادُوهُمْ غَيِرَ بيب 85]. 
وكذيك أخذ رك إذا أعد الثرى رع عائقة فلة يدهها على حالهاو ]إن أخله الغ كدية. 
هذا قانون الهى عام و منهج دائم؛ فما من قوم او امَرهُ من الناس يتجاوزون حدود الله و يمدون أيديهم للظلم و لا يكترثون لنصائح 
أنبيائهم و مواعظهمء الا أخذهم اللّه أخذا شديدا و اعتصرتهم قبضة العذاب. 
هذه الحقيقة تؤكد انّ المنهاج السابق منهاج عمومى و سن دائمة» و تستفاد من آيات القرآن بصورة جيدة؛ و هى فى الواقع إنذار 
لأهل العالم جميعا: ان لا تظنوا اننكم مستثنون من هذا القانون» او ان هذا الحكم مخصوص بالاقوام السابقين. 
و الطبع فإِن الظلم بمعناه الواسع يشمل جميع الذنوب» و وصفت القرية او المدينة بأنّها «ظالمة» مع ان الوصف ينبغى ان يكون 
لساكنيهاء فكأنما هناكك مسألة دقيقة و هى ان اهل هذه المدينةُ انغمسوا فى الظلم الى درجة حتى كأنّ المدين لها أصبحت مغموسة 
فى الظلم ايضا. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: /اه 
و حيث انّ هذا قانون كلى وعام فإِنَ القرآن يقول مباشرة إِنَّ فى ذلك لَآيَةٌ لمَنْ خافٌ عَذاب الْآخِرَة. 
لان الدنيا لا تعدّ شيثا إزاء الآخرة و جميع ما فى الدنيا حقير حتى ثوابها و عقابهاء و العالم الآخر أوسع- من جميع النواحى- من هذه 
الدنيا. فالمؤمنين بيوم القيامة يعتبرون لدى مشاهدة واحد من هذه المثل و النماذج فى الدنياء و يواصلون طريقهم 
و فى ختام الآيةُ اشارة الى وصفين من أوصاف يوم القيامة حيث يقول القرآن ذلك يَوْمٌّ مَجْمُوحٌ لَه النّاسُ وَ ذلك يَوْمٌ مَشْهُوةٌ. 
هى اشارة الى ان القوانين و السئن الالهية كما هى عامَرهُ فى هذا العالم فإِنٌ اجتماع الناس فى تلك المحكمة الالهية ايضا عام؛ و 
سيكون فى زمان واحد و يوم مشهود للجميع يحضره الناس كلهم و يرونه. 

من الا سند هنا اذ الكية مول د كد يَوْمٌّ مَجْمُوحٌ لَهُ النَّاسُ و لم تقل «مجموع فيه الناس» و هذا التعبير اشارة الى ان يوم القيامة ليس 
ظرفا لاجتماع الناس فحسبء بل هو هدف يمضى اليه الناس فى مسيرهم التكاملى. 
و نقرا فى الآيهُ (9) من سورة التغابن يَوْمَ يَحمَمَكم ليؤم الْججمئع ذلك يَوٌْ التغابن 
وإهااذ الع تيده انا الشدريت عو ةلكف البوم لد يعن املاطو تبي و ضير ساو ولك كارك الينا1 13 القرا نيل لبسباشرة: 
وَما ووه إَِا أجل مَعْدُودٍ. 
ولك ايها نحي رمي اي برص الال مادوح الاسعيان و التمليي بو لعجن كبر متريج لالأنياد ونين ار يتلفة للتكامل اذى 
يمكن لهذا العالم ان يستوعبها ثم تكون النهاية. 
و التعبير بكلمةُ «معدود» اشارة الى قرب يوم القيامة لانّ كل شىء يقع تحت 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 07 
العدّ و الحساب فهو محدود و قريب. 
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و الخلاصة ان تأخير ذلكك اليوم لا ينبغى ان يغترٌ به الظالمون, لان يوم القيامة و ان تأخر فهو آت لا محالة» و ان التعبير بتأخره ايضا غير 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0 ص: 04 


الآيات [سورة هود :)١١(‏ الآيات ٠١8‏ الى ]٠١8‏ 
اشارة 


يَومَ يَأتِ لا تكلم نَفْسٌ إلا بإِذْنه فَمنْهُمْ طَّتِيٌ وَ سَيِيدٌ )03١0(‏ فَأْمّا الَّذِينَ سَّمُوا فى النّار لَهُمْ فيها زَِيرٌ وَ شَّهِيقٌ )1٠١©(‏ خالِدِينَ فيها ما 
ذاحك المارات يز الأحدس الله 32 كك كان لبا اريك 15371و إنا اللدية اتوعلاوا ىلح كار را اقيناءها داك 


التَماواتٌ وَ الْأدْض إلا ما شاءَ رَبُكك عَطاءً غَيْرَ مَجُذَودَ )1١8(‏ 
التُفسير 
الشعادة الشَّقاوة: 


أشير فى الآيات المتقدّمة الى مسألة القيامة و اجتماع الناس كلهم فى تلكك المحكمة العظيمة ... و هذه الآيات- محل البحث- بينت 
زاوية من عواقب الناس و مصيرهم فى ذلكك اليوم؛ إذ تقول الآيات اوّلا: يَوْمَ يَأْتِ لا تكلم نَفْسٌ إَِا اذه 

قد يتصور أحيانا انَ هذه الآية الدالة على تكلم الناس فى ذلكك اليوم بإذن الله تنافى الآيات التى تنفى التكلم هناكك مطلقاء كالآية 
(280) من سورهً يس 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 8٠‏ 

الوم تخي على ألوامية و تكلهنا أندبهة و تذهد أَملهغ با كاثوا يكيعوة و كالآية (8") من سورة المرسلات حتبث ثقرا: هذا يوم 
لا يَنْطِقُونَ 

و لهذا السبب قال بعض المفسّرين الكبار: ان التكلم هناكك «يوم القيامة) لا مفهوم له أساسا. لان التكلم وسيل لكشف باطن الأشخاص 
و داخلهم, و لو كان لدينا احساس نستطيع ان نطلع به على أفكار كل شخص لم يكن حاجة الى التكلم ابدا. 

فعلى هذا لما كانت الأسرار و جميع الأشياء تنتكشف «يوم القيامة» على حال «الظهور و البروز» فلا معنى للتكلم أصلا. 

و ببيان آخر: ان الدار الآدخرةُ دار مكافأةٌ و جزاء لا-دار عملء و على هذا فلا معنى هناكك لاختيار الإنسان و تكلمه حسب رغبته و 
ارادته» بل هو الإنسان و عمله و ما يتعلق به فلو أراد التكلم فلا يكون كلامه عن اختيار و ارادة و حاكيا عمّا فى ضميره كما فى الدنياء 
بل كل ما يتكلم به هناكك فهو نوع من الانعكاس عن اعماله التى تظهر جِلتِهُ ذلكك اليوم. اى ان الكلام هناكك ليس كالكلام فى الدنيا 
بحيث يستطيع الإنسان على حسب ميله ان يتكلم صادقا او كاذبا. 

و على كل حال فإنّ ذلك اليوم هو يوم كشف حقائق الأشياء و عودة الغيب الى الشهود, و لا شبه له بهذه الدنيا. 

و لكن هذا الاستنتاج من الآيةُ المتقدّمةٌ لا ينسجم مع ظاهر الآبات الأخرى فى القرآنء لأنّ القرآن يتحدث عن كثير من كلام المؤمنين 
و المجرمين و القادةٌ و الجبابرة و أتباعهم, و الشيطان و المنخدعين به» و أهل النّار و أهل الجنْهُ. بحيث يدل على ان هناكك كلاما 
كالكلام فى هذه الدنيا أيضا. 


حتى ان بعض الآيات يستفاد منها ان قسما من المجرمين يكذبون فى ردهم على بعض الاسئلة كما هو مذكور فى سورة الانعام 
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الآيات (77) الى (؟) حيث تقول الآيات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 2١‏ 

وَيَوْمَ تَحْشُرْهْع جميعاً ف تقول لِلَذِينَ أشْركُوا أن شرَكاوكم الَذِينَ كُقع تزفوت» ع لم تكن فته إِنَا أن قالوا الله ونا ما كنا 
مُشْرِكِينَ» الْظوْ كيت كَدَّبُوا على أَنْفسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفتَرونَ 

فعلى هذاء من المستحسن ان يجاب على السؤال المتعلق بتناقض ظواهر الآيات حول التكلم بما ذكره كثير من المفسّرين» و هو ان 
الناس يقطعون فى ذلك اليوم مراحل مختلفة ... و كل مرحلةٌ لها خصوصياتهاء ففى قسم من المراحل لا يسألون ابدا حتى ان أفواههم 
يختم عليها فلا يتكلمونء و انّما تنطق أعضاء أجسادهم التى حفظت آثار اعمالها بلغه من دون لسان, و فى المراحل الاخرى يرفع 
الختم او القفل عن أفواههم و يتكلمون بإذن الله فيعترفون بأخطائهم و ذنوبهم و يلوم المخطئون بعضهم بعضاء بل يحاولون ان يلقوا 
تبعات أوزارهم على غيرهم. 

و يشار فى نهاية الآية الى تقسيم الناس جميعا الى طائفتين: طائفة محفوظة؛ و اخرى بائسة تعيسة فَمِنْهُمْ شَقِىٌ و سَعِيدٌ. 

و «السعيد» مشتق من مادةٌ «السعادة» و معناها توفر اسباب النعمة. 

و «الشقى) مشتق من مادةٌ «الشقاء» و معناه توفر اسباب البلاء و المحنة. 

فالسعداء- إذا- هم الصالحون الذين يتمتعون بأنواع النعم فى الجنَّهُ و الاشقياءهم المسيئون الذين هم يتقلبون فى انواع العذاب و 
العقاب فى جهنم. 

و ليس هذا الشقاء- على كل حال- و تلكك السعادة سوى نتيجة الأعمال و الأقوال و التئات التى سلفت من الإنسان فى الدنيا. 

و العجيب ان بعض المفشرين يتخذون هذه الآية ذريعة لعقيدتهم الباطلة فى مجال الجبرء فى حين انّ الآية ليس فيها اقل دليل على هذا 
المعنى؛ بل هى تتحدث عن السعداء و الأشقياء فى يوم القيامة و انهم و صلوا جميعا بأعمالهم الى هذه المرحلة و لعلهم توهموا هذه 
النتيجة من هذه الآية بالخلط بينها و بين بعض الأحاديث التى تتكلم عن شقاء الإنسان او سعادته و هو فى بطن امّه قبل الولادة» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 27 

و لكن هذه المسألهُ ليس هنا مجالها إذ لها قضّهُ اخرى و حديث طويل. 

ترح الآيات الات السعداء و الأشقياء فى غبارات موجزة و الخحادة حي تقوك قأما الذي سَقُوا فى الثار له فبها رَقيه و شْهيقٌ و 
تضيف حاكية عن حالهم ايضا: خالِدِينَ فيها ما داتِ الصّماواتٌ وَ الَْدْضٌ إِنَّا ما شاء رَبك إِنَّ رَبك فَعَالٌ لما يُرِيدُ وَ ما الّذِينَ مُعِدُوا 


َفِى الْجَنَّةْ خَالِدِينَ فيها ما دامَتِ السَّماواتٌ وَ الْأَوْض إِلَا ما شاءً رَبك عَطاءً غَثْرَ مَجِذُوذِ. 
ملاحظات 
١‏ - هل ان السعادة و الشقاوهُ ذاتيان 


؟ أراد البعض ان يثبت من الآيات المتقدمة- كما قلنا آنفا- كون السعادةٌ و الشقاء ذاتيين» فى حين ان الآيات المتقدمة لا تدل على 
هذا الأمر فحسب. بل تثبت بوضوح كون السعادة و الشقاء اكتسابيين» إذ تقول فعا التيق قخرا ان قرول رتالفو واوا قار كاة 
كل مم الشنقاء و السحادة ذاقين لكاة شعى ان يقال :«اتا الأشقباء و انا المصداءة و ما أشيه ذلكك التعبير» و من هنا ينضح بطلان ما جاء 
فى تفسير الفخر الرازى مما مؤداه: «انَ هذه الآيات تحكم من الآن ان جماعة فى القيامة سعداء و جماعة أشقياء» و من حكم الله عليه 
مثل هذا الحكم و يعلم انه فى القيامة اما شقى أو سعيد» فمحال عليه ان يغير ذلكك و الا للزم- فى الآية- ان يكون ما اخبر الله به كذبا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة نا اسان من 091/0 


و يكون علمه جهلا!! و هذا محال» .... فكل ذلك لا أساس له. 

و هذا هو الاشكال المعروف على اعلم الله فى مسأل الجبر و الاختيار و الذى أجيب عليه قديما بأنه: إذا لم نرد تحميل افكارنا و 
آراؤنا المسبقة على آيات القرآن الكريم, فإنّ مفاهيمها تبدو واضحة؛ ان هذه الآيات تقول: يَوْمَ 
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َأثِ يكون فيه جمع من الناس سعداء من خلال اعمالهم؛ و جمع آخر أشقياء يسبب اعمالهمء و الله سبحانه يعلم من الذى اختار طريق 
السعادة باختياره» و بإرادته» و من الذى خطا خطوات فى مسير الشقاء بإرادته. و هذا المعنى يعطى نتيجةٌ معاكسة تماما لما ذكره 
الرازى حيث انّ الناس إذا كانوا مجبورين على هذا الطريق فإنّ علم اللّه سيكون جهلا (و العياذ بالله)» لانّ الجميع اختاروا طريقهم و 
انتخبوه بإرادتهم و رغبتهم. 

الشاهد فى الكلام ان الآيات المتقدمة تتحدث عن قصص الأقوام السابقين» حيث عوقبت عقابا جماعة عظيمة منهم- بسبب ظلمهم و 
انحرافهم عن جاده الحق و العدل, و بسبب التلوث بالمفاسد الاخلاقية الشديدة و الوقوف بوجه الأنبياء و القادة الإلهيين- أليما فى 
هذه الدنيا ... و القرآن يقص علينا هذه القصص من اجل إرشادنا و تربيتنا و بيان طريق الحق من الباطل؛ و فصل مسير السعادة عن 
مسير الشقاء. 

و إذا كنا- أساسا- كما يتصوّر الفخر الرازى و من على شاكلته- محكومين بالسعادةٌ و الشقاء الذاتيين» و نؤخذ دون ارادتنا بالسيئات او 
الصالحاتء فإنّ «التعليم و التربية» سيكونان لغوا و بلا فائدة ... و مجىء الأنبياء و نزول الكتب السَماويَةُ و النصيحة و الموعظة و التوبيخ 
والملامه و المؤاخذة و السؤال و المحاكمة و الثواب ... كل ذلكك يعد غير ذى فائدة» او يعد ظلما. 

الأشخاض الذين يرون الناس مجبورين على عمل الخير او الشدّء سواء كان هذا الجبر جبرا الهياء او جبرا طبيعياء او جبرا اقتضادياء او 
جبرا اجتماعيا متطرفون فى عقيدتهم هذه فى كلامهم فحسبء او فى كتاباتهم» و لكنّهم حتى أنفسهم لا يعتقدون- عند العمل- بهذا 
الاعتقاد» و لهذا فلو وقع تجاوز على حقوقهم فانّهم يرون المتجاوز مستحقا للتوبيخ و الملامة و المحاكمة و المجازاه 0 

و ليسوا مستعدين ابدا للإغضاء عنه بحجةٌ انه مجبور على هذا العمل و ان من 
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الظلم عقابه و مجازاته» او يقولوا انه لم يستطع ان لا يرتكب هذا العمل لان اللّه أراد ذلككء او ان المحيط أجبره؛ او الطبيعة ... و هذا 
بنفسه دليل آخر على انْ اصل الاختيار فطرى. 

و على كل حال لا نجد للجبر مسلكا فى اعمالنا اليومية يرتبط بهذه العقيدة» بل اعمال الناس جميعا تصدر عنهم بصورة حرّهُ و مختارة 
وهم مسئولون عنها. 

و جميع الأقوام فى الدنيا يقبلون حرية الارادة» بدليل تشكيل المحاكم و الادارات القضائية لمحاكمة المتخلفين. 

و جميع المؤسسات التربوية فى العالم تقبل بهذا الأصل ضمناء و هو ان الإنسان يعمل بإرادته و رغبته» و يمكن بإرشاده و تعليمه و 
تربيته ان يتيجنب الاخطاء و الاشتباهات و الأفكار المتحرفة. 


1- واقع الإنسان بين السعادة و الشقاوة 
الطريف ان لفظ «شقوا» فى الآيات المتقدمة ورد بصِيغه المبنى للمعلوم؛ و لفظ «سعدوا؛[7"] ورد بصيغة المبنى للمجهولء و لعل فى 


هذا الاختلاف فى التعبير اشاره لطيفةٌ الى هذه المسألهُ الدقيقة» و هى ان الإنسان يطوى طريق الشقاء بخطاه؛ و لكن لا بد لطىّ طريق 
السعافة قن الأنداذ و لمق الأتلبى ل الناقاله ابيرق ف مسري و الالكه "هذا الأجدادى الدرة يعمل ارلتكف ادن قطوة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاانانا من 091/0 


خطواتهم الاولى بإرادتهم و اختيارهم فحسب و كانت فيهم اللياقةُ و الجدارة لهذا الأمداد. (فلاحظوا بدقة). 
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1- مسألة الخلود فى القرآن 


اشارة 


معنى «الخلود» لغدٌ البقاء الطويل» كما جاء بمعنى الأبد ايضاء فكلمة «الخلود» لا تعنى الأبد وحده لانّه تشمل كل بقاء طويل. 

و لكن ذكرت فى كثير من آيات القرآن مع قيود بفهم منها معنى الأبد فمثلا فى الآآيهُ )٠٠١(‏ من سورة التوبةء و الآية )1١(‏ من سورة 
الطلاق» و الآيُ (4) من سورة التغابن» حين تذكر هذه الآيات اهل الجنّهُ تأتى بالتعبير عنهم خالدِينَ فيها أَرّداً و مفهومها ابديّهُ الجنّة 
لهؤلاء» ما نقرا فى آيات القرآن الاخرى وصف اهل النْار كالآيةُ )١89(‏ من سورة النساءء, و الآيهُ (7) من سورة الجن هذا التعبير ايضا 
خالِدِينَ فيها أبداً و هو دليل على عذابهم الابدى. 


تدل بصورة قطعيَهُ على انْ طائفة من اهل الجنّهُ و طائفهٌ من اهل النْار سيبقون فى العذاب او النعمة. 
و لم يستطع البعض ان يحل الإشكالات فى الخلود و الجزاء الابدى؛ فاضطر الى الرجوع الى معناه اللغوى و فسّره بالبقاء الطويل» على 
حين انّ تعابير كالتعابير الواردةٌ فى الآبات المتقدمة لا تفسشر بمثل هذا التفسير. 


سؤال مهم: 


هنا ترتسم فى ذهن كل سامع علامة استفهام كبيرة» إذ كيف نتصوّر عدم التعادل عند اللّه بين الذنب و العقاب؟! و كيف يمكن القبول 
بأن يقضى الإنسان كل عمره الذى لا يتجاوز ثمانين سنة- او مائة سنةُ على الأكثر بالعمل الصالح او بالإثم» ثم يئاب على ذلكك او 
يعاقب ملايين الملايين من السنين. 

و هذا الأمر ليس مهما بالنسبة للثواب لان الأجر و الثواب كلما ازداد كان دليلا على كرم المثيب و المعطىء فلا مجال للمناقشة فى هذا 
الأمر. 

و لكن السؤال يرد فى العمل السىء و الذنب و الظلم و الكفرء و هو: «هل 
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ينسجم العذاب الدائم مقابل ذنب محدود مع اصل العدل عند الله)؟ فالذى لم تتجاوز مرحلة ظلمه و طغيانه و عناده فى أقصى ما 
يمكن احتماله مائةُ سنة» كيف يعذب فى النّار عذابا دائما؟ أ فلا تقتضى العدالة ان يكون هناكك نوع من التعادل؟ 

فيكلا عاقب هاقة سكة بمقدان اغساله السيئة, 


الاجوبة غير المقنعة 

ان تعقيد المسألة كان السبب فى توجيه معانى آيات الخلود عند البعض و تفسيرها بما لا يستفاد منه العقاب الدائم الذى هو على 
خلاف اصل العدالهُ فى عقيدتهم ... 

-١‏ ذهب البعض: إن المقصود ب «الخلود) هو المعنى المجازى او الكنائى عنه. اى مدهٌ و طويلةٌ نسبئاء كما يقال مثلا لأولتئكك الذين 
يحكم عليهم بالسجن طول عمره «محكوم عليه بالسجن المؤبد؛ مع انّه من المسلم به لا ابديّهُ فى السجن حيث ينتهى السجن. مع انتهاء 
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و يقال فى العربي ايضا «يخلد فى السجن» و هو مأخوذ من الخلود فى هذه الموارد. 

”- و قال آخرون: ان أمثال هؤلاء الطغاةٌ و المعاندين الذين اكتنفت وجودهم الآثام» فتحوّل وجودهم الى ماهية الكفر او الإثم» هؤلاء 
وان بقوا فى نار جهنم دائمين» الما ان جهنم لا تبقى على حالهاء فسيأتى يوم تنطفى نارها. كأية نار اخرىء و يعم اهل انار نوع من 
المدودن الاك 

“- و احتمل آخرون انه مع مرور الزمان و بعد معاناة العذاب الطويل ينسجم اهل النَار مع محيطهم, اى انهم يتطتئعون و يتعوّدون على 
هذا المحيط شيئا فشيئا حتى تبلغ بهم الحالة الا بحسوا بالعذاب و الشقاء. 

و بالطبع فإنَ الداعى الى هذه التوجيهات هو عجزهم و عدم استطاعتهم ان يحلوا مشكلهُ خلود العذاب و دوامهء و الا فإن ظهور آيات 
الخلود فى ديمومة العذاب و بقائه غير قابلة للإنكار. 
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الحل النهائى للإشكال 


و من اجل حل هذا الاشكال ينبغى ان نعود الى البحوث السالفة و نعالج الاشتباهات الناشئة من قياس مجازاة يوم القيامة بالمجازاةً 
الاخرىء ليعلم ان مسألة الخلود لا تنافى عدالة الله ابدا. 

و لتوضيح هذا البحث ينبغى الالتفات الى ثلاثة اصول: 

- ان العذاب الدائم- و كما أشرنا اليه من قبل- هو لأولئكك الذين اوصدوا أبواب النجاةً بوجوههم؛ و اضحوا غرقى الفساد و 
الانحراف عامدين؛ و غشى الظل الجتروم للاثم قلوبهم و أرواحهم فاصطبغوا بلون الكفر» و كما نقرا عنهم فى سورة البقرة الآآية (81) 
نلى عَنْ كَتت سَيقةٌ و أحاطث به تحجيئته دَأولئكك أْصْحابٌ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 

-١‏ يخطئ من يتصور ان مده العقاب و زمانه ينبغى ان تكون على قدر مدَهٌ الإثم و زمانه. لان العلاقةُ بين الإثم و العقاب ليست علاقة 
زمانية بل كيفية» اى ان زمان العقاب يتناسب مع كيفية الإثم لا مع زمانه. 

فمثلا قد يقدم شخص فى لحظة على قتل نفس محترمة» و طبقا لما فى بعض القوانين يحكم عليه بالحبس الدائم؛ فهنا نلاحظ ان زمن 
الوثم لحظهُ واحدة» فى حين ان العقاب قد يبلغ ثمانين سنة. 

اذن المهم فى الإثم هو «كيفيته) لا «كمية زمانه). 

*- قلنا ان العقاب و المحاسبات فى يوم القيامةٌ لها اثر طبيعى للعمل و خصوصية الذنبء و بعبارة أوضح: ان ما يجده المذنبون من الم 
و أذى يوم القيامة هو نتيجة اعمالهم التى أحاطت بهم فى الدنيا. 

نقرا فى القرآن كما فى سورة يس الآبة (06: فَلِوْمَ لا تلم نفس ينا ولا جِرّوْنَ إلا ما كتمع تَعْمَلُونٌ و نقرا فى الآية (*) من سورة 
الجائية: وَ بدا لَهُعْ سَيئاتٌ ما عَمِلُوا وَ حاقّ بهم ما كانُوا بهِ يَسْتَهْرِؤْنَ و فى سورة القصص الآية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: 8 

(6: قلا بَجِرَّى الَّذِينَ عَمِلُوا القيئات إلا ما كاثوا يَعْملونٌ 

و الآن و بعد ان انُضحت مقدمات هذه الأصولء فإنّ الحل النهائى لهذا الاشكال لم يعد بعيداء و يكفى للوصول اليه ان نجيب على 
الاسئلة التالية. 

و لنفرض ان شخصا يبتلى بالقرحة المعدية نظرا لادمانه على المشروبات الكحولية لمدَّه سبعة ايام تباعاء فيكون مجبورا على تحمل 
الألم و الأذى الى آخر عمره؛ ترى هل هذه المعادلة بين هذا العمل السىء و نتيجته مخالفة للعدالة؟! و لو كان عمر هذا الإنسان (مكان 
الثمانين سنة) الف سنة او مليون سنة» و لأجل نزوته النفسية بشرب الخمر أسبوعا يتألم طول عمره؛ ترى هل هذا التألم لمليون سنة- 
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مثلا- مخالف لاصل العدالةٌ ... فى حين أنه ابلغ حال شرب الخمر بوجود هذا الخطر و اعلم بنتيجته؟ 

و لنفرض ايضا ان سائق» سيارة لا يلتزم بأوامر المرور و مقرراته. و الالترام بها ينفع الجميع قطعا و يقلل من الحوادث المؤسفة: لكنه 
يتجاهلها و لا يصغى لتحذير اصدقائه ... و فى لحظة قصيرة تقع له حادثة- و كل الحوادث تقع فى لحظه- و يفقد بذلكك عينه او يده 
او رجله فى هذه اللحظة. و نتيجة لما وقع يعانى الألم سنين طويلة لفقده البصر او اليد او الرجل» فهل تتنافى هذه الظاهرة فيه مع اصل 
عدالة الله؟! و نأتى هنا بمثال آخر- و الامثله تقرب الحقائق العقلة الى الذهن و تهيّؤ لنيل النتيجة النهائية- فلنفرض اننا نثرنا على 
الأرضن عندة غراماك عن مذو الدوكةه و عد هذة أشهر او عدة سترات نواسه فيسراء علغة بالمو كك الذى يدس أقداننا وغل 
العكس ننثر بذور الزهور- مع اطلاعنا- و لا تمرٌ فتره حتى نواجه خميلة مليئة بالازهار العطرة» فهى تعطرنا و تنعش قلوبناء فهل فى هذه 
الأمور التى هى آثار لأعمالنا منافاة لاصل العدالهُ فى حين انه لا مساواة بين كمية هذا العمل و نتيجته؟ 
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و من مجموع ما بيناه نستنتج ما يلى: 

حين يكون الجزاء و الثواب نتيجة و أثرا لعمل المرء نفسه. فإنّ مسأل المساواه من حيث الكمية و الكيفية لا تؤخذ بنظر الاعتبار. فما 
اكثر ما يكون العمل صغيرا فى الظاهرء و لكنه يحوّل حياة الإنسان الى جحيم و عذاب و الم طيلة العمر» و كذلك ما اكثر ما يكون 
العمل صغيرا فى الظاهر, و لكلنه يكون سببا للخيرات و البركات طيلهُ عمر الإنسان! ينبغى ان لا يتوهم ان المقصود من صغر العمل (من 
حيث مقدان الزمان) لآ الأعمال و الذنوبه الداغية الى خلوه الإساق فى العذاب ليست صغيرة من حتيث الاهمية و الكينية. 

فعلى هذا حين يحيط الذنب و الكفر و الطغيان و العناد بوجود الإنسان و يحرق جميع أجنحته و ريشه و روحه فى نار ظلمه و نفاقه 
فأى مكان للعجب ان يحرم فى الدار الآخره من التحليق فى سماء الجنّهُ و ان يكون مبتلى هناكك بالعذاب و البلاء. 

تر اما حدروة و أبلغوة و اتشوؤة من هذا الخطر الكير؟! جل فأنياء الله مرق جية: وما رأمره الفقل من ححية اختري .... جميعا خدروه 
بما يلزم» فهل كان ما اقدم عليه من دون اختياره فلقى هذا المصير ام كان عن علم و عمد و اختيار؟ الحقيقةُ هو أنه كان عالما عامدا. 
و كانت نفسه و نتيجة اعماله المباشرة قد ساقته الى هذا المصير؟! بل ان كل ما حدث له فهو من آثار اعماله! فلهذا لم يبق مجال 
للشكوىء و لا إيراد او اشكال مع احدء و لا منافاةُ مع قانون عدالةٌ الله سبحانه. 
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©- مفهوم الخلود فى هذه الآيات 


هل الخلود فى الآيات- محل البحث- بمعنى البقاء الدائم؟! او هو بالمعنى اللغوى المراد منه المدَّهٌ الطويلة؟ 

قال بعض المفرين: عناناة الخاوى شرق يهنا بظر له نيالك لماز 21 فإِنّ الخلود ليس معناه البقاء الابدى الدائم, لان 
ال .ماوات و الأسرض لا أبدية لهما ... و طبقا لصريح القرآن فإن يوما سيأتى تنطوى فيه المّد.ماوات و تبدل الأ_رض الى ارض 
اخرى.[ ©”]. 

و لكنء مع ملاحظة ان مثل هذه التعابير فى اللغهً العربية يراد بها البقاء الدائم» فالآيات- محل البحث- ايضا تبيين الدوام. 

فمثلا تقول العرب: هذا الأ-مر قائم ما لاح كوكب. او ما كرّ الجديدان (الليل و النهار) او ما أضاء فجرء او ما اختلف الليل و النهار. و 
أمثالها ... و هى كناية عن البقاء الدائم» و نقرا عن الامام على عليه السّ.لام فى نهج البلاغة و ذلكك حين أشكل عليه بعض المنتقدين 
الجهلة على تقسيمه من بيت المال بالسويّةُ و عدم التمبيز بين مقامات الناس لتوطيد دف الحكم. 

فانزعج الامام عليه السَّلام و 
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قال: «أ تأمرنى ان اطلب النصر بالجور فى من وليت عليه؟ و اللّه لا اطور به ما سمر سمير و ما ام نجم فى السماء نجما».[ه"] 
و نقرا فى قصيدة دعبل الخزاعى المعروفة التى أنشدها فى حضرة الامام على بن موسى الرضا عليه السّلام هذا البيت: 
سأبكيهم ما ذرٌّ فى الأفق شارقو نادى منادى الخير فى الصلوات #"”] 

و بالطبع فإنَ هذا الاستعمال ليس مخصوصا بلغةُ العرب و آدابهاء ففى اللغات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: ٠١‏ 

الاخرى يوجد مثل هذا الاستعمال ايضا ... على كل حال فإنّ دلالة الآيهُ على الدوام قطعية و غير قابلهُ للنقاش. 


ه- ما معنى الاستثناء فى الآية 


؟ الجملة الاستثنائية إلا ما شاءً وتكدالق وردك اف الآنات المعدفة فى زهل المقا و تخ زمنل اناو ا شن السحت دان واسها 
للمفسرين و مثارا للبحثء و قد نقل المفشدر الكبير الطبرسى فى تفسير هذا الاستثناء عشرةٌ أوجه عن المفشرين القدامى» و نعتقد ان 
كثيرا من هذه الأوجه ضعيف و لا ينسجم مع الآيات السابقة او اللاحقة» و لذلك نغض النظر عنهاء و نورد ما نراه صحيحا هناء هو 
وجهان فحسب: 

-١‏ الهدف فى بيان هذا الاستثناء ان لا يتصور ان الخلود فى النار او فى الجنّه جار على غير مشيئةُ الله و ارادته بما يعطى معنى الإلزام و 
تحديد قدرة الله تعالى و ارادته بل فى الوقث الذئ. يكو اهل الجنّة و اهل الثار خالديخ فيهماء فإنْ قدرة الله و ارادتة حاكمة على 
الجميع؛ و ان العذاب و الثواب يتحققان بمقتضى حكمته لكل من هذين الطرفين. 

و الشاهد على هذا الكلام ما ورد فى الجملة الثَانيُ بعد الاستثناء و هى قوله تعالى: عَطاءً غَبِرَ مَجُذَُوذٍ اى غير منقطع و هو دليل على ان 
الجمله الاستثنائية لبيان قدرته فحسب. 

-١‏ و حيث تذكر الآبات هذين الطرفين فَمِنْهُمْ شَّقِيٌ وَ سَِِيدٌ فليس الأشقياء هم الكفار المستحقين للخلود فى النّار فقط بل قد يوجد 
بينهم مؤمنون من اهل الكبائر فيكون هؤلاء داخلين فى هذا الاستثناء. 

و لكن قد ينقدح هذا السؤال ايضا و هو: ما المراد من الاستثناء فى الجملة الثاني (التى تتحدث عن الذين سعدوا)؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: 77 

و فى الجواب على هذا السؤال أجيب- ايضا- بأنْ المؤمنين المذنبين يدخلون النار اوّلا ليتطهروا من الذنوبء ثم يلتحقون بصفوف اهل 
الجنّةُ. 

فإِنّ الاستثناء فى الجملةٌ الاولى هو بالنسبةٌ لآخر الأمر ... و فى الجملة النّانِيدُ لاوّل مره (فلاحظوا بدقَةٌ). 

و يحتمل فى الجواب غلى السؤال الآنف الذكر ان الاستثناء فى الجملة الاولى اشارة الى المؤمنين المذنبين الذين يعتقون من الثّار بعد 
مد و الاستثناء فى الجملة الثاني اشارة الى قدرة الله سبحانه, و الشاهد على هذا الكلام ورود قوله تعالى إِنَّ رَبك فَعَالٌ لِما يُرِيدُ فى 
الحملة الأول بعد الاستسات ليد ل علق كدق المقينة الالهيقف قن النجملة الثائية زد قوله جعال #غطاء غير مغدوة لبدل غلى الايداية 
(فتدئر). 

وقد احتمل البعض ان يكون العقاب و الثواب متعلقان بحياة البرزخ «النعيم فى البرزخ او الشقاء فى البرزخ» التى تكون محدودة المدَّه 
ولا بدّان تنتهىء و لكنّه احتمال بعيد جدّاء لان الآيات المتقدمة تتحدث عن يوم القيامة بصراحة؛ و علاقة هذه الآيات بتلكك الآيات 
علاقةُ لا تقبل الانفكاك. 

كما ان احتمال كون الخلود هنا بمعنى المدَّهُ الطويلة- كما هو فى بعض آيات القرآن الاخرى, و ليس هو البقاء الدائم الابدى- لا 
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ينسجم مع قوله تعالى: 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج/ا؛ ص ٠١‏ 

عَطاءً غَيِرَ مَجذَُوذٍ و لا مع الاستثناء نفسه الذى يدل على الابدية فى الجمل السابقة. 

*- تقول الآيات المتقدمة فى شأن اهل النار: لَهُمْ فيها زَِيرٌ وَشَّهِيقٌ وقد احتمل اهل اللغهُ و المفسّرون فى معنى هاتين الكلمتين «الزفير 
والشهيق» احتمالاات متعددة: 

-١‏ فقال البعض: المراد ب «الزفير» هو الصراخ المصطحب بإخراج النفس الى الخارجء و امنا «الشهيق» فهو الأنين المقترن بسحب الهواء 
الى داخل الرئةُ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: 7 

او قال آخرون: أن الزفير هو بذابة صوت الحمار و الفهيق نهابته: و لعل هذا التفسير لا تختلق عن التفسير الأول كثيرا: 

و على كل حال فإِنَ هذين الصوتين يحكيان عن صراخ و عويل اهل النار الذين يضجون- من الحزن و الغتّ و الحسرة- ضجيجا يملا 
جميع وجودهم و يدل على منتهى اذاهم و شِدَّهُ عذابهم. 

و ينبغى الالتفات الى ان «الزفير و الشهيق» كلاهما مصدرء و«الزفير» فى الأصل حمل العسبء الثقيل غلى الكتف» و لان هذا العمل 
يؤدى الى التأوه و الضجيج فقد سمي زفيراء و اما «الشهيق» فمعناه فى الأصل الاطالة و الارتفاع» و من هنا فقد سمى الجبل المرتفع 
بالجيل الشاهق ايضاء ثم أطلقوا هذا اللفظ «الشهيق» على الأنين. 


اسباب السعادةٌ و الشقاء 


السعاده ضَالَهُ كل الناسء و كلّ واحد يبحث عنها فى شىء ما و يطلبها فى مكان ماء و هى تور اسباب تكامل الفرد فى المجتمع» و 
النقطهُ المقابلة لها هى الشقاء الذى يتنفر منه كل احدء و هو عبار عن عدم مساعدة الظروف للنجاح و التقدم و التكامل. 

فعلى هذاء كل من توفرت له اسباب التحركك و التقدم نحو الاهداف السامية روحيا و جسميا و عائليا و بيئيا و ثقافياء فهو اقرب للسعادة 
و بتعبير آخر هو اكثر سعادة! و لكن ينبغى الالتفات الى ان أساس السعادةٌ او الشقاء هو ارادة الإنسان نفسه. فهو يستطيع ان يوفر 
و ليس الشقاء او السعادة فى منطق الوحى و مدرسة الأنبياء فى داخل ذات 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: عا 

الإنسان شيئا و حتى النواقص فى المحيط و العائلة و الوراثة كل ذلكك قابل للتغيير بتتصميم الإنسان و ارادته الا ان ننكر اصل الارادة فى 
الإنسان و حريته؛ و نعدّه محكوما بالظروف الجبرية» و كل من سعادته او شقائه ذاتى او هو نتيجهُ جبرية لمحيطه؛ و ما الى ذلكك. 

و هذا الراى مرفوض فى نظر الأنبياء و فى نظر المذهب العقلى ايضا. 

الطريف انّنا نجد فى الرّوايات المنقولة عن النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و اهل البيت عليهم السّلام إشارات الى مسائل مختلفة على 
انها اسباب السعادة» او اسباب الشقاء ... بحيث يتعرف الإنسان خلال مطالعتها على طريقةٌ التفكير الاسلامى فى هذه المسألهُ المهمّة؛ و 
سيقف على الواقعيات العينية و اسباب السعادة الحقيقية» بدلا من ان يقف عليها فى المسائل الخرافيةٌ و التصوّرات و السنئن الخاطئة 
الموجودة فى كثير من المجتمعات. 

و نلفت نظر القارئ الكريم على سبيل المثال الى بعض الأحاديث الشريفة فى هذا الصدد: 
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-١‏ ينقل 

الامام الصَادق عليه السّ.لام عن جدّه امير المؤمنين عليه السّد.لام انّه قال «حقيقة السعادةٌ ان يختم للرجل عمله بالسعادة و حقيقة الشقاوة 
ان يختم للرجل بالشقاوة[/50]. 

فهذه الرّوايهُ تقول بصراحة: ان المرحلة النهائية لعمر الإنسان و اعماله هى المرحلة التى تكشف عن سعادته و شقاوته. و على هذا فهى 
تنفى السعادة او الشقاء الذاتيين» و تجعل الإنسان رهين عمله» كما تجعل طريق العودة مفتوحا فى جميع المراحل حتى نهايةٌ عمره. 

؟- ونقرا 

فى حديث آخر عن الامام على عليه السّلام «السعيد من وعظ بغيره 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: ٠/0‏ 

و الشقى من انخدع لهواه و غروره[78]. 

و كلام الامام على عليه الام هذا تأكيد آخر على عدم ذاتيةُ السعادة و الشقاء و بيان بعض أسبابهما. 

دو 

يقول نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم ايضا: «اربع من اسباب السعادة و اربع من الشقاوة؛ فالأمربع التى من السعادة المراءً 
الصالحة. و المسكن الواسع؛ و الجار الصالح؛ و المركب البهئّ. و الأسربع التتى من الشقاوة: الجار السوءء و المراة السوء؛ و المسكن 
الفقيقيو المر كن و81 

مع ملاحظة ان هذه الأمور الاربعة لها تأثير بالغ فى الحياءً المادية و المعنوية لكل احد و يمككن ان تكون من عوامل النجاح او الفشل 
و تنضح بهذا سعهُ مفهوم السعادةٌ و الشقاوة فى منطق الإسلام. 

فالمرأة الصالحة ترغّب الإنسان فى انواع «الحسنات»» و البيت الواسع يهب روح الإنسان و فكره الهدوء و الراحة و يهيئه للنشاط و 
الفعالية» و الجار الصالح الذى يقدم له عونا مؤثرا فى راحته و استقراره و حتى فى تقدم اهداف الانسانية» المركب الجيد عامل مؤثر 
فى الوضول الى الأعمال و الوظائق الاجتماعية فى حين أن المركب: السوء يكو عاملا فى التأخير ولا بوضل صاحيه الى هدقه. 

ع كما 

روى عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم هذا الحديث ايضا: «من علامات الشقاء: جمود العينين» و قسوةٌ القلب, و شدَّهُ الحرص فى 
طلب الرزقء و الإصرار على الذنب)[ .]5١‏ 

هذه الأمور الاربعة التى وردت فى الحديث المتقدم؛ هى امور اختيارية و هى نتيجة اعمال الإنسان و أخلاقه الاكتسابية نفسه» و على 
هذا فَإنُ ابعاد اسباب الشقاء هذه تكمن فى اخختيار الإنسان نفسه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج انض : 2/ 

و إذا لاحظنا اسباب السعادة و الشقاوء فى الأحاديث المتقدمة و حقيقتهما و اثرهما البالغ فى حياة البشرء و قارنّاهما مع الأسباب و 
المسائل الخرافية التى يعتقد بها جمع كثير- حتى فى عصرنا عصر الذَّرةُ و الفضاء- لوصلنا الى هذا الواقع الذى يؤكد انّ التعاليم 
الاسلاميهٌ منطقيِهُ و مدروسة الى أقصى حد. 

ولا يزال الى اليوم من يعتقد ان نعل الفرس سبب للسعادة» و ان اليوم اناا عشر سبب لسوء الحظ ... و القفز على النَار فى بعض 
ليالى السنة من اسباب السعادة» و صوت بعض الطيور سبب للشقاء و سوء الحظ و سكب الماء عند خروج المسافر من اسباب السعادة» 
و العبور من تحت السلم سبب للشقاء!! و حتى تعليق بعض الأشياء فى رقبة الفرد او على وسائل النقل من اسباب السعادة و العطاس 
علامة على الفشل إذا كان حين العمل و كثير من أمثال هذه الخرافات نجدها فى الشرق و الغرب بين الأقوام و الأمم المتعددة. 
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و كم من أناس تعطلوا عن نشاطهم فى الحياةً نتيجة ابتلائهم بمثل هذه الخرافات و أصبحوا رهن المصائب الكثيرة. 

لقد شطب الإسلام بقلم احمر على جميع هذه التصوّرات الخرافية» و حدّد- مبينا بوضوح- سعادة الإنسان و شقاوته فى الفعاليات 
الايجابية و السلبية و نقاط الضعف و القَوَّهُ فى الأخلاق و المناهج العملية و طريقةُ التفكير و العقيدة لكل فرد من خلال الامثلة التى 
قدمناها فى الأحاديث الاربعة عن اهل البيت عليهم السّلام. 
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لآيات [سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 1١9‏ الى ؟١١1]‏ 
اشارة 


َلا نُك فى مي مما يعد حؤْلاء ما يَِدُونَ إل كما يَبِدُ آباؤْهُم من قبل و إن لمُوفُوهُمْ هخ ير منقُوص (* ٠‏ وَلْقَدْ آتينا مُوسَى 


لكاب فَاخْيِفَ فيه ولو لا كله بقث مِنْ ربك فى يهم وَإِنُمْ فى كك بثة مرب (. إن كلا لما لَوَنَهُْ رَبك 
الوم ثلايدامتسارة خية 01001 لاله كما اروك وأكن قات وفك ولا تَطعَوا إِنَّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )1١5(‏ 


التُفسير 
الاستقامة و النّبات: 


هذه الآيات- فى الحقيقة- بمثابة تسلية لخاطر النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّمء كما انّها نازله لبيان وظيفته و مسئوليته» و فى الواقع ان 
من أهم النتائج التى يتوصل إليها التسص الدكا لايم الواعيوا في 0لا يكرك الح رومن تتادن جاع لمر توق ماين 

كثرة الأعداء؛ و لا يخافوا منهم» و لا يشكوا او يتردّدوا فى هزيمة عبدة الأصنام و الظالمين الذى يقفون بوجوههم؛ و ان يواصلوا 

طريقهم و يعتمدوا على اللّه واثقين به. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ ص: 1,8 

لذلكك يقول القرآن الكريم فى هذا الصدد: 

قلا تك فِى مِرْيَدْ مِمًا يعد هؤّلاءِ ما يَعْبْدُونَ إِلَا كما بَعْبِدُ آباؤّهُمْ ١؟].‏ 

و يقول بعدها مباشرة: و إِنَا لَمَوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غيِرَ منُقوص على انّ جملة موفوهم نصيبهم تعنى أداء الحق كاملاء لكن ذكر كلمة غير 

منقوص للتأكيد اكثر على هذه المسألة. 

و فى الحقيقة ان هذه الآيهُ تجسّم هذه الحقيقة» و هى ان ما قرأناه من قصص الأمم السابقة لم يكن اسطورة. كما انّها لا تختص 

بالماضين» فهى سن ابدية و خالدة و هى لجميع الناس ماضيا و حاضرا و مستقبلا. 

غايةُ ما فيه الأمر ان هذا العقاب فى كثير من الأمم السابق نزل على شكل بلايا مهولة و عظيمة؛ لكنّه وجد شكلا آخر فى شأن أعداء 

نبى الإسلام؛ و هو ان الله اعطى القدرة و القوه العظيمة لنبته و أصحابه المؤمنين بحيث استطاع ان يهزم أعداءه الظالمين اللجوجين 

الذين أصروا على انحرافهم و غرورهم. 

و يسلى القرآن قلب النْبى صلَى الله عليه و آله و سلم مرّهُ اخرى» فيحدّثه عن موسى و قومه قائلا: 

وَلَقَدْ آتينا مُوسى الْكتاب فَاخْتلِفَ فيه ... و يقول إذا ما رأيت ان اللّه لا يعجل العذاب على قومككء فلانٌ مصلحة الهداية و التعليم و 

التربية لقومكك توجب ذلكك و الا فانٌ القرار الالهى المسبق يقتضى التعجيل بعملية التحكيم و القضاء و بالتالى إنزال العقاب وَلَوْ لا 
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كلِمَةٌ سَبَقّتْ مِنْ رَبك لَقْضِى َيِه وَ نهم لَفِى شّك مِنْهُ مريب و بالرغم من ذلك فهم فى شكك من هذا الأمر[١؟].‏ 
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كلمة «مريب» مشتَقُةُ من «الريب» و معناه الشكك المقترن بسوء الظن و النظرة السيئة و القرائن المخالفة» و على هذا فيكون مفهوم هذه 
الكلمةٌ ان عبدة الأصنام ما كانوا يترددون فى مسألةٌ حقيقة القرآن او نزول العذاب على المفسدين فحسب. بل كانوا يدّعون بأنّ لديهم 
قرائن تخالف ذلكك ايضا. 

اما «الراغب» فيقول فى «مفرداته): ان معنى الريب هو الشكك الذى يرفع عنه الحجاب بعدئذ و يعود الى اليقين» فعلى هذا يكون مفهوم 
الآيةُ ان الحجاب سيكشف عاجلا عن حقانية دعوتكك و كذلك عن عقاب المفسدين و تظهر حقيقة الأمرا و يضيف القرآن لمزيد 
التأكيد و إِنّ كا لها لَوَفِتهُمَ ويك أغمالهع و هذا الأمر ليس فيه صعوبة غلى الله و لا حرج إذ نه بمايَغملون حي 

الطريف انّ القرآن يقول: لَبَوَفيَهُْ ... أَعْمالَهُمْ ليشير مره اخرى الى مسألة تجسم الأعمال و انّ الجزاء و الثواب هما فى الحقيقة اعمال 
الإنسان نفسه التى تتخذ شكلا آخر و تصل اليه ثانية. 

و بعد ذكر قصص الأنبياء و الأمم السابقة و رمز نجاحهم و نصرهمء و بعد تسلية قلب النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و تقوية ارادته 
يبيين القرآن- عن هذا الطريق- اهم انعو أقريه الى حلي الللاعطليدو لوسغ وص فالعقه كنا يدك 

«استقم» فى طريق الإرشاد و التبليغ ... استقم فى طريق المواجهة و المواصلة ... استقم فى أداء الوظائف الالهيهُ و نشر التعليمات 
القرانية. 

ولكن هذه الاستقامة ليست لينال فلان او فلان مستقبلا زاهراء و ليست للرياء و ما شابه ذلكك, و ليست لاكتساب عنوان البطولة؛ و لا 
اكتساب «المقام) او «الثروةٌ» او «الموفقية» او «القدرة»» بل هى لمجدّد طاعة الله و اتباع امره 
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كما اوفك 

كما انّ هذه الاستقامة ليست عليكك وحدككء فعليكك ان تستقيم أنت و مَنْ تاب مَعَكك استقامة خالية من كل زيادة و نقصان و افراط 


أو تفريط ولا تَطعَوَا إذ إِنّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ و لا تخفى عليه حركة و لا قول و لا اى خطة اخرى ... إلخ. 
المسؤولية الكبيرة!! 


نقرا فى حديث معروف عن ابن عباس انه قال: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم آيه كانت اشدّ عليه ولا اش من 
هذه الآيةُ. و لذلكك قال لأصحابه حين قالوا له: 


اسرع إليكك الشيب يا رسول الله 
قال: صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «شيبتنى هود و الواقعة[6]. 
و نقرا 


فى رواية اخرى ان النْبى صلّى الله عليه و آله و سلّم قال حين نزلت هذه الآية: «شمروا شممروا ... فما رئى ضاحكا ...[*]. 

و الدليل واضح. لان اربعة أوامر مهمَهُ موجودة فى هذه الآيةُ يلقى كل واحد منها عبئا ثقيلا على الكتف. 

و أهمها الأمر بالاستقامة ... الاستقامة (المشتقهُ من ماده القيام) من جهة ان الإنسان يكون تسلطه و سعيه فى عمله حال القيام اكثر ... 
الاستقامة التى معناها طلب القيام» اى أوجد حال فى نفسكك بحيث لا تجد طريقا للضعف فيككء فما اصعبه من امر و ما اشدّه؟! غالبا ما 
يكون النجاح فى العمل امرا هنا نسبيا ... لكن المحافظة على النجاح فيها كثير من الصعوبة ... و فى اى مجتمع؟! فى مجتمع متأخر 
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فى مجتمع بعيد عن العلم و التعقل .. فى مجتمع لجوج و بين اعداء كثيرين 
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معاندين ... و فى سبيل بناء مجتمع سالم و حضارة انسانية زاهرة فالاستقامة فى هذا الطريق ليس امرا هينا. 

و الأأمر الآدخر: ان تحمل هذه الاستقامة هدفا الهيا فحسب» و ان تكون الوساوس الشيطائيةٌ بعيدةٌ عنها تماماء اى ان تكتسب هذه 
الاستقامة اكبر القدرات الساسية و الاجتساعقة من الجل الله 

و الأمر الثالث: مسألة قيادة أولئكك الذين رجعوا الى طريق الحق و تعويدهم على الاستقامة ايضا. 

و الأسمر الرَابع: المواجهة و المبارزة فى مسير الحق و العدالة و القيادة الصحيحة و صدّ كل انواع التجاوز و الطغيان فكثيرا ما يبدى 
بعض الناس منتهى الاستقامة فى سبيل الوصول للهدفء لكن لا يستطيعون ان يراعوا مسأله العدالة» و غالبا ما يبتلون بالطغيان و التجاوز 


عن الحدٌ. 

اجل ... مجموع هذه الأمور و تواليها على النَبِى حمّلته مسئولية كبرى» حتى انه صِلى الله عليه و آله و سلّم ما رئى ضاحكا ... و شبته 
هذه الآية من الهم. 

و على كل حال فإنٌ هذا الأمر لم يكن للماضى فحسبء بل هو للماضى و الحاضر و المستقبل» و هو للأمس و اليوم و الغد القربب و 
الغد البعيد ايضا. 


واليوم مسئوليتنا المهدّ- نحن المسلمين ايضاء و بالخصوص قاد الإسلام- تتلخص فى هذه الكلمات الاربعة. و هى: الاستقامة. و 
الإخلاصء و قياده المؤمنين» و عدم الطغيان و التجاوز. و دون ربط هذه الأمور بعضها الى بعض فإنّ النصر على الأعداء الذين احاطونا 
من كل جانب من الداخل و الخارجء و استفادوا من جميع الاساليب الثقافيةُ و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و العسكريّة ... هذا 
النصر لا يكون سوى أوهام فى مخيلهة المسلمين. 
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الآية [سورةً هود :)1١(‏ آآية ]1١1"‏ 

اشارة 

ولا تَوكَتُوا إِلَى الَِّينَ طَلَمَوا فتمسَكمْ النّارّوَ ما لَكمْ مِنْ دون الله مِنْ أؤلياة ثم لا تنْصَرُونٌ (11) 
التُفسير 

الرّكون الى الظالمين: 


ان هذه الآية تبئّن واحدا من أقوى و أهم الاسس و البرامج الاجتماعية و السياسية و العسكرية و العقائدية» فتخاطب عامة المسلمين 
ليؤدوا وظيفتهم القطعية فتقول: و لا تَكنّوا إلى الَذِينَ ظلمُوا و السبب واضح فتَمَْسّكمٌ الَارُوَ ما لكم مِنْ دون الله مِنْ أَوْلِياء و معلوم 


5 


ملاحظات 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناإاداط من 0917/0 
١‏ - ما هو مفهوم الرَكون 


؟ مفهوم «الركون» مشتق من ماد «ركن» و معناه العمود الضخم من الحجر او الجدار الذى يربط البناء او الأشياء الاخرى بعضها الى 
بعضء ثم اطلق هذا اللفظ على الاعتماد او الاستناد الى الشىء. 
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و بالرغم من ان المفسّ رين اعطوا معانى كثيرة لهذه الكلمةُ فى تفسيرهم للآية» و لكنها فى الغالب تعود الى مفهوم جامع و كلى فمثلا 
فتدرها البعض بالميلء و ف رها البعض ب «التعاون؛» و فّرها البعض ب «اظهار الرضاءء و فس رها آخرون ب «المودّة»» كما فسرها 
جماعة بالطاعة و طلب الخير» و كل هذه المعانى ترجع الى الاعتماد و الاتكاء كما هو واضح. 


17- فى اى الأمور لا ينبغى الرّكون الى الظالمين 


؟ بديهى أنه فى الدرجة الاولى لا يصح الاشتراكك معهم فى الظلم او طلب الاعانة منهم, و بالدرجة الثَانِيهُ الاعتماد عليهم فيما يكون 
فيه ضعف المجتمع الاسلامى و سلب استقلاله و اعتماده على نفسه و تبديله الى مجتمع تابع و ضعيف لا يستحق الحياقء لانّ هذا 
الركون ليس فيه نتيجة سوى الهزيمة و التبعية للمجتمع الاسلامى. 

و اما ما نلاحظه أحيانا من مسائل التبادل التجارى و الروابط العلمية بين المسلمين و المجتمعات غير الاسلامية على أساس حفظ منافع 
المسلمين و استقلال المجتمعات الاسلامية و ثباتهاء فهذا ليس داخلا فى مفهوم الركون الى الظالمين و لم يكن شيئا ممنوعا من وجهة 
نظر الإسلام؛ و فى عصر النَبِى نفسه صلى الله عليه و آله و سلم و الاعصار التى تلته كانت هذه الأمور موجودةٌ و طبيعية ايضا. 


'- فلسفة تحريم الركون الى الظالمين 


الاكوة الى الظالمين يروث مفاسد كور لا مقف على الحد تضورعها الاجمالية و لكو كلما تفحضننا فى حده المسالة اكد اكسفننا 
مسائل دقيقةُ جديدة. 

فالركون الى الظالمين يبعث على تقويتهم؛ و تقويتهم مدعاة الى اتساع رقعة الظلم و الفساد فى المجتمعات. و نقرا فى الأ-وامر 
الاسلامية ان الإنسان ما لم يجبر 
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«و فى بعض الأحيان حتى مع الإجبار» لا يحق له ان يراجع القاضى الظالم من اجل اكتساب حقّه لان مراجعة مثل هذا القاضى الحاكم 
الجائر من اجل احقاق الحق مفهومها ان يعتروف ضمنا برسميته و تقواه» و لعل ضرر هذا العمل اكبر من الخسارة التى تقع نتيجة فقدان 
الحق. 

و الركون الى الظلمة يؤثر تدريجا على الثقافة الفكرية للمجتمع؛ فيضمحل مفهوم «قبح الظلم» و يؤدى بالناس الى الرغبة فى الظلم. 
واأساما لأدضحة ين الركوق الى الخر يضورة الععاق بز الأرفاط العديك الااسوع السظل والقفاب فكيف إذا كاة هذا الركرة ان 
الظالمين؟ 

ان المجتمع الحضارى المقتدر هو المجتمع الذى يقف على قدميه؛ كما يعبر القرآن الكريم فى مثل بديع فى الآية (19) من سورة 
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الفتح إذ يقول: فاش تّوى عَلى سُوقِهِ و المجتمع الحرٌ المستقل هو المجتمع الذى يكتفى ذاتياء و ارتباطه او تعاونه مع الآخرين هو ارتباط 
على أساس المنافع المتبادلة لا على أساس ركون الضعيف الى القوى, لا-نّ هذا الركون- سواء كان من جهة فكرية او ثقافية او 
اقتصادية او عسكرية او سياسية- لا يخلف سوى الأسر و الاستثمار, و لا يثمر سوى المساهمة فى ظلمهم و المشاركة فى خططهم. 
و بالطبع فإنّ الآيةُ المتقدمة ليست خاصّة بالمجتمعات فحسبء بل تشمل العلاقةً و الارتباط بين فردين ايضاء فلا يجوز لإنسان مؤمن ان 
يركن الى اى ظالمء فإنّه اضافة الى فقدان استقلاله لركونه الى دائرة ظلمه. فسيؤدى الى تقويته و اتساع الفساد و العدوان كذلك. 


©- من المقصود ب «الّذِينَ ظَلمُوا» 


؟ ذكر المفسّرون فى هذا المجال احتمالات مختلة فقال بعضهم: المقصود ب الَّذِينَ ظَلَمُوا هم المشركونء و لكن- كما قال آخرون- 
لادليل غلى اتحصار 
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هذا اللفظ بالمشركين رغم ان مصداق الظالمين فى عصر نزول الآيهُ هو المشركين. 

كما ان تفسير هذه الكلمة فى الدوايات بالمش ركين لآ بدل على الانحضارء لأا قلنا مرارا و تكرارا ان مثل .هذه الؤوايات الما بين 
المصداق الواضح و الجلىء فعلى هذا الأساس يدخل فى دائر هذه الآيه جميع الذين امتدّت أيديهم الى الظلم و الفسادء او استعبدوا 
خلق الله و عباده؛ او استغلوا قواهم لمنافعهم, و باختصار كل الذين دخلوا فى المفهوم العام لهذا التعبير الَِّينَ ظَلْمُوا. 

و لكن من الواضح ان من اخطأوا فى حياتهم خطأ بسيطا و صاروا من مصاديق الظالم أحيانا غير داخلين فى مفهوم الآيهُ قطعا لانّه فى 
هذه الصور لا يخرج عن شموليةُ هذه الآية الا النادر؛ فلا يصح الرّكون و الاعتماد على اى شخصء اللّهم الا ان نقول: ان المراد 
بالركون هو الاعتماد على الظالم من جهة ظلمه و جوره. و فى هذه الحال حتى الذين تلوّثت أيديهم بالظلم مرّهُ واحدة لا يجوز 
الركون إليهم. 


ه-اشكال 


بعض المفسرين من اهل السنهُ اشكالا يصعب الجواب عليه من مبناهم و هو ما ورد فى رواياتهم من وجوب الطاعةٌ و التسليم لسلطان 
الوقت الذى هو من أولو الأمر اا كان؛ لما نقلوا 

حديثا عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى وجوب طاعة السلطان «و ان أخذ مالك و ضرب ظهرك ...! 

و روايات اخرى تؤكد طاعة السلطان بمعناها الواسع. 

و من جهة اخرى تقول الآبة: وَ لا تَوْكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فهل يصمح الجمع بين هذين الأسمرين؟! أراد البعض ان يرفع هذا التضاد 
باستثناء واحد» و هو ان طاعةٌ السلطان 
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تكون واجبةُ ما لم ينحرف الى طريق العصيان و يخطو فى طريق الكفر. 

و لكن لحن تلكك الرّوايات لا ينسجم مع هذا الاستثناء. 

و على كل حال فنحن نعتقد- و كما ورد فى مذهب اهل البيت عليهم البّد.لام- بوجوب طاعة ولى الأمر العادل و العالم الذى يصح ان 
يكون خليفةٌ عامًا للنْبى و اماما من بعده فحسب. 
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و إذا كان سلاطين بنى اميّهُ و بنى العباس قد وضعوا الأحاديث فى هذا المجال لمصلحتهم, فلا تنسجم بأى وجه مع اصول مذهبنا و 
التعليمات القرآنية» و ينبغى ان نعالج هذه الرّوايات» فإن كانت تقبل التخصيص خصّصناهاء و الّا طرحناها جانباء لانّ كل رواية تخالف 
كتاب الله فهى مردودة و باطلة و القرآن يصرح ان امام المسلمين لا يجوز ان يكون ظالماء و الآيةُ المتقدمة تقول بصراحة ايضا: و لا 
تقو إلى الذي للقوا د اونقولاة أكالسذه الراناح سخصويرة بالعالةت الفنرودية والاسعرارية 
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الآيتان [سورة هود :)١١(‏ الآيات 1١5‏ الى ]١١40‏ 
اشارة 


وَأقم الصَّلاةً طَرَقَى النَّهار وَ زُلَفاً مِنَ اليل إِنَّ الْحسنات رذْهِبْنَ السيئاتِ ذلكك ذكرى لِلذَاكرينَ )1١©(‏ و اصْبد فَإنَّ الله لا يْضِيعٌ أخْرَ 
الْمحْسِنِينَ (110) 


التُفسير 
الصلاةٌ و الصبر: 


هذه الآيات تشير الى أمرين من اهم الأوزامر: الاسلامية» و هما فى الواقع روح الايمان و قاعدة الإسلام فيأتى الأمر اوّلا بالصلاة وَ أقم 
الصَّلاةً طَرَقَي اهار وَ رُلَفا مِنَ الل 

و ظاهر التعبير من طَرَفَى النّهارٍ هو بيان صلاة الصبح و صلاه المغرب اللتين يقعان طرفى النهار» و «الزلف» جمع «زلفةٌ) التى تعنى 
القربء و يشار بها الى اول الليل القريب من النهار فتنطبق على صلاهٌ العشاء. 

و هذا التفسير وارد فى روايات اهل البيت عليهم السّلام ايضاء اى ان الآيهُ تشير الى الصلوات الثلاث «الصبح و المغرب و العشاء). 

و يرد هنا سؤال و هو: لم ذكرت هذه الصلوات الثلاث من بين الصلوات الخمس؟! 
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غموض الاجابة دعا بعض المفتّررين لان يتوسع فى معنى طَرَفَي النّهارٍ ليشمل صلاة الصبح و الظهر و العصر و المغرب ايضا. و بالتعبير 
ب و زُلَاً مِنَ اللَِلِ الذى يشير الى صلاة العشاء تكون جميع الصلوات الخمس قد دخلت فى الآية! و الإنصاف ان تعبير طَرَفَي النّهارٍ لا 
يتحمل مثل هذا التفسير» مع ملاحظة ان المسلمين فى الصدر الاوّل من الإسلام كانوا مقيدين بأداء صلا الظهر فى اوّل الوقت و أداء 
صلا العصر فى حدود نصف الوقتء اى بين وقت الظهر و وقت المغرب. 

الشىء الوحيد الذى يمكن ان يقال هنا: ان آيات القرآن قد تذكر جميع الصاوات الخمس أحيانا كما فى سورة الاسراء: أَقِم الصّلاةً 
ِدُلُوك المَّمْس إلى عَسَقٍ اللَيلٍ وَقَوْآنَ الْمَجِرِ[ه؟]. 

وق كر كتاكت جار اكع كالادة ندل الشيقيدي قن تل كر عاذ ولغدة كناف سووة القرة انطو على القارالك :و القيذة النشطى 
وَقُومُوا لِلّهِ قانتينَ *8]. 

فعلى هذا لا يستلزم ذكر جميع الصلوات الخمس فى كل مورد؛ و قد توجب المناسبات الاشارة الى صلا الظهر «الضَّلاةٍ الوُسِطى 
لاهميتها او تشير الى صلاهً الصبح او المغرب و العشاء و ذلكك لاحتمال ان تقع فى دائرة النسيان للتعب او النوم. 

و لاهمية الصلوات اليومةٍ.ة- خاصٌ - و جميع العبادات و الطاعات و الحسنات- عموما- فإِنَ القرآن يشير بهذا التعبير إِنَّ الهيات 
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يُذْهِبِنَ السَيْناتِ ذلك ذكرى لِلذَّاكرينَ 

و الآبهُ آنفةٌ الذكر كسائر آيات القرآن تبين تأثير الأعمال الصالحةُ فى محو 
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افر الأعمال السيئةه نحت فقرا قى سورة النساء الآبة 881 إذ ككيروا كايو ما هوق عذة كدو عتكع دينادكؤ و تقراف سورة 
العنكبوت الآيةُ (/0: و الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَنُكفْرَنَ عَنّْهُمْ سَيْئاتهمْ 

و بهذا قبت مقولة ابطال السيعات بالطاغات و الأعمال الحسنة. 

و من الناحية النفسية- ايضا- لا ريب فى ان الذنب و العمل السىء يوجد نوعا من الظلمةُ فى روح الإنسان و نفسه» بحيث لو استمرٌ 
على السيئات تتراكم عليه الآثار فتمسخ الإنسان بصورةٌ موحشة. 

ولكن العمل الصالح الصادر من الهدف الالهى يهب روح الإنسان لطافة بإمكانها ان تغسل آثار الذنوب و ان تبدّل ظلمات نفسه الى 
أنوار. 

و بماانٌ الجملة الآنفة إِنَّ الْحَسَ نات رَذّهِبْنَ السَيِئاتِ ذكرت بعد الأمر بإقامة الصلاءٌ مباشرة: إن واحدهٌ من مصاديقها هى الصلاهٌ 
اليومبة و إذا ما لاحظدنا فى الزوابات اشارة الى الصلاة اليومية فى التفسير فحسب فليس ذلكك دليلة على الاتحضان بل - كما قلنا 


مرارا- انّما هو بيان مصداق واضح قطعى. 
الاهميّة القصوى للصلاة: 


تلاحظ فى الرّوايات المتعددة المنقولة عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الائمة الطاهرين عليهم السّ.لام تعبيرات تكشف عن 
الاهمية الكبرى للصلاء فى نظر الإسلام. 

يقول ابو عثمان: كنت جالسا مع سلمان الفارسى تحت شجرة فأخذ غصنا يابسا و هزّه حتى تساقطت أوراقه جميعاء ثم التفت الى و 
قال: ما سألتنى لم فعلت ذلكك؟! فقلت: و ما تريد؟! قال: هذا ما كان من رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم حين كنت جالسا معه 
تحت شجرة ثم 

سألنى النْبى هذا السؤال و قال: «ما سألتنى لم فعلت ذلكك؟). 
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فقلت له: و لم يا رسول اللّه؟ 

فقال: دان المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صَلَّى الصلوات الخمس تحائت خطاياه كما فحاث هذا الورق» ثم قرا الآبة وو أقم 
الصَّلاة ... إلخ».[/ا؟] 

و نقرا 

فى حديث آخر عن احد اصحاب رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و اسمه ابو امامة انه قال: «كنت جالسا يوما فى المسجد مع 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فجاءه رجل و قال: يا رسول الله أذنبت ذنبا يستوجب الحدّ فأقم علي الحدّء فقال صلَّى الله عليه 
و آله وسلم: «أصليت معنا؟) قال: 

نعم يا رسول اللّهء فقال صلّى الله عليه و آله و سلّم: «فإنّ الله غفر ذنبكك» ... او «أسقط عنكك الحد)[58]. 

كما 


نقل عن على عليه السّ.لام انه قال: «كّا مع رسول الله ننتظر الصلاهً فقام رجل و قال: يا رسول الله أذنبت. فأعرض النَبى بوجهه عنه. 
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فلما انتهت الصلا قام ذلكك الرجل و أعاد كلامه ثانية» فقال النَبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: الم تصل معنا و أحسنت لها الوضوء؟ 
فقال بلى» فقال: هذه كفارة ذنبكك)[59]. 
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نقل عن على عليه التّ.لام ايضا انّه قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: انّما منزلة الصلوات الخمس لامتى كنهر جار على 
باب أحد كم فما يظن أحدكم لو كان فى جسده درن ثم اغتسل فى ذلكك النهر خمس مراتء أ كان يبقى فى جسده درن؟ فكذلكك 
و الله الصلوات الخمس لامتى؛[50]. 

و على كل حالء لا مجال للشكك فى انه متى ما اديت الصلاءُ بشرائطها فإنّها تنقل الإنسان الى عالم من المعنويّة و الروحائٍة بحيث 
توثق علائقه الايمانية بالله» و تغسل عن قلبه و روحه الأدران و آثار الذنوب. 

الصلاه تجير الإنسان من الذنب» تجلو صدا القلوب. 

الصلاة تجذّر الملكات السامية للإنسان فى اعماق الروح البشرية» و الصلاهٌ 
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تقوى الارادة و تطهر القلب و الروح» و بهذا الترتيب فإِنّ الصلاهُ الواعية الفاعلة هى مذهب تربوى عظيم. 


أرجى آيةُ فى القرآن: 


ينقل فى تفسير الآيهُ- محل البحث- حديث طريف 

عن الامام على عليه السلام بهذا المضمونء و هو انه التفت مره الى الناس و قال: «اى آيهُ فى كتاب الله أرجى عندكم)؟! فقال بعضهم: 
إنَّاللّه لا يَْفُْ آنْ يُشْرَك به و بَغْفِرٌ ما دُونَ ذلكك لِمَنْ يشاءٌ. 

فقال عليه الشلام: حسنة ليست اياها. 

فقال آخرون: هى آية قل يا عِبادِىَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَقتَطوا مِنْ رَحْمَة الله 

فقال عليه السشلام: حسنة ليست اياها. 

فقالوا: هى آي وَ مَنْ يَعْمَلُ سوءاً أوْيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِر الله بَجدٍ الله خَفُوراً رَحِيماً. 

قال عليه السّلام: حسنة ليست اياها. 

قال العروويهي ابن و الدرة ]ذا هرا امك أو ظَلَمُوا َنم هُم ذْكرُوا الله َاسِعَفْفَرُوا لِدُنُوبهِم وَ من بَغْفِرٌ الذنُوبَ إَِا لله فقال الامام 
ايشا أحيعة لبيتة اها 

ثم أحجم الناسء فقال: ما لكم يا معشر المسلمين. فقالوا: و الله ما عندنا شىء قال عليه السّلام: «سمعت حبيبى رسول اللّه يقول: أرجى 
آبة فى كتاب الله وَ أقِم الصّلاةً طَرََّي اللّهارِ وَ زُلفا مِنَ اللّل إنَّ الْسمناتٍ يَذْهِبِنَ السَيئاتِ ذلك ذكرى لِلذَّاكرِينَ .]0١‏ 
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و بالطبع كما ذكرنا فى شرح الآيُ (8؟) من سورة النساء: انه ورد حديث آخر يشير الى ان أرجى آية فى القرآن هى آية إِنَّ الله لا 
َغْفِرُ أن يُفْرك به وَ بَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء. 

و لكن مع ملاحظة ان كل آيهُ من هذه الآيات تنظر الى زاوية من هذا البحث و تبن بعدا من الابعاد» فلا تضادٌ بينها. 

و فى الواقع ان الآية محل البحث تتحدّث عن أولئكك الذين يؤدٌون الصلاة بصورة صحيحة» صلاة مع حضور القلب و الروح» بحيث 
تغسل آثار الذنوب عن قلوبهم و أرواحهم. اما الآية الاخرى تتحدّث عن أولئكك الذين حرموا من هذه الصلاة؛ فبإمكانهم من باب 
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التوبةٌ» فإذن هذه الآيهُ لهؤلاء الجماعة أرجى آيةُء و تلكك الآيهُ لأولئك الجماعة أرجى آية. 

واى رجاء أعظم من ان يعلم الإنسان انه متى زلت قدمه و غلب عليه هواه (دون ان يصرٌ على الذنب) و حين يحل وقت الصلاة فيتوضاً 
و يقف امام معبوده للصلاة؛ فيحسٌ بالخجل عند التوجه الى اللّه لما قدمه من اعمال سيئَهُ و يرفع يديه بالدعاء و طلب العفو فيغفر و 
تزول عن قلبه الظلمة و سوادها. 

و تعقيبا على تأثير الصلاة فى بناء شخصية الإنسان و بيان تأثير الحسنات على محو السيئات» يأتى الأمر بالصبر فى الآيةُ الاخرى بعدها و 
ابن فَإِنَّ الله لا يْضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

و بالرغم من انّ بعض المفسشرين حاول تحديد معنى الصبر فى هذه الآيةٌ فى الصلاةً» او إيذاء الأعداء للنبى صلَى الله عليه و آله و سلمء 
الا ان من الواضح ان لا دليل على ذلكك- بل ان الآية تحمل مفهوما واسعا كليا و جامعا و يشمل كل انواع الصبر امام المشاكل و 
المخالفات و الأذى و الطغيان و المصائب المختلفة؛ فالصمود امام جميع هذه الحوادث يندرج تحت مفهوم الصبر. 

«الصبر» اصل كلى و أساس اسلامى» يأتى أحيانا فى القرآن مقرونا 
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بالصلاة و لعل ذلكك آت من انّ الصلاهُ تبعث فى الإنسان الحركة: و الأمر بالصبر يوجب المقاومة» و هذان الأمران اى «الحركة و 
المقاومة» حين يكونان جنبا الى جنب يثمران كل اشكال النجاح و الموفقية. 

و أساسا يتحقق عمل صالح دون صبر و مقاومة ... لانّه لا بدّ من إيصال الأعمال الصالحة الى النهاية» و لذلك فإنّ الآيةٌ المتقدمة 
تعقب على الأمر بالصبر بثواب اللّهِ و اجره إذ تقول: إنَّ الله لا يْضةيمٌ أَخِرَ الْمُحْدَِينَ و معنى ذلكك ان العمل الصالح لا يتيسر دون صبر 
و مقاومة ... لا بأس بذكر هذه المسألهُ الدقيقة» و هى ان الناس ينقسمون الى عدّهُ جماعات إزاء الحوادث العسيرءٌ الصعبة: 

ا فلخياعة عنقن كخمتها قور و كما بعر القرآذ إذا ققة الكد ع وعا. 

1- و جماعة آخرون يصمدون امام الأزمات بكل تحمل و تجلد. 

“- و جماعة آخرون بالاضافة الى صمودهم و تحملهم للأزمة فإنّهم يؤدٌون الشكر للّه. 

؟- و جماعة آخرون يتجهون الى الأزمات و المصاعب بشوق و عشقء و يفكرون فى كيفية التغلب عليها. و لا يعرفون التعب و النصب 
فى متابعة الأمورء و لا يهداون حتى تزول المشاكل. 

و قد وعد الله مثل هؤلاء الصابرين بالنصر المؤزر إِنْ يَكنْ مِنْكُم ع'مْرُونَ صابرٌونَ يفوا اتن | 

و أنعم عليهم و أثابهم فى الدار الاخرى بالجنّة وَ جَرَاهُمْ بما صَبَرُوا جَنَةَ و حريرً[؟0]. 
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الآيتان [سورة هود :)١١(‏ الآيات 1١١28‏ الى ]1١17/‏ 
اشارة 


قَلَو لا كان مِنّ الْقَرُونِ مِنْ قَيِلِكم أولُوا بَقيَدُ يَنْهَوْنَ تحن الْمَسادٍ فى الْأْرْض إلا قَِيلا مِمّنْ أنْجَينا مِنْهُمْ وَ انب الّذِينَ طَلْمُوا ما أثْرِفُوا فيه و 
كانُوا مُجَرِمِينَ )1١15(‏ و ما كانّ رَبُك ليَهْلك القرى بظلم و أهْلّها مُصْلِحُونَ (117) 


التفسير 


عامل الانحراف و الفساد فى المجتمعات: 
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من اجل إكمال البحوث السابقة ذكر فى هاتين الآيتين اصل اساسى اجتماعى يضمن نجاةٌ المجتمعات من الفساد, و هو انّه ما دام 
هناك فى كل مجتمع طائفهُ من العلماء المسؤولين و الملتزمين الذين يحاريون كل اشكال الفساد و الانحرافء و يأخذون على عاتقهم 
قيادهُ المجتمع فكريا و ثقافيا و دينياء فإِنٌ هذا المجتمع سيكون مصونا من الزيغ و الانحراف. 

لكن متى ما سكت عن الحق اهله و حماته» و بقى المجتمع دون مدافع امام عوامل الفساد, فإنّ انتشار الفساد و من ورائه الهلاكك امر 
حتمى. 

الآيهُ الاولى اشارت الى القرون و الأمم المتقدمة الذين ابتلوا بأشد انواع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 48 

البلاء قائلة: فلو لا كان مِنَ الُْرُونِ مِنْ يكم أُولُوا بيه يَْهَوْنَ حن الَْسادٍ ثم تستثنى جماعة فتقول: إن ينا مِمَنْ أَنْجينا. 

هذه الجماعة القليلة وان كانت تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر, و لكنّها كحال لوط عليه السّ.لام و أسرته الصغيرة» و نوح و 
المعدودين ممن آمن به. و صالح و جماعة من اتباعه. فإنّهم كانوا قلَهُ لم توفق للإصلاح العام و الكلى فى المجتمع. 

و على كل حال فإنّ الظالمين الذين كانوا يشكلون القسم الأكبر من المجتمع اتبعوا لذاتهم و تنعمهم» و كما تقول الآية: وَ انب الَذِينَ 
طَلعُوا ما أَْرفُوا فيه وَ كانُوا ُجرِمِينَ 

و للتأكيد على هذه الحقيقة» تأتى الآية الثَانِيهْ لتقول: انّ هذا الذى ترون من إهلاك الله للأمم, إِنّما كان لعدم وجود المصلحين فيهم و 
ما كانّ رَبك ليَهْلِك الْقُرى بِظُلْم و أَْلّها مُصْلِحُونَ 

و أحيانا يسود الظلم و الفساد فى المجتمع» لكن المهم ان الناس يشعرون بالظلم و الفساد و هم فى طريق الإصلاحء و بهذا الشعور و 
الاحساس و التحركك بخطوات فى طريق الإصلاح يمهلهم الله و يقر لهم قانون الخلق حق الحياة. 

و لكن هذا الاحساس متى ما انعدم و أصبح المجتمع صامتاء و أخذ الفساد و الظلم فى الانتشار بكل مكان فإِنَ قانون الخلق و الوجود 
لا يعطيهم الحق فى الحياةء و هذه الحقيقة تتضح بمثال يسير ... فى البدن قَوَّهُ و مناعة كرات الدم البيضاء التى تواجه المكروبات و 
الجراثيم عند دخولها البدن عن طريق الهواء او الغذاء او الماء او الجروح الجلدية إلخ ... 

و هذه الكريّات البيضاء بمثابة الجنود المقاتلة إذ تقف بوجه المكروبات و الجراثيم فتبيدهاء او على الأقل تحدّ من انتشارها و نموّها. 
و بديهى ان هذه القوةُ الدفاعية التى تتشكل من ملايين الجنود» لو أضربت يوما عن العمل و بقى البدن دون مدافع» فسيكون ميدانا 
لهجوم الجراثيم الضَار 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج لد ضن: غ4 

بحيث تسرع انواع الأمراض الى البدن. 

و جميع المجتمعات البشرية لها مثل هذه الحالة» فلو ارتفعت هذه اموه المدافعة عنها و هى ما عبر عنه القرآن ب أُونُوا َُِ فإن جرائيم 
الأمراض الاجتماعية المتوفرة فى كل زاوية من المجتمع سرعان ما تنمو و تتكاثر و يسقط المجتمع صريع الأمراض المختلفة. 

ان اثر أُولُوا َقيْهُ فى بقاء المجتمع حساس للغاية» حتى يمكن القول: انْ المجتمع من دون «اولى بقية؛ يسلب حق الحياة و من هنا فقد 
وردت الاشارة إليهم فى الآيهُ المتقدمة. 


من هم أولوا بَعَبَهُ 


؟ كلمةٌ «اولوا» تعنى الاصحاب. و كلمة «بقيْةُ) معناها واضح اى ما يبقى» و يستعمل هذا التعبير فى لغهُ العرب بمعنى «أولو الفضل» لان 
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الإنسان يدخر الأشياء النفيسة و الجبدة لتبقى عنده؛ فالمصطلح أُولُوا بَقيَهْ يبحمل فى نفسه مفهوم الخير و الفضل. 

و نظرا لان الضعفاء- عادة- يرججحون الفرار على القرار فى ميدان المواجهة الاجتماعية» او يصيبهم الفناءء» و لا يبقى فى ميدان 
المواجهة إِلّا من يتمتع بقَوّهُ فكرية او جسدي و بذلكك يبقى الأقوياء فقط» و من هذا المنطلق ايضا تقول العرب فى أمثالها: فى الزوايا 
خبايا ... وفى الرجال بقايا. 

كما جاءت كلمة «بِقَدَه) فى القرآن الكريم فى ثلائة موارد و هى تحمل هذا المفهوم؛ حيث نقرا فى قصّة طالوت و جالوت إِنَ آي 
تلك أذ بأي م التّابُوتٌ فيه سَكِيئَة م وق تلك و بلقا وكا راكد آلا فوس +8 

وقرانا ايضا قصّهُ شعيب (فى هذه السورة) مخاطبا قومه: 

الامثل فى اشير كناب الله التولع الدض: 3 

َقِيِتُ اللَّهِ حَيرٌ كم إن كنم مُؤمِنِينَ ده]. 

و حيث نجد فى قسم من التعبيرات اطلاق بَقِيّتٌ الله على «المهدى الموعود؛ عليه السشّلام فهو اشارة الى هذا الموضوع ايضاء لانّه وجود 
ذو فيض و ذخيرة الهيهُ كبرى؛ و هو معد ليطوى بساط الظلم و الفساد و ليرفع لواء العدل فى العالم كله. 

فق عدا تعرت الحق الكثير ليولك الربحال السلا الافذاة و التكافين القناكة:و التمعطاع طليوم عت الوا 13 بَقْئَهُ على المجتمعات 
البشرية لانهم رمز لبقاء الأمم و حياتها و نجاتها من الهلاك. 

المسألة الاخرى التى تستجلب النظر فى الآية المتقدمة انّها تقول: وَّ ما كانّ رَبك لِيهْلِك الْقُرى بِظُلّم وَ أَهلّها مُصْلِحُونَ 

رونافكل الشاوت بين علس مياه سال سج هزه القتالة الدقيقة :ونه اذ التبادم وبعده لا تسق القانة بل إذا كان 
المجتمع فاسدا و لكن افراده يسيرون باتجاه إصلاح الأمور فالمجتمع يكون له حق البقاء و الحيا ايضا. 

فلو انعدم الصالح و المصلح فى المجتمع فإِنْ من سنة الخلق ان يحرم ذلكك المجتمع حق الحياةً و يهلكك عاجلا. 

و بتعبير آخر: متى كان المجتمع ظالما و لكنه مقبل على إصلاح نفسه» فهذا المجتمع يبقى» و لكن إذا كان المجتمع ظالما و لم يقبل 
على نفسه فيصلحها او يطهرها فإنّ مصيره الى الفناء و الهلاكك. 

المسألة الدقيقة الاخرى: ان واحدا من أسس الظلم و الاجرام- كما تشير اليه الآيات المتقدمة- هو اتباع البرف ورسادة لاله روعي 
الدنياء و قد عبر القرآن عن كل ذلكك ب «الترف). 

فهذا التنعم و التلذذ غير المقيد و غير المشروط أساس الانحرافات فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا» ص: /8 

المجتمعات المرفهة» لانّ سكرها من شهواتها يصدها عن إعطاء القيم الانسانية الاصيلة حقّها و درك الواقعيات الاجتماعية» و يغرقها 
فى العصيان و الآثام. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا» ص: 89 


الآيتان [سورة هود :)1١(‏ الآيات 118 الى 119] 
اشارة 


َو شاه رَبك لل النَّاسَ لويم الأيزارة ار ا لاه عق وي ولك و ذلك خلتهخ و فنث كلف ريك أنلآن 


جَهَنّمَ مِنَ الْجنّة وَ النّاس ا 0190 


التفسير 
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فى الآبة الاولى مخل البحخث اشارة الى وانحدة من ستن الخلق و الوجوة و التى تمكل اللبنات السدية لسائر المسائل المرقيطة بالانسان .:: 
و هى مسألة الاختلاف و التفاوت فى بناء الإنسان روحا و فكرا و جسما و ذوقا و عشقاء و مسألة حرية الارادةٌ و الاختيار. 

تقول الآبة وَلَو شاء رَبك لَبعلٌ الا أُمَة وايدةٌ ولا يزاُونَ مُحْطلِفِينَ 

لئلا يتصور احد من الناس ان تأكيد اللّه و إصراره على طاعة امره دليل على عدم قدرته على ان يجعلهم فى سير واحد و منهج واحد. 
نعم» لم يكن- اى مانع- ان يخلق جميع الناس بحكم إلزامه و إجباره على شاكلة واحدة؛ و يجعلهم مؤمنين بالحق و مجبورين على 
قبول الايمان به ... 

لكن مثل هذا الايمان لا تكون فيه فائده و لا فى مثل هذا الاتحاد ... 

فالإيمان القسرى الذى ينبع من هدف غير ارادى لا يكون علامة على شخصية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: ٠٠١‏ 

الفرد و لا وسيلة للتكاملء و لا يوجب الثواب كما هو الحال فى خلق النحل خلقا يدفعها بحكم الغريزة الى ان تجمع الرحيق من 
الازهار ... و خلق بعوضة الملاريا خلا يجعلها تستقر فى المستنقعات» و لا يمكن لاىٌ منهما ان تتخلى عن طريقتها. 

الما ان قي الإنسان و امتيازه و أهم ما يتفاوت فيه عن سائر الموجودات هى هذه الموهبة» و هى حرية الارادهً و الاختيار. و كذلكك 
امتلاكك الأذواق و الاطباع و الأفكار المتفاوتة التى يصنع كل واحد منها قسما من المجتمع و يؤمّن بعدا من ابعاده. 

ومن طرف آخر فإِنٌ الاختلااف فى انتخاب العقيدهُ و المذهب امر طبيعى مترتب على حرية الاراده و يكون سببا لان تقبل جماعة 
طريق الحق و تتبع جماعة أخرى الباطلء الا ان يتربى الناس تربية سليمة فى احضان الرحمة الالهية و يتعلموا المعارف الحقةٌ بالاستفادة 
من مواهب اللّه تعالى لهم ... ففى هذه الحالء و مع جميع ما لديهم من اختلافات» و مع الاحتفاظ بالحريّةُ و الاختيار فإنهم سيخطون 
خطواك دفن طريق الك وان كانوا تفار تون ف هذا السين 

و لهذا يقول القرآن الكريم فى الآبة الا-خرى: إلا مَنْ رَحِمَ رَبك و لكن هذه الرحمة الالهية ليست خاصّةُ بجماعة معينة, فالجميع 
يستطيعون «شريطة رغبتهم؛ ان يستفيدوا منها (وَ لِذلِك حَلََهُ). 

الأشخاص الذين يريدون ان يستظلوا برحمة اللّه فإنٌ الطريق مفتوح لهم ... 

الرحمة التى افاضها الله لجميع عباده عن طريق تشخيص العقل و هداية الأنبياء. 

و متى ما استفادوا من هذه الرحمة و الموهيةء فإِنٌ أبواب الجنّةُ و السعادة الدائمة تفتح بوجوههمء و الَا: فلا: وَ تمت كَلِمَةُ رَبك لمأن 
جهنم من الجن وَ الئاس أَجْمَعِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: ٠١١‏ 


ملاحظات 


-١‏ حرية الارادة هى أساس خلق الإنسان و دعو جميع الأنبياء» و أساسا لا يستطيع الإنسان بدونها ان يخطو و لو خطوةٌ واحدةٌ فى مسير 
التكامل «التكامل الأساتي والمعوى: و ليذا فقن اكت بات نسدد على اله لز ضاء الله ان يهدى الناس بإجباره لهم جميعا لفعل؛ 
فيما يتعلق باللّه هو الدعوة الى المسير الحق و تعريف الطريق و وضع العلامات. و التنبيه» على ما ينبغى الحذر منه و تعيين القائد 
للمسيرة البشرية و المنهج فحسب. 

يقول القرآن الكريم: إنَّ علا لهُدى 52] كما يقول ايضا إِنّما أَنْتَ مُذَكرْ لَمْتٌ عَليِهِمْ بِمْصَيطِرٍ|/01] و يقول فى سورة الشمس: تَألْهَمَها 
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فَيُجورَها و تَقُواها[06] و نقرا ايضا فى سورة الدهر الآية (6): إن هَدَيْناةٌ السَبِيلَ إِمّا شاكراً و إمّا كفوراً فعلى هذا فإنٌ الآيات محل البحث 
من أوضح الآيات التى تؤكد على حرية الارادة و نفى مذهب الجبر» و تدل على انّ التصميم النهائى هو بيد الإنسان. 

لاف الهدف من الخلق و الوجوده فى آبات القرآن يبانات مختلفة وى الحقيقة يشير كل واحد متها الى بعد من ابعاد هذا الهدف؛ 
من هذه الآبات وَ ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَالِْنْسَ إِلَا ليقدُونٍ 4 اى ليتكاملوا فى مذهب العبادة و ليبلغوا أعلى مقام للانسانية فى هذا 
المتهي 

وتقرا فى مكان آثخر الى خَلن العؤث و العياة يبوك ابكم أخمنٌ عملا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/اء ص: ٠١7‏ 

.]61 

اما فى الآية محل البحث فيقول: وَ تلك حَلََهُمْ... و كما تلاحظون فإنّ جميع هذه الخطوط تنتهى الى نقطهُ واحدة؛ و هى تربية 
الناس و هدايتهم و تقدمهم و تكاملهم» و كل ذلك يعد الهدف النهائى للخلق. 

و فائدة هذا الهدف تعود للإنسان نفسه لا الى الله لان الله وجود مطلق لا نهاية له من جميع الجهاتء و مثل هذا الوجود لا نقص فيه 
ليرفعه و يزيله بالخلق. 

*- و فى نهاية الآيةُ الاخيرة تأكيد على الأمر الالهى بملء جنهم من الجن و الانس أجمعين, و بديهى ان هذا الأمر المحتوم فيه شرط 
واحد و هو الخروج من دائرة رحمة الله و التقهقر عن هداية الرسل و الادلّاء من قبله» و بهذا الترتيب فإنّ هذه الآيةُ لا يعتبر دليلا على 
مذهب الإجبار بل هى تأكيد جديد على مذهب الاختيار. 


الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: ١٠١‏ 
الآيات [سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات ١١‏ الى ]17١17‏ 
اشارة 


وَ كلا نَقْصٌ عَلَوِكك مِنْ أثباءٍ الس ما نُتبْت بهِ فؤاةك و جاءك فِى هذه الْحَقَّ وَ مَوْعِظَةٌ و ذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ )011١(‏ وَ قل لِلَذِينَ لا 


يُوُعتونَ اغملوا على مَكائَتِكم إن حاملون )01١(‏ و انْعَظِوُوا إِنَا مََُطِرُونَ )1١1(‏ و لِلَهِ عَدِبُ السّماواتٍ و الْأرْض و إِلَئِه يُرْجَمٌ الْمْرُ كله 
فاغفذة وت كل عليه وما رتك بغافل غفا كارن 0 


التُفسير 
اربع معطيات لقصص الماضين: 


بانتهاء هذه الآيات تنتهى سورة هود وفى هذه الآيات استنتاج كلى لمجموع بحوث هذه السورة و بما ان القسم الاهمّ من هذه 
السورة يتناول القصص التى تحمل العبر من سيره الأنبياء و الأمم السابقة فإنّ هذه القصص تعطى نتائج قيمهُ ملخخصة فى اربعة مواضيع. 
تقول هذه الآيات اوّلا: و كنا تَقْصٌ عَلَيِك مِنْ أَنْباءِ الوْسُل ما تبت به فوا دك و كلمة «كناا اشارة الى تنوع هذه القصص و كل نوع 
منها يشير الى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلاء ص: ٠١‏ 

انَحَاذْ جبهة «قبال الأنبياء» و نوع من الانحرافات و نوع من العقاب, و هذا التنوّع يلقى اشعةٌ نيره على ابعاد حياة الناس. 
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«تشبيت قلب النُبى) صلى الله عليه و آله و سلّم و تقوية ارادته- التى يشار إليها فى هذه الآبه- امر طبيعى؛ لان معارضة الأعداء 
اللجوجين الشديدة و القاسية- رضينا ام أبينا- تؤثر على قلب النّبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم لانّه انسان و بشر ايضا. و لكن من اجل 
ان لادوفد الأ الى قلب الل المطهرو تضعف ازادقه القولاذية فق هذه المعارضدة و المخالنات :و القطات: فَإن الله يقصن عله 
قصص الأنبياء و ما واجهوه؛ و مقاومتهم قبال أممهم المعاندين؛ و انتصارهم الواحد تلو الآخر ليقوى قلب النبى و المؤمنين الذى 
يلتفون حوله يوما بعد يوم.[١2].‏ 

ثم تشير الآيهُ الى النتيجة الكبرى الثّانِية فتقول الآيات: و جاءكك فى هذه الحق. 

اا ثالث الآثار و رابعها اللذان يستلفتان النظر هما مَوْعِطَة وَ ذِكرى للْمُؤْمِنِينَ 

الطريف هنا ان صاحب المنار يقول فى تفسير الآيهُ معقبا: ان الإيجاز و الاختصار فى هذه الآيهُ المعجزةٌ فى غايهُ ما يتصورء حتى كأنّ 
جميع المعاجز السالفة قد جمعت فى الآية نفسها و بتبنت فوائدها جميعا بعدَّهُ جمل قصيرة. 

وطلى الو ةتفال فا تله الآية ف سوه :اعون انه ل فس انفد تصن القر ا سلياة ا سعاد متا لأقفال التااسيوه بل نه 
مجموعة من احسن الدروس الحياتية فى جميع المجالات» و طريق رحب لجميع الناس فى الحاضر و المستقبل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: ٠١8‏ 

ثم تخاطب الآيات النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و هو يواجه أعداءه الذين يؤذونه و يظهرون اللجاجة و العناد ان واصل الطريق و 
قُلْ لَِّذِينَ لا يُؤْنُونَ اعملُوا على مكائّكم إِنّا عاملُونَ وَ انَظوُوا إن رون 

فستعلمون من الذى سينتصرء انتظروا هزيمتنا كما تزعمون انتظارا غير مجدء و نحن ننتظر العذاب من الله عليكم؛ و هو ما ستذوقونه من 
قبلنا او مق قبل الله مباشرة: 

و هذه التهديدات التى تذكر بصيغة الأمر تلاحظ فى أماكن اخرى من القرآن كقوله تعالى: اعْمَلُوا ما شِتمْ إِنَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[ .]9١‏ 
و نقرا فى شأن الشيطان ايضا و اسمَفْرُ من اسْتطغتٌ مِنْهُعْ بِصَوْتِك و أَجْلث عَلَبِهِمْ بحَيلك و رَجِلِك 18# 

و بديهى انّه لا يراد بِأَيْهُ صيغة من صيغ الأمر هنا طلب الفعل» بل جميعها جاءت للتهديد و التنديد. 

و آخر الآيات من هذه السورهٌ تتحدث عن التوحيد «التوحيد المعرفى و التوحيد الافعالى» و توحيد العبادة» كما تحدثت الآيات الاولى 
.هله السووة عن التويحد ابقنا. 

هذه الآية- فى الحقيقة- تشير الى ثلاث شعب من التوحيدء توحيد علم اللّه اوَلاء فغيب المّ.ماوات و الأرض خاص بالله و هو المطلع 
عليها جميعا وَللَِّ عَيبُ السّماواتٍ و الَْوْضِ 

اما سواه فعلمه محدود, و فى الوقت ذاته فإِنْ هذا العلم ناشئ من التعليم الإلهى» فعلى هذا فإِنّ العلم غير المحدود, و العلم الذاتى 
بالقنية ماف السوات و الأرضن تخصضوصن بات اللهالتقدسة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/0 ص: ٠١*‏ 

ون جتة قارة إن السايمد لقعا هيعون شدر فو لقرعت لانو كاتني و يلق عرساة ريطن الأفعال: 

ثم تستنتج الآية انّهِ إذا علمت انّ الاحاطة و العلم غير المحدود و القدرة التى لا تنتهى ... جميعها مخصوص بذات الله المقدّسة فَاعْبَدةُ 
و توّكل عَلَيِهِ و هذه مرحلة توحيد العبادة. 

فيتبغى اجتناب العصيان و العناد و الطغيان وَ ما رَبك بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ 


ملاحظات 
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6.6 علم الغيب خاص بالله‎ -١ 


كما تحدثنا بالتفصيل فى تفسير الآيهُ (188) من سورة الأعراف, و فى تفسير الآيةٌ (20) من سورة الانعام, انّه لا مجال للتردد فى ان 
الاطلاع على الأسرار الخفية او الأسرار الماضية و الآتية كله خاص باللّه ... و الآيات المختلفة من القرآن تؤكد هذه الحقيقة و تؤيدها 
ايضا ... انه ليس كمثله شىء و هو متفرد بهذه الصفة. 

و إذا وجدنا فى قسم من آيات القرآن بيان ان الأنبياء قد يعلمون بعض الأمور الغيبية» او قرانا فى بعض الآبات او الرّوايات الكثيرة ان 
النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و الامام علا والائمه المعصومين عليهم السّرلام قد يخبرون عا يجرى فى المستقبل من حوادث و 
ييينون اسرارا خفْتَُ منهاء فينبغى ان نعرف ان كل ذلك بتعليم الله سبحانه. 

فهو سبحانه حيث يجد المصلحة يطلع عباده و أولياءه على قسم من اسرار الغيب» و لكن هذا العلم لا هو علم ذاتى و لا غير محدود 
بل هو من تعليم الله و هو محدود بمقدار ما يريده الله. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: ٠١7‏ 

و بهذا البيان تتضح الاجابة على المنتقدين لعقيدة الشيعهُ فى مجال على الغيب حيث يرون ان الأنبياء و الائمة عليهم السّ.لام يعلمون 
الغيب: 

و ليس الاطلا-ع على علم الغيب من قبل الله خاصا بالأنبياء او الاثُ فقد يطلع الله غير النَبى و الاثته على غيبه ايضا ... فنحن نقرا فى 
قصَهُ ام موسى فى القرآن انّ الله قال لها: وَ لا تَخافى و لا تَخرَّنَى إِنَا رَادوُ إل وَ جاعلوة مِنّ الْمَوْسَلِينَ *9]. 

و قد يطلع الله لضرورة الحياة- أحيانا- الطيور و الحيوانات على الأسرار الخفيّه و حتى على المستقبل البعيد نسبا ممما يصعب علينا 
تصوّره و بهذا الترتيب قد تكون بعض المسائل التى نحسبها غيباء هذه المسائل نفسها بالنسبة للطيور او الحيوانات لا تعد من الغيب. 


؟- العبادة لله وحده 


فى الآبة المتقدمة دليل لطيف على ان العبادة لله وحده. و هو انّه لو كانت العبادة من اجل العظمةٌ و صفات الجمالء و الجلال فهذه 
الصفات قبل كل شىء موجودة فى الله و اما الآخرون فلا شىء بالنسبة اليه. و اكبر دليل على عظمة الله علمه الواسع غير المحدود و 
قدرته اللامتناهية» و قد اشارت الآيةٌ الآنفة الى انهما مختصّان بالله. 

و إذا كانت العبادة لأجل الالتجاء- فى خل المشاكل- الى المعبود ... فإِنٌ مثل هذا العمل جدير بمن هو عليم بجميع حاجات العباد و 
اسرارهم الخفْدَة. و ما يغيب عليهم, و هو قادر على اجابة دعوتهم, و بالنتيجة فإنَ توحيد الصفات يكون سببا لتوحيد العباد (لاحظوا 
بدقّة). 

#سافال فى المفسرو#ان سير الأنساة فى طرق غبودية اللن لخصن كله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: ٠١8‏ 

فى جملتين فى هذه الآية فَاغْمَدَهٌ وَ تو كَل عَلَِهِ لان العبادةً سواء كانت عبادة جسمانيةٌ كالعبادةٌ العامٌّةُ» او عبادة روحانية كالتفكر فى 
خلق الله و نظام اسرار الوجودء هى بدايةٌ هذا السير. 

و التوكل الذى يعنى الالتجاء المطلق الى الله و إيداع جميع الأشياء بيده. بحيث يعدّ نوعا من «الفناء فى الله هو آخر نقطه من هذا 
اله 

وفى جميع هذا المسير من بدايته حتى نهايته يوجههم الى حقيقة توحيد الصفات. و يعين السائرين فى هذا المسير و يدعوهم الى 
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البحث المقرون بالعشق لساحته. 

الهم ألهمنا معرفتكك بصفات جلالكك و جمالك. 

و ألهمنا ان نتحركك إليكك بعرفان. 

اللهم وفقنا لان نعبدكك مخلصين و نتوكل عليكك عاشقين. 

اللهم أنت رجاؤنا و ملاذنا فى حل مشاكلناء ففى هذه الفتره من الزمن أحاطت بالمسلمين المشاكل من كل جانب؛ و سعى اعداء الله 
لإطفاء نور هذه الصحوة المباركة» فأنت ولتنا. 

اللهم: لم نكن لنصل لهذه المرحلة لو لا تأييداتكك الظاهرة و الخفتَة التى اعانتنا للوصول إليها. نسألك ان لا تحرمنا من مواهبكك 
العظيمة فى ما بقى من الطريق و لا تقطع- ألطافك الخاصّة- عنًا. 

و وفقنا برحمتكك ان نواصل هذا التفسير الذى يفتح نافذة جديدة على كتابكك السماوىٌ العظيم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: ٠١9‏ 


سورةٌ يوسف 
اشارة 


مكيةُ و عدد آياتها مائةُ واحدى عشرة أيه 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ ص: ١1١١‏ 


سورةٌ يوسف 
بداية سورةً يوسف 
اشارة 


قبل الدخول فى تفسير آيات هذه السورةٌ ينبغى ذكر عدَهُ امور: 

-١‏ لا اشكال بين المفشرين فى انّ هذه السورة نزلت فى مكة؛ سوى ما نقل عن ابن عباس ان اربع آيات مدنية (الآيات الثلاث فى اوّل 
السورة و الآيةُ السَابعةٌ منها). 

و لكن التدقيق فى ارتباط هذه الآيات بعضها مع البعض الآخر فى هذه السورة يجعلنا غير قادرين على التفكيكك بينهاء فاحتمال نزول 
هذه الآآيات الأربع فى المدينة- على هذا الأساس- بعيد جدًا. 

-١‏ جميع آيات هذه السورة سوى الآيات القليلة التى تقع فى نهاية السورة تبين قصَده نبي الله يوسف عليه الس لام. القصِهُ الطريفة و 
الجميلة و التى تحمل بين طيّاتها العبر. و لذلكك سمّيت هذه السورة باسم «يوسف» و بهذه المناسبة- ايضا- ورد ذكر يوسف- من 
مجموع (37) مِرّهُ فى القرآن- (10) مرّهُ فى هذه السورة و مرَّهُ واحدة فى سورة غافر الآي ()- و مرّهُ أخرى فى سورة الانعام الآيةُ 
(ع86). 

و محتوى هذه السورة- على خلاف سور القرآن الاخرى- مرتبط بعضه ببعضء و يبن جوانب مختلفة من قصّهُ واحدهُ وردت فى اكثر 
من عشرة فصولء مع بيان اخاذ موجزء عميق» و طريف و مثير. 

و بالرغم من ان القضاصين غير الهادفين» او من لهم أغراض رخيصة سعوا الى ان يحؤّلوا هذه القضَهُ المهذّبُ الى قضّهُ عشق يحركك 
اهل الهوى و الشهوة!! 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/اء ص: 1١١7‏ 

وان يمسخوا الوجه الواقعى ليوسف عليه السّ.لام بحيث بلغت الحال ان يصوروا «فيلما سينمائيا» و ينشروه بصورة مبتذلة ... الا ان 
القرآن دو كل هاافيه أسوة وغيرة- عكس قفن ثنايا هذه القضة اسم دروس النقة وضيط الشين و التقرى و الاماة: تحن لو ان 
إنسانا قراها عد مرات فإنّه يتأثر- بدون اختيار- بأسلوبها الجذّاب فى كل مرّة. 

و لذا فقد عبر القرآن عنها ب أَحْمَنّ القَصَص و جعل فيها العبر للمعتبرين أُولِى الاب 

*- التدقيق فى آيات هذه السورة يكشف هذه الحقيقة للإنسان» و هى ان القرآن معجز فى جميع ابعاده. لان الابطال الذين يقدمهم 
فى قصصه ابطال حقيقيون لا خياليون» و كل واحد فى نفسه منهم منعدم النظير: 

فإبراهيم عليه السّلام: البطل الذى حطم الأصنام بروحه العالية التى لا تقبل المساومة مع الطغاة. 

و نوح عليه السّلام: بطل الصبر و الاستقامة و الشفقة و القاب المحترق فى ذلكك العمر الطويل المباركك. 

و موسى عليه السّلام: البطل المربّى لقومه اللجوجينء و الذى وقف بوجه فرعون المتكبر الطاغى. 

و يوسف عليه السّلام: بطل الورع و التقوى و الطهارة ... امام امراةُ محتالة جميل عاشقة. 

بعد :هذا كله تعجلى القدرة اليانية للوتى القرآاى بصورة ضر الانساته لأن هذه القضّة- كنا عرق سين فى بعض هوارذها الى 
مسائل العشق و دون ان يمسخها القرآن او يتجاوزها يتعرض الى الاحداث فى مسرحها بدقهُ بحيث لا يحس السامع شىء غير مطلوب 
فيها. و يذكر القضايا بأجمعها فى المتن» و لكن تحفها اشعهُ قويهُ من التقوى و الطهارة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/اء ص: 1١١7‏ 


؟- قصّة يوسف قبل الإسلام و بعده 


لبك قن برست انك طلخيو لاوس قدا بين الناس قبل الإسلامء لانْها مذكورة فى )١16(‏ فصلا من [سفر التكوين فى التوراة 
بين [الفصل /ا"- ]2١‏ ذكرا مفصلا. 

ور لجال 215 الما ةانق تن اها لقيال ار مار م ا ا فى التوراة و ما جاء فى القرآن. 
و بالمقارنة بين نصّ التوراءً و نصّ القرآن نجد ان نصّ القصّهُ فى القرآن فى غايهُ الصدق و تخلو من اى خرافة. 

وما يقوله القرآن للنبى صلَى الله عليه و آله و سلم: و إِنْ كنْتٌ مِنْ قَلِهِ لَمِنَ الْغافِِينَ ب بشير الى قصّدهُ يوسف التى عبر عنها بأحسن 
القصص. حيث لم يكن النَبِى مطلعا على حقيقتها الخالصة. 

و يظهر من التوراةً ان يعقوب عليه السّلام لما راى قميص يوسف ملطخا بالدم قال: 

هذا قميص ولدى و قد اكله الحيوان المفترسء, فيوسف ممزق الأحشاء ثم خرّق يعقوب ثوبه و شد الحزام على ظهره و جلس ارام 
للبكاء و النواح على يوسفء و قد عرّاه جميع ابنائه ذكورا و إناثا الَا انه امتنع ان يقبل تعزيتهم و قال: سأدفن فى القبر حزنا على ولدى. 
بيد ان القرآن يبتين: ان يعقوب لم يصدّق ما قاله أولاده» و لم يفزع و لم يجزع لمصيبة ولده يوسفء بل اذى ما عليه من سن الأنبياء 
من الصبر و التو كل غلى اللهه و قال لأبنائة بْل هوّلك لك انقد كن أخرا فَطْبد ييل وَالله التشكناة على ما تك فوكا وان كان قليه 
يحترق على فراق ولده و عيناه تدمعان من اجله حتى ابيضتا و عميتاء و لكن- و كما يعبر القرآن- لم يقم بأى عمل من قبيل تخريق 
الثوب و النواح و شد الحزام على ظهره- و الذى كان علامة للمصيبةٌ و «العزاء»- و انّما قال: «صبر جميل» و كتم حزنه «فهو كظيم). 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/اء ص: ١١‏ 

و على كل حال فإِنَ هذه القضّة- بعد الإسلام- تناقلتها أقلام مؤرخى الشرق و الغرب ... و أحيانا مع أغصان و أوراق اضافية. 
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ه- لم ذكرت قصَْه يوسف فى مكان واحد على خلاف قصص سائر الأنبياء 


؟! ان من خصائص قصّهُ يوسف البارزةٌ ان هذه القِضّهُ ذكرت فى مكان واحد من القرآن» على خلاف قصص الأنبياء التى ذكرت على 
شكل فصول مستقلهُ فى سور متعددةٌ من القرآن. 

و الحكمة فى ذلك تعود الى ان تفكيك فصول هذه القصّهُ مع ملاحظة وضعها الخاص يفقدها ترابطها و انسجامهاء فلهذا ينبغى ان 
تذكر كاملهُ فى مكان واحد للحصول على النتيجةٌ المتوخاءً و على سبيل المثال فان الرؤيا و ما ذكره أبوه من تعبير فى اول هذه السورة 
يفقد معناه دون ذكر نهايتها. 

انلكف رانف وانعر عله شور كين حعات عا نيدو لقو دست ال تسر و عيدو ينيدا قال سودت طلا الح لمانا مدا 
تَأوبلُ رُغياى مِنْ قَبلٌ قَد جَعلّها رَبّى حمًازدء]. 

هذا النموذج يوضح الارتباط الوثيق بين بداية السورة و نهايتهاء فى حين انّ قصص الأنبياء الآخرين ليست على هذه الشاكلة؛ و يمكن 
دركك كل واحدة من خلال فصولها. 

و الخصيصة الاخرى خصائص هذه السورةٌ هى ان قصص الأنبياء التى وردت فى السور الاخرى من القرآن تبن عادةٌ مواجهة الأنبياء 
لقومهم المعاندين و الطغاة ثم تنتهى الحالةً الى ايمان جماعة بالأنبياء و مخالفة جماعة اخرى لهم و استحقاقهم عذاب الله و عقابه. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلاء ص: ١١8‏ 

اما فى قضّدِهُ يوسف فلا كلام عن هذا الموضوع, بل اكثر ما فيها بيان حياة يوسف نفسه و نجاته من المزالق الخطيرة التى تنتهى أخيرا 
الى استلامه سدَهٌ الحكم؛ و هى فى حدّ ذاتها «أنموذج» خاص. 


8- فضيلة سورهٌ يوسف 


وردت فى الرّوايات الاسلامية فضائل مختلفة فى تلاوه هذه السورة» و نقرا من ضمنها حديثا 

عن الامام الصادق عليه التر.لام حيث يقول: «من قرا سورة يوسف فى كل يوم او فى كل ليلة؛ بعثه اللّه يوم القيامة و جماله مثل جمال 
يوسفء ولا يصيبه فزع يوم القيامة» و كان من خيار عباد الله الصالحين)[8*]. 

ان الوايات التى وردت فى فضائل سور القرآن- كما قلنا مرارا- ليس معناها القراءهٌ السطحيّة دون تفكر و عملء بل تلاوة تكون 
مقدمة للتفكر ... التفكر الذى يجر الى العملء و مع ملاحظة محتوى هذه السورة ينضح ان من يستلهم خطهٌ حياته من هذه القصّة» و 
يعفٌ نفسه امام طوفان شديد من الشّهوات و المال و الجاه و المقام؛ الى درجة يرى بها خفرة السجن المظلمة مقرونة بطهارة الثوب 
أفضل من الحياهُ فى قصور الملوك الملوّثة فإِن مثل هذا الشخص فى جمال روحه كجمال يوسفء و ما من خفي الا ظهر يوم القيامة 
... و سيجد له جمالا مذهلا و يكون فى صف عباد الله الصالحين. 

و مما يلزم ذكره انه ورد فى عدد من الأحاديث النهى عن تعليم هذه السورة «للنساء»» و لعل السرّ فى ذلكك هو ما فى الآآيات المرتبطة 
بامراة عزيز مصر ... فبالرغم من سرد القصّة فى بيان عفيفء الَا انها سبب لتحريكك بعض النساء ايضا ... و قد جاء التأكيد على تعليم 
سورة «النورا المشتملة على آيات الحجاب للنساء بدلا من سورة يوسف. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ء ص: ١١8‏ 

ولكن سند هذه الرّوايات بشكل عام لا يعتمد عليه اضافة الى ذلكك فقد ورد فى بعض الرّوايات الاخرى خلاف ذلكك حيث ترب 
فى تعليم هذه السورة للعائلة. و بعد هذا كله فإِنّه التدقيق فى آيات هذه السورة يكشف انّ هذه السورة» ليس فيها انَهُ نقطة سلبية بالنسبة 


للنساء» و ليس هذا فحسبء بل ان ما جرى لامراة عزيز مصرء درس فيه عبرة لجميع النسوة اللائى يبتلين بالوساوس الشيطائية. 
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لآيات [سورةٌ يوسف :)1١5(‏ الآيات ١‏ الى "] 

اشارة 


بشم الله الرَحْمنٍ الوّحِيم 
الر يسك آياتٌ الكتاب الْمميين )١(‏ إن أَبْرَلْناهُ قُوآنا عر ًا لَلَّكمْ تَعقلُونَ (1) نحن نَقُصٌ عَلَيِك أَحْسَنَ الْقَصص بما أَوْعَينا لَك هذا 


الْقَوَآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَيله لَمِنَ الْافلِينَ (©) 
التُفسير 
احسن القصص ببن بديك: 


تبدا هذه السورةٌ بالحروف المقطعة «الف. لام. راء» و هى دلالة على عظمة القرآن» وان تركيب هذه الآيات ذات المحتوى العميق 
متكوّن من ابسط الاجزاءء و هى حروف الهجاء «الف- باء .. إلخ» و قد تحدثنا عن الحروف المقطعة فى القرآن- حتى الآن- فى ثلاثة 
مواضع «بداية سورة البقرة» و آل عمرانء و الأعراف» بقدر كاف ... فلا ضرورة للتكرار, و اثبتنا دلالتها على عظمة القرآن. 

ووكنا كات لهذا السيت ان تاي الاشارف بسن هذه الندروف المقطعة ياتنه الى اناق عظلمة القران فى مده الور ة سفر نه بلك 
آياتٌ الكتاب الْمُبين 

ونا مستظلدت قار اله اين م ني قار ركف في عله لآ للنسده قبن اتام ف راان منورة الرزةاو مقن العون القراية 
الأخرى. .وقد قلنا: ان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلا ص: ١١8‏ 

مثل هذه التعبيرات جميعا يشار بها الى عظمهُ هذه الآيات» اى انها بدرجةٌ من الرفعة و العلوٌ كأنّها فى نقطةُ بعيدة لا يمكن الوصول 
إليها ببساطة» بل بالسعى و الجدّ المتواصل ... فهى فى أوج الب ماوات و فى اعالى الفضاء اللامتناهى, لا انها مطالب و مفاهيم رخيصة 
يحصل عليها الإنسان فى كل خطوة. 

م يأتى البيان عن الهدف من نزول الآبات فيقول: إن أَْرلاهُ آنا عَريًا لََلْكحْ تَْقلونَ 

فالهدف اذن ليس القراءة او التلاسوةٌ او التيمّن او التبرك بتلاو هذه الآيات فحسبء. بل الهدف الاساسى هو الإدراكك ... الإدراكك 
القوى الذى يدعو الإنسان الى العمل بجميع وجوده. 

و اما سرٌ كون القرآن عربيا فهو بالاضافة الى ان اللغهُ العربية واسعة كما يشهد بذلكك اهل المعرفة باللغات المختلفةُ من العالم» بحيث 
تستطيع ان تكون ترجمانا للسان الوحىء و ان تبن المفاهيم الدقيقة لكلام الله سبحانه. ذ فمن المسلم به- - بعد هذا- ان نور الإسلام بزغ 
فى جزيرة العرب التى كانت منطلقا للجاهلية و الظلمة و التوحش و البربرية» و من اجل ان يجمع اهل تلكك المنطقة حول نفسه فينبغى 
ان يكون القرآن واضحا مشرقاء ليعلم اهل الجزيرة الذين لا حظ لهم من الثقافة و العلم و المعرفة؛ و يخلق بذلك مركزا محوريا 
لانتشار هذا الدين الى سائر نقاط العالم. 

و بطبيعة الحال فإِنَ القرآن بهذه اللغة «العربة» لا يتيترر فهمه لجميع الناس فى العالم (و هذا شأن ايه لغهُ اخرى) لاثنا لا نملكك لغة 
عالميةُ ليفهمها جميع الناس» و لكن ذلكك لا يمنع من ان يستفيد من فى العالم من تراجم القرآنء او ان يطلعوا تدريجا على هذه اللغةٌ 
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ليتلمسوا الآيات نفسها و يدركوا مفاهيم الوحى فى طيّات هذه الألفاظ. 

و على كل حال فالتعبير بكون القرآن عربيا- الذى تكرر فى عشرةٌ موارد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلاء ص: ١١5‏ 

من القرآن- جواب لأولئكك الذين يتهمون النبِى صلى الله عليه و آله و سلْم بأنّه تعلم القرآن من اعجمىء و انّ محتوى القرآن مستورد 
و ليس وحيا الهيا. 

و هذه التعبيرات المتتابعة تحتم ضمنا وظيفة مفروضة على جميع المسلمين» و هى ان يسعوا جميعا الى معرفة اللغهُ العربية و ان تكون 
اللغهُ الثانية الى جانب لغتهمء نهاك اليمج وشاع تيم جتاق اسلو 

ثم يقول سبحانه: نَخنٌ تفص عَلَيِك أَخسسَ القَصص بما أَْحنا لَك هذًا الْقرَآنَ وَ إِنْ كنْت مِن قَبِلِهِ لَمِنَ الْافِلينَ 

يعتقد بعض المف رين ان أَحْمَنَ الْقَصِّ ص اشارة الى مجموع القرآنء و انّ جملة بما أَوْحَيِنا لَك هذًا الْقوْآنَ قرينة على ذلك. و 
القصّهُ هنا ليست بمعنى سرد الحكايةه بل العراد معناها «الجذرى» فى اللغهُ و هو البحث عن آثار الشىء. 

وومااان اف توضوع -حين. يفرع وارقضل يون يكلماات معابمة فلذلكه يطاقن عليه قضه ايهنا. 

و على كل حال فإنَ اللّه سبحانه عر ب أَحْمَنَ القَصَص عن مجموع هذا القرآن الذى جاء ‏ فى أجمل البيان و الشرحء و افصح الألفاظ 
و أبلغهاء مقرونة بأسمى المعانى و ادقهاء بحيث يبدو ظاهره عذبا جميلاء و من حيث الباطن فمحتواها عظيم. 

و نشاهد فى روايات متعددة ان هذا التعبير استعمل فى مجموع القرآنء رغم ان هذه الرّوايات لم ترد فى تفسير هذه الآيهُ- محل بحثنا- 


فمثلا نقرا 
حديثا نقله على بن ابراهيم عن النَبِى صل الله عليه و آله و سلم يقول: «انّ احسن القصص هذا القرآن[97]. 

كما نقل فى روضة الكافى عن خطبةُ لأمير المؤمنين قوله: ان احسن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: ١٠١‏ 

القصص و ابلغ الموعظة و انفع الذكر كتاب اللّه[24]. 

ولكنّ ارتباط الآيات المقبلة التى تبن قضّرهُ يوسف عليه التّ.لام مع هذه الآية- محل البحث- بشكل يشدّ ذهن الإنسان الى هذا 
المعنى» و هو ان الله عبر عن قضّهُ يوسف بأحسن القصص و ربّما لا ينقدح فى أذهان الكثيرين ممن يطالعون بداية آيات هذه السورة 
ف هذا الم. 

و قلنا مرارا انّه لا مانع من ن ان تكون مثل هذه الآيات للمعنيين جميعا ... 

فالقرآن هو احسن القضص بصورة عاثة: و قضة يوسق عى احسن القصص بصورة خاضة. 

و لم لا تكون هذه القضَهُ احسن القصص. مع انّها ترسم فى فصولها المثيرة اسمى دروس الحياة؟! فنحن نشاهد حاكميةٌ ارادة الله على 
كل شىء هذه القصّهء و ننظر بأعيننا المصير الأسود الذى انتهى اليه الحسّاد و ما رقموه على الماء من خطط. 

كما تتجسم من خلال سطورها الذلة فى الابتذال و عدم العفة» و العظمة فى التقوى و منظر الصبي و هو وحيد فى قعر الجبّء و فى 
مشهد آخر نراه يقضى الليالى و الايام دون ذنب فى حفرة السجن المظلم, ثم انبثاق نور الأمل من خلف حجب اليأس و الظلمات» ثم 
نشاهد بعد ذلكك حكومته العظيمة الواسعةٌ نتيجةٌ دراسته و أمانته. كل هذه المشاهد تتجلى للقارىء لهذه القضَهُ بشكل رتيب. 

لحظات و بسبب رؤيا يتحول مصير امَرِهُ ... انقاذ امَرِهُ و مجتمع بشرى من الهلكة على يد قائد الهى متيقظ ... و عشرات الدروس 
الاخرى- الكبيرة- التى تلوح فى هذه القصْدُء فلم لا تكون هذه القضَهُ احسن القصص ؟! غايهُ ما فى الأمر أنّه لا تكفى أن تكون قضّ ‏ 
يوسف وحدها هى احسن القصص.ء بل المهم ان تكون فينا الجدارة لان نفهم هذا الدرس العظيم وان نعرف 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالاللا صفحة معادانا من 091/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: ١7١‏ 

مكانه من نفوسنا. 

فكثير من الناس لا يزال ينظر الى قصّهُ يوسف عليه السّد.لام على انها حادثة عشق طريفء و مثله كمثل الدابهُ التى يلوح لها البستان 
النضر الملىء بالازهارء انا انها تراه حفنة من «العلف» تسد جوعها: 

و ما يزال الكثير من الناس يضفى على القضّهٌ افرازات خيالية كاذبة ليحرّف القصّهُ عن واقعها ... و هذا من عدم اللياقة و فقدان الجدارة 
و عدم قابلية المحلء و الا إن اصل القِصْهُ جمع كل انواع القيم الانسانية العليا فى نفسه. 

وتترع ف الها حياذن اللا- الذالا ومكق جاوز فصول هذه القضة الجائعة واللعيلةو كنات لا لقاع ف هله القضة: 

يسكر من عطر الزهور الفتىحتى يرى مفتقدا ثوبه! 


اثر القضهُ فى حياةً الناس 


مع ملاحظة ان القسم المهم من القرآن قد جاء على صورة تأريخ للأمم السابقة و قصص الماضينء فقد يتساءل البعض: لم يحمل هذا 
الكتاب التربوى كل هذا «التأريخ» و القصص؟! و تتضح العلهُ الحقيقية للموضوع بملاحظة عدَّهُ نقاط: 

-١‏ ان التاريخ مختبر لنشاطات البشرية المختلفة؛ و ما رسمه الإنسان فى ذهنه من الأفكار و التصورات يجده بصورة عينيةُ على صفحات 
التأريخ. 

و بملاحظة ان اكثر المعلومات البشريةٌ توافقا مع الواقع و الحقيقة هى التى تحمل جانبا حسياء إن دور التاريخ فى اظهار الواقعيات 
الحياتية يمكن دركه جيدا. 

فالإنسان يرى بأم عينيه الهزيمة المردية- لامَهُ ما- نتيجة اختلافها و تفرقهاء كما يرى النجاح المشرق فى قوم آخرين فى ظل اتّحادهم و 
توافقهم. فالتاريخ 
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يتحدّث بلغة- من دون لسان- عن النتائج القطعية و غير القابلة للإنكار للتطبيقات العملية للمذاهب و الخطط و البرامج عند كل قوم. 
و قصص الماضين مجموعة من اكثر التجارب قيمة. و نعرف انْ خلاصة الحياهُ و محصولها ليس شيئا سوى التجربة. 

و التاريخ مرآه تنعكس عليها جميع ما للمجتمعات الانسانية من محاسن و مساوئ و رقى و انحطاط و العوامل لكل منها. 

و على هذا فإنّ مطالعة تاريخ الماضين تجعل عمر الإنسان طويلا بقدر أعمارهم حمّاء لانها تضع مجموعة تجاربهم خلال أعمارهم 
تحت تصرفه و اختياره. 

ولهذا 

يقول الامام على عليه السّ.لام فى حديثه التاريخى خلال وصاياه لولده الحسن المجتبى فى هذا الصدد: «اى بنى انى وان لم أكن 
عمّرت عمر من كان قبلى» فقد نظرت فى اعمالهم و فكرت فى اخبارهم» و سرت فى آثارهم؛ حتى عدت كأحدهم: بل كأنّى بما 
انتهى الى من أمورهم قد عمرت من اوّلهم الى آخرهم؛[29]. 

و التاريخ الذى نتحدث عنه طبعا هو التاريخ الخالى من الخرافات و الأكاذيب و التملقات و التحريفات و المسوخات. 

ولكن- و للأسف- مثل هذا النوع من التاريخ قليل جدا. 

ولا ينبغى ان نبعد عن النظر ما للقرآن من اثر فى بيان «نماذج)» من التاريخ الأصيل و اراءتها 

التاريخ الذى ينبغى ان يكون كالمرآة الصافية لا المقعرة. 
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فمع هذه الحال لم لا يستند القرآن- الذى هو كتاب تربوى عال فى فصوله- 
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على التاريخ و يأتى بالشواهد و الأمثال من قصص الماضين؟! -١‏ ثم بعد هذا فإنَ للتاريخ و القضَهُ جاذبية خاصّة؛ و الإنسان واقعم تحت 
هذا التأثير الخارق للعادة فى جميع أدوار حياته من سنّ الطفولة حتى الشيخوخة. 

ولذلك فإِنْ التاريخ و القصة يشكلان القسم الأكير من آذاب العالم و آثار الكّاب. و احسن الآثار التى خلفها الشعراء و الكتاب 
الكبار سواء كانوا من بلاد العرب او من فارس او من بلاد اخرى هى قصصهم. 

فأنت تلاحظ «الكلستان»- لسعدى و «الشاهنامة» لفردوسى و«الخمسة» للنظامى و كذلكك آثار «فيجتور هيجو) الفرنسى و «شكسبير) 
الانجليزى و «غوته» الالمانى جميعها كتبت على هيئةٌ قصص جذابة). 

و القضّهُ سواء كتبت نثرا او شعراء او عرضت على شاشة المسرح او بواسطة الفيلم السينمائىء فإِنّها تتركك أثرا فى المشاهد و المستمع 
دونها اثر الاستدلالات العقليهُ فى مثل هذا التأثير. 

و العأ فى ذلك قد تكون ان الإنسان حسى بالطبع قبل ان يكون عقليا و يتخبط فى المسائل المادية قبل ان يتعمق فى المسائل 
الفكرية. 

و كلما ابتعد الإنسان عن ميدان الحسّ فى نفسها جانبا عقلياء كانت هذه المسائل أثقل على الذهن و ابطأ هضما. 

ومن هنا نلاحظ انه لأجل بيان الاستدلال العقلى يستمد المفكرين فى المسائل الاجتماعية و الحباتية المختلفة و توغل فى البعد العقلى 
من الامثلة الحسيّة» و أحيانا يكون للمثال المناسب و المؤثر فى الاستدلال قيمه مضاعفة؛ و لذلكك فإنّ العلماء الناجحين هم أولئكك 
الذين لهم هيمنة على انتخاب احسن الامثلة. 

و لم لا يكون الأمر كذلكك. و الاستدلالات العقليةُ هى حصيلة المسائل الحسّية و العيتية و التجريبية؟! 
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"- القصّةُ و التاريخ مفهومان عند كل احدء على خلاف الاستدلالات العقليهُ» فإنْ الناس فى فهمها ليسوا سواسية ... و على هذا فإِنّ 
الكتاب الشامل الذى يريد ان يستفيد منه البدوى الامّى و المتوحش ... الى الفيلسوف و المفكر الكبير» يجب ان يكون معتمدا على 
التاريخ و القصص و الامثلة. 

و مجموعة هذه الجهات تبن ان القرآن خطا احسن الخطوات فى بيان التواريخ و القصص فى سبيل التعليم و التربية» ولا سما إذ 
التفتنا الى هذه النقطة» و هى ان القرآن لا يذكر الوقائع التاريخية فى اى مجال بشكل عار من الفائدة» بل يذكر معطياتها بشكل ينتفع 
بها تربوياء كما سئالاحظ «النماذج» و الامثلة فى هذه السورة. 
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الآيات [سورهُ يوسف (؟17): الآيات © الى #] 
اشارة 


إِذْ قال يُوسُفٌ لأبيه يا أبَتِ إِنَى رَأَئْتُ أحدّ عَشَّرَ كؤكباً و السّمْسٌ و الْقَمَرَ رَأئتهُمْ لى ساجِدِينَ (©) قال يا بْىَ لا تَقْصْصُ رُؤْياك عَلى 
ِخْوَتِك فَيِكِيِدُوا لك كهدا إِنَّ الشَيِطانَ لِلِنْسانِ عَدُوٌ مين (0) و ك ذلك يَجْتّبيك رَبك و يُعَلمُك مِنْ تَأوِيلٍ الأحاديث و يتم نعْمتة 
عَليِك و عَلى آل يَعْقَوبَ كما أَتَمّها عَلى أبَوَئْك مِنْ قبل إِبُراهيم وَ إشحاق إِنَّ رَبك عَلِيمٌ حكيمٌ (9) 
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التُفسير 


بارقة الأمل و بداية المشاكل: 


بدا القرآن بذكر قصّهُ يوسف من رؤياه العجيبة ذات المعنى الكبير» لان هذه الرؤيا فى الواقع تعدّ اول فصل من فصول حياة يوسف 
المتلاطمة. 

جاء يوسف فى احد الايام صباحا الى أبيه و هو فى غايةٌ الشوق ليحدثه عن رؤياه» و ليكشف ستارا عن حادثة جديدة لم تكن ذات 
اهمية فى الظاهر, و لكنّها كانت إرهاصا لبداية فصل جديد من حياته ذْ قال يُوسُّفُ لبه يا أَبَتِ إِنّى 
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ريك أغة افق كوك واللعق والقعو وا فق ل ساعدية 

بقول ابن عباس: (انّ يوسف راى رؤياه ليله الجمعةٌ التى صادفت ليله القدر) (ليلةٌ نعيين الأقدار و الآجال). 

و لكن كم كان ليوسف من العمر حين راى رؤياه؟! هناكك من يقول: كان ابن تسع سنوات؛ و من يقول: ابن سبعء و منهم من يقول: 
ابن اثنتى عشرةٌ سنة» و القدر المسلم به انه كان صببّا. 

و مما يستلفت الانتباه الى جملة «رأيت» جاءت مكررة فى الآيةُ للتأكيد و القاطعية» و هى اشارةٌ الى ان يوسف عليه السّ.لام يريد ان 
يقول: إذا كان كثير من الناس ينسون رؤياهم و يتحدثون عنها بالشكك و التردّدء فلست كذلكك. بل اقطع بأَنَى رأيت احد عشر كوكبا و 
الشمس و القمر ساجدين لى دون شكك. 

و اللطيفة الاخرى هى ان ضمير «هم) الذى يأتى لجمع المذكر السالم العاقل» قد استعمل للكواكب و الشّ.مس و القمرء و مثل هذا 
الاستعمال «ساجدين» ايضا اشارة الى ان سجود الكواكب لم يكن من قبيل الصدفةُ بل كان امرا مدروسا و محسوبا كما يسجد الرجال 
العقلاء! و واضح- طبعا- ان السجود المقصود منه هنا هو الخضوع و التواضع. و الا فإِنّ السجود المعروف عند الناس لا مفهوم له 
بالنسبة للكواكب و الشمس و القمر. 

ان هذه الرؤيا المثيرة ذات المغزى تركت يعقوب اللنْبِى غارقا فى التفكير ... 

فالقمر و الشمس و الكواكبء و اى الكواكب! انّها احد عشر يسجدون جميعا لولدى يوسفء. كم هى رؤيا ذات مغزى! لا شكك ان 
الشمس و القمر «انا و امه او خالته» و الكواكب الأحد عشر اخوته» هكذا يرتفع قدر ولدى حتى تسجد له الشمس و القمر و كواكب 
الشماء: 

أن ولت «يزيتث» غويز عفد الله ذا وائ هذة الرقيا المكيرة| لذلكك ترجه الى يوشت بليحة غوبها الاضطرات :و الخوف المقرون 
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الفرصة ليوسوس لهم و يثير نار الفتنة و الحسد و ليجعل الاخوة يقتتلون فيما بينهم. 

الطريف هنا ان يعقوب لم يقل «أخاف من إخوتكك ان يقصدوا إليكك بسوء؛ بل اكد ذلك على انه امر قطعى» و خصوصا بتكرار 
«الكيد» لانّه كان يعرف نوازع ابنائه و حساسياتهم بالنسبة لأخيهم يوسفء. و ربّما كان اخوته يعرفون تأويل الرؤياء ثم ان هذه الرؤيا لم 
تكن بشكل يعسر تعبيرها. 

و من جهة اخرى لا يتصور ان تكون هذه الرؤيا شبيهة برؤيا الأطفال» إذ يمكن احتمال رؤيةٌ الأطفال للشمس و القمر و الكواكب فى 
منامهم» و لكن ان تكون الشمس و القمر و الكواكب موجودات عاقلة و تنحنى بالسجود لهم فهذه ليست رؤيا أطفال ... و من هذا 
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الاطان عي ماري علن ولق رونك :1( المصية ين الرة عللة 

ولكن هذه الرؤيا لم تكن دليلا على عظمهٌ يوسف فى المستقبل من الوجهة الظاهرية و المادية فحسبء بل تدل على مقام النبوٌهُ التى 
سيصل إليها يوسف فى المستقبل. 

و لذلك فقد أضاف يعقوب- لولده يوسف- قائلا: و كذلك بَجتَبك رَبك و يُعلْمَك مِنْ تأويل ٠١‏ الأَحادِيث وَبْتمْ نغمتة عَلَيِك و 
عَلى آل يَعْقُوبَ كما أَتَمّها على أَبَوَيْك مِنْ قَبِلٌ إثراهيم وَ إشحاقٌ 

اجل فإنّ الله على كل شىء قدير و إِنَّ رَبك عَلِيمٌ كيم 
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ملاحظات 


١‏ - الرَؤْيا و الحلم 


اشارة 


انْ مسألة الرؤيا فى المنام من المسائل التى تستقطب أفكار الافراد العاديين من الناس و العلماء فى الوقت نفسه. 

فما هذه الأحلام التى يراها الإنسان فى منامه من احداث سيئهُ او حسنة؛ و ميادين موحشة او مؤنسة؛ و ما يثير السرور او الغم فى نفسه؟! 
أهى مرتبطة بالماضى الذى عشعش فى اعماق روح الإنسان و برز الى الساحة بعد بعض التبديلات و التغييرات؟ ام هى مرتبطة 
بالمستقبل الذى تلتقط صوره عدسة الروح برموز خاصّة من الحوادث المستقبلية؟! او هى انواع مختلفة» منها ما يتعلق بالماضىء و منها 
ما يتعلق بالمستقبل» و منها ناتج عن الميول النفسية و الرغبات و ما الى ذلكك ...؟! ان القرآن يصرّح فى آيات متعددة ان بعض هذه 
الأحلام- على الأقل- انعكاسات عن المستقبل القريب او البعيد. 

وقد قرانا عن رؤيا يوسف فى الآيات المتقدمة» كما سنرى قصّه الرؤيا التى حدثت لبعض السجناء مع يوسف فى الآية (8") و قضّة 
رؤيا عزيز مصر فى الآيةُ (6) و جميعها تكشف الحجب عن المستقبل. 

و بعض هذه الحوادث- كما فى رؤيا يوسف- تحقق فى وقت متأخر نسبيا «يقال ان رؤيا يوسف تحققت بعد أربعين سنة) و بعضها 
تحقق فى المستقبل القريب كما فى رؤيا عزيز مصر و لمن فى السجن مع يوسف. 

وفى غير سورة يوسف إشارات الى الرؤيا التى كان لها تعبير ايضاء كما ورد فى سورة الفتح عن رؤيا الى محمّد صلَى الله عليه و آله 
و سلم؛ وما ورد فى سورة الصافات عن رؤيا إبراهيم الخليل «و هذه الرؤيا كانت وحيا الهيا بالاضافة لما حملت من تعبيرا. 

و نقرا 

فى الحديث عن النْبِى الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم عن الرؤيا قوله: «الرؤيا ثلاث: 
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بشرئى من الله و تحزين من الشيطان:ء و الذى يحدث به الانسان نفسه فيراه فى منامه)[١/].‏ 

و واضح ان أحلام الشيطان ليست شيئًا حتى يكون لها تعبير» و لكن ما يكون من اللّه فى الرؤيا فهى تحمل بشارةً حتما ... و يجب ان 
تكون رؤيا تكشف الستار عن المستقبل المشرق. 

و على كل حال يلزمنا هنا ان نبين النظرات المختلفة فى حقيقة الرؤياء و نشير إليها بأسلوب مكثف مضغوط. 

و التفاسير فى حقيقة الرؤيا كثيرة و يمكن تصنيفها الى قسمين هما: 
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-١‏ التفسير المادى "- التفسير المعنوى 
-1١‏ التفسير المادى: 


يقول الماديون: يمكن ان تكون للرؤيا عدَّهٌ علل: 

الق: قد تكون الرؤيا تنيجة مباشرة للأعمال اليومية ائ ان ما يحدث للإنسان فى يومه قل براه فى عثامة, 

ب- و قد تكون الرؤيا عبار عن سلسلةٌ من الامانى؛ فيراها الإنسان فى النوم كما يرى الظمآن فى منامه الماءء او ان إنسانا ينتظر مسافرا 
فيراه فى منامه قادما من سفره. 

ج- و قد يكون الباعث للرؤيا الخوف من شىء ماء و قد كشفت التجارب ان الذين يخافون من لص يرونه فى النوم. 

اما فرويد و اتباعه فلديهم مذهب خاص فى تفسير الأحلام إذ انهم بعد 
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شرح بعض المقدمات يقولون: ان الرؤيا عبار عن إرضاء الميول المكبوتة التى تحاول الظهور على مسرح الوعى بعد تحويرها و 
تبدّلها فى عملية خداع الانا. 

و لزيادة الإيضاح يقولون:- بعد قبول ان النفس البشرية مشتملة على قسمين «الوعى» و هو ما له ارتباط بالأفكار اليومية و المعلومات 
الارادية و الاختيارية للإنسان و «اللاوعى» و هو ما خفى فى باطن الإنسان بصورة رغبة لم تتحقق- فكثيرا ما يحدث ان تكون لنا ميول 
لكننا لم نستطع ارضاءها- لظروف ما- فتأخذ مكانها فى ضمير الباطن: و عند النوم حين يتعطل جهاز الوعى تمضى فى نوع من إشباع 
التخيل الى الوعى نفسه. فتنعكس أحيانا دون تغيبر [كمثل العاشق الذى يرى فى النوم معشوقته و أحيانا تتغير اشكالها و تنعكس بصور 
مناسبة» و فى هذه الحالة تحتاج الرؤيا الى تعبير. 

فعلى هذا تكون الأحلام مرتبطة بالماضى دائما ولا تخبر عن المستقبل ابداء نعم يمكن ان تكون وسيلةُ جيدة لقراءة «ضمير اللاوعى!). 
و من هنا فهم يستعينون لمعالجة الأمراض النفسيَةُ المرتبطة بضمير «اللاوعى» باستدراج أحلام المريض نفسه. 

و يعتقد بعض علماء التغذيةُ ان هناكك علاقةٌ بين الرؤيا و حاجة البدن للغذاءء فمثلا لو راى الإنسان فى نومه دما يقطر من أسنانه» فتعبير 
ذلكك ان بدنه يحتاج الى فيتامين (ث) و إذا رأى فى نومه أن شعر رأسه صار أبيضاء فمعناه انه مبتلى بنقص فيتامين (ب). 

"- التُفسير المعنوى 

و اما الفلاسفة الميتافيزيقيون فلهم تفسير آخر للرؤياء حيث يقولون: ان الرؤيا و الأحلام على اقسام: 

-١‏ الرّؤيا المرتبطة بماضى الحياة حيث تشكل الرغبات و الامنيات قسما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» جلاء ص: ١1‏ 

مهما من هذه الأحلام. 

"- الرؤيا غير المفهومة و المضطربة و أضغاث الأحلام التى تنشأ من التوهم و الخيال (و ان كان من المحتمل ان يكون لها دافع نفسى. 
- الرّؤيا المرتبطة بالمستقبل و التى تخبر عنه. 

و ممالا شكك فيه ان الأحلام المتعلقةُ بالحياة الماضيةٌ و تجسّد الأمور التى راها الإنسان فى طول حياته ليس لها تعبير خاص ... و مثلها 
الاطياف المضطربةُ او ما تسمى بأضغاث أحلام التى هى افرازات الأفكار المضطربة؛ كالاطياف التى تمرٌ بالإنسان و هو فى حال 
الهذيان او الحتمى؛ فهى- ايضا- لا يمكن ان تكون تعبيرا عن مستقبل الحياءً ... و لهذا فإِنّ علماء النفس يستفيدون من هذه الأحلام و 
يتخذونها نوافذ للدخول الى ضمير الأماوعى فى البشرء و يعدّونها مفاتيح لعلاج الأمراض النفسيّة و يكون تعبير الرؤيا عند هؤلاء 
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لكشف الأسرار النفسية و أساس الأمراضء لا لكشف حوادث المستقبل فى الحياةً! اما الأحلام المتعلقة بالمستقبل فهى على نحوين: 
قسم منها أحلام واضحة و صريحة لا تحتاج الى تعبير ... و أحيانا تتحقق بشكل عجيب فى المستقبل القريب او البعيد دون اى تفاوت. 
و هناك قسم آخر من هذه الأحلا-م التى تتحدث عن المستقبل؛ و لكنّها فى الوقت ذاته غير واضحة» و قد تغتيرت نتيجة العوامل 
الذهنية و الروحيّة الخاصّة فتحتاج الى تعبير. 

و لكل من هذه الأحلا.م نماذج و مصاديق كثيرة» و لا يمكن إنكارها جميعاء لانّها لا فى المصادر المذهبية او الكتب التأريخية- 
فحسب- بل تتكرر فى حياتنا او حياةُ من نعرفهم بشكل لا يمكن عدّه من باب المصادفات و الاتفاقات!. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 17 

و نذكر هنا عدَّهُ نماذج من الأحلام الصادقة التى كشفت بشكل عجيب عن حوادث مستقبليةُ سمعناها من افراد موثوقين: 

-١‏ المرحوم الآخوند ملا- على من علماء همدان الموثوقين و المعروفين ينقل عن المرحوم الميرزا عبد النَبى النورى و هو من علماء 
طهران الكبار هذه القضية: 

عند ما كنت فى سامراء كان يصلنى سنويا من مدينة مازندران مبلغ بمقدار مائة تومان تقريباء و على أساس هذا الأمر كنت استقرض 
دائما مقدار حاجتى من المؤونة و عند ما يصلنى هذا المبلغ كنت أقوم بتسديد هذه القروض. 

و فى احد الأعوام جاءنى خبر مؤسفء. و هو ان المحصول الزراعى فى مازندران سىء للغاية بسبب القحطء و لهذا فإِنهم يعتذرون عن 
عدم إرسال المبلغ المقرر فى هذه السنة» و لما سمعت بذلكك تألمت بشدَّهُ و نمت و انا فى هذه الحال من الهم و الغم فرأيت فى عالم 
الرؤيا رسول الله صلى الله عليه و آله و سم و هو يدعونى و يقول: يا فلان» قم و افتح تلكك الخزانة (و أشار الى خزانة فى الحائط) و 
خذ منها مائة تومان موجودةٌ هناك. فانتبهت من النوم؛ و لم تمض فترهُ حتى طرقت الباب بعد الظهرء فرأيت رسول الميرزا الشيرازى 
قدّس سرّه المرجع الكبير للشيعةً و قال لى: ان الميرزا يدعوك: فتعجبت من هذه الدعوة فى هذا الوقت بالذات. فذهبت اليه فرأيته 
جالسا فى حجرته (و قد نسيت الرؤيا تماما) و فجأه قال لى المرحوم الميرزا الشيرازى: يا ميرزا عبد النْبى افتح باب تلكك الخزانة و خذ 
منها مائة تومان موجودةٌ هناكك. فتذكرت الرؤيا فورا و تعجبت كثيرا و أردت ان أقول شيئاء و لكنى شعرت بأنّه لا يرغب فى ذلككء 
فقمت الى الخزانة فأخذت المبلغ المذكور و خرجت. 

"- و ينقل صديق- و هو محل اعتماد- ان المرحوم التبريزى صاحب كتاب «ريحانة الأدب» كان له ولد يشكو من يده اليمنى (ربّما 
كان مبتلى بالروماتيزم) 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: ١‏ 

بشكل يصعب عليه ان يمسكك القلم بيده» فتقرر ان يسافر الى المانيا للمعالجة و يقول: حين كنت فى السفينة رأيت فى المنام ان امى 
توفيت ففتحت التقويم السنوى و سجلت الحادثة- مقيدة بالساعة و اليوم- و لم تمض فتره حتى رجعت الى بلدى فاستقبلنى جماعة من 
الأقارب و الأصدقاء فوجدتهم لبسوا ثياب الحداد فتعجبت, و كنت قد نسيت الرؤياء و أخيرا أخبرت- بالتدريج- ان امى توفيت» 
فتذكرت مباشرةُ رؤياى فى السفينة فأخرجت التقويم و سألت عن اليوم الذى توفيت فيه فكان مطابقا لذلكك اليوم تماما. 

“- يقول سيد قطب فى تفسيره «فى ظلال القرآن» فى هامشه على الآيات المتعلقة بسورة يوسف: «إذا كنت أنكر جميع ما قلتم فى 
الرؤيا فلن أستطيع ان أنكر ما حدث لى يوم كنت فى امريكا ابدا ... رأيت هناك فى المنام ان ابن أختى قد نزفت عيناه دما و لا 
يستطيع ان يرى (كان ابن أختى و سائر أعضاء اسرتى بمصر) فاستوحشت مما رأيت و كتبت رسالةُ الى اسرتى بمصر فوراء و سألتهم 
عن حال ابن أختى بوجه خاصء فلم تمض فتره حتى جاءتنى الجواب الذى يخبرنى بن ابن أختى مبتلى بنزيف داخلى فى عينيه و لا 
يستطيع ان يرى» و هو مشغول بالمعالجة. 

و مما يستلفت النظر ان النزف الداخلى كان بشكل لا يمككن رؤيته الَا بالاجهزة الطبئية» و قد حرم ابن أختى من النظر و الرؤية على كل 
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حال. غير اننى رأيت فى منامى حتى هذه المسألةٌ الدقيقة. 

ان الأحلاءم التى تكشف الحجب عن الأسرار و الحقائق المرتبطة بالمستقبلء او الحقائق الخفت المتعلقة بالحاضرء هى اكثر من ان 
تحصره و ليس بمقدور بعض الافراد الذى لا يعتقدون بهذه الحقائق إنكارهاء او حملها على المصادفة و الاتفاق! و من خلال التحقيق 
مع الأصدقاء القريبين يمكن الحصول على شواهد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: ١8‏ 

كثيرة من هذه الأحلام؛ و هذه الأحلام لا يمكن تعبيرها عن طريق التفسير المادى ابداء و انما الطريق الوحيد هو تعبير فلاسفة الروح و 
الاعتقاد باستقلال الروح؛ و من مجموع هذه الأحلام يمكن ان نستفيد منها كشاهد على استقلال الروح. 

؟- فى الآيات- محل البحث- نلاحظ ان يعقوب- بالاضافةٌ الى تحذيره لولده يوسف من ان يقصٌّ رؤياه على اخوته- فإنّه عبر عن 
رؤياه بصورة اجمالئة و قال له و كذلِك بَجِتَييك رَبك و يُعلَمْك مِنْ تأوبل الأَحادِيث وَ يتم نغمتة عَلَيِك و عَلى آل يَعْقُوبَ 

و دلالة رؤيا يوسف على انه سيبلغ فى المستقبل مقامات كبيرة معنوية و مادية يمكن دركها تماما ... و لكن يبرز هذا السؤال» و هو: 
كيف عرف يعقوب ان ابنه يوسف سيعلم تأويل الأحاديث فى المستقبل؟ اهو خبر أخبره يعقوب ليوسف مصادفة و لاعلاقة له بالرؤياء 
ام انه اكتشف ذلكك من رؤيا يوسف؟ 

الظاهر ان يعقوب فهم ذلكك من رؤيا يوسفء و يمكن ان يكون ذلكك عن احد طريقين: 

الاؤّل: ان يوسف فى حداثة سنّه وقد نقل لأبيه- خاصة- بعيدا عن أعين اخوته (لانّ أباه أوصاء ان لا بِقَصِّ ها على اخوته) و هذا الأمر 
يدل على ان يوسف نفسه كان له احساس خاص برؤياه بحيث لم يقصصها بمحضر الجميع .... 

ولا مثل هذا الاحساس فى صبيّ- كيوسف عليه الّ.لام- يدل على ان له استعدادا رودا لتعبير الرؤياء و ان أباه قد احسٌ بهذا 
الاستعداة ...و بالتربية الصحيخة سيكون لدق المستقيل حظ زاهر فى :هذا المجال: 

الثَانى: ان ارتباط الأنبياء» بعالم الغيب له عَدَّهُ طرقء فمرّهُ عن طريق «الإلهامات القلبية) و تارهُ عن طريق «ملكك الوحى» و اخرى عن 
طريق «الرؤيا'. 

و بالرغم من انّ يوسف لم يككن نبا فى ذلكك الوقتء لكن رؤيته لهذه الرؤيا ذات المعنى الكبير يدل على ان سيكون له ارتباط بعالم 
العبةق المنشقبا: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: ١8‏ 

ولا بدٌ أن يعرف تعبير الرؤيا- طبعا- حتى يكون له مثل هذا الارتباط. 

*- من الدروس التى نستلهمها من هذا القسم من الآبات ان نحفظ الأسرارء و ينبغى ان يطبق هذا الدرس أحيانا حتى امام الاخوة» 
فدائما تقع فى حياءً الإنسان اسرار لو اذيعت و فشت بات مستقبله او مستقبل مجتمعه معرضا للخطر, و المواظبة على حفظ هذه الأسرار 
دليل على سعة الروح و تملكك الارادة فكثير من ضعاف الشخصيَةُ أوقعوا أنفسهم او مجتمعهم فى الخطر بسبب افشاء الأسرار. و كم 
برق الأسنافد من عشاءة وا شور لالد تر كت نحفظ الأسرار «.. 

وفى هذا المجال 

ورد حديث عن الامام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام إذ قال: «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال: سِنّهُ من ربّه و 
سنّهُ من نبئِه» و سنَّهُ من ولته. فأمّا السَنهُ من ربّه فكتمان السرّء و اما الْسَنهُ من نبئِه فمداراة الناس. و اما السَنهُ من وليه فالصبر على البأساء 
والضراء)[؟7]. 

و 


ورد حديث عن الامام الصادق عليه الام يقول: «سركك من دمكك فلا يجرينٌ من غير أوداجكت)["77. 
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الآبات [سورة يوسف (11): الآيات / الى ]٠١‏ 

اشارة 


قد كان فى يُوسْفَ و إِحْوَيِهِ آياتٌ ِلسَائلِينَ 00) إذْ قانُوا لَيَوسْفُ و أمُوة أَحبٌ إلى أبينا مناوَ نحن عُْمَة إن أبانا فى ضَلالٍ مين (8) 


ُو يُوسْفَ أو الرحوة أزضاً يحل لكمْ وج أيكم وتكرتر اي افيه كوا عالجي 43 فال تاذل متهيو ل تقلرا وشت و الثرة فى 
عَيابَتِ الْجَبٌ يَلَْقِطهُ بض السَكَارَة إن كتمّم فاعِلِينَ 01١(‏ 


التُفسير 
المؤامرة: 


من هنا تبدا قصّهُ مواجهة اخوهٌ يوسف و اشتباكهم معه: 

ففى الآبة الاولئ- من الآبات محل البحث- اشارة الى الدروس التريوية الكثيرة التى توسيها القضّةء |3 تقول الآية: لَقَدْ كان فى يُوسَقت 
و إِخْوَتِهِ آياث لِلسَائلِينَ 

و فى ان المراد بالسائلين» من هم؟ يقول بعض المف رين كالقرطبى فى التفسير الجامع و غيره: ان هؤلاء السائلين هم جماعة من يهود 
المدينة» جاؤوا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: /11 

يسألون النَبى اسئلة فى هذا المجال و لكن ظاهر الآيهُ مطلق» فلا مرججح لان يكون المراد بالسائلين هم اليهود دون غيرهم. 

واى درس أعظم من ان يجتمع عدَّهُ افراد لإهلاءك فرد ضعيف و وحيد- فى الظاهر- و بخطط اعدّها الحسدء, و يبذلون أقصى 
جهودهم لهذا الأمرء و لكن نفس هذا العمل- و دون شعور و اراده منهم- بات سببا فى تربّعه على سرير الملكك و صيرورته آمرا على 
البلد الكبير «مصر» ثم يأتى اخوته فى النهاية ليطأطئوا برؤوسهم إعظاما له و هذا يدل على ان الله إذا أراد امرا فهو قادر على ان يجريه 
حتى على ايدى من يخالفون ذلك الأمر, ليتجلى ان الإنسان المؤمن الطاهر ليس وحيدا فى هذا العالم» فلو سعى جميع افراد هذا العالم 
الى إزهاق روحه و الله لا يريد ذلككء فإنهم لا يستطيعون ان يسلبوا منه شعرةً واحدة. 

كان ليعقوب اثنا عشر ولداء و اثنان منهم: يوسف و بنيامين و هما من ام واحده اسمها راحيل؛ و كان يعقوب يولى هذين الولدين 
وماس كر الابما ست 

لانهما اوّلا: أصغر أولاده» و بالطبع فهما يحتاجان الى العناية و الرعاية و المحبة. 

و ثانيا: لان اهما ارتحلت من الدنيا- طبقا لبعض الرّوايات- و بعد هذا كله كانت بوادر النبوغ و الذكاء و الحادٌ ترتسم على يوسفء و 


هذه الأمور ادّت الى ان أن يولى يعقوب ابنه هذا عناية اكثر. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل ؛ ج/ا؛ ص ١7١7/‏ 
ان الاخوة الحساد- دون ان يلتفتوا الى هذه الجهات- تألّموا من حب أبيهم ليوسف و أخيه. و خاصّة بعد اختلافهم فى الام و المنافسة 
الطبيعية المترتبة على هذا الأمر. لهذا اجتمعوا فيما بينهم و تدارسوا الأمر و صمموا على المؤامرة إِذْ قالوا لَيِوسُْفُ وَ أَحُوهُ أحبٌ إلى أبينا 
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نا وَ نحن عُصْبَةٌ[7]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلاء ص: ١‏ 

و حكموا على أبيهم من جانب واحد بقولهم: إِنَّ أبانا لَفى ضَلالٍ مين 

قار لسعو اللطتهالع شتصي لتكررا فلن بسع جوزافيع الأدر كمقر ]أن عاؤفنة العف لق ارلا ووه بر ايه رطا 
بنيامين» لان المنافع الخاصضٌّ ه لكل فرد تجعل بينه و بين عقله حجابا فيقضى من جانب واحد لتكون النتيجة «الضلال عن جاده الحق و 
العدل» و بالطبع فَإِنّ اتهامهم لأبيهم بالضلالة» لم يكن المقصود منها الضلالة الدينية؛ لان الآيات الآتية تكشف عن اعتقادهم ينبو 
أبيهم» و انما استنكروا طريقةُ معاشرته فحسب. 

ثم ادَى بهم الحسد الى ان يخططوا لهذا الأمر» فاجتمعوا و قدموا مقترحين و قالوا: اقتَلُوا يُوسْفَ أو اشكيزة نفك أرسلية الن قة 
بعيدة- يتخل لك وه أبيكغ 

و من الحق ان تشعروا بالذنب و الخجل فى وجدانكم لانكم تقدمون على هذه الجناية فى حق أخيكم الصغير» و لكن يمكن أن تتوبوا 
و تغسلوا الذنب تَكونُوا مِنْ بعد قم صالِحِينَ 

و هناك احتمال آخر لتفسير هذه الآية هو انكم إذا أبعدتم أخاكم عن عينى أبيكم يصلح ما بينكم و بين أبيكم و تذهب اتعابكم و 
يزول اذاكم من هذا الموضوع, و لكن التفسير الاوّل اقرب للنظر! و على كل حال فإِن هذه الجملة تدلٌ على احساسهم بالذنب من هذا 
العمل» و كانوا يخافون اللّه فى اعماق قلوبهم. و لذلكك قالوا: نتوب و نكون من بعده قوما صالحين. 

و لكن المسألة المهمه هنا هى ان الحديث عن التوبة قبل الجريمة- فى الواقع- هو لأجل خداع «الوجدان» و اغرائه و فتح الباب 
للدخول الى الذنبء فلا يعد دليلا على الندم ابدا. 

و بتعبير آخر: ان التوبة الواقعية هى التى توجد بعد الذنب حالهُ من الندم 
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و الخجل للإنسانء و اما الكلام فى التوبة قبل الذنب فليس توبة. 

و توضيح ذلكك انه كثيرا ما يقع أن الإنسان حين يواجه الضمير و «الوجدان» عند الاقدام على الذنب» او حين يكون الاعتقاد الدينى 
سدًا و حاجزا امامه يمنعه عن الذنب و هو مصمم عليه» فمن اجل ان يجتاز حاجز الوجدان او الشرع بيسرء يقوم الشخص بخداع نفسه و 
ضميره يأتى سوف اقف مكتوف اليدين بعد الذنب» بل سأتوب و امضى الى بيت الله و أؤدى الأعمال الصالحة؛ و سأغسل جميع آثار 
الذنوب. 

اى انه فى الوقت الذى يرسم الخطه الشيطانية للاقدام على الذنب» يرسم خطة شيطانية اخرى لمخادعة الضمير و الوجدان ... و 
للاعتداء على عقيدته! فإلى ا درجة تبلغ هذه الخطة من السوء بحيث تمكن الإنسان من تحقيق الجناية و الذنب و كسر الحاجز 
الدينى الذى يقف امامه!! ان اخوة يوسف دخلوا من هذا الطريق ايضا. 

السنانة الاقرقة الاتخرى فى خلا الب الهم الالراء يفل لكع وك يكم ولو وقوارنة يكل الك فلب يكيو نكن أنهي لببطيظرا 
الى ان أباهم ينسى يوسف بهذه السرعة ... فيكفى ان يتوجه إليهم أبوهم, و لو ظاهرا! و هناكك احتمال آخر لهذا التعبير» و هو أن 
الوجه و العينين نافذتان الى القلب» فمتى ما خلا الوجه لهم فإنْ القلب سيخلو و يتوجه إليهم بالتدريج. 

و لكن كان من بين الا-خوهُ من هو اكثر ذكاء و ارق عاطفة و وجداناء لاله لم يرض بقتل يوسف او إرساله الى البقاع البعيدةٌ التى 
يخشى عليه من الهلاكك فيها ... 

فاقترح عليهم اقتراحا ثالثاء و هو ان يلقى فى البثر (بشكل لا يصيبه مكروه) لتمرٌ قافلة فتأخذه معهاء و يغيب عن وجه أبيه و وجوههمء 
حيث تقول الآية فى هذا الصدد قالّ قائلٌ مِنْهُمْ لا تفتلُوا يُوسُفٌ و أَلْقُوهُ فى عَيابَتٍ الْحجبٌ يَلْتقِطه بَعْض السمَارَةْ إن كم فاعلِينَ .... 
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ملاحظات 
اشارة 


-١‏ «الجبّ» معناه «البثر) التى لم تنضّد بالطابوق و الصخورء و لعل اغلب آبار الصحراء على هذه الشاكلة. 

و «الغيابة» المخبأ من البثر الغائب عن النظر و لعل هذا التعبير يشير الى ان الآبار الصحراوية يصنع فى قعرها مكان قريب من الماءء 
بحيث لو أراد احد النزول الى البثر ليستفيد من الماءء فإنّه يستطيع ان يجلس هناكك و يملا دلوه من ذلكك الماء دون ان يتزل هو فى 
الماء» و بالطبع فإنّ من ينظر البثر من فوقها لا يرى ذلكك المكان و لذلكك سمى «غيابة)[070. 

-١‏ لا شكك انّ اقتراح هذا القائل ألْقُوهُ فى عَيابَتِ الِب لم يكن الهدف منه موت يوسف فى البثره بل بقاءه سالما لتنقذه القافلة عند 
مرورها على البثر للاستسقاء. 

*- يستفاد من جملة إِنّ كنممْ فاعِلِينَ انّ القائل لم يكن يرغب- أساسا- حتى بهذا الاقتراح و لعله كان لا يوافقهم على إيذاء يوسف 
أصلا. ْ 

*- هناكك اختلاف بين المفسّ رين فى اسم هذا الأخ القائل لا تَفتُلُوا يُوسُفٌ فقال بعضهم: اسمه «روبين» و كان اذكاهم. و قال بعضهم: 


اسمه «يهودا» و قال آخرون: اسمه «لاوى). 
ه- اثر الحسد المدمْر فى حياةً الناس 


الدرس اله الى عليه ابن هذه الشف 4ه وهو ان الحسد يمكن ان يدفع الإنسان حتى الى قتل أخيه. او إيجاد المشاكل له. فنار 
الحسد إذا لم يمكن إخمادها فَإنّها ستحرق صاحبها بالاضافة الى إحراق الآخرين بها. 

و أساسا إذا حرم الإنسان من نعمة أنعمها اللّه على عبد سواه فَإنّه سيكون 
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امام اربع حالات مختلفة. 

الاولى: ان يتمنّى ان ينعم الله عليه مثل ما أنعم على غيره؛ و هذه الحالة تدعى «الغبطة» و هى جديرة بالثناء و المدح, و ليس لها اثر 
سىءء لانها تدعو صاحبها للسعى و الجدّ و المثايرة حتى ينال مثل ما نال المغبوط. 

الْثَانِيةٌ: ان يتمنّى ان تسلب هذه النعمةٌ عن الآخرين» و يسعى من اجل تحقيق هذا التمنى» و هذه هى الحالة المذمومة الموسومة 
«بالحسد» التى تدعو صاحبها الى التخريب و سلب النعمة عن الآخرين» دون ان تدعوه لان يطلب من الله مثل ما اعطى غيره من النعم. 
الثَالةُ: ان يتمنّى ان تكون هذه النعمة له فقط و يحرم الآخرون منها و هذه الحالة تسممى «البخل» و الانانية التى تدعو الإنسان ان يطلب 
فعا لتفتهن ولد من سوماق الأتغرين. 

الرَابعة: ان يتمنّى و يحب تنم الآخرين بهذه النعمة وان كان محروما منهاء و هو مستعدٌ ان يقدّم ما عنده من أجلهم ... و بغض النظر 
عن منافعه الشخصية» و هذه الحالةُ الرفيعة هى ما يسمّى ب «الإيثار) التى هى من أهم الصفات الانسانية الحميدة. 

و على كل حال فإنّ الحسد لا يقتصر على قتل اخوة يوسف لأخيهم فحسبء بل قد يوصل الإنسان الى قتل نفسه. 
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و لهذا نجد في الأحاديث الاسلامية تعابير مؤثرة تدعو الى مكافحة هذه الرذيلة».و على سبيل المثال تورد متها ما يلى: 

ك- 

فى حديث عن النْبى صلى اللّه عليه و آله و سلم انّه قال: «انَ الله نهى موسى عن الحسد و قال له: ان الحاسد ساخط لنعمى صادٌ 
لقسمى الذى قسمت بين عبادى» و من يكك كذلكك فلست منه و ليس منّى)[72]. 
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او ا 

حديثا للإمام الصادق عليه السّلام يقول: «آفهُ الدين الحسد و العجب و المفاخرة» 

كما ثقرا له 

حديثا يقول: «انَ المؤمن يغبط و لا يحسدء و المنافق يحسد و لا يغبط)[17]. 

8- كما نستنتج درسا آخر من هذا المقطع فى القضَدء و هو ان الوالدين ينبغى ان يلاحظا أبناءها الآخرين عند إبراز عنايتهما و محبتهما 
لواحد منهم؛ فبالرغم من ان يعقوب لم يرتكب خطأ- دون اى شكك- بالنسبة لإبراز علاقته لولديه يوسف و بنيامين» و انما كان كل 
ذلكك وفق حسابات خاصٌ4. و لكن هذه الحادثة تكشف لنا انه ينبغى ان يكون الإنسان اكثر إحساساء فى هذه المسألة- من القدر 
اللازم. لان إبراز العلاقة لبعض الأبناء دون بعض توجد عقدة فى نفوس الآخرين, الى درجة انّها تجرّهم الى كل عمل مخرّب». حيث 
يجدون شخصياتهم منهزمة و لا بدّ من تحطيم شخصية أخيهم للتعويض عن هذه الهزيمة» فيكون الاقدام على هذا العمل دون لحاظ 
الرحميةُ و وشائج القربى. 

و إذا لم يستطع الإنسان ان يقوم بعمل معاكس. فإنّه يظل يلوم نفسه و يحرضها حتى يبتلى بالمرض النفسى. 

ؤاها ولت اذكر اله كان لى صديق قد عرض ولده الصغيرء فأوصى ولد ة الككير برعابه و أخل الأبه يولى ولده المنغير محبة و شفقة 
فائضة «لانه مريض». 

فلم تمض فترءٌ حتى مرض هذا الابن الكبير بمرض نفسى مجهولء قلت لذلكك الصديق العزيز: الا تفكر انّ أساس المرض هو عدم 
العدالةٌ بين ولديكك ... 

لكنّه لم يصدّقء و أخيرا راجع الطبيب النفسانى المختصٌ فقال: ان ابنكك ليس مريضا بمرض خاصٌء و انّما أساس مرضه هو اهتمامكك 
بأخيه و عدم اهتمامكك بهء و هو يحس بأنّ شخصيته متعطشة للحنان و الحبّء فى حين ان أخاه لم يحرم منهما. 
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وفى هذا الصدد نقرا 

فى الرّوايات الاسلامية ان الامام الباقر عليه السّ.لام قال يوما: «و الله انَى لأصانع بعض ولدى. و أجلسه على فخذىء و انكز له المخّ» و 
اكشر له الكسرووناق الجن لقره مق ولد و لكان ميقاقة غلية مله ومن غرف لآ عضرا ها قم سريتت اخرهه .وها اقل الله سورة 
الا أمثالاً لكى لأ يجد يخضننا ينفا كنا سان يرست الوقن و كو علي قبعلها رشة على مخ ثولاناء وداة مطنا و سية على أعدانا 
و من نصب لنا الحرب و العداوة[78]. 
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الآيات [سوره يوسف (؟١1):‏ الآيات ١١‏ الى 16] 


اشارة 
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- 


َه لَنامِِ يونَ )1١(‏ أَرَِْلْهُ معنا عَدأَ يَْنّْ وَيَلْعَبْ و إَِّ لَهُلَحافِظُونَ )1١(‏ قالَ إِنّى لَيَحرُيْيِى 


قالواها أباناتنا لكف لذ امنا على برشت ' 


ع 
عمو 


أنْ تَذْعَبُوا به وَ أخاف أن يَأكلَهُ الذَنْبُ و أَنتمْ عَنْهُ افون )17١(‏ قالُوا لَينْ أكَلَهُ الذّمْبُ و نَحْنٌ عُضْعَة نا إذا لَحَاسِرُونَ (؟1) 


- 


الافسي 
المؤامرة المشؤومة 


! بعدان صوّب اخوةٌ يوسف اقتراح أخيهم فى عدم قتل يوسفء و القائه فى الجبّء أخذوا يفكرون فى كيفية فصل يوسف عن أبيه 
لذلكك اقدموا على تخطيط آخرء فجاءوا الى أبيهم بلسان لين يدعو الى الترحم؛ و فى شكل يتظاهرون به انهم مخلصون له و حدثوا 
أباهم و قالُوا يا أبانا ما لَك لا تَمَنًا على يُوسْفٌ و إِنَا لَهُ لَناصِححونَ 

تعال يا أبانا و ارفع اليد عن اتهامناء فإنّه أخونا و ما يزال صبيا و بحاجة الى اللهو و اللعب» و ليس من الصحيح حبسه عندكك فى البيت» 
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مَعَنا عدأ يَوْتْ و يَلعَثِ 0/4]. 


و بهذا الأسلوب خططوا لفصل أخيهم عن أبيه بمهارة» و لعلهم قالوا هذا الكلام امام يوسف ليطلب من أبيه إرساله معهم. 

و هذه الخطة تركت الأب- من جانب- امام طريق مسدوه. فإذا لم يرسل يوسف مع اخوته فهو تأكيد على اتهامه ايّاهم؛ و حرضت- 
من جانب آخر- يوسف على ان يطلب من أبيه الذهاب معهم ليتنرّه كما يتنزه اخوته» و يستفيد من هذه الفرصة لاستنشاق الهواء الطلق 
خارج المدينة. 

اجلء هكذا تكون مؤامرات الذين ينتهزون الفرصة» و غفلة الطرف الآخرء فيستفيدوا من جميع الوسائل العاطفية و النفسيّة؛ و لكن 
المؤمنين ينبغى الا ينخدعوا بحكم 

الحديث المأثور «المؤمن كس» 

اى فطن ذكى فلا يركنوا للمظهر المنممّق حتى لو كان ذلكك من أخيهم. 

و لكن يعقوب- دون ان يتهم اخوهٌ يوسف بسوء القصد- اظهر تردّده فى إرسال يوسف لامرين: الاوّل: انه سيبتعد عنه فيحزن عليه» و 
الثانى: ريما يوجد خارج المدينة بعض الذئاب المفترسة فتأكله» فاعتذر إليهم و قال ب تر أن نَذْهبُوا به وَ أخافٌ أن يَأكلَهُ 
الذَّْبُ و أَنكُمْ عَنّْهُ غافِلُونَ 

و هذه المسألهُ طبيعية» حيث قد يبتعد اخوة يوسف عنه فيغفلون عن امره. فيأتى إليه الذئب فيأكله. 

و بديهى ان الاخوة لم يكن لهم جواب بالنسبة للأمر الاوّل الذى أشار اليه أبوهم يعقوب, لان الحزن و الاغتمام على فراق يوسف لم 
يكن شيئا عاديًا حتى 
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يعوضن عنه» وارقما كان هذا التعير را لثار اليد فى اخوة يوست اكثر: 

و من جهة اخرى فإِنّ هذا الموضوع الذى أشار اليه يعقوبء و هو حزنه على ابتعاد يوسف عنه يمكن رده و هو لا يحتاج الى بيان» 
لان الولد لا بد له من الابتعاد عن أبيه من اجل ان ينمو و يرشدء و إذا أريد له ان يكون كنبات «الُورس» بحيث يبقى تحت ظل شجرة 
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«وجود الأنب» فإنّه سوف يبقى عالة عليه فلا بد من هذا الابتعاد و الانفصال حتى يتكامل ولده. فاليوم تنرّه وغدا اجتهاد و مثابرة 
لتحصيل العلم» و بعد غد عمل و سعى للحياةً» و أخيرا فإنّ الانفصال لا بد منه. 

لذلك فإئْهم لم يجيبوه عن الشقٌّ الال من كلاعه؛ بل أجابوه عن الشقّ الثانى لانّه كان مهما و اساسيا بالنسبة لهم إذ قالُوا لَيِنْ أكَلَهُ 
الذّْبُ وَ نَحْنٌ عُصْعَةٌ إِنَا إذا لَحاسِرُونٌ 

ا أ ثرانا موتى فلا نداقع عن أخيناء بل نتفرج على الذئب كين يأكله! فم اضناقة الى غلاقة الاخوة التى تدقعنا الحفاظ على أنيناء :ما 
عسى ان نقول للناس عنًا؟ هل ننتظر ليقال عنّا: ان جماعة أقوياء و فتية أشداء جلسوا و تفرجوا على الذئب و هو يفترس أخاهم! فهل 
نستطيع العيش بعد هذا مع الناس؟! لقد أجابوا أناق يما فسن قوله: احا أن يَأْكُلَهُ الذَّْبُ وَ َنم عَْهُ خافلُونَ و مشغولون بلعبكمه 
كيف يكون ذلكك؟ و المسألة ليست بهذه البساطةٌ ... 

انها الخسارهُ و ذهاب ماء الوجه و الخزى ... إذ كيف يمكن لواحد ما ان يشغله اللعب فيغفل عن أخيه يوسف. لاله فى مثل هذه 
الحال لا تبقى لنا قيمة و لا نصلح لاى عمل. 

و يبرز هنا سؤال مهم ... و هو: لماذا أشار يعقوب الى خطر الذئب من دون الاخطار الاخرى؟! قال البعض: ان صحراء كنعان- كانت- 
«صحراء مذثبةُ» و من هنا كان 
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الخوائ هن الذف. اكثر من غيره: 

وقال البعض: كان ذلكك للرؤيا التى رآها يعقوب من قبل و هى ان ذثابا هجمت على ولده يوسف. 

و هناك احتمال آخر هو ان يعقوب أجابهم بلسان الكناية؛ و المقصود من الذئاب فى كلامه هم الأناس المتصفون بصفة الذئب اخوة 
يوسف. 

و على كل حال فقد استطاع اخوةُ يوسف بما أوتوا من الحيل؛ و بتحريكك احاسيس يوسف التقيِةُ و ترغيبه الى التنزه خارج المدينة و 
ربّما كان الاوّل مره يتاح ليوسف ان يحصل على مثل هذه الفرصة ... استطاعوا ان يأخذوا يوسف معهم و ان يستسلم الأب لهذا الأمر 
فيوافق على طلبهم. 


بحوث 

اشارة 

و ينبغى هنا الالتفات الى عد دروس حبَهُ تستلهم من هذه القضة: 
-١‏ مؤامرات الأعداء فى ثياب الأصدقاء 


من الطبيعى ان الأعداء لا يدخلون الميادين- عند الهجوم- بصراحة و دون استتار ابدا. 
بل انهم من اجل تفويت الفرصة على الطرف الآخر و استغفاله و سلبه كل وسائل الدفاع يسعون الى إخفاء عملهم تحت قناع جذاب ان 
اخخوة يوشق افوا خطة ملذكه از ابعاده محف غطاء انين الاحاسيس و الغواطف الأشرية هذه الاعاسيين الى كانت عم كك 
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و هذه هى الطريقة التى نواجهها فى حياتنا اليومية على المدى الواسع» و ما 
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تلقيناه من ضربات قاسيةٌ من أعدائنا المخاتلين بثياب الأبرار فى هذا المضمار غير قليل» و لها مظاهر متعددة فمرءٌ بمظهر المساعدات 
الاقتصادية» و اخرى تحت ستار التبادل الثقافى؛ و ثالث فى ثوب الدفاع عن حقوق البشرء و رابعة بأسلوب المعاهدات الدفاعية ... كل 
تلكك الأمور كانت نتيجة اسوا القرارات الاستعمارية المذلُّ للأمم المستضعفة و التى من ضمنها أمتنا الاسلامية. 

و لكن و مع هذه التجارب التاريخيَةُ ينبغى ان نكون حذرين للغاية وان نعرف أعداءنا جيداء فلا نحسن الظن بهذه الذئاب البشرية التى 
تريد ان تمتص دماءنا بما تظهره من عواطف و احاسيس متلبسة بثياب المخلصين المتفانين فما زلنا نتذكر ما فعلته الدول المتسلطةٌ على 
العالم حيث أرسلت تحت ستار المساعدات الطببةُ الى بعض الدول الافريقية المتضررة بالحرب اسلحة و عتاد أرسلت الى عملائهاء 
كما بعت اخطر جواسيسها تحت ثياب الدبلوماسية و السفارات و الممثلين لها الى مختلف مناطق العالم. 

و تحت ستار الخبراء العسكريين و تدريب الدّول المستضعفة على الاسلحة الحديثة و المتطورةٌ كانوا يأخذون مع عودتهم جميع 
الأسرار العسكرية لتلكك الدؤلة. 

و بإرسال خبراء فنيين!! الى هذه الدول يربطوا عجلة اقتصادها بالمناهج تكرس التبعية ترى» أ ليست كل هذه التجارب التأريخية كافية 
ئلا ننخدع بهذه الزخارف البِرَاقَُ الكاذبة و ان نعرف وجوه هؤلاء الذئاب المتظاهرين بالانسائية. 


1- حاجة الإنسان الفطرية و الطبيعية الى التنزّه و الارتياح 


من الطريف ان يعقوب عليه التّد.لام لم يردٌ على كلا-م اخوة يوسف و استدلالهم على انه بحاجة الى التنزه و الارتياح» بل وافق على 
ذلك عملياء و هذا دليل كاف على ان اى عقل سليم لا يستطيع ان ينكر هذه الحاجة الفطرية و الطبيعيَة ... فالإنسان 
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ليس آله تستعمل فى اى وقت كان و كيف كان, بل له روح و نفس ينالهما التعب و النصب كما ينالا-ن الجسم. فكما ان الجسم 
يحتاج الى الراحة و النوم» كذلكك الرّوح و النّفس بحاجة الى التنزّه و الارتياح السليم. 

الفجرية< اياك تندل على ان الاإنسان كلما واضل عمله يشكل ره قانٌ مردوذ هذا العمل سيقل تذويها سبة ضغف النقاطة و 
على العكس من ذلكك فإِنْ الاستراحة لعده ساعات تبعث فى الجسم نشاطا جديدا بحيث تزداد كمية العمل و كيفيته معاء و لذلكك فإنّ 
الساعات التتى تصرف فى الراحةٌ و التنزه تكون عونا على العمل ايضا. 

وفى الرّوايات الاسلامية نجد هذه الواقعيهُ بأسلوب طريف جاء بمثابةٌ «القانون» حيث 

يقول الامام على عليه السّدلام: «للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجى فيها ربّه» و ساعة يرم معاشه. و ساعة يخلى بين نفسه و بين لذّتها 
فيما يحل و يجمل)[80]. 

و ممما يستجلب النظر ان فى بعض الرّوايات الاسلامية أضيفت هذه الجمله الى النص المتقدم «و ذلكك عون على سائر الساعات». 

و على حدّ تعبير البعض فإِنْ التنرّه و الارتياح بمثابة تدهين و تنظيف اجهزة الستارة» فلو توقفت هذه السيارة ساعة عن العمل لمراقبة 
اجهزتها و تنظيفهاء فإنها ستغدو اكثر قوهُ نشاطا يعوّض عن زمن توقفها اضعاف المرات» كما انه سيزيد من عمر السيارة ايضا. 

لكن المهم ان يكون هذا التترّه صحيحاء و الا فإنه لا يحل المشكلة؛ بل سيزيدهاء فإنّ كثيرا من حالات التنزّه هذه تدمر الإنسان و 
تسلب منه نشاطه و قدرته على العمل لفترةٌ ماء او على الأقل تخفف من نشاط عمله. 

و هناك نقطة تدعو للالتفات ايضاء و هى ان الإسلام اهتم بمسألة الترويض و الاستراحة النفسية بحيث أجاز المسابقات فى هذا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عزهنانا من 091/0 


المضمار .. و يحدثنا التاريخ 
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ان قسما من هذه المسابقات جرت بمرأى من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء و أحيانا كانت تناط اليه مهمه التحكيم و القضاء 
فى هذه المسابقة» و ربّما اعطى ناقته الخاصّةٌ- لبعض الصحابةٌ للتسابق عليها. 

ففى رواية الامام الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «ان النَبى اجرى الإبل مقبلة من تبوكك فسبقت العصباء و عليها اسامة» فجعل الناس 
يقولون: سبق رسول الله و رسول الله يقول: سبق اسامة[ )]4١‏ 

(اشارة الى ان المهم فى السبق هو الراكب لا المركبء حتى و ان كان المركب السابق عند من لا يجيدون السبق). 

النقطة الا-خرى هى انه كما ان اخوه يوسف استغلّوا علاقة الإنسان- و لا سيما الشاب- بالتنرّه و اللعب من اجل الوصول الى هدفهم 
الغالار:... كفى عنياتنا المتعاض ةد ايفاك تجد اغداء الحق و العدالة ستسلون سآلة الرياضية و اللعب فن سيل قلويث أفكار الشباب» 
فينبغى ان نحذر المستكبرين «الذئاب» الذين يخططون لإضلال الشباب و حرفهم عن رسالتهم تحت اسم الرياضة و المسابقات المحلية 
والغاليية 

ولا ننسى ما كان يجرى فى عصر الطاغوت (الشاه)» فإِنّهم و بهدف تنفيذ بعض المؤامرات و نهب ثروات البلا-د و تحويلها الى 
الأجانف لقاء كدق بكس كانوا بر بوت متليلة فق المسابقات الزياضية الطريلة العريقية لألهاء الناين لكلا بطلعو) على السنانا السيانية: 


#- الولد فى ظل الوالد 


إذا كانت محبَةُ الأب الشديدة او الام بالنسبة للولد تستوجب ان يحفظ الى جانبهماء الا ان من الواضح ان فلسفةً هذه المحبة من وجهة 
نظر قانون الخلقهُ هى المحافظة التامهُ على الولد عند الحاجة إليهاء و على هذا الأساس ينبغى ان تقل 
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هذه المحافظة كلما تقدّمت به السنء و يمنح الولد الاجازةٌ ليخطو فى حياته نحو الاستقلالء و الا فسيكون كمثل غرسة النّورس تحت 
ظل الشجرة القويةُ دائما لا تنمو كما يلزم. 

و ربّما وافق يعقوب عليه السّ.لام- لهذا السبب- على اقتراح ابنائه رغم علاقته الشديدة بيوسفء و أرسله معهم الى خارج المدينة» و مع 
ان هذا الأنمر كان جا على يعقربه» والكق ممتلحة يوست و حاف الى الرشف و الثم كانت سيتوحب ان هزه أبوة ليتجد عند 
ساعات و ايّاما! و هذه مسألة تربوية مهتهُ غفل عنها كثير من الآباء و الأمهات. حيث يربّون أولادهم تربية بحيث لا يستطيعون ان 
يعيشوا حارج «خيمة الأ-بوين» و محافظتهما عليهم, و بالتالى يسقطون امام تيارات الحوادث و ضغوطهاء كما ان هناكك رجالا عظماء 
فقدوا والديهم فى دور الطفولة؛ و لكنّهم صنعوا أنفسهم بأيديهم و واجهوا المشاكل و تجاوزوها. 

فالمهم ان يلتفت الوالدان الى هذه المسألةُ التربوية» و انا فستكون محبتهما «الكاذبة» مائعا من استقلال أولادهم. 

من الطريف ان هذه المسألهُ موجودةٌ فى بعض الحيوانات بشكل غريزى» فنحن نرى أفراخ الدجاج «الفروج»- مثلا- يبدأ حياته تحت 
جناحى امه. و تحافظ الدجاجة الام عليها كما تحافظ على روحها «العزيزة». 

و لكن بعد فترة حيت تكبر هذه الافراخ فإنْ الام لا تتركك المحافظة على هذه الافراخ فحسبء بل تنقر ايا منها يصل إليها. و معنى هذا 
انها تريد ان تعؤّدهم على ان يتعلموا طريق الحياة المستقلةً! فإلى متى تعيشون غير مستقلين؟! و لكن هذا الموضوع لا ينافى تقوية 
الروابط العائلية و المحافظة على المودة و المحبّة» بل هى محبهُ عميقة و علاقة محسوبة و نافعة للطرفين. 
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- لا قصاص و لا اتهام قبل الجناية 


نشاهد فى هذا الفصل من القصّهُ ان يعقوب بالرغم من علمه بما سيقدم عليه اخوة يوسف ... و تحذيره ولده يوسف ألا يتقصص رؤياه 
على اخوته» و ان يكتم الأمرء الا انّه لم يكن مستعدا لانن يتهمهم بقصد الاساءء الى يوسفء بل كان عذره إليهم انّه يحزنه فراقه» و 
يخاف ان يأكله الذئب فى الصحراء. 

و الأخلاق و المعايير الانسانية و الاسس القضائية العادلة توجب ذلكك ايضاء فحيث لم تتوفر لدينا علامة ظاهرهُ على مخالفة شخص ما 
فلا ينبغى اتّهامهء فالأصل البراءة و الصبحةُ و الطهارة انا ان يثبت خلافه. 


84- تلقين العدوٌ 


المسألة الاخرى اننا نقرا- فى ذيل الآيات المتقدمة- 

رواية عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم انّه قال: «لا تلقّنوا الكذّاب فيكذب فإنّ بنى يعقوب عليه السّرلام لم يعلموا ان الذئب يأكل 
الإنسان حتى لقنهم أبوهم)[ 65. 

اشاره الى انه قد يحدث أحيانا ان لا يلتفت الطرف الآنخر الى الحيلةٌ و الى طريق الاعتذار و انتخاب طريق الا-نحرافء فعليكم ان 
تحذروا من ذكر الاحتمالات المختلفة التى تبيّن له طرق الانحراف. 

و مثل هذا يشبه تماما ما لو قال الإنسان لطفله: لا ترم الكرة باتجاه المصباح, و لم يكن الطفل يعلم ان الكرءٌ يمكن ان ترمى نحو 
المصباحء فيلتفت الى ان مثل هذا العمل ممكنء و تتحركك فيه نوازع الفحص ... ماذا سيكون لو رميت الكرةُ باتجاه المصباح؟ ثم يبدأ 
«لعبته) لتنتهى بتكسّدر المصباح! و ليس هذا موضوعا هينا و لا خاصا بالأطفال؛ فقد يتفق أحيانا ان الأوامر و النواهى الخاطئة» تسبب ان 
يتعلم الناس أشياء لم يعرفوها من قبل» فتوسوس لهم أنفسهم ان يقدموا عليهاء فينبغى فى مثل هذه الموارد- قدر المستطاع- ان 
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تثار المسائل بشكل لا يبعث على اى تعلّم سيئ! و بالطبع فإِنْ يعقوب النبى عليه السّلام قال كلامه عن صفاء و طهارة قلبء الا ان أبناءه 
الضالين استغلوا كلامه لقصدهم السيئ. 

و شبيه هذا الموضوع الأسلوب الذى نجده فى كثير من المقالات» فمثلا قد يكتب أحدهم مقالة- او يقوم بإخراج فيلما او غيرها- عن 
ضرر الموادٌ المخدرة او الاستمناء؛ فيتناول هذه المسائل بصورة يتعلمها غير المطلعين و ينسون المسائل التى تذكر فى هذه المواضيع 
لذم هذه الأعمال و بيان طرق النجاً منهاء و لذلكك فغالبا ما يكون ضرر هذه المقالات و الافلام و خسارتها اكثر من فائدتها بمراتب. 
غبدى الع لفلة تين لبوا دعكا ان إشرة رسك الو 1ك كله الرقك 1 عا خضي 1 إن لفايعوون ويه إقارة إلى :ان الاسان إذأ 
فطل مسرل مادوو افع رطلهاءا نز تارمس الزايتي عليه انه براق تمي اأجلوا وو الام دلق كل مسقي ايه وا 
وجهه. و الموقع الاجتماعى» و وجدانه. 

فكيف يعقل ان يكون الشخص ضمير حىّ و وجدان يقظ و شخصية كريمة يعتز بحيثيته و ماء وجهه. و مع كل ذلكك يتنصل عن 
تنكولات و قت عونها سلينا ادساف 
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الآيات [سوره يوسف (17): الآيات 14 الى 1/6] 
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اشار 0 


لما ذََبُوا به و أَجْمَعُوا أن يَجْعَلوةٌ فى عَيابتِ الْجحبّ و أؤحينا إلَيه لتبنَّهُمْ بأشرجغ هذا وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ (10) و جاو أَباهُمْ عِشاءً يَِكونَ 


(19) قالواها أبانا نا ذقينا تق و كنا رشق عتد متاغنا فأكلة الذلك :وها أنك بمزوخ لنار لو كا صاوقين 2100/7 جار على قمئصة 


بدَّم كذِب قالَ بَلْ سَوّلَتْ لكم أَنْفُسَكِم أفراً قَصَبِرٌ جميل و اللَهُ الْمْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (18) 
التفسير 
الكذب المفضوح: 


و أخيرا انتتصر اخوةُ يوسف و اقنعوا أباهم ان يرسل معهم أخاهم يوسفء فباتوا ليلتهم مطمئنى البال بانتظار الصبح لتنفيذ خطتهم و 
ازاحة أخاهم الذى يقف عائقا فى طريقهم ... و كان قلقهم الوحيد ان يندم أبوهم و يسحب كلامه و وعده بإرسال يوسف معهم. 
فجاءوا صباحا الى أبيهم فأمرهم بالمحافظة على يوسفء و كرر توصياته 
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فى شأنه» فأظهر الأبناء طاعتهم لأبيهم و ابدوا احترامهم الفائق و محبتهم العميقة» و تحركوا الى خارج المدينة. 

يقال: ان أباهم ودعهم الى بوابة المدينة ثم أخذ منهم يوسف و ضمّه الى صدره و دمعت عيناه» ثم أودع يوسف عندهم و فارقهم» و 
لكن يعقوب كان يودعهم بنظراته» و كان اخوة يوسف لا يقصرون عن مدارة أخيهم يوسف و اظهار عنايتهم به و محبتهم له طالما 
كانت تلاحظهم عينا أبيهم» و لكن ما ان غاب عنهم أبوهم و اطمأنوا الى انّه لا يراهم» حتى انفجرت عقدتهم و صبوا «جام غضبهم) و 
حقدهم و حسدهم المتراكم لعدّهُ سنوات على راس يوسف. فالتفُوا حوله يضربونه بأيديهم و يلتجئ من واحد لآخر و يستجير بهم فلا 
يجيره احد منهم. 

نقرا فى رواية ان يوسف كان يبكى تحت وابل اللكمات و الضربات القاسيّة» و لكن حين أرادوا ان يلقوه فى الجبّ شرع بالضحكك 
فجأة ... فتعجب اخوته كثيرا و حسبوا ان أخاهم يظنّ الأمر لا يعدو كونه مزاحا ... و لكنّه رفع الستار عن ضحكه و علمهم درسا كبيرا 
إذ قال:- لا انسى اننى نظرت- ايها الاخوة- الى عضلات أيديكم القويّهُ و قواكم الجسدية الخارقة» فسررت و قلت فى نفسى: ما عسى 
ان يخشى و يخاف من الحوادث و الملدّات من كان عنده مثل هؤلاء الاخوة» فاعتمدت عليكم و ربطت قلبى بقواكم, و الآن و قد 
أصبحت أسيرا بين أيديكم و استجير بكم من واحد للآخر فلا أجار. وقد سلطكم الله على لا تعلم هذا الدرسء و هو الا اعتمد و 
اتوكل على احد سواه ... حتى و لو كانوا اخوتى. 

و على كل حال فالقرآن الكريم يقول فى هذا الصدد: قَلَمَا ذَمَبُوا به وَ أَجْمَعُوا أنْ يَجْعَلُوهٌ فى عَيابَتِ الْجْبٍ 8]. 
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جملة «اجمعوا؛ تدل على ان جميع الاخوة كانوا متفقين على هذه الخطة؛ و ان لم يتفقوا جميعا على قتله. 

و أساسا فإنّ كلمهُ «اجمعوا» مأخوذةٌ من ماده «جمع) و هى فى هذه الموارد اشارة الى جمع الآراء و الأفكار. 


ثم تين الآبة ان الله اوحى الى يوسف و هدا روعه و ألهمه الا يحزن فالعاقبة له. إذ تقول: و أُوْحَيّنا ليه لتتِتنهُعْ مرجم هذا و هُمْ لا 


3 
ماج دير 


يَشْعُرُونَ 
ذلك اليوم الذى تجلس فيه على العرش و أنت القوى الأ-مين؛ فيأتى إخوتكك ليمدّوا ايدى الحاجة إليك, و يكونوا كالظامئين الى 
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النبع العذب فى الصحراء اللاهبة و يسرعون إليكك فى منتهى التواضع» و لكنّكك فى حال من العظمة بحيث لا يصدّقون انكك أخوهم, و 
ستقول لهم فى ذلكك اليوم: أ لستم الذين فعلتم مع أخيكم الصغير يوسف كذا و كذا ... و كم سيكونون خجلين من فعلهم هذه فى 
ذلك اليوم! و هذا الوحى الالهى لم يكن وحى النبوةٌ» بقرينة الآية (؟7) من السورة ذاتهاء بل كان إلهاما لقلب يوسف ليعلم انه ليس 
وحيداء بل له حافظ و رقيب» و هذا الوحى بت فى قلب يوسف ثور الأمل و أزال عن روحه ظلماث اليأس و الحيرة. 

لقد نقذ اخوة يوسف خطتهم كما أرادواء و لكن ينبغى ان يفكروا عند العوده ماذا كيف كى يصدّق أبوهم ان يوسف انتهى بصورة 
طبيعية لا عن مكيدةٌ ليضمنوا عواطف أبيهم نحوهم. 

و كانت الفكرة التى أوصلتهم الى هذا الهدف هى ما تخوّف أبوهم منه؛ فأقنعوه- ظاهرا- عن هذا الطريق مدّعين أن الذئب قد أكل 
بوسك :وجاووا اله بدالككل موفةا وقول القر]ق الكرى: يهاز باق عفاد يذكرة كلد كاذبامو هنا يذل على اذ البكاء الكلانك 
ممكن .. ولا يمكن ان يخدع ببكاء العين وحدها. 

انا الأب الذى كان ينتظر مجىء ولده (يوسف) بفارغ الصبرء فقد اهتز 
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و ارتجف حين راى الجمع و ليس بينهم يوسفء و سأل عنه مستفسرا ... فأجابوه و قالُوا يا أبانا إِنَا دنا نَشِمَقُ و تنا يُوسُفَ عِنْدَ 
متاعنا لصغر سنه و لانّه لا يعرف التسابق» و انشغلنا عنه َأَكَلَهُ الذّدْبُ و ما أَنْتٌ بِمُؤْمِن لَنا و لَوْ كنا صادقِينَ 

لأنكك أخبرتنا من قبل بهذا الاحتمال» و ستظن ان ادّعاءنا مجرّد احتيال. ْ 

لقد كان كلاءم اخوة يوسف مدروسا بشكل دقيق» و ذلكك- اوَلا- لا-نهم خاطبوا يعقوب بقولهم بكلمة «يا أباناا و فيها ما فيها من 
الاستعطاف. 

و ثانيا: لان من الطبيعى ان ينشغل هؤلاء الادخوة الأقوياء بالتسابق» و يتركوا أخاهم الصغير رقيبا على متاعهم و بعد ذلكك كله فقد 
جاؤوا أباهم يبكون لتمرير خطتهم, و قالوا له: وَ ما أَنْتّ بِمؤْمِن لنا و لَوْ كنا صادِقِينَ 

افق أجل انه ورغ صلق شيعا كلانه فق عاذ على لمرو ولام كوت ]ذ للخ اومن رادم لقان [وللغروقت تسن ة 
والكوسيث: ا الكادي لا يدلك الات وتيت ان [لاتستوقة دي غالاق مقلنة وكات وسشائل يكل سمت تلاق 
الكذبء فقد غفل اخوه يوسف عن هذه المسألة الدقيقة ... و هى- على الأقل- ان يخرقوا قميص يوسف الملطخ بالدم ليدل على 
هجوم الذئب ... فقد قدّموا القميص سالما غير مخرق فأحس الأب بمؤامرتهم؛ فما ان وقعت عيناه على القميص حتى فهم كل شىء و 
لكل ولت لك اننفك أثرا. 

جاء فى بعض الرّوايات ان يعقوب أخذ قميص يوسف و هو يقلبه و يقول: 

«ما أرى اثر ناب و لا-ظفر ان هذا السبع رحيم)» و فى رواية انه أخذ القميص و ألقاه على وجهه و بكى حتى خضب وجهه بدم 
القميص, و قال: تاللّه ما رأيت كاليوم ذئبا احلم من هذا أكل ابنى و لم يمزق على قميصه. و جاء انه بكى و صاح و حرٌ مغشيا عليه 
فأفاضوا على الماء فلم يتحركك و نادوه فلم يجب و وضع يهوذا يده على مخارج نفسه فلم بحس بنفس و لا تحركك له عرق» فقال: 
ويل لا من 
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ديان يوم الدين ضيعنا أخانا و قتلنا أبانا فلم يفق الا ببرد السحر[8]. 

و بالرغم من احتراق قلبه و لهيب روحه لم يجر على لسانه ما يدل على عدم الشكر او اليأس او الفزع او الجزع؛ بل قال: فَصَيْرٌ جَميل 
ها] ثم قال: و الله الْمْشْمَعانٌ عَلى ما تَص هُونَ و اسأله ان يبدل مرارةٌ الصبر فى فمى الى «حلاوة) و يرزقنى القوة و القدرة على التحمل 
اكثر امام هذا الطوفان العظيمء لثلا افقد زمامى و يجرى على لسانى كلام غير لائق. 
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ولم يقل: اسأله ان يعطينى الصبر على موت يوسفء لالنّه كان يعلم ان يوسف لم يقتل ... بل قال: اطلب الصبر على مفارقتى ولدى 


ملاحظات 
-١‏ حول الترى «الاولى» 


ينقل ابو حمزة الثمالى عن الامام السجاد فيقول: كنت يوم الجمعهُ فى المدينة و صليت الغداهً مع الامام السجاد عليه السّلام فلما فرغ 
من صلاته و تسبيحه نهض الى منزله و انا معه. فدعا مولا له تسمى سكينة فقال لها: «لا يعبر على بابى سائل الَّا أطعمتموه فإِنّ اليوم 
يوم الجمعة). 

يقول ابو حمزة: فقلت له: ليبس كل من يطلب العون مستحقا له فقال: يا أبا ثابت» أخاف أن يكون بعض من يسألنا محمًا فلا نطعمه و 
نردّه فينزل بنا- اهل البيت- ما نزل بيعقوب و آله. أطعموهم ان يعقوب كان يذبح كل يوم كبشا فيتصدق منه و يأكل هو و عياله منهه 
و ان سائلا مؤمنا صوّاما محمًا له عند الله منزلة» و كان مجتازا غريبا اعتر على باب يعقوب عشية جمعة عند أوان إفطاره 
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يهتف على بابه: أطعموا السائل المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم, يهتف بذلك على بابه مرارا و هم يسمعونه؛ قد جهلوا حمّه 
ولم يصدقوا قوله: فلما ايس ان يطعموه و غشيه الليل استرجع و استعبر و شكا جوعه الى الله باب و طاوياء و أصبح صائما جائعا صابرا 
حامدا لله و بات يعقوب و آل يعقوب شباعا بطانا و أصبحوا و عندهم من فضل طعامهم. 

قال؛ فأو اللدعرٌ وجل الى يقرب فى سبيحة لكف الليلة لقد أذللةد يا يعقورى- عبدق ؤلة اسروك بها عضيو اسعرجية 
بها أدبى» و نزول عقوبتى و بلواى عليكك و على ولدكك يا يعقوبء ان احبّ انبيائى الىّ و أكرمهم على من رحم مساكين عبادى و 
قرّبهم اليه و أطعمهم و كان لهم مأوى و ملجأ يا يعقوب» ما رحمت «ذميال» عبدى المجتهد فى عبادته؛ القانع باليسير من ظاهر الدنيا 
عشاء أمس لما عبر ببابكك عند أوان إفطاره و يهتف بكم: أطعموا السائل الغريب المجتاز القانع» فلم تطعموه شيئا. فاسترجع و استعبر و 
شكا ما به الىّ و بات جائعا و طاويا حامداء أصبح لى صائماء و أنت- يا يعقوب- و ولدكك شباع» و أصبحت و عندكم فضل من 
طعانك. 

او علمت- يا يعقوب- ان العقوبة و البلوى أوليائى أسرع منها الى اعدائى ... 

إلخ ...[ءه]. 

و من الطريف 

ان أبا حمزة يقول: سألت الامام زين العابدين عليه السّلام متى راى يوسف رؤياه؟ فقال الامام: فى تلكك الليلة:[41]. 

يستفاد من هذا الحديث ان زَلَّهُ بسيطة او بعبارة أدق: «تركك الاولى» و هو لا يعد خطيئة او إثماء لانّ يعقوب له نضح له حال السائل ... 
هذا التركك من قبل الأنبياء و الأولياء يكون سببا لان يبتليهم الله بلاء شديدا ... و ما ذلك الا لمقامهم 
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الكبير الذى يوجب عليهم ان يراقبوا كل حركاتهم و سكناتهم؛ لان «حسنات الأبرار سيئات المقربين». 

فإذا كان يعقوب عليه السَّلام قد ابتلى بهذا البلاء و الهمّ لانّه لم يطلع على حال قلب السائل و آلامه. فكيف الحال فى المجتمعات التى 
تغرق فيها طائفةٌ بالنعيم و الرفاه و طائفة من الناس جياع؛ كيف لا يشملهم غضب الله و كيف يسلمون من عذاب اللّه! 
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؟- دعاء يوسف البليغ الجذّاب 


ترد فى روايات اهل البيت عليهم الّد.لام و روايات اهل السنة» ان يوسف حين استقرٌ فى قعر الجبٌ انقطع أمله من كل شىء؛ و صرف 
كل توجهه الى ذات الله المقدسة يناجى ربّه. و كانت لديه حوائج ذكرها بتلقين جبرئيل إياه .. 

ففى روايةٌ انه دعا ربّه بهذه المناجاةٌ 

«اللهم يا مؤنس كل غريب» ويا صاحب كل وحيدء يا ملجأ كل خائفء و يا كاشف كل كربة» و يا عالم كل نجوىء و يا منتهى كل 
شكوىء ويا حاضر كل ملاء يا حىّ يا قتبوم» اسألكك ان تقذف رجاءءك فى قلبى» حتى لا يكون لى همّ و لا شغل غيرككء و ان تجعل 
لى من امرى فرجا و مخرجاء انك على كل شىء قديرا. 

و من الطريف اننا نقرا فى ذيل هذه الرواية» انْ الملائكة سمعت صوت يوسف فنادت: 

«الهنا نسمع صوتا و دعاء» الصوت صوت صبى و الدعاء دعاء نبئ)[88]. 

وغتاكك نقطة تدعو للالفات و هى: حين 'زمى يوسق الخوته فى الحث خاعوا غنه قميصه.و تركوه عارياء فنادئى: اثركوا لى قميصى- 
على الأقل- لاغطى به بدنى إذا بقيت حياء و يكون كفنى إذا متّ. فقال له اخوته: اطلبه من الشمس 
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و القمر و الكواكب الأحد عشر الذين رايتهم فى منامكك, ليكونوا مؤنسيكك فى هذه البئر» و يكسوك و يلبسوكك ثوبا على بدنكك ... 
فدعا يوسف على اثر اليأس المطلق بالدعاء الآنف الذكر.[84] و 

فى رواية عن الامام الصادق عليه السّرلام انه قال: «حين القى يوسف فى الجبّ هبط عليه جبرئيل و قال: ما تصنع هنا اها الغلام؟ فقال 
له: ان اخوتى القونى فى البثر. 

فقال له جبرئيل: أ تحبٌ ان تخرج من البثر؟ قال: ذلكك بمشيئة الله؛ ان شاء اخرجنى. 

فقال له: ان الله يأمرك ان تدعو بهذا الدعاء لتخرج من البثر: «اللّهم انّى اسألكك بأنْ لكك الحمدء لا اله الا أنت المنّانء بديع السماوات 
و الأرضء ذو الجلال و الإكرام» ان تصلى على محمّد و آل محمّد و ان تجعل لى مما انا فيه فرجا و مخرجاء؛[ 40]. 

*- جملة و أَجْمَعُوا أنْ يَجعَلُوهُ فى عَيابتِ الب تدلّ على انّهم لم يرموه فى البثر» أنزلوه على مكان يشبه الرصيف لمن يريد التزول 
الى سطح الماء» و قد شدوه بحبل حتى إذا نزل و وصل الى غيابة الجبّ تركوه وحده. 

و هناكك قسم من الرّوايات التى تفسّر الآيات المتقدمة تؤيد هذا الموضوع. 


؟- تسويل النفس 


جملةٌ «سوّلت» مشتقّة من «التسويل» و معناه «التزيين» و قد يأتى بمعنى «الترغيب» و قد يأتى بمعنى «الوسوسة» كما فى بعض التفاسير ... 
جميع هذه المعانى ترجع الى شىء واحد ... اى ان هوى النفس زيّن لكم هذا العمل. 

وهى اشارة الى انه حين يطغى هوى النفس على الإنسان و يستبدٌ به عناده» فإنه يتصور ان اسوا الجنايات لديه امر حسنء كما لو كان 
ذلكك قتل الأخ او ابعاده» و قد يتصور ان ذلك امر مقدّس ... و هذه نافذه على اصل كلى فى المسائل 
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النفسيةء بحيث يجعل الميل المفرط و الرغبة الجامحة لأمر ما- و خاصّة مع اقترانهما بالرذائل الاخلاقية- غشاوهُ على احساس الإنسان» 


فتنقلب عنده الحقائق و تتغير صورها. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠بدانا‏ من 091/0 


لذا فإنّ القضاء الصحيح و ادراكك الواقعتّات العيتية» لا يمكن لها ان تتحقق دون تهذيب النفسء و إذا كانت العدالة شرط فى القاضى 
فإِنّ هذا الأمر واحد من أسبابها ... و إذا كان القرآن الكريم يقول فى الآيُ (185) من سورة البقرة و اتَقُوا الله وَيُعَلمْكمٌ الله فذلكك 
اقازة ليمت اسم انها 


ه- الكذاب عديم الحافظة 


قصّهُ يوسف- و ما جرى له مع اخوته- تثبت مِرّهُ اخرى هذا الأصل المعروف الذى يقول: ان الكذاب لا يستطيع ان يكتم سرّه دائماء 
لان الواقعيات العينية حين تظهر الى الوجود الخارجى تظهر و معها روابط- اكثر من ان تعدّ- مع موضوعات اخرى تدور حولهاء و إذا 
أراد الكاذب ان يهيئ مناخا لمسألة غير واقعية فإنّه لا يستطيع ان يحفظ هذه الروابط مهما كان دقيقا. 

و لنفرض انه يستطيع ان يؤلف بين عدد من الروابط الكاذب فى حادثة ماء و لكن المحافظة على هذه الروابط المصطنعة فى ذهنه ليست 
عملا هيّناء فإِنٌ اقل غفلهُ منه تسبب وقوعه فى التناقضء فتتسبب هذه الغفلهُ فى فضيحةٌ صاحبها و تكشف الأمر الواقعى ... و هذا درس 
كبير لمن يريد المحافظة على ماء وجهه و مكانته فى المجتمع ان لا يلجأ الى الكذب فيتعرض موقعه الاجتماعى للخطر و ينزل عليه 


غضب الله. 


ع- ما هو الصبر الجميل 


؟ الصبر امام الحوادث الصعبة و الأزمات الشديدة يدل على قوه شخصية الإنسان» و على سعة روحه بسعة ما تتركه هذه الحوادث فلا 
يتأثر و لا يهتز لها. 
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رما يحرك النسيم العليل ماء الحوض الصغيره و لكن المحيطات العظيمة كالمحيط الهادى- مثلا- يستوعب حتى الاعصار الذى 
يتلاشى امام هدوئه و سعته. 

وقد يتصبر الإنسان أحياناء و لكنّه سرعان ما يتلف هذا الصبر بكلماته النابية التى تدل على عدم الشكر و عدم تحمل الحادثة و نفاد 


الصبر. 
و لكن المؤمنين الذين يتمتعون بإرادة قويّهُ و استيعاب للحوادث» هم أولئكك الذين لا يتأثرون بها و لا يجرى على لسانهم ما يدل على 
عدم الشكر و كفران النعمة او الجزع او الهلع. 


قد يبرز الآنن هذا السؤال» و هو ائنا ثقرا فى الآبات الامخرى- من هذه السورة- ان يعقوب بكى على يوسف حتى ابيضت عيثاه من 
الحزن فهو كظيمء أ فلا ينافى ما صدر من يعقوب صبره الجميل؟! و الجواب على هذا السؤال فى جملة واحدة و هى: ان قلوب عباد 
الله مركز للعواطفء فلا عجب ان ينهل دمع عينهم مدراراء المهم ان يسيطروا على أنفسهم, و لا يفقدوا توازنهم؛ ولا يقولوا شيئا 
خط الله 

و من الطريف ان مثل هذا السؤال وجه الى النَبِى محمد صلى الله عليه و آله و سلّم حين بكى على موت ولده ابراهيم حيث قالوا له: يا 
رسول الله أ تنهانا عن البكاء و تبكى؟! فأجابهم النْبِى الكريم صلى اللّه عليه و آله و سلّم 

«تدمع العين و يحزن القلب, و لا نقول ما يسخط الربّ)». 
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و 

فى روايةٌ اخرى انه قال: «ليس هذا بكاء انه رحمة)[91]. 

و هذا اشارةٌ الى ان ما فى صدر الإنسان هو القاب» و ليس حجر! و طبيعيّ ان يتأثر الإنسان امام المسائل العاطفية» و ابسط هذا التأثر هو 
انهلال الدمع ... ان هذا لا يعد عيباء بل هو امر حسنء العيب هو ان يقول الإنسان ما يسخط الربّ. 
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الآيتان [سورة يوسف (17): الآيات 19 الى ١؟]‏ 
اشارة 


وَجاءَتٌْ سَيّارَة فَأرْسَلموا وارِدَهُمْ فَأَدْلِى دَلْوَهُ قالَ يا بُشُرى هذا غَلامٌ و أَسَرُوهٌ بضاعَةٌ وَ اللَهُ عَلِيمٌ بما يَعْمَلونَ (19) و شَرَؤْهُ بنَمَن بس 


دَراهمَ مَعْدُودَهْ و كانوا فيه مِنَ الزَاهِدِينَ (١؟)‏ 
التُفسير 
نحو ارض مصر: 


قضى يوسف فى ظلمةٌ الجب الموحشة و الوحدة القاتله ساعات مرّةْء و لكنّه بإيمانه باللّه و سكينته المنبثقة عن الايمان شع فى قلبه نور 
الأمل؛ و ألهمه الله تعالى القوءُ و القدرة على تحمّل الوحدة الموحشة: و ان ينجح فى هذا الامتحان. 

و لكنّ ... الله اعلم كم يوما قضى يوسف فى هذه الحالة؟ 

قال بعض المفشرين: قضى ثلاثة ايام» و قال آخرون: يومين. 

و على كل حال تبلج التور وَ جاءثُ شار[ 93]. 

و انتخبت منزلها على مقربة من الجبّء و طبيعى ان اول ما تفكر القافل فيه- 
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و مكل لها لحك راح فى الأمية الماء و سد حاجتها منه قَأَرْسَلُوا واردَمُعْ كَأَدْلى دَلْوَهُ *9]. 

فانتبه يوسف الى صوت و حركة من أعلى البئر» ثم راى الحبل و الدلو يسرعان الى التّزول» فانتهز الفرصة و انتفع من هذا العطاء 
الالهى و تعلق بالحبل بوثوق. 

فأحسٌ المأمور بالإتيان بالماء ان الدلو قد ثقل اكثر مما ينبغى» فلمما سحبه بقو الى الأعلى فوجئ نظره بغلام كأنّه فلقة قمرء فصرخ و 
قال: يا بُشْرى هذا غَلامٌ 

والكذا سنا دع عر بونش يي جتان من إغل القاطللهدو لكن من أجل انالا ياك :| انر و مقرب و الك تدكاو من هاا الله 
الجميل فى مصرء اخفوه وَ أَسَوّوةٌ بضاعة[؟9]. 

و بالطبع هناك احتمالا.ت اخرى فى تفسير هذه الجملة منها ان الذين عثروا على يوسف اسرّوه و اخفوا خبره» و قالوا: هذا متاع 
لأصحاب هذا الجبٌ أودعوه عندنا لنبيعه فى مصر. 

و منها ان احد اخوة يوسف كان بين الحين و الحين يأتى الى الجبّ ليطلع على يوسف و يأتيه بالطعام و حين اطلع اخوة يوسف على 
ما جرى اخفوا علاقتهم الاخوية بيوسف و قالوا: هذا غلامنا فر من أيدينا و اختفى هناء و هددوا يوسف بالموت إذ كشف الستار عن 
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الل 

و لكن التفسير الاوّل يبدو اقرب للنظر. 

و تقول الآبة فى نهايتها: وَ الله عَلِيمٌ بما يَعْمَلُونَ و بالرغم من اختلاف المفئّرين فى من هم الذين شروا يوسف بثمن بخس. و قول 
بعضهم: هم اخوة 
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ومته ولك ظاس الأناك فو من كاناق لقان واقنا فرعي لشرله ان بونذ إلى متك عله قاد وبمية بيار 
فى الجمل قَأَرْسَلُوا واردَهُعْ أَسَوُوهٌ بضاعَةٌ تعود على من كان فى القافلة. 

هنا يبرز هذا السؤال و هو: لم باعوا يوسف الذى كان يعدّ- على الأقل- غلاما ذا قيمةُ بثمن قليل» او كما عبر عنه القرآن و شَّرَوْهُ تمن 
والكو هذا مر مائزيق فإف المنراق اذأ لكف الذين «البيم يضناعةمنيقة دون اع كفن واتصيب ييعوتها ريما لقالا طلم الأخروان: 

و من الطبيعى انهم لا يستطيعون بهذه الفورية ان يبيعوه بسعر غال. 

و«البخس» فى الأصل معناه تقليل قيمهُ الشىء ظلماء و لذلكك فإنْ القرآن يقول: و لا تَبِحَسُوا النّاسَ الباق 0 ]. 

ثم ان هناكك اختلافا آخر بين المفرين فى الثمن الذى بيع به يوسفء و كيف قسم بينهم؟ فال البعض: عشرون درهماء و قالت 
طائفة: اثنان و عشرونء و مع ملاحظة ان الباعة كانوا عشرين ينضح سهم كل منهم, و كم هو زهيد! ... و تقول الآية: و كانّوا فيه مِنّ 
الرَّاهِدِينَ 

فى الحقيقة ان هذه الجملهُ فى حكم بيان العلُ للجملة المتقدمة» و هى اشارة الى انهم باعوا يوسف بثمن بخسء لانهم لم يرغبوا فى 
هذه المعاملةٌ و لم يعتنوا بها. 

و هذا البيع البخس اما لان اهل القافلة اشتروا يوسف بثمن بخس. و الإنسان إذا اشترى شيئا رخيصا باعه رخيصا عادة او انّهم كانوا 
يخافون ان يفتضح سرّهم و يجدون من يدّعيه؛ او من جهة انهم لم يجدوا فى يوسف أثرا للغلام الذى يباع و يشترى» بل وجدوا فيه 
آثار الحرّيهُ واضحة فى وجهه. و من هنا فلا البائعون كانوا راغبين ببيعه و لا المشترون كانوا راغبين بشرائه. 
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الآيتان [سورة يوسف :)1١(‏ الآيات "١‏ الى 717] 
اشارة 


وَقالَ الى اشرلة ين يضر لامرأيه أخروى ثواة خسى آنا بنقعنا أو تيده ود ذلك مكنا لوت فى الأْض و لْتعلْمه مِنْ تأوبل 


الْأَحادِيثِ وَ اللَهُ غَالِبٌ عَلى أثرهِ وَ لكنٌّ أكتَر النّاس لا يَعْلْمُونَ )2١(‏ و لَمَا بَلعْ أشّدَّهُ آتَيِناهُ حكماً و عِلْماً و كذلك تَجزى الْمُحْمَنِينَ 
إففة 


التفسير 
فى قصر عزيز مصر: 


انتهت حكاية يوسف مع اخوته الذين القوه فى غيابة الجبّ و يبناها تفصيلاء بدا فصل جديد من حياةً هذا الغلام الحدث فى مصر ... 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً نابدانا من 091/0 


فقد جىء بيوسف الى مصر و عرض للبيع» و لما كان تحفة نفيسة فقد صار من نصيب «عزيز مصر» الذى كان وزيرا لفرعون او رئيسا 
لوزرائه؛ لانّه كان يستطيع ان يدفع قيمة أعلى لغلام ممتاز من جميع الجهاتء و الآن لنر ما الذى حدث له فى بيت عزيز مصر. 

يقول القرآن الكريم فى شأن يوسف: و قالَ الى اشْتَراه مِنْ مِضْرَ لِامرَأتِه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلاء ص: ١8‏ 

أكْرِى مَنْواهُ تسى أن يَتْفُعنا أو تَحِدَّهُ وَلّدأً[ء4] فلا ينبغى ان تنظرى اليه كما ينظر الى العبيد. 

يستفاد من سياق الآية ان عزيز مصر لم يرزق ولدا و كان فى غايةُ الشوق للولد» و حين وقعت عيناه على هذا الصبيّ الجميل و السعيد 
تعلق قلبه به ليكون مكان ولده. 

ثم يضيف القرآن الكريم وَ ذلك مَكمًا #ُوسفٌ فِى الَْْضِ 

هذا ةالسكيد :فى الخرض انان بكون لنعر» يوست الى مضيو خاض 1 ان خطرائه فى فصيط مضب مقدمعة لبا سيكو غلية مخ 
الاقتدار و المكانة القصوىء و اما انّه لا قياس» بين هذه الحياة فى مصر «العزيز» و بين تلكك الحياءً فى غيابة الجبّ و الوحدة و الوحشة. 
فأين تلك الشِدَّه من هذه النعمة و الرفاه! و يضيف القرآن ايضا وَلِتُعَلمَهُ ِنْ تأويل الْأَحادِيث 

المراد من «تَأوِيل الْأَحَادِيثِ»- كما أشرنا سابقا- هو علم تفسير الأحلام و تعبير الرؤيا حيث كان يوسف قادرا على ان يطلع على بعض 
اسرار المستقبل من خلاله» او المراد منه الوحى لان يوسف مع عبوره من المضايق الصعبة و الشدائد القاسية و نجاحه فى الاختبارات 
الالهية فى قصر عزيز مصرء نال الجدارهُ بحمل الرسالةٌ و الوحى. و لكن الاحتمال الاوّل اقرب كما يبدو للنظر. 

ثم يختتم القرآن هذه الآآبة بالقول: و الله غالِبٌ عَلى أمْرِهِ و لكنّ أَكثَرَالنّْس لا يَعْلَمُونَ 

ان واحدة من مظاهر قدرة الله العجيبة و هيمنته على الأمور كلها ان يدع- فى كثير من الموارد- اسباب موفقية الإنسان و نجاحه بيد 
أعدائه كما حدث فى مسألة يوسف عليه السَِّ.لام» فلو لا خطة اخوته لم يصل الى الجبّ ابداء و لو لم يصل الى الجبّ لما وصل الى 
مصرء و لو لم يصل الى مصر لما ذهب الى السجن و لما كان 
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هناكك اثر من رؤيا فرعون التى أصبح يوسف بسببها عزيز مصر! ففى الحقيقة ان الله اجلس يوسف على عرش الاقتدار بواسطة اخوته 
الذين تصوروا انهم سيقضون عليه فى تركهم ايّاه فى غيابة الجبّ. 

لقد واجه يوسف فى هذا المحيط الجديدء الذى يعد واحدا من المراكز السياسيةٌ المهمه فى مصر مسائل مستحدثة ... فمن جهة كان 
يرى قصور الطغاةً المدهشة و ثرواتهم و من جهه اخرى كانت تتجسد فى ذهنه صورةٌ أسواق النخاسين و بيع المماليكك و العبيد ... و 
من خلال الموازنة بين هاتين الصورتين كان يفكر فى كيفية القضاء على هموم المستضعفين من الناس لو أصبح مقتدرا على ذلكك! 
اجلء لقد تعلم الكثير من هذه الأشياء فى هذا المحيط المفعم بالضوضاءء و كان قلبه يفيض هما لان الظروف لم تتهيأ له بعد. فاشتغل 
بتهذيب نفسه و بنائهاء يقول القرآن الكريم فى هذا الصدد: و لَمًا بَلَمْ أَسْدَّهُ آميناة كما وَ عِلْماً وَ كذلكك تَجْزى الْمحْمِنِينَ 

كلمةٌ «اشدّ مشتقَهُ من ماده «شدً) و تعنى فتل العقدهُ باستحكام ... و هى هنا اشارة الى الاستحكام الجسمانى و الروحانى. 

قال بعضهم: ان هذه الكلمه جمع لا مفرد لها ... و لكن البعض الآخر قال: انها جمع (شدّ) على وزن (سدّ) و لكن معناها الجمعى غير 
قابل للإنكار على كل حال! المراد من «الحكم» و «العلم» الواردين فى الآيهُ المتقدمة التى تقول: وَّلَعَايَلَ سد كاه كما و علما ب 
اما ان يكون مقام النبوّهْ كما ذهب الى ذلكك بعض المفشرين» و اما ان يكون المراد من الحكم العقل و الفهم و القدرة على القضاء 
الصحيح الخالى من اتباع الهوى و الاشتباه. و المراد من العلم الاطلا-ع الذى لا يقترن معه الجهلء و مهما كان فإنْ الحكم و العلم 
موهبتان نادرتان وهبهما 
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الله ليوسف لتقواه و صبره و توكله عليه» و جميع هذه الصفات مجتمعة فى كلمةٌ «المحسنين). 

قال بعض المفشرين: هناكك ثلاث احتمالات لمعنى كلمتى (الحكم و العلم) الواردتين فى الآية؛ و هى: 

-١‏ ان الحكم اشارة الى مقام النبوة (لانّ النَبى حاكم على الحق) و العلم اشارة الى علم الدين. 

-١‏ ان الحكم يعنى ضبط النفس إزاء الهوى و الميول النفسيّة» و هو هنا اشارةٌ الى الحكمة العملية. و العلم اشارة الى العلم النظرى ... و 
تقديم الحكم على العلم هنا لان الإنسان إذا لم يهذب نفسه و يبنيها بناء صحيحا لا يصل الى العلم الصحيح. 

ع ان الحكم معناه ان يبلغ الإنسان مقام «النفس المطمئنة) و يتسلّط على نفسه بحيث يستطيع ان يتملكك زمام النفس الامّرارة و 
وسوستها ... و المراد من العلم هو الأنوار القدسيَهُ و اشع الفيض الالهى الذى تنزل من عالم الملكوت على قلب الإنسان الطاهر[91]. 


ملاحظات 
-١‏ ما هو اسم «عزيز» مصر 


نا نجلب النظر فى الآياك المظدمة آن اسم عرزيو مضو لم يذ كز فهاء الما ورد القيير عله نت الْذى اشكراة 

لكن من هو هذا العزيز؟! لم تذكره الآية» كما سنرى فى الآيات المقبلهُ ان عنوانه لم يصرّح به الّا بالتدريج» فمثلا نقرا فى الآيةُ (0؟) 
هذا النصّ 
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وَأَلَْيا سَيّدَها لَدَى اباب 

و حين نتجاوز هذه الآيات و نصل الى الآية (0” نواجه التعبير عن زوجته ب «امرَأَتٌ الْعزيزا. 

و هذا البيان التدريجى اما لان القرآن يتحدث- حسب طريقته- بالمقدار اللازم؛ و هذا دليل من ادلهُ الفصاحة و البلاغةء او لأنّه- كما 
هو ملاحظ هذا اليوم فى «نصوص الآ-داب» ايضا- حين يبدأ بالقضّ - يبدأ بها من نقطه غامضة ليتحرك الاحساس فى الباحث» و 
ليلفت نظره نحو القضْة. 


"- يوسف عليه السّلام و تعبير الأحلام 


الملاحظة الاخرى التى تثير السؤال فى الآبات المتقدمة» هى: ما علاقهُ الاطلاع على تفسير الأحلام و تأويل الأحاديث بمجىء يوسف 
الى قصر عزيز مصر الذى أشير اليه بلام الغاية فى جملة وَلِتُعَلّمَهُ ! لكن مع الالتفات الى انّ هذه النقطة يمكن ان تكون جوابا للسؤال 
الآنق الذكرة و هن ان كثيرا من المواهب العلمية يهبها الله قبال التقوى من الذثوف ومقاومة الأهواء و الميول الشسية» او بتغبير ار 
ان هذه المواهب التى هى ثمرة البصيرة القلبية الناقة» هى جائزة الهيةٌ يهبها الله تمثل هؤلاء الأشخاضص. 

نقرا فى حالات ابن سيرين مفسر الأحلام المشهور انّه كان رجلا بزازا و كان جميلا للغاية فعشقته امرا و تعلق قلبها به» و استدرجته 
الى بيتها بأساليب و حيل خاصّة؛ ثم غلقت الأبواب عليه (لينال منها الحرام) لكنه لم يستسلم لهوى تلكك المراهً و أخذ ينصحها و يذكر 
مفاسد هذا الذنب العظيم؛ و لكن نار الهوى كانت متأججة فى قلبها بحيث لم يطفئها ماء الموعظة» ففكر ابن سيرين فى الخلاص من 
قبضتهاء فلوّث جسده بما كان فى بيتها من اقذار تنفّر الرائى: فلما رأته المراءً نفرت منه و أخرجته من البيت. 
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يقال ان ابن سيرين أصبح ذكيا بعد هذه الحادثة و رزق موهبة عظيمة فى تفسير الأحلام؛ و ذكروا قصصا عجيبة عنه فى الكتب التى 
تتناول تفسير الأحلا-م تدل على عمق اطلا-عه فى هذا المجال! فعلى هذا يمكن ان يكون يوسف عليه المّد.لام قد نال هذه الموهبة 
الخاضّ 1 (العلم بتأويل الأحاديث) لتسلّطه على نفسه قبال اثارهٌ امراةً العزيز لهوى النفس! ثم بعد هذا كله فإنّ قصور الملوكك فى ذلكك 
الزمان كانت مراكز لمفسرى الأحلام؛ و ان شابا- ذكيا كيوسف- كان يستطيع ان يستفيد من تجارب الآخرين, و ان يكون له استعداد 
روحى لافاضة العلم الالهى فى هذا المجال! و على كل حال فإِنّه ليس مستبعدا ان يهب الله سبحانه لعباده المخلصين المنتصرين فى 
ميادين «جهاد النفس للهوى و الشّهوات» مواهب من المعارف و العلوم التى لا تقاس بأىٌ معيار مادى» و يمكن ان يكون الحديث 
المعروف «العلم نور يقذفه الله فى قلب من يشاء» اشارة الى هذه الحقيقة. 

هذا العلم ليس مما يقرا عند الأستاذ» و لا يعطى لاىّ كان و بدون حساب ... 

بل هو جائزةً من الجوائز التى تمنح للمتسابقين فى ميادين جهاد النفس! 


“1- المراد من قوله تعالى: و لَمَا بَلَعَ َشّدَهُ 


قلنا ان (اشدٌ) معناه الاستحكام الجسمانى و الروحانىء و بلوغ الرشد معناه الوصول الى هذه المرحلة و لكن هذا العنوان قد عتبر عنه 
القرآن الكريم فى مراحل مختلفة من عمر الإنسان. 

فتارة أطلقه على سنّ البلوغ كقوله تعالى: وَّلا تَفْرَبُوا مالَ اليتيم إلا بالّتى هى أَحْسَنٌ عسَّى يتل أَسّدَهُ هة]. 

وتارة يرد هذا المعنى فى وصول الإنسان الى أربعين سنة» كقوله تعالى: 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: نذا 

حَتَّى إذا بَلمَ أسْدَهُ و بَلَمَ أرْبَعِينَ سَنَد[و4]. 

و تارة يراد به ما قبل مرحلة الشيخوخة و الكبرء كقوله تعالى: ثم يُحْرِجَكمْ طِفْلا ثمَ لتبلغوا أَشدّكم ثُمْ لتكونُوا شيو خاً[١١٠1.‏ 

و لعل هذا التفاوت فى التعبيرات آت من طيّ الإنسان مراحل مختلفة لاستحكام الروح و الجسم و لا شكك ان الوصول الى سن البلوغ 
واحد من هذه المراحل. 

و بلوغ الأربعين الذى يكون تواما للنضج الفكرى و العقلى مرحلة ثانية» كما ان المرحلة الثَالتَهُ تكون قبل ان يسير الإنسان نحو قوس 
التزول و يبلغ الضعف و الوهن! و على كل حال فإنَ المقصود فى الآيهُ- محل البحث- هو مرحلة البلوغ الجسمى و الروحى الذى ظهر 
فى يوسف بدايةٌ شبابه» يقول الفخر الرازى فى تفسيره فى هذا الصدد: «مده دور القمر ثمانية و عشرون يوما و كسرء فإذا جعلت هذه 
الدورة اربع اقسام كان كل قسم منها سبعة ايام فلا جرم رتبوا احوال الأبدان على الأسابيع» فالإنسان إذا ولد كان ضعيف الخلقة 
نحيف التركيب الى ان يتم له سبع سنينء ثم إذا دخل فى السبعة الثانية حصل فيه آثار الفهم و الذكاء و القَوَْء ثم لا يزال فى الترقى 
الى ان يتم له اربع عشرة سنة» فإذا دخل فى السنة الخامسة عشرة دحل فى الأسبوع الثَااث و هناك يكمل العقل و يبلغ الى حد 
التكليف و تتحرك فيه الشهودة, ثم لا يزال يرتقى على هذه الحالةً الى ان يتم السنهُ الحادية و العشرين و هناكك يتم الأسبوع الثالث؛ و 
يدخل فى السنة النَانِيهُ و العشرين و هذا الأسبوع آخر أسبوع النشوء و النماءء؛ فإذا تمت السنة التَامنهُ و العشرون فقد تمت مدَّهُ النشوء و 
النماء و ينتقل الإنسان منه الى زمان الوقوف» 
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وهوالزمان الذى يبلغ الإنسان فيه اشدّهء و بتمام هذا الأسبوع الخامس - يحصل للإنسان خمسة و ثلاثون سنة ثم ان هذه المراتب 
مختلفة فى الزيادة و النقصانء فهذا الأسبوع الخامس الذى هو أسبوع الشِدَهُ و الكمال يبتدئ من السنة التاسعه و العشرين الى الثالثهُ و 
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التّلاثين» و قد يمنّد الى الخامسة و التّلاثينء فهذا هو الطريق المعقول فى هذا البابء و الله اعلم بحقائق الأشياء»[١١٠].‏ 

التقسيم المتقدّم و ان كان مقبولا الى حدٌ ما ... لكنّه يبدو غير دقيق, لان مرحلة البلوغ اوّلا ليست فى انتهاء العقد الثانى» و كذلكك فإن 
التكامل الجسمانى- طبقا لما يقول علماء اليوم- هو ١10‏ سنة ... و البلوغ الفكرى الكامل أربعون سنة طبقا لبعض الرّوايات» و بعد هذا 
كله فإِنّ ما ورد آنفا لا يصحح ان يكون قانونا عامًا ليصدق على جميع الأشخاص. 

؟- و آخر ما ينبغى الالتفات اليه هنا هو ان القرآن بعد ان يتحدث عن إتيان يوسف الحكم و العلم يعقب بالقول: و 5 ذلك نَجزى 
القيدية ومس ذلكة اق مراه اللدديفى للأنياء لس اقماطاء و كل يكال بقدار انعباتو يخر من بجر اللدو فيه 
اللامحدود كما نال يوسف سهما وافرا من ذلكك بصبره و استقامته امام كل تلكك المشاكل. 
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الآيتان [سورهٌ يوسف (؟17): الآيات 71 الى 76] 
اشارة 


وَراوَدَنْهُ التى هُوَ فى بيتها عَنْ نَفْسِهِ وَ عَلَفَتِ الَْبُواتٍ وَ قالتْ َيِتَ لكك قال مَعادَّ الله إِنَّهُ رَبَى أَحْسَنَ مَنُواىَ إِنَّهُ لا يُفاتَحُ الظَالِمُونَ (5) 
وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهَمٌ بها لا أنْ رَأى بُرْهانَ رَيّهِ كذلك لِتَضرف عَنْهُ الشّوءَ وَ الْمَحْساء إِنَّهُ مِنْ عِبادِنًا الْمُخْلْصِينَ (©؟) 


التُفسير 
العشق الملتهب: 


لم يأسر جمال يوسف الملكوتى عزيز مصر فحسبء بل أسر قلب امراةُ العزيز كذلكك و أصبح متيما بجماله!. 

وامتدّت مخالب العشق الى اعماق قلبهاء و بمرور الزمن كان هذا العشق يتجذّر يوما بعد يوم و يزداد اشتعالا ... لكنّ يوسف هذا 
الشابٌ الطاهر التقى» لم يفكر بغير الله و لم يتعلق قلبه بغير عشق اللّه سبحانه. 

و هناكك امور اخرى زادت من عشق امراةٌ العزيز ليوسف .. فمن جهة لم ترزق الولد» و من جههٌ اخرى انغمارها فى حياةُ مترفة مفعمة 
بالبذخ ... و من جهة 
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الثهُ عدم ابتلائها بأىٌ نوع من البلاء كما هى حال المتنعمين» و عدم الرقابة الشديدة على هذا القصر من قبل العزيز من جهة رابعة .. 
كل لكك تركف امراة العزيو- الفارظة هن الأبمان و التقري - جهو فى وساوسها القيطاية الن الحضيفن» بحيق آنقيت لبورسف أخيرا 
عمًا فى قلبها و راودته عن نفسه. 

و اتبعت جميع الاساليب و الطرق للوصول الى هدفهاء وسعت لكى تلقى فى قلبه أثرا من هواها و ترغيبها و طلبهاء كما يقول عن ذلكك 
القرآن الكريم: 

وَراودَثهُ الى هُوَ فى بَنتها. 

و جملة «راودته» مأخوذة من مَادَهُ «المراودة» و أصلها البحث عن المرتع و المرعى» و ما ورد فى المثل المعروف «الرائد لا يكذب 
اهله؛ اشارة الى هذا المعنى» كما يطلق «المرود؛ على وزن (منبر) على قلم الكحل الذى تكحل به العين» ثم توسّعوا فى هذا اللفظ 
فأطلق على كل ما يطلب بالمداراةٌ و الملاءمة. 
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وعنذا اشر عقي الن 11 آنراة الدورو طليت ون وفطت اطايفا لوشتها بطررق المسسالفةاو المساواي كنا سطااتع ملرةدو مطر نا 
تهديد. و أبدت محبتها القصوى له بمنتهى اللين. 

و أخيرا فكرت فى ان تخلو به و توقّر له جميع ما يثير غريزته» من ثياب فضفاضة؛ و عطور عبقة شذرة» و تجميلاات مرغبة؛ حتّى 
تستولى على يوسف و تأسره!. 

يقول القرآن الكريم: وَ غَلَّّتِ الأَبُوابَ وَ قالتْ َيتَ لَك 

لقعم قد ل على البوالحة واتنا كنوك غان الحو دوعتا يوق اتنا سعية روسل لمكاو بن القعير انفكا و قري 
معداخلة رو كما ورد فى بعضن التواياظ كانت سيعة أيزات»:تعلقهها غلنه جميعا .« اذا بجذا يرسك اى طرق للفرا و اضافة ان لكك 
أرادت ان تشعر يوسف ان لا يقلق لانتشار الخبر فإنّه سوف لا يفتضح؛ حيث لا يستطيع احد ان ينفذ الى داخل القصر ابدا. 
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وفى هذه الحال» حين راى يوسف انّ هذه الأمور تجرى نحو الإثم؛ و لم ير طريقا لخلاصه منهاء توججه يوسف الى زليخا و قال مَعادَ 
الله وبهذا الكلا-م رفض يوسف طلب امراة العزيز غير المشروع .. و أعلمها انه لن يستسلم لارادتها. و افهمها ضمنا- كما افهم كلّ 
اتسان-ائه فى مفل هذه الظروق الضعبة لا سبيل الى النجاة من .وساوس الشيطان و اغرافاته انا بالالسجاء الى الله .: الله الذئ لا فرق 
عنده بين السرّ و العلن» بين الخلوة و الاجتماع؛ فهو مطلع و مهيمن على كل شىء,. و لا شىء الا و هو طوع امره و ارادته! و بهذه الجملة 
اعترف يوسف بوحدانية الله تعالى من الناحية النظرية» و كذلكك من الناحية العملية ايضاء ثم أضاف إِنَّهُ رَبّى أَحْمَنّ مَتُواىَ .. أ ليس 
التجاوز ظلما و خيانة واضحة إِنّهُ لا فلح الطَالِمُونَ 


المراد من كلمة «ريّى» 


غناك اقوال كثيرة بين المفشرين فى المراد من قولة إِنَهُ رَبّى فأكثر المفسرين» كالعلامة الطبرسى فى مجمع البيان و كاتب المنان ف 
تفسير المنار و غيرهماء قالوا: ان كلمة «رب» هنا استعملت فى معناها الواسع و قالوا: ان المراد من كلمهُ «رب» هنا هو «عزيز مصر) 
الذى لم يأل جهدا فى إكرام يوسفء و كان يوصى امرأته من البداية بالاهتمام به و قال لها: أكرمى مَنْواة 

ومن يظنّ ان هذه الكلمة لم تستعمل بهذا المعنى فهو مخطئ تماماء لانّ كلمة «رب» فى هذه السورة أطلقت عدَّهُ مرّات على غير الله 
سبحانه. و أحيانا ورد هذا الاستعمال على لسان يوسف نفسه. و أحيانا على لسان غيره! فمثلا فى قصّدهُ تعبير الرؤيا للسجناءء طلب 
يوسف من الذى بره بالنجاة ان يذكر حاله عند ملكك مصر و قال لِلّدِى طَنّ أنه ناج مِنْهُمَا اذْكوْنى عِنْدَ رَبك (الآية ؟6). 
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كما نلاحظ هذا الاستعمال على لسان يوسف- أيضا- حين جاءه مبعوث فرعون مصرء إذ يقول القرآن الكريم فى هذا الصدهد: قَلْمَا 
جَاءهٌ الوَسُولُ قال ارْجِعْ إلى رَبْكك قَسْئلهُ ما بالَ الَّعوَة اللَاتَى قَطَعْنَ أَبِدِيَهُنَ (الآية .)5١‏ 

و فى الآية )©١1(‏ من هذه السورة» و ذيل الآيهُ (57) أطلقت كلم «رب» فى لسان القرآن الكريم بمعنى المالكك و صاحب النعمة. فعلى 
هذا تلاسظون ان كلبة توب الستعملف مز اكد شو الآنة مهل التكد فى غير اللنواو إق كانت قد اعيلةوفى هده السروة وف 
فالحاصل ان هذه الكلمهُ من المشترك اللفظى و هى تستعمل فى المعنيين. 

ولكن رتح بعض المفسّدرين ان تكون كلمة «رب» فى هذه الآية إِنَهُ رَبَى أَحْسَنّ مَنُواىَ يقصد بها الله .. لأنّها جاءت بعد كلمة مَعادَ 


و 


اللدساعتر نو كرعها الى جعي :لفق التجلالة عبان ديا لوه الفسير فى اله رن عليه فكون مك الآنة: التن الفح الى السو أعويةبه 
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فهو الهى الذى اكرمنى و عظم مقامى و كل ما عندى من النعم فهو منه. 

و لكن مع ملاحظة وصية عزيز مصر لامراته أكْرِمى مَنُواةُ و تكرارها فى الآآيهُ- محل البحث- يكون المعنى الاوّل اقرب و أقوى. 

جاء فى التوراة الفصل 4” رقم 8 و 4 و ٠١١‏ ما مؤدّاه: «و بعد هذا وقعت المقدّماتء ان امراةً سده القت نظرتها على يوسف و قالت: 
اضطجع معىء لكنّه ابى و قال لامراة سّده: انه ستدى غير عارف بما معى فى البيت» و كل ما يملكك مودع عندىء و لا أجد اكبر منّى 
فى هذا البيت» و لم يزاحمنى شىء سواك لانّكك امرأته» فكيف اقدم على هذا العمل القبيح جدّاء و اتجرًا فى الذنب على اللّها. فهذه 
الجمل فى التوراة تؤّْد المعنى الاوّل. 

و هنا يبلغ امر يوسف و امراةً العزيز الى ادق مرحلة و اخطرهاء حيث يعتر 
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القرآن عنه تعبيرا ذا مغزى كبير و لَقَدْ هَمَتُ بِهِ وَ هم بها لَوْلا أنْ رأى بُرْهانَ رَبه 

وفى معنى هذه الجملهُ اقوال بين المفسشرين يمكن تصنيفها و اجمالها الى ثلاثةُ تفاسير: 

-١‏ ان امراةً العزيز كانت تريد ان تقضى وطرا مع يوسفء و بذلت وسعها فى ذلككء و كاد يوسف يستجيب لرغبتها بطبيعة كونه بشرا 
شابًا لم يتزوّج و يرى نفسه إزاء المثيرات الجنسيةٌ وجها لوجه ... لو لا ان راى برهان الله ... اى روح الايمان و التقوى و تربية النفسء 
أضف الى كل ذلك مقام العصمة الذى كان حائلا دون هذا العمل! فعلى هذا يكون الفرق بين معانى «همّ» اى القصد من امراهً 
العزيز» و القصد من قبل يوسفء هو ان يوسف كان يتوقف قصده على شرط لم يتحقّق» اى (عدم وجود برهان ربّه) و لكن القصد من 
امراة العزيز كان مطلقاء و لانّها لم يكن لديها مثل هذا المقام من التقوى و العفّهُ فإنّها صمّمت على هذا القصد حتّى آخر مرحلة؛ و 
الى ان اصطدمت جبهتها بالصخرة الصمّاء! و نظير هذا التعبير موجود فى الآداب العربده و غيرها كما نقول مثلا: ان جماعة لا ترتبط 
بقيم أخلاقية و لا ذمّهُ صمّمت على الاغارة على مزرعة فلان و نهب خيراته» و لولا انّى تريّيت سنين طوالا عند استاذى العارف الزاهد 
فلان» لاقدمت على هذا العمل معهم. 

فعلى هذا كان تصميم يوسف مشروطا بشرط لم يتحمّق و هذا الأمر لا منافاةٌ له مع مقام يوسف من العصمة و التقوى. بل يؤكد له هذا 
المقام العظيم كذلك. 

و طبقا لهذا التفسير لم يبد من يوسف اى شىء يدل على التصميم على الذنب؛ بل لم يكن فى قلبه حتّى هذا التصميم. 

و من هنا فيمكن القول ان بعض الرّوايات التى تزعم ان يوسف كان مهيّئا 
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لينال وطرا من امراهُ العزيزء و خلع ثيابه عن بدنه» و ذكرت تعبيرات اخرى نستحيى من ذكرهاء كلّ هذه الأمور عارية من الصححة و 
مختلقة» و هذه اعمال من شأن الافراد و المنحرفين الملوّثين غير الانقياء. فكيف يمكن ان ينهم يوسف مع هذه المنزلة و قداسة روحه 
و مقام تقواه بمثل هذا الاتهام. 

الطريف ان التفسير الاوّل 

نقل عن الامام على بن موسى الرضا عليه الس لام فى عبارة موجزة جدًا و قصيرة» حيث يسأله المأمون «الخليفة العباسى» قائلا: الا 
تقولون ان الأنبياء معصومون؟ فقال الامام: «بلى). فقال: فما تفسير هذه الآية وَلَمَدُ هَمَتْ به وَهَمّ بها لو لا أنْ رَأى بُوْهانَ رَّهِ فقال 
الامام عليه الس لام: «لقد همّت به و لولا ان راى برهان ربّه لهم بها كما همّتء لكنّه كان معصوما و المعصوم لا يهم بذنب و لا يأتيه) 
فقال المأموةة للهدة كك نا أبا اليه 19]. 

.. ان تصميم كل من امراةُ العزيز و يوسف لا علاقة له بالوطر الجنسى» بل كان تصميما على ضرب أحدهما الآخر‎ -١ 

فتصميم امراة العزيز على هذا العمل كان لعدم انتصارها فى عشقها و بروز روح الانتقام فيها ثأرا لهذا العشق. 
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و تصميم يوسف كان دفاعا عن نفسه؛ و عدم التسليم لطلب تلكك المراةً. 

و من جملة القرائن التى تذكر فى هذا الموضوع: 

اوّلا: ان امراةٌ العزيز كانت قد صِمّمت على نيل الوطر الجنسى قبل هذه الحالة» و كانت قد هتأت مقدّمات هذا الأمرء فلا مجال- اذن- 
لان يقول القرآن: 

انها صممّمت على هذا العمل الآنء لان هذه الساعة لم تكن ساعة تصميم. 

و ثانيا: ان ظهور حالة الخشونة و الانتقام بعد هذه الهزيمة امر طبيعى؛ لانّها بذلت ما فى وسعها لاقناع يوسفء و لما لم توفق الى ما 
رغبت فيه توسلت بطريق آخرء و هو طريق الخشونة و الضرب. 
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و ثالنا: اننا نقرا فى ذيل هذه الآبة ذلك لِنَصِرفٌ عَنّهُ الشُوءَ وَالْمَحْشاءَ و المراد بالفحشاء هو التلّث و عدم العفّة .. و المراد بصرف 
السوء. هو نجاته من مخالف امراهُ العزيزء و على كلّ حال فحين راى يوسف برهان ربّه ... تجنّب الصراع مع امراءً العزيز و ضربهاء لانّه 
قد يكون دليلا على تجاوزه و عدوانه عليهاء و لذا رجح ان يبتعد عن ذلكك المكان و يفرٌ نحو الباب. 

دملا لا شك فيه آن روسك كان شانا حمل جميع الانناسيس الى :قن الشبانية وابالرهم من ان غرائزه كافك طوع عقله واليمافه..: 
الا انَ مثل هذا الإنسان- بطبيعة الحال- يهيج طوفان فى داخله لما يشاهده من مثيرات فى هذا المجال» فيصطرع العقل و الغريزة» و 
كلما كانت أمواج المثيرات اشدّ كانت كف الغرائز أرجحء حتّى انها قد تصل فى لحظة خاطفة الى أقصى مرحلة من القوّهُ بحيث لو 
تجاوز هذه المرحلة خطوة لهوى فى مزلق مهولء و لكنّ قَوَهُ الايمان و العقل ثارت فى نفسه فجأه و تسلّمت زمام الأمور فى انقلاب 
عسكرى سريع و كبحت جماح الشهوة. 

والقرآن يصوّر هذه اللحظهُ الخاطفة الحسّاسة و المتأزْمهُ التى وقعت بين زمانين هادئين- فى الآيهُ المتقدّمهُ- فيكون المراد من قوله 
تعالى: وَ هم بها لو لا أن رأى بُرْهانَ رَيّهِ انَ يوسف انجرٌ الى حاقَةُ الهاوية فى الصراع بين الغريزة العقل» و لكن فجأهُ ثارت قَوَّةٌ الايمان 
و العقل و هزمت طوفان الغريزة["١٠]‏ .. لثلا يتصوّر احد ان يوسف عند ما استطاع ان يخلص نفسه من هذه الهاوية فلم يقم بعمل مهمّ» 
لانّ اسباب الذنب و الهياج الجنسى كانت فيه ضعيفة .. كلا ابدا .. فهو فى هذه اللحظة الحسشاسة جاهد نفسه اشدّ الجهاد. 
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ما المراد من برهان ربّه 


؟ «البرهان» فى الأصل مصدر «بره) و معناه «صيرورة الشىء ابيضا» ثم اطلق هذا اللفظ على كل دليل محكم قوى يوجب وضوح 
المقصود. فعلى هذا يكون برهان الله الذى نتجى يوسف نوعا من الادلّة الالهية الواضحة؛ و قد احتمل فيه المفشدرون احتمالات كثيرة 
من جملتها: 

-١‏ العلم و الايمان و التربية الانسانية و الصفات البارزة. 

-١‏ معرفته بحكم تحريم الزنا. 

"- مقام النبوٌة و عصمته من الذنب. 

- نوع من الأمداد الالهى الذى تداركه فى هذه اللحظةٌ الحسّاسة بسبب اعماله الصالحة. 

ه- هناكك روايةٌ يستفاد منها أنه كان فى قصر امراءً عزيز مصر صنم تعبده؛ و فجأةً وقعت عيناها عليه» فكأنّها احسشت بأنْ الصنم ينظر الى 
حركاتها الخيات بغضب. فنهضت و القت عليه ستراء فاهترٌ يوسف لهذا المنظرء و قال: أنت تستحين من صنم لا يملكك عقلا و لا 
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شعورأ ولا إحساساء فكيق لا استحيى من رثى الخبير بكل شى عه و الذئ لا تخفى عليه خافية؟. 

فهذا الاحساس منح يوسف قَوَهُ جديدة و أعانه على الصراع الشديد فى اعماق نفسه بين الغريزة و العقل» ليتمكن من التغأب على 
أمواج الغريزة فى نفسه .]٠١©‏ 

و فى الوقت ذاته لا مانع ان تكون جميع هذه المعانى منظورة» لان مفهوم البرهان العام يستوعبها جميعاء و قد أطلقت آيات القرآن 
كلمة «البرهان» على كثير من المعانى المتقدّمة. 

اما الرّوايات التى لا سند لها و التى ينقلها بعض المفسشرينء و التى مؤدّاها ان 
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يوسف صمّم على الذنبء و لكننّه لاحظ فجأه حالة من المكاشفة بين جبرئيل و يعقوب و هو يعض على إصبعه. فراى يوسف هذا 
المظرو تحلف عن اقدامه على عدا الذنث :. فيةه الثؤابات لسن ليا اق مسن مسر ...واه روايات إشرائلة اضكتها الذهيات البشرية 
الضيقةُ التى لم تدركك مقام النبوَةٌ ابدا. 

والآن لفوعه الى تين نه الآرة إذ يفول القر] ن الخد كذركه اتطرت غنة الشرة و التقتماف لقوق عاونا المتاصيق و عي اضادة 
الى انّ هذا الأمداد الغيبى و الاعانة المعنوية لانقاذ يوسف من السوء و الفحشاء من قبل اللّه لم يكن اعتباطاء فقد كان عبدا عارفا مؤمنا 
ورعا ذا عمل صالح طهّر قلبه من الشرك و ظلماته» فكان جديرا بهذا الأمداد الالهى. 

ونان هذا الأغر يدل علق امكل هد الامداذات القيبة فن لحظات المدةو الازمة الى تدر الأنبات كوسف مكلت غير 


مخصوصة بهم. فإنّ كلّ من كان فى زمرة عباد اللّه الصالحين المخلصين فهو جدير به هذه المواهب ايضا. 


ملاحظات 


نحن نعرف ان أعظم الجهاد فى الإسلام هو جهاد النفس» الذى عبر عنه فى حديث عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم ب 
«الجهاد الأكبر؛ اى هو جهاد أعظم من جهاد العدوٌ الذى عر عنه بالجهاد الأصغر .. و إذا لم يتوفر فى الإنسان الجهاد الأكبر بالمعنى 
الواقعى- أساسا- فلن ينتصر فى جهاده على أعداثه. 

وفى القرآن المجيد ترتسم صور شتّى فى ميادين الجهاد, و تتجلى فيها علاقة الأنبياء و اولياء الله الصالحين. و قِصّدهُ يوسف وما كان 
من عشق امراة العزيز الملتهب واحدة من هذه الصورء و بالرغم من ان القرآن لم يوضّح جميع ما فى القَصْرهُ من خفايا و زواياء الا انّه 
أجملها بصورة موجزة فى جملةُ قصيرة هى وَهَمَ 
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بها لو لا أن رأى بُرْهانَ رَّهِ و بتين شدَّهٌ هذا الطوفان. 

لقد خرج يوسف من هذا الصراع منتصرا بوجه مشرق لثلاثة اسباب: 

الأؤل: أله الجا الى الله و اتاد يدهو قال: معاد الله 

التانى: التفاته الى الإحسان الذى اسداه اليه عزيز مصرء و ما تناوله فى بيته فَأثّر فيه فلم ينس فضله طيلة حياته» و مع ملاحظة نعم الله 
التى لا تحصى و انقاذه له من غيابةٌ الجبٌ الموحشة الى محيط الامان و الهدوء جعلته يفكر فى ماضيه و مستقبله» و لا يستسلم للتيارات 
عار 
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الكالكةيناء تشحعيو صردكة المقرونة بالإخلا.ص التى عبر عنها القرآن إِنهُ مِنْ عِبادِنًا الْمُخْلْصِينَ يستفاد منها انها منحته القوَهُ و 
القدره ليخرج من ميادين الوسوسة التى تهجم عليه من الداخل و الخارج بانتصار. 

وهذا درس كبير لجميع الناس الأحرار الذين يريدون ان ينتصروا على عدوّهم الخطر فى ميادين جهاد النفس. 

يقول الامام على بن أبى طالب «امير المؤمنين» فى دعاء الصباح» بأسلوب جميل رائق: «و ان خذلنى نصرك عند محاربة النفس و 
الشيطان» فقد وكلنى خذلانكك الى حيث النصب و الحرمان). 

و نقرا 

فى بعض الأحاديث ان النَبِى صل الله عليه و آله و سلّم بعث سرية فلما رجعوا قال: 

«مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغره و بقى عليهم الجهاد الأكبر» فقيل: يا رسول الله و ما الجهاد الأكبر قال: «جهاد النفس)[8١٠].‏ 

و 

يقول الامام على عليه السّلام ايضا «المجاهد من جاهد نفسه)[8١٠].‏ 

عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: «من ملكك نفسه إذا رغب و إذا رهب و إذا اشتهى و إذا غضب و إذا رضى حرّم اللّه جسده 
على النار)[/ا١٠].‏ 
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؟- ثواب الإخلاص 


كما أشرنا فى تفسير الآيات المتقدّمه؛ فإنْ القرآن المجيد عزا نجاهً يوسف- من هذه الازمة الخطرة التى أوقعته امراء العزيز فيها- الى 
الله إذ قال: كذلِك لِنَصْرِفٌ عَنْهُ الشُوءَ و الْمَخْساءً. 

و لكن مع ملاحظة الجملة التى تليها: إِنَّهَ مِنْ عِبادنًا الْمُخْلْصِينَ تتجلى هذه الحقيقة؛ و هى ان الله سبحانه لا يتركك عباده المخلصين فى 
اللحظات المتأزّمِهُ وحدهم .. و لا يقطع عنهم امداداته المعنويّة .. بل يحفظ عباده بألطافه الخفيّة. 

و هذا الثواب فى الواقع هو ما يمنحه اللّه جل جلاله لامثال هؤلاء العباد. و هو ثواب الطهارة و التقوى و الإخلاص. 

و هناك مسأله جديرة بالتنويه» و هى ان يوسف «من عباد الله المخلصين» و مفرد الكلمة «مخلص» على وزن «مطلق» و هو اسم مفعول. 
ولم تأت الكلمة على وزن اسم الفاعل اى «مخلص» على وزن «محسن 

و الدقَهُ فى آيات القرآن تكشف عن ان كلمةُ «مخلص» (بكسر اللام) غالبا ما تستعمل فى مراحل تكامل الإنسان الاولى و فى حال بناء 
شخصيته» كقوله تعالى: َإذا رَكبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوًا اللّهَ مُخلِصِينَ آ لَهُ الدّينَ .]٠١8‏ 

و كقوله تعالى: وما روا إَِا يدوا الله مُخْلِصِينَ آ لَه الدّينَ .]٠١9‏ 

غير انْ كلم «مخلص» بفتح اللام استعملت فى المرحلة العالية .. التى تحصل بعد مده مديدة من جهاد النفسء تلكك المرحلة التى 
ييأس الشيطان فيها من نفوذه و وسوسته داخل الإنسان» و فى الحقيقة تكون نفس الإنسان مؤمّنا عليها من قبل اللّهء يقول القرآن فى 
هذا الصدد: 
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قال فعِرَيَك عْوينهعْ أَجْمَعِينَ إَِا بادك م ِنْهُمْ الْمُخْلْصِينَ .]1١١‏ 

و كان يوسف قد بلغ هذه المرحله بحيث وقف كالجبل امام تلكك الازمة؛ فينبغى على كل فرد السعى لبلوغ هذه المرحلة. 
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*- العفة و المتانة فى البيان 


من عجائب القرآن و واحدة من ادلَهْ الاعجاز انّه لا يوجد فى تعبيره ركة و ابتذال و عدم العفّهُ و ما الى ذلككء كما أنّه لا يتناسب مع 
أسلوب الفرد العادى الامّى الذى تربّى فى محيط الجاهالية» مع انّ حديث كل احد يتناسب مع محيطه و أفكاره!. 

و بين جميع قصص القرآن و احداثه التى ينقلها توجد قصّهُ غرام و عشق واقعية» و هى قصّه (يوسف و امراه عزيز مصر). 

قضَّهُ تتحدّث عن عشق امراهُ جميلهُ والهة ذات أهواء جامحهُ لشاب جميل طاهر القلب. 

اصحاب المقالاءت و الكتاب حين يواجهون مثل هذا الأمر .. اما ان يتحدّثوا عن ابطال القصّه بأن يطلقوا للقلم او اللسان العنان» حتّى 
تظهر فى (البين) تعابير مثيرةُ و غير أخلاقية كثيرة. 

و انا ان يحافظوا على العفَهُ و التزاهة فى القلم و اللسان فيحوّلوا القضّهُ الى القرّاء او السامعين بشكل غامض و مبهم. 

فالكاتب او صاحب المقال مهما كان ماهرا يبتلى بواحد من هذين الإشكالين» ترى هل يعقل انْ فردا لم يدرس يرسم رسما دقيقا و 
كاملا لفصول مثل هذا العشق المثيره دون ان يستعمل اقل تعبير مهتّج و بعيد عن العفّة؟! و لكنّ القرآن يمزج فى رسم هذه الميادين 
الحسّاسة من هذه القصَْهُ- 
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بأسلوب معجب- الدقّه فى البيان مع المتانة و العمَّهُء دون ان يغضٌ الطرف عن ذكر الوقائع» او ان يظهر العجز و قد استعمل جميع 
الأصول الاخلاقية و الأمور الخاصّةٌ بالعفّةُ. 

و نعرف ان اخطر ما فى هذه القضّهُ ما جرى فى «خلوةٌ العشق» و ما أظهرته امراة العزيز بابتكارها و هواها. 

و القرآن يتناول كلّ ما جرى من حوادث و يتحدّث عنها دون ان يظهر اقلّ انحراف من اصول العف حيث يقول: وَ راوَدَثَه الى هُوَ فى 
بَتنها عَنْ نَفيهِوَ عَلَّتِ اَْبُواتِ وَ الث هَيِتَ لَك قال مَعادَ الله إِنَّهُ وَبَى أَحْسَنَ مَنْواى إِنَّهُ لا يفل الطَالْمُونَ (يوسف "). 

و المسائل التى تسترعى الانتباه فى هذه القضّهٌ ما يلى: 

-١‏ كلمةٌ «راود؛ تستعمل فى مكان يطلب فيه احد من الآخر شيئا بإصرار ممزوجا بالترغيب و اللين» لكن ما الذى ارادته امراهً العزيز من 
يوسف؟! .. بما انه كان واضحا فقد اكتفى القرآن بالكناية و التلميح دون التصريح!. 

"- ان القرآن هنا لم يعبر عن امراةٌ العزيز تعبيرا مباشراء بل قال: الى هُوَ فى بَِتها ليقترب من بيان العّهُ و اسدال الحجاب» كما جتّدد 
معرفة يوسف للحقّ و جسّد مشاكل يوسف ايضا فى عدم التسليم إزاء من كانت حياته فى قبضتها. 

علقت الابرات الى قدذل قلق البالفة وان الأوات تجميعا أوصدت يقد (و هذا سويرمة هذا البيدان الخير. 

؟- جملة هَيِتَ لَك تشرح آخر كلام امراهً العزيز للبلوغ الى وصال يوسفء و لكلنّها فى عبار متينة ذات مغزى كبير و ليس فيها ما 
يشير الى تعبير سيئ. 

4د فسا الله له ولق أخقرة مرا الى قالهنا يرسق لتلكه المراة التدملية شخاعا كنا كول اكثر البقضر ريم الى الوه الى اللد قات 
عزيز مصر 
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صاحبى و سبّدى و هو يجلّنى و يحترمنى و يعتمد علي» فكيف اخونه؟! و هذا العمل خيانة و ظلم إِنّهُ لا يُفِْحُ الطَالِمُونَ و بهذا توح 
الآيةُ سعى يوسف الى إيقاظ العواطف الانسانية فى امراةٌ العزيز. 

#- جملة وَ لَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهَمّ بها لَؤ لا أنْ رَأى بُْهانَ رَيّهِ ترسم- من جهة- تلكك الخلوة بدقة بحيث لو ان يوسف لم يكن لديه مقام 
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العصمةٌ او العقل او الايمان لكان قد وقع فى «الفخ)». 

و من جهة أخرى ترسم انتصار يوسف أخيرا فى هذه الظروف على شيطان الشهوةٌ الطاغى .. بأسلوب رائع. 

الطريف هنا انْ الآيهُ استعملت كلمة «همٌ» فحسبء «اى ان امراةً العزيز صمممت من جهتها و لو لم ير يوسف برهان ربّه لصممم من جهته 
ايضاء ترى هل توجد كلمة اكثر متانة للتعبير عن (القصد و التصميم) أفضل من هذه؟! 
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الآيات [سورةٌ يوسف (؟1): الآبات 0" الى 9؟] 
اشارة 


وَاث تَبقًا الباتِ و قَدْتْ قَمِيصَه مِنْ دُبْر و ألما سَئِدّها لَدَى الباب قَالَتُ ما جزاءً مَنْ أراد بأَهْلِك شوءاً إلا أنْ يجن أوْ عَذابٌ ألِيمٌ )00 
قال هِى راوََتيِى عَنْ نَفِتَى و شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهلها إن كانّ قَمِيصّه فُدّ مِنْ قبل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَّ الكاذبينَ (9) و إِنْ كانّ قَمِيصَهُ قد 
ِنْ بر فك دَبَتْ و هُوَ مِنّ الصّدقِينَ (01) فَلَمَا رأى قَمِيصه د مِنْ بر قال إِنّهُ مِْ كدِد كن إن كَِدَكَنَّ عَظِيمْ (1) يُوسْفُ أغرض عَنْ 
هذا وَّ استَغْفرى لِذَْبِكِ إِنَِ كنت مِنَ الْحاطِئِينَ (18) 


التُفسير 
فضيحة امراةُ العزيز 


!! المقاومة الشديدة التى أبداها يوسف جعلت امراة العزيز آيسةٌ منه تقريبا .. 

ولكن يوسف الذى انتصر فى هذا الدور على تلكك المراهً المعاند احسٌ ان بقاءه فى بيتها- فى هذا المزلق الخطر- غير صالح. و 
ينبغى ان يبتعد عنه» و لذلكك اسرع نحو باب القصر ليفتحه و يخرجء و لم تقف امراة العزيز مكتوفة الايدى» بل 
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أسرعت خلفه لتمنعه من الخروج؛ و سحبت قميصه من خلفه فقدّته و اسْتبقًا الَباب وَ قَدَّتْ قَمِيِصَهٌ مِنْ دُبر. 

(الأضاق) فى اللكة هو المسابكة بين شخصين او اكير 

و (قدٌ) بمعنى مرّق طولاء كما ان «قط؛ بمعنى مرّق عرضاء و لذلكك نقرا 

فى الحديث .. ١كانت‏ ضربات على بن أبى طالب عليه السّلام أبكاراء إذا اعتلى قدّء و إذا اعترض قط)[١١١].‏ 

وعلى كلّ حال فقد أوصل يوسف نفسه نحو الباب و فتحه فرأيا ٠يوسف‏ و امراة العزيزه عزيز مصر خلف الباب فجأة. يقول القرآن 
الكريم: و أَلْقّيا سَيِدَها لَدَى اباب 

«ألفيا؛ من ماده «الالفاء» و معناها العثور المفاجئ .. و التعبير عن الزوج ب «السيد» كما يقول بعض المفسّرين كان طبقا للعرف السائد 
فى مصرء حيث كانت تخاطب المراةً زوجها بالسئّد. 

فى هذه اللحظة التى رأت امراةٌ العزيز نفسها على أبواب الفضيحة من جهه. و شعلة الانتقام تتأجَج فى داخلها من جهة اخرى, كان اول 
فىء توجهت اليه ان مشاطب زوجها نظاهزة بمظهر الحنٌ متهسة يوسف إ قال ماغراة من آراد بأهلتك سوءا إن أن دين أو 
عَذَابٌ أَلِيمٌ 


من الطريف هنا ان هذه المراةً الخائنة نسيت نفسها انّها امراة العزيز حينما كانت لوحدها مع يوسفء و لكن عند ما وجدت نفسها 
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مشرفة على الافتضاحء عبرت عن نفسها بأنّها اهله لتثير فيه احساس الغيرة! فهى خاصّة به و لا ينبغى لأحد ان يلقى عليها نظرات الطمع!! 
و هذا الكلام قريب الشبه بكلام فرعون مصر فى عصر موسى إذ قال: 
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أل نا تاكن و ]ضع كانه لنناجله اطرش الببانا اي اوسن دقن دوه مول قااعلى بترن ووس ماكديو قالعه 
فى خطرء قال عن موسى و أخيه: 

يُريدانِ أن يراك ون أضكغ .]١1*‏ 

و الأمر الآخر ان امراة العزيز لم تقل ان يوسف كان يريد السوء بى» بل تحدّثت [عن ما يستحقّه من الجزاء] مع عزيز مصر, فكأنْ اصل 
المسألة مسلّم به!! و الكلام عن كيفية الجزاء. 

و هذا التسير المدروس الذئ كاةقى لحظة اضطرات ومفاجأة للمزاة بدل غلئ شدة احتنالها[ 11]. 

ثم ان التعبير عن السجن اؤّلاء ثج عدم قناعتها بالسجن وحده. إذ تتجاوز هذا الحكم الى العذاب الأليم او «الاعدام) مثلا. 

ولكن يوسف أدرك ان السكوت هنا غير جائز .. فأماط اللثام عن عشق امراءً العزيز قال هى راوَدثْنِى عَنْ نَفيى 

و طبيعى ان مثل هذا الحادث من العسير تصديقه فى البداية» اى ان شابًا يافعا غير متزوّج لا يعدٌ آثماء و لكن امراه متزوّجة ذات مكانة 
اجتماعية- ظاهرا- آثمة! فلذلكك كانت أصابع الاتهام تشير الى يوسف اكثر من امراة العزيز. 

و لكن حيث انّ الله حامى الصالحين و المخلصين فلا يرضى ان يحترق هذا الشاب المجاهد بشعلة الاتّهام, لذلكك يقول القرآن فى 
هذا الصدد: وَ شَِّدَ شاهِدٌ مِنْ أَفْلها إِنْ كان قَمِيصّهُ قد مِنْ قبل فَصَدَقّتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذِيينَ وَإِنْ كان قَمِيصه قد مِنْ دُبْر فَكدَيَتْ وَهُوَ 
رع التادفة واف دلل اقر سم هذا الدليل» 350 طلن المغصية انا ازمر ريق امراة الغرريو ققد ركفي خلف. يوسو الات 
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قميصه من دبرء لانّه كان يريد الفرار فأمسكت بثوبه فقدّته» و إذا كان يوسف هو الذى هجم عليها و هى تريد الفرار او وقفت امامه 
للمواجهة و الدفاع» فمن المسلم ان يقد قميص يوسف من قبل! واىّ شىء اعجب من ان تكون هذه المسألة البسيطة «خرق الثوب» 
مؤشرا على تغيير مسير حياة برىء و سندا على طهارته و دليلا على افتضاح المجرم!. 

امَا عزيز مصر فقد قبل هذا الحكم الدقيق» و تحير فى قميص يوسف ذاهلا: 

ما رَأى قمِيصَهُ قد من دُبر قال إَِّهُ من كيد كن إنّ كيدَكُنّ عَظِيم 

فى هذه الحال؛ و لخوف عزيز مصر من انتشار خبر هذا الحادث المؤسف على الملاء فتسقط منزلته و كرامته فى مصر راى ان من 
الصلاح كتمان القضيّة فالتفت الى يوسف و قال: يُوسُفُ أَغرض عَنْ هذا اى اكتم هذا الأمر و لا تخبر به أحدا .. ثم التفت الى امرأته 
و قال: وَ استَغْفِرى لِذَنْيْكْ إِنَكِ كنت مِنّ الْحاطِئِينَ .]١١١‏ 

و ذهب بعض المفسّ رين الى ان القائل لهذه الجملة ليس عزيز مصرء بل الشاهد نفسه, و لكن لا دليل يؤْيّد هذا الاحتمال و خاصّة مع 
وقوع هذه الجملة بعد قول العزيز. 


ملاحظات 


١‏ - من كان الشاهد 


؟! هناكك اقوال فى الشاهد الذى ختم «ملفٌ يوسف و امراةٌ العزيزا بسرعة» و أوضح البرىء من المسىء من هو؟ 
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قال بعضهم: هو احد أقارب امراةً العزيز» و كلمة ١يِنْ‏ أَهْلِهاه دليل على ذلك .. و على القاعدة فهو رجل حكيم و عارف ذكى بحيث 
استطاع ان يستنبط الحكم من قدّ الثوب دون ان يكون لديه شاهد او بَبنةُ. بل اكتشف حقيقة الحال .. و يقال: 

الأهذا الول كاسن مشاورى خورر مصرو كان تبعه: 

التفسير الآخر: ان الشاهد كان طفلا رضيعا من أقارب امراةٌ العزيز و كان على مقربه من الحادث, و كان يوسف قد طلب من عزيز 
مصر ان يحتكم الى هذا الطفلء فتعتجب عزيز مصر من هذا الطلب .. ترى هل يمكن هذا؟! لكن «الطفل» حين تكلم- كما تكلم 
المسيح عليه السّلام فى المهد- و اعطى هذا المعيار لمعرفة البرىء من المسىءء التفت عزيز مصر الى ان يوسف ليس غلاما (عاديّا) بل 
هو نبى او متنبى. 

و الرّوايات المنقولة عن طريق اهل البيت عليهم السّلام و اهل السنّهُ تشير الى هذا التفسير» من جملتها ما 

نقله ابن عتّ.اس عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: انّه قال: «اربعة تكلموا أطفالا: ابن ماشطة فرعون؛ و شاهد يوسفء و صاحب 
جريح. و عيسى بن مريم)[8١1].‏ 

كما 

نقل عن تفسير على بن ابراهيم عن الامام الصادق ان شاهد يوسف كان طفلا فى المهد[/0١١].‏ 

ولكن شفى الالقات الى ان اثاهن العديقة المتقدهن لبن له سند قوى» بل هما مرفوعاق: 

الاحتمال الثالث: انّ الشاهد هو القدّ فى الثوب الذى تكلم بلسان الحال» و لكن مع ملاحظة كلمة مِنْ أْلها يضف هذا الاحتمال؛ بل 
بنفيه!. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: ع١‏ 
؟- الموقف الضعيف لعزيز مصر 


من جملة المسائل التى تستجلب الانتباه فى هذه القصّهُ ان فى مثل هذه المسألة المهمّهُ التى طعن فيها بناموس عزيز مصر و عرضه. 
كيف يكتفى قانعا بالقول وَ اب تَغْفِرى لِدَّنِْكِ إن كنْتٍ مِنّ الْحاطِئِينَ و ربّما كانت هذه المسألة سببا لانّ تدعوا امراةً العزيز نساء 
الاشراف الى مجلسها الخاصء و تكاشفهنٌ بفصّهُ حتها و غرامها بجلاء. 

ترى: أ كان هذا خوفا من الافتضاحء فاختصر عزيز مصر هذه المسألة و غض النظر عنها!؟ 

ام انَّ هذه المسألة- أساسا- ليست بذات اهمه للحكام و مالكى ازمرهُ الأمور و الطواغيت؛ فهم لا يكترثون للغيرة و حفظ الناموس» 
لانهم ملوّثون بالذنوب و غارقون فى مثل هذه الرذائل و الفساد حتّى كأنّه لا اهميّة لهذا الموضوع فى نظرهم. 

يبدو انْ الاحتمال الثّانى اقرب للنظر!. 


9- حمابة الله فى الأزمات 


الدرس الكبير الآخر الذي تتعلمه من قضة يوسق: هو حماية الله و رعايته للانسان الاكيدة فى اشلٌ الحالاث» و سمقتصى قولهة بشكل 
لَهُ مخْرّجاً و يَوْزْفَهُ مِنْ حَيِثٌ لا يَحْتَِبُ فمن جهة كان يوسف لا يصدّق ابدا ان نافذة من الأمل ستفتح له و يكون قد القميص سندا 


للطهارةٌ و البراءة» ذلكك القميص الذى يصنع الحوادثء فيوما يفضح اخوة يوسف لانّهم جاؤوا أباهم و هو غير ممرّق» و يوما يفضح 
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امراة العزيز لا-نّه قدّ من دبرء و يوما آخر يهب البصر و الور ليعقوب» و ريحه المعروف يسافر مع نسيم الصباح من مصر الى ارض 
كنعان و يبشر العجوز «الكنعانى» بقدوم موكب البشير!. 
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و على كل حال فإنّ لله الطافا خفيةُ لا يسبر غورها احد» و حين يهبٌ نسيم هذه الألطاف ن: نر الأسياتب العاف بشكل لآ مكنم 
حتّى لاذكى الافراد ان يتتنأ عنها!. 

بل قد فق أحيانا انَّ خيوط العنكبوت تبدّل مسير الحياة لامَهُ او قوم بشكل دائم. كما حدث فى قضّهُ غار ثور و هجرة النَبِى صلَى الله 


عليه و آله و سلم. 


- خطة امراة العزيز 


فى الآبات المتقدّمة اشارة الى مكر النسوة (طبعا النساء اللاثى لا ارتباط لهنّ بشىء انا هواهنٌ كامرأة العزيز) و هذا المكر و التحل 
الموصوف بالعظمة إِنَّ كدِدَكنٌّ عَظِيمٌ يوجد منه فى التاريخ و القصص التأريخةٍة امثلة كثيرة» حيث تكشف اجمالا انّ النساء اللائى 
يسوقهنَ هواهنَ يرسمن خططا لا نظير لها من نوعها. 

رأينا فى القضَهُ المتقدّمة كيف ان امراة العزيز بعد الهزيمة فى عشقها و افتضاح أمرهاء برّات نفسها بمهارة و اتهمت يوسف و لم تقل 
ان يوسق قصد السوء بى+ بل افترضت ذلكك امرا مسلما به: و ألما سألت فقط عن جزاء مثل من يعمل هذا العمل !1 جراء لذ يتوق على 
السجن فحسبء. بل يأخذ ابعادا اخرى غير محدودة. 

و نرى ايضا ان هذه المراه فى مقابل لوم نسوة مصر لها إذ عشقت غلامها- فى الآيات التاليةُ- تستعمل مثل هذا المكر او الخداع؛ و هذا 
تأكيد آخر على مكر مثل هؤلاء النسوة! 
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ت [سورة يوسف (11): الآيات "١‏ الى ؟؟] 
اشارة 


ا سر ا سا ب لي لس 
ِلَتهِنّ و أَعيَدَتْ لَه متكا وَآنَتْ كُلَّ واد بن تكبا ولت الخوج عله لها أيه أخبرقة و ال له ضاف الها 
هذا ما إن هذا إلا ملك كَرِيم (01) قالث فَذلِنّ الى لَعنِّى فيه و لقَد راوثة عن تفي نَفْسِهِ فَاسِمَعْصَعَ و لَيْنْ لَمْ يَفْعَلُ ما آمْرُْ لَيَسْجَدَنٌ 
وَليكرناء مِنّ الصّاغْرِينَ (؟0) قال رَ ال اع إِلَىَ مما يَدْعُويَنِى لَه وَ إلا تَض رف عَتّى كَيِدَهَنٌ أَضْبُ إِلَتِهِنّ و أكنْ مِنّ الْجاهِلِينَ 
5 نولكات له وله َهُ قَصَرَفٌ عَنْهُ كَيِدَهَنَ نه هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم رع 


و 


التُفسير 
مؤامرة اخرى: 


بالرغم من ان عشق امراة العزيز المذكور آنفا كان- مسألة خصوصية- 
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حيرف اكد يك الغربن على كتمانهاء .و لكو يك اذا هذه الأسرار لفق خافقى لأ شما فى قضرو التلر كف و اميكات المال:و 
القَوْهُ- التى فى حيطانها آذان صاغيةُ- فسوف تتسرّب الى خارج القضر كما قرول القر ذف هذا الكآن: و قال نهد فى المدكة امْرَأتٌ 
الْعَزِيز تُراودٌ قتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَّْحَمَها ًا ثم لمنها و عتّفنها بهذه الجملة إنَا لتراها فى ضَّ لال مُبين و واضح ان المتحدّث بمثل هذا 
العام كة نباءاقراتبيضر نك كانت اضار القصيرو لقعي يتناف الث املا و السك رين شر ا الوك وك ييتشبيقيا ذائما: 

لم يكن فساد هؤلاء النسوة بأقل من امراةً العزيز و لكنّ ايديهنَ لم تصل الى يوسفء و كما يقول المثل- «العين بصيرة و اليد قصيرة» 
فكنٌ يرين امراءً العزيز بسبب هذا العشق فى ضلال مبين. 

وقول عقن النتشرين؟ ان الذاعة هذا الده من قبل هذة التجموعة من سا مضر كانت خطة لشتر يكف امراة الك ند كن كد عوهق الين 
قصرها لتكشف لهِنّ عن براءتها و تريهن يوسف و جماله! و لعلّهنَ كنّ يتصوّرن ان يوسف إذا رآهنٌ بهره جمالهنّ» و رما رآهن 
أجمل من امراة العزيز» و لان يوسف كان يحترم امراةُ العزيز احترام الولد لوالدته- ام مرئيته- فهو لا يطمع فيهاء و لهذا السبب يكون 
احتمال نفوذهنّ الى قلبه أقوى من نفوذ امراة العزيز اليه!. 

(الشعف) من ناذة «الشحاق» ومتناء أغلى القلب أن الغشاء الرقيق النسيط بالقلب :و شحتها حا معناه انها تعلقت الى ذرجة يحيف 
نفذ حبه الى قلبها و استقرٌ فى أعماقه. 

واهذا التعيير اشازة الن العفق الشديك والملتهب: 

يذكر «الآلوسى» فى تفسيره «روح المعانى» نقلا عن كتاب اسرار البلاغة مراتب الحبٌ و العشق و نشير هنا الى قسم منها: 
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فأوّل مراحل الحبّ «الهوى؛ و معناه الميلء ثم «العلاقة) و هى المحدّة الملازمة للقلب» و بعدها «الكلف» و هو الحبّ الشديد. ثم 
«العشق» و بعده «الشعض» بالعين المهملة اى الحالةٌ التى يحترق القلب فيها من الحبٌ و يحسش اللذة من هذه الحالة .. و بعدها «اللوعة» 
ثم «الشغض» و هو المرحلة التى ينفذ العشق فيها الى جميع زوايا القلبء ثم «الوله» و هو المرحلة التى تخطف عقل الإنسان من العشقء 
و آخر المراحل «الهيام» و هو المرحلة التى تذهل العاشق و تجرّه الى كل جهة دون اختياره .]١18‏ 

هناك مسألة جديرة بالالتفات و هى: من الذى أذاع هذا السرٌ؟ هل كان من امراة العزيز التى لم ترغب فى هذه الفضيحة ابدا! او من 
قبل العزيز نفسه! و كان يؤكد على كتمان السرّ او القاضى الحكيم الذى حكم فى الأمر» و يستبعد منه هذا العمل؟! و على كلّ حال 
فإِنْ مثل هذه المسائل فى هذه القصور المفعمة بالفساد لا تبقى طيّ الكتمانء و أخيرا فإنّها تنتقل على السنة الذين يظهرون الحرص 
على شرف القصر و تنتشر» و من الطبيعى ان يضيف عليها آخرون اوراقا واغصانا. 

اغا ناتراة العزيز ققد وصلها خا داز بيخ السو من افتضاحها كلكا سمحت يسكُرِوق أذملت ليون و أعقدث لَهَنْ ككا ونث كل والعدة 
مهن سكيناً119]. 

هذا العمل دليل على ان امرا العزيز لم تكن تكترث بزوجهاء و لم تأخذ الدرس من فضيحتهاء ثم أمرت يوسف ان يتخطى فى 
المجلس و قَالَتٍ اخْرُع عَلَتِهنَ و تعبير اخَرْج عَلَتِهِنَ بدلا من «ادخل» يشير الى أنّها كانت اخفت يوسف داخل البيت» او جعلته مشغولا 
فى احدى الغرف التى يوضع فيها الغذاء 
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عادهً حتّى يكون دخوله الى المجلس مفاجأة للجميع. 

نساء مصر- و طبقا لبعض الرٌوايات التى تقول: كنّ عشرا .. او اكثر- فوجئن بظهور يوسف كأنّه البدر او الشمس الطالعة فتحيرن من 
جنال 22141 كين وتقدة بقعي و ل ا مكاق الفاكية وحعية وعدن الحياء و العلنة عشرقاق من عينية وقن الحر 
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وجهه خجلا صحن جميعا وَقُأْنَ حاش لِلَّهِ ما هذا بَمَراً إنْ هذا إِنَا ملك كريمٌ .]1٠١‏ 

و هناكك اقوال بين المفترين فى ان النسوهُ الى اى حدّ قطعن أيديهن؟ فمنهم من بالغ فى الأمرء و لكن كما يستفاد من القرآن على 
نحو الإجمال انْهن جرحن ايديهنٌ. 

و فى هذه الحال التى كانت الدماء تسيل من ايدى النسوةٌ و قد لاحظن ملامح يوسف كلها و صرن امامه «كالخشب المسنّدة» كشفن 
عن انين لبق بأل امن اعراة العو علق رسك فايسدلت امراة الور هذه القر يق فالق كذ رك الذى لقي فيه 

فكأنٌ امراه العزيز أرادت ان تقول لهِنّ: لقد رأيتن يوسف مِرّهُ واحده فحدث لكنّ ما حدث و فقدتنّ صوابكن و قطعتن أيديكن من 
جماله وعشقهء فكيف الام وانا أراه و اسكن معه ليل نهار؟! و هكذا احسّت امراة العزيز بالغرور لانّها وفقت فى ما ألقته من فكرة و 
اعطت لنفسها العذر؛ و اعترفت بكل صراحة بكل ما فعلت و قالت: و لَقَدْ راوَدنهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَْصََ 

و بدلا من ان تظهر الندم على كلامها او تتحمّظ على الأقل امام ضيوفهاء أردفت القول بكلّ جدّ يحكى عن ارادتها القطعية: و لَيْنْ لَمْ 
يَفْلُ ما آمْرُهُ لَبَسْجَئَنَ 
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...ولا اكتفى بسجتنه» بل و ليكوناً مِنَ الصَاغْرِينَ 

و من الطبيعى انه إذا اكتفى عزيز مصر إزاء خيانة امرأته بالقول: اسْتَغْفِرى لِذَّنْئِكِ فينبغى ان تجرٌ امرأته الفضيحة الى هذه المرحلة .. و 
أناشا فا ثمقل عطله الأمرويو النسافل فى قضرن الفراعنة و البلر كك لبت أمرراميقة: 

ينقل البعض روايات عجيبة مؤدّاها ان بعضا من نسوة مصر أعطين الحقّ لامرأة العزيز و درن حول يوسف ليرعّبنه بأن يستسلم لحبها و 
كل واحدة تكلمت بكلام! فقالت واحدة: انها الشاب ما هذا الصبر و الدلال» و لم لا ترحم هذه العاشقة الواهبة قلبها لككء الا ترى هذا 
الجمال الآسر؟ أ ليس عندكك قلب؟! الست شابًا؟ 

الامبعلة بالمفى و الجماله فيل آنت حجار او شي ؟ ا وقالق الثائيةة إوا كنت لاسر عن الجبال و الققى قنيها ., لكن اللاتدرض 
ان امراة العزيز ذات نفوذ و قدرة .. الا تفكر ان لو ملكت قلبها فستنال كلّ شىء و تبلغ اىّ مقام شكت .. 

و قالت الثَالئهُ: إذا كنت لا ترغب فى جمالها المثير و لا تحتاج الى مقامها و مالهاء و لكن الا تعرف انها ستنتقم لنفسها بما أوتيت من 
وسائل الانتقام الخطرة» الا تخاف من السجن و وحشته و من الغربة المضاعفة فيه؟! تهديد امراة العزيز من جانبها بالسجن و الاذلال من 
حية و وساوس الفنوة الملزانات اللا خططة لبوسق كما بخطط الدلال :من حية اخرى و اوقعا بوسق فى ازفة قديدة و أساظ به 
طوفان المشاكل؛ و لكن حيث انّ يوسف كان قد صنع نفسه. و قد أوجد نور الايمان و العفَّهُ و التقوى فى قلبه هدوءا و سكينة خاصّة 
فقد صمّم بعزم و شجاعة و التفت نحو السّماء ليناجى ريّه و هو فى هذه الشدّة قال َب اشن أَحبُ إِلَىَ مما يَدْعُوَنى ليه 

و حيث كان يدرى ان لا مهرب له الَا الى الله فى جميع الأحوال و لا سيما فى 
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الساعات الحرجة» فقد أودع نفسه عند الله بهذا الكلام وَإلَا تَصْرِفٌ عَنّى كيِدَهٌنَ أَصْبٌ إِلَتِهِنَّ وَ أكن مِنّ الْجاهِلِينَ 

ربّاه ... اننى أتقئل السجن الموحش رعاية لأمركك و حفظا لطهارة نفسى .. 

هذا الجن تور فهرو و قطين تقس ءانا ارففن هذه الحرية الظاهرية الى تأسر روه قن سحن «الشهوة» :ف تلوث نفسى. 
ونام اعتى موسي ل الوق وود قدرة و عق و سانا وتشرى: عض اص غلى هذه الوماوسن او سيكنان وعد اللاحل: واه 
يعين المجاهد (لنفسه او لعدوّه) فإنّه لم يتركك يوسف سدى و تلقفته رحمته و لطفه كما يقول القرآن الكريم: فَاسْتَجابَ لَه رَبهُ فَصَرَفَ 
عَنْهُ كتِدَهُنَّ إِنَهَ هُوَ السَمِيعٌ الَْلِيم 

فهو يسمع نجوى عبيده؛ و هو مطلع على اسرارهم؛ و يعرف طريق الحل لهم. 
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-١‏ كما رأينا من قبل فإِنّ امراةً العزيز و نسوهُ مصرء استفدن من امور مختلفة فى سبيل الوصول الى مرادهن, فمرّهُ بإظهار العشق و 
العلاقة الشديدة و التسليم المحضء و مر بالترغيب و الطمع. ثم بالتهديد, او بتعبير آخر: توسلن بالشهوة و المال و القوُّ!! و هذه اصول 
متحدة المآل 98 2 انهم و من اجل ان يجبروا رجال الحقّ 
على الاستسلام» يظهرون لهم فى مجلس واحد لينا للغاية و يلوّحون بالمساعدات و انواع الأمداد ترغيباء ثم يتوسلون فى نهاية المجلس 
بالتيديك و الرشيدييو' ل باحقف ذا ارا فى عند هرم التعافين نل ملس باشل وها عه وفاراى كين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: 7١7‏ 

و لؤم فاضح. 

و السبب واضح .. فهم يريدون الهدف و لا تهمهم الوسيلة؛ و بتعبير آخر: 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج/ا؛ ص 7١7‏ 

تسيغون للوصول الى اهدافهم اى أسلوب و ابْهُ وسيل كانت. 

و فى هذا المحيط يستسلم الافراد الضعاف. سواء فى اول المرحلةُ او وسطها او نهايتهاء الا ان اولياء الحقّ لا يكترثون بهذه الاساليب بما 
لديهم من شهامة و شجاعة و نور الايمان و يرفضون التسليم بضرس قاطع حتّى و لو اذى ذلكك الى الموت .. و عاقبتهم الانتصار طبعاء 
انتصار أنفسهم و انتصار مبادئهم؛ او على الأقل انتصار مبادئهم. 

-١‏ كثيرون هم مثل نسو مصرء فطالما هم جالسون حول الحمى يظهرون أنفسهم منزّهين و أتقياء و يلبسون ثياب العف و يعدون 
الانحراف- كما هو فى امراةٌ العزيز - فى ضلال مبين. 

و لكن حين يتعرّضون لأدنى صدمة ينكشف ان أقوالهم لا تصدّق أفعالهم .. 

فإذا كانت امراةُ العزيز بعد سنين من معاشرة يوسف قد وقعت فى شرك حبه و عشقه. فإنّهم فى اول مجلس يبتلون بمثل هذا المصير و 
يقطعون «الايدى» مكان «الأترنج). 

“- هنا قد يرد سؤال و هو: لم وافق يوسف على طلب امراة العزيز و خرج على النسوة فى المجلس؟ المجلس الذى ترتّب من اجل 
الإ.ثم» او لتبرئة امراة آثمة؟! و لكن مع ملاحظة ان يوسف كان بحسب الظاهر غلاما مشترى و عليه ان يخدم فى القصرء فلعل امراهً 
العزيز استغلت هذه الفرصة و الحيلة ليأتى بالطعام مثلا دون ان يعرف بهذه الخطة و مكر النسوة. 

و خاصّة انّنا قلنا ان تعبير القرآن ارخ عَلَِهِنَ كما يظهر منه انه لم يكن خارجاء بل كان فى احدى الغرف المجاورة للمجلس كالمطبخ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 7١‏ 

؟- جملة و دُعُويََى إِليهِ و جملة تضرف عَنّى كَدِدَهُنَ تدلان جد على ان نسوة مصر- ذوات الهوى- بعد ما جرى لهنّ من تقطيع 
الايدى و الانبهار بجمال يوسفء وردن هذا الميدان ايضا و طلبن من يوسف ان يستسلم لهنّ او لا-مراة العزيز» و لكن يوسف ابى 
عليهنٌ جميعاء و هذا يعنى ان امراةً العزيز لم تكن وحدها فى الجريمة بل كان لها شريكات فى ذلكك. 

ه- حين يقع الإنسان أسيرا بقبضة الشدائد و الحوادث و تجرّه الى شفى الهاوية» فعليه ان يتوكل على اللّه و يلتجئ اليه و يستمدّ منه 
تقطاهز ا لم بحا بلطقه و ونه تله لا سطع أن بقوم بافوتعبل» وعنذا دوس علدنا لياه يوس التقيم الطاغر الذيلء عه القائلةو 
ا تضرف عَنّى كَِدَهُنَ أَضْبٌ إِلَيهِنَ 1ن الجافلاه فاتك يا وي التعافظ لمي له اميه طلى قاض وا دوق بو ا 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١8نانا‏ من 091/0 


هذه الحالة «التعلق المطلق بلطف الله بالاضافة الى انّها تمنح عبادة الله قدرة و استقامة غير محدودة» فهى تشملهم بألطافه الخفيّة .. 
تلكك الألطاف التى لا يمككن وصفها و التصديق بها الّا عند رؤيتها و مشاهدتها. 

فهؤلاء هم الذين يسكنون فى ظل اللّه و رحمته فى الدنيا و الآخرة .. 

فقد ورد حديث عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم فى هذا الشأن يقول: «سبعة يظلهم الله فى ظلٌ عرشه يوم لا ظل الَا ظلّه: امام 
عادل» و شابٌ نشأ فى عبادة الله عزّ و جل و رجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتّى يعود اليهه و رجلان كانا على طاعة الله عزّ و 
جل فاجتمعا على ذلك و تفرّقاء و رجل ذكر الله عزّ و جل خاليا ففاضت عيناه» و رجل دعته امراه ذات حسن و جمال فقال: انَى 
أخاف الله تعالى» و رجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم شماله ما تصدّق بيمينه)[171]. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: ع 
لآيات [سورةٌ يوسف :)1١5(‏ الآيات 4" الى 8/"] 
اشارة 


2 > لالم وز تتروما وار اراك بسك عي يوي (ذ رفسل مَعَهُ السّحْنَ فَنَيِانِ قال عنقا 2 7 أخصدة تقر وال اللكرد 
إِنَى أدائى أخيلٌ فَؤْقٌ رَأيسى حبرا َكلُ ابر نه نا ِل نا راك من الْمخنِيَ (68) قال لا كما طعا َوْرَّقانه إل نكما 
بعَأويلهِقَوِلَ أن يَأتيكما ذلكما هما عَلْمِتى رَبّى إِنّى تَرَكتٌ مِلَة ْم لا يُؤْمنُونَ بالل وَ هُمْ بالْآخِرَةْ هُمْ كافرُونَ (/0) و اعت مل آبائى 
إثراهيم وَ شر حاقٌ و يَعْقُوبَ ما كان نا أن تُمْرِك بالل مِنْ شَّيْءٍِ ذلك مِنْ فَضْل اللِّ يناو عَلَى النّاس و لكنّ أَكْثْرَ النّاس لا يَشْكُرُودٌ 
32 


التُفسير 
الشحن بسبب البراءة: 


انتهى المجلس العجيب لنسوهُ مصر مع يوسف فى قصر العزيز فى تلكك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/» ص: 7١0‏ 

الغوغاء و الهياج و لكنٌ خبره- بالطبع - وصل الى سمع العزيز .. و من مجموع هذه المجريات اتّضح ان يوسف لم يكن شابًا عادّياء بل 
كان طاهرا لدرجةٌ لا يمكن لاى قَوَّهُ ان تجرّه الى الانحراف و التلوّثء و انُضحت علامات هذه الظاهره من جهات مختلفة؛ فتمرّق 
قميصه من دبر» و مقاومته امام وساوس نسوةٌ مصرء و استعداده لدخول السجن و عدم الاستسلام لتهديدات امراةٌ العزيز بالسجن و 
العذاب الأليم» كل هذه الأمور ادلّهُ على طهارته لا يمكن لأحد ان يسدل عليها الستار او ينكرها!. 

و لازم هذه الادلّةُ اثبات عدم طهارة امراً العزيز و انتكشاف جريمتهاء و على اثر ثبوت هذه الجريمة فإنّ الخوف من فضيحة جنسية فى 
اسرةٌ العزيز كان يزداد يوما بعد يوم. 

اوارييعه حل الور و لتر وو فيط حر ياد وبكا ح لاطا عبني ااا اماي واتسيو والصيرن الس لحت 
ايداعه قعر السجن المظلم اوّلاء و ليشيع بين الناس ان المذنب الاصلى هو يوسف ثانياء لذلكك يقول القرآن فى هذا الصدد: : © يدا لهم 
وخ كلها رأوا الاباك لَيسْيْنهُ حنَّى جين 


التعبير بكلمةٌ «بدا» التى معناها ظهور الراى الجديد» يدل على ان مثل هذا التصميم فى حقّ يوسف لم يكن من قبل. و يحتمل ان تكون 
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هله الفكرة اقترحتها امراة العزيز الأول مده ...و بهذا دخل يوسف النزيه- بسبب طهارة ثوبه- السجنء و ليسث هذه اول مدّةٌ ولا آخرها 
ان يدخل الإنسان النزيه «بجريرة نزاهته» السجن!! اجل .. فى المحيط المنحرف تكون الحرية من نصيب المنحرفين الذين يسيرون مع 
التيار و ليست الحرية وحدها من نصيبهم فحسب. .. بل أن الأفراد النجباء كيوسف الذى لا يتلاءم مع ذلكك المحيط و لونه و يتحرّكك 
على خلاف مجرى الماء! ينبغى ان يقبعوا فى زاويةٌ النسيان .. و لكن الى متى؟ هل تستمر هذه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 7١8‏ 

البدالة الى قلعا له + 

و من جمله السجناء الداخلين مع يوسف فتيان و دَخَلَ مَعَهُ السَّجنَ قتَيانِ 

و حيث ان من الظروف لم تكن تسمح للإنسان ان يحصل فيها على الاخبار بطريق عادى. فإنّه يأنس لاحاسيس الآخرين ليبحث عن 
مسير الحوادث و يتوقع ما سيكون, حتّى ان الرؤيا و تعبيرها عنده يكون مطلبا مههما. 

من هذا المنطلق جاء ليوسف يوما هذان الفتيان اللذان يقال: ان أحدهما كان ساقيا فى بيت الملكء و الآخر كان مأمورا للطعام و 
المطبخ. و بسبب وشاية الأعداء و سعايتهم بهما دخلا السجن بتهمة التصميم لسمّ الملكك, و تحدّث كل منهما عن رؤيا رآها الليلة 
الفائتةٌ و كانث بالنسبة له امرا عجببا. 

قالَ أَح دَهُما إِنّى أرانى أَغْصدَرٌ قرا وَ قال الْآحَرُ إِنّى أرانى أخمِلٌ قَؤْقَ رَأْى خيزا َكل الطَير ِنهُ ثم اضافا تنا وله إِنّا راك من 
و حول معرفة الفتيين و اطلاعهما على ان يوسف له خبرة بتأويل الأحلام هناك اقوال بين المفسشرين: 

قال بعضهم: ان يوسف نفسه اخبر السجناء أن له اطلاعا واسعا فى تفسير الأحلام» و قال بعضهم: ان سيماء يوسف الملكوتية كانت 
تدل على انه ليس فردا عاديا .. بل هو فرد عارف مظلع و صاحب فكر و نظره و لا بد ان يكون مثل هذا الشخص قادرا على حل 
مشاكلهم فى تعبير الرؤيا. 

و قال البعض الآخر: ان يوسف من بدايةُ دخول السجن برهن - بأخلاقه الحسنة و المعاشرة الطب للسجناء و خدمتهم و عيادة مرضاهم- 
انّه رجل صالح و حلّال المشاكل» لذلكك كانوا يلتجئون اليه فى حل مشاكلهم و يستعينون به. 

و هناك ملاحظة جدير ذكرهاء و هى ان القرآن عبر ب «الفتى» مكان «العبد؛ و هو نوع من الاحترام» و عندنا 

فى الحديث «لا يقولنَ أحدكم عبدى و امتى و لكن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 7١1‏ 

فتاى و فتاتى)[؟؟7١]‏ 

ليكون العبيد فى مراحل الانعتاق و الحريّة التى نظمها الإسلام فى مأمن من كل انواع التحقير. 

التعبير ب إِنّى أرانى أَغْصرٌ تمر اننا لاله راى فى النوم انّه يعصر العنب للشراب او العنب المخمر الذى فى الدن» و هو يعصره ليصفّيه 
مستخرجا منه الشرابء او انه يعصر العنب ليقدّم عصيره للملكك! .. دون ان يكون خمراء و حيث ان العنب يمكن ان يتبدّل خمرا اطلق 
عله فل الشمن 

و التعبير ب إِنّى أَرانى بدلا من «إِنَى رأيت» هو بعنوان حكايةٌ الحال؛ أى إِنّهِ يفرض نفسه فى اللحظة التى يرى فيها الرؤيا «النوم؛ و هذا 
الكلام لتصوير تلكك الحالة. 

و على كل حال فقد اغتنم يوسف مراجعة السجينين له لتعبير الرؤيا- و كان لا يدع فرصة لإرشاد السجناء و نصحهم- و بحبجةُ التعبير 
كان يبيِن حقائق مهمه تفتح لهم السبل و لجميع الناس ايضا. 

فى البداية؛ و من اجل ان يستلفت اهتمامهما و اعتمادهما على معرفته بتأويل الأحلا-م الذى كان مثار اهتمامهما و توبجههما قال لا 
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و بهذا فقد طمأنهما انّهما سيجدان ضالتهما قبل وصول الطعام إليهما. 

و هناك احتمالاءت كثيرة فى هذه الجملة بين المفّرين» من جملتها: ان يوسف قال: انا بأمر الله مطلع على بعض الأسرارء لا انَى 
أستطيع تعبير الأحلام فحسبء بل انا أستطيع حتَّى اخبا ركم بما سيأتيكم من الطعام و ما نوعه و بأى صورة و اى خصوصية!. 

فعلى هذا يكون التأويل بمعنى ذكر خصوصيات ذلك الطعام» و ان كان التأويل قليل الاستعمال فى مثل هذا المعنى طبعاء و لا سيّما 
انّهِ ورد فى الجملة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/2 ص: 7١8‏ 

السابقةُ بمعنى تعبير الرؤيا. 

و الاحتمال الآخر من مقصود يوسف هو: ان اى نوع من الطعام ترونه فى النوم فأنا اعرف ما تأويله (و لكن هذا الاحتمال لا ينسجم مع 
الجملة السابقة) قبل أن يأيكما. 

فعلى هذا يكون احسن التفاسير للجملة المتقدّمة» هو التّفسير الاوّل الذى ذكرناه فى بدايهُ الحديث. 

ثم ان يوسف أضاف الى كلادمه مقرونا بالايمان بالله و التوحيد الجارى بجميع ابعاده فى اعماق وجوده؛ لين بوضوح ان لا شىء 
يتحمّق الما بإرادة الله قائلا< ذلكما على رَبّى و لتنا يتصر ان اله يمنح مثل هذه الأمور دون حسابء قال إن تَركْتُ هل قم لا 
يؤْمِنُونَ بالل وَ هُعْ بالْآخِرة هُعْ كافِرُونَ 

و المقصود بهذه الملّهُ او الجماعة هم عبدةٌ الأصنام بمصر او عبدة الأصنام من كنعان. 

و ينبغى لى ان اتركك مثل هذه العقائد لانّها على خلاف الفطرة الانسانية النقتوة ثم انّى ترتيت فى اسرة الوحى و الوه وَ انبعت مله 
آبائى إِبْراهِيمَ وَ إشحاق و يَعْقَوبَ 

ولعل هذه اولنة عدف برست نسة الهاء بيدا الغريط» لطلهرا الدابجايل الرسى و الثيوة و قدامها السهن يريا بج كك 
السجناء الابرياء فى حكومة الطواغيت. 

ثم يضيف على نحو التأكيد ما كانّ لَنا أنْ تمرك باللَّهِ مِنْ َّ شَيْءٍ لان أسرتنا اسرةٌ التوحيد . .. اسرة ابراهيم محطم الأصنام ذلِكك مِنْ 


قَضْل الل عَلَئنا و عَلَى النّاسِ 
و على هذا فلا تتصوّروا ان هذا الفضل و الحبٌّ شملا أسرتنا اهل النَبوّهْ فحسب- بل هى الموهبة العامة التى تشمل جميع عباد الله 
المودعة فى أرواحهم 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلا ص: 7١9‏ 

المنقاة الفط نحي بتكامار ن.قتادة الأنياء ولكق كت الناس لا يشكدون 

جدير بالذكر و الالتفات ان «إسحاق» عد فى الآيهٌ المتقدّمهُ فى زمرةٌ «آباء يوسف» فى حين اننا نعرف انْ يوسف هو ابن يعقوب و 
يعقوب هو ابن إسحاقء, فتكون كلمهُ أب بهذا مستعملهٌ فى الجدّ ايضا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلا ص: 51١‏ 


لآيات [سورة يوسف (؟1): الآيات 9 الى 21] 
اشارة 


يا صاجبي السَيجن أ أَرْبابٌ مُتَفرَُونَ حر أم الله الواجد الْقَهَارُ (4) ما تَعبدُونَ مِنْ دُونه ! إل أسْماءً م سَمَتمُوها أَنَكُمْ و آباوّكع ما أَنْرَلَ الله 
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بها مِنْ سَلْطانٍ إن الحكم إلأ لِلَِّ مر أل تَغتدُوا إلا إِياهُ ذلك الدَّينُ الَْيمْ و لكنّ أكثَرَالنّاس لا يَعلْمَونَ (0*) يا صاحتى لسن أمًا 
أذ كما قيش تى وَبَهُ حرا و أم الح ِلَب قتأكل لفن وَأسه قي ا الى فيه تَسفبانٍ )6١(‏ و قال ِلّذِى عن أنه ناج مهما 
اذْكَوْنَى عِنْدَ رَبك فَنْساهٌ الشَِّطانٌ ذِكر رَيّهِ لبت فى السيِن بض سِنِينَ (؟6) 


التُفسير 
الجن او مركز التربية: 


حين هيّأ يوسف فى البحث السابق قلوب السجينين لقبول حقيقة التوحيد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 7١١‏ 

تويجه إليهما و قال: يا صاحبى السّْجن أ أَرْبابٌ مُتَفَرَقُونَ تيد آم الله الْواحدُ الْمَهَارُ 

فكأنّ يوسف يريد ان يفهم السجينين انّه لم تريان الحرية فى النوم و لا تريانها فى اليقظة؟! أ ليس ذلك من تفرقتكم و شرككم و 
نفاقكم الذى مصدره عبادة الأوثان و الأرباب المتفرّقين ممما سب ان يتغلب عليكم الطغاةً و الجبابرة؟! فلم لا تجتمعون تحت راي 
التوحيدء و تعتصموا بحبل الواحد القَهَا لتطردوا من مجتمعكم هؤلاء الظالمين و الجبابرة الذين يسوقونكم الى السجن ابرياء دون 
ذنب؟! ثم يضيف قائلا.: ما تَعتْدُونَمِنْ دونه إلا أشحاء مرمَيعْمُوها َنم و آباؤكم ما أَْرلَ الله بها مِنْ سلْطانٍ بل هى صنع عقولكم 
الحاجره والكار كم المعرت . إن الْحَكم نا للِّ فلا- بن ينبغى ان تطأطئوا رؤوسكم لسواه من الطغاٌ و الفراعنة» ثم أضاف زياد فى 
التأكيد قائلا: أَمرَ أن تَعِدُوا إن إِيَاه ذلك ك الديد بن الْمَيمُ 

اى ان التوحيد فى جميع ابعاده- فى العبادة فى الحكومة» : فى المجتمع؛ ذف المسائل الثقافيةو فى كا شن مدهو التديق الأنلهين 
المستقيم و الثابت. وَّ لكنّ أكثْرَ اناس لا يَعْلَمُونَ و لذلكك خضعوا لحكومة غير (اللّه) فذاقوا الشقاء و السجون فى هذا السبيل. 

و بعد ان ارشد يوسف صاحبى سجنه و دلّهما و دعاهما الى حقيقةٌ التوحيد, بدا بتعبير الرؤيا لهما .. لانهما من البداية جاءا لهذا الأمرو 
تله وعدا كور ارزيار كلد اجنم العرصة ووحداتيما عن الترحلة الت و التراييية جع اضر كيام القت إليهما تواقال: يا صاحِبي 
ان أمًا أَحَدٌُكما فيِسْقى رَبَهُ تَمرا و أمَ الْآحَرُ قيِصْلَبُ فتأكلٌ الطَيرُ ِنْ رَأَسِهِ 

و بالرغم من تناسب كل رؤيا مع ما عبره يوسفء فكان معلوما اجمالا من الذى يطلق من السجينين؟ و من الذى يصلب منهما؟ الَا ان 
يوسف لم يرغب فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 71١7‏ 

ان يبيين التعبير بصراحة اكثر من هذه .. خاصّة و ان فيه خبرا غير مريح» لذلكك جعل التعبير تحت عنوان «أحدكماا. 

ثم أضاف مؤكدا قُضِ الم الى فيه تَستَفتِيانِ و هو اشارة الى انّ هذا التعبير ليس تعبيرا ساذجاء بل هو من انباء الغيب التى تعلّمها من 
الله فلا مجال للترديد و الكلام بعد هذا. 

فى كثير من التفاسير ورد فى ذيل الجملة المتقدّمة ان السجين الثَانى الذى سمع بالخبر المزعج أخذ يكذّب رؤياه و يقول: كنت امزح 
معكك: ظانًا ان مضيره سيتبدّل بهذا التكذيب» فعقّب عليه يوسف بالجملة المتقدّمة! و يحتمل ايضا ان يبوسف كان قاطعا فى تعبير 
الرؤيا الى درجهُ بحيث ذكر الجملةٌ المتقدّمةٌ تأكيدا لما سبق بيانه. 

وحين احسٌّ يوسف ان السجينين سينفصلان عنه عاجلاء و من اجل ان يجد يوما يطلق فيه و يبدأ من هذه التهمة» اوصى احد السجينين 
الذى كان يعلم انه سيطلق ان يذكره عند الملكك و قال لِنَّذِى طَنّ أَنَّهُ ناج مِنّْهُمَا اذْكَدنِى عِنْدَ رَبك لكن هذا الغلام «الناسى» مثله مثل 
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الالخراد قليلى الاستيعاب» ما ان يبلغوا نعم ما حتّى ينسوا صاحبهاء و هكذا نسى يوسف تماماء و لكن القرآن عبر عن ذلكك بقوله: 
َأنْساهُ الشَّيِطانٌ ذِكرَ رَيّهِ و هكذا أصبح يوسف منسيا قلت فى السّجن ضع سِنِينَ 

هناك اقوال بين المفشدرين فى ان الضمير من فَأنْساهٌ النَِّطانٌ هل يعود على ساقى الملككء ام على يوسف؟ كثير من المفشرين يعيدون 
العريي ظلى يوست فكو النعت» أن القيطاة انس 'يوسط :3ك الله فوشل سواة: 

و لكن مع ملاحظة الجملة السابقة التى تذكر ان يوسف كان يوصى صاحبه ان يذكره عند ربّهء يظهر ان الضمير يعود على الساقى 
و كلمتا «الربٌ» فى المكانين بمعنى واحد. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا؛ ص: 1” 

كناانا تحطلة و41 كر كد اكز التى ستأتى فى الآيات التالية» تدل على انّ الذى نسى هو الساقى. 

و لكن سواء عاد الضمير على يوسف ام على صاحبه؛ فما من شكك من انّ يوسف توسّل بالغير فى سبيل نجاه نفسه! و بديهى ان مثل 
هذا التوسّل للنجاة من السجن و من سائر المشاكلء ليس امرا غريبا بالنسبة للافراد العاديين» و هو من قبيل التوسّل بالأسباب الطبيعية و 
لكن بالنسبة للافراد الذين هم قدوةُ و فى مكانة عالية من الايمان و التوحيدء لا يمكن ان يخلو من إيراد» و لعل هذا كان سببا فى بقاء 
يوسف فى السجن بضع سنين إذ لم يرض الله سبحانه ليوسف «تركك الاولى»!. 

فى حديث عن النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم انه قال: «عجيب من اخى يوسف كيف استغاث بالمخلوق دون الخالق؟» 

و 

روغ لقال ولو لذ كزيعما الشف لمجو طول ماالنة» يك قولة اذ كذ علد :ريك 

و 

روى عن أبى عبد الله الصادق عليه السّّلام قال: «جاء جبرئيل عليه السّدلام فقال: يا يوسف من جعلكك احسن الناس؟ قال: ربّىء قال: 
فمن حبّبكك الى أبيكك دون إخوانكك؟ قال: ريّى» قال: فمن ساق إليكك السيارة؟ قال: ربّى» قال: فمن صرف عنكك الحجارة؟ قال: 
رئى» قال: فمن أنقذكك من الجبّ؟ قال: ريّىء قال: فمن صرف عنكك كيد النسوة؟ 

قال: ربّى» قال: فإِنّ ربكك يقول: ما دعاكك الى ان تنزل حاجتكك بمخلوق دونى؟ البث بالسجن بما قلت بضع سنين:[177]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا؛ ص: ١؟‏ 


ملاحظات 
ال لشجن مركز للإرشاد او بِوْرَهٌ للفساد 


للسجن تأريخ مؤلم و مثير للغم جدًا فى هذا العالم» فأسوا المجرمين و احسن الناس كلاهما دخل السجن. و لهذا السبب كان مركزا 
دائما لافضل الدروس البنّاءة او لأسو الاختبارات. 

و فى الحقيقة ان السجون التى يجتمع فيها المفسدون تعد معهدا عاليا للفساد! ففى هذه السجون تتم مبادلة الخطط التخريبِيَة و التتجارب 
.. و كل منحرف يعلم درسه للآدخرين و لهذا السبب حين يطلقون من السجن يواصلون طريقهم بأسلوب اكثر مهارة من السابق و 
بتشكيل جديد ... ال ان يلتفت مسئولو السجن لهذا الموضوعء و يعملوا على تغيير هؤلاء الافراد الذين فيهم الاستعداد و القابلية الى 
عناصر صالحةٌ و مفيدة و بِنْاءة. 
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وامرا السجون التى تتشكل من الصالحين و الابرياء و التزيهين و المجاهدين فى طريق الحقٌّ و الحرية» فهى معاهد و مراكز لتعليم 
الدروس العقائديّةٌ و الطرق العملية للجهاد و المبارزة و البناء. 

و هذه السجون تعطى فرصة طيِبُ للمنافحين فى طريق الحقّ ليؤدٌوا دورهم, و ينسشقوا جهودهم بعد التحرّر من هذه السجون. 

و حين انتصر يوسف على امراه محتالة ماكرة متّبِعَهُ لهواها- كامرأة عزيز مصر- و دخل السجنء, سعى ان يبدّل محيط السجن الى 
محيط بِنّاء و مركز للتعليم و التربية» حتّى انه وضع أساس حريته و حرية الآخرين ضمن تخطيطه هناكك. 

واهذا المعاضى يعطيئا درسا مهماء وهو ان الأرشاذ و التربية ليسا محدودين فى مركر معن كالمسجد و المدرسة- مثلا- بل ينبقى ان 
سشعفاة مخ كل قرصة سانحة الرصول الى هذا اليدئ اك و تن كانت فى السكى وعدت أثقال القيرد. 

اما عدد السنوات التى قضاها يوسف فى السجن. فهناكك اقوال بين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 7١10‏ 

المفشرين» و المشهور انها سبع سنواتء الَا ان بعضهم قال: انّ يوسف بقى فى السجن اثنتى عشرة سنةء خمس قبل رؤيا صاحبى سجنه» 
و سبع بعدهاء و كانت سنوات ملأى بالتعب و النصب الَا انها من جهة الإرشاد كانت سنوات مفعمة بالبركة و الخير[؟١١].‏ 


'؟- حين يصلب المصلحون 


!من الطريف اننا نقرا فى هذه القصّهُ ان الذى راى فى منامه انه يعصر خمرا و يقدّمه للملكك قد تحرّر و اطلق من السجن. و ان الذى 
راى انه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه قد صعد عود المشنقة. 

أليس مفهوم هذا ان الذين هم على خطى الشّهوات و فى محيط المفسدين و انظمة الطغاة ينالون الحريّة» و اما الذين يقدّمون خدمة 
للمجتمع و يعطون الخبز للناس فليس من حمّهم الحياة! و ينبغى ان يموتوا؟ فهذا نسيج المجتمع الذى يحكمه النظام الفاسد .. و هذه 
نهاية الصالحين فى أمثال هذا المجتمع!. 

صحيح انّ يوسف- اعتمادا على الوحى الا-لهى و علم التعبير- توقع ما كانء و لكنّ اى معبر لا يمكن له ان يبعد عن نظره هذه 
المناسبات! ففى الحقيقة ان الخدمة فى مثل هذه المجتمعات ذنب عظيمء و الخيانة و الاساءة هى الثواب بعينه!. 


1 اكبر دروس الحرّية 


وأظ ان ان حرين عليه يوست السكاء هر درون التيشوعياة لله الوايقن الأخده ذلك الدرس التق بحضيانه العرنة و القسون 
لقد كان يعرف ان الأرباب «المتفرّقين)» و المعبودين المختلفين و الاهداف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/اء ص: 518 

المتفرّقةٌ» كلها أساس التفرقة فى المجتمعاتء و طالما هناكك تفرقةٌ فالجبابرة مسلطون على رقاب الناس» لذلكك اعطى يوسف «دستورا» 
و امرا بقطع جذورهم بسيف التوحيد الباتر» لتلا يضطرٌوا الى رؤية الحريّةُ فى الأحلام و المنام» بل ينبغى ان يشاهدوا الحريّة فى اليقظة. 
ترى» أ ليس الجبابرة المسلّطون على رقاب الناس هم ثلَهُ من الافراد يستطيع الناس مكافحتهم, الَا انهم بإيجاد التفرقة و النفاق» و عن 
طريق «الأرباب المتفرقين» استطاعوا ان يتحكموا على رقاب الناس و يهدّوا قوى المجتمع!. 

و من الطبيعى ان يكون اليوم الذى تجتمع فيه الأ.مم على كلمة التوحيد و توحيد الكلمه تحت راية «اللّه الواحد القهّارا و يجمعوا 
قواهم» هو يوم زوال أولئكك الجبابرة الظالمين» و هذا درس مهم جدًا ليومنا وغدنا و لجميع الناس فى كل المجتمعات البشرية و على 
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امتداد التاريخ. 

ومن الضرورى ان نلتفت الى هذه المسألهُ الدقيقة» و هى ان يوسف يقول: 

إن الْحكم إِنَا لله ثم يؤكد أن العبادة و الخضوع لا تكونان إلَا له أَمَرَ أَنَا َعيدُوا إَِا إِيّهُ و يؤكد بعد ذلكك بالقول: ذلك الَدّينٌ الْمَْمْ و 
يعقّب أخيرا وَ لكنٌّ أكثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 

فعلى هذا لو تعلم الناس المعارف الصحيحة و عرفوا الحقيقة؛ و نهضت فيهم حقيقة التوحيد, فإنّ المشاكل ستنحلٌ لا محالة. 


- استغلال شعار بناء بشكل سيئ 


شعار إن الْحَكُمْ إَِالِلَِّ الذى هو شعار قرآنى ايجابى مثبت» ينفى ايه حكومة كانت سوى حكومة الله او ما تنتهى اليه حكومة اللّهء انا 
انّه- و لأس -اسطيل غلك اناد التاريخ بشكل عجيبء و من ذلكك استغلال الخوارج لهذا الشعار فى واقعة «النهروان» حيث كانوا 
أناسا جامدين حمقى قشريين منحرفين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 7117 

جدًا .. فتمسكوا بهذا الشعار لنفى التحكيم فى حرب صفين و قالوا: لا يصح الحكم لنهاية الحرب او الخليفة لانّ اللّهِ يقول: إن الْحَكمُ 


إِنَّا ِل 
لقد كانوا غافلين او متغافلين عن هذه المسألة البديهةٍة» و هى ان التحكيم إذا كان قد تعيّن من ائمَهُ امر الله باتباعهم فحكمهم ايضا 
حكم الله لانّه ينتهى اليه. 


صحيح ان الحكمين فى حرب صفين لم يتم تعيبنهما من قبل الامام على عليه اليّد.لام» و لو كان الامام امير المؤمنين على عليه الام 
عينهما فِإِنّ حكمهما حكمه؛ و حكم على حكم النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم و حكم النّبِى حكم الله. 

وهل يا ترى يحكم الله او يقضى مباشرة بين المجتمعات! او يتولّى امور الناس اشخاص من جنسهم, غاية ما فى الأمر ينتهى أمرهم 
الى اللّه؟! و لكن الخوارج و دون ان يتوجهوا الى هذه الحقيقة الواضحة اشكلوا على اصل قضّهُ التحكيم على الامام على عليه السّلام و 
حت هدوف و العاة باللهت زيغامنه با لهذا الجهل و الجمود و الباادة: 

و هكذا فإنّ مثل هذه الأمور البنَاءهْ حين تقع بأيدى افراد جهّّال تتحوّل الى أسو! الوسائل التخريبية. 

وفى هذا اليوم نرى مجموعة من الناس من ضعاف النفوس الذين لا يقلّون عن أولتكك جهلا و لجاجة؛ تمت كوا بالآيةُ المتقدّمة لنفى 
التقليد عن المجتهدين, او نفى صلاحية حكومتهم؛ لكن جوابهم جميعا هو ما ذكرناه آنفا. 


ه- التوجّه لغير الله 


التوحيد لا يتلخخص فى ان الله تعالى احد فرد» بل ينبغى ان يتجت لد فى جميع شؤون الحياة. و احد ابرز علائمه ان الإنسان الموحد لا 
يعتمد على غير الله و لا يلتجيع انا اليه. 

نحن لا نقول يجب على الإنسان ان لا يلحظ عالم الأسباب و قانون العلّيةُ لا 
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يرى الأسباب شيئاء و لا يعتمد على الوسائل و الأسباب؛ بل نقول: ان لا يرى تأثيرا واقعينا فى السببء بل يرى راس الخيط فى جميع 
الأموق بيد مدب الأسباب: و يتخير اكير لايرى للأسبات استقلالاء بل يراها فحت هيمنة الذاث المقدسة لله«:سبحائة. 
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و يمكن ان يكون عدم توجه الافراد العاديين لهذه الحقيقة الكبرى مدعاة للعفوء و لكن عدم الالتفات و لو بمقدار راس الابرةٌ بالنسبة 
لأولياء الله يكون سببا لمجازاتهم؛ و ان لم يكن اكثر من «ترك الا-ولى» و رأينا كيف ان يوسف بسبب عدم توججهه لهذه المسألة 
المهتهُ امتدّ حبسه سنوات لينضج آخرا فى «موقد» الحوادث؛ و ليحصل على استعداد اكبر لمواجهة الطغائ و ليعلم انّهِ لا ينبغى 
الاعتماد انا على الله. و على المظلومين الذين يسيرون فى طريق (الله). 

و هذا درس كبير لمن يطوى هذه الطريق و للمجاهدين الصادقين بأن لا يخطر ببالهم الاثفاق مع الشيطان لضرب شيطان آخر! .. و لثنا 
يميلوا الى الشرق او الغربء و لا يغذُّون الخطى الا على الجادّة الوسطى و هى «الصراط المستقيم). 
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لآيات [سورة يوسف (17): الآيات 8 الى 594] 
اشارة 


و 


كم اوه ا ون 000 قلا ضحت أخلام وّما شن بأو لأخلام اين (46) و قال لذ تجا يئهما و69 بد بَعْدَ أَمَّدُ أ 


ٍِ 


بتأُويلهِ َأَْسِلُونِ ( يُوسفُ أَبّهَا الصَدّيقُ فنا فى تريع بَقّراتٍ يمان أكْهنَ تيع عِجافُ و تربع شثهلاتٍ حُشْر وَ أو يابسات َل 


#ِ 


8 


جع إلى اناس لَعلّهُْ يََلمُونَ (6) قال رَعُونَ سنتع سني دبا قما حَصَدنُمْ َدَرُوه فى شثيله إِلاّ ليلا مما تَكلُونَ نّ لع 

َم يَأَتَى مِنْ بَغردٍ ذلك ميم شداد يأكُلْنَ ما قَدَممُعْ لَهُنّ ِل ليلا مِمًا تخصدمُونَ (68) تُمْ يَأَتّى مِنْ بَغْرد ذلكك عامٌ فيه يُْاتٌ النّاسُ و فيه 
يَعْصِرُونَ (9ع) 
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العسير 
رؤيا ملك مصر و ما جرى له: 


بقى يوسف سنين فى السجن المظلم كأى انسان منسيّء و لم يكن لديه من عمل الا بناء شخصيته؛ و ارشاد السجناء و عيادة مرضاهم و 
تسلية الموجعين منهم. 
لي ل ا 
لقد راى ملكك مصر الذى يقال ان اسمه هو «الوليد بن الرّيان» و كان «عزيز مصر وزيره» راى هذا الملكك رؤيا مهولة» فأحضر عند 
الصباح المعبرين للرؤيا و من حوله فقصٌ عليهم رؤياه قال الك إِنّى أرى سريع بقّراتٍ بيتمانٍ بَأكلهنَ ريع عِجافْ و سبع سشثبلاتٍ 
خض و أرَ يابساتٍ ثم التفت إليهم طالبا منهم تعبير رؤياه فقال: با بها لما وى فى ُغياى إن كتمع لوه ذيا تَغْيرُونَ 
العا يا ا و ا ا ال 
«الأضغاث)» جمع «ضغث تطرف ان روة رهن )] ررحكاةالمكيوهة من السلب او العشب اليابس او الأخضر او شىء آخرء و «الأحلام) 
جمع «حلم) على وزن «رخما معناه الطيف و الرؤياء فيكون معنى أَضْخاتٌ أخلام هو الاطياف المختلطة ونكاتيا د كلش من متميوعة 
مختلفةٌ و متفاوتة من الأشياءء و جاءت كلمة الأحلام فى جملة و ما نَْنُ بِتَوِيلٍ الأخلام بعالِمِينَ مسبوقة بالألف و اللام العهدية و هى 
اشارة الى ان المعبرين غير قادرين على تأويل مثل هذه الأحلام. 
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ومن اللازم ذكر هذه المسألة الدقيقة و هى: ان اظهار عجز أولئكك فى الحقيقة كان من اجل ان المفهوم الواقعى لهذه الرؤيا عندهم 
غير واضحء و لذلك عدّوها 
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ضمن الأحلام المختلطةُ و «الأضغاث» حيث قسَموا الأحلام الى قسمين: 

أحلام ذات معنى و هى قابلهُ للتعبير. 

و أحلام مختلطة لا معنى لها حيث لم يجدوا لها تعبيرا و تأويلا .. و كانوا يعدّون هذا النوع نتيجة قوّهُ الخيال» على العكس من النوع 
الاوّل الذى يعدّونه نتيجةُ اتصال الروح بعالم الغيب. 

كما ان هناك احتمال آخرء و هو انّهم توقعوا ان تقع حوادث مزعجة فى المستقبل و ما اعتاد عليه حاشية الملوك و الطغاة هو ذكر 
المسائل المريحة لهم فحسبء و كما يصطلح عليه ما فيه طيب الخاطرء و يمتنعون عن ذكر ما يزعجهم, و هذا احد اسباب سقوط مثل 
هذه الحكومات المتجبرة! هنا يرد سؤال» و هو: كيف تجرًا هؤلاء امام السلطان» بقولهم جوابا لسؤاله عن رؤياه أنّها أُضْغاتٌ أخلام فى 
حي ان المعروت عند شاقية السلطاى ان للست كر شركة قدو او كافك يشر عق و فس ونيا كيرا متبولة. َ 
من الممكن انهم رأوا الملكك مهموما من هذه الرؤياء و كان من حقّه ذلكك لاله راى مَريع بَّراتِ بيتمان يَأ كلهُنَ ميم عِجافٌ وَ ميم 
شثبلاتٍ حُضر و أَحََ يابسات 

الاجدن تنكم على اذ من 19/01 دهان سامون التنتطلكين وده طلى حون 81818 للك ماتر) ننه شاك الخلقم لبر شهدا 
الكدورة عن خاطره؛ اى: لا تتأثّر فما هنالك امر مهمء و هذه الأحلام لا يمكن ان تكون دليلا على اى شىء. ١‏ 

و هناك احتمال آخر ذكره المفسّرون و هو انّ مرادهم من أَضُغاتٌ أخلام لم يكن انّ هذه الأحلام لا تأويل لهاء بل المراد انَّ مثل هذه 
الأحلام ملترينا و امتبوطة يق انون مغداةةة )و هو كير كادوين على ازيل خل هذه الأحلام؛ فهم لم ينكروا إمكان وجود أستاذ ماهر و 
قادر على تأويل هذه الرؤياء و انّما أظهروا 
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عجزهم عن التعبير و التأويل فحسب. 

و هنا تذكر ساقى الملك ما حدث له و لصاحبه فى السجن مع يوسفء و نجا من السجن كما بثّره يوسف وَقالَّ الى تجا مِنْهُما و 
اذّكر بد أَمَدْ أنا يكم بكأويله فَأَرْسِلُونِ 

اجل فى زاويةٌ السجن يعيش رجل حي الضمير طاهر القلب مؤمن و قلبه مرآة للحوادث المستقبلية» » انه الذى يستطيع ان يكشف 
ا ا 

جملة فَأَدمتَُونِ تشير الى أن من الممكن ان يكون يوسف ممنوع المواجهة؛ و كان الساقى يريد ان يأذن الملك و من حوله بمواجهته 
لهذا الشأن. 

و هكذا حرّكك كلام الساقى المجلس و شخصت الأبصار نحوه؛ و طلبوا منه الاسراع بالذهاب اليه و الإتيان بالخبر. 

مضى الساقى الى السجن ليرى صديقه القديم .. ذلكك الصديق الذى لم يف بوعده له؛ لكنّه ريما كان يعرف ان شخصية يوسف 
الكريية ريم تم نيا حاضو فال اليه وقال: يُوسُمْ سْتُ أَيّهَا الصّدّيقٌ فنا فى تريع بَقَراتٍ تمان يَأكلهُنَ ريع عِجافٌ وَ مديع 
ُثملاتٍ خُضْرِ و أَحَرَ يابساتٍ لَعَلّى أَرْجعٌ إِلَى الداس لله يَعلمُونَ 

كلمة «الناس) تث تشير الى احتمال ان رؤيا الملكك صييرها أطرافه المتملقون و حاشيته حادثة مهت لذلكك اليوم؛ فنشروها , بين الناس و 
عمّموا حالةُ «القلق» من القصر الى الوسط الاجتماعى العام. 

وعلى كل حال فإنّ يوسف دون ان يطلب شرط او قيدا او اجرا لتعبيره عبر الرؤيا فورا تعبيرا دقيقا لا غموض فيه و لا حجاب مقرونا 
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بما ينبغى عمله فى المستقبل و قالَ تَرْرَعُونَ سَبِعْ سِنِينَ د أباً قما حَصَدْثُم قَذَّرُوهُ فى سُتْيله إلا 
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قَلنَا مما تَأكلُونَ .]١7١‏ 

ثم انه يحل بكم القحط لسبع سنين متوالية فلا امطار و لا زراعةُ كافية» فعليكم بالاستفادة ممما جمعتم فى سني الرخاء ثم يَأتَى مِنْ بَعْدِ 
ذلك سَيْعٌ شدادٌ يأكلْنَ ما قَدَممُم لَهُنَ 

و لكن عليكم ان تحذروا من استهلاكك الطعام إِلَا فليا مِمَا تُخْصِدمُونَ و إذا واظبتم على هذه الخطة فحينئذ لا خطر يهدّد كم لاله ثُمَ 
يَأَتَى مِنْ بَعْدٍ ذلك عامٌ فيه يات النَّاسُ .. 

و يُْاتٌ النَّاسُ اى يدركهم الغيث فتكثر خيراتهم» و ليس هذا فحسبء بل فيه يَغصرُونَ المحاصيل لاستخراج الدهن و الفاكهة لشراب 


ملاحظات 


-١‏ كم كان تعبير يوسف لهذه الرؤيا دقيقا و محسوباء حيث كانت البقره فى الأساطير القديمة مظهر «السنة» .. و كون البقرات سمانا 
دليل على كثرهً النعمة» و كونها عجافا دليل على الجفاف و القحطء و هجوم السبع العجاف على السبع المّ.مان كان دليلا على ان 
يستفاد من ذخائر السئوات السابقة. 

و سبع سنبلات خضر و قد أحاطت بها سبع سنبلات يابسات تأكيد آخر على هاتين الفترتين فترة النعمة و فترةُ الشدَّة. 

اتماقة إلى انها كل تسل هذه السالة الدمفف وش وق لامي ان 
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سنابلها لثًا تفسد بسرعة و ليكون حفظها الى سبع سنوات ممكنا. 

و كون عدد البقرات العجاف و السنابل اليابسات لم يتجاوز السبع لكل منهما دليل آخر على انتهاء الجفاف و الشدَّهُ مع انتهاء تلكك 
السنوات السبع .. و بالطبع فإنّ سنّهُ سيأتى بعد هذه السنوات سنة مليئة بالخيرات و الأمطار فلا بد من التفكير للبذر فى تلكك السنة و ان 
يحتفظوا بشىء مما يخزن لها. 

فى الحقيقة لم يكن يوسف مفسّدرا بسيطا للأحلام» بل كان قائدا بخطط من زاوية السجن لمستقبل البلاد» و قد قدَّم مقترحا من عدّهٌ 
مواد لخمسة عشر عاما على الأقل؛ و كما سنرى فإنّ هذا التعبير المقرون بالمقترح للمستقبل حرّك الملكك و حاشيته و كان سببا لانقاذ 
اهل مصر من القحط القاتل من جهة» و ان ينجو يوسف من سجنه و تخرج الحكومة من ايدى الطغاةُ من جهة اخرى. 

ااعمةة لخر علمتا هده الفضة هذا الدرمن الكير و هواث قدرة الله اكبر مين قصذ رفيو القادو سس :رونا بسظة يراع بجحادرة الزهاة 
أنفسهم ان ينقذ امَهُ كبيرة من فاجعة عظيمة» و يخلص عبده الخالص بعد سنين من الشدائد و المصائب ايضا. 

فلا بدّ ان يرى الملكك هذه الرؤياء ولا بدّ ان يحضر الساقى عنده يتذكر رؤياه فى السجنء و ترتبط أخيرا حوادث مهمه بعضها ببعض» 
فالله تعال .هو الذى يخلق الحرادث العظيمة من قراف الأموو. 

اجلء ينبغى لنا توكيد ارتباطنا القلبى مع هذا الربّ القادر .. 

*- الأحلا-م المتعدّده فى هذه السورة» من رؤيا يوسف نفسه الى رؤيا السجينين الى رؤيا فرعون مصرء و الاهتمام الكبير الذى كان 
يوليه اهل ذلكك العصر بالنسبة لتعبير الرؤيا أساساء يدل على ان تعبير الرؤيا فى ذلكك العصر كان من العلوم المتقدّمة؛ و رما وجب- 
لهذا السبب- ان يكون نبى ذلكك العصر- اى 
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(يوسف)- مطلعا على مثل هذا العلم الى درجة عالية بحيث يعد اعجازا منه. 
أ ليست معاجز الأنبياء يجب ان تكون من ابرز العلوم فى زمانهم؛ ليحصل اليقين- عند العجز من قبل علماء العصر- بأنّ مصدر العلم 
الذى يحمله نبتتهم هو اللّها. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0 ص: مما 
الآيات [سوره يوسف :)1١75(‏ الآيات 0١‏ الى 417] 
اشارة 


وَ قال الْمِك انْتُونِى به قَلّمَا جاءَهٌ الرَسُولَ قال ارْجع إلى رَبك فس لَه ما بال النسْوَةْ اللاتى فَطَعْنّ أي دهن إِنَ رَبّى بكدٍ دهن عَلِيمٌ (50) 
قال ما حَطَبَكنّ إِذْ راوَدْتنّ بُوسُّفَ عَنْ نَفْسِهِ قلنَ حاش لِلَهِ ما عَلِمْنا عَلَئِهِ مِنْ سُوءِ قالّت امْرَأَةٌ العزيز الْآنّ حض ححص الْحَقّ أنَا راوَدْنُهُ عَنْ 
فته و إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ )0١1(‏ ذلك لِيَغلم أنَى لَمْ أنه بِالَْبٍ و أنَّ الله لا يَفِيِى كدت الْحائِنِينَ (؟0) و ما أَبرٌَ نَفيتى إِنَّ النَفْسَ 


َأمَارَةْ بِالضّوءِ إلا ما رَحِمَ رَبّى إِنَّ رَبّى غَفورٌ رَحِيمٌ (9ه) 
التفسير 
تبرئةٌ يوسف من كل اتهام 


القد كان تعبير يوسف لرؤيا الملكك- كما قلنا- دقيقا و مدروسا و منطقيا الى درجة انّهِ جذب الملكك و حاشيته اليه» إذ كان يرى ان 
سجينا مجهولا عبر رؤياه بأحسن تعبير و تحليل» دون ان ينتظر اى اجر او يتوقع امرا ما .. كما أنه اعطى 
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الممشيل خطة جدروسة اخنا. 

لقد فهم الملكك اجمالا ان يوسف لم يكن رجلا يستحقٌ السجنء بل هو شخص اسمى مقاما من الإنسان العادى» دخل السجن نتيجة 
حادث خفىّ» لذلكك تشوّق لرؤيته» و لكن لا ينبغى للملكك ان ينسى غروره و يسرع الى زيارته» بل امر ان يؤتى به اليه كما يقول 
القرآن: و قالّ الْميكك انتُونِى به قَلَمَا جاده الرَّسُولُ لم يوافق يوسف على الخروج من السجن دون ان يثبت براءته» فالتفت الى رسول 
الملك و قالَ ارْجِعْ إلى رَبك فَسْكَلَه ما بال النّسوَة اللَاتَى كَطَعْنَ أَيِدِيَهُنَ اذن .. 

فيوسف لم يرغب ان يكون كأى مجرم, او على الأقل كأى منّهم يعيش مشمولا ب «عفو الملك؛ .. لقد كان يرغب اوّلا ان يحفّق فى 
سبب حبسهه و ان تثبت براءته و طهارة ذيله» و يخرج من السجن مرفوع الراس» كما يثبت ضمنا تلوّث النظام الحكومى و ما يجرى فى 
قصر وزيره!. 

اجل لقد اهتم بكرامة شخصيته و شرفه قبل خروجه من السجنء و هذا هو نهج الأحرار. 

الطريف هنا ان يوسف فى عبارته هذه أبدى سموا فى شخصيته الى درجة انه لم يكن مستعدًا لان يصرّح باسم امراة العزيز التى كانت 
السبب المباشر فى اتّهامه و حبسه. بل اكتفى بالاشارة الى جماعة النسوةٌ اللاتى لهنّ علاقة بهذا الموضوع فحسب. 

ثم يضيف يوسف: إذا لم يعلم سبب سجنى شعب مصر ولا جهازه الحكومى و بأى سبب وصلت السجنء فالله مطلع على ذلكك إِنَّ 
رق كدي غلية 

عاد المبعوث من قبل الملكك الى يوسف مره ثانية الى الملك, و أخبره بما طلبه يوسف مع ما كان من إبائه و علوٌ همّته» لذا عظم 
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موسق فى شين املكف وارادى نتسر ها لل اكباو السيرة الل شار كن ف البساد تقوو نقيت لبوق قال جا خطلكة إذ راوة ترقت 
عَنْ نَفْسِهِ يجب ان تقلن الحقّ .. هل ارتكب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 77/1 

موت قطن ركني 

فتيفّظ فجأة الوجدان النائم فى نفوسهنّ» و أجبنه جميعا بكلام واحد- متّفق على طهارته و قُلْنَ حاش لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيِهِ مِنْ سُوءِ. 

اقّا امراةً العزيز التى كانت حاضرة ايضاء و كانت تصغى بدقَهُ الى حديث الملك و نسوه مصرء فلم تجد فى نفسها القدرهُ على 
السكوتء و دون ان تسأل احسّت بأنّ الوقت قد حان لانّ تنزّه يوسف و ان تعوّض عن تبكيت وجدانها و حيائها و ذنبها بشهادتها 
القاطعة فى حمّهء و خاصّة انها رأت كرم يوسف المنقطع النظير من خلال رسالته الى الملكك إذ لم يعرّض فيها بالطعن فى شخصيتها و 
كان كلامه عامًا و مغلقا تحت عنوان «نسوةٌ مصر). 

كان عدت اشجار كن «العليا فياة و مركت وقالت ]ند اذ اعون لان عشعسض الف انارو تشغ لفييو له لمق اشاقن 

ثم واصلت امراة العزيز كلامها ذلِكك لِيعلم أَنَى لع أَحنْهُ بلعب لاى عرفت بعد هذه المدّة الطويلة و ما عندى من التجارب أَنَّ الله لا 
فى الحقيقة (بناء على انّ الجملة المتقدّمة لامراة العزيز كما يقتضيه ظاهر العبارة) فانّها و من اجل اعترافها الصريح بنزاهة يوسف و ما 
اخطأته فى حقّهء تقيم دليلين: 

الاّل: ان وجدانهاء و يحتمل بقايا علاقتها ييوسفء لا تسمح لها ان تستر الحقٌّ اكثر من هذاء و ان تخون هذا الشاب الطاهر فى غيابه. 
التانى: ان من مشاهدة الدروس المليئةُ بالعبر على مرور الزمن تجلّت لها هذه الحقيقة» و هى انّ الله يرعى الصالحين و لا يوق الخائنين 
فى مرادهم ابدا. 

و بهذا بدأت الحجب تنقشع عن عينيها قليلا قليلا .. و تلمس حقيقة الحياةً و لا سيّما فى هزيمة عشقها الذى صنع غرورها و شخصيتها 
الخيالية» و انفتتحت 
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عيناها على الواقع اكثرء فلا عجب ان تعترف هذا الاعتراف الصريح. 

واتراصل قرا العزاير اتوك رسا الل تليق [ لتقيس اأكاوة ,لوبي | انبا قيصي الن و بتجفطله و اماه الى مصيو تون وزانا جنا 


يغفر لى ربّى هذا الذنب إِنْ رَبّى غفورٌ رَحِيمُ 


الكلام يكون هكذا. 

«إذا قلت حقّقوا عن شأن النسوةٌ اللائى قطعن أيديهن؛ فمن اجل ان يعلم الملكك او عزيز مصر الذى هو وزيره؛ انّى لم اخنه فى غيابه و 
الله لا يهدى كيد الخائنين كما لا أبرئ نفسى لان النفس امَارةٌ بالسوء الَا ما رحم ربّى ان ربّى غفور رحيم». 

الظاهر ان الهدف من هذا التفسير المخالف لظاهر الآيُ انهم صعب عليهم قبول هذا المقدار من العلم و المعرفة لامراة العزيز التى تقول 
بلحن مخلص و حاكك عن التتنه و التيقظ. 

و الحال انه لا يبعد ان الإنسان حين يرتطم فى حياته بصخرة صمّاءء تظهر فى نفسه حالة من التيقّظ المقرون بالاحساس بالذنب و 
الشجل » خاظة الهالوحظ :ان الهويمة فى العقق السخازي نيد الأسان الى طرق العقق السقيتى مع اللما: 

و بالتعبير علم النفس المعاصر: ان تلكك الميول النفسية المكبوتة بحصل فيها حالة ال «تصعيد» و بدلا من تلاشيها و زوالها فانّها تتجلى 
بشكل عال. 
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ثم ان قسما من الرّوايات التى تشرح حال امراةً العزيز- فى السنين الاخيرة من حياتها- دليل على هذا التيقَظ و الانتباه ايضا. 

و بعد هذا كله فربط هاتين الآ-يتين بيوسف- الى درجة ما- بعيد؛ و هو خلا-ف الظاهر بحيث لا ينسجم مع اى من المعايير الادبية 
للأسباب الآنية: 
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اؤلا: كلمة اذلككه الى ذكرت فى بداية الآبة هى بعنوان ذكر العلة اى عله الكلام المتقدّم الذى لم يكن سوى كلام امراة العزيز 
فحسبء و ربط هذا التذييل بكلام يوسف الوارد فى الآيات السابقةُ امر عجيب. 

ثانيا: إذا كانت هاتان الآيتان بيانا لكلام يوسف فسيبدو بينهما نوع من التناقض و التضاد» فمن جهة يقول: أنّى لم اخنه بالغيب» و مرّهُ 
يقول: و ما أبرئ نفسى ان النفس لامارة بالسوء. و هذا الكلام لا يقوله الا من يعثر او يزل و لو يسيراء فى حين ان يوسف لم يصدر منه 
اى زلل. 

و ثالثا: إذا كان مقصوده ان يعرف عزيز مصر انّه برىء فهو من البداية «بعد شهادة الشاهد» عرف الواقع» و لذلك قال لامراته: اسْتَغْفِرى 
لِذَنِْكِ و إذا كان مقصوده انّه لم يخن الملككء فلا علاقة للملكك بهذا الأمرء و التوسّل الى تفسيرهم هذا بحية ان الخيانة لامرا العزيز 
خيانة للملكك الجبار» فهو حيجهُ واهية- كما يبدو- خاصّةٌ انْ حاشيةٌ القصر لا يكترثون بمثل هذه المسائل. 

و خلاصة القول: انّ هذا الارتباط فى الآيات يدل على ان جميع ما ورد فى السياق من كلام امراةً العزيز التى انتبهت و تيقّطت و 
اعترفت بهذه الحقائق. 


ملاحظات 
١‏ - هذه عاقبة التقوى 


رأينا فى هذا القسم من قصّهُ يوسف ان عدوّته المعاندة «زليخا» اعترفت أخيرا بطهارته» كما اعترفت بذنبها و خطئها .. و ببراءته .. و 
هذه عاقبة التقوى و طهارة الثوبء و هذا معنى قوله تعالى: و مَنْ يني الله يَجَعَلَُ لَهُ مَخْرَجاً و يَوزْقَهُ مِنْ حَدِتٌُ لا يَحْتَيِبٌ 

فكن طاهرا و استقم فى طريق «الطهارة» فالله حاميك و لا يسمح للملوّثين 
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ان يسيئوا إليكك. 


"'- الهزائم التى تكون سببا للتيقظ 


لا تكون الهزائم هزائم دائماء بل- فى كثير من الأحيان- تعد الهزيمة هزيمة فى الظاهر الَا انها فى الباطن نوع من الانتصار المعنوى و 
هذه هى الهزائم التى تكون سببا لتيقّظ الإنسان و تشقّ حجب الغفلة و الغرور عنه» و تعدّ نقطة انعطاف جديدة فى حياته. 

فامرأة العزيز التى تدعى «زليخا» او «راعيل» و إن ابتليت فى عملها بأشدّ الهزائم» لكن هذه الهزيمة فى مسير الذنب كانت سببا لأنّ تنتبه 
و يتبقَظ وجدانها النائم» و ان تندم على ما فات من عملها .. و التفتت الى ساحة الله. و ما ينقل من قصتها بعد لقائها ليوسف و هو عزيز 
مصر- آنئذ- شاهد على هذا المدّعىء إذ قالت: 

«الحمد لله الذى جعل العبيد مل وكا بطاعته و جعل الملوكك عبيدا بمعصيته). 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة داودانا من 091/0 


و نقرا فى نهاية الحديث ان يوسف تروّج منها أخيرا[2؟17]. 

السعداء هم أولئكك الذين يصنعون من الهزائم انتصاراء و من سوء الحظ حظا حسناء و من اخطائهم طريقا صحيحا للحياة. 

و بالطبع فليس رد الفعل من قبل جميع الافراد إزاء الهزائم هكذا ... 

فالأشخاص الضعاف حين تصيبهم الهزيمة ييأسون و يكتنف القنوط جميع وجودهم. و قد يؤدّى بهم الى الانتحار و هذه هى الهزيمة 
لكن الذين يشعرون بكرامتهم و شخصيتهم؛ يسعون لان يجعلوا الهزائم سلّما لصعودهم و ترقّيهم و جسرا لانتصارهم. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: زذرفا 


- الحفاظ على الشرف خير من الحرية الظاهرية 


رأينا ان يوسف لم يدخل السجن لطهارة ثوبه فحسب. بل لم يكن مستعدًا للخروج من السجن حتّى يعود مبعوث الملكك و يجرى 
التحقيقات حول النسوة اللائى قطعن أيديهن لتثبت براءته و يخرج من السجن مرفوع الراس ... لا ان يخرج كأى مجرم ملوّث يشمله 
عفو الملكك!! و ذلكك ذل و اى ذل! و هذا درس لكل الناس فى الماضى و الحاضر و المستقبل. 


النفس الامارةٌ «المتمرّدة» 


يقسّم علماء النفس و الأخلا.ق النفس «و هى الإحساسات و الغرائز و العواطف الانسانية)» الى ثلاثة مراحلء و قد أشار إليها القرآن 
المجيد: 

المرخلة الأولى: والتشين الاقاوة) وس النقين :الى كاير الأفسان بالناق :وف« الى كل عغانيهى لذا وها اأثاوة) وف هذه المرحلة 
لا يكون العقل و الايمان قد بلغا مرحلةً من القدرةٌ ليكبحا جماحهاء بل فى كثير من المواقع يستسلمان للنفس الامّارة» و إذا تصارعت 
النفس الامّارهُ مع العقل فى هذه المرحلة فإِنْها ستهزمه و تطرحه أرضا. 

و هذه المرحلة هى التى أشير إليها فى الآية المتقدّمة؛ و جرت على لسان امراة العزيز بمصرء و جميع شقاء الإنسان أساسه النفس 
الأقاوة بالسترى 

المرحلة الثَانِيةٌ: «النفس اللوّامة» و هى التى ترتقى بالإنسان بعد التعلم و التربية و المجاهدة. و فى هذه المرحلة ربّما يخطئ الإنسان 
نتيجة طغيان الغرائز. لكن سرعان ما يندم و تلومه هذه النفس» و يصمّم على تجاوز هذا الخطأ و التعويض عنه. و يغسل قلبه و روحه 
بماء التوبة. 

و بعبارة اخرى: فى المواجهة بين النفس و العقلء قد ينتصر العقل أحيانا و قد 

الأمفل قن تفسيير كنات الله المتزله ‏ /ن تين ا 

تنتضر النفسء الا ان الشيجة و الكفة الراجحة هى للعقل و الايمان. 

و من اجل الوصول الى هذه المرحلة لا بد من الجهاد الأكبر» و التمرين الكافىء و التربية فى مدرسة الأستاذء و الاستلهام من كلام الله 
و سنن الأنبياء و الاثمَة عليهم السَّلام. 

و هذه المرحلة هى التى اقسم الله بها فى سورة القيامة قسما يدل على عظمتها لا أَقسمُ ييؤم الْقِيامَة وَلا أَقمُ بالنّفْس اللوَامٍَ 

المرحلة الَالئة: «النَفْسٌ الْمَطْمَينةُُ و هى المرحلة التى توصل النسنان بعد التضصفية و التهديب الكامل الى ان يسيطر على غرائزه و 
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يروّضها فلا تجد القدرهُ للمواجهة مع العقل و الايمان, لان العقل و الايمان بلغا درجةُ من القَوّهُ بحيث لا تقف امامهما الغرائز الحيوانية. 
و هذه هى مرحلة الاطمئنان و السكينة ... الاطمئنان الذى يحكم المحيطات و البحار حيث لا يظهر عليها الانهزام امام اشدّ الأعاصير. 

و هذا هو مقام الأنبياء و الأولياء و اتباعهم الصادقين؛ أولئكك الذين تدارسوا الايمان و التقوى فى مدرسة رجال الله و هذّبوا أنفسهم 
سنين طوالاء و واصلوا الجهاد الأكبر الى آخر مرحلة. 

و إليهم و الى أمثالهم يشير القرآن الكريم فى سورة الفجر يا أَيتّهَا النَفْسٌ الْمَطْمَيِنةُ اجهى إلى رَبْككِ راضِيَةٌ مَرْضِيَة فَادْخلِى فى عبادِى 
واذخلى عنتى 

الله اعنّا لنستضىء بنور آياتكك, و نصحد أنفسنا الامّارة الى اللَوامة و منها الى النفس المطمئنة .. و لنجد روحا مطمئنا لا يضطرب و لا 
يتزلزل امام طوفان الحوادثء و ان نكون أقوياء امام الأعداءء و لا تبهرنا زخارف الدنيا و زبارجهاء و ان نصبر على البأساء و الضرّاء. 
الله ارزقنا العقل لننتصر على اهوائنا .. و نوّرنا إذا كنا على خطأ بالتوفيق 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المتزل خلا عن ع 

والهداية. 

اللهم اننا لم نبلغ هذه المرحلة بخطاناء بل كنت أنت فى كل مرحلة دليلنا و قائدناء فلا تحبس الطافكك عنّا ... و إذا كان عدم شكرنا 
على جميع هذه النعم مستوجبا لعقابككء فأيقظنا من نومة الغافلين قبل ان نذوق العذاب آمين رب العالمين. 
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الآيات [سورة يوسف (15): الآيات 6 الى /اذه] 
اشارة 


وقال الما لملِك اثتونى به أشتخلضة لتفيدى فلمًا كلمَة قال إنكك اليَوْمَ لدَيْنا مَكيدٌ أمِينٌ (ع8) قال اجْعَلن على خزائن الأض إنى حفيظ 
علِيم (00) و ك ذلك مكنا لِيُوسْفَ فِى الْأرْض يَتبوَّْ مِنْها حَدِث يَشاء نْصدَيبُ بِرَحْمَتنا مَنْ نَسْاءُ وَ لا نْضيعٌ أخْرَ الْمُحْسِدَنِينَ (09) و أأَجْرْ 


الْآخْرَةْ حَيْدٌ لذي آمَنُوا و كاثوا يَتّقَونَ (07ه) 
التُفسير 
يوسف أمينا على خزائن مصر: 


رأينا ان يوسف- هذا النَبى العظيم- ثبتت براءته أخيرا للجميع و حتّى الأعداء شهدوا بطهارته و نزاهته و ظهر لهم ان الذنب الوحيد 
الذى أودع من اجله السجن لم يكن غير التقوى و الامانة التى كان يتحلى بهما. 

اضافة الى هذا فقد ثبت لهم انّ هذا السجين منهل العلم و المعرفة و النَباههُ و طاقة فده و عالية فى الادارة» حيث انه حينما فسّدر رؤيا 
الملك (و هو سلطان 
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مصر) بيْن له الطرق الكفيلة للخلاص من المشكلة الاقتصاديةٌ المتفاقمة القادمة. 

اه ينغو لقان لكر لق #اتقرله و قال ركد قرو ب اه خط نيعي وك ] ائر الباكه بالنشاره لك عا افا 
الخاض و ثائبه قئ المهقات فيستقيد من غلمه ومعرقته و خبرته لحل المشاكل السخصية: 
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ثم أرسل الملكك مندوبا لزيارته فى السجنء فدخل عليه و أبلغه تحيات الملكك و عواطفه القلبية تجاه ثم قال له: انه قد لَبٍى طلبكك فى 
البحث و التحقيق عن نساء مصر و اتَّهامِهنٌ ا/ناكك. حيث شهدنٌ جميعهنّ صراحة ببراء تكك و نزاهتكك فالآن لا مجال للتأخير» قم لنذهب 
الى الملكك. 

فدخل يوسف على الملكك و تكلم معه فعند ما سمع من يوسف الاجوبةٌ التى تحكى عن علمه و فراسته و ذكائه الحادٌّء ازداد حا له و 
قال: انّ لكك اليوم عندنا منزلة رفيعة و سلطات واسعة و انّكك فى موضع ثقتنا و اعتمادنا لما كلّمَهُ قالَ إنكك اليو لَدَينا مكينٌ أَمِينٌ فلا 
بدّان تتصدّى للمناصب الهائره فى هذا البلد. و تهت بإصلاح الأمور الفاسدة, و انكك تعلم (حينما فسّدرت الرؤيا) بأنّْ ازمة اقتصادية 
شديدة سوق تعصق بهذا البلد» وى تضوّري الك الشخصض الوحيد القادز على ان يتغلب على هذه الازمة. 

فاختار يوسف منصب الامانة على خزائن مصرء و قال اجعلنى مشرفا على خزائن هذا البلد فإنّى حفيظ عليم و على معرفة تام بأسرار 
المهنة و خصائصها قال اجعلنى عَلى تَحزائن الَْوْض إِنّى فيط عَلِيمٌ 

كان يوسف يعلم ان جانبا كبيرا من الاضطراب الحاصل فى ذلكك المجتمع الكبير الملىء بالظلم و الجور يكمن فى القضايا 
الاقتصادية» و الآن و بعد ان عجزت اجهزهُ الحكم من حل تلكك المشاكل و اضطرٌوا لطلب المساعدة منه» فمن الأفضل له ان يسيطر 
على اقتضاد مصر حتى يتمكن من مساعدة الستضعفين و أن يخقْف عنهم - قدر ما يستطيع -الآلام و المضاعب و يسترة حقوقهع عن 
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الظالمين. و يقوم بترتيب الأوضاع المترديّة فى ذلكك البلد الكبير» و يجعل الزراعة و تنظيمها هدفه الاوّل و خاصّة بعد وقوفه على ان 
السنين القادمة هى سنوات الوفرة حيث تليها سنوات المجاعة و القحطء فيدعو الناس الى الزراعة و زيادة الانتاج و عدم الإسراف فى 
استعمال المنتوجات الزراعية و تقنين الحبوب و خزنها و الاستفادةً منها فى ايام القحط و الشدَّة. 

و هكذا لم ير يوسف بدا من توليةُ منصب الاشراف على خزائن مصر. 

واقال الحضن: أن الملكة حيها رائ فى تلكف السنة أن الأمور قد حافت عليه و عجر عن حلياء كان يحت علق يعمد علية و بنضه 
من المصاعب, فمن هنا حينما قابل يوسف و رآه أهلا لذلكك أعطاه مقاليد الحكم بأجمعها و استقال هو من منصبه. 

وقال آخرون: ان الملك جعله فى منصب الوزير الاوّل بديلا عن (عزيز مصر). 

والاحتمال الآخر هوانّه بقى مشرفا على خزائن مصر- و هذا ما يستفاد من ظاهر الآيُ الكريمة» انَا ان الآيتين )3٠١(‏ و )٠١١(‏ و اللتين 
أ تتسيهها عا ذة الل قدلاة غك اله أخررا استقل بأمور نضح يدل الملكك و عبان هو ملكا على مصر. 

و برغم ان الآيهُ رقم (84) تقول: ان اخوة يوسف حينما دخلوا عليه نادوه باسم يا أَيّهَا الْعَزِيرٌ و هذا دليل على انّه استقلٌ بمنصب عزيز 
مصرء لكن نقول: 

نه لا مانع من ان يكون يوسف قد ارتقى سلّم المناصب تدريجا حيث كان فى اول الأمر مشرفا على الخزائن» ثم جعل الوزير الاوّل» و 
أخيرا صار ملكا على مصر. 

ثم يقول الله سبحانه و تعالى منهيا بذلكك قصّة يوسف عليه التعلام: و كذلكك مكنا يوست فى الَْوْض يكبا ,' عي يفاك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا ص: 77/8 

نعم ان الله سبحانه و تعالى يتزل رحمته و بركاته و نعمه المادية و المعنوية على من يشاء من عباده الذين يراهم أهلا لذلكك نُصِِيبٌ 
و أنه سبحانه و تعالى لا ينسى ان يجازى المحستين؛ و انّه مهما طالت المدّة فإنّه يجازيهم بجزائه الأوفى ولا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُْمينِينَ 

و لكن لا يقتصر سبحانه و تعالى على مجازاةً المحسنين فى الدنياء بل يجازى المتّقين و المحسنين بأحسن من ذلكك فى الآخره وهو 


الجزاء الأوفى و أأَجْرُ الْآخْرَءْ حي لِلِذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَقَونَ 
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بحوث 
١‏ - كيف استجاب يوسف لطلب طاغوت زمانه 


؟ بالنسبة للآيات المتقدّمة فإنّ اول ما يجلب إليها النظر هو انه كيف لبِى يوسف- هذا النبى العظيم- طلب طاغوت زمانه و تعاون معه 
و تحمّل منصب الوزارةٌ او الاشراف على خزينة الدولة؟ 

جواب هذا السؤال- فى الحقيقة- يكمن فى نفس الآيات السابقة» فإِنّه قد تحمل هذه المسؤولية بعنوان انه حفيظ عَلِيمٌ كى يحفظ بيت 
المال المتضمّن لا-موال الشعب و يستثمره فى سبيل منافعهم, و بخاصّهُ حقوق الطبقة المحرومة و التى غالبا ما يستولى عليها 
المستكبرون. 

اضافة الى هذا فإنّه عن طريق معرفته بتعبير الرؤيا- كما ذكرنا- كان على علم بالأزمة الاقتصادية الشديدة التى سوف تعصف بالشعب 
المصرىء بحيث لولا التخطيط الدقيق و الاشراف المباشر عليها لماتت جماعات كثيرة من الشعب .. فبناء على هذا فإنْ انقاذ حياة الامّهُ 
و الاحتفاظ بأرواح شعب برىء يقتضى ان يستفيد يوسف من هذه الفرصة التى أتيحت له و يستغلها لأجل خدمة جميع افراد 
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الشعبء و بخاصّة المحرومين منهم حيث انهم عادةٌ ما يكونون اول ضحايا الازمة الاقتصادية و اكثر المتضرّرين من الغلاء. 

وقد ورد كلام مفصّل حول هذا الموضوع فى بحث استجابة طلب الظالم و قبول الولاية فى علم الفقه» و انْ استجابة طلب الظالم و 
التصدّى لمناصب الحكم لا يكون حراما دائماء بل تارة يكون مستحباء و قد يكون فى بعض الأحيان واجبا شرعاء و ذلكك إذا كانت 
منفعة التصدّى و مرجحاته الديتية اكثر من الإضرار الناتجة عن التصدّى من دعم حكم الظالم و غيره. 

و نلاحظ فى روايات عديدة ان اثمةُ اهل البيت عليهم الّ.لام كانوا يجوّزون لبعض خلص شيعتهم و أصحابهم أمثال على بن يقطين- 
الذى كان من اصحاب الكاظم عليه السّلام- حيث تصدّى لمنصب الوزارةٌ لفرعون زمانه- هارون الرشيد- و ذلكك بأمر من الامام عليه 
السّلام؛ غايهُ ما فى الأمر ان الاستجابة و التصدّى لمناصب الحكم او ردّها تابعان لقانون «الأهم و المهم). 

فلا بد من ملاحظة المنافع الديتٍه و الاجتماعية و مقارنتها مع الإضرار الناتجة؛ إذ لعل الذى يتصدّى للمنصب قد يستطيع فى نهاية 
المطاف ان يزيح الظالم عن الحكم (كما حدث ليوسف بناء على مضمون بعض الرّوايات الواردة) او يكون المعين الذى تنبثق منه 
الحركات و الثوراتء لاننّه يقوم بتهيئة مقدّمات الثورة من داخل اجهزةٌ الحكم القائم (و يمكن ان يكون مؤمن آل فرعون من هذا 
القبيل) او يكون على الأقل ملجأ و ملاذا للمظلومين و المحرومين و مخمّفا عن آلامهم و الضغوط الواردة عليهم من قبل اجهزة النظام. 
و كل واحد من هذه الأمور يمكن ان يكون مبرّرا للتصدّى للمناصب و قبولها من الحاكم الظالم و للإمام الصادق عليه السّ.لام رواية 
براق بك وزلف لحان 

يقول عليه السّلام (كفَارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان)[/51١].‏ 
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لكن هذا الموضوع- التعاون مع الظالم- من الأ-مور التى يقترب فيها حدود الحلاللى من الحرام؛ و كثيرا ما يؤدّى تهاون صغير من 
الشخص المتصدّى الى وقوعه فى اشراكك النظام و ارتكاب جريمة تعدّ من اكبر الجرائم و أفظعها- و هى التعاون مع الظالم- فى حين 
يتصوّر انّه يقوم بعبادة و خدمة انسانية مشكورة. 

وقد يستفيد بعض الانتهازيين من حياءً (يوسف) او (على بن يقطين) و يتَخذه ذريعة للتعاون مع الظالم و تغطية لاعمالهم الشريرة» فى 


حين انه يوجد بون شاسع بين تصرّفاتهم و تصرّفات يوسف او على بن يقطين 178]. 
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هنا سؤال آخر يطرح نفسه و هو انه كيف رضخ سلطان مصر الظالم لهذا الأمر- و استجاب لطلب يوسف- مع علمه بِأنّ يوسف لا يسير 
بسيرة الظالمين و المستثمرين و المستعمرين» بل يكون على العكس من ذلكك معاديا لهم؟ 

الاجابة على هذا السؤال لا تكون صعبة مع ملاحظة امر واحد و هو انّه تارة تحيط الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية بالظالم بحيث 
تزلزل اركان حكومته الظالمة» فيرى الخطر محدقا بحكومته و بكل شىء يتعلّق بها ... فى هذه الحالة و تجنّبا من السقوط التامٌ لا يمانع» 
بل يدعم قيام حكومة شعبية عادلة لكى يحافظ على حياته و بجزء من سلطته. 


"- اهميّة المسائل الاقتصادية و الادارية 
رغم انّنا لا فق مع الرؤية التى تنظر الى الأمور بمنظار واحد و تحصر جميع 
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الأمور فى القضايا الاقتصادية دون إعطاء اى دور للإنسان» و لكن برغم ذلك فإنّه لا يمكن غض النظر عن اهميهٌ القضايا الاقتصادية و 
دورها فى المجتمعاتء و الآيات السابقة تشير إلى هذه الحقيقة» و الملاحظ انّ يوسف ركز من بين جميع مناصب الدولة على منصب 
الاشراف على الخزانة» و ذلك لعلمه أنه إذا نجح فى ترتيب اقتصاد مصرء فإنّه يتمكن من إصلاح كثير من المفاسد الاجتماعية» كما 
ان تنفيذه للعداله الاقتصادية يؤدّى الى سيطرته على سائر دوائر الدولهُ و جعلها تحت امرته. 

وقد اهتمّت الرٌوايات الاسلامية بهذا الموضوع اهتماما كبيراء فمثلا نرى فى الرّوايُ المعروفة المروية عن امير المؤمنين على عليه السلام 
انّه جعل (قوام الدين و الدنيا) فى ركنين: أحدهما القضايا الاقتصادية و ما يقوم عليه معاش الناس. و الرّكن الآخر هو العلم و المعرفة. 
و برغم انْ المسلمين قد أهملوا هذا الجانب من الحياة الفردية و الاجتماعية الذى اهتمٌ به الإسلام كثيرا و تأخَروا عن اعداء الإسلام فى 
هذا الجانب, الا انّ يقظه المجتمعات الاسلامية المتزايدة و توجههم نحو الإسلام يزيد الأمل فى النفوس بأن تزيد من نشاطها 
الاقتصادى و تعتبره عبادة اسلامية كبرى» و تقوم ببناء نظام اقتصادى مدروس وفق خطط محكمة لكى تعود إليهم قوّتهم و نشاطهم. 

و هنا نقطة اخرى يجب التنبيه عليهاء و هى اننا نلاحظ انّ يوسف عليه السّ.لام يخاطب الملكك و يقول له: إِنّى حَفِيظ عَلِيمٌ و هذه اشارة 
الى اهميَةُ عنصر الادارةٌ الى جانب عنصر الامانةٌ و ان توفّر عنصر الامائةُ و التقوى فقط فى شخص لا يؤهْله لان يتصدّى لأحد المناصب 
الاجتماعية الحسّاسة؛ بل لا بدٌ من اجتماع ذلكك العامل مع العلم و التخضّ ص و القدرة على الادارة» لكونه قرن ال (عليم) مع ال 
(حفيظ )نو كتيراما تقاهد الأضرار النائجة عن سوم الادارة لاقل بل #ريد على 
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الخسائر الناتجه عن الخيانة! فهذه التعليمات الاسلامية صريحة فى اهميّة جانب الادارةٌ و القدرهُ عليهاء و مع ذلكك نرى تهاون بعض 
المسلمين بهذا الجانب, فالمهمٌ لديهم هو نصب الأشخاص الذين يطمئنون الى تقواهم و أمانتهم لادارة الأمور, مع ان السيرة النبوية 
الشريفة صلَى الله عليه و آله و سلّم و كذلكك سيرة على عليه السلام ترشدان الى انّهما كانا يهتممان اهتماما كبيرا بالجانب الادارى و 
القدره على الادارة مع اهتمامهم بأمانة الشخص و سلوكه الحسن. 


“1 الرّقابَةُ على الاستهلاك 


الملاحظ فى القضايا الاقتصادية انّه قد لا تكون (زيادة الانتاج) بمكان من الاهمدِهُ بقدر اهمده (الرقابة على الاستهلاك) و من هنا 
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نشاهد انّ يوسف فى ايام حكومته» حاول- بشدّة- ان يسيطر على الاستهلاكك الداخلى فى سنوات الوفرة لكى يتمكن من الاحتفاظ 
بجزء كبير من المنتوجات الزراعية لسنوات القحط و المجاعة القادمة؛ و فى الحقيقة ان زيادة الانتاج و الرقابة متلازمان لا يفترقان» 
فالزيادة فى الانتاج لا تثمر الا إذا أعقبتها رقاب صحيحة؛ كما ان الرقابة تكون اكثر فائدة إذا أعقبتها زياد فى الانتاج. 

ان السياسة الاقتصادية التى انتهجها يوسف عليه السّلام فى مصر أظهرت انّ الخطة الاقتصادية الصحيحة و المتطورة مع الزمن لا يمكن 
ان تقتصر على متطلبات الجيل الحاضرء بل لا بد و ان تراعى مصالح الأجيال القادمة» لان التفكير بالمصالح المستعجلة للجيل الحاضر 
و التغاضى عن مصالح الأجيال القادمة- كما لو استهلكنا جميع ثروات الأرض- تعتبر غايةُ الانانية و حبٌ الذاتء إذ ان الأجيال القادمة 
هم فى الواقع إخوتنا و أبناؤنا فلا بدّ من التفكير فى مصالحهم و عدم التفريط بها. 
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والملفت للنظر انه يستفاد من بعض الدّوايات الواردةٌ كما 

ورد عن الامام على بن موسى الرّضا عليهما السّ.لام «و اقبل يوسف على جمع الطعام فجمع فى السبع سنين المخصبة فكبسه فى 
الخزائن» فلمًا مضت تلكك السنون و أقبلت المجدية اقبل يوسف على بيع الطعام فباعهم فى السنة الاولى بالدراهم و الدنانير حتى لم 
يبق بمصر و ما حولها دينار ولا درهم الا صار فى مملكة يوسفء و باعهم فى السنة الثَانِيهُ بالحلى و الجواهر حتى لم يبق بمصر و ما 
حولها حلى و لا جواهر الا صار فى ملكة يوسف. و باعهم فى السنة الثالثة بالدّواب و المواشى حتى لم يبق بمصر و ما حولها دابةٌ و لا 
ماشية الا صار فى ملكية يوسفء و باعهم فى السنة الرَابعة بالعبيد و الإماء حتى لم يبق بمصر و من حولها عبد و لا امة الّا صار فى 
ملكية يوسفء و باعهم فى السنة الخامسة بالدّور و العقار حتى لم يبق بمصر و ما حولها دار ولا عقار الا صار فى ملكية يوسفء و 
باعهم فى السنة السشادسة بالمزارع و الأنهار حتى لم يبق بمصر و ما حولها نهر و لا مزرعة الَّا صار فى ملكية يوسفء و باعهم فى السنة 
الشابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر و ما حولها عبد و لا حرٌ الَا صار عبد يوسفء فملك احرارهم و عبيدهم و أموالهم و قال النّاس: ما 
رأينا و لا سمعنا بملكك أعطاه الله من الملكك ما اعطى هذا الملكك حكما و علما و تدبيراء ثم قال يوسف للملكك: ايها الملكك ما ترى 
فيما خولنى ربّى من ملكك مصر و أهلها اشر علينا برأيكك. فَإِنَى لم أصلحهم لافسدهمء و لم انجهم من البلاء ليكون وبالا عليهم و لكن 
الله نجاهم على يدىء قال له الملككث: الرّاى رأيكك؛ قال يوسف: انّى اشهد الله و أشهدكك ايها الملكك انّى اعتقت اهل مصر كلهم و 
رددت إليهم أموالهم و عبيدهم, و رددت إليكك ايها الملكك خاتمكك و سريرك و تاجكك على ان لا تسير الّا بسيرتى ولا تحكم انَا 
بحكمى قال له الملكك: ان ذلكك لشرفى و فخرى لا أسير الا بسيرتكك ولا احكم انا بحكمكك. و لولاكك ما قويت عليه و لا اهتنديت 
له. و لقد جعلت سلطانى عزيزا ما 
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يرام» و انا اشهد ان لا اله الَا الله وحده لا شريكك له و أنت رسوله فأقم على ما وليتكك فإنّكك لدينا مككين أمين)[179]. 


لا-.شكك فى انّ مدح الإنسان نفسه يعد من الأمور القبيحة: و لكن ليسث هذه قاعدة عائرة: بل قد تقتضى الأمور بأن يقوم الإنسان 
بعرض نفسه على المجتمع و الإعلان عن خبراته و تجاربه» لكى يتعرّف عليه الناس و يستفيدوا من خبراته و لا يبقى كنزا مستورا. 
وقد مر علينا فى الآيات السابقة ان يوسف حينما تولّى مسئولية الاشراف على خزائن مصر وصف نفسه بأنّه: حَفِيظ عَلِيمٌ وكان هذا 
الوصف من يوسف لنفسه ضروريا و ذلك حتّى يعرف شعب مصر و مليكها انه يمتلكك الصفات اللازمة التى تؤهله للتصدّى لهذا 
السعب 
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و من هنا نقرا 

فى تفسير العياشى نقلا عن الامام الصَّادق عليه السّلام انه حينما سئل عن الحكم الشرعى لمدح الإنسان نفسه؟ أجاب عليه السّلام «نعم 
إذا اضطرٌ اليه اما سمعت قول يوسف اجعلنى على خزائن الأرض الى حفيظ عليم» و قول العبد الصالح: و انا لكم ناصح أمين»101]. 
و من هنا ينضح لنا جلا فلسفة مدح الامام على عليه السّلام نفسه فى بعض الخطبء فمثلا 

يقول فى خطبة الشقشقية واصفا نفسه: (... انّ محلى منها محل القطب من الرّحى ينحدر عتّى السيل و لا يرقى الى الطير ...) 

فمثل هذه الأوصاف هى فى الواقع لأجل إيقاظ الغافلين و إرشادهم الى الاستفادة من هذا المنهل العذب فى سبيل الوصول الى سعادة 
الفرد و المجتمع. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0 ص: إخكرفا 
ه- افضليّةُ الجزاء المعنوى على سواه 


برغم ان كثيرا من المؤمنين الخيرين يلقون فى هذه الدنيا جزاء اعمالهم الخيرة» كما هو الحال بالنسبةٌ ليوسف حيث جوزى جزاء 
حسناء لعفافه و تقواه و صبره على البلاءء إذ لو كان آثما لما اعتلى هذا المنصبء و لكن هذا لا يعنى ان على الانسان ان يننظر النجزاء 
فى هذه الدنيا و يتوهّم ان الجزاء يجب ان يكون ماديًا و ملموسا و فى هذه الدنيا و يرى تأخير الجزاء ظلما فى حمّهء لكن هذا التصوّر 
بعيد عن الواقع, لان الجزاء الأوفى هو ما يوافى الإنسان فى حياته القادمة. 

ولعل لدفع هذا التومّم الخاطئ و ان ما جوزى به يوسف هو الجزاء الأأوفى, يقول القرآن الكريم وََجْرْ الْآخِرَةٍ حير لِنَذِينَ آمنُوا و 


كانوا يَتقُونَ 
ع- الدفاع عن المسجونين 


برغم ان السجن لم يكن دائما محلا للأخياره بل يستضيف تارة الابرياء و تارة المجرمين؛ لكنّ القواعد الانسانية تستوجب التعامل 
الحسن مع السجناء» حتى و لو كانوا مجرمين. 

وقد يتصوّر البعض أن الدفاع عن المسجونين من مبتكرات العصر الحديثء لكن المتتئع للتاريخ الاسلامى يرى انّه منذ الانام الاولى 
لقيام دولة الإسلام كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يؤكد و يوصى على التعامل الحسن مع الأسرى و المسجونين- كما قرانا 
جميعا وصيَهُ على عليه الدّ.لام فى حقّ المجرم الذى قام باغتياله (و هو عبد الرّحمن بن ملجم المرادى) حيث امر ان يرفق به و حتّى انّه 
عليه السّلام بعث اليه من اللبن الذى كان يشربه و عند ما أرادوا قتله قال: ضربة بضربة. 

كما ان يوسف حينما كان فى السجن كان يعدّ أخا حميما و صديقا وفيا و مستشارا أمينا لجميع نزلاء السجنء و حينما خرج من 
السجن- امر ان يكتب- 
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لجلب انتباه العالمين- على بابه 

(هذا قفوو الما و بيت الأحداة: و عدررة الأصدقاءه و شماتة الأغداي 184 

و اظهر لهم بهذا الدعاء عطفه و محبته حيث 

قال: «الله اعطف عليهم بقلوب الأخيار, و لا تعم عليهم الاخبار)[7؟"1]. 
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و الطريف اننا نقرا 

فى سياق الحديث السابق انّه: «فذلكك يكون اصحاب السجن اعرف الناس بالاخبار فى كل بلدة): 

وقد مرّت علينا هذه التجربة فى انام السجن, حيث كانت تصلنا الاخبار و بصورة منتظمة- الا فى بعض الحالات النادرة- و عن طرق 
خفتَهُ لا يكشفها الستجانون و كثيرا ما كان الذى يدخل الى السجن يطلع على بعض الاخبار التى لم يكن قد سمعها عند ما كان فى 
الخارج» و الحديث عن هذا الموضوع طويل و قد يخرجنا عن هدف هذا الكتاب. 
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لآيات [سورةٌ يوسف :)1١5(‏ الآيات 38 الى 27] 
اشارة 


دجام جره يوست هَدَلُوا ع هع وَحُِ له مُنكزون (80) و لما َهَرهُمْ بتجهازِجم قال اثتونى بأخ لكم بن أبيكم ألا تون أنى 
أوفى الكيلٌ و أنا حب مني (58) كن لم تأُونى به ملا كيل لَك ندب ولا كف تَفْرَيُونِ ٠(‏ :*) قالُوا ستُراودٌ عَنهُ أباة وَ نا لَفاعِلُونَ (81) و 
قالَ لِفِانهِ العلا بِضاعَتَهُعْ فى رحالهئْ لعَلَّهُمْ يَعرقُوتّها ذا الْقلبهوا إلى أَهْلِهمْ لعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (85) 


التُفسير 
اقتراح جديد من يوسف لإخوته: 


و كما كان متوقعاء فقد تحسّد.نت الزراعة فى مصر خلال سبع سنوات متتالية و ذلك على اثر توالى الأمطار و وفرة ماء النيل و كثرته» و 
يوسف الذى كان مسئولا عن الشؤون الاقتصادية فى مصر و مشرفا على خزائنهاء امر ببناء المخازن الكبيرة و الصغيرة التى تستوعب 
الكميّات الكبيرة من المواد الغذائية 
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و تحفظها عن الفساد و قد اجبر أبناء الشعب على ان يبيعوا للدولة الفائض عن حاجتهم من الانتاج الزراعى؛ و هكذا امتلأت المخازن 
بالمنتوجات الزراعية و الاستهلاكية و مرّت سبع سنوات من الرخاء و الوفرة و بدا القحط و الجفاف يظهر وجهه الكريه؛ و منعت 
السماء قطرهاء فلم تينع ثمرة» و لم تحمل نخلة. 

و هكذا أصاب عائَره الشعب الضيق و قلت منتوجاتهم الزراعية؛ لكنّهم كانوا على علم بخزائن الدولة و امتلائها بالمواد الغذائية» و 
ساعدهم يوسف حيث استطاع- بخطهُ محكمة و منظمةٌ مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات المتزايدة» فى السنين القادمة- ان يرفع الضيق 
عن الشعب بأن باع لهم المنتوجات الزراعية مراعيا فى ذلكك العدالهُ بينهم. 

و هذا القحط و الجفاف لم يكن مقتصرا على مصر وحدهاء بل شمل البلدان المحيطةٌ بها ايضاء و منهم شعب فلسطين و ارض كنعان 
المتاخمة لمصر و الواقعة على حدودها فى الشمال الشرقى؛ و كانت عائلة يوسف تسكن هناكك و قد تأثرت بالجفاف. و اشتدٌ بهم 
الضيق» بحيث اضطرٌ يعقوب ان يرسل جميع أولاده- ما عدا بنيامين الذى أبقاه عنده بعد غياب يوسف- الى مصرء حيث سافروا مع 
قافله كانت تسير الى مصر و وصلوا إليها- كما قيل- بعد 18 يوما. 

و تذكر المصادر التاريخيَةُ ان الأجانب عند دخولهم الى الاراضى المصرية كانوا ملزمين بتسجيل اسمائهم فى قوائم معينة لكى تعرض 
على يوسفء و من هنا فحينما عرض الموظفون تقريرا على يوسف عن القافلة الفلسطينية و طلبهم للحصول على المؤن و الحبوب راى 
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يوسف أسماء اخوته بينهم و عرفهم و امر بإحضارهم اليه» دون ان يتعرّف احد على حقيقتهم و انّهم اخوته .. 
يقول القرآن الكريم: وَّ جاء إِحْوَةٌ يُوسْفَ قدحلا عَلَيِ فعرَفَهُعْ وَ هُمْ لَهُ منْكرُونَ و كان طبيعيا ان لا ؛ يتعدف اخوهٌ يوسف عليه لانّه فى 
جانب كان قد مضى على فراقهم ايا منذ ان أودعوه الجبّ و خرج منه و دخل الى مصر ما يقرب 
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من أربعين سنة» و من جهة اخرى كان لا يخطر ببالهم ان أخوهم صار عزيزا لمصرء و حتّى لو رأوا الشبه بين العزيز و بين أخيهم 
لحملوه على الصدفة. 
اضافة الى هذا فإِنّ ملابس يوسف تختلف عن السابق» و من الصعب عليهم معرفة يوسف و هو فى ملابس اهل مصرء كما ان احتمال 
بقاء يوسف على قيد الحياة بعد هذه المدَّهُ كان ضعيفا عندهم, و على انه حال فإنّ اخوةٌ يوسف قد اث شتروا ما طلبوه من الحبوب و 
دفعوا ثمنه بالأموال او الكندر او الاحذيةٌ او بسائر ما جلبوه معهم من كنعان الى مصر. 
اما يوسف فإنّه قد رحب بإخوته و لاطفهم و فتح باب الحديث معهم., قالوا: 
نحن عشرءةٌ اخوءٌُ من أولاد يعقوب, و يعقوب هو ابن ابرا هيم الخليل نبى الله العظيمء و أبونا ايضا من أنبياء الله العظام» و قد كبر سنّهِ و 
الم به حزن عميق ملكك عليه وجوده. 
فسألهم يوسف: لماذا هذا الغ و الحزن؟ 
قالوا: كان له ولد أصغر من جميع اخوته و كان يحه كثيراء فخرج معنا يوما للنزهة و التفرّج و الصيد و غفلنا عنه فأكله الذئب» و منذ 
ذلكك اليوم و أبونا يبكى لفراقه. 
نقل بعض المفشّ رين انّه كان من عادة يوسف ان لا يعطى و لا يبيع لكل شخص الا حمل بعير واحدء و بما ان اخوته كانوا عشرة فقد 
باع لهم ٠١‏ أحمال من الحبوبء فقالوا: ان لنا أبا شيخا كبيرا عاجزا عن السفر و أخا صغيرا يرعى شؤون الأب الكبير» فطلبوا من العزيز 
ان يدفع إليهم حص تهماء فأمر يوسف ان يضاف الى حصصهم حملا-ن آخرانء ثم توجه إليهم مخاطبا اتراهم و قال: انّى ارى فى 
وجوهكم النبل و الرفعة كما انُكم تتحلّون بأخلاق طيبق و قد ذكرتم ان أباكم يحبّ أخاكم الصغير كثيراء فيتّضح انّه يمتلكك صفات و 
مواهب عالية و فذَّهُ و لهذا احبّ ان أراه اضافةٌ الى هذاء فإنّ الناس هنا قد أساءوا الظنّ بكم و اتهموكمء 
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لانكم من بلد اجنبىء فأتوا بأخيكم الصغير فى سف ركم القادم لتثبتوا صدقكم, و تدفعوا التَهمهُ عن أنفسكم. 
وهنا غيل القراك الكرييم' الدسيما جرهم يوسف بجهازهم و أرادوا الرحيل عن مصر و لما جَهَرَهُمْ بِجهازِهِمْ قال انْتُونى بأخ لَكمْ 
مجك لاله كاري اح أناتي القدد ركاسع لاحم هدي سان ليون واه الى برض نجي كر لزنا 
الحبوب إذا لم تأتونى بأخيكم فَإِنْ لَم تَأتُوى به قلا كيلٌ لَكُمْ عِندى ولا تَْربُونِ و كان يوسف يحاول بشتى الطرقء تارة بالتهديد, و 
اخرى بالتحتتبء ان يلتقى بأخيه بنيامين و يبقيه عنده. و ظهر من سياق الآيات. 
أمران: ان الحبوب كانت تباع و تشترى فى مصر بالكيل لا بالوزن» و اتتضح ايضا ان يوسف كان يستقبل الضيوف- و منهم اخوته- 
الذين كانوا يفدون الى مصر بحفاوة بالغه و يستظيفهم بأحسن وجه. 
و أجاب اخوة يوسف على طلب أخيهم: قالُوا مَرمراودٌ عَنهُ أباهُ وَإِنًا لَفاعِلُونَ و يستفاد من قوله إنًا لَفاعِلُونَ و اجابتهم الصريحة لعزيز 
مصرء انهم كانوا مطمثنين الى قدرتهم على التأثير على أبيهم و أخذ الموافقةُ منه. و كيف لا يكونون مطمئنين بقدرتهم على ذلكك و 
عاحري استعامرا وسرار جر الساحوم رار بين برست ويا و أخيرا امر يوسف رجاله بأن يضعوا الأموال الت اث شتروا بها 
الحبوب فى رحالهم- جلبا لعواطفهم- وَ قالَ لِفِيانِِ امجعلوا بِضاعَتَهُمْ فى رِحالِهمم َعَلَّهُم يَعْرفُونّها إِذَا القَكبوا إلى أَمْلِهمْ لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: "0١‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (امعاط من 0917/0 
بحوث 
١‏ - لماذا لم يظهر يوسف حقيقته لإخوته 


بالنسبة للآيات السابقة فإِنّ اول ما يتبادر الى الذهن هو انّه لماذا لم يعرف يوسف نفسه لإخوته» حتّى يقفوا على حقيقة حاله و يرجعوا 
الى أبيهم و يخبرونه عن مصير يوسفء و بذلكك تنتهى آلامه لأجل فراق يوسف؟ 

و يمكن طرح هذا السؤال على شكل أوسع و بصورةٌ اخرىء و هو انه حينما التقى يوسف بإخوته فى مصر كان قد مرٌ ثمان سنوات 
على تحريره من السجنء حيث كان فى السنة الاولى من سنوات القحط و الجدبء التى أعقبت سبع سنوات من الوفرة و الرخاء؛ و قام 
بخزن المنتوجات الزراعية- و فى السنة الثامنةٌ او بعدها- جاء اخوة يوسف الى مصر لشراء الحبوبء فلما ذا لم يحاول يوسف خلال 
هذه السنوات الثمان ان يبعث الى كنعان من يخبر أباه بواقع حاله و يخرجه عن آلامه و ينهى مرارته الطويلة؟ 

حاول جمع من المفترين- كالعلامة الطبرسى فى مجمع البيان و العلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان و القرطبى فى تفسيره الجامع 
لأحكام القرآن- الاجابة على هذا السؤال» و ذكروا له عدَّهُ اجوبة؛ و لعل أحسنها و أقربها هو ان يوسف لم يكن مجازا من قبل الله 
سبحانه و تعالى فى اخبار أبيه» لان قصهُ يوسف مع غض النظر عن خصائصه الذاتية كانت ساحة لاختبار يعقوب و حقلا لامتحانه» فلا 
بدٌ من ان يؤدّى يعقوب امتحانه و يجتاز فترة الاختبار قبل ان يسمح ليوسف بإخباره» و اضافة الى هذا فإنّ اسراع يوسف فى اخبار 
اخوته قد يؤدّى الى عواقب غير محمودة مثلا قد يستولى عليهم الخوف و الهلع من انتقام يوسف منهم لما ارتكبوه سابقا فى حمّه فلا 


يرجعوا اليه. 
؟- لماذا ارجع يوسف الأموال الى اخوته 


السؤال الذى يطرح نفسه هو انه لماذا امر يوسف ان تردٌ اموال اخوته التى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: 707 

دفعوها ثمنا للحبوب,. و توضع فى رحالهم؟ 

وقد أجاب المفسّرون عن هذا السؤال بإجابات عديدة و منهم الرازى فى تفسيره حيث ذكر عشرة اجوبة» لكن بعضها بعيد عن الواقع؛ 
و لعلّ ملاحظة الآيات السابقة تكفى فى الاجابة عن السؤالء لانن الآية الشريفة تقول: لَعَلّهُْ يَعْرقُوتها إِذَا الوا إلى أَمْلِهع لَعَلْهُْ 
يَرْجِعُونَ فإِنَ يوسف كان يقصد من وراء هذا العملء ان اخوته بعد رجوعهم الى الوطن حينما يجدون أموالهم قد خبّئت فى متاعهم؛ 
سوف يقفون على كرم عزيز مصر (يوسف) و جلالهُ قدره؛ اكثر ممما شاهدوه» و سوف يطمئن يعقوب بنوايا عزيز مصر و يعطى الاذن 


بسفر بنيامين» و يكون السبب و الدافع فى سفرهم الى مصر مره اخرى و باطمئنان اكثر مستصحبين معهم أخاهم الصغير. 
"'- كيف وهب يوسف الى اخوته اموال بيت المال 
؟ السؤال الآخر الذى يطرح نفسه هنا هو انه كيف وهب يوسف الأموال من بيت المال لإخوته دون اى تعويض؟ 


يمكن الاجابة على هذا السؤال بطريقتين: 
الأوّل: ان بيك المال فى عصر كان يستوى على حش 4 معينة من الأموال تنصرف فى شؤون الستضعفين (ومثل هذه الحضة موجودة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً امعان من 091/0 


دائما) و بما ان اخوة يوسف كانوا فى تلكك الفترة من المستضعفين: استغل يوسف هذه الفرصة و استفاد من هذه الحضّة لمساعدة 
إخوته: (كما كان يستفيد منها فى مساعدة سائر المستضعفين) و من المعلوم انّ الحدود المصطنعة بين الدولة لم تكن حائلا دون 
مساعدة سحعفى سائر البلدان مخ هذه الحضة. 

الثُانى: ان المناصب العاليهُ فى الدولة- كمنصب يوسف- تتضمّن عادةٌ على 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 701 

الياؤات ومطوق محنة وهن :افا هذه الحترق كر ان ويم لنقفةو تعائلته البجتائسة و لمق كرب اله كاه واكرقه نات 
العيش الكريم و قد استفاد يوسف من هذا الحقٌّ فى إعطاء الأموال لإخوته. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/اء ص: 701 


لآيات [سورة يوسف (17): الآيات "ع الى 8م] 
اشارة 


لما رَجَعُوا إلى أيهم #قالوا با أبانا * مع مما الكل فَأَرْسِلٌ معنا أخانا نكتل و إِنَّ ‏ له لحافِطُونَ (21) قال هل آمنكع عل إلا كما أبكم 
على أَحيه ون قل فال َب حاف و ُو حم لواحي (6©) وَ لمات متي راي جاسم رات ابي قار انا في 
هذَه بضاعمنا رُدّتْ إِلَينا وَ تير أَْلنا تشفط أخانا وَتَْدادُ كيلَ بَعيرٍ ذلك كيل ييتيرٌ (0*) قالَ أَنْ أَذسِلَه معكخ حَتّى ُؤنُونِ مؤئقا مِنَ 
الى به إل أن بُحاط بك قَلْمَا آنَؤُْ مَوْتْفَهُع قالَ الله على ما تَقُولُ وَكيلٌ (99) 


التُفسير 
موافقة يعقوب: 


رجع اخوة يوسف الى كنعان فرحين حاملين معهم المتاع الثمين» لكنّهم كانوا يفكرون بمصيرهم فى المستقبل و أنّهِ لو رفض الأب و 

لم يوافق على سفر أخيهم الصغير (بنيامين) فإنّ عزيز مصر سوف لن يستقبلهم؛ كما انّه لا يعطيهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/2 ص: 708 

حضتهم من الحبوب و المؤن. 

واهن هنا بقول القرآن: فلمًا وج جَعُوا إلى أيهم قالُوا يا أبانا مُتع ما لْكتِلُ و لا سبيل لنا للحصول عليه الَا ان ترسل معنا أخانا َأَرْسِلُ معنا 

أخانا تَكتَلُ و كن على يقين من اننا سوف نحافظ عليه و نمنعه من الآخرين و إِنَا لَه َحافِظُونَ 

انا الأب الشيخ الكبير الذى لم يمح صورة (يوسف) عن ذاكرته مرّ السنين فإنّه حينما سمع هذا الكلام استولى عليه الخوف و قال لهم 

معاتبا: هَلْ آمَنْكعْ عَلَيه إلا كما أَمِتكُمْ على أَحِيهِ مِنْ قبل فكيف تتوقّعون منّى ان اطمئن بكم واثتى طلبكو و اوافق على سفن ولدى و 
فلذّهُ كبدى معكم الى بلاسد بعيدة؛ و لا زلت اذكر تخلفُكم فى المرّة السابقة عن عهدكم. ثم أضاف قَاللُهُ د حافظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ 

الولحمية هذه الغبارة لعلينا اشارة الى ما ححد؟ ثت به نفس يعقوب من أنه يصعب على ان اوافق على سفر بنيامين معكم و قد عرفت 

سوءكم فى المرّةٌ السابقة» لكن حتّى لو وافقت على ذلك فإِنّنى اتكل على الله سبحانه و تعالى الذى هو ارحم الراحمين و اطلب 

رعايته و حفظه منه لا منكم. 

الآبة السابقة لا تدل على الموافقة القطعدّهُ و قبوله لطلبهم و انما هى مجرّد احتمال منه حيث ان الآيات القادمة تظهر ان يعقوب لم 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عامعانا من 091/0 


يكن قد وافق على طلبهم الّا بعد ان أخذ منهم العهود و المواثيق» و الاحتمال الآخر هو ان هذه الآيه لعلّها اشاره الى يوسفء. حيث كان 
يعلم انّه على قيد الحياة (و سوف نقرا فى الآيات القادمة انّه كان على يقين بحياةً يوسف) فدعا له بالحفظ. 

ثم ان الاخوة حينما عادوا من مصر و لما قَنحُوا مَتاعَهُمْ وَح دوا بضاعَتَهُمْ رُدِّتْ إِلَيِهُمْ فشاهدوا ان هذا الأمر هو برهان قاطع على صححة 
طلبهم؛ فجاءوا الى أبيهم و قالُوا يا أبانا ما نَتِغى هِذِهٍ بضاعمنا رُدّتْ ِتناو هل هناك فضل و كرم اكثر من هذا ان يقوم حاكم اجنبى و 
فى ظروف القحط و الجفاف» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: 02؟ 

ساسطوي ١‏ السريرو لمر ميزه ماما واطاء لساك 15م عرد جاع عسوا ري كل حلي يعي ١1‏ وبر 05 الكولن؟1 
ليس هذا غاية الجود و الكرم؟! فيا أبانا ليس هناكك مجال للتأخير - ابعث معنا أخانا لكى نسافر و نشتر ترى الطعام و نَمِيرُ أَهْلّنا و سوف 
نكون جادّين فى حفظ أخينا وَ تَحفْظٌ أخاناء و هكذا نتمكن من ان نشتر ترى كيل بعير من الحبوب و نَرْدادٌ كيل بَعِيرِ و أنّنا على يقين فى 
انّ سماحة العزيز و كرمه- سوف يسهلان حصوله و ذلكك كيل يَسِيرٌ 

وان كل الأحوالت رفضن يعقوت إزسال ابن نيفين معيه بو لكل كان يواج إصرار أولاذه ومتطقهم القرى بيحيث اضبطر إلى التازل 
على مطلبهم ولعيو جدامن اللبولاو لكنه وافق بشرط: قال أن كه معكم حَتّى ونون مؤئقاً الى به إن أن بُحاط يكم و 
المتعيود هن لدف ينا وق اللو هن لكين و اليمين المتضكن لاسم الله سبحانه و تعالى؛ و اما جملة إِلَا أن بْحاط بكم فهى فى الواقع 
بمعنى - الا إذا أحاطت بكم و غلبتكم الحوادثء و لعلّها اشارةٌ الى حوادث الموت او غيرها من الحوادث و المصائب التى تسلب قدرة 
الإنسان و تقصم ظهره و تجعله عاجزا. 

وذكر هذا الاستثناء دليل بارز على ذكاء نبى اللّه يعقوب و فطنتهء فإنّه برغم حبه الشديد لولده بنيامين لكنّه لم يحمل أولاده بمالا 
يطيقوا و قال لهم: انُكم مسئولون عن سلامة ولدى العزيز و انّى سوف اطلبه منكم الما ان تغلبكم الحوادث القاهرة» فحينئذ لا حرج 
عليكم. 

و على كل حال فقدد وافق اخوة يوسف بدورهم على شرط أبيهم؛ و حينما أعطوه و اعدو الحوافق النحاظة قال طروي لها ]زه 
مَوْتَِهُمْ قال اللَّهُ على ما تَقُولٌ وَكيلٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: 701 


بحوث 


-١‏ بالنسبة للآيات السابقة فإنّ اول ما يتبادر الى الذهن, هو انه كيف وافق يعقوب على سفر بنيامين مع اخوته برغم ما اظهروه فى المرّهُ 
السابقةُ من سوء المعاملة مع يوسفء اضافة الى هذا فَإنّنا نعلم انهم كانوا يبطنون الحقد و الحسد لبنيامين- و ان كان اخفٌ من حقدهم 
و حسدهم على يوسف- حيث وردث فى الآيات الافتتاحية لهذه السورة قوله تعالى: إِذْ قالوا لَوسَْفٌ و أَخَوة أحبٌ إلى أبينا من وَ نحن 
عُصْبَةُ اى انّ يوسف و أخاه احبّ الى أبينا برغم ما نملكه نحن من قَوَهُ و كثرة. 

لكن تظهر الاجابةٌ على هذا السؤال إذا لاحظنا انه قد مضى ثلاثون الى أربعين سنةُ على حادثة يوسف. و قد صار اخوءٌ يوسف الشبّان 
كهولاء و من الطبيعى انهم نضجوا اكثر من السابق» كما وقفوا على الآثار السلبية و السيّئةُ لما فعلوه مع يوسفء سواء فى داخل اسرتهم 
ام فى وجدانهم؛ حيث أثبتت لهم تجارب السنين السالفة ان فقد يوسف كان لا يزيد حبٌ أبيهم لهمء بل ازداد نفوره منهم و خلق لهم 
مشاكل جديدة. 

اضافة الى هذه الأمور فإنّ يعقوب لم يواجه طلبا للخروج الى التنزّه و الصيد. بل كان يواجه مشكلة مستعصية مستفحلة؛ و هى اعداد 
الطعام لعائلة كبيرة و فى سنوات القحط و المجاعة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هدعا من 091/0 


فمجموع هذه الأمور أجبرت يعقوب على الرضوخ لطلب أولاده و الموافقة على سفر بنيامين و لكنّه أخذ منهم العهود و المواثيق على 
ان يرجعوه سالما. 

”- السؤال الآدخر الذى نواجهه هنا هو انه هل الحلف و أخذ العهد و المواثيق منهم كان كافيا لكى يوافق يعقوب على سفر بنيامين 
معهم؟ 

الجواب: انّه من الطبيعى ان مجرّد الحلف و اليمين لم يكن كافيا لذلكك, و لكن فى هذه المرّهُ كانت الشواهد و القرائن تدلّ على ان 
هناكك حقيقَهُ واضحةٌ قد برزت 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: 568 

الى الوجود. و هى خالية عن محاولات الخداع و التضليل (كما هو الحال فى المرّهُ السابقة) ففى مثل هذه الصورة لا سبيل لتأكيد هذه 
الحقيقة و جعلها اقرب الى التنفيذ سوى العهد و اليمينء مثل ما نشاهده فى هذه الارّام من تحليف الزعماء السياسيين كرئيس 
الجمهورية او نوّاب البرلمان» حيث يحلفون بالوفاء للدستور و العمل على طبقه و ذلكك بعد ان انتخبهم الشعب من خلال انتخابات 
حرّة و نزيهة. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: اذا 


الآيتان [سورة يوسف (؟١1):‏ الآيات /اع الى /8] 
اشارة 


وَقالَ يا بنيّ لا نَدْحُلُوا مِنْ باب واحآب و ادْخلُوا م ِنْ أنواب مُمَفْرَهَُ وما أَخنِى عَدكمْ مِنَ الله مِنْ ل ءِ إن الْحَكم إلا لله عليه تَوَكلْتٌ 
ل اس اي ا لسرم يد كيه 
قضاها و إِنَّهُ لذو عِلْم لما عَلَمْناهُ وَ لكنَّ أكثرَ النّاس لا يَعْلّمُونَ (8) 


التفسير 


وأخيرا توجّه اخوٌ يوسف صوب مصر للمرّةٌ الاي عاد اي و براض على امطجايا لحريو مجر معيره رن كرما رلور 
الخروج ودعهم أبوهم موصيا انراهم بقوله: و قالٌ يا بي لا دلوا مِنْ باب واحدٍ و الوا م ِنْ أثواب مُتَفرَهَةْ ثم أضاف: انه ليس فى 
متدورى الانانت ها قد "فقا لك فى علم الله سيساته وقعالي وأا أخى متكوون الوق طيوي والكن ماك يعن الأمور التي دكن 
للإنسان ان يجتنب عنها حيث لم يثبت فى حمّها القدر الالهى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 72٠‏ 

البعوم وها اسه لكر من النصيحةٌ هو فى الواة قع لدفع هذه الأمور الطارئة و التى بإمكان الإنسان ان يدفعها عن نفسه ثم قال: أخيرا 
إن الشكم إلا لله عليه" تَوَكُلْتٌ و عَلَيِهِ ينوكل الْمُتَوَكلُونَ 

لا شكك فى ان عاصمةٌ مصر فى تلكك الايام شأنها شأن جميع البلدان» كانت تمتلكك سورا عاليا و أبوابا متعدّدهُ و كان يعقوب قد نصح 
أولاده بأن يتفرّقوا الى جماعات صغيرة» و تدخل كل جماعة من باب واحد, لكن الآيةُ السابقة لم تبن لنا فلسفة هذه النصيحة. 

ذهب جمع من المفسّ رين الى ان سبب هذه النصيحة هو ان اخوة يوسف كانوا يت بتمتّعون بقسط وافر من الجمال (و ان لم يكونوا 
كيوسف لكننّهم فى كل الأحوال كانوا اخوته) و بأجسام قوبّرة رشيقة» و كان الأب الحنون فى قلق شديد من ان الفات نظر الناس الى 
هذه المجموعة المكوّنة من ١١‏ شخصا و يدل سيماهم على انّهم غرباء و انّهم ليسوا من اهل مصرء فيصيبهم الحسد من تلكك العيون 
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الفاخحصة. 

ثم بعد هذا التفسير- دخل المفسرون فى بحث طويل و نقاش مستمر حول موضوع تأثير العين فى حياهً الإنسان و استدلُوا على ذلكك 
بشواهد عديدة من الرّوايات و التاريخ. و نحن بحول الله و قوّته سوف نبحث عن هذا الموضوع عند حديثنا عن قوله تعالى: و إِنْ يِكادٌ 
الذيق دوا ليزلقوكك باتضارجة [10] ونبت لبر النرافات الككتيرة التى لها العوام مسؤله الا إن مقسذارا من: هذا الأمر له ستقيقة 
موضوعية حيث ثبت علميا ان أمواج سبال تخرج من العين و تمتلكك بعض المواصفات المغناطيسية. 

و هناك سبب آخر ذكره المفّررون و هو ان دخول هذه المجموعة الى مصر بوجوههم المشرقة و أجسامهم الرشيقة القويمة و السير 
فى شوارعهاء قل يثير 
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الحسد و البغضاء فى بعض النفوس الضعيفة فيسعون ضدّهم عند السلطان و يظهرونهم كمجموعة اجنبية تحاول العبث بأمن البلد و 
نظامه. فحاول يعقوب عليه السَّلام ان يجنبهم بنصيحته عن هذه المشاكل. 

و أخيرا حاول بعض المفسّ رين تأويل الآ بمعنى قد يعد ذوقيا ... قال: ان يعقوب بنصيحته تلكك أراد ان يعلم أولاده دستورا اجتماعيا 
هامّاء و هو ان على الإنسان ان يبحث عن ضالّته بطرق عديدة و سبل شتّى بحيث لو سدّ طريق بوجهه لكان بمقدوره البحث عنها من 
طرق اخرى حيث سيكون النصر حليفه فى النهاية» اما إذا حاول الوصول الى هدفه بانتهاجه طريقا واحدا فقط فقد يصطدم فى اول 
الطريق بعائق يمنعه عن الوصول فعند ذلكك يستولى عليه اليأس و يتركك السعى اليه. 

واصل الاخوة سيرهم نحو مصرء و بعد ان قطعوا مسافةٌ طويلة و شاسعة بين كنعان و مصر دخلوا الاراضى المصرية» و عند ذاكك و لما 
دَخَلُوا مِنْ حيِتٌ أَمَرَهُمْ أَبوهُمْ ما كان يُغْنِى عَنّْهُمْ مِنّ اللَِّ مِنْ شَّئْءِ فهم برغم تفرّقهم الى جماعات صغيرة- طبقا لما وضّاهم به أبوهم- 
فإِنّ الفائد و الثمره الوحيدة التى ترئّبت على تلكك النصيحة ليس (الَا حاجة فى نفس يعقوب قضاها) و هذه اشارة الى انَّ اثرها لم 
يكن سوى الهدوء و الطمأنينة التى استولت على قلب الأب الحنون الذى بعد عنه أولاده» و بقى ذهنه و فكره مشغولا بهم و بسلامتهم 
و خائفا عليهم من كيد الحاسدين و شرور الطامعين» فما كان يتسلّى به فى تلكك الايَام لم يكن سوى يقينه القلبى بِأنْ أولاده سوف 
ثم يستمرٌ القرآن فى مدح يعقوب و وصفه بقوله: وَإِنَّهُ لذو عِلْم ِما عَلَمناُ و لكنّ أكثرَالنّاسِ لا يَعْلَمُونَ و هذه اشارة الى ان كثيرا من 
الئاس يوق فى الأسيات و وشو قدو اله سيج دو فعالي نو بمسورو و8 ا يضيب ندال هن اللقرور ناسو من الكناو السلكؤمة 
لبعض العيون فيتوسلون بغير اللّه سبحانه 
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و تعالى لدفع هذه الشرور و يغفلون عن التوكل على الله سبحانه و تعالى و الاعتماد عليه الا انّ يعقوب كان عالما بأنّه بدون ارادة الله 
سبحانه و تعالى لا بحدث شىء, فكان يتوكل فى الدرجة الاولى على الله سبحانه و تعالى و يعتمد عليه» ثم يببحث عن عالم الأسباب و 
من هنا نرى فى الآية )1١1(‏ من سورة البقرة انّ القرآن يصف سحرة بابل و كهنتها بِأنّهم وَ ما هّمْ بِضَارٌينَ يه مِنْ عدي إِلَا باذ اللِّ و 
هذه اشارة الى انّ القادر الوحيد هو الله سبحانه و تعالى» فلا بد من الاعتماد و الاتّكال عليه لا على سواه. 
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الآيات [سورةٌ يوسف (؟1): الآيات 24 الى 2/ا] 


اشارة 
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وَ لَمَا خَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيهِ أخاةٌ قالَ إِنَى أنَا أَحُوك قلا تَبتِيِس بما كاثوا يَعْمَلُونَ (69) قَلَمَا جَهَرَهُمْ بجَهازِهِغ جَعَلَ السّقايَةً فى 
رَحَلٍ أَخِيه ثم أَذّنَ مُوَذْنٌ أيّهَا الِْيرُ نّم لَسارِقُونَ 0/0 قالوا و أَْبُوا عَلَِهمْ ما ذا تَفَْدُونَ )/١(‏ قالُوا تَفْقَدُ صُواع الْملِك وَلِمَنْ جاء به 
حِمْلٌ عير و أنَا بهِ زَعِيمٌ 01 قانُوا الله لَقَدْ عَلِمُْمْ ما جنا لِنُفسِدَ فى الَْوْض و ما كنا سارقِينَ (8/) 

قالُوا قَما جَرَاؤُةُ إذكقر كاديخ (00) قالُوا جزاؤة مَنْ وٌحَدَ فِى رَحْلِهِ فَهُوَ جَراؤُة كذلك نَيرى الظَّالِمِينَ (0/0 قَبدَأ بأوْعِيَتهم قَبِلَ وعاء 
أَخِيه ثم اش َخْرَجها مِنْ وعاء أَخيه ك ذلك > ذنا لِيُوسفٌ ما كان لِيأَخلَ أخاة فى دين الْمَلِك إلا أنْ يشا الله تق دَرَجاتٍ كةو 


قَوْقَ كل ذى عِلْم عَلِيمٌ (00/2 
التُفسير 
يوسف يخطط للاحتفاظ بأخيه: 


و أخيرا دخل الاخوة على يوسف و اعلموه بِأنّهم قد نفذُوا طلبته و اصطحبوا 
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معهم أخاهم الصغير برغم امتناع الأب فى البداية» و لكنّهم اصرّوا عليه و انتزعوا منه الموافقة لكى يثبتوا لكك انهم قد وفوا بالعهد, اما 
يوسف فإنّهِ قد استقبلهم بحفاوة و كرم بالغين و دعاهم لتناول الطعام على مائدته» فأمر ان يجلس كل اثنين منهم على طبق من الطعام» 
ففعلوا و جلس كل واحد منهم بجنب أخيه على الطعام و بقى بنيامين وحيدا فتألّم من وحدته و بكى و قال: لو كان اخى يوسف حا 
لعطف على و لاجلسنى الى جنبه على المائدة لانّنا اخوة من أب واحد و ام واحدة» قال يوسف مخاطبا ايّاهم: إن أخاكم بقى وحيدا و 
اثنى سأجلسه بجنبى على المائدة و نأكل سويّةُ من الطعام» ثم بعد ذلكك امر يوسف بأن تهتّأ لهم الغرف ليستريحوا فيها و ينامواء و مِرّهُ 
اخرى بقى بنيامين وحيداء فاستدعاه يوسف إلى غرفته و بسط له الفراش الى جنبه. لكنّه لاحظ فى تقاسيم وجهه الحزن و الألم و سمعه 
يذكر أخاه المفقود (يوسف) متأوّهاء عند ذلكك نفذ صبر يوسف و كشف عن حقيقة نفسه. و القرآن الكريم يصف هذه الوقائع بقوله: 
وَلَمَا دَخَلُوا على يُوسُفَ آوى إِلَيِهِ أخاة قالَ إِنّى أنا أَحوك قلا تَتتِيِس بما كانُوا يَْمَلُونَ 

قوله تغالن (قلا كتشيق) مأخوذ مد ماةة (البوؤس) :وهو اصل بمعق الفسررو الشدف لكن فى الآية الشريقة اسعسات يمع : لا تسلط 
العم على نفسكك و لا تكن حزينا من معاملتهم لككء و المراد بقوله «يعملون» هو معاملة الاخوة السيئُ لأخيهم بنيامين حيث خططوا 
لإبعاده و طرده من بينهم كما فعلوا بيوسف- فال يوسف لأخيه: لا تحزن فإن المحاولات التى قاموا بها لالحاق الضرر بى قد انقلبت 
الى خير و سعادة و رفعة لىء إذا لا تحزن و كن على يقين بأنّ محاولاتهم سوف تذهب ادراج الرياح. 

و تقول بعض الرٌوايات: انه عند ذاكك اقترح يوسف على أخيه بنيامين و قال له: هل تودٌ ان تبقى عندى و لا تعود معهم؟ 
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قال بنيامين: نعم» و لكن اخوتى لا يوافقون على ذلكك. لانهم قد اعطوا أبى العهود و المواثيق المغلظة بأن يرجعونى اليه سالما. 

قال يوسف: لا تهتمٌ بهذا الأمر فإِنّى سوف أضع خطه محكمة بحيث يضطرّون لترككك عندى و الرجوع دونكك. 

و بدا يوسف بتنفيذ الخطة. وامر بأن يعطى لكل واحد منهم حصّمه من الطعام و الحبوب ثم عند ذاك فَلَما جَهَرَهُمْ بِجَهازِهِم جَعَلَ 
السَّقايَةٌ فى رَخْل أَخِيه 

لاشك فى أن يوسف قام بهذا العمل بسرية تامّة و لعلّه لم يطلع على هذه الخطَهُ سوى موطف واحد و عند ذاكك افتقد العاملون على 
#ويف التاى بالتؤومة الكل السك الخامي ويح ضةة المرظنوة و السال كتراالكن دون جسدوى عفد ادق فد اليه 
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نكم لَسارقُونَ 

و حينما سمع اخوة يوسف هذا النداء ارتعدت فرائصهم و استولى عليهم الخوفء حيث لم يخطر ببالهم ان يِتهموا بالسرقة بعد الحفاوة 
التى قوبلوا بها من جانب يوسفء فتوجهوا الى الموظفين و العمال و قالوا لهم: ماذا فقدتم؟ قالُوا و أَْبنُوا ليم ما ذا تَفْقِدُونَ 

اقل انها عوج المناكة و لحن اله كم قار] علد مولح المدكن و يمان الول تين و فر زد علو لكب نالا لمح يعر عل 
جائزة و هى حمل بعير من الطعام وَ لِمَنْ جاء به جنول بيه ثم أضاف المؤدن و المسؤول عن البحث عن الصواع المفقود: انّنى 
شخصيا اضمن هذه الجائزة و أنَا به رَعِيمٌ 

فاشتدٌ اضطراب الا-خوة لسماعهم هذه الأسمور و زادت مخاوفهم, و تويجهوا الى الموظف مخاطين ايه قانُوا تَاللّهلََدُ عَلِمْتُمْ ما جثنا 
لَفْيِدَ فى الأَوْض و ما كنا سارقِينَ 

قولهم (لقد علمتم ما جئنا ... الى آخره) لعلّه اشارةً الى ما قصده الاخوة فى خطابهم للموظفين من انّكم قد وقفتم على حسن ثنتنا فى 
المرّهٌ السابقة حيث 
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جئناكم و قد وضعتم الأموال التى دفعناها إليكم ثمنا للطعام فى رحالناء لكّنا رجعنا إليكم مرّهُ ثانية» فلا يعقل انّنا و قد قطعنا المسافات 
البعيدة للوصول الى بلدكم نقوم بعمل قبيح و نسرق الصواع؟ 

اضافة الى هذا فقد ورد فى بعض المصادر ان الا-خوة حينما دخلوا ارض مصر ألجموا جمالهم ليمنعوها من التطاول و التعدّى على 
المزارع و اموال الناس, فمثلنا الحريص على اموال الناس كيف يعقل ان يقوم بهذا العمل القبيح؟ 

نا ان الموظفين تويجهوا إليهم و قالُوا قَما حَراؤَة إِنْ كنمُم كاذِيينَ 

لقاب الاو إله قاب من وعد المبراع فى رمحلة هر لذ بع الفتيخفن يفيه يلال الضراء الوا عراز مخ لحلاف وح تق عراز 
وان ]لقاب عريواء النارق كزلكم ري الخالميق 

و حينئذ امر يوسف الموظفين و العمال بأنّ تنزل رحالهم من على ظهور الجمال و يفتح متاعهم و ان يبحثوا فيها واحدا بعد واحد و 
دون استثناء» و تجنّبا عن اتكشاف الخطة امر يوسف بأن يبداوا البحث وجني افيد الاخرة ازا قل امه أخيه بنيامين» لكنّهم 
وجدوه أخيرا فى امتعة بنيامين فَبدَأبأوْعِيِتِهمْ قَبِلَ وعاء أخيه ثم استَخْرجها مِنْ وعاء أخيه 

بعد ان عثر على الصاع فى متاع بنيامين» استولى الارتباكك و الدهشة على الاخوة؛ و صعقتهم هذه الواقعة و رأوا أنفسهم فى حيرة 
غريبة» فمن جهة قام أخوهم بعمل قبيح و سرق صواع الملكء و هذا يعود عليهم بالخزى و العاره و من جهة اخرى ان هذا العمل 
سوف يفقدهم اعتبارهم و نفوذهم عند الملكك خصوصا مع حاجتهم الشديدة الى الطعام؛ و اضافةٌ الى كل هذاء كيف يجيبون على 
استفسارات أبيهم؟ و كيف يقنعونه بذنب ابنه و عدم تقصيرهم فى ذلكك؟ 

قال بعض المفسّرين: انه بعد ان عثر على الصاع توجه الاخوةٌ الى بنيامين و عاتبوه عتابا شديداء فقالوا له: الا تخجل من فعلكك القبيح 
قد فضحتنا و فضحت 
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أباكك يعقوب, و آل يعقوب .. قل لنا كيف سرقت الصاع و وضعته فى رحلكك؟ 

أجابهم بنيامين ببرود» حيث كان عالما بالقضيّةُ و اسرارها: انْ الذى قام بهذا العمل و وضع الصواع فى رحلىء هو نفسه الذى وضع 
الأموال فى متاعكم فى المرّة السابقة» لكن الاخوة لم ينتبهوا- لهول الواقعة عليهم- لمغزى كلام بنيامين ١78‏ ]. 

ثم يستمرٌ القرآن الكريم و يبن كيف استطاع يوسف ان يأخذ أخاه بالخطه التى رسمها الله له دون ان يثير فى اخوته اى نوع من 
المقاومة و الرفض كذلكك كذنا لِيُوسْفَ 
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و الأمر المهم فى هذه القضيةُ هو انّه لو أراد يوسف ان يعاقب أخاه بنيامين» و طبقا للقانون المصرى- لكان عليه ان يضرب أخاه و 
يودعه السجن لكن مثل هذه المعامله كانت تخالفق رغبات و اهداف يوسف للاحتفاظ بأخيه» و من هنا و قبل القبض على بنيامين» 
سأل اخوته عن عقوبة السارق عندهم, فاعترفوا عنده بِأنْ السنة المتّبِعهُ عندهم فى معاقبة السارق ان يعمل السارق عند المعتدى عليه 
كالعية. 

لاريب ان للعقوبة و الجزاء طرقا عديدة منها ان يعاقب المعتدى على طبق ما يعاقب به فى قومه. و هكذا عامل يوسف أخاه بنيامين» و 
توضيحا لهذه الحالة و انّ يوسف لم يكن بإمكانه أخذ أخيه طبقا للدستور المصرى يقول القرآن الكريم: ما كان لِأحدٌ أخاة فى دِين 
الْمَلِكِ لكن الله سبحانه و تعالى يستئنى بقوله: إلا آنْ يَساءً الله وهو اشارة إلى أنّ ما فعله يوسف بأخيه لم يكن الَا بأمر منه سبحانه و 
تعالى و طبقا لإرادته فى الاحتفاظ ببنيامين» و استمرارا لامتحان يعقوب و أولاده. 

و أخيرا يضيف القرآن الكريم و يقول: ان الله سبحانه يرفع درجات من 
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استطاع ان يفوز فى الامتحان و يخرج مرفوع الراس كما حدث ليوسف نَوْكُمُ دَرّجاتٍ مَنْ نَشاءُ و لكن فى كل الأحوال فانّ الله تعالى 
عليم يهدى الإنسان الى سواء السبيل و هو الذى أوقع هذه الخطّ فى قلب يوسف و ألهمه اناها وَقَوْقَ كل ذى عِلّم عَلِيمٌ 


بحوث 

اشارة 

الآيات السابقةٌ تثير اسئلة كثيرة فلا بد من الاجابة عليها: 

١‏ - لماذا لم يعترف يوسف بالحقيقة 

لماذا لم يعترف يوسف بالحقيقة لإخوته لينهى- و فى اسرع وقت ممكن- مأساة أبيه و ينجيه من العذاب الذى كان يعيشه؟ 

الجواب على هذا السؤال: هو ما مرٌ علينا خلال البحثء من ان الهدف كان امتحان يعقوب و أولاده و اختبار مدى تحمّلهم و صبرهم 
على الشدائد و المصائب. و بتعبير آخر: لم تكن هذه الخطة امرا عفويا دون تفكير, و انّما نفذت طبقا لاوامر الله سبحانه و تعالى و 
ارادته فى اختبار يعقوب و مدى صبره على مصيبةٌ فقد ثانى اعرٌّ أولاده» لكى تكمل سلسلة الامتحانات و يفوز بالدرجات العاليةُ التى 


يستحقّهاء كما كانت الخطه اختبارا لأخوة يوسف فى مدى تحملهم للمسؤولية و قدرتهم على حفظ العهد و مراعاه الامانة التى قطعوها 


؟- لماذا انهم يوسف أخاه 


؟ هل يجوز شرعا ان ينهم الإنسان بريئا لم يرتكب ذنباء و لم تقتصر آثار هذه 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: اخحملا 
التهمهُ على البرىء وحده. بل تشمل الآدخرين من قريب او بعيد؟ كما هو الحال فى يوسف حيث شمل اتّهامه الاخوة و سبب لهم 
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مشاكل عديدة. 

يمكن معرفة الجواب بعد وقوفنا على انّ توجيه هذه التَهمهُ لبنيامين كان باتّفاق مسبق بينه و بين يوسفء و كان عارفا بأنّ هدف الخطة 
و توجيه التهمة اليه لأجل بقائه عند يوسفء اما بالنسبة للآثار السلبية المترتّبة على الاخوة فإِنّ اتهام بنيامين بالسرقة لم يكن فى الواقع 
انّهاما مباشرا لإخوته و إن سبب لهم بعض التشويش و القلق و لا مانع من ذلكك بالنظر الى امتحان مهم. 


-٠‏ لماذا اتهام الجميع بالسرقة 


6م عليناافى الآبلةا الدريقة وله سال إلكم لسارقرة وهذه قن الوا #ينة موخينة الى البجميع وهى تهمة كالابة ثم المسوع و 
المجوّز الشرعى لمثل هذا الاتّهام الباطل؟ 

يمكن الاجابهُ على هذا السؤال فى عدَّهُ نقاط وهى: 

اوَلا< ان قائل هذه الجمله غير معلوم؛ حيث ورد فى القرآن انّه (قالوا ...) و لعل القائلين هم بعض الموظفين من عمال يوسف و 
المسؤولين عن حماية خزائن الحبوب» فهم حينما افتقدوا صواع الملك, اطمأنُوا بِأنْ السارق هو احد افراد القافلة القادمة من كنعان» 
فوججهوا الخطاب إليهم جميعاء و هذا من الأمور الطبيعية فحينما يقوم شخص مجهول فى ضمن مجموعة معن بعمل ماء فإنّ الخطاب 
يوججه إليهم جميعا و يقال لهم: إِنْكم فعلتم هذا العملء و المقصود إِنّ احد هذا المجموعة او بعضها قد فعل كذا. 

كانيا: الطرق الذى وضنهت اليه النهسة وهو تبافينء كان مواقا على ترجيه حذه القهمة لف لان التهبة كانت مقدمة للشطة المرسومة و 
التى كانت تنتهى ببقائه عند أخيه يوسفء و اما شمول الاتّهام لجميع الاخوءٌ و دخولهم جميعا فى دائرة 
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الى بالسرقة فإنّ كل ذلكك كان اتّهاما مؤقتا حيث زالت بمجرّد التفتيش و العثور على الصواع و ظهر المذنب الواقعى. 

قال بعض المفشرين: انه قصد بالسرقة- فيما نسبوه الى اخوة يوسف- هو ما اقترفوه سابقا من سرقة الاخوة يوسف من أبيه» لكن هذا 
التوجيه يتم إذا كانت التهمهة قد وجهت إليهم من قبل يوسفء لالنّه كان عالما بالذنب الذى ارتكبوه؛ و لعل ما ورد فى ذيل الآية 
الشريفة يدل على ذلككء حيث قال العمال انّنا: نَفْقِدٌ صُواء الْمَلِكِكِ و مثل هذا الخطاب لا يتضئّن توجيه السرقة إليهم؛ (و لكن الجواب 
الاوّل أصح ظاهرا). 


- عقوبة السرقة فى تلى الازمنة 


منتعفاة هن الآباك الشابقة ان عقرية السرقة عكذ البصنريى كانت تفل عتها عدن الكتاني وال اخرة يرسق (آل يقوت) و لعل 

عند الكنعانيين كانت العقوبةٌ هى عبوديةٌ السارق (بصورة دائمة او مؤقتةُ) لأجل الذنب الذى اقترفه ه7١].‏ 

لكن المصريين لم يجازوا السارق بالعبودية الدائمة او المؤقتةء و انّما كانوا يعاقبون المذنب بالضرب المبرح او السجنء و فى كل 

الأحوال لا يستفاد من قوله تعالى: قالُوا جَراؤٌهُ مَنْ وُجِدَ فِى رَحْلِهِ فَهُوَ جَرْاؤَةٌ ان الشرائع السماوية كانت تحدّد عقوبة السارق بالعبودية» 
لها كانت سنَّهُ متّْعهُ عند بعض المجتمعات في تلكك الازمنة» وقد ذكر المؤرّخون في تاريخ العبودية ان بعض المجتمعات اله 

و بعص فى زمنة و خون فى تاريخ العبوديه ان بعص 

كانت تدين بالشرائع الخرافية» كانوا يعاقبون المدين العاجز عن سداد دينه بالعبودية للمدين. 
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ه- السقاية او الصواع 


يلاحظ فى الآيات السابقة ان الله سبحانه و تعالى يعبر عن الكيل تار ب (الصواع) و اخرى ب (السقاية» و الظاهر انْهما صفتان لشىء 
واحد. حيث ورد فى بعض المصادر ان هذا الصاع كان فى اول الأمر كأسا يسقى به الملك, ثم حينما عم القحط و الغلاء فى مصر و 
صار الطعام و الحبوب يوزّع على الناس حسب الحصصء استعمل هذا الكأس الثمين لكيل الطعام و توزيعه؛ و ذلكك إظهارا لاهميّة 
ثم ان المفشدرين ذكروا أوصافا عديدةٌ لهذا الصاع» حيث قال بعضهم انها كانت من الفضْهُ و قال آخرون: انها كأس ذهبية» و أضاف 
آخرون أن الكأس كان مطعما بالجواهر و الأحجار الكريمة؛ و قد وردت فى بعض الرّوايات الضعيفةٌ إشارءٌ الى هذه الأمورء لكن ليس 
لنا دليل قطعى و صريح على صحة كل هذه المذكورات الا ما قيل من ان هذا الصاع كان فى يوم من الايام كأسا يسقى به ملكك 
مصرء ثم صار كيلا للطعام» و من البديهى انّه لا بدّ و ان يكون لهذا الصاع صبغه رمزيةُ و اعتبارية للدلالة على اهميهُ الطعام و تحريض 
الناس على عدم الإسراف فيه إذ لا يعقل ان يكون الجهاز الذى يوزن به كل ما يحتاجه البلد من الطعام و الحبوب» هو مجرّد كأس 
كان يستعمله الملكك فى يوم من الايّام. 

و أخيرا فقد مرّ علينا خلال البحث انْ يوسف قد اختير مشرفا على خزائن الدولة» و من الطبيعى ان يكون الصاع الملكى الثمين فى 
حوزته» فحينما حكم على بنيامين بالعبودية صار عبدا لمن كان الصاع فى يده (اى يوسف) و هذه هى النتيجة التى كان يوسف قد 
عنطانيا: 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0 ص: غم 
الآيات [سورةٌ يوسف (؟1): الآبات ///ا الى 9/] 
اشارة 


قالوا إِنْ يَشِرق فَقَدْ سَرَقَ أخ لَه مِنْ قبل فَأْسَرّها يُوسُفٌ فِى نَفْسِهِ و لَمْ يدها لَهُمْ قال أَنتَمْ سر مكاناً و اللهُ أعْلَمٌ بما تَصِفُونَ (7/) قالوا يا 
ألما العو إن له أ شيعا كيرا نخد عدن مكانة | لاخر اكد وه الفعيف 830 قال عاذ الله آذ تخد الكقن وعذها اهنا عندة ]ذا 
َظالْمُونَ (0/9 


التفسير 
موقف اخوهٌ بوسف: 


و أخيرا اقتنع اخوة يوسف بأنّ أخاهم (بنيامين) قد ارتكب فعلا شنيعا و قبيحا و إِنّه قد شوّه سمعتهم و خذلهم عند عزيز مصرء فأرادوا 
ان يبرّئوا أنفسهم و يعيدوا ماء وجههم قالوا: إِنْ يَدِرِفٌ فَقَدْ َرِوَقَ أخ لَهُ مِنْ قبل اى انه لو قام بالسرقة فهذا ليس بأمر عجيب منه فإنّ 
أخاه يوسف و هو اخوه لأبويه قد ارتكب مثل هذا العمل القبيح؛ و نحن نختلف عنهما فى الدسبء و هكذا أرادوا ان يفصلوا بينهم و 
بين بنيامين و يربطوه بأخيه يوسف. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 777 

وحينما سمع يوسف كلامهم تأر بشدّة لكنّه كتم ما فى نفسه قَأَِوّها يُوسْفُ فِى تَفْسِهِ وَلَمْ يندها لَهُمْ لانّه كان عالما بأنّهم قد افتروا 
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عليه و اتنَّهموه كذباء الا أنه لم يرد عليهم و قال لهم باختصار و اقتضاب قال أََْمْ شَّرٌ مكاناً اى انّكم احقر و اشر 5 مكانا ممّن تتّهمونه و 
تنسبون اليه السرقة» او أنتم احقر الناس عندى. 

ثم أضاف يوسف: ال الله سنحاله و تعالي اعلم ينما سيو واللة أغلم يما صوق 

الملاحظ هنا انه برغم انْ اخوةٌ يوسف افتروا عليه زورا و اتهموه بالسرقة لكى يبرّئوا أنفسهم, لكن لا بدّ و ان تكون لهذه التَهمة ارضية 
قديمة بحيث تمسكك بها الاخوة فى تلكك اللحظةٌ الحرجة. 

و من هنا فقد قام المفسّرون بالبحث و التنقيب فى الرّوايات القديمة و المصادر التاريخيَةُء و نقلوا ثلاثةُ نصوص فى هذا المجال: 
الاؤل: ان يوسف بعد ان توفيت امّه قضى فترة من طفولته عند عمته» و قد كانت تكن له حا عميقاء و حينما كبر يوسف و أراد يعقوب 
ان يفصله عنهاء لم تر عمّته حيلة و وسيلة للاحتفاظ بيوسف الا بحيلُ نسائية و ذلكك بأن ربطت على خاصرته حزاما او شالا ممما تركه 
آل إسحاقء ثم ادّعت ان يوسف أراد سرقتهاء فلا بد من ان يعاد إليها يوسف- و طبقا للدستور و السنّةُ المتّبعةُ عندهم- عبدا قنا جزاء 
له. 


النانى: قيل ان امراةً من أرحام يوسف من اّه يوسف كان لها صنم تعبده» فأخذه يوسف و حطمه و رمى به على الطريقء فاتّهموه 


بالسرقة. 

الثالك: قيل ان يوسف كان يأخذ- أحيانا بعض الطعام من المائدةٌ و يتصدّق به على الفقراء و المساكين» » فعلم الاخوة بذلك و اتهموه 
بالسرقة. 

لكن مثل هذه الأعمال لا تعدٌ سرقة؛ لانّ اليه يعرف ان ربط الحزام على الشخص دون علمه بأنّه ملكك الغير. او كسر الصنم و رميه 
على الطريق» او أخذ 
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الطعام من المائدة التى بسطها أبوه و يعلم انه يرضى بالتصدّق ببعضها للفقراء و المساكين, لا يعد سرقة و لا يجوز معاقبة من فعله بهذه 
التهمة. 

وعند ما لاحظ الاخوة أنفسهم محاصرين بين أمرين» فمن جهة و طبقا للسنّةُ و الدستور المتعّن عندهما لا بد وان يبقى أخوهم 
الصغير- بنيامين عند عزيز مصر و يقوم بخدمته كسائر عبيده و من جهة اخرى فَإِنّهم قد اعطوا لأبيهم المواثيق و الايمان المغلظة على 
الروخاهر اخلى حيو ان و يحراوا ددا لها دتما لخر لي بجذكا لحالة تركهرا الى ربدت لدي كان موك الهويه 
عندهمء مخاطبين ياه قاُوا يا أَبّهَا الْعَِيرٌ إِنَّ ا لهُ أباً طيخا كبيرا فك أ نا مكائه لكى نرجعه الى أبيه و نكون قد وفينا بالوعد الذى 
قطعناه له» فإنّه شيخ كبير و لا طاقة له بفراق ولده العزيز فنرجو منكك ان تترتحم علينا و على أبيه ف إِنا تراك مِنّ اْمَحسِنينَ 

انما يوسف فإنّه قد واجه هذا الطلب بالإنكار الشديد و قال مَعادَ اللَِّ أن تَأَحلَ نا مَنْ وَجَدّنا مَتانا عِنْدَهُ إن العدل و الإنصاف يقتضى 
ان يكون المعاقب هو السارقء و ليس بريئا رضى بأن يتحمل أوزار عمل غيره؛ و لو فعلنا لامسينا من الظالمين إِنا إذً لَظالِمُونَ 

و الطريف ان يوسف لم ينسب لأ-خيه السرقة و انّما عبر عنه ب مَنْ وَجٍِدْنا مَتائَنا عِنْدَهٌ وهذا برهان على السلوك الحسن و السيرة 
المستقيمة التى كان ينتهجها يوسف فى حياته. 
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ت [سورة يوسف (؟1): الآيات 6١‏ الى 47] 


اشارةٌ 
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مه سل 


كُلْمَا اسشتيأسوا منْهُ خَلَضُوا تجكا َجيًا قالَ بيرم | لم لّوا أنَّ أباكم قد أَحَحَ عَليكم مؤئقاً مِنَ الله من قبل ما طم فى يُوسفَ فلن فوح 
الْأْض عمّى بَأَدَنَ لى أبى أو يكم اللّهُ لى و ُو حَتُ الحاكين ١ ١‏ اْجكوا إلى أبيكم فَقُونُوا يا أبنا إن ابتكك سَررَق و ما شَهِذنا إلا 
بما عَلِمْنا وَ ما كن للَمهِبِ حافظِينَ )8١(‏ و سكل الْقَيَة الى كنا فيها وَ الِْيرَ الى فبلا فيها وَ إِنَا لَصادِقُونَ (85) 


التفسير 
رجوع الاخوة الى أبيهم خائبين: 


حاول الاخوة ان يستنقذوا أخاهم بنيامين بشتّى الطرقء إلا انهم فشلوا فى ذلككء و رأوا ان جميع سبل النجاءً قد سدّت فى وجوههم. 
فبعد ان فشلوا فى تبرئة أخيهم و بعد ان رفض العزيز استعباد أحدهم بدل بنيامين» استولى عليهم اليأس و صمّموا على الرجوع و العودة 
الى كنعان لكى يخبروا أباهم يقول القرآن واصفا 
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اهم قَلَمّا اسْتيأسُوا مِْهُ خَلَصُوا نيا اى انهم بعد ان يتسوا من عزيز مصر او من انقاذ أخيهم: ابتعدوا عن الآخرين و اجتمعوا فى جانب 
و بداوا بالتشاور و النجوى فيما بينهم. 

قوله تعالى (خلصوا) بمعنى الخلوصء و هو كناية عن الابتعاد عن الآخرين و الاجتماع فى جلسة خاصّة» اما قوله تعالى «نجيًاا فهو من 
ماده (المناجاةٌ) و أصله من (نجوة) بمعنى الربوةٌ و الأرض المرتفعة فباعتبار ان الربوات منعزلةٌ عن اراضيها المجاورة» سيت الجلساتث 
الخاصّة البعيدة عن عيون الغرباء و الحديث فى السرٌ قياسا عليها ب (النجوى) فإذا كلمة (النجوى) تطلق على الحديث السرّى و الخاص 
سواء كانت فى جلسة خصوصيهٌ او فى محاورة خاصّة بين اثنين لا يتعذذّى سمعهما. 

ذهية كتردق المقشرين:الى ان جملة خلغيوا نَجيّا تعد من افصح العبارات فى القرآن و أجملها حيث ان الله سبحانه و تعالى قد بين 
فى كلمتين أمورا كثيرة يحتاج بيانها الى عدَّهُ جمل. 

و فى ذلكك الاجتماع الخاص خاطبهم الأخ الكبير قائل قال كبيرُمْ 1 لم تَغلُوا أن أباكم قد أَتَدَ يكم مؤئقاً ِنَ الله بأن تردوا اليه 
بنيامين سالماء فالآ-ن بماذا تجيبونه؟ و قد سوّدنا صفحتنا فى المرّهٌ ة السابقة بما عاملنا به أخانا يوسف و مِنْ قبل ما فوَطتمْ فى يُوسَيفَ 
]١‏ فالآن و الحالة هكذا- -فإنتى لا اغادر ارظن مصر وسوف اعتصم فبها فلن أترخ الْأَدْض عتى يدن لى أبى البقم الى قر 
حَيِرٌ الحاكمِينَ و الظاهر ان قصده بحكم الله اما الموت الذى هو حكم الهى, اى لا أبرح من هذه الأرض حتَى أموت فيهاء و اما ان 
يفتح الله سبحانه و تعالى له سبيلا للنجاة» او عذرا مقبولا عند أبيه. 
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ثم أمرهم الألخ الأكبر ان برجعوا الى أبيهم و يخبروه با جرى عليهم اذجقوا إلى أبيكم كَمُولُوا يا أبانا إن اك تررق و هذه شسهادة 
نشهدها بمقدار علمنا عن الواقعة حيث سمعنا بفقد صواع الملككء ثم عثر عليه عند أخيناء و ظهر للجميع انه قد سرقها وَ ما شَّهِدْنا إن 
بما عَلِمْنا و لكن نحن لا نعلم الَا ما شهدناه بأعيننا و هذا غاية معرفتنا و ما كنا لهب حافِظِينَ 

وقد يرد احتمال فى تفسير هذه الآية فلعلّهم بقولهم: و ما كنا ليب .. 

أرادوا ان يخاطبوا أباهم بأنّنا و ان قطعنا عند الايمان و العهود المغلظة على ان نرجع أخانا سالماء لكّنا لا نعرف من الأمور الا ظواهرها 
و من الحقائق انا بعضهاء فغيب الأمور عند الله سبحانه و لم نكن نتصوّر ان يسرق أخونا. 


ثم أرادوا ان يزيلوا الشكك و الريبة عن قلب أبيهم فقالوا يمكنكك ان تتحّق و تسأل من المدينة التى كنا فيها وَ سكل الْقَرْرَة التى كنا 
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فيها[117] و من القافلة التى سافرنا معها الى مصر و رجعنا معهاء حيث ان فيها أناسا يعرفونكك و تعرفهم» و بمقدوركك ان تسألهم عن 
حقيقة الحال و واقعها وَ الْعِيرَ الى أَكْبَلَنا فيها[14] و فى كلّ الأأمحوال كن على ثقه بأننا صادقون و لم نقص عليكك سوى الحقيقة و 
الواقع و إِنَا لَصادِقُونَ 

يستفاد من مجموع هذه الكلمات و الحوار الذى دار بين الأولاد و الأب ان قضيةُ سرقة بنيامين كانت قد شاعت فى مصرء و ان جميع 
الناس علموا بأنّ احد افراد العير و القافلة القادمة من كنعان حاول سرقةُ صواع الملككء لكن موظفى الملكك تمكنوا بيقظتهم من العثور 
عليها و القبض على سارقهاء و لعلّ قول الاخوة 
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لأبيهم وَ سْئَلٍ الْقَْيةُ... اى اسأل ارض مصرء كناية عن ان القضة شاعت بحيث علم بها حتّى أراضى مصر و حيطانها. 


بحوث 
١‏ - من هو اكبر الاخوةٌ 


؟ ذهب بعض المفسّرين الى انه كان روبين (روبيل) و قال آخرون: انه (شمعون) و احتمل البعض ان يكون أكبرهم هو (يهودا). 
و حصل نقاش آخر بين المفسّ.رين فى انه ما المقصود من الكبر» هل هو فى العمر ام فى العقل؟ لكن المستفاد من ظاهر الآيهُ ان 
المقصود به هو اكبر الاخوةٌ فى العمر. 


"- الحكم وذق الدلائل الظاهرة: 


و يستفاد من مدلول الآية الشريفة انه يحقّ للقاضى و الحاكم ان يحكم فى الواقعة المرفوعة اليه على ما يستفيده من القرائن و الشواهد 
القطعتّة» و ان يقرٌ المتّهم او يشهد الشهود عنده. لاثنا لاحظنا فى قضِبَةُ اخوة يوسف انه بمجرّد ان عثر على الصاع فى متاع بنيامين عد 
مذنبا و حكم عليه بالسرقة من دون شهادة او اقرار لانّنا حينما نتحرّى عن القضبَةُ نرى ان كل شخص كان مسئولا عن حمل متاعه من 
الحبوب بنفسه او انه كان حاضرا على الأقل عند تحميل العمال لمتاعه؛ و من جهة اخرى لم يكن يتصوّر احد ان هناكك خط فى 
البين» و هؤلاء الاخوةٌ لم يعاديهم احد فى مصرء فجميع القرائن و الشواهد تورث اليقين بأنّ هذا الفعل (السرقة) قد صدر عمّن وجد 
عنده الصاع. 

و هذا الموضوع بحاجة الى دراسة عميقة فى الفقه الاسلامى لتأثيره المهم 
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فى قضايانا المعاصرة لانْ عالم اليوم يعتمد عليه كثيرا فى محاكماته؛ لكنّنا تركنا هذا المبحث لانْ مجاله كتاب (القضاء). 

“- يستفاد من الآآيات السابقة ان اخوة يوسف كانت طبائعهم مختلفةء اما الأخ الأكبر فإنّه كان وفيا بميثاقه و حافظا لوعده الذى واعد 
به أباه» اما بِقتِهُ الاخوة فإنّهم بعد ان شاهدوا فشل جميع محاولاتهم فى اقناع العزيز» تراجعوا عن موقفهم و عدّوا أنفسهم معذورين» و 
من الطبيعى ان ما قام به الأخ الأكبر كان هو الأسلوب المجدى و الصحيح. لانّه ببقائه فى مصر و الاعتصام بها و على مقربة من بلاط 
العزيز و قصره كان باعثا للامل فى ان يترستحم العزيز على الاخوة و على أبيهم الشّيخْ الكبير» و يعفو عن هذا الغريب و لا يجازيه من 
اجل صاع سرقه ثم عثر عليه العّرال» فعلى هذا و املا-فى استجداء عطف العزيز» بقى فى مصر و بعث بإخوته الى أبيهم فى كنعان 
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ليبلغوه الخبر و يطلبوا منه ان يدلّهم على الطريق الصحيح لانقاذ أخيهم. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: 3 


الآبات [سورة يوسف (؟1): الآيات 81 الى 487] 
اشارة 


قال بَلْ سَوّلَتْ لكم أنْقَم كم أمرا فَصَيِرَ ميل عتدى الله أن يأتينى بهم جميعا إِنَهُ هوَ الْعَلِيم الْحَكِيمُ (87 و تَوَلَى عَنّْهُْ و قالَ يا أَسَفَى 
على يُوسَرفٌ وَائِيِضَّتْ عَتناهُ مِنَ الْحَرْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (65) الوا تَاللَهِ تَفْتوًا تَذْكرُ يُوسْفَ عَتَّى تَكونَ عرضاً أو تَكونَ مِنَ الْهالِكينَ (680) 
قال إنّما كوا بَتّى وَ حُرْنى إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللِّ ما لا تَعلْمُونَ (8) 


التفسير 
يعقوب و الألطاف الالهية: 


و أخيرا غادروا مصر متّجهين الى كنعان فى حين تخلف أخواهم الكبير و الصغير» و وصلوا الى بيتهم منهوكى القوى و ذهبوا لمقابلة 
أبيهم؛ و حينما راى الأنب الحزن و الأ-لم مستوليا على وجوههم (خلافا للسفرة السابقة و التى كانوا فيها فى غَايةٌ الفرح) علم انّهم 
يحملون اليه اخبارا محزنة و خاصّةُ حينما افتقد بينهم بنيامين و أخاه الأكبرء و حينما اخبروه عن الواقعة بالتفصيلء استولى عليه 
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الفضبي قال مبخاظا اناعم بتفسن العبارة الى خاطبه بها يننا أرادوا أن يشرعوا له خديتهم مم يوسق قال يل مولت لك الفمكة 
أمراً اى ان أهواءكم الشيطانية هى التى استولت عليكم و زيّنت لكم الأمر بهذه الصورة التى أنتم تصفونه. 

السؤال الذى يطرح نفسه هناء هو ان يعقوب هل اكتفى فى نسب الكذب و اتّباع الهوى لأولاده استنادا الى ما فعلوه فى المرّهُ السابقة مع 
يوسف من سوء الفعل و الحنث باليمين و العهد مع ان مثل هذا الظنّ و القول و اتّهام الآخرين لمجرّد تجربة سابقة بعيد عن سيرة عامّة 
الناس فضلا عن يعقوب الذى هو نبى معصوم, و على الخصوص إذا استند المدّعى فى دعواه على وثائق و مستندات تثبت دعواه؛ كما 
ان طريق الفحص و التحقيق عن واقع الحال كان مفتوحا ليعقوب. 

ركان يشرت يمه رتولة رول مولت اكور إلى "اغر) الأقارة الى :السو الخرفيهها' 

-١‏ لعله عتاب لأولاده لخضوعهم امام الأمر الواقع و تسليمهم لحكم العزيز بمجرّد عثور الصاع عند أخيهم, مع ان العثور بمفرده لا يعدٌ 
دليلا منطقيا على السرقة. 

-١‏ و لعله عتاب لأولاده لما ببنوه للعزيز من ان عقوبةُ السارق عندهم هو استعباده مع انّ هذه السنّةُ السائرة فى اهل كنعان سنّهُ باطلةُ و 
لا تعدّ قانونا سماويا (هذا ان قلنا ان هذه السنّهُ لم تكن مأخوذة من شريعة يعقوب كما ذهب اليه بعض المفسّرين). 

“- و أخيرا لعله عتاب لأولاده على استعجالهم فى الخضوع لأحكام العزيز و خلق المعاذير و المبرّرات و الرجوع مستعجلين الى كنعان 
دون الاقتداء بأخيهم الكبير فى البقاء بمصر برغم العهود و المواثيق المغلظة التى قطعوها مع أبيهم 5 ]. 
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لكن بعد هذا العتاب الملىء بالحزن و الاسى رجع يعقوب الى قرارة نفسه و قال: قَصَبٌِجَمِيلٌ اى انّنى سوف امسكك بزمام نفسىء و لا 
اسمح لها بأن تطغى علي بل اصبر صبرا جميلا على امل بأنّ الله سبحانه و تعالى سوف يعيد لى اولادى (يوسف و بنيامين و أخوهم 
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الأكبر) عَسَرى الله أن يَأينى بهم جمِيعاً فإنّه هو العالم بواقع الأمور و الخبير بحوادث العالم ما مضى منها و ما سوف يأتى, و لا يفعل الا 
عن حكمة و تدبير إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ 

ثم بعد هذه المحاورات بين يعقوب و أولاده. استولى عليه الحزن و الألم؛ و حينما رأى مكان بنيامين خاليا عادت ذكريات ولده العزيز 
يوسف إلى ذهنه و تذكر تلك الاام الجميلة التى كان يحتضن فيها ولده الجميل ذا الأخلاق الفاضلهُ و الصفات الحسنة و الذكاء 
العالى فيشْمّ رائحته الطَتبة و يستعيد نشاطه اما اليوم فلم يبق منه اثر و لا عن حياته خبرء كما أن خليفته (بنيامين) ايضا قد ابتلى مثل 
يوسف بحادث مؤلم و ذهب الى مصير مجهول لا تعرف عاقبته. 

حينما تذكر يعقوب هذه الأمور ابتعد عن أولاده و استعبر ليوسق وَتَوَلَّى عله وَقال يا أ فى على يُوشفٌ انا الاخوة فإنْهم حيتما 
سمعوا باسم يوسفء ظهر على جبينهم عرق الندامة و ازداد خجلهم و استولى عليهم الحزن لمصير اخويهم بنيامين و يوسفء واشتدٌ 
حزن يعقوب و بكاؤه على المصائب المتكرّرة و فقد اعرّ أولاسده وَ ابْيِضَتُ عَتِناهٌ مِنَ الْحَزْنِ لكن يعقوب كان- فى جميع الأ-حوال 
مسيطرا على حزنه و يخقّف من آلامه و يكظم غيظه و ان لا يتفوّه بما لا يرضى به الله سبحان و تعالى فَهُوَ كَظِيمٌ 

يفهم من هذه الآيات ان يعقوب لم يكن فاقدا لبصره؛ لكنّ المصائب الاخيرة و شدَهُ حزنه و دوام بكائه افقده بصرهء و كما أشرنا سابقا 
إن هذا الحزن و الألم و العمى كان خارجا عن قدرته و اختياره؛ فإذا لا يتنافى مع الصبر الجميل. 
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اما الاسخوة فكانوا متألّمين من جميع ما جرى لهم؛ فمن جهة كان عذاب الوجدان لا يتركهم ممما أحدثوه ليوسف.- و فى قضية 
ابرح اكوا الحم ج ونع متعي و تان ود وريدن بجو 1لا كاد بم ليم 11 وااختاوا اهم بيرع عيضن 
المرارة و الألمم و يواصل بكاؤه الليل بالنهار» توججهوا الى أبيهم و خاطبوه ه معاتيين قاُوا الله َْتًَا تَذْكرُ يُوسْفَ عَتَّى تَكونَ حرضاً أو 
تَكونَ مِنَ الْهالِكينَ ]16٠‏ اى انْكك تردّد ذكر يوسف و تتأسّف عليه حتّى تتمرّض و تشرف على الهلاك و تموت. 

لكق شيخ كسان هذا الى العظيم .و الميقظ الفسمر وذ عليهم بقوله: انما كرا بك و شرت إلى الله ]لآ إليكي انهم الدين 
تخوثون الوعد و تنكئون العهد لاثتى و أغْل مِنَ الله مالا تَعلمُوتَ فهو اللطيف الكريم الذيى لا اطلب سواه 
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لآيات [سورة يوسف (11): الآيات 817 الى 17] 
اشارة 


با يناوا سوا من يُوسفٌ و أيه و لا سوا من روح الل هلا يس مِن روح الل ا الَؤْ الكاؤرون 0:0 فَلمَا لوا عله 
كالوينا + كا الْعزِيرٌ مَسَنا و أَهْلَمَا الضُدٌ وَ جنا ببضاعرة مُرْجاةٍ فَأَوْفٍ ا نَا اليل وَ نَصِ دَّقْ عَلَينا إنَّ الله يَجْى الْمُتَصٍ دَقِينَ (80) قال هَل 
لتم ما َعَم يوشت و أيه إذ آَم جاهِلُونَ (05) قانوا ‏ إنكك أن بُوسْتْ قال أن يُوسفٌ و هذا أَخعى قَد من للعلا ّم يني 
وَيَضْر فإ الله ا بضِيع أخر الْمَخسنِينَ (40) قاوا َال قد آثرَك الل يناو إن كنا لَحاطِينَ (41) 

قالّ لا تَْرِيتِ عَلَبِكمْ الو بَعْفِر الله كم و هُوَ أَرْحَمُ الوَاحِمِينَ (45) اكوا ليوو هذا ائرة عن وقد الى مادا ترق 
بأَفْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (48) 


التفسير 
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اليأس علامة الكفر 


! كان القحط و الغلاء و شيحهُ الطعام يشتدٌ يوما بعد آخر فى مصر و ما حولها 
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وعنها عاد وجرة اخرى ابر يعترت أولاده بآن يوا صرب صر العضول على الطعاف لكنه هده الدرة طلب ينتهم بالدريجة الأولي 
ان يبحثوا عن يوسف و أخيه بنيامين» حيث قال لهم: يا بَنِيَ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسّفَ و أخيه 

كيان دعوب كا ىماتي اي لكك ودس طانم عار سوا من لزيا و ةا على ذلكء لكن يعقوب 
نهاهم عن اليأس و القنوط و وض اهم بالاعتماد على اللّه سبحانه و الاتكال عليه بقوله: وَلا تَْسُوا مِنْ روح الل فإنّه القادر على حل 
الصعاب و إِنَّهُ لا ييَاْسٌ مِنْ رَوْح الل نا لقم الْكافِرونَ 

(تحسس) أصله من (حس) بمعنى البحث عن الشىء المفقود بأحد الحواسء و هنا بحث بين اللغويين و المفسرين فى الفرق بينه و بين 
(تجبّرس) و قد نقل عن ابن عتّراس ان التحيّرس هو البحث عن الخير» و التجت.س هو البحث عن الشرّء لكن ذهب آخرون الى ان 
التحسّس هو السعى فى معرفة سيرة الأشخاص و الأقوام دون التجسّس الذى هو البحث لمعرفة العيوب. 

وهنا وأى ثالث فى انهما متحدان فى المعتى» الا ان ملاحظة الحديث الوارد بقوله؛ الأ تجسهوا و لذ تحسسواه ينبت لنا اهما مختلفان.و 
ان ما ذهب اليد ابة عتاس فى الفرق بيتهما هو الأوقق بسباق الآياك المذكورة) :و لعل النقضود عتيما فن هذا الحديت الشريق: لا 
تبحثوا عن امور الناس و قضاياهم سواء كانت شرًا ام خيرا. 

قوله تعالى «روح) بمعنى الرحمة و الراحة و الفرج و الخلاص من الشْدَّة. 

يقول الراغب الاصفهانى فى مفرداته «الرّوح و الرّوح فى الأصل واحد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 7/5 

و جعل الروح اسما للتّفس ... و الرّوح التنفس و قد أراح الإنسان إذا تنس ...). 

و أخيرا جمع الاخوة متاعهم و تونجهوا صوب مصرء و هذه هى المرّة الثَالئُ التى يدخلون فيها ارض مصرء هذه الأرض التى سبيت لهم 
المشاكل و جرّت عليهم الويلات. 

لكن فى هذه السفرة- خلافا للسفرتين السابقتين- كانوا يشعرون بشىء من الخجل يعدب ضمائرهم فإنّ سمعتهم عند اهل مصر او 
العزيز ملوّثة للوصمة التى لصقت بهم فى المرّةُ او دم بمثابة (مجموعة من لصوص كنعان) الذين جاؤوا 
للسرقة. و من جهة اخرى لم يحملوا معهم هذه المرّهْ من المتاع ما يستحقّ ان يعاوضوه بالطعام و الحبوبء اضافة الى هذه الأمور فإنّ 
فقد أخيهم بنيامين و الآلام التى المت بأبيهم كانت تزيد من قلقهم و بتعبير آخر فإنٌ السكين قد وصلت الى العظم كما يقول المثل انَا 
ان الذى كان يبعث فى نفوسهم الأمل و يعطيهم القدرة على تحمل الصعاب هو وصِيّةُ أبيهم لا تَيأسُوا مِنْ روح الله 

و أقيرا استطاع راان يغابلوا بوضظه فعاطوهد وه فى قاب النشدة و الألا يترلقي؟ كلها كارا عليه اراي ليها افر ففنا د أخلتا 
الضٌّ اى ان القحط و الغلا-ء و الشدّة قد المت بنا و بعائلتنا و لم نحمل معنا من كنعان إلا متاعا رخيصا و جما ببضاكة مُرْجاة[؟18] لا 
قيمةُ لها و لكن- فى كلّ الأحوال- نعتمد على ما تبذل لنا من كرمكك و تأمل فى معروفكك قَأَوْفٍ لَنا الْكيِلَ بمنّكك الكريم و صدقاتكك 
الوافرة و تَصَدَّقْ عَلَيِنا و لا تطلب ما الأجر بل اطلبه من الله سبحانه و تعالى حيث إِنَّ الله يَزى الْمُتَصَدّقِينَ 
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و الطريف ان اخوة يوسف لم ينفذوا وصيْةُ أبيهم فى البحث عن إخوتهم اوّلا بل حاولوا الحصول على الطعام؛ و لأجل ذلكك قابلوا 
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العزيز و طلبوا منه المؤن و الحبوب» و لعل السبب فى ذلكك ضعف أملهم فى العثور على يوسفء او لعلّهم أرادوا ان يظهروا أنفسهم 
امام العزيز و المصريين و كأنّهم أناس جاؤوا لشراء الطعام و الحبوب فقطء فمن ثم يطرحوا مشكلتهم امام العزيز و يطلبوا منه 
المساعدة» فعند ذاكك يكون وقع الطلب أقوى و احتمال تنفيذه اكثر. 

قال بعض المفسّرين: ان مقصود الا-خوة من قولهم: نض دَّقَ عَلَتِنا كان طلب الإنفراج عن أخيهم لادنّهِم لم يطلبوا من العزيز الطعام و 
الحبوب متجانا دون عوض حتّى يطلبوا منه التصدّق عليهم, فإِنّهم يدفعون ثمنه. 

و نقرا فى روايات وردت فى هذا المقام؛ ان الاخوةٌ كانوا يحملون معهم رساله من أبيهم الى عزيز مصرء حيث مدح يعقوب فى تلكك 
الرسالة عزيز مصر و اكبر عدالته و صلاحه و شكره على ما بذله له و لعائلته من الطعام و الحبوب. ثم عرّف نفسه و الأنبياء من اهل بيته 
و أخبره برزاياه و ما تحمله من المصائب و المصاعب من فقده اعرٌ أولاده و احبهم الى نفسه يوسف و أخيه بنيامين» و ما أصابهم من 
القحط و الغلا و فى ختام الرسالة طلب من العزيز ان يمنّ عليه و يطلق سراح ولده بنيامين» و ذكره ان بنيامين سليل بيت النبوَةُ و 
الرسالة و انه لا يتلوّث بالسرقة و غيرها من الدناءات و المعاصى. 

و حينما قدّم الأولاد رسالة أبيهم الى العزيز شاهدوا انه فض الرسالةٌ باحترام و قبلها و وضعها على عينيه و بدا يبكى بحيث ان الدموع 
لت ثيابه *18] (و هذا ما حير الاخوة: و بداوا يفكرون بعلاقة العزيز مع أبيهم بحيث جعله يبكى شوقا و شغفا حينما فتحهاء و لعل فعل 
العزيز اثار عندهم احتمال ان يكون يوسف هو العزيز» و لعلّ هذه الرسالة أثارت عواطف العزيز و شعوره بحيث لم يطق صبرا 
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و عجز عن ان يخفى نفسه بغطاء السلطة و أجبره على كشف نفسه لإخوته). 

وفى تلك اللحظة و بعد ان مضت ايام الامتحان الصعب- و كان قد اشتدت محنة الفراق على يوسف و ظهرت عليه آثار الكابة و 
الهع» أراد ان يعرّف نفسه لاخوته فابتدرهم بقوله: هَل عَلِمْكُم ما قَعَلكُمْ ييُوسَفٌ و أخيه إِذ أنُمِ جاهِلُونَ 

لاحظوا عظمة يوسف و علوٌ نفسه حيث يسألهم اولا عن ذنبهم لكن بهذه الكناية اللطيفة يقول: ما فَعَلْتُمْ و ثانيا يبن لهم طريقةٌ الاعتذار 
وان ما ارتكبوه فى حقّ إخوتهم انما صدر عن جهلهم و غرورهم؛ و انه قد مضى ايام الصبى و الطفولة و هم الآن فى دور الكمال و 
العقل! كما انّه يفهم من الآيهُ الشريفة ان يوسف لم يكن وحده الذى ابتلى بإخوته و معاملتهم السيّئة بل ان بنيامين ايضا كان يقاسى 
منهم ألوان العذاب. و لعلّه قد شرح لأخيه يوسف فى الفترهُ التى قضاها فى مصرء جانبا مما عاناه تحت أيديهم, و يستفاد من بعض 
الرّوايات ان يوسف حينما استفسر عمًا فعلوه معه و مع أخيه ختم استفساره بابتسامة عريضة ليدفع عن أذهانهم احتمال انّه سوف ينتقم 
منهم فظهرت لإخوته أسنانه الجميلة و لاحظوا و تذكروا الشبه بينه و بين أسنان أخيهم يوسف 158]. 

اما هم فإِنّهم حينما لاحظوا هذه الأمور مجتمعة» و شاهدوا ان العزيز يتحدّث معهم و يستفسرهم عمّا فعلوه بيوسف. تلكك الأعمال 
التى لم يكن يعلمها احد غيرهم الا يوسف. 

و من جهة اخرى ادهشهم يوسف وما اصابه من الوجد و الهياج حينما استلم كتاب يعقوب, و احسّوا بعلاقةٌ وثيقةُ بينه و بين صاحب 


الرسالة: 
و ثالثا كلما أمعنوا النظر فى وجه العزيز و دقّقوا فى ملامحه. لاحظوا الشبه الكبير بينه و بين أخيهم يوسف .. لكّهم فى نفس الوقت لم 
يدر بخلدهم و لم 
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يتصوّروا انه يمكن ان يكون أخوهم يوسف قد ارتقى منصب الوزارة و صار عزيزا لمصرء اين يوسف واين الوزارة و العزّهُ؟! لكنّهم 
فد أوا كما و لزه ممشتييى مه كارا ١‏ ]لكك الك رقت 

كانت هذه الدقائق أصعب اللحظات على الا-خوة حيث لم يكونوا يعرفون محتوى اجابة العزيز! و انه هل يرفع الستار و يظهر لهم 
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حقيقته» ام انه سوف يعتقد بأنهم مجانين حيث ظلّوا هذا الظنّ. 

كانت اللحظات تمرٌ بسرعة و الانتظار الطويل يثقل على قلوبهم فيزيد فى قلقهم» لكن يوسف لم يدع اخوته يطول بهم الانتظار و رفع 
الحجاب بينه و بينهم و اظهر لهم حقيقة نفسه و قال آنا يوشت و هذا أخى لكن لكى يشكر الله سبحانه و تعالى على ما أنعمه من 
جميع هذه المواهب و النعم» و لكى يعلّم اخوته درسا آخر من دروس المعرفة قال: إِنّهِ قَد مَنّاللَّه كينا نه مَنْ يت وَ يضبن فَإنَّ الله لا 
لا يعرف احد كيف مرّت هذه اللحظات الحسّاسة على الاخوه كما لا يعرف احد مدى انفعالهم و ما خامرهم من السرور و الفرح و 
كيف تعانقوا و احتضنوا أخاهم و الدموع الغزيرةٌ التى ذرفوها و ذلكك حينما التقوا بأخيهم و بعد عشرات السنين من الفراق» لكنّهم فى 
كل الأحوال كانوا لا يطيقون النظر إلى وجه أخيهم يوسف لعلمهم بالذنب و الجريمة التى اقترفوها فى حمّه فترقبوا اجابة يوسف و انّه 
هل يغفر لهم إساءتهم اليه و يعفو عن جريمتهم ام لا.؟ فابتدءوا مستفسرين بقولهم: قانُوا تَاللَّهِلَقَّدْ آثْرَك الله علينا[ه؟١]‏ اى ان الله 
سبحانه و تعالى قد فضّلك علينا بالعلم و الحلم و الحكومة وَ إِنْ كنا لَحاطِئِينَ 2؟1], 
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اما يوسف الذى كانت نفسه تأبى ان يرى اخوته فى حال الخجل و الندامة- خاصّة فى هذه اللحظات الحسّاسة و بعد انتصاره عليهم- 
او لعلّه أراد ان يدفع عن أذهانهم ما قد يتبادر إليها من احتمال ان ينتقم منهم» فخاطبهم بقوله: قال لا تدْرِيتٍ عَلَيْكُم الوم 159] اى انّ 
العتاب و العقاب مرفوع عنكم اليوم؛ اطمئنوا و كونوا مرتاحى الضمير و لا تجعلوا للآلام و المصائب السابقة منفذا الى نفوسكم. ثم 
لكى يبن لهم انه ليس وحده الذى أسقط حقّه وعفا عنهم؛ بل إن الله سبحانه و تعالى ايضا عفا عنهم حينما أظهروا الندامة و الخجل 
قآل ليو ينون الله لكو و قو أنضم الواجميق الى ' ان الله سحالة وماق قناقيل ابوتكم وحقاحتكو لال ارنص الر)تمين: 

و هذا دليل على علو قدر يوسف وغاية فضله حيث انه لم يعف عن سيّئات اخوته فحسبء بل رفض حتّى ان يوبّخ و يعاتب اخوته- 
فضلا عن ان يجازيهم و يعاقبهم- اضافة الى هذا فإنّه طمأنهم على ان الله سبحانه و تعالى رحيم غفور و انّه تعالى سوف يعفو عن 
سيئاتهم» و استدلٌ لهم على ذلكك بأنْ الله سبحانه و تعالى هو ارحم الراحمين. 

وهنا تذكر الا-خوة مصيبة اخرى قد المت بعائلتهم و الشاهد الحى على ما اقترفوه فى حقٌّ أخيهم الا و هو أبوهم حيث فقد الشيخ 
الكبير بصره حزنا و فراقا على يوسفء اما يوسف فإنّهِ قد وجد لهذه المشكلة حلا حيث خاطبهم بقوله: 

ذَْبُوا بقَمِيصِى هذا تَلْقُوهُ على وَجْدِ أبى بَأتِ بَصِيراً ثم طلب منهم ان يجمعوا العائلة و يأتوا بهم جميعا و أتُونى بأَهلِكمْ أَجْمَعِينَ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 941" 


بحوث 

١‏ - من الذى حمل قميص يوسف 

؟ ورد فى بعض الرٌوايات ان يوسف قال: ان الذى يحمل قميصى المشافى الى أبى لا بد و ان يكون هو نفسه الذى حمل قميصى 
الملطخ بالدماء اليه لكى يدخل السرور على قلبه بعد ان ملا قلبه حزنا و ألما من قبل! فأعطى ل (يهودا) قميصه بعد ان اعترف له انّه 


هو الذى حمل قميصه الملطخ بالدماء الى أبيه و أخبره أن الذئب قد أكل يوسفء و هذا التصرّف من يوسف ان لم يدل على شىء 
إن يدل على انّه برغم اعماله الكثيرة و متاعبه اليومية» فإنّه لم يغفل عن صغائر الأمور المتعلّقة بالسلوكك الاخلاقى .]١58‏ 
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"- يوسف و جلالة شأنه: 


ورد فى بعض الرّوايات انّ اخوة يوسف- بعد هذه القضايا- كانوا يحون بالخجل الشديد فأرسلوا اليه من يقول له: يا يوسف انكك 
تستضيفنا كلّ يوم صباحا و مساء- على مائدتكك فنأكل من زادك و هذا ما يزيد فى خجلنا حيث لا نطيق النظر الى وجهكك بعد ان 
نتذكر اساءتنا إليكك, فأجابهم بكلمة لطيفة ليبعد عنهم الخجل بأنَّ الفضل يعود إليهم و ان جلوسهم على مائدته لهو مكرمة منهم و ان 
الشعب المصرى كانوا ينظرون الى نظرة الحرٌ الى العبد و يقولون فيما بينهم (سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما ما بلغ!!) اى انظروا 
الى فعل الله سبحانه و تعالى بهذا العبد فإنّه قد بيع فى السوق بعشرين درهما و هو الآن وصل الى هذه المرتبة السامية لكّهم الآن 
ينظرون الى مائدتى و أنتم جلوس حولهاء فيعرفون قدرى و تثبت لهم منزلتى و انْنى لست بعبد ذليل بيع بعشرين درهماء و انما انا سليل 
بيت النبوَةُ و الرسالة و من أولاد نبى الله ابراهيم الخليل» و هذا ما أباهى 
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و افتخر به امام الآخرين 159]. 
*- الشكر على الانتصار: 


انْ الآيات السابقة تعلمنا بجلاء و وضوح درسا من دروس الأخلاق الاسلامية» و هو انّه بعد الانتصار على العدو و كسر شوكته لا بدّ ان 
لا ننسى العفو و الرحمة» وان لا نعامله بقساوة» فإنّ اخوة يوسف قد عاملوه اشدّ المعاملهُ أشرفت به على نهايته و أوصلته الى أبواب 
الموت, و لو لم تشمله عناية الله سبحانه و تعالى؛ لعجز عن الخلاص مما اوقعوه فيه هذا اضافة الى المصائب و الآلام التى تحملها 
أبوه» لكنهم الآن جميعا واقفون امّام يوسف و هو السئد المطاع و بيده القَوّهُ و القدرة» لكنّه عاملهم بلطف و احسان. 

كما انّه يفهم من خلال حديثه معهم انّه لم يحقد عليهم قطء بل الذى يقلقه هو تذكر الاخوه ماضيهم الأسود و يحسّوا بالخجل! و لذا 
حاول جاهدا ان يريحهم من هذا القلق و يزيح هذا الكابوس عن صدورهم. بل اكثر من هذا فإنّه حاول ان يفهمهم ان لهم عليه فضلا 
فى مجيئهم الى مصر و التعرّف عليهم فإِنّهم كانوا السبب فى كشف حقيقته امام الشعب فى هذا البلد» حيث عرف اهل مصر ان 
عزيزهم هو سليل بيت النبوٌهُ و الرسالة و ليس عبدا بيع فى السوق بدراهم معدودات, و من هنا فإنْ يوسف كان يرى لهم فى ذلكك 
فضلا و منّهًا و من حسن الصدف اننا نرى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يمتحن بمثل هذه المواقف الحرجة؛ فمثلا حينما فتح 
وسؤل الله صلى الله ليه و اله و سكو مكة اذل النشركن وعزمهم و كبر أصعابهم :و داس شو كتنهم و كربا هوه جاء رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم (كما رواه ابن عبّاس) الى جوار الكعبة و أخذ بحلقة بابها و كان المشركون قد التجأوا إليها هم ينتظرون 
حكم رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم فيهم؛ و 

قال كلمقه المشهورة: «الحمد لله الذق “صدق:وغده 
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و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده) ثم توه الى قريش و خاطبهم بقوله: «ماذا تظئون يا معشر قريش؟ قالوا: خيراء أخ كريم و ابن أخ 
كريم» وقد قدرت! قال: و انا أقول كما قال اخى يوسف لا تثريب عليكم اليوم). 

اى ان اليوم ليس يوم ملامة و انتقام و اظهار الحقد و الضغينة 

«اذهبوا فأنتم الطلقاء). 
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فقال عمر بن الخطاب: ففضت عرقا من الحياء من رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ذلكك الى قد كنت قلت لهم حين دخلنا مكة: 
اليوم ننتقم منكم و نفعل .]18١‏ 

كما انه وردث فى كثير من الزّوايات الاسلامية ان 

«زكاة النصر هو العفو). 

يقول على عليه السّلام: «إذا قدرت على عدوّكك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرةٌ عليه)[١18].‏ 
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الآبات [سورة يوسف :)١17(‏ الآيات 98 الى 98] 
اشارة 


وَلَمَا قَضَلَتٍ الْعِيرُ قال أَبُوهُمْ إِنّى لَأَحَدُ ريح يُوسْفَ لَؤْلا أنْ تُمَنْدُونِ (4) قالُوا تَاللهِ نُك لَفِى ف لايك الَْدِيم (40) قَلَمَا أن جاءً 


اتير أَلْقاهُ على وَجْههِ فَارتَدٌ بَصِيراً قالّ أ لَع أَقلْ لم إِنَّى غلم مِنّ اللّهِ ما لا تَعلْمُونَ (42) قالوا يا أبانًا اسْتغْفِر لَنا ذُنُوَنا نا كنا خَاطِئينَ 
(90) قال سَوْفٌ أَستَغْفرٌ لَكم رَبّى إِنّهُ هوَ الْعَفُورٌ الوَحِيمْ (98) 


التُفسير 
و أخيرا شملتهم رعاية الله و لطفه: 


اما أولاد يعقوب فإِنّهم بعد ان واجهوا يوسف و جرى لهم ما جرى حملوا معهم قميص يوسف فرحين و مستبشرين و توججهوا مع 
القوافل القادمة من مصرء و فيما كان الاخوه يقضون اسعد لحظات حياتهم» كان هناكك بيت فى بلاد الشام و ارض كنعان- الا و هو 
بيت يعقوب الطاعن فى السنّ حيث كان يقضى هو و عائلته احرج اللحظات و اشدّها حزنا و بؤسا. 
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لكن- مقارنا مع حركة القافلة من مصر- حدث فى بيت يعقوب حادث غريب بحيث اذهل الجميع و صار مثارا للعجب و الحيرة» حيث 
نشط يعقوب و تحرّكك من مكانه و تحدّث كالمطمئن و الواثق بكلامه قال: لو لم تتحدّثوا عنّى بسوء و لم تنسبوا كلامى الى السفاهة و 
الجهل و الكذب لقلت لكم: إِنَى لَأَجِدُّ ريح يُوسْفٌ فإنّى احسّ بِأنّ ايام المحنة و الآلام سوف تنصرم فى القريب العاجلء و انّه قد حان 
وقت النصر و اللقاء مع الحبيب» و ارى ان آل يعقوب قد نزعوا ثوب العزاء و المصيبة و لبسوا لباس الفرح و السرور- لكن لا تصدّقون 
كلامى و لَمَا قَصَْتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُعْ إِنّى لَأَجِدٌ ربح يُوسْفَ لو لا أن تُقَنْدُونِ ”ذا ]. 

و المستفاد من قوله تعالى (فصلت) انه بمجرّد ان تحرّكت القافلهُ من مصر احسٌ يعقوب بالأمر و تغرت أحواله. 

اما الذين كانوا مع يعقوب- و هم عادة أحفاده و ازواج أولاده و غيرهم من الأهل و العشيرة- فقد استولى عليهم العجب و خاطبوه 
بوقاحة مستنكرين: قانُوا َاللِّ نُك لَفِى ف لايك الْقَدِيِمِ أليس هذا برهانا واضحا على ضلالك حيث مضت سنين طويلة على موت 
يرسق لكذك لك وللت وزطع ال عدويو اخخيرا تقول : الكل فلم رامحاعى معبر ابن مسر ورين العام و تان وسكا دلبل على 
بعدكك عن عالم الواقع و انغماسك فى الأوهام و الخيالات لكنّكك قد ضللت منذ مذّهُ طويلة» الم تقل لاولادك قبل فترة اذهبوا الى 
مصر و تحت سوا عن احوال يوسف! يظهر من هذه الآيهُ الشريفة ان المقصود ب (الضلال) ليس الانحراف فى العقيدة» بل الانحراف 
فى تشخيص حقيقة حال يوسف و القضايا المتعلقةُ به لكن يستفاد من هذه التعابير انهم كانوا يتعاملون مع هذا النَبى الكبير و الشيخ 
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المتيّظ 
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الضمير بخشونة و قساوة بالغين بحيث كانوا يقولون له مرّة: إنَّ أبانا لَفْى ضّ لال مُبين و هنا قالوا له: إِنَك لَفِى م لالكك الْقّدِيم لكنهم 
كائر عاتن عق اللمفيفة الى كالسا يها دقري وغ حقاء ترسو تعد رود لقنب يكقون #قلرريم القابسية المطلي رادل 
يطلع على حقائق الأمور ماضيها و مستقبلها. 

و تمضى الليالى و الايّام و يعقوب فى حالة الانتظار ... الانتظار القاسى الذى يستبطن السرور و الفرح و الهدوء و الاطمئنان, انَا ان 
المحيطين به كانوا مشغولين عن هذه الأمور لاعتقادهم بأنّ قضيَهُ يوسف مختومة و الى الأبد. 

و بعد عدَّهُ ايَام من الانتظار- و التى لا يعلم الَا الله كيف قضاها يعقوب- ارتفع صوت المنادى معلنا عن وصول قافلة كنعان من مصرء 
لكن فى هذه المرّهُ- و خلافا للمرّات السابقة- دخل أولاد يعقوب الى المدينة فرحين مستبشرين» و توجهوا مسرعين الى بيت أبيهم» و 
قد سبقهم ال (بشير) الذى بشر يعقوب بحياة يوسف و القى قميص يوسف على وجهه. 

انا يعقوب الذى أضعفت المصائب بصره و لم يكن قادرا على رؤيةُ القميص فبمجرّد ان احسٌ بالرائحة المنبعثة من القميص شعر فى 
تلك اللحظة الذهبية أن نورا قد شع فى جميع ذرّات وجوده و ان السّ..ماء و الأرض مسروران و نسيم الرحمة يدغدغ فؤاده و يزيل عنه 
الحزن و الألم» شاهد الجدران و كأنّها تضحك معه. و احسٌ يعقوب بتغتير حالته. و فجأة راى النُّور فى عينيه و احسٌ بأنْهما قد فتحتا و 
مرّهُ اخرى راى جمال العالم» و القرآن الكريم يصف لنا هذه الحالة بقوله: 

لما أن جاء الْبَشِيرٌُ أَلّْقاهُ على وَجْههِ فَاوْئَدٌ تصيراً. 

هذه الحالة التى حصلت ليعقوب اسالت دموع الفرح من عيون الاخوة و الأهل, و عند ذلكك خاطبهم بقوله: ألم أَلْ كح إِنّى أعْلَمُ بِنّ 
لهال تعلمرة 

هذه المعجزةٌ الغريبة» جعلت الأولاد يعودون الى القنهم و وساءلزو عنها و شكروق ف مايه الأسوه الملئد بالأخطاء و الدتوته و 
ما اعتورهم من 
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الحسد و غيره من الصفات الرذيلةٌ البعيدة عن الانسانية» لكن ما أجمل التوبهُ و العوده الى طريق الصواب حينما ينتكشف للإنسان خطأ 
العشرة ال سان كيه .. 

وما احلى تلكك اللحظات التى يحاول المذنب ان يطلب العفو من جنى عليه؛ ليطهّر به نفسه و يبعدها عن جَادَّةٌ الخطأ و الانحراف:؛ و 
هذا ماقام به الادخوة حيث وقعوا نادمين على يد أبيهم يقتلونها و يطلبون منه العفو و الاستغفار قانُوا يا أبانا اسمَففْْ نا دنُوينا إن كنا 
اما يعقوب هذا الرجل العظيم الذى كانت روحه أوسع من المحيطات, فقد أجابهم دون ان يلومهم على تلك الأفعال التى اقترفوها فى 
حقّه وحقٌّ أخيهم .. 

الجابهم بقولة: قوق أنشففة لك رك و املق معقوة بأن:يخقر الله مسبحاه وجعالئ :+ تويكو إل هو الود الاسعية 


ملاحظات 


١‏ - كيف اح يعقوب برائحة قميص يبوسف 
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؟! هذا سؤال اثاره كثير من المفسّرينء و اعتبروه معجزة خارقة للعادة من قبل يعقوب او يوسف. الا أنّه- مع الأخذ بنظر الاعتبار سكوت 
القرآن عن هذا الأمر- و لم يتناوله على انه امر اعجازى او غير اعجازى فمن الهيّن ان نجد له توجيها علمدا ايضا. إذ ان حقيقة 
«التليبائى» او انتقال الفكر من النقاط او الأماكن البعيدة تعد مسأل علميِةُ قطعيّة مسلما بها ... و انها تحدث عند من تكون لديهم علاقة 
قريبة تربط بعضهم ببعضء او تكون لديهم قدرةٌ روحيةُ عالية. 

و لعل كثيرا ما يواجه مثل هذه المسألة فى حياتنا اليومةٍة» و ذلك ان يشعر شخص «من أبء او ام او أخ) مثلا بالك بة و انقباض 
النفس دون سببء ثم لا يمضى وقت- او فترة- حتّى يبلغه خبر بِأنْ أخاه او ولده قد حدث له حادث ما 
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فالعلماء يو هون هذا الاحساس على انه جرى عن طريق انتقال الفكر. 

وغاورةق فك 4 يعقوت لعل من :هذا القبيل ايضاء فعلاقته القديدة ييوسف و عظمة روحة كل ذلكف كان سببالاة يشع بالحالة 
الحاصلةٌ للاخوةٌ نتيجةٌ حمل قميص يوسف من مسافة بعيدة. 

و من الممكن ان يتعلق هذا الأمر بمسألة سعة دائرة علم الأنبياء ايضا. 

وقد وردت اشاره طريفة- فى بعض الرّوايات- الى مسألة انتقال الفكر. و هى ان بعضهم سأل الامام أبا جعفر الباقر عليه السّ.لام: فقال: 
جعلت فداكء ربّما حزنت من دون مصيبةُ تصيبنى او امر ينزل بى» حتّى يعرف ذلكك اهلى فى وجهى و صديقى. 

فقال عليه السّلام: «نعم يا جابرء ان الله خلق المؤمنين من طينة الجنان و اجرى فيهم من ريح روحه. فلذلكك المؤمن أخو المؤمن لأبيه و 
امه فإذا أصاب روحا من تلكك الأرواح فى بلد من البلدان حزن حزنت هذه لانّها منها/[189]. 

و يستفاد من بعض الرّوايات ايضا ان هذا القميص لم يكن قميصا مألوفاء بل كان ثوبا من ثياب الجِنّهُ و قد خلفه ابراهيم الخليل عليه 
الّلام فى آل يعقوب و أسرته ليكون ذكرى له وان رجلا كيعقوب عليه السّلام الذى كانت لديه شامّةُ من «الجِنّهُ) احسٌ برائحة هذا 
الثوب الذى هو من ثياب الجنّهُ من بعيد| .]١10*‏ 


؟- اختلاف حالات الأنبياء: 


الاشكال المعروف الآخر هنا هو ما اثاره بعضهم فى شأن يعقوب من سؤال و هو: 
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كيف يمكن ان يكون هذا النْبى العظيم قد احسٌ بريح قميص يوسف من مسافة قدّرها بعضهم بثمانين فرسخاء و قال بعضهم: من 
مسافة عشرة ايام مع انّه لم يطلع على الحوادث القريبة منه التى مرّت على يوسف عند ما القى فى الجبٌ فى ارض كنعان؟ 

و الجواب على هذا السؤال- مع الالتفات الى ما ذكرناه آنفا فى شأن علم الغيب» و حدود علم الأنبياء و الاثمة- يسير لا غبار عليه لانَّ 
علمهم بالأمور الغييدٍ يستند الى علم الله و ارادته» و ما يشاؤه اللّه لهم من العلم «او عدمه حتّى و لو كان ذلكك فى اقرب نقطه من 
نقاط العالم. 

فيمكن تشبيههم من هذا الوجه بالقافلة التى تسير فى ليل مظلم فى صحراء تغشيها الغيوم و بينا هى على هذه الحال و إذا السّماء تومض 
بالبرق اللامع فتضىء الصحراء الى منتهى أطرافهاء فترى القافلة بم أعينها كل شىء امامهاء الَا ان البرق ينطفئ ثانية و يستوعب الظلام 
كل مكان فلا يرى احد شيا 

و لعل الحديث الوارد عن الامام الصادق عليه السّلام فى شأن علم الامام عليه السّلام اشارة الى هذا المعنى؛ إذ 
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جاء عنه عليه السَّلام انّه قال: «جعل الله بينه و بين الامام عمودا من نورء ينظر الله به الى الامام و ينظر الامام به اليه» فإذا أراد علم شىء 
نظر فى ذلك النّور فعرفه)[180١].‏ 

و مع الالتفات الى هذه الحقيقة» فلا مجال للتعيجب بأن تقتضى مشيئة الله سبحانه- لابتلاء يعقوب و تمحيصه ان لا يعرف يوما شيئا عن 
الحوادث فى كنعان و هى تجرى قريبا منهه وان يحسٌ برائحة قميص ولده يوسف وهو فى مصر فى يوم آخر عند ما قدّر له ان تنتهى 
محنته و بلواه. 
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احتمل بعض المفسّ رين ان يعقوب عليه الام لم يفقد بصره بصورة كليّة» و انما ضعف بصره. و عند حصول مقدّمات الوصال تبدّل 
بذلا حيث عاد ذلكك اضر الى ححالته الطببك 5 الأولى+ الا ان ظاهر آيات القرآن دل على اله ققد بصرة تماما و ايض عيثاه مخ 


الحزن» و على ذلك فإنّ بصره عاد اليه عن طريق الاعجازء حيث يقول القرآن الكريم: قَارْتَدٌ بتصيراً. 
الوعد بالاستغفار: 


نقرا فى الآيات- محل البحث- يوست عه الم اام كال معرنه ععنه» أطهرو] الاسداسهم! َغْفرْ الله لَكمْ الَا انّ يعقوب عليه التلام 
قال لهم عند ما اعترفوا عنده بالذنب و أظهروا الندامة: سَوْفٌ أَمْتَفْفِرُ لَكُمْ و كان هدفه- - كما تقول الرّوايات- ان يؤخَر استجابة طلبهم 
الاستغفار الى السحر (من ليله الجمعة) الذى هو خير وقت لاستجابة الدعاء و قبول التوبة[82١].‏ 

والآن ينقدح هذا السؤال و هو: كيف أجابهم يوسف بصورة قطعيّة و أوكل أبوهم ذلك الى المستقبل؟! و لعل هذا الاختلاف ناشئ 
ب ال و ا اير ا ريا 
عن «فعليِةٌ المغفرة» و انه ما الذى ينبغى ان يفعل حَتّى تتحقّق التوبةٌ و المغفرة «فلاحظوا بدقةً). 
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8- التوسّل جائز: 

سعفاد من الآبات- آثقة الذكزد إن طليالاسشغفان من الآخرية غير مثاف للتوحيدة بل هو سيل الى الوضول الى للف الله مجاه و 
الا فكيف كان يمكن ليعقوب ان يستجيب لطلب ابنائه فى ان يستغفر لهم و ان يجيبهم بالإيجاب على توسّلهم به. 

و هذا الأسمر يدل على ان التوسّلى بأولياء الله جائز على الإجمال؛ و الأشخاص الذين يرون ذلكك مخالفا لاصل التوحيد غافلون عن 
نصوص القرآنء او ان التعصّب المقيت يحجب ابصارهم عن تلكك النصوص. 


ع- نهاية الليلة السوداء 


ان الدرس الكبير الذى تسطلهمه عن الآبات الستقدمة هو انه مهما كانت المشاكل و الحوادث صعبة وعسيرة و مهما كانت الأسباب و 
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العلل الظاهرية غير تائرهُ و محدودة» و مهما كان النصر او الفرج بطيثا (او غير متحمّق فعلا) فإنّ ايا من أولئكك لا يمنع من الرجاء و 
الأمل بلطف اللّهء فاللّه الذى أعاد البصر برائحة القميص و نقل رائحة ذلكك القميص من مسافةٌ بعيدة و رد العزيز المفتقد بعد سنين 
طويلة؛ قادر على ان يضمّد القلوب المجروحة من الفراق» و ان يشفى آلام النفوس. 

اجل اننا نجد الدرس التوحيدى الكبير ينطوى فى هذا القصص و التاريخ, و هو انّه لا شىء على اللّه بعزيز و لا عسير» بل يهون كل 
بيه امناو أراديم 

إِنّما أَمرهُ إذا أزاد فين اكول له كن شكرة 
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لآيات [سورةٌ يوسف (17): الآيات 14 الى ]1١١‏ 
اشارة 


دعر قير و إل أبَوَيهِ و قال الوا مطدر إِنْ شاء اللَهُ آمِنِينَ (49) و ركع أبَونِه عَلَى الَْْشٍ و حَرُوا لَهُ يبدا و قالَ يا 
بت هذا ول ماق من قبل كذ جلها بى عمًا هذ أخصي بى إذ أخرجنى من الشجن و جا يكم بن لبذ من بف أذ ع لط 
ل يم 2 م 0٠١‏ رَبّ كَدْ آتَتى مِنَ الْمَلَك و عَلَمْتتِى مِنْ توي الْأَحادِيثِ فاطز 


مُشلماً 


الفناواك و الأقضن انكو قن الدناو لاخر تود وَألْجفِى بلصَالحينَ (1. 00 
التُفسير 
عاقبة امر يوسف و أبيه و اخوته: 


مع وصول القافل التى تحمل أعظم بشارهً من مصر الى كنعان» و عودة البصر 
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الى يعقوبء ارتفعت اهازيج فى كنعان. فالبيت الذى لم يخلع اهله عنهم ثياب الحزن و الاسى لسنين عديدة» أصبح غارقا فى السرور و 
الحبور» فلم يكتموا رضاهم عن هذه النعم الالهيَهُ ابدا. 

والآن ينبغى على اهل هذا البيت- وفقا لوصيّة يوسف- ان يتحركوا و ينّجهوا نحو مصرء و تهتّأت مقدّمات السفر من جميع النواحى» و 
ركب يعقوب راحلته و شفتاه رطبتان بذكر الله و تمجيده؛ و قد منحه عشق يوسف قَوَّهُ وعزما الى درجة و كأنّه عاد شابا من جديد. 
وها السفر هل خلاى الأسفانالشابقة-القى كانت مقروثة لدى اضوة روسث القاق و العوةه كان خالا هن انه شاقة من شواتت 
الهم و الغم. و حتّى لو كان السفر بنفسه متعباء فهذا التعب لم يكن شيئا ذا بال قبال ما يهدفون اليه فى مسيرهم هذا. 

كانوا يطوون الليالى و الايّام ببطء؛ لانّ الشوق كان يحيل كل دقيقة الى يوم او سن و لكن انتهى كل شىء و لاحت معالم مصر و 
أبنيتها من بعيد بمزارعها الخضر و أشجارها الباسقةُ السامقة و عماراتها الجميلة. 

اا ان القرآن الكريم- كمادق داقما- نلق هذه المقكمات الى يمكن ان تلركة يأدنى تفكر و تأقل فقال فى هذا الغآن: فلينا دلوا 
على يُوسُفَ آوى إِلَيهِ أَبَوَيِه 

و كلمة «آوى؛- كما يقول الراغب فى مفرداته- تعنى فى الأصل انضمام شىء الى شىء آخرء و ضمْ يوسف أبويه اليه كناية عن 
احتضانهما و معانقتهما. 
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و أخيرا تحقّقت احلى سويعات الحياهً ليعقوب, و فى هذا اللقاء و الوصال الذى تتم بين يعقوب و يوسف بعد سنين من الفراق» مرّت 
على يعقوب و يوسف لحظات لا يعلم الله عواطفها فى تلكك اللحظات الحلوة و اتَهُ دموع انسكبت من عينيهما من الفرح. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 06" 

وعندها التفت يوسف الى اخوته و أبويه و قال ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاء اللَهُ آمِنِينَ لان مصر أصبحت تحت حكم يوسف فى امن و أمان و 
اطمئئان. 

و يستشفٌ من هذه الجملة ان يوسف كان قد خرج الى خارج بِوَابِهُ المدينة لاستقبال والديه و اخوته» و لعل التعبير ب دَحََلُوا عَلى 
يُوسْفَ يحتمل ان يكون يوسف قد أمر أن تنصب الخيام هناك «خارج المدينة) و ان تهيأ مقدّمات الاستقبال لأبويه و اخوته. 

فلما دخلوا القصر أكرمهم يوسف عليه السّلام وَ رَقع أَبَوَئهِ علَى الْعؤش 

و كانت هذه العظمة من اتتغنة الألوية و اللطق ىو السوسة القن هخ الله عياتغلى. يرينت قل دعتي اكرة يرسك و ألوية قذهاو | تحنينا 
د خرواك ضهنا 

وتصنيها الشة رسف الى ابر فال 1+ نتِ هذا كَأُوِيلٌ رُغياي مِن كل 

الم يكن انْى رأيت اححد عشر كوكبا و الشمس و القمر رايتهم لى ساجددين؟! فانظر يأبت كما كنت تتوقع من عاقبة امرى قد جلها 
ري عقا .. وَقَدْ أَحْسَسَ بى إِذ أَخْرَجَنِى مِنَ السّجْن 

الطريف هنا انّ يوسف تكلّم هنا عن سجنه فى مصر من بين جميع مشاكله و لم يتكلم على الجبٌ مراعاة لإخوته. 

ثم أضاف يوسف قائلا: وَّجاءَ بكم مِنَ الْبِدو مِنْ بَعْدِ أن تَرْحٌ النّيِطانٌ يتنى وَبَيِنَ إِخْوَتَى 


الح 


ومزة اخرى يظير هنا يوست مفاك آخر من سعة صضعدرة وعظشف و دون ان شول: من هر المققري و انما يقول بصؤرة مفجملة ان 
الشيطان تدخل فتزغ بينى و بين اخوتى: فهو لا يريد ان يتشكى من اخطاء اخوته السالفة. 

والتعيير عن ارفن كعاتن بالدو تير طريط: و كات عن مدئ الاتعلاق ين عدن مغر و تخلق كتغان وحشارنا: 

و أخير يقول يوسف: ان جميع هذه المواهب هى من قبل الله و لم لا تكون 
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كذلك ف إنَّ رَبَى لَطِيفٌ لما يِساء. 

فيغولى امور عباده بالتيسيز و التدييز .. واهو يعلم من هو المحتاج و من هو الجدير بالاستجابة إِنَهُ هُوَ العا يم الْحَكِيمُ 

ثم يلتفت يوسف نحو مالكك الملكك الحقيقى و ولى النعمة الدائمة فيقول شاكرا راجيا: َب كَدْ آتَينِى مِنَ الْمَلْكِ و عَلمَْنِى مِنْ َأوِبلٍ 
الَحَادِيثْ 

و هذا العلم البسيط بحسب الظاهر «تأويل الأحاديث» كم كان له من اثر عظيم فى تغيبر حياتى و حياه جماعة آخرين من عبادك. و ما 
أعظم بركة العلم! فأنت يا رب: فاطِرَ السّماواتٍ وَ الَرْض 

و لذلك فقد خضعت و استسلمت قبال قدرتكك جميع الأشياء. 

رباه: أَنْتَ وَلِيَى فِى الدَّنْياوَ الْآخِرَة توَقنِى مُشلِماً و ألْحفْنِى بِالصَالِحِينَ 

اى انّنِى لا اطلب دوام الملكك و بقاء الحكم و الحياهً المادرَه منكك يا رب» لان هذه الأمور جميعها فانية و ليس فيها سوى البريق 
الجذايديل اطلب متكك يارب أن تكوق غاقبة امرى على خين .و ان اقضى حاقى: و أموث مؤهنا فى شييلكك مسلما لارا د تكفه ان 
أكون فى صفوف الصالحين. فهذه الأمور هى المهمةٌ لدىّ فحسب. 


بحوث 
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١‏ - هل السجود لغير الله جائز 


؟! كما بتنا فى الجزء الاوّل من هذا التتفسير عند بحثنا فى شأن سجود الملائكة لآدم, فقلنا: ان السجود بمعنى العبادة يختص بالل تعالى 
ولا تجوز العبادة لاى احد فى اى مذهب الَا للّه سبحانه و هذا هو المراد من توحيد العباد الذى هو قسم مهم من التوحيد الذى دعا 
اليه جميع الأنبياء. 
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فبناء على هذا لم يكن يوسف وهو نبي الله يسمح لأحد ان يسجد له و يعبده من دون الله و لا الى العظيم يعقوب كان يقدّم على 
مثل هذا الأمرء و لا القرآن الكريم كان يعبر عنه بأنْه عمل جدير او على الأقل عمل مجاز. 

فبعاد على ذلك قإن السجود السشان البه فى الآية - محل البحث اما انه كان :«سجدة الشكره لله تعالى الذق اولى يوسق هذه المواهتب 
و المقام العظيم؛ و فرّجٍ عن آل يعقوب كربهم و أزال عنهم همومهم؛ و هذا السجود فى الوقت الذى كان لله بما انّه كان من اجل 
عظمةُ موهبهُ يوسف. فإنّه كان يعتبر تعظيما و تكريما ليوسف ايضاء و من هذا المنطلق فإِنْ الضمير فى (له) الذى يعود على يوسف 
قطعا ينسجم و هذا المعنى تماما. 

او ان المراد من السجود هو مفهومه الواسع» اى الخضوع و التواضع. لانن السجدة- او السجود- لا يأتى اى منهما بمعناه المعروف 
دائماء بل ربّما يرد بمعنى الخضوع و التواضع أحياناء فلذا قال بعض المفسّ رين: ان التحتِهُ او التواضع المتداول آنئذ كان الانحناء و 
التعظيم» و ان المراد من السجود فى الآيهُ هو هذا المعنى. 

الا انّه مع الالتفات الى جملة «خرّوا التى يعنى مفهومها الهوىٌ نحو الأرض فإنّه لا يستفاد من السجود فى الآيهُ الانحناء و الخضوع 
(هنا). 

و قال بعض المفشرين العظام: ان سجود يعقوب و اخوة يوسف و اهم كان لله سبحانه الا انَ يوسف كان- بمثابة الكعبة- قبلهُ لهم؛ و 
لهذا جاء فى بعض تعابير العرب قولهم: فلان صلَّى للقبلة[/181]. 

الأان الضق الأول يبدو اقرف أللنظن و خاضة 

ان بعض الرّوايات الواردة عن اهل البيت عليهم السَلام تقول: «كان سجودهم لله او عبادة للّه[184]. 
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كما جاء فى بعض الرّوايات ان سجودهم كان طاعة لله و تحيّةُ ليوسف 184]. 

كما ان السجود لآدم كان سجودا لله العظيم الذى خلق مثل هذا الخلق البديع» و هو فى الوقت الذى يعدّ عبادة لله فهو دليل على 
احترام آدم و عظمته. 

واعذا الآأمر شبد كماما ان يؤذى وس] دعاك عيبل مهنا عظيماء فسجه من لله الى شالق مغل هذا الأسان: فهدا النجوه هو لله كما 
انه فى الوقت ذاته يعد احتراما و تعظيما للرجل ايضا. 


؟- وساوس الشيطان: 
ان جملة تَرَعْ السّنِطانٌ بَئنى وَ بَئِنَ !ِخْوَتَى مع ملاحظة ان نزغ بمعنى الدخول فى امرّ ما بقصد الفساد او الإفساد تدلّ على ان لوساوس 


الشيطان فى مثل هذه الحوادث أثرا مهما دائماء الا اننا نهنا من قبل بأنْ هذه الوساوس لوحدها لا تعمل شيئاء فالمصمّم الأخير هو 
الإنسان نفسه» بل هو الذى يفتح أبواب قلبه للشيطان و يسمح له بالدخول. 
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فبناء على ذلكك فليس فى الآية- محل البحث- امر خلاف اصل حربرة الارادة أساسا. غايةُ ما فى الأمر ان يوسف عليه السّرلام بما لديه 


من حلم و سعةُ صدر لم يرغب ان يحرج اخوته و يزيد فى خجلهم, فهم كانوا خجلين الى درجة كافية» و لهذا لم يشر الى المصمّم 
النهائى و انّما ذكر وساوس الشيطان التى تعد العالم الثانوى فحسب. 


الأمن نعمة الله الكبرى 


؟ لقد أشار يوسف الى مسألة الأمن من بين جميع المواهب و النعم بمصرء و قال لأبويه و اخحوته ادْتلُوا مضو إِنْ شاء الله آمِنِينَ و هذا 
الأمر يدل على ان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: ١08‏ 

نعمة الأمن أساس جميع النعم؛ و الح انها كذلك, لانّه متى ذهبت نعمة الأمنء فإنّ سائر مسائل الرفاه و المواهب المادية و المعنوية 
يحدق بها الخطر. 

فقن حو أو عتعط عي الس لبن بالبشذور أطاعة اللهقوو ل الغناة العرة الكريمقو كبانس دور الاتساة إن بشي اشكر ا عطي 
هادثئاء و لا السعى و الجدّ و الجهاد نحو تحمّق الاهداف الاجتماعية ايضا. 

و هذه الجملة لعلها اشارة الى هذه اللطيفة؛ و هى ان يوسف يريد ان يقول: انّ ارض مصر فى عهدى و حكومتى ليست هى تلكك 
الأرض فى عهد الفراعنة و حكمهم؛ فأولئك الظالمون المستكبرون المستثمرون الانانيون ولّوا و مضوا كما مضى ذلك التعذيب و 


الأذى: فالجوٌ جو آمن تماما. 
- اهميّة مقام العلم: 


و مِرّهُ اخرى يعوّل يوسف عليه السشلام فى انتهاء عمله و امره على مسألةُ علم : تعبير الرؤياء و يجعل هذا العلم البسيط - ظاهرا- الى جانب 
بلك الحديت العظلعى ومن تون صا ويهذا حنت عن ١‏ عزره علي قو الطلر سويد كان يسيظاء كوم 
رب قَدْ آتتتنى مِنَ الْملْكِ و عَلَمْتتى مِنْ تأويل الْأَحَادِيثِ 


- حسن العاقبة: 


قد يتقلب الإنسان فى طول عمره فى اشكال مختلفة متعدّدةٌء الا ان من المسلّم به ان الصفحات الاخيرة من حياته اهم من جميع ما 
مضى عليه لان سجل عمره ينتهى بانتهائها و يتعلق الحكم النهائى» لذا فإِنّ الرجال المؤمنين يطلبون من الله دائما ان تكون هذه 
الصفحات من العمر مشرقة نيْرة» و ان يختم لهم بالخير. 

و نجد يوسف عليه الشلام يطلب من اللّه- هنا- هذا الأمر نفسه فيقول: تَوَفْنِى مُسْلِما 
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وَ ألْحِقْنِى بِالصَّالْحِينَ 

و ليس معنى هذا الكلا.م طلب الموت من الله كما تصؤره ابن عباس فقال: لم يطلب احد من الأنبياء الموت من الله الا يووسفء فعند 
ما توفّرت له اسباب حكومته تأجج العشق (و التعلق باللّه) فى نفسه فتمنّى لقاء الله. 
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بل طلب يوسف انما كان الشرط و الحالهٌ فحسب. اى انه طلب ان يكون عند الوفاة مؤمنا مسلماء و قد كان ابراهيم و يعقوب يوصيان 
أبناءهما بهذه الوصيّةُ ايضا بقولهما لهم: قلا تَمُوتنَّ إِلَاوَ أَنْتَمْ مُسْلِمُونَ [120] و قد اختار كثير من المفسّرين هذا المعنى. 


ع- هل جاءت ام يوسف الى مصر 


يستفاد من ظاهر الآيات- آنفة الذكر- بصورة جد ان ام يوسف كانت يومئذ حتّة» و قد جاءت مع يعقوب و ابنائها الى مصرء و 
سجدت شاكرة هذه النعمة. الَا ان بعض المفدرين يصرّون على ان ام يوسف «راحيل» كانت قد انتقلت من الدنيا يومئذ» و انّما التى 
جاءت الى مصر خالته التى تعد بمثابةٌ امّه. 

و نقرا فى سفر التكوين من التوراة- الفصل 8" الجملة 18- انْ راحيل بعد ان ولدت بثيامين رحلت عن الدنيا. و جاء فى بعض 
الرّوايات عن (وهب بن منبه) و (كعب الأحبار) هذا المعنى ذاته ايضاء و يبدو انّه مأخوذ من التوراة. 

و على اى حالء فليس بوسعنا ان نغضى عن ظاهر آيات القرآن التى تقول: 


/ا- عدم ذكر القصّة للآأب: 
نقرا 
فى روايهُ عن الامام الصادق عليه السّلام انّه قال عليه السّلام: «قال يعقوب ليوسف: 
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يا بنى حدّثنى كيف صنع بكك إخوتكك؟! قال: يا أبت دعنى. 

فقال: أقسمت عليك الا اخبرتنى! فقال له: اخذونى و اقعدونى على راس الجبّء ثم قالوا لى: انزع قميصكك, فقلت لهم انّى اسألكم 
بوجه أبى يعقوب ان لا تنزعوا قميصى و لا تبدوا عورتى؛ فرفع فلان السكين علئ» و قال: انزل. 

فصاح يعقوب فسقط مغشيًا عليه ثمم أفاق» فقال له: يا بنى كيف صنعوا بكك؟! فقال يوسف: انّى اسألكك بإله ابراهيم و إسماعيل و 
إسحاق الا اعفيتنى. 

قال: فتركه» إلخ .]١18١‏ 

و هذا الأمر يدل على انّ يوسف لم يرغب بأىٌ وجه ابدا ان يعيد فى ذهنه او فى ذهن أبيه الماضى المريرء بالرغم من ان رغبةُ يعقوب 
فى التقضًى عن الأمر لم تدعه يستفرٌ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا ص: "1١‏ 


الآيات [سورهٌ يوسف (؟1): الآيات 1١7‏ الى /ا١٠]‏ 
اشارة 


ذلكك مِنْ أنباء الْعَيِبِ نُوحِيه ليك و ما كنْتٌ لَدَيْهمْ إِذْ أَجِمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكرُونَ (؟١٠2)‏ و ما أكتّرٌ النّاس و لَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ 
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حسم ا لوا ريد لال لس ل 
ينوا أن هع حانيةً ين غذاب الله أن أيهم الشاعا ب َم لاء؛ يَشْعدونَ )1١1(‏ 


التفسير 
الأدعياء مشركون غالبا 


! بعد ماانتهت قضّ يوسف عليه التّ.لام بكل دروسها التربوية و نتائجها الغزيرة و القِيِمهُ و الخالية من جزاف القول و الخرافات 
التاريخية .. انتقل الكلام الى النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم حيث يقول القرآن الكريم: ذلك مِنْ أنباءِ الب ُوحبه إِلَبِك و ما كُنْتَ 
لَدَيهِمْ إذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ 0 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 17" 

ان هذه المعلومات الدقيقة لا يعلمها الَا الله او واحد من الذين كانوا حاضرين هناكء و بما انّكك لم تكن حاضرا لديهم فالوحى 
الالهى فقط هو الذى جاءكك بهذه الاخبار. 

ومن هنا يتضح ان قصَدِهُ يوسف بما انها وردت فى التوراهً فأهل الحجاز عندهم معلومات تقريبةة عنهاء و لكن كل هذه الحوادث لم 
تطرح بهذه الدقّةُ فى جزئياتها ابداء و حتّى فى المحافل الخاصّة السابقة لم تكن تعرف بدون اضافة و خرافة. 

و على اى حال كان لزاما على الناس ان يؤمنوا بعد مشاهدتهم لعلائم الوحى و سماعهم لهذه النصائح الالهية؛ و ان يتراجعوا عن طريق 
الغي» و لكن يا ايها النبى: 

وما أَكثْرُ الئاس و لَوْ حَرَضْت بِعُؤْمِنينَ 

ان الوصف ب (الحرص) هنا دليل على شوق و لهفة النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم لان يؤمن الناس, و لكن ما الفائدة» فإصراره و 
شوقه لم يكونا كافيين» فمن شرط الايمان الاستعداد و القابلي فى نفس الشخص. 

ان أبناء يعقوب عليه الّ.لام كانوا يعيشون فى بيت الوحى و النبوّةه و مع ذلكك نرى كيف عصفت بهم الأهواء حتّى كادوا ان يقتلوا 
أخاهم؛ فكيف نتوقع من جميع الناس ان يتغلبوا على أهوائهم و شهواتهم مرّهُ واحدة و بشكل جماعى و يؤمنوا بالله؟ 

و هذه الآية بالاضافة الى ما ذكرنا هى تسلية لقلب النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم حتّى لا يبأس ابدا من إصرارهم على الكفر و 
الذنوب و لا يستوحش الطريق لقم أصحابه» كما نقرا فى آبات اخرى من القرآن الكره يم الكهف (6: فَلَعَلَك باجح نَفْسَك عَلى 
آثارِهم إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذًا الْحَدِيثِ أَسَفَاً و قوله تعالى: و ما تَستلهُع عليه مِنْ أَجْرِ فهؤلاء ة فى الواقع ليس لهم اى عذر او مبرّر لعدم قبول 
الدعوة بالاضافة الى ما انّضح من علامات الحقّ انّكك لم تسألهم اجرا حتّى يكون مبرّرا لمخالفتكك: 
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إن هَُ إِنَا ذِكر للْعالمِينَ 

و هذه الدعوة عاق للجميع؛ و مائدة واسعة للعام و الخاص و كلّ البشرية. 

يَمْوُونَ عَلَيها و هُمْ عَنّْها مُعْرصونَ 

فهذه الدلائل يرونها بأعينهم كل يوم! تشرق الشمس عند الصباح لتنشر أشعتها الذهبية على الجبال و الوديان و الصحارى و البحار» و 
تغرب عند المساء و يعمٌ الليل بستاره المظلم كل مكان. 


كي آي فى السَّماواتٍ وَ الأَرْضِ : 
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ان اسرار هذا النظام العجيب و هذا الشروق و الغروب و حياة النباتات و الحشرات و الإنسان» و هدير المياهء و حركة النسيم؛ و كل هذا 
الفن العجيب للوجود هو من الوضوح بحيث ان لم يتدبّر احد فيه و فى خالقه سيكون كالخشبة المسنّدة. 

كثيرة هى الدلائل التى نعتبرها صغيرة و غير مهمّة» فنحن نمرٌ عليها كل يوم و لا نعير لها اهم و فجأة يظهر عالم ذو بصيرة فيكتشف 
بعد دراسة أشهر و سنين اسرار هذه الدلائل و يذهل العالم بها. 

المهمّ ان نعلم انّ كل ما فى العالم ليس زخرفا و بدون فائدة, لانها من مخلوقات الله الذى لا نهاية لعلمه ولا حدّ لحكمته. و انّما 
الساذج و الزخرف فهم أولئكك الذين يعتقدون بأنّ العالم وجود عبث و ليس له غايةٌ و فائدة. و لهذا فلا تعجب لعدم ايمانهم بالآيات 
المتزلة عليكك لانهم لم يؤمنوا بالآيات المحيطة بهم من كلّ مكان وَ ما يَؤمِنٌ أكَرُهُعْ بالل ناو هُْ مُشْرِكونَ 

قد يتصوّر هؤلاء انهم من المؤمنين المخلصين و لكن غالبا ما توجد جذور الشرك فى افكارهم و أقوالهم و ضمائرهم. 

لبس الابماة هز الاعتقاد بوجود الله فقطء فالمؤمن المخلضن هو الذى لذ يقد بأيْ معيرة منرى الل فتكرق أقرالة واصتاله. و كل 
أفعاله خاضعة له. و لا يعترف بغير قانون الله و لا يضع طوق العبوديّةُ فى رقبته لغيره» و يمتثل بقلبه 
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و روحه لكل الأوامر الالهيَهُ و لو كانت مخالفة لهواه» و يقدّم دائما الإله على الهوى هذا هو الايمان الخالص من الشرك فى العقيدة و 
القول و العملء فلو حسبنا حسابا دقيقا فى هذا المجال لوجدنا ان الموتحدين الصادقين و المخلصين قليلون جدًا. 

ولهذا السبب نقرا 

فى الرّوايات الاسلامية ما جاء عن الامام الصادق عليه السّلام «الشركك أخفى من دبيب النحل)[187]. 

أو نقرا: 

«انّ أخوف ما أخاف عليكم الشركك الأصغرء قالوا: و ما الشركك الأصغر يا رسول اللّه؟ قال: الرياء؛ يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاء 
الناس بأعمالهم: 

«اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء؛[188١].‏ 

ونقل 

عن الامام الباقر عليه السّ.لام فى تفسير الآية أعلاه حيث يقول «شركك طاعة و ليس شركك عبادة» و المعاصى التى يرتكبون و هى 
شرك طاعةٌ أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا باللّه فى الطاعةٌ لغيره»[ع8١].‏ 

و فى بعض الرّوايات نقرا ان المقصود من (شرك النعمة) بهذا المعنى ان الله يهب الإنسان شيئا فيقول: ان فلانا قد جاءنى به فلو لم 
يكن فلاسن لكنت من الهالكين! و كانت حياتى هباء منثوراء فهنا قد اعتبر الشريكك مع الله الشخص الذى جرت على يده نعمة اللّه! 
الخلاصة: ان ما يفهم من الشرك ليس الكفر و انكار الإله و عبادة الأصنام فقطء كما 

جاء فى حديث عن الامام الرضا عليه السّلام «شركك لا يبلغ به الكفر) 

و لكن الشرك بمعناه الواسع يشمل جميع هذه الأمور. 
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وفى كرا كيجا الاو نذا لكريم اولح انون لم ززعيوا عداو واوا علي لكات راضم مر الكرام يقر كنات اصالهم بعية 
50 أقَأتُوا أن تَأِيَهُمْ حاشِيةٌ مِنْ عَذاب الل أو تَِهُمْ الشَاعَةٌ بََْةَ و هُمْ لا يَشْعْرُونَ 

«الغاشيةٌ»: الغطاء او الستار» و يقال للثوب الكبير الذى يغطى سرج الجواد. 

و معناه هنا البلاء و الجزاء الذى يعم المفسدين .]١88‏ 

«و الساعة): القيامة» و قد وردت بهذا المعنى فى كثير من الآيات. 
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و يحتمل ان تكون كناية عن الوقائع العظيمة التى تحدث قبل يوم القيامة مثل الزلازل و العواصف و الصواعقء او اشارة الى ساعة 
الموت, و لكن التفسير الاوّل اقرب الى المعنى كما نرى. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: 7١8‏ 


لآيات [سورةٌ يوسف (19): الآيات ٠١8‏ الى ]١١١‏ 
اشارة 


قل هذه سَبيلى أَذعُوا ِلَى الله عَلى بَصدَيرَ أنَا وَ مَنِ الَعنى و سُبْحانَ اللَّهِ وما أنَا مِنَ الْمَشْركِينَ )2٠١8(‏ و ما أَرْسَِلُنا مِنْ فيلك إلا رجالا 
وى لهم من أل الْعُرى أ فلم بيديزوا فى الْأض نظا كيت كان عاق الذي من قبلهع و دار الْآحرة حير لين الوا أ قلا 
تَعقلرنٌ (و ٠١‏ عَتّى إذا اشتيأس الوْسْلٌ و طَنُا نهذ كدِبُوا جاءهُم نط رن قي من نَشاء و لا بر بسنا عن الْقَؤم الْمَجْرِينَ ٠(‏ )0 


لَقَدْ كان فى قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأولى الْأِْابِ ما كان حديئاً فى و لكن تَضدِيق الى بن َدَئِهِوَ تَفْصِلَ كل شَئْءِ و هَدىَ و وَحْمَة لقم 
يَؤْمنُونَ )1١١(‏ 


التُفسير 
اصدق الدروس 9 العبر: 


فى الآيةُ الاولى من هذه المجموعة يتلقّى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم الأوامر لتحديد الطريق 
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و المنهج الذى يتبعه» فيقول القرآن الكريم: قُلّْ هذِهِ سَبيلى أَذْعُوا إِلَى الل ثم يضيف: عَلى بَصِيرَةٌ َنَاوَ من | 59 
لوي ال ا ا 00 
الآخرين الى الله من خلال أفعالهم و أقوالهم» و كذلك تؤكد هذه الجملهً على ان القائد يجب ان تكون له بصيرة و معرفة كافية» و 
اا فإِنٌ دعوته ليست الى الحقٌء و للتأكيد على ذلكك يضيف القرآن الكريم: 

وَ سْبِحانَ اللّهِ و ما أنَامِنَ الْمَشْرِكِينَ 

فهوايز كل خل “تزاهة الكالق الذي يدهو البدنو كثاله المظلن التكان مق النقضات و اثدالا لحكل عه شريكا. 

هذه فى الواقع من خصائص القائد الصادقء ان يعلن بصراحةٌ عن اهدافه و خططه. و ان يسير هو و التابعين له على منهج واضح و 
سليم, لا ان تسودهم هالهُ من الإبهام فى الهدف و الطريقة. او ان يسير كل واحد منهم فى جهة معينة. 

فواحدةٌ من الطرق التى نتعرّف بها على القيادات الصادقة من الكاذبة هو ان القيادة الصادقة تتمّز بصراحة القول و وضوح الطريق اما 
الاخرى فهى لكى تحاول التغطية على سلوكها و تلتجئ الى الحديث المبهم و المتعدّد الجوانب. 

ان وقوع هذه الآيةُ بعد الآيات المتعلقةُ بيوسف تشير الى ان طريقةٌ و منهج النَبى لا يختلفان عن طريقةُ و منهج يوسف النّبى. فهو كان 
يدعو الى «اللّه الواحد القهّار حتّى فى زوايا السجنء اما غيره فكان يدعو الى اسماء انتقلت اليه بسبب التقليد من جاهل الى جاهل 
آأخن اقا سيره الأنياد و الرسل كلها واد 

و بما ان الأقوام الضالّة و الجاهلة كانت دائما تثير هذا الاعتراض على الأنبياء و هو انُكم بشر؟! و لماذا لا تكلف الملائكة لهذا الأمر؟ و 
بما ان الناس فى الجاهلية كانوا يثيرون نفس الاعتراض بالنسبة الى الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم و دعوته العائرة» فإِنَ القرآن 
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كك إن رجالا وى لهم من أَخلٍ الْقُرى 

هؤلاء الرّسل هم كباقى الناس يعيشون فى المدن و القرىء و يتجؤّلون بين الناس و يشعرون بآلامهم و احتياجاتهم و مشاكلهم. 
فالوعنت عا يدي أقل القرض بالاحافة الى جما تقيله القرية تق اللقة فق مع السدينة أو اليك فى مقابل «البدو الف قطاق على اهل 
لبوا ف لواقد تقر انان اليا الاك يلوقي من لين كل سي ربد ماعو ةنك برضن الاق وه اانا سكالا ادي 
يتٌصفون بالجهل و عدم المعرفة و قلوبهم قاسية و يمتازون بقِلّهُ معلوماتهم عن الحياة و متطلباتها. 

صحيح ان اكثر سكان ارض الحجاز كانوا من البدوء و لكن الرّسول من اهل مكدة التى تعتبر مدينة كبيرة نسبياء و صحيح ايضا ان 
مدينة كنعان لو قيست بأرض مصر التى كان يوسف يحكم فيها لكانت صغيرةُ و غير مهمّةُ و لذلكك كان يعبر عنها بالبدو. و لكن نحن 
نعلم ان يعقوب و أبناءه لم يكونوا من اهل البادية ابداء فهم كانوا يعيشون فى هذه المدينة الصغيرة كنعان. 

ثم يبن القرآن الكريم: إذا ما أراد هؤلاء ان يعلموا عاقبة مخالفتهم لدعوتكك التى هى الدعوة الى اللّه فإنّ عليهم ان يسيروا ليروا آثار 
السابقين: أ َلَمْ يَسِيرُوا فى ادص فَينْظُرُوا كيس كان عاقبةًالِّينَ مِنْ فَيِلِهِمْ 

ان السير و التجوال فى الأرض لمشاهدة آثار الماضين و خراب دورهم و مدنهم بسبب العذاب الالهى؛ أفضل درس لهم؛ درس حى و 
ملموس للجميع. 

وَلَدارٌ الْآخِرَةْ حر ِلَذِينَ اَّْا ألا تَعْقَلُونَ 

لماذا؟ لان الدنيا دار مليئُ بالمصائب و الآلام و غير باقية اما الآخرة فدار خالدة و خالية من الآلام و العذاب. 

َتّى إِذا اشتيأس الوِسَلُ وَ طَنُوا أن قَدْ كَذِبُوا جاءهُم نَصْرْنا قن مَنْ نَشاء. 
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تشير هذه الآبة الى ادق وى أضعن لبحظة فن تعياة الأنيام فقول: ان الأنياء يواجهون دائما مقاومة عنيفة من قبل اقوامهم و طواغيت 
زمانهم حتّى يصل الحال بالأنبياء الى اليأس الى حدّ يظنّون ان اتباعهم المؤمنين القليلين قد كذبوا عليهم و تركوهم وحدهم فى 
مسيرتهم فى الدعوة الى الحقّ و فى هذه الأثناء حيث انقطع أملهم فى كل شىء أتاهم نصرنا. و فى نهايتها تشير الى عاقبة المجرمين و 
لا يرد بسنا عَن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ 

قله يق ادقن الوق اصرّوا على اعمالهم و أغلقوا باب الهداية على أنفسهم., فهم و بعد إتمام الحيجة عليهم ينالهم العذاب الالهى 
فلا تستطيع اى قَوَهُ ان تردّه. 

فى تفسير هذه الجملة من الآية: طَنُوا أنه قَدْ كَذْبُوا و من المقصود بهاء هناكك عد آراء للمفشرين: 

انث برام غلماء التفسير يرون ماقلناه سابقناءو خلاصعة ان عمل الأنبياء يصل الى درحة يعتقدو فيها ان كل الئاس سوق 
يكذبوهم, حتّى تلك المجموعة التى تظهر ايمانها و لكنّها غير راسخة فى عقيدتها. 

-١‏ و يحتمل فى تفسير الآية ان فاعل «ظنُواا هم المؤمنونء و ان المشاكل و الاضطرابات تصل الى حدٌ بأن يسوء ظنّهم بما وعدهم 
الأنبياء من النصر و يخيل إليهم انه خلاف الواقع؟ و ليس بعيدا سوء الظنّ هذا من الافراد الذين آمنوا حديثا. 

*- و بعض آخر اعطى تفسيرا ثالثا للآية و خلاصته: ان الأنبياء- بدون شكك- كانوا بشراء فحين يزلزلوا زلزالا شديدا و تبدوا جميع 
الأبواب امامهم موصدة ظاهراء و لا يرى فى الأفق فرجء و الحوادث المتتالية تعصف بهم و صرخات المؤمنين الذين نفذ صبرهم تصل 
الى اسماعهم؛ نعم فى هذه الحالة و بمقتضى الطبع البشرى قد يتبادر الى أذهانهم ان الوعد بالنصر بعيد عن الصححة! او انْ النصر 
الموعود له شروطه التى لم تتحمّق بعد. و لكن سرعان ما يتغلبون 
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على هذه الأفكار و يبعدونها عن أذهانهم و يشع فى قلوبهم بصيص الأملء و من ثم تتتضح لهم بشائر النصر. 

و شاهدهم غلى هذا التفسير الآبة (915) سورة البقرة: ... عمّى يَقُولَ الول و الّذِينَ آمنّوا معة عتى نَضْرٌ الله .... 

و لكن مجموعة اخرى من المفّ رين أمثال العلامة «الطبرسى» فى مجمع البيان و «الرَازى» فى تفسيره الكبير» بعد ما ذكروا هذا 
الاحتمال قالوا ببطلانه لانّه حتّى هذا المقدار من التوهّم ليس من مقام الأنبياء» و على ائْهُ حال فالأصح هو التفسير الاوّل. 

و آخر آية من هذه السور ذات محتوى شامل و جامع لكلّ الأبحاث التى ذكرناها فى هذه السورة» و هى: لَقَدُ كان فى قَصَصَِهِمْ عثْرَةٌ 
أُولى الاب 

فوى مرآة يستطيعون من غخلالها ان يبروا غوامل النصر و الهريمة البتاء و الحرماة: السعادة و الققاءء الع و الذلة .و الخلاضة كل ماله 
قيمه فى حياءً الإنسان و ما ليس له قيمة. و هى مرآة لكل تجارب المجتمعات السابقةُ و الرّجال العظام. و مرآة نشاهد فيها ذلكك العمر 
القصير للإنسان كيف يطول بمقدار عمر كلّ البشر. و لكن اولى الألباب و ذوى البصائر فقط باستطاعتهم ان يشاهدوا العبر فى صفحة 
المرآة العجيبة هذه: ما كان حَدِيئا يفتَرى وَ لكنْ تَضدِيقَ الَّذِى بين يَدَيِْ 

فهذه الآيات التى أنزلناها عليكك و التى أزاحت الستار عن التأريخ الصحيح للأمم السابقة ليست من العلم البشرى الذى يمكن معرفته 
عن العلماء؛ بل انّ الكتب الي ماوية السابقة تشهد على ذلكك و تصدّقه و تؤيّده و بالاضافة الى ذلكك ففى هذه الآيات كل ما يحتاجه 
السان فى تأميق سغلاقة و تكامندة ز نويل كل شوق 

ولهذا السبب فهى وَهُدىّ وَ رَحْمَةً لِقَْم يؤْمنُونَ فالظاهر من الآية أعلاه 
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انها تريد ان تشير الى هذه النقطهُ المهمّةُ و هى: ان للقصص المصنوعة ذات الاثارة كثيرة فى اوساط الأمم و هى من الأساطير الخيالية 
و لكن لا يتوم احد بأنّ سيرة يوسف او سير بِقيَهُ الأنبياء التى ذكرها القرآن الكريم من ذلكك القبيل. 

المهمٌ ان هذه القصص المثيرة و ذات العبر هى عين الواقع و لا تحتوى على ادنى انحراف عن الواقع الموضوعىء و لهذا السبب يكون 
تأثيرها كبيرا جدّاء لأنْنا نعلم أن الأساطير مهما تكن شيّقَهُ و مثيرة فإنّ تأثيرها قليل إذا ما قورنت مع سيرة واقعيّة لانّ: 

-١‏ عند ما يصل القارئ او المستمع للقضّه الى أقصى لحظات الاثارةٌ يتبادر الى ذهنه فجأةُ انْ هذا وهم و خيال ليس اكثر! ؟- انْ هذه 
القصص فى الواقع هى من هندسة الإنسان» فهو يحاول ان يجسّم أفكاره فى سلوك بطل القضّة» و لذلكك فهى ليست اكثر من فكر 
الإنسانء و هذه القصّهُ بالمقارنة مع السير الواقعيِهُ بينهما فرق شاسع و لا تستطيع القصّه البشريةُ ان تكون اكثر من موعظة لصاحب 
المقالة. و لكن التاريخ الواقعى للبشر ليس كذلكك. فهو اكثر ثمرا و نفعا و اكثر بركة. 

نهاية سورة يوسف اللهمّ! امنحنا البصر فى أعيننا و السمع فى آذاننا و العلم فى قلوبناء حتّى نستطيع ان نحصل من سيرة السابقين على 
طرقا للنجاهُ من المشاكل التى نغوص الآن فيها. 

ربّنا! ألهمنا بصرا حادًا حتّى نرى عاقبة الذين اختلفوا و تشنّتوا فيما بينهم فكان عاقبتهم الهزيمة و الخسرانء و حتّى لا نسير فى نفس 
الطريق الذى سلكوه. 

اللهم! ارزقنا تلكك التتِهُ الخالصة لكى نتغلب بها على نفوسناء و تلكك المعرفة 
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حتّى لا يصيبنا الغرور بالنصرء و تلكك السشماحةٌ و نكران الذات بحيث إذا رأينا من هو أفضل منّا على انجاز المسؤوليةُ تركناها و تنازلنا 
عنها اليه. 

فإن منحتنا هذا فسوف نستطيع ان نتغلب على جميع المشاكلء و ان نحفظ نور الإسلام و القرآن فى هذه الدنيا. 
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سورة الرّعد 

اشارة 


مكبة و عدد آياتها مائه و ثلاث و أربعون آية 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/0 ص: عرض 


سورة الرّعد 
محتوى الشورة 


كما قلنا سابقاء بما ان السور المككية كان نزولها فى بداية دعوة النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و أثناء محاربته للمشركين. فإنّها غالبا 
ما كانت تتحدّث عن المسائل العقائدية و خصوصا الدعوة الى التوحيد و المعاد و محاربةٌ الشركك. فى الوقت الذى نرى فيه أن السور 
المدنية نزلت بعد انتشار الإسلام و قيام الحكومة الاسلامية» فقد تناولت الأحكام و المسائل المتعلّقةُ بالنظام الاجتماعى و احتياجات 
المجتمع. 

فهذه السورة (سورة الرعد) التى هى من السور المكية لها نفس الخصائص السابقة» فبعد ما تشير الى احقَيُ القرآن و عظمته؛ تتطرّق 
الى آيات التوحيد و اسرار الكون التى هى من دلائل ذات الله المقدّسة. فتارة تتحدّث عن رفع الّ.ماوات بغير عمدء و اخرى عن 
تسخير الشمس و القمره و مرّهُ عن مدّ الأرض و خلق الجبال و الأشجار و الثماره و مرّهْ عن ستار الليل المظلم الذى يغشى النهار. 

و مِرّهُ اخرى تأخذ بأيدى الناس و تنقلهم الى جنات النخيل و الأعناب و الزروع» و تحصى لهم عجائبها. 

ثم تتطوّق الى المعاد و بعث الإنسان من جديد و محكمة العدل الالهى» و هذه المجموعة من اصول المبد! و المعاد تكمل ما أوضح 
من مسئولية و وظائف الناس و ان اى تحوّل فى قضاياهم المصيريّة يجب ان يبدأ من داخل أنفسهم. 

ثم تعود مرّهُ اخرى الى فكرة التوحيد, و تسبيح الرعد و خوف الناس من البرق و الصاعقة؛ و سجود السّ.ماوات و الأرضين فى مقابل 
عظمة الربٌ. و لأجل 
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ان تتعمّل القلوب و الأسماع و توقظ الأفكار, و لإيضاح ان الأوثان ليس لها اى ميزه او فائدة» تدعوهم الى التفكر و التعلّم» و تضرب 
لهم الأمثال لمعرفة الح من الباطل. الأمثال الحيهُ و القابله للإدراك. 

ومن هنا فالحصيلة النهائية للايمان بالتوحيد و المعاد هى تلكك التطبيقات العمليهُ و الحبّهُ لهاء فالقرآن فى هذه السورة يدعو الناس الى 
الوفاء بالعهد و صلةٌ الأرحام و الصبر و الاستقامة و الإنفاق فى السرّ و العلانية و النهى عن الانتقام. 

و يوضّح لهم انّ الدنيا فانية» و الطمأنينة و الراحة لا تحصلان انا فى ظل الايمان باللّه. 

وفى النهاية يأخذ بأيدى الناس و يغور بهم فى اعماق التاريخ» و يريهم العواقب السيئةُ للذين طغوا و عصوا و ابعدوا الناس عن الحقّء و 
يختم السورة بتهديد الكفار بعبارات و جمل لاذعة. 

اذن فالسورة تبتدئ بالعقائد و الايمان و تنتهى بالبرامج التربوية للإنسان. 
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الآبات [سورة الرعد (17): الآيات ١‏ الى 6] 
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بشم الل امن الوَجِيم 

المر يأك آياتٌ الكتاب وَالَّذِى أْلَ إلَيِك م ِنْ ربك الْحَق و لكنّ أكتر لنّاس لا يوْمِنُونَ )١(‏ الله الى رَفَحَ السَّماواتٍ بغَير عَمَدٍ 
ها نّم انتوى على الكش و سَكَ الس وَالْقمَرَ كل يجرى لجل ؛ - مُسَكى يدير الَْمْرَ يُقَصّلٌ الآياتٍ لَعَلّكمْ يلقاءِ رَبُكمْ تُوقُِونَ () و 
هو الى مد الرْضَ و بعل فبها رَواسِي و أْهاراًوَ مِنْ كل النّمراتِ كل فبها رَوْجينٍ اَن بعْشِى اللَيل انر إن ى ذلك لآياتٍ لِقَوْم 
يتَفَكرُونَ (7 و فى الْأرْضِ يَطَعْ مُتجاوراتٌ و نّاتٌ مِنْ أغناب و رَرْعْ وَنَِيلٌ ص وان وَ غير صدنوانٍ يُترقى بماءِ وال و تُقَضّلُ بَْضَها 
على بغض فى الْكلٍ إِنَّ فى ذلِكك لات لقم يقلو (0) 


التُفسير 
آيات الله فى السماء و الأرض و عالم النّبات: 


مرّهُ اخرى نواجه الحروف المقطعةٌ فى بداية هذه السورة و التى وردت فى 
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(14) سورة اخرىء و لكن الحروف المقطعة المذكورة هنا تتكوّن من الم التى وردت فى بداية عدَّهُ سور و الر و التى وردت فى بداية 
سور اخرىء و فى الواقع ان هذه السورة تنفرد عن غيرها من السور ب المر. 

وامن المعتقد فى #فسير الحروف المقطعة ان لها ارتباطا مباشرا معائى نفس السورة فمن المحتمل ان هذا التركب فى بذابة سووة 
الرعد يشير الى جمعها لمحتوى مجموعتين من السور التى تبتدئ ب الم و الر. 

و إذا ما امعنا النظر فى محتوى هذه السور نجدها مطابقة لما قلناهه و بخصوص تفسير الحروف المقطعة كانت لنا شروح مفصٌ له عنها 
فى بدايةٌ سورة البقرة و آل عمران و الأعراف فلا ضرورةٌ فى التكرار. 

وغل ائة حال قالآية الأول مق عه السو رة اتحدية. عن غقلمة القر ان تلك ياك الكنات والزع الل لتك عن ونك لفق 122[ 
ولا يوجد اى شكك أو ترديد فى هذه الآيات» لانّها تين عين الحقيقة للكون و نظامه المرتبط بالإنسان. فهو حقّ لا يشوبه باطل؛ و لهذا 
السبب فإِنٌ علائم الحقّ واضحة فيه لا تحتاج الى براهين وَ لكنّ أكثرَ اناس لا يُؤْمِنُونَ 

لان الناس إذا ما تركوا و شأنهم و لم يتّبعوا معلما صادقا يهديهم و يربيهم فى حياتهم و كانوا أحرارا فى اتباع أهوائهم فانُهم سوف 
يتيهون فى الطريق و يضلُون عن الحقّ. 

و اما إذا كان الرسل و هداهٌ الحقّ هم الائمّهُ و القادهُ حيث يضع الفرد نفسه فى تصرّفهم. فإِنْ الاكثرية تسير فى طريق الحق. 

ثم تتطرّق السورة الى شرح القسم المهم من ادلّهُ التوحيد و آيات الله فى الكون, و تتجوّل بالإنسان فى عرض التّ.ماوات و تريه 
الكواكب العظيمة و اسرار هذا النظام و حركته. حتّى يؤمن بالقدرة المطلقة و الحكمة اللامتناهية 
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الله الى رَقَعْ السَماواتٍ بِغَثر عَمَدِ تَوَوْنها[/190]. 

الجملة بِعَيِر عَمَدِ تَرَوْنَها لها تفسيران: 

-١‏ فكما ترون ان الشماء مرفوعة بدون عمد (اى انّها فى الأصل بلا عمد كما تروثها فعلا). 
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1- و الثانية ان (ترونها) صفه للعمد فيكون المعنى: انْ السشماء مرفوعة بعمد و لكن لا ترونها لانها غير مرئية! و هذا هو الذى يراه الامام 
على بن موسى الرضا عليه السلام» 

ففى حديث رواه الحسين بن خالد قال: سألت الامام أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام: ما المقصود فى قوله تعالى: و السَّماءِ ذات الْخيِك 
قال هذه :الشماء لها طرق الى الأرضء فقلت له: 1 

كيف تكون لها طرق الى الأرض فى الوقت الذى يقول سبحانه و تعالى: رَقَعَْ السّماواتٍ بير عَمِدِ فأجابه الامام: «سبحان الله أ ليس 
الله يقول بغير عمد ترونها؟ قلت بلى, فقال: ثم عمد و لكن لا ترونهاء[188]. 

ان هذه الآية بالرغم من وجود هذا الحديث الذى يفسّرهاء فإنّها تكشف عن حقيقةُ علمية لم تكن معروفة عند نزول الآيات الكريمة» 
لانّه فى ذاكك الوقت كانت نظرية «بطليموس» فى الهيئة تتحكم بكلّ قواها فى المحافل العلمية فى العالم و على أفكار الناس» و طبقا 
لهذه النظرية فإِنَ الس ماوات عبار عن اجرام متداخلة تشبه قشور البصلء و انّها لم تكن معلّقهُ و بدون عمد بل كل واحدة منها تستند 
الى الاخرى. 

ولكن بعد نزول هذه الآيات بألف سنةُ تقريبا توصل علم الإنسان الى ان هذه الفكرة غير صحيحة» فالحقيقة ان الاجرام المّد.ماوية لها 
مقرٌ و مدار ثابت» و لا 
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تستند الى شىء, فالشىء الوحيد الذى يجعلها مستقرّةُ و ثابتة فى مكانها هو تعادل قَوَّهْ التجاذب و التنافر» فالاولى تربط الاجرام فيما 


هذا التعادل للقؤتين الذى يشكل اعمدة غير مرئية يحفظ الاجرام السَماوية و يجعلها مستقرَة فى مكانها. 
و 


فى الحديث عن الامام امير المؤمنين عليه الس لام بخصوص هذا الموضوع قال: «هذه النَجوم التى فى السّ.ماء مدائن مثل المدائن التى 
فى الأرض مربوطة كل مدينة الى عمود من نور)[124]. 

وهل نجد أوضح من هذا الوصف «عمود غير مرئى» او «عمود من نور؛ فى ادب ذلكك العصر لبيان أمواج الجاذبية و تعادل قوّتى 
الجذب و الدفع. و للاطلاع اكثر راجع كتاب [القرآن و آخر الرسل صفحةٌ 1228 و ما بعدها. 

م اشتوى عَلَى الْعَوْشُ فى خصوص معنى العرش و الاستواء عليه هناكك شرح واف عنه فى ذيل الآيهُ *0 من سورة الأعراف. 

و بعد ان بن خلق السماوات و هيمنة الخالق عليهاء تحدّث عن تسخير الشمس و القمر وَسَخرَ السَّمْس و الْقَمَرَ 

ما أعظم هذا التسخير الذى يقع تحت اراد و مشيئة الخالق» و فى خدمة الوجود الانسانى و الكائنات الحّهُ حيث يشْعٌ نورهما و تضيئان 
العالم» و تحافظان على دفء الكائنات و تساعدانها على النموء و تخلقان ظاهرة الجزر و المدّ فى البحار» و خلاصة القول انّهما منشأ 
لجميع البركات» و لكن هذا النظام المادكى ليس ابديّاء بل كُلّ يجرى لأجل مُسَمّى 

يريت بسة نان هته المتركات و التعرات فى الأسزال نشكا بدوة ساب و ككايه ومدرة قاقد وميط يل يتقو الأثر 
بقَصُلٌ الآباتٍ لَعَلْكُمْ يلقاء كك توقِنُونَ 
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و تعقيبا للآيات السَابقَة التى نقلت الإنسان الى ال ماء لتريه الآيات الالهيَهُ هناككء تنقله الآيةُ الثانية من آيات التوحيد الى كتاب الكون 
اى الأرض و الجبال و الأنهار و انواع الثمار و شروق الشمس و غروبهاء حتّى يتفكر فى محل استقراره فى البداية ماذا كان؟ و كيف 
أصبح الآن بهذه الصورة؟ 

قوله هالو قل الذض 17 الْأُوف وبسطا بالشكل الذى تتهدّأ فيه لحياةً الإنسان و نمو النباتات و الحيوانات» و ملا الاودية و 
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المنحدرات الصعبة بالتراب من خلال تفدّت الصخور الجبلية» و جعل اللأرض مسطحة و قابلة للسكنء بعد ان كانت التضاريس مانعة 
من سكن الإنسان عليها. 

وقد يحتمل فى تفسير هذه الجملة مَدَّ الْأرْضٌ الاشارة الى ما يقوله علماء الطبيعة من ان الأرض كانت مغطاة بالماء. ثم استقوت المياه 
فى الوديان ظهرت اليابسة» و بمرور الوقت انّسعت حتّى أصبحت على ما نراه اليوم. 

ثم يشير القرآن الكريم الى ظهور الجبال وَ جَعَلَ فيها رَوابِى فهى تلكك الجبال التى عبرت عنها فى آيات اخرى ب (الأوتاد) و لعل 
ذلكك اشارة الى انّها متشابكة فيما بينها من الأسفل مثلها مثل الدرع الواقى و تغطى سطح الأرضء فهى تبطل الضغوط الداخلية فى 
الأسفل و الضغط الخارجى المعكل بجاذية القمرو المدٌ و الجور. و كذلك تتضى على الاضطرابات:و الزلاؤل» و تجعل الأرض 
مبنققدة و ساكنة و هالحة لحياة الأنشان: 

ان ذكر القرآن الكريم الجبال بعد مدّ الأسرض يحتمل ان يكون المراد منه ان الأأرض ليست منبسطة بشكل تام بحيث تنعدم فيها 
المرتفعاتء ففى هذه الصورة لا تستقدٌ فيها الأمطار و المياه: او تتحوّل الى مستنقعات و تجرئ فيها السيول و تتعوّض للطوفانات 
الدائمة: فخلق الجبال لتأمن البشرية من هذين الأمرين. 

و ليست الأرض كلها جبالا و وديانا فتكون غير قابلة للسكن بل تحتوى 
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على مناطق منبسطة و مناطق جبليةٌ و وديان» و هذه أفضل صيغهٌ لحياة الإنسان و الكائنات الحية. ثم تضيف الآيهُ بعد ذلك الأنهار وَ 
انيار 

رائع جدًا نظام سقى الأرض بواسطة الجبال و علاقة الأنهار بالجبال» لان كثيرا من الجبال تختزن المياه بشكل ثلوج على قممها و فى 
شقوق الوديان» ثم تذوب تدريجباء و طبقا لقانون الجاذبية تأخذ طريقها من المناطق المرتفعة الى المناطق المنخفضة بدون ان تحتاج 
الى قَوّهُ اخرى لمساعدتهاء فهى تقوم بسقى كثير من المناطق و بشكل طبيعى على مدار السنة. 

فلو لم يكن للأشرض انحدار كاف و لم تختزن الجبال المياه بهذا الشكلء, لكان سقى كثير من المناطق اليابسه صعباء و فى حالة 
الإمكان كنا نحتاج الى صرف مبالغ هائلةٌ للإيصال الماء إليها. 

: ال و ا ا ا ا 
بالغداء: وَمِنْ كل اللّمَراتِ جَعَلَ فيها زَوْجَينِ اتن 

ري ا 50 

فإذا كان العالم الشويدى «لينه» المختص بعلم النبات هو الذى توصل الى هذه الحقيقة فى حوالى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى 
وهى ان التزويج فى عالم النباتات يعتبر قانونا عامّرا تقريبا كالحيوانات و لها نطف ذكرية و انثوية و ان الثمرة تتكوّن من التلقيح. 
فالقرآن الكريم قبل الف و مائه عام من ذلكك كشف لنا عن هذه الحقيقة» و هذه واحدهٌ من معاجز القرآن العلمية التى تبتّن عظمة هذا 
الكتاب الشماوى الكبير. 

و ليس من شكك انّ ما قبل «لينه؛ كان كثير من العلماء يعتقدون بوجود الذكور و الإناث فى بعض الأشجارء حتّى الناس العاديين كانوا 
يعلمون بذلك» 
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و لكن لم يكن يعلم اى واحد انْ هذا القانون عام» حتّى كشفه «لينه؛ و من قبله القرآن الكريم 

و بما ان حياة الإنسان و كل الكائنات- و خصوصا النباتات- لا يمكن لها الاستمرار الّا بوجود نظام دقيق لليل و النهار, فإنّ القرآن 
يشير الى ذلكك فى القسم الآخر من الآيهُ يُعْشِى اللَيِلَ اهار 
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ولولا-ظلمة الليل و هدوؤه؛ لأسحرقت الشمس بنورها المستمر كل النباتات؛ و لم تبق فاكهة و لااى كائن حى على وجه الأرض» 
فسطح القمر ليس له نهار دائم و مع هذا نجد ان حتّى هذا المقدار من نهاره الذى يعادل خمسة عشر يوما من ايام الأرض. نرى ان 
درجة فيها مرتفعةٌ جدًا بحيث لو وضعنا هناكك ماءا او اى سائل آخر فسوف يغلى و يتبشرء ولا يمكن لاى موجود حي فى الأرض ان 
يقل هذه الحرارة. 

و تين الآية فى النهاية إِنَّ فى ذإتكك لَآبِاتٍ لِقَوْم يتَفَكَرُونَ أوائكك الذين يتفكرون فى هذا النظام الرائع» فى نظام الور و الظلام؛ و 
حركة الاجرام رخاوا لسر اسان و درون لوانتن خدمة الإنسان» و فى نظام مدّ الأرض و اسرار خلق الجبال و الأنهار و 
النّباتات» نعم! فهم يرون بوضوح فى هذه الآيات الحكمة المطلقة و القدرة اللامتناهية للخالق العلام. 

و فى الآيهُ الاخيرة من هذه المجموعة يشير القرآن الكريم الى عدَّهُ نقاط حول علم الأرض و علم النّبات, و التى تعر عن النظام الدقيق 
للخلقة» يقول اوّلا وَ فى الْأَرْض يط مُتجاوراتٌ فبالرغم من ان هذه القطع متصلة مع بعضها البعضء فإنّ لكل واحد منها بناءه و 
تركيبه الخاص به؛ فبعضها قوى و الآخر ضعيفء و بعضها مالح و الآخر حلوء و كل قطعة لها الاستعداد فى تربية نوع خاص 
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من الناقات :و أشجان الفاكهة و الزراعة لخن اجات الأنسان و الحيواة كشرة وامتفاومة .وقد تكرن لكل قطعة من الأرض 
المسؤولية فى تلبية احدى هذه الحاجات. و اما إذا كانت فى مستوى واحدء او لم تكن استعداداتها مقي .مه بالشكل المطلوب, لكان 
الإنسان يمرٌ بأزمة و نقص فى مواده الغذائية و الطبية و سائر الاحتياجات الاخرىء و لكن هذا التقسيم المناسب للمسؤولية و توزيعها 
على القطعات المختلفة للأرض سوف يسدٌ الاحتياجات اللازمةٌ للإنسان. 

قوله تعالى: وَ جَنَاتٌ مِنْ أغناب وَ رَرْعٌ وَنَخيلٌ ]١‏ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنوانِ 101]. 

اجتراق حم طني بنط التصيق الخارج من اصل الشجرة. و عليه فالكلمة تعنى الاغصان المختلفة الخارجهُ من اصل الشجرة. 

و الملفت للنظر انّهِ يمكن ان يكون لكل واحد من هذه الاغصان نوع خاصٌ من الثمرء و هذه قد تشير الى قابلية الأشجار للتركيب. ففى 
بعض الأحيان يتتم تركيب عَدَّهُ أغصان مختلفة على ساق واحدة و بعد نمو هذه التراكيب تعطى كل واحدةٌ منها نوعا خاصا من الثمر» 
فالتربةٌ واحدة و الساق و الجذر واحد و لكن الثمر مختلف. 

و الأعجب من ذلك انها تسقى بماء واحد بُُشقى بماء واحدٍ و تُفَضّلُ بَغضّها عَلى بَغض فى الأكلٍ 

وقد نرى كثيرا انه فى الشجرة الواحدةٌ او فى غصن واحد توجد ثمار من نفس الصنف و لكن لها اطعمة و ألوان مختلفة» و فى العالم 
نشاهد اورادا كثيرة» و قد يحمل الغصن الواحد اورادا مختلفة الألوان. 
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اى مختبر للأسرار هذا الذى يعمل فى أغصان الأشجارء و الذى ينتج من مواد قليلة متحدة» تركيبات مختلفة تؤمّن احتياجات الإنسان. 

أليست هذه الأسرار تدلّ على وجود من يقود هذا النظام بالعلم و الحكمة. 

وهنا فى آخر الآبةُ يقول تعالى: إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقلُونَ 


هناى عدّة نقاط: 


-١‏ ما هى وجه العلاقة بين التوحيد و المعاد 


؟ كان الحديث فى بداية الآيهُ عن التوحيد و اسرار الكونء و لكن نقرا فى نهايتها بْمَصّلْ الْآياتٍ لَعَلْكُمْ بلقاءِ رَبُكمْ تُوقَنُونَ فما هى 
وجه العلاقةٌ بين التوحيد و المعاد حتّى تكون الواحدة نتيجةٌ للأخرى؟ 
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للاجابة على هذا السؤال لا بد من ملاحظة ما يلى: 

-١‏ ان قدرة الله على إيجاد الكون دليل على قدرته فى إعادته كما نقرا فى الآيهُ (4؟) من سورة الأعراف كما رَدَأَكُمْ تَعُودُونٌ او نقرا 
فى أواخر سورة «يس» قوله تعالى: أو لَئِسَ الى حَلَقَ السَماواتٍ وَ الَوْضٌ بِقادِرٍ عَلى أن يَخلَقَ مِتلهُْ 

ب- و كما قلنا فى بحثنا عن المعاد, فإِنّه لا فائده من خلق العالم إذا لم تكن الآخرهُ حقيقة. لانّه لا يمكن ان تكون هذه الحياةً هى 
الهدف من خلق هذا العالم الواسع. يقول القرآن الكريم ضمن آياته المتعلّقة بالمعاد من سورة الواقعة آية (61): و لَقَد عَلِمكُم النّْة 
الأولى فلو لا تَذَّكَوُونَ ]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: *“ا" 


"- الاعجاز العلمى للقرآن 


هناكك آيات كثيرة فى القرآن المجيد أزاحت الستار عن مجموعة من الأسرار العلميةٌ التى كانت خافيةٌ على العلماء فى ذلكك الوقت. و 
هذه واحدهٌ من دلائل اعجاز و عظمة القرآنء و غالبا ما كان يشير إليها كثير من المحمّقين فى مسألةٌ الاعجاز. 

فمن جملهُ هذه الآبات ما ذكرناه آنفا و هى الآيهُ التى تذكر الزوجية فى النباتات» فكما قلنا سابقا: ان ظاهرةٌ الزوجيهُ فى النباتات كانت 
معروفة للناس منذ القديم و لو بشكلها الجزئى؛ و لكن لم تكن تعرف بشكل قانون عام حتّى أواسط القرن الثامن عشر حين استطاع 
العالم «لينه) و الاوّل مرّهُ ان يكشف عن هذه الحقيقة» و لكن القرآن الكريم اخبر بذلكك قبل اكثر من الف عام. 

كما أشار القرآن الى هذا الموضوع فى سورة لقمان الآيةُ ٠١‏ قوله تعالى: 

وَ أْرَلَنا مِنَ السّماءِ ماءً فَنبثنا فيها مِنْ كل زوج كريم 

كما اشارت إليها آيات اخرى. 


1- قسخير الشمس و القمر 


قرانافى الآات السابقة أن اللهسكر الشمين و القسر» كمانقراقى اياك كيرة اخرى عن شير النوماء والأرضى و الليل :و النهار 
للؤتسات: 

فنقرا فى آية و سَخُرَ كم الْأنْهارَ][؟17] و فى آية اخرى و سَكْرَ لكم الْقُلْك ]١/8‏ سَخْرَ كم اليل وَالَهارَ]*107] و شَكْرَ لَكمْ الشّمْس و 
الْقَمَرَ[/لا1] 

الامثل فى تقسير كنات الله النتزل» ح لذ اصن ينيدم 

وَهُوَ الى سَحَرَ البخر لِتكنُوا نه لّحماً طَرِبًا[م17] ألم تر أنَّ الله صَحَرَ لَكُمْ ما فى الْأَرْض ]رمك لكو هافن الياوات ومافن 
لض بيع وله 118 

من مجموع هذه الآيات يمكن ان نستفيد ما يلى: 

اوّلا< ان الإنسان أكمل من جميع الموجودات فى هذا العالم؛ فمن وجهه اسلامية نرى ان الشريعة الاسلامية تعطى للإنسان القيمة 
الكبيرة بحيث تسخخر له كل ما فى الكون, فهو خليفة الله و قلبه مستودع نوره! ثانيا: و ينضح انّ التسخير ليس المقصود منه ان جميع 
هذه الكائنات هى تحت امرة الإنسان» بل هى بقدر معيّن تدخل ضمن منافعه و خدمته؛ و على سبيل المثال فإنْ تسخير الكواكب 
السَماويةٌ من اجل ان يستفيد الإنسان من نورها او لفوائد اخرى. 

فلا يوجد اى مبدا يقتيم الإنسان بهذا الشكلء و لا يوجد فى ايَهُ فلسفة هذا المقام لشخصيته. فهذه من خصائص المدرسة الاسلامية التى 
ترفع من قيمة الإنسان بهذا الشكل الكبير» فالمعرفة بها لها اثر عميق على تربيته» لالنّه حينما يفكر الإنسان بتعظيم الله له و تسخير 
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السحاب و الهواء و الشمس و القمر و النُجوم و جعلها فى خدمته. فمثل هذا الإنسان لا تعتريه الغفلة ولا يكون عبدا للشهوات و أسيرا 
للمال و المقام» بل يحطم القيود و يتطلّع الى آفاق السماء. 

كيك يمكن القول: ان الشمسن و القمر غير مسخرين للإنسات فى الوقت الذي نرى ان فن اشعتها ثور يشى ع ححياة الانسان و يحافظ 
على دفئه» و لولا اشعّْهُ الشمس لما وجدت اى حركة او نشاط على الكرةٌ ه الارضية و من جه اخرى فإنٌ جاذبيتها تنظم حركة الأرض 
حول مدارهاء و توجد ظاهرة المدّ و الجزر فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/0 ص: .77 

البحار بمساعدة القمر و هى بالتالى منبع لكثير من الفوائد و البركات. 

فالبحار و الأنهار, و الليل و النهار و الفلكك, كل واحدة هى فى خدمة الإنسان و مصالحه. و الدقّهُ فى هذا التسخير و النظام دليل 
واضح على عظمة و قدرهُ و حكمة الخالق المتعال. 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0 ص: اخرورا 
الآبتان [سورة الرعد (1): الآبات فح الى ع] 
اشارة 


اا 10 ل ال ليم 
ظُلْمِهعْ وَإِنَّ رك لَشَدِيدٌ الْعقاب () 


التُفسير 
تعجب الكفار من المعاد: 


بعد ما انتهينا من البحث السابق عن عظمة الله و دلائله» تتطوّق الآيهُ الاولى من هذه المجموعة الى مسألةٌ المعاد التى لها علاقة خاضة 
بمسألة المبدإء و يؤكد القرآن الكريم هذا المعنى حيث يقول: وَ إِنْ تَعجَثِ فَعجَبٌ قَولهُعْ أ إذا كنا ثراباً أ نا لَفَى حَلَقِ جَدِيدٍ[ 181] اى 
إذا أردت ان تتعتجب من قولهم هذا فتعجب لقولهم فى 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: "٠‏ 
المعاد. 
هذا التعيّجب من المعاد كان موجودا عند جميع الأقوام الجاهلة فهم يظنُون ان الحياةُ بعد الموت امر محالء و لكنّنا نرى ان الآيات 
السابقة و آيات اخرى من القرآن الكريم تجيب على هذا التساؤلء فما هو الفرق بين بدء الخلق و البعث من جديد؟ فالقادر الذى 
0 مرّهُ باستطاعته ان يبعث الروح فيهم مرّهُ ثانية» و هل نسى هؤلاء بداية خلقهم حتى يجادلوا فى بعثهم!؟ 

دون جالبع الخاص وحصيوم لي ادك جيل: 
د أوليفك ليق كندوا وريه الاكذي لو كائوا تهون بريؤية الله لا كات يدر دوز فى قيدرة لذ لون يفيك الأنسانامن 
جديد, و على هذا فسوء ظنّهم بالمعاد هو نتيجة لسوء ظنّهم بالتوحيد و ربوبية اللّه. 
و الأمر الآخر انّه بكفرهم و عدم ايمانهم و خروجهم من ساحة التوحيد قتدوا أنفسهم بالاغلال» أغلال عبادةٌ الأصنام و الأهواء و المادة 
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و الجهل و الخرافة» و جعلوها فى أعناقهم و أوليك الأعْلالٌ فى أغناقِهم 

و مثل هؤلاء الأشخاص ليس لهم عاقبة سوى دخول النَاروَ وليك أْصْحابٌ الّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 

و فى الآيةُ الثانية يشير الى دعوى اخرى للمشركين حيث يقول: 

و يَسْتَعْجِلُوتَك بِالسَيّكَِ قَبلَ الْحَسَنَدْ بدلا من طلب الرحمة ببركة وجودكك بينهم. 

لماذا يصرٌ هؤلاء القوم على الجهل و العناد؟ لماذا لم يقولوا: لو كنت صادقا لأنزلت علينا رحمة الله او لرفعت العذاب عنا!؟ 

وهل يعتقدون بكذب العقوبات الالهيَة؟ وَ قَدْ خَلْتْ مِنْ قَبِلِهمُ الْمَثْلاتٌ 187]. 

ثم تضيف الآبة وَ إِنَّ ربك لذو مَغْفِرَه ِلنّس عَلى ظَلْمِهمْ وَ إِنَّ ربك لََّدِيدُ الهقاب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: ١ع"‏ 

. ان العذاب الشديد غير مخالف لرحمته الواسعة» كما لا يتوهّم أحدا ان رحمته العائَه هى إعطاء الفرصة للظالمين ان يفعلوا ما 
يريدون. لانّه فى هذه الموارد يكون شديد العقاب, و الحصول على نتائج هذه الصفتين للربٌ يعنى لذو مَغْفِرَئ و لََّدِيدُ اليقاب مرهون 
سلركك الآسان لقي 


ملاحظتان 
-١‏ لماذا التعجّب فى الخلق الجديد 


؟ يستفاد من خلال آيات متعدّده فى القرآن الكريم انّ من جمله مشاكل الأنبياء مع المشركين اثبات «المعاد الجسمانى» لانهم كانوا 
بتعتجبون دائما من هذا الموضوع و هو: كيف يبعث الإنسان من جديد بعد ان صار ترابا؟ كما اشارث اليه الآآيةُ السابقة ] إذا كما تراب ا 
نا لَفِى حَلْق جَدِيدٍ و هناكك سبع آيات اخرى تشير الى هذا الموضوع (الآية ٠2‏ و 87 من سورة المؤمنون - " الل عد ان نه 
الصافات- ” ق 7- 8 الواقعة). 

ومن هنا ينضح انّ هذا التساؤل كان مهما بالنسبة إليهم حيث كانوا يكرّرونه فى كل فرصة: و لكن القرآن الكريم يجيبهم بعبارات 
قصيرة و قاطعةٌ فمثلا الآيةُ (19) من سورة الأعراف: كما وَدَأْكُمْ تَعُودُونَ تتكؤن من كلمات قليلة و لكنّها مفحمة لهمء و فى مكان 
آخر يقول تعالى: وَ هُوَ أَهْوَنُعَلَيهِ لانككم فى الخلق الاسوّل لم تكونوا شيئًا اما الآ فتوجد على الأقل عظام نخرة مع التراب المتبقّى 
0-5 

وفى بعض الأحيان يأخذ بأيدى الناس و يدعوهم الى التفكر و الإمعان فى عظمة و قدرة الخالق أ و لبس اذى حَلّقٌ الشماوات و 
الأوْضَ بِقَادِرٍ عَلى أنْ يَخلَقَ مِثلَهُمْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج لادا ص : ”ع 


؟- هل ان الله يعفو عن الظالمين 
؟ قرانا فى الآيات المتقدّمة انّ الله يعفو و يغفر للذين ظلمواء و هذا الغفران غير لازم لمن يصرّ على ظلمه, و لكننّه من باب إعطاء 


الفرصة لهم لان يصلحوا أنفسهم. و الا فهو تعالى شديد العقاب. 
و يمكن ان نستفيد من هذه الآية ان الذنوب الكبيرة- و من جملتها الظلم- قابلهُ للغفران (و لكن بتحمّق شروطها). و هو رد على قول 
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البعة له أن الذتوتب الكييرة لأ يغفرها اللةابدا. 

و على ايَهُ حال ف «المغفرة الواسعة) و «العقاب الشديد» فى الواقع تجعل كل المعترفين بوجود الله بين «الخوف» و «الرجاء» الذى يعتبر 
من العوافل البيننة نتريية الأساة فلا بأس من رتحمة الله لكترة الذنويتو لا بأمو من العدان لقلعها: 

ولهذا 

جاء فى الحديث عن الرّسول الأعظم صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم «لو لا عفو الله و تجاوزه ما هنئ احد العيشء و لولا وعيد الله و عقابه 
لاتكل كل واحد)["18]. 

و من هنا ينُضح ان الذين يقولون- أثناء ارتكابهم المعاصى- ان الله كريم. يكذبون فى اتّكالهم على كرم الله فهم فى الواقع 
يستهزءون بعقاب الله. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/0 ص: 867 

الآيةَ [سورةٌ الرعد :)١7(‏ آية /ا] 

اشارة 

َيَقُولُ اين كفَرُوا لول أَنْلَ عَلَيهِ آي مِنْ َب نّم أَنْت مدر وَ لكل قم هادٍ (/0 
التفسير 

ذريعة اخرى 


! بعد ما أشرنا فى الآيات السَابقَهُ الى مسألة «التوحيد» و «المعاد»» تتطرّق هذه الآيُ الى واحدهٌ من اعتراضات المشركين المعاندين حول 
مسألةٌ النبوّة: 

وَيَقُولَ الَّذِينَ كفَرُوا لو لا أنِْلَ عَلَيه آيهُ مِنْ رَيَّه 

و من الواضح ان احدى وظائف النْبى صِلى الله عليه و آله و سلم اظهار معاجزه لكى يدل على صدقه و صلته بالوحى الالهى, و الذى 
يبحث عن الحقيقة له الح فى المطالبة بالمعجزة أثناء شكه و تردده فى تصديق الدعوة او تنضح له دلائل النبوة عن طريق آخر. 

و لكن يجب ان نلتفت الى هذه النقطة و هى: انْ اعداء الأنبياء لم يكن لديهم حسن نيه او اتّباع للحقّ عند طلبهم المعجزة بل لعنادهم 
و عدم تسليمهم للأمر الواقع و لذلكك كانوا يقترحون بين فترةٌ و اخرى معاجز عجيبةُ و غريبة. و هذه ما 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/0 ص: عع 

يسممّى ب «المعجزات الاخلاقية). 

اقتراحهم للمعاجز لم يكن لكشف الحقيقة» و لهذا لم يستجب الأنبياء لمطاليبهم؛ و فى الحقيقة كانت هذه الفئهُ من الكفّار المعاندين 
يعتقدون ان النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم يدّعى القدره على انجاز اى عمل خارق للعادة و اىّ واحد منهم يقترح عليه انجاز عمل 
ما سوق يلين مطالية 

و لكن الأنبياء كانوا يقولون لهم الحقيقةُ و هى ان المعاجز بيد اللّهء و رسالتنا هداية الناس. 

و لذلك نقرا فى تكملة الآآية قوله تعالى: إنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لكل قَوْم هادٍ. 
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بحثان 
هنا يرد سؤالان: 


-١‏ هل الآية انما أنت منذر ...» جواب للكفار؟ 


كيف يمكن لجملة إِنّما أَنْتَ منذِرٌ وَلِكُل قَوْم ها ان تكون جوابا للكمار عند طلبهم المعبجزة؟ 

النجواكة بالاضافة الى هااقلناه سايقا وذ الى عيلى الله عليه و :آلة بو سل ليست له القدرة القبية النطلقة كن يطلبوات الافعان لاق 
الوظيفة الاولى له هى إنذار أولئكك الذين يسيرون فى طريق الضلالء و الدعوةٌ الى الصراط المستقيم؛ و إذا ما احتاجت هذه الدعوة 
الى المعجزةُ فسوف يأتى بها النَبى» و لكن لا يأتى بها للمعاندين البعيدين عن هذه المسيرة. 

فمعنى الآيةُ: ان الكمّار نسوا انَ هدف الأنبياء الإنذار و الدعوة الى الله و اعتقدوا ان وظيفتهم القيام بالمعاجز. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: مع" 


؟- ما هو المقصود من جملة لِكُلّ قَوْم هادٍ 


؟ قال بعض المفسرين: ان هاتين الصفتين (منذر) و (هاد) صفتان للرسولء فأصل الجملة تكون (أنت منذر و هاد لكل قوم). 

ولكن هذا اتفسي رخ لاق الظاهره أن الواو فى تعملة و لكل كوم هاو مضل رين بجملة إلما نك 313 وال و حافت كلمسة «هاده قبن 
الكل قَوْم) كان المعنى السَابق مدا وك و لسريس كلك 

والنقىء الكثر هون هدف الآيهُ بيان ان هناكك قسمين من الدعوة الى الله: 

أحدهما ان يكون عمل الداعى هو الإنذار فقط. و الآخر: ان يكون العمل هو الهداية. 

و سوق" شالرن ماما هر وبحه الشا كيين (الاقذار) و (اليدابةال كول قن راب هذا السؤال: أن الأتذار للذيى الوا الطريق و 
دعوتهم تكون الى الصراط المستقيم» و لكن الهداية و الاستقامة للذين آمنوا. 

و فى الحقيقة ان المنذر مثل العلهُ المحدثة. اما الهادى فبمنزلة العلّةُ الباقية و هذه هى التى تعتر عنها بالرّسول و الامام, فالرّسول يقوم 
بتأسيس الشريعة و الامام يقوم بحفظها و حراستها. (ليس من شكك انّ الهداية فى آيات اخرى مطلقة للرسول؛ و لكن بقريئة المنذر فى 
هذه الآيهُ نفهم ان المقصود من الهادى هو الشخص الحافظ و الحامى للشريعة). 

ساك زوايات عديذة م كد .ها قلناة سارقاء ققد 

قال الرّسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلم: «انا المنذر و على الهادى). 

ف لا بأس :ان تشير الى غذة مخ هذه الدوايات: 

-١‏ فى ذيل هذه الآيةُ 

من تفسير الفخر الرازى مرفوعا عن ابن عبّاس قال: وضع رسول الله يده على صدره فقال: «انا المنذر» ثم اومأ الى منكب على عليه 
السلام و قال: (أنت الهادى بكك يهتدى المهتدون من بعدى) 

هذه الرّوايةٌ ذكرها العلامةٌ 

الأمال قن تفسيير كنات الله النتزلة لفان : عم 

«ابن كثير) فى تفسيره؛ و العلامة «ابن الصباغ المالكى» فى الفصول المهمّ ة» و «الكنجى» الشافعى فى كفاية الطالب و «الطبرى) فى 
تفسيره» و «ابو حدّان الاندلسى» فى تفسيره البحر المحيطء و كذ لكك «العلامة النيسابورى» فى تفسيره الكشّاف» و عدد آخر من 
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المفسشرين. 
؟- نقل «الحموينى» و هو من علماء اهل السنّهُ المعروفين فى كتابه فرائد السمطين عن ابو هريرةٌ قال «ان المراد بالهادى على عليه 
السَلام). 


وس غناك الندون» ن ل كان لابين الننقن) عقب كول فى السجلد الكاتى مسقن ؟ اكرقه تاقد رط ل اتشددة اله لا قل أقوله 
فالي: لما أنك وود لكل أو هادٍ 

قال لعلى: «انا المنذر و أنت الفاد بكك يا على يهتدى المهتدون من بعدى). 

كما نقل هذا الحديث «الآلوسى» فى (روح المعانى) و «الشبلنجى» فى (نور الأبصار) و الشيخ «سليمان القندوزى» فى (ينابيع المودة). 

و بما ان اكثر هذه الرّوايات مسنده الى ابن عباس فإنّه لم يكن الشخص الوحيد الذى روى ذلكء فأبو هريرة نقل ذلكك فيما ذكره 
الحموينى» و حتى على نفسه- طبقا لما نقله الثعلبى- 

قد قال: «المنذر النْبِى و الهادى رجل من بنى هاشم» 

عن لتقن 14 

لا شكك انّ هذه الأحاديث لا تصرّح بالخلافة» و لكن بالنظر الى ما تحتويه هذه الكلمة (الهداية) من المعنى الواسع, فَإنْها غير منحصرة 
بعلى عليه السّد.لام بل تشمل جميع العلماء و اصحاب الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم الذين كانوا يقومون بنفس المهمّةء فإنّهِ ينضح 
لنا تخصيص على بن أبى طالب عليه الّ.لام فى هذه الرّوايات بهذا العنوان يدل على انه المصداق البارز له. و ذلكك لما يمتاز به من 
الخصوصياتء و هذا المطلب لا يكون منفصلا عن خلافة الرّسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم حتما. 
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إآن 


الآيات [سورة الرعد (158): الآيات 8 الى ]٠١‏ 
اشارة 


الهم ما َخلٌ كل أنثى و ما تعيض الْرْحامُ وما تراد و كل شَئْءِ عِنْدَهُبِفْدارٍ (8) عالم الب وَالشَّهادَةٍ الكبيرٌ الْمتَعالٍِ (9) سَواءٌ 
مِنْكمْ مَنْ أَسَر القَوْلَ وَمَنْ جهَرَ ِهِ وَمَنْ هُوَ مُشتَخْضٍ باللَّيلِ و سارب بِالنّهارٍ ٠(‏ 0 


التُفسير 
علم الله المطلق: 


نقرا فى هذه الآبات قسما من صفات الخالق, و التى تكمل بحث التوحيد و المعاد. فالحديث عن علمه الواسع و معرفته بكل شىء؛ هو 
ذاكك العلم الذى يقوم عليه نظام التكوين و عجائب الخلقهُ و آيات التوحيد, و هو العلم الذى يكون أساسا للمعاد و العداله الالهيَةُ يوم 
القيامة و هذه الآيات استندت الى هذين القسمين: (العلم بنظام التكوينء و العلم بأعمال العباد). 

شرل لكيه ا وله ست يقله زها نشول كن انان فى وسحديا عانعن أنثى الإنسان او الحيوان و ما تَغِيضٌ الأَوْحامُ اى تعن قبل مو غتدها 
المقرّر و ما 
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تَزْدادٌ[180] اى يعلم بما تزيد عن موعدها المقرّر. 
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فى تفسير هذه الجمل الثلاث هناك آراء مختلفة بين المفشرين: 


يعتقد البعض- انها تشير- كما ذكرنا آنفا- الى وقت الولادة» و هى على ثلاثة انواع: فمرّهُ يولد المولود قبل موعده. و مرّهُ فى موعده؛ 
و اخرى بعد الموعد المقرّر. فالله يعلم كلّ ذلكك و يعلم لحظة الولادة بالتحديدء و هذه من الأمور التى لا يستطيع اى احد او جهاز ان 
يحدّد موعده. و هذا العلم عاض بذات الله المنزّههء و سببه واضح لان استعدادات الأرحام و الاجَة مختلفة» و لا احد يعلم بهذا 
التفاوت. 

وقال بعض آخر: انّها تشير الى ثلاث حالات مختلفة للرحم ايام الحمل» فالجملة الاولى تشير الى نفس الجنين الذى تحفظه. و الجملة 
الثانية تشير الى دم الحيض الذى ينصب فى الرحم و يمصّه الجنين؛ و الجملة الثالثة اشارةٌ الى الدم الاضافى الذى يخرج أثناء الحمل 
أحياناء اودم النفاس أثناء الولادة[ 182]. 

و هناك عَدَهُ احتمالات اخرى فى تفسير هذه الآيهُ دون ان تكون متناقضة فيما بينهاء و يمكن ان يكون مراد الآيهُ اشارة الى مجموع 
هذه التفاسير» و لكن الظاهر ان التفسير الاوّل اقرب» بدليل جملة (تحمل) المقصود منها الجنين و الجمل (تغيض) و (تزداد) بقرينة 
الجملة السابقة تشير الى الزيادة و النقصان فى فترات الحمل. 

روى الشيخ الكلينى فى الكافى عن الامام الصادق عليه السّلام او الامام الباقر عليه السّلام 
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فى تير الأآية ان «الففى كل حمل دوت شطة اشيرو نو هاداد كا كر اهما على شبعة شتير 

وفى تكملهةُ الحديث 

يقول: «كلّما رأت المراة الدم الخالص فى حملها فإنّها تزداد و بعدد الايّام التى زاد فيها فى حملها من الدم:[11]. 

ككل تيو هاقة يوتمان ولك إ سر اعد عله لدرادة وز افوا بوره ساني بلقاي بل الاك[ عه و فيانو ةلا فيد 
دون حسابء كما ان للجنين و دم الرحم حساب و كتاب ايضا. فالآية التى بعدها تؤكد ما قلناه فى الآيه السابقة حيث تقول: عالِمٌ 
الِب وَ الشَّهادَةْ فعلمه بالغيب و الشهادة لهذا السبب الْكبِيرٌ الْمُتَعالٍ فهو يحيط بكلّ شىء, و لا يخفى عنه شىء. 

و لتكميل هذا البحث و تأكيد علمه المطلق يضيف القرآن الكريم: سَواء مِنْكم مَنْ أَمَر الْقَوْلَ وَمَنْ جهَرَ يه وَمَنْ هُوَ مُمتَحْضٍ بِاللَيِلٍ و 
ساربٌ بالنّهارِ[184] و هذا هو الحقّ فالذى يوجد فى كل مكان لا معنى للغيب و الشهادة او الليل و النهار عنده. فهو محيط بها و عالم 


بأخبارها بشكل متساو. 

بحوث 

-١‏ القرآن و علم الاجنّة 

أشار القرآن المجيد مرارا الى مسأل الجنين و عجائب تكوينه ليكون احد الادلّةُ على التوحيد و معرفة الله و علمه المطلقء و بالطبع فإنَّ 


علم الاجنْهُ واحد من العلوم الحديثة و كان سابقا عبارة عن معلومات اوَّلتِهُ محدودة ثم توسعت فى هذا العصر. و لكن بتقدّم العلم و 
المعرفة حدثت قفزة فى هذا المجال كشف عن 
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كثير من اسرار هذا العالم الساكن و الهادىء و عن كثير من عجائبه بحيث نستطيع ان نقول: ان اكبر درس للتوحيد و معرفة الله كامن 
فى تكوين الجنين و مراحل تكامله. 

فمن هذا الذى يرعى هذا الكائن المخفى و بتعبير القرآن واقع «فى ظلمات ثلاث» الذى يمتاز بالظرافة و دق التكوين و ان يوصل له 
المقدار اللازم من الغذاء و يرشده مراحل حياته؟ 

وعد فنا اشر الك سارك لله يكل مكيل كل الهم اليد ا الماتصبوية عرزو الم بالالكزو الألق قتع ولك خط نسي و الطافة 
الكامنة فيه» هذه الأشياء لا يستطيع احد و بأى وسيلة ان ؛ يتعرّف عليهاء و على هذا فإنّ وجود هذا النظام الدقيق و المعمّد للجنين و 
مراحل تكامله لا يمكن ان يكون بدون صانع عالم و قدير. 


؟- كل شىء له مقدار 


نحن نقرا فى آيات مختلفة من القرآن الكريم ان كل شىء له حدّ محدود و لا يتجاوزه؛ ففى الآيهُ (*) من سورة الطلاق يقول تعالى: 
قَنُ ححا اللَهَ ِكل سَّ يْءٍ قَذْراً و فى الآية ١‏ سورةٌ الحجر يقول تعالى: وَإِنْ مِنْ شَئ إِنَا ْنا حا و مالّلهُ إَِ در مَغلوم و الآية 
اراح مسد ار كور فار 

اح ا لو ل ا 
مقدارا و نظاما. 

و كلّ ما حصلناه اليوم من اسرار الكون بواسطة العلوم يؤكد هذه الحقيقة» فمثلا نرى انّ دم الإنسان- الذى هو المادّة الحياتية لوجود 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: شار 

بنقل المواد الضروريّةُ اللازمة لخلايا الجسم- يتركب من عشرين ماده او اكثره و بنسب ثابتة دقيقة بحيث لو تم اى تغبير فيها لتعرضت 
م ركبات الدم الاخرىء و يتم تشخيص العلّهُ بواسطة معرفة زيادةً او نقصان هذه النسبء و ليس دم الإنسان وحده له هذه الميزة» بل كل 
ما فى الوجود له نفس هذه الدقَهُ فى النظام. 

ولا بد هنا من التنبيه على ان ما يظهر لنا فى بعض الأحيان من عدم النظام فى عالم الوجود هو فى الواقع ناتج من قصور فى علومنا و 
معرفتناء فالإنسان الذى يؤمن باللّه لا يمكن ان يتصوّر ذلكك. و بتطوّر العلوم تتأكد لنا هذه الحقيقة. 


ل ساي ا 
250 لي ا ا ا 


و الموازين. 


- الغيب و الشهادة سواء عند الله 
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اسعدت هذه الآباظ الى ان الب و الفهادة معلوحان عند اللم قهما متهزناة سيان و متعخدماق للكاقق الذى غلمة و وجوده 
محدودء و على سبيل المثال تحن نمتلكك حواسا ذات مدى تسبىء فمتى ما كان الشىء دانخلا فى .هذا المدى فهو شاهد بالنسبة لتاءو 
ما كان خارجا عنه فهو غيبء فلو فرضنا ان أبصارنا لها قدره غير محدودة و يمكنها النفوذ فى باطن الأشياء و إدراكهاء فإنَ كل شىء 
يعتبر شاهد عندنا. 

و بماانَ كل شىء له حدّ محدود غير الذات الالهيّة فإنّ لغير الله تعالى غيب و شهادة. و لان ذات الله غير محدودةٌ و وجوده عام و 
مطلق فإنٌ كل شىء بالنسبة 
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اليه شهادة» و لا معنى للغيب بالنسبة اليه» و إذا ما قلنا- انّ الله عالم الغيب و الشهادة فهو ما نعتبره نحن غيب و شهادة؛ اما هو فهما عنده 
سواء. لنفترض انّنا ننظر ما فى أيدينا فى النهارء فهل نجهل ما فيها؟! جميع الكون فى مقابل علم الله أوضح من هذا و اظهر. 


الآثار التربوية فى إدراكنا لعلم الله 


أثناء قراءتنا للآيات الماضية التى تقول: ان الله يعلم السرّ و الجهر من القول و حركاتكم فى الليل و النهار و كلها مشهودة عنده. هل 
نجد فى أنفسنا ايمانا بهذه الحقيقة؟ .. لو كنا مؤمنين بذلكك حقًا و نشعر بأنَّ اللّه تعالى مطلع علينا فإِنّ هذا الايمان و الاحساس الباطنى 
يبعث على تغيير عميق فى روحنا و فكرنا و قولنا و ضمائرنا؟. 

نقل عن الامام الصادق عليه السّلام فى جوابه لمن سأله عن طريقتهم فى الحياٌ قال: 

«علمت ان الله مطلع على فاستحييت». 

كما نشاهد كثيرا من المواقف من تأريخ المسلمين و حياتهم تتجلى فيها هذه الحقيقة» يقال: دخل أب و ابنه فى بستان» فتسلق الأب 
شجرة ليقطف ثمارها دون اذن صاحبهاء بينما بقى الابن أسفل الشجرة لمراقبة الأوضاع. و فجأه صاح الابن الذى كان مؤمنا و متعلما و 
نادى أباه بأن ينزل بسرعة» عندها خاف الأب و نزل فورا و سأل من الذى رآنى؟ قال: الذى هو فوقناء فنظر الأب الى الأعلى فلم يجد 
أحداء و سأل من الذى رآنى؟ قال: الذى هو فوقناء فنظر الأب الى الأعلى فلم يجد أحداء فقال الابن: كان قصدى هو الله المحيط بنا 
جبيعاء كت سكن ان تخاق انيراك الأسان و لا عاق ان ير اكك الله؟! ابن الأسمات؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 07" 


الآية [سورة الرعد (1): آية ]١١‏ 


اشارة 


لَهُ مُعقَباتٌ مِنْ بن رَدَنْهِ و مِنْ حَلْفهِ يَحْمَظُوتَهُ مِنْ أثر الله إِنَّ اله لا يعَيرٌ ما بوم حت يُعَيرُوا ما بِأنْفَيتهِمْ و إذا أراد الله بقَْم سُوْءاً قلا 


مَرَدَ لَهُ و ما لَّهُمْ مِنْ دونه مِنْ وال (11) 
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اعلتنا فى الآيات السابقة أن الله بنا الله غالم الغيب واحياد ازه روا لسراو اااي را عور لصي وا امي سد 
حراسة اللّه لعبادة إن لَه مُعََباتٌ مِنْ بن يَدَيْهِ و مِنْ خَلْفِهِ يحْفَظُوتَهُ و ِنْ أَمْر الله 184], 

راكوا سور حا اا رد ارا سر رقي لى الماك ارين جارك ريا اتوي رار 
من اللّه او الملائكة ان يحفظوه» يعلّل القرآن ذلكك بقوله: إِنَّ الله لا ب عوماعل حي ل يوا ما أنْفْسِهِمْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 70 

لي تكى لا يادو الى الأذهان اله ننع وجو د الملاتكة الجاتلة :قا يمتى للمذات الو الجزاء اها قضينك الآيةاو ذا آراة الله بكم شؤءا قلا 
مر لَه وَمَالَهُمْ م ِنْ دونه من وال و لهذا السبب فإنه حين صدور العذاب الالمهى على قوم او اقرة» فسوف ينتهى دور المعقبات و 
يتركون الإنسان عرضة للحوادث 


بحوث 
-١‏ ما هى المعقبات 


؟ «المعقّبات» كما جاء فى مجمع البيان للعلامة الطبرسى و كما قاله بعض المف رين جمع (معقبة) و هى بدورها جمع (معقّب) و معناه 
المجموعة الى معدل بشكل منتتاوت و مسمن و الظاهر من الآبة ان الله سبحاته و تعالى اهر مجموغة من الملائكة بآن يحفظوا الأنسان 
فى الليل و النهار و من بين يديه و من خلفه. 

محيطة بالإنسان» و خصوصا فى مرحلة الطفولة التى لا يدرك فيها ما يجرى حوله و يكون هدفا سهلا للإصابة بهاء فقد يتعتجب 
الإنسان كيف ينجو الطفل و ينمو من بين جميع هذه الحوادث» و خصوصا فى العوائل التى لا تدركك هذه المسائل و تعانى من قَلَهُ 
الامكانيات كأبناء الريف الذين يعانون من الحرمان و الفقر و هم معرضون للامراض اكثر من غيرهم. 

و إذا ما امعًا النظر فى هذه المسائل فسوف نجد ان هناكك قوى محافظة» تحفظ الإنسان فى مقابل هذه الحوادث كالدرع الواقى. 

و كتراها ماضن الانشاة الى عدوادك غظارة و بمخلضى متها يشكل 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ ص: إغافارا 

اعجازى تجعله يشعر ان كل ذلكك ليس صدفة و انّما هناكك قوى محافظة تحميه. 

وعداتكك كدر دن الاحاديك النقولة عو اكه السلعين 2 كد كم ومن تيا 

الحديث المروى عن الامام الباقر عليه السّ.لام فى تفسير هذه الآبة يقول: «يحفظ بأمر الله من ان يقع فى ركى او يقع عليه حائط او 
يصيبه شىء» حتّى إذا جاء القدر خلوا بينه و بينه يدفعونه الى المقادير» و هما ملكان يحفظانه بالليل و ملكان من نهار يتعاقبانه). 

و 

فى حديث آخر عن الامام الصادق عليه السّد.لام يقول: «ما من عبد الا و معه ملكان يحفظانه فإذا جاء الأمر من عند الله خليا بينه و بين 
امر اللّه). 

و نقرا 

فى نهج البلاغةُ عن امير المؤمنين عليه السّلام «انَ مع كل انسان ملكين يحفظانه فإذا جاء القدر خليا بينه و بينه). 

كما نقرا فى نهج البلاغة فى وصف الملائكة من الخطبة الاولى 
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«و منهم الحفظة لعبادة). 

ان عدم إدراكنا لوجود المعمّبات عن طريق الحسٌ او التجربة العلمية ليس دليلا على عدم وجودهم. لانّه غير منحصر فى هذا المجال 
فقطء فالقرآن الكريم و المصادر المعرفية الاخرى اشارت الى امور كثيرة وراء الحسٌّ و التى لا يمكن إثباتها بالطرق العادية. و اكثر 
من ذلك منااقلنا سابقا من ائنا سورض فى عضاتنا الى كيز من المتخاطز و الى لا يسكن التيجاة هنها الا بويخود ذه القوى المتحافظة زو 
رأيت فى حياتى بعض من هذه النماذج المحيرة» و التى كانت بالنسبة لى كشخص صعب التصديق دليلا على وجود هذا المعقّب 
اللامرئى). 


"- التغيير يبدأ من النفس (قانون عام) 


تبيين الجملة إِنَّ الله لا يكَيْرٌ ما بَِْم و التى جاءت فى موردين متفاوتين فى القرآن الكريمء انها قانون عام» قانون حاسم و منذر! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/0 ص: 802 

هذا القانون الذى هو واحد من القوانين الاساسيّة لعلم الاجتماع فى الإسلام» يقول لنا: ان ما يصيبكم هو من عند أنفسكم, و ما أصاب 
القوم من السعادة و الشقاء هو ممّمرا عملت أيديهم, و ما يقال من الحظ و الصدفة و ما يحتمله المنتجمون ليس له أساس من الصححة 
فالأساس و القاعدة هى ارادة الامَهُ إذا أرادت العرّهُ و الافتخار و التقدّمء او العكس ان أرادت هى الذْلَّهُ و الهزيمة؛ حتّى اللطف الالهى 
او العقاب لا يكون الَا بمقدّمةُ. فتلكك ارادة الأمم فى تغيير ما بأنفسهم حتّى يشملهم اللطف او العذاب الالهى. 

و بتعبير آخر: انّ هذا الأصل القرآنى الذى يبن واحدا من اهم المسائل الاجتماعية فى الإسلام, يؤكد لنا ان اى تغيير خارجى للأمم 
مرتبط بالتغيير الداخلى لهاء و اى نجاح او فشل يصيب الامَهُ ناشئ من هذا الأمرء و الذين يبحثون عن العوامل الخارجية لتبرير اعمالهم 
و تصرّفاتهم و يعتبرون القوى المستعمرة و المتسلطة هى السبب فى شقائهم يقعون فى خطأ كبير, لان هذه القوى الجهنميّة لا تستطيع 
ان تفعل شيئا إذا لم تكن لديها قدره و مركز فى داخل المجتمع. 

المهمّ ان نطهّر مجتمعاتنا من هذه المقرّات و المراكز للمستعمرين و لا نجعلها تنفذ فى داخل مجتمعناء فهؤلاء بمنزلة الشياطين» و نحن 
نعلم ان الشيطان ليس له سبيل على عباد الله المخلصين» فهو يتسلط على الذى مهّد له السبيل فى داخله. 

يقول هذا الأصل القرآئى: اننا يجب ان نثور من الداخل كى ننهى حالةٌ الشقاء و الحرمانء ثورءٌ فكريةٌ و ثقافية» ثورةٌ ايماتية و أخلاقية 
و أثناء وقوعنا فى مخالب الشقاء يجب ان نبحث فورا عن نقاط الضعف فيناء و نطهّر أنفسنا منها بالتوبة و الرجوع الى الله و نبدأ حياٌ 
جديدة مفعمة بالتّور و الحركة. كى نستطيع فى ظلّها ان نبدّل الهزيمة الى نصرء لا ان نخفى نقاط الضعف و عوامل الهزيمة هذه و 
نبحث عنها فى خارج المجتمع و نظل ندور فى الطرق الملتوية. 
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هناك كتب و مؤلّفات كثيرة كتبت عن عوامل انتصار المسلمين الأوائل ثم تضعضع سلطانهم بعد حين, و كثير من تلكك الأبحاث 
ظلت تتعبّر فى الطرق الملتوية؛ و لكن إذا ما أردنا ان نستلهم من الأصل أعلاه و الصادر من منبع الوحى فيجب ان نبحث عن ذاكك 
النصر او تلكك الهزيمة و عن عواملها الفكرية و العقائدية و الاخلاقية فى المسلمين. ففى الثورات المعاصرةٌ و من جملتها الثورة 
الاسلامية فى ايران» او ثورة الجزائر او ثورهً المسلمين الافغان» نشاهد بوضوح انطباق هذا الأصل القرآنى عليها. فقبل ان تغر الدول 
المستعمرة و المستكبرة طريقتها فى التعامل معناء غترثا نحن ما بأنفسنا فتغير كل شىء. 

وو.على اده حال فهذا درس ليومنا والغدثا و لمستقبلنا و لكل المسلمين و الأجبال القادمة. و تحن نرى ان القيادات المتتضرة فقط هى 
التى استطاعت ان تقود و تغتئر شعوبها على أساس هذا الأصل الخالد, و فى تاريخ المسلمين و الإسلام شواهد على ذلكك كثيرة. 
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الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» اج 0 ص: لتخارا 


إآن 


الآبات [سورة الرعد (1): الآيات 17 الى ]١4‏ 
اشارة 


لوارم رك ارت عر رسع ولتق الشحر 0101011 0 30 سبح الوَغدٌ بحمده وَ الْملائكةٌ مِنْ خِيفَتِه وَ يُوْسِلُ الصّواعِقٌ قَيَصِيبُ 
بها مَنْ يَشَاءُوَهُمْ لجار وا واي لمان 8 الك و اللو َدُعُونَ مِنْ دونه لا- يش بون لَهُمْ بذَئ إل 
كبيط تن إلى الما يفا وما و بال وما ذعاءالكافري إلى ض' لاي 0159و لِلَِّجدُ تئ فى الشماوات و لض طعا 


كع مان 


كزهاً وَظِلالَهُمْ الْعَدُوٌ وَ الآصالٍ (15) 
التفسير 
قسم آخر من دلائل عظمة اللّه: 


يتطق القرآن الكريم مرّهُ ثانية الى آيات التوحيد و علائم العظمة و اسرار الخلقةُ. فهذه الآيات تحاول ان تقرّب العلاقةٌ بين الإنسان و 

ربّه من خلال الاشارة الى بعض الظواهر الطبيعيّة بشكل موجز و عميق المعنى لكى يشْعٌ نور الايمان فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلا ص: 709 

قلورت لثامي شاكير قلالى التق فق النق ترركة لبوق كوا وا طعا فالإرق بفماعه يه البو بدن خاليمو معدت ونا عفاد 

هو الرعد من جانب آخرء و قد يسبب أحيانا الحرائق للناس و خصوصا فى المناطق الصحراويهُ فيبعث على خوفهم و من جانب آخر 

ين ب اود ارا ا ل و لا اا 
سة. ثم تضيف الآية وَ يُنْشِىٌ السّحابَ التّقَالَ القادرة على ارواء ظمأ الاراضى الزراعية. 


بركات الرعد و البرق: 


نحن نعلم ان ظاهرةٌ البرق فى المفهوم العلمى هى اقتراب سحابتين إحداهما من الاخرى, و هما تحملان شحنات سالبةُ و موجبة؛ فيتم 
تفريغ الشحنات بين السحابتين فتحدث شرارة عظيمة» و يحدث مثل ذلك عند اقتراب سلكين أحدهما سالب و الآخر موجب. و إذا 
كنا قريبين منهما فإِنْنا نسمع صوتا خفيفاء و لكن لاحتواء الغيوم على شحنات هائلة من الالكترونات فانّهما تحدثان صوتا شديدا يسممى 
الرعد. 

و إذا نا اقتريت سحابة تحمل الشحةة الموئصة من الأرضن الى تحتوى .على شحتات سالبة فستحدك شرارة قن بالضاعفة و 
خطورتها تكمن فى انّ الأرض و المناطق المرتفعة تعتبر راس السلكك السالب» حبّى الإنسان فى الصحراء يمكن ان يمثل هذا السلكك 
فيحدث تفريغ للشحنات يحوّل الإنسان الى رماد فى لحظه واحدة» و لهذا السبب عند وقوع البرق و الرعد فى الصحراء يجب ان يلجأ 
الإنسان الى شجرة او حائط او الى الجبال او الى اى مرتفع آخرء او ان يستلقى فى ارض منخفضة. 

و على ان حال فإنّ للبرق- الذى يستمى فى بعض الأحيان مزاح الطبيعف- 
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فوائد جِمّهُ عرفت من خلال ما كشفه العلم الحديث. و نشير هنا الى ثلاث منها: 

1- السشقى :من الطبيعى أن البرق عولد من حرارة عالية حجذا قد فصل يغعضن الأحيان الى (18) الت درجة هنوية و هده اللحرارة كافية 
لأن درق اليواة امعط رارق القية كل القطط الى :قيضب سقوط الأمطار و لهذا الت ترف غطول الأنطان الغرىة يعد 
حدوث البرق. 

و هذه فى الواقع واحدة من وظائف البرق (السقى). 

"- التعقيم:- و نتيجة للحرارة العالية التى يسببها البرق فسوف يزداد مقدار الاوكسجين فى قطرات الماءء و يستمى هذا الماء بالماء 
الثقيل او الماء المؤكسد (؟ 0 5 1]) و من آثاره قتل المكروبات؛ و لهذا السبب يستعمل لغسل الجروح, فعند نزول هذه القطرات الى 
الأرض سوف تبيد ببوض الحشرات و الآفات الزراعية: و لهذا السبب يقال ان الست الكثيرة الآفاث الزراعيةٌ هى السنة القليلة البرق و 
الرعد. 

*- التغذيةٌ و التسميد:- تتفاعل قطرات الماء مع الحرارة العالية للبرق لتنتتج حامض الكاربونء و عند نزولها الى الأرض و تركيبها مع 
محتوياتها تضع نوعا من السّماد النباتى» فتتمم تغذية النبات من هذا الطريق. 

يقول بعضن العلماء: ان مقدار ما يتجه البرق من الأسمدة فى الستة صل الى عشرات الملابية من الاطنان»:و هذه كنية كبيرة دا 

و على ايْهُ حال نرى من خلال ظاهرة طبيعيَُ صغيرة كل هذه المنافع و البركات؛ فهى تقوم بالسقى و رش السموم و التغذية» فيمكن ان 
تكون دلبلا واضحا لمعرفة اللف كل ذلكك من بركات البرق. كما انّه يمكن ان يكون البرق غاملا مهما فى إشعال الحرائق من خلال 
الصاعقة» و قد تحرق الإنسان او الأشجارء و مع انّها نادرة الحدوث و يمكن الوقايةُ منهاء فهى مع ذلك عامل خوف للناسء, فمفهوم 
الخوف و الطمع للبرق قد يكون اشارة الى جميع هذه الأمور. 
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و يمكن ان تكون الجملة وَ يُنْشِىٌ السّحابَ التّقَالَ لها علاقة بالبرق الذى يصنع هذه الغيوم المليئةٌ بالمياه. 

الآيةُ الاخرى تشير الى صوت الرعد الذى يتزامن مع البرق و يُسَبّحُ الرَعْد بَحَمْدِهِ .]16٠‏ 

نعم فهذا الصوت المدوّى فى عالم الطبيعة يضرب به المثل» فهو مع البرق فى خدمة هدف واحد و لهما منافع متعدّدة كما أشرنا إليهاء 
و يقومان بعملية التسبيح. و بعبارة اخرى فالرعد لسان حال البرق يحكى عن عظمة الخالق و عن نظام التكوين. فهو كتاب معنوى» و 
قصيدة غرّاء. و لوحة جميلة و جذَاب نظام محكم و منظم و محسوب بدقٌّة و بلسان حاله يتحدّث عن علم و مهار و ذوق الكاتب و 
الرسام و المعمار و يحمده و يثنى عليه كل ذرّات هذا العالم لها اسرار و نظام دقيق. و تحكى عن تنزيه الله و خلوه من النقص و 
العيوب (و هل التسبيح غير ذلكك؟!). 

و تتحدّث عن قدرته و حكمته (و هل الحمد غير بيان صفات الكمال؟!). 

وقد احتمل بعض الفلاسفة انَ لكل ذرّات هذا العالم نوعا من العقل و الشعورء فهى من خلال هذا العقل تسبح الله و تقدّسه؛ ليس 
بلسان الحال فقطء. بل بلسان المقال ايضا. 

و ليس الرعد و سائر اجزاء العالم تسبح بحمده تعالى» بل حتّى الملائكة وَالْمَلائْكَة مِنْ خِيفَِهِ 141] فهم يخافون من تقصيرهم فى 
تنفيذ الأوامر الملقاة على عاتقهم, و بالتالى فهم يخشون العقاب الا لهى؛ و نحن نعلم ان الخوف يصيب أولئكك الذين يحتّدرون 
بمسؤولياتهم و وظائفهم .. خوف بناء يحت الشخص على 
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الى ء الجركة 

و للتوضيح اكثر فى مجال البرق و الرعد تشير الآيُ الى الصاعقة وَيُدسِلٌ الصَّواعِقٌ َيْصِِيبُ بها مَنْ يشاءُ و مع كلّ ذلكك- و بمشاهدة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طاجؤعانا من 091/0 


آيات العظمة الالهية فى عالم التكوين من السّماء و الأرض و النباتات و الأشجار و البرق و الرعد و أمثالهاء و فى قدرة الإنسان الحقيرة 
تجاه هذه الحوادث؛ حتّى فى مقابل واحدة منها مثل شرارة البرق- نرى انّ هناك جماعة جاهلة تجادل فى الله وََهُمْ يُجادِلُونَ فى الله 
وَهُوَ سَدِيدُ الْمحالٍ 

«المحال» فى الأصل «الحيلة) بمعنى التدبير السرّى و غير الظاهر» فالذى له القدرة على هذا التدبير يمتلكك العلم و الحكمة العالية؛ و 
لهذا السبب يستطيع ان ينتصر على أعدائه و لا يمكن الفرار من حكومته. 

و ذكر المفش رون وجوها عديدةٌ فى تفسير شَدِيدٌ الْمحال فتارة بمعنى «شديد القوٌةُه او «شديد العذاب» او «شديد القدرة» او «شديد 
الأخذ[؟9١].‏ 

الآيهُ الاخيرة تشير الى مطلبين: 

الاوّل: قوله تعالى: لَهُ دَعْوَةٌ الْحَتقِ فهو يستجيب لدعواتناء و هو عالم بدعاء العباد و قادر على قضاء حوائجهم, و لهذا السبب يكون 
دعاؤنا اناه و طلبنا منه حمّاء و ليس باطلا. 

ولكن :ذعاء الأصتام باطل وَالْذِينَ يَدُعُوَنٌ مق دونه لايد عبيون لَهُمْ بِدَْءٍ نعم حكلذا فى دعوة الباطل ليست اكثز من وهم لآنّ هنا 
يقولونه من علم و قدرةٌ الأصنام ما هو الا أوهام و خيال؛ او ليس الحقّ هو عين الواقع و اصل الخير و البركة؟ و الباطل هو الوهم و اصل 
الشرّ و الفساد؟ و لتصوير هذا الموضوع يضرب لنا القرآن الكريم مثالا حا و رائعا يقول: إلا كباسط كَمَيِه إِلَى الْماءِ لِيَِلمَ فاه و ما هُوَ 
سالغه 
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. فهل يستطيع احد ان يجلس على بثر و يطلب الماء بإشارة يد ليبلغ الماء فاه؟ هذا العمل لا يصدر الا من انسان مجنون! و تحتمل الآية 
تفسيرا آخرء فهى تشبه المشركين كمن بسط كفه فى الماء ليتجمع فوقها الماء و عند خروجها من الماء لم يجد فيها شيئا منه لانّ الماء 
يتسرّب من بين أصابع الكفٌ المفتوحة. 

و هناكك تفسير ثالث و هو ان المشركين- لحل مشاكلهم- كانوا يلجأون الى الأصنام؛ فمثلهم مثل الذى يحتفظ بالماء فى يده هل 
يحفظ الماء فى يد؟! و هناك مثل معروف بين العرب لمن يسعى بدون فائدة يقال له: هو كقابض الماء باليد» و يقول الشاعر: 
فأصبحت فيما كان بينى و بينهامن الودّ مثل القابض الماء باليد 

و لكنّنا نعتقد ان التفسير الاوّل أوضح! و للتأكيد على هذا الحديث يأتى فى نهاية الآيةُ قوله تعالى: وَ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ إلا فى م لالٍ و 
اف فعاذل اكبرهن ان سعى الاتساة وا يجعهند فى السييل القال ...و لكثدالة بصل الى مقاضدة و لآ محضل على شى تيح عيدو 
جهده. 

الآية الأخيرة من هذه المجموعة» و لكى تبرهن كيف انّ المشركين ضلُوا الطريق تقول: وَلِلَِّيَشْجْدُ مَنْ فى السّماواتٍ و الَرْض طعا 
وَ كزهاً وَ ظِلالَهمْ بالْعُدُوٌ و الآصالٍ 


بحوث 
-١‏ ما هو المقصود من سجود الكائنات 


؟ السجدة فى هذه الموارد تعنى الخضوع و التسليم؛ فإنْ جميع الملائكة 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0 ص: عم 
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و الناس ذوى العقول و الأفكار متواضعين لله و خاضعين لأوامره. و هناكك وعان من السجود: سجود تكويتى و هوان الكل خاضعون 
و مسلمون للقوانين الطبيعيّة مثل الحياة و الممات و المرض و .. و ..» و البعض منهم له سجود تشريعى بالاضافة الى السجود التكوينى. 
فهم بميلهم و إرادتهم يسجدون لله. 


؟- ما هو معنى طَوْعاً و كزهاً 


؟ عبارة طعا و كزهاً يمكن ان تكون اشارة الى ان المؤمنين خاضعون لله بميلهم و إرادتهم, و اما غير المؤمنين فهم خاضعون كذلكك 
للقواقية الطيعة الى كس باهر اللذان هاواو ان انوا 

و (الكره) بِضْمٌ الكاف تعنى الكراهية فى داخل الإنسانء و (كره) بفتح الكاف ما حمل عليه الإنسان من خارج نفسه؛ و بما ان 
الأشخاص غير المؤمنين مقهورون للعوامل الخارجية و للقوانين الطبيعية استعمل القرآن (كره) بفتح الكاف. 

و يحتمل فى تفسير طَوْعاً و كزهاً انّ المقصود من «طوعا؛ هو التوافق و الميل الفطرى و الطبيعى بين الإنسان و الأسباب الطبيعية (مثل 
حبٌ اى انسان للحياة) و المقصود من «كرها» هو ما فرض على الإنسان من الخارج مثل موت أحد الأشخاص بسبب المرض اواى 


عامل طبيعى آخر. 
'؟'- ما هو معنى كلمة الظلال 


؟ «الظلال» جمع «ظل» و استعمال هذه الكلمةُ فى الآيهُ يشير الى ان المقصود فى السجود ليس فقط السجود التشريعى» فظلال الكائنات 
ليست خاضعة لارادتهم و اختيارهم؛ بل هو تسليم لقانون الضوءء و على هذا يكون سجودهم تكوينى, يعنى التسليم لقوانين الطبيعية. 
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و طبيعى ليس المقصود من «الظلال» ان جميع ما فى الدّ.ماوات و الأرض لها وجود مادّى كى يكون لها ظلال و لكن الآيهُ تشير الى 
تلك الأشياء التى لها ظلالم» فمثلا يقال: ان جمعا من العلماء و أبنائهم شاركوا فى المجلس الكذائى؛ و ليس المقصود هنا انَ لكل 
العلماء أبناء «فتديّر). 

واغلن 21 ة عتال :فإان الظا الرضديي و هو لبش اكثر من فقنداة اللوننر لكو له آثارا وجيجوذا ينحنت الور الميخيظ ينه و لعل الذآية 
تشير الى هذه النقطة و هى انّه حتّى الظلال خاضعة لله. 


- ما هو معنى كلوه الآصال 


«الآصال» جمع «اصل» و هى جمع «اصيل» و معناه آخر وقت من النهار» و لذلكك يعتبر اول الليل» و الغدو جمع غداءُ بمعنى اول النهار. 
و رغم ان السجود و الخضوع للأشياء الكونية فى مقابل الأوامر الالهِ دائمة و مستمرّهُ فى كل وقت, و لكن ذكرها هنا فى موقعين 
(الصبح و العشاء) اما انّه كناية عن دوام الوقت, فمثلا تقول: انْ فلانا يطلب العلم اها وساف #المقصضوة و هو اله فى كل وقت 
يطلب العلم, و اما ان يكون المقصود من الآيهُ ما جاء فى الكلام عن الظلال و التى تكون واضحة اكثر فى اول النهار و آخره. 
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الآيهُ [سورة الرعد ("1): آي ]١‏ 
اشارة 


قُلْ مَنْ رب الَماوات و الْأَرْض قل اللهُ قل أ قَانَك دُتُمْ مِنْ دونه أولِياء لا يَملكونّ لِأنْفيتهم نَفْعاً وَ لا ضَرًا قل هَل يَسِتوى الأغمى و 
الخصيد أم هَل تَشْتّوى الظلماتٌ و النُورُ أم جَعَلوا لِلِهِ شرَكاء خَلْقَوا كخلقه فَتَشَابَهَ الْحلق عَلَتِهِمْ قل اللَهُ خالِقٌ كل شَيْءٍ وَ هُوَ الُواحِدٌ الْمَهَارْ 
(62 


التُفسير 
لماذا عبادةٌ الأصنام 


؟ كان البياق فى الآبات السابقة عن معرقة الله واثباث وجوده: و هذه الآآية محف عن خلال المشش ر كين .و الوثتيية :و قشاوله عق عذّة 
جهات. حيث تخاطب- اوَّلا- النبى صلَى الله عليه و آله و سلم حيث تقول: قل مَنْ وب التّماواتٍ وَ الَرْضٍ ثم تأمر النبى ان يجيب 
على السؤال قبل ان ينتظر جوابهم قل الله ثم أنّه يلومهم و يوتخهم بهذه الجملة قُلْ أ كَاتحَذْنْ مِنْ دُونِهِ أَؤلِياء لا يَمْلكون لِأَْفْسِهمْ تَفْعا و 
لاضّدًا. 

لقد بين - اوّلا- عن طريق ربوبيته انّه المدبّر و المالكك لهذا العالم» و لكل خير 
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و نفع من جانبه» و قادر على دفع اى شر و ضرّء و هذا يعنى انّكم بقبولكم لربوبيته يجب ان تطلبوا كل شىء من عنده لا من الأصنام 
العاجزة عن حل ابره مشكلة لكم. ثم يذهب الى ابعد من ذلكك حيث يقول: ان هذه الأصنام لا تملكك لنفسها نفعا و لااضرًا فكيف 
يمكنها ان تنفعكم او تضرّكم؟ و هم و الحال هذه لا يحلون اى عقدهٌ لكم حتّى لو قمتم بعبادتهم, فهؤلاء لا يستطيعون تدبير أنفسهم 
فما ذا ينتظر منهم؟ 

ثم يذكر مثالين واضحين و صريحين يحدّد فيها وضع الافراد الموتحدين و المشركين. فيقول اولا: قل هل يَشِتَوى الأغمى و الب ير 
فكما لا يستوى الأعمى و البصير لا يستوى المؤمن و الكافر و لا يصيّم قياس الأصنام على الخالق جل و علا. 

ونقرك ااا قل تقر الطلمات وااللوة فق رشك اللاتساوض بين الاقم انس يضر قافيذة الالعراف يو الشبلال» ين الوز 
المرشد و الباعث للحياة» و كيف يمكن ان نجعل الأصنام التى هى الظلمات المحضة الى جنب الله الذى هو النُور المطلق؛ و ما 
المناسبةٌ بين الايمان و التوحيد اللذان هما نور القلب و الروح. و بين الشرك اصل الظلام؟! ثم يدلل على بطلان عقيده المشركين عن 
طريق آخر فيقول: أمْ جَعَلُوا ِلَّهِ شرَكاء حَلَقُوا كَحَلْقِهِ فتَشابَة الْكَْقُ عَلَيِهِمْ و الحال ليس كذلكك. فإِنّ المش ركين أنفسهم لا يعتقدون بهاء 
فهم يعلمون ان اللّه خالق كلّ شىء, و عالم الوجود مرتبط به» و لذلكك تقول الآية: قلٍ الله خالِقٌ كل شَئْءِ وَ هُوَ الواحدٌ الْمَهَارُ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 8/8" 


بحوث 


-١‏ الخالقية و الرّبوبِية يتطلبان العبادة 
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يمكن ان يستفاد من الآيه أعلاه ان الخالق هو الربٌ المدبّر لان الخلقة امر مستمر و دائمى» و ليس من خلق الكائنات يتركهم و 
شأنهم؛ بل انّه تعالى يفيض بالوجود عليهم باستمرار و كل شىء يأخذ وجوده من ذاته المقدّسء و على هذا فنظام الخلقةٌ و تدبير العالم 
كلها بيد اللهء و لهذا السبب يكون هو النافع و الضارٌ. 

واقرو لذ ملكفا كن ع الااطلة شيا يوعد اعد طن الله ادق بالسجادة؟ 


؟"- كيف يسأل و يجيب بنفسه 


؟ بالنظر الى الآية أعلاه يطرح هذا السؤال: كيف امر الله نيه ان يسأل المشركين: من خلق السماوات و الأرض؟ و بعدها بدون ان 
ينتظر منهم الجواب يأمر النَبى ان يجيب هو على السؤال ... و بدون فاصلة يوبّيخ المشركين على عبادتهم الأصنام؛ اى طراز هذا فى 
النؤال :و الجوات؟ 

و لكن مع الالتفات الى هذه النقطه يضح لنا الجواب و هو أنه فى بعض الأحيان يكون الجواب للسؤال واضح جدًا ولا يحتاج الى 
الانتظار. فمثلا نسأل أحدا: هل الوقت الآن ليل ام نهار؟ و بلا فاصلة نجيب نحن على السؤال فنقول: 

الوقت بالتأكيد ليل. و هذه كناية لطيفة حيث ان الموضوع واضح جدًا و لا يحتاج الى الانتظار للجوابء بالاضافة الى ان المشركين 
يستدوة يحل الله للعالم و لم يقولوا ابدا ان الأصنام خالقة السّماء و الأرضء بل كانوا يعتقدون بشفاعتهم و قدرتهم على نفع الإنسان 
و دفع الضرر عنه؛ و لهذا السبب كانوا يعبدوهم. و بما ان الخالقية غير منفصلة عن الرَبوبِيهُ يمكن ان نخاطب المشركين بهذا الحديث 
و نقول: أنتم الذين تقولون بأنْ الله خالق» يجب ان تعرفوا انَ الربوبية للّه كذلككء 
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و يختصٌ بالعبادة ايضا لذلكك. 


1- العين المبصرةٌ و نور الشمس شرطان ضروريان 


يشير ظاهر المثالين (الأعمى و البصير) و (الظلمات و النُور) الى هذه الحقيقة» و هى ان النظر يحتاج الى شيئين: العين المبصرة» و شعاع 
القشين» وفك لو انط براح عفيد ا قاذ ويه ل شوو ولاه بص قد كفوبال الاززاد النس ومن السو الترية 
المشركون المصداق الواقعى لهذاء فقلوبهم عمى و محيطهم ملىء بالكفر و عبادة الأصنامء و لهذا السبب فهم فى تيه و ضياع. و على 
العكس فالمؤمنون بنظرهم الى الحقّء و استلهامهم من نور الوحى و ارشادات الأنبياء عرفوا مسيرة حياتهم بوضوح. 


؟*- هل ان خلق الله لكل شىء دليل على الجبر 


؟ استدلٌ جمع من اتباع مدرسة الجبر ان جملة اللَّهُ خالِقُ كل شَيْءٍ فى الآية أعلاه لها من السعة بحيث تشمل حتّى عمل الافراد» فالله 
خالق اعمالنا و نحن غير مختارين. 

يمكن ان نجيب على هذا القول بطريقين: 

اوّلا: الجمل الاخرى للآية تنفى هذا الكلام, لانها تلوم المشركين بشكل اكيد فإذا كانت اعمالنا غير اختيارية» فلما ذا هذا التوبيخ؟! و 
إذا كانت اراده الله ان نكون مشركين فلما ذا يلومنا؟! و لماذا يسعى بالأدلَةُ العقليةُ لتغيير مسيرتهم من الضلالة الى الهداية؟ كل هذا 
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دليل على أن الناس أحرار فى انتخاب طريقهم. 

ثانيا: ان الخالقية بالذات من مختصّات الله تعالى. و لا يتنافى مع اختيارنا فى الأفعال؛ لان ما نمتلكه من القدره و العقل و الشعورء و 
حتّى الاختيار و الحريةء كلها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: "١‏ 

من عند اللّهء و على هذا فمن جهة هو الخالق (بالنسبة لكل شىء و حتّى أفعالنا) و من جهة اخرى نحن نفعل باختيارناء فهما فى طول 
واحد و ليس فى عرض و أفق واحد, فهو الخالق لكل وسائل الأفعال و نحن نستفيد منها فى طريق الخير او الشرّ. 

فمثلا الذى يؤْسّ.س معملا لتوليد الكهرباء او لإنتاج أنابيب المياه يصنعها و يضعها تحت تصرّفناء فلا يمكن ان نستفيد من هذه الأشياء 
الا بمساعدته. و لكن بالنتيجة يكون التصميم النهائى لناء فيمكن ان نستفيد من الكهرباء لامداد غرفة عمليات جراحية و انقاذ مريض 
مشرف على الموتء او نستخدمها فى مجالس اللهو و الفساد» و يمكن ان نروى بالماء عطش انسان و نسقى وردا جميلاء او نستخدم 
الداع فى اغراف دون الناس حو تكرينيا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: ١/ا"‏ 


الآيهُ [سورة الرعد (1): آية ]١1/‏ 
اشارة 


أنْرلَ مِنَ السّماءِ ماء فَسالَتُ أَؤْدِرَة بقّدّرِها فَاحَْملَ لصيل ربد رابياً و مما يُووِدُونَ عليه فى النَارِ اتغاء حل أو متاع رج مِثْلهُ كذيك 
يَضْرِبُ الله الْحَقَّ و الْباطِلَ كَأمًا الزََّدُ َيذْهَبٌ جفاءَ و أما ما يَنْقَعُ اناس قَيمكتٌ فى الْأْض كذ لكك يَضْربُ الله الأمثال (17) 


التُفسير 
وصف دقيق لمنظر الحق و الباطل: 


يستند القرآن الكريم- الذى يعتبر كتاب هداية و تربية- فى طريقته الى الوقائع العيتية لتقريب المفاهيم الصعبة الى أذهان الناس من 
خلال ضرب الأمثال الحسّيةٌ الرائعة من حياهً الناسء و هنا- ايضا- لأجل ان يجسشم حقائق الآيات السابقة التى كانت تدور حول التوحيد 
و الشرك. الايمان و الكفر الحقّ و الباطل» يضرب مثلا واضحا جدًا لذلكك .. 

كول الله 1ه الفتناء يه الجاء مه اللعناة و]ص الفمويى البمر اك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: ؟/ا" 

قَسالَتُ أَوْدِيَةٌ بقَدَرِها تتقارب السواقى الصغيرة فيما بينهاء و تتكؤن الأنهار و تتصل مع بعضها البعضء فتسيل المياه من سفوح الجبال 
العظيمة و الوديان و تجرف كل ما يقف امامهاء و فى هذه الأثناء يظهر الزّبد و هو ما يرى على وجه الماء كرغوة الصابون من بين 
أمواج الماء حيث يقول القرآن الكريم: فَاحْتَمَلَ الئل ربد رايياً. 

(الراى» من «الربوة معي العالى او الطافئ» و الريا بمعق القائدة مأخوة من ثفن :هذا الأصا . 

و ليس ظهور الزبد منحصرا بهطول الأمطارء بل و مما يُوقِدُونَ عَلَيِهِ فى النَار ابتغاء حِلْيَةُ أو متا رَبَد مِثْلّهُ «19] اى الفلزات المذابة بالنار 
لصناعة أدوات الزينةُ منها او صناعة الوسائل اللازمهُ فى الحياة. َّ 

بعد بيان هذا المثال بشكله الواسع لظهور الزبد ليس فقط فى الماء بل حتّى للفلزات و للمتاع» يستنتج القرآن الكريم كذلك يَضْرِبٌ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هعاط من 0917/0 
اللّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ ثتم يتطرّق الى شرحه فيقول: كَأَمًا الَّبَدُ َيذْمَتٌ جا وَ أمّا ما يَنْقعٌ النّاسَ فيكت فى الأْض 

فأمّا الزبد الذى لا قائدة فيه فيذهب جفاء و يصير باطلا متلاشياء و امنا الماء الضافى التقى المفيد فيمكث فى الأرض او ينفذ الى 
الاعماق و تتكوّن منه العيون و الآبار تروى العطاش» و تروى الأشجار لتثمره و الازهار لتتفتّح» و تمنح لكل شىء الحياة. 

فى آخر الآبةد للمريد من التأكيد فى مطالحة هذه الأميال- يقول تعالى: 

كذلك يَضْرتُ الله الْأْمْثَالَ 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0 ص: زور 
بحوث 


اشارة 


هذا المثال البليغ الذى عبر عنه القرآن الكريم بألفاظ موزونة و عبارات منظمة. و صوّر فيها الحقّ و الباطل بأروع صورة: فيه حقائق 
مخفْتِةُ كثيرة و نشير هنا الى قسم منها: 


-١‏ ما هى علائم معرفة الحقّ و الباطل 


؟ يحتاج الإنسان فى بعض الأحيان لمعرفة الحقّ و الباطل- إذا أشكل عليه الأأمر- الى علائم و أمثال حتّى يتعرّف من خلالها على 
الحقائق و الأوهام. و قد بين القرآن الكريم هذه العلامات من خلال المثال أعلاه: 

الف:- الحقّ مفيد و نافع دائماء كالماء الصافى الذى هو اصل الحياة. اما الباطل فلا فائدةٌ فيه و لا نفع فلا الزبد الطافى على الماء يروى 
ظمآنا أو يسقى أشجاراء و لا الزيد الظاهر من صهر الفلزات يمكن ان يستفاد منه للزينةٌ او للاستعمالات الحياتيةٌ الا-خرى. و إذا 
استخدمت لغرض فيكون استخدامها رديئا ولا يؤخذ بنظر الاعتبار .. كما نستخدم نشارة الخشب للإحراق. 

باء:- الباطل هو المستكبر و المرفه كثير الصوتء كثير الأقوال لكّه فارغ من المحتوىء اننا الحقّ فمتواضع قليل الصوتء و كبير المعنى» 
وثقيل الوزن .]١95‏ 

جيم- الحقّ يعتمد على ذاته دائماء اما الباطل فيستمدٌ اعتباره من الحقّ و يسعى للتلبّس به كما ان (الكذب يتلبس بضياء الصدق) و لو 
فقد الكلام الصادق من العالم لما كان هناكك من يصدق الكذب. و لو فقدت البضاعة السليمة من العالم لما وجد من يخدع ببضاعة 
مغشوشة. و على هذا فوجود الباطل راجع الى شعاعه الخاطف و اعتباره المؤقّت الذى سرقه من الحقٌء اما الحقّ فهو مستند الى نفسه و 
اعتباره منه. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0 ص: عا 
؟- ما هو الزيد 


؟ «الزبد» بمعنى الرغوة التى تطفوا على السائل؛ و الماء الصافى اقل رغوة لان الزبد يتكوّن بسبب اختلاط الأجسام الخارجية مع الماءء 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 9 هعاط من 0917/0 


و من هنا يتتضح ان الحقٌّ لو بقى على صفائه و نقائه لم يظهر فيه الخبث ابداء و لكن لامتزاجه بالمحيط الخارجى الملوّث فإنّه يكتسب 
منه شيئاء فتختلط الحقيقة مع الخرافة» و الحقّ بالباطل» و الصافى بالخابط. فيظهر الزبد الباطل الى جانب الحقٌ. 

و هذاهر الدق يذ كله 

الامام على عليه السّ.لام حيث يقول: لو ان الباطل خلص من مزاج الحقٌّ لم يخف على المرتادين» و لو ان الحقّ خلص من لبس الباطل 
انقطعت عنه السن المعاندين).[190]. 

يقول بعض المفسّرين ان للآية أعلاه ثلاث امثلة: «نزول آيات القرآن» تشبيه بنزول قطرات المطر للخير» «قلوب الناس» شبيهة بالأرض 
و الوديان و بقدر وسعها يستفاد منهاء «وساوس الشيطان» شبيهة بالزبد الطافى على الماء؛ فهذا الزبد ليس من الماء» بل نشأ من اختلاط 
الماء بمواد الأرض الاخرىء و لهذا السبب فوساوس النفس و الشيطان ليست من التعاليم الالهية بل من تلوّث قلب الإنسانء و على ايْهُ 
حال فهذه الوساوس تزول عن قلوب المؤمنين و يبقى صفاء الوحى الموجب للهداية و الإرشاد. 


-'٠‏ الاستفادة تكون بقدر الاستعداد و اللياقة 


! يستفاد من هذه الآية- ايضا- انّ مبدا الفيض الالهى لا يقوم على البخل و الحدود الممنوعة؛ كما ان السحاب يسقط امطاره فى كل 
مكان بدون قيد او 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 5/" 

شرطع و تستفيد الأرض و الوديان منها على قدر وسعهاء فالأرض الصغيرةٌ تستفيد اقل و الأرض الواسعة تستفيد اكثرء و هكذا قلوب 
الناس فى مقابل الفيض الالهى. 


- الباطل و الأوضاع المضطربة 

عند ما يصل الماء الى السهل او الصحراء و يستقرٌ فيهاء تبدا المواد المختلطة مع الماء بالترشّح و يذهب الزبد فيظهر الماء النقى مِرّهُ 
ثانية؛ و على هذا النحو فالباطل يبحث عن سوق مضطربةُ حتّى يستفيد منهاء و لكن بعد استقرار السوق و جلوس كل تاجر فى مكانه 
المناسب و تحقق الالتزامات و الضوابط فى المجتمعء لا يجد الباطل له مكانا فينسحب بسرعة! 

ه- الباطل يتشكل بأشكال مختلفة 

ان واحده من خصائص الباطل هى أنه يغئر لباسه من حين لآخرء حتّى إذا عرفوه بلباسه يستطيع ان يخفى وجهه بلباس آخرء و فى الآية 
أعلاه اشارةٌ لطيفة لهذه المسألة» حيث تقول: لا يظهر الزبد فى الماء فقط. بل يظهر حتّى فى الافران المخصوصة لصهر الفلزات بشكل 
و لباس آخرء و بعبار اخرى فإِنَ الحقّ و الباطل موجودان فى كل مكان كما يظهر الزبد فى السوائل بالشكل المناسب لها. و على هذا 


يجب ان لا نخدع بتنوّع الوجوه و ان نعرف أوجه الباطل و نطرحه جانبا. 


ع ارتباط البقاء بالنفع 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠بعانا‏ من 091/0 
تقول الآبة: و أمّا ما يَنْقَعُ النّاسَ فيكت فِى الْأَرْض ليس الماء فقط يبقى و يذهب الزبد الطافى عليه» بل حتى الفلزات تلك التى 
تستعمل للزينة او للمتاع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/0 ص: 7/8 

يبقى الخالص منها و يذهب خبثه. و على هذا النحو فالناس و المدارس و المبادئ لهم حقّ الحياةُ على قدر منفعتهم, و إذا ما رأينا بقاء 
اصحاب المبادئ الباطلة لفتره فإِنُ ذلك بسبب وجود ذلكك المقدار من الحقٌّ الذى اختلط فيه» و بهذا المقدار له حقٌّ الحياة. 


/- كيف يطرد الحق الباطل 


؟ «الجفاء» بمعنى الإلقاء و الإبخراج؛ و لهذا نكتة لطيفة وهى ان الباطل يصل الى درجة لا يمكن فيها ان يحفظ نفسه» و فى هذه 
اللحظة يلقى خارج المجتمع» و هذه العمليةٌ تتم فى حاله هيجان الحقّء فعند غليان الحقٌّ يظهر الزبد و يطفو على سطح ماء القدر و 
يقذف الى الخارجء و هذا دليل على انْ الحقّ يجب ان يكون فى حالهٌ هيجان و غليان دائما حتّى يبعد الباطل عنه. 


4- الباطل مدين للحقّ يبقائه 


كما قلنا فى تفسير الآي» فلو لم يكن الماء لما وجد الزبد. و لا يمكن له ان يستمرء كما انّه لولا وجود الحقّ فإِنّ الباطل لا معنى له و لو 
لم يكن هناكك اشخاص صادقون لما وقع احد تحت تأثير الافراد الخونة و لما صدّق بمكرهم, فالشعاع الكاذب للباطل مدين فى بقائه 
لنور الحقّ. 


4- صراع الحق و الباطل مستمر 


المثال الذى ضربه لنا القرآن الكريم فى تجسيم الحقّ و الباطل ليس مثالا محدودا فى زمان و مكان معينين» فهذا المنظر يراه الناس فى 
جميع مناطق العالم المختلفة» و هذا يبين ان عمل الحقّ و الباطل ليس مؤقتا و آنيا. و جريان الماء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 1/17" 

العذب و المالح مستمر الى نفخ الصورء الما إذا تحوّل المجتمع الى مجتمع مثالى (كمجتمع عصر الظهور و قيام الامام المهدى عليه 
السّلام) فعنده ينتهى هذا الصراعء و ينتصر الحقّ و يطوى بساط الباطل» و تدخل البشرية مرحلة جديدة من تاريخهاء و الى ان نصل الى 
هذه المرحلة فالصراع مستمر بين الحقٌّ و الباطل» و يجب ان نحدّد موقفنا فى هذا الصراع. 


1١‏ تزامن الحياه مع السعى و الجهاد 


المثال الرائع أعلاه يوضّح هذا الأساس لحياة الناس» و هو ان الحياةُ بدون جهاد غير ممكنة: و العزَّهْ بدون سعى غير ممكنة ايضاء لانّه 
يقول: يجب ان يذهب الناس الى المناجم لتهيئة مستلزمات حياتهم فى المتاع و الزينة ابِْغاء حِلْمَهُ أو مَتاع و للحصول على هذين 
شعن يح تقية المواد الخام.مى القوافب بواشتطة تزان الاقراة:العصول عل القان التخالض الفاك فالاتتصبال» وهنا لايم الابمن 
خلال السعى و المجاهدة و العناء. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ابعانا من 091/0 


و هذه هى طبيعة الحياة حيث يوجد الى جانب الورد الشوككء و الى جانب النصر توجد المصاعب و المشكلات. و قالوا فى القديم: 
(الكنوز فى الخرائب و فوق كل كنز يوجد ثعبان نائم)» فإنّ هذه الخربة و الثعبان تمتّلان المشاكل و الصعوبات للحصول على الموققية 
فى الحياة. 

و يؤكدد القرآن الكريم هذه الحقيقة و هى انّ التوفيق لا يحصل الا بتحمّل المصاعب و المحن, يقول جل و علا فى الآية (15؟) من 
سورة البقرة: أم حينم أن دخلا الْجَنّهَ و لما َأتكم مَتَل الذِينَ حَلَوَا مِنْ يكم مَسَنْهُمْ البَأساءً و الصَرَّاءُ و زُلزْلوا حَتَّى يَقول الوّسُول و 
اذيك نكن عع عق نط الله اله إن ته الله تيك 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: ل ذرا 


الأمثال فى القرآن: 


اشارة 


ان دور المثال فى توضيح و تفسير الغايات له اهمكّة كبيرة غير قابلة للإنكار» و لهذا السبب لا يوجد اى علم يستغنى عن ذكر المثال 
لاثبات و توضيح الحقائق و تقريب معناها الى الأذهانء و تارة ينطبق المثال مع المقصود بشكل يجعل المعانى الصعبة تنزل من السّماء 
الى الأأرض و تكون مفهومة للجميع؛ فيمكن ان يقال: ان المثال له دور مؤثّر فى مختلف الأبحاث العلمية و التربوية و الاجتماعية و 
الاخلاقيهُ و غيرهاء و من جملة تأثيراته: 


-١‏ المثال يجعل المسائل محسوسة: 


من المعلوم أن الإنسان يأنس بالمحسوسات أكثرء أمّا الحقائق العلميةٌ المعمّدهٌ فهى بعيدةٌ المنال. و الأمثال تقب هذه الفواصل و 


؟- المثال يقرّب المعنى: 


تارةُ يحتاج الإنسان لاثبات مسأل منطقية او عقلية الى ادلّهُ مختلفة؛ و مع كل هذه الادلَةُ تبقى هناك نقاط مبهمة محيطة بهاء و لكن 
عند ذكر مثال واضح منسّق مع الغاية يقرّب المعنى و يعرِّز الادلَهُ و يقلل من كثرتها. 


'- المثال يعمّم المفاهيم 


كثير من البحوث العلميةٌ بشكلها الاصلى يفهمها الخواص فقطء و لا يستفيد منها عامّةُ الناس» و لكن عند ما يصحبها المثال تكون قايلة 
للفهم» و يستفيد منها الناس على اختلاف مستوياتهم العلمية» و لهذا فالمثال وسيلة لتعميم الفكر 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج07 ص: 7/4 

و الثقافة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ابعانا من 091/0 


- المثال» يزيد فى درجة التصديق: 


مهما تكن الكلئات العقليهُ منطقية؛ فإِنّها لا تخلق حالة اليقين الكافية فى ذهن الإنسان, لان الإنسان يبحث عن اليقين فى المحسوسات» 
فالمثال يجعل من المسألة الذهتوة واقعا عين ا' ويوض حها فى العالم الخارجى» و لهذا السبب فإِن له اثره فين زيادة درجة تصديق 
المسائل و قبولها 


ه- المثال يخرس المعاندين: 


كثيرا ما لا تنفع الادلَهُ العقَليهُ و المنطقية لاسكات الشخص المعاند حيث يبقى مصرًا على عناده و لكن عند ما نصب الحديث فى قالب 
الكال توضد الطارع عليه يحي لأ يقن الءامسال الم بر ولأ لتشدلاق الأعدان. 

ولا بأس ان نطرح هنا بعض الامثلةُ حتّى نعرف مدى تأثيرها: 

نقرا فى القرآن الكريم ان الله سبحانه و تعالى يرد على الذين اشكلوا على ولاده التريد المسيح عليه السَلام كيف أنّه ولد من ام بغير 
أب إِنَّ مَقَلَ عيسى عِنْدَ اللَِّ كمَدّلٍ آدَمْ حَلَقَهُ مِنْ ثُراب [192] لا-حظوا جيداء فنحن مهما حاولنا ان نقول للمعاندين: ان هذا العمل 
بالنسبةٌ الى قدرة الله المطلقة لا-شىءء ذ فمن الممكن ان يحتيجوا ايضاء و لكن عند ما نقول لهم هل تعتقدون ان آدم خلقه الله من 
تراب؟ فإنّ الله الذى له هذه القدره كيف لا يستطيع إيجاد شخص بدون أب؟! 
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و بالنسبة الى المنافقين الذين يقضون فى ظلّ نفاقهم ايَاما مريحة ظاهراء فإِنٌّ القرآن الكريم يضرب مثالا رائعا عن حالهم. فيشبههم 
بالمسافرين فى الصحراء فيقول يكادٌ الْبْوِقُ يَخْطَنُ أَبْصارَمُعْ كلّما أضاء لَهُمْ مَمَا فيه و إذا أَطْلَم عَلبِهعْ قامُوا و لَوْ شاء اللّهُ ّمت 
سَمْعِهم وَ أنصارهِم إِنَّ اللَّهَ على كل شَئْءٍ قَدِيرُ [191]. 

فهل يوجد أوضح من هذا الوصف للمنافق التائه فى الطريق» ليستفيد من نفاقه و عمله كى يستمرٌ فى حياته؟ 

و عند ما تقول للافراد: ان الانفاق يضاعفه لكم الله عسدّة مرّات قد لا يستطيعون ان يفهموا هذا الحديث؛ و لكن يقول القرآن الكريم: 
َكَل الَِّينَ يتْفقُونَ أَهوالَهُمْ فى سيبل اللَِّ كمقل عبد أَنبث عت ديع نابل فى كل سمل مِانَةٌ حَمْ[194]. و هذا المثال الواضح اقرب 
للادراك. 

ولالاعاترن اه الزياد لا جك لولاا يكر جد الروك التي على رمن كرات يوان لبا الصو الا كر لحي عا 
معقق ار عدوسةت لي كا ابتصد الزيافر لقاذا السك لداقعة عيت اللهفانو لكن يفدرت الله تقال رالفانسرك بقول: َمَئَلهُ كَمئَلٍ 
صَفُوانٍ عََيهِ ثُرابٌ كَأْصابَهُ وابلٌ قتَرَكَةٌ ص لمدا.[ [199] ولكى لا نبتعد كثيرا فالآيه التى نحن بصدد تفسيرها تبحث فى مجال الحقٌّ و 
الباطل و تجسّم هذه المسألة بشكل دقيق» المقدّمات و النتائج» و الصفات و الخصوصيات و الآثار» و تجعلها قابلة الفهم للجميع و 
تسكت المعاندين» و اكثر 
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من ذلكك تكفينا تعب البحوث المطوّلة. 

و 

فى مناظرة للإمام الصادق عليه الت.لام مع احد الزنادقة حول قوله تعالى: كلّما نَضدِحَتٌ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جلوداً غَيرَها لِيِذُوقُوا الْعذات 
قال: فما بال الغير؟ 
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أجابه الامام: «ويحكك هى هى و هى غيرها!) قال: فمثّل لى ذلكك شيئا من امر الدنيا! قال: «نعم» أ رأيت لو ان رجلا أخذ لبنة فكسرها 
ثم ردّها فى ملبنهاء فهى هى و هى غيرها)[ ٠٠١‏ ]. 

و لبك عنام ملحعظة هذه اللفظة وهى ان المثال وها لمن تأثير كبير و دور فغال يجب أن يكرن مطابغا و موافقا للمقضوهة و انا 
يكون ضالا و منحرفا. 

ولهذا السبب يستفيد المنافقون من هذه الامثلة المنحرفة ليضلوا بها الناس البسطاءء فهم يستعينون بشعاع المثال ليصدق الناس 
اكاذيبهم؛ فيجب ان نحذر من هذه الامثله المنحرفةٌ و نلاحظها بدقّةُ. 
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الآيهُ [سورة الرعد (1): آية 14] 
اشارة 


َِِّينَ استجابُوا ِرَبّهمُ الحشنى و الَّذِينَ لَم يَسْتَجيبُوا لَه َْ أنَّ لُْ ما فى الْأَدْض ججمِيعا وَ مله مَعهُ لافْعدوَا به أوليك لَهُمْ سُوءٌ الْحساب و 


مَأُواهُمْ جَهَنّمْ وَبِمْسَ الْمِهادٌ (18) 
التفسير 
الذين استجابوا لدعوةٌ الحقٌّ: 


بعد ما كشفت الآيات السابقة عن وجهى الحقّ و الباطل من خلال مثال واضح و بليغ؛ اشارت هذه الآيه الى مصير الذين استجابوا 
لرتهم و الذين لم يستجيبوا لهذه الدعوة و انجهوا صوب الباطل. تقول اوّلا: لِلَّذِينَ استَجابُوا لِربهمُ الْحشنى 

«الحسنى» فى معناها الواسع تشمل كل خير و سعادة» بدءا من الخصال الحسنة و الفضائل الاخلاقية الى الحياهً الاجتماعية الطاهرة و 
الشر غلىئ الأعداء وحئّة الخلد. 

ثم تضيف الآبة وَ الَّذِينَ َم يَشتجِيبوا لَه َو أَنَّ لَّهُمْ ما فى الَْرْض جَمِيعاً 
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وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَفْمَدَوَا به 

لا توجد صيغة أوضح من هذه الآيه فى بيان شدَهٌ عذابهم و عقابهم؛ يمتلك الإنسان كل ما فى الأرض و ضعفه ايضا و يفتدى به 
للنجاة ولا يحضل التجاة. 

تشير هذه الجمله فى الواقع الى آخر امنيةٌ و التى لا يمكن ان يتصوّر اكثر منهاء و هى ان يمتلكك الإنسان كل ما فى الأرضء و لكن 
شدَّهُ العذاب للظالمين و مخالفى الحقّ تصل بهم الى درجة ان يفتدوا بكلّ هذه الامنية او أكثر منها لنجاتهم. و لنفرض انها قبلت منهم 
فتكون نجاتهم من العذاب فقطء و لكن الثواب العظيم يكون من نصيب الذين استجابوا لدعوة الحق. 

و من هنا ينضح ان العبارة و مِنْلَهُ مَعَهُ ليس المقصود منها ان يكون لهم ضعف ما فى الأرضء بل أنّهم مهما ملكوا اكثر من ذلكك فانّهم 
مستعدّون للتنازل عنه مقابل نجاتهم من العذاب. و دليله واضح. لان الإنسان يطلب كل شىء لمنفعته» و لكن عند ما يجد نفسه غارقا 
فى العذاب فما فائدهُ تملكه للدنيا كلها؟ 


و على اثر هذا الشقاء (عدم قبول ما فى الأرض مقابل نجاتهم) يشير القرآن الكريم الى شقاء آخر أولتك لَهُمْ سُوءٌ الْحساب 
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قياهر المقصود هن سوم التحبات؟ 

للمفت رين آراء مختلفة حيث يعتقد البعض انه الحساب الدقيق بدون اى عفو او مسامحة» فسوء الحساب ليس بمفهوم الظلم. لان الله 
سبحانه و تان هو العدل المطلق» و يزيد هذا المضى الحديث الوارد 

عن الامام الصادق عليه السّ.لام انّه قال لرجل: «يا فلان مالكك و لأخيكك؟ قال: جعلت فداك كان لى عليه حقّ فأستقصيت منه حقّى 
الى آخره؛ و عنده سماع الامام لهذا الجواب غضب و جلس ثم قال: 

اكأنّك إذا استقصيت حقّك لم تسىء اليه! أ رأيت ما حكى الله عرّ و جل و يَحافُونَ سُوءَ الحساب أ تراهم يخافون الله ان يجور 
عليهم؟! لا و الله ما خافوا الا الاستقصاء 
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فسمّاه الله عرّ و جل سوء الحسابء فمن استقصى فقد أساءه)[1١5].‏ 

و قال البعض: المقصود من سوء الحسابه انه يلا.زم حسابهم التوبيخ و الملامةٌ و غيرهاء فبالاضافة الى خوفهم من العذاب يؤلمهم 
التوبيخ. 

و يقول البعض الآخر: المقصود هو الجزاء الذى يسوؤهمء كما نقول: ان فلا-ن حسابه نقى» او لآخر: حسابه مظلم» و هذا يعنى نتيجة 
حسابهم جيدة او سيّئة» او تقول: (ضع حسابه فى يده) يعنى حاسبه طبقا لعمله. 

هذه التفاسير الثلاثة غير متضَادٌةُ فيما بينهاء و يمكن ان يستفاد منها فى تفسير الآية و هذا يعنى انّ هؤلاء الافراد يحاسبون حسابا دقيقاء 
و أثناء حسابهم يوبخون و يلامون و من ثم يستقصى منهم. 

وفى نهايهُ الآيهُ اشارة الى الجزاء الثَالث او النتيجةٌ النهائية لجزائهم و عأواقع حَهَته وَبَنس المهاة. 

«المهاد؛ جمع مهدء بمعنى التهيؤء و يستفاد منها معنى السرير الذى يستخدم لراحة الإنسان» هذا السرير يهأ للاستراحة» و قد ذكر 
القرآن الكريم هذه الكلمةٌ للاشارة الى ان هؤلاء الطغاءً بدلا من ان يستريحوا فى مهادهم يجب ان يحرقوا بلهيب النار. 


بحث 


يستفاد من الآيات القرآنية انْ الناس فى يوم القيامة ينتقسمون الى مجموعتين» فمجموعة يحاسبهم لسر و سهولة و غير تدفيق اما 
ول ارت كاقاصي اموت نان بم ا لي 101 
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وعلى العكس من ذلكك هناك مجموعة يحاسبوق بشدة كىن الذرّة و المتقال هن الأعمال وحاسبوة عليه كماحدث لبعضن البلاه 
الى كان أهلهامن العاصينء فساضهاها عسابا كديذا وق اها غذاءا لكر 08 

ان هذا الحساب الشديد هو نتيجة لما كان يقوم به هؤلاء فى حياتهم من استقصاء الآخرين حتّى الدينار الأخير و إذا ما حدث خطأ من 
احد فإِنّهم يعاقبون بأشدّ ما يمكن, و لم يسامحوا أحدا حتّى أبناءهم و إخوانهم و أصدقائهمء و بما ان الآخرة انعكاس لحياة الدنيا إن 
الله سبحانه و تعالى يحاسبهم حسابا شديدا على اى عمل عملوه بدون ادنى سماح؛ و على العكس فهناكك اشخاص سهلون و 
مسامحون و من اهل العفو. خصوصا فى مقابل أصدقائهم و اقربائهم و ذوى الحقوق عليهم او الضعفاء؛ و يغضّون النظر عنهم و عن 
كثير من زلّاتهم الشخصيّك و فى مقابل ذلكك فإِنّ الله سبحانه و تعالى يشملهم بعفوه و رحمته الواسعة و يحاسبهم حسابا يسيرا. 

و هذا درس كير لكل الثاين و خصوها أولتكه الدين يتصذروخ الأمور. 
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لآيات [سورة الرعد (1): الآيات 19 الى ©7] 
اشارة 


من بعلم ألما أن ليك ون ربك لعن دن هو أغمى إلما يكذتمر أولوا الاب (00 اين فوفك عفد الله ولا ينقضُوة الميناق 
(0) و الَّذِينَ يَدلُونَ ما أُمر الله به أن يُوصَلَ و يَحْقَوْنَ ربّهُْ و يَحافُونَ سُوءَ الْجساب )2١(‏ وَ الَّذِينَ صَبرُوا اثتغاء وَجْهِ رَيهمْ و أَقامُوا 
الصّلاةً و أنَْعُوا ًا وَرغناهُْ تاو علا وَيَدرَوْنَ باحس اليك أولبك لَهُمْ عُقبَى الدَّارٍ (5 عَنَّاتُ عَدْنٍ يَدُْلُونها وَ مَنْ صَلحَ مِنْ 
آبائهم و أَزُواجهغ وَ ذَرَياتِهمْ و الملايكة يدْْلُونَ علتِهِمْ مِْ كل باب (5) 

سَلامٌ عَلَيكُمْ بما صَبَوتُم قَنغم عُفْيَى الدّارِ (5) 


التُفسير 
الأبواب الثمانية للجنّهُ و صفات اولى الألباب: 


تتحدّث هذه الآيات عن سيره اولى الألباب و صفاتهم الحسنة» و فيها تكميل 
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للبحث السابق. 

فى الآبة الأول من هذه المجموعة ابتقهام اتكارق: ]تطخ بعلم أنما الزن ليك ون ريك العق كن هر أضمى 

و هذا وصف رائع؛ فهو لم يقل: أ فمن يعلم ان هذا القرآن على الحقّ كمن لا يعلم؟ بل قال: كمن هو أعمى؟ و هذه اشارةُ لطيفة الى 
انّه من المحال ان لا يعلم احد بهذه الحقيقةٌ الَا ان يكون أعمى القلب فكيف يمكن لانسان يمتلكك عينا سليمة ولا يرى نور الشمس» 
وهذا القر]اة #السرس و لذلككة يوق هيه الكنة وله عانق إثما كل كو أولوا اللباي 

«الألباب» جمع لبّ بمعنى جوهر الشىء» و يقابل اولى الألباب اولوا الجهل و العمى. 

ان هذه الآية- و كما يذهب اليه بعض المفشدرين- تحت الناس على طلب العلم و محاربة الجهلء لانْها تعدّ الفرد الفاقد للعلم كمن هو 
أعمى. ثم بين سيرة اولى الألباب من خلال ذكر صفاتهم الحميدة؛ و اوّل ما أشار القرآن اليه وفاؤهم بالعهد و عدم نقضهم له و الَّذِينَ 
يُوقُونَ بعَهْدٍ اللِّ وَلا يَنْقَضُونَ الْميئاقَ 

ان «عهد الله له معنى واسع» و يشمل العهود الفطرية التى عاهدوا بها ربّهم كالفطرة على التوحيد و حب الحقٌّ و العدالة و المواثيق 
العقلدِه التى يدركها الإنسان من خلال التفكير و التعمّل لعالم الوجود, و المبد! و المعاد» و تشمل كذلك العهود الشرعيّةُ و هى ما 
عاهدوا الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم عليه من الطاعة للأوامر الالهيَهُ و ترك المعاصى و الذنوب. 

و تشمل هذه المجموعة كذلك الوفاء بالعهد بين الافراد, لان الله سبحانه و تعالى اوصى بهاء بل تدخل ضمن الوفاء الشرعى و الميثاق 
العقلى. 

الصفة الثانية من صفات اولى الألباب هى و الَِّينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: ٠/1‏ 

لا نجد صيغةٌ أوسع من هذه فى هذا المجالء فالإنسان له صلات و روابط كثيرة» صلهُ مع ربّهء و مع الأنبياء و القادة» و روابطه مع 
الأصدقاء و الجيران و الأقرباء و مع كل الناس. و الآيهُ تأمر ان تحترم هذه الصلاتء و تنهى عن اى عمل يؤدّى الى قطع هذه الصلات 
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والروابط. 

و الإنسان فى الحقيقةُ ليس منزويا او منفكا من عالم الوجود بل تحكم كلّ وجوده الصلات و الروابط» و من جملةُ هذه الصلات: 

-١‏ صلته باللّه سبحانه و تعالى؛ و التى إذا ما قطعها الإنسان تؤدّى الى هلاكه كما فى انطفاء نور المصباح فى حالة قطع التيار الكهربائى 
عنه» و على هذا فإنْ هذه الصلة التكويتية بين الإنسان و ربّه يجب ان تتبعها صلةُ بأوامره و احكامه من حيث الطاعة و العبودية. 

"- صلته بالأنبياء و الاثثمة عليهم السشلام على أساس انّهم قادة للبشرية و قطعها يؤدّى بالإنسان الى الضلال و الانحراف. 

"- صلته بالمجتمع كافة و خصوصا بذوى الحقوق عليه أمثال الأب و الام و الأقرباء. 

*- صلته بنفسه» من حيث انه مأمور بحفظها و إصلاحها و تكاملها. 

ان اقامةُ اى صلهُ من هذه الصلات» هى فى الواقع مصداق للآية يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أنْ يُوصَلَ و قطعها قطع لما امر الله به ان يوصل» 
لان الله سبحانه و تعالى امر بأن توصل و لا تقطع. 

و بالاضافة الى ما قلناه. فهناكك أحاديث واردة بخصوص هذه الآيهُ ينضح منها ان المراة القرابة مزق و هدة الامامة او آل التسول صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم و مرّه اخرى كل المؤمنين! 

فقد جاء عن الامام الصادق عليه الس لام فى تفسير الآيه قال: «قرابتكك» و عنه ايضا عليه السّ.لام قال: «نزلت فى رحم آل محترد و قد 
يكون فى قرابتكك)[؟١٠]‏ 

و من الطريف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 84" 

انه عليه السلام يقول فى نهاية الحديث: «فلا تكونن ممّن يقول للشىء انّه فى شىء واحدا 

و هذه الجملهُ اشارة واضحة الى المعانى الواسعة للقرآن الكريم. 

و 

عن الامام الصادق عليه السّد.لام فى حديث ثالث يقول: «هو صله الامام فى كل سنة (اى بالمال) بما قلّ او اكثر. ثم قال: و ما أريد 
بذلك الا تزكيتكم)[0١5].‏ 

الصفة الثَالئَُ و الرّابعة من سيرة اولى الألباب هى قوله تعالى: و يَحْشّوْنَ رَبَهُمْ وََيَخَافُونَ سُوءَ الْحساب 

لمعرفة الفرق بين «الخشية» و «الخوف» المتقاربان فى المعنى يقول البعض: 

«الخشية» هى حالة الخوف مع احترام الطرف المقابل و مع العلم و اليقين» و لذلك عدّها القرآن الكريم من خصوصيات العلماء حيث 
يقول: إنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبادهِ الْعلَماء. 

و لكن بالنظر الى استخدام القرآن الكريم لكلمة الخشيه مرّات كثيرة يتضح لنا انها تأتى بمعنى الخوف و تستعمل معها بشكل 


مترادف. 
هنا يطرح هذا السؤال: إذا كان الخوف من الخالق هو نفس الخوف من حسابه فما هو الفرق بين يَحْسَّوْنَ رَبَهُمْ و يتخافونَ سُوءَ 
الخيرات 


الجواب: انّ الخوف من الله سبحانه و تعالى ليس ملزما دائما ان يكون خوفا من حسابه و عقابه. بل ان العظمة الالهدَهُ و الاحساس 
بالعبوديرة له توجد حالة من الخوف فى قلوب المؤمنين (بغض النظر عن الجزاء و العقاب»» و الآيةٌ (8؟) من سورة فاطر قد تشير الى 
هذا المعنى. 

و هناك سؤال آخر يتعلّق بسوء الحساب, و هو: هل من الصحيح انّ هناكك ظلم فى محاسبة الافراد؟ 

وقد تقدّم الجواب على هذا السؤال قبل عدَّهُ آيات من هذه الآيهُ و قلنا ان المراد هو التدقيق الشديد فى الحساب من دون عفو او 
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تسامح و ذكرنا ايضا 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا ص: 6 
حديثا فى هذا الصدد. 


الصَفَهُ الخامسة من صفات اولى الألباب الاستقامة فى مقابل جميع المشاكل التى يواجهها الإنسان فى مسيرة الطاعةٌ و ترك المعصية» و 
جهاد الأعداء و محاربة الظلم و الفساد[70] و الصبر فى مرضاه العا ومو لان لكك تر لال الوق صَبْرُوا ابْتغاء وَجْهِ رَيّهِمْ لقد 
أشرنا مرارا الى مفهوم الاستقامة التى هى المعنى الواسع للصبر. 

اما معنى العبارة وَجْهِ رَيّهِمْ فقد تشير الى احد معنيين: 

اولا< كلم الوجه فى هذه الموارد تعنى العظمة» كما نقول للرأى الصائب و المهمّ «هذا وجه الراى» باعتبار ان الوجه يمثّل الشكل 
الظاهر و المهمّ للشىء؛ كما فى وجه الإنسان الذى يعتبر اه جزء من جسده. و فيه يقع السمع و البصر و النطق. 

ثانيا: الوجه هنا بمعنى رضا الخالق» فهم يصبرون على المحن و المشاكل لجلب مرضاة الله فاستعمال الوجه بهذا المعنى بسبب ان 
الإنسان عند ما يريد ان يجلب رضا شخص يمعن النظر فى وجهه (و على ذلكك فهو يستعمل للكناية عن الشىء). و على ايْهُ حال فإنّ 
هذه الجملة تبن ان كل صبر و عمل خير تكون له قيمة عند ما يصبح لوجه الله واى عمل آخر يقع تحت تأثير الرياء و الغرور لا قيمة 
له مطلقا. 

يقول بعض المفشرين: ان الإنسان يصبر مرّهُ لكى يقول عنه الناس: ان هذا كثير الاستقامة. و اخرى لخشيته ان يقولوا عنه انه قليل 
الصبرء او يصبر حتّى لا يشمت به الأعداء؛ او يعلم ان لا فائدة من الجزع .. كلّ هذه الأمور و التيات لا تدخل ضمن الكمال الانسانى انا 
إذا كانت خالصة لوجه اللّه. فهو يصبر و يستقيم لانّه يعلم ان اىّ فاجعة او مصيبةُ لها حكمة و دليل؛ ولا يقول ما يسخط الربّء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: "9.١‏ 

فهذا الصبر هو المعنى بقوله تعالى: اتغاء وه الل 

الصفة الّادسة من صفاتهم هى و أقامُوا الصّلاةً. رغم ان اقامةٌ الصلاءٌ هى مصداق للوفاء بعهد الله و كذلكك المصداق البارز لحفظ ما 
امر الله به ان يوصلء و مصداق للصبر و الاستقامة» و لكن هناك بعض مصاديق تلكك المفاهيم الكليهُ اكثر اهميّةُ فى مصير الإنسان» 
فهذه الجملهُ و الجمل التى ما بعدها تشير الى ذلكك. 

اى شىء اهم من هذا؟! انَّ الإنسان يجدّد عهده و صلته باللّه سبحانه و تعالى صباحا و مساءء و يتفكر بعظمة الخالق و يدعوه؛ و يطهر 
نفسه من الذنوبء و يرتبط بالحقّ المطلق, نعم .. إن الصلاهً لها كل هذه الآثار و البركات. 

ثم يبئّن الصفة الشابعة لدعاة الحقّ حيث يقول تعالى: و أَْمَقُوا ما رَرَقَْاهُمْ سِرًا وَ عَلائيةُ. 

وهذهالآيهُ ليست الوحيدة التى تشير الى مسألهُ الإنفاق او الزكاه بعد ذكر الصلاة. فكثير من الآيات تشير الى هذا الترادف» فواحدة 
تحكم الصلهٌ بين العبد و ربّه و الثاني بين العباد. 

و الجملةُ مما رَرَقناهُمْ تشمل كل العطايا من الأموال و العلوم و القَوّهُ و الجاه. و الإنفاق كذلكك يشمل جميع هذه الابعاد. و العبارة سرًا 
وَعَلاتِمِةٌ اشاره اخرى الى هذه الحقيقة و هى ان إنفاقهم يت بشكل مدروس.ء فتارة يكون سرًا و يترئّب عليه اثر كبير» و ذلكك فى 
الحالاءت التى توجب ان يحفظ فيها ماء الوجه للطرف الآخر او تصون الطرف المنفق من الرياء» و مره يكون الإنفاق العلنى اكثر تأثيرا 
و ذلكك فى الحالات التى تدعو الآخرين لكى يِتأَسُوا بهذا العمل الخبر و يقتدوا به» فيكون سببا لكثير من اعمال الخير. 

و من هنا يضح انّ القرآن الكريم يدقق فى اعمال الخير بشكل كبير» ليس فقط فى اصل العمل» بل حتّى فى كيفتةُ تنفيذه. 

الصفة التَامنهُ و الاخيرة هى قوله تعالى: و يَدْرَوٌنَ بِالْحَسَنَةُ السَيئة. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0 ص: كارا 
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و معنى هذه العبارة انهم لم يكتفوا بالتوبة و الاستغفار فقط عند ارتكابهم الذنوبء بل يدفعونها كذلك بالحسنات على مقدار تلكك 
الذنوب» حتّى يطهّروا أنفسهم و المجتمع بماء الحسنات. 

«يدرءون») مضارع «درأ» على وزن «زرع» بمعنى دفع. 

و يحتمل فى تفسير الآية انّهم لا يقابلون السىء بالسىء» بل يسعون من خلال إحسانهم للمسيئين ان يجعلوهم يعيدون النظر فى 
مواقفهم» كما نقرا فى الآيهُ (5*) من سورة فصلت قوله تعالى: اذْقعْ الى هى أَحْسَنٌ فَإذًا الى بيتك و بَتنهُ عَداوَةٌ كأنّهُ وَلِنّ حَمِيمٌ 
وفى نفس الوقت ليس هناك مانع من ان الآيهُ تشير الى هذين المعنيبن» كما اشارت إليها الأحاديث الاسلامية. 


و 
عن الامام على عليه السّلام قال «عاتب أخاكك بالإحسان اليه و اردد شرّه بالانعام عليه)[8١1].‏ 
ولا بد هنا من الالتفات الى هذه النقطة؛ و هى ان هذه الأحكام أخلاقية تخصٌ الحالات التى يحصل فيها تأثير على الآخرينء و هناكك 


قوانين و احكام جزائية واردهٌ فى التشريع الاسلامى لمعاقبةٌ المسيئين. 

و بعد ما ذكر القرآن الكريم الصفات الثمانية لاولى الألباب» أشار فى نهاية الآية الى عاقبة أمرهم حيث يقول تعالى: ولت لْهُمْ عُقْبَى 
الذّارِ[ة١٠].‏ 

الآية الاخرى توضّح هذه العاقبة جَنّاتٌ عَدْنِ يَدْخُلُونّها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهغ و أَرُواجِهمْ و ذُرَيَاتهمْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: "97" 

والشيء الذى يكمل هذه النعم الكبيرة و اللامتناهية وَ الْملائكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَتِهْ مِنْ كل باب ملام عَلَِكُمْ بما صَبَوْتُمْ َنِم عُْيَى الدّار 
له السلانة شارك بح نا صبرتم على التدافد و عقا النستووليات اللحساء و المضافين ولك هنا كاي لعل ائعة ىالأاقه قاد 


حرب ولا نزاع» و كل شىء يبتسم لكم. و الراحة الخالية من المتاعب- هنا- معدَّهُ لكم. 
بحوث 


-١‏ لماذا ذكر الصبر فقط 


؟ جملة سلامٌ عَلَيِكُمْ بما صَبَوُْمْ تشير الى مسألة الصبر فقطء فى الوقت الذى نرى فيه الآآيات السابقةُ اشارت الى ثمانيةُ صفات لاولى 
الألباب» فما هو السرّ فى ذلكك؟ 
للاجابة على هذا الاستفهام نورد ما 


جاء عن الامام على عليه السّ.لام فى حديث قيِم و ذى مغزى كبير» حيث قال: «انَ الصبر من الايمان كالرأس من الجسدء و لا خير فى 
جسد لا راس معه. و لا فى ايمان لا صبر معه). 

فى الحقيقة ان كل الأهال النحة والصقات الحميدة للافراد و التجتيدات ته الى الصبر و الاستقامة»و يدونها لآ مك أن تحضل 
على اى شىء من هذه الصفات. لادنّ فى مسيرة عمل الخير عقبات و موانع لا يمكن ان ننتصر عليها الَا بالاستقامة. فلا الوفاء بالعهد 
يمكن تنفيذه بدون الصبر و الاستقامة و لا الصلات الالهدّه» ولا الخوف من الله ولا اقامة الصلاة و لا الإنفاق يمكن بلوغها بغير 
الصدرع الاستقامة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 95" 
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"- أبواب الجنّة 


يستفاد من آيات القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة ان للجّةُ عدَّه أبواب» و لكن هذا التعدّد للأبواب ليس لكثرة الداخلين الى الجِنّةُ 
فيضيق عليهم الباب الواحد» و ليس كذلك للتفاوت الطبقى حتّى تدخل كل مجموعة من بابء و لا لبعد المسافة او قربهاء و لا لجمال 
الأبواب و كثرنهاء فأبواب الجِنّهُ ليست كأبواب القصور و البساتين فى الدنياء بل تعدّدت هذه الأبواب بسبب الأعمال المختلفةٌ للافراد. 
و لذا نقرا فى بعض الاخبار ان للأبواب اسماء مختلفة» فهناكك باب يسمّى باب المجاهدين» و المجاهدون يدخلون بسلاحهم من ذلك 
الباب الى الجنْة و الملائكة تحبيهم ٠'لو‏ 

روى عن الامام الباقر عليه السّلام وو اعلموا أن للجلة كناقة آبوات فركن كل باننكيزة أرشين سه 11 

و من الظريف انّ القرآن الكريم يذكر لجهئم سبعة أبواب لها سَتِعَةُ أبُواب ]]١١‏ و طبقا للرّوايات فإِنْ للجِنهُ ثمانية أبواب» و هذه اشارة 
واضحة الى ان طرق الوصول الى السعادة و جِنةُ الخلد اكثر من طرق الوصول الى الشقاء و الجحيم. و رحمة الله سبقت غضبه «يا من 
سبقت رحمته غضبه). 

و من الطف ما فى الأمر ان الآيات السابقةُ اشارت الى ثمان صفات من صفات اولى الألباب» و كل واحدة منها- فى الواقع- هى باب 
من أبواب الجنّهُ و طريق للوصول الى السعادة الابدية. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ ص: جار 


“1- يلحق بأهل الجنّة اقرباؤهم 


الآية أعلاءه و آيات اخرى من القرآن الكريم تصرّح ان من بين اهل الجِدَّه آباؤهم و أزواجهم و أبناؤهم الصالحونء و هذا انما هو 
لإتمام النعمة عليهم؛ و كى لا يشعروا بفراق احبائهم, و بما ان تلكك الدار متكامله و كلّ شىء يتجدّد فيهاء فإنّ أصحابها يدخلون فيها 
بوجوه جديدة و اكثر محتبةُ و الفة. المحبّة التى تضاعف من نعم الجن لهم. 

لا شك ان الآبة أعلاه اشارت الى الآباء و الأزواج و الأبناء» و لكن فى الواقع كل الأقرباء سب معون عناكك: لاله عن غير الممكنة 
وجود الأبناء و الآباء بدون إخوانهم و أخواتهم .. و حتّى جميع اقربائهم؛ فالأب الصالح يلحق به ابناؤه و اخوته» و على هذا الأساس 


يكون حضور الأقرباء معهم بشكل طبيعى. 

؟- ما هى جنات عدن 

5 العدين) الأرصتران» وهنا اوت الكلمة سعض الخلرف هته البعدة لط العناضن القلرية و يناه من مكلت آبات القران أن 
الجن دار غلرد لأعلياء و لكوه كبا قلنا فى قبل الآية (6/0 من سورة التوية ات عدن ف مع خادن فى الكقهو لياضفات و 
كازل عالية وو لذ يذخليا الا ماكة: الأساء و الصذشرة و العهداء | اال 


ه- التطهير من آثار الذنوب 


مقا لادسك هه ان العسدات و اللسفاك لينا اثرمظائل فى اللقين وحن ترق فى عباتا البرطرة يزامن الإسافي يخصرص هذا 
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الموضوع, فمرّهُ يتحمّل الإنسان مشاق سنين كثيرة و يسعى للحصول على الثروة» و لكن يفقدها بعمل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/) ص: 85م 

بسيط ناتج عن اللامبالاة» او ليس هذا احباطا للحسنات المادية. و مرّهُ اخرى على العكس حيث يرتكب الإنسان كثيرا من الاخطاء فى 
حياته و يتحمل الخسارة الكبيرة» و لكن يسترجعها من خلال عمل شجاع و محسوب. 

والأنةو يَدرزة الْحَسَمَة السَيَةٌ اشارة الى هذا الموضوع, لا-نّ الإنسان غير معصوم؛ و هو معرّض للخطأ و المعصية» فعليه ان يفكر 
بإصلاح ما فسدء فأعمال الخير لا تمحو الآثار الاجتماعية للذنوب» بل كذلكك تمحو من قلبه الظلمة و تعيده الى النّور و الصفاء 
الفطرى. و هذه الحالة تسمّى فى القرآن الكريم ب «التكفير» (كما تقدّم فى ذيل الآيهُ 7١1‏ من تفسير سورة البقرهُ إشارات كثيرة فى 
هذا المجال). 

و لكن كما قلنا- فى تفسير الآيهُ أعلاه- يمكن ان تكون اشارة الى الفضيلةٌ الاخلاقية لاولى الألباب و ذلك انهم لا يواجهون السيئة 
بالسيئة بل العكس يقابلون الانتقام بالإحسان و السيئة بالحسنة. 
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الآيتان [سورة الرعد (11): الآيات 740 الى 2؟] 
اشارة 


وَ الَذِينَ يَنْصونَ عَهْْدَ الله مِنْ بَغدٍ ميثاقه وَ يَمَطعُونَ ما أَمَرَ الله بِهِ أن يُوصّل و يُفَيددُونَ فى الأزض أولتك لَهُمْ اللغنة و لَهُمْ سُوءٌ الدَّار 


(10 اللَّهُ شط الرّرْقَ لِمَنْ يَساءٌ وَ يَقْدِرٌ وَ فَرحُوا بالّْحَياة الدَّنْيا وَمَا اليا الدَّْياففى الْآخرَة إلا متاح (52) 
التفسير 


! بعد ما ذكرت الآيات السابقةُ صفات اولى الألباب و دعاة الح اشارت هذه الآيات الى قسم من الصفات الاصلتية للمفسدين الذين 
فقدوا حظّهم من العلم و المعرفة حيث يقول جلّ و علا: وَ الَِّينَيَنْقُصُونَ عَهْدَ الل مِنْ بَعْدِ ميثاقه و يَفْطْعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ و 
بفْسِدُونَ فى الَْدْض أُولتِكٌ لَه الله وَلَهُْ سُوء الذّار 

فى الحقيقة يتلخص فساد عقيدتهم فى الجمل الثلاث الآتية: 
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١‏ - نقض العهود الالهِيّهُ: و تشمل المواثيق الفطرية و العقلبَةُ و التشريعيّة. 

-١‏ قطع الصلات: و تشمل الصله مع الله و الرسل و الناس و مع أنفسهم. 

*- الإفساد فى الأرض: و هو نتيجة حتمية لنقض العهود و قطع الصلات. 

او ليس المفسد هو الذى ينقض عهد الله و يقطع الصلات؟! فهذا السعى من قبل هذه المجموعة من الافراد بهدف الوصول الى 
الأغراض المادّية» و عوضا ان تصل بهم هذه الجهود المبذولة الى الاهداف التَبِيلهُ تبعدهم عنهاء لان اللعن هو عبار عن الابتعاد من 
رحمة الله .]7١‏ 


ومن الظريف ان الدار هنا و فى الآيهُ السابقة جاءت بصِيغهُ مطلقة» و هذه اشارةٌ الى انْ الدار الحقيقيّة هى الدار الآخرة؛ و اى دار ما 
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قوله تعالى: الله يَتِسْط الوَرْقَّ لِمَنْ يَسْاءٌ وَ يَقُدِرٌ و هذه اشارة لأولئكك الذين يسعون للحصول على دخل اكثر فهم يفسدون فى الأرض و 
ينقضون عهد الله و يقطعون ما امر الله به ان يوصل لكى يزيدوا من دخلهم المادّى» و هم غافلون عن هذه الحقيقة و هى ان الرزق- 
فى زيادقة و تقضه-ابيد الله سبحائه و تعالى. 

و بالأضافة الى :ذلكف يمكن ان تكوت هذه الجدلة جوابا غلى سؤال مقدن و هو: كيق ان الله سبحاته و تعالى يرؤق كل هؤلاء الناسن 
الصالح منهم و الطالح من فيض كرمه. 

والآية تجيب على هذا السؤال و تقول: اللَهُ تبط الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءُ و مع ذلكك فهو متاع قليل و زائل» و ما ينبغى السعى اليه هو الآخرة 
و السعادة الابدية. 

و على ارْهُ حال فإنٌ المشيئة الالههُ فى مجال الرزق هى انّ الله سبحانه و تعالى لا يبسط الرزق لأحد بدون الاستفادة من الأسباب 
الطيعة للا«اين اللهنان بجر الأمور انا بأسابهاة: 
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ثم تضيف الآية وَ قروا بالْحياة الذّنْيا وَ ما الْحَياةً الدَّنيا فى الْآحِرَة نا مَتاعٌ 

و قد ذكر «متاع» بصيغة النكرة لبيان تفاهة الدنيا بالمقارنة مع الآخرة. 


بحثان 
١‏ - من هو المفسد فى الأرض 


؟ الفساد يقابله الإصلاحء و يطلق على كل عمل تخريبى» و يقول الراغب فى مفرداته: «الفساد خروج الشىء عن الاعتدال قليلا كان او 
كثيراء و يضادّه الصلاح» و يستعمل ذلكك فى النفس و البدن و الأشياء الخارجة عن الاستقامة» و على ذلكك فكل عمل فيه نقص» و 
كل افراط و تفريط فى المسائل الفردية و الاجتماعية هو مصداق للفساد! و فى كثير من موارد القرآن الكريم ذكر الفساد فى مقابل 
الإصلاح الَّذِينَ يُفُيِدُونَ فى الْأَرْض و لا يُصْلِحُونَ 1110 و قوله تعالى: و الله بعلم الْمَفِدَ مِنّ الْمُضْلِح [*١؟!‏ و قوله تعالى: وَ أضلخ و 
لا تتَّبْ سَبِيلَ الْمَفْسِدِينَ 717]. ْ 

كما ذكر الايمان و العمل الصالح فى مقابل الفساد» و حيث يقول جل وعلا أمْ نَجْعَلْ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالْحاتٍ كَالْمَفْسِدِينَ فى 
رض [114؟] و من جانب آخر ذكر الفساد. مع كلمة «فى الأرض » فى كثير من آيات القرآن الكريم نحو عشرين آيه و تئِفء و هى 
توضح الجوانب الاجتماعية للمسألة. 
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و من جانب ثالث ذكر الفساد و الإفساد مع ذنوب اخرىء و يحتمل ان يكون مصداقا لهاء و بعض هذه الذنوب كبيرة و بعضها الآخر 
أصغر فمثلا قوله تعالى: 

نما ججزءالِينَ يُحاربُونَ الَو رَسُولَهُ وَيَسعَؤْنَ فى الَْوْضٍ قَساداًء[119] و قوله تعالى و إذا توَلَى سَعى فى الَْرْض لِيفْسِدَ فيها وتتلكك 
الْحَوْتٌ و1١17‏ الَْشْل و قوله تعالى: الَِّينَ يَنْقصُونَ فود اللَِِّنْ برد ميناقه و يَْطعُونَ ما أمر اللّهُ به أن بُوصَلَ و يف دُونَ فى الدْضٍ 
[١؟]‏ و قوله تعالى: يَلَك الدَّارُ الْآخِرَة َجْعَلَها لِلَذِينَ لا يُريدُونَ عُلوَّا فى الَرْض ولا قساداً.[؟11] و مرّهُ يعتبر فرعون من المفسدين» و 


أثناء توبته عند غرقه فى النيل يقول: 
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0 قن فقوت لتقتو اشرو 990] واقن اسحكنل «الفمافاق الأرض برا عن السرفة كباقى فض برست عل 
الام تَاللِّ لد عَلِمْكمْ ما جنا لِنهْيَكَ فِى الَْدْض و ما كنا سارقِينَ [176] و مر اخرى كناية عن قَلَهُ البيع» كما فى قضَه شعيب حيث 
نقرا قوله تعالى: 

ولا تَبحَسُوا لاس أَشْياءَهُمْ ولا تَعنوا فى الَرْض مُفْسِدِينَ [1710] و أخيرا استخدم القرآن الكريم الفساد فى التعبير عن اضطراب النظام 
الكونى لَوْ كانّ فيهما آلِهَهَ نا الله لََسَدَّا.[؟1] نستفيد من مجموع هذه الآيات انّ الفساد- بشكل عام- او الفساد فى الأرض؛ له معنى 
واسع جدّاء بحيث يشمل اكبر الجرائم مثل جرائم فرعون و سائر 
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الطواغيت؛ كما يشمل الأعمال الأقل اجراما منها مثل بخس الناس أشياءهم و يشمل كذلكك اى خروج عن حالةٌ الاعتدال كما أشرنا 
اليه سابقا. و بالنظر الى ان العقوبة يجب ان تكون مطابقة للجريمة ينضح لنا ان كل مجموعة من هؤلاء المفسدين لها عقوبة معينة و 
عد ناض 

و نرى فى الآية (7) من سورة المائدة التى ذكرت «الفساد فى الأرض مع محاربة الله و رسوله» ان هناكك اربع عقوبات و يجب على 
الحاكم الشرعى ان يختار العقوبة المناسبة على مقدار الجريمة (القتل- الصلب- قطع الايدى و الأرجل - النفى) كما بين فقهاؤنا فى 
كتبهم شروط و حدود المفسد فى الأرض و عقوباته /731]. 

و لأجل ان نجتتٌ هذه المفاسدء يجب ان نستخدم الوسائل الكافية فى كل مرحلةُ من مراحلهاء ففى المرحلةٌ الاولى نستخدم أسلوب 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عن طريق النصائح و التذكيرء و لكن إذا ما استوجب الأمر نستعمل الشدَّهُ حتّى لو ادّى ذلك الى 
القتال. 

و بالاضافة الى ما أشرنا اليه إن الجملة وَ يُفْيدُونَ فى الَرْض ترشدنا الى هذه الحقيقة فى حياءً المجتمع الانسانى» و هى ان الفساد 
الاجتماعى لا يبقى فى مكان معن و لا يمكن حصره فى منطقة معتنة بل ينتشر بين اوساط المجتمع و فى كاقَةُ بقاع الأرض و يسرى 
من مجموعة الى اخرى. 

و يستفاد من الآيات القرآنية ان واحدة من اهداف بعثةُ الأنبياء هو إنهاء حالة الفساد فى الأرض (فى معناه الواسع) كما نقرا فى سورة 
هود الآبة (84) قول النَبى شعيب عليه الشلام إِنْ أِيدُ نا الِْضْلاح ما اسْتَطفتٌ 
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؟- الرزق بيد الله سبحانه و تعالى و لكن ... 


الا نستفيد من الآبهُ أعلاه فقط أن الرزق فى زيادته و نقصائه بيد الله» بل تستفيد من آيات أخير ان الله سبحانه و تعالى يبسط الرزق 
لمن يشاء و ينقصه لمن يشاءء و لكن ليس كما يعتقده بعض الجهلاء من عدم الكسب و الجلوس فى زاويةٌ البيت حتّى يبعث الله لهم 
الرزق» ان هؤلاء الافراد- الذين يعتبر تفكيرهم السلبى ذريعة لمن يقول بأنّ الدين افيون الشعوب- قد غفلوا عن نقطتين اساسيتين هما: 
اوّلا ان الاسرادة و المشيئة الالهدَهُ التى اشارت إليها الآيات القرآنية ليست مسألة اعتباطية و غير محسوبة؛ بل- و كما قلنا سابقا- ان 
المشيئةُ الالهيّهُ غير منفصلة عن حكمته جل و علا و تدخل فيها الاستعدادات و التوفيقات. 

ثانيا: انَ هذه المسألة لا تعنى نفى الأسباب. لان عالم الأسباب هو عالم الوجود, و هذه العوالم وجدت بإرادة اللّه و هى غير منفصلة 
عن المشيئة التشريعيّة. 


و بعبارةً اخرى: ان ارادةً الله فى مجال بسط الرزق نقصه مشروطة بشرائط تتحكم فى حياة الناس» فالسعى و الإخلاص و الإيثان و 
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بعكس ذلكك الكسل و البخل و سوء التدِه» لها دور فتّال و كبير» و لهذا السبب نرى القرآن الكريم يشير مرارا الى ان الإنسان رهين 
منعة ى اراناقيتو مده وما مسوه هو كانه الناهر بنقدار هذا الس و التضياد امي التاق إلا ماش 

و لهذا فإنَ هناكك بابا فى السعى لتحصيل الرزق يذكره المحدّثون فى موسوعاتهم الحديثة «كوسائل الشيعة) فى باب التجارة» و 
يوردون أحاديث كثيرة فى هذا المجال» كما ان هناكك أبوابا اخرى تذمٌ البطالة و الكسلء و من جملتها 

الحديث المروىٌ عن الامام على عليه السّلام حيث يقول: «انْ الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل و العجز فنتجا بينهما الفقر)[178]. 

و 

عن الامام الصادق عليه السشلام «لا تكسلوا فى طلب معايشكم فإِنّ آباءنا كانوا 
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يركضون فيها و يطلبونها»[159]. 

و 

عن الامام الباقر عليه السّ.لام قال: «انَى لا-بغض الرجل ان يكون كسلانا عن امر دنياه» و من كسل عن امر دنياه فهو عن امر آخرته 
أكسل)[ :"1 ]. 

و 

عن الامام موسى بن جعفر عليه السّلام دان الله تعالى ليبغض العبد النوّام» ان الله ليبغض العبد الفارغ»11١17].‏ 
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الآيات [سورة الرعد :)١1(‏ الآيات 7/7 الى 79] 
اشارة 


وَيْقُولَ الَّذِينَ كفَرُوا لؤ لا- أنْزلَ عَلَيِهِ آدَهَ مِنْ رَبّهِ قل إِنَّ الله يُضْل مَنْ يِساءٌ وَ يَهْدِى إِلَيهِ مَنْ أنات (79 الَذِينَ آمَنُوا و تَطْمَئنٌ قلوبهُمْ 
بذِكر اللَّهِ ألا بذِكر اللَّهِ تَطمَئنٌالَْلُوبٌ (28 الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طوبى لَهُمْ وََحَسْنٌ مَآب (9) 


التُفسير 
الا بذكر الله تطمئن القلوب: 


فن سورة الزعد- كما أشرنا سابقاء عدوت كيرة حول التوسيد و العاف و لبوق فالآية الأول من هذه التجسوعة ميت موه اخرض ف 
دعوة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم و تبتين واحدا من اعذار المشركين المعاندين حيث يقول تعالى: 

وَيَقونُ الذيخ كتووا أؤلا الزن عليه ايذ ين وه 

جملةً «يقول» فعل مضارع للدلالة على انّ هذا العذر كان يجرى على ألسنتهم كثيراء رغم ما يرونه من معجزات الرّسول (فعلى كل نبى 
ان يظهر المعجزة كدليل على صدقه) و مع ذلكك كانوا يحتيجون عليه ولا يؤمنون بالمعاجز 
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السابقة» و يطلبون منه معاجز جديدةٌ تلائم افكارهم. 
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و بعبارة اخرى إن هؤلا-ء و جميع المنكرين لدعوة الحقّ كانوا دائما يطلبون «المعاجز الاقتراحية»» و يتوقعون من النَبى ان يجلس فى 
زاوية الدار و يظهر لكل واحد منهم المعجزة التى يقترحهاء فإن لم تعجبهم لم يؤمنوا بها!. 

فى الوقت الذى نرى فيه ان الوظيفة الرئيسية للأنبياء هى التبليغ و الإرشاد و الإنذار و هداية الناسء و اما المعجزة فهى امر استثنائى و 
تكون بأمر من الله لا من الررسول» و لكن نحن نقرا فى كثير من الآآبات القرآنية ان هذه المجموعة المعاندة لا تأخذ هذه الحقيقة بنظر 
الاعتبارء و كانت تؤذى الأنبياء دائما بهذه الطلباث. 

و يجيبهم القرآن الكريم حيث يقول: قل إنَّ الله يُضِلٌّ َنْ يشاءُ و يَهْدِى إِلَه مَْ أنابَ 

و هذه اشارة الى ان العيب ليس من ناحية الاعجازء لان الأنبياء قد أظهروا كثيرا من المعاجزء و لكن النقص من داخل أنفسهم. و هو 
العناد و التعضّب و الجهل و الذنوب التى تصدٌّ عن الايمان. 

و لأجل ذلك يجب ان ترجعوا الى الله و تنيبوا اليه و ترفعوا عن عيونكم و افكاركم ستار الجهل و الغرور كى ينضح لكم نور الحقٌّ 
الحو 

تشير الآية الثائية بشكل رائع الى تفسير مَنْ أناب حيث يقول تعالى: 

الَّذِينَ آمنُوا وَتَطْمَيٌِ قلوبَهُمْ بذِكر اللَِّ ثم يذكر القاعدة العامة و الأصل الثابت حيث يقول تعالى: ألا بذِكر اللَِّ نمي الْقلُوبُ 

و تبحث الآية الاخيرة مصير الذين آمنوا حيث تقول: الَِّينَ آمَنُوا وَ عمِلُواالصّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَححشنٌ مآب 

كثير من المفْسّه رين قالوا: ان كلمة «طوبى) منت «أطيب»» و بما ان المتعلق موت ل الكل مذووها وابسدا وقد يجا رهز ايد 
طوبى لهم هو ان تكون لهم أفضل الأشياء: أفضل الحياءً و المعيشة» و أفضل النعم و الراحة و أفضل 
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الألطاف لاله و كل ذلكك نتيجة الايمان و العمل الصالح لأولئكك الراسخين فى عقيدتهم و المخلصين فى عملهم. 

و ماذكره جمع من الم رين فى معنى هذه الكلمة و أوصلها صاحب مجمع البيان الى عشرة معانى؛ فانّها فى الحقيقة تصبٌ كلها فى 
هذا المعنى الواسع و الشامل الذى ذكرناه. 

و نقرا فى روايات متعدّدة ان «طوبى» شجرة أصلها فى بيت النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم او الامام على عليه الّد.لام فى الجنّف و 
تنتشر أغصانها على رؤوس جميع المؤمنين و على دورهم, و لعل هذا تجسيما لقيادتهم و إمامتهم و الصلات القوثَة التى تربط بين 
هؤلاء القاده و أصحابهم؛ و تكون ثمرتها كل هذه النعم المختلفة. 

(و إقاعااو أكانان ري سادق دز اله لاطي الى هو هد كفن لكه يزيت الباعيفة الحياة و المحغة از القعمة و كل هده مركة): 


بحوث 
1- كيف يطمئن القلب بذكر الله 


؟ ان الاضطراب و القلق من اكبر المصاعب فى حياة الناسء و النتائج الحاصلة منهما فى حياة الفرد و المجتمع واضحة للعيان؛ و 
الاطمئنان واحد من اهم اهتمامات البشرء و إذا حاولنا ان نجمع سعى و جهاد الانسانية على طول التاريخ فى بحثهم للحصول على 
الاطمئنان بالطرق الصحيحةٌ غير الصحيحة» فسوف تتكوّن لدينا كتب كثيرةً و مختلفة تعرض تلكك الجهود. 

يقول بعض العلماء: عند ظهور بعض الأمراض المعدية- كالطاعون- فإنّ من بين العشرة الافراد الذين يموتون يسبب المرض- ظاهرا- 
أكثرهم يموت بسبب القلق و الخوفء و عدَّهُ قليل منهم تموت بسبب المرض حقيقة. و بشكل 
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عام «الاطمئنان» و «الاضطراب» لهما دور مهم فى سلامة و مرض الفرد و المجتمع و سعادة و شقاء الانسانية» و هذه مسألهُ لا يمكن 
التغافل عنهاء و لهذا السبب الّفت كتب كثيرة فى موضوع القلق و طرق التخلص منه. و كيفية الحصول على الراحة» و التاريخ الانسانى 
ملىء بالمواقف مؤسفهٌ لتحصيل الراحة؛ و كيف ان الإنسان يتشتّث بكل وسيل غير مشروعة كأنواع الاعتياد على المواد المخدّرة لنيل 
الاطمئنان النفسى. 

و لكن القرآن الكريم يبين اقصر الطرق من خلال جملة قصيرة و لكها كبيرة المعنى حيث يقول: ألا- بذِكْر الله َطميْنٌ الْقَلُوبُ و 
لتوضيح هذا المعنى و معرفةُ عوامل القلق و الاضطراب لا بدّ من ملاحظة ما يلى: 

اولا: يحدث الاضطراب مرّهُ بسبب ما يجول فى فكر الإنسان عن المستقبل المظلم؛ فيحتمل زوال النعمة؛ او الأسر على يد الأعداء؛ او 
الضعف و المرضء فكل هذه تؤلم الإنسانء لكن الايمان باللّه القادر المتعال الرحمن الرحيمء اللّه الذى تكفّل برحمة عباده .. هذا 
الايمان يستطيع ان يمحو آثار القلق و الاضطراب و يمنحه الاطمئنان فى مقابل هذه الاحداث و يؤكد له انكك لست وحيداء بل لكك 
رب قادر رحيم. 

قانياة :و مدة يشغل فكر الأنسان مافسيه الأسود فينسى قلقا سس الذثوب الى ارتكبها و سيب النقصير و الزلاته :و لكن بالنظر الى ان 
الله عمّار الذنوب و قابل التوبة و غفور رحيمء فإنّ هذه الصفات تمنح الإنسان الثقة و تجعله اكثر اطمثنانا و تقول له: اعتذر الى اللّه من 
سوالف أعمالكك السيئةٌ و اتجه اليه بالتئِةٌ الصادقة. 

ثالثا: ضعف الإنسان فى مقابل العوامل الطبيعةة» او مقابل كثرة الأعداء يؤكد فى نفسه حالة القلق و انه كيف يمكن مواجهة هؤلاء 
القوم فى ساحة الجهاد او فى 
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الميادين اللاخرى؟ 

والكنه ذا اقة كن للفو اصع الى تيرق و رعس نهل القدوة اللنظلقة الت لذ يكن ان تقلت امانها الثاقرة انقرف سرك اليف 
قلبه» و يقول فى نفسه: نعم انَنى لست وحيداء بل فى ظلّ القدرة الالهتَة المطلقة! فالمواقف البطولية للمجاهدين فى ساحات القتال» فى 
الماضى او الحاضرء و شجاعتهم النادرة حتّى فى المنازلة الفردية لهم كلها تبتين حال الاطمئنان التى تنشأ فى ظل الايمان. 

نحن نشاهد او نسمع ان احد الضبّاط المؤمنين فقد بصره مثلا او اصابته جراحات كثيرةُ بعد قتال شديد مع اعداء الإسلام و لكن عند ما 
يتحدّث كأنّه لم يكن به شىء, و هذه نتيجة الاستقرار و الطمأنينة فى ظل الايمان بالله. 

رابعا: و من جانب آخر يمكن ان يكون اصل المشفَّةٌ هى التى تؤذى الانسانء كالاحساس بتفاهة الحياءٌ او اللاهدفية فى الحياة و لكن 
المؤمن بالله الى يعتقد ان الهدف من الحياة هو السير نحو التكامل المعنوئ والماذئ» و يرئ ان كل الحوادث تضت فى هذا الاطار 
سوف لا يحسٌ باللاهدفيَةُ و لا يضطرب فى المسيرة. 

خامسا: و من العوامل الاخرى ان الإنسان مرّهُ يتحمّل كثيرا من المتاعب للوصول الى الهدفء و لكن لا يرى من يقيِم اعماله و يشكر له 
هذا السعىء و هذه العملية تؤلمه كثيرا فيعيش حال من الاضطراب و القلق, و اما إذا علم ان هناك من يعلم بهذا السعى و يشكره عليه 
و يثيبه» فليس للاضطراب و القلق هنا محل من الاعراب. 

سادسا: سوء الظنّ عامل آخر من عوامل الاضطراب و الذى يصبّ كثيرا من الناس فى حياتهم و يبعث فيهم الألم و الهم» و لكنّ 
الأيماق الله و لطفه المطلق و خسن القلن به ال هى مع وظافت الفرد المؤمق سوفة تريل عنه بخالة العذات 
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و القلق و تحلّ محلها حالة الاطمئنان و الاستقرار. 
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سابعا: الهوى و حب الدنيا من اهم عوامل القلق و الاضطراب, و قد تصل الحالة فى عدم الحصول على لون خاص فى الملبس» او اى 
شع اشر من مظاهر الحياة الوافة ان يحقل الآسان حالة من القلق قذ سعمر اثاما و شهورا: 

و لكن الايمان بالله و التزام المؤمن بالزهد و الاقتصاد و عدم الاستئسار فى مخالب الحياة المادية و مظاهرها البرّاقه ينهى حالة 
الأخبطر اب هذهو كنا 

قال الامام على عليه السّلام: «دنياكم هذه أهون عندى من ورقةُ فى فت جراد تقضمها/ 

فمن كانت له مثل هذه الرؤية كيف يمكن ان تحدث عنده حالة الخوف و القلق نتيجة لعدم الحصول على شىء من وسائل الحياة 
المادىة او فقذانها؟! ثامناء من العوامل المهه ة الأخرى الخوق من الموث»:و بما ان الموث لا يحصضل فقط فى السنٌ المتأخرة» بل فى 
كاه السنين و خخصوصا أثناء المرض و الحروب. و العوامل الاخرى فالقلق يستوعب كافه الافراد. و لكن إذا اعتقدنا ان الموت يعنى 
القناء وانهاية كل شرىء ( كسا يقد الناكيزة) فإث الأضط رات و القاق فى محله ولا ب اذ حاف الأسان مق هذا الت الى يلي 
عنده كل الآمال و الامانى و الطموحات. و لكن الايمان باللّه يمنحنا الثقه بأنّ الموت هو باب لحياة أوسع و أفضل من هذه الحياة» و 
برزخ يمرٌ منه الإنسان الى دار فضاؤها رحب. فلا معنى للقلق حينئذ» بل ان مثل هذا الموت- إذا ما كان فى سبيل الله يكون محبوبا و 
مطلوبا. 

ان عوامل الاضطراب لا تنحصر بهذه العوامل: فهناكك عوامل كثيرة اخرى؛ و لكن كل مصادرها تعود الى ما ذكرناه أعلاه. 

و عند ما رأينا انّ كل هذه العوامل تذوب و تضمحلٌ فى مقابل الايمان باللّه سوف نصدّق انه ألا بكر اللَّهِ تمي لْقُلُوبُ لل 
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؟- الطمأنينة و الخوف من اللّه 


طرح بعض المفتررين هنا هذا السؤال» و خلاصته: نحن قرانا فى الآية أعلاه ألا بذِكر الل َطمَئِنُ الَْلُوبُ و من جانب آخر فإنّ الآية ١‏ 
من سورة الأنفال تقول: إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا ذُكرَ اللّهُوَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ فهل ان هاتين الآيتين متناقضتين؟ 

السواب 51 الشدايقة المخيردة عن نا انتانق بقارل العرامل النادية التى تعلق الااج كما أهن #االفسابقاك والكن الوقن اله 
بد وان يكونوا قلقين فى مقابل مسئولياتهم: و بعبارة اخرى: انّ المؤمتين لا يشكون من الاضطراب المدقر الذى يشكل غالبية أشكال 
القلق و الاضطرابات» و لكن القلق البنّاء الذى يحسٌ به الإنسان تجاه مسئولياته امام الله فهو المطلوب و لا بدّ منه» و هذا هو الخوف 
من الله 8# 


"1 - ما هو ذكر الله و كيف يتم 


؟ «الذكر» كما يقول الراغب فى مفرداته: حفظ المعانى و العلوم؛ و يستعمل الحفظ للبدء به» بينما الذكر للاستمرار فيه» و يأتى فى 
معنى آخر هو ذكر الشىء باللسان او القلب» لذلكك قالوا: ان الذكر نوعين «ذكر القلب» و «ذكر اللسان» و كل واحد منها على نوعين: 
بعد النسيان او بدونه. 

و على ابهُ حال ليس المقصود من الذكر- فى اليه أعلاءه- هو ذكره باللسان فقط فنقوم بتسبيحه و تهليله و تكبيره» بل المقصود هو 
الوه القلبى لهو ادراكك علمه و بأنّه الحاضر و الناظرء و هذا التوجه هو مبدا الحركة و العمل و الجهاد.و السعى تحو الخيرء و هو سد 
منيع عن الذنوب» فهذا هو الذكر الذى له كل هذه الآثار و البركات كما اشارت اليه عدَّهُ من الرّوايات. 
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فمن وصايا النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم للإمام على عليه السشلام 

يقول له: ديا على» ثلاث لا تطيقها هذه الاتر: المواساه للأخ فى ماله؛ و انصاف الناس من نفسه و ذكر اللّه على كل حال؛ و ليس هو 
سبحان الله و الحمد لله ولا اله الَا الله و الله اكبرء و لكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزّ و جل عنده و تركه)[ع57]. 

و 

قال الامام على عليه السّلام: «الذكر ذكران: ذكر الله عزّ و جل عند المصيبة» و أفضل من ذلك ذكر الله عند ما حرّم اللّه عليكك فيكون 
حاجزا»[370]. 

ولهذا السبب اعتبرت بعض الرٌوايات الذكر وقايةُ و وسيلة دفاعية» كما 

ورد عن الامام الصادق عليه التّم.لام قال: «انّ النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم خاطب أصحابه يوما فقال لهم: انُخذوا جنناء فقالوا يا 
رسول الله امن عدو وقد أطلنا» قال: لكو لكن من النان قولواء 

سحان الهو التحمد للد لذ اله الا الله الله كن 1غ 

و إذا ما رأينا ان بعض الرّوايات تتحدّث عن «ذكر اللّه) انّه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فذلك لاله صلَى الله عليه و آله و 


سلم يذكر النامن باللّه تعالى» و 
قد روى عن الامام الصادق عليه الشد.لام فى تفسير الآية ألا بذِكر الل تَطْمَئٌِ لُْلُوبُ قال: «بمحترد تطمئن القلوب و هو ذكر الله و 
حجابه). 
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إآن 


الآبات [سورة الرعد (1): الآبات "١‏ الى 7"] 


اشارة 


- 


ديك أذ أناك نى أم قذ حل من ها أمع لا بهم الى أؤعيا يك وَ مم يفون بالؤخمن قل مو وى لا إلة إلا و عله 
تَوَكلْتٌ و إِلَيهِ مَتاب 0" و لو أَنَّ آنا س دِيْرَتُ به الْجبالٌ أو قَطْعَتٌ به الأْض أو كلم به الممؤتى بل لِلّ لَه ججييعاً كلأس الَِيَ 
ثرا أن أو عق الله هدق الثانت عيميعا و لا يال اِّنَ فوا ني بما توا قارع أ تل قربا مِنْ دارهِم حَنّى تأت وعد الله 
إنَّ الله لا يُخلِفُ الْمبعاد (21) و لَقَدِ استهزِى بِرْسْلٍ مِنْ قَتِلِك اميت لِنَذِينَ كفرُوا 5 أَحَذْئَهُْ فَكيفٌ كان عقاب (1©) 


اسباب الزول 


قال بعض المفشرين: انّ الآية الاولى نزلت فى صلح الحد يبت فى السئة السادسة للهجرة؛ و ذلكك عند ما أرادوا كتابةٌ معاهدة الصلح, 
قال الْنَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم لعلى 
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عليه السّلام: «اكتب: يسم الله الررحمن الرّحيم 0 

قال سهيل بن عمرو و معه المشركون: 

نحن لا نعرف الرّحمان! و انما هناك رحمان واحد فى اليمامة «و كان قصدهم مسيلمة الكذّاب» بل اكتب «باسمكك اللهم كما كانوا 
يكتبونه فى الجاهلية» ثم 
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قال النَبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم لعلى عليه الشلام: «اكتب: هذا ما اتّفق عليه محمد رسول الله ... 

فقال المشركون: إذا كنت رسول الله فإنّه لظلم كبير ان نقاتلك و نمنعكك من الحيء و لكن اكتب: هذا ما اتّفْق عليه محمّرى بن عبد 
اللّها .. 

و فى هذه الأثناء غضب صحابة الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و قالوا: دعنا نقاتل هؤلاء المشركين» و لكنّ رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم قال: «لاء اكتب كما يشاءون» و فى هذه الأثناء نزلت الآيةُ أعلاه» و هى توبّخ المشركين على عنادهم و مخالفتهم فى 
اسم الرّحمن الذى هو واحد من صفات الله جل وعلا. 

هذا السبب فى التَزول يمكن ان يكون صحيحا فى حالة اعتقادنا بأنْ السورة مدئية حتّى توافق حادثة صلح الحديبية و لكنّ المشهور 
الواامكية. 101 1ذا قينا ا سبي لوول عو وذ على المع كن كما فى الآ 8)3اتمن سووة الفرقان المقدوا هين فالواو ها اهدق 
و على ايْهُ حال» و بغض النظر عن سبب النزولء فإنّ الآيه لها مفهوم واضح سوف نتطرّق اليه فى تفسيرنا لها. 

قال تفن المشه رن ف سيب قرول الاآنلة الثاني الوااشوات المسبوه ادن شرك مكابسسيف نواه اليه عق الكنية ورطليرا 
النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلم. فجاءهم صِلَى الله عليه و آله و سلّم «على امل هدايتهم» قالوا: إذا كنت تحبّ ان نكون من 
أصحابكك فأبعد هذه الجبال قليلا الى الوراء حتّى تنّسع لنا الأرض! و شق الأرض لكى تتفتجر العيون و الأنهار حتَى نغرس الأشجار و 
نقوم بالزراعة! الم تعتقد بأنَكك لا تقل عن داود الذى سحر اللّه له الجبال تسبح معه؟ او انّ تسر لنا الّيح حتّى نسافر عليها الى الشام و 
نحل مشاكلنا التجارية و ما نحتاج اليه ثم نعود فى نفس 
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ذلكك اليوم! كما كانت مسخَْرهُ لسليمان عليه السّد.لام؛ الم تعتقد انك لا تقل عن سليمان» أو احيى لنا جدّكك «قصى» او اى واحد من 
موتانا كى نسأله هل ان ما تقوله حقّ ام باطل» او ليس عيسى كان يحيى الموتى! و فى هذه الأثناء نزلت الآية الثانية تذكرهم بأنْ كل 
ما يقولونه سببه الخصومة و العناد لا لكى يؤمنواء و الّا فهناكك معاجز كثيرة حصلت لهم. 


التُفسير 
لاامل فى ايمان اهل العناد: 


مهد دادر ااواساله لجرا و الكياك ماده كيت عن تر ا لحري جولال المقر كر في الجر وجراب لحرا لعليوع 
فيقول الآية: كما انّنا أرسلنا رسلا الى الأقوام السالفة لهدايتهم :ذلك أذ طناك فى أنة فذ حَلث من قيلها أمم و الهدث من ذلك 
توا عَلِهمُ اذى أَوْحينا إلَِك فى الوقت الذى و مُْ يَكفُرُونَ بالرّخمن يكفرون بالله الذى عمّت رحمته كلّ مكان» و شمل فيضه 
المؤمن و الكافر. 

ثم قل لهم: انّ الرّحمن الذى عم فضله هو ربّى قل هُوَ رَبّى لا إله إلا هُوَ عَلَبهِ م تَوَكلْتٌ و إِلَيهِ مَتاب 

ع يحب ازنتكد لين مذيلرن.واننا بالسمع الزراهية فقول لو 5 الخبال ووتحقه م مكانها يزانيظة القزلان ولد 3 قا ورت د 
الجبال أو طعت به الأَوْض أو كلم به الّمؤتى فمع ذلكك لا يؤمنون به. 

والكق كل مقه الأضال بين اللهنويتحل ها يريك مس يفاك كل له الاخه يها 

و لكنّكم لا تطلبون الحّ» و إذا كنتم تطلبونه فهذا المقدار من المعجزة التى صدرت من الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم كاف 
لايمانكم. 
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ثم يضيف القرآن الكريم أ قَلَمْ يتيأس الَّذِينَ آمَُوا أن لَوْيَشاء الله َهَدَى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 5١0‏ 

النّاسَ جمِيعا[/1*0] و هذه اشارة الى ان الله سبحانه و تعالى يستطيع ان يجبر الناس و حتّى المعاندين على ان يؤمنواء لانّه القادر على 
كل شى و لكنه لا يفعل ذلكك ابداء لان هذا الايمان الاجبارى لا قيمة له و هو فاقد للمعنى و التكامل الذى يحتاجه الانسان فى 
عا 

ثم تضيف الآية ولا يَزالٌ الَّذِينَ كَمَرُوا تَصَيبَهُمْ بما ص تَعُوا قارع و هذه مصائب تنزل عليهم بشكل ابتلاءات مختلفة او على شكل 
مسوم السلتيح غلبهم: وهل النضانب ان لد هو فى :دارم قهى 1و تل قربا وق دارهة لكى يععروا بهاو ير توا :الى اللا جل 9 
علا. 

وهذا الانذاسسر عق تانق وَعْدٌ الله 

و هذا الوعد الأخير قد يشير الى الموت» او الى يوم القيامة؛ او على قول البعض الى فتح مكة التى سحقت آخر معقل للعدو. 
وعلن:ائة يدال فالرضف الالفى اكيد ناث زللة لوا فخلث السغاك 

الآيهُ الاخيرة من هذه المجموعة تخاطب النبِى صلَّى الله عليه و آله و سلم فتقول له: لست الوحيد من بين الأنبياء تعض لطلب المعاجز 
الاقتراحية و الاستهزاء من الكفّار بل و لَقّدِ استهزِيَ بِرْسُل مِنْ فيك و لكن لم نعاقب هؤلاء الكفار فوراء بل فَأمْليِتٌ ِلّذِينَ كُمَرُوا لكى 
مسعفظر دود ة ااال طرى التعت او اتراتي علبويع ا حك عافن ني الأقل :الث سيئر حاو متلقيي فا ؤاللت اللو مهاو 
حكمته لا تتأثّر بأفعال هؤلاء. 
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و على ايَهُ حال فهذا التأخير ليس بمعنى نسيان العقاب, بل ثُمٌ أَحَذْتهعْ فَكئِضَ كان عِقَابٍ و هذا المصير ينتظر قومكك المعاندين ايضا. 


بحوث 
١‏ - لماذا التركيز على كلمة «الرّحمان» 


؟ توضّح الآيهُ أعلاه. و ما ذكرناه فى اسباب التزولء ان كار قريش لم يوافقوا على وصف الله بالرحمنء و بما ان ذلكك لم يكن سائدا 
لديهم, فانّهم كانوا يستهزئون به» فى الوقت الذى نرى فيه الآيات السابقة تصرٌ و تؤكد على ذلككء لانّ فى هذه الكلمة لطفا خاصًاء و 
نحن نعلم ان صفه الرّحمانية تعت و تشمل المؤمن و الكافر» الصديق و العدو فى الوقت نفسه فانٌ صفه الرّحيم خاصّة بعباده المؤمنين. 
فكيف لا تؤمنون باللّه الذى هو اصل اللطف و الكرم حتّى شمل أعداءه بلطفه و رحمته, فهذا منتهى الجهل. 


؟- لماذا لم يستجب النّبى لمطاليبهم 


و مرّهُ اخرى نواجه هنا ما يقوله البعض من ان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم لم تكن لديه معجزة غير القرآن الكريم» و يستندون فى 
ذلك الى الآيهُ أعلاه و أمثالهاء لانّ ظاهر هذه الآيات ان النَبى لم يستجب الى طلبهم فى اظهار المعاجز المختلفة من قبيل تسيير الجبال 
او شق الأرض و اظهار العيون و احياء الموتى و التكلم معهم. 

و لكن- كما قلنا مرارا- الاعجاز يتم لإظهار الحقيقة فقطء و لأولئكك الذين يطلبون الحقٌّء فليس النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم رجل 
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سحر حتّى ينقد لهم كل ما يطلبونه منه او 
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يقترحونه عليه ثم بعد ذلك لا يقبلون منه. 

إن مثل هذا الطلب للمعاجز (المعاجز الاقتراحية) كان يصدر- فقط- من الافراد المعاندين و الجاهليين الذين لم يستجيبوا لاىّ حقٌ. و 
الآبات أعلاه تشير الى ذلكك بوضوح. ففى الآيُ الاخيرة تتحدّث عن استهزائهم بالنَبى صلى الله عليه و آله و سلمء و هذا يعنى انهم لم 
يطلبوا المعجزة من اجل الحقٌّء بل كان طلبهم استهزاء بالرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

و بالاضافة الى ما ذكرناه من اسباب التزول فى بداية التتفسير لهذه الآيات» يمكن ان نستفيد من خلال طلبهم من النبى صلّى اللّه عليه و 
آله و سلّم احياء واحد من أجدادهم لكى يسألوه: هل ان ما تقوله حقّ ام باطل؟ 

فلو استجاب لهم النَبِى هذا الطلب فما معنى سؤالهم ان النَبِى على حقّ ام باطل؟ و هذا يوضح انْ هؤلاء هم افراد متعضّبون و معاندون و 
هدفهم ليس البحث عن الحقيقة» (و لنا توضيح آخر من هذا الموضوع فى ذيل الآيهُ 4١‏ من سورة الاسراء). 


؟ «القارعة» مأخوذة من مادَّهُ «قرع» بمعنى طرق, و على ذلكك تكون القارعة بمعنى الطارقة» و تشير هنا الى الاحداث التى تقرع الإنسان 
و تنذره و إذا كان مستعدًا للنهوض أيقظته. 

وافى الحقيقة ان للقارعة معنى واسعاء فهى تشمل كل مضيبة و مشكلة وحادثة فحيط بالانسان: 

و لذلك يعتقد بعض المفشّ رين انها تعنى الحروب و الجفاف و القتل و الأسرء و يرى آخرون انها تشير الى الحروب التى كانت تقع 
فى صدر الإسلام تحت 
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عنوان «السرية» التى لم يكن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم يشتركك فيهاء بل كان يأمر أصحابه بهاء و لكن معنى القارعة يشمل 
جميع هذه الاحداث. 

و من الطريف ان الآيات أعلاه تشير الى انْ الحوادث هذه اما ان تنزّل عليهم او تقع قريبا من دارهم, و هذا يعنى: إذا لم تصيبهم هذه 
الحوادث فى دارهم. فانها سوف تقع قريبة منهم» فهل لا تكفى هذه الحوادث لايقاظهم؟ 
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الآيتان [سورة الرعد (1): الآيات 17" الى ©"] 

اشارة 

أهَمَنْ هُوَ قائِمٌ على كُلّ نَفْس بما كتريث و جَعلُوا لل ركاء قل سمُوهُع أم توت بما لا يَْلم فى الأْض أمْ بظاجر مِنَ الْقَلِ َل ين 
للْذِينَ كَفَدوا مَكَرّهُمْ وَ ص دوا عن السَبيل وَ مَنْ يض لل الله قَما لَهُ مِنْ هادٍ (0 لَهُعْ ع ذابٌ فى الْحَياةٍ الدَّْيا و لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقّ وَ ما 


لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واق (ع") 


التفسير 
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اشارةٌ 
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كيف تجعلون الأصنام شركاء مع الله 


؟! نعود مرّهُ اخرى فى هذه الآيات الى البحث حول التوحيد و الشركء و هى تخاطب الناس من خلال دليل واضح حيث يقول تعالى: 
أكَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كَل نَفْس يما كَمَديَتْ 778] و هذه الجملة تريد ان تقول بوضوح انّ الله سبحانه و تعالى و كأنّه واقف على راس 
ك( لش وبال نينا قفارو يوا اع اينار يانه قير امورو كن اكلمة رقاقي الها مي رانك ولنقل 5[ له الأعوره ينع 
ان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 67١‏ 

مجموعة من المفشرين يرى لها ابعادا خاصّة. 

والإشام الببحك لابقع و قلي للحت الآقءايقول ععالى: و مكلو للد شر كات 

ثم يجيبهم بلا فاصلة و بعدَّهُ طرق: 

يقول اوّلا: قل سَمُوهُمْ 

و المقصود من تسميتهم هو اما ان يكونوا ليست لهم ارْهُ قيمة بحيث لا تستطيعون تسميتهم» فكيف تجعلون هذه الموجودات التى لا 
تستحق حبّى الأسماء و التى لا قيمة لهاء فى عداد الخالق القادر المتعال؟ 

او يكون المقصود: بينوا صفاتهم لكى نرى هل يستحقّون العبادة فنحن نقول فى صفات الله جل و علا بأنّهِ الخالق؛ و الرازق» و 
المحيى و العالم و القادر» فهل تستطيعون ان تمنحوا هذه الصفات للأصنام؟! او بالعكس إذا أردنا تسميتها نقول بأنّها أحجار و أخشاب 
ساكنة و فاقدة للعقل و الشعور. و محتاجة لمن يعبدهاء و خلاصة القول انّها فاقده لكل شىء! فكيف نجعلها سواء مع اللّه؟ أ فلا 
تعقلون؟! او يكون المقصود: عدّوا لنا اعمالهم» فهل كشفوا الضرٌ لأحد او منحوا الخير لأحد؟ و هل حلوا العقد و المشاكل؟! و مع هذا 
الوضع فأى عقل يجيز لكم ان تجعلوهم قرناء مع اللّه جل و علا و هو مصدر الخير و البركة و النافع و الضارٌ و المثيب و المعاقب!. 
طبعا لا مانع من ان تجتمع كلّ هذه المعانى فى جملة سَمُوهُمْ و يقول ثانيا: أم تتقُونَهُ بما لا يَعْلَمُ فى الَدْض 

و هذا التعبير فى الحقيقة أفضل أسلوب للجواب على حديثهم الواهى و كمثال على ذلكك يقول لكك احد الأشخاص: ان فلانا كان 
ضيفا عندكم البارحة» فتقول له: هل تخبرنى عن ضيف لا علم لى به؟! يعنى هل من الممكن ان أحدا 
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يكون ضيفى و لا اعلم به و أنت تعلم بذلكك؟! ثالثا: حتّى أنتم فى الواقع لا تؤمنون بذلكك فى قرارة أنفسكم, بل أم بظاهر مِنّ الْقَولٍ 
لهذا السبب نرى المشركين عند ما تضيق بهم المشاكل الحياتية يلوذون باللّه لانهم يعلمون فى قلوبهم ان الأصنام لا يمكن ان تعمل 
لهم شيئاء كما بين القرآن الكريم حالهم فى الآبة (80) من سورة العنكبوت حيث يقول تعالى: ذا رَكتوا فِى الْفَكِ دَعَوًا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ قَلَمَا نََاهُْ إِلَى الْبرٌ إذا هُمْ يُشْرِكونَ 

رابعا: ان المشركين ليس لهم ادراكك صحيح. و بما انهم تابعين لاهوائهم و تقليدهم الأعمى, فَإنّهم غير قادرين على ان يقضوا بالحقّ و 
بشكل صحيح؛ و لهذا السبب ضلُوا الطريق» يقول تعالى: بَلْ زينَ لِلَّذِينَ كُمَرُوا مَكرّهُمْ وَ ُدُُوا عَنِ السَبيل وَ مَنْ يضْلِل الله هما لَه مِنْ 
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هاد. 

وقد قلنا مرارا: ان هذا الضلال ليس جبراء و لاهو اعتباطا و بدون حسابء بل الإضلال الالهى انعكاس لما يقوم به الإنسان من 
الأعمال السيئة التى تجرّه الى الضياع» و بما ان هذه الخاصيّة قد جعلها الله سبحانه و تعالى لمثل هذه الأعمال فلذلكك نسب هذا العمل 
اليه. 

و يشير القرآن الكريم فى الآيهُ الاخيرة من هذه المجموعة الى العقاب الأليم الذى يشملهم فى الدنيا و الآخرة الشقاء و الهزيمة و 
الحرمان و غيرهاء حيث تقول: لَهُمْ عَذابٌ فِى الْحَياةٍ الدَّنيا وَ لع ذابٌ الْآخِرَةٍ أَشَقُ لالها دائمة و مستمرة» جسدية و روحية» و فيها انواع 
الآلام. 

و إذا اعتقدوا بأنَ لهم طريقا للفرار او سبيلا للدفاع فى مقابل ذلك. فإنّهم فى اشتباه كبيرء لان و ما لَهُمْ مِنّ الله مِنْ واق 

الامثل فى تفسير كتات الله المتزلء جل ضن: 817 ْ 


الآية [سورةٌ الرعد :)1١7*(‏ آية له ] 

اشارة 

ََلُ الح الى وعد الْمتقُونَ تجرى من تتا نهار أكلها دام وَ ِل بك عُفْبى الَِّينَ اناو فى الْكافرِينَ الثَارُ (") 
التُفسير 


بالنظر الى تناوب آيات هذه السورةٌ فى بيان التوحيد و المعاد و سائر المعارف الاسلاميهُ الاخرى, تحدّثت هذه الآيهُ مِدّهُ اخرى حول 
المعاد و خصوصا نعم الجنّهُ و عذاب الجحيم. يقول تعالى اوّلا: َكَل الْجَنَّة الى وَعِدَ الْمَنَُونَ تَجِرى مِنْ تخيها الأْهارٌ[14]. 

قد يكون التعبير ب «مثل» اشارة الى هذه النكتة؛ و هى ان الجِنَّهُ و سائر النعم الاخروية غير قابلة للوصف بالنسبة الى الساكنين فى هذا 
العالم المحدود الذى هو فى مقابل عالم بعد الموت يعتبر صغيرا جدّاء و لذلك نستطيع ان نضرب لهم مثلا او صورة عن ذلكء كما 
ان الجنين فى بطن امه لو كان يعقل لا يمكن ان نصوّر له كل نعم الدنياء الا من خلال أمثال ناقصة و شاحبة! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 6717 

الوصف الثانى للجنّة هو أَكلها دام 

فهى ليست كفاكهة الدنيا فصلية و تظهر فى وقت معن من السنة؛ بل فى بعض الأحيان و بسبب الآفات الزراعية تنقطع تماماء لكن ثمار 
الجنهُ ليست فصلية و لا موسميةٌ و غير مصابة بآفة» بل كإيمان المؤمنين المخلصين دائمة و ثابتة. 

وكذلكة واطلها لين كظل أكتبار: اندها الى يظلور هلها إذا كانت العسبس انقينة يرول او يقل إذاصارتك موي11 أو رظهر فى 
الربيع و الصيف عند ما تكون الأشجار مورقة؛ و يزول فى الخريف و الشتاء عند تساقط الأوراق؛ (بالطبع هناك أشجار قليله تعطى 
ثمارا و ازهارا على مدان الستة و هذه تكون فى المناطق المعتدلة الى ليس فيها شتاء). 

الخلاصة: ظلالى الجِرهُ كبقَدِه النعم الاخرى خالدة؛ و دائمة» و من هذا ينضح ان ليس فى الجِرْهُ فصل لتساقط الأوراق و نعلم من 
ذلكك- ايضا- انّ شعاع الشمس موجود فى الجن و الا كان التعبير بالظل هناكك بدون شعاع الشمس ليس له اى مفهوم. و امّا ما جاء 
فى الآيةُ (15) من سورة الدهر لا يَرَوْنَ فيها مسا ولا زَمْهَرِيراً قد تكون اشارة الى اعتدال الهواء» فلا الشمس محرقة و لا البرد قارس» 
و هذا لا يعنى ان لا تكون هناكك شمس أصلا. 

ان انطفاء الشمس ليس دليلا على زوالها ابداء لان القرآن الكريم يقول: 
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وار مي 


يوم دل الَوْضٌ غَثِرَاَرْضِ و السّماواتٌ ]"1٠‏ تكون أوسع و بهيئةُ جديدة. 

و إذا قيل: ان كانت شمس الجنّهُ غير محرقة؛ فعلام الظل؟ 

نقول فى جوابهم: ان الظل ليس مانعا لحرارة الشمس فقطء بل ان الرطوبة المعتدلة الصادرة من الأوراق باتّحادها مع الاوكسجين 
تعطى نشاطا و لطافة خاصّةٌ للظلٌ و لذلكك كان ظلّ الأشجار مختلفا عن ظلّ السقوف الجاقَة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 675 

وبعد يا هذه الصقات القلضك قال تال فى آآخر الآية بلك خف الذي انَقََا و عُقبِى الْكافِرِينَ الثّارُ 

لقد بين و فصّل فى هذه العبارة نعم الجن و لكن بالنسبة الى اصحاب النَار ذكر جملهُ قصيرة و بعنف حيث ذكر ان عاقبة أمرهم الى 
النار! 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0 ص: إحرض 
الآيهُ [سورة الرعد (1): آية ع"] 
اشارة 


وَالّذِينَ آتَيناهُم الكتاب يَفْرَحُونَ بما أَنْزِلَ إليكك و مِنَ الأخزاب مَنْ يُْكِرٌ بَْضَهُ قل إِنّما أَمِوْتٌ أن أَعْبدَ الله ولا أشرك به إِلَيِهِ أذعُوا و 
لَه مَآب (ع*) 


التفسير 
المؤمنون و الأحزاب 


| اشارت هذه الآيهُ الى رد الفعل المتفاوت للناس فى مقابل نزول الآبات القرآنية» فالأفراد الذين يبحثون عن الحقيقة يفرحون بما انزل 
على الررّسولء بينما المعاندون يخالفون ذلكك. 

يقول تعالى اؤلا: وَ الّذِينَ آمِناهم الكتاب بَفْرَحُوتَ يما أَنْلَ إلَبِك 

ان الوصف ب آتَنِناهُمْ الْكتاتٍ اشارة الى اليهود و النصارى و أمثالهم ممّن لهم كتاب سماوى و قد ذكرهم القرآن فى مواطن كثيرة» 
فكان الأشخاص الطالبون للحقّ من اليهود و النصارى و أمثالهم يفرحون عند نزول الآيات على الررّسول صِلَى الله عليه و آله و سلمء 
لانهم كانوا من جهة يرونها مطابقة لما فى أيديهم من العلامات» و من جههُ اخرى كان سببا لحريتهم و نجاتهم من شرٌ الخرافات و من 
علماء اليهود 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/» ص: 578 

و المسيحيّةُ الذين كانوا يستعبدونهم؛ و كانوا محرومين من حرية الفكر و التكامل الانسانى. 

و اما ما قاله بعض المفتّررين الكبار من انّ المقصود من الَّذِينَ آتيِنَاهُمْ الْكتابَ هم اصحاب الى محمد صِلَّى الله عليه و آله و سلّم 
فيد جتاء لان هذا الوصف ليس مههودا بالفيية السلمين»«الأضافة الى لكك 'فإنها غير مرافقة مع يجملة يما أثْرل ليك 56١‏ ]. 

و بما ان سورة الرّعد مكية فهى غير منافية لما قلناه آنفاء مع انْ المركز الاصلى لليهود فى الجزيرة العربية كان المدينة و خيبر» و المركز 
الاصلى للمسيحيين هو نجران و أمثالهاء و لكنّهم كانوا يتردّدون على مكة و يعكسون افكارهم و معتقداتهم فيهاء و لهذا السبب كان 
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و هناك شواهد لهذا الموضوع فى آيات اخرى من القرآن الكريم و التى كان يفرح المؤمنين من اهل الكتاب عند نزول الآيات على 
الى صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ فمثلا الآيهُ (؟8) من سورة القصص تقول الَّذِينَ آتَتِناهُمُ الْكتاب مِنْ قله هُمْ به يُؤْمِنُونَ 

ثم تضيف الآية وَ مِنَ الأخزاب مَنْ ينْكرُ بَعضَّهُ المقصود من هذه المجموعة هى نفس جماعة اليهود و النصارى الذين غلبهم التعصّ.ب 
الطائفى و أمثاله» و لذلكك لم يعبر القرآن الكريم عنهم بأهل الكتاب. لانّهم لم يتّبعوا كتبهم السّ.ماوية. بل كانوا فى الحقيقة أحزابا و 
كتلا تابعين لخطهم الحزبى» و هذه المجموعة كانت تنكر كل ما خالف ميلهم و لم يطابق أهواءهم. 

و يمل ايض ان كلمة «الأحزاب؟» اشارة الن النشر كيو لآن سورة 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: ع 

الأحزاب ذكرتهم بهذا التعبير» و هؤلاء فى الحقيقة ليس لهم دين ولا مذهب بل كانوا على شكل احزاب و كتل متفرّقةٌ انحدوا فى 
مخالفتهم للقرآن و الإسلام. 

و تقل العلامة الطبرسى و بعض آخر من المفش رين الكبار عن ابن عباسء ان هذه الآبة اشارة الى المشركين الذين كانوا يخالفون 
وكسنت اللبضا ا جم تو واه لكان عفري لبو صق هون يدق الرضتو و حداف ل لكات ال امف عقت كن دك كانوا 
وفى آخر الآية بأمر الل النبى صلى الله عليه آله و سآم انلا يتى بهذا و ذلك من المخالقين» » بل يدعوه الى الثبات على الخط 
الأصيل و الصراط المستقيم حيث يقول تعالى: قَلَ إِنّما أموتٌ أن أَعْبدَ الله وَلا- أَشْرك به ليه دعا وَ إِلَيِهِ مآب و تلك دعوة 
للموحدين الصادقين و المؤمنين الرّساليين ان يسلّموا امام الأوامر الالهتة» فالرّسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم كان خاضعا لكل ما انزل 
عليه» فلا يأخذ ما كان يوافق ميله و يتركك غيره. 


الايمان و الائتلاف الحزبى: 


رأينا فى الآبة كيف أن الله سبحائه.و تعالى عتر عن المؤمليق من البهوة و النضاري بأهل الكتان, و غير عن أولتكك التابعين العضبية و 
الأهواء بالأسحزاب, و هذا غير منحصر فى تاريخ صدر الإسلام» بل ان هذا التفاوت موجود دائما بين المؤمنين الحقيقيين و الذين 
يدّعون الايمان» فالمؤمنون الحقيقيون يقولون بالتسليم المطلق لكل الأوامر الالهية» و لا يقولون بالتبعيضء و يجعلون ميلهم تحت ذاكك 
الشعاع» فهم اهل لان يسمّيهم القرآن اهل الكتاب و الايمان. 

بينما أولئكك فهم مصداق الآية تؤْمُِ ببغض و نَكَفُرُ بض و معناه كلّ ما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: 57/8 

طابق خطهم الفكرى و ميلهم الشخصى و أهواءهم يقبلونه. و كل ما خالف منافعهم الشخصيَةُ ينكرونه. فهؤلاء ليسوا بمسلمين ولا 
مؤمنين» بل احزاب و كتل يبحثون عن مصالحهم فى الدين؛ و لذلكك كانوا يقولون بالتبعيض فى التعاليم الاسلامية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 579 


لآيات [سورة الرعد :)١7(‏ الآيات 17" الى ]٠‏ 


اشارة 
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وك ذلك أنرَلْنَاهُ حكماً عَرَيًا وَ لَئْن الَبَعْتَ أَهْواءَهُغْ بَعْد ما جاءةكك مِنّ الْعِلّم ما لكك مِنَ الله مِنْ وَلِيّ وَ لا واق (17) و لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسلَ 
مِنْ فيلك و جَعَلنا لَهُمْ أزواجاً وَ ذْرَيةَ وما كانّ لِرَسُولٍ أن يَأتى بآَة إلا بإِذْنِ الله يكل أجل كتابٌ (8» يَمْحوا اللَّهُ ما يَساء و ينبت و 
عِنْدَهُ أمّ الكتاب (29) و إِنْ ما تُريئّك بَغْض الْذِى تَعِدُهُمْ أو تَنَوَفِينك فَإِنّما عَلَيِك الْبَلاغ و عَلَينَا الْحِسابُ (80) 


التفسير 
الحوادث «الثابتة» و «المتغيّرة»: 


تتابع هذه الآيات المسائل المتعلقةٌ بالنبوةء ففى الآيةُ الاولى يقول تعالى: 

«العربى» كما يقول الرّاغب فى مفرداته «الفصيح البّن من الكلام)» و لذلكك يقال للمراةً العفيفة و الشريفة: انها «امراه عروبة» ثم تضيف 
الات عكا فا 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: رض 

قيل معناه مفصحا يحقٌ الحقّ و يبطل الباطل. 

و يحتمل فى «العربى» انْ معناه «الشريف» لانّها جاءت فى اللغهُ بهذا المعنى. و على هذا فوصف القرآن بالعربى لان احكامه واضحةٌ و 
ببنة. و لذلكك وردت فى عدَّهُ آيات اخرى بعد «عربيا» مسأل الاستقامة و عدم الاعوجاج او العلم منها فى الآية (18) من سورة الزمر 
قوله تعالى فَزآنا عَرَييًا غير ذى عِوّج و فى الآية () من سورة فصلت يقول تعالى: كتابٌ فصّلَتْ آياتهُ قوْآنا عَرَيًا قوم يَعلَمُونَ و على 
هذا فما قبل هذه الآيهُ و ما بعدها يؤيّدان ان المراد من «عربيا» هو الفصاحة و الوضوح فى البيان و خلوّه من الاعوجاج و الالتواء. 

و هذه العبارة وردت فى سبع سور من القرآن الكريم؛ و لكن ذكرت فى عدَهْ موارد بشكل لِسانّ عَرَبِنٌ مُبِينٌ و التى يمكن ان يكون 
لها نفس المعنى. و يمكن ان يكون هذا الموضع الخاص اشارة الى اللسان العربى, لان الله سبحانه و تعالى بعث كل نبى بلسان قومه. 
حتى يهدى قومه اؤُلاء ثم تنتشر دعوته فى المناطق الاخرى. 

ثم يخاطب القرآن النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم بلحن التهديد و بشكل قاطع حيث يقول: 

وَلَئنِ اعت أهْواءَهُمْ بَعِدَ ما جاءك مِنّ الْعلْم ما لَك مِنّ الله مِنْ وَِيّ وَ لا.واق و بما ان احتمال الانحراف غير موجود إطلاقا فى 
شخصيَةُ الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم لما يتميز به من مقام العصمة و المعرفة» فهذا التعبير- اوّلا- يوضّح ان الله سبحانه و تعالى 
و ثانيا: تأكيد و إنذار للآخرينء لانّ الى صلَّى الله عليه و آله و سلّم إذا لم يكن مصونا من العقوبات الالهدَه فى حالة انحرافه عن 
مسيرة الحقّ و اتّجاهه صوب الباطلء فما بال الآخرين؟ 

ولا بد من ذكر هذه النقطة» و هى ان «ولى» و «واق» مع انّهما متشابهان فى 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: الع 

المعنى» و لكن هناكك تفاوت بينهما و هو ان أحدهما يبن جانب الإثبات و الآخر جانب النفى» فواحد بمعنى النصرةٌ و الدعمء و الآخر 
الآ الاخرى- فى الواقع- جواب لما كان يستشكله اعداء الرّسول صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم. 

ومن جملهُ هذه الإشكالات: 
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اوّلا: كان البعض يقول: هل من الممكن ان يكون الرّسول من جنس البشرء يتزوّج و تكون له ذرية؟ فالآية تجيبهم و تقول ليس هذا 
بالأمر الغريب: و لَمَدْ أَْسَلْنا رُسْلًا مِنْ قَيلك و جَعَلنا لَهُْ أزواجاً وَ ذُْيّة[11]. 

و يتبين من اشكالهم انهم اما ان يكونوا غير عالمين بتاريخ الأنبياء» او انهم يتجاهلون ذلكك و الَا لم يوردوا هذا الاشكال. 

ثانيا: كان ينتظر هؤلاء من الرّسول ان يجيبهم على كل معجزة يقترحونها عليه بما تقتضيه اهواؤهمء سواء آمنوا او لم يؤمنواء و لكن 
يجب ان يعلم هؤلاء انَّوَ ما كان لِرَسُولٍ أن أت بِآيَد إَِا إِذْنِ الله 

ثالثا: لماذا جاء نبى الإسلام صِلى الله عليه و آله و سلّم وغتر احكام التوراهً و الإنجيلء ا و ليست هذه كتب سماوية؟ وهل من 
الممكن ان ينقض الله أوامره؟ (هذا الاشكال كان يطابق ما يقوله اليهود من عدم نسخ الأحكام). 

و تجيب الجملة الاخيرة من الآية فتقول: لكل أجل كتابٌ كيما تبلغ البشرية المرحلة النهائية من الرّشد و التكامل فليس من العجيب ان 
ينزّل يوما التوراة» و يوما آخر الإنجيل» ثم القرآنء لانْ البشرية فى تحوّلها و تكاملها بحاجة الى البرامج المتغترة و المتفاوتة. 

ومسي اباهملة لكر أجل كناك سواب نين كات يتؤلة إذا كان االاسول سنادقاة لناذا لذ جزل الله هذاه و سخ طن الب الفين و 
المعاندين؟ فيجيبهم 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: زفرفا 

القرآن بِأنْ ِكل أجل كتابٌ و ليس بدون حساب و كتاب؛ و سوف يصل الوقت المعلوم للعقاب 67؟]. 

الآي الاخرى بمنزلة التأكيد و الاستدلال لما ورد فى ذيل الآية السابقة» و هو ان لكل حدث و حكم زمن معن كما يقال: ان الأمور 
مرهونة بأوقاتهاء و إذا رأيت انّ بعض الكتب التّ.ماوية تأخذ مكان البعض الآخر و ذلكك بسبب يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشْاءٌ وَ يكبت وَ عِنْدَهُ أمُّ 
الكتاب فيحدذفق بعض الأمور بمقتضى حكمهه و ارادته و ينبت أمورا اخرئى؛ و لكن الكناب الأصل عنده. 

وفى النّهاية و للتأكيد اكثر بالنسبة للعقوبات التى كان يوعدهم النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم بها و كانوا ينتظرونها حتّى انّهِم 
يقولون: لماذا لا تصبح هذه الوعود عملية؟ يقول تعالى وَ إِنْ ما تُرِنك بَعْضٌ الّذِى نَعِدّهُمْ (من انتصارك عليهم و هزيمتهم و تحرير 
اتباعكك و أسر اتباعهم فى حياتكث) أو تَتََفينَك فَنّما عَلَيِك البلا وَ عَلَينَا الْحِسِابُ 


نقطتان 
اشارة 

يجب الانتباه الى هاتين النقطتين: 
-١‏ لوح المحو و الإثبات و ام الكتاب 


مع ان جملة يَمْحوا اللّهُ ما يَشاءٌ ... نزلت فى مجال المعاجز و الكتب التّدماوية الى الأنبيا» لكها تبين قانونا عامًّا و شاملا و قد أشير اليه 
فى مختلف المصادر الاسلامية» و هو ان تحمّق و صيرورة الحوادث المختلفة للعالم لها مرحلتين: الاولى المرحلة القطعيّة او الثابتةه و لا 
سبيل للتغيير فيها (و التى 
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اشارت إليها الآيه أعلاه بأمّ الكتاب) و الاخرى المرحلة المتغيّرةً او بعبارة اخرى «المشروطة و التى يجد التغيير سبيلا إليهاء و قد عبر 
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عنها بالمحو و الإثبات. 

و أحيانا يقال عن المرحلتين: «اللوح المحفوظ» و «لوح المحو و الإثبات» كأنّ ما كتب فى اللوح الاوّل محفوظ لا يتغير» اما الثّانى فمن 
الممكن محو ما كتب فيه و تغبيره. 

وأا سطفيقة الهو فإنّنا- أحيانا- ننظر الى الحوادث بأسباب و علل ناقصة» فمثلا إذا أخذنا بنظر الاعتبار السَمْ الذى بمقتضى طبعه يؤدّى 
الى قتل الإنسان و كل من يتناوله سوف يموتء بدون علم مسبق ان لهذا السَمْ ترياق آخر ضدّه لو شربناه بععده سوف يبطل مفعول 
الاوّل (و قد نكون على علم به لكن لا نريد ان نتحدّث لسبب او لآخر عن الترياق) لاحظوا هنا ان هذه الحادثة (الموت بسبب استعمال 
الْسَم) ليس لها جانب قطعىء و ببيان آخر ان مكانها فى (لوح المحو و الإثبات) و يجد التغيير سبيلا اليه بالنظر الى الأسباب الاخرى 
المرتبطة به. 

و لكن لو نظرنا الى الحادثة من خلال العلَةُ التامّةُ لهاء يعنى توقر الشروط اللازمة و ازالة الموانع (استعمال السَمْ بدون استعمال الترياق) 
تكون الحادثة هنا قطعيّ و ببيان آخر: ان مكانها فى [اللوح المحفوظ وام الكتاب و لا سبيل للتغيير فيها. 

و يمكن ان نوضح هذا الحديث بشكل آخرء و هو: ان للعلم الالهى مرحلتين (علم بالمقتضيات و العلل الناقضّة) و (علم بالعلل التامّة) 
فما ارتبط بالمرحلة الثانية نعئر عنها ب (ام الكتاب و اللوح المحفوظ) و ما ارتبط بالمرحلة الاولى نعبر عنها ب (لوح المحو و الإثبات) 
و الا فليس اللوح موضوعا فى زاوية من السّماء حتى يكتبوا او يمحوا فيه شيئا و يثبتوا بدله شيئا آخر. 

و من هنا تتضح الاجابة على كثير من الاسئلة فى ضوء ما ورد فى المصادر الاصلتَةُ فى الإسلام. لانّنا نقرا مرّهُ فى الرّوايات او بعض 
الآيات القرآنية» ان 

الأمئل فى تقسير كتاب الله المنزل؛ جل ض: عع 

العمل الفلانى له الأثر الكذائىء لكمنّنا فى بعض الأحيان لا نرى هذه النتيجة» و ذلكك بسبب ان تحمّق تلكك النتيجة يعتمد على شرائط او 
موانع لم تتحقق. 

و هناك روايات كثيرة فى باب (اللوح المحفوظ) و (لوح المحو و الإثبات) و علم الأنبياء و الاثتّهُ عليهم السّ.لام» و على سبيل المثال 
- 

اخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن على عليه السّ.لام انّه سأل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن هذه الآية فقال له: الاقرنٌ 
عينيك بتفسيرها و لاقرّنٌ عين امٌّتى بعدى بتفسيرهاء الصدقةٌ على وجههاء و برٌ الوالدين» و اصطناع المعروفء يحول الشقاء سعادة و 
يزيد فى العمر و يقى مصارع السوء)[19]. 

و هذه اشارةٌ الى انَّ الشقاء و الس عادة ليست أمورا حتمية» حتّى إذا ارتكب الإنسان إثما و عدّ من الأشقياء فإنّ باستطاعته ان يغثِر من 
سلوكه و يِنّجه صوب الخيرء و خصوصا مساعدة و خدمة عباد الله لانّ هذه الأمور مكانها فى (لوح المحو و الإثبات) لا (امْ الكتاب). 
و يجب الالتفات الى ان ما جاء فى هذا الحديث يبئّن قسما من مفهوم الآية. 

-_ 

عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر عليه السّ.لام يقول: «من الأمور امور محتومة كائنة لا محالة» و من الأمور امور موقوفة عند 
اللّه يقدّم فيها ما يشاء و يمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء[ه؟5]. 

و 

عن الامام على بن الحسين عليه السلام قال: «لولا آيه فى كتاب الله لحدّثتكم بما كان و ما يكون الى يوم القيامة فقلت له: ائْهُ آية؟ 
فقال: قال الله فكو ) اللَّهُ ما يَشاء وَ ينبت وَ عِنْدَهُ 3 الكتاب عع]. 
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و هذا الحديث دليل على انّ اللوح المحفوظ و لوح المحو و الإثبات بكل 
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خصوصياتها مختضّة باللّه جل و علاء و هناك قسم منها يعلم بها الخواص من عباده إذا اقتضت الضرورة. 

و نقرا فى ادعية ليالى شهر رمضان المباركك: 

«و ان كنث من الأشقياء فاكتبتى عندكك من السعداء). 

و على ابره حال فالمحو و الإثبات بهذا الشكل الذى قلناه له معنى جامع يشمل كل تغبير فى الحال بسبب تغيير الشروط و حدوث 
الموانع» و اما ما قاله بعض المفسّرين من انّ هذه الجملةً اشارهً الى مسأل محو الذنوب بسبب التوبة» او زيادة و نقصان الرزق على اثر 


غير القروطة لسن صحيداء الا إذا اخيروها واهدا من مضاديقها: 
؟- ما هو البداء 


؟ «البداء» احد البحوث العويصة بين الشيعةٌ و السنّة. 

يقول الرازى فى تفسيره الكبير فى ذيل الآيهُ- محل البحث-: «يعتقد الشيعة ان البداء جائز على اللّهء و حقيقَةُ البداء عندهم ان الشخص 
يعتقد بشىء ثم يظهر له خلاف ذلكك الاعتقاد و لاثبات ذلكك يتمسكون بالآية يَمْحُوا اللَّهُ ما يَسَاءٌ وَ ينث ثم يضيف الرازى: انَّ هذه 
العقيدة باطلة» لان علم الله من لوازم ذاته. و محال التغيير و التبديل فيها. 

و مما يؤسف له حمًا عدم المعرفة بعقيدة الشيعة فى مسألهُ البداء ادت الى ان ينسب كثيرون تهما غير صحيحة الى الشيعة الامامية. 

و لتوضيح ذلكك نقول: 

«البداء» فى اللغهُ بمعنى الظهور و الوضوح الكاملء و له معنى آخر هو الندم؛ لان الشخص النادم قد ظهرت له- حتما- امور جديدة. 
لأشكه ان هذا النك الأخبر بالنسية الى الله هال ستحيلء و لا سكن لاق 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: ومع 

عاقل و عارف ان يحتمل ان هناكك أمورا خافية على اللّه ثم تظهر له بمرور الانام؛ فهذا القول هو الكفر بعينه» و لازمه نسبة الجهل و 
عدم المعرفةٌ الى ذاته المقدّسة؛ و انّ ذاته محلا للتغيير و الحوادث. 

وحاشا للشيعة الأمامية ان يحدملوا ذلكك بالنسبة لذات الله المقدّسة! ان ما يعتقده الشيعة من معتى النداء و بضؤون عليه هو عطقا لما 
جاء فى روايات اهل البيت عليهم السّلام: ما عرف الله حقٌّ معرفته 

من لم يعرفه بالبداء. 

كثيرا ما يكون- و طبقا لظواهر العلل و الأسباب- ان نشعر ان حادثة ما سوف تقع او ان وقوع مثل هذه الحادثة قد اخبر عنه النَبى» فى 
الوقت الذى نرى انْ هذه الحادثة لم تقع» فنقول حينها: ان «البداء» قد حصلء و هذا يعنى انْ الذى كنا نراه بحسب الظاهر سوف يقع و 
اعتقدنا تحمّقه بشكل قاطع قد ظهر خلافه. 

و الأصل فى هذا المعنى هو ما قلناه فى بحثنا السابق» و هو ان معرفتنا مرّهْ تكون فقط بالعلل الناقصة؛ و لا نرى الشروط و الموانع و 
نقضى طبقا لذلك, و لكن بعد ان نواجه فقدان الشرط او وجود المانع و يتحمّق خلاف ما كنا نتوقعه سوف ننتبه الى هذه المسائل. و 
كذلك قد يعلم النبى او الامام بأمور مكتوبة فى لوح المحو و الإثبات القابل للتغيير طبعاء فقد لا تتحمّق أحيانا لمواجهتها بالموانع و 
فقدان الشروط. 

و لكى تنُضح هذه الحقيقة لا بدّ من مقايسة بين «النسخ) و «البداء»: نحن نعلم انْ النسخ جائز عند جميع المسلمين» يعنى من الممكن 
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ان ينزل حكم فى الشريعة فيتصوّر الناس ان هذا الحكم دائمى؛ لكى بعد مِدَّه يعلن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم عن تغيير هذا 
الحكم و ينسخه. و يحل محله حكما آخر (كما قرانا فى حادثة تغبير القبلة). 

ان هذا فى الحقيقة نوع من «البداء» و لكن فى القضايا التشريعية و القوانين و الأحكام يسممونه ب «النسخ» و فى الأمور التكويتية يستمى 
ب «البداء» و يقال 
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أحيانا: (النسخ فى الأحكام نوع من البداءء و البداء فى الأمور التكويتية نوع من النسخ). 

فهل يستطيع احد ان ينكر هذا الأمر المنطقى؟ الا إذا كان لا يفرّق بين العلّهٌ التامَةُ و العلل الناقصة» او كان واقعا تحت تأثير الدعايات 
المغرضة ضدّ شيعة اهل البيت عليهم السّ.لام؛ ولا يجيز له تعضّبه الأعمى ان يطالع عقائد الشيعة من نفس كتبهم, و العجيب ان الرازى 
قد كر سنال «النداء عند الطيعة فى ذيل الآبة يمكرا الله ماعفناة و يبك دوه اندزلغت الى ان الندا هلسن اكتريهن امسو 
الإثبات» و هجم على الشيعة بعصبيته المعروفة و استنكر عليهم قولهم بالبداء. 

اسمحوا لنا هنا ان نذكر امثلة مقبولةُ عند الجميع: 

-١‏ نقرا فى قِصّدهُ «يونس» انْ عدم طاعة قومه ادت الى ان ينزل العذاب الالهى عليهم؛ و قد تركهم النَبى لعدم هدايتهم و استحقاقهم 
العذاب؛ لكن فجأه وقع البداء حيث راى احد علمائهم آثار العذاب؛ فجمعهم و دعاهم الى التوبة» فقبل الجميع و رفع العذاب قَلَوْ لا 
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كائث قَرِيَةٌ آمََتْ قَْفّعَها إيمائها إَِا قَْمَ يُونْس لَمَا آمَنُوا كُشَفْنا عَنْهُعْ عذات الْحِِي فى الْحَيا الدّنْا و متَعناهَمْ إلى جين 7617]. 

-١‏ و اجاء فى التأريخ الاسلامى ان السييد المسيح عليه السّلام اخبر عن عروس انها سوف تموت فى ليله زفافهاء لكنّها بقيت سالمة! و 
عند ما سألوه عن الحادثةُ قال: 

هل تصدّقتم فى هذا اليوم؟ قالوا: نعم. قال: الصدقة تدفع البلاء المبرم 56 ]!. 

لقد اخبر السبّد المسيح عليه السَّلام عن هذه الحادثة بسبب ارتباطه بلوح المحو و الإثبات» فى الوقت الذى كانت هذه الحادثة مشروطة 
(مشروطة بأن لا يكون هناكك مانع مثل الصدقة) و بما انها واجهت المانع أصبحت النتيجة شيئا آخر. 

*- و نقرا فى قضّهُ ابراهيم عليه السّلام- محطم الأصنام- فى القرآن الكريم انّه امر 
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بذبح إسماعيل» و ذهب بابنه الى المذبح و تله للجبين» فعند ما اظهر إسماعيل استعداده للذبح ظهر البداء الالهى و ظهر ان هذا الأمر 
امتحان لكى يرى اللّه تعالى مستوى الطاعة و التسليم عند ابراهيم عليه السّلام. 

*- و نقرا فى سيره موسى عليه السّلام أنه امر ان يتركك قومه اوّلا ثلاثين يوما و يذهب الى مكان الوعد الالهى لاستلام احكام التوراقه 
لكن المدَّهُ زادت عليها عشرة ايَام اخرى (و ذلكك امتحانا لبنى إسرائيل). 

هنا يأتى هذا السؤال: ما هى الفائدة من هذه البداءات؟ 

الجواب على هذا السؤال ليس صعبا بالنظر الى ما قلناه سابقاء لانّه تحدث مسائل مهمّة- أحيانا- مثل امتحان شخص مع قومه. او تأثير 
التوبة و الرجوع الى الله (كما فى قصّهُ يونس) او تأثير الصدقةٌ و مساعدة المحتاجين و عمل الخيرء كل ذلكك يؤدّى الى دفع الحوادث 
المفجعة و أمثالهاء و هذا يعنى ان الحوادث المستقبلية قد نظمت بشكل خاص ثم تغييرت الشرائط فأصبحت شيئا آخرء حتّى يعلم 
الناس ان مصيرهم بأيديهم؛ و هم قادرون ان يغيّروا مصيرهم من خلال تغبير سيرتهم و سلوكهم. و هذه اكبر فائدة نلمسها من البداء 
«فتدثر). 

فما ورد من ان أحدا إذا لم يعرف اللّه بالبداء لم يعرفه معرفة كاملة» فهى اشارٌ لتلكك الحقائق. 

عن الامام الصادق عليه ال .لام قال: «ما بعث الله عرّ و جل نبا حتّى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار بالعبودية و خلع الأنداد و ان الله 
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يقدّم ما يشاء و يؤخّر ما يشاء؛[9؟؟]. 

و فى الحقيقة انَ اوّل عهد مرتبط بالطاعة و التسليم للّه. و ثانى عهد محاربة الشرك. و الثّالث مرتبط بمسألة البداء» و نتيجته انَّ مصيره 
بيده» فيستطيع ان يغتّر الشروط فيشمله اللطف او العذاب الالهى. 

الملاحظةٌ الاخيره فى هذا المجال .. يقول علماء الشيعةٌ: اننا حينما ندذسب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 68 

البداء الى الله جل و علا فإنّه يكون بمعنى «الإبداء» بمعنى اظهار الشىء الذى لم يكن ظاهرا لنا من قبل و لم يكن متوقعا. 

وان ما ينسب الى الشيعة بأنهم يعتقدون ان الله يندم على عمله أحياناء او يخبر عن شىء لم يعلمه سابقاء فهذه من اكبر النّهم و لا 
يمكن الصفح عنها ابدا. 

لذلكك 

نقل عن الائمّةُ عليهم السّلام انّهم قالوا: «من زعم ان الله عزّ و جل يبدو له فى شىء لم يعلمه أمس فابرءوا منه»[ 10 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 6٠‏ 


لآيات [سورة الرعد (1): الآيات ١‏ الى 67] 
اشارة 


وَل يوا أن تتى الَدْضَ تقض ها + ِنْ أَطرافها وَ الله يَحْكُمُ لا مُعَقّتِ مُعَفّتِ لحَكمِهِ وَ هُوَ سَرِيعٌ الْحسابٍ (61) و قَدْ مَكرَ الَّذِينَ مِنْ قَيلِهم قله 
لمك خيييعا زعلو ها تكيك كل تنس وف يكلم الكناق قن في النذان(8) ويترل الرق نري لهك توقلا ذل كن بالل خهيداً 
بئنى و بَينَكمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب (67) 


التُفسير 
البشرية فانية و وجه الله باق: 


بما ان الآآيات السابقة كانت تتحدّث مع منكرى رسالة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّمء فقد تابعت هذه الآيات كذلكك نفس البحث. 
و الهدف هو دعوتهم الى التفكرء ثم الإصلاح عن طريق الإنذار و الاستدلال و غيرها. 

كول تداك ازلله] و ليزوا الاتلى الأوض تتشيهاء ول أعراقها من الواضح ان المقصود من الأرض هنا هم اهل الأرضء يعنى ان 
هؤلاء لا ينظرون الى هذا الواقع من ان الأقوام و الحضارات و الحكومات فى حال الزوال و الابادة» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا؛ ص: 58١‏ 

الأ.قوام الذين كانوا اكثر منهم قَوَّهُ و آثارا قد ألحدوا تحت الثرى حتّى العلماء و العظماء- الذين هم قوام الأرض- التحقوا بالرفيق 
الأعلن. 

فهل انّ هذا القانون العام للحياة الذى يسرى على جميع الافراد و كل المجتمع البشرى صغيره و كبيره» غير كاف لايقاظهم و تفهيمهم 
ان هذه الايام القلائل للحياة ليست ابدية؟! ثم يضيف: وَاللهُ يكم لا مُعَقّبَ لِحَكمِهِ وَ هُوَ مَدرِيعٌ ساب و لذلكك فَإِنٌ قانون الفناء 
مكتوب على جبين كل الافراد و الأمم من جهة و من جهه اخرى لا يستطيع احد ان يغيّر هذا الحكم و لا الأحكام الاخرى. و من جهة 
ثالث ان حساب العباد سريع جدّاء و بهذا الترتيب يكون جزاؤه قاطعا. 
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وقد جاءت فى روايات متعدّدةٌ فى تفسير «البرهان» و «نور الثقلين» و سائر منابع الحديثء ان تفسير الآية أعلاه هو «فقدان العلماء؛ لان 
فقدهم نقصان الأرض و نقص المجتمع الانسانى. 

و 

نقل المفسّر الكبير الطبرسى عن الامام الصادق عليه السّ لام فى تفسير هذه الآيهُ قال: «ننتقصها بذهاب علمائها و فقهائها و 
خيارها)[1ه1]. 

والقاقن حديك لخر | ايد مين عبر 37ت 001نا خيو سند ودار رضن على عد لقيلف اناا الول للق ودوك 
ماقي 

ثم قال: ااي الموييي نقد كنت الصرك لكوتي الكليء اليوم نقص علم الإسلام و مضى ركن الايمان). 

ان لللآيةف- - بدون شكك- معنى واسعا كما قلناء و هى تشمل كل نقص فى ذهاب الافراد و المجتمع واهل الأرضء و إنذار لكل الناس» 
الصالح منهم و الطالح, حتّى العلماء الذين يشكلوة اركان المجتمع البشرى يكون موت أحدهم أحيانا نقصانا للدنياء فهذا إنذار بليغ و 
ساطع. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا» ص: 557 

وامّا ما احتمله بعض المفسّرين من ان المقصود بالنقصان هو نقض ارض الكفار و اضافتها الى ارض المسلمينء فلا نراه صحيحا إذا ما 
أخذنا بنظر الاعتبار ان السورة مكية لان الفتوحات فى ذلكك الوقت لم تكن موجودة حتّى يراها الكفار او يشير إليها القرآن الكريم 

و اما ما قاله بعض المفسرين الذين غرقوا فى العلوم الطبيعيَةُ؛ من انّْ الآيهُ أعلاه تشير الى نقص الأرض من ناحية القطبين و استواؤها فى 
خط الاستواء» فهذا كذلكك نراه بعيدا عن الواقع؛ لان القرآن الكريم ليس فى مقام الاشارة الى ذلكك. 

ثم يستمرٌ البحث فى الآبة الثانية و يقول: ليست هذه الفئة فقط نهضت بمكرها و محاربتها لككه بل وَقََدْ مَكر الَّذِينَ مِنْ قَتِلِهعْ لكن 
خططهم كشفت» و أجهضت مؤامرتهم بأمر من الله لاله اعلم الموجودات بهذه المسائل لامكو تجميعاً ذاكك هو العالم بكلّ شىء 
وي َمْ ما َكُيبُ كل نَفْس ثم يحذرهم بصيغة التهديد من عاقبة عملهم و يقول: فيفل الكناة لعن عن الثار. 

الآآبةٌ الاخيرة من هذا البحث (كما بدأت هذه السورة بكتاب الله و القرآن) تنهى سورة الرعد فى التأكبد اكثر غلى معجزة القرآن يقول 
ةو عثول الذية كفقوا لفك تومل 

فهم يصطنعون كل يوم عذراء و يطلبون فى كل وقت المعاجزء ثم آخر الأمر يقولون: لست بنبى! قل فى جوابهم قل كفى باللّهِ شّ هيدا 
تنى و بَيدَكمْ و مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ اكتاب فاللّه سبحانه و تعالى يعلم بأنّى رسوله؛ و كذلكك هؤلاء لهم المعرفة الكافية بن القرآن هو كتاب 
سماوىء فهم يعلمون جتدا ان هذا الكتاب ليس من صنع البشرء و لا يمكن نزوله الَا من قبل الله. 

و هذا تأكيد جديد على اعجاز القرآن بمختلف جوانبه وقد ذكرنا ذلكك فى أماكن اخرى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلا ص: "5517 

و بناء على ما قلناه أعلاه إن المقصود ب مَنْ عِنْدَهُ عِلْمّ الكتاب هم العالمون بمحتوى القرآن الكريم. 

و احتمل بعض المفّرين انّها تشير الى علماء اهل الكتاب الذين قرءوا علائم نبى الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلم فى كتبهم 
الَماوية؛ و من جهة حتبهم و معرفتهم آمنوا به. 

لكن التفسير الاوّل نراه اقرب الى الصبحة. 

وقد ذكرت كثير من الرّوايات انّ المقصود ب مَنْ عِنْدَهُعِلْمُ الكتاب هو على بن أبى طالب عليه السشلام و اثثة الهدى, و هذه الروايات 
جمعت فى تفسير نور الثقلين و البرهان. 

و هذه الدوايات غير دالة غلى الحصره و كما قلنا مرارا فإنها تشير الى مصداق او مصاديق تامة و كاملة و غلى ابه حال فالتفسير الأول 
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الذى ذكرناه يؤيّد ذلكك. 

و من المناسب ان ننهى حديثنا هنا بهذه الرُواية 

عن النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلم: 

عن أبى سعيد الخدرى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن قول الله جل ثناؤه: 

قالَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلمٌ مِنَ الكتاب قال: «ذاكك وصى اخى سليمان بن داود؛ فقلت له: يا رسول الله قل كفى بالل هيدا بينى و يَتنَكمْ و 
مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب قال: «ذاكك على بن أبى طالب:[187]. 

الله افتح لنا أبواب رحمتكك و ألهمنا من علم الكتاب. 

ربّنا أنر قلوبنا بمعرفة القرآن و احبس افكارنا على الحاجة إليكك حتّى لا نتوجه لغيرك فى مسائلناء انك موضع الحاجات. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 650 


سورةٌ ابراهيم 
اشارة 


مكية و عدد آياتها اثنان و خمسون آي 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/1 ص: 881 

سورة ابراهيم تحتوى على (07) آيةء السورة مكية باستثناء الآيات (78) و (14) طبقا لما قاله كثير من المفشرين أنْها نزلت بالمدينة فى 
قتلى المشر كين فى بدر. 


محتوى السورة 


المعلوم من اسم السورة ان قسما منها نازل بشأن بطل التوحيد و محطم الأصنام سيدنا ابراهيم عليه السّلام (قسم من ادعيته). 

و القسم الآخر من هذه السورة يشير الى تاريخ الأنبياء السابقين أمثال نوح و موسىء و قوم عاد و ثمود و ما تحتوى من دروس و عبر 
فيها. 

و تكمل هذه المجموعةٌ من البحوث فى السورة آيات الموعظة و النصيحة و البشارة و الإنذار. 

كما نقرا فى اغلب السور المكية ان قسما كبيرا منها ايضا يبحث مواضيع «المبدإ» و «المعاد» و التى تعمق الايمان فى قلب الإنسان و فى 
روحه و نفسه ثم فى قوله و فعله» فيظهر له نور آخر فى مسيرة الحقٌّ و الدعوة الى الله. 

و خلاصة هذه السورة انّها تبتين عقائد و نصائح و مواعظ سيرة الأقوام الماضية و الهدف من رسالة الأنبياء و نزول الكتب السَماوية. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: 55/8 

فضيلة السورة 

روى عن النَبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «من قرا سورة ابراهيم و الحجر اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد 
الأصنام و بعدد من لم يعبدها»[107]. 


و كما أسلفنا مرارا فإِن ما ورد من الثواب حول قراءة السور القرآنية يلازمه التفكر و من ثم العملء و لما كانت هذه السورةٌ و سورة 
الحجر تبحثان موضوع التوحيد و الشرك و أصولهما و فروعهماء فإنّ من البديهى ان العمل بمضمونهما له نفس الفضيلة؛ أى انّهما 
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تصيغان الإنسان بصياغتهما حتّى توصلاه الى مثل هذا الثواب. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0 ص: اع 


الآبات [سورة إبراهيم (15): الآيات ١‏ الى "] 
اشارة 


بشم اللَِّ رمن الرّحِيم 

الر كتات أَبْرَلناةُ لبك لمُخْرِج النّاسَ مِنَ الظُلّمات إِلَى الور بإذْنِ رَبّهْ إلى صراط الْعَزِيز الْحَمِيدٍ )١(‏ اللَِّ الى لَهُ ما فى السَماواتٍ وَ ما 
فى الأَرْض و وَيْلّ للُكافِرينَ مِنْ عوذاب شَّدِيدٍ (/ الّذِينَ يَسِتَحبُونَ الْحَياةً الدّْيا عَلَى الْآحِرَةِ وَ يَض دون عَنْ سيبل الله و يَتِقُوئها عِوَجا 
وليك فى ضَلالٍ بَعيدٍ (5) 


التُفسير 
الخروج من الظلمات الى الور 


أشرظة هذه السورةه كعفى السون القر ]ان الكشرس- بالدروق المقطيةة الى ذكرنا تقميرها فى بداية سورة القرة و آل عمراتو 
النقطةٌ التى يجب ملاحظتها هنا ان من بين 4؟ موردا لسور القرآن التى ابتدأت بالحروف المقطعة هناكك 6؟ مورد ذكر بعدها مباشرةٌ 
القرآن الكريم؛ و التى تبتين ان هناك علاقةُ بين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/اء ص: 68٠‏ 

الاثنين» اى بين الحروف المقطعة و القرآنء و لعل هذه العلاقة هى نفسها التى ذكرناها فى بدايهٌ سورة البقرة فالله سبحانه و تعالى 
يريد ان يوضح من خلال هذا البيان ان هذا الكتاب السّ.ماوى العظيم المتعهّد لقيادة الانسائية يتكوّن من مواد بسيطة تسممّى بحروف 
الالفباء» و هذه تشير الى اهميّةٌ هذا الاعجاز» حيث يوجد اصدق بيان من ابسط بيان. 

وغلى اه حال فبعد ذكر النحروق ذال لام :راء) يقول تال : كنات أنزناة إلبك شخرع اثاس ين الطلمات إلى الثور. 

فى الواقع ان جميع الاهداف التربوية و الانسانية» المعنوية و المادية من نزول القرآن قد جمعت فى هذه الجملهُ (الخروج من الظلمات 
الى التَور) اى الخروج من ظلا-م الجهل الى نور المعرفة» و من ظلاهم الكفر الى نور الايمان» من ظلم الظالمين الى نور العدالة» و من 
الفساد الى الصلاح؛ و من الذنوب الى الطهارةٌ و التقوىء و من التفرقة و النفاق الى نور الوحدة. 

و من الطريف ان «الظلمات» هنا (كما فى بعض السور الاخرى) جاءت بصيغةٌ الجمع و «النُورا بصيغة المفرد. و هذه اشارهُ الى ان كل 
الحسنات و الطتبات و الايمان و التقوى لها حالة واحدهُ فى ظل التوحيد و نوره» فهى مترابطة و متّحده فيما بينهاء فتصنع مجتمعا واحدا 
متحدا و طاهرا من كل جهة. 

بينما الظلمات تعنى التشيّت و تفرقة الصفوفء و حتّى الطواغيت و المذنبين و المفسدين و المنحرفين فى مسيرتهم الانحرافية نراهم غير 
متوسحدين غالبا و فى حالةُ حرب فيما بينهم. 

ومن هنا لما كان مصدر كل الخير هى الذات الالهَةُ المقدّسة: و الشرط الأساس لدرك التوحيد هو الالتفات الى هذه الحقيقة: فإنّه 
يضيف بلا فاصلة بِإِذْنِ رَبّهِمْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/اء ص: 68١‏ 
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و لكى يبن اكثر ما هو النّور يقول تعالى: إلى صدراط الْعَزيز الْحَمِيدِ[؟10] فعزّته دالّهُ على قدرته. لانّه لا يستطيع احد ان يغلبه» و 
الحميد دالَهُ على نعمه و مواهبه غير المتناهية» لان الحمد و الثناء دائما تكون فى مقابل النعم و المواهب. 

الج لقافية او كن درول للد يصهاف تبه درس من دوو الأرسد نحيث تقول الله الف هاما فى التعايات وما الأدقن 4ن1] 
فله كل شىء. لانّه خالق جميع الموجوداتء و لهذا السبب هو القادر و العزيز و واهب النعم و الحميد. 

ثم يتطرّق فى نهاية الآية الى مسألهُ المعاد (بعد ان ذكر المبدإ) فتقول الآية: 

وَوَيْلَ للكافِرِينَ مِنْ تَذاب شَّدِيدٍ. 

ف يعرف الترااف لكر الكشارض الكية لاخر واياير لهم لذت مقاك كرما عطي نا تعرفيم من ول وهاه يقر تعالى اوّلا: 
الَِّينَ يَسْتَحونَ الْحياةً الدّنْا عَلَى الْآخِرَؤ[ء0؟] فهم يضحون بالايمان و الحقٌّ و العدالة و الشرف التى هى من خصائص محبى الآخرة» 
من اجل منافعهم الشخصيةٌ و شهواتهم. 

ثم يبتين تعالى انّ هؤلاء غير قانعين بهذا المقدار من الضلال؛ بل يسعون فى ان يضلُوا الآخرين وَيَصُدُُونَ عَنْ سَبِيل الله فهم فى الواقع 
يوجدون الموانع المختلفة فى طريق الفطرة الالهيَهُ فيزيّنون الهوى. و يدعون الناس الى الذنوبء و يخوّفونهم من الصدق و الإخلاص. 
ولا يقتصر عملهم على ذلكك فحسبء بل و بَِعُونَها عِوَجاً ثم يحاولون ان يصبغوا الآخرين بصبغتهم؛ و يسعون فى ان يحرفوا السبيل 
الوضول الى دقوي من لال تن الخرافاته رو الداع الندى الخينة اوليك فى سال بيد 
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و هذا الضلال قد أوجد بعد المسافة بينهم و بين الحقّ فكان من العسير جدًا عودتهم الى طريق الحقّء و لكن ذلكك كان نتيجة 
لاعمالهم. 


ملاحظات 
-١‏ مثل الإيمان و طريق الله مثل الثّور 


بالنظر الى ان الور الطف الموجودات الماديُّ فى العالم» و سرعة مسيره أعلى سرعة؛ و بركته من اكبر البركات» و يمكن ان يقال انّه 
اصل لكل المواهب و البركات. فإنّه يتضح الى اى مدى يشتمل الور على معنى كبير بحيث ان القرآن شبّه الايمان و السير فى طريق 
اللّه بالتور. 

والنور اصل التجمّع بينما الظلمة عامل للتفرّقء النُور علامة الحياةً و الظلمه علامة الموت. 

و لهذا السبب شه القرآن الكريم كثيرا من الأممور القيّمهُ بِالنَُو و من جملتها العمل الصالح يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَشعى 
وقف كن أنديية و بأسمانيه 101 

و كذلك الايمان و التوحيدء قال تعالى: الله وَلِكٌّ الذي آمَنُوا يُخْرجَهُمْ وك العللناك إلى النُورِ[184]. 

واقفشيف القرآة الكرعم بالتوو قن قر لتهانى «فالريق الكو يورو عرووة و لقوووة و انقرا رز الذي الزل يك اوليك قم المنلضرة 
04 

و كذلكك الذين يُرِيدُونَ أن يُطَفؤًا نور الله بَأهُواههمْ [+2؟] 
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بل اكثر من ذلكك عبر عن ذاته المقدّسة التى هى أفضل و اسمى ما فى الوجود بالنُور الله ُورٌ السّماوات وَ الْرْضٍ [121] و مع ان كل 
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هذه الأمور تعود الى تلكك الحقيقة» لانّها من الله و من الايمان به. فإنّها وردت بصيغة المفرد» و على عكس الظلمات التى هى عامل 
التتشتّت لذلكك وردت بصيغةٌ الجمع التى تبيّن الكثرة و التعدّد. 

و بما ان الايمان بالله و السير فى طريقه باعث على الحركة و موجبا لليقظة» و عامل للاجتماع و الوحدةء و وسيلة للتقدّم و الكمالء فإنَّ 
هذا التشبيه على كلّ حال اكثر محتوى و دلالهُ تربوية. 

؟- التعبير ب «لتخرج» فى الآيه الاولى تشير الى نقطتين: 

الاولى: بما ان القرآن الكرد يم كتاب هداية و نجاةً للبشرء لكنّه بحاجة الى من يطبقه و يجريه» فيجب ان يكون هناك قائد كالرّسول 
لكى يستطيع ان يخرج الضالين عن الحقيقة من ظلمات الشقاء و هدايتهم الى نور السعادة» و لهذا فالقرآن الكريم بعظمته لا يمكن له 
ان بحل جميع المشاكل بدون وجود القائد و المنقّد لهذه الأحكام. 

الثانية: ان صيغه الإ-خراج فى الواقع دليل على التحرّك المشفوع بالتغر و التحوّلء و كأنّ غير المؤمنين موجودون فى محيط مغلق و 
مظلم, و الرّسول- او القائد- يأخذ بأيديهم و يدخلهم الى جوٌ واسع و منير. 

مما با ل لمر عيب لمر لامي نري تجاه ل ردي اباجيا اسيك رسالا زا و إراأواقاتي 
وهذه توض ضح انّ الهدف الاصلى فى كل الأحوال هو الناس و مصيرهم و هدايتهم, فإنزال الكتب السّماوية و بعث الأنبياء ذ فى الواقع هو 
للوصول الى هذا الهدف. 
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لآيات [سورة إبراهيم (1): الآيات 5 الى /] 
اشارة 


وما أزتلنا ون رَشول إلا يلسان قؤمه فين لهم قبل الله من يغاة و بؤودى من بشاة و هوَ العزيزٌ التسكيم () و لفن أزعننا ثوسي 
بآباتنا أن أخرج قؤتركك مِنّ الطَلّماتٍ إِلَى الُورِ و كوه بام ال إن فى ذلك بات لِك حوئار شور (8) وإ قال كوسى قوم 
سم ل ل ا ل 39 تقر اا نيا 1 فى الك باك ول 


التُفسير 
الايّام الحشاسة فى الحياة: 


كان الحديث فى الآيات السابقة عن القرآن الكريم و آثاره الروحية» و تتابع 
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الآيةُ الاولى من هذه المجموعة نفس الموضوع. لكن فى بعد خاص و هو ان دعوة الأنبياء و كتبهم السَماوي نزلت بلسان اوّل قوم بعثوا 
إليهم. يقول تعالى: 

وما أَرْسلنا مِنُ وَصُوَلٍ نا يلسان قَوْمِه 

لان الأنبياء يرتبطون فى الدرجة الاولى مع قومهمء و اوّل نور الوحى يشم من بينهم؛ واوّل الصحابة و الأنصار ينتخبون منهم؛ لذلكك 
فإنّ الآسول يجب ان يحدّثهم بلغتهم و بلسانهم لِييْنَ لَه 
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و فى الحقيقة فإنَ هذه الجملة تشير الى ان دعوة الأنبياء لا تنعكس فى قلوب اتباعهم بأسلوب مرموز و غير معروف» بل كانت توضّح 
لهم من خلال التبيين و التعليم و التربية و بلسانهم الرائج. 

ثم يضيف القرآن الكريم بعد ان بين لهم الدعوة الالهعٍ فيفل الله مَنْ يشاء وَيَدِى مَنْ يَساءً فليست الهداية و الضلال من عمل 
الأنبياء» بل عملهم الإبلاغ و التبيين» اللّه سبحانه و تعالى هو الموبجه و الهادى الحقيقى لعباده. 

و لكى لا يتصوّر احد انّ هذا القول بمعنى الجبر و سلب الحرئرات» فيضيف القرآن مباشرة و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ و بمقتضى عرّّته و 
قدرته فإنه قاد على كل شئى ىناو لا اد له قدرة غلى المقاومة قن مقابل ارادته تغالى» و لكن بمقتضى حكيته لآ يهدى ولا يفيل 
أحدا بدون سبب و دليل» بل الخطوةٌ الاولى تبدا من قبل العباد و بكامل الحريةُ فى السير الى اللهء ثم يشم نور الهداية و فيض الحقٌّ فى 
قلوبهم؛ كما فى سورة العتكبوت الآية (28) و الَِّينَ جاهَدُوا فينا لنَهْدِيتَهُْ سبلنا. 

و كذلكك حال الذين تاهوا فى وادى الضلالهُ و حرموا من فيض الهداية؛ فهو نتيجة لتعضّ بهم الأعمى و محاربتهم للحقٌّء و غرقهم فى 
القهوات» و قلا توم بالطل و العون كنا يقل ماتي: كذلك يفل الله ع قو دفرث نزنات [120] و يفول 
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إيضاء وما مضل به إنا الْفَاسِقِينَ ]١2*[‏ و قوله نيصل الله الظالميق يفنا 

و على هذا النحو فإنّ محور الهداية و الضلال فى ايدى الناس أنفسهم. 

تشير الآية الأخرى الى واحدة من نماذج إرسال الأنبياء فى مقابل طواغيت عصرههمء ليخرجوهم من الظلمات الى الور و لَقَدْ أَؤسنا 
مُوسى يآياتنا أن أخرخ ْمَك مِنَ الظُلّمات 9 النُور[ه2؟]. 

و كما قرانا فى الآبة الا-ولى من هذه السورة فإِنّ خلاصة دعوهُ رسول الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلم هى إخراج الناس من 
الظلمات الى التّور فهذه دعوةٌ كل الأنبياء» بل جميع القادة الروحيين للبشرء فهل الظلم غير الضلال و الانحراف و الذلّ و العبوديّةُ و 
الفساد و الظلم؟! و هل الْنُور غير الايمان و التقوى و الحرية و الاستقلال و العرّهُ و الشرف؟! لذلكك فإِنّها تمبّل الخط المشتركك و 
الجامع بين كل دعوات القادة الإلهيين. 

ثم يشير القرآن الكريم الى واحدة من اكبر مسئوليات موسى عليه السّلام حيث يقول تعالى: و ذَكرْمُعْ بام لله 

نن السسيئن اذ كل الأباء عى اهام اللده حا ان كل الأماكن مسلقة بالله جل و عل و ]ذا كانت حناك نقلة عاض ة سه (يت الله) 
فذلكك بدليل ميزاتهاء كذلكك ايَام الله تشير الى انام مميزةُ لها خصائص منقطعة النظير. 

والهدا الب املك المنشرون فى تقسيرها: 

قال البعض: انّها تشير الى ايَام النصر للأنبياء السابقين و أممهم و الايام التى شملتهم النعم الالهيِةُ فيها على اثر استحقاقهم لها. 

و قال البعض الآخر: انها تشير الى العذاب الالهى الذى شمل الأقوام الطاغين 
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و العاصين لأمر اللّه. 

وقال آخرون: انها تشير الى المعنيين السابقين معا. 

لكنّنا- حقًا- لا نستطيع ان نجعل هذه العبارة البليغة و الواضحة محدودةء فأيَام اللّه همى جميع الاام العظيمة فى تاريخ الانسائية. فكل 
يوم سطعت فيه الأوامر الالهيّة و جعلت بقنهُ الأمور تابعةُ لهاء هى من ايام الله و كل يوم يفتح فيه فصل جديد من حياة الناس فيه درس 
و عبرة» او ظهور نبى فيهء او سقوط جبار و فرعون- او كل طاغ- و محوه من الوجود. خلاصة القول: كل يوم يعمل فيه بالحقّ و العدالة 
و يقع فى الظلم و تطفأ فيه بدعةء هو من ايام اللّه. 

و كما سوف نرى انْ روايات الائمّهُ عليهم السّلام فى تفسير هذه الآيهُ تشير الى هذه الايَام الحسّاسة. 
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و فى آخر الآ يقول تعالى: إِنَّ فى ذلكك لَآباتِ لكل صَبَارٍ شّكور. 

اضثان) و اشكور صبيغة عالغة تأهدهنا تشير الى شد الصبر و الاخرى الى زيادة الشكروو تعتى ان المؤفتيق كما لا سعسلموة 
للحوادث و المشاكل التى تصيبهم فى حياتهم» كذلك لا يغترّون و لا يغفلون فى ارام النصر و النعم» و ذكر هاتين الصفتين بعد 
الاشارة الى ايام اللّه دليل على ما قلناه. 

تعر الا حرق الى العدجمه لأجاع الى كاج سامت ورتير ال ارو را كاري اكرييا اداكرره لايع بويت يكوك أعالى: 
ا ِنْ آل فِرْعَوْنَ هؤلاء الفراعنة الذين كانوا يحُومُوتَكمْ سُوءَ العذاب و بُدَبْحُونَ 
قا كم و يَسْتََحْيُونَ اك وَفى ذلِكم تلا مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ 

لي ب ا شرٌ المتكبرين و المستعمرينء الذين كانوا يرتكبون أفظع الجرائم بحقّكمء 
واى جريمة أعظم من ذبح أبنائكم كالحيوانات (انتبه الى ان القرآن عبر بالذبح لا بالقتل) و اهم من ذلكك 
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فإنّ نواميسكم كانت خدما فى ايدى الطامعين. 

وليس هذا المورد خاصٌ ببنى إسرائيل» بل فى جميع الأمم و الأقوام. فإِنّ يوم الوصول الى الاستقلال و الحرية و قطع ايدى الطواغيت 
يوم من ايام الله الذى يجب ان نتذكره دوما حتّى لا نعود الى ما كنا عليه فى الايَام الماضية. 

«يسومونكم) من ماده (سوم) على وزن (صوم) بمعنى البحث عن الشىء و تأتى بمعنى فرض عمل على الآخرين 15828 و لهذا فإِنَ 
معنى جملةُ يسومونكم سوء العذاب: ان أولئك كانوا يفرضون عليكم اسوا الأعمال و أكثرها تعذيبا. و هل ان تجميد و ابادهٌ الكتلة 
الفعَالهُ فى المجتمع و استخدام نسائهم و اذلالهنَ على يد فئه ظالمة و طاغية يعتبر امرا هيينا؟! ثم ان التعبير بفعل المضارع «يسومون) 
اشارةٌ الى ان هذا العمل كان مستمرًا لمدّهُ طويلة. 

و جملة ودَبحُونَ أبثناء كم ... معطوفة على 'سُوءَ الْعَذاب» و فى عين الوقت هى من مصاديق سوء العذاب» و ذلكك بسبب اهميّةُ هذين 
العذابين» و هذا توضيح ان فرعون و قومه الظالمين فرضوا على بنى إسرائيل احكاما جائرة اخرىء الا انَّ هذين العذابين كانا اشدّ و 
أصعب. 

ثم يضيف القرآن الكريم وَإِذ تَأَذّنَ ربكم لَيِنْ طَكَوْتُم لأزيدئكع وَلَيِنْ كَقَْئمْ إِنَّ عَذابى لَشَدِيد1981] يمكن ان تكون هذه الآية من 
كلا-م موسى لبنى إسرائيل التى دعاهم فيها الى الشكر فى مقابل ذلكك النجاهُ و النصر و النعم الكثيرة» و وعدهم بزيادةً النعم» و فى 
حالة كفرهم هدّدهم بالعذاب» و يمكن ان تكون جملة مستقلّة و خطابا للمسلمين؛ و لكن على ائْهُ حال فالنتيجة واحدة لانّه حتّى إذا 
كان الخطاب موجها لبنى إسرائيل وروده فى القرآن الكريم ليكون درسا بِنَاء لنا 
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ومن الطريف انه فى حالة الشكر يقول بصراحة لَأَزِيدَئُكمْ امنا فى حالة كفران النعم فلا يقول (اعدّبكم) بل يقول: إِنَّ عَذَابى لَشَدِيدٌ و 
هذا التفاوت دليل على سموٌ اللطف الالهى. 


بحوث 


-١‏ التذكر لايام الله 


كما قلنا فى تفسير الآيهُ أعلاه» فإنَ اضافة «ايّام) الى «الله» اشارة الى الايام المصيرية و المهتّه فى حياة الناسء فإِنّها بسبب عظمتها 
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أضيفت إليها كلمة «الله» و كذلك لان واحدةٌ من النعم الالهِيَهُ الكبيرة شملت حال قوم او امَهُ او احدى العقوبات الكبرى أصابت 
قوما طاغين بالعذاب الالهى, و قد أراد الله تعالى ان يجعل هذه الايام تذكرة باقية للناس. 

الرّوايات الواردة من اهل البيت عليهم السلام تشير انّهم فسمروا «ايَام اللّها بأيَام مختلفة, 

فعن الامام الباقر عليه السّلام قال «ايَام اللّهه يوم يقوم القائم عليه السّلام و يوم الكرّة[728] و يوم القيامة,[589]. 

و 

جاء فى تفسير على بن ابراهيم «ايَام الله ثلاثة اام يوم قيام المهدى عليه السّلام و يوم الموتء و يوم القيامة». 

و 

عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال «ايَام اللّه نعماؤه و بلاؤه ببلائه سبحانه؛[ .]91١‏ 

و كما قلنا سابقا فإِنّ مثل هذه الأحاديث غير دالّهُ على الحصر إطلاقاء بل هى بيان لقسم من مصاديقها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/4 ص: 52٠‏ 

وعلى ابه حال فتذكر الارّرام العظيمة (من ارام النصر او من ايام الشدّة) له دور مؤثّر فى يقظه الشعوب. و بالإلهام من هذا النداء 
الت.ماوى سوف نحبى الاترام العظيمة فى التاريخ الاسلامى, و نخضٌ ص لها اناما معتّنة فى السنة لتجديد ذكراهاء لكى نتعلم منها 
الدروس التى لها اثر مهم فى يومنا هذا. 

وفى تاريخنا المعاصر- خصوصا فى تأريخ الثورة الاسلامية فى ايران- توجد ايام مثيرة جدًا و التى هى بحقّ مصداق ل «ايَام الله و 
يجب ان نذكرها فى كل سنة» و هى التى امتزجت بذكرى الشهداء, المقاتلين» المجاهدين الكبار» و من ثم نستلهم منها و نحفظ 
ميراثهم الكبير. 

و على هذا الأساس يجب ان ندخل هذه الايام العظام ضمن برامج الكتب الدراسيَهُ فى مدارسناء و ضمن التعليم و التربية لأبنائناء و 
لكى نعلم مسئوليتنا «و ذكرهم؛ فى مقابل الأجيال القادمة. 

لقد أشار القرآن الكريم مرارا الى «ايَام الله فنسبها لبنى إسرائيل مر و اخرى للمسلمين, و ذكرهم بأيَام النعم و العذاب. 


"- طريقة الجبّارين فى التعامل 


نقرا مرارا فى آيات القرآن الكريم ان الفراعنة كانوا يذبحون أبناء بنى إسرائيل و يحتفظون بنسائهم؛ و هذا العمل لا يقتصر على 
فرعونء بل كان على طول التاريخ طريقة كل المستعمرين حيث كانوا يبيدون قسما من القوى الفاعلة و المقاومة» و يضعفون قسما 
آخر منها و يستخدمونها فى منافعهم الخاصّة و بدون هذا العمل لا يمكنهم الاستمرار فى استعمارهم. 

والمهمّ يجب ان نعلم انهم كانوا متيدوق الأناد مباشرة مره (كالفراعنة) و أحيانا يبيدوهم بالادمان على المخدّرات و المشروبات 
الكحولية» و إغراقهم فى دوّاههُ الفحشاء لذلكك يجب ان ينتبه المسلمون الى هذه المسألة» فإذا سلكك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 62١‏ 

جيل الشباب هذه المسالكك المهلكة و فقد سلاح الايمان و مقدرته الجسدية؛ فيجب ان يعلم عبوديته للأجانب حتمية. 


1- الحرية من أفضل النعم 


من الطريف ان الآيهُ أعلاه بعد ان ذكرت «ائِام الله اشارت بصراحة الى يوم واحد منهاء و هو يوم نجاةٌ بنى إسرائيل من قبضة الفراعنة 
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إذْ أنجاكم مِنْ آل فِرْعَوْنَ ان تاريخ بنى إسرائيل ملىء بالايام العظيمة التى وهبهم اللّه فيها النعم الكبيرة تحت ظل هدايةُ موسىء و لكن 
7 (يوم الجافا تن آلآ أعلاه دليل على اهميَهُ الحريةً و الاستقلال فى مصير الأمم. 

نعم لا تستطيع اى امَهُ ان تظهر نبوغها و استعدادها الّا من خلال قطع التبعية للاجنبى و التحوّر من قبضةٌ الاستعمار و اسره. و لا يمكن 
ان ترفع قدما فى سبيل الله الا من خلال محاربة الشركك و الظلم. 

ولهذا السبب كان العمل الاوّل للقادهً الإلهيين هو تحرير الشعوب من التبعيّةُ الفكرية و الثقافية و السياسيةُ و الاقتصادية» ثم العمل فى 
إيجاد البرامج التوحيديّةٌ و الانسائية لهم. 


6" الشكر سبب لزيادة النعم و الكفر سبب للفناء 


ممما لا شكك فيه انّ اللّه سبحانه و تعالى ليس بحاجة الى شكرنا فى مقابل نعمه عليناء و إذا أمرنا بالشكر فذاكك لنستوجب نعمة اخرى و 
هى واحدةٌ من المبادئ الساميةُ فى التربية. 

المهمّ ان نعرف ما هى حقيقة الشكر؟ لكى ينضح علاقته فى زيادة النعمة من اين؟ و كيف تستطيع ان تكون عاملا مهما للتربية؟ 

ان حقيقة الشكر لبس فقط ما يقوله الإنسان (الحمذ للّه) او الشكر اللفظىء بل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 621 

هناك ثلاث مراحل للشكر: 

الاولى: يجب ان نعلم من هو الواهب للنعم؟ هذا العلم و الايمان الركن الاوّل للشكر. 

و الثانيهُ: الشكر باللسان. 

و التَالئة: وهى الا-هم الشكر العملى» اى ان نعلم الهدف من منحنا للنعمة» و فى اىّ مورد نصرفهاء و الا كفرنا بهاء كما قال العظماء: 
(الشكر صرف العبد جميع ما أنعمه الله تعالى فيما خلق لأجله). 

لماذا أعطانا الله تعالى العين؟ و لماذا وهبنا السمع و النطق؟ فهل كان السبب غير ان نرى عظمته فى هذا العالم, و نتعرّف على الحياة؟ 
و بهذه الوسائل نخطو الى التكامل» ندركك الحقٌّ و ندافع عنه و نحارب الباطل» فإذا صرفنا النعم الالهيَهُ فى هذا المسير كان ذلكك هو 
الشكر العملى له و إذا أصبحت هذه الأدوات وسيلة للطغيان و الغرور و الغفلهُ و الابتعاد عن الله فهذا هو عين الكفران! 

يروى عن الامام الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «ادنى الشكر رؤية النعمة من الله من غير عله يتعلق القلب بها دون الله و الرضا بما 
أعطاه» و انْ لا تعصيه بنعمةٌ و تخالفه بشىء من امره و نهيه بسبب من نعمته)[71/1]. 

و هنا ينضح ان شكر العلم و المعرفة و الفكر و المال و السلامة» كل واحد منها من اى طريق يتتم؟ و كيف يكون كفرانها؟ 

الحديث الوارد عن الامام الصادق عليه السّلام دليل واضح على هذه التتفسيرات حيث يقول: «شكر النعمة اجتناب المحارم)[ 1171]. 

و تنتضح ايضا هذه العلاقة بين الشكر و زيادة النعمة» لان الناس لو صرفوا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 621 

النعم الالهِيَهُ فى هدفها الحقيقى» فسوف يثبتون عمليا استحقاقهم لها و تكون سببا فى زيادة الفيوضات الالهتِهُ عليهم. 

من الثابت ان هناكك نوعين من الشكرء (شكر تكوينى) و (شكر تشريعى). 

«الشكر التكوينى» هو ان يستفيد الكائن الحى من مواهبه فى نموّه و رشده. فمثلا يرى المزارع ان القسم الفلانى من مزرعته تنمو فيه 
الأشجار بشكل جيدء و كلما يخدمها اكثر تننج اكثرء فهذا الأمر سوف يؤدّى الى ان يقوم المزارع على خدمة و تربية ذلك القسم 
بشكل اكبرء و يوصى مساعديه بهاء لان الأشجار تناديه بلسان حالها: ايها المزارع؛ نحن لائقون مناسبونء افض علينا من النعم» و هو 
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يجيبهم بالاثبات. 

انا إذا راى فى قسم آخر أشجارا ذابلة و يابسة و ليس لها ثمرء فكفران النعمة من قبلها بهذه الصورة يسبب عدم اعتناء المزارع بهاء و 
إذا استمرٌ الوضع بهذا الحال سوف يقوم بقلعها. 

و هذه الحالة موجودة فى عالم الانساتِه بهذا التفاوت, و هو ان الأشجار ليس لها الاختيار. بل هى خاضعة للقوانين التكويتة, اما 
الإنسان فباستفادته فى ارادته و اختياره و تربيته التشريعة يستطيع ان يخطو فى هذا المجال خطوات واثقة. 

و لذلك فمن يستخدم نعمة القَوّهُ فى الظلم» ينادى بلسان حاله: الهىء انا غير لائق لهذه النعمة» و من يستخدمها لاقام الحقّ و العدالة 
قرول بلساق حالة البي انامتايب :و لاتق قرد تعسككه علج ا وماك خفيفة قير ابلق ارماك للترديكهوعن النافى كل مرحلة مخ 
مراحل الشكر الالهى- ان كان باللسان او العمل- سوف نحتاج الى شكر جديد لمواهب و عطايا جديدة» و لذلك فلسنا قادرين ان 
نؤدّى حقٌّ الشكر, كما نقرا 

فى مناجاةً الشاكرين للإمام زين العابدين على بن الحسين عليه السّلام: «كيف لى بتحصيل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 521 

الشكر و شكرى اناك يفنقر الى شكره فكلما قلت لكك الحمد وجب على لذلكك ان أقول لكك الحمدة! 

و لهذا فإِنَ أعلى مراحل الشكر ان يظهر الإنسان عجزه امام شكر نعمائه تعالى» كما 

جاء فى الحديث عن الامام الصادق عليه السّلام قال: «فيما اوحى اللّه عزّ و جل الى موسى: اشكرنى حقّ شكرىء فقال: يا رب» و كيف 
شك كناسق شكر كد والبسن فق شكر اشكركه يه الاو أنك أنعييك يناعن #اقال: بااموسي: الأ شك تن نحي كلمع ان ذلك 
منى)[ 73077 |. 

هناكك عدَّهُ نقاط فى مجال شكر النعمة: 

أت 

قال الامام على عليه السّلام فى احدى حكمه: «إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلهُ الشكر)[ع57]. 

"- يجب الالتفات الى هذا الموضوع, و هو ان الشكر و الحمد ليس كافيا فى مقابل نعمائه تعالى» بل يجب ان نشكر- كذلك- 
الأشخاص الذين كانوا وسيلةٌ لهذه المواهب و نؤدّى حقوقهم من هذا الطريق» و نشوّقهم اكثر بالخدمة فى هذا السبيل» كما نقرا 

فى الحديث عن الامام على بن الحسين عليه التّدلام قال: «و ان الله بحبٌ كلّ قلب حزين و يحبّ كلّ عبد شكورء يقول الله تبارك و 
تعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: أ شكرت فلانا؟ فيقول: بل شكرتكك يا رب» فيقول: لم تشكرنى إذ لم تشكره؛ ثم قال: أشك ركم لله 
أشكر كم للناس)[308]. 

“- ان الوعد فى زيادهُ نعم الشاكرين لا ينحصر فى النعم المادية فقط» بل الشكر نفسه مصحوبا بالتويجه الخاص لله و الحبٌ لساحته 
المقدّسهُ هو واحد من النعم الالهيَهُ الروحيّة الكبيرة» و التى لها تأثير كبير فى تربية نفوس الناس» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 588 

و دعوتهم لطاعة الأوامر الالهدّة» بل الشكر ذاته طريق الى معرفة اللّهه و لهذا السبب ورد عن علماء العقائد فى علم الكلام انَّ وجوب 
شكر المنعم طريق الى اثبات وجوب معرفة اللّه. 

- ان احياء روح الشكر فى المجتمع و تقديمه الى مستحقّيه و تقديرهم و حمدهم و ثنائهم على خدمتهم فى طريق تحقيق الاهداف 
الاجتماعية بعلمهم و معرفتهم و إيثارهم و استشهادهم, هو عامل مهم فى حركة و رقىّ المجتمع. 

ففى المجتمع الفاقد للشكر و التقدير نجد القليل جدًا ممّن يريد الخدمة؛ و على العكس فالمجتمع الذى يقيّم و يثنى على خدمات 


الأشخاض يكوق اكثر تشاطا و حيوية. 
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و الالتفات الى هذه الحقيقة اذى الى ان تقام فى عصرنا مراسيم احتفال لتقدير و شكر الأساطين فى الذكرى المئوية» او الذكرى 
الالفية» و ضمن هذا الشكر لخدماتهم يدعى الناس الى الحركة و السعى بشكل اكبر. 

احياء هذه الذكريات يساعد على ترشيد الإيثار و التفانى لدى الآخرين» فيرتفع المستوى الثقافى و الاخلاقى لدى الناسء و بتعبير 
افراة فزن كر عه العا سوك مث علي الإوادة بويج ذم شهيك والحدربيعت آلالف المجاهدين, و يكون مصداقا حرا ل 
ل 


فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 0 ص: مومع 
لآيات [سورة إبراهيم (15): الآيات 8 الى ]٠١‏ 


اشارة 


و قال مُوسى إِنْ تَكفرُوا أنتمْ و مَنْ فى الأذض بجميعا فإِنَ الله لََنْ حمِيدٌ () ألم يَأتكم ' ا لين من َك ؤم توح و عاد و تمُوةو 


- 


الَِّينَ مِنْ يَغدِهع لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله جاءَتْهُمْ رُسلَهُمْ اينات دوا أَنِدِيَهُمْ فى أَمواهِهم و قالوا كفنا با يلم به وَإِنَ ِى كك 
ا م أ فى الله مَك فاطر السّماواتٍ و الدْضٍ دع كع لِيغْفر لَكُمْ مِنْ ذُنُوبكُمْ و : لخر كع إلى أَجَلٍ 


2 


ص مَُمّى قانُوا إن أَكُمْ إلا , : مر ْنا تِيدُونَ أن تصُدُّونا عَمَا كان يَعْبدُ آباؤنا كَأتُونا ِسلْطانٍ مبين ١(‏ 4 
التفسير 
أفى الله شك 


؟ الآيةُ الاولى من هذه المجموعة تؤيّد و تكمل البحث السابق فى الشكر 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ ص: لاضع 


لَعَنِنٌ حَمِيدٌ[7/8]. 

ان الشكر و الايمان بالله- فى الواقع- سبب فى زيادة النعم و التكامل الانسانىء و الَا فالله عرّ و جل ليس بحاجة الى اى شىء؛ و لو 
كفرت جميع الكائنات و لم تحمده لا تمسّ كبرياءه بأدنى ضررء لانّه حميد فى ذاته. 

ولو كان محتاجا لم يكن واجب الوجودء و على هذا فمفهوم الغنى هو اشتماله لجميع الكمالات» و إذا كان كذلكك فهو محمود فى 
ذاته» لان «الحميد» من استحقٌّ الحمد. 

ثم يشرح مصير الفئات من الأقوام السابقة ضمن عدَّهٌ آياتء الفئات التى كفرت بأنعم الله و خالفت الدعوة الالهيّةه و هى تأكيد للآية 
الباظة يقزل فعا : 

ألم يأيِكم وا الِّينَ مِنْ فيكم 

يمكن ان تكون هذه الجملة تعقيبا على كلام موسىء او بيان مستقل يخاطب به المسلمين» ؛ لكن النتيجة غير متفاوتة كثيراء ثم يضيف 
تعالى: ْم ُوح و عاد وَ تَمُودَ و الَّذِينَ مِنْ بعدِجِمْ فهؤلاء لم بطلع على اخبارهم الا الله ل يَعْلمهُْ إلا لل 98]. 

مالادك دان انام عار تون ترس يعاد و نوهو اللروة من بعدهم قد وصلتناء و لكن لم يصلنا القسم الأكبر منها و لا يعلمها 
الا الله فتاريخ الأقوام الماضية ملىء بالاسرار و الخصوصييات بحيث لم يصل إلينا منها الا القليل. و لكى يوضّح القرآن الكريم 
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مصيرهم يقول: جاءَتْهُغ رُسْلَهُمْ بالْبيِناتٍ كَرَدُوا أَنْدِيَهُمْ فى أَفْواهِهِمْ اى وضعوا أيديهم على أفواههم من التعيتجب و الإنكار و قالُوا إن 
كُفّونا بما أَرْسِكُمْ به 
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لماذا؟ بسبب وَ إن َفِى شك مما تَدْعُوئنا له مُريبٍ و معه كيف يمكننا ان نؤمن بما تدعونا اليه؟ 

و يرد هنا سؤال» و هو انهم أظهروا الكفر و عدم الايمان بالرّسول فى البداية» و لكن بعد ذلكك أظهروا الشك و الريب» فكيف ينطبق 
الاثنان؟ 

الجواب: انّ بيان الشكك و الترديد- فى الحقيقة- عله لعدم الأونان لآ الأناة يالجة إلى الشي» و الشفكه مانع لذلك. 

و بما ان الآبة السابقة بيينت قول المشركين و الكفّار فى عدم ايمانهم بسبب شكهم و ترديدهم؛ فالآية بعدها تنفى هذا الشكك من 
كول واضي وار وتميرة عي إارد الي قالت رُسُلْهُْ أ فى اللَِّ شك فاطر السّماواتٍ و الَرْض 

مع ان «فاطر) من «فطر) و هى فى الأصل بمعنى «شقٌ» الَا انه هنا كناية عن «الخلق» فالخالق هو الموجد للأشياء على أساس نظام دقيق ثم 
يحفظها و يحميهاء كأنّ ظلمة العدم شفّت بنور الوجود. و كما يطلع الفجر من عتمة الليل؛ و كما يتشمّق التمر من غلافه. 
رمات تشير الى تشفّق المادّة الاوّلِيهُ للعالم. كما نقرأ فى العلوم الحديثة ان مجموع ماده العالم كانت واحدة مترابطة ثم انشقّت 
الى كراة مختلفة 

و على ارْهُ حالء فالقرآن الكريم هنا- كما فى اغلب الموارد الاخرى- يستند لاثبات وجود الخالق و صفاته الى نظام الوجود و خلق 
التد.ماوات و الأرضء و نحن نعلم انه ليس هناكك أوضح من هذا الدليل لمعرفة الله لانّ هذا النظام العجيب ملىء بالاسرار فى كل 
زواياه» و ينادى بلسان حاله: ليس هناكك من له القدرة على هذه الهندسة انا القادر الحكيم و العالم الفطلقووو لباذ سمي كنبا 
تقدّمت العلوم ظهرت اسرار تدلّ على الخالق اكثر من السابق و تقرّبنا من الله فى كل لحظة. 

و ما اكثر العجائب فى القرآن؟ فكل بحوث معرفة الله و التوحيد- و التى 
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وردت بصيغة الاستفهام الانكارى- اشارت إليها هذه العبارة: ‏ فى الله شك فاطر التّساوات وَالَوْضٍ و هذه العبارة إذا أردنا تتجزثتها و 
تحليلها بشكل موسّع لا تكفيها آلاف الكتب. 

ان مطالعتنا لاسرار الوجود و نظام الخلقة لا تهدينا الى وجود الله فحسب. بل الى صفاته الكمالية ايضا كعلمه و قدرته و حكمته. 

ثم يجيب القرآان الكزبج على كاتى اعتراض للمخالفين» و هو اعتراضهع على مسألة الرسالة (لآدنٌ شكهع كان فى الله وافى دعو 
التسول) وروقول اناس انفضا اذ لله انسور و لمكي الأد يركف عطالةه بندوط تومل اللا رسال الرسل وتكر كو مني لكو ون 
نوكم 100 

و زيادة على ذلكك فإنْه وَ يوَّخَرَكُمْ إلى أجل مُسَمّى كيما تسلكوا سبيل التكامل و تستفيدوا من موهبة الحياة بأقصى ما يمكنكم. 

ان غابة دعوة الأنياء أمران؛ أحدهما غفران الذنوبء بمعنى تطهير الروح و الجسم و المحيط الانسانىء و الثانى استمرار الحياة الى 
الوقت المعلوم؛ و الاثنان علَهُ و معلول» فالمجتمع الذى يستمرٌ فى وجوده هو المجتمع التقى من الظلم و الذنوب. 

ففى طول التاريخ أبيدت مجتمعات كثيرة بسبب الظلم و الذنوب و اتباع الهوىء و بتعبير القرآن لم يصلوا إلى أَجَلٍ مُسَمّى َس 

روى فى حديث جامع عن الامام الصادق عليه التّ.لام قال: «من يموت بالذّنوب اكثر ممّن يموت بالآجال» و من يعيش بالإحسان اكثر 
من يعيش بالأعمال»[8/؟]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلا ص: 57١‏ 


و 
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عن الامام الصادق ايضا: «انّ الرجل يذنب فيحرم صلاة الليل» و انّ العمل السىء اسرع فى صاحبه من السكين فى اللحم[180]. 

و نستفيد من هذه الآيه- ضمنيا- ان الايمان بدعوة الأنبياء و العمل بأحكامها يأخذ طابع الأجل المعلق» و تستمرٌ حياةً الإنسان الى «اجل 
مسمّى» (لاننا نعلم انّ للإنسان نوعين من الآجال» اجل محتوم و يكون بانتهاء الحيا فى جسم الإنسانء و أجل معلق و يكون بفناء 
الإنسان على اثر عوامل و موانع فى وسط العمرء و هذا غالبا ما يكون بسبب اللامبالاة و ارتكاب الذنوبء و قد بحثنا هذا الموضوع فى 
ذيل الآيه (؟) من سورة الانعام). 

ومع كل ذلكك لم يقبل الكفّار المعاندون دعوة الحقّ المصحوبة بوضوح منطق التوحيدء و من خلال بيانهم المشوب بالعناد و عدم 
التسليم كانوا يجيبون الأنبياء بهذا القول: قالُوا إن أَنْتمْ إن بَمَرٌ متنا علاوة على ذلك تُرِيِدُونَ أنْ تَصُدُونا عَمَا كان يَعيْدٌ آباوّنا و اكثر 
من ذلكك فَأَيُونا بسُلْطانٍ مُبين ٌ 

واقد 0 وسار كما سورع للق ال بذ كك ركز الأعياء ودر اليس مانن اوقبي ول هر مكفل تيارو لكو ازقكت الأقراة: يرودو 
هذه الحبجهٌ دليلا لانكار الرسالة» و الهدف- غالبا - هو التبرير و العناد. 

و كذلكك الحال فى الاستنان بسنَهُ الأجداد. فإنّها و بالنظر الى هذه الحقيقةُ و هى ان معرفة الأجيال القادمهٌ اكثر من الماضين, لا تعدو 
سوى خرافة و جهل. 

و ينضح من هنا ان طلبهم لم يكن لاقامة البرهان الواضح. بل لهروبهم من الحقيقة: لانْ القرآن الكريم- كما قرانا مرارا- ان هؤلاء 
المعاندين أنكروا الآيات الواضحة و الدلائل البتنش و كانوا يقترحون فى كل مرّهُ معجزة و دليلا للتهرّب من الأمر الواقع. 

و على كل حال نقرا فى الآيات القادمة كيف أجابهم الأنبياء. 
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الآبتان [سورة إبراهيم :)١18(‏ الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ 
اشارة 


الت لَهُْ رَسْلَهُمْ إِنْ نَخنٌ إلا بَضَرٌ مِتلْكم وَ لكنّ الله يَمْنّ عَلى مَنْ يَساءٌ مِنْ عِبادِهِ و ما كانّ لَنا أنْ تَأيِكمْ بم لْطانٍ إلا بإذْنٍ اللَّهِ وَ عَلَى 
الله قَلْيَمَوَ كل الْمُؤْمنُونَ )1١(‏ وَ ما لَنا ألا تَتَوَكلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ كّدانا سملا وَلَنَصْبِرَنَّ على ما آدَْمُمُونا وَعَلَى الله فَليِت كل الْمُتَوَ كلُونَ 
000 


التُفسير 
التوكل على الله وحده: 


نقرا فى هاتين الآيتين جواب الرسل على حجج المخالفين المعاندين» و اعتراضهم على بشرية الرسل» فكان جوابهم: قالّتُ لَه رُسُلْهُمْ 
إن نَحنُ إن بَدَرٌ متْلَكم و لكنّ الله يم على مَنْ يشاءٌ مِنْ باد يعنى لو افترضنا ان الل تعالى أرسل لكم ملائكة بدل البشر فهى لا 
تلك شيا لذاتها: فكلّ المواعب ومن جداتها موهية الرسالة و القيادة عى من عتد الل فال يستطيع :ان .يهب الملافكة هذا المقام 
قاذو ان فظها للذسان: 

و بديهى ان هذه المنح من قبل الله ليست بدون حسابء و قد قلنا مرارا: ان 
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المشيئة الالهيَهُ تساير حكمته تعالى؛ فعند ما نسمع قول القائل: ان الله إذا أراد بعبد خيرا ...) يكون المراد العبد المستعدٌ لهذه الموهبة. 
و من المعلوم ان مقام الرسالة موهبة الهتَُء و نحن نرى ان الأنبياء بالاضافة الى الرسالة الالهيَهُ لهم استعداد و اهليةٌ لتحمّلها. 

ثم يجيب على السؤال الثالث دون ان يجيب على الثانى» و كأنٌ الاعتراض الثانى الذى هو الاستنان بسنّة الأجداد ليس له اى اعمية و 
فارغ من المحتوى بحيث ان اى انسان عاقل- بأقل تأمّل- يفهم جوابه. بالاضافة الى ان القرآن الكريم قد أجاب عنه فى آيات أخر. 

و جواب السؤال النَااتْ هو ان عملنا ليس الإتيان بالمعاجز» فنحن لا نجلس فى مكان و نلبى لكم المعاجز الاقتراحية و كل ما سوّلت 
لكم أنفسكمء بل ما كانّ لنا أن تيك بسُلْطانٍ إَِ إذْنِ الله 

ومع ذلك فإِنّ كلّ نبى كان يظهر لقومه المعاجز بمقدار كاف بدون ان يطلبها الناس منه. و ذلكك لكى يثبت الأنبياء احقّيتهم و 
لتكون المعاجز سندا لصدقهم., مع انْ مطالعة دعوتهم وحدها اكبر اعجاز لهم, و لكن المعترضين غالبا لم يصغوا لذلك, و هم 
يقترحون كل يوم شيئا جديداء فإن لم يستجب لهم الرّسولء يقيموا الدنيا و يقعدوها. و لكى يردّ الرسل على تهديداتهم المختلفة 
ويغعد ذلك غدل الأثياء عن مدالنة البو كل مث قالراة وما لنا ألا قركل على اللو و كك قدانا شملنا فالذى معحنا أقضل المواهب» 
يعنى موهبة الهداية الى طرق السعادة» سوف يقوم بحمايتنا فى مقابل اى هجوم او مشكلة تعترضنا. 

ثم أضافوا: ان ملاذنا هو الله ملاذ لا يقهر و هو فوق كل شى:: و لَنَصْبرَنَ تحلى ما آدَيْمُونا و أخيرا انهوا كلامهم بهذه الجملة: وَعَلَى 
الل يكل الْمُتوَكلُونَ 
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ملاحظات 

-١‏ ما هو معنى التوكل 

؟ قرانا فى الآبة الاولى فَليتوَكلٍ الْمَؤْمنُونَ و فى الآبة الثانية قَلتوَكلٍ الْمتوَكَلُونَ و كأنّ الجملة الثانية تشير الى مرحلة أوسع و اعم من 
التحيلة القولئ» نحت ان توركل الم هدرة مغاالا شك فددالاث الأسان الدع قصل ع الأماة شورع وهنا كدو الم كل ظليس 
بل حتّى غير المؤمنين ملجأهم الى الله ولا يجدون سبيلا غيره؛ لانّ غيره فاقد للأشياء. و كل ما فى الوجود ملكك لذاته المقدّسة؛ و 
لذلك يجب ان يجعلوه ولا لهم» و يطلبوا منه ان يهديهم توكلهم هذا للايمان باللّه. 


؟- المعاجز بيد الله تعالى 


أجابت الآيات أعلاه- بشكل واضح- الأشخاص الذين كانوا ينكرون اعجاز الرسل. او ينكرون معاجز رسول الإسلام غير القرآن؛ و 
فليا هده الآيات ان الرسل لم يقولوا ابذا: تحن لا تأتى بالمعاجزء بل ان الأوامر الالهِدَّهُ كانت تمنعهم من ذلك لان الاعجاز بيده و 
فى اغفياره» و كل ما يزاة"مضلحة يأمرنا يدر 


-٠‏ ما هى حقيقة و فلسفة التوكل 
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؟ «التوكلى» فى الأصل من «الوكالة» و كما قال الراغب: التوكيل ان تعتمد على غي رك و تجعله نائبا عنكك. و نحن نعلم انّ الوكيل 
الصالح له اربع خصال رئيسية: 

العلم الكافى» و الامانة» و القدرة. و المبالغة فى رعاية مصلحة موكله. فانتتخاب الوكيل المحامى يتم فى الأعمال التى لا يستطيع 
الإنسان نفسه ان يدافع عنهاء فيستفيد من مساعدة قوَهُ الآخرين فى حلّ مشاكله. 

و على ذلك فالتوكل على الله يتم فى حالة عدم استطاعة الإنسان من حل 
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المشاكل الحباتبة وقن مقابل الأعداء و إصرال التخالقينو أحبانا فى الطرق المسدودة القن عراحيه فى 'مسيرة اعدافه. ب لذلكك فهو 
يستند الى الله جل وعلا و يستمر فى سعيه بل حَتّى لو كان مستطيعا فى أداء اعماله» فيجب ان يعلم ان الله هو المؤثّر الاصلىء لانَّ 
الله تعالى فى نظر المؤمن هو منبع لكل القدرات. 

و النقطة التى تقابل التوكل على اللّه هى التوكل على غيره» يعنى الاتكالية فى الحياة و التبعية للآخرين» و عدم الاستقلالي يقول علماء 
الأخلاق: التوكل الشيرة العاشرة لتوحد افعال الله لالدو كما قلثا-.مق ويعهة نظر النوهن يرمظ كل هافن الكوق بالنهاية بذانت الله 
المقدّسةء و لذلك فالموسحد يرى ان جميع اسباب القدرة و النصر من عند الله. 


فلسفة التوكل 


نستفيد مما ذكرناه انّه: 

اؤلا: انّ الإنسان سوف تزداد مقاومته للمشاكل الصعبةٌ لتوكله على الله الذى هو منبع جميع القدرات و الاستطاعات. 

والهذا السبب فعند ما اتهزم المنالنوق فى «الحده يقول تعالى*الديق قال لهم الاش إِنّ الثاس كذ عقوا لك تاشتوقع رادقم إيمانا و 
الوا حبنا الله وَنِعم الْوَكِيلٌ [181]. 

و هناكك نماذج اخرى للمقاومة و الثبات فى ظلّ التوكل» و من جملتها الآيةٌ 5 من آل عمران يقول تعالى: إِذْ هَمّتْ طبِمّانِ مِنْكُمْ 
أنْ تَفْسَلا وَ الله وَ3ِهُ وَعَلَى الل َكل الْمَؤْمِنُونَ 

و فى الآيهُ (؟1) من سورة ابراهيم يقول تعالى: و لَنَصْبِرَنَ عَلى ما آذَيْتمُونا. 
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و فى الآيةُ (109) آل عمران قَاعْفُ عَنْهعْ وَ اسْتفْفِو لَهُْ وَ شاورْمُعْ فى الْأمْر ذا عَرّمْتَ كَوَكَلْ عَلَى اللِّ إن الله بْحِبٌ الْمتوَكلِينَ 

و كذلكك يقول القرآن الكريم: إِنَّهُ لَِسَ لَهُ سلْطانٌ عَلَى الَِّينَ آمَنُوا و عَلى رَبَهِمْ يَتوَكَلُونَ [141] نستفيد من مجموع هذه الآيات ان 
السي من التركل أن لا يسن الافنان بالقبعق قن مقابل التشكلات العظيمة بل نهر كله على قدرة الله البظلقة زر قبي فامناو 
مفتضترا وعهذا الترتبي التو كل عامل من خوامل القدة و اسسنداد الطاقة سيقن زباذة المقاومة و الاك رو ]ذا كا التو كل بعت 
الجلوس فى زاوية و وضع احدى اليدين على الاخرىء فلا معنى لأن يذكره القرآن بالنسبة للمجاهدين و أمثالهم. 

و إذا اعتقد البعض انّ التوكلى لا ينسجم مع التوجه الى العلل و الأسباب و العوامل الطبيعتٍة» فهو فى خطأ كبير» لانّ فصل العوامل 
الطيسةاعن الارادة اللالوية ينين أشر كا باللد آو الست ده العرامل حير بأواتر ومشية الله+ 

نعم إذا اعتقدنا ان العوامل مسقل عن ارادته فهى لا تتناسب مع روح التوكل. فهل من الصحيح ان نفسّرر التوكل بهذا التفسير, مع ان 
الرسول الأكرم صِلَّى الله عليه و آله و سلّم الذى هو راس المتوكلين لم يغفل من استخدام الخطط الصحيحة و الاستفادة من الفرص 
المتاحة و انواع الوسائل و الأسباب الظاهرية لتحقيق اهدافه, انّ هذا يثبت انّ التوكل ليس له مفهوم سلبى. 
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ثائباة ان التوكل نت الآشسات من القغية الى هن اضل الذل و العبودية»و يمه الحرية والاعتماد على النفسن. 

الكل واوروالققاضة» اما سل ور متم كف وقتين اشفابية وى سن الرقة اوعقو لا بأين نان مذاكر عدة ووانات انين 
مجال التوكل و أصله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 51/8 

و جذوره: 

عن الامام الصادق عليه السّلام قال: «انّ الغنا و العزّ يجولان, فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطناء[187] 

و قد عرّف الامام التوكل بِأنّهِ موطن العزَّهُ وعدم الحاجة للآخرين. 

و 

عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: سألت جبرئيل: ما هو التوكل؟ قال: (العلم بأنّ المخلوق لا يضرٌ و لا ينفع, و لا يعطى و لا 
يمنع و استعمال اليأس من الخلق فإذا كان العبد كذلكك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يطمع فى احد سوى الله فهذا هو 
التوكل)[18]. 

و 

سئل الامام الرضا عليه السّلام: ما حدّ التوكل؟ فقال: «ان لا تخاف مع اللّه أحدا[180]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 61/7 


الآبات [سورة إبراهيم (15): الآيات 1 الى ]١//‏ 
اشارة 


بَعْدِهِمْ ذلك لِمَنْ خافٌ مَقامِى وَخافٌ وَعِيدٍ (؟1) و اسْتَفْتَحُوا وخا كل جَيّار عَنِيدٍ (10) مِنْ وَرائِهِ جَهَنّمْ يش تقى مِنْ ماءِ صَدِيدٍ 


(15) بَتَجَرَعُهُ وَ لا يَكادُ يُسِيعُهُ وَ يِه الْمَوْتُ مِنْ كل مَكانٍ و ما هُوَ بِميّتِ وَ مِنْ وَرائِهِ عَذَابٌ عَلِيظ (17) 
التُفسير 
خطط الجبارين المعاندين و مصيرهم 


إعند ما يعلم الظالمون بضعف منطقهم و عقيدتهم؛ يتركون الاستدلال؛ و يلجأون الى القَوَّهُ و العنفء و نقرا هنا ان الأقوام الكافرة 
العيدة سما حر طن الأنياد لمعن و'الواضح قالواالرسلهر ةوقال اللويق قروا لزقزية الخ رسك وق أويها آذ أتقرة نون مانا 
و كأنّ هؤلاء القوم يعتبرون جميع ما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: 51/8 

فى الأرض ملكهم: حتّى انهم لم يمنحوا لرسلهم حقوق المواطنة» و لذلكك يقولون «أرضناء. و فى الحقيقة فإنّ اللّه سبحانه و تعالى 
خلق الأرض و كل مواهبها للصالحين؛ و هؤلاء الجبابر فى الواقع ليس لهم اى حقٌّ فيها. 

وقد يتوم البعض انّ جملة لَتَعُودُنَ فى مِلَّتدا اشارة الى انّ الأنبياء السابقين كانوا من أنصار عبادة الأصنامء مع انّ الحقيقة ليست 
كذلك. لا نهم- و بصرف النظر عن كونهم معصومين حتّى قبل نبوّتهم- فعقلهم و درايتهم كان اكبر من ان يفعلوا هذا العمل غير 
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الحكيم فيسجدوا امام الأحجار و الأخشاب. 

و يمكن ان يكون هذا التعبير بسبب ان الأنبياء قبل بعثهم لم يؤمروا بالتبليغ» فسكوتهم أوجد هذا الوهم بأنهم من المشركين. 

بالاضافة الى ان الخطاب و ان كان موجها للرسلء الا انّه فى الواقع يشمل حتّى الاصحاب. و نعلم انهم كانوا مع المشركين من قبل» 
فنظر المشركين كان منصرفا الى الاصحاب فقطء و تعبير «لتعودنٌ) من باب التغليب (يعنى حكم الاكثرية يسرى على العموم). 

و هناك جواب آخر لهذا الوهم و هوانّ «عود؛ إذا عدّيت ب «الى» يكون معناها الرجوع؛ و إذا عديت ب «فى) فتفيد تغيير الحال .. 
لذلك فمعنى الآية لَتَعُودُنَّ فى مِلَتِنا يكون مفهومها ان تغئروا من حالكم و تدخلوا فى ملتناء و قد اختار هذا المعنى العلَامة الطباطبائى 
فى المواقوى لكه ص مر اتسيدنا لعش الآنات ومنها كلما أراذوا ابتكوايتيا أعياة وا ها فق سردو عدي باقن 
فمعناها الرجوع ايضا (فتدبر). 

ثم يضيف القرآن الكريم لتسلية قلوب الأنبياء فَأْؤحى إِلَتِهِمْ رَبُّمْ تفلن الطَالِمِينَ فلا تخافوا من وعيدهم, و لا تظهروا الضعف فى 
ارادتكم. 

و بما انّ الظالمين كانوا يهدّدون الأنبياء بالتبعيد عن أرضهم. فإنّ الله فى مقابل ذلكك كان يعد الأنبياء وَ لَتسْكتتكمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
و لكن هذا النصر 
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و التوفيق لا يناله الا ذلك لِمَنْ خافٌ مَقَايِى وَ خافٌ وَعِيدٍ فلطفه و منّه ليس بدون حساب و دليل» ولا يناله الَا من احسٌ بمسؤوليته فى 
مقابل العدل الالهى, لا الظالمين و المعاندين لطريق الحق. 

و حين انقطعت الأسباب بالأنبياء من كل جانبء و ادّوا جميع وظائفهم فى قومهم, فآمن منهم من آمنء و بقى على الكفر من بقى؛ و 
بلغ ظلم الظالمين مداه» فى هذه الأثناء طلبوا النصر من الله تعالى و اِتَفْتَحُوا ... و قد استجاب الله عزّ و جل دعاء المجاهدين 
المخلصين وَ خاب كل حبار ني 

«خاب») من الخيبة بمعنى فقدان المطلوب. 

و «جبار) بمعنى المتكثر هناء 

ورد فى الحديث ان امراة جاءت النبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم فأمرها بشىء, فلم تطعه فقال النَبى: دعوها فإنّها جتارة[18]. 

و تطلق هذه الكلمة أحيانا على الله جل و علا فتعطى معنى آخرء و هو (جبر و إصلاح من هو بحاجة الى الإصلاح) او بمعنى (المتسلط 
على كلّ شىء)1801]. 

و «العنيد» فى الأصل من «العند» على وزن (رند) بمعنى الانّجاه؛ و جاءت هنا بمعنى الانحراف عن طريق الحقٌ. 

ولذلك نقرا 

فى رواية عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «كلّ جبار عنيد من ابى ان يقول لا اله الا اللّه.[184] 

و 

عن الامام الباقر عليه السَلام قال: «العنيد المعرض عن الحق).[189] 

و من الطريف ان «جارا تشير الى صف نفسانية بمعنى روح العصيانء و «عنيد)» تشير الى آثار تلكك الصفهٌ فى افعال الإنسان حيث 
تصرفه عن طريق الحقٌ. ثم يبن نتيجة عمل الجارين فى الآخرة ضمن آيتين فى خمسة مواضع: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا؛ ص: 5/٠١‏ 

-١‏ على اثر هذه الخيبة؛ او ان مثل هذا الشخص: مِنْ وَرائهِ جَهَنَمُ 

مع ان كلم «وراء» بمعنى «الخلف» فى مقابل امامء الَا انها فى هذه الموارد تعنى نتيجة و عاقبة العمل. 
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"- اما فى جهنّم فإنّهِ وَ يُشْقى مِنْ ماء صَدِيلٍ 
«الصديد» القيح المتجّ 0000 

*- فهذا المجرم المذنب عند ما يرى نفسه فى مقابل هذا الشراب يَتَجَرّعْهُ و لا يَكادٌ يِيعْهُ يسيغه: من اساغة» و هى وضع الشراب فى 
التاق 

#- و وسائل التعديب كثيرة بحيث. و بأنيه المؤث من كل مكان وها هو , بِمَيّتِ حتّى يذوق وبال عمله و سيثاته. 

محورقن بتصوو ان لسن هنا كد عقانا اكزر من لكقرو لكق رهق قرافه عذات خليطظ: 

و بهذا الترتيب فإنّ كل ما يخطر فى ذهن الإنسان و ما لا بخطر من شدَهُ العقاب هو فى انتظار هؤلاء الظالمين و الجبارين و المذنبين» 
أسوؤها الشراب المتعمّن الكريه؛ و العقوبات المختلفة من كل طرفء و فى نفس الوقت عدم الموتء بل الاستمرار فى الحياةً و ادامة 
العذاب. 

و لكن لا يتصوّر ان هذا العقاب غير عادلء لانّه- و كما قلنا مرارا- النتيجة الطبيعيةُ لعمل الإنسان, بل تجسيم أفعالهم فى الآخرة» فكل 
عمل يجسّم بشكل مناسبء و إذا ما شاهدنا جنايات بعض المجرمين فى عصرنا او فى التاريخ القديم لقلنا: حتّى هذه العقوبات قليلة. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلاء ص: 6/١‏ 


بحوث 
١‏ - ماذا يعنى مقام الربٌ 


؟ قرانا فى الآيات أعلاه ان النصر على الظالمين و اسكان الأرض للذين يخافون مقام ربّهم» فما هو المقصود من «المقام»؟ هناك عدَّهُ 
احتماللات: 

الف:- المقصود هو مقام الربٌ عند الحساب» كما ذكرت بعض الآيات الاخرى و أَمّا مَنْ خافٌ مَقاءَ رَيّْهِ و نَّهَى النَفْسَ عَنٍ الْهُوى ...» 
[140] و لِمَنْ خاف مَقامَ رَيّهِ جَنَتَانِ 141]. 

باء:- المقام بمعنى القيام اى المراقبة» و معناه الشخص الذى يخاف من مراقبة الله له» و يحسٌ بالمسؤولية. 

ج:- و المقام بمعنى «القيام لإجراء العدالةٌ و احقاق الحقٌ). 

و على ابه حال فلا مانع ان تكون الآية الشريفة متضمّنة لكل هذه المفاهيم» فالذين يرون مراقبة الله لهمء يخافون من حسابه و اجراء 
عدالته» خوفا بِنَاء يجعلهم يحسّون بمسؤولياتهم فى كل عمل يقومون به» و يبعدهم عن الظلم و الذنوب. فالغلبة و حكومة الأرض من 
ا ا ار لي لي ا ا 
شاهدهم الآية (15) من سورة الأنفال إِنْ تش تَسْتَفتحُوا فَقَدُ جاء كع المَنخ 

ليست أعزائها مسن ققد التكرنة يلق ]0 الأنياه طرر دي لان ومع يهم وزبرن) كن نر اي هم ا 141 تين 
سورة الأعراف رَينَا اخ َتنا وَ بين كَوْمِنا بالْحَقٌ و أَنْتَ حَرٌالْاتِحِينَ 

'- جاء فى التأريخ و التفسير ان الوليد بن يزيد بن عبد الملكك الحاكم الاموى 
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الطان ان وانقرااق برها لك ررض جكاد فى باسنت زه افطهرت قرلد عاق :واه عتتفوا و غات كل عكار عبواق بيذاي الضسية 
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فاستوحش و أخذته العصبية بحيث مرّق القرآن الكريم : ثم انشد: 

اتوعد كلّ جبار عنيد؟فها انا ذاكك جار عنيد؟ 

إذا ما جئت ربّكك يوم حشرفقل يا رب مزّقنى الوليد 

ولكن لم يمض وقت طويل حتّى قتل اسوا قتلة من قبل أعدائه و قطعوا رأسه و علّقوه فوق سطح قصره. و من ثم نقلوه الى باب 
المدينة[؟9؟]. 


الامثل ف تفسير كتاب الله المنزل» ج 0 ص: الع 
الآيهُ [سورة إبراهيم (1): آية 14] 
اشارة 


مَكَل الْذِينَ كَقَدُوا برَبهمْ أغماليغ كَرَمادٍ اشْتَدّتُ بِهِ الريحٌ فى يَوْم عاصِفٍ لا يَفْدِرُونَ مِمًا كسد يوا على شََيْءِ ذلك هُوَ الصّلال الْبَعِيدٌ 
ليم ١‏ 


التُفسير 
رماد اشتدذت به الريح: 


ضريك هتوالا .4 طالا واضيها و بيغا لاصمال الكفار» ويلك تكمل بحث الآيات النبابقا ذى مضا غافية أمرهم: 

يقول تعالى: مل الَِينَ كفَُوا يبه أَعْمالهمْ كرَمادٍ اشْمَدتْ بهِالريحُ فى يم عاصِفٍ فبتناثر الرماد فى الربح العاصف بحيث لا يستطيع 
احد جمعه. كذلكك منكرو الحقّ ليست باستطاعتهم ان نتن ما كيو لا بتدزوة يفا كعبر كل قوع :ذلكه: فى الخبلال البعيد. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا ص: 5/1 


بحوث 
١‏ - لماذا شبّهت اعمالهم كرماد اشتدّت به الريح؟ الجواب: 


-١‏ التشبيه بالرماد (مع إمكان الاستفادة من التراب و الغبار فى ذلكك) لانّه عبارة عن بقايا الاحتراق» و الآيه توضح ان اعمالهم ظاهرية 
فقط و ليس لها اى محتوىء فيمكن ان تنمو ورده جميلهُ فى حفنة من التراب» و لكن لا يمكن ان ينمو فى الرماد حتّى العلف الرّدىء. 
ل ل ا ا 
شير الى ان اعمال الكتاو عي مسنسمة و لا مرعدة عك العكين عن اعمال المزعية حيرف ذراها مسحمة و اموخدة و سترابطة وكل 
غيل كا دول داشر اربج وا لاطا اشر طن ترجاه الجاع ساق با ين لل لين بت فى اا رد 
المسلم. 
“- بالرغم من تناثر الرماد فى اشتداد الريح, الَا انه يؤكده فى يوم عاصفء لانّ الرياح إذا كانت محدودة و آنيةُ فمن الممكن ان ينتقل 
الرماد من مكان الى مكان ليس بالبعيدء و لكن إذا كان يوم عاصف فمن البديهى ان يتناثر الرماد بشكل واسع, و تنتشر ذرّاته و لا 
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يمكن لايْهُ قدره جمعها. 

ع- إذا كانث العاصفة تهبٌ على التبن و أوراق الشجر و ننتثرها فى أماكن بعيدة الا انه يمكن تشخيصهاء و لكن ذرّاث الرماد من 
الصغر بحيث لو انتثرت لا يبقى لها اى اثر و كأنٌ ليس لها وجود سابق. 

ه- ان الرياح و حتّى العواصف لها فوائد جمَهُ فى الطبيعة بغض النظر عن آثارها المدمّره فى بعض الأحيانء و فوائدها هى: 

الف:- تقوم بنشر بذور النباتات فى كل مكان من الكرة الارضية» كالمزارع 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج/؛ ص 5/6 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/اء ص: 5/8 

و الفلاح. 

ب:- تلمّح الأشجار بنقل حبوب اللقاح من الذكور الى الإناث. 

ج:- تقوم بتحريكك السحاب من المحيطات الى الاراضى اليايسة. 

د:- تحكك الجبال العاليةُ و تحوّلها الى تراب ناعم و مفيد. 

ه:- تنقل الهواء من المناطق القطبية الى المناطق الاستوائية و بالعكسء حيث تقوم بدور فعّال فى تعديل درجات الحرارة. 

و:- انّ حركة الرياح تثير البحار فتجعلها متلاطمة و موّاجة كى يدخل فيها الهواء لانّها إذا ركدت سوف تتعّنء و هكذا نجد انّ كل 
ما فى الوجود من الأشجار و الكائنات الحيّهُ قد استفاد من هبوب الرياح كلّ على قدره. 

و لكن «الرماد» الخفيف الوزن و التافه و عديم الفائدة و الذى لا يمكن لاى موجود ان يعيش فيه هذا الرماد المتناثر يتلاشى بسرعة 
حينما تهبّ الريح عليه» و يزول حتى ظاهره غير المفيد. 


؟- لماذا فرغت اعمالهم من المحتوى 


؟ يجب ان نرى لماذا كانت اعمال الكفار غير ذات قيمةٌ و غير ثابتة؟ و لماذا لا يستطيع الكفار الاستفادة من نتائج اعمالهم؟ 

و ينضح الجواب على هذا السؤال لو درسنا المسألهُ من ناحية النظرة التوحيديّةُ للعالم» لانّ التتيه و الهدف و المنهجية هى التى تعطى 
للعمل شكله و مضمونه. فإذا كانت الخطة و التدِهُ و الغاية سالمة و جديرةٌ بالاهتمام فسوف يكون العمل كذلكك. و لكن لو قمنا 
بأحسن الأعمال بت غير صادقة و خطهُ سقيمةُ و هدف شيطانى. فإن ذلك العمل يكون ممسوخا و يفقد محتواه و يزول كلا كالرماد 
إذا اشتدّت به الريح! و لا بأس هنا ان نذكر مثالا حا لذلك. نشاهد الآن برامجا تحت عنوان 
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حقوق الإنسان فى العالم الغربى و من قبل القوى المستكبرة» هذه البرامج نفسها كانت تجرى من قبل الأنبياء ايضاء و لكن حصيلة 
الاثنين متفاوتة كما بين الأرض و التّد.ماء. فالقوى الاستكبارية عند ما تنادى بحقوق الإنسان فمن المسلم ان اهدافها غير انسانية و غير 
أخلاقية» بل التغطية على جرائمهم و استعمارهم بشكل اكثرء لذلك و على سبيل المثال لو اعتقل احد جواسيسهم فى مكان ماء فسوف 
يملا عويلهم و صراخهم الدنيا بالدفاع» عن حقوق الإنسان» و لكن عند ما تلطخت أيديهم بدماء آلاف الناس فى فيتنام؛ و ارتكبوا 
الفجائع فى الدول الاسلامية» و نسيت فيه حقوق الإنسان, بل انهم ابعول |اعطرق الأسان لمناعدة الانظية الناة 6 و العيلة و لك 
الأنبياء عليهم الّدلام او أوصياءهم ينادون بحقوق البشر لتحرير الإنسان من القيود و الأغلال و الظلم؛ و عند ما يرون إنسانا مظلوما 
نراهم يهبون للدفاع عنه بالقول و العمل. 
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و بهذا النحو يكون الاوّل رماد اشتدّت به الريحء و التَانى ارض مباركة طيِبهُ لنمو النباتات و الثمار و الأوراد. 
و ينضح من هنا ما دار بين المفت رين من المقصود من العمل فى الآيهُ أعلاه» و هو ان مراد الآيهُ جميع اعمال الكفّار حتّى اعمالهم 
الحسنة فى الظاهر: الا انها مبطنة بالشركك و الالحاد. 


1- مسألة الإحباط 


هناك جدل كبير بين علماء المسلمين فى مسألةُ «حبط الأعمال» فهل معناه ذهاب عمل الخير بسبب عمل الشرّء او بسبب الكفر و عدم 
الايمان» و لكن الحقٌّ ما قلناه فى ذيل الآيهُ )7١1(‏ من سورة البقرة» من ان الإصرار على الكفر و العناد و ايضا بعض الأعمال الاخرى 
كالحسد و الغيبة و قتل النفس لها آثار سيّئةُ كبيرة 
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بحيث تذهب بأعمال الخير و الحسنات. 

و الآيهُ أعلاه دليل آخر فى إمكان حبط الأعمال *9؟]. 


؟- هل للمخترعين و المكتشفين ثواب الهى 


؟ بالنظر للبحوث الآنفة الذكر يرد سؤال مهتّء و هو انّنا من خلال مطالعتنا فى تأريخ العلوم و الاختراعات و الاكتشافات نرى انْ هناكك 
مجموعة من العلماء استطاعوا ان يقدّموا خدمات جليلة للبشريةٌ و تحمّلوا فى سبيل خدمة البشرية منتهى الشدَّهُ و الصعوبة ليقدّموا 
اختراعاتهم و اكتشافاتهم للناس» فعلى سبيل المثال مخترع الكهرباء «اديسون» تحمل الصعاب و يقال فقد حياته فى هذا الطريق لكنّه 
أضاء العالم» و حرّك المعاملء و ببركة اختراعه وجدت الآبار العميقة حيث اخضّرت الأرض و تغيّرت الدنيا. و «باستور» الذى اكتشف 
المكروبء و أنقذ ملايين الناس من الموت المحتوم .. فهؤلاء و عشرات مثلهم كيف يجعلهم الله فى جهنّم لكونهم غير مؤمنين؟ مع ان 
هناكك افرادا لم يقدّموا اَهُ خدمة للانسانية طول حياتهم؛ و يدخلون الجنّهُ! الجواب: ان العمل فى حدّ ذاته ليس كافيا من وجهة نظر 
العقيده الاسلامية» بل قيمته فى التئِهُ و القوى المحرّكةهُ له فكثيرا ما نشاهد من اعمال الخير كبناء مدرسة او مستشفى او اى عمل آخر و 
هدف صاحبه فى الظاهر هو خدمة المجتمع الانسانىء الَا انّه تحت هذا الغطاء شىء آخر و ذاكك هو حفظ جاهه او ماله او جلب انظار 
الناس اليه و تحكيم منافعه المادية» او حتّى ستر خيانته بعيدا عن انظار الآخرين! و على العكسء فمن الممكن ان يعمل شخص عملا 
صغيراء الَا انه مخلص فى ننته صادقء و الآن يجب ان نحقّق فى ملفات هؤلاء الرجال العظام من وجهة 
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نظر عملهم و كذلك الأسباب و الدوافع؛ و هى لا تخرج من احد امور: 

الف:- يكون الهدف من الاختراع أحيانا عملا تخريبا (كما فى اكتشاف الطاقة النووية حيث كان الهدف الاوّل منها صناعة القنابل 
النووية) و يمكن الاستفادة منها لخدمة الإنسانء الما انه لم يكن الهدف الاصلى من اختراعهاء فقيمه عمل هذه المجموعة من 
المخترعين واضح تماما. 

ب:- وقد يكون هدف المخترع او المكتشف الربح المادّى او الشهرة» فحكمه- فى الحقيقة- حكم التاجر الذى يقوم بتأسيس 
الخدمات العامرهُ لكى يحصل على أرباح اكثرء و يقوم بتشغيل العممال و انتاج المحاصيل الزراعية للبلد» فالهدف من كل ذلكك هو 
الحصول على اكبر وارد ممكن, و لو كان هناك عمل اكثر ربحا لركض وراءه. 
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بالطبع فإِنٌ هذه التجارة لو كانت طبقا للموازين الشرعيّ فإنّها ليست حراماء الَا انها لا تحتسب عملا مقدّسا و مهمًا. 

و مثل هؤلاء المخترعين و المكتشفين ليسوا قليلين على طول التاريخ؛ فطريقة تفكيرهم ان يقدّموا العمل الأكثر ربحا- حتّى لو كان 
مضرًا بالمجتمع - (فمثلا صناعة الادوية لها من الفوائد 72١‏ بينما فى صناعة الهيروئين 2٠‏ فهم ير حون الثانى على الاوّل) فحكم هذه 
المجموعة واضح ايضاء حيث لم يطلبوا من الله و لا من الناس اى شىء و جزاؤهم الربح و الشهرة فقط. 

ج:- هناكك مجموعة ثالئة لا شكك فى ان دوافعها انسانية» او اله إذا كانت الجماعة مؤمنة» و أحيانا يمضون سنين طويلة فى زوايا 
المختبرات بكامل الفاقة و الحرمان على امل ان يقدّموا خدمة لبنى جنسهم. او هديّةُ للعالم» ليحلوا أغلال المتعبين» و يمسحوا التراب 
من وجوب المعذّبين. فإذا كان هؤلاء الافراد مؤمنين و دوافعهم الهِتَهُ فمصيرهم واضح. 

و اما إذا كانوا غير مؤمنين و دوافعهم انسائيةُ فسوف يحصلون على الجزاء 
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المناسب من الله بلا ادنى شكك» هذا الجزاء يمكن ان يكون فى الدنيا او الآخرة فاللّه عرّ و جل عالم و عادل لا يحرمهم من ذلك, و 
لكن كيف؟ تفاصيله غير واضحة لناء و يمكن ان نقول: (انْ الله لا يضيع اجر هؤلااء المحسنين فيما إذا كانوا غير مقصّ رين لعدم 
ايمانهم). 

و ليس عندنا اى دليل من ان الآية إنَّ الله لا يْضِةيمٌ جر الْمُحْدَنِينَ لا تشمل هؤلاء الافرادء فإطلاق المحسنين فى القرآن ليس خاضا 
بالمؤمنين فقطء و لذلكك نرى ان اخوة يوسف لما حضروا عنده وهم لا يعرفوه و يظنّون انّه عزيز مصر قالوا: إِنا راك مِنّ الْمُحْمدَنِينَ 
[19] و كذلك الآيهُ قَمَنْ يَعْمل مِتْقَالَ ذَرَةْ حيرا يَرَهُ و مَنْ يَعْمَل مِتْقالَ ذَرَوْ شَدًا يَرَهُ تشمل هؤلاء الافراد. 

عن على بن يقطين عن الامام الكاظم عليه السّ.لام قال: «كان فى بنى إسرائيل رجل مؤمن و جاره كافر» و كان هذا الجار الكافر يحسن 
الى جاره المؤمن؛ فعند ما ارتحل من الدنيا بنى له اللّهِ بينا يمنعه من نار جهنّم. و قيل له: ان هذا بسبب حسن سيرتكك مع جاركك 
المؤمن)[590]. 

و 

عن النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «انَّ ابن جدعان اقل اهل جهنّم عذابا» قالوا: لماذا يا رسول اللّه؟ قال «انّه كان يطعم الطعام) 
و عبد الله بن جدعان احد مش ركى مكة المعروفين و من زعماء قريش 142]. 

و 

عن النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم قال لعدى بن حاتم الطائى «رفع عن أبيكك العذاب الشديد بسخاء نفسه:[/1917]. 

و 

عن الامام الصادق عليه السّلام قال: «أتى رسول الله وفد من اليمن و كان فيهم رجل 
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أعظمهم كلاما و اشدّهم فى محاجة النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم, فغضب الى صلى الله عليه و آله و سلم حبّى التوى عرق 
الغضب بين عينيه» و تغئر وجهه و اطرق الى الأرض فأتاه جبرئيل فقال: 

ربك يقرئك الشّرلام و يقول لكك: هذا رجل سخى يطعم الطعام؛ فسكن عن النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم الغضب و رفع رأسه و 
قال: لولا ان جبرئيل اخبرنى عن الله عرّ و جل انك سخى تطعم الطعام» لشدوت بكك و جعلتكك حديثا لمن خلفكء فقال له الرجل: و 
ان رئكك ليحبٌ السخاء؟ فقال: نعم» قال: انّى اشهد ان لا اله الما الله و انك رسول الله و الذى بعنكك بالحقٌّ لا-رددت عن مالى 


أحد0[ى؟؟). 
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وهنا يأتى هذا السؤال و الذى يمكن ان نستفيده من بعض الآبات و كثير من الوّوايات» و هو: هل ان الايمان و الولاية شرط لقبول 
الأعمال و الدخول الى الجنّهُ؟ فإذا كان كذلك فإنٌ أفضل اعمال الكفّار ليس مقبولا عند الله. 

و سكن ان تعب على :هذا السغال أن سالة وقول الأعبال» شوعة و «التهراء المتاسب كن ء كر فبكات المشهوو ين علماء 
المسلمين ان الصلاة بدون حضور القلب او مع ارتكاب بعض الذنوب كالغيبة غير مقبولة عند اللّهء و نحن نعلم ان مثل هذه الصلوات 
صحيحة شرعاء و تحتسب طاعة لاوامر الله و تفرغ بها ذمرة المصلى و الطاعة لا تكون بدون اجر. و لذلكك فقبول العمل هو الدرجة 
العاليهُ للعمل» و نحن نقول هذا ايضا: إذا كانت الخدمات الانسانيةُ مصاحبةٌ للايمان فلها أعلى المضامين» و لكن فى غير هذه الصورة 
لا تكون بدون مضمون و جزاءء و جزاء العمل لا ينحصر بدخول الجرّه. (هذه عصارة الفكرة بما يتناسب و هذا التفسير» و تفصيل 
ذلك فى الأبحاث الفقهيَة). 
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الآبتان [سورة إبراهيم (1): الآيات 19 الى ]7١‏ 

اشارة 

أل تر أن لله تق الصٌّماواتٍ و الْأَوْض بِالْحَقٌ إن ينَا يُدْحِبِكُمْ وَيَأتِ بِحَلْقٍ جدِيدٍ (15) وما ذلك عَلَى الله بعزِيز (70) 
التُفسير 

الخلق على أساس الحقّ: 


بعد ما بحثنا عن الباطل و انّه كالرماد المتناثر إذا اشتدّت به الريح؛ نبحث فى هذه الآيهُ عن الحقٌّ و استقراره. يقول الله تعالى مخاطبا 
البى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم باعتباره الاسوة لكلّ دعاة الحقّ أ لَمْ تر أنَّاللَّه حَلَقَ السّماواتٍ و الْأَرْض بالْحَق 

«الحقّ) كما يقول الراغب فى مفرداته «المطابقةٌ و التنسيق» و له استعمالات اخرى: فتارة يستعمل الحقّ فى العمل الصادر وفقا للحكمةٌ و 
النظام كما فى قوله تعالى: هُوَ الى جَعَلَ السَّمْس خدياءَ وَ الْمَمَرَتُوراً ... ما حَلَقَ الله ذلك إِنَا بالْحَقٍ [44؟] و تارة يطلق على الشخص 
الذى قام بهذا العمل المحكم؛ كما نطلقها على الله 
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عزّ و جلّ فَذَلِكمٌ الله ربكم الْحَقّ [00] و تاره اخرى يطلق على الاعتقاد الذى يطابق الواقع كما فى قوله تعالى: 

َهَدَى الله الّذِينَ آمنُوا لِمَا اتَلهُوا فيه مِنّ الْحتي [01] و مرّهُ يقال للقول و العمل الذى يتحقّق فى الوقت المناسب كما فى قوله تعالى: 
حَقَّ القَولَ مِنّى لمن جَهَنّم [07] و على ايْهُ الحال فمقابل «الحقّ» الباطل و الضلال و اللعب و أمثالهما. 

لكنّ الآيهُ التى نحن بصددها تشير الى المعنى الاوّلء و هو إنشاء عالم الخلق. 

حيث توضّاح الت.ماء و الأأرض ان فى الهدف من خلقها الحكمة و النظام و الحساب. فاللّه تعالى ليس محتاجا فى خلقها و لا ناقصا 
لكى يسدّ نقصه بهاء بل هو الغنى عن كل شىء؛ و هذا العالم الواسع دار لنمو المخلوقات و تكاملها. 

ثم يضيف: ان الدليل فى عدم الحاجة إليكم و لا الى ايمانكم هو: إن نَأ يدْهِبكُمْ و بَأْتِ بلق جدِيدٍ. 

و هذا العمل ليس صعبا عند الله وما ذلك عَلَى الله بعريز. 

و الفا شن على هذا اقرل كي سسررة اللسارق ناتكقزوا فيك رد ضاق القساواك وماق الأذضن و عاةاللة #قاعيبها . ابنأ 
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يُذْهِبِكم أَيّهَا النَّاسُ و يِأتِ بِآخَرِينَ وَ كان اللَهُ عَلى ذلك قَدِيراً.[0"] و هذا التتفسير بخصوص الآيهُ أعلاه منقول عن ابن عبّاس. 
وهناكك احتمال آخرء و هوان الجملةٌ أعلاه ‏ 9 تشير الى مسألة المعاد و ان الله قادرا على ان يفنى جميع الناس و يأت بخلق آخر فهل 
تشكون فى مسألهُ المعاد و بعذكم من جديد؟ 
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لآيات [سورة إبراهيم (15): الآيات "١‏ الى 77] 
اشارة 


ززوا لدحميعا تقال المعناة اللو فكوا كنا لحم تبعا فول أن مثْنُونَ عن مِنْ تدذاب الله مِنْ شَئْءٍ الوا لَْ مردانا اله 
يناكم سوا لتنا أَعَزِعْنا م صَبنا م نا ِنْ محيص )١(‏ و قال الى اه نالل وعم عرق اق وَوعَ نكم 
ََخْلتكمْ وَ ما كان لى عَليكُمْ مِنْ سرلْطانٍ إل أن دوتع فا مجم لى قلا تلوُونى و لُوموا نقتم ما أنا بفض ركم وما أت 
بِمُضْرخِيٌّ إنَى كفَرْتُ بما أَشْرَكتمُونٍ ين قَبل إن الطَالِمينَلهُْ عَذابٌ 600 دسل الي آمَنُوا وَ عَمِنُوا الصّالِحاتِ جَنَّاتِ تَجْرِى 
مِنْ تَخيها الأنْهِارٌ حَالِدِينَ فيها إذْنِ رَبهِمْ تَحتهُمْ فيها سَلامٌ (59) 


التُفسير 
المحادثة الصريحة بين الشيطان و اتباعه: 


اشارت الآيات السابقةُ الى العقاب الشديد للمخالفين و المعاندين 
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و الكافرين» و هذه الآيات تكمل ذاكك البحث. 

يقول تعالى اؤّلا: و بورُوا لله جمِيعا[؟:]. 

و فى هذه الأثناء يقول الضعفاء الذين تاهوا فى وادى الضلالة للمستكبرين ن الذين كانوا سبب ضلالهم قَالَ الضّعَفاء لِنَّذِينَ اشتكيرُوا إن 
كنا كم تَبعا فهَلْ أَنكُمْ مُغنُونَ عا مِنْ عَذاب اللَّ مِنْ طَئْءِ فيجيبونهم بدون توقف قاُوا لَوْ هَدانًااللَهُلهَدَيناكُمْ 

و لكن للأسف فالمسألة منتهية سَواءٌ عََئِنا أجَرِعْنا أم صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحيص 


ملاحظات 
-١‏ ما هو المراد من وَبَرَرُوا للّهِ جَمِيعاً 


؟ أوّل سؤال يطرح بخصوص هذه الآيةُ هو: هل أن الناس فى هذه الدنيا غير ظاهرين فى علم الله لكى تقول الآية: و بَرَزُوا لِلّهِ جمِيعاً؟ 
فى الجواب على هذا السؤال قال كثير من المفسّرين: انّ المقصود عدم احساس الناس بهذا الظهور و البروز امام الله فى هذه الدنياء 
فيكون احساسهم ظاهرا لهم فى الآخرة. 

وقال بعض ايضا: المقصود هو البروز و الظهور من القبور فى ساحةٌ العدل الالهى للحساب. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2010 من 0917/0 


هذان التفسيران جيدان و ليس هناك مانع من ان تجمعا فى مفهوم الآية. 
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؟- ما هو المقصود من جملة لَوْ حَدانًا الله َمَدَئِنَاكُمْ 


؟ يعتقد كثير من المفسّ رين ان المقصود الهداية عن طريق النجاء من العقاب الالمهى فى ذلكك العالم, لان هذا الحديث قاله 
المستكبرون لاتباعهم حينما طلبوا منهم ان يغنوا عنهم قسما من العذابء فالسؤال و الجواب متناسبان و يوحيان ان المقصود هو 
هدايتهم للنجاه من العذاب. 

وقد استخدم القرآن هذه الكلمة «الهداية» بخصوص الوصول الى نعم الجنّة كما يقول اهل الجنّة: وَ قانُوا الْحَمْدُ لله الى هَدانا لهذا 
وما كنا لِنَهْددِىَ لَو لا أنْ هَدانًا اللَّهَ [0:] و هناك احتمال انّ «قادة الضلالة) حينما يرون أنفسهم امام طلب اتباعهم» و لكى يتنضّلوا 
من الذنب و يلقوا باللائمة على الغيرء كما هى طريقة كل المستكبرين- يقولون بكلّ وقاحة: ماذا نعمل؟ فلو كان الله قد هدانا الى 
الطريق الصحيح لهديناكم اليه! و معناه اننا مجبورون على ذلكك وليست لنا اراد حرّة. 

و هذا هو منطق الشيطان بعينه» او ليس هو القائل بما أَعْوَيتنى لَفْعَدَنَ ل ودراطك الْمُسْتَقِيمَ و لكن يجب ان يعلم المستكبرون انهم 
يتحملون مسئولية ذنوب اتباعهم شاؤوا ام أبواء طبقا لصريح القرآن و الرّوايات» لانهم المؤسّسون للانحراف و الضلال دون ان ينقص 


اى شىء من عذاب اتباعهم. 
- أوضح ببان فى ذم التقليد الأعمى 


ينضح لنا من الآيهُ أعلاه ما يلى: 

اوّلا: الأشخاص الذين يضعون زمام أمورهم بيد الآخرين هم ضعفاء الشخصية» و قد عتر عنهم القرآن الكريم ب الصَعَفاء. 

ثانيا: ان مصيرهم و مصير قادتهم واحدء و هؤلا-ء البؤساء لا يستطيعون حتّى فى احلكك الظروف ان يستفيدوا من حماية قادتهم 
المضلّين؛ او ان يخمّفوا عنهم 
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قليلا من العذاب» بل يسخرون منهم و يقولون لهم: لا تجزعوا ولا تفزعوا فلا طريق للخلاص و النجاة من العذاب! ثالثا: «برزوا» فى 
الأصل من ماده «البروز» اى الظهور او الخروج من الصف فى مقابل الخصم فى ساحة القتال» و تأتى ايضا بمعنى المقاتلة. 

«المحيص» من «المحص» بمعنى التخلص من العيوب او الألم. 

ثم يشير القرآن الكريم الى موقف آخر من مواقف القيامة و العقاب النفسى للجدّارين و المذنبين و اتباعهم الشياطين» حيث يقول 
قال قال الشَِّطانُ لَمَا قُضِدى الْأَهر إنَّ الله وعد كع وَعيدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتَكمْ فَأحْلَفتُكمْ و بهذا الترتيب فالشيطان و جميع المستكبرين 
الذين هم قادهُ طرق الضلال» أصبحوا يلومون و يوبّخون تابعيهم البؤساء. 

ثم يضيف وما كان لِى عَلَيكمْ من سُلْطانٍ إلا أن دَعَوْتكمْ فَاسْتجيكُمْ إلى و , يستمر فى القول كَلاتَُومُونَى و لومُوا أَنفُسكُمْ 

أنتم فعلتم فاللعنة عليكم!! و على كل حال فلا انا ابعن الاتكوي المداييو د ام تستطيعون انقاذى: ما أَنَا بِمْض ركم وما َك 
مض رخى و الآدن أعلمكم بأنى أتبرأ من ش رككم و إطاعتكم لى إِنّى كَفَوتٌ بما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قبل فقد فهمت الآن ان الشرك فى 
الطاعة ادّى الى شقائى و شقائكم, و هذه التعاسةٌ ليس لها طريق للنجاة» و اعلموا إِنَّ الطَالِمِينَ لَه عَذَابٌ أَلِيمُ 
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بحوث 


-١‏ جواب الشيطان الحاسم لاتباعه 


مع ان كلمةٌ «الشيطان»[02*] لها مفهوم واسع و تشمل كل الطواغيت و وساوس 
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الجن و الانس» و لكن فى قراءتنا لهذه الآية و ما قبلها علمنا ان المقصود هنا هو شخص إبليس الذى يعتبر رئيسا للشياطين» و لذلكك 
اتتخب جميع المفسرين هذا التفسير ايضا. 
وانستفيد بشكل اكيد من هذه الآية ان وؤساوس القيظان لا تسلب الإنسان الغثاره:و ححرية ارادثه بل هى مجدد دعوة ليسن اكثز قالتاسن 
هم الذين يبون دعوته بإرادتهم؛ و قد تصل الارضيَةُ السابقة و الدوام على الخلاف بالإنسان الى حالة من سلب الاختيار فى مقابل 
وساوسه. كما نشاهد بعض المدمنين على المخدرات, و لكن نعلم ان السبب الاوّل كان هو الاختيار. يقول تعالى فى الآيهُ 23٠١‏ من 
سورة النحل: إِنّما سُلْطائهُ عَلَى الَّذِينَ يتَوََوَْهُوَ الَِّينَ هُمْ به مُشْ ركو 
و على هذا فالشيطان يجيب بشكل قاطع على الذين يعتبرونه العامل الاوّل فى انحرافهم و ضلالهم, و ما يقوله بعض الجهلاء لتبرئتهم 
من ذنوبهم, فإنَ السلطان الحقيقى على الإنسان هو ارادته و عمله و لا شىء غيره. 
"- كيف استطاع الشيطان ان يلتقى باتباعه و يلومهم فى ذاكك الموقف الكبير؟ 
الجواب: هو ان الله تعالى يمنحه القدرة على ذلكك, و هذا فى الواقع نوع من العقاب النفسى لاتباع الشيطانء و إنذار لكل السائرين فى 
طريقه فى هذه الدنياء لكى يعلموا من الآن مصيرهم و مصير قادتهم؛ و على ايه حال فاللّه تعالى بطريقةٌ ما يهيئ وسيلة الارتباط بين 
الشيطان و اتباعه. 
و من الطريف ان هذه المواجهة غير منحصرة بالشيطان و اتباعه» بل ان جميع ائقّهُ الضلالة فى هذا العالم لهم نفس البرنامج ايضاء 
يأخذون بأيدى اتباعهم (بموافقتهم طبعا) و يذهبون بهم الى أمواج العذاب و البلاء» و حينما يرون الأوضاع سيئةُ يتركونهم و شأنهم 
حتى انهم يلومونهم و يوتّخونهم فى خسران 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: /59 
الدنيا و الآخرة. 

*- «المصرخ» من ماده «اصراخ)» و فى الأصل من مادّهُ «صرخ»» و هى بمعنى الاغاثة و طلب المساعدة» و لذلك فالمصرخ بمعنى 
المغيث؛ و المستصرخ طالب الاستغاثة. 
ع- القصد من اتَخَاذ الكفار الشيطان شريكا فى الآيهُ أعلاه شرك الطاعةٌ و ليس شرك العبادة. 
ه- فى انّ جملة إنَّ الطَلِمِينَ لَه عَذَابٌ أَلِيمٌ تابعة لحديث الشيطان ام كلام مستقل من الله تعالى» هناكك آراء مختلفة عند المفشرين» 
لكن التتفسير الأقرب هو انّ الجملهُ مستقلَةُ و من كلام الله حيث قالها فى نهاية حديث الشيطان مع اتباعه لتكون درسا تربويًا. 
ويعدياوسال اللجارووير لين و مشعره امزلم تتطرّق الآبة الاخيرة من هذا البحث الى حال المؤمنين و عاقبتهم حيث يقول 
هالو أقخل اليك ار اوغيارا الشالنات عات تَجْرى مِنْ كقنها الأنهاة إلى كر الكنة 
الحا ددر ل لعو يه هد 0 و بدايةٌ اللقاء. 


فاعله الله). 
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و قال البعض الآخر: ان القصد هو تحيّة المؤمنين فيما بينهمء او تحت الملائكة لهم؛ و على انْهُ حال ف «سلام) التى قيلت بشكل مطلق 
لها من المفهوم الواسع بحيث يشمل كل سلامة من اى نوع من انواع العذاب الروحى و الجسمى 707]. 
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الآيات [سورة إبراهيم (16): الآيات 6" الى //7؟] 


اشارة 


- 


ألَمْ ثرَ كئِفَ ضَرَبَ الله متلا كلِمةً طَيِبَة كدير طَيَدْ أضْلها ثابتٌ وَ فَرُْها فى السّماءِ (©1) تُوْتَى أكلها كل جين بإِذْنِ رَبّها و يَضْربُ 
اللّهُ الأْمْثَالَ ناس لَعَلَهُمْ يتَذَكرُونَ (10) و مَكّل كلمج حَبيئَةُ كد جَرَةْ حَبيئَُ اجَدّتْ مِنْ قَوْقٍ الْأَرْض ما لَّها مِنْ قَرارٍ (29) يكبت الله الَذِينَ 
آمنُوا بالْقَوْلِ النَابتِ فى الْحَياة الدَّنْا وَفِى الْآخِرَةْ وَ يِضِل اللَهُ الظَالِمِينَ وَ يَفْعَلَ الله ما يَشْاءٌ (59) 


التفسير 
الشّجرةٌ الطيّبة و الشّجرهٌ الخبيثة 
!هنا مشهد آخر فى تجسيم الحقّ و الباطلء الكفر و الايمان» الطتب و الخبيث ضمن مثال واحد جميل و عميق المعنى ... يكمل 


الخضوية النبابقة ف هذا البات: 
كز سان ازلة لع تر كي ضَيَت الله عكنا كل 
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ثم يشير الى خصائص هذه الشجرة الطيبة فى جميع ابعادها 
ضمن عبارات قصيرة. 

و لكن قبل ان نستعرض هذه الخصائص يجب ان نعرف ما المقصود من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ا؛ ص: 0٠١‏ 

«الكلمةٌ الطيبة)؟ 

قال بعض المفشرين: انها كلمةٌ التوحيد (لا اله انَا اللّه). 

و قال آخرون: انّها تشير الى الأوامر الالهبة. 

وقال البعضن لخر اله الأيمان الى مبخراء و مفهومة ذل اله انا الله). 

و قال آخرون فى تفسيرها: انها شخص المؤمن. 

و أخيرا قال بعضهم: انّها الطريقة و البرامج العملية. 

و لكن بالنظر الى سعة مفهوم و محتوى الكلمة الطيِبةُ نستطيع ان نقول: انها تشمل جميع هذه الأقوالء لان «الكلمة) فى معناها الواسع 
تشمل جميع الموجودات. و لهذا السبب يقال للمخلوقات «كلمة اللّه). 

و «الطتب» كل طاهر و نظيفء فالنتيجة من هذا المثال انّه يشمل كل سه و دستور و برنامج و طريقة» و كل عملء و كل انسان .. و 
الخلاصة: كل موجود طاهر و نظيف و ذى بركة؛ و جميعها كشجرة طيبهُ فيها الخصائص التالية: 

-١‏ كائن يمتلكك الحركة و النموء و ليس جامدا و لا خاملاء بل ثابت و فاعل و مبدع للآخرين و لنفسه (التعبير ب «الشجرة» بيان لهذه 
الحقيقة). 


؟- هذه الشجرة طَيِبة» و لكن من اه جهة؟ بما انه لم يذكر لها قسم خاص بهاء فإنّها طَتِبهُ من كل جهة .. منظرهاء ثمارهاء ازهارهاء 
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ظلالهاء و نسيمها جميعها طيب و طاهر. 

*- لهذه الشجرة نظام دقيق» لها جذور و أغصانء و كل واحد له وظيفته الخاصّة» فوجود الأصل و الفرع فيها دليل على سيادة النظام 
الدقيق عليها. 

*- أصلها ثابت محكم بشكل لا يمكن ان يقلعها الطوفان و لا العواصف. 

و باستطاعتها ان تحفظ أغصانها العالية فى الفضاء و تحت نور الشمسء لان الغصن كلما كان عاليا يحتاج الى جذور قَوَيه أَصُلّها ابت 
ه- ان أغصان هذه الشجرة الطَتِبهُ ليست فى محيط ضيق و لا ردىء؛ بل 
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مقرّها فى عنان السّماءء و هذه الاغصان و الفروع تشقّ الهواء و تصعد فيه عاليا وَ فَرْتها فى السّماءِ. 

و من الواضح ان الاغصان كلما كانت عاليهُ و سامقة تكون بعيدة عن التلوّث و الغبار و تصبح ثمارها نظيفة» و تستفيد اكثر من نور 
الشمس و الهواء الطلق» فتكون ثمارها طيبةُ جدّا[4١”].‏ 

#- هذه الشجرءٌ كثيرة الثمر لا كالأشجار الذابلة العديمة الثمرء و لذلكك فهى كثيرة العطاء بُوْتى أكلّها. 

1- و ثمارها ليست فصلية بل فى كلّ فصل و زمانء فإذا أردنا ان نمدّ يدنا الى أغصانها فى اى وقت لم نرجع خائبين كل جين 

8- ان إنتاجها من الثمار يكون وفق قوانين الخلقة و السئن الالهيَهُ و ليس بدون حساب بِإِذْنٍ رَبّها. 

والآن يجب ان نفتّشء اين نجد هذه الخصائص و البركات؟ 

نجدها بالتأكيد فى كلمة التوحيد و محتواهاء و فى الإنسان الموحد ذى المعرفة» و فى البرامج الحيَهُ النظيفة» و جميعها ناميه و متحركة 
و لها اصول ثابتةُ و محكمة و فروع كثيرةُ و عالية بعيده عن التلوّث بالادران الجسديّة و الدنيوية» و كلها مثمرة و قتياضة. 

وما من احد يأتى إلبها و يمد يده الى فروعها الاو ستفيد من ثمارها اللذيذة العطرةة و تتحقق فيه الخصال المذكورة فعواضف 
الاحداث الصعبةٌ و المشاكل الكبيرة لا تزحزحه من مكانه. ولا يتحدد؛ وافق تفكيره فى هذه الدنيا الصغيرة» بل يشقّ حجب الزمان و 
المكان و يسير نحو المطلق اللامتناهى. 

سلوكهم و برامجهم ليست تابعة للهوى و الهوسء بل طبقا للأوامر الالهيَة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 0٠07‏ 

و بإذن رهم و هذا هو مصدر الحركة و النمو فى حركتهم. 

الرجال العظام من المؤمنين هم كلمة الله الطيبة» و حياتهم اصل البركة» دعوتهم توجب الحركة؛ آثارهم و كلماتهم و أقوالهم و كتبهم 
و تلاميذهم و تاريخهم .. و حتّى قبورهم جميعها ملهمة و حبّةُ و مرئّية. 

نعم وضرب الله ال لئس َع يتدرو 

و هناكك سؤال مطروح بين المفشرين و هو: هل لوجود هذه الشجرة و صفاتها واقع خارجى؟ 

كفل المع بوخردها وين السخلاوى لذلكة اسطرقا اناق روا كد عنيى فكة أشون 

و لكن لا حاجةٌ الى الإصرار فى وجود مثل هذه الشجرة؛ بل هناكك تشبيهات كثيرة و ليس لها وجود خارجى أصلا. 

و على ايْهُ حال» فالهدف من التشبيه هو تجسيم الحقائق و المسائل العقليِهُ و صبّها فى قالب الحواسء و هذه الأمثال ليس فيها اى إبهام؛ 
بل هى مقبولة و مؤثّرة و جِذَابةُ. 

و فى عين الحال هناكك أشجارا فى هذه الدنيا ثمارها لا تنقطع على طول السنة» و قد رأينا بعض الأشجار فى المناطق الحارّة و كانت 
مثمرة و فى نفس الوقت لها ازهار جديدة للثمار المقبله! و بما ان احد أفضل الطرق لتوضيح المسائل هو الاستفادة من طريق المقابلة و 
المقايسة فقد جعلت النقطة المقابلة للشجرة الطيبة» الشجرة الخبيثة و مَك كَلِمَة تيك كمَجَرَةْ حَِيكةُ اجدّتْ مِنْ قَوقٍ الأَرْض ما لها مِنْ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١019‏ من 091/0 


قرار. 

والكلية | كيده وى كله لكدرو انكر كاه وبحي اقول لسعو ارذع ناونع الزرزاميتم الال و العف امن الام اللاي 2 
الشاكصة عن كا شيك ودين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: "00 

زافق البدوهى أن مكل هذه الشسهيرة لين لها اضا» و لا تيو و لأ تكايل وال كمانز لأ غلل و للا قات و لذ اسهتر ار باهي قطءة شي 
لا تصلح انا للاشتعال ... 

بل اكثر من ذلكك هى قاطعة للطريق و تزاحم السائرين و أحيانا تؤذى الناس! و من الطريف ان القرآن الكريم فصل الحديث فى 
وصف الشجرة الطيبة بينما اكتفى فى وصف الشجرة الخبيئة بجملة قصيرة واحدة اجنّتْ مِنْ قَؤْقٍ الَْرْضِ ما لَّها مِنْ قرا و هذا نوع من 
لطافة البيان ان يتابع الإنسان جميع خصوصيات ذكر «المحبوب» بينما يمرّ بسرعة فى جملهُ واحدٌ بذكر «المبغوض»! و مرّهُ اخرى نجد 
المفشرين اختلفوا فى تفسير الشجرة الخبيثة» و هل لها واقع خارجى؟ 

قال البعض: انها شجرة «الحنظل» و التى لها ثمار مره و رديئة. 

و اعتقد آخرون انّها «الكشوت» و هى نوع من الاعشاب المعقّدة التى تنبت فى الصحراء و لها اشواكك قصيرةٌ تلت حولها و ليس لها 
جذر ولا أوراق. 

و كما قلنا فى تفسير الشجرة الطتِبة» ليس من اللازم ان يكون للشجرة الخبيثة وجود خارجى فى جميع صفاتهاء بل الهدف هو تجسيم 
الوجه الحقيقى لكلمة الشركك و البرامج المتحرفة و الئاس الشغان وهولةء اليد ة الشيعة لسن لها كناو و لافائدة .ب الا الشاعي. و 
المشاكل. مضافا الى ان الأشجار و النّباتات الخبيثة التى قلعتها الأعاصير ليست قليلة. 

ل ل الطئب و الخبيث من خلال مثالين صريحين. فإِنْ الآيةٌ الاخيرة تبحث نتيجة 
عملهم و مصيرهم النهائى؛ يقول تعالى: ب كت الله الّذِينَ آمنُوا الْقَوْلٍ الات فى الْحَياء الدِّنيا و فى الْآخِرَةُ لان ايمائهم لم يكن ايمانا 
سطحيا و شخصيتهم لم تكن كاذبة و متلوّنة» بل كانت شجرة طَيِبهُ أصلها ثابت و فرعها فى السَّماءء و بما ان ليس هناكك من لا يحتاج 
الى اللطف الالو دو يحارة اخر» كل النوا ف تعره لذاتهالقدسة «المزهوة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/اء ص: 0٠‏ 

المخلصون الثابتون بالاستناد الى اللطف الالهى يستقيمون كالجبال فى مقابل ائْهُ حادثة. و الله تعالى يحفظهم من الزلّات التى تعتريهم 
فى حياتهم. و من الشياطين الذين يوسوسون لهم زخرف الحياهً ليزلوهم عن الطريق. 

و كذلك فاللّه تعالى يثبتهم امام القوى الجهنّمية للظالمين القساة» الذين يسعون لاخضاعهم بأنواع التهديد و الوعيد. 

و من الطريف انّ هذا الحفظ و التثبت الإلهيين يستوعبان كل حياتهم فى هذه الدنيا و فى الآخرة؛ فهنا يثنتون بالايمان و يبرؤون من 
الذنوب» و هناكك يخلدون فى النعيم المقيم. 

ثم يشير الى النقطة المقابلة لهم وَمُضِلٌ الله الطَالِِينَ ولع اللدما فاق 

قلنا مرارا: ان الهداية و الضلال التى تنسب الى الله عزّ و جل لا تتحمّقان الَا بأن يرفع الإنسان القدم الاوّل لهاء فاللّه عزّ و جل عند ما 
بطب المرافيو و العم من العبد او يستعها لديكرق ولكه سيب اماف ا وعلم ابخطافه. 

واوخضظ #الظلالين و بعد بحيلة مضل الله أفضل قرينة لهذا الموضوع, يعنى ما دام الإنسان غير ملوّث بالظلم لا تسلب الهدايةٌ منهه اما 
إذا تلّث بالظلم و عمّت وجوده الذنوب؛ فسوف يخرج من قلبه نور الهداية الالهيّةُ؛ و هذه عين الارادة الحرّة. و بالطبع إذا غير مسيره 
بسرعة فطريق النجاهُ مفتوح له و لكن إذا استحكم الذنب فإنْ طريق العودة يكون صعبا جدًا. 
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بحوث 
-١‏ هل القصد من الآخرة فى الآية هو القبر 


قاش ووابات تعنددة اذ الله كيت الاقناة عق خط الأسياه عقف ها بزائعه اسعلة الببللاتكة شن القبر و ها عنس الآنة كت الله 
الّذِينَ آمَنُوا الْقَْلٍ الَّابتِ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: ٠١0‏ 

فى اليا اداو فى الآخرة. 

ولقد وردت كلمة «القبر؛ بصراحة فى بعض هذه الرّوايات 09]. 

ولكن هناكك 

رواية شريفة عن الامام الصادق عليه المّلام قال: «انَ الشيطان ليأتى الرجل من أوليائنا عند موته عن يمينه و عن شماله ليضله عمّا هو 
عليه؛ فيأبى الله عزّ و جل له ذلكء و هو قول الله عزّ و جل: يِكيِتٌ الله الِّينَ آمَنُوا بالْمَوْلِ النَّابتِ فى الْحَياة الدَّئيا وَفى الْآخِرَ[ .]"٠١‏ 

و اكثر المفسّرين يميلون الى هذا التتفسير» طبقا لما نقله المفسّر الكبير العلّامة الطبرسى فى مجمع البيان و لعل ذلكك يعود الى ان الآخرة 
ليست محلا للأعمال و لا للانحراف»؛ بل هى محل الحصول على النتائج فحسب و لكن عند وقوع الموت و حنتّى فى البرزخ (الذى هو 
عالم بين الدنيا و الآخرة) قد تحصل بعض الهفوات» فهنا يكون اللطف الالهى عاملا فى حفظ و ثبات الإنسان. 


؟- دور الثبات و الاستقامة 


من بين جميع الصفات التى ذكرتها الآيات أعلاه للشجرة الطب و الخبيثة» وردت مسألة الثبات و عدم الثبات بشكل اكثر» و حتى فى 
يبان ثمار هذه الشجرة يقول تعالى: يكبت الله الّذِينَ آمَنُوا و بهذا الترتيب تقّضح لنا اهميّه الثبات و دوره فى حياة الإنسان. 

فكثير من الأشخاص من ذوى القابليات المتوسطة؛ الَا انهم ينالون انتصارات كبيرة فى حياتهم. ثم إذا حمّقنا فى الأمر لم نجد دليلا الَا 
الثبات و الاستقامة لديهم. 

و من جهة اجتماعية لا يتحمّق اى تقدّم فى البرامج الا فى ظل الثبات» و لهذا السبب نجد المخرّبين يسعون فى تدمير الاستقام و لا 
نعرف المؤمنين الصادقين 
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الا من خلال استقامتهم و ثباتهم فى مقابل الحوادث الصعبة. 


“1- الشجرة الطيّبة و الخبيثة فى الرّوايات الاسلامية 


كما قلنا أعلاه فإِنّ كلمة «الطتبة) و «الخبيثة» التى شتبهت الشجرتان بهاء لها مفهوم واسع بحيث تشمل كل شخص و برنامج و مبدا و 
فكر و علم و قول و عملء و لكن وردت فى بعض الرّوايات فى موارد خاصّة و لكن لا تنحصر بها. 

و من جملتها ما 

ورد فى الكافى عن الامام الصادق عليه ال.لام فى تفسير الآية كَتَيجِرَةْ طَيْيةُ أَصْلّها ثابتٌ و قَوْعُها فى السّماءِ قال: «رسول الله أصلها و 
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امير المؤمنين فرعهاء و الاثثرِه من ذرّيتهما أغصانهاء و علم الائثَّهُ ثمرهاء و شيعتهم المؤمنون ورقهاء هل فيها فضل؟» (اى هل يبقى 
شىء) قال قلت: لا و اللّهء قال: 

دو اللدان النؤمن لبولك فورق ورقة فهاة وان المؤمن لعزت قضقط ورقة عنهاء1 1 1]. 

و 

عنه ايضا عليه الت.لام حينما سأله سائل عن معنى الآية تُؤْتَى أكلَها كل جين يِذ رَبّها قال: «ذاكك علم الاثترة يأتيكم كلّ عام من كل 
المناطق)[17]. ْ 

و 

فى رواية اخرى: «الشجرة الطيِبة رسول الله و على و فاطمةٌ و بنوهاء و الشجرة الخبيثة بنو امية,[17"]. 

و فى بعضها الآخر فسّرت الشجرة الطتبة بالنخل و الخبيثة بالحنظلة. 

وعلى انِهُ حال ليس هناكك من تضادٌ بين هذه التفاسير» بل بينها و بين ما قلناه أعلاه ترابط و تنسبق, لانها مصاديقها. 
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لآيات [سورة إبراهيم (1): الآيات 74 الى ]"٠‏ 
اشارة 


5 إل ليت بالراايهء فتك الله كثراً و أغلرا تومي داز اراي )خوك ديار : بنْس الْقَرادٌ (19) وَجعَلُوا لله أنداداً ليضلوا عَنْ 
سَبيلِهِ قل كم معو فَإِنَّ مَصي ركم إِلَى الثَارِ (:©) 


التُفسير 
نهاية كفران النعم: 


الخطاب فى هذه الآيات موجه للرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم و هو فى الحقيقة عرض لواحد من موارد «الشجرة الخبيثة. 

يقول تعالى اوّلا: أ لَمْ ثَرَ إِلَى الذيخ كذلرا ... الى نهاية الآيةُ. هؤلاء هم جذور الَّجرة الخبيثة و قادة الكفر و الانحرافء لديهم أفضل 
نعمة و هو رسول الله و باستطاعتهم ان يستفيدوا منه فى الطريق الى السعادة؛ الَا ان تعضّبهم الأعمى و عنادهم و حقدهم صارت سببا 
فى تركهم هذه النعمة الكبيرة» و لم يقتصروا على تركها فحسب. بل اضلُوا قومهم ايضا مما جعلهم يسلكون هذا السلوك. 

مع ان بعض المفسّرين الكبار عند متابعتهم للروايات الاسلامية فشروا- 
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أحيانا- هذه النعمة بوجود النَبِى صلى الله عليه و آله و سلمء و أحيانا أخرى بالأئمة عليهم السّلام» و فسّروا الكافرين بهذه النعمةٌ «بنى 
اميِّهُ) و «بنى المغيرة 6 مرّمُ و مر اخرى جميع الكفّار الذين عاصروا عهد النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلمء و لكن من المسلم به ان 
م ات ب وي واو ال 

تت الآيهُ ضمنا هذه الحقيقة» و هى ان الاستفادة من وجود القادة العظام تعود لنفس الإنسان» كما ان الكفر بهذه النعمة العظيمة 
0 الهلاكك و البوار. 

ثم ان القرآن الكريم يفسّر دار البوار بقوله تعالى: جَهَنّمَ يَصْلّوْنّها وَ بِمْسَ الْقَرارٌ]؟1]. 
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ثم يشير فى الآية الا-خرى الى واحدةٌ من أسو! انواع كفران النعم و جَعَلُوا لله أنْداداً يض لوا عَنْ سَبيلهِ لكى يستفيدوا عدَه ارام من 
حياتهم الماديّهُ و من رئاستهم و حكومتهم فى ظل الشرك و الكفر لإضلال الناس عن طريق الحقّ. 

اها التَبى قُلُ تَمتعُوا إن مَصِيرَكم إِلَى النَّار. 

عاك ماه اتام ورناحكي المتتييي كايا الطاتحياه ادر و وذ بالنبية إلنهاية حي تنتظرهمء كما نقرا فى آيهُ اخرى 
قل تَمَتّعْ بكفْرك قَلِينا نك مِنْ أُصْحاب النّار دض 


بحوث 


١ت‏ يكال فى العبارات الدارسة: ان الشخصن الثلاى كفر يتعنة اللسنو لكن الآية اعلا فول الذي دلوا نفك الله كثرا أذ هذا التخبير 
الخاص يدل على 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 0٠9‏ 

احد أمرين 

الف: المراد من تبديل «النعمة)» الى «كفران» هو عدم شكرهم لهذه النعم, فبدّلوا الشكر بالكفران (فى الحقيقة كلمة الشكر مقدّرة؛ ففى 
اديه البق دلوا شك قيية الله كف 

ب:- ان المقصود هو تبديلهم نفس «النعمة)» «كفرا»» و فى الحقيقة فإنّ النعم الالهيَهُ وسائل» و طريقة استعمالها مرتبطة بإرادة الإنسان» 
فمثلما يمكن ان نستفيد منها فى طريق السعادة و الايمان و العمل الصالح., يمكن ان نستعملها كذلكك فى مسير الكفر و الظلم و 
الفسادء فهى كالمواد الاوّلِيهُ التى يمكن بمساعدتها الحصول على انواع مختلفة من الانتاج» انا انها خلقت فى الأصل للخير و السعادة. 
1- ليس «كفران النعم» عدم الشكر اللسانى فقطء بل كل استفاده غير صحيحة و منحرفة للنعم؛ تلكك هى حقيقة الكفران, و اما عدم 
الشكر باللسان ففى الدرجة الثانية» و كما قلنا سابقا فإنٌ شكر النعمةٌ تعنى صرفها فى الهدف الذى خلقت من اجله. و الشكر عليها 
باللسان يأتى فى الدرجة الثانية فإذا قلنا آلاف المرّات: الحمد لله و لكنّنا اسأنا عملا الاستفادة من النعم, فذلكك كفران للنعم. 

و فى عصرنا الحاضر أفضل نموذج لتبديل النعم بالكفران هو استخدام الإنسان لمواهب الطبيعة بفكره و مهارته التى منحها اللّه للإنسان 
لخدمة منافعه الخاصّة. فالاكتشافات العلميَهُ و الخبرات الصناعيةُ غتّرت وجه العالم و رفعت عن كاهل الإنسان عبئا ثقيلا و وضعته على 
عجلاءت المعامل. فالمواهب و النعم الالهّهُ اكثر من اى زمن آخرء و وسائل نشر المعارف و انتشار العلوم و معرفة جميع اخبار العالم 
متوفرة فى ايدى الجميع؛ فيجب على الناس فى هذا العصر ان يكونوا سعداء من الناحيةٌ الماديّةُ و المعنوية. 

و لكن بسبب تبديل النعم الالهيّهُ الكبيرة الى كفران» و صرف القوى الطبِيعّة 
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فى طريق الظلم و الطغيان و استخدام الاختراعات و الاكتشافات فى طريق الاهداف المخربة بحيث ان كل تطور صناعى يستخدم اوّلا 
فى عمليات التدمير. 

و خلاصة القول: ان عدم الشكر هذا و الذى هو بعيد عن التعاليم الصالحة للأنبياء اذى الى ان يجرّوا قومهم و مجتمعهم الى دار البوار. 
ودار البوار هذه هى مجموعة من الحروب الاقليمة و العالمية بكلّ آثارها التخريبة» و كذلكك عدم الأسمن و الظلم و الفساد و 
الاستعمار حيث يبتلى بها فى النهاية المؤسّسون لها ايضاء كما رأينا فى السابق و نراه اليوم. 

وا ال ل 

*"- «أنداد» جمع «ندّ» بمعنى «المثل» و لكن الراغب فى مفرداته و الزييدى فى تاج العروس قالا: ان «الندّ يقال للشىء الذى يشابه 
الفوء الآشر جوهرياة و :«الكل» يظلق على كل ىء شيه لقو و لذلكك قالتد له معتى اعمق بو ادق من المقل. 
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و طبقا لهذا المعنى نستفيد من الآيةٌ أعلاه ان ائمَهُ الكفر كانوا يسعون لان يجعلوا لله شركاء و يشبهوهم فى جوهر ذاتهم بالله عزّ و 
جلء لكى يضْلُوا الناس عن عبادة الله و يحصلوا على مقاصدهم الشريرة. 

فتارة يقرّبون لهؤلاء الشركاء القرابين» و اخرى يجعلون قسما من النعم الالهِيَهُ (كبعض الانعام) مخصوصة للأصنامء و يعتقدون أحيانا 
بعبادتها. و اوقح من ذلكك كله كانوا يقولون أثناء حتجهم فى عصر الجاهلية: (لتيك لا شريكك لكك- الا شريكك هو لكك- تملكه و ما 
ملكك)[ 71١2‏ . 
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الآيات [سورة إبراهيم (16): الآيات "١‏ الى 6"] 
اشارة 


قل لعبادق الَِّينَ آمنُوا يوا الصّلاةًوَبنْقُوا ما َرَفْاهمْ سرًاوَ عَلاتيَة من قبِلٍ أذ يأتى يم لايع فيه و لا لال (01 الل اذى حَلقَ 
التبساراك و الاقف اليك القسناد وما تأخيع من ارات رذق لكم و معو لك القلك ترق فى البخر بأفره و حو كم 
هار 050 و مر لَكمْ الس و القرَدائيينٍ و سَحوَ لم الل وَ اهار (5) و آتاكم من كل ما اموه و إن تَعذُوا يغ ِعْمَتٌ الله لا 


تخضوها إن انان لَطلومٌ اه زعم 
التفسير 
عظمة الإنسان من وجهة نظر القرآن: 


تعقيبا للآيات السابقة فى الحديث عن برنامج المشركين و الذين كفروا بأنعم الله و كون مصيرهم الى دار البوار» تتحدّث هذه الآيات 
عن برنامج عباد الله المخلصين و النعم النازلة عليهم؛ يقول تعالى: قُلْ لِعِبادى الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا 
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العلااى اوتوايةا داقع رزج علايا ول انه ني ذلك ايوم اذى ل وبع ني امام المحم من الاب يقرا اللتعادة « 
النعيم الخالد» و لا تنفع الصداقة حينئذ مِنْ قَبل أن يَأتَى يَوْمٌ لا بي فيه و لا خلال 

ثم تتطوّق الآبة الى معرفة الله عن طريق نعمه, معرفة تؤدى الى احياء ذكره فى القلوب» و تحت الإنسان على تعظيمه فى مقابل لطفه و 
قدرته؛ لان من الأمور الفطرية ان يشعر الإنسان فى قلبه بالحبٌ و الود لمن أعانه و احسن اليه. 

وبين عذا الموضوع من خلال عدّة آبات الله الذى كلق الشماوات والأَرْض و أَنْرَلَ هن الشماء ماه تأخوخ به ون الكقرات رذق لكم 
ثم أنّه وَ سر لَكُمْ الك سواء من جهة موادها الاوَليةُ المتوقرة فى الطبيعة» او من جهة القوٌْ المحرّكة لها و هى الرياح التى تهب على 
البحار و المحيطات بصورة منتظمة لتسيير هذه السفن فتنقل الإنسان و ما يحتاج اليه من منطقة الى اخرى بيسر و سهولة: لِتَجْرىٌ فى 
اأبخر يمره 

قح كواانيا رَكى تسقوا من مائها زروعكم. و تشربوا أنتم و انعامكم؛ و فى كثير من الأحيان تكون طريقا للسفن و القوارب» و 
تستفيدون منها فى صيد الأسماكك. 

والسحك موجهوذات الأرقى - فقط- مسخرة لكمء بل و سَخرَ كم المّفس وَالْقَمَرَ دائئئن ل لاا 

لست مخزعات القالع بذاوهاققطه بل عش الفحالات الدرضبية لهاع في خددك ر وو لك اللي واقهاز2 الاثكة يل عل جا 
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مَأَلمُوهٌ من احتياجاتكم البدية و الاجتماعية و جميع وسائل السعادة و الرفاه وَ إِنْ تَعْدُُوا نِعمَتٌ الله لا تُخْصُوها لان النعم المادية و 
المعنوية للخالق شملت جميع وجودكم 
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و هى غير قابلة للاحصاءء و علاوة على ذلكك فإنْ ما تعلمونه من النعم بالنسبة لما تجهلونه كقطرةٌ فى مقابل البحر. 

و على الرغم من كلّ هذه الألطاف و النعم ف إِنَّ الْإنْسانَ لَطَلُومٌ كفَارٌ. 

فلو كان الإنسان يستفيد من هذه النعم بشكلها الصحيح لاستطاع ان يجعل الدنيا حديقة غنّاء و نقذ مشروع المدينة الفاضلة؛ و لكن 
بسبب عدم الاستفادة الصحيحة لها أصبحت حياته مظلمة؛ و اهدافه غير سامية» فتراكمت عليه المشاكل و الصعاب و قتدته بالسلاسل و 
الأغلال. 


بحوث 
١‏ - الصلة بالخالق و الصلة بالخلق 


نواجه فى هذه الآيات مرّهْ اخرى و فى تنظيم برنامج المؤمنين الصادقين مسألة «الصلاة» و «الإنفاق»» و فى البداية قد يطرح هذا السؤالء 
وهو: كيف أشار القرآن الكريم لهاتين المسألتين من بين جميع البرامج العمل للإسلام؟ العلَهُ فى ذلكك ان للإسلام ابعاد مختلفة 
يمكن تلخيصها فى ثلاث نقاط: علاقة الإنسان بربّه» و علاقته بخلق الله و علاقته بنفسه. و هذا القسم الأخير فى الحقيقة نتيجة للقسم 
الأول و الثات» فالصلاة و الانفاق كل واحدة تهنا رمد للعلاقة الاولن و القائية. 

و الصلاءٌ مظهر لصلة الإنسان بربّه و هذه الصلهُ تظهر فى الصلاءٌ بشكل أوضح من اى عمل آخرء و الإنفاق رمز للصله بين المخلوقين» 
فالرزق فى مفهومه الواسع يشمل كل نعمة ماديةُ و معنوية. 

وبالكلن الى أن هله السو مكبر قاد نزولها لم يكن حكم الزكاة نازلا بعد. لا نستطيع القول: ان هذا الإنفاق مرتبط بالزكاة» بل له 
معنى واسع بحيث 
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يشمل حتى الزكاة بعد نزولها. 

و على ايْهُ حال إذا تأصّل الايمان فسوف يتجلى بالعمل فيقرب الإنسان الى ربّه من جانبء الى عباده من جانب آخر. 


'- لماذا السرّ و العلانية 


؟ نقرا مرارا فى آيات القرآن انْ المؤمنين ينفقون او يتصدّقون فى السرٌ و العلانية» و بهذا الترتيب فإنّه تعالى مع ذكره للإنفاق يذكر 
كيفتَهُ الإنفاق» لانّه يكون مرّهُ فى السرّ اكثر تأثيرا و كرامة» و يكون مرّهُ اخرى فى الجهر سببا فى تشجيع الآخرين و اقتدائهم فى اقامة 
الشعائر الديئية. 

ولوقامت حرب بين دولة اسلامية واخرى كافرة لرأينا الناس المؤمنين يحملون كل يوم مقادير كبيرة من التبرعات الى المناطق 
المنكوبة لمساعدة المتضرّرين بالحربء او الجرحى و المعوّقين او المقاتلين» و من المعلوم ان نشر اخبار هذه التبرّعات مفيد جدًا و 
لتكون دليلا على مواساتهم؛ و دعمهم لمقاتليهم» و إحياء لروح الانسائيةُ فى عامّةُ الناس. و تشجيعا للذين تخلفوا عن هذه القافلة لكى 
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يوصلوا أنفسهم بهاء و من البديهى ان الإنفاق هنا فى العلانية اكثر تأثيرا. 

و يقول بعض المفتدرين: ان الفرق بين الانفاقين هو ان الإنفاق العلنى مرتبط بالواجباتء فلا يخشى عليه من الرياء؛ لا-ن العمل 
بالواجبات لازم للجميع و لا داعى لاخفائه؛ و اما الانفاق السطع حرو لالد رانك عن الرظفة الراك قم المتكق ان سنال ضالة م 
التظاهر و الرياء و لذلكك كان إخفاؤه أفضل. 

و لكن الظاهر ان هذا التتفسير ليس أصلا كليا على حدة. بل هو فرع من التفسير الاوّل. 
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'- يوم لا بيع فيه و لا خلال 


من المعلوم ان يوم القيامة هو يوم استلام النتائج و متابعة جزاء الأعمال؛ و بهذا الترتيب لا يستطيع احد هناكك ان ينجو من العذاب 
بفدية» حتّى لو افترضنا انّه ينفق جميع ما فى الأسرض فإنّه لا يمكن ان يمحو ذرّه من جزاء اعماله. لان صحيفته فى «دار العمل» اى 
الدكيا مليقة بالاتعظاء و الذثوت :و هناكة وذاز التحسات, 

و كذلك لا تستطيع العلاقة المادية للصداقة مع اى شخص كان ان تنجيه من العذاب, و بعبارة اخرى: ان الإنسان غالبا ما يلجأ الى 
المال او الواسطة (الرشوة؛ العلاقات) فى نجاته من المصاعب فى هذه الدنياء فإذا كان تصوّرهم ان الآخرة كذلك فهذا دليل و همهم 
و جهلهم. 

ومن هنا يتضح انّ نفى وجود الخلّهُ و الصداقة فى هذه الآيهُ لا يتنافى مع صداقةٌ المؤمنين بعضهم لبعض فى الآخرة و التى اشارت 
إليها بعض الآبات. لانّها صداقة موده معنوية فى ظل الايمان. 

اما مسألة «الشفاعة» فقد قلنا كرارا انها تخلو من اى مفهوم مادّىء بل بالنظر الى ما صرّحت به بعض الآبات فإِنّها فى ظلّ العلاقات 
المعنويةُ و صلاحية البعض بسبب اعمال الخير (و قد شرحنا هذا الموضوع فى ذيل الآيهٌ 18 من سورة البقرة). 


- كل الموجودات تحت امرةٌ الإنسان 


! نواجه فى هذه الآيات مرّهُ اخرى تسخير مختلف الموجودات فى الأعرض و الشّ.ماء للإنسان» وقد قسمت الى سنَّهُ اقسام: تسخير 
الفلكك؛ و الأنهار: و الشمسء و القمرء و الليلء و النهار. و ترى ان قسما من هذه المسخرات من الش.ماءء و قسما آخر من الأرض؛ و 
قسما ثالثا من الظواهر بين الاثنين (الليل 
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والنهار). 

و قلنا سابقاء و نكرّر هنا للتذكرة: ان الإنسان من وجهة نظر القرآن له من العظمة بحيث سحّر الله له جميع ما فى الوجود. اما ان يكون 
زمام أمورها بيده او تتحرّكك ضمن منافعه و على انْهُ حال فهذه العظمهٌ جعلته من اشرف الموجودات. 

«فالشمس»: تسطع له بالتّورء و تعطيه الحرارة و تساعد على نمو النباتات له» و تطهر محيطه من الأمراضء و تخلق له البهجة و السرورء 
وليه الحاة 

و اما «القمر): فمصباح فى ليله المظلم؛ و مفكرة طبيعةٍة دائمة» و من آثاره تتكوّن ظاهرة الجزر و المدّ لتحل كثيرا من مشاكله. فتسقى 
الأشجار (بسبب ارتفاع منسوب المياه فى الأنهار المجاورة للبحار) و تتحرّكك مياه البحار الراكدة كى لا تتعمّنء و ليدخل الاوكسجين 
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فيها بسبب الأمواج ليكون تحت تصرّف الكائنات الحية. 

«الرياح): تؤدى الى حركة السفن فى المحيطات حيث تشكل اكبر واسطة نقل و فى أوسع طريق للإنسان» بحيث تستطيع- أحيانا- ان 
تدفع سفينة بحجم مدينة صغيرة بكامل افرادها و تنقلها فى المحيطات. 

«الأنهار): تجرى فى خدمة الآشنان» تسقى زوعه و تروى مواشيه» و تجعل محيطة ذا طراوة و ثرئى له الأسماكك لتغذيته. 

«ظلام الليل»: حيث هو سكن للإنسانء و يمنحه الطمأنينة و الراحة؛ و يخفف من حرارة الجو الملتهبة فى النهار. 

و أخيرا «ضياء النهار»: يدعوه الى الحركةٌ و السعىء و يخلق له الدفء و الحرارة. 

و الخلاصة: ان كل ما على الأرض و حولها لنفع الإنسان» و بيان هذه النعم و شرحها يمنح الإنسان شخصية جديدة و تفهمه عظمة 
مقامه و تبعث فيه الاحساس بالشكر اكثر. 
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و نستفيد ايضا من هذا البيان انْ للتسخير فى لغهُ القرآن معنيان: 

الاوّل: التسخير لخدمة الإنسان و تحقيق منافعه و مصالحه (كتسخير الشمس و القمر). 

و الثّانى: التسخير الذى يكون زمام أموره بيد الإنسان (كتسخير الفلكك و البحار). 

و اما ما اعتقده البعض من ان هذه الآيات اشارةٌ الى تسخير الإنسان للقمر و غيره فى عصرنا الحاضر فإنّنا لا نراه صحيحاء لان هناكك 
بعض الآيات تقول: 

وَ سر لَكُمْ ما فى السّماواتٍ وما فى الَدْض جمِيعا مه 114 فلا يستطيع الإنسان ان يصل الى جميع الكرات السشماويةٌ بتاتا. 

نعم هناكك بعض الآبات قد تشير الى هذا النوع من التسخير» و سوف نبحث هذا الموضوع بإذن الله فى تفسير سورة الرحمن (و سبق 
لنا بحث فى تسخير الموجودات للإنسان فى ذيل الآيهُ (؟) من سورة الرعد). 


ه- دائبين 


قلنا ان «دائب» من ماده «الدؤوب» بمعنى استمرار العمل طبقا للعاده و السنّهُ فالشمس لا تدور حول الأرضء بل الأرض تدور حول 
الشعس: و تعن يكل ان لمان تارود عمولناء و .هذه الشركة لبك المقصردة قن خسن ردائية بل الاسقيرار فى انسان العتل خل 
فى مفهوم الدؤوبء و نحن نعلم ان الشمس و القمر لهما برنامج فى انبعاث النّور و ما يتبعه من توقف الحياة على الأرض عليه بشكل 
مستمر و فى غَايةٌ من الدقَهُ (و هناك حركات اخرى للشمس كما يقوله العلماء» منها الحركة حول نفسهاء و حركتها مع المجموعة 
الشمسية). 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: 01 
ع- هل يعطينا الله كلّ ما نطلب منه 


؟ قرانا فى الآآيات أعلاه ان الله عزّ و جل لطف بكم و أعطاكم من كل ما سألتموه ( «من» فى الآبهٌ تبعيضية) و ذلكك بسبب ان كثيرا 
ممما يطلبه الإنسان من ربّه قد يعود عليه بالضرر و الهلاك. و لكنّ الله حكيم و عالم و رحيم فلا يستجيب لمثل هذه الطلبات؛ و فى 
المقابل نرى فى اكثر الأحيان ان الإنسان لا يطلب شيئا بلسانه و لكن يتمنّاه بفطرته و وجدانه فيستجيب الله له» و ليس هناك مانع من 
أن مكرة الستزال:فى عدملة نا تعره عاماة للسؤال باللساة الال بالفطرة و الرجدات. 
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| - لماذا لا تحصى نعماؤه 


؟ نعم الله- فى الحقيقة- تعتم كل وجودناء و إذا ما طالعنا الكتب المختلفة فى العلوم الطبيعيَةُ و الانسائية و النفسيّة و أمثالها فسوف نرى 
الى اى مدى ” تتّسع أطراف هذه النعم؛ و فى الحقيقة ان لكل نفس يتنفّسه الإنسان نعمتان» و لكل نعم شكر واجب. 

واكثر من ذلكك فنحن نعلم بأنّ متوشط عدد الخلايا الحية فى جسم الإنسان نحو العشرة ملايين ميليارد» و كلّ مجموعة تشكل قسما 
فتغالا فى الجسم و هذا العدد كبير جدًا بحيث لو أردنا إحصاءه نحتاج الى مئات السنين! فهذا قسم من نعمه عليناء و لذلك- حقمًا- لا 
نستطيع عدّ نعمهء و إن تَعُدُوا نعمت اللّهِ لا نُخضوها. 

و يوجد فى دم الإنسان مجموعتان من الكريّات (و هى خلايا صغيرة سابحة فى الدم و لها وظائف حياتية مهمّة) ملايين من «الكريّات 
الحمراء» وظيفتها إيصال الاوكسجين لأجل الا-حتراق و صنع خلايا الجسم, و ملا-يين من «الكريات البيض» وظيفتها حفظ سلامة 
الإنسان مقابل هجوم المكروبات, و العجيب ان 

الامثل فى 'تفسير كتاب الله المتزل» ج له ن: 814 

هذه الكريات فى حالة حركةٌ مستمرّةُ لخدمة الإنسان. 


فهل نستطيع فى هذه الأحوال ان نحصى نعمه تعالى غير المتناهية؟! 
4- أسفا .. ان الإنسان ظلوم و كفار 


توص لمنا فى البحوث السابقة الى هذه الحقيقة» و هى انّ الله سحر للإنسان جميع الموجودات. و هيأ له كل هذه النعم بحيث سد جميع 
احتياجاته؛ و لكن الإنسان بسبب ابتعاده عن نور الايمان و التربية» نراه يخطو فى طريق الظلم و الطغيان و يكفر بالنعم. 

و يسعى المحتكرون فى احتكار النعم الالهيةُ الواسعة و السيطرة على منابعها الحياتية مع انهم لا يستهلكون الا الشىء القليل و يحرمون 
الآدخرين منهاء و يظهر هذا الظلم بأشكال مختلفة من السيطرة على الشعوب الضعيفةُ و استعمارها و التجاوز على حقوق الآخرين؛ 
فيعرّض الإنسان حياته الهادئةُ الى الهلاك» يخلق الحروبء و يسفكك الدماء» و يقضى على الأموال و الأنفس. 

و فى الحقيقة فإنَّ القرآن الكريم يناديه: ايها الإنسان» كلّ شىء بالقدر الكافى تحت تصرّفك؛ بشرط ان لا تكون ظلوما كقّاراء عليكك 
ان تقنع بحفّك و لا تتجاوز على حقوق الآخرين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/اء ص: 07١‏ 

لآيات [سورة إبراهيم (15): الآيات 0" الى ]2١‏ 

اشارةٌ 


َعنْ قصانى فنك ُو جيم 0 ا إلى كلك من تت باد نر ذى دز يفة يتك الو 5007 00 
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فده من النَّسٍ تَفْوى إِلتِهم و رُم من النّمراتِ لَعلّهُْ يَشْكْرُونَ 00 نه كود ملق وها امن نايك على اللوجة 
شَيْءِ فى الْأَدْض ولا فى السّماءِ (0) الْحَمْدُ لَه الَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إسماعِيلَ وَ إشحاق إِنَّ َبّى لَسَمِيعٌ الدَّعاءٍ (98) 
َك الكل 1 مُقِيم الصَّلاءٌ وَ مِنْ ذَريتِى رَبَنا وَ تََيَلْ دُعاءِ ( )*٠‏ رَيّنَا اغَفْْ لى و لِوالِدَىٌ و لِلْمَؤْمِنِينَ يَوْمَ يوم الْحِسابُ )8١(‏ 
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الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0 ص: 01١‏ 
التفسير 
دعاء ابراهيم عليه السّلام: 


لما كان الحديث فى الآيات السابقة عن المؤمنين الصادقين و الشاكرين لأنعم الله عقّبت هذه الآيات فى بحث بعض ادعية و طلبات 
العبد المجاهد و الشاكر لله ابراهيم عليه المّ.لام ليكون هذا البحث تكملة للبحث السابق و نموذجا حا للذين يريدون ان يستفيدوا من 
النعم الالهَة أفضل استفادة. 
يقول تعالى: و إذْ قال إبْراهِيمٌ رَبّ امل هرذ الْبْدَ آنا و الجينى وَ بن أن تعد ل نام لاله عليه التّرلام كان يعلم حجم البلاء الكبير 
الكامن فى عبادة الأصنام, و يعلم كثرة ة الذين ذهبوا ضحيهُ فى هذا الطريق رَبٌ إِنَُّنّ أَضْكَلْنَ كثيراً ٠‏ مِنَ النّاس فأ ضلال اكبر من هذا 
الضلال الذى يفقد الإنسان فيه حتّى عقله و حكمته. 
الهى اننى ادعو الى توحيدككء و ادعو الجميع الى عبادتكك فَمَنْ تَبعنِى فَإَِّهُ مِنّى و مَنْ تَصانى فَإنَّك غَفُورٌ رَحِيمٌ 
فى الحقيقة ان ابراهيم عليه السّ.لام أراد بهذه العبارة ان يقول لله تعالى: انه حتّى لو انحرف ابنائى عن مسيرةٌ التوحيد و انَّجهوا الى 
عبادة الأصنام فإنّهم ليسوا منّىء و لو كان غيرهم فى مسيرة التوحيد فهم ابنائى و إخوانى. 
ان تعبير ابرا» لل ا ومن عصانى فإنّه ليس منّى و سأعاقبه عقابا شديداء بل يقول: و مَنْ 
ثم يستمر بدعائه و مناجاته رَيّنا 9 أَسْكنْتٌ مِنْ ذُرَيتَى بوادٍ غير ذى رَرْع عِنْدَ بتك الْمُحَوّم نا ليُقيمُوا الصَّلاةً. 
وكا للك عفن ما ولق الله إسماعيل مق جازية بعاجر قآثار لكك بتي زويفة الازلى شارف و لم تسل قحل وو ماتترو 
ابنهاء فطلبت من 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 07١7‏ 
ابراهيم ان يذهب بهما الى مكان آخرء فاستجاب لها ابراهيم طبقا للأوامر الالهية و جاء بإسماعيل و امّه الى صحراء مكة القاحلة ثم 
ودّعهم وذهب. 
ولم يمض قليل من الوقت حتّى عطشت الام و ابنها فى تلكك الشمس المحرقة؛ وسعت هاجر كثيرا فى انقاذ ابنهاء و لكنّ الله تعالى 
أراد ان تكون تلكك الأرض قاعدةٌ عظيمةٌ للعبادةً فأظهر عين زمزم» و لم يمض وقت حتّى علمت قبيلة «جرهم) البدوية التى كانت قريبة 
منهم بالأمرء فرحلوا و أقاموا عندهم: فأخذت مكة بالتحضّر شيئا فشيثا. 

ثم يتابع ابراهيم عليه الس لام دعاءه: الوىي ]د اهلى البيدكرا ذوعا الصجراء ابره اعرانا ليك المدرم فَاجعلٌ أَفِْدَةَ مَِ النّاسِ 
تَهُوى لهم وَ ادرْفْهُمْ يِنَ الَمرات لَعَلّهُمْ يَشْكرُونٌ 
و من هنا لما كان الإنسان المود و العارف يعلم بمحدودية علمه فى مقابل علم الله و انه يعلم مصلحته الَا الله تعالى» فما اكثر ما 
يطلب شيئا من اللّه و ليس فيه صلاحه او لا يطلبه و فيه صلاحه؛ و أحيانا لا يستطيع ان يقوله بلسانه فيضمره ه فى اعماق قلبه» و لذلكك 
يعقّبٍ على ما مضى من دعائه و يقول: رَبنا نك تَعْلَمُ ما تُحَفِى و ما تُْلِنُ وَ ما يَحفى عَلَى اللَِّ مِنْ شَئْءٍ فى الْأَرْض ولا فى السّماءِ. 
فان كنت مغتمٌّا لفراق ابنى و زوجتى فأنت تعلم بذلكك .. و ترى دموع عينى المنهملة. وان كان قلبى قد ملأه هم الفراق» و امتزج 
بفرح العمل بالتكليف و الطاعة لاوامركك فأنت اعلم بذلكك .. 
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و عند ها فارقت زوجتى و قالت لى: «الى من تكلنى» فأنت أدرى بها و بمستقبلها و مستقبل هذه الأرض. 

ثم يشير القرآن الى شكر ابراهيم عليه السّلام لنعمه تعالى و التى هى من اهم ما امتاز به عليه السّلام .. شكره على منحه ولدين بارّين 
إسماعيل و إسحاق و ذلك فى سن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 077 

الفيغركة الحمد البدالد وَهَبَ لِى عَلّى الكبر إِسْماعِيلَ وَ إشحاق 19/] نعم إِنَّ رَبّى لسَمِيعٌ الذّعاءِ. 

ثم يستمرٌ بدعائه و مناجاته ايضا فيقول: رَبٌّ اجْعَلِى مُقِيمَ الصَّلاهُ وَ مِنْ ذَرٌيتى رَبَنا وَ تقل دُعاءِ. 


ثم يختم دعاءه هنا فيقول: رَبَنَا اغَفِرْ لى و لِوالِدَىٌّ و لِلمَؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقَومُ الحسابُ 
بحوث 
١‏ - هل كانت مكهُ فى ذلك الوقت مدينة 


؟ رأينا فى الآيات السابقة ان ابراهيم قال: َبَنا إنّى أَشِكَنْتٌ مِنْ ذُريتَى يواد خَِر ذى رَرْعَ و هذه اشارة الى اوّل دخوله ارض مكة و التى 
كانت غير مزروعة ولا معمورة ولا ساكن فيها سوى اسّس بيت الله الحرام» و مجموعة من الجبال الجرداء. 

و لككننا نعلم انها لم تكن رحلته الوحيدة الى مك45» بل وطأت قدمه عدَّهُ مرّات تلكك الأرضء و فى الوقت نفسه كانت مكة تأخذ طابع 
المدينة» و سكنتها قبيل «جرهم' و بظهور عين زمزم أصبحت صالحة للسكن. 

و المعتقد ان ادعيةً ابراهيم هذه كانت فى احدى رحلاته. و لذلك عبر عنها بالبلد. اى المدينة فقال: رَبّ اجَعَل هَذًا الْبَلْدَ آمناً. 

و اما قوله: بوادٍ عَئِرِ ذى زَرّع فقد تكون اشاره الى رحلته الاولى او اشارة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 7ه 

الى ارض مكة بعد ان أخحذت طابع المدينة» فإنّها لا زالت غير صالحة للزراعة» لانّها من الناحية الجغرافية تقع بين جبال يابسة و قليلة 
المياه. 


؟- أمان ارض مكة 


من الطريف ان اول ما سأل ابراهيم من ربّه فى هذه الأرض هو الامانء و هذا يوضّح ان نعمة الأمن هى من الشروط الاولى لحياه 
الإنسان و سكنه فى منطقة ماء فالمكان غير الآمن لا يمكن السكن فيه. حتّى لو اجتمعت كل النعم الدنيويّةُ فيه» و فى الحقيقة اى مدينة 
او بلد فاقد لنعمة الأمن سوف يفقد جميع النعم! و لا بد هنا من الالتفات الى هذه النقطة. و هى ان استجابة الله لدعاء ابراهيم 
بخصوص امن مكة له جهتان: فمن جهة منحها امنا تكويتياء و لذلكك لم تشهد فى تاريخها الَا التزر القليل من إخلال الأمن» و من جهة 
ثانية منحها الأمن التشريعى؛ اى ان الله اقرّ ان يأمن جميع الناس- و حتّى الحيوانات- فى هذه الأرض. و منع صيد الحيوانات؛ و عدم 
متابعة المجرمين الذين يلجأون الى حرم الكعبة» و نستطيع - فقط- ان نمنع عليهم الغذاء لكى يخرجواء و من ثم تطبيق العدالة فى 


0 


“ط- دعاء ابراهيم لاجتناب عبادة الأصنام 
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؟ مما لا شكك فيه ان ابراهيم عليه الام كان نبئا معصوماء و كذلك ابناه إسماعيل و إسحاق كانا نبتين معصومين» لألهما داخلان فى 
كلمة «بنىّ) فى الآبةٌ قطعاء و مع ذلكك يدعو الله ان يجتّبهم عبادة الأصنام! و هذا دليل فى التأكيد على محاربة عبادة الأصنام بحيث 
كان يطلب هذا الأمر من الله حتّى للأنبياء المعصومون و محطمو الأصنام, و هذا نظير اهتمام النَبِى فى وصاياه لعلى- او الاثثمة الآخرين 
بالنسبة لاوصيائهم- فى امر الصلاة» و التى 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ ص: فده 

لا يمكن احتمال تركها من قبلهم ابداء بل ان الصلاة أساسا قامت ببركةُ سعيهم و جهودهم. 

وتهعا بطرم هنذا النوال؛ كنف قال ابزاهيم وك نوق أظ لك كيرا ين الال قن حنيق ان الأصنخام لسك سو أسجار ا كعما د 
استطاعة لهنّ فى إضلال الناس. 

و يمكن الجواب على هذا السؤال من جهتين: 

اوّلا< لم تكن الأصنام من الأحجار و الخشب دائماء بل هناكك الفراعنة و أمثال نمرود الذين كانوا يدعون الناس لعبادتهم و يسمّون 
أنفسهم بالربٌ الأعلى و المحى و المميت. 

ثانيا: و أحيانا يكون القائمون بأمر الأصنام مظهرين تعظيمها و تزيينها بالشكل الذى تكون حمًا مضِلَهُ لعوام الناس. 


©'- من هم اتباع ابراهيم 


؟ قرانا فى الآيات ان ابراهيم قال: فَمَنْ تَبعَنِى فَإِنَهُ مِنّى فهل ان اتباع ابراهيم من كان فى عصره فقطهء ام الذين كانوا على دينه فى 
العصور اللاحقة» او يشمل كلّ الموحدين و المؤمنين فى العالم- باعتبار ابراهيم عليه السّلام مثالا فى التوحيد و محطما للأصنام-؟ 
نستفيد من الآيات القرآنية- و من ضمنها الآية 1/8 من سورةٌ الحج- ان دعاء ابراهيم يشمل جميع الموحدين و المجاهدين فى طريق 
التوحيد. و يؤيّد هذا التفسير ما ورد عن اهل البيت عليهم السّلام ايضا: 

فعن الباقر عليه السّ.لام قال «من احبنا فهو ما اهل البيت. قلت» جعلت فدااك: منكم؟ قال منّا و الله اما سمعت قول ابراهيم فَمَنْ تَبعَنِى 
َإنَهُ مِنّى .]"3٠١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/0 ص: 0 

و يوضح هذا الحديث صيرورة الفرد من اهل البيت معنويا ان سار على خطهم و تابع منهجهم. 


و 
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عن الامام على عليه السّلام قال: «نحن آل ابراهيم» أ فترغبون عن مِلَهُ ابراهيم! و قد قال اللّه تعالى: فَمَنْ تَبعَنِى فَإِنَّهَ مِنْى 
ه- واد غير ذى زرع و الحرم الآمن 


الذين سافروا الى مكةُ يعلمون جيدا انها تقع بين جبال صخريةُ يابسة لا ماء فيها و لا كلاء و كأنٌ الصخور وضعت فى افران حارّةُ ثم 
صبت فى أماكنها. و فى نفس الوقت فهى اكبر مركز للعبادهً و اقدم قاعدةٌ للتوحيد على وجه المعمورة» و كذلكك هى حرم الله الآمن. 
و هنا قد يرد هذا السؤال فى أذهان الكثيرين و هو: لماذا جعل الله هذا المركز المهم فى مثل هذه الأرض؟ 

يجيب الامام على عليه السّلام على هذا السؤال من خلال أوضح العبارات و أجمل التعابير الفلسفْيَهُ خطبته القاصعة حيث 


يقول: «وضعه بأوعر بقاع الأرض صخرا و اقل نتائق الدنيا مدرا ... بين جبال خشنةُ و رمال دمثة ... و لو أراد سبحانه ان يضع بيته الحرام 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اظاهط من 0917/0 


و مشاعره العظام بين جنات و انهار و سهل و قرار؛ جم الأشجاره دانى الثمار, ملتٌ البناء متتصل القوىء بين بِرَهُ سمراء و روضة 
خضراءء و أرياف محدقة» و عراص مغدقةُ و رياض ناظرةُ و طرق عامرة» لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء» و لو كان 
الأساس المحمول عليها و الأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء و ياقوتة حمراءه و نور وضياءء لخنُْف ذلكك مصارعة الشكك فى 
الصدورء و لوضع مجاهدة إبليس عن القلوب, و لنفى معتلج الريب من الناسء و لكنّ الله يختبر عباده بأنواع الشدائد, و يتعتبدهم بأنواع 
المجاهد, و يبتليهم بضروب المكاره؛ إخراجا للتكبر من قلوبهم؛ و إسكانا للتذلّل فى نفوسهم و ليجعل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: 0717 

ذلكك أبوابا فتحا الى فضله. و أسبابا ذللا لعفوه)[١97"].‏ 


#ع- الدعوات السبعة لإبراهيم 


اشارة 


دعا ابراهيم عليه السّلام فى هذه الآآيات سبع دعوات فى مجال التوحيد و المناجاة و محاربة الأصنام و عبادتها و محاربة الظالمين: 
|ولدخةه الدعراك هو آنا ببكة القايية العظيمة لمجتمع التوحيد (و ما اعمق مغزى هذا الطلب). 

التَانى: دعاؤه فى الاجتناب عن عبادة الأصنام و التى هى الأساس و القاعدة لجميع العقائد و البرامج الديتيّة. 

الثالث: دعاؤه فى تمايل قلوب المؤمنين و ارتباطهم العاطفى بالنسبة لأبنائه و التابعين لدينه. 

دعاؤه الرابع: ان يرزقهم اللّه من انواع الثمرات» لتكون عنوانا للشكر و الالتفات بشكل اعمق لخالق النعم. 

الدعاء الخامس: التوفيق لاقامة الصلاء و التى هى أقوى صلهٌ بين الإنسان و ربّهء و دعاؤه عليه السّلام ليس له فقطء بل حتّى لأبنائه. 
دعاؤه السادس: قبول دعائه» و نحن نعلم انّ الله يقبل الدعاء من مواقع الإخلاص و القلوب الطاهرة و الأرواح السامية» و فى الواقع ان 
هذا الطلب من ابراهيم عليه السّلام يحتوى ضمنا الحصول على القلب الطاهر و الروح السامية. 

و آخر دعائه عليه الّ.لام: ان يشمله الله بلطفه و رحمته فيما إذا صدر منه ذنب او خطيئة» و ان يرحم امّه و أباه و جميع المؤمنين فى 
يوم القيامة. 

و بهذا الترتيب فإن دعواته تبدا بالأسمن و تنتهى بالعفو و الغفران» و من الطريف انّه لم يطلبها لنفسه فقطء بل للآخرين كذلك. لان 
عباد الرحمن ليسوا انائيين! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: 078 

-/ 


هل يدعو ابراهيم لأبيه 


؟ متنا لا شكك فيه ان «آزره كان يعبد الأصنامء و كما يشير اليه القرآث فإنٌ ابراهيم سعى جاهدا لان يهديه لكن خاب سعيف و إذا سلّمنا 
ان آزر كان أبا لإبراهيم» فلما ذا يدعو ابراهيم ان يغفر اللّه له فى الوقت الذى نرى ان القرآن يقول: 

ما كان لني وَ الَّذِينَ آمَنُوا أذ يد تفززوا للش ريق« لكاتو أولى قرس وق تند ما تق ليع اكه أطرعاف انيمي 1001| وم ها 
كغنه ان آثر لو يكن |بالأبزاعيوه وان كمه أب تطلق أسيانا عاق العو بو كبرانا سصيلها العري كد لكدو يك (الرالد) نعاض 
بالأب الحقيقى و التى جاءت فى الآيات أعلاه. اما كلمهُ أب و التى وردت بخصوص آزر فمن الممكن ان المراد بها العم. 

و نستنتج من الآيات أعلاه و مئّما ورد فى سورة التوبة من النهى عن الاستغفار للمشركين ان «آزر) لم يكن أبا لإبراهيم حتما. (و 
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للتوضيح اكثر راجع تفسير الآيهُ *7 من سورة الانعام و 8" من سورة الأعراف فى تفسيرنا هذا). 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: م0 


الآبات [سورة إبراهيم (15): الآيات 67 الى ه6] 
اشارة 


0 سد 2 سا مس سوا عجر سررة 0 
دلا لمستومةة ل دا وين زور 2110 ترق مساق الا قتا لوه عا ل شان اطي 
الْأمْالَ (مع) 


التفسير 
اليوم الذى تشخص فيه الأبصار 


! كان الحديث فى الآيات السابقة عن يوم الحسابء و بهذه المناسبة تجسّم هذه الآيات حال الظالمين و المتجئرين فى ذلكك اليوم؛ ثم 
فى النواكا اللعدافة والبعاد و كيل العديك الباق حول ارسي و قداق تبدبت الكلائبيت لتقي اللذ هالا عنها مل 

القرة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 07:0 

و هذا فى الواقع جواب لأولئكك الذين يقولون: إذا كان لهذا العالم اله عادل فلما ذا يتركك الظالمين و حالهم؟ هل هو غافل عنهم ام لا 

يستطيع أن يمنعهم و هو يعلم بظلمهم؟ 

فيجيب القرآن الكريم على ذلكك بأنَ الله ليس غافلا عنهم ابداء لان عدم عقابهم مباشرة هو ان هذا العالم محل الامتحان و الاختبار و 

ورية الثاني ة وعدا تم الافى ظلّ الحرية و سوف يأتى يوم حسابهم إِنّما وَخَْهُمْ ليؤم تَفْحَصٌ فيه الصا مُفطِِينَ مفْيعى رُؤْسِهِمْ 
لا يَوئَدٌ إليهغ طَرِفهُمْ و أفيِدتهُمْ هواة. 

«تشخص» من ماده «الشخوص» بمعنى توقف العين عن الحركة و النظر الى نقطهٌ بدهشة. 

«مهطعين» من ماده «إهطاع» بمعنى رفع الرقبة» و يعتقد البعض انها بمعنى «السرعة) و قال آخرون: تعنى «النظر بِذَلَةُ و خشوع» '. ولكن 

و و تن 

«مقنعى) من مادَةْ «الاقناع» بمعنى رفع الراس 

ياي ا 0 

جملة فته غواة تمعق قلويه خالة و مضطربة بنك يسوة كل شى م ختى أنفسهم وفقدث قلوبهم .و انفسنهم كل ادزاكك وغلية 

و فقدوا كل قواهم 

ان بيان هذه الصفات الخمس: تشخص الأبصارء مهطعين» مقنعى رؤوسهم. لا يرتدٌ إليهم طرفهم., افئدتهم هواء؛ صورة بليغة لهول و 

شدَه ذلكك اليوم على الظالمين الذين كانوا يستهزئون بكل شىء؛ و أصبحوا فى هذا اليوم لا يستطيعون حتّى تحريكك أجفان أعينهم. 

و لكى لا يشاهدوا هذه المناظر المفجعة ينظرون الى الأ-على فقطء فهؤلا-ء كانوا يعتقدون بكمال عقولهم و يعدّون الآخرين من 
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الحمقى» فأصبحوا اليوم 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: إفرله 

مدهوشين لدرجة ان نظرهم نظر المجانين. بل الأموات نظر جاف عديم الروح و ملىء بالرعب و الفزع .. 

نعم عند ما يريد القرآن الكريم ان يصوّر مكار و يجام فوقةا يكلام الصر العاراض في أكمل يان كماكي الاي اعلا 

ولكى لا يعتقد احد ان هذه المجازات فاح سوه معلا كول الى ليه لكريم ر آلذر لقاش يزه أيهم الْعَذَابٌ فَيقُولَ الّذِينَ 
ُو ّنا نا إلى أجلٍ قريب حتى نستفيد من هذه الفرصة ثم نْب دَعْوَتَك و تع الول و لكن هيهات ان ذلك محال أ وَلَمْ 
تكونُوا فحتم من قل ما لَك مِنْ وال و سكَتمْ فى مساكن الَِّينَ طَلَمُوا َف هُمْ و تيِنَ كم كيف فعلْنا بهم وَ ضَ رَبنا لم انال 
فكل هذه الدروس لم تؤثّر بكم و أدمتم ظلمكم و جوركم. و الآن و بعد ان وقعتم فى يد العدالة تطلبون تمديد المدّه اى مذَّة؟ لقد 
انتهى كل شىء! 


بحوث 
١‏ - لماذا وجّه الخطاب هنا الى الرّسول الأكرم 


لاتحت يو إن الى لوطيو را لنزو جار لا وبر بادا اال انلا عرو اوري وى كاري إاذات أجلو ترج 
غطابيا الى اقى وقول لشو ل تعدوة الله غاملا عقا يفمل الطالمورة 

أنه- فى الواقع- إيصال الخطاب بشكل غير مباشر الى الآخرين» و الذى هو احد فنون الفصاحة؛ كما نقول: اياك اعنى و اسمعى يا 
جارة. 

و بالاضافة الى ذلكك فإِنٌ هذا التعبير كناية عن التهديدء كما نقول فى بعض الأحيان للشخص المقصّر «لا تعتقد انّنا غافلون عن 
افعالكك» يعنى سوف نحاسبكك على ما فعلت! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: 07 

و على اى حال فأساس الحياة يقوم على إعطاء المهلة الكافية للافراد حتّى ينفقوا ممما عندهم, و لكى لا يبقى عذر لأحد تعطى المهلة 
الكافيةُ قبل ساعةٌ الامتحان» و إعطاء المهلهُ الكافية للرجوع و الإصلاح للجميع. 


؟- ما هو المقصود من يَوْمَ يهم الْعَذابُ 


؟ لقد امر الى صلى الله عليه و آله و سلم ان ينذر الناس بهذا اليوم الذى ينزل عليهم فيه العذاب الالهى؛ و لككن اى يوم هذا؟ ذكر 
المفسّرون له ثلاث احتمالات: 

الاوّل: يوم القيامة. 

الثّانى: يوم وقوع الموتء حيث تبدا مقدّمهُ العذاب الالهى للظالمين. 

الثثالث: المقصود هو نزول جزء من العذاب و البلا-ء الدنيوى» كعذاب قوم لوط و عاد و ثمود وقوم نوح وفرعونء والذى تم من 
خلال الطوفان او الزلازل و العواطف و الريح و غيرها. 

و مع ان كثير من المفسشرين رججحوا التفسير الاوّلء الَا ان الآآيات التى تليها تشير الى قَوَهٌ الاحتمال الثَالتْء و التى توضّح ان المقصود هو 
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العقاب الدنيوى لائنا نقرا بعد هذه الآبة رَبّنا أَحَوْنا إلى أجل قريب نُحِتْ دَعْوَتَك 

فالتعيير واغرناء قريدة واه قن الطنب لاستعرار التحياء فن السدنياء اانه لو تحاف فى الرة لقالوا: ربّنا ارجعنا الى الدنياء كما نقرا فى 
الآبة (90) من سورة الانعام ولو ترى د وُقمُوا على الثار قَقَالوا يا ليندا ترك و لا كدت بآبات راو تكرق و الْمُؤميق حيت يرة عليهم 
القرآن الكريم و يقول: و لَوْ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنّهُمْ لَكاذْبُونَ 

وقد يسأل سائل: إذا كانت هذه الآيهُ تشير الى عذاب الدنياء و الآيهُ ما قبلها و لا تَحْسّ مَنَّ الله غافًا ‏ تشير الى عذاب الآخرة. فكيف 
يمكن ان تتوافق هاتان الآيتان» بالنظر الى ان كلمة «انّماا دالَهُ على عقابهم فى الآخرة فقط و ليس فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/0 ص: 0 

الدفاء 

و ينضح الجواب بملاحظة ان العقاب الاخروى الذى يشمل جميع الظالمين» ليس له اى تبديل و تغيير» بينما الجزاء الدنيوى- بالاضافة 
الى انه غير شامل- فهو قابل للتبديل. 

ولا بد من ذكر هذه النقطة ايضا و هو ان العقاب الدنيوى- كعقاب قوم نوح و فرعون و أمثالهم- إذا حل بهم سوف تغلق أبواب التوبة 
كلا و ليس لهم طريق للرجوع و التوبة؛ لانْ اغلب المذنبين عند ما يرون العذاب يندمون على ما فعلواء و هذا الندم اضطرارى و ليس 
له اى قيمة» و لذلكك يجب عليهم ان يتوبوا قبل نزول العذاب 7377]. 


- لماذا لا تقبل المهلة 


اللا ا ا ا عار لو ال مت 
شري هذه البوانت مريظ ووم القياطة كما اخرلا فى الابة اس سور اروم نف آآخر مقط ساعة الموث كما تكتير الله 
الي (99) من سورة المؤمنون عَمَّى إذا جاءً أحدَهم الْمؤْتُ قالَ رَبّ ارْجعُون على أت صالحاً فيما تَرَكُتٌ و البعض الآخر يطلب 
الرجوع عند نزول العذاب المهلكك- كما فى هذه الآية- حيث يقول الظالمون عند رؤيتهم للعذاب رَبّنا نا إلى أجل قريب نحِثٍ 
عونك ومن الطريت اذا لجاب افق يتديع :عله ماقف يكوك بالق 00 

و دليله واضح. لانْ اى واحد من هذه الامنيات لا يمثل حقيقة واقعدَه ولا جديّة و رجاؤهم هذا هو حال اضطرارية تظهر حتّى عند 
أسوإ الأشخاصء و ليست حال دالّةُ على التغير الذاتى و التصميم الواقعى الصادق لتصحيح مسيرة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: ع0 

حياتهم؛ كالمش ركين عند ما يأخذهم الطوفان يسألون الله النجاةه و عند ما ينجيهم الى الساحل ينكثون عهودهم كأن لم يكن يحدث 
قنىء إطلاقاء 

و لذلكك يقول القرآن الكريم فى بعض آياته- كما أشرنا اليه أعلاه- و لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: 0*8 


لآيات [سورة إبراهيم :)١16(‏ الآيات 68 الى 417] 
اشارة 


وَقَدْ مكرُوا مَكرَهُمْ وَ عِنْدَ الل مَكرُهُمْ وَ إِنْ كان مَكَرُمُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجبالٌ (69) قلا تخت 2 نَّ اللَّ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسِلَهُ إنَّ الله عَزِيرٌ ذو 
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انتقام 261/0 يَوْمَ تَمِدَّل الْأَرْض غَيِرَ الأرْض و السّماواتٌ و بَرَزُوا لله الواجد الْقَهَارٍ (68) و تَرَى الْمَجْرمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَنينَ فى الْأَصْفادٍ (89) 
7 و7 6 2 3 وو مم 1 

سَرابِيلهُمْ مِنْ قطرانٍ و تغشى وَجوهَهُمُْ النارٌ 500) 

يِجْزَى الله كل نفس ما كَتَِتْ إِنَّ الله مرِيعٌ الْحساب (81) هذا بلاغ لِلنّاس وَلِيُنْدَّرُوا به وَ لِيعلموا أنّما هُوَ إِلهٌ واحَدٌ وَ لد كر أولُوا 


الاب (07) 
التفسير 
لافائدةٌ من مكرهم 


! اشارت الآيات السابقة الى نوع من عقاب الظالمين» و فى هذه الآيات ايضا اشارت- اوٌّلا- الى جزء من أفعالهم» و من ثمٌ الى قسم 
آخر من جزائهم الشديد و عقابهم الأليم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: ع0 

تقول الآية الاولى: وَ قَدْ مَكرُوا مَكَرَهُمْ 

لقد عملوا كل ما بوسعهم من اجل طمس حقائق الإسلام؛ بدء من الترغيب و التهديد و حتّى الأذى و محاولات القتل و الاغتيال و بت 
الشائعات» و مع كل ذلكك فإنّ الله مطّلع على جميع مؤامراتهم و قد احصى اعمالهم: وَعِنْدَ اللّهِ مَكرُهُمْ و على الى حال فلا تقلق فانّهم 
لا يستطيعون بمكرهم هذا ان يصيبوك بسوء حتّى وَ إِنْ كان مَكَرُهُمْ لِتَرُولَ مِنّْهُ الْجبالٌ 

#المكروض و بترن انه ساطات يض الاق ل قدة بالاومه شاد وجرا أشرض الاباقومه وير ل القت رصنل الول 
رأيان: 

يقول البعض و من جملتهم العلّامة الطباطبائى فى تفسير الميزان: المراد بكون مكرهم عند الله احاطته تعالى به بعلمه و قدرته. 

و يقول البعض الآخرء كالعلامة الطبرسى فى مجمع البيان: ان المراد هو ثبوت جزاء مكرهم عند اللّه تعالى (و على هذا التفسير يكون 
تقدير الآية: عند الله جزاء مكرهم) فكلمة الجزاء محذوفة. 

و ممما لا شكك فيه ان التفسير الاوّل اقرب الى الصبّحة» لانّه يوافق ظاهر الآيةُ و لا يحتاج الى الحذف و التقدير» و تؤيّده جملة وَِنْ كان 
َكْرُمُمْ لَِرولَ مِنّهُ الْجبالٌ اى ان مكرهم مهما كان قويّا. و مهما كانت لديهم قدرة على المؤامرة؛ فإنٌ الله اعلم بهم و اقدر عليهم و 
سيدمر كل ما مكروا. 

يوعد الل الطالنيع و اللسيين عزة اغرى يق لال حامية اقى ساق الله على الهو جل فمضويق لافيت وطر زنة 
لانّ الأخلاف يصدر من الذى ليست له قدرهٌ و استطاعة» و لكن: إِنَّ الله عَزِيرٌ ذو انتقام 

و هذه الآية- فى الواقع - مكثملة للآية التى قبلها ولا تَحْسَبِنٌ اللَّ غافلًا عَم يعمَلٌ الطَالْمُوتَ 

و تعنى انّ المهلةُ التى أعطيت للظالمين ليست بسبب ان الله غافل عنهم و عن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: /”ه 

اعمالهم و لا مخلف لوعده. بل سينتقم منهم فى اليوم المعلوم. و الانتقام لا يراد به ما كان مصحوبا بالحقد و الثأر كما يستخدم عاد 
فى اعمال البشرء بل هو الجزاء و العقاب و اقامة العدالة بحقٌّ الظالمين» بل انّها نتبيجة عمل الإنسان نفسه: و لا حاجة الى القول بأنّ الله 
تعالى لو لم ينتقم من الظالمين لكان ذلك خلافا لعدله و حكمته. 


ثم يضيف تعالى يَوْمَ تُمَدَّلَ الْأرْض غَتِرَ الَرْضِ و السّماواتٌ و سوف يتجدّد كل شىء بعد الدمار و يبعث الإنسان فى خلق جديد و 
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عالم جديد يختلف فى كل شىء عن هذا العالم؛ فى سعته؛ فى نعيمه و عقابه و سيظهر الإنسان بكلّ وجوده لله تعالى: و بَررُوا لله 
الواجد الْمَهَار 

و «البروز) من مادَة «البراز؛ على وزن «فراز» بمعنى الفضاء و المحلّ الواسعء و غالبا ما تأتى بمعنى الظهور, لان وجود الشىء فى الفضاء 
الواسع بمعنى ظهوره؛ و هناك آراء مختلفة للمفسّرين فى معنى بروز الناس للّه تعالى» الكثير يرى انّها تعنى الخروج من القبر. 

و يحتمل ان يكون المعنى انكشاف بواطن و ظواهر جميع الناس فى يوم المحشرء كما نقرا فى اليه (18) من سورة غافر يَوْمَ هُمْ 
بارِزُونَ لا يَحْفى عَلَى الله مِنْهُعْ شَيْءٌ و كذلكك الآية (4) من سورة الطارق يَوْمَ تتلَى السَرائْرٌ و على اى حال فوصفه بالقهار دليل على 
متطعل 2[ الأقياد وبي يعن ظاخرها و اننا 

و هنا يأتى هذا السؤال» و هو: هل انّ شيئا خفى على الله فى هذه الدنيا لكى يظهر فى الآخرة؟ ام انّ اللّه لا يعلم بما فى القبور و لا يعلم 
بأسرار الناس؟ 

و ينضح الجواب من الالتفات الى هذه النقطة. و هى ان لنا ظاهرا و باطنا فى هذه الدنياء وقد يشتبه على البعض- يسبب علمنا 
المحدوه- أن الله لا يرى باطفاء و لكن سوق يظهر كل شيء فى الآخرة و لأ وجود للظاهر و الباظن هتاككوو بعيارة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلا ص: 017 

اخرى فالظهور بالقياس الى علمنا و ليس الى علم الله المطلق. 

و تصور الآية التالية كيفية بروزهم الى الله فنقول: وَ تَرى الْمَجْرِمِينَ يَْمئِذٍ مُقَينَ فى الأَصْفادٍ. 

«الأصفاد» جمع «صفد» بمعنى الغل و قال البعض هو الغلّ و السلاسل التى تجمع اليد الى العنق. 

«مقرنين» من مادَهُ «القرن و الاقتران» و هى بنفس المعنى» لكن لو استخدمت من باب التفعيل يستفاد منها التكثير» و على ذلكك فكلمة 
مقرّنين بمعنى الأشخاص المتقاربين مع بعضهم البعض. 

و للمفسّرين ثلاث آراء حول المقصود من هذه الكلمة: 

الاوّل: هو تقييد المجرمين بالسلاسل و الأغلال بعضهم مع البعض الآخر و ظهورهم بهذه الصورة فى يوم القيامة؛ ان هذا الغل هو عبارة 
عن تجسيد للروابط العملية و الفكرية بين المجرمين فى هذه الدنياء حيث كان يساعد بعضهم البعض على الظلم و الفساد, و تتجتّه .د 
هذه العلاقة فى الآخره بصورة سلاسل تربطهم فيما بينهم. 

النّانى: ان المجرمين يقرّنون مع الشياطين بالسلاسل فى يوم القيامة بسبب علاقتهم الباطنية معهم فى هذه الدنيا. 

الثّالث: ان تقد أيديهم برقابهم فى الآخرة. 

ولا مانع هناكك من ان تجمع هذه الصفات للمجرمين, لكن المعنى الاوّل الذى ذكرناه يوافق ظاهر الآية. 

ثم يتطرّق القرآن الكريم الى لباسهم و الذى هو احد افراد المجازاة الشديدة سَرابلَهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَّ تَغْشَى وُجُوهَهُمُ الثَارُ 

«سرابيل» جمع (سربال) على وزن (مثقال) بمعنى القميص من اى قماش كانء و يقول البعض بأنّه كلّ انواع اللباس, لكن الاوّل اقرب 
الن المحى: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلا ص: 08 

«قطران» بفتح القاف و سكون الطاء او بكسر القاف و سكون الطاءء و هى ماده تؤخذ من شجرة الأبهل ثم تغلى فتئخن و تطلى بها 
الإبيل عند اصابتها بمرض الجربء و كانوا يعتقدون ان المرض يزول بسبب وجود الحرقة فى هذه المادّة و على اى حال فهى ماده 
سوداء نتنةُ و قابلهً للاشتغال *7؟"]. 

فيكون معنى الجملة سَرابلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ انهم يلبسون ثيابا من ماد سوداء و نتن و قابلة للاشتعال» حيث تمكّل اسوا الالبسة لما كانوا 


يعملونه فى هذه الدنيا من ارتكاب الذنوب و الفواحش. و سوادها يشير إلى أن الذنوب تؤدّى إلى ان يكون الإنسان مسودٌ الوجه امام 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاطاهنا من 091/0 


ربّهء و تعفنها يشير الى تلوّث المجتمع بهم و مساعدتهم على إشعال نار الفساد» و كأنّ القطران تجسيد لاعمالهم فى الدنيا. 

وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ بسبب لباسهم الذى هو من قطرانء لاله عند اشتعاله لا يحرق جسمهم فقطء بل يصل لهيبه الى وجوههم. كل 
ذلك لأجل لِيَجْرِىَ اللَهُ كل نفس ما كُسَبَتْ 

وفق الفأاجوي الدقم قل اد سين نأشبو جل ركنا سه لكر ميان انها االو ولول بوذا التعير 
الخاص دليل آخر على تجسّم الأشياء. 

و فى الختام يقول تعالى: إِنَّ الله مَدرِيعٌ الْحسابٍ و هذا واضح تماما لان كلّ انسان حسابه معه! و نقرا فى بعض الرّوايات: ان الله تعالى 
بحاسب الخلائق كلهم فى مقدار لمح البصر. و لا ريب ان الله تعالى لا يحتاج الى وقت لمحاسبة الافراد» و ما جاء فى الرّواية أعلاه 
اشارة الى اقصر الفترات. (للتوضيح اكثر راجع تفسير الآية 7١7‏ من سورة البقرة من تفسيرنا هذا). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 08٠‏ 

و بما ان آيات هذه السورة- و كذلكك جميع الآيات- لها جانب الدعوة الى التوحيد و إبلاغ الأحكام الالهدّه الى الناس و إنذارهمء 


يقول تعالى فى آخر آيةُ من هذه السورة: هذا بَلاعٌ لِلنّاس وَلِينْذَّرُوا به وَ لِيعْلَمُوا أنّما هُوَ لَه واد و ليذ كر أولُوا الاب 
بحوث 
-١‏ تبديل الأرض غير الأرض و السماوات 


قرانا فى الآيات أعلاه ان فى يوم القيامة تبدّل الأرض غير هذه الأرض و كذلك السّماوات» فهل التبديل تبديل ذاتى» اى ان تفنى هذه 
الأأرض و تخلق مكانها ارض اخرى للقيامة؟ ام المقصود هو تبديل الصفاتء يعنى دمار ما فى الأرض و البّد.ماوات و خلق ارض و 
سماوات جديدة على انقاضها؟ حيث تكون النسبة بينهما انْ الثاني أكمل من الاولى. 

الاش ف كدر من الآناضة القرااقة انيا ضير الن البح العات قف الآنة 003)مو سووة القيسر يقرل تغال» كلا إذا 00-5 و 
فكاو قن الآبة الالولى مو سورة الزلراك بقول تعالى: إذا زلراك الأوض رلياو يعي الأفض أثقاليا وف الآنة 069) من عورة 
الاقة رغيات رفن و الجا قلحا 5ك رايد نفك لوقي الرافقة ور تعان» وي كلوتكه عن الجبال كفل ينيد فها رك فنا 
ف زعا قاع علص عاك لخترى ها عوبسا ولا اماد زو يعْوَة الدَاعِن لاعوّخ 2 و تت الأضواث رمن فلا تََِعُ إِنَا همسا 
[0؟"] و قوله تعالى: إِذَا المَّمْسٌ كَررَتْ وَإِذا الْنجُومُ الْكدَرَتْ وَ إِذَا الُجبال سُيْرَتُْ و قوله تعالى فى سورة الانفطار 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: 06١‏ 

إِذَا السَماءٌ الْقَطَرَتْ و إِذَا الكواكب انكرت و إِذًا الْْحارٌ فجرت و إِذَا الْفبُورُ بُغئِرتُ 

يستفاد من مجموع هذه الآيات و الآيات الاخرى التى تتحدّث عن بعث الناس من القبور ان النظام الحالى للعالم لا يبقى بهذه الصورة 
التى هو عليهاء و لا يفنى فناء تامّاء بل تتغتير صورة العالم و تعود الأرض مسطحة مستوية و يبعث الناس فى ارض جديدة (بالطبع تكون 
الأرض اكثر كمالا لان الآخرة كل ما فيها أوسع و أكمل). 

و من الطبيعى ان عالمنا اليوم ليس له الاستعداد لتقل مشاهد الآخرة» و هو محدود المجال بالنسبةُ لحياتنا الاخروية و كما قلنا مرارا: ان 
نسبة عالم الآخرة الى عالم الدنيا كنسبة عالم الجنين فى الرحم الى الدنيا. 

و الآيات التى تقول: يَوْم كانّ مِقْدارُه أَلْفَّ سَنَدْ مِمَا تعَدُونَ دليل واضح على هذه الحقيقة. 

رن الطبيعي اتنا لذ اتطيع ان تضور الآخرة و حتساهتها يكل هو كنا هر حال الجتيق قن بطن اقه لو فرطت نان لاعفلا كاماة 
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فإنّه لا يستطيع ان يتصوّر عالم الدنيا- الَا انّنا نعلم انّه سوف يحدث تغيير عظيم لهذا العالم» حيث يتم تدميره و تبديله بعالم جديد و 
من الطريف ما ورد فى الرّوايات من ان الأرض تبدّل بخبزة نقتي بيضاء يأكل الناس منها حتّى يفرغ من الحساب. 

وقد وردت هذه الرٌّوايات بطرق مختلفة فى تفسير نور الثقلين» و أشار إليها القرطبى فى تفسيره كذلكك. 

و ليس هن المستبعد ان يكون المقصود من هذه الوايات ان الأرض سوف تغطيها مادّةٌ غذائية يمكن للانسان ان يستعملها بسهولة» و 
وصفها بالخبز لانّه الأكثر احتواء لهذه المادٌّ الغذائية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/. ص: 057 


9- بداية و ختام سورة ابراهيم 


و كما رأينا فإِنّ سورة ابراهيم ابتدأت فى بيان دور القرآن الكريم فى إخراج الناس من الظلمات الى نور العلم و التوحيدء و انتهت فى 
بيان دور القرآن فى إنذار الناس و تعليمهم التوحيد. 

ان هذه البداية و النهاية تبن هذه الحقيقة» و هو ان كلّ ما نحتاجه موجود فى هذا القرآن» حيث 

يقول الامام على عليه السلام: «فيه ربيع القلوب و ينابيع العلم» فاستشفوه من أدوائكم) 

و هذا البيان دليل على خلاف ما يراه بعض المسلمين من ان القرآن الكريم كتاب مقدّس يقتصر وجوده فى ترثّبٍ الثواب لقارئه. بل 
هو كتاب شامل لجميع مراحل الحياة الانسانية. 

كتاب رشد و هداية و دستور للعمل؛ فهو يذكر العالم و يستلهم منه عموم الناس. 

انَّ مثل هذا الكتاب يجب ان يأخذ موقعه فى قلوب المسلمين» و يشكل قانونا و نظاما اساسيا فى حياتهم؛ و يجب عليهم ان يطالعوه و 
يبحثوا مضامينه بدقَةُ فى تطبيقاتهم العمليّة. 

ان هجران القرآن الكريم و اتّخاذ المبادئ المنحرفة الشرقيَةُ منها و الغربية» احد العوامل المهمّةُ فى تأخَر المسلمين. 

وما أروع ما 

قاله الامام على عليه السّلام «و اعلموا انّه ليس على احد بعد القرآن من فاقة و لا لأحد قبل القرآن من غنى).[78*”] 

ومااشدٌ مصيبتنا فى غربتنا عن القرآنء و معرفة الغرباء به! و من المؤلم ان تكون وسيلة السعادة فى دارنا و نحن نبحث عنها فى دور 
الناس! و ما أعظم المصاب حين نكون الى جانب نبع ماء الحياة عطاشى, ظمأى, 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 087 

او نهرول فى الصحارى حفاةً وراء السراب! اللهمٌ ارزقنا العقل و الهداية و الايمان حتّى لا نفقد وسيل السعادة هذه التى هى من ثمار 
دماء الشهداء فى سبيلك! و الطف علينا بالجدّ حتّى نعلم ضالتنا فى هذا الكتاب العظيم و لا نمدٌ أيدينا الى الآخرين. 


-'٠‏ التوحيد هو البداية و النهاية 


القاقدة التشرى الى عليها انها الآية أعلاءة هى التأكدد على التويقيد كوان الستدية الأخيرء و على اولى الأتاس ترات القد كر 
الأخين: 

نعم» فالتوحيد اعمق اصل اسلامى حيث تنتهى اليه جميع خطوط التربيةٌ و التعليم فى الإسلام» و يجب ان نبتدئ به و ننتهى اليه لانّه 
العمود الفقرى للإسلام. و ليس توحيد الله فى العبادة فقطء بل التوحيد فى الهدفء و التوحيد فى صفوف القتال» و التوحيد فى 
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البرامج العملية و التنفيذيُّ؛ فكلها توضّح الأركان الاصاتَهُ للدين» و سبب وجود المشاكل الكثيرة فى مجتمعاتنا الاسلامية هو حذف 
أمجاد العروبةٌ و عظمهُ العرب و أمثال ذلكك من الاهداف و الغايات الوهمدّة» و اتّخذت الدول الاخرى لها أصناما من هذا القبيل» و 
بذلكك قطعوا أواصر التوحيد الاسلامى التى كانت تربط فى ما مضى شرق العالم و غربه؛ و تغرّبوا عن مبادئهم السّماوية الى درجة ان 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج/ا ص: عم 


حياة التبى ابراهيم عليه الشلام 


اشارة 


مع انّ سورة ابراهيم هى السورة الوحيدة فى القرآن سميت بهذا الاسم, رأينا من المناسب ان نفهرس حياً هذا الرجل العظيم و محظم 
الأصنام فى نهايتها- مع العلم انها لا تذكر حالات ابراهيم الاخرى التى وردت فى آيات اخرى من القرآن- لكى يكون القارئ العزيز 
على علم كاف بحياة هذا الرجل العظيم التى تذكرها الآيات الاخرى ان شاء تعالى. 

و نستطيع ان نقسّم مراحل حياته الشريفة الى ثلاث فترات: 

-١‏ فترةٌ ما قبل النبوّة. 

"- فترة نبوّته و محاربته للأصنام فى بابل. 

*- فترة الهجرة من بابل و تجواله فى ارض مصر و فلسطين و مكة. 


ولادته و طفولته 


ولد ابراهيم عليه الّ.لام فى ارض «بابل» التى كانت من بلدان العالم المهمة؛ و تحكمها حكومة قويّةُ و جائرة؛ و فتتح عينيه على العالم 
فى الوقت الذى كان نمرود بن كنعان الملكك الجار الظالم يحكم ارض بابل و يعتبر نفسه الربٌ الأعلى 317"]. 

بالطبع لم يكن للناس فى ذلك الوقت هذا الصنم فقطء بل كانت لهم أصنام مختلفة يعبدونها و يتقرّبون إليها. و الدولة فى ذلكك 
الوقت كانت تدافع بِقَوَهُ عن الأصنام, لانّها الوسيلة المؤثّرهُ فى تخدير و تسخيف المجتمع» بحيث لو صدرت اى اهانةُ من احد تجاهها 
يعتبرونها خيانة عظمى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: 060 

وقد نقل المؤرّخون قصّهُ عجيبة حول ولادةٌ ابراهيم عليه السّلامِ و خلاصتها هى: 

توقع المنتجمون انّه سوف يولد شخص و يحارب نمرود بكل قَوّهُ و لذلكك فقد سعى جاهدا لان يوقف ولادهٌ هذا الشخص او ان يقتله 
حين ولادتهء الا انه لم يتمكن من ذلكك و ولد المولود. 

و استطاعت اّه ان تحفظه عبر ترببته فى زوايا الغار القريب من مولدهء بالشكل الذى امضى ثلاثة عشر عاما هناكك. 

وفى النهاية و بعد ان ترعرع فى مخفاه بعيدا عن انظار شرطة نمرود» و وصل الى سنّ الشباب» صممم على الخروج منه و التتزول الى 
المجتمع ليشرح لهم دروس التوحيد التى استلهمها من دخيلة نفسه و تأمّلاته الفكرية. 
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محاربته للمجاميع المختلفة من الوثنيين 


و فى هذه الأثناء التى كان يعبد فيها شعب بابل- بالاضافة الى الأصنام- الموجودات السّ.ماوية كالشمس والقمر و النّجوم؛ صمم 
ابراهيم عليه السّ.لام على ان يوقظ وجدانهم عن طريق المنطق و الادلَهُ الواضحة و يزيل عن فطرتهم النقيَةُ ستار الظلمات حتّى يشم فى 
نفوسهم نور الفطرةٌ و يسلكوا فى طريق التوحيد. 

و كان يتفكر فى خلق الشماوات و الأرض حتّى شم نور اليقين فى قلبه [0/ا- الانعام . 


الجهاد المنطقى مع الوثنيين 


واجه ابراهيم اوّلا عتباد الننجوم و وقف مع مجموعة ممّن يعبدون الزهرة» التى تظهر بعد غروب الشمس مباشرة» حيث كانوا منشغلين فى 
عبادتهاء نادى ابراهيم- اما من باب الاستفهام الانكارىء او من باب التنسيق مع الطرف المقابل بعنوان المقدّمة لاثبات اشتباههم - هذا 
وق كلها اللقال 1 أحث 
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الْآفْلِينَ 

قَلْمَا رأى الْقَمَرَ بازغاً و بدا عبدة القمر مراسم دعائهم قال هذا رَبّى 

لما رَأَى الشَّمْسَ بازِعَةُ و قد نشرت اشتتها الذهبية على السهول الخضراءء و بدا عاد الشمس تضرّعهم و عبادتهم لها قال ابراهيم هذا 
رَبّى هذا أَكبرٌ قَلَمَا أَكلَتْ قال يا قوم إِنّى بَرىءٌ مِمًا تُشْركُونَ 87]. انّ هذه الآلهة دائمة الأفول و الغروبء فلا اختيار لها إطلاقاء بل هى 
اشير القوائين الطشييية كي تكرن خالقه للكروة 

وانهى عليه التّ.لام هذه الفترة مع الوثنيين على أفضل صورة و استطاع ان يوقظ جماعة منهم و يجعل مجموعة اخرى تشكك فى 
عقيدتها. 


ولم يمض وقت طويل حتّى شاع صيته .. هذا الشاب الذى أنار قلوب الناس بمنطقه و بيانه البليغين! 
الحديث مع آزر 


وفى مرحلة اخرى بدا حديثه مع عمّه آزر بعبارات محكمة جدًا و واضحة مقترنة بالمحدة» و أحيانا يوخه و ينذره من مغبَهُ عبادة 
الأصنام و يقول له: لماذا تعبد شيئا لا يسمع و لا يرى ولا يغنى عنكك شيئا؟ 

َائنى أَهْدِك دراط ويه إِنّى أَخافٌ أن يَمَسَك عَذابٌ مِنّ الرّخمن قَنَكُونَ لِلَّئِطانِ وَل انا ان عمّه لم يستجب له و هدّده بالرجم 
إذا لم يرجع عن مساره هذاء لكن ابراهيم بقلبه الواسع قال: سَلامٌ عَليِك مَأْسْتَغفِرٌ لك رَبّى /61- مريم. 
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نبِوَهُ ابراهيم عليه السلام 


ليس عندنا دليل واضح على عمر ابراهيم عليه السّ.لام حينما تقلمد مقام النبوّة» و لكن نستفيد من الآبيات فى سورة مريم, انّه أثناء 
محاورته لعمّه كان من الأنبياء» حيث يقول تعالى: وَ اذك فى الكتاب إِبْراهِيم إِنَّه كانّ صِدَدّيقاً نيا إِذْ قال لأبيه يا أبَتِ لِمَ تَعبَدُ ما لا 


تشع و امت ولا يفِى عَنْك قينا 
و نعلم انْ هذه الحادثة كانت قبل القائه فى النار» و إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ما قاله بعض المؤرّخين من ان عمره أثناء القائه فى الْنار 
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كان ١18‏ عاما سوف يثبت لدينا انّه تحمّل اعباء الرسالهُ منذ صباه. 
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الجهاد العملى مع الوثنيين 


على أى حال ازداد صدامه مع الوثنيين يوما بعد يوم حتّى انتهى إلى قيامه بكسر الأصنام فى معبد بابل (الَّا كبيرهم) بالاستفادة من 
القرصة الداكبة! 


الحديث مع الحاكم المتجبّر! 


لقد وصلت هذه الاحداث الى اسماع نمرود فأمر بإحضاره ليطفئ هذا الور من خلال النصيحة و التهديد. و كان ماهرا فى الدجل؛ 
فسأل ابراهيم: إذا كنت لا تعبد الأصنام» فمن هو إلهكك؟ 

قال: ربى الذى يحيى و يميت. 

قال: انا احيى و أميتء الا ترى انّى اطلق سراح البحكوم بالاعذاء» و إعددم من أريد اعدامه؟ 

فأجابه ابراهيم عليه السّلام بكلام حاسم و قاطع: إن الله بأَتَى بالشّهس مِنَ الْمَهْرِقٍ كَأْتِ بها من الْمَغْربٍ قَبهِتٌ الى كَمَر[59م] 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/ ص: 018 

و مثا لا شكك فيه ان ابراهيم كان يعلم ان نمرود لا يستطيع ان يحيى الموتى؛ و لكن مهارته فى الدجل جعلت ابراهيم يأتيه بسؤال لا 
قدرءٌ له على جوابه. 


هجرة ابراهيم 


لقد احشت حكومة نمرود الجتّارة بخطر هذا الشاب على دولته وان من الممكن ان يسبب يقظة الشعب الرازح تحت ظلمه؛ و ان 
يحطم القيود الاستعمارية المتسلّطة على رقاب الشعبء فصمّم على الإيقاع بإبراهيم من خلال إحراقه بالار التى انججها جهل الناس و 
إرهاب النظام الحاكم. 

و حينما أصبحت النَار بردا و سلاما بأمر من اللّه تعالى و خرج ابراهيم سالما منها أصابت نمرود و حكومته الدهشة. و فقدوا معنوياتهم 
انهم كانوا يصوّرون ابراهيم على انه شاب مغامر يريد تفرقة الناسء لكنّه ظهر قائدا الها و بطلا شجاعا يستطيع ان يقارع الجئارين 
لوحده. 

ولهذا السبب صممم نمرود و أعوانه- الذين كانوا يمتصّون قوّتهم من دماء الناس البؤساء- على ان يقفوا بوجه ابراهيم بكلّ قواهم 

و من جهة اخرى فإنّ ابراهيم قد ادى دوره فى هذا المجتمع» حيث جعل القلوب المستعدّةُ تميل اليه و تؤمن بدعوته» و لذلكك راى من 
الأفضل ان يتركك ارض بابل هو و التابعون له. و لأجل نشر دعوته سافر الى بلاد الشام و فلسطين و مصرء و استطاع هناكك ان يدعو 
كثرا من الناس الى التوسيد وعبادة الواحد القهاق. 


المرحلة الاخيرةٌ للرسالة 


امضى ابراهيم عليه الس لام عمره فى جهاد الوثنيين و خصوصا صنمية الإنسان» و استطاع ان ينير قلوب المؤمنين بنور التوحيد» و يبعث 
فيهم روحا جديدة» 
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و بحرّر مجاميع اخرى من قيود المتسلطين. 

والآلة وجي ان بضل الن ذزوة غبوديه لله و يدل كل ناعدده قى هذا الطريق بإخللاصء ويضل الى مرحلة الآمافة بشفدة ووسية 
كبيرة من خلال الامتحانات الالهده الكثيرة» و فى نفس الوقت يقوم ببناء القواعد للكعبة حتّى تكون اكبر قاعدة للعبادةٌ التوحيديّة؛ و 
يدعو جميع المؤمنين لهذا المؤتمر العظيم الى جانب هذا البيت الكريم 

وقدادى حسد سار زوجته الالولى لهاجر التى كانت جارية و اختارها زوجة له و ولدت له إسماعيل .. اذى الى ان يأتى بها من 
فلسطين بأمر لله الى مككة و يتركها رابنها بين الصحارى و الجبال اليابسة» بدون مأوى :و لا قطرة مامه و يعوه ثانية الى فلسطين. 

ان ظهور عن زموع وامكيء كيلا عرقي و التربجاح لها بالسكن. كل كلّ ذلك ادَى لان تعمر هذه الأرض. رَيَنا إِنّى أُسكدْتٌ مِنْ ذَرَيتَى يواد 
َي ذى رَرْع عِنْدَ بيك الْمَحَرّم رَبَنا ليُقِيمُوا الصَّلاةَ ماحل فده َِ انس تَهوى لَه وَ اَم من ارات لَلُّ يَشْكرُونَ 

وهو القزريسالننقول وض المزضين :يدوه وضع اراس ويه هاسريو انا رسيم مايل الى نكاة و راق إل ري ةا 
ابراهيم» من أمركك ان تضعنا فى ارض قاحلة لا نبات فيها و لا ماء و لا انسان؟ فأجابها بجملهُ قصيرة: 

ربى امرنى بذلككء قالت: ما دام كذلك فإِنّ اللّه لا يتركنا. 

وقد سافر إبراهيم عليه التدلام مرارا الى مك بقصد زيارة ابنه إسماعيل؛ و فى واحده من هذه السفرات ادّى مراسم الحيء و جاء 
بإسماعيل الذى كان شابًا قويا و مؤمنا صادقا الى المذبح ليفتدى به بأمر من اللّه و عند ما لَنِى امر ربّه و خرج من هذا الامتحان العظيم 
بأفضل صورة» قبل الله سبحانه و تعالى فديته» و حفظ له إسماعيل» و بعث له كبشا ليفتدى به. 
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وى الباناوييد اذ ابل والح سيا لآل كير درج بن المقايات التي يمك لاز نسار الا بغيل تهنا مودت غرلء القر و الخريم واد 
ابتلى إِبْراهِيم رَبهُ بكلماتٍ َأَتَمَهُنّ قال إلى جاعلكة ِلنّاس إماما قال ويك ذ قي فال لوال قود الطَالِمِينَ 


منزلته عليه الستلام فى القرآن 


امس ا و ل ا الا تيب الآيات كما يلى: 
- ان الله تعالى ذكره بعنوان أنّه «امُّ) : إن إبْراهيم كان َمَُ قازتاً ِل حزيفاً وَلَمْ يك مِنّ الْمشْركِينَ رن" 

؟- مقام الغلقو اكه إيْراهِيمَ خرل | رصم و حادس :شن البوائاكة (الما:اتفت الله ابراهيم خليلا لاله لم يرد أحدا و لم يسأل 

أحدا قط غير الله تعالى)[ 5*”]. 

دو كان من القت طن يمسم و ليق القتالتية سر و القايية 88م و القدرقيه عسو كان أذ حَلِيمٌ 79[ و من 

الْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ 74]. 

؟- ان ابراهيم كان محا للضيوفء و قد ورد فى بعض الرّوايات انه كان 
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بلقب ب «أبى الأضياف».[79] ه- و كان من المتوكلين على الله و لا يطلب حاجة الا منه» و قد ورد فى التاريخ انّه كان معلّقا بين 

الماع و أرقي" | لتام قلف با تميق عله عه قل ؛ 

هل لكك حاجة؟ قال: نعم؛ و لكن ليست منكك بل من الله[ .]6٠‏ 

*- و كان شجاعا مقداما حيث وقف وحيدا بوجه التعضّ بات الوثتية» و لم يظهر اى خوف فى مقابلتهم» كشر أصنامهم و جعلها ركاماء 


و تحدّث مع نمرود و أعوانه بكلّ شجاعة. 
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- كان لإبراهيم عليه الّ.لام منطق قوى و استطاع من خلال عباراته و جمله القصيرة المحكمة ان يبطل اقوال المضلين. و لم يثنه 
بأسهم عن مواصلة الطريق» بل كان يواجه الأمور بالصبر و الحلم المعترين عن روحه الكبيرة» كما جاء فى محاجته مع نمرود و مع عمّه 
آزر و مع القضاة أثناء محاكمته حيث قالوا له: أ أَنْتٌ قَعلْتَ هذا بِآلِهَِنا يا إبْراهيمٌ» قالَ بَلْ فَعلَهُ كبيرَهُمْ هذا قَئكلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ 
لقد استطاع من خلال هذه الجملة ان يفحمهم و يسدّ عليهم طريق الرد عليه فإذا قالوا: آلهتنا لا تسمع و لا تنطق. فتبا لهذه الآلهة! و إذا 


قالوا: تنطق. 
فلما ذا لا يتكلمون؟! فَرَجَعُوا إلى أَنْقتهِمْ َقالُوا نكم أ نَم الظَالِمُونَ اى قالت لهم أنفسهم «الكم ظالمو »وغل انى حال كان علبوخ 
ان يجيبوا ثُمَ تُكنوا على تلق رركي لبق لدت باهرلا بَنْطِقَونَ هكذا كان جواب ابراهيم كالصاعقة على رؤوسهم َف لَكُمْ وَلِما 


تَعبدُونَ مِنْ دُون الله ألا تَعْقَلُونَ 

و عند ما رأوا انهم لا يستطيعون مقاومة هذا المنطق الرصين قالُوا حَرّقُوهُ و انْضرُوا آلِهتَكَم إِنْ كنم فاعلِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/؛ ص: 007 

هذا نموذج من المنطق الواضح المبيّن و الذى كان ابراهيم فيه هو الفائز. 

8- لقد عدّ القرآن الكريم الحنيفيَةُ الابراهيميَةُ واحدة من مفاخر المسلمين ]6١‏ و انه هو الذى ناك الْمَسْلِمِينَ ؟ع"]. 

9- وضع مناسكك الحج بأمر من الله و لذلكك امتزج اسمه فى جميع مراسيم الحج. حيث يتذكر كلّ مسلم أثناء ادائه للفرائض هذه 
الشخصية العظيمة و يحسٌ بعظمة نبوّته فى قلبه» ان أداء فريضة الحجّ بدون ذكر ابراهيم تصبح خاوية المعنى. 

-٠‏ لقد حاولت كلّ المذاهب ان تنسب ابراهيم لنفسهاء فاليهودية و النصرانية تؤكدان على صلتهما به بسبب شخصيته الكبيرة و لكن 
القرآن الكريم ينفى هذه الصلة حيث يقول تعالى: ما كانّ إبْراهِيمُ يَهُودِيًا ولا نَصْرائيًا وَ لكنْ كانّ حَنيفاً مُشلِماً وَ ما كان مِنَ الْمشْرِكينَ 
”56 آمين رب العالمين نهاية المجلد السَابع 


تدان جبة ا ركيت الهو كانه عَلبِكمْ أَهلَ القع يمكن أن تكرن غخرية و تحال» كما ضكن ان تكرن مع 
الدعاء ايضاء و لكن الاحتمال الاوّل اقرب. 

[؟7](١)-‏ كلمة( روع» على وزن١‏ نوع) معناها« الخوف و الوحشة)» و كلمة١‏ روع» على وزن« نوح) معناها١‏ الروح» او قسم منها الذى هو 
محل الخوف و مركزه. لمزيد الإيضاح تراجع المعاجم اللغوية. 

[*] ( 0< الحليم» مشتق من؛ الحلم» و هو: الاناهُ و الصبر فى سبيل الوصول الى هدف مقدس. و الأواه فى الأصل: كثير التحسر و الآه 
سواء من الخوف من المسؤلية التى يحملها او من المصائبء و المنيب من الانابة اى الرجوع. 

؟] -)١(‏ راجع تفسير البرهان» ص 578؛ ج ؟. 

-)١ ( ]0‏ مجمع البيان» فى شرح الآيهُ آنفة الذكر. 

١‏ ؟)- الميزان» ج :30 ص زؤوارة 


] ( ")+ يهرعون» مشتقة من الاهراع و معناها السياقة الشديدة» فكأنما تسوق غريزة هؤلاء إياهم بشدةٌ الى أضيافه. 


ا 
)١ 6‏ انظر الفخر الرازى فى تفسيره الكبير» و تفسير مجمع البيان فى هذا الصدد. 


1 
ا 
1 
1 
1 
[4] ( 1) وسائل الشيعة؛ الجزء ا ص 48: كتاب الصوم باب 1ه. 
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.778 تفسير البرهان» ج ؟» ص‎ )١(]١[ 

1)١111[‏ أسر) مشتق من” الاسراء» و هو المسير ليلاء و ذكر الليل فى الآيهُ من باب توكيد الموضوع. و القطع معناه ظلمة الليل» اشارة 
الى ان يتحركك و الناس نيام او مشغولون عنه بالشراب و حلكك الليل ليخرج وهم فى غَفْلةُ عنه. 

0١0 ]15[‏ فى قوله | إن امْرَأتَكَ عا هذا الاستثناء من اى جملة هو؟ للمفمّدرين احتمالان: الاوّل» انّه يعد استثناء من أ لا يكت مِنْكُمْ 
أ غك ومقهومها اذ لوطاو اهلهاينا قيس امراقه سر كرا الاعروع مرق المديكة والح واد مقي انعد كنا أمرهي الزسل: الا امزاة لوظ 
فإنْها بحكم علاقتها بقوم لوط و تأثرها على مصيرهم» وقفت لحظة و نظرت الى الوراء» و طبقا لبعض الرّوايات أصابها حجر من 
الأحجار التى كانت تهوى على المدينة فقتلت به.ه الثانى» انه استثناء من جملة!| كَأَسْر بأَهْلِكك خآ فيكون معناها ان جميع اهله ذهبوا معه 
و لكن امرأته بقيت فى المدينة و لم يأخذها لوط معه؛ و لكن الاحتمال الاوّل انسب. 

)١ ( ]1‏ تفسير البرهان» ج ؟» ص ١"؟.‏ 

.568 ص‎ ١5 وسائل الشيعة ج‎ )١(]1 

.187 ص‎ 2١ وسائل الشيعة ج‎ )١ ( ]١ 

2" وسائل الشيعة ج ١‏ ص 100. 

)١ (]17‏ وسائل الشيعة ج ١‏ ص 187. 


89 ( ؟) سفينةُ البحار. ص 217. 
)١(]‏ أعلام القرآن» ص "/اه. 


1 
, 
, 
, 
, 
1 
, 
)١]71[‏ نقلا عن تفسير الصافى» فى شرح المتقدمة. 
, 


ا 

.157/ ص‎ 1١ البحار» ج‎ ١ 
١ 
ا‎ 


)١( ]7‏ ينبغى الالتفات الى انْ جزاء الجملة الشرطية محذوف هنا و تقديره هكذاء أ فأعدل مع ذلكك عمّا انا عليه من عبادته و تبليغ 
دينه. 

)١ (]7*[‏ ينبغى ذكر هذه المسألة ايضا و هى ان جملة !أ لا يَجْرِمتكُمْ جا ذات احتمالين: 

الاؤّل: بمعنى لا يحملنكمء ففى هذه الصورة تكون على النحو التالى لا يجرمن فعل و( شقاقى) فاعله» و« كم» الضمير المتصل بالفعل 
مون يدا نميا انا ميك #المصس لوول متو راان فكر حطى الآ لحا قوم لا مسيانك تقاف (مفالادك ابافن اذا يضييك 
مصير كمصير قوم نوح و أمثالهم من الأقوام المذكورين. 

الاحتمال الانى: ان ألا يَجْرِمنكُمْ جا اى لا يجرنكم الى الذنب و الا-جرام» ففى هذه الصورة تكون الجملة على النحو التالى وه لا 
يجرمن» فعل و١‏ شقاقى' فاعله و« كم» مفعوله و١انى‏ يصيبكم) نتيجته» و يكون معنى الآيهُ كما ذكرناه فى المتن. 

[ع؟]( )١‏ سفينةُ البحار» ماده: شعيب. 

)١ ( ]18[‏ هناك فى اللغهُ العربية أسلوب يستعمل عند عدم الاعتناء بشىء ما و ذلكك على نحو الكناية فيقال مثلاه جعلته تحت قدمى) 
او يقال مثلاه جعلته دبر اذنى» او« جعلته وراء ظهرى» او جعلته ظهريا» و« الظهرا على زنة؛ قهراء و الياء بعده ياء النسبةُ و انما كسرت 
الظاء فذلكك لما يطرأ على الاسم المنسوب من تغيرات. 

[؟](5) المكانة: مصدر او اسم مصدر و معناه القدرة على الشىء. 

[77] ( " الرقيب: معناه الحافظ و المراقب و هو مشتق فى الأصل من الرقبةُ و انّما سممى بذلكك لاله يكون حافظا على رقبةٌ شخص ماه 
كنايةُ عن انه مراقب على روحه» او يحركك الرقبة ليؤدى دور الرقابة و الحفظ. 

.١٠١ الأعراف»‎ )١(]54[ 
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[19] (() غافر 528. 

[0] (") هذا الجملة من حيث التركيب النحوى يكون اعرابها كالتالى:٠‏ بئس» من افعال الذم,ء و فاعله؛ الورد؛ و« المورودا صفة» و 
المخصوص بالذم» النار» التى حذفت من الجملة و احتمل البعض ان المخصوص بالذم هو كلمة؛ المورود؛ فعلى هذا لم يحذف من 
الجلة شود الا اث الاؤل أقزى كما دز 

)١ ( ]"5[‏ اعراب هذه الجملة كإعراب أختها السابقة. 

»١ ( ]"7[‏ التتبيب» مشتق من مادةه تبٌ) و معناه الاستمرار فى الضررء و قد يأتى بمعنى الهلاكك ايضا. 

زسم] ( ١مى‏ سعدوا» من ماد( سعد) و حسب رأى اصحاب اللغهُ فإنَ هذا الفعل لازم و لا يتعدّى الى مفعولء فعلى هذا ليست له صيغة 
للمجهول» فاضطروا ان يقولوا: انه مخفّف من( اسعدوا) و بابه( الأفعال) و لكن كما ينقل الآلوسى فى كتاب روح المعانى فى شرح 
الآبهُ عن بعض اهل اللغة ان الفعل الثلاثى من؛ سعد» يتعدّى الى المفعول ايضا- قالوا: سعده الله و هو مسعود, فعلى هذا لا حاجة الى 
ان نقول بِأَنّ( سعدوا) مخفف من١‏ اسعدوا!)« فتدبّرا. 

)١ ( ]"#‏ كما فى سورة ابراهيم الآية( 54): و الأنبياءء الآية( .)٠١©‏ 

ه"] ( )١‏ نهج البلاغة الخطبة ©؟1. 

©"] ( ”) نور الأبصار للشبلتجى: ص ١١‏ و كتاب الغديرء و كتب أخرى. 

)١ ( ]/‏ تفسير نور الثقلين» ج 7 ص 98". 

)١( |"‏ نهج البلاغة الخطبة 82. 

)١ ( "4‏ مكارم الأخلاقء ص 68. 

."98 تفسير نور الثقلين» ج 7 ص‎ )"( ]©٠ 

اع]) ١‏ المرية» على وزن« جزية» كما تأتى على وزن: قرية) و معناها التردد فى التصميم على امر ما ... و قد قال البعض: 

الباق لكك التعرة بالفودة و التطدر لاضن ليقو الكلنة ماه عقر قدي الناقة يعن الحدلانها عل "امل 1ه يكن شن مف الليق 
لا يزال باقيا فى الندىء و لان هذا العمل منشؤه التردد و الشكك فلذلكك أطلقت الكلمةٌ على كل ما فيه شكك و تردد. 

)١ ( ]87[‏ هناك كلام بين المف رين فى عودةٌ الضميرين١‏ هم؛ وه منه) على ايهُ كلمتين فى الآيةُ؟! فقال بعضهم: ان هذا الضمير هم٠‏ و 
انهم» يعود على قوم موسى وه منه) يعود على كتاب( التوراة) فمعنى الآيةٌ: ان هؤلاء القوم لا يزالون يشكون فى كتاب موسىء و لكن 
قال آخرون: ان الضمير فى( انهم) يعود على مشركى مكة وه منه) يعود على القرآنء و بملاحظة ان الآيات جاءت لتسليةُ قلب النبى 
فيكون التفسير الثانى اقرب للنظر. 


ا 
ا 
١‏ 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 


)١ ( ]“‏ تفسير مجمع البيان» ج 2 ص 199. 
ع**] ( ؟) الدر المنثور فى تفسير الآيهُ هذه. 
دع] ( ١‏ الآية 8/. 


عع] ( 0 الآية 338. 


مع] ( ؟) المصدر السّابق. 
وع] (”) المصدر السابق. 


|59[ 

[ع؟| 

[ة؟] 

[2؟| 

)١ ( ]6/[‏ مجمع البيان فى تفسير الآية. 
اليد 

[9؟] 

ةه١[‎ 

[1ه]( )١‏ المصدر السابق. 
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١ه]( )١‏ الأنفال: مع. 


)١ ( ]0*‏ سورة الإنسان» ؟١.‏ 

)١ (‏ سوره البقرف الآيةٌ 54”. 
)١ (‏ هود 82 

.١7؟ الليل؛‎ )١( 


( ؟) الغاشية .5١‏ 

(") الشمس»ء» 8. 

( ع) الذاريات, 28. 

)١(‏ الملك, ؟. 

)١ )‏ ممما ذكر فى المتن ينضح انَّ مرجع الضمير فى١‏ هذه) يعود على | أَنَْاءِ السلا و عودة الضمير على هذه الكلمة لقربها و 
تناسبها مع البحوث الواردة فى هذه الآيهُ واضح جدَّاء لكنّ الاحتمالات الاخرى بأنّ المشار اليه هوه الدنيا» اود خصوص الآيات السابقة» 
فبعيد» كما يبدوء و ما قاله كثير من المفسّرين من ان المشار اليه هوه السورة)» فقابل للمطابقة مع ما ذكرناء لان القسم الاهمٌ من السورة 
يتناول قصص الأنبياء السابقين. 

.8١ فضلتء‎ )١(]86[ 


م 
ه66 
4ه 
لام 
ليله 
609 


١ 
١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
1 
1 
6) 
1 


بجم ‏ اشم يئم ‏ ئيم 0 بئدم | سمدم اسم اخلم الحم سم 


8١ 


*ات] ( ؟) الاسرا 28 


ع©] )١(‏ القصصء /. 


6 ٠ الآيةُ‎ )١( 26 


)١( ]‏ نور الثقلين» ج ا ص 54. 
)١١( ]68‏ نور الثقلين» ج 0 ص 54. 
)١ ( 4‏ نهج البلاغة» من كتاب له عليه السّلام لولده الحسن المجتبى عليه السّلام. 

/ا| 0 ١م‏ « التأويل» فى الأصل إرجاع الشىء؛ و كل عمل او كل حديث يصل الى الهدف النهائى يطلق عليه؛ تأويل» و تحقق الرؤيا فى 
الخارج مصداق للتأويل ... وا الأحاديث» جمع الحديث, و هو نقل ما يجرىء. و الحديث هنا كناية عن الرؤيا لان الإنسان ينقلها 
الععرين. 
)١( ]71[‏ بحار الأنوار. ج 1 ص 56 و يضيف بعض العلماء قسما رابعا على هذه الأقسام؛ هو الرؤيا التى تكون نتيجةٌ مباشرة عن 
الوضع المزاجى و الجسمانى للإنسان و سيشار إليها فى البحوث المقبلة ... ان شاء اللّه. 


[89| 
[عم| 
[مع] 
)١ ( ]2[‏ مجمع البيان فى تفسير الآية. 
[/ام] 
[مع | 
[ةع] 
١[‏ 


.806 بحار الأنوار. ط جديدة» ج 0/8 ص‎ )١(]05[ 

[/1] ( 1) سفينة البحار» مادة: كتم. 

إع/) ١‏ العصبة) معناها الجماعة المتفقون على الأمرء و هذه الكلمة معناها الجمع الَا لا مفرد لها من جنسها. 
)١ ( ]/8[‏ مقشس من تفسير المثار فى تفسير الآية. 

)١0 ]0[‏ اصول الكافى, ج ”7 ص 07". 

)١ ( ]8/[‏ المصدر ننسه 

1 


./8 بحار الأنوارن ج 6/اء ص‎ )١ 


ا 
ا 
ا 
ء/] 
ا 
ا 
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0١ ( ]19[‏ يرتع» من مادةه رتع» على وزن١‏ قطع» و معناه فى الأصل رعى الأغنام و الانعام بصورة عائَرة للنباتات و شبعها منهاء و لكن 
قد يطلق هذا اللفظ( رتع» يرتع) و يراد به تنزّه الإنسان و كثرة الاكل و الشرب ايضا. 

)١ (4‏ نهج البلاغة الكلمات القصار: رقم الكلمةٌ "1٠‏ 

.298 ص‎ ١ سفينة البحار» ج‎ )١ (١ 

)١ (7‏ نور الثقلين» ج ؟. ص .6١18‏ 

)١ ( ]87‏ فى العبارة المتقدمة حذف جواب: لما" و التقدير كما يلى: فلما ذهبوا به و اجمعوا ان يجعلوه فى غياب الجبّ عظمت فتنتهم( 
تفسير القرطبى) و لعل هذا الحذف اقتضى لعظم هذه الحادثة المؤلمة ان يسكت عنه المتكلم» و هو بنفسه من فنون البلاغة العربية( 
تفسير الميزان). 

)١ ( ]8©[‏ تفسير الآلوسى: ذيل الآية. 


ا 
1 
ا 
1 


)7١( ]84[‏ صبر جميل( صفة و موصوف) خبر لمبتد! محذوفء و تقدير الكلام: صبرى صبر جميل. 

)١ ( ]88[‏ تفسير البرهان» ج ؟» ص 767 و نور الثقلين» ج 7؟: ص .8١١‏ 

[41] ( ؟) المصدر السّابق. 

)١ ( ]84[‏ تفسير القرطبى. ج له ص /8. 

)١ ( ]48[‏ المصدر السابق» ص .85١28‏ 

[1(]40) نور الثقلين» ج 7 ص 18١5؟.‏ 

.188 و‎ ١817 بحار الأنوان ج 77 ص‎ )١]41[ 

)١(]91[‏ سمّيت القافلة؛ سيارة» لانها فى سير و حركة دائمين. 

0١ ( ]9[‏ الوارد» فى الأصل من١‏ الورود) و هو من يأتى بالماء» ثم توسع استعمال الكلمة و أطلقت على كل ورود و دخول. 

[*4] ( 107 البضاعة» فى الأصل من مادة؛ بضع» على وزن١‏ نذر» و معناها: القطعة من اللحم, ثم توسعوا فى المعنى و أطلقوا هذا اللفظ 


على القطعة المهدّة» من المال. و البضعة هى القطعة من الجسدء و حسن البضع معناه: الإنسان المكتنز لحمه؛ و١‏ بضع» على وزن١‏ 
حزب» معناه العدد من ثلاثة الى عشرة( راجع المفردات للراغب). 

[0ة] )١(‏ هود. 0 
)١(]98[‏ المثوى» من مادة( ثوى) و معناه المقام» و لكن معناه هنا الموقعية و المنزلة و المقام كذلك. 
)١ ( ]910[‏ راجع التفسير الكبير للفخر الرازى» ج 18؛ ص .١١١‏ 

)١ ( ]94[‏ سورة الاسراءء الآيدُ ع”. 

)١ ( ]948[‏ سورة الأحقاف: الآية 18: 

.81/ سورة غافر»‎ )١2]٠١[ 

.١١١ تفسير الفخر الرازى» ج 18» ص‎ )١101[ 

.67١ ص‎ ١ تفسير نور الثقلين ج‎ )١(]١7[ 

./١١ مقتبس من تفسيره فى ظلال القرآن» لسئد قطب ذيل الآيهُ ج * ص‎ )١(]٠١*[ 

)١(]٠١[‏ نور الثقلين» ج ؟» ص 575؛ و تفسير القرطبى» ص 28/8 ج ه. 

.177 ص‎ .1١ وسائل الشيعة» ج‎ )١(]٠١[ 

]٠١6[ 


)© المصدر السابق» ص 8؟١.‏ 
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7 ” المصدر نفسه.ء ص .١77"‏ 
) العنكبوت, هع. 
١ (9‏ البينة ه. 
)١ 2‏ سورةٌ صء الآيةُ 87 
)١( ]‏ مجمع البيان: ذيل الآية. 
١ 7‏ الزخرف. ١ه.‏ 
)١ (]١١*‏ سورة طف 8# 
(]1١+‏ ") فى المراد من ما» من قولها|أ: ما جَاءئ!0] أ هى نافية ام استفهامية» هناكك اختلاف بين المفسّرينء و النتيجة واحدة. 
)١ ١6‏ ورد التعبير بالخاطئين و هو جمع مذكرء و لم يرد التعبير بالخاطئات الذى هو جمع مؤنث, لانّ جمع المذكر السالم يغلب 
فى كثير من الموارد و يطلق على جماعة الذكور و الإناث اى: انّكك فى زمرةٌ الخاطئين)». 
)١(]11[‏ تفسير المنار. ج 217 ص 187. 
[7(]1107) تفسير نور الثقلين» ج ١١‏ ص 677. 
)١0]118[‏ تفسير( روح المعانى) ج ١١‏ ص .7١7"‏ 
[11]( 7 المبّكأ» ما يتكأ عليه كالكراسى و الاسرة» و ما يوضع خلف الظهر كما هو معروف فى القصور و لكن البعض قال: 
ان المبّكأ هو نوع من الفواكه المعروفة: بالاترنج» و الذين فسّدروا المبّكأ بالمعنى المتقدّم قالوا ايضا: انّها فاكهة؛ الأترنج» و هى فاكهة 
من فصائل الحمضيات لها قشر ضخم يستعمل فى المربيات» و هذه الفاكهة فى مصر خفيفة الحموضة الحموضة و تؤكل! 
0١0 ]1١[‏ حاش للها من ماده« حشى» معناها الطرف او الناحية .. و التحاشى الابتعاد و مفهوم جملة؛ حاش لله) اى ان الله منزه» و هى 


1 
1 
1 
1 
111 
1 
1 
1 
1 


اشارةٌ الى ان يوسف عبد منزه و طاهر. 

)١ ١0١‏ سفينةُ البحارء ج ١‏ ص 08 مادّةه ظل). 
)١ (7‏ مجمع البيان» ج ه» ص 777. 
)١ ( ]١7‏ مجمع البيان فى تفسير الآية الجزء 27 ص 770. 

)١(]17*‏ لزيادة الإيضاح فى سنوات سجن يوسف يراجع تفسير المنار» و القرطبىء و الميزان» و الفخر الرازى. 

)١(]170[‏ كلمة؛ داب» على وزن؛ ادب» تعنى فى الأصل ادامة الحركة؛ كما انها بمعنى العادهً المستمرة» فيكون معنى الكلام: 

عليكم ان تزرعوا تبعا لعادتكم المستمره فى مصر و لكن ينبغى ان تقتصدوا فى مصرفه .. و يحتمل ان يكون المراد منه ان تزرعوا بجد 
و جهد اكثر فأكثر لانْ دأبا و دؤوبا بمعنى الجدّ و التعب ايضاء اى اعملوا حتّى تتعبوا. 

.205 ص‎ ١ سفينة البحار ج‎ )١(]178[ 


|113١ 
]١3١[ 
]١3*[ 
]١13؟[‎ 


)١ (]170[‏ وسائل الشيعق ج 037 1"4. 

)١(]174[‏ نطالع 

١أأأفى‏ روايات عديدة عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام عا ان بعض الجاهلين بالمعايير الاسلامية كانوا يعترضون على 
الامام أحياناء بِأنّهِ لماذا قبلت ولاية عهد المأمون مع كل زهدكك فى الدنيا و اعراضكك عنها؟ فكان الامام عليه ال لام يجيبهم:٠‏ يا هذا 
اما أفضل النَبِى ام الوصىء؟ فقالوا: لا بل النَبِى» فقال: اتهما أفضل مسلم ام مشرككء؟ فقالوا: لا بل مسلم فقال:« فإِنْ العزيز عزيز مصر 
كان مشركاء و كان يوسف عليه السّ.لام نبناه وان المأمون مسلم» وانا وصىء و يوسف سأل العزيز ان يولّيه حين قال|:! اجْعَلَنِى عَلى 
حَرَائِنِ الأَرْض ا د عَلِيمٌ عه و انا أجبرت على ذلكك]1/! وسائل الشيعة ج .1١‏ ص 12.1١58‏ 
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)١ 0]‏ مجمع البيان» المجلّد الثالث» صفحةٌ ع7 تفسير نور الثقلين» “اج ”' ص 57060. 


|119[ 

.579“ ؟) تفسير نور التُقلين» ج 7 ص‎ ( ]17١[ 

.6"7 نور الثقلين» ج ”7 ص‎ )١(]31[ 

[7] ( 1 نور الثقلين: ج ان 879 

)١( ]1**[‏ سورة ن و القلم» 10. 

[ع1] ( )١‏ مجمع البيان» ج هه ص ١07"‏ ذيل الآية. 

[0؟1] )١(‏ يقول الطبرسى فى مجمع البيان- ذيل الآية- ان السنّهُ المتّبعة لدى بعض المجتمعات فى ذلكك الزمان هو ان يصير السارق 
عبدا لمدّهُ سنة كاملة» و ذكر ايضا ان اسرة يعقوب كانت ترى عبودية السارق بمقدار ما سرق( اى يعمل عندهم بذلكك المقدار). 
(0١ ( ]16[‏ فرّطتم) من ماده تفريط و أصله من( فروط) على وزن شروط. و معناه التقدّم» و لكن حينما يكون من باب التفعيل يأخذ 
معنى القصور فى التقدّم؛ و حينما يكون من باب الأفعال( افراط) يأخذ معنى الإسراف فى التقدّم و التجاوز عنه. 

00١ ( ]10[‏ القرية) لا تطلق عند العرب على القرى و الأرياف خاصّة؛ بل يشمل جميع الأرياف و المدن و القرى» الصغيرة منها و 
الكبيرة- و المقصود منها فى الآيهُ هى مصر. 

[178] ( 07 عير» كما يقول الراغب فى المفردات- تعنى الجماعة التى تصحب معها الإبل و الدواب المحمّلة بالغذاء؛ اى يطلق على 
المجموع: عير؛ فعلى هذا يكون السؤال منهم ممكنا لانّ الكلمه تشمل الأشخاص ايضا و لا حاجة للتقدير» و لكن بعض المفسّرين 
ذهب الى ان العير» يطلق على الدواب فقط فلا بد من التقدير كما هو الحال فى١‏ القرية)». 

)١( ]19[‏ احتمل بعض المفسّرين ان هذه الآبة لعلّها اشارة الى قضَهُ يوسفء لكنّه بعيد عن الواقع, لان الآبات السابقة لا تبحث عن 
قضيَهُ يوسف و فراقه عن أبويه. 

()١]10[‏ حرض) على وزن مرض بمعنى الشىء الفاسد و المؤلم؛ و المقصود منه هنا هو المريض الذى ضعف جسمه و صار مشرفا 
على الموت. 

[151]( 01( بت بمعنى التفرقة و الشىء الذى لا يمكن إخفاؤه؛ و المقصود منه هنا هو الألم و الحزن الظاهر الذى لا يخفى على احد. 
[167] 0 البضاعة) أصلها( البضع) على وزن جزءء و هى بمعنى القطعة من اللحم المقطوعة من الجسم كما يطلق على جزء من 
المال الذى يقتطع منه ثمنا لشىء( مزجاة) من( الإزجاء) بمعنى الدفعء و بما ان الشىء التافه و القليل الثمن يدفعه الآخذ عن نفسه. اطلق 
عليه( مزجاة). 

)١ ( ]١6*[‏ مجمع البيان» ذيل الآية الشريفة. 

)١ ( ]15[‏ مجمع البيان فى ذيل الآيةُ الشريفة. 

[8؟١]‏ ( ()١‏ آثرك) أصله من( الايثار) و فى الأصل بمعنى البحث عن اثر الشىءء و بما انّه يقال للفضل و الخير: اثرء فقد استعملت 
هله الكلية الذلالة على التغيلة و العلن عام على هذا بكر سف قر 11 ] ركع الله فسا ا انان اللامتحافو ها قد اكمكوو 
فضّلكك علينا لما قمت به من الأعمال الخيرةٌ. 

]٠8[‏ (2) يرى الفخر الرازى فى تفسيره ان الفرق بين الخاطئ و المخطئ هو ان الخاطئ يقال لمن تعمّد الخطأء و المخطئ لمن اخطأ 
عن سهو. 

2)١( ]11[‏ تثريب» أصله من مادّة( ثرب) وهو شحمة رقيقة تغطى المعده و الأمعاء؛ و التثريب بمعنى رفع هذا الغطاء؛ ثم بمعنى 
العتاب و الملامة فكان المعاقب قد رفع بعتابه غطاء الذنب عن وجه المذنب( راجع القاموس و مفردات الراغب و تفسير الرازى و روح 
المعانى). 
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)١(]164[‏ مجمع البيان ذيل الآية الشريفة. 

)١ ( ]169[‏ تفسير فخر الرازى» ج 2١8‏ ص .7١8‏ 

.108 تفسير القرطبى» ج 9 ص‎ )١(]160[ 

[0]141) نهج البلاغةٌ- الكلمات القصار- جملةٌ .١١‏ 

/)١( ]181[‏ تفّدون) من ماد( الفند) على زنة( الرمد) و معناها العجز الفكرى و السفاهة و مضى بعض اللغويين الى ان معناها 
الكذب و معناها فى الأصل الفساد. فبناء على ذلك فإنّ جملة( لو لا ان تفتّدون) معناها إذا لم تتهمونى بالسفاهة و فساد العقل. 

)١( ]١*‏ اصول الكافى» ج ؟, ص 7177 و السائل هو جابر الجعفى). 

)١ ( ]١8‏ لمزيد الاطلاع على هذه الرّوايات يراجع المجلد الثّانى من تفسير نور الثقلين» ص ©مع. 

٠٠١ شرح نهج البلاغة» للخوئى» ج هه ص‎ )١ ( ]١ ١0 

)١( 2‏ نقرا فى تفسير القرطبى ان هدفه كان الاستغفار لهم فى ليله الجمعة الموافقة ليوم عاشوراء؛ لمزيد الاطلاع يراجع تفسير 
القرطبى» ج ع ص .768١‏ 

)١ ( ]117‏ راجع تفسير الميزان» و تفسير الفخر الرازى ذيل الآيهُ محل البحث. 

)١ (‏ تفسير نور الثقلين» ج 25 ص /5917. 


)١١ 8‏ تفسير نور النقلين» ج 0 ص 62/8 
)١ (]٠2‏ البقرق .١17‏ 


ا 
١‏ 
1 
ا 


.188 مجمع البيان ج له ص‎ )١ (١ 


ا 

]١64[ 

]169[ 

]120[ 

]121١[ 

1811] )سنك البحان المحلد الأول ضاي زوع 
[18#] ( ؟) فى ظلال القرآنء المجلّد الخامس» صفحة "ه. 

[18] ( ) نور الثقلين» ج 7 صفحة 778- اصول الكافىء المجلد الثَانى» صفحة 5937. 

)١(]120[‏ غاشية مؤنثة لانها صفةه للعقوبة» التى هى مقدّرة. 

)١(]18[‏ استخدام تلكك للبعيد- و كما قلنا سابقا- كناية عن عظمة القرآن و اعجازه. 

()١ ( ]١181/[‏ عمد) على وزن( صمد) و عمد» على وزن( زحل) و الاثنان جمع عمود. فالاوّل جمعء و الثانى اسم الجمع( مجمع البيان 
ذيل الآيةُ). 

[188] ( ؟) الحديث فى تفسير البرهان» عن على بن ابراهيم عن العياشى( البرهان» المجلّد الثاني ص 91/8). 

)١ ( ]129[‏ سفيئة البحارء المجلد الثانى» ص 076 نقلا من تفسير على بن ابراهيم القمى. 

)١ ( ]17١[‏ متجاور بمعنى الجار و ما يكون قريباء فقوله|:]( قِطَْ متجاوراتٌ2)1] يقصد منه انّ هذه القطع مختلفة و ليست متساوية» و الَا 
لم يكن للجملة معنى. 

١0 ]111[‏ أعناب» جمع عنب و١‏ النخيل» جمع نخلة» و يحتمل انّهما ذكرتا بصيغةُ الجمع للدلالة على الأنواع المختلفة للعنب و التمر 
والتى قد تصل الى ار 

١ ]119[‏ ؟)و قد ذكروا معن آلخر لصتو وهو الشبيةوو لك تمل ان هذا المعق مأخوة من نفس المعتى الى د كرناه آنا 

)١( ]07[‏ للمطالعة اكثر راجع كتاب المعاد و العالم بعد الموت . 

.87 ابراهيم»‎ )١( ]007[ 

[170] ( 1 ابراهيم» 7". 
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072] (” النحلء ؟17١.‏ 
/17] ( ©) ابراهيمء *8. 
)١ ( ]‏ النحل» ؟١.‏ 
)١ (‏ الح دء. 

] ( © الجاثيق 1. 

)١(‏ و يحتمل فى تفسير جملة!! إنْ تَعْجَبْ فَعَجبٌ قَوْلّهُمْ عا انّ المقصود منه ان تعجب من عبادتهم للأصنام فالأعجب ان 
ينكروا المعاد» و لكن هذا الخال كي رهن لطيع نا كر ظاعر 1 المذكور فى المتن. 

)١(]185[‏ المثلات جمع: مثل) بفتح الميم و ضم الثاء و معناها العقوبات النازلة على الأمم الماضية. 

)١ ( ]187‏ مجمع البيان» المجلد 0 و 2 ص 70- تفسير القرطبى؛ المجلّد السّادسء ص 7015 


ا 
ا 
ا 
1 
ا 
1 


]187[ 

)١(]18[‏ للمزيد من الاطلاع راجع كتاب احقاق الحقٌّء المجلّد القالث» ص 37 و ما بعدها. 

7)١( ]180[‏ تغيض» أصلها الغيض بمعنى ابتلاسع السائل و هبوط مستوى الماء. و تأتى بمعنى النقصان و الفسادء و« الغيضةٌ» المكان 
الذى يقف فيه الماء فيبتلعه» وه ليله غائضِة)» اى مظلمة. 

[0(]18) يقول صاحب الميزان مؤيّدا هذا الراى: إن بعض روايات ائمّةُ اهل البيت يؤيّد هذا الراى. و ابن عباس ممّن يؤْيّد هذا الراى 
ايضاء و لكن بالنظر الى الرّوايات المنقولة فى تفسير نور الثقلين فى ذيل الآيهُ إن أكثرها يؤْيّد ما قلناه فى الراى الاوّل. 

.688 نور الثقلين» ج 7. صفحة‎ )١(]1417[ 

+)١(]184[‏ سارب» من سرب على وزن ضررء بمعنى الماء الجارى؛ و يقال للشخص الذاهب الى عمل ايضا. 

)١( ]184[‏ هناك حديث بين المفسرين فى ان الضمير( له) لمن يعود. و كما تشير الآيهُ فإنه يعود للإنسان كما تؤكد عليه الآيات 
السابقة» و لكن بعضهم قال: يعود للنبى او لله. و هذا يخالف ما جاء فى ذيل الآية[ فتأمل . 

)١( ]16.[‏ للتوضيح اكثر فى معنيى التسبيح و التقديس للكائنات سيأتى فى ذيل الآية!أ وَ إِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا يُتِبْحٌ بِحَمِيِهِ وَ لكنْ لا 
تَفْمَهُونَ تَسبِيِحَهُمْ حا الاسراءء 8. ْ 

[5(]191) يقول الشيخ الطوسى رحمه الله فى تفسيره التبيان: الخيفة بيان لحالة الشخص اما الخوف فمصدر. 

)١( ]195[‏ فسر البعض١‏ المحال» من« المحلء الماحل» بمعنى المكر و الجدال و التصميم على العقوبة» و لكن ما أشرنا اليه أعلاه هو 
الصحيح. و التفسيران قريبا المعنى. 

)١( ]19*[‏ تشير هذه الآية الى الافران التى تستعمل لصهر الفلزان» فهذه الافران تتميّز بوجود النَار من تحتها و من فوقها يعنى نار تحت 
الفلز و نار فوقه» و هذه من أفضل انواع الافران حيث تحيط بها انار من كل جانب. 

00 ]09[ 

١أأأ‏ يقول الامام على عليه السّلام فى وصفه أصحابه يوم الجمل ١‏ و قد ارعدوا و ابرقوا و مع هذين الأمرين الفشلء و لسنا نرعد حتّى 
نوقع ولا نسيل حتى نمطر]».لا 

.5٠ نهج البلاغة الخطبة‎ )١(]190[ 

.29 آل عمرانء‎ )١(]192[ 
.5١ البقرف‎ )١ ( [/ا19]‎ 
.528١ البقرف‎ 5 (]194[ 
]199[ 


8 ( ”) البقرف ع58. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


٠ 


."85 الاحتجاجء ص‎ )١(] 
.188 تفسير البرهان المجلّد الثاني صفحةٌ‎ )١( ١ 
8 الانشقاق»‎ )١ (7 

.8 الطلاق»‎ )١( 


ا 
ا 
ا 
] 
)١]‏ نور الثقلين» ج ”. صفحة 595. 
١!‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 


ندرا 


مر ( )١‏ المصدر السابق» صفحةٌ 40ع. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
)١( ]701[‏ مجمع البيان ذيل الآ أعلاه. 

[1(]04) الكلمات القصار فى نهج البلاغة» الكلمة .١188‏ 
1 

الحسنة. 

.498 منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة» المجلد الثّااثء ص‎ )١(]7١[ 
الخصال للصدوقء الباب الثانى.‎ )5(]511[ 

[91](”") الحجر *؟. 

)١(]91*[‏ للتوضيح اكثر راجع ما ذكر ذيل الآية( 7/7) من سورة التوبة. 
[؟1؟]| 


صفحة ١00١‏ من 0917/0 


ع )١(‏ ليس الصبر على الطاعة و المعصية و المصيبة فقط بل الصبر على النعم كذلكك حتّى لا يصيب الإنسان الغرور. 


4 (") العقبى» بمعنى العاقبةٌ او نهايهُ العمل خيرا كان او شرّاء و لكن بالنظر الى قرينةٌ الحال فى الآيهُ أعلاه تشير الى العاقبة 


؟١1] )١(‏ يقول الراغب فى مفرداته: اللعن بمعنى الطرد مع الغضب. و اللعن فى الآخرة تشير الى العقوبة و فى الدنيا الابتعاد من رحمة 


اللهء و إذا كان من قبل الناس فمعناه دعاء السوء. 
)١‏ الشعراف 186 
)((]5١2‏ البقرف .37١‏ 
37"] ( *) الأعراف» 187. 
©) سورةٌ صء 18. 
19م] ( )١‏ المائدق *#لم, 
]٠‏ ( 0 البقرقء .5١08‏ 
]"١‏ (” البقرف /1ا. 
7( ©) القصصء 7 
]61 يوس 3 
©59] ( 2) يوسفء 7#/. 
310] (/) هود 10. 
2؟6(]5) الأنبيا 37. 
)١ ( |]‏ و نحن أشرنا اليه بشكل مفصّل فى ذيل الآية( *”) من سورة المائدة. 
)١ ( 14‏ وسائل الشيعةء المجلّد .1١‏ صفحةٌ /ا". 
ا 
ا 


)١ (١ 5‏ وسائل الشيعة المجلد ١١‏ صفحة /# و .م" 


ةا :كذ لذ قكتكذة 7 افتكذا قله قحة النتذا ‏ الحذ اذ ذا الحهدذة لذ فد ا تقذ سكم 


ل ( ؟) وسائل الشيعةً المجلّد ١١‏ صفحةٌ 8". 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً انهلا من 091/0 


[99] ( ) وسائل الشيعة المجلد ١١‏ صفحة 4 و88 

[؟"5] ( )١‏ للاستفادة اكثر راجع كتاب( طرق التغلب على الاضطراب و القلق). 

)١ ( ]9"*[‏ وقد أشرنا الى هذه المسألهُ من تفسير الأمثل ذيل الآية( ؟) من سورة الأنفال. 
زع#"] ( )١‏ سقيتة البحارء المجلد الاؤلء صفحة عع 

[8"]] ( ؟) المصدر الشابق. 

[7"2] ( ”) المصدر السابق. 

10١ ( ]537/[‏ ييأس» مأخوذة من مادٌَ اليأس» و لكن يقول جمهور من المفسرين: انها جاءت هنا بمعنى العلمء و اما ما يقوله البعض طبقا 
لما نقله الفخر الرَازى ان« يئست» لا تأتى بمعنى١‏ علمت» إطلاقاء و يرى الرّاغب فى مفرداته ان اليأس هنا هو نفس معناه» و لكن يحتاج 
لتحمّقه الى العلم بعدم تحمّق الموضوع؛ و على هذا يكون ثبوت يأسهم يتوقف على علمهم و تكون نتيجته ان اليأس هنا ليس العلم 
بالوجودء بل العلم بالعدم و هو مخالف لمفهوم الآية» و على ذلك فالحقٌ ما قاله جمهور المفسّرين» و ما ذكروه من شواهد فى قول 
العرب على ذلكك. و قد ذكر الفخر الرّازى فى تفسيره امثلهُ من هذه الشواهد[ دققوا النظر]. 

١ ( ]198[‏ الجملة أعلاه مبتدا لخبر محذوف تقديره |1 قَمَْ هُوَ قائِم عَلى كل نَفْس يما كُسَث خا كمن ليس كذلك. 

)١ ( ]589[‏ هناكك نقاش بين المفسشرين حول تركيب هذه الجملةٌ فقال البعض: ان مثل» مبتدا و« تجرى» خبرهاء و قال بعض آخر: 

انه مثل» مبتدا و خبره محذوف تقديره٠‏ فيما نقص عليكم مثل الجِنّها. 

.50 ابراهيم»‎ )١(]5*0[ 

)١( ]751[‏ لاله يلازم هذا الحديث ان يكون ما انزل إليكك هو نفس الكتاب» فالاثنان يشيران الى القرآنء فى الوقت الذى نرى فيه 
من قرينة المقابلة ان المقصود من١‏ الكتاب» غير ما انزل إليكك. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


)١( ]587[‏ يقول بعض المفدرين فى سبب نزول هذه الآية: انها جواب لما كان يورده البعض من تعدّد ازواج الرّسول؛ فى الوقت 
الذى نرى انّ سورة الرعد مكية و تعدّد الزوجات لم يكن حينذاك. 

)١( ]787[‏ ولتطابق هذا المعنى يجب ان يكون هناك تقديم و تأخير فى الجملة أعلاه» و يقال فى تقديره لكل كتاب اجل كما قاله 
بعض المفسّرين. 

[ع©]] 03 تفسير الميؤاث: المجلد 1١‏ صن 2194 

83] 61 المصدر الشاق. 

؟1] ( ”) نور الثقلين» ج ؟» صفحة 017. 

/ا*؟ | ( )١‏ يونسء» 48. 


8 ( ؟) بحار الأنوار الطبعة القديمة المجلد الْثَانى صفحة -١7١‏ عن امالى الصدوق. 


85 3 ننلكة الحان المجلد الأول #:صضفحة 2١‏ 

)١( ]1‏ تقسير البرهاته المجلد الاق صفسة :0 

)١ ( ]]7‏ الميزان: المجلد 1١‏ الصفحةٌ /ا9ا؟. 

)١ ( ]10*‏ مجمع البيان» و نور الثقلين» فى بداية السورة. 

١و صراط الله فى الواقع بدل من” الى النُور) فالمقصود من الهداية الى النُور هو الهداية الى صراط العزيز الحميد؛‎ ىلاد)١(‎ ]١0 
كتاب أنزلناه» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا كتاب أنزلناه.‎ 


ا 
[ه؟؟]| 
[2؟؟| 
[/3| 
اليينة 
)١ ( ]789[‏ اصول الكافى» المجلّد الاؤل» صفحة -١1١©‏ سفينة البحار: المجلد الاؤّل» صفحة .8١‏ 
|]16١[‏ 
|]181١[‏ 
|]16١[‏ 
اليضية 
[16]| 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0012 من 091/0 


[100؟] ( 007 اللّه): بالكسر لانّه بدل من أ( الع 3 العببيا . 

[10] ( ”) يقول الراغب فى مفرداته: استحبٌ الكفر على الايمان» و الاستحباب هو سعى الإنسان لان يحبٌ شيئاء و إذا ما تعدّى ب( 
على) فسوف يصرف عنه المعنى المتقدّم كما فى | أمًا تَمُودٌ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحيوا العمى عَلَى الْهُدى ا 

/اذ"] ( )١‏ الحديدب ؟17١.‏ 

8ه]] ( )١‏ البقرف /01؟. 

.١017/ الأعراف»‎ )* ( ]]4 


2]( ©) التوبق ؟". 


[/41؟| 

[ىمة؟ا| 

|]104[ 

|]120[ 

١ (]521[‏ الثور. 0". 
)١(]527[‏ غاف ع". 

.52 البقرف‎ )١ ( ]58[ 

[58] ( 7 ابراهيم» 7؟. 

[هء؟] (”) المعجزات التى ظهرت من موسى بن عمران اشارت إليها الآيهُ أعلاه بلفظ الآيات» و هى 4 معاجز مهمّهُ طبقا للآية( )٠١١‏ 
من اسؤوة الايراءة و ال ثبو كأقن اقشاء الله فى تقسير الكت الاب 

.]7 راجع المفردات للراغبء و تفسير المنارء[ المجلّد الاوّل» ص 08] و تفسير الرازى المجلّد السابع» ص‎ )١(]788[ 

[/181] ( 707 تأذن» من باب« تفعّل) بمعنى الاعلام للتأكيد, لان ماده افعال من( إيذان) بمعنى أعلام؛ و لما يصبح من باب تفعّل يستفاد 
منه الاضافةٌ و التأكيد. 

)١(]124[‏ يوم الكرّة- اى يوم الرجعة. 

[129]( 5 نور الثقلين» ج 7 218. 

[:0"] ( ") المصدر السابق. 

041 نانك البعان المعلد الأذل داه 

[075]( 5 نور الثقلين» ج 07 518. 

)١ ( ]57[‏ اصول الكافى؛ المجلّد الرابع» صفحة 6٠١‏ باب الشكر. 

[375]() نهج البلاغةُ الكلمات القصارء رقم .١١‏ 

[7/0] ( ") اصول الكافىء الجزء الثانى- ص 49- ح ."٠‏ 

[ع/ا؟] ( )أ إن تكمدوا!ع] جمله شرطية تقديرها محذوفء و جملة: انّ الله لغنى حميد» تدلّ على ذلكك و كان التقديره ان تكفروا 
لز نوا الله شيئا). 

ا ) -)١‏ جملة أ لا يَعلْمهُم إِنَا الله عا قد تكون مقطرقة على هااكتلها و لزان جبدتوقاه وقه كوو مسلة و1 العدلة اناق 
)١( ]78[‏ هناكك جدل بين المفسّرين فى معنى١‏ من»» فقال بعضهم بالتبعيض» اى يغفر قسما من ذنوبكم, و هذا الاحتمال ضعيف لان 
الايمان يؤدّى الى غفران الذنوب كلها( الإسلام يجب ما قبله) و احتمل البعض الآخر انه من» بدل» فيكون معنى الجملةُ يدعوكم ليغفر 
ذنوبكم بدل الايمان» و قال آخرون: ان من» هنا زائدة للتأكيد, و معناه: ان الله تعالى يدعوكم للايمان ليغفر لكم ذنوبكم؛ و هذا 
التفسير ثراة اقرت الى الصكة: 

[974] ( ؟) سفينةُ البحارء المجلد الاوّل» ص 688. 

)١( ]4[‏ سفيتة البحان المجلد الأول ض الل 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


.١972" آل عمران.‎ )١(]581[ 

[0(]585) النحلء 49. 
[48] 69 اضول الكافى+ الجلد الثاتي باب القويضن :الى الهاو الم كل هليه حدية- 8# 
[18]( ؟) بحار الأنوار» ج 15 القسم الثَانى فى الأخلاقء ص 15 الطبعة القديمة. 

.207 سفينة البحار» المجلد الثانى» ص‎ )" ( ]١180[ 

)١(]58[‏ تفسير الفخر الرازى ذيل الآية. 

[1417] ( 1) للتوضيح اكثر راجع تفسير الآية( ”©) من سورة المائدة من تفسيرنا هذا. 
[84](”) نور الثقلين» ج '”. ص ”7". 

[588] ( ©) المصدر السابق. 

.8٠ النازعات»‎ )١(]590[ 

)١(]591[‏ الرحمان» 2ع. 

[؟59](١)‏ تفسير القرطبى» ص 01/9". 

)١(]19[‏ للاطلاع اكثر راجع تفسير الآية( 117؟) من سورة البقرة من تفسيرنا هذا. 
)١( ]59[‏ يوسفء .4١‏ 
[198] ( 7 البحارء ج 0 مطبعة كمبانى ص //. 

[59](”) المصدر السابق» ص 587. 

[191] ( ©) البحار. ج 7 ص 2017. 

)١( ]594[‏ البحار» ج ؟. 
زقة؟] ( يونين 6م 
ا ‏ 0ض 
[01] ( 5 البقرق 31. 
[؟ مم ( ") السجدف "1. 

]"09[ 

5 


0 


3 
3 
.١377 الى‎ ١17١ النساءء‎ )© ( |" 

3 


صفحة 2000 من 0917/0 


.م ( )١‏ يجب الانتباه الى ان برزوا» فعل ماضىء الا انه جاء هنا بصيغةٌ المستقبلء لان المسائل المتعلقة بالقيامة قطعيّةُ و غير قابلة 


للنقاش, و لذلكك وردت فى كثير من الآيات بصيغةٌ الماضى. 
.”م ( )١‏ الأعراف» "5. 


ا 
ا 
١‏ 
ا 


الواطئة. 
)١( ]:09[‏ تفسير نور الثقلين» ج 7 صفحة ٠8ه- .08١‏ 
[050]( ؟) المصدر السابق. 


.6760 نور الثقلين» ج " ص‎ )١ (|811١| 


)١(‏ للتوضيح اكثر فى معنى الشيطان فى القرآن راجع تفسير الآيهُ ٠‏ من سورة البقرة من تفسيرنا هذا. 
)١ ( ٠0‏ بحثنا هذا الموضوع السّلام و التحيّةُ» فى المجلد الثانى» ذيل الآيهُ( 88): من سورة النساء من تفسيرنا هذا. 


)١١‏ و يظهر هذا الأسمر بشكل واضح فى ثمار الأشجارء فثمار الاغصان العالية تكون انضج و أطيب طعما من ثمار الاغصان 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2١009‏ من 09170 


م ( ؟) المصدر السابق. 
م( المصدو السابق. 
7)١ ( |”‏ يصلون» من« الصلى» بمعنى الاشتعال و الاحتراق بالنار. 
ولم] ( ) الزمرء 8 

)١ ( |"‏ تفسير الفخر الرازى ذيل الآيهُ أعلاه. 

1)١ ( "117‏ دائبين» من مادّة: الدؤوب» بمعنى ادامة العمل طبقا للسّة الثابثة» و بما ان الشمس و القمر مستمئان بشكل ثابت من 
ملايين السنين» و ما لها من فوائد عظيمة للكائنات» لا نجد هناكك عبارة لهما أفضل من دائبين. 

.1" الجاثيفق‎ )١ ( ]"14[ 


ا 
ا 
1 
1 
ا 
ا 


)١( ]919[‏ هناك اختلالف بين المفسدرين فى سنّ ابراهيم عند ولا-دهٌ إسماعيل و إسحاق, فمنهم من قال: كان عمره عند ولاندة 
إسماعيل 94 عاما و عند ولادهُ إسحاق 7 عام و منهم من يقول اكثر من ذلك و اقلء و لكن القدر المسلّم به انَّ عمره كان فى سن 
هحب ان يولك مه الأرقام: 

.268 نور الثقلين ج ص‎ )١(]57[ 

)١ ( ]51[‏ نهج البلاغة» خطبة 197( القاصعة). 

.11 التويق‎ )١ ( ]"35[ 

)١( ]”3*[‏ للمطالعة اكثر راجع ذيل الآية( 18) من سورة النساء. 

)١( ]57[‏ يقول فريد وجدى فى دائرة المعارف فى مادَةْ( القطران) مائع ناتج من تقطير الفحم الحجرىء. و القطران النباتى يتم 
الحصول عليه من بعض الأشجار. 

.-1١١81١8 سور طى‎ )١( "0 

)١ ( "08‏ نهج البلاغة» الخطبة 172. 

)١ ( ]"0‏ ذكر بعض المؤرّخين ان ولادته عليه السّلام- فى مدينة( اور) التابعة لدولة بابل. 

54م )١١(‏ الانعام» هللة- 7. 

.508 البقرةء‎ )١ ( "9 

.١7١ النحل»‎ )١ ( “ممم‎ 

.١ 738 ؟) النساعء‎ ( "١ 


]| ( ") سفينةُ البحار» ج ١‏ ص 75. 
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الجزء الثامن 

سورة الحجر 

اشارة 


مكية و عدد آياتها تسع و تسعون آية 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ص: ١‏ 
«سورةٌ الحجر») 


محتوى الشورة: 


التشيووعله بعال الالشريق أن شووة التعدر مك دوهن السورة الثائة و السمسون من السووالى 'ازلت على الثبى الأكزم صل الل 
عليه و آله و سلّم فى مكة المكرمة على ما ذكره ابن النديم فى فهرسته تحت موضوع تاريخ القرآن» و عدد آياتها تسع و تسعون آي 
باتفاق كل المفسشرين. 

وال فد التسورة فى مسافهاً واتعاتعا عن السون المكينة السايقة لهناءبو كيانة كرنا بابق قن انور المكرة جل على جما من 
الكلام حول أصول الدين كالتوحيد و المعاد» و إنذار المشركين و العاصين و الظالمين؛ بالإضافة إلى ما يحمله تاريخ الأقوام السالفة 
من دروس العبرة للاعتبار. 

و يمكننا تلخيص ما حوته السورة فى سبع نقاط: 

-١‏ الآيات المتعلقة بمبد! عالم الوجودء و الإيمان به بالتدبر فى أسرار الإيجاد. 

؟- الآيات المتعلقةٌ بالمعاد و عقاب الفجرة الفسقة. 

“- أهميةٌ القرآن باعتباره كتابا سماويا. 

*- محاولة إيقاظ و تنبيه البشر من خلال طرح قصّهُ خلق آدم, و تمرد إبليسء و تبيان عاقبة التمرد. 
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ه- زياد فى محاولة الإيقاظ و التنبيه من خلال عرض القصص القرآنى لما جرى لأقوام لوط و صالح و شعيب عليهم السّلام. 

#- إنذار و بشارة» مواعظ لطيفة و تهديدات عنيفة» إضافة إلى المرغبات المشوقة. 

- مخاطبة النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لتقوية صبره و ثباته قبال ما يحاكك من دسائسء و بالذات ما كان يجرى داخل إطار مكة. 
وقد اختير اسم السورة من الآيةٌ الثمانين التى ذكرت قوم صالح بأصحاب الحجرء علما بأنْ السورة تناولت ذلكك فى خمس آيات» و 
هى السورة الوحيدة فى القرآن التى ذكرتهم بهذه التسمي و سيأتى ذلك مفصلا فى تفسير الآيات (80- 88) إن شاء اللّه. 
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اشارةٌ 


بشم الل الرَحمنٍ نِ الرّحِيم 
الر يك بات الكتاب و قُرْآنٍ مين )١(‏ ريما يو الذي كُمروا لو كانوا شف لِمِينَ () ذَوْهُمْ يا كلوا و+ يمد يتمتعُوا و يُلْهِهمُ الم 3 فقوف 
يَعلْمُونَ (”) و ما أَهلكنا مِنْ قري إلا و لها كتابٌ مَعْلُومٌ (©) 


ما تَسْبقٌ مِنْ أَمّهُ أجَلَها و ما يَسْتَأخِرُونَ (0) 
التفسير 
الأمانى الزّائفة! 


سورة أخرى تفتتح بالحروف المقطعة (ألفء لام» وراء) لتبيّن من جديد أن مفردات كتاب نور السماء إلى ظلام أهل الأرض»ء ما هى 
إلا عين تلكك الأبجدية التى تلوكك ألفاظها ألسن كل البشرء صغيرهم و كبيرهم؛ بين مختلف اللغاتء و مع ذلكك فلا يستطيع أى 
مخلوق الوصول لبناء و تركيب كلام القرآن» و هو ذرورة التحدى الربانى المعجزء و عليه فقد جاءت تَلْك آياتٌ الكتاب و قَرْآنٍ مين 
مباشرة. ْ 
كما نعلم أن «تلك» اسم إشارة للبعيد. و المفروض فى هذا الموضع استعمال اسم الإشارة (هذه) باعتباره يدل على القربء لأنّ القرآن 
كتاب بين أيديناء إلا إن 
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لغهُ العرب- كما بنا سابقا- تسمح بذلكك لبيان عظمة المشار إليه» فالمراد أن لشأن القرآن عظمة؛ و كأنه فى موضع بعيد جدًا بين 
طيات السماءء لا يناله إِلَا من ملكك مستلزمات التحليق إليه. و يقارب ذلكك ما نتداوله فيما يننا عند تعظيم شخص معين فنقول له مثلا: 
(إن سمح لنا ذلكك اليد أن ...) فنستعمل (ذلكك) مع كون الشخص مخاطبا. 

و أمًا بشأن مجىء صِيغةهٌ «قرآن» نكرة فلبيان عظمته أيضاء و ذكر «القرآن» بعد «الكتاب» تأكيد» و وصفه بال «مبين» لأنّه يظهر الحقائق 
و يبن الحق من الباطل. 

و أمّرا ما احتمله بعض المفّ رين من أن المراد بكلمة «الكتاب» إشارة إلى التوراه و الإنجيل» فهو كما يبدو بعيد جدًا و يفتقد الى 
الدليل. 

ثم يحذر الذين يصرون على الفساد و مخالفة آيات الله الجلية و يخبر بأنْهم سوف يندمون حين ينكشف الغطاء يوم القيامة بما 
كنيف انديوو دن كقر والغصي أفيى و علاط و كول رسنايوة الدرى كتووا لو كالو] مقلييق 

فالمراد بكلمة «يود» التمنى حسب ما ورد فى تفسير الميزان» و ذكر كلمة «لوا للدلالة على تمنيهم الإسلام فى وقت لا يمكنهم فيه 
العوده إلى ما كانوا ينكرون, و هذه إشارة إلى أن تمنيهم سيكون فى العالم الآخر و بعد معاينة نتائج الأعمال. 


ورد عن الإمام الصّادق عليه الس لام قوله: «ينادى مناد يوم القيامة يسمع الخلائق إِنْه لا يدخل الجِرْة إلا مسلم فثمم يود سائر الخلائق 
أنْهم كانوا مسلمين».1[١‏ 
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و 
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روى أيضا عن النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «إذا اجتمع أهل النّار فى النّار و معهم من يشاء الله من أهل القبلُ. قال 
الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين» قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم و قد صرتم معنا فى الْنَار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب 
(كبائر) فأخذنا بها (و هذا الاعتراف بالذنب و التقصير و لوم الأعداء يكون سببا لأن) يسمع الله عزّ و جل ما قالوا فأمر من كان فى النار 
من أهل الإسلام فأخرجوا منها فحينئذ يقول الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين).1؟] 

و رما كان ظاهر الآيهُ يوحى إلى أولئكك الكفرةٌ الذين ما زالت جذوة الفطرة تسرى فى أعماق وجدانهم؛ و حينما لمسوا من نبى 
الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم تلكك الآيات الرّبانية التى تناغى أوتار القلوب, لانت قلوبهم و تمنوا أن لو يكونوا مسلمينء إِلَا أن 
تعصبهم الأعمى و عنادهم القائم» أو قل منافعهم المادية حجبتهم عن قبول دعوة الحق, و بذلكك بقوا بين قضبان كفرهم و استحوذت 
عليهم أحابيل الكفر و الضلال. 

ذكز لنا أبحد الأصدقاء من النومين المجافديق و كان قد سافر إلن أوزوبا قاقلا: ذات هدة التقيك بأهد السيهية دو كان رس 
منصفا- و بعد أن بتِنت له بعض خصال دينناء استهوته و مال إليها قائلا: أهنئكم من أعماقى على عظمة معتقدكم, و لكن- ما ذا نصنع 
مع الظروف الاجتماعية التى أجبرتنا على أن لا نحيد عنها! و من تاريخ الإسلام نطالع ما حصل لقيصر الروم عند ما وصله رسول النْبى 
صلَى الله عليه و آله و سلمء و يذكر بن القيصر قد أظهر الإيمان سرًا للرسول حتى أنه رغب فى دعوةٌ قومه لدين التوحيد إلا أنّه خاف 
قومه و فكر بامتحانهم ف (أمر مناديا ينادى: 

ألا إِنْ هرقل قد تركك النصرائيُْ و اتبع دين محمّد صلى الله عليه و آله و سلّمء فأقبل جنده بأسلحتهم حتى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: ١7‏ 

طافوا بقصره. فأمر مناديه فنادى: ألا إِنَ قيصر إِنّما أراد أن يجرّبكم كيف صب ركم على دينكم, فارجعوا فقد رضى عنكم. ثم قال 
للرسول: إِنَى أخاف على ملكى. و إِنَى لأعلم أن صاحبكك نبي مرسلء و الذى كنا ننتظره و نجده فى كتابناء و لكتنى أخاف الروم على 
نفسىء و لو لا ذلكك لاتبعته).["] و على أيه حالء ينبغى التنويه بعدم وجود تعارض بين أى من التفسيرين» فيمكن حمل الآيهُ على ندم 
بعض من الكافرين فى كلا العالمين (الدنيا و الآخرة)» و اعتبار عدم استطاعتهم العودة إلى الإسلام فى حياتهم الدنيا و فى الآخرة 
لجهات مختلفة- فتأمل. 

لياق قذاء الستفاة بلهيجنة ا لالاعقا يها مشير فذق جا كلوا ويتعكفوا و يلهوة الأكل قفوت يتلقوة قهم “الأتعام الى لا تغرف سو 
الحقل و العلفء و لا تفهم سوى اللّذات المادية» و كل ما تريده لا يتعدى إطار ما تعرف و تفهم. 

نهم لا يدركون فقه الحقائق, لأنّ حجب الغرور و الغفلة و الأمانى الزائفة ختمت على قلوبهم. 

و لكنء عند ما يصفع الأجل وجوههم و ترتفع تلك الحجب عن أعينهم؛ و حينما يجدون أنفسهم أمام الموت أو فى عرصة يوم 
القيامة» هنالكك سيد ركون عظمة حجم غفلتهم و مدى خسرانهم؛ و كيف أنّْهم قد ضيعوا أغلى ما كانوا يملكون! الآيةُ التالية توضح 
محدودية اللذائذ الدنيوية لكى لا يظن أحد إِنّما خالدة فتقول: و ما أَهْلّكنا مِنْ قَرية إلا وَ لها كتابٌ مَعْلُومٌ ثم يقول تعالى: ما تَسِيقٌ مِنْ 
ع أعلوااوماققةا ررق 

فقد سرت سنَهُ البارى جل شأنه بأن يعطى المدَّهُ الكافية لرجوع المضللين إلى بارئهم؛ من خلال ابتلائهم بالشدائد الصعبة تارف و 
بفيوضات رحمةٌ الرخاء 
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ثارة أخرىء فمن لا تنفعه البشارة يأتيه الإنذار و هكذاء كل ذلكك إتماما للحجة عليهم. 

صحيح أنّ المصلحة الموجبة للتربية الربانية تقتضى (بعلم رب الأرباب) أن يمهل و لكنّه سبحانه لا يهمل» و عاجلا أم آجلا سينال كلّ 
نصيبه بما كسبت يداه. 
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من الآيتين الأخيرتين» تنضح لنا فلسفة تكرار آيات القرآن لذكر تأريخ الأمم السابقة. 

أفلا تكفينا قصص السابقين عبرهً لإصلاح أنفسنا و الرجوع إلى اللّه تعالى؟ 

بل كيف نسترخى بالقعود حتى يقدّر عليئا ما كتب على الذين ضلوا و ظلموا من قبلنا؟ اذن و علينا الإعتبار» و إِلَا فسنكون عبرةٌ لمن 
سيأتى بعدنا. 


ملاحظة: 
الغفلة و طول الأمل 


مما لا شكك فيه أن الأمل بمثابة العامل المحركك لعجلة حياءً الإنسانء فلو ارتفع الأمل يوما من قلوب الناس لارتبكت مسيرة الحياة و لا 
تجد إِلَا القليل ممن يجد فى نفسه دافعا لمواجهة صراع الحياهٌ معه و الحديث النبوى الشريف: «الأمل رحمة لأمتى, و لو لا الأمل ما 
رضعت والدهٌ ولدهاء و لا غرس غارس شجرا)[؟] يشير لهذه الحقيقة. 

و إذا ما تجاوز الأمل حده المعقول فإنّه سيتحول إلى (طول أمل) و هو ما ينذر بالانحراف و الهلاككء و مثله كمثل ماء المطر الذى 
يمثل عامل الحياً الفياض للأرض و النبات و الحيوان» فلو زاد عن حدّ الحاجة إليه» أصبح عاملا للغرق 
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والهلاكك. 

و هذا الأمل القاتل هو أساس الجهل باللّه و عدم معرفة الحق و الابتعاد عن الحقيقة» و يؤدى الى تقوقع الإنسان فى دائرته الفردية بما 
ينسجه الخيال الواسع و يبتعد عن هدف وجود الإنسان على الأرض و المصير الذى يصبو إليه. 

و 

يحدثنا أمير المؤمنين على عليه السّ.لام عن هذا المضمون بقوله: «يا أيّها الناسء إِنْ أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى و طول 
الأملء فأمًا اتباع الهوى فيصدّ عن الحقّء و أمَا طول الأمل فينسى الآخرة)[0]. 

حقاء كم هم أولئكك الذين امتازوا بالملكات الفائقةُ و الكفاءات اللائقة» و لكنّهم سقطوا فى شباك فخ طول الأمل فتحولوا إلى 
موجودات ضعيفة» بل و ممسوخة! و أصبحوا لا يستطيعون تقديم شىء لمجتمعهم؛ بل ضيّعوا حتى ما ينفع أنفسهم و أثقلوا عمّا 
يسمون به إلى التكامل. 

و هذه الصورة نتلمس ملامحها بجلاء 

فى دعاء كميل: «و حبسنى عن نفعى بعد أملى). 

بديهى أن الأمل الذى يتجاوز الحد المعقول» يجعل الإنسان عرضة للانهمااك و العجز و الاضطرابء و يصوّر لصاحبه أن هذه الحال 
ستوصله إلى السعادة و الرفاه» و ما يدرى أنه يخطو صوب جرف الشقاء و النكد. 

وغالبا ما تطوى صفحات هؤلاء بالدمعةٌ الجاريةٌ و الحسرة لما آل إليه المآل ليكونوا عبره لكل ذى عين بصيرة و أذن سميعة. 
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الآيات [سورة الحجر (10): الآيات 8 الى 4] 


اشارة 
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م ور 5 عون 2 ره ره جر ودعي - 2 8 ا له 0 7 058ظ قرت 4 اهم 00 ا نس 
وقالوا يا أيّهَا الذى تزّل عَليْهِ الذكدٌ إنْك لمَجْنُْونَ (©2) لَوْ ما تأتِينا بالمَلائكةٌ إن كنْتَ مِنَ الصَادقِينَ (0) ما نتَزّل الملائكة إلا بالق و ما 
كاثوا إذاً مُنْظَرِينَ (0) 


التفسير 
طلب نزول الملائكة: 


تبتدئ الآيات بتبيان موقف العداء الأعمى و التعصب الأصم للقرآن الحكيم و الى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم من قبل الكفار, 
فتقول: وَقالُوا يا أَيّهَا الَذِى نَزّلَ عَلَيهِ الذّكرُ إنَك لَمَجِنُونٌ 

و من خلال كلامهم يظهر بجلاء مدى وقاحتهم و سوء الأدب الذى امتازوا به حين مخاطبتهم للنّبى صلَى الله عليه و آله و سلمء فتارة 
يقولون: يا أَيَّا الى و أخرى: تَرّلَ عَلَيهِ الذَّكرٌُ بصيغة الهزؤ و الإنكار لآيات الله سبحانه و ثالثة: يستعملون أدوات التوكيد «إن) و لام 
القسم ليتّهموا أشرف خلق الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بالجنون! نعم الخصم ينطلق المريض الجاهل حينما يقابل حكيما لا نظير له 
فأوّل ما يرميه بالجنونء لأنّه ينطلق من جهله الذى لا يستوعب الحكمة و المعقول» فيرى كل ما فوق تصوره القاصر غير معقول؛ و 
يوصم خصمه بالمجنون! 
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هؤلاء الأشخاص لديهم تعصب خاص نحو كل ما ألفوه فى محيطهم الاجتماعى حتى و إن كان ضلالا و انحرافاء لذا تراهم يواجهون 
كل دعو جديدة على أساس أنّْها غير معقولة» فهم يخشون من كل جديدء و يتمسكون بشْدَةٌ بالعادات و التقاليد القديمة. 

أضف إلى ذلك, أن من استهوته الدنيا و عاش لها لا يفقه المعانى الروحية و القيم الإنسانية و يوزن كل شىء بالمعايير المادية» فإذا 
شاهد شخصا يضحى بكل شىء و حتى بنفسه لأجل أن يصل إلى هدف معنوى» فسوف لا يصدّق بِأنّه عاقل» لأن العقل فى عرفهم هو 
ما يصيب: المال الوافر» الزوجة الجميلة؛ الحياه المرفهة. و الوجاهة الكاذبة! و عليه؛ فحينما يرون رجلا قد عرضت عليه الدنيا بكل ما 
يحملون به فأبى أن يقبلها بقوله: «و الله لو وضعتم الشمس فى يمينى و القمر فى شمالى على أن أترك هذا الأمر ما تركته) فسيقولون 
عنه: نه لمجنون! الملفت فى التهم الموجهة إلى أنبياء الله تعالى أَنّها تحمل بين طياتها تضادا واضحا يلمس بأدنى تدبرء ففى الوقت 
الذى يرمون النَبى بالمجنون يعودون و يقولون عنه: إِنّه لساحر, فمع أن الساحر لا بدٌ له من الذكاء و النباهة» فهل يعقل أن يكون 
الساحر مجنونا؟! نهم لم يكتفوا بنسبة الجنون إلى البى صلَى الله عليه و آله و سلّمء بل تحججوا قائلين: لَو ما تأبنا بالْملايكة إن 
كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ 

فيجيبهم البارى جل شأنه: ما نز الْمَلائْكةَ إِلَا بالْحَقَّ وما كاثوا إذا مُمْظرِينَ فلو ثم إنزال الملائكة و شاهدوا الحقيقة بأعينهم ثم لم 
يؤمنوا بما فسوف يحيق بهم, العذاب الالهى دون إمهال. 

و للمفشرين وجوها متباينة فى تفسير ما رَّلُ الْمَلائكة إن باحق 

-١‏ يرى البعضء أن أمر تنزيل الملائكة لا يتعلق بما يتقوله القائلون تحججاء 
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بل هو إعجاز ربانى لإظهار الحق و إحقاقه. 

و بعبارة أخرىء فالإعجاز ليس أمرا ترفيهيا يناغى تصورات الآخرين بقدر ما هو حجة إلهية لإثبات الحق و إماطة الباطل. 

وقد أشبعت هذه الحقيقة بما فيه الكفاية لمن يرى التّور نورا و الظلام ظلاما من خلال ما أوصله نبى الإسلام صلَى الله عليه و آله و 
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سلّم عن طريق القرآن و المعاجز الأخرى. 

؟- المقصود من كلمةٌ «الحق» هو العقاب الدنيوى بالبلاء المهلكك. و بعبارة أخرى (عذاب الاستئصال). 

أى ... فى حال عدم إيمان الكفار المعاندين بعد نزول الملائكة على ضوء اقتراحهم فهم هالكون قطعا. 

و بهذا تكون جملة وَ ما كانُوا إذاً مُنْظَرِينَ مؤكدة لهذا المعنى, و أما على التفسير الأول فإنّها تتناول موضوعا جديدا. 

# و قيل المراد بالحق فى الآيهُ الموت» إى أن الملائكة لا تنزل إِلَّا لقبض الأرواح. 

لكنّ هذا المعنى بعيد جدًا أمام ما يحفل به القرآن من ذكر نزول الملائكة فى قصتى إبراهيم و لوط عليهما السّ.لام و معركة بدر ... 
إلخ. 

*- و قيل المراد بالحق الشهادة (المشاهدة). 

أى ... ما دام الإنسان يعيش فى عالم الدنيا فهو عاجز عن رؤيةُ ما وراء هذا العالم حيث هناك تسبح الملائكة بحمد ربّهاء لأ الحجب 
المادية قد أفسدت رؤيته ولا يتسنى له ذلكك إِلَا بعد الرحيل إلى العالم الآخرء و حين ذلكك ينتهى مفعول الماديات فتزال الحجب و 
يرى الملائكة. 

يواجه هذا التتفسير نفس ما واجهه التفسير الثااث من إشكالء فقوم لوط مثلاء 
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على ما كانوا عليه من كفر و انحراف فقد رأوا ملائكة العذاب فى دنياهم 8]. 

من خلال ما تقدم يتبين لنا أن التتفسيرين الأوّل و الثَانى ينسجمان مع ظاهر الآيهُ دون الآخرين. 

أمَا ما ورد فى ذيل الآيهُ من عدم الامهال بعد استجابة مطاليبهم فى رؤية المعاجز الحسيّةُ و عدم إيمانهم بهاء فلأنه قد تمت الحجة 
عليهم و انتفت جميع اعذارهم و تبريراتهم؛ و بما أن استدامة الحياة نما هو لأجل إتمام الحجةهُ و احتمال توبه و رجوع الا-فراد 
المنحرفين الى الصراط المستقيم؛ و هذا الأمر لا موضوع له فى مثل هؤلاء الأشخاصء فلذلكك يحين أجلهم و ينالون جزاءهم الذى 
ستحقونه. 

(فتدبر) 
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الآبة [سورة الحجر (14): آية 4] 

اشارةٌ 

نا نخنٌ ْنَا الذَّكْرَ وَ إِنَالَهُ َحافِظُونَ (4) 

التُفسير 

حفظ القرآن من التحريف: 

بعد أن استعرضت الآبات السابقة تحجج الكفار و استهزاءهم بالنَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و القرآنء تأتى هذه الآية المباركة 


حيوية ذات أهمية بالغة لحياة الرسالة» ألا و هى .. حفظ القرآن من أيادى التلاعب و التحريف إِنّا نحن تَرّلْنَا الذكر و إن لَهُ لَحافِظونٌ ... 
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فبناء هذا القرآن مستحكم و شمس وجوهه لا يغطيها غبار الضلال» و مصباح هديه أبدى الإنارة» و لو اتحد أعتى جبابرةٌ التاريخ و 
طغاته و حكامه الظلمة» محفوفين بعلماء السوءء و مزودين بأقوى الجيوش عدّهٌ و عتاداء على أن يخمدوا نور القرآن» فلن يستطيعواء لأنٌّ 
الحكيم الجبار سبحانه تعهد بحفظه و صيانته .. 

وقد اختلف المفسّرون فى دلاله (حفظ القرآن) فى هذه الآيهُ المباركة: 

-١‏ قال بعضهم: الحفظ من التحريف و التغيير» و الزيادة و النقصان. 

؟- و قال البعض الآخر: حفظ القرآن من الضياع و الفناء إلى يوم قيام الساعة. 
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*- و قال غيرهم: حفظه أمام المعتقدات المضلة المخالفة له. 

بما أنه لا يوجد أى تضاد بين هذه التفاسير و تدخل ضمن المفهوم العام لعبارة إِنَا لَهُ لَحافْظونَ فلا داعى لحصر مصاديقها فى بعد 
واحد» خصوصا و إن «لحافظون» ذكرت بصيغهةٌ مطلقة و ليس هناكك ما يخصصها. 

و الصحيحء وفقا لظاهر الآيهُ المذكورة» أنَ الله تعالى وعد بحفظ القرآن من جميع النواحى: من التحريف. من التلف و الضياع؛ و من 
سفسطات الأعداء المزاجية و وساوسهم الشيطانية. 

أمَا ما احتمله بعض قدماء المفسّرين بأنّه الحفظ على شخص النْبِى صلَى الله عليه و آله و سلم باعتبار أن ضمير «له) فى الآية يعود إلى 
النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم بدلالة إطلاق لفظة «الذكر» على شخص النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى بعض الآيات 7]» فهو 
احتمال يتعارض مع سياق الآيات السابقة التى عنت ب «الذكر) «القرآن»» بالإضافة إلى إشارة الآية المقبل لهذا المعنى. 


بحث 
فى عدم تحريف القرآن: 


المشهور بين أوساط جل علماء المسلمين شيعة و سنة؛ أن القرآن لم يتعرض لأى نوع من التحريفء و أن الذى بين أيدينا هو عين 
القرآن الذى نزل على صدر الحبيب محمد النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم. فلا زيادة أو نقصان, حتى و لو بكلمة واحدة أو قل 
حرف واد 

و من جملة من صرح بهذا من العلماء الأعلام الشيعة (من المتقدمين و المتأخرين) تغمّدهم الله برحمته. 
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-١‏ الشيخ الطوسى المعروف بشيخ الطائفة (٠52ه-‏ ق»» و له بحث صريح و قاطع بهذا الشأن فى أول تفسيره المعروف :ب (التبيان): 
-١‏ الشريف المرتضىء و يعتبر من كبار علماء الإمامية فى القرن الرَابع الهجرى. 

“- الشيخ الصدوق محمد بن على بن بابويه المعروف برئيس المحدثين» حيث يقول فى بيان عقائد الإمامية: (إن اعتقادنا بالقرآن أنّه 
سالم من أى تحريف). 

*- المفسّر الكبير الشيخ الطبرسىء و له فى مقدمة تفسيره بحث مفصل بهذا الشأن. 

ه- المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاءء؛ من كبار العلماء المتأخرين. 

*- المرحوم المحقق اليزدىء و قد نقل فى كتابه (العروة الوثقى) مسأل عدم تحريف القرآن عن جمهور مجتهدى الشيعة. 

1- بالإضافة إلى جمع من العلماء الآخرينء أمثال: الشّيخ المفيد, الشيخ البهائى القاضى نور الله مع سائر محققى الشيعة. 
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وقد نحى هذا المنحى علماء و محققوا أهل السنة. 

وقد نقل عن بعض محدّثى الشيعة و بعض أهل السنةء اعتقادهم بوقوع التحريف فى القرآن. إِلَا أن كبار علماء الفريقين بأدلتهم 
القاطعة قد أبطلوا زعم هؤلاء و أدخلوه فى حيز النسيان. 

و أفاد العلامة الشريف المرتضى فى جواب (المسائل الطرابلسيات) «إن صحة نقل القرآن واضحة و ببنة كمعرفتنا لعواصم العالم و 
الحوادث المهتّة فى التأريخ و الكتب الشهيرة» فهل هناك من يشكك فى وجود مدن كمكة و المدينة أو لندن و باريس و إن لم 
يزرها؟! أو هل هناك من ينكر وقوع الهجوم المغولى على الشرقء الثورة الفرنسية» 
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الحرب العالمية الأولى أو الثَانيهُ؟! إن لم يكن هناكك من يشكك أو ينكرء بسبب تواتر ذكر وجودهاء فكذلكك آيات القرآن الكريم؛ و 
هذا هما سيات ييائة إن شاء الله 

و إذا كان بعض المغرضين قد نسبوا للشيعة اعتقادهم بتحريف القرآن. فغايتهم إشعال فتيل التفرقةً و الفتنة بين الشيعة و السنة» و قد 
فندت كتب كبار علماء الشيعةُ هذه الأباطيل الفاقدة لأى دليل منطقى. 

ولا نستغرب من الفخر الرازى قوله فى ذيل الآيهُ مورد البحث: (إِنَ الآية: 

نا نحن تدا الذَّكرَ وَ إن لَه لَحافِظُونَ دليل على بطلان قول الشيعة فى حصول التغيير و الزيادة و النقصان فى القرآن)» مما نعلمه عن 
هذا الرجل من حساسية و تعصب تجاه الشيعة. 

و هنا .. لا بد من كلمة: إن كان يقصد بالشيعة كبار علمائهم و محققيهم؛ فليس هناكك من يعتقد بذلكك. 

و إن كان يقصد بوجود قول ضعيف بهذا الشأن بين أوساط الشيعة فإِنْ نظيره موجود فى أوساط السنة أيضاء و هو ما لم يعتن به من 
قبل الطرفين. 

وقد تطرق لذلكك بوضوح المحقق الشّيخْ جعفر المعروف بكاشف الغطاء فى كتابه (كشف الغطاء) بقوله: لا ريب أنّه (أى القرآن) 
محفوظ من النقصان بحفظ الملكك الديان» كما دل عليه صريح القرآنء و إجماع العلماء فى كل زمانء و لا عبرةٌ بنادر[8]. 

إِنْ التأريخ الإسلامى مزدحم بالتهم الباطلة المتغذية من ثدى العصبية المقيتة» مع علمنا القاطع بِأنْ أعداء الإسلام يقفون وراء حياكة و 
نشر هذه التهم لإيقاع البغضاء بين أبناء الدين الواحدء و أن غايةٌ ما يسعون إليه أن يروا المسلمين أمَهُ 
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مفككة غير قادرة على القيام بمهامها الوحدوية التوحيدية. 

ترى كاتبا معروفا (من أهل الحجاز) فى عرض ذمّه للشيعة من خلال كتابه (الصراع) يقول: (و الشيعة هم أبدا أعداء المساجد)[9]. 

و الحال لو أجرينا إحصاء لعدد المساجد فى شوارع و أسواق و أزقة المدن الشيعية لأخذ ما الوقت الطويل لكثرتهاء لدرجة أن بعضا 
من الشيعة بات يشكل على كثرة المساجد فى المنطقة الواحدة و يرى لو يلتفت المحسنون لدور الأيتام و المستشفيات الخيرية و ما 
شاكلهاء بدلا من بناية المساجد لكفاية الموجود و مع هذا ترى كاتبا معروفا يتحدث بصراحة عن أمر يدعو إلى الضححكك. 


و عليه فلا ينبغى الاستغراب لما افتراه الفخر الرازى. 
أدلة عدم تحريف القرآن: 


-١‏ أدلة عدم تحريف القرآن كثيرة- فبالإضافة الى الآيه محل البحث و آيات أخر- كيفية تعامل الناس مع هذا الكتاب السماوى 


العظيم عبر التأريخ. 
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و قبل البداء ينبغى التنويه بأنّ من احتمل التحريف فى القرآنء إِنّما أراد بذلكك حصول النقص فيه و لم نر من احتمل الزيادة فى 
القرآن. 

و نظرةٌ فاحصة إلى تاريخ حياةً المسلمين نرى من خلالها أَنّهم كانوا يعايشون القرآن فى كافة مرافق حياتهم, فهو القانون و الدستور 
الحاكم, و نظام الدولة» و هو الكتاب المقدس السماوى و رمز العبادةُ .. و بعد هذا كله هل يحتمل أن تطرأ عليه الزيادة أو النقصان؟! 
يحدثنا التأريخ بأنْ القرآن ما كان ليفارق الإنسان المسلم فى: صلاته. المسجدء البيت؛ ميدان الحرب عند مواجهة الأعداء؛ بل إن 
المسلمين كانوا 
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يجعلون تعليم القرآن مهورا للنساء ء. فكان للقرآن الحضور الفاعل فى كل صغيرةُ و كبيرة من شؤون المسلمين» حتى أن الطفل ينمو 
على هديه. 

و مرّهُ أخرى نقول: أو يعقل أن يصاب هذا الكتاب السماوى المقدس بسهام التحريف و التغيير و هو محفوظ فى قلوب و سلوكك 
المسلمين على مرّ التأريخ؟! لقد تم جمع القرآن- كما ذكرنا فى المجلد الأوّل من هذا التفسير- فى عهد رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلّمء واهتتم به المسلمون الأوائل أقصى درجات الاهتمام» فى مجال تعلم أحكامه؛ و حفظه؛ لدرجة أصبحت فيها مكانة الفرد 
الاجتماعية تقاس بقدر حفظه من سور القرآن الكريم» حتى أصبح عدد حفاظ القرآن من الكثرة بحيث أنه فى إحدى المعاركك قتل 
فيها أربعة آلاف منهم .]٠١‏ 

و كذلك الحال فى عهد رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم حينما استشهد سبعون رجلا من الصحابة الذين حفظوا القرآن فى 
بيو كار مغرياك واه العاف النعاطق التعاورة التدعة 11 

من هذين المثلين (و أمثالهما كثير) ينضح لنا أن حفظة و قراء و معلمى القرآن الكريم من الكثيرة بحيث يستشهد منهم فى معركة 
واحدهٌ ذلكك العدد الضخم. 

و هذا طبيعى جدا إذا ما نظرنا إلى طريقةُ تعامل المسلمين مع القرآنء باعتباره القانون الحاكم النافذ» و الكتاب المقدس الذى لا يوجد 
واه 

لم يكن القرآن الكريم كتابا مهملا فى زوايا البيوت و المساجد يعلوه غبار النسيان حتى تسنح الفرصة لمن يريد أن يزيد فيه أو ينقص» 
بل إن مسألة حفظه كانت و ما زالت عبادة عظيمة و سَّهُ متبعة تمتد جذورها فى عمق التاريخ الإسلامى. 

و بعد أن ظهرت الطباعة كان القرآن الكريم أكثر الكتب من حيث الطبع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج.# ص: 0" 

و الانتشار بين صفوف المسلمين فى كافةٌ بلدانهم و لا تخلو مدينة إسلامية من حفاظ للقرآن. و الأمثلة أكثر من أن تقال, ففى البلدان 
الإسلامية هناكك مدارس خاصة لقراءة و حفظ القرآن و ذكر أحد المطلعين: أنه يوجد فى بعض بلاد الإسلامية ما يقرب من مليون و 
نصف المليون حافظ للقرآان. 

و بناء على ما ذكره فريد و جدى فى كتابه (دائرةٌ المعارف): إن من شروط امتحان القبول فى كليةٌ الأزهر فى مصرء هو حفظ القرآن 
الكريم كاملا و درجة النجاح فى ذلكك )3١(‏ من (0©) كحد أدنى. 

خلاصة القول: إنّ حفظ القرآن منذ عصر ظهور الإسلام أصبح سنّهُ حية فى حياة المسلمين» من خلال ما أمر و أكد عليه النبى صلَى 
الله عليه و آله و سلّم (و هو ما تعضده الرّوايات الكثيرة»» و إلى هنا نعاود طرح السؤال: هل هناكك مجال لاحتمال وجود التحريف فى 
القرآن؟! ؟- بالإضافة إلى ما تقدم تواجهنا مسألة (كتّاب الوحى) و هم الأشخاص الذين أو كل إليهم النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم 
مهمه تسجيل الآيات القرآنية بعد نزولهاء و يذكر أن عددهم كان بين 87-١‏ رجلا. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 20 من 0917/0 


يقول أبو عبد الله الزنجانى فى كتابه القِيم (تأريخ القرآن): (كان للنبى كاب يكتبون الوحى وهم ثلاثة و أربعون» أشهرهم الخلفاء 
الأربعة؛ و كان ألزمهم للنّبى زيد بن ثابت و على بن أبى طالب عليه السّدّلام) فكيف لكتاب له كل هؤلاء الكّاب أن تمتد إليه يد 
التحريف؟! "- دعوة الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام للعمل بالقرآن الموجود بين أيدينا. و لو تفحصنا كلامهم عليهم السلام لوجدنا 
نهم قد دعوا الناس لتلاوه و دراسة القرآن و العمل على هديه منذ صدر الإسلام و على امتداد وجودهم المباركك بين الناس» و هذا 
ذليل غلى أن الأيادئ المفسدة ما استطاعت الثيل من هذا الكتاب السماوق. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» جك ص: 78 

و خطب الإمام على عليه السّلام فى نهج البلاغة خير شاهد ينطق بهذا الادعاء: فنقرأ 

فى الخطبة (17): «و كتاب الله بين أظه ركمء ناطق لا يعيا لسانه» و بيت لا تهدم أركانه و عز لا تهزم أعوانه. 

و 

يقول فى الخطبة (37): «و اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذى لا يغشء و الهادى الذى لا يضل ...). 

ع 

قوله عليه السّ.لام فى نفس الخطبة المذكورة: «و ما جالس هذا القرآن أحد إِلَّا قام عنه بزيادة أو نقصان: زياد فى هدىء أو نقصان من 
عمى). 

و نتابع ذات الخطبة حتى نصل 

لقوله عليه السّلام: «و إن الله سبحانه لم يعط أحدا بمثل هذا القرآنء فإنّه حبل الله المتين» و سببه الأمين». 

و نقرأ 

فى الخطبة (298): «ثمم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه؛ و سراجا لا يخبو توقده. ...» و منهاجا لا يضل نهجه. .... و فرقانا لا 
يخيد برفانة) 

و أمثال ذلكك كثير فى كلام على و الأثمَةُ عليهم السّلام. 

ولو فرضنا أن يد التحريف قد طالت كتاب السماءء فهل من الممكن أن يدعو إليه الأثمَهُ عليهم السلام بهذه القوة؟ و يصفونه بأنّه: 
صراط هداية» وسيلة التفريق بين الحق و الباطلء النُور الذى لا يطفأ أبداء مصباح هداية لا يخبو. حبل الله المتين و العروة الوثقى. 

*- و إذا ما سلمنا ب (خاتمية) النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن الدين الإسلامى هو خاتم الأديان الإلهية؛ و إن رسالة القرآن باقية 
إلى يوم القيامة. 

فهل يصدق أن الله سبحانه سوف لا يحفظ دليل دينه و حبةٌ نيه الخاتم صلّى الله عليه و آله و سلّم؟ و هل يجتمع تحريف القرآن مع 
بقاء الإسلام عبر آلاف السنين و دوامه حتى نهاية العالم؟! ه- و هناك دليل آخر على أصالهٌ القرآن و حفظه من أيهُ شائبةُ نتلمسه فى 
روايات الثقلين المروية عن النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم بطرق متعددة معتبرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك ص: 717 

فقد روى عن رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال: (إنَى تاركك فيكم الثقلين» كتاب الله و عترتى» ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا بعدى أبدا)[؟١].‏ 

فهل يصح هذا التعبير عن كتاب تطاله يد التحريف؟! 2- بالإضافة إلى كل ذلكك فالقرآن طرح على المسلمين باعتباره الحد الفاصل 
المأمون الجانب فى تمبيز الأحاديث الصادقةُ من الكاذبة؛ و تشير كثير من الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام إلى أن صدق 
أو كذب أى حديث يتبّن من خلال عرضه على القرآن. فما وافق القرآن فهو حق و ما خالفه فهو باطل. 

فلو افترضنا أن تحريفا قد طرأ على القرآن (و لو بصورة نقصان) فهل يمكن اعتباره فاصلا بين الحق و الباطل» أو معيارا دقيقا لتمييز 
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الحديث الصحيح من السقيم؟! 
روايات التحريف: 


يستند القائلون بتحريف القرآن مرّهُ على روايات قد أسىء فهمها نتيجة عدم الوصول لما كانت ترمز إليه من معنى» و أخرى على 
روايات ضعيفة السند و يمكن تقسيم روايات التحريف إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الرّوايات القائلة: إِنَ عليا عليه الب لام شرع بجمع القرآن بعد وفاة النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و عند ما تم جمعه عرضه على 
جمع من الصحابة ممن تربعوا فى مقام الخلافة فلم يقبلوه منهه 

فقال على عليه السّلام: إِنّكم لن تروه بعد الآن أبدا. 

و بنظرة فاحصة إلى تلكك الرّوايات نصل إلى أن القرآن الذى كان عند على 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج.4 ص: 7/7 

عليه السّلام لا يختلف مع بقيهُ النسخ من حيث المضمونء سوى اختلافه من حيث العرض و الترتيب فى ثلاثة أمور: 

الأوّل: أن آياته و سوره كانت مرتبة حسب تأريخ التزول. 

الثّانى: تثبيت سبب التزول لكل آيهُ و سورة. 

الثّااث: تضمن تفسير النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم للآبات بالإضافة إلى ذكر الناسخ و المنسوخ. 

فالقرآن الذى جمعه أمير المؤمنين عليه الّ.لام ليس إلا عين القرآن الموجود سوى أنه أضاف إليه: (التفسير) و (التأويل) و (سبب 
التزول) و (تبيان الناسخ و المنسوخ) و ما شابه ذلكك. و بعبارة أخرى, و كان قرآنا مع تفسيره الأصيل. 

كما أنه 

ورد فى كتتاب سليم بن قيس: (إِنّ أمير المؤمنين عليه التّ.لام لما رأى غدر الصحابة و قله وفائهم لزم بيته» و أقبل على القرآنء فلما 
جمعه كله. و كتابه بيده و تأويله الناسخ و المنسوخ, بعث إليه أن أخرج فبايع» فبعث إليه إنى مشغول فقد آليت على نفسى لا أرتدى 
بردائى إلا لصلاة حتى أؤلف القرآن و أجمعه)[؟١].‏ 

؟- الرّوايات المشيرةٌ إلى «التحريف المعنوى» للقرآن. 

إن التحريف- كما نعلم- على ثلاث ضروب: لفظىء معنوى» و عملى. 

فالتحريف اللفظى: هو تغيير ألفاظ و عبارات القرآن و حصول الزيادةٌ و النقصان فيها. (و هذا ما نرفضه بشدة- و جميع محققى 
الإسلام- و ننكره إنكارا قاطعا). 

و التحريف المعنوى: هو تفسير الآيه خلافا لمفهومها و معناها الحقيقى. 

أمّا التحريف العملى: فهو العمل على خلاف المقتضى. 


ففى تفسير على بن إبراهيم عن أبى ذر رضى الله عنه أنّه قال: لما نزلت هذه الآية 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 59 

يَوْمَ نض وجوه وَ تَسْوَدٌ ووه قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «ترد علي أمتى يوم القيامة على خمس راياتء فراية مع 
عجل هذه الأمة فأسألهم: ما ذا فعلتم بالثقلين من بعدى؟ فيقولون: أمَا الأكبر فحرفناه و نبذناه وراء ظهورنا .]١5[»...‏ 

و واضح أن التحريف هنا يقصد به التحريف المعنوى للقرآن و نبذه وراء الظهور. 
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*- الرّوايات المختلفة: 

فقد سعى أعداء الدين و المنحرفون عن الصراط المستقيم. و تبعهم الجهلة؛ فى اختلاق بعض الرّوايات للحط من شرف القرآن و 
قدسيته: و منها الرّوايات التى رواها أحمد بن محمد بن السيارى و البالغة )١84(‏ رواية[8١]»‏ و قد استدل العلامة الشيخ النُورى بكثير 
من هذه الرّوايات فى كتابه (فصل الخطاب). 

و السيارى هذا مطعون عند كثير من علماء (علم الرجال) و يقولون عليه كان: 

فاسد المذهبء لا يعتمد عليه» و ضعيف الحديث. 

و على قول بعضهم: إِنهِ من أهل الغلو. منحرفء معروف بالتقول بالتناسخ» و كذابء و يقول عنه الكشى (صاحب كتاب الرجال 
المعروف:: إن الإمام الجواد عليه السّلام وصف ادعاءات السيارى فى رسالته بأنّها باطلة. 

مع أن روايات التحريف غير مقتصرة على السيارىء إِلَّا أن أكثرها و أهمها تعود إليه. 

و بين هذه الرّوايات المزيفة ما تضحك الثكلى؛ و ينكرها كل ذى لب لبيب, و على سبيل المثال ما جاء فى إحداها بخصوص الآية 
اقالكة من سورة النساء و إن خقع ألا كقيتطوا ف العام قباتكشرا ساطات لكؤ وق اللناء آثه: قد سقط يرن شرظها و جزاءها قلخ 
القرآن!!! 1 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: ١‏ 

وقد ذكرنا فى تفسير الآية المذكورة» أن الشرط و الجزاء فى الآيهُ مرتبطان ارتباطا تاماء و لم يسقط من بينهما و لو كلمة واحدة. 

أضف إلى ذلكك, أن ثلث القرآن ما يعادل أربعة عشر جزء منه تقريبا فكيف يدعى هذا المدعى مع ما للقرآن من كتّاب وحى و 
حفاظ و قراء منذ عهد النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء وهل يعقل أن يحصل ذلكك دون أن يلتفت إليه أحد؟! و كأنّ هؤلاء لم 
يعيشوا و يعايشوا التاريخ بواقعيته و جلاءه؛ ألم يثبت التأريخ بأنّ الشىء الأساسى فى حياءً المسلمين هو القرآن؟ أو لم يكن القرآن 
يتلى فى آناء الليل و أطراف النهار فى جميع البيوت و المساجد؟ إذن .. فكيف يحتمل إسقاط كلمةُ واحدة دون أن يلتفت إليه أحد. 
فضلة عن كون السقط ثلث القرآن؟! لا يسعنا إلا أن نقول: إن كذبه بهده المواصفات لدليل جلى على سذاجة واضعى مثل هذه 
الأحاد ته 

وقد اعتمد الكثير من المتذرعين فى إثبات تحريف القرآن على كتاب (فصل الخطاب) المشار إليه آنفا. 

ولا بد من الإشارة إلى غرض و غايهُ هذا الكتاب من خلال ما كتبه تلميذ المؤلف العلامة الشيخ آغا بزركك الطهرانى فى الجزء الأوّل 
من كتاب (مستدركك الوسائل)؛ حيث يذكر أنه سمع من استاذه مرارا: إِنْ ما فى كتاب فصل الخطاب لا يمثل عقيدتى الشخصية. إِنّما 
ألفته للبحث و المناقشة؛ و أشرت فيه إلى عقيدتى فى عدم تحريف القرآن دون أن أصرح. و كان من الأفضل أن أسميه (فصل 
الخطاب فى عدم تحريف الكتاب). 

ثم يقول المحدث الطهرانى: هذا ما سمعناه من قول شيخنا نفسه و أما عمله فقد رأيناه يقيم وزنا لما ورد فى مضامين الأخبار» و يراها 
أخبار آحاد لا بدّ أن تضرب عرض الحائطء و لا أحد يستطيع نسب التحريف إلى أستاذنا إِنَّا من هو غير عارف بعقيدته و مرامه. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: "١‏ 

و أخيرا .. فالأيادى المغلولة لا يسعهافى هذا المجال إلا أن تبذل كل جهودها للنيل من أصالة و عظمة و قدسية كتاب السماء عند 
السلمين هق طرق يغ الخزاقات بو الأباطيل: 

و طالعتنا الصحف من مده ليست بالبعيدة بأنَ أياد إسرائيلية صهيونية قامت بطبع نسخة جديدة للقرآن غيروا فيها كثيرا من الآيات 
القرآنية» و كما هو معهود فقد انتبه علماء المسلمين بسرعة لهذه الدسيسة الخبيثة و جمعوا تلك النسخ, فباءت محاولتهم بالفشل و 
الخذلان. 
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وفات هؤلاء الأعداء من أصحاب القلوب الداكنة» أن لمطدو عد ا رك فى القرآن فسيعيدها إلى نصابها المف رون و الحفاظ و 
قراء هذا الكتاب العظيم يُرِيدُونَ أن يُطِؤً تُورَ اللَِّ بأفُواهِهغ و يِأبَى الله َِّا أنْ ْم ُورَهُ وَ لو كرة الْكافرُونَ .]١8‏ 
الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: زضرا 


لآيات [سورة الحجر (14): الآيات ٠١‏ الى ]١4‏ 
اشارة 


وَ لَقَْ أسرلنا مِنْ فيلك فى تيع الوَلِينَ )0١(‏ و ما بَأتِيهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كانوا به يَشمَفزِوْنَ )1١(‏ كذلك تتلكة فى قُلوب الْمُخِرِمِينَ 
ا ل ء فَلُوا فيه يَعْرْجُوقٌ )١5(‏ 


التُفسير 
العناد و التعصب: 


سى الآبات قلب النّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و قلوب المؤمنين لما كانوا يواجهونه من صعاب فى طريق دعوتهم» من خلال 
الإشارة إلى صراع الأنبياء السابقين مع أقوامهم الضالةٌ و المتعصبة. 
فتقول أوّلا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ فيلك فى ث شِع الَِْينَ 
والكتيد مق العناد و التعمييا الروئحة ونا هيا + مِنْ رَسُولٍ إِنَا كانُوا به يَسْتَهْزِوٌنَ 
ذلك الاستهزاء و تلكك السخرية لاعتبارات عدذَّة: 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 7" 
- مرة يريدون بالسخرية إسقاط شخصية النَبى كى لا يؤثر فى أوساط الفئة الواعية. 
- و أخرى» بحاولون بالاستهزاء تغطية ضعفهم و عجزهم أمام المنطق القوى و الحجج الدامغةٌ لرسل الله عر و جل. 
- و تارةء يأخذهم الاستغراب لدعوات الأنبياء الثورية ضد طريقة حياتهم الموبوءة و تقاليدهم البالية» و لما كانوا مكيفين لها و 
مسترخين بين أجوائهاء فيدفعهم جهلهم و تعصبهم الأعمى لما هو سائد, لأنَّ يستهزءوا 
- و أخرىء محاولة تخدير وجدانهم السارح فى المتاهات كى لا يصحوا على حين غَرَّهُ فيعتنق الحق و ينهض بأعباء مسئوليته. 
- وقد يكون الاستهزاء بسبب خطل مقياسهم و معيارهم للقدوةٌ و القائد فما تعارفوا عليه فى مواصفات الزعيم أو القائد» أن يكون من 
الطبقة الثرية المرفهة؛ و قيمة الإنسان عندهم من خلال: لباسه الأنيق» مركبة الفاره» بيته الفخم. و حياته المحفوفة بالزخارف و إذا نهض 
بدعوة الحق إنسان فقير لا يمتلكك من حطام الدنيا شيئاء فسيكون موضع سخريتهم!- و أخيراء فقبولهم لدعوة الأنبياء عليهم السلام- 
حسب تصورهم- يستلزم تقويضا لكل شهواتهم الدنيوية؛ و تحميلهم وظائف جديدة لا يطيقونهاء فليجؤون للاستهزاء لتبرير إعراضهم 
و انكارهم و إراحة ضمائرهم. 
ثم يقول جلّ و علا: كلك تَسلكةُ فى قُلُوبٍ الْمْجْرِمِينَ أى نوصل الآيات القرآنية الى اعماق وجدانهم و عقولهم. 
عرض اندو الاتدر ناسعن الاي و إظهار المعجزات» ترى المتعصبين المستهزئين لا يُؤْمِنُونَ به و هو ليس بجديد و 
كذ غلك سند وين 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١0١/٠‏ من 0917/0 


و يصل أمر الغارقين فى شهواتهم و المصرين فى عنادهم على الباطل إلى أنّهم 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: ع 

لا يؤمنون حتى و لو فَتحْنا عَلتِهِمْ بابأ مِنَ السَّماءِ فَظلوا فيه يَعْرَجُونَ و مع ذلكك لقالوا إِنّما سُكرّثُ أتْصارنا بل نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ 
عجباء أن يصل الإنسان لهذا الدرك من العناد و التعصب! إن الذنوب و الجهل و معاداء الحق تؤثر على الروح الطاهرة و الفطرة 
السليمة» فتحجبهما عن رؤية وجه الحقيقة الناصعء و تمنعهما من إدراكك الحقائق» و إذا لم يتمكن الإنسان من رفع تلك الحجب و 
إزالة الموانع» فإنٌ صورةٌ الحق ستتلوّث فى نظره فينكر كل ما هو معقول و محسوس معاء و من الممكن تطهير الفطرة فى المراحل 
الأولى؛ و لكن إذا رسخت فى قلبه هذه الحالهُ و تجذرت و أمست «ملكة» و صِفهٌ أخلاقية» فلا يمكن إزالتها بسهولة؛ و عندها سوف 
لا تتركك أقوى الأدلة العقلية ولا أوضح الأدلة الحسية أى تأثير فى قلبه. 


ملاحظات 
اشارة 


-١‏ (شيع) جمع (شيعة)؛ و يطلق على المجموعة و الفرقة التى تمتلك نهجا مشتركا. 

يقول الراغب الأصفهانى فى كتاب (المفردات)- باب شيع: الشياع الانتشار و التقوية» يقال شاع الخبر أى كثر و قوىء و شاع القوم 
انتشروا و كثرواء و شيعت النّار بالحطب قويتهاء و الشيعة: من يتقوى بهم الإنسان. 

أمَا العامة الطبرسى فى (مجمع البيان) فيعتبر أن أصلها من المشايعة و هى المتابعة» يقال شايع فلان فلانا على أمره أى تابعه عليه و 
منه شيعة على عليه السّلام و هم الذين تابعوه على أمره و دانوا بإمامته» و 

فى حديث أم سلمة عن النَبِى صَلَى اللّه عليه و آله و سلم: «شيعة على هم الفائزون يوم القيامة» 

إشارة لهذا المع 

و على أيه حال ... فالشياع بمعنى الانتشار و التقوية» أو المشايعة بمعنى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 0" 

المتابعة» كلاهما دليل على وجود نوع من الاتحاد و الارتباط الفكرى و الدينى فى مفهوم (الشيعة) و (التشيع). 

و إطلاق لفظ (شيع) على الأقوام السابقة يدل على أنْهم فى قبال دعوة الأنبياء عليهم السلام كانوا متحدين فى توجههم و متازرين 
متعاضدين فى عملهم. 

فإن كان لأهل الضلال هذا الاتحاد و التنسيق أ فلا ينبغى لأتباع الحق أن يسيروا على نور هدي متكاتفين و متآزرين؟ 

"- مرجع الضمير فى انسلكه): 

من لطف البارى جل شأنه أن يوصل و يفهم آياته للمجرمين و المخالفين بطرق شتى؛ عسى أن تستقر فى قلوبهم؛ و لكنّ عدم 
صلاحية و لياقة المحل يكون سببا لخروجها من تلك الأجواف النتن فتبقى قلوبا غير متأثرة» شبيها بمرور الغذاء النافع فى معد مريضة 
فلا تتقبله و تقذفه إلى الخارج. (و يستفاد هذا المعنى من (السلوكث) الماده الأصلية لعبارة «نسلكه)). 

و على هذا الأساس فضمير «تسلكة» بعود إلى «الذكر» أى القرآن كما ورد فى الآياث المتقدمة: و كذلكك حال الضمير فى لا يمون 
به يعود إليه أيضاء أى: 

إنهم مع كل ذلكك لا يؤمنون بالذكر. 
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فنلحظ التوافق التام بين الضميرين بالضبط كما جاء فى سورة الشعراء فى الآيتين 7٠٠١‏ و .50١١‏ 

وذهب بعض المفسّرين إلى أن ضمير «نسلكه) يعود إلى الاستهزاء المذكور فى الآيهُ المتقدمة لهاء فيكون المعنى: إِنَا ندخل الاستهزاء 
و السخرية فى قلوبهم نتيجة لذنوبهم و عنادهم. 

و يكفينا لتضعيف هذا التفسير أن نقول: إِنّه يذهب بالتناسق بين الضميرين. 

و نستفيد كذلكك من عبارة «نسلكه) أن على المبلغ و المرشد أن لا يكتفى فى أداء وظيفته بإيصال صوته الى أسماع الناس» بل عليه أن 
يطرق كل الآفاق حتى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك ص: 88 

يوصل صوت الحق إلى القلوب ليقرٌ فيها. 

و بعبارة أخرىء ينبغى الاستفادة من جميع الوسائل ... السمعيةُ و البصرية؛ البرامج العملية؛ الأدب- شعرا و قصة- و الفن الأصيل 
الهادف. لتكون كلمة الحق واضحة لذوى القلوب الواعية» و الحجة تامة على من ظلم و عاند. 
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سه الأولين: 


تفيدنا الآيهُ الآنفةٌ الذكر بِأَنّ أساليب أهل الضلال الرامية لتخدير الناس و محاولة تفريقهم و إبعادهم عن أولياء الله لا تختص بزمان و 
مكان معينين» بل هى ممارسة موجودة منذ القدم و باقيةُ ما بقى صراع الحق ضد الباطل على الأرض و لهذا لا ينبغى أن نستوحش من 
ذلكك و نتراجع امام المشاكل و العراقيل التى يدبرها الأعداء. 

ولا نسمح لليأس من أن يدخل قلوبناء و لا لأساليب الأعداء من أن تفقدنا النََّهُ بالنفس فذكر سنن الأولين فى القرآن ما هى إِلَا مواساةً 
و تسلية مؤثرة لقلوب دعاة الإيمان. 

و إذا ما تصورنا يوما أن نشر دعوة الحق و رفع راية العدل و الهدايةُ لا يواجهان برد فعل الأعداءء فَإنّنا فى خطأ كبير» و أقل ما فيه أننا 
سنصاب بحالة اليأس المهلكة: و ما علينا إِلَّا أن نستوعب مسير خط الأنبياء عليهم السّلام فى مواجهاتهم لأعداء الله و أن نجسد ذلكك 
الإستيعاب فى سلوكناء بل و علينا أن نزداد فى كل يوم عمقا فى دعوتنا. 

تسبي فطار اله برخوة 

يظهر هذا المقطع القرآنى- بوضوح- تصويرا لحال المعاندين» فلو أنْ بابا من السماء فتحت لهم و ظلوا يصعدون و ينزلون من خلاله» 
لقالوا: سحرت عيوننا و حجبت عن رؤية الواقع! (يبدو أن المراد من السماء هنا: الفضاء الخارجى الذى لا يمكن النفوذ منه بسهولة). 
علما بِأَنْ كلمهُ «ظلوا» تستعمل لاستمرار العمل فى النهار و تقابلها كلمة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: /" 

(باتوا) من البيتوتة الليل. 

و يميل إلى هذا المعنى غالب المفسّررين و لكن العجيب أن بعض المفسّدرين احتملوا عودة ضمير «ظلوا» إلى الملائكة» فيكون المعنى: 
أنهم لو رأوا الملائكة تصعد و تنزل من السماء بأمّ أعينهم لما آمنوا أيضا. 

و لكن إضافة لعدم انسجام هذا الاحتمال مع تسلسل الآيات السابقة و اللاحقة التى تتحدث عن المشركين, أن ذكر الملائكة إِنّما ورد 
قبل ست آيات (فعودةٌ الضمير إلى الملائكةٌ بعيد جدًا) فإنٌ هذا المعنى يقلل من بلاغةٌ العبارةٌ القرآنية لأنْ القرآن يريد أن يقول أن 
المشر كين لآ ييشليو الحق حت لو ضعدوا و غيطوا هن السماء غرارا فى ساعات الثهاز. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١01/١‏ من 0917/0 


عت غارة كيت عاتن 

جرلة روسك هم من نادة اسك ) أي العطة 

ويراة بهناة أن الكافرين المغاتدين يقولون: قد خطيت عيوتنا عن رؤية الواقعيات» و إذا رآينا أنفسنا تنضعد إلى السماء و نتزل إلى 
الأرض سنحكم على ذلك بأنّه و هم و خيال كما فى ما يسمّى بالشعوذة التى يستفيد صاحبها من خفة حركة يده فيخدع أنظار 
الحاضرين بها. 

و يضيفون القول: بَلْ نَحْنٌ قَومّ مَتدِححَورُونَ فبالرغم من أن الشعوذة هى لون من ألوان السحرء لكنّهم ربما يشيرون إلى ما هو أشد من 
الشعوذةٌ التى تختص بخداع البصر فقطء ألا و هو السحر الكامل الذى يغطى على كل وجود الإنسان و يفقد معه الإحساس بكل ما هو 
واقع! فلو أغلقنا عين انسان ما فإنّه لا يفقد الشعور فيما لو أنّه يصعد به إلى الأعلى أو ينرّل إلى الأسفل. 

فمعنى الآيهُ: لو أخذنا المشركين إلى أقطار السماوات لقالوا أوّلا: إِنْنا أصبنا بالشعوذة و بعد أن يجدوا أن هذه العملية لا تتوقف على 
العين فقط فسيقولون حينها: إِنّنا مسحورون! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 8" 


الآيات [سورة الحجر :)١10(‏ الآيات ١8‏ الى ]١8‏ 


اشارة 
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وَلَقَدُْ جَعَلنا فى السَّماءِ بُرُوجاً وَ رَيَنَاها لِلنَاظِرِينَ (18) و حفِظناها مِنْ كل فَمِطانٍ رَحِيم (17) إلا من اسْتَرقَ السَمْعَ فَأتْبعَهُ شهابٌ مُبِينٌ 
63 


التفسير 


تشير الآآبات إلى جانب من عالم المخلوقات للدلالة على معرفة توحيد الله و بسياقها جاءت تكملة لبحثى القرآن و النَبِوه المذكورين 
فى الآيات السابقة. 

قوله تعال#و لقذ خفلا فى 'الشماء يدوا 

«البروج»: جمع «برج) و يعنى «الظهور»» و لهذا يطلق على البيت الذى يبنى فى سور المدينة أو على سور الحصن الذى يعتصم به 
المقاتلون» و ذلكك لما له من بروز و ارتفاع خاص. و يقال كذلكك (تبرجت) للمرأة التى تظهر زينتها. 

و البروج السماوية: هى منازل الشمس و القمر. و بعبارة أقرب إلى الذهن: لو نظرنا إلى الشمس و القمر بإمعان فسنراها فى كل فصل 
من فصول السنة و لفترة زمنية معينة يقابلان أحد الصور الفلكية (الصور الفلكية: مجموعة نجوم على هيئة خاصة) فنقول: إِنْ الشمس 
فى برج الحمل -]١7‏ مثلا- أو الثور أو الميزان أو العقرب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 9" 

أو القوس. 

و يعتبر وجود الأبراج السماويةء و كذلكك النظام الدقيق فى حركة منازل الشمس و القمر ضمن هذه البروج (و هو التقويم المجشدرم 
لعالم وجودنا)» يعتبر من الأدلةٌ الواضحة على علم و قدرة الخالق جل و علا. 

إِنّ هذا النظام العجيب بما يحمل من دقهُ فى حساب تشكيله يكشف لنا وجود هدف لخلق هذا العالم» و كلما أمعنا النظر فى خلق الله 


ازددنا مقربةٌ من معرفةٌ الخالق الجليل. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالا0ا من 091/0 


ثم يضيف: زَينّاها للنَاظِرِينَ 18]. 

انظروا لإحدى الليالى المظلمة ذات النجوم الكثيرة فسترون مجموعات نجمية ائتلفت فيما بينها فى كل زاويةُ من زوايا السماء, و كأنّها 
حلقاك طني ولاب اتازاك ادير وكزى للكت كانه ترصقبا ل ينيرو اعرف تسدونا بانتمر ان وكاتوا كذعرفا الهاو يخا قرخ 
بعضها و كأنّها تقترب منّا لشدة تلألئهاء و تلكك التى تنادينا بخافت ضوئها و ينطق لسان حالها من أعماق السماء و جوفها المتباعد .. 
إِنْنى هنا! هذه اللوحة الشاعرية الرائعة ربّما ألفها البعض على أنّها عادية نتيجة لتكرار المشاهدة, و مع ذلكك فلها جذب خاص و هى 
جديرة بالتأمل. 

و حينما يبزغ القمر (و بأشكاله المختلفة) وسط تلكك المجاميع» يضيف إلى سحرها و جمالها رونقا جديدا. 

و تراها خجلة؛ لا تقوى على أن ترفع رأسها إِلَا بعد غروب الشمسء فتتلألاً الواحدة تلو الأخرى, كأنّهن يخرجن على استحياء من 
خلف ستار .. و ما إن يحل الطلوع حتى نراها تفر فرارا لتختفى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 5٠‏ 

و مضافا الى ذلكك فإنَ لها من الجمالية العلمية و الأسرار المخفيةٌ ما لا يصدقء و يكفيكك لجماليتها أنّها جعلت أنظار العلماء تشخص 
إليها ندك الات الستيع حن رزنانها الذى ها توصل العلماء إلى صتاعة الفرقبات (التلسكزيات» إلا الوصول لأكتفاف أسرار خديدة 
عن هذا العالم الدائب الملتهب رغم صمته. 

و يضيف فى الآية التالية: وَحَفِطناها مِنْ كل شَيِطانٍ رَجيم إلا مَن استَرقَ السَهع فَأْمِعهُ شهابٌ مُبِينٌ 

اكه لوك رايس لذ له الى اسمك ندا وسيرا من قل المسطروييو على قد فى يق عاسا فى ليم تطانا. 

وقد ورد ذات المضمون فى سورة الصافات (الآيتان © و 7) و كذلكك فى سورة الجن الآية (9). 

و ربّما ارتسمت فى أذهان البعض أسئلةُ لم يسعفوا بالإجابة عنهاء فكان لزاما علينا فى بادئ الأسمر أن نلقى نظرة إلى آراء كبار 
المفسّرين فيما يخص الموضوع الذى نحن بصدده. و من ثم نعرج إلى ما نراه راجحا من هذه الآراء: 

-١‏ بعض المفشّرين و منهم صاحب تفسير (فى ظلال القرآن) قد اكتفوا بالتفسير الإجمالى و لم يغوصوا إلى كثير من التفاصيل» و لم 
يعيروا أهمية لكثير من المسائل على اعتبار أنّها حقائق فوق البشر و لا يمكننا إدراكهاء و ما علينا إِلَا أن نهتم بالآيات التى ترتب الآثار 
على حياتنا العملية و تنظم لنا السلوكك و التوجه الى الحق. 

فكتب يقول: و ما الشيطان؟ و كيف يحاول استراق السمع؟ و أى شىء يسترق؟ .. 

كل هذا غيب من غيب الله لا سبيل لنا إليه إلا من خلال النصوصء و لا جدوى فى الخوض فيه لأنّه لا يزيد شيئا فى العقيدة و لا يثمر 
نا انشغال العقل البشرى بما ليس من اختصاصه. و بما يعطله عن عمله الحقيقى فى هذه الحياة ثم 
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لا يضيف إليه إدراكا جديدا لحقيقةُ جديدة|[19]. 

و ينبغى التنويه هنا إلى أن القرآن كتاب سماوى جاء لتوجيه الإنسان إلى الحق» و هو كتاب حياةٌ و تربية» فإن كان فيه ما لا يخص 
الحياة الإنسانية فمن الأولى أن لا يطرح أصلاء و هذا خلاف التخطيط و المنهج الرّبانى» و كل ما فيه دروس لنا و منهج قويم للحياة. 

و التسليم بوجود حقائق غامضة فى القرآن أمر مرفوض .. أو ليس القرآن كتاب نورء و كتابا مبينا؟! أو لم ينزل كى يفهمه الناس و 
يسيروا بهديه؟! فكيف إذن .. لا يهمنا فهم بعض آياته؟! و بكلمة: فإن هذا التفسير مرفوض. 

-١‏ يصرٌ جمع لا بأس به من المفشّرين (و خصوصا القدماء منهم) على الوقوف عند المعنى الظاهرى لهذه الآيات. 

فالسماء هى هذه السماءء» و الشهاب هو ما نراه و نسميه شهابا (أى الكرات الصغيرة التى تسبح فى الفضاءء و تخترق بين الحين و الآخر 
جاذبية الأرض فتنطلق نحوها بسرعة فتحترق نتيجة لاحتكاكها بالهواء المسبب لزيادة حرارتها). 
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و الشيطان هو ذلكك الموجود الخبيث المتمرد الذى يحاول أن يخترق أعماق السماوات ليطلع على أخبار ذلكك العالم ليوصل تلكك 
الأخبار إلى أوليائه الأشرار على الأرض من خلال استراقه السمع, و لكنّه يمنع من الوصول إلى هدفه برميه بالشهب .]7١‏ 
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*- و ذهب جمع من المفشرين مثل العلامة الطباطبائى فى (تفسير الميزان) و الطنطاوى فى تفسير (الجواهر) إلى حمل هذه الآيات على 
التشبيه و الكناية و ضرب الأمثال» أو ما يسممى ب («البيان الرمزى) ثم شرحوا ذلكك بصور عدّةٌ: 

ألف: نقرأ فى تفسير الميزان: (أورد المفسّ رون أنواعا من التوجيه لتصوير استراق السمع من الشياطين و رميهم بالشهب, و هى مبينة 
على ما سبق إلى الذهن من ظاهر الآيات و الأخبار, إن هناكك أفلاكا محيطة بالأرض تسكنها جماعات من الملائكة و لها أبواب لا 
يلج فيها شىء إلا منهاء و إِنّ فى السماء الأولى جمعا من الملائكة بأيديهم الشهب يرصدون المسترقين للسمع من الشياطين فيقذفونهم 
بالشهب. 

و قد اتنّضح اليوم اتضاح عيان بطلان هذه الآراء. 

و يحتمل- و الله العالم- أن هذه البيانات فى كلامه تعالى من قبيل الأمثال المضروبة تصور بها الحقائق الخارجة عن الحس فى صورة 
المحسوس لتقريبها من الحسء و هو القائل عر و جل فى سورة العنكبوت (0©): و يَلْك الْأمْئالٌ تَضْربها لِلنَّس و ما بَعْقلها إلا اْعالِمُونَ 
و هو كثير فى كلامه تعالى و منه العرش و الكرسى و اللوح و الكتاب. 

و على هذا يكون المراد من السماء التى تسكنها الملائكة عالما ملكوتيا ذا أفق أعلى» نسبته إلى هذا العالم المشهود نسبة السماء 
المحسوسة بأجرامها إلى الأرضء و المراد لاقتراب الشياطين من السماء و استراقهم السمع و قذفهم بالشهب اقترابهم من عالم الملائكة 
للاطلاع على أسرار الخلقة و الحوادث المستقبلة و رميهم بما لا يطيقونه من نور الملكوت .]١١‏ 

ب- و الطنطاوى فى تفسيره المعروف» هكذا يرى: (إِنَ العلماء المحتالين 
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المرائين الذين يتبعهم عوام الناس دون أن تكون لهم الأهلية لأن يطلعوا على عجائب السماوات و بدائع العالم العلوى و أجرامه غير 
المحدودة؛ و ما يحكمها من نظم و حساب دقيقء فإنّ اللّه تعالى يمنع عنهم هذا العلم و يجعل هذه السماء المليئة بالنجوم الوضاءة بكل 
أسرارها فى اختيار من له عقل و نباهة و إخلاص و إيمان» و من الطبيعى أن يمنع هذا الصنف من العلماء من النفوذ فى أسرار هذه 
السماء؛ فكل شيطان يطرد عن الحضرة الإلهية سواء كان من البشر أو من غيرهمء و ليس له حق الوصول إلى هذه الحقائق» و متى ما 
اقترب منها طرد عنهاء فيمكن أن يعيش هكذا أشخاص سنوات كثيرة ثم يموتون و لكنّهم لا يدركون هذه الأسرار أبداء لهم أبصار 
ينظرون بها و لكن لا تستطيع رؤية هذه الحقائق» أليس العلم لا يناله إِلَّا عشاقه و لا يدرك جماله و لا ينظر إليه إِنَا عرفاؤه ؟؟]؟! و 
يقول فى مكان آخر: ما المانع أن تكون هذه التعبيرات كناية» فيكون المنع الحسى رمزا للمنع العقلى؛ و الكناية من أجمل أنواع 
البلاغة؛ ألا ترى أن كثيرا من الناس حولكك محبوسون فى هذه الأرضء غائبة أبصارهم, لا يسمعون إلى الملأ الأعلى و لا يفهمون 
رموز هذه الدنيا و عجائبها وقد قذفوا من كل جانب» مطرودين حيث طردتهم شهواتهم و عداواتهم و كبرياؤهم و حروبهم و طمعهم 
و شرهم عن تلكك المعانى العالية[77] و إن أصيب أحد بهذه الأهواء يوما بسبب التلوثات التى تملأ قلبه و روحه فإنّه سيطرد أيضا. 
ج- وله كلام فى مكان آخرء خلاصته: تبقى قائمة بين أرواح البشر المنتقلة إلى عالم البرزخ مع الأرواح التى ما زالت مع البشر فى 
الحياء الدنياء و إذا ما توفر التشابه و السنخية فيما بينها فيمكن و الحال هذه إحضارها و التكلم معها فتطلعها على أمور واقعة و دقيقة 
جدّاء ولا تتمكن من أن تعطى الصورة الحقيقية لبعض 
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الأمورء لأنها لا تنقل بدقة إلا ما هو ضمن عالمها المحدود؛ و لا يمكنها أن تصل إلى عالم أعلى منهاء فكما أن الأسماك لا تتمكن 
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من اختراق عالمها المائى» كذلكك هذه الأرواح فإنّها لا تقوى على الخروج لأكثر من حدود عالمها. 

د- و قال بعض آخر: أظهرت الاكتشافات الأخيرة وجود أشعةٌ قويةٌ تنبعث باستمرار من الفضاء البعيد» و يمكن استلامها على الأرض 
بوضوح بواسطة أجهزة استقبال خاصة؛ و إِنَ مصدر هذه الأ-مواج لا زال مجهولاء إِلَا أن بعض العلماء يحتملون وجود كائنات حية 
كثيرة تعيش على الأ-جرام السماوية البعيدة و رما كانت متفوقة علينا مدنيا فيرسلون هذه الأ-مواج ليخبرونا عن وجودهم و بعض 
أخبارهم؛ و فى تلكك الأخبار مسائل جديدة عليناء و لكنّ الجن تسعى للاستفادة من تلكك المسائل فتطرد بتلكك الأشعة القوية المقتدرة 
على أن لا تصل لفهم ما أرسل إلى أهل الأرض 55]. 

كانت هذه آراء المفسّرين و العلماء و أقوالهم المختلفة. 


نتيجة البحث: 


طال بنا البحث فى تفسير الآيات الآنفةُ الذكر و قبل الخروج بمحصلة البحث لا بد من ذكر بعض الملاحظات: 

-١‏ أشار القرآن الكريم بكلمة «السماء» إلى نفس هذه السماء التى يتبادر الذهن إليها تارة» و إلى السمو المعنوى و المقام العلوى تارة 
أخرى. 

فمثلا نقرأ فى الآيهُ ( )©٠‏ من سورة الأعراف إِنَّ الّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا وَ اشتكيرُوا عَنْها لا 2-5 َم لَه أَبُوابُ الشماءِ. 

فمن الممكن حمل معنى السماء هنا على الكناية عن مقام القرب من الله عزّ 
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و جلّء كما نقرأ فى الآيُ العاشرة من سورة فاطر إِلَْهِ يَصْعَدٌ الْكلمُ اليب وَ الْعَمَلَ الصَّالِحٌ يَرْفَعَهُ فَعْهُ 

و كما هو بين أن كلا من الحكم الطيب و العمل الصالح ليسا من الأشياء التى يقال عنها ذلكء بل المراد هو الارتفاع إلى مقام القرب 
الإلهى و التشرف بالسمو و الرفعة المعنوية. 

والمقصود هق تحبر «أتزل »ول فى آباث القرا هو اللزول من السائحة الآلبية النقدسة على قلن الث صلى الله علية و لدو 
سم 

وقرأنا فى تفسير الآيهُ (7) من سورة إبرا هيم ألَمْ ثَرَ كيِفٌ ضَرَب الله ملا كلمَةٌ طيِبةً كَنَجَرَة طَيْبَةُ أَصْلّها ثابتٌ وَ قَْعٌها فى السَماءِ إن 
أصل الشجرة الطيبة المشار إليها فى الآيهُ هو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الفرع على عليه السّ.لام (و الفرع هنا هو الأصل 
الثانوى الذى يرتفع فى السماء) و الأئمّة عليهم السلام هم الفروع الأصغر[ه؟]. 

و كذلك ما نقرؤه 

فى أحد الأحاديث: «كذلك الكافرون لا تصعد أعمالهم إلى السماء. 

لآوينية أن (السناء الممتدجلة هنا لسة المناء المقاهدة. 

نستنتج مما سبق أن «السماء» قد استعملت بمفهوميها المادى و المعنوى أو الحقيقى و المجازى. 

-١‏ و «النجوم» كذلكء بمفهومها المادى .. هذه الأسجرام السماوية التى تشاهد فى السماء. و مفهومها المعنوى .. أولئكك العلماء و 
الأشخاض الذين نيرون درت السجمعات البشرية. 

فكما أن سالكك الصحراء و عابر البحر يستهديان بالنجوم و الليالى الحالكة الداكنة فكذلك المجتمعات البشرية فإنّها تسلكك الطريق 
السليمة لترشيد حياتها 
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و نيل سعادتها بنور أولئكك المؤمنين الواعين من العلماء و الصالحين. 
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و 

فى الحديث المعروف عن النّبِى صلَى الله عليه و آله و سلم: «مثل أصحابى فيكم كمثل النجوم بأيها اقتديتم اهتديتم)[2؟] 

وهو إشارة جليةُ لهذا المعنى. 

كما نقرأ فى تفسير على بن إبراهيم فى ذيل الآية وَهُوَ الَّذِى جَعَلٌ لم الْنجُوء لتَهْتَدُوا بها فى طُلّماتٍ الْير وَ البخر[/91] .. 

إن الإمام عليه السّلام قال: «النجوم آل محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم)[58]. 

"- يستفاد من الرّوايات العديدة التى وردت فى تفسير الآيات المبحوثة؛ أن منع الشياطين من الصعود إلى السماوات و طردها بالشهب 
تم حين ولادة النْبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم؛ و يستفاد من بعضها أن ذلكك حدث أثناء ولاده عيسى بن مريم عليه الشلام كذلكك و 
لكن لفترً معينة» و أمَا عند ولادة نبينا الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم فقد تم المنع بشكل كامل 59]. 

و من كل ما تقدم يمكننا القول: إن «السماء» كناية عن سماء الحق و الإيمان» و الشياطين تسعى أبدا لاختراق هذه السماء و التسلل إلى 
قلوب المؤمنين المخلصين عن طريق تخدير حمارة الحق بأنواع الوساوس لصرعهم. 

و لكن علم و تقوى أولياء الله وقادة دعو الحق من الأنبياء و الأثترهُ عليهم السّ.لام و العلماء العاملين كفيل بأن يبعد عبده الجبت و 
الطاغوت عن هذه السماء. 

و هذا ما يساعدنا على فهم ذلكك الترابط بين ولادة النَبى صِلّى الله عليه و آله و سلّم أو ولادة المسيح عليه السّلام؛ و بين طرد الشياطين 
عن السماء. 

و يساعدنا كذلكك على أن نفهم تلك الرابطة بين الصعود إلى السماء و الاطلاع 
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على الأسرارء لتيقننا بعدم وجود أخبار خاصّة بين طبقات هذه السماء المشاهدة؛ و كل ما هناك لا يتعدى عجائب الخلقةُ التى صورها 
البارى جل شأنه و التى يمكن دراسة الكثير منها على سطح الأرضء و الذى ربما أصبح شبيه بالبديهى من أن الأجرام السماوية 
المنتشرء فى الفضاء اللامتناهى بعضها أجرام فاقدة للحياةً و أخرى حية» و لكنّ حياتها ليست كحياتنا. 

ولا بدٌ من الالتفات إلى أن مسألهُ وجود الشهب منحصره ضمن منطقة الغلا.ف الجوى للأرض فقطء و ذلكك حينما تلتهب تلكك 
الصخور المتساقطة صوب الأرض من خلال احتكاكها بالهواء؛ أمَا خارج منطقةٌ الغلاف الجوى فخال من الشهب. 

نعم» هناكك صخور و كرات تسبح فى الفضاء إِلَا أنّها لا تتسمى شهبا إِلَا بعد دخولها فى منطقة الغلاف الجوى فتلتهب و تظهر للعيان 
على هيئهُ خط نارى واضح تخيل للناظر أَنّها نجمة متحركة بسرعة. 

و كما هو معلوم؛ فإنّ إنسان العصر الحديث قد نفذ مرارا من هذه المنطقة» بل و غالى فى نفوذه حتى وطأت قدماه سطح القمر (علما 
بأنّ سمكك الغلاف الجوى يبلغ من مائةُ إلى مائتى كيلومتر طولا .. و أن القمر يبعد عن الأرض بأكثر من ثلاثمائة ألف كيلومتر). 

فإِنَ كان المقصود من الشهب فى الآيهُ عين الشهب المشاهدة لناء فيمكن القول: إِنْ علماء البشر قد اكتشفوا هذه المنطقةُ و لم يجدوا 
الأسرار الخاصة المدعاة. 

والخلاصة: يظهر لنا من خلال ما ذكر من قرائن و شواهد كثيرةً أن المقصود من السماء هو .. سماء الحق و الحقيقة» و أن الشياطين 
ذوى الوساوس يحاولون أن يجدوا لهم سبيلا- لاختراق السماء و استراق السمع» ليتمكنوا من إغواء الناس بذلكك, و لكنّ النجوم و 
الشهب (و هم القاده الربانيون من الأنبياء و الأئمَهُ و العلماء) يبعدونهم و يطردونهم بالعلم و التقوى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك ص: 58 

ولكن .. بما أن القرآن الكريم بحر غير متناه» فلا ينبغى البناء القطعى على هذا التأويل» و ربّما المستقبل سيحفل بتفسير آخر لهذه 
الآيات مستندا على حقائق لم نصل لها فى زماننا. 
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الآيات [سورة الحجر (14): الآيات 19 الى ]"١‏ 

اشارة 


و الْأَرْض مَدَّدْناها و أَلقئِنا فيها رَواسِدَى و ألْبَنْنا فيها مِنْ كل شَيْء مَوْرونِ (19) و جَعَلنا لك فيها مَعايش و مَنْ لتحم لَه برازقِينَ 03١‏ و 


إِنْ مِنْ شَئْءِ إلا عِنْدَنا حَرائهُ و ما تُزّلَهُ إلا بقَدَرِ مَعْلُوم (١؟)‏ 
التفسير 


و اقماما لناامنق ياوا ار فى آنات النقلو و مظاس عظية النارى على ويف السنيظةة وب نفس الأرعن و اذل ةناها 
«المد» فى الأصل بمعنى: التوسعة و البسطء و من المحتمل أن يراد به إخراج القسم اليابس من الأرض من تحت الماء؛ لأنّ سطح 
الأأرض (كما هو معلوم) كان مغطى بالمياه بشكل كامل نتيجة للأمطار الغزيرة و استقرت المياه على سطح الأرض بعد أن مرّت 
السنين الطويلة على انقطاع الأمطار. و بشكل تدريجى ظهرت اليابسة من تحت الماءء؛ و هو ما تسمّميه الرّوايات ب «دحو الأرض». 

ثم يتطرق إلى خلق الجبال بما تحمله من منافع جتمة كآية من آيات التوحيد و ألْقينا فيها رواسِىَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزله جل :+ 

عبر سبحانه عن خلق الجبال بالإلقاء» و لعل المراد ب «إلقاء» هنا بمعنى (إيجاد) لأنّ الجبال هى الارتفاعات الشاخصة على سطح 
الأرض الناشئةُ من برودةٌ قشرءٌ الأرض التدريجىء أو من المواد البركانية. 

ومن بديع خلق الجبال إضافة إلى كونها أوتادا لتثبيت الأسرض و حفظها من التزلزل نتيجة الضغط الداخلى. فإنّها تقف كالدرع 
الحصين فى مواجهة قَوَهْ العواصفء بل و تعمل على تنظيم حركة الهواء و تعيين اتجاهه؛ و مع ذلكك فهى المحل الأنسب لتخزين المياه 
على صورة ثلوج و عيون. 

و استعمال كلمةُ «رواسى» جمع (راسية) بمعنى الثابت و الراسخ» إشارة لطيفة لما ذكرناه. 

فهى: ثابتُ بنفسهاء و سبب لثبات قشرة الأرض و ثبات الحياة الإنسانية عليها. 

ه شف إلى اللعادل :حيرض الفدال :قن ومنورة النخاة الار يوا التزر ياه الاو هو اليا و أيكنا فبهائوق كل تو مز رون 

ما أجمل هذا التعبير و أبلغه! «موزون» من مادةٌ (وزن)[١"»‏ و يشير بذلكك إلى: 

الحساب الدقيق» النظام العجيبء و التناسق فى التقدير فى جميع شؤون النباتات» و كل أجزائها تخضع لحساب معين لا يقبل التخلخل 
من السارقء الغصنء الورقةء الوردة» الحبة و حتى الثمرة. 

يتنوع على وجه البسيطة مئات الآلاف من النباتات» و كل تحمل خواصا معينة و لها من الآثار ما يميزها عن غيرهاء و هى باب بمعرفة 
واسع وصولا لمعرفة البارئ المصور جل ثأنه» و كل ورقة منها كتاب ينطق بعرفة الخالق. 

وقد ذهب البعض إلى أن المقصود هو إحداث المعادن و المناجم المختلفة فى الجبالء لأنّ كلمة «إنبات» تستعمل فى اللغة العربية 
للمعادن أيضا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4 ص: ١ه‏ 

و قذ.وودت الإأشارة فى يعض الدوايات لهذا المعى: 

ففى روايةٌ عن الإمام الباقر عليه الس لام عند ما سثل عن تفسير هذه الآية أنبتنا فيها من كل شىء موزونء أنّه قال: «فإنٌ الله تباركك و 
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تعالى أنبت فى الجبال الذهب و الفضةٌ و الجوهر و الصفر و النحاس و الرصاص و الكحل و الزرنيغ و أشباه هذه لا يباع إِلّا وزنا/[31]. 
و هناك من ذهب إلى أن المقصود من الإنبات فى الآهُ إلى معنى أوسع يشمل جميع المخلوقات على هذه الأرضء كما يشير إلى 
ذلكك نوح عليه السّلام حين مخاطبته قومه و الله أَْبتَكُمْ مِنّ الَرْض تبان[ 9م]. 

و عليه» فليس هناكك ما يمنع من إطلاق مفهوم الإنبات فى الآيهُ ليشمل النبات و البشر و المعادن ... إلخ. 

و بما أن وسائل و عوامل حيازة الإنسان غير منحصرة بالنبات و المعادن فقطء ففى الآية التالية يشير القرآن الكريم إلى جميع المواهب 
بقوله: و حعَلنا لَكُمْ فيها مَعايشٌ 

ليس لكم فقطء بل لجميع الكائنات الحيةُ حتى الخارجة عن مسئوليتكم و مَنْ لَسْتَمْ لَهُ برازقينَ 

نعم لقد كفينا الجميع احتياجاتهم. 

«معايش» جمع «معيشة»» و هى: الوسائل و المستلزمات التى تتطلبها حياهً الإنسان» و التى يحصل عليها بالسعى تارة» و تأتيه بنفسها تارة 
أخرئ. 

و مع أن بعض المفسّدرين قد حصر كلمة «معايش» بالزراعة و النبات أو الأكل و الشرب فقطء و لكنٌ مفهومها اللغوى أوسع من أن 
يخصص. و يطلق ليشمل كل ما يرتبط بالحياة من وسائل العيش. 

و انقسم المفشرون فى تفسير مَنْ لتم لَه برازقِينَ إلى قسمين: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: ”0 

الأول؛ أن الله تعالى بريد أن ينين مواهيه و تعمة الغاملة للنشر .و الحيوان و الكاتتانت الحية الأخري الى لا ملك الأنسان أمر تعذيعها و 
لا يستطيعه. 

التَانى: أن اللّه تعالى يريد تذكير الإنسان بأنّه سبحانه هو الرازق» و قد تكفل بإيصال رزقه إلى كل محتاج له سواء كان بواسطة الإنسان 
أو بواسطة أخرى *"]. 

و يبدو لنا أن التفسير الأوّل أكثر صواباء و يعزز ذلكك الحديث المروى فى تفسير على بن إبراهيم» حيث يتناول معنى و مَنْ لَتِتُمْ لَه 
يرازقِينَ على أنّه: 

(لكل ضرب من الحيوان قدّرنا له مقدرا)[ع”]. 

أمَا آخر آيهُ من الآيات المبحوثة» فتحوى جوابا لسؤال طالما تردد على أذهان كثير من الناسء و هو: لماذا لم تهيأ النعم و الأرزاق بما 
لا يحتاج إلى سعى و كدح؟! فتنطق الحكمة الإلهية جوابا: وَ إِنْ مِنْ شَىْءٍ إِلَا عِنْدَنا حَرائُهُ و ما تزه إن بقَدَرِ معْلُوم فليست قدرتنا 
متحدووة حس قاف دالا ما ملكت و لاس ومكوق ير أل 6ل طب ضيه ابدراان انس تن السدي هاا قلق اقيم وان 
وقت يكون. و لكنٌ الحكمة اقتضت أن يكون كل شىء فى هذا الوجود خاضعا لحساب دقيق؛ حتى الأرزاق إِنّما تنزل إليكم بقدر. 
و نقرأ فى مكان آخر من القرآن: و لَوْبَمطَ الله الرَرْقَ لعباده لبعََا فى الَرْض و لكنْ بَرلُ بِقَدَرِ ما يَشاءئ[ه"]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: “0 

إِنْ السعى و الكدح فى صراع الحياة يضفى على حركة الإنسان الحيوية و النشاط» و هو بقدر ما يعتبر وسيلة سليمة و مشروعة لتشغيل 
العقول و تحريكك الأبدان؛ فإنه يطرد الكسل و يمنع العجز و يحيى القلب للتحرك و التفاعل مع الآخرين ... و إذا ما جعلت الأرزاق 
تحت اختيار الإنسان بما يرغب هو لا حسب التقدير الربانى» فهل يستطيع أحد أن يتكهن بما سيؤول إليه مصير البشرية؟ 

فيكفى لحفنة ضئيلة من العاطلين» ذوى البطون المنتفخة» و بدون أى وازع انضباطى؛ يكفيهم لأن يعيثوا فى الأرض الفساد. لماذا؟ 
لأنْ الناس ليسوا كالملاتئكة: بل هتاكك الأهواء الثتى تلعب بالقلوب و المغريات التى تدنى إلى الاتحراف. 

لقد اقتضت الحكمة الرّبانيةُ أن يكون الإنسان حاملا لجميع الصفات الحسنة و السيئة» و يمتحن على هذه الأرض بما يحملء و بما ذا 
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يعمل »و عن ماذا بتجاوزة ... 

و السعى و الحركة لما هو مشروع؛ المجال الأمثل للامتحان. 

والفقر و الغنى من البلا-ء الذى يدخل ضمن مخطط التمحيص و الامتحانء فكما أن الفقر و العوز قد يجران الإنسان نحو هاوية 
السقوط فى مهالكك الانحراف» فكذلك الغنى فى كثير من حالاته يكون منشأ للفساد و الطغيان. 


بحوث 
١‏ - ما هى خزائن الله تعالى؟ 


نقرأ فن آبات القرآة أن؛ المع توج خواقنء الشخرائق الماوات و الأرضي يده خرائن كل شيم :. شبااهن غداس ان ؟ 
«الخزائن» لغهُ جمع «خزانة): و هى المكان المخصص لحفظ و تجميع المال. 

وهى من ماده (خزن) على وزن (وزن) بمعنى: حفظ الشىء و حبسه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4 ص: 6ه 

بديهى» أن من كانت قدرته محدودةٌ و غير قادر على أن يهىء لنفسه كل ما يحتاج إليه على الدوام؛ يبدأ بجمع ما يملكك و خزنه 
لوقت الحاجة إليه مستقبلا. 

وهل يمكن تصور ذلكك فى شأنه سبحانه!؟ الجواب بالنفى قطعا .. و لهذا فدر جمع من المفسّرين أمثال العلامة الطبرسى فى (مجمع 
البيناة) والفخر الرائق فى «تغسيره الكيير) و الراغت: فى (المفردات )قت روا خوائق الله يمعى (نقدووات الله)ء يعني : أن كل شىء» 
جمع فى خزانة قدرة الله و كل ما بخطه ضرورة أو صلاحا لمخلوقه يخلقه بقدرته. 

وقد فشر بعض كبار المفسشرين «خزائن الله) بأنّها: (مجموع ما فى الكون من أصوله و عناصره و أسبابه العامة المادية» و مجموع الشىء 
موجود فى مجموع خزائنه لا فى كل واحد منها)| 7]. 

هذا التفسير و إن كان مقبولا من الناحية الأصولية و لكنّ تعبير ١عندنا»‏ ينسجم أكثر مع التفسير الأوّل. 

و ان عبار «خزائن الله؛ و ما شابهها لا تصف مقام الرب و شأنه الجليل» و لا يصح أن نعتبرها بعين معناهاء و إِنّما استعملت للتقريب» 
من باب تكلم الناس بلسانهمء ليكونوا أكثر قربا للسمع و أشد فهما للمعنى. 

و ذكر بعض المفسّرين أن «خزائن» تختص بالماء و المطرء و لكن من الواضح حصر مفهوم «خزائن» بهذا المصداق المحدد تقبيد بلا 
مقيد لإطلاق مفهوم الآيُ» و هو خال من أى دليل أو قرينة. 


"- النُزول مكانىٌ و مقامى 


كما يبنا سابقا أن التّزول لا يرمز إلى الحالهُ المكانية دوما (أى النّزول من 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: 606 

مكان عال إلى أسفل»» بل يرمز إلى التّزول المقامى فى بعض الموارد» فمثلا .. فى حال وصول نعمة من شخص ذى شأن إلى من هم 
وقد استعملت هذه الكلمة فى القرآن الكريم فى مورد النعم الإلهية؛ سواء كانت نازلة من السماء إلى الأرض كالمطرء أو ما يتوالد 
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على الأرض كالحيوانات» و هذا ما نلاحظه فى الآيهُ السادسة من سورة الزمر و أَنْرّلَ لَك مِنّ الْنْعام تَمانيَةٌ أزواج و كذلكك فى الآية 
النامية والعقرين مع شوو ديد قا التسديده انا الْحَدِيدَ ... إلخ. ْ ّ 

خلاصة القول: 

إِنَ (نزول) و (إنزال) هنا بمعنى وجود و إيجاد و خلقء و ما استعمال هذا اللفظ إِلَا لأنها نعم الله عر و جل التى وهبها لعباده. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: 08 


الآيات [سورة الحجر (14): الآيات 717 الى 4؟] 
اشارة 


وَأوقنًا الرّياح لواح فَأَنْرََنا مِنَ السّماءِ ما َس ميِناكمُوةُ و ما أَنْنُمْ لَهُ بخازنِينَ (؟1) و إن لَنَحْرُ كر نمك تكن الوار و3 3و 
لََدْ عَلِمنَا الْمُْتَقْدِمِينَ مِنْكم و لَقَدْ عَلِمنَا الْمُستَأَخْرِينَ (59) و إِنَّ رك هُوَ يَحَشُرْهُمْ إِنَّهُ حكيمٌ عَلِيمٌ (10) 


التفسير 
دور الرّياح و الأمطار: 


بعد أن عرض القرآن الكريم فى الآآيات السابقة قسما من أسرار الخليقة و النعم الإلهية كخلق الأرض و الجبال و النباتات و ما تحتاجه 
الحياةُ من مستلزمات» يشير فى أولى الآيات المبحوثة إلى شركة الرياح و.مالها من آثار قن عملية نزول اللمطرء قيقول: و أَرَسِلكا الإباخ 
لواقح كَأئْرلنَامِنَ السَماء ماء كَأُْقّينا كموة و ما أن لَهُ بخازنينَ 

«لواقح) جمع الاقح) ... و هى تشير هنا إلى دور الرياح فى تجميع قطع الحساب مع بعضها لتهيئة عملية سقوط الأمطار. 

وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن الآيهُ تشير إلى عمليةُ تلقيح 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: /اه 

النباتات بواسطة الرياح» و بها يستدلون على الإعجاز العلمى للقرآنء على اعتبار أن عصر نزول القرآن ما كان يحظى بما وصل إليه 
عصرنا من العلوم الحديثة» و أنْ إخبار القرآن بهذه الحقيقة العلمية (علميةً التلقيح) من ذلك الوقت لدليل على إعجازه العلمى. 

مع قبولنا بحقيقة تلقيح النباتات و دور الرياح فيهاء إلا أنّنا لا نرى ما يشير لما ذهب إليه علماء اليوم لسببين: 

الآوّل: وجود قرينة نزول المطر بعد كلمة لواقح مباشرة. 

ثانيا: وجود فاء السببية بينها (بين لواقح و نزول المطر). 

مما يبيّن بشكل جلى أن تلقيح الرياح يعقبه نزول المطر. 

و يعتبر ما جاء فى الآيةُ المباركة من روائع الكلم. حيث شبّه قطع الحساب بالآباء و الأمهات يتم تزاوجهم بأثر الرياح» فتحمل الأمهات؛ 
ثم تلقى بما حملت (قطرات المطر) إلى الأرض. 

و يمكن حمل ما َنم ل بخازِنِينَ على أنّها إشارة لخزن ماء المطر فى السحب قبل نزوله؛ أى نكم لا تستطيعون استملاك السحب 
التى هى المصدر الأصلى للأمطار. 

و يمكن حملها على أَنّها إشارة إلى جمع و خزن الأمطار بعد نزولهاء أى إِنّكم لا تقدرون على جمع مياه الأمطار بمقادير كبيرة حتى 
بعد نزوله؛ و أن الله عرّ و جل هو الذى يحفظها و يخزنها على قمم الجبال بهيئة ثلوجء أو ينزلها فى أعماق الأرض لتكون بعد ذلكك 
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عيونا و آبارا. 

لوال موقاس كرمنيبدد ا لد ]فى ايسان و جلدفافةة 15 للقن وى (البيك و عرق لرارارطيل ةكرب الله التحاةبو البرك التي 
تعتبر من أهم المقدمات لبحث موضوع المعاد» إضافة لكون هذه المسألة من مكملاءت موضوع التوحيدء باعتبار مسألة الحياة منذ 
بدايتها و حتى انتهائها بالموت تشكل نظاما مترابطا فى عالم 
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الوجود لا يمكن تصور تشكيله إلا بوجود علم و قدرةٌ مطلقين؛ بالإضافة إلى أن وجود الحياء و الموت بحد ذاته دليل على أن 
موجودات هذا العالم لا تملكث زمام أنفسها ناهيكك علا هو بأيديهاء و أنّ الوارث الحقيقى لكل شىء هو الله تعالى. 

ثم يضيف: : وَلَقَد لمكا الْمَمتَقدِمِينَ مِنْكُم و لَقَد عَلِمْنا الْمَسْتأجْرِينَ 

أى» نحن على علم بهم و بما يعملون» و إن أمر محاسبتهم و جزائهم فى المعاد علينا سهل يسير 

و لهذاء نرى الآية التى تليها: وَإِنَّ رَبك هُوَ بَحْمَّوْهُمْ نه حكيمٌ عَلِيمٌ مرتبطة تماما مع ما قبلها و متممة من خلال طرحها مسألة ما 
سيكون بعد الموت .. فحكمة البارى أوجبت أن لا يكون الموت نهاية لكل شىء. 

فلو أن الحياة الحضرث بهذه القترة الزمنية المحدودة و بتتهى كل شئغء بالموث لكانتث عملي الخلق عبثا.و هذا غير معقولء لأنّه تعالى 
مزلم الست 

فالحكمة الإلهيهُ اقتتضت من «حياةٌ الدنيا أن تكون مرحلة استعداد لمسيرً دائمة نحو المطلق»» و بتعبير آخر. مقدمة الحياةٌ أبديةٌ خالدة. 
و أمَا كونه سبحانه عليما .. فهو عليم بصحائف أعمال الجميع المثبتة فى قلب هذا العالم الطبيعى من جهة» و كذلكك فى اعماق وجود 
الإنسان من جهة أخرىء و لا تخفى عليه خافية يوم يقوم الحساب. 

و كونه سبحانه الحكيم العليم فى هذا المورد دليل قوى و عميق الغور على مسأل الحشر و المعاد. 


بحث 
من هم المستقدمون و المستأخرون؟ 


ذكر المفئرون فى تفسير وَّلَقَدْ عَلِمنَا الْمستفْدِمِينَ كم وَلَقَدُ لمن 
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الْمَكَأَخِرِينَ احتمالا.ت كثيرة» فذكر العلامة الطبرسى فى (مجمع البيان) ستهُ احتمالات» و القرطبى ثمانية احتمالات» و أبو الفتوح 
الرازى بحدود العشرة احتمالاءتء و الملاحظة الدقيقة تظهر أنه يمكن لنا أن نجمع كل ما ذكروه فى تفسير واحد, لأ-ن كلمة 
«المستقدمين» و «المستأخرين» لهما معنيان واسعان يشملان المتقدمين و المتأخرين من حيث الزمان» و كذلكك من حيث أعمال الخير 
والجهاد و حتى الحضور فى الصفوف المتقدمة لصلاةً الجماعةٌ و ما شابهها. و إذا ما أخذنا بهذا المعنى الجامع فيمكننا جمع كل 
الاحتمالات الواردهٌ فى «تقدم) و«تأخر» المذكورتين فى الآيهُ فى تفسير واحد. 

وفيما 

روى عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فى الحث على الا: شتراكك فى الصف الأوّل من صفوف صلاةهٌ السباعة الداقال» زان اللهنى 
ملائكته يصلون على الصف المتقدم» 

فازدحم الناس و كانت دور بنى عذرةٌ بعيدة عن المسجد فقالوا: «لنبيعنٌ دورنا و لنشترينٌ دورا قريبةُ من المسجد حتى ندركك الصف 
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المقدم»» فنزلت هذه الآية. 

(و أفهمتهم على أن اللّه تعالى عليم بتتاتكم؛ فحتى لو كنتم فى الصف الأ-خير فإنّه يكتب لكم ثواب الصف الأوّل حسب نيتكم و 
عزمكم على ذلك). 

فمحدودية شأن نزول الآية لا يكون أبدا سببا لحصر مفهومها الواسع 
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لآيات [سورة الحجر (10): الآيات 2” الى ©8] 
اشارة 


ع ب ال اح اس ع ا بود م وي 
بغرا مِنْ ص خْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ (18) فبإذا مَوَيكهُ وَتفَحْت فيه مِنْ رُوجى كَقَعْوا لَهُ ساج دين (09) فَمِجدَ الملائكة كلهم أَجْمعُو 
020 

إلا إقيض ان أن بون مع السَاحدِينَ (1 قال يا يس ما لكك ألا تون مع السَاج دي (25) قال لم أكن بنج لمر حَلَفئة ِنْ 
صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسنُونٍ (7) قالَ فارخ منْهافَإنّكك رَجِيمْ (06 و إِنَّ ليك اللَْنَةٌ إلى يوم الّينٍ (5) 

ل َب فى إلى جذم يعون (9") قال كحك ين رين 600 إلى جنم الؤفت المغلُوم (00) قال َب بم أخويتى رين مخ بى 
الأَرْض و أأَعْوِينَه أَجْمَعِينَ (9") إلا عبائ كك م مِنْهُمُ الْمَخْلْصِينَ ٠(‏ ع0 

لهذا تال عتم (51 إن بادى يل لَك عع فاق إن كك ين ارين 00 د إن جه لمزئغع أجدين 
(6) لها سَبعَة أثواب لِكلَّ باب مِنْهعْ جْء مَفْسَومٌ (56) 
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التُفسير 
خلق الإنسان: 


بعد ذكر خلق نماذج من مخلوقات الله فى الآيات السابقة؛ تأتى هذه الآيات لتبتين أن الهدف الأساسى من إيجاد كل الخليقة إِنّما هو 
خلق الإنسان. و تتطرق الآيات إلى جزئيات عديدةٌ فى شأن الخلق» زاخرة بالمعانى. 

و قبل الدخول فى بحوث مفصله حول بعض المسائل التى ذكرت فى الآيات المباركات نشرع بتفسير إجمالى .. 

يقول تعالى فى البداية: و لَقَّدْ حَلَقَمَا الْإنْسانَ مِنْ ص لمصالٍ مِنْ حَمَا مَسُِونٍ «الصلصال» هو التراب اليابس الذى لو اصطدم به شىء 
أحدث صوتا ... و «الحمأ المسنون» هو طين متعفن. 

وَ الْجَانَ تناه مِنْ قبل مِنْ نار السَمُوم 

«السموم) لغدُ: الهواء الحارق» و سمّمى بالسموم لأنه يخترق جميع مسامات بدن الإنسان» و كذلكك يطلق على المادة القاتلة (السم) لأنها 
تنفذ فى بدن الإنسان و تقتله. 

ثم يعود القرآن الكريم إلى خلق الإنسان مره أخرى فيتعرض إلى كلام الله تعالى مع الملائكة قبل خلق الإنسان: وَإِذْ قالّ رَبك 
ِْمَلائْكةْ إِنّى خالقٌ بَكَراً مِنْ ص مْصالٍ مِنْ حدّ! مَسْمُونٍ فإذا سَوَْتهُ وَنَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحِى و هى روح شريفة طاهرة جليلة فَمَعُوا لَه 
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ساجدين 


ويك لخن الأفساواتج الستتو و الروج التعافيين لف لملا حا كاي ضار 
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ولم يعص هذا الأمر إلا إبليس: إن إِِلِيسَ أبى أكون مع السَاجدِينَ 

وهنا سأل الله إبليس: قال يا ثيس ما لَك ألا تكوق + م السَّاجِدِينَ 

فأجاب إبليس بعد أن كان غارقا فى بحر الغرور المظلمء و تائها فى حب النفس المقتم» و بعد أن غطى حجاب الخسران عقله .. أجا 
بوقاحة قال لَمْ كن لِأَسِيجدَ لِدَّرٍ حَلَقْتهُ مِنْ ص أْصالٍ مِنْ حَمَا مَشمُونِ .. فأين النّار المضيئة من التراب الأسود المتعفن! و هل لموجود 
شريف مثلى أن يتواضع و يخضع لموجود أدنى منه! أى قانون هذا؟! .. 

و نتيجة للغرور و حب النفسء فقد جهل أسرار الخليقة» و نسى بركات التراب الذى هو منبع كل خير و بركة؛ و الأهم من ذلكك كله .. 
فقد تجاهل شرافة تلكك الروح التى أودعها الرّب فى آدم .. و كنتيجة طبيعية لهذا السلوك المنحرف فقد هوى من ذلكك المقام 
المرموق بعد أن أصبح غير لائق لأن يكون فى درجة الملائكة و بين صفوفهمء فجاء الأمر الإلهى مقرعا: قالّ فَاخرْحِ مِنْها فنك رَحِيمٌ 
أى أخرج من الجِنْةُ أو من السماوات أو اخرج من بين صفوف الملائكة. 

و اعلم يا إبليس بأنّ غروركك أصبح سببا لكفرك. و كفرك قد أوجب طردك الأبدى و إِنَّ عَلَيِك اللغْتَةَ إلى يَؤْم الدّينِ أى» إلى يوم 
القبامة. ْ 

وهنا .هنا وعد إنلين سه مطروواافق الساتحة الألهية ساؤزة إحساس أن خلق الأتساة هو سين شقائة فاشعيلة ناز الحقك و 
الضغينة فى قلبه لينتقم لنفسه من أولاد آدم عليه السّلام. 

فبالرغم من أن السبب الحقيقى يرجع إلى إبليس نفسه و ليس لآدم دخل فى ذلكك» إلَا أن غروره و حبه لنفسه و عناده المستحكم لم 
عط القرية لووك مطيفلة جقادوين لهذا قال وك فا وى إلى يوْم يُنِعقُونَ ليركز عناده و عداءه! و قبل اللّه تعالى طلبه: قال فنك 
مِنَ الْمُنْظرِينَ 

و لكن ليس إلى يوم يبعثون كما أراد» بل إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمعْلُوم فما هو 
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يوم الوقت المعلوم؟ 

قال بعض المفت رين: هو نهاية هذا العالم و انتهاء التكليف» لأنّ بعد ذلك (كما يفهم من ظاهر الآيات القرآنية) تحل نهاية حياة جميع 
الكائنات؛ ولا يبقى حى إِلَا الذات الإلهية المقدسة؛ و من هذا نفهم حصول الموافقة على بعض طلب إبليس. 

و قال بعض آخر: هو زمان معين لا يعلمه إلَا الله لأنّه لو أظهره عزّ و جل لكان لإبليس ذريعة فى المزيد من التمرد و المعاصى. 

و ثمة من قال: إِنّه يوم القيامة» لأنَّ إبليس أراد أن يكون حيا إلى ذلكك اليوم ليكون بذلكك من الخالدين فى الحياة و إن يوم الوقت 
المعلوم قد ورد بمعنى يوم القيامة فى سورة الواقعة (الآية/ »)5٠‏ و هو ما يعزز هذا القول. 

و يبدو أن :هذا الاحتمال بعيد جذا لأنه ينس الموافقة الإلهبة على كل طلب إبليس :و الحال أن ظاهر الآبات المذ كورة لا تعطى هذا 
المعنى؛ فلم تبيّن الآيات أن الله استجاب لطلبه بالكامل؛ بل يوم الوقت المعلوم ... و من هنا يكون التتفسير الأوّل أكثر توافقا مع روح و 
ظاهر الآية» و كذلكك ينسجم مع بعض الرّوايات عن الإمام الصَّادق عليه السّلام بهذا الخصوص | 

و هنا أظهر إبليس نيته الباطنية قال رب يما أغْويِْى و كان هذا الإنسان سيبا لشقائى ري َهُْ فى دض نعمها المادية و لَْوِيهُ 
أَجْمَعِينَ بإلهائهم بتلكك النعم. 

إلَا أنّه يعلم جيدا بأن وساوسه سوف لن تؤثر فى قلوب عباد الله المخلصين» و أُنّهم متحصنون من الوقوع فى شباكه. لأنّ قوة الإيمان و 
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درجة الإخلاص عندهم بمكان يكفى لدرء الخطر عنهم بتحطيم قيود الشيطان عن أنفسهم .. و لهذا نراه قد استثنى فى طلبه إِلَا عِبادَك 
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من البدبهى أن الله سبحائه مله عن تفبليل خلقف إلا أن محاولة إبليسن لعزير شلال وثيرقة شه جعلهه ينسن :ذلكك إلى الله سببحاته 
و تعالى. هذا الموقف هو ديدن جميع الأبالسة و الشياطين» فهم يلقون تبعة ذنوبهم على الآخرين أوّلا و من ثم يسعون لتبرير أعمالهم 
القبيحة بمنطق مغلوط ثانياء و المصيبة أن مواقفهم تلكك إِنّما يواجهون بها رب العزهُ و الجبروت»ء و كأنّهم لا يعلمون أنه لا تخفى عليه 
حاف 

و ينبغى ملاحظة أن «المخلصين» جمع مخلص (بفتح اللام) و هو- كما تناه فى تفسير سورة يوسف- المؤمن الذى وصل إلى مرحلة 
عالية من الإيمان و العمل بعد تعلم و تربية و مجاهدة مع النفسء فيكون ممتنعا من نفوذ وساوس الشيطان و أى وسواس آخر. 

ثم قال تعالى تحقيرا للشيطان و تقوية لقلوب العباد المؤمنين السالكين درب التوحيد الخالص: قالَ هذا صدراط عَلَيَ مُسْتَقِيمٌ إنَّ عِبادى 
لَِسَ لكك عَلَبِهِمْ سُلْطانٌ إِنَا مَن انبمكك مِنّ الْغاوينَ 

يعنى» يا إبليس ليس لكك القدرة على إضلال الناس؛ لكن الذين يتبعونكك إن هم إِلَا المنحرفين عن الصراط المستقيم و المستجيبين 
لدواعى رغباتهم و ميولهم. 

و بعبارة أخرى ... إِنْ الإنسان حر الإسرادة» و إِنَ إبليس و جنوده لا يقوون على أن يجبروا إنسانا واحدا على السير فى طريق الفساد و 
الضلالء لكنّه الإنسان هو الذى يلبى دعوتهم و يفتح قلبه أمامهم و يأذن لهم فى الدخول فيه! و خلاصة القول: إِنَ الوساوس الشيطانية 
و إن كانت لا تخلو من أثر فى تضليل و انحراف الإنسان. إِلَما أن القرار الفعلى للانصياع للوساوس أو رفضها يرجع بالكامل إلى 
الإنسان» و لا يستطيع الشيطان و جنوده مهما بلغوا من مكر أن يدخلوا قلب إنسان صاحب إرادةٌ موجهة صوب الإيمان المخلص. 

و أراد الله سبحانه بهذا القول نزع الخيال الباطل و الغرور الساذج من فكر 
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الشيطان من أنه سيجد سلطة فائقة على الناس و بلا منازع» يمكنه من خلالها إغواء من يريد. 

ثم يهدد الله بشدّة أتباع الشيطان: و إِنَّ َنم لمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ و أن ليس هناكك وسيلة للفرار» و الكل سيحاسب فى مكان واحد. 
لها سَبعةُ أثواب لكل باب مِنْهُْ جَزء مَفْسُومٌ 

هى أبواب للذنوب التى يدخلون جهنم بسببهاء و كل يحاسب بذنبه .. كما هو الحال فى أبواب الجِْهُ التى هى عبار عن طاعات و 
أعمال صالحةٌ و مجاهدة للنفس يدخل بها المؤمنون الجِنّةُ. 


بحوث 

-١‏ التكبر و الغرور من المهالك العظام: 

المستفاد تربويا من قصِهة إبليس فى القرآن هو أن الكبر و الغرور من الأسباب الخطيرةٌ فى عملية الانهيار و السقوط من المكانة 
المحترمة الوسيط المرموقة إلى.مداركك الدون و الخسراة: 


فكما هو معلوم أن إبليس لم يكن من الملائكة (كما تشير إلى ذلكك الآيهُ الخمسون من سورة الكهف, إِلَا أنه ارتقى الدرجات العلا و 
نال شرف العيش بين صفوف الملائكة نتيجهُ لطاعته السابقة لله عر و جلٌء حتى أن البعض قال عنه: إِنّه كان معلما للملائكة؛ و يستفاد 
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من الخطبةُ القاصعة فى (نهج البلاغة) أنّه عبد الله عزِّ و جل آلاف السنين. 

لكن شراكك التعصب الأعمى و عبادة هوى النفس المهلكك قد أدّيا الى خسرانه كل ذلكك فى لحظة تكبر و غرور. 

بل إن حب الذات و الغرور و التعصب و التكبر قد جعلته يستمر فى موقفه 
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المريض و يوغل قدمه فى وحل الإصرار على الثمم و السير المتخبط فى جاده العناد» فنسى أو تناسى ما للتوبة و الاستغفار من أثر 
إيجابى» حتى دعته الحال لأن يشارككث كل الظلمة و المذنبين من بنى آدم فى جرائمهم و ذنوبهم بوسوسته لهم ... 

و بات عليه أن يتحمل نصيبه من عذاب الجميع يوم الفزع الأكبر. 

وليس إبليس فحسب. بل إن التأريخ يحدثنا عن أصحاب النفوس المريضة ممن ركبهم الغرور و الكبر فعاثوا فى الأرض فسادا بعد أن 
غطت العصبية رؤاهم» و حجب الجهل بصيرتهم؛ و سلكوا طريق الظلم و الاستبداد و سادوا على الرقاب بكل جنون فهبطوا إلى أدنى 
درجات الرذيلة و الانحراف عن الطريق القويم. 

إِنّ هاتين السمتين الأخلاقيتين (التكبر و الغرور) فى الواقع .. نار رهيبة محرقة. فكما أن من صرف و طرأ من عمره فى بناء و تأنيث دارء 
لربّما فى لحظات معدودات يتحول إلى هباء منثور بسبب شرارة صغيرة .. فالتكبر و الغرور يفعل فعل النَار فى الحطب و لا تنفع معه 
تلكك السنين المعمورة بالطاعةٌ و البناء. 

فأىّ درس أنطق من قصة إبليس و أبلغ؟! إِنَ إبليس قد اختلطت عليه معانى الأشياء فراح يضع المعانى حسب تصوراته الخادعة 
المحدودةٌ و لم يدركك أن النار ليست أفضل و أشرف من التراب» و التراب مصدر جميع البركات كالنباتات و الحيوانات و المعادن و 
هو محل حفظ المياه» و بعبارة اشمل هو منبع و أصل كل الكائنات الحية» و ما عمل الْنّار إِلَا الإحراق و كثيرا ما تكون مخربة و مهلكة. 
و يصف أمير المؤمنين عليه السلام إبليس بِأنّه 

«عدو لله إمام المتعصبين و سلف المستكبرين'» 

م 

يقول: «ألا ترون كيف صِعْره الله بتكبره و وضعه بترفعه» فجعله فى الدنيا مدحورا و أعد له فى الآخرةٌ سعيرا؛[*]. 
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و كما أشرنا سابقا أن إبليس كان أول من وضع أسس مذهب الجبر الذى ينكره وجدان أى إنسان. حيث أن الدافع المهم لأصحاب 
هذا المذهب تبرئة ساحة المذنبين من أعمالهم المخالفة لشرع الله و كما قرأنا فى الآيات مورد البحث من أن إبليس تذرع بتلكك 
الكذية الخيرة ه لأجل تبرئة نفسه و أنّه على حق فى إضلاله لبنى آدم حين قال: رَبٌّ بما أَعْوَيْتتِى لين لَهُْ فى الَْوْض و أَعْوِيتهُمْ 


6 
؟- على من يتسلط الشيطان؟ 


نرى من الضرورى أن نكرر القول بأن نفوذ الوساوس الشيطانيهُ فى قلب الإنسان لا تأتى فجأةٌ أو إجباراء و إنما بوجود الرغبة الكافية 
عند الإنسان بفسح المجال أمام دخول الوساوس إلى دواخله» و على هذا فالشيطان يعلم تماما بأن ليس له سبيل على المخلصين الذين 
طهّروا أنفسهم فى ظل التربية الخالصة من الشوائب و الأدران و غسلوا قلوبهم من صدأ الشرك و الضلال. و بتعبير القرآن الكريم إن 
رابطة الشيطان مع الضالين هى رابطة التابع و المتبوع و ليس رابطة المجبر و المجبور. 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج./؛ ص 81 
“؟- أبواب جهنم! 


قرأنا فى الآيات مورد البحث أن لجهنم سبعة أبواب (و ليس بعيدا أن يكون ذكر العدد فى هذا المورد للكثرة كما ورد هذا العدد فى 
الآيهُ السابعةُ و العشرين من سورة لقمان بهذا المعنى أيضا). 

و من الواضح أن تعدد أبواب جهنم (كما هو تعدد أبواب الجنة) لم يكن لتسهيل أمر دخول الواردين نتيجة لكثرتهم؛ بل هى إشارة 
إلى الأسباب و العوامل المتعددة التى تؤدى لدخول الناس فى جهنم؛ و أن لكل من هذه الذنوب باب معين 
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يؤدى إلى مدركه. 

ففى نهج البلاغةٌ: «إِنَ الجهاد باب من أبواب الجنّهُ فتحه الله لخاصّة أوليائه»[1*9, 

و 

فى الحديث المعروف: (إن السيوف مقاليد الجِنْهُ) .. 

فهذه التعبيرات تبيين لنا بوضوح ما المقصود من تعدد أبواب الجِنّةُ و النّار. 

و ثمة نكتهُ لطيفةٌ فى ما 

روى عن الإمام الباقر عليه السّلام: (إِنْ للجنة ثمانية أبواب»1[ 16٠‏ 

فى حين أن الآيات تذكر أن لجهنم سبعة أبواب, و هذا الاختلاف فى العددين إشارة إلى أنّه مع كثرة أبواب العذاب و الهلاكك إِلَا أن 
أبواب الوصول إلى السعادة و النعيم أكثر, (و قد تحدثنا عن ذلكك فى تفسير الآية الثَالئهُ و العشرين من سورة الرعد). 


- (الحماً المسنون) و (روح الله): 


يستفاد من الآيات أن خلق الإنسان تم بشيئين متغايرين» أحدهما فى أعلى درجات الشرف و الآخر فى أدنى الدرجات (بقياس ظاهر 
القع 

فالطين المتعفن خلق منه الجانب المادى منه الإنسان» فى حين جانبه الروحى و المعنوى خلق بشىء سمى (روح اللّه). 

و بديهى أن الله سبحانه منرّه عن الجسيمة و ليس له روح. و إِنْما أضيف الروح إلى لفظ الجلالة لإضفاء التشريف عليها و للدلاله على 
أنها روح ذات شأن جليل قد أودعت فى بدن الإنسان» بالضبط كما تسمى الكعبة (بيت اللّه) لجلالة قدرهاء و شهر رمضان المباركك 
(شين الله) لبر كدر 

و لهذا السبب ترى أن الخط التصاعدى الإنسان يتساهى فى العلو حتى يضل الى أن لا يرى سوى الله عرّ و جلء و خط تسافله من 
الأفطاطة سق ير كن قن 
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أدنى مرتبة من الحيوانات بَلُ هُمْ أَضْلُ و هذا البون الشاسع بين الخطين التصاعدى و التنازلى بحد ذاته دليل على الأهمية الاستثنائية 
لهذا المخلوق. 

إن شرف مقام الإنسان و تكريمه يأتى من خلال هذا التركيب الخاصء و لكن ليس بفضل جنبته المادية لأنّه ليبس سوى (حمأ مسنون) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١20/.0/‏ من 091/0 


و إِنْما بفضل الروح الإلهية المودعة فيه بما تحمل من استعدادات و لياقة لأن تكون منعكسا للأنوار الإلهية» تلكك الأنوار التى استمد 
منها الإنسان شرف قدره و مقامه .. و لا سبيل لتكامل الإنسان إِلَا ببنائه الروحى و وضع بعده المادى فى خدمة طريق التكامل و 
الوصول لساحهٌ رضوانه جل شأنه. 

و المستفاد من الآيات المتعلقة بخلق آدم فى أوائل سورة البقرة أن مسألة سجود الملائكة لآدم» كان لما أودع فيه من العلم الإلهى 
الخاص. 

وقد أجبنا على سؤال: كيف يصمح السجود لغير اللّه؟ و هل أن سجود الملائكة كان فى حقيقة لله عزّ و جل لأجل هذا الخلق العجيب؟ 
أم كان لآدم؟ .. فى تفسير الآيات المتعلقة بخلق آدم سورة البقرة. 


ُ- ما هو الجان؟ 


إن كلمة (الجن) فى الأصل بمعنئى: الشىء الذى يستر عن -حس الإنسان» فمثلا نقول (جنه الليل) أو (فلما حِنٌ عليه الليل) أى عند ما 
غطته ستارة الليل السوداء» و يقال (مجنون) لمن فقد عقله أى سترء و (الجنين) للطفل المستور فى رحم أمّهء و (الجنّهُ) للبستان الذى 
تغطى أشجاره أرضه. و (الجنان) للقلب الذى ستر داخل صدر الإنسان و (الجنّه) للدرع الذى يحمى الإنسان من ضربات الأعداد. 
والمستفاد من آيات القرآن أن «الجنّ) نوع من الموجودات العاقلة قد سترت عن حس الإنسان» و خلقت من النّا أو من مارج من 
نار» أى من صافى 
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شغلتهاء و إبليسن من هذا الصضتق: 

و قد عتبر بعض العلماء عن الجن بأنّها: نوع من الأ-رواح العاقلة المجردةٌ من الماده (و واضح أن تجردها ليس كاملاء فما يخلق من 
المادهُ فهو مادى؛ و لكن يمكن أن يكون نصف تجرد لأنه لا يدركك بحواسناء و بتعبير آخر: إِنّه نوع من الجسم اللطيف). 

و يستفاد من الآيات القرآنية أيضا أن الجن فيهم المؤمن المطيع و الكافر العاصىء و أَنّهم مكلفون شرعاء و مسئولون. 

و من الطبيعى أن شرح هذه الأمور و مسأل انسجامها مع العلم الحديث يتطلب منا بحثا مطولاء و سنتناوله إن شاء الله فى تفسير سورة 
الجن. 

و مما ينبغى الإشارةٌ إليه فى هذا الصدد .. أن كلمةٌ «الجان» الواردةٌ فى الآبات مورد البحث هى من ماده (الجن) و لكن .. هل ترمزان 
إلى معنى واحد؟ فقد ذهب بعض المفسّرين إلى أن الجان نوع خاص من الجنء و لكننا لا نرى ذلكك. 

فلو جمعنا الآيات القرآنية الواردةُ بهذا الشأن مع بعضها البعض لا تضح أن كلا المعنيين واحد. لأن الآيات القرآنيةُ وضعت «الجن» فى 
قبال الإنسان تارة» و وضعت «الجان» تارة أخرى. 

فمثلا نقرأ فى الآية (84) من سورة الإسراء قَلْ لَئْن اجتَمَعَتٍ الْإِنْسُ و الْجِنُّ 

و فى بعض الآية (08) من سورة الذاريات و ما حَلَقْتٌ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إلا ليغْئِدُونٍ 

فى حين نقرأ فى الآيُ (10) من سورة الرحمن خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كالْمَحَارٍ وَ حَلَقَ الَْجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نار. 

و فى الآية (4) من نفس السورة فَيوْميِذٍ لا يُسْتَلُ عَنْ َيه إنْسٌ ولا جانٌ ّ 

فمن مجموع الآيات أعلاه و الآيات القرآنية الأخرى يستفاد بوضوح أن الجنّ و الجان لفظان لمعنى واحدء و لهذا وردت فى الآيات 
السابقة كلمةٌ «الجن» 
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فى مقابل الإنسان» و كذا الحال بالنسبة «للجان». 


و ينبغى التنويه إلى أن القرآن الكريم قد ذكر «الجان» و يريد به نوعا من الأفاعى كما جاء فى قصه موسى عليه السّلام كأنّها جَانٌ فى 
سورة القصص- *”١‏ إلّا أنْ ذلكك خارج نطاق بحثنا. 


#- القرآن و خاق الإنسان: 


شاهدنا فى الآبات الأنفة أن القرآن قد تناول مسأله خلق الإنسان بشكل مختصر و مكثف تقريباء لأنْ الهدف الأساسى من التناول هو 
الجانب التربوى فى الخلق» و ورد نظير ذلكك فى أماكن أخرى من القرآن» كما فى سورة السجدة؛ و المؤمنون» و سورة صء و غيرها. 
و بما أن القرآن الكريم ليس كتابا للعلوم الطبيعية بقدر ما هو كتاب حياة الإنسان يرسم له فيه أساليب التربية و أسس التكامل. فلا 
ينتظره منه أن يتناول جزئيات هذه العلوم من قبيل تفاصيل: النموء التشريح, علم الأجِنّهُ علم النبات و ما شابه ذلكك. إِلَا أنه لا يمنع من 
أن يتطرق بإشارات مختصرة إلى قسم من هذه العلوم بما يتناسب مع البحث التربوى المراد طرحه. 

بعد هذه المقدمة نشرع بالموضوع من خلال بحثين: 

-١‏ التكامل النوعى من الناحيةٌ العلمية. 

-١‏ التكامل النوعى وفق المنظور القرآنى. 

فى البدءء نتناول البحث الأوّل و ندرس المسألهُ وفق المقاييس الخاصة للمعلوم الطبيعية بعيدا عن الآيات و الرّوايات: 

ثمهُ فرضيتان مطروحتان فى أوساط علماء الطبيعةُ بشأن خلق الكائنات الحيةٌ بما فيها الحيوانات و النباتات: 

ألف: فرضية تطوّر الأنواع (ترانسفورميسم) و التى تقول: إِنْ الكائنات الحية 
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لم تكن فى البداية على ما هى عليه الآ-ن, و إِنْما كانت على هيئة موجودات ذات خلية واحدة تعيش فى مياه المحيطات» و ظهرت 
بطفرة خاصة من تعرقات طين أعماق البحار. 

أى أنّها كانت موجودات عديمة الروح» و قد تولدت منها أول خلية حية نتيجة لظروف خاصّة. 

و هذه الكائنات الحية لصغرها لا ترى بالعين المجرّدهُ و قد مرت بمراحل التكامل التدريجى و تحولت من نوع إلى آخر. 

و تم انتقالها من البحار إلى الصحارى و منها إلى الهواء ... فتكونت بذلكك أنواع النباتات و الحيوانات المائية و البرية و الطيور. 

و إن أكمل مرحلة و أتم حلقه لهذا التكامل هو الإنسان الذى نراه اليوم» الذى تحول من موجودات تشبه القرود إلى القرود التى تشبه 
الإنسان ثم وصل إلى صورته الحالية. 

ب- فرضيهُ ثبوت الأنواع (فيكنسيسم)» و التى تقول: إن أنواع الكائنات الحيةٌ منذ بدايتها و ما زالت تحمل ذات الأشكال و الخواص» 
ولم يتغير أىّ من الأنواع إلى نوع آخرء و من جملتها الإنسان فكان له صورته الخاصّة به منذ بداية خلقه. 

وقد كتب علماء كلا الفريقين بحوثا مطولة لإثبات عقيدتهم, و جرت مناظرات و منازعات كثيرة فى المحافل العلمية حول هذه 
المسألة» و قد اشتد النزاع عند ما عرض كل من (لاماركك) العالم الفرنسى المعروف المتخصص بعلوم الأحياء و الذى عاش بين أؤخر 
القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشره و (داروين) عالم الأحياء الإنكليزى الذى عاش فى القرن التاسع عشر نظراتهما فى مسأل 
تطور الأنواع بأدلة جديدة. 

و ممما ينبغى التنوية إليه» هو أنَ معظم علماء اليوم يميلون إلى فريضة تطوّر أو 
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تكامل الأنواع هذه خصوصا فى محافل العلوم الطبيعية. 
أدلة القائلين بالتكامل: 


يمكننا تلخيص أدلتهم بثلاثة أقسام: 

الأوّل: الأدلة المأخوذة من الهياكل العظيمة المتحجرة للكائنات الحدّهُ القديمة فإن الدراسات لطبقات الأرض المختلفة (حسب 
اعتقادهم) تظهر أن الكائنات الحرّه قد تحولت من صور بسيطة إلى أخرى أكمل و أكثر تعقيداء ولا يمكن تفسير ما عثر عليه من 
متحجرات الكائنات الحية إِنَا بفرضيةٌ التكامل هذه. 

الثانى: مجموع القرائن التى جمعت فى (التشريح المقارن). 

و يؤكد هؤلاء العلماء عبر بحوثهم المطولة المفصلة: إِنّنا عند ما نشرّح الهياكل العظيمة للحيوانات المختلفة و نقارنها فيما بينهاء نجد أن 
ثْمَهُ تشابها كبيرا فيما بينهاء مما يشير إلى أنّها جاءت من أصل واحد. 

الثالث: مجموع القرائن التى حصل عليها من (علم الأجنّة). 

فيقولون: إِنّنا لو وضعنا جميع الحيوانات فى حالتها الجنينية- قبل أن تأخذ شكلها الكامل- مع بعضهاء فسنرى أن الأجنّهُ قبل أن تتكامل 
فى رحم أمهاتها أو فى داخل البيوض تتشابه إلى حد كبير .. و هذا ما يؤكد على أنّها قد جاءت فى الأصل من شىء واحد. 


أجوبة القائلين شوت الأنواع: 


إلا أن القائلين بقرضِية ثبوت الأنواع لديهم جواب واحد لجميع أدلة القائلين بالتكامل و هو: أن القرائن المذكورة لا تملكك قَوٌَ الإقناع» 
والذى لا يمكن إنكاره أن الأدلةٌ الثلاثة توجد فى الذهن احتمالا ظنيا لمسألةُ التكاملء إِنَا أنّها لا تفوى أن تصل إلى حال اليقين أبدا. 
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و بعبارة أوضح: إن إثبات فرضية التكامل و انتقالها من صورء فرض علمى إلى قانون علمى قطعى .. إِما أن يكون عن طريق الدليل 
العقلى» أو عن طريق الحس و التجربة و الإختيار. و لا ثالث لها. 

أمَا الأدلة العقلية و الفلسفيةُ فليس لها طريق إلى هذه المسائل كما نعلم و أما يد التجربة و الإختيار فأقصر من أن تمتد إلى مسائل قد 
امتدت جذورها إلى ملابيين السنين. 

إن ما ندركه بالحس و التجربةٌ لا يتعدى بعض الحالات السطحية» و لفترءٌ زمنية متباعدة» على شكل طفرةُ وراثية (موتاسيون) فى كل 
من الحبوان و الثبات. 

فمثلا ... نرى أحيانا فى نسل الأغنام العاديةٌ ولادة مفاجئة لخروف ذى صوف يختلف عن صوف الخراف العادية» فيكون أنعم و أكثر 
لينا من العادية بكثير» فيكون بداية لظهور نسل جديد يسمّى (أغنام مرينوس). 

أو أن حيوانات تحصل فيها الطفرةٌ الوارثية فيتغير لون عيونها أو أظفارها أو شكل جلودها و ما شابه ذلك .. لكنّه لم يشاهد لحدّ الآن 
طفرةُ تؤدى إلى حصول تغيير مهم فى الأعضاء الأصلية لبدن أىّ حيوان» أو يتبدل نوع منها إلى نوع آخر. 

بناء على ذلكك .. يمكننا أن نتخيل أنْ نوعا من الحيوان يتحول إلى نوع آخر بطريق تراكم الطفرة الوراثية» كأن تتحول الزواحف الى 
طيور و لكنّ ذلكك ليس سوى حدس و مجرّد تخيل لا-غير» و لم نر الطفرات الوارثية قد غيرت عضوا أصليا لحيوان ما إلى صورة 


اخرى. 
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نخلص مثا تقدم إلى النتيجة التالية: إن الأدلة التى يطرحها أنصار فرضية (الترانسفورميسم) لا تتجاوز كونها فرضا لا غير» لذا نرى 
أنصارها يعبرون عنها ب (فرضية تطوّر الأنواع) و لم يجرأ أى منهم من تسميتها بالقانون أو الحقيقةُ العلمية. 
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نظرية التكامل و .. الإيمان بالله: 


الكثير ممّن يحاولون تصوير نوع من التضاد بين هذه الفرضية و مسألة الإيمان بالله» و لعل الحق يعطى لهم من جهة؛ حيث أن العقيدة 
الداروينية فى واقعها قد أوجدت حربا شعواء بين أصحاب الكنيسة من جانب و مؤيدى داروين من جانب آخرء حتى وصل الصراع 
ذروته بين الطرفين فى تلكك الفترة بعد ما لعب الظرف السياسى و كذا الاجتماعى دورهما (ممّا لا يسع المجال لشرح ذلك هنا)» 
فكانت النتيجة أن اتهم أصحاب الكنيسة الداروينية بأنّها لا تنسجم مع الإيمان بالله. 

وقد كشفت الأيام عن عدم وجود تضاد بين الأمرين. فَإِنّنا سواء قبلنا بفرضيةٌ التكامل أو نفيناها لفقدانها الدليل؛ فلا يمنع من الإيمان 
بالله بكلا الاحتمالين. 

فإذا قبلنا بالفرضية فلكونها قانونا علميا مبنيا على العلة و المعلول؛ و لا فرق فى العلاقة بين العلهُ و المعلول فى عالم الكائنات الحية و 
بقِيهُ الموجودات» فهل بعتبر اكتشاف العلل الطبيعيةٌ من قبيل نزول الأمطارء المد و الجزر فى البحارء الزلازل و ما شابههاء مانعا من 
الإيمان باللّه؟ الجواب بالنفى قطعا. إذن فاكتشاف وجود رابطة و علاقة تكاملية بين أنواع الموجودات الحية لا يؤدى إلى تعارض مع 
مسأل الإيمان بالله كذلكت. 

إذنء فالأشخاص الذين يتصورون أن كشف العلل الطبيعية ينافى الإيمان بوجود الله هم الذين يذهبون هذا المذهب و إِلَا إن كشف 
هذه العلل ليس- فقط- لا يتعارض مع التوحيدء و إِنّما سيعطينا أدلة جديدةٌ من عالم الخليقة لإثبات وجوده سبحانه و تعالى. 

و مثا ينبغى ذكره: أن داروين قد تبرأ من تهمة الإلحاد و صرح فى كتابه (أصل الأنواع) قائلا: إنَنى مع قبولى لتكامل الأنواع فإِنّى 
اعتقن يوجود اللفة.و أساسا فاته 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: 78 

بدون الاعتقاد بوجود الله لا يمكن توجيه مسألةُ التكامل. 

وقد كتب عن داروين بما نصه: (إِنّه بقى مؤمنا باللّه الواحد رغم قبوله بالعلل الطبيعية فى ظهور الأنواع المختلفة من الأحياء؛ و قد كان 
إحساسه بوجود قدرة ما فوق البشر يشتد فى أعماقه كلما تقدم فى السن, معتبرا أن لغز الخلق يبقى لغزا محيرا للإنسان)[١؟].‏ 

كان يعتقد أن توجيه هذا التكامل النوعى المعقد و العجيبء و تحويل كائن حى بسيط جدًا إلى كل هذه الأنواع المختلفة من الأحياء 
لا يتم إِلّا بوجود خطة دقيقة يضعها و يسيرها عقل كلى. 

وهو كذلك .. إذ كيف يمكن إيجاد كل هذه الأنواع العجيبة و المحيرة و التى لكل منها تفصيلات و شؤون واسعة من ماده واحده 
بسيطة جدا و حقيرة .. كيف يمكن ذلكك بدون الاستناد على علم و قدرة مطلقين؟! النتيجة: إن الضحجةُ المفتعلة فى وجود تضاد بين 
عقيدة التكامل النوعى و بين مسألة الإيمان باللّه إنّما هى بلا أساس و فاقدة للدليل (سواء قبلنا بالفرضية أو لم نقبلها). 

تبقى أمامنا مسأل جديرة بالبحث و هى: هل أن فرضية تطور الأنواع تتعارض مع ما ذكره القرآن حول قصه خلق آدم, أو لا؟ 


القرآن و مسألة التكامل: 
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الجدير بالذكر أن كلا من مؤيدى و منكرى فرضية التكامل النوعى- نعنى المسلمين منهم- قد استدل بآيات القرآن الكريم لإثبات 
مقصوده. و لكنّهما فى بعض الأحيان و تحت تأثير موقفهما قد استدلا بآيات لا ترتبط بمقصودهما إِلَا من 
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بعيد» و لذلكك سنتطرق إلى الآيات القابله للبحث و المناقشة. 

أهم آية يتمسكك بها مؤيد و الفرضية» الآية الثَالئَهُ و الثلاثون من سورة آل عمران إِنَّ اللّهَ اص طَفى آدَمْ وَ تُوحاً وَ آل إِبراهيم» وَآلَ 
عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ 

فيقولون: كما أنَ نوحا و آل إبراهيم و آل عمران كانوا يعيشون ضمن أممهم فاصطفاهم الله من بينهم فكذلكك آدم؛ أى ينبغى أنه 
كان فى عصره و زمانه أناس باسم «العالمين» فاصطفاه الله من بينهم؛ و هذا يشير إلى أن آدم لم يكن أوّل إنسان على وجه الأرض» 
بل كان قبله أناس آخرونء ثم امتاز آدم من بينهم بالطفرة الفكرية و الروحية فكانت سببا لاصطفائه من دونهم. 

هذاوة كزوا يات أخوى لكثينا مرح حت الأصل لا ترقط يسألة الحكه و لا عدو فسيرها بالتكامل أن كون تنسيرا بالراق هد 
بالبعض الآدخر مع كونه ينسجم مع التكامل النوعى إِلَا أنه ينسجم مع الثبوت النوعى و الخلق المستقل لآدم كذلك. و لهذا ارتأينا 
صرف النظر عنها. 

أمَا ما يؤخذ على هذا الاستدلال فهو أن كلمة «العالمين» إن كانت بمعنى الناس المعاصرين لآدم عليه السّلام و أن الاصطفاء كان من 
بينهم» كان ذلكك مقبولاء أما لو اعتبرنا «العالمين» أعم من المعاصرين لآدمء حيث تشمل حتى غير المعاصرين» كما 

روى فى الحديث المعروف عن النْبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم فى فضل فاطمة عليها الّ.لام حيث قال: «أمَا ابنتى فاطمة فهى سيدة 
نساء العالمين من الأولين و الآخرين»» 

ففى هذه الحال سوف لا تكون لهذه الآبه دلالة على مقصودهم, و هو شبيه بقول قائل: إِنْ اللّه تعالى اصطفى عدّهُ أشخاص من بين 
الناس جميعا فى كل القرون و الأزمان» و آدم عليه السّلام أحدهمء و عندها سوف لا يكون لازما وجود أناس فى زمان آدم كى يطلق 
عليهم اسم «العالمين» أو يصطفى آدم من بينهم» و خصوصا أن الاصطفاء إلهى, و الله عزّ و جل مطلع على المستقبل و على كافة 
الأجيال فى كل 
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الأزمان ؟ع]. 

و أمّا مؤيد و ثبوت الأ-نواع فقد اختاروا الآيات مورد البحث و ما شابههاء حيث نقول إِنْ الله تعالى خلق الإنسان من تراب من طين 
و من الملفت للنظر أن هذا التعبير قد ورد فى صفهٌ خلق «الإنسان» و لَقَدْ حَلََنَا الْإنْسانَ مِنْ ص لمصالٍ مِنْ حَمَا مَِْنُونٍ الآيةُ السادسة و 
العشرون من سورة الحجر- و أيضا فى صفهُ خلق «البشر» و إِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكة إِنّى خالِقٌ بََّراً مِنْ ص أْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ الآية 
الع و لعش روسن جور الحم سوق دا لالامنعوة لاحك يود كان حص نه أيضا (لاحظ الآيات 279 + 1 من سورة 
الحم ): 

عند الملاحظة الأولى للآيات يظهر أن خلق آدم كان من الحمأ المسنون أوّلاء و من ثم اكتملت هيئته بنفخ الروح الإلهيةُ فيه فسجد له 
انافك الا زبليين: 

ثم إِنَ أسلوب تتابع الآيات لا ينم عن وجود أى من الأنواع الأخرى منذ أن خلق آدم من تراب حتى الصورة الحالية لبنيه. 

و على الرغم من استعمال الحرف «ثم» فى بعض من هذه الآيات لبيان الفاصلة بين الأسمرين, إِلَما أنه لا يدل أبدا على مرور ملايين 
السنين و وجود آلاف الأنواع خلال تلكك الفاصلة. 
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بل لا مانع إطلاقا من كونه إشارة إلى نفس مرحلة خلق آدم من الحمأ المسنون, ثمم مرحلة خلقه من الصلصالء فخلق بدن آدم, و نفخ 

الروح فيه. 

وااككري اخظانى ا معمد ال را قي نالا عاق مداه في عالم الجبرن و المراحل التى يطويها .يا أب لاس إن كنم فى وَئِبٍ 
ِنَ الْبغث هَإنَا ناكم من تراب كُمَ مِنْ نفد كم من عَلَمَه م مِنْ مُضْعَة . كم تسر جك طِفًْا ؛ لِتبلمُوا أَسُدَكُمْ 
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*ع]. 

فهذه الآيه المباركة تدلل على أن استعمال «ثم» يعبر عن وجود فاصلة ليس من الضرورى أن تكون طويلة» فيمكن كونها فاصلةُ طويلة 

أو قصيرة. 

و خلاصة ما ذكر: أن الآيات القرآنية و إن لم تتطرق مباشرة لمسألة التكامل النوعى أو ثبوت الأ-نواع» لكنّ ظاهرها (فى خصوص 

الإنسان) ينسجم مع مسألة الخلق المستقل» و إن لم يكن بالتصريح المفصلء لأنْ أكثر ما يدور ظاهر الآيات حول الخلق المستقل 

المناش أثاها يلق يخلق سات الأحاءا(مة غير الأساة) فق سكت الثر اذاعتة. 
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لآيات [سورة الحجر (10): الآيات 64 الى ]4١‏ 
اشارة 


اين فى جنات هيدو 0 آي 8١‏ وتؤغا ما فى شه ورج بن ل وا على« اا 0 
وَأَنَّ اناق أي دده 7 


التُفسير 
نعم الجنّة الثمان: 


رأينا فى الآيات السابقة كيف وصف الله تعالى عاقب أمر الشيطان و أنصاره و أتباعه؛ و أن جهنم بأبوابها السبعة مفتحة لهم. 

و جريا على أسلوب القرآن فى التربية و التعليم جاءت هذه الآيات المباركات (و من باب المقارنة) لترفع الستار عن حال الجِنّهُ و أهلها 
وما ترفل به من نعم ماديهُ و معنوية» جسدية و روحية. 

وقد عرضت الآيات ثمانية نعم كبيرة (مادية و معنوية) بما يساوى عدد أبواب الجنّة. 

-١‏ أشارت فى البدء إلى نعمة جسمانية مهئّه حيث: إِنَّ الْمُتَّفِينَ فى جَنَّاتِ وَ عدون و يلاحظ أن هذه الآيهُ قد اتخذت من صِفهٌ 
(التقوى) أساسا لهاء و هى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 8١‏ 

الخوف من الله و الورع و الالتزام» فهى إذن ... جامعة لكافة صفات الكمال الإنسانى. 

إن ذكر الجنات و العيون بصيغة الجمع إشار إلى تنوع رياض الجِنَّهُ و كثرة عيونهاء و التى لكل منها لذهُ مميزةُ و طعم خاص. 

"و "- ثم تشير الآيات إلى نعمتين معنويتين مهتين أخيرتين (السلامة) و (الأمن) .. السلامة من أى أذى و ألم و الأمن من كل خطرء 
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فتقول- على لسان الملائكة مرحبة بهم-: ادْحُلوها بسَلام آمِنِينَ 

و فى الآية التالِيهُ بيان لثلاث نعم معنوية أخرى: َ 

؟- و تَرَعْنا ما فى صُدَُورِهِمْ مِنْ غل أى: الحسد و الحقد و العداوة و الخيانة[ ؟؟]. 

ه- إخُواناً تربطهم أقزق علات المحبة. 

ع- على سُرُرِ متَقَابلِينَ 0؟]. 

إن جلساتهم الاجتماعية خالية من القيود المتعبة التى يعانى منها عالمنا الدنيوىء فلا طبقية و لا ترجيح بدون مرجح و الكل إخوانء 
يجلسون متقابلين فى صف واحد و مستوى واحد. 

و بطبيعة الحال» فهذا لا ينافى تفاوت مقاماتهم و درجاتهم الحاصلة من درجة الإيمان و التقوى فى الحياة الدنياء و لكنّ ذلكك التساوى 
إنما يرتبط بجلساتهم الاجتماعية. 

"- ثم تأتى الإشارة إلى النعمة المادية و المعنوية السابعة: 
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لا- يَمَسّهُمْ فيها نَصَبٌ إِنّه ليس كيوم استراحة بهذه الدنيا يقع بين تعب و نصب قبله و بعده, و لا يدع الإنسان يجد طعم الراحة و 
الاستقرار. 

- ولا يشغلهم همٌ فناء أو انتهاء نعم و ما هُمْ مِنْها بِمُحْرَجِينَ 

بعد أن عرض القرآن الكريم النعم الجليلة التى ينالها المتقون فى الجنّهُ بذلكك الرونق المؤثر الذى يوقع المذنبين و العاصين فى بحار 
لجيه من الغم و الحسرة و يجعلهم يقولون: يا ليتنا نصيب بعض هذه المواهب, فهناككء يفتح الله الرحمن الرحيم أبواب الجنّهُ لهم و 
لكن بشرطء فيقول لهم بلهجة ملؤها المحبهُ و العطف و الرحمة و على لسان نبيه الكريم صلَى الله عليه و آله و سلّم: تي عِبادى أَنّى 
أن الْعَفُورُ الرَحِيمُ 

إن كلم «عبادى» لها من اللطافة ما يجذب كل إنسان, و حينما يختم الكلام ب الْغَفُورٌ الرَّحِيمُ يصل ذلكك الجذب إلى أوج شدته 
ال 

و كما هو معهود من الأسلوب القرآنى؛ تأتى العبارات العنيفة حين تتحدث عن الغضب و العذاب الإلهى لتمنع من سوء الاستفادة من 


- 


الرحمة الإلهية» و لتوجد التعادل بين مسألتى الخوف و الرجاءء الذى يعتبر رمز التككامل و التربية فيقول و بدون فاصلة: و أن عَذابى هُوَ 
الْعَذَابٌ الْألِيمُ 
بحوث 


-١‏ رياض و عيون الجنة: 


إن فهم و استيعاب أبعاد النعم الإلهية التى تزخر بها الجِنهُ و نحن نعيش فى هذا العالم الدنيوى المحدود, يعتبر أمرا صعبا جداء بل و 
من غير الممكن, لأنّ نعم هذا العالم بالنسبة لمنعم الآخرة كنسبة الصفر إلى رقم كبير جدًا .. و مع ذلكك فلا يمنع من أن نحس ببعض 
أشعتها بفكرنا و روحنا. 

إن القدر المسلم بهذا الخصوصء هو أن النعم الأخروية متنوعة جدّاء و ينطق 
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بهذه الحقيقةٌ التعبير بال «جنات» فى الآبات المتقدمة و غيرها من الآبات الأخر, و كذ لك التعبير بال «عيون). 

لقد ورد فى القرآن الكريم (فى سور الإنسان» الرحمنء الدخان, محمد و غيرها) إشارة إلى أنواع مختلفة من هذه العيون» و أشير الى 
تنوعها بإشارات صغيرة. و لعل ذلكك تصوير لأنواع الأعمال الصالحة فى هذا العالم» و سنشير إلى هذا الأمر إن شاء اللّه عند تفسيرنا 
لهذه السور. 


"'- النّعم المادية و غير المادية: 


على خلاف ما يتصور البعض .. فإنّ القرآن لم يبشر الناس دائما بالنعم المادية للجنّهُ فقط. بل تحدث مرارا عن النعم المعنوية أيضاء و 
الآيات مورد البحث نموذج واضح لذلك حيث نرى أن أول ما يواجه أهل الجِنْهُ هناك هو الترحيب و البشارة من الملائكة لأهل 
الجنّهُ عند دخولهم فيها ادْخُلُوها بسَلام آمِنِينَ 

وتمق الضى الروسية الالغرع لقي اغارف إلبه انهه لآ اكد علبي المشوؤدي الأحقودو كل الستقات التلدون #الحية وناتخيانة.و 
ما شابههاء و التى تذهب بروح الأخوة. 

و كذلكك حذف الاعتبارات و الامتيازات الاجتماعية المغلوطة التى تخدش استقرار فكر و روح الإنسان» و هو ما ذكره فى وصف 
و من نافلة القول .. أن (السلامة) و (الأمن) المجعولتين على رأس النعم الأخروى؛ هما أساس لكل نعمة أخرىء ولا يمكن الاستفادة 
الكاملة من أيه نعمة بدونهما و هذا ما ينطبق حتى على الحياةً الدنياء فالأمن و السلام أساس لكل نعيم و رخاء و إِلَا فلا. 
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-٠‏ الحقد و الحسد عدوًا الأخوة: 


من لطيف ما يلاحظ فى هذه الآيات أنّها بعد أن ذكرت نعمةٌ السلامة و الأسمن» و قبل أن تتعرض لبيان حال الأخوٌةُ و الألفة التى 
سيكون عليها أهل الجن أشارت إلى مسألة نزع الصفات المانعة للأخوّة. كالحقد و الحسد و الغرور و الخيانة» جامعة كل ذلك بكلمة 
«الغل» ذات المفهوم الواسع. 

و فى الحقيقة: إن قلب الإنسان ما لم يطهر من هذا «الغل» فسوف لا تتحقق نعمة السلامة و الأمن و لا الأخوّة و المح بل الحروب و 
المظالم و المجابهات و الصراعات على الدوام؛ و هو ما يؤدى إلى قلع جذور الأخوٌةٌ و السلامة و الأمن من الحياة. 


- الجزاء الكامل: 


يقول بعض المفسّرين: إِنّ الجزاء لا يكتمل إلا بأربعة أمور: منافع و خيرة» أن تكون مقرونة بالاحترام؛ خالية من أ ألم؛ دائمة و 
كخالناة: 

و قد أشارت الآبات مورد البحث إلى هذه الأمور الأربعة ... 

فعبارة إِنَّ الْمَتَقِينَ فى جَنَّاتِ و عُيُونٍِ إشارة إلى المنفعة الأولى. 

و عبارة ادْحَلوها بسَلام آمِنِينَ دليل على الاحترام و التقدير. 
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و عبارة و ترَعْنا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ إخواتاً عَلى سُوْرِ مُتَقَايلِينَ إشارة إلى نفى أى نوع من الآلام و المعاناة الروحية (النفسية). 
و عبارة لا يَمَسّهُمْ فيها نَصَبٌ إشارة إلى نفى الآلام الجسمانية. 

ما عبارة و ما هُمْ مِنْها بمَخْرَجِينَ فهى حاكية عن آخر شرطء و هو دوام و بقاء النعم. 
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و بهذا يكون هذا الجزاء و الثواب كاملا من كل الجهات 528]. 


ه- تعالوا لنجعل من هذه الدنيا جنّة: 


إن النعم المادية و الروحية الأخروية التى صورتها الآيات السابقة فى حقيقتها تشكل أصول النعم لهذا العالم؛ و لعل القرآن الكريم 
يريد أن يفهمنا بأنْنا يمكن أن نوجد جِنْهُ صغيرة فى حياتنا تكون شبيهة بتلكك الجِنّهُ الكبيرة» فيما لو استطعنا أن نوفر شرائطها المطلوبة 
اللازمة. 

فلو طهرنا قلوبنا من الحقد و العداوة. 

و قوينا بيننا روابط الأخوّةُ و المحبة. 

و حذفنا من حياتنا تلكك الاعتبارات و اشكال الترف الزائدة و المفرقة. 

و إذا ما عملنا لتحقيق الأمن و السلام فى مجتمعنا. 

و إذا أدركك الناس بأنّه لا استعباد و لا استغلال و لا طبقيةُ فيما بينهم ... فإنّنا- و الحال هذه- سنكون فى جِنَهُ الحياةٌ الدنيا!! 
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لآيات [سورة الحجر (10): الآيات 0١‏ الى ]2٠‏ 


اشارة 
وَ تنه عَنْ ضَبِم إثراهيم (21) إِدْ دَحَلُو عل قانُوا سَلاما قالَ نا مِنْكمْ وَجِلُونَ (51) قالُوا لا تو إن شوك بعُلام عَلِيم (017) قال أ 
َشَّوتُمُونى على أن مَسنق لكب َم ْو (06) لوا َناك باق قلا تكن ين افايليق (ده 
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فال رق عطي وقوه لا لصَانُونَ (#ه) قال قما حَطبكم أَيّهَاالْمَمثُونَ 010) قالوا إن أيتلنا إلى قوم مُخِرمِينَ (88) ! إلا آل 
لوط إن لَمنجُوهُمْ م أَجْمَعِينَ (09) إلا امرَأَنَهُ دنا إِنّها لمن الْغابرينَ (0*) 


التُفسير 
الضيوف الغرباء ..! 


تتحدث هذه الآبات المباركات و ما بعدها عن الجنبة التربوية فى تاريخ حياة الأنبياء عليهم السلام و ما جرى لهم مع العصاةً من 
أقوامهم و تطرح الآبات نماذج حيَةُ للاعتبار» لكلا الطرفين (عباد اللّه المخلصين من طرف و أتباع 
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الشيطان من طرف آخر). 
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و من لطيف البيان القرآنى شروع الآيات بذكر قصه ضيف إبراهيم (و هم الملائكة الذين جاؤوا بهيئة البشر و بشروه بولد جليل الشأن» 
و من ثم أخبروه عن أمر عذاب قوم لوط). 

فقد جاء فى الآيتين السابقتين أمر الله إلى نيبه صلّى اللّه عليه و آله و سلم بتبيان سعة رحمة الله للناس مع تبيان أليم عذابه» و يطرح فى 
هذه القصِهُ نموذجين حيين لهاتين الصفتين» و بذلكك تتبئّن صلهٌ الربط بين هذه الآيات. 

فتقول أولا: و تَبنهُمْ عَنْ ضَيٍِ إِبْراهِيم 

فكلمة «ضيف» جاءت بصيغة المفرد» و لا مانع من ذلكك حيث ذهب بعض كبار المفسّرين إلى أن «ضيف» تستعمل مفردا و جمعا. 

و هؤلاء الضيوف هم الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم عليه التد.لام بوجوه خالية من الابتسامة فابتدءوه بالسلام إِذْ دَحَلُوا عَلَيهِ مقالُوا 
سَلاماً. 

فقام إبراهيم عليه السّ.لام بوظيفته (إكرام الضيف». فهياأ لهم طعاما و وضعه أمامهم. إلا أنهم لم يدنوا إليه» فاستغرب من موقف 
الضيوف الغرباء» فعتر عتما جال فى خاطره قالَ إِنّامِْكمْ وَجِلونَ 60]. 

و كان مصدر خوف إبراهيم عليه المّد.لام مما كان عليه متعارفا فى مسأل رد الطعام أو عدم التقرب منه فهو عندهم إشارة إلى وجود 
نبَهُ سوء أو علامةٌ عداء. 

و لكن الملائكة لم يتركوا ابراهيم فى هذا الحال حتى: قَالُوا لا تَوْجَلْ إن تسرك بعُلام عَلِيم 

يبدو من خلال متابعة الآيات القرآنية أَنْ المقصود هو (إسحاق)» حيث نقرأ 
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فى سورة هودء الآية )/١(‏ أن امرأه إبراهيم كانت واقفة بقربه عند ما بشرته الملائكة» و يظهر كذلكك أنّها كانت امرأةً عاقرا فبشروها 
أيضا و ام أنه قائفةٌ قضبحكك قبشّناها بإشحاقٌ 

و كما هو معروف فإِنْ سارة» هى أم إسحاقء و لإبراهيم عليه السّ.لام ولد آخر أكبر من إسحاق و اسمه (إسماعيل) من (هاجر)- الأمَهُ 
التى تزوجها إبراهيم. 

كان إبراهيم يعلم جيدا أنّه من المستبعد أن يحصل له ولد ضمن الموازين الطبيعية» (و مع أن كل شىء مقدورا لله عز و جلّ»» ولهذا 


فا ابت فرق على امل العداع زوق عل ابكار ماكر امس كمض وجل و بأبرن اتسبوقى في اداه اكلطتاناة 


إن تعبير «مسشنى الكبر) إشارة إلى ما كان يجده من بياض فى شعره و تجاعيد فى وجهه و بقية آثار الكبر فيه. 

و يمكن لأحد أن يشكل: بأنَّ إبراهيم عليه الت.لام قد سبق بحالة مشابهة حينما ولد له إسماعيل عليه السّدىلام و هو فى الكبر .. فلم 
التعجب من تكرار ذلكك؟ 

و الجواب: أوّلا كان بين ولادهُ إسماعيل و إسحاق (على ما يقول بعض المفسّرين) أكثر من عشر سنوات» و بذلكك يكون تكرار 
الولادة مع مضى هذه المدّهٌ ضعيف الاحتمال. 

و ثانيا: إن حدوث و وقوع حالة مخالفة للموازين الطبيعية مدعا للتعجب. و إذا ما تكررت فلا يمنع من التعجب لحدوثها و تكرارها 
مِرّهُ أخرى. 

فولادة مولود جديد فى هكذا سن أمر غير متوقع؛ و إذا ما وقع فهو غريب و عجيب فى كل الأحوال 58]. 

وعلى أية حال .. لم يدع الملائكة مجالا لشكك أو تعجب إبراهيم حيث قَالَوا بَشَّوناك بالق فهى بشارة من اللّهِ و بأمره» فهى حقّ 
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و تأكيدا للأمر و دفعا لأى احتمال فى غلبةٌ اليأس على إبراهيم قالت الملائكة: فلا تَكنْ مِنَ الَْانِطِينَ 

لكنّ إبراهيم عليه السّ.لام طمأنهم بعدم دخول اليأس من رحمة الله إليه» و إِنّما هو فى أمر تلكك القدرة التى تجعل من اختراق 
التوائيس الطيخية أمر حاصل:وابدوزة الخل فى الموازدة#فال وعزة يطلط عن وشم ة وقد إل الصَالوة 

إن الضالين هم الذين لا يعرفون الله و قدرته المطلقة» الله الذى خلق الإنسان ببنائه العجيب المحير من ذرهُ تراب و من نطفة حقيرة 
الخرجه ولذا سوياة الله الذئ حول نخلة بابسة الى حاملة الثمر بإذنف الله الذى جعل الثار برذا و سلاها .. هل من شك بأنه سبحائه 
قادر على كل شىء؛ بل و هل يصح ممن آمن به و عرفه حق معرفته أن ييأس من رحمته!؟! و راود إبراهيم عليه السّ.لام- بعد سماعه 
البغارة- أن الملاتكة قد تنزات لأمر ماغير البشارة وما البشازة إأامهفة عرضية من ميقتهم الرئيسية» و لهذا قال قما ميك أبها 
الفونارله انا نا يله إلى توم مغرو 

رشع غلم الملاتكة بإساين إى اغمر خلنء الت الام برخت و لوقيو في كل كته والذايقم بالعدوواة :نيزا ل أ تروك اسان 
على قوم لوط المجرمين باستثناء أهله إِّا آل لوط إن لمْنضُوهُمْ أَجْمَعِينَ 

إن ظاهر تعبير «آل لوط» و ما ورد من تأكيد بكلمة «أجمعين» سيشمل امرأه لوط الضالة التى وقفت فى صف المشركين» و لعل 
إبراهيم كان مطلعا على ذلككء و لذا أضافوا قائلين: إلا امْرأَنَهُ قدّْنا إنّها لَمِنَ الْغايرينَ 

واقدرناة إشارة إلى الموشة الى كلفوا بها مق الله هر و جل . 

هذا و قد بحثنا قصهُ نزول الملائكة على إبراهيم عليه السّ.لام و تبشيره بإسحاق عليه الشلام و حديثهم معه بشأن قوم لوط عليه السّلام 
مفصلا فى تفسيرنا للآيتين (88 و )2١‏ من سورة هود من هذا التفسير. 
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لآيات [سورة الحجر (14): الآيات 2١‏ الى /ال/ا] 


اشارة 


ِ 


ما جاء آل لوط الْمَسِكُونَ (21) قال نكم قَْمْ مُنكرُونَ (01) قالوا بل جشداكك يما كانوا فيه : عتدَوقٌ (67) و أتبداك بالْحَقّ 
َصادقُونَ (26) فأشر بألكك يقطع من الل و انغ غ أذبارهعْ و لا يَلفث منكم أحد و افوا عَيِثٌ تُوْمْدونٌ (مغ) 

وَقَضَ ينا إله ذلك اَأَمْرَ أَنَّ داير هؤلاء مَفْطوحٌ مضه بحِينَ (89) و جاءً أَهْلٌ الْمَدِيَة يَسْتَعِْدرُونَ (21) قال إِنَّ هؤْلاءِ ضَ يِفى قلا تَفْضَحُونٍ 
(68) وَانَّهُوا الله ولا نخْرُونٍ (04) قالوا أو لم تنقوكك عَنٍ الاين 0/0 

قال هؤّلاءِ بَانى إن كنم فاعلِينَ 0/١(‏ فرك إِنمُ هع لَفِى سَكرَتِهغ يَعْمَهُونَ 0/1 فَأَحََْهُمْ الصَّبِحَةُ مُْرِقِينَ (/) مَجَعَلْنا عاليها سافلها وَ 
أَمْطْنا عَلَيهِمْ ججارٌ مِنْ سيل (6/) إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لِْمتوَ سَّمِينَ (0/0) 

وَإِنّها لبسَبيل مُقِيم (0/2 إِنَّ فى ذلك لَآيَةَ لِْمَؤْمِنِينَ (0/7 
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ونا 


التفسير 


عاقبة مذنبى قوم لوط: 
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طالعتنا الآيات السابقة بقصة اللقاء بين ملائكة العذاب هؤلاء و بين إبراهيم عليه التر.لام» و هذه الآيات تكمل لنا سير أحداث القضّة 
فتبتدأ من خروجهم من عند إبراهيم حتى لقائهم بلوط عليه السّلام. 

فغر ا ]زلا تلفاساة آل لوط القوملرة 

فالتفت إليهم لوط قال إِنَكم قَوْمٌ مُنكرُونَ 

يقول المفسّرون: قال لهم ذلكك لما كانوا عليه من جمال الصورة ريعان الشبابء و هو يعلم ما كان متفشيا بين قومه من الانحراف 
الجنسى .. فمن جهة؛ هم ضيوفه و مقدمهم مباركك و لا بد من إكرامهم و احترامهم؛ و لكنّ المحيط الذى يعيشه لوط عليه الس لام 
مريض و ملوث. 

و لهذا ورد تعبير «سىء بهم) فى الآيات المتعرضة لقص قوم لوط فى سورة هود؛ أى إِنّ هذا الموضوع كان صعبا على نبئ اللّه و قد 
اغتم لقدومهم لتوقعه يوما عصيبا! و لكنّ الملائكة لم يتركوه و هذه الهواجس طويلا حتى سارعوا الى القول: 

قالُوا بَلّ جتناك بما كانّوا فيه يَمْتَرُونَ أى إِنّنا جثنا بالعذاب الذى واعدتهم به كثيراء و ذلك لأنهم لم يعتنوا و لم يصدقوا بما ذكرته 
ثم أكدوا له قائلين: و أَنَيناك بالْحَقٍ أى العذاب الحتمى الجزاء الحاسم لقومكك الضالين. 

ثم أضافوا لزيادة التأكيد: وَ إن لَصَادِقُونَ 

فهؤلاء القوم قد قطعوا كل جسور العودةٌ و لم يبق فى شأنهم محلا للشفاعة و المناقشة» كى لا يفكر لوط فى التشفع لهم و ليعلم أنّْهم 
لا يستحقونها أبدا. 

ثم قال الملائكة للوط: أخرج و أهلك من المدينة ليلا حين ينام القوم أو 
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ينشغلوا بشرابهم و شهواتهم؛ لأجل نجاة الثلة المؤمنة من قومه (و هم أهله ما عدا زوجته). 

تأر بتك يقِطع بِنَ الَلِ و كن خلفهم كى لا يتخلف أحد منهم و لتكون محافظا و رقيبا لهم وَ انع أدْبارَهُمْ وعلى أن يكون 
نظ ركم إن الأعام و امات ركو عكار امشراسية زعدرة أى إلى أرض الشامء أو أى مكان آخر يكون فيه الناس مطهرين من 
هذه الآثام. 

ثم ينتقل مجرى الحديث حيث يقول تعالى: وَقَضَّ ينا إِلَِِ ذلك الْأمْرَ أنَّ دابرَ هؤْلاءِ مَفْطوحٌ مُضْ بحِينَ أى سوف لا يبقى منهم أحد عند 
الصباح. 

ومن الملفت للنظرء أن القرآن قد ترك القصّهُ عند هذا الحد و عاد إلى بدايتها ليعرض ما ترك القول فيه- لسبب سنشير إليه فيما 
بعد- فيقول: و جاء أَهلٌ الَْدِيئةُ يَستَبِشِرُونَ أى إِنّهم قد ظنوا بحصول لقمة جديدة سائغة عن طريق ضيوف لوط! إِنُ تعبير أَهُلُ الْمَدِيئَة 
ليوحى إلى أن الذين تحركوا صوب منزل لوط عليه السّد.لام كانوا جمعا كبيراء و هو ما يوضح بجلاء تلكك الوقاحة و القبح و الجسارة 
التى كانوا عليهاء و خصوصا قوله يَسْتَِثِدرُونَ التى تحكى عمق تلوثهم بذلكك الدرك السافل» مع أن مثل هذا الفعل القبيح ربّما لا 
يشاهد حتى , بين الحيوانات» و إذا ما ابتلى به إنسان (و العياذ باللة) قاله سوف يحاول كتمه و إخفاؤه.» حيث أن الإتيان به مدعا للتحقير 
و الازدراء من قبل الآخرين .. أما قوم لوط» فكانوا مستبشرين بذلكك الصيد الجديد و كل يهنئ الآخر على ما سيصيبه من نصيب!! و 
حينما سمع لوط أصواتهم و ضجيجهم أغتم غمًا شديدا لأجل ضيوفه لأنّه ما كان يدرى أنّهم ملائكة العذاب الى ذلكك الوقت و لهذا 
قال إِنَّ هؤّلاءِ ضَيِفِى قلا تَفُضَحُونٍ 

أى .. إن كنتم لا تؤمنون بالله ولا تصدقون بالنّبى ولا تعتقدون بثواب و عقابء فراعوا حق الضيافة التى هى من السنئن المتعارف 
عليها عند كل 
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المجتمعات سواء كانت مؤمنة أم كافرة» أى بشر أنتم؟ لا تفهمون أبسط المسائل الإنسانية» فإن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا فى 
دنياكم! ثم أضاف قائلا: وَ انَهُوا اللَّ ولا تُخْرُونِ 64] أمام ضيفى. 

و لكنّهم من الوقاحة و الإصرار على الانحراف بحيث صاروا لا يشعرون بالخجل من أنفسهمء بل راحوا يحاججون لوطا و يحاسبونه؛ و 
كأنه ارتكب جرما فى استضافته لهؤلاء القوم قالُوا أوَ لَمْ تنْهَكك عَن الْعالَمِينَ باستضافتهم! فلما ذا خالفت أمرنا؟! و كان قوم لوط من 
البخل بحيث أنّهِم لا يحبون الضيافة؛ و كانت مدينتهم على طريق القوافل» و يبررون فعلهم القبيح ببعض الواردين لأجل أن لا يتزل 
عندهم أحد من القوافل المارة» و تعارفوا على ذلكك حتى أصبح عندهم عادة. 

و كما يبدو أن لوطا كان حينما يسمع بأحد الغرباء يدخل المدينة يسرع لاستضافته خوفا عليه من عمل قومه الخبيث؛ و لما علم أهل 
المدينة بذلكك جاؤوا إليه غاضبين و نهوه عن أن يستضيف أحدا مستقبلا. 

عليه فكلمة «العالمين فى الآية أعلاه- ما يبدو- إشارة إلى عابرى السبيل» و من هم ليسوا من أهل تلكك المدينة. 

و عند ما رآهم لوط على تلكك الحال من الوقاحة و الجسارة» أتاهم من طريق آخر لعلهم يستفيقون من غفلتهم و سكر انحرافهم؛ فقال 
لهم: إن كنتم تريدون إشباع غرائ ركم فلما ذا تسلكون سبيل الانحراف و لا تتسلكون الطريق الصحيح (الزواج) قال هؤّْلاءٍ بَناتّى إِنْ 
كنم فاعِلينَ 
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مما لا شكك فيه أنْ بنات لوط لا يكفين لذلكك العدد الهائل من المتحجرين حول داره؛ و لكن لوطا الذى كان يهدف إلى إلقاء الحيجة 
عليهم أراد أن يقول لهم: 

اننى مستعد الى هذه الدرجةٌ للتضحية من أجل الضيفء و كذلكك لأجل إنقاذكم من الفساد و نجاتهم من الانحراف. 

و ذهب البعض إلى أن المقصود من هؤّْلاٍ بَناتى كل بنات المدينة» باعتباره أبا روحيا للجميع. (إلَا أن التفسير الأوّل أقرب إلى معنى 
الآيةُ). 

و ليس نجاف أن لوطا ما كان ليزوج بناته من أولئكك المشركين الضالين, و لكنّه أراد أن يقول لهم: تعالوا آمنوا لأزوجكم بناتى. 
لكنّ الويل» كل الويل من سكرات الشهوة؛ الانحراف الغرور و العناد .. التى مسحت عنهم كل قيم الأخلاق الإنسانية و أفرغتهم من 
العواطف البشرية» و التى بها يحسون بالخجل و الحياء أمام منطق لوط عليه السّرلام» أو أن يتركوا بيت لوط و ينسحبوا عن موقفهم؛ و 
لكنّ أنّى لهم ذلكك. و الأكثرية بسبب عدم تأثرهم بحديث لوط استمروا فى غيهم و أرادوا أن يمدوا أيديهم إلى الضيوف. 

و هنا يخاطب الله تعالى نيه قائلا: لمعك إن فى شكرتهع يغمهُونَ 

و قرأنا فى سورةٌ هود- فيما يتعلق بهذه القضّة- أنْ ملائكة العذاب قد كشفوا عن أمرهم و قالوا للوط: لا تخف إِنّهِم لن يصلوا إليك. 
و فى الآية السابعة و الثلاثين من سورة القمر نقرأ وَ لَقَدْ راودُوهُ عَنْ ضَيِفِهِ فَطَمسنا أَْينَهُْ 

وفى بعض الرّوايات: إن أحد هؤلاء الضيوف أخذ قبضه من تراب فرماها فى وجوه القوم فأصبحوا لا يبصرون جميعا. 

و بعد ذلكك يبلغ كلام الله تعالى عن هؤلاء القوم الذروة حينما يبن عاقبتهم السيئة فى يتين قصيرتين و بشكل حدّى ملىء بالدروس 
و العبر بقوله: فَأَحَدَتْهُمْ الصّعِحَةٌ مُمْرِقِينَ أى صوت شديد عند شروق الشمس. 
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و يمكن حمل «الصيحة» على أنْها صاعقة عظيمة أو صوت زلزلة رهيب: و المهم أنه كان صوتا مرعبا أسقط الجميع مغميا عليهم أو 
و المعلوم أن الأمواج الصوتية إذا ما تعدت حدًا معينا فستكون مرعبة مخيفة تهز فرائص الإنسانء و إذا ما ازدادت شدتها فستبهت 
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الإنسان و تشله عن الحركة و ربّما تودى بحياته. بل و من الممكن لها أن تهدم الأبنية» و هذا ما تفعله المتفجرات. 

ولم يكتف بذلك بل شمل العذاب المدينة أيضا فَجَعَلّنا عاليها سافلها. 

و زيد فى التتكيل بهم و أمطّنا عَلَتهمْ ججارةً مِنْ سِجيلٍ 

إن سقوط الحجارة على رؤوسهم ربّما كان يستهدف من لم يمت من الصيحة المرعبة و لم يصبح تحت الأنقاض. و ربّما لأجل محو 
أجسادهم., و جثثهم من على الأسرض كى لا يبقى أثر لهؤلا-ء القوم المجرمين؛ حتى أن المار على تلكك الديار بعد نزول الأحجار لا 
يصدق بسهولة أنّها كانت مدينة معمورة! ثم إِنْ نزول هذا العذاب ذو المراحل الثلاءث (الصيحة الرهيبة» قلب المدينة» المطر 
الحجرى)- رغم أن كل واحدةٌ منهن كانت تكفى لقطع دابر القوم- كان لمضاعفة عذابهم لشدَّهُ فسادهم و جسارتهم و إصرارهم على 
إدامة التلوّث بتلكك القبائح الشنيعة» و كى يكون عبرةً لمن يعتبر. 

و هنا يخلص القرآن الكريم إلى النتائج الأخلاقية و التربية فيقول: إِنَّ نِى ذلِكك لَآياتٍ للْمتَوَسّمِينَ ]0١‏ العقلاء الذين يفهمون الأحداث 
بفراستهم و ذكائهم و نظرهم الثاقب و يحملون من كل إشارة حقيقَةُ و من كل تنبيه درسا. 

ولا تتصوروا أن آثارهم ذهبت تماماء بل هى باقية على طريق القوافل و المارة و إِنّها لبسبيل مُقِيم 
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و إن لم تصدقوا فاذهبوا لرؤية آثار المدن المعذبة الواقعة على طريق المسافرين إلى الشام (من المدينة) فانظروا و فكروا و اعتبروا» و 
عودوا إلى الله و اسلكوا طريق التوبة؛ و طهّروا نفوسكم من الآثام و الذنوب. 

ثم تدعوا الآيهُ المؤمنين إلى التفكر مليا فى هذه القصهُ و استخلاص العبر منها: 

إِنَّ فى ذلك لَايةُ ِلْمُؤْمِنِينَ 

فكيف يمكن للمؤمن أن لا يعتبر و لا يهتز عند ما يطالع خبر هذه الواقعة؟! بحثنا بشىء من التفصيل فى الآيات المتعلقة بقوم لوط فى 
سورةٌ هود من هذا التفسير» فبحثنا فى معنى «سجيل»» و لما ذا أمطر على هؤلاء القوم المنحرفين بالحجارة» و لماذا قلبت مدينتهم, و لما 
ذا كان العذاب صباحاء و لما ذا أمر لوط و أهله أن لا يلتفتوا إلى الوراء» و كذلك بحثنا مسألة تحريم الشذوذ الجنسى فى الأديان 
السماوية و فلسفة التحريم, بالإضافة إلى بحث فى أخلاق قوم لوط ... 

و سنبحث هنا بعض ما تبقى من الإشارات المتعلقةٌ بهذه القصَة. 


بحوث 
-١‏ ما المقصود ب بقطع مِنَ اللَيْلٍ 


«القطع» بمعنى سواد الليل» يقول المرحوم الطبرسى فى (مجمع البيان): القطع كأنّه جمع قطعة؛ و معناه: سر بأهلكك بعد ما يمضى أكثر 
الليل و تبقى قطعة منه. 

و لكنّ الراغب الأصفهانى فى مفرداته يعتبر كلم «قطع؛ بمعنى قطعة على صيغة المفرد. مع أن كثيرا من المفسّرين فسشروها بأواخر الليل 
و عند السحر. و لعل تفسيرهم يعود إلى الآآيات الأخرى التى تحدد هذا الوقت فى قصَّهُ آل لوط 
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نَجَتِناهُمْ بسَحَرٍ[ .]8١‏ 

أى إِنّهم خرجوا عند ما كان عبّاد الشهوةٌ غارقين فى نوم غفلتهم و قد أفسد وجودهم سكر الشراب و الغرور و الشهوات» فكانت 
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المدينة مهيئة لآل لوط فى الخروج بسلام. 

ثم إن نزول العقاب كان فى الصباح عند شروق الشمس. و لعل انتخاب هذا الوقت كان لإعطاء المهلة لقوم لوط بعد أن فقدوا 
أبصارهم؛ عسى أن يتفكروا فى أمرهم فيعيدوا النظر فى شركهم و عصيانهم؛ فكانت تلكك الليلة آخر فرصة لهم. 

و يستفاد من بعض الرّوايات .. أن بعضا منهم عند ما كانوا فى طريق عودتهم إلى دورهم أقسموا أن لا يدعوا أحدا من آل لوط حيا 
عند الصباح, و لهذا نزل عليهم العذاب الإلهية فى ذلكك الوقت 25 ]. 


7- تفسير قوله تعالى: و امُضُوا حَْتُ نَوْمَرُونَ 


ذكرنا أن الملائكة أوصت آل لوط بالخروج آخر الليل إلى المكان الذى عين لهم, إِنَا أن الآبات القرآنية لم تدخل فى تفاصيل ذلكك 
السفر و لم تعين المنطقة التى سيذهبون إليهاء لذلك عرض المفسرون جملة آراء بهذا الخصوص. 

فمنهم من قال: أمروا بالسير نحو الشام لأنْ محيطها أكثر طهارة. 

و قال بعض آخر: إن الملائكة عينت لهم قرية و طلبت منهم الذهاب إليها. 

و اكتفى تفسير الميزان بعبارة: كان لديهم نوع من الهدية الإلهية و الدلالة العلمية فى سلوك طريقهم. 
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1- علاقة الرّبط بين «المتوسم» و «المؤمن». 


لاحظنا تعبير إِنَّ ى ذلِكك لَآياتٍ للْمََوَسّمِينَ و إنَّ فى ذلِكك لَآبةَ للمَؤْمِنِينَ فى الآآيات الحاكية عن قضّهُ قوم لوطء و الجمع بين التعبيرين 
يعطينا: أن المؤمن الحقيقى هو المتوسم الذى ذو الفراسة و النباهة. 

و 

فى رواية عن الإمام الباقر عليه الت.لام عند ما سئل عن تفسير قوله تعالى: إِنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ لِلْمُتوَسّمِينَ قال: هم الأَمَف ثم قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «اتقوا فراسة المؤمنء فإنّه ينظر بنور الله عرّ و جل)["8]. 

و 

فى رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «هم الأتمّة)[ع8]. 

و 


روى أن أمير المؤمنين على عليه السّلام أنه قال: كان رسول اللّه المتوسم, و أنا من بعدهء و الأثمَهُ من ذريتى المتوسمون)80[1]. 
©- سكر الشَّهِوهٌ والغرور! 


إن سكر الخمر معروفء و ثمهُ سكر أشد منه آثارا كسكر المنصب و سكر الشهوة» و قرأنا فى الآيات السابقة كيف أن الله يقسم بروح 
يِه لعمرك إِنَّهُعْ فى سكرَتِهم يَعْمَهُونَ و لهذا فإنّهم لا ببصرون أوضح طرق النجاء و بلغ بهم الحال أن يردوا ما عرض عليهم نيهم 
عليهم السّرلام أن يشبعوا شهواتهم بالطريق الصحيح المشروع ليتخلصوا من الذنوب و التلوثات و قبائح الأفعال! و الذى نستفيده من 
موقف لوط عليه السّّلام هو أن مكافحة الفساد لا يتم بالنهى عنه فقطء بل لا بد من تهيئة و تعبيد الطريق المعبدة البدلية» لينتقل الضال 
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أو المضلل به من جادة الفساد إلى جاده الصلاحء فلا بد من تهيئة الأوضاع و الأجواء السليمة 
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للناس مع وجود البرامج المؤثرة الهادفة. 

و من غريب ما نطالعه فى بعض الرّوايات .. أن لوطا (هذا النَبى الجليل) قد قضى بين قومه ثلاثين عاما و هو يدعوهم إلى الهدى و 
بحذرهم من مغبة الانغماس فى متاهات الضلالء و مع ذلكك لم يؤمن به إِنَا أهل بيته (ما عدا زوجته)[82]. 

ما أعظم ثباته عليه ال لام! مع منحرفين لدرجة لا يطيق أى إنسان العيش معهم حتى و لو لساعة واحدة! بل و ما أصعب العيش مع 
تكد انوسةا وي فى الآشن العامة و الفلوقن و النادية وااقلؤفو شن سررة الدازيات: الخمنها فل كان فوامة القزيضة فنا 
وَجَدْنا فيها عَيِرَ يت مِنّ الْمُسلِمِينَ 

فيتضح لنا .. أن العقاب الإلهى لا يكون عشوائياء بل لا يشمل إلا المستحقين له و لو كان هناكك مؤمن واحد عامل بواجباته لا نقذه الله 
تعالى من بينهم. 
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الآبات [سورة الحجر (14): الآيات // الى 85/] 
اشارة 


وَِنْ كان أضحابٌ الْأبِكة لَظَالِمِينَ (008 فَانَْقَمنا مِنّْهُمْ و إِنَّهُما ليإمام بين (0/4) و لَقَدْ كذْت أضْحابُ الحخر الْمُوْسَلِينَ (6 و آتَيناهُمْ 
آياتتنا فَكانُوا عَنْها مُعْرضِينَ )6١(‏ و كانُوا يَنْحِتُونَ مِنَّ الجبالٍ يُيُوتاً آمِنِينَ (85) 


َأَحَدَنْهُمْ الصّبِحَةٌ مُصْبِحِينَ (8) فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كابُوا يَكسِبُونَ (8) 

التفسير 

خاتمة أصحاب الأيكة و أصحاب الحجر: 

يشير القرآن الكريم فى هذه الآيات إلى قصّتين من قصص الأمم السالفة» و هما (أصحاب الأيكة) و (أصحاب الحجر) ليكمل البحث 
الذى عرضه فى الآيات السابقة حول قوم لوط. 

شرل أؤلة و إذ كان اشحاك الأبكة لظائيية 37 

فَائْتَقَمْنا مِنْهُعْ و عاقبناهم على ظلمهم و استبدادهم .. 
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و جعلنا أرضهم و أرض قوم لوط- المتقدمة قضّ تهم- على طريقكم و إِنْهُما لبإمام مُبين فانظروا إليها و إلى عاقبة أمرهم. و اعتبروا يا 
أولى الألباب. 


من هم أصحاب الأيكة؟ 


قال جمع من المف رينء بالإضافة إلى أرباب اللغة: «الأيكة»: هى الأشجار المتشابكة مع بعضهاء و «أصحاب الأيكة): هم قوم «شعيب» 
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الذين عاشوا فى بلده مليئة بالماء و الأشجار بين الحجاز و الشام و كانت حياتهم مرفهة ثري فأصيبوا بالغرور و الغفلك فأدى ذلك إلى 


الاحتكار و الفساد فى الأرض. 
وقد دعاهم شعيب عليه السّ.لام إلى التوحيد و نهج طريق الحق, مع تحذيره المكرر لهم من عاقبة أعمالهم السيئةُ فيما لو استمروا على 
الخال التى هى عليها. 


و من خلال ما ببنته الآيات فى سورةٌ هود فإِنّهم لم ينصاعوا للحق و لم ينصتوا لداعيه حتى جاءهم عذاب الله المهلكك. 

فبعد أن يئس من إصلاحهم أصابهم حرٌ شديد استمر لعدّهُ أُيَام متصلة؛ و فى اليوم الأخير ظهرت سحابة فى السماء اجتمعوا فى ظلهاء 
ليتفيئوا من حر ذلكك اليوم» فنزلت عليهم صاعقة مهلكة فقطعت دابرهم عن آخرهم. 

و لعل استعمال القرآن لعبارة «(أصحاب الأيكة) فى تسميتهم إشارة إلى النعم التى أعطاها الله لهم, و لكنّهم استبدلوا الشكر بالكفرء 
فأقاموا صرح الظلم و الاستبداد. فحمّت عليهم كلمة اللّه فأهلكوا بالصاعقة هم و أشجارهم. 

و ورد ذكرهم مفصلا- مع التصريح باسم شعيب- فى الآيات (11/8) حتى (190) من سورة الشعراء. 

و ينبغى الالتفات إلى أن عبارة فَانَْهَمْنا مِنْهُمْ يمكن أن تشمل قوم لوط و أصحاب الأيكة معاء بدليل ما يأتى بعدها مباشرة و إِنَّهُما 
بإفاء بين 

والمتهور هيه لتشرين 1ج لكلاتطل ]ل تين قوم ارو ورفدينة امات 
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الأيكة. 

و كلمة «إمام) بمعنى طريق و جادة؛ لأنها من مادة. «أم»؛ بمعنى القصدء حيث أن الإنسان حينما يسير فى طريق ما إِنّما يسير لأجل 
الوصول إلى غَايهُ معينة أو قصد معين. 

و احتمل البعض أن الإمام المبين هو اللوح المحفوظه بدلالةٌ الآيهُ (؟1١)‏ من سورة يس. 

و لكن هذا الاحتمال مستبعد, لأنّ القرآن هنا فى صدد إعطاء درس العبرةً للاعتبار» و وجود اسم هذين البلدين فى اللوح المحفوظ 
سيكون بعيدا عن التأثير فى اعتبار الناس و تذكيرهم» فى حين أن وجود هذين البلدين على طريق القوافل و المارة يمكن أن يكون له 
الأثر البالغ فيهم. 

فعند وقوف الناس قرب تلكك الآثار و تذكر خبر أهلها و ما جرى لهم من سوء العاقبة» ريما سيهمل دموع العابرين عند أرض قوم لوط 
مره وعند أرض أصحاب الأيكة مره أخرى .. فتكون تلكك اللحظات لحظات اعتبار» بعد ما عرفوا أو استذكروا ما حل بالقومين من 
دمار و هلاكك نتيجة ظلمهم و ظلالهم. 

أمَا «أصحاب الحجر» فهم قوم عصاهً عاشوا مرفهين فى بلدٌ تدعى «الحجر» و قد بعث الله إليهم نببه صالح عليه السّلام لهدايتهم. 

و يقول القرآن عنهم: وَ لَقَدْ كذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْر الْمُْسَلِينَ و لكن أين تقع هذه البلدة؟ 

يذكر بعض المفسّررين و المؤرخين: أنْها كانت على طريق القوافل بين المدينة و الشام فى منزل يسمى (وادى القرى) فى جنوب 
(تيماء) ولا أثر لها اليوم- تقريبا. 
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و يذكرون أنّها كانت إحدى المدن التجارية فى الجزيرة العربية» و لها من الأهميهُ بحيث ذكرها (بطليموس) فى مذكراتها لكنها 
إحدى المدن التجارية. 

و كذلكك ذكرها العالم الجغرافى (بلين) باسم (حجرى). 

و نستشف من بعض الرّوايات أن الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلم عند ما قاد جيشا لدفع جيش الروم فى السنة التاسعة للهجرة» أراد 
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الجنود أن يتوقفوا فى هذا المكان, فم فمنعهم النَبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلم و 

قال: هنا نزل عذاب الله على قوم ثمود[88]. 

و من الجدير ذكره أنّ القرآن الكريم ذكر مسألة تكذيب الأنبياء فى خبر أصحاب الحجر (و كذلكك قوم نوح و قوم شعيب و قوم لوط 
فى الآآيات ٠١8(‏ و 177 و :129) من سورة الشعراء) بالإضافة إلى أقوام أخر كذبت الأنبياء عليهم السّ.لام» و الواضح من خلال ظاهر 
القصص أن لكل قوم كان نبي واحد لا أكثر. 

و لعل مجىء هذا التعبير فى هذه الآيةٌ (المرسلين»؛ باعتبار أن الأنبياء لهم برنامج واحد و هدف واحدء و بينهم من درجة من الصلةٌ 
بحيث أن تكذيب أى منهم هو تكذيب للجميع. 

و احتمل آخرون وجود أكثر من نبى وسط الأمَهُ الواحدة و ذكر اسم أحدهم لأنّه أكثر شهرة. 

و كما يبدو فإنّ التتفسير الأؤل أقرب إلى الصواب منه إلى الثّانى. 

و يستمر القرآن بالحديث عن «أصحاب الحجري: و آتَتِناهُمْ آياتنا فكانُوا عَنْها مُعْرضِينَ و موقف الأعراض المشار إليه- كما يبدو- هو 
عدم استعدادهم لسماع الآيات و التفكر بها. 

و تشير الآيهُ إلى أَنّهم كانوا من الجد و الدقّهُ فى أمور معاشهم و حياتهم الدنيوية حتى أنّهم وَ كانُوا يَنْحتُونَ مِنَ الجبالٍ يُبُوتاً آمِنِينَ 
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وهو ما يبئين لنا أن منطقتهم كانت جبلية» بالإضافة إلى ما توصلوا إليه من مدنية متقدمة» حيث أصبحوا يبنون بيوتهم داخل الجبال 
ليأمنوا من السيول و العواصف و الزلازل. 

و العجيب من أمر الإنسانء أنه يحزم أمره لتجهيز و تحصين مستلزمات حياته الفانية؛ و لا يعير أى اهتمام لحياته الباقية» حتى يصل به 
المال لأن لا يكلف نفسه بسماع آيات الله و التفكر بها!!. 

و أى عاقبة ينتظرون بعد عنادهم و كفرهم غير أن يطبق عليهم القانون الإلهى الموعدين به (البقاء للإصلاح) و عدم إعطاء حق إدامة 
الحياة لأقوام فاسدين و مفسدين .. فليس لهؤلاء سوى البلاء المهلككء و لهذا يقول القرآن: فَأَحَذَّتهُمْ الصَّيِْحَةُ مُصْبِحِينَ 

و كانت ١‏ محري رحن مره سات بدي طق اوزكر لاد لحرو يه سيا حادق كاترعلي الرين. 
و الشاهد على ما قلناه ما تحدثنا به الآيةُ الثَالئهُ عشر من سورة فصلت: قنْ أَعْرَصُوا فَقُلْ أَنْدَرْتُكُمْ صاعِمَة قَه مِْلَ صَاعِقَةُ عاد و تَّمُود. 
فالعذاب الإلهى لا تقف أمامه الجبال الشاهقة» و لا البيوت المحصنة, و لا الأبدان القويةٌ أو الأموال الوافرة» و لهذا يأتى فى نهاية 
قصتهم فما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكسِبُونَ 

وحناءت الآياف 1813 إلن 184) من سورة القعراء عضيل أكري و هو ناساف ف يفل إذقاء الله تعالى. 
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لآيات [سورة الحجر (14): الآيات 84 الى ]9١‏ 
اشارة 


وَ ما حَلََا الَماواتٍ و الَْوْضَ و ما بَيتهُّما إلا بالْحَقّ وَإِنَ السَاعَةً لاب يه صفح الصّفْحَ الْجمِيلَ (80 إِنَّ رَبك هُوَ الَْلاقُ الْعَلِيم (82) و 
لَقَدُ تناك سَبعاً مِنَ الْمَثانى وَالْقُوآنَ اليم 47 لا تَعرِدٌنَّ يتيك إلى ما متّغنا به أزواجاً مِنْهُمْ ولا نَخْرَّنْ عَليِهِمْ وَاْفْض جناحك 
للمُؤْمِنِينَ (84) وَقل إِنَى آنا ديد الْمَينُ )65 


كما أَبْرَننَا عَلَى الْمَفْعَسِمِينَ (:4) الذي جعلُوا الْقوَآنَ عضيق (41) 
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التُفسير 


يعود القرآن بعد طرح قصص الأقوام السالفة- كقوم لوط و قوم شعيب و صالح- إلى مسألهُ التوحيد و المعاد» لأنّ سبب ضلال الإنسان 
يعود إلى عدم اعتناقه عقيده صحيحة, و لعدم ارتباطه بمسألةُ المبدأ و المعاد. فيشير إليهما معا فى آيهُ واحده و ما حَلْقَنَا السّماواتِ و 
الَوْضَ و ما بَيَهّما إلا باحق 

فنظامها محسوب و محكم و هو حقء و كذا هدف خلقها حق. 

فيكون هذا النظام البديع و الخلق الدقيق المنظم دليلا واضحا على الخالق 
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العالم القادر جل و علاء و هو حق أيضاء بل هو حقيقة الحق. و كل حق بما هو متصل بوجوده المطلق فهو حق» و كل شىء لا يرتبط 
به سبحانه فهو باطل .. و هذا ما يخصّ التوحيد أمّا فى المعاد فيقول: و إِنَّ السَاعَةَلَتيَةُ .. و إن تأخرت فإنّها آتية بالنتيجة. 

ولا يبعد أن تكون الفقره الأولى بمنزلة الدال على الفقرة الثَانيكُ لأنّ هذا العالم إِنْما يكون حقا عند ما يكون لهذه الأيّام الدنيوية 
المليئة بالآلام و المتاعب هدف عال يبرر خلق هذا الوجود الكبير- فليست الدنيا لنحياها و تنتهى- و لهذا فمسألة خلق السماوات و 
الأرض و ما بينهما حنّ يدل على وجود يوم القيامة و الحساب. و إِلَا لكان الخلق عبثا و ليس حقمًا- فتأمل. 

ومن الكد وراد الله تعالى نبتِه الكريم صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يقابل عناد قومه و جهلهم و تعصبهم و عداءهم بالمحية و 
العفو و غض النظر عن الذنوب. و الصفح عنهم بالصفح الجميل؛ أى غير مصحوب بملامة فَاصْفَح الصّفْح الْمجَمِيلٌ 

لأنّك تملك الدليل الواضح على ما أمرت بالدعوة إليه» فلا تحتاج و إِيَاهم إلى الخشونة لتثبيت عقيدة المبدأ و المعاد فى قلوب 
الناس» فالعقل و المنطق السليم معكك. 

بالإضافة إلى أن الخشونة مع الجهلة غالبا ما تؤدى بهم إلى الرد بالمثل» بل و بأشد من ذلكك. 

الصفح: هو وجه كل شىءء كوجه الصورة[189. و لهذا فقد جاءت كلمة «فاصفح)» بمعنى أدر وجهكك و غض النظر عنهم. 

و بما أن إدارة الوجه و صرفه عن الشىء قد تعطى معنى عدم الاهتمام و النفرةً و ما شابه ذلكك بالإضافة لمعنى العفو و الصفح, فقد 
ذكرت الآيهُ المتقدمه كلمة 
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«الجميل» بعد «الصفح) لكى تحدد المعنى الثانى. 

و 

فى رواية عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السَّلام فى تفسير هذه الآيةُ أنّه قال: العفو من غير عتاب .]2٠‏ 

و روى مثل ذلكك عن الإمام زين العابدين عليه السّلام 6١‏ ]. 

الآية التالية- كما يقول جمع من المفرين- بمنزلة الدليل على وجوب العفو و الصفح الجميل» حيث يقول: إِنَّ رَبك هُوَ الْكَلَاقَ الَْلِيمُ 
فالله يعلم بأنّ الناس ليسوا سواسية من جهة الطبائع و المستويات الفكرية و العاطفية و هو سبحانه مطلع على ما تخفيه صدورهم, و 
ينبغى معاملتهم بروحية العفو و المسامحة ليهتدوا إلى طريق الحق بأسلوب الإصلاح المرحلى أو التدريجى. 

ولا يرمز ذلكك إلى الجبر فى أعمال الناس و سلوكهمء بقدر ما هو إشارة إلى أمر تربوى يأخذ بنظر الاعتبار اختلا.ف الناس فى 
القابليات. 

و ممما يجدر ذكره .. تصور البعض أنّ الأمر الإلهى مختص بفترة حياة الثبى صلّى الله عليه و آله و سلّم فى مكة قبل الهجرة و عند ما 
هاجر صلَى الله عليه و آله و سلم إلى المدينة أصبح للمسلمين القدرة و القوّهُ فنسخ هذا الأمر و جاء الجهاد بدله. 
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والكنتا نجه وزوه عدا الأمر فن النون الندقة أيفنا (كسورة البقرة سورة الثرر و التاين .و الناقدة)ء فحص متها بأمر الى على الله 
عليه و آله و سلم بالعفو و الصفح. و البعض الآخر يأمر المؤمنين بذلكك. 

فيتضح لنا أن أمر الصفح عام و دائم» و هو لا يعارض أمر الجهاد أبداء فلكل محله الخاص به. 

فإذا كان الموقف يستدعى العفو و التسامحء فلم لا يؤخذ به! و إذا كان مدعاءً 
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للتجرؤ و الجسارة من قبل الأعداء و لا ينفع معهم إِلَا الشدة» فلا مناص حينئذ من الأخذ بأمر الجهاد. 

ثم يواسى الله تعالى نه الكريم صلى الله عليه و آله و سلم .. أن لا تقلق من وحشية الأعداء و كثرتهم و ما يملكون من إمكانات 
مادية واسعة. لأنّ اللّه أعطاكك ما لا يقف أمامه شىء و لَقَدْ تناك سَبعاً مِنَ الْمَثانى و الْقَوَآنَ الْعَظِيمَ 

و كما هو معلوم,؛ فإِن «السبع» هم العدد سبعة» و «المثانى» هو العدد اثنان» و لهذا اعتبر أكثر المفسّرون أن «سبعا من المثانى» كناية عن 
سورةٌ الحمدء و الرّوايات كذلكك تشير لهذا المعنى. 

و الداعى لذلكك كونها تتألف من سبع آيات» لأهميتها و عظمة محتواها فقد نزلت مرتين على النْبى محمّد صلى الله عليه و آله و سلّمء 
أو لأنها تتكون من قسمين (فنصفها حمد و ثناء لله عر وجل و النصف الآخر دعاء عبادة)» أو لأنها تقرأ مراتين فى كل صلذة[ 21]. 

و احتمل بعض المفسّ رين أن «السبع) إشارة إلى السور السبع الطول التى ابتدأ بها القرآن. و «المثانى» كنايةٌ عن نفس القرآن. لأنّه نزل 
مرتين على النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم مرّهُ بصورة كاملة» و أخرى نزل نزولا تدريجيا حسب الاحتياج إليه فى أزمنة مختلفة. 

و على هذا يكون معنى سَبِعاً مِنّ الْمَئانى سبع سور مهمات من القرآن. 

و دليلهم فى ذلكك الآية الثالئهُ و العشرون من سورة الزمره حيث يقول تعالى: 

لله نَرّلَ أَحْسَنَ الْحدِيثِ كتاباً متشابهاً مثانى أى مرتين على النّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

و لكنّ التفسير الأوّل يبدو أكثر صواباء خصوصا و أن روايات أهل البيت عليهم السّلام تشير إلى أن «السبع المثانى» هى سورة الحمد. 
واعتبر الراغب فى هقرداته أن كلمة «المنائى» أطلقت على القرآن لما يتكرر 
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من قراءة آياته» و هذا التكرار هو الذى يحفظه من التلاعب و التحريف (إضافة إلى أن حقائق القرآن تتجلى فى كل زمان بشكل 
جديد ينبغى له أن يوصف بالمثانى). 

وعلى أيه حالء فذكر عبارة «القرآن العظيم» بعد ذكر سورة الحمدء بالرغم من أنْها جزء منه» دليل آخر على شرف و أهمية هذه 
السورة المباركة» و كثيرا ما يذكر الجزء مقابل الكل لأهميته» و هو كثير الاستعمال فى الأدب العربى و غيره. 

و خلاصة المطاف أن الله تعالى قد صرّح لنبيه الكريم صلى الله عليه و آله و سلّم بأنكك قد ملكت سندا عظيما (القرآن)» و لا تستطيع 
أى قوةٌ فى عالم الوجود أن تصرعه. 

سندا كله نورء بركة» دروس تربوية برامج عملية» هدايهُ و تسديد, و بالذات سورة الفاتحة منه التى لها من المحتوى و الأثر بحيث لو 
ارتبط العبد بربّه و لو للحظة واحدة لحلقت روحه لساحة قدس الربٌء و هى تعيش حال التعظيم و التسليم و المناجاءً و الدّعاء. 

و بعد هذه الهبة العظيمة بأمر اللّهِ تعالى نه الكريم صلّى الله عليه و آله و سلّم بأربعة أوامر فيقول له أوّلا: لا تَمدَّنَّ عينيِك إلى ما متّغنا 
به أزواجا مِنَهة 69]. 

فمتع الحياة الدنيا ليست دائمة و لا خالية من التبعات» و الحفاظ عليها أمر صعب فى أحسن الحالات. 

و لهذاء لا تستحق الاهتمام بها مقابل ما أعطاكك الله عرّ و جل من العطاء المعنوى الجزيل (أى القرآن). 
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ثم يقول فى الأمر الثّانى: وَ لا تَخْرَّنْ عَلَتِهُمْ لما عندهم من أموال و نعم مادية. 

فالأمر الأول فى الحقيقةٌ يتعلق بعدم الاهتمام و التوجه نحو النعم المادية و الأمر التَانى يتعلق بعدم التأثر لفقدانها. 
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و قد جاء ما يشبه هذا المضمون فى الآيه (171) من سورة طه حيث يقول جل و علا بتفصيل أكثر: وَّلا تمدن عَينيِك إلى ما متّغنا به 
أَزواجا مِنّْهُمْ زَهْرَةَ الْحياذ اليا لَفتنَّهُْ فيه وَ ررق رَبك حر وَ أنقى 

و الأمر الثااث: جاء بخصوص ضرورة اللين و التواضع مع المؤمنين حيث يقول: و الْحفِض بجناحكك لِلْمُؤْمِنِينَ 

إن هذا التعبير» كناية جميلة عن التواضع و المحدّة و الملاطفة؛ فالطيور حينما تريد إظهار حنانها لفراخها تجعلها تحت أجنحتها بعد 
خفظهاء فتجسّم بذلك أعلى صور العاطفة و الحنان و تحفظهم من الحوادث و الأعداء؛ و تحميهم من التشتت. 

و التعبير المذكور عبارة عن كناية مختصرة بليغةُ ذات مغزى و معان كثيرة جدًا. 

و يمكن أن يحمل ذكر هذه الجملهٌ بعد الأوامر الثلاثة المتقدمة إشارةٌ تحذير بعدم إظهار التواضع و الانكسار أمام الكفار المتنعمين 
بزهو الحياةً الدنياء بل لا بد للتواضع و الحب و العاطفة الفياضة لمن آمن و إن كان محروما من مال الدنيا. 

و نصل إلى الأمر الرابع: و قل لهؤلاء الكفرة المنعمين بكل حزم إِنّى أنَاالتَذِيرٌ مين 

قل: أنذركم من أمر الله بنزول عذابه عليكم كما أَنْرَلْنا عَلَى الْمُفْتَيتمِينَ الّذِينَ جَعَلُوا الْقُوَآنَّ عِضدينَ #8 أى الذين قت موا الآآيات 
القرآنية أصنافاء فما كان ينفعهم أخذوه. و ما لا ينسجم و مشتهياتهم تركوه. 

فبدل أن يتتخذوا كتاب الله هاديا و قائدا لهم. جعلوه كآلة بأيديهم و وسيلة للوصول لأهدافهم الشريرة» فلو وجدوا فيه كلمةُ واحدة 
تنفعهم لتمسكوا بهاء و لو وجدوا ألف كلمة لا تنسجم مع منافعهم الدنيوية لتركوها بأجمعها!! 
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بحوث 
-١‏ القرآن .. عطاء إلهى عظيم 


يخبر الله تعالى فى الآيات المذكورة نبته الكريم صلى الله عليه و آله و سلّم و بعنوان تنبيه لجميع مسلمى العالم» أن هذا القرآن جعل 
فى اختياركمء و فيه من العطاء ما لا يعد» و ليكن رأس مالكم الذى تتعاملون فيه فى حياتكم, و لو عملتم به لجعلتم دنياكم كلها سعادة 
و رفاه و أمن و صلاح. 

و هذه حقيقة يعترف بها حتى غير المسلمين» فهم يعتقدون بن المسلمين إذا أخذوا القرآن و جعلوه أساس حياتهم؛ و عملوا بأحكامه 
و هديه. فسيكونون من القوَهٌ و التقدم بحيث لا يسبقهم فى ذلكك أحد. 

فنرى مثلاء سورةٌ الحمد «سبعا من المثانى» و التى تسمّى «خاتمة الكتاب» لوحدها تمثل مدرسة كاملةٌ للحياة: 

فأوّلها ... يشير إلى خالق الوجود الذى يربى جميع أهل العالم فى مسيرة تكاملية شاملة» هذا الخالق الذى وسعت رحمته «خاصّة) و 
عامّةُ كل شىء .. ثم تشير إلى محكمة العدل الإلهية التى يكفل الإيمان بها خلق رقابة دقيقة على جميع سلوكيات الإنسان و نواياه. 

ثم الإشارة إلى عدم الاتكال على غير الله و عدم الخضوع و التسليم لغيره لتتهيأ الأرضية الصالحة للسير على صراطه المستقيم الذى لا 
عوج فيه و لا ميل له إلى شرق و لا إلى غربء كما أنّه ليس فيه إفراط و لا تفريط» و كذلكك ليس فيه ضلال و لا غضب من الله عزّ و 
جل. 
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إنْهها جملة أمور, لو تمثلها الإنسان و بنى عليها كيانه» لكانت كفيلة بأن تجعل له شخصية ساميةُ متكاملة. 

و للأسف الشديد فقد وقع هذا العطاء الإلهى بأيدى أناس لم يعرفوا جلالة قدره؛ و لم يغور و العمق معناه» بل إِنّهم من الجهل بمكان 
حتى وصل بهم الأمر أن 
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تركوا تلكك الآبات الرّبانية المنجية من التيه و الضلال و الجهلء و ركضوا لا-هثين وراء من ملكته شهواته و من لم يصل إلى أدنى 
درجات النضج الفكرى, ليستجدوا منهم القوانين و البرامج التربوية التى صنعها جهلهم المتلبس بلباس العلم و التقدم! فهؤلاء المساكين 
يبيعون أغلى ما عندهم بثمن بخسء و يشترون به ما يبعدهم عن بناء أخراهم! و لا يعنى هذا بأنا ضد التقدم التقنى» بل علينا أن لا 
نحصر كل أنفسنا فى هذا الجانب من الحياةٌ الإنسانية .. ففى الوقت الذى نجد فى القرآن تلكك العيون الفياضة بالمعنويات» نراه 
كذلك صاحب برامج حيويةُ فى مجالات التقدم و الرفاه الماديين» و هذا ما أوضحناه فى الآيات المتقدمة و ما سنزيد فيه فى الآيات 
القادمةُ إن شاء الله تعالى. 


؟- الطمع بما عند الغير .. مصدر الانحطاط 


هناك الكثير من أصحاب العيون الضيقه الذين يلاحظون هذا و ذاككث باستمرار بعيون ملؤها الطمع و الجشع! لقد دأب هؤلاء على 
قياس حالهم و حال الآخرين و يغتمون غما شديدا فيما لو وجدوا أن شيئا من الحاجات المادية الحياتية ناقصا عندهمء فيبذلون كل 
شىء فى سبيل الحصول عليها حتى و إن كلفهم ذلكك خسارة القيم الإنسانية و بيع كرامتهم! هذا نمط من التفكير ينم عن حالة 
التخلفء و يكشف عن الشعور بعقدة الحقارُ و نقص الهمهة. و هو من العوامل الفاعلة فى تخلف الإنسان فى حياته. و على كاف 
الأصعداة. 

و الشخص المستقل لا يتعامل مع مجريات الحياة بذلكك النمط من التفكير المتخلفء و إِنّما يستعمل قواه الفكرية و الجسمانية فى 
طريق رشده و تكامله» فهو 
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كمن يحدث نفسه قائلا.: بما أنه لا ينقصنى عن الآخرين شىء, و لا يوجد دليل على عدم استطاعتى التقدم أكثر منهم أو الوصول 
لمصافهم .. فلما ذا أمد عينى لما متع به الآخرين من مال و جاه و ما شاكل ... 

فصاحب الشخصية المستقلة لا يربط هدفه و مقصده من الحياةٌ بالجوانب المادية البحتة فقط. بل يطلبها لإشباع ما يحتاجه روحيا و 
تربوياء و يطلبها لكى يحفظ بها استقلاله و حريته» و لكى لا يكون عالة على الآدخرين, فهو لا يطلبها بحرص.ء و لا يطلبها بكل ما 


و نختم الحديث بالحديث التّبوى الشريف: «من رمى ببصره ما فى يد غيره كثر همه و لم يشف غيظه)[ه2]. 
تواضع القائد 
لقد أوصى النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلم مرارا من خلال القرآن أن يكون مع المؤمنين متواضعاء محباء سهلا و رحيماء و الوصايا 


ليست منحصره بخصوص نبى الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم؛ بل هى عامّةُ لكل قائد و موبجه. سواء كانت دائرةٌ قيادته واسعة أم 
محدودة فعليه أن يأخذ بهذا الأصل الأساسى فى الإدارةٌ و القيادة الصحيحة. 
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إن حبٌ و تعلق الأفراد بقائدهم من الأسس الفاعلية لنجاح القائد, و هذا مالا يتحقق من دون تواضعه و طلاقه وجهه و حبه لخير 
أفراده. 

أمَا خشونة و قساوة القائد فلا تؤدى إِلَا إلى فصم رابطة الالتحام بينه و بين الأفراد ممما يؤدى إلى تفرق و تشتت الناس عن قائدهم. 

قال أمير المؤمنين على عليه السّلام فى رسالته إلى محمد بن أبى بكر: «فاخفض لهم 
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جناحكك و أن لهم جانبكك و ابسط لهم وجهكك و آس بينهم فى اللحظة و النظرة[22]. 


- من هم المقتسمون؟ 


إن التوجيهات الإلهيهٌ بلا شكك تراعى فيها المصلحة العامّهُ و مصلحة الأفراد بصورةٌ عامة» و لكن البعض منها قد يوافق مصالحنا 
الشخصية بحسب الظاهر و البعض الآدخر على خلافها. و من خلال قبول أو رفض ما يدعونا إليه اللّه يمحص المؤمن الخالص من 
المدعى للإيمان؛ فالذى يقبل كل شىء نازل من الله و يسلم لهه حتى و إِنّ ظاهرة لا يتوافق مع مصلحته؛ و يقول «كل من عند ربّناا و 
لا يجرأ على تجزئه أو تقسيم أو تبعيض الأحكام الإلهيةُ .. فذلكك هو المؤمن حمًا. 

أمَا الذين استفحل المرض فى قلوبهم فيحاولون تسخير دين الله و أحكامه لخدمه مصالحهم الشخصيةء فيقبلون ما يدعم منافعهم و 
يتركون غيره» فتراهم يجزؤون الآيات القرآنية» بل و تراهم فى بعض الأحيان يجزؤون الآبة الواحدة فما يوافق ميولهم احتذوا به و 
يتركون القسم الباقى من الآبة! و لكن من القبح أن نردد ما قاله بعض الأقوام السابقة تُؤْمِنُ يبغض و نَكَمُرُ ببغض فهذا شأن عبيد الدنيا. 
مرا معيار تشخيص أتباع الحق من أتباع الباطل فمن خلال التسليم للأوامر و التوجيهات الإلهية التى لا حت مع الميول و الأهواء و 
المنافع الدنيوية» فمن هنا يعرف الصادق من الكذاب و المؤمن من المنافق. 

و تجدر الإشارهُ هنا إلى وجود تفاسير أخرى لمعنى المقتسمين (غير ما ذكرناه)» حتى أن القرطبى قد ذكر فى تفسيره سبعة آراء فى 
مع ننه الكلمة» ذا 51 أكترها عال من الق نونو اللعقين لكك لا يكل من ناسة واقنى ما سند كرة 
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أدناه: 

فمنها .. أنّ جمعا من رؤوس المشركين كانوا يقفون فى أيِام الحج على رؤوس طرق و أزقةُ مكة و يشرع كل واحد منهم بالسخرية و 
الاستهزاء بِالنَبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم و القرآن لينفروا الناس عنه. 

فبعض يقول: إِنّهِ «مجنون» فإِنّ ما يقوله ليس بموزون .. 

و بعض يقول: إِنّه «ساحر) و قرآنه نوع من السحر .. 

و بعض يقول: إِنْه «شاعر» و النغمة البلاغية للآيات السماويةٌ هى شعر .. 

و بعض يقول: إِنه دكاهن» و إن أخبار القرآن الغيبية هى نوع من الكهانة. 

وقد سمى هؤلاء بالمقتسمين لتقسيمهم شوارع و أزقةُ مكةٌ و معابرها بينهم ضمن خطة دقيقَةُ و محسوبة. 

ولا مانع من دخول هذا التفسير و ما ذكرناه معا ضمن مفهوم الآيةُ المبحوثة. 
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الآبات [سورةٌ الحجر (10): الآيات 17 الى 94] 
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اشارة 


و 


َو رَبك لَنَسْلنَهُْ أجْمَعِينَ (45) عَمَا كانُوا َعْملُونَ () فَاصْدَعٌ بما تُؤْمرُ وَ أغرضٌ عَن الْمَشْرِكِينَ (45) إِنا كمَيناك الْمَسْتَهِْئِينَ (85) 
الّذِينَ يَجْعَلُونَ مع الل إلهاً آكَرَ قَمَوْفٌ يَعْلمُونَ (48) 

وَلَقَد نعم نك يَضِيقٌ صَدْرَك بما بَقُولُونَ 49 فُبّخْ بِحَمدٍ رَبك و كنْ مِنّ السَاجِدِينَ (40) و اغبذ رَبك عَمّى بيك الْيِقِينُ (49) 
التفسير 

فاضدَغ بما تُوْمَوًا 

بين القرآن فى أواخر سورة الحجر مضير المقتسمين الذين ذكروا فى الآبات السابقة فيقول: قو ربك لد يلع أُجْمَعِين عَما كانوا 
إن عالم السر و العلن و من لا يخفى عليه ذرة ما فى السماوات و الأرضين لا يسأل لكشف أمر خفى عليه (سبحانه و تعالى عن ذلك)؛ 
و إِنْما السؤال لتفهيم المسؤول قبح فعله أو كون السؤال توغاهن العقاب الروس» لأن التجواب سيكون عن أمون قبيحة و مضهريا 
باللوم و التوبيخ» و ذلكك ما يكون له بالغ الأثر فى ذلك المقام؛ حيث أن الإنسان عندها أقرب ما يكون إلى الحقائق و إدراكها. 
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و على هذا الأساس فالسؤال قسم من العقاب الروحى. 

و عموم قوله تعالى: ما كانُوا يَعْمَلُونَ يرشدنا إلى أنّ السؤال سيكون عن جميع أفعال الإنسان بلا استثناء» و هو درس بليغ كى لا نغفل 
عن أفعالنا. 

مرا ما اعتبره بعض المفسّ رين من اختصاص السؤال عن التوحيد و الإيمان بالأنبياء» أو هو مرتبط بما يعبد المشركون .. فهو كلام بلا 
دليل» و مفهوم الآيهُ عام. 

وقد يشكل الحعقن عق كرق الآ التقدمة # كد علن أن اللد كنال سسال عاض :فى يق ثقرا فى الآية الفاسلة و اللاقيى عن سودة 
الرحمن قَبوْمَئِذٍ لا يكل عَنْ ذَنْهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌ 

وقد أجبناعن ذلك سابقاء و خلاصته: فى القيامةُ مراحل» يسأل فى بعضها و لا يسأل فى البعض الآدخر حيث تكون الأمور من 
الوضوح بحيث لا تستوجب السؤالء أو أن لا يكون السؤال باللسان» و هذا ما نستنتجه من الآيهُ الخامسة و الستين من سور يس حيث 
تشير إلى غلق الأفواه و بدأ أعضاء البدن- حتى الجلد- بالسؤال.[97] ثم يأمر الله تعالى نيه صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم بقوله فَاصْدَّعٌ 
بما تَؤْمَر أى لا تخف من ضوضاء المشركين و المجرمين, و لا تضعف أو تتردد أو تسكتء بل أدعهم إلى رسالتكك جهارا. 

وَ أغرض عَن الْمُشْركينَ و لا تعتن بهم. 

«فاصدع)» من ماده (صدع) و هى لَغهُ بمعنى «الشق» بشكل مطلقء أو شق الأجسام المحكمة بما يكشف عمًا فى داخلهاء و يقال أيضا 
لألم الرأس الشديد (صداع) و كأنّه من شدته يريد أن يشق الرأس! و هى هنا ... بمعنى: الإظهار و الإعلان و الإفشاء. 
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وعلى أيه حال ... فال.عراض عن المشركين هنا بمعنى الإهمال؛ أو ترك مجاهدتهم و حربهم. لأنّ المسلمين فى ذلكك الوقت لم 
تصل قدرتهم- بعد- لمستوى المواجهة مع الأعداء و حربهم. 
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ثم يطمئن الله تعالى نبته صلّى الله عليه و آله و سلّم تقوية لقلبه: إِنّا كمّيناك الْمُسْتَهزِئِينَ 

أن مجىء الفعل بصيغة الماضى فى هذه الآيهُ مع أن المراد المستقبل يشير إلى حتمية الحماية الرّبانية» أى: سندفع عنكك شهر 
المستهزئين» حتما مقضيا. 

و قد ذكر المفدت.رون رواية تتحدث عن ست جماعات (أو أقل) كان منهم يمارس نوعا من الاستهزاء تجاه النَبِى صَلى الله عليه و آله و 
سكم 

فكلما صدع النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بالدعوة قاموا بالاستهزاء تفريقا للناس من حوله صلى الله عليه و آله و سلّمء إلا أن الله 
تعالى ابتلى كلا منهم بنوع من البلاء» حتى شغلهم عن النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلم, (و قد ورد تفصيل تلكك الابتلاءات فى بعض 
التفاسير). 

ثم يصف المستهزئين ن: الَِّينَ يَجْعَلُونَ مع اللَّهِ إلهاً آحَرَ قَمَوْفٌ يَعْلْمُونَ 

كأن القرآن يريد أن يقول: إن أفكار و أعمال هؤلا-ء بنفسها عبث سخف حيث يعبدون ما ينحتونه بأيديهم من حجر و خشبء و 
دفعهم جهلهم لأن يجعلوا مع الله ما صنعوا بأيديهم آلهة! و مع ذلكك .. يستهزءون بكك! و لمزيد من التأكيد على اطمئنان قلب النْبى 
صِلَى الله عليه و آله و سلّمء يضيف تعالى قائلا: وَ لَمَدْ نََلَمْ أنكك يَضِيقٌ صَدْرٌكٌ بما يَقُولُونَ فروحكك اللطيفة و قلبكك الطيب الرقيق لا 
يتحملان تلكك الأقوال السيئة و أحاديث الكفر و الشرككء و لذلكك بضيق صدركك. 

و لكن لا تحزن من قبح أقوالهم كسب بِحَمدٍ رَبك و كُنْ مِنَ السَاجِدِينَ 

لأنّ تسبيح الله يذهب أثر أقوالهم القبيحة من قلوب أحباء اللّه هذا أوّلا .. 

و ثانياء يعطيكك قدرهُ و قَوَهُ و نورا و صفاءء و يخلق فيكك تجليا و انفتاحاء و يقوى ارتباطكك مع اللّهء و يقوى إرادتكك و يثبت فيكك 
قدرءٌ أكبر للتحمل و الثبات و المجاهدةٌ فى قبال أعداء الله. 
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ولهذا نقرأ 

فى رواية نقلا عن ابن عبباس أَنِّ قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا أحزنه أمر قزع إلى الصلاة. 

ثم يعطى الله نبيّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم آخر أمر فى هذا الشأن: واقبة رتك كك رافك الق3 

المعروف و المشهور بين المفشدرين أن المقصود من «اليقين» هنا الموت» و سمّى باليقين لحتميته» فربما يشكك الإنسان فى كل شىء» 
إل القوت كله يشكه فيه اعد قط 

أو لأنّ الحجب تزال عن عين الإنسان عند الموت فتنضح الحقائق أمامه و يحصل له اليقين. 

و فى الآيتين السادسة و الأربعين و السابعة و الأربعين من سورة المدّثر نقرأ عن لسان أهل جهنم: و كنا نك دّبُ بوم الدّين عَمّى أتانا 
الْبَقِينٌ أى الموت. ْ 

ومن هنا ينضح خطأ ما نقل عن بعض الصوفية من أنّ الآية أعلاه دليل على تركك العبادة. فقالوا: أعبد الله حتى تحصل على درجة 
اليقين» فإذا حصلت عليها فلا حاجةٌ للعبادة بعدها! و نقول: 

أولا: اليقين هنا بمعنى الموت بشهادة الآيات القرآنيةٌ المشار إليهاء و هو ما يحصل للمؤمن و الكافر سواء. 

ثانيا: المخاطب بهذه الاية هو النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلمء و مقام اليقين للنبِى من المسلمات» و هل يجرأ أحد أن يدّعى أن النْبى 
صَلَّى الله عليه و آله و سلم لم يصل لدرجة اليقين» حتى يخاطب بالآية المذكورة؟!! ثانيا: المقطوع به أن النَبى صِلَى الله عليه و آله و 
سلم لم يترك العباده حتى آخر لحظات عمره الشريفء و كذا الحال بالنسبة لأمير المؤمنين على عليه السّ.لام و هو المستشهد فى 
المحرابء و هو ما سار عليه بقيةُ الأمَهُ عليهم السّلام. 
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الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: ١‏ 
بحوث 
-١‏ بداية الدعوة العلنية للإسلام 


المستفاد من بعض الرّوايات أن الآبتين: قَاصْدَحٌ بما تُؤْمَرُ وَ أغرضٌ عَن الْمَفْرِكِينَ إِنَا كَفَيناك الْمُسِمَهِْئِينَ نزلتا فى مكة بعد أن قضى 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ثلاث سنوات فى الدعوة السرية لرسالته» و لم يؤمن به إلا القليل من المقربين إليه» و أول من 
آمن من النساء خديجة عليها السّلام و من الرجال على عليه السّلام. 

من البديهى, أن الدعوه إلى التوحيد الخالص المصاحبة لتحطيم نظام الشرك و عبادة الأصنام فى تلكك البيئةُ و فترتها كانت فى الواقع 
عملا عجيبا و مخيفاء و استهزاء المشركين و سخريتهم كان معلوما عند الله من قبل أن يمارسء و لهذا أراد الله تعالى تقويةٌ قلب نبته 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم كى لا يخشى المستهزئين» و يعلن رسالته بكل قَوَهُ على الملأو يشرع بجهاد منطقى معهم /2]. 


"- الأثر الرّوحى لذكر الله 


إن عياة الأنسان (كانت وما زالك) زاخرة بالمشاكل بحس ما تقضبيه طبيعة الحياة الدثاء و كلما غلا الأنسان دويغة كرت يشا كلةو 
تعددتء و من هنا نفهم شدهُ ما واجهه النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم من مشاكل و صعاب فى طريق دعوته الكبيرة. 

و يكون العلاج الرّبانى لتجاوز العقبات عبار عن محاولة تحصيل القوهُ من مصدرها الحق مع التحلى بسعهٌ الصدرء فيأمر نيبه صلى الله 
عليه و آله و سلّم بالتسبيح و الذكر و الدعاء و السجود, لما للعبادة من أثر عميق فى تقوية روح الإنسان و إيمانه و إرادته. 

و نستفيد من روايات مختلفة أن الأثمة عليهم السَّلام إذا واجهتهم المصاعب الشداد و البلاء» لجؤوا إلى الله و شرعوا بالعبادة و الدعاء» 
كى يستمدوا القوة من معينها الأضيل: 
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“1 العبادةٌ و التكامل 


و كما هو معلوم فإِنّ الإنسان قد بدأ انطلاقته فى الحياةُ من نقطه العدم و لا يزال يسير نحو المطلق» و لن تتوقف عجلة تكامله (ما دام 
مداوما على الطريق) كما أنه يمتلكك مقومات السير و يمتاز بقابليهُ فائقةُ و استعداد كامل فى طلبه للتكامل. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى- تعتبر العبادة مدرسة عالية للتربية» لآنها توقظ عقل الإنسان و توجه فكره نحو المطلق» و تغسل غبار الذنوب و 
الغفلةُ من قلبه و روحه. و تنمى فيه الصفات الإنسانية الرفيعة» و تقوى إيمانه و تجعله أكثر و عيا و اكبر مسئولية. 

فلا يمكن للإنسان الواقعى أن يستغنى عن هذه المدرسة الراقية» أمَا الذين يعتقدون بأنّ الإنسان قد يصل إلى درجة معينة لا يحتاج 
عندها إلى العبادة» فأولئكك إِما نهم يعتبرون عملية تكامل الإنسان محدودة و تنتهى بحدّ معين» أو أنَهم لم يدركوا معنى العبادة حمًا. 

و للعلامة الطباطبائى رحمه الله فى تفسير الميزان بيان بهذا الشأن» إليكك ملخصه. (إن كل نوع من أنواع الموجودات له غايةُ كمالية؛ و 
كذلك الإنسان له غاية تكاملية لا يثالها إِنَا بالاجتماع المدنى؛ و لهذا فهو اجتماعى بالطبع؛ و إن تحقق هذا الاجتماع فسيحتاج أفراد 
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المجتمع إلى أحكام و قوانين ينتظم باحترامها و العمل بها شتات أمورهمء و ترتفع بهذا اختلافاتهم الضرورية» و يقف بها كل منهم فى 
موقفه الذى ينبغى له. و يحوز بها سعادته و كماله الوجودية. 

و بعبارة أخرى: إن كان المجتمع الإنسانى صالحا أمكن لأفراده الوصول إلى هدفهم النهائى فى الكمال؛ و إن فسد المجتمع تخلف 
أفراده عن هذا التكامل. 

و إِنّ هذه الأحكام و القوانين سواء كانت اجتماعية أو عبادية. لا تكون مؤثرة إِلّا إذا أخذت من طريق النْبِوهُ و الوحى السماوى لا غير. 
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و نعلم أيضا أن الأحكام العبادية تشكل جزءا من هذا التكامل الفردى و الاجتماعى. 

و بهذا يتين أن التكليف الإلهى يلازم الإنسان ما عاش فى هذه النشأة الدنيوية» و أن تجويز ارتفاع التكليف ملازم لتجويز تخلفه عن 
الأحكام و القوانين» و هذا يوجب فساد المجتمع! ومن الجدير بالملاحظة أن الأعمال الصالحة و العبادات منبع للملكات النفسانية 
الفاضلة فإذا أديت هذه الأعمال بقدر كافء و قويت تلكك الملكات الفاضلة فى نفس الإنسان» فستكون نفسها متبعا جديدا لأعمال 
صالحةٌ أكثر و طاعات و عبادات أفضل. 

ومن هنا يظهر فساد ما ربّما يتوم أن الغرض من التكليف هو تكميل الإنسان فإذا كمل لم يكن لبقاء التكليف معنى» و ما ذلكك إلا 
مغالطة ليس أكثرء لأننّ الإنسان لو تخلف عن التكليف الإللهى فإِنٌّ المجتمع سيسير نحو الفساد فوراء فكيض يتسنى للفرد الكامل أن 
يعيش فى هكذا مجتمع! و كذلكك فرضية تخلف الإنسان عند امتلاكه الملكات الفاضلةٌ عن العبادات و طاعة الله فإنّها تعنى تخلف 
هذه الملكات عن آثارها[ة0]- فتأمل. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: ١7‏ 
سورةٌ التحل 
اشارة 


مكية و عدد آياتها مائة و ثمان و عشرون آي 
الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: ١>‏ 
«سورة النحل» 


محتويات الشورة: 


يذهب أكثر المفسّرين إلى أنْ قسما من آيات هذه السورة مكية؛ و قسمها الآخر آيات مدنية؛ فى حين يعتبر بعضهم أن آياتها مكية 
على الاطلاق. و عند ملاحظة طبيعة السورةٌ المكية و المدنية يتبين لنا أن الرأى الأول أكثر صواباء و يعزز ذلكك ما تبحثه الآيُ (61) و 
الَذِينَ هاجدوا فى الله ...» و الآية 0٠١(‏ تُمَ إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَْدِ ما قُينُوا نّم جاهَدُوا وَ صَبَرُوا ... حيث أنّها تناولت بوضوح 
ريوع جره و النعوا ديمنا رب وكيا ون :نالعو روعي نقان انا هع لووط | لل سد ادرو تادر الى علي الايد ولد 
سلومن مكة إلى الذي 

و إذا اعتبرنا الهجرة المشار إليها فى الآيةُ )6١(‏ هى هجرة المسلمين الأولى حين هاجر جمع منهم من مكة إلى الحبشة برئاسة جعفر بن 
أبن طالية وضى الله عدف قيقد أن تكرن اليضرة و الجهاد المقان النيما قن الكية (05)) اليخرة الأرلى عو لا فطق الأب السباركة إن 
على هجرة النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم إلى المدينة. 
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بالإضافة إلى أن الآآية (172) و إن عَاقَتُمْ فقعاقوا بِمِثْل ما عُوقِيتُمْ به ... قد نزلت فى غزوة أحد التى وقعت بعد الهجرة النَانيِك و هذا 
معروف عند المفسشرين. 

وان بعض البشع ريه إن الأساعةالأرضين الأول من السووة تولك قنك و رقي الآنات. تلض قن اماد هنف الى عن سر اعفن 
الآخر منهم جميع آياتها 

الامفل فى 'تفسير كثات الله المنزلء جيه صن 112 

مكية سوئ الآبات المتعلقة بغزوة أحد (الآبات الثلاقة الأخيرة). 

فالمتيقن بخصوص السورة أن آياتها مكية و مدينة» إلا أنه لا يمكن تشخيص ما هو مكى أو مدنى بالدقة الكافية سوى الموارد 
المل كور 

وهل ةعشال شين ككل ماضيطة الدورة يحدو لغ أذ محوكية قبا ول مساو له الكاس البكية مارايم + الترسيدية العاف عار 
الشركك و عبادة الأصنام؛ و تار أخرى ما تتناوله الآيات المدينة مثل: الأحكام الاجتماعية و مسائل الجهاد و الهجرة. 

و يمكننا إجمال محتويات السورة المسبوكة بعناية و إحكام بما يلى: 

-١‏ ذكر النعم الإلهية» و تفصيلها بما يثير دافع الشكر عند كل ذى حس حىء ليقترب الإنسان من خالق هذه النعم و واهبها. 

و من النعم المذكورة فى السورة: نعمة المطرء نور الشمسء أنواع النباتات و الثمارء المواد الغذائية الأخرىء الحيوانات الداجنة بما 
تقدمه من خدمات و منافع للإنسان» مستلزمات وسائل الحياءً و حتى نعمةٌ الولد و الزوجةء و بعبارة شاملة (أنواع الطيبات). 

و لهذا أطلق البعض عليها (سورة النعم). 

و عرفت بسورة النحل لورود تلكك الإشاره القصيرُ ذات المعانى الجليلة و العجيبة للنحل» ضمن ما ذكر من النعم الإلهيةٌ الواسعة و 
بخصوص اعتبار النحل مصدرا لغذاء مهم من أَغذيةٌ الإنسان» و باعتبار حياة هذه الحشرة تعبير ناطق لتوحيد الله. 

؟- الحديث عن أدلةٌ التوحيد» عظمهٌ ما خلق الخالقء المعاد» إنذار المشركين و المجرمين. 

“- تناول الأحكام الإسلامية المختلفة» من قبيل: الأ-مر بالعدل و الإحسانء الهجرة و الجهاد النهى عن الفحشاء و المنكر و الظلم و 
الابعداة وصرف العيد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: 1١717‏ 

بالإضافة إلى الدعوة لشكر الله تعالى على نعمة الجزيلة و تأتى الإشارة فى آيات عديدة إلى أن إبراهيم عليه الّر.لام رجل التوحيد 
لآنه كاومن الفاكرية: 

- الحديث عن بدع المشركين مع ذكر أمثلة جميلة حية. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج/؛ ص ١77‏ 
و أخيرا تحذير الإنسانية من وساوس الشيطان. 


فضيلة الشورة: 


روى عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم» فى فضل سورة النحلء أَنّه قال: «من قرأها لم يحاسبه الله تعالى بالنعم التى أنعمها عليه من 
دار الدنيا»| .]7٠١‏ 

فقراءة الآيات- التى تتناول جانبا كبيرا من النعم الإلهية- بتدبر و تفكر مع وجود العزم على العمل و السير وفق الشكر للمنعم» تكون 
سبيلا لأن يستعمل الإنسان كل نعمة بما ينبغى عليه أن يستعمل» فلا يحبس و لا يهمل» و يكون من الشاكرين .. فإن أصبح كذلكك 
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فهل سيتعرض لمحاسبة بعد؟ 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: ١>‏ 


الآبتان [سورة النحل (18): الآيات ١‏ الى ؟] 


اشارة 


بشم الله الرَحمن الرّحيم 
ا أمرٌ الله قلا نَثِتَعْجِلوهُ شبحاتَة و تَعالى عَمّا يُشْركونَ )١(‏ يرل الْمَلائِكةَ بالرّوح مِنْ أمْرهِ عَلى مَنْ يِسْاءُ مِنْ عِبادِه أن النوما ذه 


إِلهَ إلا أنَا فَانَّقُونِ (؟) 
التفسير 
أتى أَمْرُ اللّه: 


ذكرنا سابقا أن قسما مهما من الآيات التى جاءت فى أوّل السورة هى آيات مكية نزلت حينما كان النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم 
بخوض صراعا مشتدا مع المشركين و عبدة الأصنام؛ و ما يمر يوم حتى يطلع أعداء الرساله بمواجهة جديدة ضد الدعوة الإسلامية 
المباركة. لأنّها تريد بناء صرح الحرية» بل كل الحياة من جديد. 

و من جملة مواجهاتهم اليائسة قولهم للنَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم حينما يهددهم و ينذرهم بعذاب اللّه: إن كان ذلكك حقا فلم لا 
يحل العذاب و العقاب بنا إذن؟! و لعلهم يضيفون: و حتى لو نزل العذاب فسئلتجئ إلى الأصنام لتشفع لنا عند الله فى رفع العذاب .. و 
لم لا يكون ذلككء أو لسن شفيعات؟! ... 

و أوّل آي من السورة تبطل أوهام أولتكك بقوله تعالى: أتى أَمْر الل فلا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: ١79‏ 

تَسْتَعْجِلُوهُ و إن اعتقدتم أن الأصنام شافعة لكم عند الله فقد أخطأتم الظن سُبِحانَه و تَعالى عَمَا يشر كونَ 

ف «أمر الله هنا: أمر العذاب للمشركينء أما الفعل «أتى» فالمراد منه المستقبل الحتمى الوقوع على الرّغم من وقوعه بصيغةُ الماضى؛ و 
مثل هذا كثير فى الأسلوب البلاغى للقرآن. 

واحفمل يعض المفشرين أن «آمر اللهه إشارة إلى تفن العذات والبسن الأمرديه. 

و احتمل بعض آخر أن المراد به يوم القيامة. 

و يبدو لنا أن التفسير الذى ذكرناه أقرب من غيره؛ و الله العالم. 

و بما أن مستلزمات العدل الإلهى اقتضت عدم العقاب إِلَا بعد البيان الكافى و الحيجة النامة فقد أضاف سبحاته: يدل الماشيكة بالرّوح 
ا ]/١‏ على مَنْ يَشْاءٌ مِنْ عباده تن أنذذوا أنه لا إله إن اتايداء على هذا الانذاز و التذ كبر فالقون ّ 
أمَا المقصود من «الروح) فى الآبه فهناكك كلام كثير بين المف.رين فى ذلك إِلَّا أنَ الظاهر منها هو: الوحى و القرآن و النَبِوهُ .. و التى 
هى مصدر الحياةً المعنوية للبشرية. 

وقد فصل بعض المفسّرين الوحى عن القرآن و عن اللّبِوه معتبرا ذلكك ثلاثة تفاسير مستقلة للكلمة و لكنّ الظاهر رجوع الجميع إلى 


حقيقة واحدة. 
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وعلى أيه حال فكلمة «الروح» فى هذا الموضوع ذات جانب معنوى و إشارة إلى كل ما هو سبب لإحياء القلوب و تهذيب النفوس و 
هدايةٌ العقول» كما نقرأ فى الآيهٌ الرَابعهُ و العشرين من سورة الأنفال: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 1١‏ 

يا أَبّها الَِّينَ آمَنُوا اش تجيبوا لِلّهِ وَلَِسُولٍ إذا 5عالكم لما يكم .. و فى الآية الخامسة عشر من سور غافر: يُلْقَى الرّوح من أَمْرِهِ عَلى 
َنْ يَشاءٌ مِنْ عِباده .. و فى الآبةُ و الثانية الخمسين من سورة الشورى: و كذلِك أَوْحَينا إلَيك رُوحاً مِنْ أئرنا ما كُنْتٌ تَدْرى ما الْكتَابُ 
وَل الإيمانٌ 

وجلىٌ أن «الرّوح فى الآيات المتقدمة ترمز إلى «القرآن» و «الوحى» و«أمر النّبوة). 

وقد وردت «الرّوح) بمعانى أخر فى مواضع من القرآن الكريم» و لكن مع الأخذ بنظر الإعتبار ما ذكر من قرائن نخلص إلى أن المراد 
من مفهوم «الروح) فى الآيهُ مورد البحث هو القرآن و ما تضمنه الوحى. 

و جدير بالملاحظة أن عبارة عَلى مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِهِ لا تعنى أن هدايةٌ الوحى و النّبِوهْ لا حساب فيهاء لأنّه لا انفصام و لا ضدية بين 
مشيئة الله و حكمته» كما تحدثنا فى ذلك الآيُ )١١(‏ من سورة الأنعام: الله أَعلَمُ حَيِتٌ يَجْعَلُ رسالتة 

ولا ينبغى غض الطرف من كون الإنذار من أوائل الأوامر الربانية الموجهة إلى الأنبياء عليهم الس لام بدليل عبارة أن أَنْذِرُواء لأن من 
طبيعةٌ الإنذار أن يعقبه انتباه فنهوض و حركة. 

صحيح أن الإنسان طالب للمنفعة و دافع للضررء و لكنّ التجربة أظهرت أن للترغيب أثر بالغ لمن يمتلكك أسس و شرائط قبول الهداية) 
أما من أعمت بصيرتهم ملهيات الحياة الدنيا فلا ينفع معهم إِلَا التهديد و الوعيدء و فى بدايهُ دعوة النَبى كان من الضرورى استخدام 
أسلوب الإنذار الشديد. 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: ١1‏ 
الآيات [سورة النحل (18): الآيات ٠‏ الى /] 
اشارة 


حَلقَ السّماوات وَ الَْرْض بِالْحَقَّ تَعالى عَمَا يُمْرِكُونَ (©) حَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ تُطَمَةْ إذا هُوَ حصِيمٌ مُبِينٌ (6) و الْنعامَ حَلَقَها لَك فيها دف 
وتطات رأوتبا" كارة ول رانك وهب عبان سين أ ربقوة ار يق انوظرة (2 ار اكول لقانت ال بتو له تاشدرد بان 
الأنْفّس إِنَّ كم روف رَحِيمْ (/) 

وَ الحَيلَ وَ الْبغال وَ الْحَمِيرَ لِتكبوها وَ زيةٌ وَ يَخلقٌ ما لا تَعلَمُونَ (8) 


التُفسير 
الحيوان ذلك المخلوق المعطاء: 


بعد أن تحدثت الآيات السابقةُ عن نفى الشركك؛ جاءت هذه الآيات لتقلع جذوره بالكاملء و توجه الإنسان نحو خالقة بطريقين: 
الأؤل: عن طريق الأدلة العقلية من خلال فهم و محاولةُ استيعاب ما فى الخلائق من نظام عجيب. 

التَانى: عن طريق العاطفة ببيان نعم اللّه الواسعة على الإنسان» عسى أن 

الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: فنا 
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يتحركك فيه حس الشكر على النعم فيتقرب من خلاله إلى المنعم سبحانه. 

فيقول: حَلَقّ السَماواتٍ وَ الَْوْض بالق 

و تنضح حَفقَائيةُ السماوات و الأرض من نظامها المحكم و خلقها المنظم و كذلك من هدف خلقها و ما فيها من منافع. 

فهل تستطيع الأصنام إيجاد ما أوجده اللّه؟! بل هل تستطيع أن تخلق بعوضة صغيرة أو ذرة تراب؟! فكيف إذن جعلوها شريكة الله 
سبحانه!! .. 

و المضحكك المبكى فى حال المشركين أنّهم يعتبرون الله هو الخالق عن علم و قدرة لهذا النظام العجيب و الخلق البديع .. و مع ذلكك 
فهم يسجدون للأصنام! و بعد الإشارة إلى خلق السماوات و الأسرض و ما فيها من أسرار لا متناهية يعرّجٍ القرآن الكريم إلى بعض 
تفاصيل خلق الإنسان من الناحيةٌ التكوينية فيقول: 

حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ تُطَفَةُ َإذا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ 

«النطفة) (فى الأصل) بمعنى: الماء القليل؛ أو الماء الصافىء ثم أطلقت على قطرات الماء التى تكون سببا لوجود الإنسان بعد تلقيحها. 
و حقيقة التعبير يراد به تبيان عظمة و قدرة الله عر و جلء حيث يخلق هذا المخلوق العجيب من قطرة ماء حقيرهً مع ما له من قيمة و 
تكريم و شرف بين باقى المخلوقات و عند الله أيضا. 

هذا إذا ما اعتبرنا «الخصيم» بمعنى المدافع و المعبر عمّا فى نفسه؛ كما تخبرنا الآية )1١8(‏ من سورة النساء يكو ل كن الغافية 
حَصِيماً كما ذهب إليه جمع من المفشرين. 

وهتاكة مق يذهب إلى تفسير خرن خلاضصعه بقدرة الله القامة خلق الإنسان من تطفقة حقيرة) و لكق هذا المخلوق غير الشكوو يقف 
فى كثير من المواضع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 1 

مجادلا خصيما أمام خالقه. و اعتبروا الآيهُ السابعة و السبعين من سور يس شاهدا على ما ذهبوا إليه. 

إنَا أنَ التفسير الأوّل كما يبدو- أقرب من التَانىء لأنَّ الآيات أعلاه فى مقام بيان عظمة الله و قدرته» و تتبيّن عظمته بشكل جلى حين 
يخلق كائنا شريفا جدا من ماده ليست بذى شأن فى ظاهرها. 

و جاء فى تفسير على بن إبراهيم: (خلقه من قطرة من ماء منتن فيكون خصيما متكلما بليغا)[ 177]. 

ثم يشير القرآن الكريم إلى نعمة خلق الحيوانات و ما تدر من فوائد كثير للإنسان فبقول: وَالْنْعام حَلَقَها لَكُمْ فيها دفء و مَناقِعُ وَ مِنْها 
تَأَكلُونَ 

فخلق الأنعام الدال على علم و قدرة البارى سبحانه؛ فيها من الفوائد الكثيرة للإنسان و قد أشارت الآيةُ إلى ثلاث فوائد: 

أوّلا: «الدفء» و يشمل كل ما يتغطى به (بالاستفادة من وبرها و جلودها) كاللباس و الأغطية و الأخذية و الأخبية. 

ثانيا: «المنافع» إشارة إلى اللبن و مشتقاته. 

ثالثا: «منها تأكلون» أى. اللحم. 

و يلاحظ تقديم الملابس و الأغطية و المسكنء فى عرض منافع الأنعام دون المنافع الأخرىء و هذا دليل على أهميتها و ضروريتها فى 
البحياة. 

و يلاحظ أيضا مجىء كلمة «الدفء) قبل «المنافع» إشارة إلى أن ما تدفع به الضرر مقدم على ما يجلب لكك فيه المنفعة. 

و يمكن للبعض ممن يخالفون أكل اللحوم أن يستدلوا بظاهر هذه الآية؛ حيث لم يعتبر البارى جل شأنه مسألة أكل لحومها ضمن 
متاعياء و لهذا ترق قن امت 
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وَ مِنْها تَأكُنُونَ بعد ذكر كلمة «المنافع»» و أقل ما يستنتج من الآبةُ اعتبارها لأهمية الألبان أكثر بكثير من اللحوم. 

ولم يكتض بذكر منافعها المادية؛ بل أشار إلى المنافع النفسيةٌ و المعنوية كذلكك حين قال: وَّلَكمْ فيها ججمالٌ حِينَ تُرِيحونٌ وَحِينَ 
َعرَحُونَ 

«تريحون): (من ماده الإراحة) بمعنى إرجاع الحيوانات عند الغروب إلى محل استراحتهاء و لهذا يطلق على ذلكك المحل اسم (المراح). 
و «تسرحون): (من ماده السروح) بمعنى خروج الحيوانات صباحا إلى مراعيها. 

عبر القرآن بكلمة «جمال» عن تلكك الحركة الجمالية للأنعام حين تسرع إلى مراعيها و تعود إلى مراحهاء لما لها من جمال و رونق 
خاص يغبط الإنسانء و المعبر عن حقيقَة راسخة فى عمق المجتمع. 

فحركة الإبل إضافة إلى روعتها فإِنّها تطمئن المجتمع بأنّ ما تحتاجه من مستلزمات حياتكك ها هو يسير بين عينيكك, فتمتع به و خذ منه 
ما تحتاجه؛ و لا داعى لأن ترتبط بهذا أو ذاك فتسضعفء و كأنّها تخاطبه: فأنت مكتف ذاتيا بواسطتى. 

ف «الجمال» جمال استغناء و اكتفاء ذاتى» و جمال إنتاج و تأمين متطلبات أَمَرْهُ كاملةُ» و بعبارة أوضح: جمال الاستقلال الاقتصادى و 
قطع كل تبعية للغير! و الحقيقة التى يدركها القرويون و أبناء الريف أكثر من غيرهمء هى ما تعطيه حركة تلك الأنعام من راحة نفسية 
للإنسان» راحةُ الإحساس بعدم الحاجة و الاستغناء» راحة تأدية إحدى الوظائف الاجتماعيةٌ الهامة. 

و من لطيف الإشارة أن بدأت الآيه أعلاه بذكر عودة الأنعام إلى مراحلهاء حيث الملاحظ عليها فى هذه الحال أثديتها ملأى باللبن» 
بطونها ممتلئة» يشاهد على وجوهها علائم الرضا و الارتياح و لا يرى فيها ذلكك الحرص و الولع و العجلة 
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التى تظهر عليها حين خروجها فى الصباح؛ بل تسير هادئة مطمئنة نحو محل استراحتهاء و يكفيكك الشعور بالغنى من خلال رؤية 
أثدائها. 

ثم يشير تعالى فى الآيةُ التى تليها إلى إحدى المنافع المهمّةُ الأخرى فيقول: 

وَتَحيدَلٌ أَنْفالكم إلى بَلَد لم تَكونُوا بالغيه إِنَا بق نفس و هذا مظهر من مظاهر رحمة الله عر وجل و رأفته حيث سخر لنا هذه 
الخيواناك مع ما تملك من قدو وفزة إن ربك أرَدف دحي 

«الشق): (من مادة المشقة)» و لكنّ بعض المفترين احتمل أنّها بمعنى الشق و القطعء أى أنّكم لا تستطيعون حمل هذه الأثقال و 
إيصالها إلى مقاصدكم إِلَا بعد أن تخسروا نصف قوتكم. 

و يبدو أن التفسير الأوّل أقرب من الثّانى. 

فالأنعام إذن: تعطى للإنسان ما يلبسه و يدفع عنه الحر و البرد. و كذلك تعطيه الألبان و اللحوم ليتقوت بها. و تترك فى نفس الإنسان 
آثارا نفسيهُ طيبةُ. و أخيرا تحمل أثقاله. 

و بالرغم ممما وصل إليه التقدم التقنى فى مدنية الإنسان و تهيئة وسائل النقل الحديثة إِلَا أن سلوك كثير من الطرق لا زال منحصرا 
بالدواب. 

ثم يعرج على نوح آخر من الحيوانات؛ يستفيد الإنسان منها فى تنقلاته» فيقول: وَ الْحَيِلَ وَ الِْغالَ و الْحمِيرَ لتَكبوها وَ زِيئَةُ. 

و«زينة» هنا ليست كلمة زائدة أو عابرة بقدر ما تعبر عن واقع الزينة فى مفهومها الصحيح, و ما لها من أثر على ظاهر الحياةٌ الاجتماعية. 
و لأجل الإيضاح بشكل أقرب نقول: لو قطع شخص طريقا صحراويا طويلا مشيا على الأقدام» فكيف سيصل مقصده؟ سيصله و هو 
متعب خائر القوى» و لا يقوى على القيام بأى نشاط. 

أمَا إذا ما استعمل وسيل مريحة سريعة فى سفره. فَإنّه- و الحال هذه- سيصل 
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إلى مقصده و قد كسب الوقت. و لم يهدر طاقاته» و حافظ على النشاط و القدرهُ على قضاء حوائجه ... بعد كل هذاء أو ليس ذلكك 
زينة؟! و تأتى الإشارة فى ذيل الآيهُ إلى ما سيصل إليه مآل الإنسان فى الحصول على الوسائط النقلية المدنية من غير الحيوانات؛ فيقول: 
وَ يَخْلقُ ما لا تَعلْمُونَ من المراكب و وسائل النقل. 

و بعض قدماء المفسرين اعتبر هذا المقطع من الآيهُ إشارة إلى الحيوانات ستخلق فى المستقبل ليستعملها الإنسان فى تنقلاته. 

و ورد فى تفسير (المراغى) و تفسير (فى ظلال القرآن) أن درك مفهوم هذه الجمله أسهل لنا و نحن نعيش فى عصر السيارة و وسائل 
النقل السريعة الأخرى. 

وعند ما تعتر الآيةُ بكلمة «يخلق» فذلكك لأننٌ الانسان فى اختراعه لتلكك الوسائل ليس هو الخالق لهاء بل إِنّ المواد الأوليةٌ اللازمة 
للاختراعات؛ مخلوقة و موجودة بين أيدينا و ما على الإنسان إلا أن يستعمل ما وهبه الله من قدرةٌ على الاختراع لما أودع فيه من 
استعداد و قابليهُ بتشكيل و تركيب تلكك المواد على هيئةُ يمكن من خلالها أن تعطى شيئا آخر يفيد الإنسان. 


أهمية الزراعة و الثروة الحيوانية: 


على الرغم من انتشار الآلات الإنتاجية فى جميع مرافق الحياة» كما هو حاصل فى يومناء إِلّا أن الزراعة و تربية الحيوانات تبقى متصدرة 
لقائية المشرجات من حيتك الأهيية فى حياة الآنساةة لأنيا مصضدو العذات و لاحياة يدوته: 

حتى أن الاكتفاء الذاتى فى مجالى الزراعة و الثروةٌ الحيوانية يعتبر الدعامةٌ الرئيسيةٌ لمان الاستقلالين الاقتصادى و السياسى إلى حدٌ 
ولذلكك ترق شعوب العالم تسعى جاهدة لإيصال زراعتها و ثروتها الحيوانية 
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لأعلى المستويات مستفيدة من التقدم التقنى الحاصل. 

و الحاجة لأى من هذين الإنتاجين الأساسيين من الخطورةٌ و الأهميةٌ البالغةٌ ما يجعل دولهُ عظمى كروسيا تمديد العوز و تعطى بعض 
التنازلاءت السياسية لدول متباينة معها فى الخط السياسى العقائدى لاضطرارها لتأمين احتياجاتها! و أعطت التعاليم الإسلامية أهمية 
خاصة للإنتاج الحيوانى و الزراعة بالحث و الترغيب لغور غمار هذه العملية المعطاءة. 

فقد رأينا كيف عرضت الآيات السابقة و بلحن مشوق حركة الأنعام و منافعها للترغيب فيها. 

و سيأتى الحديث إن شاء الله فى الآيات القادمة عن أهمية الزراعة و منافع الثمار المختلفة. 

والووزد هه لوس ادن مشدافة) عضن الزوا داك الت "ص بوضوهنا ومااعتاوك ددن عبرال سيلة: 

أ 

عن أبى جعفر عليه السّلام أنه قال: «قال النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم لعمته: ما يمنعكك من أن تتخذى فى بيتكك ببركة؟ 

فقالع: بالرسول اللدما الركةة 

فقال: قا مكلت فالدمع كافك قن ذارهشاة مخلن» أو تسحة أويقرة فير كاف كلييق )| 

او 

روى عن النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال فى الغنم: «نعم المال الشاة؛[7]. 

او 
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فى تفسير نور الثقلين» فى تفسير الآيات مورد البحث» روى عن أمير المؤمنين على عليه السّد.لام أنّه قال: «أفضل ما يتخذه الرجل فى 
منزله لعياله الشاة» فمن كان 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: 18 

فى منزلةُ شاه قدست عليه الملائكة مرّتين فى كل يوم). 

ولا ينبغى الغفل عن أنْ الكثير من بيوت المدن غير صالحة لتربية الأغنام» و الهدف الأصلى من إشارة الرّوايات هو إنتاج ما يحتاج إليه 
الناس على الدوام- فتأمل. 

ع- و يكفينا ما 

قال أمير المؤمنين على عليه السّلام فى أهمية الزّراعةُ: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فأبعده الله)[ه/]. 

و بديهى انطباق هذا الحديث على الفرد و الأمَهُ معاء فالشعب الذى لديه مستلزمات الزراعة بشكل كاف و مع ذلكك يمد يده لطاب 
المساعدة إلى الآخرية) فهو مبعد عن رحمة الله بلا إشكال. 

و 

روى عن النْبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أَنّهِ قال: «عليكم بالغنم و الحرث فَإنّهما يروحان بخير و يغدوان بخير)[7]. 

0 

روى عن الإمام الصادق عليه السَلام أَنّه قال: «ما فى الأعمال شىء أحبٌ إلى اللّه من الزراعة[7]. 

/- و أخيرا نقرأ 

أحسن الناس مقاما و أقربهم منزلة» يدعون المباركين)[78]. 
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الآبات [سورة النحل (18): الآيات 4 الى 1] 
اشارة 


وَعَلَى الل قَضدُ الصَبيلٍ وَ مها جائر و َو شاء لهداكم أَجْمَعِينَ (4) هو الّذِى أَنْرلَ ِنَ الما ماه لم نه شَرابٌ ومن شَجرَ فيه مُِيمُونَ 
"٠١ 0)‏ يبت لَكمْ به ارذع وَالزَيُْونَ و اللّخِلَ و غنات و مِنْ كُلّ للّمراتٍ ِنَّ نى ذلك لَآدَة لوم يَتفكُرُونَ )01١(‏ و سحو لَك اليل و 
النّهارَوَ امس و الْقمَرَوَ الوم مات بأَْرِهِ إن ى ذلكك لآياتٍ قوم يعقلُونَ (17) وَ ما ذَرَآ لَك فى الْأَرْض مُحتِقاً أَلوانه إنَّ فى 
ذلك لاي قوم يَذَكَدَونَ (1) 


التفسير 
كل شىء فى خدمة الإنسان! 


بعد ذكر مختلف النعم فى الآيات السابقة» تشير هذه الآيات إلى نعم أخرى .. 


فتشير أوّلا إلى نعمة معنوية عالية فى مرماها وَ عَلَى الله د السبيل أى عليه سبحانه سلامة الصراط المستقيم و هو الحافظ له من كل 
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انحراف» و قد وضعه فى 
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متناول الإنسان. 

«القصد): بمعنى صفاء و استواء الطريق» فيكون معنى «قصد السبيل» الصراط المستقيم الذى ليس فيه ضلال و لا انحراف 78]. 

و لكن أى النحوين من الصراط المستقيم هو المراد» التكوينى أم التشريعى؟ 

اختلف المفسّرون فى ذلكك إِلَا أنه لا مانع من قصد الجانبين معا. 

توضيح: 

جهّز الله الإنسان بقوى متنوعة و أعطاه من القوى و القابليات المختلفةٌ ما يعينه على سلوكه نحو الكمال الذى هو الهدف من خلقه. 

و كما أن بقِيهُ المخلوقات قد أودعت فيها قوى و غرائز توصلها إلى هدفهاء إِلَا أن الإنسان يمتاز عليها بالإرادة و بحرية الإختيار فيما 
يريده» و لهذا فلا قياس بين الخط التصاعدى لتكامل الإنسان و بقيهُ الأحياء الأخرى. 

فقد هدى الله الإنسان بالعقل و القدرة و بقيةُ القوى التكوينيةُ التى تعينه للسير على الصراط المستقيم. 

كما أرسل له الأنبياء و الوحى السماوى و أعطاه التعليمات الكافية و القوانين اللازمة للمضى بهدى التشريع الرّبانى فى تكملة مشوار 
العسيرة: و تركف ياقى السبل المنحرفة: 

و من لطيف الأسلوب القرآنى جعل الأمر المذكور فى الآبهُ فريضة عليه جل شأنه فقال: عَلَى اللَّهِ و كثيرا ما نجد مثل هذه الصيغة فى 
الآبات القرآنيةء كما فى الآيهُ (؟1) من سورة الليل إِنَّ عَلَينا للْهُدى و لو دققنا النظر فى سعهُ مدلول عَلَى الله قَصْدٌ السّبيل و ما أودع فى 
الإنسان من هدى تكوينى 
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و تشريعى لأجل ذلك لأد ركنا عظمةٌ هذه النعمة و ما لها من الفضل على بقيةُ النعم. 

ثم يحذر البارى جعل شأنه الإنسان من وجود سبل منحرفة كثيرة: و مِنْها جائرٌ[ .]٠‏ 

و بما أن نعمة الإرادة و حريةٌ الإختيار فى الإنسان من أهم عوامل التكامل فيه» فقد أشارت إليها الآية بجملته قصيرة: و لَوْ شاء لَهَداكُمْ 
أطير ةي ل امساهون علد فا شير ها بونة الله 

إلا أنّه سبحانه لم يفعل ذلك لأنّ الهداية الجبرية لا تسمو بالإنسان إلى درجات التكامل و الفخر, فأعطاه حرية الإختيار ليسير فى 
الطريق بنفسه كى يصل لأعلى ما يمكن الوصول إليه من درجات الرفعة و الكمال. 

كما تشير الآيهُ إلى حقيقهُ أخرى مفادها أنْ سلوك البعض للطريق الجائز و الصراط المنحرف ينبغى أن لا يوجد عند البعض توهما أن 
الله مغلوب (سبحانه و تعالى) أمام هؤلاء» بل إن مشيئته جل اسمه و مقتضى حكمته دعت لأن يكون الإنسان حرا فى اختياره ما يريد 
من التطل: 

وفى الآية التالية يعود إلى الجانب المادى بما يثير حسٌ الشكر للمنعم عند الناس و يوقد نار عشق الله فى قلوبهم بدعوتهم للتقرب 
كرو كر النعرعة السيب الخف ةفقول كو الذع الول يق التتعاء ماءً داء قسني العاقيى لال سقاناكا لبعن عراوك لكوية 
شَّرابٌ و تخرج به النباتات و الأشجار فترعى أنعامكم و مِنْهُ شَّجَرٌ فيه تُسِيمُونَ 

«تسيمون»: (من ماده الإسامة) بمعنى رعى الحيوانات؛ و كما هو معلوم فإنّ الحيوانات تستفيد من النباتات الأرضية و ورق الأشجار؛ و 
«الشجر) لغةُ: ذو معنى واسع يشمل إطلاقه الأشجار و غيرها من النباتات. 
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و مهدالا شكك فيه أيضا أن ماء المطر لا تقتصر فائدته لشرب الإنسان و إرواء التباثات» بل و من فوائده أيضا: تطهير الأرضء تصفية 
الهواء. إيجاد الرطوبةٌ اللازمةٌ لطراوةٌ جلد الإنسان و تنفسه براحة» و ما شابه ذلكك .. فالمذكور من فوائده فى هذه الآيهُ لا حصرا و إِنّما 
من باب الأهم. 

فيككمل الموضوع بقوله: ينب لكن يذ الرّرْعَ وَالرَيُوة و النّخِيلَ و الأغنات و مق كل الأغرات 

و لاشكك أنّ خلق هذه الثمار المتنوعة و كل ما هو موجود من المحاصيل الزراعية لآب للمتفكرين إِنَّ فى ذلك لبه لِقَْم يتفَكرُوقَ 
«الزرع»: يشمل كل مزروع و «الزيتون» اسم لشجرةٌ معروفة واسم لثمرها أيضا. ١‏ 

إلَا أن بعض المفسشرين يذهبون إلى أن «الزيتون» هو اسم الشجرة فقطء و اسم ثمرتها «زيتونة». فى حين أن الآية الخامسة و الثلاثين من 
سورة الور تطلق كلمة «الزينونة» على الشجرة. 

و «النخيل» تستعمل للمفرد و الجمع ... و «الأعناب» جمع أعنبة؛ و هى ثمرة معروفة. 

وهنا يرد سؤال وهو: لما ذا اختار القرآن ذكر هذه الثمار دون غيرها (الزيتون» التمرء العنب)؟ ستقرأ توضيح ذلكك فى البحوث 
اللقسيرية ليك الآياضة إن شاء الله 

ثم يشير إلى نعمة تسخير الموجودات المختلفة فى العالم للإنسان بقوله: 

ومسو لَكمْ اللّيِلَ وَالنهارَ وَ النّمْس وَالْقَمَرَوَالنجُومُ مُسكراتٌ بأَمْرِهِ إِنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقلُونَ على عظمة و قدرة الله و عظمة 
واخاى, َ 

قلنا فى تفسيرنا لآيات سورتى الرعد و إبراهيم؛ أن المفهوم الواقعى لتسخير الموجودات للإنسان أن تكون فى منفعته» و يكون ذلكك 
من شأنها و وظيفتها مع 
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تمكين الإنسان من الاستفادةٌ منها. 

فكل من الشمس و القمر و الليل و النهار و النجوم له نوع و أثر خاص فى حياةٌ الإنسان» و ما أجمل عبارة (تسخير الموجودات للإنسان 
بأمر الله) فبالإضافة لما تظهره من شرف و رفعة شخصية الإنسان بنظر الإسلام و القرآنء و إعطائه من الجلال ما يجعله مؤهلا لمقام 
خليفة الله فهى تذكرة للإنسان بأن لا يغفل عنما أنعم الله عليه» و باعثة فيه شعور لزوم الشكر لله تعالى من خلال ما يلمس و يرى» 
عسى أن يتقرب لحالقه فينال حسن مآبه. 

و لهذا يقول تعالى فى ذيل الآبة: إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لِقَوْم يَْقلُونَ 

راج الشبيركا للتيق زتانا و"ا6 )لمن سورة إراقيم اللزقه ادة قو قعرنة الب ا اتير البلكوى. 

و إضافة لكل ما تقدم وما ذَرَأْلَكمْ فى الْأَرْض من مخلوقات سخرها لكم و مُحْتِقا وان من الأغطية و الملابس و الأغذية و الزوجات 
العفيفات و وسائل الترفيهه حتى أنواع المعادن و كنوز الأرض و سائر النعم الأخرى إِنَّ فى ذلك لَآَة لِقَوْم يذ كرُونَ 


البحوث 
-١‏ النعم المادية و المعنوية 


احتوت الآيات مورد البحث على ذكر النعم المادية و المعنوية بشكل مترابط لا يقبل الفصلء إِنَا أن أسلوب و لحن التعبير يختلف بين 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانابط من 0917/0 


النعم المادية و المعنوية» فبالنسبة للنعم المادية لا نجد موردا يقول فيه القرآن الكريم: إِنّ على اللّه رزقكم, لكنّه فى مورد الهداية 
يقول: عَلَى اللَِّ قَصْدٌ السَبيل فيعطيكم كل ما تحتاجونه تكوينيا و تشريعيا للسير باقتدار فى الطريق الإلهى. 
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و حينما يتحدث عن خلق الأشجار و الفواكه و عن تسخير الشمس و القمر نراه سبحانه يضعها فى مسير هدف معنوى ... إِنَّ فى ذلك 
1 اتقو يكور ةين نك اف الأموب! لل تو صاته] به عر ل مدل بود زاجنا فى ختطايه الاين 


؟- لما ذا الزيتون و النخيل و الأعناب دون غيرها؟! 


يمكننا للوهلة الأولى أن نتصور أن ذكر القرآن للزيتون و التمر و العنبء فى الآآيات مورد البحثء لوجودها فى المنطقة التى نزل فيها 
القرآن .. و لكن بملاحظة الجانب العالمى لرسالة القرآن و مع الإعتقاد ببقائها و استمرارها بالإضافة إلى التوجه لعمق التعبير القرآنى .. 
ينضح لنا خطل ذلك التصور. 

يقول العلماء المتخصصون بالأغذية (ممن صرفوا السنين الطول فى البحث عن فوائد و خواص الأغذية): إن القليل من الفواكه التى 
تنفع بدن الإنسان من الناحية الغذائية هى بمستوى هذه الثمار الثلاث. 

وايقولوة: إن (زيث الركوة) لد قمة عالبة عدا لتأمين السعرات الحرازية اللارمة للبدة» و لذلكف يعبر من الأغذية المقوية للدنغو 
على الذين يريدون حفظ سلامتهم أن يواظبوا على تناول هذا الإكسير. 

إن زيت الزيتون ملائم لكبد الإنسان» مؤثر فعال فى رفع عوارض الكلىء و القولنج الكلوى و الكبدى و اليبوسة. 

و لهذا نجد له مدحا كثيرا فى الرّوايات» 

ففى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّد .لام أَنّهِ قال عن الزيتون: «نعم الطعام الزيت» يطيب النكهة» و يذهب البلغم» و 
يصفى اللون» و يشد العصبء و يذهب بالوصبء و يطفئ الغضب)1[ .]/١‏ 

و الأهم من ذلكك كله تسمية القرآن لشجرة الزيتون ب «الشجرة المباركة». 
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و للتمر حديث أيضا حيث ثبتت الأهميتين العلاجية و الغذائية له من خلال ما بتبنه علماء الطب و الأغذية .. فقد انُضح وجود الكالسيوم 
فيه الذى يعتبر العامل الأساسى لبناء و تقوية العظام» و كذلكك الفسفور الذى يعتبر من العناصر الأساسية فى تكوّن الدماغء بالإضافة 
إلى أن التمر يمنع ضعف الأعصاب و مزيل للتعب» كما أن له دورا فى حدةٌ البصر. 

و فيه البوتاسيوم الذى له الأهميةٌ البالغة فى بناء خلايا الجسمء علاوه على أن فقدانه بسبب قرحة المعدة. 

كما بات من المعروف عند المتخصصين فى علم الأغذيةٌ أن التمر له الدور الفعال فى عدم الإصابة بمرض السرطان. 

و أظهرت الإحصائيات أن المناطق التى يكثر فيها تناول التمر هى أقل المناطق إصابة بهذا المرض الفتاك. و لهذا نجد أن البدو فى 
الصحارى العربية مع ما يعانونه من فقر غذائى إِلَا أنّهم لا يصابون بمرض السرطان. و يعزى سبب ذلكك إلى وجود المغنيسيوم فى التمر 
غذائهم الأول. 

ألا النسكر تمعد قن العدر تير اسن اتدل انراد مكرما يونس لذ لازمميي ابروا كتير يمن الإععبا بين يمر الننكر متها لتاولة: 
وقد اكتشف العلماء لحدّ الآن ثلاث عشرة ماده حياتية و خمسة أنواع من الفيتامينات فى التمرء تجعله مصدرا غذائيا غنيا و ذا قيمةٌ 
عاليةٌ جدًا[ 85]. 


و لهذا ورد تأكيد واسع على أهمية هذه المادة الغذائية فى الرّوايات» و مما 
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روى عن على عليه السّلام أنه قال: «كل التمر فإنٌ فيه شفاء من الأدواء). 

و 

قد روى أيضا أن طعام أمير المؤمنين عليه السّلام كثيرا ما كان الخبز و التمر. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: ١58‏ 

و 

فى روى أخرى: «بيت لا تمر فيه جياع أهله)[87]. 

و فى سورة مريم أن الله أطعم مريم عند ما ولدت عيسى عليه الّ.لام؛ الرطبء و هو إشارة إلى أن أفضل غذاء للمرأة حديثة الولادة 
التمرء و عليه كان تأكيد الرّوايات بخصوص تفسير هذه الآيهُ .. إن أفضل طعام لها هو التمر[8]. 

أما العنب .. فيقول عنه علماء الأغذية: إِنّ ما فيه الفوائد تدعونا إلى القول بأنّه صيدلية طبيعية متكاملة. 

إضافة إلى أنْ خواص العنب شبيهة جدا بخواص حليب الأم (أى أنّه غذاء كامل)؛ و فائدته ضعف فائدة اللحم؛ و هو ذو سعرةٌ حرارية 
عالية» و مقاوم للسموم, وله أثر علاجى قطعى فى تصفية الدم و الوقايةُ من الروماتيزم و النقرسء و يزيد فى الدمء و ينظف المعده و 
الأمعاء» و هو: منشطء مزيل للتعبء مقو للأعصاب. و تعطى الفيتامينات المختلفةٌ التى يحتويها قوةُ للانسان. 

و إضافة لكونه ماده غذائية مهمه فله القدره على مكافحة الميكروبيات بدرجة ملحوظة؛ حتى أعتبر من العوامل المهمّهُ فى مكافحة 
مرض السرطان و الوقايةُ منه 880]. 

و 

روى عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «خير طعامكم الخبزء و خير فاكهتكم العنب)[68]. 

ولو أردنا ذكر كل ما أورده علماء التغذيه بخصوص الفواكه الثلاث و ضمّناها ما جاء بصددها من روايات لخر جنا عن طبيعةٌ التفسير» 
و إِنّما كان القصد من هذه 
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الإطالهُ بيان السبب العلمى الدقيق وراء ذكر هذه الفواكه فى الآيهُ المشار إليهاء و لعل أكثر ما ذكر من فوائد كان خافيا على أهل زمان 
نزول الآية. 


“1- التفكر و التعقل و التذكر: 


رأينا فى الآيات المبحوثة أن القرآن دعا الناس بعد ذكر ثلاثة أقسام من النعم الإلهية إلى التأمل فى ذلككء فقال فى المورد الأوّل: إِنَ 
فى ذلك لآب لقم يَفَكرُونَ و فى المورد القانى: قوم يَعْقَلُونَ و فى القالث: لقم يذ كرُونَ 

إن الالتلاف الوارد لين لافضوير اللق فقن شاراك القر أخنالأن السدوركويعي الأسارت القراى ناريك لكل معي برب اص 

و لعل المقصود من ذلكك أن النعم الإلهية الموجودة فى الأرض من الوضوح ما يكفى معها التذكر. 

أمَا فيما بخص الزراعة و الزيتون و النخيل و الأعناب و الفاكهة فتحتاج إلى تركيز الفكر لمعرفة خواصها الغذائية و العلاجية» و لهذا 
ورد التعبير بالتفكر فيها. 

و أمًا تسخير الشمس و القمر و الليل و النهار و النجوم فيحتاج إلى تفكير أشد و أعمق من الحالة الأولى» فورد التعبير بالتعقل. 

و على أيه حالء فالقرآن- دوما- يخاطب العلماء و المفكرين و العقلاء» بالرغم من أن المحيط الذى نزل فيه كان متخوما بالجهل» و 
من هنا تتضح لنا عظمة عبارات القرآن بشكل جلى. 
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والقرآن بما يحمله يمثل ضربة قاصمة لضيقى الأفق من الذين رفضوا الأديان كلها لأنهم اصطدموا بوجود أديان خرافية؛ و على 
اسه ليع زرا بتاك المنيورق طلن اععنار 01 انرون وطاق للحقتل و العلم بو أذ الأسساق باللم عر وعدا الاسم عق جيل الما 
ضعفه!! 
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و من هذه النداءات الرَبانِيهُ ما نجده فى جميع السور القرآنية تقريباء التى تتحدث بكل وضوح عن: أن الدين الحق هو وليد التعقل و 
التفكر و ليس وليد الخيال السارح و الجهل الدامس. 

و خطاب الإسلام موجه باستمرار إلى علماء و أولى الألباب و ليس إلى الجهلهُ و ذوى الخرافات الباطلة أو إلى أدعياء الثقافة. 
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لآيات [سورة النحل (18): الآيات 1 الى 18] 


اشارة 


راض 2ل 


وَهوَ الى سر البخر كوا مه آخماً ربو مخ جوا مه حلوهَ تَلِسَوتها و تَى القاسك مواخز فيه و لِتتعُوا من قَضلِه و لَمَلَمْ 
مكرود (010كر التي زي القن داواي أذ نويه ركم د اهارو بلا لعلّكم تَهمَدُ َهتَدُونَ (15) و عَلاماتٍ و بِالنّجْم هُمْ يَهْمَدُونَ (09) أ 
فَمَنْ يَخُلَقّ كمَنْ لا يَحْلقُ أقَلا تَذَكَرُونَ (17) و إن تَعُدٌوا نمه اللَِّ لا مُخضوها إِنَّ الله لعَفُورٌ رَحِيمٌ (1) 


التُفسير 
نعمة الجبال و البحار و النجوم: 


جوجا ا كات تيا ا غرين الى اليا جر المخا رد لي تاتسل يوا ناور اوري على الواساقة ويا لاا كرك ورور 
البحار» المنبع الحيوى للحياة» فيقول: وَعُو اللف شكوايكن 

و كما هو معلوم أن التيجار 3+ تشكل القسم الأكبر من سطح الكرة ة الأرضيةء و أن الماء أساس الحياة» و لا زالت البحار باعتبارها المنبع 
المهم فى إدامةٌ الحياة 
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البشرية و حياة جميع الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية. 

فما أكبرها من نعمهُ حين جعلت البحار فى خدمةٌ الإنسان .. 

ثم يشير البارى سبحانه إلى ثلاث أنواع من منافع البحار: لِأْكنُوا مِنّهُ لّخماً طَرِيًا فقد جعل الله فى البحار لحما ليتناوله الإنسان من غير أن 
يبذل أدنى جهد فى تربية» بل أوجدته و نه نمته يد القدرة الإلهية؛ و قد خصه بالطراوة» فمع الأخذ بنظر الإعتبار أن اللحوم غير الطازجة 
متوفرةُ فى ذلكك الزمان و فى هذا الزمان على السّواء ندركك جيدا أهمية هذه النعمة» و فى ذلكك إشارةٌ أيضا الى أهمية اللحوم 
الطازجة. 

و مع ما شهدته الحياه البشرية من التقدم و التمدن المدنى فى كاف أصعدة الحياه لا زال البحر أحد المصادر الرئيسية للتغذية» و يصاد 
سنويا مئات الآلاف من الأطنان من الأسماكك الطريةٌ التى أوجدتها و رعتها يد اللطف الإلهيهُ لأجل الإنسان. 

و نجد أنظار العلماء متجهة صوب البحار فى قبال ما سيهدد البشرية من خطر نقص المواد الغذائية فى المستقبل جراء الزيادة السكانية 
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الهائلة» آملين خيرا بن البحار ستسد مقدارا ملحوظا من ذلكك النقصء بواسطة تربية و تكثير أنواع الأسماكك. 

و من جهة أخرى وضعوا عدَهٌ مقررات لمنع تلوّث مياه البحار للحد من تلف نسل الحيوانات البحرية» و كل ذلكك يوضح ما فى الآيةُ 
المذكورة من مسائل علمية طرحت على البشرية قبل أربعة عشر قرنا. 

و من فوائد البحار أيضا تلكك المواد التجميلية المستخرجة من قاعه: 

وَ تَسْتَخْرجوا مِنْهُ حِليةٌ لِسُونّها. 

الحس الجمالى من الأمور الفطريةٌ التى فطر الانسان عليها و هو الباعث على إثارة الشعر و الفن الأصيل و ما شاكلها عنده. 
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و بلا شككء يلعب هذا البعد دورا مهما فى حياءٌ البشرء و ينبغى العمل على إشباعه بشكل صحيح و سالم بعيدا عن أى نوع من الإفراط 
و التفريط. 

فلا فرق بالنتيجة بين من غرق فى عبادة التجميل و الزينة» و بين من أهملها و عاش حالة الجفاف الجمالى. لأنْ الأول مارس الإفراط 
الباعث على تلف رأسماله و بات سببا فى إيجاد الفواصل الطبقيهُ المصاحب لقتل كل ما يمت للمعنويات بصلة» و الثَانى مارس 
التفريط الباعث على الخمود و الركود. فالإثنان معا عملا بما لا ينبغى أن يعمله أى إنسان ذو فطرةٌ سليمةٌ بكافةٌ أبعادها. 

و لهذا أوصى الإسلام كثيرا بالتزين المعقول الخالى من أى إسراف مثل: لبس اللباس الجيد؛ التطيب بالعطورء استعمال الأحجار 
الكريمة ... إلخ. 

ثم يتطرق القرآن إلى الفائدة الثَالئَهُ فى البحار: حركة السفن على سطح مياههاء كوسيلة مهمه لتنقل الإنسان و نقل ما يحتاجه» فيقول: و 
َرَى الْقُلْك مَواخِرَ فيه و ما أجمل ما تقع عليه أنظار راكبى السفينة حين حركتها على سطح البحار و المحيطات. 

و أعطاكم الله هذه النعمة لتستفيدوا منها فى التجارة أيضا و لِتَتتَعُوا مِنْ قَضْلِهِ 41]. 

و بعد ذكر هذه النعم التى تستلزم من الإنسان العاقل أن يشكر واهبهاء يأتى فى ذيل الآية: و لعلَكمْ تَشْكرُونَ 

«الفلكث): أى السفينة» و تأتى بصيغتى المفرد و الجمع. 

«مواخر) جمع «ماخرةً) (من ماده مخر) على وزن (فخر) بمعنى شق الماء يمينا و شمالاء و تطلق على صوت الرياح الشديد أيضاء و 
باعتبار السفن عند حركتها تشق الماء بمقدمتها فيطلق عليها اسم (الماخر) أو الماخرة. 
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و نتساءل: من الذى أعطى المواد التى تصنع منها السفن خاصية الطفو على سطح الماء؟ 

فالسفينة بما تحمل أثقل من الماء بكثير» و لو لم تكن تلكك القوَهٌ الدافعة للماءء هل بإمكاننا العوم على سطح المياه؟ 

و من الذى يحرك الرياح على سطح البحر؟ 

بل من أعطى البحار الوه لتحريكك السفينة فى مسيرها على سطح الماء؟ 

أو ليس ذلك كله من نعم الله تعالى؟ 

و مما يكشف عن عظم نعمة البحار أنّها: أوسع بكثير من الطرق البرية» أقل كلفة أكثر أهلية للحركة؛ أعظم وسيلة نقلية للبشرء و ذلكك 
بملاحظة كبر السفن المستخدمة فى النقل و ضخامة ما تحمله. 

ثم يأتى الحديث عن الجبال بعد عرض فوائد البحار: وَأَلْقَى فِى الأَرْض رَواسِيَ أن كَمِيدَ يَكُمْ 0ه]. 

كما قلنا سابقا فإِنّ الجبال متصلة من جذورها و تقوم بتبيت الأرض مما يجعلها مانعا حصينا من الزلازل الأرضية الشديدة الناشئة من 
الغازات الكامن فى باطن الأرض و المهددة بالخروج فى أيه لحظة على شكل زلزال. 

إضافة لخاصية الجبال فى مد القشره الأرضية بالمقاومة اللازمة أمام جاذبية القمر (التى تسبب ظاهرة المد و الجزر) و يقلل من أثرها 
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إلى حد كبير. 

و للجبال من جانب ثالث القدرة على تقليل شدة حركة الرباح و توجيه حركتهاء و لو لم تكن الجبال لكن سطح الأرض عرضة 
للعواصف الشديدة المستمرة. 

ثم يتطرق القرآن الكريم مباشرة إلى نعمة الأنهار, لما بين الجبال و الأنهار من 
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مرظة ويثة نيت شر اللحال السفارة الأملية اليا فقزل»ر أثهارا. 

ثم يقطع القرآن الكريم الوهم الحاصل عند البعض من أن الجبال حاجز بين ارتباط الأراضى فيما بينها بالإضافة لكونها مانعا رهيبا أمام 
حركة النقل فيقول و سينا لَعَلَّكُمْ َفتدُونَ 84]. 

و هذه المسألة ملفتة للنظر حقاء حيث نجد طرق عبور يستطيع أن يتخذها الإنسان سبيلا لتنقلاته بين أكبر السلاسل الجبلية و عورة فى 
العالم» و قليلا ما يكون هناك قطع كامل بين المناطق بسبب الجبال. 

ثم يضيف قائلا: وَّ عَلاماتٍ لأنّ الطريق لوحدها لا يمكنها أن توصل الإنسان لمقصده دون وجود علامات فارقة و مميزات شاخصة 
يستهدى بها الإنسان لسلكك ما يوصله لمأربه. و لذا ذكر هذه النعمة. 

و من تلكك العلامات: شكل الجبالء الأودية» الممراتء الارتفاع و الانخفاضء لون الأرض و الجبال و حتى طبيعة حركة الهواء. 

و لمعرفةٌ ما لوجود هذه العلامات من أهميةء يكفينا أن نلقى نظره إلى حال الصحارى الواسعةٌ ذات الصفهٌ الواحدة الموجوده فى بعض 
مناطق العالم» حيث عملية التنقل فيها أمر صعب مستصعب إلى حد كبير» إضافة لخطورته الكبيرة» و كم هناكك من مسافر دخل فيها و 
فلو كان سطح الأسرض كله على شاكلة الصحارىء كأن تكون الجبال كلها بشكل و حجم واحدء و حقولها بلون واحدء و أوديتها 
متشابهة تماما .. فهل كان من اليسير على الإنسان أن يسير عليها؟! و أمَا فى حال عدم تشخيص هذه العلامات بسبب ظلمة الليل فى أى 
من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: ١55‏ 

سفر البر أو البحرء فقد جعل الله تعالى علامات فى السماء تعوض عن علامات الأرض فى تلكك الحال: و بالنّجْم هُمْ يَهْتَدُونَ 

طنيهة لجال قيال وى القراقف تمدن جرفو لولم يكن ليا سوع هذه القافدة كاك عاقيا لوجر مال خضيرها فى تزنن لا 
أسطرلاب فيه و لا مؤشرات قطبيةُ تعين السفن فى تحديد مسيرها وفق خرائط أعدت لذلكك الغرضء و قديما كانت الرحلات تتوقف 
إذا ما غطيت السماء بالشحب و تلبدت بالغيوم» و من يجرأ على تكملة السفر فسيواجه خطر الموت. 

و كما هو معلوم اليوم, فإنّ النجوم التى تبدو لنا متحركة فى السماء عبارة عن خمسة كواكب. و يطلق عليها اسم السيارات» و السيارات 
أكثر من خمسة إِلَا أن البقية لا يمكن تشخيصها بالعين المجرّدة بسهولة» أمَا بقية النجوم فإنّها تحتفظ بمكانها النسبى, و كأنّها لآلى 
خيطت على قطعهٌ قماش أسود, و هذه القطعة كأنّها تسحب من إحدى جهاتها فتتحرك بكاملها. 

و بعبارة أخرى: إن حركة النجوم الثوابت جمعية» و حركة السيارات انفرادية» حيث تتغير المسافات بينها و بين الثوابت باستمرار. 
إضافة لذلكك. فالنجوم الثوابت تشكل فيما بينها أشكالا معينة تعرف ب (الصور الفلكية) و لها الأثر الكبير فى معرفة الاتجاهات الأربعة 
(الشمال» الجنوب» الشرقء و الغرب). 

و بعد أن بتِن القرآن كل هذه النعم الجليلة و الألطاف الإلهية الخفية» راح يدعو الوجدان الإنسانى للحكم فى ذلك أ فَمَنْ يَخْلقُ كُمَنْ 
لا يَْلَقٌ أقلا تَذّكَرُونَ او كما اعتدنا عليه من القرآن فى أسلوبه التربوى الهادف المؤثرء فقد طرح مسأل المحاججة بصيغة السؤال 
يترك الجواب عنه فى عهدة الوجدان الحى للإنسان» مستعينا بتحريكك الإحساس الباطنى ليجيب من أعماق روحه. و لينشد عشقا 
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و الثابت فى الواقع النفسى للإنسانء أن التعليم و التربية السليمة يستلزمان بذل أقصى سعى ممكن لإقناع المقابل بقبول ما يوجد إليه 
عن قناعة ذاتية» أى ينبغى إشعاره بأن ما يعطى إليه ما هو فى حقيقته إلا انبعاث من داخله و ليس فرضا عليه من الخارج ليتقبلها بكل 
وجوده و يتبناها و يدافع عنها. 

و نجد من الضرورة إعادةٌ ما قلناه سابقا من أن المشركين الذين كانوا يسجدون للأصنام كانوا يعتقدون أن الله عزّ و جل هو الخالق» و 
لهذا يتساءل القرآن الكريم .. من أحق بالسجود .. خالق كل شىء أم المخلوق؟! و فى نهاية المطاف, يفند البارى سبحانه مسأل حصر 
النعم الإلهية بما ذكر» بقوله: و إِنْ تَعَدُوا نِعْمَةً اللِّ لا تُخضوها. 

إِنْكم غارقون فى النعم الإلهيهُ و فى كل نفس يصعد و ينزل آلاف النعم (و لكل نعمة شكر واجب). 

إن كل دقيقة تمر من عمرنا نكون فيها مدينين لفعاليات ملايين الموجودات الحدّه فى داخل بدننا و ملايين الموجودات الحية و غير 
الحية فى خارجة. و التى لا يمكننا أن نحيا و لو للحظة واحدة بدونها. 

و لكنّ ضبابية الغفلة حالت دون معرفتنا لهذه النعم الجمة التى كلما خطا العلم الحديث خطوة إلى الإمام ضحت لنا أبعاد واسعةٌ و 
انفتحت لنا آفاقا جديدةً فى معرفة النعم الإلهية» و كل ما ندركه فى هذا المجال قليل جدًا مما قذدّره البارى لناء فهل بإمكان المحدود 
أن يعد ما أعطاه المطلق؟! و نواجه فى هذا المقام سؤالا و استفسارا: كيف إذن نؤدى حق الشكر للّه؟ و .. 

ألسنا مع ما نحن فيه زمره الجاحدين؟ 

و قوله تعالى: إِنَّالله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ خير جواب لما واجهنا به. 

نعم» فهو سبحانه أرحم و أرأف من أن يؤاخذنا على عدم الاستطاعة فى أداء أتمم الشكر على نعمه. 
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و يكفينا من لطفه تعالى بأن يحسبنا من الشاكرين فى حال اعتذرنا له و اعترافنا بالعجز عن أداء حق الشكر الكامل. 

و لكن هذا لا يمنع من أن نتتبع و نحصى النعم الرّبانية بقدر المستطاع, لأنْ ذلكك يزيدنا معرفة الله و علما بعالم الخليقة» و آفاق 
التوحيد الرحبة» كما يزيد من حرارة عشقه سبحانه فى أعماق قلوبناء و كذا يحركك فينا الشعور المتحسس بضرورةٌ و وجوب شكر 
المنعم جل و علا. 

ولهذا نجد أنّ الأتئّه عليهم الّ.لام يتطرقون فى أقوالهم و أدعيتهم و مناجاتهم إلى النعم الإلهي و يعدون جوانب منهاء عبادة للّه و 
تذكيرا و درسا للآخرين. 


(و قد تناولنا مسأل شكر النعمه و عدم قدرة الإنسان على إحصاء النعم الإلهية عند بحث الآية الرَابِعهُ و النلاثين من سورة إبراهيم). 
بحث 

الطريق» العلامة» القائد: 

تحدثت الآيات أعلاه عن الطرق الأرضية بكونها إحدى النعم الإلهيه باعتبارها من أهم وسائل الارتباط فى طريق التمدن الإنسانى. 


و لهذا عند وضع الخطط العمرانية لا بد معها من رسم و بناء خطوط الطرق المناسبة للمكان المقصود. و إِلَا لا يمكن أن يقام عمران. 
و مع هذاء فلا يمكننا حصر البيان القرآنى بهذا الجانب فحسبء بل يمكننا القول بأنّه يشمل حتى جوانب الحياةً المعنوية للبشرية أيضاء 
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لأنْ الوصول إلى هدف مقدس يستلزم سلوك الطريق الصحيح لذلكك الهدف. 

بالإضافة إلى الأهمية الحيوية الوجود العلامات فى تشخيص السبيل من بين كثرة السبل و تشابكهاء فإضاعة السبيل الأصلى ممكن فى 
حال عدم وجود ما يدل 
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عليه من «علامات). 

و خصوصاهء ورود تسميةٌ المؤمنين فى الآيات القرآنية بالمتوسمين للتأكيد على ضرورة الانتباه إلى هذه العلامات. 

فلكى يستطيعوا تشخيص الحق من الباطل لا بد من معرفة المذاهب و السئن و الدعوات المختلفة» بل حتى الأشخاصء و ذلكك من 
خلال (العلامات). 

و أمَا مسأل وجود القائد فلا تحتاج لتوضيح و بيان (الموضح لا يوضح). 

وقد فسرت «النجم» برسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و «العلامات» بالأثمَة عليهم السلام فى روايات كثيرة وردت عن أهل البيت 
عليهم السّلام .. و فى بعضها فسّر «النعم» و «العلامات» كلاهما بالأثمَةُ عليهم السّلام؛ و نشير هنا إلى نماذج من الرّوايات: 

-_3١ 

فى تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه التّدلام أنه قال: «النجم رسول الله و العلامات الأثمَةُ عليهم السَّلام»[40] و ورد مثله 
عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام. 

عو 

روى عن الإمام الباقر عليه السّلام فى تفسير الآية أعلاه أنّه قال: «نحن النجم)[41]. 

و 

روى كذلك عن الإمام الرضا عليه السّلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لعلى عليه السّلام: «أنت نجم بنى هاشم)[97]. 
عو 

فى رواية أخرى: «أنت أحد العلامات)[97]. 

و كل ذلكك يشير إلى التفسير المعنوى لهذه الآيات. 
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الآيات [سورة النحل (18): الآيات 19 الى 71] 
اشارة 


وَاللَهُ يَعْلَمُ ما تُسِوُونَ وَ ما تَعْلُِونَ (19) و الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله لا يَحْلقَونَ سَيئاً وَهُمْ يُخْلْقَونَ )٠١(‏ أمواتٌ غَيْرُ أخياءِ و ما يَشْعْرُونَ 
أنَانَ يبعتُونَ )7١(‏ إِلهُكم إِله واجدّ فَالَذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخِرَ قَلوبهُمْ مُنْكرَة وَهُمْ مس تكبرُونَ 1 لا جَرَمَ أنَّ الله يَْلَم ما ييَوُونَ و ما 
بُْلْنُونَ إِنّهُ لا يُحِبٌُ الْمُستكبرِينَ (1) 

التفسير 


آلهة لا تشعر! 
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تناولت الآيات السابقة ذكر صفتين ربانيتين لا تنطبق أيه منها على الأصنام و سائر المعبودات الأخرى غير اللّه تعالى و هما: (خلق 
الموجودات؛ إعطاء النعم)» أما الآية الأولى أعلاه فتشير إلى الصفة الثَالئُ للمعبود الحقيقى (و هى العلم»» فتقول: و الله يَعْلّمُ ما تُسِرّونَ 
وَ ما تَعْلنُونَ 

فلما ذا تسجدون للأصنام التى لم تكن هى الخالقة لكم, و لم تمنّ عليكم بِأيةُ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: ١89‏ 

نعمة» و لا تعرف عن علنكم شيئا مضافا إلى سرّكم؟! فهل يصح عبادة من لا يمتلكك مستلزمات المعبود؟! ثم يعود القرآن إلى مسألة 
الخالقية بأفق أوسع من الآية السابقة: وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُون اللَّهِ لا يَحلْقُونَ شَياً و هُمْ بُحْلَقُونَ 

واقن يضق عد ادش عده ماائدة اعنام لكر معوك» أنه لدسع عالقازيل و الأكر ري ولك آلب طوفلا لكر وا شار تون 
فقيرءً و محتاجة فى وجودهاء فكيف يلجأ إليها الإنسان لسد حوائجه؟! أو ليس ذلكك السخف بعينه؟ 

و مع ذلكك كله فإنّها أنواتٌ غَيْرُ أَخياءِ. 

أو ليس ينبغى أن يكون المعبود حيا (على أقل التقادير) ليكون مطلعا على حاجات عباده؟ 

إذن ... يلزم توفر صفه «الحياة» للمعبود الحقيقى» و هذا ما لا يتوفر فى الأصنام. 

ثم يضيف قائلا عنها: وَ ما يَشْعْرُونٌ أَيّانَ يعون 

فإذا كان الثواب و العقاب بيد الأصنام. فلا أقل من معرفتها بوقت بعث عبادهن, و مع جهلها بيوم البعث و الحساب كيف تكون لائقة 
للعبادة؟! و هذه هى الصفةٌ الخامسة التى يجب توفرها فى المعبود الحقيقى و تفتقدها الأصنام. 

و قلنا مرارا فيما سبق أن مفهوم الصنم و عبادة الأصنام فى المنطق القرآنى أوسع من أن يحدد بالآلهة المصنوعة من الحجر و الخشب و 
المعادن. فكل موجود نجعله ملجأ لنا مقابل الله عزّ و جلٌ» و نسلم له أمر مصائرناء فهو صنم و إِنّ كان بشرا. 

و لهذا فكل ما جاء فى الآيات أعلاه يشمل الذين يعبدون الله بألسنتهم» و لكن فى واقع حياتهم مستسلمون لمعبود ضعيفء و قد تبعوه 
لكونه المخلص لهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: ١9٠١‏ 

من دون الله بعد أن فقد زمام استقلال المؤمن الحق. 

أولئكك الذين يعتقدون أن القوى العالمية الكبرى يمكن أن تكون ملجأ لهم فى حياتهم؛ و إن كانت كافرة باللّه و جهنمية فهم من 
الناحية العملية الواقعية عبدة للأصنام و مشركين بالله عزّ و جل» و ينبغى محاججتهم ب: 

هل خلقت لكم هذه المعبودات شيئا؟ 

هل هى مصدر النعمة؟ 

أهى مطلعة على شؤونكم الظاهرة و الخفية؟ 

و هل تعلم متى ستبعثون؟ 

هل بيدها الثواب و العقاب؟ 

و إن كانت الإجابة بالنفى» فلم تعبدونها من دون اللّه؟! و بعد هذه الاستدلالات الحية و الواضحة على عدم صلاحية الأصنام يخلص 
القرآن إلى النتيجة المنطقية لما ذكر: ِلهكمْ إل واحد. 

و بما أن العلاقةُ بين المبدأ و المعاد مترابطة ربطا لا انفصام فيه يضيف القرآن الكريم من غير فاصلة: فَالَدِينَ لا يُؤْينُونَ بالْآخِرَ ُلويهُمْ 
تلكرة وهم شتشكيزوق عذ]. 


فأدلهُ التوحيد و المعاد قائمة لمن أراد الحق و طلب الحقيقة» إلا أن سبب عدم قبول الحق و إنكاره يرجع إلى حالةٌ الاستكبار و عدم 
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التسليم له» و يصبح ملكة فى وجود المنكرين خصوصا بعد أن يصل بهم الحال إلى إنكار الحقائق الحسيّةُ المتوفرة لديهم, و عندها فلا 
ينفع معهم كلام حق أو دليل شاخص أو منطق سليم. 

فالأدلة الحية التى ذكرتها الآآيات السابقةُ بعدم صلاحية الأصنام للعبادة كافية لكل ذى لب رشيد. إِنَا أن هناكك الكثير ممن لا يقبلها مع 
مالها من حقيقة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: ١8١‏ 

و وضوح!! ثم تتطرق فى الآبةُ الأخيرة إلى علم الله فى الغيب و الشهادة: لا جَرَء أَنَّ الله بعلم ما يُدُونَ وما يُعِِيُونٌ 

و الآيةٌ فى واقعها تهديد للكفار و أعداء الحق, بأنّ الله عزِّ و جل ليس بغافل عنهم؛ سرهم و علانيتهم؛ و كل سينال جزاءه بما غرفت 
ا 

فهم مستكبرون و إِنَّهُ لا بحب الْمُسْتَكبرِينَ و الاستكبار على الحق من علامات الجهل باللّه عزّ و جلٌ. 

إن كلمةُ «لا جرم» متكون من الا) و «جرم) و تستعمل عادة للتأكيد بمعنى (قطعا)» و أحيانا بمعنى (لا بد)؛ و فى بعض الأحيان تستعمل 
كقسم مثل: (لا جرم لأفعلن). 

أمَا كيف أمكن استخراج هذه المعانى من كلمة «لا جرم» فذللك لأنَّ «جرم» فى الأصل بمعنى القطف و قطع الثمار من الأشجار و 
عند ما تدخل عليها «لا» يكون مفهومها: أن لا شىء يستطيع قطع هذا الموضوع و منعه من التحقق, و لهذا يستفاد منها معانى: قطعاء و 
لا بدّء و أحيانا القسم. 


بحث 
من هم المستكبرون؟ 


وردت كلمة الاستكبار فى آيات كثيرة من القرآن الكريم باعتبارها إحدى الصفات الذميمة الخاصّة بالكفار» و لتعطى معنى التكبر عن 
قبول الحق. 

فى الآيةُ السابقة من سورة نوح: وَإِنّى كلما دَعَوْتهُْ فر لَهُمْ جعَلُوا أَصِابعَهُمْ فى آذانهع و اسْمَفْعَوا يابَهُْ وَ أَصرُوا وَ اش مكيروا 
اشتكباراً. 

و فى الآبهُ الخامسة من سورة المنافقين: وَ إذا قبل لَهُمْ تعالوًا يستَغْفو لَكُمْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ٍ فل 

رَسُولٌ الِّ لا رُؤْسَهُْ وَ رَأَئتَهُمْ يَصُدُونَ و هُمْ مُستَكبرُونَ 

و كذلكك فى الآبة القامنة من سورة الجائية: يِسْمَمٌ آياتٍ اللَّهِ كثلى عَلَيهِ م بْصِدْ مُشتكبراً كَأَنْ لَمْ يَشْمَغها. 

و من أقبح ألوان التكبر ذلكك الذى يقف أمام قبول الحق فيرفضهه لأنّه يغلق على الإنسان جميع سبل الهداية و يتركه يتخبط فى 
متاهات المعاصى و الضلال. 

و يصف أمير المؤمنين عليه السّلام الشيطان بِأنّه: 

«سلف المستكبرين)[90] 

لأنه أوّل من خطا فى طريق مخالفة الحق بعدم تسليمه للحقيقة الرّبانية التى تقول: إن أدم أكمل منه. 

صحيح أن زهو المال قد يوقع الإنسان فى حالةٌ الاستكبار, إلا أن المسألة أكبر من ذلكك و أشملء فكل رافض لقبول الحق مستكبر و 
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إن كان فقيرا. 

و نختم البحث 

برواية عن الإمام الصادق عليه السِّ.لام أنّه قال: «و من ذهب يرى أن له على الآخر فضلا فهو المستكبرين» فقلت: إِنْما يرى أن له عليه 
فضلا بالعافيهُ إذا رآه مرتكبا للمعاصى؟ فقال: هيهات هيهات! فلعله أن يكون قد غفر له ما أتى و أنت موقوف تحاسبء أما تلوت قضّهُ 
سحرةٌ موسى عليهم السّلام)[42]. 

(حين وقف السحرة يوما فى مقابل موسى عليه السّد.لام إرضاء لفرعون و طمعا فى جوائزه؛ و لكدّهم انقلبوا فجأة لما تبيين لهم الحق و 
اعتنقوه و ما هابوا تهديد فرعون, و بقوا على رفضهم فى عديم التسليم للطاغية» فكانت النتيجة أن عفا الله عنهم و رحمهم). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: ١8‏ 


لآيات [سورة النحل (18): الآيات 7 الى 9؟] 
اشارة 


وَإذا قِيلَّ لَهُعْ ما ذا أَنرَلَ رلك تالو اطي الكلرق (08 فتخملوا زافق كايلة بز الجيافة واد أذقاو الدع ارتو قرول الا 
"ما زؤوق ١د‏ قذ كو لي بن لو أ ال باتع من لواب تو ليم الث بن فوقهع و أام لوذاث بن عي ل 

بون (08 فم تووم القارة يخزيهع وَيشُولُ أبن شركاين الَِينَ كثم تاوت فبهم قال الذي أوثوا هلم إن الى اليؤم و الشوء 
على الكافريّ 0 الذي تتوَفَاهُمْ الْملائكةٌ ظالمى أن نفُسِهعْ فَلْقًَا المَلّم ما كنا تعمل مِنْ شوء بلى إِنّ الله علي بما كُتقم تَعْمَلُونَ (1) 
فَادْحُلُوا أثوات نّم خالِدِينَ فيها فلينْسَ وى الْمتكبريق (015 


سبب النُزول 


جاء فى تفسير مجمع البيان: يروى أنّها نزلت فى ا لمقتسمين و هم ستةُ عشر 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: ع١‏ 

رجلا خرجوا إلى عقاب مكده أيام الحج على طريق الناس على كل عقبة أربعة منهم ليصدوا الناس عن النبِى صِلَى الله عليه و آله و 
سلم و إذا سألهم الناس عمّا أنزل على رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم قالوا: أحاديث الأولين و أباطيلهم. 


التُفسير 
حمل أوزار الآخرين: 


دار الحديث فى الآيات السابقة حول عناد المستكبرين و استكبارهم أمام الحق» و سعيهم الحثيث فى التنصل عن المسؤولية وعدم 
اليم للحق, 

أمَا فى هذه الآبات فيدور الحديث حول منطق المستكبرين الدائم» فيقول القرآن: و إذا قِيلَ لَهُمْ ناذا الول كج فاليا أساطف الأولية 
فليس هو وحى الهىء بل أكاذيب القدماء. ْ 

و كانوا يرمون بكلامهم المؤدى هذا إلى أمرين: 
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الأؤل: الإيحاء بأن مستوى تفكيرهم و علميتهم أرقى مما أنزل اللّه! التّانى: ما جاء به النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم إن هو إِلَّا أساطير 
الأولين قد صيغت بعبارات جذابةٌ لتنطلى على عوام الناس» و هذا ليس بالجديد, و ما محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم إِلَا معيد لما 
جاء به الأوّلون من أساطير. 

«الأساطير) [/97]: جمع أسطورة و تطلق على الحكايات و القصص الخرافية و الكاذبة» و قد وردت هذه الكلمةُ تسع مرات فى القرآن 
الكريم تقلا عن لسان الكفار ضد الأنباءتبريرا لمخالفتهم الدحوة إلى الله ع و جل. 

و فى جميع المواطن ذكروا معها كلمة «الأوّلين» ليؤكدوا أنّها ليست بجديدة و أن الأيَام ستتجاوزها! حتى وصل بهم الحال ليغالوا فيما 
يقولون» كما جاء عن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: ١28‏ 

لسانهم فى الآية (1) من سورة الأنفال: قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَساءٌ لَقَنا مِنْلَ هذا. 

و الملاحظ على مستكبرى يومنا توسلهم بنفس تلك التهم الباطلة هروبا من الحق و إضلالا للآخرين» و وصلت بهم الحماقة لأن 
يعتروا متشأ الدين من الجهل البشرعء وما الآراء الدينية إنا أساطينءو خرافات! حتى أنّهم اثبتوا ذلكك فى كتب (علم الاجتماع و دوّنوه 
حباعة أغلية) كما يدهرها: 

أمَا لو نفذنا فى أعماق تفكيرهم لوجدنا صورة أخرى: فهم لم يحاربوا الأديان و المذاهب الخرافية المجعولة أبداء فهم مؤسسوها و 
الداعون لنشرهاء إِنْما محاربتهم للأصالةُ و الدين الحق الذى يوقظ الفكر الإنسانى و يحطم الأغلال الاستعمارية و يقطع دابر المنحرفين 
عن جاده الصواب. 

إنهم يرون عدم انسجام دعوة الدين إلى الأخلاق الحميدة. لأنْها تعارض أهواءهم الطائشة و رغباتهم غير المشروعة. 

لذلك يجدون فى دعوة الحق مانعا أمام ما يطمحون الحصول عليه؛ و نراهم يستعملون مختلف الأساليب لتوهين هذا الدين القيم و 
إسقاطه من أنظار الآخرين كى تخلو الساحة لهم ليفعلوا ما يشاءون. 

و من المؤسف أن طرح بعض الخرافات و الأفكار الخاطئة فى قالب دينى من قبل الجهلة كان بمثابة العامل المساعد فى تجرّى هؤلاء 
و دفعهم لإلصاق تهمة الخرافات بالدين. و لا بدّ للمؤمنين الواعين أمام هذه الحال من الوقوف بكل صلابة أمام الخرافات ليبطلوا هذا 
السلاح فى أيدى أعدائهم و يذكروا هذه الحقيقة فى كل مكان و أن هذه الخرافات لا ترتبط بالدين الحق أبدا و لا ينبغى للداعية 
المخلص أن يجعل الخرافات ذريعة لأعداء الدين فى محاربته و محاربتناء لأنّ عملية انسجام التعليمات الربانية مع العقل بحدّ من المتانة 
و الوضوح لا يفسح أىّ مجال لأنّ توجه إليه هكذا أباطيل. 

توضح الآيهُ الأخرى أعمالهم بالقول: كارا أزز رقع كاملَةً يَوْمَ القلفة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: ع١‏ 

وَمِنْ نْ أؤزار الّذِينَ شار بغر عل سافنا يَزْرُونَ 

لأنّ أقوالهم الباطلة لها الأثر السلبى بتضليل أعداد كبيرة هن الآخرية :قفن أسوأ عدن قل أؤزار الات البقر إلى ووذ و الأكتر مينر 
ذلك أن أقوالهم ستركد فى مخيلة من يأتى بعدهم من الأجيال لتكون منبعا لإضلالهم, مما يزيد فى حمل الأوزار باطراد. 

وقد جاءتث عبارة (البحملواة بضبعة الأمر» أنا مفهومها فلبيان تيجة وعاقبة أعمال أولئكك المظلين» كما تقول لشخض هاء لكونكك 
قمت بهذا العمل غير المشروع فعليكك أن تتحمل عاقبة ما فعلت بتذوقكك لمرارة عملكك القبيح. (و احتمل بعض المفسّ رين أن لام 
(ليحملواء لام نتيجة). 

و الأوزار: جمع وزرء بمعنى الحمل الثقيل» و جاءت بمعنى الذنب أيضاء و يقال للوزير لعظم ما يحمل من مسئولية. 

و يواجهنا السؤال التالى .. لما ذا قال القرآن: يحملون من أوزار الذين يضلونهم و لم يقل كل أوزارهمء فى حين أن الرٌوايات تؤكد .. 
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أن 

«من سن سنّهُ سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة»؟ 

أجاب بعض المفسّررين بوجود نوعين من الذنوب عند المضللين» نوع ناتج من أتباعهم لأثمَهُ الضلالء و النوع الآخر من أنفسهم, فما 
يحمله أثمتهم؛ و قادتهم هو من النوع الأوّل دون الثّانى. 

و اعتبر البعض الآخر من المفشرين أن «من» فى هذه الجملة ليست تبعيضية» بل جاءت لبيان أن ذنوب الأتباع على عاتق المتبوعين. 

و ثمَهُ تفسير آخر قد يكون أقرب إلى القبول من غيره» يقول: إِنّ الاتباع الضالين لهم حالتان من التبعية ... 

فتارة يكونون أتباعا للمنحرفين على علم و بتِنُ منهم, و التأريخ حافل بهكذا صورء فيكون سبب الذنب أوامر القادهُ من جهة» و تصميم 
الأتباع من جهة أخرى 
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فيقع على عاتق القاده قسم من المسؤولية المترتبة على هذه الذنوب «و لا يقلل من وزر الأتباع شىءا. 

و تارة أخرى تكون التبعية نتيجة الاستغفال و الوقوع تحت شراكك وساوس المنحرفين من دون حصول الرغبة عند المتبوعين فيما لو 
أدركوا حقيقةٌ الأمرء و هو ما يشاهد فى عوام الناس عند الكثير من المجتمعات البشرية» (و قد يسلكك طريق الضلال بعنوان التقرب إلى 
الله) .. و فى هذه الحال يكون وزر ذنوبهم على عاتق مضلّيهم بالكاملء و لا وزر عليهم إن لم يقضروا بالتحقق من الأمر. 

ولااشك أن المجموعة الأولى التى سارت فى طريق الضلال عن علم و بِتِنهُ من أمرها سوف لا يخفف من ذنوبهم شىء مع ما يلحق 
أئمتهم من ذنوبهم. 

و هنا يلزم ملاحظة أنّ التعبير «بغير علم» فى الآبهُ ليس دليلا على الغفلة الدائمة للمضدَّلينَ» ولا يعر عن سقوط المسؤولية- فى جميع 
الحالات- على غير المطلعين بحال و شأن أثمّة السوء و الضلالة بل يشير إلى سقوط عوام الناس لجهلهم بشكل أسرع من علمائهم فى 
شراكك أو شاك التضللية: 

و لهذا نرى القرآن فى آيات أخرى لا يبرئ هؤلاء الأتباع و يحملهم قسطا من المسؤولية كما فى الآيتين (/؟5 و 58) من سورة غافر: وَ 
إِذْ يتحَاجُوتَ فى الَارِ فيقُولٌ الضُعَفاء لنَذِينَ اس كبوا نا كنا كم تبعاً فهَلْ أن مُغْنُونَ عا تَصديباً من اللَارِ قالَ الَِّينَ اس مكيروا إن كل 
فيها إن الله قد حك بين الجباد. 

ثم تذكر الآبة الأخرى أن تهمة وصف الوحى الالهى بأساطير الأوّلين ليست بالأمر المستجد: كَدَ مكر الِّينَ من فَيلِهع كأتى الله بْباتَّهُ 
مِنَ الْقَواعِدٍ قر عَلَتِهمُ السَقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ و أَتاهمٌ الْعذابُ مِنْ حت لا يَشْعْوُونَ 

مع أن بعض المفسّ رين قد ذهب بالآيةُ إلى قصة «النمرود» و صرحه الذى أراد من خلاله محاربة رب السماء! و البعض الآخر فسرها 
بقصة «بخت نصر» .. إِلَا أن الظاهر من مفهوم الآيهُ شمول جميع مؤامرات و دسائس المستكبرين و أثمة 
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الضلال. 

و من لطيف دقَهُ العبارة القرآنية؛ أن الآبة أشارت إلى أن الله عزّ و جل لا يدمّر البناء العلوى للمستكبرين فحسبء بل سيدمره من 
القواعد لينهار بكله عليهم. 

وقد يكون تخريب القواعد و إسقاط السقف إشارة إلى أبنيتهم الظاهرية» من خلال الزلازل و الصواعق لتنهار على رؤوسهم. و قد 
يكون إشارة إلى قلع جذور تجمعاتهم و أحزابهم بأمر الله عزّ و جلء بل لا مانع من شمول الأمرين معا. 

و ممما يلفت النظر أن القرآن ذكر كلمة «السقف» بعد ذكر «من فوقهم)»؛ ف «السقف» عادة فى الطرف الأ-على من البناء» فما الذى 
استلزم ذكر «من فوقهم)؟ و يمكن حمله للتأكيد» و كذلكك لبيان أن السقوط سيتحقق بوجودهم أسفله لهلاكهم» حيث أن السقوط قد 
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يحدث بوجود أصحاب الدار أو عدم وجودهم. 

و قدم لنا التأريخ قديمه و حديثه بوضوح صورا شتى للعقاب الإلهى» فإحكام الطغاةُ و الجبابرةً لما يعيشون و يتمتعون فى كنفه من 
حصون و قلاع» إضافة لخططهم المحبوكة كى يستمر لهم و لنسلهم الحالء و ما قاموا به من تهيئة و إعداد كل مستلزمات بقاء قدرة 
التسلط و دوام نظام الحكم .. كل ذلكك لا يعبر فى الحقيقة إِلَا عن ظواهر خاوية من كل معانى القدره و الاقتدار و الدوام» حيث 
تحكى لنا قصص التاريخ أن هؤلاء يأتيهم العذاب الإلهى و هم بذروة ما يت يتمتعون به و إذا بالقلاع و الحصون تتهاوى على رؤوسهم 
فيفنون و لا تبقى لهم باقية. 

و عذابهم فى الحياةً الدنيا لا يعنى تمام الجزاء. بل تكملته ستكون يوم الجزاء الأكبر ثُمَ يَوْمَ الْقِيامَُ يُحْرِيهِمْ 

فبسألهم الله تعالى: وَ يَقُولُ َيْنَ شرَكائى الَّذِينَ كع تُنَاقُونَ فيه أى تجادلون و تعادون فيهم 148 فلا يتمكنون من الإجابة» و لكن: 
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قال الِّينَ أَوتوا الِْلم إن الْحزَ ايوم وَ الشوء عَلَى الْكافِرِينَ 

و يظهر من خلال ذلكك أن المتحدثين يوم القيامة هم العلماء» و لا ينبغى فى ذلكك المحضر المقدس الحديث بالباطل. 

و إذا رأينا فى بعض الرّوايات عن أهل البيت عليهم السّدلام التأكيد على أن العلماء فى ذلكك المحضر هم الأئيِه المعصومون عليهم 
السّلام لآنهم أفضل و أكمل مصداق لذلكك 44]. 

و نعاود الذكر لنقول: إن المقصود من السؤال و الجواب فى يوم القيامة ليس لكشف أمر خفى» بل هو نوع من العذاب الروحى؛ و 
ذلكك إحقاقا للمؤمنين الذين لاقوا اللوم و التوبيخ الشديدين فى الحياة الدنيا من المشركين المغرورين. 

وعدت كين الك الناهة يعاق الكائريق مالق ليذ الي توَفَاهُمُ الْمَلائْكةٌ ظالمى أَنْفسِهِمْ 

لأنّ ممارسة الظلم فى حقيقتها ظلم للنفس قبل الآخرينء لأنْ الظالم يتلف ملكاته الوجدانية» و يهتكك حرمة الصفات الفطرية الكامنة 
بالإضافة إلى أن الظلم متى ما شاع و انتشر فى أى مجتمعء فالنتيجة الطبيعية له أن يعود على الظالمين أنفسهم ليشملهم الحال. 

أنا حين تحين ساعة الموث و يزول حجاب الغفلة عن العيون فَالْمَوًا الصَلََ ما كنا تعمل مِنْ سوء. 

لما ذا ينكرون عملهم القبيح؟ فهل يكذبون لأنّ الكذب أصبح صفةه ذاتية لهم من كثرةُ تكراره أم يريدون القول: إننا نعلم سوء 
أعمالناء و لكننا أخطأنا و لم تكن لدينا نوايا سيئةُ فيه؟؟. 

يمكن القول بإرادة كلا الأمرين 

و لكن الجواب يأتيهم فورا: نكم تكذبون فقد ارتكبتم ذنوبا كثيرة: 
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بلى إن ال يم بما كنم تَعمَُونَ حتى بتياتكم. 

و ليس المقام محلا للإنكار أو التبرير فَادْخُنُوا أتواث هنم خالدين فها ليش + نوي اللدكرين 


بحثان 


القيام بأى عمل يحتاج بلا شكك إلى مقدمات كثيرة» و تعتبر السنن السائدة ف فى المجتمع سواء كانت حسنة أم سيئةُ من ممهدات 
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الأرضية الفكرية و الاجتماعية التى تساعد القائد (سواء كان مرشدا أم مضلا) للقيام بدوره بكل فاعلية؛ و حتى أنه قد يفوق دور 
الموجهين و واضعى السنن على جميع العاملين فى بضع الأحيان. 

ولهذا لا يمكن فصل دور واضعى السئن عن العاملين بتلك السنن» فهم شركاء فى العمل الصالح إذا ما سنوا سنة حسنة» و شركاء فى 
جرم المنحرفين إذا ما سنوا لهم سنة سيئة. 

وقد اهتم القرآن الكريم» و كذا الأحاديث الشريفة كثيرا بمسألة السنّهُ الحسنة و السنّةُ السيئة و واضعيها. 

كما طالعتنا الآيات أعلاه بِأَنّ المستكي رد بن المضلين يحملون أوزارهم و أوزار الذين يضلونهم (دون أن ينتقص من أوزارهم شىء). 

و هذا الأمر من الأهميةٌ بمكان حتى 

قال عنه النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «الدال على الخير كفاعله)[١٠٠].‏ 

و 

فى تفسير هذه الآيهُ روى عن النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «أيما داع دعا إلى الهدى 
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فاتبع» فله مثل أجورهم, من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء و أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليه» فإنَ عليه مثل أوزار من اتبعه» من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيئا؛[١١٠].‏ 

وكذلكك 

روى عن الباقر عليه السِّلام أنّه قال: «من استنٌ بسنّةُ عدل فاتبع كان له أجر من عمل بهاء من غير أن ينتقص من أجورهم شىء, و من 
استنٌ سنّهُ جور فاتبع كان عليه مثل وزر من عمل به من غير أن ينتقص من أوزارهم شىء)[7١٠).‏ 

و ثْمَهُ روايات أخرى تحمل نفس هذا المضمون رويت عن الأمَهُ الأطهار عليهم المّ.لام وقد جمعها الشَّيِخْ الحر العاملى قدّس سرهء 
فى المجلد الحادى عشر من كتابه الموسوم بالوسائل (كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء الباب الشادس عشر). 

و 

فى صحيح مسلم ورد حديث عن النْبِى صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم مرفوعا عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم فى صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاهً عراةً مجتابى النمار أو العباء و متقلدى السيوف . تيع دوقي م الله 
عاى المعو ويام اسارواي اي وو اناقل اويل اربع اموي وا تنو انا فى و عطي ل يا أَيّهَا الس انقُوا 
ربكم الى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واجِدة .. إنَّ اله كان عَلتِكمْ رَقِيباً و الآية التى ذ ف العقر القرا اللقاى لتكزه تقش نما فلمك لقاو الوا الله 
تصدق رجل من ديناره؛ من درهمه؛ من ثوبه» من صاع برهء من صاع تمره (حتى قال) و لو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار 
بصِدّةٌ كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزتء قال: 

ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام ثياب حتى رأيت وجه رسول الله يتهلل كأنّه مذهبة؛ فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله 


و سلم: «من سنّ فى الإسلام سنُّ حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء, و من سنّ فى 
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الإسلام سنّهُ سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء)[7١٠].‏ 
و هناء يواجهنا سؤال .. كيف تنسجم هذه الرّوايات مع ما يعاضدها من آيات مع الآية (ع17١)‏ من سور الأنعام وَ لا تَزِرٌ وازِرَةٌ وزو 


أخرى 
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و تتضح الإجابة من خلال ملاحظة أن هؤلا-ء ليسوا عن ذنوب الأخرى بل عن ذنوبهم فقطء و لكنّهم من خلال اذ شتراكهم فى تحقق 
ذنوب الآخرين يشاركوهم فيهاء اى ان تلكك الذنوب تعتبر من ذنوبهم بهذا اللحاظ. 


"- التسليم بعد فوات الأوان: 


اليل أرلتكت دون كرون العقيفه يعد روكها فى ابربلة النهود» والهذا تتجك الملانين و الطالمين يطهرون امات قور يعل ان ترال 
عن أعينهم حجب الغفلةُ و الغرور و حصول العين البرزخية فى حال ما بعد الموت» كما بد نت لنا الآبات السابقة كَألْمَوًا للم 
واخلية قاش لاسر لسعم ولق عدت يقلت من يطل :إلى يطو تقس سنيع ورا ان ملكا قيوط بر لبا يا 

تَعْمَل مِنْ سُوءٍ أى إِنّهم من كثرة ممارستهم للكذب فقد اختلط بلحمهم و دمهم و التبس عليهم الأمر تماماء فمع علمهم بعدم فائدة 
الكذب فى ذلك المشهد العظيم و لكنّهم يكذبون! و يستفاد من بعض الآيات القرآنية أن هناك من يكذب حتى فى يوم القيامة» كما 
فى الآبة الثالئة و العشرين من سورة الأنعام: قالُوا وَ الله رَبَنا ما كنّا مُشْرِكِينَ و قسم آخر يظهر الندامة و يطلب العودة إلى لحياة الدنيا 
لإصلاح أمره. كما 
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جاء فى الآيهُ (؟١)‏ من سورة السجدة. 

و قسم يكتفى بإظهار الإيمان كفرعون, كما جاء فى الآيهُ (40) من سورةٌ يونس. 

و على أَبمَهُ حال .. سوف لا تقبل كل تلكك الأقوال لأنها قد جاءت فى غير وقتها بعد أن انتهت مدّتهاء و لا أثر لهكذا إيمان صادر عن 
اضطرار. 
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الآيات [سورة النحل (18): الآيات "٠‏ الى 7 "] 
اشارة 


وقد الني نموا هذا فل ربُكمْ قالُوا يرا لِلِّينَ أخترمُوا فى هه دنا ته وَلدارٌ الْآخرة حير وَ لهم دار الْمَتقِينَ (: جنات 
عََدْنٍ يَدْخُلُونّها ترى مِنْ تَحْهّا الْأنْهارٌ لَهُعْ فيها ما يِسَاؤنَ ك ذلك يَجزى الله الْمََِينَ (81 الَّذِينَ تَمَوَفَاهُمُ الْملائكةٌ طييِينَ به ضرية 
سَلامٌ علد عَلَنِكمْ ادْخُلُواالْجنّةَ بما كم تَغْملُوقَ (9©) 


التفسير 

عاقبة المتقين و المحسنين: 

قرأنا فى الآيات السابقة أقول المشركين حول القرآن و عاقبة ذلكك. و الآن فندخل مع المؤمنين فى اعتقادهم و عاقبته .. فيقول القرآن: 
وَقِيلَ ِلَّذِينَ قا ما ذا أَْرَلَ رَبْكُمْ قالُوا حَيراً. 


و روى فى تفسير القرطبى: كان يرد الرجل من العرب مكدة فى أيَام الموسم فيسأل المشركين عن محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم 


فيقولون: ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون .. 
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و يسأل المؤمنين فيقولون: أنزل الله عليه الخير و الهدى. 

ما أجمل هذا التعبير و أكمله «خيرا» خير مطلق يشمل كل: صلاح؛ سعادة؛ رفاه» تقدم مادى و معنوى» خير للدنيا و الآخرة» خير 
للإنسان الفرد و المجتمع؛ و خير فى: التربيةٌ و التعليم» السياسة و الإقتصاد. الأسمن و الحرية ... و الخلاصة: خير فى كل شىء (لأنَّ 
حذف المتعلق يوجب عموم المفهوم). 

وقد وصفت الآيات القرآنيةٌ القرآن الكريم بأوصاف كثيرة مثل: التّورء الشفاءء الهدايه» الفرقان (يفرق الحق عن الباطل). الحق» 
التذكرة. و ما شابه ذلكك .. 

و لكن فى هذه الآيهُ وردت صفة «الخير» التى يمكن أن تكون مفهوما عاما جامعا لكل تلكك المفاهيم الخاصة. 

والفرق واضح فى نعت القرآن بين المشركين و المؤمنين» فالمؤمنون قالوا: 

«خيرا» أى أنزل الله خيراء و بذلكك يظهر اعتقادهم بأنَّ القرآن وحى إلهى ؟١٠].‏ 

يشما نجد المش ركين عند ماقيلٌ لَهُع ما ذا أَنوَلَ ربكم ؟ قالوا: أساطيد الأَوليحَ و هذا إنكار.واضخ لكون القرآة وحى إلهئ ٠0‏ ]. 
وتبيين الآيهُ مورد البحث نتيجةٌ و عاقبة ما أظهره المؤمنون من اعتقاد» كما عرضت الآيات السابقةُ عاقبةُ ما قاله المشركين من عقاب 
وى و أخروف ون مادس وتدرى مغامق :لزي اخفرا فى عله الذنا شفة. 

وقد أطلق الجزاء بال «حسنة) كما أطلقوا القول «خيرا»» ليشمل كل أنواع الحسنات و النعم فى الحياة الدنيك بالأفافة إلى1ر لداد 
الْآخِرَةْ حَيرٌ وَ لَنِعْمَ دارٌ الْمُتّقِينَ 

و تشارك عبارة «نعم دار المتقين» الإطلاق مرّهْ أخرى و كلمة «خيرا» لأنَّ الجزاء بمقدار العمل كما و كيفا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: ١78‏ 

فيتتضح لنا ممما قلنا إن الآبة لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا إلى آخرها تعبر عن كلام الله عرّ و جلٌ» و يقوى هذا المعنى عند مقابلتها مع الآيات السابقة. 
و احتمل بعض المفسّرين أن الظاهر من الكلام يتضمّن احتمالين: 

الأوّل: أنه كلام اللّه. 

الثُانى: أنه استمرار لقول المتقين. 

ثم تصف الآيه التالية- بشكل عام- محل المتقين فى الآخرة بالقول: جَنّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُوئّها تَجَرى مِنْ تَخرها لْنْهارٌ لَهُْ فيها ما يَساؤّنَ 
فهل ثمَهُ أوسع وصفا من هذا أم أشمل مفهوما لبيان نعم الجِنّة. 

تح أن الفعبير ونداو اوس نا ورد فى 4191 امن سورة الرعرف :و قهاتها تشكيع لانن لل اقيق فافحديت فى الج عن ما 
تَشْقهبه الْأنّْسٌ فى حين الحديث فى الآبة مورد البحث عن مطلق الاشاءة ما يَشاوقٌ 

واستفاد بعض المفسّررين من تقديم لَهُمْ فيها على ما يَسْاؤَنَ الحصرء أى يمكن للإنسان أن يحصل على كل ما يشاء فى الجِنّهُ فقط 
دون الدنيا. 

و قلنا أن الآيات مورد البحث توضح كيفية حياةً و موت المتقين مقارنة مع ما ورد فى الآآيات السابقة حول المشركين و المستكبرين» و 
قد مرٌ علينا هناكك أن الملائكة عند ما تقبض أرواحهم يكون موتهم بداية لمرحلة جديدة من العذاب و المشقة» ثم يقال لهم «ادخلوا 
أبواب جهنم ..). 

و أمرا عن المتقين: الَّذِينَتَتوَفَاهُمُ الْمَلائْكةٌ طَيبِينَ طاهرين من كل تلوثات الشركك و الظلم و الاستكبار» و مخلصين من كل ذني- 
يقُونُونَ سَلامٌ عَليكُمْ السّلام الذى هو رمز الأمن و النجاة. 

ثم يقال لهم: اذلو الْعنْةَ بما كقم تشملون 
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و التعبير عن موتهم ب تَنوَفَاهُمْ يحمل بين طياته اللطفء و يشير إلى أن الموت لا يعنى الفناء و العدم أو نهاية كل شىء؛ بل هو مرحلة 
اتتقالية إلى عالم 
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آخر. 

وفى تفسير الميزان: أن فى هذه الآيهُ ثلاثهُ مسائل: 

-١‏ طهارة المرح ين كد لظم 

"- يقولون لهم سَلامٌ عَلَيْكُمْ و هو تأمين قولى لهم. 


و دلوا الجن بما كتمع تَعْمَلُونَ و هو هداية لهم إليها. 
و هذه المواهب الثلاث هى التى ذكرت فى الآية (87) من سورة الأنعام الَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمائهغ بظلّم أوليك لَهُمُ اهن وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ 
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إآن 


الآبات [سورة النحل (18): الآيات 17" الى /1] 
اشارة 


هل يَنْظُونَ إلا أن تَأتهمْ الملايكة أو يات أهر روبك كذلك فَعلَ الذي مِنْ قيلهم و ما ظَلمَهم الله لكن كائوا أنه بطْلُِونَ (07) 
قأَصابَهةْ وخر ارا يي بج رار كر ا كار 1 لسرن ار شوك لو خا اللةانا قذفاية دوعن شيند نَحْنٌ ولا 
آباؤنا ولا حَدّمْنا مِنْ دُونهِ من شَّ ْءِ كَذلِكٌ فَعَلَ الّذِينَ مِنْ قَيلِهخ فَهَلْ عَلَى الوْسلِ إلا البلا الْمبِينٌ (0") و لَقَد بعتنا فى كل َم رَسُولا 
أن اغْبدُوا الله وا توا الطَاعُوتَ فَمِنْهُمْ من هر دَى الله وَمِنْهُْ مَنْ حَفْتْ عَلَيهالضّلالَةُ يديُوا فى الْأَْضِ قَالْطووا كيف كان عاقب 
التكذيق (2©) إن تخرمق على قداقة إن الله لا تقدى عن مضل وما لمة يرن تاصريت (/م) 


التفسير 
البلاغ المبين .. وظيفة الأنبياء: 


يعود القرآن الكريم مرّهُ أخرى ليعرض نلنا واقع و أفكار المشركين 
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و المستكبرين و يقول بلهجه وعيد و تهديد: ما ذا ينتظرون؟ هَل يَنْظَوُونَ إِنَ أن عي الْمَلائِكةٌ أى ملائكة ل فتغلق أبواب التوبة 
أمامهم حيث لا سبيل للرجوع بعد إغلاق صحائف الأعمال! أو هل ينتظرون أن يأتى أمر الله بعذابهم: أن أل وك سيدق تاق 
أبواب التوبة أيضا و لا سبيل عندها للإصلاح. 

فأى فكر يسيرهمء و أى عناد و لجاجةُ تحكمهم؟! كلمة «الملائكة» و إن كانت ترمز إلى عنوان عام إِلَا أنّها فى هذا الموقع يقصد منها 
ملائكهُ قبض الأرواح انسجاما مع الآيات السابقةُ التى كانت تتحدث عنهم. 

ْم باغبارة تأتئ اث ويك فمع قبولهنا لاتصنالاءت كيرة فى سيراه الما أن المعنى الراجح هو نزول العذابء لورود هذا المعنى 
بالخصوص فى آيات مختلفة من القرآن. 
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و مجموع الجملتين يعنى تقريع المستكبرين بأنّ المواعظ الإلهية و تذكير الأنبياء إن كانت لا توقظكم من غفلتكم فإنّ الموت و 
العذاب الإلهى سيوقظكم, و لكن حينئذ لا ينفعكم ذلك الإيقاظ. 

ثم يضيف: إن هؤلا-ء ليس أوَّل من كانوا على هذه الحال و الصفة و إِنّما ك ذَلِك فَعَلَ الّذِينَ مِنْ فَيِلِهعْ وَ ما طَلَمَهُمُ الله وَ لكن كانُوا 
و سوف يلاقون نتيجة ما كسبت أيديهم من أعمال. 

والآبية تؤكد مرّهُ أخرى على حقيقة عود الظلم و الاستبداد و الشر على الظالم المستبد الشرير فى آخر المطافء لأنّ الفعل القبيح 
يتركك آثاره السيئة على روح و نفسيةٌ فاعله؛ فيسوّد قبله و يلوّث روحه فيفقده الأمان و الاطمئنان. 

ثم يذكر عاقب أمرهم بقوله: فَأَصِابَهعْ سَيئاتٌ ما عَمِنُوا و حاقٌ بهم ما كانُوا به يَسْتَهزِؤنَ 

١حاق‏ بهم): بمعنى أصابهمء إِلَّا أن بعض المفسّرين كالقرطبى و فريد و جدى 
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فى تفسير لهذه الآيهُ اعتبر معناها (أحاط بهم). 

و يمكن الجمع بين المعنيين» فيكون المعنى: نزول العذاب عليهم؛ و كذلكك محيطا بهم. 

و على أيه حال؛ فتعبير الآية ب قَأَصَابَهُمْ سَيَاتٌ ما عَمِلُوا يؤكد مره أخرى على عودة الأعمال على فاعلها سواء فى الدنيا أو فى الآخرة» 
و تتجسم له بصور شتىء و تعذبه و تؤلمه و ليس غير ذلكك .]٠١8‏ 

وانضيز الآبةاالعائية إلى اعد اقوال المت رعين النخاوية فقول: قال الذي أشركرا أؤعةاللةناعتذاارة تره و شيء تنو رلا 
آباؤنا وَ لا حَرّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىْءِ. 

إن قولهم ولا حَرّمْنا إشاره إلى بعض أنواع الحيوانات التى حرّم لحومها المشركون فى عصر الجاهلية و التى أنكرها رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم بشدة. 

والخلاصة: أنهم أزادوا الأدضاء بأن كل ما غملوة من غبادة للأصنام إلى تحليل و تحريم الأشياءء إنما كان وفقا لرضا الله تعالى و 
بإذنه! و لعل قولهم يكشف عن وجود عقيدة (الجبر) ضمن ما كانوا به يعتقدونء معتبرين كل ما يصدر منهم إن هو إِلَا من القضاء 
المحتوم عليهم (كما فهم ذلك جمع كثير من المفشرين). 

و ثتهُ احتمال آخر: إِنّهم لم يقولوا ذلك اعتقادا منهم بالجبر, و إِنّما أرادوا الإحتجاج على الله سبحانه و كأنّهم يقولون: إن كانت 
أعمالنا لا ترضى الله تعالى فلما ذا لم يرسل إلينا الأنبياء لينهونا عتما نقوم به فسكوته و عدم منعه ما كنّا نعمل دليل على رضاه. 

و هذا الاحتمال ينسجم مع ذيل الآية و الآيات التالية. 
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و لهذا يقول تعالى مباشرة: كذلِك فَعَلَ الَِّينَ مِنْ قَِلِهمْ فَهَلْ عَلَى الوَّسْلٍ إلا البلا الْمَبينُ ... يعنى. 

أولا: أن تقولوا أن اللّه سكت عن أعمالنا! فإنّ الله قد بعث إليكم الأنبياء» و دعوكم إلى التوحيد و نفى الشركك. 

ثانيا: إن وظيفة الله تعالى و النَبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم ليس هى هدايتكم بالجبرء بل بإراءتكم السبيل الحق و الطريق المستقيم» 
و هذا ما حصل فعلا. 

أمَا عبارة كذلِك فَعَلَ الَِّينَ مِنْ قله فمواساهً لقلب النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء بأن لا يحزن و يثبت فى قبال ما يواجه من قبل 
المق كوفى أن اللهمعه و اناضرة: 

وعد ذ كر وظيفنة الأنوة:(الباق السين) شغير لآب الحااينة بأخسهاز سام إلى حغرة الأببا لاقيو بقولهاء و تقذ يفقافي كل امد 
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«الأمَةُ): من الأم بمعنى الوالدة» أو بمعنى: كل ما يتضمّن شيئا آخر فى دخله؛ (و من هنا يطلق على جماعة تربطها وحدة معينة من حيث 
الزمان أو المكان أو الفكر أو الهدف (أْمةُ). 

و يتأكد هذا المعنى من خلال دراسة جميع موارد استعمال هذه الكلمة فى القرآن و البالغة (2) موردا. 

ويبن القرآن محتوى دعوة الأنبياء عليهم السلام؛ بالقول: أن اعدو الله بو احقثو] الطاغوت .]6١/‏ 

فأساس دعوة جميع الأنبياء و اللبنة الأولى لتحركهم هى الدعوة إلى التوحيد و محاربة الطاغوتء و ذلكك لأنّ أسس التوحيد إذا لم 
تحكم و لم يطرد الطواغيت من بين المجتمعات البشرية فلا يمكن إجراء أى برنامج إصلاحى. 
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الطاغوت»: (كما قلنا سابقا) صيغهٌ مبالغةُ للطغيان .. أى التجاوز و التعدى 
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و عبور الحد فتطلق على كل ما يكون سببا لتجاوز الحد المعقولء و لهذا يطلق اسم الطاغوت على الشيطان, الصنمء الحاكم المستبده 
المستكبر و على كل مسير يؤدى إلى غير طريق الحق. 

و تستعمل الكلمة للمفرد و الجمع أيضا و إن جمعت أحيانا ب (الطواغيت). 

و نعود لنرى ما وصلت إليه دعوة الأنبياء عليهم السّدلام إلى التوحيد من نتائج, فالق رآن الكريم يقول: كَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنّْهُمْ مَنْ 
حَقّتٌ عَلَيْهِ الصَلالَةُ. 

وهنا علت أصوات من يعتقد بالجبر استنادا إلى هذه الآيةُ باعتبارها المؤيدة لعقيدتهم! و لكن قلنا مرارا إن آيات الهداية و الضلال إذا 
جمعت و ربط فيما بينها فلن يبقى هناكك أى إبهام فيهاء و يرتفع الالتباس من أنّها تشير إلى الجبر و ينضح تماما أن الإنسان مختار فى 
تحكيم إرادته و حريته فى سلوكه أى طريق شاء. 

فالهدايةٌ و الإاضلال الإلهيين إِنّما يكونا بعد توفر مقدمات الأهليةٌ للهدايه أو عدمها فى أفكار و ممارسةٌ الإنسان لجا و كرجه لز كدة 
الكثير من آيات القرآن الكريم. 

فالله عزّ و جل (وفق صريح آيات القرآن) لا يهدى الظالمين و المسرفين و الكاذبين و من شابههم. أما الذين يجاهدون فى سبيل الله 
و يستجيبون للأنبياء عليهم السلام فمشمولون بألطافه عزّ و جل و يهديهم إلى صراطه المستقيم و يوفقهم إلى السير فى طريق التكامل» 
بينما يوكل القسم الأوّل إلى أنفسهم حتى تصيبهم نتائج أعمالهم بضلالهم عن السبيل. 

و حيث أن خواص الأفعال و آثارها- الحسنة منها أو القببحة- من الله عزّ و جل» فيمكن نسبة نتائجها إليه سبحانه, فتكون الهداية و 
الإضلال إلهيين. 

فالسنّهُ الإلهية اقتضت فى البداية جعل الهداية التشريعية ببعث الأنبياء ليدعوا الناس إلى التوحيد و رفض الطاغوت تماشيا مع الفطرة 
الإنسانية» و من ثمم فمن 
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يبدى اللياقة و التجاوب مع الدعوةٌ فردا كان أم جماعة يكون جديرا باللطف الإلهى و تدركه الهداية التكوينية. 

نعم» فها هى السنّةُ الإلهية» لا كما ذهب إليه الفخر الرازى و أمثاله من أنصار مذهب الجبر من أنّ اللّه يدعوا الناس براسطة الأتبياء فو 
من ثم يخلق الإيمان و الكفر جبرا فى قلوب الأفراد (من دون أىّ سبب) و العجيب أنه لإجمال للتساؤل و لا يسمح فى الاستفهام عن 
نبب ذلك من الله عر وجل: 

فما أوحش ما نسبوا اليه سبحانه .. نما صورة لا تتفق مع العقل و العاطفة و المنطق؟! و التعبير الموارد فى الآيه مورد البحث يختلف فى 
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مورد الهداية و الضلالء ففى مسألة الهداية» يقول: فَمِنّْهُمْ عن كل الله مرا بالنسبة للقسم التَانى» فلا يقول: إن الله أضلهم, بل إن 
الضلالة ثبتت عليهم و التصقت بهم: و مِنْهُمْ مَنْ حَقّتُ عَلَيِهِ الضَّلالَةُ. 

و هذا الاختلاف فى التعبير يمكن أن يكون الإشاره لما فى بعض الآيات الأخرى, و المنسجم مع ما ورد من روايات .. و خلاصته: 
إِنَّ القسم الأعظم من هداية الإنسان يتعلق بالمقدمات التى خلقها الله تعالى لذلكء فقد أعطى تعالى: العقل و فطرةُ التوحيد» و بعث 
الأنبياء» و إظهار الآآيات التشريعية و التكوينية؛ و يكفى الإنسان أن يتخذ قراره بحري وصولا للهدف المنشود. 

أمَا فى حال الضلال فالأمر كله يرجع إلى الضالين أنفسهم, لأنّهم اختاروا السير خلاف الوضعين التشريعى و التكوينى الذى جعلهم الله 
عليه و جعلوا حول الفطره حجابا داكنا و أغفلوا قوانينهاء و جعلوا الآيات التشريعية و التكوينية وراء ظهورهم. و أغلقوا أعينهم و صموا 
أذانهم أمام دعوة الأنبياء عليهم السّلام؛ فكان أن آل المآل بهم إلى وادى التيه و الضلال .. أو ليس كل ذلك منهم؟ 
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وال35ةا الى سورة الساء تشير إلى النعتى المنذ كو نظو لياكها امالك إززث عنملة ثيه اللكد وما أ عبانكك ون مقلة فيزن الشييكه 

و 

روى فى أصول الكافى عن الأمام على بن موسى الرضا عليه السلام» فى إجابته على سؤال لأحد أصحابه حول مسألة الجبر و الاختيار» 
أنه قال: «أكتب: بسم الله الرحمن الرحيم قال على بن الحسين. قال الله عرّ و جل: يا ابن آدم بمشيئتى كنت أنت الذى تشاءء و بقوتى 
أديت فرائضىء و بنعمتى قويت على معصيتى» جعلتكك سميعا بصيراء ما أصابكك من حسنة فمن الله و ما أصابكك من سيئةُ فمن 
نفسكك, و ذلك أنْى أولى بحسناتكك منكك,. و أنت أولى بسيئاتك منّى)[8١٠].‏ 

و فى نهاية الآيهُ يصدر الأمر العام لأجل إيقاظ الضالين و تقوية روحية المهتدين» بالقول: قَمِديرُوا فى الَرْضِ فَانْطَوُوا كيفٌ كان عاقبة 
فالآية دليل ناطق على حرية إرادة الإنسان» فإن كانت الهداية و الضلال أمرين إجباريين» لم يكن هناك معنى للسير فى الأرض و 
النظر إلى عاقب المكذبين» فالأمر بالسير بحد ذاته تأكيد على اختيار الإنسان فى تعيين مصيره بنفسه و ليس هو مجبر على ذلكك. 

و ثمه بحوث كثيرة و شيقة فى القرآن الكريم بخصوص مسأله السير فى الأرض مع التأمل فى عاقبة الأمور» و قد شرح ذلكك مفصلا 
فى تفسيرنا للآيهُ (/179) من سورةٌ آل عمران. 

الآبة الأخير من الآيات مورد البحث تؤكد التسلية لقلب النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بتبيان ما وصلت إليه حال الصالين: إن 
تغرض علق شداقع كان الله لا يقدق عن تضل وما لهم نون ناصرين 

«تحرص» من ماده (حرص)»» و هو طلب الشىء بجدّية و سعى شديد. 
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بديهىء أن الآية لا تشمل كل المنحرفين؛ لأنّ الشمول يتعارض مع وظيفة النَبى (هداية و تبليغ» و للتاريخ شواهد كثيرة على ما لهداية 
الناس و إرشادهم من أثر بالغ» و كم أولئكك الذين انتشلوا من و حل الضلال ليصبحوا من خلص أنصار الحق» بل و دعاته. 

فعليه .. تكون الجملة المتقدمة خاصة بمجموعة معينة من الضالين الذين وصل بهم العناد و اللجاجةٌ فى الباطل لأقصى درجات 
الضلال» و أصبحوا غرقى فى بحر الاستكبار و الغرور و الغفلهُ و المعصية فأغلقت أمامهم أبواب الهداية» فهؤلاء لا ينفع معهم محاولات 
النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلم لهديهم حتى و إن طالت المدّهُ لأنُْهم قد انحرفوا عن الحق بسبب أعمالهم الى درجة أَنّهم باتوا غير 
قابلين للهداية. 

و من الطبيعى أن لا يكون لهكذا أناس من ناصرين و أعوانء لأنْ الناصر لا يتمكن من تقديم نصرته و عونه إِلَا فى أرضيةٌ مناسبة و 
مشاعدة. 
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و هذا التعبير أيضا دليل على نفى الجبر, لأنّ الناصر إِنْما ينفع سعيه فيما لو كان هناك تحركك من داخل الإنسان نحو الصلاح و 
الهدايةُ فيعينه و يأخذ بيده- فتأمل. 

و لعل استعمال «ناصرين» بصيغة الجمع للإشارة إلى أن المؤمنين على العكس من الضالين» لهم أكثر من ناصرء فالله تعالى ناصرهم و 
..الأنياف وعباد الله الصالحين» وملاتكة الرحمة كذلكف: 

و يشير القرآن الكريم إلى هذه النصرة فى الآيةُ (81) من سورة المؤمن: إنَا َتنْضِرٌ رسكنا وَ الَِّينَ آمَنُوا فى الْحياؤُ الدَّئيا وَيَوْمَ يَقُومُ 
الأَشْهادٌُ. 

و كذلكك فى الآيهُ (0) من سورة فصلت: إِنَّ الَّذِينَ الوا رين الله نّم اشرمقامُوا تَتئرّلُ عَلَيهمْ الْمَلائِكةٌ أنَا تَخافُوا و لا تَحْرَتُوا و أَبْدرُوا 
اعد التى كتكم تَوعَدَوْنَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 1١88‏ 


بحثان 
-١‏ ما هو البلاغ المبين؟ 


رأينا فى الآآيات مورد البحث أنّ الوظيفة الرئيسية للأنبياء هى البلاغ المبين قَهَلُ عَلَى الوْسْل إلا ابلاغ الْمَبِينُ 

أى لا بدٌ من الدعوةٌ علناء و إذا كانت ثدَهُ ظروف موضوعية تستدعى من الأنبياء أن رن دمرس ريك قبن ايكون لياه 
محدودة لإنّ الأسلوب السرى فى عصر دعوة الأنبياء عليهم السّلام غير مستساغ من قبل المجتمع» فلا يكون له الأثر المطلوب و الحال 
هذه. 

فلا بد للدعوة إذن من الإعلان السليم القاطع المصحوب بالتخطيط و التدبير كشرط أساسى فى إنجاح الدعوة بين المجتمع. 

و بمطالعة تأريخ جميع الأنبياء عليهم السّدّلام نرى أُنّهم كانوا يعلنون دعوتهم ببيان صريح معلن» بالرغم من قله الناصر من قومهم 
بالذات. 

و هذا هو خط جميع دعاهُ الحق (من الأنبياء و غيرهم) .. فهم: لا يداهنون فى دعوتهم أبدا ولا يجاملون الباطل و أهله؛ متحملين كل 
عواقب هذه الصراحة و القاطعية. 


"- لكل أَمَهُ رسول 


عند تقولد هل وجل و لقذ بعلا فى كل أمة زولا يوايهينا الننؤال التالى: لوكا لكل آقة رسول الظظهن الأنياة فى جميع ستافاق العاله» :و 
لكنّ التأريخ لا يحكى لنا ذلكك؛ فيكف التوجيه؟! و تتضح الإجابة من خلال الالتفات إلى أن الهدف من بعث الأنبياء لإيصال الدعوة 
الإلهنة إلى أسماع كل الأممء فعلى سيل المدال ...عند ما بعث الثبى 'صلى الله عليةبو آله وسلم فى مكة أو المدينة لم يكن فى بقية 
مدن الحجاز الأخرى نبى؛ و لكنّ رسل النبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم 
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كانوا يصلون إليها و بوصولهم يصل صوت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إليها أسماع الجميع؛ بالإضافة إلى كتبه و رسائله 
العديدة التى أرسلها إلى الدول المختلفة (إيران» الروم» الحبشة) ليبلغهم الرسالة الإلهية. 
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وها نحن اليوم كأمَهُ قد سمعنا دعوة النَبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم بالرغم من بعد الشْقّهُ التاريخية بيننا و بينه صلّى الله عليه و آله و 
سلّمء و ذلكك بواسطة العلماء الرساليين الذين حملوا رسالته إلينا عبر القرون .. و لا يقصد من بعثهُ رسول لكل أَمَهُ إِلَا هذا المعنى. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: ىما 


الآبات [سورة النحل (18): الآيات 74 الى ]8٠‏ 


اشارة 


ع 
م ََ 


َ أفْسَمُوا بالل جَهْدَ أثمانهغ لا يبعت اللَهُ مَنْ يمُوتٌ بَلى وَغْداً عَلَيِهِ فا وَ لكنّ أكتَر النّاس لا يَعْلَمُونَ (28) لِيييِن لَهمُ الى بَحْتَلِفُونَ فيه 
والخلع اللي كَفَرُوا أنه كانُوا كاذِيينَ (9") إِنَّما قَْلَنا لِسَيْءِ إذا أَرَدْناةُ أنْ تَقُولَ لَهُ كن فيكونٌ (0ع) 


سبب النُزول 


ذكر المفسّ رون فى شأن نزول الآيةٌ الأولى (الآيهُ 8 أن رجلا من المسلمين كان له دين على مشترك فتقاضاه فكان تتعلل فى 
بتسديده. فتأثر المسلم بذلك. فوقع فى كلامه القسم بيوم القيامة و قال: و الذى أرجوه بعد الموت إِنّه لكذاء فقال المشرك: و إِنُكك 
لتزعم أَنّك تبعث بعد الموت و أقسم باللهء لا يبعث الله من يموت. 

فأنزل الله الآية[9١٠].‏ 

فأجاب الله فيها الرجل المشرك و أمثاله» و عرض المعاد بدليل واضح, و كان حديث الرجلين سببا لطرح هذه المسألة من جديد. 
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التفسير 
المعاد و .. نهاية الاختلافات: 


تعرض الآيات أعلاه جانبا من موضوع «المعاد) تكميلا لما بحث فى الآبات السابقة ضمن موضوع التوحيد و رسالة الأنبياء. 

فتقول الآية الأولى: و أَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَيُمانهغ لا يَِعثٌ اللَهُ مَنْ يَمُوتٌ 

و هذا الإنكار الخالى من الدليل و الذى ابتدءوه بالقسم المؤكدء ليؤكد بكل وضوح على جهلهم, و لهذا يجيبهم القرآن بقوله: بَلى 
وَغداً عليه خذا ولق اك الئاس لاجتلقون 

إِنَ الكلمات الواردة فى المقطع القرآنى مثل «بلى»؛ «وعدااء «حماا لتظهر بكل تأكيد حتمية المعاد. 

و عموما- ينبغى مواجهة من ينكر الحقّ بحجم ما أنكر بل و أقوى» كى يمحو الأثر النفسى السىء للنفى القاطع و لا بدّ من إظهار أن 
نكران الحق جهل حتى يمحى أثره تماما و لكنّ أَكْثَرَ النَّْسِ لا يَعْلَمُونَ 

ثم يتطرق القرآن الكريم إلى ذكر أحد أهداف المعاد و قدرة الله عزّ و جل على ذلك ليرد الاشتباه القائل بعدم إعادٌ الحيا بعد 
الموتء أو بعيشْةٌ المعاد .. 

فيقول: لِينَ لهم الى بَحْتَِفُونَ فبه و لِيغلم الّذِينَ كمَرُوا أَنهُمْ كانُوا كاؤِيِينَ فى إنكارهم للمعاد و بأنّ الله لا يبعث من يموت! لأنّ 
ذلك عالم الشهود؛ عالم رفع الحجب و كشف الغطاء عالم تجلى الحقائق» كما نقرأ فى الآية (؟؟) من سورة ق: لَقَّدْ كُنْت فى عَفْلَ 
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مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْك غطاءك فَبَصَرَك الْيَوْمَ حَدِيدٌ. 

وفى الآية (9) من سورة الطارق: يَوْمَ تُبلى السَرائْرُ أى تظهر و تعلن. 

و كذا الآية (6) من سورة إبراهيم: و بَرَرُوا ِل الْواجد الْقَهَارٍ 

ففى يوم الشهود و كشف السرائر و إظهارها لا معنى فيه لاختلاف العقيدة» 
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و إن كان من الممكن أن يقوم بعض المنكرين اللجوجين بإطلاق الأكاذيب فى بعض مواقف يوم القيامة لأجل تبرئة أنفسهم. إِلَا أن 
ذلكك سيكون أمرا استثنائيا عايرا. 

وهذا يشبه إلى حد ما إنكار المجرم لجريمته ابتداء عند المحاكمة؛ و لكنّه سرعان ما ينهار و يرضخ للحقيقة عند ما تعرض عليه 
مستمسكات جريمته المادية التى لا تقبل إدانة غيره أبداء و هكذا فإنّ ظهور الحقائق فى يوم القيامة يكون أوضح و أجلى من ذلك. 
و مع أن أهداف حياهُ ما بعد الموت (عالم الآخرة) عديدة و قد ذكرتها الآيات القرآنية بشكل متفرق مثل: تكامل الإنسان» إجراء 
العدالة الألهيف تجسيد عدف الحياة الدنيك الفيض و اللطق الالهيية و.ما شابه ذلك . إلا أن الآبة مورد البحث أشارت إلى هدقف 
آخر غير الذى ذكر و هو: رفع الاختلافات و عودةٌ الجميع إلى التوحيد. 

و نعتقد أن أصل التوحيد من أهم الأ-صول التى تحكم العالم» و هو شامل يصدق على: ذات و صفات و أفعال الله عزّ و جلء عالم 
الخليقة و القوانين التى تحكمه؛ و كل شىء فى النهاية يجب أن يعود إلى هذا الأصل. 

و لهذا فنحن نعتقد بوجود نهاية لكل ما تعانيه البشريةٌ على الأرض- الناشئةٌ من الاختلافات المنتجةُ للحروب و الصدامات- من خلال 
قيام حكومة واحده تحت ظلال قيادة الإمام المهدى «عجل الله تعالى فرجه الشريف» لأنّه يجب فى نهاية الأمر رفع ما يخالف روح 


عالم الوجود (التوحيد). 
ما اختلا.ف العقيدة فسوف لا يرتفع من هذه الدنيا تماما لوجود عالم الحجب و الأستارء و لا ينتهى إِلَا يوم البروز و الظهور (يوم 
القيامة). 


فالرجوع إلى الوحدة و انتهاء الخلافات العقائدية من أهداف المعاد الذى أشارت إليه الآيهُ مورد البحث. 
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و ثم آيات قرآنية كثيرة كررت مسألة أن الله عزّ و جل سيحكم بين الناس يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون .]1١١‏ 

ثم يشير القرآن إلى الفقرة الثانية من بيان حقيقة المعاد. للرد على من يرى عدم إمكان إعادة الإنسان من جديد إلى الحياةً من بعد 
موفاة إكنا قؤْلنا لقيون إذا أزذناة آنا تقول له كن فيكرة 

فمع هذه القدرة التائرة .. هل ثة شك أو ترديذ فى قدرعه عل وجل على إنحياء الدوتئ14 و لعل ل حالجة لنبيان أنه مكن» إنما دكرت 
لضرورة اللفظء بو إلا للا ساحة ف أمر اللدال لاكو» أيضاءفاإرادقه سيكاتهو الى كاقة فى تسق ما بريد 

ولو أردنا أن نضرب مثلا صغيرا ناقصا من حياتنا (و لله المثل الأعلى)؛ فنستطيع أن نشبهه بانطباع صورة الشىء فى أذهاننا لمجرد 
إرادته» فإنّنا لا نعانى من أيه مشكله فى تصور جبل شامخ أو بحر متلاطم أو روضة غناءء و لا نحتاج فى ذلكك لجملة أو كلمة نطلقها 
حتى نتخيل ما نريد» فبمجرّد إرادة التصور تظهر الصورةٌ فى ذهننا. 

و نقرأ سوية 

الحديث المروى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه الّدلام .. إن صفوان بن يحيى سأله: أخبرنى عن الإرادة من الله تعالى و من 
الخلقه فقال:«الإرادة من المخلوق الفسمير وما يبدو له يعد ذلكك من القغل: و أما من الله عد و جل فإرادثة. إبحداقة لأا غير ذلكك. لأثه 
لا يرّى ولا يهم ولا يتفكر. و هذه الصفات منفية عنه و هى من صفات الخلقء فإرادة اللّه تعالى هى الفعل لا غير ذلككء يقول له: 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة بعاب؟ط من 0917/0 


كن فيكونء بلا لفظ و لا نطق بلسان و لا همهُ ولا تفكر و لا كيف كذلكك كما أنه بلا كيف)[١١١].‏ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: دلا 


الآيتان [سورة النحل (18): الآيات 6١‏ الى 217] 
اشارة 


وَالَّذِينَ هاجرُوا فى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظَلمُوا لََوْتنّهُمْ فى الذَّنْيا بره وَ لَأَجُِ الْآخِرَْ أكبرٌ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ (61 الّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبُهمْ 
بَتَوَ كلونَ (؟ع) 


سبب النُزول 


ذكر بعض المفتدرين فى شأن نزول الآبة الأولى (61): نزلت فى المعذيين بمكة مثل صهيب و عمار و بلال و خباب و غيرهم مكنهم 
الل فى المدينة» و ذكر أن صهيبا قال لأهل مكة: أنا رجل كبير إن كنت معكم لم أنفعكم و إن كنت عليكم لم أض ركم فخذوا مالى و 
دعونى» فأعطاهم ماله و هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فقال له أحدهم: ربح البيع يا صهيب. 

ويروى أن أحد الخلفاء كان إذا أعطى أحدا من المهاجرين عطاء قال له: 

خذ هذا ما وعدكث الله فى الدنياء و ما أخره لكك أفضل. ثم تلى هذه الآية[؟1١].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: 197 


التُفسير 
ثواب المهاجرين: 


قلنا مرارا: إِنْ القرآن الكريم يستخدم أسلوب المقايسة و المقارنة كأهم أسلوب للتربية و التوجيه؛ فما يريد أن يعرضه للناس يطرح معه 
ما يقابله لتتشخص الفروق و يستوعب الناس معناه بشكل أكثر وضوحا. 

فنرى فى الآيات السابقة الحديث عن المش ركين و منكرى يوم القيامة» و ينقل الحديث فى الآيات مورد البحث إلى المهاجرين 
المخلصين؛ ليقارن بين المجموعتين و يبن طبيعتهما .. 

فيقول أولا: وَ الَِّينَ هاجرُوا فى اللَِّ مِنْ بَْدِ ما ظَلِموا لَتوتهُْ فى الدَّنيا حسَنَةُ أنما فى الآخرة و لَجْرُ الْآخِرَة أكبرُ ل كاثوا بعْلَمُونَ 

ثم يصف فى الآية التالية المهاجرين المؤمنين الصالحين بصفتين» فيقول: 

الِّينَ صَبَرُوا وَ على رهم يو كلُونَ 


بحوث 


-١‏ كما هو معروف فإِنّ للمسلمين هجرتين؛ الأولى: كانت محدودة نسبيا (هجرة جمع من المسلمين على رأسهم جعفر بن أبى طالب 
إلى الحبشة)» و الثَانية: 


الهاجرة العامة لين على الله عليهو الهو سل و اللشاميق من مكة إلى السددية. 
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و ظاهر الآيهُ يشير إلى الهجرة الثانيهُ» كما يؤيد ذلكك شأن التّزول. 

واقل بحثنا أهمية دور الهجرة فى حاة المسلمين فى العاضى و الحاضر: و امتمراز هذا الأمر فى كل عصر و زمات بشكل مفصل من 
كفسيرفا ذقبة ( )هن سورة النشات و الآية (8/) "من سورة الأنفال. 

و على أيه حال؛ فللمهاجرين مقام سام فى الإسلام» و قد اهتم النّبى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: ١91‏ 

الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم بهم كثيرا و كذا المسلمون من بعد, و ذلكك لأنّهِم جعلوا حياتهم المادية و ما يملكون فى خدمة 
الدعوة الإسلاميهُ المباركة» مما حدا بالبعض أن يعرض حياته للمخاطرء و البعض الآخر تركك كل أمواله (كصهيب) معتبرا نفسه رابحا 
فى هذه الصفقة المباركة. 

و لو لم تكن تلكك التضحيات لأولئكك المهاجرين لما سمح المحيط الفاسد فى مكة و تحكم الشياطين عليها بأن يخرج صوت الإسلام 
ليعم أسماع الجميع؛ و لكتم الصوت و قبر فى صدور المؤمنين إلى الأبد؛ و لكنّ المهاجرين بتحولهم المدروس الواعى و هجرتهم 
المباركة لم يفتحوا مكة فحسب و إِنّما أوصلوا صوت الإسلام إلى أسماع العالم» فأصبحت الهجرة سنّهُ إسلامية تجرى على مرّ التأريخ 
إذاما واتسييها قي لوقه "ليع 

لاك لعي ني شافكوا فى اللديفن 55:3 كلنة بسنل إقانة إلن نروة التخلكس الذى كان يحملونه أولتك المهاجرون الأول فهم 
هاجروا للهو فى سبيلة و طلبا لرضاه و حمايةٌ لدينه و دفاعا عنه» و ليس لنجاتهم من القتل أو طلبا لمكاسب ماديةُ أخرى. 

*- و تظهر لنا جملة مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا عدم تركك الميدان فوراء بل لا بدّ من الصبر و التحمل قدر الإمكان. 

أمَا عند ما يصبح تحمل العذاب من العدو باعثا على زياد جرأته و جسارته» و إضعاف المؤمنين .. فهنا تجب الهجرة لأجل كسب 
القدرة اللازمة و تهيئه خنادق المواجهة المحكمة و يستمر بالجهاد على كاف الأصعدة من موقع أفضلء حتى تنتهى الحال إلى نصر 
أهل الحق فى الساحات العسكريةٌ و العلميةٌ و التبليغيةٌ ... 

"- أمَا قوله تعالى: لَنبَوْتنّهُْ فى الذَّنْيا حَسَرَةٌ «نبوئنهم» من (بوأت له مكانا) أى هيأته له و وضعته فيه- فيشير إلى أن المهاجرين فى الله 
و إن كانوا ابتداء يفتقدون إلى الإمكانيات الماديةٌ المستلزمة للمواجهة. إِنَا أنّهم فى النهاية- حتى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: ١98‏ 

فى الجانب الدنيوى- منتصرون .]١١‏ 

فلما ذا بعد ذلكك يتحمل الإنسان ضربات الأعداء المتوالية و يموت منها ذليلا؟! لما ذا لا يهاجر و بكل شجاعةٌ ليجاهد عدوّه من 
موظع ديد قيأخة من سته9! وقد عرق هذا الموضوح بوضوخ أكترفى الآية (0116) من سورة الساف بويت تتول: و مَنْ يُهاجر فى 
سيبل الل يتجذ فى الْأَوْض مُرائَماً كثيراً و سَعَةُ. 

ه- إن سبب انتخاب صفتين للمهاجرين «الصبر» و «التوكل» واضح. لما يواجه من ظروف صعبةُ و متعبة» تحتاج الثبات و الصبر على 
مرارة تلكك الظروف فى الدرجة الأمولى؛ ثم الاعتماد الكامل على الله سبحانه و تعالى. و أساسا فإنّ الإنسان لو افتقد فى الحوادث 
العصبية و الشدائد القاسيةٌ المعتمد المطمئن و السند المعنوى المحكم. فإنْ الصبر و الاستقامة و الثبات تكون مستحيلة. 

واقال التفن: إن اكاب «الضبر» عناء لأث عدا السين فى طريق البسجرة إلى الله يحتاج إلى المقاومة و الثبات أمام رغبات النفسء أما 
انتخاب «التوكل» فلأجل أن نهاية السير هى الانقطاع عن كل شىء غير الله عرّ و جل و الارتباط به. 

و على هذاء تكون الصفةٌ الأولى لأوّل الطريق و الثاني لآخره .]١١‏ 

و على أيه حال .. فلا سبيل الى الهجرهٌ الخارجية دون الهجرة الباطنية» فعلى الإنسان أن يقطع علائقة المادية الباطنية أوّلا بهجرته نحو 
الفضائل الأخلاقية؛ ليستطيع أن يهاجر و يتركك دار الكفر- مع كل ما له فيها- منتقلا إلى دار الإيمان. 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: ١92‏ 

الآيتان [سورة النحل (128): الآيات 617 الى ع8] 

اشارة 


وما أَرْسَلْنا مِنْ قَيلك إلا رجالا تُوجى إِلَتِهِم فَشمَلُوا أَهْلَ الذكر إن كنم لا تَعلَمُونَ (6) باليناتٍ و الربر و أَنْرَنا إتيك الذّكر لِتيِنَ 
ِنّاس ما نزّلَ إليهم وَ لَعلّهُمْ يتفَكَرُونَ (©) 


التفسير 


َسئَلُوا أَهْلَ الذكر إن كنتم لا تَعْلمُونَ! بعد أن عرض القرآن فى الآبتين السابقتين حال المهاجرين فى سياق حديثه عن المشركين» 
يعود إلى بيان المسائل السابقة فيما يتعلق بأصول الدين من خلال إجابته لأحد الإشكالات المعروفة» حين يتقول المشركون: لماذا لم 
ينزل الله ملائكة لإبلاغ رسالته؟ ... أو يقولون: لم لم يجهز النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بقدرة خارقة ليجبرنا على تركك أعمالنا!؟ 


فيجيبهم الله عزّ و جل بقوله: وما أَرْسَلْنَا مِنْ يلك إلا رجانًا تُوجى إِلَتهمْ 

نعم. فإِنّ أنبياء الله عليهم ال لام جميعهم من البشرء و بكل ما يحمل البشر من غرائز و عواطف إنسانيته» حتى يحس بالألم و يدركك 
الحاجة كما يحس و يدرك الآخرون. 

فى حين أن الملائكة لا تتمكن من إدراكك هذه الأمور جيدا و الاطلاع على ما 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: /ا 1١‏ 

يدور فى أعماق الإنسان بوضوح. 

إن وظيفة الأنبياء إبلاغ رسالة السماء و الوحى الإ-لهى. و إيصال دعوة الله إلى الناس و السعى الحثيث و بالوسائل الطبيعية لتحقيق 
أهداق الوسي .و لين باسعبال قو إلهية خارقة للق الطبيعية لاجبان الناس يقتول الدغوة وخركت الاتحرافات» و إلاقنا كان هناكك 
فخر للإيمان و لا كان هناكك تكامل. 

ثم يضيف القول (تأكيدا لهذه الحقيقة): فَسْكَنُوا أل الذّكر إن كنم لا تَعلّمُونٌ 

و إذا فشر البعض كلمة «أهل الذكر» فى هذا المورد بمعنى (أهل الكتاب»»؛ فهو لا يعنى حصر هذا المصطلح بمفهوم معين» و ما 
تفسيرهم فى واقعة إلا تطبيق لعنوان كلى على أحد مصاديقه. 

لأنّ السؤال عن الأنبياء و المرسلين السابقين و هل أنّهم من جنس البشر و ذوى رسالات و وظائف ربانية» يجب أن يكون من علماء 
أهل الكتاب. 

و بالرّغم من عدم وجود الوفاق التام بين علماء اليهود و النصارى من جهة و المشركين من جهة أخرىء إلا أنهم مشتركون فى 
مخالفتهم للإسلام؛ و لهذا فيمكن أن يكون علماء أهل الكتاب مصدرا جيدا بالنسبة للمشركين فى معرفة أحوال الأنبياء السابقين. 
يقول الراغب فى مفرداته: إِنّ الذكر على معنيين» الأوّل: الحفظ. و الثّانى: 

التذكر و اسععضار السدي» فن القلبع و لذلكك قي + الذكر ش كرات ذكر بالقلب: و ذكر باللسان » و لذا رابا أن الذكر يطلق خلى 
القرآن لأنه بعرض الحقائق و يكشقها: 
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ثم تقول الآية التالية: بالْبيّناتٍ و الزبِ[ه١ .]١‏ 
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«البينات»: جمع بِتِنةُ بمعنى الدلائل الواضحة. و يمكن أن تكون هنا إشارة إلى معاجز و أدلة إثبات صدق الأنبياء عليهم السّلام فى 
دعوتهم. 

«الزير): جمع زبورء بمعنى الكتاب. 

فالبينات تتحدث عن دلائل إثبات النَبِوهُ و الزّبر إشارة إلى الكتب التى جمعت فيها تعليمات الأنبياء. 

و من ثم يتوجه الخطاب إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: و أَنْرَنا َك الذّكْر بْتيِنَ ناس ما نرَّلَ لهم وَ لله يََكَرُونَ ليبين 
للناس مسئوليتهم تجاه آيات ربّهم الحق. 

فدعوتك و رسالتك ليست بجديدة من الناحية الأساسية» و كما أنزلنا على الذين من قبلك من الرسل كتبا ليعلموا الناس تكاليفهم 
الشرعية» فقد أنزلنا عليكك القرآن لتبين تعاليمه و مفاهيمه» و توقظ به الفكر الإنسانى ليسيروا فى طريق الحق بعد شعورهم بالمسؤولية 
الملقاهُ على عاتقهم, و ليتجهوا صوب الكمال (و ليس بطريق الجبر و القوة). 


بحث 
من هم أهل الذكر؟ 


ذكرت الرّوايات الكثيرة المروية عن أهل البيت عليهم الّدلام أن «أهل الذكر» هم الأثيّه المعصومون عليهم التّدلام؛ و من هذه 
الّوايات: 

روى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام فى جوابه عن معنى الآيةُ أنه قال: «نحن أهل الذكر و نحن المسؤولون؛[*1١].‏ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: ١99‏ 

و 

عن الإمام الباقر عليه السلام فى تفسير الآيةُ أنّه قال: «الذكر القرآن و آل الرّسول أهل الذكر و هم المسؤولون:[117]. 

و 

فى روايات أخرى: أن «الذكر» هو النَبِى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم» و «أهل الذكر» هم أهل البيت عليهم السَّلام .]١14‏ 

و ثْمَهُ روايات متعددة أخرى تحمل نفس هذا المعنى. 

وفى تفاسير و كتب أهل السنْهُ روايات تحمل نفس المعنى أيضاء منها: 

فاقن التفسير الائق خفوى: روف عن ابن عباس فى تفسير هذه الآيةه قال: 

هو محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السّلام هم أهل الذكر و العقل و البيان .]1١9‏ 

فهذه ليست هى المرّهُ الأولى فى تفسير الرّوايات للآيات القرآنية ببيان أحد مصاديقها دون أن تقيد مفهوم الآيهُ المطلق. 

و كما قلنا ف «الذكر» يعنى كل أنواع العلم و المعرفة و الاطلا-ع» و «أهل الذكر» هم العلماء و العارفون فى مختلف المجالات» و 
باعتبار أن القرآن نموذج كامل و بارز للعلم و المعرفة أطلق عليه اسم «الذكر»» و كذلكك شخص اللَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم فهو 
مصداق واضح «للذكر» و الأثمّة المعصومون باعتبارهم أهل بيت النْبِوُ و وارثو علمه صِلَى الله عليه و آله و سلّم فهم عليهم السّدلام 
أفضل مصداق ل «أهل الذكرا. 
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وهذالا-ينافى عمومية مفهوم الآية» ولا ينافى مورد نزولها أيضا (علماء أهل الكتاب) و لهذا اتجه علماؤنا فى الفقه و الأصول عند 
بحثهم موضوع الاجتهاد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج.ل ص: ٠٠١‏ 

والتقليد إلى ضرورة و وجوب أتباع العلماء لمن ليست له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية» و يستدلون بهذه الآية على صحة 
منحاهم. 

وقد يتساءل فيما 

ورد عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام فى كتاب (عيون أخبار الرضا عليه السِّ.لام): أن علماء فى مجلس المأمون قالوا فى 
تفسير الآية: إنما عنى بذلك اليهود و النصارىء فقال الرضا عليه الّ.لام: «سبحان الله و هل يجوز ذلكك. إذا يدعونا إلى دينهم و 
يقولون: إِنّه أفضل من الإسلام ...» ثم قال: «الذكر رسول الله و نحن أهله؛[ .]17١‏ 

و تتخلص الإجابة بقولنا: إن الإمام قال ذلكك لمن كان يعتقد أن تفسير الآيهُ منحصر بمعنى الرجوع إلى علماء أهل الكتاب فى كل 
عصر و زمانء و بدون شكك أنه خلاف الواقع» فليس المقصود بالرجوع إليهم على مر العصور و الأيّام؛ بل لكل مقام مقال» ففى عصر 
الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام لا بد من الرجوع إليه على أساس إِنّه مرجع علماء الإسلام و رأسهم. 

و بعبارة أخرى: إذا كانت وظيفة المشركين فى صدر الإسلام لدى سؤالهم عن الأنبياء السابقين» و هل أنّهم من جنس البشر هى 
الرجوع إلى علماء أهل الكتاب لا إلى النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّمء فهذا لا يعنى أن على جميع الناس فى أى عصر و مصر أن 
يرجعوا إليهم» بل يجب الرجوع إلى علماء كل زمان. 

و على أيه حال .. فالآية ميبنة لأصل إسلامى يتعين الأخذ به فى كل مجالات الحياهً المادية و المعنوية» و تؤكد على المسلمين ضرورة 
السؤال فيما لا يعلمونه ممن يعلمه؛ و أن لا يورطوا أنفسهم فيما لا يعلمون. 

و على هذا فإِنّ «مسألة التخصص» لم يقررها القرآن الكريم و يحصرها فى المسائل الدينية بل هى شاملة لكل المواضيع و العلوم 
المختلفة» و يجب أن يكون 
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من بين المسلمين علماء فى كافة التخصصات للرجوع إليهم. 

و ينبغى التنويه هنا إلى ضرورة الرجوع إلى المتخصص الثابت علمه و تمكنه فى اختصاصه. بالإضافة إلى توفر عنصر الإخلاص فى 
عمله فهل يصح أن نراجع طبيبا متخصصا- على سبيل المثال- غير مخلص فى علمه؟! و لهذا وضع شرط العدالهُ فى مسائل التقليد إلى 
جانب الاجتهاد و الأعلمية» أى لا بد لمرجع التقليد من أن يكون تقيا ورعا بالإضافة إلى علميته فى المسائل الإسلامية. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: امبر 
الآيات [سورة النحل (18): الآيات 68 الى /ا2] 
اشارة 


أقَأمِنَ الْذِينَ مكرُوا السَيّناتِ أن بَخْسِفَ الله بهم الْأَرْض أو يَأتِيِهُمْ الَْوذابٌ مِنْ حَِتْ لا يَشْعْوُونَ (0) أو يَأْحدَهُمْ فى تَقَلبِهِمْ قما هُمْ 


بِمُعْجِزِينَ (69) أو يَأْحَدَّهُمْ عَلى تَحَوْفٍ َإِنَ ل دوف رَحِيم (61) 


التفسير 
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لكل ذنب عقابه: 


ثمَهُ ربط فى كثير من بحوث القرآن بين الوسائل الاستدلاليهٌ و المسائل الوجدانيهة بشكل مؤثر فى نفوس السامعينء و الآيات أعلاه 


نموذج لهذا الأسلوب. 

فالآيات السابقة عبار عن بحث منطقى مع المشركين فى شأن النَبِوه و المعاد» فى حين جاءت هذه الآيات بالتهديد للجبابرة و الطغاة و 
المذنبين. 

فتبتدأ القول: اند بن مَكرُوا الشيئاتِ من الذين حاكوا الدسائس المتعددة حسبا منهم لإطفاء نور الحق و الإيمان أن يَحْسِفٌ الله 
بهم الأرض 

فهل ببعيد (بعد فعلتهم النكراء) أن تتزلزل الأرض زلزلة شديدة ني فتنشق القشرة ه الأرضية لتبتلعهم و ما يملكون. كما حصل مرارا لأقوام 
سابقة؟! 
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«مكروا السيئات»: بمعنى وضعوا الدسائس و الخطط وصولا لأهدافهم المشؤمة السيئةء كما فعل المش ركون للنيل من نور القرآن و 
محاولة قتل النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و ما مارسوه من إيذاء و تعذيب للمؤمنين المخلصين. 

«ايخسف): من ماده «خسف»» بمعنى الاختفاء؛ و لهذا يطلق على اختفاء نور القمر فى ظل الأرض اسم (الخسوف)» يقال (بثئر مخسوف) 
للذى اختفى ماؤه؛ و على هذا يسمى اختفاء الناس و البيوت فى شق الأرض الناتج من الزلزلة خسفا. 

يشيطة أ ب أوقه القذاك وق فيث لا ونقورة أذ اكات وى التأرية ام عند لأعارهد وو حسفي وت كي قن اكاب الأمرالة:2 
جمع الثروات. فما همْ بِمُعْجِزِينَ 

و كما قلنا سابقاء إن «معجزين» من الاعجاز بمعنى ازالةٌ قدرةٌ الطرف الآخرء و هى هنا بمعنى الفرار من العذاب و مقاومته. 

أو أن العذاب الألهى لأ ياتبهم على نين غقلة متهم بل بشكل تدريجى و مقرونا بالألذار المتكزر: أو يَأُخْدّعه على ترق 

فاليوم مثلاك يصاب جارهم ببلاء» و غدا يصاب أحد أقربائهم» و فى يوم آخر تتلف بعض أموالهم ... و الخلاصة» تأتيهم تنبيهات و 
تذكيرات الواحدة تلو الأخرى, فإن استيقظوا فما أحسن ذلكك. و إلا فسيصيبهم العقاب الإلهى و يهلكهم. 

إن العذاب العدريجى فى هذه الحالات يكون لاحتتال أن تيسدئ هذه المجموعة؛ و الله عر وجل لأ بريد أن يعامل هؤلا. كالباقيخ 
إن ربكم لَرَؤْفُ وَحم 

و من الملفت للنظر فى الآآيات مورد البحثء ذكرها لأربعة أنواع من العذاب الإلهى: 

الأوّل: الخسف. 

الثانى: العقاب المفاجيع الذى يأتى الانسان على حين غرة من أمره. 

الثااث: العذاب الذى يأتى الإنسان و هو غارق فى جمع الأموال و تقلبه فى 
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ذلك. 

الرَابع: العذاب و العقاب التدريجى 

والمسلية أن لون العذان عابيو قرع الي لمقارة و اوور كمتمنها كشوي ليق تكزرز لكات لين 1 العا الله 
لا تكون إِنَا بحكمة و عدل. 


وهنا ...لم نجد رأيا للمفشرين- فى حدود بحثنا- حول هذا الموضوعء و لكن يبدو أن النوع الأوّل من العقاب يختص بأولئكك 
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المتآمرين الذين هم فى صف الجبارين و المستكبرين كقارون الذى خسف الله تعالى به الأرض و جعله عبر للناس, مع ما كان يتمتع 
به من قدرةٌ و ثروة. 

أما النوع التّانى فيخص المتآمرين الغارقين بملذات معاشهم و أهوائهم» فيأتيهم العذاب الإلهى بغتهُ و هم لا يشعرون. 

والنوع الثّااث يخص عبدة الدنيا المشغولين فى دنياهم ليل نهار ليضيفوا ثروة إلى ثروتهم مهما كانت الوسيلة» حتى و إن كانت 
بارتكاب الجرائم و الجنايات وصولا لما يطمحون له! فيعذبهم اللّه تعالى و هم على تلكك الحالة[١171].‏ 

و أمَا النوع الرَابع من العذاب فيخص الذين لم يصلوا فى طغيانهم و مكرهم و ذنوبهم إلى حيث اللارجعة: فيعذبهم الله بالتخويف. أى 
يحذرهم بإنزال العذاب الأليم فى أطرافهم فإن استيقظوا فهو المطلوب. و إِلَا فسينزل العذاب عليهم و يهلكهم. 

وعلى هذاء فإنّ ذكر الرأفة و الرحمة الإلهية ترتبط بالنوع الرَابع من الذين مكروا السّريئات» الذين لم يقطعوا كل علائقهم مع الله و لم 
يخربوا جميع جسور العودة. 
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الآيات [سورة النحل (18): الآيات 64 الى ]4١‏ 
اشارة 


أوَلَّمْ يرا إلى ما حَلَقَ اللَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتََيَوَا ظِلالَهٌ عن الْيَمِين وَ الشَّمائل سيدا لله وَ هُمْ داخِرُونَ (68) و لِلِّ يَسْجِدُ ما فى السّماواتِ و 
ما فِى الْأَرْض مِنْ دابّهُ وَ الملائكة وَهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ (89) يخافونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ و يَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ (50) 


التفسير 
سجود الكائنات لله عر و جل: 


تعود هذه الآبات مرّه أخرى إلى التوحيد بادئة ب: أو لَمْ يرَوَا إلى ما حَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَئءٍ يَتَفيوَا ظِلالَُ عَن الْيمِين وَ الشّمائْل سيدا ِل و 
هُمْ داخرُونَ .]1١١‏ 0 1 

أى: ألم يشاهد المشركون كيف تتحرك ظلال مخلوقات الله يمينا و شمالا لتعبر عن خضوعها و سجودها له سبحانه؟! و يقول البعض: 
إن العرب تطلق على الظلال صباحا اسم (الظل) و عصرا 
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(الفىء)» و إذا ما نظرنا إلى تسمية (الفىء) لقسم من الأموال و الغنائم لوجدنا إشارة لطيفة لحقيقة .. إن أفضل غنائم و أموال الدنيا لا 
تلبث أن تزول و لا يعدو كونها كالظل عند العصر. 

و مع ملاحظة ما اقترن بذكر الظلال فى هذه الآيهُ من يمين و شمالء و إِنْ كلمة الفىء استعملت للجميع .. فيستفاد من ذلكك: أن الفىء 
هنا ذو معنى واسع يشمل كل أنواع الظلال. 

فعند ما يقف الإنسان وقت طلوع الشمس متجها نحو الجنوب فإِنّه سيرى شروق قرص الشمس من الجهة اليسرى لأفق الشرقء فتقع 
ظلال جميع الأشياء المجسمة على يمينه (جهة الغرب)» و يستمر هذا الأمر حتى تقترب الظلال نحو الجهة اليمنى لحين وقت الظهر» و 
عندها ستتحول الظلال إلى الجهة المعاكسة (اليسرى) و تستمر فى ذلكك حتى وقت الغروب فتصبح طويلة و ممتده نحو الشرقء ثم 
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و هنا .. يعرض البارى سبحانه حركة ظلال الأجسام يمينا و شمالا بعنوانها مظهرا لعظمته جل و علا واصفا حركتها بالسجود و الخضوع. 
أثر الظلال فى حياتنا: 


ميا لا شكك فيه أن لظلال الأجسام دور مؤثر فى حياتناء و لعل الكثير منّا غير ملتفت إلى هذه الحقيقة؛ فوضع القرآن الكريم إصبعه 
على هذه المسألة لسترعى الانتناه لها: 

للظلال (التى هى ليست سوى عدم التُور) فوائد جامة: 

-١‏ كما أن لأشعة الشمس دور أساسى فى حياتناء فكذلك الظلالء لأنّها تقوم بعملية تعديل شدَّهُ الحرارة لأشعة الشمس. 

إن الحركة المتناوبةُ للظلال تحفظ حرارة الشمس لحد متعادل و مؤثر» و بدون 
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الظلال فسيحترق كل شىء أمام حرارة الشمس الثابتة و بدرجة واحدة و لمذَّهٌ طويلة. 

-١‏ و ثمَهُ موضوع مهم آخر و ربّما على خلاف تصور معظم الناسء ألا و هو: 

إِنَ الور ليس هو السبب الوحيد فى رؤية الأشياءء بل لا بد من اقتران الظل بالنّور لتحقيق الرؤية بشكل طبيعى. 

و بعبارة أخرى: إن النّور لو كان يحيط بجسم ما و يشع عليه باستمرار بما لا يكون هناكك مجالا للظل أو نصف الظلء فَإِنّه و الحال هذه 
لا يمكن رؤية ذلك الجسم و هو غارق بالنّور.. أى: كما أنّه لا يمكن رؤية الأشياء فى الظلمة القائمة فكذا الحال بالنسبةُ للنور التام» و 
نمكن رؤية الأشياء موود اللوربو الظلمة الور و الظلذل). 

وعلى هذا يكون للظلال دور مؤثر جدًا فى مشاهدءٌ و تشخيص و معرفة الأشياء و تمييزها- فتأمل. 

وثْمْهُ ملاحظهُ أخرى فى الآيهُ: وهى: ورود «اليمين» بصيغة المفرد فى حين جاءت الشمال بصيغة الجمع «شمائل). 

فالاختلاف فى التعبير يمكن أن يكون لوقوع الظل فى الصباح على يمين الذى يقف مواجها للجنوب ثم يتحركك باستمرار نحو الشمال 
حتى وقت الغروب حين يختفى فى أفق الشرق 177]. 

و احتمل المفتّرون أيضا: مع أن كلمة (اليمين) مفردا إِلَا أنه يمكن أن يراد بها الجمع فى بعض الحالات» و هى فى هذه الآية تدل 
على الجمع .]١١*‏ 

وجاء فى الآية أعلاه ذكر سجود الظلال بمفهومه الواسع, أما فى الآية التالية فقد جاء ذكر السجود بعنوانه برنامجا عاما شاملا لكل 
الموجودات الماديةٌ و غير 
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المادية؛ و فى أى مكانء فيقول: وَلِلَِّيَشِيجِدٌ ما فى السّماواتٍ و ما فى الَْرْضِ مِنْ دابَة وَ الْمَلائْكةٌ وََهُمْ لا يِثتَكبِرُونَ مسلمين لله و 
الأوافره انها كايا 

و حقيقة السجود نهاية الخضوع و التواضع و العبادة» و ما نؤديه من سجود على الأعضاء السبعهُ ما هو إِلَا مصداق لهذا المفهوم العام و 
لا ينحصر به. 

وبما أن جميع مخلوقات الله فى عالم التكوين و الخلق مسلمة للقوانين العام لعالم الوجود, التى أفاضتها الإرادة الإلهية فإنّ جميع 
المخلوقات فى حال سجود له جل وعلاء ولا ينبغى لها أن تنحرف عن مسير هذه القوانين» و كلها مظهرة لعظمةٌ و علم و قدرة البارى 
عرٌّ و جلء و لتدلل على أنّها آيهُ على غناه و جلاله .. و الخلاصة: 

كلها دليل على ذاته المقدسة. 
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«الدابةُ»: بمعنى الموجوداث الحية و يستفاد من ذكر الآبهٌ لسسجود الكائنات الحيهٌ فى السماوات و الأرض على وجود كائناث حيةٌ فى 
الأجرام السماوية المختلفة علاوه على ما موجود على الأرض. 

وقد احتمل البعض: عبارةٌ «من دابةٌ» قيد ل «ما فى الأرض» فقطء أى: إِنّ الحديث يختص بالكائنات الحية الموجودةٌ على الأرض. 

و يبدو ذلك بعيدا بناء على ما جاء فى الآيهُ (19) من سورة الشورى و مِنْ آياته حَلْقُ السّماوات و الْأَوْض وما يَثّ فيهما مِنْ دَابة. 
صحيح أن السجود و الخضوع التكوينى لا ينحصر بالكائنات الحية» و لكنّ تخصيص الإشارةٌ بها لما تحمله من أسرار و عظمة الخلق 
أكثر من غيرها. 

و بما أن مفهوم الآيهُ يشمل كلا من: الإنسان العاقل المؤمنء و الملائكة؛ و الحيوانات الأخرى. فقد استعمل لفظ السجود بمعناه العام 
الذى يشمل السجود الاختيارى و التشريعى و كذا التكوينى الاضطرارى. 

أمَا الإشارة إلى الملائكة بشكل منفصل فى الآيةُ فلأنٌ الدابة تطلق على الكائنات الحيّهُ ذات الجسم المادى فقطء بينما للملائكة حركة 
و حضور وغياب» 
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و لكن ليس بالمعنى المادى الجسمانى كى تدخل ضمن مفهوم «الدابةا. 

و 

روى فى حديث النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «إِنْ للّه تعالى ملائكة فى السماء السابعة سجودا منذ خلقهم إلى يوم القيامة» 
ترعد فرائصهم من مخافة اللّه تعالى لا تقطر من دموعهم قطرة إِلَّا صارت ملكاء فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم و قالوا: ما 
عبدناك حق عبادتكك)[0؟١١].‏ 

أمَا جملة و هُمْ لا يَسْتَكيرُونَ فإشارةٌ لحال و شأن الملائكة التى لا يداخلها أى استكبار عند سجودها و خضوعها لله عزّ وجل. 

و لهذا ذكر صفتين للملائكة بعد تلك الآيهُ مباشرة و تأكيدا لنفى حالةٌ الاستكبار عنهم: يَحَافُونَ رَبَهُعْ مِنْ فَؤْقِهم و يَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 
كما جاء فى الآ (5) من سورة التحريم فى وصف جمع من الملائكة: لا يَعْصُونَ الله ما أَمرَهُمْ و يَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 

و يستفاد من هذه الآيهُ بوضوح .. أن علامة نفى الاستكبار شيئان: 

أ- الشعور بالمسؤوليةٌ و إطاعة الأوامر الالهية من دون أئ اعتراضء و هو وصف للحالة النفسية لغير المستكبرين. 

تن ممارسة الأوامر الألهية بما شغ و العمل وقق القوائيق المعدة لذلكك ., 

و هذا انعكاس للأول» و هو التحقيق العينى له. 

و متا لا-ريب فيه أن عبارة مِنْ فَوْقِهِمْ ليست إشارة إلى العلو الحسى و المكانى» بل المراد منها العلو المقامى, لأنّ الله عزّ و جل فوق 
كل شى مقاما. 

كما نقرأ فى الآيةٌ )2١(‏ من سورة الأنعام: وَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبادِهِ و كذلكك فى الآية (117) من سورة الأ-عراف: و إنَا فَوْقَهُمْ قاجِرُونَ 
حينما أراد فرعون أن يظهر قدرته و قوته! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 7٠١‏ 

الآيات [سورة النحل (18): الآيات ال الى 4ه] 

اشارة 


وقال الله لا كدو لبون انين إثّما عو إله واكك قإكائ فازعيون (1هااو لماش الشتارات و الأذفن .و له الْذَينٌ وامعيا ١‏ فكدر الله 
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تَتَقَونَ (01 وما بكم ون عرد فَيمَنَ الله ثم إذا مد م الضوٌ فَإِلَيهِ تَجتَرَونَ (00) نم إذا كتف الضرٌ عَنْكمْ إذا قَرِيقٌ مِنكم بِرَبّهمْ 
يش ركونَ (06) لِيكفُرُوا بما ينامُع فَتَمَتعُوا فَسَوْفٌ تَعْلّمُونَ (0ه) 


التفسير 
ذبن حق و معبود واحد: 


تتناول هذه الآيات موضوع نفى الشركك تعقيبا لبحث التوحيد و معرفة اللّه عن طريق نظام الخلق الذى ورد فى الآيات السابقة به 
الحقيقة من خلال المقارنة بين الموضوعء و يبتدأ ب: و قالَ اللَهُ لا تتَحِذُوا إلهَين اتن إِنّما هُوَ ِلهَ واحدٌ فَإِياىَ فَارْمَبُونِ 

و تقديم كلمة «إِبّاى) يراد بها الحصر كما فى (إيَاكك نعبد» أى: يجب الخوف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 5١١‏ 

ون قاض الاق 

و من الملفت للنظر أن الآيهُ أشارت إلى نفى وجود معبودين فى حين أن المشركين كانوا يعبدون أصناما متعددة. 

ويمكن أن يكون ذلكك إشارة إلى إحدى النقاط التالية أو إلى جميعها: 

احإن الآنة قت عاد اقبى فكك الأعر و ويعارة أخرى البادهدت الحد الأدق للسالة تاكن نتى الأكوو أى غده سف 
(أكثر من واحد) لا بدّ له أن يمر بالاثنين. 

1- كل ما يعبد من دون الله جمع فى واحدء فتقول الآية: أن لا تعبدوها مع اللّهء و لا تعبدوا إلهين (الحق و الباطل). 

“ا كان العرب فى الجاهلية قد انتخبوا معبودين: 

الأوّل: خالق العالم؛ أى الله عرّ و جل و كانوا يؤمنون به. 

و التَانى: الأصنام و اعتبروها واسطة بينهم و بين الله و اعتبروها كذلكك منبعا للخير و البركة و النعمة. 

*- يمكن أن تكون الآيهُ ناظرة إلى نفى عقيدة (الثنويين) القائلين بوجود إله للخير و آخر للشرء و مع انتخابهم لأنفسهم هذا المنطق 
الضعيف الخاطئ. إلا إِنَ عبدة الأصنام قد غالوا حتى فى هذا المنطق و تجاوزوه لمجموعة من الآلهة! و ينقل المفشر الكبير العلامة 
الطبرسى فى تفسير هذه الآيهُ عبارةً لطيفة نقلها عن بعض الحكماء: (نهاكك ربكك أن تتخذ إلهين فاتخذت آلهة؛ عبدت: نفسكك و 
هواك, و طبعكك و مرادكك, و عبدت الخلق فَأنى تكون موحدا). 

ثم يوضح القرآن أدلهُ توحيد العبادةٌ بأربعة بيانات ضمن ثلاث آيات .. 

فيقول أوّلا وَلَهُ ما ففى السّماواتٍ وَالْأَرْض فهل ينبغى السجود للأصنام التى لا تملكك شيئاء أم لمن له ما فى السموات و الأرض؟ 

ثم يضيف: و لَهُ الدَّينٌ واصباً. 
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فعند ما يثبت أن عالم الوجود منه» و هو الذى أوجد جميع قوانينه التكوينية فينبغى أن تكون القوانين التشريعية من وضعه أيضاء و لا 
تكرخ طاعة لا اانه 

«واصب:»: من «الوصوب». بمعنى الدوام. و فسّررها البعض بمعنى (الخالص) (و من الطبيعى أن ما لم يكن خالصا لم يكن له الدوام. أما 
الذين اعتبروا «الدين» هنا بمعنى الطاعةٌ» فقد فشروا «واصبا» بمعنى الواجبء أى: يجب إطاعة الله فقط. 


و نقرأ 
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فى روايةٌ عن الإمام الصادق عليه السّلام أن شخصا سأله عن قول الله وَلَهُ الدّينُ واصباً قال: «واجبا[2؟١].‏ 

و الواضح أن هذه المعانى متلازمة جميعها. 

ثم يقول فى نهاية الآبة: أ فَكَِرَ اللِّ تَنَفُونَ 

فهل يمكق للأضنام أن عضة عدك المكروه أو أن غيص علبك من ع تشرها و تواظبوا على عيادتهاة| هذا وما بكم وق ته 
قَمِنَ الل 

فهذه الآية تحمل لبيان الثَااْ بخصوص لزوم عبادة الله الواحد جل و علاء و أن عبادة الأصنام إن كانت شكرا على نعمة فهى ليست 
اا الل ل ل ا 

وعلاوة على ذلكك ... ثم إذا مد م الضٌّْ فَإِلَيهِ تَجتَرُونَ 
ا 
إصابتكم بالضرء فلمن تلتجئون؟ 

نكم تتركون كل شىء و تتجهون إلى اللّه. 

و هذا البيان الرَابع حول مسألة التوحيد بالعبادة. 
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«تجئرون): من مادة (الجؤار) على وزن (غبار)» بمعنى صوت الحيوانات و الوحوش الحاصل بلا اختيار عند الألم» ثم استعملت كناية 
فى كل الآهات غير الاختيارية الناتجة عن ضيق أو ألم. 

إن اختيار هذه العبارة هنا إشارة إلى أنه عند ما تتراكم عليكم الويلات و يحل بكم البلاء الشديد تطلقون حينها صرخات الإستغاثة 
اللااختيارية .. و أنتم بهذه الحالء أ توجهون النداء لغيره سبحانه و تعالى؟! فلما ذا إذن فى حياتكم الاعتيادية و عند ما تواجهون 
المفاكل البمثيرة ارق إلى الأصناء ا !نعم: فاللّه سبحانه يسمع نداءكم فى كل الحالات و يغيئكم و يرفع عنكم البلاء ثم إذا كشّفَ 
الصو عَنكم إذا كين ملكع يرتوم ركونَ بالعود إلى الأصناء! وفى الحقيقة ... فالقرآن فى الآيهُ يشير إلى فطرة هُ التوحيد فى جميع 
الناسء إلا أن حجب الغفلة و الغرور و الجهل و التعضب و الخرافات تغطيها فى الأحوال الاعتبادية. 

و لكنء عند ما تهب عواصف البلا-ء تنقلع تلكك الحجب فيظهر نور الفطرة براقا من جديد ليرى الناس لمن يتوجهونء فيدعون الله 
مخلصين بكامل وجودهم. فيرفع عنهم أغطية البلاء المتأتية من تلكك الحجبء (لاحظوا أن الآيُ قالت: 

كقَالذه أى: رفع أغطية البلاء». 

و لكن .. عند ما تهدأ العاصفة و يرتفع البلاء و تعودون إلى شاطئ الأمان. تعاودون من جديد على الغفله و الغرور؛ و تظهرون الشركك 
بعبادتكم للأصنام مجددا! و فى آخر آيهُ (من الآيات مورد البحث) يأتى التهديد بعد إيضاح الحقيقة بالأدلة المنطقية: لِيَكَمْرُوا بما 
و يشبه ذلك بتوجيه النصائح و الإرشادات لمنحرف متخلف لا يفيد معه هذا الأسلوب المنطقى فيقطع معه الحديث باللين ليواجه 
بالتهديد عسى أن يرعوى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك ص: 51١‏ 

فيقال له: مع كل ما قلنا لكك ... افعل ما شئت و لككن سترى نتيجة عملكك عاجلا أم آجلا. 

و على هذا فتكون اللام فى «ليكفروا» يراد به التهديدء و كذا «تمتعوا؛ أمر يراد به التهديد أيضاء أمَا مجىء الفعل الأوّل بصيغة الغائب 
«ليكفروا» و الثَانى بصيغة المخاطب «تمتعوا»» فكأنه افترض غيابهم أوّلا فقال: ليذهبوا و يكفروا بهذه النعم, و عند تهديدهم يلتفت 
إليهم و يقول: تمتعوا بهذه النعم الدنيوية قليلا فسيأتى اليوم الذى تدركون فيه عظم خطئكم و سترون عاقبة أعمالكم. 
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و الآية (”) من سورة إبراهيم تشابه الآية المذكورة من حيث الغرض: فل تمنو اَن مَصِيرَكم إِلَى الثّارٍ[1؟1] 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: 7١6‏ 


الآبات [سورة النحل (12): الآبات 88 الى ]2٠‏ 
اشارة 


وََجعُونَ لما لا يعْلمُونٌ ند يبا ما اهم لله تن عَمَا كم كذ ترون (05) و يعو بل الات مرجحالة و له ما هذ شْتَهُونَ (80) و 
إذا ب دمع بالأنتى طَلَّ وَجَهةُ مود وَمُوَ كَظِيمْ (00) يتوارى من الْقَؤم مِنْ سوءٍ ما شر به أ يُميكة على هُونِ آم يَدَسْهُ فى اراب 
ألا ساء ما يَحَكمُونَ (05) لِلَّذِينَ لا يؤْنونَ بالْآخِرَ مكل السَؤْءٍ وَ لل امكل الأغلى وَ هُوَالَْزِيرٌ الْحَكيم (0*) 


التُفسير 
عند ما كانت ولادةٌ البنت عارا! 


بعد أن عرضت الآيات السابقة بحوثا استدلالية فى نفى الشرك و عبادة الأصنامء تأتى هذه الآيات لتتناول قسما من بدع المشركين و 
صورا من عاداتهم القبيحة» لتضيف دليلا آخرا على بطلان الشرك و عبادة الأصنام؛ فتشير الآيات إلى ثلاثة أنواع من بدع و عادات 
المشركين: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 5١8‏ 

و تقول أوّلا: وَ يَجْعَلونَ لما لا يَعلّمُونَ نَصِيباً مِمّا رَرَفْنَاهُمْ .]1١‏ 

و كان النصيب عبارة عن قسم من الإبل بقِيهُ من المواشى بالإضافة إلى قسم من المحاصيل الزراعي و هو ما تشير إليه الآآيةٌ (17) من 


0 
عم 


ثم يضيف القرآن الكريم قائلا تَاللهِ كَل عَمَا كم تَفيرونَ 

و سيكون بعد السؤال اعتراف لا مفر منه ثم الجزاء و العقاب, و عليه فما تقومون به له ضرر مادى من خلال ما تعملونه بلا فائدة» و له 
عقاب أخروى لأنكم أسأتم الظن بالله و اتجهتم إلى غيره. 

أئيا البدعة الثانية فكانث: و يجِعلون لله الْساث تريحائة من الجسم .و من هذه النسبة. و لَهُعْ ما يَشْتَهُوت أى: إنهم لم يكونوا ليقبلوا 
لأنفسهم ما نسبوا إلى اللّهه و يعتبرون البنات عارا و سببا للشقاء! و إكمالا للموضوع تشير الآية التالية إلى العادة القبيحة الثَالئُ: وَ إذا بُشْرَ 
ام سو اا ولا يتتهى الأمر إلى هذا الحد بل يَتَوارى مِنّ الْقَوْم مِنْ سُوءِ ما بُشّرَ به 

ولم ينته المطاف بعد و يغوص فى فكر عميق: أ يُيِكةٌ عَلى هُونٍ أم يَدّسّهُ فى لتاب 1 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 7١1/‏ 

وق قبل الآبكه كر الباري شكيهع الطاكم القن يقزلة الاسافما مكفزة 

و أخيرا يشير تعالى إلى السبب الحقيقى وراء تلكك التلوثات» ألا هو عدم الإيمان بالآخرة: لِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ الْآخِرَة مَكَلَ السّْءِ وَ لله 
ْمَل الأغلى وَ هُوَ الَِْيرُ الْحَكِيمُ 
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فكلما اقترب الإنسان من العزيز الحكيم انعكس فى روحه نور صفاته العليا من العلم و القدرةٌ و الحكمة و ابتعد عن الخرافات و البدع 
و الأفعال القبيحة. 

و كلما ابتعد عنه تعالى غرق بقدر ذلكك البعد فى ظلمات الجهل و الضعف و الذلة و القبائح. 

فالسبب الرئيسى لكل انحراف و قبح و خرافة هو الغفلة عن ذكر الله وعن محكمته العادلة فى الآخرة, أمَا ذكر اللّه و الآخرة فدافع 
أصيل للإحساس بالمسؤولية و محاربة الجهل و الخرافة» و عامل قدرة و قوهٌ و علم للإنسان. 


بحوث 


١‏ - لماذا اعتبروا الملائكة بناتا ثلّه؟ 


تطالعنا الكثير من آيات القرآن الكريم بأنّ المشركين كانوا يقولون بأنّ الملائكة بنات اللّه جل و علاء أو أنّهم كانوا يعتبرون الملائكة 
إناقاذوة نسبعها إلى الله.: 

كناف الآية (15) من سورة الزخرف: و جَعَُوا الْمَلائْكةَ الَِينَ هُمْ عِبادٌ الرَحْمن إناثه و فى الآبة (60) من سورة الإسراء: أ فأْصْفَاكمْ 
بك بالِينَ وَ انحل مِنّ الْمَلائِكةٍ إنائاً. 
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يمكن أن تكون هذه الإعتقادات بقايا خرافات الأأقوام السابقة التى وصلت عرب الجاهلية أو ريما يحصل هذا الوهم بسبب ستر 
الملائكة عنهم و حال الاستتار أكثر ما يختص بحال النساءء و لهذا تعتبر العرب الشمس مؤنثا مجازيا و القمر مذكرا مجازيا أيضاء على 
اعتبار أن قرص الشمس لا يمكن للناظر إليه أن يديم النظر لأنه يستر نفسه بقوة نوره؛ أمَا قرص القمر فظاهر للعين و يسمح للنظر إليه 
مهما طالت المذَّة. 

و ثْمَهُ احتمال آخر يذهب إلى الكناية عن لطافهٌ الملائكة و الإناث أكثر من الذكور لطافة. 

وعلى أيه حال .. فهذه إحدى ترسبات الخرافات القديمة التى تكلست فى مخيلةُ البشرية حتى وصلت للبعض ممن يعيش فى يومنا 
هذاء ولا تختص هذه الخرافة بقوم دون آخر لأننا نلاحظ وجودها فى أدبيات عدد من لغات العالم! فنرى الأديب مثلا حينما يريد 
وصف جمال امرأة ينعتها بالملائكة و ذاك الفنان الذى يريد أن يعبر عن الملائكةٌ فيجعلها بهيئهُ النساء» فى حين أن الملائكةٌ لا 
تملكك جسما ماديا حتى يمكننا أن نصفه بالمذكر أو المؤنث. 


1 لما ذا شاع وأد البنات فى الجاهلية؟ 


الوأد فى واقعة أمر رهيب. لأسن الفاعل يقوم بسحق كل ما بين جوانحه من عطف و رحمة؛ ليتمكن من قتل إنسان برىء ربّما هو من 
أقرب الأشياء إليه من نفسه! و الأقبح من ذلك افتخاره بعمله الشنيع هذا! فأين الفخر من قتل إنسان ضعيف لا يقوى حتى للدفاع عن 
نفسه؟ بل كيف يدفن الإنسان فلذه كبده و هى حية؟! و هذا ليس بالأمر الهيين, فأىٌ إنسان و مهما بلغت به الوحشية لا يقدم على 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك ص: 519 

هكذا جريمة بشعهُ من غير أن تكون لها مقدمات اجتماعية و نفسيةُ و اقتصادية عميقة الأثر و التأثير تدعوه لذلكك .. 


يقول المؤرخون: إِنَ بداية وقوع هذا العمل القبيح كانت على أثر حرب جرت بين فريقين منهم فى ذلكك الوقتء فأسر الغالب منهم 
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نساء و بنات المغلوبء و بعد مضى فترةٌ من الزمن تم الصلح بينهم فأراد المغلوبون استرجاع أسراهم إِلَا أن بعضا من الأسيرات ممن 
تزوجن من رجال القبيله الغالبة اخترن البقاء مع الأعداء و رفضن الرجوع إلى قبيلتهن» فصعب الأمر على آبائهن بعد أن أصبحوا محلا 
للوم و الشماتة» حتى أقسم بعضهم أن يقتل كل بنت تولد له كى لا تقع مستقبلا أسيرة بيد الأعداء! و يلاحظ بوضوح ارتكاب أفظع 
جناية ترتكب تحت ذريعة الدفاع عن الشرف و الناموس و حيثية العائلةُ الكاذبة .. فكانت النتيجة: ظهور بدعة و أد البنات القبيحة و 


انتشارها بين جمع منهم حتى أصبحت سن جاهلية» و لفظاعتها فقد أنكرها القرآن الكريم بشدّة بقوله: و إذَا الْمَوْؤٌدَةُ سيْلْتُ بِأَىٌّ ذَنْبِ 


و ثْمَهُ احتمال آخر يذهب إلى دور الطبيعة الإنتاجية للأولاد الذكورء و النزوع إلى الطبيعة الاستهلاكية عند الإناث» و ما له من أثر على 
الحياة الاجتماعية و الاقتصادية» فالولد الذكر بالنسبة لهم ذخر مهم ينفعهم فى القتال و الغارات و فى حفظ الماشية و ما شابه ذلكك من 
الفوائد» فى حين أن البنات لسن كذلكك. 

ومن جائب آخر.. فقد سببث الحروب و التزاعات القبلية قتل الكثير من الرجال و الأولاد مما أدى لاختلال التوازن فى نسبة الإناث 
إلى الذكورء حتى وصل وجود الولد الذكر عزيزا و دفع الرجل لأن يتباهى بين قومه حين يولد له مولود ذكراء و ينزعج و يتألم عند 
ولادهُ البنت .. و وصل حالهم لحد (كما يقول عنه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 77١‏ 

بعض المفسّرون) أن الرجل فى الجاهلية يغب نفسه عن داره عند قرب وضع زوجته لثلا تأتيه بنت و هو فى الدار! و إذا ما أخبروه بأنَّ 
المولود ذكر فيرجع إلى بيته و بشائر الفرح تتعالى وجنتيه» و لكنّ الويل كل الويل و الثبور فيما لو أخبروه بأنَ المولود بنتا و يمتلئ غيظا 
و غضبا| .]١1١١‏ 

وقصّهُ «الوأد» ملأى بالحوادث المؤلمة ... 

منها: ما 

روى أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فأعلن إسلامه؛ و جاءه يوما فسأله: إِنّى أذنبت ذنبا عظيما فهل لى من 
توبة؟ فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «إنّ اللّه تواب رحيم». قال: يا رسول الله إن ذنبى عظيم قال: «ويلك مهما كان 
ذنبكك عظيما فعفو الله أعظم منه»» قال: لقد سافرت فى الجاهلية سفرا بعيدا و كانت زوجتى حبلى و عند ما عدت بعد أربع سنوات 
استقبلتنى زوجتى فرأيت بنتا فى الدار» فقلت لها: ابن من هذه؟ قالت: ابن جازنا. فظننت أنّها سترحل عن دارنا بعد ساعة» فلم تفعل؛ ثم 
قلت لزوجتى: أصدقينى من هذه البنت؟ قالت: ألا تذكر أنّى كنت حاملة عند ما سافرت, إِنّها ابنتكك. فنمت تلكك الليلهُ مغتماء أنام و 
استيقظ» حتى اقترب وقت الصباح نهضت من فراشى و ذهبت إلى فراش ابنتى فأخرجتها و أيقظتها و طلبت منها أن تصحبنى إلى حائط 
النخلء فتبعتنى حتى اقتربنا من الحائط فأخذت بحفر حفيرة و هى تعيننى على ذلككء و عند ما انتهيت من ذلكك وضعتها فى وسط 
الحفرة .. و هنا فاضت عينا رسول الله بالدمع .. ثم وضعت يدى اليسرى على كتفها و أخذت أهيل التراب عليها بيدى اليمنى» فأخذت 
تصرخ و تدافع بيديها و رجليها و تقول: أبى ما تصنع بى!؟ ثم أصاب لحيتى بعض التراب فرفعت يدها تمسحه عنهاء و أدمت ذلك 
حتى دفنتها. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: حرص 
فقال رسول الله و هو يمسح دموعه: «لو لا أن سبقت رحمة الله غضبه لعجل الله لكك العذاب:[17]. 
و كذلك ما 


روى فى (قيس بن عاصم) أحد أشرف و رؤساء قبيلة بنى تميم فى الجاهلية» و قد أسلم عند ظهور النَبِى صلى الله عليه و آله و سلمء 
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جاء يوما إلى النَبى و قال له: أن آباءنا كانوا يدفنون بناتهم أحياء» و قد دفنت أنا (17) بنتاء و عند ما ولدت لى زوجتى البنت الثَالثة 
عشر أخفت أمرها و ادّعت أنّها ماتت عند الولادة ثم أودعتها آخرين» و عند ما علمت بذلكك بعد مده أخذتها إلى مكان بعيد و 
دفنتها حتِهُ دون أن أعتنى ببكائها و تضرعها. 

فتأذى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم من ذلك فقال و دموعه جارية: «من لا يرحم لا يرحم» ثم التفت إلى قيس و قال: «إِنّ لكك 
يوما سيئاا» فقال قيس: ما أفعل لتكفير ذنبى؟ فقال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: «حرر من العبيد بعدد ما و أدت/[7؟١].‏ 

وروى أيضا أن (صعصعة بن ناجية) جد الفرزدق الشاعر المعروفء و كان رجلا شريفا حرًا فقيل: إِنّه كان فى الجاهلية يحارب الكثير 
من العادات القبيحة حتى أنه اشترى (20”) بنتا من آبائهن كى ينقذهن من القتل» و قد أعطى يوما دابته مع بعيرين لأب كان يريد قتل 
ابنته. 

و 

قال له الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم ذات مِرّهُ (فى ما معناه): ما أحسن ما صنعت و أجركك عند اللّه. 

وقال الفرزدق فخرا بعمل جله: 

و منّا الذى منع الوائداتفأحيا الوئيد فلم توئد[1١]‏ 

و سنرى كيف أن الإسلام قد أصم تلكك الفواجع العظام, و اعتبر للمرأةً مكانة ما كانت تحظى بها من قبل على مر العصور. 
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“1 دور الإسلام فى إعادةٌ اعتبار المرأة: 


لم يكن احتقار المرأة مختصا بعرب الجاهلية» فلم تلق المرأة أدنى درجات الا-حترام و التقدير حتى فى أكثر الأمم تمدنا فى ذلكك 
الزمان» و كانت المرأةُ غالبا ما يتعامل معها باعتبارها بضاعةٌ و ليست إنسانا محترماء و لكنّ عرب الجاهلية جسدوا تحقير المرأة بأشكال 
أكثر قباحة و وحشية من غيرهم؛ حتى أُنّهم ما كانوا يدخلونهن فى الأنساب كما نقرأ ذلكك فى الشعر الجاهلى المعروف: 

يوقا بثو داباثنا و بعاتتابتوهن أبناء الرجال الأباعد 

و كانوا أيضا لا يورثون النساءء و لم يجعلوا لتعدد الزوجات حدّاء و عملية الزواج أو الطلاق أسهل من شربة الماء عندهم. 

وعند ماظهر الإسلام حارب بشْدَهُ هذه المهانهُ من كافهٌ أبعادهاء و بالخصوص سألهُ اعتبار ولادهٌ البنت عاراء حتى وردت الرّوايات 
الكفة القن ير كددهلق أن البدث باب من أبراتث ريسنة اللهالعاظلة: 

و أولى النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم ابنته فاطمة الزهراء عليها السّ.لام من الاحترام ما جعل الناس فى عجب من أمره» حيث كان 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم مع ما بحظى به من شرف و مقام كان يقبل يد الزهراء عليها الّلام» و عند ما يعود من السفر يذهب إليها 
قبل أى أحد. و عند ما يريد السفر كان بيت فاطمة الزهراء عليها السّلام آخر بيت يودّعه. 

و حينما أخبر بولادة الزهراء عليها السّلام» رأى الانقباض فى وجوه أصحابه 

فقال على الفور: «ما لكم! ريحانة أشمهاء و رزقها على الله عزّ و جل)[158]. 

و 

فى حديث أنه صِلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «نعم الولد البنات ملطفات» مجهزات؛ مؤنساتء مفليات/[172]. 

و 

فى حديث آخر: «من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل الصدقة إلى قوم محاويجء و ليبدأ بالإناث قبل الذكورء 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١9ب‏ من 0917/0 


نه من فرّح ابنته 
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فكأنّما أعتق رقبهٌ من ولد إسماعيل)[/79١].‏ 

فالاحترام الذى أولاه الإسلام للمرأة قد أعاد لها شخصيتها الضائعة بين حولك الجاهلية» و حررها من العادات البالية» و أنهى عصر 
تحقيرها. 

و إن كان غور هذا الموضوع يستلزم التفصيل فستنطرق إلى ذلكك فى تفسيرنا للآيات المناسبة له» و لكنّ ما يحز فى النفوس و لا 
يمكن السكوت عنه ما يشاهد فى كثير من مجتمعاتنا الإسلامية من آثار لنفس ذلك التوجه الجاهلى الموبوءء فإلى الآن نرى الكثير 
من العوائل تفرح و تسر عند ما يأتيها مولود ذكرء و تتأسف و تتأفف عند ما تكون المولودة بنتا!ا و على أقل التقادير ترجح ولادةٌ الولد 
على البتت1. 

من الممكن أن تكون الظروف الخاصة اقتصاديا و اجتماعياء المرتبطة بوضع المرأة فى مجتمعاتناء عاملا على وجود عادات و حالات 
خاطئة» إِلَا أنه ينبغى على المؤمنين المخلصين مكافحة هذا النمط من التفكير و اقتلاع جذوره الاجتماعية و الاقتصادية؛ فالإسلام لا 
يقبل من أتباعه بعد (؟1١)‏ قرن العود إلى أفكار الجاهلية المقيتة .. فهذا السلوك فى واقعةٌ نوع من الجاهلية النَانيُ. 

ولا ينبغى أن تأخذنا التصورات السارحة فنرى عن بعد أن المرأهُ قد نالت مناها فى عالم الغرب و أَنّها تحظى من الاحترام و التحرر ما 
مسند غليه! فالحاة العطلية فى الفرني ه كن ينا أرقا الشفكف أن الور اة عااكك عط قاو قد هات لعة كاله وبوسيلة رعيفب: 
لإشباع الشهوات أو وسيلة إعلان للبضائع و المنتوجات 178]. 
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الآيات [سورة النحل (18): الآيات 61 الى 'م] 
اشارة 


وَلَوْ يواد الله النَّاسَ بِظُلمهِمْ ما تَرَك عَلَيِها مِنْ دَابَة وَلكن يُوَحَرْهُمْ إلى أجلى مُسِمّى فَإذا جاء أَجَلّهُمْ لا بَِتَاَخِرُونَ سائةً وَ لا 
يَستَقْدِمُونَ (1) و يَجْعَلونَ لل ما يكْرَهُونَ وَ نَصِفُ ينهم الكَذِت أَنَلَهُمْ الخد نى لا جرع أَنَلَّهُمْ الَو أ مُفْوَطونَ (61 مالل 
َقَدُ أَرْسَلْنا إلى أمَم مِنْ قبلك َرَيّنَ لَهُمْ الشَيِطانُ أغمالهع فهو وَثِهمُ اليؤم وَ لَهُعْ عَذَابٌ أَلِيم (0©) و ما أَنْرَْنا علِك الكتاب إلا لين 


لَهُمْ الى اخْتَلَقُوا فيه وَهُّدىٌ وَ رَحْمَةً لِقَوْم يؤْمنُونَ (8) 

التفسير 

وسعت رحمته غضبه: 

بعد أن تحدثت الآيات السابقةُ عن جرائم المش ركين البشعة فى وأدهم للبنات» يطرق بعض الأذهان السؤال التالى: لما ذا لم يعذب الله 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: إعريا 
و الآيةُ الأولى (21) تجيب بالقول: و لَوْ يَاَدٌ اللّهُ النّاسَ بظَلْمِهِمْ ما تَرَك عَليها مِنْ ذَابَةْه؟1]., 
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«الدابة»: يراد بها كل كائن حىء و يمكن أن يراد بها هنا (الإنسان) خاصّة بقرينة (بظلمهم). 

أى: إِنْ الله لو يؤاخذ الناس على ما ارتكبوه من ظلم لما بقى إنسان على سطح البسيطة. 

و يحتمل أيضا إرادة جميع الكائنات الحيّة» لعلمنا بأنّ هذه الكائنات إِنْما خلقت و سخرت للإنسان كما يقول القرآن فى الآيهُ (9؟) من 
سورة البقرة: مو الى حَلَقَ لَكُمْ ما فى الَْوْضِ بمِيعأ» فعند ما يذهب الإنسان فسينتفى سبب وجود الكائنات الأخرى و ينقطع نسلها. 

و هنا يواجهنا السؤال التالى: لو نظرنا إلى سعة مفهوم الآيهُ و عموميتها فإنُها تدل فى النتيجة على أنّه لا يوجد على الأرض إنسان غير 
ظالم فالكل ظالم كل حسب قدره و شأنه» و لو نزل العذاب الفورى السريع و الحال هذه لما بقى إنسان على سطح الأرض ... مع إننا 
نعلم أن هناك من لا يصدق عليه هذا المعنى؛ فالأنبياء و الأثتمَهُ المعصومون عليهم الدّ.لام خارجون عن شمولية هذا المعنى» بل فى 
كل زمان و مكان ثمهُ من تزيد حسناته على سيئاته من الصالحين المخلصين و المجاهدين ممن لا يستحقون العذاب المهلكك أبدا .. 
و الجواب على ذلكك أن الآيُ تين حكما نوعيا و ليس حكما عاما شاملا للجميع و نظير ذلكك كثير فى الأدب العربى. 

و من الشواهد على ذلكك: الآية (؟) من سورة فاطر حيث تقول: كُمٌ أَوْرَينًا الكتاب الَّذِينَ اصْطفَينا مِنْ عبادنا قَمِْهمْ ظَالمٌ لَِفْسِهِ وَ مِنْهمْ 
مُفْمْصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابقٌ بالْحَهِراتٍ بِإذْنِ اللِّ ذلك هُوَ الْمَصْلْ الكبيز 
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. فنرى الآيةُ تتطرق إلى ثلاثة أقسام: ظالم» صاحب ذنوب خفيفة» و سابق بالخيرات .. و من المسلم به أن القسم الأول هو المقصود فى 
الآيهُ مورد البحث دون القسمين الآخرين» و لا عجب من تعميم الآية؛ لأنّ هذا القسم يشكل القسم الأكبر من المجتمعات البشرية. 

و ينضح من خلال ما ذكر أن الآبة لا تنفى عصمة الأنبياء» أمَا من يعتقد بخلاف ذلكك فقد غفل عن القرائن الموجودة فى العبارة من 
جهة. و لم يلتفت إلى ما توحى إليه بقية الآيات القرآنية بهذا الخصوص. 

و يضيف القرآن الكريم قائلا: وَ لكنْ يُوَحَوُهُمْ إلى أجل مُسَمّى فَإذا جاء أَجَلّهُْ لا يَسْأَخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَستَقْدِمُونَ 

بل يدركهم الموت فى نفس اللحظة المقررة. 


بحث 
ما هو الأجل المسمى؟ 


للمقش ريق يياقاث كثيرة بشأث المراد من «الأجل المسسى) و لكن ماححظة سائر الآبات القرآنية ومن جملتها الآبة (؟) من سورة 
الأنعام؛ و الآآيهُ (”) من سورة الأعرافء يبدو أن المراد منه وقت حلول الموتء أى: إِنّ الله عرّ و جل يمهل الناس إلى آخر عمرهم 
المقرر لهم إتماما للحجة عليهم؛ و لعل من ظلم يعود إلى رشده و يصلح شأنه فيكون ذلكك العود سببا لرجوعه إلى بارئه الحق و إلى 
العدالةٌ. 

و يصدر أمر الموت بمجرّد انتهاء المهلة المقررة» فيبدأ بعقابهم من بدايةُ اللحظات الأولى لما بعد الموت. 

و لأجل المزيد من الإيضاح حول مسألهُ (الأجل المسمى) راجع ذيل الآبةُ 
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رقم (؟) من سورة الأنعام و كذا ذيل الآيُ (") من سورة الأعراف. 

و يعود القرآن الكريم ليستنكر بدع المشركين و خرافاتهم فى الجاهلية (حول كراهية المولود الأنثى و الإعتقاد بأنّ الملائكة إناثاء 
فيقول: وَ يَجْعَلونَ لِلِّ ما يَكرَهُونَ 
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فهذا تناقض عجيب- و كما جاء فى الآية (؟؟) من سورة النجم تلك إذاً قِسِمَةٌ ضةيزى فإن كانت الملائكة بنات الله سبحانه و تعالى 
فينبغى أن تكون البنات أمرا حسناء فلما ذا تكرهون ولادتها؟! و إن كانت شيئا سيئا فلما ذا تنسبونها إلى اللّه؟! و مع كل ذلك .. و 
فبأى عمل تنتظرون حسنى الثواب؟! أ بوأدكم بناتكم؟! أم بافترائكم على الله؟! .. 

وجاءت «الحسنى» (و هى مؤنث أحسن) هنا بمعنى أفضل الثواب أو أفضل العواقبء و ذلكك ما يدعيه أولئكك المغرورون الضالون 
لأنفسهم مع كل ما جاؤوا به من جرائم! و هنا يطرح السؤال التالى نفسه: كيف يقول عرب الجاهلية بذلكك و هم لا يؤمنون بالمعاد؟ 

و الجواب: أنّهم لم ينكروا المعاد مطلقاء و إِنّما كانوا ينكرون المعاد الجسمانى» و يستوعبون مسألهُ عودة الإنسان إلى حياته المادية مِرّهُ 
أخرى. 

إضافة إلى إمكان اعتبار قولهم قضيهُ شرطية؛ أى: إن كان هناك معاد حمًا فسيكون لنا فى عالمه أفضل الجزاء! و هكذا هو تصور كثير 
من الجبابرة و المنحرفين فبالرغم من بعدهم عن الله تعالى يعتبرون أنفسهم أقرب الناس إليه. و يتشدّقون بادّعاءة هزيلة مدعاهٌ 
للسخرية! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج.ل ص: 578 

و احتمل بعض المفسّرين أيضا أن «الحسنى» تعنى نعمة الأولاد الذكور, لأنَهم يعتبرون البنات سوءا و شرّاء و البنين نعم و حسنى. 

إلا أن التقبير الأزل من اكت حواناءو لهذا قد ل القر أو وملة فاضلة: 

لاجَرَمَ أن لَّهُم الا أى: أَنّهم ليسوا فاقدين لحسن العاقبة فقطء بل و «لهم النارا و أَنّهُْ أدطوة دمن السفنسين فى وكير الثان: 
والمفرط: من فرطء على وزن (فقط) بمعنى التقدم. 

و ربّما يراود البعض منّا الاستغراب عند سماعة لقصهُ عرب الجاهلية فى وأدهم للبنات» و يسأل: كيف يصدّق أن نسمع عن إنسان ما 
يدفن فلذَهٌ كبده بيده و هى على قيد الحياة؟! .. 

و كأنَ الآية التالية تجيب على ذلك: تَاللّه لََدْ أََْننا إلى أَمم مِنْ قَتِلِكٌ قَريِنَ لَهُمْ التَّيطانُ أَعْمالهُمْ 

نبب فالغتطان وماوس تمكو من صاالها لسرن امع الاعمال و أفهها جيل ف :طر الجن سي يدها مالا اشاح كنا 
كانوا يعتبرون وأد البنات شرفا و فخرا و حفظا لناموس و كرامة القبيلة! ممما يحدو ببعض المغفلين لأن يتفاخر بالقول: لقد دفنت ابنتى 
اليوم بيدى كى لا تقع غدا أسيرة فى يد الأعداء! فإنّ كان الشيطان يزيّن أقبح الأعمال مثل وأد البنات بنظر بعض الناس بهذه الحال» 
فحال بِقيةُ الأعمال معلوم. 

و نرى فى يومنا الكثير من أعمال الناس التى سيطر عليها زخرف الشيطانء فراحوا ينعتون سرقاتهم و جرائمهم بعبارات تبدو مقبولة 
فيخفون حقيقتها فى طى زخرف القول. 

ثم يضيف القرآن: إن مشركى اليوم على سنَّهُ من سبقهم من الماضين من الذين زينوا أعمالهم بزخرف ما أوحى لهم الشيطان فَهُوَ 
وَلِيهُمُ اليَوْمَ يستفيدون مما يعطيهم إِيّاه. 
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والهةاجير له عذات اليه 

و للمفتدرين بيانات كثيرة فى تفسير فَهُوَ وَِيِهُمُ الْيوْمَ و لعل أوضحها ما قلناه أعلاه» أى: إِنّها إشارة إلى أن المشركين فى عصر الجاهلية 
إِنْما هم على خطى الأمم المنحرفة السابقة؛ و الشيطان رائد مسيرتهم و الموجه لهم كما كان للماضين .]١5١‏ 

و يحتمل تفسيرها أيضا بأنْ المقصود من فَهُوَ وَلِهُمُ الْيَوْمَ أنه لا تزال بقايا الأمم المنحرفة السابقةُ موجودة إلى اليوم, و لا زالوا يعملون 
بطريقتهم المنحرفة» و الشيطان وليهم كما كان سابقا. 
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و تبين آخر آيهُ من الآيات مورد البحث هدف بعث الأنبياء» و لتؤكد حقيقة: 

أن الأأغوام و الأعم لو اتبعت الأنبيياء و تخلت عن أهوائها و رغباتها الشخصية لما بقى أثر لأى خرافة و انحرافه و لزالت تناقضات 
الأعمال» فتقول: وّما آنا تيك الكتاب إَِا لين لَه اذى اموا فيه و ُدى و وَحْمَة ّم يؤُّمنونَ 

ليخرج وساوس الشيطان من قلوبهم؛ و يزيل حجاب النفس الأمارة بالسوء عن الحقائق لتظهر ناصعة براقة» و يفضح الجنايات و الجرائم 
المختفية تحت زخرف القولء و يمحو أى أثر للاختلافات الناشئةُ من الأهواء. فيقضى على القساوة بنشر نور الرحمة و الهدايةُ ليعم 
الجميع فى كل مكان. 
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لآيات [سورة النحل (18): الآيات 64 الى /ا2] 
اشارة 


وَاللَهُ اول عق الشماء ماء أخيا ب لض بغر مؤته إن فى ذلك لأا لقَوْم بن عون (28) و إن لكم فى العام لبر نُشقِيكم مما فى 


و 


بون من بين َثِ و دم بدا خالصاً سا لِثَاِينَ (98) و مِنْ ترات النّيلٍ و الأغناب تتَحذ تَحِذُونَ مِنْهُ مدكراً و رزقاً حصنا إنَّ فى ذلك 


ايد َِْم يَعْقلُونَ (80) 
التُفسير 
المياه» الثمار الأنعام: 


مِرَهُ أخرىء يستعرض القرآن الكريم النعم و العطايا الإلهية الكثيرة» تأكيدا لمسألة التوحيد و معرفة الله و إشارة إلى مسأله المعاد. و 
تحريكا لحس الشكر لدى العباد ليتقربوا إليه سبحانه أكثر» و من خلال هذا التوجيه الرّبانى تتضح علاقة الربط بين هذه الآيات و ما 
سبقها من آيات. 

فالآية الأخيرة من الآبات السابقة تناولت مسألة نزول القرآن و ما فيه من حياء لروح الإنسانء و بنفس السياق تأتى الآية الأولى من 
الآيات مورد البحث لتتناول نزول الأمطار و ما فيها من حياة لجسم الإنسان: و الله أَبْرَلَ من الشسماء ماءً 
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َأَخيا به الْأَوْض بَعْدَ مَؤْتِها إنَّ فى ذلك لَآبةً لِقَوم يَسْمعُونَ 

لق ارات آيات قرائية كدر ميناكة إحاد الأرقى بواسطة نوو الأنطار بدن السماءة فكو مق أزفى ياس أورينة أنسانا أو أصانها 
الجفاف فأخرجها عن مجال الاستفادة من قبل الإنسان» و نتيجة لما وصلت إليه من وضع قد يخيل للإنسان أنّها أرض غير منبتة أصلاء 
ولا يصدّق بأنْها ستكون أرض معطاء مستقبلا- و لكنّ» بتوالى سقوط المطر عليها و ما يثبت عليها من أشعة الشمسء ترى و كأنّها 
ميت قد تحركك حينما تدب فيه الروح من جديد» فتسرى فى عروقها دماء المطر و تعادلها الحياةه فتعمل بحيويه و نشاط و تقدم أنواع 
الورود و النباتات» و من ثم تتجه إليها الحشرات و الطيور و أنواع الحيوانات الأخرى من كل جانبء و بذلكك ... تبدأ عجلةُ الحياة على 
ظهرها بالدوران من جديد. 

و خلاصة المقال أنّه سيبقى الإنسان مبهوتا أمام تحول الأرض الميتة إلى مسرح جديد للحياة. و هذا بحق من أعظم عجائب الخلقة. 
وهذا المظهر من مظاهر قدرة و عظمة الخالق عد وجل بدالل نمالا يقبل 'الشكك على إمكان المعاده وما ازتداء الأموات لباس الحياة 
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الجديد إِلَا أمر خاضع لقدرته سبحانه. 

و إن نعمة الأمطار (الى لا يتحمل الانسان أئ قسظ من أمر إيجادها) دليل آخر على قدرة و عظمة الخالق سبحاتة. 

و بعد ذكر نعم الماء (الذى يعتبر الخطوة الأولى على طريق الحياة) يشير القرآن الكريم إلى نعمة وجود الأنعام؛ و بخصوص ما يؤخذ 
منها من اللبن كماد غذائية كثيرةٌ الفائدة» فيقول: وَإِنَ لَكُمْ فى الْأنُعام لَعبرَةً. 

و أية عبرة أكثر من أن: تُسْقِيكُمْ هما فى بُطُونه مِنْ بين كَثِ و دم لبا خالصاً سائئاً لِلشّارِينَ 

«الفرث)» لغة: بمعنى الأغذية المهضومة فى المعدة و التى 0 إلى 
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الأمعاء تزود البدن بمادتها الحياتية» بينما يدفع الزائد منها إلى الخارج .. فما يهضم من غذاء داخل المعده يسمى «فرثا؛ و ما يدفع إلى 
الخارج يسممى (روثا). 

و نعلم بأنّ جدار المعده لا يمتص إِلَا مقدارا قليلا من الغذاء (كبعض المواد السكرية) و القسم الأكبر منه ينتقل إلى الأمعاء كى يمتص 
الدم ما يحتاجه منه. 

و كما نعلم أيضا بأنّ اللبن يترشح من غدد خاصّة داخل ثدى الإناث» و مادته الأصلية تؤخذ من الدم و الغدد الدهنية. 

فهذه المادهُ الناصعة البياض ذات القَوَّهُ الغذائية العالية تنتج من الأغذيةُ المهضومة المخلوطة بالفضلات؛ و من الدم. 

و العجب يمكن فى استخلاص هذا النتاج الخالص الرائع من عين ملوثة! و بعد حديثه عن الأنعام و ألبانها يتناول القرآن ذكر النعم 
النباتية» فيقول: 

وَمِنْ نَمراتٍ اللّخيل و الأغناب تَتَحِذُونَ مِنْهُ سكراًوَ رزقاً حصا إنَّ فى ذلك لابه لِمَوْم يَعْقلُونَ 

تالكر ذاه لد معان 'نكلقة إن الكاس بخن السك انعو االمقروزات الكهرانة دهي النسي التتيوى دن ملكه السفاي) 

و ممما لا يقبل الشكك أن القرآن لا يجيز فى هذه الآيه صنع المسكرات من التمر و العنب أبداء و إِنّما جاء ذكر المسكرات هنا لمقابلته 
ب رزقاً حصنا و كإشارة صغير لتحريم الخمر و نبذه. و على هذا .. فلا حاجة للقول بأنّ هذه الآيهُ نزلت قبل تحريم الخمر أو أنّها تشير 
إلى تحليله» بل حقيقة التعبير القرآنى يشير إلى التحريمء و لعل الآيهُ كانت تمثل الإنذار الأوّل للتحريم. 

وقد تبدو العبارة و كأنّها جملةٌ اعتراضيهُ بين قوسين داخل الآيهُ القرآنية. 
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بحوث 
-١‏ كيف يتكوّن اللبن؟ 


يقول القرآن الكريم فى ذلكك كما فى الآيات أعلاه: إن يخرج من بين «فرث١-‏ الأغذيةٌ المهضومة داخل المعدة- و «دم). 

وقد أثبت ذلك فيزيولوجيا: حيث أنه عند ما يتم هضم الغذاء داخل المعده و يكون جاهزا للامتصاص ينتشر داخل المعدة و الأمعاء 
بشكل واسع و أمام الملايين من العروق الشعيرية» فتمتص منه العناصر المفيدة المطلوبة لتوصلها إلى تلكك الشجرٌ ذات الجذور التى 
تنتهى عروقها عند عروق الثدى. 

عند ما تتناول المرأة الحامل الغذاء تنتقل عصارته إلى الدم الذى يجرى فى عروقها حتى يصل نهايةُ العروق المجاورةٌ لعروق الجنين 
ليتغذى الجنين بهذه الطريقة ما دام فى بطن أمه؛ و عند ما ينفصل عن أمّه يتحول طريق تغذيته إلى الثدى .. و هنا لا تستطيع الأم أن 
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تصل دمها إلى دم ولدهاء و لذلكك ينبغى تصفية الغذاء و تغيير حالته بما ينسجم و الوضع الجديد للطفلء و هنا ... يتكون اللبن من بين 
فرث و دمء أى: من بين ما تتناوله الأم الذى يتحول إلى فرث و ما ينتقل من مواده إلى الدم ليتكون منه اللبن. 

فاللبن فى حقيقة .. شىء وسط بين الفرث و الدم؛ فلا هو دم مصفى و لا هو غذاء مهضوم., و هو أعلى من الثَانى و دون الأوّل! علما 
أن الثدى يستفيد من الحوامض الأمينية المخزونة فى البدن فقط فى صناعة المواد البروتينية للبن. 

و ثمَهُ مكونات أخرى للبن لا توجد فى الدم و إِنّما تنتجها غدد خاصّة فى الثدى (كالكازوئين). 

و البعض الآ-خر من المكونات يأتى من ترشح بلازما الدم مباشرة: و يدخل فى تكوين اللبن من دون أى تغيير (كالفيتامينات و ملح 
الطعام و الفوسفات). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك ص: 776 

أمَا سكر اللاكتوز الموجود فى اللبن فيؤخذ من السكر الموجود فى الدم بعد أن تجرى عليه الغدد الخاصّةٌ فى الثدى التغييرات اللازمة 
لتحويله إلى نوع جديد من السكر. 

و مع أن إنتاج اللبن يكون عن طريق جذب المواد الغذائية بواسطة الدم. و من خلال الارتباط المباشر بين الدم و غدد الثدىء إِلَا أنَنا لا 
نلاحظ أى أثر لرائحة الفرث أو لون الدم فيه. بل يبدأ اللبن بالترشح من ثدى الأم بلون جديد و رائحة خاضّة به. 

و من لطيف ما ينقل عن العلماء المتخصصين أنْ إنتاج لتر واحد من اللبن فى الشدى يحتاج بما لا يقل عن عبور (200) لتر من الدم 
خلال الثدى ليستطيع من امتصاص المواد اللازمة لإنتاج اللبن» كما يلزم لإنتاج لتر واحد من الدم عبور مواد غذائية كثيرة من الأمعاء ... 


و بهذا ينضح لنا معنى مِنْ بَئِنِ فَوثِ و دم كاملا[151]. 
؟- أهم ما فى اللبن من مواد غذائية 


اللبن ملىء بالمواد الغذائية المختلفة التى تشكل مع بعضها مجموعة عذائية كاملة. 

فالمواد المعدنية فى اللبن» عبارة عن: الصوديوم» البوتاسيوم» الكالسيوم» المغنيسيوم» النحاسء قليل من الحديد بالإضافة إلى الفسفور و 
الكلور و غيرها. 

و يوجد فى اللبن كذلكك غاز الأوكسجين و حامض الكاربونيكك. 

أمَا المواد السكرية فموجودة بكميهُ كافية على شكل (لاكتوز). 

و الفيتامينات المحلولةٌ فى اللبن عبارة عن: فيتامين ب» بء 2١‏ د. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: غارفا 

وقد أثبت العلم الحديث أن الحيوان الذى يتغذى بشكل جيد يكون لبنه حاويا لكافة أنواع الفيتامينات» و أصبح بديهيا أن اللبن 
الطازج يعتبر غذاء كاملا. 

ولا يمكن لنا تفصيل ذلكك فى هذا البحث المختصر. 

لعل نا 

روى عن النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلم من قوله: «ليس يجزى مكان الطعام و الشراب إِلَا اللبن) 

إشارةٌ لهذا السبب. 

و نقرأ فى روايات أخرى عن اللبن أنه يزيد فى عقل الإنسان» و يحد النظرء و يرفع النسيان» و يقوى القلب و الظهر (كما أصبح معلوما 
أن هذه الآثار لها ارتباط وثيق بما فى اللبن من مواد حياتية)[897١].‏ 
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4 اللبن .. غذاء خالص و سهل الهضم 


لقد أكدت الآيات أعلاه على ميزتين مهمتين للبن- كونه «خالصاءء و «سائغاه أى لذيذا و سريع الهضم- و كما هو المعروف عن اللبن 
من كونه غذاء كثير الفائدة على الرغم من قَلَهُ حجمه. و «خالص» أى خال من المواد الزائدة و بذات الوقت فهو سهل الهضم بالشكل 
الذى جعل ملائما لأى إنسان و على مختلف الأعمار- منذ الطفولة حتى الشيخوخة- و لهذا يعتمده المرضى كغذاء ملائم و مفيد و 
مقبول» و بالخصوص ما له من أثر فعال بالنسبةٌ لنمو العظام؛ و لهذا يوصى بالإكثار من تناوله فى حالات كسور العظام و ما شابهها. 

و من جمله معانى الخلوص هو (الربط)» و لعل البعض اعتمد على هذا المعنى فيما جاء فى التعبير القرآنى «خالصاء و اعتبارهم من 
كون «خالصا؛ إشارة إلى تأثير اللبن الخالص فى بناء و ربط العظام. 

و كذا نجد فى الإحكام الإسلامية الواردة حول الرضاعة ما يشير إلى هذا 
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المعنى بوضوح. 

و يقول الفقهاء: إن الطفل لو رضع من غير أمَّه حتى اشتدت عظامه و زاد لحمه فإنّ مرضعته ستحرم عليه (و ما يتبع ذلكك فى من يعود 
إل الست 

و يقولون أيضا: إن (15) رضاعة متوالية» أو رضاعة يوم و ليله متصلة» يؤدى إلى هذه الحرمة أيضا. 

ولو جمعنا القولين» ألا ينتج أن التغذية باللبن يوم و ليله لها أثر فى تقوية العظام و زيادة اللحم!؟ 

قف الأنشات إلى أن التويمينات الاباقية ا كنك كدر عل لبخ واللبلة هو أو ما جزل مق اللي سق الولكدة» بع التقول يعض 
كتب الفقه إن حياهُ الطفل مرهونةٌ به» و لهذا اعتبر إعطاء الطفل من حليب اللباء واجبا 7؟١].‏ 

و لعل ما فى الآيهُ (/) من سورة القصص حول موسى عليه السّ.لام يتعلق بهذا الموضوع شاو انين إلى ام قرسي أنْ أَرْضعِيهِ فَإذا 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: خرف 
الآيتان [سورة النحل (18): الآيات 28 الى 9م] 
اشارة 


وَ أؤحى رَبك إِلَى النَِل أن انََدَذِى مِنَ الْجبالٍ بوتا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مما يَعْرِشُونَ (68) ثُمْ كلى مِنْ كل الثَّمَراتِ فَاشمكى سْبْلَ رَبك 
ذلا بَحْرْحٌ مِنْ بُطونها شَرابٌ مُحْتَلِفٌ ألْوانهُ فيه شفاءً لِلنّاس إِنَّ فى ذلك لَآيَةٌ لِقَوْم يتَفَكرُونَ (29) 


التُفسير 
وأؤحى رَبَى إلى النخل 
اشارة 


انتقل الأسلوب القرآنى بهاتين الآبتين من عرض النعم الإلهية المختلفة و بيان أسرار الخليقة إلى الحديث عن «النحل» و ما يدره من 
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حا را ام ا وراص أن انَحِذِى مِنَ الجبا ل يبُوتاً و مِنَ الشَّجَر و مِمّا يَعرشُونَ 


1- ما هو «الوحى» 


«الوحى» فى الأصل (كما يقول الراغب فى مفرداته) بمعنى الإشارة السريعة» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: /77 

ثم بمعنى الإلقاء الخفى. 

وقد جاءت كلمةٌ «الوحى) فى القرآن الكريم لترمز إلى عدَّهُ أشياءء, و لكلّها بالنتيجة تعود لذلكك المعنى؛ » منها: 

وحى النبِوةُ: حيث نلاحظ وروده فى القرآن بهذا المعنى كثيرا. كما فى الآيُ (81) من سورة الشورى: وَّ ما كان لَِمّر أن يُكلْمَهُ الله إن 
دحهاء ]لوس بس /الإلمام سوام كان التلف يني اذكه عاض الإسان و أوعين إلى آم قريسى آنا أودي لداعل علد 
قي فى اليم 1156 أو مع عدم انتباه الملهم كالإلهام الغريزى (كما فى النحل) و هو ما ورد فى الآيهُ مورد البحث. 

و من المعروف أنّ الوحى فى هذا المورد يعنى الأمر الغريزى و الباعث الباطنى الذى أودعه الله فى الكائنات الحبة. 

و منها: أنْ الوحى , ع دارا" كا وري تق ركز في 101 17الامن سوره بوي ادح نيزا مغر رار يه شمًا. 

و منها أيضا: إيصال الرسالة بشكل خفى» كما فى الآيةُ (؟1١1)‏ من سورة الأنعام يُوجى بَعْضَهُمْ إلى تغخض زُخْوْفَ الْقَوْلِ غُرُوراً. 


؟- هل يختص الإلهام الغريزى بالنحل؟ 


و إذا كان وجود الغرائز (الإلهام الغريزى) غير منحصر بالنحل دون جميع الحيوانات» فلما ذا ورد ذكره فى الآيهٌ فى النحل خاصّة 

و الإجابة على السؤال تتضح من خلال المقدمة التالية: إن الدراسة الدقيقة التى قام بها العلماء بخصوص حياءٌ النحل» قد أثبتت أن هذه 
الحشرة العجبية لهاعق التندن و الحياة الابضماعية المدهقة مايقيه لحد كبير الجائي التمدى عند 
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الإنسان و حياته الاجتماعية» من عدَّهُ جهات. 

وقد توصل العلماء اليوم لاكتشاف الكثير من أسرار حياة هذه الحشرة و التى أوصلتهم بقناعة تامه إلى توحيد الخالق و الإذعان 
لربوبيته سبحانه و تعالى. 

وأشار القرآن الكريم إلى ذلك الإعجاز بكلمة «الوحى» ليبيّن أن حياةً النحل لا تقاس بحياةٌ الأنعام» و ليدفعنا للتعمق فى عالم أسران 
هذه الحشرة العجيبة» و لنتعرف من خلالها على عظمة و قدرة خالقهاء و لعل «الوحى» هو التعبير الرمزى الذى اختصت به هذه الآية 
نسبة إلى الآيات السابقة. 


٠‏ المهمّة الأولى فى حياة النحل: 
و أول مهش أعر يها التحل فى هذه الآبة فى : بناء البيثه» و لغل ذلكك إشارة إلى أن اتخاة المسكن المتاسب نكابة الشرط الأول 
للحياة» و من ثم القيام ببقية الفعاليات» أو لعله إشارة إلى ما فى بيوت النحل من دقةٌ و متانة» حيث أن بناء البيوت الشمعية و السداسية 


الأضلاع؛ و التى كانت منذ ملايين السنين و فى أماكن متعددة و مختلفة؛ قد يكون أعجب حتى من عملية صنع العسل 158]. 
فكيف تضع هذه المادهٌ الشمعيهُ الخاصة؟ و كيف تبنى الخلايا السداسيةٌ بتلكك الهندسة الدقيقة؟ و بيوت النحل ذات هيئَةٌ و أبعاد 
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محسوبة بدقةٌ فائقة و ذات زوايا متساوية تماماء و مواصفاتها تخلو من أيهُ زياد أو نقصان .. 

فقد اقتضت الحكمة الربانية من جعل بيوت النحل فى أفضل صورة و أحسن اختيار و أحكم طبيعة؛ و سبحان اللّه خالق كل شىء. 
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؟- اين مكان النحل: 


و قد عبنت الآيهٌ المباركةٌ مكان بناء الخلايا فى الجبال» و بين الصخور و انعطافاتها المناسبة» و بين أغصان الأشجارء و أحيانا فى 
البوت الى يضتعها لها الأساك: 

و يستفاد من تعبير الآية أن خلايا النحل يجب أن تكون فى نقطة مرتفعة من الجبل أو الشجرة أو البيوت الصناعية ليستفاد منها بشكل 
أي 

و يذكر القرآن الكريم فى الآية التالية المهممة الثاني للنحل: ثُمّ كلى مِنْ كل الثّمَراتِ فَاشلكى سبل رَبْكِ ذل 

«الذلل»: (جمع ذلول) بمعنى التسليم و الانقياد. 

و وصف الطرق بالذلل لأنّها قد عينت بدقَهُ لتكون مسلمة و منقادة للنحل فى تنقله» و سنشير إلى كيفية ذلكك قريبا. 

و أخيرا يعرض القرآآن العهغ الأخزرة للخل (كشيحة لماقامت يه طن مهام سابقة): بترت من بطرزيها شرات ملت الواثة وه مسفاة 
ناس إِنَّ فى ذلك لَآبة ْم يَفَكُرُونَ فى طبيعة حياتها و ما تعطيه من غذاء للإنسان (فيه شفاء)» و هو دليل على عظمة و قدرة البارى 
عر وجل. 1 


بحوث 

اشارة 

وقوالة جيل جتوط نير ار 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج/؛ ص 5*٠‏ 

-١‏ مم يتكون العسل؟ 

يمتص النحل بعض المواد السكرية الخاضّ 4 الموجودة فى مياسم الأسوراد» و يقول خبراء النحل: إِنّ عمل النحل فى واقعة لا ينحصر 
بأخذ الماده السكريهٌ فقط» بل يتعدى ذلكك فى بعض الأحيان للاستفادة من بعض أجزاء الورود 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: زفرض 

الأخرى» و كذا الحال مع الأثمار و هو ما يشير إليه القرآن بقوله: مِنْ كَل الْمَراتِ 

و قد نقل قول عالم البيئهُ (مترلينكك) بما يوضح التعبير القرآنى بشكل أوضح: 


(لو قدّر أن تفنى أنواع البم] تالوسشى :و اللعلى د فإ مافة الف نوع من النباتات و الثمار و الأوراد عشي» أى أن يدانا سيف 
أيضا)[52١].‏ ذلك لأنْ دور النحل فى نقل حبوب اللقاح من ذكر الأشجار إلى مياسم إناثها من الأهميه بحيث يجعل بعض العلماء 
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يعتقدون أن ذلكك أهم من إنتاج العسل نفسه. 
و الحقيقة أن ما يتناوله النحل من أنواع الثمار إِنّما هو بالقوٌه لا بالفعل» و لهذا فهو يساهم فى عملية تكوينهاء فما أشمل و أدق التعبير 
القرآنى مِنْ كل النّمَراتِ 


"- الشبل المذللة! 


لقد توصل العلماء المتخصصون بدراسة حياة النحل إلى ما يلى: تخرج فى كل صباح مجموعة من النحل لمعرفة أماكن وجود الأوراد 
و تعيينهاء ثم تعود إلى الخلية لتخبر بقية النحل عن أماكن الورود و الجهات التى ينبغى التوجه إليهاء و مقدار الفاصلة بين الورود و 
الخلية. 

و يستعمل النحل أحيانا لأجل تعيين طرق وصوله إلى الأوراد علامات خاصّة كأن يشخص طبيعة الروائح المنتشرة على طول الطريق أو 
ما شابه ذلك و ذلكك لضمان عدم إضاعة الطريق ذهابا و إيابا. 

والعل غيازة املك نيل ويك ذلا إشارة لهده الحركة, 
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أين يصنع العسل؟ 


ربماء إلى الآن يوجد من يتصور بأنَّ النحل يمتص رحيق الأوراد و يجمعه فى فمه ثم يخزنه فى الخلية؛ و هذا خلاف الواقع؛ فالنحلة 
تجمع الرحيق فى حفر خاصه داخل بدنها يطلق عليها علميا اسم (الحوصلة) و هى بمثابة معامل مختبرات كيمياوية خاصٌةُ تقوم 
بعمليات تحويل و تغيير مختلفة لرحيق الأزهار» حتى يصل إلى إنتاج العسل» الذى تقوم النحلة بإخراجه و جمعه فى الخلية. 

و المدهش أن سورة النحل مكية؛ و كما هو معلوم أن مكة منطقة جافة ليس فيها نحل لعدم توفر النباتات و الأوراد التى يحتاجها و مع 
ذلكك فالقرآن الكريم يتحدث بكل دقهُ عن النحل و يشير إلى أدق أعماله (إنتاج العسل): يَحْرْحٌ مِنْ يُطونها شَّرابٌ مُحْتَلِف ألوانة 


- ألوان العسل المختلفة 


تتفاوت ألوان العسل وفقا لتنوع الأوراد التى يؤخذ رحيقها منها .. فيبدو أحيانا بلون اللبن القاتم؛ و أحيانا أخرى يكون أصفر اللون» أو 
أبيض فضىء أو ليس له لونء و تار تراه شفافاء و تاره أخرى ذهبى أو تمرى و قد تراه مائلا إلى السواد! و لهذا التفاوت فى اللون 
حكمة بالغ قد تبنت أخيرا مفادها: إِنْ للون الغذاء أثْر بالغ فى تحريكك رغَبةُ الإنسان إليه. 

و هذه الحقيقة ما كانت خافية على القدماء أيضاء فكانوا يعتنون بإظهار لون الغذاء المشهى لدرجة كانوا يضيفون إليه بعض المواد 
تحصيلا لما يريدون كإضافة الزعفران و ما شابهه. 

ولهذا الموضوع بحوث مفصلة فى كتب التغذية لا يسمح لنا المجال بعرضها كاملهُ خوفا من الابتعاد عن مجال التفسير. 
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ه- العسل .. و الشفاء من الأمراض: 
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كما نعلم بأنّ للنباتات و الأوراد استعمالات علاجية فعالة لكثير من الأمراض. و لا زلنا نجهل الكثير من فوائدها على الرغم من كثرة ما 
عرفناه» و الشىء المهم فى موضوعنا ما توصل إليه العلماء من خلال تجاربهم التى أ5دت على أن للنحل من المهارة بحيث أنّه فى 
علمية صنعه للعسل لم يبذر فيما تحويه النباتات و الأموراد من خواص علاجية؛ فالنحل ينقل تلكك الخواص بالكامل و يجعلها فى 
العسل! و قد صرّح العلماء بكثير من تلكك الخواص الوقائية و العلاجية و المقوية. 

فالعسل: سريع الامتصاص من قبل الدم, و لهذا فهو غذاء مقو و مؤثر جدًا فى تكوين الدم. 

و العسل: ينقى المعدةٌ و الأمعاء من العفونة. 

و العسل: رافع لليبوسة. 

وهو علاج ضد الأرق (على أن لا يتناول الكثير منه لأن الإكثار منه يقلل النوم). 

و للعسل: رافع لليبوسة. 

وهو علاج ضد الأرق (على أن لا يتناول الكثير منه. لأن الإكثار منه يقلل النوم). 

و للعسل: أثر مهم فى رفع التعب و تشنج العضلات. 

و العسل: يقوى الشبكية العصبية للأطفال (إذا ما أطعمت الأم أثناء الحمل). 

و يرفع نسبة الكالسيوم فى الدم. 

و نافع لتقوية الجهاز الهضمى (و بالخصوص لمن أبتلى بنفخ البطن). 

و بما أنه سريع الاحتراق فهو يعمل على توليد الطاقة بسرعة فائقة بالإضافة لترميمه للقوى. 

و العسل أيضا: مقو للقلب» مساعد فى علاج أمراض الرئة نافع للإسهال لخاصيته فى قتل المكروبات. 

و يعتبر العسل عاملا مهما من عوامل معالجة قرحةٌ المعدهٌ و الاثنى عشرى. 
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و هو دواء نافع لعلاج الروماتيزم» و نقصان قَوٌهُ نمو العضلات, و رفع الآلام العصبية. 

و بالإضافة إلى ذلك فهو نافع فى رفع السعال و عامل مهم لتصفية الصوت. 

و الخلاصة: إِنْ خواص العسل العلاجية أكثر من أن يحيط بها هذا المختصر. 

و مع ذلكك كله فإِنّه يدخل فى صناعة الأدوية لتلطيف الجلد و للتجميل؛ و يستعمل لطول العمرء و لعلاج و رم الفم و اللسان و العين» و 
يستعمل أيضا لمعالجة الإرهاق» و تشقق الجلد؛ و ما شابه ذلكك. 

أمَا المواد و الفيتامينات الموجودة فى العسل فكثيرة جدًا. و فيه من المواد المعدنية: الحديد. الفسفور, البوتاسيوم, اليودء المغنيسيوم 
الرصاصء النحاسء السلفورء النيكل» الصوديوم و غيرها. 

و من المواد الآلِيهُ فيه: الصمغ حامض اللاكتيكث؛ حامض الفورميكك, حامض السيتريكك و التاتاريكك و الدهون العطرية. 

أمَا ما يحويه من الفيتامينات» ففيه. فيتامينات (أى ب» ثء د ككث) (كأ, مار ب), 8, 4). 

و يعتقد البعض باحتوائه على فيتامين (ب ب) (8 8) أيضا. 

و أخيرا: فالعسل علاج لصحةٌ و جمال الإنسان. 

و صرحت الرّوايات كذلكك بخواص العسل العلاجية» و 

ورد الكثير عن أمير المؤمنين عليه السّلام و الإمام الصادق عليه السّ.لام و بعض الأئّه المعصومين عليهم الس .لام من أنّهم قالوا: ما 
استففى النامن تمقل الحسل)[/1889]. 
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و 

برواية أخرى: «لم يستشف مريض بمثل شربة عسل)[158١].‏ 

و 

روى عن النْبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من شرب العسل فى كل شهر مرّهُ يريد ما 
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جاء به القرآن» عوفى من سبعةٌ و سبعين داء)[9؟١].‏ 

و ثمَهُ أحاديث أخرى حول أهميهُ العسل فى علاج آلام البطن. 

و نذكر أن لكل حكم عام أو قاعدة كلية استثناء» و لهذا فقد ورد النهى عن تناول العسل فى بعض الحالات النادرة. 


ع- للنّاس 


و ممما يجذب النظر أن خبراء النحل يرون كفاية امتصاص وردتين أو ثلاث لسد جوع النحلةء إِلَا أنّها تحط على (180) ورده فى كل 
ساعة (كمعدل) و لأجل ذلكك تقطع مسافة كيلومترات» و على الرغم من قصر عمر النحلة إِلَا أنّها تنتج كميةٌ لا بأس بها من العسل» و 
قدلا يصدق كثرة ما تنتجه قياسا لما تعيشه من عمرء و لكنٌ ما تقوم به من مثابرة و عمل دؤوب لا يعرف الكلل و الملل قد هيأها لأن 
تقوم بهذا العمل الكبير العجيب. 

و كل ذلكك السعى و تلكك المثابرة ليس فى واقعه لملء بطنها بقدر ما عبر عنه القرآن الكريم ب لِلنّاس 


/ا- ملاحظات مهمّة بخصوص العسل: 


أثبت العلم الحديث أن العسل من المواد الغذائية التى تبقى على الدوام طازجة و سالمه و محافظة على كل ما تحويه فى فيتامينات 
مهما طالت المدَهُ لأنّه من المواد غير القابلهٌ للفساد. 

و يعزو العلماء سبب ذلكك لوجود نسبةٌ البوتاسيوم الوافية فيه المانع من نمو الجراثيم؛ بالإضافة لاحتوائه على بعض المواد المقاومة 
للعفونة كحامض الفورميكك فمضافا لكون العسل مانع من نمو الجراثيم؛ فهو قاتل لها أيضا و لهذا السبب فقد استعمله المصريون 
القدماء فى عمليهُ التحنيط. 
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و يقول العلماء: لا ينبغى حفظ العسل فى أوانى فلزية. 

و يقول القرآن فى هذا الجانب: ... مِنَ الْجبالٍ يبوت وَمِنَ الشّجَر وَ مِمًا يَعْرشُونَ أى: إن بيوت النحل لا ينبغى أن تكون إِلَا بين الأحجار 
و اللكفات: 

و ملاحظة مهدِه أخرى: للاستفادة من خواصه الضِّ حيحة و العلاجية ينبغى عدم تعريضه لحرارة الطبخ. يعتقد البعض أن تعبير القرآن 
بكلمة «شراب» إشارةٌ لهذه المسألة» فهو من المشروبات و ليس من المأكولات كى يعرض لحرارة الطبخ. 

و ثمة ملاحظة أخرى: على الرغم ممما تسببه لسعةُ النحل من الأ-لم؛ إِلَا أن لهذا أثر علاجى أيضاء و مع ذلكك و نتيجة لطبع النحل 
اللطيف فإنّه لا يلسع أحدا بلا سببء بل نحن ندفعه إلى ذلك و نضطره ليلسعنا عن علم أو جهل. 
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و من الأسباب التى تدفع النحل للسع الإنسان: عدم ارتياحه للروائح الكريهة؛ و عند ما يقترب الإنسان من الخليةُ لجنى نتاج النحل فهى 
لا تلسعة لا إذا كانت يده ملوثة أو أن قن لاس ارافعة كربينت أو غم ما جمد الأتسان يده إلى غلية ماو يدون أن عسل يده مده 
إلى خلية أخرىء فإن نحل الثَانِيةُ ستسرع فى لسعه لأنه قد نقل إليها رائحة خلية أجنبية! و على الرغم من أن اللسع يحمل أهدافا دفاعية 
إلا أنه بالنسبة للنحل يعنى الانتحار لأنّه بمجرّد أن تقوم النحلة باللسع فإنّها قد كتبت على نفسها مصير الموت! و قد وضع العلماء 
المتخصصون برنامجا معينا لمعالجة الأمراض كالروماتيزم و المالاريا و الآلام العصبية و غيرها عن طريق لسعات النحلء و إِلَا إن لسع 
النحل قد يؤدى إلى آلام مؤذيةُ تصل فى بعض حالاتها إلى مخاطر كبيرة. 

وقد يتحمل الإنسان لسعة أو عدّهُ لسعات. و لكنّ الأأمر حينما يصل إلى -7٠١(‏ 000 لسعةٌ فإِنٌ ذلكك سيؤدى إلى التسمم و 
اضطرابات فى القلب:.و إذا ما وصل العدد إلى (8:4) لسعة فسوف يؤدى إلى شلل الجهاز التنقسى» و رئما يؤدى إلى الحوث: 
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4- عجائب حياة النحل 


كان القدماء يعرفون القدر اليسير عن حياةً النحلء أمّا اليوم و نتيجة لدراسات العلماء الواسعة فقد تبئين أن للنحل حياه منظمة جدًا و 
يتخللها: تقسيم أعمال» توزيع مسئوليات و برنامج عمل دقيق جدًا. 

و مدينة النحل: أكثر المدن نظافة؛ و أكثرها نظاماء كلها عمل .. إِنّها مدينة على خلاف كل مدن البشرء فليس فيها بطالةُ و لا فق و 
الكل يعيش حياهً تمدن جميل ... 

و كل أفراد المدينة يخضعون لقوانينها و لا ترى مخالفا للضوابط القانونية ولا مقصرا فى عمله إِلَا ما ندرء و إذا ما حدث ذلكك كأن 
تذهب إحدى النحلات إلى ورد كريهة الرائحة و تمتص رحيقهاء فإنّها ستخضع للتفتيش عند أعتاب المدينة ثم تحاكم فى محكمة 
صحراوية» و الإعدام بالموت هو المعروف عن ارتكاب مثل هذه الأخطاء! يقول (مترلينكك) عالم البيئةُ البلجيكى الذى أجرى العديد 
من الدراسات حول حياءً النحل و النظام العجيب الذى يحكم مدنها: إِنَ ملكةٌ النحل (أو على الأصح أمّ الخلية) لا تعيش فى مدينتهاء 
كما نتصور من سلطتها و إصدارها الأوامر. بل هى كسائر أفراد هذه المدينةُ فى إطاعتها للقواعد و الأنظمة الكليةٌ السائدة إِنّنا لا نعلم 
كيف وضعت هذه القوانين و الأنظمة؛ و ننتظر أن نفهم هذا الأمر يوما ماء و نعرف واضع هذه المقررات, إِلَا أنَنا نسميه مؤقتا (روح 
الخلية»!! إن الملكة تطبع روح الخلية شأنها شأن بقيةُ الأفراد. 

إنْنا لا نعلم أين توجد روح هذه الخلية؟ و فى أى فرد من سكنة مدينة النحل قد حلّت؟ 

إَِا أثنا نعلم أن روح الخلية ليست شبيهة بغريزة الطيور و نعلم أيضا أن روح الخلية ليست عادة و إرادة عمياء تحكم عنصر و نوع 
النحلء إن روح الخلية تقوم بتحديد وظيفة كل فرد من أفراد الخلية وفق استعداده. و توجه كل واحد منها نحو عمل معين. 
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إن روح الخلية تأمر النحل المهندس و البناء و العامل ببناء البيوت» و هى التى تأمر سكنة المدينة جميعا بالهجرة منها فى يوم معين و 
ساعة معينة» و تتجه نحو حوادث و مشاق غير معلومة من أجل تحصيل مسكن و مأوى جديد! إِنّْنا لا نستطيع أن نفهم فى أى مجمع 
شورى قد طرحت قوانين مدينة النحل التى وضعتها روح الخلية و اتخذ قرارها بتنفيذهاء من يصدر الأمر بالحركة فى اليوم المعين؟ 
نعم» إن فى الخلية مقدمات هجرة من أجل إطاعة الإله الذى بيده مصير النحل .]18١‏ 

إِنَ العالم المذكور قد واجه الإبهام فى فهم هذه المسألة» لما علقت فى ذهنه من ترسبات الفكر المادى! و لكننا نفهم بيسر من أين 
جاءت تلكك القوانين و البرامج؟ و من الآمر بها؟ 
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و ذلكك من خلال الاستهداء بنور القرآن. 

ما أجمل ما عبر عنه القرآن حين قوله: وَ أؤحى رَبك إِلَى النّخْلٍ أو هل ثمة تعبير أوسع و أشمل و أنطق من هذا؟! لم نذكر فيما قلناه 
عن النحل إلا النزر اليسير لأنّ منهج التتفسير لا يسمع لذا بمواصلة هذا الموضوع .]18١‏ 

و نظن كفاية هذا القدر للمتفكر السائر نحو معرفة عظمة الله: إنَّ نى ذلك لَه لِقَْم يتََكَرُوقَ 
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ت [سورة النحل (12): الآيات /١‏ الى ١/ا]‏ 


اشارة 


وَاللَهُ حَلَفَكمْ كُم يتوَفاكمْ وَمِنْكمْ من يُردُ إلى أردَل العم لكن لا يغلم بتغد لم شيا إنَّلله ليم قدي ١‏ 87و الله فصل ضّلَ بَضَكُمْ على 
بغض فى الررْقِ كما اين فُضَُوا اذى رِْقِهِمْ على ما ملكث أيمائّهُع فهُمْ فيه سواء أ قينهم؛ ال بح دُونَ (001 و الله جحل لَكم من 
أَنْفُسِكم أزواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أواجك بَنِينَ وَ حَفَدَةَ وََزَقَكمْ من الطَيات أ فَبالْباطِل يُؤْمِنُونَ و ينغمت الل هُمْ يَكفرونَ (؟/0 


التُفسير 
سبب اختلاف الأرزاق: 


بتنت الآيات السابقة قسما من النعم الإلهية المجعولة فى عالمى النبات و الحيوان» لتكون دليلا حسيا لمعرفته جل شأنه» و تواصل هذه 
الآيات مسألهُ إثبات الخالق جل و علا بأسلوب آخرء و ذلكك بأن : تغيير النعم خارج عن اختيار الإنسان» و ذلك كاشف بقليل من الدقة 
والتأمل على وجود المقدّر لذلكك. 
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فيبتدأ القول ب و الله حَلفَكمْ كم يكو يَنَوَفا 

0 

و مقدار عمركم ليس باختياركم أيضاء فمنكم من يموت فى شبابه أو فى كهولته و منْكمْ من برد إلى أَرْدَل الْعمرٍ[101]. 

و نتيجة هذا العمر الموغل فى سنى الحياة لكئ لا يعم بَغدَ لم َينً[100]. ْ 

فيكون كما كان فى مرحلة الطفولة من الغفلة و النسيان و عدم الفهم .. نعم ف إِنَّ الله عَلِيمٌ َدِيرٌ فكل القدرات بيده جل و علاء و 
عطاؤه بما يوافق الحكمة و المصلحة؛ و كذا أخذه لا يكون إلا عند ما يلزم ذلك. 

معامل القزان لكرى امعدلاكق الكع الالة موس ةميان أن سالة الرؤق لسعديد الإنساة و لماو اللااقط ليقف كو علي 
بَعْض فِى الرّزْقِ فأصحاب الثروة و الطول غير مستعدين لإعطاء عبيدهم منها و مشاركتهم فيها خوفا أن يكونوا معهم على قدم المساواة: 
ها كيج تقلا ولاق قتي قينا مكلك سات 0ه ف قرا 

و احتمل بعض المفسّ رين أن الآيهُ تشير إلى بعض أعمال المشركين الناتجهُ عن حماقتهم. حينما كانوا يجعلون لآلهتهم من الأصنام 
سهما من مواشيهم و محاصيلهم الزراعية» بالرغم من عدم وجود أى أثر لتلك الأحجار و الأخشاب 
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على حياتهم! بل كان الأولى بهم لو التفتوا إلى خدمهم و عبيدهم ليعطوهم شيئا جزاء ما يقدمونه لهم من خدمات ليل نهار! .. 
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هل التفاضل فى الرّزق من العدالة؟! ... 


و هنا يواجهنا سؤال يطرح نفسه: هل أن إيجاد التفاوت و الاختلاف فى الأرزاق بين الناس» ينسجم مع عدالة الله عزّ و جل و مساواته 
بين خلقه؛ التى ينبغى أن تحكم نظام المجتمع البشرى؟ 

لأجل الإجابة» ينبغى الالتفات إلى الملاحظتين التالبتين: 

-١‏ إِنْ الاختللاف الموجود بين البشر فى جانب الموارد المادية يرتبط بالتباين الناشئ بين الناس جزاء اختلاف استعداداتهم و قابليتهم 
من واحد لآخر. 

و التفاوت فى الاستعدادين الجسمى و الروحى يستلزم الاختلاف فى مقدار و نوعية الفعالية الاقتصادية للأفراد» مما يؤدى إلى زيادة 
واوة عض واقلة وازد العم الآخر 

ولاشك أن عفن الحوادث :و الاشافات ليا حل فن اشراء عضن الناسء ذا اندلا يمك أن نعو ل عليها عند الببحت لأثها لبت أكثر 
من استثناءء أمَّرا الضابط فى أكثر الحالاءت فهو التفاوت الموجود فى كمية و كيفية السعى (و من الطبيعى أن بحثنا يتناول المجتمع 
السليم و البعيد عن الظلم و الاستغلال» و لا نقصد به تلكك المجتمعات المنحرفة التى تركت قوانين ن التكوين و النظام الإنسانى جانبا و 
انزلقت فى طرق الظلم و الاستغلال). 

وقد يساورئا التعجب حينما نجد بعض الفاقدين لأى مؤهل أو استعداد يتمتعون برزق وافر و جيد» و لكننا عند ما : نتجرّد عن الحكم 
من خلال الظواهر و نتوغل فى أعماق مميزات ذلكك البعض جسميا و نفسيا و أخلاقياء نجد أنّهم ي: يتمتعون بنقاط قو أوصلتهم إلى 
ذلكك (و نكرر القول بأنْ بحثنا ضمن إطار مجتمع 
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سليم خال من الاستغلال). 

وعلى أيه حال .. فالتفاوت بين دخل الأفراد ينبع من التفاوت بالاستعدادات» و هو من المواهب و النعم الإلهية أيضاء و إن أمكن أن 
يكون بعض ذلكك اكتسابياء فالبعض الآخر غير اكتسابى قطعا. فإذن وجود التفاوت فى الأأرزاق أمر غير قابل للانكار من الناحية 
الاقتصادية» و يتم ذلكك حتى داخل المجتمعات السليمة .. إلا إذا افترضنا وجود مجموعة أفراد كلهم فى هيئة واحده من حيث: الشكل؛ 
اللون» الاستعداد و لا يعتريهم أى اختلاف! و إذا ما افترضنا حدوث ذلكك فإنّه بدايةُ المشاكل و الويلات! 1- لو نظرنا إلى بدن إنسان 
ماء أو إلى هيكل شجرة أو باقهُ ورد فهل سنجد التساوى بين أجزاء كل منها و من جميع الجهات؟ 

وهل أن قدرةٌ و مقاومة و استعداد جذور الشجر مساوية لقدرة و مقاومة و استعداد أوراق الوردة الظريفة؟ و هل أن عظم قدم الإنسان 
لا يختلف عن شبكية عينه؟ 

وهل من الصواب أن نعبر كل ذلكك شيئا واحدا؟! و لو تركنا الشعارات الكاذبة و الفارغة من أى معنىء و افترضنا تساوى الناس من 
جميع النواحى؛ فنملأ الأرض بخمسة مليارات من الأفراد ذوى: الشكل الواحدء الذوق الواحدء الفكر الواحد» بل و المتحدين فى كل 
شىء كعلبةٌ السجائر .. 

فهل نستطيع أن نضمن أن حياة هؤلاء ستكون جيدة؟ ستكون الإجابة بالنفى قطعاء و سيحرق الجميع بنار التشابه المفرط و الرتيب 
الكتبيه لأن الكل صر كك فى حية واحدقهو الكل يزيد شكا واخدادو يحون غذاء والحدادو لا يرغبوت إلا تعمل واحدا و بديهما 
ستكون حياة كهذ كهذه سريعة الانقراضء و لو افترض لها الدوام, فإنّها ستكون متعبة و رتيبة و فاقدة لكل روح. و بعبارة أشمل سوف لا 
يبعدها عن الموت 
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بون شاسع. 

وعلى هذا فحكمة وجود التفاوت فى الاستعدادات المستتبعة لهذا التفاوت قد ألزمتها ضرورة حفظ النظام الاجتماعى» و ليكون 
التفاوت فى الاستعدادات دافعا لتربيه و إنماء الاستعدادات المختلفة للأفراد. و لا يمكن للشعارات الكاذبة أن تقئف فى وجه هذه 
الحقيقة التى يفرضها الواقع الموضوعى أبدا. 

ولا يد ينبغى أن نفهم من هذا الكلادم أنّنا نريد منه إيجاد مجتمع طبقى أو نظام استغلالى و استعمارى, لا أبدا .. و إنّما نقصد 
بالاختلافات التفاوت الطبيعى بين الأفراد (و ليس المصطنع) الذى يعاضد بعضه الآخر و يكمله (و ليس الذى يكون حجر عثرة فى 
طريق تقدم الأفراد و يدعو إلى التجاوز و التعدى على الحقوق). 

إِنَ الاختلاءف الطبقى (و المقصود من الطبقات هنا: ذلكك المفهوم الاصطلاحى الذى يعنى وجود طبقة مستغلة و أخرى مستغلة) لا 
ينسجم مع نظام الخليقة أبداء و لكنّ الموافق لنظام الخليقة هو ذلكك التفاوت فى الاستعدادات و السعى و بذل الجهد, و الفرق بين 
الأمرين كالفرق بين السماء و الأرض - فتأمل. 

و بعبارة أخرىء إن الاختلاف فى الاستعدادات ينبغى أن يوظف لخدمة مسيرة البناء» كما فى اختلاف طبيعةُ أعضاء بدن الإنسان أو 
أجزاء الوردةء فمع تفاوتها إِلَا أنه ليست متراحمة؛ بل إِنَ البعض يعاضد البعض الآخر وصولا للعمل التام على أكمل وجه. 

وخلاصة القول: ينبغى أن لا يكون وجود التفاوت و الاختلاف فى الاستعدادات و فى الدخل اليومى للأفراد دافعا لسوء الاستفادة و 
ذلك بتشكيل مجتمع طبى 185]. 

و لهذا يقول القرآن الكريم فى ذيل الآيه مورد البحث: 
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أ فينعْمَة الل يَجْحَدُونَ 

و ذلكك إشارة إلى أن هذه الاختلافات فى حالتها الطبيعية (و ليس الظالمة المصطنعة) إِنْما هى من النعم الإلهية التى أوجدها لحفظ 
النظام الاجتماعى البشرى. 

و تبدأً الآيهُ الأخيرة من الآيات مورد البحث بلفظ الجلالة «اللّه كما كان فى الآيتين السابقتين» و لتتحدث عن النعم الإلهية فى إيجاد 
القوى البشرية» و لتتحدث عن الأرزاق الطيبة أيضا تكميلا للحلقات الثلاثة من النعم المذكورة فى آخر ثلاث آيات» حيث استهات 
البحث بنظام الحياءً و الموت. ثم التفاوت فى الأرزاق و الاستعدادات الكاشف لنظام (تنوع الحياة) لتنتهى بالآيهُ مورد البحث» حيث 
النظر إلى نظام تكثير النسل البشرى و الأرواق الطبية: 

و تقول الآية: وَ لله جل لكم ين أنْمُِكُمْ أُواجاً لتكون سكنا لأرواحكم و أجسادكم و سببا لبقاء انسل البشرى. 

ولهذا تقول و بلا فاصلة: دجتل لم من أواتكع بين وف 

«الحفدةٌ» بمعنى (حافد) و هى فى الأصل بمعنى الإنسان الذى يعمل بسرعةٌ و نشاط دون انتظار أجر و جزاءء أمَا فى هذه الآية- كما 
ذهب إلى ذلكك أكثر المفشرين- فالمقصود منها أولاد الأولاد» و اعتبرها بعض المفسرين بأنّها خاصّةٌ بالاناث دون الذكور من الأولاد. 
و يعتقد قسم آخر من المفسّدرين: أن «بنون» تطلق على الأولاد الصغار و «الحفدة» تطلق على الأولاد الكبار الذين يستطيعون إعانة و 
مساعدة آبائهم. 

و اعتبر بعض المفسرين أنّها شاملة لكل معين و مساعد. من الأبناء كان أم من غيرهم .]١80‏ 
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و يبدو أن المعنى الأوّل (أولاد الأولاد) أقرب من غيره؛ بالرغم مما تقدم من سعهٌ مفهوم «حفدة» فى الأصل. 
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و على أيه حال فوجود القوى الإنسانية من الأبناء و الأحفاد و الأزواج للإنسان من النعم الإلهية الكبيرة التى أنعمها جل اسمه على 
الإنسان لأنّهم يعينون ماديا و معنويا فى حياته الدنيا. 

م يقول القرآن الكريم: وََرَكَكمْ مِنَ الطَيباتِ 

«الطيبات» هنا لها من سعةٌ المفهوم بحيث تشمل كل رزق طاهر نظيفء سواء كان ماديا أو معنوياء فرديا أو اجتماعيا. 

و بعد كل العرض القرآنى لآثار و عظمة قدرة الله و مع كل ما أفاض على البشرية من نعم نرى المشركين بالرغم من مشاهدتهم 
لكل ما أعطاهم مولاهم الحق؛ يذهبون إلى الأصنام و يتركون السبيل التى توصلهم إلى جادة الحق أ قَبالْباطِل يُؤْمِنُونَ و ينغمَتٍ الله هُمْ 
فما أعجب هذا الزيغ! و أيه حال باتوا عليها! عجبا لهم و تعسا لنسيانهم مسبب الأسبابء و ذهابهم لما لا ينفع ولا يضر ليقدسوه 


بحثان 
-١‏ أسباب الرزق: 


اشارة 


على الرغم ما ذكر بخصوص التفاوت من حيث الاستعداد و المواهب عند الناسء إِلَا أن أساس النجاح يمكن فى السعى و المثابرة و 
الجد, فالأكثر سعيا أكثر نجاحا فى الحياه و العكس صحيح. 

و لهذا جعل القرآن الكريم ارتباطا بين ما يحصل عليه الإنسان و بين سعيه 
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فقال بوضوح: و أن لَيِسَ لِلإِنْسانٍ إِنَا ما سَعى .]١82‏ 

و من الأمور المهرة و المؤثرة فى مسألة استحصال الرزق الالتزام بالمبادى من قبيل: التقوىء الأمانة» إطاعة القوانين الإلهية و الالتزام 
بأضول العدل: كما أشارت إلى ذلك الآيةُ (49) من سورة الأعراف: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الى آمَنُوا وَ اَمَو لمَتَخنا علَيِهمْ بركاتٍ مِنّ السماء 
وَالأَرْض 

و كما فى الآبتين (؟ و *) من سورة الطلاق: و عَنْ يت الله يَجعَلْ لَهُ حرجا و يَؤذقَهُ مِنْ حَيِتٌ لا يَحِْبُ 

وركذا أهارتة الآنة [/اا)تمن سورة النغاين_مخصوض.أثن الإنقاق فى سد الرؤ قب إن دروا الله ودش عسا بطناعفة لك 

لمانا لأ بيبانا كين [وااققدان كرد أوستمم مع الناضن برت بالط بوكيةا لظ نان (الأتراددو اكوم ينود بلقم حاتي كل 
الناس (بغض النظر عن الجوانب الإنسانيةُ و الروحية لذلكك). 

و خلاصة القول إِنَ اقتصاد المجتمع إن بنى على أسس التقوى و الصلاح و التعاون و الإنفاق فالنتيجة أن ذلكك المجتمع سيكون قويا 
مرفوع الرأسء أما لو بنى على الاستغلال و الظلم و الاعتداء و عدم الاهتمام بالآخرين» فسيكون المجتمع متخلفا اقتصاديا و تتلاش فيه 
أواصر الحياٌ و الاجتماعية. 

و لذلكك فقد أعطت الأحاديث و الرّوايات أهميةٌ استثنائية للسعى فى طلب الرزق المصحوب بالتقوى» و حتى 

روى عن الإمام الصادق عليه السّلام أَنّهِ قال: «لا تكسلوا فى طلب معايشكم.ء فإن أباءنا كانوا يركضون فيها و يطلبونها,[101]. 


و 
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روى عنه أيضا: «الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل اللّه[86١].‏ 
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و حتى أن الأمر قد وبجه إلى المسلمين بالتبكير فى الخروج لطلب الرزق ]١84‏ و ذكر أن من جملهُ من لا يستجاب لهم الدعاء أولئكك 
الذين تركوا طلب الرزق على ما لهم من استطاعة؛ انزووا فى زوايا بيوتهم يدعون الله أن يرزقهم! و هنا يتبادر الى الذهن تساؤل عن 
الآآبات القرآنية و الروايات التى تؤكد على أن الرزق بيد الله و ذم السعى فيه» فكيف يتم تفسير ذلكك؟! 


و للاجابة نذكر الملاحظتين التاليتين: 


-١‏ دقة النظر و التحقق فى المصادر الإسلامية يوضح أن الآيات أو الرٌّوايات التى يبدو التضاد فى ظاهر ألفاظها- سواء فى هذا 
الموضوع أو غيره- إِنْما ينتج من النظرة البسيطة السطحية. لأنّ حقيقة تناولها لموضوع ما إِنّما يشمل جوانب متعددة من الموضوع؛ 
فكل آيهُ أو رواية إِنّْما تنظر إلى بعد معين من أبعاد الموضوع, فتوهم غير المتابع بوجود التضاد. 

فحيث يسعى الناس بولع و حرص نحو الدنيا و زخرف الحياة المادية» و يقومون بارتكاب كل منكر للوصول إلى ما يريدونه» تأتى 
الآيات و الرّوايات لتوضح لهم تفاهة الدنيا وعدم أهمية المال. 

و إذا ما تركك الناس السعى فى طلب الرزق بحجة الزهدء تأتيهم الآيات و الرٌوايات لتبين لهم أهمية السعى و ضرورته. 

فالقائد الناجح و المرشد الرشيد هو الذى يتمكن من منع انتشار حالتى الإفراط و التفريط فى مجتمعه. 

قاية الأناك نو التواياكهاالقى تو كد ضلن أن الزوق ا اللدعن تعلق أبواته احرص و الي بو دف لتقا و السك لذ قبو انظ ل سقو 
ليس هدفها إطفاء شعلة 
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الحيوية و النشاط فى الإعمال و الاكتساب وصولا لحياءً كريمةُ و مستقلة. 

و بهذا ينضح تفسير الرّوايات التى تقول: إن كثيرا من الأرزاق إن لم تطلبوها تطلبكم. 

؟- إن كل شىء من الناحية العقائدية تنتهى نسبته إلى الله عزّ و جلء و كل موحد يعتقد أن منبع و أصل كل شىء منه سبحانه و 
تعالى» و يردد ما تقوله الآيهُ (8؟) من سورة آل عمران: بِبِدِك الْحَيرْ نك عَلى كل شَيْءِ قَدِير. 

و ينبغى عدم الغفلة عن هذه الحقيقة و هى أن كل شىء من سعى و نشاط و فكر و خلاقية الإنسان إِنّما هى فى حقيقتها من الله عزّ و 
جل. 

الو توقات للف اللهزق لاعن الاسا دواو للشكلة واسده د لما كان كه تى» اسم الإنساة: 

و يقول الإنسان الموحد حينما يركب وسيلةٌ: «سبحان الذى سخر لنا هذا). 

و عند ما يحصل على نعمة ماء يقول: 

«و ما بنا من نعمةٌ فمنكك)[ .]١12٠‏ 

و يقول عند ما يخطو فى سبيل الإصلاح- كما هو حال الأنبياء فى طريق هدايتهم للناس-: وما تَوْفِيقَى إلا بالل عليه تَوَكلْتٌ و إلَيه 
أنيث 181] 

و إلى جانب كل ما ذكر فالسعى و العمل الصحيح البعيد عن أى إفراط أو تفريط» هو أساس كسب الرزقء و ما يوصل إلى الإنسان 
من رزق بغير سعى و عمل إِنْما هو ثانوى فرعى و ليس بأساسىء و لعل هذا الأمر هو الذى دفع أمير المؤمنين عليه الّ.لام فى كلماته 
القصار فى تقديم ذكر الرزق الذى يطلبه الإنسان على الرزق الذى يطلب الإنسان» حيث 

قال: «يا ابن آدمء الرزق رزقان: رزق تطلبه» و رزق يطلبكك»[127]. 
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؟1- مواساةٌ الآخرين: 


أشارت الآباث إلى بخل كثير من الناس ممن لم يتبعوا سلوك و هدق الأنبياء و الأثترة عليهم التديلام» وقد أكدت الروايات فى 
تفسيرها لهذه الآيات على المساواة و المواساةُ و منها: ما جاء فى تفسير على بن إبراهيم فى ذيل الآية: «لا يجوز الرجل أن يخص نفسه 
بشىء من المأكول دون عياله)[*28١].‏ 

و 

روى أيضا عن أبى ذر أنه سمع رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم يقول عن العبيد: إِنّما هم إخوانكم فاكسوهم مما تكسون و 
أطعموهم مما تطعمون) 

فما رؤى عبده بعد ذلكك إِلَا و رداؤه و إزاره من غير تفاوت 158]. 

والذى نستفيده من الرّوايات المذكورة و الآية المبحوثة حين تقول: فَهُمْ فيه سَواءٌ أن الإاسلام يوصى بمراعاة المساواة كبرنامج 
أخلاقى بين أفراد العائله الواحدة و من يكون تحت التكفل قدر الإمكان, و أن لا يجعلوا لأنفسهم فضلا عليهم. 
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الآيتان [سورةٌ النحل (18): الآيات 7/ الى 6/] 
اشارة 


وَيَعْتدُونَ مِنْ دُون الله ما لا يَملك لَهُمْ رقا مِنَ السَماواتٍ و الَْرْض شَّيتًَ و لا يش مَطيعُونَ (8/) قلا تَض رِبُوا لِلِّ الال إنَّ الله يَعْلَمُ و 


َم ةن 
التفسير 
لا تجعلوا لله شبيها: 


تواصل هاتان الآيتان بحوث التوحيد السابقة» و تشير إلى موضوع الشرك و تقول بلهجةُ شديدة ملؤها اللوم و التوبيخ: و يَعْبْدُونَ مِنْ 
دون اللَِّ ما لا يلك لَهمْ رذق منَ السّماواتٍ وَ الأَدْض شَينا. 

وبين لايك نوا هل ولاتقيرة أن يعفر كما 

و هذه إشارة إلى المشركين بأن لا أمل لكم فى عبادتكم للأصنام؛ لأّها لا تضركم و لا تنفعكم و ليس لها أىّ أثر على مصيركم؛ 
فالرزق مثلا-و الذى به تدور عجله الحياهُ سواء كان من السماء (كقطرات المطر و أشعة الشمس و غير ذلكك) أو ما يستخرج من 
الأرض. إِنّما هو خارج عن اختيار الأصنام, لأنّها موجودات فاقدة لأية قيمة و لا تملك الإرادة» و إن هى إِلَّا خرافات صنعتها العصبية 
الجاهلية 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك ص: 72١‏ 
ليس إلَا. 
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و جملة لا يَثِمَطيعُونَ سبب لجملة «لا يملكون» أى: إِنّها لا تملكك شيئا من الأرزاق لعدم استطاعتها الملكك؛ فكيف بالخلق! ثم تقول 
الآيه التالية كنتيجة لما قبلها: كلا تَضربُا ل مئال و ذلكك إن الله غلم و أن لا َلَمُونَ 

قال بعض المفرين: إن عبارة قلا نَض رِبُوا لله المْئَالَ تشير إلى منطق المشر كين فى عصر الجاهلية (و لآ يخلو عصرنا الحاضر .من أشباه 
أولئكك المشركين) حيث كانوا يقولون: إِنّما نعبد الأصنام لأننا لا نتملكك الأهلية لعبادة الله فنعبدها لتقربنا إلى اللّه! و إِنّ الله مثل 
ملكك عظيم لا يصل إليه إِلّا الوزراء و الخواصء و ما على عوام الناس إِلَا أن تتقرب للحاشية و الخواص لتصل إلى خدمة الها هذا 
الانحراف فى التوجه و التفكيرء و الذى قد يتجسم أحيانا على هيئة أمثال منحرفة» إِنّما هو من الخطورة بمكان بحيث يطغى على كل 


الانحرافات الفكرية. 
و لذا يجيبهم القرآن الكريم قائلا: قلا تَضْ رِبُوا لِلَِّ لَأمثَالَ التى هى من صنع أفكاركم المحدودة و من صنع موجودات (ممكنة الوجود) 
و مليئةُ بالنواقص. 


و إِنّكم لو أحطتم علما بعظمة وجوده الكريم و بلطفه و رحمته المطلقة) لعرفتم أنّه أقرب إليكم من أنفسكم و لما جعلتم بينكم و بينه 
سيكانة من وابطة أبذا. 

فالله الذى دعاكم لأن تدعوه و تناجوه, و فتح لكم أبواب دعائه ليل نهار لا ينبغى أن تشبهوه بجبار مستكبر لا يتمكن أى أحد من 
الوصول إليه و دخول قصره إلا بعض الخواص فلا تَضْرِبوا لِلَِّ مئال 

لقند اكدكاق ,سر قا الناظة حول ضفات الدع وير أن ملق اليه عر هق لضظ البو لفاك ف طرق مخركة فاته سبيحاته و 
تعالى» و لا ينبغى مقايسة صفاته سبحانه بصفات العباد, لأنّ البارى جلت عظمته وجود مطلق. و كل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: 727 

الموجوذات بما فيها الآنساة متخدؤدة: فهل يمكن تشبية المطاق بالنتحدود14 و إذاما اقسطررقا إلى تشقبية:ذاثه المقدسة بالتور وما شابه 
ذلكك فينبغى أن لا يغيب عن علمنا بِأنّ هذا التشبيه ناقص على أَبَهُ حالء و أنه لا يصدق إِنَا من جهة واحدة دون بقيةُ الجهات- فتأمل. 
ا ا 0 
التوحيد, فلذا نجد القرآن الكريم كثيرا ما يؤكد على هذه المسألة فمرّة يقول كما فى الآية (6) من سورة التوحيدء و لَمْ يَكنْ يكن له كدو 
أعلوى أعرى كباش 115ل من سور السورس: 

هس كَمئْلِه شَيْءٌ و ثالثة كما فى الآية مورد البحث: قلا تَضْرِبُوا مئال 

و لعل عبارة إنَّ الله يََلمُ وَ َنم لا تَعلَمُونَ فى ذيل الآية مورد البحث؛ تشير إلى أن أغلب الناس فى غفل عن أسرار صفات الله. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: “791 


لآيات [سورة النحل (18): الآيات 4/ الى /ا/ا] 
اشارة 


ضَرَبَ اللَهُ متلا عبداً مَمْلوكاً لا يَقْدرُ عَلى شَّ وووقة ولاق زه عما نر برد يه يلا برغل ينزرة العدة لديل أكترهم 
لا يَعلّمُونَ (10) وَ ضَوَبٍ الله مكلا رَجْكَينٍ أَحَدٌهُما أبكمٌ لا يَقْدِرُ على َّ فق كل عن مزل كنا يوَجههُ لا أت بحَبرٍ َل يشتّوى 
هُوَوَمَنْ َأمُْ بالل وَ هُوَ على صتراط مُشتقيم (018 وَلِلَِّ َبْ التشماواتٍ و الَْْضٍ و ما أَمر الماع إلا كلمح اضر ر أو هُوَ أَقرَبُ إنَّ 
الله على كل شَْءٍ قَدِيدٌ (/7/) 


التفسير 
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مثلان للمؤمن و الكافر! 


ضمن التعقيب على الآيات السابقة التى تحدثت عن: الإيمان» الفكر, المؤمنين» الكافرين و المشركين» تشخص الآيات مورد البحث 
حال المجموعتين (المؤمنين و الكافرين) بضرب مثلين حيين و واضحين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 7818 

يشبه المثال الأوّل المشركين بعبد مملوك لا يستطيع القيام بِأِيهُ خدمة لمولاه و يشبه المؤمنين بإنسان غنى» يستفيد الجميع من 
إمكانباته .. شرت الله مكلا عبد ماركا لا قد على شه 

والعبدا لبس :له قدرة تكوبية لأنه أسير بيخ قضة عولاء ودود الخال فى كل شبيعة و ليس اله قدرة تشريعية أيضا لأن عق التصرق 
بأمواله (إن كان له مال) و كل ما يتعلق به هو بيد مولاه» و بعبارة أخرى إِنّه: عبد للمخلوق, ولا يعنى ذلكك إِلَا الأسر و المحدودية فى 
كل شىء. 

أمَا ما يقابل ذلكك فالإنسان المؤمن الذى يتمتع بأنواع المواهب و الرزق الحسن: و مَنْ رََقْناهُ ما رزْقاً حَسَناً و الإنسان الحر مع ما له من 
إمكانيات واسعة فَهُوَ يُنْْقَ مِنّْهُ سِرًا وَ جَهْراً فاحكموا: هَل يَسْتَوُونَ 

قطعاء لا ... فإذن: الْحَمَْدُ لِلّه 

الله الذى يكون عبده حر و قادر و منفق» و ليس الأصنام التى عبادها أسرى و عديمو القدرة و محددون بَلْ أَكْتَْهُمْ لا يَعلّمُونٌ و١‏ 
ثم يضرب مثلا آخر لعبدة الأصنام و المؤمنين و الصادقين؛ فيشبه الأوّل بالعبد الأبكم الذى لا يقدر على شىء, و يشبه الآخر بإنسان 
حر يأمر بالعدل و هو على صراط مستقيم: و ضَرَبَ الل متلا وَجلَين أَحَدُهُما أَبكمُ لا يَفْدِرٌ على شَئْءٍِ وَ هُوَ كَلَّ على مَوْلِاُ +18] و لهذا 
بن ألما لوو ارات ير 

و على هذا فيكون له أربع صفات سلبية: 

أبكم (لا ينطق و لا يسمع و لا يبصر منذ الولادة). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 7*0 

و عاجز لا يقدر على شىء. 

و كل على مولاه. 

و أينما يوجهه لا يأت بخير. 

مع أن الصفات المذكورة عله و معلول لبعضها الآخر و لكنّها ترسم صورة إنسان سلبى مائة فى المائة حيث أن وجوده لا ينم عن أى 
خير أو بركةٌ إضافةٌ لكونه دكل؛ على أهله و مجتمعه. 

ف هَلْ يَشتوى هُوَ وَ مَنْ يمد ِالْعَذْلٍِ وَهُوَ على دراط مُسْتقِيم ! و أمَا الرجل الآخر فى مثل الآيه فهو صاحب دعوة مستمرّة إلى العدل 
و سائر على الصراط المستقيم و ما هاتان الصفتان إلا مفتاح لصفات أخرى تترينة لياه قمائحي عاقع الضففة لياتة ناطق » متتطقنه 
محكمء إرادته قوية. شجاع و شهم. لأنّه لا يمكن أن يتصور لداعية العدل أن يكون: أبكمء جبانا و ضعيفا! و لا يمكن أن يكون من 
هو على صراط مستقيم إنسانا عاجزا أبله و ضعيف العقل» بل ينبغى أن يكون ذكياء نبيهاء حكيما و ثابتا. 

و تظهر المقايسة بين هذين الرجلين ذلكك البون الشاسع بين الاتجاهين الفكريين المختلفين لعبده الأصنام من جهة؛ و عباد الله عزّ و 
جل من جهة أخرى. و ما بينهم من تفاوت تربوى و عقائدى. 

كما رأينا من ربط القرآن فى بحوثه المتعلقة بالتوحيد و محاربة الشركك مع بحث المعاد و محكمة القيامة الكبرىء نراه هنا يتناول 
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الإجابة على إشكالات المشركين فيما يخص المعاد» فيقول لهم: لِلَِّ عدب السّماواتٍ و الْأرْض 

و كأن الآيهُ جواب على الإشكال العالق فى أذهان و ألسنةهُ منكرى المعاد الجسمانى بقولهم: إِنْنا إذا متنا و تبعثرت ذرات أجسامنا بين 
التراب» فمن يقدر على جمعها؟! و إذا ما افترضنا أن هذه الذرات قد جمعت وعدنا إلى الحياة» فمن سيعلم بأعمالنا التى طوتها يد 
النسيان فنحاسب عليها؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك ص: 528 

و بعبارة مختصرةٌ تجيب الآية على كل أبعاد السؤال» فاللّه عر و جل «يعلم غيب السماوات و الأرض» فهو حاضر فى كل زمان و مكانء 
و عليه فلا يخفى عليه شىء أبداء و لا مفهوم لقولهم إطلاقاء و كل شىء يعلمه تعالى شهوداء و أمَا تلكك العبارات و الأحوال فَإنّما 
كناسب وجودتا الناقض لا غير. 

ثم يضيف قائلا: وما أَمْر الصَاعَةْ إِنَا كلمح الْمِصَرِ أَوْ هُوَ أَفْْتْ /11]. 

بهذا القع الثرا الى يتين إن ركه كال الخ كان يط ننه سكر والبماة هز يدانه القيرة علي التعاط و مزق سكن عن اجا 
هذا الأمر العسير؟! فيجيبهم القرآن, بأن هذا الأمر يبدو لكم صعبا لأنكم ضعفاء, أمَا لصاحب القدرة المطلقةُ فهو من السهولة و السرعة 
بحيث يكون أسرع متنا تتصورونء و إن هو إِنَا كلمح الْبِصَر منكم. 

وود اق جعداقاء اها بنحعس اضر ايم ارقو ركم ليج الللعيم كيه شير ياه لوه الغا راف و للف وخر بون المرطة ينا 
لا يلحظ فيه الزمان أساساء و ما ذلكك الوصف إِلَا لتقريبه لأذهانكم من حيث أن لمح البصر هو أقصر زمان فى منطقكم. 

و على أََِهُ حالء فالعبارتان إشارة حدَه لقدرة الله عرّ و جل المطلقة» و بخصوص مسألتى المعاد و القيامة و لهذا يقول البارى فى ذيل 
الآآبة: إنَّ الله على كل شَْءِ قَدِيرٌ. 


بحوث 
-١‏ الإنسان بين الحرية و الأسر 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: ا 

إِنَ مسألة التوحيد و الشرك ليست مسألة عقائدية ذهنية صرفةُ كما يتوهم البعض و ذلكك لما لها من آثار بالغهُ على كاف أصعدة 
الحياة» بل و أنْ بصماتها لتراها شاخصة على كافة مرافق و مناحى الحياة- فالتوحيد إذا دخل قلبا أحياه و غرس فيه عوامل الرَّشّْدو 
الكمالء لأنّه بتوسيع أفق نظر و تفكير الإنسان بشكل يجعله مرتبطا بالمطلق. 

و الشرك على العكس من ذلك تماماء حيث يجعل الإنسان يعيش فى دوامة عالم محدود. و تتقاذف كيانه تلك الأصنام الحجريةٌ و 
الخشبية» أو ميول و شهوات الأصنام البشريةُ الضعيفة» فيختزل فكر و إدراك و قدرهُ و سعى الإنسان فى دائرة تلكك الأبعاد الضيقة 
التقاذف. 

وقد صورت الآيات تصويرا دقيقا لهذا الواقع» و جمعته فى مثال تقريبا للأذهان و قالت: إن المشركك فى حقيقة أبكم و ممارساته تنم 
عن خطل تفكيره و فقدانه للمنطق السليم» و قد قيد الشركك إمكانياته فجعله خواء لا يقوى على القيام بأى شىء فانسلخت منه حريته 
بعد أن أسلم نفسه أسيرا فى يد الخرافات و الأوهام. 

و بسبب هذه الصفات المذمومة فهو كل على المجتمع؛ لأنّه يستهين بكرامة و عرَّهْ المجتمع من خلال تسليم مقدراته بيد الأصنام أو 
المستعمرين. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طالم؟ط من 0917/0 


وهو تابع أبدا ما دام لم يتحرر من ربقه الشرك. و لن يذوق طعم الحرية و الاستقلال الحق إِلَا بعد أن يتوجه إلى التوحيد بصدق. 

و نتيجةُ لمتبنياته الفكرية الضالة فلن يخترق طريقا إِلَّا ضاع به و لن يجد الخير أينما حط أَيْنّما يُوَجْهْهُ لا يَأتِ بخير. 

فكم هى الفاصلة بين ذلكك الخرافى» ضيق الأفق» الأسيرء العاجز .. و بين هذا الحرء الشجاعء الذى لا يكتفى 5 العدل وا دغر 
إليه ليعم كل الناس؟! الشخص الذى يمتلك الفكر المنطقى المنسجم مع نظام التوحيد الحاكم على 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج.ل ص: 728 

الخليقة يسير دوما على صراط مستقيم؛ و هذا السير سيوصله بأقرب و أسرع طريق إلى الهدف المنشود دون أن يفنى ذخائر وجوده فى 
طرق الضلال و الانحراف. 

و خلاصة القول: فالتوحيد و الشركك ليسا أمرا عقائديا ذهنيا بحتاء بل نظام كامل لكل الحياة» و برنامج واسع يشمل: فكرء أخلاق و 
عواطف الإنسان و يتناول كذلكك حياته الفردية» الاجتماعية» السياسيةء الاقتصاديةٌ و الثقافية. 

لو وضعنا مقايسة بين عرب الجاهلية المشركين و المسلمين فى صدر الإسلام لوجدنا الفرق الواضح بين المسيرين ... 

الأشخاص الذين كانوا فى: جهلء تفرقة» انحطاطء و لا يعرفون إِلَا محيطا محدودا مملوءا بالفقر و الفساد» نراهم قد أصبحوا و كلهم: 
وحدة علم؛ قدرة ... حتى أصبح العالم المتمدن فى ذلك الزمان تحت تأثيرهم و قدرتهم .. كل ذلكك بسبب تغيير سير خطواتهم من 
الشركك إلى التوحيد. 


19 دور العدل و الاستقامة فى حياةٌ الإنسان 


من الملفت للنظر اشارة الآيات إلى الدعوة للعدل و السير على الصراط المستقيم من بين صفات و شؤون الموحدينء لتبيان ما لهذين 
الأ-مرين من أهميهٌ فى خصوص الوصول إلى المجتمع الإنسانى السعيد, و هو ما يتم من خلال امتلاكك برنامج صحيح بعيد عن أى 
انحراف يمينا أو شمالا (لا-شرقى و لا غربى»»؛ و من ثم الدعوة لتنفيذ ذلكك البرنامج المبنى على أصول العدلء كما و ينبغى أن لا 
يكو البرنامج وقتبا يتتهى بانقضاء المدة بل كما يقول القرآن: عأمد بالْع دل (حيث يعطى الفعل المضارع معتى الاستمرار) برنامج 
يكس رجانه 
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8 أمَا الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام 


الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم السشلام بخصوص تفسير هذه الآيهُ تذكر أن: 

«الذى يأمر بعدل أمير المؤمنين و الأثمة صلوات الله عليهم». 

و ذكر بعض المفشرين: أن جملة مَنْ يمر الْحَدلٍ نزلت فى: حمزة و عثمان بن مظعون أو فى عمار. 

و«أبكم) فى: أبى بن مخلف و أبى جهل و من شابههم. 

و كل ذلكك إِنّما هو من جهة بيان مصاديق مهمّة و واضحة للآية» و لا يمكن بأية حال أن يكون سببا للحصرء مع ملاحظة أن التفاسير 
التى تناولت الآآيات المبحوثة مبينة على أساس بيان الفرق بين المشركين و المؤمنين» و ليس بين الأصنام و بين الله عزّ و جل. 
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الآيات [سورة النحل (18): الآيات // الى 81] 
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اشارة 


الله جك من بون أمهابكع لا تَعلمُوَ شَينا و عل لَكُمْ الشهع و الصاو افلكم تَشْكرُونَ (08 ألم يرا إلى لطر 
الراك فى هذ التيناء ما يكن ل له إن فى ذلكك لات لقم يؤِْنُونَ (00 و الله جل لكم من بكم سكا و جَعَلٌ لكم من 
ُو الأُعام يبوت تَْمَحفُوتَه يوم َعم و يم إقاتيك و مِنْ أضوافها و أؤبارها و أشعارها أثاثاً و متاعاً إلى حِينٍ 800 و الله جل 
كم يما حَلقَ لال و جَعلَ لَكمْ بِنَ اْجبالٍ أكنانا و جل لكم سرابيلٌ يكم الْحرَ و مايل تُقيكع بسكم كذلك : تم نعْمََهُ عَلَيِكمْ 
َعَلّكمْ تُسْلِمُونَ (01 كَإِنْ تولَوَا نما عَليك البلا الْمُِينٌ (87) 

يَعْفُونَ نعمت الل كم ينكرُوئّها وَأَكْترْهُمْ الْكافرُونَ (4) 


التفسير 
أنواع النعم الماديةٌ و المعنوية: 


يعود القرآن الكريم مرّهْ أخرى بعرض جملةٌ أخرى من النعم الإلهية كدرس 
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فى التوحيد و معرفة اللّهه و أوّل ما يشير فى هذه الآيات المباركات إلى نعمة العلم و المعرفة و وسائل تحصيله .. و يقول: وَ الله 
أَخْرَجَكم مِنْ بُطونٍ أمّهاتكم لا تَعْلمُونَ سَيئا. 

فم فمن الطبيغى انكر في ذلك المضط الميعدوة المظلم تمهلون كل شيو لكن عند ها تتقلون إلى هذا الغالم فيس من اليكمة آنا 


تستمروا على حالة الجهل» و لهذا فقدد زودكم البارى سبحانه بوسائل إدراكك الحقائق و معرفة الموجودات و حل لَكمْ ال مع و 
الأنُصار و الْأَفئِدَةً. لكى يتحركك نحس الشكز للمنعم فى أعساقكم من خلال إدراككم لهده التحم الزبائية الجليلة لعلكع مفكروق 


ملاحظات 

اشارة 

و هنا نطرح الملاحظات التالية: 

-١‏ بداية الإدراك عند الإنسان 

تصرّح الآية بوضوح بأنّ الإنسان حين يولد فإنّه لا يدرك من الأشياء شيئاء و كل ما يدركه إِنّما هو بعد الولادة و بواسطة الحواس التى 
كنس الله إقاه: 


و يواجهنا الإشكال التالى: إن الإنسان مزود بجمله من العلوم الفطريةُ كالتوحيد و معرفة الله بالإضافة إلى بعض البديهيات مثل (عدم 
اجتماع النقيضين, الكل أكبر من الجزءء حسن العدلء قبح الظلم ... إلخ) و كل هذه العلوم قد أودعت فى قلوبنا و تولدت معنا .. 
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فكيف يقول القرآن إِنْ الإنسان حين يخرج من محيط الجنين ليس له من العلم شيئا؟ 

و هل علمنا بوجودنا (و الذى هو علم حضورى) لم يكن فينا و إِنّما نكتسبه عن طريق السمع و البصر و الفؤاد؟ 

و للإجابة على هذا الإشكال نقول: إن العلوم البديهية و الضرورية و الفطرية 
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لم تكن فى الإنسان بصورة فعليةُ حين ولادته» و إِنْما على شكل استعداد و وجود بالقوٌة. 

وبعارة أخرى: إثنا عند الولادة تكون فى غفلة عن كل شىء حى عن أنفسنا الى ييخ عضبيتاء إلا أن مسألة إدراكك الحقائق تكمق فينا 
بصورة القَوَهُ لا الفعلء و بالتدريج تحصل لأعيننا قوّهُ النظر و لآذاننا قوة السمع و لعقولنا القدره على الإدراك و التجزئية و التحليل» 
فنعم بهذه العطايا الإلهية الثلا.ث التى بواسطتها نستطيع أن ندركك كثيرا من التصورات و نودعها فى العقل لكى ننشئ منها مفاهيم 
كلية» و من ثم نصل إلى الحقائق العقلية بطريق (التعميم) و (التجريد). 

و تصل قدرتنا الفكرية إلى إدراكك أنفسنا (باعتبارها علما حضوريا) و من ثم تتحرر العلوم التى أودعت فينا قوهٌ لتصبح علوما بالفعل» و 
نجعل بعد ذلكك من العلوم البديهية و الضرورية سلّما للوصول إلى العلوم النظرية و غير البديهية. 

و على هذا .. فالعموم و الكلية التى نطقت بها الآيُ (من أَنّنا لا نعلم شيئا عند الولادة) ليس لها استثناء و لا تخصيص. 


؟- نعمة وسائل المعرفة 


ممما لا شكك فيه عدم امكانية استيعاب و دخول العالم الخارجى فى وجودناء و الحاصل الفعلى هو رسم صورة الشىء الخارجى المراد 
فى الذهن و بواسطة الوسائل المعينة لذلككء و عليه .. فمعرفتنا بالعالم الخارجى تكون عن طريق أجهزُ خاصّة منها السمع و البصر. 

و تنقل هذه الآلات و الأجهزة كل ما تلتقطه من الخارج لتودعه فى أذهاننا و عقولناء و نقوم بواسطة العقل و الفكر بعملية التجزئة و 
التحليل .. 

والةلكايت الآية منالة عيدم علم الإنساة البطاق حين الزلادة و مكل لكو و والأتعباور الأئجةة لكن اسار اعلى تان 
الوجود و تدركوها. 
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و نشاهد تقديم ذكر السمع على البصر فى الآيهُ مع ما للعين من عمل أوسع من السمعء و لعل ذلكك لسبق الأذن فى العمل على العين 
بعد الولادة» حيث أن العين كانت فى ظلام دامس (فى رحم الأم) و نتيجة لشدّه أشعة الور (بعد الولادة) فإنّها لا تستطيع العمل مباشرة 
بسبب حساسيتهاء و إِنّما تتدرج فى اعتيادها على مواجهة انور حتى تصل للحالة الطبيعية المعتادة و لذا نجد الوليد فى بداية أيَامه 
الأولى مغلق العين. أمَا بخصوص الأذن .. فثمة من يعتقد بأنّ لها القدرة على السماع (قليلا أو كثيرا) و هى فى عالم الأَجنَّهُ و أنّها تسمع 
دقات قلب الأم و تعتاد عليها! أضف إلى ذلكك أن الإنسان إِنّما يرى بعينه الأشياء الحسيية فقطء فى حين أن الأذن تعتبر وسيلة للتربية و 
التعليم فى جميع المجالاءت. فالإنسان يصل بواسطة سماع الكلمات إلى معرفة جميع الحقائق سواء ما كان منها فى دائرة الحس أو ما 
كان خارجهاء و ليس للعين هذه السعة؛ و صحيح أن الإنسان يمكنه تحصيل العلم بواسطة القراءة» إِلَا أن القراءة ليست عام لكل الناس 
و سماع الكلمات أمر عام. 

أمَا سبب ورود «السمع» بصيغة المفرد و «الأبصار» بصيغةُ الجمع, فقد يناه عند تفسيرنا للآيةُ (0) من سورة البقرة. 

و ته ملاحظة أخرى ينبغى ذكرها تتعلق بكلمة «الفؤاد»» فقد جاءت هنا بمعنى القلب (العقل) الذى يعيش حالة التوقد, و بعبارة 
أخرى: يعيش حال التفسير و التحليل و الابتكار. 
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يقول الراغب فى مفرداته: (الفؤاد كالقلبء لكن يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنى الفؤاد أى التوقد). و من المسلّم به أن هذا الموضوع 
يحصل للإنسان بعد حصوله على تجارب كافية. 

و على أي حال» فآلات المعرفة و إن لم تنحصر بهذه الأجهزة الثلاثء إلا أنّها أفضل الأجهزة جميعاء لأنّ علم الإنسان إِما أن يكون عن 
طريق التجربة أو عند 
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طريق الاستدلالات العقلية؛ و لا تجربة بدون السمع و البصر, و لا استدلالات عقلية من غير الفؤاد (العقل). 


"- لعلكم تشكرون 


تعتبر نعمة أجهزه تحصيل العلم من أفضل النعم التى وهبها اللّه للإنسان» فلا يقتصر دور العين و الأذن (مثلا) على النظر إلى آثار اللّه 
فى خلقه. و الاستماع إلى أحاديث أنبياء الله و أوليائه» و تفهم ذلكك و تدركه بالتحليل و الاستنتاج» بل إن كل خطوة نحو التكامل و 
التقدم مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه الوسائل الثلاثة. 

وغايةُ إعطاء هذه الوسائل إِنّما تستوجب شكر الواهب. لأنّه من خلالها يمكن الحصول على العلم و المعرفة اللذين بهما امتاز الإنسان 
ضع غبر اهن الحواكات: 

و ممما لا شكك فيه أن الإنسان ليقف عاجزا أمام حق شكر المولى و ليس له إِلَا الاعتذار. 

و تستمر الآ التالية فى بيان أسرار عظمة الله عرّ و جلّ فى علم الوجود. و تقول: أ لَمْ يَرَوَا إِلَى لطر مُسَكّراتِ فى جوٌ السَماءِ. 

«الجو) لغهُ: هو الهواء (كما ذكره الراغب فى مفرداته)» أو ذلكك الجزء من الهواء البعيد عن الأرض (كما ورد فى تفسير مجمع البيان و 
تفسير الميزان و كذلكك تفسير الآلوسى). 

و بما أن الأجسام تنجذب إلى الأرض طبيعيا فقد وصف القرآن الكريم حركة الطيور فى الهواء بالتسخيرء أى: أن البارى سبحانه قد 
جعل فى أجنحة الطيور قوّة و فى الهواء خاصية» تمكنان الطيور من الطيران فى الجو على رغم قانون الجاذبية. 

فنشيق قائاة نا تفيكيق الله 

صحيح أن ثمَةُ أمور مجتمعة تعطى للطيور إمكانية التحليق و الطيران» مثل: 
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الخاصية الطبيعيٌ للأجنحة؛ قدره عضلات الطيورء هيكل الطير بالإضافةُ إلى خواص الهواء الملائمة .. و لكن» من الذى خلق هذه الهيئة 
و تلكك الخواص؟ 

و من الذى أقرٌ هذا النظام الدقيق؟ 

فهل هى الطبيعة العمياء» أم من يعلم بجميع الخواص الفيزيائية للأجسام و أحاط علمه المطلق بكل هذه الأمور؟؟ 

فإذا ما رأينا نسبة هذه الأمور إلى الله لأنّ منبع وجودها منه تعالى» و أمثال هذا التعبير فى نسبة الأسباب و العلل إلى الله كثيرة فى 
القرآن الكريم. 

و فى نهاية الآيذء يأتى قوله عرِّ من قائل: إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لِقَوْم يؤْمنُونَ أى إِنّهم ينظرون إلى هذه الأمور بعين باصرة و أذن سميعة و 
يتفكرون فيما يرون و يسمعونء و بذلكك يقوى انماهم وريرسخ أكثر فأكثر. 
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بحوث 
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-١‏ أسرار تحليق الطيور فى السماء 


إِنْنا لا نشعر بأهمية الكثير من عجائب عالم الوجود لاعتيادنا على كثرةً مشاهدتهاء و لعدم انشغالنا بالتدقيق العلمى عند المشاهدة» حتى 
باتت هذه العاده كحجاب يغطى تلكك العظمة» و لو استطاع أى مما رفع ذلكك الحجاب عن ذهنه لرأى العجائب الكثيرة من حوله. 

و تحليق الطيور فى السماء لا تبتعد عن هذه الحقيقة» فحركة جسم ثقيل بخلاف قانون الجاذبية من دون أيه صعوبة» و ارتفاعه بسرعة 
حتى ليغيب عن أعيننا فى لحظات لأمر يدعو إلى التأمل و الدراسة. 

ولو دققنا النظر فى بناء جسم الطائر لوجدنا ذلك الترابط الدقيق بين كل صفاته و حالاته التى تساعده على الطيران» فهيكله العام 
مدبب ليقلل من مقاومة 
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الهواء على بدنه لأقصى حد ممكنء و ريشه خفيف مجوفء, و صدره مسطح يمكنه من ركوب أمواج الهواء؛ و طبيعة أجنحته الخاضّة 
تمنحه القوهٌ الرافعة[28١]‏ التى تساعده على الارتفاع؛ و كذلكك الطبيعة الخاصّة لذيل الطائر التى تعينه على تغيير اتجاه طيرانه و سرعة 
التحوّل يمينا و شمالا و أعلى و أسفل (كذيل الطائرة»» و ذلكك التناسق الموجود بين النظر و بقيهُ الحواس التى تشتركك جميعا فى 
عملية الطيران ... و كل ذلكك يعطى للطائر إمكانية الطيران السريع. 

ثم إن طريقة تناسل الطير (وضع البيض»» و عملية تربية الجنين و نموه تجرى خارج رحم الأم ممما يرفع عنها حالة الحمل و التى تعيق 
(بلا شكك) عملي الطيران .. 

و ثثمة أمور كثيرة تعتبر من العوامل المؤثرة فيزيائيا فى عملية الطيران. 

و كل ما ذكر يكشف عن وجود علم و قدرة فائقين لخالق و منظم بناء و حركة هذه الكائنات الحية» و كما يقول القرآن: إِنَّ فى ذلك 
لآياتٍ لِقَوْم يؤْمِنُونَ 

[ذ خياب الطوى لأكزر نين أن تسطر ف كان [ر علد كل : قيناك طلا الطرور المهارة وبا كت ربالاتها ين تعبا واه 
هذه الطيور مبنية على التنقل بين أرجاء المعمورة المختلفة حتى أنّْها لتقطع المسافة ما بين القطبين الشمالى و الجنوبى على طولها و 
تعتمد فى تعيين اتجاهات رحلاتها على إشارات رمزية تمكنها من عبور الجبال و الأودية و البحارء و لا يعيق تحركها رداءة الجو أو 
حلكة الظلام فى الليالى التى يتيه فيها حتى الإنسان و بما يملكك. 

و من غريب ما يحدث فى رجلاتها أنّها: قد تنام أحيانا بين عباب السماء 
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و هى طائرة! و قد تستغرق بعض رحلاتها عدَّهُ أسابيع دون توقف ليل نهار و بدون أن يتخلل تلكك المدّهُ أيه فترهً لتناول الطعام! حيث 
أنّها تناولت الطعام الكافى قبل بدءها حركة الرحيل (بإلهام داخلى) و يتحول ذلك الطعام إلى دهون تدخرها فى أطراف بدنها! و ثمَة 
أسرار كثيرة تتعلق فى: بناء الطير لعشهء تربية أفراخه كيفيةُ التحصن من الأعداءء» كيفية تحصيل الغذاء اللازم؛ تعاون الطيور فيما بينها 
بل و مع غير جنسها أيضا ... إلخ» و لكل مما ذكر قصّه طويلة. 

نعم و كما تقول الآية المباركة: إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يُؤْنُونَ 


؟- ترابط الآيات: 


لا شكك أن هناكك ترابطا بين الآبهُ أعلاه و التى تتحدث عن كيفية طيران الطيور و ما قبلها من الآبات يتمثل فى الحديث عن نعم الله 
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عر وجل فى عالم الخليقة» و عن أبعاد عظمته و قدرته سبحانه و تعالى» و لكن لا يبعد أن يكون ذكر تحليق الطيور بعد ذكر آلات 
المعرفة يحمل بين طياته إشارة لطيفة فى تشبيه تحليق هذه الطيور فى العالم المحسوس بتحليق الأفكار فى العالم غير المحسوسء فكل 
ل 
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فى كلماته عليه التّ.لام القصار فى بيان فضيلة مالك الأ-شتر رحمه الله ذلكك القائد الشجاع: ١لا‏ يرتقيه الحافر» و لا يوفى عليه 
الطائر»[89١].‏ 

وعد فى هذه السورة خمسين نعم كلها تدعو إلى معرفة اللّه جل و علا و تدفع 
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إلى شكره؛ و لذلكك ذهب البعض لتسميتها ب (سورة النعم). 

و تستمر الآبات فى الإشارة إلى النعم الإلهية حتى نصل إلى الآبة الله (مورد البحث) لتقول: و الله جَعلٌ لَكَمْ مِنْ بوتكم سكناً. 
وحمًا إن هذه النعمة المباركة من أهم النعم, فلولاها لم يمكن التمتع بغيرها. 

«البيوت)»: جمع بيت» مأخوذ من (البيتوتة): وهى فى الأصل بمعى التوقق ليلا و أطلقت كلمة (يت) على الحجرة أو الداز لحصول 
الاستفادة منهما للسكن ليلا. 

و يلزمنا هنا التنويه بالملاحظة التالية: إن القرآن الكريم لم يقل: إِنّ الله جعل بيوتكم سكنا لكم, و إِنّما ذكر كلمة (من) التبعيضية أوَلا 
قال مق توك و ذلك لناقة كلام الله النامة فى الععيره سيك آن الدار أو التحجزة الزاتحدة اندها مرافق اخرى >المخرة و التحمام 
و غيرها. 

وا رو اائر ذ لاخرم الود البرك لاد سرع يغلي اير بوره الباقزه كال وَجَعَلَ لَك مِنْ جُنُود الأنعام ؛ نيوت[ .]١7١‏ 

و هى من الخفة بحيث تَشْتح فونه يم كم أى رحيلكم- وَيَوْمَ إقاميكم 

بل و جعل لكم: وَ مِنْ أضْوافها و أؤبارها و أَشْعارِها أثاثاً وَ متاعاً إلى جين 

و كما هو معلوم فإنّ الشعر الذى يحمله بدن الحيوان بعضه خشن تماما كشعر الماعز و يطلق عليه (شعر)»؛ و جمعه (أشعار)» و بعضه 
الآخر أقل خشونة بقليل و هو (الصوف) و جمعه (أصواف». (و الوبر) أقل نعومة من الصوف و جمعه (أوبار)» و بديهى أن الاختلاف 
الحاصل فى طبيعته و خشونته يؤدى إلى تنوع الاستفادة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 717/4 

منهاء فمن بعضها تصنع الخيام؛ و من البعض الآخر يصنع اللباس» و من الثَالث الفرش و هكذا .. 

أمَا عن المقصود ب «الأثاث» و «المتاع» فى الآيهُ فقد ذكر المفشرون لذلكك جملهُ احتمالات. 

قال بعضهم: :«الأقاث» سعتى الوسائل المتولبة و.هى فن الأصل من (أث) بمعنى الكثرة و التجمع؛ و أطلقت على الوسائل و الأدوات 
المنزلية لكثرتها عادة. 

و يطلق «المتاع» على كل ما يتمتع به الإنسان و يستفيد منه (فالمصطلحان إشارة إلى شىء واحد من جهتين مختلفتين). 

الا ل 0 إنكم تستطيعون أن تهيئوا من أصوافها و 
أوبارها و أشعارها وسائل بيتيهُ كثيرة تتمتعون بها. 

واصمل البعض و منهم «الفخر الرازى)»: «الأناث» بمعنى الأغطية و الملا-بسء و «المتاع بمعنى الفرش» إلا أنه لم يذكر أى دليل 
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و احتمل «الآلوسى» فى (روح المعانى): «الأثاث» إشارةٌ إلى الوسائل المنزلية» و «المتاع» إشارة إلى الوسائل المستخدمة فى التجارة. 

و يبدو أن ما قلناه ولا أقرب من الجميع. 

و ذكرت وجوه عديدة فى تفسير إلى جين و لكنٌ الظاهر من مقصودها هو: 

استفيدوا من هذه الوسائل فى هذا العالم حتى نهاية الحياهً فيه. و هو إشارهُ إلى عدم خلود الحياة فى هذا العالم و ما فيه من وسائل و 


-٠‏ الظلالء المساكنء الأغطية: 


هر الثراة لكريم إلى نسية خرش طول وا لعفل لكو يكنا عاق طلالا د يكل لكووق الجبال أ كنانا. 
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«الأكنان»: جمع (كن) بمعنى وسائل التغطيةُ و الحفظء و لهذا فقد أطلقت على المغارات و أماكن الاختفاء و فى الجبال. 

ونرى إطلاق كلمة «الظلاسل» فى الآبه لتشمل كل الظلال» سواء كانت ظلال الأشجار أو المغارات الجبلية أو ظل أى شىء آخرء 
باعتبارها إحدى النعم الإلهية (و حقيقة الأمر كذلكث). فكما يحتاج الإنسان إلى النُور فى حياته فكثيرا ما يحتاج إلى الظلل كذلككء 
لأمنّ الور إذا ما استمر فى اشراقه فسوف تكون الحيا مستحيلة و يكفينا أن نلمس ما لظل الكرة الأرضية (و المسمى بالليل) على 
حياتناء و كذلكك دور الظلال الأخرى خلال النهار فى مختلف الأمكنة و الحالات. 

و كأن ذكر نعمة «الظلال» و «أكنان الجبال» بعد ذكر نعمة «المسكن؛ و «الخيام» فى الآبة السابقة» للإشارة إلى: أن طوائف الناس لا 
تخرج عن إحدى ثلاثهُ .. واحدهٌ تعيش فى المدن و القرى و تستفيد من بناء البيوت لسكناهاء و أخرى تعيش الترحال و التنقل فتحمل 
معها الخيام؛ و ثالثة أولئكك الذين يسافرون و ليس معهم مستلزمات المأوى .. و لم يتركك البارى جل شأنه المجموعة الثَالثَةُ تعيش 
حالة الحيرة من أمرهاء بل فى طريقهم الظلال و المغارات لتقيهم. 

وقد لا يدرك سكنة المدن ما لوجود المغارات الجبلية من أهمية» و لكنّ عابرى الصحارى و المسافرين العزل و الرعاةُ و كل من حرم 
من نعمة البيوت الثابتةٌ أو السيارةً (مؤقتا أو دائما) عند ما يكونون تحت سطوة حرارة الصيف اللاهبة أو تحت وطأءًٌ زمهرير الشتاء 
القارصء سيعرفون عندها أهميهُ تلك المغارات» و خصوصا كونها باردةً فى الصيف و دافئةٌ فى الشتاء» و هى ملاذ ينجى من موت 
ترسدافن يعض الأحيان- للاتسان أو الحيوائات: 

ووعداد كر الراك الكو لعي القادل الطيعيا و السلافي: يهل لد كر مالاضي اومان قاقز عق اكد ارا تك الكنرد 
ققاابية ار شعي الفط بدا كو في العروب راقران 4ك شك 
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«السرابيل»: جمع «سربال» (على وزن مثقال)» بمعنى الثوب من أى جنس كان (على ما يقول الراغب فى مفرداته)» و يؤيده فى ذلكك 
أكثر المفسّرين؛ و لكنّ البعض منهم قد اعتبر معنى السربال هو: لباس و غطاء لبدن الإنسانء إِنَا أنَ المشهور هو المعنى الأوّل. 

و كما هو معلوم؛ فإِنّ فائدة الألبسة لا تنحصر فى حفظ الإنسان من الحر و البرد» بل تلبس الإنسان ثوب الكرامة و تقى بدنه من 
الأخطار الموجهة إليه. فلو تعرى الإنسان لكان أكثر عرضه للجراحات و ما شابههاء و استناد الآيهٌ المباركة على الخاصية الأولى دون 
غيرها لأهميتها المميزة. 

و لعل ذكر خصوص الحر فى الآيهُ جاء تماشيا مع ما شاع فى لغ العرب من ذكر أحد المتضادين اختصاراء فيكون الثّانى واضحا بقرينة 
وجود الأوّلء أو لأنْ المنطقةُ التى نزل فيها القرآن الكريم كان دفع الحرّ فيها ذا أهمية بالغهُ عند أهلها. 
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و ثْمَهُ احتمال آخر: أن يكون ذلكك بلحاظ خطورة الإصابة بمرض ضربةٌ الشمس المعروفة» و بتعبير آخر: إِنْ تحمل الإنسان لحر أشعة 
الفمسن القديدة أقل هن تحمله وحقاؤضته للبرى لأن عترارة البدن الداغلية يمكن لها أن تعين الاثسنان على تحمل البرؤدة ليحك ننا. 


و طبيعى جدًا أن يفكر الإنسان بخالق النعم» خصوصا عند تتبهه للنعم المختلفة التى تحيط بوجوده؛ و أن ضميره سيستيقظ و يتجه نحو 
المنعم قاصدا زيادة معرفته به إذا ما امتلكك أدنى درجات حسن الشكر. 

و مع أن بعض المفشّرين قد حصروا لكلمة «النعمة)» فى الآيةُ ببعض النعم: 

كنعمة الخلق» و تكامل العقلء أو التوحيدء أو نعمة وجود النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم إِلَّا أن معنى الكلمة أوسع من ذلكك. ليشمل 
كل النعم (المذكور منها أو غير المذكور)» و ما 
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التخصيص فى حقيقته إِلَا من قبيل التتفسير بالمصداق الواضح. 

و بعد ذكر هذه النعم الجليلة .. يقول عرِّ و جل أُنّهم لو اعرضوا و لم يسلموا للحق فلا تحزن و لا تقلق, لأنّ وظيفتكك إبلاغهم: فَإِنْ 
َوَلَوا قَنّما عَليك الْبلاع الْمُبِينُ 

و مع كل ما يمتلكه المتكلم من منطق سليم و مدعت بالاستدلال الحق و الجاذبيةء إِلَّما أنه لا يؤثر فى المخاطب ما لم يكن مستعدا 
لاستماع و قبول كلام المتكلم, و بعبارة أخرى: إِنَ (قابلية المحل) شرط فى حصول التأثر. 

وعلى هذاء فإن لم يسلم لكك أصحاب القلوب العمياء و من امتاز بالتعصب و العناد. فذلكك ليس بالأمر الجديدء و ما عليكك إلا أن 
تصدع ببلاغ مبين و أن لا تقصر فى ذلكك و المراد من هذا المقطع القرآنى هو مواساة النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و تسليته. 

و تكميلا للحديث .. يضيف القرآن الكريم القول: يَعْرِقُونَ نِم الل نم نكرُونّها. 

فَعلَهُ كفرهم ليست فى عدم معرفتهم بالنعم الإلهية و إِنّما بحملهم تلك الصفات القبيحة التى تمنعهم من الإيمان كالتعصب الأعمى و 
العناد فى معاداةً الحق» و تقديم منافعهم المادية على كل شىء» و تلوّثهم بمختلف الشهواتء بالإضافة إلى مرض التكبر الغرور. 

و لعل ما جاء فى آخر الآبشى أكترقة الْكافِرُونَ إشارة لهذه الأسباب المذكورة. 

وقد جذبت كلمة «أكثرهم' انتباه و اهتمام المفسّرين و راحوا يبحثون فى سبب ذكرها ... حتى توصل المفسّ رون إلى أسباب كثيرة 
كل حسب زاوية اهتمامه فى البحثء و لكنّ ما ذكرناه يبدو أقرب من كل ما ذكروه؛ و خلاصتةه: إن أكثرية الكفار هم من أهل 
التعصب و العناد» و الذين كفروا نتيجة جهلهم أو غفلتهم فهم القلَهُ قياسا إلى أولئتك. 
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و يشاهد فى القرآن الكريم مقاطع قرآنية تطلق الكفر على ذلكك النوع الناشئ من التكبر و العناد» و منها ما يتحدث عن الشيطان كما 
جاء فى الآيُ (6") من سورة البقرة أبى و استَكبر وَ كان مِنّ الْكافِرينَ 

و احتمل البعض: أن المقصودين ب «أكثرهم» من تمت عليهم الحبََهُ فى قبال أقلية لم تتم عليهم الحجهُ بعد» و هذا المعنى يمكن أن 
بعوه إلى المعتى الأول: 


بحثان 


١‏ - كلمات المفشرين 
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نا تطالعه فى كللاث السشودرين السندةة عسو سير يفتك اللداش الآية لذ وسدوطاننا من شرا لاسي بالمعيداقواقن نين أن 
المصاديق الحيّةٌ لنعمه سبحانه و تعالى. 

وروايات أهل البيت عليهم السّلام تؤكد على أنّ المقصود ب «نعمة الله هو وجود الأثمَهُ المعصومين عليهم السّلام. 

و 

فى روايةُ عن الإمام الصادق عليه السّلام ألهاقال؟ انحن و الله تضسة الله الى أنعم بها على عباده. و بنا فاز من فاز)[ .]١0/١‏ 

فواضحح أن السعادهٌ و النجاح لا يمكن إدراكهما إِلّا عن طريق قاده الحق و هم الأثمّةُ عليهم الّر.لام فوجودهم إذن من أوضح و أفضل 
النعم الإلهية (و قد ذكر هنا لأنّه أحد المصاديق الجلية لنعم اللّه سبحانه). 
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"- صراع الحق مع الباطل 


لقد توقف بعض المفتدرين عند كلمة «ثتم) من قوله تعالى: يَعْرفُونَ نِعْمَتٌ اللَّهِ نم ينْكرُوتهاء لأنّ استعمالها عاد كأداة عطف مع وجود 
فاصلةٌ بين أمرين؛ و لذلكك فته فاصلة بين معرفتهم لنعم الله و بين إنكارهم للنعم» فقالوا: إن الهدف من هذا التعبير تبيان ما ينبغى 
عليهم من الاعتراف بالتوحيد بعد معرفتهم بنعمة الله و كان عليهم أن يذعنوا لذلك الا-عتراف إِلَما أنّهم ساروا فى طريق الباطل! 
فاستبعد القرآن عملهم و عبر عن ذلكك بكلمة «ثم). 

و نحتمل أن «ثم) هنا إشارة إلى معنى خفى؛ خلاصته: أن دعوة الحقّ عند ما تتوغل إلى دواخل الروح الإنسانية عن طريق أصولها 
المنطقية السليمة؛ فإِنّها ستصطدم مع عوامل السلب و الإنكار الموجود فيه أحياناء فيستغرق ذلكك الجدال أو الصراع الداخلى مِذَّهُ 
تتناسب مع حجم قَوّهُ و ضعف تلكك العوامل» فإن كانت عوامل النهى و الإنكار أقوى فإنّها ستغلبها بعد مدَّهُ .. و عبر القرآن عن تلكك 
الحالة بكلمة «ثمٌ). 

و الآيتان (8 و 88)؛ من سورة الأنبياء ضمن عرضهما لقص إبراهيم عليه السّلام تتحدثان عن قَوَهٌ احتجاج نبى الله إبراهيم عليه السّلام 
بعد أن حطم أصنامهم جميعها إِنَا كبيرها مما تركهم فى الوهلة الأولى يغوصون فى تفكير عميق» ممما حدا بهم لأنَّ يلوموا أنفسهم و 
كادوا أن يهتدوا إلى الحقٌّ لو لا-.وجود تلكك الرواسب من العوامل السلبية فى نفوسهم (التعصبء الكبرء العناد) التى أمالت كفة 
انحرافهم على قبول دعوة الحق, فعادوا من جديد إلى ما كانوا عليه» و لوصف تلكك الحالة نرى القرآن قد استعمل كلمة «ثم) أيضا: 
َرَجعُوا إلى أَنْيِهمْ فقانوا ِنَم أَكمُ الطَلِمُونَ كُمْ تكشوا على رُؤْسِهعْ لَقَد عَلِمْتَ ما هؤْلاءِ بَنْطقُودٌ 

و على هذا فمعنى «الكافرون» يتوضح بشكل أدق عند وجود كلمة «ثم). 
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الآيات [سورة النحل (18): الآيات 86 الى 44] 
اشارة 


وَيَوْمَ تبعث مِنْ كل أُمّْ شَّهيداً م لا يُؤْذَنُ للَذِينَ كمَرُوا ولا هُمْ يُسْتَعِْيونَ (6 و إذا رأى الّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ قلا يُحَمُْفٌ عَنْهُمْ ولا 
هُمْ يُنْطَوُونَ (60) وَ إذا رأ الَّذِينَ أشْرَكوا شُرَكاءَهُمْ قالّوا رَبّنا هؤّلاءِ شرَكاوْنًا الَّذِينَ كنا نَدْعُوا مِنْ دُونكك قَالْقَوَا إِلَيِهمُ الْمَوْلَ إنَكمْ 
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كاذِبُونَ (65) و ألما إِلَى الله يَْمََذٍ الصَلَ وَ ضَلَّ عَنْهُعْ ما كانُوا َفَْرَونَ 810 الَّذِينَ كفَرُوا وَ ص دُوا عَنْ سَبيل الله نامُع عَذاباً فَوْقَ 
العذات يما كاثوا يَفسدُون () 

وَ ؤم بعت فى كُلٌ م هيدا لهم من أَنْفِْهمْ و جثنا بكك شَهيدا على هؤْلاء وَ ينا ليك الكتات تيان لكل شَْءِ و دي و وَحْمة 
و تفرى التهلبيق (5) 


اللفسير 
عند ما تغلق الأبواب أمام المجرمين: 


بعد أن عرض القرآن الكريم فى الآيات السابقة جحود منكرى الحق و عدم 
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اعترافهم بالنعم الإلهية» يتطرق فى هذه الآآيات إلى جانب من العقاب الإلهى الشديد الذى ينتظر أولئكك فى عالم الآخرة» لينبه الغافل 
من سباته» فعسى أن يعيد النظر فى مواقفه المنحرفةٌ قبل فوات الأوان» فيقول اللاتويقه الاين كل ام شَهيدا["17]. 

و هل ثمَهُ حاجة إلى شاهد مع وجود علم الله المطلق؟ 

قد يتبادر إلى الأذهان هذا السؤال عند قراءة الآيةُ و تتتضح الإجابة على ذلكك من خلال التدقيق فى الملاحظة التالية: إن الأمور غالبا ما 
يَقُصِد فيها الجائس النفسى و الروحى» و الإنسان كلما أبقن بوجود الشهود و المراقييخ عليه مق قبل الله سبحاتة ازداد في منحاسية ئفسة؛ 
و أقل ما يمكن أن يذكر بهذا الصدد ما سيصيبه من خجل يوم مواجهتهم مع ما اقترفت يداه. 

و بخصوص تلكك المحكمة؛ تأتى الآية لتقول: ثُمَ لا يُؤْدَنُ للّذِينَ كَفَوُوا. 

وهل من الممكن أن لا يأذن اللّه للمجرمين فى الدفاع عن أنفسهم؟ 

نعم و ذلكك لعدم الحاجة للسان فى ذلكك اليوم العظيم لأنْ الجوارح من رجل و أذن و عين و كذلكك الجلد. بل و حتى الأرض التى 
أطاع الإنسان عليها أو عصىء كلها ستشهد عليه» و يمكن استفادة هذا المعنى من آيات قرآنية أخرى كالآية (20) من سورة يس و 
الآيةُ (") من سور المرسلات. 

بل و يزداد على عدم السماح لهم بالكلام ب و لا هُمْ يُسْتَعْتَبَونَ *17]. 

لأنْ هناكك محل مواجهة نتائج الأعمال و ليس يوم العمل و الإصلاحء و هم حينها كالثمرة المقطوفة التى انتهى زمن نموها. 
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و تشرح الآية التالية حال الظالمين بعد انتهاء مرحلة حسابهم و دخولهم فى العذاب» و كيف أنْهم يطلبون تخفيف شد العذاب تارة» و 
يطلبون إمهالهم مده تارة أخرىء فتقول: وَ إذا رأ الَّذِينَ ظَلْمُوا الْعَذابَ قلا يُحَفّفُ عَنْهُمْ ولا هُمْ ينْظَوُونَ 

و الآيتان أشارتا إلى أربع مراحل لأهوال لسري (و هو ما نشاهد شبيهه فى حياتنا الدنيا): 

المرحلة الأولى: سعى المجرم للتنصل و التزوير لتبرئة نفسه. و إن لم يحصل على هدفه يسعى إلى المرحلة التالية. 

المرحلة الثَانِيةُ: يستعتب صاحب الحق و يمتص غضبه وصولا لرضاه؛ و إذا لم ينفعه ذلكك يتنقل إلى المرحلة الثالثة. 

المرحلة الثَالتهُ: يطلب تخفيف العذاب, فيقول: عاقبنى و لكن خفف العذاب! و إن لم يستجاب له لعظم ذنبه نه سيطلب الطلب الأخير 


المرحلة الرَابِعهُ: يطلب الإمهال و التأجيل» و هو المحاولة الأخيرةٌ للنجاةٌ من العقاب ... 
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إِلَا أن القرآن الكريم يجيب عن طلبات المجرمين بعدم حصول إذن الدفاع عنهم ولا يمكنهم تحصيل تحصيل رضا المولى جل و علاء ولا 
يخفف عنهم العذاب, و لا هم ينظرونء لأن أعمالهم من القباحةٌ و ذنوبهم من العظمة تسد كل أبواب الاستجابة. 

وفى الآيةٌ التالية مجر لح حي و الما رواجت لير محرو لي جيا وع با ادر كرا وق رسايو اله اكور و 
البشرية فتقول اليه المباركة واصفة حالهم: و إذا رأى الَّذِينَ أَشْرَكوا شُرَكاءَهُمْ م قالوا ركنا حؤلاء شر كاؤا الذيق كنا نَدَكُوا عق دونك 
فهذه المعبودات هى التى وسوست لنا للوقوع فى درك العمل القبيح» و هى شريكنا فى الجرم أيضاء فارفع عا بعض العذاب و اجعله 
لها! 
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وعندها... تبدأ تلكك الأصنام بالتكلم (بإذن الله): كلقا لَه الْمَولَ نَم لَكاذِبُونَ فلم نكن شركاء لله و مهما وسوسنا لكم فلا 
نستحق حمل بعض أوزاركم. 


وهنا ينبغى التذكير ببعض الملاحظات: 


-١‏ إِنَ استعمال كلمةٌ «ش ركاءهم» بدلا من «شركاء الله للدلالة على أن الأصنام ما كانت فى حقيقتها شريكة لله عزّ و جلء بل إِنْ عبدة 
الأصنام و المشركين هم الذين نسبوها بهذا النسب خيالا و كذباء فمن الحرى أن تنسب لهم و ليس إلى الله سبحانه. 

و يؤيد ذلك ما مرّعلينا فيما سبق من تخصيص عبدة الأصنام بعض مواشيهم و محصولاتهم الزراعية مشاركة بينهم و بين الأصنام أى 
أنْهم جعلوا الأصنام شريكة لهم فى هذه الأنعام. 

1- يستفاد من الآيهُ أن الأصنام تحضر عرصة يوم القيامة أيضاء و ليس المعبودات البشرية فقط كفرعون و النمرود. 

و الآبة (44) من سورة الأنبياء: إِنّكُمْ و ما َعْبْدُونَ مِنْ دون اللَِّ حصَبُ جهنم تؤيد ذلكك. 

“- و تظهر الآيةٌ قول المشركين يوم القيامة من أَنّهم كانوا يعبدون هذه الأصنام: هِؤّلاءِ شرَكاوًْا الَّذِينَ كنا تَدْعُوا م وذ كينا 
القول يتضمن صدقهم فى قولهم فلا معنى لتكذيب الأصنام لهم فى هذه المقولة. 

و لكن من الممكن أن يكون التكذيب بمعنى عدم لياقة الأصنام لأن تكون معبودة من دون اللّه. أو أن المشركين قد أضافوا جملة 
أخرى مفادها أن هذه المعبودات قد دعتنا و وسوست لنا لنعبدهاء فتكذبهم الأصنام بأنّها لا تملكك القدرة أصلا على الوسوسة و 
الأنسات 
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؟- لعل ورود جملة فَأَلْقَا إِلتهمْالَْوْلَ بدل «قالوا لهم؛ لعدم قدرة الأصنام على التكلم بنفسهاء فيكون قولها عبارة عن إلقاء من قبل الله 
فيهاء أى أن الله عرّ و جل يلقى إليهاء و هى بدورها تلقية إلى المشركين. 

و تأتى الآية التالية لتيين أن الجميع بعد أن يقولوا كل ما عندهم: و يسمعوا جواب قوله سيتوجهون إلى حالة أخرى ذو القوا إن 
الله يد ُمَيَذٍ السّلّمَ *10] مسلمين لله مذعنين لعظمته جل و علاء لأنّ غرور و تعصب الجاهلين قد أزيل برؤية الحق الذى لا مفرّ من 
تصديقه و الإذعان إليه. 

واقى هذه الأضا ويك كل دوخ كرضوع امس ود ل غنهع ما عائرا ترون فقطل كذدهم بوسزه شريكك للساو 
كذلكك يبطل ادعاؤهم بشفاعة الأصنام لهم عند الله عند ما يلمسون عدم قدرةٌ الأصنام للقيام بأى عمل» بل و يرونها محشورة معهم 
فى نار جهنم!. 

و بهذا المقدار من الآيات كان الحديث منصبا حول انحراف المشركين الضالين و غرقهم فى دركك الشرككء دون أن يدعوا الآخرين 
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إلى ما هم فيه .. و بعد ذلكك ينتقل القرآن الكريم إلى الكافرين من الذين لم يكتفوا بأن يكونوا كافرين؛ و إِنّما كانوا يبذلون أقصى 
جهودهم لإضلال الآخرين! فيقول: الَِّينَ كَفَرُوا و صَدُُوا عَنْ سَبيلٍ الله زْناهُمْ عَذابا قَوْقَ الهذاب بما كانوا يُفْسِدُونَ 

فهم شركاء فى جرم الآدخرين إضافة لما عليهم من تبعات أعمالهم. لأنّهِم كانوا عاملا مؤثرا للفساد على الأرض و إضلال خلق الله 
بالصد عن سبيله. 

و ذكرنا مرارا و انطلاقا من منطق الاجتماع الإسلامى أن من يسن سنّهُ (حسنة أم سيئة) فهو شريكك العاملين بها ثوابا أو عقاباء و 
الحديث المشهور بين لنا هذا المعنى بوضوح: 


«من استن بسنّهُ عدل فاتبع كان له أجر من عمل بها من غير أن 
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يتتقص من أجورهم شىء و من استن سِنَّهُ جور فاتبع كان عليه مثل وزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شىءا. 

و على أَيَهُ حالء فالآيات القرآنية و الأحاديث الشريفة توضح مسئولية الرؤساء و الموجهين أمام اللّه و أمام الناس. 

و تتناول الآية أيضا مسألة وجود الشهيد فى كل أَمَهُ (و الذى ذكر قبل آيات معدودة»» و لمزيد من التوضيح يقول القرآن الكريم: و 
َوْمَ بعت فى كل أُمٍ شَهيدا علَتِِمْ من أَنْقْسِهِمْ 

و وجود هؤلاء الشهود؛ و على الخصوص من الأشخاص الذين ينهضون لهذه المهتّه من وسط نفس الأممء لا يتعارض مع علم الله 
تعالى و إحاطته بكل شىء» بل هو للتأكيد على مراقبة أعمال الناسء و للتنبيه على وجود المراقبة الدائمة بشكل قطعى. 

و مع أن عموم الحكم فى هذه الآبهُ يشمل المجتمع الإسلامى و النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلمء إِلّا أن القرآن الكريم فى مقام 
التأكيد قال: و جنا بكك شّهيداً على هؤلاءِ. 

و قيل إن المقصود ب «هؤلاء؛ المسلمون الذين يعيشون فى عصر الى صَلَى الله عليه و آله و سلّمء و النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم 
هو الرقيب و الناظر و الشاهد على أعمالهم؛ و من الطبيعى أن يكون ثّه شخص آخر يأتى بعد النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم 
ليكمل طريقه فيكون شهيدا على الأمَهُ (و هو من وسطها. و ينبغى أن يكون طاهرا من كل ذنب و خطيئة» ليتمكن من إعطاء الشهادةٌ 
ولهذا .. اعتمد بعض المفّد رين (من علماء الشيعة و السنّهُ) على كون الآيهُ بمثابة الدليل على وجود شاهد, حب عادل» فى كل عصر 
و زمان. و ضرورة وجود الإمام المعصوم فى كل زمانء و هذا المنطق يتفق مع مذهب أهل البيت عليهم السّد.لام دون غيرهم من 
المذاهب الاشلانية 

و لعل لهذا السبب عرض الفخر الرازى فى تفسيره عند مواجهته لهذا الإشكال 
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توجيها لا يخلو من إشكال أيضا حيث قال: (فحصل من هذا أن عصرا من الأعصار لا يخلو من شهيد على الناس» و ذلكك الشهيد لا بل 
أن يكون غير جائز الخطاء و إِلّا لافتقر إلى شهيد آخرء و يمتدد ذلكك إلى غير النهاية» و ذلكك باطلء فيثبت أنه لا بدّ فى كل عصر من 
أقوام تقوم الحيجةُ بقولهم؛ و ذلكك يقتضى أن يكون إجماع الأمَهُ حيجة)[1070]. 

تو أذ الخ رالر اس :تحارو قرالا سد ود دعق اقادة لو ركان ليمش فى جككذا قاض وعاء انيعي أن القر اقول نز ف ل كل أذ 
هيدا عَلِْهِمْ مِنْ أَنْفْسِهِمْ و ليس مجموع الأمَهُ شاهدا على كل فرد من أقراد الأمة. 

و كما ذكرنا عند تفسيرنا للآيةُ )5١(‏ من سورة النساء أن هناكك احتمالين آخرين فى تفسير «هؤلاء): 

الأوّل: أن «هؤلاء» إشاره إلى شهداء الأمم السابقة من الأنبياء عليهم السّد.لام و الأوصياءء فيكون النَبى شاهدا على هذه الأمهُ و شاهدا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 90؟2 من 0917/0 


على الأنبياء السابقين أيضا. 

التانى: المقصود من الشاهد هنا هو الشاهد العملى» أى: شخص يكون وجوده قدوةٌ و ميزانا لتمييز الحق من الباطل. 

(و المزيد من الإيضاح, راجع ذيل الآية )6١(‏ من سورة النساء). 

و بما أن جعل الشاهد فرع لوجود برنامج كامل و جامع للناس بما تتم فيه الحبجَةُ عليهم» و يصح فيه مفهوم النظارة و المراقبة» لذا يقول 
القرآن بعد ذلك مباشرة: و تَرَّلنا عليكَ الكتاب تبيانا لكل شَئْءِ وَ هُدىٌ وَوَحْمَةٌ وَبُشْرى لِلْمْسْلِمِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 947؟ 


بحثان 
-١‏ القرآن تبيان لكل شىء: 


من أهم ما تطرقت له الآيات المباركات هو أن القرآن مبين لكل شىء. 

«تبيان» (بكسر التاء أو فتحها) له معنى مصدرى 1178 و يمكن الاستدلال بوضوح على كون القرآن بيانا لكل شىء من خلال ملاحظة 
سعة مفهوم «كل شىء» و لكن بملاحظة أن القرآن كتاب تربية و هداية للإنسان و قد نزل للوصول بالفرد و المجتمع- على كافة 
الأصعدة المادية و المعنوية- إلى حال التكامل و الرقى, ينضح لنا أن المقصود من كل «شىء» هو كل الأمور اللازمة للوصول إلى 
طريق التكاملء و القرآن ليس بدائرة معارف كبيرة و حاوية لكل جزئيات العلوم الرياضيةٌ و الجغرافيةُ و الكيميائية و الفيزيائية ... إلخ» 
و إِنّما القرآن دعوة حق لبناء الإنسان» و صحيح أنه وجه دعوته للناس لتحصيل كل ما يحتاجونه من العلوم» و صحيح أيضا أنّه قد 
كشف الستار عن الكثير من الأجزاء الحساسة فى جوائب علمية مختلفة ضمن بحوثه التوحيدية و التربية: و لكن ليس ذلكك الكشف 
هو المراد» و إثماتوسية الئاس تدر التوحيد و التزينة الربانبة التى توصل الأنسناق إلى شاطع السعادة الحقة من غتلال الوصول لرضواته 
فاته 

و يشير القرآن الكريم تاره إلى جزئيات الأمور و المسائل؛ كما فى بيانه لأحكم كتابة العقود التجارية و سندات القرضء حيث ذكر 
(16) حكما فى أطول أيه قرآنيةُ وهى الآيهُ (؟585؟) من سورة البقرذ[/ا/ا١].‏ 

و تارة أخرى يعرض القرآن المسائل الحياتية للإنسان بصورها الكلية» كما فى الآية التى ستأتى قريباء حيث يقول: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك ص: "791 

إن الله يم بالْعَدْلِ و اسان و إِيتاءِ ذى الْقُبى و يَنْهَى عن الْمَْشاءِ وَ الْمنْكر وَ الى 

و كذلكك عموم مفهوم الوفاء بالعهد فى الآية (5) من سورة الإسراء: إِنَّ العَْدَ كان مَسْؤْلَ و عموم مفهوم الوفاء بالعقد فى الآية 
الأولى من سورة المائدة: أَوْقُوا بالْعُقُوده و لزوم أداء حق الجهاد كما جاء فى الآية (8/) من سورة الحج: وَّ جاهِدُوا فى اللَّهِ حقٌّ جهاده 
و كمفهوم إقامة القسط و العدل كما جاء فى الآية (0؟) من سورة الحديد: لِيَقَومَ النَّاسٌ بِالْقِسْطِء و عموم مفهوم رعاية النظم فى كل 
الأغور فى الآبات (/:4) هن سوزة الزحمن: و القنماة رتغها و وضع الميزات أن قلقؤا فى الميزاة و أفثروا الْورة بالقوط ولا 
تيدرو المنزاث :و عمو الميؤان ألا تظهوا فى الميزان و أقبقروا الْوَرْنَ بالقدط ولد تشردووا الميوات وحموم مفهوم الامتناع عن فعل 
الفساد فى الأرض كما فى الآيةٌ (80) من سورة الأعراف: ولا تُفسِدُوا فى الَْوْضِ بَعْدَ إصْلاحِهاء بالاضافةٌ إلى الدعوةٌ للتدبر و التفكر و 
التعقل التى وردت فى آيات كثيرة فى القرآن الكريم و أمثال هذه التوجيهات العامة كثيرة فى القرآنء لتكون للإنسان نبراسا وهاجا 
فى كافة مجالا-ت الفكر و الحياة و الإنسان .. و كل ذلكك يدلل بما لا يقبل التردد أو الشكك على أن القرآن الكريم «فيه تبيان لكل 
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و 
بل و حتى فروع هذه الأوامر الكلية لم يهملها البارى سبحانه؛ و إِنْما عن لها من يؤخذ منه التفاصيلء» كما تبين لنا ذلكك الآية (/) من 
سورة الحشر: و ما تاك الوَسُولُ فَحَدُو و ما تهاكم عَنْهُ فَانتَهُوا. 

والإنسان كلما سبح فى بحر القرآن الكريم و توغل فى أعماقه» و استخرج برامجا و توجيهات توصله إلى السعادة» اتضحت له عظمة 
هذا الكتاب السماوى و شموله. 

و لهذاء فمن استجدى القوانين من ذا و ذاكك و ترك القرآنء فهو لم يعرف القرآن» و طلب من الغير ما هو موجود عنده. 

و إضافةُ لتشخيص الآيةُ المباركة مسألة أصالةُ و استقلال تعاليم الإسلام فى 
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كل الأمورء فقد حملت المسلمين مسئولية البحث و الدراسة فى القرآن الكريم باستمرار ليتوصلوا لاستخراج كل ما يحتاجونه. 

واقك كلاخ الدوابات الككفي على مسالة كول الم قاشع قتطاقها ليده الآية ونها هابويامق ا باضا: 

منها: ما 

روى عن الإمام الصادق عليه الشّ.لام أنّهِ قال: «إِنّ الله تباركك و تعالى أنزل فى القرآن تبيان كل شىء حتى و الله ما تركك شيئا تحتاج 
إليه العباد» حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل فى القرآنء إِلَا و قد أنزله الله فيه؛[178]. 

و 

فى رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السّر.لام أنّه قال: «إِنَ الله تباركك و تعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمرة إِنَا أنزله فى كتابه و بثنه 
لرسوله صلَى الله عليه و آله و سلّم و جعل لكل شىء حداء و جعل عليه دليلا- يدل عليه» و جعل على من تعدى ذلكك الحد 
حدا»[94١].‏ 

وجاء فى الرّوايات الشريفة الإشاره الى هذه المسألهُ أيضا. و هى أنه مضافا الى ظواهر القرآن و ما يفهمه منها العلماء و سائر الناس» 
إن باطن القرآن بمثابة البحر الذى لا يدركك غوره. و فيه من المسائل و العلوم ما لا يدركها إِنَا النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و 
أوصياؤه بالحق» و من هذه الرّوايات ما 

ورد عن الإمام الصادق عليه السّدلام أَنّه قال: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل فى كتاب الله عرّ و جل» و لكن لا تبلغه عقول 
الرجال)[١18].‏ 

إِنَ عدم إدراك العامة لهذا القسم من العلوم القرآنية الذى يمكننا تشبيهه ب (عالم اللاشعور) لا يمنع من التحركك فى ضوء (عالم 
القجون) وعلن ضيوء ظاهرة و الاسضادة عفد 
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؟- مراحل الهداية الأريع 


إن الآية أعلاه ذكرت أربعة تعابير متلازمة حسب تسلسلها لتوضيح الهدف من نزول القرآن: 
-١‏ تبيانا لكل شىء. 

-١‏ هدى. 

9 رحمة. 


؟- بشرى للمسلمين. 
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ولو أمعنا النظر لوجدنا ثم ارتباطا منطقيا واضحا بين هذه التعابيرء فكل منها يرمز إلى مرحلة معينة» المرحلة الأولى فى مسير الهداية 
تستلزم البيان و التعليم» و بعدها تأتى مرحلة الهداية و من ثم تأتى العمل الموجب للرحمة؛ و أخيرا البشرى بثواب الله لمن آمن و 
عمل صالحا و سرور جميع السائرين على طريق الحق. 
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الآيهَ [سورة النحل :)١28(‏ آية ]9١‏ 

اشارة 

إن لَه يم باعل وَ الإخسان و إيتاء ذى القزبى و بنهى عن المخشاء وَالمكروالبفي يكم ملك كرون (.4) 
التفسير 

أكمل برنامج اجتماعى: 


بعد أن ذكرت الآيات السابقة أن القرآن فيه تبيان لكل شىء»؛ جاءت هذه الآيةٌ المباركة لتقدم نموذجا من التعليمات الإسلامية فى 
شأن المسائل الاجتماعية و الإنسانيةٌ و الأخلاقية» و قد تضمنت الآيهُ ستهُ أصول مهمّة الثلاث الأوّل منها ذات طبيعةٌ إيجابية و مأمور 
بالعمل بهاء و البقيةُ ذات صفة سلبية منهى عن ارتكابها. 

فتقول فى البدء: إنَّ اللّهَ يم ِلَْدْلٍ و الإخسان و إِيتاءِ ذى الْقُوْبِى 

وهل يمكن تصور وجود قانون أوسع و أشمل من «العدل»؟! فالعدل هو القانون الذى تدور حول محوره جميع أنظمة الوجود» و حتى 
السماوات و الأرض فهى قائمةٌ على أساس العدل «بالعدل قامت السماوات 
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والأرض». 

و المجتمع الإنسانى الذى هو جزء صغير فى كيان هذا الوجود الكبيرء لا يقوى أن يخرج عن قانون العدلء و لا يمكن تصور مجتمع 
ينشد السّلام يحظى بذلكك دون أن تستند أركان حياته على أسس العدل فى جميع المجالات. 

و لما كان المعنى الواقعى للعدل يتجسد فى جعل كل شىء فى مكانه المناسبء فالانحراف و الإفراط و التفريط و تجاوز الحد و 
التعدى على حقوق الآخرين» ما هى إِنَا صور لخلاف أصل العدل. 

فالإنسان السليم هو ذلك الذى تعمل جميع أعضاء جسمه بالشكل الصحيح (بدون أيه زيادة أو نقصان). و يحل المرض فيه و تتبئين 
عليه علائم الضعف و الخوار بمجرّد تعطيل أحد الأعضاءء أو تقصيره فى أداء وظيفته. 

و يمكن تشبيه المجتمع ببدن إنسان واحد. فَإنّه سيمرض و يعتل إن لم يراع فيه العدل. 

و مع ما للعدالة من قدرة و جلال و تأثير عميق فى كل الأوقات- الطبيعية و الاستثنائية- فى عملية بناء المجتمع السليم» إلا أنهة لحنت 
العامل الوحيد الذى يقوم بهذه المهممة؛ و لذلكك جاء الأمر ب «الإحسان» بعد «العدل» مباشر و من غير فاصلة. 

و بعبارة أوضح: قد تحصل فى حياةٌ البشرية حالات حسّاسة لا يمكن معها حل المشكلات بالاستعانة بأصل العدالة فقطء و إِنّْما تحتاج 
إلى إيثار و عفو و تضحية» و ذلكك ما يتحقق برعاية أصل «الإحسان). 


و على سبيل المثال: لو أن عدوا غدّارا هجم على مجتمع ماء أو وقعت زلزلة أو فيضان أو عواصف فى بعض مناطق البلاد» فهل من 
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الممكن معالجهُ ذلكك بالتقسيم العادل لجميع الطاقات و الأموال» و تنفيذ سائر القوانين العادية؟! هنا لا بد من تقديم التضحية و البذل و 
الإيثار لكل من يملكك القدرة المالية؛ الجسمية» 
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الفكرية» لمواجهة الخطر و إزالته» و إِلّا فالطريق مهيأ أمام العدو لإهلاك المجتمع كله, أو أن الحوادث الطبيعية ستدمر أكبر قدر من 
الناس و الممتلكات. 

و الأصلان يحكمان نظام بدن الإنسان أيضا بشكل طبيعى» ففى الأحوال العادية تقوم جميع الأعضاء بالتعاضد فيما بينهاء و كل منها 
يؤدى ما عليه من وظائف بالاستعانة بما تقوم به بقيهُ الأعضاء (و هذا هو أصل العدالةٌ). 

و لكن .. عند ما يصاب أحد الأعضاء بجرح أو عطل يسبب فى فقدانه القدرة على أداء وظيفته؛ فإنّ بقية الأعضاء سوف لن تنساه؛ لأنّه 
توقف عن عمله؛ بل تستمر فى تغذيته و دعمه ... إلخ؛ (و هذا هو الإحسان). 

و فى المجتمع كذلك, حيث ينبغى للمجتمع السليم أن يحكمه هذان الأصلان. 

و ما جاء فى الرّوايات و فى أقوال المفششرين» من بيانات مختلفة فى الفرق بين العدل و الإحسان, لعل أغلبها يشير إلى ما قلناه أعلاه. 
فعن على عليه السّلام أنه قال: «العدل: الإنصافء و الإحسان: التفضل)[١181١]‏ 

و هذا ما أشرنا إليه. 

وقال البعض: إن العدل: أداء الواجبات» و الإحسان: أداء المستحبات. 

وقال آخرون: إِنْ العدل: هو التوحيدء و الإحسان: هو أداء الواجبات. 

(و على هذا التفسير يكون العدل إشارة إلى الإعتقاد» و الإحسان إشارةٌ إلى العمل). 

وقال بعض: العدالةُ: هى التوافق بين الظاهر و الباطن» و الإحسان: هو أن يكون باطن الإنسان أفضل من ظاهره. 

و اعتبر آخرون: أن العدالة ترتبط بالأمور العمليِك و الإحسان بالأمور الكلامية. 
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و كما قلنا فإِنّ بعض هذه التفاسير ينسجم تماما مع التفسير الذى قدّمناه أعلاه» و بما أن البعض الآخر لا ينافيه فيمكن و الحال هذه 
الجمع بينهما. 

أما مسألة إيتاءِ ذى الْقَوْبى فتندرج ضمن مسألة «الإحسان» حيث أن الإحسان يشمل جميع المجتمع؛ نكما يخضن .هذ | الآمر تجماعة 
صغيرةً من المجتمع الكبير و هم ذوو القربى» و بلحاظ أن المجتمع الكبير يتألف من مجموعاتء فكلما حصل فى هذه المجموعات 
انسجام أكثرء فإنَّ أثره سيظهر على كل المجتمعء و المسألهُ تعتبر تقسيما صحيحا للوظائف و المسؤوليات بين الناسء لأنّ ذلكك يستلزم 
من كل مجموعة أن تمديد العون إلى أقربائها (بالدرجة الأسولى) مما سيؤدى لشمول جميع الضعفاء و المعوزين برعاية و اهتمام 
المتمكنين من أقربائهم. 

و على ما نجده فى بعض الأحاديث من أن المقصود ب «ذى القربى» هم أهل بيت النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و ذريته من الأثمة 
عليهم المّ.لام» و المقصود ب إيتاءٍ ذى الْقَوْبِى هو أداء الخمسء فإنّه لا يقصد منه تحديد مفهوم الآية أبداء بل هو أحد مصاديق 
المفهوم الواضحة: و لا يمنع إطلاقا من شمول مفهوم الآيةُ الواسع. 

لو اعتبرنا مفهوم «ذى القربى» بمعنى مطلق الأقرباء» سواء كانوا أقرباء العائل و النسبء أو أقرباء من وجوه أخرىء فسيكون للآيهُ مفهوم 
أوسع ليشمل حتى الجار و الأصدقاء و ما شابه ذلك (و لكنٌ المعروف فى ذلكك قربى النسب). 

و لإعانة المجموعات الصغيرة (الأقرباء) بناء محكم من الناحية العاطفية» إضافةٌ لما لها من ضمانة تنفيذية. 

و بعد ذكر القرآن الكريم للأصول الإيجابية الثلائة يتطرق للأصول المقابلة لها (السلبية) فيقول: وَيَنْهى عَن الْمَحْساءِ و الْمنْكر وَ المي 
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و تحدث المفسّ رون كثيرا حول المصطلحات الثلاثة «الفحشاء» «المنكر»» «البغى»» إلا أن ما يناسب معانيها اللغويةٌ بقرينة مقابل 
الصفات مع بعضها الآخر يظهر أن «الفحشاء»: إشارة إلى الذنوب الخفية» و «المنكر): إشارة إلى الذنوب 
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العلنية» و «البغى): إشارة إلى كل تجاوز عن حق الإنسان» و ظلم الآخرين و الاستعلاء عليهم. 

قال بعض المفشرون 185]: إن منشأ الاتحرافات الأخلاقية غلقث قوى: القوة الشهوانية القدَةٌ الغضببة» و القوة الوهمية الشيطانية. 

أما القوّهُ الشهوانية فإنما ترعَّب فى تحصيل اللذائذ الشهوانية و الغرق فى الفحشاء, و القوهٌ الغضبيةُ تدفع الإنسان إلى فعل المنكرات و 
إيذاء سائر الناسء و أُمنا القَوّهُ الوهمية الشيطانية فتوجد فى الإنسان الاستعلاء على الناس و الترفع و حب الرياسة و التقدم و التعدى على 
حقوق الآخرين. 

و أشار البارى سبحانه فى المصطلحات الثلاثة أعلاه إلى طغيان غرائز الإنسانء و دعا إلى طريق الحق و الهداية ببيان جامع لكل 
الانحرافات الأخلاقية. 

و فى آخر الآيه المباركة يأتى التأكيد مجددا على أهميهٌ هذه الأصول الستة: 


أشمل آيات الخير و الشر: 


إن محتوى هذه الآية المباركة له من قَوَه التأثير ما جعل كثيرا من الناس يصبحون مسلمين على بِتِنَةُ من أمرهمء و ها هو «عثمان بن 
مظعون» أحد أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم حيث قال: (كنت أسلمت استحياء من رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم لكثرة ما كان يعرض علي الإسلام؛ و لم يقر الإسلام فى قلبى» فكنت ذات يوم عنده حال تأمله» فشخص بصره نحو السماء كأنّه 
يستفهم شيئاء فلِ) سرّى عنه سألته عن حاله فقال: نعم ينا أنا أحدثكك إذ رأيت جبرائيل فى الهواء فأتانى بهذه الآية إنَّ الله َم 
ِالْعَدْلِ وَ الإخسان و قرأها علي إلى آخرهاء فر الإسلام فى قلبى. و أتيت 
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عمّه أبا طالب فأخبرته فقال: يا آل قريشء اتبعوا محتّ.دا صلى الله عليه و آله و سلّم ترشدواء فإنّه لا يأمركم إِلَّا بمكارم الأخلاق» و 
أتيت الوليد بن المغيرة و قرأت عليه هذه الآ فقال: إن كان محمّد قاله فنعم ما قال و إن قاله ربّه فنعم ما قال)[1817]. 

و نقرأ 

فى حديث آخر أن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم قرأ هذه الآية على الوليد بن المغيرة فقال: (يا ابن أخى 185] أعد, فأعاد صلَى الله 
عليه و آله و سلّم فقال الوليد: إن له الحلاوة» و إِنَ عليه لطلاوة» و إِنَ أعلاه لمثمر و إِنَّ أسلفه لمغدق, و ما هو قول البشر)[188]. 

و 

روى عن النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «جماع التقوى فى قوله تعالى: إِنَّ اله يمو لْعَدْلٍ وَ الإخسانٍ .]١8‏ 

و نستفيد من هذه الأحاديث- و أحاديث أخرى أن الآيهُ تعتبر دستور عمل إسلامى عام؛ و تمثل أحد مواد القانون الأساسى للإسلام 
فى كل زمان و مكان. حتى 

روى عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه كان يقرأ الآبه المباركة قبل الانتهاء من خطبة الجمعة ثم يقول بعدها: «اللهم اجعلنا ممن يذكر 
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فتنفعه الذكرى)[1617] ثم ينزل من على المنبر. 

فإحياء الأصول الثلاثة «العدل, و الإحسانء و إيتاء ذى القربى»» و مكافحةٌ الانحرافات الثلاث «الفحشاء و المنكره و البغى» على صعيد 
العالم كفيل بأن يجعل الدنيا عامرّهُ بالخير» و هادئة من كل اضطرابء و خالية من أى سوء و فساد, و إذا روى عن ابن مسعود 
(الصحابى المعروف) قوله: (هذه الآيه أجمع آيهُ فى كتاب الله للخير و الشر) فهو للسبب الذى ذكرناه. 

و يذكرنا محتوى الآيهُ المباركة بالحديث 

المروى عن النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلم بقوله: 
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«صنفان من أمتى إذا صلحا صلحت أمتىء و إذا فسدا فسدت أمتىء فقيل: يا رسول الله من هما؟ قال: الفقهاء و الأمراء». 

و 

ذكر المحدّث القممى فى (سفينة البحار) حديثا بعد نقله لهذا الحديث مرويا عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «تكلم 
انار يوم القيامة ثلاثة: أميراء و قارئاء و ذا ثروه من المال؛ فتقول للأمير: يا من وهب الله له سلطانا فلم يعدل؛ فتزدرده كما تزدرد الطير 
حبٌ السمسم, و تقول للقارئ: يا من تزين للناس و بارز الله بالمعاصىء فتزدرده؛ و تقول للغنى: يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة 
فيضا و سأله الحقير البسير قرضاء فأبى إلا بخلاء فتزدرد؟ 

وقد بحثنا موضوع العدالةٌ باعتبارها ركنا إسلاميا مهما جدًا ضمن تفسيرنا للآية (8) من سورة المائدة. 
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الآبات [سورة النحل (18): الآيات 91 الى 98] 

اشارة 

َأوْنُوا بعد لل إذا عاق ذنم ولا تنْقُوا لمان بَغد تتؤكيدها و كذ حلم الله يكم كفي إنَّ الل َم ما تَفَلُونَ 41 و لا تكوئوا 
كات تقفث خزلهاون عن فو أنكانا كد تَددُونَ أيمائكم دخلا بتكم أن تون م جى أذبى من أم ؛ نما يوك الله يه و لَتينَ كم 


لالم فيه تَحتَلفُونَ (49) وَلَوْ شاء اللَهُ ل 4 أمآ واَكَةٌ و لكن مِضِلٌ من يشاة ويد من نشاء وَ ِل عا كثتع 
تَعْمَلُونَ (9) و لا تتح دوا ادكه دخلا تنكم تَرِلَ قَدَمٌ بَعْدَ تُبُوتِها وَ تَذُوقُوا الشُوءَ بما صَ دَدْتَمْ عَنْ سَبيل الل و َلَكمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
(ع4) 

سبب اللّزول 


يقول المفسّر الكبير العلامة الطبرسى فى (مجمع البيان) فى شأن نزول أوّل 
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آي من هذه الآآيات أَنّها نزلت فى الذين بايعوا النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم على الإسلام (و كان من المحتمل أن ينقض بعضهم 
البيعة لقلّهُ المسلمين و كثرةٌ الأعداء)؛ فقال سبحانه مخاطبا لهم لا يحملّكم قَلَهُ المسلمين و كثرهُ المشركين على نقض البيعة. 


التفسير 
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الوفاء بالعهد دليل الإيمان: 


بعد أن عرض القرآن الكريم فى الآيه السابقة بعض أصول الإسلام الأساسية (العدل: و الأحسان» وما شابههما)» يتتاول فى هذه 
الآيات قسما آخر من تعاليم الإسلام المهمَةُ (الوفاء بالعهد و الأيمان). 
يقول أوّلا وَ أَوْقُوا بعد الله إذا عام دْثُمْ ثم يضيف: ولا تَنْقُضُوا الْأَئِمانَ بَغْدَ تَؤْكيدها وَقَدْ َعَم الله عَلَِكمْ كفيلًا إن الله َْلَمُ ما 


جه 4 مين 


تفعلون 

إن ظاهر معنى «عهد اللّه- مع كثرءٌ ما قال المف رون فيه- و هو: العهود التى يبرمها الناس مع اللّه تعالى (و بديهى أن العهد مع النَبى 
عهد مع اللّه أيضا)» و عليه فهو يشمل كل عهد إلهى و بِيعهُ فى طريق الإيمان و الجهاد و غير ذلكك. 

بل إِنَّ التكاليف الشرعية التى يعلنها النبى صلى الله عليه و آله و سلّم هى من نوع من العهد الإلهى الضمنىء و كذا الحال بالنسبة 
للتكاليف العقلية» لأنّ إعطاء العقل و الإدراكك من الله عرّ و جل للإنسان إِنّما يرافقه عهد ضمنى, و هكذا يدخل الجميع فى المفهوم 
الواسع لعهد الله. 

أمَا مسأل «الأيمان» (جمع يمين» أى: القسم) التى وردت فى الآيهُ- و التى عرض فيها المفشرون آراء كثيرة- فلها معنى واسعء و ينضح 
ذلك عند ملاحظة مفهوم الجملة حيث أنه يشمل العهود التى يعقدها الإنسان مع الله عزّ و جلء بالإضافة إلى ما يستعمله من أيمان فى 
تعامله مع خلق اللّه. 

و بعبارة أخرى: يدخل بين إطار هذه الجملهُ كل عهد يبرم تحت اسم الله 
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و باستعمال صيغة القسم؛ و ما يؤكد ذلكك ما تبعها من عبارة تفسيرية تأكيدية و كَذ حلم الل ليم َفِيلً. 

والعدة القول: أنْاجملة أؤقوا بَعَهَدٍ الله خاضة وجملة لا كقُضُوا الأزمات غاغة. 

وحيث أن الوفاء بالعهد أهم الأسس فى ثبات أى مجتمع كان تواصل الآية التالية ذكره بأسلوب يتسم بنوع من اللوم و التوبيخ» 
فقولة ولا ككرثوا عالى تقش خزلياين تفل كوه أنكا 100[ 

والآية تشير إلى (رابطة) تلكك المرأة التى عاشت فى قريش زمن الجاهلية» و كانت هى و عاملاتها يعملن من الصباح حتى منتصف 
النهار فى غزل ما عندهن من الصوف و الشعره و بعد أن ينتهين من عملهن تأمرهن بنقض ما غزلن» و لهذا عرفت بين قومها ب 
(الحمقاء). 

فما كانت تقوم به (رابطة) لا يمثل عملا بالا ثمر- فحسب- بل هو الحماقةٌ بعينهاء و كذا الحال بالنسبة لمن يبرم عهدا مع الله و باسمهء 
ثم يعمل على نقضه. فهو ليس بعابث فقطء و إِنّْما هو دليل على انحطاطه و سقوط شخصيته. 

بضيف القرآة الكريم قافلقة تك دون أتمائكع تخا يسك آنا تكرن آنا فى أزبى وذ أئذ[ 114[ أى لا تنقضوا عهود كم مع الله 
بسبب أن تلكك المجموعة أكبر من هذه فتقعوا فى الخيانةٌ الفساد. 

و هذا دليل على ضعف شخصية الفرد, أو نفاقه و خيانته حينما يرى كثرة أتباع 
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المخالفين فيترك دينه القويم و ينخرط فى المسالكك الباطلةُ التى يتبعها الأكثرية. 

و اعلموا إِنّما يَتلّوكمٌ الله يه 

و اليوم الذى تكونون فيه كثرةٌ و أعداءكم قله ليس بيوم اختبار و امتحانء بل امتحانكم فى ذلكك اليوم الذى يقف فيه عدوكم أمامكم 
وهو يزيدكم عددا بأضعاف مضاعفة و أنتم قلَهُ 
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و على أيه حال .. ستتّضح النتيجة فى الآخرةٌ ليلاقى كل فرد جزاءه العادل: 

َ لِدَنٌ لَك يَؤْء الْقِيامَةُ ما كنهمْ فيه تَحْتَلُِونَ من هذا الأمر و غيره. 

وامكلاية مع على ارح لان يروو الاق سن الحنريت ع الامنية ف اولي ولا كد على لارام بالعيود و الوظاقك وي 
عع فل أذ اللدالة تدر على إجعار لقا يسما علق فول النحق 9 فر ل 3و لو نقاء الله لجشلكو اكه والعدة, 

«أمَهُ واحدة» من حيث الإيمان و العمل على الحق بشكل إجبارى؛ و لكن ذلكك سوف لا يكون خطوةٌ نحو التكامل و التسامى و لا فيه 
أفضلية للإنسان فى قبوله الحق» و عليه فقد جرت سه الله بتركك الناس أحرارا ليسيروا على طريق الحق مختارين. 

ولا تعنى هذه الحرية بأنّ الله سيترك عباده ولا يعينهم فى سيرهمء و إِنّما بقدر ما يقدمون على السير و المجاهده سيحصلون على 
التوفيق و الهداية و السداد منه جل شأنه. حتى يصلوا لهدفهم, بينما يحرم السائرون على طريق الباطل من هذه النعمة الرَبانِيكٌ فتراهم 
كلما طال المقام بهم ازدادوا ضلالا. 

والهذا بواصل القرآلة الكريم القول وذو لكق يفل فخ يفاة وبلق عن باد 

و لكنّ الهداية الإلهية أو الإضلال لا تسلب المسؤولية عنكم؛ حيث أن الخطوات الأولى على عواتقكم. و لهذا يأتى النداء الربانى: وَ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ص: 017 

تغملون 

و تشير هذه العبارة إلى نسبة أعمال البشر إلى أنفسهم؛ و تؤكد على تحميلهم مسئولية تلكك الأعمالء و تعتبر من القرائن الواضحة فى 
تفسير مفهوم الهداية و الإضلال الإلهيين و أن أيّا منهما لا يستبطن صفة الإجبار أبدا. 

وقد بحثنا هذا الموضوع سابقا (راجع تفسير الآية (78) من سورة البقرة). 

و تأكيدا على مسألة الوفاء بالعهد و الثبات فى الإيمان (باعتبار ذلكك من العوامل المهمّة فى ثبات المجتمع) يقول القرآن: و لا تَتَخِذُوا 
أُمائكع دَعَنَا بتتَكُمْ أى وسيلة للخداع و النفاق» لأَنّ فى ذلكك خطرين كبيرين: 

الأل: قَتَرلَ قَدَمٌ بعدَ تُبُوتِهاء لأنّ من يبرم عهدا أو يطلق قسما و نيته أن لا يفى بذلكك فسوف لا يعول عليه الناس و لا يثقون به و مثله 
كمن وضع قدمه على أرض قد بدت له أنّها صلبة و محكمة إِلَا أنْها زلقهُ فى الواقع؛ و ستكون سببا فى انزلاقه و سقوطه. 

القانى: و تَذُوُوا الو بما صَدَدْقُمْ عَنْ سيبل اللِّ فى هذه الدنيا وَلَكَمْ عَذابٌ عَظِيمْ فى الآخرة. 

من الآثار السلبية لنقض العهود و الأيمان شياع سوء ظن الناس و تنفرهم من الدين الحق» و تشتت الصفوف و فقدان الثقهُ حتى لا 
يرغب الناس فى الإسلام؛ و إن عقدوا معكم عهدا فسوف لا يجدون أنفسهم ملزمين بالوفاء به» و هذا ما يؤدى لمساوىء و مفاسد 
كثيرة و بروز حالة التخلف فى الحياة الدنيا. 

و أمَا على صعيد الحياهً الأخرى فإنه سيكون سببا للعقاب بالعذاب الإلهى. 
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بحثان 
-١‏ فلسفة احترام العهد 


كما هو معلوم فإِنَ الثقه المتبادلة بين أفراد المجتمع تمثل أهم دعائم رسوخ المجتمع» بل من دعائم تشكيل المجتمع و إخراجه من 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناه لالا من 091/0 
حالة الاحاد المتفرقة و إعطاثه صفة التجمع» و بالإضافة لكون أاصل الثقِة المتبادلة يعتبر السند القويم للقيام بالفعاليات الاجتماعية و 


و العهد و القسم من مؤكدات حفظ هذا الارتباط و هذه الثقة» و إذا تصورنا مجتمعا كان نقض العهد فيه هو السائد» فمعنى ذلكك 
انعدام الثقَهُ بشكل عام فى ذلكك المجتمع؛ و عندها سوف يتحول المجتمع الى آحاد متناثرة تفتقد الارتباط و القدرة و الفاعلية 


الاجتماعية. 
و لهذا نجد أن الآيات القرآنية و الأحاديث الشريفة تؤكد باهتمام بالغ على مسألة الوفاء بالعهد و الأيمان, و تعتبر نقضها من كبائر 


وقد أشار أمير المؤمنين عليه السّلام إلى أهمية هذا الموضوع فى الإسلام و الجاهلية و اعتبره من أهم المواضيع فى 

قوله عند عهده لمالكك الأشتر «فإِنهِ ليس من فرائض الله شىء الناس أشد عليه اجتماعا من تفرق أهوائهم و تشتت آرائهم؛ من تعظيم 
الوفاء بالعهود. و قد لزم ذلكك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر)[ 140]. 

و نجد فى أحكام الحرب الإسلامية أن إعطاه الأمان من قبل فرد واحد من جيش المسلمين لشخص أو كتيبة من كتائب العدو يوجب 
فراغاة ذلكف على كل السلدين! يقول النورغون والمقشروة: من مخملة الأنوى الى عات الكفين فين الناس 
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فى صدر الإسلام يعتنقون هذا الدين الإلهى العظيم هو التزام المسلمين الراسخ بالعهود و المواثيق و رعايتهم لأيمانهم. 

وما لهذا الأمر من أهمية بحيث دفع سلمان الفارسى لأن يقول: (تهلك هذه الأمَهُ بنقض مواثيقها)[١19].‏ 

أى أن الوفاء بالعهد و الميثاق كما أنّه يوجب القدرة و النعمة و التقدم؛ فنقضهما يؤدى إلى الضعف و العجز و الهلاك. 

و نجد فى التأريخ الإسلامى أن المسلمين عند ما غلبوا جيش الساسانيين فى عهد الخليفة الثَانى و أسروا الهرمزان قائد جيش فارس» و 
جاؤوا به إلى عمر قال له عمر: ما حجتكك و ما عذرك فى انتقاضكك مره بعد أخرى؟ 

فقال: أخاف أن تقتلنى قبل أن أخبرك. 

قال: لا تخف ذلكك, و استسقى ماء فأتى به فى قدح غليظ. 

فقال: لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب فى مثل هذا! فأتى به فى إناء يرضاه .. 

فقال: إِنّى أخاف أن أقتل و أنا أشرب. 

فقال عمر: لا بأس عليكك حتى تشربه فأكفأه ... 

فقال عمر: أعيدوا عليه و لا تجمعوا عليه بين القتل و العطش .. 

فقال: لا حاجهُ لى فى الماءء, إِنّما أردت أن أستأمن به. 

فقال عمر له: إِنَى قاتلكك. 

فقال: قد أمنتنى. 

فقال: كذبت. 

قال أنس: صدق يا أمير المؤمنين قد أمنته. 

فقال عمرة .يا أنين» أنا أؤمن قالت محرأة بى كور و البراء يخ مالك 1 و ثله لتاتيخ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: لخن 

قال: قلت له: لا بأس عليكك حتى تخبرنى» و لا بأس عليكك حتى تشربه .. 
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وقال له من حوله مثل ذلكك ... 
فأقبل على الهرمزان و قال: خدعتنىء و اللّه لا أنخدع إِلَّا أن تسلم فأسلم 197]. 


؟- ما لا يقبل فى نقض العهود: 


ل ال واه ار بر شررضة ري بيار اااي لبوا صر 
لذلكك اعذارا و تبريرات مهما كانت واهية لتبرير فعلته. و قد ذكرت لنا الآيات أعلاه نموذجا لذلكك .. فبعض المسلمين يتذرعون 
بحجج واهيةُ ككثرة الأعداء و قلهُ المؤمنين للتنصل من عهودهم مع الله و الى صلّى الله عليه و آله و سلّم فتكون مواقفهم متزلزلة» فى 
حين أن الأكثرية من حيث العدد لا تمثل القدرة و القوه فى واقع الحالء و انتصار القَلَهُ المؤمنة على الكثرة غير المؤمنة من الشواهد 
المعروفة فى تأريخ البشرية» ثم إِنْ حصول القدرة و القوه للأعداء- على فرض حصولها- لا تسوغ لأ-ن تكون مبررا مقبولا لنتقض 
العهد و لو دققنا النظر فى الإمر لرأينا فى واقعة أنه نوع من الشرك و الجهل بالل عزّ و جل. 

وقد تجسد هذا الموضوع بعينه فى عصرنا الحاضر و لكن بصورة أخرى .. 

فقسم من الدول الإسلامية الصغيرً فى الظاهر قد تنصلت عن أداء وظائفها فى نصرة المؤمنين لخوفها من الدول الاستعمارية الكبرى» 
فتقدم فى حساباتها قدرة البشر الهزيلة على قدرة الله المطلقة و تلتجئ إلى غير الله و تخشى غيره» و تنقض عهدها مع بارئهاء و كل 
ذلكك من بقايا الشركك و عبادة الأصنام. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: "1١١‏ 


الآيات [سورة النحل (18): الآيات 14 الى //91] 
اشارة 


0 نَ توا بعفيٍ الل مداقلا نما عن الله ُو حير لَكمْ إن كنم تَعلمُونَ (45) ما عِذْدَكع بَنْقَدُ و ما عند الل باق و لَنجَِ لين 
صََرُوا ال عكر يعمَلُونَ (4) مَنْ عَيدَلٌ صالحاً مِنْ ذّكر أو أنْنى و هُوَ مُؤِْنٌ نيه حياً طَيده و لتجِِيتّهُع أَجْرَهُمْ 


سبب النّزول 


نقل المفسّدر الكبير العلامة الطبرسى عن ابن عباس قوله: إن رجلا من حضر موت يقال له عيدان الأشرع قال: يا رسول الله إن امرأ 
القيس الكندى جاورنى فى أرضى فاقتطع من أرضى فذهب بها منّى» و القوم يعلمون إِنّى لصادقء و لكنّه أكرم عليهم منّى» فسأل 
رسول الله أمرا القيس عنه فقال: لا أدرى ما يقولء فأمره أن يحلف. فقال عيدان: إِنّه فاجر لا يبالى أن يحلفء فقال: إن لم يكن لكك 
شهود فخذ بيمينه» فلما ذا قال ليحلف أنظره فانصرفا فنزل قوله: 

ولا كَدْدّ َشْتَرُوا عَهدٍ الله . .. الآيتان فلمما قرأهما رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال امرؤ القيس: أمَا ما عندى فينفد و هو صادق فيما 
يقول» لقد اقتطعت أرضه و لم أدركم هىء فليأخذ من أرضى ما شاء و مثلها معها بما أكلت من ثمرهاء فنزل فيه مَنْ عمل صالِحاً ... 
الآيةُ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: "١7‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 00هلاطا من 0917/0 
التفسير 
ثمن الحياة الطيية: 


جاءت الآبة الأولى من هذه الآيات لتؤكد على قبح نقض العهد مره أخرى و لتبيّن عذرا آخرا من أعذار نقض العهد الواهية» فحيث 
تطرقت الآيات السابقة إلى عذر الخوف من كثرة الأعداء تأتى هذه الآيهُ لتطرح ما للمصلحة الشخصية (المادية) من أثر سلبى على 
ححياة الإنسان. 

و لهذا تقول: وَلا تَشْتَرُوا بِعَهدٍ الل تَمَنا َي 

أى إِنّ قيمة الوفاء بعهد الله لا تدانيها قيمة» و لو استلمتم زمام ملكك الدنيا بأسرها فإنّهِ لا يساوى قيمة لحظة واحدة من الوفاء بعهد اللّه. 
و تضيف الآبة المباركة للدلاله على هذا الأمر: إِنّما عِنْدَ الل هُوَ خَيد لكمْ إن كتمع تَعْلَمُوقٌ 
ونين القرآت قن الآبة الثالية سبب: الأفضلية بقوله: ماعلدتع ينقد وما حند اللد.باق لآق المناف العادية و إن بدت كيرة فى الظاهرة 
إلا أنها لاا تعدو أن تكون فقاعات على سطح ماءء. فى حين أن الجزاء و الثواب الإلهى النابع من ذات الله المطلقة المقدسة أعلى و 
أفضل من كل شىء. 
ثم يضيف قائلا: وَ لَنَْزِيَنٌ الَِّينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ و على الأخص فى الثبات على العهد و الأيمان- بأَخمن ما كانوا يَعْمَلُونَ 
إن التعبير ب «أحسن» دليل على أن أعمالهم الحسنة ليست بدرجة واحدةء فبعضها حسن و البعض الآخر أحسنء و لكنّ الله تعالى 
يجزى الجميع بأحسن ما كانوا يعملون» و هو ذروة اللطف و الرحمة الربانية» كما لو مثلنا لذلكك فى مثل من حياتنا كأن يعرض بائع 
أنواعا من البضائع المتفاوتة فى النوعية» فقسم منها بضائع جيدة؛ و قسم آخر بضائع رديئة» و البقية بين الإثنين» فبأتى مشترى ليأخذ 
الجميع بسعر النوعية الجيدة! 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك ص: 1" 
ولا تخلو جملة و لَنَجَزِيَنٌ الَذِينَ صَبَرُوا ... من الإشارة إلى أن الصبر و الثبات فى السير على طريق الطاعة؛ و خصوصا حفظ العهود و 
الإيمان هى من أفضل أعمال الإنسان. 

و 
قد روى عن على عليه الّ.لام قوله: «الصبر من الإيمان كالرأس من الجسدء و لا-خير فى جسد لا رأس معه. و لا فى إيمان لا صبر 
معه)["97١].‏ 

بين القرآن الكريم بعد ذلكك- على سور انون عار حاتي اعمال الصالاعة المرائسة يسام الى رديه الالدان وباي سود 
ا مَنْ عَبِلَ صالحاً مِنْ ذَّكرٍ أو أَننى و هُوَ مُؤِْنَ ليه حياةً ل طَيبَةٌ َيْبَةٌ و لنجرِيَنَهُْ أَخِرَهُمْ بأخمن 
تا كارا تعره 
وعليه؛ فالمقياس هو الأعمال الضالحة النائجة عن الآيمان بلا قيد أو شرطه :من حيث السن أو الحتنس أو المكانة الاجتماعية أو ما شابة 
ذلكك فى هذا الأمر. 

و «الحياة الطيبة» فى هذه الدنيا هى النتاج الطبيعى للعمل الصالح النابع من الإيمان» أى أن المجتمع البشرى سيعيش حينها حياة هادئة 
مطمئنة ملؤها الرفاه و السلم و المحّة و التعاون» بل و كل ما يرتبط بالمجتمع من المفاهيم الإنسانية» و فى أمان من الآلام الناتجة عن 
الاستكبار و الظلم و الطغيان و عبادة الأهواء و الأنانية التى تملأ الدنيا ظلاما و ظلامات. 

و علاوة على كل ما تقدم فإنَّ الله سيجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون (كما تقدم تفسيره). 
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الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: ع 
بحوث 
-١‏ منابع الخلود 


إن طبيعة الحياهً فى هذا العالم المادى هى الفناء و الهلاككء فأقوى الأبنية و أكثر الحكومات دواما و أشد البشر قدرة لا يعدون أن 
يصيروا فى نهاية أمرهم إلى الضعف فالفناء» و كل شىء معرض للتلف بلا استثناء فى هذا الأمر. 

أّرا لو تمكنت الكائنات من أن توجد لها ارتباطا على نحو ما مع الذات الإلهية المقدسة؛ و تبقى تعمل لأجلها و فى سبيلهاء فإنّها و 
الحال هذه ستصطبغ بصبغة الخلود, لأنّ ذات الله المقدسة أبدية و أزلية و كل من ينتسب اليه يحصل على صبغة الأبدية. 

فالأعمال الصالحة أبدية؛ الشهداء لهم حياة أبدية» و الأنبياء و العلماء المخلصون و المجاهدون فى سبيل اللّه يبقى ذكرهم خالدا فى 
ذاكرة التاريخ .. 

لأنهم يحملون الصبغة الإلهية. 

والوذاء مد كرا الآياك اعلا و ميكرن لأذقنة تصار وسوذنا دن القناواى نودعيها فى سعدوق لأ عطاله بد اماق زلا ضيه اللبالى بن 
الأيام. 

فهلموا لبذل الطاقات فى سبيل الله و فى خدمة خلق الله و كسب رضا البارى» لتصبح من مصاديق «عند الله) و لتكون باقية بمقتضى ما 
عِنَْ اللّه باق 

و 

روى عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلَا عن ثلاث: 

صدقة جارية؛ علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له)[145]. 

و 

عن على عليه السّلام أنه قال: «شتّان ما بين عملين: عمل تذهب لذته و تبقى تبعته» و عمل تذهب مؤنته و يبقى أجره)[190]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: "١0‏ 


؟- التساوى بين الرجل و المرأة 


مما لا شكك فيه أن بين الرجل و المرأة تفاوت و اختلاف من الناحيتين الجسمية و الروحية» و هذا الفرق هو الذى جعلهما مختلفين فى 
وظائقها و.شؤونهيا الاجساعيق إن أن طبيعة الاخعلاف النوضوة لا تتعكسن على الشخضية الإتسائية» و له ترجند اععلافا فن مقامهما 
عند الله عزّ و جل» فهما فى هذا الجانب متساويان و متكافئان» و يحكم شخصية أى منهما مقياس واحد ألا و هو الإيمان و العمل 
الصالح و التقوىء و إمكانية تحصيل ذلكك لأىٌّ منهما متساوية. 

ِنَ الآيات أعلاه قد تبنت هذه الحقيقة بكل وضوح لتخرس الأفواه المشككة فى الطبيعة الإنسانية للمرأة فى الماضى و الحاضرء و لترد 
ِقَوّهْ أولتك الذين يعطون للمرأة مقاما أقل و رتبة أنزل من الناحيةٌ الإنسانية نسبةُ إلى الرجلء و قد أعلنت الآيات المنطق الإسلامى فى 
هذه المسألة الاجتماعية المهدّرة. فقالت: إِنَ الإسلام خلافا لقاصرى الفكر ليس دين الرجال؛ فهو يخص المرأة بنفس القدر الذى 
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يخص الرجل. 
فمن عدا بالحنا وهو موامق وجاك كاة أو امراف فلة الحياة الطيبةة و سيتال ثواب اللدا تعالى عه قير تعاب فن السنس »و لا فاه 
بينهما إِلَا من خلال ما يتفوق أىئ منهما على الآخر من حيث الإيمان و العمل الصالح. 


؟- جذور العمل الصالح ترتوى من الإيمان 


العمل الصالح: مصطلح له من سعة المفهوم ما يضم بين طياته جميع الأعمال الإيجابية و المفيدة و البناءة على كافة أصعدة الحياةٌ 
العلمية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية و العسكرية ... إلخ. 

و يشمل: الاختراع الذى يبذل فيه العالم جهده سنوات طويلة من أجل خدمة الإنسانية .. جهاد الشهيد الذى حمل روحه على كفه و 
خاض ساحة الصراع بين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: "١8‏ 

الحق و الباطل فبذل دمه الشريف فى سبيل الله .. الآلام التى تتحملها الأمّ المؤمنة عند الولاده و ما تواجه من صعاب فى تربية أبنائها .. 
و تشمل ما يعانيه العلماء فى تحرير كتبهم الثمينة. 

و تشمل أيضا: أعظم الأعمال» كحمل رسالة النبوة .. و أقل و أصغر الأعمال» كرفع حجر صغير من طريق المارة نعم» فكل ما ذكره 
يدخل ضمن مفهوم العمل الصالح. 

والحال هذه .. يواجهنا «السؤال» الآتى: لما ذا قد العمل الصالح بشرط الإيمان» فى حين يمككن أداؤه بدون هذا الشرطه و الساحةٌ 
البشرية فيها كثير من الشواهد التى تحكى ذلكك؟ 

و«الجواب» ينصب على تبيان مسألة واحدة. ألا و هى (الباعث الإيمانى)» فإن لم بحرز هذا الناغث فغانا ما تكون الأعمال المتحدة 
ملوّثهُ (و قد تشد عن هذه القاعدة العامة بعض المتفرقات هنا و هناكث»» و أما إذا ارتوت جذور شجرة العمل الصالح من ماء التوحيد و 
الإيمان بالله فنادرا ما يصيب هذا العمل آفات مثل: العجب. و الرياء» الغرور التقلبء المنْهُ .. إلخ و لذلكك نرى القرآن الكريم غالبا 
ما يربط بين هذين الأمرين» لما لارتباطهما من واقعية. 

و نوضح المسألة فى مثال: لو افترضنا أن شخصين أراذا باه مسعشفىء» أحدهما يدقعه الباغث الألهى لخدمة نلق اللهغ و الآآخر هدقه 
التظاهر بالعمل الصالح و الحصول على السمعةٌ و المكانة الاجتماعية المرموقة. 

و فى النظرة الأولى و بتفكير سطحى يمكننا أن نقول- إِنّ المستشفى ستقام» و سيستفيد الناس من عملهما على السواء» و صحيح أن 
أحدهما سيحصل على الثوابء الإلهى و الآخر لا يحصل عليه؛ و لكنّ ظاهر عمليهما لا اختلاف فيه. 

و كما قلنا فإِنٌ هذا القول ناتج عن رؤية سطحية للموضوع. أمّا لو أمعنا النظر لرأينا أنّهما مختلفان من جهات متعددة: فعلى سبيل 
البكال: إن الخص الأول 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 17" 

سينتخب مكانا لمستشفاه يكون قريبا من أكثر طبقات المنطقة فقرا و حرماناء و لربّما تكون فى محلة غير معروفة و منزوية» أمّا الشخص 
الثانى فإنه سيبحث عن منطقة أكثر شهره حتى و إن كانت حاجتها للمستشفى قليلة جدًا. 

و سيسعى الشخص الأنوّل فى انتخاب مواد البناء و طريقته بما يلحظ فيه المستقبل البعيد و يحكم أساس البناء ليصمد البناء لسنين 
طويلة» أمَا الشخص الآخر فإِنْه سيحاول أن يسرع فى البناء و تعجيل افتتاح المستشفى و يكثر الضجيج و الإعلام لينال مراده. و سيجدٌ 
الأوّل فى إحكام باطن العمل فى حين أن الثَانى سيهتم بمظهره و رونقه. و عند انتخاب الأقسام الطبيةٌ» الأطباء» الممرضين و سائر 
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احتياجات المستشفىء فثمّة اختلاف كبير بين الشخصينء فاختلاف التيِةُ يتركك أثره على جميع مراحل و شؤون العمل و بعبارة أخرى: 
إن العمل يصطبغ بصبغة التية. 


- ما هى الحياة الطيبة؟ 


لقد ذكر المفسّرون فى معنى الحياةٌ الطيبةٌ تفاسير عديدة: 

فبعض فسرها ب: الرّزْق الحلال. 

و بعض ب: القناعة و الرضا بالنصيب. 

و بعض ب: الرزق اليومى. 

و بعض ب: العبادة مع الرزق الحلال. 

و بعض ب: التوفيق لطاعة أوامر الله ... و ما شايه ذلكك. 

و لعله لا حاجة بنا للتذكير بأن مفهوم الحياةً الطيبة من السعهُ بحيث يشمل كل ما ذكروه و غيره؛ فالحياة الطيبة بجميع جهاتهاء و خالية 
من التلوثات و الظلم و الخيانة و العداوة و الذل و كل ألوان الآلام و الهموم, و فيها ما يجعل حياةً الإنسان صافية كماء زلال. 
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و بملاحظة تعبير الآيهُ عن الجزاء الإ-لهى وفق أحسن الأعمالء ليفهم من ذلكك أنْ الحياة الطيبة ترتبط بعالم الدنيا بينما يرتبط الجزاء 
بالأحسن بعالم الآخرة. 

و 

عند ما سئل أمير المؤمنين عليه السشلام عن قوله تعالى: فلَّحْبينهَ حياةً طَيَْةّ قال: 

«هى القناعة)[92١].‏ 

ولاشكك أن هذا التفسير لا يعنى حصر معنى الحياهُ الطيبةٌ بالقناعةٌ» بل هو بيان لأحد مصاديقها الواضحةٌ جدَّاء حيث أن الإنسان لو 
أعطيت له الدنيا بكاملها و سلبت منه روح القناعة فإنه- و الحال هذه- سيعيش دائما فى عذاب و ألم و حسرة؛ و بعكس ذلكك. فإذا 
امتلكك الإنسان القناعة و تركك الحرص و الطمعء فإِنّه سيعيش مطمئنا راضيا على الدوام. 

وقد ورد فى روايات أخرى تفسير الحياة الطيبة بمعنى الرضا بقسم اللّهء و هذا المعنى قريب الأفق مع القناعة. 

و ينبغى أن لا نعطى لهذه المفاهيم صفهٌ تخديرية أبداء و إِنّما الهدف الواقعى من بيان الرضا و القناعة هو القضاء على الحرص و الطمع 
و اتباع الهوى فى نفس الإنسانء التى تعتبر من العوامل المؤثرة فى إيجاد الاعتداءات و الاستغلال و الحروب و إراقة الدماء» و المسببة 
لكلو الس 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 19" 


الآيات [سورة النحل (18): الآيات 94 الى ]٠٠١‏ 
اشارة 


قإذا قَرَأَتَ الْقُرَآنَ قَاسْمَعِذُ بالله مِنَ الَّيِانٍ الّجيم (48 إِنّهُ لهس لَهُ سِلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ (49) إِنّما سُلْطائهُ 


عَلَى الَذِينَ يتوَلوْنهُ و الَذِينَ هُمْ بهِ مُشْركونَ 25٠١(‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 9هلالا من 091/0 
التُفسير 
اقر ا القر آن هكذا: 


لم يفت ذاكرتنا ما ورد قبل عدَّهٌ آيات أن القرآن تياناً لكل سَّئْءِ ثم تم البحث عن قسم من أهم الأوامر الإلهية فى القرآن. 

و تبن الآيات مورد البحث طريقةٌ الاستفادة من القرآن و تتطرق إلى كيفيهُ تلاوته. فكثافة المحتوى القرآنى لا تكفى وحدها لتوجيهناء 
ولا بد من رفع الحجب المخيمة على وجودنا و إزالتها عن محيط فكرنا و روحناء كى نتمكن من تحصيل هذا المحتوى الثر الغنى. 

و لهذا يقول القرآن: فَإذا قَرَأْتَ الْقآنَ فَاسْتَعَذُ باللّهِ من النَِّطانِ الرّجِيم 

ولا يقصد من الاستعاذةٌ الاكتفاء تاريل ينض لها أن تكرق مقدسة فى و إيكاة الحالةالرويتة الطلوية ,نخالةالفرسينه إلى الله 
عرٍّ و جلء الانفصال عن 
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هوى النفس و العناد المانع للفهم و الدرك الصحيح للإنسان؛ البعد عن التعصبات و الغرور و حبّ الذات و محورية الذات التى 
تضغط على الإنسان ليسخر كل شىء (حتى كلام اللّه) فى تحقيق رغباته المنحرفة. 

و إن لم تتحقق للإنسان هذه الحالة فسيتعذر عليه إدراكك الحقائق القرآنية» و ربّما سيجعل القرآن وسيلة لتبرير آرائه و رغباته الملوّثة 
بالشركك بواسطة «تفسير بالرأى). 

و تأتى الآية التالية لتكون دليلا على ما جاء فى الآية التى قبلها: إِنّهُ لبس لَهُ سُلْطانٌ على الِّينَ آمَنُوا و عَلى رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ 

نّم سُلْطائه عَلَى الَّذِينَ يَتولَونهُ وَ الّذِينَ هُمْ يه مُشْركونٌ لأنهم يعتبرون أم و القطان واحي الطاغة دوق أمر الله! 


-١‏ موانع المعرفة 


مع كل ما للحقيقة من ظهور و وضوح فإنّها لا تلحظ إِلَا بعين باصرة؛ و بعبارة أخرى, ثمة شرطان لمعرفة الحقائق: 

الأؤل: وضوح الحقيقة. 

الثانى: وجود وسيلة للنظر إليها و إدراكها. 

فهل يمكن للأأعمى أن يرى قرص الشمس يوما ما مع البقاء على حالة العمى؟ و هل يمكن للأ-صم أن يسمع نغمات هذا العالم 
الجميلة؟ فكذا البحال بالنسبة لفاقد البضيرة الثاقبة و الأذن السميعة فاته محروم من رؤيةُ جلال الحق» و محروم من سماع آياته الرائعة. 
و لكن. لما ذا يفقد الإنسان قدرته على المعرفة؟! 
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لأنّه قد أوجد الأحكام المسبقةُ الخاطئة عنده» و سمح للأهواء النفسية. 

و التعصبات العمياء المتطرفة أن تتغلب على توجهه؛ و وقع فى أسر الذات و الغرور» و لوث صفاء قلبه و طهارة روحه بأمور قد جعلها 


موانع أمام فهم و إدراكك الحقائق. 
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و 

جاء فى الحديث الشريف: «لو لا أن الشياطين يحومون حول قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات». 

فأوّل شرط ينبغى تحقيقه لمن رام السير على طريق الحق هو تهذيب النفس و امتلاكك التقوى» و بدون ذلكك يقع الإنسان فى ظلمات 
الوهم فيضل الطريق 

و يشير القرآن الكريم لهذه الحقيقة ب مُدىٌ للْمتَقِينَ 

و كم من أناس طلبوا آيات القرآن بتعصب و عناد و أحكام مسبقة (فردية أو اجتماعية) و حملوا القرآن بما يريدون لا بما يريده 
القرآن» فازدادوا ضلالا بدلا من أن يكون القرآن هاديا لهم (و طبيعى أن القرآن بآياته و حقائقه الناصعة لا يكون وسيل للإضلال» و 
لكن اغرايهم واد هي هر الى جرم لاالكها اراق 37157و:118) من سورة التوية تين الا هذه الكالة يكل وضوج: كا الذي 
آمَنُوا قَرادتّهُمْ إيماناً وََهُمْ يَستَِشِرُونَ و أَما الّذِينَ فى فُلُوبِهع مَرَضٌ قَرادَتْهُعْ رجساً إِلَى رَجْسِهم و مانُوا وَ هُمْ كافرُونَ 

فالمقصود بالآيهُ عدم الاكتفاء بذكر (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بل ينبغى أن نجعل من هذا الذكر فكراء و من الفكر حالة داخلية 
و عند ما نقرأ آيَهُ نستعيذ باللّه من أن تستحوذ وساوس الشيطان عليناء أو أن تحول بيننا و بين كلام الله جل و علا. 


؟- لما ذا يكون التعوذ «من الشيطان الرجيم»؟ 


«الرجيم): من (رجم)؛ بمعنى الطرد؛ و هو فى الأصل بمعنى الرمى بالحجر ثم استعمل فى الطرد. 
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و نلاحظ ذكر صفهُ طرد الشيطان من دون جميع صفاته. للتذكير بتكبره على أمر الله حين أمره بالسجود و الخضوع لآدم؛ و إن ذلكك 
التكبر الذى دخل الشيطان بات بمثابة حجاب بينه و بين إدراكك الحقائق» حتى سولت له نفسه أن يعتقد بأفضليته على آدم و قال: أَنَا 
خَيِرٌمِنْهُ حَلفْتى مِنْ نارٍ و حَلَْنَهُ مِنْ طِينِ 

فكان ذلك العناد و الغرور سببا لتمرده على أمر الله عرّ و جل مما أدى لكفره و من ثم طرده من الجنّة. 

و كأنَّ القرآن الكريم يريد أن يفهمنا باستخدامه كلمة «الرجيم» بضرورة الاحتياط و الحذر من الوقوع فى حالة التكتر و الغرور و 
التعصب عند تلاوة آيات الله الحكيم؛ لكى لا نقع بما وقع به الشيطان من قبل» فنهوى فى وحل الكفر بدلا من إدراكك و فهم الحقائق 
القرآنية. 


“1- بين لوائى الحق و الباطل 


قسمت الآيات أعلاه الناس إلى قسمين: قسم يرزح تحت سلطة الشيطان و قسم خارج عن هذه السلطة و بتبنت صفتين لكل من هذين 
القسمين: 

فالذين هم خارج سلطة الشيطان: مؤمنون و متوكلون على الله عرّ و جلء أى أُنّهِم من الناحية الاعتقادية عباد للهه و من الناحية العملية 
بعبشون مستقليق عن كل شىء سوئ الله ؤ يت وكلون عليه لأ على البشر أو على الأهواء و التعضبات: 

ما الذين يرزحون تحت سلطة الشيطانء فقائدهم الشيطان كو زه وهو مشر كون لأن أعمالهم تشير إلى تبعيتهم للشيطان و أوامره 
كشريكك لله جل و علا. 

و ثمه من يسعى لأسن يكون من القسم الأوّلء و لكنٌ ابتعاده عن المربّين الالهيين» أو الضياع فى محيط فاسدء أو أى أسباب أخرىء 
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تؤدى الى سقوطه فى وحل القسم الثانى. 

و على أَيْهُ حال, فالآية تؤوكد حقيقة أن سلطة الشيطان ليست إجبارية على 
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الإنسان» ولا يتمكن من التأثير على الإنسان من دون أن يمهد الإنسان السبيل لدخول الشيطان فى نفسه. و يعطيه إجازهُ المرور من 
بوابة قلبه. 


- آداب تلاوة القرآن: 


كل شىء يحتاج الى برنامج معين و لا يستثنى كتاب عظيم- كالقرآن الكريم- من هذه القاعدة» لذلك فقد ذكر فى القرآن بعض 
الآداب و الشروط لتلاوة كلام الله و الاستفادة من آياته: 

-١‏ يقول تعالى أوَّلا: لا يه مُه إِنَا الْمَطَهّرَونَ و يمكن أن يشير هذا التعبير إلى الطهارة الظاهرية» كأن يكون مس كتابة القرآن مشروط 
بالطهارة و الوضوءء و كذا الإشارة إلى إمكان تيسر الوصول لفهم محتوى آيات القرآن من خلال تطهير النفس من الرذائل الأخلاقية» 
لأنْ الصفات القبيحة تمنع من مشاهدة جمال الحق باعتبارها حجابا مظلما بين الإنسان و الحقائق. 

"- يجب الاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم قبل الشروع بتلاوة آيات الله قَإذا َرَأْتَ القن فَاسْتَعدٌ باللّه مِنَ الشَّيِطانٍ الوّجيم 

و عند ما سئل الإمام الصادق عليه الشّلام عن طريقة العمل بهذا القول» 

يروى أنّه قال: «قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم). 

و 

فى رواية أخرى, عند تلاوته عليه السّلام لسورةٌ الحمد قال: «أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم و أعوذ باللّه أن يحضرون». 
و كما قلناء فإنْ التلفظ- فقط- فى الاستعاذة لا يغنى من الحق شيئاء ما لم تنفذ الاستعاذة إلى أعماق الروح بشكل ينفصل فيه الإنسان 
عند التلاوة عن إراده الشيطانء و يقترب من الصفات الإلهية» لترتفع عن فكره موانع فهم كلام الحقء و ليرى جمال الحقيقة بوضوح 
تام. 

فالاستعاذة باللّه من الشيطان- إذن- لازمةٌ قبل الشروع بالتلاوة و مستمرٌةُ 
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مع التلاوة إلى آخرها و إن لم يكن يكن ذلك باللسان. 

*- تجب القراءة ترتيلاء أى مع التفكر و التأقل وَ وَثَّلٍ الْقوَآنَ ‏ تَوتهلًا[/91١].‏ 

و 

فى تفسير هذه الآيهُ روى عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: «إن القرآن لا يقرأ هزرمة و لكن يرتل ترتيلاء إذا مررت بآيهُ فيها 
ذكر النّار وقفت عندها و تعوّذت باللّه من الثَار)[94١].‏ 

العو فد ورة الأمر ا باقتثر و التفكن قن القر ةن إشبافة إلى الاره كبك ناد فى الكرة (لاازاامن اسورة البالية أ قل كذكوة القذاة 

و عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة أنّهم كانوا يأخذون من رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
عشر آيات» فلا يأخذون فى العشر الأخر حتى يعلموا ما فى هذه من العلم و العمل. 

و 

فى حديث عن النَبِى صَلَّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: «أعربوا القرآن و التمسوا غرائبه)[199]. 
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و 

روى عن الإمام الصادق عليه السشلام أنه قال: «لقد تجلى الله لخلقه فى كلامه و لكنّهم لا يبصرون)[١٠5].‏ 

(و لكنٌّ ذوى الضمائر الحبَهُ و العلماء المؤمنين» يستطيعون رؤيةٌ جماله المتجلى فى كلامه جل و علا). 

وععل الذيق منشسفرة إلى كلقوة القر ان أن ينصتوا إليه بتفكر و تأمل وَ إذا ري الآ فَاسْتمعُوا لَهُ و أَنْصِيُوا لَعَلَكُمْ مُرِحَمُوٌ .]0١‏ 
والئنة لاديف در 6ن شق عازن .لز اا بصو كد تبه بوذا لدو قل الول الى تقار م اياف 1ل العتان الايسيم لا 
بتفصيل ذلكك ؟7١5].‏ 
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الآيات [سورة النحل (18): الآيات ٠١١‏ الى ه١١]‏ 


وَإذا بَدَّلْنا آي مكانّ آبَدُ وَ الله أغلَمُ بما يتَرّلَ قالُوا إِنّما أَنْتَ مُفئر بَلَ أكتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 0١ ١(‏ قُلَ تَزَلَهُ روح الْقَدّس مِنْ رَبك بِالْحَقَّ 
لِيبِتَ الّذِينَ آمنوا وَ هُدىَ و بُشْرى لِلْمُسلِمِينَ 0١19‏ و لَمَد تَعْلمْ أنه يَعُولونَ إِنّما يعَلمَهُ بَّرٌ ِسانُ اذى يُلحِدُونَ َيِه أَغجِيٌ وَ هذا 


ِسانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ )3٠١(‏ إِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآياتٍ الله لا يَوْدِيِهمٌ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ 0١©(‏ إِنّما يَفْتَرى الك ذِبَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
ِآياتٍ الله وَ أوليكك همْ الْكاذْبُونَ )1١5(‏ 


سبب النُزول 


يقول ابن عباس: (كانوا يقولون: يسخر محتّرد بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر و غدا يأمرهم بأمر» و إِنْه لكاذب, يأتيهم بما يقول من عند 


نفسه). 
التُفسير 
الافتراء 


تحدثت الآيات السابقة أسلوب الاستفادة من القرآن الكريم, و تتناول 
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الآيات مورد البحث جوانب أخرى من المسائل المرتبطةٌ بالقرآن» و تبتدئ ببعض الشبهات التى كانت عالقةٌ فى أذهان المشركين 
حول الآداك القرائية الساركة ففر لور إذاي دنا اده مكانّ آرَدُ وَ الله أَعلّمُ بما يرل فهذا التغيير و التبديل يخضع لحكمة الله فهو 
أعلم بما ينزل» و كيف ينزل» و لكن المشركين لجهلهم قالَوا إِنّما أنْتَ مُفترِ بل أكترهُعْ لا يَعْلمُونَ 

و حقيقة الأمر أن المشركين لم يتوصلوا بعد لإدراكك وظيفة القرآن و ما يحمل من رسالة و لم يدخل فى تصوراتهم و أذهانهم أن 
القرآن فى صدد بناء مجتمع إنسانى جديد يسوده التطور و التقدم و الحرية و المعنوية العالية ... نعم» فأكثرهم لا يعلمون. 

فبديهى و الحال هذه أن يطرأ على و صِفهُ الدواء الإلهى لنجاهً هؤلاء المرضى التغيير و التبديل تدرجا مع ما يعيشونه» فما يعطون اليوم 
يكمله الغد .. و هكذا حتى تتم الوصفة الشاملة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نل الاطظا من 0917/0 


فغفلة المشركين عن هذه الحقائق و ابتعادهم عن ظروف نزول القرآنء دفعهم للاعتقاد بأنّ أقوال النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
تحمل بين ثناياها التناقض أو الافتراء على الله عزّ و جلّ! و إِلَا لعلموا أن النسخ فى الأحكام جزء من أوامر و آيات القرآن المنظمة على 
شكل برنامج تربوى دقيق لا يمكن الوصول للهدف النهائى لنيل التكامل إِلَّا به. 

فالنسخ فى أحكام مجتمع يعيش حالة انتقالية بين مرحلتين يعتبر من الضروريات العمليةٌ و الواقعية» فالتحول و الانتقال بالناس من 
مرحلة إلى أخرى لا يتم دفعة واحدة» بل ينبغى أن يمر بمراحل انتقالية دقيقة. 

أ يمكن معالجة مريض مزمن فى يوم واحد؟ 

أو شفاء رجل مدمن على المخدرات لسنوات عديدة فى يوم واحد؟ أو ليس التدرج فى المعالجة من أسلم الأساليب؟ 
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و بعد الإجابة على هذه الأسئلة لا يبقى لنا إِلّا أن نقول: ليس النسخ سوى برنامج مؤقت فى مراحل انتقالية. 

(لقد بحثنا موضوع النسخ فى تفسير الآآية (©”) من سورة البقرة- فراجع). 

و تستمر الآبة التالية بنفس الموضوع. و للتأكيد عليه تأمر الى صلّى الله عليه و آله و سلّم أن: قُلْ تَزَّلَهُ رُوحٌ الْقدْس مِنْ رَبك بالْحَتٍ 
«روح القدس' أو (الرَّوح المقدسة) هو أمين الوحى الإسلهى «جبرائيل الأمين»» و بواسطته كانت الآيات القرآنية تتنزّل بأمر اللّه تعالى 
على النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم سواء الناسخ منها أو المنسوخ. 

فكل الآيات حقء و هدفها واحد يتركز فى توجيه الإنسان ضمن التربية الرّبانية له» و ظروف و تركيبة الإنسان استلزمت وجود الأحكام 
الناسخة و المسوعة فى الحملية التربوية: 

الئاه حادق كبلة 1.5 اركف كك الدين اكثرا و قدق و طرى الفدلبية 

يقول صاحب تفسير الميزان: إن تعريف الآثار بتخصيص التثبيت بالمؤمنين و الهدى و البشرى للمسلمين إِنّما هو لما بين الإيمان و 
الإسلام من الفرقء فالإيمان للقلب و نصيبه التثبيت فى العلم و الإذعان و الإسلام فى ظاهر العمل و مرحلة الجوارح و نصيبها الاهتداء 
إلى واجب العمل و البشرى بِأنْ الغاية هى الجِنهُ و السعادة. 

و على أَيْهُ حال فلأجل تقوية الروح الإيمانية و السير فى طريق الهدى و البشرى لا بد من برامج قصيرة الأمد و مؤقتة» و بالتدريج يحل 
البرنامج النهائى الثابت محلهاء و هو سبب وجود الناسخ و المنسوخ فى الآيات الإلهية. 

و بعد أن قنْد القرآن شبهات المشركين يتطرق لذكر شبهة أخرى, أو على الأصح لذكر افتراء آخر لمخالفى نبى الرحمة صلَّى الله عليه 
و آله و سلم فيقول: وَكَقَد لم أن 
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ترد لها رع بلق 

اختلف المفسشرون فى ذكر اسم الشخص الذى ادّعى المشركون أنّه كان يعلم النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم ... 

فعن ابن عباس: أنه رجل يدعى (بلعام) كان يضنع السيوف فى مكة: وهو من أصل رومى .و كان تضرانيا. 

و اعتبره بعضهم: غلاما روميا لدى بنى حضرم و اسمه (يعيش) أو (عائش) و قد أسلم و أصبح من أصحاب النَبِى صَلَى اللّه عليه و آله 
و سلم. 

و قال آخرون: إن معلمه غلا-مين نصرانيين أحدهما اسمه (يسار) و الآخر (جبر) و كان لهما كتاب بلغتهما يقرءانه بين مدَّهُ و أخرى 
بصوت عال. 

و احتمل بعضهم: أنه (سلمان الفارسى»؛ فى حين أن سلمان الفارسى التحق بِالنَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فى المدينة و أسلم على 
يديه هناكء و أنّ هذه التهم التى أطلقها المشركون كانت فى مكده أضف إلى ذلكك كون القسم الأعظم من سورة النحل مكى و 
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ليس مدنيا. 

و على أََهُ حال فالقرآن أجابهم بقوة و أبطل كل ما كانوا يفترون» بقوله: 

ِسانٌ الَذِى بُلْحِدُونَ ]٠0‏ إلَيه أَعْجَمِيَ ع70] و هذا سان عَرييٌ مُبِينٌ 

فإن كان مقصودهم فى تهمتهم و افترائهم أن معلّم النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لألفاظ القرآن هو شخص أجنبى لا يفقه من 
العربية و بلاغتها شيئا فهذا فى منتهى السفه. إذ كيف يمكن لفاقد ملكة البيان العربى أن يعلّم هذه البلاغة و الفصاحة التى عجز أمامها 
أصحاب اللغهُ أنفسهم؛ حتى أن القرآن تحداهم بإتيان سورةٌ من مثله فما 
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استطاعوا ناهيكك عن عدد الآيات؟! و إن كانوا يقصدون أن المحتوى القرآنى هو من معلّم أجنبى .. فردٌ ذلكك أهون من الأنوّل و 
أيسرء إذ أن المحتوى القرآنى قد صبّ فى قالب كل عباراته و ألفاظه من القوة بحيث خضع لبلاغته و إعجازه جميع فطاحل فصحاء 
العرب» و هذا ما يرشدنا لكون الواضع يملكك من القدرة على البيان ما تعلو و قدرة و ملكة أى إنسانء و ليس لذلكك أهلا سوى الله 
عر و جل و سبحانه عمّا يشركون. 

و بنظرة تَأْمَلِيهُ فاحصة نجد فى محتوى القرآن أنه يمتلكك المنطق الفلسفى العميق فى إثبات عقائده» و كذا الحال بالنسبة لتعاليمه 
الأخلاقية فى تربية روح الإنسان و قوانينه الاجتماعية المتكاملة» و أنَ كل ما فى القرآن هو فرق طاقةُ المستوى الفكرى البشرى عقا .. و 
يبدو لنا أن مطلقى الافتراءات المذكورة هم أنفسهم لا يعتقدون بما يقولون, و لكنّها شيطنة و وسوسة يدخلونها فى نفوس البسطاء من 
الناس ليسن إلا. 

و الحقيقة أن المشركين لم يجدوا من بينهم من ينسبون إليه القرآن» و لهذا حاولوا اختلاق شخص مجهول لا يعرف الناس عنه شيثا و 
نسبوا إليه القرآن» عسى بفعلهم هذا أن يتمكنوا من استغفال أكبر قدر ممكن من البسطاء. 

أضف إلى ذلكك كله أن تاريخ حياء النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لا يسجل له اتصالات دائمة مع هذه النوعيات من البشره و إن 
كان (على سبيل الفرض) صاحب القرآن موجودا ألا يستلزم ذلك اتصال الى صلى الله عليه و آله و سلّم به و باستمرار؟ إِنّهم حاولوا 
التشبث لا أكثر» و كما قيل: (الغريق يتشبئث بكل حشيش). 

إِنْ نزول القرآن فى البيئُ الجاهلية و تفوقه الإعجازى أمر واضح. و لم يتوقف تفوقه حتى فى عصرنا الحاضر حيث التقدم الذى حصل 
فى مختلف مجالات التمدّن الإنسانىء و التأليفات المتعمقهُ التى عكست مدى قَوَّهْ الفكر البشرى المعاصر. 
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نعم» فمع كل ما وصلت إليه البشرية من قوانين و أنظمة ما زال القرآن هو المتفوق و سيبقى. 

وذ كر سيد قطب فى تكسيرةة أن شيعا من المادييق فى روسيا عند ها أرادوا الانتقاضن من الث آن فى مؤثسر السعف فين المتعقد فى 
سن (198 م) قالوا: إِنْ هذا الكتاب لا يمكن أن ينتج من ذهن إنسان واحد «محمّد) بل يجب أن يكون حاصل سعى جمع كثير من 
الناس بما لا يصدق كونهم جميعا من جزيرةٌ العرب. و إِنْما يقطع باشتراكك جمع منهم من خارج الجزيرة[0١5].‏ 

و لقد كانوا يبحثون- وفقا لمنطقهم الإلحادى- عن تفسير مادى لهذا الأمر من جهة. و ما كانوا يعقلون أن القرآن نتاج إشراقة عقلية 
لإنسان يعيش فى شبه الجزيرة العربية من جهه أخرىء مما اضطرّهم لأن يطرحوا تفسيرا مضحكا و هو: 

اشتراكك جمع كثير من الناس- فى تأليف القرآن- من داخل شبه الجزيرة العربية و خارجها!! على أن التاريخ ينفى ما ذهبوا إليه جملة 
و تفصيلا. 

وعلى أَرَهُ حالء فالآيةُ المباركة دليل الإعجاز القرآنى من حيث اللفظ و المضمون. فحلاوة القرآن و بلاغته و جاذبيته و التناسق 


الخاص فى ألفاظه و عباراته ما يفوق قدرةٌ أى إنسان. (قد كان لنا بحث مفصل فى الإعجاز القرآنى تناولناه فى تفسير الآية (7) من 
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سورة البقرة- فراجع). 

و بلهجة المهدد المتوعّود يبيين القرآن الكريم أن حقيقة هذه الاتهامات و الانحرافات ناشئه من عدم انطباع الإيمان فى نفوس هؤلاءء 
فيقول: إِنَّ الَِّينَ لا يؤْونُونَ بآياتٍ الله لا يَهْدِيهمْ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ 

لأنهم غير لائقين للهداية ولا يناسبهم إِلَا العذاب الإلهىء لما باتوا عليه من التعصب و العناد و العداء للحق. 
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فى آخر الآبة يقول: إِنّ الأشخاص الذين يتهمون أولياء الله هم الكفار: إكما جتترى الكت الذي لا يؤمِئُونٌ بآياث الله و أوليك هم 
الْكاذِبُونَ فهم الكاذبون و ليس أنت يا محمّد, لأنهم مع ما جاءهم من آيات بينات و أدله قاطعة واضحة و لكنّهم يستمرون فى إطلاق 
الافتراءات و الأكاذيب. 

فَأَيَهُ أكاذيب أكبر من تلكك التى تطلق على رجال الحق لتحول بينهم و بين المتعطشين للحقائق! 


-١‏ قبح الكذب فى المنظور الإسلامى 


الآية الأخيرة بحثت مسأل قبح الكذب بشكل عنيف. و قد جعلت الكاذبين بدرجة الكافرين و المنكرين للآيات الإلهية. 

و مع أن موضوع الآية هو الكذب و الالفتراء على الله و الى صلَى الله عليه و آله و سلمء إِلّا أن الآبةُ تناولت قبح الكذب بصورة 
إجمالية. 

و لأهمية هذا الموضوع فقد أعطت التعاليم الإسلامية إفاضات خاصّة لمسألة الصدق و النهى عن الكذب. و إليكم نماذج مختصرة و 
مفهرسة لجوانب الموضوع: 

الصدق و الأمانة من علائم الإيمان و كمال الإنسان» حتى أن دلالتهما على الإيمان أرقى من دلالة الصلاة. 

و 

روى عن الإمام الصادق عليه الس لام أنه قال: «لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل و سجوده. فإِنَ ذلكك شىء قد اعتاده و لو تركه 
استوحش لذلكك. و لكن انظروا إلى صدق حديثه و أداء أمانته)[2١٠].‏ 
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فذكر الصدق مع الأمانة لاشتراكهما فى جذر واحدء و ما الصدق إلا الأمانة فى الحديثء و ما الأمانة إِنّا الصدق فى العمل. 


"؟- الكذب منشأ جميع الذنوب: 


وقد اعتبرت الأحاديث الشريفة الكذب مفتاح الذنوب .. 

فعن على عليه السّلام أنّه قال: «الصدق يهدى إلى البر و البر يهدى إلى الجنّة[1017]. 

و 

عن الباقر عليه الشّ.لام أنه قال: «إِنَ الله عزّ و جل جعل للبشر أقفالات و جعل مفاتيح تلكك الأقفال الشراب» و الكذب شر من 
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.]7١8[:بارشلا‎ 

و 

عن الإمام العسكرى عليه السّلام أنه قال: «جعلت الخبائث كلها فى بيت و جعل مفتاحها الكذب)[9١7].‏ 

فالعلاقةٌ بين الكذب و بقيهٌ الذنوب تتلخص فى كون الكاذب لا يتمكن من الصدقء لأنّه سيكون موجبا لفضحه. فتراه يتوسّل بالكذب 
غادة لغطية آثار ذلوية: 

و بعبارة أخرى: إن الكذب يطلق العنان للإنسان للوقوع فى الذنوب» و الصدق يحدّه. 

و 

قد جسد النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم هذه الحقيقة بكل وضوح عند ما جاءه رجل و قال له: يا رسول الله إِنّى لا أصلى و أرتكب 
القبائح و أكذب. فأيّها أتركك أوّلا؟. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «الكذب,, فتعهد الرجل للنَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن لا يكذب أبدا. 

فلمًا خرج عرضت له ند منكر فقال فى نفسه: إن سألنى رسول الله غدا عن أمرىء ما ذا أقول له! فإن أنكرت كان كاذباء و إن صدقت 
جرى على الحد. و هكذا 
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تركك الكذب فى جميع أفعاله القبيحة حتى تورّع عنها جميعا. 

و لذا .. فتركك الكذب طريق لتركك الذنوب. 


“1- الكذب منشأ للنفاق: 


لأنّ الصدق يعنى تطابق اللسان مع القلب؛ فى حين أن الكذب يعنى عدم تطابق اللسان مع القلب, و ما النفاق إِنَا الاختلاف بين الظاهر 
و الباطن. 
0 00 من سورة التوبة تين لنا ذلكك بوضوح: فَأَعْمَبهُمْ نفاقاً فى قُلْوبِهِم إلى يَوْم يَلقَونهُ يما أَخْلَهُوا الله ما وَعَدُوةُ وَ بما كانُوا 


©- لا انسجام بين الكذب و الإيمان: 


و إضافة إلى الآيهُ المباركة فثمة أحاديث كثيرة تعكس لنا هذه الحقيقةٌ الجليهُ ... 

فقد روى أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم سئل: يكون المؤمن جبانا؟ قال: «نعم» قيل: 

و يكون بخيلا؟ قال: «نعم) قيل: يكون كدّابا؟ قال: «لا:[١51].‏ 

ذلك لأنّ الكذب من علائم النفاق و هو لا يتفق مع الإيمان. 

و بهذا المعنى نقل عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه أشار لهذا المعنى و استدل عليه بالآيهُ مورد البحث. 


ه- الكذب يرفع الاطمئنان: 
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إن وجود الثقهُ و الاطمئنان المتبادل من أهم ما يربط الناس فيما بينهم؛ و الكذب من الأمور المؤثرة فى تفكيكك هذه الرابطة لما يشبعه 
من خيانة و تقلب. 
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و لذلكك كان تأكيد الإسلام على أهمية الالتزام بالصدق و تركك الكذب. 

و من خلال الأحاديث الشريفة نلمس بكل جلاء نهى الأثمَةُ عليهم السّلام عن مصاحبة مجموعة معينة من الناس, منهم الكذّابون لعدم 
الثقة بهم. 

فعن على عليه السّلام أنه قال: «إبّاكك و مصادقة الكذّاب, فإنّه كالسراب يقرّب عليكك البعيد و يبعد عليكك القريب؛[١51].‏ 

و الحديث عن قبح الكذب و فلسفته» و الأسباب الداعية إليه من الناحية النفسية» و طرق مكافحته. كل ذلكك يحتاج إلى تفصيل طويل 
لا يمكن لبحثنا استيعابه» و لمزيد من الاطلاع راجع كتب الأخلاق ؟517]. 
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إآن 


الآبات [سورة النحل (18): الآيات ٠١2‏ الى ]١١١‏ 
اشارة 


مَنْ كَفَر بالل مِنْ بَْدِ إيمانه إلأ م من أكرة و َه مطمَِ باإيمان و لكن من شرح بالكفْرٍ ضه ثرا فعلِ عضب من الل ولع داب 
عَظِيم 01١8(‏ ذلكك بِأنّهُْ اكوا اليا ؛ اليا علَى الْآخرَةٍ و أنَّالّه ا فى امم الكافِينَ 1 4 أُولئِك الَّذِينَ طبع الله على قُلُوبِهمْ 
رمعيية د عار ١ ١‏ أوليك هم الْغافِلُونَ 0١(‏ لا حِرَء أَنّهُمْ فى الْآخرَةْ هّمْ الْحَاسِرُونَ 0١(‏ ثُمَ إِنَّ رَبك لِلَذِينَ هاجرُوا مِنْ بَعْدٍ ما 
ينوا نّم جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبك مِنْ بَغدها لَففُورٌ رَحِيمْ )1١١(‏ 

َم تَأنَى كل نفْس تُجادِلُ عَنْ نَفْسهاوَمُوَّى كل نَفْس ما عمِلَتْ وَهُمْ لا يظْلَمُونَ 01١1‏ 


سبب النُزول 


ذكر بعض المفتّ رون فى شأن نزول الآية الأولى من هذه الآيات أنّها: نزلت فى جماعة أكرهوا- و هو: عمار و أبوه ياسر و أمَهُ سمي و 
صهيب و بلال و ختباب- عذّبوا و قتل أبو عمار و أمّه و أعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه ثم أخبر سبحانه 
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بذلكك رسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم؛ فقال قوم: كفر عتمار. 

فقال صلّى الله عليه و آله و سلّم كلا: (إِنَ عمارا ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه و اختلط الإيمان بلحمه دمه) .. 

و 

جاء عمّرار إلى رسول الله وهو يبكى؛ فقال النَبى صلى الله عليه و آله و سلم: «ما وراءكك؛؟ فقال: شر يا رسول الله ما تركت حتى 
نلت منكك و ذكرت آلهتهم بخير» فجعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يمسح عينيه و يقول: «إن عادوا لك فعد لهم بما قلت)» 
فنزلت الآية. 


التفسير 
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المرتدون عن الإسلام: 


تكمل هذه الآيات ما شرعت به الآيات السابقهُ من الحديث عن المشركين و الكفار و ما كانوا يقومون به فتتناول الآيات فته أخرى 
من الكفرةُ و هم المرتدون. 

حيث تقول الأآمة الأول »قق كذوباللويون يغلا إبماق لاق كر و قن امهو بالإيمان والكق فخ قوق والكثر ضكرا فلي عقت 
ِنَ الله و لَّهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ 

و تشير الآيهُ إلى نوعين من الذين كفروا بعد إيمانهم: 

النوع الأوّل: هم الذين يقعون فى قبضة العدو الغاشم و يتحملون أذاه و تعذيبه. و لكنّهم لا يصبرون تحت ضغط ما يلاقوه من أعداء 
الإسلام» فيعلنون براءتهم من الإسلام و ولاءهم للكفر على أن ما يعلنوه لا يتعدى حركة اللسان, و أمّا قلوبهم فتبقى ممتلئة بالإيمان. 
فهذا النوع يكون مشمولا بالعفو الإلهى بلا ريب» بل لم يصدر منهم ذنب» لأنهم قد ما رسوا التقية التى أحلها الإسلام لحفظ النفس و 
حفظ الطاقات للاستفادة منها فى طريق خدمة دين الله عرٌّ وجل. 

النوع الثانى: هم الذين يفتحون للكفر أبواب قلوبهم حقيقة» و يغتيرون 
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مسيرتهم و يتخلون عن إيمانهم, فهؤلاء يشملهم غضب الله عزّ و جل و عذابه العظيم. 

و يمكن أن يكون «غضب الله) إشارة إلى حرمانهم من الرحمة الإلهيةُ و الهداية فى الحياةً الدنياء و «العذاب العظيم» إشارة إلى عقابهم 
فى الحياءً الأخرى .. و على أَنَهُ حال؛ فما جاء فى الآيهُ من وعيد للمرتدين هو فى غاية الشدة. 

و تتطرق الآة التالية إلى أسباب ارتداد هؤلاء» فتقول: ذلك بِأَنّهُمْ اشرمَحمُوا الْحياةً لديا علَى الْآِرَة وَ أَنَّ الله لا يَهُدِى الْقَومَ الكافِرينَ 
الذين يصرٌون على كفرهم و عنادهم. 

و خلاصة المقال: حين أسلم هؤلاء تضررت مصالحهم المادية و تعرضت للخطر المؤقتء فندموا على إسلامهم لشدَّهُ حبهم لدنياهم» و 
عادوا خاسئين إلى كفرهم. 

و بديهى أن من لا يرغب فى الإيمان و لا يسمح له بالدخول إلى أعماق نفسه لا تشمله الهداية الإلهية؛ لأنَّ الهداية تحتاج إلى 
وكنحات #المين ١‏ انحنو سل وكيو لامكو التياه فى ستداافه و يك مسنواق: لقو اسع تور قل اقزر مور ة الفتكتريقة وال 
جاهَدُوا فينا لَنَهْدِينَهُمْ سَبلنا. 

و تأتى الآيةُ الأخرى لتبيّن سبب عدم هدايتهم؛ فتقول: أُوليِك الّذِينَ طبع الله على فُلُوبهعْ و سَمْعِهعْ وَ أَبْصارِهِعْ بحيث أنْهم حرموا من 
عمة الرؤبة و السمع و ادراكك الحقائق: وَ أوليك نمه الغافلوة 

و كما قلنا سابقا فإِنّ ارتكاب الذنوب و فعل القبائح يتركك أثره السلبى على إدراكك الإنسان للحقائق و على عقله و رؤيته السليمة؛ و 
تدريجيا يسلب منه سلامة الفكر و كلما ازداد فى غيه كلما اشتدت حجب الغفلهُ على قلبه و سمعه و بصره؛ حتى يؤول به المآل إلى 
أن يصبح ذا عين و لكن لا يرى بهاء و ذا أذن و كأنّه لا يسمع 
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بهاء و تغلق أبواب روحه من تقل أَيْهُ حقيقة» فيخسر الحس التشخيصى و القدرةٌ على التمييز» و التى تعتبر من النعم الإلهى العالية. 
«الطبع» هنا: بمعنى «الختم)»» و هو إشارة إلى حالة الإحكام المطلق» فلو أراد شخص مثلا أن يغلق صندوقا معينا بشكل محكم كى لا 
تصل إليه الأيدى فإنّه يقوم بربطه بالحبال و غيرهاء و من ثم يقوم بوضع ختم من الشمع على باب الصندوق للاطمئنان من عبث 


العابثين. 
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ثم تعرض الآية التالية عاقبة أمرهم, فتقول: لا جَرََ أَنَّهُمْ فى الْآخِرَةْ هُمُ الْخاسِرُونَ 

وهل هناك من هو أتعس حلا من هذا الإنسان الذى خسر جميع طاقاته و امكاناته لنيل السعادة الدائمة بإتباعه هوى النفس. 

و بعد ذكر الفئتين السابقتين» أى الذين يتلفظون بكلمات الكفر و قلوبهم ملأى بالإيمان, و الذين ينقلبون إلى الكفر مرّهُ أخرى بكامل 
اختيارهم و رغبتهم؛ فبعد ذلكك تتطرق الآيةٌ التالية إلى فئهُ ثالثة و هم البسطاء المخدعون فى دينهم؛ فتقول: 

ُمَ إنَّ رَبك لِلَذِينَ هاجرُوا مِنْ بَعْدِ ما قُنُوا نّم جاهَدُوا و صَبَرُوا إنَّ ربك مِنْ بَغدها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 11]. 

فالآية دليل واضح على قبول توبة المرتدء و لكنّ الآيه تشير إلى من كان مشركا فى البداية ثم أسلم, فعليه يكون المقصود به هو 
(المرتد الملى) و ليس (المرتد الفطرى).[١1]‏ و تأتى الآيُ الأخيرة لتقدم تذكيرا عاما بقولها: 
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يوم كأتى كُلّ نَفْس تجاول عق تقسها918] لسقتهاهن العقاب: والعذات: 

فالمذنبون اانا كروهسا ركو مو لزت إكارا لاناق اراس لوانتو لنشاييه و الام سور لأفياء فطل قاكر يم 5 
الل َتنا ما كنا مُشْرِكِينَ و عند مالا يلمسون أده فائدة لإتكارهم يتجهون بإلقاء اللوم على أثمتهم و قادتهم» و يقولون: رَبّنا هؤُلاء 
أَضَلُونا قَآتِهِمْ عَذاباً ضعْفاً مِنّ النَارِ[51]. 

و لكن .. لافائدة من كل ذلك .. و ُوَفَى كل َفْس ما عملت و هُمْ لا يطْلمُونَ 


بحثان 
-١‏ التقية و فلسفتها: 


امتاز المسلمون الأوائل الذين تربّوا على يد النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بروح مقاومة عظيمة أمام أعدائهم؛ و سجل لنا التأريخ 

صورا فريده للصمود و التحدى, و ها هو «ياسر» لم يلن و لم يدخل حتى الغبطة الكاذبة على شفاه الأعداء؛ و ما تلفظ حتى بعبارة خالية 
من أى أثر على قلبه ممما يطمخ الأعداء أن يسمعوها منهء مع أن قلبه مملوءا ولاء و إيمانا بالله تعالى و حا و إخلاصا للنّبى صلَى الله 

عليه و آله و سلّم و صبر على حاله رغم مرارتها فنال شرف الشهادة؛ و رحلت روحه الطاهرةٌ إلى بارئها صابرةُ محتسبة تشكو إليه ظلم 

وسور أغداة كين اللد. 

وهاهو ولد «عتّار» الذى خرجت منه كلمة بين صفير الأسواط و شْدَهُ الآلام تنم عن حالة الضعف ظاهراء و بالرغم من اطمئنانه 

بإيمانه و تصديقه لنبييه صلى الله عليه و آله و سلّم, إلا 
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أنه اغتم كثيرا و ارتعدت فرائصه حتى طمأنه النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بِحلَيةُ ما فعل به حفظا للنفسء فهذا. 

و يطالعنا تأريخ (بلال) عند ما اعتنق الإسلام راح يدعو له و يدافع عن النَبى صلَى الله عليه و آله و سم فشدّ عليه المشركون حتى 

نهم طرحوه أرضا تحت لهيب الشمس الحارقة» و ما اكتفوا بذلكك حتى وضعوا صخرةُ كبيرة على صدره و هو بتلك الحالء و طلبوا 

منه أن يكفر باللّه و لكّه أبى أن يستجيب لطلبهم و بقى يردد: أحد أحدء ثم قال: أقسم باللّه لو علمت قولا أشد عليكم من هذا لقلته. 

و نقرأ فى تاريخ (حبيب بن زيد) أنّهِ لما أسره مسيلمة الكذاب فقد سأله: هل تشهد أن محمّدا رسول اللّه؟ 

قال: نعم. 

ثم سأله: أتشهد أَنَى رسول اللّه؟ 
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فأجابه ساخرا: إِنّى لا أسمع ما تقول! فقطعوه إربا إربا[/ا1١1].‏ 

و التأريخ الإسلامى حافل بصور كهذه. خصوصا تأريخ المسلمين الأوائل و تأريخ أصحاب الأثمَهُ عليهم السّلام. 

و لهذا قال المحققون: إِنْ ترك التقيهُ وعدم التسليم للأعداء فى حالات كهذه. عمل جائز حتى لو أدى الأمر إلى الشهادة» فالهدف 
سام و هو رفع لواء التوحيد و إعلاء كملة الإسلام؛ و خاصة فى بداية دعوة الى صلَى الله عليه و آله و سلّمء حيث كان لهذا الأمر 
أهميةُ خاصّة. 

و مع هذاء فالتقية جائزةُ فى موارد, و واجبه فى موارد أخرىء و خلافا لما يعتقده البعض فإنّ التقية (فى مكانها المناسب) ليست علامة 
للضعفء ولا هى مؤشر للخوف من تسلط الأعداءء ولا هى تسليم لهم بقدر ما هى نوع من 
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المراوغة المحسوبة لحفظ الطاقات الإنسانية و عدم التفريط بالأفراد المؤمنين مقابل موضوعات صغيرة و قليلة الأهمية. 

و مما تعارف عليه عند كل الشعوب أن تلجأ الأقليات المجاهدةٌ و المحاربةٌ إلى أسلوب العمل السرّى غالباء و ذلكك لحفظ حياءٌ الأفراد 
و تهيئة الظروف لإكثارهم؛ فتشكل مجموعات سرّيةُ و تضع لأنفسها برامجا غير معلنة على غيرهم؛ حتى أن البعض من أفرادهم يحاول 
أن يتنكر حتى فى زيه» و إذا ما تم اعتقالهم من قبل السلطة المعادية لمبادئهم فيحاولون جهد الإمكان إخفاء حقيقة أمرهم كى لا 
تخسر المجموعة كل طاقاتهاء و لتكون قادرة على مواصلة الطريق بالبقية المتبقية منهم. 

و العقل لا يجيز فى ظروف كهذه أن تعلن المجموعة المجاهدة قليلهً العدد عن نفسهاء لكى لا يعرفها العدو بسهولة و هو القادر على 
القضاء عليها بما يملكك من بطش و تسلط. 

فالتقية قبل أن تكون برنامجا إسلاميا هى أسلوب عقلانى و منطقىء ينفذه و يعمل به من يعيش صراعا مع عدو قوّى متمكن منه. 

و لذا فقد ورد تعبير (الترس) عن التقيهُ فى الأحاديث الشريفة 

فعن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «التقيهُ ترس المؤمنء و التقية حرز المؤمن:[718]. 

(لاحظوا أن التقية هنا شهت بالترسء و الترس إِنّما يستعمل فى ميادين الحرب و القتال مع الأعداء لحفظ القوى الثائرة. 

و إذا رأينا أن الأحاديث الشريفة تعتبر التقية غلامةٌ للدين و الايمان و تقدرها بتسعة أعشار الدين» فإئّما هو للسبب المذكور. 

و المجال- فى هذا الكتاب- لا يسع للخوض فى تفصيل موضوع التقية» و كل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 617" 

ما أردنا هو أن من يستنكر التقية و يذمها إِنّما هو جاهل بشروطها و فلسفتها. 

و ثم حالات تحرم فيها التقية» حينما يكون حفظ النفس فيها سببا لزوال الدين نفسه. أو قد تؤدى التقية لحدوث فساد عظيم» فيجب و 
الحال هذه كسر طوق التقيةُ و استقبال كل خطر يترتب على ذلكك .]5١9‏ 


؟- المرتد الفطرى و الملى و .. المخدوعين: 


لا يواجه الإسلام الذين لا يعتنقون الإسلام من (أهل الكتاب) بالشدَةٌ و القسوة و إِنْما يدعوهم باستمرار و يتحدث معهم بالمنطق 
السليم» فإذا لم يقتنعوا و راموا البقاء على ديانتهم فيعطون الأمان و التعهد بحفظ أموالهم و أرواحهم و مصالحهم المشروعة بعد أن 
يعلنوا قبول شرط أهل الذمهُ فى عهدهم مع المسلمين. 

أمَا الذين يقبلون الإسلام و من ثم يرتدون عنه فيواجهون بشدَّه وعنفء لأنّ عملا كهذا يؤدى إلى أضرار فادحة تصيب المجتمع 
الإسلامى» و هو بمثابة نوع من الحرب ضد الحكومة الإسلامية» و غالبا ما يصدر مثل هذا العمل مستبطنا النية السيئة بإيصال أسرار 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الالاظا من 0917/0 


المجتمع الإسلامى (و نقاط القَوهٌ و الضعض) ليد الأعداء المتربصين للمسلمين الدوائر. 

فلهذاء من انعقدت نطفته و كان أبواه مسلمين عند انعقاد النطفة (مسلم الولادة) ثتم تثبت المحكمة الإسلامية بأنّه قد ارتد عن الإسلام 
يباح دمه. تسم أمواله على ورثته» تين عنه زوجته؛ و ظاهرا لا تقبل توبته أى أن هذه الأحكام الثلاثة تجرى فى حقه على كل حال؛ 
و لكن إذا ندم و تاب صادقاء إن توبته ستقبل عند الله تعالى (و توبة المرأة تقبل على الإطلاق». 
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و إذا ارتدٌ إنسان ما عن الإسلام و لم يكن مسلما بالولادة» يتعتّن عليه التوبة» فإن تاب قبلت توبته و ينجو من العقاب. 

وقد ينظر للحكم السياسى الصادر بحقّ المرتدٌ الفطرى على أن فيه نوعا من الخشونة و القسوهٌ و فرضا للعقيدة و سلبا لحرية الفكر و 
لكنّ حقيقة هذه الأحكام تختص بمن يظهر عقائده المخالفة أو يدعو لها و لا تطال من يعتقد باعتقادات مخالفة و لكنّه لم يظهرها 
للناس. لأنّ الدعوة للعقائد المخالفة تمثل فى واقعها حربا للنظام الاجتماعى الموجود, و عليه فلا تكون الخشونة و الحال هذه عبثاء و لا 
سو و ب ا ل ا 

و ينبغى الالتفات إلى أن قبول الإسلام يجب أن يكون طبقا للمنطق, و الذى يولد من أبوين مسلمين و ينشأ بين أحضان بيئهُ إسلامية 
فمن البعيد 0 محتوى الإسلام» و لهذا يكون ارتداده و عدوله عن الإسلام أشبه الخ د عد إدراكك الحقيقة» و 
لذلكك فهو يستحق ما خط فى حقه من عقاب. 

على أن الأحكام عاده لا تخصص لشخص أو شخصين و إِنّما يلحظ فيها المجموع العام .]57١‏ 
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لآيات [سورة النحل (18): الآيات ١١1‏ الى ]١١8‏ 
اشارة 


عراب عه 


وقوة الله كك دور كقة َه طمن تأتِيها رذقها وعدا مِنْ كل مكان فَكفَرث بأنهم الله اها له لياس الْجوع و الَْْفٍ يما 
كانوا يَضْنَعُونَ 3 (017) و لَقَد جاءهُم وَسُولٌ نع كبو دهم لواب و هُمْ ظالمُونَ (115) فَكلوا ما وز م الله خلالا طَيْباً و 
افكووا يفيت لبان كف ره تغذرة 18 


التُفسير 
الذين كفروا فأصابهم العذاب 


قلنا مرارا: إن هذه السور هى سورة النعم» النعم المادية و المعنويه و على كافةٌ الأصعدة. و قد مرٌ ذكر فى آيات متعددة من هذه 
السورة المباركة. 

و تصور لنا الآيات أعلاه عاقبة الكفر بالنعم الإلهيةُ على شكل مثل واقعى. 

و يبتدأ التصوير القرآنى بضرب مثل لمن لم يشكر نعمة الله عليه: َرَت الله مَل قَدَوَةٌ كانّتُ آمِنَةُ لا تضطر إلى هجرة إجبارية» بل 
تعيش فى أمن و أمان 
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(مطمئنة) و مضافا الى ذلك يَأتِيها رِقُها رَعَداً مِنْ كُلَّ مكانٍ 
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و لكنّ حالها قد تبدّل فى النهاية فكفَرَتْ بِأنهُم الله َأذاقهَا الل ياس الْبجوع و الَْؤْفٍ بما كانوا يَضْتعُونَ 

و إضافة لاستكمال نعم الله المادية عليهم؛ فقد أضاف لهم من النعم المعنوية ما يستقر به حالهم فى اللدنياء و يدام لهم ذلكك فى 
الآخرة. فبعث بين ظهران هع رسل و أنياء و أرسلت إليهم التعاليم السماوية و لَقَدْ جاءاقع رَسُولٌ ونه فكذيرة 

فكانت النتيجة أن: فَأحَدَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ 

ا ع وار ا ال لي ا تنهجوا طريق أولئكك الغافلين الظالمين من الكافرين 


#و حت خا هر 


5 اللّهُ حلانًا ييا و اشُكدوا نغ نمت الله إن كنم إِيهُ تَعْدُونَ 


دع 


بأنعم اللّه فكلرا وكاو 
بحوث 
١‏ - أهو مثال أم حدث تاريخى؟ 


لقد عبرت الآيات أعلاه عند حديثها عن تلكك المنطقة العامرٌهُ بكثرة النعم و التى أصاب أهلها بلاء الجوع و الخوف نتيجة كفرهم 
بأنعم الله عترت عن ذلك بكلمة «مثلا» و بذات الوقت فإنَّ الآآية استخدمت الأفعال بصيغة الماضىء مما يشير إلى وقوع ما حدث فعلا 
فى زمن ماضء و هنا حصل اختلاف بين المفسّرين فى الهدف من البيان القرآنى» فقسم قد احتمل أن الهدف هو ضرب مثال عام؛ و 
ذهب القسم الثّانى إلى أنه لبيان واقعة تأريخية معينة. 

و تطرّق مؤيد و الاحتمال الثّانى إلى تحديد المنطقةٌ التى حدثت فيها هذه الواقعة. فذهب بعضهم أنْها أرض مكاء و لعل يأتيها رْقها 
رَعَداً مِنْ كل مَكان تدعو إلى تقوية هذا الاحتمالء لأنّهِ دليل على أنّ هذه المنطقة مجدبة: و ما تحتاج 
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إليه يأتيها من خارجهاء و ما جاء فى الآية (1) من سورة القصص يُجبى إِلَيهِ تَمَراتٌ كل شََيْءِ يعضد هذا المعنى» خصوصا و أن 
التتعرين لد قطير ا رأنها إشنارة إلى مك لمكم 

ويردٌ هذا الزعم بعدم معرفة حادثهُ كهذه فى تأريخ مكة على ما للحادثةُ من وضوح. فغير معروف عن مكة أَنّها عاشت ت أياما رغيدةٌ و 
من ثب جاءها القحط و الجوع! و قال بعض آخر: حدثت هذه القضّه لجمع من بنى إسرائيل فى منطقة ماء و أنْهم ابتلوا بالقحط و 
الخوف على أثر كفرانهم بنعم الله. 

وما يؤيد ذلك ما 

يوون الإضام اعادو عليه ال لا رازإ نوها فى يل عباتا نولي لويم عرو جلءانييع كي لوا عه لوال بيجا كائيةا في 
بلادهم يستنجون بها فلم يزل الله بهم جح افنطادوا إلى العماف] . ميعركيااى بأكلوقها وهو قوق اللمه توت الله قينا ١11ل].‏ 

و رويت روايات أخرى قريبة من هذا المضمون عن الإمام الصادق عليه السّلام و تفسير على بن إبراهيم مما لا يمكن الاعتماد الكامل 
على أسانيدهاء و إِلَا لكانت المسأله واضحة[؟؟؟]. 

و اث احتمال آخر و هو أن الآيهُ تشير إلى قوم «سبأ) الذين عاشوا فى اليمن» و قد ذكر القرآن الكريم قصتهم فى الآيات )19-١8(‏ 
من سورة سبأء و كيف أنّهم كانوا يعيشون على أرض ملؤها الثمار و الخيرات فى أمن و سلام» حتى أصابهم الغرور و الطغيان و 
الاستكبار و كفران النعم الإلهية: فأهلكهم الله و شت جمعهم و جعلهم عبرة للآخرين. 

و جملة بَأتِيها رزْقُها رَعَداً مِنْ كل مكانٍ ليست دليلا قاطعا على أَنّها لم 
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تكن عامرٌةٌ بذاتهاء لأنّه من الممكن أن يقصد ب «كل مكان» أطرافها و ضواحيهاء و كما هو معروف فإنٌ المحاصيل الزراعية لإقليم 
كبير تنتقل إلى المدينة أو القرية المركزية فى تلكك المنطقة. 

و ينبغى التذكير مرّهُ أخرى بعدم وجود المانع من شمولة إشارة الآيهُ إلى كل ما ذكر من احتمالات. 

و على أَيَهُ حال» فليس ثُمَهُ مشكلة مهمّة فى تفسير هذه الآيهُ و ذلك لكثرة المناطق التى أصابها مثل هذه العاقبة عبر التاريخ. 

و إذا كان عدم الاطمئنان الكافى فى تعيين محل المنطقة قد دفع بعض المفس رين إلى اعتبار الموضوع مثالا عامًا مجرّدا و ليس منطقة 
معينة» فظاهر الآيات مورد البحث لا يناسب ذلكك التفسير» بل يشير إلى وجود منطقة معينة و حادثة تأريخية. 


؟- الرابطة ما بين الأمن و الرّزق الكثير 


ذكرت الآيات ثلاث خصائص لهذه المنطقةٌ العامرّهً المباركة: 

الخاصية الأولى: الأمن. 

الخاصية الْثَانيهُ: الاطمئنان فى إدامةٌ الحياة. 

الخاصية الثالثة: جلب الأرزاق و المواد الغذائية الكثيرةٌ إليها. 

و ترتبط هذه الخواص فيما بينها ترابطا علّيا و حسب تسلسلهاء فكل خاصية ترتبط بما قبلها ارتباط عله و معلول» فلو فقد الأمن لما 
اطمأن الإنسان على إدامةٌ حياته فى مكانه المعتين» و إذا فقد الاثنان فلا رغبة حقيقية لأحد على الإنتاج و تحسين الوضع الاقتصادى 
هناكك. 

فالآية تقدم درسا عمليا لمن يرغب فى بلاد عامرّةُ و حرّة و مستقل فقبل كل شىء لا بد من توفير حالة الأمن» و من ثم بعث الاطمئنان 
فى قلوب الناس 
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بخصوص مستقبل وجودهم فى تلكك المنطقة» و من بعد ذلكك يأتى دور تحريكك عجلة الإقتصاد. 

فبهذه النعم المادية الثلاثة تصل المجتمعات إلى درجة تكامل حياتها المادية فقط» و وصولا للحياةً المتكاملة من كافة الجوانب (ماديا 
و معنويا) تحتاج المجتمعات إلى نعمة الإيمان و التوحيد, و لهذا فقد جاء بعد ذكر هذه النعم: وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولَ مِنْهُمْ 


1- لباس الجوع و الخوف 


ذكرت الآيات فى بيان عاقبةٌ الكافرين بنعم الله قائلة: قَأَذَاقَهَا الله باس الْجوع و الَْوْفٍ فمن جهة: شبهت الجوع و الخوف باللباس» و 
من جهة أخرى: 

عبرت ب «أذاقها» بدلا من (ألبسها). 

و حمل هذا التفاوت فى التعبير المفسّرين إلى التوقف و التأمل فى الآيةُ ... 

فالتعبير يحمل بين طياته إشارة لطيفة» فمثلا: 

قال ابن الراوندى لابن الأعرابى الأديب: هل يذاق اللباس؟ 

قال ابن الأعرابى: لا بأس و لا لباس يا أيه النسناس» هب أنكك تشكك أنّ محمّدا ما كان نبا أمَا كان عربيا!![ 79 ؟]. 

و على أَْهُ حالء فالتعبير إشارهً إلى أن القحط و الخوف كانا من الشدة و كأنّهما لباس قد أحاط بأبدانهم من كل الجهات. و أبدانهم 
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فى تماس معه؛ و من جهة أخرى فقد وصلت حالة لمسهم للخوف و القحط كأنّهم يتذوقونه بألسنتهم. 
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فكما أن نعمة الأمن و الرفاه قد غطت كامل وجودهم فى البداية فها هم و قد حال بهم الأمر لأن يحل الفقر و الخوف محلها فى آخر 
مطافهم نتيجة لكفرانهم بنعم الله سبحانه. 


- أثر كفران النعمة فى تضييع المواهب الإلهية 


رأينا فى الرُوايهُ المتقدمة كيف راح أولئك المرفهون بتطهير أجسادهم بواسطة المواد الغذائية بعد أن تسلطت عليهم الغفلة و ساورهم 
الغرور» حتى ابتلاهم الله بالقحط و الخوف. 

و عرض الحادثة ما هو إِلَّا تنبيه للناس و لكل الأمم الغارقة بالنعم الإلهية» على أن الإسراف و التبذير و تضييع النعم لا ينجو من عقوبة و 
غرامة ثقيلة الوقع. 

وهو تنبيه أيضا للذين يرمون نصف غذائهم (الزائد عن الحاجة) فى أكياس الأوساخ دائما. 

وهو تنبيه كذلك لأولئكك الذين يهيئون غذاء يكفى لعشرين شخصاء و ليس لهم من الضيوف إلا أربعة» و لا يصل الزائد منه إلى 
بطون الجياع من الناس. 

و هو تنبيه للذين يجمعون المواد الغذائية فى بيوتهم لاستعمالهم الخاصء و يملؤون مخازنهم انتظارا لارتفاع سعرها فى الأسواق حتى 
يفسد و يذهب هباء من غير أن يستفيدوا من بيعها بسعر مناسب قبل فسادها. 

نعم فلا يخلو أى عمل مما ذكر من عقوبةُ إلهية» و أقل ما يعاقبون به هو سلب تلكك النعم عنهم. 

و تنضح أهمية المسألهُ إذا علمنا أن المواد الغذائية على سطح الكرة الأرضية محددة بنسبة» فأىّ إفراط فى أى نوع من المواد يؤدى 
إلى حرمان نسبة من البشر من تلكك المواد. 

و لذلكك جاء التأكيد الشديد حول هذه المسألةُ فى الأحاديث الشريفةٌ» حتى 
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روى عن الإمام الصادق عليه الشّ.لام قوله: «كان أبى يكره أن يمسح يده فى المنديل و فيه شىء من الطعام تعظيما له. إِلَا أن يمصهاء 
أو يكون إلى جانبه صبى فيمصهاء قال: 

فإنّى أجد اليسير يقع من الخوان فأتفقده فيضحك الخادم, ثم قال: إِنّ أهل قريهُ ممن كان قبلكم كان الله قد وسّع عليهم حتى طغواء 
فقال بعضهم لبعض: لو عمدنا إلى شىء من هذا النقى فجعلناه نستنجى به كان ألين علينا من الحجارة» قال عليه الس لام: فلما فعلوا 
ذلك بعث الله على أرضهم دوابا أصغر من الجراد فلم تدع لهم شيئا خلقه الله إِنّا أكلته من شجر أو غيره؛ فبلغ بهم الجهد إلى أن 
أقبلوا على الذى كانوا يستنجون به فأكلوه؛ و هى القرية التى قال الله تعالى: ضَرَبَ الله ملا قَيَة كات آمِنَةُ مُطْمَينّة إلى قوله: بما كانُوا 
يَضْنَعُونَ .]5١‏ 
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الآيات [سورة النحل (18): الآيات ١١4‏ الى ]1١5‏ 


اشارة 
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نما حر عَلَيِكمُ الْمَتَِةَ وَالدَّمَ وَ لَخم الْحِنْزِير وَ ما أهل لِعَِر الله بهِ فَمن اص طرٌ غَيِرَ باغ وَ لا عاد فَإنَ الله خَفُورٌ رَحِيمْ )1١5(‏ و لا تَقُولُوا 
لما نَصِفُ ألْيتتتكمٌ الْكَذِتٍ هذا خلال وَ هذا خرامٌ لِتَفْتَوُوا عَلَى الله الكذِب إِنَّ الَّذِينَ يَفترَونَ عَلَى اللّهِ الكذِب لا يُفْلِحُونَ )1١2(‏ متاح 
قليل وَ لَهُعْ عَذابٌ أَلِيم 01١7‏ وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حرّمْنا ما قَصَصْ نا عَليِك مِنْ قَبِلُ وَ ما طَلَمْناهُمْ وَ لكن كانوا أَنْقْسَ هُمْ يَظْلْمُونَ (0118) 


4د 


َم إن رَبك لِلَذِينَ عَمِلوا الشُوءَ بسجهالَةُ ثم تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلك و أضْلحُوا إِنَّ رتك مِنْ بَغدها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (119) 
التفسير 
لا يفلح الكاذبون: 


بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن النعم الإلهية و مسأله شكر النعمة» تأتى الآيات أعلاه لتتحدث عن آخر حلقات الموضوع و تطرح 
مسألة المحرمات 
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الواقعيهُ و غير الواقعية لتفصل بين الدين الحق و بين البدع التى أحدثت فى دين الله و تشرع بالقول: إِنّما عرّع عَلَيكمٌ الْمَيّة وَالدّم و 
لخم الْحتزير وما أَِلَّ لكر الل بهِ 1؟]. 

وقد بحثنا موضوع تحريم الميته و الدم و لحم الخنزير بالتفصيل فى تفسيرنا للآية (/11) من سورة البقرة. 

إن تاوّث هذه المواد الثلاءث بات اليوم ليس خافيا على أحدء فالميتة مصدر لأنواع الجراثيم؛ و الدم من أكثر مكونات البدن تقبلا 
للتلوّث بالجراثيم, و أمَا لحم الخنزير فيعتبر سببا للإصابة بالكثير من الأمراض الخطرة؛ و فوق كل ذلكك (و كما قلنا فى تفسيرنا لسورة 
البقرة) فتناول لحم الخنزير و الدم له الأثر الخطير على الحالةُ النفسية و الأخلاقية للإنسان» بسبب التأثير الحاصل منهما على هرمونات 
البدن» (و الميتهُ بسبب عدم ذبحها و خروج دمها فإنَ أضرار التلوّث تتضاعف فيها). 

أمَا فلسفة تحريم ما يذبح لغير اللّه (حيث كانوا بدلا من ذكر اسم الله عند الذبح يذكرون أسماء أصنامهم أو لا يتلفظون بشىء) فليست 
صحيحة؛ بل هى أخلاقيةُ و معنوية» حيث نعلم بعدم كفاية علّهُ التحليل و التحريم فى الإسلام بملاحظة الجانب الصحى للموضوع؛ بل 
من المحرمات ذات جانب معنوى صرفء و حرمت بلحاظ تهذيب الروح و النظر إلى الجنبة الأخلاقية؛ و قد يأتى التحريم فى بعض 
الحاللات حفظا للنظام الاجتماعى. 

فتحريم أكل لحم ما لم يذكر عليه اسم الله إِنْما كان بلحاظ أخلاقى. فمن جهة يكون التحريم حربا على الشركك و عبادة الأصنام» و 
من جهة أخرى يكون دعوة إلى خالق هذه النعم. 
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و يستفاد من المحتوى العام للآية و الآيات التالية أن الإسلام يوصى بالاعتدال فى تناول اللحوم, فلا يكون المسلم كالذين حرّموا على 
أنفسهم تناول اللحم و اكتفوا بالأغذية النباتية» و لا كالذين أحلوا لأنفسهم أكل اللحوم أَا كانت كأهل الجاهلية و البعض ممن يدّعى 
التمدّن فى عصرنا الحاضرء ممن يجيزون أكل كل لحم (كالسحالى و السرطان و أنواع الديدان). 


جواب على سؤال: 


وهنا يأتى السؤال التالى .. ذكرت الآيهٌ المباركةٌ أربعة أقسام من الحيوانات المحرمة الأكل أو أجزائهاء و الذى نعلمه أن المحرم من 
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اللحوم أكثر مما ذكرء حتى أن بعض السور القرآنية ذكرت من المحرمات أكثر من أربعة أقسام (كما فى الآيهُ (*) من سورة المائدة). 
فلما ذا حددت الآيهُ أربعة أشياء فقط؟ 

و جواب السؤال- كما قلنا فى تفسير الآيهُ (188) من سورة الأنعام-: أن الحصر الموجود فى الآيهُ هو حصر إضافىء أى أن المقصود 
من استعمال (إِنّماا فى هذه الآيات لنفى و إبطال البدع التى كان يقول بها المشركون فى تحريم بعض الحيوانات» و كأنّ القرآن يقول 
لهم: هذه الأشياء حرام لا ما تقولون! و ثُمَهُ احتمال آخرء و هو أن تكون هذه المحرمات الأربعة هى المحرمات الأصليةٌ أو الأساسية 
حيث أن «المنخنقة) المذكورة فى آي (*) من سور المائدة داخلة فى إحدى الأقسام الأربعة (الميتة). 

ما المحرمات الأخرى من أجزاء الحيوانات أو أنواعها- كالوحوش- فتأتى فى الدرجة الثَانيةُ و لذا أتى حكم تحريمها بطريق سنَةُ 
النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّمء و عليه فيمكن أن يكون الحصر فى الآ حصرا حقيقيا- فتأمل. 

و فى نهاية الآيهُ سياقا مع الأسلوب القرآنى عند تناوله ذكرت الحالات 
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والموارد الاستثنائية» يقول: فَمَن اضْطْرٌ كأن يكون فى صحراء و لا يملكك غذاء ع َِرَ باغ و لا عاد قن الله عَُورٌ رَحِيم 

«باغ» أو الباغى: (من البغى) بمعنى «الطلب». و يأتى هنا بمعنى طلب اللذة أو تحليل ما حرم الله. 

«عاد) أو العادى, (من العدو) أى «التجاوز»» و يأتى هنا بمعنى أكل المضطر لأكثر من حد الضرورة. 

وورد تفسير (الباغى) فى أحاديث أهل البيت عليهم السّ.لام بأنّه (الظالم)» و (العادى) بمعنى (الغاصب»» و جاء- أيضا- الباغى: هو 
الذى يخرج على إمام زمانه» و العادى» هو السارق. 

و إشارة الرّوايات المذكورة يمكن حملها على الاضطرار الحاصل عند السفرء فإذا سافر شخص ما طلبا للظلم و الغصب و السرقة ثم 
اضطر إلى أكل هذه اللحوم المحرمة فسوف لا يغفر له ذنبه» حتى و إن كان لحفظ حياته من الهلاكك المحتم. 

و على أَيّهُ حال فلا تنافى بين ما ذهبت إليه التفاسير و بين المفهوم العام للآية» حيث يمكن جمعها 

و تأتى الآيةُ التالية لتطرح موضوع تحريم المشركين لبعض اللحوم بلا سبب أو دليل» و الذى تطرق القرآن إليه سابقا بشكل غير مباشرء 
فتأتى الآبُ لتطرحه صراحة حيث تقول: وَّلا تَقُولُوا ما نَصِفُ أَلْسِتكُمْ الْكَذِبَ هذا حلالٌ وَ هذا عرامٌ لتَفْترُوا عَلَى الله الكذْبَ 1518 
أى إن ما جئتم به ليس إِلَا كذبة صريحة أطلقتها ألسنتكم فى تحليلكم أشياء بحسب ما تهوى أنفسكم, و تحريمكم لأخرى! (أشارة 
إلى الأنعام التى حرمها 
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العضن على نفسه و البعض الآغر نحللها لنقسه بعد أن عل قسما متها لأضنامة): 

فهل أعطاكم الله حقّ سنّ القوانين؟ أم أن أفكاركم المنحرفة و تقاليدكم العمياء هى التى دفعتكم لإحداث هذه البدع؟ واأو لبس هذا 
كذبا و افتراءا على الله؟! و جاء فى الآية (©1) من سورة الأنعام بوضوح: و جَعَلُوا لل مما دراه ِنَ لْحَْثِ و العام نصِيياً فقاُوا هذا لله 
رَعْمهمْ و هذا لَِرَكائنا نما كان لش ركائهغ فلا يَصِلُ إلى اللو ما كان لِلََُّوَ يِل إلى شركائهغ ساء ما يَحَكمُونَ 

ويستفاد كذلكك من الآبة (08) من سورة الأنعام: ميقل الْدَينَ أشركوا لو شاء الله ما أشركنا و لا أباؤنا و لا عونا من طينء أنهنم 
كانوا يجعلون لأنفسهم حق التشريع فى التحليل و التحريم؛ و يظنون أن الله يؤيد بدعهم! (و على هذا فكانوا يضعون البدعة أوّلا و 
يسارار يسريرك ل بير ة ذلك إلى الله تبكرو افرراء الجر 1111. 

و يحذر القرآن فى آخر الآيهُ بقوله: إِنَّ الَِّينَ : لتو هل الله لكوت لا ننضرق لأذامن ننسيات الدنقاء الأساسية الكذب و الاقتراء 
على أى إنسان: فكيف به إذا كان على الله عرّ و جل!؟ فلا أقل و الحال هذه من مضاعفة آثاره السيئة. 

و توضح الآبة التالية ذلك الخسرانء فتقول: مَتاحٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
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و يمكن أن تكون متا قَلِيل إشارة إلى أَجَنْهْ الحيوانات الميتةُ التى كانوا يحللونها لأنفسهم و يأكلون لحومهاء أو إشارة إلى إشباعهم 
حب الذات و عبادتها بواسطة جعل البدع, أو أنّهم بتثبيت الشركك و عبادة الأصنام فى مجتمعهم يتمكنون أن يحكموا على الناس مده 
من الزمن» و كل ذلكك متاح قَلِيل سيعقبه 
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عَذَابٌ أَلِيمٌ 


و يطرح السؤال التالى: لما ذا حرّمت على اليهود محرّمات إضافية؟ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج/؛ ص 708 

يذ التالية كأنها جواب على السؤال المطروح؛ حيث تقول: و عَلَى اَي هادٌوا رخن ما قَصَضنا عَليكك مِن قبل 

وهو إشارة إلى ما ذكر من الآيهُ (158) من سورة الأنعام: وَعَلَى الَِّينَ هادُوا عوّنا كل ذى ظَفُرِ وَ مِنَ الْبفّرِوَالَْنَم حَوّمْنا عَلَئِهِمْ 
شحومهما ناما حقلت ظهُوْمُما أو الحوايا أو ما اخلط بعظم ذلكك عِرياهُمْ بيهم و إن لصادِقُونَ 

ذى ظَفُرِ: الخرانات ذات الظفر الواحد كالخيل. 

ما حَمَلَتْ ظَهُورُهُما: الشحوم التى فى منطقة الظهر منها. 

الْحوايا: الشحوم التى على أطراف الأمعاء و الخاصرتين. 

و حقيقة هذه المحرمات الإضافية العقاب و الجزاء لليهود جراء ظلمهمء و لذلكك يقول القرآن الكريم فى آخر الآيات مورد البحث: و 
ما طَلَمناهُعْ و لكنْ كانوا أَنْفْسَهُْ يَظْلِمُونَ 

الس ل طلم بن الَِ هاذوا عضا يع ميات أُث لمعو صدِْم عن عب 
0 تحريما قسما من اللحوم على اليهود ذا جنبة عقَاببَةُ دون أن اه للمشركين القدره على الإحتجاج فى ذلك. 

و ما حرّمه المشركون إن هو إِلَا بدعة نشأت من خرافاتهم و أباطيلهم, لأنّ ما فعلوه ما كان جاريا لا عند اليهود و لا عند المسلمين (و 
يمكن أن تكون إشارة الآيه تؤدى إلى هذا المعنى و هو إِنْكم فعلتم ما لا يتفق مع أى كتاب سماوى). 

و فى آخر آيةٌ من الآيات مورد البحث, و تمشيا مع الأسلوب القرآنى؛ يبدأ القرآن بفتح أبواب التوبة أمام المخدوعين من الناس و 
النادمين من ضلالهم» 
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فيقول: ثُمَ إنَّ رَبك لِلَّذِينَ عَمِلُوا الو بسهالَة م تابوا مِنْ بَعْدٍ ذلك و أَضْلَحُوا إِنَّ رَبك مِنْ بَغدها لَعَفُورٌ رَحِيمُ 

و يلاحظ فى هذه الآيهُ جملهُ أمور: 

أوّلا اعتبرت عله ارتكاب الذنب «الجهالة»» و الجاهل المذنب يعود إلى طريق الحق بعد ارتفاع حالة الجهلء و هؤلاء غير الذين 
ينهجون جاده الضلال على علم و استكبار و غرور و تعصب و عناد منهم. 

ثانيا: إن الآية لا تحدّد موضوع بالتوبة القلبية و الندم؛ بل تؤكد على أثر التوبة من الناحية العملية و تعتبر الإصلاح مكملا للتوبة» لتبطل 
الزعم القائل بإمكان مسح آلاف الذنوب بتلفظ «أستغفر اللّهه و تؤكد على وجوب إصلاح الأمور عملياء و ترميم ما أفسد من روح 
الإنسان أو المجتمع بارتكاب تلكك الذنوب. للدلالة إلى التوبة الحقيقية لا توبة لقلقة اللسان. 

ثالثا: التأكيد على شمول الرحمة الإلهية و المغفرة لهم, و لكن بعد التوبة و الإصلاح: إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 

و بعبارة أخرى إِنّ مسألة قبول التوبة لا يكون إِلَا بعد الندم و الإصلاح, و قد ذكر ذلكك فى ثلاثة تعابير: 
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أوّلا: باستعمال الحرف «ثُمّ). 

ثانيا: «من بعد ذلكك). 

ثالثا: «من بعدها). 

لكى يلتفت المذنبون إلى أنفسهم و يتركوا ذلكك التفكير الخاطئ بأن يقولوا: 
نرجو لطف الله وغفرانه و رحمته. وهم على ارتكاب الذنوب دائمون. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: /0” 


الآيات [سورة النحل (18): الآيات ١7١‏ الى ]١7١©‏ 
اشارة 


إِنَّ إثُراهيم كان أمَةُ قانتاً للّهِ حنيفاً و لَمْ يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ )17١(‏ شاكراً لِأنْعُمهِ التباةُ وَ هَداةٌ إلى صدراطٍ مُسْتَقيم )17١(‏ و آتَيِناةٌ فى 


الذَّنْا حَسَنَةٌ وَ إِنَّهُ فى الْآحِرَة لَمنَ الصَّالِحِينَ (177) ثم أؤينا ليك أن انَبِغْ مله إثراهيم حنيفاً وما كانّ مِنَ الْمُشْركينَ (07) إِنّما جَعِلَ 
لِّتٌ عَلَى الَذِينَ الوا فيه و إِنَّ ربك لييخكم بَِنهمْ يوم الْقيامَةِ فيما كانوا فيه يَختَلفُونَ (©17) 


التفسير 
كان إبراهيم لوحده أَمَةُ! 


كما قلنا مرارا بأنّ هذه السورة هى سورة النعم» و هدفها تحريكك حس الشكر لدى الإنسان بشكل يدفعه لمعرفة خالق و واهب هذه 
النعم. 

والآبات تتحدث عن مصداق كامل للعبد الشكور لله ألا و هو «إبراهيم» بطل التوحيد, و أوّل قدو للمسلمين عامة و للعرب خاصة. 
و الآبات تشير إلى خمس من الصفات الحميدة التى كان يتحلى بها 
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إبراهيم عليه السّلام. 


-١‏ إن إنراهيم كان أمَهَ. 


وقد ذكر المفسّرون أسبابا كثيرةً للتعبير عن إبراهيم عليه السلام بأنّهِ «أمَهُ و أهمها أربع: 

الأؤل: كان لإبراهيم شخصية متكاملة جعلته أن يكون أُمَهُ بذاته» و شعاع شخصية الإنسان فى بعض الأحيان يزداد حتى ليتعدى الفرد و 
الفردين و المجموعة فتصبح شخصيته تعادل شخصية أَمَهُ بكاملها. 

الثانى: كان إبراهيم عليه ال .لام قائدا و قدوه حسنة و معلما كبيرا للإنسانية» و لذلكك أطلق عليه أعدٌ لأن«آنةه انب حقعول يطلق على 
الذى تقتدى به الناس و تنصاع له. 

و ثُتمهُ ارتباط معنوى خاص بين المعنيين الأوّل و الثانى» حيث أن الذى يكون بمرتبة إمام صدق و استقامة لأمَهُ ماء يكون شريكا لهم 
فى أعمالهم و كأنّه نفس تلك الأمَة. 
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الثّالث: كان إبراهيم عليه الشلام موحدا فى محيط خال من أى موحد فالجميع كانوا يخوضون فى وحل الشرك و عبادة الأصنام؛ فهو 
و الحال هذه «أمَهُ) فى قبال أَمَهُ المشركين (الذين حوله). 

الرَابع: كان إبراهيم عليه السّلام منبعا لوجود أُمّهُء و لهذا أطلق القرآن عليه كلمة ١أَمّهُ).‏ 

ولا مانع من أن تحمل هذه الكلمهٌ القصيرُ الموجزه كل ما ذكر ما معان كبيرة. 

نعم فقد كان إبراهيم أمَهُ و كان إماما عظيماء و كان رجلا صانع أمَرِهُ و كان مناديا بالتوحيد وسط بيه اجتماعية خالية من أى 
حد[كم؟؟)|. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 89٠‏ 

وقال الشاعر: 

ليس على الله بمستنكرأن يجمع العالم فى واحد 

-١‏ صفته الْثَانِيدُ فى هذه الآيات: أنّه كان قانتا لله 

*- و كان دائما على الصراط المستقيم سائرا على طريق الله طريق الحق ححنيفاً. 

؟- وَلَمْ يكك مِنّ الْمَثْرِكينَ بل كان نور الله يملا كل حياته و فكره» و يشغل كل زوايا قلبه. 

فحن بعة كل عه المقاده» فق كان ناك ١‏ [ كيه 

و بعد عرض الصفات الخمسة يبن القرآن الكريم النتائج المهمّة لهاء فيقول: 

-١‏ اجْتَباةُ للنبِوةُ و إبلاغ دعوته. 

- ل ل رصي اط روا ارسي 
دو انان فى لذلا عو 

لبا ماما لال را داز لا ا اللو درورالس للستي ا 

؟- و إِنّهُ فى الْآخِرَة لَمِنَّ الصَالْحِينَ 

و مع أن إبراهيم كان على رأس الصالحين فى الدنياء فإنّه سيكون منهم فى الآخرة كما أخبرنا بذلكك القرآن الكريم» و هذه دلاله على 

ك7 حه2 رأ أ أ 0700100 


لل ل ان الله 0 ص: "8١‏ 

ه- و ختمت عطايا الله عزّ و جل لإبراهيم عليه الّد.لام لما ظهر منه من صفات متكاملة بأن جعل دينه عاما و شاملا لكل ما سيأتى بعده 
من زمان- و خصوصا للمسلمين- و لم يجعل دينه مختصا بعض أهل زمانه؛ فقال الله عرّ و جلّ: كُم أَوْحينا إليك أن انع لَه إبْراهِيم 
ا ْ 

و يأتى التأكيد مِرْهُ أخرى: و ما كان مِنّ الْمُشْركينَ 

و بملاحظة الآيات السابقة يبدو لنا هذا السؤال: إن كان دين الإسلام هو نفس دين إبراهيم و أن المسلمين يتبعون سنن إبراهيم عليه 
البّ.لام فى كثير من المسائل و منها احترام يوم الجمعة» فلما ذا اتخذ اليهود يوم السبت عيدا لهم بدلا من الجمعة و يعطلون فيه 
أعمالهم؟ 

إن آخر آيهُ من الآيات مورد البحث تجيب على السؤال المذكور حين تقول: 

إنّما جعِلَ السَنِتٌ عَلَى الَِّينَ الوا فيه أى أنّ السبت و ما حرم فى السبت كان عقوبة لليهود» و قد اختلفوا فيه أيضاء فمنهم من قبله و 
منهم من أهمله. 
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و تقول بعض الرّوايات: أنْ موسى عليه السّلام دعا قومه بنى إسرائيل لاحترام يوم الجمعة و تعطيل أعمالهم فيه» و هو دين إبراهيم عليه 
الّم.لام, إلا إِنْهم تعللواء و اختاروا يوم السبتء فجعله الله عطلة لهم و لكن بضيق و شد و لهذا لا ينبغى الاعتماد على تعطيل يوم 
السبت. لأنّهِ نما كان استثنائيا و ذا طابع جزائى» و أفضل دليل على هذا الأمر أن اليهود أنفسهم اختلفوا فى يومهم المنتخب هذاء 
فبعض احترمه و بعض آخر خالف ذلكك و أدام العمل و الكسب فيه حتى أصابهم عذاب الله. 

و ثكِه احتمال آخر أن تكون إشارة الآيهُ مرتبطة ببدع المشركين فى موضوع الأغذيةٌ الحيوانية» لأنّْ الآيات السابقة تطرقت لذلكك من 
خلال إجابتها على 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: 7" 

تساؤل: لما ذا لم يحرم فى الإسلام ما كان محرما فى دين اليهود؟ فجاء الجواب أن ذلكك كان عقابا لهم؛ فيطرح السؤال مرّهْ أخرى 
حول عدم حرمة صيد الأسماكك يوم السبت فى الأحكام الإسلامية فى حين أنه محرم على اليهود .. فيكون الجواب بأنّه كان عقابا 
لليهود أيضا. 

و على أده حال فثمٌةٌ ارتباط بين هذه الآباث و الآبات -١87(‏ 182) من سورة الأعراف التى تتحدث الحديث عن «أصحاب السبث» 
حيث عرضت قصتهمء و كيف أن صيد السمكك قد حرّم عليهم فى يوم السبت, و مخالفة قسم منهم لهذا الأمر و العقاب الشديد الذى 
نزل عليهم بعد ذلكك الامتحان الإلهى. 

و ينبغى الالتفات إلى أن «السبت» فى الأصل بمعنى تعطيل الأعمال للاستراحة؛ و لذلكك سمى يوم السبتء لأنّ اليهود كانوا يعطلون 
أعمالهم فيه و بقى هذا الاسم مستعملا حتى بعد مجىء الإسلام, إِلَا أنه لا عطلة فيه. 

و.يقول القرآن الكريم فى آخر الآبة: و إنَّ رَبك لبشكع يَينهُعْ يوم الْقِيامةُ فيما كانُوا فيه يسْتِفُونَ 

و كما أشرنا سابقا فإنّ إحدى خصائص يوم القيامة إنهاء الاختلافات على كافة الأصعدة؛ و العودة إلى التوحيد المطلق» لأنّ يوم القيامة 
هو يوم: البروزء الظهورء كشف السرائر و البواطن» و كشف الغطاء و يوم رفع الحجب. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: 81" 


الآيات [سورة النحل (18): الآيات 4؟١‏ الى ]١١8‏ 
اشارة 


ادع إلى سَبيل رَبك بالْجكممةٍ وَ الْمَوْعِظي الْحَسَِنَهُ وَ جَادلَهُمْ بمالتى هى أخْتَدىٌ إِنَّ ريك مُروَ أَعْلمُ بِمَنْ ضَّلى عَنْ سبيله وَ هوَ أَغلمُ 
بِالْمؤْكدين (11) و إِنْ عَاقَُمْ فَعاقبُوا بمثْلٍ ما عُوقِتُمْ به وَ لئْنْ صَبَْثُْ َهُوَ حير لِلصَّابرِينَ (17) وَ اطْبرُ وَ ما صَبرك إلا بالله وَ لا تَخرّنْ 
عَلَيْهمْ و لا تك فِى ضَّيْقٍ مما يَمْكرُونَ )1١1(‏ إِنَّ الله مع الّذِينَ الَو وَ الَذِينَ هُمْ مُحبِنُونَ (118) 


التفسير 
عشرةٌ قواعد أخلاقية .. سلاح داعية الحق: 


حملت آيات السورةٌ بين طياتها أحاديث كثيرة و متنوعة» فقد تناولت المشركين و اليهود و أصناف المخالفين بشكل عامء تارةٌ بلهجة 
لينة و أخرى بأسلوب تقريع شدة» و خصوصا الآيات السابقة لما لها من عمق و شدة أكثر ممما سبقها من الآيات المباركات. 
أمَا الآيات أعلاه و التى تمثل خاتمة بحوث و أحاديث سورة النحلء فتبيّن 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: م" 

أهم الأوامر الأخلاقية الأساسية التى ينبغى التحصن بها عند مواجهة المخالفين على أساس منطقىء كما و تبتّن كيفية العقاب و العفو و 
أسلوب الصمود أمام مؤامرتهم و ما شابه ذلكك. 

و يمكن تسمية ذلكك بالأصول التكتيكية و منهج المواجهة فى الإسلام ضد المخالفين» كما و ينبغى العمل به كقانون كلى شامل لكل 
زمان و مكان. 

و يتلخص هذا البرنامج الرّبانى بعشرة أصولء تم ترتيبها وفقا لتسلسل الآيات مورد البحث: 

اذم إلى يي ريك بالجكمة: 

«الحكمة): بمعنى العلم و المنطق و الاستدلال» و هى فى الأصل بمعنى (المنع) و قد أطلقت على العلم و المنطق و الاستدلال لقدرتها 
على منع الإنسان من الفساد و الانحراف ... 

فأوّل خطوة على طريق الدعوة إلى الحقّ هى التمكن من الاستدلال وفق المنطق السليم» أو النفوذ إلى داخل فكر الناس و محاولة 
تحريكك و إيقاظ عقولهم» كخطوة أولى فى هذا الطريق. 

اد والموؤعظة الحستة: 

وهى الخطوة الثائيةٌ فى طريق الدعوة إلى الله بالاستفادة من عملية تحريكك الوجدان الإنسائى؛ و ذلكك لما للموعظة الحسنة من أثر 
دقيق و فاعل على عاطفةٌ الإنسان و أحاسيسه. و توجيه مختلف طبقات الناس نحو الحق. 

و فى الحقيقة فإنْ «الحكمة» تستثمر البعد العقلى للإنسان و «الموعظة الحسنة» تتعامل مع البعد العاطفى له .]17١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 0ع" 

إِنّ تقيبد «الموعظة» بقيد «الحسنة) لعله إشارة إلى أن النصيحة و الموعظة إِنّما تؤدى فعلها على الطرف المقابل إذا خليت من أيه 
خشونةٌ أو استعلاء و تحقير التى تثير فيه حسٌ العناد و اللجاجةٌ و ما شابه ذلكك. 

فكم من موعظة أعطت عكس ما كان يمرل بها بسبب أسلوب طرحها الذى يشعر الطرف المقابل بالحقارة و الإهانة كأن تكون 
الموعظة امام الآخرين و مقرونة بالتحقير» أو يستشمٌ منها رائحة الاستعلاء فى الواعظ, فتأخذ الطرف المقابل العزةٌ بالإثم و لا يتجاوب 
مع تلكك الموعظة. 

و هكذا بيترتب الأثر الإيجابى العميق للموعغظة إذا كانث «حستة). 

*- و جااِلْهُمْ بالّيَى هِى أَحْسَنُ 

الخطوة الثَالئهُ تختص بتخلية أذهان الطرف المخالف من الشبهات العالقةٌ فيه و الأفكار المغلوطة ليكون مستعدا لتلقى الحق عند 
الاك 

وابديهى أن تكون المجادلة و المناظرة ذات جدوى إذا كانت بالتى ِى أَحْسَنٌ أى أن يحكمها الحق و العدل و الصحة و الأمانة و 
الصدقء و تكون خالية من أَدَهُ إهانةٌ أو تحقير أو تكبر أو مغالطة و بعبارةٌ شاملة: أن تحافظ على كل الأبعاد الإنسانية السليمةٌ عند 
العفاظرة 

و فى ذيل الآية الأولى» يقول القرآن: إنَّ ربك هُوَأَْلَمُبمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِِ و هُوَ َعَم بالْمهمدِينَ 

فالآية تشير إلى أن وظيفتكم هى الدعوة إلى طريق الحق بالطرق الثلاثة المتقدمة» أمَا مسألة من الذى سيهتدى و من سيبقى على 
ضلاله» فعلم ذلكك عند الله وحده سبحانه. 

و ثمة احتمال آخر فى مقصود هذه الجملة و هو يبان دليل للتوجيهات الثلاث المتقدمة: أى: إِنّما أمر سبحانه بهذه الأوامر الثلاثة لأنّه 
يعلم الكيفية التى تؤثر بالضالين لأجل توجيههم و هدايتهم. 
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*- انصب الحديث فى الأ-صول الثلاثة حول البحث المنطقى و الأسلوب العاطفى و المناقشة المعقولة مع المخالفين» و إذا حصلت 
المواجهة معهم و لم يتقبلوا الحق و راحوا يعتدونء فهنا يأتى الأصل الرابع: و إن عابت فعاقبوا بمثْل ما عُوقِِتُمْ به 

ه- و لَيْنْ صَبَوْنُمْ لَهُوَ ححيرٌ ِلصَابِرِينَ 

و تقول الروايات: إِنْ الآية نزلت فى معركة (أحد) عند ما شاهد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم شهادة عه حمر بن عبد 
المطلب المؤلمة (حيث لم يكتف العدو بقتله بل شق صدره بوحشية و قساوة فظيعة و أخرج كبده أو قلبه و قطع أذنه و أنفه) و تأذى 
النْبى لذلكك كثيرا و 

قال: «اللهم لك الحمد و إليك و أنت المستعان على ما أرى'» 

ع 7 7 7 

قال: «لئن ظفرت لأمثلن و لأمثلن و لأمثلن» 

و 

على رواية أخرى أنه قال: «لأ-مثلن بسبعين منهم؛ فتزلت الآية: و إِنْ عاقَُمْ فاقوا بِمثْلٍ ما حُوقتكم به و لَئِنْ صَبَوْتُم لَهُوَ حَيرٌ لِلصَابرِينَ 
فقال رسول الله صل الله عليه و آله و سلم: «أصبر أصبر)[537]. ْ 

ربّما كانت تلكك اللحظة من أشد لحظات حياة الْنبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و لكنه تمالكك زمام أمور نفسه و اختار الطريق الثّانى» 
طريق العفو و الصبر. 

ربّما كانت تلكك اللحظة من أشد لحظات حياة الْنبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم و لكنه تمالكك زمام أمور نفسه و اختار الطريق التّانى» 
طريق العفو و الصبر. 

و يحكى لنا التأريخ ما قام به الّسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم حين فتح مكة» فما أن وطأت أقدام المسلمين المنتصرة أرض مكة 
حتى أصدر نبى الرحمة صلَى الله عليه و آله و سلّم العفو العام عن أولئكك الجفاة» فوفى بوعده الذى قطعه على نفسه فى معركة 
أحدا *؟5]. 

و حرى بالإنسان إذا أراد أن ينظر إلى أعلى نموذج حى فى العواطف الإنسانية؛ أن يضع قصتى أحد و فتح مكة نصب عينية ليقارن و 
يربط بينهما. 

و لعل التأريخ لا يشهد لأَيْهُ أمَهُ منتصرة عوملت بمثل ما عمل به النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك ص: 81" 

والمسلمون مش ركى مكة عند انتصارهم غليهم» على الرغم من أن المسلمين كانوا من أبناء فلكت البيثة التى ثفذ شعور الانتقام بو الحقد 
فيها ليتوغل و يركد فى أعماق المجتمع؛ بل و كانت الأحقاد تتوارث جيلا بعد جيل إلى حدّ كان عدم الانتقام يعد عيبا كبيرا لا يمكن 
ستره! و من ثمار عفو و سماحة الإسلام أن اهتزت تلك الأمَْهُ الجاهلة العنيدة من أعماقها و استيقظت من نوم غفلتهاء و راح أفرادها 
كما يقول عنهم القرآن الكريم: 

يَدُخُلُونَ فى دين اللِّ أفواجاً. 

ع- و اضْيرُ وما صَبِركٌ إِلَا بالل 

و الصبر إِنْما يكون مؤثرا و فاعلا إذا قصد به رضوانه تعالى و لا يلحظ فيه أى شىء دون ذلكك. 

وهل يتمكن أى إنسان من الصبر على الكوارث المقطعة للقلب من غير هدف معنوى و بدون قوة إلهيهُ و يتحمل الآلام دون فقدان 
الاتزان!؟ .. نعم» ففى سبيل رضوان الله كل شىء يهون و ما التوفيق إِلَا منه عر و جل. 
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- و إذا لم ينفع الصبر فى التبليغ و الدعوة إلى الله و لا العفو و التسامح؛ فلا ينبغى أن يحل اليأس فى قلب المؤمن أو يجزع؛ بل عليه 
الاستمرار فى التبليغ بسعة صدر و هدوء أعصاب أكثرء و لهذا يقول القرآن الكريم فى الأصل السابع: 

وَلا نَخرَّنْ عَلَيِهِمْ 

لأنّ الحزن و التأسف على عدم إيمان المعاندين يتركك أحد أثرين على الإنسان. فإمًا أن يصيبه اليأس الدائم» أو يدفعه إلى الجزع و 
الغضب و ضعف التحملء فالنهى عن الحزن عليهم يحمل فى واقعةٌ نهيا للأمرين معاء فينبغى للعاملين فى طريق الدعوة إلى الله .. عدم 
الجزع و عدم اليأس. 

#- ولا نك فى ضَِقٍ مما يَمْكرُونَ 

فمهما كانت دسائس العدو العنيد واسعهُ و دقيقهُ و خطرة فلا ينبغى لكك تركك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: /8" 

الميدان» لظنكك أن قد وقعت فى زاوية ضيقة و حصار محكم, بل لا بد من التوكل على الله و سوف تفشل كل الدسائس و تبطل 
مفعولها بقوةُ الإيمان و الثبات و المثايرةً و العقل و الحكمة. 

و آخر آيهُ من سورةٌ النحل تعرض الأمرين التاسع و العاشر» حيث تقول: 

- إِنَّ الله مع الَّذِينَ الَقَوا: 

التقوى فى جميع أبعادها و بمفهومها الواسع, و منها: التقوى فى مواجهة المخالفين مراعاة أصول الأخلاق الاسااية عقد المراحية 
فمع الأسير لا بد من مراعاء أصول المعاملة الإسلامية» و مع المنحرف ينبغى مراعاهُ الإنصاف و الأدب و التورع عن الكذب و الاتهام؛ 
و فى ميدان القتال لا بد من التعامل على ضوء التعليمات العسكرية وفق الموازين و الضوابط الإسلامية» فمثلا: ينبغى عدم الهجوم على 
العزل من الأعداء؛ عدم التعرض للأطفال و النساء و العجزة. و لا التعرض للمواشى و المزارع لأجل إتلافهاء و لا يقطع الماء على العدو 
...و خلاصة القول: تجب مراعاء أصول العدل مع العدو و الصديق (و طبيعى أن تخرج بعض الموارد عن هذا الحكم استثناء و ليس 
قاعدة). 

٠و‏ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 

أكد القرآن الكريم فى كثير من آياته البئنات بأن يقابل المؤمن إساءة الجاهل بالإحسان» عسى أن يخجل الطرف المقابل أو يستحى 
من موقفه المتشنجء و بهذه السلوكية الرائعة قد ينتقل ذلكك الجاهل من أُلَدُ البخصام إلى أحسن الأصدقاء وَلِّ حَمِيمٌ و إذا عمل 
بالإحسان فى محله المناسب. فإنّه أفضل أسلوب للمواجهة. و التأريخ الإسلامى برقذنا قات رائعة فى هذا المجال .. و منها: موقف 
معاملة الث عسل الله عليه و الدنواسل ع مه دشر كى مكة يعد القعن تعاملة القبى الكزيم على :الله عليه و آلهب و سلم ل (وسقئ) قاتل 
حمر معاملته صلّى الله عليه و آله و سلّم لأسرى معركة بدر الكبرىء معاملته صلّى الله عليه و آله و سلم مع من كان يؤذيه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: وعم 

بمختلف السبل من يهود زمانه .. و نجد شبيه معاملة النبى صلَى الله عليه و آله و سلم مع الآخرين قد تجسدت عمليا فى حياة على عليه 
السّلام و سائر الأثمَهُ عليهم السّلام؛ و كل ذلكك يكشف لنا بوضوح أهميهُ الإحسان فى حياة الإنسان من وجهه نظر الإسلام. 

و من دقيق العبارة فى هذا المجال ما نجده فى نهج البلاغة ضمن الخطبة المعروفة بخطبةٌ همّام. ذلك الرجل الزاهد العابد الذى طلب 
من أمير المؤمنين عليه التّ.لام أن يصف له المتقين» حيث اكتفى أمير المؤمنين عليه السّد.لام بذكر الآيهُ المباركة من مجموع القرآن و 
قال: ات الله و أحسن إِنَّ الله مع الّذِينَ العا وَ الّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 1#]. 

و لكنّ السائل العاشق للحقّ لم يرو عطشْة بهذا البيان المختصرء مما اضطر الإمام عليه الام أن يعرض له بيانا أكثر تفصيلا حتى 
استخرجت من فمه الشريف أكمل خطبة فى وصف المتقين» حوت على أكثر من مائة صفة لهم. إلا أن جوابه المختصر يبتين أن الآية 
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المباركة مختصر جامع لكل صفات المتقين. 

و بنظرة تأمليهُ ممعنة إلى الأصول العشرة المذكورة: تتبتين لنا جميع الخطوط الأصليَةُ و الفرعية لأسلوب مواجهة المخالفين» و أن هذه 
الأصول إِنّما احتوت كل الأسس المتطقيةٌ و العاطفية و النفسية و التكتيكيف و كل ما يؤدى للنفوذ إلى أعماق نفوس المخالفين للتأثير 
الإيجابى فيها. 

و مع ذلكك ... فالاكتفاء بالمنطق و الاستدلال فى مواجهة الأعداء و فى كل الظروف لا يقول به الإسلام ولا يقرّه بل كثيرا ما تدعو 
الضرورة لدخول الميدان عمليا فى مواجهة الأعداء حتى يلزم الأمر فى بعض الأحيان المقابله بالمثل و التوسل بالقَوَّهُ فى قبال استعمال 
القوةٌ من قبل الأعنداء»: و بالتدازير المبيتة فى قبال ما يبيتون أمورء و لكن أصول العدل و التقوى و الأخلاق و الاسلامية يجب أن تراعى 
فى جميع الحالات. 
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و لوعمل المسلمون وفق هذا البرنامج الشامل لساد الإسلام كل أرض المعمورة أو معظمها على أقل التقادير. 


خاتمة مقال سورة النحل «سورة النعم»: 


مما يلفت النظر فى السورة المباركة- كما قلنا سابقا- ذكرها لكثير من النعم الإلهية؛ المادية منها و المعنوية» الظاهرية و الباطنية» 
الفردية و الاجتماعية ممما دعت المفشرين لأن يطلقوا عليهم اسم (سورة النعم). 

و بملاحظة ودراسة آيات السورة تظهر لنا فى حدود الأربعين نعمة من النعم الكبيرة و الصغيرة متوزعة بين طياتهاء و سنذكر أدناه 
فهرسا لهذه النعم مع التأكيد على أن الهدف من ذكرها إِنّما هو لأمرين: 

الأوّل: تعليم درس التوحيد و بيان عظمة الخالق. 

الثانى: تقوية حب و تعلق الإنسان بخالقه و تحريكك غريزة الشكر لديه. 

الاخلن القماوات 

0 

عو الأنْعام خلنها؛ 

ع- الاستفادة من صوفها و جلدها لَكُمْ فيها دفء. 

ه- و مَنافٌ ْ 

1- الاستفادة من جمال الاستقلال الاقتصادى و لَكُمْ فيها مال 

-١‏ و تَخيلٌ أَنْقالكع وَ الْحَِلَ وَالْبغال وَالْحَمِيرَ لِتوكبوها. 

9- الهداية إلى الصراط المستقيم وَعَلّى اللَِّ َضدُ السَبيلٍ 

-١١‏ إنشاء المراعى ومن صر فيه ُيمُونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: ١/ا"‏ 

نايت لكو ود ارو والإقوة بو الكجل و الأخنات وق كل الشهرات 

ادو فش لكه اللبل و التهاق: 
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عو النقن و الق 

-١١‏ و الجَومُ 

١8‏ وما ذَرَالَكُمْ فى الْأَرْض مُحْتَلفا لوال 

-١‏ و هُوَ الى سَكَّرَ اأبخر لِتاكلوا منْهُ لَخماً طَريًا و تَسمَحْرجوا مه حلي تَيِسُوئَها. 
و تَرَى الْقْلْك مَواخِرَ فيه 

6014 - و ألقى فى اَْوْضِ دَواسِيَ ةكم 

#لكر أنهارا. 

١‏ و سبلا 

7 و عَلاماتٍ لمعرفة الطرق. 

قلا عوراتحي قم يوادود فى عرف ارق (بل. 

ادرو الله الل مرك القفاء ماء كأحيا به الأَوْض بَغْدَ مَؤتها. 

'- تُشقيكع مِمًا فى بُطُونِه مِنْ بين قَثِ و دم لبن خالصاً سائغاً لِلشَّارِيينَ 
#ادوارق ترات للخل و اللغناب تخد ون ون اشكرا و رذن عنها 
- العسل فِيهِ شِفاءٌ للنّاس 

و الله جل لم ين أَنقُيكم أزواجا. 

4 ل 

“وو م مِنّ الطيّباتِ بمعناها الواسع 

اند وجل لك الفعم 

,0 و الأنصار. 

«م وَالأفْدَة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: ؟/ا" 

؟- و الله جل لَكمْ من بويك سكن و هى البيوت الثابتة. 

و حعلَ لَكم من ُو العام يوقا و هى البيوت المتحركة. 
#"- و مِنْ أضوافِها و أؤبارها و أشعارها أثاثا و متاعا إلى جين 

/- نعمة الظلال و الله كَل لَكُمْ مما حَلَقَ ظِلانًا. 

1- نعمة وجود الملاجئ الآمنة فى الجبال و يل لَكمْ بِنَ الْجبالٍ أكنانً. 
4 و كل كم سرابيل يكم الو 

دو غرايل تشكه بامكم أ فى الحروب. 

و جاء فى خاتمة هذه النعم: كَذلِك يتم نمت عَليكئْ لَعلْكُمْ تُسْلمُونَ 


الهدف من ذكر النعم: 


صفحةً هنالاا من 091/0 


لا حاجة للتنبيه على أن ذكر النعم الإلهية الواردة فى القرآن الكريم لا يقصد منها إلقاء المنّهُ أو كسب الوجاهة و ما شابه ذلكك, فشأن 
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البارى أجل و أسمى من ذلك و هو الغنى ولا غنى سواه. و لكنّ ذكرها جاء ضمن أسلوب تربوى مبرمج يهدف لإيصال الإنسان إلى 
أرقى درجات الكمال الممكنةٌ من الناحيتين الماديةٌ و المعنوية. و أقوى دليل على ذلكك ما جاء فى أواخر كثير من الآيات السابقهُ من 
عبارات و التى تصب- مع كثرتها و تنوعها- فى نفس الاتجاه التربوى المطلوب. 

فبعد ذكر نعمة تسخير البحار يقول القرآن فى الآيُ (؟1): لَعَلَكمْ تَشكرُونٌ 

وبع ؤاة عن الجال و الأنهاوو الل يرل فى 8045 للك تكدرة 

و بعد بيان: أطظع النعم المحتوية (فعسة تروك الق]() نات الآرة (86لقرلة ليع تكزرة 

و بعد ذكر نعمة آلات المعرفة المهمّة (السمع و البصر و الفؤاد)» تقول الآبة (8) لَعلَكُمْ تَشْكرُونٌ 
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و بعد الإشارة إلى إكمال النعم الإلهية تقول الآبة :١(‏ لَعلكُمْ تُسلِمُونَ 

بعد ذكر جملة اموز فى مجال العلاك و الخنسانة وعحارية الفحعاء و السكر و الله تاتي الآية (6) لقول: لعلك قد كزوة 

و الحقيقة أن القرآن الكريم قد أشار إلى خمسة أهداف من خلال ما ذكر فى الموارد الستهُ أعلاه: 

١‏ 2الشكن 

اداليداة 

*- التفكر. 

؟- التسليم للحق. 

ه- التذ كر. 

و ممالا شكك فيه أن الأهداف الخمسة مترابطة فيما بينها ترابطا وثيقا فالإنسان يبدأ بالتفكر, و إذا نسى تذكرء ثم يتحركك فيه حس 
الشكر لواهب النعم عليه؛ فيفتح الطريق إليه ليهتدى, و أخيرا يسلّم لأوامر مولاه. 

و عليه فالأهداف الخمسة حلقات مترابطة فى طريق التكامل؛ و إذا سلكك السالكك ضمن الضوابط المعطاهً لحصل على نتائج مثمرّه و 
غالة. 

و ثمَهُ ملاحظة. هى أن ذكر النعم الإلهية بشكليها الجمعى و الفردى إِنّما يراد بها بناء الإنسان الكامل. 

إلهى! أحاطت نعمكك بكل وجودناء فغرقنا فى بحر عطاياك, و لكننا لم نعرفكك بعد. 

إلهى! هب لنا بصرا و بصيرةٌ نرى بهما طريق معرفتكك و حبككء و وفقنا للسير فى مراضيكك و أوصلنا إلى منزل الشاكرين حقا. 

اللهم! أنت تعلم بحوائجنا دون غيركء و تعلم أكثر ما لما نريد» فمنّ علينا لتكون كما تحبء و اجعلنا خيرا مما يظن الناس إِنَكك 
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سورة الإسراء 
اشارة 
مكب و عدد آياتها مائة و إحدى عشرة آيةٌ 


الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: غذرا 
«سورة الإسراء» قبل الدّخول فى تفسير هذه السورةٌ من المفيد الانتباه إلى النقاط الآنية: 
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بالرّغم من أن الاسم المشهور لهذه المورة نهو اننى سراق © إلا أن لها أسناه أغرضص فا «الأسراءة بو «سبحات) | 5 

ومن الواضح أن ثمَهُ علاقةُ تصل بين أى اسم من أسماء السورة و بين محتواها و مضمونهاء فهى «بنى إسرائيل» لأنْ هناكك قسما مهما 
فى بداية السورة و نهايتها يرتبط بالحديث عن بنى إسرائيل. 

و إذا قلنا أنّهها سورة «الإسراء» فإنَ ذلكك يعود إلى الآية الأولى فيها التى تتحدث عن إسراء (و معراج) النبِى الأكرم صَلَّى اللّه عليه و آله 
و سلم. 

و أمّا تسميتها ب «سبحان» فإِنُ ذلكك يعود إلى الكلمة الأولى فى السورة المباركة. 

و لكن الرّوايات التى تتحدّث عن فضيلة هذه السورة» تطلق عليها «بنى إسرائيل» فقط. و لهذا السبب فإن معظم المفترين يقتصرون 
على هذا الاسم؛ و قد 
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افا روه دون قير 

وبالجية لنكان تروك النعورة لاد |المستهوى ابيع تيان وااو رديت ك1 امون اللنورة رحلا يدها انيه نكل 
كامل مضمون و محتوى و سياق السور المكية» هذا بالرغم من أن المفشرين يعتقد بأنّ هناكك مقطعا من السورة قد نزل فى المدينف و 
لكن المشهور ما شاع بين المفسّرين من مكية تمام السورة. 


ثانيا: فضيلة سورة الإسراء: 


وردت فى فضيلةُ سورة الإسراء و أجرها أحاديث كثيرة عن الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم وعن الإمام الصادق عليه السلام. 

فعن الإمام الصادق عليه السّلام قوله: «من قرأ سورة بنى إسرائيل فى كل ليله جمعة لم يمت حتى يدركك القائم و يكون من أصحابها. 
و بالنسبة لثواب قراءة سور القرآن الكريم و الرّوايات التى تتحدث عن فضائلهاء ينبغى أن يلاحظ أن ملاكك الأممر لا يتعلق بمجرّد 
القراءة و حسب. و إِنّما- كما قلنا مرارا- أن التلاوة ينبغى أن تقترن بالتفكر فى معانيها و التأمّل فى مفاهيمهاء و ينبغى أن يعقب ذلكك 
جميعا العمل بهاء و تحويلها إلى قواعد يسترشدها الإنسان المسلم فى سلوكه. 

خصوصا و إِنّنا نقرأ فى واحدة من الرّوايات التى تتحدث عن فضيلهُ هذه السورة ما نصه: 

«فرق قلبه عند ذكر الوالدين». 

أى أن هناك أثر ترب على القراءة وقد تل هنا موحة عن الأحاسيس الثيلة و الك و الموذة للوالدين: 

إذاء ألفاظ القرآن تملك و لا شكك قيمة و احتراما بحدّ ذاتهاء إِلَا أنَ هذه الألفاظ هى مقدمة للوعى الفكرى الصحيح, كما أن الوعى 
الفكرى الإيمانى الصحيح هو مقدمة للعمل الصالح. 
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ثالثا: خطوط عامّة فى محتوى السورة: 


لقد أشرنا إلى مكدَة السورة وفق القول المشهور بين المفسّرين» لذا إن محتوى السورة يوافق خصوصيات السور المكية؛ من قبيل 
تركيزها على قضِيهُ التوحيد و المعاد» و مواجهة إشكاليات الشركك و الظلم و الانحراف. 
و بالإمكان فرز المحاور المهمّة الآتيةُ التى يدور حولها مضمون السورة: 
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أوّلا: الإشارة إلى أدلة النْبِوهْ الخاتمة و براهينهاء و فى مقدمتها معجزة القرآن و قضية المعراج. 

ثانيا: ثمَهُ بحوث فى السورة ترتبط بقضية المعاد و ما يرتبط به من حديث عن صحيفة الأعمال؛ و قضيه الثواب و العقاب المترتب على 
نتبجة الجزاء. 

ثالثا: تتحدّث السورة فى بدايتها و نهايتها عن قسم من تاريخ بنى إسرائيل الملىء بالأحداث. 

رابعا: تتعرض السورة إلى حرية الإختيار لدى الإنسان و أن الإنسان غير مجبر فى أعماله» و بالتالى فإنّ على الإنسان أن يتحمل مسئولية 
تلكك الحريهُ من خلال تحمله لمسؤوليهُ أعماله سواء كانت حسنة أو سيئة. 

خامسا: تبحث السورة قضيهُ الحساب و الكتاب فى هذه الدنياء لكى يعى الإنسان قضيهُ الحساب و الكتاب على أعماله و أقواله فى 
اليوم الآخر. 

سادسا: تشير إلى الحقوق فى المستويات المختلفة. خصوصا فيما يتعلق بحقوق الأقرباء. و بالأخص منهم الأم و الأب! سابعا: تتعرض 
السوره إلى حرمة «الإسراف»». و «التبذيراء و «البخل)» و «قتل الأبناء»» و«الزنا»» و «أكل مال البتيم)» و«البخس فى المكيال»» و «التكبرا» 
و «إراقةٌ الدماء». 

ثابياة فى السررة حورت هول التوحيه وجدزفة الله مالي 

ناسعا: تواجه السورة مواقف العناد المكابرة إزاء الحقء و أنْ الذنوب تتحوّل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: "٠١‏ 

إلى حجب تمنع الإنسان من رؤيةٌ الحق. 

عاشرا: تركز السورةٌ على أفضَليهُ الإنسان على سائر الموجودات. 

أحد عشر: تؤكد السورة على تأثير القرآن الكريم فى معالجة الأشكال المختلفة من الأمراض الأخلاقية و الاجتماعية. 

ثانى عشر: تبحث السّورة فى المعجزة القرآنية و عدم تمكن الخصوم و عجزهم عن مواجهةٌ هذه المعجزة. 

ثالث عشر: تحذَّر السورةٌ المؤمنين من وساوس الشيطان و إغواءاته» و تنبههم إلى المسالكك التى ينفذ من خلالها إلى شخصية المؤمن. 
رابع عشر: تتعرض السورة إلى مجموعة مختلفة من القضايا و المفاهيم و التعاليم الأخلاقية. 

خامس عشر: أخيرا تتعرض السورة إلى مقاطع من قصص الأنبياء عليهم السّ.لام ليتسنى للإنسان استكناه الدروس و العبر من هذه 
القصص. 

فى كل الأحوال تعكس سورة الأسراء فى مضموئها و محتواها العقائدى و الأخلافى و الاجتماعى لوحة متكاملة و متنافسة لسموو 
تكامل البشر فى المجالات المختلفة. 

و الجميل فى السورة أنّها تبدأ ب «تسبيح الله؛- جل جلاله- و تنتهى ب «الحمد و التكبير). و التسبيح هو تنزيه عن كل عيب و نقص» 
والحمد علامة على تحقق صفات الفضيلة و تمثلها فى ذاته العليا المقدّسة بينما التكبير هو رمز الشرف و العظمة. 
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الآية [سورة الإسراء (17): آية ١‏ 
اشارة 


بكم الله الخمن الزسيم 
سُبِحانَ الى أشرى بِعَمِدِه ليلا مِنَ الْمسْجدٍ الْحرام إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأَقَصَى الَذِى با ركنا حَوْلَهُ لِِْيَهُ مِنْ آياتنا إِنَّهُ ُوَ السّمِيعٌ الْمَصِيرٌ )١(‏ 
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التُفسير 
معراج النَبى صلّى الله عليه و آله و سلم: 


الآيةُ الأولى فى سورة الإسراء تتحدّث عن إسراء النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّمء أى سفره ليلا من المسجد الحرام فى مكةٌ المكرمة 
إلى المسجد الأقصى (فى القدس الشريف). 

و قد كان هذا السفر «الإسراء» مقدمة لمعراجه صِلَى الله عليه و آله و سلم إلى السماء. وقد لو حظ فى هذا السفر أنه ت فى زمن 
قياسى حيث أنّه لم يستغرق سوى ليله واحدة بالنسبة إلى وسائل نقل ذلكك الزمن و لهذا كان أمرا اعجازيا و خارقا للعادة. 

العورة البار كا هذا بالتول معد الذي أخرف يعيده لوو السده الكزام ل المعييه الأنضى 

وقد كان القصد من هذا السفر الليلى الإعجازى هو لربَهُ مِنْ آياتنا. ْ 

ثم ختمت الآبةُ بالقول: إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌُ. و هذه إشارة إلى أن الله 
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تبارك و تعالى لم يختر رسوله صلَى الله عليه و آله و سلّم ولم يصطفه لشرف الإسراء و المعراج إلا بعد أن اختبر استعداده صل الله 
عليه و آله و سلّم لهذا الشرف و لياقته لهذا المقام؛ فالله تبارك و تعالى سمع قول رسوله صلَى الله عليه و آله و سلّم و رأى عمله و 
سلوكه فاصطفاه للمقام السامى الذى اختاره له فى الإسراء و المعراج. 

و احتمل بعض المفسّرين فى قوله تعالى: إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ البَصدِيرٌ أن يكون تهديدا لمنكرى هذا الإعجازء و أن الله تبارك و تعالى 
محيط بما يقولون و بما يفعلون» و بما يمكرون! و بالرغم من أن هذه الآيهُ تنطوى على اختصار شديدء إِلَا أنّها تكشف عن مواصفات 
هذا السفر الليلى «الإسراء» الإعجازى من خلال ما ترسمه له من أفق عام يمكن تفصيله بالشكل الآتى: 

أولا: إن تعبير «أسرى' فى الآيهُ يشير إلى وقوع السفر ليلاء لأنّ «الإسراء» فى لغهُ العرب يستخدم للدلالة على السفر الليلى» فيما يطلق 
على السفر النهارى كلمةٌ «سيرا. 

ثانيا: بالرغم من أن كلمة «ليلا» جاءت فى الآيةٌ تأكيدا لكلمة «أسرى» إِلَا أنّها تريد أن تبتين أن سفر الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم 
قد تم فى ليله واحده فقط على الرغم من أن المسافة بين المسجد الحرام و بيت المقدس تقدّر بأكثر من مائة فرسخ, و بشروط 
مواصلات ذلكك الزمان» كان إنجاز هذا السفر يتطلب أيّاما بل و أسابيع» لا أن يقع فى ليله واحدة فقط! ثالثا: إذا كان مقام العبودية هو 
أسمى مقام يبلغه الإنسان فى حياته فإنّ الآيهُ قد كرّمت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بإطلاق وصف العبودية عليه» فقالت 
«عبده» للدلالة على مراقى الطاعة و العبودية التى قطعها الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم لله تبارك و تعالى حتى استحق شرف 
«الإسراء» حيث لم يسجد جبين رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم لشىء سوى الله و لم يطع صَلَّى الله عليه و آله و سلم ما عداهء 
وقد بذل كل وسعه؛ و خطا كل خطوةٌ فى سبيل مرضاته 
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تغالن. 

رابعا: تفيد كلمةٌ «عبد) فى الآيهٌ أن سفر الإسراء قد وقع فى اليقظة؛ و أن رسول الله سافر بجسمه و روحه معاء و أن الإسراء لم يكن 
سفرا روحانيا معنويا و حسب. لأَنّ الإسراء إذا كان بالروح- و حسب- فهو لا يعدو أن يكون رؤيا فى المنام» أو أى وضع شبيه بهذه 
الحالة» و لكن كلمة «عبد» فى الآيةُ تدلّل على أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قد سافر بجسمه و روحه لأنّ عبد معنى 
يطلق على الروح و الجسد معا. 
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أمّا الأشخاص الذين لا يستطيعون هضم معجزة الإسراء و المعراج» و لم تستطع عقولهم أن تتعامل مع هذه المعجزة كما هى؛ فقد 
عمدوا إلى توجيهها بعنوان الإسراء الروحى فى حين أنه لو قال شخص لآخر: إنى نقلتكك إلى المكان الفلانى فإنّ المفهوم الصريح 
للمعنى لا يمكن تأويله باحتمال أن هذا الأمر قد تم فى حالة النوم؛ أو أنّه تعبير عن حالةُ معنوية تمتزج بأبعاد من الوهم و التخيل. 
خامسا: لقد كان مبعدأ هذا السفر (الذى كان مقدمة للمعراج كما ستثبت ذلكك فى محله) هو المسجد الحرام فى مكة المكرمة: و 
متدهاه المسجد الأقصى فى القدس الشريف. 

بالطبع هناك كلادم كثير للمفس.رين عن المكان الدقيق الذى انطلق منه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و فيما إذا كان هذا 
المكان بيت أحد أقربائه (باعتبار أن المسجد الحرام قد يطلق أحيانا و من باب التعظيم على مك45 المكرمة بأجمعها) أو أنه انطلق من 
ران لأكيفر وتنك هر لكيه راذا مكك يفيد ال الحطاى فى سر اموا كان قن ستيه المتراء. 

سادسا: لقد كان الهدف من هذا السفر الإعجازى أن يشاهد رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم آيات العظمة الإلهية؛ و قد استمرٌ 
سفر الإسراء إلى المعراج صعودا فى السماوات لتحقيق هذا الغرضء و هو أن تمتلئ روح رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم أكثر 
بدلائل العظمة 
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الربانية» و آيات الله فى السماوات, و لتجد روحه السامية فى هذه الآيات زخما إضافيا يوظفه صلى الله عليه و آله و سلم فى هداية 
الناس إلى رب السماوات و الأرض! و بذلك فإِن سفر رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم فى رحلة الإسراء و المعراج لم يكن- 
كما يتصوّر البعض ذلكك- بهدف رؤية الله تباركك و تعالى- ظنّا منهم أنّه تعالى يشغل مكانا فى السماوات!!! و بالرغم من أن الرّسول 
صلَى الله عليه و آله و سلّم كان عارفا بعظمة اللّه سبحانه؛ و كان عارفا أيضا بعظمة خلقه» و لكن «متى كان السماع كالرؤية؟!. 

وتثرا قن صورة [اللجوالى امور الاسرادو رافك عن التغراع قرا مال لق راغيروة لياف وك الكبرى 

سابعا: إِنّ تعبير الآآيةُ بارَكنا حَوْلَهُ تفيد بأنّه علاوة على قدسية المسجد الأقصى. فإنّ أطرافه أيضا تمتاز بالبركة و الأفضلية على ما سواها. 
و يمكن أن يكون مراد الآبةٌ البركة الظاهرية المتمثلة بها تهبه هذه الأرض الخصبة الخضراء من مزايا العمران و الأثهار و الزراعة. 

و يمكن أن تحمل البركةٌ على قواعد الفهم المعنوى فتشير حين ذاكك إلى ما تمئّله هذه الأرض فى طول التأريخ؛ من كونها مركزا 
للنبوات الإلهية» و منطلقا لنور التوحيد, و أرضا خصبة للدعوة إلى عبودية اللّه. 

ثامنا: إن تعبير إِنَّهُ ُوَ السّمِيعٌ الْمْدِيرٌ إشارة إلى أنّ إكرام الله لرسوله صلَى الله عليه و آله و سلم بمعجزة الإسراء و المعراج لم يكن 
أمرا عفويا عابراء بل هو بسبب استعدادات رسول الهدى صلَى الله عليه و آله و سلم و قابلياته العظيمة التى تجلت فى أقواله و أفعاله» 
هذه الأقوال و الأفعال التى يعرفها الله و يحيط بها. 

تاسعا: إِنّ كلمة «سبحان» إشارة إلى أن سفر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى الإسراء و المعراج دليل آخر على تنزيه الله 
تباركث و تعالى من كل عيب و نقص. 

عاشرا: كلمة «من) فى قوله تعالى: مِنْ آباتنا إشارة إلى عظمة آيات الله 
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بحيث أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم- على علو مقامه و استعداده الكبير- لم ير من هذه الآيات خلال سفره الإعجازى 


سوى جزء معين منها. 


المعراج: 
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من المغروف و المشهون بين علماء الأسلام أنّ وسول الله ضلى الله عليه و آله و سم عند ما كان فى مكة! أسرى به الله تباركك و 
تعالى بقدرته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء و من هناك صعد به إلى السماء «المعراج» ليرى آثار العظمة الرَباني و آيات 
الله الكبرى فى فضاء السماوات» ثم عاد صلّى الله عليه و آله و سلّم فى نفس اليل إلى مكة المكرمة. 

و المعروف المشهور أيضا أن سفر الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم فى الإسراء و المعراج قد تم بجسم رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلّم و روحه معا. 

و لكن العجيب ما يحاوله البعض من توجيه معراج الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بالمعراج الروحى و الذى هو حالة شبيهة بالنوم 
أو «المكاشفة الروحية» و لكن هذا التوجيه- كما أشرنا- لا ينسجم إطلاقا مع ظواهر الآيات» بل هو مخالف لها. إذ يدل الظاهر على أن 
فى كل الأحوال تبقى هناك مجموعة أسئلة تثار حول قضية المعراج يمككن أن نلخصها بالشكل الآتى: 

-١‏ كيفية المعراج من وجهة نظر القرآن و التأريخ و الحديث. 

"- آراء علماء الإسلام شيعة و سنة حول هذه القضية. 

*- الهدف من المعراج. 

؟- إمكانية المعراج من وجهة نظر العلوم المعاصرة. 

بالرغم من أن الإجابة المفضٌّلهُ على هذه الأسئلهُ هى خارج نطاق بحثنا التفسيرى. إِنَا أننا سنعالج هذه النقاط باختصار يناسب ذوق 
القارئ الكريم. إن 
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شاء الله: 


المعراج فى القرآن و الحديث: 


فى كتاب الله سورتان تتحدثان عن المعراج: 

السورة الأولى هى سورة «الإسراء» التى نحن الآن بصددهاء و قد أشارت إلى القسم الأوّل من سفر الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم 
(أى أشارت لإسرائه صلَى الله عليه و آله و سلّم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) و قد استتبع الإسراء بالمعراج. 

التبورة ااقائبة إلى الاوك للبعزاء: ع سورة لتحم الخدت عدا بنيت الاكش: و لقة 1 اله اخري علد يذ النقين 
علتماطة المأرى إذ ينقئ القذوة ما فى مانواء النضده وما طى لقة زوق بات له الكيرى 

هذه الآيات تفيد حسب أقوال المفدرين أنَ الإسراء و المعراج تثما فى حالةٌ اليقظة و إن قوله تعالى: ما زاغ الْمَصَرُ وَ ما طغى هو إثبات 
آخر لصحةٌ هذا القول. 

فى الكتب الإسلامية المعروفة هناكك عدد كبير جدًا من الأحاديث و الرّوايات التى جاءت حول قضيهٌ المعراج؛ حتى أن الكثير من 
علماء الإسلام يذهب إلى «تواتر؛ حديث المعراج أو اشتهاره» و على سبيل المثال نعرض للنماذج الآتية: 

يقول الشيخ «الطوسى» فى تفسير (التبيان) ما نصّه: «إنّه عرج به فى تلكك الليلة إلى السماوات حتى بلغ سدرةٌ المنتهى فى السماء 
السابعة» و أراه الله من آيات السماوات و الأرض ما ازداد به معرفة و يقيناء و كان ذلكك فى يقظته صلى الله عليه و آله و سلّم دون 
منامه)[ع7]. 


أمَا العلامة «الطبرسى» فى تفسيره المعروف «مجمع البيان» فيقول: «و ما 
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قاله بعضهم أن ذلكك كان فى النوم فظاهر البطلان إذ لا معجز يكون فيه و لا برهان» و قد وردت روايات كثيرة فى قضّهُ المعراج» فى 
عروج نينا صِلَى الله عليه و آله و سلّم إلى السماءء و رواها كثير من الصحابة .. [إذ أنه صِلّى الله عليه و آله و سلّم صِلّى المغرب فى 
المسجد الحرام ثم أسرى به فى ليلته ثم رجع فصلَّى الصبح فى المسجد الحرام. و قال الأكثرون و هو الظاهر من مذاهب أصحابنا و 
المشهور فى أخبارهمء أن الله تعالى صعد بجسمه إلى السماء حيا سليما حتى رأى ما رأى من ملكوت السماوات بعينه» و لم يكن 
ذلك فى المنام)[/53]. 

ما العامة «المجلسى» فيقول فى (بحار الأنوار) ما نصه: «أعلم أن عروجه صِلى الله عليه و آله و سلّم إلى بيت المقدس ثم إلى السماء 
فى لبلة واحدة بجسددة الريك هنا دلت عليه الآيات: و الأخبار المفرائرة مق طرق الكاض و العاتة:و إتكار أمقال ذلك أو تأويلها 
بالعروج الروحانى أو بكونه فى المنام ينشأ إمَا من قلَهُ التتبع فى آثار الأثمهُ الطاهرين أو من ضعف اليقين)[98؟]. 

ثم يردف العلامة المجلسى قائلا: «لو أردت استيفاء الأخبار الواردةٌ فى هذا الباب لصار مجلدا كبيرا»[9"4]. 

و من علماء السَئة قام منصور على ناصف الأزهرى المعاصر بجمع أحاديث المعراج فى كتابه المعروف باسم «التاج». 

أمَا الفخر الرازى- المفسّدر الإسلامى المعروف- فيقول بعد ذكره لسلسلة من الاستدلالات على إمكان الوقوع العقلى للمعراج؛ ما يلى: 
«من وجهة نظر الحديث تعتبر أحاديث المعراج من الرّوايات المشهورة فى صحاح أهل السنّة و مفاد هذه الأحاديث إسراء الؤسول 
صلى الله عليه و آله و سلّم من مكة إلى بيت المقدسء و عروجه من بيت 
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المقدس الى الساءة: 

أمَا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز و هو من متعصبى علماء الوهابية و الذى يشغل الآن منصب رئيس إدارات البحوث العلمية و 
الإفتاء و الدعوة و الإرشاد» فيقول فى كتابه «التحذير من البدع): البس من شكك فى أن الإسراء و المعراج هى من العلامات الكبيرة 
على صدق النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم و علو مقامه و منزلته» إلى أن يقول: «نقلت أخبار متواترة عن الرّسول صلَى اللّه عليه و آله 
و سلم بِأنَّ اللّه تبارك و تعالى أخذ الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم و فتح له أبواب السماء)[580]. 

و لكن ينبغى أن نلاحظ هنا أن من بين الرٌّوايات الواردة فى قضية المعراج ثُمَهُ أحاديث ضعيفة و مجعولة لا يمكن القبول بها مطلقا. 
لذلكك نرى أن المفسّدر الإسلامى الكبير الشيخ الطبرسى عمد فى ذيل تفسير هذه الآيهُ مورد البحث إلى تقسيم الأحاديث الواردة فى 
المعراج إلى أربع فئات هى: 

-١‏ ما يقطع بصحته لتواتر الأخبار به و إحاطة العلم بصحته. و مثله أنه أسرى به على الجملة. 

؟- ما ورد فى ذلكك مثا تجوزه العقول و لا تأباه الأصول, فنحن نجوزه ثم نقطع على أن ذلكك كان فى يقظته دون منامه» و مثله ما 
شاهده من آيات ربّه فى السماوات. 

“- ما يكون ظاهره مخالفا لبعض الأصول إِلَا أنه يمكن تأويلها على وجه يوافق المعقول» نحو ما روى أنه صلَى الله عليه و آله و سلم 
رأى قوما فى الجِنّهُ يتنعمون فيهاء و قوما فى النَار يعذبون فيهاء فهو يحمل على أنّه رأى صفتهم أو أسماءهم. 

؟- ما لا يصح ظاهره و لا يمكن تأويله إِلّا على التعسف البعيد فالأولى أن لا 
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نقبله» نحو ما قيل من أنه صلَّى الله عليه و آله و سلم كلم الله سبحانه جهرة» و رآه و قعد معه على سريره ... مما يوجب ظاهره التشبيه 
و الله سبحانه و تعالى بتقدّس عن ذلكك .]88١‏ 


هناكك أيضا اختلافات بين المؤرخين المسلمين حول تاريخ وقوع المعراج» إذ يقول البعض: أنه حصل فى السنة العاشرة للبعثة فى ليلة 
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السابع و العشرين من شهر رجبء و البعض يقول: إن عرج به صلَى الله عليه و آله و سلّم فى (17) رمضان من السنة الثَانيهُ عشرة للبعئة 
المباركة. و بعض ثالث قال: إِنَ المعراج وقع فى أوائل البعثة. 

و لكن فى كل الأحوالء فإنّ الاختلاف فى تأريخ وقوع المعراج لا ينفى أصل الحادثة. 

من المفيد أيضا أن نذكر أن عقيدهُ المعراج لا تقتصر على المسلمين» بل هناكك ما يشابهها فى الأديان الأخرىء بل إنا نرى فى 
المسيحية أكثر ممّرا قيل فى معراج النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء إذ يقول أولئكك كما فى الباب السّادس من إنجيل «مرقس» و 
الباب (5؟) من إنجيل «لوقا» و الباب (١؟)‏ من إنجيل (يوحنًا) أن عيسى بعد أن صلب و قتل و دفن نهض من مدفنه و عاش بين الناس 
أربعين يوما قبل أن يعرج إلى السماء ليبقى هناكك فى عروج دائم! و نستفيد من مؤدّى بعض الرّوايات أن بعض الأنبياء السابقين عرج 
بهم إلى السماء أيضا. 


هل كان المعراج جسديا أم روحيا؟ 


إن ظاهر الآبات القرآنية الواردة فى أوائل سورة الإسراء». و كذلكك سورة النجم (كما فصلنا أعلاءه) تدلل على وقوع المعراج فى 
اليقظة و ي ؤكد هذا الأمر كبار علماء الإسلام من الشيعة و السنة. 

و تشهد التواريخ الإسلامية أيضا على صدق هذا الموضوع. و نقرأ فى التأريخ 
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أن المشركين أنكروا بشدَّهُ قضية المعراج عند ما تحدث بها الرّسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّمء و أخذوها عليه ذريعة للاستهزاء ب 
ممما يدل بوضوح على أن الرّسول لم يدّع الرؤية أو المكاشفة الروحية أبداء و إِلَّا لما استتبع القضية كل هذا الضجيج. 

أمَا ما ورد عن الحسن البصرى أنه (كان فى المنام رؤيا رآها) أو عن عائشة أنّه: (و الله ما فقد جسد رسول الله و لكن عرج بروحه)؛ 
فيبدو أن لذلك منظور سياسى, لإخماد الضيجة التى أثيرت حول قضيةُ المعراج. 


هدف المعراج: 


انُضح لنا من خلال البحوث الماضية؛ أن هدف المعراج لم يكن تجوالا للرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فى السماوات للقاء الله 
كما يعتقد السذجء و كما نقل بعض العلماء الغربيين- و مع الأسف- لجهلهم أو لمحاولتهم تحريف الإسلام أمام الآخرين» و منهم 
(غيور غيف) الذى يقول فى كتاب (محمد رسول ينبغى معرفته من جديدء ص »)20١١‏ (بلغ محمد فى سفر معراجه إلى مكان كان 
يسمع فيه صوت قلم الله و يفهم أن الله منهمكك فى تدوين حساب البشر! و مع أنه كان يسمع صوت قلم الله إِلَا أنه لم يكن يراه! لأنَّ 
أحدا لا يستطيع رؤية الله و إن كان رسولا). 

و هذا يظهر أن القلم كان من النوع الخشبى! الذى يهتز و يولد أصواتا عند حركته على الورق!! و أمثال هذه الخرافات و الأوهام. 
كلا. فالهدف كان مشاهدة الررّسول صلى الله عليه و آله و سلّم لأسرار العظمة الإلهيهُ فى أرجاء عالم الوجود, لا سيما العالم العلوى 
الذى يشكل مجموعة من براهين عظمته و تتغذى بها روحه الكريمة و تحصل على نظرة و إدراكك جديدين لهداية البشرية و قيادتها. 
و ينضح هذا الهدف بشكل صريح فى الآيهُ الأولى من سورة الإسراء, و الآية (1) من سورة النجم. 
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و هناكك رواية أيضا منقولة عن الإمام الصادق عليه السشلام فى جوابه على سبب المعراج. أنه 

قال عليه السّ.لام: «إِنَ الله لا يوصف بمكانء و لا يجرى عليه زمان» و لكنّه عزّ و جل أراد أن يشرف به ملائكته و سكان سماواته و 


يكرمهم بمشاهدته؛ و يريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه»[31؟5]. 
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المعراج و العلوم العصرية: 


كان بعض الفلاسفةٌ القدماء يعتقد بنظرية «الأفلاكك البطليموسية التسعة) و التى تكون على شكل طبقات البصل فى إحاطتها بالأرض» 
لذلك فقد أنكر المعراج بمزاعم علمية تقوم على أساس الإيمان بنظرية الهيئة البطليموسية و التى بموجبها يلزم خرق هذه الأفلاك و 
من ثم التثامها ليكون المعراج ممكنا[ 7؟7]. 

و لكن مع انهيار قواعد نظرية الهيئة البطليموسية أصبحت شبِههُ خرق و التثام الأفلاكك فى خبر كان» و ضمتها يد النسيان؛ و لكن 
التطوّر المعاصر فى علم الأفلاكك أدى إلى إثارة مجموعة من الشبهات العلمية التى تقف دون إمكانية المعراج علمياء و هذه الشبهات 
يمكن تلخيصها كما يلى: 

أوّلا: إن أول ما تواجه الذى يريد أن يجتاز المحيط الفضائى للأرض إلى عمق الفضاء هو وجوب الانفلات من قوةٌ الجاذييةٌ الأرضية 
و يحتاج الإنسان للتخلّص من الجاذبية إلى وسائل استثنائية تكون معدّل سرعتها على الأقل (60) ألف كيلومتر فى الساعة. 

ثانيا: المانع الآخر يتمثل فى خلو الفضاء الخارجى من الهواء؛ الذى هو القوام فى حياةٌ الإنسان. 

ثالثا: المانع الثّاالث يتمثل بالحرارة الشديدة الحارقة (للشمس) و البرودة 
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القاتلة» و ذلك بحسب موقع الإنسان فى الفضاء من الشمس. 

رابعا: هناكك خطر الإشاعات الفضائية القاتلة كالأشعة الكونية و الأشعة ما وراء البنفسجية و أشعةٌ إكسء إذ من المعروف أن الجسم 
يحتاج إلى كميات ضئيلهُ من هذه الإشعاعات:؛ و هى بهذا الحجم لا تشكل ضررا على جسم الإنسان و وجود طبقةٌ الغلاف الجوى 
يمنع من تسر بها بكثرة إلى الأرض.؛ و لكن خارج محيط الغلاف الجوّى تكثر هذه الإشاعات إلى درجةٌ تكون قاتلة. 

خامسا: هناكك مشكلة فقدان الوزن التى يتعرض لها الإنسان فى الفضاء الخارجىء, فمن الممكن للانسان أن يتعوّد تدريجيا على الحياةٌ 
فى أجواء انعدام الوزن إِنَا أن انتقاله مرّهْ واحدة إلى الفضاء الخارجى- كما فى المعراج- هو أمر صعب للغاية؛ بل غير ممكن. 
سادسا: المشكلة الأخيرة هى مشكلة الزمانء حيث تؤكد علوم اليوم على أنّه ليست هناكك وسيلة تسير أسرع من سرعة الضوءء و الذى 


يريد أن يجول فى سماوات الفضاء الخارجى يحتاج إلى سرعةٌ تكون أسرع من سرعة الضوء!. 
فى مواجهة هذه الأسئلة: 


أوّلا: فى عصرنا الحاضرء و بعد أن أصبحت الرحلات الفضائية بالاستفادة من معطيات العلوم أمرا عادياء إن خمسا من المشاكل الست 
الآنفة تنتفى» و تبقى- فقط- مشكلة الزمن. و هذه المشكلة تثار فقط عند الحديث عن المناطق الفضائيةٌ البعيدة جدا. 

ثانيا: إن المعراج لم يكن حدثا عادياء بل أمر إعجازى خارق للعادةٌ ثم بالقدرة الإلهيةُ. و كذلكك الحال فى كافهٌ معجزات الأنبياء و 
هذا يعنى عدم استحالة المعجزة عقلاء أمَا الأمور الأخرى فتتم بالاستناد إلى القدرات الإلهية. 

و إذا كان الإنسان قد استطاع باستثمار لمعطيات العلوم الحديثة أن يوفر 
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حلولا للمشكلات الآنف الذكر؛ مثل مشكلة الجاذبية و الأشعهُ و انعدام الوزن و ما إلى ذلكء حتى أصبح بمستطاعه السفر إلى الفضاء 
الشاريص , فألا سكن لله خالق الكرن» ضاحن القدوات النطلقة- أن يوفر وسيلة سجاوق المشكلات المت كررة؟! إثنا على يقين من 
أن الله تبارك و تعالى وضع فى متناول رسوله صلَى الله عليه و آله و سلّم مركبا مناسبا صانه فيه عن كل المخاطر و الأضرار فى 
معراجه نحو السماوات»ء و لكن ما اسم هذا المركب هل هو «البراق» أو «رفرف؛؟ و على أى شكل و هيئةُ كان؟ كل هذه أمور غامضة 
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بالنسبة لناء و لكنّها لا تتعارض مع يقيننا بما تتم» و إذا أردنا أن نتتجاوز كل هذه الأمور إن مشكلة السرعة التى بقيت- لوحدها- تحتاج 
إلى حلء فإنْ آخر معطيات العلم المعاصر بدأت تتجاوز هذه المشكلة بعد أن وجدت لها حلولا مناسبة بالرغم ممما يؤكده «إنشتاين» 
فى نظريته من أن سرعة الضوء هى أقصى سرعة معروفة اليوم. 

إِنَ علماء اليوم يؤكدون أن الأمواج الجاذبة لا تحتاج إلى الزمن؛ و هى تنتقل فى آن واحد من طرف من العالم إلى الطرف الآخر منه 
و هناكك احتمال مطروح بالنسبة للحركة المرتبطة بتوسّع الكون (من المعروف أن الكون فى حالة اتساع و أن النجوم و المنظومات 
السماويةُ تبتعد عن بعضها البعض بح ركه سريعة) إذ يلاحظ أن الأفلاك و النجوم و المنظومات الفضائية تبتعد عن بعضها البعض و 
عن مركز الكون إلى أطرافه؛ بسرعةٌ تتجاوز سرعة الضوء! إذن» بكلام مختصر نقول: إِنْ المشكلات الآنفهُ ليس فيها ما يحول عمقلا 
دون وقوع المعراج» و دون التصديق به. و المعراج بذلكك لا يعتبر من المحالات العقلية» بل بالإمكان تذيل المشكلات المثارة حوله 
بتوظيف الوسائل و القدرات المناسبة. 

و بذلكك فالمعراج لا يعتبر أمرا غير ممكن لا من وجهة الأدله العقلية» و لا من وجهه معطيات و موازين العلوم المعاصرة. و هو بالإضافة 
إلى ذلكك أمر إعجازى 
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خارق للعادة. لذلككء إذا قام الدليل النقلى السليم عليه فينبغى قبوله و الإيمان به 15]. 

و أخيرا .. هناكك إشارةً أخرى حول المعراج سنقف عليها أثناء الحديث عن سورة النجم إن شاء اللّه. 
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لآيات [سورة الإسراء (17): الآيات 1 الى 06 
اشارة 


و آثَيْنا مُوسَ ى الْكتاب و حَعَلْناهُ مد لِيبى إشرائِيلَ ألا تتَحذُوا + ِنْ دُونى وكيا (0 ذُرْيَةً من هنا مع ُوح إِنّه كان عدا شَكوراً (©) و 
قَضَ ينا إلى تنى إشرائِيل فى الكتاب لنفْسدَنَ فى الرْضِ عَرَئَنِ و لََغْنَعُلوًا كبيرا (6) قإذا جاء وعد أولاهما بعالك بادا لنا أولى 
بَأْس شَدِيدٍ فَجاسُوا خلالَ الدّيارٍ وَ كان وَغْداً مَفْعُولاً (5) ثُمَ رَدَدْنا لَكمْ ال كه عَلَتهِْ وَ أَمْدَدْناكَم بِأَمْوالٍ و بَنِينَ وَ جَعَلناكم أكْتْر فير 
)2 

إن حرق اغيم نيكم ون عاك لها ُإذا جاء وَعْدُ الآخِرَة ليشووًا وجَوقك م وَليِدْخُلُوا الْمشجدٌ كما دَحَلُوه أَوَلَ مََة وَ لِيكيرُوا 
ما عَلَوَا تَبيراً (/) سى رَبُكُمْ أن يَوحَمَكع وَإِنْ عُدْكُمْ عُْنا وَ جَعَلْنا جهنم للُكافِرينَ حصيراً (4) 


التفسير 


بعد أن أشارت الآ الأولى فى السورة إلى معجزة إسراء الى صلَّى الله عليه و آله و سلّم ليلا من 
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المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء كشفت آيات السورة الأخرى؛ عن موقف المشركين و المعارضين لمثل هذه الأحداث؛ و أبانت 
استنكارهم لهاء و عنادهم إزاء الحق» فى هذه الاتجاه انعطفت الآيةُ الأولى- من الآيات مورد البحث- على قوم موسىء ليقول لرسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم: إِنَ تأريخ النبوات واحدء و إن موقف المعاندين واحد أيضاء و أنه ليس من الجديد أن يقف الشركك 


القرشى موقفه هذا منكك. و بين يديكك الآن تأريخ بنى إسرائيل فى موقفهم من موسى عليه السّلام. 
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تقول الآية أولا: و آكَينا مُوسَى الْكتابَ 

و صفة هذا الكتاب أنّه: وَ جَعَلَناهُ قُدىٌ لِبنى إشْ رائِيلَ و الكتاب الذى تعنيه الآية هنا هو «التوراة» الذى نزل على موسى عليه السّرلام 
هدى لبنى إسرائيل. 

ل ا 

ألا كتدواون دوق وكلازة1]. 

إن التوحيد فى العمل هو واحد من معالم أصل التوحيد, و هو علامة على التوحيد العقائدى. الآية تقول: لا تتكئ على أحد سوى الله 
و إِنّ أى اعتماد على غيره دلالة على ضعض الإيمان بأصل التوحيد. إن أسمى معانى التجلى فى هدايةٌ الكتب السماوية هو اشتعال نور 
التوحيد فى القلوب و الانقطاع عن الجميع و الاتصال باللّه تعالى. 

ومن أجل أن تحرّك الآيةٌ التالية عواطف بنى إسرائيل و تحفزهم لشكر النعم الإلهية عليهم» خصوصا نعم نزول الكتاب السماوى» 
فإنْها تضع لهم نموذجا للعبد الشكور فتقول: دري مَنْ نا م ُوح 56#] ولا تنسوا: ِنّهُ كان عدا شّكوراً. 
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و الآيهُ تخاطب بنى إسرائيل بأنّهم أولاد من كان مع نوح؛ و عليهم أن يقتدوا ببرنامج أسلافهم و آبائهم فى الشكر لأنعم الله. 

«شكور) صيغة مبالغة بمعنى «كثير الشكر» و أمَا كون بنى إسرائيل ذريةُ من كان مع نوح, فإنَ ذلكك قد يعود إلى أن من فى الأرض 
جميعاء بعد طوفان نوح, و منهم بنو إسرائيل» هم كلهم من سلالة الأبناء الثلاثة لنوح؛ أى «سام» و «حام» و «يافث» كما ورد فى كتب 
التاريخ و ممما لا شكك فيه أن كل أنبياء الله شكورونء و لكنّ الأحاديث تعطى ميزه خاصّة لنوح الذى كان دائم الشكر على كل نعمة 
ففى كل شربة ماء؛ أو وجب غذاء» أو وصول نعمة أخرى له فَإِنّه يذكر الله فورا و يشكره على نعمائه. 

و 

فى حديث عن الإمام الباقر و الصادق عليهما السّرلام نقرأ قولهما إن نوحا كان يقرأ هذا الدعاء فى كل صباح و مساءء «اللهم 9 
أشهدك أن ما أصبح أو أمس بى من نعمةُ فى دين أو دنيا فمنكك, وحدك لا شريكك لكك لكك الحمد و لكك الشكر بها على حتى 
ترضىء و بعد الرضا/. 

ثم أضاف الإمام: «هكذا كان شكر نوح157[0]. 

بعد هذه الإشارة تدخل الآيات إلى تاريخ بنى إسرائيل الملىء بالأحداثء فتقول: وَ قَضّ ينا إلى بَنِى إشررائِيل فى الكتاب لَتُفْسِدّنَ فى 
الْأَدْض مَرَتَيِن و لَتعْلنٌ عُلُوّا كبيراً. 

كلمة «قضاء» لها عدَّهُ معانء إلا أنّها استخدمت هنا بمعنى «إعلام)» أما المقصود من «الأرض» فى الآية- بقرينة الآيات الأخرى هى ارض 
فلسطين المقدسة التى يقع المسجد الأقصى المبارك فى ربوعها. 

الآيةُ التى تليها تفصل ما أجملته من إشارة إلى الإفسادين الكبيرين لبنى 
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إسرائيل و الحوادث التى تلى ذلكك على أنّها عقوبة الهية فتقول: فَإذا جاءً كك اولاقباو اكه ألوان الفساد و الظلم و العدوان بَعَثْنا 
عَلَيكمْ عباداً لا 8 بأ شَدِيدِ. 

و هؤلاء القوم المحاربون الشجعان يدخلون دياركم للبحث عنكم: فَجاسُوا خلال الدَّيار. 

ودهذا لأى لا ينات مدر كان وهدا مففر لا 

د إلى لاص يي جره الراك واو يرت لمكم في الصوطي اعتكم شرل : رَدَدْنا لَكُمُ الكو 

عَلَيِهُمْ و أَمدَدْناكُم وال وه وَجَعَلْناكمْ أككْرَ تَفيرً[*"]. 
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وهذه المنّهُ و اللطف الإلهى بكم على أمل أن تعودوا إلى أنفسكم و تصلحوا أعمالكم و تتركوا القبائح و الذنوب لأنّه: إِنْ أَخم مُمْ 
أَخسكع بِأنْقَيِكم و إِنْ أَسأَتمْ قلّها. 

إن الآيهُ تعر عن سنَهُ ثابتة» إذ أن محصلةٌ ما يعمله الإنسان من سوء أو خير تعود إليه نفسه» فالإنسان عند ما يلحق أذى أو سوءا 
بالآخرين» فهو فى الواقع يلحقه بنفسه» و إذا عمل للآخرين, فإِنّما فعل الخير لنفسه. أمَا بنو إسرائيل» فهم مع الأسف لم توقظهم العقوبة 
الأوليوى لأ هنهم عودةٌ النعم الإلهية مجدداء بل تحركوا باتجاه الإفساد التَانى فى الأرض و سلكوا طريق الظلم و الجور و الغرور و 
التكبر. 

تقول الآيهُ فى وصف المشهد الثّانى أنه حين يحين الوعد الإلهى سوف تغطيكم جحافل من المحاربين و يحيق بكم البلاء الى درجة 
أذ آثانالحوةوانق تظير على وسرحكه: فإذا اه ؤقة الأجرة لتتروا وج ركه 

بل و يأخذون منكم حتى بيت المقدس: وَ لِيَدْخُلُوا الْمسْجدٌ كما دَخَلُوهُ أَوّلَ مََة. 
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وهم لا يعكفون بذلك, بل سيحتلون جميع بلادكم و يدمرّونا عن آخرها: 

وَ لِيتْرُوا ما عَلَوْا تَِيراً و فى هذه الحالة فإنّ أبواب التوبة الإلهية مفتوحة: 

وَإِنْ حِدْتَمْ مدنا أى إن عدتم لنا بالتوبة فسوف نعود عليكم بالرحمة» و إن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالعقوبة. و إذا كان هذا 
جزاؤكم فى الدنيا ففى الآخرة مصيركم جهنم: و جَعَلنا جَهَنّمْ للكافرِينَ خصيراً[ة؟؟]. 


الأولى: الإفسادان التأربخيان لبنى إسرائيل: 


تحداثت الآياث أعلاه عن فسادين اجساعيين كبيرين لبق إسرائيلء يقود كل مهما إلى الطغيان و العلىق و قد لاحظنا أنْ الله سلط علئ 
بنى إسرائيل عقب كل فساد رجال أشدّاء شجعانا يذيقونهم جزاء فسادهم و علوهم و طغيانهم؛ هذا مع استثناء الجزاء الأخروى الذى 
أعدّه الله لهم. 

و بالرغم من اتساع تاريخ بنى إسرائيل» و تنوّع الأحداث و المواقف فيه إلا أن المف رين يختلفون فى كل المرّات التى يتحدّث 
القرآن فيها عن حدث أو موقف من تاريخ بنى إسرائيل و على سبيل التدليل على هذه الحقيقةُ تتعرّض فيما يلى للنماذج الآتية: 

أولا: يستفاد من تاريخ بنى إسرائيل بأنَ أول من هجم على بيت المقدس و خرّبه هو ملكك بابل «نبوخذ نصر» حيث بقى الخراب ضاربا 
فيه لسبعين عاماء إلى 
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أن نهض اليهود بعد ذلكك لإعماره و بنائه. ما الهجوم التّانى الذى تعرّض له. فقد كان من قبل قيصر الروم «أسييانوس» الذى أمر 
وزيره ١طرطوز)‏ بتخريب بيت المقدس و قتل بنى إسرائيل. و قد تم ذلك فى حدود مائة سنةُ قبل الميلاد. 

و بنذلكك يحتمل أن تكون الحادثتان اللتان أشارت إليهما الآيات أعلاه هما نفس حادثتى «تب وذ نصر) و «أسيباتوس» لأنّ الأحداث 


الأخرى فى تاريخ بنى إسرائيل لم تفن جمعهم. و لم تذهب بملكهم و استقلالهم بالمرّة و لكن نازلة (نبوخذ نصر) ذهبت بجمعهم و 
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سؤددهم إلى زمن «كورش» حيث اجتمع شملهم مجددا و حررهم من أسر بابل و أعادهم إلى بلا-دهم و أعانهم فى تعمير بيت 
المقدسء إلى أن غلبتهم الروم و ظهرت عليهم, و ذهبت قوتهم و شوكتهم .182١‏ 

لقد استمر بنو إسرائيل فى مرحلة الشتات و التشوّد إلى أن أعانتهم القوى الدولية الاستعمارية المعاصرة فى بناء كيان سياسى لهم من 
جديد. 

ثانيا: أمَا «الطبرى» فينقل فى تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن المراد فى الفساد الأوّل هو قتل بنى إسرائيل لزكريا 
عليه السّ.لام و مجموعة أخرى من الأنبياء عليهم المّد.لام؛ و أن المقصود من الوعد الأول هو الانتقام الإلهى من بنى إسرائيل بواسطة 
(نبوخذ نصر) و أما المراد من الفساد الثّانى فهو الفوضى و الاضطراب الذى قام به «بنو إسرائيل» بعد تحريرهم من بابل بمساعدة أحد 
ملوكك فارسء و ما قاموا به من فساد. أمَا الوعد التَانى» فهو هجوم «أنطياخوس» ملك الروم عليهم. 

و بالرغم من انطباق بعض جوانب هذا التفسير مع التفسير الأول إِلَا أنَ راوى الحديث الذى يعتمد عليه «الطبرى» غير ثقَهُء بالإضافة إلى 
عدم تطابق تاريخ «زكريا» و «يحيى» مع تاريخ «نبوخذ نصر» و «أسييانوس أو أنطياخوس» إذا يلاحظ أن «نبوخذ نصرا عاصر «أرميا/ أو 
«دانيال» الى كما يرى بعض 
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المؤرخين, و قيامه قد تم فى حدود (200) سنة قبل زمان يحيى عليه السشلام» لذلكك كيف يقال: إِنْ قيام نبوخذ نصر كان للانتقام من 
دم يحيى عليه الس لام؟! ثالثا: و قال آخرون: إن بيت المقدس شيّد فى زمن داود و سليمان عليهما السّلام» وقد هدمه «نبوخذ نصرا و 
هذا هو المقصود من إشارة القرآن إلى الوعد الأوّل. أما المرّهُ التَانِيهُ فقد بنى فيها بيت المقدس على عهد ملوك الأخمنيين ليقوم بعد 
ذلكك «طيطوس» الرومى بهدمه و خرابه (الملاحظ أن «طيطوس» يطابق «طرطوز» الذى ذكر فى التفسير السابق) و قد بقى على خرابه 
إلى عصر الخليفة الثَانى عند ما فتح المسلمون فلسطين .]58١‏ و الملاحظ فى هذا التفسير أنّه لا يفترق كثيرا عما ورد فى مضمون 
التفسيرين أعلاه. 

رابعا: فى مقابل التفاسير الآنفة و التفاسير الأخرى التى تتشابه فى مضمون آرائها مع هذه التفاسير» نلاحظ أن هناكك تفسيرا آخر يورده 
«سيد قطب» فى تفسير «فى ظلالل القرآن» يختلف فيه مع كل ما وردء حيث يرى أن الحادثتين لم تقعا فى الماضىء بل تتعلقان فى 
المستقبل» فيقول: «فأمًا إذا عاد بنو إسرائيل إلى الإفساد فى الأرض فالجزاء حاضر و السنهُ ماضيهٌ و إِنْ عُدْتَمْ عُذْنا ثم يقول: 

و لد ادها ان الاق شاط الدهري اسايق دصرم بن الجريرة ارقا ف عاذرا | بن الأقياه مايه اله علي عا 
آخرين» حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم «هتلر» و لقد عادوا اليوم إلى الإفساد فى صورة «إسرائيل» التى أذاقت العرب أصحاب 
الأرض الويلات. و ليسلطنّ الله عليهم من يسومهم سوء العذاب» تصديقا لوعد اللّه القاطع؛ وفاقا لسنته التى لا تتخلف ... و إن غدا 
لناظرة قريب 811 

و لكن الاعتراض الأساسى الذى يرد على هذا التفسيرء هو أنْ أيَا منهما لم 
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ينته بدخول القوم المنتصرين (على اليهود) إلى بيت المقدس حتى يخرّبوه؟ 

خامسا: الاحتمال الأخير الذى ورده البعض فى تفسير الإفسادين الكبيرين لبنى إسرائيل» يرتبط بأحداث ما بعد الحرب العالمية الْتانِيكٌ 
حيث يقول هؤلاء: إن قيام الحزب الصهيونى و تشكيل دولة لليهود باسم «إسرائيل» فى قلب العالم الإسلامى مثل الإفساد و الطغيان و 
العلو الأوّل لهمء و بذلكك فإن وعى البلاد الإسلامية لخطر هؤلاء الشعوب الإسلامية فى ذلكك الوقت إلى التوحدٌ و تطهير بيت المقدس 
و قسما آخر من مدن و قرى فلسطين؛ حتى أصبح المسجد الأقصى خارج نطاق احتلالهم بشكل كامل. 

أما المقصود من الإفساد الثُانى حسب هذا التفسيرء فهو احتلال اليهود مجددا للمسجد الأقصى بعد أن حشدث «إسرائيل) قواها و 
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استعانت بالقوى الدوليةٌ الاستعمارية فى شن هجومها الغادر (عام 19217). 

و بهذا الشكل يكون المسلمون اليوم فى انتظار النصر الثّانى على بنى إسرائيل» ليخلصوا المسجد الأقصى من دنس هؤلاء و يقطعوا 
دابرهم عن كل الأرض الإسلامية. و هذا ما وعد به المسلمون من فتح و نصر آت بلا ريب 101 ]. 

بالطبع هناك تفاسير و آراء أخرى فى الموضوع صرفنا النظر عنهاء و لكن ينبغى أن يلاحظ أن فى حال اعتماد التفسيرين الرَابع و 
الخامسء ينبغى أن نحمل الأفعال الماضية فى الآيهُ على معنى الفعل المضارع. و هذا ممكن فى أدب اللغةٌ العربية؛ و ذلكك إذا جاء 
الفعل بعد حرف من حروف الشرط. 

و لكن يستفاد من ظاهر قوله تعالى: ثُمٌ رَدَْنالَكُمُ الْكوَةَ عَلَيهمْ و أَفدَ دْناكُم وال وين واكم أككر تَفيراً إنّ الإفساد الأؤّل على 
الأقل- و الانتقام الإلهى من بنى إسرائيل كان قد وقع فى الماضى. 
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و إذا أردنا أن نتجاوز كل ذلكك؛ فينبغى أن نلتفت إلى أنّ قوله تعالى: بَعثنا عَليكُمْ بادا لا أَولى بأس شَدِيدٍ تفيد فى أنّ الرجال الذدين 
سيؤدبون «بنى إسرائيل» على فسادهم و علوّهم و طغيانهم» هم رجال مؤمنون» شجعان حتى استحقوا لقب العبودية. و ممما يؤكد هذا 
المعنى الذى غفلت عنه معظم التفاسير» هو كلمةٌ «و بعثنا» و «لنا». 

و لكا مع ذلك لا نستطيع الادّعاء أن كلمة «بعث» تستخدم فقط فى مورد خطاب الأنبياء و المؤمنين» بل هى تستخدم فى غير هذه 
الموارد أيضاء ففى قصّهُ هابيل و قابيل يقول القرآن الكريم: قَبَعَتّ الله غُرابا يَِحتٌ فى الَْرْض عه ]. 

و كذلك الحال فى كلم «عباد» أو «عبد» فهى تطلق فى بعض الأحيان على الأفراد غير الصالحين من المذنبين و غيرهم, كما فى الآ 
(00) من الفرقان فى قوله تعالى: و كفى به بِذُنُوبٍ عِبادهِ حبيراً و الآيهُ (79) من سورة الشورى» حيث يقول تعالى: وَ لَْ مط الله الرَزْقَ 
اده لَبَعَوًا فى الْأَرْضٍ و فى خصوص المخطثين و المنحرفين نقرأ فى الآبة (116) من سورة المائدة قوله تعالى: إِنْ تُعَذَبْهمْ كَإنُّمْ 
عبادٌك 1 

و لكا مع ذلكك لا نستطيع أن ننكر- و إن لم تقم قرينة خلاف ذلكك- أن العباد الذين بعثهم الله للانتقام من بنى إسرائيل هم من العباد 
المؤمنين الصالحين. 

و خلاصة البحث: إن هذه الآيات تتحدث عن فسادين كبيرين لبنى إسرائيل؛ و كيف أن اللّه تبارك و تعالى لم يهمل هؤلاء؛ بل 
أذاقهم جزاءهم فى الدنياء و بقى عليهم جزاء الآخرة واسابهاهو الدرين الذى سشينه و الأنسائية جما هو أن الله تاك لا بهمل 
الظالمين و لا يسكت على ظلمهم بل علينا أن نعتبر و نتعظ من دروس التاريخ و أحوال الأمم الماضية. 
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الثَانية: تحمل الإنسان لتبعات أعماله: 


الآيات الآنفة تشير إلى قاعدة مهمّة؛ و هى أن أعمال الإنسان سواء كانت حسنة أم قبيحةُ فإنّ مردودها يعود إليهه صحيح أن الآيات 
تتحدّث عن بنى إسرائيل» و لكن القاعده من الشمول و العموم بحيث تشمل كافة البشر على مر التاريخ 100 ]. 

إِنْ الحياء و التاريخ يعكسان لنا الكثير من تلكك النماذج التى أسست أعمالا و سننا سيئة» و سنّت قوانين ظالمة و مبتدعة» و لكنّها فى 
النهاية» كانت ضحي ما سنّت و ابتدعت و أسستء و كانت نهايتها و نهاية من يلوذ بها الوقوع فى نفس الحفرة التى حفرتها للآخرين» 
و بذلكك نالت جزاءها بما اقترفت أيديها. إن خصوصية هذا الأمر تنضح أكثر بالنسبة لأعمال الفساد و على الأخص العلو و الاستكبار» 
فإن الإنسان لا بدّ و أن يذوق فى هذه الدنيا جزاء ما اقترف من أسباب العلو و الاستكبار و الإفساد. 
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ولهذا السبب بالذات رأينا أنَ بنى إسرائيل لاقوا جزاءهم السريع فى الدنياء من دون أن يعنى ذلك انتفاء العقاب الأخروى إذ عاشوا 
طويلا واقع الشتات و التشرّدء و ذاقوا الكثير من السوء و المصائب. إِنْنا اليوم نعيش مظاهر من فساد بنى إسرائيل و علوهم و طغيانهم» 
فهم قد اغتصبوا أرض الآخرين و طردوهم منهاء و أذاقوا أهلها ألوان القتل و البطش و الإرهابء و روعوا الأبناء و سبوا النساء» بل لم 
يحترموا حتى بيوت الله فى بيت المقدس! إِنّ هؤلاء يتعاملون مع العالم بدون رعاية أى شكل من أشكال القانون أو 
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الضوابط و المعايير الدولية؛ فإذا قام- مثلا- فدائى فلسطينى بإطلاق رصاصة عليهم, فإِنْهم بدلا عنها يقومون بقصف و تخريب 
المخيمات السكنية للاجئين» و مدارس الأطفال؛ و المستشفيات. و هم فى مقابل خسارتهم لقتيل واحد. يقومون يحصد المئات من 
الأفس الرينة و بنشرون عدوا كبراهة البيوشه 

إن هؤلاء يتجاهرون بعدم التزامهم» بل بعدائهم لكل قرارات المنظمات الدولية» و الكل يعرف أن جرأتهم فى مواجهة العالم إِنّما 
كانت و ما زالت مستمدة من دعم القوى الاستعمارية الدولية لهم- - و فى الطلليعةٌ منها أمريكا- من دون أن يعنى دعم هذه القوى لهم 
تبريرا لما يمتازون هم به من خصائص انحرافية ذاتية فى الفكر و الأخلاق, و استعداد قبلى للعلو و الطغيان و الفساد. 

إِنْهم بعلوهم و فسادهم عليهم أن ينتظروا أولئكك الذين وصفهم القرآن بقوله: 

عبادالنا أولى يأس شَدِيدٍ حيث ينالون جزاءهم؛ و هو وعد الهى قاطع فى قرآنه الكريم. 


النَائئةٌ: تطبيق الآيات على أحداث التاريخ الإسلامى: 


فى روايات عدَّهُ نرى انطباق الآيات أعلاه على بعض أحداث التاريخ الإسلامى حيث يشير بعضها إلى أن الفساد الأوّل و التّانى هو قتل 
الإمام على بن طايه ال ]فس العنواة على جنار اوتام اللصيري علي سدم و بعضها تشير إلى أن المقصود من قوله تعالى: 
بَعئْنا عَلَيكُمْ عباداً لا ادك بأْس شَدِيدِ ب هو الإشارة إلى الإمام المهدى عليه السّلام و أصحابه. 

و فى روايات أخرى نقرأ أن المقصود, هو نهضة مجموعة من المسلمين قبل ظهور الإمام المهدى عليه السّلام 188]. 

ال ل ار 

من الواضح أن هذه الأحاديث لا تفسّر الآيات تفسيرا لفظياء لأنْ الآيات تتحدث بصراحة عن بنى إسرائيل» و لكنّها تتحدث عن التشابه 
بين نهج هؤلاء (بنى إسرائيل) و نهج ما يقع على شبههم و حالتهم فى أحداث التأريخ الإسلامى. 

و هكذا ننتهى إلى نتيجة مؤدّاها أن الآبات و إن تحدّثت عن خصوصيات بنى إسرائيلء إلا أنها تتسع فى مفهومها لترتفع إلى مستوى 
القاعدة الكلية» و السنّهُ المستمرّهُ فى تأريخ البشرية بما يطويه من حياة شعوب و أمم. 
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الآيات [سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات الى ١؟١1١]‏ 
اشارة 


إِنَّ هذا القن يَدِى لِتِى هِى أَقوَمْ و شد الْمَوْمِنِينَ اين اه لمرعار أن لَهُْ أجرً كبيرا (4) أن الِينَ لا يؤمِنُونَ بالْآخرَة 


أَعْتَذنا لَهُعْ تحذاباً أليماً ( )"٠١‏ و يذ الْإْسان بالشّر دعاءة بالْخهِرٍ و كان الْإنْسان ء عغرا 111 رع الال اتاد تبن لمكونا نا آمَةٌ اليل 
وَجَعَلَّنا آجة اهار مُبصِرةً لتبككوا مضلا ون ربكم و لتغلقوا عَدَه الشزين و الْحسات و كل شَيْءٍ فَصْلناة تَفْصِيلا تفصيال (17) 
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التُفسير 
أقصر الطرق للهداية و السعادة: 


الآيات السابقة تحدّثت عن بنى إسرائيل و كتابهم السماوى «التوراة» و كيف تخلفوا عن برنامج الهداية الإلهية ليلقوا بعض جزائهم فى 
هذه الحياة الدنياء و الباقى مدخر ليوم القيامة. 

و فى هذا المقطع من الآيات» انتقل الحديث إلى القرآن الكريم الكتاب 
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السماوى للمسلمين؛ و آخر حلقةُ فى الكتب السماوية» فقال تعالى أوّلا: إِنَّ هذًا الْقُوَآنَ يَهُدِى لِلتى هى َعوَمُ 

«أقوم) صيغهُ تفضيل مشتقةٌ من «قيام) حيث يكون الإنسان فيها على أحسن حلاته حينما يريد أن يشرع بعمل ماء لذلكك فإنّ «القيام) 
كناية عن أفضل الصيغ التى ينجز فيها الإنسان الأعمال التى يباشرهاء أو يستعد لمباشرتها. 

«الاستقامة) مشتقة أيضا من ماد «قيم) و هى بمعنى الاعتدال و الإستواء و الثبات. 

و بما أن «أقوم» هى «أفعل تفضيل» بمعنى الأكثر ثباتا و استقامة و اعتدالاء فإنّ معنى الآيهُ أعلاه» هو أن القرآن الكريم يمثل أقصر و 
أفضل طرق الاستقامة و الثبات و الهداية و بهذا فإنّ الطريق القويم. 

من وجهة نظر العقائد و الأفكارء يتمثل بالعقائد الواضحة؛ القابلة للهضم و الإسدراكك و الفهم, و التى تكون أساسا للعملء و تعبئة 
الطاقات الإنسانية باتجاه الإعمار و البناء. العقيدة الأقوم هى العقيدة الخالية من الخرافات و الأوهام؛ وهى التى توائم بين الإنسان و 
عالم الوجود و الطبيعة من حوله. 

العقيدة الأقوم من هذه الزاوية» هى التى توافق بين الإعتقاد و العمل و الظاهر و الباطن» الفكر و المنهج. و تدفع الإنسان و الجميع نحو 
اللّه. 

مرا الأقوم من وجهة نظر القوانين الاجتماعية و الاقتصادية و العسكرية و السياسية» التى تسود المجتمع» فهى تلكك التى تربّى فى 
المجتمع الإنسانى الجوانب المادية و المعنوية و تدفع الجميع نحو التكامل و الاتساق. 

و الأقوم من وجهة النظر العباديةٌ و الأخلاقية» هو كل ما يجعل الإنسان فى المركز الوسط بين الإفراط و التفريط» و يجعله فى موقع 
الاعتدال بين الإسراف و البخلء بين الاستضعاف و الاستكبار. 

و أخيرا فإِنّ المنهج الأقوم بالنسبة للنظم و السلطات الحاكمة هو كل ما 
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يدفعها إلى إقامةٌ العدل, و الدعوة إلى إشاعة الإنصاف, و مواجهة الظلم و الظالمين. 

نعم إِنّ القرآن هو الطريق الأقوم فى كل تلكك المستويات الآنفة الذكرء و هو الأسلوب الأقوم فى كل جوانب الحيا و الوجود و على 
كافة القضايا و الصعد. 

و لكا هنا نقف مع نقطه حساسة: و هى إذا كان القرآن هو الأقوم؛ أى «أفعل تفضيل» فمعنى ذلك تفوقه فى ميزات العدل و صفات 
الهداية و الاستقامة ليس على سائر المذاهب و العقائد الوضعية و حسب. و إِنّما على سائر الأديان و الشرائع السابقة عليه أيضا. 

و إزاء المفهوم الذى تطرحه هذه النقطة نرى أنفسنا بحاجة إلى إثارة الحديث على النحو الآتى. 

أولا: إذ كانت أطراف المقايسة هى الأديان السماوية الأخرىء فلا شكك أن كل دين و شريعة منها كانت أفضل و أقوم لوقتها و زمانهاء 
و لكن وفق قانون التكامل الذى وصلت البشرية بمقتضاه إلى أقصى حالات رشدها و تكاملهاء فى زمن الرسالة الإسلامية الخاتمة و 
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النَبوهْ الخاتمة» فإنّ القرآن الكريم يعتبر تبعا لذلكك عن أرقى و أقوم مضامين الهداية و الاستقامة الاعتدال. 

ثانيا: أما إذا كان طرف المقايسةٌ هو المذاهب و العقائد الوضعية؛ فمن الطبيعى جدًا أن يكون القرآن كتاب السماء الواصل إلينا من 
الله ذى العلم المطلق» هو الأقوم و الأظهر عليهاء لأنّ العقائد الوضعية مهما بلغت مزاياها فهى نتاج الفهم المحدود للبشر. 

ثالثا: أشرنا فى غير مكان إلى أن «أفعل تفضيل» لا يدل دائما على أن الموضوع لا بد و أن يكون طرفا للمقايسة» كما فى قوله تعالى: أ 
قَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَنّ أَحَقٌّ أن يبع أَمَنْ لايَهِدّى إِنَ أنْ مُؤْدى /101]. 

ثالثا: أشرنا فى غير مكان إلى أن «أفعل تفضيل» لا يدل دائما على أن الموضوع لا بد و أن يكون طرفا للمقايسة» كما فى قوله تعالى: أ 
من يَهْدى إلى الْحَنّ أَحَقٌّ أن يتب أمَنْ لايَهِدّى إِنَ أنْ مُوْدى مه ؟]. 
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و على هامش هذه النقطة ينبغى أن لا يفوتنا أن تعبير «أقوم» فى الآية الآنفةُ يشير إلى أن الإسلام هو آخر أديان السماء, و أن النّبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم هو آخر الأنبياء. 

و كيفية ذلككء هو أن أقوم بوصفها أفعل تفضيل» تمثل أعلى درجات التفضيلء و لأنّ الآية لا تذكر الطرف الآخر فى المقايسة و الذى 
يكون القرآن أقوم بالنسبة إليه» و طالما أن حذف المتعلق يدل على العموم كنا وقول الأصو ليون افه فينتج أن الإسلام آخر الأديان» و أن 
محمدا صلَّى الله عليه و آله و سلّم خاتم الرسلء لأنّه ليس بعد صيغة تفضيل «أقوم) من درجة فى التفضيل. 

بعد ذلكك تشير الآيات إلى موقف الناس فى مقابل الكتاب الأقوم. هذا الموقف الذى ينقسم فيه الناس إلى فئتين» فالأولى يكون حالها 
كما يقول تعالى: 

وقد الْمَؤْمِنِينَ الْذيق ق بشعلرة الكاليحات أذ ليه آخرا كيرا 

أمَا الفئه الثاني فيكون مصيرها تبعا لموقفها كما يقول تعالى: و أَنَّالّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخِرَة أَْتدنا لَهُمْ عذاباً أليماً. 

و إذا كان استخدم «بشارة» واضح هنا بالنسبة للمؤمنين» فهو بالنسبة لغيرهم من غير المؤمنين يقع على معنى السخرية و الاستهزاء» أو 
أنه بشارة للمؤمنين أيضا تخبرهم عن حال غير المؤمنين 184]. 

ضمنا الآبة تشير باختصار بليغ إلى جزاء المؤمنين و ثوابهم فتقول: أن َهُْ جر كبيرا را غير المؤمنين إن لهم بنفس صورة الإيجاز 
القرآ: نى البليغ عَذَاباً أليماً و هذا الاختصار البليغ يطوى فى كلا مجاليه صورا تفصيلية من الثواب و العقاب. 

أمَا لماذا اقتصرت الآيهُ فى غير المؤمنين على صف عدم إيمانهم بالآخرة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 5١١‏ 

دون غيرها من الصفات و الأعمال. فى الواقع يمكن أن يكون ذلكك بسبب أن الإيمان بالآخرة هو صمام أمان يضبط الإنسان عن 
ارتكاب المعاصى و الذنوب. 

ثم إن إنكار القيامة يعتبر إنكارا لوجود الله تعالى و إِلَّا كيف يستقيم للإنسان أن يؤمن باللّه العادل الحكيم و لا يؤمن بوجود آخرة 
يحاسب فيها الإنسان على أعماله و ينال حسابه العادل!؟ 

ثم إن حديث الآيهُ هو عن العقاب و الثواب و هو يتناسب مع الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. 

الآيهُ التى بعدها تنساق فى نفس اتجاه البحث و تشير إلى احدى العلل المهمّة لعدم الإيمان و تقول بأنْ عجلةٌ الإنسان و تسرعه و عدم 
اطلاعه على الأمور و إحاطته بها تسوقه إلى أن يساوى فى جهده بين دعائه بالخير و طلبه؛ و بين دعائه بالشر و طلبه له! تقول الآية: و 
يَدْحٌ الْإنْسانٌ بالشَّرٌ دٌعاءَة بِالْحَهِر. 

نجاذاة و كان الانان عجولا 

إِنْ كلمة «دعا هنا تنطوى على معنى واسع يشمل كل طلب و رغبة للإنسان» سواء أعلن عنها بلسانه و كلامه؛ أو سعى إليها بعمله و 
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جهده و سلوكه. 

إن استعجال الإنسان و اندفاعه فى سبيل تحصيل المنافع لنفسه. تقوده إلى النظرء السطحية للأمور بحيث أنه لا يحيط الأشياء بالدراسة 
الشاملة المعمّقة مما يفوّت عليه تشخيص خيره الحقيقى و منفعته الواقعية» و هكذا بنتيجة تعيجله و اندفاعه المضطرب يضيع عليه وجه 
السقيقة و بير مضمونها بنظره» فقود نفسه باتجاه الشر و الأعمال السيثة الضادة: 

و هكذا ينتهى الإنسان- نتيجة سوء تشخيصه و اضطراب مقياسه فى رؤية الخير و الحقيقة- إلى أن يطلب من الله الشرء تماما كما 
يطلتمنه الخيره و أن شعن وزاء الأعمال الستة كسعهؤزاء الأعمال البقبية. وحهذا الافظرات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 617 

وفقدان الموازين هى أسوأ بلا يصاب به الإنسان و يحول بينه و بين السعادةٌ الحقيقية. 

ما أكثر الناس الذين يضعون أنفسهم- بسبب من عجلتهم و اندفاعاتهم المضطربة- على حافة الخطر و مشارف الضلال» و هم يظنون 
أنْهم يسيرون نحو الأمن و الاستقرار و الهداية. إن مثل هؤلاء كمن هو غارق بالسوء و القبائح و هو يفتخر بما هو فيه!! إن نتيجة العجلة 
و التسرّع و الاندفاع الأهوج لن تكون أحسن من هذه العاقبة. 

من هنا يتضح- كما أشرنا سابقًا- أن معنى «دعا؛ لا يقتصر لا على الرغبات التى يظهرها الإنسان على لسانه؛ و لا على تلكك الرغبات 
التى يسعى لتحقيقها بسلوكه و بما يبذل لها من جهد. و إِنْما المعنى يشمل محصلة الإثنين معا. و أمّا ما ذهب إليه بعض المفسّرين من 
حصر المعنى فى أحدهما فليس ثُمهُ دليل عليه. 

أمّا ما يظهر من بعض الرّوايات من اقتصار المعنى على الدعاء اللفظى» فإِنَ ذلكك من قبيل بيان المصداق لا كل المفهوم من قبيل 
الرّوايهُ التى 

يقول فيها الإمام الصادق عليه السّ.لام: «و أعرف طريق نجاتكك و هلاككك, كى لا تدعو الله بشىء عسى فيه هلاككك, و أنت تظن أن 
فيه نجاتكك. قال الله تعالى: و يَدْحٌ الْإنْسانٌ بالشَّرٌ دُعاءَه بالْحَثِرِ وَ كانّ الْإنْسانٌ عَيْجوًا. 

من هنا يتين أن أفضل طريق لوصول الإنسان إلى الخير و السعادة» هو أن يكون الفرد فى كل خطوةٌ و موقف على غايهُ قصوى من 
الدَقَهُ و الحيطة و الحذرء و أن يتجنب الاندفاع و العجلة و التسرّع, و يدرس الموقف من جميع جوانبه» و بجانب الأحكام المتعتجلة 
الممزوجة بالهوى و العاطفة و أن يستعين باللّه العزيز و يستمده القوة و العون. 

الآيهُ التى بعدها تتحدث عن تعاقب الليل و النهار و منافع هذا التعاقب, لتجعل من هذا الشاهد مثالا على معرفة الله و التمعن بآياته و 
المثال أيضا يفيد معنى 
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التأمّل و الهدوء و يدعو إلى محاذرة التعتجل و التسرّع. 

الآآة تقول أولا: وَ جَعَلْا اللِّلَ و النّارَ آيََين ثم: فَمحؤْنا آي الئل وَ جعَنا آي انار مُبصدِرَةً. و لنا فى ذلكك هدفان: الأوّل: لتَبَتَعُوا قَضكَا 
من ويك بحيث تنطلقوة تهازااقى الكسيه و العمل و المعاش مسمرين العطايا الالهية::و:تعموت ليلا بالراخة و الهدوم والاسترار..و 


الهدف الثَانى فهو: وَ لِتَغْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَ الْحِساتَ لكى لا تبقى شبهة لأحد و كل شَئْءِ َصَلْناهُ َفْصِينً. 

بين المفسّررين كلام كثير حول المقصود من «آية الليل» و «آية النهار» و فيما إذا كان ذلكك كناية عن نفس الليل و النهار» أم أن 
المقصود من «آيةٌ الليل» القمرء و من «آيهُ النهار» الشمس 59١٠‏ ]. 

و لكن التدقيق فى الآية يكشف عن رجاحة التفسير الأؤل» خصوصا و أن المقصود من قوله تعالى: و جَعَلنا لليِلَ وَالّهارَ آيْيِن هو أن 
كل واحد منهما علامة على إثبات وجود الله أمَا محو آية الليل فهو تمزيق ظلمة الليل و حجب الظلمة فيه بواسطة نور النهارء الذى 
يكشف ما كان مستورا بظلمة الليل. 
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و إذا كانت آيات أخرى فى القرآن [آيهُ (0) من سور يونس تفيد أن الغايةُ من خلق الشمس و القمر هو تنظيم الحساب إلى سنين و 
أشهرء فليس ثمَهُ تنافى بين الآيتين» إذ من الممكن أن تنتظم حياةً الإنسان و حسابه على أساس الليل و النهار» و على أساس الشمس و 
القمر من دون أى تناف بين الإثنين. 

فى نهج البلاغة نقرأ للإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السِّ.لام» قوله: «و جعل شمسها آيهُ مبصرة لنهارهاء و قمرها آية 
ممحوةٌ من ليلهاء و أجراهما فى مناقل مجراهماء و قدّر سيرهما فى مدارج درجهماء ليميز بين الليل و النهار بهماء و ليعلم عدد السنين و 
الحساب بمقاديرهما»| 57١‏ ]. 
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إن كلاسم الإمام هنا لا ينافى التتفسير الأوّلء لأنّ حساب السنين يمكن أن يكون على أساس الأيام و الليالى» كما يمكن أن يتم ذلكك 


أوَلا: هل الإنسان عجول ذاتا؟ 


إن الإنسان لا يوصف فى القرآن بوصف «العجول» و حسب. و إِنّما هناكك أوصاف أخرى أطلقها على الإنسان مثل «ظلوم) و «جهول» 
و«كفور) و «هلوع)» و «مغرورا. 

و لكن السؤال هناء هو أنْ هذه الأوصاف تتعارض مع التعليمات القرآنية التى تتحدّث عن الفطرة النظيفة الطاهرة للإنسان» فكيف إذن 
نوائم بين الحالتين؟ 

بعبارة أخرى: إِنّ الإنسان من وجهة نظر الإسلام هو أفضل الموجودات و أكرمها حتى أنّه استحق مقام الخلافةُ عن الله فى الأرض»؛ و 
هو معلّم الملائكة و أفضل منهاء فكيف- إذن- يتسق هذا الطرح مع الأوصاف السيئة الآنفةُ التى نقرؤها عن الإنسان فى القرآن؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال يمكن أن نختصرها بجمله واحدة» و هى أن شخصية الإنسان هى كما تقوم آنفا من السمو و الرفعة» و لكن 
بشرط أن تتم تربيته و تكون رعايته من قبل القادة الرّبانيين» و إلا ففى غير هذه الصورة؛ فسيتسافل نحو أسوأ الأحوال؛ و يغرق فى 
الهوى و الشهوات, و يخسر القابليات العظيمة الموجودة فيه بالقوة لتظهر بدلا عنها الجوانب السلبية. 

لذلك إذا تحقق الشرط السابق (تربية الإنسان على يد القاده الإلهيين) فإن الجوانب الإيجابية فى الإنسان هى التى تظهرء و هى التى 
تطبعه بطابعها و بعكس 
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ذلكك تظهر الضفات السلبية» لذلكك نقرأ فى الآيات 9 76 من سورة المعارج قوله تعالى: إِنَّ الْإنْسانَ حلِقَ هلوعاً إذا مَسَهُ المَّدٌّ جَرُوعاً 
وَّإِذا مه الْحَيدِ متُوعا إلا الْمْصَ لين الّذِينَ هُعْ على ص للاتهع دائِمُونَ و يمكن للقارئ أن يعود إلى تفسير الآيةٌ (11) من سورة يونس 
لأجل المزيد من التفاصيل حول الموضوع. 


ثانيا: أضرار العجلة 
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إن تعلق الإنسان و اندفاعه نحو موضوع معينء و التفكير السطحى المحدود. و الهوى و الاضطرابء و حسن الظن أكثر من الحد 
الطبيعى إزاء أمر ماء كلها عوامل للعجلة فى الأعمال. ثم إن الاقتتصار على بحث المقدمات بشكل سطحى سريع و مرتجل لا يكفى فى 
التوصل إلى حقيقة الأسمره و عادة تؤدى العجلة و التسرع فى الأعمال إلى الخسران و الندامة! و قد قرأنا فى الآآيات أعلاه أن عجلة 
الإنسان تقوده إلى أن يطلب الشر لنفسه و يسعى إليه» بنفس الحالة و السرعة التى يطلب فيها الخير و يسعى إليه! إِنّنا لا نستطيع أن 
نحصى ما أصاب الإنسان على طول التاريخ جرّاء استعجاله و تسرّعه. و فى التجربة الحياتية الخاصّة لأى واحد من ثمَهُ ما يكفى لنتعلم 
دروس العجلةُ و التسرّع من خلال النتائج المرّهُ التى جنيناها. 

إِنّ «التغبت» و «التأنّى» هى الصفات التى تقابل العجلة» ففى حديث عن رسول الله نقرأ 

قوله صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: (إِنّما أهلكك الناس العجلة, و لو أن الناس تثبتوا لم يهلكك أحد.[581]. 

و 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق نقرأ قوله عليه السّلام: «مع التثبت تكون السلامة و مع العجلة تكون الندامة»[1217]. 
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و 

عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قوله: «إِنّ الأناة من اللّه و العجلة من الشيطان»[588[]58]. 

طبعا هناكك باب فى الرّوايات الإسلامية بعنوان «تعجيل فعل الخير» ففى حديث عن رسول الله نقرأً 

قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: إن الله يحب من الخير ما يعجل)[5188]. 

إن الثوابات فى هذا المنجال كثيرة: و المقصود منها هى السرعة فى مقابل الاهمال والتأخير غير المؤجه و الاتكاء إلى الأعدارو 
التسويف باليوم و غداء التى غالبا ما تؤدى إلى ظهور المشاكل فى الأعمال» و شاهد هذا الكلام هو الحديث الوارد 
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عن الإمام الصادق عليه السّلام: «من هم بشىء من الخير فليعجله فإنْ كل شىء فيه تأخير فإنَ للشيطان فيه نظرة[/127]. 

لذلكك نقول: نعم للجدية و السرعة فى الأعمال, و لكن لا .. للعجلةُ و التسرّع. 

و بعبارة أخرى: إِنْ العجله المذمومة هى التى تكون أثناء البحث و الدراسةٌ لمعرفة جوانب العمل المختلفة: أمّْا السرعة و العجلة 
الممدوحتان فهما اللتان يكونان بعد اتخاذ قرار الشروع بالعمل» و التصميم على التنفيذ لذلكك نقرأ فى الرّوايات «سارعوا فى عمل 
الخير) أى بعد أن يثبت أن هذا العمل خير فلا مجال للتأخير و التسويف. 


ثالثا: دور العدد و الحساب فى حياةٌ الإنسان: 


كل عالم الوجود يدور حول محور العدد و الحسابء و لا نظام فى هذا العالم بدون حسابء و طبيعى أن الإنسان الذى هو جزء من 
هذه المجموعة لا يستطيع العيش من دون حساب و كتاب. 

لهذا اليب 'تغشر الآآيات القرانية ونعوه الشمس :و القسر أو اللبل و النهاو 
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واحده من نعم اللّه تعالى؛ لأنّها الأساس فى تنظيم الحساب فى حياة الإنسان, إن شيوع الفوضى و فقدان الحياهً للاتساق و النظم يؤدى 
إلى دمار الحياءٌ و فنائها. 
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و الظريق أن الآبة تتحدّث عن فاقدتين لنعمة الليل و النهارء الأولى: ابتغاء فضل الله و التى تعتى التكشب و العمل المفيد المثمر. و 
الثْانِيةُ: معرفةٌ عدد السنين و الحساب. 

وقد يكون الهدف من ذكر الإثنين إلى جنب بعضهما البعض يعود إلى أن (ابتغاء فضل اللّه) لا يتم بدون الاستفادة من (الحساب و 
الكتاب) و قد لا يكون هذا المعنى واضحا فى العصور الماضية؛ أمَا فى عصرنا فهو واضح كالشمس. 

إن عالمنا اليوم» هو عالم الأرقام و الأعداد و الإحصاء. فإلى جانب كل مؤسسة و منظمة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية أو 
عمليةٌ أو ثقافية» ثمَهُ مؤسسة إحصائية. 

و هكذا نستفيد من الإشارة القرآنية أن القرآن لا يبلى بالزمان» بل كلما مر عليه الزمان تجددت معانيه و تجلت آفاقه 18]. 
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وَ كل إنسان ألْرَمْناهُ طائِرَةُ فى عُنقِهِ و تُخْرح لَهُ يَْمَ الْقيامَهُ كتاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً (1) اقْرَأْ كتاتكك كفى بنَفُسِك الْيوْمَ عَلَيِكك عَسِيباً (18) 


مَن اهْتَدى فَإنْما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ و مَنْ ضل فإنما يَضل عَليِها و لا تَرِرُ وازِرَهُ وزر أخرى و ما كنا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبِعث رَسُولا )1١(‏ 
التُفسير 
أربعة أصول إنسلامية ميقة: 


لقد تحدّثت الآيات القرآنيهُ السابقة عن القضايا التى تتصل بالمعاد و الحساب, لذلكك فإِنّ الآيات التى نبحثها الآن تتحدّث عن قضية 
«حساب الأعمال» التى يتعرض لها البشرهء و كيفية و مراحل إنجاز ذلكك فى يوم المعاد و القيامة حيث يقول تعالى: وَ كل إنسان أَلْرَمناةُ 
طائْرَهُ فى عُنْقه 

«الطائر» يعنى الطير. و لكن الكلمهٌ هنا تشير إلى معنى آخر كان سائدا و معروفا بين العربء إذ كانوا يتفألون بواسطة الطير» و كانوا 
يعتمدون فى ذلك على طبيعة الحركة التى يقوم بها الطير. فمثلا إذا تحرّك الطير من الجهة اليمنى» فهم 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: 51١9‏ 

يعتبرون ذلكك فألا حسنا و جميلا. ما إذا تحرّكك الطير من اليسرى فإِنّ ذلكك فى عرفهم و عاداتهم علامة الفأل السىء, أو ما يعرف 
بلغتهم بالتطتر» من هنا فإنّ هذه الكلمة غالبا ما كانت تعنى الفأل السىء فى حين أن كلمة التفؤل (عكس التطير) كانت تشير إلى الفأل 
و فى الآيات القرآنيةٌ ورد مرارا أن «التطئر» هو بمعنى الفأل السىء حيث يقول تعالى فى الآيهُ (11) من سورة الأعراف: و إِنْ تُصِبْهُمْ 
انا وس وقة موق الكدة الها دو سورة التمل تقر أبفناة فالوا اوقا يبك و كن ف كم و الاب مدي خطات 
المشركين من قوم صالح عليه السَلام لنبتهم. 

بالطبع عند ما نقرأ الأحاديث و الرّوايات الإسلامية نراها تنهى عن «التطير) و تجعل «التوكل على الله طريقا و أسلوبا لمواجهة هذه 
العادة. 

وفى كل الأحوال فإنّْ كلمة «طائر» فى الآبة التى تبصثهاء تشير إلى هذا المعتى بالذات» أو أنّها على الأقل تشير إلى هسألة «الححظ و 


3 
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دضع 5 + 
سدسيره 
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حسن الطالع» التى تقترب فى أفق واحد مع قضية التفؤل الحسن و السىء. إن القرآن- فى الحقيقة- يبين أن التفؤل الحسن و السىء أو 
اي يي ل 00 

إن تعبير الآية الكريمة» بكلمتى «ألزمناه» و «فى عنقه» تدلان بشكل قاطع على أن أعمال الإنسان و النتائج الحاصلةُ عن هذه الأعمال لا 
تنفصل عنه فى الذنيا و لافى الآخرة ؤ هو بالتالى» و فى كل الأحوال عليه أن يكون مسئولا عنهاء إذ أن الملاكك هو العمل دون غيره: 
بعض المفسّرين ذكروا فى إطلاق معنى كلمة «طائر) على الأعمال الإنسانية أنّها تعنى أن الأعمال الحسنةُ و الأعمال القبيحة للإنسان 
كالطير الى يطير مق نين ناته لذلكة شبهوها (أى الأعمال) بالطائر, 

و فى كل الأحوال» اختلف المفسّرون فى معنى كلمةٌ طائر فى هذه الآية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 00( 

وقد أوردوافى ذلك مجموعةٌ احتمالات منها أن «الطائر) بمعنى «حصيلةُ ما يجنيه الإنسان من أعماله الحسنةُ و السيئة» أو أن الطائر 
بمعنى «الدليل و العلامة), و بعضهم قال: إن معناه «صحيفة أعمال الإنسان» بينما ذهب البعض الآخر إلى أن معنى «الطائر) هو «اليمن و 
الشؤم). 

و لكن الملاحظ فى هذه التفسيرات جميعاء أن بعضها يرجع إلى نفس التّفسير الذى ذكرناه فى البداية» كما أن بعضها الآخر بعيد عن 
معنى الآية. 

يقول القرآن بعد ذلكك: و نُخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَهُ كتاباً يَلقَاهٌ مَنْسُوراً. و من الواضح أن المقصود من «الكتاب» فى الآية الكريمة هى 
صضيفة الأعجال لا غير 

وهى نفس الصحيفة الموجودة فى هذه الدثيا و التى تثدث فيها الأعمال: و لكّها هنا (فى الدنيا) مخفية عنّا و مكتومة بينما فى الآخرةٌ 
مكشوفة و معروفة. 

إن التعبير القرآنى فى كلمتى «نخرج) و «منشورا» يشير إلى هذا المعنى» إذ نخرج و ننشر ما كان مخفيا و مكتوما. 

و بالنسبة الصحيفة الأعمال و حقيقتها و ما يتعلق بهاء فسيأتى البحث عنها فى نهاية هذه الآيات. 

فى هذه لحكل زقال اوتسان قرا سارك عت 'فقيك فوم عليك عيبا بمى اذأ السسالا نان تسيب يذرجةارن اراضو» 
العلنية و الاتكشافء بحيث أن كل من يرى صحيفةٌ الأعمال هذه سيحكم فيها على الفور- مهما كان مجرما- لماذا؟ لأنّ صحيفة 
الأعمال هذه- كما سيأتى- هى مجموعة من آثار الأعمال أو هى نفس الأعمالء و بالتالى فلا مجال لانكارها فإذا سمعت- أنا- صوتى 
من شريظ ستل » أو:وأبيك ضووققن ون تقبط قيامن عفن الأعمال النضئة أو السيعف فهل فهل أستطيع أن أنكر ذلك؟ كذلك صحيفة 
الأعمال فى يوم القيامة؛ بل هى أكثر حيوتة و دقه من الصورة و الصوت! الآيهُ التى بعدها توضح أربعة أحكام أساسية فيما يخص 
مسأل الحساب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ص: 67١‏ 

و الجزاء على الأعمال. و هذه الأحكام هى 

-١‏ أوَلا تقرّر أن مَن امْتدى فَإِنّما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ حيث تعود النتيجة عليه. 

الدفونقور آيضا 3251 هن المايم عليه 

ليا تعالى: 

إن أعيق ١‏ متم النيكوء إذ ا 

"- ثم تنتقل الآية لتقول: و لا تَررٌ وازرَةٌ ود أخرى 

(الوزن معت النسسل العقبا. و أبفبا قا ع الستؤولية لأنْ الستؤولية- يفاك همل معتوى ثقيل على عاتق الإنساةة فاذا قيل 
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للوزير وزيراء فإنُما هو لتحمله المسؤولية الثقيلة على عاتقه من قبل الناس أو الأمير و الحاكم. 
طبعا هذا القانون الكلى الذى وه آبة وَلا- تر وزِرَة وزْرَ أخرى لا يتنافى مع ما جاء فى الآية (5)) من سورة النحل التى ذول: 
يبملوا أَوْزَارَهُمْ كامِلَةٌ يوم الْقِيامَةُ وَ مِنْ أؤزار الَّذِينَ بض لوتهُ بغر عل ألا ساءً ما يَزْرُونَ لأنّ هؤلاء بسبب تضليلهم للآخرين يكونون 
فاعلين للذنب أيضاء أو يعتبرون بحكم الفاعلين له» و لذلكك فهم فى واقع الأمر يتحملون أوزارهم و ذنوبهم, و بت بتعبير آخر: 
إن «السبب» هنا هو فى حكم «الفاعل) أو «المباشر). 
كذلك مرّت علينا روايات متعدّدهُ حول مسألةٌ السنْهُ السيئة و السنْهُ الحسنة» و التى كان مؤدّاها يعنى أن من سنّ سنة سيئة أو حسنة فإنّه 
سيكون له أجر من نصيب العاملين بهاء و هو شريكهم فى جزائها و عواقبهاء و هذا الأمر هو الآخر لا يتنافى مع قاعدة ولا تَرِرٌ وازِرَةٌ 
وزْرَ أُخْرى لأنّ المؤسس للسنّ يعتبر فى الحقيقة أحد اجزاء العلة التامة للعمل؛ و هو بالتالى شريكك فى العمل و الجزاء. 
*-الحكم الزابع يتعثل فى قوله تعالى+ و ما كنا معدَينَ حَتّى تبعت رَشولا يقوم بيبان التكليف و إلقاء الحجة. 
هناكك نقاش بين المفسّرين حول نوع العذاب المقصود هناء و هل هو نوع من 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 577 
أنواع العذاب الذى يقع فى الدنيا أو فى الآخرة؛ أم المقصود به هو عذاب «الاستيصال» الذى يعنى العذاب الشامل المدمّر كطوفان نوح 
مثلا؟ 
إن ظاهر الآيهُ الكريمة يدل على الإطلاقء و هو بالتالى يشمل كل أنواع العذاب. 
هفاك نقاش آرت انعبك ين ارين حول قاعدة وما كلقع ذيق عت تبعت رفوا وهل أن الحكم فيها بخص السائل 
الشرعية التى ل ل ع امسا ار ا 

فى الواقع؛ إذا أردنا العمل بظاهر الآيه الذى يفيد الإطلاق» فينبغى القول أنّها تشمل جميع الأحكام العقلية و النقلية» سواء ارتبطت 
بأصول أو فروع الدين. 
و مفهوم هذا الكلام أنه حتى فى المسائل العقلية البحتة التى يقطع «العقل المستقل» بحسنها و قبحها مثل حسن العدل و قبح الظلم فإنّه 
ما لم يأت الأنبياء» و يؤيدون حكم العقل بحكم النقلء فإنّ الله تبارك و تعالى لا يجازى أحدا بالعذاب. للطفه و رحمته بالعباد. 
و لكن هذا الموضوع مستبعد و ضعيف الاحتمالء لأنّه يصطدم مع قاعدة أن المستقلات العقلية لا تحتاج إلى بيان الشرع؛ و حكم 
العقل فى إتمام الحجة فى هذه الموارد يعتبر كافيا و مجزياء لذلكك فلا طريق أمامنا إِنَا أن نستثنى المستقلات العقلية عن مجال عمل 
القاعدة المذكورة. 
و إذا لم نستثن ذلكك فسيكون معنى العذاب فى هذه الآيُ هو «عذاب الاستيصال» و سيكون المفاد الأخير للمعنى هو أن اللّه سبحانه و 
تعالى لرحمته و لطفه بالعباد لا يهلكك الظالمين و المنحرفين إِلَّا بعد أن يبعث الأنبياء» و تستبين جميع طرق السعادة و الهداية حتى 
تطابق حمجة الشرع حتجة العقل المستقل» و تتم الحجة بذلكك من طريقى العقل و النقل (فتأمّل ذلك). 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 677 


بحوث 
-١‏ التفؤل و التطير 


التفؤل و التطثير كانا موجودين بين جميع الأمم و لا يزالان كذلك. و يظهر أنَ مصدرهما هو عدم القدره على اكتشاف الحقائق و 
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الغفلك عن علل الحوادث. 

وعلى أيه حال؛ ليست هناكك آثار طبيعية فعلية لهذين الأمرين» و لكن لهما آثارا نفسية. إذ (التفاؤل) يبعث على الأمل بينما «التطيرا 
يؤدى إلى اليأس و العجز. 

وَلأن الإسلام يؤكد دائما على الأمور الإيجابي» و يدفعها مشجعا إباهاء لذا فَإنّه لم ينه عن (التفاؤل) و لكنّه أدان و بشْدَّةُ «التطبرا حتى 
أنه فى بعض الرّوايات اعتبر ذلكك من الشرككء إذ جاء الرّسول الأكرم صَلَى الله عليه و آله و سلم 

قوله: #الطيرة شر كك) 

وقد بحثنا هذا الموضوع بشكل مفصّل فى نهاية الآية (11) من سور الأعراف 5294]. 

الظريف فى الأ-مر أن الإسلام يقوم دائما بتوجيه مثل هذه الأمور الوهمية و يحاول توظيفها فى مجراها الصحيح و البَنّاء حتى يمكن 
الأتفادة هلها 

فمثلا مما هو شائع بين الناس أن الزوجة الفلانية قدمها خيرء بينما الأخرى قدمها فى بيت زوجها شر و نحسء و كذلك شائع أن 
الزوجة الفلانية و منذ أن دخلت بيت زوجها حصل كذا و كذا (خيرا أم شرا) بينما واقع الحال إِنّ هذه الأمور خرافية وهمية» لكن 
الإسلام أعطى بعضها- من خلال توجيهه- شكلا بناء و مضمونا تربوياء 

فعن الإمام الصادق عليه السّلام نقرأ: «من شؤم المرأة غلاء مهرها و شدَّهُ مؤنتها»[ .]137١‏ 

و 

فى حديث آخر عن رسول الهدى صلى الله عليه و آله و سلّم نقرأ: «أمَا الدار فشؤمها ضيقها و خبث جيرانها/[571]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 676 

لاحظوا بدقةُ كيف يستخدم الإسلام نفس الألفاظ التى كان الناس يستخدمونها فى مفاهيم خرافية و وهمية» يوظفها فى مفاهيم واقعية 
و بأسلوب تربوى بِنَاء و لاحظوا أيضاء كيف أن الأفكار التى كانت تنتهى إلى طريق مغلق؛ جاء الإسلام و وجهها نحو طريق الهداية و 
الإصلاح. 

أخيرا و قبل أن ننتقل إلى الملاحظة الثاني نختم حديثنا بكلام لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يطابق ما قلناه آنفا؟ إذا 

روى عنه صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «اللهم لا خير إِلَا خيرككء و لا طير إِنَا طيركك و لا رب غيركك). 


؟- صحيفة أعمال الإنسان العجيبة: 


نقد مندكك اناق آأثية وروانانتغديدة عن مبيفة أغمال الانداف واكل عذه الآباكةو الدوايانة تؤكد على أن جميع الأعمال و 
جزئياتها و تفصيلاتها تكون مدوّنة فى صحيفة الأعمالء و فى يوم البعث و القيامةء يستلم الإنسان صحيفة عمله بيمينه إذا كان محسنا و 
يتناولها بشماله إذا كان مسيثا. ففى الآية (15) من سورة الحاقة نقر! ما من أوتى كتابة يميه َيقُولٌ هام فووا كتابيةو فى الآيذ (15) 
من نفس السورة نقرأ قوله تعالى حكاية عن الإنسان الخاسر: و أمَا مَنْ أوتى كتابَه ماله فَيِقُولٌ يا لَنِى لَمْ أوت كتابية و فى الآية 
(69) من سورة الكهف نقرأ قوله تعالى: وَوّضِعٌ الكتابٌُ قَتَرَى الْمَجْرِمِينَ ْفِقِينَ مِمَا فيه و يَقُولُونَ يا وَيُلتنا ما لهذا الكتاب لا يُعْاوِرُ 
صَغِيرَةٌ ولا كَبيرَةً إلا أخصاهاء وَوَجَدُوا ما عمِلُوا حاضراً ولا يَظْلِمُ رَبك أحداً. 

و فى حديث عن الإمام الصادق عليه السشلام؛ يتعلق بالآية- مورد البحث- اقْرَأ كتابك .. 

قال: «يذكر العبد جميع ما عمل» و ما كتب عليه» حتى كأنّه فعله تلكك الساعة» فلذلكك قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرةٌ و 
لذ كبيرة إنا 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 670 

.| 7/١ أحصاهاء[‎ 

و هنا يطرح هذا السؤال؛ عن ماهيةُ هذه الصحيفةٌ و كيفيتها؟ 

مما لا شكك فيه أنّها ليست من جنس الكتب و الورق و الصحف العادية» لذا فإِنّ بعض المفس رين قالوا بأنّ صحيفة الأعمال ليست 
سوى «روح الإنسان' و التى تكون جميع الأعمال مثبتة فيها[77؟] لأنّ أى عمل نعمله سيكون له أثر فى روحنا شئنا أم أبينا. 

وقد تكون صحيفة الأعمال» هى أعضاء جسمنا و جلودناء و الأعظم من ذلك هو أن الصحيفة قد تكون متضمنة فى الأرض و الهواء و 
الفضاء الذى يحيطنا و الذى نعيش فيه؛ لأنْ هذه المفردات هى و وعاء أعمالناء فترتسم الأعمال فى أفق الأرض الهواء و الوجود الذى 
حولناء هذا الوجود الذى تنحت فى ذراته أعمالنا أو آثارها و على الأقل. 

و إذا كانت هذه الآثار غير محسوسة اليوم؛ و لا يمكن دركها فى الحياةً الدنيا هذه إِلَّا أنَ ذلك- بدون شكك- لا يعنى عدم وجودها؛ 
فعند ما نرزق بصرا جديدا آخر (فى يوم القيامة) فسوف يكون بإمكاننا أن نرى جميع هذه الأمور و نقرؤها. 

على أن استخدام الآيةٌ الكريمة لتعبير (اقرأ) ينبغى أن لا يغتر من تفكيرنا شيئا إزاء ما ذهبنا إليه آنفاء لأنّ كلمة «اقرأ» تتضمّن مفهوما 
واسعاء و تدخل الرؤيا بمفهومها الواسع هذاء فنحن مثلا و فى تعابيرنا العادية التى نستخدمها يوميا نقول: 

قرأت فى عينى فلان ما الذى يريد أن يفعله. كما أنْنا فى عالم اليوم أخذنا نستخدم كلمة «اقرأ» بخصوص الأشعة التى تؤخذ للمرضىء 
هذا بالرغم من أن الأشعء هى صورة تخضع للمشاهدة لا للقراءة» و هذا المثال و الأمثلة التى سبقته 
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تؤكد ما ذهبنا إليه أن المشاهدة تدخل فى إطار المعنى الواسع للقراءة. 

وقد تقدم فى الآيات السابقة أن تفصيلات صحيفة الأعمال هذه لا يمكن إنكارها بأى وجه. لأنّ الآثار الحقيقية الموضوعية (أى 
الخارجيةٌ) و التكوينية للعمل تشبه كثيرا الصوت المسبجل للإنسانء أو الصورةٌ المأخوذة له» أو بصمات أصابعه. و أيا من هذه الآثار لا 
يجد الإنسان إلى نكرانها سبيلا! 


'- البرىء لا يؤخذ بجريرة المذنب: 


فى منطق العقل و توجيهات الأنبياء عليهم السّ.لام لا يمكن معاقبة البرىء بسبب جريمة المذنبء وهذا تماما عكس ما هو شائع بين 
غاترة الناس من خلال المثل الى يقول (يحرق الأخضر و اليابس معا) و كمثل على ذلكقة نرق أن فى كل المددن و المناطق الت 
كانت فى حدود نبِوَةُ النَبى لوط عليه السّ.لام» لم تكن هناكك سوى عائلة مؤمنة واحدة» و لكن عند ما نزل العذاب على قوم لوط عليه 
التد.لام أنجى الله تلك العائلة» و كتب لها سبيل الخلاص من العذاب العام؛ و هكذا لم تؤخذ هذه العائلة المؤمنة البريئة بجريرة القوم 
المذنبين. 

و تتحدث الآيةُ» من مجموع الآيات التى نحن بصددهاء بصراحة عن هذه القاعدة فتقول: و لا تَزِرٌ وازِرَةٌ وز أخرى و إذا صادف أن 
وجدنا من بين الأحاديث غير المعتبرة» أمورا تعارض هذا القانون الإسلامى العام. فيجب ترك تلكك الأحاديث أو توجيهها. 

وفى هذه الاتجاه, أمامنا رواية تقول: إن الشخص الميت يتعذب ببكاء الحىّ» (و هنا يحتمل» و من باب توجيه الحديثء أن يكون 
الغرض من العذابء هو ليس العذاب الإلهى؛ بل الأذى الذى يصيب الميت من ذلكك عند ما تطلع روحه على جزع الأهل و الأقرباء). 
و نضح هنا- أيضا- مصير عقيدة الأشخاص الذين يقولون: إِنّ أبناء الكقار 
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الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١بلالا‏ من 091/0 
يحشرون مع آبائهم فى نار جهنّم لبطلانه إسلاميا و لمنافاته لقاعدة ولا تَرِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى و إِنَ الذرية لا تؤاخذ بجريرةٌ الآباء» و 
هى بالتالى لا تعاقب بسبب ذنوب الأب و الأم. ولهذا السبب بالذات» فقد قلنا أن الأبناء غير الشرعبين (أولاد الزنا) ليست لهم من 
جريرة غيرهم عليهم شىء.؛ و أنْهم بمنأى عن الذنب و أن أبواب السعادة أمامهم مفتوحة إذا أرادوهم ذلككء بالرغم من اعترافنا 


بصعوبة تربيتهم! 
؟- قاعدة «أصل البراءة» و آية! ما كنا مُعَذَِّينَ: 


فى علم الأصولء و فى بحث «البراءة» استدلوا بقوله تعالي: وعا كامذيق عكى ...على أندافهم الآبة يوضع أن النعافل الى ل* 
يمكن للعقل إدراكها أو القطع بهاء لا يعاقب عليها الإنسان حتى يبعث الله الرسل و الأنبياء لييبنوا الأحكام و التكاليف و الوظائف. و 
هذا بحد ذاته دليل على عدم العقاب فى الأمور التى لم تقم الحجةٌ عليهاء و قاعدة «أصل البراءة) لا تعنى شيئا غير هذا؛ أى لا عقاب 
بدون حجةٌ من العقل أو النقل. 

ما قول البعض: إن مفاد «العذاب» فى الآيه أعلاله» هو «عذاب الاستئصال» مثل طوفان نوح» فلا دليل على ذلككء بل- كما قلنا- إن 
اطلاق الآبهُ ينفى ذلككء و هى تشمل بالتالى كل عذاب و عقاب. 
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الآبتان [سورة الإسراء :)1١17(‏ الآيات 18 الى ]١7/‏ 
اشارة 


وَإذا أرَدْنا أن تُهُلِك قَرْرَهٌ أمَزْنا متْرفيها فَمَسَ هوا فيها فَحَقَّ عَلِهَا الْقَْلَ قَدَمٌوناها تَذْمِيراً (19) و كم أهْلكنا مِنَ الْمَرُونِ مِنْ بعد نُوح و 


كفى بِرَبّك بِذُنُوب عِبادِهِ حيرا بَصِيراً (1) 
التفسير 
مراحل العقاب الإلهى: 


إن موضوع البحث فى هذه الآيات يكمل ما كنا بصدد بحثه فى نهاية الآيات السابقة» و لكن بصورة أخرىء إذ تقول الآيهُ الكريمة: و 
إذا أَرَدْنا أنْ تُهْلِك قَوَرَةُ أَمَونا مُتْرفيها قََسَ قُوا فيها فَحَقّ عَلَيِهَا الْقَوْلُ قَدَمّْناها تَدْمِيرً[؟7]. إِنّ الآبات التى كنا قبل قليل بصدد بحنهاء 
كايك ديفن أن الشان الالوى له مدكع الأول احة كص أو مسرم ادمع ذو ا انكو عالت بسعة زيان 
للتكليف من قبل الرسل و الأنبياء عليهم السّلام؛ و الآيهُ التى نحن بصددها الآن تتحدث عن نفس هذا الأصلء و لكن بطريقة أخرى. 
صحيح أن المفشرين وضعوا احتمالات متعددة لتفسير هذه الآية. إلا أننا 
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نعتقد بأنّه لا يوجد سوى تفسير واحد واضح لهذه الآية» يمكن تبيانه من مؤدّى ظاهرهاء و هذا التفسير هو: إِنّ الله لا يعاقب أو يؤاخذ 
أحدا بالعذاب» قبل أن يتم الححة عليه» و قبل أن ينضح و يستبين تكليفه ففى البداية يضع الله تعليماته و أوامره أمام الناس» فإذا 


التزموا بها و أطاعوا فستنالهم سعادة الدنيا و الآخرة. أمَا إذا عصوا و خالفوا و لم يلتزموا الأوامر و النواهى الربانية فسيحيق بهم العذاب» 
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و يؤدى إلى هلاكهم. 

و إذا تأملنا الآية» و دققنا النظر فيها بشكل صحيح. فسنرى أن هناكك أربع مراحل لهذا البرنامج الربانى» هى: 

ا هريطلة الأوامن و النواهن. 

؟- مرحلة الفسق و المخالفة. 

“- مرحلةٌ استحقاق المجازاة. 

ع- مرحلةٌ الهلاكك. 

و الملاحظ هناء أن المراحل الأربع هذه معطوفة على بعضها البعض بواسطة «فاء» التفريع. 

هنا يطرح هذا السؤال: لماذا كان المأمورون فى الآية الكريمة هم المترفين دون غيرهم؟[778]. 

فى الإجابة على السؤال المثار» لا بد من الإشارة إلى ملاحظة تعتبر مهد فى توضيح المعنى» و هى أن المترفين هم وجهاء القوم» و 
رؤساء المجتمع- طبعا هذه القاعدة تخص المجتمعات المريضة- و الآخرون تبع لهم. 

إضافة إلى ذلكك. فإنّ التعبير فى الآيهُ الكريمة ينطوى على إشارة مهمّة» هى أن أغلب المفاسد الاجتماعية تنبع من المترفين» أصحاب 
الأموال؛ البعيدين عن 
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الله تعالى» و الذين يعيشون حياء مترفة بعيدة عن الشرع مملوءة بالأهواء و المفاسد و هم بذلكك لا يفقهون شيئا عن تلكك المفردات 
التى تتحدث عن الأخلاق و الإنسانية و الإصلاح. و لهذا السبب بالذات؛ و بحكم موقعهم, كان المترفون دائما فى الصفوف الأولى؛ 
فى مواجهة دعوات الأنبياء و الرسلء و كانوا يعتبرون دعوات الأنبياء- القائمة على أساس العدل و حمايةٌ المستضعفين- ضدّهم. 

لهذه الأسباب ذكر هؤلا-ء بالخصوص لأنْهم أساس الفساد. على أيه حال؛ هذه الآيهٌ بمثابة تحذير لكل المؤمنين كى ينتبهواء و لا 
يسلموا زمام أمورهم و حكوماتهم بيد المترفين و الأغنياء الغارقين بالشهوات. و ألما يتبعونهم, أن هؤلا-» يجرون مجتمعهم نحو 
الهلاكك. 

الآبة التى بعدها تشير إلى نماذج بهذا الخصوص: على أنّها أصل عامء و قاعدة سارية إذ تقول: و كَمْ أهلكنا مِنّ الْقَرونِ مِنْ بَعْدِ تُوح 
وفقا لهذه القاعدة و الس ثم تضيف بعد ذلكك: و فى بِرَبك ينوب عِبادهِ مرا تديرً أى إن ظلم و ذنوب قرد أو مجموعة لا 
يمكنها أن تكون خافية على العين البصيرة التى لا تنام لربٌ العالمين. 

«قرون» جمع «قرن» و هى تعنى الجماعة التى تعيش فى عصر واحدء ثم أطلقت فيما بعد على مجموع العصر الواحد. 

أمَا بصدد عدد سنين القرن الواحدء فهناكك آراء مختلفة» فقسم أعتبر القرن (60) سنة» و آخرون قالوا: ثمانين» و البعض الثالثء قال: 
إن القرن ماثة عام» أخيرا فقد اعتبر البعض أن القرن هو مائة و عشرون عاما. و فى كلّ الأحوال لا بد من الإشارة هنا إلى أن الحكم فى 
هذه القضية يخضع لطبيعة الاتفاق العرفى الذى ينعقد حولها. و من هنا فقد اتفق فى عصرنا الراهن على أن كل مائة سنة تعتبر قرنا 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جك ص: 6١‏ 

واحدا[ء/؟]. 

أمَا لماذا أكدت الآيهُ على القرون من بعد نوح عليه السّ.لام فقد يكون ذلك بسبب أن الحياة قبل نوح عليه السّلام كانت حياة بسيطة 
و الاختلافات التى تقسّم المجتمعات إلى مترف و مستضعفء كانت بسيطة و ضثئيلة» لذلكك فالعذاب الإلهى لم يشملهم بكثرة. 

أمَا عن سبب ذكر كلمتى «خبير) و «بصير) معاء فإِنْ ذلك يعود إلى المعنى المراد» إذ «الخبير) تعنى العلم و الإحاطة بالنيةٌ و العقيدة» أمًا 
«بصير) فدلالة على رؤية الأعمال. لذلكك فإنّ الله تبارك و تعالى يعلم بواطن الأعمال و النيات» و يحيط بنفس الأعمالء و مثل هذه 
القدرة لا يمكنها بحال أن تظلم أحداء و لا أن يضيع حق أحد فى ظل حكومتها. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 117مء. لاع /إ أ ماع جحات. الالالالالا صفحة طابلانا من 091/0 
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الآبات [سورة الإسراء (/11): الآيات 18 الى ١؟]‏ 

اشارة 


مَنْ كانّ يُرِبِدٌ العاجلّةً حجنا لَهُ فيها ما نَساءً لِمَنْ نُرِبدٌ ثُمَ جَعَلنا لَهُ جَهَنّم يَضْ لاها مَذْمُوماً مدذخوراً (18) و مَنْ أراد الْآخِرَةَ وس عى لها 
سَعْيها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأ وليك كان سَعْيْهُْ مَشكوراً (19) كلا نُمِدٌ هؤْلاءِ وَ هَوْلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك و ما كانّ عَطاء رَبُكك مخظوراً (20 انْظَو 


52 
ع 2 


كيف فَضَلْنا بَْضَهُمْ على تغض و لَلْآخْرَةُ أكبر دَرَجاتٍ و أكبرٌ تَفُضيلا )1١(‏ 
التُفسير 
طلاب الدنيا و الآخرة: 


لقد تحدّثت الآيات السابقة عن الذين عصوا أوامر الله تعالى» و كيفية هلاكهم, لذا فإنّ هذه الآيات- التى نحن بصددها الآن- تشير 
ال سيب التمود على شريعة اللده و العضبات لأوامرف و هذا السب هو حب الدتياء |3 يقول قعالى: 

مَنْ كانّ يُرِيدُ الْعاجلَة عجَلنا لَهُ فيها ما نَشاءٌ لِمَنْ تُرِيدُ ثم جَعَلنا لَهُ جَهَنم يَضلاها مَذّمُوماً مدذحوراً. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 679 

«العاجلة» تعنى النعم الزائلة» أو الدنيا الزائلة. 

و الظريف فى الآي» أنّها لا تقول: إن من يسعى وراء الدنياء و يجعلها كل همه. يحصل على كل ما يريد» بل هى قتيدت ذلكك بشرطين 
هما: 

أولا: سيحصل على جزء مما يريده» و أن هذا الجزء هو المقدار الذى نريده نحن» أى (ما نشاء). 

و الشرط الْتَانى الذى يقتيد رغبة الساعى إلى الدنياء فهو: إن جميع الأشخاص- رغم سعيهم الدنيوى- لا يحصلون على هذا المقدا و 
إنما قسم منهم سيحصل على جزء من متاع الدنيا. و هذا معنى قوله: لِمَنْ تَريدٌ. 

ويناغك ذلكه خلذ كل طلات الذثا: ضاوة غلبياة و لأا أولتكك الذية عصلوق على ش وهنا وعارة على ما بريدوة:و سير 
الحياءً اليومية يوضح لنا هذين الشرطينء إذ ما أكثر الذين يكدون ليلا و نهارا و لكنّهم لا يحصلون على شىء. 

و ما أكثر الذين لهم أمنيات كبيرة و طموحات متعددة و مشاريع بعيدة» و لكن لا يحصلون إلا على القليل منها. 

وفى هذا تحذير الدنيا نكم إذا تصورتم بأننكم ستصلون إلى أهدافكم عن طريق بيع الآخرةٌ بالدنياء فهذا خطاء و اشتباه كبير» حيث 
أنْكم فى بعض الأحيان قد لا تحققون أى هدفء و فى أحيان أخرى قد تحققون بعض أهدافكم. 

وعادةٌ ما تكون للإنسان آمال كبيرة و متعدّدة لا يمكن إشباعها فى هذه الدنيا الماديةٌ المحدودة: فلو أعطيت الدنيا كلها إلى شخص 
واحدء فقد لا يقتنع بها! أمَا الأشخاص الذين يكدّون ولا يصلون إلى شىء؛ فلذلكك أسباب مختلفة؛ إذ قد يكون هناك أمل فى 
إنقاذهم, و الله بذلك يحبهم و يبسر سبل الهداية لهم. أو يكون السبب أنّهم إذا وصلوا إلى مرحلة ما من أهدافهم و رغباتهمء 
فسيطغون و يؤذون خلق الله» و يضيقون عليهم الخناق. 
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«يصلى» مشتقةُ من «صلى» و هى تعنى إشعال النَار و أيضا تعنى الحرق بِالنَا و المقصود منها هنا هو المعنى الثانى. 
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و الجدير بالانتباه هناء أن عاقبة هذه المجموعة من الناسء و التى هى نار جهنّم» قد تم تأكيدها فى الآيُ بكلمتى مَذَمُوماً و مَدْحُوراً إذ 
التعبير الأوّل يأتى بمعنى اللومء بينما الثّانى يعنى الابتعاد عن رحمة الخالق, و فى الحقيقة إِنَ نار جهنم تمثل العقاب الجسدى لهمء أمَا 
«مذموم» و «مدحور) فهما عقاب الروح, لأنّ المعاد هو للروح و للجسدء و الجزاء و العقاب يكون للإثنين معا. 

بعد ذلكك تنتقل الآيات إلى توضيح وضع المجموعة الثّانيهُ و مصيرهاء و بقرينة المقابلة و هى أسلوب قرآنى مميّز- يتوضح الموضوع 
كر زاذ يشورك تعاق* يق آراء الاعرة و شق لها شقهاءء قو فزرق: اريك كاذ مضه مشكورا. 

بناء على ذلكك هناكك ثلاثةُ شروط أساسيةٌ للوصول إلى السعادةٌ الأبدية» هى: 

أولا: إرادة الإنسان: و هى الإرادة التى ترتبط بالحياةً الأبدية» و لا تكون مرتبطة باللذات الزائلة و النعم غير الثابت و الأهداف المادية 
فالإرادة القوية و الروحية العالية تجعلان من الإنسان حرًا طليقا غير مرتبط بالدنيا. 

ثانيا: هذه الإسرادة يجب أن لا تكون ضعيفة و قاصرة فى المجال الفكرى و الروحى للإنسان» بل إِنّها يجب أن تشمل جميع ذرات 
الوجود الإنسانى» و تدفعه للحركة؛ و يبذل كل ما يستطيع من السعى فى هذا المجال (يجب الملاحظة» بأنّ كلمةُ «سعيها» قد جاءت 
فى الآية الكريمة للتأكيد. و هى تعنى أن على الإنسان أن يبذل أقصى ما يستطيع من السعى فى سبيل الآخرة). 

الثا: إن كل ما سبق من حيث عن الإرادهً فى النقطتين السابقتين؛ ينبغى أن يقترن بالإيمان» الإيمان الثابت القوى. لأنَّ أى تصميم و 
نيد إذا أريد له أن شمر بحث أن تكرن أعدافة ميدئطة» وهصدر هذه الأعداق هر الأساة الله لا غير. 

صحيح أن السعى و بذل الجهد للآخرة لا يمكن أن يكون بدون إيمان» حيث 
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أن مفهوم الإيمان داخل ضمنه؛ و لكن يجب عدم الاكتفاء بهذا المقدار من الدلالة الالتزامية للإيمان» بل و ينبغى التوسع فى شرط 
الإيمان» بحكم أن (الإيمان) يعتبر أمرا أساسياء و ركنا مهما فى هذا الطريق. 

و الملاحظ هناء أن الآية تخاطب عبيد الدنيا بالقول: جَعَلنا لَهُ جَهَنّمَ بينما عند ما تنتقل إلى طلاب الآخرة و عشّاقها و مريدهاء فهى 
تخاطبهم بالقول: 

َأولئِك كان م مْيهُمْ مشكوراً. إن استخدام هذا التعبير أشمل و أجمل من استخدام أى تعبير آخرء مثل (جزاءهم الجنّة) لأنّ الشكر من 
أى شخص هو بمقدار شخصيته و مكانته لا بمقدار العمل الذى تمّ» لذا فإنّ شكر الله لسعى عباده يتناسب مع ذاته اللامتناهية» و نعمه 
المادي و المعنوية و ما نتصوره و ما نعجز عن تصوّره. 

و بالرغم من أن بعض المفسّررين قد فسّرروا كلمة «مشكورا» فى هذه الآيهُ بمعنى «الأسجر المضاعف؛[777]. أو بمعنى «قبول 
العمل)[7178] إِنَا أنه من الواضح أن كلمة «مشكورا؛ لها معنى أوسع من هذه المعانى جميعا 

وقد يتوهم البعض و يلتبس عليه الأمرء ظنا أن نعم الدنيا هى من نصيب عبيدها و طلابها فقط» و أن طلّاب الآخرة و أهلها محرومون 
منها. لذلك فإِنٌ الآيه التى بعدها تقف أمام هذا اللبسء و تمنع هذا الظن» عند ما تقول: كنا ند هؤّلاءِ وََؤلاءِ مِنْ عَطاء رَبك 
لتضيف بعدها بقليل: وها كا قطاك فك مخدورا. 

نمدٌ هنا من «الإمداد» بمعنى الزيادة. 

الآيهٌ التى بعدها تشير إلى أصل مهم فى هذا الخصوص و تقول: كما أن السعى فى هذه الدنيا متفاوت؛ و تتفاوت معه الأسجورء 
فكذلك الأمر فى الآخرة: و لكن التفاوت الدنيوى محدود. لأنّ الدنيا هى نفسها محدودةٌ, و أما الآخرةُ- و لكونها 
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غير محدودة- فإن تفاوتها غير محدود, إذ يقول تعالى: الْظَوْ كيِفٌ فَضَلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَغض و للْآحِرَةٌ أكبرُ درَجاتٍ و أَكبرُ تَفْضِينا. 

قد يقول قائل هنا: إِنْنا نرى فى هذه الدنيا أفرادا يحصلون على أرباح كثيرة بدون أى سعى أو جهد. 
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الجواتب: إن وسود هؤلاء ير عن خالات استنائية لا يمك اغتبارها قاعدة فى مقابل الأضل الكلىء المتمثل فى الجهد و السعى و 
دورهما فى نجاح الإنسان و توفيقه. و بذلك فإنٌ هذه الاستثناءات الثانوية لا تنافى الأصل الأساسى. 

و أخيراء و قبل أن ننتقل إلى الملاحظات» ينبغى أن تبه إلى أن السعى و بذل الجهد لا يتعلقان بالكميهُ و المقدار فقط. ففى بعض 
الأحيان يكون السعى القليل ذو الكيفيةٌ العالية أكثر أثرا من السعى الكثير و الكيفيةٌ الدانية. 


أوَلا: هل الدنيا و الآخرةُ تقفعان على طرفى نقيض؟ 


فى الواقع إِنّنا نرى فى كثير من الآيات القرآنية مدحا و تمجيدا للدنيا و بإمكانها المادية؛ ففى بعض الآيات اعتبر المال خيرا (سورة 
البقرة آيةٌ .)08٠‏ 

و فى آيات كثيرة وصفت العطايا و المواهب المادية بِأنّها فضل الله وَ ابَعُوا مِنْ قَضْل اللَّهِ 714]. و فى مكان آخر نقرأ قوله تعالى: حَلَقَ 
لَكُمْ ما فى الَرْض جمِيعاً[:18]. و فى آيات كثيرة أخرى وصفت نعم الدنيا بأنها مسحرة لنا سَحَوَ لَكُمْ 

و إذا أردنا أن نجمع كل الآيات التى تهتم بالإمكانات المادية و تؤكد عليهاء 
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و تجعلها فى سياق واحد» فستكون أمامنا مجموعة كبيرةٌ منها. 

و لكنء و برغم الأهمية الكبرى التى تختص بها النعم المادية فإِنَ القرآن الكريم استخدم تعابير أخرى تحقّرها و تحط منها بقوة» إذ 
نقرأ فى سورة النساءء آية (45)» قوله تعالى: تَبَفُونَ عَرَض الْحَياذٍ الدَّنْا و فى مكان آخر نقرأ قوله تعالى: وَمَا الْحياةٌ الدَّنيا إِلَّا متا 
الْعْوُورِ[141]. و فى سورة العنكبوت آية هرا ربا هت لقي اندها نا لبور لمك اناس اركرة رامن سورة لوي كنا عقن 
مع قوله تعالى: رجالٌ لا ُلْهيهمْ تِجارَةٌ وَّلا بتع عَْ ذكر الله 

هذه المعانى المزدوجة إزاء النعم و المواهب المادية» يمكن ملاحظتها أيضا فى الأحاديث و الرّوايات الإسلامية؛ فالدنيا فى وصف 
لأمير المؤمنين على عليه السَلام هى 
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و فى جانب آخرء نرى أن الأحاديث و الرّوايات الإسلامية تعتبر الدنيا دار الغفله و الغرورء و ما شابه ذلكك. 

و السؤال هنا: هل تتعارض هذه المجاميع من الآيات و الرٌّوايات فيما بينها؟ 

فى الواقع» عند ما تلام الدنياء فإنَ الوم ينصب على أولئكك الناس الذين لا هدف لهم و لا هم سواها. من هنا نقرأ فى اليه (19) من 
سورة النجم قوله تعالى: 

وَلَمْ يرد إَِا الْحياةَ الدّنيا. و بعبارة أخرى: فإِنّ الذم الذى يرد للدنيا يقصد به الأشخاص الذين باعوا آخرتهم بدنياهم. ولا يتناهون عن 
أى منكر و جريمة فى سبيل الوصول إلى أهدافهم المادية» و فى هذا السياق نقرأ فى الآية (70) من سورة التوبة: أ رَضِتُْ بالْحياة الدَّنيا 
من الْآخرَة. 

ثم إِنْ الآيات التى نبحثها تشهد على ما نقولء إذ أن قوله تعالى: 
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مَنْ كانَّ يُرِيدُ الْعاجِلَةً ... هو خطاب لأولئكك الذين يستهدفون هذه الحيا العادية الزائلة» و يقفون عندها. 

و عاد فإن استخدام تعابير «المزرعة» أو «المتجر؛ و ما شاكلهما فى تشبيه الحياةً الدنيا و وصفهاء يعتبر دليلا حيا على هذا الموضوع. 

و خلاصة القول: إِنّهِ إذا تمت الاستفادة من مواهب الدنيا و عطاياها التى تعتبر من النعم الإلهية» و يعتبر وجودها ضروريا فى نظام 
الخلق و الوجودء و تمت الاستفادةٌ فى سعادةٌ الإنسان الأخروية و تكامله المعنوىء فَإنٌّ ذلكك يعتبر أمرا جيداء و تمتدح معه الدنيا. أمًا 
إذا اعتبرناها هدفا لا وسيلة» و أبعدناها عن القيم المعنوية و الإنسانية» عندها سيصاب الإنسان بالغرور و الغفلة و الطغيان و البغى و 
الظلم. 

وما أجمل وصف 

الإمام على عليه السّلام للدنيا حينما يقول: «من أبصر بها بصرته؛ و من أبصر إليها أعمته)[[187]. 

ذفى أن القرق حق الندنا المتعومة و الدنا الممدويحة غر تنس القرق الذى ستعنيدة» بيخ «البها» وريه إذ تي الأولى أن الدننا 
هدفء بينما تعنى الثّانى أنّها مجرد وسيلةً! 


ثانيا: دور السعى فى تحقيق المكاسب: 


هذه لسك البدة الأران الى .شيك فها الثراث بالسى و الحية ودورهيا فى تسم المكاسي» وريعكية عدر الأشخاض العاطلية و 
الكسالى أن السعادة الأخروية لا يمكن ضمانها بالكلام المجرد, و التظاهر بالإيمان» بل الطريق يتمثل بالسعى و بذل الجهود. 

و هذه الحقيقة واضح مفادها فى الكثير من الآيات القرآنية. ففى سورة 
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السترن 31 #01ا قرا 7ل لق يبما كقمة وماك وين اغرى سول 81 لقتل للانسان ماشسى يواقى آياك بره أخره هياتن 
العمل السالم يم دك اسان تح لا كوت أحد و يظنّ بأنه يستطيع الوصول إلى مرحلة ما بدون سعى و جهدء فمواهب الدنيا 
الماديهُ لا يمكن استحصالها بدون سعى و جهدء فكيف إذن بالسعادةٌ الأخروية الخالدة!!؟ 


ثالثا: الإمدادات الإلهية: 


«نمدٌ» مشتقَهُ من كلمة «إمداد» و هى تعنى إيصال المعونة» يقول الراغب الأصفهانى فى كتاب «المفردات» أن: كلمة «إمداد» غالبا ما 
شتعمل فى السناعدات. المفيذة و المؤثرة. أما كلنة «مده قانها تسل فى الأشباء المكروغة و غيز المقبولة. 

على أيه حال؛ نقرأ فى الآيات التى نبحثهاء أنّ الله سبحانه و تعالى يضع جزءا من نعمه فى خدمة الجميع؛ إذ يستفيد منها المحسنون و 
المسيئون» و هذه النعم غالبا ما تكون من النوع الذى يتوقف استمرار الحياهً عليه. 

بتعبير آخر: هذه النعم هى تعبير عن مقام الرحمانية الإلهية التى تشمل فيوضاتها جميع الناس» المؤمن و الكافر. و لكن ما وراء ذلكك 
هناك نعم لا تحصى تختص بالمؤمنين و المحسنين دون غيرهم. 
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الآيات [سورة الإسراء (17): الآيات يفا الى لعكيةا 


اشارة 
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التفسير 
أحكام إسلامية مهمّة: 


الآبات التى نحن بصدد بحثها هى بداية لسلسله من الأحكام الإسلامية الأساسية» و التى تبدأ بالدعوة إلى التوحيد و الإيمان التوحيد 
الذى يعتبر الأساس و الأصل لكل النشاطات الايمانية» و الأعمال الحسنة و البناءة. و الآيات عند ما تنحو هذا المنحى فهى بذلكك 
تتصل مع مضمون البحث فى الآيات السابقة» التى كانت تتحدث عن الناس السعداء الذين أقاموا حياتهم على دعائم ثلاث هى: 
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الإيمان» السعى و العمل و وضع الآخرة و منازلها نصب أعينهم. 

و تعتبر هذه الآيات- أيضا- تأكيدا ثانيا لدعوة القرآن إلى أفضل السبل و أكثرها استقامة. فى البدايه تبدأ هذه الآيات بالتوحيد و 
تقول: لا تَجِعلُ مع اللِّ إلهاً آحَرَ إنْها لم تقل: لا تعبد مع الله إلها آخرء بل تقول: لا تَجِعَلُ هذا اللفظ أشمل و أوسع, إذ هو يعنى: لا 
جد نر احرع العااب اسلا رياد فى العملء و لا فى الدعاء؛ و لا فى العبودية. بعد ذلكك توضح الآية النتيجة القاتلة 
للشركك: فَتَققدَ مَذموماً دولا 

إن استعمال كلمة «القعود» تدل على الضعف و العجزء فمثلا يقال: قعد به الضعف عن القتال. و من هذا التعبير يمكن أن نستفيد أن 
للشركك ثلاثة آثار سيئةُ جدًا فى وجود الإنسان» هى: 

د الشركف يودى إلى الضعت :و النجة و الذلة فى حي أن التوسيد فو أبناس الشركة و النيوضن :و الرقفة. 

-١‏ الشركك موجب لديا لأنْه خط انحرافى واضح فى قبال منطق العقل» و يعتبر كفرا واضحا بالنعم الإلهية» لذا فالشخص الذى 
يسمح لنفسه بهذا الانحراف يستحق الذم. 

“- الشركك يكون سببا فى أن يترك الله سبحانه و تعالى الإنسان إلى الأشياء التى يعبدهاء و يمنع عنه حمايته» و بما أنَ هذه 
المعبودات المختلفة و المصطنعة لا تملك حماية أى إنسان أو دفع الضرر عنه و لأنَّ اللّه لا يحمى مثل هؤلاء» لذا فإنهم يصبحون 
«مخذولين» أى بدون ناصر و معين. 

0ع الم عم اتكر آخر فى آيات قرآنية أخرىء إذ نقرأ مثلا فى الآيهُ )6١(‏ من سور العنكبوت: كل الذوق الخاواه مِنْ دون 
الل أَوْلِياء كمكل الْمنْكبِوتٍ اتَحَذَتْ بيتأء وَ إِنَّ أَوْمَنَ الْبيُوتِ ليت الْعَدْكبوتٍ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ 

بعد تبيان هذا الأصل التوحيدىء تشير الآيات إلى واحدة من أهم توجيهات 
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الأنبياء عليهم السّلام للإنسانء فالآيةُ- بعد أن تؤكد مرّهُ أخرى على التوحيد- تقول: 

وَقُضى رَبك ألا تَعيِدُوا إَِ إِيّهُ وَ بالْوالِدَيْن إخساناً. 

كلمة «قضاء» لهم مفهوم توكيدى أكثر من كلمة «أمر) و هى تعنى القرار و الأمر المحكم الذى لا نقاش فيه. و هذا أوّل تأكيد فى هذه 
القضية. أما التأكيد الثانى الذى يدل على أهمية هذا القانون الإسلامى» فهو ربط التوحيد الذى يعتبر أهم أصل إسلامى» مع الإحسان 
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إلى الوالدية. 

أمَا التأكيدان الْثَااكْ و الرّابع فهما يتمثلان فى معنى الإطلاق الذى تفيده كلمةٌ «إحسان» و التى تشمل كل أنواع الإحسان. و كذلكك 
معنى الإطلاق الذى تفيده كلمةٌ «والدين» إذ هى تشمل الأم و الأب» سواء كانا مسلمين أو كافرين. 

أمَا التأكيد الخامس فهو يتمثل بمجىء كلمهٌ «إحسانا» نكرة لتأكيد أهميتها و عظمتها[ *718]. 

و من الضرورى الانتباه إلى هذه الملاحظة» و هى أن الأمر عادهٌ ما ينص على الأمور الإيجابيةٌ» بينما جاء هنا فى مفاد السلب و النفى 
(و قضى ... ألا تعبدوا ...) فما هو يا ترى سبب ذلكك؟ 

من الممكن أن نقول: إن جملهُ و قضى ... تتضمن تقديرا جملة إيجابية يمكن أن نقدرها بالقول: و قضى ربكك أن تعبده. و لا تعبد 
أى شىء سواه. أو من الممكن أن تكون جملة أَنَّ تَعْيدُوا إن إنَاةُ التى تتضمن «النفى و الإثبات» جملهةُ إيجابيةُ واحدة» إذ هى تحصر 
العبادة باللّه دون غيره ثم تنتقل إلى أحد مصاديق هذه العبادة متمثلا بالإحسان إلى الوالدين فتقول: إمّا يعن تداك الك عقا أذ 
كلامُّما بحيث يحتاجان الى الرعاية و الاهتمام الدائم. فلا تبخل عليها بأى 
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شكل من إشكال المحبّهُ و اللطف و لا تؤذيهما أو تجرح عواطفهما بأقل إقائة حت ركلة راق لتقل ليما آت :لالم قبار هر 
بل: وَل لَهُما قَولَا كريماً و كن أمامهما فى غاية التواضع وَ الَْفِضٌ لَهّما تجناح الذَّلَ مِنَ الوخت4 وَقُلْ رَبّ ارْحَمْهُما كما رَبانى 


الأهمية الاستثنائية لاحترام الوالدين: 


ِنَ الآيتين السابقتين توضحان جانبا من التعامل الأخلاقى الدقيق, و الاحترام الذى ينبغى أن يؤدّيه الأبناء للوالدين: 

-١‏ من جانب أشارت الآية إلى فتر الشيخوخة؛ و حاجة الوالدين فى هذه الفترة إلى المحدّة و الاحترام أكثر من أى فترةٌ سابقة؛ إذ 
الآية تقول: إِمًا يَتلَْنَّ عمْدَك الْكبر أَح دُّهّما أوْ كلامّما فلا تَقُلْ لَهُما أف من الممكن أن يصل الوالدان إلى مرحلة يكونان فيها غير 
تافو علق اللعر كلوط سناعدة الآخرركه و قوالا يستطيسة ينحيب الكهولة رق الغيائك عنوة :وهنا بيذ الايارالظلير: اانا 
فهل يعتبرون وجود مثل هذين الوالدين دليل الرحمة: أو أنْهم يحسبون ذلكك بلاء و مصيبة و عذابا.. هل عندهم الصبر الكافى 
لا-حترام مثل هؤلاء الآباء و الأمهات, أم أنّهم يوجهون الإهانات و يسيئون الأدب لهم, و يتمنون موتهم؟! 1- من جانب آخر .. تقول 
الآية: قلا تقل لَهُما أف بمعنى لا تظهر عدم ارتياحكك أو تنفرك منهم ولا تَنْهَْهُما ثم تؤكد مرّهْ أخرى على ضرورة التحدّث معهم 
بالقول الكريم» إذ اللسان مفتاح إلى القلب و قل لَهُما قَوْا كينا 

"- من جانب ثالث تأمر الآيةُ بالتواضع لهم هذا التواضع الذى يكون علامة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 55 

المحبة» و دليل الود لهم: وَ الخفض لَهُما جناح الذَّلَّ م القشية. 

؟- أخيرا تنتهى الآيات» إلى توجيه الإنسان نحو الدعاء لوالديه و ذكرهم بالخير سواء كانا أمواتا أم أحياء» و طلب الرحمة الرّبانية لهما 
جزاء لما قاما به من تريية وَ قل رَبٌ اذحفهما كما رَيَيانى صَغيراً. 

إضافة إلى ما ذكرناه؛ فثمهُ ملاحظة لطيفة أخرى يطويها التعبير القرآنى» هذه الملاحظه خطاب للإنسان يقول: إذ أصبح والداكك 
مسئّين و ضعيفين و كهلين لا يستطيعان الحركة أو رفع الخبائث عنهماء فلا تنس أنّك عند ما كنت صغيرا كنت على هذه الشاكلة 
أيضاء و لكن والديكك لم يقصرا فى مداراتكك و العناية بكك, لذا فلا تقصّر أنت فى مداراتهم و محبتهم. 
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وقد تحدث من قبل بعض الأبناء انحرافات فيما يتعلق بحقوق الوالدين و احترامهم و التواضع لهمء و قد يصدر هذا العقوق عن جهل 
فى بعض الأحيان؛ و عن قصد و علم فى أحيان أخرى. لذا فإنّ الآيهُ الأخيرة فى بحثنا هذا تشير إلى هذا المعنى بالقول: رَبُكمْ أعَلَمُ بما 
فى نُفُوستكمْ و هذه إشارة إلى أن علم الله ثابت و أزلى و أبدى و بعيد عن الاشتباهات؛ بينما علمكم أيّها الناس لا يحمل هذه 
ثم تاب بعد ذلكك و أناب» و ندم على ما فعل و أصلح؛ فإِنّه سيكون مشمولا لعفو اللّهِ تعالى: إِنْ تَكوثُوا صَالِحِينَ فَإنّهَ كان لِلأوَابِينَ 
غفورا. 

«أوَاب) مشتقة من «أوب» على وزن «قوم) و هى تعنى الرجوع مع الإرادة» فى حين أن كلمةٌ «رجع» تقال للرجوع مع الإرادة أو بدونهاء 
لهذا السبب يقال للتوبة «أوبة) لآنْ حقيقة التوبة تنطوى على الرجوع عن الأمر (المنكر)» إلى الله مع الإرادة. 

و بما أن كلمةُ «أوّاب» هى صيغهُ مبالغةُ» لذا فإنّها تقال للأشخاص الذين كلما 
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أذنبوا رجعوا إلى خالقهم. و قد تكون صيغة المبالغة فى «أوَابٍ» هى إشارهٌ إلى تعدّد عوامل العودة و الرجوع إلى اللّه. فالإيمان بالله 
أولاء و التفكير بحكمة يوم الجزاء و القيامة ثانياء و الضمير الحى ثالثاء و التفكير بعواقب و نتائج الذنوب رابعاء كل هذه العوامل تعمل 


سوية لأجل عودة الآنسان من طريق الانحراف» تحز الل 
بحوث 
أوّلا: احترام الوالدين فى المنطق الإسلامى 


بالرغم من أن العاطفةٌ الإنسانية و معرفة الحقائق» يكفيان لوحدهما لاحترام و رعاية حقوق الوالدين» ِنَا أن الإسلام لا يلتزم الصمت فى 
القضايا التى يمكن للعقل أن يتوصل فيها بشكل مستقلء أو أن تدل عليها العاطفة الإنسانية المحضة؛ لذلكك تراه يعطى التعليمات 
اللازمة إزاء قضيه احترام الوالدين و رعاية حقوقهماء بحيث لا يمكن لنا أن نلمس مثل هذه التأكيدات فى الإسلام إِنَا فى قضايا نادرة 
أخرى. 

وعلى سبيل المثال يمكق أن تشين الفقرات الآتية إلى هذا المعتى: 

ألف: فى أربع سور قرآنية ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد التوحيد مباشرة» و هذا الاقتران يدل على مدى الأهمية يوليها الإسلام 
للوالدين. 

ففى سورة البقرةُ آيهُ (6) نقرأ: لا تَعْبَدُّونَ لا الله و بالْوالِدَيّن إخساناً. 

لوسرو لان عم نقرأ قوله تعالى: وَ اغدُوا الله ولا تَشْركوا به شَّيناًوَبالْوالِدَيْن إخسااً. أما الآية (181) من سورة الأنعام 
فإنّها تقول: أنَا تمْرِكوا به يناو بالْوالِدَيْن إخساناً. و فى الآيهُ التى نبحثها نقرأ قوله تعالى: 

وَعَضى رَبك أنَا تَعبِدُوا إِلَا إيه و بِالْوالدَئْن إخسااً. 

ب- إِنْ مسألهُ احترام الوالدين و رعاية حمّهما من المنزلة بمكان» حتى أن 
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القرآن و الأحاديث و الرّوايات الإسلاميةء تؤكدان معا على الإحسان للوالدين حتى و لو كانا مشركين؛ إذ نقرأ فى الآبهٌ (18) من 
سورة لقمان: وَإِنْ جامّداك عَلى أنْ تمرك بى ما لهس لَك به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُما وَ صاحِتِهُما فى الدّنْيا مغْرُوفاً. 
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ج- رفع القرآن الكريم منزلة شكر الوالدين إلى منزلة شكر الله تعالى؛ إذ تقول الآيهُ (1) من سورة لقمان: أن اشْكر لِى وَ لِوالِدَيِك 

و هذا دليل على عمق و أهمية حقوق الوالدين فى منطق الإسلام و شريعتهء بالرغم من أن نعم الله التى يشكرها الإنسان لا تعدّ و لا 
تحصى. 

د- القرآن الكريم لا يسمح بأدنى إهانة للوالدين» و لا يجيز ذلك, ففى حديث 

عن الإمام الصادق عليه الم لام قال: «لو علم الله شيئا هو أدنى من أف لنهى عنه؛ و هو من أدنى العقوق» و من العقوق أن ينظر الرجل 
إلى والديه فيحدٌ النظر إليهما؛| 582]. 

ه- بالرغم من أن الجهاد يعتبر من أهم التعاليم الإسلامية. إلا أن رعاية الوالدين تعتبر أهم منه» بل لا يجوز إذا أدّى الأمر إلى أذية 
الوالدين» بالطبع هذا إذا لم يكن الجهاد واجبا عينياء و إذ توفرٌ العدد الكافى من المتطوعين له. 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه التّ.لام أنّ رجلا جاء إلى الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و قال له. إِنّى أحبٌ الجهاد» و صحتى 
جيدة؛ و لكن لى أمٌ لا ترتاح لذلكك. فما ذا أفعل» فأجابه صلى الله عليه و آله و سلّم: «إرجع فكن مع والدتكك فو الذى بعثنى بالحق 
لأفنها بك ليله كير فق جدهاد فى سيا اللداسنة|/81؟]. 

و لكن عند ما يجب الجهاد وجوبا عينياء و تصبح بلاد الإسلام فى خطر يلزم الجميع بالحضور و لا تقبل جميع الاعذار حينئذ بما فيها 
عدم رضاء الوالدين. 

و ما قلناه عن الجهاد ينطبق كذلكك على الواجبات الكفائية الأخرى» و كذلك المستحبات. 
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عن الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «إيّّاك و عقوق الوالدين فإِنّ ريح الجِنّهُ توجد من ميسرة ألف عام ولا يجدها 
عاقٌ)[788]. 

هذا التعبير ينطوى على إشارة لطيفة؛ إذ أن مثل هؤلاء الأشخاص (العاقين) ليسوا لا يدخلون الجن و حسبء بل إنّهم يبقون على مسافة 
بعيدة جدا منها و لا يستطيعون الاقتراب منها. 

و ينقل «سيد قطب١)‏ 

حديثا عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم جاء فيه: ١عن‏ بريدة عن أبيه. أن رجلا كان فى الطواف حاملا أمّه يطوف بهاء فرأى 
النَبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم فسأله: هل أديت حقّها؟ فأجابه صلَى الله عليه و آله و سلّم: «لاء و لا بزفرة واحدة). 

و يقصد بالزفرةً الواحدة الوجعة الواحدة: أو الطلقهُ الواحدة» التى تغشى الأم حين الولاده و الوضع 5894]. 

إذا أردنا نطلق العنان للقلم فى هذا المجال» فسيطول بنا المقام و نبتعد عن التفسيرء لكن- بصراحة- يجب أن نعترف بأنَ كل ما يقال 
فى هذا المجال فهو قليلء لأنْ الوالدين حق العيش و الحياه على الولد. 

فى نهاية هذه الفقرة» أشير إلى أن الوالدين- فى بعض الأحيان- يقترحان على الأبناء أشياء غير منطقية و حتى- غير شرعية» طبعا فى 
مثل هذه الحالا.ت لا تجب الطاعة؛ و لكن من الأفضل أن يتسم التعامل معهما بالهدوء و المنطق, و أن تتم عملية الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر بأحسن وجه. 

أخيرا نختم الكلام بحديث 

عن الإمام الكاظم عليه الّ.لام قال فيه: إن رجلا جاء النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم يسأله عن حق الأدب على ابنه» فأجابه 
صلى الله عليه و آله و سلّم بقوله: «لا يسميه باسمه؛ ولا يمشى بين يديه و لا يجلس قبله ولا يستسب له/[190] 


(اى لا يفعل شيئا يؤدى 
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الى أ سك الناش بوالديه): 


ثانيا: بحث حول كلمة «قضى »: 


«قضى! أصلها من كلمة «قضاء؛ بمعنى الفصل فى شىء ماء إمَا بالعمل و إِما بالكلام. و قال بعض: إِنْ معناها هو وضع نهاية لشىء ماء و 
فى الواقع فإنّ المعنيين متقاربان. و بما أن الفصل و وضع النهاية لهما معانى واسعة. لذا فإِنَ هذه الكلمة لها استخدامات فى مفاهيم 
مختلفة» فالقرطبى فى تفسيره مثلا ذكر لها ستة معان هى: 
* «قضى) بمعنى «أمرا كما فى قوله تعالى: وَقَضى رَبك أن تَعئِدُوا إلا إِيَاهُ 
* «قضى) , بمعنى «خلق؛ كما فى قوله آية (17) من سورة فصلت فَعَضامُنٌ سَبع سَماواتٍ فى يَوْميْنِ 
* «قضى) بمعنى «حكم) كما فى الآ (1/) من سورة طه فَاقْضِ ما أَنْتَ قاض 
© اقضن) بم الاتعهام مرخ فى ونمكلة الآنة 613) من سورة بورسق تفع الأذن الى نقد #كنييات 
* «قضى) بمعنى «أراد) كما فى سورة آل عمران آيهُ (067: إذا قَضى أمرا ونم يَقُولَ لَهُ كن فيكو 
* «قضى) بمعنى «عهد) كما فى الآيةُ (©6) من القصص: إِذْ قَضَيْنا إلى مُوسَى الْأَمْرَ[191]. 
وقد أضاف أبو الفتوح الرازى إلى هذه المعانى قوله: ْ 

* «قضى» بمعنى «الإخبار و الإعلام» مثل قوله تعالى: 
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وَقَضَينا إلى بَنِى إشرائيلٌ فى الكتاب 197]. 
ل ل ا ل ا ضير عض «الدوات) كبا قن "آآية (18) من اسورة القصصن فر كز ثور 
المهم هناء أن بعض المفسرين وضع أكثر من )11١(‏ معنى لكلمة فى القرآن الكريم 197]. 
و لكن لا يمكن اعتبار كل هذه معانى متعدّده لكلمة «قضى؛ لأنها تنتهى إلى مفهوم واحد. لذلكك فإِنٌ أغلب المعانى المذكورة أعلاه 
هى من باب اختلاءط المصداق بالمفهوم. لأمنّ كل واحدة منهاء ما هى فى واقعها إِلَا مصداقا للمفهوم الكلّى و الجامع المتمثل فى 
«الفصل و وضع النهاية)» فالقاضى بحكمه يضع نهاية للدعوىء و الخالق يضع نهاية لما خلق, و المخبر بأخباره يضع نهاية لما يريد أن 
يوضحه. و لكن لا يمكن الإنكار أن بعض هذه المصاديق» و من كثرة الاستخدام قد وضعت معان جديدة لكلمة «قضاء؛ مثل الحكم 
أو إعطاء الأوامر. 


ثالثا: بحث حول معنى كلمة «أف»: 


ل ويمكن أن نشتق منه 
ا لكذاء إذا قات ذلك استقذارا له. (مفردات الراغب صفحةٌ 19). 
بعض المفشرين مثل «القرطبى» فى الجامع» و «الطبرسى» فى «مجمع البيان» قالوا: «أف» و «تف؛ فى الأصل بمعنى وسخ الظفر حيث أنّه 
ملوّث و تافة أيضاء و ينقل الرازى عن الأصمعى أن «الأف» وسخ الأذن» و «التف» وسخ الظفرء حتى توسع المعنى ليشمل كل ما يتأذى 
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منه» و تذكر اللفظة أيضا عند كل مكروه يصل 
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إليهم ؟59]. 

و هناك معان أخرى لكلمة «أف» منها أنّها تعنى الشىء القليل» أو الأذى من الرائحة الكريهة. 

البعض الآخر قال: إن أصل هذه الكلمة مأخوذ من «الصوت» الذى يخرج من الفم عند ما ينفخ الإنسان لتنظيف بدنه أو ملابسه من 
الغبار الموجود عليهاء و هذا الصوت يشبه كلمة «أوف» أو «أف» و قد أستفيد منها فيما بعد للتعبير عن التنفّر و عدم الراحةٌ من الأشياء 
الصغيرةً بالخصوص. 

وخلاصة الذى ذكرناه أعلاه. و بالإضافةٌ إلى قرائن أخرى يمكن القول بأن هذه الكلمهٌ هى فى الأصل «اسم صوت» و المقصود 
بالصوت هنا ما يصدره الإنسان من فمه عند ما يتذمّر أو ينفخ لإزالة شىء ما. ثم بعد ذلكك تحول «اسم الصوت» إلى كلمة يمكن 
اشتقاق الأفعال منهاء و بذلكك تكون المعانى التى ذكرناها مصاديق لهذا المفهوم العام و الشامل. 

و منتهى الكلام هناء أن الآيةُ تريد أن تقول بعبارة قصيرة و فصيحة و بليغة؛ إِنْ احترام الوالدين و رعاية حقوقهما مهمان للغاية» بحيث 
لا يجوز تجاوز الحدود أمامهما أو إيذاؤهما حتى بمستوى ما تحمله كلمهُ «أف)» من معنى. 
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وآك :ذا الفوى حنة و المشكيي راق القييل ولأ دز تبزيرا (0) إن التودرين كانوا إلخوان النياطين و كان الشيظان إرئه كفورا 
(70) و إِمًا تُعْرضَنَّ عَنْهُمُ اغا رَحْم4ْ مِنْ رَبك تَوْجُوها قَقَلُ لَهُمْ قَْلا مَعسُوراً (1) و لا تَجْعَل يَدَك مَعْلولَةٌ إلى عُنُقك و لا تَثد هأ 


التُفسير 
رعاية الاعتدال فى الإنفاق و الهبات: 


مع هذه الآيات يبدأ الحديث عن فصل آخر من سلسلةٌ الأحكام الإسلامية الأساسية» التى لها علاقة بحقوق القربى و الفقراء و 
المساكين» و الإنفاق بشكل عام ينبغى أن يكون بعيدا عن كل نوع من أنواع الإسراف و التبذير» حيث تقول الآيهُ و آت ذَا الْقُوْبى عَفَهُ 
والمشكيق و ان اللقييل ولا دو انيرا 
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الذي عن مدر وه تعن تدر البذوئ إلا أنه ها حص الغالكت الى يضررف فنها الأسان: أمواله بسكا كي مط و فاسد, بتجير 
آخر: إن التبذير هو هدر المال فى غير موقعه و لو كان قليلاء بينما إذا صرف فى محله فلا يعتبر تبذيرا و لو كان كثيرا. ففى تفسير 
العياشى» عن الإمام الصادق عليه السّلام» نقرأ 

قوله: «من أنفق شيئا فى غير طاعة الله فهو مبذر و من أنفق فى سبيل الله فهو مقتصد)[198]. 


وينقل 
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عن الإمام الصادق عليه السّ.لام أيضا أنّه دعا برطب (لضيوفه) فاقبل بعضهم يرمى بالنوى» فقال: «لا تفعل إن هذا من التبذيرء و إِنْ الله 
لا يحب الفساد)[192]. 

وفى مكان آخر نقرأء 

أن رسول الهدى صلَى الله عليه و آله و سلم مر بسعد و هو يتوضأء فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفى الوضوء سرف؟ فقال صلى 
الله عليه و آله و سلّم: «نعم و إن كنت على نهر جار)[/591]. 

و بالنسبة لذوى القربى هناكك كلام كثير بين المفسّرين» هل هم عموم القربى؟ 

أو المقصود بهم قربى الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم باعتباره هو المخاطب بالآية؟ 

فى الأحاديث الكثيرةً التى سنقرؤها و فى الملاحظات التى سنقف عندها سنعرف بأن ذوى القربى هم قربى رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلّم. و بعض الرّوايات تشير إلى أنّْ الآآيهُ تتحدث عن قصّه فدك التى أعطاها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بنته فاطمة 
الزهراء عليها السّلام. 

و لكن مخاطبة الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فى كلمة «و آت» لا تعتبر دليلا على اختصاص هذا الحكم به لأنّ جميع الأحكام 
الواردة فى هذه المجموعة من الآيات كالنهى عن الإسراف و مداراة السائل و المسكينء و النهى عن البخل, هى أحكام عامّةُ بالرغم 
من أنّها تخاطب الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 

و هناكك نقطة ينبغى الالتفات إليهاء و هى مجىء النهى عن التبذير و الاسراف؛ 
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بعد إعطاء الأمر بأداء حق ا و المساكين حتى لا يقع الإنسان تحت تأثير عاطفة القرابة أو الصدقه فيعطى لهذا المسكين أو ابن 
السبيل أو القريب أكثر مما يستحق أو يتحملء فيعتبر ذلكك إسرافا و تبذيراء و هما مذمومان دائما. 

الآيُ التى بعدها هى لتأكيد النهى عن التبذير إِنَّ الْمََذّرِ, بن كانُوا إِخُوانَ الشَّياطِينء و كانّ الشَّتِطالٌ لِرَبّهِ كفوراً. 

أمَا كيف كفر الشيطان بنعم ربّهء فهذا واضح. لأنّ الله أعطاه قدرة و قو و استعدادا و ذكاء خارقا للعادة و لكن الشيطان استفاد من 
هذه الأمور فى غير محلهاء أى فى طريق إغواء الناس و إبعادهم عن الصراط المستقيم. 

أما كون المبذرين إخوان الشياطين» فذلك لأنّهم كفروا بنعم الله إذ وضعوها فى غير مواضعها. ثم إن استخدام «إخوان) تعنى أن 
أعمالهم متطابقة و متناسقة مع أعمال الشيطان, كالأخوين اللذين تكون أعمالهما متشابهة, رايم الام وساي الححان الي 
كما توضح ذلكك الآية (9) من سورة الزخوف بعد أن تشركك الشيطان و المذنب فى العذاب: و لَنْ يَتْفعَكمْ اليم إذ م طَلَمتُمْ أَنَكُمْ فى 
الْعَذَاب مُشْتركُونَ 

أمَا لما ذا جاءت كلمةُ الشيطان هنا بصيغةُ الجمع «شياطين»؟ قد يعود ذلكك إلى أن لكل إنسان غافل عن خالقه و ربّه» شيطان قرين له 
كما نرى هذا المعنى واضحا فى الآيةٌ (8*) و (8") من الزخرف: و مَنْ يَعْشٌ عَنْ ذكر الوّخمن تُقَيِض لَه سَيطانا فَهُوَلَهُ قَرِينٌ .. حَنَّى إذا 
جاءنا قال يا لَيِتَ يَينى و يتنك بُعدَ الْمَشْرِقئن قبئْس الْمَرِينُ ْ 
ثم أن الإنسان قد لا يملك ما يعطيه للمسكين أحياناء و فى هذه الحالة ترسم الآيهُ الكريمة طريقة التصرّف بالنحو الآتى: إِمّا تعْرظَ نَّ 
حم وطاارعر ين رك رعسل ليم تالور 

«ميسور) مشتقَةُ من «يسرا و هى بمعنى الراحةٌ و السهولة؛ أمَا هنا فلها مفهوم واسع؛ يشمل كل كلام جميل و سلوك مقرون بالاحترام و 
المحبّة و إذا فسّرها 
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البعض بمعنى الوعد للمستقبل فإِنْ ذلكك أحد مصاديقها. 
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نقرأ فى الرّواياتء أنّه بعد نزول هذه الآيُ كان إذا جاء شخص محتاج إلى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم, و الرّسول لا يملكك 
شيئا لإعطائه» 

قال له صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «يرزقنا الله و إيتاكم من فضله[198]. 

و قديما عند ما كان السائل يطرق الباب» و يطلب منّا شيا لا ننستطيع إعطاءه إِياهء نقول له «العفو» و ذلكك تأكيدا على أن لهذا السائل 
حق علينا يطالبنا به» و إذا كنا لا نملكك قضاء حاجته و إعطاءه حقّه فإننا نطلب منه العفو. 

الاعتدال هو شرط فى كل الأمور بما فيها الإنفاق و المساعدة الآخرين» لذلك تنتقل الآبة للقول: و لا تَجْعَلٌ يَدَك مَغْلُولةٌ إلى عُنُقِكك 
و هذا تعبير جميل يفيد أن الإنسان ينبغى أن يكون ذا يد مفتوحة, لا أن يكون مثل البخلاء و كأنّ أيديهم مغلولة إلى أعناقهم بخلا و 
خشية من الآنفاق. و لكن قن تفسن الوقت تقد والآبة أذ سط البد لآ يبفئ أن جاوز الحد المقور و المعقول فى الصرفةو البدّل ذو 
الغلاب سق ل كين التضير إلى الناؤفة و الاسماد عن الثاين + و له تتخقطها كل الفط قنققة ملوماً شور 

و«تقعدا مشقهُ من «قعود) و هى كناية عن التوقف عن العمل. أما تعبير «ملوم) فهو يشير إلى أن عاقبة الإسراف لا تؤدى إلى توقف 
الإنسان عن عمله و نشاطه و حسب. و إِنّما تؤدى إلى إيقاع لوم الناس عليه. 

«محسور) مشتقَهُ من كلمة «حسر» و هى فى الأصل تعنى خلع الملابس رفع الثوب و إظهار بعض البدن من تحته؛ لذا يقال للمقابل 
الذى لم يلبس الخوذة و الدرع, بأنه «حاسر). و أيضا يقال للحيوان الذى يتعب من كثرةٌ المشى بأنّه «حسير» أو «حاسر) يسبب استنفاذ 
طاقته و قدرته. 
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و قد توسع هذا المفهوم فيما بعد بحيث أصبح يطلق على كل إنسان عاجز عن الوصول إلى هدفه بأنّه «حسير) أو «محسور» أو «حاسر). 
أمَا كلمة «الحسرة» و التى تعنى الغم و الحزنء فهى مشتقهُ من هذه الكلمة» و تطلق على الإنسان الفاقد لقابلية حل المشاكل بسبب 
الضعف. 

و كذلكك بالنسبةٌ للإنفاق» فهو إذا تجاوز الحد المقرّر بحيث يستنفذ طاقة الإنسان. فإنّه يؤدى إلى أن يصاب صاحبه بالغم و الحزن 
بسبب الضعف عن أداء واجباته و مسئولياته» و ينقطع اتصاله و ارتباطه بالناس. 

و بعض الرّوايات التى تتحدث عن سبب نزول الآية تؤكاد هذا المعنى» إذ أَنّها تتحدث أنّ الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم كان 
يوما فى بيته فجاءه سائل يسأله إعطاءه ملابسء و لما لم يكن مع الرّسول ما يعطى السائل؛ فقد خلع لباسه و أعطاه إِيّاه الأمر الذى أذدى 
إلى بقاء الرّسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم فى البيت و عدم خروجه فى ذلك الوقت للصلاة. 

وقد كان هذا الحادث سببا لتقولات الكفار المنافقين» الذين قالوا: إن الرّسول نائم, أو إِنّهِ فى لهو أنساه صلاته. و بذلكك أدى هذا 
العمل إلى إيقاع اللوم شماتة الأعداء و الانقطاع عن الأصحابء و أصبح بذلك مصداقا للملوم و المحسورء عندها نزلت الآيهُ أعلاه 
تنهى الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلم عن تكرار هذا العمل. 

أمَا عن التضاد القائم بين هذا الأمر و مسألة «الإيثار» فستبحثه فى الملاحظات القادمة إن شاء الله. 

بعض الرّوايات تتحدث عن أن سبب نزول الآية» هو أن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يعطى ما يوجد فى بيت المال إلى 
المحتاج بحيث إذا جاءه محتاج آخرء فلن يجد شيئا يعطيه له. فيلوم ذلكك المحتاج الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم و يؤذيهء لذلكك 
صدرت التعليمات بأن لا ينفق كل ما فى بيت المال لمواجهة هذه المشكلات. 

سؤال: لما ذا يجب أن يكون هناكك مساكين و فقراء و محرومون حتى ننفق عليهم؟ أليس من الأفضل أن يعطيهم الله ما يريدون حتى 
لا يحتاجون إلى إنفاقنا؟ 
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ابعر افيص القن الننى ارعا ةي امد كل نا السزال 1ن زنك قط انرز لهل كات ربو كان ساد كيرا عدي اله 
اختبار لناء فاللّه قادر على كل شىء, و لكنّه يريد بهذا الطريق تربيتنا على روح السخاء و التضحية و العطاء. 

إضافة إلى ذلككء إذا أصبح أكثر الناس فى حالة الكفاية و عدم الحاجة فإنّ ذلكك يقود إلى الطغيان و التمرد إِنَّ الْإِنْسانَ ليطغى أنْ 
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رآه اسْتَعْنَى لذلكك من المفيد أن يبقوا فى حد معين من الحاجةٌ. هذا الحد لا يسبب الفقر و لا الطغيان. من ناحية أخرى يرتبط التقدير 
و البسط فى رزق الإنسان بمقدار السعى و بذل الجهد (باستثناء بعض الموارد من قبيل العجزة و المعلولين)» و هكذا تقتضى المشيئة 
الإلهية ببسط الرزق و تقديره لمن يشاءء و هذا دليل الحكمة؛ إذ تقضى الحكمة بزيادة رزق من يسعى و يبذل الجهدء بينما تقضى 
بتضييقه لمن هو أقل جهدا و سعيا. 

العلائة الطباطائق بقار للعلاقة بن هذه الآرةاو الى قبلها قن هرء احسال آخر فقول فى تفسير اليدان+ تن هذا ذأب رتك و سف 
الجارية» يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر لمن يشاءء فلا يسسطه كل البسطء و لا يمسكك عنه كل الإمساكك رعاية لمصلحة العباد, إِنّه 
كان بعباده خبيرا بصيرا أو ينبغى لكك أن تتخلق بخلق الله و تتخذ طريق الاعتدال و تتجنب الافراط و التفريط)[44؟]. 


أوَلا: من هم المقصودون بذى القربى؟ 


كلمة «ذى القربى» تعنى الأرحام و المقربين» و هناكك كلام بين المفسّرين» 
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حول المقصود بهاء إذ هل هو المعنى العام أو الخاص؟ و يمكن أن نلاحظ هنا بعض هذه الآراء: 

* البعض يعتقد أن المخاطب بالآية جميع المؤمنين و المسلمين؛ و الغرض هو الحث على أداء حقوق الأقرباء. 

* البعض الآخر يرى أن المخاطب فى الآية هو الرّسول صلَى الله عليه و آله و سم و الغرض هو إيصال حقوق أقرباء النَبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم كخمس الغنائم» أو غيرها مما يتعلق بها الخمس. 

أو بصورة عامّة تأدية كل الحقوق التى لهم فى بيت المال. 

لذلكك نرى فى روايات عديدة عند الشيعة و السنّهُ إن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بعث إلى فاطمة عليها السّد.لام بعد نزول 
هذه الآيةُ» و وهبها فدكا[١٠"].‏ 

ففى مضادز السنة مكلا تقر غن أن سعيد الشدرى الصنحانى التعروط: لما ول قله الو انج خا الثدن حنة أغظى رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم فاطمة فدكا[01"]. ْ 

و يستفاد من بعض الرّوايات؛ أن الإمام زين العابدين عليه السّد.لام أثناء سيره إلى الشام بعد واقعة كرياكب امعد نيت الكش اذا 
القوين سه فى التعريق لبد وا أهل يع ولا ايه الحسين عه الشاقر» ,الهم التشييق كر لدافالي»"قيما اق أل العام تيقمطزنهب 
هذا الحق![07:"]. 

و لكن- كما أشرنا سابقا- ليس هناك تعارض بين هذين التفسيرينء فالكل مكلفون بإيتاء حقوق ذوى القربى؛ و الرّسول صلى الله 
عليه و آله و سلم الذى اعتبر قائدا للأمَةُ 
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الإسلامية مكلف أيضا بالعمل بهذه المسؤولية الكبيرة» فأهل بيت النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم هم فى الواقع من أوضح مصاديق 
القربى له صلى اللّه عليه و آله و سلم. و الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم فى طليعة المخاطبين بالآية الكريمة. لهذا السبب وهب 
الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم حقوق ذوى القربى لهم» فأعطى فاطمة فدكاء و أجرى عليهم الأخماس و غير ذلكك؛ حيث كانت 
الزكاهً أموالا عامّةُ محرمة على أهل بيت النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و قرباه. 


ثانيا: مصائب الإسراف و التبذير: 


لا ريب فى أن النعم الموجودة على الكرةٌ الأرضيه كافية لساكنيهاء بشرط واحدء هو أن لا يبذروا هذه النعم بلا سببء بل عليهم 
استثمارها بشكل معقول و بلا إفراط أو تفريطء و الَا فإِنّ هذه النعم ليست غير متناهية حتى لو أسىء استثمارها و التصرف بها. و قد 
يؤدى الإسراف و التبذير فى منطقة معينة الى الفقر فى منطقة أخرىء أو إن إسراف و تبذير الناس فى هذا الزمان يسبب فقر الأجيال 
القادمة. 

و فى ذلك اليوم الذى لم تكن فيه الأرقام و الإحصاءات فى متناول الإنسان» حذّر الإسلام من مغبةُ الإسراف و التبذير فى نعم الله على 
الأرضء لذلكك فالقرآن أدان فى أماكن كثيرة و بشدَّهُ المسرفين و المبذرين. 

ففى الآيتين (151) من الأنعام و (1”) من الأعراف نقرأ قوله تعالى وَ لا تُسْرفُوا نه لا بْحِبٌ الْمُسْرفِينَ 

ما فى غافر (5) فتقرأ: وَ أَنَّ الْمُسْرفِينَ هُمْ أَصْحابُ النّارٍ 

و الآيهُ (181) من الشعراء تنهى عن طاعةٌ المسرفين: ولا تُطِيعُوا أَمر الْمُْرِفِينَ 

أمَا الآية (81) من يونس فتجعل الإسراف صفة فرعونية: وَإِنَّ فدْعَوْنَ لَعالٍ فى الأَرْض و إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرفِينَ 

والهدايةٌ ممنوعة عن المسرفين كما هو مفاد الآيهُ (1؟) من سورةٌ غافر: إن 
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الله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 

و أخيرا تتحدث الآيهُ (4) من سورة الأنبياء عن مصيرهم: و أَهْلكنًا الْمَشْرِفِينَ 

و قد رأينا فى الآيهُ التى نبحثها أن الله تعالى جعل المسرفين إخوان الشياطين. و الإسراف بمعناه الواسع هو الخروج و تجاوز الحد فى 
أى عمل يقوم به الإنسان» و لكنّها عاد تستخدم فى المصروفات. 

و من آيات القرآن نفسها نستفيد أن الاسراف هو فى مقابل التقتير» بينما هناكك طريق ثالث هو منزلة بين الأمرين» كما فى الآيهُ (80) 


عقيو ارود و درك ]ذا أنسترا لم بمرت وك ابورا واكاك بخ للك نزت 
ثالثا: الفرق بين الإسراف و التبذير: 


فى الواقع لا يوجد هناكك بحث واضح عند المفرين فى التفاوت الموجود بين الإسراف و التبذير» و لكن عند التأمّل بأصل هذه 
الكلمات فى اللغةً» يتبتين أن الإسراف هو الخروج عن حدّ الاعتدال؛ و لكن دون أن نسخر شيئاء فمثلا نلبس ثيابا ثمينا بحيث أن ثمنه 
يعادل أضعاف سعر الملبس الذى نحتاجهء أو أنّنا نأكل طعاما غاليا بحيث يمكننا إطعام عدد كبير من الفقراء بثمنه. كل هذه أمثلة على 
الإسراف» وهى تمثل خروجنا عن حدٌ الاعتدال» و لكن من دون أن تخسر شيئا. 

أمَا كلمة «تبذير» فهى تعنى الصرف الكثير» بحيث يؤدى إلى إتلاف الشىء و تضييعه» فمثلا نهتئ طعام عشرة أشخاص لشخصينء كما 
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يفعل ذلكك بعض الجهلاء و يعتبرون ذلكك فخراء حيث يرمون الزائد فى المزابل. 

و لكن بالرغم من هذا التمييزء لا بدّ من القول بِأنّ كثيرا ما تستخدم هاتين الكلمتين للتدليل على معنى واحدء و قد تتابعان فى الجملة 
الواحدة لغرض التأكيد. 

فالإمام على فى نهج البلاغة يقول: «ألا إن إعطاء المال فى غير حمّه تبذير 
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و إسراف و هو يرفع صاحبه فى الدنيا و يضعه فى الآخرة؛ و يكرمه فى الناس و يهينه عند الله). 

ل ا ا 
حتى إذا كان ذلك قرب نهر جار» و حتى فى نوى التمر. و عالم اليوم الذى بدأ يتحتّدس الضائقة فى بعض الموارد. أخذ يهتم بهذه 
اللكر نر راك ويه رن ٠‏ الى نه نوو ج اساي من لقو كا كار لا رن ميك اداج من قادالمكاازى لبقن اوور عاك 
أنه أحش أن المصادر الطببعية محدودق لذا لا- يمك التغريط بها سهولة:و إئما ينغ الاستفادة متها من ما يعرف ب «دورة 
المصادر الطبيعيةٌ). 


رابعا: هل ثُمَهُ تعارض بين الاعتدال فى الإنفاق و الإيثار؟ 


مع الأخذ- بنظر الإعتبار- الآباك أعلته و الى كذ كد تعرؤرة الأععد ال .فى الانقاق» يتان سزال هذاه إن ف'سورة الذهر لا و آآباث 
أخرىء و فى مجموعة من الأحاديث و الرّوايات» ثمَهُ إشادة بالمؤثرين الذين يؤثرون غيرهم على أنفسهم فى أحلكك الساعات و أشدٌ 
الظروف و يعطون ما يملكون للآخرين؛ فكيف يا ترى نوفق بين هذين المفهومين؟ 

إن الدقهُ فى سبب نزول هذه الآيات مع قرائن أخرى تفيدنا فى الوقوف على جواب هذا السؤال؛ إذ يكون الأمر بمراعاةً الاعتدال فى 
المجالا.ت التى يكون فيها العطاء و الهبات الكثيرة سببا لاضطراب الإنسان فى حياته أو بمصطلح القرآن يصبح فيها مَلوماً مَخسُوراً و 
كذلكك إذا كان الإيثار سببا فى التضبيق على أبنائه أو أنّه يهدّد تركيبة عائلته. و إذا لم يقع أى من هذين المحذورينء فإنّ الإيثار يعتبر 
أفضل السبلء نضيف إلى ذلك أن الاعتدال فى الإنفاق يعتبر حكما عاماء بينما الإيثار يعتبر حكما خاصا يرتبط بمصاديق خاصّة» و 
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الآيات [سورة الإسراء (17): الآيات ١"االى ١0‏ ] 
اشارة 


و لا توا أؤلا ةكم حَشهةً إفلاق تخ دقُع واكم إن تم كان خط كبر 01 و لا تف بُوا الزّنى إِنَّهُ كان فا لاا 
ف وَلا تَقلُوا النَفْسَ الَّتى عَرّءَ اله إل بالْحَقٌّ وَمَنْ قُتلَ مَظلُوماً َقَّدْ حعَلنا وليه شلطاناً قلا يُثِرِفٌ فى الْقَثْلٍ إِنَّهَ كان مَنْصُوراً (0© و 
لا : ََ مرماام سنن بِالْعَفْدٍ إِنَّ العَهْدَ كان مسولا (©” وَأَوْقُوا الْكئِل إذا كلتم وَ زنُوا 


التفسير 
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ستة أحكام مهمّة: 


فى متابعة للأحكام الإسلامية التى أثارتها الآيات السابقة» تتحدّث هذه الآيات عن ستهُ أحكام إسلامية أخرى وردت فى ست آيات» 
بعبارات قصيرة و معان كبيرةٌ» تأخذ بلباب القلوب. 
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أولا: تشير الآيهُ إلى عمل قبيح و جاهلى هو من أعظم الذنوب. فتنهى عنه: 

وَلا توا أَولادَكُمْ حَشْيَة إفلاق فرزق هؤلاء ليس عليكم نَحْنُ نَررُفُكمْ وَ إِيَامُْ أما عل الحكم فهى: إِنَّ قتَلّهُمْ كان خطأ كبيراً. 

هذه الآيةُ تفيد أن الوضع الاقتصادى للعرب فى الجاهلية كان صعبا و سيئا. 

بحيث أنّهم كانوا يتقلون أبناءهم فى بعض الأحيان خوف العيلة و الفقر. 

و هناكك كلام بين المفس رين فيما إذا كان العرب فى الجاهلية يدفنون البنات أحياء و حسبء أو أنّهم كانوا يقتلون الأبناء أيضا خوفا 
من الفقر! البعض يعتقد أن الآيات تتحدث عن دفن البنت و هى حبَهُء هذا العمل الذى كان شائعا فى الجاهليةُ لسببين: 

الأول: يتل فى الشوق من وقوغين فى الأسر أثناء الحروته الأمر الذئ يجعل الأعراض و التواميين تحت رحمة العدو. 

أمّا الثانى: فيعود إلى خوفهم من الفقر و عدم تمكنهم من توفير المؤونة للبنات اللاتى لا يقمن بعمل إنتاجى» و يقتصر دورهن على 
الاستهلاكك فقط. صحيح أن الولد فى مطلع حياته لا ينتج لكنّه فى عرف عرب الجاهلية يعتبر رأسمالا ثميناء لا يمكن التفريط به. 
البعض الآخر من المفسرين يعتقد أن هناك نوعين من القتل النوع الأول يشمل البنات» لحفظ الناموس حسب اعتقادهم الخاطئ. أمّا 
النوع الثانى فسببه الفقر. و هو يشمل البنات و البنين معا. 

ظاهر الآيهُ يدل على هذا المعنى» لوجود ضمير الجمع المذكر فى الآيهُ فى «قتلهم» و هذا الضمير يطلق فى اللغهُ العربية على الولد و 
البنت معاء و بالتالى فإنه يستبعد اختصاصه بالبنات وحدهن. 

أمَا ما يقال من أن الولد قادر على الإنتاج» و يعتبر وجوده رأسمالا للمستقبل» فهذا صحيح فى حال وجود القدرة المالية» أمَا فى حالة 
عدم القدرة على تأمين 
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حياه هؤلاء الأولاد فالراى الثانى هو الأصح لهذا الدليل. 

المهم أن هذا التصرف الجاهلى يرتبط بعقيدة وهمية تقول: إِنّ الأب و الأم هما الرازقان» بينما الله سبحانه و تعالى يقول: اطردوا هذا 
التفكير الشيطانى من أذهانكم و ابذلوا سعيكم و وسعكم و الله يؤمن رزقكم و رزقهم. 

و فى الوقت الذى تستغرب فيه ارتكاب الجاهليين لهذه الجرائم بحق النوع البشرىء فإِنَ عصرنا الحاضر- و فى أكثر مجتمعاته رقيا و 
تقدما- يعيد تكرار هذه الجريمة و لكن بأسلوب آخرء إذ أن العمليات الواسعة فى إسقاط الجنين و قتله خوفا من الضائقة المالية و 
ازدياد عدد السكان» هى نموذج آخر للقتل» (للمزيد راجع تفسير الآية )18١(‏ من سورة الإنعام). 

إن تعبير «خشية إملا-ق» إشارة لطيفة إلى الدافع الوهمى الشيطانى و رفضهء حيث يفيد التعبير أن الوهم و مجرّد الخوف هو الذى 
يتحكم بهذا السلوكك المحرمء لا الدوافع الحقيقية. 

كنا يجب الاتجاء إلى أن وكا قن كاق عا كيرا م :نل يماشر يبيد هنا التاكند على أذ فل الأناء يسسرمن الذنوب التطيدة الى 
كانت معروفة» منذ القدم بين البشرء و أن الفطرة الإنسانية السليمة تحمل دوافع الرفض و الإدانة لمثل هذا السلوك الذى لا يختص 
بزمان معين دون غيره. 

ثانيا: الآية التى بعدها تشير إلى ذنب عظيم آخر هو الزنا وَل تَقرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كانَ فاه وَ ساءَ سَبِيلًا و فى هذا التعبير القرآنى تمت 
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الإشارٌ إلى ثلاث نقاط: 

ألف- لم تقل الآيةُ: لا تزنواء بل قالت: لا تقربوا هذا العمل الشائن» و هذا الأسلوب فى النهى فضلا عما يحمله من تأكيد. فإنّه يوضح 
أنَ هناكك مقدمات تجر إلى الزنا ينبغى تجنبها و عدم مقاربتهاء فخيانة العين تعتبر واحدةٌ من المقدماتء و السفور و التعرى مقدمة 
أخرى, الكتب السيئة و الأفلام الملوّئة و المجلات الفاسدةٌ و مراكز الفساد كل واحدة منها تعتبر مقدمة لهذا العمل. 
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كذلكك إن الخلوة بالأجنبية (يعنى خلوةٌ المرأة و الرجل الأجنبى عليها فى مكان واحد و لوحدهما) يعتبر عاملا فى إثارةٌ الشهوة. 

و أخيرا إن امتناع الشباب عن الزواج خاصة مع ملاحظة الصعوبات الموضوعة أمام الطرفين» هى من العوامل التى قد تؤدى إلى الزنا. 
و الآيهُ نهت عن كل ذلكك بشكل بليغ مختصرء و لكا نرى فى الأحاديث و الرّوايات نهيا مفصلا عن كل واحدةٌ من هذه المقدمات. 
بج إن جملة إنه كان فاك 2 بتأكداتها العلاقة المسشادة من «زة و الكل الناضئ ركان و كلشة وفاحكة, كين عن قظاعة هذا 
الذنب. 


ج- إِنّ جملة ساء سَبِينًا توضح حقيقة أنّ هذا العمل «الزناه يؤدى إلى مفاسد أخرى فى المجتمع. 
فلسفة تحريم الزنا: 


يمكن الإشارة إلى خمسة عوامل فى فلسفة تحريم الزناء و هى: 

-١‏ شياع حالة الفوضى فى النظام العائلى و انقطاع العلاقة بين الأبناء و الآباء. هذه الرابطة التى تختص بكونها سببا للتعارف 
الاجتماعى, بل إِنّها تكون سببا لصيانة الأبناء» و وضع أسس المحبّة الدائمة فى مراحل العمر المختلفة» و التى هى ضمانة الحفاظ على 
الأبتانن. 

إن العلاقات الاجتماعية القائمة فى أساس العلاقات العائلية ستتعرض للانهيار و التصدّع إذا شاع وجوذ الأبناء غير الشرعيين «أبناء الزناه 
و للمرء أن يتصوّر مصير الأبناء فيما إذا كانوا ثمرة للزناء و مقدار العناء الذى يتحملونه فى حياتهم من لحظة الولادة و حتى الكبر. 
وعلاوة على ذلكك. فإنّهم سيحرمون من الحبٌ الأسرى الذى يعتبر عاملا فى الحدّ الجريمة من فى المجتمع الإسلامى, و حينئذ يتحول 
المجتمع الإنسانى بالزنا 
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إلى مجتمع حيوانى تغزوه الجريمة و القساوة من كل جانب. 

؟- إن إشاعة الزنا فى جماعة ماء ستقود إلى سلسلة واسعةٌ من الانحرافات أساسها التصرفات الفرديةٌ و الاجتماعية المنحرفةٌ لذوى 
الشهوات الجامحة. و ما ذكر فى هذا الصدد من القصص عن الجرائم و الانحرافات المنبعثة عن مراكز الفحشاء و الزنا فى المجتمعات 
يوضح هذه الحقيقة» و هى أن الانحرافات الجنسية تقترن عادة بأبشع ألوان الجرائم و الجنايات. 

*- لقد أثبت العلم و دلّت العلم و دلّت التجارب على أن إشاعة الزنا سبب لكثير من الأمراض و المآسى الصحية و كل المعطيات تشير 
إلى فشل مكافحةٌ هذه الأمراض من دون مكافحة الزنا أصلا. (يمكن أن تلاحظ موجات مرض الإيدز فى المجتمعات المعاصرة؛ و 
قائجيا الفوحة و النفسية المدمرة). 

- إن شياع الزنا غالبا ما يؤدى إلى محاولة إسقاط الجنين و قطع النسلء لأنّ مثل هؤلاء النساء «الزانيات» لا يرضين بتربية الأطفال» و 
عادهُ ما يكون الطفل عائقا كبيرا أمام الانطلاق فى ممارسة هذه الأعمال المنحرفة» لذلكك فهن يحاولن إسقاط الجنين و قطع النسل. 
أمّا النظرية التى تقولء بأنْ الدولة يمكنها- من خلال مؤسسات خاصٌ 4- جمع الأولا.د غير الشرعبين و تربيتهم و العناية بهم, فإنَّ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 8٠١‏ لالا من 091/0 
التجارب أثبتت فشل هذه المؤسسات فى تأدية أهدافهاء إذ هناكك صعوبات التربية» و هناكك النظرةٌ الاجتماعية لهؤلاء. ثمم هناكك 
ضغوطات العزلة و الوحدة و فقدان محدَهُ الوالدين و عطفهماء كل هذه العوامل تؤدى إلى تحويل هذه الطبقةُ من الأولاد الى قساهً و 
جناةٌ و فاقدى الشخصية. 

ه- يجب أن لا ننسى أن هدف الزواج ليس إشباع الغريزة الجنسية و حسبء بل المشاركة فى تأسيس الحياهً على أساس تحقيق 
الاستقرار الفكرى و الأنس الروحى للزوجين. و أمّا تربية الأبناء و التعامل مع قضايا الحيا فهى آثار طبيعية 
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للزواج» و كل هذه الأمور لا يمكن لها أن تثمر من دون أن تختص المرأة بالرجل و قطع دابر الزنا و أشكال المشاعية الجنسية. 

فى حديث عن الإمام على بن أبى طالب عليه السّلام يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يقول: «فى الزنا ست خصال: 
ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الآخرة. فأمَا اللاتى فى الدنياء فيذهب بنور الوجه؛ و يقطع الرزق» و يسرع الشاعرو اها اللراق فى اللخرة 
فغضب الربء و سوء الحسابء و الدخول فى الناره أو الخلود فى النار)[505]. 

ثالثا: الحكم الآخر الذى تشير إليه الآية التى بعدهاء هو احترام دماء البغرة و تريم قثل النفنس حيث تقول ولا تقثلوا النفْس التى عو 
الله إَِّا باحق 

إِنْ احترام دماء البشر و حرمة قتل النفس تعتبر من المسائل المتفق عليها فى كل الشرائع السماوية و قوانين البشر» فقتل النفس المحترمة 
لدى الجميع من الذنوب الكيرة: إلا أن الإسلام أعطى أهمية استثنائية لهذه المسأله بحيث اعتبر من يقتل إنسانا فكأنّما قتل الناس 
جميعاء كما فى الآيهُ (؟) من سورة المائدة مَنْ كَل نفْساً ير نَفْس أوْ قَسادٍ فى الْأَوْض فَكأَنّما قتَلَ النَّاس جمِيعاً. بل نستفيد من بعض 
الآبات القرآنية أن جزاء قتل النفس بغير حقى هو الخلود فى النَار و أن هؤلا-ء الذين يتورطون فى دم الأبرياء يخرجون عن ربقة 
الإيمان» ولا يمكن أن يخرجوا من هذه الدنيا مؤمنين: وَ مَنْ يَفدُلَ مُؤْمِناً مُتعمّداً فجَرَاؤَة جَهَنّمْ خالداً فيها[0]. و حتى فى الإسلام فإِنّ 
الذين يشهرون السلاح بوجه الناس ينطبق عليهم عنوان «محارب» و هذا الصنف له عقوبات شديدة مفصّلهُ فى المصنفات الفقهية» و قد 
أشرنا إلى بعضها أثناء الحديث عن الآيهُ (**) من سورة المائدة. 

إن الإسلام يحاسب على أقل أذى ممكن أن يلحقه الإنسان بالآخرين» فكيف بقضية القتل و إراقة الدماء؟! و هنا نستطيع أن نقول- 
باطمئنان-: إننا لآ نرى 
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أى شريعة غير الإسلام أعطت هذه الحرمة الاستثنائية لدم الإنسان, بالطبع هناكك حالات ينتفى معها احترام دم الإنسان» كما لو قام 
بالقتل أو ما يوجب إنزال العقوبة به لذلكك فإِنَّ الآية بعد أن تثبت حرمة الدم كأصل» تشير للاستثناء بالقول: إِنَا بالْحَقٍ 

و 

فى حديث معروف عن الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم نقرأ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إِنَا الله و أن محمدا رسول 
الله إِنَا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء و الزانى المحصن. و التاركك لدينه المفارق للجماعة)[00:"]. 

أمَا القاتل فتكون نهايته معلومة بالقصاصء الذى يؤمّن استمرار الحياة و استقرارها. و إذا لم يعط الحق لأولياء دم المقتول بالقصاص 
من القاتلء فإنّ القتلهُ سيتجرءون على المزيد من القتل و الإخلال بالأمن الاجتماعى. 

أمَا الزانى المحصن. فإنّ قتله فى قبال واحد من أعظم الذنوب قباحة» و هو يساوى سفكك الدم الحرام فى المرتبة. 

أمَا قتل المرتد فيمنع الفوضى و الإخلال فى المجتمع الإسلامى؛ و هذا الحكم- كما أشرنا سابقا- هو حكم سياسىء لأجل حفظ النظام 
الاجتماعى فى قبال الأخطار التى تهدّد كيان النظام الإسلامى و وحدة أمنه الاجتماعىء و الإسلام- عادة- لا يفرض على أحد قبول 
الانتماء إليه» و لكن إذا اقتنع أحد بالإسلام و اعتنقه وأصبح جزاء من المجتمع الإسلامى, و اطلع على أسرار المسلمين» ثم أراد بعد 
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ذلك الارتداد عن الإسلام ممما يؤدى عملا الى تضعيف و ضرب قواعد المجتمع الإسلامى؛ فإن حكمه سيكون القتل 08"] بالشرائط 
المذكورة فى الكتب الفقهية. 
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إن حرمة دم الإنسان فى الإسلام لا تختص بالمسلمين و حسبء بل تشمل غير المسلمين أيضا من غير المحاربين» و الذين يعيشون مع 
المسلمين عيشة مسالمة؛ فإنّ دماءهم- أيضا- و أعراضهم و أرواحهم مصونة و يحرم التجاوز عليها. 

تشير الآيهُ بعد ذلك إلى إثبات حق القصاص بالمثل لولى القتيل فتقول: 

وَ مَنْ قُتِلّ مَظُلُوماً فَمَد جعَلْنا لوَليِهِ سْلُطاناً. و لكن فى نفس الوقت ينبغى لولى المقتول أن يلتزم حد الاعتدال و لا يسرف قلا يُسْرفٌ فى 
الْمثْل إِنَّهَ كان مَنُصُوراً إذا ما دام ولى الدم يتحركك فى الحدود الشرعية فإنّه سيكون موردا لنصرة اللّه تعالى. 

و النهى عن الإسراف تشير إلى واقع كان سائدا فى الجاهلية» و اليوم أيضا يمكن مشاهدة نماذج لهاء فحين يقتل فرد من قبيلهُ معينةه 
فإنّها تقوم بهدر الكثير من الدماء البريئة من قبيلهُ القاتل. 

أو أن يقوم أولياء الدم بقتل أناس أبرياء أو الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. كأن يكون المقتول شخصا معروفا و ذا منزلة 
اجتماعية. فإِنّ أهله وفق الأعراف الجاهليةُ» سوف لن يكتفوا بحدّ القصاص الشرعىء بل يقتلون فردا معروفا و مكافثا فى منزلته 
الاجتماعية للمقتول من قبيلة القاتل» حتى و إن لم يكن له أى دور فى عملية القتل.7071]. 

و عصرنا الحاضرء شهد من التجاوز فى الإسراف و هدر دماء الأبرياء ما غسل معه عار أهل الجاهلية؛ فهذه إسرائيل اليوم تقوم بحجة 
قتل أحد جنودها بإلقاء القنابل و الصواريخ على رؤوس النساء و الأطفال الفلسطنيين الأبرياء» و تعمد إلى هدم ديارهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 6884 

كذلك شهدت سنوات الحرب الظالمة التى شنّها النظام البعنى على الجمهورية الإسلامية أسواء أنواع العدوان على دماء الأبرياءو 
الإسراف فى القتل. 

إِنْ رعاية العدالة- حتى فى عقاب القاتل- تعتبر مهيّه إسلامياء لذلكك نقرأ فى وصيه الإمام على عليه السّ.لام» بعد أن اغتاله عبد 
الرحمن بن ملجم المرادى 

قوله: «يا بنى عبد المطلبء لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين» تقولون قتل أمير المؤمنينء ألا لا تقتلن بى إِلَا قاتلى» انظروا إذا أنا مت 
من ضربته هذه» فاضربوه» ضربة بضربة» و لا تمثلوا بالرجل)[08١5].‏ 

رابعا: الآية التى بعدها تشير إلى حفظ مال اليتيم» و الملاحظ أن الآيهُ استخدمت نفس أسلوب الآيةُ التى سبقتهاء فلم تقل: لا تأكلوا 
مال اليتيم و حسبء و إِنّما قالت: و لا تَقَرَبُوا مال اليم 

ته افع مدعي ينيم نال العويو لك كرو هه ١‏ للبجا تعد مياق الأنون سيت كرو ناك القامى ,باتو 
يكون عرضة للحوادث بدون أن يكون عليه قم لذلكك استثنت بقوله: إِلَا الى هِى أَحْسَنُ و بناء على هذا الاستثناء يمكن التصرف 
بأموال اليتامى بشرط حفظ هذه الأموال؛ و تنميتها و تكثيرها. و هذا الوضع يستمر الى أن يبلغ اليتيم سن الرشد و يستطيع فكريا و 
اقتصاديا أن يكون قيما على نفسه و أمواله حَتّى يَتِلمٌ أده 

«أشل» مأخوذة من «شدّا على وزن «جدّا و هى بمعنى «العقده المحكمة) ثم توسع المعنى فيما بعد ليشمل أى نوع من القوةٌ الروحية و 
الجسمية. و المقصود من كلمة «أشد؛ فى الآيه هو الوصول إلى مرحلة البلوغ. و لكن ليس البلوغ الجسمى و حسب. و إِنْما الرشد 
الفكرى و القدرة الاقتصادية التى تؤهل اليتيم لأن يحفظ أمواله. اختيار كلمة «أشد» فى الآبهُ هو لتحقيق كل هذه المعانى مجتمعة و 
التى 
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يمكن اختيارها بالتجربة. 

الأيتام ظاهرة طبيعية فى أى مجتمع» و وجودهم يكون تبعا لحوادث مختلفة يمر بها المجتمعء و الدوافع الإنسانية تفرض رعاية هؤلاء 
اليتامى من قبل الخيرين و المحسنين فى المجتمع» و الإسلام يحث على رعاية الأيتام» و قد تحدثنا عن هذا الأمر مفصلا فى الآية (؟) 
من سورةٌ النساء. 

والفوء الذى تريد أن نفميتة هنا هر أن عض الدواياف و الأساة يك الإسلامية وسّرحت فى مفهوم اليتيم ليشمل الأفراد الذين انقطعوا 
عن إمامهم و قائدهم؛ و لا يصل صوت الحق إليهم. و هذا المعنى نوع من التوسع فى المفهوم و استفادة معنوية من حكم مادى. 
خاساء تير الآبة بعد ذلكك إلى الوفاء بالعين ففزل: و زكرا بِالْعَهْدِ إِنَّ الود كان 'مفؤنا. إن الكقر من العلاقات الاسماعة و خطوظط 
النظام الاقتصادى و المسائل السياسية قائمة على محور العهودء بحيث إذا ضعف هذا المحور و انهارت الثقهُ بين الناس» فسينهار النظام 
الاجتماعى و ستحل الفوضىء و لهذا السبب تؤكد الآيات القرآنية- بقوَه- على قضية الوفاء بالعهود. 

«العهد» له معان واسعةٌء فهو يشمل العهود و المواثيق الخاصة بين الأفراد فى القضايا الاقتصاديةٌ و المعاشية» و فى العمل و الزواج» و هو 
يشمل أيضا المواثيق و المعاهدات بين الحكومات و الشعوبء و فوق ذلكك فإنّ العهد يشير إلى ميثاق الأمم مع اللّه و رسوله و كتبه و 
كذلك العكسء أى التزام هؤلاء بالعهد أمام الناس 509]. 

سادسا: آخر حكم من الأحكام الستة؛ يتصل بالعدل فى الوزن و الكيل و رعاية حقوق الناس فى ذلكك و محاربة التطفيف فى الميزان 
حيث تقول الآية 
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الكريمة: و أَوُْوا الْكيلَ إذا كلتُمْء وَ زِنُوا بالقشطاس الْمُشتقيمء ذلك حر وَ أَحْمَنٌ تَأوِين. 


-١‏ أضرار التطفيف فى الكيل: 


أول ملاحظة ينبغى الانتباه إليها هناء هى أن القرآن الكريم أكدّ مرارا على ضرورة الوزن للناس بالقسطاسء و حذّر من البخس و 
التطفيف فى الميزان حتى أنه اعتبر ذلكك فى موضعء مرادفا لنظام الخلق فى عالم الوجود. حيث نقرأ فى الآ-يتين 29 8) من سورة 
الإمضيؤه قله عسال »و القسة زيار وضع الميزاق: الا نوا فى المزراق و الا شين إلى أن مسألة يخين الناش و التطفيق فى 
الميزان ليست مسألهُ صغيرة» بل هى كبيرة و تدخل فى صميم أصول العدالة و النظام المهيمن على عالم الوجود برمته. 

فى فكاو اع :و .أسارب اكد قزق ويه القراة لعفف قرف كباقخ ور البظفش :اعون التطففيق الذيك إذا اكالوا 
عَلَى النّاس يَْتَؤْقُونَ» و إذا كالْومُع أوْوَرَنُومُمْ يَحْبِرُوٌ ألا بَطْنّ أوليك أَنّهُمْ مَتعُوثُونَ ليؤم عَظِيم 

نعض الأنبياء الذيخ :ورد ذكزنهم فى الف رآن كانوا يحاربون التطفيق بعد الشركك اشر كمااحصل لشعيب مع قوم ولا لم يلتقتوا 
إلى تعليمات نبتيهم نالهم العذاب الأليم. (تراجع القصه فى نهاية آيهُ 80 من سورة آل عمران). 

وعادة فإِنّ الحق و العدل و النظام و الحسابء كل هذه الأمور تعتبر أصولا أساسية للحياة؛ بل و تدخل فى نظام الوجود و الخلق 
لذلكك فابتعاد الناس عن هذا الأصل- خصوصا بالنسبةٌ لبخس الكيل و التطفيف فى الميزان- يؤدى إلى إنزال ضربة شديدة بالثقةُ التى 


تعتبر جوهر استقرار التعامل الاقتصادى بين الناس. 
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و مع الأأسف فإنّنا نرى- فى بعض الأحيان- أن غير المسلمين» و لأغراض كسب الثقة بأنفسهم و تجارتهم, يلترمون بشكل دقيق 
بالمواصفات و الأرقام المتفق عليهاء بينما يتجاوز بعض المسلمين هذه الحدود! و هذه إشارهُ على أن طريق الدنيا أيضا يمر من خلال 
عدم الخيانة و الغش. 

و ينبغى أن يلاحظ هنا أن هؤلاء الذين يخلون بالميزان و يطففون الكيل مسئولون أمام المشترى مسئولية حقوقية لذلكك فإن توبتهم لا 
تتم إلا برد الحقوق المغصوبة إلى أهلهاء و إذا تعذّر عليهم ذلك. فينبغى لهم إعطاء ما يساويها إلى الفقراء و المحتاجين بعنوان رد 
مظالم عن الأصحاب الحقيقيين. 


1- ما هو حكم التطفيف و بخس الكيل؟ 


الجدير بالملاحظة أن حكم التطفيف و بخس الكيلء قد يعمّم بحيث يشمل كل أشكال التقصير المتعمد فى الأعمال و الوظائف 
المختلفة» فمن التطفيف من لا ينجز عمله كاملاء و المعلم الذى لا يدرّس بشكل جيد. و الموظف الذى لا يلتزم بأوقات عمله و هو 
غير حريص عليه. و لكن الألفاظ المستخدمة فى هذه الآية لا تفيد معنى هذا التعميم» فهى من التوسعة العقلية إِلَا أن قوله تعالى: و 
الكماء رَقعَها وَ وَضَح الْمِيزانَ أنَا تطعا فى الْمِيزَانٍ يشير إلى هذا التعميم. 


'- ما هو معنى «قسطاس»5 


«قسطاس» بكسر القاف أو ضمها على وزن «مقياس» و أحيانا تقاس على وزن «قرآن) بمعنى «الميزان» و البعض يعتبرها كلمة رومية 
بينما البعض يرى بأنّها كلم عربية. و هناكك من يقول بأنّْها مركبة من كلمتين هما «قسط» بمعنى العدل و «طاس» بمعنى كفةٌ الميزان. 
أمّا البعض الآخر فيقول بأنّ كلم «قسطاس» تطلق 
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على الميزان الكبير» بينما كلمة «ميزان» تطلق على الموازين الصغيرة[ .]"٠١‏ 

و فى كل الأحوالء فإنّ (القسطاس المستقيم) تعنى الميزان الصحيح و السالم و العادل بدون نقيصة أو زيادة. 

و الطريف هو أن هناكك روايةُ عن الإمام الباقر عليه السّلام» تفسر هذه الكلمة بقوله: 

«هو الميزان الذى له لسان)[١1"].‏ 

و ذلك لأنّه مع عدم وجود اللسان لا يستطيع الميزان أن يوضح حركة الكفتين بشكل دقيق, أمَا مع وجوده فإنْ أقل حركة للكفتين 
تنعكس على اللسان, و بهذا الشكل يمكن رعايةٌ العدل كاملا. 
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الأيات [سورة الإسراء (117): الآيات ونا الى 6] 
اشارة 


وَلا تَقْتْ ما لبس لك به عِلْمْ إِنَّ السَمْعَ و الْبِصَرَ وَ الْفْوَادَ كل أولييك كات عَنْهُ مَشؤلا (©") و لا تمش فِى الأْض مَرَحاً إنَك لَنْ تَخْرِقَ 
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الْأرْض و لَّنْ تَبِلَعَ الْجبالَ طولا (90) كل ذلكك كان بَيَتُهُ عنْدَ رَبك مَكروهاً (8) ذلكك مما أؤحى إِلَتوك رَبك مِنَ الحكمة و لا 


تَجْعل مع الله إلهاً آحَرَ قَتُلْقَى فى جَهَنّمَ ملوما وى رم قاض فاكم رَبُكمْ بِاليِينَ وَ اند مِنَ الْمَلائْكةٍ إنائا نكم لَقُولُونَ قَولا 
عَظيماً (0ع) 


التفسير 
الانقياد للعلم: 


فى الآبات السابقة وقفنا على مجموعة من الأصول و الأحكام الإسلامية التى بدأت بالتوحيد بوصفه أساس هذه التعاليم» و انتهت 
بالأحكام التى تشمل الحياةً الفردية و الجماعية للإنسان. 

و فى الآيات التى نبحثها الآن نلتقى مع آخر مجموعة من سلسلة هذه 
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الأحكام حيث تشير الآيات أعلاه الى عدَّهُ احكام مهمّة: 

أؤلا: فى البداية ينبغى للإنسان المسلم أن يلتزم الدقةٌ فى كل الأمور و يجعل العلم رائده و لا تَقُفُ ما لَّهِسَ لكك به عِلْمٌ فى شؤونكك 
الشخصية و فى القضاوةٌ بين الناس, و فى إعطاء الشهادة. و حتى فى الأعمال الشخصية ليكن رائدك الدائم هو العلم دون غيره. 

و على هذا الأساش يكوق مورة الآبة شائلة لمعان واسعةءى لا دليل على ما يذهب الله عفن التفقروة هن تقبين المع عضن ما وزة 
أعلاءه من الموارد و الذى يؤيد ذلكك أن لا تَقُفْ مأخوذة من «قفوا على وزن «عفوا و هى تعنى متابعة شىء ماء و من المعلوم أن 
الأمور التى نتابعها هى أمور لا تقف عند حدء لذلكك فإنٌ النهى الوارد فى الآيهُ يشملها جميعا. 

بناء على ذلكك, ينضح أن (العلم و اليقين) هما أسائن المغرفة فى كل شنئ ىو أن لا شئء من «الظن» أو «التخمين) أو «الشكك» سد 
مسد العلم و اليقين» و من يعتمد على ما دون العلم فإنّه بذلكك يخالف القانون الإسلامى الصريح. 

و بعبارة أخرى: لا الشائعةٌ يمكن أن تكون مقياسا للقضاء و الشهادةٌ و العملء و لا القرائن الظنية» و لا الأخبار غير القطعيةٌ المشكوكك 
فى مصادرها. و فى النهاية تعلّل الآيُ عدم اتباع ما دون العملء فتقول: إنَّ الشَمع وَ الْبِصَرَ وَالْقّْادَ كل أولئك كات عَنْهُ مَشؤنا. 

و السؤال الذى تواجه به الأعضاء المذكورة يعود إلى مسئولياتها عن الأعمال؛ إذ السمع مسئول عن الكلام المشكوكك غير الموثق» و 
البصر عن موارد ادعاء الإنسان للمشاهدة و الرؤية مع أنّه لم يشاهد أو يرىء و الفؤاد يسأل عن الأفكار الخاطئة التى تدخل فى الأحكام 
الخاطئة. و إذا كان بعض المفسّ رين يرى أنّ المسؤولية التى تتحدث عنها الآيهُ تقع على عاتق صاحبها لا عليها- أى الأعضاء- بالذات؛ 
إلا أنَ هناك الكثير من الآيات تصرّح بأنّ الأعضاء نفسها 
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تسأل يوم القيامة (مثل الآية ١؟‏ من سورة فض لمت) و تجيب عدا اقترفت. لذلك لا معنى لتوجيه المسؤولية فى الآيهُ من الأعضاء 
المذكووة إلى ضاحها. 

أمَا لما ذا أشارت الآية- من بين كل حواس الإنسان- إلى السمع و البصر بالذات؟ فسبب ذلكك واضح. إذ أن معظم المعلومات الحسية 
للإنسان يكون مصدرها السمع و البصر. 


درس فى استقرار النظام الاجتماعى: 
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الآبية المذكورة آنفا تشير إلى أحد المبادى و الأصول المهكة فى الحياة الاجتماعية الذى لو طبق فى المجتمع البشرى بشكل دقيق 
لأمكن اجتثاث جذور الفساد من الشايعات و الأحكام القضائية المتسرعة و الظنون العائمة و الأكاذيب و أمثال ذلك و فى غير هذه 
الصورة فإنْ حالة من الفوضى ستضرب العلاقات الاجتماعية؛ إذ سوف لا يبقى أى شخص بمنأى عن الشكك و الريبة» و بمأمن عن 
سوء الظن و ستنعدم الثقةُ بين الأفراد. و تكون مكانة الفرد فى المجتمع فى خطر دائم. 

للالككاترى الآاكبو الأحاد يك الاأسلايية نوكن ركد على رده الفكركموببية نينا الآنما إلى 

#* الآية (5) من سورة يونس تنتقد بشدة الأ-فراد الذين يتبعون الظن و يجعلونه مقاسا لقناعاتهم و ما يت أَكْتَرَهُمْ إَِا ظَنّه إِنَّ ان لا 
يُْنِى مِنّ الْحَقَّ شَينا. 

* أما الآية (1) من النجمء فإنها اعتبرت الظن فى مرتبة إتباع هوى النفس إن يَتعُونَ إلا الطّنّ وَ ما تَهوَى الأنْفُسٌ 

*#و 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام نقرأً: (إِنْ من حقيقة الإيمان أن لا يجوز 
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منطقكك علمكك)| "١١‏ |. 

*#و 

فى حديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام نقل عن آبائه عليهم السّلام» قوله: «ليس لكك أن تتكلم بما شئتء لأنَّ الله عزّ و جل 
يقول: ولا تَقْفُ ما لبس لكك به عِلّْمْ 1"]. 

*#و 

عن الرّسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «إيَاكم و الظن فإنّ الظن أكذب الكذب/[6١"].‏ 

*#و 

فى من لا يحضره الفقيه: «قال رجل للصادق عليه التّرلام: إن لى جيرانا و لهم جوار يتغنين و يضربن بالعود فربما دخلت المخرج 
فأطيل الجلوس استماعا مِنّى لهن؟ 

قال له الصادق عليه السسلام: «تالله أنت! أما سمعت الله يقول: إِنَّ السَممَ وَ الِْصرَ وَ الْقُوادَ كُلٌ أُولتكك كان عَنْهُ مَسؤْلًا فقال الرجل: كأنى 
لم أسمع بهذه الآيهُ من كتاب الله عزّْ و جل من عربى و لا عجمى, ولا جرم أنى قد تركتها و أنا أستغفر الله تعالى/[10"]. 

و فى بعض المصادر الحديثية نقرأ أن الإمام الصادق عليه السّد.لام أمر الرجل أن ينهض و يغسل غسل التوبة» و أن يصلَى ما استطاعء 
لأنهِ قد ارتكب عملا سيئا لو قبض عليه لكانت مسئولية عظيمة! من خلال مجموع هذه الآيات و الرّوايات تنّضح مدى المسؤولية التى 
تقع على العين و الأذن» و كيف أن الإسلام ينهى عن أن يقول الإنسان ما لم يسمعء أو ما لا يقوم على العلم» أو يتحدث عن أشياء لم 
يرهاء إذا العلم وحده هو الميزان دون إتباع الظن و الوهم و الحدس أو الاعتماد على الشكك و الإشاعة؛ لأنْ سبيل الاعتماد على هذه 
المصادر يؤدى إلى آثار خطرةٌ على حياةُ الفرد و المجتمع» هذه الآثار يمكن أن نلخصها كما يلى: 

-١‏ إن اعتماد ما هو دون العلم» يؤدى إلى هضم حقوق الأفراد و إعطاء الحق 
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"- الاعتماد على الظن و ما شابهه يؤدى إلى تعريض كرامة الإنسان المؤمن للخطرء و يقلّل أيضا من حماس و اندفاع المخلصين. 

- اعتماد ما هو دون العلم؛ يؤدى إلى انتشار الشائعات. 
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اعتماد الظن و غيره يقضى على ملاكات الدقهُ و البحث و التحقيق عند الإنسان و يجعله ساذجا سريع التصديق. 

ه- إِنْ الاعتماد على غير العلم ينقض العلا.ئق الودية الحميمة القائمة بين الناس فى البيت و السوق و محل العملء و يجعل بعضهم 
يسىء الظن بالبعض الآخر. 

ع- اعتماد غير العلم يفسد فى الإنسان قابلية الاستقلال الفكرى و يجعله عرضة للأفكار الفاسدة. 

- إن اعتماد غير العالم يكون قاعدة للتعيجل فى انتخاب الأشياء و الحكم على الأشخاص مما يسبب الندامة و الفشل فيما بعد. 


الأوهام و سبل مكافحتها 


السؤال الذى يرد هناء هو كيف نصون أنفسنا و مجتمعنا من الانجرار إلى هذه العاده الخاطئة (إتباع الظن) ذات العواقب الوخيمة؟ 

و الجواب على السؤال يحتاج إلى بحث طويلء و لكنّا لانعدم ثلاث إشارات سريعة هى: 

ألف- يجب أن نتنه الناس إلى العواقب الخطيرة لاتباع الظن دون العلمء و نحذّرهم من مغبة النتائج الوخيمة لذلكك. 

ب- يجب تكريس طريقة التفكير الإسلامى؛ و جعلها حت فى حياءً الإنسان. هذه الطريقة التى يؤكد على أنّ الإنسان مراقب دوما من 
قبل الله تعالى إذ هو سميع و بصير و خبير بالنوايا و البواطن» إذا جاء فى الآآيهُ (15) من غافر قوله 
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تعالى: بَعْلَمُ خافن لين وَ ما تُحفِى الصّدُورُ. 

ج- ينبغى ترشيد المستوى الفكرى و الثقافى فى حياه الإنسان المسلم لأنّ إتباع غير العلم هو سمةٌ يختص بها الجهلاء الذين ما إن 
يستمعوا إلى إشاعة معينة حتى يصدّقوا بهاء و يجعلوا منها قاعده للحكم على القضايا و مقياسا لآرائهم. 


ثانيا: الكبر و الغرور: 


الآية التى بعدها تدعو إلى محاربة الكبر و الغرور و بتعبير واضح و لطيف تنهى المؤمنين عن هاتين الصفتين حيث تخاطب النَبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم بالقول: وّلا تمش فِى الأَرْض مَرّح[71]. لما ذا؟ نك أَنْ تَخْرِقَ الَْرْض و لَنْ تلم الْجبالَ طُولًا. و هذه إشارة 
اس بالل اي م ا ا لل ان 
على أفضليتهم المزعومة ب بين الناس» لهؤلاء تقول الآية: إِنّك لَنْ تَحْرِقَ الَْوْضَ و لَنْ تَِلَمَ الْجبالَ طُولًا. إذ مثل هؤلاء كالنملة التى 
ل ب و ل ار ل 
رأسكك فى السماء- أن تكون مثل الجبال علواء إِنْك مهما تفعل لا ترتفع سوى ستتيمترات قليلة» و حتى هذه الجبال لن تكون شيئا 
إزاء الكرة الأرضية؛ و الكرة الأرضيةٌ تعتبر ذرّهُ سابحة فى عالم الوجود! إذن فما هذا الكبر و الغرور الموجود عندكك أيّها الإنسان؟! 
الظريف فى الأمرء أن القرآن لم يبحث مباشرة هذه الصفات الداخلية الخطرة فى تركيب الإنسان و وجوده (أى التكبر و الغرور) و إِنّما 
أشار إليها من خلال آثارها و الظواهر السلوكية التى تنتج عنهاء حيث تحدّث القرآن عن مشية المتكبر 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك ص: 5/٠١‏ 
والمغرورء و هذه إشارةٌ إلى أن التكبر و الغرور» حتى فى أهون الصور و أقل الحالات» يعتبر مذموما مخجلا مهما كانت آثاره جزئية 


و صغيرة. 
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و فى الآيةُ- أيضا- إشارة إلى أن الصفات الداخلية- الباطنية- للإنسان تظهر- شاء أم أبى- من خلال الأعمال و التصرفات» من خلال 
المشى مثلاء أو النظر أو الكلام و أمثال ذلك. لهذا السبب ينبغى علينا إذا ما واجهتنا أدنى ظاهرة أو أثر لهذه الصفاتء أن نعرف أن 
الخطر أصبح قريباء و أن هذه الصفةٌ المذمومة (التكبر و الغرور) قد عششت فى روحنا و يجب علينا مجاهدتها فورا. 

ويمكن أن نفهم من خلال هذه الآية» و ما ذكر فى القرآن الكريم (و من خلال سورة لقمان و سور أخرى) أن التكبر و الغرور 
مرفوضان بشكل عام. لماذا؟ لأنّ الغرور هو مصدر الغربة عن الله وعن النفس السليمة؛ و هو سبب الخطأ فى الحكم و القضاءء. و سبيل 
ضياع الحق و الارتباط بخط الشيطان و التلوث بأنواع الذنوب. 

فالإمام على عليه السشلام يقول فى صفات المتقين فى حديثه إلى «همام): 

«و مشيهم التواضع»[17]. 

و المقصود بالمشى هنا ليس التجوال فى السوق و الشارع؛ و إِنّما هى كناية عن أسلوب المشى و التعامل فى جميع الأمور الحياتية» بما 
فى ذلك خطوطهم الفكرية إذ هم متواضعون فى تفكيرهم. 

البرنامج الحياتى العملى لقادهٌ الإسلام يعتبر درسا مفيدا لكل مسلم حقيقى فى هذا المجال. ففى سيرة الرّسول صلى الله عليه و آله و 
سلّم نرى أنه لم يكن يسمح لأحد أن يمشى بين يديه و هو راكبء بل كان يقول: اذهب أنت إلى المكان الفلانى و أنا سآتيكك إلى 
لف المكانء يات أن المكن ببق يدض الراكب ونع إلى هرون الراك وؤلة اماف 

و نقرأ- أيضا- أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان يجلس على التراب تواضعاء و يأكل 
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الطعام كما يأكله العبيد» و كان صلَّى الله عليه و آله و سلّم يحلب الماعز بنفسه؛ و يركب الدابة دون غطاء. 

وقد كان الرّسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم يلتزم هذا السلوك فى كل مواقفه حتى عند فتح مك حتى لا يفكر الناس بأنْهم إذا 
وصلوا إلى منصب مهم, أو أحرزوا إنجازا ماء فإنَ ذلكك مدعاة لهم بأن يصابوا بالتكبر و الغرور و يكونوا بالتالى بعيدين وغرباء عن 
اناس والسعم فين 

و فى سيرةٌ الإمام على عليه السلام» نقرأ أنّه كان يجلب الماء إلى البيت» و فى بعض الأحيان كان ينظف البيت. 

أمَا فى سيرة الإمام الحسن عليه الت .لام, فنقرأ أنّهِ عليه التّ.لام» حي إلى بيت الله عشرين مرّهُ مشيا على الأقدام» و النجائب (المحامل و 
الدواب) تقاد بين يديه و كان عليه السّلام يبيّن أن هذا العمل تواضع لله تعالى 18]. 

أمَا الآية التى بعدها فهى تؤكد على ما تم تحريمه فى الآيات السابقة كالشرك و قتل النفس و الزنا و قتل الأولاد و التصرف فى مال 
اليتيم و إيذاء الوالدين و ما شابه ذلكك» حيث تقول الآية: كل ذلك كان سَيَكٌهُ عِنْدَ رَبك مكدوهاً[19"]. 

و من هذا التعبير ينضح أن الله سبحانه و تعالى ليس فقط لا يجبر الإنسان على الذنبء و إِنّما لا يريد له (بمعنى لا يرغب ولا يوّد) أن 
يكت الذنت أبضفايو الالو كاق الأمز كما كول أمحاب مدهب الس لما أكد الله سيحاته وال على كراغية هذه الذثوتب: 

و ينضح من التعبير- أيضا- أن القرآن استخدم كلمة «مكروه) اتجاه أعظم الذنوب و أكبرها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جل ص: 5/87 


ثالثا: لا تكن مشركا: 


من أجل التأكيد أكثر على أنّ كل هذه التعليمات إِنّما تصدر من الوحى و تتسم بالحكمة؛ تقول الآية: ذلكك مما أؤحى إلَيك رَبك 
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إن استخدام كلمة «الحكمة» هى إشارة إلى أن هذه التعاليم و النواهى برغم كونها وحيا سماويا إلهياء إلا أنّها فى نفس الوقت يمكن 
إدراكها بميزان العقل. 

و إِلَا فمن يستطيع أن ينكر- عقلا- قباحة الشركك أو القتل أو إيذاء الوالدين أو قبح الزنا و التكبر و الغرور» و ظلم اليتامى و العواقب 
السيئةُ لنقض العهود و ما إلى ذلكك؟ 

بتعبير آخرء إِنّ هذه التعاليم ثابتة عن طريق العقل كما هى ثابتة عن طريق الوحى الإلهى. و عادة ما تكون جميع الأحكام الإلهية على 
هذه الشاكلة» بالرغم من أن الإنسان لا يستطيع فى كثير من الأحيان أن يشخص انسجام جزئيات الأحكام الإلهية مع العقل بحكم عدم 
كماله» و يبقى بعد ذلكك الوحى هو المجال الوحيد لمصداقيةٌ دركها و الإيمان بها. 

بعض المفسّرين استفادوا من كلمة «حكمة)» على أساس أن الأحكام المتعدّدة فى الآيات السابقة تعتبر من الأحكام الثابتة التى لا تقبل 
النسخ فى جميع الأديان السماوية؛ إذ لا يمكن- فى أى شريعة إلهية- اعتبار الشرك و قتل النفس و الزنا و نقض العهود أمورا جائزة. 
لذلك فإنّ هذه الأحكام تعتبر من المحكمات و القوانين الثابتة. 

بعد ذلكك ينتهى الحديث عن مجموع هذه الأحكام بنفس البدايهُ التى انطلق منهاء حيث يقول تعالى: ولا تَجِعَلَ مَمْ الله إلهاً آخَرَ. لما 
ذا؟ لأنّ المصير سيكون كَتلْقَى فى جَهْنّمَ ملُوماً مذحوراً. 

و فى الحقيقة: إِنَ الشرك هو أساس جميع الانحرافات و الجرائم و الذنوب, لذلكك فإنّ هذه المجموعة من الأحكام بدأت بالشرك و 
انتهت به. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جل ص: الع 


بنات الله!! 


آخر آية- من الآيات التى نبحثها- تشير إلى واحدة من الأفكار الخرافية للمشركينء إذ الكثير منهم كان يعتقد بأنْ الملائكة هم بنات 
الله فى حين أَنّهم كانوا يعتبرون البنت عارا و شناراء و ولادتها فى بيت يؤدى إلى سوء الحظ. القرآن يساير هذا المنطق فيقول لهم: أ 
َأَصْفاكعْ رَبكمْ بالْيِينَ وَ انَل مِنَ الْملائِكَة إنائا. 

إِنَّ البنات- بدون شكك- كالبنين» هم عطايا الإله و مواهبه. ولا يوجد أى تفاوت بينهم فى القيمة الإنسانية. و عاده لا يمكن الحفاظ 
على الأصل البشرى من دونهما معاء لذلكك فإن تحقير البنات تعتبر عادهٌ جاهليةُ كانت تعيشها تلكك المجتمعات» كما أشرنا إلى ذلكك 
سابقا[ .]"7١‏ و لكن هدف القرآن هو مقابلهم بمنطقهم فيقول لهم: كيف تنسبون لربّكم ما تحسبوه عارا لكم؟! بعد ذلكك يقول القرآن 
بأسلوب قاطع: إِنّكعْ لمْقُولُونَ ْنَا عَظِيماً إذ هذا الكلام لا يتلاءم مع أى منطق و يعتبر ضعيفا من عدَّهُ جهات» هى: 

-١‏ إِنّ الإعتقاد بوجود ابن لله يعتبر إهانة عظيمة لمحضره المقدّس. لأنّه سبحانه و تعالى ليس بجسم. و ليست فيه الصفات الجسمانية» 
ولا يحتاج فى بقائه إلى النسل. لذا فالاعتقاد بهذا الأمر يدل على عدم المعرفة بالصفات الإلهية. 

-١‏ كيف تعتقدون بأنّ أولاد الله كلهم بنات؛ فى حين أنُكم ترون البنات أدنى مكانة و احتراما من الأولاد؟ هذا الإعتقاد السفيه يعتبر 
إهانة أخرى ألى مقام الله تبارك و تعالى. 

“- هذا الإعتقاد يعتبر إهانة لمقام ملائكة الله الذين يعتبرون من المقربين للعرشء فأنتم تصابون بالرعب بمجرّد سماع كلم «بنت»» فى 
حين تعتبرون هؤلاء المقربين من العرش إناثا؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جلك ص: 586 

من الالتفات إلى هذه الأمور ينضح أن هذا الكلام يعتبر انحرافا عظيما و كبيرا .. إِنّه كبير من حيث الانحراف عن الحقائق و كبير من 
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حيث استحقاق صاحبه العقاب العظيم؛ و هو أيضا كبير قياسا لأعراف أهل الجاهليةٌ و عاداتهم؛ هذه العادات التى كانت تقوم على 
أساس تحقير البنات. 

أمَا لما ذا يعتبر مش ركو العرب الملائكة إناثا؟ و لما ذا كان عرب الجاهلية يئدون البنات أحياء و يفزعون من مجرّد ذكرهن؟ .. ثم دور 
الإسلام فى إعادة بناء موقع المرأة داخل مجتمعهم؛ كل هذه الأمور بحثناها مفصلا أثناء الحديث عن الآيات (01- 094) من سورة 
النحل. و ننصح هنا بالعودة لها مجددا. نهاية المجلد الثّامن 


-)١0 ]3[‏ مجمع البيانء ج 2 ص 2778 كذلكك ورد الحديث الأوّل فى تفسير الثقلين عن تفسير العياشىء و أورد الفخر الرازى فى 
تفسيره حديثا يشابه الحديث الثَانى مع تفاوت يسيره و ذكر فى تفسير الطبرى أيضا عدَّهُ أحاديث فى مضمون الحديث الثانى ضمن 
تفسير الآيهٌ المذكورة. 

91 1د البعدر الساق: 

-)١ (]*‏ مكاتيب الوّسول, ج ١‏ ص .١١17‏ 
-)0١ ( ]*‏ سفينة البحارء ج ("١ 2١‏ أمل). 
-)١ ( ]0‏ نهج البلاغة من الخطبة ؟6. 

-)١ 8‏ راجع سورةٌ هود. / 

-)١ (0‏ راجع سورة الطلاقء الآية العاشرة. 

."0 تفسير آلاء الرحمن»‎ -)١ 

-)١ ( ]4‏ الصراعء لعبد الله على القصيمى» ج ”.ص 077 على ما نقل عنه العلامة الأمينى فى الغدير» ج 7 ص .0١‏ 

.528٠ منتخب كنز العمال» كما نقل عنه( البيان فى تفسير القرآن)» ص‎ -)١٠ 

-)١ ١‏ سفينة البحار» ج ١‏ ص /1م. 

-)١( 15‏ حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة» رواه عن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم جمع من الصحابة مثل: أبو سعيد 
الخدرى, زيد بن أرقم؛ زيد بن ثابت» أبو هريرة» حذيفة بن أسيد, جابر بن عبد اللّه الأنصارى؛ عبد الله حنطبء عبد بن حميد جبير 
بن مطعم» ضمّرة الأسلمى, أبو ذر الغفارى؛ أبو رافع» أم سلمةُ و غيرهم. 

.8١ بحار الأنوار» ج 947 ص‎ -)١(]1[ 

-)١ (]١5‏ تفسير البرهان, ذيل اليه( )٠١2‏ من سورةٌ آل عمران. 

6 5)- أورد هذا الإحصاء مؤلف كتاب١‏ البرهان المبين). 


ا 
ا 
1 
١‏ 
1 
1 
1 
ا 
1 
ا 


[؟1ا 
[16] 
-)١(]1[‏ التوبف 5" 

-)١(]320[‏ الحمل: مجموع شمسية تظهر فى السماء على هيئة الحمل تقريبا. و كذلك الثور و الميزان و غيرها. 

-)١(]14[‏ ضميره زيناها» يعود إلى: السماء» لأنها مؤنث مجازى. 

."98 تفسير فى ظلال القرآن؛ ج هه ص‎ -)١(]19[ 

]٠[‏ (7)- ذكر هذا التفسير الفخر الرازى فى تفسيره الكبير» و كذلكك الآلوسى فى( روح المعانى) بعد طرح الإشكالات المختلفة فى 
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الموضوع اعتمادا على علم الهيئةُ و الطبقات الفلكية القديم و أمثال ذلكك. و أكثر العلماء فيه البيان من خلال الإجابة على تلكك 
التساؤلات. و لا ضرورة لذكرها لما وصل إليه علم الفلكك فى يومنا. 

-)١(]71[‏ تفسير الميزان» ج ١7‏ ص 175( فى تفسير الآيات من سورةٌ الصافات). 

.١١ تفسير الجواهر. ج 4 ص‎ -)١(]77[ 

[*7] ( ؟)- تفسير الجواهر. ج 218 ص .٠١‏ 

-)١(]7*[‏ القرآن على مر العصور, ع. نوفل. 

-)١ ( ]10[‏ راجع تفسير البرهان» ج 7 ص ."٠١‏ 

-)١ (]72[‏ سفينةُ البحاره ج 7 ص 4. 


[58] ( ")- نور الثقلين» ج ١‏ ص ./2١‏ 

[19] ( 6)- نور الثقلين» ج ؛ ص «- تفسير القرطبى» ج ه» ص 8218. 

)الوزن معرقة قد ال و-مقردات الراغي: 

-)١ ( ]"١‏ تفسير نور الثقلين» ج : ص 2( يعود ضميره فيما) بناء على هذا التفسير إلى الجبال). 


ا 
ا 
/ 
ا 
] 
/ 
[9؟] ( 0)- الأنعام» 41. 
ا 
ا 
”"] ( 1)- سورة نوحء 177. 


1 
1 
1 
-)١ ( ]*[‏ بناء على التفسير الأوّل يكون الاسم الموصوله من» فى« من لستم له برازقين» عطفا على ضميره لكم» و بناء على التفسير 
التَانى عطفا على١‏ معايش»» و بعض المف رين اعترض على التفسير الأوّل أن الاسم الصريح المجرور لا يعطف على ضمير مجرور إلا 
بإعادة ذكر حرف الجرء أى .. دخول اللام على« من» هنا واجباء و ثمة اعتراض آخر يقول: كيف يطلق الاسم الموصول١‏ من' على غير 
العاقل؟ 

و الاعتراضان مردودانء لأنّ عدم تكرار حرف الجر جار على لسان العرب, و كذا الحال بالنسبة لاستعمال؛ من» لغير العاقل. 

بل التفسير الثَاننى يواجهه ما لسعة المفهوم؛ للمعايش». حيث يشمل جميع وسائل الحياهُ حتى الحيوانات الداجنة و ما شابهها .. و على 
هذا الأساس رجحا التفسير الأول. 

[ع"] ( ؟)- تفسير نور التُقلين» ج 2 ص 8. 
ا« العزري ب 

[ع*] ( -)١‏ الميزان» ج 17 ص 157. 
[/ا] ( -)١‏ نور الثقلين» ج *؛ ص 1, الحديث 58. 
-)١ ( ]54[‏ نهج البلاغة» من الخطبة 197. 
-)١ ( ]"9[‏ نهج البلاغة» الخطبة 0؟. 

]*٠‏ ( ؟)- الخصال للشيخ الصدوق- باب الثمانية. 
١ع]‏ ( -)١‏ الداروينية» تأليف محمود بهزاد» الصفحة هلاو 8/. 

؟6] -)١(‏ و هناك احتمال آخر و هو: أن اصطفاء آدم من بين أولاده بعد أن مرت عليهم مده ليست بالطويلة فتشكل من بينهم 
-)١ ( ]**[‏ سورة الحج. ه. 

[58] 3)دالغلةفى الأصل عق النفرة الشقن القت و لهذا بظلق عق الحسد 2 العقد و العداوة الس قفد بخقاء فى نفس 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
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الإنسان» فالغل مفهوم واسع يشمل الكثير من الصفات الأخلاقية القبيحة. 

[4؟] (0- السرر: جمع سريرء و هى المقاعد التى يجلسون عليها فى جلسات سمرهم.( علما بأن كلا من سرر و سرير من ماده 
واحدة). 

-)١ ( ]62[‏ التفسير الكبير للفخر الرازى» ج 219 ص ”197. 

[50] ( 01 إِنَّ الآيات مورد البحث لم تذكر هذا التفصيل فى تهيئة الطعام و عدم مد أيديهم إليه. إلا أن ذلك ورد فى الآية( 69) و( 
من سورةٌ هود فليراجع. 

-)١( ]*4[‏ يذكر بعض المفسّرين أن عمر إبراهيم عليه السلام عند ولادةُ ابنه إسماعيل كان( 44) عاماء و عند ولادهُ إسحاق كان 
عمره( )١١7‏ عاما. 

[69] ( )دتري فى هذه الآبات أن لوطا يظلب مع قومة أن لآ يقضحوة ثازة و أنا يخروه ثارة أخرئ» الفضيحة لغةُ يعت : 

انكشاف شىء؛ و ظهور العيب أيضا( و أراد لوط أنه يفهمهم بأن عملكم القبيح هذا سيخجلنى أمام ضيوفى و يعرفوا مدى خباثة أهل 
مدينتى). 

أمَا الخزى: فهو بمعنى الإبعاد و كذلكك بمعنى الخجل١‏ و أراد لوط أن يقول لهم: لا تخجلونى أمام ضيوفى و تباعدوا بينى و بينهم). 
-)١( ]00[‏ متوسم: من ماده( وسم)- على وزن رسم- أى تركك أثراء و يقال لمن يخلص من أثر صغير إلى نتائج و حقائق كبيره( 
متوسم). 

-)١(]01[‏ سورة القمن ع”. 

[00]85- نور الثقلين» ج ؟» ص /0". 

-)١( ]8*[‏ نور الثقلين» ج 7 ص "73. 

زعه] 093 المتصدر السابق. 

زؤة] ( 0# المتصدز السابق. 

[00]0)- نور الثقلين» ج » ص 87". 

-)١ ( ]01[‏ إن كلمة: إِنَ) فى هذه الآيهُ ليست شرطية و إِنّما هى مخففة» فيكون تقدير الكلام( إنه كان أصحاب الأيكة لضالمين). 
-)١ ( ]84[‏ أعلام القرآن, الخزائلى» الصفحة 197. 

-)١( ]09[‏ يقول الفيروزآ بادى» فى القاموسء ج »١‏ ص 767: الصفح: الجانب» و من الجبل مضطجعه. و منكك جنبكك, و من الوجه و 
السيف عرضه. 

-)١( ]20[‏ تفسير نور الثقلين» ج 7 ص 77. 

8( ا المصدر الشابق. 

[21] )دو 

الأأفى حديث عن الى صلى الله عليه و آله و سلّم :© إِنَ الله عزّ و جل قال: قسّمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين» نصفها لى و 
نصفها لعبدى )!أ مجمع البيان» ج ١‏ ص 17 و راجع كذلكك تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص 38 و 112.159 

-)١( ]2*[‏ أزواجا: مفعول( متعنا). و منهم: جار و مجرور متعلق بفعل مقدر. فيكون المعنى إجمالا: مجموعات مختلفة من الكفار. 
-)0١( ]9[‏ عضين:( جمع عضة) أى التفريق» و يقال لكل جزء مما قسم عضين أيضا. 

[هء] ( -)١‏ تفسير الصافى» فى تفسير الآيات مورد البحث. 

-)١ ( ]2[‏ نهج البلاغة» قسم الرسائل» الرسالة 71. 
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-)١ ( ]8‏ لمزيد من الإيضاح, راجع ذيل تفسير الآيهُ( 7) من سورة الأعراف. 

-)١( ]#‏ راجع تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص 7". 

-)١ ( ]64‏ تفسير الميزان» ج 17 ص 199. 

-)١ ( |‏ مجمع البيان» ج ع ص 817. 

«)١ (١‏ من) فى عبارة؛ من أمره» جاءت بمعنى١‏ ب) السببية. 

؟] ( -)١‏ تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص 4". 

-)١ ( ]/‏ بحار الأنوار. ج عع ص ١1؛‏ ورد ذكر النجعة( فى هذا الحديث) إضافةٌ إلى الشاهُ و البقرة» و هى فى اللغةٌ: البقر الوحشى 
و الأغنام الجبلية و أنثى الغنم. 

] ( 7)- بحار الأنوار» ج ع ص .١1759‏ 


1 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 


7 
-)١( ]00[‏ بحار الأنوار» ج 7 ص .١19‏ 

[2/] ( 1)- بحار الأنواره ج ٠‏ ص 05". 

[0] ( ")- بحار الأنوار» ج 77 ص .7١‏ 

[8] ( ©)- وسائل الشيعةء ج 317 ص 195. 

-)١( ]04[‏ ذكر بعض كبار المفسّ رين كالعلّام الطباطبائى فى الميزان أن« القصد» بمعنى( القاصد) فى قبال١‏ الجائر» أى المنحرف عن 
الع 

-)١(]80[‏ ضميره منها» يعود إلى السبيل. و السبيل مؤنث مجازى. 

-)١ ( ]41[‏ البحار: ع2/ 187. 

-)١( ]87[‏ أول جامعة و آخر نبى, الجزء السابع» و يختص هذا الجزء بشرح الخواص الغذائية و الصحية و العلاجية للتمر و العنب و 
يطلع الإنسان من خلاله على أهمية هذين الغذائين. 

-)١ ( ]8*[‏ سفينة البحار. ج ١‏ ص 178. 

-)١( ]8[‏ سفينة البحار. ج 2١‏ ص ١١5‏ كذلك. 

[84] ( ")- أول جامعة و آخر نبى» الجزء السابع. 

[6] ( 6)- الإسلام طبيب بلا دواء. 

-)١( ]80[‏ ابتدأت عبارة!| و لِتَتتَعُوا مِنْ فْضَلِهِ حا بواو العطف بما يستوجب تقدم المعطوف وهو هنا مقدراء تقديره٠‏ لتنتفعوا بها و 
لتبتغوا من فضله). 

-)١( ]84[‏ تعتبر هذه الآية إحدى المعجزات العلمية للقرآن الكريم» حيث ذكرت هذا الأمر و بما يحمل من ظواهر علميةٌ فى زمن لم 
يصل الإنسان لاكتشافه بعد. 

و لأجل مزيد من التوضيح راجع كتابنا( القرآن و آخر نبى)- فصل المعجزات العلمية للقرآن. 

.68 تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص‎ -)١(]4٠[ 

[81]( 9)- المصدر السابق. 

[58] ()-التصدر السابق. 

[9] ( ©)- المصدر السابق. 
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-)١( ]4*‏ إِنَ حرف الفاء فى كلمة؛ فالذين» للتفريع كما هو معلوم؛ فيكون المراد: إن إنكار القيامة فرع لإنكار المبدأ. 

هة] ( -)١‏ نهج البلاغة» الخطبة القاصعة. 

92]( 1)- تفسير نور الثقلين» ج *. ص 58 عن( روضة الكافى). 

-)١ ( ]1‏ يعتبرها البعض جمع الجمع, فالأساطير جمع أسطارء و الأساطير جمع سطر .. و يعتبرها البعض الآخر جمعا ليس له مفرد من 
هي للا أن المقتهوو ما كزناة أصلاة: 

-)١ 6‏ تشاقون: من ماده الشقاق. بمعنى المخالفةُ و العداء» و أصلها من( شق, أى قطعه نصفين). 


1 
1 
ا 
ا 


1 
-)١ ( ]49[‏ راجع تفسير نور الثقلين» ج 7 ص .5١‏ 
-)١(]٠[‏ وسائل الشيعف ج 2.1١‏ ص *67"2. 
-)١(]1[‏ مجمع البيان» فى تفسير الآية مورد البحث. 

[59(]07)- وسائل الشيعف ج 1١‏ ص /6#0. 

-)١(]١*[‏ صحيح مسلمء ج 7 ص (2١6‏ باب الحث على الصدقة و لو بشق تمرة). 

[18] (١)-خيراء‏ مفعول لفعل محذوقف تقديره( أنزل الله). 

[18] 8)- أساطير الأولينخ: خخبر لميتدأ محدذوق» تقديره( هذه أساطير الأولين). 

-)١(]0[‏ و على هذاء فلا داعى لتقدير كلمة١‏ جزاء» قبل« سيئات» فى الآية. 

.. تقدير هذه الجملة: ليقولوا لهم اعبدوا‎ -)١(]1031[ 

-)١0]204[‏ أصول الكافى, ج ١‏ ص (12٠‏ باب الجبر و القدر- الحديث ؟0). 

-)١(]١9[‏ مجمع البيان» ذيل الآيه مورد البحث. 

-)١0]1١[‏ راجع الآيات:( 0ة) آل عمرانء( 68) المائدة.( 126) الأنعام»( ؟4) النحل و( 24) الحج. 

[70]111)- عيون الأخبار» ج ١‏ ص .١19‏ 

.؟١ مجمع البيان» ذيل الآيةٌ‎ -)١0]11[ 

«0١ ( ]11*[‏ لنبوئنهم): فى الأصل من( بوأ) بمعنى تساوى أجزاء مكان ما .. على عكس: نبوء؛ على وزن( مبدأ) بمعنى عدم تساوى 
أجزاء المكان. و على هذا فه بوّأت له مكانا أى ساويت له مكاناء ثم بمعنى هيأته له. 

-)5(]1١[‏ التفسير الكبير للفخر الرازى» فى تفسير الآيهُ مورد البحث. 

-)١( ]11[‏ أعطى المفئّررون احتمالات متعددة فى الفعل الذى تتعلق به عبارة|| بالْبيّناتٍ و الزُّراعا ... فقال بعضهم: إِنّها متعلقة ب١٠‏ 
لا- تعلمون» كما قلنا و هو ينسجم مع ظاهر الآيات» و بملاحظة أن الفعل( علم) يتعدى بالباء و بدونهاء و قال بعض آخر: أنّها متعلقة 
بجملةٌ تقديرهاه أرسلنا؛ و هى فى الأصل١‏ أرسلناهم بالبينات و الزبر». و قال آخرون: إِنّها متعلقة بجملة؛ و ما أرسلنا» فى الآيهُ السابقة؛ و 
قال غيرهم: إِنّها متعلقة بجملة؛ نوحى إليهم)» و الواضح أن جميع الآراء المطروحة كل منها يحدد مفهوما معينا للآية» و لكنّها فى 
المجموع العام فالتفاوت غير كبير فيما بينها. 

-)١ ]8‏ تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص ه. 

-)١ ( ]7‏ تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص 58. 

-)١ (6‏ تفسير نور الثقلين» ج “ص 88 و 028. 

89 (*)- إحقاق الحق» ج 7 ص 8758- و المقصود من تفسير الاثنى عشرء هو تفاسير كل من: أبى يوسفء ابن حجرء مقاتل بن 


سليمان» وكيع بن جراح» يوسف بن موسىء قتادة» حرب الطائى» السدىء مجاهدء مقاتل بن حيان» أبى صالح و محمد بن موسى 


1 
ا 
1 
1 
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الشيرازى. 

و 

|ألأأروى حديث آخر عن جابر الجعفى فى تفسير الآيك فى كتاب الثعلبى أنّه قال|:©] لما نزلت هذه الآيهُ قال على عليه السّلام: نحن 
أهل الذكرأ»-] 

راجع المصدر أعلاه-. 

./ تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص‎ -)١(]1١[ 

-)١( ]171[‏ مع أن التقلب» لغةء بمعنى التردد و الذهاب و المجىء؛ مطلقا و لكن فى هكذا موارد- كما قال أكثر المفس رين و تأييد 
الرّوايات لذلكك- بمعنى التردد فى طريق التجاره و كسب المال- فتأمل. 

-)١ (7‏ داخر: فى الأصل من مادة( دخور) أى: التواضع 

-)١ (]*‏ تفسير القرطبى» ضمن تفسير الآيةُ. 

*17]( 5)- تفسير أبو الفتوح الرازى» ج لا ص ٠١١‏ 

-)١ (|‏ مجمع ذيل البيان» ذيل الآية المبحوثة. 

-)١ (]2‏ تفسير البرهان» ج 7 ص #/ا". 

-)١( ]77‏ احتمل جمع من المفسّدرين: أن« ليكفروا» غاية و نتيجة للشرك و الكفر الذى نسب إليهم فى الآيةٌ التى قبلهاء فيكون 
المعنى أَنْهم بعد إنجائهم من الضر تركوا طريق التوحيد و ساروا فى طريق الشرك ليكفروا بنعم الله و ينكرونها. 

-)١(]178[‏ ذكر المفسرون رأيين فى تفسيره ما لا يعلمون» و ضميرها: 

الأول: أن ضميره لا يعلمون» يعود إلى المشركين أى أن المشركين يجعلون للأصنام نصيبا وهم لا يعلمون لها خيرا و شرا( و هذا ما 
انتخبناه من تفسير). 

و الثانى: إن الضمير يعود إلى نفس الأصنام؛ أى يجعلون للأصنام نصيبا فى حين أنها لا تدرك. لا تعقلء لا تعلم! و التفسير الثانى 
يظهر نوعا من التضاد بين عبارات الآيهُ» لأن١‏ ما» تستعمل عاد لغير العاقل و« يعلمون» تستعمل للعاقل عادة. 

أما فى التفسير الأول ف ما» تعود على الأصنام و« يعلمون» على عبدتها. 

[1(]179)- الكظيم: تطلق على الإنسان الممتلئ غضبا. 
-)١ (]٠7١[‏ سورة التكوير» 8. 
-)١( ]11[‏ تفسير الفخر الرازى» ج ٠١‏ ص 08. 

-)١(]15[‏ القرآن يواكب الدهرء ج ؟» ص (١5‏ مضمونا). 
[1] ( ؟)- الجاهلية و الإسلام؛ ص 27. 
1 
1 
1 
1 


النتة ١‏ لذ الححة لذ تحذا ا ذم 


ا 

ا 

ا 

1] ( ")- قاموس الرجالء ج هه ص (١18‏ مضمونا). 
-)١ ( ]١"0‏ وسائل الشيعة؛ ج ١0‏ ص ؟١٠.‏ 
]٠8‏ ( 1)- وسائل الشيعة؛ ج ١0‏ ص ٠٠١‏ 
-)١ ( ]١/‏ مكارم الأخلاق» ص 26. 

[178] (1)- ومن جميل الصدف أن كتب هذا البحث فى اليوم العشرين من جمادى الثَانيهُ سنة 2380١‏ و هو يوم ولادهُ فاطمة الزّهراء 
عليها السّلام. 

-)١( ]14[‏ إن ضميره عليها» يعود إلى الأرض» و إن لم يرد لها ذكر فى الآآيات المتقدمة لوضوح الأمرء و نظائر ذلكك كثيرة فى لغةٌ 
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العرب. 

-)١( ]10[‏ و لكن لازم هذا التفسير وجود اختلاف فى ضمير|أ َعْمالَهُم عا و ضمير !أ وَْبْهُمُ حأ فالأوّل يعود إلى الأمم السالفة) و 
التَانى إلى المشركين فى صدر الإسلام. و يمكن حل هذا المشكل بتقدير جملة؛ و هى ان تقول: هؤلاء يتبعون الأمم الماضية.( فتأمل). 
-)١(]11[‏ مقتبس من كتابى: الكيمياء الحياتية و الطبي» و أوّل جامعة و آخر نبىء الجزء السادس. 

-)١(]167[‏ لزيادة التفصيل» يراجع كتاب أول جامعة و آخر نبى- الجزء السادس. 

-)١ ( ]15*[‏ شرح اللمعةء كتاب النكاحء أحكام الأولاد و منها الرضاع. 

[ع؟1] -)١(‏ القصص»ء 7. 

[4؟١] -)١(‏ عرف لحد الآن( )680١‏ نوعا من النحل الوحشىء و العجيب أنّها فى حال واحدءٌ من حيث: الهجرة. بناء الخلاياء المكان» 
تقاول رق الأزهان أول جامعة» الخ الخامس. 

8؟٠]( -)١‏ أول جامعة» الجز الخامس» ص «2. 

./8 وسائل الشيعف ج /7(ء ص "/0 إلى‎ -)١ ( ]٠/ 

4 ( 7)- المصدر السابق. 

-)١ ( 8‏ سفينة البحاره ج 7 ص .19١0‏ 

-)١ ١‏ تلخيص من كتاب( النحل)» تأليف مترلينكك. 

١‏ (5)- اعتمدنا فى بحثنا عن النحل و خواص العسل على جملهُ كتب منها: أوّل جامعةُ و آخر نبى» و النحل» تأليف مترليتككء و 
عجائب عالم الحيوانات. 

[1847] )د أرذل): من( رذل) بمعنى الحقارةٌ و عدم المرغوبية» و المقصود من« أرذل العمر)»: السنين المتقدمة جدًا من عمر الإنسان 
حيث الضعف و النسيان و لا يستطيع تأمين احتياجاته الأوليةء و لهذا سماها القرآن بأرذل العمرء و قد اعتبر بعض المفسّرين أنّها تبدأ 
من عمر( 0١0‏ عامّاء و بعض آخر من( )4١‏ و آخرون اعتبروها من( 48) .. و الحق أنْها لا تحدد بعمر و إِنْما تختلف من شخص لآخر. 
[128]() ؟)- عبارة!أ لك لا يَعلع بَعْدَ عِلْم سَتئاَاع] يمكن أن تكون غايةُ و نتيجة للسنين المتقدمة من حياةٌ الإنسان» فيكون مفهومها أن 
ماع الانناقى اطصايه ل هذه لسن كلد الكو ة على اله كوي النطظة ميل على الأنبانة ا سيان والعنلة: و يكن افايكرة 
معناها العلةء أ أن الله تعالى يوضل الإأنسان إلى هذا العمر لكى يصاب بالنسيان» فيفهم الناس بأنّهم لا يملكون شيئا من أنفسهم. 
-)0١( ]18[‏ لقد بحثنا بشكل مفصل موضوع فلسفة الاختلاف فى الاستعدادات و الفوائد الناتجة عن ذلكك فى ذيل الآيهُ( ؟”) من 


ا 
ا 
ا 
1 
ا 
1 


سورة النساء- فيراجع. 
-)١( ]١00[‏ و فى هذه الحال يجب أن لا تكون١‏ حفدة) معطوفةٌ على بنين» بل على« أزواجا»» و لكنّ هذا العطف خلاف الظاهر 


]168[ 

[/اذ1] 

[188] ( *)- الوسائل ج 217 ص ”67. 

-)١ ( ]189[‏ الوسائل؛» ج ؟1. ص .2١‏ 

-)١(]120[‏ من أدعيةٌ التعقييات لصلاهُ العصرء كما فى كتب الدعاء. 
-)١10(]121[‏ سورةٌ هود /8. 

[1285]( *)- نهج البلاغة الكلمات القصار رقم 9/". 
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-)١ ( ]18*[‏ تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص 8/8. 

[18] ( ؟)- تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص 88 

[528] (١)-الشال‏ المذ كور غبارة عن تشبيه للمؤيى:و الكائر( على ضوء #فسيرتاف» إلا أن جما مخ المفتد ريق ذهب إلى أن العيذ 
المملوكك يرمز إلى الأصنام» و أن المؤمن الحر المنفق إشارةٌ إلى الله سبحانه و تعالى( و يبدو لنا أن هذا التشبيه بعيد). 

[182] ( 7)- يقول الراغب فى مفرداته: الأ-بكم هو الذى يولد أخرسء فكل أبكم أخرس و ليس كل أخرس أبكم. و يقال: بكم عن 
الكلام؛ إذا أضعف عنه لضعف عقله فصار كالأبكم. 

-)١(]121[‏ لمح:( على وزن مسح) بمعنى ظهور البرق» ثم جاءت بمعنى النظر السريع» و ينبغى الانتباه إلى أن؛ أو) هنا بمعنى( بل). 
١-0١ ( ]١88[‏ القوة الرافعة): اصطلاح فيزيائى حديث يستعمل فى حقل الطائرات؛ و خلاصته: أن الجسم إذا كان له سطحين متفاوتين 
بالاستواء( كجناح الطائرة حيث سطحه الأسفل مستويا و الأعلى محدبا) و تحركك أفقيا فستتولد فيه قوه خاصة ترفعه إلى الأعلى, تنشأ 
من ضغط الهواء على سطحه الأسفل و الذى يكون أكثر منه على السطح الأعلى, لأنّ الأسفل مساحته أصغر و السطح العلوى أوسع 
مساح و هذا ما تعتمد عليه حركة الطائرات .. و إذا ما دققنا النظر فى اجنحة الطيور فسنرى هذه الظاهرة بوضوح- فتأمل. 

و عموماء ينبغى القول: ما بناء الطائرات إِلّا تقليد لأجسام الطيور فى جوانب مختلفة! 

.687 نهج البلاغة» الكلمات القصار رقم‎ -)١0]189[ 

[170] 00)- إِنْ صناعة الخيام من الجلود قليل فى عصرنا المعاش» و لكنّ الآيةُ المباركة أرادت أن تظهر أن هذا النوع من الخيام كان 
من أفضل الأ-نواع فى تلكك الأزمانء و اختص بالذكر دون بقية الأمنواع ربما لكونها أكثر مأمنا أمام عواصف الصحراء الحارقة فى 
الحجاز. 

./7 نور الثقلين» ج *؛ ص‎ -)١(]391[ 

-)١0]105[‏ أل١‏ يوم)» هنا ظرف متعلق بفعل مقدّرء و أصل العبارة:( و ليذكروا) أو( و اذكروا). 

[17] ( 1)- يستعتبون: من الاستعتاب» و هى فى الأصل من( العتاب) و هو التحدث بلهجة شديدة و لوم؛ فيكون مفهوم الاستعتاب: أن 
يطلب المذنب من صاحب الحق عقابه فيصبح سببا لسكون غضبه و حصول رضاه. و لهذا اعتبر البعض. أن الاستعتاب بمعنى 
الاسترضاء .. فى حين أن حقيقةُ مفهومه ليس الاسترضاء. و إِنّما هو لازم له. 

-)1١( ]17[‏ احتمل بعض المفسّررين كصاحب الميزان: أن إظهار التسليم هنا كان من جانب عبدة الأصنام فقط دون الأصنام؛ و يؤيد 
ذلك ما ورد فى ذيل الآية. 

-)١( ]170[‏ تفسير الفخر الرازى؛ ج 0*0 ص 48. 

-)١( ]176[‏ نقل؛ الآلوسى» فى( روح المعانى) عن بعض الأدباء: أن جميع المصادر على وزن( تفعال) تفتح تاؤها إلا مصدرين١‏ 
تبيان» و١‏ تلقاء». و يعتبرها بعض مصدراء و بعض آخر يعتبرها اسم مصدر. 

-)1١( ]377[‏ راجع ذيل تفسير الآيهُ( 787) من سورة البقرة. 

-)١ ( ]174[‏ تفسير نور الثقلين» ج * ص 6/. 

-)١( ]118[‏ المصدر السابق. 

[180]( )- تفسير نور الثقلين» ج * ص 8/. 

.؟"١ نهج البلاغة» الكلمات القصار» رقم‎ -)١0]1481[ 

.٠١6 ص‎ 7١ التفسير الكبير للفخر الرازى» ج‎ -)١0]187[ 

-)١ ( ]18*[‏ مجمع البيان» ذيل تفسير الآية مورد البحث. 
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[ع18]()- قال هذا لأنه عم أبى جهل و كلاهما من قريش. 

[180] ( ")- مجمع البيان: ذيل تفسير الآيه مورد البحث. 

[182]( 6)- نور الثقلين» ج ؟؛ ص 8/. 

[141] ( 0)- الكافى على ما نقل عنه تفسير نور الثقلين» ج 7 ص //. 

+01١ ]1484[‏ أنكاث)»: جمع( نكث) على وزن( قسط) بمعنى حل خيوطه الصوف و الشعر بعد برمهاء و تطلق أيضا على اللباس الذى 
يصنع من الصوف و الشعرء و أما محل إعرابها فى الآية فهو( حال) للتأكيد على قول البعضء فيما اعتبرها آخرون( مفعولا ثانيا) لفعل؛ 
نقضت» أى( جعلت غزلها أنكاثا). 

[144] (59)-+ الدّخل):( على وزن الدغل)» بمعنى الفساد و التقلب و منها أخذ معنى( الداخل»» و ينبغى الالتفات إلى أن جملة١!‏ 
كَحَدُون أشمائكع عاد على عاقلنه من تفسير- تعمل 'حالية إلا أن بعض المفشرين اعتبرها جملةٌ استفهامية» و التفسير الأوّل يوافق ظاهر 
الآية. 

-)١ (0‏ نهج البلاغة الرسالة 7ه. 

.)9* مجمع البيان» فى تفسير الآآية(‎ -)١ (0١ 

-)١ (5‏ الكامل فى التاريخ» ج ؟. ص 095. 

-)١ 0]‏ نهج البلاغة» الكلمات القصارء رقم 85. 

ع19]( -)١‏ إرشاد الديلمى. 

-)١ (‏ نهج البلاغة الكلمات القصار رقم .١7١‏ 

-)١ 2‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار رقم 9؟5. 
-)١ (]917‏ سور المزملء ؟. 

-)١ ( 4‏ بحار الأنوار» ج 4ل ص .٠١8‏ 

89 ( ”")- المصدر السابق. 

.٠١7 بحار الأنوار» ج 97 ص‎ -)6 (٠ 

.5١٠* الأعراف»‎ -)0 ١ 

7 


١ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
1 ( 8)- مزيد من الاطلاع .. راجع بحار الأنواره ج 4» ص وما بعدها. 

! 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 


-)١ ( ]/٠0*‏ يلحدون: من الإلحاد بمعنى الا-نحراف عن الحق إلى الباطلء و قد يطلق على أى انحرافء و المراد هنا: إِنْ الكاذبين 
يريدون نسبة القرآن إلى إنسان و يدعون بِأنْه معلم النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم! 
]٠[‏ (5)- الإعجام و العجمة لغة: بمعنى الإبهام» و يطلق الأ.عجمى على الذى فى بيانه لحن( نقص) سواء كان من العرب أو من 
غيرهمء و باعتبر أن العرب ما كانوا يفهمون لغه غيرهم فقد استعملوا اسم( العجم) على غير العرب. 
-)١ (6‏ فى ضلال القرآن, ج ف ص ؟187. 
-)١ ١]‏ سفينةُ البحار» ماده( صدق)» نقلا عن الكافى. 
-)١ (0‏ مشكاة الأنوار للطبرسى» ص .١1017‏ 
-)١‏ أصول الكافى» ج 5 ص 105. 
89 ( ")- جامع السعادات» ج 37 ص 779. 

ا 


ةا اتحذدذة. التو امحتذة افحذا قزم 


-)١ ) 51‏ جامع السعادات» ج 3 ص تففرة 
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-)١0]511[‏ نهج البلاغة» الكلمات القصارء قم /ا". 

[117]( 5)- راجع كتابنا( الحياة على ضوء الأخلاق). 

-)١( ]57[‏ ضميره بعدها)»- و كما يقول كثير من المفسرين- يعود إلى« الفتنة»» فى حين ذهب البعض من المفسرين إلى أنه يعود 
إلى الهجرةٌ و الجهاد و الصبر المذكورة سابقا. 

]5١[‏ (5)- المرتد الفطرى: هو الذى يولد من أبوين مسلمين ثم يرتد عن الإسلام بعد قبوله إياه» و المرتد الملى: يطلق على من 
انعقدت نطفته من أبوين غير مسلمين ثم قبل الإسلام؛ و ارتد عنه بعد ذلكك. 

-)١( ]110[‏ اختلاف القول بخصوص متعلق١‏ يوم) جار بين المفش رين .. فبعضهم يذهب إلى أنه متعلق بفاعل مستتر و التقدير هوه 
ذكرهم يوم القيامة»» و اعتبره آخرون متعلقا بفعل الغفران و الرحمة المأخوذان من الغفور الرحيم» فى الآيهُ السابقة»( و لكتّنا نرجح 
اللقيبير الاخمبال الأول لتمورله): 

[512] ( 5)- الأعراف» 0*. 

-)١(]11١/[‏ فى ظلال القرآن» ج ه ص ؟18. 

-)١ ( ]518[‏ وسائل الشيعة» ج :1١‏ الحديث( ©) من الباب( 8؟) من أبواب الأمر بالمعروف. 

-)١(]919[‏ لأجل المزيد من الإيضاح فى مسألة التقية و أحكامها و فلسفتها و أدلتهاء راجعوا كتابنا( القواعد الفقهية)» الجزء الثالث. 
-)١( ]570[‏ اختلف المفسّدرون بخصوص جملة؛ من كفر بالله ...»» فاعتبرها بعضهم: شرحا و توضيحا للجملة السابقة لها و أنّها بدل 
لعبارة؛ الذين لا يؤمنون يآيات اللّهاه فيما اعتبرها آخرون: بدلا لكلمة؛ كاذبون»؛ و قال بعضهم: أنّها مبتدأ محذوف الخبر و يقدروها 
ب١‏ من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله و لهم عذاب أليم»» فجزاء الشرط محذوف لدلالة الجملة التالية على ذلكك. 

و ته احتمال رابع( و يبدو أفضل الاحتمالات) و هو: أنّها مبتدأء و خبرها فى نفس الآية وغير محذوفء أمّا عبارة؛ لكن من شرح 
للكفر صدرا» فهى توضيح جديد للمبتدأ لوقوع جملة استثنائية بينها و بين خبرهاء و هذا النوع من التعبير كثير الاستعمال حتى فى غير 
اللغهُ العربية- فتأمل. 

-)١(]771[‏ تفسير نور الثقلين» ج #,» ص 1١‏ لا حظ بأن الرُوايهُ عن تفسير العياشى, و أحاديثه مرسلة). 

9 ( 9د المصدرالساك: 

-)١ ( ]57[‏ تفسير الفخر الرازى» ج ٠١‏ ص .١178‏ 

-)١ ( ]57[‏ تفسير نور الثقلين» ج 7 ص 5١‏ و 47. 

-)١ ( ]570[‏ أهل: من الإهلالم» مأخوذ من الهلال» بمعنى إعلاء الصوت عند رؤية الهلالء و باعتبار أن المشركين كانوا إذا ذبحوا 
حيواناتهم للأصنام صرخوا عاليا بأسماء أصنامهم؛ فقد عبر عنه ب« أهل). 

.. و هكذا أصل تركيب جملة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب:: اللام: .. لام التعليل»٠ ما» فى« لما تصف»‎ -)١(]178[ 
مصدرية» و« الكذب» .. مفعول ل« تصن» .. فتكون العبارة:( لا تقولوا هذا حلال و هذا حرام لتوصيف ألسنتكم الكذب).‎ 

-)١(]7717[‏ و لذا جاء ذكر افتراءهم فى الآيهُ مسبوقا باللام ليكون نتيجة و غايهُ لبدعهم- فتأمل. 

-)١( ]178[‏ و فى الرّوايات عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم أن عبد المطلب: يبعث يوم القيامة أَمَهُ وحده. عليه بهاء الملوكك و سيماء 
الأنبياء» لأنْه كان مدافعا عن التوحيد فى بِيئَةُ الشركك و عبادة الأصنام.( سفينة البحاره ج ؟ ص .)1١9‏ 

-)١ ( ]778[‏ سورة الشعرا» *8. 

01١ ]070[‏ الحنيف»: بمعنى الذى يترك الا-نحراف و يتجه إلى الاستقامة و الصلاحء و بعبارة أخرىء يغض نظره عن الأديان و 
الأوضاع المنحرفة و يتوجه نحو صراط الله المستقيم؛ الدين الموافق للفطرة» و لهذا يسمى الصراط المستقيم, فالتعبير بالحنيف يحمل 
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بين طياته إشارءٌ خفيَهُ إلى أن التوحيد هو دين الفطرة. 

-)١ ( ]71[‏ قال بعض المفش رين فى الفرق ما بين الحكمة؛ و الموعظة الحسنة؛ المجادلة بالتى هى أحسن: أن الحكمة إشارة إلى 
الأدلة القطعية .. الموعظة الحسنة إشارة إلى الأدلة الظنية .. و المجادلة بالتى هى أحسن إشارة إلى الأدلة التى تهدف إلى إفحام 
المخالفين من خلال إلزامهم بما به يقبلون.( إلا أن ما أوردناه أعلاه يبدو أكثر مناسبة للمقصود). 

585 (07)- مساح تفسير الدور المغور فى تفسين الآية( على مااذكزة تفسير الميوان): 

-)١( ]5*[‏ يلاحظ فى بعض الرّوايات إن القول بالمثلة بأكثر من واحد عند الظفر كان من بعض المسلمين( راجع تفسير التبيان» ج 
ع ص 680©). 

-)١ ( ]9‏ نهج البلاغق خطبة 197. 

]| ( لكيه - وك ص ". 

-)١ ( ]5©‏ تفسيره التبيان»» للشيخ الطوسى, المجلد السادس» ص 688. 

/؟] 7 -)١‏ مجمع البيان» المجلد الثالث» ص 596 

59 ( ؟)- بحار الأنوار الطبعةٌ الحديئةٌ المجلد 18 ص 184. 


١ع*؟]( -)١‏ مجمع البيان» المجلد الثالث» ص 6 
نشفة -)١ <١‏ تفسير البرهان» المجلد ل ص .53٠١‏ 


1 
1 
1 
1 
1 
[584] ( ")- المصدر السابق» ص .59١‏ 
1 
1 
1 
[*©5] ( ؟)- بعض القدماء يعتقد بعدم إمكان خرق هذه الأفلاكك ثم التثامها. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
-)١ ( ]58٠‏ التخذير من البدع» ص ". 
ا 
ا 
ا 
ا 


ع*7] ( -)١‏ للمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة كتاب:« لكل يريد أن يعرف» و الذى يبحث فى قضيهٌ المعراج و شق القمر بالإضافة 

إلى قضايا أخرى. 

[ه؟؟] ( -)١‏ من وجهة التركيب النحوى يقول بعض المفسّرين: إن تقدير جملة!! أَنَّ كدوام بق دوت كاتا هر: لثلا تتخذوا .. 

و بعضهم قال: «أن» ا زائدة» و جملة: قلنا لهم» تقديرها :٠و‏ قلنا لهم لا تتخذوا من دونى وكيلا). 

[ع*؟] (02)- - إن جملة|ا ذَرْية مَْ حَمَلْنا مع توح عا جملة ندائية و فى التقدير تكون: كردي حجان وي أما ما احتمله البعض 
من أن« ذرية» هى بدل عن« وكيلا» أو مفعول ثان ل« تتخذوا» فهو بعيده ولا يسق مع جملة|! إِنّهُ كاق عدا شكو را 

-)١ ( ]151[‏ يراجع تفسير مجمع البيان أثناء تفسير الآية. 

١-0١ ( ]754[‏ نفيرا اسم جمع و هى بمعنى مجموعة من الرجالء و قال بعض: هى من' نفرا. و١‏ نفر) فى الأصل على وزن١‏ عفوا تعنى 

الارتحال و الإقبال على شىء. و لذلكك يطلق على الجماعة المستعدة للتحرك باتجاه شىء بأنها فى حالة١‏ نفير). 

١-0١ ]759[‏ حصيرا مشتقةُ من« حصر» بمعنى الحبس» و كل شىء ليس له منفذ للخروج يطلق عليه اسم حصير). و يقال للحصير 

العادية حصيرا لأنّ خيوطها و موادها نسجت إلى بعضها البعض. 

-)١]100[‏ يراجع تفسير الميزان» ج 2١1‏ ص 56 فما فوق. 

.75١94 تفسير أبو الفتوح الرازى» ج 4 ص‎ -)١(]181[ 

-)١ (]101[‏ سيد قطبء فى ظلال القرآن» ج ع ص 77175 الطبعة العاشرة. 

-)١ ( ]50[‏ يلاحظ هذا الرأى العدد( ؟١١)‏ السنة( ؟1) من جملة؛ عقيدة الإسلام» وقد كتب البحث فى عددين إبراهيم الأنصارى. 

[عه١؟]‏ ()- المائدق 31 
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[0ه] (0)- نقرأ فى الآية:! إن سق أ ص ستّع لِأَنقُيكم وَإِنْ أَسَأَتُعْ هاا بينما كان يتف أن يكون السيره عليياه لأن الأسادة لا 
تكون فى فائدة و نفع الإنسان بل هى فى ضرره! إِنْ السبب فى ذلكك يعود إلى ضروريات التنسيق بين قسمى الجملة» أو قد يكون 
ذلكك بسبب أن اللام هنا استخدمت بمعنى التخصيص لا بمعنى النفع و الضرر. بعض المفسّرين احتمل أيضا أن تكون اللام بمعنى 

إلى». 

-)١( ]10[‏ يلاحظ نور الثقلين» ج ا ص 178. 
[101] ( 1 1)- يونسء 0" 
[504] ( 031 1)- يونسء 0" 

-)١ ( ]504[‏ فى نهاية الآيه( 178) من سورة النساء قلنا: إن« البشارة» مشتقّهُ أصلا من١‏ البشرة» بمعنى الوجه. و الملاحظ أن صحيفة 
الوجه و بشرته كالمرآة تعكس كل خبر إذا كان سارا أو سيئا بشكل إيحاءات معينة. 

-)١ (|‏ فى الحالةٌ الأولى تكون الإضافة؛ إضافيةٌ بيانية» أما فى الثّالئهُ فتكون الإضافة؛ إضافةٌ اختصاصية». 

.)4١ نهج البلاغة» خطبة الأشباح؛ رقم(‎ -)5 ( ١ 

-)١ ( ]127‏ سفينة البحار. ج ١‏ ص 179. 

ممم ()-اليصدر الساق. 

-)١ ( ]12*‏ سفينة البحار. ج ١‏ ص 179. 

هع؟] 350 ” أصول الكافى؛ ج »١‏ كتاب الإيمان و الكفرء باب تعجيل فعل الخير. 
2070182" أصول الكافى» ج »١‏ كتاب الإيمان و الكفرء باب تعجيل فعل الخير. 

/ع"] ( ع)- المصدر السابق. 

-)١ (8‏ لنا كلام مفصّل حول الموضوع أثناء الحديث عن الآيةُ( 0) من سورة يونس. 

-)١ ١ 9‏ يراجع التتفسيره الأمثل» عند تفسير قوله تعالى1:] قَإِذا جاءَثْهُمُ الْحسَنَةُ قالُوا لَنا هذِي و إِنْ تُصِبِهُعْ سَيْئةُ يَطَيرُوا بمُوسى و مَنْ 
مَعَهُ ألا إِنّما طَائْرّهُمْ عِنْدَ الله وَ لكنّ أَخْرَهُمْ لا يَعلّمُونَ عء( الأعراف 11). ْ 

.٠١© راجع وسائل الشيع ج "؛ ص‎ -)١ ( 5٠ 


ا 
1 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 
ا 
1 
١‏ 
1 


[ "| 
[71] ( ")- راجع سفينة البحار ج 2١‏ ص .2/٠‏ 

-)١ (]077[‏ نور الثقلين» ج *, ص .١158‏ 

[97] ( ؟)- يراجع تفسير الصافى فى شأن تفسير هذه الآية. 

-)١ ( ]737[‏ بالرغم من أن كلمة؛ قول» لها معنى واسع., و لكنّها هنا تعنى إعطاء الأمر بالعذاب. 
[8ا؟] ()دمترقون من مادة رامو تحت المستحميق و ذوى الأمؤال الكثيرة الناسين لله تعالى. 
-)١ ( ]5078[‏ فى نهاية الآيهُ( 17) من سورة يونس أشرنا إلى هذا الموضوع. 
-)١ ( ]97[‏ يراجع فى هذا الشأن تفسير القرطبى» ج ع ص 5807. 
[1178] ( ؟)- راجع تفسير الصافى عند الحديث عن هذه الآية. 
[9/ا؟] ( -)١‏ الجمعة؛ ٠١‏ 
[580]( 5)- البقرة. 59. 
-)١( ]581[‏ الحديب .٠١‏ 
[585]()- نهج البلاغة» باب الكلمات القصارء جملةُ رقم .١"١‏ 
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-)١( ]587[‏ يراجع نهج البلاغة» الخطبة رقم( 65). 

-)١ ( ]18[‏ يعتقد البعض أن كلمة« إحسان» تتعدى غالبا ب« إلى» مثل قولناه أحسن إليه)». و فى بعض الأحيان قد تتعدى بالباء. و قد 
يكون هذا التعبير لإظهار المباشرة» أى إظهار المحدَهُ و الاحترام مباشرةٌ و بدون أى واسطة. و هذا فى الواقع تأكيد سادس فى هذه 
القضية. 

١ ]4[‏ )ماك قرلان حول ]ماه فى ملة1 إما بلغت فالفشر الرائق فى سيره يذاه إلى أنها م ركرة فنة إنه الشرطة وؤاماه 
الشرطية و هى بذلكك تفيد التأكيد. أما البعض الآخر كصاحب الميزان؛ مثلاء فيرى أَنّها مركبة من١‏ إن» الشرطية وه ما الزائدة» التى 
جاءت هنا لتسمع ل إن) الشرطية بالدخول على الفعل المؤكد بنون التأكيد. 

.18/8 يلاحظ: جامع السعاداتء النراقى» ج ؟. ص‎ -)١(]58[ 
.120 جامع السعادات» ج 7 ص‎ -)7 ( ]1810[ 
.101 جامع السعادات» ج 5 ص‎ -)١( ]184[ 
فى ظلال القرآن, ج 5 ص 23777 الطبعة العاشرة.‎ -)5 (]184[ 
.١58 نور الثقلين» ج » ص‎ -(]590[ 
.5887 تفسير القرطبى» ج 2 ص‎ -)١(]541[ 

.188 تفسيره أبو الفتوح الرازى؛ ج لا ص‎ -)١(]197[ 

[19] ( ؟)- وجوه القرآن للتفليسى» ص 57"8. 

-)١ (]19[‏ التفسير الكبير» الفخر الرازى» ج ؟. ص 188. 

-)١ ( ]1[‏ يراجع تفسير الصافى عند بحث هذه الآية. 

[2ة8] ( )-المصدر السابق. 

[9وم] ( )د المصدر السابق. 

-)١ ( ]194[‏ يراجع تفسير مجمع البيان» عند تفسير الآية. 

-)١ ( ]199[‏ تفسير الميزان» ج 231 ص 85 

-)١( ]508[‏ فدك أرض معمورة و خصبة» كانت بالقرب من خبير و على بعد( )1١‏ كم عن المدينة المنورة» و فدكك بعد خبير 
كانت م ركزا لاستقرار يهود الحجاز[ يراجع كتاب: مراصد الاطلاع. موضوع فدكك . و بعد أن استسلم اليهود للنبِى صَلَى الله عليه و آله 
و سلّم بدون حرب, أعطى الرّسول هذه الأرض إلى فاطمة الزّهراء عليها السّد.لام و ذلكك وفقا للوقائع التأريخية الثابتة لدى الجميع» 
لكنّها صودرت بعد وفاةً رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و لأسباب سياسية و بقيت فى أيدى الخلفاء إلى أن أعادها عمر بن عبد 
العزيز أَيَام خلافته إلى العلويين. 

[01:*] (5)- نقل هذا الحديث: البذار» و« أبو يعلى» و« ابن أبى حاتم) و«ابن مردوية» عن« أبى سعيد)[ لا حظ كتاب ميزان الاعتدال 
المجلد الثانى صفحة( 188) و كنز العمال المجلد الْثانى صفحة( ])١188‏ و قد ورد هذا الحديث أيضا فى تفسير مجمع البيان للشيخ 
الطبرسى عند حديثه عن هذه الآيه» و فى الدر المنثور أيضا و قد أخرجه عن طريق السنةُ و الشيعة معا. 

[05] ( ")- راجع تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص 188. 

-)١ ( ]"0*[‏ تفسير مجمع البيان» ج © ص .8١6‏ 

[ع:"] ( ؟)- النسا 4. 

-)١( ]:4[‏ صحيح البخارى و مسلم نقلا عن تفسير فى ظلال القرآن؛ ج ه» ص *77,. 
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[0] ( ؟7)- هناك بحث مفصل فى نهايةٌ الآيةُ( )1٠١*‏ من سورءٌ النحل» من التفسير الأمثل حول الارتداد» و فلسفةٌ العقوبات الشديدةٌ 
للمرتد. 
-)١ ( ]010[‏ يراجع تفسير الآلوسى( روح المعانى) أثناء حديثه عن هذه الآية. 
-)١ ( ]04[‏ نهج البلاغق مجموعة الرسائل» الرقم( 67). 
-)0١( ]:09[‏ بالنسبة لأهمية الوفاء بالعهد و القسم لدينا بحث مفصل حول الموضوع يمكن مراجعته فى بحث الآيات 91- 45 من 
سورة النحل. 

-)١( ٠‏ تلاحظ تفاسير الميزان» و الفخر الرازى» و مجمع البيان فى تفسير الآية مورد البحث. 

١‏ (1)- يراجع تفسير الصافى» أثناء تفسير هذه الآية. 

-)١ (‏ وسائل الشيعف ج 18: ص 18. 

.17 ؟)- وسائل الشيع ج 18. ص‎ ( ]"١ 


106 سي "الى ص 1258. 


"6٠١ [ 

1ق" 

]"15[ 

]”18[ 

[1"] ( *)- وسائل الشيع ج 18 ص 78. 
[16”"] 

]"12[ 

-)١ ( ]310[‏ نهج البلاغة» الخطبة( 19). 
[4ص"] 


0 (0)- لقد تحدّثنا عن التكبر و الغرور و آثارهما السيئة فى المجلد الرّابع فى تفسير الأمثل لدى تفسير الآيةُ ؟١‏ من سورة 
الأعراف. 

-)١ ( ]1[‏ ضميره سيئه) يعود على١‏ ذلكك» أو« كل» و سبب كونه مفردا لأنّ كلا من هاتين الكلمتين مفردتين بالرغم من أنّهما 
تعطيان معنى الجمع. 

-)١ ( ]”70[‏ انظر تفسير الآبتين 08 و 04 من سورة النحل فى هذا التفسير. 


الجزء التاسع 

[قتمة سورةٌ الاسراء] 

الآيات [سورة الإسراء (/117): الآيات 5١‏ الى ©©] 
اشارة 


وَلَقَدُ صَجَفْنا فى هذًا الْقُوَآنِ ليذ كرُوا وما يَيدُهُمْ إلا تُفُوراً )6١(‏ قل لو كان : نه الي كما يَقُولُونَ إذاً انعا إلى ذى الْعَْشٍ سَبيلا 
(67) شمحاتهُ وَ تَعالى عََا يَقُولُونَ عُلَوًا كبيراً (60) تسرب آ هُ التسماواتٌ السَِّعُوَالأَدْضُ و مَنْ فِيهنٌَ وَ إِنْ مِنْ شَئ أيه صددوه 


لك له تَفَقَهُونَ كشت َسْبِيحَهُمْ إنَّهّ كان حليماً غَفُوراً (؟©) 
التُفسير 


كيف يفرّون من الحق؟ 
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كان الحديث فى الآيات السابقة يتعلّق بقضيتى التوحيد و الشرك. لذا فإنْ هذه الآيات تتابع هذا الموضوع بوضوح و قاطعية أكبر. ففى 
البداية تتحدث عن لجاجةُ بعض المشركين و عنادهم فى قبال أدلة التوحيد فتقول: وَ لَقَدْ صَِرَفْنَا فى هدًا الْقوآنٍ ليذ كرُوا وَ ما يَزِيدٌهُمْ 


يروو ع 


إلا تفورا. 

«صرّف» مشتقُّ من «تصريف» و هى تعنى التغيبر و التحويل» و كونها على وزن «تفعيل» يؤكد معنى الكثرة. و لأنَّ القرآن يستخدم 
تعابير متنوعة و فنونا كلامية مختلفة من أجل تنبيه المشركينء إذ يستخدم الاستدلال العقلى المنطقى 
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و الفطرى أو التهديد و الترغيبء لذا فإِنْ كلمةٌ «صرّفنا؛ تناسب هذا التنوّع فى هذا المقام. 

القرآن الكريم يريد أن يقول: إِنْنا سلكنا مختلف الطرق, و فتحنا مختلف الأبواب من أجل أن ننير قلوب هؤلاء العميان بضياء التوحيدء 
ولكن مجموعة من هؤلاء وصل بهم التعصب و العناد و اللجاجة إلى درجة أن كل هذه الوسائل لم تؤثر فى جذبهم إلى الحقيقة» بل 
إِنّها زادت فى ابتعادهم و نفورهم. 

و هنا قد يطرح هذا السؤال: إذا ما الفائدة من ذكر كل ذلككء إذا كانت النتائج. 

معكوسة؟ 

إِنَ جواب هذا السؤال واضح. إذ أن القرآن لم ينزل لفرد أو لمجموعة خاصّة؛ و لكنّه للمجتمع كافة» و طبيعى أن جميع الناس ليسوا 
على منوال المعاندين» إذ هناك الكثير ممن يتبع طريق الحق إذا استبانت له أدلته من هذا النوع من الأدلُ القرآنية» بالرغم من أنّها 
تؤدى بمجموعة أخرى من فاقدى بصيرة القلب إلى المزيد من العناد. 

إضافة إلى أن وجود هؤلاء المعاندين مفيد للمجموعة الأخرى التى تقبل الحق و تنصاع إليه» إذ يستبئين من ينصاع للحق طريقة من 
خلال النظر إلى سلوكك المعاندين إذ أن تقابل الظلمة و النُور يوضح قيمة النور أكثر (الأشياء تعرف بأضدادها) كما أن تعلم الأخلاق 
و الآداب يمكن أن يتُ- أحيانا- بتوسط عديمى الأدب و الخلق. 

و هذا فى الواقع درس مفيد فى القضايا التربوية و التبليغية» إذ يمكن أن نستفيد من هذه الآيه ضرورة سلوك طرق مختلفة و وسائل 
متعدّدة لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة؛ حيث أن الاقتصار على طريق واحد يخالف التنوع الكبير فى أذواق الناس و مؤهلاتهم؛ و 
بالتالى يجافى الطريق الصحيح الذى ينبغى أن يتبع. 
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دليل التمانع: 


الآيُ التى بعدها تشير إلى واحد من أدلةٌ التوحيد و الذى يعرف بين العلماء و الفلاسفة بعنوان «دليل التمانع» إذ الآيةُ تقول للبى صلّى 
الله عليه و آله و سلّم: قل لهم: قل لَوْ كانّ مَعَهُ آلِهَةُ كما يَقُولُونَ إذاً لعا إلى ذى الْعَوْش سَبِينًا. 

و بالرغم من أن جملة إذاً لَبتعَْا إلى ذى الْعَْش سَِينًا تفيد أنّهم لا بد أن يجدوا طريقا يؤدى بهم إلى صاحب العرشء و لكن طبيعة 
الكلام توضح بأن الهدف هو العثور على سبيل للانتصار عليه (على ذى العرش) خاصّة و أن كلمة ذى الْعَوْشُ التى استخدمت بدلا من 
الله تشير إلى هذا الموضوع و تؤكده. إذ تعنى أنّهم أرادوا أن يكونوا مالكى العرش و حكومة عالم الوجود, لذلكك فإنّهم سيحاولون 
منازلةٌ ذى العرش. 

و من الطبيعى هنا أن كل صاحب قدرة يسعى لمدّ قدرته و تكميلهاء لذا فإنّ وجود عد آلهة يؤدى إلى التنازع و التمانع فيما بينهم 
حول الحكم و السلطة فى عالم الوجود.[١]‏ هنا قد يقال: إن من الممكن تصوّر وجود عدّة آلهه يحكمون العالم من خلال التعاون و 
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التنسيق فيما بينهم» لذلكك فليس ثته من سبب للتنازع بينهم؟! فى الإجابة على هذا السؤال نقول: بصرف النظر عن أن كل موجود 
يسعى نحو توسيع قدرته بشكل طبيعى» و بصرف النظر أيضا عن الآلهة التى يعتقد بها المشركون تحمل العديد من الصفات البشرية» و 
التى تعتبر أوضحها جميعا هى الرغبة فى السيطرة و الحكم و توسيع نطاق القدرة ... بغض النظر عن كل ذلكك نقول: إن اللا-زمة 
الضرورية لتعدّد الوجود هى الاختلاف:» و حيث لا يوجد 
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اختلاف بين وجودين إطلاقاء فلا معنى لوجود التعدّد!! (دقق جيدا). 

و نظير هذا البحث ورد فى الآية (؟؟) من سور الأنبباء حيث قوله تعالى لَوْ كان فيهما آلِيَةٌ إَِا الله َس دَنا. و منعا للالتباس ينبغى أن 
نقول: هناكك اختلاف بين الدليلين بالرغم من التشابه بينهما: 

الأول يدل على فساد العالم و نظام الوجود بسبب تعدّد الآلهة. 

أمَا الَانى فيتحدّث- بغض النظر عن النظم فى عالم الوجود- عن حالة التنازع و التمانع التى سوف تقوم بين الآلهة المتعدّده. (سوف 
لحك هذه الأمور مفصلا أثناء تفسير الآية (9؟) من سووة الأنبباء): 

و بما أن كلام المشركين و عباراتهم توحى بأنّهم نزلوا فى إدراكهم لله عزّ و جل إلى مستوى أن يكون طرفا للنزاع؛ لذا فإِن الآية تقول 
بعد ذلكك مباشرة: سُتِحائة وَ تَعالى عَمَا يَقُولونَ عُلوّا كبيراً. 

فى الواقع إن هذا التعبير القرآنى القصيرء يوضح- من خلال أربعة تعابير- علو الكبرياء الإلهية و نزاهتها عن مثل هذه التخيلات» إذ 
تقول: 

-١‏ استخدام كلمة سُبِحانَهُ بمعنى التنزيه للذات الإلهية. 

-١‏ ثم تعبير و تعالى عَم يَقُولُونَ 

*- ثم استخدام عُلوّا و هى مفعول مطلق يفيد التأكيد. 

*- أخيراء جاءت كلمة كبيراً للتأكيد مجددا على معانى التنزيه و العلو. 

و بعد ذلك فإنّ جملة عَمَا يَقُولُونَ لها معنى واسع حيث أنّها تنفى كل أشكال التهم الباطل و لوازمها. 

ثم لأجل إثبات عظمة الخالق و أنه منزّه عن خيالات و اعتقادات و أوهام المشركينء تتحدث الآبُ التاليةُ عن تسبيح كائنات الوجود 
لذاته المقدسة إذ تقول: تُتمِيح لَهُ التكماواتٌ انيع وَ الأَرْض و مَنْ فيهن ثم تتطرق الآية إلى أن التسبيح لا يقتصر على ما هو موجود فى 
الساواكوو الأرفي و إثبا لبس هناك 
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موجود إِلَا و يسبّح و يحمد الله و لكن لا تدركون تسبيحهم: وَإِنْ مِنْ شَئْءٍِ إن يَُبِحُ بحَمْدِه وَ لكن لا تَفْمَهُونَ تَمبِِحَهُمْ و مع ذلك: 
كا لخبي دور . 

أى لا يؤاخذكم ولا يعاقبكم بسبب كف ركم و شرككم مباشرة» و لكن يمهلكم بالقدر الكافى. و يفتح لكم أبواب التوبة و يتركها 
مفتوحة لإتمام الحجة. 

بتعبير آخر: إِنُكم تملكون القدرهً على إدراكك تسبيح ذرات الوجود و الكائنات جميعا لله القادر المتعال و تدركون وجوده عزّ و جل 
و لكنّكم مع ذلكك تقصّ رونء و الله سبحانه و تعالى لا يؤاخذكم مباشرة على هذا التقصيرء و لا يجازيكم به فورا و لكن يعطيكم 
الفرصةٌ الكافية لمعرفةٌ التوحيد و تركك الشركك. 


تسبيح الكائنات: 
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تذكر الآيات القرآنيةٌ المختلفة تسبيح و حمد جميع موجودات عالم الوجود لله تعالى و إِنْ أكثر الآيات صراحة بهذا الخصوص هى 
الآبة التى نبحثها و التى تذكر لنا- بدون استثناء- أن جميع الموجودات فى العالم؛ الأرض و السماءء النجوم و الفضاءء الأناس و 
الحيوانات و أوراق الشجرء و حتى الذرات الصغيرة» تشتركك جميعا فى هذا التسبيح و الحمد العام. 

بين القرآن الكريم أن عالم الوجود قطعة واحدة من التسبيح و الحمدء و أن كل موجود يؤدى هذا التسبيح و يقوم به بشكل معين و 
يثنى على البارى عرّ و جلء و أن أزير هذا التسبيح و الحمد يملأ عالم الوجود المترامى الأطرافء و لكن الجهلاء لا يستطيعون سماع 
هذا الأزيز» بعكس المستبصرين المتأملين و العلماء الذين أضاء الله قلوبهم و أرواحهم بنور الإيمان, فإنّ هؤلاء يسمعون هذا الصوت 
من جميع الجهات بشكل جيد. 

هناكك كلام كثير بين العلماء و المفسّ رين و الفلاسفة حول تفسير حقيقة هذا الحمد و التسبيح» فبعضهم اعتبر الحمد و التسبيح (حالا) 
والعضن السر (قرلكاه 
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أمَا خلاصة أقوالهم فهى: 

-١‏ البعض يعتقد أنْ جميع ذرات الوجود فى هذا العالم لها نوع من الإدراك و الشعور سواء كانت هذه الموجودات عاقلة أو غير 
عاقلة. ومح حي ايح و الحادني ار عالدي لخاد ااركر وو انعا در كاو عزاو لبان بهد ! الجيياءى 
اموس آيات كثيرةٌ ؛ تؤكد هذا المعنى منها الآية رقم (6) من سورة البقرة واصفة الحجارة أو نوع منها: وَإِنَّ مِنْها لّما يَهبط 
مِنْ حَسْيَةُ الله ثم قوله تعالى فى الآية )١١(‏ من سورةٌ فصّلت: قََالَ لها وَ للأَرْض ائْتيا طَْعاً أو كرهاً قالنا أَنَينا طائعِينَ 

"- الكثير يعتقد أن هذا التسبيح و الحمد هو على شاكلة ما نسميه ب «لسان الحال» و هو حقيقى غير مجازى إِلَا أنه بلسان الحال و 
ليس بالقول. (تأمّل ذلكك). 

و لتوضيح ذلكك تقول: قد يحدث أن نشاهد آثار عدم الارتياح و الألم» وعدم النوم فى وجه أو عينى شخص ما و نقول له: بالرغم من 
نك لم تتحدث عن شىء من هذا القبيلء إِلَا أن عينيكك تقولان بأنك لم تنم الليلة الماضية» و وجهكك يؤكد بأنْكك غير مرتاح و 
متألم! و قد يكون لسان الحال من الوضوح بدرجة بحيث أنه يغطى على لسان القول لو حاول التستر عليها قولا. 

و هذا هو المعنى الذى صرّح به 

أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه الشلام بقوله: «ما أضمر أحد شيئا إِلَا ظهر فى فلتات لسانه و صفحات وجهه؛[؟]. 

من جانب آخر هل يمكن التصديق بأنْ لوحة فنية جميلة للغاية تدل على ذوق و مهارهً رسامهاء لا تمدحه أو تثنى عليه؟ و هل يمكن 
انكار ثناء دواوين أشعار أساطين الشعر و الأدب و تمجيدها لقرائحهم و اذواقهم الرفيعة؟ أو يمكن انكار أن بناء عظيما أو مصنعا كبيرا 
أو عقولا الكترونية معقدة أو أمثالهاء أنّها تمدح صانعها و مبتكرها بلسان حالها غير الناطق؟ 
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لذا يجب التصديق و التسليم بأنّ عالم الوجود العجيب ذا الأسرار المتعدّدهُ و العظمة الكبيرة» و الجزئيات العديدة المحيرة» يقوم بتسبيح 
و حمد الخالق عر و جلء و إِلَا فهل «التسبيح» سوى التنزيه عن جميع العيوب؟ فنظام عالم الوجود ناطق بأنْ خالقه ليس فيه أى نقص أو 
عيب: 

ثم هل «الحمد» سوى بيان الصفات الكمالية؟ فنظام الخلق و الوجود كله يتحدث عن الصفات الكمالية للخالق و علمه و قدرته 
اللامتناهية و حكمته الوسيعة. 

خاصة و أن تقدم العلوم البشرية و كشف بعض أسرار و خفايا هذا العالم الواسع» توضح هذا الحمد و التسبيح العام بصورة أجلى. 
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فاليوم مثلا ألّف علماء النبات المؤلفات العديدة عن أوراق الأشجار, و خلايا هذه الأوراق» و الطبقات السبع الداخلة فى تكوينهاء و 
الجهاز التنفسى لهاء و طريقة التغذية و سائر الأمور الأخرى التى تتصل بهذا العالم. 

لذلك. فإِنٌ كل ورقة توحد الله ليلا و نهاراء و يتتشر صوت تسبيحها فى البساتين و الغابات» و فوق الجبال و فى الوديانء إِنَا أن 
الجهلاء لا يفقهون ذلك. و يعتبرونها جامدة لا تنطق. 

إن هذا المعنى للتسبيح و الحمد السارى فى جميع الكائنات يمكن دركه تماماء و ليست هناك حاجة لأن نعتقد بوجود إدراك و 
شعور لكل ذرات الوجود. لأنّه لا يوجد دليل قاطع على ذلك و الآيات السابقة يحتمل أن يكون مقصودها التسبيح و الحمد بلسان 
الحال. 


الجواب على سؤال: 


يبقى سؤال واحدء و هو إذا كان الغرض من الحمد و التسبيح هو تعبير نظام الكون عن نزاهة و عظمةٌ و قدرة الخالق عر و جلء و تبيان 
الصفات السلبية 
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و الثبوتية» فلما ذا يقول القرآن: لا تَفْقَهُونَ تَشبِيحَهُمْ لأنّه إذا كان البعض لا يفقه. فإنّ العلماء يفقهون و يعلمون؟. 

عتاكك نواباق غلن هذا البؤال هما: 

الأوّل: إِنْ الآية توجه خطابها إلى الأكثرية الجاهلة من عموم الناس» خصوصا إلى المشركين؛ حيث أن العلماء المؤمنين قلَهُ و هم 
مستثنون من هذا التعميم» وفقا لقاعده ما من عام إِلّا و فيه استثناء. 

النانى: هو أن ما نعلمه من أسرار و خفايا العالم فى مقابل ما لا نعلمه كالقطرة فى قبال البحرء و كالذرة فى قبال الجبل العظيم. و إذا 
فكرنا بشكل صحيح فلا نستطيع أن نسمّى الذى نعرفه بأنّه (علم). إِنّنا فى الواقع لا نستطيع أن نسمع تسبيح و حمد هذه الموجودات 
الكونية مهما أوتينا من العلم؛ لأنْ ما نسمعه هو كلمة واحدة فقط من هذا الكتاب العظيم!! و على هذا الأساس تستطيع الآية أن تخاطب 
العالم بأجمعه و تقول لهم: إِنْكم لا تفقهون تسبيح و حمد الموجودات بلسان حالهاء أمَا الشىء الذى تفقهوه فهو لا يساوى شيئا بالنسبة 
إلى ما تجهلون. 

“- بعض المفسرين يحتمل أن الحمد و التسبيح هو تركيب من لسان: 

«الحال» و «القول). و بعبارة أخرى: يعتقدون بأنّه تسبيح تكوينى و تشريعى؛ لأنّ أكثر البشر و كل الملائكة يحمدون الله عن إدراكك و 
شعور؛ و كل ذرات الوجود نتحدّث عن عظمة الخالق بلسان حالها. و بالرغم من أن هذين النوعين من الحمد و التسبيح مختلفينء إلا 
أنّهما يشتركان فى المفهوم الواسع لكلمتى الحمد و التسبيح. 

و لكن التفسير التَانى- حسب الظاهر- أكثر قبولا للنفس من التفسيرين الآخرين. 
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جانب من روايات العترهً الطاهرة: 


هناكك تعابير لطيفةُ فى هذا المجال وردت فى أحاديث الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم أهل البيت عليهم السشلام؛ منها: 
* أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام يقول: سألت الإمام عن تفسير قوله تعالى: و إن مِنْ شَئْءٍ إِلَّا يبح بِحَمْدِهٍ فقال عليه السّلام: 
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«كل شىء يسح بحمده و إِنا لنرى أن ينقض الجدار و هو تسبيحها)["]. 

#و 

عن الإمام محترد الباقر عليه السّ.لام قال: «نهى رسول الله أن توسم البهائم فى وجوههاء و أن تضرب وجوهها لأنها تسبح بحمد 
ربها»| ؟]. 

#و 

عن الإمام الصادق عليه السّلام قوله: «ما من طير يصاد فى بر و لا بحرء و لا شىء يصاد من الوحش إلا بتضييعه التسبيح:[ه 

* أما الإمام الباقر عليه السّلام» فعند ما سمع يوما صوت عصفورء 

فقال لأبى حمزة الثمالى- و كان من خاصضّة أصحابه-: «يسبحن ربّهنَ عر و جل و يسألن قوت يومهن'[*]. 

#و 

فى حديث آخر نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أتى إلى عائشة» و قال لها: 

«اغسلى هذين الثوبين» فقالت: يا رسول اللّهء لقد غسلتهما أمسء فقال صلَى الله عليه و آله و سلم: «أمَا علمت أن الثوب يسبّح فإذا 
اتسخ انقطع عن تسبيحه)| /]. 

* فى حديث آخر عن الإمام الصادق نقرأ قوله عليه السّ.لام: «للدابة على صاحبها ستهُ حقوق: لا يحملها فوق طاقتهاء و لا يتخذ ظهرها 
مجلسا يتحدث عليهاء و يبدأ بعلفها إذا نزل» و لا يسمها فى وجههاء و لا يضربها فإنّها تسبح» و يعرض عليها الماء 
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إذا مر بها/[8/]. 

إن هذه المجموعة من الأحاديث و الرّوايات و التى لبعضها معانى دقيقة» تظهر أن التسبيح العام للموجودات يشمل كل شىء بدون 
استثناء» و كل هذا يتطابق مع ما ذكرناه ذ فى التّفسير الثَانى (أى إن التسبيح هو تسبيح تكوينى أو تسبيح بلسان الحال). 

ما ما قرأناه فى هذه الأحاديث من أن اللباس إذا توسخ ينقطع تسبيحه؛ فهو كناية عن أن المخلوقات إذا كانت محافظة على نظافتها 
الطبيعية فسوف تذكر الإنسان بخالقه أمَا إذا فقدت نظافتها الطبيعية فسوف لا تقوم بالتذكير. 
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لآيات [سورة الإسراء :)1١1/(‏ الآيات 64 الى /6] 
اشارة 


إذا قت الْقَْآنَ جلها يتنك وَ بين الِّينَ لا يُْمنونَ لخر ججابا مور (60) و علدا على قلُوهِم أل أن يَفمَهُو 0 َفقَهُوةٌ و فى آذانِهم 
ورا إذا دكت ربك فى الْقَرْآنٍ وده ولا على أذبارجم قور (69) 5خ لخن أَعْلمُ بما كمون به إذ يَسْتَمِعُونَ إليك و إِذْ هُمْ نَجُوى 
د يقُولٌ الطَالِمُونَ إن تبعُوفٌ إِلاّ رجلا مشخوراً 00 الْظُو كيت ضَرَبُوا لَك الال َضَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سبيلا (68) 


سبب النزول 


تحدّث مجموعة من المفشدرين مثل الطبرسى فى «مجمع البيان» و الفخر الرازى فى «التفسير الكبير) و آخرونء فى شأن نزول هذه 
الآآبات» فقالوا: إِنّها نزلت فى مجموعة من المشركين كانوا يؤذون النَبى صلى الله عليه و آله و سلم بالليل إذا تلا القرآن و صلى عند 
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الكعبة» و كانوا يرمونه بالحجارة و يمنعونه عن دعوة الناس إلى الدين» فحال الله سبحانه بينه و بينهم حتى لا يؤذوه. 
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وقد احتمل الطبرسى أن يكون اللّه منع المشركين عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم عن طريق إلقاء الخوف و الرعب فى 
قلوبهم 4] 

أمَا الرازى فيقول فى ذلك: «إِنّ هذه الآية نزلت فى قوم كانوا يؤذون رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا قرأ القرآن على الناس. 
روى أنه عليه الصلاه و السّ.لام كان كلما قرأ القرآن قام عن يمينه رجلان و عن يساره آخران من ولد قصى يصفقون و يصفرون و 
يخلطرة غليه بالأشعان): 

ثم أضاف: «و روى عن ابن عباس أن أبا سفيان و النضر بن الحرث و أبا جهل و غيرهم كانوا يجالسون النْبى صلَى اللّه عليه و آله و 
سلّم و يستمعون إلى حديثه» فقال النضر يوما: ما أدرى ما يقول محمد غير أنَى أرى شفتيه تتح ركان بشىء. و قال أبو سفيان: إِنّى لأرى 
بعض ما يقوله حمّاء و قال أبو جهل: هو مجنون. و قال أبو لهب: هو كاهن. (!!!) و قال حويطب بن عبد العزى: هو شاعر, فتزلت الآية 
أعلاه: 

وَ إذا قَرأْتَ الْعْآنَ جَعَلنا بتك و ؛ ف الذيق 1لا 


التُفسير 
المغرورون و موانع المعرفة: 


بعد الآيات السابقة قد يطرح الكثيرون هذا السؤال: رغم وضوح قضِيه التوحيد بحيث أن جميع مخلوقات العالم تشهد بذلكك؛ فلما ذا- 
اذن- لا يقبل المشركون هذه الحقيقة و لا ينصاعون للآيات القرآنية بالرغم من سماعهم لها؟ 
ار ل ا 
اع قير كان الله ا ص: ١7‏ 

و الجهلء حيث تقوم هذه الصفات بصد حقائق القرآن عن أفكارهم و عقولهم ولا تسمح لهم بدرك الحقائق الواضحة مثل التوحيد 
والمعاد و صدق الررّسول فى دعوته و غير ذلكك. 

و فيما بخص كلمة «مستور» هل أنّها صفة للحجاب» أو لشخص الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم أو للحقائق القرآنية؟ إن البحث 
عن ذلكه سعشير لياف اسوك 

ورا ره لح ابي معدب لات لوس 

أمَا الآيهُ التى بعدها فتقول: وَجَعَلْنا عَلى قُلْوِهمْ ان يتور يَفْقَهُوهُ وََفى آذانِهم وَْراً أى لضا تلرييي انار كي وس يعافر 
جعلنا فى آذانهم ثقلاء لذلكك فإنّهم إذا ذَكوْتَ رَبك فِى الْقّوَآنِ وَحْدَهُ وَلْا عَلى أَدْبارِهِم عورا 

حمًا ما أعجب الهروب من الحق؛ الهرب من السعادة و النجاةء من النصر و الفهم! إن شبيه هذا المعنى نجده- أيضا- فى الآيه (80- 
0١‏ من سور المدثر: 

كانهُمْ خد شتتترة قوت من قَسْوْرَة أى كالتمير الهارية من الأسذ. 

ثم يضيف الله تباركك و تعالى مره أخرى: نحن أَعلّمْ يما يِتَمِعُونٌ به إذْ يسْتَمِعُونَ إلَيِك أى أن الله تعالى يعلم الغرض من استماعهم 
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لكلامك و حضورهم فى مجلسكك و إِذْ هُمْ نَجوى يتشاورون و يتناجون إِذْ يَشُولَ الطَالِمُونَ إن تتَبِعُونَ إلا رَجُلا مش حوراً. إذ- فى 
الحقيقة- إِنْهم لا يأتون إليكك من أجل سماع كلامكك بقلوبهم و أرواحهم؛ بل هدفهم هو التخريب, و تصييد الأخطاء (بزعمهم و 
دعواهم) حتى يحرفوا المؤمنين عن طريقهم إذا استطاعوا. و عادة يكون مثل هؤلاء الأشخاص و بمثل نواياهم» قلوبهم موصدة و فى 
آذانهم وقرء لذلك لا يجالسون رجال الحق إِلَا لتحقيق أهداف شيطانية. 

اليه الأخيرة خطاب للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و بالرغم من أن عبارة الآية قصيرة» |10 نيا كاتع قاضية بالفسية لمذه | المسيودمة 
حيث قالت: انو كتِفٌ صَرَبُوا لَك الال فَصَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيً. والآية لا تعنى أن الطريق غير واضح و الحق 
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خافء بل على أبصارهم غشاوة؛ و قلوبهم مغلقة دون الاستجابة للحق, و عقولهم معطلة عن الهدى بسبب الجهل و الحقد و التعصب و 
العناد. 


بحوث 
-١‏ خلاصة عامّة للآيات 


الآيات الآنفة ترسم لنا بدقة أحوال الضالين و الموانع التى تحول دون معرفتهم للهدىء و بشكل عام تقول الآيات: إِنْ ثمَهُ ثلاثة موانع 
لمعرفةٌ هؤلاء للحقء بالرغم من سهولة رؤية طريق الحق, هذه الموانع هى: 

أ- وجود الحجاب بينكك و بينهم» و هذا الحجاب فى حقيقته إن هو إِلّا أحقادهم و حسدهم و بغضهم و العداوةٌ التى يضمرونها 
نحوكء فهذا الحجاب بمكوناته هو الذى يمنعهم من النظر إلى شخصيتكك الرسالية» أو أن يدركوا كلامككء حتى أن الحسنات 
تتحول فى نظرهم إلى سيئات. 

ب- سيطرة الجهل و التقليد الأعمى على قلوبهم بحيث أنّهم غير مستعدين لسماع كلمة الحق من أى شخص كان. 

ج- إن حواس المعرفة لدى هؤلاء؛ كالأ-ذن- مثلا- تنفر من كلام الحق و تكون كأنها صمّاءء أمَا الكلام الباطل فَإِنّهم يتذوقونه و 


يفرحون به» و ينفذ إلى أعماقهم بسرعة» خاصّة و أن التجربة أثبتت ثبتت أن الإنسان إذا لم يكن راغبا بشىء فسوف لا يسمعه بسهولة. أمّا 
إذا كان راغبا فيه» فإنّه سيدركه بسرعة» و هذا يدل على أن الإحساسات الداخلية لها تأثيرها على الحواس الظاهرة؛ بل و تستطيع أن 
تطبعها بالشكل الذى تريده. 


أمَا نتيجة هذه الموانع الثلاثة فهى: 

ولا الهروب من سماع الحو شامن عفد ما يكون الحديث عو وحدائبة التعالق» لآن هذه الوحدانية تتناقض مع أصول اعتقادات 
المشركين. 
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ثانيا: اللجوء إلى توجيهات خاطئة لتبرير انحرافهم» حيث كانوا يصفون الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم بتهم مختلفة كالساحر و 
الشاعر و المجنون. و بذلكك تكون عاقبة كل أعداء الحق أن أعمالهم الرذيلة تكون حجابا لهم دون الحق و الهدى. 

وهنا ينبغى القول بِأنْ من يريد أن يسلكك الصراط المستقيم و أن يأمن من الانحراف يجب عليه أوّلا و قبل كل شىء إصلاح نفسه. 
الرذيلة؛ لأنّ القاب إذا تطهّر من هذه الرذائل و أصبح نظيفا ناه فسوف يدرك جميع الحقائق. لهذا السبب نرى أن الأميين و أصحاب 
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القلوب النقية يدركون الحقائق أسرع من العالم الذى لم يقم بتهذيب نفسه. 
؟- لماذا تنسب الحجب للخالق؟ 


الآنانت تسب الحجب إلى الشالق» حَيث قو تعالى" و علدا على قلوبهة أكُ أنْ يَفْقَهُوهُ وَفِى آذانهغ وَفْراً. كذلك هناكك آيات 
قرآنية أخرى بنفس المضمون. و هذه التعابير قد يستشم منها رائحةٌ «الجبر) فى حين أُنّها لم تكن سوى صدى لأعمالهم. و لكن هذه 
الحجب- فى الواقع- هى بسبب الذنوب و الصفات الرّذِيلُ لنفس الإنسان, و إن هى إِلَّا آثار الأعمال. و نسبةُ هذه الأمور إلى الخالق 
يعود إلى أنه سبحانه و تعالى هو الذى خلق خواص الأنمورء فإِنٌ تلك الأعمال الرّذِيله و الصفات القبيحةٌ لها هذه الخواص. و قد 
تحدّثنا عن هذه الفكرهُ فى البحوث السابقةٌ مستفيدين من الشواهد القرآنية الكثيرة. 


'؟'- ما معنى الحجاب المستور؟! 


هناكك آراء كثيرةً للمفسشّرين حول الحجاب المستورء منها: 

أ- (مستور) صفهُ للحجابء و نستفيد من ظاهر التعبير القرآنى أن هذا 
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الحجاب مخفى عن الأنظار. و فى الواقع إن حجاب الحقد و العداوة و الحسد لا يمكن رؤيته بالعين» لأنها فى نفس الوقت تضع حجابا 
سميكا بين الإنسان و الشخص الذى يقوم بحسده و الحقد عليه. 

ب- البعض الآخر فر (مستور) بمعنى «الساتر» (لأنّ اسم المفعول قد يأتى بمعنى الفاعل كما فسّر بعض المفسشرين كلمةٌ «مسحور» فى 
هذه الآيات بمعنى الساحر)[١١].‏ 

ج- القسم الثَالث من المفسّ رين اعتبر (مستور) وصفا مجازياء أى أنّه لا يعنى أن الحجاب مستورء بل إِنّ الحقائق الموجودة خلف هذا 
الحجاب هى المستورة (مثل شخصية الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم) و صدق دعوته و عظمة أحاديثه). 

و عند التدقيق فى هذه التفاسير التَلانَهُ يظهر أن التفسير الأول يتلائم أكثر مع ظاهر الآيةُ. 

و فى بعض الرّوايات نقرأ أن أعداء الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم كانوا يأتونه و هو مع أصحابه يتلو القرآنء إِلَا نهم لم يكونوا 
يرونه» و كأن عظمة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم تمنعهم من رؤيته و معرفته» و بذلكك يكون بعيدا عن أذاهم. 


© رأكئة» و«وقر» ماذا يعنيان؟ 


(أكنَةُ) جمع «كنان» و هى على وزن «لسان» و فى الأصل تعنى أى غطاء يمكن أن يستر شيئا ماء أمَا ١كن»‏ على وزن «جن» فتعنى الوعاء 
الذى يمكن أن نحفظ فى داخله شيئا ما. أمّرا جمع «كن» فهو «أكنان» و قد توسع هذا المعنى ليشمل أى شىء يؤدى إلى التستّر, 
كالأستار و البيت و الأجسام التى يتستر الإنسان خلفها. 
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أمَا اوقرا على وزن «جبرا فتعنى ثقل السمعء و «وقر) على وزن «رزق» تعنى الحمل الثقيل. 
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ه- تفسير جملة بما يَسْتَمعُونَ به 


فى معنى هذه ا - لجمله ذكر تفسيرين: 

الأول النى يذهب إليه العلامة الطبرسى فى مجمع البيان» و الرازى فى التتفسير الكبير» إذ قالا بأنها تعنى «غرض الاستماع» يعنى نحن 
نعلم الغرض من استماعهم لكك؛ فهو ليس لسماع الحق؛ بل للاستهزاء و إلصاق التهم و تضليل الآخرين. 

أنا القائي: (كما ذهب إليه العلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان) فقد اعتبرها «وسيلة الاستماع» بمعنى نحن نعلم بأى مسمع و أذن 
يستمعون إليك. و نعلم ما فى قلوبهم و نعلم نجواهم. (و يظهر أن التفسير الأوّل أقرب). 


ع- لماذا اتهموا النّبى بأنه مسحور؟ 


إن انّهام النبى العظيم صِلَى الله عليه و آله و سلّم من قبل المشركين بأنّه (مسحور) لأنْهم أرادوا رميه بالجنون, و أن السحرة أثروا على 
عقله و فكره وحيث أصيب فى حواسهو:و أخذ يظهر ما يظهر- العياذ بالله!! بعض المفش رين احتملوا أن تكون كلمة (مسحور) بمعتى 
الساحر (لأنّه- كما أشرنا قبلا- فإِنّ اسم المفعول قد يأتى فى بعض الأحيان بمعنى اسم الفاعل) و بهذا الأسلوب أرادوا إعطاء صف 
السحر لكلام الرّسول حتى يحولوا دون تأثيره فى النفوس و القلوب. و هذا الاتهام بحدّ ذاته يعتبر اعترافا ضمنيا على مدى تأثير دعوة 
الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و أقواله على الناس. 
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-١‏ تخوّف المشركين من نداء التوحيد 


فى الآآيات السابقةُ عرفنا كيف أن المشركين كانوا يتخوفون من نداء التوحيد و كانوا يفرون منه؛ لأنّ أساس حياتهم قائم على الشركك 
و عبادة الأصنام» و كل النظم التى كانت تحكم مجتمعاتهم كانت تقوم على أساس قواعد الشركك و أصوله. 

إذن» فالتوحيد لا ينسف عقائدهم المذهبية و حسبء. بل يهدم نظامهم الاجتماعى و الاقتصادى و السياسى و الثقافى الذى يقوم على 
أساس الشركك. 

فالحكومة مثلا ستكون بيد المستضعفين» و ستسقط حكومة المستكبرين» و سينتهى التقسيم الطبقىء و الاستغلال و غيرها من الظواهر 
السلبية التى تعتبر بأجمعها نتائج للأنظمة الكافرة. لذا فإنٌ زعماء الشرك كانوا يحاولون- بقوة- ألا يصل صوت التوحيد إلى آذان 
الآخرين, و لكنّهم- كما تشير الآآيات القرآنية- كانوا يظلمون المستضعفين و كانوا يظلمون أنفسهم أيضاء لأنّ أى ظالم و منحرف إِنّما 
مَحفر قيره ببالده: 

و الطريف أن القرآن يقول: إن هؤلا-ء المشركينء و لأجل تبرير فجورهم و استمرار كفرهم كانوا يسألون دوما عن موعد يوم القيامة 
متى تقوم: بل يُرِيدُ الْإنْسانٌ ليِفْجِرَ أمامة يكل أَبَانَ يوم الْقِيامَْ[؟1] و هذه إشارة إلى تهربهم من تحمل المسؤولية. 
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الآبات [سورة الإسراء (117): الآيات 59 الى 7] 


اشارةٌ 
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وَقالوا ا إذا كنا عظاماً وَ رُفاتاً أ إنَا لَمبعُونُونَ حَلْقَاً جدِيداً (69) قل كوثُوا حجارَةً أوْ حديداً (00) أوْ حَلْقاً مِمَا يَكيرٌ فى ص دُو ركم 
فُسَيَقَولونَ مَنْ يُعِيدّنا قل الى فطركم أوَّلَ مَرَّءْ فسَينِْضونَ إِلتِك رُوْسَهُمْ و يَقولونَ مَتى هُوَ قل عَسى أن يَكونَ قربا )0١(‏ يَوْمَ يَدُعُوكم 
َتسْتَجِيبُونَ بده و تَْنُونَ إن لَْتمْ إلا فيلا (5ه) 


التُفسير 
حتمية البعث و يوم الحساب 


الآيات السابقة تحدّثت عن التوحيد و حاربت الشركء أما الآيات التى نبحثها الآن فتتحدّث عن المعاد و الذى يعتبر مكملا للتوحيد. 
لقد قلنا سابقا: إن أهم العقائد الإسلامية تتمثل فى الاعتقاد بالمبدأ و المعاد» و الإعتقاد بهذين الأصلين يربئان الإنسان عمليا و أخلاقياء 
و يصدّانه عن الذنوب و يدعوانه لأداء مسئولياته و يرشدانه إلى طريق التكامل. 

الآيات التى نحن بصددها أجابت على ثلاث أسئلة- أو شكوكك- يثيرها 
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منكر و المعاد» ففى البداية تحكى الآبات على لسان المنكرين استفهامهم: قالُوا أ إذا كنا يعظاماً وَ رُفاتاً أ إنَا لَمتعُونُونَ حَلقا 
نيد 1 يقول هؤلا-ء: هل يمكن أن تجتمع هذه العظام المتلاشية الداثرةً المتناثرة فى كل مكان؟ و هل يمكن أن تعاد لها الحياةٌ 
مرّهُ أخرى؟!. ثم أين هذه العظام النخرةٌ المتناثرة فى كل حدب و صوب من هذا الإنسان الحى القوى العاقل؟ 

إن التعبير القرآنى فى هذه الآيهُ الكريمة يدلل على أنّ الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم كان يبتين فى دعوته (المعاد الجسمانى) بعد 
موت الإنسانء إذ لو كان الكلام عن معاد الروح فقطء لم يكن ثمَهُ سبب لإيراد مثل هذه الإشكالات من قبل المعارضين و المنكرين. 
القرآن فى إجابته على هؤلاء يبن أن قضيهُ بعث عظام الإنسان سهلة و ممكنة» بل و أكثر من ذلكك, فحتى لو كنتم حجارة أو حديدا: 
قُلْ كوبُوا ججارَةٌ أوْ حديداً و حتى لو كنتم أشدّ من الحجر و الحديد و أبعد منهما من الحياة: أوْ خَلْقاً مِمَا يَكبٌْ فى ص دُو ركم فإن 
البععث سيكون مصي ركم. 

من الواضح أن العظام بعد أن تندثر و تتلاشى تتحول إلى تراب. و التراب فيه دائما آثار الحياة» إذ النباتات تنمو فى التربة» و الأحياء 
تنمو فى التراب» و أصل خلقه الإنسان هى من التراب» و هذا كلام مختصر على أن التراب هو أساس الحياة. 

أمّا الحجارة أو الحديد أو ما هو أكبر منهما تحدّى به القرآن منكرى المعاد فإنْ كل هذه أمور بينها و بين الحياة بون شاسع, إذ لا 
يمكن للنبات مثلا أن ينبت فى الحديد أو الصخور أمّا القرآن فييين أن لا-فرق عند الخالق جل و علك من أى ماده كنتم, إذ أن 
عودتكم إلى الحياه بعد الموت تبقى ممكنة؛ بل و هى المصير الذى لا بدّ و أن تنتهون إليه. 
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إن الأحجار تتلاشى و تتحول إلى تراب و أصل الحياه ينبع من هذا التراب. 

الحديد هو الآخر يتلاشى و يتفاعل مع باقى الموجودات على الكرة الأرضيةُ ليدخل فى أصل مادتها و فى تركيبها الترابى الذى هو 
أيضا أصل الحياة الذى تنبع من داخله و من مادته الموجودات الحيةُ. و هكذا تحتوى جميع موجودات الكرة الأرضيةٌ بما فيها الإنسان» 
فى بنائها و تركيبها على خليط من الفلزات و اللافلزات. و هذا التحوّل و التغّر فى حركة الموجودات. دليل على أن جميع مخلوقات 
عالم الوجود لها قابلية التحوّل إلى موجود حي باختلاف واحد يقع فى الدرجة و المرحلة» إذ بعضها يكون فى مرتبة أقرب إلى الحياهً 
مثل التراب» بينما بعضها الآخر يكون فى مرتبة أبعد مثل الحجارة و الحديد. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ن مط من 0917/0 


السؤال التشبكيك الكش الذى ره مدكر .و المحاد هوه إذا سلما بأنّ هذه العظام المندثرةً المتلاشية يمكن أن تعود إلى الحياة فمن 
يستطيع أن يقوم بهذا الأمر؛ و من الذى له قدرة القيام بهذه العملية المعقّدهُ للغاية؟ 

هذا السؤال تصوغه الآية بالقول على لسان المنكرين: قَتدِيُْولُونَ مَنْ يُجِيدّنا القرآن يجيب على هذا السؤال حيث يقول: قل الَذِى 
قطركع أُوّلَ مَوَة. 

إذا كان شككم فى (القابلية) فقد كنتم ترابا فى أوّل الأمرء فما المانع أن تصيرون تراباء ثم يعيدكم مرّهُ أخرى إلى الحياة من نفس 
التراب؟! و إذا كان شككم فى (الفاعلية) إن الخالق الذى خلقكم فى البداية من تراب يستطيع مدة أخرق أن كر هذا العمل لأن: 
«حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سواءا. 

بعد الانتهاء من الشكك الأوَّل و الثَانى الذى يطلقه المنكرون للمعاد تنتقل الآيات إلى الشكك اثالث الذى تصوغه على لسانهم بهذا 
السؤال: فَسَيْنْقِضُونَ إليك رُؤْسَهُمْ و يَقُولُونَ متى هُوَ. 

«سينغضون) مشتقّةُ من ماده «انغاض» بمعنى مد الرأس نحو الطرف المقابل 
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ما يقصده هؤلاء من سؤالهم- فى الواقع- هو قولهم: لو اعترفنا بقدرة الخالق على إعادة بعث الإنسان من التراب من جديدء فإنّ هذا 
يبقى مجرّد وعد لا ندرى متى يتحققء إذا كان سيحصل هذا فى آلاف أو ملايين السنين القادمة فما تأثيره فى يومنا هذا ... إن المهم 
أن نتحدّث عن الحاضر لا عن المستقبل!! و يجيب القرآن بقوله: قُلْ تحسى أن يَكُونَ قَريباً إن يوم المعاد- طبعا- قريب: لأ عمر العالم 
و الحياة على الأرضء مهما طالت. فإنّها فى قبال الحياة الأبدية تعتبر لا شىء؛ إذ هى مجرّد لحظات سريعة و عابر و سرعان ما تنتهى. 

إضافة إلى ذلكك. فإِنْ القيامة إذا كانت فى تصوراتنا المحدودةٌ بعيدةٌ فإنّ مقدمةٌ القيامةٌ و التى هى الموتء تعتبر قريبةٌ منّا جميعاء لأنّ 
الموت هو القيامة الصغرى (إذا مات الإنسان قامت قيامته)» صحيح أن الموت لا يمثل القيامة الكبرى, و لكنّه علامة عليها و مذكر بها. 
كما إن استخدام كلمة «عسى فى الآيه الشريفة هو إشارة إلى أن لا أحد يعرف- و بدقة- متى تقوم القيامة؟ حتى شخص الرّسول 
صلَى الله عليه و آله و سلّم. و هذا الأمرهو من أسرار الكون و الخليفة التى لا يعلمها سوى الله تبارك و تعالى. 

فى الآيهُ التى بعدها إشاره إلى بعض خصوصيات القيامهُ فى قوله تعالى: 

يَوْمَ وتقرم قَنَشِتَحِيبُونَ بِحَمدِهِ أى إن بعنكم يكون يوم يدعوكم من القبور فتمتثلون لأمره طوعا أو كرهاء و الآيهُ- بالطبع - تتحدث 
عن خصوصيةٌ يوم القيامة لا عن موعد القيامة. 

فى ذلكك اليوم ستظنون أنكم لبتثم قليلا فى عالم ما بعد الموت (البرزخ) و هو قوله تعالى: وَ تَظُنُونَ إن لم إِنَا قَيًا إن هذا الإحساس 
سيطغى على الإنسان فى يوم القيامة» و هو يظن أنّه لم يلبث فى عالم البرزخ إلا قليلاء بالرغم من طول الفترة التى قضاها هناكء و هذه 
إشارة إلى أن حياهً البرزخ لا تعتبر فى مدتها شيئا 
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فى قبال عالم الخلود الاخروى. 

بض التشت ريق جيل ١]‏ الفرشى يدن الكلاقي الأغتارة إلى عاة لمان فى لادلا و المفقق أذ اسان :سيد ركف فلن روم الام أل 
الحياة الدنيوية لم تكن إِلَا وقفة» أو يوم» بل و ساعات قصار سريعة الزوال فى مقابل الحياةً الآخر الأبدية. 
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الآبات [سورة الإسراء :)1١1/(‏ الآيات 7 الى /اله] 
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اشارة 


َكل لعبادى يَقُولُوا الى + هى أحْصٌَ إن الَِّطانَ برع َه إن لان كان لِفْإْسانٍ عموًا مبيناً 07 و بكم أعْلمُ بكم إن يَأ يَدَحَفَكُمْ 
أو إن يما عدبم و ما أَزْسَلْناك عليه كيلا (06) و رَبك ألم بم فى التسماواتٍ و الأذض و لَقَد مضنا بض البئينَ على بغض و 
آنينا داو رجور (ده) ل اذو الِّينَ َعم من دُونه قلا يلكو كَشْفَ الصُرٌ نكم و لا تخويلا (02) أوليك الِْينَ يَدعُونَ يتقُونَ 
ا بهم الَْسِيلَة أبّهُ أَفرَبُ و يَدجُونَ رَحْعَتَهُ وَيَحاقُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذاب رَبك كانّ مَخْدُوراً (1) 


التفسير 
التعامل المنطقى مع المعارضين: 


الآيات السابقة عرضت لقضية المبدأ و المعاد, أما الآيات التى نحن بصددها فهى توضح أسلوب المحادثة و الاستدلال مع المعارضين 
و خصوصا المشركين» 
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لأننّه مهما كان المذهب عالى المستوىء و المنطق قوياء فإنّ ذلكك لا تأثير له ما دام لا يترامن مع أسلوب صحيح للبحث و المجادلة 
عرفقًا باليفة ردلا من الشفرية. 

لفان أول ا مو هده المشميعة تقرل كر ذل علد تتواوا القن هن حدق 

الأسحسن من حيث المحتوى و البيان» و الأسحسن من حيث التلازم بين الدليل و مكارم الأخلادق و الأساليب الإنسانية» و لكن لماذا 
يستعمل هذا الأسلوب مع المعارضين؟ 

الجواب: إذا ترك الناس القول الأحسن و اتبعوا الخشونة فى الكلام و المجادلة ف إِنَّ السَّعِطانَ رع بَتهُْ و يثير بينهم الفتنة و الفساد. 
فل نضواة إن الشبطات كات للإنسان عَدُوًا مبيناً. 

أمَا من هم (العباد) المقصودون فى هذه الآية؟ 

فى صدد الجواب هناكك رأيان مختلفان بين المفّرين» و كل رأى مدعم بالقرآثئن التى تؤيده؛ هذان الرأيان هما: 

أوّلا: المقصود من (عبادى) هم عبيده المشركونء إذ بالرغم من أَنّهم سلكوا طريقا خاطناء إِلَّا أنَ الله تباركك و تعالى يناديهم (عبادى) 
و ذلكك من أجل إثاره عواطفهم الإنسانية و يدعوهم إلى (القول الأحسن) و يعنى هنا كلمة التوحيد و تركك الشرك و مراقبة أنفسهم 
من وسواس الشيطان. و هكذا يكون الهدف من هذه الآيات- بعد ذكر أدلهٌ التوحيد و المعاد- هو النفوذ إلى قلوب المشركين حتى 
يستيقظ ذوى الاستعداد منهم. 

الآبات التى تلى هذه الآيةُ- كما سيأتى- تناسب هذا المعنى» و كون هذه السورة مكية يرجح هذا الرأى» إذ لم يكن الجهاد قد فرض 
بعد و كانت الدعوة بالمنطق و الأسلوب الحسن فقط هى المأمور بها. 

ثانيا: كلم (عبادى) خطاب للمؤمنين» حيث تعلمهم الآيهُ أسلوب النقاش مع الأعداء. فقد يحدث فى بعض الأحيان أن يتعامل 
المؤمنون الجدد بخشونة مع 
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معارضى عقيدتهم و يقولون لهم بأنْهم من أهل النار و العذابء و أنّهم ضالونء و يعتبرون أنفسهم من الناجين» قد يكون هذا الموقف 
سببا فى أن يقف المعارضون موقفا سلبيا إزاء دعوة الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 
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اضافة لذلك. فإِنّ الاتهامات التى يطلقها المشركون ضدّ شخص رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم و يتهمونه فيها باالسحرو 
الجنون و الكهانة و الشعرء قد تكون سببا فى أن يفقد المؤمنون السيطرةٌ على أنفسهم و يبدأوا بالتشاجر مع المشركين و يستخدموا 
الألفاظ الخشنة ضدّهم ... القرآن يمنع المؤمنين من هذا العمل و يدعوهم إلى التزام اللين و التلظف بالكلام و اختيار أفضل الكلمات 
فى أسلوب التخاطب, حتى يأمنوا من إفساد الشيطان. 

كلمة (بينهم) وفقا لهذا الرأى توضح أن الشيطان يحاول زرع الفساد بين المؤمنين و من يخالفهم؛ أو أنه يحاول النفوذ إلى قلوب 
المؤمنين لإفسادها «ينزغ») مشتقة من «نزغ» و تعنى الدخول إلى عمل بنئِهُ الإفساد. 

بملاحظة مجموع هذه القرائن يتين لنا أن التفسير الثَانى ينطبق مع ظاهر الآيةُ الكريمة أكثر من التتفسير الأوّلء لأنّ كلمهُ (عبادى) فى 
القرآن تستخدم عادة لمخاطبة المؤمنين» إضافة إلى أن سبب نزول الآية يؤيد هذا المعنى و يدعم هذا التفسيرء إذ ينقل بعض 
المفش رين أنّ المشركين كانوا يؤذون أصحاب الؤسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى مكة و يضيقون عليه و فى أثناء ذلكك كان 
بعضهم يأتى إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يستأذنه و يلح عليه فى مواجهة المشركين بالمثل (على الأقل الرد عليهم بألفاظ 
شديدة تناسب ألفاظ المشركين) و البعض يطلب الإذن بالجهاد و لكن الررّسول صلى الله عليه و آله و سلّم كان يبن لهم بأنّه لم 
يؤذن له بعد القيام بهذه الأعمال. و فى هذه الأثناء نزلت الآيات أعلاه 2 كد بأن التكليت ما زال فل :فى اسعمراز الدغرة بالكلام» و 
المجادلة باللطف و بالتى هى أحسن ؟١].‏ 
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الآبنة الى بعدع ا تضبوك زنكو أعله ركع إن يدا ورعمك أذ إن ينا بذكو جارس الرأين الساشن فى ديوس الحعاط فى 
تعبير (عبادى) فإنْ هذه الآية أيضا- و تبعا لما سبق- تحتمل تفسيرين هما: 

الأوَل: أيَها المشركون؛ إِنَ ربكم ذو رحمةٌ واسعد و ذو عقاب اليم؛ و سيشملكم منهما ما يلائم أعمالكم, و لكن الأفضل أن تتوسلوا 
برتكيفة الوانيعة و فحدروا عذانه: 

التّانى: لا تظنوا أيّها المؤمنون بأنُكم وحدكم الناجونء و أن غيركم سيكون مصيره النّاره فاللّه أعلم بأعمالكم و نواياكم, و لو أراد عرّ 
و جل لأخذكم بذنوبكم, ولو شاء لشملكم برحمته» ففكروا قليلا فى أنفسكم و ليكن حكمكم على أنفسكم و الآخرين بالانصاف. 

و فى آخر الآبة مواساءً للرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم الذى كان يتأذى و يتألم من عدم إيمان المشركينء إذ يقول تعالى: وَ ما 
أَرْسَ لاك عَلَيِهِمْ وَكِيلًا. إن مسئوليتكك- يا رسول اللّه- هى الإبلاغ الواضح. و الدعوة الحثيئة نحو الحق» فإذ آمنوا فهو الأفضلء أمَا إن 
لم يؤمنوا فسوف لن يصيبكك ضررء لأنكك أنجزت مسئوليتك و قمت بواجبك. 

و بالرغم من أن المخاطب فى الآيه هو الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم. إِلَّا أن من غير المستبعد أن يكون هدف الخطاب جميع 
المؤمنين. و هذا دليل آخر على التّفسير الثّانى للمعنى من خطاب (عبادى»» إذ يقول القرآن للمؤمنين: إن مسئوليتكم هى الدعوة سواء 
آمنوا أم لم يؤمنوا. لذا لا داعى لعدم ارتياحكم الذى قد يؤدى بكم إلى اتباع الخشونة مع غير المؤمنين» و الخروج بالتالى عن طريق 
التى هى أحسن. ممما يؤدى إلى نزغ الشيطان. 

الآية الثالبة ذفيت أكتز من الآبة السابقة فى العبير عن إنساطه الله شا ركه و تغالى :و غلمة بأعمال وتات غادةة فقالكة و ينكد ألم 
بِعَنْ فى الشماوات 
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وَالَوْض ثم أضافت: و لَقَد قَصَلنا بَعْضٌ النَيئِينَ على بَغض و آثَينا او لوو 

هذا لعزن القر ان واب طلن اعد امكل ابش رك و نكر كيو سيف انوا روكت اننارب] لبخؤراتى <الماذا ليقن الله اشير 
محمد اليتيم؛ ثم ما الذى حصل حتى أصبح هذا اليتيم ليس نبا و حسب. و إِنّما خاتم الأنبياء؟ 
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القرآن يقول لهؤلاء: لا تعجبوا من ذلككء لأنّ الله عليم بقيمة كل إنسانء و هو سبحانه و تعالى ينتخب أنبياءه من بين عارة الناس؛ و 
يفضل بعضهم على بعضء إذ جعل أحدهم (خليل اللّه) و الآخر (كليم اللّه) و الثّااث (روح اللّه)» أمَا نبينا فقد انتخبه بعنوان (حبيب 
الله). و باختصار: لقد فضل الله بعض النبيين على بعض لموازين يعلمها هو و تختص بها حكمته جل و علا. 

أمَا لماذا اختار تباركك و تعالى (داود) من بين جميع الأنبياء» و ذكر (الزبور) من دون الكتب السماوية الأخرى؟ ... قد يكون السبب ما 
يلى: 

أوّلا: يختص زبور داود عليه السّ.لام من بين جميع كتب الأنبياء أن جميعه على شكل مناجاهً و دعاء» و ذكره هنا يتلائم أكثر مع موقع 
هذه الآيات و حديثها عن القول الحسن و الكلام الجميل. 

ثانيا: فى زبور داود إخبار عن حكومة الصالحين الذين هم ظاهرا أناس فقراء و يتامى. و هذا الإخبار يتناسب مع دعوة الرّسول صلَى 
الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين الذين يكونوا عاده فى زمره الفقراء» و هو رد على إشكال المشركين و أسئلتهم و شكوكهم 18]. 
ثالثا: بالرّغم من أن داود عليه السلام كان له حكم عظيم و دول كبيرة و ملكك واسع, إلا 
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أن الله سبحانه لم يجعل هذه الأمور سببا لافتخاره» بل اعتبر كتاب الزّبور فخره» حتى يدركك المشركون أن عظمة الإنسان ليس لها 
علاقةُ بالمال و الثروة و وجود الحكومة و السلطة» كما أن اليتم و الفقر ليس مدعاة للذل أو دليلا على الحقارة. 

رابعا: بعض اليهود قالوا: لا يمكن نزول كتاب سماوى آخر بعد موسى عليه السّلام» و القرآن يقول لهم: إنّنا أعطينا داود زبوراء فلما ذا 
تتعجبون من نزول القرآن؟ 

(بالطبع كتاب داود كان كتابا للأخلاق و ليس للأحكام, و لكنّه نزل من الله سبحانه و تعالى بعد التوراة). 

فى كل الأحوالء ليس هناكك من مانع أن تكون النقاط الأربع أعلاه سببا لاتتخاب داود و زبوره من بين جميع الأنبياء» و جميع الكتب 
السعاوية. 

الآ التى تليها تستمر فى اتجاه الآيات السابقة» إذ تقول للرّسول صلّى الله عليه و آله و سلّم أن يخاطب المشركين بقوله تعالى: قَلٍ 
ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمتمْ مِنْ دُونِهِ قلا يَملِكونَ كَشْفَ الصُّر عَنْكُمْ ولا تخوينا. 

إن هذه الآيهُ- فى الحقيقة» كما فى آيات أخرى كثيرة- تبطل منطق المشركين و تضرب» صميم عقيدتهم من هذا الطريق» و هو أن 
عبادهُ الآلههُ من دون الله إِمَا بسبب جلب المنفعة أو دفع الضرره فى حين أن الآلهة التى يعبدونها ليس لها القدره على حل مشكلة 
معينة أو حتى تحريكها؛ أى نقل المشكلة من مستوى معين إلى مستوى أقل. 

لذافإة ذكر جملة ولد تخويدًا بعد قوله قلاد يفلكوة كنت الضَّد إشارة إلى أنّ هؤلاه ليدست لهم القدرة للدأثير الكامل فى حل 
المشاكل بشكل نهائى, و لا القدرة للتأثير الناقص فى تغيير هذه المشاكل و حلّها بشكل جزئى. 

«زعمتم) مأخوذة من «زعم) و هى عادةُ ما تعنى المعنى الناقصء لذا نقل عن ابن عباس أنه متى ما جاءت كلمة (زعم) فى القرآن فإنّها 
تعنى الكذب و العقائد الباطلة. 
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أمَا الراغب الأصفهانى فى كتاب المفردات فيقول: «الزعم حكاية قول يكون مظَدهُ للكذبء. لذا فإنّ هذه الكلمهُ وردت مذمومة فى 
جميع الموارد التى ذكرت فى القرآن الكريم. 

أما كلمة (كشف) ففى الأصل تعنى إبعاد الستار أو اللياس أو ما شابهه عن شى معين. و إذا استتخدمت فى تعبير (كشف الضر) فتعنى 
إبعاد الحزن و الغم و المرض؛ و السبب فى ذلكك أن هذه الأسمور تعتبر كالستار التى يغطى وجه الإنسان و جسمه. إذ تغطى الوجه 
الحقيقى الذى هو عبارة عن السلامة و الراحة و الهدوء, لذلكك فإِنْ إزالة هذا الغم و الحزن يعتبر (كشفا للضر). 
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من الضرورى أيضا الالتفات هنا إلى ملاحظة مه هى أن استخدام تعبير «الذين» فى هذه الآية لا يشمل جميع المعبودات التى 
يشركها الإنسان مع الله (كالأصنام و غيرها) بل يشمل الملائكة و المسيح و أمثالهم, لأنّ (الذين) فى اللغه العربية هى اسم إشارة 
يستخدم عادة للعاقل. 

بعد ذلكك تؤكد الآية التالية على ما ذكرناه فى الآ الشابقة» فتقول: هل تعلمون لماذا لا يستطيع الذين تدعونهم من دون الله أن يحلُوا 
مشاكلكم أو أن يجيبوا لكم طلباتكم بدون إذن الله سبحانه و تعالى؟ 

الآبة تجيب على ذلك بِأنْ هؤلاء أنفسهم يذهو إلى بك الله» ويلجاون للتقرب: م الذات الالهبة المقكسة لقضاء ء حوائجهم و حل 
مشاكلهم و تحقيق ما يريدونه: أولفك الذي يَدْعُونٌ يَتِتَعْونَ إلى ريه الوبديلة ابه أَوْرث وياجوة زحعتة و يَسافُوق عذابة | إِنَّ عَذات 
ريك كان مخذوراً. 

قط قر لمان 7 همْ أقُربُ لمفسرى القرآن العظيم آراء مختلفة فى ذلككء نحاول استعراضها فيما يلى: 

ذهب بعض كبار مفسرى الإسلام إلى: أن التعبير القرآنى يشير إلى أن أولياء الله يذهبون إلى الملائكة و الأنبياء (الذين يعبدهم 
المشركون من دون اللّه)؛ أيهم 
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أقرب إلى الله فيقربون إليه أكثر. و هؤلاء لا يملكون شيئا من عندهم بل كل ما يملكونه هو من اللّهه و كلما يرتفعون فى المقام تزداد 
طاعتهم و غبوديتهم 12]. 

البعض الآدخر من المفت رين يعتقد بأنْ مفهوم التعبير القرآنى هو أُنّهم يحاولون التسابق فى التقرّب من الخالق» ففى طريق طاعة الله و 
التقرب من ذاته المقدّسة اشتركك هؤلاء فى مسابقة معنوية» حيث يحاول كل واحد منهم أن يتقدم على الآخر فى الميدان. 

و الآيةُ- بعد ذلكك- تقول: الذين يتصفون بهذه الصفات هل يمكن عبادتهم من دون اللّهء و هل هم مستقلون 17]؟ 

أمّا التفسير الذى يقول: إنهم يسلكون أى وسيلة تقربهم من الله فاحتماله بعيد جدّاء لأنّ ضمير (هم) فى «أَيَهم) والذى مسب جم 
المذكرء لا يتلائم مع هذا المعنى» بل كان يجب أن يكون ١‏ «أيهاا ليستقيم الرأى و بالإضافة إلى ذلكك فإِنّ جملة أَبهُْ أَهْربُ تقع على 
شكل مبتدأ و خبر» فى حين أنّها وفقا لهذا المعنى يجب أن تكون على شكل مفعول أو بدلا عن المفعول. 


ما هى الوسيلة؟ 


هذه الكلمهُ استخدمت فى موضعين ذ ل ل و ل ل 
تعالى: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنّوا انوا الله وَابتعُوا لَه لوس با لوجع دوا فى شيل لتك #الشرة واهد قلدا مفاكةه إن (الوسيلة) تعنى 
(التقرب) أو الشىء الذى يبعث على التقوّب (أو النتيجهٌ التى يمككن الحصول عليها من التقرّب). 
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على هذا الأساس فإنّ هناكك مفهوما واسعا جدًا لكلمة (الوسيلة) يشمل كل عمل جميل و لائق» و تدخل فى مفهومها كل صفة بارزةٌ 
أخرىء لأن كل هذه الأمور ككرق سباق القرب من الل 

و نقرأ 

فى الكلمات الحكيمة للإمام على عليه السّلام فى الخطبة )16١(‏ من نهج البلاغة قوله عليه الس لام: «إن أفضل ما توسل به المتوسلون 
إلى الله سبحانه و تعالى؛ الإيمان به و برسوله» و الجهاد فى سبيله» و أقام الصلاة» و إيتاء الزكاة» و صوم شهر رمضان, و حج البيت و 
اعتماره» وصلهُ الرحم؛ و صدقة السَرء و صدقة العلانية» و صنائع المعروف فإنّها تقى مصارع الهوان)[18]. 
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شفاعة الأنبياء و الصالحين و المقرّبين التى تكون مقبولة فى حضرة الله تباركك و تعالى» كما تصرح بذلكك الآيات القرآنية» تعتبر أيضا 
من وسائل التقرّب. 

و ينبغى هنا عدم التباس الأمورء إذ أن التوسّل بالمقربين من الله تعالى لا يعنى أن الإنسان يريد شيئا من الى أو الإمام بشكل مستقل» 
أو أنْهم يقومون بحل مشاكله بشكل مستقل عن الله بل الهدف هو أن يضع الإنسان نفسه فى خطهم و يطبق برامجهمء ثم يطلب من 
اللّه بحقهم. حتى يعطى الله إذن الشفاعة لهم. (لمزيد من التفاصيل يراجع التتفسير الأمثلء الآآية (07: من سورة المائدة). 
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لآيات [سورة الإسراء (117): الآأيات م0 الى 4 
اشارة 


وَإِنْ منْ قَدمَة إِلاَّحنٌ مُهلكوها قَبلَ يوم الا يام أوْ مَُذْبُوها عوذاباً سّدِيداً كانَ ذلكك فِى الكتاب مث طوراً (88) و ما متنا أنْ تُوسِتلَ 


بالآبات إلا أذ كَذّبَ يتا لأوُونَ وَآتينا مود الاق ثبي َه فطَلَمُوا بها وَ ما تُرْسِلٌ بالآياتٍ إلا تَخويفاً (09) و إِذ فنا لَك إِنَّ رَبك 
أحاط بالنّاس و ما جَعَلَْا اليا الى أ رَِناك ِل فِثنَةُ لِلنّاسِ و الشَّجَوَة الْملعُوئَة فى الْقُوآنٍ و تُحَوفُهُمْ قما يَرِيدُهُمْ إلا طفياناً كبيراً ٠(‏ 49 


التفسير 


بعد أن تحدثت الآيات السابقة مع المشركين فى قضايا التوحيد و المعاد» تبدأ أوّل آيه من هذه الآيات بكلام على شكل نصيحة 
لتوعيتهم» حيث تجسسم هذه الآية النهائية الفانية لهذه الدنيا أمام عقولهم حتى يعرفوا أن هذه الدنيا دار زوال و أن البقاء الأبدى فى 
مكان آخرء لذلكك ما عليهم إلا تهيئة أنفسهم لمواجهة نتائج أعمالهم» حيث تقول الآية: وَإِنْ مِنْ قَِيَُ إَِانَحن مؤلكوها قبل َم 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزله ج4 ص: ٠1‏ 1 ْ 
اناق أذ سارها غةانا كنيد 
فالطغاةٌ و الظالمون نبيدهم بواسطة العذابء أمّا الآخرون فيهلكون بالموت أو الحوادث الطبيعية. 

و أخيراء فإنّ هذه الدنيا زائلك و الكل يسلك طريق الفناء كان ذلك فِى الكتاب مَشطوراً. و الكتاب هنا هو نفس اللوح المحفوظ و هو 
العلم اللامتناهى للخالق جلا و علاء و مجموعة القوانين ن الإلهية التى لا يمككن التخلف عنها فى عالم الوجود هذا. 
و نظرا لهذا القانون الحتمى الذى لا يمكن تغييره يجب على المشركين و الظالمين و المنحرفين- من الآن- أن يحاسبوا أنفسهم لأنّهم 
حتى لو بقوا أحياء حتى نهايةُ هذه الدنياء فإِنْ عاقبتهم ستكون الفناء ثم الحساب و الجزاء. 
وهنا قد يقول المشركون: نحن لا مانع لدينا من الإيمان و لكن بشرط أن يقوم الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم بجميع المعجزات 
التى نقترحها عليه» أى أن يستسلم لحججنا. 
القرآان تعبت أمثال هو لاء بقوله تعال : وَما متنا أن تُوْسِلَ بالآيات إلا أنْ كَذَّبَ بها الَْولُونَ 
الآية تشير إلى أن الله تباركك أرسل معجزات كثيرةُ و كافية لدلالة على صدق الرّسول صَلى الله عليه و آله و سلّم, أمَا ما تقترحونه من 
معجزات فهى غير مقبولة: لأنكم بعد وقوعها و مشاهدتها سوف لا تؤمنونء بدليل أن الأمم السابقةُ و التى كانت أوضاعها و حالاتها 
مماثلة لأوضاعكم و حالاتكم, اقترحت نفس الاقتراحات ثم لم تؤمن بعد ذلكك. 
تشير الآبة بعد ذلكك إلى نموذج واضح لهذه الحالة فتقول: و آتَيِنا تَمُودَ النَاقَةَ مُنِصدِرَةٌ لقد طلب قوم صالح الناقة فأخرجها الله لهم من 
الجبل؛ و أجيبت بذلكك المعجزة التى طلبوهاء و قد كانت معجزه واضحة و موضّحة! و لكن بالرغم من كل ذلك َظَلّمُوا بها. 
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وعادة فإِنّه ليس من مقتضيات البرنامج الإ-لهى أن يستجيب لأى معجزة يقترحها إنسانء أو أن ينصاع إلى تنفيذها الرّسول؛ و لكن 
الهدف هو: و ما تُوْسِلٌ بالآياتٍ إِنَا تَحوِيفاً. إن أنبياء الله ليسوا أفرادا خارقى العاد حتى يجلسوا و ينفذوا أى اقتراح يقترح عليهم و إِنّما 
مسئوليتهم إبلاغ دعوة الله و التعليم و التربية و إقامة الحكومة العادلة» إِلَا نهم يظهرون المعجزات من أجل إثبات علاقتهم بالخالق جل 
و علاء و بالقدر الذى يناسب هذا الإثبات ليس أكثر. 

ثم يواسى الله تباركك و تعالى نبنه صلَى الله عليه و آله و سلّم فى مقابل عناد المشركين و إلحاحهم بالباطل؛ إذ يبتن له أن ليس هذا 
بالشىء الجديد: و إِذْ فنا َك إِنَّ رَبك أحاط بالنّاس ففى قبال دعوة الأنبياء عليهم التد.لام هناك دائما مجموعة مؤمنة نظيفة القاب 
وراد العافت القع شوق مقانال بمصرعة اعون اندز مكلا 1 اعرسم قيضي و بد الفنها المعجاازى قن عماة[ دراي 
إيذاء الأنبياء. و هكذا يتشابه الحال بين الأمس و اليوم. 

ثم يضيف تعالى: وَ ما حَعَلَنا اليا الى أَرَيْناكٌ إن ف ناس و امتحانا لهم؛ و كذلكك الشجرة الملعونة هى أيضا امتحان و فتنة للناس: 
وَ الشّجَرَةَ الْملُوتهُ فى الْقَوْآنٍ 

قينا يخصن المتضود ع (الرؤيا) و (القجرة الدلغرنة) شييحت #لككافى مسرعة النافحظات الى ستاى بعد قليل إن شاء الله. 

و فى الختام يأتى قوله تعالى: وَ تُحَوفهُْ قَما يَزِيدُهُمْ إِلَا طغْياناً كبيراً. 

لماذا؟ لأنّه ما دام قلب الإنسان غير مستعد لقبول الحق و التسليم له. فإنّ الكلام ليس لا يؤثر فيه و حسبء بل إِنْ له آثارا معكوسة: 
حيث يزيد فى ضلال هؤلاء و عنادهم بسبب تعصبهم و مقاومتهم السلبية و انغلاق نفوسهم عن الحق. (تأمّل ذلك). 
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بحوث 
-١‏ رؤيا التبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الشَّحِرَهُ الملعونة 


كثر الكلام بين المفشرين عن المقصود بالرؤيا و نجمل هذه الأقوال بما يلى: 

أ: بعض المفسّ رين قالوا: إن هذه الرؤيا لا تعنى رؤيا المنام» بل تعنى المشاهدة الحبّهُ الحقيقية للعين» و يعتبرونها (أى الرؤيا) إشارة إلى 
قِصَهُ المعراج التى ورد ذكرها فى بداية هذه السورة. 

فالقرآن و وفقا لهذا التفسير يقول: إن حادثة المعراج هى بمثابة اختبار للناس» لأنّ الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم ما إن شرع بذكر 
قضّ 4 المعراج و الإخبار عنهاء حتى ارتفعت أصوات الناسء بآراء مختلفة حولهاء فالأعداء استهزوًا بهاء و ضعيفو الإيمان نظروا إليها 
بشىء من التردّد و الشككء أما المؤمنون الحقيقيون فقد صدّقوا رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم فيما أخبر» و اعتقدوا بالمعراج 
بشكل كاملء لأنّ مثل هذه الأمور تعتبر بسيطة فى مقابل القدرءٌ المطلقة للخالق جل و علا. 

الملاحظة الوحيدة التى يمكن درجها على هذا التتفسير» هى أن الرؤيا عادهٌ ما تطلق على رؤيا المنام, لا الرؤيا فى اليقظة. 

ب: نقل عن ابن عباسء أن المقصود بالرؤياء هى الرؤيا التى رآها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فى السنّةُ السَادسةُ من الهجرة 
المباركة (أى عام الحديبية) فى المدينة» و بشرٌ بها الناس أنّهم سينتصرون على قريش قريبا و سيدخلون المسجد الحرام آمنين. 

و من المعلوم أن هذه الرؤيا لم تتحقق فى تلكك السنة بل تحققت بعد سنتين أى فى عام فتح مكدة. و هذا المقدار من التأخير جعل 
أصحاب الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم يقعون فى بوتقة الاختبار» إذ أصيب ضعيفو الإيمان بالشكك و الريبة من رؤيا الرّسول و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠8ىظا‏ من 091/0 


قولهه فى حين أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بين لهم- بصراحة- بأئنى لم أقل لكم 
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بأثنا سنذهب إلى مكة هذا العام» بل فى المستقبل القريب. (و هذا ما حصل بالفعل). 

الاغتراضن الت يمكن أن يرد على هذا اللفسير عر أن سورةى إسرافل من النوى المكبةء يننا حلاقة الحديية وقلات فى العام 
الشّادس للهجرة المباركة!! ج: مجموعة من المفسرين الشيعة و السنة» نقلوا أن هذه الرؤيا إشارة للحادثة المعروفةٌ و التى رأى فيها النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم فى المنام أن عددا من القرود تصعد منبره و تنزل منه (تنزو على منبره صِلَى الله عليه و آله و سلّم)» و قد 
حزن صلَّى الله عليه و آله و سلّم كثيرا لهذا الأمر بحيث لم ير ضاحكا من بعدها إلا قليلا (و قد تم تفسير هذه القرود التى تنزو على 
منبر رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم ببنى أمية الذين جلسوا مكان النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم الواحد تلو الآخرء يقلد 
بعضهم بعضاء و كانوا ممسوخى الشخصية؛ و قد جلبوا الفساد للحكومة الإسلامية و خلافة رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). 

و نقل هذه الرّوايةُ (الفخر الرازى) فى التفسير الكبير» و (القرطبى) فى تفسيره الجامع و (الطبرسى) فى مجمع البيان» و غيرهم. 

ويقول الفيض الكاشانى فى تفسير الصافىء بأنّ هذه الرّواية من الرّوايات المعروفةٌ فى أوساط العامّةُ و الخاصضة. 

ثمة إشارة نلاحظ فيهاء إِنَ التفاسير الثلاثة هذه فى «الرؤيا؛ من الممكن أن تشتركك جميعا فى تفسير الآية» و لكن التفسير الثَانى كما 
أشرنا- لا ينطبق مع مككية السورة. و بالنسبة للمقصود من الشجرة الملعونة فقد واجهتنا أيضا مجموعة من التفاسير التى يمكن أن نجمل 
القول بها فى الآراء الآتية: 

اواوسسوم مرا د مو عا ا ا ا اتا 
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للمذنبين طبقا للآيات 7 من سورة الدخان إِنَّ شَجوَةَ الوم طَام اليم كالْمَهلٍ يَغِْى فى الْبطُونء كَعلي الْحَيِيم و طعامها ليبس 
كطعام الدنيا بل يشبه المعدن المذاب بالحرارة و الذى يغلى فى الأحشاء. و سيرد تفسيرها بشكل كامل فى تفسير الآيات من سورة 
الدكان إنشاء اللة. 

إن شجرة الزقوم- بدون شكك- لا تشبه أشجار الدنيا أبداء و لهذا السبب فإنّها تنمو فى النار» و طبيعى أنّنا لا ندركك هذه الأمور 
المتعلقة بالعالم الآخر إِلَا على شكل أشباح و تصورات ذهنية. 

لقد استهزأ المشركون بهذه التعابير و الأوصاف القرآنية بسبب من جهلهم و عدم معرفتهم و عنادهم؛ فأبو جهل- مثلا- كان يقول: إن 
محتّرددا يهددكم بنار تحرق الأحجار, ثم يقول بعد ذلك بأن فى النار أشجارا تنمو! و ينقل عن أبى جهل- أيضا- أنّه كان يهيئ التمر 
و السمن و يأكل منه ثم يقول لأصحابه: كلوا من هذا فإنّهِ الزقوم. (نقلا عن روح المعانى فى تفسير الآية). 

لهذا السبب فإنّ القرآن يعتبر الشجرة الملعونة فى الآيات التى نبحثهاء وسيلة لاختبار الناس» إذ كان المشركون يستهزئون بهاء بينما 
استيقنها المؤمنون الحقيقيون الذين كانوا يؤمنون بها. 

و يمكن أن يطرح على هذا التفسير السؤال الآتى: إِنْ شجرة الزقوم لم تطرح فى القرآن بعنوان الشجرة المعلونة؟ 

فى الإجابة على ذلك نقول: يمكن أن يكون المقصود هو اللعن آكليها. 

الأضافة إلن ذلكك الدنامق شىء بعد رية اللدسوى اللعم) وطس هد أن مكل هذه القهرة بغيدة حذا عن وسمة الله, 

ب: الشجرة الملعونة» هم اليهود البغاة» إذ أنّهم يشبهون الشجرة ذات الفروع و الأوراق الكثيرة» و لكنّهم مطرودون من مقام الرحمة 
الألمية 

5 : جاء فى الكثير من تفاسير الشيعةٌ و السنةُ أن الشجرة ه الملعونة هم بنو 
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ينقل الفخر الرازى فى تفسيره رواية فى هذا المجال عن ابن عباس الذى أدرك الرّسول صلَى الله عليه و آله و سم واشتهر فى 
التاريخ الإسلامى بكونه مفسرا للقرآن الكريم. 

هذا التفسير يتلاءم من جهة مع الرّوايةُ التى ذكرناها أعلاه بخصوص رؤيا الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّمء و هو أيضا يتلاءم مع 
الحديت المتقول خن عائشة و التى التفدت فيه إلى مروان و قالت له: «لعن الله أباكك و أنت فى صلبه» فأنت بعض من لعنه اللهه[١].‏ 

و لكن مرّهُ أخرى يطرح هذا السؤال: فى أى مكان من القرآن تم لعن بنى أمية باعتبارهم الشجرة الخبيثة؟ 

فى الجواب نقول: لقد تم ذلك فى الآبةُ (19) من سورة إبراهيم عند الحديث عن الشجرة الخبيثة وَ مكل كَلِمَةُ حَبِيئةُ كش جَرَهْ كين 
ايدّتْ مِنْ قَوْقٍ اْأَدْض ما لها مِنْ قرا و ذلكك للمفهوم الواسع للشجرة الخبيئة؛ و لما ورد من روايات فى تفسيرها بأنّ المقصود منها 
هم بنو أميّة» ثم إن (الخبيثة) تقترن من حيث المعنى ب (الملعونة)[ .]1١‏ 

ودر بالذكرهداء أن الكثير من هذه التفاسير أو كلها لآ تحارض فيما بدهاة .من الممكن أن تكون (الفسبجرة الملعونة) فى القرآان 
إشارة إلى أى مجموعة منافقة و خبيثة و مطرودة من رحمة الله تعالى و مقام الربوبية» خصوصا تلكك المجاميع مثل بنى أمية و اليهود 
قساهُ القلب؛ و المعاندين و كل الذين يسيرون على خطاهم. و شجرة الزقوم فى القيامة تمثل الأشجار الخبيثة فى العالم الآخرء و كل 
هذه الأشجار الخبيثة (المجاميع المعنية) هى لاختبار و تمحيص المؤمنين الصادقين فى الحياة الدنيا. 

إن اليهود الذين سيطروا اليوم- زورا و غصبا- على المقدسات الإسلامية 
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والذين يشعلون نار الفتنة و الحرب فى كل زاويةٌ من زوايا العالم» و يفتعلون العديد من الجرائم و المظالم بحق الشعوب. إضافةُ إلى 
المنافقين الذين يتعاملون معهم تعاملا سياسيا و غير سياسىء و كذلكك كل المتسلطين الذين يسيرون على خطى بنى أمية فى البلاد 
الإسلامية» و يقفون ضدٌ الإسلام؛ و يبعدون المخلصين و المؤمنين من حركه المجتمع؛ و يقومون بتسليط المجرمين و الخبثاء على 
رقاب الناس» و يقتلون أهل الحق و المجاهدينء و يفتحون المجال لبقايا الجاهلية فى استلام الأمور و التحكم بالمقدرات ... إنّ هؤلاء 
جميعا هم فروع و أغصان و أوراق هذه الشجرة الخبيثة المعلونة» و هم علامات اختبار و مواقع امتحان للمؤمنين و لعامّةُ الناس فى هذه 
الشاة الدياء 


"- أعذار منكرى الإعجاز 


إن بعض الجهلة و الغافلين فى عصرنا الحاضرء يقولون: إِنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم لم تكن لديه من معجزة سوى 
القرآن الكريم؛ و يقدمون مختلف الحجج من أجل إثبات أقوالهم و دعاواهم, و مثا يحتجون به قوله تعالى: وَ ما مَتَعَنا أن توب 
بالآياتٍ إِنَّا أن كدب بها الْأْوُونَ حيث يعتبرونها دليلاء على أنّ الزسول صِلَى الله عليه و آله وسلّم لم يأت بمعجزة بخلاف باقى 
و لكن العجيب فى أمر هؤلاء أنّهم التزموا بأوَل الآبة و تركوا آخرهاء حيث تقول نهاية الآبة و ما نُوْسِلَ بالآيات إلا نَحُويفاً هذا التعبير 
القرآنى يوضح أن المعجزات تقع على نوعين: 

القسم الأوّل: المعجزات التى لها ضرورة لإثبات صدق دعوة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم و تشوق المؤمنين» و تخوّف 
المنكرين للنْبوة. 
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القسم القانى: المعجزات التى لها جانب اقتراحىء أى إِنّها تصدر من اقتراحات المعاندين و تنطلق من أمزجهُ ذوى الأعذار» و فى تأريخ 
الأنبياء 
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نماذج عديدة لهذه المعجزات» التى وقع بعضها فعلاء إِنَا أن المنكرين و الذين سبق لهم اقتراح هذه المعجزات كشرط لإيمانهم» بقوا 
على إنكارهم و لم يؤمنوا بعد وقوع المعجزة لذلكك أصيبوا بالبلاء و العذاب الإلهى. (لأنْه وقعت المعجزة المقترحة و لم يؤمن بها من 
اقترحها و طلبها فإنّه سيستحق العقاب الإلهى السريع). 

بناء على ذلككء فما نشاهده فى الآية أعلاه و التى تخص الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلم إِنّما هى نفى للنوع التَانى من المعجزات» 
وليس للنوع الأوّلء الذى يعتبر ملازما للنَبوءٌ و ضروريا لها. 

صحيح أن القرآن يعتبر لوحده معجزة خالدة» و يمكنه لوحده اثبات دعوى الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم (إذا لم تكن معه 
معجزة أخرى)» و لكن- بدون شكك- فإنّ القرآن يعتبر معجزة معنوية» و هو أفضل شاهد بالنسبة لأهل الفكرء و لكن لا يمكن إنكار 
أهمية أن تكون مع هذه المعجزة. معجزات مادية محسوسة بالنسبة للأفراد العاديين و عموم الناس» خاصّة و أن القرآن يتحدث مرارا 
عن مثل هذه المعجزات التى وقعت للأنبياء السابقين» و هذا الحديث يعتبر- بحدٌّ ذاته- سببا فى أن يطالب الناس رسول الإسلام صلى 
اللّه عليه و آله و سم بتقديم المعجزات التى تقع على منوال معجزات الأنبياء السابقين» خصوصا و أن الناس كانوا يقولون لرسول 
الإسلام: كيف تدعى بأنكك أفضل الأنبياء و خاتمهم و لا تستطيع أن تقدّم لنا أصغر معجزة من معجزاتهم. (!!1)؟ 

إن أفضل جواب لهذا التساؤل هو مجىء رسول الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلّم بنماذج من معجزات الأنبياء السابقين» و التواريخ 
الإسلامية المتواترة تؤكد بأنّ الآسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم قد جاء بمثل هذه المعجزات. 

ففى القرآن تواجهنا نماذج لهذه المعجزات, مثل التنبؤ بحوادث مختلفة» أو نصرة الملائكة لجيش الإسلام على الأعداء؛ و أمور خارقة 
أخرى لا سيما ما كان يقع فى الحروب الإسلامية. 
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“1- ما العلاقة بين المنكرين سابقا و المنكرين لا حقا؟ 


قد يطرح أحيانا هذا السؤال حيث يبيْن القرآن- فى الآيات أعلاه- أن السابقين اقترحوا معجزات معيّنة ثم لم يؤمنوا بعد وقوعهاء بل 
استمروا فى تكذيبهم و إنكارهم و عنادهم. لذا فقد أصبح هذا سببا لعدم إجابةُ مقترحاتكم. 

و السؤال هنا: هل أن تكذيب السابقين يكون سببا لحرمان الأجيال اللاحقة أى كيف يؤخذ هؤلاء بجريرة أولئكك؟ 

الجواب على هذا السؤال واضح من خلال ما ذكرناه أعلاه» حيث يسود هذا التعبير و يروج فى أوساطناء إذ نقول- مثلا- لأحدهم: لا 
نستطيع أن نسلّم بحججكك, فإذا سأل الطرف الآخر: لماذا؟ فَإنّنا نقول له: إن هناكك سوابق كثيرة لهذا العمل» فهناكك من قدّم اقتراحات 
إلَا نهم لم يستسلموا للحق لما جاءهم؛ لذا فإنّ وضعكم و ظروفكم تشابه أولتكك. إضافة لذلك. فإنّْكم توافقون أولئكك الأقوام على 
أساليبهم؛ بل و تدعمونهاء و أثبتم عمليا نكم لا ترغبون فى البحث عن الحق و الحقيقة» بل إن هدفكم هو مجرّد العناد و التحجج و 
البقاء فى طور المعاذير» ثم تتبعون ذلكك كله بالعناد و المكابرة و الإنكار, لذا فإنَّ الرضوخ إلى مقترحاتكم و إجابتها لا معنى له. 
فهؤلاء القوم- مثلا- عند ما أخبرهم الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم بأنّ أهل النَار يأكلون من شجرةٌ تسمى (زقوم) و تخرج فى 
أصل الجحيم و لها أوصاف معينة» بدأوا بالسخرية و الاستهزاء- كما ذكرنا سابقا- فالبعض منهم كان يقول: إن الزقوم هو التمرو 
السمن. و بعض كان يقول: كيف تنمو الأشجار فى الجحيم المستعر من الحجارة؟ فى حين أن المعنى واضح و لا يحتاج إلى مثل هذه 
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المكابرءٌ و العناد» إذ أنْ الشجرةٌ المقصودة لا تشبه أشجار هذه الدنيا. 
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الآيات [سورة الإسراء (17): الآيات اع الى لي 
اشارة 


وإ نا لِلَملائكة اشحدُوا لِآدَمَ فَسدُوا إلا إنليسّ قالَ | أسيدٌ لِمَنْ حَلَفْتَ ملينا )*١(‏ قالَ أ ريتك هذًا اذى كَوَمت عَلَىَ لَِنْ أَخوئٍ 
إلي ؤم القياقة تكن ريه ايلا (25) قال اذب قَمَنْ تبعك مِنْهع كن حنم جاو كم جزاء مَؤْفُوراً (26) و استَفْزِزْ من استَطغتٌ 
مِنْهُمْ بصؤد. ك و أجلت عَلَيِهمْ باتكك و رَجلتكك و شاركهّغ فى الْأَموالٍ وَالْوْلادِ وَعِتَدْمُعْ وما , ََدُهُمُ الشَّطانٌ إلا غُوُوراً (26) ! إن 
عِبادى لَيِسَ لك عَلَيهمْ سُلْطانٌ و كفى بِرَبَك وكيلاً (20) 


هذه الآيات تشير إلى قضيه امتناع إبليس عن إطاعة أمر اللّه فى السجود لآدم عليه السّلام و العاقبة السيئة التى انتهى إليها. 

إن طرح هذه القضية بعد ما ذكر عن المشركين المعاندين هو إشارة- فى 
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الواقع- إلى أن الشيطان يعتبر نموذجا كاملا للاستكبار و الكفر و العصيان. ثم انظروا إلى أين وصلت عاقبته» لذا فإنّ من يتبعه سيصير 
إلى نفس العاقبة. 

إضافةٌ إلى ذلككء فإِنْ إصرار الضالين عميان القلوب على مخالفةٌ الحقء لا يعتبر مدعاءً للعجب و الدهشة لأنّ الشيطان استطاع- وفقا 
نا كاد عن ذه الآرا عه أن يخوبهم بواسطة هذ عرقه يوق الواق فق قبو م قوقه أخريكق عق ذا افك نيه الفخلصية 
الآية تقول: وَ إِذْ قلَنا لِْمَلائْكةُ اش مجَدُوا لِآدَمَ فَسِجِدُوا إِلَا ليس لقد قلنا سابقا فى نهاية الآبات الخاصّة بخلق آدم عليه السّدلام: إن هذه 
السجدة التى أمر اللّه تعالى بها هى فى الحقيقة نوع من الخضوع و التواضع بسبب عظمة خلق آدم عليه السّ.لام و تميزه عن سائر 
الموجودات؛ أو هى سجود للخالق جل و علا فى قبال خلقه لهذا المخلوق المتميز. 

و قلنا هناكك أيضا: إن إبليس و برغم ذكره هنا- استثناء- مع الملائكة, إلا أنه- بشهادة القرآن- لم يكن من الملائكة بل كان مخلوقا 
ماديا و من الجنء و قد أصبح فى صف الملائكة بسبب عبادته لله. 

على كل اله قنك سيظر الكبن و الغروى على لبن يو كيك الأناننة فى عقلة ناته ناخ اراب :ونالظين اللذاة مشرآن متدرا 
نكل التق رت وسيعا لنهاة أقل اناو اعسشعن كان 31 امرهن عن الشالق يدن وهلة وكالة قال 1 أ حقة زع 1ت فك كا 

و الكقه افص ينا مارده إلى الأنوسي عط البناحة اللالبية يي التكارد و طعرافوق :قن آم اللدالد #القال رشك هذا الف 
كَوَمْتَ عَلَيَ لَِْ حون إلى ؤم القيامة أختيكنّ دُرَيَهُ َي[ ]5١‏ 
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«أحتنكن» مشتقَهُ من «احتناك» و هى تعنى قطع جذور شىء ماء لذا فعند ما يأكل الجراد المزروعات تقول العرب: احتنكك الجراد 
الزرع؛ لذا فإنّ هذا القول يشير إلى أن إبليس سيحرف كل بنى آدم عن طريق الله و طاعته» إلا القليل منهم. 
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و يحتمل أن تكون كلمة (احتنكن) مشتقه من (حنكك) و هى المنطقة التى تحت البلعوم» فعند ما يوضع الحبل فى رقبة الحيوان تقول 
العرب (احتنكك الدابةٌ)» و فى الواقع, فإنّ الشيطان يريد أن يقول بأنّه سبيضع حبل الوسوسة فى أعناق الناس و يجرهم إلى طريق الغواية 
والضلال. 

و هكذا كان, فقد أعطى الشيطان إمكانية البقاء و الفعالية حتى يتحقق الاختبار للجميع» و يكون وجوده سببا لتمحيص و اختبار 
المؤمنيق الحقيقيين لأنُّ الإنسان يشتدٌ عزمه عند ما تهاجمة الحوادث و يقوى عوده فى مواجهة الأعداى لذلكك قالت الآبة: قال اذْهَتَ 
قَمَنْ تبك مِنْهعْ فَإنَّ جَهَنّمَ جزاك جزاءً مَؤْفُوراً. و بهذه الوسيلة للاختبار ينتكشف الفاشل من الناجح فى الامتحان الإلهى الكبير. 

ثم ذكرت الآيات بعد ذلكك- بأسلوب جميل- الطرق التى ينفذ منها الشيطان و الأساليب التى يستخدمها فى الوسوسة و الإغواء فقالت: 
وَأَجْلِثْ عَلَبِهِمْ بحَيلك وَ رَجِلِك 7 

وَشاركهُمْ فى الأغرال والأكلاة ب 

وَعِذْهُمْ ... 

ثم يجىء التحذير الإلهى: و ما يَعِدَّهُمُ الشَّيِطانٌ ِل ورا 
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ثم اعلم أئها الشيطان: إِنَ عِبادى لَيِسَ لَك عَلَيِهمْ سُلْطانٌ بو كلق برك كا 

بحوث 

-١‏ فى معانى الكلمات 


«استفززا مشتقة من «استفزازا و هى تعنى الإثارة؛ الإثارة السريعة و العادية» و لكنّ الكلمة فى الأصل تعنى قطع شىء ماء فالعرب تقول 
«تفرّز الثوب» إذا تقطع أو انفصلت منه قطعة. 

و استعمال هذه الكلمةٌ هنا للدلالة على تحريكك الشخص و إثارته لينقطع عن الحق يتوجه نحو الباطل. 

«اجلب» مأخوذ من «إجلاب» و فى الأصل من «جلبة» و هى تعنى الصرخة الشديدة» و الإجلاب تعنى الطرد مع الأصوات و الصرخات. 
و أمّرا النهى عن «الجلب» الوارد فى الرّوايات فهو إِمّرا أن يعنى أن الذى يذهب إلى المزارع لجمع الزكاء يجب عليه أن لا يصيح و 
يصرخ بحيث يخيف الأحياءء أو أنه يعنى أن على المتسابقين عند سباق الخيل أن لا يصرخوا فى وجوه الخيل الأخرى لتكون لهم 
الأسقية: 

«خيل» لها معنيان» فهى تعنى «الخيول» و أيضا تعنى (الخيالة»» أمّا فى هذه الآيهُ فقد وردت للتدليل على المعنى الثانى. 

أمَا «رجل» فهى تعنى معكوس (الخيالة) أى (جيش الرجالة و المشاة) و بهذا يتكون جيش الشيطان من (الخيالة و الرجالةُ) من جنسه أو 
من غير جنسه, و هذا يعنى أن البعض يتأثر بسرعة بغواية الشيطان و يصبح من أعوانه و مساعديه 
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فهؤلاء كالخيالةُ. أمَا البعض الآخر فيتأثر ببطء و على مهل كالمشاة و الرجالةً[ ؟؟]! 


1- وسائل الشيطان المختلفة فى الوسوسة و الإغواء 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2/800 من 0917/0 


بالرغم من أن المخاطب فى الآيات أعلا.ه هو الشيطان. و أن اللّه جل جلاله يتوعده و يقول له: افعل كل ما تريده فى سبيل غواية 
الناس» و استخدم كل طرقكك فى ذلككء إلا أنّ هذا الوعيد- فى الواقع- هو تهديد و تنبيه لنا نحن بنى الإنسان حتى نعرف الطرق التى 
ينفذ منها الشيطان و الوسائل التى يستخدمها فى وساوسه و إغوائه. 

الطريق .فى الأمر أن الآبنات القرايية أغلاه تضير إلى أوبعة طرق و أسالب مهقة و أساسية عن أساليب الشنيطان »وى تقول للانسان: 
علبكك بمراقبة نفسكك من خلال الجوائب الأربعة هذه: 

أ: البرامج التبليغية التى تجد دلالتها فى التعبير القرآنى و اتَفِزْ من اش طعت مِنّْهُمْ بصَوْتِكك حيث اعتبر بعض المفتد رين أنّها تعنى- 
شك اهم النوسيكن الشهرافة الكرة :و الأخائى المكد لقو نكن هذا المع يعم حى يقال جنم الترامع الدعاية الى انقره 
للانحراف و التى تستخدم- عادة- الأجهزة الصوتية و السمعية. 

لهذا إن أوّل برامج الشيطان هو الاستفادة من هذه الأجهزة. هذه القضية تتوضح فى زماننا هذا أكثر, لأنَّ عالمنا اليوم هو عالم الأمواج 
الراديوية» و عالم الدعاية و التبليغ الواسع» سواء كان على الصعيد السمعى أو البصرى. حيث أن الشياطين و أحزابهم فى الشرق و 
الغرب يعتمدون على هذه الأجهزة و يخصصون قسما كبيرا من ميزانيتهم للصرف فى هذا الطريق حتى يستعمروا عبيد الله و يحرفوهم 
عن طريق الحق و الاستقلال» و يزيغوا بهم عن طريق الهداية و الويمان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: ”0 

و التقوى» و يجعلون منهم عبيدا تابعين لا حول لهم و لا قوة. 

ب: الاستفادة من القوة العسكرية؛ و .هذا لل يخض زماننا خيث أن الشباطين يستخدمون القوّة العسكرية لأجل الحصول على مناطق 
للنفوذ. إِنَ الأمداة العسكرية تعتبر أداه خطرة لكل الظالمين و المستكبرين فى العالم. فهؤلاء و فى لحظهٌ واحده يصرخون فى قواتهم 
العسكريةٌ و يرسلونها إلى المناطق التى تحاول الحصول على حريتها و استقلالها و تسعى إلى الاعتماد بقوات على قدراتها الخاصًة. 

و فى عصرنا الحاضر نرى أُنّهم نظموا ما يسمونه بقوات (التدخل السريع) و الذى هو نفس مفهوم (الإجلاب) القرآنى» و هذا يعنى 
نهم جعلوا جزءا من قواتهم العسكرية على شكل قوات خاصّة كى يستطيعوا إرسالها فى أسرع وقت إلى أى منطقة من مناطق العالم 
تتعرض فيها مصالحهم غير المشروعة للخطرء لكى يقضوا بواسطة هذه القوات على أى حركة تطالب بالحق و تنادى بالاستقلال. 

و قبل أن تصل القوات السريعة الخاصّة هذه. يكون هؤلاء قد هيأوا الأرضية بواسطة جواسيسهم الماهرينء و الذين هم فى الواقع كناية 
ف اس البيقاة (الرعالة) 

إن هؤلاء فى مخططاتهم هذه قد غفلوا عن أن الله سبحانه و تعالى قد وعد أولياءه الحقيقيين- فى نفس هذه الآآبات- بأنْ الشيطان و 
جيشه لا يستطيع أن يسيطر عليهم. 

ج: البرامج الاقتصادية ذات الظاهر الإنسانى: من أساليب الشيطان الأخرى المؤثرةُ فى النفوذ و الغواية» هى المشاركة فى الأموال و 
الأنفسء و هنا نرى أيضا: 

أن بعض المفشرين يخصص هذه المشاركةٌ ب «الربا). أمَا المشاركة فى الأولاد فيحصر معناها ب «الأولاد غير الشرعين»[77]. 
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فى حين أن هاتين الكلمتين لهما معانى أوسع؛ إذ تشمل جميع الأموال المستحصلة عن طريق الحرامء و الأبناء غير الشرعيين و غيرهم. 
فمثلا-فى زماننا الحاضر نشاهد أن الشياطين المستكبرين يقترحون دائما استثمار و تأسيس الشركاتء و إيجاد مختلف المصانع و 
المصالح الاقتصادية فى الدول الضعيفة» و تحت غطاء هذه الشركات تتم مختلف أشكال النشاطات الخطرة و الضَارَةُ بالبلد 
المستضعفء حيث يرسل الشياطين جواسيسهم تحت عنوان خبراء فنيين أو مستشارين اقتصاديين أو مهندسين تقنيين» و يقوم هؤلاء 
جميعا بامتصاص خيرات البلد الذين هم فيه بأبرع الحيل و أظرفهاء و يقفون حائلا بين البلد و بين تحقيقه لاستقلاله الاقتصادى على 
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بنية اقتصادية تحتية حقيقية. 

و عن طريق تأسيس المدارس و الجامعات و المكتبات و المستشفيات و المراكز السياحية» فإِنّهم يشاركون هذه الدول الضعيفةٌ فى 
أبنائها حيث يحاولون أن يستميلوا هؤلاء نحوهم, و أحيانا عن طريق توفير (المنح الدراسية) لشبابء فإِنّهم يقومون (بجلبهم) نحو 
ثقافتهم و يشاركونهم فى أفكارهم, و ما يترتب على ذلكك من فساد العقيدة. 

واه الأسالبب الرائحة و المغرية لبؤلةاء الساطين إبجاد مراك الفساد تحت غطاء الفنادق العالسية و إبجاءالشاطى الترفهية وهوز 
السينما و الافلام المبتذلة و أمثال ذلكك. حيث لا تكون هذه الوسائل أدوات لترويج الفحشاء و زيادة أولاد الزنا فحسبء بل تؤدى إلى 
انحراف جيل الشباب و تمتعهم و تغرّبهم» و تصنع منهم أشخاصا فاقدين للإرادة. و كلما أمعنا النظر فى دسائسهم و مكرهم تكشفت 
لنا الأخطار الكبيرة الكامنةٌ فى هذه الوساوس الشيطانية. 

د: برامج التخريب النفسى: من البرامج الأخرى التى يتبعها الشياطين» 
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الاستفادة من الوعود و الأمنيات الكاذبة التى يطلقونها بمختلف الحيلء فهؤلاء الشياطين يعدّون مجموعةٌ ماهرءٌ و متمكنةٌ من علماء 
النفس لغوايةٌ الناس البسطاء منهم و الأذكياء» كلا بما يناسب وضعه. ففى بعض الأحيان يصورون لهم حالهم بأنهم سيصبحون قريبا من 
الدول المتمدنةٌ و الكبيرة» أو أن شبابهم لا مثيل له و يستطيع الشباب فى بلدانهم أن يصل من خلال إتباعه برامجهم إلى أوج العظمة 
و هكذا فى بلدانهم يغرقوهم فى هذه الخيالات الواهية التى تتلخص فى جملة و عِذْهُمْ 

فى أحيان أخرى يسلكك الشياطين طريقا معكوسة؛ إذ يصوّرون للبلد بأنّه لا يستطيع مطلقا مواجهة القوى الكبرىء و أَنّهم متأخرون عن 
هذه القوى بمائة عام أو أكثرء و بهذا الأسلوب تزرع المبررات النفسية لاستمرار التخلف و عدم انطلاق جهود البلد الضعيف نحو 
العمل و البناء الحقيقى. 

بالطبع هذه القصّهُ لها بدايات بعيدة» و طرق نفوذ الشيطان فيها لا تنحصر بواحد أو اثنتين. 

و لكنّ (عباد اللّه) الحقيقيين و المخلصينء و بالاتكاء على الوعد القرآنى القاطع بالنصرء و الذى تضمنته هذه الآيات» سيقومون 
بمحاربة الشياطين و لا يسمحون بالتردد يساور أنفسهم, و هم يعلمون- برغم الأصوات الكثيرة للشياطين- أنّهم سينتتصرون. و إِنَّهم 
بصبرهم و صمودهم و بإيمانهم و توكلهم على الله سوف يفشلون الخطط الشيطانية» و ذلك قوله تعالى: و كفى بِرَبك وَكينا. 

“بك أننا لماذا خاق الله الشيطان؟ فقد عضا ذلك فى الآية (8) مق سورة الشرة. و قيما خض وساوس القيطان و أشكانها والبوساتهاء:و 
معنى الشيطان فى القرآن» فقد بحثنا كل ذلكك فى ذيل الآيهُ (1) من سورةٌ الأعراف. و الآبهُ (9) من سورة البقرة من هذا التفسير. 
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لآيات [سورة الإسراء (17): الآيات 1 الى 8 
اشارة 


ربكم اذى يُزْجى لكم الك فى البخر لوا من فيه إِنّهُ كان بكم ريما (29) و إذا متكم الضُرٌ فى ابر ضََّ من تَذعُون إلا 
َه ما نجام إِلى الب أَرَضْممْ و كات الْإنسان كَقوراً 200 | أبنت أن يَحِفَ بكم جاب ابر أو يوِْلَ كم حامةبا ثم لا تَجدُوا 


لَكم وكيلا (6) أم يم أن يُعيدَكُمْ فيه تار ألخرى فَيَِسِلٌ عَليكمْ قاصفاً مِنّ ازيح فَيغْفَكُمْ بما قث ثم لا تَجدُوا لَكمْ عا به نيعا 
(29) 


التفسير 
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لماذا الكفران مع كل هذه النعم؟ 


هذه الآيات تابعت البحوث السابقة فى مجال التوحيد و محاربة الشرككء و دخلت فى البحث من خلال طريقين مختلفين» هما: طريق 
الاستدلال و البرهان: و طريق الوجدان و مخاطبة الإنسان من الداخل: 

ففى البداية تشير الآية إلى التوحيد الاستدلالى فتقول: رَبِكُمْ الى بُرْجى 
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كع الْقُلَكَ فِى البخر. 

طبعا هناك أنظمة لأجل حركة الفلكك فى البحار؛ فمن جانب ينبغى وجود الماء بشكل يصلح لمسير السفن» و من جانب آخر لا بد 
من توفر بعض الأشياء التى تكون أخف من الماء كى يمكن لها أن تطفو على سطحهه و إذا كانت أثقل فيمكن صناعتها بشكل بحيث 
تكون أخف من الماء و تستطيع أن تتحئّلى وزن الأحمال الثقيلة و الأعداد الكثيرة من البشر. و من جانب ثالث يلزم وجود القَوَة 
الح كةو الى كان البرا يلها فى الننارق حت كان القوارة سشيدوخ من شر كة الماراك اليزانة فرق المحيطات :و البخاد 
لتحديد أوقات و سرعة و اتجاه السفنء و اليوم يستفاد من طاقةُ البخار و أشكال الطاقة الأخرى فى حركة السفن. 

من جانب آخر ينبغى وجود أسلوب لتحديد الطرق» و هذا الأسلوب كان سابقا يعتمد على الشمس و النجوم فى السماءء أما اليوم إن 
السفن تستفيد من البوصلات و الخرائط و الإحداثيات الدقيقة. على أى حالء إذا لم تتوافر هذه الشروط الأربعة و لم يكن ثمَهُ تنسيق 
بينها فإِنْ حركة السفن تصبح أمرا مستحيلاء و لا يكون الإنسان قادرا على الاستفادة من هذه الوسيلة المهمّة. 

تعلمون- طبعا- بأنْ السفن تعتبر أضخم وسيلة لحمل الإنسان, و اليوم فإنْ هناكك من السفن العملاقة ما يكون بعضها بمساحة مدينة 
غير 

ثم يضيف تعالى: لِتبتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ حتى تساعدكم فى أسفاركم و نقل أموالكم و تجارتكم و تعينكم فى كل ما يخص أمور دنياكم و 
دينكم. أمَا لماذا؟ 

فلأنَ الله تباركك و تعالى إِنَّهُ كان بكم رَحِيماً. 

من هذا التوحيد الاستدلالى و الذى يعكس جانبا صغيرا من نظام الخلق» و علم و قدره و حكمة الخالق جل و علاء تنتقل الآيهُ إلى 
أسلوب الاستدلال الفطرى فتقول: لا تنسوا و إذا مَسَكُمٌ الضّدْ فى البخر ضَنَّ مَنْ تَدْعُود إِنَّ يه 

أن يضل أى شىء من دون الله لأنّ ضرر البحر إذا وقع» كالطوفان و غيره 
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يذهب بكل الحواجز و أستار التقليد و التعصضّب اللاصِقهُ على صفاء الفطرة الإنسانية؛ ليتكشف نور الفطرة الذى هو نور التوحيد و 
الإيمان و العبودية للّه دون غيره. 

نعم فى هذه اللحظات» فى لحظات الضرٌ ينقطع الإنسان عن جميع المعبودات التصورية و الوهمية و الخيالية التى سبق و أن أعطاها قَوَهُ 
بسبب أوهامه. و تمحى من ذهنه فاعليتها و وجودها و تتلاشى و تذوب تماما كما يذوب الجليد فى شمس الصيف ولا يبقى حين 
اك سوم تون الأنوان .تقر اللديع معلدلة. 

إِنَ الآ تعبر عن قانون عام؛ عرفه كل من جرّب ذلككء حيث تؤدى المشاكل و الصعوبات الحادة التى يمر بها الإنسان- و يصل 
السكين العظم- إلى الغاء كل الأسباب الظاهرية التى كان يتعلق بها الإنسان» و تنعدم فاعليةٌ العلل المادية التى كان يتشبث بهاء و تنقطع 
كل الأسبابء إِنَا السبب الذى يصل الإنسان بمصدر العلم و القدرُ المطلقتين» و الذى هو- لوحده سبحانه و تعالى- قادر على حال 
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أعقد المشكلات ... ليس مهما هنا ما الذى نسمّى فيه هذه الحالة» و إِنّما المهم أن نعلم أن قلب الإنسان فى هذه الحالة ينفتح على 
ا التزو لمعيه و قير لللممارو عاض اطق هدر اناك ني ولحاي اتريد طرف إلى للحا راو سارو بيع مز اخ 
الروح و من سويداء القلب.[؟1] ثم تضيف ف الآية: لما ناكم إِلَى اليد أَعْرَضْتُمْ و كان الْإنْسانُ كفُوراً. 

مِرّهُ أخرى تغطى حجب الغرور و الغفلة و التعصب هذا النور الإ.لهى؛ و يغطى غبار العصيان و الذنوب و ملاهى الحياة المادية فطرة 
الإنسان و وجدانه. 

و لكن هل تظنون أن الله لا يستطيع أن ينزل بكم عقابه الشديد و أنتم على 
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اليابسه و فى قلب الحصارى و البرارى؟ 

اتلك تقول الآبنة] تأرق أن يفيت كوجفت الدنم م أضافت: فوسل فلكو حا 8 لاكوذوالكه وكااحيث شبك 
عاصفة محمّلة بالحصى و الحجارة و تدفنكم تحتها و لا تجدون من ينقذكم منها (و فى ذلكك من العذاب ما هو أشدّ من الغرق فى 
الهفر). 

إن المتجولين فى الصحارى و أهل البوادى يدركون أكثر من غيرهم رهبة هذا التهديد الرّبانى و الوعيد القرآنى» إذ يعرفون كيف 
تؤدى ثور الكثبان الرملية فى الصحراء إلى دفع الرمال و الأحجار إلى غير مواقعها لتشكل تلالا تدفن فى ثناياها و بطونها قوافل 
الجمال وعن عليها. 

بعد ذلكك تضيف الآ مذكرة ه أمثال هؤلاء بآتكم هل تظنون أن هذه عي الدزه الأصيرة التى بحن جوت فيا إلى النسائر فى البحر: أم 
أَمِكُمْ أن يُعِِدَكُمْ فيه تازه أخرى فَيوِسِلَ عَلَدِكمْ قاصة فا مِنَ البح َبِْفَكُمْ بما كَفئم ّم لا نَجدُوا لَك عَلَينا بهِ تيع أى لا أحد حينئذ 


يطالب بدمكم و يثأر لكم منًا. 
بحوث 


أت ال . بي ١‏ تقلبة 


إن الكثر عن الناس لا يذكروق الله إلا عند يروز الممشاكل. و.يسونه فى الرخاف إن سيان الله فى عماة مولام هو القاغدة و الأصل» أن 
أنْه صار طبيعة» ثانية لهؤلاء» لذا فإنّ ذكر اللّه بالنسبة لهؤلاء و الالتفات إلى وقائع الحياةً الحقّةُ تعتبر حالة استثنائية فى وجودهم, تحتاج 
فى حضورها إلى عوامل إضافية» فما دامت هذه العوامل الإضافية موجودة فهم يذكرون الله أمّرا إذا زالت فسوف يرجعون إلى 
طبيعتهم المنحرفةٌ و ينسون الله. 
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و الخلاصة أَنْنا لا نجد من الناس بصورة عاتره من لا يلجأ إلى الله و لا بخضع له عند ما تضغطه المشاكل الحادّة و الصعبة» و لكن 
ينبغى أن نعرف أن الوعى و ذكر الله تعالى فى مثل هذه الظروف فى مثل هذه و الذى نستطيع أن نصفه بالوعى الإجبارى» هو وعى 
عديم الفائدة. 

إن المؤمنين و المسلمين الحقيقيية» يذكروة الله فى الراحة و الباكء والسلامة و المرض والثقر و الغتىء فى السهعخ و على كرسي 
الحكم؛ و فى أى وضع كان. إِنَّ تغيبر الأوضاع و تبدّل الحالات لا يغير هؤلاء. إن أرواحهم كبيرة بحيث تستوعب كل هذه الأمور, 
مثلهم فى ذلكك على بن أبى طالب عليه الّ.لام» حيث كانت عبادته و زهده و متابعته لأمور الفقراء لا تختلف عند وجوده فى السلطة 
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أو عند ما كان جليس بيته. 

أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه الشلام- يقول فى وصف المتقين: «نزلت أنفسهم منهم فى البلاء كالتى نزلت فى الرخاء؛[10]. 
و خلاصة القول: إن الإيمان و الارتباط بالله و عبادته و التوسل به و التوبة إليه و التسليم له سبحانه و تعالى» كل هذه الأمور تكون 
مهمه و ثمينة و ذات أثر عند ما تكون دائمية و ثابتة» أمّا الإيمان الموسمى و التوبةٌ و العبادات الموسمية» و التى تفرضها حالات خاصضة 
يمر بها الإنسان و يبغى من خلالها جلب بعض المنافع له. فليس لها أثر و لا قيمة. و الآيات القرآنية توبخ أمثال هؤلاء الأشخاص دائما. 


؟- لا يمكن الهروب من حكومة الله 


البعض يتوجه إلى الله (مثل عبدة الأصنام فى الجاهلية) عند ما يكون فى وسط البحر أو عند ما يكون على هاوية السقوط و الخطر أو 
فى حال مرض 
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شديدء فى حين أنْنا إذا فكرنا بشكل صحيح نرى أنّ الانسان معرض للخطر و الضرر فى كل الأزمنة و الحالات و الأوقات: فالبحر و 
البر و الصحراء و المرض و الهاوية و غيرهاء هى فى الواقع متساوية الخطورة. إن هزه أرضية واحدة يمكنها أن تدمّر بيتنا الآ-من 
الهادىء؛ و إِنْ تخثرا بسيطا فى الدم يمكنه أن يغلق مسير الدم فى الشريان الأبهر فيؤثر على القلب أو على الدماغ فتحدث السكتة 
القلبيهُ أو الدماغية؛ و بعد ثانية واحدهُ يكون الموت هو المصير المحتوم. مع وجود كل هذه الأمور نعلم أن الغفلة عن الله تعالى كم 
هى مجانبة للصواب!! قد يقوم هنا أنصار نظرية تعليل الإيمان- و الدين بشكل عام- على أساس الخوفء بتبرير هذه الحالة بقولهم: 
طالما أن الخوف فى الإنسان غريزى و فطرى: فإنُ خوفه من العوامل الطبيعية يجعل الإنسان يتوجه نحو الخالق. و مثل هذه الحالات و 
الأوضاع التى تحدثت عنها الآيات تدعم هذا التصوّر و تعضده. 

الآيات القرآنية أجابت على هذه الأوهام؛ إذ أبانت أن القرآن لم يجعل- أبدا- معرفة الخالق قائمة على هذه الأمور, بل إِنّ الأساس هو 
قراءة فى نظام الكون و الوجود و معرفة اللّه تعالى من خلال هذا الخلق. و حتى فى الآيات أعلاه نرى أنّها ذكرت أوَلا الإيمان 
الاستدلالى قبل ذكر التوحيد و الإيمان الفطرىء و فى الواقع فإنّها تعتبر هذه الحوادث بمثابة تذكير بالخالق لا من أجل معرفته؛ إذ أن 
معرفته لطلاب الحق تتوضح من خلال أسلوب الاستدلال و عن طريق الفطرة. 


ثالثا: معانى الكلمات 


«يزجى) مأخوذة من «إزجاءا و هى تعنى تحريكك شىء ما بشكل مستمر. 

«حاصب» تعنى الهواء الذى يحرّك معه الأحجار الصغيرة ثم تضرب الواحدة بعد الأخرى مكانا معيناء و هى مشتقّةُ أصلا من (حصباء) 
التى تعنى الأحجار 
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العكر الى 

«قاصف» بمعنى المحطم؛ و هى هنا تشير إلى العاصفة الشديدة التى تقلع كل شىء من مكانه. 

«تبيع) بمعنى تابع» و هى تشير هنا إلى الشخص الذى ينهض للمطالبة بالدم» و ثمن الدم و الثأر و يستمر فى ذلكك. 
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لآيات [سورةٌ الإسراء :)١17(‏ الآيات /١‏ الى 7 /] 
اشار 0 


وَلْقَدُ كوّمنا ب نى آدَم و ناه فى الي و البخر و رَرَقْناهمْ مِنَ الَيباتِ و قَصَلْاهُمْ على كبير مِمَنْ حَلفنا َْضِلا ٠‏ 7ع يَؤمََدْعُوا كل 
أناس يإمابهم فَمَنْ أوتى كاب يتمينه فيك يَفْرَوّكَ كتابَهُ و لا يَظْلَمُونَ فتلا )/١(‏ وَ مَنْ كان فى هذه أغمى فَهُوَ فى الْآخِرَؤ أغمى و 
أَصَلٌّ ميلا (0/0 


التفسير 
الإنسان سيد الموجودات: 


إن واحدة من أبرز طرق الهداية و التربية» هى التنويه بشخصية الإنسان و مكانته و مواهبه» لذا فإنّ القرآن الكريم و بعد بحوثه عن 
المش ركين و المنحرفين فى الآيات السابقة» يقوم هنا بتبيان الشخصية الممتازة للإنسان و المواهب التى منحها إِبّاها رب العالمين» لكى 
لا يلوّث الإنسان جوهره الثمين» و لا يبيع نفسه بشمن بخسء حيث يقول تعالى و لَقَْدُ كرّمنا ب: ْتى آدم 

ثم تشير الآيات القرآنيةٌ إلى ثلاثة أقسام من المواهب الإلهية التى حباها الله لبنى البشرء هذه المواهب هى أوّلا: وَ حَمَلْناهُمْ فِى الَْرّ و 
البخر 
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ثم قوله تعالى: وَ رَزَفَاهُمْ مِنّ الطيباتٍ و مع الالتفات إلى سعة مفهوم (الطيب) الذى يشمل كل موجود طيب و طاهر تنضح عظمة و 
شموليةُ هذه النعمةٌ الإلهيهُ الكبيرة. 

أمنا القسم الثَااث من المواهب فينص عليه قوله تعالى: و فَضَّلْناهُمْ على كثير مِمَنْ حَلَفْنا تَفُضِينًا. 


بحوث 
أوَلا: وسيلة النقل أول نعمة للإنسان 


الملاحظة التى تلفت النظر هناء هى: لماذا اختار الله قضيهُ الحركة على اليابسة و فى البحار و أشار إليها أوّلا من بين جميع المواهب 
الأخرى التى وهبها للإنسان؟ 

قد يكون ذلكك بسبب أن الاستفادة من الطيبات و أنواع الأرزاق لا يحدث بدون الحركة. حيث أن حركة الإنسان على سطح الكرة 
الأرضيةُ تحتاج إلى وسيلةُ نقلء إذ أن الحركة هى مقدمة لأى بركة. 

أو أنَ السبب قد يكون لإظهار سلطة الإنسان على الكره الأرضية الواسعة بما فى ذلكك البحار و الصحارى. إذ أن لكل نوع من أنواع 


الموجودات سلطةٌ على جزء محدود من الأرضء أما الإنسان فإنّهِ يحكم الكرة الأرضيهُ ببحارها و صحاريها و هوائها. 


ثانيا» تكريم الإنسان من قبل الخالق 
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بأى شىء كرّم الله الإنسان؟ الآية تقول بشكل مجمل و لَقَدْ كرّمْنا بَنِى آدَمْ 

بين المفشرين كلام كثير عن مصداق هذا التكريم» فالبعض يعز و السبب لقَوَهُ 
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العقل و المنطق و الاستعدادات المختلفة و حرية الإرادة. أمَا البعض الآخر فيعز و ذلكك إلى الجسم المتزن و الجسد العمودى, و البعض 
يربط ذلكك بالأصابع التى يستطيع الإنسان القيام بواسطتها بمختلف الأعمال الدقيقة و أيضا تمنحه القدرهً على الكتابة. 

و البعض يعتقد أن التكريم يعود إلى أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذى يأكل طعامه بيده. 

و هناك من يقول: إِنَ السبب يعود إلى سلطة الإنسان على جميع الكائنات الأرضية. 

و هناكك من المفشرين من يعزو التكريم إلى قدرةٌ الإنسان على معرفة الله و القدرة أيضا على إطاعة أوامره. 

لكن من الواضح أن جميع هذه المواهب موجودة فى الإنسان و لا يوجد تضاد بينهاء لذا فإنْ تكريم الخالق لهذا المخلوق الكريم 
يتجلى من خلال جميع هذه المواهب و غيرها. 

خلاصة القول: إن الإنسان له امتيازات كثيره على باقى المخلوقات, و هذه الامتيازات الواحدة منها أعظم من الأخرى. فمضافا إلى 
الامتيازات الجسمية فإنْ روح الإنسان لها مجموعةه واسعهٌ من الاستعدادات و القدرات الكبيرة التى توهله لطى مسيرة التكامل بشكل 


غير محدود. 
ثالثا: الفرق بين (كرّمنا) و (فضَّلنا) 


هناكك آراء كثيرة حول التفاوت بين (كرّمنا) و (فشّلمنا) فالبعض يقول: إِنّ (كرّمنا) هى إشارة إلى المواهب التى أعطاها الله ذاتا 
الؤساق» يتما (إفضننا) إشارة إلى التهبانل الى اكسبها الاساة يبه ترفيق الله. 

هناكك احتمال قوى بأنْ (كرّمنا) إشارة إلى الجوانب الماديةء أمَا (فضّلنا) فهى 
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إشارةٌ إلى المواهب المعنوية: لأنّ كلمةٌ (فضّلنا) غالبا ما تأتى فى القرآن بهذا المعنى. 


رابعا: ما معنى كلمة (كثير) فى الآية؟ 


بعض المفسّ رين يعتبرون الآيةُ الآنفهٌ دليلا على أفضليهُ الملائكة على بنى الإنسان. فالقرآن يقول بأنّ الإنسان مفضلى على أكثر 
المخلوقات» و تبقى مجموعة لا يكون الإنسان أفضل منهاء و هذه المجموعةٌ ليست سوى الملائكة. 

و لكن بملاحظة آيات خلق آدم و سجود الملائكة و تعليمهم (الأسماء) من قبل آدم, لا يبقى شكك فى أن الإنسان أفضل من 
الملائكة. 

لذا فإنَ كلمة (كثير) تعنى هنا (جميع). و كما يقول المفسر الكبير الشيخ الطبرسى فى مجمع البيان, فإِنّ استخدام كلمة (كثير) بمعنى 
(جميع) يعتبر عاديا و واردا فى القرآن الكريم و فى لغهٌ العرب. 

و هكذا يكون معنى الجملة حسب تفسير الطبرسى لها هو: (إِنْا فضلناهم على من خلقناهم, و هم كثير). 

فالقرآن يقول عن الشياطين فى الآية (17) من سورة الشعراء: و أَكثْْهُمْ كاذِبُونَ بينما من البديهى أنّ كل الشياطين كاذبين و ليس 
أكثرهم, و إِنّما استخدمت الآيهُ (كثير) بمعنى (الجميع). 
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على أى حالء إذا اعتبرنا المعنى خلافا للظاهرء فإنّ آيات خلق الإنسان ستكون قرينة واضحةٌ لذلكك. 
خامسا: لماذا كان الإنسان أفضل المخلوقات؟ 


لا يعد الجواب على هذا السؤال معقداء إذ أنّنا نعلم أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذى يتكون من قوى مختلفة» مادية و معنوية 
جسميةٌ و روحية؛ و ينمو 
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وسط المتضادات. و له استعدادات غير محدودةٌ للتكامل و التقدّم. 

و هناك حديث معروف للإمام على عليه السّلام و هو شاهد على ما نقول؛ إذ 

يقول فيه عليه التّرلام: «إنّ الله عزّ و جلّ ركب فى الملائكة عقلا بلا شهوة» و ركب فى البهائم شهوة بلا عقل» و ركب فى بنى آدم 
كلتيهماء فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة؛ و من غلبت شهوته عقله فهو شرّ من البهائم)[12]. 

و هنا يبقى سؤال واحد: هل أن جميع البشر أفضل من الملائكة؛ فى حين يوجد بين البشر الكفار و المجرمون و الظالمونء و هؤلاء 
يعتبرون من أسوأ خلق الله ... بعبارة أخرى: هل أن كلمة (بنى آدم) فى الآية تنطبق على جميع البشر أم على قسم منهم؟ 

يمكن تلخيص الإجابة على هذا السؤال فى جملة واحدة هى: نعم جميع البشر أفضلء و لكن بالقوة و الاستعداد. يعنى أن الجميع 
يملكك الأرضية ليكون أفضلء و لكنّهم إذا لم يستفيدوا من هذه الأرضية و القابلية المودعة فيهم, و سقطوا فى الهاوية؛ فإِنٌ ذلكك 
يكون بسببهم و يعود عليهم فقط. 

و بالرغم من أنْ أَفضَليةٌ الإنسان هى فى المجالات المعنوية و الإنسانية؛ و لكن بعض العلماء ذكر أن الإنسان قد يكون أقوى من سائر 
الإحياء حتى من جهة القََهُ الجسمية بالرغم من أنه يعتبر ضعيفا فى مناحى أخرى. 

«الكسيس كاريل» مؤلف كتاب (الإنسان ذلكك المجهول) يقول فى كتابه واصفا قدرات الإنسان: «ان جسم الإنسان من المتانة و 
الإحكام و الدّقهُ بحيث أنه يقاوم كل أشكال التعب و العقبات التى يتعرض لها الوجود الإنسانى من قلهُ غذاء» و سهر و تعب, و هموم 
زائدةٌ و أشكال المرض و الألم و المعاناٌ و هو فى ثباته و مقاومته للأشكال الآنفةٌ يبدى استعدادا استثنائيا يببعث على الحيرةً و 
العجبء حتى أنّنا نستطيع أن نقول: إِنْ الوجود الإنسانى فى تكوينه الروحى 
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و الجسدى هو أثبت الموجودات من ذوى الأرواح و أكثرها نشاطا و استعدادا فى مضمار الفاعلية الفكريةُ و الجسدية التى يتضمّنها و 
التى أدت إلى تشييد المدنية الراهنة بكل مظاهرها؛[70]. 

الآية التى بعدها تشير إلى موهبة أخرى من المواهب الإلهيهُ التى حباها الله للإنسان» و رتّبت عليه المسؤوليات الثقيلة بسبب هذه 
المواهب. 

ففى البداية تشير الآيهُ إلى قضيةٌ القيادُ و دورها فى مستقبل البشر فتقول: 

يَوْمَ نَدْعُوا كل أثاين بإمامِهغ يعنى أن الذين اعتقدوا بقيادة الأنبياء و أوصيائهم و من ينوب عنهم فى كل زمان و عصرء سوف يكونون 
مع قادتهم و يحشرون معهم, أمّا الذين انتخبوا الشيطان و أثمَه الضلال و الظالمين و المستكبرين قادهٌ لهم, فإنّهم سيكونون معهم و 
يحشرون معهم. 

خلاصة القول: إِنّ الارتباط بين القيادة و الأتباع فى هذا العالم سوف ينعكس بشكل كامل فى العالم الآخرء و طبقا لهذا الأمر سيتم 


تحديد الفرق الناجية و الأحرى التى تستحق العذاب. 
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بالرغم من أن بعض المفسّرين قد حصر كلمة (إمام) ب (الأنبياء) و البعض الآخر حصرها بمعنى (الكتب السماوية) و البعض الثّااث ب 
(العلماء)» إِلَا أن من الواضع أن كلمة (إمام) فى هذا المكان لها معنى أوسعء و تشمل أيه قيادة سواء تمثّلت بالأنبياء أو أثمَةُ الهدى أو 
العلماء أو الكتاب و السنةُ. و يدخل فى معنى الكلمةٌ أيضا أثمَهُ الكفر و الضلالء و بهذا الترتيب فإنٌ كل إنسان سيسلكك فى الاخرة 
مسار القائد الذى انتخبه لنفسه فى الدنيا اماما و قائدا. 

هذا التعبير و الإشارة إلى دور الإمامة و كونها من أسباب تكامل الإنسان» يعتبر فى نفس الوقت تحذيرا لكل البشرية كى تدقق فى 
انتخاب القيادة» و لا تعطى أزمَّهُ وجودها الفكرى و الحياتى بيد أى شخص كان. 
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ثم تقسم الآية الناس يوم القيامة إلى قسمين: كُمَنْ أوتّى كتابة بيمينه وليك يَفْرَؤّنَ كتابهُغْ و لا يُظْلّمُونَ قَتِلا[10]. أمَا القسم الآخر 
فهو: من كان فى الدنيا أعمى القلب: وَ مَنْ كان فى هِذِهٍ أغمى فَهُوَ فى الْآخِرَهْ أغمى و طبيعى أن يكون هؤلاء العميان القلب أضل من 
جميع اليخلوقات وأ ل سكا فهؤلكه لآد يوققون فى هذه الندنيا النتلوكك طريق الهادايةاء وله نهم فى الآخرة امن أسببحاي البلة و 
السعادة لأنّهم أغمضوا عيونهم عن جميع الحقائق و حرّموا أنفسهم من رؤية الحق و آيات الله و كل ما يؤدى إلى هدايتهم؛ و يقود 
إلى خلاصهم من المواهب العظيمة التى أعطاهم الله إثافاء و لأن الآخرة هن ضورة متحكمة لوجوة الانناق فى هذه الدنياء إذن لسن 


ثمَهُ من عجب فى أن يحشر هؤلاء العميان بنفس الصورةٌ فى يوم الحشر و القيامة. 
بحوث 
-١‏ دور القيادة فى حياة البشر 


الحياء الاجتماعية للبشر فى الدنيا لا يمكن أن تنفصل عن القيادة أو أن تستغنى عنهاء لأنّ تحديد مسير مجموعة معينة يحتاج دائما إلى 
قياد و عادةٌ لا يمكن سلوكك طريق التكامل بدون وجود قيادة و هذا هو سر إرسال الأنبياء و ائتتخاب الأوصياء لهم. 

و فى علوم العقائد والكلام» يستفاد أيضا من (قاعدة اللطف) فى إثبات لزوم بعث الأنبياء و لزوم وجود الإمام فى كل زمان» و ذلكك 
لأهمية دور القائد فى تنظيم المجتمع؛ و منع الانحرافات, و بنفس المقدار الذى يقوم به القائد الإلهى و العالم 
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و الصالح بإيصال الإنسان إلى هدفه النهائى بشكل سهل و سريع, فإِنْ التسليم لقيادة أثمة الكفر و الضلال و الانقياد لهم يؤديان 
بالإنسان إلى الهاوية و الشقاء. 

و فى تفسير هذه الآيهُ تتضمّن المصادر الإسلامية أحاديث متعدّدهٌ توضح مفهومها و تبن الغرض من الإمامة. 

ففى حديث تنقله الشيعة و السنة عن الإمام على بن موسى الرّضا عليه الّدلام بأسناد صحيحة أنه نقل عن آبائه عن جدّه رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله و سلمء حول تفسير هذه الآية قوله صِلى الله عليه و آله و سلم: «يدعى كل أناس بإمام زمانهم و كتاب ريّهم و 
سنةُ نبئهم19[.0] 

و نقرأ 

رسول الله و فزعتم إلينا فإلى أين ترون يذهب بكم؟ إلى الجنّهُ و رب الكعبة- قالها ثلانا».[0:] 
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3- تكريم بنى آدم 


(بنى آدم) وردت فى القرآن الكريم كعنوان للإنسان مقرونة بالمدح و الاحترام» فى حين أن كلمة (إنسان) ذكرت مع صفات مثل: 
ظلوم؛ جهول» هلوع؛ ضعيفء طاغىء و ما شابهها من الأوصاف. و هذا يدل على أن بنى آدم صفه للإنسان المتربى» أو على الأقل 
الذى له استعدادات إيجابية (إن افتخار آدم و تفضيله على الملائكة يؤيد هذا المعنى لبنى آدم). فى حين أنْ كلمة (إنسان) وردت 
بشكل مطلقء و أحيانا تشير إلى الصفات السلبية. 

لذا فإنَ الآيات التى نبحثها استخدمت كلمة (بنى آدم) لأنْ الحديث فيها هو عن الكرامة و أفضِليةٌ الإنسان. (هناكك بحث مفصل حول 
معنى الإنسان فى القرآن الكريم يمكن مراجعته فى تفسيرنا هذا ذيل الآية ١١‏ من سورة يونس). 
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- دور القيادهُ فى الإسلام 


فى الحديث المعروف عن الإمام محمد بن على الباقر عليهما السّ.لام ينقل أنّهِ عند ما كان يتحدث عن الأركان الأساسية فى الإسلام 
ذكر (الولاية) كخامس و أهم ركنء فى حين الصلاهٌ التى توضح العلاقةٌ بين الخالق و الخلق, و الصيام الذى هو رمز محاربة الشهوات» 
والزكاة التى تحدّد العلاقة بين الخلق و الخالق, و الحج الذى يكشف الجانب الاجتماعى فى الإسلام؛ اعتبرت الأركان الأربعة 
الأساسية الأخرى. ثم يضيف 

الإمام الباقر عليه السّلام «و لم يناد بشىء كما نودى بالولاية» 

لماذا؟ 

لأن تنفيد الأركان الأخرى لن يتحقق إِلَا فى ظل هذا الأصلء أى فى ظل الولاية[1"]. 

و لهذا السبب بالذات روى عن الرّسول الأعظم صَلَى الله عليه و آله و سلّم قوله «من مات بغير إمام مات ميتة الجاهلية)[3]. 

الأريخ يشهد أن بعض الأمم تكون فى الصف الأوّل بين دول العالم و أممه بسبب قيادتها العظيمة و الكفوءة و لكن نفس الأمَهُ تنهار 
و تسقط فى الهاوية» برغم امتلاكها لنفس القوى البشريةُ و المصادر الأخرى, إذا كانت قيادتها ضعيفة و غير كفوءة. 

ثم ألم يكن عرب الجاهلية غارقين فى جهلهم و فسادهم و ذلتهم و انحطاطهم, و كانوا نهشهُ الآكل» بسبب عدم امتلاكهم لقائد كفوء. 
و لكن ما إن ظهرت القيادة الإلهية الرّباني المتمثلة بالهادى محمد صلى الله عليه و آله و سلّم حتى سلكك نفس القوم طريق العظمة و 
التكامل بسرعة كبيرة بحيث أدهش العالم» و هذا يكشف عن دور القائد فى ذلك الزمان و هذا الزمان و فى كل زمان. 
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طبعا لقد جعل الله للبشرية قائدا لإنقاذ و هداية البشر فى كل عصر و زمان» حيث تقتضى حكمته أن لا تطئق السعادة إِلَا مع وجود 
ضامن تنفيذى لها. و المهم أن تتعرف المجتمعات على قيادتها و أن لا يقعوا فى شباكك القادهٌ الضالين و الفاسدين» حيث تكون النجاهً 
من مخالبهم أمرا صعبا للغاية. 

و هذه هى فلسفة عقيدة الشيعة بضرورُ وجود إمام معصوم فى كل زمان؛ كما 

يقول الإمام على عليه الّ.لام: «اللّهم بلى لا تخلوا الأرض من قائم لله بحيَه. إِمَا ظاهرا مشهورا و إِما خائفا مغموراء لئلا تبطل حجج 
اللهنوا متاقة | 8# 


و هناك بحث فى نهايةٌ الآيهُ )١17(‏ من سورة البقرة حول معنى الإمامهٌ و أهميتها فى دنيا الإنسان. 
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ب عميان القلوب 


فى القرآن الكريم تعابير لطيفة فى وصف المشركين و الظالمين» حيث يصفهم هنا ب (الأعمى) و هذا الوصف كناية عن الحقيقة التى 
تقول بأنّ الحق يكون واضحا دوما و فى متناول البصر إذا كانت هناكك عين بصيرة تنظر العين التى تشاهد آيات الله فى هذا العالم 
الواسع العين التى تعتبر الدروس المكتوبة على صفحات التأريخ؛ العين التى تشاهد عاقبة الظالمين و المستكبرين» العين التى تنظر 
الحق دون غيره. 

أمَا عند ما تكون هناكك ستائر و حجب الجهل و الغرور و التعضّب و العناد و الشهوةٌ أمام هذه العين, فَإِنّها لا تستطيع مشاهدة جمال 
الحق بالرغم من أنه غير محجوب بستار. 

و 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّ.لام فى تفسير الآيةُ نقرأ: «من لم يدله خلق السماوات و الأرضء و اختلاف الليل و النهار» و دوران 
الفلكك و الشمس و القمر 
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و الآيات العجيبات» على أن وراء ذلكك أمر أعظم منه» فهو فى الآخرة أعمى و أضل سبيات[5]. 

و جاء فى روايات مختلفة فى تفسير هذه الآية أنْها تعنى الشخص الذى يكون مستطيعا للحج و لكنّه لا يؤديه حتى نهاية عمره 58]. 

و بدون شكك فإِنّ هذا المعنى هو أحد مصاديق الآيهُ و ليس كلها. و قد يكون ذكر هذا المصداق و التأكيد عليه من زاوية دفع 
المسلمين للمشاركة فيه لمشاهدة هذا الاجتماع الإسلامى العظيم» بما يحويه من أسرار عبادية و مصالح سياسية تتجلى لعين الإنسان 
يحضر الموسمء و يتعلم الحقائق الكثيرة و المتعدّدةٌ منه. 

و 

فى روايات أخرى ورد أن «شد العمى عمى القلب»[2"]. 

على أى حال- كما قلنا سابقا- فإِنّ عالم القيامة» هو انعكاس لهذا العالم فى كل ما يحويه وجودنا من أفكار و مواقف و مشاعر و 
أعمال. لذلكك نقرأ فى الآيات 178-177 من سورة طهء قوله تعالى: وَ مَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذِكرى قَإِنَّ لَهُ معِمَةُ ضَْكاً وَتَحْشْرْه يَْمَ الْقيامَة 
غم قال رَتٌ ع مويق أغمى وقد كنت بضيراً. قال كذلك أتنك آباثنا قنييقها و كذلك اليو تسن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 7 


الآيات [سورة الإسراء (/17): الآيات */ الى 4/] 
اشارة 


وَإِنْ كادُوا لَيَفيتُوكك عَن الّذِى أَوْحَينا إليك لِتَفْتَرىَ عَلَيِنا غَِرَهُ وَ إذاً لانَحَذُوك خيلا 00 و لَوْ لا أن تَبتّناك لَقَدْ كدت تَرْكنٌ إِلَيهمْ 


شَياً قييلا 0/6 إذاً فاك ضِعْفَ الْحَياءٌ وَضِعْفٌ الْمَماتٍ ثُمَ لا تَجِدُ لك عَلَينا نصِيراً (0/8 


سبب النزول 
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لقند ذكرت أسبات مميختافة لوول هذه الآبات» إلا أن بعض هذه الأسباب لا يتلائم مع تأريخ التّزرول» و بما أن أسباب التّزول هذه قد 


أفاد منها بعض المنحرفين لأغراض خاصّة» لذلكك سوف نقوم هنا بذكرها جميعا: 
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ر العلامة الطبرسى فى (مجمع البيان) خمسة آراء فى هذا المجال» و هى: 

الرأى الأسوّل: قالت قريش للرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم: لا ندعكك تلمس الحجر الأسود حتى تحترم آلهتناء و قال الرّسول فى 
قلبه: إن الله يعلم نفرتى من أصنامهم و إنكارى لهاء فما المانع من أن أنظر إلى هذه الآله باحترام ظاهرا حتى يسمحوا لى باستلام 
الشجز الأسرة. وهنا أنول اللداركة وتعال الآبانت أعلاة الى 'نيت التسول عن هذا الأهر: 
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الرأى النَانى: اقترحت قريش على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم أن يتركك الاستهانة يآلهتهم و الاستخفاف بعقولهمء و أن يبعد 
عنه العبيد من أصحابه و ذوى الأ-صول المتواضعة» و الرائحة الكريهة؛ لكى تحضر قريش مجلسه صلَى الله عليه و آله و سلّم و 
يستمعون إليهه فطمع الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم فى إسلامهم. فنزلت الآيات أعلاه تحذّر من هذا الأمر. 

الرأى الثَااث: عند ما حطم الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلم الأصنام التى كانت موجودةٌ فى المسجد الحرام؛ اقترحت قريش عليه أن 
يبقى الصنم الموضوع على جبل المروة قرب بيت الله فوافق الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم فى البداية على هذه الاقتراح لكى 
يحقق من خلاله بعض مصالح الدعوة. إِلَا أنه بتعد ذلكك عدل عن هذا الأمر و أعطى أوامره صلَى الله عليه و آله و سلم بتحطيم هذا 
الصنم؛ و عند ما نزلت الآيات أعلاه. 

الرأى الرّابع: إن مجموعة من قبيلة (ثقيف) و فدت على النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم و عرضت عليه ثلاثة شروط لمبايعته 
و كان شرطهمء الأوّل: أن لا يركعوا و لا يسجدوا عند الصلاة و ثانيا: أن لا يحطموا أصنامهم بأيديهم بل يقوم الرّسول صلَى الله عليه 
و آله و سلّم بذلك. أمَا الشرط الثَالث: فقد طلبوا فيه من رسول صلى الله عليه و آله و سلّم أن يسمح لهم ببقاء صنم (اللات) بينهم 
لمدَهُ سنة. 

وقد أجابهم الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بأن لا فائدة فى دين لا ركوع ولا سجود فيه. و أمَا تحطيم الأصنام فإذا كنتم ترغبون 
فى القيام بذلكك فافعلواء و إلا فنحن نقوم به أمَا الاستمرار فى عبادة اللات لسن أخرى, فلا أسمح بذلك. 

بعد ذلكك قام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و توضأء فالتفت عمر بن الخطاب و قال: ما بالكم آذيتم رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم إِنّه لا يدع الأصنام فى أرض العرب. إِلَا أن ثقيف أصرّت على مطالبهاء حتى نزلت الآيات الآنفة. 

الرأى الخامس: إِنّ وفد ثقيف طلب من رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يمهلهم سنة حتى يستلموا الهدايا المرسلة إلى 
الأصنام» و بعد ذلكك يكسرون الأصنام و يسلمون فهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بإمهالهم و إجابتهم إلى ما أرادوا لو لا 
نزول الآيات أعلاه التى نهت عن إجابةٌ طلبهم بشدَّة. 
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و هناك أسباب أخرى للنزول تشبه الآراء التى ذكرناها. 

أقول: لاحاجة لبان ضسعفك هذه الآراء إذ أن بطلان أكثر هذه الآراء كامن قيهاء لأنّ ميجن ء وفود القبائل إلى رسول الله.ضلى الله عليه 
و آله و سلّم و طلباتهم و تحطيم الأصنامء كل هذه الأمور إِنّما نت بعد فتح مكدةُ فى العام النَامن للهجرة؛ فى حين أنّ هذه السورة 
نزلت قبل هجرة الرّسول. و فى وقت لم يكن فيه صلى الله عليه و آله و سلّم يمتلكك القدرة الظاهرية التى تفرض على المشركين 
التواضع لمقامه» و سوف نقوم بتوضيح أكثر لا حمًا. 
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التفسير 


بما أن الآيات السابقة كانت تبحث حول الشرك و المشركين. لذا فإن الآيات التى نبحثها تحذّر الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم 
من وساوس و إغواءات هذه المجموعة؛ حيث لا يجوز أن يبدى أدنى ضعف فى محاربة الشرك و عبادة الأصنام؛ بل يجب الاستمرار 
بصلابة أكبر. 

فى البداية تقول الآية أن وساوس المشركين كادت أن تؤثر فيكك: وَ إِنْ كادُوا لََفْينُوكك عَن الّذِى أَوْحَنا لَك لِتَفْترىَ عَلَينا غَيرَهُ و 
إذا لَاتمجْذُو كك حلِيلًا. ْ 

تعد ذلك عضيت أنه لولا نور الفضمة آنا الله تماق تنك على الس 

وَلَو لا أن تناك لَقَدْ كذت تَركنٌ إلَيهِْ سَيئاقَِيا. 
و أخيرا لو أنّك ركنت إليهم فسوف يكون جزاءك ضعف عذاب المشركين فى الحياه الدنياء و ضعف عذابهم فى الآآخرة: إذاً 


َأذَفناك ضِغْفٌ الْحَياةٌ وَ ضِغفٌ الْمَماتِ ثُمْ لا تَجدُ لك عَلَيِنا نَصيراً. 
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بحوث 
-١‏ هل أبدى الرّسول ليونة إزاء المشركين؟ 


بالرغم من أن بعض السطحيين أرادوا الاستفادة من هذه الآيات لنفى العصمة عن الأنبياء؛ و قالوا أنّه طبقا للآيات أعلاه و أسباب 
التزول المرتبطة بها إن الّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم قد أبدى ليونة إزاء عبدة الأصنام؛ و أن الله عاتبه على ذلك. إِلَا أن هذه 
الآيات صريحة فى افهام مقصودها بحيث لا تحتاج إلى شواهد أخرى على بطلان هذا النوع من التفكير, لأنّ الآية الثَانيِهُ تقول و 
بصراحة: وَّلَو لا أن تناك لَقَدُ كدت تَوكنٌ إِلَيِهِم سينا قَليًا. و مفهوم التثبيت الإلهى (و الذى نعتبره بأنّه العصمة) أنّه منع رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم من التوجه إلى مزالق عبدة الأصنامء ولا يعنى ظاهر الآية- فى حال- أنه صلى الله عليه و آله و سلم مال 
إلى المشركين» ثم نهى عن ذلكك بوحى من الله تعالى. 

و توضيح ذلككء إن الآبة الأسولى و الثَانيِةُ هما فى الحقيقة إشارهُ إلى حالتين مختلفتين للرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّمء الحالة 
الأولى هى الحالة البشرية و الإنسانية و التى تجلت بشكل واضح فى الآية الأولى» و بمقتضى هذه الحالة يمكن تأثير وساوس الأعداء 
فى الرّسول صلَى الله عليه و آله و سم خاضّة إذا كانت ثمَة مرجحات فى إظهار الليونة و التوجه إليهم؛ من قبيل رغبته صلّى الله عليه 
و آله وسلم فى أن يسلم زعماء الشرك بعد إظهار الليونة أو أن يمنع بذلكك سفك الدماءء و الآيهُ تكشف عن احتمال وقوع الإنسان 
العادى و مهما كان قويا تحت تأثير الأعداء. 

أنا الآآبة الثانبة فهن ذاث طبيعة معتوية إذ هى تين العضمة الألهية و لطفه الخاص سبحانه و تعالى التذى يشمل به الأنياء خصوصا نبى 
الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم حينما يمر بمنعطفات و مزالق دقيقة. 

و النتيجة أن الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم بالطبع البشرى قد وصل إلى حافةٌ القبول ببعض وساوس الأعداء. إِلَا أن التأييد الإلهى 
(العصمة) ثبته و حفظه و أنقذه من الانزلاق. 
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و هذا التعبير نفسه نقرأه فى سورة يوسف حيث جاء البرهان الإلهى فى أدق اللحظات و أخطرهاء فى مقابل الإ-غواء الخطير و غير 
الاعتيادى لامرأة العزيز» حيث قوله تعالى فى الآبة (؟1) من سورة يوسف: وَلَمَّدُ هَمَتُ به وَهَمَ بها أؤ لا أنْ رَأى بُرْهانَ رَبّه ك ذلك 
لتشرت عله القرة و الفخفاك اله من عاونا الفخلضيق 

وفى اعتقادنا أن الآيات أعلاه ليست لا تصلح أن تكون دليلا على نفى العصمه و حسبء بل هى واحدة من الآيات التى تدل على 
العصمة. لأنّ التثبيت الالهى هذا (و الذى هو كنايُ عن العصمة أو التثبيت أو التثبيت الفكرى و العاطفى و السلوكى) لا يخص فقط 
هذه الحالة» و هذا الموقفء بل هو يشمل الحالات المشابهة الأخرى. و على هذا الأساس تعتبر الآيهُ شاهدا على عصمة الأنبياء و القادهُ 
الإلهيين. 

نما الآية الثالثة التى نبحثها و التى تقول: إذا لَأَدَفناكَ دف الْحَياءُ وَخدِ ف الْمَماتِ ثُمْ لا تَجدُ لك عَلَينا نير فهى دليل على صحة 
البحوث الخافة عضي اناد سيك اذ لدي الى شالة جور بردو تيه كني كلا إرادة مك دوعو ود نا هن الام بجع رع ين 
الوعى الذاتى و التى تنفذ مع الحرية» لذا فإِنْ ارتكاب ذنب فى مثل هذه الحالات ليس محالا عقلاء و لكن هذا الإيمان و الوعى 
الخاص سوف يمنعان صدور الذنبء فلا تتحقق المعصية عملاء و لو فرضنا تحققها فى الخارج فإنّه سينال عقوبات الجزاء الإلهى (دقق 
فى ذلك)[/ا"]. 


؟- لماذا العذاب المضاعف؟ 


من الواضح أنّه كلما زاد مقام الإنسان من حيث العلم و الوعى و المعرفة و الإيمان» ازدادت قيمةٌ و عمق الأعمال الخيرة التى يقوم بهاء 
و بدرجة نسبة 
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الوعى العلم و المعرفة» و طبعا سيكون ثوابها أكثرء لذا فإنّنا نقرأ فى بعض الرّوايات: (إِنْ الثواب على قدر العقل)[78]. 

أما الثواب و العقاب فسوف يزداد تبعا لهذه النسبة» فإذا ارتكب إنسان أمَى و ضعيف الإيمان ذنبا كبيرا فهذا ليس بالأمر العجيب» و 
لهذا السبب سيكون جزاؤه أخفء أمَا إذا قام عالم مؤمن بارتكاب ذنب صغير فإنٌ جزاءه فى مقابل ذلكك سيكون أشد من جزاء الأمى 
فى قبال ذنبه الكبير. 

لهذا السبب بالذات نقرأ فى الآبتين (:- ١‏ من سورة الأحزاب خطابا بهذا المضمون إلى نساء النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم 
حجك عترل سالوديا عات الهم اقيق11 مُيينَةُ يُضاعَفْ لَهَا الَْوذابُ ض مين وَ كان ذلك عَلَى الله يديرو مَنْ بَقدْتْ 
وك لله ووغولة و تقل هالا نيا أعدها وين و أَعْتَدْنا لها رِزقاً كريماً. 

و 

فى الرّوايات نقرأ هذا المفهوم: «يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد)[59]. 

هذه الآيات تشير إلى هذه الحقيقة» فهى تقول للرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم: إذا أظهرت ميلا (و حاشاه) نحو الشرركك و 
المشركين فإنٌ عقابك سيتضاعف فى هذه الدنيا وفى الآخرة. 


19- معنى (الضعف) 


يجب الانتباه إلى هذه الملاحظة؛ و هى أن كلمهُ (ضعف) فى اللغهُ العربيهُ ليس المقصود بها مرّتين فقطء بل مرّتان و عدَّهُ مرّات أيضا. 
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يقول الفيروزآ بادىء (العالم اللغوى المعروف فى القرن الثَامن الهجرى) فى 
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القاموس: يقال فى بعض الأحيان «ضعف شىء معين» و هى تعنى المرّتين و الثلاث مرّات و ما شابههاء لأنّ هذه الكلمة تعنى الإضافة 
غير المحدودة. 

الدليل على هذا القول» أذ لكات انقراتةادوى ختصوص اينات تقول إن تكن تو ف تضاعنيا[61] وى مره ابعر اطول مق 
ا ِالْحَسئَةِ قَلَهُ عَثْرٌ أَمثاليها[١؟].‏ ْ 

و 

فى الرّوايات الإسلامية ورد عن الإمام جعفر الصَّادق عليه السّلام قوله فى تفسير الآية (١2؟)‏ من سورة البقرة: «إذا أحسن المؤمن عمله 
افلت | الدعيله كا ميد معان تعقو لكك شرن للعو الله لفيامت ليك اماف 1187 

و لكن هذا الكلام لا يمنع من أن تطلق هذه الكلمة على «التثنية» بمعنى الضعفين. أو عند ما تذكر على شكل مضاف فإنّها تعنى ثلاثة 
أضعاف مثلا نقول: 


ضعف الواحد. 


فراع ا عدا في 


المشهور بين المفت رين أن القرآن يعنى بالآيهُ هذه أنك إذا أظهرت توجها للمشركين فسوف يعتبرونكك صديقا لهم. إِلَا أن بعض 
المفسد رين يعتبر أن معنى الجملة؛ أن المشركين سيعتبرونكك- يا رسول الله- فقيرا لهم و محتاجا إليهم. إذ فى المعنى الأول (خليل) 
مأخوذة من (خلة) على وزن (فله) و تعنى الصداقة: أمّا فى المعنى الثائى فإنٌ (خلة) على وزن (غلة) و تعتى العوز و الفقر و الحاجة. 
لكن من الواضح أن الصحيح هو المعنى الأوّل. 
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8- إلهى لا تكلنى إلى نفسى 


فى المصادر الإسلامية نقرأ 

أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عند ما نزلت هذه الآيات قرأ هذا الدعاء «اللهم لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين أبدا'. 

و هذا الدعاء المهم لرسول الهدى صلَى اللّه عليه و آله و سلم يعطينا درسا مهمّاء و هو أنّهِ يجب أن نذكر الله دائما و نلتجئ إليه و 
نعتمد على لطفه. حيث أن الأنبياء المعصومين لم يسلموا من المزالق بدون نصرة الله و تثبيته لهم» إذن فكيف بنا نحن مع كل ما 
يحيطنا من أشكال الوسوسة و الإغواء الشيطانى!! 
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الآيتان [سورةٌ الإسراء (/!1): الآيات 8/ الى /ا/ا] 


اشارة 
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وَإِنْ كادُوا لَِسْتَفِزُوئتك مِنّ الأْض لبخْرجوك مِنْها وَ إذاً لا يَأبْنُونَ خلافكك إلا فللا (9/) سُنَةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا بلك مِنْ رُسْلنا ولا تَجدُ 
لِسَنّتنا تويلا (08/87 


أسباب التزول 


المشهور أن هذه الآيات نزلت فى أهل مكة بعد أن قرروا إخراج النّبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم منها. ثم بدّلوا رأيهم بعد ذلكك و 
قرروا قتله صلَى الله عليه و آله و سلمء فحاصروا بيته صلى الله عليه و آله و سلم و لكنّ اللّه أنجاه من هذه المكيدة بشكل إعجازى و 
استطاع أن يهاجر إلى المدينة المنؤرة. 

البعض يرى أن هذه الآبات نزلت بشأن اقتراح يهود المدينة على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فى أن يخرج منها إلى بلاد 
الشام باعتبار أن المدينة ليست أرض الأنبياء» بل إن أرض الأنبياء هى الشام لذلكك قال اليهود لرسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم: 
إذا كنت ترغب بانتشار دعوتكك فهاجر إلى هناككه إلى بلاد الشام. 

و لكن لا كانت هذه السورة مكية فيتضح عدم صيّحةُ هذا السبب للتزول» فضلا عن أَنْنا سوف نرى أثناء الحديث عن الآياث أنها- 
أيضا- لا تتوافق مع السبب المذكور. 
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التفسير 
مؤامرة خبيئة أخرى: 


فى الآيات السابقة رأينا كيف أن المشركين أرادوا من خلال مكائدهم المختلفة أن يحرفوا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن 
الطريق المستقيم لكن الله أنجاه بلطفه له و رعايته إِيّاهء و بذلكك فشلت خطط المشركين. 

بعد تلكك الأحداث. و طبقا للآيات التى بين أيديناء وضع المشركون خطه أخرى للقضاء على دعوة الرّسول صلى الله عليه و آله و 
سلّم؛ و هذه الخطهُ تقضى بإبعاد الرّسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم عن مسقط رأسه (مكة) إلى مكان آخر قد يكون مجهولا و بعيدا 
عم الأنظار. إلا أن هذه الخطة فشلات أيضا بلطف الله أيضنا. 

الآية الأولى تقول: و إِنْ كادُوا لَيسْتَفِرُوك مِنَ الْأَدْض لِبَخْرج وك منْها بخطة دقيقة. 

و بما أن كلمة «يستفزونك» مشتقةُ من «استفزاز» التى تأتى فى بعض الأحيان بمعنى قطع الجذور, و فى أحيان أخرى بمعنى الإثارة مع 
السرعة و المهارة: فَإنّنا نفهم من ذلك أن المشركين وضعوا خطهُ محكمة تجعل الوسط المحيط بالرّسول صلى الله عليه و آله و سَلّم 
غير مناسب له» و تثير عامةُ الناس ضدّه كى يخرجوه بسهولة من مكة. لكن هؤلاء لا يعرفون أنّ هناك قَوْهُ أعظم من قؤتهم و هى قَرَهْ 
الخالق الكبير حيث تتلاشى إرادتهم دون إرادته عزّ و جل. 

ثم يحدّرهم القرآن بعد ذلكك بقوله: وَّ إذاً لا يَلُونَ خلافك إِنَا قَليلًا فهؤلاء سيبادون بسرعة بسبب ذنبهم العظيم فى إخراج القائد 
الكفوء- الذى تذهب نفسه حسرات على العباد- من البلد» إذ يعتبر ذلكك أوضح مداليل كفران النعمة» و مثل هؤلاء القوم لا يستحقون 
الغاة و بحرن العذات الالهن. 

إِنّ هذا الأمر لا يخص مش ركى العرب و حسبء بل هو سُنَّةٌ َنْ قَدَ أَرْسَلنا قَبلَك مِن رُسْلِنا ولا تَجدُ لسُبّينا تَحويلًا. و هذه السنة تنبع من 
منطق واضحء 
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حيث أن هؤلا-ء القوم لا يشكرون النعم؛ و يحطمون مصباح هدايتهم و منبع النور إليهم بأيديهم, إن مثل هؤلاء الأقوام لا يستحقون 
رحمة الخالق, و إِنَ العقاب سيشملهم. و نعلم هنا أن الله تبارك و تعالى لا يفرق بين عباده؛ و بذلكك فإنٌ الأعمال المتشابهة فى 
الظروف المتشابهة لها عقاب متشابه» و هذا هو معنى عدم اختلاف سنن الخالق جل و علا. 

إن السئن الإلهيةُ هى عكس السئن و القوانين التى يضعها البشر حيث تقتضى مصالحهم فى يوم أن تكون هناكك سنة أو قانون معين» و 
فى يوم آخر يمكن أن تنقلب هذه السنّهُ أو القانون إلى عكسه تماما. 

و نعرف هنا أن اختلاف السنن و القوانين البشرية إمنا أن يعود إلى عدم وضوح الأمور, و التى عاده ما تتوضح بمرور الزمن» و تتكشف 
للإنسان اشتباهاته و أخطاؤه. أو أن السبب فى ذلك يعود إلى مقتضيات المصالح الخاصّةُ و شروط الحياءً التى تتحوّل و تتغيّر فى كل 
وقت. و لما كانت هذه الأمور لا تؤثر على الإراده الإلهية» فإنّ ما يصدر عن الحكمة الإلهية من سنن تكون ثابته فى جميع الحالات و 
الشرائط. 
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الآيات [سورة الإسراء (17): الآيات 8 الى 4١‏ 
اشارة 


أقم الصّلاةً لِدُلُوك النَّمْس إلى عَسَقٍ اللَبل وَ قُوْآنَ الْمَجْر إِنَّ قوَآنَ الْمَخْر كان مَشْهُوداً (08 و مِنَ اليل قَتَهَجَدْ به نافِلةٌ كك عسى أنْ 
يتك رَبك مقاماً ممخموداً (05) وَقَلَ رَبّ أَْخِلَنى مُدْحَلَ صِدْقٍ و أَخْرِجِنى مُخْرَج صِدْقٍ وَ لجل لِى مِنْ لَدُنْك شُ لطانا تصِيراً (8) 


عد عن ا 


وَكل عاء الس و رعق الاطل إن الاطل كان تقوكا 037 
التفسير 
الفناء نهاية الباطل: 


بعد سلسلة الآيات التى تحدثت عن التوحيد و الشركك و عن مكائد المشركين و مؤامراتهم» تبحث هذه الآيات عن الصلاة و الدعاء و 
الارتباط باللّه و التى تعتبر عوامل مَؤْثّرهُ فى مجاهدة الشركء و وسيلةُ لطرد إغواءات الشيطان من قلب و روح الإنسان. إذ تقول الآآيات 
فى البداية أَقِم الصَّلاة لِدلُوكِ النَّمْس إلى عَسَقٍ اللَلٍ وَ قَرَآنَ الْمَجرِ إنَّ قوآنَ الْمَخْرِ كان مَشْهُوداً. 

«دلوك الشمس؛ يعنى زوال الشمس من دائرة نصف النهار و التى يتحدّد معها 
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وقت الظهر. و فى الأصل فإِنٌ (دلوك) مأخوذة من (دلكك) حيث أن الإنسان يقوم بدلكك عينيه فى ذلكك الوقت لشدَّهُ ضوء لشمس. أو 
أن كلمة (دلكك) تعنى (الميل) حيث أن الشمس تميل من دائرة نصف النهار من طرف المغرب. أو أنّها تعنى أنّ الإنسان يضع يده فى 
قبال الشمس حيث يقال بأنْ الشخص يمنع النور عن عينيه و يميله عنه. 

على أى حالء فى الرّوايهُ التى وصلتنا عن أهل البيت عليهم السّلام توضح لنا أن معنى (دلوك) هو زوال الشمس. 

فقد روى العاملى فى (وسائل الشيعةٌ) أن عبيد بن زرارة سأل الإمام الصادق عليه الس لام عن تفسير الآبهٌ فقال عليه السّملام: «إن الله 
افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل» منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس» 
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إلا أن هذه قبل هذه؛ و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إِنَا أن هذه قبل هذه)[*6]. 

و 

فى رواية أخرى رواها المحدّث الكبير (زرارة بن أعين) عن الإمام الباقر عليه السّ.لام» فى تفسير الآيهُ قال عليه السّلام: «دلوكها زوالهاء 
وغسق الليل إلى نصف الليل» ذلك أربع صلوات وضعهنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و وقتهنّ للناس, و قرآن الفجر صلاءً 
الغداة[ع©]. 

لكن وضع بعض المفسّرين احتمالات أخرى لمعنى (دلوكث» إِلَا أنَا آثرنا تركها لأنّها لا تستحق الذكر. 

و أمًا (غسق الليل) فإنّها تعنى منتصف الليل» حيث أن (غسق) تعنى الظلمه الشديدة» و أكثر ما يكون الليل ظلمه فى منتصفه. 

أمَا (قرآن) فهى تعنى كلاما يقرأ. و (قرآن الفجر) هنا تعنى صلاة الفجر. 

و بهذا الدليل تعتبر هذه الآيهُ من الآيات التى تشير بشكل إجمالى إلى أوقات 
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الصلوات الخمس. و مع أخذ الآيات القرآنية الأخرى بنظر الإعتبار فى مجال وقت الصلوات و الرّوايات الكثيرة الواردةٌ فى هذا الشأن» 
يمكن تحديد أوقات الصلوات الخمس بشكل دقيق. 

و يكت الاقياء اهنا إلى أن من الأبا فى لد ااة وانهدة كقظلء كو له #عالى اسدافكل على القلواك ةر القيلؤة الفط 8 سيف 
(الصلاه الوسطى) وفقا لأصح التفاسير هى صلاه الظهر. 

و فى بعض الأحيان تشير الآيهُ إلى ثلاث صلوات من الصلوات الخمس كما فى الآيهُ )1١(‏ من سورة هود فى قوله تعالى: وَ أقم 
الصّلااةً طَرَفَي انار وَ وَُفاً مِنَ اللَّلِ حيث يشير تعبير طَرَقي النّهارٍ إلى صلاتى الصبح و المغربء و أما زُلَغاً مِنَ اليل فهى إشارة إلى 
صلاةٌ العشاء. 

و فى بعض الأحيان تشير الآيهُ إلى الصلوات الخمس بشكل إجمالى؛ كما فى الآيهُ التى نبحثها (راجع للمزيد من التوضيح نهاية تفسير 
الآيهُ )١١(‏ من سورة هود). 

على أى حالء لا يوجد ثمَهُ شكك فى أن هذه الآيات لم توّضح جزئيات أوقات الصلاة» بل تشير إلى الكليات و الخطوط العامّة» مثلها 
مثل الكثير من الأحكام الإسلامية الأخرىء أمّا التفاصيل فإِنّها وردت فى سنة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و الأثمّةُ الصادقين 
من أهل بيته عليهم السّلام. 

الآبة بعد ذلك تقول: إِنَّ قوْآنَّ الْمَجْرِ كان مَشّْهُوداً وهنا يطرح سؤال حول هوية الذى يقوم بالمشاهدة من هو يا ترى؟ الرّوايات 
الواردة فى تفسير هذه الآية تقول إن ملائكة الليل و النهار هى التى تشاهدء لأنّه فى بداية الصباح تأتى ملائكة النهار لتحل محل 
ملائكة الليل التى كانت تراقب العباد» و حيث أن صلاه الصبح هى فى أوّل وقت الطلوع» لذلكك فإِنْ المجموعتين من الملا.ئكة 


تشاهدها 
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و تشهد عليها. 


و الرّوايات فى هذه المجال نقلها علماء الشيعةٌ و السئة. 

فمثلا ينقل أحمد و النسائى و ابن ماجه و الترمذى و الحاكم عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء وفقا لما نقله عنهم صاحب تفسير 
(روح المعانى) أثناء تفسير الآ قولهم 

عنه صَلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «تشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار)[2؟]. 

أمَا البخارى و مسلم فقد نقلا نفس هذا المعنى فى صحيحيهما وفقا لما نقله عنهم صاحب تفسير (روح المعانى) فى المجلد الخامس 
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ففن :مائحة (012)هن لفسيره: 

و لمزيد الاطلاع على الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السّ.لام فى هذا المورد يمكن مراجعة المجلد الثّااثْ من تفسير (نور 
الثقلين) فى نهاية حديثه عن الآيه الكريمة. 

و من هنا ينّضح أن أفضل وقت لأداء صلاهً الصبح هى اللحظات الأولى لطلوع الفجر. 

و بعد أن تذكر الآيهُ أوقات الصلوات الخمس تنتقل الآيةُ التى بعدها إلى قوله تعالى: وَ مِنَ اللّيل قَتَهَبَدْ به 51] المفشرون الإسلاميون 
المعروفون يعتبرون هذا التعبير إشارة إلى نافلة الليل التى وردت روايات عديدة فى فضيلتهاء و بالرغم من أن الآيهُ لا تصرّح بهذا الأمرى 
إِلَا أن هناكك قرائن مختلفة ترجح هذا التفسير. 

ثم تقول الآية نافِلةٌ َك أى برنامج إضافى علاوة على الفرائض اليومية. 

و هذا التعبير اعتبره الكثير بأنّه دليل على وجوب صلاة الليل على الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم؛ حيث أن هذه (النافلة) و التى هى 
بمعنى (زيادة فى الفريضة) 
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تخصكك أنت دون غيرك يا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 

أمَا البعض الآخر فيعتقد بأنّ صلا الليل كانت بالأصل واجبة على الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم بقرينة آيات سورة المزملء إلا 
أن هذه الآيهٌ نسخت الوجوب و أبدلته بالاستحباب. 

و لكن هذا التتفسير ضعيفء لأنّ النافل لم تككن تعنى (الصلاه المستحبة) كما نسميها اليوم» بل تعنى الزيادة و الإضافة» و نعلم أن صلاه 
الليل كانت واجبة على الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم, لذلكك فهى إضافية على الفرائض اليومية. 

على أيه حال فى ختام الآية تتوضح نتيجة هذا البرنامج الإلهى الروحانى الرفيع حيث تقول: عسى أن يبتك رَبك مَقاماً مَحْمُوداً. 
ولاريب فإِنْ المقام المحمود هو مقام مرتفع جدًا يستثير الحمد» حيث أن (محمود) مأخوذة من (الحمد). و بما أن هذه الكلمة وردت 
يشكال ماري :نذا كوه زقارة إلى اعم الأذلين والتغرين يفسلك. 

الرّوايات الإسلامية الواردة عن طريق أهل البيت عليهم السّ.لام أو عن طريق أهل السنة» تشير إلى أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة 
الكبرى. فالنَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم هو أكبر الشفعاء فى ذلك العالم» و شفاعته تشمل الذين يستحقونها. 

ما الآية التى بعدها فإنّها تشير إلى أحد التعاليم الإسلامية الأساسية و الذى ينبع من روح التوحيد و الإيمان: وَقُلَ رَبّ أَدْخِلتِى مُدْكَلَ 
صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنى مُخْرَجَ صِدْقٍ 54]. فأى عمل فردى أو اجتماعى لا أبدؤه إِلَا بالصدق و لا أنهيه إِلَا بالصدق» فالصدق و الإخلاص و 
الأماثة عى الخط الأساس لبدابة و ثهابة مسيرتى: 

بعض المفسّرين أراد تحديد المعنى الواسع لهذه اليه فى مصداق أو مصاديق معنية» فمثلا قال بعضهم: إِنْ الآية تعنى الدخول إلى 
المدينة و الخروج 
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منها إلى مك1 المكرّمة: أو الدخول إلى القبر و الخروج منه يوم البعثء و أمثال هذه الأموره و لكن من الواضح جدا أنّ التعبير القرآنى 
الجامع فى الآيةُ الكريمة لا يمكن تحديده؛ فهو طلب فى الدخول و الخروج الصادق من جميع الأمور و فى كل الأعمال و المواقف و 
البرامج. 

و فى الحقيقة فإنّ سر الإنتصار يكمن هناء و هذا هو طريق الأنبياء و الأولياء الرّبانيين حيث كانوا يتجتبون كل غش و خداع و حيله فى 
أفكارهم و أقوالهم و أعمالهم و كل ما يتعارض مع الصدق. 

وعادة فإنّ المصائب التى نشاهدها اليوم و التى تصيب الأفراد و المجتمعات و الأقوام و الشعوب إِنّما هى بسبب الانحرافات عن هذا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاعا/منا من 091/0 


الأساسء ففى بعض الأحيان يكون أساس علمهم قائما على الكذب و الغش و الحيلة؛ و فى بعض الأحيان يدخلون إلى عمل معين 
بصدق و لكنهم لا يستمرون على صدقهم حتى النهاية. و هذا هو سبب الفشل و الهزيمة. 

أما الأصل الثَانى الذى يعتبر من ناحية ثمره لشجرة التوحيد؛ و من ناحية أخرى نتيجة للدخول و الخروج الصادق فى الأعمال» فهو ما 
ذكرف الأيةاش نياعي اكول إن عن لذيكه شلطاناً نَصديراً لماذا؟ لأنّنى وحيد. و الإنسان الوحيد لا يستطيع أن ينجز عملاء و لا 
يستطيع أن ينتصر فى مقابل جميع هذه المشاكل فيما إذا اعتمد على قوته وحدهاء لذلكك فسؤاله من الله تباركك و تعالى؛ هو انصرنى و 
اجعل لى نصيرا. 

أعطنى يا إلهى لسانا ناطقاء و أدله قوية فى مقابل الأعداء؛ و أتباعا يضتحون بأنفسهم. و إرادة قوي و فكرا وضَاءء و عقلا واسعا بحيث 
تقوم كل هذه الأمور بنصرتى؛ فغيرك لا يستطيع إعطائى هذه الأشياء كلها. 

و بعد أن ذكرث الآباث (الصدق) و (التوكل) جاء بعدها الأمل بالنصر النهائى» و الذى يعتبر بحدّ ذاته عاملا للتوفيق فى الأعمالء إذ 
خاطبت الآيةٌ 
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الرسول صِلى الله عليه و آله و سلّم بوعد الله غال 4 قل يعاة الك و قن الماظل 9 لأنّ طبيعة الباطل الفناء و الدمار: إِنَّ الْباطِل 


مو 


كان رَّمُوقاً. فللباطل جولة؛ إِلَا أنّه لا يدوم و العاقبة تكون لانتصار الحق و أصحابه و أنصاره. 
بحوث 
-١‏ صلاةٌ اليل عبادهُ روحية عظيمة 


إن التأثيرات المختلفة لضوضاء الحياةً اليومية تؤثر على الإنسان و على أفكاره و تجرّه إلى وديان مختلفة بحيث يصعب معها تهدئة 
الخاطر» و صفاء الذهن» و الحضور الكامل للقاب فى مثل هذا الوضع. أما فى منتصف الليل و عند السحر عند ما تهدأ هذه ضوضاء 
حياتية المادية» و يرتاح جسم الإنسان» و تهدأ روحه بعد فترةٌ من النوم, فإنْ حالةُ من التؤجه و النشاط الخاص تخالج الإنسان» فى مثل 
هذا المحيط الهادىء و البعيد عن كل أنواع الرياء» مع حضور القلب» يعيش الإنسان حال خاصّة قادره على تربيته و تكامل روحه. 
لهنذا السبيه ترق أن تاد الله ومحية يتوقو إلى التعون منتصف الليلء لأنّه يزكى أرواحهم, و يحيى قلوبهم» و يقوى إرادتهم» و 
يكمل إخلاصهم. 

فى بداية عصر الإسلام كان الرّسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يستفيد من هذا البرنامج الروحى فى تربية المسلمين» و كانت 
يبنى شخصياتهم بحيث كانوا يتغيّرون تماما عمما كانوا عليه فى السابق» يعنى أنه صلّى الله عليه و آله و سلّم كان يجعل منهم شخصيات 
جديدة ذات إرادةُ قويةُ و شجاعة» و مؤمنين ذوى إخلاص و نقاء. 

وقد يكون (المقام المحمود) الذى ورد ذكره فى الآيات أعلاه نتيجة لصلاة 
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الليل» إشارةٌ لهذه الحقيقة. 

وعند ما نبحث الرٌوايات الواردة فى المصادر الإسلامية عن فضيله صلاة الليل» نرى أنّها توضح هذه الحقيقة. و على سبيل المثال 
يمكن أن نقف مع هذه النماذج: 

-١ 
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عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «خي ركم من أطاب الكلام و أطعم الطعام و صلى بالليل و الناس نيام؛[ 00]. 

او 

عن أمير المؤمنين على بن أبى طالبء أنه عليه السّد.لام قال: «قيام الليل مصحة للبدنء و مرضاه للب عر و جلء و تعرّض للرحمة؛ و 
تمسكك بأخلاق النْبيين»!01]. 


دو 
عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه أوصى أحد أصحابه بقوله: «لا تدع قيام الليل فإنَ المغبون من حرم قيام الليل»[81]. 
عدو 


عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من صلَّى بالليل حسن وجهه بالنهار[88]. 

و نقرأ فى بعض الرّوايات أن هذه العبادةٌ (صلاهُ الليل) على قدر من الأهميةٌ بحيث أن غير الطاهرين و المحسنين لا يوفقون إليها. 
و 

جاء رجل إلى أمير المؤمنين على عليه السّّ.لام و قال له: إِنَى محروم من صلاة الليل» فأجابه عليه السّ.لام: «أنت رجل قد قيدتكك 
ذنوبكك)[08]. 

عو 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السِّلام قال: «إِنَ الرجل ليكذب الكذبةُ و يحرم بها صلاة الليل» فإذا حرم بها صلاةً الليل حرم 
بها الرّزق)[20]. 

/- و بالرغم من أننا نعلم أن شخصا مثل على بن أبى طالب لا يتركك صلا 
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الليل أبداء و نظرا لأهمية هذه الصلاءً نرى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أوصاه بها فى جملة من وصاياه له إذ 

قال له صلى الله عليه و آله و سلّم: «أوصيكك فى نفسكك بخصال فاحفظهاء ثم قال: اللهم أعنه ... و عليكك بصلاة الليل» و عليكك 
بصلاهُ الليل» و عليكك بصلاة الليل!02[0]. 

0 

عن الرّسول الأ-كرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال لجبرئيل عليه السّد.لام: عظنى؛ فقال جبرائيل لرسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلم: يا محتّ.د» عش ما شئت فإنّك ميت» و أحبب ما شئت فإِنّكك مفارقه» و اعمل ما شئت فإنْكك ملاقيه» و اعلم أن شرف المؤمن 
صلاته بالليل» و عرّه كه عن أعراض النّاس)20/[1]. 

إِنَ هذه الوصايا الملكوتية لجبرائيل تدل على أن صلاه الليل تضفى على الإنسان من الإيمان و الروحانية و قوةُ الشخصية ما يكون سببا 
فى شرفه كما أن كمّه الأذى عن الآخرين يكون سببا فى عزته. 

-4 

عن الإمام الصّادق عليه السّلام قال: «ثلاثة هن فخر المؤمن و زينة فى الدنيا و الآخرة» الصَلاهٌ فى آخر الليل و يأسه ممما فى ايدى الناس 
و والآيهُ الإمام من آل محمّدا. 

أت 

عن الإمام الصادق عليه السّد.لام قوله: «ما من عمل حسن يعمله العبد إلا و له ثواب فى القرآن إِلَّا صلاة الليل» فإِنَّ الله لم يبين ثوابها 
لعظيم خطرها عنده فقال: 

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفا و طمعا و مما رَرَفاهُمْ بنْفِفُونَه فلا نعم نَفْسٌ ما أَحْفِى لَهُمْ مِنْ قر أغين جا بما 
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كانُوا بَعْمَلونٌ +]. 

و لصلاة الليل- بالطبع- آداب كثيرة» و لكن لا بأس أن نذكر هنا أبسط شكل لهاء حتى يستطيع عشاق و محبو هذه العبادةٌ الروحية بها 
والاستقادة منها: 

و إن صلاه الليل تتكون بأبسط صورها من (80) ركعة و هى مقسمة إلى ثلاث أقسام هى: 

أ- أربع صلوات» ذات ركعتين» يكون مجموعها ثمانى ركعات و تسممى 
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(نافلة الليل). 

ب- صلاة واحدة ذات ركعتين» و تسممى ب (الشفع). 

ج- صلاهُ واحدءٌ ذات ركعة واحدة» و تسممى ب (الوتر). 

ما طريقة أداء هذه الصلاه فهى لا تختلف عن صلاةٌ الصبح؛ نا أنّها لا تحتوى على الأذان و الإقامة؛ و الأفضل إطالهُ قنوت ركعة 
الوتر[89]. 


؟- ما هو المقام المحمون؟ 


المقام المحمود- كما هو واضح من اسمه- له معنى واسع بحيث يشمل كل مقام يستحق الحمد, و لكن من المسلّم بأن المقصود به 
هناء هو الإشارهُ إلى المقام الممتاز و الخاص الذى اختص به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و بسبب عباداته الليلية و دعائه فى 
وفك سنو 

و المعروف بين المفرين- كما قلنا سابقا- أن هذا المقام هو مقام الشفاعة الكبرى للرّسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم. و هذا التُفسير 
ورد فى روايات متعدّدة ففى تفسير العياشى عن الإمام الصادق أو الباقر عليهما السّ.لام» نقرأ فى تفسير قوله تعالى: عسى أن يَتِعَتَكك 
رَبك مَقاماً مَخمُوداً أنّه قال: «هى الشّفاعة). 

وقد حاول بعض المفتدرين الوصول إلى هذه الحقيقة من مفهوم الآيهُ نفسهاء فهم يعتقدون أن جملة تَسى أن يَِعَتكك دليل على أنّ 
الله سوف يعطيكك هذا المقام فى المستقبل. المقام الذى سوف يحمده الجميع, لأنَّ فائدته سوف تنال الجميع (لأنَّ محمود فى الجملة 
أعلاه جاءت مطلقة غير مقيدة بشرط). إضافة إلى ذلك فإِنّ الحمد فى مقابل عمل معين هو أمر اختيارى», و الشىء الذى يحتوى على 
جميع هذه الصفات لا يمكن أن يكون سوى الشفاعة الكبرى و العامّة 
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لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ٠ع].‏ 

و هناكك احتمال أن يكون المقام المحمود هو أقصى القرب من الخالق عرٍّ و جلء و الذى تكون إحدى آثاره هى الشفاعة الكبرى. 
(فتأمل ذلك). 

و بالرغم من أن المخاطب فى هذه الآية- ظاهرا- هو رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّمء إلا أنّه يمكن تعميم الحكم و القول أن 
جميع الأشخاص المؤمنين الذين يقومون ببرنامج التلاسوة و صلاه الليل لهم نصيب فى هذا المقام المحمود. و سوف يقتربون من 
الساحة الإلهية بمقدار إيمانهم و عملهم, و بنفس المقدار سوف يقيمون بالشفاعة للآخرين. 

إنَنا نعلم أن أى مؤمن و بمقدار إيمانه له نصيب من مقام الشفاعة» إِنَا أن المصداق الأتم و الأكمل لهذه الآية هو شخص الرّسول صلى 
الله عليه و آله و سلم. 
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“1 العوامل الثّلاثة للانتصار 


فى ميادين الصراع بين الحق و الباطل يكون جيش الباطل- عادة- ذا عدَّهُ و عدد أكثر, إِلَا أن جيش الحق- بالرغم من قَلهُ أفراده و 
وسائله الظاهرية- يحصل على انتصارات عظيمة. و يمكن مشاهدة نماذج من ذلكك فى غزوات بدر و الأحزاب و حنين» و فى عصرنا 
الحاضر يمكن مشاهدة ذلك فى الثورات المنتصرة للأمم المستضعفة فى مقابل الدول المستكبرة. 

و هذا الأمر يكون سبب تحلى أنضاو الح بِقَوّهُ معنوية خاصّة بحيث تصنع من (الإنسان) أمهُ. وفى الآيات أعلاه تمت الإشارة إلى 
ثلاثة عوامل للانتصارء العوامل التى ابتعد عنها مسلمو اليوم؛ و لهذا السبب نرى هزائمهم المتكرّرة فى مقابل الأعداء و المستكبرين. 

و العوامل الثلاثهٌ هى: الدخول الصادق و الخالص فى الأعمالء و الاستمرار 
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على هذه الحالة الصادقة حتى النهاية رَبٌ أَدْيِلْنِى مُدْحَلَ صِدْقٍِ وَ أُخرجنى مُخْرَج صِدْقٍ ثم الاعتماد على قدرة الخالق جلّ و علا و 
الاياة عن اتش مورك الى اناد أو كسة لكاي و اشعل لني لتك شلطانا تصيراً. 

و بهذا الشكل فليست هناك أيه سياسيهُ تؤثر فى الإنتتصار كما فى الصدق و الإخلاصء ليس هناكك أى اعتماد أفضل من الاعتماد 
على الخالق و الاستقلال و عدم التبعية. 

كيف يريد المسلمون أن ينتصروا على الأعداء الذين قاموا بغصب أراضيهم و صادروا مصادرهم الحياتية فى حين أُنّهم مرتبطون 
بأعدائهم فى المجالات السياسية و العسكرية و الاقتصادية؟ هل نستطيع أن ننتصر على العدو بواسطة السلاح الذى نشتريه منه؟ 


- حتمية انتصار الحق و هزيمة الباطل 


نواجه فى الآيات أعلاه أصلا تاماء و أساسا آخرء و سنة إلهية خالدة تزرع الأمل فى قلوب أنصار الحقء هذا الأصل هو أن عاقبة الحق 
الإنتصار و عاقبة الباطل الاندحار و أن للباطل صولة و برق و رعدء و له كر و فرء إِلَّا أن عمره قصيرء و فى النهاية يكون مآله السقوط 
والزوال .. الباطل كنا كول ترق 63 اتية تذ قت حفاة ر انا ما يَنْقَعٌ النَّاسَ فَيفْكتٌ فى الأَرْض 6١‏ ]. 

والدليل على هذا الموضوع كامن فى باطن كلمة الباطل» حيث أنه لا يتفق مع القوانين العامة للوجود و ليس له من رصيد من الواقعية 
التي 

إن الباطل شىء مصنوع و مزوّرء ليست له جذور أجوف. و الأشياء التى لها صفات كهذه- عادة- لا يمكنها البقاء طويلا. 

أمَا الحق فله أبعاد و جذور متناسقة مع قوانين الخلق و الوجود, و مثله ينبغى 
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أن يبقى. 

أنصار الحق يعتمدون سلاح الإيمان» منطقهم الوفاء بالعهد» و صدق الكلام؛ و التضحية؛ و هم مستعدون أن يضحوا بأنفسهم و 
الاستشهاد فى سبيل الله قلوبهم منوّرة بنور المعرفة» لا يخافون أحدا سوى الله ولا يعتمدون إِلَا عليه» و هذا هو سر انتصارهم. 


ه- آي جاء الحق ... و قيام المهدى عليه الستلام 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +علمنا من 091/0 


- خر ما غل 8 


فى بعض الرّوايات تتم تفسير قوله جاءً الْحَقّ وَ زَمَّ الْبِاطِلٌ بقيام دولة المهدى عليه السّ.لام» فالإمام الباقر يبن أن مفهوم الكلام الإلهى 
هو: 

«إذا قام القائم ذهبت دولة الباطل)[23]. 

و فى رواية أخرى نقرأ أنه حينما ولد المهدى عليه الشّد.لام كان مكتوبا على عضده قوله تعالى جاءً الْحَقَ وَ زَمَقَ الْباطِلٌ إِنَّ الْباطِلَ كان 
رَهُوقاً[ 0م ]. 

إن مفهوم هذه الأحاديث لا يحصر المعنى الواسع للآية بهذا المصداقء بل إن ثورة المهدى عليه السّ.لام و نهضته هى من أوضح 
المصاديق حيث تكون نتيجتها الإنتصار النهائى للحق على الباطل فى كل العالم. 

و بالنسبة للرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم نقرأ أنّه صلّى اللّهِ عليه و آله و سلّم دخحل فى يوم فتح مكدة» المسجد الحرام و حطم 
(:*) صنما كانت لقبائل العرب؛ و كانت موضوعة حول فناء الكعبة» و كان صلَى الله عليه و آله و سلّم يحطمها الواحد تلو الآخر 
بعصاه» و هو يقول: جاء الْحَقّ وَ زَهَقَ الْباطِلٌ إنَّ الْباطِلَ كان زَمُوقاً. 

و خلاصة القول: إِنّ حقيقة انتصار الحق و انهزام الباطل هى تعبير عن قانون عام يجرى فى مختلف العصورء و انتصار الرّسول صلى الله 
عليه و آله و سلّم على الشرك و الأصنام؛ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: /91 

و نهضة المهدى عليه السّلام الموعودة و انتصاره على الظالمين فى العالم» هما من أوضح المصاديق لهذا القانون العام. 

و هذا القانون يبعث الأمل فى نفوس أهل الحقء و يعطيهم القوة على مواجهة مشاكل الطريق فى عملهم و مسيرهم الإسلامى. 
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الآية [سورة الإسراء (17: آية ,0 
اشارة 


وَل عِنَ القوآن ما هو شفاة و ركمة للمؤينين و لايزيدٌ الظالميق إلذ كسار (45) 


التُفسير 
القرآن و صفة للشفاء 


الآية التى نبحثها الآن تشير إلى التأثير الكبير للقرآن الكريم و دوره البنّاء فى هذا المجال حيث تقول: و نُنَرّلَ مِنَ الْقَوَآنِ ما هُوَ شفاء و 
رَحْمَة للْمُؤِْنِينَ أمَا الظالمون فإنّهم بدلا من أن يستفيدوا من هذا الكتاب العظيم, فإنّهم يتمسكون بما لا ينتج لهم سوى الذل و الهوان 
ولأكرية الطالسية إلا كسار 


بحوث 


-١‏ مفهوم كلمة (من) فى مِنَ القزآن 
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عرف أن كلمة (من) فى مغل هذه الموارد تأتى للبعيضء إلا أن الشغاء و الرحمة لا تخضن قسما من القرآنء بل هى صفة لكل آياته 
لذا فإنَ كبار المفشرين يميلون إلى اعتبار (من) هنا بيانية. و لكن البعض احتمل أن تكون 
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تبعيضية كذلك, و هى بذلكك تشير إلى النزول التدريجى للقرآن- خاصّة و أن (ننزل) فعل مضارع- لذا فإنّ معنى الجملة يكون: (إِنّنا 


ننزل القرآن و كل قسم ينزل منهء هو بحدّ ذاته و لوحده يعتبر شفاء و رحمة) (فتدبرٌ جيدا). 
؟- الفرق بين الشّفاء و الرّحمة 


إن (الشفاء) هو فى مقابل الأ-مراض و العيوب و النواقصء لذا فإنّ أوّل عمل يقوم به القرآن فى وجود الإنسان هو تطهيره من أنواع 
الأمراض الفكرية و الأخلاقية الفردية منها و الجماعية. 

ثم تأتى بعدها مرحلة (الرحمة) و هى مرحلة التخلق بأخلاق الله و تفبّح براعم الفضائل الإنسانية فى أعماق الأفراد الذين يخضعون 
للتربية القرآنية. 

بعبارة أخرى: إن الشفاء إشارة إلى (التطهير) و (الرحمة) إشارة إلى (البناء الجديد). أو بتعبير الفلاسفةُ و العارفين فإنّ الأولى تشير إلى 
مقام (التخلية) بينما الثَانِيهُ تشير إلى مقام (التحلية). 


“1- الظالمون و نصيبهم من القرآن 


ليس فى هذه الآيةٌ القرآنية و حسبء بل فى الكثير من الآيات الأخرىء نقرأ أن الظالمين يزداد جهلهم و بؤس حالهم. بدل الاستفادة 
من نور الآآيات الإلهية!! إِنَ ذلكك يعود إلى أن وجودهم قائم بالأساس على قواعد الكفر و الظلم و النفاق» لذلكك فإنّهم أين ما يجدون 
الحق يحاربونه» و هذه الحرب للحق و أهله تزيد فى بؤسهم و تقوى روح الطغيان و التمرّد عندهم. 

فإذا أعطينا- مثلا- وجبهُ طعام متكاملة لعالم مجاهد, فإنّ سيستفيد من تلكك الطاقة لأجل التربية و التعليم و الجهاد فى طريق الحقء أمّا 
إذا أعطينا نفس وجبة الطعام هذه إلى شخص ظالم. فأنّه سيستفيد من هذه الطاقةٌ فى تموين قدرةٌ الظلم 
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لديه أكثر» و هذا المثال يكشف عن أنه لا يوجد اختلاف فى المادةٌ الإلهية نفسها (المعنى هنا القرآن الكريم) بل الاختلاف فى أمزجة 
و أفكار و استعداد الإنسان المتلقى. 

فالآيات القرآنية طبقا للمثال» هى كقطرات الماء التى تكون سببا فى إنبات الورود فى البساتين» بينما تنبت الأشواكك فى الأرض 
اليك 

ولهذا السبب ينبغى أن تتهيأ مسبقا الأرضية حتى تتم الاستفادة من القرآنء إضافة إلى أن فاعلية الفاعل يشترط فيها قابلية المحل كما 
يصطلح. 

و هنا تتضح الإجابة على السؤال الذى يقول: كيف لا يهدى القرآن أمثال هؤلاء الأشخاص فى حين أنه كتاب هداية؟ إذ لا ريب أن 
القرآن قادر على هداية الضالين» و لكن بشرط أن يبحث هؤلاء عن الحقء و يكونوا فى مستوى قبوله و الإذعان له. أمَا واقع المعاندين 
و أعداء الحق فإِنه يكشف عن تعامل هؤلاء سلبيا مع القرآنء و لذلك لا يستفيدون من القرآنء بل يزداد عنادهم و كفرهم, لأنّ تكرار 
الذنب يكرس فى روح الإنسان حالةٌ الكفر و العناد. 
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- القرآن دواء ناجع لكل الأمراض الاجتماعية و الأخلاقية 


إن الأمراض الروحية و الأخلاقية لها شبه كبير بالأمراض الجسمية للإنسانء فالإثنان يقتلان» و الاثنان يحتاجان إلى طبيب و علاج و 
وقاية» و الاثنان قد يسريان للآخرين» و يجب فى كل منهما معرفة الأسباب الرئيسة ثم معالجتها. 
و فى كل منهما قد يصل الحال بالمصاب الى عدم امكانية العلاج؛ و لكن فى أكثر الأحيان يتم علاجها و الشفاء منهاء إلا أن العلاج قد 
لا ينفع فى أحيان أخرى. 
نه شبه جميل و ذو معانى متعدّدة؛ فالقرآن يعتبر و صفة شفاء للذين يريدون محارية الجهل و الكبر و الغرور و الحسد و النفاق ... 
القرآن و صفة شفاء لمعالجة الضعف و الذَّلهُ و الخوف و الاختلاف و الفرقة. و كتاب اللّه الأعظم و صف شفاء 
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للذين ينون من مرض حت الدنيا والارتباط بالمادة و الشهوة. و القرآن وصِفةٌ شفاء لهذه الدثيا التى تشتعل فيها التيران فى كل 
زاوية» و نئن من وطأهٌ السباق فى تطوير الأسحلةٌ المدمرةٌ و خزنهاء حيث وضعت رأس مالها الاقتصادى و الإنسانى فى خدمةٌ الحرب و 
تجارة السلاح. 

و أخيرا إن كتاب الله و صفة شفاء لإزالة حجب الشهوات المظلمة التى تمنع من التقرب نحو الخالق عر و جل. 
نقرأ فى الآيهُ (010) من سوره يونس قوله تعالى: قد جاء كم مَوْعِطَةٌ مِنْ َبّكُمْ و شِفاء يما فى الضّدُور. 
و فى الآيهُ (6©) من سورة فصّلت نقرأ قوله تعالى: قُلْ هُوَ لِلّذِينَ آمنُوا مُدىٌ وَ شِفاءً. 
و لإمام المتقين على بن أبى طالب عليه السّلام قول جامع فى هذا المجال» حيث 
يقول عليه الّ.لام فى نهج البلاغة: «فاستشفوه من أدوائكم و استعينوا به على لأوائكم. فإِنّ فيه شفاء من أكبر الداءء و هو الكفر و 
النفاق و الغى و الضلال)[26]. 
و 
فى مكان آخر نقرأ لإمام المتقين على عليه السلام قوله واصفا كتاب اللّه: «ألا إن فيه علم ما يأتى و الحديث عن الماضى و دواء دائكم 
و نظم ما بينكم).[ء 
و فى مقطع آخر يضمه نهج على عليه السّلام؛ نقرأ وصفا لكتاب الله 
يقول فيه عليه السّ.لام: «و عليكم بكتاب الله فإنّه الحبل المتين؛ و النور المبين» و الشفاء النافع» و الرى الناقع» و العصمة للمتمسكء و 
النجاة للمتعلق لا يعوج فيقام و لا يزيغ فيستعتب, و لا تخلقه كثرة الرد و ولوج السمعء من قال به صدق, و من عمل به سبق)[ 28 ]. 
هذه التعابير العظيمة و البليغة» و التى نجد لها أشباها كثيرة فى أقوال النَبِى الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلّم و فى كلمات الإمام على 
عليه السّ.لام الأخرى و الأثتّه الصادقين عليهم السّ.لام» هى دليل يثبت بدقهٌ و وضوح أن القرآن و صفهُ لمعالجة كل المشاكل و 
الصعوبات 
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و الأمراضء و لشفاء الفرد و المجتمع من أشكال الأمراض الأخلاقيةُ و الاجتماعية. 
إِنَ أفضل دليل لإثبات هذه الحقيقة هى مقايسة وضع العرب فى الجاهلية مع وضع الذين تربوا فى مدرسة الرّسول صِلَّى اللّه عليه و آله 
و سلّم فى مطلع الإسلام. إِنَ المقايسة بين الوضعين ترينا كيف أن أولئكك القوم المتعطشون للدماء؛ و المصابون بأنواع الأمراض 
الاجتماعية و الأخلاقية قد تم شفاؤهم ممما هم فيه بالهداية القرآنية» و أصبحوا برحمة كتاب الله من القَوَهُ و العظمة بحيث أن القوى 
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السياسية المستكبرة آنذاكك خضعت لهم أعنّتهاء و ذلت لهم رقابها. 

و هذه هى نفس الحقيقةً التى تناساها مسلمو اليوم؛ و أصبحوا على ما هم عليه من واقع بائس مرير غارق بالأمراض و المشاكل ... إن 
الفرقة قد اشتدت بينهم» و الناهبين سيطروا على مقدراتهم و ثرواتهم» مستقبلهم أصبح رهينة بيد الآخرين بعد أن أصيبوا بالضعف و 
الهوان بسبب الارتباط بالقوى الدوليةٌ و التبعية الذليلهُ لها. 

و هذه هى عاقبة من يستجدى دواء علّته من الآخرين الذين هم اسوأ حالا منه. فى حين أن الآخرين, ليأخذ منهم علاج الدواء حاضر 
ببق ابداية و موجوة فى /منوله! القرآن لا شقن من الأمراض. و عحسبه يل إثه ساعد المرضى غلى تجاوز ذور التقاعة إلى مرحلة القوة و 
النقاط و الانظلاق» حيتك تكون (الرحمة) مراحلة لا حقة لمريطلة (الشفاء). 

الظريف فى الأمر أن الأدوية التى تستخدم لشفاء الإنسان لها نتائج و تأثيرات عرضية حتمية لا يمككن توقيها أو الفرار منهاء حتى 

أنَ الحديث المأثور يقول: «ما من دواء إِلّا و يهيج داء:[/90]. 
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أمَا هذا الدواء الشافى؛ كتاب الله الأعظم. فليست له أى آثار عرضيه على الروح و الأفكار الإنسانية» بل على عكس ذلك كله خير و 
بركةُ و رحمة. 

و فى واحدة من عبارات نهج البلاغة نقرأ فى وصف هذا المعنى 

قول على عليه السّلام: «شفاء لا تخشى أسقامه) 

واصفا بذلكك القرآن الكريم 68]. 

يكفى أن نتعهد باتباع هذه الوصفة لمدَّهْ شهر نطيع الأوامر فى مجالات العلم و الوعى و العدل و التقوى و الصدق و بذل النفس و 
العياة. فندها يكزي كلك تعدا من كلنا سرغة. 

و أخيرا ينبغى القول: إِنّ الوصفة القرآنية حالها حال الوصفات الأخرىء لا يمكن أن تعطى ثمارها و أكلها من دون أن نعمل بها و 
تلتزمها بلاقة و ]نا فإنٌ قراءة و صفة الذواء مائة مد لها تفلى عق الخطل .بها شينا!! 
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الآيتان [سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات 41 الى 8] 
اشارة 


وَإذا تنا عَلَى الْإنْسانٍ أغرض وَتَأى بجانيه و إذا مَسَهُ الشَّرٌ كانّ يَؤّساً (67 قل كل يَعْمَلٌ عَلى شاكليه فريك أَحْلَمْ بِمَن هُوَ أؤودى 
سَبِيالً (8) 


التفسير 
كل يتصرف وفق فطرته: 
يعد أن تحدنت الآبة السابقة عن شفاء القرآن: تشير الآبة الى بين أبدينا إلى أحد أكثر الأمراقن تجذرا فتقول: و إذا عفنا على 


الْإِنْسانِ أَعْرَضٌ و تَأَى بجانيه و لكن عند ما نسلب منه النعمة و يتضرر من ذلكك و لو قليلا: وَ إذا مَسَهُ الشّوٌ كان يَؤْساً. 


(أعرض) مشتقةُ من (إعراض) و هى تعنى عدم الالتفات؛ و المقصود منها هنا هو عدم الالتفات للخالق عرِّ و جلء و إعراض الوجه عنه 
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وعن الحق. 

(نأى) مشتقة من (نأى) وهى على وزن (رأى) و هى بمعتى الابتعاد: و عند إضافة كلمة (بجانبه) إليها يكون المعنى التكبر و الغرور و 
التزام المواقف المعادية. 

و يمكن الاستفادة من مجموع هذه الجملة الأشخاص الدنيويين يصابون بالغرور 
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عند مجىء النعم؛ بحيث أُنّهم ينسون واهب و معطى هذه النعم و لا يقتصر الأمر على النسيان و حسبء بل ينتقل إلى الاعتراض التكبر 
و عدم الالتفات للخالق. 

جملة مَسَهُ السَّوّ تشير إلى أدنى سوء يصيب الإنسان. و المعنى أن هؤلا-ء من الضعف و عام التحمّل بحيث أنّهم ينسون أنفسهم و 
يغرقون فى دوَّامةٌ اليأس بمجرّد أن تصيبهم أبسط مشكلة. 

الآمة القائية تخاطب الإسول على الله عليه و آله وسلّم فقول قل كل تعمل على شاكلته 

فالمؤمنون يطلبون الرحمة و الشفاء من آيات القرآن الكريم؛ و الظالمون لا يستفيدون من القرآن سوى مزيد من الخسرانء أما الأفراد 
الضعفاء فيصابون بالغرور فى حال النعمة. و يصابون باليأس فى حال ظهور المشاكل ... هؤلاء جميعا يتصرفون وفق أمزجتهمء هذه 
الأمزجة التى تتغتير وفق التربية و التعليم و الأعمال المتكررة للإنسان نفسه. 

و فى هذه الأحوال جميعا فإنّ هناك علم الله الشاهد و المحيط بالجميع و خاصه بالأشخاص المهتدين: فَرَبُكُمْ أَعلَمُ بِمَنْ هُوَ أفدى 


-١‏ الغرور واليأس 


يتداول على ألستتنا أن فلانا أصبح بعيدا عن الله أو أنه نسى الله بعد أن تحسنت أموره. و رأينا أن أمثال هؤلاء الأشخاص الذين نسوا 
الله كيف يصابون باليأس الذلة و الهلع عند ما تنزل بهم أبسط الشدائد. بحيث لا نكاد نصدّق بأنّهم سبق و أن كانوا على غير هذه 
الحال! أجل» هكذا حال هؤلاء الجماعة من ضيقى التفكير و ضعيفى الإيمان؛ و على العكس من ذلكك حال أولياء الله حيث تكون 
نفوسهم واسعة و أرواحهم وضاءة 
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يْرهُ إزاء المؤثرات التى تحيط بهم و لو بلغت فى عتوها و ضغطها مبلغا شديدء إِنْهم كالجبال فى مقابل الصعوبات و الشدائد, إذا 
وهبتهم الدنيا فلا يؤثر ذلكك فيهمء و إذا أخذت منهم العالم أجمع لا يتأثرون. 

و العجيب فى الأمر أن هؤلاء القوم الذى يخسرون أنفسهم و الذين تذكرهم السور القرآنية فى آيات متعدّدة (مثل يونس- آية 1١‏ 
لقمان- آيهُ 37 الفجر- آيهُ ,٠15‏ 18 فصلت- الآآية 8: 69) هم أنفسهم يعودون إلى الله» و يستجيبون لنداء الفطرة عند ما تنزل بهم 
النوازل و تقع بساحتهم الشدائد, و لكنّهم عند ما تهدأ أمواج الحوادث و الضواغط يتغيرونء أو فى الواقع يعودون إلى ما كانوا عليه 
سابقا و يكون مثلهم كمن لم يسمع بالله الذى خلقه و أنقذه! إِنّ العلاج الوحيد لهذا المرض هو رفع مستوى الفكر فى ظل العلم و 
الإيمان» و ترك العبودية لما هو دون اللّه و سواه. و فكك الارتباط مع الشهوة و المادة» و العيش فى إطار من القناعة و الزهد البناء. 

و مث ذكرنا تظير الانجابة على سؤال» :وهر ]إن الآباك الى تمتها تضق حال مثل عزلام الأششخاض عند الصهويات و الغداتدت 
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«يؤوس» فى حين أن آيات أخرى مثل الآيه (80) من سورة العنكبوت تصفهم بأنّهم مُخَلِصِينَ لَهُ الدّينَ و هى دلالهُ على غاية التؤجه 
نحو الخالق عو و جل؟ 

فى الواقع ليس ثتْدهُ من تضاد بين هاتين الحالتين؛ بل إن إحداهما هى بمثابة مقدمة للأخرىء فهؤلاء الأشخاص عند ما تصادفهم 
المشكلات يبأسون من الحياة و هذا اليأس يكون سببا لأنْ تزول الحجب عن فطرتهم و يلتفتون لخالقهم العظيم. 

إن هذا التؤجه الاضطرارى إلى الخالق عر و جل- طبعا- ليس فخرا لأمثال هؤلاء و ليس دليلا على يقظتهم؛ لأنّهم بمجرّد انصراف 
المشاكل عنهم يعودون إلى حالتهم السابقة. 
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ما أولياء الحق و عباد اللّه المخلصون الحقيقيون فلا يبأسون عند ما يقعون فى المشاكل و المحن, بل تزيدهم الصعوبات استقامة و 
صلابة على طريق الهدى؛ و بسبب اعتمادهم على الله و على أنفسهم فَإنّهم يتمتعون بوه لمواجهة المشاكل و لا معنى لليأس فى 
وحودهم. 

إن هؤلاء ليسوا على صله بالخالق فى أوقات المشكلات و حسب. و إِنْما فى اتصال دائم معه فى كل الحالات إذ يستمدون العون منه 
تعالى» و تكون قلوبهم منيرة برحمته و هدايته. 


؟- ما معنى (شاكلة)؟ 


«شاكلة» فى الأصل مشتقهُ من (شكل) و هى تعنى وضع الزمام و الرباط للحيوان. و (شكال) تقال لنفس الزمام؛ و بما أن طبائع و 
عادات كل إنسان تقئّده بصفات معينة لذا يقال لذلكك «شاكلة». أمَا كلمهُ «إشكال» فتقال للاستفسار و السؤال و سائر الأمور التى تحدّد 
الإنسان نوعا ما[ة6]. 

لهذا فإنّ مفهوم الشاكلة لا يختص بالطبيعة الإنسانية» لذلكك ذكر العلامة الطبرسى فى مجمع البيان لهذه الكلمة معنيين» هما: الطبيعة و 
الخلقة» ثم الطريقة و المذهب و الس على اعتبار أن كل واحدة من هذه الأمورتحده الأنسان مخ .ححيث العمل: 

و من هنا ينضح خطأ أولئكك الذين اعتبروا الآيهُ أعلاه دليلا على إلزامية الصفات الذاتية للإنسان بشكل يخرج عن إرادته» و هو دليلهم 
على عقيدةٌ الجبر» و إذ أنكروا قيمة التربية و التزكية. 

هذا النوع من التفكير الذى يخضع فى أسبابه إلى عوامل سياسية و اجتماعية و نفسية- و التى ذكرناها فى بحوثنا عن الجبر و الإختيار- 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج4. ص: ٠١8‏ 

و أدب الكثير من المجتمعات و النظم. حيث تستخدم هذه الثقافة لتبرير النواقص. 

إِنْ هذه الثقافة تعتبر من أخطر الإعتقادات التى يمكن أن تجر المجتمع سنين بل قرون إلى الذلة و التأخر. 

بناء على ما ذكرنا نعتقد أن عقيدة الجبر هى دوما ذريعةُ للتسلط الاستعمارىء لكى تبقى القَوّهْ المسيطرة فى ظل ثقافة الجبر بمنأى عن 
ردود الفعل المقاومة للسيطرة و التى يمكن أن تنطلق من صفوف المسحوقين المستضعفين. 

و التعبير المشهور هناء يوضح هذه الحقيقة بشكل دقيقء إذ يقول: «الجبر و التشبيه أمويان و العدل و التوحيد علويان). 

وخلاصة القول هناء إن الشاكلة لا تعتى أبذا الطبيعة الذاتية: بل هى تظلق على كل .غادة و طريقةٌ و مذهب و أسلوب يعطى للانسان 
اتجاها معينا. 


لذا فإِنٌ العادات و الصفات التى يكتسبها الإنسان بتكرار الأعمال اختياريا و إرادياء و كذلكك الإعتقادات التى يقتنع بها و يعتمدها 
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بسبب الاستدلال أو التعصب لرأى معين يطلق عليها كلها كلمة «شاكلة). 

وعادة ها تكون الملكات الإنسائية لها ضصفة الغثيارية لأنّ الإنسان عند ما يكرّر عملا ما ففى البداية يقال له (حالة) ثم تتحوّل الحالة 
إلى (عادة) و العاده إلى (ملكة) و هذه الملكات نفسها تعطى شكلا معينا لأعمال الإنسان و تحدّد خطه فى الحيا و هى عادة ما تظهر 
بفعل العوامل الاختيارية و الإرادية. 

و فى بعض الرّوايات تم تفسير «الشاكلة بأنّها التتف 

فقد ورد فى أصول الكافى عن الإمام الصَادق عليه السّ.لام» قوله: «النَيهُ أفضل من العملء ألا و إِن النِيِهُ هى العملء ثم تلا قوله عر و 
جلّ: قُلْ كل َعمَلُ عَلى شاكلته يعنى على نيته[ .]/١‏ 

هذا التفسير ينطوى على ملاحظة لطيفة» و هى أن الإنسان و التى تنبع من 
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اعتقاداته تغطى شكلا لعمله, و عادة فإنّ التَدِهُ هى نوع من الشاكلة؛ بمعنى الأمر المقدّد. لذا تفسّر التية أحيانا بأنّها نفس العمل. و فى 
أحيان أخرى بأنّها أفضل من العملء لأنّه- فى كل الأحوال- يكون خط العمل و اتجاهه ناتجا عن خط التيةُ و اتجاهها. 

و 

فى روايةٌ «من لا يحضره الفقيه» عن صالح بن الحكمء قال: سئل الضّ ادق عليه السّ.لام عن الصلاه فى البيع و الكنائسء فقال عليه 
التد.لام: «صل فيها قلت: أصلى فيها و إن كانوا يصلون فيها؟ قال: «نعم. أَمَا تقرأ الق رآن» قل كل يَعْمَلُ عَلى شاكلته فريك أَعْلَمُ بن 
هُوَ أهدى سيلا صلّ على القبلة و دعهم:[١7].‏ 
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الآية [سورة الإسراء (17): آية 4/] 

اشارة 

وَ يَسْتلوكك عَن الرّوح قل الرّوحٌ مِنْ أمر رَبّى و ما أُوتيتُمْ مِنَ العلم إلا قليلا (م) 
التفسير 

ما هى الرّوح؟ 


تبدأ هذه الآية فى الإجابة على بعض الأسئلة المهمة للمش ركين و لأهل الكتابء إذ تقول: وَيَِلُونَك عن الوح قُلٍ الروحٌ مِنْ أَمْرِ 
تق ون ارفك وق الملم إلاكيلا 

نشكر والإنياذه الكتنار- الباكرن موو و اللتسطرود الو كلا كر هن الزوع و ماهم و مذو فى اذاه معطي إلى معي كلمة 
(روح) فى اللغة ثم موارد استعمالها فى القرآن, و أخيرا تفسير الآيهُ و الرّوايات الوارده فى هذا المجال. 

وفى هذا الصدد يمكن ملاحظة النقاط الآتية: 

-١‏ (الرّوح) فى الأصل اللغوى تعنى (النفس) و البعض يرى بأنْ (الروح) و (الرّيح) مشتقّتان من معنى واحدء و إذ تم تتسمية روح 
الإنسان- التى هى جوهرة مستقلة- بهذا الاسم فذلكك لأنْها تشبه النفس و الريح من حيث الحركة و الحياة» 
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و كونها غير مرئية مثل النفس و الريح. 

؟- استخدمت كلمة (الرّوح) فى القرآن الكريم فى موارد و معانى متعدّدة» فهى فى بعض الأحيان تعنى الروح المقدّسة التى تساعد 
الأنبياء على أداء رسالتهم كما فى الآيهُ (187) من سورة البقرة و التى تقول: و آثَيِنا عِيسَى ابْنّ مَوْيِمَ اينات و أَيَدْناةُ برُوح الْعدّس 

و فى بعض الأحبان تطلق على القوة الإلهبة المعنوية التى تقوى المؤمنين و تدفعهم. كما فى قوله تعالى فى الآية (؟) من سورة 
المجادلة: وليك كنب فى فُلُوبهم الإإيساك و أَبَدَهُْ بروح مث 

وفى موارد أخرى نأ للذلالة على '(الملكم اشاس بالرسى )او بيوصت بي (الأبي اه كباس 5ه امن سورة الشعراة تَرَلَ به 
الإو الأمِينٌ على َلك لكوت مِنَ الْمُذِِينَ 

وفى مكان آخر وردتث بمعنى (الملكك الكبير) من ملائكة الله الخاصينء أو مخلوق أفضل من الملائكة كما فى الآيهُ (؟) من سورة 
القدر: تتَّلَالْمَلائِكةُ وَالوُوحٌ فيها بإذْنِ رَبّهِمْ مِنْ كل أَمْر. و فى الآية (68) من سورة النباء: يَوْم يَقُومُ الوح و الْملائِكةٌ صَفًا. 

و وردت- أيضا- بمعنى القرآن أو الوحى السماوى؛ كما فى الآبة (01) من سورة الشورى فى قوله تعالى: و ك ذلك أَوْعينا ليك 
رُوحاً مِنْ أمرنا. 

و أخيرا وردت الروح فى القرآن الكريم بمعنى الروح الإنسانية» كما فى آيات خلق آدم: نَم سَوَّاهُ وَتَفَحّ فيه مِنْ رُوحِهِ "7]. و كذلكك 
قوله تعالى فى الآيهٌ (19) من سورة الحجر: فَإِذا سَوَئْتهُ وَنَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحِى فَمَعُوا لَهُ ساجدِينَ *7]. 
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“- و الآن لئر من خلال هذه النقطهُ ما هو المقصود بالروح فى الآيهُ التى نبحثها؟ 

ما هى الوح التى سأل عنها جماعة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فأجابهم بقوله تعالى: 

وَيَسُْوتَكٌ عن الوح قُلٍ الوح مِن أَهْرِ َبّى و ما أُوتِيتم من الهم إن ِيل؟ 

يمكن أن نستفيد من مجموع القرائن الموجودة فى الآية أن المستفسرين سألوا عن حقيقة الروح الإنسانية» هذه الروح العظيمة التى 
تميّز الإنسان عن الحيوان» و قد شرفتنا بأفضل الشرفء حيث تنبع كل نشاطاتنا و فعالياتنا منهاء و بمساعدتها نجول فى الأرض و تتأمّل 
السماء؛ نكتشف أسرار العلوم؛ و نتوغل فى أعماق الموجودات إِنّهِم أرادوا معرفة حقيقة أعجوبة عالم الخلق!! و لأنّ الروح لها بناء 
يختلف عن بناء المادة» و لها أصول تحكمها تختلف عن الأصول التى تحكم الماده فى خواصها الفيزيائية و الكيميائية» لذا فقد صدر 
الأمر إلى الّسول صلى الله عليه و آله و سلّم أن يقول لهؤلاء فى جملة قصيرة قاطعة: قلِ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبَى و لكى لا يتعجب هؤلاء 
أو حارام عم الجواب فقد أضافت الآية: 

وما أُوتُِمْ ِنَ الهم إن يا حيث لا مجال للعجب بسبب عدم معرفتكم بأسرار الروح بالرغم من أنْها أقرب شىء إليكم. 

و 

فى تفسير العياشى نقل الإمام الباقر و الصادق عليهما السشلام أنّهما قالا فى تفسير آيهُ يَسَْلُوتك عَنٍ الرّوح ما نضّه: «إنّما الروح خلق من 
خلقه له بصر و قَوَةُ و تأييد» يجعله فى قلوب الرسل و المؤمنين؛[6/]. 1 

و 

فى حديث آخر عن الإمامين الباقر و الصادق أنّهما عليهما السّلام قالا: «هى من الملكوت,. من القدرة»[70]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: 1١١7‏ 

وفى الرّوايات المتعدّدة التى بين أيدينا من طرق الشيعة و أهل السنَّهُ نقرأ أن هذا السؤال عن الروح أخذه المشركون من علماء أهل 
الكتاب الذين يعيشون مع قريشء كى يختبروا به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء إذ قالوا لهم: إذا أعطاكم الرّسول صلَى الله 
عليه و آله و سلّم معلومات كثيرة عن الروح فهذا دليل على عدم صدقه. لذلك نراهم قد تعجبوا من إجابة الرّسول صِلَى الله عليه و 
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آله و سلّم المليئة بالمعانى رغم قصرها و قَلَهُ كلماتها. 

و لكن نقرأ فى بعض الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم الّ.لام» فى تفسير هذه الآية أن الروح مخلوق أفضل من جبرائيل و 
ميكائيل» و كان هذا المخلوق برفقة النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و برفقة الأثمَة الصادقين عليهم السّد.لام من أهل بيته من بعده» 
حيث كان يعصمهم من أى انحراف أو زلل خلال مسيرتهم 078. 

إن هذه الرّوايات لا تعارض التَفسير الذى قلناهء بل هى متناسقة معه و داعمة له. لأنّ الروح الإنسانية لها مراتب و درجاتء فتلكك 
المرتبة من الروح الموجودة عند الأنبياء و الأئمة عليهم السّد.لام» هى فى مرتبة و درجة عالية جدّاء و من آثارها العصمة من الخطأ و 
الذنب و كذلكك يترتب عليها العلم الخارق. و بالطبع فإنْ روحا مثل هذه هى أفضل من الملائكة بما فى ذلكك جبرئيل و ميكائيل. 


ا 
أصالة و استقلال الرّوح: 


يظهر تأريخ العلم و المعرفة الإنسانية أن قضية الروح و أسرارها الخاصّةُ كانت محط توه العلماء» حيث حاول كل عالم الوصول إلى 
محيط الروح السرى. و لهذا السبب ذكر العلماء آراء مختلفة و كثيرة حول الروح. 

و من الممكن أن تكون علومنا و معارفنا اليوم- و كذلكك فى المستقبل- قاصرة عن التعرف على جميع أسرار الروح و الإحاطة 
بتفصيلاتهاء بالرغم من أنْ روحنا هى أقرب شىء لدينا من جميع ما حولنا. و بسبب الفوارق التى تفصل بين 
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جوهرة الروح و بين ما نأنس به من عوالم المادة» فإنّنا لن نحيط بأسرار و كنه الروح» أعجوبة الخلق» و المخلوق الذى يتسامى على 
المادة. 

و لكن كل هذا لا يمنعنا من رؤية أبعاد الروح بعين العقل» و أن نتعرف على النظم و الأصول العامة الحاكمة عليها. 

إن أهم أصل يجب أن نعرفه هو قضية أصالة و استقلال الروح» فى مقابل آراء المذاهب الوضعية التى تذهب إلى مادية الروح, و أنّها 
من افرازات الذهن و الخلايا العصبية و لا شىء غير ذلكك! و سنبحث هذا الموضوع هنا و نتوسع فيه. لأنّ مسألة (بقاء الروح) و قضية 
(التجرد المطلق أو عالم البرزخ) يعتمدان على هذا الأمر. 

و لكن قبل الورود فى البحث لا بدّ من ذكر ملاحظة هائرة» و هى أن تعلق الروح بجسم الإنسان ليست- و كما يظن البعض- من نوع 
الحلولء و إِنّما هى نوع من الارتباط و العلاقة القائمة على أساس حاكمية الروح على الجسم و تصرفها و تحكمها به» حيث يشبهها 
البعض بعلاقة تعلق المعنى و ارتباطه باللفظ. 

هذه المسألة- طبعا- ستتوضح أكثر ضمن حديثنا عن استقلال الروح. 

والآن لنرجع إلى أصل الموضوع. 

لا يشكك أحد فى أن الإنسان يختلف عن الحجارةٌ و الخشبء لأننا نشعر- بشكل جد - بأنّنا نختلف عن الجمادات» بل و حتى عن 
النباتات» فنحن نفهم و نتصوّر و نصمّم» و نريد» و نحبء و نكره. و ... الخ. 

لا أن الجمادات و النباتات ليس لها أىّ من هذه الإحساساتء لذلكك فثكرة فرق أساسى بيننا و بينها و يتمثل فى امتلاكنا للروح 
الإنسانية: 

ثم إِنّْه لا الماديون و لا أى مجموعة فكرية مذهبية أخرى تنكر أصل وجود الروح؛ و لذلكك يعتبرون علوما مثل علم النفس 
(سيكولوجيا)» و علم العلاج النفسى (بسيكاناليزم) من العلوم المفيدة و الواقعية» و هذين العلمين بالرغم من 
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أنّهما يعيشان مراحل طفولتهما بلحاظ بعض العوامل و القضاياء و لكنّهما مع ذلكك يدخلان اليوم ضمن المناهج الدراسية فى 
الجامعات» حيث يقوم أساتذةٌ كبار بالبحث و التحقيق فيهماء و كما سنلاحظ. فإنّ النفس و الروح ليستا حقيقتين منفصلتين» بل هما 
مراحل مختلفة لحقيقة واحدة. 

و إِنّنا هنا سنطلق كلمة (النفس) عند ما يتعلق الحديث بالارتباط بين الروح و الجسم و التأثير المتبادل لكل منهما على الآخر. أمَا عند 
ما يكون الحديث عن الظواهر الروحية مع غض النظر عن البدن فَإِنْنا سنطلق عليها كلمة (الروح). 

و خلاصة القول: أنّه أحد يستطيع أن ينكر حقيقة وجود الروح و النفس عندنا. 

والآن ينبغى أن نتفتخص مجالات السجال و الحرب بين المذاهب المادية من جهة و بين مجموع هذه المذاهب و تيارات و مذاهب 
الفلاسفة الروحيين و الميتافيزيقيين من جهة أخرى. 

إِنْ العلماء الإلهيين و الفلاسفهٌ الروحيين يعتقدون بأنّ الإنسان و بالإضافة إلى المواد التى تدخل فى تشكيل جسمه. ينطوى وجوده 
على حقيقة جوهرية أخرى لا تتجلى فيها صفات المادة» و إن جسم الإنسان يخضع لتأثيرها بشكل مباشر و فاعل. 

و بعبارة أخرىء فإِنْ الروح هى حقيقة من حقائق ما وراء الطبيعة (أى ميتافيزيقية) حيث أن تركيبها و فعاليتها تختلف عن تركيب و 
فاعلية عالم المادة؛ صحيح أَنّها مرتبطة مع عالم المادة. إلَا أنّها ليست ماده و لا تملكك خواص المادة. 

فى المقابل هناكك الفلاسفة الماديون الذين يقولون: إِنّنا لا نعرف موجودا مستقلا عن المادة يسمى بالروح, أو أى اسم آخرء و إِنْ كل 
ما موجود هو هذه المادءٌ الجسميةٌ و آثارها الفيزيائية أو الكيميائية. 

إنّنا نملكك جهازا يسمى (الذهن و الأعصاب) و هو يقوم بقسم مهم من أعمالنا 
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الحياتية» و هو مثل باقى الأجهزة المادية حيث يخضع فى نشاطه لقوانين المادة. 

إِنْنا نملكك غددا تحت اللسان تسمّى الغدد اللعابيةُ و التى تقوم بفاعلية فيزيائية و كيميائية» فعند ما يدخل الطعام إلى الفم تقوم هذه 
الغدد بالعمل بشكل أوتوماتيكى حيث تقوم بإفراز السائل بالمقدار الذى يحتاجه الطعام حتى يلين و يمضغ بشكل جدّد» فهناكك- 
أطعمة تحتوى على سوائل و هناكك أطعمة قليلُ السوائل أو جاقّةُ» و كل نوع من هذه الأطعمة يحتاج إلى مقدار معين من هذه السوائل 
(اللعاب): 

المواد الحامضية تزيد من عمل هذه الغدد, خاصّة عند ما تكون كثافة الطعام كبيرة» حتى يحصل الطعام على كميةُ أكبر من السوائل 
ليلين» و من ثم لا تصاب جدران المعدهُ بضرر. 

عند ما نبلع الطعام ينتهى عمل هذه الغدد و القنوات. و خلاصة القول: إِنْ هناكك نظاما عجيبا يتحكم بهذه الغدد و القنوات بحيث أنّها 
إذا فقدت تعادلها لمدَّهُ ساعة: فإمًا أن يسيل اللعاب بشكل دائم عبر الشفتين» أو أن يكون الفم جافا بحيث لا يمكن ابتلاع الطعام. هذا 
هو العمل الفيزيائى للعابء إِلَا أنّنا نعلم أن العمل الأهم للعاب هو عمله الكيمياوى» فهناك مواد متنوعة متداخلة معه حيث تتفاعل مع 
الطعام و تقلل من تعب المعدة. 

الماديون يقولون: إن عقلنا و أعصابنا يشبهان عمل الغدد اللعابية و ما شابهها من أجهزء الجسم من حيث العمل الفيزيائى و الكيميائى 
(حيث يسمّى المجموع فيزي وكيميائى) و هذا العمل الفيزي وكيميائى نحن نسمّيه ب «الظواهر الرّوحية أو «الرّوح). 

الماديون يقولون: عند ما نفكر تصدر سلسلة من الأمواج الكهربائية من عقلناء هذه الأمواج يمكن التقاطها اليوم بواسطة أجهزة خاصّة و 
تدوينها على الأوراق و دراستهاء خاصّة فى مستشفيات الأعصاب؛ حيث يتم تشخيص 
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الأمراض العصبيةٌ و معالجتهاء و هذه هى الفعاليةٌ الفيزيائية لعقلنا. 

إضافة إلى هذاء فإنٌ خلايا العقل عند التفكير. و كذلك عند النشاطات العصبية المختلفة» تقوم بمجموعة من الأفعال و الانفعالات 
الكيمياوية. 

لذلكك فإِنٌ الروح و الصفات الروحية ليست سوى الخواص الفيزيائية و الأفعال الكيميائية للخلايا العقليُ و العصبية. 

إن الماديين يستفيدون من كل هذا العرض لبلورة النتائج التالية: 

١‏ - بما أن نشاط الغدد اللعابية و آثارها المختلفة لم تكن موجودة قبل وجود جسم الإنسان» بل إِنّها وجدت بعد وجوده. لذا فإِنٌ 
النشاطات الروحيةٌ تظهر بعد ظهور الدماغ والجهاز العصبىء و تموت هذه الفعاليات بموت الإنسان. 

"- الروح من خواص الجسم إذن فهى مادية و ليس لها أى صفات ميتافيزيقية. 

*- الروح خاضعة لجميع القوانين التى تحكم جسم الإنسان. 

؟- ليس هناكك وجود مستقل للروح بدون جسم ولا يمكن أن يكون ذلك. 


دلائل الماديين على عدم استقلال الروح 


لقد أورد الماديون شواهد لإثبات دعواهم بأنْ الروح و الفكر و سائر الظواهر الروحية هى قضايا مادية» أى تكون انعكاسا للخواص 
الفيزيائية و الكيميائية للخلايا العصبية و الدماغية» و نستطيع أن نشير هنا إلى هذه الشواهد من خلال هذه النقاط: 

-١‏ يمكن الإشارة و بسهولة إلى تعطلى قسم من الأمغراض الروحية عند عطل أو إصابة قسم من المراكز العصبية أو سلسلةُ من 
الأعصاب؛[//]. 

فمثلا تم اختبار حالة رفع فيها قسم من دماغ الطير» و لم يؤد ذلكك إلى موته 
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بل إِنّهِ فقد قسما كبيرا من معلوماته. مثلا يفقد شهيته للطعام فإذا أعطيناه طعاما فإنّه يأكله و يهضمه. و لكنا إذا لم نعطه و وضعنا الحب 
أمامه فإنّه لا يأكل و سيموت من الجوع. 

كما شوهد أن إصابةُ دماغ الإنسان نتيجة للحوادث أو الأمراض ببعض الضربات أو الصدمات؛ يؤدى إلى فقدان الدماغ لجزء كبير من 
نشاطه» حيث ينسى الإنسان جانبا من معلوماته. 

وقد قرأنا قبل فترهُ فى الصحف أن شابا مثقفا من مدينة (الأهواز) الايرانية تعرض لضربةُ على دماغه فى حادثة» فنسى جميع أحداث 
حياته الماضية حتى أنّه نسى أمّه و أخته و نسى نفسه و عند ما جاؤوا به إلى بيته و المكان الذى ولد و ترعرع فيه. فإنّهِ لم يعرف هذا 
المكان و بدا فيه غريبا. 

إن هذه الأمور وما شابهها نشت وجوه علاقة قريبة يبن نشاطات الخلايا الدماغية و الظواهر الروحية, 

1- «عند ما نفكر تكثر التغييرات المادية على سطح الدماغ .. الدماغ يحتاج إلى طعام أكثر» و يطرح مواد فسفورية أكثر. و لكن عند 
النوم فإنَ الدماغ لا يقوم بالتفكيرء لذا فإنّه يحتاج إلى طعام قليل؛ و هذا يعتبر دليلا على أن الآثار الفكرية للإنسان تترشح من فعاليات 
مادية)[8/]. 

*- تظهر التجارب أن وزن أدمغة المفكرين هى أكثر من الحد المتوسط (الحد المتوسط لدماغ الرجل فى حدود )15٠١0(‏ غرام؛ و 
الحد المتوسط لدماغ المرأة أقل من هذا بقليل)» و هذا دليل آخر- بزعم الماديين- على مادية الروح. 

؟- إذا كانت قوة التفكير و الظواهر الروحية دليلا على الوجود المستقل للروح؛ فيجب أن نقبل ذلكك أيضا فى الحيوانات؛ لأنّها تملكك 
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قدرةٌ الإدراكك. 

و الخلاصة: إِنْ الماديين فى أدلتهم بأننا ندركك و نحس بأنّ روحنا ليست 
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موجودا مستقلاء و التطوراث المتعلقة بمعرفةٌ الإنسان و دراسته تؤيد هذه الحقيقة. 

و من مجموع هذه الاستدلالات» يستنتج هؤلاء أن التقدم الفيزيولوجى الإنسانى و الحيوانى يوضحان يوما بعد آخر حقيقة وجود 
العلاقةٌ القربيةٌ بين الظواهر الروحيةٌ و الخلايا الدماغية. 


نقد هذه النظرية: 


الخطأ الكبير الذى وقع فيه الماديون فى أدلتهم و استنتاجاتهم, أنهم خلطوا بين (وسائل العمل) و (القائم بالعمل). 

و لأجل معرفة هذا الخلط نذكر هنا مثالا للتوضيح نرجو أن يدقق فيه القارئ الكريم جيدا: 

منذ زمان غاليلو و حتى يومنا الحاضر. حصل تحوّل كبير فى دراسة حركة الأفلاكك و الأجرام السماوية: فغاليلو الإيطالى استطاع و 
بمعونة أحد صانعى العوينات الزجاجيهُ من صناعة مجهر صغيره فطار غاليلو به فرحاء بحيث أنه شرع عند المساء بدراسة نجوم السماء 
بواسطة مجهره الذى أظهر له أوضاعا عجيبة إذ أنه شاهد عالم لم يستطيع أى إنسان مشاهدته حتى ذلكك اليوم. لقد فهم غاليلو أَنّه 
توصّل إلى اكتشاف مهم, و منذ ذلكك اليوم أصبحت دراسة أسرار العالم الأعلى فى متناول الإنسان. 

لقد كان الإنسان حتى ذلكك اليوم مثل الفراشة التى لم تكن ترى من حولها سوى بعض سيقان الشجرء أمّا عند ما صنع الإنسان 
التلسكوب فإنّه استطاع أن يشاهد من حوله مقدارا من أشجار الغابة الكبيرة. 

لقد تطور العمل فى التلسكوب حتى وصل إلى وضعه الراهن حيث بنيت مختبرات كبيرة و مراصد جبارة يبلغ قطر عدساتها عدَّهُ امتار 
لقد نصبت هذه 
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المراصد فى أعالى الجبال المرتفعة حيث يتميز الأفق بصفاء خاص ممما يسهل على الفلكيين دراسة النجوم؛ و بواسطةٌ هذه المراصد 
الجبارة استطاع الإنسان أن يشاهد عوالم أخرى كان عاجزا عن مشاهدتها بالعين المجرّدةٌ قبل ذلكك. 

و الآدن لنتصوّر أن الإنسان يكون بمقدوره مستقبلا أن يتوصل إلى صناعة مرصد بقطر )٠٠١(‏ متر بحيث يكون حجم الأنجهزة 
المستخدمة فيه بحجم مدينةُ بكاملهاء فما هى يا ترى العوالم التى سوف تنكشف له بواسطة ذلكك؟ 

و الآن نطرح هذا السؤال: لو أخذت منّا هذه المجاهر و العدساتء أ فلا يتعطل قسم من معلوماتنا و معارفنا حول السماوات ... و هل 
الناظر الأصلى نحن أم التلسكوب و المجهر؟ 

هل المجهر و التلسكوب وسيل نستطيع بواسطتها الرؤيا و المشاهدة. أم أنّها هى التى تقوم بالعمل و النظر الحقيقى؟ 

و فيما يخص الدماغ لا يستطيع أى شخص أن ينكر أنه بدون الخلايا الدماغية لا يمكن أن تتم عملية التفكير» و لكن هل الدماغ هو 
وسيلة عمل للروحء أم أنه هو الروح؟ 

و خلاصة القول: إن جميع الأدلة التى ذكرها الماديون تثبت وجود الارتباط بين خلايا العقل و الدّماغ و بين إدراكاتناء إِنَا أن أيا منها 
لا يثبت أن الدماغ يقوم بالإدراك. بل أنه مجرّد وسيل لذلكك. 

وهنا ينضح لماذا لا يفهم الموتى شيئاء إذ أنّهم و بسبب عدم وجود الارتباط بين الروح و البدن يعجزون عن ذلككء و بالتالى فإنَ 
الموت لا يعنى فناء الروح و انعدامهاء و مثل الميت مثل السفينة أو الطائرة التى عطل فيها جهاز اتصالها (اللاسلكى) فالسفينة و الطائرة 
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بمن فيهما موجودون إِلَا أن اتصالهم مع الساحل أو المطار مقطوع بسبب فقدانهم لوسيلةٌ الارتباط و الاتصال. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج4. ص: ١7١‏ 


أدلة استقلال الروح 


اشازة 


0 حتى الآن عن الماديين الذين اج ل ا ا ا 0 
والتنفر والغضب و جميع العلوم مشثل القضايا المادية التى ت< تخضع لأسلوب العمل المختبرى و تشملها قوانين ٠‏ المادم إِنَا أن 
الفلاسفة الذى يعتقدون باستقلالية الروح ذكروا أدلهُ قاطعةُ على نفى هذه العقيدة: منها: 


َوَلا: ادراك الواقع الخارجى 


لح ازيح لجان قن نجع اللخلذه كدو لقن انين لل الجا ريغال اانه أو الكلية أو الكبد. حيث أن عمل المعدهٌ 

هو التركيب الأساس و مجموعة من الفعاليات الفيزيائية و الكيميائية» إذ بواسطة نشاط معين و إفرازات حامضيةٌ تتم عملية هضم الطعام 

و يصبح جاهزا للامتصاص من قبل الجسم. و إذا كان إفراز اللعاب عملا فيزيائيا و كيميائيا فى آن واحدء. فإِنّنا نرى أن العمل الروحى 

يختلف عن هذه الأعمال. 

إن كل أعمال أجهزةٌ الجسم لها تشابه بدرجة معينة مع بعضها البعض. ما عدا (الدماغ) الذى له وضع استثنائى, إن أجهزة الجسم 

مرتبطة جميعا بجوانب داخلية؛ فى حين أن الظواهر الروحية لها جهة خارجية و تخبرنا عن الواقع الخارجى المحيط بنا. 

و لأجل توضيح هذا الكلام يجب ذكر بعض الملاحظات: 

الملاحظهة الأولى: هل هناك عالم خارج وجودنا؟ 

من البديهى وجود مثل هذا العالمء أَما المثاليين الذين ينكرون وجود العالم 
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الخارجى و يقولون بأنّ كل ما وجود هو (نحن) و (تصوراتنا) و يعتبرون العالم الخارجى مجموعة من التصورات و الأحلام التى تشاهد 
فى النوم؛ فهؤلاء على خطأء و قد أثبتنا خطأهم هذا فى أحد الأبحاث. و أثبتنا أنّه كيف يتحول هؤلاء المثاليون إلى واقعيين فى العمل» 

إذ أن ما يفكرون به فى محيط مكتباتهم ينسونه عند ما يتجولون فى الشارع و يتنقلون من مكان إلى آخر. 

الملاحظة التَانيهُ: هل ندركك و نعلم بوجود العالم الخارجىء أم لا؟ 

بالطبع الجواب على هذا السؤال بالإيجاب, لأننا نملك معرفة كبيرة عن العالم الخارجىء و عندنا معلومات كثيرة عن الموجودات 

المحيطةٌ بنا. 

والآ-ن نصل إلى هذا السؤال: هل هناك وجود للعالم الخارجى فى داخل وجودنا؟ طبعا لاء و لكن ارتساماته و صورته منعكسة فى 

أذهاننا حيث نستفيد من خاصية (انعكاس الواقع الخارجى) لإدراكك العالم الخارجى 

هذا الإدراك الذهنى للعالم الخارجى- فى الحقيقة- ليس من الخواص الفيزيكيميائية للدماغ لوحدهاء إذ أن هذه الخواص وليد 

إحساسنا و تأثرنا بالعالم الخارجىء و فى الاصطلاح: فإِنّها معلولة لها. و نفس الشىء يقال بالنسبة لتأثير الطعام على معدتناء فهل تأثير 

الطعام على معدتنا و النشاطات الفيزيائية و الكيميائية تكون سببا لمعرفة المعده بالأطعمة؟ 
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إذن كيف يستطيع الدماغ أن يتعرف على عالمه الخارجى؟ 

بعبارة أخرى نقول: فى التعرف على الموجودات الخارجية هناكك حاجة إلى نوع من الإحاطة بهاء و هذه الإحاطة ليست من عمل 
الخلايا الدماغية, إذ الخلايا الدماغية تتأثر بالخارج فقط»ء و هذا التأثر مثله كمثل سائر أجهزة الجسم, و هذا الموضوع ندركه نحن 
بشكل جيد. 

و إذا كان مجرّد التأثْر بالخارج دليلا على إدراكنا و معرفتنا بالواقع الموضوعى الخارجىء» فيجب أن تتساوى فى ذلكك معدتنا و لساننا و 
أن يكون لها 
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نفس قابلية الفهم» فى حين أنّنا نعرف أن واقع الحال ليس كذلكك. و خلاصة القول: 

إن الوضع الاستثنائى لإدراكنا دليل على أن هناك حقيقة أخرى كامنة فيهاء بحيث أن نظامها و القوانين المتحكمة فيه تختلف عن 
القوانين و النظم الفيزيائية و الكيميائية. (فتدبر ذلك). 


ثانيا: وحدهٌ الشخصية 
اشارة 


الدليل الآخر على استقلال الروح و تمايزها هو مسأل وحدة الشخصيهُ فى طول عمر الإنسان. 

إذا أردنا نشكك فى كل شىء. فَإنّنا لا نستطيع أن نشكك فى موضوع وجودنا (أى مقولة: أنا موجود) و ليس ثم شكك فى وجودى و 
فى علمى بوجودى أو ما يصطلح عليه ب «العلم الحضورى» و ليس «العلم الحصولى» أى أَنّْنى موجود عند نفسى و غير منفصل عنها. 
على أى حال إِنْ معرفتنا بأنفسنا من أوضح معلوماتناء و لا تحتاج إلى استدلال و إثبات. 

أمَا بالنسبة للاستدلال المشهور الذى استدل به الفيلسوف الفرنسى ديكارت حول وجوده. و الذى يقول فيه (بما أنّنى أفكر فإذن أنا 
موجود) فهو استدلال زائد وغير صحيح. لأننْه قبل أن يثبت وجوده اعترف مرّتين بوجوده (المرّهُ الأولى عند ما يقول: إِنّنىء و الثاني 
عند ما يقول: أنا) هذا من جانب. 

و من جانب ثان فإنّ (إنْنى) هذه منذ بداية العمر حتى نهايته واحدة ف (إِنْنى اليوم) هى نفسها (إِنْنى بالأمس) و هى نفسها (إِنَنى منذ 
عشتريخ غاما) ف (أنا) عند الطفولة و عضتى الآن تغبير عن شخص واد لا أكثرء إلى نفس ذلك الشخص الذى كدت و سابقى إلى 
آخر عمرى نفس ذلكك الشخص. و ليس شخصا آخرء طبعا خلال هذه الفترة يكون الإنسان قد درس و تعلم و وصل إلى مراحل عالية 
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فى العلم» و لكن فى جميع الأحوال يبقى هو هوء و لا يصبح إنسانا آخرء و هكذا فى تعامل الآخرين معه حيث يعتبره الآخرون شخصية 
واحدة منذ أول حياته و إلى آخر لحظة فيها باسم واحد و جنسيةٌ معينة. 

و الآن لنرى ما هو هذا الكائن المتوغل فى اعماقنا؟ فهل هو ذرات و خلايا جسدنا و مجموعةٌ الخلايا الدماغية و تأثيراتها؟ إن كل هذه 
الأمور قد تغيرت على مدى عمرنا عذّهُ مرّات» تقريبا فى كل سبع سنوات مرّهُ واحدة» حيث نعرف أنه فى كل يوم تموت ملايبن 
الخلايا فى جسدنا لتحل محلها ملايين أخرى جديدة: و مثلها فى ذلكك مثل البناء الذى يتم إخراج الطابوق القديم منه و وضع طابوق 
جديد فى مكانه فلو استمر التعمير فى هذا البناء إن البنية الأساسية لن تتغير» و لكن يبقى البيت هو نفس ذاكك البيت برغم أنّ الناس 
السطحيين لا يلتفتون لذلكك. و مثل خلايا الجسم التى تموت و تحيا كمثل المسبح الكبير الذى يدخله الماء ببطء و يخرج من طرف 
آخر. طبيعى أن ماء هذا المسبح سيتغير بعد مده بشكل كامل بالرغم من عدم التفات الناس إلى ذلككء إذ يظنون أن ماء المسبح ما 
زال على حاله لم يتغّر. 
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و بشكل عام, إِنْ كل موجود يحصل على الطعام و من جانب ثان يستهلكك هذا الطعام, فإنّه فى الواقع يتجدّد و يتغير بالتدريج. 
لذافإن إثنانا فى السعيق من عمره لآ بعد أن كوخ حسمة قد ير عشر شراث»:« إذا كان الأمر كما بقول الما يونهق أن الانسان 
هو نفس جسمه و أجهزته الدماغية و العصبيهُ و خواصه الفيزيائيةُ و الكيميائية» ففى هذه الحاله يجب أن يكون ال (أنا) قد تغّر عشر 
مراف خلذل هذه الستزات السصين او ليت يكرة هذا الاسان الى الانياى الساق» إلا أن هذا الكلام لا يقبله أى وجدان. 

ومن هنا يتتضح أن ثترِهُ حقيقة واحدة ثابتة على طول العمرء هى غير الأجزاء المادية هذه الحقيقة لا تتغير كالأجزاء المادية. و هى 
أساس وجودنا و تتحكم فى حياتنا وهى سبب وحدة شخصيتنا. 
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الحذر من هذا الاشتباه! 


البعض يتصوّر أن الخلايا الدماغية لا تتغُيره و يقولون: لقد قرأنا فى الكتب الفسيولوجية أن عدد الخلايا الدماغيه واحد و ثابت منذ 
البداية و حتى نهاية العمرء و هى لا تزيد و لا تنقص و إِنّما تكبر. لذلكك إذا أصيبت بخلل فلن تكون قابل للعلاج. و على هذا الأساس 
نا نملك وحدة ثابتة فى مجموع بدنناء هذه الوحدةٌ هى الخلايا الدماغيةُ التى تحفظ لنا وحده شخصيتنا. 

إن هذا الكلام- فى الواقع- يمثل اشتباها كبيراء فهو خلط بين مسألتين» إذ أن ما أثبته العلم من ثبات عدد الخلايا الدماغية منذ البداية 
حتى النهاية و أنّها غير قابلة للزيادة و النقصان, لا يعنى أن الذرات المكوّنة لهذه الخلايا لا تتغير. فكما قلنا: إِنّ خلايا الجسم التى تأخذ 
الطعام و تطرد الذرات القديمة بالتدريج تكون خاضعة للتغيير» مثلها فى ذلكك مثل ذلكك الشخص الذى يأخذ المال من طرف و ينفقه 
من طرف آخرء فهذا الشخص سيتغير رأس ماله بالتدريج» بالرغم من أن مقدار رأس المال لم يتغير. و كذلكك يمكن أن نذكر بمثال 


ماء المسبح. 


لذلكك. يتبتين أن الخلايا الدماغية ليست ثابتة» بل متغيرة مثل سائر خلايا الجسم. 


ثالثا: عدم تطابق الكبير مع الصغير 
اشارة 


افترضوا أنّنا جلسنا على ساحل البحر و شاهدنا أمامنا عددا من الزوارق مع باخرة كبيرة» ثم نظرنا إلى جانب الشمس فرأيناها تميل 
للغروبه بينما القمر بدأ يبزغ من الجانب الآخر. و على الشاطئ هناكك صفوف من طيور الماء الجميلهُ و قد اقترب بعضها نحو الماء. و 
نشاهد على الطرف الآدخر جبلا ‏ عظيما تناطح قمته السماء علوا. و الآن» إزاء هذا المنظرء لنغمض عيوننا برههُ من الزمن و نتخيل ما 
شاهدناه: جبل عظيم؛ بحر واسعء سفينة كبيرة» كل هذه الأمور ترتسم فى مخيلتنا 
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كاللوحة الكبيرة للغايةُ فى مقابل روحناء أو فى داخل روحنا. 

و السؤال هنا: أين مكان هذا المخطط فى وجودنا ... هل تستطيع الخلايا الدماغية الصغيرةً و المحدودة للغاية أن تستوعب حجم اللوحة 
الكبيرة و المخطط الكبير؟ الإجابة- طبعا- هى النفىء, و لذلكك لا بد أنّنا نمتلكك قسما آخر فى وجودنا يكون فوق الماده الجسمية؛ و 
هو من السعةُ بمقدار بحيث يستوعب كل هذه المناظر و المخططات و اللوحات. 

و إِلَا فهل نستطيع تنفيذ مخطط لبناية ذات مساحة (000) متر على قطعةُ أرض ذات مساحة بضعةٌ ميلىمترات؟ 

الجواب- طبعا- سيكون بالنفىء لأنّ موجودا أكبر لا يمكنه الانطباق على موجود أصغر مع احتفاظه بكبره وسعته؛ إذ من ضرورات 
الانطباق أن يكونا متساويين» أو أن يكون أحدهما أصغر من الثانى: فيمكن حينذاكك تنفيذ الصغير على الكبير. 
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مع هذا الوضع كيف يمكن لخلايا دماغنا الصغيرة استيعاب الصور الذهنية الكبيرة؟ 

إِنْنا نستطيع تصوّر الكرة الأرضيه بحزامها الذى يبلغ أربعين مليون متر فى أذهانناء و نستطيع أن نتصوّر ذهنيا كرة الشمس التى تكبر 
الأعرض بمقدار مليون و مائتى ألف مر و كذلكك يمكننا تصوّر المجرات و التى هى أكبر من الشمس بملايين المرّات. و لكن كل 
هذه الصور لا يمكن ارتسامها عمليا فى خلايا الدماغ الصغيرة» و ذلكك وفقا لقاعدة عدم انطباق الكبير على الصغير. 

إذن يجب أن نعترف و نقرٌ بوجود كامن فينا هو أكبر من جسمنا فى قدرءٌ استيعابه و إحاطته بالأشياء و المخطوطات و الموجودات 
الكبيرة: 
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سؤال مهم: 


يمكن أن يقول البعض: إن تصوراتنا الذهنية هى مثل المايكرو فيلم أو الخرائط الجغرافية التى تحتوى على مقياس للرسم مثل 
))0٠‏ أو )١( 6060606١‏ حيث يرمز هذا المقياس إلى مقدار التصغير و كذلكك كثيرا ما يبحدث لادراكك عظمةٌ باخرة 
كبيرة جدا و تصوير حجمها أن أحد الأشخاص يقف على عرشتها و يؤخذ لهما صورة لكى يعرف الناظر لها عظمةُ حجمها من خلال 
روية الشخص الواقف عليها. 

و تصوراتنا الذهنية على منوال الصور المصِغْرةُ و ذات مقايس رسم معينة» و عند ما نكثرها بنفس المقدار فإِنّنا نحصل على المخطط أو 
الحجم الصحيح و الواقعى. و بالطبع فإنّ المخططات و الأحجام الصغيرة يمكن أن تستوعبها الخلايا الدماغية. 

فى الجواب نقول: إِنَ المايكرو فيلم يتم تكبيرة بواسطة (البرجكتر و الشاشة الكبيرة التى تنعكس عليها الصور) كما أنْ الخرائط 
الجغرافية نستطيع التعرّف على ما تطويه من أحجام حقيقية بواسطة الأرقام الموجودة تحت الخرائط» فعند ما نضرب المساحات بهذا 
الرقم نحصل على الخريطة الكبيرة الواقعية مجسمة فى أذهاننا. 

و الآن نطرح هذا السؤال: أين هى هذه الشاشة أو الصفحة العظيمة التى ينعكس عليها مايكروفيلم الذهن؟ هل تمثل الخلايا الدماغية 
الصفحةٌ أو الشاشةٌ المعنية؟ 

بالطبع لاء لآنّ الخريطة الجغرافية الصغيرة التى نضربها بمقياس الرسم لتتحوّل إلى حجمها الحقيقى؛ لا يمكن أن يكون مكانها الخلايا 
الدماغية الصغيرة فى حجمها. 

و بعبارة أوضح نقول: بالنسبة إلى المايكرو فيلم و الخارطة الجغرافية» فَإنّنا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: ١78‏ 

نرى أن الشىء الموجود فى الخارج هو الفيلم و الخارطة الصغيرة. إلا أَنّه فى صورنا و إدراكاتنا الذهنية تكون الصور بمقدار وجودها 
الخارجىء و لا بدّ بالتالى من مكان يستوعبهاء فهل يمكن للخلايا الدماغية و هى بمساحتها و حجمها المعروف أن تستوعب كل هذه 
الأحجام العظيمة؟ 

و خلاصة القول: إِنّنا نتصوّر الصور الذهنية للأشياء بنفس أحجامها وسعتها فى موضوعاتها الخارجية» و هذا التصوّر العظيم لا يمكن أن 
ينعكس فى الخلايا الدماغية» لذلكك فهى تحتاج إلى مكان و محل خاصء و هكذا ندركك أن فينا وجودا حقيقيا أكبر من هذه الخلايا 


و فوقها جميعا. 
رابعا: عدم تشابه الظواهر الروحية مع الأوضاع المادية 


هناك دليل آخر على استقلال الروح و عدم ماديتهاء ففى الظواهر الروحية نشاهد خواصا و أوضاعا معينة تختلف عن الخواص و 
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الأوضاع المادية» و ليس ثمَةُ تشابه بينهما. و مثال ذلكك ما يلى: 

-١‏ الموجودات المادية تحتاج إلى الزمان و لها بعد تدريجى. 

؟- بمرور الزمن تبلى هذه الموجودات المادية. 

*- من صفاتها أنْها قابلهُ للتقسيم إلى أجزاء متعدّدة. 

و لكن الظواهر الذهنية ليست لها هذه الآثار و الخواصء حيث أنْنا نستطيع أن نتصوّر عالما كعالمنا الحالى فى ذهننا دون الحاجة إلى 
مرور الزمن و التدرّج. 

و إضافة إلى ذلك. فإنْ اللقطات الموجودة فى الذهن منذ عهد الطفولة لا تصبح قديمة و لا تستهلكك أو تبلى بمرور الزمن» بل تحتفظ 
بنفس شكلهاء و يمكن أن يستهلكك دماغ الإنسانء إِلَا أنَ صورة البيت المتجت ده فى الدماغ منذ عشرين عامًا ثابتة فيه لا تتخير و لا 
تستهلكك و لها نوع من الثبات الذى هو صفةٌ عالم ما وراء الطبيعة. 
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إن روحنا تظهر خلاقية عجيبة اتجاه الصوره و فى لحظه واحدة و بدون أى مقدمة يمكن رسم صور معينة فى أذهاننا كالكرات 
السماوية و الميجرات و الكائنات الأرفبية و الجبال وما شابهها. إن هذه الخاضية ليست لكائن ماده بل هى دليل لكائن مافوق 
المادة. 

إضافة إلى ذلكك فإنّنا لا نشك فى أن (1+ ١‏ ©) حيث يمكن تجزئة طرفى المعادلة: مثلا تجزئة الرقم (؟) أو الرقم (©) إِنَا أن هذا 
مفهوم التساوى هذا لا يمكن تجزئته» فنقول مثلا: إن التساوى له نصفان و كل نصف هو غير النصف الآخر فالتساوى مفهوم لا يقبل 
التجزئة» فإمًا أن يكون موجود أو غير موجود, إذ لا يمكن تنصيفه أبدا. 

لذا فإِنَ هذا النوع من المفاهيم الذهنية غير قابل للتقسيمء و لهذا السبب فهى ليست مادية» إذ لو كانت مادية لكان يمكن تجزئتها؛ و 
لهذا السبب فإنَ روحنا التى هى مركز للمفاهيم غير المادية لا يمكن أن تكون مادية» لذا فإنّها فوق المادة. 

(فدقق فى ذلكك)[4/٠]‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: ١١‏ 


الآبتان [سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات 88 الى /41] 

اشارة 

وَلَئِنْ شِئنا لذبن الى أَؤْحينا ليك ثُمْ لا نَجدٌ لكك به عَلَّيا وَكيلًا (05 إلا رَحْمَةً مِنْ رَبك إِنَّ فَضْلَهُ كانّ عَليكك كبيراً 80 
التفسير 

ما عندك هو من رحمته و بركته: 

تحدثت الآيات السابقهُ عن القرآن. أمّا الآيتان اللتان نبحثهما الآن فهما أيضا ينصبان فى نفس الاتجاه. 

ففى البداية تقول الآبة: وَلَيْنْ شِئنا لذبن بالّذى أَوْعيِنا إلَيك و بعد ذلك: 


م لا تَحِدُ لَك به عَلَيِنا وَكيلًا إِنَنا نحن الذين أعطيناكك هذه العلوم حتى تكون قائدا و هاديا للناس» و نحن الذين إذا شئنا استرجعناها 
منككء و ليس لأحد أن يعترض على ذلكك. 
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وعند ربط هذه الآبات بالآبة السابقة التى كانت تقول: و ما أُوتِيتُم مِنَ الْعلّم إِلَاقَيًا فنا نعرف أن الله إذا شاء يأخذ حتى هذا العلم 
الذى أغطاه لرسوله صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

الآية التى بعدها جاءت لتستئنى» فهى تبين أنّنا إذا لم نأخذ ما أعطيناكك» فليس ذلكك سوى رحمة من عندناء حيث يقول تعالى: إن 
وَحْمَةُ هِنْ ربك واهذه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: 11١‏ 

الرحمة لأجل هدايتتك و إنقاذك؛ و كذلك لهداية و إنقاذ العالم البشرى, و هذه الرحمة- فى الواقع - مكملة لرحمة الخلق. 

إن اللّه الذى خلق البشر بمقتضى رحمته الخاصّة و العامّة» و ألبسهم لباس الوجود الذى هو أفضل الألبسة هو نفسه الذى بعث إليهم 
قادة او أغية معصومية و شر بصم رؤوقة جذوع ابهابة وقدزة تيداء الثاني لأذامن مففاض رحية الله أن لذأ تغلن الأرضن فين 
حيجةُ له عزّ و جل. 

و فى نهاية الآيٌ و لأجل تأكيد المعنى السابق جاء قوله تعالى: إِنَّ قَضْلَهُ كان عَلَتِك كبيراً. 

إن وجود القابلية لهذا الفضل فى قلبك الكبير بجهادك و عبادتكك من جهة؛ و حاجة العباد إلى مثل قيادتكك من جهة أخرى؛ جعلا 
فضل الله عليكك كبيرا للغاية فقد فتح الله أمامكك أبواب العلم» و أنبأكك بأسرار هداية الإنسان» و عصمكك من الخطأء حتى تكون أسوة 
و قدرة لجميع الناس إلى نهاية هذا العالم. 

كما أنّه ينبغى أن نشير إلى أن الجملة الاستثنائية الواردة هنا ترتبط مع الآية السابقة» و مفهوم المستثنى و المستثنى منه هو هكذا: إذا 
أردنا فإنّنا نستطيع أن نمنع عنكك هذا الوحى الذى أرسلناه لكك إِلَا أنّنا لا نفعل, لأنّْ الرحمة الإلهية شملتكك و تشمل جميع الناس .]6١‏ 
و من الواضح أن هذا الاستثناء لا يعنى أن الله يحجب فى يوم من الأيَام رحمته عن نبييه صلى الله عليه و آله و سلّم. بل هو دليل على 
أن الرّسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم لا يملكك شيئا من عنده؛ فعلمه و وحيه السماوى هو من الله و مرتبط بمشيئته و إرادته. 


الامثل فق تفسير كتاب الله المنزل» ج34 ص: وردنا 
الآيتان [سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات 88 الى 49] 
اشارة 


قل لَئْن اجْتَمَعَتٍ الْإِنْسٌ و الْجنٌَ على أن يَأنُوا بمِمْل هذًا الْمَرْآنٍ لا بَأنُونَ بِمْلِهِ وَ لو كان بَعْضٌ هُمْ لبغض طَهِيراً (0 و لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنّس 
فى هذًا الْقَوْآنِ مِنْ كل مكل فَأَبى أَكتَدْ النّاس إلا كفوراً () 


التفسير 
معجزة القرآن: 


الآيات التى بين أيدينا تتحدث عن إعجاز القرآنء و لأنّ الآآيات اللاحقة تتحدّث عن حجج المشركين فى مجال المعجزات. فإِنّ الآيةُ 
التى بين أيدينا- فى الحقيقة- مقدمة للبحث القادم حول المعجزات. 

إن أهم و أقوى دليل و معجزة لرسول الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم و التى هى معجزته الدائمة على طول التأريخ» هو القرآن 
الكريم الذى بوجوده تبطل حجج المشركين. 

يكن الستهرية أراة أن كد ازقاط عته الآية بالاانات الماقة امن اول 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 840لا من 091/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: ١‏ 

مجهولية الروح و أسرارها و قياسها بمجهولية القرآن و أسراره. و لكن العلاقة التى أشرنا إليها آنفا تبدو أكثر من هذا الربط[١8).‏ 

على أيه حال فإنّ الله يخاطب رسوله صلَى الله عليه و آله و سلّم و يقول له: قل لَئِن اجْتَمَعتٍ الْإِنْسٌ و الْجنٌ عَلى أن بَأنُوا بِمئْل هدًا 
الآ لا بَأنُونَ مله و لَوْ كان بَعْضْهُعْ لبغض طَهِيراً. 

إِنْ هذه الآيةٌ مع ركم الطا :مالع ميدي دعقا راو ازاك شونا وظم كرود اليا أو أى كائن عاقل آخرء العلماء و الفلاسفة 
و الأدباء و المؤرخين و النوابغ وغيرهم ... لقد دعتهم جميعا لمواجهة القرآنء و تحدّيه الكبير لهم؛ و قالت لهم: إذا كنتم تظنون أن 
هذا الكلا-م ليس من الخالق و أنه من صنع الإنسان, فأنتم أيضا بشرء فأتوا إذا بمثله» و إذا لم تستطيعوا ذلكك بأجمعكم, فهذا العجز 
أفضل دليل على إعجاز القرآن. 

إِنْ هذه الدّعوةٌ للمقابلة و التى يصطلح عليها علماء العقائد ب «التحدّى» هى أحد أركان المعجزة؛ و عند ما يرد هذا التعبير فى أى 


مكان» نفهم بوضوح أن هذا الموضوع هو من المعجزات. 
و نلاحظ فى هذه الآية عدَّهُ نقاط ملفتة للنظر: 


اغنوية دعوة التسدتى و الى تشمل كل البشر و الموجودات العاقلة الأخرئ. 

-١‏ خلود دعوة التحدّى و استمرارهاء إذ هى غير مقتتِدهٌ بزمان» و على هذا الأساس فإِنٌ هذا التحدّى اليوم جار مثلما كان فى أُيَام النَبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّمء و سيبقى كذلكك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: ١١‏ 

فى المستقبل. 

- استخدام كلمة «اجتمعت» إشارءٌ لأشكال التعاون و التعاضد و التساند الفكرى و العملى» الذى يضاعف حتما من نتائج أعمال 
الأفراد مئات» بل آلاف المرات. 

؟- إن تعبير وَ لَوْ كانّ بَعْضْ هُمْ لبغض طَهيراً تأكيد مجدّد على قضية التعاون و التعاضد, و هى أيضا إشارة ضمنية إلى قيمة هذا العمل و 
تأثيره على صعيد تحقق الأهداف كوه 

ه- إن تعبير بِمِمْلٍ هذًا الْقَوَآنِ دلالة على الشمول و العموم؛ و هو يعنى (المشل) فى جميع النواحى و الأسمور؛ من حيث الفصاحة و 
البلاغة و المحتوى» و من حيث تربية الإنسان» و البحوث العلمية و القوانين الاجتماعية» و عرض التأريخ. و التنبؤات الغيبية المرتبطة 
بالمسقيل .. إلى آخر مافى القرآن من أمور. 

- إِنَّ دعوة جميع الناس للتحدّى دليل على أن الإعجاز لا ينحصر فى ألفاظ القرآن و فصاحته و بلاغته و حسب. و إلا لو كان 
كذلك. لكانت دعوة غير العرب عديمةٌ الفائدة. 

- المعجزة تكون قوية عند ما يقوم صاحب المعجزة بإثارة و تحدّى أعدائه و مخالفيه» و بتعبيرنا تقول: يستفزهم, ثم تظهر عظمة 
الإعجاز عند ما يظهر عجز أولئكك و فشلهم. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج94 ؛ ص ١7‏ 
فى الآيهُ التى نبحثها يتجلى هذا الأمر واضحاء فمن جانب دعت جميع الناس» و من جائب آخر تستفزهم بصراحة فى قولها لا يَأَنُونَ 
بِمِدْلِهِ ثم تحرضهم و تدفعهم للتحدى بالقول و لَوْ كان بَعْضهُمْ لبغض طهيراً. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /١ب2/8‏ من 09170 


الآيهُ التى بعدها- فى الواقع- توضيح لجانب من جوانب الإعجاز القرآنى؛ متمثلا فى شموليته و إحاطته بكل شىء» إذ يقول تعالى: و 
لْمَدْ صَرَّفنا لِلنّاس فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: ١8‏ 

هذًا الْقَوْآنِ مِْ كل مكل و لكن بالرغم من ذلك: كَأبى أكثرُ النّاس إلا كفُوراً. 

«صرّفنا» 00000 التغيير أو العديل: 

أمَا «كفورا» فتعنى إنكار الحق. 

حمًا إن التنوع الذى يتضمّنه القرآن الكريم تنوع عجيبء خاصٌ4 و أنه صدر من شخص لا يعرف القراءه و الكتابة ففى هذا الكتاب 
وردت الأدلة العقلية بجزئياتها الخاضّه حول قضايا العقائد» و ذكرت- أيضا- الأحكام المتعلقة بحاجات البشر فى المجالات كافة. و 
تعرّض القرآن- أيضا- إلى قضايا و أحداث تأريخية تعتبر فريدة فى نوعها و مثيرة فى بابهاء و خالية من الخرافات. 

و تعرض إلى البحوث الأخلاقية التى تؤثّر فى القلوب المستعدٌة كتأثير المطر فى الأرض الميتة. 

القضايا العلمية ورد ذكرها فى القرآن الكريم» إذ ذكرت بعض الحقائق التى لم تكن تعرف فى ذلك الزمان من قبل أى عالم. 
والخلاصة: إِنْ القرآن سلكك كل واد و تناول فى آياته أفضل النماذج. 

و إذا توجهنا إلى حقيقة محدودية معلومات الإنسان كائنا من كان (كما تشير إلى ذلكك أيضا الآيات القرآنية) و أن رسول الإسلام 
صلَى الله عليه و آله و سلّم قد ترعرع فى بيئة محدودة فى القضايا العلمية و المعرفية حتى أَنّها لم تبلغ من معلومات و معارف الإنسان 
فى زمانها إِلَا مبلغا يكاد لا يذكر ... وسط كل ذلككء ألا يعتبر التنوع فى القرآن فى قضايا التوحيد و الأخلاق و الاجتماع و السياسة و 
الأمور العسكري و غيرهاء دليلا على أن هذا القرآن ليس من صنع عقل بشرىء بل من الخالق جل وعلا؟ 

و لهذا السبب إذا اجتمعت الجن و الإنس على أن يأتوا بمثله فلا يستطيعون و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: ١١8‏ 

لنفترض أن جميع العلماء و المتخصصين يجتمعون اليوم لتأليف دائرة معارفء و ينظموها بأفضل ما لديهم من خبرات فنية و معرفية» 
فإنَ النتيجة ستكون عملا يلقى صداه الحسن فى مجتمع اليوم, أمّا بعد خمسين عاما فسيعتبر هذا العمل ناقصا و قديما. 

أنا لتر اناققى :| ع ضير زاباق قزرو خاضة ف :زمائنا الجايري ذا لد وزو الوا ل لبروعها طلا وال ردقي ا الرودل على أنه 
قديم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: ١1/‏ 


الآبات [سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات 9١‏ الى 917] 

اشارة 

وَ قالوا لَنْ نُؤْمِنَ لك حَنَّى تَفْجْرَ لَنا مِنَ الأرْض يَنْبُوعاً (40) أو تَكونَ لسك جَنّةُ مِنْ تخيل و عِنّب قَتْقَجْرَ الْنْهارَ خلالها تَفُجيراً (41) أو 
تُشقط السّماءَ كما رَعَمْتٌ عَلَيْنا كسفاً أو تأت بالله وَ الْمَلائِكة قبيلا (؟4) أو يكونّ لك بَيتّ مِنْ زَُخْرْفٍ أو تؤقى فى السَّماءِ و لَنْ تُؤْمِنَ 
لزشكك حتى تَزّل عَلَسَا كناب تقرؤة قل سفحان وى قل كنك إلا بكرا دقولآ زر 

سبب الزول 


لقد ذكر المفّ رون استنادا للروايات الواردة أسبابا عديدة لتزول هذه الآيات» و فيما يلى سنتعرض بشكل موجز إلى هذه الأسباب 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 28/7 من 0917/0 


معتمدين بشكل مباشر على تفسير مجمع البيان الذى قال: 

إِنَ جماعة من وجهاء قريش- و فيهم الوليد بن المغيرة و أبو جهل- اجتمعوا عند الكعبة؛ و قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمّد 
تكلبوه و خاسيية لكر إل 

إن أشراف قومك قد اجتمعوا لكك. فبادر صلَى الله عليه و آله و سلّم إليهم ظبا منه أنّهم بدا لهم فى أمره؛ و كان حريصا على 
رشدهمء فجلس إليهم, فقالوا: يا محمد إنا دعوناكك لنعذر إليكك» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: 17 

فلا نعلم أحدا أدخل على قومه ما أدخلت على قومكك؛ شتمت الآلهة» و عبت الدين و سفهت الأحكام؛ و فرقت الجماعة» فإن كنت 
جئت بهذا لتطلب مالا أعطيناكك؛ و إن كنت تطلب الشرف سوّدناكك عليناء و إن كانت علَّةُ غلبت عليك طلبنا لكك الأطباء. 

فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «ليس شىء من ذلكء بل بعثنى الله إليكم رسولاء و أنزل كتاباء فإن قبلتم ما جئت به فهو حظكم فى 
الدنيا و الآخرة» و إن تردّوه أصبر حتى يحكم الله بينناا. 

قالوا: فإذن ليس أحد أضيق بلدا منّا فاسأل ربك أن يسير هذه الجبال» و يجرى لنا أنهارا كأنهار الشام و العراق» و أن يبعث لنا من 
مضى و ليكن فيهم قصى فإنّه شيخ صدوق لنسألهم عمًا تقول أحق أم باطل. 

فقال صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «ما بهذا بعثت». 

قالوا: فإن لم تفعل ذلك فاسأل ربّك أن يبعث ملكا يصدقكك و يجعل لنا جنات و كنوزا و قصورا من ذهب. 

فقال صلّى الله عليه و آله و سلّم: «ما بهذا بعثت, و قد جئتكم بما بعثنى الله به فإن قبلتم و إِلّا فهو يحكم بينى و بينكم). 

قالوا: فأسقط علينا السماء كما زعمت»ء إن ربك إن شاء فعل ذلكك. 

قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «ذاكك إلى اللّه إن شاء فعل». 

و قال قائل منهم: لا نؤمن حتى تأتى باللّه و الملائكة قبيلا. 

فقام النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و قام معه عبد الله بن أبى أمية المخزومى ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلبء فقال: يا محمد 
عرض عليك قومكك ما عرضوا فلم تقبله» ثم سألوك لأنفسهم أمورا فلم تفعلء ثم سألوك أن تعتجل ما تخوفهم به فلم تفعل» فو الله 
لا أؤمن بكك أبدا حتى تتخذ سلما إلى السماء ثم ترقى فيه و أنا أنظر» و يأتى معكك نفر من الملائكة يشهدون لككء و كتاب يشهد 
لكك. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج94 ص: 18 

و قال أبو جهل: إِنّه أبى إِلّا سب الآلهة و شتم الآباء و أنا أعاهد الله لأحملن حجرا فإذا سجد ضربت به رأسه. 

فانصرف رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم حزينا لما رأى من قوله. فأنزل اللّه سبحانه الآيات أعلاه 87]. 


التفسير 
أعذار و9 ذرائع مختلفة: 


بعد الآيات السابقة التى تحدثت عن عظمة و إعجاز القرآن» جاءت هذه الآيات تشير إلى ذرائع المشركين» هذه الذرائع تثبت أن 
مواقف هؤلاء المشركين إزاء دعوة الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم التى جاءت أصلا لإحيائهم؛ لم تكن إلا للعناد و المكابرة» 
حيث أنّهم كانوا يطالبون بأشياء غير معقولة فى مقابل اقتراح الرّسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم المنطقى و إعجاز القوى. 
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هذه الطلبات وردت على ستهُ أقسام هى: 

-١‏ فى البداية يقولون: و قالوا لنْ نَؤْمِنَ لكك عَسَّى تَمجَرَ لنا مِنَ الأزض يَنْبُوعا. 

«فجور و تفجيرا بمعنى الشق. و هى عائرة» سواء كان شق الأأرض بواسطة العيون أو شق الأ-فق بواسطة نور الصباح (مع الأخذ بنظر 
الإعتبار أن تفجير هى صيغةٌ مبالغة لفجور). 

اينبوع» مأخوذة من «نبع» و هو محل فوران الماءء و البعض قالوا بن الينبوع هى عين الماء التى لا تنتهى أبدا. 
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-١‏ قولهم كما فى الآب: أوْ تكونّ لكك جَنّةُ مِنْ تَخيل و عِنَبٍ قَتَعَجَرَ النْهارَ خلالها تفُجيراً. 

اك أو تفقط القملاة كنا زعفك غاننا كفا . 

؟- أو تَأتَىَ بالله و الْمَلائِكةُ قبيلا. 

«قبيل» تعنى فى بعض الأحيان «الكفيل و الضامن» و تعنى- فى أحيان أخرى- الشىء الذى يوضع قبال الإنسان و فى مواجهته. و قال 
بعضهم بأنْها جمع (قبيلة) أى الجماعة من الناس. 

و طبقا للمعتى الأول يكون معنى الآبةٌ أن تأتى بالله و الملائكة كضامنين على صدقكك! و أنَا طبقا للمعنى الثانى فيكون المعنى أن 
تأتى بالله و الملائتكة و تضعهما فى مقابلنا! و أمَا طبقا للمعنى الثّالت فيكون معنى الآبة أن تأتى باللّه و الملائكة على شكل مجموعة 
مجموعة! و يجب الانتباه إلى أن هذه المفاهيم الثلاثة لا تتعارض فيما بينهاء و يمكن أن تكون مجتمعة فى مفهوم الآية؛ لأنّ استخدام 
كلفة واعيدة لأكتر من معن سكن عتلانا 

ه- أو يكونَ لك بَتِت مِنْ زُخْوْفٍ 

«زخرف» فى الأصل تعنى (الزينة)» و يقال للذهب «زخرف» لأنّه من الفلزات المعروفة و المستخدمة لأغراض الزينة» و يقال للبيوت 
المزيّنةُ و الملونة أنّها (مزخرفة)» كما يقال للكلام المزوّق و المخادع بأنّه «كلام مزخرف». 

*- أو تؤقى فى السَّماءِ و لَنْ نؤْمِنَ لِرُقِك حَتَّى تَنَزّل عَليِنا كتابا نَعرَؤْهُ 

ثم يصدر الأمر من الخالق جل و علا لرسوله صِلَّى الله عليه و آله و سم أن يقول لهؤلاء فى مقابل اقتراحاتهم هذه: قل سبْحانٌ رَبَى 
كل كتك م يقرا وشرلاذ 
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بحوث 
١‏ - جواب الرّسول للمتذرعين 


لقد تبيين من خلاءل الآآيات أعلاه و الحديث الوارد فى أسباب التزول» أن طلبات المشركين العجيبة و الغريبة لم تكن تنع من روح 
نشدان الحقيقة» بل كان هدفهم البقاء على الشرك و عبادة الأصنام أله كاق يكل الدعامة الأساسنانو الققة البادية ارعواء مكلوق 
كذلكك منع النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم من الاستمرار فى طريق الدعوة الى التوحيد بأى صورة ممكنة. 

إِلَا أن الرسول الهادى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أجابهم بجوابين منطقيين و فى جملة واحدهٌ و قصيرة: 

الجواب الأوّل: إن الخالق جل و علا منرّه عن هذه الأمورء منرّه التأّر بهذا و ذاككء و منرّه من أن يستسلم للاقتراحات الباطلة و الواهية 
لأصحاب العقول السخيفة: سْبِحانَ رَبَى 
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الجواب الثانى: بغض النظر عنما مضى فإنّ الإتيان بالمعجزات ليس من عملىء فأنا بشر مثلكم, إِلَا أثنى رسول الله و القيام بالمعاجز من 
عمل الخالق و بإرادته تتم» و بأمره تنجزء فأنا لا أستطيع أن أطلب مثل هذه الأمور من الخالق ولا يحق لى أن أتدخل فى مثل الأمور, 
فمتى شاء سبحانه فسيبعث بالمعجزات الإثبات صدق دعوة رسوله: هَل كُنْتٌ إلا بَشّرا وَسُونا. 

صحيح أن هناكك ترابط بين هذين الجوابين. إلا أنهما يعتبران جوابين منفصلين» فأحدهما يثبت ضعف البشر فى مقابل هذه الأمور» و 
التّانى تنزيه رب البشر عن القبول بهذه المعجزات المقترحة. 

و عادة إن الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم ليس إنسانا استثنائيا يجلس فى مكان معين و يأتى الأشخاص يقترحون عليه المعجزات 
كيفما يشاءونء و يتلاعبون بقوانين و سنن الخلق و الوجود, و إذا لم تعجبهم معجزةٌ معينة يطلبون غيرها ... و هكذا. 
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إن مسئولية الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم هى إثبات ارتباطه بالخالق عن طريق المعجزة؛ و عند ما يأتى بالقدر الكافى من 
المعاجز, فليست عليه أيه مسئولية أخرى. 

ِنّه صلى الله عليه و آله و سلّم قد لا يعرف بزمان نزول المعجزاتء و قد يطلب المعجزة من ربّه عند ما يعلم بأنّ الإتيان بها يرضى الله 
55 


؟"- الأفكار المحدودةٌ و الطلبات غير المعقولة 


كل إنسان يتكلم بحدود فكره. و لهذا السبب فإِنْ حديث أى شخص هو دليل على مقدار عمق أفكاره. 

الأفراد الذى لآ يفكرون إلا بالمال و الجاه يتضورون أن كل من بتحدث عن شىء إنّما يقصد هذا المجال. 

لهذا السبب كان مشركو مكة يقترحون- بسبب قصور تفكيرهم- على رسول الله اقتراحات تتصل بالمال و قضاياه؛ يطلبون منه أن 
يتركك دعوته مقابل المالء إِنّهم يقيسون الروح الواسعة لرسول الهدى صلى الله عليه و آله و سلّم بضيق أفكارهم. 

إن هؤلا-ء كانوا يعتقدون بأنّ من لا يجاهد فى سبيل المال أو المقام مجنون حتماء و مثلهم كمثل المسجون فى غرفة صغيرة لا يرى 
السماء الواسعة و الشمس العظيمةٌ و الجبال الشامخة و البحار الواسعة و لا يحس بعظمة عالم الوجود. لقد أرادوا مقايسة الروح السمحة 
العظيمة لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بمقاييسهم. 

إضافة لذلك, لنر ما هى الأشياء التى أرادوها من الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و لم تككن موجودة فى الإسلامء لقد أرادوا 
الأراضى المزروعة و العيون المتفتجرة» و بساتين النخيل و الأعناب. و البيوت المزخرفة. و نحن نعلم أن الإسلام قد فتح أبواب التقدّم و 
التكنولوجيا بحيث يمكن فى ظل التقدم الاقتصادى تحقيق الكثير من هذه الأمورء بل و نلاحظ بأنّ المسلمين فى ظل البرامج القرآنية و 
صلوا إلى تحقيق تقدّم أكثر ممما كان يدور فى عقول المشركين ذوى الأفق الضيق. 
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فهؤلاء لو كانوا ينظرون بعين الحقيقة لكانوا قد شاهدوا هذا التطوّر المعنوى العظيم فى هذا الدين» و كذلك الانتصارات المادية 
المنظورة حيث يضمن القرآن سعادة الإنسان فى المجالين الدنيوى و الأخروى. 

بالإضافة إلى ذلكك. فإِنّ اقتراحاتهم السفيهة الأخرى تدل على مدى التكبر و الغرور و الجهل المسيطر على عقولهم .. كقولهم: أو 
و قولهم: أن تضع سلما و تصعد الى السماء. 

و قولهم: أن تحضر أمَامنا اللّه و الملائكة!! حتى أَنّهم لم يطلبوا منه أن يأخذهم الى الله تعالى .. فما اشدّ هذا الجهل و الغرور و التكبر!! 
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9- ذريعة أخرى لنفى الإعجاز 


بالرغم من وضوح الآبات أعلاه. و أنّها غير معمّدة و أن طلبات المشركين من رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم واضحة؛ و 
كذلك سبب تعامل رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم السلبى مع هؤلاء معلوم أيضاء إِلَا أنَ الآيات أصبحت ذريعة بيد بعض 
المتذرعين فى عصرنا الذين يصرّون على نفى أى معجزة لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. 

و هؤلاء يعتبرون هذه الآبات من أوضح الأدلة على نفى الإعجاز عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم حيث طلب المشركون منه 
صلَى اللّه عليه و آله و سلّم أن يأتى ستة أنواع من المعاجز سواء من الأرض أو السماء و سواء كانت مفيدة لهم أو قاضية بموتهم. إِلَا 
أنه صلّى الله عليه و آله و سلّم لم يستطيع تنفيذ أ منهاء جوابه الوحيد لهم كان سْبِحانَ رَبّى هَل كنْتٌ ِل بَشّراَ رَسُونا. 

نحن نقول: إذا لم يكن متذرعو اليوم كأسلافهم, فإنَّ ما ورد فى الآيات يكفيهم جوابا على ما أوردواء إذ ينبغى أن نلاحظ ما يلى: 

-١‏ البعض من الطلبات الهزيلة» كمثل طلبهم إحضار الخالق جل و علا و الملائكة: أو المجىء برسالة من السماء فيها أسماؤهم و 
عناوينهم! البعض 

الامكل قى 'تفشير كثات الله المترل» عرف صن : م1 

الآدخر مما طلبواء فيها أجابهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إليه» سوف لن يبقى أثر لهمء و بالتالى لن تكون قضيةٌ المعجزة 
ذات أثر فى إيمانهم أو عدمه. مثل قولهم أن يسقط عليهم كسفا من السماءء أى أن تنزل عليهم صخور من السماء. 

أمَا بيه الطالبات المقترحة فتشمل الحصول على المزيد من وسائل الحياة المرفهة و الأموال و الثروات الكبيرة» فى حين أن الأنبياء لم 
بأو العحقيق ذه الأموود 

و إذا افترضنا خلو ما اقترحه المشركون من المآخذء فإنّنا نعلم- كما تخبر بذلكك الآيات- أن ما طلبوه كان من نمط التحتجج و التذرّع 
أمام دعوةٌ الرّسول صلى اللمه عليه و آله و سلم ليس من مسئولية رسول صلى اللمه عليه و آله و سلّم أن يجيبهم إلى ذرائعهم و 
تحججاتهم هذه. بل إِنّه صلّى الله عليه و آله و سلّم يقدّم المعجزة بمقدار ما يثبت صدق دعوته؛ ولا شىء أكثر من ذلكك. 

1- بعض تعابير هذه الآيات توضح بنفسها- بصراحة شديدة- مدى عناد و تذرّع هؤلاء بمثل هذه الطلبات» فمثلا هم يقترحون على 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الصعود الى السماءء و لكنهم يقولون له. بأنّنا لا نصدّق صعودك إن لم تأتنا برسالة من السماء. 
إذا كان هؤلاء طلاب معجزة- فقط- فلما ذا لا يكفيهم صعود الرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم السماءء ثم هل هناكك دليل أوضح 
من هذا على عدم واقعية هؤلاء القوم و عدم منطقية عروضاتهم؟ 

- إضافة إلى كل ما مرء فإنّنا نعلم أن المعجز من عمل الخالق جل و علا و ليست من عمل الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم؛ فى 
حين يظهر واضحا من كلامهم أَنّهم كانوا يعتبرون المعجزة من فعله صلَّى الله عليه و آله و سلّمء لذا كانوا ينسبون جميع الأعمال إليه 
مثل قولهم: 

تَفْجُرَ كنا مِنَ رض يَتبُوعاً ... أو تُشقِطً السّماء كما زَعَمْتٌ عَلَئِنا كسفاء أو تأت بالل وَالْملائِكَةٌ و ما إلى ذلكك من طلبات. 

الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم كان يعتقد بأنّ عليه أن يزيل هذه الأوهام من عقولهم, و يثبت 
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لهم بأنّه ليس هو اللّه ولا هو شريكه. و المعجزة من الله دون سواه. فأنا بشر مثلكم, و الفارق أن الوحى ينزل عليئء و بمقدار ما يلزم 
الأمر فإنٌ الله ينزل المعاجز على يدىء و لا أستطيع أن أفعل أكثر من هذاء و قوله سُبْحانَ رَبّى شاهد على هذا المعنى؛ إذا أن الخالق 


منزّه عن أى شريكك و شبيه. 
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و بالرغم من أن القرآن ذكر معاجز متعدّدة لعيسى عليه السّ.لام مثل إحياء الموتى و شفاء المرضى و غير ذلككء إِلَا أن هذه المعجزات 
جميعا كانت ملحقةُ بكلمة «بإذنى» أو «بإذن الله أى إِنّها تتم- فقط- بإذن الخالق» و أجريت على يد المسيح عليه السّلام 87]. 

*- أى إنسان يصدّق بأنّ إنسانا يدّعى النبوة» بل يعتبر نفسه خاتم النَبيين» و يذكر فى كتابه المعاجز الكثيرةٌ للأنبياء السابقينء إِلَّا أنه 
نفسه لا يستطيع أن يأتى بمعجزة؟! ثتم إِنَ الناس على هذا الفرضء ألا يعترضون على مثل هذا النْبى و يقولون له: 

كيف تكون نبا فى حين أنْكك تعجز عن القيام بمعاجز مثل معاجز الأنبياء الآخرين ... فإن كنت تدّعى أنكك أفضل منهم جميعا و 
خاتمهم؛ فكيف إذن تستقيم الدعوة مع عدم الإتيان بالمعجزات؟ 

إِنَّ هذا الواقع- بحدّ ذاته- دليل على أنَ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قد جاء- عند الضرورة و اللزوم- بالمعجزات, و من هنا 
ينضح أن عدم استسلام رسول الهدى صلَّى الله عليه و آله و سلّم لطلبات المشركين الآنفة إِنّما يعود لعلمه صَلّى الله عليه و آله و سلم 
بعدم جدواها فى إثبات ما يلزم من نبوته» و أَنّها انطلقت- فقط- على سبيل التحجج و التذرّع من قبل عتاةً قريش و كبرائها. لذلكك 
أهمل صلى الله عليه و آله و سلّم هذا الكلام لم يستجب لاقتراحاتهم غير المنطقية و غير المعقولة. 
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الآبتان [سورة الإسراء :)1١17(‏ الآيات 16 الى 44] 
اشارة 


رساخ اثانى أن زرا إذ جاءقم م الَْدى إلا أ ن قائوا أ بعك الله ترا مولا [©ة) قل لو كات فى الأدض فلك 1 يمشوق تطعقية 
تَرَلنا عَلَيِهِمْ من نَ السّماءِ مَلكاً رَسُوَلً (80ة) 


التُفسير 
ذريعة عامة: 


اشارة 


الآيات السابقة تحدّئت عن تذرّع المشركين- أو قسم منهم- فى قضية التوحيدء أمّا الآيات التى نبحثها فإنّها تشير إلى ذريعة عامّةُ فى 
مقابل دعوة الأنبياءه حيث تقول: و ما مَنَعَ النّاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمْ م الُْدى إِنَا أنْ قالوا أ , شك الله بكرا وشرنا. 

هل يمكن التصديق بأنّ هذه المهمّة و المنزلة الرفيعة تقع على عاتق الإنسان ... ثم و الكلام للمشركين- ألم يكن الأولى و الأجدر أن 
تقع هذه المهدّ.ة- و هذه المسؤولية- على عاتق مخلوق أفضل كالملائكة- مثلا- كى يستطيعوا أداء هذه المهمّةُ بجدارة ... إذ أين 
الإنسان الترابى و الرسالة الإلهية؟! إِنْ هذا المنطق الواهى الذى تحكيه الآيهُ على لسان المشركين لا يخص 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8» ص: ١1‏ 

مجموعة أو مجموعتين من الناسء بل إِنَ أكثر الناس و فى امتداد تأريخ التّبوات قد تذرّعوا به فى مقابل الأنبياء و الرّسل. 

قوم توح عليه الثد .لام مثلف كانوا يعارضون نيهم يمدل هذا المنطق و بش رحون: ما هذا إلا بكي تلك كما كت ذلك الآية (018 
من سورة المؤمنون. 

أنا قوم هود فقد كانوا يواجهون نيهم بالقول: ما عذا إلا يَقْدْ تلك يَأكُلٌ يما تأكلُون ينه و بذ نشو هنا تشرئون كنا وردافى الآية سم 
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من سورة المؤمنون. ثم أضافت الآية () من نفس السورة قولهم: وَلتَنْ اطق يشر وتلكن إنَكمْ إذا لَحَاسِرُونَ 

نفس هذه الذريعة تمشكك بها المشركون ضد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و أمام دعوة الإسلام التى جاء بهاء إذ قالوا: ما 
لهذا الك سول يَأَكلُ العام وَ يِمْشى فِى الْأشواقٍ لَو لا أَنْلَ يِه ملَك فَيكُونَ عه تذِي را[ ؟8]. 

القرآن الكريم أجاب هؤلاءء جميعا فى جملة قصيرة واحدة مليئة بالمعانى و الدلالات» قال تعالى: قُلْ لَوْ كانّ فى الْأَدْضِ مَلائِكةٌ 
يموق تطتطيق للنا غلبيغ م الشماء ملكا سوا 

يعنى أن القائد يجب أن يكون من سنخ من بعث إليه. و من جنس أتباعه, فالإنسان لجماعة البشرء و الملكك لجماعة الملائكة. 

و دليل هذا التجانس و التطابق بين القائد و أتباعه واضح؛ فمن جانب يعتبر التبليغ العملى أهم وظيفة فى عمل القائد من خلال كونه 
قدوة و أسوث و هذا لا يتم إلا أن يكون القائد من جنسهم, يمتلكك نفس الغرائز و الأحاسيسء و نفس مكونات البناء الجسمى و 
الروحى الذى يملكه كل فرد من أفراد جماعته؛ فلو كان الرّسول إلى البشر من جنس الملائكة الذين لا يملكون الشهوة و لا يحتاجون 
إلى الطعام و المسكن و الملبسء فلا يستطيع أن يتمثل معنى الأسوة و القدوة لمن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: ١5/8‏ 

بعث إليهم؛ بل إن الناس سوف يقولون: إن هذا النَبى المرسل لا يعرف ما فى قلوبنا و ضمائرناء و لا يدرك ما تنطوى عليه أرواحنا من 
عوامل الشهوءٌ و الغضب و ما إلى ذلكك. إن مثل هذا الرّسول سوف يتحدث إلى نفسه فقطء إذ لو كان مثلنا يملكك نفس أحاسيسنا و 
مشاعرنا لكان مثل حالنا أو أسوأء لذا لا اعتبار لكلامه. 

أمَا عند ما يكون القائد مثل 

أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السّلام الذى يقول: (إنّما هى نفسى أروضها بالتقوى لتأتى أمنة يوم الخوف الأكبر»[60]. 

إن مثله يصلح أن يكون الأسوة و القدوة لمن يقودهم. 

من جانب آخر ينبغى للقائد أن يدركك جميع احتياجات و مشاكل أتباعه كى يكون قادرا على علاجهم, و الإجابة على أسئلتهم, لهذا 
السبب نرى أن الأنبياء برزوا من بين عامَره الناسء و عانوا فى حياتهم كما يعانى الناسء و ذاقوا جميع مرارات الحياة» و لمسوا الحقائق 
المؤلمة بأنفسهم و هيأوا أنفسهم لمعالجتها و مصابرة مشكلات الحياة. 


المهتدون الحقيقيون: 


بعد أن قطعت الآيات السابقه أشواطا فى مجال التوحيد و النْبِوهُْ وعرض حديث المعارضين و المشركين. فإنّ هذه الآيات عبار عن 
خاتمة 0 الحديث» ا 0 ااه تقول اام يقبل أولتكك أدلتكك الواضحة 


إِنْ هذه لي تستهدف أمرين فهى أوّلا: تهدّد 0 اي 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج94 ص: ١8١‏ 

و المعاندين» بأنّ الله خبير و بصير و يشهد أعمالنا و أعمالكم, فلا تظنوا بأنْكم خارجون عن محيط قدرته أو أن شيئا من أعمالكم 
خاف عنه. 

الأممر الانى: هو أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم أظهر إيمانه القاطع بما قالء حيث أن ايمان المتحدّث القوى بما يقول له أثر 
نفسى عميق فى المستمع؛ و عسى أن يكون هذا التعبير القاطع و الحاسم المقرون بنوع من التهديد مؤثرا فيهم» و يهز وجودهم, و يوقظ 
فكرهم و وجدانهم و يهديهم إلى الطريق الصحيح. 

الك اال ع كعك أن الشخص التنيغلئ هو النن قذىاللدعالى بون الكنماق يش مهدر فخ تقد الله كيو القوكو اناهن أغله الله 
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تسو أعماله: 

وَمَنْ يُضْلِلٌ قََنْ تَجدَ لَهُمْ ليا مِنْ دونه فالطريق الوحيد هو أن برجعوا إلبهو يطلبوا نوو الهداية منه. 

هاتان الجملتان تثبتان أن الدليل القوى و القاطع لا يكفى للإيمان» فما لم يكن هناكك توفيق إلهى لا يستقر الإيمان أبدا. 

هذا التعبير يشبه دعوتنا لمجموعة لأن تفعل الخير بعد أن نشرح لهم أهمية الموضوع بواسطة الأدلة المختلفة: إلا أنّ الحصيلة العملية 
ستكون موافقة البعض. و امتناع البعض الآخر عن فعل الخير برغم صحة الأدلة. و بذلكك لا يكون كل واحد لائقا لفعل الخير. 

و هذه حقيقة فليس كل قلب يليق لأن ينال نور الحق؛ إضافة إلى أن الكلام يثير المستمع؛ و قد يحدث أن يترك الشخص بتأثير هذا 
الكلام عناده و لجاجته ليثبت لياقته للحق و يستسلم له. 

و قلنا مرارا: إن الهداية و الضلالة الإلهيتين ليستا شيئين جبريين» بل تخضعان للأثر المباشر لأعمال الإنسان و صفاته» فالأشخاص الذين 
جاهدوا أنفسهم وسعوا بجدية فى طريق القرب الإلهى» فمن البديهى أن الله سيوققهم 

الامثل فى نفسير كتاب الله المتزل» جف ص: ١7‏ 

و يهديهم: وَالَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَنَهدِيئَهُع سبلن[ 47], 

أقا أوافك الذيخ وسلكرن طروق الضاد و المكاير ةو اعاوك فطرتيع يو لوبهم ,انوع الائوري و المتاسهيو المظالي فإنهم قد قضوا على 
مداه أو جدارة لديهم فى قبول الحق بالتالى مستحق للضلالة: ربقل الله لاني 6 وما يُضِلٌ به إن الْفاسِقِينَ . كذلك 
بَضِلٌ الله مَنْ هُوَ مُسْرفٌ مُوْتابٌ .]4١‏ 

أمَا عن سبب مجىء «أولياء؛ بصيغة الجمع» فقد يعود ذلكك للإشارة إلى تعدّد الآلهة الوهمية أو تنوع الوسائل التى يلجأون إليهاء فيكون 
المقصود أن جميع هذه الوسائل و جميع البشر و غير البشرء و كل ما تؤلهون من آلهة من دون الله لا يستطيع أن ينقذكم من الضلالة 
سوه العاقة: 

ثم تذكر الآبات- بصيغةٌ التهديد القاطع- جانبا من مصيرهم بسبب أعمالهم فى يوم القيامة فتقول: و نَحَشرُهُمْ يَْمَ الْقيامَهُ عَلى 
وجوهِهِمْ فبدلا من الدخول بشكل عادى و بقامة منتصبة فإنّ الملائكة الموكلين بهم يسحبونهم إلى جهنم على وجوهم تعذيبا لهم. 
البعض يعتقد أن هؤلا-ء يسبحون يوم القيامة بسبب عجزهم فى ذلكك اليوم عن المشىء لذلك فإنّهم يزحفون كالزواحف على 
وجوههم و صدورهم بشكل ذليل و مؤلم. 

نعم» فأولئكك محرومون من نعمة كبيرة» هى نعمة المشى على الأرجلء لأنّهم لم يستفيدوا من هذه الوسيلةُ فى هذه الدنيا فى سلوكك 
طريق السعادة و الهداية» بل خصصوها لسلوك طرق الذنوب و المعاصى. 

لوقي تنازو كنا ر لحا رامقا و هنا قد يطرح هذا السؤال» و هو: إن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: ١87‏ 

المجرمين و أهل الجحيم ينظرون و يسمعون و يتكلمون؛ فكيف تقول هذه الآيهُ ميا وَبُكُماً وََصُّمًا[91]؟ 

للمفسّرين أقوال متعدّدةٌ فى الإجابة على هذا السؤالء إلا أن أفضلها جوابان نستطيع إجمالهما فيما يلى: 

أوّلا: إِنَ مراحل و مواقف يوم القيامهُ متعدّدة» ففى بعض المراحل و المواقف يكون هؤلاء صما و بكما و عمياء و هذا نوع من العقاب 
لهم؛ لأنّهم لم يستفيدوا من هذه النعم الإلهية بصورة صحيحة فى حياتهم الدنيا. إَِا أنه- فى مراحل لاحقة- فإنّ عيونهم تبدأ بالنظرء و 
آذانهم بالسماع؛ و ألسنتهم بالنطق حتى يروا منظر العذاب و يسمعون كلام الشامتين» و يبدأون بالتأوه و الصراخ و إظهار ضعفهمء 
حيث أن كل هذه الأمور هى نوع آخر من العقاب لهم. 

ثانيا: إن المجرمين و أهل النار محرومون من رؤية ما هو سارٌ و من سماع أمور تبعث على الفرح» و من قول كلام يستوجب نجاتهم؛ 
بل على العكس من ذلكك, فهم لا ينظرون ولا يسمعون ولا يقولون إِلَا ما يؤذى و يؤلم. 
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فى الختام تقول الآية: مَأُواهُمْ جَهَنَمُ 7 
لكن لا تظنّوا أن نارها كنار الدنيا تنطفى فى النهاية» بل هى: كلما حَحِتْ زدْناهُمْ سعِيرا 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج4) ص: 1١8‏ 


ملاحظات 


-١‏ قوله تعالى: و ما مَعْ النّاسَ ... يعنى إن سبب عدم إيمانهم هو هذا التذرّع, إلا أن هذا التعبير ليس دليلا على الحصرء بل هو للتأكيد 
و بيان أهمية الموضوع. 

-١‏ عبارة: مَلائْكةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيئنَ موضع اختلاف فى أقوال و آراء المفشدرين. فالبعض يعتبرها إشارة إلى قول عرب الجاهلية الذين 
كانوا يقولون بأئّنا كنا نعيش فى هذه الجزيرة حياه هادثة» و قد جاء محمد ليجلب الفوضى و القلقء إلا أَنْهم جوبهوا بقول القرآن لهم 
بأنْه حتى لو كانت الملائكة تسكن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: ١8‏ 

الأرض و كانوا يعيشون حياة هادئة- كما تدّعون- فإنّنا كنا سنرسل لهم رسولا من جنسهم و صنفهم. 

البعض الآخر من المفسشرين فسّرها بأنْها «اطمئنان إلى الدنيا و لذاتها و الابتعاد عن أى مذهب و دين). 

و أخيرا فشّرها بعضهم بمعنى (السكن و التوطن) فى الأرض. 

لكن الاحتمال الأقوى هو أن يكون هدف الآيةُ: لو كانت الملائكة ساكنة فى الأرض. و كانوا يعيشون حياء هادئة و خالية من الصراع 
و التزاع» فرغم ذلكك كانوا سيشعرون بالحاجة إلى قائد من جنسهمء حيث أن الهدف من إرسال الأنبياء و بعثهم ليس لإنهاء الصراع و 
التزاع و إيجاد أسباب الحياةً المادية الهادئة و حسبء بل إِنَّ هذه الأمور هى مقدمة لطى سبيل التكامل و التربية فى المجالات المعنوية 
و الإنسانية» و مثل هذا الهدف يحتاج إلى قائد إلهى. 

"- يستفيد العلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان من كلمة «أرض' فى الآية أعلاه» أن طبيعة الحياةً المادية على الأرض تحتاج إلى نبى» 
و بدونه لا يمكن الحياة. 

إضافة الى ذلكك فإنّه يرى أن هذه الكلمهٌ إشارءٌ لطيفةٌ إلى جاذبيهٌ الأرض حيث أن التحرّكك بهدوء و اطمئنان بدون وجود الجاذبية 
يعتبر أمرا محالا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: ١5٠١‏ 


الآيتان [سورةٌ الإسراء (17): الآيات 98 الى /91] 


اشارة 


5 و َه 


وَ نَحْسْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة عَلى وُجَوهِهمْ عُمْياً و بُكماً و صما مَأُواهُمْ جَهَنمْ كلما حَمَتْ زدْناهُمْ سَعِيراً (91) 
التفسير 


الآيات [سورةٌ الإسراء :)١7(‏ الآيات 1 الى ]٠٠١‏ 
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اشارةٌ 


امس ابا ران لل و ع نك ليت 


التُفسير 
كيف يكون المعاد ممكنا؟ 


فى الآآيات السابقة رأينا كيف أن يوما سيئا ينتظر المجرمين فى العالم الآخر. 

هذه العاقبة التى تجعل أى عاقل يفكر فى هذا المصيرء لذلكك فَإِنٌ الآيات التى بين أيدينا تقف على هذه الموضوع بشكل آخر. 
يي ل يي لل يك 

«رفات» كما يقول الراغب فى «المفردات» هى قطع من (التبن) لا تتهشم بل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: ١00‏ 

تنتشر و تتناثر هنا و هناكك. و الأمر لا يحتاج إلى مزيد توضيحء فالإنسان يتحول تحت التراب إلى عظام نخرة ثم إلى ترابء ثم تتلاشى 
ذرات التراب هذه و تنتشر. 

يعدا تنسبهم من بو لاد لجسا ر اموي لاما رودن بشول القرآن بأسلوب واس و مباقئر ويلا فضل: أو لم جروا أن 
الله الى حَلَقَ السَماواتٍ وَ الْأَدْضَ قادِرٌ عَلى أن بَحْلَقَ مِتلَهُمْ و على هؤلاء أن لا يعجلوا فإنّ القيامة و إن تأخَرتء إِلَا أنها سوف تتحقق 
بلاريب: و جعَلٌ لَهُع أَجلا لارَيْت فيه 

و لكن هؤلاء الظالمين و المعادين مستمرون على ما هم فيه رغم سماعهم هذه الآيات: فَأَبَى الطَالِمُونَ إلا كمُوراً. 

و حيث أنّهم كانوا يصرخون و يصّ رون على أن لا يكون النُبى ب الاجر سيدا من دعيو وجباح و ضار و يدهي عل 
الحسد و الجهل من التصديق بإمكانية أن يعطى الله كل هذه المواهب لإنسان» لذا فإنٌّ الخالق جل و علا يخاطبهم بقوله: قُلْ أو أَنُم 
تلكوت خَرائِنَ رَحْمَة رَبّى إذا لأممكقع حَمية الإنُفاق ثم يقول: و كان الْإنْسانٌ كتُوراً. 

«قتورا من «قترا على وزن «قتل» و هى تعنى الإمساكك فى الصرفء. و بما أنْ (قتور) صِيغهٌ مبالغة فإنّها تعنى شدَهٌ الإمساكك و ضيق 
النظر. 


-١‏ المعاد الجسمانى 


الآيات أعلاءه من أوضح الآيات المرتبطة بإثبات المعاد الجسمانى» فالمش ركين كانوا يعجبون من إمكانيةٌ عودة الحياه إلى العظام 
النخرة, و القرآن ب يجيبهم أن القادر على خلق السماوات و الأرضء لديه القدرة على جمع الأجزاء 
الامثل فى 0 اللّه المنزل» ج1) ص: ١68‏ 
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المتناثرة للانسان و أن يهبها الحياء مرَّهُ أخرى. 

ولا ندرى كيف ينكر بعض من يدعى الإسلام قضية المعاد الجسمانى» و يقتصرون فى إيمانهم على المعاد الروحى برغم الدلالات 
الواضحة لهذه الآيات و غيرها؟ 

كما إن الاستدلال بالقدرة الكلبة للخالق عد وجل فن إثبات المعاد هو واهد من الأدلة الى يذكرها القرآن مراراو يعتمد غليها 
كيرا و يظهر مغل هذا النمط من الاستدلال بالقدرة الكلية على المعاد فى الآية الأخيرة من سورة (يس) و التى تتضفن عذة أدلة 
لإثبات المعاد الجسمانى ؟9]. 


؟-أى الآيات؟ 


داكت اشالات غلايدة فى أن القرض من عله (الآراك اق تجملة كذيوا اننا عى آنانها التوضيد أو أدلة الو أو الآنات المرقطة 
بالمعاد. و لكن وقوع الجملة فى بحث المعاد» ترجح اعتقادنا بأنّها إشارة إلى آيات المعاد. و هى فى الحقيقة مقدمة للردّ على منكرى 
المعاد. 


ا ما هو الغرض من «مثلهم»؟ 


نْنا نعرف أن اللّه- بسبب قدرته العظيمة- قادر فى يوم القيامة على إرجاع الناسء فى حين أَنْنا نقرأ فى الآيات أعلاه أنّه يستطيع أن 
يخلق مثلهم. و قد يكون هذا التعبير مدعاءً لاشتباه أو استفسار البعض عمّا إذا كان الناس الذين يردون القيامة هم ليسوا هؤلاء الناس 
أنفسهم؟ 

بعض المفتدرين يرى أن الغرض من (مشل) هنا هو (عين) ففى بعض الأحيان نقول (مثلكك يجب ألا يقوم بهذا العمل) إلا أنّنا نقصد 
أنك أنت الذى يجب أن لا 
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تقوم بهذا العمل؛ لكن هذا التفسير بعيد, لأنْ مثل هذه التعابير لها محل آخر لا يتناسب مع ما نبحثه الآن. 

الظاهر أن الغرض من استخدام تعبير (مثل) فى هذه الآيهُ هو إعادةٌ الحياة. 

فإعادة الخلق مرّهُ ثانية لا تكون حتما كالمرّهُ الأولى» حيث هناك على الأقل زمان آخر و ظروف أخرىء و صورة جديدة بالرغم من 
أن المادة هى نفس المادة القديمة. و كمثال لذلكك إذا جمعنا اجزاء متناثرة لقطعة من الآجر و وضعناها فى قالبها القديم. فإنّنا لا 
نستطيع أن نقول عن الآجر الجديد أنه نفس قطعة الآجر القديمة بالرغم من أنه ليس إِلَا الطين السابق. بل نقول: إِنّه مثله. و هذا دليل 
على التعابير المختارةُ و المنتخبة فى القرآن الكريم. 

ومن المسلم به أن روح الإنسان تحدّد شخصيته؛ و نحن نعلم أن الروح الأولى هى التى عند البعث. إِلَا أن المعاد الجسمانى يقول لنا: 
إن الروح ستكون مع نفس المادة الأولى» يعنى أن تلكك المادة المتلاشية ستتجمّع مرّهْ أخرى و تندمج مع روحهاء و فى موضوع المعاد 
أثبتنا أن روح الإنسان بعد أن تتخذ شكلا معينا لا يمكنها أن تنسجم مع غير جسدها الأصلى الذى تربت و عاشت معه. و هذا هو السر 


*- ما هو (الأجل)؟ 
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إن (الأجل )هو تهابة العمر و لكن هل (الأجل )قن هذه الآياث إشارة إلى نهاية العم ب أو هو إشازة إلى ثهابة عسر التذثيا ويداية 
البعث؟ 

وبما أن الحديث يدور حول المعاد» لذا فإِنُ المعنى الْثّانى أكثر صحة. و أمَا ما قاله بعض المفس رين الكبار من أن هذا الكلام لا 
يتناسب مع جملة لا رَيْبَ فيه لأنّ منكرى المعاد كانوا يشكون حتما فى قضية المعاد. إن ذلكك غير صحيح لأنَّ مفهوم مثل هذا التعبير 
هو أنه يجب أن لا نسمح للشكك بأنّ يدخل إلى أنفسنا نحن 
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لا أن أحدا لا يشك بذلك! لذا فإنّ المفهوم الكلى للآيهُ يصبح على هذه الصورة. إِنّ الله الذى خلق السماوات و الأرض يستطيع- 
حتما- أن يعيد الحياءً لهؤلاء البشرء أما إذا لم يحدث هذا الأمر بسرعة؛ فذلكك بسبب أن السنةُ الإلهية لها أجل محدود و حتمى بحيث 
لا مجال للشكك فيها. 

و تصبح النتيجة: إنّ الدليل القاطع فى قبال منكرى المعاد هى هذه القدرة؛ و أما قوله: جَعَلَ لَهُعْ أَجَنا لا رَيْبَ فِيهِ فهو جواب على سؤال 


حول سبب تأخير القيامة. (فدقق فى ذلكك). 
ه- الترابط بين الآيات 


عند مطالعة هذه الآيات يثار سؤال حول كيفيةٌ الارتباط و الصلة بين كلمة (قتورا) التى هى بمعنى (بخيل) الواردة فى آخر الآية» و بين 
ما تبحثه؟ 

بعض المفسّ رين قالوا: إِنّ هذه الجمله إشاره إلى موضوع طرح قبل عدٌَّ آيات من قبل عبدةٌ الأصنام؛ فقد طلبوا من الرّسول صِلَى الله 
علدو الدوسسا الديداة أرشى 3ه لحرو لتاقي نا الثر ان فقول قى ضرانه سرلا أل او اقم تمركر ف عريي وف ولي ذا 


إلَا أن هذا التفسير مستبعد لأنّ كلام المشركين لم يكن عن مالكية هذه العيون و البساتين» بل إِنّهم طالبوا الرّسول صلَى الله عليه و آله 
و سلّم بأصل هذا العمل و الذى يعتبر عملا إعجازيا. 

التتفسير الآخر الذى ذكر فى بيان الصلة و هو أفضل من التفسير الأول هو أَنّهم- بسبب بخلهم و ضيق أنفسهم- كانوا يتعجبون من منح 
هذه الموهبة (النْبِوة) للإنسان» و هذه الآية بمثابة رد عليهم حيث تقول لهم: إن بخلكم بلغ درجة بحيث أنّكم لو ملكتم جميع الدنيا 
فسوف لا تتركون صفاتكم السيئة و القبيحة هذه. 
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ع- هل أن جميع البشر بخلاء؟ 


لقد قلنا- لمرّات عديدة- إِنْ القرآن يذكر الإنسان بشكل عام, و يلومه بأنواع اللوم» و يصفه بصفات كالبخل و الجهل .. و العجول و 
الظلوم و ما شابهها. 

إِنَ هذه التعابير لا تتنافى مع كون المؤمنين و الصالحين يتحلون بضد هذه الصفات؛ حيث يشير التعبير إلى أن الطبيعة الآدميه هى 
هكذاء و إذا لم يخضع الإنسان لتربية القادة الإلهيين» و تركك لشأنه كالنباتات المتروكة فسيكون مستعدا للاتصاف بهذه الصفات 
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السيئة. و هذا لا يعنى أن ذاته خلقت هكذاء أو أن عاقب الجميع كذلكك 97]. 
/- استخدام تعبير خَشْيَةَ الإنفاق 


يعنى الخوف من الفقر ذلكك الفقر الذى يكون سببه كثرة الإنفاق» كما يظنون. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج) ص: ١‏ 


الآيات [سورة الإسراء (17): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١6‏ 
اشارة 


وَلَقَد آتينا وسى تشع آباتٍ بَيناتٍ فشكل بنى إشرائيل إِذْ جاءهُمْ فقَالَ لَه فْعَونُ إنّى لأظتك يا مُوسى مَشيحوراً 0١١‏ قالَ لَقَد عَلِفتَ 
اه َرَت السّماواتٍ وَ الأَرْض تصائر وَإِنّى لتك يا فرعَوْنٌ مور ١‏ كارا أن يَمَفِرَهُْ مِنَ اْأَرْض فَأغْرَفْناهُ وَمَنْ 


٠١ 00‏ و قلا مِنْ بعد لينى إشرائِيلَ اشكتُوا الوْضّ قإذا جاء وَعْدُ الْآخِرَةْ جنا بكم لَفِيفاً ٠©(‏ 00 
التفسير 
لم يؤمنوا رغم الآيات: 


قبل بضعة آيات عرفنا كيف أن المشركين طلبوا أمورا عجبيةٌ غريبة من الرّسول صلى الله عليه و آله و سلمء و بما أن هدفهم- 
باعترافهم هم أنفسهم- لم يكن لأجل الحق و طلبا له. بل لأجل التذرّع و التحجج و التعجيزء لذا فإنّ الرّسول صِلَى الله عليه و آله و 
سلم رد عليهم و رفض الانصياع إلى طلباتهم. 

اتن اند اللّه اليه ص: ١2١‏ 


احزؤف الإكار هده الإيمان. 

فى البدء يقول تعالى: و لَمَدْ آنا مُوسى يسع آياتٍ بَيِناتِ سنشير فى نهاية هذا البحث إلى هذه الآيات التسع و ماهيتها. 

و لأجل التأكيد على الموضوع اسأل- و الخطاب موّجه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم- بنى إسرائيل (اليهود) أمام قومكك 
المعارضين و المنكرين: فَشْتّل بَنى إشرائيلٌ إِذْ جاءَهُمْ 

إلا أن الطاغية الجبار فرعون- برغم الآيات- لم يستسلم للحق» بل أكثر من ذلك انهم موسى فَقَالَ لَهُ فوْعَوْنٌ إِنّى لأَطنك يا مُوسى 
مَشحوراً. 

و فى بيان معنى «مسحور) ذكر المفرون تفسيرين» فالبعض قالوا: إِنّها تعنى الساحر بشهادة آيات قرآنية أخرىء تقول بأَنّ فرعون و 
قومه اتّهموا موسى بالساحرء و مثل هذا الاستخدام وارد و له نظائر فى اللغهُ العربية» حيث يكون اسم المفعول بمعنى الفاعل» كما فى 
) مشؤوم) التى يمكن أن تأتى بمعنى «شائم) و (ميمون) بمعنى «يامن). 

و لكن قسم آخر من المفسّرين أبقى كلمةٌ «مسحور) بمعناها المقعولن ؤ التى تعن الشخص الذى آثر فية الساحره كما يستقاد فخ الآية 
(9) من سورة الذاريات التى نسبت السحر إليه» و الجنون أيضاء فَتَوَلَى برْكَنِهِ وَقالٌ ساحِرٌ أَوْ مَجنُونٌ 
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على أى حالء فإنٌ التعبير القرآنى يكشف عن الأسلوب الدعائى التحريضى الذى يستخدمه المستكبرون و يتهمون فيه الرجال الإلهيين 
بسبب حركتهم الإصلاحية الربانية ضدّ الفساد و الظلم؛ إذ يصف الظالمون و الطغاة معجزاتهم بالسحر أو ينعتونهم بالجنون كى يؤثروا 
من هذا الطريق فى قلوب الناس 
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و يفرّقوهم عن الأنبياء. 

و لكن موسى عليه السّلام لم يسكت أمام اتّهام فرعون له بل أجابه بلغ قاطعة يعرف فرعون مغزاها الدقيق» إذ قال له: قال لَقَدْ عَلِمْتَ 
ها لعزلا إِنَ رَتٌّ السّماواتٍ وَ الَّرْض يَصَائْرٌ. 

لذا فإنْكك- يا فرعون- تعلم بوضوح أنّك تتنكر للحقائق» برغم علمكك بأنّها من اللّه! فهذه «بصائر) أى أدلهُ واضحةٌ للناس كى يتعرفوا 
بواسطتها على طريق الحق. و عند ما سيسلكون طريق السعادة. و بما أنُكك- يا فرعون- تعرف الحق و تنكره؛ لذا: وَ إِنّى لَطتُكك يا 
فِعَوْنٌ متبوراً. 

(مثبور) من (ثبور) و تعنى الهلاك. 

و لأنّ فرعون لم يستطع أن يقف بوجه استدلالات موسى القويةء فإنّه سلكك طريقا يسلكه جميع الطواغيت عديمى المنطق فى جميع 
القرون و كافهٌ الأعصار, و ذاكك قوله تعالى: راد أن يَسْتَفِرهمْ مِنَ الَْرْض تَأعْرَفْناُوَمَنْ مَعَهُ جميعاً. 

«يستفز) من «استفزاز» و تعنى الإخراج بقوء و عنف. 

ومن بعد هذا النصر العظيم: قلا مِنْ بَْدِه لينى إشررائيلٌ اشر كتُوا الْوْضّ قَإذا جاء وَعْدٌ الْآخِرة جنا بكم لَفيفاً. فتأتون مجموعات يوم 
القيامة التحناتى, 

«لفيف» من ماده «لفّ) وهنا تعنى المجموعة المتداخلة المعفّده بحيث لا يعرف الأشخاص. و لا من أى قبيل هم! 


بحوث 
-١‏ المقصود من الآيات التسع 


لقد ذكر القرآن الكريم آيات و معجزات كثيرة لموسى عليه السّلام منها ما يلى: 

- تحوّل العصا إلى ثعبان عظيم يلقف أدوات الساحرين»؛ كما فى الآيةٌ 
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)3١(‏ من سورة طه: فَإذا هي عَيّةُ نَسْعى 

؟- اليد البيضاء +البوس عاد الخاق رو التى اقلخ زرا اهو هلك إلى ادكه تفرع ضد ون خب شو اله اخرم 1 
الطوفاة: َأَرْسَلنا عَلَيهمُ الطوفانَ 40]. 

*- الجراد الذى أباد زراعتهم و أشجارهم و الْجرادَ[98]. 

ه- و القمل الذى هو نوع من الأمراض و الآفات التى تصيب النبات: 

و الْقَمَلَ /ا]. 

*- (الضفادع) التى جاءت من النيل و تكاثرت و أصبحت وبالا على حياتهم: وَ الصَّفَادَِ 98]. 

- الدمء أو الابتلاء العام بالرعافء أو تبدّل نهر النيل إلى لون الدم؛ بحيث أصبح ماؤه غير صالح لا للشرب و لا للزراعة: و الدَّمَ آياتِ 
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مُفَصَّلاتِ 44]. 

8- فتح طريق فى البحر بحيث استطاع بنو إسرائيل العبور منه: و إذْ قَرفنا بكم الْبخر[ .]٠٠١‏ 

6 تروك ال (مق) و«النتلوض) دن السماء :وقد شرسنا ذلك في فهاية الآية (/اقاامن سور البقرة و اتنا لبكم اله و القلوى 141]: 
-٠‏ انفجار العيون من الأحجار: فََلَنَا اضْربْ بعصاك الْحَجَرَ فَالْمَجَرَتْ مِنْهُ اننا عَشْرَةَ عَهنا[؟١٠].‏ 

-١‏ انفصال جزء من الجبل ليظلّلهم: و إِذْ ْنَا الْجملَ كَوقَهُم كانه طْلَة 
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.]ل١*[‎ 

- الجفاف و نقص الثمرات: و لَقَدْ أَحَذّنا آل فِوْعَوْنَ بالسّنِينَ وَنَقْص مِنّ الدّمَراتِ .]٠١*‏ 

1- عودة الحياة إلى المقتول و الذى أصبح قتله سببا للاختلاف بين بنى إسرائيل: فَقُلنا اضربُوة يبغفة ها © ذلك يخي الله القؤتى 
0١‏ 

.]٠١8 الاستفادة من ظل الغمام فى الاحتماء من حرارة الصحراء بشكل إعجازى: و ظَلَلنا عَلَيْكمْ الام‎ -١ 

و لكن الكلام هنا هو: ما هو المقصود من (الآيات التسع) المذكورة فى الآيات التى نبحثها؟ 

يظهر من خلال التعابير المستخدمة فى هذه الآيات أن المقصود هو المعاجز المرتبطةٌ بفرعون و أصحابه. و ليست تلكك المتعلقةٌ ببنى 
إسرائيل من قبيل نزول المنّ و السلوى و تفتجر العيون من الصخور و أمثال ذلكك. 

لذا يمكن القول أن الآية (177) من سورة الأعراف تتعرض إلى خمسة مواضيع من الآيات التسع و هى: (الطوفانء القَمّلء الجراد. 
الضفادع, و الدم). 

كذلكك اليد البيضاء و العصا تدخل فى الآيات التسع» يؤيد ذلكك ورود تعبير (الآيات التسع) فى الآيات (١١٠-؟1)‏ من سورةٌ النمل بعد 
ذكر هاتين المعجزتين الكبيرتين. 

و بذلكك يصبح مجموع هذه المعاجز- الآيات- سبعاء فما هى الآيتان الأخيرتان؟ 

بلا شكك إِنّنا لا نستطيع اعتبار غرق فرعون و قومه فى عداد الآيات التسع» 
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لأنّ الهدف من الآيات أن تكون دافعا لهدايتهم و سببا لقبولهم بنبوة موسى عليه السلام لا أن تقوم بهلاكك فرعون و قومه. 

عند التدقيق فى آياتث سورةٌ الأعراف التى جاء فيها ذكر العديد من هذه الآبات يظهر أن الآبتين الأخريتين هما: (الجفاف) و (نقص 
الراك ) هيك انا تقر ا هه حعييدة السانوالنه العام وق قياف الكات النقمين [التدراه رو القدا بااقرله مال ولق اذه ان 
اع بالشنين ولص من القترات لمم يوون 

و بالرغم من أن البعض يتصور أن الجفاف لا يمكن فصله عن نقص الثمرات و بذا تعتبر الآيتان آي واحدة. إِنَا أن الجفاف المؤقت و 
المحدود- كما قلنا فى تفسير الآية (:1) من سورة الأحراف- لاد يؤثر تأثيرا كيرا فى الأشجان أنا عند مايكون جنافا طويل فإئه 
سيؤدى إلى إبادهٌ الأشجارء لذا فإنٌّ الجفاف لوحده لا يؤدى دائما إلى نقص الثمرات. 

إشافة إلى فاسق يمكق أن يكوة اليب فى تقض الكمراث: هو الأمرافن و الآفاث و ليس اليتفاف»: 

و النتيجة أن الآيات التسع التى وردت الإشارة إليها فى الآيات التى نبحثها هى: العصاء اليد البيضاءء الطوفان» الجراد» القمل» الضفادع؛ 
الدم؛ الجفافء و نقص الثمرات. 

ومن نفس سورة الأأعراف نعرف أن هؤلا-ء- برغم الآيات التسع هذه- لم يؤمنواء لذلك انتقمنا منهم و أغرقناهم فى اليم بسبب 
تكذيبهم 1 .]٠١‏ 
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هناكك روايات عديدهً وردت فى مصادرنا حول تفسير هذه الآية» و لاختلافها فيما بينها لا يمكن الاعتماد عليها فى إصدار الحكم. 
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؟- هل أن السائل هو الرّسول نفسه؟ 


ظاهر الآيات أعلاه يدل على أنّ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم كان قد أمر بسؤال بنى إسرائيل حول الآيات التسع التى نزلت على 
موسى» و كيف أن فرعون و قومه صدّوا عن حقانية موسى عليه السّلام بمختلف الذرائع رغم الآيات. 

و لكن بما أنّ لدى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم من العلم و العقل بحيث أنه لا يحتاج إلى السؤالء لذا فإنّ بعض المفت رين 
ذهب الى أن المأمور بالسؤال هم المخاطبون الآخرون. 

و لكن يمكن أن يقال: إِنَ سؤال الررّسول صلى الله عليه و آله و سلّم يكن لنفسه. بل للمشركين» لذلك فما المانع من أن يكون 
شخص الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم هو الذى يسأل حتى يعلم المشركون أنه عند ما لم يوافق على اقتراحاتهم؛ فذلكك لأنّها 
اقتراحات باطلهٌ قائمة على التعضّب و العناد» كما قرأنا فى قضّهُ موسى و فرعون و نظير ذلكك. 


“1- ما المراد ب (الأرض) المذكورةٌ فى الآيات؟ 


قرأنا فى الآيات أعلاه أن اللّه أمر بنى إسرائيل بعد أن انتصروا على فرعون و جنوده أن يسكنوا الأرضء فهل الغرض من الأرض هى 
مصر (نفس الكلمهُ وردت فى الآيهُ السابقة و التى بينت أن فرعون أراد أن يخرجهم من تلك الأرض. 

و بنفس المعنى أشارت آيات أخرى إلى أن بنى إسرائيل ورثوا فرعون و قومه) أو أنْها إشارة إلى الأرض المقدّسة فلسطين, لأنّ بنى 
إسرائيل بعد هذه الحادثةُ اتجهوا نحو أرض فلسطين و أمروا أن يدخلوها. 

بالنسبة لنا فإنّنا لا نستبعد أَيَا من الاحتمالين, أن بنى إسرائيل- بشهادة الآيات القرآنية- ورثوا أراضى فرعون و قومه؛ و امتلكوا أرض 
فلسطين أيضا. 
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- هل تعنى كلمة (وعد الآخرة) يوم البعث و الآخرة؟ 


ظاهرا ... إن الإجابة بالإيجاب» حيث أنّ جملة جتنا بكم لَفِيفاً قرينة على هذا الموضوع. و مؤيّدة لهذا الرأى. إلَا أن بعض المفشدرين 
احكسلوا آن (وعد الكغرة إشارة إلن ما أشرنا اللشفى بداعة مده السوويع أن اللدعار كدو عا قدي قدي اسراف بالتعس و 
الهزيمة مرّتين» و قد سمى الأولى ب «وعد الأولى» و الثّانِيكُ ب «وعد الآخرة» إِنَا أن هذا الاحتمال ضعيف مع وجود قوله تعالى: 

جنْنا بكم لَفِيفاً (فدقق فى ذلكك). 
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الآيات [سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 8 الى ]٠١5‏ 


اشارة 
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وَ بال أَنْرَْناُ و بالق تَرَلَ وما أَرْس أناك ِلآ مم مرا و تقو زه ٠‏ و قُوآناً فَرفنا لقره عَلَى النّاس عَلى مكث و نَرَّلناُ 2 تنزِيلا (© 4 
ل آمو به أو لا ينوا إن لين أوتُوا الم ين قله إذا يثلى عليهع بحرو انث حجدا ١‏ 13د يقر أرط شيواة رقا ]ا عاك رع 
قو زر بون للأذقان فكون يدقع فرعا (4: 6 


التُفسير 
عشاق الحق 


مِرّهُ أخرى يشير القرآن العظيم إلى أهمية و عظمة هذا الكتاب السماوى و يجيب على بعض ذرائع المعارضين. 

ف الإذاية تقول الآبات: وَ انرا م تضيف بلا أدنى فاصلة و بِالْحَقّ نَرَلَ 

ثم تقول: وما أَرْسَلْناكَ إِنَا م درا و لديا لبن لكك لحل فل تعن .كرف الثر اا 
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لقد ذكر المفسّرون آراء ممختلفة فى الفرق بين الجملة الأولى: و بِالْحَقٌ أَنرلْناهُ و الجملة الانية: و بالْحَقٌتَرَلَ منها: 

-١‏ المراد من الجملة الأولى: إِنّنا قدّرنا أن ينزل القرآن بالحق. ينما تضيف: الجملة الثائية أن هذا الأمر أو التقدير قد تسقق؛ لذا فإنٌ 
التعبير الأول يشير إلى التقديرء بينما يشير التَانى إلى مرحلة الفعل و التحقق .]1١8‏ 

؟- الجملة الأولى تشير إلى أن مادٌ القرآن و محتواه هو الحقء أمّا التعبير التانَى فانّه يبن أن نتيجته و ثمرته هى الحق أيضا[4١٠].‏ 

“- الرأى الثَالث يرى أن الجملة الأولى تقول: إِنّنا نزّلنا هذا القرآن بالحق بينما الثَانِيهُ تقول: إن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم لم 
يتدخل فى الحق و لم يتصرف به لذا فقد نزل الحق. 

و اثتمهُ احتمال آخر قد يكون أوضح من هذه التفاسيرء و هو أن الإنسان قد يبدأ فى بعض الأحيان بعمل ماء و لكنّه لا يستطيع إتمامه 
بشكل صحيح و ذلك بسبب من ضعفهه أمّا بالنسبة للشخص الذى يعلم بكل شىء و يقدر على كل شىء. فإنّه يبدأ بدايةُ صحيحة؛ و 
ينهى العمل نهاية صحيحة. و كمثال على ذلكك الشخص الذى يخرج ماء صافيا من أحد العيون» و لكن خلال مسير هذا الماء لا 
يستطيع ذلك الشخص أن يحافظ على صفاء هذا الماء و نظافته أو يمنعه من التلوث» فيصل الماء فى هذه الحالة إلى الآخرين و هو 
ملوّث. إلا أنّ الشخص القادر و المحيط بالأمور. يحافظ على بقاء الماء صافيا و بعيدا عن عوامل التلوث حتى يصل إلى العطاشى و 
اليساسين له 

القرآن كتاب نزل بالحق من قبل الخالق» و هو محفوظ فى جميع مراحله سواء فى المرحلة التى كان الوسيط فيها جبرائيل الأمين» أو 
المرحلهٌ التى كان 
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الرّسول فيها هو المتلقى؛ و بمرور الزمن له تستطيع يد التحريف و التزوير أن تمتد إليه بمقتضى قوله تعالى: إِنَا' نحن كرا ال كر و إن لَه 
تحافطوة فاللسه و الدس لكف اكه وسرابقه 

لذا فإنّ هذا الماء النقى الصافى الوحى الإلهى القويم لم تناله يد التحريف و التبديل منذ عصر الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم و 
حتى نهاية العالم. 

الآيهُ التى تليها ترد على واحدة من ذرائع المعارضين و حججهم., إذ كانوا يقرلوك: لماذا الم وترل الثر ا تبدقمة واد ة على الزسول 
صلَى الله عليه و آله و سلّمء و لماذا كان نزوله مدرنعاة كابير إلى لكك اكه زناه مرو سور الفرهاة الى تقول وقال النية 
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كمَرُوا لو لا نرّلَ عَلَيِهِ القَوَآنُ جَمْلَدً واحَدَةٌ ك5 ذلك لِنكيْتَ به قُواد ك و رَثَلْناهُ توتلا فيقول الله فى جواب هؤلاء: وَ قُزآنا كَرَفناه لِتَفْرَأة 
عَلَى النّاس عَلى مكتِ ]٠١١‏ حتى يدخل القلوب و الأفكار و يترجم عمليا بشكل كامل. 

و من أجل التأكيد أكثر تبن الآيهُ- بشكل قاطع- أن جميع هذا القرآن أنزلناه نحن: و تَرَّلَناهُ تَِْيًا. 

إِنَ القرآن كتاب السماء إلى الأرضء و هو أساس الإسلام و دليل لجميع البشرء و القاعدة المتينة لجميع الشرائع القانونية و الاجتماعية 
و السياسية و العبادية لدنيا المسلمين» لذلكك فإنّ شبهة هؤلاء فى عدم نزوله دفعة واحده على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
يجاب عليها من خلال النقاط الآتية: 

ولا بالرغم من أنّ القرآن هو كتابء إِلَ أنه يس ككتب الإنسان المؤلّفة حيث يجلس المؤلّف و يفكر و يكتب موضوعاء ثم ينظم 
فصول الكتاب و أبوابه لينتهى من تحرير الكتاب. بل القرآن له ارتباط دقيق بعصره. أى ارتباط ب (57) سنة» هى عصر نبو نبى 
الإسلام بكل ما كانت تتمخض به من حوادث و قضايا. 
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لذا كيف يمكن لكتاب يتحدث عن حوادث (17) سنة متزامنا لها أن ينزل فى يوم واحد؟ 

هل يمكن جمع حوادث (37) سنة نفسها فى يوم واحد. حتى ينزل القرآن فى يوم واحد؟ 

إن فى القرآن آبات لق بالغزوات الاسلامية»: و آأياث تخسن بالمنافقيى: .و أخرى ترقبط بالوفود الى كانت تقند على رسول الله 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم. فهل يمكن أن يكتب مجموع كل ذلكك منذ اليوم الأوّل؟ 

ثانيا: ليس القرآن كتابا ذا طابع تعليمى و حسبء بل ينبغى لكل آيهٌ فيه أن تنفد بعد نزولهاء فإذا كان القرآن قد نزل مرّهُ واحدةء 
فينبغى أن يتم العمل به مرّهُ واحدة أيضاء و نعلم بأنّ هذا محالء لأنّْ إصلاح مجتمع ملىء بالفساد لا يتم فى يوم واحدء إذ لا يمكن 
إرسال الطفل الأمى دفعة واحده من الصف الأوّل إلى الصفوف المتقدمة فى الجامعة فى يوم واحد. لهذا السبب نزل القرآن نجوما- 
أى بشكل تدريجى- كى ينفذ بشكل جد و يستوعبه الجميع و كى يكون للمجتمع قابلية قبوله و استيعابه و تمثله عمليا. 

ثالثا: بدون شكك. إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كقائد هذه النهضة العظيمة سيكون ذا قدرات و إمكانيات أكبر عند ما 
يقوم بتطبيق القرآن جزءا جزءاء بدلا من تنفيذه دفعة واحد. صحيح أنه مرسل من الخالق و ذو عقل و استعداد كبيرين ليس لهما 
مثيل» إلا أنه برغم ذلكك فإِنّ تقل الناس للقرآن و تنفيذ تعاليمه بصورة تدريجية سيكون أكمل و أفضل مما لو نزل دفعة واحدة. 
رابعا: التزول التدريجى يعنى الارتباط الدائمى للررسول صِلَى الله عليه و آله و سلم مع مصدر الوحىء إِنَا أن التزول الدفعى يتم بمرحلة 
واحدة لا يتسنى للرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم الارتباط بمصدر الوحى لأكثر من مرّهُ واحدة. 

آخر الآيةُ (؟*) من سورة الفرقان تقول: كذلكك لَِكنِتَ به قاد ك و رََلْناةُ 
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َوتِيلًا و هى إشارة إلى السبب الثَالتء بينما الآيُ التى نبحثها تشير إلى السبب الثّانى من مجموع الأسباب الأربعة التى أوردناها. و لكن 
الضيلة آذ مصوع هذه لمر دل كفت رشكل تج وواضع الباث وتكان ازول التدريجي للتر ان 

الآية التى تليها استهدفت غرور المعارضين الجهلة حيث تقول: قل آبنُوا به أو لا يوا إن لين أوتُوا الم من قله إذا بثلى عله 


تَخِرٌّونَ لَأَذْقَانٍ سجداً. 
ملاحظات 


فى هذه الآيةُ ينبغى الالتفات إلى الملاحظات الآتبة: 
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أولا: يعتقد المفت رون أن جملة آمِنُوا به أو لا تُؤْنُوا يتبعها جمله محذوفة قدّروها بأوجه متعدّدة» إذ قال بعضهم: إن المعنى هو: سواء 
آمنتم أم لم تؤمنوا فلا يضر ذلك بإعجاز القرآن و نسبته إلى الخالق. 

بينما قال البعض: إِنْ التقدير يكون: سواء آمنتم به أو لم تؤمنوا فإنّ نفع ذلكك و ضرره سيقع عليكم. 

لكن يحتمل أن تكون الجملة التى بعدها مكمّلةً لهاء و هى كناية عن أن عدم الإيمان هو سبب عدم العلم و المعرفة» فلو كنتم تعلمون 
لآمنتم به. و بعبارة أخرى: 

يكون المعنى: إذا لم تؤمنوا به فإنَ الأفراد الواعين و ذوى العلم يؤمنون به. 

ادإ المتصير دش النيق اوأر دلج وق لاه سديوعة مرع بعامانةالبهوه و انارق بدو اللرون انوروك انه يمسر "| نانك لقره 
و شاهدوا العلائم التى قرءوها فى التوراءً و الإنجيل؛ و التحقوا بصف المؤمنين الحقيقيين» و أصبحوا من علماء الإسلام. 

وفى آيات أخرى من القرآن تمت الإشارة إلى هذا الموضوع, كما فى قوله 
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تعالى فى الآية (11) من سورة آل عمران: لَدِمُوا سَواءً مِنْ أل الكتاب أَمةٌ قائمة يَُونَ آيات الل آناة اللي وَهُمْ يَسجْدُودٌ 

ثالثا: «يخرّون» بمعنى يسقطون على الأرض بدون إرادتهم» و استخدام هذه الكلمهٌ بدلا من السجود ينطوى على إشارة لطيفة هى أن 
الواعين و ذوى القلوب اليقظهُ عند ما يسمعون آيات القرآن و كلام الخالق عرّ وجل ينجذبون إليه و يولهون به الى درجة أنّهِم 
يسقطون على الأرض و يسجدون خشيةُ بدون وعى و اختيار[ .]1١١‏ 

رابعا: (أذقان) جمع (ذقن) و من المعلوم أن ذقن الإنسان عند السجود لا يلمس الأرض. إِلَا أن تعبير الآية إشارة إلى أن هؤلاء يضعون 
كامل وجههم على الأرض قبال خالقهم حتى أن ذقنهم قد يلمس الأرض عند السجود. 

بعض المفت رين احتمل أن الإنسان عند سجوده يضع أوّلا جبهته على الأرضء و لكن الشخص المدهوش عند ما يسقط على الأرض 
يضع ذقنه أولاء فيكون استخدام هذا التعبير فى الآيةُ تأكيدا لمعنى (يخرون)5[1١١).‏ 

الايُ التى بعدها توضح قولهم عند ما يسجدون: و يَقُولُونَ سَبْحانٌ رَبّنا إِنْ كان وَعْدُ ينا لَمَفْعُولَ[*1١].‏ هؤلاء يعبرون بهذا الكلام عن 
عمق إيمانهم و اعتقادهم بالل و بصفاته و بوعده. فهذا الكلام يشمل الإيمان بالتوحيد و الصفات الحقةٌ و الإيمان بنبوة الّسول صِلَّى 
الله عليه و آله و سلّم و بالمعاد. و الكلام على هذا الأساس يجمع أصول الدين فى جملة واحدة. 

و للتأكيد- أكثر- على تأثر هؤلاء بآيات ربّهم» و على سجدة الحب التى 
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يسجدونها تقول الآيهُ التى بعدها: وَيَخُِونَ لدان يَكُونَ وَ يَرِيدُهُعْ حُسُوعاً. 

إن كرارجيلة يذزوة للأذفان وليل على التأكننه وغل الالسيرار أنقيا 

الفعل المضارع (يبكون) دليل على استمرار البكاء بسبب حبهم و عشقهم لخالقهم. 

و استخدام الفعل المضارع فى جملة يَزِيدُهُمْ خُسُوعاً دليل على أَنّهم لا يتوقفون أبدا على حالة واحدة» بل يتوجهون باستمرار نحو 
ذروة التكامل؛ و خشوعهم دائما فى زيادة (الخشوع هو حالة من التواضع و الأدب الجسدى و الروحى للإنسان فى مقابل شخصية 


بحثان: 


-١‏ التخطيط للتربية و التعلم 
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من الدروس المهكة التى نستفيدها من الآيات أعلاه» هو ضرورة التخطيط لأى ثورة أو نهضة ثقافية أو فكرية أو اجتماعية أو تربوية 
فإذا لم يتم تنظيم مثل هذا البرنامج فالفشل سيكون النتيجة الحتمية لمثل هذه الجهود. إِنَ القرآن الكريم لم ينزل على رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم مرّهُ واحدة بالرغم من أنه كان موجودا فى مخزون علم الله كاملاء و قد تم عرضه فى ليله القدر على رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم دفعة واحدة. إِلَا أن التزول التدريجى استمرٌ طوال (57) سنة؛ و ضمن مراحل زمنية مختلفة و فى إطار 
برنامج عملى دقيق. 

و عند ما يقوم الخالق جل و علا بهذا العمل بالرغم من عمله و قدرته المطلقة و غير المتناهية ... عند ذلكك سيئّضح دورنا و تكليفنا 
نحن إزاء هذا المبدأ. و عاده ما يكون هذا قانونا و تكليفا إلهياء حيث أن وجوده العينى لا يختص بعالم التشريع 
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و حسبء بل فى عالم التكوين أيضا. إِنّه من غير المتوقع أن تنصلح أمور مجتمع فى مرحلة البناء خلال ليل واحدة لأنّ البناء الحضارى 
الفكرى و الثقافى و الاقتصادى و السياسى يحتاج إلى المزيد من الوقت. 

و هذا الكلام يعنى أنّنا إذا لم نصل إلى النتيجة المطلوبة فى وقت قصير فعلينا أن لا نبأس و نتركك بذل الجهد أو المثابرة. و ينبغى أن 
نلتفت إلى أن الانتصارات النهائية و الكاملة تكون عادءٌ لأصحاب النفس الطويل. 


؟- علاقة العلم بالإيمان 


الموضوع الآدخر الذى يمكن أن نستفيده من الآبات أعلاله هو علاقة العلم بالإيمان» إذ تقول الآيات: إِنّكم سواء آمنتم باللّه أو لم 
تؤمنوا إن العلماء سيؤمنون باللّه إلى درجة أنّهم يعشقون الخالق و يسقطون أرضا ساجدين من شد الوله و الحبّء و تجرى الدّموع 
من أعينهم, و إِنْ هذا الخشوع و التأدذب يتصف بالاستمرار فى كل عصر و زمان. 

إن الجهلة- فقط- هم الذين لا يعيرون أهمية للحقائق و يواجهونها بالاستهزاء و السخرية» و إذا أثّر فيهم الإيمان فى بعض الأحيان فإنّه 
سيكون تأثيرا ضعيفا خاليا من الحبٌ و الحرارة. 

إضافة إلى ذلك. فإنّ فى الآبهُ ما يؤكد خطأ و خطل النظرية التى تربط بين الدين و الجهل أو الخوف من المجهول. أمَا القرآن فإنّه 
يد على عكس ذلك تماماء إذ يقول فى مواقع متعدّدة: إن العلم و الإيمان توأمان, إذ لا يمكن أن يكون هناكك إيمان عميق ثابت 
من دون علمء و العلم فى مراحلة المتقدمة يحتاج إلى الإيمان. (فدقق فى ذلك). 
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الآبتان [سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات 1١١‏ الى ]١١١‏ 
اشارة 


قل اذْعُوا اللّهَ أو ادْتُوا الرَحْمنَ أَيّا ما تَدْعُوا قَلَهُ الَضِماءٌ الْححترنى ولا تَجهَرْ بض لاتكك ولا تحَافِتُ بها وَ بع بين ذلِكك صَبيلا 01١(‏ و 
قل الْحَمدُ لِلَّهِ اذى لَمْ يَتَحِذْ وَلّدا و لَمْ يِكنْ لَهُ شَّرِيك فِى الْمُلَك و لَمْ يكن لَه وَلِىْ مِنَ الذل و كبَزةٌ تكبيراً )11١(‏ 


سبب النُزول 
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وردت آراء متعدّده فى سبب نزول هاتين الآبتين منها ما 

نقله صاحب مجمع البيان عن ابن عباس الذى قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ساجدا ذات ليل بمكة يدعو: يا رحمن 
يا رحيم فقال المشركون متهمين رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: إِنّه يدعونا إلى إله واحدء بينما يدعو هو مثنى مثنى. يقصدون 
بذلك قول رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: يا رحمن يا رحيم. فنزلت الآية الكريمة أعلاه .]١١‏ 
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التُفسير 
آخر الذرائع و الأغذار 


بعد سلسلة من الذرائع التى تشبث بها المشركون امام دعوةٌ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ نصل مع الآيات التى بين أيدينا إلى 
آخرذزيعة لهوناهى قرلهم: لناذا يذكر رسول الله.صلح اللدعليه ى الهوسل الخالق بأشماء متعددة بالرقم من أله يتضى التوسحين 
القرآن رد على هؤلاء تقول قن اذقرا الله أو الغو المحنيق أثاننا تذظر ا كله )الأشياة العفكن إن ولك عبان السيرة و القلب غافلرة 
عو الح ةاكوونت حاتي المنية ضيف كائر ايتكرون أسماء مختلفة لشخص واحد أو لمكان واحدء و كل اسم من هذه الأسماء 
كان يعرّف بشطر أو بصفهُ من صفات ذلكك الشخص أو المكان. 

بعد ذلكك» هل من العجيب أن تكون للخالق أسماء متعدّدةٌ تتناسب مع أفعاله و كمالاته و هو المطلق فى وجوده و فى صفاته و المنبع 
لكل صفات الكمال و جميع النعم؛ و هو وحده عرّ وجل الذى يدير دفةٌ هذا العالم و الوجود؟ 

أساساء فانٌ الله تعالى لا يمكن معرفته و مناجاته باسم واحد إذ ينبغى أن تكون أسماؤه مثل صفاته غير محدودة حتى تعر عن ذاته» و 
لكن لمحدودية ألفاظنا- كما هى أشياؤنا الأسخرى أيضا- لا نستطيع سوى ذكر أسماء محدودة له و إِنَّ معرفتنا مهما بلغت فهى 
محدودة أيضاء حتى أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و هو من هو فى منزلته و روحه و علو شأنه. نراه 

يقول: «ما عرفناكك حق معرفتكك). 

إن الله تعالى فى قضية معرفتنا إِنَاه لم يتركنا فى أفق عقولنا و درايتنا الخاضٌ؛ بل ساعدنا كثيرا فى معرفة ذاته» و ذكر نفسه بأسماء 
متعدّدهُ فى كتابه العظيم» و من خلال كلمات أوليائه تصل أسماؤه- تقدس و تعالى- إلى ألف اسم. 

و طبيعى أنّ كل هذه أسماء الل و أحد معانى الأسماء العلامة لذا فإنّ هذه علامات على ذاته الطاهرة» و جميع هذه الخطوط و 
العلامات تنتهى إلى نقطة 
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واحدة و هى لا تقلل من شأن توحيد الذات:و الضفات: 

و هناكك قسم من هذه الأسماء ذو أهمية و عظمة أكثر. حيث تعطينا معرفة و وعيا أعظمء؛ تسمى فى القرآن الكريم و فى الرّوايات 
الإسلامية؛ بالأسماء الحسنىء و هناك رواية معروفة عن رسول الهدى صلَّى الله عليه و آله و سلّم ما مضمونها: 

لإ الله قشعا واتتعيق اماه ين أسضاها وخ الجلة: 

و هناك شرح مفصل للأسماء الحسنىء و الأسماء التسعةُ و التسعين بالذاتء أوردناه فى نهاية الحديث عن الآيهُ (10) من سور 
الأعراف» فى قوله تعالى: 

كله لكيه القفس اقفر ييا 
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لكن علينا أن نفهم أن الغرض من عد الأسماء الحسنى ليس ذكرها على اللسان و حسبء حتى يصبح الإنسان من أهل الجِنّهُ و 
مستجات التذعرة مل إث الهدق هو التخلق بهذه الأسماء و تطبيق شذرات من هذه الأسماءء مثل (العالم» و الرحمن. و الرحيم؛ و 
الجواد و الكريم) فى وجودنا حتى نصبح من أهل الجِنّهُ و مستجابى الدعوة. 

و هناكك كلام 

ينقله الشيخ الصدوق رحمه الله فى كتاب التوحيد عن هشام بن الحكم جاء فيه: يقول هشام بن الحكم: سألت أبا عبد الله الصادق عليه 
السّلام عن أسماء الله عرّ ذكره و اشتقاقها فقلت: الله مما هو مشتق؟ 

قال عليه الس لام: «يا هشامء الله مشتق من إله. و إله يقتضى مألوهاء و الاسم غير المسممى» فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر و لم 
يعبد شيثاء و من عبد الاسم و المعنى فقد أشركك و عبد الاثنين» و من عبد المعنى دون الاسم فذاكك التوحيد. 

أفهمت يا هشام؟). 

قال هشام: قلت: زدنى. 

قال عليه السّلام: الله عرّ و جل تسعة و تسعون اسماء فلو كان الاسم هو المسمى لكان 
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كل اسم منها هو إلهاء و لكن الله عزِّ و جل معنى يدل عليه بهذه الأسماء و كلها غيره. 

يا هشام؛ الخبز اسم للمأكولء و الماء اسم للمشروب. و الثوب اسم للملبوس. و النار اسم للمحرق)[8١١].‏ 

و الآسن لنعد إلى الآيات. ففى نهاية الآيهُ التى نبحثها نرى المشركين يتحدّثون عن صلاهءٌ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و 
يقولون: إِنّهِ يؤذينا بصوته المرتفع فى صلاته و عبادته» فما هذه العبادة؟ فجاءت التعليمات لرسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم عبر 
قوله تعالى: وَ لا تَجِهَوْ بِصَلاتك و لا تُحافِتُ بها وَ انغ بَيِنَ ذلك سَبينًا. 

لذلكك فإنَّ الآية أعلاه لا علاقة لها بالصلوات الجهرية و الإخفاتية فى اصطلاح الفقهاء؛ بل إن المقصود منها يتعلق بالإفراط و التفريط 
فى الجهر و الإخفات» فهى تقول: لا تقرأ بصوت مرتفع بحيث يشبه الصراخء و لا أقل من الحد الطبيعى بحيث تكون حركة شفاه و 
حسب ولا صوت فيها. 

أسباب التزول الواردة- حول الآية- التى يرويها الكثير من المفسّرين نقلا عن ابن عباس تؤيّد هذا المعنى.[*١١]‏ و هناكك آيات عديدة 
من طرق أهل البيت نقلا عن الإمام الباقر و الصادق عليهما السّلام و تؤيد هذا المعنى و تشير إليه .]١11/‏ 

لذا فإنا نستبعد التفاسير الأخرى الواردةٌ حول الآية. 

أمَا ما هو حد الاعتدال» و ما هو الجهر و الإخفات المنهى عنهما؟ الظاهر أن الجهر هو بمعنى (الصراخ»» و (الإخفات) هو من السكون 
يك لا منص كاعلة: 

و 


فى تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال فى تفسير الآية: 
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«الجهر بها رفع الصوت, و التخافت بها ما لم تسع نفسكك. و اقرأ بين ذلكك)[118). 

أمَا الإخفات و الجهر فى الصلوات اليومية» فهو- كما أشرنا لذلكك- له حكم آخرء أو مفهوم آخرء أى له أدلة منفصلة؛ حيث ذكرها 
فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم فى (كتاب الصلاةٌ) و بحثوا عنها. 
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ملاحظة 


هذا الحكم الإسلامى فى الدعوة إلى الاعتدال بين الجهر و الإخفات يعطينا فهما و إدراكا من جهتين: 

الأولى: لا تؤدوا العبادات بشكل تكون فيه ذريعة بيد الأعداءء فيقومون بالاستهزاء و التحجج ضدكم. إذ الأفضل أن تكون مقرونة 
بالوقار و الهدوء و الأدب» كى تعكس بذلك نموذجا لعظمة الأدب الإسلامى و منهج العبادة فى الإسلام. 

فالذين يقومون فى أوقات استراحة الناس بإلقاء المحاضرات الدينية بواسطة مكبرات الصوتء و يعتقدون أنْهم بذلكك يوصلون 
صوتهم إلى الآخرين» هم على خطأء و عملهم هذا لا يعكس أدب الإسلام فى العبادات» و ستكون النتيجة عكسية على قضية التبليغ 
الدينى. 

التَانيٌُِ: يجب أن يكون هذ التوجيه مبدأ لنا فى جميع أعمالنا و برامجنا الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية» و تكون جميع هذه الأمور 
بعيدة عن الإفراط و التفريط» إذ الأساس هو: وَ اتَغ بين ذلك سَبينًا. 

أي امل إلن الآنة لأس اام سورة الأسر اف هده الآآية عنهى السورة لبمار كة يعية للد عا تمك يح لكيه اكه رز 
جا إن هذه الا دقن 
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الواقع- هى خلاصة أخيرة لكل البحوث التوحيدية التى وردت فى السورة» و هى ثمرة لمفاهيمها جميعاء إذ هى تخاطب الرّسول صلّى 
الله عليه و آله و سلّم بالقول: وَقُلٍ الْححمد لل الى ل يتَحذْ ولَداوَ لم يَكنْ لَهُ شَرِيِكٌ فى الْمَلَكِ وَلَم يَكنْ لَه وَلِيْ ِنَ الذّلٍ 

و مثل هذا الرّب فى مثل هذه الصفات» هو أفضل من كل ما تفكر به: و كَيرهُ تكبيراً. 


و نلاحظ فى هذه الآيهُ عدةٌ أمور: 
١‏ - تناسب الصفات الثلاثية 


فى الآيات أعلاه تمت الإشارة إلى ثلاث صفات من صفات الله ثم بملاحظة الأمر الوارد فى نهاية الآيهٌ تكتمل الى اربع صفات. 
أولا: نفى الولد, لأنّ امتلاكك الولد دليل على الحاجة. و أنه جسمانى, و له شبيه و نظير» و الخالق جل و علا ليس بجسم ولا يحتاج 
لولد» و ليس له شبيه و نظير. 

القانى: نفى الشريكك وَلَمْ يكن لَهُ ضَّريكك فِى الْمَلْكِ حيث أن وجود الشريكك دليل محدودية القدرة و الحكومة و السلطة؛ و هو دليل 
العجز و الضعفء و يقتضى وجود الشبيه و النظير. و الخالق جل و علا منرّه عن هذه الصفات» فقدرته كما هى حكومته غير محدودة 
وليس له أى شبيه. 

الثالث: نفى الولى و الحامى عند التعرّض للمشاكل و الهزائم وَّلَمْ يكن لَه وَلِيّ مِنّ اذل 

ونفى هذه الضفة عن الخالق يعتبر أمر بديهى .. إن الآبةُ تنفى أى مساعد للخالق أو شبيه لهء سواء كان ذلكك فى مرحلة أذنى 
كالول أوق عرخلة مناوية (#الخر كه أو أفضل سن (كالو ل ): 

نقل العلامة الطبرسى فى (مجمع البيان) عن بعض المفشرين الذين لم يذكر 
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أسماءهم بصراحة قولهم: (إِنَ هذه الآيُ تنفى ثلاث اعتقادات منحرفة لثلاث مجاميع: المجموعة الأولى هم المسيحيون و اليهود الذين 
يقولون بوجود الولد للخالق, و الثَانِيهُ مجموعة مشركى العرب الذين قالوا بوجود الشريكك له سبحانه. لذلك فإنْهم كانوا يقولون عند 
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كل صباح و فى طقوس خاضصّ 4: لبيكك لا شريكك لككء إِلَا شريكا هو لكك! أمَا المجموعة الثَالئكُ فهم عبدة النجوم و المجوس الذين 
يقولون بوجود الولى و الحامى للخالق». 


القراة يي كد على رسولة أن كير اللدياو هذا قسن أن العرفى عن لكف ب الأفتقاه بونذ لمرو انين قتند كر الله كر عل 
اللسان. 

إن معنى الإعتقاد بأنّ (الله أكبر) أن لا نقيسه مع المخلوقات الأخرىء و نقول بأنّه أعظم و أكبر منهاء لأنّ مثل هذه المقايسة خطأ من 
الأساس. إِنّنا يجب أن نعتبره أعظم و أكبر من أن نقيسه بشىء, كما يعلمنا ذلكك الإمام الصادق عليه السّلام فى مقولته القصيرة اللفظ و 
الكبيرة المعنى» حيث نقرأ فيها ما نضّه: 

قال رجل عند الإمام الصادق عليه السّلام: اللّه أكبر. 

فقال عليه السَلام: «اللّه أكبر من أى شىء؟). 

قال الرجل: من كل شىء. 

فقال عليه السّلام: «حددته). 

فقال الرجل: كيف أقول؟ 

قال عليه السّلام: قل: «اللّه أكبر من أن يوصف؛[194١].‏ 

و 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السشلام أيضا نقرأ عن جميع بن عمير قال: 

قال أبو عبد الله عليه السّلام: «أى شىءء الله أكبر. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: "187 
فقلت: الله أكبر من كل شىء. 

فقال: «و كان ثم شىء فيكون أكبر منه). 

فقلت: فما هو؟ 

قال عليه السّلام: «أكبر من أن يوصف»1[١17].‏ 


“1 الإجابة على هذا السؤال 


قد يطرح هنا هذا السؤال: كيف يكون حمد الخالق فى الآيهُ أعلاه فى قبال الصفات السلبية» فى حين أنّنا نعلم بأنّ (الحمد) هو فى قبال 
الصفات الثبوتية كالعلم و القدرة» أمّا صفات مثل نفى الولد و الشريكك و الولى فهى تتلاءم مع التسبيح فكيف مع الحمد؟ 

فى الجواب على هذا السؤال نقول: بالرغم من أن طبيعة الصفات السلبية و الثبوتية تختلف بضعها عن بعض و إن إحداهما تتلاءم مع 
التسبيح و الأسخرى تتلا-ءم مع الحمد. إِلَا أنه فى الوجود الخارجى (العينى) يكون الاثنان لازمين و ملزومين؛ فنفى الجهل عن الخالق 
يكون ملازما لإثبات العلم لهء كما أن إثبات العلم لذاته جل و علا ملازم لنفى الجهل. 
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و على هذا الأساس فلا مانع تاره من ذكر اللازم و أخرى من ذكر الملزوم. 

كما ذكر التسبيح فى بداية هذه السورة لأمر فى قوله: سُتِحانَ الَّذِى أشرى بِعبده لَيلَامِنَ الْمْجدٍ الحرام إلى الْمْجد الْأَقُصَى 

دعاء الختام: إلهى املأ قلوبنا بنور العلم حتى نخضع لعظمتكك. و نؤمن بما وعدت. و نلتزم ما أمرتء لا نعبد غيركء و لا نتوكل إِلَا 
إلهناء وفقنا فى حياتنا اليومية فى أن لا نخرج عن حدّ الاعتدال» و أن نبتعد عن كل إفراط و تفريط. 
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إلهناء لكك الحمد و لكك الشكرء و أنت الواحد الكبير» أكبر من أن تحدٌّ فى وصئء. فاغفر لناء و ثبتنا فى خطواتناء و انصرنا على 
أعدائناء و أوصل انتصاراتنا بالانتصار النهائى للمصلح المهدى عليه السّلام» و وفقنا لتكميل هذا التَفسير و ارحمنا برحمتكك و تقبلنا فى 
شاكع 

نهاية سورة الإسراء 
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سورةٌ الكهف 
اشارة 


مكية و عدد آياتها ماثةُ و عشر آيات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: 187 

سورةٌ الكهف 

فضيلة سورةٌ الكهف 

3 

عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «ألا أدلكم على سورةُ شيعها سبعون ألف ملكك. حين نزلت ملأت عظمتها ما بين 
السماء و الأرقن ؟قالوا: بلى: 

قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر الله له إلى الجمعة الأخرىء و زيادة ثلاثة 
أيَامِ» و أعطى نورا يبلغ السماءء و وقى فتنة الدجال»1١17].‏ 

او 

عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهفء ثم أدرك الدجال لم يضره. و من حفظ 
خواتيم سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة»[177]. 

ا 

عن الإمام أبى عبد اللّه الصادق عليه السّ.لام قال فى فضل سورة الكهف: «من قرأ سورة الكهف فى كل ليله جمعة لم يمت إِلَا شهيداء 
و بعثه الله مع الشهداء. و وقف يوم القيامة مع الشهداء:[17]. 

لقد قلنا مرارا: إن عظمة السور القرآنية و تأثيرها المعنوئ؛ وير كاتها 
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الأخلاقية: إنما يكون سبب الايفان بها و العمل وفقا لمضاميتها: 

و بما أن قسما مهما من هذه السورة يتعرض إلى قضّهُ تحرك مجموعة من الفتية ضدّ طاغوت عصرهم.ء و دجال زمانهم, هذا التخركك 
الذى عرّض حياتهم و وجودهم للخطر و للموت لولا عناية البارى بهم و رعايته لهم. لذا فإِنْ الالتفات إلى هذه الحقيقة ينير القلب بنور 
الإيمان» و يحفظه من الذنوب و إغواءات الدجالين» و يعصمه من الذوبان فى المحيط الفاسد. 

إن ممما يساعد على تكميل هذا الأثر النفوس و القلوب هو ما تثيره السورة من أوصاف الآخرة و يوم الحساب, و المستقبل المشؤوم 
الذى ينتظر المستكبرين» و ضرورة الالتفات إلى علم الخالق المطلق و إحاطته بكل شىء. 

إِنَ كل ذلك مما يحفظ الإنسان من فتن الشيطانء و يجعل نور الإيمان يشع فيه» و يغرس العصمة فى قلبه» و تكون عاقبته مع الشهداء 
و الصدقين. 


محتوى سورةٌ الكهف 


تبدأ السورة بحمد الخالق جل و علاء و تنتهى بالتوحيد و الإيمان و العمل الصالح. 

ظي موق السورة- كما فى أغلي السور المكبةح إلى قضية العبد] والمعاد و الترعيب. و الإنذان. و تير آبها إلى قضبة موغة كان 
المسلمون يحتاجونها فى تلكك الأيرام بده و هى عدم استسلام الأقلية- مهما كانت صغيرة- إلى الأكثرية مهما كانت قويهٌ فى 
المقاييس الظاهرية» بل عليهم أن يفعلوا كما فعلت المجموعة الصغيرةٌ القليلة من أصحاب الكهفء. أن يبتعدوا عن المحيط الفاسد و 
يتح ركوا ضدّه. 

فإذا كانت لديهم القدره على المواجهة. فعليهم خوض الجهاد و الصراع» و إن 
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عجزوا عن المواجهة فعليهم بالهجرة. 

من قضهن هذه السورة أضاققة شخمي:: اأحدهما غتق هرفه إلا آله غير نودي و الآخر قير مييق و لكله مهن واقل عمد 
الفقير المستضعف المؤمن و لم يفقد شرفه عزته و إيمانه أمام الغنى» بل قام بنصيحته و إرشاده؛ و لما لم ينفع معه تبرأ منه» و قد انتهت 
البرانسية إلى التصياره: 

و هذه القصّهُ تذكر المسلمين و خاصّة فى بداية عصر الإسلام و تقول لهم: إن من سن الأغنياء أن يكون لهم فوره من حركة و نشاط 
مؤقت سرعان ما ينطفئ لتكون العاقبة للمؤمنين. 

كما يشير جانب آخر من هذه السورةٌ إلى قصِهُ موسى و الخضر عليهما السّ.لام لم يستطع الصبر فى مقابل أعمال كان ظاهرها يبدو 
مضراء و لكنّها فى الواقع كانت مليئة بالأهداف و المصالح. إذ تبنت لموسى عليه السّ.لام و بعد توضيحات الخضر مصالح تلكك 
الأعمال» فندم على تعجله. 

وفى هذا درس للجميع أن لا ينظروا إلى ظاهر الحوادث و الأمور و ليتبصروا بما يكمن خلف هذه الظواهر من بواطن عميقة و ذات 
معنى. 

قسم آخر من السورة يشرح أحوال (ذى القرنين) و كيف استطاع أن يطوى العالم شرقه و غربه» ليواجه أقواما مختلفة بآداب و سنن 
مختلفة» و أخيرا استطاع بمساعدة بعض الناس أن يقف بوجه مؤامرة (يأجوج) و (مأجوج) و أقام سدا حديديا فى طريقهم ليقطع 
دابرهم (تفصيل كل هذه الإشارات المختصرة سيأتى لاحقا إن شاء الله تعالى) حتى تكون دلالةُ هذه القصة بالنسبة للمسلمين» هو أن 
يهيئوا أنفسهم- بأفق أوسع - لنفوذ إلى الشرق و الغرب بعد أن يتحدوا و يتحصنوا ضدّ أمثال يأجوج و مأجوج. 

الظريف أن السورة تشير إلى ثلاث قصص (قصة أصحاب الكهفء قصة 
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موسى و الخضرء و قصة ذى القرنين) حيث أن هذه القصص بخلاف أغلب القصص القرآنية لم تكرّر فى مكان آخر من القرآن 
(أشارت الآيهُ (48) من سورة الأنبياء إلى يأجوج و مأجوج دون ذكر ذى القرنين). و هذه الإشارة تعتبر واحدهٌ من خصائص هذه 
الشورة العار كد 

و خلاصة الكلام أن السورة تحتوى على مفاهيم تربوية مؤثرة فى جميع الأحوال. 
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الآيات [سورة الكهف (18): الآيات ١‏ الى 4] 
اشارة 


بشم الله الرخمن الرّحيم 
امد لِلَّهِ الْذى أنْرَلَ على عَدِدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجِعَلْ لَه عِوَجاً )١(‏ قَيِماً لِيِنْذِرَ َأساً سّدِيداً من لَدُنْهُ وَ يِشْرَ الْمَؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَالِحاتٍ أنَّ لَهُمْ أخراً حسّناً 1) ماكئِينَ فيه أبداً (7) و يُنْذِرَ الَّذِينَ قالوا انَحَذَ الله وَلّداً (©) 


ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم و لا إآبائهغ كبرث كمه تَحْرْجٌ مِنْ أَفْواههم إن يَفُولُونَ إلا كذباً (ه) 
التُفسير 
البداية باسم الله و القرآن: 


تبدأ سور الكهف- كما فى بعض السور الأخرى- بحمد الله و بما أن الحمد يكون لأجل عمل أو صفة معينة مهمّة و مطلوبة» لذا 
إن الحمد هنا لأجل نزول القرآن امخالى من كل اعوجاجء فتقول الآب: الحضد الى أَتْرلَ على عب اكاب وَكم َل لَه وَجا. 

هذا الكتاب هو كتاب ثابت و محكم و معتدل و مستقيم» و هو يحفظ المجتمع الإنسانى و يحمى سائر الكتب السماوية. 
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كما وير الظالدية مو عذاب اقديدة لكو اما ديد ين ننه 

و فى نفس الوقت فهو: وَيشّرَ الْمَؤِْينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتٍ أنَّ لَهُمْ أخراً حسّنا. و هؤلاء فى نعيمهم ماكثِين فيه أبتداً. 

ثم تشير الآيات إلى واحدٌ من انحرافات المعارضينء سواء كانوا نصارى أو يهود أو مشركين؛ حيث تنذرهم هذا الأمر فتقول: و يُنْذِرَ 
الَِّينَ قالّوا انَحَذَ الله ولّداً فهى تحذر النصارى بسبب اعتقادهم بأنّ المسيح ابن الله و تحذر اليهود لأنّهُم اعتقدوا بأنّ عزير ابن الله و 
تحذّر المشركين لظنهم بأنّ الملائكة بنات الله. 

ثم تشير الآيات إلى أصل أساسى فى إبطال هذه الادعاءات الفارغة فتقول: 

إِنّ هؤلاء لا علم لهم و لا يقين بهذا الكلام؛ و إِنّما هم مقلدون فيه للآباء» و إن آباءهم على شاكلتهم فى الجهل و عدم العلم: ما لَهُمْ 
به مِنْ عِلْم و لا لِآبائِهم بل: ولد؟ 

أو أذ يسام لل الصفاكة المادينة و أن كوه محدودان إنه كاقم رهبي وملل مولا الشيق تف وه رودي اله يتين إن كقيه إن 
بَقُولُونَ نا كذ ش 
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بحوث 


-١‏ افتتاح السورة بحمد الله سبحانه و تعالى 


هناك خمس سور فى القرآن الكريم تبدأ بحمد الله ثم تعرج بعد الحمد و الثناء على قضايا خلق السموات و الأرض (أو ملكية الله 
سبحالة وتعاك لها) أو هدابة الغالميم»عتذا هذه السورة الى تعاول بعك اللحمد و الشناء مسآلة ترول القن علن قينا به صلى الله 
عليه و آله و سلم. 

وفى حقيقة الأأمر إِنَ السور الأمربع «الأنعام- سبأ- فاطر- الحمد» تتناول القرآن التكوينى؛ فيما تتطرق سورة الكهف إلى القرآن 
التدوينى» و كما هو معلوم فإِنْ الكتابين» أى (القرآن التدوينى) و خلق الكون و ما فيه (القرآن التكوينى) كل 
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منهما مككمل للآخرء و هذا يوضح أنّ للقرآن وزن يعادل الخلق. و أساسا فإنٌ تربية الخلائق الواردة فى الآبة الْحَمدُ لِلّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ 
غير ممكنة» ما لم يستفاد بصورة تامهُ من الكتاب السماوى العظيمء أى القرآن. 


؟- القرآن كتاب ثابت و مستقيم و حافظ 


كلمة «قتبم) على وزن كلمة «سيد) و مشتقة من مصدر الكلمة «قيام) وهنا تأتى بمعنى (الثبات و الصمود) إضافةٌ إلى أنّْها تعنى المدبّر و 
الحافظ لبقية الكتب السماوية» كما تعنى كلمة «قيم» فى نفس الوقت الاعتدال و الاستقامة التى لا اعوجاج فيها و إضافة إلى أن كلمة 
«قيم» هى وصف للقرآن فى عدم وجود أى اعوجاج فى آياته» بل إن فى مضمونها تأكيد على استقامة و اعتدال القرآن» و خلوّه من 
أى شكل من أشكال التناقضء و إشارة إلى أبدية و خلود هذا الكتاب السماوى العظيم» و كونه أسوة لحفظ الأصاله؛ و إصلاح الخلل» 
و حفظ الأحكام الإلهية و العدل و الفضائل البشرية. 

صفة (القَيِم) مشتقة من (قيمومة) البارى عر و جل التى تعنى اهتمام البارى عزّ و جل و حفظه جميع الكائنات» و القرآن الذى هو كلام 
الله له نفس الصفة أيضا. 

كما وصف الله سبحانه و تعالى دينه فى عدّةُ آيات قرآنية بأنّهِ (القيم) حتى أنه أمر ننه الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم بالعمل وفق 
ما يمليه الدين لقم و المستقيم: َم فشيكه دين الْقَيَم 17]. 

ولمالذك أعلاه بطآن تنيز كلم شو شد من عذة #نامين يختلقة وجو خلاصة لمااقاله المقشرون من أن كلمة لقتعت الكنانب 
الباقى الذى لا ينسخ, أو الكتاب الحافظ للكتب السابقة» أو الكتاب القيِم على الدين» أو الخالى من الاختلافات و التناقضات» و كل 
هذه المعانى انصبت فى المفهوم الذى ذكرناه. 
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و اعتبر بعض المفتّه رين أن جملة لَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجا تعنى فصاحة ألفاظ القرآن و كلمة «قيما؛ تعنى البلاغة و الاستقامة بالرغم من عدم 
امتلاكهم لأى دليل واضح على هذا التباين 10 1]. و الظاهر أن الكلمتين تؤكد كل منهما الأخرى, مع فرق أن كلمة «قيم) لها مفهوم 
واسع. و تعنى اضافة إلى معنى الاستقامة» المحافظ و المصلح للكتب المساوية الأخرى 28؟١].‏ 


“- انذارين شديدين عام و خاص: 
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بعد الإنذار العام الذئ. وجهفه الآبات فى البداية لكافة البشره وجهت الآبات: المذكورة آنفا إتذارا خاضًا للذين اذعوا أن لله ولدا و 
هذا ما يوضح خطورة الانحراف العقائدى الذى أصاب المسيحيين و اليهود و المشركينء و انتشر بصورة واسعة فى الأجواء التى نزل 
القرآن و من الطبيعى إن انتشار مثل هذه الأفكار يقضى على روح التوحيد فى ذلك المجتمع؛ إذ حدّوا الله سبحانه و تعالى بحدود 
مادية و جسمية و أنه يمتلكك عواطف و أحاسيس بشرية» إضافة إلى وجود أكفاء و شركاء له. و أنّه يحتاج إلى الآخرين. 
وشدعكله التمشداك نولت 7 اسرعدودة ارك على مرك القبها كن و عقي الك زارعا ل سرووة برس عالرا الكل الله ولدا ترهدائة 
هُوَ الْعَنِئْ و الآبات من (068 إلى (41) فى سورة مريم: ارا انَحَدَ الرَحْمنٌ وَلَداً لَقَدْ جِثّم شيا إِذاء تَكادٌ السّماواتٌ يَتَفْطْوْنٌ مِنّْهُ و 
كدق الأفض و تيد الجبال هذا أن دعا ااتحمن وندا. 

و ماجاء فى هذه الآيات المباركة يوضح قَوَهُ الرّد الإلهى على تلكك الادعاءات» حيث أ5ددت على العقاب الشديد الذى ينتظر من 
يعتقدون بمثل هذه 
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الخرافة: لأنّ من يدّعى باتّخاذ الله سبحانه و تعالى ولداء إِنّما يمس كبرياء البارى عزّ و جل و عظمته؛ و ينزله إلى المستوى البشرى 
المادى ١77‏ ]. 


© الادعاء الفارغ 


إن البحث فى المعتقدات و المبادئ المنحرفةٌ» كشف عن أن أغلبها ليس له أى دليل واقعى» و لكن بعض الأشخاص يتخذها كشعار 
كاذب كى يتبعه الآخرونء و تنتقل أحيانا من جيل إلى آخر كعادة. و القرآن هنا يلقى علينا دروسا فى تجنب الادعاءات التى ليس لها 
أى دليل أو سند قوىء و يأمرنا بعدم إعارة أية أهمية لناقلها و مروجهاء و قد اعتبر الله تبارك و تعالى تلكك الأعمال من الكبائر 
وعدّها مصدرا للكذب و الدجل. 

ولوانّخذ المسلمون هذا الأصل منهجا فى حياتهم؛ أى عدم التحدّث بشىء من دون التأكيد منه» و رفض أى شىء ليس له دليل؛ و 
عدم الاهتمام بالإشاعات الفارغة» لتحسن الكثير من أمورهم و تصرفاتهم الخاطئة. 


ه- العمل الصالح برنامج مستمر 

الآيات المذكورة أعلاه عند ما تتحدّث عن المؤمنين» تعتبر العمل الصالح بمثابة برنامج مستمرء إذ أن كلم (يعملون فى قوله تعالى: 
َعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ فعل مضارعء و الفعل المضارع يدل على الاستمرارية» فالعمل الصالح يمكن أن يصدر صدفةٌ أو بسبب ما عن أى 
شخصء فلا يكون حينئذ دليلا على الإيمان الصادقء لكن استدامة العمل الصالح دليل الإيمان الصادق. 
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#- صفة العبد أرقى و سام للإنسان 


و أخيراء إن القرآن عند ما يعدت فى آياته عن قضية تؤول الكتاب السماوى يقول: الخفرك لله الذى أندَلَ على عَيَدةٍ الكنات و هذا 
يعنى أن صفه «العبد» هى أرقى و سام و أعلى مرتبة ينالها الإنسان فى معراج تكامله المعنوى, فإذا نال الإنسان و سام العبودية لله 
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تعالى: فإنّه يرى أن كل شىء فى العالم ملكا لله و عملا يسلكك سبيل الطاعة لأوامر الله و التمسكك بالنهج الذى رسمه و حدّده تعالى 
للإنسان» ولا يفكر فى سواه و يرى أن خير شرف للإنسان أن يكون عبدا صالحا و ملتزما بأوامر و نواهى البارى عر و جل. 
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الآيات [سورة الكهف (18): الآيات 6 الى 4] 
اشارة 


َلَعلك باحِعٌ نَفْسَك عَلى آثارهِم إِنْ لَمْ يؤْمِنُوا بهذا الّحَدِيثِ أسَفاً (©) إِنّا جَعَلنا ما عَلَى الْأَرْض زيئَةً لها لِتَتِلوَهُع أَيْهُمْ أَخْسَنٌ عَمَلا 0 


وَإِنَا لُجاعِلونَ ما عَلَيِها صَعِيداً جَوٌزاً (8) 
التفسير 
العالم ساحة اختبار: 


الآبات السابقة كانت تتحدّث عن الرسالة و قيادة النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلمء لذا فإنَّ أوّل آيةُ نبحثها الآن» تشير إلى أحد أهم 
شروط القيادة» ألا و هى الإشفاق على الأمَه فتقول: فَلعَلّكٌ بِاخِعٌ نَفْسَكك عَلى آثارِجم إن لم يُؤْمِنُوا بهذًا الْحَدِيثِ أَسَفا. 

و هنا يجب الانتباه إلى بعض الملاحظات: 

أولا: «باخع) من «بخع) على وزن» «نخل)» وهى بمعنى إهلاكك النفس من شْدَهٌ الحزن و الغم. 

ثانيا: كلمة «أسفا» و التى تبن شدَّهُ الحزن و الغم» هى تأكيد على هذا الموضوع. 

ثالثا: «آثار» جمع «أثر و هى فى الأصل تعنى محل موضع القدم, إِنَا أن أى 
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علامة تدل على شىء معين تسمّى أثرا. 

إن الاستفادة من هذا التعبير فى الآيات أعلاه تشير إلى ملاحظةٌ لطيفة» و هى أن الإنسان قد يغادر فى بعض الأحيان مكانا ماء و لكنّ 
آثاره ستبقى بعده و تزول إذا طال زمن المغادرة. فالآية تريد أن تقول: أنكك على قدر من الحزن و الغم و لعدم إيمانهم بحيث تريد 
أن تهلكك نفسكك من شدَهْ الحزن قبل أن تمحى آثارهم. 

و يحتمل أن يكون الغرض من الآثار أعمالهم و تصرفاتهم. 

رابعا: استخدام كلمة (حديث) للتعبير عن القرآنء هو إشارةُ إلى ما ورد من معارف جديدة فى هذا الكتاب السماوى الكبير» يعنى أن 
هؤلاء لم يفكروا فى أن يستفيدوا و يبحثوا فى هذا الكتاب الجديد ذى المحتويات المستجدّة. و هذا دليل على عدم المعرفة» بحيث أن 
الإنسان بقدر قربه من هذا الكتابء إلا أنه لا يلتفت إليه. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج94 ؛ ص ١9/8‏ 

مسا: صف الإشفاق لدى القادهٌ الإلهيين. 

نستفيد من الآبات القرآنية و تأريخ النبوات» أن القادة الإلهيين كانوا يتألمون أكثر مما نتصور لضلال الناسء و كانوا يريدون لهم 
الإيمان و الهداية. و يألمون عند ما يشاهدون العطاشى جالسين بجوار النبع الصافى» و يأنون من شدَّهُ العطش» الأنبياء يبكون لهم و 
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يجهدون أنفسهم ليلا-و نهاراء و يبلغون سرًا و جهاراء و ينادون فى المجتمع من أجل هداية الناس. إِنّهم يألمون بسبب تركك الناس 
للطريق الواضح الى الطرق المسدودة؛ هذا الألم يكاد يوصلهم فى بعض الأحيان إلى حدّ الموت. و لو لم يكن القاده بهذه الدرجة من 
الاهتمام لما انطبق عليهم المفهوم العميق للقائد. 

و بالنسبة لرسول الهدى صلَى الله عليه و آله و سلّم كانت تصل به حاله الحزن و الشفقةٌ إلى مرحلة خطر على حياته بحيث أن الله 
ا ركفيو قال مليف 

فى سورة الشعراء نقرأ فى الآبتين (*: ©) قوله تعالى لَعَلّك بِاخِمٌ تَفْسَك أَنَا 
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يكُونُوا مُؤْمنِينَ إن مَأ تر عَلِمْ مِنَ السّماء آي فطَلتْ أَْنافُم لها خاضِعِينَ 

الى يعدها اند وت ذا امام و تكشف عن أنه ساحةٌ للاختبار و التمحيص و البلاء» و توضح الخط الذى ينبغى أن سلكه 
الإنسان: إِنّا جَعلْنا ما عَلَى الْأَوْض زيةٌ لّها. 

لقد ملأنا العالم بأنواع الزينة» بحيث أن كل جانب فيه يذهب بالقاب» و يحير الأبصارء و يشير الدوافع الداخلية فى الإنسان» كيما يتسنى 
و ا الزينة و أشكالهاء لتظهر قدرته الإيمانية» و مؤهلاته المعنوية. 

لذلكك تضيف الآيهُ مباشرة قوله تعالى: لبِلوَهُمْ يو احور مناه 

ل ل ل 
الكلمةٌ مفهوما واسعا يشمل كل الموجودات على الكرة الأرضية. 

و الظريف هنا استخدام الآبة لتعبير أَحْسَنٌ عَمَلّا و ليس (أكثر عملا) و هى إشارة إلى أنّ حسن العمل و كيفيته العالية هما اللذان 
يحدّدان قيمته عند رب العالمين» و ليس كثرةٌ العمل أو كميته 

على أى حال فإنّ هنا إنذار لكل الناسء لكل المسلمين كى لا ينخدعوا فى ساحة الاختبار بزينة الحياةً الدنياء و بدلا من ذلكك عليهم 
أن يفكروا بتحسين أعمالهم. 

ثم يبتين تعالى أن أشياء الحياً الدنيا ليست ثابتة و لا دائمة؛ بل مصيرها إلى المحو و الزوال: و إِنَا لَجاعِلُونَ ما عَلَيِها صَعيداً جرزاً. 
«صعيد) مشتقَهُ من «صعود) و هى هنا تعنى وجه الأرضء الوجه الذى ينضح فيه التراب. 
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واوجرو» تعى الأرضن التى لا ينبت فيها الكاذ و كأنما هن تأكل تاتهاءو بعارة أخرى فإن جرت تطلق على الأرضن الموات سين 
الجفاق و قله المطر. 

إن المنظر الذى نشاهده فى الربيع فى الصحارى و الجبال عند ما تبتسم الورود و تتفتح النباتات» و حيث تتناجى الأوراق» و حيث خرير 
الماء فى الجداول ... إِنّ هذه الحالة سوف لا تدوم ولا تبقىء إذ لا بد أن يأتى الخريف» حيث تتعرى الأغصان و تنطفئ البسمة من 
شفاه الورود» و تذبل البراعم» و تجف الجداولء و تموت الأوراق» و تسكت فيها نغمةٌ الحياة. 

حياةً الإنسان المادية تشبه هذا التحوّلء فلا بدّ أن يأتى ذلكك اليوم الذى يضع نهاية للقصور التى تناطح السماءء و لملابس الباذخة و 
النعم الكثيرة التى يرفل بها الإنسان» كذ لكك تنتهى المناصب و المواقع و الاعتبارات» و سوف لن يبقى شىء من المجتمعات البشرية 
سوى القبور الساكنة اليابسة» و هذا درس عظيم. 
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لآيات [سورةٌ الكهف (18): الآيات 9 الى ؟١]‏ 
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أم غبت أن أضعات اذ لَكَهْفٍ و الرّقيم كانُوا مِنْ آياتنا عَجَباً (8) إِذْ أوى الْفِْيةَ إِلَى ال لكوك تقالرا وتنا اعاءة لتك وهم و عد أن 


مِنْ أمرنا رَسّداً )0٠١(‏ قَصَرَبْنا على آذانهم فى الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَداً )1١(‏ ثم بَعَنْناهُمْ لنَعْلَم أىّ الْحِرْبَئْن أخصى لما لَبنُوا أمَداً (؟1) 
أسباب التزول 


لقد أورد المفسّرون قصَهُ لسبب نزول الآيات خلاصتها أن ساد قريش اجتمعوا ليبحثوا فى أمر رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلم و 
قرروا إرسال اثنين منهم إلى أحبار اليهود فى المدينة» و الاثنان هما النضر بن الحرث بن كلدةٌ و عقبةُ بن أبى معيط. 

قال زعماء قريش لهؤلاء: سلوا أحبار اليهود عن محمّرد وصفا له صفته و خبراهم بقوله فإنّهم أهل الكتاب الأوّل و عندهم من علم 
الأنبياء ما ليدن عغتلانا. 

فخرجا حتى قدما المدينة. فسألا أحبار اليهود عن النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و قالا لهم ما قالت قريش. 
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فقال لهما أحبار اليهود: اسألوه عن ثلاث فإن أخب ركم بهن فهو نبى مرسلء و إن لم يفعل فهو رجل متقوّل فروا فيه أريكم. سلوه عن 
فتيهُ ذهبوا فى الدهر الأوّل ما كان من أمرهم, فإنّه قد كان لهم حديث عجيب. و سلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض و 
مغاربها ما كان نبؤه. و سلوه عن الروح ما هو. 

و فى رواية أخرى قالوا: فإن أخب ركم عن اثنتين و لم يخبركم بالروح فهو نبى. 

فانصرفا إلى مك فقالا: يا معشر قريش» قد جئناكم بفصل ما بينكم و بين محمّد. و قضًا عليهم القصة. 

فجاءوا إلى النَبِى صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم فسألوه. 

فقال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: أخبركم بما سألتم غدا و لم يستثن- أى لم يقل إن اللّه- فانصرفوا عنه» 

و مكث صلَى الله عليه و آله و سلّم خمس عشرة ليل لا يحدث الله إليه فى ذلكك و حياء و لا يأتيه جبرائيل حتى أرجف أهل مكة و 
تكلموا فى ذلك. فشق على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ما يتكلم به أهل مكة ثم جاءه جبرائيل عليه الشلام عن الله بسورة 
الكهف. و فيها ما سألوه عنه من أمر الفتيةُ و الرجل الطوّاف. و أنزل عليه آية وَ يَستلُوكك عَنٍ الرُوح 

و 

قد سأل رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم جبرائيل حين جاءه: «لقد احتبست عنّى يا جبرائيل» فقال له جبرائيل عليه السّدلام وَ ما 
كرّلُ إن يأر رَبَكك لَهُ ما بَينَ أيدِينا الآية. 

(من الجدير بالذكر هنا أن سور الكهف تضمنت الجواب على سؤالين من الأسئلة الثلاثة. إِنَا أنَ الآيُ التى تتحدث عن الروح قد مرّت 
علينا فى سورة الإسراء. و هذا أمر لا يندر حدوثه فى القرآنء إذ تنزل آيهُ فى مناسبة معينة» ثم توضع بأمر الرّسول صلى الله عليه و آله 
و سلّم فى سورة أخرى). 
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التفسير 


بداية قصْهَ أصحاب الكهف 
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فى الآيات السابقة كانت هناكك صورة للحياة الدنياء و كيفيةٌ اختبار الناس فيهاء و مسير حياتهم عليهاء و لأنّ القرآن غالبا ما يقوم 
بضرب الأمثلة للقضايا الحشاسة: أو أنّهِ يذكر نماذج من التأريخ لتجسيد الوعى بالقضية» لذا قام فى هذه السورة بتوضيح قصْهُ أصحاب 
الكهف. و عبرّت عنهم الآيات بأنّهم (أنموذج) أو (أسوة). 

نهم مجموعة من الفتية الأذكياء المؤمنين» الذين كانوا يعيشون فى ظل حياة مترفة بالزّينهُ و أنواع النعم, إِلَا نهم انسلخوا من كل ذلكك 
لأجل حفظ عقيدتهم و للصراع ضدّ الطاغوت؛ طاغوت زمانهم, و ذهبوا إلى غار خال من جميع أشكال الزَّينهُ و النعم» و قد أثبتوا بهذا 
المسلكك أمر استقامتهم فى سبيل الإيمان و الثبات عليه. 

الملفت للنظر أن القرآن ذكر فى البدايهُ قضّهُ هذه المجموعة من الفتيهُ بشكل مجملء موظفا بذلكك أحد أصول فن الفصاحة و 
البلاغة» و ذلكك لتهيئة أذهان المستمعين ضمن أربع آيات. ثم بعد ذلكك ذكر التفاصيل فى (15) آية. 

فى البداية يقول تعالى: أمْ تحدمِتٌ أنَّ أَضْحاب الْكَهْفٍ و الرَقيم كانُوا مِنْ آيانا تجباً. إن لنا آيات أكثر عجبا فى السموات و الأرض» 
و إن كن واحق ها تدرا امعان مدل طلا واف عكرت ازاك اسار حفية فد كل بواجكفايعها غلضية عل مياق 
دعوتكك, و فى كتابكك السماوى الكبير هذه آيات عجيبة كثيرة» و بالطبع فإِنْ قضّهُ أصحاب الكهف ليست بأعجب منها. 

أمَا لماذا سميت هذه المجموعة بأصحاب الكهن؟ فذلك يعود إلى لجوئهم إلى الغار كى ينقذوا أنفسهم, كما سيأتى ذلك لاحقا إن 
شاء الله. 
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مرا «الرقيم» ففى الأصل مأخوذة من (رقم) و تعنى الكتابة[178؛ و حسب اعتقاد أغلب المفشرين فإنّ هذا هو اسم ثان لأصحاب 
الكهف. لأنّه فى النهاية تمت كتابة أسمائهم على لوحهُ وضعت على باب الغار. 

البعض يرى أن «الرقيم» اسم الجبل الذى كان فيه الغار. 

و البعض الآخر اعتبر ذلكك اسما للمنطقة التى كان الجبل يقع فيها. 

أمَا بعضهم فقد اعتبر ذلكك اسما للمدينة التى خرج منها أصحاب الكهفء إِلَا أن المعنى الأوّل أكثر صحة كما يظهر. 

أمّا ما احتمله البعض من أن أصحاب الرقيم هم مجموعة أخرى غير أصحاب الكهفء و تنقل بعض المرويات قصّه تختص بهمء 
فالظاهر أن هذا الرّاى لا يتناسب مع الآية لأنّ ظاهر الآية يدل على أن أصحاب الكهف و الرقيم كانوا مجموعة واحدةٌ» لذلكك و بعد 
ذكر العنوانين تذكر السورةٌ قضَّهُ أصحاب الكهف و لا تذكر غيرهم. و هذا بنفسه دليل على الوحدة. 

وفى الرّوايات المعروفةٌ الواردةٌ فى تفسير نور الثقلين فى ذيل الحديث عن الآية نرى أن الأشخاص الثلاثةٌ الذين دخلوا الغار قد دعوا 
الله بأخلص ما عملوه لوجهه تعالى أن ينجيهم من محنتهم؛ و لكن هذه الرّوايات لا تتحدث عن أصحاب الرقيم بالرغم من أن بعض 
كتب التفسير قد تعرّضت لهم. 

على أيه حال يجب أن لا نتردّد فى أن هاتين المجموعتين (أصحاب الكهف و الرقيم) هم مجموعة واحدة و أن سبب نزول الآيات 
يعضد هذه الحقيقة. 

فم تقول الآبات بسد ذلككة ِذْ أوى الؤثوة إلى اكه وعدد ما انقطيوا عن كل أمل توجهوا نحن خالقهم؛ تقالو ونا آنا ون لذتكك 
رَحْمَةُ ثم: وك نام مِنْ أثرنا رَسَّداً. أى أرشدنا إلى طريق ينقذنا من هذا الضيق و يقربنا من 
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مرضاتك و سعاد تكد الطريق الذى فيد الخيرى النعادة و إطاعة أوامر الله عالين, 

رقد العجيت دصرتهم' قَصَرَبنا على آذانهم فى الْكهْضٍ سِنينَ عَدَدا. 

ثم بعتْناهُم ِنَم أَىٌ الْحِرْين أخصى لما لَبنُوا أمَدا. 
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ملاحظات 


-١‏ جملة أوَى الْفِتْههُ من ماده (مأوى) و تعنى المكان الآمن, و هو إشارة إلى أن هؤلاء الفتية الهاربين من بيثتهم الفاسدة المنحرفة قد 
أحشوا بالأمن عند ما وصلوا إلى الغار. 

-١‏ (فتية) جمع (فتى) وهو الشاب الحدثء و لكنها تطلق أحيانا على الأشخاص الكبار و المسنين الذين يملكون روحية شَابّك و قد 
ذكرت هذه الكلمةُ مع نوع من الإشاده و المدح لأصحاب الكهف بسبب صفات الفتوة و الشهامة و التسليم فى مقابل الحق. 

و الشاهد على هذا الكلام ما 

نقل عن الإمام الصادق فى أصحاب الكهف إذ قال: «أمَا علمت أن أصحاب الكهف كانوا كلهم كهولا فسمّاهم الله فتية بإيمانهم». 
بعد ذلكك 

أضاف الإمام الصادق فى معنى الفتوة قوله عليه السّلام: «من آمن باللّه و اتقى فهو الفتى)[119]. 

وقد نقل عن الإمام الصادق ما يشبه هذا الحديث فى (روضة الكافى)[ ]١١‏ أيضا. 


استخدام تعيير مِنْ لَدُنْكك رَحْمةٌ إشارة إلى أن هؤلاء الفتية عند ما لجأوا إلى الغار تركوا جميع الوسائل و الأسباب الظاهرية» و 
كانوا لا يأملون سوى 
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رحمة الله. 

؟- جملة فَضَرَبْنا عَلَى آذَانِهمْ كناية لطيفة عن (التنويم)» كأنّما يوضع ستار على أذن الشخص بحيث لا يسمع أى شىء؛ و هو ستار 
التوم. 

و لهذا فإنٌ النوم الحقيقى هو النوم الذى يطغى على السمعء و كذ لكك إذا أردنا أن نوقظ شخصا من نومه فإنّنا نصيح به و نناديه حتى 
ينفذ الصوت إلى مسامعه. 

ه- إِنَ استخدام تعبير سِدَنِينَ عَدّداً إشارة إلى أن نومهم قد استمرٌ لعدَّهُ سنين كما سيأتى تفسير ذلكك فى الآيات القادمة إن شاء الله 
هال 

#- إن استخدام تعبير بَعَثناهُمْ ليقظتهم من النوم» قد يكون لأنّ نومهم أصبح من الطول بمقدار بحيث كانوا كالموتى. فيقظتهم من النوم 
كبعثهم إلى الحياءٌ مرّهُ أخرى. 


/ا- جملة لِنَعْلَمَ . لاد ة تعنى أن الله يريد أن يعلم شيئا جديدا. و يكثر استخدام هذا التعبير فى القرآن و الغرض منه هو تحقق العلم 
الإلهى بمعئى نحن أيقظناهم من المنام حتى يتحقق هذا المعنى» أى حتى يسأل كل واحد الآخر عن مقدار نومهم. 

4 عبارة أَىّ الْحزْئِن إشارة لما سنتحدث عنه أثناء تفسير الآيات اللاحقة» حيث أَنّهم بعد يقظتهم اختلفوا فى مقدار نومهم, فالبعض 
قال: يوماء و البعض الآخر قال: نصف يوم فى حين أنْهم كانوا نائمين لسنين طويلة. 

أمَا قول البعض بِأنَّ هذا التعبير هو شاهد على أنّ أصحاب الكهف هم غير أصحاب الرقيم» فهذا كلام بعيد للغاية و لا يحتاج لمزيد 
توضيح .]1١١‏ 
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الآيات [سورة الكهف (18): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 


اشارة 
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تعن تقل علوكه لامع بالعق لقع ؤنوة أكثرا بيع و رذناقع تداق 0017و وبطنا على قلوبوم ذ قاثوا تقائوا ونا زث السباوات و 
رض أَنْ تَدْعُوَا م مِنْ دُونِهِ إلهاً لَمَد فنا إذاً شَططاً (1) هؤُلاء قَوْمَُاانَحَذُوا + ِنْ ُونه آله لو لا يون عليهِمْ لطن بين َمَنْ أَظْلَم مِمنٍ 
افترى عَلَّى الله كذياً (10) و إذ اغتَرَلتمُوهُمْ و ما يَعْبدُونَ ِل الله َأوُوا إِلَى الْكَهْفٍ ِنْدُو لك رتك مِنْ رخميه و يوت لكن ين أَث ركع 
مدققاً (1) 

التُفسير 


القضَة المفضّلة لأصحاب الكهف: 


بعد أن ذكرت الآيات بشكل مختصر قصّهُ أصحاب الكهفء بدأت الآن مرحلة الشرح المفصّل لها ضمن (15) آيهُ و كان المنطلق فى 


ذلكك قوله تعالى: 

نَحْنُ نص عَلْيِك نَأْهُمْ بالق كلام خال من أى شكل من أشكال الخرافة و التزوير. إِنَّهُمْ فِتيهْ آمَنُوا بِرَبّهمْ وَ زِذْناهُمْ هُدىٌ و كما قلنا 
فد 1 

إن (فتية) جمع 
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(فتى) و هى تعنى الشاب الحدث. و بما أن الجسم يكون قويا فى مرحلة الشبابء فهو على استعداد لقبول نور الحق» و منبع للحب و 
السخاء و العفة. و لذا كثيرا ما تستخدم كلمة (الفتى و الفتوة) للتدليل على مجموع هذه الصفات حتى لو كان أصحابها من المستين. 
و تشير الآيات القرآنية- و ما هو ثابت فى التأريخ- إلى أن أصحاب الكهف كانوا يعيشون فى بيئة فاسدةٌ و زمان شاعت فيه عبادة 
الأصنام و الكفر» و كانت هناكك حكومة ظالمة تحتمى مظاهر الشركك و الكفر و الانحراف. 

مجموعة أهل الكهف- الذين كانوا على مستوى من العقل و الصدق- أحسّوا بالفساد و قرروا القيام ضدٌ هذا المجتمع» و فى حال عدم 
لمحيو سن الدراحية و اللخثير كرو ميجرو هذا القع و العسيلل القاسد. 

لذا يقول القرآن بعد البحث السابق: و وَبَطّنا عَلى قلُوبهمْ إذْ قامُوا ققالُوا رَبنا رَبُ السّماواتٍ وَالَْرْض لَنْ تَدْعُوَا م مِنْ دُونِه إلهاً. 

فإذا عبدنا غيره: لَقَدْ قُلنا إذاً ضَططا. 

نستفيد من تعبير رَبَطنا عَلى قُلُوبِهِمْ أنّ بذرة التوحيد و فكرته كانت منذ البداية مرتكزة فى قلوبهم, إِلَا نهم لم تكن لديهم القدرة على 
إظهارها و التجاهر بها. و لكن الله بتقوية قلوبهم أعطاهم القدرهُ على أن ينهضوا و يعلنوا علانية نداء التوحيد. 

و ليس من الواضح فيما إذا كان هذا الإعلان قد تم أوّلا أمام ملكك زمانهم الظالم (دقيانوس) أو أنه ت أمام الناس» أو أمام الاثنين معا 
(الحاكم الظالم و الناس) أو أَنّهم تجاهروا به فيما بينهم أنفسهم؟ 

لكن يظهر من كلمة (قاموا) أن إعلانهم كان وسط الناسء أو أمام السلطان الظالم. 

(شطط) على وزن (وسط) تعنى الخروج عن الحد و الإفراط فى الابتعاد لذا 
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فإِنّ (شطط) تقال للكلادم البعيد عن الحق, و يقال لحواشى و ضفاف الأنهار الكبيرة (شط) لكونها بعيده عن الماء» و كونها ذات 
جدران مر تفعة. 

و فى الواقع» إن هؤلا-ء الفتية المؤمنين ذكروا دليلا- واضحا لإثبات التوحيد و نفى الآلهة. و هو قولهم: إِنّدا نرى و بوضوح أن لهذه 
السماوات و الأسرض خالقا واحداء و أن نظام الخلق دليل على وجوده؛ و ما نحن إِلَّا جزء من هذا الوجود, لذا فإنّ ربّنا هو نفسه رب 
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الماواك و الأرض. 

ثم ذكروا دليلا آخر و هو: هِؤّْلاءِ قَوْمنا انَحَذُوا مِنْ دونه آلِهَةُ. 

فهل يمكن الإعتقاد بشىء بدون دليل و برهان؟: لَوْ لا َأتُونَ عَلَِهِْ بِسلْطانٍ بين 

وهل يمكن أن يكون الظن أو التقليد الأعمى دليلا على مثل هذا الإعتقاد؟ ْ 

ما هذا الظلم الفاحش و الانحراف الكبير: قَمَنْ أَظْلَمُ ِمّن افْترى عَلَى اللَِّ كذباً. 

و هذا الافتراء هو ظلم للنفس, لأنّ الإنسان يستسلم حينئذ لأسباب السقوط و الشقاء؛ و هو أيضا ظلم بحق المجتمع الذى تسرى فيه هذه 
الانحرافات» و أخيرا هو ظلم للّه و تعرض لمقامه العظيم سبحانه و تعالى. 

هؤلاء الفتية الموحدون قاموا بما يستطيعون لإزالة صدأ الشرك عن قلوب الناسء و زرع غرسة التوحيد فى مكانهاء إلا أن ضجة عبادة 
الأصنام فى ذلكك المحيط الفاسد, و ظلم الحاكم الجبار كانتا من الشدَّهٌ بحيث حبستا أنفاس عبادة الله فى صدورهم و انتكمشت 
همهمات التوحيد فى حناجرهم. 

و هكذا اضطروا للهجرة لانقاذ أنفسهم و الحصول على محيط أكثر استعدادا و قد تشاوروا فيما بينهم عن المكان الذى سيذهبون إليه 
ثم كان قرارهم: وَ إذ اهْيَرمُوهُمْ وَ ما يَعتدُونَ إِنَا اله فَأوُوا إِلَى الْكَهْضٍ حتى: بنش لَكم رَبُكُم مِن رَحْمَيه وَيُهَيَىْ لَكمْ مِنْ أمْركمْ 
مرفقاً. 


«يهىئ) مشتقةٌ من «تهيئةً) بمعنى الإعداد. 
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امرفق) تعتى الوسيلة التى تكون سببا للطف و الرفق و الراحة؛ و بذا يكون معتى الجملة وَمُهَئِن لكغ من أفْركع مِركَقاً أن الخالق سبحائه 
و تعالى سيرتب لكم وسيلة للرفق و الراحة. 

ولس مق التستعد أن يكوى الغ الرنحبة) الرازدض الجلة الأرلن إقارة إلى الألظاتق المعنوية لله قا ركمو الى » فن شين أن 
الجملة الثاني تشير إلى الجوانب المادية التى تؤدى إلى خلاصهم و نجاتهم. 


ملاحظات 

-١‏ الفتوةٌ و الإيمان 

تتزامن روح التوحيد دائما مع سلسلة من الصفات الإنسانية العالية فهى تنبع منها و تؤثّر فيها أيضاء و يكون التأثير فيما بينهما متبادلا. و 
لهذا السبب فإننا نقرأ فى قضَّهُ أصحاب الكهف أنّهم كانوا فتية آمنوا بربّهم. 

و على هذا الأساس قال بعض العلماء: رأس الفتوة الايمان. 

وقال البعض الآخر منهم: الفتوة بذل الندى» و كف الأذى, و ترك الشكوى. 

و البعض الثَالث فشر الفتوة بقوله: هى اجتناب المحارم و استعمال المكارم. 


1 الإيمان و الإمداد الإلهى 


فى عدَّهُ مواقع من الآيات أعلاده تنعكس بوضوح حقيقة الإمداد الإللهى للمؤمنين» فإذا وضع الإنسان خطواته فى طريق الله و نهض 
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لأجله فإن الإمداد الإلهى سيشمله. ففى مكان تقول الآيةٌ: إنْهُمْ ذ ثيه آمَنُوا برَبهمْ وَ زَدْناهُمْ مُدىٌّ 

وفى مكان آخر تقول: وَ رَتَطنا عَلى قُلوبِهمْ و فى نهابة الآبات كافوا بافظان وحمة التخالق؛ ينو لكم رشك ون وخللعد 
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الآبات القرآنية الأخرى تؤيد هذه الحقيقة بوضوح, فعند ما يجاهد الإنسان من أجل الله فإنَ الله يهديه إلى طريق الحق: و الَذِينَ 
جاهَدُوا فينا لَنهْدِيَهُعْ سُبكنا[1”7] و فى سورة محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم آية (10) نقرأ قوله تعالى: وَ الَّذِينَ اهْتَدَا زَادَهُمْ مُدىٌّ 
إن طريق الحق ملىء بالموانع و الصعوبات, و من العسير على الإنسان طى هذا الطريق و الوصول إلى الأهداف من دون لطف الله و 
عنايته. 

و نعلم أيضا إِنّ لطف الله أكبر من أن يترك العبد فى طريق الحق لوحده. 


*- ملجأً باسم الغار 


إِنْ وجود (أل) التعريف فى كلمة «الكهف» قد تكون إشارة إلى أَنّهم (أصحاب الكهف) كانوا مصممين على الذهاب إلى مكان معين 
فى حال عدم نجاح دعوتهم التوحيدية» و ذلكك لإنقاذ أنفسهم من ذلك المحيط الملوّث. 

(الكهف) كلمة ذات مفهوم واسع» و تذكرنا بنمط الحياةٌ الابتدائية للإنسان» حيث ينعدم فيه الضوءء و لياليه مظلمة و باردة و تذكرنا 
بآلام المحرومينء إذ ليس ثمَهُ شىء من زينةُ الحياة الماديةء أو الحياهً الناعمة المرفهة 

و ينضح الأمر أكثر إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار أن التأريخ ينقل لنا أنَ أصحاب الكهف كانوا من الوزراء و أصحاب المناصب الكبيرة 
داخل الحكم. و قد نهضوا ضدّ الحاكم و ضدّ مذهبه» و كان اختيار حيا الكهوف على هذه الحياهً قرارا يحتاج إلى المزيد من الشهامة 
و الهمَهُ و الروح و الإيمان العالى. 

و فى هذا الغار البارد المظلم الذى قد يتضمن خطر الحيوانات المؤذية» هناكك عالم من النور و الإخلاص و التوحيد و المعانى السامية. 
إِنْ خطوط الرحمة الإلهيهُ متجلية على جدران هذا الغار و أمواج لطف 
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الخالق تسبح فى فضائه» ليس هناك وجود للأصنام من أى نوع كانت, و لا يصل طوفان ظلم الجبارين إلى هذا الكهف. 

هؤلاء الفتية الموحدون تركوا الدنيا الملوثة الواسعةٌ و التى كان سجنا لأرواحهم و ذهبوا إلى غار مظلم جاف. و فعلهم هذا يشبه فعل 
الي زتعي تار سي اميزرا عرو اا باس لقيو أي الور لحولا يلاتان برعاي الملا سركره لي ااانه 
لكن هذا الضغط زاد فى صموده و قال متوجها إلى ربّه العظيم: رَبِّ اَن أَحبُ ُ إِلَىّ مما َدْعُوئَنى إِلَِهِ وَإِنَا طرف عَنّى كَدِدَهُنَّ 
أَصْبٌ إِلَتهِنَ 189]. 
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الآيتان [سورة الكهف (18): الآيات /ا١‏ الى ]١8‏ 
اشارة 


وك اتح سات رإورسق كرتي زاك ووو اتامررت َقِْظْهُمْ ذات الشّمالٍ و هُمْ فى فَخوَهٍ مِنْهُ ذيكك مِنْ آياتٍ الل مَنْ 
الله نيه السو رع بض لمل قَلنْ تَحَدَ َه وَلِيا مُوْشِداً 010 و تَخس هع أنقاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ وَنُقَلبْهُْ ذات اليمين وَذات الشَّمالٍ وَ 
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كلبَهُمْ باسِط ذراعيه بالْوَصِيدٍ لَو اطْلّعتٌ عَلَيهمْ َوَلَعِتَ مِنْهُْ فراراً و لَمَِنْتٌ ِنْهُمْ رُغباً (01) 
التُفسير 
مكان أصحاب الكهف: 


يشير القرآن فى الآديتين أعلاه إلى التفاصيل الدقيقة المتعلّقة بالحياةً العجيبة لأصحاب الكهف فى الغارء و كأنّها تحكى على لسان 
شخص جالس فى مقابل الغار ينظر إليهم. 

فى هاتين الآبتين إشارة إلى ست خصوصيات هى: 

أؤلا: فسحة الغار كانت باتجاه التمالء» و لكوتة فى الجرء الشمالى من الكرة الأرضية إن ضوء الشمين كان لا يدخل الغان بشكل 
مباشرء فالقرآن يقول إنكك 
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إذا رأيت الشمس حين طلوعها لرأيت أنْها تطلع من جهة يمين الغار و تغرب من جهة الشمال: و تَرَى الشَّمْسَ إذا طَلَعَتُ تَراوَرُ عَنْ 
كَهْفِهمْ ذات الْيمين و إذا عَرَبَتْ تَفْضُهُمْ ذات الشّمالٍ 

و على هذا الأساس لم يكن ضوء الشمس يصل إلى أجسادهم بشكل مباشرء و هو أمر لو حصل فقد يؤدى إلى تلف أجسادهم؛ و 
لكن الأشعة غير المباشرة كانث تدخل الغار بمقدار كاف. 

الأضبارة قاو فى تلن لايل )قد كد ضلى هذ البسي ين كان المي كات مادو رفيا مهن النفية ليشيو الغاز) نو كلية 
(تقرض) التى تعنى (القطع) تؤكد نفس مفهوم السابق» و إضافة إلى هذا فإنّ كلم «تزاور» المشتقّه من كلمة (الزيارة) المقارنة لبداية 
الشىء تناسب مفهوم طلوع الشمس. (و تقرض) تعنى القطع و النهاية و هو معنى يتجلى فى غروب الشمس. 

ولأنّ فتحة الغار كانت إلى الشمال فإِنَ الرياح اللطيفة و المعتدلة كانت تهب من طرف الشمال و كانت تدخل بسهولة إلى داخل 
الغار» و تؤدى الى تلطيف الهواء فى جميع زوايا الغار. 

ثانيا: وَ هُمْ فى فَجوَهْ مِنْهُ لقد كان أولئك فى مكان واسع من الغارء و هذا يدل على أنّهم لم يأخذوا مستقرّهم فى فتحة الغار التى تتسم 
بالضيق عادة» بل إِنّهم انتخبوا وسط الغار مستقرا لهم كى يكونوا بعيدين عن الأنظار و بعيدين أيضا عن الأشعة المباشر لضوء الشمس. 
و هنا يقطع القرآن تسلسل الكلام و يستنتج نتيجة معنوية» حيث يبن أن الهدف من ذكر هذه القصة هو لتحقيق هذا الغرض: ذلك مِنْ 
آياتٍ اللَِّ مَنْ يَهْدِ الله َو الْمَْنَد وَ مَنْ يُضِْلْ قَلَنْ تَحدَ لَهُوَلِيا مُوْشِداً. 
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نعم, إن الذين يضعون أقدامهم فى طريق الله و يجاهدون لأجله فإنّ الله سيشملهم بلطفه فى كل خطوة و ليس فى بداية العمل فقط. 
إِنّ الله يرعى هؤلاء حتى فى أدق التفاصيل. 

ثالثا: إنّ نوم أصحاب الكهف لم يكن نوما عاديا: و تَحْسَ بهُمْ أثقاظاً وََهُمْ رُقُودٌ. و هذا يدل على أنّ أجفانهم كانت مفتوحة بالضبط 
مثل الإنسان اليقظء و قد تكون هذه الحالة الاستثنائية لكى لا تقترب منهم الحيوانات المؤذية التى تخاف الإنسان اليقظ. أو لكى يكون 
شكلهم مرعبا كى لا يتجرأ إنسان على الاقتراب منهم. و هذا بنفسه أسلوب للحفاظ عليهم. 

رابعا: و حتى لا تتهرأ أجسامهم بسبب السئين الطويلة التى مكثوا فيها نياما فى الكهضء فإنّ الله تباركك و تعالى يقول: و تُعَلبهُمْ ذات 
البعين وكات الشمال 
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حتى لا يتركز الدم فى مكان معين, و لا تكون هناكك آثار سيئةُ على العضلات الملاصقة للأرض بسبب الضغط عليها لمدَّه طويلة. 
خامسا: فى وصف جديد يقول تعالى: وَ كَلْيَهُمْ باسط ذَراعَيِهِ بالْوَصِيدٍ. 

كلمة «وصيد» و كما يقول الراغب فى المفردات تعنى فى الأصل الغرفة أو المخزن الذى يتم إيجاده فى الجبال لأجل خزن الأموالء إلا 
أن المقصود به هنا هو فتحةٌ الغار. 

برغم أنّ الآيات القرآنية لم تتحدث حتى الآن عن كلب أصحاب الكهفء إِلَا أن القرآن يذكر هنا تعابير خاصة تتضح من خلالها 
بعض المسائل» فمثلا ذكر حالة كلب أصحاب الكهف يفيد أنه كان معهم كلب يتبعهم أينما ذهبوا و يقوم بحراستهم. 

أمّا متى التحق هذا الكلب بهم و هل كان كلب صيدهم.ء أو أنه كلب ذلكك الراعى الذى التقى بهم فى منتصف الطريق» و عند ما 
عرف حقيقتهم أرسل 
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حيواناته إلى القريهُ و التحق بهم, لأنّه كان يبحث عن الحقيقة مثلهم و قد رفض هذا الكلب أن يتركهم و استمرٌ معهم. 

ألا يعنى هذا الكلام أن جميع المحتبين- لأجل الوصول إلى الحق- يستطيعون سلوك هذا الطريق و أن الأبواب غير مغلقة أمام أحد 
سواء كانوا وزراء عند الملكك الظالم ثم تابواء أو كان راعياء بل و حتى كلبه؟! ألم يؤكد القرآن أن جميع ذرات الوجود فى الأرض و 
السماء؛ و جميع الأشجار و الأحياء تذكر الله و تحبّ الله فى قلوبها و صميم وجودها؟ (راجع سورة الإسراء- الآيةُ 6). 

سادسا: قوله تعالى: لَو اطْلَعْتٌ عليه لَوَلَيِت مِنْهُْ فراراً وَ لَملِْتَ مِنّْهُْ رُغباً. 

إِنّها ليست المرّهٌ الأولى و لا الأسخيرة التى يحفظ فيها الله تباركك و تعالى عباده المؤمنين بالرعب و الخوفء فقد واجهتنا فى الآية 
180 من سلوزة 1ل حمراة عيورة عنافنة متها تقول اللداقار كعدو سال ولق فى قري الذية كلو لتقت 06 

و فى دعاء الندبة نقرأ كلاما حول رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: 1 

«ثم نصرته بالرعب). 

أو ما هو سبب الرعب فى مشاهدة أهل الكهفء و هل يعود ذلك لظاهرهم الجسمانىء أو بسبب قَوَّهٌ معنوية سرية؟ 

الآيات القرآنية لم تتتحدّث عن ذلك, و لكن المفسّرين ذكروا بحوثا مفضّله فى هذا المجالء و لعدم قيام الدليل عليها صرفنا النظر عن 
ذكرها. 

كما أن قوله تعالى: و لَمِنْتَ مِنْهُمْ رُعْباً فى الحقيقة علَةُ لقوله تعالى: 
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ليت مِنّْهُمْ فراراً يعنى لكنت تهرب بسبب الخوف الذى يملأ قلبككء و كأنّ قلبكك مملوء بالخوفء و ينفذ إلى ذرّات وجودكك بحيث 
أن جميع وجود الإنسان يصاب بالوحشة و الخوف. على أى حالء إذا أراد الله شيئا فإنّه يحقق أهم النتائج من خلال أبسط الطرق. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 718 


الآيتان [سورة الكهف (18): الآيات 14 الى ]٠١‏ 


اشارة 


وَ ك ذلك يَعَثْناهُمْ إيتساء لا يت قال ايل نهم كع لبقم قو ا ؤم أ تغض بؤم قاو بكم ألم بما لمعا دم بورفكم 
هذه إلى الْمَدِيئ تلط أبها أزكى طعاماً يكم برقي نه و يت و لاء بَفْعِرَنٌَ بكم أحداً (09 إِنَّهُمْ إن يَطْهرُوا عَلَيكُمْ يَرجَمُوكم أو 
بُعِبدُ كم فِى مِلَّنِهم وَلَنْ ُفْلِحُوا إذاً أبداً (0) 
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التُفسير 
اليقظة بعد نوم طويل: 


سوف نقرأ فى الآبات القادمة- إن شاء الله تعالى- أن نوم أصحاب الكهف كان طويلا للغاية بحيث استمر (9:”) سنة؛ و على هذا 
الأساس كان نومهم أشبه بالموتء و يقظتهم أشبه بالبعثء لذا فإنَّ القرآن يقول فى الآيات التى نبحثها و كذلك بَعَْناهُمْ 

يعنى مثلما كنا قادرين على إنامتهم نوما طويلا فإِنّنا أيضا قادرون على 
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روات امم من النوم: لِيتساءَلُوا بينَهُع قال قائل مِنْهُعْ كم لَبِتتَم ه٠1].‏ 

قالوا لَبْنا يَؤْماً أو بَعْض يَؤْم 

لكل التركى و الشكة هنا يمودت كما يقل المشتروة- إلى آنا ايكاب الكيفك «تعلوا القار فى بداية البويف 2 نامواء و فى نهاية اليوم 
سرام نيوان ابا ابيا ساروا ني اذل ادر وم ليرا بوم وخا وو رار اله ميري قار بل بض يَْم 

و أخيراء بسبب عدم معرفته لمقدار نومهم قالوا: الوا م أَعلَمُ يما لبك 

قال بعضهم: إن قائل هذا الكلام هو كبيرهم المسمى (تلميخا) و بالنسبة لاستخدام صيغهُ الجمع على لسانه (قالوا) فهو متعارف فى مثل 
هذه الموارد. 

وقد يكون كلامهم هذا بسبب شكهم فى أنّ نومهم لم يكن نوما عادياء و ذلك عند ما شاهدوا هندامهم و شعرهم و أظفارهم و ما 
حل بملابسهم. 

ولكنهم حاقى كل الأحوال- كاتوا بحشون بالجوع و بالحاجة الشديدة إلى الطعام؛ لأنْ المخزون الحيوى فى جسمهم انتهى أو كاد لذا 
اول اقتراع لع افو إوسالواو| حدرستيع اع ترد و بكر كاذ فضي لحرا العذام: َابِعتُوا أَحَدَكُمْ بوَرِقِكُم هذه إلَى الْمَدِيئة ليطن بها 
لكي هد لاأعروزوية 

ثم أردفوا: و ليََطفٌ ولا : ُفْعِرَنَّ بكم أحداً. لماذا هذا التلظف: إِنَّهُ إن يَطْهرُوا عَلَِكمْ يَوْجَمَوكُم أو يُعيدُوكم فى ملَتهم 

ثم: و لَنْ تَفْلِحوا إذاً أبد بدا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: 77١‏ 
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بحوث 
-١‏ أزكى الطعام 


اشارة 


د اموت مسنيي شديدة إلى الطعام» إلَا أنهم قالوا للشخص الذى كلفوه ه بشراء الطعام: لكان تشتر الطعام 
000 
تلك المدينة من يبيع لحم الميتة (أى غير المذبوح على الطريقة الشرعية) و أن البعض يتكسب بالحرام» لذلكك أوصوا صاحبهم 
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بضرورة أن يتجنب مثل هؤلاء الأشخاص عند ما يحاول شراء الطعام. 

ولكن يظهر أن لهذه الجملة مفهوما واسعا يشمل كافة أشكال الطهارات الظاهرية و الباطنية (المعنوية)» و كلامهم و توصيتهم هى 
توصية لكافة أنصار الحق, فى أن لا يفكروا بطهارة غذائهم المعنوى و حسبء بل عليهم أيضا الاهتمام بطهارة طعام الأجسام كى 
يكون زكيا نقيا من جميع الأرجاس و الشبهات. و إن هذا الأمر ينبغى أن يلازمهم حتى فى أصعب لحظات الحياهٌ و أشدّها عسراء لأنَّ 
هذا المعنى هو تعبير عن أصل فى وجود المؤمن. 

اليوم يسعى معظم أفراد عالمنا للاهتمام بجانب من هذا الأمر. و هو الجانب المتعلق بالحفاظ على الطعام من أشكال التلوث الظاهرى؛ 
إذ يضعون الطعام فى أوانى مغطاءً بعيدة عن الأيدى الملوّثة» و عن الأتربة و الغبار. و هذا العمل بحدّ ذاته جيد جدّاء إلا أنَ علينا أن لا 
نكتفى بهذا المقدار» بل ينبغى تزكية الطعام و تطهيره من لوثهُ الشبهة و الحرام و الرّبا و الغش و أى شكل من أشكال التلوّث المعنوى. 
و فى الرّوايات الإسلامية هناك تأكيد كبير على الطعام الحلال النقى الزاكى و أثره فى صفاء القلب و استجابة الدعاء. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج4. ص: حرص 

ففى رواية نقرأ أنّه جاء رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و سأله قائلا: أحبٌ أن يستجاب دعائى. 

فقال له رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: «طهّر مأكلكك و لا تدخل بطنكك الحرام)[1"2]. 


ثانيا: التقية البنَاءة 


نستفيد من تعبير الآيات أعلاه أن أصحاب الكهف كانوا يصرّون على أن لا يعرف أحد مكانهم حتى لا يجبرون على عبادة الأصنام؛ 
أو يقتلون بأفجع طريقة من خلال رميهم بالحجارة. إِنّهم كانوا يرغبون فى أن يبقوا غير معروفين حتى يستطيعوا بهذا الأسلوب 
الاحتفاظ بقوّتهم للصراع المقبل» أو على الأقل حتى يستطيعوا أن يحتفظوا بإيمانهم. 

وهذا المعنى تعبير عن أحد أقسام «التقيةُ البنَاءة حيث أنْ حقيقة التقيةُ هو أن يحفظ الإنسان طاقته من الهدر بإخفاء نفسه أو عقيدته. 
يحفظ نفسه و يصونها حتى يستطيع- فى مواقع الضرورة- الاستمرار فى جهاده المؤثّر. و طبيعى عند ما تكون التقية و إخفاء العقيدة 
سببا لتصدّع الأهداف و البرنامج الكبرىء فإنّها تكون ممنوعة و ينبغى الجهر بالحق و الصدع به بالغا ما بلغ الضرر. 

ثالثا: اللطف مركز القرآن 

إن قوله تعالى: لَيتلطْفْ كما هو مشهور- هى نقطة الفصل بين نصفى القرآن من حيث عدد الكلمات. و هذا بنفسه يشير إلى معنى 
لطيف للغاية» لأنّ الكلمة مشتقَهُ من اللطف. و اللطافة و التى تعنى هنا الدقة. بمعنى أن المرسل لتهيئة الطعام عليه أن يذهب و يرجع 
بحيث لا يشعر أحد بقصتهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 777 

بعض المفئ رين قالوا: إن الغرض من التلطف فى شراء الطعام هو أن لا يتصغب فى التعامل» و يبتعد عن التزاع الضوضاء و ينتخب 
أفضل البضاعة. 

و ينذا ذاه لظت :أن مكل كنة اللطلك وسظ القر قر ننطة السيف ين كتماته البادية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 777 


الآيات [سورة الكهف (18): الآيات "١‏ الى ©7] 


اشارة 
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كلك أغتزنا َيه لِيغلموا أن وَْردَ الل حقو أن ساعد لارَيْتَ فها إذ ارون يتنهم رَمُع ققالوا انوا عليهم نينو عَم 
ا ا ل ل 
اليب و يَقُوُونَ مربعة و ناينم كلبهُع قل رَبَى أعْلمْ بدَتِهِْ ما يه لعو | إلا فيل لاثما فيهخ إل يراء ظاهرا ولا نَدِمَفتٍ فيهم بِنْهُمْ 


ع 


أداً (9) و لا تَقُولنّ لشنْء إِنّى فاعِلٌ ذلك عدا (7) إلا أنْ يشاء الله وَاذْ كز رَبك إذا نيدت وَقُلْ تعسى أن يَهدِيَن رَبى لأَقْرَبَ مِنْ 


هذا وَشَدا زع 
التفسير 
نهاية قضَه أصحاب الكهف: 


لقد وصلت بسرعة أصداء هجرةٌ هذه المجموعة من الرّجال المتشخصين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 57 

إلى كل مكان و أغاظت بشْدَهُ الملك الظالم» حيث قدّر أن تكون هذه الهجرة مقدّمه ليقظةه و وعى الناسء أو قد يذهب أصحاب 
الكهف إلى مناطق بعيدة أو قريبة و يقومون بتبليغ مذهب التوحيد و الدعوة إليهء و محاربة الشركك و عبادة الأصنام. 

لقد أصدر الحاكم تعليماته إلى جهاز شرطته للبحث عن أصحاب الكهف فى كل مكانء و عليهم أن يتبعوا آثارهم حتى إلقاء القبض 
عليهم و معاقبتهم. 

و لكن كلما بحثوا لم يعثروا على شىء؛ و هذا الأمر أصبح بحدّ ذاته لغزا للناس؛ و نقطة انعطاف فى أفكارهم, و قد يكون هذا الأمر- 
وهو قيام مجموعة من ذوى المناصب فى الدولة بتركك مواقعهم العالية فى الدولة و تعريض أنفسهم للخطر- هو بحدّ ذاته سببا ليقظة 
الأ و عيدو لرعنه) أر رض نسم نين خان الأتاز: 

و لكن فى كل الأحوالء فإنْ قضَهُ هؤلاء النفر قد استقرت فى صفحات التأريخ و أخذت الأجيال و الأقوام تتناقلها عبر مئات السنين. 

و الآن لنعد إلى الشخص المكلف بشراء الطعام و لننظر ماذا جرى له. 

لقد دخل المدينة و لكنّه فغرفاه من شدَهْ التعتجبء فالشكل العام للبناء قد تغتر» هندام الجميع و لباسهم غريب عليه» الملابس من طراز 
جد يده خرائن الأنعين تحولت إلى قصوي وقضور الأمسن تسولت إلى.خراتب! لقدظلة - للحظة والحهدة- أنه لآ يزال ثائماء و أن ما 
يشاهده ليس سوى أحلام؛ فركك عينيهء إِلَا أنه التفت إلى ما يراه» و هو عين الحقيقة» و إن كانت عجيبة ولا يمكن تصديقها. 

إنّه لا يزال يعتقد بأنْ نومهم فى الغار كان ليوم أو بعض يوم,ء فلما ذا هذا الاختلاف» و كيف تمت كل هذه التغييرات الكبيرة و الواسعة 
فى ظرف يوم واحد؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 770 

و من جانب آخر كان منظره هو عجيبا للناس و غير مألوف. ملابسه؛ كلامه» شكله كل شىء فيه بدا غريبا للناس» وقد يكون هذا 
الوضع قد لفت أنظارهم إليه لذا قام بعضهم بمتابعته. 

لقد انتهى عجبه عند ما مدّ يده إلى جيبه ليسدّد مبلغ الطعام الذى اشتراه؛ فالبائع وقع نظره على قطعةٌ نقود ترجع فى قدمها إلى (50”) 
سنة» و قد يكون اسم (دقيانوس) الملكك الجبار مكتوبا عليهاء و عند ما طلب منه توضيحا قال له بأنّه حصل عليها حديثا. 

وقد عرف الناس تدريجيا من خلال سلسلة من القرائن أنْ هذا الشخص هو واحد من أفراد المجموعة الذين قرءوا عن قصّتهم العجيبة 
و التأريخية التى وقعت قبل (00) سنة؛ و أن قضّ تهم كانت تدور على الألسن فى اجتماعات الناس و ندواتهم, و هنا أحسٌ الشخص 
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آنه و أصحابه كانوا فى نوم عميق و طويل. 

هذه القضيةُ كان لها صدى كالقنبلة فى المدينة و قد انتقلت عبر الألسن إلى جميع الأماكن. 

قال بعض المؤرّخين: إِنّ حكومة المدينة كانت بيد حاكم صالح و مؤمن. إِلّا أن استيعاب و فهم قضيهُ المعاد الجسمانى و إحياء 
الموتى بعد الموت كان صعبا جدًا على أفراد ذلك المجتمع» فقسم منهم لم يكن قادرا على التصديق بأنَ الإنسان يمكن أن يعود 
للحياة بعد الموت: إلا أن قضة أصحات الكهت أصبحت دليلة فاظعا لأولتكك الذين يعتقدون بالمعاد الجسماتى. 
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و لذافإنٌ القرآن يبن أنْنا كما قمنا بإنامتهم تقوم الآن بإيقاظهم حتى ينتبه الناس: و كذ لكك أغقنا عَلَيهع ليغلقوا أن وَحْد الله حق ثم 
أضاف تعالى: و أنَّ السَاعَةٌ لا رَيْبَ فيها. 

حيث أن هذا النوم الطويل الذى استمرٌ لمئات السنين كان يشبه الموتء و أن إيقاظهم يشبه البعث. بل يمكن أن نقول: إن هذه الإنامة 
والإيقاظ هى أكثر إثارة 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج4. ص: مما 

للعجب من الموت و الحياهُ فى بعض جوانبهاء فمن جهة قد مرّت عليهم مئات السنين و هم نيام و أجسامهم لم تفن أو تتأثر» و قد بقوا 
طوال هذه المدَّهٌ بدون طعام أو شراب» إذن كيف بقوا أحياء طيلةُ هذه المدَّة؟ 

أليس هذا دلبلا قاطعا على قدرة الله على كل شىء: قالحياة بعد الموث» بعد مشاهدة هذه القضية ممكتة حتما. 

بعض المؤرّخين كتب يقول: إن الشخص الذى أرسل لتهيئة الطعام و شرائه» عاد بسرعة إلى الكهف و أخبر رفقاءه بما جرىء و قد 
تعجب كل منهم, و بعد أن علموا بفقدان الأهل و الأولاد و الأصدقاء و الإخوان؛ و لم يبق من أصحابهم أحد. أصبحت الحياةٌ بالنسبة 
إليهم صعبة للغاية» فطلبوا من الخالق جل و علا أن يميتهم, و ينتقلون بذلكك إلى جوار رحمته. و هذا ما حدث. 

لقد ماتوا و مضوا إلى رحمة ربّهمء و بقيت أجسادهم فى الكهف عند ما وصله الناس. 

وهنا حدث النزاع بين أنصار المعاد الجسمانى و بين من لم يعتقد به فالمعارضون للمعاد كانوا يريدون أن تنسى قضية نوم و يقظة 
أصحاب الكهف بسرعة» كى يسلبوا أنصار المعاد الجسمانى هذا الدليل القاطع» لذا فقد اقترح هؤلاء أن تغلق فتحةٌ الغار» حتى يكون 
الكهف خافيا إلى الأبد عن أنظار الناس. 

قال تعالى: إِذْ يَتَنارَعُونَ بَتنَهُعْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابنُوا عَلَيِهمْ بنيانا. 

و لأجل إسكات الناس عن قصّ تهم كانوا يقولون: لا تتحدثوا عنهم كثيراء إن قضيتهم معقده و مصيرهم محاط بالألغاز!! لذلكك فإن: 
رَبَهُمْ أغلمُ به أى اتركوهم و شأنهم و اتركوا الحديث فى قصّتهم. 

ما المؤمنون الحقيقيون الذين عرفوا حقيقةٌ الأمر و اعتبروه دليلا حا لإثبات المعاد بعد الموث» فقد جهدوا على أن لا تنسى القصة 
أبدا لذلكك اقترحوا أن يتخذوا قرب مكانهم مسجداء و بقرينة وجود المسجد فإنْ الناس سوف لن 
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ينسوهم أبداء بالإضافة إلى ما يتب ركك به الناس من آثارهم: قالّ الّذِينَ عَلَبُوا على أثرهخ لَكَحْدَنٌ عليه مشجداً. 

و فى تفسير الآيةُ ذكرت احتمالات أخرى سقف على بعضها فى البحوث. 

الآيُ التى بعدها تشير إلى بعض الاختلافات الموجودة بين الناس حول أصحاب الكهف. فمثلا تتحدث الآيهُ عن اختلافهم فى عددهم 
فتقول: سَيَقولونَ ثلاثة رابِعَهُمْ كلبهُمْ و بعضهم و يَقولونَ حَمْسَهُ سادِسهُمْ كلبَهُمْ وذلك منهم رَجْما بِالعَدب و بعضهم و يَقولونَ سَبِعَهُ و 
لجو اكور نالصي مهي 7 

قل رَبّى أَغْلمُ بِعِدَّتِهِمْ و لذلك لأنْه ما يَعْلْمَهُمْ إلا قليل 

و بالرغم من أن القرآن لم يشر إلى عددهم بصراحة» لكن نفهم من العلامات الموجودة فى الآيةُ أن القول الثّااث هو الصحيح المطابق 
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للواقع» حيث أن كلمة رَجْماً بَالْعَيب وردت بعد القول الأوّل و الثّانى» و هى إشارة إلى بطلان هذين القولينء إلَا أن القول الثّااث لم 
يتبع بمثل الاستنكار بل استتبع بقوله تعالى: قُلْ رَبّى أَعْلَمْ ِعِدَّتِهِمْ و أيضا بقوله ما يَعْلَمَهعْ نا قِيلٌ و هذا بحدّ ذاته دليل على صحة هذا 
القول (الثالث). 

و فى كل الأحوال فإنَّ الآيه تنتهى بنصيحة تحت على عدم الجدال حولهم إِلَا الجدل القائم على أساس المنطق و الدليل: قلا ثمار فيه 
إلا مراك ظاهراً. 

(مراء) كما يقول الراغب فى مفرداته. مأخوذة فى الأصل من (مريت الناقة) بمعنى قبضت على (ضرع) الناقة لأحلبهاء ثم أطلق المعنى 
بعد ذلكك ليشمل الأشياء الخاضعة للشكك و الترديد. 

وقد تستخدم كثيرا فى المجادلاءت و الدفاع عن الباطلء إلا أن أصلها لا يختص بهذا المعنى» بل تتسع لكل أنواع البحوث و 
المفاوضات حول أى موضوع كان موضعا للشكك. 

«ظاهر» تعنى غالب و مسيطر و منتصر. لذا فالآية تقول: قلا تار فيهخ إن 
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مِراءً ظاهراً بمعنى قل لهم قولا منطقيا بحيث تتوضح رجحان منطقكك. 

وقد احتمل البعض أن تفسير هذه الآ هو: لا تتحدّث حديثا خاصًا مع المعارضين و المعاندين حيث أنْهم يحرّفون كل ما تقول» بل 
تحدّث معهم علانية و أمام النّاس كى لا يستطيعوا أن يحرفوا حقيقة ما تقول» و لا يستطيعوا إنكارها. 

التتفسير الأوّل أكثر صححة. 

و على أى حال فإنّ مفهوم الكلام هو: عليك أن تتحدّث معهم بالاعتماد على الوحى الإلهىء لأنّ أقوى الأدلة هو ما يصدر عن الوحى 
دون غيرء: والا كَتَكدْت فبهغ من أحداً. 

الآية التى بعدها تعطى توجيها عاما لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: ولا تَقوَنَّ ِشَيْءِ إِنّى فاعِلٌ ذلك غَداً. 

إلا أن يَسَاء اللَهُ يعنى يجب أن تقول (إن شاء اللّه) لكل ما يخص أخبار المستقبل و أحداثه و لكل تصميم تتخذه لأنكك أوَلا غير 
مستقل فى انّخاذ القرارات» و إذا لم يشأ الله فإِن كائنا من كان لا يستطيع القيام بأ عملء لذا و لأجل أن تثبت أن قوّتكك قبس من قَوَءْ 
الله الأزليةه و أنها نرقطة يقدرقه أضف غيارة (إة شاء الله) إلى كلذمكك. 

ثانيا: لا يصح للإنسان- من الوجهة المنطقية- أن يقطع فى أخباره المستقبلية و مواقفه و تصميماته. لأنّ قدرته محدودة مع احتمال 
ظهور الموانع المختلفة. لذلكك الأفضل له ذكر جملة (إن شاء اللّه) مع كل تصميم لفعل شىء. 

بعض المفسّرين احتملوا أن يكون مراد الآيهُ هو أن تنفى استقلال الإنسان فى إنجاز الأعمال. حيث يصبح مفهوم الآية: نك لا تستطيع 
أن تقول: إِنّك ستقوم بالعمل الفلانى غدا إِنَا أن يشاء الله ذلك. 

بالطبع فإنَ لازم هذا القول أن الكلام سيكون تاما مع اضافة (ان شاء اللّه) 
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و لكن هذا اللزوم سيكون للجملة لا للمتن كما هو الحال فى التَفسير الأوّل /ا5١].‏ 

سبب التّزول الذى أوردناه فى بداية الآيات يؤيد التتفسير الأوّل» حيث أن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم قد وعد بالإجابة على 
أسئلة فريش حول أصحاب الكهيف و غيرها دون ذ كر جملة (إن شاء الله) لذلكك تآخر عته الو قترة» لكنى يكون ذلك تحذيرا 
امول اللدماي لمرو رورسم و يكون عبرةً لجميع الناس. 

و بعد ذلك يقول القرآن: وَاذْكْو رَبَك إذا نَيِديتَ و هذه إشارة إلى أن الإنسان إذا نسى قول (إن شاء الله) وهو يمحت عن أمر 


مستقبلى, فعليه أن يقولها فور تذكره. حيث يعوّض بذلك عمّا مضى منه. 
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وبعد ذلكك جاء قوله تعالى: وقل عَسى أن يَهدين ربى لأفرت مِنْ هذا رَسّدا. 
بحوث 


-١‏ قوله تعالى: رَجْما بالعَنب 


كلمة (رجم) تعنى فى الأصل الحجارة أو رمى الحجارة ثم أطلقت بعد ذلكك على أى نوع من أنواع الرمى. و تستخدم فى بعض 
الأحيان كناية عن (الاتهام) أو (الحكم استنادا إلى الظن و الحدس). و كلمة (بالغيب) تأكيدا لهذا المعنى؛ يعنى لا تحكم بدون 
الاستناد على مصدر أو علم. 


1- الواو فى قوله: وَناِنُهُم كلهم 


فى الآيات أعلاه وردت جملة رابِعْهُعْ كلبَهُمْ و سادِسُهُم كلْبَهُمْ بدون 
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(واو) فى حين أن جملة و ثامِنّهُغْ كلْبهُمْ بدأت بالواو. و لأمنّ جميع تعابير القرآن تنطوى على ملاحظات و مغازء لذلكك نرى أن 
المفشرين بحثوا كثيرا فى معنى هذه الواو. 

و لعل أفضل تفسير لها هو ما قيل من أن هذه (الواو) تشير إلى آخر الكلام و آخر الحديث, كما هو شائع استخدامه فى أسلوب التعبير 
الحديثء إذ توضع الواو لآخر شىء من مجموعة الأشياء التى تذكر مثلا نقول (جاء زيد» عمرء حسن, و محمّد) فهذه الواو إشارة إلى 
آخر الكلام و تبتين الموضوع و المصداق الأخير. 

هذا الكلام منقول عن المفسّدر المعروف (ابن عبآس»» و قد أيده بعض المفرين» و استفادوا من هذه (الواو) لتأييد القول فى أن عدد 
أصحاب الكهف الحقيقى هو سبعة؛ حيث أن القرآن بعد ذكر الأقوال الباطلة» أبان فى الأخير العدد الحقيقى لهم. 

البعض الآخر من المفاّ رين كالقرطبى و الفخر الرازى ذكروا رأيا آخر فى تفسير هذه (الواو) و خلاصته: إن العدد سبعة عند العرب 
عدد كاملء و لذلك فإنّهم يعدّون حتى السبعة بدون واو. أما بمجرّد أن يتجاوزوا هذا العدد فإِنّهم يأتون بالواو التى هى دليل على 
بدايهُ الكلام و الاستئناف. لذلكك تعرف (الواو) هذه عند الأدباء العرب بأنّها (واو الثمانية)). 

و فى الآيات القرآنية غالبا ما يواجهنا هذا الموضوعء فمثلا الآيهُ )1١17(‏ من سورة التوبة عند ما تعدّد صفات المجاهدين فى سبيل الله 
تذكر سبع صفات بدون واو و عند ما تذكر الصفة الثامنة فإنّها تنذكرها مع الواو فتقول: وَ الَاهُونَ تن الْمنْكرِ و الْحافِظُونَ لِحدُودٍ الله 

و فى الآية (0) من سورة التحريمء تذكر الآيُ فى وصف نساء النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم سبع صفات ثم تذكر التَامنةُ مع الواو 
حيث تقول: تبات و أنكارا. 
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و فى الآية )١(‏ من سورة الزمر التى تتحدّث عن أبواب جهنّم تقول: 

شيك اتزانها إنا آكها بعل اننم و حت اللعديك عن يراب العفة فول اللي 

وَفبِحَتٌ أبوابُها. أليس ذلك بسبب أن أبواب النار سبعة» و أبواب الجنّةُ ثمانية؟ 


طبعا قد لا يكون هذا تعبيرا عن قانون كلىء و لكثه- فى الأغلب- يغبر.عن ذلكك. فى كل الأحوال يظهر من ذلكت أن حرف «الواو).و 
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'- المسجد إلى جوار المقبرة 


ظاهر تعبير القرآن أن أصحاب الكهف ماتوا أخيرا و دفنواء و كلمةٌ «عليهم» تؤيّد هذا القول. بعد ذلك قرّر محبوهم بناء مسجد بجوار 
مقبرتهم, و قد ذكر القرآن هذا الموضوع فى الآيات أعلاه بلهجةٌ تنم عن الموافقة» و هذا الأمر يدل على أن بناء المساجد لاحترام قبور 
عظماء الدين ليس أمرا محرما- كما يظن ذلك الوهابيون- بل هو عمل حلال و محبّذ و مطلوب. 

وعادة فإِنْ بناء الأضرحة التى تخلّد الأشخاص الكبار أمر شائع بين أمم العالم و شعوبه؛ و يبيّن جانب الاحترام لمثل هؤلاء الأشخاص» 
و تشجيع لمن يأتى بعدهم. و الإسلام لم ينه عن هذا العمل» بل أجازه و أقرّه. 

إن وجود مثل هذه الأبنية سند تأريخى للتدليل على وجود هذه الشخصيات و الرموز و على منهجها و مواقفهاء و لهذا السبب فإنَّ 
الأنبياء و الشخصيات الذين هجرت قبورهم فإنّ تأريخهم أمسى موضعا للشكك و الاستفهام. 

و ينضح من ذلكك أيضا أن ليس هنااكك تضاد بين بناء المساجد و الأصرخة و بين قضيه التوحيد و اختصاص العبادة باللّه تعالى» بل 
هما موضوعان مختلفان. 

بالطبع هناكك بحوث كثيرة حول هذا الموضوع فليراجع إلى مظانها. 
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- كل شىء يعتمد على مشيئته تعالى 


إن ذكر جملة (إن شاء الله) عند انخاذ القرارات المرتبطة بالمستقبل ليس نوعا من الأدب فى محضر الخالق جل و علا و حسبء بل هو 
بيان لحقيقةٌ أنّنا لا نملكك شيئا من عندناء بل هو من عنده تعالى» و كلنا نعتمد و نستند إليه لأنّه هو المستقل بالذات فقط» فلو تحركت 
كل السكاكين و الشفرات فى العالم لتقطع عرقا واحدا فإِنّها لا تستطيع من دون إذنه تعالى. 

إن هذه الحقيقة هى نفسها (توحيد الأفعال) ففى الوقت الذى يملك الإنسان حريته و إرادته؛ فإنّ تحقق أى شىء و أى عمل إِنّما 
يرتبط بمشيئة الخالق جل و علا. 

إن تعبير (إن شاء الله) يزيد من توجهنا نحو اللّه تباركك و تعالى» و يمنحنا القوّهُ و القدره على الإنجازء و هو مدعاة إلى تزكية و طهارة 
وضحة الأعفال أبشنا: 

والسعيد فق كشن التوايات أن الأسان إذا كز كلاماعن الظبل .يدون ذكر (إذ شاه الله) فاق الله سوك يكله إلى فهو بخرحة 
من مظلهُ حمايته ١7‏ ]. 

و 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه الس لام نقرأ أنّه عليه الس لام أمر يوما بكتابة رسالة» و عند ما جاؤوا بالرسالة إليه وجدها خالية من 
كلمةٌ (إن شاء اللّه) فقال عليه الشلام: «كيف رجوتم أن يتم هذا و ليس فيه استثناء» انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه. 


8- الإجابة على سؤال 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اونا من 091/0 


ترأفاض الكاكدميعا البطكت أن اللذيخاطب وسؤلة سق ولو اذ كز وقكم إذا تيعيق 18 وح إشازاة إلى أنكه عند نا سين كر 
(إذعاء الله و سذكر بعد ذلك 1 
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فعليك باستدراكك الأمر بذكر (إن شاء الله). 

و فى الأحاديث العديدة الواردة عن أهل البيت عليهم السّ.لام- فى تفسير الآيه- هناك تأكيد على هذا الموضوع حتى بعد مرور سنةٌ 
ذا مذ كرت ففليكك أن تقول ( إن شاء الله) عرها عمافاتك وهنا تسعه 36 

و الآن قد يطرح هذا السؤال وهو: إذا جاز نسبة النسيان إلى رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى حين أن الناس يعتمدون على 
أقواله و أعماله» فكيف يستقيم ذلك مع دليل عصمة الأنبياء و الرسل و الأثَمَهُ من الخطأ و النسيان؟ 

ولكن ينبغى الالتفات الى أن الكثير من الآيات القرآنيهُ يكون الحديث فيها موجها إلى الرسل فى حين أن المعنيٌ بها عامره الناس» و 
هى كما يقول المثل العربى» «إياكك أعنى و اسمعى يا جارة». 

بعض المفكرين الكبار ذكروا جوابا على هذا السؤال أوردناه فى نهاية الحديث عن الآيهُ (28) من سورة الأنعام. 
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لآيات [سورة الكهف (18): الآيات 4؟ الى /ا؟] 
اشارة 


و َُوا فى كَهْفِهمْ ثَلاتَ مان دين واوا بتشعاً (05) قل الل َعَم يما لبوا َه عدب السّماوات و الَدْض َب به وَ أْمغ ما لَهُمْ مِنْ 
دونه بن وَلِيّ ولا يُشْ رك فى حَُكيِهٍ أعداً (19) وَائْلُ ما أوجى إِلَِك من كتاب رَبك لا مُردُلَ لِكلِماتهِ وَأَنْ تَحَدَ مِنْ دُونِهِ مُلنَح دا 
00 


التفسير 
نوم أصحاب الكهف: 


من القرائن الموجودة فى الآيات السابقة نفهم إجمالا أن نوم أصحاب الكهف كان طويلا جدًا. هذا الموضوع يثير غريزة الاستطلاع 
عند كل مستمع» إذ يريد أن يعرف كم سنةُ بالضبط استمرٌ نومهم؟ 

فى المقطع الأخير من مجموعة الآيات التى تتحدث عن أصحاب الكهفء تبعد الآيات الشكك عن المستمع و تقول له: 
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وَ لَبتُوَا فى كَهْفِهمْ ثَلاتٌ مِانَدْ سِنِينَ وَازْدَادُوا تشعاً[١؟1].‏ 

و وفقا للآية فإِنْ مجموع نومهم و بقائهم فى الكهف هو (05:”) سنة. و البعض يرى أن ذكر ثلاثمائة و تسعة مفصولة بدلا عن ذكرها 
فى جمله واحدة» يعود إلى الفرق بين السنين الشمسية و السنين القمرية حيث أنّْهم ناموا (00) سنه شمسية؛ و بالقمرى تعادل (0:9. 
و هذا من لطائف التعبير حيث أوجز القرآن بعبارة واحدهٌ صغيرة» حقيقة كبير تحتاج إلى شرح واسع .]١87‏ 

و من أجل وضع حد لأقاويل الناس حول مكثهم فى الكهف تؤكد الآية: قل الله َعَم بما لَبتُوا لماذا؟ لأن: لَه عَدِبُ السّماواتٍ وَ الأَرْض 
و الذى يعرف خفايا و ظواهر عالم الوجود و يحيط بها جميعاء كيف لا يعرف مده بقاء أصحاب الكهف: أَبْصدِرَ به وَ أُشِيِعْ *18] و 
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لهذا السبب فإِنّ سكان السماوات و الأرض: ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِى 

أمَا من هو المقصود اندر لمو) قن الغالي) ققد دك المشتورون أقوالا كثيرة» إذا يعتقد البعض أنّها اشارة إلى سكان السماوات و 
الأرفنء آنا العض الآخر فعطد أن الضمير إشارة إلى أضحات الكيتك:سعق أن أصحات الكيف لآ ينلكوق وليا من دوت الله فهو 
الذى تولاهم فى حادثة الكهف. وقام بحمايتهم. 

و لكن بالنظر إلى الجملة التى قبلهاء يكون التفسير الأول أقرب. 

وفى نهاية الآبةُ يأتى قوله تعالى: ولا يُشْرِك فِى كيه أعوداً. هذا الكلام هو فى الحقيقة تأكيد على الولايةُ المطلقُ للخالق جلّ و 
علاء إذ ليس هناك قدرة 
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أخرى لباق الولاية المطلقة على العالمية» و لا يوجد شريكك له تعاكى فى ولاضةةه يعتى لبن ثمة قدرة أخخرى غير الله لها حق الولاية 
فى العالم, لا بالاستقلال و لا بالاشتراكك. 

و فى آخر آية يتوتجه الخطاب إلى الوسول صلّى الله عليه و آله و سلّم و يقول الله له: وَاثْلُ ما أوحي ليك مِنْ كتاب رَبك أى لا تعر 
أيه أهمية إلى أقوال الآخرين المخلوطة بالكذب و الخرافة و الوضع؛ يجب أن يكون اعتمادك فى هذه الأمور على الوحى الإلهى 
فقط. لأنّهِ لا يوجد شىء يستطيع أن يختير كلامه تعالى: لا مُبَدّلَ لكلماته 

فكلام اللّه تعالى و علمه ليس من سنخ علم الإنسان الذى بخضع يوميا للتغير و التبديل بسبب الاكتشافات الجديدة و المعرفة الحديثة. 
لذلك لا يمكن الاعتماد عليها و الركون إليها مائة فى المائة» و لهذه الأسباب: و لَنْ تَجدّ مِنْ دُونِهِ مُلتحداً. 

«ملتحد» مشتقّهُ من «لحد» على وزن «مهد» و هى الحفرة التى يميل وسطها إلى أحد الأطراف (كاللحد الذى يحفر لقبر الإنسان). 

و لهذا السبب يقال للمكان الذى يميل إليه الإنسان (ملتحد)» ثم استخدمت بعد ذلكك بمعنى «ملجأ). 

و من المهم أن نلاحظ أنّ الآيتين الأخيرتين بينتا إحاطة علم الخالق جلّ و علا بجميع كائنات الوجود و ذلكك من خلال عدَّهُ طرق. 
* فى البداية تبن الآياث: أن غيب السماوات و الأرض من عنده. و لهذا فهو تعالى محيط بها جميعا. 

* ثم تضيف: إِنّهِ سميع و بصير لأقصى حد و لأبلغ غاية. 

* مرّهْ أخرى تقول: إِنّه الولى المطلق, و إنّه أعلم الجميع. 

* ثم تضيف مره أخرى: لا يشاركه أحد فى حكمه حتى يتحدّد علمه أو معرفته. 
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* ثم تقول: لا يتغر ولا يتبدّل علمه و كلامه. 

* و فى آخر جملة تقول الآية: أنّه تعالى هو الملجأ الوحيد فى الوجود لا سواه نعلمه محيط بكل اللاجثين إليه سبحانه و تعالى. 


بحوث 
-١‏ قضَة أصحاب الكهف فى الرّوايات الإسلامية 
هناك روايات كثيرة فى المصادر الإسلاميهُ حول أهل الكهفء و لكن بعضها لا يعتمد عليها لضعف فى سندهاء و البعض الآخر 


تتضاد و تختلف فيما بينها. 
و من الرّوايات المختلفة اخترنا رواية على بن إبراهيم القمى التى ينقلها فى تفسيره؛ و قد لاحظنا فى هذه الرّوايهُ أنّها الأفضل من حيث 
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المتن و المضمون الذى يتناسق مع الآيات القرآنية. 

فى رواية على بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السّ.لام قال: «إِنْ أصحاب الكهف و الرقيم كانوا فى زمن ملكك جار عاتء و كان 
يدعو أهل مملكته إلى عبادة الأصنام فمن لم يجبه قتله. و كانوا هؤلاء قوما مؤمنين يعبدون الله عزّ و جل و وكل الملكك يباب المدينة 
وكلاء ولم يدع أحدا يخرج حتى يسجد للأصنام؛ فخرج هؤلاء بعلة الصيد, و ذلكك أنّهم مرّوا براع فى طريقهم فدعوه إلى أمرهم 
فلم يجبهم و كان مع الراعى كلبء فأجابهم الكلب و خرج معهم, فقال الصادق عليه السّلام: لا يدخل الجنة من البهائم إلا ثلاثة حمار 
بلعم بن باعور» و ذئب يوسف عليه السَّلام و كلب أصحاب الكهف. 

فخرج أصحاب الكهف من المدينة بعل الصيد هربا من دين ذلكك الملككء فلما أمسوا دخلوا إلى ذلك الكهف. و الكلب معهم فألقى 
الله عزّ و جلّ عليهم النعاس» كما قال الله تباركك و تعالى: قَضَرَبْنا عَلَى آذانِهم فِى الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدا فناموا حتى أهلكك الله عزّ و جل 
الملك و أهل مملكته و ذهب ذلك الزمان» و جاء زمان آخر و قوم 
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آخرون ثم انتبهواء فقال بعضهم لبعض: كما نمناها هنا فنظروا إلى الشمس قد ارتفعت فقالوا: نمنا يوما أو بعض يوم. ثم قالوا لواحد 
منهم: خذ هذه الورق و ادخل فى المدينة متنكرا لا يعرفوكك فاشتر لناء فإنّهم إن علموا بنا و عرفونا قتلونا أو ردّونا فى دينهم» فجاء 
ذلكك الرجل فرأى المدينة بخلاف الذى عهدهاء و رأى قوما بخلاف أولئكك لم يعرفهم و لم يعرفوا لغتهم, و لم يعرف لغتهم, فقالوا 
له: من أنت و من أين جئت» فأخبرهم فخرج ملكك تلكك المدينة مع أصحابه؛ و الرجل معهم حتى وقفوا على باب الكهفء فأقبلوا 
يتطلعون فيه فقال بعضهم: هؤلاء ثلاثة و رابعهم كلبهم؛ و قال بعضهم: هم خمسة و سادسهم كلبهم, و قال بعضهم: هم خمسة و 
سادسهم كلبهم؛ و قال بعضهم: هم سبعة و ثامنهم كلبهم؛ و حجبهم الله عزّ و جل بحجاب من الرعب فلم يكن أحد يقدم بالدخول 
عليهم غير صاحبهم فإنّه لما دخل عليهم وجدهم خائفين أن يكون أصحاب [الملكك «دقيانوس) شعروا بهم فأخبرهم صاحبهم أنّهم 
كانوا نائمين هذا الزمن الطويلء و أنّهم آية للناس» فبكوا و سألوا الله تعالى أن يعيدهم إلى مضاجعهم نائمين كما كانواء ثم قال 
الملكث: «ينبغى أن يبنى هنا مسجد و نزوره. فإنّ هؤلاء قوم مؤمنون). 

و هنا أضاف الإمام عليه الَلام: فلهم فى كل سنة نقلة نقلتان» ينامون ستهُ أشهر على جنبهم الأيمنء و سته أشهر على جنبهم الأيسرء و 
الكلب معهم قد بسط ذراعيه بفناء الكهف)[5؟1]. 

و 

فى رواية أخرى عن الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّ.لام ورد حديث مفصّل عن قصّهُ أصحاب الكهف مفاده ما يلى: 
لقد كان هؤلاء فى الأصل ستة نفر اخذهم (ديقيانوس) وزراءه, فأقام ثلاث عن يمينه و ثلاث عن يساره. و اتخذ لهم عيدا فى كل سنةٌ 


مره فبينا هم ذات يوم فى عيد و البطارقة عن يمينه و الهراقلة عن يساره, إذ أتاه بطريق فأخبره أن 
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عساكر الفرس قد غشيته» فاغتم لذلكك حتى سقط التاج عن رأسه. فنظر إليه أحد الثلاثة الذين كانوا عن يمينه و يقال له (تلميخا) فقال 
فى نفسه: لو كان (ديقيانوس) إلها كما يزعم إذا ما كان يغتم و ما كان يبول و لا يتغوّطء و ما كان ينام و ليس هذا من فعل الإله. 

و قد كان هؤلاء الوزراء الستهُ يجتمعون كل يوم عند أحدهم, و كانوا ذلكك اليوم عند (تلميخا) فاتّخذ لهم من طب الطعام ثم قال 
لهم: يا إخوتاه» قد وقع فى قلبى شىء منعنى الطعام و الشراب و المنام. قالوا: و ما ذاكك يا تلميخا؟ قال: أطلت فكرى فى هذه السماء 
فقلت من رفع سقفها محفوظة بلا عمد و لا علاقةُ من فوقهاء و من أجرى فيها شمسا و قمراء يتين مبصرتين» و من زيّنها بالنجوم! ثم 
أطلت الفكر فى الأرض فقلت: من سطحها على صميم الماء الزْخَار و من حبسها بالجبال أن تميد على كل شىء؟ و أطلت فكرى فى 
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نفسى من أخرجنى جنينا من بطن أمى و من غدّانى و من ربّانى؟ إن لها صانعا و مدبرا غير (ديقيانوس الملك)» و ما هو إِلّا ملكك 
الملوك و جتبار السماوات. 

فانكب الفتية (الوزراء) على رجليه يقبلونها و قالوا: بكك هدانا الله تعالى من الضلالة إلى الهدى فأشر علينا. وهنا وثب (تمليخا) فباع 
تمرا من حائط له بثلاثة آلاف درهم و صرّها فى ردائه و ركبوا خيولهم و خرجوا من المدينة» فلما ساروا ثلاث أميال قال لهم تمليخا: 
يا إخوتاه جاءت مسكنة الآخرة و ذهب ملك الدنياء انزلوا عن خيولكم و امشوا على أرجلكم لعل الله أن يجعل لكم من أمركم فرجا 
و مخرجاء فنزلوا عن خيولهم و مشوا على أرجلهم سبعة فراسخ فى ذلك اليوم» فجعلت أرجلهم تقطر دما. 

وهنا استقبلهم راع» فقالوا: يا أيِها الراعى هل من شربة لبن أو ماء؟ فقال الراعى: عندى ما تحبونء و لكن أرى وجوهكم وجوه 
الملوكك, و ما أظّكم إِلَا هرّابا من «ديقيانوس» الملكك. 
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قالوا: يا أيه الراعى لا يحل لنا الكذب أ فينجينا منكك الصدق؟ فأخبروه بقضّ تهم؛ فانكب الراعى على أرجلهم يقبلها و يقول: يا قوم 
لقد وقع فى قلبى ما وقع فى قلوبكم, و لكن أمهلونى حتى أردّ الأغنام على أربابها و ألحق بكم, فتوقفوا له فردّ الأغنام» و أقبل يسعى 
يتبعه الكلب ... فنظر الفتية (الوزراء) إلى الكب و قال بعضهم: إِنَا نخاف أن يفضحنا بنباحه» فأليوا عليه بالحجارة فأنطق الله تعالى 
جل ذكره. الكلب [قائلا]: ذرونى حتى أحرسكم من عدوٌكم. 

فلم يزل الراعى يسير بهم حتى علا بهم جبلاء فانحط بهم على كهف يقال له (الوصيد) فإذا بفناء الكهف عيون أشجار مثمرةُ فأكلوا 
من الثمرء و شربوا من الماء» و جنّهم الليل» فآووا إلى الكهف و ربض الكلب على باب الكهف و مد يديه عليه» فأوحى الله تعالى إلى 
ملك الموت بقبض أرواحهم. (فأنامهم الله نوما طويلا و عميقا)[58١].‏ 

وفيما يخص ديقيانوس قال بعض المفسّرين: إِنّه كان امبراطور الروم و حكم منذ عام 158- 78١‏ ميلادى» و قد كان عدوا شديدا 
للمسيحيين» و كان يؤذيهم و يعذبهم؛ و ذلكك قبل اعتناق ملكك الروم لدين المسيحية. 


1 أين كان الكهف؟ 


للمفسّرين و العلماء كلام كثير حول أصحاب الكهفء أين كانت منطقتهم؟ 

وأين يقع الكهف الذى مكنوا فيه؟ 

و هنا ينبغى أن نلاحظ أنّه بالرغم من أن العثور على المكان الدقيق لهذه الحادثة لا يؤثّر كثيرا على أصل القصّهُ و دروسها التربوية و 
أهميتها التأريخية؛ و بالرغم من أن هذه القضَهُ ليست الوحيدة التى نعرف أصلها و لا نعرف بعض جزئياتها و تفصيلاتهاء إلا أن معرفة 
محل الحادث يساعدنا حتما فى فهم أكثر 
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لخصوصيات هذه القصهُ. 

على أيه حال هناكك قولان راجحان من بين الاحتمالات الكثيرة المطروحة عن مكان الكهف, يمكن أن نجملهما بما يلى: 

أوّلا: إِنْ هذه الحادثة وقعت فى مدينة (أفسوس) و هذا الكهف كان يقع بالقرب منها. 

و يمكن فى الوقت الحاضر مشاهدةٌ خرائب هذه المدينةُ بالقرب من مدينة (أزمير) التركية» و بالقرب من قرية (أياصولوكك) فى جبال 
(ينايرداغ) حيث يوجد كهف لا يبتعد كثيرا عن (أفسوس). 

إن هذا الكهف هو غار وسيع» و يقال بأنّه يمكن فى داخله مشاهدة آثار مئات القبور» و يعتقد الكثيرون بِأنَ هذا الغار هو غار أصحاب 
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الكهف. 

و قد نقل من شاهد الكهف أن فتحة الغار باتجاه الشمال الشرقىء و قد كان هذا الموقع سببا فى ترجيح شكك بعض المفسّرين الكبار 
بكون هذا المكان هو غير غار أصحاب الكهفء فى حين أن هذا الوضع يؤيد صحة الموضوع و يرجح كون الغار هو الكهف 
المقضود لأن دلألة أن تكرة التسسيسى عند القتروق على سيق الغار» و عبد الغروب على سارف هر أن تكرق شحة العان باتجاء الشمال 
أو تميل قليلا نحو الشمال الشرقى. 

بالطبع لا يقلل من صحة الموضوع عدم وجود مسجد أو معبد إلى جانبه» حيث يمكن أن تكون آثاره قد اندثرت بعد مرور حوالى 
(1) قرن على الحادث. 

ثانيا: يقع الغار بالقرب من (عمّان) عاصمة الأردن, و بالقرب من قرية تسممى «رجيب'. 

ويمكن مشاهدة آثار صومعة فوق الغار تعود- وفقا لبعض القرائن- إلى القرن الخامس الميلا-دى» حيث تحوّلت إلى مسجد ذى 
محراب و مئذنة بعد 
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سيطرة المسلمين على ذلكك المكان. 


- الجوانب التربوية لقص أهل الكهف 


هذه القصّةٌ التأريخية العجبية التى يذكرها القرآن خالية من أى خرافة أو وضع. و فيها العديد من الدروس التربوية البنَاءة تماما كما 
فى قصضن القرآن الأخري و إذا كنا قد أشرنا إلى هذه الدرويس فسن شمير الآباك» فإثنا ترق من الفسرووع الآن أن شير إلبها 
شكل مجمل حت تقترت أكثر من الييدف الأساسن للقرآن» وافيما يلى أبرز هذه الدووس: 

أ: إن أول دروس هذه القصّهُ هو تحطيم حاجز التقليد» و الابتعاد عن التلوّن بلون المجتمع الفاسد. فهؤلاء الفتية حافظوا- كما لا حظنا- 
على استقلالهم الفكرى فى قبال الأكثرية المنحرفة المحيطة بهمء و هذا الأمر أصبح سببا فى نجاتهم و تحرّرهم. 

و ينبغى للانسان أن يكون له تأثير بناء على مجتمعه لا أن يكون مسايرا له. 

ب: الهجرة من الأوساط المنحرفة درس آخر فى هذه القَصّهُ ذات العبر» فهم قد تركوا بيوتهم و حياتهم المرفهة المليئة بألوان النعم 
المادية» و تركوا مناصبهم؛ و رضوا بأنواع الصعوبات و أشكال الحرمان- فى الغار الذى كان يفتقد كل شىء- لكى يحفظوا إيمانهم» 
ولا يكونوا من عوامل و أعوان جهاز الظلم و الجور و الكفر و الشركك ١58‏ ]. 

ج: التقية بمعناها البنّاء درس آخر نستفيده من هذه القصّة» لقد كانوا يصرون على عدم اطلاع أهل المدينة على حالهم و خبرهم, و 
احتاطوا ليبقى أمرهم و حالهم مخفياء حتى لا يخسروا أنفسهم بدون سببء و كى يتجنبوا أن يجبروا 
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على الرجوع إلى المحيط المنحرف الذى تخلصوا منه. 

و نحن نعرف أن التقية ليست سوى أن يتكتم الإنسان على حقيقَة أمره فى الأماكن و المواقف التى لا يرتجى منها فائده فى ذكر 
الحقيقة» بل تكون سببا للضرر. و التقية وقاية للنفس و احتفاظ بِقَوَّهُ الإنسان لوقت جهاد العدو حيث لا تقية[/ا؟١].‏ 

د: عدم وجود تفاوت بين الناس و هم فى طريق الله فالوزير كان إلى جانب الراعى؛ بل كان الاثنان إلى جانب الكلب كان يقوم 
بالحراسة. و هذا درس آخر يضح من خلاله أن امتيازات الدنيا المادية» و المناصب المختلفة ليس لها أدنى نصيب أو تأثير على 
تصنيف الناس من أهل الحق و سالكية» إذ الكل فيه سواء .. 
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إن طريق الحق هو طريق التوحيد» و طريق التوحيد هو طرق وحدةٌ جميع الناس. 

ه: الإمدادات الإلهيه العجيبة عند ظهور المشاكل» هى نتيجة أخرى يجب الاعتبار بهاء فقد رأينا كيف قام الخالق جل و علا بإنامة 
أصحاب الكهف كل تلكك المدَّهُ الطويله» من أجل إنقاذهم من تلك الظروف الاجتماعية الصعبة التى كانت تحيط بهم. 

وقد أيقظهم جل و علا فى الوقت المناسب, أى فى الوقت الذى أصبحوا رمزا من رموز التوحيدء و قد رأينا- كشكل من أشكال 
الغغامة- كت أن الله تعالى حفظ أجسادهم خلال هذه المدَّةٌ من تأثيرات الأحداث و العوامل المختلفة و جعل من الرعب و الخوف 
أسلوبا للحفاظ عليهم فى قبال أعدائهم. 

و: لقد تعلمنا من أصحاب الكهف قيمة (طهارة الطعام) حتى فى أصعب الظروف و أدقّهاء لأنّ طعام الإنسان له آثار عميقة فى روحه و 
فكره و قلبه» و عند ما يختلط الطعام بالحرام و النجاسة» يبتعد الإنسان عن طريق اللّه؛ طريق 
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التقوى. 

ز: ضرورة الاعتماد على مشيئةُ الله و طلب العون من لطفه تعالى: و قول (إن شاء اللّه) فى كل ما يتعلق بأمور المستقبل .. درس آخر 
نتعلمه من قصّهُ أصحاب الكهف. 

ح: لقد رأينا أن القرآن سمّاهم: ب («الفتية) فى حين أنّهِم- طبقا للرروايات- لم يكونوا شبابا من حيث العمرء و إذا عرفنا أنّهم كانوا فى 
البداية وزراء الملكك الجبار» يتأكد لنا أنهم لم يكونوا صغارا من حيث العمر. و لكن تسمية القرآن لهم ب (الفتية) للدلالة على صفات 
الشهامة و الرشد و الطهر و الفتوةٌ العفو و التسامح. 

ط: ضرورة النقاش المنطقى مع المعارضين درس آخر نستفيده من قضّهُ أصحاب الكهفء حيث إِنّهم عند ما أرادوا دحض الشركك 
الذى عليه مجتمعهمء ذكروا أدلهُ منطقية قرأنا نماذج لها فى الآيات (18- 18) من هذه السورة. 

إن أساس عمل جميع الأنبياء و القادهٌ الإلهيين مع أعدائهم و معارضين يستند- فى العادة- إلى قاعدة الحوار المنطقى و النقاش الحر. 
أمّا استخدام القوه لأجل القضاء على الفتنةٌ فهو أمر يلجأ إليه عند ما تفشل الحجة فى أداء وظيفتهاء أو عند ما يقوم الخصم بعرقلة 
النقاش المنطقى. 

ى: و أخيراء فإنّ إمكانيهُ المعاد الجسمانى و عودة الناس إلى الحياةً مرّهْ أخرى عند البعث» يعتبر عاشر و آخر درس نستفيده من هذه 
الْقَضَد و ستقرأ عنه نفصيلا فى بحوث قادمةٌ إن شاء الله تعالى. 

إنْنا لا نستطيع القول بِأنَ الدروس التربوية فى قصّهُ أصحاب الكهف تقتصر على ما ذكرناه؛ و لكنّا نعتقد أنّه حتى لو كان هناكك درس 
واحد نستفيده من هذه القصه لكفانا ذلكء فكيف بنا و أمامنا هذه الدروس الكثيرة؟! على أيهُ حال» إن هدف القرآن ليس قص 
القصص لغرض التسلية» بل بناء الناس المقاومين المؤمنين الشجعان الواعين» و أحد الطرق لذلك هو ذكر نماذج أصيله مما حدث 
طوال التأريخ البشرى الملىء بالحوادث و المواقف. 
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- هل أن قصْهُ أصحاب الكهف علمية؟ 
من المسلّم به أن قضَّهُ أصحاب الكهف لم تكن مذكورة فى أى من الكتب السماوية السابقة (سواء الكتب الأصلية أو المحرّفة 


الموجودة الآن) و يجب أن لا تذكرء لأنْ الحادثة- طبقا للتأريخ العام- كانت قد وقعت فى القرون التى تلت ظهور المسيح عيسى عليه 
السشلام. 
1 
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إن حادثة أصحاب الكهف وقعت فى زمان «دكيوس» (التى تعرّب بديقيانوس) حيث تعرّض المسيحيون فى عصره إلى تعذيب شديد. 
و يقول المؤرخون الأ-وربيون: إن هذه الحادثة وقعت فى الفترة من 18١-58‏ ميلا-دىء و بذلكك يرى هؤلاء المؤرخون أن ذه نوم 
أصحاب الكهف لم تستغرق سوى (187) سنة» و يطلقون عليهم لقب (النائمون السبعة لأفسوس) فى حين أُنّهم يعرفون بيننا بأصحاب 
الكهف ١88‏ ]. 

والآن لنتعرف أين تقع (أفسوس) هذه؟ و من أول عالم كتب كتابا عن قضّهُ هؤلاء السبعة النائمين؟ و فى أى قرن حصل ذلكك؟ 
(أفسوس) أو (أفسس) بضم الألف و السين» هى واحدة من مدن آسيا الصغرى (تركيا الحالية التى هى جزء من مملكة الروم الشرقية 
القديمة) و تقع بالقرب من نهر (كاستر) و على بعد (60) ميلا تقريبا جنوب شرقى (أزمير) حيث كانت عاصمة الملكك (الونى). 

و قد اشتهرت (أفسوس) بسبب معبدها الوثنى المعروف ب «أرطاميس» الذى يعتبر أحد عجائب الدنيا السبع .]١89‏ 

و يقولون: إن قصهُ أصحاب الكهف شرحت لأول مره فى رسالة باللغة السريانية كتبها عالم مسيحى يسمى (جاكك) الذى كان رئيسا 
للكنيسة السورية 
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وذلك فى القرن الخامس الميلا.دىء ثمم شخص آخر يسمّى «جوجويوس» بترجمة تلكك الرسالة إلى اللاتينية و سمّها ب «جلال 
الشهداء؛[ .]15١‏ و هذا الأمر يبين أن الحادثة كانت معروفة بين المسيحيين قبل قرن أو قرنين من ظهور الإسلام؛ و كانت الكنائس تهتم 
بها. 

بالطبع بعض أحداث هذه القضّة- مثل مده نوم أصحاب الكهف- تختلف عدا ورد فى المصادر الإسلامية» فالقرآن يقول- و 
بصراحة- بأنْ نومهم كان (9:”) سنة. 

من جانب ثان و طبقا لما ينقله ياقوت الحموى فى معجم البلدان (المجلد الثانى ص 6١8‏ و طبقا لما ينقله «ابن خردادبه» فى كتاب 
«المسالكك و الممالكك» (صفحةٌ )٠١١ -٠١8‏ و طبقا- أيضا- لما يقوله ابو ريحان البيرونى فى الصفحةٌ (590) من كتاب «الآثار الباقية): 
إِنْ مجموعة من السوّاح القدماء قد وجدوا غارا فى مدينةُ (بس) فيه بعض الأجساد المتيبسة؛ و قد احتملوا أن هذه الآثار تتعلق بِقَصة 
أصحاب الكهف. 

من سياق الآيات القرآنية فى سور الكهف. و أسباب التّزول المذكورة فى المصادر الإسلامية» نستفيد أن الحادثة كانت أيضا معروفة 
بين علماء اليهود, و أنّها كانت عندهم حادثة تأريخية مشهورة. و بذلكك يتتضح- بدقة- أن قضَه النوم الطويل لأصحاب الكهف وردت 
فى المصادر التأريخية للأقوام المختلفة[ .]18١‏ 

وهنا قد يشكك البعض فى طول المدةُ التى قضاها أصحاب الكهف فى نومهم, و يعتبر أن ذلكك لا ينطق مع المعايير العلمية» لذلكك 
يضعها فى قسم الأساطير و القصص الخرافية (!!) و الذرائع التى يستند إليها هؤلاء هى: 

أوّلا: إن هذا العمر الطويل أمر غير مألوف فى حياهً الأشخاص العاديين 
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المستيقظين» فكيف يصح تصوره لناس نيام؟! ثانيا: إذا اقتنعنا بهذا العمر الطويل بالنسبة للأشخاص العاديين الذين يمارسون الحياه 
بشكل طبيعى. فإنّ ذلكك غير ممكن بالنسبة للنائمين» لأنْ هناكك مشكلة الطعام و الشراب؛ إذ كيف يمكن للإنسان أن يبقى طيلةُ هذه 
المدّهُ بدون طعام أو شراب. و إذا افترضنا مثلا أن الإنسان يحتاج يوميا إلى كيلو غرام واحد من الطعام أو لتر واحد من الماءء فإنّ 
أصحاب الكهف كانوا بحاجة» أثناء نومهم» إلى )3٠١(‏ طن من الطعام و 0٠٠٠٠١(‏ لتر من الماءء و من الطبيعى أن الجسم لا يستطيع 
خزن كل هذه الأحجام و الكميات من الماء و الطعام. 

ثالثا: إذا تجاوزنا كل الأمور السابقة» فسوف تكون أمامنا مشكلة جديدة» و هى أن جسم الإنسان لا يستطيع أن يبقى كل هذه الفترة 
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الطويلة من دون أن تتأثر أجهزته و تتضرّر بأضرار فادحة. 

إِنّ هذه الأمور قد تبدو للوهلةٌ الأولى مانعا من التصديق بقصّهُ أصحاب الكهفء فى حين أن الأمر ليس كذلكك. إذ يمكن مناقشة 
الأمور السابقةٌ وفقا لما يلى: 

أوْلا: لا تعتبر قضيه العمر الطويل قضية غير علمية» حيث أنّنا نعلم أن طول عمر أى كائن حى ليس لها من الوجهة العلمية ميزان ثابت 
من حيث المدَّهُ و العمرء بحيث يكون موت الكائن عند هذا الحد المفترض أمرا حتميا. 

بعبارة أخرى: صحيح أن الطاقة الجسمية للإنسان مهما بلغت فهى محدودة ولا بدّ أن تنتهى, إِنَا أنَ هذا الكلام لا يعنى أن جسم 
الإنسان- أو أى كائن حى آخر- ليست له قابليةُ البقاء أكثر من المقدار المألوف و المتعارف عليه. 

أى إن المسألهٌ ليست كالقوانين الطبيعية» فمثلا الماء يغلى فى درجةٌ حرارة )٠٠١(‏ مئويهُ و يتجمد فى درجةٌ الصفر المئوى» فكذلكك 
الإنسان إذا وصل إلى عمر المائة سنةُ أو المائة و خمسين سنة فإنّ قلبه سيتوقف عن العمل. 
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إن المسألة ليست على هذه الشاكلة» بل إِنْ ميزان طول عمر الكائنات الحيةٌ يرتبط ارتباطا كبيرا بوضعهم المعيشىء فعند ما تتغئر 
الظروف بالكامل تكون الموازين قابلهُ للتغبير هى الأخرى. 

و الدليل على ما نقولء هو أنّنا لم نر أحدا من علماء العالم قد حدّد ميزانا معينا لعمر الإنسان» و من جانب ثان استطاعوا من خلال 
تجارب مختبرية من زيادة عمر بعض الكائنات إلى الضعفين» أو الثلاثة فى بعض الأحيان: و استطاعوا فى أحبان أخرى أن يفعلوا 
ذلكك بنسبة (؟7١)‏ مرّهُ أو أكثر قياسا للعمر المألوف. 

و اليوم فإنّ هؤلاء العلماء يأملون بأن الإنسان يمكنه- فى المستقبل و مع ظهور أساليب علميه جديدة- أن يعيش عدَّهُ أضعاف عمره 
الطبعن. 

هذا فيما بخص أصل قضيةُ طول العمر. 

ثانيا: أمَا فيما بخص الطعام و الشراب أثناء فترة النوم الطويل» فنقول: إن نوم أصحاب الكهف لو كان عاديا و طبيعيا فنستطيع عندها أن 
نقبل بالإشكالات و الاعتراضات السابقة. أمّا من الوجهة العلميةٌ فإنٌ الأصول العلمية تقول: إن حاجة الجسم إلى الطاقة الغذائيه أثناء 
النوم أقل من حاجته إليها اليقظة. إلا أن الجسم مع ذلكك لا يستطيع أن يدّخر ما يلزمه من طاقة غذائية لنوم طويل كنوم أصحاب 
الكهف. 

وهنا ينبغى الالتفات إلى أن هناكك أنواعا من النوم فى عالم الطبيعة تكون فيها حاجة الجسم إلى الغذاء قليلة للغاية؛ كما فى حالة 
السبات مثلا. 


حالة السبات: 


هناكك العديد من الأحياء تنام فى فصل الشتاء و يسممى نومها علميا ب «السبات). 

فى هذا النوع من النوم تتوقف فعاليات الحياء تقريباء و تكون بأضعف حالة. 
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فالقلب يتوقف عن العمل تقريباء و بعبارة أصح تكون ضرباته قليله للغاية بحيث لا يمكن الإحساس بها أبدا. 

فى هذه الحالات يمكن تشبيه الجسم بالفرن العظيم الذى لا تبقى فيه بعد انطفائه سوى شعلة أو شمعة صغيرة دائبة الإشتغال. و واضح 
أن الطاقةُ التى تحتاجها هذه الأفران (من النفط أو غير) للاشتعال الطبيعى يعادل ما تحتاجه الشمعةٌ الصغيرةً من طاقةٌ للاشتعال» لعشرات 
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أو مئات السنين. (يمكن أن نطق المثال على ما نحن فيه فتكون حاله اشتعال الفرن الطبيعى فى شبيهة بحالةٌ اليقظة» أمّا حاله اشتعال 
الفرن على الشعلةُ الصغيرة فقط فهى شبيهة بحالة السبات و النوم الطويل). 

من جهة أخرى يقول العلماء عن سبات بعض الأحياء: إِنّنا إذا أخرجنا إحدى الزواحف و هى فى حال سبات» فسوف نراها و كأنّها 
ميته فلا هواء فى رئتيهاء و ضربات القلب ضعيفة بحيث لا يمكن الإحساس بها. و من بين الحيوانات ذات الدم البارد نستطيع أن نعدّد 
الفراشات و الحشرات و الحلزون و الزحافات و كلها تقوم بحاله السبات. كما أن بعض الحيوانات ذات الأثدية (ذات الدم الحار) تقوم 
بالسبات أيضا. و فى فترة السبات تكون الفعاليات الحياتية ضعيفة للغاية» و تقوم الحيوانات السابتة باستهلاكك المواد الدهنية المخزونة 
بالجسم بالتدريج)[167]. 

المقصود من كل هذا العرض هو أن نقول: إِنْ هناك نوعا من النوم تكون الحاجة فيه إلى الطعام قليلة جدّاء و قد تصل النشاطات 
الحياتية فى مثل هذه الحالهٌ إلى درجةٌ الصفر. 

و بالمناسبة» نذكر هنا أن هذا الأمر يساعد فى منع تالاشى أعضاء الجسم أو تضرّر الأجهزة الجسمية» و يعين- أيضا- على طول عمر 
الكائن الحى. 
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إن السبات بالنسبة للحيوانات التى لا تستطيع الحصول على غذائها فرصة ثمينة للغاية لكى تديم حياتها عن هذا الطريق. 


نموذج آخر: دفن المرتاضين 


فيما يخص المرتاضين يشاهد أن بعضهم يتم وضعه بالتابوت و يدفن أحيانا تحت التراب لمدَّه أسبوع, و ذلكك أمام عيون المشاهدين 
الحيارى التى لا تكاد تصدّق ما ترىء و بعد أن تنتهى المدَّهُ المقرّرةُ يتم إخراجه و يجرى له التدليكك و التنفس الاصطناعى حتى يعود 
إلى حالته الطبيعية. 

و حتى لو افترضنا أن حاجة أجسادهم إلى الطعام غير ملم فإنَ الحاجة إلى الأوكسجين حاجة مهم للغاية ولا يمكن للجسم التخلى 
عنهاء إذا نعرف هنا أن حساسية الخلايا المخية للاوكسجين و حاجتها إليه كبيرة للغاية» بحيث إذا حرمت منها لبضعة دقائق فَإنّها 
والآن يتساءل: كيف يتحمل الشخص المرتاض قله الأوكسجين مثلا لمدَّهُ قد تصل إلى حدود الأسبوع؟ 

الجواب على هذا السؤال- و مع مراعاهً ما ذكرناه قبل قليل- ليس بالأمر الصعبء ففى هذه المدّهُ تتوقف (تقريبا) الفعاليات الحياتية 
لجسم المرتاضء لذا فإنٌ حاجة الخلايا للأوكسجين و استهلاكها لها ستقل بشدّة» بحيث أن الهواء الموجود فى فضاء التابوت يكفى 
فى هذه المدّهُ لتغذيةٌ الخلايا. 


تجميد جسم الإنسان و هو حى: 


اليوم ثُمَمهُ نظريات كثيرة حول تجميد جسم الأحياء بما فيهم الإنسان (لزيادة العمر) و قد تم تنفيذ قسم من هذه النظريات فى الوقت 
الحاخ 
ضر. 
طبقا لهذه النظرياتء فإنّه عند وضع جسم الإنسان أو أى حيوان فى درجة 
الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج34 ص: 6١‏ 
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حرارة تحت الصفر- بأسلوب خا ص- فإنّ حياته ستتوقف بدون أن يموت. و بعد مَهٌ معينة يوضع الكائن فى درجة حرارية معينة حيث 
يرجع إلى الحالة العادية. 
وقد تم اقتراح مجموعة حالات من هذه الحالة للإفادة منها فى الرحلات الفضائية إلى الكواكب البعيدة التى يستغرق الوصول إليها 


المعنية ترجع الحرارةٌ العادية إلى تلكك المحفظة بشكل أوتوماتيكى, و عندها سيعود هؤلاء الروّاد إلى حالتهم العادية دون أن يحدث 
أى ضرر لهم. 

ذكرت إحدى المجلات العلمية أن كتابا صدر مؤخرا حول تجميد جسم الإنسان بهدف إطالةُ عمره بقلم «روبرت نيلسون» و كان لهذا 
الكتاب صدى واسعا فى عالم المعرفة. ففى المقالة التى نشرتها تلك المجلة فى هذا المجال» ذكر الكاتب أنه تم أخيرا إضافة فرع 
علمى جديد إلى الفروع العلمية الأخرى يتكفل التخصص فى هذا المجال. 

و نقرأ فى تلكك المقالة أيضا: «لقد كانت الحياهً الأبدية- على طول التأريخ- حلما من الأحلام الذهبية و القديمة للإنسان» و فى الوقت 
الحاضر فقد تحقق هذا الحلم» و السبب يعود إلى التقدّم العجيب لعلم حديث يسمّى (كريونيك) و هو علم يرسل الإنسان إلى عوالم 
الانجماد» و يحفظه على شكل جسد منجمد على أمل أن يستطيع العلماء إعادته يوما إلى الحياةً مرّهُ أخرى. 

هل يمكن تصديق هذا الكلام؟ هناك العديد من العلماء البارزين الذين يقومون بالتفكير فى هذا الأمر من جوانبه المختلفة. و هناكك 
نشريات كثيرة تقوم ببحث هذا الموضوع مثل (لايف) و (اسكواير) و الصحف العالمية فى مختلف أنحاء العالم. و الأهم من ذلكك أن 
هناك برنامج فى هذا المجال هو قيد التنفيذ فى 
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الرقة الخاغير [ ١8+‏ ]. 

لقد أعلنت الصحف قبل مدَّهُ عن اكتشاف سمكة منجمدة بين ثلوج القطب الشمالى يعود عمرها إلى آلاف السنين» كما تين ذلكك 
من طبقات الثلج القشرية» و بعد أن وضعت السمكة فى ماء معتدل عادت إلى حياتها الطبيعية و بدأت بالحركة وسط دهشة الجميع. 

و ينضح من ذلكك أن الأجهزة الحياتية لا تتوقف بالكامل فى حالات الانجماد» و لكن فى هذه الظروف التى لا يمكن معها ممارسة 
الحياه الطبيعية يصبح عمل تلكك الأجهزة بطيئا للغاية. 

و من مجموع هذه الأحاديث يتبين أنّه بالإمكان إيقاف الحياة أو تعويق حركتها بشدة و البحوث العلميه دعمت إمكانية ذلك من 
جوانب مختلفة. وفى مثل هذه الحالة يصل استهلاك البدن للطعام لدرجة الصفر تقريباء و بذا يكفيه المخزون القليل المدّخر فى 
الجسم لإدامة الحياهً البطيئة لسنوات طويلة. 

و يجب أن لا يفسدر كلامنا هذا بأنّنا نستهدف انكار الجانب الإعجازى فى نوم أصحاب الكهفء بل نريد أن نقرّب الأمر للأذهان من 
وجهة نظر العلم. إذ من المحتم أن نوم أصحاب الكهف لم يكن نوما عاديا كمنامنا فى الليل» لقد كان نومهم ذا جنبة استثنائية لذلكك 
فلا-عجب فى نوم هؤلا-ء هذه المدَّهُ الطويلة (بإرادة اللّه) من دون أن يكونوا بحاجة إلى الشراب و الطعام, و من دون أن تتضوّر 
أجسامهم و أجهزتهم الحيويه. 

و الطريف فى الأمر آنا نستفيد من آيات سورة الكهف أن طبيعة نومهم كانت تختلف عن النوم العادى: و تَحْسربهُْ أيْقاظاً وَهُمْ رُقُوةُ 
... أو اطْلَعْت عَليهعْ لَوَليت مِنْهُْ فرارا وَلَمَِنْتَ مِنْهُمْ رُغبا[؟10]. إِنّ هذه الآية تدل على أن نومهم لم 
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يكن نوما عادياء بل هو أشبه ما يكون بحالةٌ الميت. (ذى العيون المفتوحة). 

إضافة إلى ذلكك تفيد آيات السورة أن نور الشمس لم يكن يشع داخل كهفهم؛ و لأنّه من المحتمل أن يكون الكهف فى جبال آسيا 
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الصغرىء و فى منطقة باردةء فإِنٌ ذلكك يعدّ مؤشرا على الحالة الاستثنائية لنومهم» و من جانب آخر فإنّ القرآن يقول: و نَقَلْهُمْ ذات 
اليمين و ذات الشَمالٍ 00 .]١‏ 

و من الآية يتين أنّهم لم يكونوا على حالة واحدة» و أن هناك عوامل و قوى غيبية خفية غير واضحة لنا كانت تقلبهم نحو اليمين و 
اليسار (احتمالا فى كل سنهُ مِرّهُ واحدة) حتى لا تتضرّر أجسامهم. 

و الآن و بعد أن انضحت الجوانب العلمية فى هذا البحث. فإِنّ المعاد لم يعد يحتاج إلى كلام كثيرء لأنْ اليقظه بعد ذلكك النوم الطويل 
تشبه الحياةٌ بعد الموت و تقب إلى الأذهان قضيةٌ المعاد[02١]‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج34 ص: بزذذنا 
لآيات [سورة الكهف (18): الآيات 78 الى ]"١‏ 
اشارة 


و اطبن َفُسكك مع ان مَذعُون رَبَُع بداو الْعئدئ يدون وَجهَة ولا عد يداك عَلهُم ريد ينه الحيا الدنيا و لا لغ من أَعْفنا 
قَلبَّهُ عَنْ ذْكرنا و ات ل ل ل 
بهم شرادقها و إن ي: ينوا يُانُوا يماء كالْمَْلٍ يَشُوى الْوجوة بِنْسَ الشََّابُ وَ ساءَث مُرْتَمَقاً (09 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ إن 
لا نْضِديمٌ أر مَنْ أَحْسَنّ عَمَلَا ١‏ *) أوليتك لَهعْ جنات عَردنٍ تَجرى ين تخيهم اهار يحَلَوَْ فيه ين أساور من دعَب و يلون نياب 
حضْراً مِنْ سُنْدُس و إِسْتَيْقٍ مُتّكئِينَ فيها عَلَى الْأَرائِك نِغم اللّوابُ و حَشَئَتُ مُوْكَفَقاً )0١(‏ 
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سبب النُزول 


يروى المفتررون فى سبب نزول الآيات الأمولى فى هذا المقطع من سور الكهف المباركة وَّ اضر تَفْسَك مم الَّذِينَ يَدْعُونَ ... أن 
مجموعة من أشراف قريش و من المؤْلَفهُ قلوبهم جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و قالوا له: يا رسول الله إن جلست 
فى صدر المجلس و نيحيت عنّا هؤلاء و روائح صنانهم (كانت عليهم جباب الصوف)[1817] جلسنا نحن إليكك, و أخذنا عنكك, لأنّه لا 
يمنعنا من الدخول عليكك إِلَا هؤلاء. 
لقد كان هؤلاء الأشراف و المؤلفة قلوبهم يقصدون فى كلامهم المستضعفين و الفقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم من أمثال سلمان الفارسى و أبى ذر الغفارى و صهيب و عمار بن ياسر و خباب و غيرهم ممن كان على شاكلتهم؛ إذ كان هؤلاء 
ممن التفّ حول رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم؛ ممن قربه رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم إليه. 
لذلكك اشترط الأشراف على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أن يطرد أمثال هؤلاء الفقراء عن مجلسه و نعتوهم بشتى النعوت. 
وهنا نزلت الآيهُ الكريمةٌ على على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: وَاصْبدُ تَفُمكك مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُْ بِالْعَداة وَ الْعَشْىّ يُرِيدُونَ 
فلمًا نزلت الآيهُ قام النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يلتمسهم فأصابهم فى مؤخَر المسجد يذكرون الله عزّ و جلء فقال صلى الله 
عليه و آله و سلّم: «الحمد الله الذى لم يمتنى حتى أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من أمتى. معكم المحيا و معكم الممات). 


التفسير 
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الحفاهٌ الأطهار! 


من الدروس التى نستفيدها من قصّهُ أصحاب الكهف أنْ مقياس قيمة البشر 
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السك بالناضتث اللاهرى أوبالازوة يل عسد ها بكرق الشير فى سيا ١‏ الله رساو الو ة يربو الزاضين» وا الآدات القى تتيطيا تر كنا هذه 
الحقيقة المهمّ و تعطى للرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم هذا الأمر: وَاصْبِو نَفْسَك مع الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَداةُ وَ الْعَشْىٌّ يُريدُونَ 
وَجَهَهُ إنَّ استخدام تعبير اضصْبو تقد كك هو إشارة إلى حقيقة أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم كان قد تعرّض إلى ضغط 
الأعداء المستكبرين و المش ركين حتى يبعد عنه مجموع المؤمنين الفقراء» لذلكك جاءه الأنمر الالهى بالصبر و الاستقامة أمام هذا 
الضغط المتزايد و أن لا يستسلم له. إن استخدام تعبير بالْعَدا وَ الَْشِى إشارة إلى نهم كانوا دائما و أبدا يذكرون الله. 

أمَا استخدام مصطلح يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 104] فهو دليل على إخلاصهم و إشارة إلى أَنْهم يعبدون الله لذاته لا طمعا بالجنة (بالرغم من 
نعمها الكبيرة و الثمينة) و لا خوفا من الجحيم و عذابه (بالرغم من شِدَه عذابها) بل يعبدون الله لأجل ذاته المنزّهة و هذه أعلى مرتبة 
فى الطاعة و العبوديةٌ و الحتٌ و الايمان بالله تعالى. 

ثم تستمر الآيات مؤكدة خطابها للّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم: و لا تَعْدٌ عَئناك عَنْهُْ ترِيدُ زِيئةٌ الْحَياذٍ الدَّْا[10] فلا تنظر إلى 
هؤلاء المستكبرين بدل المستضعفين من أجل بهارج الدنيا و زخارفها. 

ثم من أجل التأكيد مجددا يقول تعالى: و لا تْطِعْ مَنْ أَغْفَنا َه عَنْ ذكرنا. 

وَاتَبَعَ هَواهُ و المطيع لاهوائه النَفْسِيةُ و المفرط فى أفعاله دائما 
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وَكانٌ أَمْدَهُ قط[ 2١‏ 1]. 

الطريف هنا أن القرآن وضع هاتين المجموعتين فى مقابل بعضهما من حيث الصفات, و كان الأمر كما يلى: 

مؤمنون حقيقيون إِلَا أَهم فقراء» و لهم قلوب مملوءه بحبّ اللهء يذكرونه باستمرار و يسعون إليه. 

الأغنياء المستكبرون الغافلون عن ذكر اللّهه و الذين لا يتبعون سوى هواهم, و خارجون عن حدّ الاعتدال فى كل أمورهم و يفرطون و 
يسرفون. 

ا من الأهمية بمكانء بحيث أن القرآن يقول للررّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم- بصراحة- فى الآيةُ التى بعدها: 
وَقُلٍ الْحَقَ منْ وب م قَمَنْ شاء فَلؤِْنْ و مَنْ شاء فَلَيَكُفُو 

داح فين ا ف لي العامة ا ا و ا 
حيا مرفهة باذخة و مليئة بالزينة» ستنتهى عاقبهم إلى سوء و ظلام و عذاب: إِنا أعتَدْنا لِلطَالِمِينَ ناراً أحاط بهم سُرادِقُها. 

م ع و ا ال ا ا ل ل 
بماء كالمهل: وَ إِنْ يد يسْتَغيُوا يُْانُوا بماءِ كَالْمَهْل يَشْوى الْوجُوة .]12١‏ 

شن الغيات 

كه وسافك تتتنفا 125]. 
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تصوروا هل يمكن شرب الماء الذى إذا اقترب من الوجه فإِنْ حرارته ستشوى الوجه؟ إن ذلكك بسبب أنّهم شربوا فى الدنيا أنواع 
المشروبات المنعشة و الباردة» فى حين أنّهم أججوا فى قلوب المحرومين نيراناء إِنّ هذه النار هى نفسها التى تجسدت فى الآخرة بهذا 
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الشكل. 

ول 0 
باذخة ليس فيها نصيب للفقراء» و هذه السرادق ستتحوّل إلى خيام عظيمة من لهيب نار جهنّم! و فى هذه الدنيا تتوفر لديهم أنواع 
التكرورات لح جه من ندري جد مناناة متاق دو تق سوك نويف ١‏ دا هق و أتسرية 01 كرون اراي سنا 
كالمعدن المذاب! حرارته كحرارة دموع اليتامى و آهات المستضعفين و الفقراء الذين ظلمهم هؤلاء الأغنياء! نعم, إِنْ كل ما هو 
موجود هناك (فى الآخرة) هو تجسيد لما هو موجود هنا (فى الدنيا). 

و بما أن أسلوب القرآن أسلوب تربوى و تطبيقى؛ فإِنّه بعد ما بين أوصاف و جزاء عبيد الدنياء ذكر حال المؤمنين الحقيقيين و 
جوائزهم الثمينة الغالية التى تنتظرهم جزاء ما فعلوا. لقد أجملت الآيهُ كل ذلك بشكل مختصره ثمم بشكل تفصيلى نوعا ما. 

ففى البدء قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ إِنَا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَْ أَحْسَنّ عَمَنَا أى ِنّنا لا نضيع أعمال العاملين قليلة كانت أو 
كثيرة» كلية أو جزئية؛ و من أى شخص و فى أى عمر كان: 

وليك لَهُمْ جنات عَدْنٍ (الجنات الخالدة). 

َجرى بِنْ تخيهم الأثهاز من قدت الأشجار والقضور). 

لون فيها مِنْ أُساورَ مِنْ ذهب 18#]. 
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وَيَلبَسُونَ ثياباً ضرا مِنْ سُنْدّس و إِسْتَبِرَقٍ (من حرير ناعم و سميكك). 

متكِينَ فيها عَلَى الأَرائِكِ ع18]. 

ِعمَ الَوَابُ 

وخقاتة ف شنادى سركك يها لض 


بحوث 
-١‏ الرّوح الطبقية مشكلة اجتماعية كبيرة 


ليست الآيات الآنفة الذكر- وحدها- تحارب تقسيم المجتمع إل مسيوعتية عن الأختياءى الققراءة يل إلنا تسد الكثير من الآات 
القرآنية الأخرىء ممما ذكرنا سابقا أو سنذكرها لاحقاء تؤكد جمعها على هذا الموضوع. 

إن المجتمع الذى تكون فيه مجموعة (و هى أقلية فى الغالب) مرفهة و غارقة فى الإسراف و التبذير و ملوّثةُ بأنواع المفاسد» سيكون 
فى مقابل هؤلاء مجموعة أخرى, هم الأكثرية التى لا تملكك أبسط وسائل الحياءً الإنسانية. و مثل هذا المجتمع يرفضه الإسلام و ليس 
مجتمعا إنسانيا. 

مثل هذا المجتمع سوف لا يرى الاستقرار أبداء و سوف يلقى الاستعمار و الاستكبار و أشكال الظلم و العبودية بضلال عليه. و غالبا ما 
تقوم الحروب الدامية فى مثل هذه المجتمعات و لا تنتهى الاضطرابات فيها أبدا. 

و من الطبيعى أن يتساءل المرء عن أسباب تكدّس النعم الإلهيةُ بيد حفنة معدودة من الناس و بدون سببء بينما الأكثرية تعيش الفقر و 
الألم و العذاب 
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والمرض؟ 

إن فكل هذا المع بكرن ارا سباك بالكراعية راسد و الكتبربنالعندام والغروو و الظلى نو التكيركبو كل عوامل الفسياد 
الأخرئ. 

ولو دققنا النظر فى تأريخ النبوات لرأينا أن الأنبياء عليهم السّرلام بأجمعهم» و خصوصا رسول الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلم 
واجهوا هذا النظام المنحرف و الظالم و رموزه من الأغنياء الظالمين من أجل تأمين عوامل الاستقرار داخل المجتمع. 

فى مثل هذه المجتمعات الطبقية تكون جلسات و اجتماعات المترفين منفصلة عن مجالس الفقراءء» و أماكنهم» و كذا الحال بالنسبة 
لمراكز الترفيه و ما إلى ذلكك. (هذا إذا كان الفقراء يملكون فى الأصل مراكز للترفيه). ثم إن العادات و التقاليد تختلف بين 
المجموعتين تماما. 

إن هذا الانفصال المجافى للروح الإنسانية» و روح كل القوانين السماوية» لن يتحملها أى رجل إلهى. و قد كان مثل هذا الوضع 
حاكما بشدَّهُ فى المجتمع العربى الجاهلى» حتى كان هؤلاء يعتبرون التفاف الفقراء من أمثال سلمان و أبو ذر حول رسول الله صلّى 
الله عليه و آله و سلم من أكبر العيوب (!!) و لكن لم يعلم هؤلاء الأغنياء أن قلوب الفقراء هؤلاء مملوءة بحب اللّه و الإيمان و بصفات 
الشهامة و الإيثار. 

فى المجتمع الجاهلى الذى عاصر النَبى المصلح نوح عليه السّلام» قال المترفون من الملا عبيد الدنيا مخاطبين نوحا عليه السّلام: لماذا 
افدكك لين بهو أرااذلا (على :حك توليه) و قد تكن لتر 3 عار الو قاذ فى لكي (80) من سورة هود ف قولة جعالى لقان ال 
ين فوا من كمه ما تراك لئاو ما تراك اليعكك إن ِنَم ران 

و هكذا نرى أن عبيد الدنيا و أتباع الهوى هؤلاء يرفضون الجلوس- حتى للحظات- قرب الفقراء المؤمنين! و لاحظنا- أيضا- كيف أن 
رسول الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلّم بطرده للمجموعة الأولى 
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(الأعكان النعرفن) وعقريه المحيوغة الثائدة (الفشر ام الموؤمن )سكا نحدسا ديا بيش الكلناة ححدها محرت ف الطاعات 
الكامنة» و أصبحت فيه معايير الشخصية و القيم و النبوغ» هى التقوى و العلم و الإيمان و الجهاد و العمل الصالح. 

و اليوم ما لم نسع لبناء مثل هذا المجتمع و الاقتداء بالنموذج الإسلامى الذى شّده رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى عهده. و 
بدون نبذ الفكر الطبقى من العقول عن طريق التعليم و التربية و تدوين القوانين الصحيحة و السهر على تنفيذها بدقة- بالرغم من رفض 
الاستكبار العالمى و تعويقه لذلكك- فسوف لن نملكك مجتمعا إنسانيا سليما أبدا. 


؟- المقارنة بين الحياهُ فى هذا العالم و عالم الآخرة: 


لقد قلنا مرارا: إِنَ تجبّدرد الأعمال هو من أهم القضايا المرتبطة بالمعاد. يجب أن نعلم أن ما هو موجود فى ذلك العالم هو انعكاس 
واسع و متكامل لهذا العالم؛ فأعمالنا و أفكارنا و أساليبنا الاجتماعية و صفاتنا الأخلاقية المختلفة سوف تتجسّم و تتجا د أمامنا فى 
ذلك العالم و ستبقى قرينة لنا دائما. 

الآيات- أعلاه- دليل حى على هذه الحقيقة» فالمترفون الظالمون الذين كانوا يعيشون فى هذه الدنيا فى ظل سرادق عالية» و كانوا 
سكارى بهواهم» وسعوا إلى فصل كل شىء يخصضّهم عن المؤمنين الفقراء» هؤلاء يملكون فى ذلكك العالم أيضا (سرادق) و لكنّها من 
النار الحارقة؛ لأنّْ الظلم فى حقيقته نار حارقةُ تحرق الحياءً و تذروا آمال المستضعفين المظلومين. 

هناكك يشربون من شراب يجسّد باطن شراب الدنياء و هو بالنسبة للظالمين الطغاة شراب من دماء قلوب المحرومين» و مثل هذا الشراب 
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يقدّم للظالمين فى ذلك العالم» و هو لا يحرق أمعاءهم و أحشاءهم فحسبء بل يكون كالمعدن 
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المذاب الذى يشوى الوجوه قبل شربه من شْدَّهُ حرارته. 

و على العكس من ذلكك أولئكك الذين تركوا الشهوات فى سبيل حفظ طهارة وجودهم و رعاية أصول العدالةً» و الذين اقتنعوا بحياةٌ 
بسيطة» و تحمّلوا كل الصعوبات و المنغصات فى هذه الدنيا من أجل تنفيذ أصول العداله .. هؤلاء تنتظرهم هناكك بساتين الجنّهُ مع 
الأنهار الجارية» و أفضل أنواع الزينة و أفخر الألبسةء و أحبٌ المجالس. و هذا فى الواقع تجسيد لنياتهم النزيهة حيث كانوا يريدون كل 
الخير لجميع عباد الله. 


“1 العلاقة بين عبادة الهوى و الغفلة عن الله 


الروح الإنسانية تخضع إِمّا لله تعالى أو للأأهواء. حيث لا يمكن الجمع بين الإثنين» فعبادة الأهواء أساس الغفلة عن الله و عبادة الله 
عبادة الهوى هى سبب الابتعاد عن جميع الأصول الأخلاقية؛ و أخيرا إن عبادة الهوى تدخل الإنسان فى ذاته و تبعده عن جميع حقائق 
العالم. 

إِنْ الإنسان الذى يعبد هواه لا يفكر إِلَا فى إشباع شهواته. و لا يوجد لديه معنى للفتوٌة و العفو و الإيثار و التضحية و الشيم المعنوية 
الأشرى. 

وقد أوضحت الآيات محل البحت الربط و العلاقة بين الإثنين بشكل جلى فى قوله تعالى: وَ لا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلبَهُ عنْ ذكرنا و انب 
هَواةٌ وَ كان أَمْدَهُ فوطاً. 

لقد طرحت الآية أوّلا (الغفلة) عن الله تعالى» ثم ذكرت بعدها (أتباع الهوى»؛ و الطريف أن نتيجة هذا الأمر هو الإفراط و بالشكل 
المطلق الذى ذكرته الآية. 

لماذا يكون عابد الهوى مصابا بالإفراط دائما؟ 

قد يكون السبب أن الطبيعة الإنسانية تتجه فى الملذات الماديهٌ نحو الزياده دوماء فالذى كان يشعر بالنشوهٌ بمقدار معين من 
المخدرات, لا يكفيه نفس 
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المقدار فى اليوم التالى لبلوغ نفس درجة النشوة» بل عليه زيادة الكمية بالتدريج» و الشخص الذى كان يكفيه فى السابق قصر واحد 
مجهّز بجميع الإمكانات و بمساحه عدهٌ آلاف بين الأمتار» يصبح اليوم إحساسه بهذا القصر عادياء فينشد الزيادة. و هكذا فى جميع 
مصاديق الهوى و الشهوه حيث أنّها دائما تنشد الزيادة حتى تهلكك الإنسان نفسه. 


- ملابس الزينة فى العالم الآخر 


قد يطرح البعض هذا السؤال: لقد ذم الله تعالى الزينة و التزيّن فى القرآن بالنسبة لهذه الحياة. إلَا أنّه يعد المؤمنين بمثل هذه الأمور فى 
ذلكك العالم» إذ تنص الآيات على الذهب و ملابس الحرير و الإستبرق و السرر المساند الجميلة؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغى أن نوضح بأنْنا لا نوافق على توجيه هذه الكلمات على أنّها كناية عن مفاهيم معنوية و يفسدرون 
الآات على هذا الأساسء لقد تعلمنا من القرآن الكريم أن المعاد ذو جانبين: معاد روحانى و معاد جسمانى. 
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وظن هذا الأساي» إن لذات ذلك العالم يجب أن تكون موجودة فى المجالينء؛ و اللذات الروحية- طبعا- لا يمكن مقايستها 
باللذات الجسمية. و لكن لا بد من الاعتراف بِأنّنا لا نعرف من نعم ذلكك العالم سوى أشباح بعيدة» و نسمع كلاما يشير إليها. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج94 ؛ ص 787 

اذا؟ لأنّ نسب ذلك العالم إلى عالمنا هذا كنسبةُ عالمنا إلى عالم الجنين فى بطن الأم؛ فإذا قدّر للأم أن تقيم رابطة بينها و بين الجنين» 
فلا يسعها إلا أن توضح للجنين بالإشارات جمال هذه الدنيا بشمسها الساطعة و قمرها المنير» و العيون الفوّارة» و البساتين و الورود و ما 
شابههاء حيث لا توجد ألفاظ كافية لتبيان كل هذه المفاهيم للجنين فى رحم الأم كى يفهمها و يستوعبها. 

كذلكك فإِنْ النعم المادية و المعنوية لعالم الآخرةٌ لا يمكن توضيحها لنا بشكل 
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كامل و نحن محاصرون فى أبعاد رحم هذه الدنيا. 

و مع وضوح هذه المقدمه نجيب على السؤال و نقول: إن ذم الله عز اسمه لحياة الزينة و الترف فى هذه الدنيا يعود إلى أن محدودية 
هذا العالم تسبب أن تقترن الزينة و الترف مع أنواع الظلم و الانحراف الذى يكون بدوره سببا للغفلة و الانقطاع عن الله. 

إِنْ الاختلافات التى تبرز خلال هذا الطريق ستكون سببا للحقد و الحسد و العداوةٌ و البغضاءء. و أخيرا إراقة الدماء و الحروب. 

أمَا فى ذلك العالم اللامحدود من جميع الجهاتء فإِنْ الحصول على هذه الزينة لا يسبب مشكلة و لا يكون سببا للتميبز و الحرمان» و 
لآ للحقد و النفرة»و لا ببعد الأنشاث عخ الله فن ذلكك الحيط الطملوه بالمعنويات عضك لآ جد و لا ثتافين و لا كبرو لا غرور قردئ 
ابتعاد خلق الله عن اللّهء كما فى زينة الحياءٌ الدنيا. 

فإذا كان الحال كذلك فلما ذا يحرم أهل الجنة من هذه المواهب و العطايا الإلهية التى هى لذّات جسمية إلى جانب كونها مواهب 
معنوية كبيرة! 


ه- الاقتراب من الأثرياء بسبب ثروتهم: 


الدرس الآخر الذى نتعلمه من الآيات الآنفة» هو أَنّهِ يجب علينا أن لا نمتنع عن إرشاد و توجيه هذه المجموعة- أو تلك- بسبب كونها 
ثرية أو ذات حياهً مرّفهة. بل إن الشىء المذموم هو أن نذهب لهؤلاء لأجل ثروتهم و دنياهم المادي و نصبح مصداقا لقوله تعالى: 
ترِيدٌ زينَة الكياة ]ل ا أمَا إذا كان الهدف هو الهداية و الإرشاد» أو حتى الاستفادة من إمكانياتهم من أجل تنفيذ النشاطات الإيجابية و 
المهمّهُ اجتماعياء فانٌ مثل هذا الهدف لا يعتبر غير مذموم و حسبء بل هو واجب. 
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الآيات [سورة الكهف (18): الآيات 7" الى 8"] 


اشارة 


وَاضْرتْ لَهُمْ مَنَلا رَجَلَين جَعَلْنا لأ دهما جَنّيِن مِنْ أغناب و حَمَفْناهما بنَخْل و جَعَلنا بَتنَهُما زَرْعاً (؟) كلنًا الْحَكيِن آنَتْ أكلها وَلَمْ 


َظْلِمْ منْهُ شَيناً و فنا خلالَهما تَهَراً (0 و كان لَه ثَمَر قَقَالَ لصاحبه وَ هُوَ يُحاورَه نا أكثرُ منكك مالا و أعَزَ تفْراً (6) و دَحَلَ جَننهُ و 
هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قال ما أَظَنٌّ أَنْ تِيدَ هذه أبداً (70) و ما أَظَنٌّ السَاعَةَ قائِمةٌ وَ لَئْنْ رُددْتْ إلى رَبّى لََجِدَنَّ حرا مِنْها مُنْقلبَاً (9*) 
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فى الآيات السابقة رأينا كيف أن عبيد الدنيا كانوا يحاولون الابتعاد فى كل شىء عن رجال الحق و أهله المستضعفين» ثم عرّفتنا 
الآيات جزاءهم فى الحياة الأخرى. 

الآبات التى نبحثها تشير إلى حادثةٌ اثنين من الأصدقاء أو الإخوةٌ الذين 
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يعتبر كل واحد منهم نموذجا لإحدى المجموعتين» و يوضحان طريقة تفكير و قول و عمل هاتين المجموعتين. 

فى البداية تخاطب الآيات الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فتقول: وَّ اضرِتْ لَهُمْ مكلا وَجلَِر جعلنا لع هما جتن مِنْ أغناب و 
السغان والمورعة كان فنيبا كل شى»: الغنب: و العر و الحنطة ويا الحزب» نقد كانت مورعة كاملة ومكلية مق كل شيءة كنا 
لكين آنَث أكُلها و كم تَظِْم نه يناه 

و الأهم من ذلكك هو توفر الماء الذى يعتبر سر الحياة» و أمرا مهمّا لا غنى للبستان و المزرعة عنه» و قد كان الماء بقدر كاف: و فنا 
خلالهُما نَهَراً 

على هذا الأساس كانت لصاحب البستان كل أنواع الثمار: و كانّ لَه تمر 

ولأنّْ الدنيا قد استهوته فقد أصيب بالغرور لضعف شخصيته و رأى أن الإحساس العميق بالأفضلية و التعالى على الآخرين» حيث 
التفت و هو بهذه الحالة إلى صاحبه: فَقَالَ صاجبه و هُوَ يُحاورٌة أنا أَكَثرٌ كك مانا و أعرٌ ثرا 

بناء على هذا فأنا أملكك قَوَّهْ إنسانيه كبيره و عندى مال و ثروة و أنا أملكك- أيضا- نفوذا و موقعا اجتماعياء أمَا أنت (و الخطاب 
لصاحبه) فما ذا تستطيع أن تقول و هل لديكك ما تتكلم عنه؟! لقد تضحم هذا الإحساس و نما تدريجيا- كما هو حاله- و وصل 
صاحب البستان إلى حالةٌ بدأ يظن معها أن هذه الثروة و المال و الجاه و النفوذ إِنّما هى أمور أبديّةُ فدخل بغرور إلى بستانه (فى حين 
أنه لا يعلم بأنه يظلم نفسه) و نظر إلى أشجاره الخضراء التى كادت أغصانها أن تنحنى من شدَةٌ ثقل الثمرء و سمع صوت الماء الذى 
يجرى فى النهر القريب من البستان و الذى كان يسقى أشجاره. و بغفلة قال: لا أظن أن يفنى هذا البستانء و بلسان الآبهُ و تصوير 
القرآن الكريم: 

وَ دَخَلَ جَتَنهُ و هُوَ ظَالِمٌ لِنَفِْهِ قال ما أَطُنٌ أن تَِيدَ هذه أبّداً. 
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بل عمد إلى ما هو أكثر من هذاء إذ بما أن الخلود فى هذا العالم بتعارض مع البعث و المعاد» لذا فقد فكر فى إنكار القيامة و قال: وما 
َظْنٌّ السَاعَةٌ قائِمَةٌ و هذا كلام يعكس و هم قائلة و تمنياته! ثم أضاف! حتى لو فرضنا وجود القيامة فإنَى بموقعى و وجاهتى سأحصل 
عند ربّى- إذا ذهبت إليه- على مقام و موقع أفضل. لقد كان غارقا فى أوهامه و لَيِنْ رددْتْ إلى رَبّى لأَجِدَنَ حيرا مِنْها مُقلبا. 

لقد أخذ صاحب البستان ضمن الحالة النفسية التى يعيشها و التى صورها القرآن الكريم» يضيف إلى نفسه فى كل فترة و هما بعد آخر 
من أمثال ما حكت عنه الآيات آنفاء و عند هذا الحد انبرى له صديقه المؤمن و أجابه بكلمات يشرحهما لنا القرآن الكريم. 
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الآيات [سورة الكهف (18): الآيات 17 الى ]6١‏ 
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اشارةٌ 


قالَ لَه صا و هُوَ يُحاورٌة | كَفَتَ بالّى حَلفَك مِنْ ثراب قم ون ُظفَد نّم سَوَااكٌ وجلا 00 كنا الله وى و لا أشْرٍكُ يربَى 
مو ا ا الل لا اك اي أن يوت تين خَيراً 


التفسير 
جواب المؤمن: 


هذه الآيات هى رد على ما نسجه من أوهام ذلك الغنى المغرور العديم الإيمان» نسمعها تجرى على لسان صاحبه المؤمن. 

لقد بدأ الكلام بعد أن ظلٌ صامتا يستمع إلى كلام ذلكك الرجل ذى الأفق الضيق و الفكر المحدود؛ حتى ينتهى من كلامه, ثم قال له: 
قال لَهُ صاحَِهُ و هُوَ 
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بُحاورَةٌ أ كَفَرْتٌ بِالَّذِى خَلَفَك مِنْ تراب ثُمْ مِنْ نطَفَةِ م سَوَاكٌ رَجُلا 

وعنااقك يار عنذا اللنواله ورهوة إن كلحم ولك الرسل المغروو المتكير النتى مزل تعره فى الكرق الكلقية الى يفسوي فيه وانكار انق 
جل وعلات فى حين أن جواب الإنسان المؤمن ركرٌ فيه أوَلا على إنكاره للخالق!؟ لذلكك فإنّه ويه نظره أوّلا إلى قضيةُ خلق الإنسان 
التى هى من أبرز أدلة التوحيد و التوججه نحو الخالق العالم القادر. الله الذى خلق الإنسان من تراب» حيث امتصت جذور الأشجار 
المواد الغذائية الموجودة فى الأرضء و الأشجار بدورها أصبحت طعاما للحيوانات؛ و الإنسان استفاد من هذا النبات و لحم الحيوان و 
انعقدت نطفته من هذه المواد ثم سلكت النطفة طريق التكامل فى رحم الأم حتى تحوّلت إلى إنسان كامل» الإنسان الذى هو أفضل 
من جميع موجودات الأرض» فهو يفكر و يضم و يسكر كل شىء لأجله: 

نعم إن هذا التراب عديم الأهمية يتحوّل إلى هذا الموجود العجيبء مع هذه الأجهزة المعقده الموجودة فى جسم الإنسان و روحه؛ و 
هذامن الدلقكل العظيمة غلى التوحيد: 

و فى الجواب على السؤال المثار ذكر المفسّرون تفاسير معتدّدهٌ نجملها فيما يلى: 

-١‏ قالت مجموعة منهم: بما أن هذا الرجل المغرور أنكر بصراحة المعاد و البعث أو شككك فيه. فإِنّه يلزم من ذلكك إنكار الخالق, لأنَّ 
منكر المعاد الجسمانى ينكر فى الواقع قدرة الله و لا يصدّق بأنّ هذا التراب المتلاشى سوف تعود له الحياة مرّهُ أخرىء لذا فإنٌ الرجل 
المؤمن مع ذكره للخلق الأوّل من تراب, ثم من نطفة» ثم بإشارته للمراحل الأسخرى- أراد أن يلفت نظره إلى القدرة غير المتناهية 
للخالق حتى يعلم بأنّ قضيةٌ المعاد يمكن مشاهدتها هنا و تمتّلها بأعيننا فى واقع هذه الأرض 
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-١‏ و قال آخرون: إن شركه و كفره كانا بسبب ما رآه لنفسه من استقلال فى المالكية و ما تصوره من دوام و أبديةٌ هذه الملكية. 

*- الاحتمال الالث أنه لا يبعد أن يكون الرجل قد أنكر الخالق فى بعض كلامه و لم يذكر القرآن هذا المقطع من كلامه. و قد 
يتوضح الأمر بقرينة جواب الرجل المؤمن, لذا نرى فى الآيهُ التى بعدها أن الرجل المؤمن قال لصاحب البستان ما مضمونه: إن كنت 
أذكرت وجود خالفكك و سلكت طريق الشركك: إلا أثنى لآ أفعل ذلكك أبذا: 
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على أى حالء ثمْمِهُ علاقة واضحة تربط بين الاحتمالاءت الثلاثة» و يمكن أن يكون كلادم الرجل المؤمن المود إشارة الى هذه 
الكعوالات عضيعا. 

ثغ عمد الرجل الموئد المؤمن إلى تحطيم كفر و غرور ذلكك الرجل (صاحب البستان) فقال: لما هُوَ الله رَبّى 180]. و إِنى أفتخر 
بهذا الاعتفاد و أتباهى يف إنكك تفمخر بألكك تملكك بستانا و مزرغة و فواكة و ماءا كثيرا؛ إلا أتنى أفتخر بأنٌ الله رتىء إنّه خالقن و 
رازقى؛ إِنْكك تتباهى بدنياكك و أنا أفتخر بعقيدتى و إيمانى و توحيدى: 

و بعد أن أشار إلى قضية التوحيد و الشركك اللذين يعتبران من أهم المسائل المصيرية» جدّد لومه لصاحبه قائلا: وَ لَْلا إِذْ دَخَلْتَ 
جَتتَك قلت ما شاء الله .]٠88‏ 

فلما ذا لا تعتبر كل هذه النعم من الخالق جلّ و علاء و لماذا لم تشكره عليها. 

و لماذا لم تقل: لا وه إِنَا لله 

فإذا كنت قد هتِأت الأرض و بذرت البذور و زرعت الغرس و ربيت الأشجاره و فعلت كل شىء فى وقته المناسب حتى وصل الأمر 
إلى ما وصل إليه؛ 
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فإِنَ كل هذه الأمور هى من قدرة الخالق جل و علاء و قد وضع سبحانه و تعالى الوسائل و الإمكانات تحت تصرفك, حيث أنَك لا 
تملكك شيئا من عندكك؛ و بدونه تكون لا شىء! ثم يقول له: ليس من المهم أن أكون أقل منكك مالا و ولدا: إِنْ تن أنا أكلّ منْكك مانا 
وؤلدا. 

وليس فقط أن يعطينى أفضل ممّا عندك. بل و يرسل صاعقة من السماء على بستانكك» فتصبح الأرض الخضراء أرض محروقة 
جرداء: وَ يُرْسِلَ عَلَئِها حشباناً مِنّ السّماءِ قَتَضْبحَ صَعِيداً زَلَقا. 

أو أنه سبحانه و تعالى يعطى أوامره إلى الأرض كى تمنعكك الماء: أو يُصْبِحَ ماؤها عَؤْراَ فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طلباً. 

«حسبان» على وزن «لقمان) و هى فى الأصل مأخوذة من كلمةٌ «حساب»». ثم وردت بعد ذلكك بمعنى السهام التى تحسب عند رميهاء و 
تأتى أيضا بمعنى الجزاء المرتبط بحساب الأشخاصء و هذا هو ما تشير إليه الآيهٌ أعلاه. 

«صعيد)» تعنى القشرةُ التى فوق الأرض. و هى فى الأصل مأخوذةٌ من كلمه صعود. 

«زلق» بمعنى الأرض الملساء بدون أى نباتات بحيث أن قدم الإنسان تنزلق عليها (الطريف ما يقوم به الإنسان اليوم حيث تتم عملية 
تثبيت الأرض و الرمال المتحركة: و منع القرى من الاندثار تحت هذه الرمال عند هبوب العواصف الرملية؛ و ذلكك من خلال زراعتها 
بالنباتات و الأشجارء أو- كما يصطلح عليه- إخراجها من حال الزلق و الانزلاق). 

فى الواقع إن الرجل المؤمن و المو.د حذدّر صديقه المغرور أن لا يطمأن لهذه النعم؛ لأنها جميعا فى طريقها إلى الزوال و هى غير 
قابلك للاعتماد. 
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لَه أراد أن يمول لصاحيه: لقند رأبت عينيكف- أو على الأقل سمغت بأذنكفت كيف أن الضراطق السناوية جعلت من الساتين و 
الببيوت و المزروعات- و خلال لحظة واحدة- تلا من التراب و الدمار و أصبحت أرضهم يابسة عديمة الماء و الكلأً. 

و أيضا سمعت أو رأيت بقيام هزه أرضية تطمس الأنهار و تجقف العيون بحيث تكون غير قابله للإصلاح و الترميم. 

و بمعرفتك لكل هذ الأمور فلم هذا الغرور؟! أنت الذى شاهدت أو سمعت كل هذاء فلم هذا الانشداد للأرض و الهوى؟ 
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ثم لماذا تقول: لا أعتقد أن تزول هذه النعم و أنّها باقيهُ و خالدة؛ فلما ذا هذا الجهل و البلاهة!!!؟ 
الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج34 ص: إرذفا 


الآيات [سورة الكهف (18): الآيات 517 الى ©8] 
اشارة 


وَ أحيط يِتَمَرِه فَأَصْبَحَ يُقَلبُ كفْيِه عَلى ما أُنْقَقَ فيها و هئ خاويَةُ عَلى عُرُوشِها وَ يَقَول يا لَيَنى لَمْ أشرك بِرَبّى أحداً (6) وَلَمْ تكن لَهُ 
نه يَنْصُرُونَهُ مِنْ دون الله و ما كانّ مُنْتَصِراً (67) هُنالِكك الْوَلايَُ لِلهِ الْحَقَّ هُوَ حَيرُ تُواباً وَ حو عقا (ع6) 


التُفسير 
العاقبة السوداء: 


أخيرا انتهى الحوار بين الرجلين دون أن يؤثر الشخص المود المؤمن فى أعماق الغنى المغرور الذين رجع إلى بيته و هو يعيش 
نفس الحالة الروحيةٌ و الفكرية» و غافل أن الأوامر الإلهية قد صدرت بإبادةٌ بساتينه و مزروعاته الخضراءء و أنه وجب أن ينال جزاء 
غروره و شركه فى هذه الدنياء لتكون عاقبته عبره للآخرين. 

و يحتمل أن العذاب الإلهى قد نزل فى تلكك اللحظة من الليل عند ما ختيم الظلام» على شكل صاعقَة مميتة أو عاصفةٌ هو جاء مخيفة» 
أو على شكل زلزال مخرّب و مدمّر. و أيَا كان فقد دمّرت هذه البساتين الجميلة و الأشجار العالية 
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و الزرع المثمر. حيث أحاط العذاب الإلهى بتلك المحصولات من كل جانب: 

راط قن 

«أحيط» مشتقَهُ من «إحاطة» و هى فى هذه الموارد تأتى بمعنى (العذاب الشامل) الذى تكون نتيجته الإبادة الكاملة. 

وعند الصباح جاء صاحب البستان و تدور فى رأسه الأحلام العديدة ليتفقد و يستفيد من محصولات البستانء و لكنّه قبل أن يقترب 
منه واجهه منظر مدهش و موحش. بحيث أن فمه بقى مفتوحا من شدة التعبّبء و عيناه توقفتا عن الحركةٌ و الاستدارة. 

لم يكن يعلم بأنّ هذا المنظر يشاهده فى النوم أم فى اليقظةٌ! الأشجار جميعها ساقطةه على الترابء النباتات مدمّرة» و ليس ثمة أى أثر 
للحياة هناكك! كان الأمر بشكل و كأنّه لم يكن هناك بستان ولا أراضى مزروعة؛ كانت أصوات (البوم)- فقط- تدوى فى هذه 
الخرائبء قلبه بدأ ينبض بِقَوَُ بهت لونه. يبس الماء فى فمه و تحطم الكبرياء و الغرور اللذان كانا يثقلان نفسه و عقله. 

كأنه صحا من نوم عميق: فَأَصْبَح بُقَلبُ كَفْيِه عَلى ما أَنَْقّ فيها وى خاويةٌ على عُرُوشِها. 

و فى هذه اللحظة ندم على أقواله و أفكاره الباطلة: وَيَقُولُ با ليتتى لم أشرك بر أعداً. 

والأكر ستواى أندنقا الس لا عو ها اسع علدمن الرعدة فى تقابل كل عله المضافي و اللعلك او لو تكن له بلشووةة ون 
دون الله 

و لأنّه فقد ما كان يملكه من رأس المال و لم يبقى لديه شىء آخرء فإنَّ مصيره: وَ ما كانّ مُنْتصِراً. 

لقد انهارت جميع آماله و ظنونه الممزوجة بالغرور» لقد أدت الحادثة إلى انتهاء كل شىء, فهو من جانب كان يقول: إِنّى لا أصدق 
ِأنْ هذه الثروة العظيمة 
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من الممكن أن تفنىء إلا أَنّنى رأيت فناءها بعينى! و من جانب آخر فقد كان يتعامل مع رفيقه المؤمن بكبر و يقول: إِنّنى أقوى منكك 
و أكثر أنصارا و مالاء و لكنّه بعد هذه الحادثة اكتشف أن لا أحد ينصره! و من جانب ثالث فإنّه كان يعتمد على قوته و قدرته الذاتية 
و يعتقد بأن غير قدرته محدودة لكنّه بعد هذه الحادثة» و بعد أن لم يكن بمقدوره الحصول على شىء. انتبه إلى خطئه الكبيرء لأنّه لم 
يعد يتملكك شيئا يعوضه جانبا من تلكك الخسارة الكبرى. 

و عادة؛ فإِن الأصدقاء الذين يلتفون حول الإنسان لأجل المال و الثروة مثلهم كمثل الذباب حول الشارى وقد فى الانمان أجاناً 
بالاعتماد عليهم فى الأرّام الصعبة» و لكن عند ما يصاب فيما يملكك يتفرق هؤلاء الخلان من حوله. لأنّ صداقتهم له لم تكن لرابط 
معنوى؛ بل كانت لأسباب مادية فإذا زالت هذه الأسباب انتفت الرفقةٌ! و هكذا انتهى كل شىء و لا ينفع الندم, لأنّ مثل هذه اليقظة 
الإجبارية التى تحدث عند نزول الابتلاءات العظيمة يمكن ملاحظتها حتى عند أمثال فرعون و نمرودء و هى بلا قيمة» لهذا فإنّها لا 
تؤثر على حال من ينتبه. 

صحيح أنه ذكر عبارة لَمْ أشرك برَبّى أع دا و هى نفس الجملة التى كان قد قالها له صديقه المؤمن. إِلَا أنّ المؤمن قالها فى حالة 
السلامة و عدم الابتلاء» بينما ردّدها صاحب البستان فى وقت الضيق و البلاء. 

مالك الْوَلاَةٌ لِلَِّ الْحَت نعم لقد اتضح أنّ جميع النعم منه تعالى» و أنّ كل ما يريده تعالى يكون طوع إرادته» و أنّه بدون الاعتماد 
على لطفه لا يمكن إنجاز عمل: هُوَ حَيرٌ تُوابا وَ حَيرٌ ححقباً. 

إذنء لو أراد الإنسان أن يحب أحدا و يعتمد على شىء ماء أو يأمل بهديه من 
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شخص ماء فمن الأفضل أن يكون الله سبحانه محط أنظاره؛ و موقع آماله» و من الأفضل أن يتعلق بلطفه تعالى و إحسانه. 


بحثان 
-١‏ غرور الثروة 


فى هذه القصْهُ نشاهد تجسيدا حيا لما نطلق عليه اسم غرور الثروة» و قد عرفنا أن هذا الغرور ينتهى أخيرا إلى الشرك و الكفر. فعند ما 
يصل الأفراد الذين يعيشون حياتهم بلا غايةُ و هدف إيمانى إلى منزلة معينةُ من القدرة المالية أو الوجاهة الاجتماعية؛ فإنّهم فى الغالب 
يصابون بالغرور. و فى البداية يعون إلى الشاعر يإ مكاناتهم على الالخري :و يخروها وسيل تفوّق» و يرون من التفاف أصحاب 
المصاح عرو دياه على سك وير رااان اخراه الكريم إلى الك رترله: أنا أكد مك مانًا وم ضرا 

ويتبدّل حبٌ هؤلاء للدنيا تدريجيا بفكرة الخلود فيها: نا أن أن كريد هد أتداً. 

إن ظنْهم بخلود ثرواتهم المادية يجعلهم ينكرون المعاد للتضاد الواضح بين ما هم فيه و بين مبدأ البعث و المعاد» فيكون لسان حالهم: 
وما أظل الفاغ فائعة. 

والأنكى من ذلك هو أَنّهم يعتبرون مقامهم و وجاهتهم فى هذه الدنيا دليلا على قرب مقامهم من محضر القدس الإلهىء فيقولون: و 
َيِنْ ردت إلى رَبَى لَجِدَنَّ خَيرا مها مُقلبا. 

هذه المراحل الأربع نجدها واضحة فى حياة أصحاب القدرة من عبيد الدنياء مع فوارق نسبية فيما بينهم» فيبدأ مسيرهم الانحرافى من 


الاغترار بما 
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لديهم من قوه و قدرة؛ و يتصاعد انحرافهم إلى الشرك و عبادة الأصنام و الكفر و إنكار المعاد لأنْهم يعبدون القدرة المادية و 
يجعلونها صنما دون سواها. 

- 


دروس و عبر 


هذا المصير المقترن بالعبرة و الذى ذكر هنا بشكل سريع يتضمّن بالإضافة إلى الدرس الآنف» دروسا أخرى ينبغى أن نتعلمهاء و هذه 
الدروس هى: 

أ: مهما كانت نعم الدنيا المادية كبيرةً و واسعة فَإِنّها غير مطمئنة و غير ثابتة» فصاعقة واحدةٌ تستطيع فى ليله أو فى لحظات معدودة أن 
تبيد البساتين و المزارع التى يكمن فيها جهد سنين طويلة من عمر الإنسان» و تحيلها إلى تل من تراب و رماد و أرض يابسة زلقة. 

إن زلزلة واحده خفيفة يمكن أن تقضى على العيون الفُوارءً التى هى الأصل فى هذه الحياة» بالشكل الذى لا يمكن معه ترميمها أبدا. 
ب: إن الأصدقاء الذين يلتفون حول الإنسان بغرض الإفادة من إمكاناته المادية هم بدرجة من اللامبالاه و على قدر من الغدر و الخيانة 
بيرت نهم يشحارة غنه في تنس_اللنحظة الى تزول فيها إمكانافة المالذية ونير كونه وسسيذا لهموسةه و له ككق له كا يلض رون ون دون 
الله 

هذا النوع من الأحداث الذى طالما سمعنا و رأينا له نماذج تبرهن على أن الإنسان لا يملكك سوى التعلق باللّه وحده؛ و أن الأصدقاء 
الحقيقيين و الأوفياء للإنسان هم الذين تصنعهم الروابط و العلائق المعنوية» إذ يستمر ود هؤلاء فى حال الفقر و الثروة» فى الشباب و 
الشيبة» فى الصحة و المرضء فى العز و الذله» بل و تستمر موده هؤلاء إلى ما بعد الموت! ج: لا فائدة من الصحوة بعد نزول البلاء: 
لقد أشرنا مرارا إلى أن اليقظةُ الإجبارية لدى الإنسان ليست دليلا على يقظة 
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داخليه حقيقِيهُ هاديه» و ليست علامهُ على تغيير مسير الإنسان» أو ندمه على أعماله السابقةٌُ و على ما كان فيها من معصيهُ و انحراف» 
بل كل ما فى الأمر هو أن الإنسان عند ما يتزل بساحته البلاء أو يرى عمود المشنقة» أو تحيط به أمواج البلاء و العواصفء. فهو يتأثر 
للحظات لا تتعدى مده البلا-ء و يتخذ قرارا بتغيبر مصيره. و لكن لأنّه لا يملكك أساسا متينا فى أعماقه. فإنّه بانتهاء البلاء يغفل عن 
صحوته هذه و يعود إلى خطةٌ و مسيره الأوّل. 

لو تأملنا الآيُ (16) من سور النساء لرأينا من خلالها أن أبواب التوبةٌ تغلق أمام الإنسان عند رؤية علائم الموت» و سبب هذا الأمر هو 
ما ذكرناه أعلاه. 

و فى الآيات (40- )4١‏ من سورة يونس يقول القرآن حول فرعون عند ما صار مصيره إلى الغرق و عصفت به الأمواجء فإذا به يصرخ 
و يقول: آمَنْتٌ أَنّهُ لا إلة إِلَا الى آمَنت به بَنُوا إشرائِيلٌ إلا أنّ هذه التوبة ترد عليه و لا تقبل منه: 

و هذا درس آخر نتعلمه من الآيات أعلاه» طبيعى أن المجتمعات المادية و المذاهب النفعية غالبا ما تتوهم بأنّ الفقر و الثروة هما دليل 
الذلة و العزة» لهذا السبب لاحظنا أن مشركى العصر الجاهلى يعجبون من يتم رسول الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلم و فقره و 
يقولون: و قالُوا َو لا ُرّلَ هذًا الَْوَآنُ عَلى رَجَلٍ من الْقّين عَظيم 191]. 

ه: أسلوب تحطيم الغرور: ١‏ 
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عند ما تبدأ بواعث الغرور تقترب من الإنسان و تناجى أعماقه بسبب المال و المنصبء فيجب عليه أن يقطع تلكك الوسوسة من 
جذورهاء عليه أن يتذكر ذلكك اليوم الذى كان فيه ترابا لا قيمهُ لهه و ذلكك اليوم الذى كان فيه نطفة لا قيمةٌ لهاء عليه أن يعى اللحظة 
التى كان فيها وليدا ضعيفا لا يقدر على الحركة. 
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لاحظنا القرآن فى الآبات الآنفة كيف يعيد من خلالى خطاب الرجل المؤمن» صاحب البستان إلى وضعه العادى: أ كَمَرْتٌ بالَّذِى 
و: درس من عالم الطبيعة: 

القرآن عند ما يصف البساتين المثمرة يقول: و لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَّيِئاً و لكنّه عند ما يتحدث عن صاحب البستان يقول: و دَحَلَ جَنَنَهُ و هُوَ 
ظَالِمٌ لنَفِهِ 

يعنى: أبّها الإنسان» أنظر إلى الوجود من حولكك, و لا حظ أن هذه الأشجار المثمرةٌ و الزراعةٌ المباركة كيف آتنت كل ما عندها بأمانة 
و قدمته لك, فلا مجال عندها للاحتكار و الحسد و البخل» فعالم الوجود هو ساحة للإيثار و البذل و العفو فما تمتلكه الأرض تقدمه 
بإيثار إلى الحيوانات و النباتات» و تضع الأشجار و النباتات كل ثمارها و مواهبها فى إختيار الأنساة و الأحياء الأخرى» و كرض 
الشمس يضعف يوما بعد آخر و هو يشع النور و الدفء و الحرارة» الغيوم تمطر و الرياح تهبء لتتسع أمواج الحياء فى كل مكان. 
هذا هو نظام الوجود, و لكنكك أيّها الإنسان تريد أن تكون سيد الوجود و مع ذلكك تسحق قوانينه الثابتة البينة. فتكون رقعة نشاز غير 
متناسقة فى عالم الوجود تريد أن تستحوذ على كل شىء و تصادر حقوق الآخرين! 
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اشارة 


راوع كل الموللات عو رتفي اماد اخلط به تبات الَْدْض قَأطرِهح نيما دوه افيا و كان الله على كل ديقم 
م مُمُتدِراً (60) الْمالَ و الْبنُونَ زيةٌ اليا الدَّنْيا و الباقياتٌ الصَّالِحاتٌ حَيرٌ عِنْدَ رَبك تَواباً وسح مالا (ع) 


التفسر 
بداية و نهاية الحياةُ فى لوحة حيّة: 


الآآبات السابقة تحدّثت عن عدم دوام نعم الدنياء و لأنّ إدراكك هذه الحقيقة لعمر بطول (80- 60) سنةُ يعتبر أمرا صعبا بالنسبة للأفراد 
العاديين» لذا فإِنْ القرآن قد جسد هذه الحقيقة من خلال مثال حى و معتر كى يستيقظ الغافلون المغرورون من غفلتهم و نومهم عند ما 
يشاهدون تكرار هذا الأمر عدَّة مرّات خلال عمرهم. 

يقول تعالى: وَ اضرب لَهُمْ مَتَلَ اليا :لذن كم ال ناشين السلو عله القطراك الراهية الحناة سقط على الخال و السيعراته يو افيد 
الحياةً للبذور 
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المستعدة الكامنة فى الأرض المستعدّة بدورهاء لتبدأ حركتها التكاملية. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91ل من 0917/0 


إن الطبقة الخارجية السميكة للبذور تلين قبال المطر» و تسمح للبراعم فى الخروج منهاء و أخيرا تشق هذه البراعم التراب و تخترقه. 
الشمس تشعء النسيم يهبء المواد الغذائية فى الأسرض تقدّم ما تستطيع» تتقوى البراعم بسبب عوامل الحياة هذه ثم تواصل نموهاء 
بحيث- بعد فترة- نرى أن نباتات الأرض تتشابكك فيما بينها: فَاْمَلْطَ به تبات الْْوْض 

الجبل و الصحراء يتحولا-ن إلى قَوٌّهُ حياتيةٌ دافعث أمّا البراعم و الفواكه و الأوراد فإنّها تزيّن الأغصانء» و كأنّ الجميع يضحككء 
يصرخون صراخ الفرح» يرقصون فرحا! لكن هذا الواقع الجدّاب لا يدوم طويلاء حيث تهب رياح الخريف و تلقى بغبار الموت على 
النباتات» يبرد الهواء» و تشح المياه» و لا تمضى مده حتى يمسى ذلكك الزرع الجميل الأخضر ذو الأغصان المورقة» ميتا و يابسا: 
قَأَصْبحَ هَشِيما[180]. 

تلك الأوراق التى لم تتمكن العواصف الهوجاء من فصلها عن الأغصان فى فصل الربيع» قد أصبحت ضعيفة بدون روح بحيث أن أى 
نسيم يهب عليها يستطيع فصلها عن الأغصان و يرسلها إلى أى مكان شاء: تَذّرُوهُ الرّياحح .]١89‏ 

نعم: و كان الله على كُلّ شَيْءِ مُفدِراً. 

الآيهُ التى بعدها تذكر وضع المال و الثروةٌ و القوةٌ الإنسانية اللذين يعتبران ركنين أمانيي ف البراة الات ابحية قر ل المال و الوق 
إن هذه الآية- فى الحقيقة- تشير إلى أهم قسمين فى رأسمال الحياءً حيث ترتبط الأشياء الأخرى بهماء إِنْها تشير إلى (القَوَهْ 
الاقتصادية) و (القَوٌَ الإنسانية) 
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أن وجودهما ضرورى لتحفيق أى هدف مادئء خاصٌّة فى الأزمنة السابقة إذ كان من يملكك أبناء أكثر يعتبر نفسه أكثر قوم لأَنّ 
الأبناء هم ركن القَوّهُ و قد وجدنا فى الآيات السابقة أحاسي الساة الع كاة ياف أفوالة بو اعوائة على الأخرين بو قول: آنا 
أَككَدْ مِنّك مانا و أَعَرٌّ ترا 

لذا فإنّهم كانوا يعتمدون على «البنين» جمع (ابن) و المقصود به الولد الذكرء حيث كانوا يعتبرون الولد رأسمال القوٌةُ الفعَالةُ للإنسان» 
و بالطبع ليس للبنات نفس المركز أو المقام. 

المهم أن امال و اليتون بمثابة الورد و البراعم الموجودةٌ على أغصان الشجرء إِنّها تزول بسرعة و لا تستمر طويلاء و إذا لم تستثمر فى 
طريق المسير إلى (الله) فلا يكس لها الخلوده ولا يكون لها أدثى اعتبار. 

و رأينا أن أكثر الأموال ثباتا و دواما و المتمثلةٌ فى البستان و الأرض الزراعية وعين الماء قد أبيدث خلال لحظاث. 

و فيما يخص الأبناء فبالإضافة إلى أن حياتهم و سلامتهم معرّضة للخطر دائماء فهم يكونون فى بعض الأحيان أعداء بدلا من أن 
يكونوا عونا فى اجتياز المشاكل و الصعوبات. 

ثم يضيف القرآن: و الْباقِياتٌ الصَّالِحاتٌ حَيدِ عِنْدَ رَبك توابا وَ حر أَمل. 

بالرغم من أن بعض المفسرين أرادوا حصر مفهوم (الباقيات الصالحات) فى دائرة خاصّة مثل الصلوات الخمس أو ذكر: سبحان اللّه و 
الحمد لله و لا إله إلا الله و اللّه أكبر» و أمثال هذه الأمورء إِنَا أن الواضح أنّ هذا التغيير هو من السعة بحيث يشمل كل فكره و قول و 
عمل صالح تدوم و تبقى آثاره و بركاته بين الأفراد و المجتمعات. 

فإذا رأينا فى بعض الرّوايات أن الباقيات الصالحات تفسّرر بصلاة الليل» أو مودة أهل البيت عليهم السّ.لام؛ فإن الغرض من ذلكك هو 
بيان المصداق البارز» و ليس تحديد 
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المفهوم» خاصّة و إن بعض هذه الرّوايات استخدمت فيها كلمة (من) التى تدل على التبعيض. 
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فى رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «لا تستصغر مودّتنا فإنّها من الباقيات الصالحات». 

و 

فى حديث آخر عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم نقرأ قوله: «لا تتركوا التسبيحات الأربع فإِنّها من الباقيات الصالحات». 

و حتى الأموال المتزلزلة أو الأبناء الذين يكونون أحيانا فتنهُ و اختباراء إذ استخدمت فى مسير الله تبارك و تعالى فإنّها ستكون من 
الباقيات الصالحات. لأنْ الذات المقدسة الإلهيةُ ذات أبدية» فكل ما يرتبط بها و يسير نحوها سيكتب له البقاء و الابدية. 


بحوث 
-١‏ المغريات 


اخرى ترطت: الآانت أغلام دوو التعال فى مسي الضاف ب انعهانها: 

إن القرآن- من خلال مثل واحد- يعكس مجموعة من الحقائق العقلية التى قد يكون من الصعب دركها من قبل الكثير من الناس. 
يقول للناس: إِنْ دورة حياة النبات و موته تتكرّر أما أعينكم فى كل سنة مره فإذا كان عمر الإنسان (20) سنة فإنّ هذا المشهد يتكرر 
أمامكم (20) مرّةُ. 

إذا ذهبتم فى الربيع إلى الصحراء فستشاهدون تلكك المناظر الجميلة و التى يدل كل ما فيها على الحياة و لكن لو ذهبتم فى الخريف 
إلى نفس تلكك الأماكن فسوف ترون الموت ينشر أجنحته فى كل مكان. 

إن مثل الإنسان فى حياته كمثل النبتة فهو فى يوم كان طفلا كالبرعم؛ ثم 
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أصبح شابا كالوردة المملوءة طراوة؛ ثم يصبح كهلا ضعيفا كالنبتة الذابلة اليابسة ذات الأوراق الصفراءء ثم إن عاصفة الموت تحصد 
هذا الانسان لينتشر بعد فترةٌ تراب -جسده المتهرعع- بواسطةٌ العواصف- إلى مختلف الاتجاهات و الأماكن. 

و لكن قد تنتهى دورة الحياة بصورة غير طبيعية؛ بمعنى أنّها لا ترتقى إلى نهاية شوطهاء إذ من الممكن أن تنتهى فى منتصف الشوط 
بواسطةٌ صاعقة أو عاصفةُ كما فى قوله تعالى فى الآبهُ (8؟) من سورة يونس: إِنّما مثَل الحا الدَّنْيا كما أَنْرلْناُ من الصّماءِ فَاسْتلْط به 
نَباتٌ الَدْض مِمًا يَأْكلٌ النّاسُ وَ الْأنْعامُ حنّى إذا أَحدّتٍ الْأَدْضٌ رُخْرْقَها و ازَيََتْ و طَنَّ أَْلها أَنهُْ قادِرُونَ عََيها أتاها أَمرنا ليا أو تهارا 
َجعلّناها حصيداً كأَنْ لَمْ تَعْنَ بالأس 

و فى بعض الأحيان لا تكون الحوادث سببا لفناء الحياة فى منتصف دورة الحياة» بل يستمر السير الطبيعى حتى النهاية» أى وصولا إلى 
مرحلةٌ الذبول و التشتت و الفناء كما أشارت إلى ذلكك الآيهُ التى نبحثها. 


فى كل الأحوال تنتهى الحياةً الدنيا- سواء فى الطريق الطبيعى أو غير الطبيعى- إلى الفناء الذى يحل بساحة الإنسان عاجلا أم آجلا. 
؟- عوامل تحطيم الغرور 


قلنا: إن الكثير من الناس عند ما يحصلون على الإمكانات الماديةٌ و المناصب يصابون بالغرورء و هذا الغرور هو العدو اللدود لسعادةٌ 
الإنسان» و فى الآيات السابقة رأينا كيف أن الغرور يؤدى إلى الشرك و الكفر. 
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و لأنْ القرآن كتاب تربوى عظيمء فهو يستفيد من عدهُ طرق لتحطيم الغرور. 

ففى بعض الأحيان يجشد تنا أن الفناء هو نهاية الثروات المادية كما فى الآيات أعلاه. 

و فى أحيان أخرى يحذّر من إمكانية تحؤل الثروات و الأولاد إلى عدو 
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للإنسان (كما فى الآيهُ 0ه من سورة التوبةٌ). 

قارون. 

وقد رأينا القرآن يعالج إحساس الإنسان بالغرور من خلال تذكيره بماضيه عند ما كان نطفةٌ عديمة الأهمية أو ترابا لا يذكر. ثم 
يجّدد له مستقبله و ما هو صائر إليه كى يعرف أن الغرور بين حدّى الضعف هذين يعتبر عملا جنونيا (كما فى الآيهُ © من سورة 
الطارق» و الآيهُ 8 من سور السجدة. و الآيهُ 7 من سورة القيامة). 

و بهذه الصورة حاول القرآن توظيف أى أسلوب و وسيلة لمعالجة عوامل الغرور فى شخصية الإنسان» هذه الصفة الشيطانية التى هى 
مصدر الكثير من الجرائم فى طول التأريخ. 

و لكن من المسلم به أن المؤمنين الحقيقيين لا يصابون بهذه الخصلة القبيحة عند الوصول إلى منصب أو ثروة» ليس هذا و حسبء بل 
ترى أنّه لا يحدث أدنى تغيير فى برنامج حياتهم. إذ يعتبرون كل هذه الأمور عبارة عن زينةُ عابرة» و بضاعة زائل» و مصيرها إلى فناء 
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الآيات [سورة الكهف (18): الآيات /1© الى 69] 
اشارة 


وَيَومَ َمَيّرٌ الجبال و تَرَى الأرْض باررَّةُ وَ حَسَ رْناهُمْ قَلَمْ نُعْادِرْ مِنْهُمْ أحداً (7©) وَ عُرضوا على رَبك ص ا لَقَدْ جِتتّمُونا كما حَلْقْناكم 


أوَلَ مَرَه بل رَعَمْتُمْ أَلّنْ تَجِعَلَ لكم مَؤْعتداً (60) وَوْضِعَ الكتابُ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فيه و يَقَولُونَ يا وَيلتَنا ما ِهذًا الكتاب لا 
يُغادِرُ صَخِيرَة وَ لا كبيرَةً إلا أخصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً و لا يَظْلِمُ رَبك أحداً (9©) 


التُفسير 
يا ويلتاه من هذا الكتاب! 


تعقيبا لما كانت تتحدث به الآيات السابقة عن غرور الإنسان و إعجابه بنفسه» و ما تؤدى إليه هذه الصفات من إنكار للبعث و المعاده 
ينصب المقطع الراهن من الآيات التى بين أيدينا على تبيان المراحل الممهدة للقيامة وفق الترتيب الآتى: 

-١‏ مرحلهٌ ما قبل بعث الإنسان. 

؟1- مرحلةٌ البعث. 
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"- قسم من مرحلة ما بعد البعث. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 919ل من 0917/0 


الآبة الأولى كل كر الإنسان بمقدمات البعث و القيامة فتقول: إِنْ انهيار معالم الشكل الراهن للعالم هى أول مقدمات البعثء و سيت هذا 
التغيير لشكل العالم من خلال مجموعة مظاهرء فى الطليعة منها تسيير الجبال الرواسى و كل ما يمسكك الأرض و يبرز عليهاء حتى تبدو 
الأرض خاليةُ من أى من المظاهر السابقة: 

وَيَوْءَ تيد الجبالَ و ترى الْأَدْض بارةٌ. 

هذه الآيهُ تشير إلى حوادث قبيل البعث. و هى حوادث كثيرة جدًا. 

والملاحظ أن السور القصار تتحدث عنها بشكل بارز فى إطار حديثها عمّا بات يعرف اصطلاحا ب «أشراط الساعة». 

إن المستفاد من مجموعة تلكك السور أن وجه العالم الراهن يتغيّر بشكل كل حيث تتلاشى الجبالء و تنهار الأبنية و الأشجاره ثم 
تضرب الأسرض سلسلة من الزلازل» و تنطفئ الشمسء و يخمد نور القمرء و تظلم النجوم. و على حطام كل ذلكك تظهر إلى الوجود 
سماء جديدة و أرض جديدة؛ ليبدأ الإنسان حينئذ حياته الأخرى فى مرحلة البعث و الحساب. 

بعد ذلكك تضيف الآية قوله تعالى: وَ حَشَْناهمْ قلع تُغادِرْ مِّْهُمْ أحداً. 

«نغادر» من «غدر)» بمعنى التركك. و لذلكك يقال للذى يخلف الوعد و الميثاق و يتركه بأنّه غدر» و يقال لمياه الأمطار المتجمعةٌ فى 
مكان واحد ب «الغدير) لأنّها قد تركت هناك. 

فى كل الأحوال+ ةكد الآية الآئفة الذكر على أن المحاد هو حالة عاتة لا رسعت متها أحد. 

الآآية التى بعدها تتحدّث عن كيفية بعث الناس فتقول: وَ عُرِضُوا على رَبك صَفًا. إن استخدام هذا التعبير قد يكون إشارة إلى حشر كل 
مجموعة من الناس تتشابه فى أعمالها فى صف واحد؛ أو أن الجميع سيكونون فى صف واحد دون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج9؛ ص: //5 

أبةُ امتيازات أو تفاوت» و سوف يقال لهم: لَقَدْ يمون كما حَلَفُنا كم أُوَلَ مره 

فليس ته كلاسم عن الأسموال و الثروات, و لا الذهب و الزينة» ولا الامتيازات و المناصب المادية» و لا الملابس المختلفة» و ليس 
هناك ناصر أو معين» ستعودون كمثل الحالة التى خلقناكم فيها أوّل مره بالرغم من أنُكم كنتم تتوهمون عدم إمكان ذلكك: بل 
َعَم ألَّنْ تجِعلَ لَك مَؤعِداً. 

و ذلكك فى وقت سيطرت فيه حالة الغرور عليكم بما أوتيتم من إمكانات مادية غفلتم معها عن الآخرة» و أصبحتم تفكرون فى حياتكم 
الدنيا و خلودهاء و غفلتم عن نداء الفطرةٌ فيكم. 

ثم تشير الآبات إلى مراحل أخرى من يوم البعث و المعاد فتقول: وَ وْضِمَ الْكتابُ هذا الكتاب الذى يحتوى على أحوال الناس بكل 
تفصيلاتها: قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه و ذلك عند ما يطلعون على محتواه فتتجلى آثار الخوف و الوحشة على وجوههم. 

فى هذه الأثناء يصرخون و يقولون: وَيَقُولُونَ يا يكنا ما هذا الكتاب لا يُغادِرٌ صَغِيرةَ ولا كَبيرةً نا أخصاها. 

الجميع مدعوون للحساب عن كل شىء مهما دنا و صغرء إِنّه موقف موحش .. لقد نسينا بعض أعمالنا و كأن لم نفعلهاء حتى كنّا نظن 
بآنْنا لم نقم بعمل مخالفء لكن نرى اليوم أن مسئوليتنا أصبحت ثقيلة جدًا و مصيرنا مظلم. 

بالإضافة إلى الكتاب المكتوب ثمة دليل آخر: وَوَحِدُوا ما عَمِلُوا حاضةراً. وجدوا الحسنات و السيئات؛ الظلم و العدل» السلبيات و 
الخيانات» كل هذه و غيرها وجدوها متجسّدة أمامهم. 

فى الواقع إِنّهم يلاقون مصير أعمالهم: ولا يَظْلِمُ ربك أحداً. الذى سيشملهم هناكك» هو- لا محالة- ما قاموا به فى هذه الحياة الدنياء 
لذلكك فلا يلومون أحدا سوى أنفسهم. 
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بحوث 
-١‏ سر انهدام الجبال 


قلنا: إِنْه فى يوم الحشر و النشور سيتغير نظام العالم المادى» و قد وردت صياغات مختلفة حول انهدام الجبال فى القرآن الكريم» يمكن 
أن تقف عليها من خلال ما يلى: 

فى الآآيات التى نبحثها قرأنا تعبير تَُدِيّدْ الْجبالَ و إن نفس هذه الصيغة التعبيرية يمكن ملاحظتها فى الآية (30) من سورة النبأ. و الآيةُ 
() من سورة التكوير. 

و لكّنا نقرأ فى الآيةٌ )1١(‏ من سورةٌ المرسلات قوله تعالى: وَ إِذَا الْجبالَ تُسِفَتْ 

فى حين أنْنا نقرأ فى الآية 18ت سووة النسافة قرله عانى :ن خيات الع و انها كنا وح 

و فى الآيةُ (©1) من سورة المزمل قوله تعالى: يَوْمَ تَوجفٌ الأَرْضٌ و الْجبالٌ وَ كانت الْجبالٌ كثيبا مَهِينً. 

وفى الآبُ (0) من سورة الواقعة قوله تعالى: و بكب الجبال بَمَا كانت هَباء متينًا. 

أخيرا نقرأ قوله تعالى فى الآية (3) من سورة القارعة: وَ تَكونٌ الْجبالُ كَالِْهْن الْمَنْفُوشُ 

و من الواضح أن ليس هناكك تناف أو تضاد بين مجموع الآيات أعلاه» بل هى صبغ لمراحل مختلفة لزوال جبال العالم و دمارهاء هذه 
الجبال التى تعتبر أكثر أجزاء الأرض ثباتا و استقراراء حيث تبدأ العملية من نقطة حركة الجبال حتى نقطه تحوّلها إلى غبار و تراب 
بحيث لا يرى فى الفضاء سوى لونها! ترى ما هى أسباب هذه الحركة العظيمة المخفية؟ 
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نا غير معلومة لديناء إذ قد يكون السبب فى ذلكك هو الزوال المؤقت لظاهرة الجاذبية حيث تكون الحركة الدورانية للأرض سببا فى 
أن تتصادم الجبال فيما بينها ثم حركتها باتجاه الفضاء. و قد يكون السبب هو الإنفجارات الذرية العظيمة فى النَواُ المركزية للأرضء و 
بسببها تحدث هذه الحركة العظيمة و الموحشة. 

و على كل حال» فهذه الأمور ندل على أن حالة البعث و النشور هى ثورة عظيمة فى عالم المادة الميت» أيضا فى تجديد حياة الناس» 
حيث تكون كل هذه المظاهر هى بدايةٌ لعالم جديد يكون فى مستوى أعلى و أفضلء إذ بالرغم من أن الروح و الجسم هما اللذان 
يحكمان طبيعة ذلكك العالم, إلَا أن جميع الأمور ستكون أكمل و أوسع و أفضل. 

إِنَ التعبير القرآنى يتضمّن هذه الحقيقة أيضاء و هى أن عمليةُ فناء عيون الماء و دمار البساتين هى أمور سهلةٌ فى مقابل الحدث الأعظم 
الذى ستتلاشى عنده الجبال الراسيات؛ و يشمل الفناء كل الموجودات بما فى ذلكك أعظمها و أشدّها. 


؟- صحيفة الأعمال 


يرى العلامة الطباطبائى فى تفسير (الميزان) أن فى يوم القيامة ثلاث كتبء أو ثلاثة أنواع من صحف الأعمال: 

أوّلا: كتاب واحد يوضع لحساب أعمال جميع البشر و يشير لذلكك قوله تعالى فى الآيُ التى نحن بصددها وَوُضِمَ الْكتابُ 

الثانى: كتاب يختص بكل أمَرِهُ إذ لكل أمه كتاب قد كتب فيه أعمالها كما يصرّح بذلك قول الحق سبحانه و تعالى فى الآيتين 58 
ارج سووة العائية فى :توه بالق كل الة عي إل كارا 

الثانث: كتاب لكل انسان بصورة مستقلة كما ورد فى سورة الأسراء: الآبة (01 وَ كل إنسان أَلْرَمناهُ طائرَُ فى عُمقِهِ وَتُخْرحُ لَه يَوْمَ 
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و طبيعى أنّه لا يوجد أى تعارض بين هذه الآآيات. لأنّه ليس ثمه مانع من أن تدوّن أعمال الإنسان فى عدّه كتبء كما نشاهد نظير 
ذلكك فى برامج دنيا اليوم» إذ من أجل التنظيم الدقيق لتشكيلات دول ماء هناكك نظام و حساب لكل قسمء ثم إن هذه الأقسام و فى 
ظل أقسام أكبر لها حساب جديد. 

ولكن يجب الانتباه إلى أن صحيفة أعمال الناس فى يوم القيامة لا تشبه الدفتر و الكتاب العادى فى هذا العالم» فهى مجموعة ناطقة 
غير قابلهُ للنكرانء و قد تكون الناتج الطبيعى لأعمال الإنسان نفسه. 

فى كل الأحوالء نرى أن الآبات التى نبحثها تظهر أنه علاوة على تدوين أعمال الناس فى الكتب الخاصّة؛ فإنّ نفس الأعمال ستتجتّ د 
هناكك و ستحضر: 

1285 وما مار سامير 

فالأعمال التى تكون شكل طاقات متنائرة فى هذا العالم و تكون محجوبة عن الأنظار و تبدو و كأنّها قد تلاشت و انتهت؛ هى فى 
الحقيقة لم تنته (و قد أثبت العلم اليوم أن أى مادى أو طاقةٌ لا يمكن أن تفنى» بل يتغير شكلها دائما). 

ففى ذلك اليوم تتحوّل هذه الطاقة الضائعة بإذن الله إلى مادة» و تتجسّد على شكل صور مناسبة» فالأعمال الحسنة على شكل صور 
لطيفةٌ و جميلة: و الأعمال السيئهُ على شكل صور قببحةٌ» و هذه الأعمال ستكون معناء و لهذا السبب نرى أنّ آخر جملهٌ فى الآباث 
أعلاه تقول: و لا يَظْلِمُ ربك أحداً لأنّ الثواب و العقاب يترتبان على نفس أعمال الانسان. 

بعض المفسّ رين اعتبر جملة وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً تأكيدا على قضيهُ صحيفة الأعمال, و قالوا: إن معنى الجملهُ هو أنّنا سنجد جميع 
أعمالنا مدوّنة فى ذلك الكتاب .]١37١‏ 

البعض الآخر اعتبر كلمة (جزاء) فى هذه الآيهُ مقَدّرةٌ و قالوا: إن المعنى هو 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» جح ضن: 181 

أنهم فى ذلك اليوم «سيشاهدون جزاء أعمالهم جاهزا»[ .]1١1‏ 

َِا أن التفسير الأوّل أكثر ملاءمة مع ظاهر الآيات. 

ما فيما بخص تجدّء د الأعمال فقد ذكرنا شرحا مفصلا لذلكك فى نهايةٌ الآيه (0*) من سورة آل عمران» و سنبحثه أكثر مِرّهُ أخرى 


أثناء الحديث عن الآيات التى تناسب الموضوع. 
"9'- الإيمان بالمعاد و دوره فى تربية الناس 


حمًا إن القرآن كتاب تربوى عجيبء فعند ما يذكر للناس جانبا من مشاهد القيامة يقول: إن الجميع سيعرضون على محكمة الخالق 
العادلة على شكل صفوف منظمة» فى حين أن تشابه عقائدهم و أعمالهم هو المعيار فى الفرز بين صفوفهم! إن أيديهم هناك فارغة 
من كل شىء» فقد تركوا كل متعلقات الدنياء فهم فى جمعهم فرادىء و فى فرديتهم مجموعين» تعرض صحائف أعمالهم. 

هناك يذكر كل شىء؛ صغائر و كبائر الناسء و الأكثر من ذلكك أن الأعمال و الأفكار نفسها تحيا .. تتجسّ د .. تحيط الأعمال 
المتجسّدة بأطراف كل شىء. فالناس مشغولون بأنفسهم بحيث أن الأم تنسى ولدهاء و الابن ينسى الأب و الأم بشكل كامل. 

هذه المحكمة الإلهية- و الجزاء العظيم- التى تنتظر المسيئين» ستلقى بظلها الثقيل و الموحش على جميع الناس, حيث تحبس الأنفاس 
فى الصدورء و تتوقف العيون عن الحركة! ترى ما مقدار ما يعكسه الإيمان بهذا اليوم- بهذه المحكمة بكل ما تتخلله من مشاهد و 
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مواقف- على قضية تربية الإنسان و دفعه لمسكك زمام شهواته!؟ 
فى حديث عن الإمام الصادق نقرأ وصفه عليه السّلام لهذا اليوم: «إذا كان يوم القيامة 
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دفع للإنسان كتابء ثم قيل له: اقرأ» قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: «إِنّهِ يذكره؛ فما من لحظة و لا كلمة و لا نقل قدم ولا شىء فعله إلا 
ذكرىف كأنه فعله تلك الساعق و لذلكة قالواة با وبلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ضغيرة و للا كبيرة إلا أحضاهاء] .]١1/9‏ 

من هنا بتضح الدور المؤثر للإيمان بالقيامة فى تربية الإنسان. و إلا فهل يمكن أن يجمع الإنسان بين الذنبء و بين إيمانه و يقينه بهذا 
اليوم!؟ 
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الآيات [سورة الكهف (18): الآيات ١‏ الى 47] 
اشارة 


وَإِذْ قلا ِلْمَلائِكةٍ اْيجَدُوا !آَم فس جَدُوا إلا ليس كان مِنَ الْجِنّ فَمَسَقَ عَنْ أمر رَبّهِ أ قتّح دُوَهُ وَ ذْرَيْتَهُ أؤلياة مِنْ دُونى وَهُمْ لَكم 
عَدَوٌ بئْسَ للظالمينَ بَدَلا (20) ما أَشْهَدْتَهُمْ خَلقَ السّماواتٍ و الأزض و لا خَلقَ أنفيتهم و ما كنْتَ متخ الْمَضَلِينَ ععضدا )01١(‏ و يَوْمَ 


يَقول نادُوا شرّكائيى الذِينَ رَعَمْتُمْ فدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ و جَعَلنا بَتنَهُمْ مَؤْبقا (85) و رأى الْمَجْرمُونَ النَارَ فظنوا أَنْهُمْ مُواقِعُوها و لم 


فودوااغنها شرن ا 
التفسير 
لا تتخذوا الشياطين أولياء: 


لقد تحدثت الآيات مرّات عدَّهُ عن خلق آدم و سجود الملائكة له» وعدم انصياع إبليس. و قد قلنا: إن هذا التكرار يطوى دروس 
متعدّدة» و فى كل مقطع مكرّر هناكك دروس و عبر جديدة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 7940 

بعبارة أخرى نقول: إن للحادثة المهمّةُ عدَّهْ أبعاد» و فى كل مرّهُ تذكر فيها يتجلى واحد من أبعادها. 

و لأنْ الآبات السابقة ذكرت مثالا واقعيا عن كيفيهٌ وقوف الأثرياء المستكبرين و المغرورين فى مقابل الفقراء المستضعفين و تجسّ د 
عاقبة عملهم, و لأنّ الغرور كان هو السبب الأصلى لانحراف هؤلاء و انجرارهم إلى الكفر و الطغيانء لذا فإنّ الآيات تعطف الكلام 
على قصة إبليس و كيف أبى السجود لآدم غرورا منه و علواء و كيف قاده هذا الغرور و العلو إلى الكفر و الطغيان. 

إضافة إلى ذلكء فإنْ هذه القصْهُ توضح أن الانحرافات تنبع من وساوس الشيطان» كم تكشف أن الاستسلام إلى وساوس الشيطان 
الذى أصرّ على عناده و عداوته للحق تعالى يعد غايهُ الجنون و الحمق. 

فى البداية تقول الآيات: تذكروا ذلكك اليوم الذى فيه: وَ إِذْ فنا لِْمَلائْكْ اِْجِدُوا لِآدَمَ قَمِجَدُوا إَِا إِليسَ هذا الاستثناء يمكن أن 
يوهمنا بأنّ إبليس كان من جنس الملائكة» فى حين أن الملائكة معصومون. فكيف سلكك إبليس- إذا- طريق الطغيان و الكفر إذا 


كان من - جملتهم؟ 
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لذلكك فإنّ الآيات- منعا لهذا الوهم- تقول مباشرة إنّه: كانّ مِنَّ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمر رَيّه 

نه إذا لم يكن من الملائكة؛ لكنّه- بسبب عبوديته و طاعته للخالق جلّ و علا- قرّب و كان فى صف الملائكة» بل و كان معلما لهم؛ 
إلا أنّه- بسبب لحظة من الغرور و الكبر- سقط سقوطا بحيث أنه فقد معه كل ملاكاته المعنوية» و أصبح أكثر الموجودات نفرة و 
ابتعادا عن اللّه تباركك و تعالى. 

ثم تقول الآبة: أ قَتّجِذُوئَُ و ذرَيتهُ ويا مِنْ دُونَى 

والعجا آلير رقع لكوعدة. 

و هذا العدو» هو عدوٌ صعب مصمّم على ضلالكم و أن يوردكم سوء العاقبة» 
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و قد أظهر عدوانه منذ اليوم الأول لأبيكم آدم عليه السّلام. 

فاتّخاذ الشيطان و أولاده. بدلا من الخالق المتعال أمر قبيح: بِنْس لِلظَالِمِينَ بَدَلا[17]. 

حمًا نه لأمر قبيح أن يتركك الإنسان الإله العالم الرحيم العطوف ذا الفيوضات و الرحمات و الألطاف, و يتمسكك بالشيطان و أصحابه 
نه أقبح إختيار» فأى عاقل يقبل أن يتخذ من عدوّه الذى ناصبه العداء- منذ اليوم الأول وليا و قائدا و دليلا و معتمدا؟! الآ التى بعدها 
هى دليل آخر على إبطال هذا التصوّر الخاطئ؛ إذ تقول: 

عن ابلس :و اناف الو الى تكن ليم ومعوديين خلق السنازات وال وش يبل لى يكتهدوا سي عاق اينيع دنا مهد هه حل 
السّماواتٍ وَ الَْرْضِ و لا حَلقَ أنْفْسِهِمْ حتى نطلب العون منهم فى خلق العالم؛ أو نطلعهم على أسرار الخلق. 

لذا فإِنْ الشخص الذى ليس له أى دور فى خلق العالم؛ و حتى فى خلق من يقع على شاكلته و من هو من نوعه؛ ولا يعرف شيئا من 
أسرار الخلق» كيف يكون مستحقا للولاية» أو العبادة» و أى قدرةٌ أو دور يملكك؟ 

إن كائن ضعيف و جاهل حتى بقضاياه الذاتية» فكيف يستطيع أن يقود الآخرينء أو أن ينقذهم من المشاكل و الصعوبات؟ 

ثم تقول: و ما كُنْتٌ مُمحدٌ الْمَضِلينَ عضداً. 

يعنى أن الخلق قائم على أساس الصدق و الصحة و الهداية» أمَا الكائن الذى يقوم منهج حياته على الإضلال و الإفساد» فليس له مكان 
فى إدارة هذا النظامء لأنّه يسير فى اتجاه معاكس لنظام الخلق و الوجود؛ إِنّه مخرّب و مدمّر و ليس مصلحا متكاملا. 

آخر آيهُ من الآآيات التى نبحثهاء تحذّر مرّه أخرى, و تقول: تذكروا يوما يأتى 
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فيه النداء الإلهى: وَيَؤء يَقُولُ ناوا شركاي الْذِينٌ رَعَقكُم 

لقد كنتم تنادونهم عمرا كاملاء و كنتم تسجدون لهم. و اليوم و بعد أن أحاطت بكم أمواج العذاب فى ساحة الجزاءء, نادوهم ليأتوا 
لمساعددتكم و لو لساعة واحدة فقط. 

هناكك ينادى الأشخاص الذين لا تزال ترسبات أفكار الدنيا فى عقولهم: 

قَدَعَوْهُمْ فَلّمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُْ فلم يجيبوا على ندائهم» فكيف بمساعدتهم و انقاذهم!! و جَعَلْنا بتنَهُمْ مَؤبق[؟17]. 

ثم تقول الآيهُ التى بعدها موضحة عاقبة الذين اتبعوا الشيطان و المشركين: 

اك امغر ان 

لقد اتكشفت لهم النّار التى لم يكونوا يصدّقون بها أبداء و ظهرت أمام أعينهم؛ و حينئذ يشعرون بأخطائهم. و يتيقنون بأنهم سيدخلون 
الثار و ستدخلهم: 

َطَنُوا أَنَّهُعْ مُواقِعُوها. 
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ثم يتيقنون أيضا أن لا منقذ لهم منها: وَّلَمْ يَجدُوا عَنْهها ممضرفاً. 

فلا تنقذهم اليوم منها لا معبوداتهم ولا شفاعة الشفعاء, و لا الكذب أو التوسّل بالذهب و القَوٌةء إِنّها انار التى يزداد سعيرها بسبب 
أعمالهم. 

ينبغى الالتفات هنا إلى أن جملة «ظَنُواا بالرغم من أنّها مشتقّهُ من «الظن إِلّا أنها فى هذا المورد. و فى موارد أخرى تأتى بمعنى 
اليقين» لذا فإنّ الآية (9؟7) من سورة البقرة تستخدم نفس التعبير بالرغم من أنّها تتحدث عن المؤمنين الحقيقيين و المجاهدين 
المرابطين الذين كانوا مع طالوت لقتال جالوت الجبار الظالم» إذ تقول: قالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أنه مُلاقُوا اللِّ كم مِن فِنَدُ قلي عَلَبِتْ فب 
كِيرَةٌ بإِذْنٍ الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 79 

فإنّ كلم «موقعوها؛ مشتقَةُ من «مواقعة» بمعنى الوقوع على الآخرين؛ و هى إشارة إلى أنهم يقعون على النّار و أن الثّار تقع عليهم؛ 
فالنّار تنفذ فيهم و هم ينفذون فى النّاره و قد قرأنا فى الآيُ (6؟) من سورة البقرة قوله تعالى: قَاتَهُوا الَارَ الى وَقودُهَا النَّاسٌ و الْحِجَارَةٌ. 


بحثان 
١‏ - هل كان الشيطان ملكا؟ 


كما نعلم أنّ الملائكة أطهار و معصومون كما صرّح بذلكك القرآن الكريم: بَلَ عِبادٌ مُكرَمُونَ لا يبوه بِالقَولٍ و هُمْ بأمْرهِ يَعْمَلُونَ 
هما ١‏ ]. 

و يعود سبب عدم وجود التكبر و الغرور و دوافع ارتكاب الذنوب لدى الملائكة؛ إلى أن العقل لا الشهوة يتحكم فى أعماقهم. 

من ناحية ثانية» يتداعى إلى الذهن من خلال استثناء إبليس فى الآيات المذكورة أعلاه (و آيات أخرى فى القرآن الكريم) أنه من 
صنف الملائكة. بأنّهِ كان منهم. و هنا يرد على عصيانه و تمرده و الإشكال التالى: كيف تصدر ذنوب كبيرة عن ملكك من الملائكة؟ و 
قد جاء فى نهج البلاغةُ «ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخراج به منها ملكا/[08١].‏ 

الآيات المذكورةٌ تحل لنا رموز هذه المشكلة حينما تقول: كانّ مِنَ الجن و الجن كائنات خفية عن أنظارنا لها عقل و إحساس و 
غضب و شهوة. و متى ما وردت فى القرآن كلمة «الجن» فإنّها تعنى هذه الكائنات ... لكن من يعتقد من المفسّرين بأن إبليس كان من 
الملائكة, فإنْما يفسر الآيهُ المذكورة آنفا 
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بمفهومها اللغوى» و يقول: إِنّه يفهم من عبارة كان مِنَ الجن أنّه كان خفيا عن الأنظار كسائر الملائكة؛ و هذا المعنى خلاف الظاهر 
تماما. 

و من الدلائل الواضحة التى تؤكد ما ذهبنا إليه من المعنى» أن القرآن الكريم يقول فى الآآية (10) من سورة الرحمن: و حَلَقَ الْجَانَّ مِنْ 
مارج مِنْ نار أى من نيران مختلطة و من جانب آخر كان منطق إبليس عند ما امتنع عن السجود لآدم: 

حََْنى مِنْ نار و حَلَْهُ مِنْ يلين 108]. 

هذا بالإضافة إلى أن الآيات الشريفة أعلاه أشارت إلى أن لإبليس (ذرية) فى حين أن الملائكة لا ذرية لهم. 

إن ما ذكرناه آنفاء مضافا إليه التركيبة الجوهرية للملائكة تثبت أن إبليس لم يكن ملكاء لكن آيه السجود لآدم شملته- أيضا- 
لانضمامه إلى صفوف الملائكة: و كثرة عبادته لله و طموحه للوضول إلى منزلة الملائكة المقربين. 
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و إِنْما بتين القرآن امتناع إبليس عن السجود بشكل استثنائى؛ و أطلق عليه الأمام علي عليه السّلام فى الخطبة القاصعة فى نهج البلاغة 
كلمةٌ (الملك) كتعبير مجازى. 

و 

جاء فى كتاب (عيون الأخبار) عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام: (إِنَّ الملائكة معصومون و محفوظون من الكفر بلطف الله 
تعالى» قالا: قلنا له: فعلى هذا لم يكن إبليس أيضا ملكا؟» فقال: «لاء بل كان من الجنء أما تسمعان الله تعالى يقول: و إِذْ قلنا للْمَلائِكةْ 
اسْمْجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِنَ إِبْليسَ كان مِنّ الجن فأخبر عرٍّ و جل أنّه من الجنء ...[178] 1 

و 

فى حديث آخر نقل عن الإمام الصادق عليه السّ.لام» بأن أحد أصحابه المخلصين و هو جميل بن دراج قال: سألته عن إبليس كان من 
الملائكة و هل كان يلى من أمر السماء شيئا؟ قال: «لم يكن من الملائكة و لم يكن يلى من السماء شيثاء أنه 
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كان من الجن و كان مع الملائكة» و كانت الملائكة تراه أنه منهاء و كان الله يعلم أنّه ليس منهاء فلمًا أمر بالسجود كان منه الذى 
كان)[ ١723‏ ). 

وعند مااصدر أمر السجود تتحقق الشىء الذئ تعرفه (كشفت الأسثار و اتضيحت ماهية إبليس). 

و هناك بحوث تفصيليةُ ذكرناها حول إبليس و الشيطان بشكل عام فى ذيل الآيات )18-١1(‏ من سور الأعراف. و فى ذيل الآيةُ 


)1١19(‏ من سور الأنعام؛ و فى ذيل الآيهُ (؟") من سورة البقرة. 
؟- لا تستعينوا بالضالين 


مع أن هذه الآيات» صادرة عنه تعالى و تنفى وجود عضد له من الضالين» و نعلم أَنّهِ تعالى ليس بحاجة إلى من يعينه سواء كان المعين 
ضالا أم لم يكن, لكنها تقدم لنا درسا كبيرا للعمل الجماعى» حيث يجب أن يكون الشخص المنتخب للنصرةٌ و العون سائرا على منهج 
الحق و العدالة و يدعو إليهاء و ما أكثر ما رأينا أشخاصا طاهرين قد ابتلوا بمختلف أنواع الانحرافات و المشاكل و أصيبوا بالخيبة و 
سوء الحظ جراء عدم الدقّةُ فى انتخاب الأعوان» حيث التّ حولهم عدد من الضالّين و المضلين حتى تلفت أعمالهم» و كانت خاتمة 
أمرهم أن فقدوا كل ملكاتهم الإنسانية و الاجتماعية. 

إنّنا نقرأ فى تاريخ كربلاء أن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه الشّ.لام قام يتمشى إلى (عبيد الله بن الحر الجعفى) و هو فى فسطاطه 
حتى دخل عليه و سلم عليه فقام ابن الحر و أخلى له المجلسء فجلس و دعاه إلى نصرته؛ فقال عبيد اللّه بن الحر: و الله ما خرجت 
من الكوفة إلا مخافة أن تدخلهاء و لأ أقائل معكةه و لو قائلت لكنت أول مقتول» و لكن هذا سيفى و فرسى فخذهما ... 
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فأعرض الإمام عنه بوجهه 

فقال: :إذا بخلت علينا بنفسكك فلا حاجة لنافى مالككء و ثلا الآبة وما كنت مُمُخِلٌ المضلين عَضُدا184:1]. 

إشارة إلى أنّك ضال و مضلء و لا تستحق أن تكون نصيرا. 

و على أيهُ حالء فإن البقاء دون نصير و معين أفضل من طلب معونة الأشخاص الملوثين و الضالين و انَخاذهم عضدا. 
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لآيات [سورة الكهف (18): الآيات 06 الى 2ده] 
اشار 0 


ولنذي ْنا فى هذًا الْقَْآنٍ لئاس مِنْ كل مكل وَ كات الْإِنْسانٌ أكثْر سّ يفده انار ساك لان داكي إذ ارق الفدوور 
بستففزوا رع إلا أن أيهم سئة ولي أو أيهم الهذاب قبل (ده) وَما تسل المرسلين إلا مشَرِينَ و مُنْذِرِينَ وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا 
بالْباطِل لِيدْحِضُوا به الْحَنَّ وَانحَذَُوا آياتى وما أَنذِرُوا هرُواً (09) 


التُفسير 
فى انتظار العقاب: 


تنطوى هذه الآيات على تلخيص و استنتاج لما ورد فى الآيات السابقة» و هى تشير- أيضا- إلى بحوث قادمة. 

الآيةُ الأولى تقول: و لَقَدْ صَرَّفْنا فى هدًا الْقَوآنِ لِلنّْس مِنْ كل مكل 

لق ذكرنا تنلاج مق قارية المابيق الملى ىت بالإنارةة وقد لوضيخا اناس الحرادة النوة الياة واللبظلات العلرة فى التارية اوقد 
قلبنا بيان هذه الأمور بحيث تتقبلها القلوب المستعدَّهُ للحق» و تكون الحجة على الآخرين تامّة 
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ولا يبقى ثمَهُ مجال للشكك. 

و لكن بالرغم من هذا فإنّ مجموعة عصاة لم يؤمنوا أبدا: و كات الإِنْسانُ كر شَئْ عء جَدَنًا. 

«صرّفنا من «تصريف» و تعنى التغيير و التحوّل من حال إلى حال. الهدف من هذا التعبير فى الآيه أعلاه هو أنّنا تحدثنا مع الناس بكل 
لسان يمكن التأثير به عليهم. 

«جدل» تعنى محادثة الآخرين على أساس المنازعة و إظهار نزعة التسلّط على الآخرين. و لهذا فإنّ (المجادلة) تعنى قيام شخصين 
بإطالةٌ الحديث فى حالةٌ من التشاجرء و هذه الكلمةٌ فى الأصل مأخوذة- و كما يقول الراغب فى المفردات- من (جدلت الحبل) أى 
ربطت الحبل بِقَوَّهُ و هى كنايةُ عن أن الشخص المجادل يستهدف من خلال جدله أن يحرف الشخص الآخر- بالقوٌةُ- عن أفكاره. 
وقال آخرون: إِنّ أصل (الجدال) هو بمعنى المصارعة و إسقاط الآخر على الأرض. و هى تستعمل أيضا فى الدلالة على الشجار 
اللفظى. 

فى كل الأحوالء يكون المقصود بالناس فى الآيهُ هم تلكك الفئ التى لا تقوم فى وجودها و ممارساتها على أصول التربية الإسلامية و 
قواعدهاء وقد أكثر القرآن فى استعمال هذه التعابير» و قد شرحنا هذه الحالهُ مفصلا فى نهايهُ الحديث عن الآيهُ (؟١)‏ من سورة 
يونس . 

الآيهُ التى بعدها تقول: إِنّه بالرغم من كل هذه الأمثلة المختلفة و التوضيحات المثيرة و الأساليب المختلفة التى ينبغى أن تنفذ إلى 
داخمل الإنسان المستعد لقبول الحق فإنّ هناكك مجموعة كبيرة من الناس لم تؤمن: و ما مع النّاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذ جاءَهُم الهُدى و 
يَسْتَغْفِرُوا رَبَهُمْ ِل أن أَعهُمْ سُ اوليك أى مصير الأمم السالفة: أريأَصهة الْعَذابٌُ قبلا[ 181] فيرونه بام أعينهم. ْ 

إِنْ هذه الآيهُ- فى الحقيقة- إشارة الى أن هذه المجموعة المعاندهً و المغرورة 
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لا تؤمن بإرادتها و بشكل طبيعى أبداء بل هم يؤمنون فى حالتين فقط: 

أولا: عند ما يصيبهم العذاب الأليم الذى نزل مثله فى الأقوام و الأمم السابقة. 

ثانيا: عند ما يشاهدون العذاب الإلهى بأعينهم على الأقل و قد أشرنا مرارا إلى أن مثل هذا الإيمان هو إيمان عديم الفائدة. 

و من الضرورى الانتباه هنا إلى أن مثل هؤلاء الناس لم يكونوا ينظرون مثل هذه العاقبة أبداء أمَا لأنْ هذه العاقبة كانت حتمية بالنسبة 
لهم و هى الشىء الوحيد الذى ينتهى إليه مصيرهمء لذا نرى القرآن قد طرحها على شكل انتظار» و هذا نوع من الكناية اللطيفة. و مثله 
أن تقول للشخص العاصى: إن أمامكك- فقط- أن تنتظر لحظهٌ الحسابء بمعنى أن الحساب و العقاب أمر حتمى بالنسبةٌ له» وهو 
بذلكك يعيش حالة انتظار للمصير المحتوم. 

إِنّ بعض حالاءت العصيان و الغرور التى يصاب بها الإنسان قد تتسلط عليه بحيث لا يؤثّر فيه لا الوحى الإلهىء و لا دعوات الأنبياء 
الهادية» ولا رؤية دروس و عبر الحياة الاجتماعية» و لا مطالعة تأريخ الأمم السابقة. إن الذى ينفع مع هذه الفئَهُ من الناس هو العذاب 
الإلهى الذى يعيد الإنسان إلى رشده. و لكن عند نزول العذاب تغلق أبواب التوبة» ولا يوجد ثمَهُ طريق للرجعة و الاستغفار. 

و من أجل طمأنة الّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم فى مقابل صلافة و عناد أمثال هؤلاء» تقول الآية: وَ ما تُوْسِلٌ الْموْسَلِينَ إن مبشّرِينَ 
وَ مُنْذِرِينَ 

ثم تقول الآية: إن هذه القضية ليست جديدة» بل إِنّ من واقع هؤلاء الأشخاص المعارضة و الاستهزاء بآيات اللّه: وَِيُجادِلٌ الَِينَ كَمَرُوا 
بالباطِلٍ 
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ليُدْحِضُوا به الْحَقِّ وَانَحَدُوا آياتى وما أندووا هُرُو[185]. 

و هذه الآية تشبه الآيات (87- 8؟) من سورة الحج التى تقول: وَ إِنْ يك ذُبُوك قَقَّدْ كَذّبَتُ تله قَوْمْ وح وعادٌ وَكَمُودُ ... إلى آخر 
الآيات. ْ َ 

و يحتمل فى تفسير الآية أنّْ الله تباركك و تعالى يريد أن يقول: إِنّ عمل الأنبياء لا يقوم على الإجبار و الإكراه» بل إِنَّ مسئوليتهم 
التبشير و الإنذاره و القرار النهائى مرتبط بنفس الناس كى يفكروا بعواقب الكفر و الإيمان معاء و حتى يؤمنوا عن تصميم و إرادة و 
بن لا أن يلجأوا إلى الإيمان الاضطرارى عند نزول العذاب الإلهى. 

لكن» مع الأسف أن يساء استخدم حريةٌ الإختيار هذه و التى هى وسيلهُ لتكامل الإنسان و رقيه» عند ما يقوم أنصار الباطل بالجدال فى 
مقابل أنصار الحق» إذ يريدون القضاء على الحق عن طريق الاستهزاء أو المغالطة. و لكن هناك قلوبا مستعدة لقبول الحق دوما و 
التسليم له» و إن هذا الصراع بين الحق و الباطل كان و سيبقى على مدى الحياة. 
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الآيات [سورة الكهف (18): الآيات //اذ الى 09] 
اشارة 


وَمَنْ أظَلّمُ مِمَّنْ ذْكرٌ بآياتٍ رَبّهِ فَأَعْرَضٌ عَنْها وَنَِدَى ما قَدَّمَتْ يداه إن جَعَلْنا عَلى فُلوبهغ أكنّة أن يَفْمَهُوهُ وَفِى آذانِه وَقرا وَإِنْ 
تَدْعْهُعْ إِلَى الْهٌّدى فَلَنْ يَهَْدُوا إذاً أبداً 00) وَ رَبك الْعَفُورٌ ذو الرَحْممة لَوْ يوَاخةِدَّهُمْ بما كتربوا لَعجَلَ لَّهُمْ الوذاب بَلْ لَّهُمْ مَوْعِدٌ أَنْ 
يَجدٌوا مِنْ دُونِهِ مَؤئِلا (80) وَ بلك الْقُرى أَهْلكنامّع لَمَا طَلَمُوا وَعَلْنا لِمَهْلِكَهمْ مَؤْعِداً (09) 


التفسير 
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لا استعجال فى العقاب الإلهى: 


الآيات السابقة كانت تتحدّث عن مجموعة من الكافرين المتعصبين و المظلمة قلوبهم؛ و الآيات التى بين أيدينا تستمر فى نفس 
للست 

ففى البداية قوله تعالى: و مَنْ أَظْلَمْ مِمْنْ ذكر بآياتٍ رَيْهِ َأَْرَْضٌ عَنْها وس ما قَدَّمَتْ يداه 

إن استخدم تعبير (ذكر) يوحى إلى أن تعليمات الأنبياء عليهم السّد.لام هى بمثابة التذكير بالحقائق الموجودة بشكل فطرى فى أعماق 
الأتساقة و إن ميقة الأشباء 
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هى رفع الحجب عن نقاء و شفافية هذه الفطرة. 

هذا الع 

ورد فى الخطبة الأولى من خطب نهج البلاغة حيث يقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّرلام: «ليستأدوهم ميثاق فطرته؛ و 
يذكروهم منسى نعمته» و يحتجوا إليهم بالتبليغ» و يثيروا لهم دفائن العقول». 

الطريف فى الأمر أن الآيهُ الكريمة رسمت ثلاثة مسالكك ليقظةٌ هؤلاء و إعادتهم إلى نور الهداية» هى: 

أوّلا: إِنْ هذه الحقائق تلائم بشكل كامل ما هو مكنون فى فطرتكم و وجدانكم و أرواحكم. 

ثانيا: إِنْها جاءت من قبل خالقكم. 

ثالثا: عليكم أن لا تنسوا أنّكم اقترفتم الذنوبء و أن منهاج عمل الأنبياء هو فتح باب التوبة من الذنوب و الهداية للصواب. 

لكن هذه الفئةُ من الناس لم تؤمن برغم كل ذلكك: إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلوبِهمْ أكنّةٌ أنْ يَفقَهُوهُ وَفى آذانِهم وَقْراً[*18] و بذلك لا تنفع 
معهم دعوتكك: و إن تَدْعُهُمْ إِلَى امد فلخ يفوا إذا أهذاً. 

ولا نعتقد أننا 58 إلى أن نوضح سي فناء حاى#التامقيمن :و القدرة .و الالتمان و« ابجع لدى هؤلاء؛ إِنّما كان من عند الله 
و لكن بسبب ما تََدَّمَتْ رَداةُ وبسبب الأعمال التى قاموا بها سابقاء و هذا هو الجزاء المباشر لأعمالهم و لما كسبت أيديهم. بعبارة 
أخرى: إِنّ الأعمال القبيحة السيئة و المخزية تحوّلت إلى ستار و ثقل» أى (كنان و وقر) على قلوبهم و آذانهم. و هذه الحقيقة تذكرها 
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الكثير من الآيات القرآنية؛ إذ نقرأ على سبيل المثال قوله تعالى فى الآ (108) من سورة النساء: بَلْ طبع الله ليها بكفْرِجِمْ قلا يُؤِْنُونَ 
إِنَا قَينا. 

و لكن هناكك من يتذرّع بشتى الحجج و الذرائع لإثبات فكرةٌ الجبر و دعم مذهبه فى ذلكك, دون أن يأخذ بنظر الاعتبار بقيهُ هذه 
الآبة و سائر الآيات القرآنية الأخرى التى تفسرهاء بل يعتمد على ظواهر ألفاظ الآبات و يتخذها سندا لاثبات مقولة الجبرء فى حين أن 
الجواب على ذلكك- كما أسلفنا- واضح بدرجة كبيرة. 

إن البرنامج التربوى للخالق جل و علا هو أن يعطى لعباده الفرصة بعد الأخرى, و هو جل و علا لا يعاقب بشكل فورى مثل الجبارين و 
الظالمين» بل إن رحمته الواسعة تقتضى دوما إعطاء أوسع الفرص للمذنبين, لذا فإنّ الآية التى بعدها تقول: وَ رَبك الْعَفُورُ ُو الوَحْمَةٍ. 
َو يُوَْاخِدَّهُمْ بما كسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعذات فإذا كانت الإرادة الإلهية تقتضى إنزال العذاب بسبب ارتكابهم للذنوب لتحمّق ذلك فورا. 
بل لَهُمْ مَوْعِدٌ أَنْ يَجِدُوا مِنْ دونه مَؤْئنا[؟18]. 


فغفرانه تعالى يقضى أن يرحم التوابين» و رحمته تقضى أن لا يعيّلى عذاب غيرهم, إذ من المحتمل أن يلتحق بعضهم بصفوف 
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التوابين» إِلّا أن عدالته تعالى تقتضى مجازاةً المذنبين العاصين الظالمين عند ما يصل طغيانهم و تمردهم إلى أقصى درجاته و عند ما 
يكون بقاء مثل هؤلاء الأفراد الفاسدين المفسدين الذين لا يوجد أمل فى إصلاحهم, عبثا و بدون فائدة» لذا ينبغى تطهير الأرض 
منهم. و من لوث وجودهم. 
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و أخيرا تنتهى هذه المجموعة من الآيات إلى توجيه التحذير الأخير من خلال التذكير بالعاقبة المؤلمة المرّهُ لمن ظلم من السابقين 
ليكون مصيرهم عبر لمن يسمعء فتقول: إن هذه المدن و القرى أمامكم, و لكم أن تشاهدا خرائبها و الدمار و الذى حل فيهاء و قد 
أهلكنا أهلها بما ارتكبوا من ظلم؛ فى نفس الوقت الذى لم نعيجل فيه لهم العذاب» بل جعلنا موعدا لمهلكهم: و بَلْك الْقُرى أَمْلَكنامُمْ 
لقا طلقرا و عغلءا جاكيم موعدا. 
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الآيات [سورة الكهف (18): الآيات 2٠‏ الى م] 


اشارة 
وَإِذْ قال مُوسى لِمَّتاهُ لا أبْرخ حَنَّى أَبْلعَ مَجْمَع الْبِخْرَئْن أو أمضدى حقباً (20) فَلْمَا بلغا مَجْمَعَ تينهما نيديا حُونَهُما فَانّحَذَ سَبيلَهُ فى البخر 
قور 29 فنا جنار قال لنعاة [جنا غداةنا لقن لقا من عترنا لهذا تنا 8 قال 1وانت إذ اوتنا إلى القرة الى بيك الكوت وها 


نْسانيهُ إلا الشَّيِطانٌ أنْ أَذْكرَةُ وَ انَحَذَ سَبلَهُ فى الْبْخر عَجباً (26) قال ذلك ما كنا تبغ فَارتَدا على آثارهما قصَصاً (86) 
التفسير 
لقاء موسى و الخضر عليهما السّلام: 


ذكر المفّررون فى سبب نزول هذه الآيات أن مجموعة من قريش جاؤوا إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و سألوه عن عالم كان 
موسى عليه السّلام مأمورا باتباعه» و فى الجواب على ذلكك نزلت هذه الآيات. 

لقد ذكرت فى سورة الكهف ثلاث قصص متناسقةٌ و هذه القصص هى: قضَة 
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أصحاب الكهف التى انتهينا منها؛ و قصّهُ موسى و الخضر عليهما السّلام؛ و قضّهُ ذى القرنين التى سنقف على ذكرها فيما بعد. 

هذه القصص الثلاث تخرجنا من الأفق المحدود فى حياتنا و ما تعدونا عليه و ألفناه» و تين لنا أن حدود العالم لا تنحصر فى نطاق ما 
نرى و ما نشاهدء و أن الشكل العالم للحوادث و الأحداث ليس هو ما نفهمه من خلال النظرة الأولى. 

و إذا كانت قصَّهُ أصحاب الكهف تتحدث عن فتية تركوا كل شىء من أجل أن يحافظوا على إيمانهم؛ و قد أدى بهم ذلكك إلى 
حوادث عظيمة ذات أبعاد تربوية لجميع الناسء فإنّ قضّهُ موسى و الخضر لها أبعاد عجيبة أخرى. ففى القضّهُ يواجهنا مشهد عجيب 
نرى فيه نبا من أولى العزم بكل وعيه و مكانته فى زمانه يعيش محدودية فى علمه و معرفته من بعض النواحى» و هو لذلكك يذهب 
إلى معلم (هو عالم زمانه) ليدرس و يتعلم على يديه؛ و نرى أن المعلم يقوم بتعليمه دروسا يكون الواحد منها أعجب من الآخر. ثم إن 
هذه القصّهُ تنطوى- كما سنرى- على ملاحظات مهمّة جذدًا. 


عو 
52 
هما اع اسم 


فى أوّل آي نقرأ قوله تعالى: و إِذْ قال مُوسى لِفَتاُ لا أَبْرَحٌ حَّى أ: مَجْمَع الْبَحْرَيْن أو أفضى حقباً. 
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إن المعنى بالآية هو بلا شك موسى بن عمران الَبى المعروف من أولى العزم؛ بالرغم مثا احتمله بعض المفرين من أن موسى 
المذكور فى الآيهُ هو غير موسى بن عمران عليه السّ.لام» و سوف نرى- فيما بعد- أن اعتماد هذا الرأى كان بسبب عدم استطاعتهم 
حل بعض الإشكالات الواردهُ فى القضّهء فى حين أنه كلما ورد اسم (موسى) فى القرآن فالمراد به موسى بن عمران. 

أمَا المعنى من (فتاه) فهو كما يقول أكثر المفشرين؛ كما تشير إلى ذلكك العديد من الرّوايات: يوشع بن نون الرجل الشجاع الرشيد 
المؤمن من بنى إسرائيل. 

و استخدام كلمة (فتى) فى وصفه قد يكون بسبب هذه الصفات البارزة» أو بسبب 
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خدمته لموسى عليه السلام و مرافقته له. 

(مجمع البحرين) بمعنى محل التقاء البحرين» و هناكك كلام كثير بين المفسّ رين عن اسم هذين البحرين» و لكن- بشكل عام- يمكن 
إجمال الحديث بثلاثةُ احتمالات هى: 

أوّلا المقصود بمجمع البحرين هو محل اتصال «خليج العقبة) مع «خليج السويس» (إذا المعروف أن البحر الأحمر يتفرع شمالا إلى 
رسن اقرع تو الشمالالعرق سيف يشكل علبج النقبة و الثاقى تحر الشمال الخرى و شين كل التر سر وزهتاة الخليجاة 
يرتبطان جنوبا و يتصلان بالبحر الأحمر). 

ثانيا: المقصود بمجمع البحرين هو محل اتصال المحيط الهندى بالبحر الأحمر فى منطقة «باب المندب». 

ثالثا: محل اتصال البحر المتوسط (الذى يسمّى- أيضا- ببحر الروم و البحر الأبيض) مع المحيط الأطلسىء يعنى نفس المكان الذى 
يطلق عليه اسم (مضيق جبل طارق) قرب مدينة «طنجة)». 

الاحتمال الثّااث مستبعد بحكم بعد مكان موسى عليه السّ.لام عن جبل طارق الذى يبعد عنه مسافة كبيرة جدّاء قد تصل فترة وصوله 
عليه السّلام إليه عدَّهُ أشهر إذا انتقل بالوسائل العادية. 

أمّا الاحتمال الثَّانىء فمع أن المسافة ما بينه و بين مكان موسى عليه الشّ.لام أقرب إِلَا أنه مستبعد- أيضا- بحكم الفاصل الكبير بين 
الشام و جنوب اليمن. 

يبقى الاحتمال الأول هو الأقرب من حيث قربه إلى مكان موسى عليه السشلام. و ما يرحج هذا الرأى هو ما نستفيده من الآيات- بشكل 
عام- من أن موسى عليه السّ.لام لم يسلكك طريقا طويلا بالرغم من أنه كان مستعدا للسفر إلى أى مكان لأجل الوصول إلى مقصوده 
(فدقق فى ذلك). 

وفى بعض الدّوايات إشارة إلى هذا المعنى أيضا. 
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كلمة «حقب» تعنى المدَهٌ الطويلة و التى فسّررها البعض بثمانين عاماء و غرض موسى عليه المّد.لام من هذه الكلمة هو أَنَنى سوف لا 
أترك الجهد و المحاولة للعثور على ما ضيعته و لو أدى ذلكك أن أسير عدَّهٌ سنين. 

و من مجموع ما ذكرنا أعلاه يتبيّن لنا أن موسى عليه السّ.لام كان يبحث عن شىء مهم و قد أقام عزمه و رسّرخ تصميمه للعثور على 
مقصوده و عدم التهاون فى ذلكك إطلاقا. 

إن الشىء الذى كان موسى عليه السّلام مأمورا بالبحث عنه له أثر كبير فى مستقبله» و بالعثور عليه سوف يفتتح فصل جديد فى حياته. 
نعمء إِنّه عليه السّ.لام كان يبحث عن عالم يزيل الحجب من أمام عينيه و يريه حقائق جديدة» و يفتح باب العلوم أمامه» و سنعرف 
سريعا أن موسى عليه السّلام كان يملكك علامة للعثور على محل هذا العالم الكبير و كان عليه السّلام يتحركك باتجاه تلكك العلامة. 
قوله تعالى: لما بلغا مَجْمَعَ بَتنهما نيديا حُوتَهُما أى السمكة التى كانت معهماء أمَا العجيب فى الأمر فإنٌ الحوت: فَاتَحَلٌ سَبِلَهُ فى البخر 
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سَرَي[110]. 

و هناكك كلام كثير بين المفشدرين عن نوعيةٌ السمكك الذى كان معدا للغذاء ظاهرا هل كانث سمكة مشوية أو مملحة أو سمكة 
طازجة حيث بعثت فيها الحياةً بشكل اعجازى و قفزت الى الماء و غاصت فيه» هناكك كلام كثير بين المفشرين. 

وفى بعض كتب التفسير نرى أن هناك حديثا عن عين تهب الحياء و أن السمكةُ عند ما أصابها مقدار من ماء تلكك العين عادت 
الها الحاة. 

و هناكك احتمال آخر و هو أن السمكة كانت حت بمعنى أَنّْها لم تكن قد ماتت بالكامل» حيث يوجد بعض أنواع السمكك يبقى على 
قيد الحياهً فتره بعد إخراجه 
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من الماءء و يعود إلى الحياةٌ الكامله إذا أعيد فى هذه الفترة إلى الماء. 

و فى تتمة القضٌة نقرأ أنّ موسى و صاحبه بعد أن جاوزا مجمع البحرين شعرا بالجوعء و فى هذه الأثناء تذكر موسى عليه السشّلام أنه 
قد حلب فنا طعاماء و عند 3 لكك قال لضانهبه: فلع جاوزا فال لتناة ]تتا غداءتنا لقذ لقنا ون شترنا هذا نضاً: 

(غداء) يقال للطعام الذى يتم تناوله فى أول اليوم أو فى منتصفه. و لكا نستفيد من التعابير الواردة فى كتب اللغة أَنّهم فى الأزمنة 
السابقة كانوا يطلقون كلمة (غداء) على الطعام الذى يتم تناوله فى أوّل اليوم (لأنْها مأخوذة من كلمة «غدوة) و التى تعنى بدايةٌ اليوم) 
فى حين أن كلم «غداء» و «تغدّى» تطلق اليوم على تناول الطعام فى وقت الظهيرة. 

على أى حالء إِنّ هذه الجملة تظهر أن موسى و يوشع قد سلكا طريقا يمكن أن نسميه بالسفرء إِلَا أن نفس هذه التعابير تفيد أن هذا 
اليقر قم كع طرية. 

وق هذه الأعاءقال لاه فال 22151 إذ اوها إلى الشقبة كال تبعيك الخورك و ما أنسانة إلا النيطاة أن أَذْكَرَه وَ انكل سيل 
فى البخر عمجب[ 182]. ْ 

ولأنْ هذا الحادث و الموضوع- بشكل عام- كان علامة لموسى عليه السّ.لام؛ لكى يصل من خلاله إلى موقع (العالم) الذى خرج 
يبحث عنه لذا فقد قال: قال ذلك ما كنا بيخ 

وهناايصا فى :قفن الطريق: اؤلذ على انارهما لضها. 

وهنا قد يطرح هذا السؤال: هل يمكن لنبى مثل موسى عليه السّلام أن يصاب بالنسيان حيث يقول القرآن نّسِيا حُوتهُما ثم لماذا نسب 
صاحب موسى عليه السّلام 
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نسيانه إلى الشيطان؟ 

فى الجواب نقول: إِنّه لا يوجد ثُمِهُ مانع من الإصابة بالنسيان فى المسائل و الموارد التى لا ترتبط بالأحكام الإلهيةٌ و الأمور التبليغية» 
أى فى مسائل الحياةً العادية (خاصّة فى المواقع التى لها طابع اختبار» كما هو الحال فى موسى هناء و سوف نشرح ذلكك فيما بعد). 
ما ربط نسيان صاحبه بالشيطان» فيمكن أن يكون ذلك بسبب أن قضية السمكة ترتبط بالعثور على ذلكك الرجل العالم» و بما أن 
الشيطان يقوم بالغواية» لذا فإنّه أراد من خلال هذا العمل (النسيان) أن يصلا متأخرين إلى ذلك العالم» و قد تكون مقدمات النسيان 
قد بدأت من (يوشع) نفسه حيث أنه لم يدقق و يهتم بالأمر كثيرا. 
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الآيات [سورة الكهف (18): الآيات 8ت الى ]٠١‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2901 من 091/0 


اشارة 


قَوَجدا عَئِداً مِنْ عِبادنا آتَيِناهُ رَخْمِةٌ مِنْ عِنْدِنا وَعَلَمْناهُ مِنْ لَدُئَا عِلْماً (6) قالَ لَهُ مُوسى هَل أتّمُك عَلى أن تُعَلَمَن مِمّا عُلفتٌ رُشْداً 
(98) قال إِنْك لَنْ تَِمَطِيعَ مَعِىَ صَبراً (90) و كيف تَضْبرُ عَلى ما لَمْ تبط به خُثراً (60) قال سَمَجِدَّنِى إِنْ شاءً الله صابراً وَ لا أغصى 
لَك أخراً (وع) 


قالَ قن الََعتنى قلا تَسْتَلنِى عَنْ شَيْءٍ حتَّى أخدِت لك منْهُ ذكراً (0/0 
التفسير 
ويه المعلم الكبير: 


عند ما رجع موسى عليه السّد.لام و صاحبه إلى المكان الأول أى قرب الصخرة و قرب (مجمع البحرين)» فجأة: فوّجدا عَتِداً مِنْ عِبادنا 
اكبناة #خهة وق علدنا و علكتاة ع3 لذن علما. 

إن استخدام كلمة «وجدا» تفيد أنّهم كانوا يبحثون عن نفس هذا الرجل العالم» و قد وجداه أخيرا. 

أمَا استخدام عبارةٌ عَثِداً مِنْ عبادِنا فهى تبيّن أن أفضل فخر للإنسان هو 
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أن يكون عبدا حقيقيا للخالق جل و علاء و إِنَّ مقام العبودية هذا يكون سببا فى شمول الإنسان بالرحمة الإلهية» و فتح أبواب المعرفة و 
العلم فى قلبه. 

كما أن استخدام عبارة مِنْ لََدُنًا تين أن علم ذلك العالم لم يكن علما عادياء بل كان يعرف جزءا من أسرار هذا العالم» و أسرار 
الحوادت الى لا يعلمها سوى الله تعالى. 

أمَا استخدام (علما) بصيغة النكرةٌ فهو للتعظيم, و يتبيّن من ذلكك أن ذلك الرجل العالم قد حصل من علمه على فوائد عظيمة. 

أمَا ما هو المقصود من عبارة رَحْمِةً مِنْ عِنّْدِنا فقد ذكر المف رون تفاسير مختلفة» فقال بعضهم: إِنّها إشارة إلى مقام النبوة» و البعض 
الآخر اعتبرها إشاره للعمر الطويل. و لكن يحتمل أن يكون المقصود هو الاستعداد الكبير و الروح الواسعة» وسعةٌ الصدر التى وهبها 
الله تعالى لهذا الرجل كى يكون قادرا على استقبال العلم الإلهى. 

أمَا ما ذكر من أن هذا الرجل اسمه (الخضر) و فيما إذا كان نيا أم لاء فسوف نبحث كل ذلك فى البحوث القادمة. 

فى هذه الأثناء قال موسى للرجل العالم باستفهام و بأدب كبير: قال لَهُ مُوسى هَلْ أَنَعُك عَلى أن تُعَلّمَن مِمًا لت رُهْداً. 

و نستفيد من عبارة «رشدا» أن العلم ليس هدفاء بل هو وسيلة للعثور على طريق الخير و الهدايه و الصلاح. و أن هذا العلم يجب أن 
يتعلم» و أن يفتخر به. 

فى معرض الجواب نرى أن الرجل العالم مع كامل العجب لموسى عليه السلا قالَ إنّك لَنْ تَسْتطِيعَ مَعى صَبراً. 

ثم بين سبب ذلكك مباشرة و قال: و كيِفٌ تَصْيرٌ على ما لَمْ تحط به براً. 

و كما سنرى فيما بعد, فإنّ هذا الرجل العالم كان يحيط بأبواب من العلوم التى تخص أسرار و بواطن الأحداث» فى حين أن موسى 
عليه السّلام لم يكن مأمورا 
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بمعرفة البواطن, و بالتالى لم يكن يعرف عنها الكثير» و فى مثل هذه الموارد يحدث كثيرا أن يكون ظاهر الحوادث يختلف تمام 
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الاختلاف عن باطنهاء فقد يكون الظاهر قبيحا أو غير هادف فى حين أن الباطن مفيد و مقدّس و هادف لأقصى غاية. 

فى مثل هذه الحالة يفقد الشخص الذى ينظر إلى الظاهر صبره و تماسكه فيقوم بالاعتراض و حتى بالتشاجر. 

و لكن الأستاذ العالم و الخبير بالأسرار بقى ينظر إلى بواطن الأعمال, و استمر بعمله ببرود» و لم يعر أى أهمية إلى اعتراضات موسى و 
صيحاته» بل كان فى انتظار الفرصة المناسبة ليكشف عن حقيقة الأأمر إِلَا أن التلميذ كان مستمرا فى الإلحاح؛ و لكنّه ندم حين 
توضحت و اتكقفت له الأسران, 

واتديكرة يوسي عل الترادم بطري متها سمخ هذا الكلام وكشي أن يسرم بين فيضي هذا العالم الكبيره » لذا فقد تعهد بأن يصبر 
على جميع الحوادث و قال: قال سََجِدنِى إِنْ شاء الله صايراً ولا أقضن لك أفرا. 

مِرّهُ أخرى كشف موسى عليه السّ.لام عن قم أدبه فى هذه العبارة» فقد اعتمد على خالقه حيث لم يقل للرجل العالم: إِنّى صابر» بل 
قال: إن شام الله مسعلاتى مايا 

وك اعوط حادس ريه رمي وب انطائي و انو لا بورد لحان راوها بزو يلار وري اد اط اويدل امن 
موسى عليه التّدلام أن يتعهد له مرّهُ أخرى, و حدّره: قالَ فَإنِ اتَبَعِْ َعتَنى فلا كه على عَنْ شَءِ عَتّى أخدثٌ لك بثهُ ذكر 111 . وقد 
أعطى موسى العهد مجددا و انطلق مع العالم الأستاذ. 
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لآيات [سورة الكهف (18): الآيات /١‏ الى //] 
اشارة 


َانْطلقا حتّى إذا ركبا فى السَفِيَة حَوَقها قال أ حوفت تق أخلّها لَقَدْ نت شَينا إخراً )0١(‏ قال 1 لع أقلْ نُك أَنْ تتطيع معى صَبْرا 


(1/) قال لا تُوَاخِذْنَى بما نَييتٌ ولا يُوهِفْنِى مِنْ أمرى عش را 0080 فَانْطلّقا حنَّى إذا لقا غلاما فَََلهُ قال | قتَلْتَ نَفْسا زَكيْةُ غير نَفْس 


لَفَدْ جِنْتَ شَيناً ثكراً (©/) قالَ ألَمْ أقلُ لَك إِنّك أَنْ تَسْتَطيع مَعِى صَبْراً (ه/0 
ال إن ادك عن ئْءِ بَغدَها قلا نُصاجينى هد بَلْْتَ من لَُنَى عُذْرا (8)) فَانطلقا عمّى إذا نيا أَهلَ قور اشتطهما أَخْلها با أن 


3 


تبلقنا توكدا قينا دارا بريد آذ بلفصل كفاع فال ليقت لانّحَدْت عَلَيِ آخِراً 0/1 قال هذا فراقُ بتينى و بتك سأْتُكٌ ويل ما 


لَمْ تَستطغ عَلَِهِ صَبِراً (//0 


الامثل فئن تفسير كتاب اللّه المنزل» ج34 ص: رون 
التُفسير 
المعلم الإلهى و الأفعال المنكرة!! 


نعم» لقد ذهب موسى و صاحبه و ركبا السفينة: فَانْطلّقا حََّى إذا ركبا فى السَفِيئَ. 

من الآن فصاعدا نرى القرآن يستخدم ضمير المثنّى فى جميع الموارد» و الضمير إشارة إلى موسى و العالم الرّبانى» و هذه إشارة إلى 
انتهاء مهد صاحب موسى عليه الشّد.لام (يوشع) و رجوعهه أو أنّه لم يكن معنيا بالحوادث بالرغم من أنّه قد حضرها جميعا. إِلَا أن 
الاحتمال الأوّل هو الأقوى. 
عند ما ركبا السفينة قام العالم بثقبها: «خرقهاا. 
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«خرق» كما يقول الراغب فى المفردات: الخرق. قطع الشىء على سبيل الإفساد بلا تدبّر ولا تفكر حيث كان ظاهر عمل الرجل العالم 
علق :هذا المتوال, 

و بحكم كون موسى عليه السّ.لام نبا إلهيا كبيرا فقد كان من جانب يرى أن من واجبه الحفاظ على أرواح و أموال الناس» و أن يأمر 
بالمعروف و ينهى عن المنكر و من جانب آخر كان وجدانه الإنسانى يضغط عليه و لا يدعه يسكت أمام أعمال الرجل العالم التى 
يبدو ظاهرها سيئا قبيحاء لذا فقد نسى العهد الذى قطعه للخضر (العالم) فاعترض و قال: قالَ أ حَرَقْتها لتغْرِقَ أَهلها لَقَدْ جِنْتٌ شَيئاً إئراً. 
لريب إن هدف العالم (الخضر) لم يكن إغراق من فى السفينة و لكنّ النتيجة النهائية لخرق السفينة لم يكن سوى غرق من فى 
السفينة لذا فقد استخدم موسى عليه السّلام (اللام الغائية) لبيان الهدف. 

مثل ذلكك ما نقوله للشخص الذى يأكل كثيراء عند ما نقول له: أ تريد أن تقتل نفسكك؟! بالطبع مثل هذا لا يريد قتل نفسه بكثرة 
الطعام, إِلَا أن نتيجة عمله قد تكون هكذا. 
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«إمرا على وزن «شمر) و تطلق على العمل المهم العجيب أو القبيح للغاية. 

وحقاء لقد كان ظاهر عمل الرجل العالم عجيبا و سيئا للغاية» فهل هناك عمل أخطر من أن يثقب شخص سفينة تحمل عددا من 
المسافرين! و فى بعض الرّوايات نقرأ أن أهل السفينة انتبهوا إلى الخطر بسرعة و قاموا بإصلاح الثقب (الخرق) مؤقتاء و لكن السفينة 
أصبحت بعد ذلكك معيبةٌ و غير سالمة. 

و فى هذه الأثناء نظر الرجل العالم إلى موسى عليه الشلام نظرة خاصّة و خاطبة: قالَ ألَمْ أقُلْ نك لَنْ تَسْتَطيع َع صَبراً. 

أمَا موسى الذى ندم على استعجاله» بسبب أهمية اللحادثة ققد تل كر عهده الذى قطعة لهذا العالم الأستاذء لذا فقد التفت إليه قائلا: قال 
لا يَُاخَذّنِى بما نَسِيتٌ و لا يُهِفْنى مِنْ أشرى عُشراً. يعنى لقد أخطأت و نسيت الوعد فلا تؤاخذنى بهذا الاشتباه. 

١لا‏ ترهقنى» مشتقَّةُ من «إرهاق» و تعنى تغطيةٌ شىء ما بالقهر و الغلبة» و تأتى فى بعض الأحيان بمعنى التكليف. و فى الآية- أعلاه- 
يكون معناها: لا تصعّب الأمور علئء و لا تقطع فيضك عنّى بسبب هذا العمل. 

لقد انتهت سفرتهم البحرية و ترجلوا من السفينة: فَانْطَلّقَا حنَّى إذا لَقِيا غُلاما فََتَلَهُ و قد تم ذلكك بدون أى مقدمات! و هنا ثار موسى 
عليه السّّلام مرّهْ أخرى حيث لم يستطع السكوت على قتل طفل برىء بدون أى سبب, و ظهرت آثار الغضب على وجهه و ملأ الحزن 
و عدم الرضا عينيه و نسى وعده مرّهُ أخرىء فقام للاعتراض؛ و كان اعتراضه هذه المرّهُ أشد من اعتراضه فى المرّهُ الأولى؛ لأنّ الحادثة 
هذه المرّهُ كانت موحشة أكثر من الأولى» فقال عليه الت.لام: قال أ قَكلْت نَفْساً رَكيَةُ بَِِر نفس أى إِنّكك قتلت إنسانا بريئا من دون أن 
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كلمة «غلام» تعنى الفتى الحدث, أى الصبى سواء كان بالغا أو غير بالغ. 

و بين المفسّدرين ثمَهُ كلام كثير عن الغلام المقتولء و فيما إذا كان بالغا أم لا» فالبعض استدل بعبارة نَفْسا رَكِيَةٌ على أنّ الفتى لم يكن 
بالغا. و البعض الآدخر اعتبر عبارة بغَثِرِ نفس دليلا على أن الفتى كان بالغاء ذلكك لأنْ القصاص يجوز بحق البالغ فقط» و لكن لا يمكن 
القطع فى هذا المجال ابي افق ل 

«نكرا تعنى القبيح و المنكر و أثرها أقوى من كلمة «إمر» التى وردت فى حادثة ثقب السفينة» و السبب فى ذلكك واضح. فالأمر الأوّل 
قد أوجد الخطر لمجموعة من الناس. إلا أنْهم تداركوه بسرعة. لكن ظاهر العمل الثَانى يدل على إرتكاب جريمة. 

و مره أخرى كرّر العالم الكبير جملته السابقة التى اتسمت ببرود خاص» حيث قال لموسى عليه الّلام: قالَ ألَمْ أل لَك إِنّك لَنْ 


تَسْتَطِيَ مَعَىَ صَثْراً. 
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و الاختلاف الوحيد مع الجملة السابقة هو إضافة كلمة «لكك التى تفيد التأكيد الأكثر؛ يعنى: إِنَنى قلت هذا الكلام لشخصك! تذكر 
موسى تعهده فانتبه إلى ذلكك و هو خجلء حيث أخل بالعهد مرّتين- و لو بسبب النسيان- و بدأ تدريجيا يشعر بصدق عبارة الأستاذ 
فى أنْ موسى لا يستطيع تحمل أعماله» لذا فلا يطيق رفقته كما قال له عند ما عرض عليه موسى الرفقة» لذا فقد بادر الى الاعتذار و 
قال: إذا اعترضت عليكك مره أخرى فلا تصاحبنى و أنت فى حل منّى: قالَ إن سالك عَنْ شَئْءِ بَعْدَها قلا تُصاجينى قَد بََفْتَ مِنْ لَدُنَى 
عُذْراً. صيغة العذر هنا تدل على انصاف موسى عليه السّرلام و رؤيته البعيدة للأمورء و تبين أنه عليه الت.لام كان يستسلم للحقائق و لو 
كانت مِرٌّ؛ بعبارة أخرى: 

إن الجملهُ توضح و بعد ثلاث مراحل للاختبار أن مهمَّهُ هذين الرجلين كانت مختلفة. 

بعد هذا الكلام و العهد الجديد: فَانْطلَقا حَّى إذا أَنّيا أَهْلَ قَوِيَدْ اسْتَطعما 
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أخلها كانوا آن تعر فيا 

لاريبء إن موسى و صاحبه لم يكونا ممّن يلقى بكله على الناس و لكن يتتضح أنّ زادهم و أموالهم قد نفدت فى تلكك السفرة؛ لذا 
فقد رغبا أن يضيفهما أهل تلك المدينة (و يحتمل أن الرجل العالم تعمد طرح هذا الاقتراح كى يعطى موسى درسا بليغا آخر). 

و يجب أن نلتفت إلى أن (قرية) فى لغهُ القرآن تنطوى على مفهوم عام؛ و تشمل المناطق السكنية فى الريف و المدينة» أمَا المقصود 
منها فى الآيهُ فهو المدينة لا القرية» كما تصرح بعد ذلكك الآيات اللاحقة. 

و ذكر المفسّرون نقلا عن ابن عباس أن المقصود بهذه المدينةء هو (أنطاكية)[188١].‏ 

وذكر آخرون: إِنَ المقصود منها هو مدينة «أيلةُ التى تسمى اليوم ميناء (أيلات) المعروف و الذى يقع على البحر الأحمر قرب خليج 
العقبة. أمَا البعض الثَالث فيرى بأنّها مدينة (الناصرة) الواقعة شمال فلسطين» و هى محل ولادةٌ السيد المسيح عليه السّ.لام. و قد نقل 
العلامة الطبرسى حديثا عن الإمام الصادق عليه السّلام يدعم صحة هذا الاحتمال. 

و رجوعا إلى ما قلناه فى المقصود من (مجمع البحرين) إذ قلنا: إِنْه كناية عن محل التقاء خليج العقبة و خليج السويسء ينضح أن 
مدينة (الناصرة) أو ميناء (أيلة) أقرب إلى هذا المكان من انطاكية. 

المهم فى الأمرء أنْنا نستنتج من خلال ما جرى لموسى عليه السّّلام و صاحبه من أهل هذه المدينة أنّهِم كانوا لئاما دنيئى الهمّرة لذا 
نقرأ فى رواية عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم 
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قوله فى وصف أهل هذه المدينة: «كانوا أهل قرية لئام)[189]. 

ثم يضيف القرآن: فَوَجٍدا فيها جداراً يُرِيدٌ أن يتفض قآفافة ]و قد كان موسى عليه الّد.لام يشعر بالتعب و الجوع. و الأهم من 
ذلكك أنه كان يشعر بأنّ كرامته و كرامة أستاذه قد أهينت من أهل هذه القريهُ التى أبت أن نضيفهما؛ و من جانب آخر شاهد كيف أن 
الخضر قام بترميم الجدار بالرغم من سلوك أهل القرية القبيح إزاءهماء و كأنّه بذلكك أراد أن يجازى أهل القرية بفعالهم السيئة و 
كان موسى يعتقد بِأنّ على صاحبه أن يطالب بالأجر على هذا العمل حتى يستطيعا أن يعدا طعاما لهما. 

لذا فقد نسى موسى عليه السّد.لام عهده مره أخرى و بدأ بالاعتراضء إِلّا أن اعتراضه هذه المرّهُ بدا خفيفا فقال: قالَ لَوْ شِآِمْتَ لَانَحَذْتَ 
عليه آخرا. 

و فى الواقع فإِنّ موسى يعتقد بأنّ قيام الإنسان بالتضحية فى سبيل أناس سيئين عمل مجاف لروح العدالة؛ بعبارة أخرى: إِنْ الجميل 
جتيد و حسنء بشرط أن يكون فى محلّه. 

صحيح أن الجزاء الجميل فى مقابل العمل القبيح هو من صفات الناس الإلهيين. إِلَا أنّ ذلكك ينبغى أن لا يكون سببا فى دفع المسيئين 
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للقيام بالمزيد من الأعمال السيئة. 

و هنا قال الرجل العالم كلامه الأخير لموسىء بألكك و من .خلال حوادث مختلفة لا تستطيع معى صبراء لذلكك قزر العالم قراره الأخير: 
قال هذا فراقٌ تتبى وَ يتيك مَأَتِدُكٌ بِدَأوِيلٍ ما لَم تشتطع عليه صَبراً. 

موسى عليه السّلام لم يعترض على القرار- طبعا- لأنّه هو الذى كان قد اقترحه عند 
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وقوع الحادثة السابقة» و هكذا ثبت لموسى أنه لا يستطيع الاستمرار مع هذا الرجل العالم. و لكن برغم كل ذلككء فإِنَ خبر الفراق قد 
نزل بوقع شديد على قلب موسى عليه السّ.لام؛ إذا يعنى فراق أستاذ قلبه مملوء بالأسرار» و مفارقة صحبة مليئة بالبركة» إذ كان كلام 
الأستاذ درساء و تعامله يتسّم بالإلهام؛ نور اللّه يشع من جبينه» و قلبه مخزن للعلم الإلهى. 

إن مفارقةُ رجل بهذه الخصائص أمر صعب للغاية لكن على موسى عليه السشلام أن ينصاع لهذه الحقيقة المرّة. 

المفشر المعروف أبو الفتوح الرازى يقول: 

ورد فى الخبر؛ أن موسى عليه المّد.لام عند ما سئل عن أصعب ما لاقى من مشكلات فى طول حياته؛ أجاب قائلا: لقد واجهت الكثير 
من المشاكل و الصعوبات (إشارةٌ إلى ما لاقاه عليه السّ.لام من فرعونء و ما عاناه من بنى إسرائيل) و لكن لم يكن أيّا منها أصعب و 
أكثر ألما على قلبى من قرار الخضر فى فراقى إّاه)[١141].‏ 

«تأويل» من «أول» على وزن «قول» و تعنى الإرجاع؛ لذا فإنّ أى عمل أو كلام يرجعنا إلى الهدف الأصلى يسمّى «تأويل» كما أن رفع 
الحجب عن أسرار شىء هو نوع من التأويل. 

اطلاق كلمة (التأويل) على تفسير الأحلام يعود لهذا السبب بالذات» كما ورد فى سورة يوسف هذا تأُويلٌ رُذياى .]١9[]197‏ 
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لآيات [سورة الكهف (18): الآيات 9/ الى 417] 
اشارة 


أمّا السَفِينَةُ فَكانّتُ لِمَساكِينَ يَعْمَلونَ فى الْبخر قَأْرَدْتٌ أَنْ أعِيبها وَ كانَ وَراءَهُمْ ملك بَأََدُ كل سَ فِيئَةِ غَضرباً (0/9 و أمّا الْغْلامٌ فكانَ 
أبَواه مُؤْمِئين فَحَيدينا أنْ يُرْهِفَهُما طفياناً و كفْراً 6١(‏ فَأرَدْنا أنْ يَئِدِلَهُما رَبّهُما خَيراً مِنّْهُ رَكاةً وَ أقْرتِ رُخماً 6١(‏ و أما الِْدارُ فَكانَ 
لِعْلامَيْنِ تمن فِى الْمَدِينَةُ وَ كان نَْتَهُ كثرٌ َهُما وَ كان أَبُوهُما صالِحاً فَأراد رَبك أن يبلغا أَخُدَهُماو بد ترجا كَرّهُما رع ين 


ربك وما عله عن أخرى ذلك تَأَوِيلُ ما ل فلغ عليه صَيراً (40) 
التفسير 
الأسرار الداخلية لهذه الحوادث: 


بعد أن أصبح الفراق بين موسى و الخضر عليهما السَّلام أمرا حتمياء كان من اللازم أن يقوم الأستاذ الإلهى بتوضيح أسرار أعماله التى 
لم يستطع موسى أن يصبر عليهاء و فى الواقع فإنَ استفادة موسى من صحبته تتمثل فى معرفة أسرار هذه الحوادث 
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الثلائةُ العجيبة» و التى يمكن أن تكون مفتاحا للعديد من المسائل» و جوابا لكثير من الأسئلة. 
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ففى البداية ذكر قصَّةُ السفينة و قال: أمًا السَفِينَةُ فكانّث لِمساكينَ يَعْمَلُونَ فى البخر فَأَرَدْتُ أنْ أعِيبَها وَ كانّ وَراءَهُمْ ملك يَأحَذٌ كل 
و بهذا الترتيب كان ثم هدف خر وراء ثقب السفينة الذى بدأ فى حينه عملا مشينا سيثاء و الهدف هو نجاتهم من قِبِضِة ملكك 
غاصبء و كان هذا الملكك يترك السفينة المعيبة و يصرف النظر عنها. إذا خلاصة المقصود فى الحادثة الأولى هو حفظ مصالح 
يسرع من الما كه 

كلمةٌ «وراء» لا تعنى هنا الجانب المكانىء و إِنّما هى كناية عن الخطر المحيط بهم (خطر الملكك) بدون أن يعلموا به» و بما أن الإنسان 
لا يحيط بالحوادث التى سوف تصيبه لاحقاء لذا استخدمت الآية التعبير الآنف الذكر. 

إضافة إلى ذلك فإِنٌ الإنسان عند ما يخضع لضغط فرد أو مجموعة فإنّه يستخدم تعبير (وراء) كقوله مثلا الدّيانون ورائى و لا 
يتركونى؛ و فى الآية (18) من سورة إبراهيم نقرأ قوله تعالى: مِنْ وَرائِه جَهَنمُ وَ يْشَِى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ و كأنّ جهنّم تلا-حق و تتبع 
المذتبيق لذاافقد استخدمت كلمة وراء| 152 ]. 

ويفيد استخدام كلمة (مسكين) أن «المسكين» ليس هو الشخص الذى لا يملكك شيئا مطلقاء بل هى وصف يطلق على الأشخاص 
الذين يملكون أموالا و ثروة لكنّها لا تفى بحاجاتهم. 

و يحتمل أيضا أن يكون السبب فى إطلاق وصف (المساكين) عليهم ليس بسبب الفقر المالى» بل بسبب افتقارهم للقَوَهُ و القدرة» و 
هذا التعبير يستخدم فى لغهُ العرب, كما و أنه يتلاءم مع الجذور الأصلية لمعنى مسكين لغوياء و الذى يعنى السكون و الضعف. 
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و 

فى نهج البلاغة نقرأ قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «مسكين ابن آدم .. تؤلمه البقة» و تقتله الشرقة» و تنتنه العرقة)[190]. 

بعد ذلكك ينتقل العالم إلى بيان سر الحادثة الثانية التى قتل فيها الفتى فيقول: 

وَ أَما الْعَلامُ فكانَ أَبواه مُؤْمَِين مَحَشِينا أن يُرسِمَهُما طَغْياناً و كفراً. 

تحتمل مجموعة من المفسّررين أن المقصود من الآية ليس ما يتبيّن من ظاهرها من أن الفتى الكافر و العاصى قد يكون سببا فى 
انحراف أبويه و إِنْما المقصود أنه بسبب من طغيانه و كفره يؤذى أبويه كثيرا[192!؛ و لكن التفسير الأول أقرب للصحة. 

فى كل الأحوالء فإنَّ الرجل العالم قام بقتل هذا الفتى» و اعتبر سبب ذلك ما سوف يقع للأب و الأم المؤمنين فى حال بقاء الابن على 
قد الحا 

و سوف نجيب فى فقرهٌ البحوث على شبهةٌ (القصاص قبل الجناية) التى ترد على أعمال الخضر هذه. 

كلمة (خشينا) تستبطن معنى كبيراء فهذا التعبير يوضح أن هذا الرجل العالم كان يعتبر نفسه مسئولا عن مستقبل الناس» و لم يكن 
مستعدا لأن تصاب أم أو أب مؤمنان بسوء بسبب انحراف ابنهم. 

كما إِنَ تعبير (خشينا) جاء هنا بمعنى: لم نكن نرغبء و إِلَّا لا معنى للخوف فى هذه الموارد بالنسبة لشخص بهذا المستوى من العلم و 
الوعى و القدرة. 

و بعبارة أخرى: فإنٌ الهدف هو الاتقاء من حادث سىء نرغب أن نقى الأبوين منه على أساس المودٌة لهما. 

و يحتمل أن يكون التعبير بمعنى (علمنا) كما ينقل عن ابن عباسء يعنى أنْنا 
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كنا نعلم أن الفتى- فى حال بقائه- سوف يكون سببا لأحداث أليمة تقع لأبيه و أمه فى المستقبل. 

أمَا لماذا استخدم ضمير المتكلم فى حالة الجمع بينما كان المتكلّم فردا واحداء فإِنّ سبب ذلكك واضح. حيث أنّها ليست المرّهُ الأولى 
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التى يستخدم القرآن هذه الصيغة» ففى كلام العرب عند ما يتحدث الأشخاص الكبار عن أنفسهم فإنّهم يستخدمون ضمير الجمع. و 
السبب فى ذلك أنّ هؤلاء الأشخاص يملكون أشخاصا تحت أيديهم و يعطونهم الأوامر لتنفيذ الأعمالء فاللّه يعطى الأوامر للملائكة 
و الإنسان يعطى الأوامر للذين هم تحت يديه. 

ثم تحكى الآيات على لسان العالم قوله: قَأَرَدْنا أن يتدِلَّهُما رَبّهُما خَيراً مِنهُ زَكاٌ و أَقْربَ وخماً. 

إن تعبير (أردنا) و (ربهما) يطوى معانى كبيرة سوف نقف عليها بعد قليل. 

(زكاة) هنا بمعنى الطهارة و النظافة؛ و لها مفهوم واسع حيث تشمل الإيمان و العمل الصالحء و تتسع للأمور الدينية و المادية» و قد 
يكون فى هذا التعبير ما هو جواب على اعتراض موسى عليه السّلام الذى قال: أ قَتلْت نَفْساً رَكيةً ... فقال له العالم فى الجواب: إِنّ هذه 
النفس ليست زكية» و أردنا أن يبدلهما ربّهما ابنا طاهرا بدلا عن ذلكك. 

وفى روايات عديدة نقرأ 

(أبدلينا اللدنه جارية ولدت سيعين نما /151]. 

فى آخر آيهُ من الآيات التى نبحثهاء كشف الرجل العالم عن السر القالث الذى دغاه إل بناء التجذار فقال+ و أبا الجدارٌ كان لِعُلامَينِ 
تمن فى الْمَدِيئةُ وَ كان تَْتَهُ كثرٌ لَهُما وَ كان أَبُوهُّما صالِحاً. 
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قآراة وتكه أنكينا انذفيا, يقش رجا كرفنا: 

رَحْمَةً مِنْ رَبك 
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و أنا كنت مأمورا ببناء هذا الجدار بسبب جميل و إحسان أبوى هذين اليتيمين» كى لا يسقط و ينكشف الكنز و يكون معرّضا للخطر. 
و فى خاتمة الحديثء و لأجل أن تنتفى أى شبهة محتملة. أو شكك لدى موسى عليه السّلام؛ و لكى يكون على يقين بأنّ هذه الأعمال 
كانت طبقا لمخطط و توجيه أعلى خاص: قال العالم: وَ ما فَعَلتهُ عَنْ أمرى بل بأمر من اللّه. 

و ذلك سر ما لم يستطع موسى عليه الشلام صبراء إذ قال: ذلك تَأوِيلٌ ما لم تَشطغ عَليِهِ صَبراً. 


بحوث 
١‏ - هل كانت مهمّهُ الخضر فى اطار النظام التشريعى أم التكوينى!؟ 


إِنْ هذه الحوادث التثّلاث شغلت عقول العلماء الكبار» و أثارت بينهم الكثير من الكلام و الاستفهامات. 

و السؤال الأوّل هو: هل يمككن إتلاف جزء من أموال شخص بدون إجازته بذريعة أن هناك غاصبا يريد أن يصادرها؟ 

و هل يمكن معاقبة فتى بذريعة الأعمال التى سيقوم بها فى المستقبل؟ 

ثم هل هناكك ضرورة للعمل المجانى بهدف الحفاظ على أموال شخص معين؟ 

لقد رأينا من سياق القصّهٌ القرآنية أنّ موسى اعتراض على الرجل العالم؛ و لكنّه بعد أن استمع للتوضيحات و أحاط ببواطن الأمور عاد 
و اقتنع. 

ما نحن فأمامنا طريقان للإجابة على الأسئلة» نعرضها بالتفصيل الآتى: 
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الطريق الأوّل: أن نطابق الحوادث و تصرفات الرجل العالم مع الموازين الفقهية» و قوانين الشرعء و قد قامت مجموعة من المفت. رين 
بسلوك هذا الطريق. 
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فالحادثة الأولى اعتبروها منطبقة مع قانون الأهم و المهم؛ و قالوا بأنْ حفظ مجموع السفينة عمل أهم حتما من الضرر الجزئى الذى 
لحقها بالخرق؛ و بعبارة أخرىء فإنَّ الخضر قام هنا (بدفع الأفسد بالفاسد) خاضّة و أنّه كان يمكن تقدير الرضا الباطنى لأهل السفينة 
فيما إذا علموا بهذه الحادثة. (أى أنْ الخضر قد حصل من وجهة الإحكام و القواعد الشرعية على إذن الفحوى). 

و فيما يتعلق بالغلام فقد أصرٌ المفّرون ممن سلك هذا الطريق» على أن الفتى كان بالغا و أنه كان مرتدا أو مفسداء و بسبب أعماله 
الفعليهُ فإنّه من الجائز أن يقتل. 

و أمّا حديث الخضر عن جرائم الغلا-م المستقبلية» فإِنّه بذلكك أراد أن يقول بأن جرائم هذا الغلام لا تقتصر على إفساده الراهن و 
جرائمه الحالية» بل سيقوم بالمستقبل بجرائم أكبرء لذا فإنَ قتله طبقا للموازين الشرعية و بسبب ما اقترفه من جرائم فعلية يكون جائزا. 
أمَا ما بخص الحادثة الثالثة» فلا أحد يستطيع أن يعترض على الآخرين فيما لو قاموا بالتضحية و الإيثار من أجل الآخرين؛ و من أجل 
أن لا تضيع أموالهم دون أن يتقاضوا أجرا على أعمالهم» و هو بالضبط ما قام به الخضر, و قد لا تصل هذه الأفعال إلى حدّ الوجوب» 
إلا الباسف نياعت السلو كف البسيدة: 

بل قد يقال من الوجهة الفقهية أن الإيثار و التضحيةٌ فى بعض الموارد من الأمور الواجبة» مثل أن تكون أموال كثيرة لطفل يتيم معرضة 
للتلفء و يمكن المحافظة عليها بجهد قليل فلا يستبعد وجوب بذل الجهد. 

الطريق الثانى: تتم فيه مناقشة بعض عناصر الاستدلال الفقهية التى وردت فى الطريق الأول فإذا كانت التوضيحات الآنفةٌ مقنعةٌ فيما 
بخص الكنز و الحائط. إلا أنّها فى قضية قتل الغلام لا تتلاءم مع ظاهر الآبة» الذى اعتبر علّهُ قتل الغلام هو ما سيقوم به من أعمال فى 
المستقبل» و ليس أعماله الفعلية. 
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أمَا الدليل الوارد حول خرق السفينة» فهو أيضا لا يخلو من تأمل فهل نستطيع مثلا- و من الوجهة الفقهية- أن نتلف جزءا من أموال أو 
بيت شخص معين بدون علمه لانقاذها من خطر ماء حتى لو علمنا و تيقنا بأنْه سيتع غصب تلك الأموال فى المستقبل ... ترى هل 
يسمح الفقهاء بمثل هذا الحكم؟! و على هذا الأساس يجب علينا أن نسلك طريقا آخر: 

الطريق الثّااث: إن فى هذا العالم ثمَهُ نظامان هما: «النظام التكوينىء و النظام التشريعى»» و بالرغم من أن هذين النظامين متناسقين فيما 
بينهما فى الأصول الكلية؛ و لكنها قد ينفصلان و يفترقان فى الجزئيات. 

على سبيل المثال» يقوم الله سبحانه و تعالى و من أجل اختبار العباد» بابتلائهم بالخوف و نقص فى الأموال و الثمرات و موت الأعرَّهُ و 
فقدانهم حتى يتبيّن الصابر من غيره تجاه هذه الحوادث و البلاءات. 

و السؤال هنا هو: هل يستطيع أى فقيه أو حتى نبى أن يقوم بهذا العمل أى ابتلاء العباد بنتقص الأموال و الثمرات و فقدان الأعزة» و 
فقدان الأمن و الاستقرار بهدف اختبار الناس و ابتلائهم؟ 

و نرى أن الله سبحانه و تعالى يقوم بتحذير و تربية بعض أنبيائه و عباده الصالحين؛ و ذلكك بابتلائهم بمصائب بسبب تركهم للأولى؛ 
مثل ما ابتلى به يعقوب عليه التّ.لام بسبب قلهُ توجهه إلى المساكين؛ أو ما ابتلى به يونس عليه السّ.لام بسبب تركه الأولى من بعض 
الأأمور و لو لفتره قصيرة ... فهل يا ترى يحق لأحد أن يقوم بهذه الأعمال بعنوان الجزاء و العقاب لهؤلاء الرسل الكرام و العباد 
الصالحين؟ 

و نرى أن الله سبحانه و تعالى يقوم فى بعض الأحيان» بسلب النعمة من الإنسان بسبب عدم شكره. كأن تغرق أمواله فى البحر- مثلا- 
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يخسر هذه الأموال» أو يصاب بالمرض بسبب عدم شكره لربّه على نعمةٌ السلامة ... 

و السؤال هنا: هل يستطيع أحد من الناحية الفقهية و التشريعية أن يسلب 
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النعمة من الآخرينء أو ينزل الضرر بسلامتهم و صحتهم بسبب عدم شكرهم و بدعوى ابتلائهم؟ 

إنَ أمثال هذه الأسمور كثير للغاية» و هى تظهر- بشكل عام- أن عالم الوجود. و خصوصا خلق الإنسان» قد قام على النظام الأحسنء 
حيث وضع الله تعالى مجموعة من القوانين و المقررات التكوينية حتى يسلك الإنسان طريق التكامل؛ و عند ما يتخلف عنها فسيصاب 
بردود فعل مختلفة. 

و لكا من وجهة قوانين الشرع و ضوابط الأحكام لا نستطيع أن نصئّف الأمور فى إطار هذه القوانين التكوينية. 

على سبيل المثال نرى أن الطبيب يستطيع أن يقطع إصبع شخص معين بحيّجة عدم سراية السم إلى قلبه» و لكن هل يستطيع أى شخص 
أن يقطع إصبع شخص آخر بحبجَةُ تربيته على الصبر أو عقابا له على كفرانه للنعم؟ (بالطبع الخالق يستطيع القيام بذلكك حتما لأنّه يلائم 
النظام الأحسن). 

والآن بعد أن ثبت و توضح أن فى العالم نظامان (تكوينى و تشريعى» و أن الله هو الحاكم و المسيطر على هذين النظامين» لذا فلا 
مانع فى أن يأمر تعالى مجموعة بأن تطبق النظام التشريعىء بينما يأمر مجموعة من الملائكة أو بعض البشر (كالخضر مثلا) بأن يطبقوا 
النظام التكوينى. 

و من وجهة النظام التكوينى لا يوجد أى مانع فى أن يبتلى الله طفلا غير بالغ بحادثة معينة» ثم يموت ذلك الطفل بسبب هذه الحادثة 
و ذلك لعلم الله تعالى بأنّ أخطارا كبيرة كامنة لهذا الطفل فى المستقبل كما أن وجود مثل هؤلاء الأشخاص و بقاءهم يتم لمصلحة 
معينةٌ كالامتحان و الابتلاء و غير ذلكك. 

و أيضا لا مانع فى أن يبتلينى الله اليوم بمرض صعب يقعدنى الفراش لعلمه تعالى بأنّ خروجى من البيت لو تم فسأتعرض لحادثة 
خطيرة لا أستحقهاء لذا فهو تعالى يمنعنى منها. 
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بعبارة أخرى: إن مجموعة من أوليائه و عباده مكلفون فى هذا العالم بالبواطن» بينما المجموعة الأخرى مكلفون بالظواهر. و المكلفون 
بالبواطن لهم ضوابط و أصول و برامج خاصّة بهم مثلما للمكلفين بالظواهر ضوابطهم و أصولهم الخاصّة بهم أيضا. 

صحيح أن الخط العام لهذين البرنامجين يوصل الإنسان إلى الكمال؛ و صحيح أن البرنامجين متناسقين من حيث القواعد الكليةء إلا 
أنّهما يفترقان فى التفاصيل و الجزئيات كما لاحظنا ذلكك فى الأمثلة. 

بالطبع لا يستطيع أحد أن يعمل كما يحلو له ضمن هذين الخطين؛ بل يجب أن يحصل على إجازه المالكك القادر الحكيم الخالق جل 
وعلاء لذا رأينا الخضر (العالم الكبير) يوضح هذه الحقيقة بصراحة قائلاء (ما فعلته عن أمرى) بل إِنّى خطوت الخطوات وفقا للبرنامج 
الإلهى و الضوابط التى كانت موضوعة لى. 

و هكذا سيزول التعارض و التضاد و تنتفى الأسئلةُ و المشكلات المثارة حول مواقف الخضر فى الحوادث الثلاث. 

و سبب عدم تحمل موسى عليه التّ.لام لأعمال الخضر يعود إلى مهمه موسى التى كانت تختلف عن مهمه الخضر فى العالم؛ لذا فقد 
كان موسى عليه السّرلام يبادر إلى الاعتراض على مواقف الخضر المخالفة لضوابط الشريعة بينما كان الخضر مستمرا فى طريق ببرود» 
لأنّ وظيفة كل من هذين المبعوثين الإلهيين تختلف عن وظيفة الآخر و دوره المرسوم له إلهياء لذلكك لم يستطيعا العيش سوية» لذا 
قال الخضر لموسى عليه الشلام: هذا فراق بَتِنى و بَتنكك 
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؟- من هو الخضر؟ 


لقد رأينا القرآن الكريم يتحدّث عن العالم من دون أن يسمه بالخضر و قد عبر عن معلم موسى عليه السّرلام بقوله: عَثِداً مِنْ عِبادنا 
العاف وعم نوق عتزقا و فلفقاة 
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مِنْ لَدُنَا عِلماً و الآيهُ توضح المقام الخاص للعبودية و العلم و المعرفة» لذا فإِنّنا غالبا ما نصفه بالرجل العالم. 

أمَا الرّوايات الإسلامية و فى مختلف مصادرها عرّفت هذا الرجل باسم (الخضر) و من بعض هذه الرّوايات نستفيد بأنْ اسمه الحقيقى 
كان (لباة ملكان) أنا الشفر فهر لقب له هيك أله أينما كان بيطأ الأرضن فاق الأرض كانت مغفر فحت قدمية: 

البعض احتمل أن اسم الرجل العالم هذا هو (إلياس) و من هنا ظهرت فكرة أن الياس و الخضر هما اسمان لشخص واحد. 

ولكن المشهور المعروق بين المفشرين و الرواة هو الأول. 

و طبيعى أن نقول: إِنْ اسم الرجل العالم أيَا كان فهو غير مهم لا لمضمون القصّهٌ و لا لقصدهاء إذ المهم أن نعرف أنّه كان عالما إلهياء 
شملته الرحمة الإلهية الخاصّ ة» و كان مكلفا بالباطن و النظام التكوينى للعالم؛ و يعرف بعض الأسرارء و كان معلم موسى بن عمران 
بالرغم من أن موسى عليه الّلام كان أفضل منه من بعض الجوانب. 

و هناكك أيضا آراء و روايات مختلفة فيما إذا كان الخضر نبا أم لا. 

ففى المجلد الأوّل من أصول الكافى وردت روايات عديدة تدل على أن هذا الرجل لم يكن نيتاه بل كان عالما مثل (ذو القرنين) و 
(7صف بن برخيا)[ 194]. 

ف نحن تنه من زوابات أخرى أله كان تنا و ظاعر' يعن الآرات أعلاة ندل على هذا لمعت لأنها تقول هلق لسانةة وها فعلقة 
عَنْ أَمْرى و فى مكان آخر قوله: قَأرَدنا أن تقولهها 1 هما خا عت .. 

و نستفيد من روايات أخرى أن الخضر عمّر طويلا. 

و هنا قد يطرح هذا السؤال: هل ذكرت قصّهُ موسى و هذا العالم الكبير فى 
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مصادر اليهود و المسيح؟ 

فى الجواب نقول: إذا كان المقصود هو كتب العهدين (التوراة و الإنجيل) فإنّ ذلكك غير مذكور فيهماء أمَا بعض كتب علماء اليهود 
التى تم تدوينها فى القرن الحادى عشر الميلادى» ففيها قضّه تشبه إلى حد كبير حادثة موسى عليه السّلام و عالم زمانه» بالرغم من أُنّها 
تذكر أن أبطال تلكك القصّهُ هما (إلياس) و (يوشع بن لاوى) و هما من مفسرى (التلمود) فى القرن الثّاات الميلادى» و تختلف من 
خلال عدَّهُ أمور عن قصّهُ موسى و الخضرء و القصهٌ هذه هى: 

«و هو (اى يوشع) يطلب من الله أن يلقى الياسء و بمجردّ أن يستجاب دعاؤه و يحظى بلقاء الياس فإِنّه يرجوه أن يطلعه على بعض 
الأسرار. فيجيبه الياس: إِنْك لا طاقة لكك على تحمّل ذلكك. إِلَا أن يوشع يضر و يليح فى طلبه فيستجيب له الياس مشترطا عليه أن لا 
يسأل عن أىّ شىء يراه» و إذا تخلف يوشع عن هذا الشرط فإِنّ الياس حرّ فى الانفصال عنه و تركه. و على أساس هذا الاثفاق يترافق 
يوشع و الياس فى السفر. 

وأثناء سفرهما يدخلان إلى بيت فيستقبلهما صاحب البيت أحرٌ استقبال و يكرم وفادهما. و كان لأهل ذلك البيت بقره هى كل ما 
يملكون من حطام الدنيا حيث كانوا يوفرون لأنفسهم لقمة العيش من بيع لبنها. فيأمر الياس صاحب البيت أن يذبح تلكك البقرة» و 
يستولى على يوشع العجب و الاستغراب من هذا التضرف و يدفعه ذلكك لأن يسأله عن المبرّر لهذا الفعل. فيذكره الياس بما اتّفقا عليه 
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و يهددّه بمفارقته له فيصمت يوشع و لا ينبس بكلمة. 

و من هناكك يواصلان سفرهما إلى قرية أخرى فيدخلان إلى بيت شخص ثرىٌ و ينهض الياس إلى جدار فى ذلكك البيت يشرف على 
السقوط فيرمّمه و يقيمه. و فى قرية أخرى يواجهان عددا من سكان تلكك القرية مجتمعين فى مكان معيّن و لا يعيرون هذين 
الشخصين بالا و لا يواجهونهما باحترام. فيقوم 
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الياس بالدعاء لهم أن يصلوا جميعا إلى الرئاسة. و فى قرية رابعة يواجههما سكانها باحترام فائق فيدعو لهم الياس بأن يصل شخص 
واحد منهم فحسب إلى الرئاسة. و بالتالى فإِنْ يوشع بن لا-وى لا يطيق الصبر فيسأل عن الوقايع الأربع» و يجيبه الياس: أنه فى البيت 
الأوّل كانت زوجة رب الدار مريضة و لو أن تلكك البقره لم تذبح بعنوان الصدقة فإنّ تلك المرأة تموت و يصاب صاحب الدار 
بخسارة أفدح من الخسارة التى تلحقه نتيجة لذبح البقرة» و فى البيت التّانى كان هناكك كنز ينبغى الاحتفاظ به لطفل يتيمء و أمًا نه قد 
دعوت لأهل القرية الثَالئُ بأن يصلوا إلى الرئاسة جميعا فذلكك لكى تضطرب أمورهم و يختلّ النظام عندهم. 

على العكس من أهل القرية الرَابعهُ فإِنّهم إذا أسندوا زمام أمورهم إلى شخص واحد فإِنْ أمورهم سوف تنتظم و تسير على ما 
يرام)[199]. 

و يجب عدم التوّم أنْنا نرى بأنّ القصتين هما قصه واحدة» بل إن غرضنا الإشارة إلى أن القصة التى يذكرها علماء اليهود يمكن أن 
تكون قصه مشابهة أو محرّفة لما حصل أصلا لموسى عليه السّ.لام و الخضرء و قد تغيرت بسبب طول الزمان و أصبحت على هذا 


الشكل. 
“1 الأساطير الموضوعة 


إن الأساس فى قصَهُ موسى و الخضر عليهما السّلام هو ما ذكر فى القرآنء و لكن مع الأسف هناكك أساطير كثير قيلت حول القصَهُ و 
حول رمزيها (موسى و الخضر) حتى أن بعض الإضافات تعطى للقصّهُ طابعا خرافيا. و ينبغى أن نعرف أن مصير كثير من القصص لم 
يختلف عن مصير هذه القصة. إذ لم تنج قصة من الوضع و التحريف و التقوّل. 

مقياسنا فى واقعية القضّهُ هو أن نضع الآيات الثلاث و العشرون أعلاه كمعيار 
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أمامناء و حتى بالنسبة للأحاديث و الرّوايات فإنّنا نقبلها فى حال كونها مطابقة للآبات, فإذا كان هناكك حديث لا يطابق الآبات 


فسنرفضه حتما و من حسن الحظ لم يرد فى هذه الأحاديث حديث معتبر. 
- هل يمكن أن يصاب الأنبياء بالنسيان؟ 


لقد واجهتنا- أعلاه» و لعدّهُ مرّات- قضِية نسيان موسى عليه الشّم.لام؛ فمرَه فى قضيةٌ تلك السمكة المعدّهُ لطعامهم؛ و ثلاث مرّات 
أخرى خلال الحوادث الثلاث التى وقعت عند مرافقته للخضرء حينما نسى تعهده! إذن» نحن أمام هذا السؤال: هل يقع النسيان بالنسبة 
للأنبياء؟ 

البعض يعتقد بصدور و وقوع مثل هذا النسيان بالنسبة للأنبياء لأنّه لا يرتبط بأساس دعوة النَبِوُ ولا بفروعها و لا بتبليغ الدعوة» بل يقع 
فى قضيةٌ عادية تخص الحياة اليومية فالمسلّم به أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم لا يصاب بالنسيان فى أصل دعوة البو و لا 
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يخطأ أو يشتبه فى التبليغ» حيث أن عنايةٌ الله تعصمه فى مثل هذه الأمور. 

و لكن ما المانع أن ينسى موسى عليه الام طعامه» خصوصا و أن هذا النسيان أمر طبيعى عند ما يكون موسى متوجها بحواسه فى 
البحث عن الرجل العالم؟ 

ثم ما المانع من أن يصاب بالهيجان بحيث ينسى تعهد الذى قطعه مع صاحبه العالم» و ذلكك عند ما شاهد هذه الحوادث العظيمة التى 
مرّت به كقتل الفتى و خرق السفينةُ و بناء الجدار فى مدينةٌ البخلاء؟ 

إن موارد النسيان هذه لا تتعارض مع مقام العصمة؛ و لا هى مستبعدة عن أى نبى. 

بعض المفش رين احتملوا أن يكون النسيان هنا بمعنى مجازىء و يعنى التركده لأنْ الإنسان عند ما يتركك شيئا فهو كمن قد نسيه؛ أما 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج4) ص: اخرورا 

يعود ذلكك إلى عدم اهتمامه بمثل هذا الأمر. و فيما يتعلق بتعهده اتجاه صاحبه العالم؛ فذاكك منه لأنّهِ كان ينظر إلى ظواهر الأمور, إذ 
من غير المألوف أن يعرّض أحد أرواح و أموال الناس إلى الضررء فضلا عن أن يكون ذلكك الشخص هو العالم الكبير» لذا إن موسى 
عليه السّلام كان يعتبر نفسه مكلفا بالاعتراضء و كان يعتقد بأنّ هذا الأمر لا يقد بالتعهد. 


لكن من الواضح أن هذه التفاسير و الآراء لا تتسق مع ظواهر الآيات. 
4 - لماذا ذهب موسى لرؤية الخضر؟ 


فى حديث عن ابن عباس قال: أخبرنى أبى بن كعب قال: خطبنا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فقال: «إنّ موسى عليه السّدلام 
قام خطيبا فى بنى إسرائيل» فسئل أى الناس أعلم؟ 

قال: أنا. 

فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى إليه: إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منكك. 

قال موسى: يا رب فكيف لى به؟ 

قال: تأخذ معكك حوتا ...1 ]٠٠١‏ إلخ الرُوايهُ حيث أرشد تعالى نيه موسى للوصول إلى الرجل العالم. 

كما روى ما يشابه هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السّلام .]7١١‏ 

إن مفاد هذه الواقعة هو تحذير لموسى عليه السّلام حتى لا يعتبر نفسه- برغم علمه و معرفته- أفضل الأشخاص. 

و لكن هنا يثار هذا السؤال: ألا يجب أن يكون النَبِى- و هو هنا من أولى العزم و صاحب رسالة- أعلم أهل زمانه؟ 
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فى معرض الجواب نقول: نعم ينبغى أن يكون أعلم فيما يتعلق بمهمّته يعنى الأ-علم بالنظام التشريعى؛ و موسى عليه التّديلام كان 
كذلكك. أما الرجل العالم (الخضر) فهو كما قلنا سابقا كانت له مهم تختلف عن مهمه موسى عليه السّدلام و لا ترتبط بعالم التشريع. 
بعبارة أخرى: إِنَ الرجل العالم كان يعرف من الأسرار ما لا تعتمد عليه دعوة النَبوةُ. 

و 

فى حديث جاء عن الإمام الصادق عليه السّلام قوله عليه السّلام: «كان موسى أعلم من الخضر)[7١1].‏ 

أى أعلم منه فى علم الشرع. 

و هنا نلاحظ أن هذه الشبهة و قضية نسيان موسى عليه السَّلام هما اللتان دفعتا البعض إلى القول أن موسى المذكور فى القصهُ ليس 
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هو موسى بن عمران» بل هو شخص آخر. لكن مع حل هاتين المشكلتين لا يبقى مجال لهذا الكلام. 

وفى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام نرى إشاره صريحة إلى أن مهمه و وظيفة كل من موسى و الخضر كانت 
تختلف عن الآآخرء فقد كتب أحدهم إلى الإمام الرضا عليه السّ.لام يسأله عن العالم الذى أتاه موسىء أيّهما كان أعلم؟ فكان مما 
أجاب به الإمام 

قوله عليه الّلام: «أتى موسى العالم فأصابه فى جزيرة من جزائر البحر إِمّا جالسا و إمّا متكثا فسلّم عليه موسىء فأنكر السلام؛ إذ كانت 
الأرض ليس بها سلام. 

قال: من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران. قال: أنت موسى بن عمران الذى كلمه الله تكليما؟ قال: نعم قال: فما حاجتكك؟ قال: جئت 
لتعلمنى مما علمت رشدا. قال: إِنَى وكلت بأمر لا تطيقه» و وكلت بأمر لا أطيقه)["١5].‏ 

و من المناسب هنا أن نختم هذه الفقرة بما 

رواه صاحب «الدر المنثور» عن «الحاكم) النيسابورى من أن الى صِلى الله عليه و آله و سلم قال: «لما لقى موسى الخضرء جاء طير 
فألقى منقاره فى الماء» فقال الخضر لموسى: تدرى ما يقول هذا الطائر؟ قال: و ما 
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يقول؟ قال: يقول: ما علمكك و علم موسى فى علم الله إلا كما أخذ منقارى من الماء؛[١5].‏ 


ع- ماذا كان الكنز؟ 


من الأسئلةُ التى تثار حول هذه القصّهُء هى عن ماهية الكنز الوارد فى الآيهُ ماذا كان؟ و لماذا كان صاحب موسى يصر على إخفائه؟ و 
لماذا قام الرجل المؤمنء يعنى أ بالأيتام يتجمع هذا الكنز و إخفائه؟ 

يرى بعض المفسشرين أن الكنز يرمز إلى شىء معنوىء قبل أن يكون له مفهوم مادى. 

إذ أن هذا الكنز- طبقا لروايات عديدة تنقل من طرق السنةُ و الشيعة- لم يكن سوى لوح منقوش عليه مجموعة من الحكم. 

أمَا ما هى هذه الحكم؟ فثمة كلام كثير للمفسّرين فى ذلكك. 

ففى كتاب الكافى نقلا عن الإمام حيث قال فى جوابه على سؤال يتعلق بماهية الكنز: «أمَا إِنّهِ ما كان ذهبا و لا فضه و إِنّما كان أربع 
كلمات: لا إله إلا اللهء من أيقن بالموت لم يضحككء و من أيقن بالحساب لم يفرح قلبه. و من أيقن بالقدر لم يخش إِلَا اللّه[ه١؟].‏ 
وفى روايات أخرىء ورد أن اللوح كان من ذهب. الظاهر أنّه ليس هناك تعارض بين الاثنين» لأنّ هدف الرّوايَةٌ الأولى أن تبتين أن 
الكنز لم يكن دراهم و دنانير. 

ولو فرضنا أنّنا التزمنا المعنى الظاهر لكلمة كنز» و فسرناه على أنه كميةٌ من الذهب. فإنّنا لا نواجه مشكلة أيضاء لأنّ الكنز المحرم 
شرعا هو أن يقوم الإنسان 
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بتجميع و ادخار أموال و ثروه كبيرة لمدّهُ طويلة فى حين أن المجتمع بحاجة إليهاء و لكن لو قام أحد الأشخاص بدفن ماله ليوم أو 
عدَّهْ أيَام (كما هو المتعارف فى الازمنة السابقة بسبب عدم الأمن) ثم توفى هذا الشخص بسبب حادثة فلا يوجد أى إشكال فى مثل 


هذا الكنر. 
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3 دروس هذه القصة 


هناك جملهةُ دروس يمكن أن نستفيدها من القضّهء و يمكن لنا أن ندرجها كما يلى: 

أ: أهمية العثور على قائد عالم و الاستفادة من علمه» بحيث رأينا أن نبا من أولى العزم مثل موسى عليه السّ.لام يسلكك هذا الطريق 
الطويلء و قد بذل ما بذل لتحقيقه. 

و هذا درس لجميع الناس مهما كان علمهم و فى أى عمر كانوا. 

ب: جوهرة العلم الإلهى تنبع من العبودية للّهِ تعالى» كما قرأنا فى الآيات أعلاه فى قوله تعالى: عَثِداً مِنْ عِبادنا عَلَمْناةُ مِنْ لَدُنا عِلَما. 
ج: يجب تعلم العلم للعمل» كما يقول موسى عليه الد.لام لصاحبه هما عُلّقْتَ رُنْداً أى علمتى عملا يقربتى من هدفى و مقصدى» فأنا 
لا أطلب العلم لنفسه» بل للوصول إلى الهدف. 

د: يجب عدم الاستعجال فى الأعمالء إذ العديد من الأمور تحتاج إلى الفرص المناسبة (الأمور مرهونة بأوقاتها) خاصّةٌ فى القضايا 
المهمّة» و لهذا السبب. فإنَ الرجل العالم قد ذكر سرٌ أعماله لموسى فى الفرصة المناسبة. 

ه: الظاهر و الباطن من المسائل المهة.ة الأخرى التى نتعلمها من القصهٌ إذ يجب علينا أن لا نصدر أحكاما سريعةٌ تجاه الحوادث التى 
تقع فى مجرى حياتنا مما قد لا يعجبنا. إذ ما أكثر الحوادث التى نكرههاء و لكن ينضح بعد مدَهُ أن هذه الحوادث لم تكن سوى نوع 
من الألطاف الخفية الإلهية. و القرآن يصرّح بمضمون 
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هلاة الحقيقة فى قوله تداق :الى أن لكرخ وا شيعا و غو خيه لكم وعدي آنآ فيكوا اظيا فق :13 لكو و الله يفلع و أت لا قعلهون 
ع]. 

إن المستفاد من هذه القضية أن لا يصاب الإنسان باليأس عند ما تهجم عليه الحوادث» و فى هذا الصدد نقرأ 

فى حديث طريف ينقله عبد اللّه بن المحدّث و الفقيه المعروف زرارة بن أعين» و يقول فيه عبد اللّه: قال لى أبو عبد الله عليه السّللام: 
«اقرأ منى على والدكك السلام, و قل له: إِنّى إِنّما أعيبكك دفاعا منّى عنكك, فإنَّ الناس و العدوّ يسارعون إلى كل من قرّبناه و حمدنا 
مكانه لإدخال الأذى فى من نحبه و نقرّبه و يرمونه لمحبتنا له و قربه و دنوه مناه و يرون إدخال الأذى عليه و قتله و يحمدون كل من 
عبناه نحنء فَإنّما أعيبك لأنكك رجل اشتهرت منّاء و بميلكك إليناء و أنت فى ذلكك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودّتكك لنا و 
لميلكك إليناء فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك فى الدين بعييك و نقصكء و يكون بذلكك منّا دافع شرّهم عنكك. يقول الله عزّ و 
جلّ: أمًا السّفيئَةُ َكانّتْ لِمَساكِينّ يَعْمَلُونَ فى البخر فَأَرَدْتٌ أنْ أَعِبَها وَ كانَ وَراءَهُمْ ملك يَأَحُدُ كل س ِئةِ عَضباً هذا التنزيل من عند 
الله صالحة» لا و الله ما عابها إلا لكى تسلم من الملكك, و لا تعطب على يديه؛ و لقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ و الحمد 
لله فافهم المثل يرحمك الله. فإنْك و الله أحبٌ الناس إلى, و أحبٌ أصحاب أبى حيا و ميتا. فنك أفضل سفن ذلكك البحر القمقام 
الزاخر» و إن من ورائكك ملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد بحر الهدى ليأخذها غصباء ثم يغصبها و أهلها و رحمة 
اللّه عليكك حيا و رحمته و رضوانه عليكك ميتا:[/101]. 

و: من دروس القصة الاعتراف بالحقائق و اتخاذ المواقف المطابقة لهاء فعند ما تخلف موسى ثلاث مرّات عن الوفاء بالتزامه لصاحبه 
العالم» عرف أنه 
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لا يستطيع الاستمرار معه فى الصحبةء و بالرغم من أن فراق هذا الأستاذ كان أمرا صعبا على موسى عليه السلام, إلا أنه عليه السّلام لم 
يكابر و أنصف العالم بإعطائه الحق» و فارقهُ عن إخلاص بعد أن حصل على حقائق عظمية و كنوز معنوية كبيرة من هذه الصحبة 
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القصيرة: 

يجب على الإنسان أن لا يستمر إلى آخر عمره فى اختبار نفسه. بحيث تتحوّل حياته إلى مختبر للأمور المستقبلية التى قد لا تحصل 
أبداء إذ عليه عند ما يختبر موضوعا ما عدَّهُ مرّاتء أن يلتزم العمل بنتائج الاختبار و أن يقتنع به. 

ز: تأثير إيمان الآباء على الأبناء لقد تحمل الخضر مسئولية حماية الأبناء فى المقدار الذى كان يستطيعه؛ و ذلكك بسبب الأب الصالح 
الملتزم. بمعنى أن الابن يستطيع أن يسعد فى ظل الإيمان و أمانة و التزام الأب, و إِنَ نتيجة العمل الصالح الذى يلتزمه الأب تعود على 
الاين أيضا. 

و فى بعض الرّوايات نقرأ أن ذلكك الرجل الصالح لم يكن الأب المباشر لليتامى؛ بل هو من أجدادهم البعيدين جدا. (و هكذا يكون 
للعمل الصالح تأثيره)[8١7].‏ و إن من علائم صلاح هذا الأب هو ما تركه من الكنوز المعنوية؛ و من الحكم لأبنائه. 

ح: قصر العمر بسبب إيذاء الوالدين عند ما يطال الموت الابن بسبب ما يلحقه من أذى بوالديه فى مستقبل حياته» و بسبب ما يرهقهما 
به من أذى و طغيان و كفرء قد يحرفهم به عن الطريق الإلهى» كما رأينا ذلكك فى القضّة التى بين أيديناء فإنّ الرّوايات الإسلامية تربط 
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بين قصر العمر و تركك صله الرحم (و بالأخص أذية الوالدين و عقوقهما) و قد أشرنا إلى بعضها فى نهاية الحديث عن الآية (7) من 
ضور الاسراك 

و ينبغى هنا أن نستوعب الدرس على صعيد هذا الجانب من القصة. إذا كان الولد يقتل لما يلحقه بأبويه من ضرر و أذى فى مستقبل 
حياته» ترى فما حال الذى يمارس الأذى فعلا بحق والديه و يرهقهما بالعقوق؟ 

ط: الناس أعداء ما جهلوا قد يحدث أن يقوم شخص بالإحسان إليناء إلَا أنّنا تتصوره عدوًا لناء لأنّنا لا نعرف بواطن الأمور, و نتسرع و 
نفقد الصبرء خصوصا إزاء الأحداث و الأمور التى نجهلها و لا نحيط بأسبابها علما. من الطبيعى أن يفْقّد الانسان صبره إزاء ما لا يبحيط 
به علما من الأحداث و القضاياء إلا أن الدرس المستفاد من القَصه هو أن لا نتسرع فى إصدار الأحكام على مثل هذه القضايا حتى 
تكتمل لدينا الرؤية التى نحيط من خلالها بجوانب و زوايا الموضوع المختلفة. 

ففى حديث عن أمير المؤمنين على بن أبى طالبء نقرأ قوله عليه السّلام: «الناس أعداء ما جهلوا/[509]» 

لذا فإنّه كلما يرتفع الوعى لدى الإنسان فإنَ تعامله يكون أكثر منطقية» و بعبارة أخرى إِنَ أساس الصبر هو الوعى. 

و كان لانزعاج موسى عليه السّد.لام- بالطبع- ما يبرره؛ إذ كان يرى تجاوزا عن حدود الشرع فى الأحداث التى وقعت على يد صاحبه 
بحيث تعرض القسم الأعظم للشريعة الى الخطر ففى الحادثة الأولى تعرضت مصونية أموال الناس إلى الخطر؛ و فى الثَانيِةٌ تعرضت 
أرواحهم إلى خطرء أما فى الثالثة فكان اعتراضه ينصب على ضرورة التعامل المنطقى مع حقوق الناس» لذلكك فقد اعترض و نسى 
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عهده الذى قطعه لصاحبه العالم» و لكن ما إن اطلّع على بواطن الأمور هدأ و كف عن الاعتراض. و هذا الأمر يدل على أن عدم 
الاطلاع هو أمر مقلق بحدّ ذاته. 

ى: أدب التلميذ و الأستاذ ثمَهُ ملاحظات لطيفة حول أدب التلميذ و الأستاذ ظهرت فى مقاطع الحديث بين موسى عليه السّلام و الرجل 
الربّانى العالم» فمن ذلكك مثلا: 

-١‏ اعتبار موسى عليه الشلام لنفسه تابعا للخضر قوله: أَتِعُكك 

؟- لقد أعلن موسى عليه الششلام هذا الإتباع على شكل استئذان فقال: هَلْ أَتِعُك 

*- إقراره عليه السّلام بعلم أستاذه و بحاجته للتعلّم فقال: عَلى أن تُعَلَمَنِ 

؟- و للتواضع فقد اعتبر علم أستاذه كثيراء و هو يطلب جانبا من هذا العلم» فقال: مِمّا. 
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ه- يصف علم أستاذه بأنّه علم إلهى فيقول: عُلمْتٌّ 

*- يطلب من أستاذه الهداية و الرشاد فقال عليه السلام: رُشّْداً. 

1- يقول لأستاذه بشكل لطيف خفىء بأنّ الله قد تلطف عليكك و علمك. فتلطف أنت على؛ و حيث قال عليه السّدلام: «تعلمن ما 
علمت)». 

4- إن جمله هَل أَتَفُك تكشف حقيقة أن يكون التلميذ فى طلب الأستاذ و فى أتباعه: إذ ليس من وظيفة الأستاذ اتباع تلميذه إِلّا فى 
حالات و موارد خاصة. 

4- برغم ما كان يتمتع موسى عليه السّلام بمنصب كبير (حيث كان نبا من أولى العزم و صاحب رسالة و كتاب) إِلَا أنّه تواضعء و هذا 
يعنى أنّك و مهما كنت و فى أى مقام أصبحتء يجب عليكك أن تتواضع فى مقام طلب العلم و المعرفة. 

٠‏ إن موسى عليه السّلام لم يذكر عبارة جازمة فى معرض تعهده لأستاذه: بل قال: 

مَحَجِدَنَى إِنْ شاء اللهُ صابراً و هذه الصيغةٌ فى التعبير مملوءة أذيا إذاء 
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الخالق جل و علاء و اتجاه الأستاذ أيضاء حتى إذا تخلف عنها لا يكون ثمَهُ نوع من هتكك الحرمة إزاء الأستاذ. 

و ضرورى أن نذكر فى خاتمة هذا الحديث أن العالم الربانى قد استخدم إزاء موسى عليه السّ.لام منتهى الحلم فى مقام التعليم و 
التربية» فعند ما كان موسى عليه السّ.لام ينسى تعهده و تثور ثائرته و يعترض عليه» يجيبه الأستاذ بهدوء و برود» و لكن على شكل 
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الآيات [سورة الكهف (18): الآيات 85 الى ]1١‏ 


اشارة 


عا 


- 


ويد علوتكك عَرنْ ذى الْقّن قُلْ سَأَئلُوا عَلْيكمْ مِنْهُ ذكراً (0م) نا مكنا لَهُ فى الَْرْض و آثيناة مِنْ كل شَئْءِ ريباً (06 فأمبع سبباً (دهم) 
َتَّى إذا بَََ مغْربَ الشَّمْس وَعِدَها تَغْرْبُ فِى عَين حَمِئَه وَ وَجَدَ عِنْدَها قَؤماً نايا ذا الَْوئين إِمَا أن تُعَذَّبَ و إِمًا أن تتَجِد فيهم ريا 
(6 قال أمًا مَنْ طَلَمَ قَمَؤْفٌ تعَذَبَهُ ّم يُرَدٌ إلى َه فَيعذَْةُ غذاباً كرا (80) 

وَ ما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً قَلَهُ جزاء الْحترنى و مَمَقُولٌ لَه مِنْ أفرنا يُشراً (04 ثُمَّ نيع سَبباً (84) حَتَّى إذا بلع مَطلعَ الشّمْس وَحِدَها 
تَطلعٌ على قوم لَمْ نَجِعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونها سِثراً (40) كذلك و قَدْ أَحَطَنا بما لَدَيْهِ خراً (91) 


التفسير 
قصَه «ذو القرنين» العجيبة: 


قلنا فى بداية حديثنا عن أصحاب الكهف: إِنْ مجموعة من قريش قرّرت 
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اختبار الرّسول الأكرم صلَى اللّه عليه و آله و سلّمء وقامت هذه المجموعة بالتنسيق مع اليهود و استشارتهم بطرح ثلاث قضايا هى: 
تأريخ الفتية من أصحاب الكهف. 
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السؤال عن ماهيةٌ الروح, أما القضية الثَالئهُ فقد كانت حول «ذو القرنين». 

و فى القرآنء جاء الردّ على قضيةُ الروح فى سورة الإسراءء أَما الإجابة على السؤالين الآخرين فقد جاءت فى سورة الكهف. 

و نحن الآن بصدد قصّهٌ «ذو القرنين»: 

و أشرنا سابقا إلى أن سورة الكهف أشارت إلى ثلاث قصص تختلف فى الظاهر عن بعضهاء و لكنّها تشتركك فى جوانب معينة» و 
القصص الثلاث هى قصّهُ أصحاب الكهفء و موسى و الخضرء و قصّهُ «ذو القرنين». 

إن فى القصص الثلاث هذه مضامين تنقلنا من حياتنا العادية إلى أفق آخرء يكشف لنا أن العالم فى حقائقه و أسراره لا يحدّ فيما ألفناه 
منه» و فيما يحيطنا منه» و اعتدنا عليه. 

إِنْ قصه «ذو القرنين» تدور حول شخصية أثارت اهتمامات الفلاسفه و الباحثين منذ القدم. و قد بذلت جهود و مساعى كثيرةٌ للتعدف 
علق هذه الشخصية. 

و سنقوم أوّلا بتفسير الآيات الست عشرة الخاصّة بذى القرنين حيث أن حياته مع قطع النظر عن جوانبها التاريخية بمثابة درس كبير و 
ملىء بالعبر» ثم ننتقل إلى بحوث لمعرفة شخصية ذى القرنين نفسه مستفيدين فى ذلكك من الرٌّوايات الإسلامية» و مما أشار إليه 
المؤرّخون فى هذا الصدد. 

بتعبير آخر: إِنّ ما يهمنا أوّلا-هو الحديث عن شخصية ذى القرنين» و هو ما فعله القرآن حيث يقول تعالى: وَ يشتوك عَنْ ذى 
فيكون الجواب على لسان الرّسول المصطفى صل الله عليه و آله و سلّم: قُلْ سَأَئْلُوا عَلَتِكُمْ مِهُ ذكراً. 
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و لأسن «السين» فى (سأتلوا) تستخدم عادة للمستقبل القريبء و الرّسول هنا يتحدّث مباشرة إليهم عن ذى القرنين» فمن المحتمل أن 
يكون ذلك منه صلى الله عليه و آله و سلّم احتراما و مراعاة للأدب؛ الأدب الممزوج بالهدوء و التروى؛ الأدب الذى يعنى استلهامه 
للعلم من اللّه تبارك و تعالى؛ و نقله إلى الناس. 

إن بداية الآيةُ تبن لنا أن قصه «ذو القرنين» كانت متداوله و معروفةٌ بين الناسء و لكنّها كانت محاطة بالغموض و الإبهام؛ لهذا السبب 
طالبوا الرّسول الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم الإدلاء حولها بالتوضيحات اللازمة. 

وف سات السدون ص وى ارقو عر ل على ياشكا لة فى ]قن الومطيطاه ستل القرنة و القدرة وسكي 

و آتئناة مِنْ كل طَئْءِ صبباً. 

بالرغم من أن مفهوم (السبب) يعنى الحبل المستخدم فى تسلق النخيلء انَا أن بعض المفترين يحصره فى الوسائل المستخدمة فى 
إنجاز الأعحمال» إذا أن الواضح من مفهوم الآية أن الكلمة المذكورة يراد منها معناها و مفهومها الواسع. حيث أن الله تباركك و تعالى 
منح «ذو القرتية» أسبات الوضول لكل الأشباء العقر» العلم الكافىء الإسدارة السليمة» القَوّهُ و القدرة. الجيوش و القوى البشرية» 
بالإضافة إلى الإمكانات المادية. أى إِنّهِ منح كل الأسباب و السبل المادية و المعنوية الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة. 

ثم يشير القرآن بعد ذلكك إلى استفادة ذى القرنين من هذه الأسباب و السبل فيقول: قمع سبباً. 

ثم عَتَّى إذا ب مَغربَ الشّمْسِ 

فرأى أنْها تغرب فى بحر غامق أو عين ذات ماء آجن: وَجَدّها تَغْرْبُ فى عَيِن حَمِئَّوُ[ .]5٠١‏ 
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وَوَحََدَ عِنْدّها قَوماً أى مجموعة من الناس فيهم الصالح و الطالح, هؤلاء القوم هم الذين خاطب الله ذا القرنين فى شأنهم: قَلّنا يا ذَا 


2 


الْقَنَن إِما أن تُعَذْبَ و إِمَا أن تَتَحِدَ فيهم حشناً[١١1].‏ 
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ويرى بعض المفسّرين فى كلمة (قلنا) دليلا على نبوة ذى القرنين. و لكن من المحتمل أن يكون المقصود بهذا التعبير هو الإلهام 
القلبى الذى يمنحه الخالق جل و علا لغير الأنبياء أيضاء هذا و ليس بالإمكان انكار أن التعبير الآنف الذكر يشير بالفعل إلى معنى 
النبوة. 

فد ذلك فنك الآرات حرا مذي القرتي» الذى قال قال كاف لم فَسَؤْفٌ تُعَذبهُ تم يُوَدُ إلى زه يعدب عَذاباً نكر ؟91]: أى إن 
الظالمين سينالون العذاب الدنيوى و الأخروى معا. 

وَ ما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً قَلَهُ جز الْحَشنى 

رفول لايق أخرا ففرا 

أى أنْنا سنتعامل معه بالقول الحسن» فضلا عن أنّنا سنخفف عنه و لا نجعله يواجه المشاكل و الصعابء بالإضافة إلى أنْنا سوف لن 
نجبى منه ضرائب كثيرة. 

والظاهر أن ذا القرنين أراد من ذلكك أن الناس سينقسمون مقابل دعوتى الى التوحيد و الإيمان و النهى عن الظلم و الفساد إلى 
مجموعتين؛ الأولى: هى المجموعة التى سترحب ببرنامجه الإلهى و دعوته للتوحيد و الإيمان و هذه 
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ستجزى بالحسنى و ستعيش حياهً آمنةٌ و مطمئنة. أمًا النَانِهُ: فستتخذ موقفا عدائيا من دعوة ذى القرنين و تقف فى الجبهةٌ المناوئة» و 
تستمر فى شركها و ظلمهاء و تواصل فسادها. و هى لذلكك ستعاقب نتيجةٌ موقفها هذا أشدّ العقاب. 

و بمقارنة قوله: مَنْ ظَلّم و قوله: مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ب يتين لنا أن الظلم يعنى هنا الشرك و العمل غير الصالح الذى يعد من ثمار 


شجرة الشرككث المشؤومة. 
و عند ما انتهى «ذو القرنين» من سفره إلى الغرب توجه إلى الشرق حيث يقول القرآن فى ذلكك: ث,ّ تع سما أى استخدم الوسائل و 
الإمكانات التى كانت بحوزته. 


حَتَّى إذا بَلَعَ ملع الشّمْس و هنا رأى أنّها: وَحدَها تَطْلعٌ على قَْم ل نَجعَلَ لَهُمْ مِنْ دُونها سثراً. و فى اللفظ كناية عن أن حياة هؤلاء 
الناس بدائية جدّاء و لا يملكون سوى القليل من الملابس التى لا تكفى لتغطية أبدانهم مرخ الشمس. 
أمَا بعض المفشرين فلم يستبعدوا افتقار هؤلاء الناس إلى المساكن التى تحميهم من الشمس .]5١17‏ 
و هناك احتمال آخر يطرحه البعضء و يرى أن يكون هؤلاء القوم فى أرض صحراويةُ تفتقر للجبال و الأشجار و الملاجئ؛ و أن ليس 
فى تلك الصحراء ما يمكن هؤلاء القوم من حماية أنفسهم من الشمس من غطاء أو غير ذلكك .]5١6‏ 
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بالطبع ليس هناكك تعارض بين التفاسير هذه قوله تعالى: ذلك و قَدْ أحطنا بما لَدَيِْ شيرا. عكذا كانت أعمال اذو القرتي اتح 
نعلم جيدا بإمكاناته. 
عضن المفشريق قال إن هذه الآة عشير إلن الهداية الآلهية لذى الترنيق فن برامجه ومساغيه 18]: 
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لآيات [سورة الكهف (18): الآيات 97 الى 98] 


اشارة 


طم 
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هي ب 870) عَّى إذابَلََ ِينَ السَدَّيْنِ وَعدِكَ مِنْ دُونهما قَؤماً لا يكادُون يَفْمَهُونَ قَلاً (4) قالّوا يا ذا الْقََينِ إن جوج و مأجوج 
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سس ار مالسا ا ا و ع اد 
سا يي اي لي ا ا 0 


التفسير 


كيف تم بناء سد ذى القرفين؟ 

الآبات أعلاه تشير إلى سفرة أخرى من أسفار ذى القرئين حيث تقول: كم تيع سبباً. 
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يمح كاد السماديوق اسابل اليك" التي ادن وت ارقو نعي لي سوا حي وعل لو تونق ابز جار حت ا 
بلغ ب بين السَدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونهما قَوْماً لا يكادُونَ يَفْمَهُونَ قَْلا. 

والآيهُ إشارة إلى أنّه وصل إلى منطقهُ جبليهُ» و هناكك وجد أناسا (غير المجموعتين اللتين عثر عليهما فى الشرق و الغرب) كانوا على 
مستوى دان من المدنية لأنّ الكلام أحد أوضح علائم التمدّن لدى البشر. 

البعض احتمل أن جملة لا يكادُونَ يَفْمَهُونَ قَوْلَا لا تعنى أَنّهم لم يكونوا يعرفون اللغات» بل كانوا لا يفهمون محتوى الكلام أى كانوا 
متخلفين فكريا. 

أمّا عن مكان الجبل و الجوانب التأريخيهُ و الجغرافيةُ لهذه الحادثة» و سنذكر فى نهايهُ البحث التفسيرى, حديثا مفصلا عن ذلكك. 
تويعذه انام اه عرلا اقرع محىء في لكر روه حلمم كازر ا في عاناب الايد ون قبن ادانور اجر وماجوع» لن قثل ماروا 
العون منه قائلين: قالُوا يا ذا القن إِنَّ جوج و مَأجوج مُفْسِدُونَ فى الأَرْض فَهَلْ نَجِعَلٌ لَك تجا عَلى أن تَجعَلَ بتتناوَ ويكهة هذا 
قد يكون كلامهم هذا تم عن طريق تبادل العلامات و الإشارات. لأنّهم لا يفهمون لغهُ ذى القرنين أو أنّهم تحدثوا معه بعبارات ناقصة 
لا يمكن الاعتداد بها 

و يحتمل أن يكون التفاهيم بينهم تم عن طريق المترجمينء أو بأسلوب الإلهام الإالمهى» مثل تحدّث بعض الطيور مع سليمان عليه 
السَلام. 

فى كل الأ-حوال؛ يمكن أن نستفيد من الآية الشريفة أن تلك المجموعة من الناس كانت ذات وضع جد من حيث الإمكانات 
الاقتصادية؛ إِلَّا نهم كانوا ضعفاء فى المجال الصناعى و الفكرى و التخطيطىء لذا فقد تقبلوا بتكاليف بناء هذا السد المهم؛ بشرط أن 
يتكفل ذو القرنين ببنائه و هندسته. 
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و فيما يخص يأجوج و مأجوج سنتحدث عنهم فى نهاية هذا البحث إن شاء الله. 

ما ذو القرنين فقد أجابهم: كال وفك فاون يقر ]: نى لا أحتاج إلى مساعدتكم المالية و إِنّما: تامشر يلزه أجفل بلك و 
بتِنَهُمْ رَدْماً. 

كلمة «ردم؛ على وزن «طردا و هى فى الأصل تعنى ملء الشق بالأحجارء إِلَا أنه فيما بعد أخذت معنى واسعا بحيث شمل كل سدء بل 
و شمل حتى ترقيع الملابس. 

يعتقد بعض المفسّرين أن كلمة «ردم» تقال للسد القوى 15١5‏ و وفقا لهذا التتفسير فإِنْ ذا القرنين قد وعدهم بأكثر مما كانوا ينتظرونه. 


اك 
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كما أنّه يجب الانتباه إلى أن «سد» على وزن «قد)ه و «سدّه على وزن «قفل؛» هما بمعنى واحذء .و هو الحائل الذى يفصل بين شيئين: إلا 
أن البعض- كما يقول الراغب- وضع فرقا بين الإثنين» فالأوّل هو من صناعة الإنسانء و التَانى هو الحائل الطبيعى. 

ثم أمر ذو القرنين فقال: آتُونِى زَبَرَ الْحَدِيدِ. 

«ازبر) جمع ازبرة» على وزن (غرفة)» و تعنى القطع الكبيره و الضخيمة من الحديد. 

وعند ما تهيأت قطع الحديد أعطى أمرا بوضع بعضها فوق البعض الآدخر حتى غطى بين الجبلين بشكل كامل: عَتَّى إذا ساوى بَئْنَ 
الصَدَفِين 

«صدف» تعنى هنا حافة الجبل» و ينضح من هذا التعبير أن هناك شقا بين حافتى الجبل حيث كان يأجوج و مأجوج يدخلان منه» و قد 
صمم ذو القرنين ملأ هذا الشق. 

الأمر اثالث لذى القرنين هو طلبه منهم أن يجلبوا الحطب و ما شابهه. 
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و وضعه على جانبى هذا السدء و أشعل النار فيه ثم أمرهم بالنفخ فيه حتى احمرٌ الحديد من شدة النار: قال الْفَحَوا حَنّى إذا جَعَلَهُ ناراً. 
لقد كان يهدف ذو القرنين من ذلك ربط قطع الحديد بعضها ببعض ليصنع منها سدا من قطعة واحدة» و عن طريق ذلككء قام ذو 
القرنين بنفس عمل «اللحام» الذى يقام به اليوم فى ربط أجزاء الحديد بعضها ببعض. 

أخيرا أصدر لهم الأمر الأخير فقال: اجلبوا لى النحاس المذاب حتى أضعه فوق هذا السد: قال آتُونِى فح عَلَنِهِ قطراً. 

و بهذا الشكل قام بتغطية هذا السد الحديدى بطبقة النحاس حتى لا ينفذ فيه الهواء و يحفظ من التاكل. 

بعض المفسّ رين قالوا: إن علوم اليوم أثبتت أنّه عند إضافةٌ مقدار من النحاس إلى الحديد فإنٌ ذلكك سيزيد من مقدار مقاومته و لأنّ 
«ذا القرنين» كان عالما بهذه الحقيقة فقد أقدم على تنفيذه. 

إن المشهور فى معتى #قطر» هو ما قلناه (أى النحاس المذاب)» إلا أن بعض المفشرين فشر ذلكك ب «الخارصين المذاب» وهو خلاف 
المعارف علبة: 

و أخيراء أصبح هذا السد بقدر من القوّهُ و الإحكام بحيث: قَمَا اشطاعُوا أنْ يَظْهَرُوةُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ تقبا. 

لقد كان عمل ذى القرنين عظيما و مهماء و كان له وفقا لمنطق المستكبرين و نهجهم أن يتباهى به أو يمنّ به إلا أنّه قال بأدب كامل: 
قال هدقعم وذ وق لأن اتلعاكقه كاك أخلضا الهرة 

إِنْه أراد أن يقول: إذا كنت أملكك العلم و المعرفة و أستطيع بواسطتهما أن أخطو خطوات مهدّرة؛» فإنٌ كل ذلكك إنما كان من قبل 
الخالق جل و علاء و إذا كنت أملكك قابلية الكلام و الحديث المؤثّر فذلكك أيضا من الخالق جل و علا. 

و إذا كانت مثل هذه الوسائل و الأفكار فى اختيارى فإِنٌ ذلكك من بركة الله 
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وبرشميهه البقالق الواسغة: 

أراد ذو القرنين أن يقول: إِنَنى لا أملكك شيئا من عندى كى أفتخر به» و لم أعمل عملا مهما كى أمنّ على عباد اللّه. 

ثم استطرد قائلا: لا تظنوا أنّ هذا السد سيكون أبديا و خالدا: فَإذا جاء وَعْدُ رَبَى جَعَلَهُ دكاة. 


الخ 


و كان وَعْدُ رَبّى حَقا. 
لقد أشار ذو القرنين فى كلامه هذا إلى قضية فناء الدنيا و تحطم هيكل نظام الوجود فيها عند البعث. 

لكن بعض المفسّ رين اعتبر الوعد الإ-لهى إشارة إلى التقدم العلمى للبشر و الذى بواسطته لا يبقى معنى لسد غير قابل للاختراق و 
العبور» فالطائرات و ما شابهها تستطيع أن تعبر جميع هذه الموانع. و لكن هذا التفسير بعيد حسب الظاهر. 
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بحوث 
أولا- الملاحظات التربوية قي هذه القصة التأريخية 


سنبحث فيما بعد- إن شاء الله- ما يتعلق بذى القرنين؛ من هو؟ و كيف تم سفره للشرق و الغرب؛ و أين كان السد الذى أنشأه؟ و غير 
ذلككء و لكن بصرف النظر عن الجوانب التأريخية؛ فإِنَ القصَهُ بشكل عام تحوى على دروس تربوية كثيرة من الضرورى الالتفات إليها 
و الإفاده منهاء و فى الواقع أنّها هى الهدف القرآنى من إيرادها. و يمكن تلخيص هذه الدروس بالشكل الآتى: 

-١‏ إن أوَّل درس تعلمنا ياه أن عمل هذه الدنيا لا يتم دون توفير أسبابه» لذا إن الله تباركك و تعالى وهب الوسائل و الأسباب لتقدم و 
تدان كن القرتية فى لبه و الاين كر اوها وق فشن الرقت اعفاد وذ والقر ني تمن 
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هذه الأسباب و الوسائل بأفضل وجه ممكن: اَم تنيياً. 

لذلك فإنّ من يظن أنه سيحصل على النصر من دون تهيئةُ أسبابه و مقدماته, فإنّه لا يصل إلى مرامه حتى لو كان ذا القرنين نفسه! ؟١-‏ 
بالرغم من أن غروب الشمس فى عين من ماء آسن سببه خطأ فى الباصرة و اشتباه منهاء إلا أن المعنى الذى نلمحه من هذا المثال هو 
إمكان تغطية الشمس مع عظمتها بالعين الآسنة و مثلها فى ذلك مثل ذلكك الإنسان العظيم الذى يسقط و ينهار بسبب خطأ واحد 
فتغرب شخصيته من انظار الناس. 

“- لا تستطيع أى حكومة أن تنتصر بدون ترغيب الأنصار و الأتباع» و معاقبة المذنبين و المخطئين» و هذا هو نفس الأساس الذى 
اعتمد عليه ذو القرنين حيث قال: قالَ أَمًا مَنْ طَلَمَ َمَوْفٌ تُعَذَبهُ ... و أَمَا مَنْ آمَنَ وَ عمِلَ صالِحاً قَلَهُ جزاء الْحُسْنى 

و الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام بلور هذا المعنى فى رسالته إلى مالكك الأشتر و التى هى برنامج كامل لإدارة البلاد» إذ 

يقول عليه السّرلام: «و لا يكونن المحسن و المسىء عندك بمنزلة سواءء إن فى ذلكك تزهيدا لأهل الإحسان فى الإحسانء و تدريبا 
لأهل الإساءة على الإساءة»[/710]. 

*- التكليف الشاق و التصعب فى الأمور و تحميل الناس ما لا يطيقون» كل هذه الأمور لا تناسب الحكومة الإلهيةٌ العادلة أبداء و لهذا 
السبب فإنٌ ذا القرنين بعد أن صرّح بمعاقبة الظالمين و تشويق الصالحين» أضاف: و سَنَقُولٌ لهُ مِنْ أمرنا يُشراً حتى يمكن إنجاز الأعمال 
عن شوق و رغبة. 

ه- الحكومة الكبيرة ذات الإمكانات الواسعة لا تتغاضى عن التفاوت و الاختلا.ف القائم فى حياةً الناس و تراعى شرائط حياتهم 
المختلفة» و لهذا السبب فإنٌ «ذو القرنين» صاحب الحكومة الإلهية و الذى واجهته أقوام مختلفة» كان 
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يتعامل مع كل مجموعة بما يناسب حياتها الخاصّة» و بذلك كان الجميع منضوين تحت لوائه. 

#- إن «ذو القرنين» لم يستعبد حتى تلكك المجموعة التى لم تكن تفهم الكلام؛ أو كما وصفهم القرآن: لا يَكادُونَ يَفْمَهُونَ ولا بل إنّه 
استمع إلى مشاكلهم؛ و دأب على رفع احتياجاتهم بأى أسلوب كانء و بنى لهم سدا محكما بينهم و بين أعدائهم اللدودين (يأجوج و 
مأجوج) و قد قام بإنجاز أمورهم بدون أن يفرّق بينهم (رغم أنّه كان يظهر أن مثل هؤلاء الناس عديمى الفهم لا ينفعون الحكومة بأى 
ا 

و 


فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام نقرأ قوله: إسماع الأصم من غير تصعرٌ صدقة هنيئة)[518]. 
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- الأمن هو أوّل و أهم شرط من شروط الحياةً الاجتماعية السالمة؛ لهذا السبب تحمل «ذو القرنين» أصعب الأعمال و أشقها لتأمين 
أمن القوم من أعدائهم, و قد استفاد من أقوى السدود و أمنعها الذى أصبح مضرب الأمثال فى التأريخ و رمزا للاستحكام و الدوام و 
البقاء» حيث يقال لبناء القوى «إِنّه مثل سدّ الإسكندر» بالرغم من أن «ذو القرنين» غير الإسكندر. 

وعادة لا يسعد المجتمع من دون قطع الطريق على المفسدين, و لهذا فإنٌ أول شىء طلبه إبراهيم عليه السّ.لام عند بناء الكعبة هو 
الأمن: رَبّ اجعل هَذَا الْبلَدَ آمِنا[19؟]. 

ولهذا السبب أيضا فإنّ الفقه الإسلامى وضع أقسى العقوبات للذين يعرضون أمن المجتمع إلى الخطر (راجع فى ذلكك تفسير الآية 
لمن سورة الياقةة): 
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4- الدرس الآخير الذى يمكن أن نتعلمه من هذه القَصّهٌء هو أنْ أصحاب المشكلة الأصليين معنيين بالدرجة الأولى فى الاشتراكك فى 
الجهد المبذول لحل مشكالتهم؛ لذا فإنٌ «ذو القرنين» أعطى أمرا إلى الفئة التى اشتككت إليه أمر يأجوج و مأجوج بأن يجلبوا قطع 
الحديد, ثم أعطاهم الأمر بإشعال النار فى أطراف السد لدمج القطع فيما بينهاء ثم أمرهم بتهيئة النحاس المذاب. و عادةٌ فإن العمل 
الذى يتم بمساهمة و حضور الأطراف الأصليين فى المشكلة يؤدى إلى إظهار استعداداتهم و يعطى قيمهُ خاصّة للنتائج الحاصلةٌ منه» و 
للجهود المبذولة فيه» و من ثم يحرص الجميع للحفاظ عليه و إدامته بحكم تحملهم لمجهودات إنشائه. 

كما ينضح من هذه النقطة أنء المجتمع المتخلف و المتأخحر يستطيع أن ينجز أعمالا مهمّة و عظيمة إذا تمتع ببرنامج صحيح و إدارة 
4- الزعيم الإ-لهى و القائد الرّبانى لا يلتفت إلى الجزاء المادى و النفع المالى و إِنّما يقتنع بما حباه الله لذا رأينا «ذو القرتين) عند ها 
اقترحوا عليه الأموال قال: 

اكت قو نكل ووز هذا السية من الناركك يقائق أساليت السلوط ان ولعي العجيت جد الفزوة و الأمواله: 

وفى القرآن الكريم نقرأ مرارا فى قصص الأنبياء أَنَهم لم يكونوا يطلبون المال جزاء لأعمالهم و دعواتهم. 

و يمكن مشاهده هذا الموضوع فى )١١(‏ موردا من القرآن الكريم؛ سواء ما يخص نبى الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلم أو الأنبياء 
السابقين» ففى بعض الأحيان يذكر القرآن تعبير: إِنّْ أَجْرِىَ إلا علَى اللِّ و فى أحيان أخرى يضع القرآن محبة أهل البيت عليهم الت.لام 
والذين هم ركن القيادة السنظيلية ااا تيزاء فقول كن لا أستلكم عله آخرا إل المركة فى الثدين 

-٠‏ إحكام الأمور هو درس آخر نستفيده من هذه القصّه فذو القرنين استفاد من القطع الحديدية الكبرى فى بناء السدء و قد وصلها 
بالا ثم غطاها 
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بالنحاس المذاب كى تمتنع عن التلف و الصدأ إذا تعرضت للهواء و الرطوبة. 

1- مهما كان الانسان قوبا و متمكنا وضاحب قدرة و استطاعة فى إتجاز الأعمال» فعلية أن لآ يغتر بنفسهء وهذا هو دوس آخر 
نتعلمه من قصة «ذو القرنين». فقد اعتمد فى جميع شؤونه على قدرة الخالق جل و علاء و قال بعد إتمام السد: هذا رَحْمَةُ مِنْ رَبّى و 
عند ما اقترحوا عليه المساعدة الماليةٌ قال: 

امكل فون ودين اكير عند رما سعد خفن ناد هذا اند السك 401لا يني أذ ضيه تعد الك ىن لهال 

اك كل شى إلى ؤوال مهما كان مكنا وعبلداء هذاهو الدوس الأخير فى هذه القصة وهو درس للذين كمتون أو يظنون لود 
المال أو المنصب و الجاه. 


إن سد ذى القرنين أمر هّن قياسا إلى انطفاء الشمس و فناء الجبال الراسيات» إذا فكيف بالإنسان المعرّض للأضرار أكثر من غيره!؟ 
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ألا يكفى التفكير بهذه الحقائق حافزا على الوقوف بوجه الاستبداد؟ 
ثانيا: من هو ذو القرنين؟ 


ذكر المفسّررون كلاما كثيرا عن شخصية ذى القرنين الوارد فى القرآن الكريم» فمن هو؟ و على أى واحد من الشخصيات التأريخية 
المعروفة تنطبق أوصافه و يمكن أن نرجع الآراء إلى ثلاث نظريات أساسية هى: 

النظرية الأولى: يرى البعض أن «ذو القرنين» ليس سوى «الإسكندر المقدونى»» لذا فإنّهم يسمونه «الإسكندر ذو القرنين» و يعتقد هؤلاء 
بأنْهد سيطر بعد وفاء أبيه على دول الروم و المغرب و المصرء و بنى مدينة الإسكندرية» ثم سيطر بعد ذلكك على الشام و بيت المقدس» 
ثم ذهب من هناكك إلى «أرمينيا»» و فتح العراق و بلاد فارس» ثم قصد الهند و الصين» و من هناكك رجع إلى خراسانء و قد بنى مدنا 
كثيرة» ثم جاء إلى العراق و مرض فى مدينة «زور) و توفى فيها. 
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و يقول البعض: إِنّه لم يعمّر أكثر من (2) سنة» أمَا جسده فقد ذهبوا به إلى الإسكندرية و دفنوه هناكك .]17١‏ 

النظرية الثَانيِةُ: و يرى جمع من المؤرخين أن «ذو القرنين» كان أحد ملوكك اليمن (كان ملوكك اليمن يسمّون ب «تنع» و جمع ذلكك 
«تبايعه)) و قد دافع عن هذه النظرية «الأصمعى» فى تأريخ العرب قبل الإسلام؛ و «ابن هشام) فى تأريخه المعروف بسيرة ابن هشام؛ و 
«أبو ريحان البيرونى» فى كتاب «الآثار الباقية». 

و يمكن لنا أن نلمح فى شعر شعراء (الحميرية) و هم من أقوام اليمن» و بعضا من شعراء الجاهلية تفاخرا بكون «ذو القرنين» من قومهم 
١ل].‏ 

وفقا لهذه النظرية يكون سد ذو القرنين هو سد «مأرب» المعروف. 

النظرية الثالئة: و هى أحدث النظريات فى هذا المجال وردت عن المفكر الإسلامى المعروف (أبو الكلام آزاد) الذى شغل يوما 
منصب وزير الثقافةُ فى الهند. وقد أورد رأيه فى كتاب حققه فى هذا المجال. 

و طبقا لهذه النظرية فإِنّ ذا القرنين هو نفسه (كورش الكبير) الملكك الأخمينى. 

أمَا النظريتان الأولى و النَانِيةُ فإنّها لا تدعمها أدلهُ قوية. و مضافا إلى ذلكك فإنٌ صفات الإسكندر المقدونى أو ملوك اليمن لا تنطبق 
مع الصفات الذى ذكرها القرآن لذى القرنين. 

من ناحية ثالث فإِنَ الإسكندر لم يبن سدا معروفا. أمَا سد مأرب فى اليمن فَإنّه لا يتطابق مع الصفات الواردهُ فى سدّ «ذو القرنين». الذى 
بنى من الحديد و النحاسء و قد أنشئ لصد هجوم الأقوام الهمجية؛ فى حين أن سد مأرب مكوّن 
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من المواد العادية» و وظيفته خزن المياه و منعها من الطغيان و الفيضانء و قد ذكر القرآن شرحا لذلكك فى سورة «سبأ». 

لكل هذه الأسباب سن ركز البحث على النظرية الثَالتُ» و نرى من الضرورى- هنا- الانتباه بدقة إلى الأمور التالية: 

أ: لماذا سمى ذو القرنين بهذا الاسم؟ 

البعض يعتقد أن سبب التسمية تعود إلى وصوله للشرق و الغرب» حيث يعبر العرب عن ذلكك بقرنى الشمس. 

البعض الآخر يرى بأنّه عاش قرنين أو أنّه حكم قرنين» و أمَا ما مقدار القرن فهناكك آراء مختلفة فى ذلكك. 

البعض الثَالث يقول: كان يوجد على طرفى رأسه بروز (قرن)» و لهذا السبب سمّى بذى القرنين. 


و أخيرا إن البعض يعتقد بأنّْ تاجه الخاص كان يحتوى على قرنين. 
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بالطبع هناك آراء أخرى فى ذلكك إلا أنَ ذكرها جميعا يطيل بنا المقام؛ و سوف نرى أن مبتكر النظرية الثَالئة (أبو الكلام آزاد) 
استفاد كثيرا من هذا اللقب لإثبات نظريته. 

ب: لو لاحظنا بدقة من آيات القرآن الكريم لاستفدنا أن ذا القرنين كانت له صفات ممتازة هى: 

#ها لدائلة جل وعلة أساب القدة وحقدهات الأمضان وجعلها عدت تضرفة وان مساول يده: 

* لقد جهز ثلاثة جيوش مهّة: الأوّل إلى الغرب. و الثانى إلى الشرق؛ و الثَالث إلى المنطقة التى تضم المضيق الجبلى؛ و فى كل هذه 
الأسفار كان له تعامل خاص مع الأقوام المختلفة حيث ورد تفصيل ذلك فى الآيات السابقة. 

* كان رجلا مؤمنا تتجلى فيه صفات التوحيد و العطف. و لم ينحرف عن 
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طريق العدلء و لهذا السبب فقد شمله اللطف الإلهى الخاصء إذ كان ناصرا للمحسنين و عدوًا للظالمين» و لم يكن يرغب أو يطمع 
بمال الدنيا كثيرا. 

* كان مؤمنا باللّه و باليوم الآخر. 

* لقد صنع واحدا من أهم و أقوى السدودء السد الذى استفاد لصنعه من الحديد و النحاس بدلا من الطابوق و الحجارة. (و إذا كانت 
هناك مواد أخرى مستخدمة فيه» فهى لا يعتبر شيئا بالقياس الى الحديد و النحاس) أمّا هدفه من بنائه فقد فى مساعدةٌ المستضعفين فى 
قبال ظلم يأجوج و مأجوج. 

* كان شخصا مشهورا بين مجموعة من الناسء و ذلكك قبل نزول القرآنء لذا فإنّ قريش أو اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلّم عنه. كما يصرح بذلكك الكتاب العزيز فى قوله تعالى: يَسَْلُوك عَنْ ذى الْقُوئَين 

ولأمكو افعو جزمن تر الفا ف الالال على نه كنالعا بالرظم من بوسر فى لقع رونا لمان كمون الك قن 
تفسير الآيات السابقة. 

و نقرأ فى العديد من الرّوايات الإسلامية الواردة عن الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم و أثمة أهل البيت عليهم السشلام 

أنه: لم يكن نبا بل عبدا صالحا؛[ 1377]. 

ج: أساس القول فى النظرية الثَالئه (فى أن ذا القرنين هو كورش الكبير) قائم على أصلين و هما: 

الأصل الأوّل: وفق العديد من الرّوايات الواردة فى سبب نزول هذه الآيات فإنّ الذى سأل عن «ذو القرنين» هم قوم من اليهود أو أن 
قريشا قامت بالأمر بتحريض من اليهود؛ لذا يجب العثور على أصل هذا الموضوع فى كتاب اليهود. 

ومن الكتب المعروفةٌ عند اليهود. هو كتاب «دانيال» حيث نقرأ فى الفصل الثامن منه؛ ما يلى: «حينما ملكك (بل شضّرر) عرضت لى و 
أنا دانيال رؤيا بعد الرؤيا الأولى التى شاهدتهاء و ذلكك حينما كنت أسكن قصر (شوشان) فى بلاد (عيلام) 
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فقد رأيت و أنا فى المنام بأنْى على مقرب من نهر (أولاى) و أن كبشا يقف قرب النهر و كان له قرنان طويلان» و وجدته يضرب بقرنيه 
غربا و شمالا و جنوباء ولم يتقدم أحد أمامه. و لأنّه لم يكن يوجد أحد أمامه, لذا فإنّه كان يتصرف وفقا لما يريد و كان 
يكبر)[ "77 ]. 

و بعد ذلكك نقل عن دانيال فى هذا الكتاب قوله: «و قد تجلى له جبرائيل (أى لدانيال) و فسّدر منامه هكذا: إِنّْ الكبش ذا القرنين الذى 
رأيته فإنّه من ملوك المدائن و فارس (أو ملوك ماد و فارس). 

لقد استبشر اليهود من رؤيا دانيال و علموا بأنْ فترة عبوديتهم ستنتهى من قبضة البابليين. 

ولم تمض مذة طويلة حتى ظهر (كووشل) على سرح التحكم فى إيران و:وخد بلاد ماد و فارس) و شكل. مهما مملكة كبيرةة و كما 
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قال دانيالك فإِنٌ الكبش كان يضرب بقرنه الغرب و الشرقء فإنٌ كورش قام بالفتوحات الكبيرة فى الجهات الثلاثء و حرّر اليهود و 
سمح لهم بالعودة إلى فلسطين .. 

و الطريف ما نقرؤه فى التوراة فى كتاب «أشعيا؛ فصل (98©) رقم (28): ١ثمم‏ يقول بخصوص كورش: إِنّه كان راعيا عندى (أى عند 
الرب) و سيقوم بتنفيذ مشيئتى). 

يجب الانثباه إلى أن وصف كورش ورد فى بعض تعبيرات التوراة على أنّه «عقاب المشرق» و الرجل المدبر الذى يأتى من مكان بعيد. 
(كتاب أشعيا فصل 58 رقم .)١١‏ 

الأصل الانى: لققد تم العثور فى القرن التاسع عشر الميلا-دى على تمثال لكورش فى طول إنسان تقريباء و ذلكك بالقرب من مدينة 
«إصطخر» بجوار نهر «المرغاب» و يظهر من هذا التمثال أن لكورش جناحين من الجانبين يشبهان 
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جناح العقاب» و على رأسه تاج يشاهد فيه قرنان يشبهان قرنا الكبش. 

فضلا عمّا يطويه هذا التمثال من نموذج قيْم لفن النحت القديمء فقد جلب انتباه العلماء. حتى أن مجموعة من العلماء الألمان سافروا 
إلى إيران لأجل رؤيته فقط. 

عند تطبيق ما ورد فى التوراة على مواصفات التمثال تبلور فى ذهن العلّامة (أبو الكلا-م آزاد) احتمال فى وجود اشتراكك بين «ذو 
القرنين» و كورش. و أن الأخير لم يكن سوى «ذو القرنين» نفسه. فتمثال كورش له جناحان كجناحى العقابء و هكذا توضحت 
شخصيةُ «ذو القرنين» التأريخيهُ لمجموعةٌ من العلماء. 

و ممما يؤيّر هذه النظريةُ الأوصاف الأخلاقية المذكورة لكورش فى التأريخ. 

يقول «هرودوت»» المؤرخ اليونانى: لقد أعطى كورش أمرا إلى قواته بألا يضربوا بسيوفهم سوى المحاربين» و أن لا يقتلوا أى جندى 
للعدوٌ إذا انحنى. و قد أطاع جيشه أوامره» بحيث أن عامّةُ الناس لم تشعر بمصائب الحرب و مآسيها. 

و يكتب عنه «هرودوت» أيضا: لقد كان كورش ملكا كريماء و سخيا عطوفاء و لم يكن مثل بقيهُ الملوكك فى حرصهم على المال؛ بل 
كان حريصا على إفشاء العدل» و كان يتسم بالعطاء و الكرم؛ و كان ينصف المظلومين و يحب الخير. 

و يقول مؤرّخ آخر هو (ذينوفن): لقد كان كورش ملكا عادلا و عطوفاء و قد اجتمعت فيه فضائل الحكماء؛ و شرف الملوك؛ فالهمة 
الفائقة كانت تغلب على وجوده.؛ و كان شعاره خدمة الإنسانية» و أخلاقه إفشاء العدل» كما أن التواضع و السماحة كانا يغليان الكبر و 
العجب فى وجوده. 

الطريف فى الأنمر أن هؤلاء المؤرّخين الذين ذكروا كورش فى الأوصاف الآنفة الذكرء كانوا من كتاب التأريخ الغرباء عن قوم 
كورشء و من غير أبناء وطنه. حيث كانوا من (اليونان»؛ و المعروف أن أهل اليونان تعرضوا لهزيمة منكرةٌ على يد كورش عند ما فتح 
«ليديا»! 
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ثم إِنَ أنصار هذا الرأى يقولون: إِنَ الأوصاف المذكورة فى القرآن الكريم حول «ذو القرنين» تتطابق مع الأوصاف التأريخية لكورش. 
و الأهم من ذلكك أنّ كورش قد سافر أسفارا نحو الشمال و الشرق و الغربء و قد وردت قصة هذه الأسفار مفصّلهُ فى حياته» و هى 
تتطابق مع الأسفار الثلاثة لذى القرنين الوارد ذكرها فى القرآن الكريم. 

فأوّل جيش له كان قد أرسله إلى بلاد «ليديا» الواقعة فى شمال آسيا الصغرى, و هذه البلاد كانت تقع غرب مركز حكومة كورش. 
وعند ما نضع خارطة الساحل الغربى لآسيا الصغرى أمامناء فسوف نرى أن القسم الأعظم من الساحل يغرق فى الخلجان الصغيرة و 
خاصة قرب «أزمير) حيث يكون الخليج بشكل يشبه شكل العين. و القرآن يبين أن «ذو القرنين» فى سفره نحو الغرب أحسٌ بأنّ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا/291 من 091/0 


الشمس غرقت فى عين من اللجن. 

هذا المشهد, هو نفس المنظر الذى شاهده «كورش» حينما تطمس الشمس فى الخلجان الساحليهُ لتبدو لعين الناظر و كأنّها غارقةٌ فى 
تلك الخلجان الساحلية. 

أمَا الجيش الثّانى فقد كان باتجاه الشرق» و فى وصفه يقول المؤرخ «هرودوت:: إِنْ هذا الهجوم الكورشى فى الشرق كان بعد فتح 
«ليديا» و خاصّة بعد عصيان بعض القبائل الهمجية التى أجبرت بعصيانها كورش على هذا الهجوم. 

و تعبير القرآن الذى يقول: عَتَّى إذا بَلَعَ مطل الشفس وَجَدَها تَطلعٌ عَلى قوم لم نَجعَل لَهُمْ مِنْ دُونها سِثّرأ هو إشارة إلى سفر «كورش' 
إلى أقصى الشرق حيث شاهد أن الشمس تشرق على أناس لم يجعلوا لهم ما يظلهم من حرٌ الشمسء و هذه إشارةٌ إلى أن القوم كانوا 


من سكنة الصحارى الرخل. 
أمّا الجيش الثَالث فقد أرسله نحو الشمال باتجاه جبال القوقاز حيث وصل إلى المضيق المحصور بين الجبلين» و بنى هناكك سدًا 
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المضيق يسمى فى الوقت الحاضر مضيق «داريال» حيث يمكن مشاهدته فى الخرائط المنتشرة فى الوقت الحاضرء و يقع بين 
«والادى كي وكز) و «تفليس» فى نفس المكان الذى ما زال يظهر فيه حتى الآن الجدار الحديدى الأترع ةو اذى هو نفس البيد الذى 
بناه «كورش»» إذ ثمَهُ تطابق واضح بينه و بين ما ذكر القرآن من صفات و خصائص لسدّ ذى القرنين. 

هذه هى خلاصة الأدلةُ التى تدعم صحة النظرية الثَالئهُ حول شخصية «ذو القرنين)[55]. 

صحيح أن ثُتدهُ نقاطا مبهمة فى هذه النظرية» إلا أنّها فى الوقت الحاضر تعتبر أفضل النظريات فى تشخيص شخصية «ذو القرنين» و 
تطبيق مواصفاتها القرآنيه على الشخصيات التأريخية. 


ثالثا: أين بقع سد ذى القرنين؟ 


بالرغم من محاولة البعض المطابقة بين سد ذى القرنين و بين جدار الصين الذى لا يزال موجودا و يبلغ طوله مئات الكيلو متراتء إلا 
أنَ الواضح أن جدار الصين لا يدخل فى بنائه الحديد ولا النحاسء و مضافا إلى ذلك لا يقع فى مضيق جبلى ضيقء بل هو جدار 
مبنى من مواد البناء العادية و يبلغ طول مئات الكيلو مترات» و ما زال موجودا حتى الآن. 

البعض يرى فى سد ذى القرنين أنّه سد مأرب فى اليمن» و لكن هذا السد برغم وقوعه فى مضيق جبلىء إِلَا أنّه أنشئ لمنع السيل و 
لخزن المياه» و لم يدخل النحاس و الحديد فى بنائه. 
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و لكن بالاستناد إلى شهادة العلماء و أهل الخبرة فإنْ السد- كما أشرنا لذلكك قبل قليل- يقع فى أرض القوقاز بين بحر الخزر و البحر 
الأسود. حيث توجد سلسلة جبلية كالجدار تفصل الشمال عن الجنوبء و المضيق الوحيد الذى يقع بين هذه الجبال الصخرية هو 
مضيق «داريال» المعروفء و يشاهد فيه جدار حديدى أثرى حتى الآنء و لهذه المرجحات يعتقد الكثيرون أن سد «ذو القرنين» يقع فى 
هذا المضيقء و أن المتبقى من مواصفات آثاره دليل مؤيّد لذلكك. 

الطريف فى الأمر أنّهِ يوجد نهر على مقربة من ذلكك المكان يسمى «سائرس» أى «كورش» إذ كان اليونان يسمون كورش ب 


(سائرس). 
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الآثار الأرمنية القديمة كانت تطلق على هذا الجدار اسم «بهاك كورائى» و التى تعنى «مضيق كورش» أو «معبر كورش» و هذا دليل 
آخر على أن كورش هو الذى بتى السد[ه؟؟]. 


رابعا: من هم يأجوج و مأجوج؟ 


ذكر القرآن الكريم يأجوج و مأجوج فى سورتين؛ إذ وردت المرّهُ الأولى فى الآآيات التى نبحثهاء و الثَانِيةُ فى سورة الأنبياء» آي (42). 
الآيات القرآنية تؤيّد بوضوح أن هذين الاسمين هما لقبيلتين همجيتين كانتا تؤذيان سكان المناطق المحيطة بهم. 

وفى كتاب «حزقيل» من التوراة الفصل الثامن و الثلاثين و التاسع و الثلاثين» و فى كتاب رؤيا «يوحنا» الفصل العشرينء ذكرا بعنوان 
«كودكك) و «ماكوكث» التى تعنى بعد التعريب يأجوج و مأجوج. 

و يقول العامة الطباطبائى» فى تفسير الميزان: إِنّهِ يستفاد من مجموع ما ذكر فى التوراة أن مأجوج أو يأجوج و مأجوج هم مجموعة أو 
مجاميع كبيرة كانت 
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تقطن أقصى نقطهُ فى شمال آسياء و هم أناس محاربون يغيرون على الأماكن القربية منهم 8؟5]. 

البعض يعتقد أن هاتين الكلمتين عبريتين» و لكنهما فى الأصل انتقلتا من اليونانية إلى العبرية» إذ كانتا تلفظان فى اليونانية ب «كاك» و 
«ماكاكك» ثم انتقلتا على هذا الشكل إلى كافة اللغات الأوروبية. 

ثقة أدلة تأربحية على أن منطقة شمال شرقن الأرضن فى نواحى «مغولستان) كانت فى الأزمنة السابقة كثيقة السكاتة إذ كانت التاس 
تتكاثر بسرعة و بعد أن ازداد عددهم اتجهوا نحو الشرق أو الجنوب, و سيطروا على هذه الأراضى و سكنوا فيها تدريجيا. 

وقد وردت مقاطع تأريخية مختلفة لحركة هؤلاء الأقوام و هجراتهم و قد تمت واحده من هذه الهجمات فى القرن الرابع الميلادى» 
بقيادةٌ «آتيلا» و قد قضت هذه الهجمه على حضارة الإمبراطوريةٌ الرومانية. 

و كان آخر مقطع تأريخى لهجومهم فى القرن التَانى عشر الميلادى بقيادة جنكيزخان» حيث هاجم شرق البلاد الإسلامية و دمر العديد 
من المدنء و فى طليعتها مدينة بغداد حاضرة الخلافة العباسية» و فى عصر كورش فى حوالى عام (400) قبل الميلاد قامت هذه الأقوام 
بعدهُ هجماتء لكن موقف حكومة «ماد و فارس» إزاءهم أَدى إلى تعتبر الأوضاع و استتباب الهدوء فى آسيا الغربية التى نجت من 
حيلات هذه القبائل. 

و بهذا يظهر أن يأجوج و مأجوج هم من هذه القبائل الوحشية» حيث طلب أهل القفقاز من «كورش» عند سفره إليهم أن ينقذهم من 
هجمات هذه القبائل» لذلكك أقدم على تأسيس السد المعروف بسدّ ذى القرنين 777]. 


الامثل ف تفسير كتاب الله المنزل» ج34 ص: فض 
الآيات [سورة الكهف (18): الآيات 14 الى ]٠١17‏ 
اشارة 


و يكنا بَعْضَهُمْ يَوْمَذِ يَمُوجٌ فى تغض و نفِتح فى الصّور فجَمَعْناهُمْ جَمْعا (44) و عَرَضنا جَهَنْمَ يَوْمَتذٍ للكافِرِينَ عَوْضا 2٠١(‏ الَذِينَ 
كانت أَعْيْنّهُمْ فى غِطاءٍ عَنْ ذكرى و كانُوا لا ب ِتَطِيعُونَ سمعاً 0١١(‏ أ فب الَّذِينَ كَفَرُوا أنْ يَنَحَدُوا عِبادِى مِنْ دُونِى أؤلياء إِنَا 


غْتَذْنا جَهَنَمَ للكافرينَ نُدْلا (؟١01)‏ 
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التُفسير 
عاقية الكافر بن: 


لقد تناولت الآيهُ السابقةُ سد يأجوج و مأجوج و انهدامه عند البعث» و هذه الآيات تستمر فى قضايا القيامة» فتقول أوّلا: إِنّنا سنتركك فى 
ذلكك اليوم- الذى ينتهى فيه العالم- بعضهم يموج يبعض: و تَركنا بَعْضَهُمْ يَوْمَيْذٍ يَمُوجٌ فى بَغخض 

إن استخدام كلمة «يموج) إمّْا بسبب الكثرة الكاثرة للناس فى تلكك الواقعة؛ و شبيه له مقرل من أن الناس فى القضية الفلانية 
يموجون, كناية عن كثرتهم» أو بسبب الاضطراب الخوف الذى يصيب الناس فى ذلكك اليوم» و كأنّما أجسادهم تهتز كأمواج الماء. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج38 ص: "7/" 

طبعا لا يوجد تناقض بين المعنيين» و يمكن أن يشمل تعبير الآيهُ كلا الحالتين. 

بعد ذلك تضيف الآبات: و ثُفِحَ فى الصُور فَجَمَعْنَاهُمْ جمْعاً و بلا شكك فإنّ كاف الناس سيجمعون فى تلكك الساحة و لن يستثنى منهم 
أحد. و تعبير فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً إشارة إلى هذه الحقيقة. 

من مجموع الآيات نستفيد أن ثمَهُ تحولان عظيمان سيحصلان عند نهاية هذا العالم و بدايةً العالم الجديد: 

الأولَ؛ قباء الموجوداث .و الناس يشكل آانى. 

و الثانى: إحياء الموتى بشكل آنى أيضا. 

ولا نعلم مقدار الفاصل بين الحدثين» و لكنّ القرآن يعر عن هذين التحؤلين بعنوان (نفخ الصور)» و سنشرح ما يعينه ذلكك فى نهاية 
الكن5 613 مب سورة الرمن إن شاء الله 

و هناكك رواية ينقلها «أصبغ بن نباتة» عن الإمام الصادق عليه السّدلام؛ يبتن فيها عليه السّ.لام أنّ المقصود من قوله تعالى: وَ تَرَكنا 
بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يمُوجٌ فى بَعْض هو يوم القيامة[138]. 

وقد يتور البعض أن هناكك تعارضا بين الرَوايهُ و بين ما ذكرناه أعلاه فى تفسير الآيهء حيث قلنا: إِنّها تعنى مرحلة فناء الدنياء كما 
يظهر من الآيات التى تسبقها و التى تليها. لكن هذا التعارض سيزول إذا التفتنا إلى ملاحظة و هى أنّهِ يتم استخدام يوم القيامة- فى 
بعض الأحيان- بمعناه الواسع الذى يشتمل على المقدمات) أى مقدمات القيامة) و نحن نعرف: أن الفناء السريع للدنيا هو أحد 
المقدمات. 

ثم تتناول الآيات تفصيل حال الكافرين» حيث توضح عاقبة أعمالهم 
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و الصفات التى تقود إلى هذه العاقبة» فتقول: و عَرَضُنا جَهَنَمَ يَوْميِذٍ للْكافِرينَ عَؤْضاً. 

إن جهنم ستظهر لهم» و تتضح لهم الأنواع المختلفة من عذابهاء و هذا هو بحدّ ذاته عذاب أليم موجعء فكيف إذا ولجوها!؟ من هم 
الكافرون؟ و لماذا يصابون بمثل هذه العاقبة؟ 

الآبة تعرف هؤلا-ء بجملة قصيرة واحدة بقولها: الّذِينَ كانت أَعيْنُهُعْ فى غِطاءِ عَنْ ذكرى و بالرغم من أنْهم يمتكون آذانء إلَا نهم 
يفقدون القدرة على السماع: و كانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً. 

فهؤلاء أسقطوا فى الواقع أهم وسيل لمعرفة الحق و إدراكه. و أهملوا و الوسيلة الهامة فى شقاء أو سعادة الإنسان, يعنى أَنْهم غطوا 
أعينهم و أسماعهم بحجاب و ستار بسبب أفكارهم الخاطئةٌ و تعصبهم و حقدهم و صفاتهم القبيحة الأخرى. 

الطريف فى الأنمر أنْ اليه تقول فيما يخص العين: إِنّها كانت مغطاة و بعيده عن ذكرىء و هذه إشارة إلى أنْهم لم يستطيعوا أن 
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يشاهدوا آثار الخالق جل و علاء لأنّهم كانوا فى ستار و حجاب من الغفلة و لأنّهم لم يشاهدوا الحقائق فقد اختلفوا الأساطير و نسوا 


الله. 

نعم» إن الحق الواضحء و كل شىء فى هذا الوجود يتحدث مع الإنسان» و المطلوب أن تكون للإنسان عين تنظر و أذن تسمع! بعبارة 
أخرقة إن ذكز الله ليس هذا يمكق رؤقة بالعنء فما بشاهد هو آكاره: إلا أن آثاره عن الن تذكر الاتساة بخالقه: 

الآية التى بعدها تشير إلى نقطه انحراف فكرية لدى هؤلاء هى أصل انحرافاتهم الأخرىء فتقول: أ حب الَذِينَ كَفَرُوا أن يَتَحِذُوا 
عِبادى مِنْ دُونِى أَوْلِيا. 
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هل يملكك هؤلاء المعبودون- كالمسيح و الملائكة- شيئا للدفاع عن الآخرين بالرغم من مكانتهم العالية» أو أن الأمر بالعكس إذ كل 
ما عند هؤلاء هو من الله و أَنّهم أنفسهم يحتاجون إلى هدايته؟ 

إن هذه حقيقة واضحة, و لكنّ هؤلاء تناسوها و تورطوا فى شراكك الشركك. 

فى ختام الآيةٌ و للمزيد من التأكيدء تقول الآية: إِنَا أعتَدْنا جَهَنّم للْكافِرِينَ ْنا 

«نزل» على وزن «رسل» بمعنى الإقامة» و تعنى أيضا الشىء الذى يهِيّاً لتقديمه للضيوفء و ذهب البعض إلى أن هذه الكلمة تطلق على 
أوّل شىء يقدم للضيف عند وروده كالفواكه و الشراب. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج98 ص: 8/" 


لآيات [سورة الكهف (18): الآيات ٠١7‏ الى ]٠١8‏ 
اشارة 


قُلْ هَل نمكم بالأَخْمرِينَ نَ أَغمالاً (". لقي ل 2 مَحْيهُمْ فى الْحَاهُ الدَّنْيا وَهُمْ بخ بون َه تشيطرن طلا 00 أولئك اذيك 

كفَرُوا بآياتٍ رَبّهُمْ وَ لِقائِهِ فَحَبِطتْ أَغْمالْهُمْ قلا قي لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَه وَزْناً )1١(‏ ذلك جَرْاؤّهُمْ جَهَنَمْ بما كمَرُوا وَانَحَدُوا آياتى وَ 
هُرُواً 0١8‏ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ حَمِلُوا الصّالِحاتٍ كانّثُ لَهُمْ جَنَّاتٌ الْفِوْدَوْس نُزُلا (010 

علدو نبها لذأ شرق نبا حول ل 


التفسير 


هذه الآيات و الآيات اللاحقة- إلى نهايهُ السورة المباركة- فى الوقت الذى تتحدّث فيه عن صفات غير المؤمنينء فَإنّها تعتبر نوعا من 
التلخيص لكافةٌ البحوث التى وردت فى هذه السورة. خاصةٌ البحوث المتعلقهُ بقصهُ أصحاب الكهف و موسى و الخضر و ذى القرنين» 
وما بذلوه من جهود إزاء معارضيهم. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 1/17" 
فالآيات تكشف أوّلا عن أخسر الناسء و لكمنها- حريدب !ارقضي الاينيطاح لدي السعيع رام علو المدي + تعمد إلى إثارتها على 
كرس ]ست ريو المح الور ار مم » فتقول: قُلْ هَلْ نكم بالأَخْسَرِينَ أغمانًا. 

بأتى الجواب بدون أى توقف حتى لا يبقى المستمع فى حيرة» فتقول: 
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الّذِينَ ضَلَّ سَعِيْهُم فى اليا ادبا وَ هُمْ يَحَمَبون أَنّْهُعْ يُحَيِنُونَ صُنعاً. 

مفهوم الخسران لا ينطبق على خسران الأرباح و حسبء بل إن الخسران الواقعى هو خسران أصل رأس المالء و هل هناك رأس مال 
أربح و أفضل و أحسن من العقل و الذكاء و الطاقات الإلهيه الموهوبة للإنسان من عمر و شباب و صحة؟ 

إن نتاج كل هذه المواهب هى أعمال الإنسان» و أعمال الإنسان هى فى الواقع انعكاس و تجسيد لطاقاتنا و قدراتنا. 

عند ما تتحوّل هذه الطاقات إلى أعمال مخرّبة أو غير هادفة» فكأنها قد فنيت أو ضاعتء فهى كمثل الإنسان الذى يحمل ثروة عظيمة 
معه, و لكنّه أثناء ذهابه إلى السوق يفقد هذه الثروةٌ و يعود بيد خالية. 

وقد لا يكون الخسران خسرانا خطيرا عند ما يتعلّم الإنسان من فقدان الثروة دروسا كبيرة قد تكون فى قيمتها مساويه للثروةٌ التى 
فقدهاء أو أكثر قيمٌ منها فى بعض الأحيان فكأنّه لم يخسر شيئا. 

إلا أن الحسران الحققى والبشاعت هو أن فقد الانسات رأسماله الماقى و المعتوي قفن مسالكف خاطة و مجالات متحرفة وديظن أله 
أحسن العمل» فهو فى هذه الحالة لم يحصل على ثمرة لعمله» و فى نفس الوقت لم يلتفت إلى ما هو فيه» فيكرّر العمل. 

الجميل هناء إِنّ القرآن الكريم استخدم تعبير بالأَخْسِرِينَ أغمانًا فى حين أنّ المفروض هو القول: «الأخسرين عملا (لأنّْ التمييز مفرد 
عادة) و لكن لعل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: 1/8" 

هذه الصياغة القرآنية بسبب أَنّهم لم يخسروا فى عمل معينء بل إن جهلهم المركب كان سببا للخسران فى جميع البرامج الحياتية و فى 
جميع أعمالهم. 

بعبارة أخرى: إِنّ الإنسان قد يربح فى تجارة معينة و يخسر فى أخرى. إِلَّا أن المحصلة فى نهايةُ السنة هى أَنّه لا توجد خسارة كبيرة» و 
لكن من سوء حظ الإنسان أن يخسر فى جميع الأعمال التى اشتركك فيها. 

استخدم كلمة «ضل» لعله إشاره إلى هذه الحقيقة؛ و هى أن أعمال الإنسان لا تفنى فى هذا العالم بأى صورة من الصورء كما أن المادة 
و الطاقة تتبِدّل و تتغئر و لكدّها لا تفنى» و لكن قد تختفى أحياناء لأنّه لا يمكن مشاهدة آثارها بالعين» و لا يمكن الاستفادةٌ منها بأى 
شكل من الاشكال و مثلها فى ذلكك مثل رأس المال الضائع و الذى لا هو فى حوزتنا فنستفيد منه و لا هو فان. 

أمَا لماذا يصاب الإنسان نفسيا بمثل هذه الحالات؟ فهو أمر سنبحث فيه مفصلا فى فقرهٌ البحوث. 

الآبات الأخرى تذكر صفات و معتقدات هذه المجموعة من الخاسرين؛ حيث تبدأ بتلكك الصفات التى تكون أساسا فى مصائبهم 
فتقول: أوليكك الَّذِينَ كمَرُوا بآياتٍ رَيّهُمْ إنْهم كفروا بالآيات التى تفتح الأبصار و المسامع؛ الآيات التى ترفع حجب الغرور و تجدّ .د 
الحقائق أمام الإنسانء و أخيرا فإنّها آيات النور و الضياء التى تخرج الإنسان من ظلمات الأوهام و التصورات الخاطئة و ترشده إلى 
عالم الحقائق. 

ثم نهم بعد ذلكك نسوا الله و كفروا بالمعاد و بلقاء الله وَ لِقَائِه 

نعم» فما لم يكن الإيمان بالمعاد إلى جانب الإيمان بالمب دأء و ما لم يحس الإنسان بأنَ هناكك قَوَهُ تراقب أعماله و تحتفظ بكل شىء 
إلى لحظة انعقاد المحكمة الكبيرة الدقيقة و القاسية» فإنَ الإنسان سوف لا يعير أهمية إلى أعماله و سوف لا يصلح نفسه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج38 ص: 8/ا" 

ثم تضيف الآية أنهم بسبب من كفرهم بالمبدأ و المعاد فإِنٌ أعمالهم قد حبطت و ضاعت: فَحبِطت أَعْمالُهُءْ و غدت تماما كالرماد فى 
مقابل العاصفةٌ الهوجاء. 

و لأنّهم لا يملكون عملا قيما ثمينا لذا: قلا نُقِيمُ لَّهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةُ وَرُنا. 


لأنّ الوزن يخص الأمور الموجودة, أمَا هؤلاء فلا يملكون شيئا من الأعمال» و لذلكك ليس لهم وزن ولا قيمة؟ و فى إطار بيان جزاء 
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هؤلاء» تكشف الآية عن ثالث سبب فى انحراف و خسران هؤلاء» و هو الاستهزاء بما انزل الله فتقول: ذلكك جَراؤٌهُمْ جَهَنم بما كمَرُوا و 
الُعَذوا آناقن و نشل و14 

و بذلك فإِنُ هؤلاء انتهوا إلى إنكار الأصول الأساسية الثلائة فى الاعتقاد الديتى (المبدأء و المعاد» و رسالة الأتبياء) و الأكثر من 
الإنكار أنْهم استهزءوا بهذه الأمور! و الآن بعد أن عرفنا علامات الكفار و الأخسرين أعمالاء و بعد أن انكشفت عاقبة أعمالهم. تتوجه 
الآيات إلى المؤمنين فتبيين عاقبتهم؛ و بمقايسة بين الاثتين نستطيع تشخيص كل طرف بشكل كامل. تقول الآية: إِنَّالَِّينَ آمَنُوا و 
عبان الصَّالِحاتٍ كانّتُ لَهُمْ جنات الْفْوْدَوْس نُرُلا. 

«الفردوس» بقول كبار المفسّرين (البستان) الذى يشتمل على كل النعم و المواهب اللازمة» و بذلك فالفردوس هو أفضل و أكمل 
البساتين فى الجنة. 

و بما أن كمال النعم بدوامها و أن لا تطالها يد الزوال» لذا فإنّ الآيهُ تقول بلا فصل: خَالِدِينَ فيها. 

و بالرغم من أن طبع الإنسان قائم على التغير و التنوّعء إِلّا أن سكان الجنّةُ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج9» ص: ٠١‏ 

لا يطلبون تغبير مكانهم أو حالهم أبدا: لا يبِعُونَ عَنْها حِوًَ. ذلكك لأنّهم يجدون كل ما يطلبون حتى التنوع و التكامل كما سيأتى شرح 
ذلكك. 


بحوث 
١‏ - من هم الأخسرون أعمالا؟ 


نلاحظ فى حياتنا و حياة الآخرينء أن الإنسان عند ما يقوم بعمل خاطئ و يعتقد أنه صحيح. فإنّ جهله المركب هذا لا يدوم أكثر من 
لحظة أو موقف أو حتى سنة ما أن يدوم على امتداد عمره فذلكك هو سوء الحظ و هو الخسران المبين. 

لهذا وجدنا القرآن الكريم يسمى مثل هؤلاء الأشخاص بالأخسرين. لأنّ الذى يرتكب الذنب و هو يعلم بذلك. فإنّه سيضع حدا لما 
هو فيه و يعوّض عن الذنب بالتوبة و العمل الصالح. أمّا أولئكك الذين يظنون أن ذنوبهم عبادة و أعمالهم السيئة أعمالا صالحة و 
انحرافهم استقامة» فإنّ مثل هؤلاء لا يستطيعون التعويض عن ذنوبهم» بل يستمرون فيما هم فيه إلى نقطة النهاية» فيكونون كما عر 
و فى الرّوايات و الأحاديث الإسلامية تفاسير متعدّدءٌ للأخسرين أعمالاء و إن كل واحد منها إشارةٌ إلى أحد المصاديق الواضحةٌ لهذا 
المفهوم الواسع من دون أن تحدّده 

ففى حديث «أصبغ بن نباتة» أنّه سأل الإمام على عليه السَلام عن تفسير الآيةُء فقال الإمام: «كفرة أهل الكتابء اليهود و النصارى, و قد 
كانوا على الحق فابتدعوا فى أديانهم و هم يحسبون أنْهم يحسبون صنعاء[ .]77١‏ 

و 

فى حديث آخر عن الإمام على عليه السّلام أيضاء قوله بعد ذكر الجواب الآنف: 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج34 ص: 8١‏ 
«(و ما أهل النهر منهم بسبعيك) 
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يعنى عليه السَّلام الخوارج .]59١‏ 

وفى حديث ثالث هنا إشار خاصّة إلى الرهبان (الرجال و النساء الذين يتركون الدنيا) و المجاميع التى ابتدعت البدع من المسلمين 
ا" 

و هناكك قسم من الرٌوايات تفسّر الآية ب (الذين ينكرون ولاية أمير المؤمنين الإمام على عليه السَّلام)[777]. 

أليس الرهبان الذى يعيشون كل عمرهم فى زاوية من الزوايا (فى الدير مثلا) و يعانون أنواع الحرمان» و يمتنعون عن الزواج و الأكل و 
الملابس الجيدة» و يفضلون سكنى الدير على كل شىء و هم يظنون أن هذه الحياة تقرّبهم إلى الله أليس هؤلاء مصداقا واضحا 
للأخسرين أعمالا؟! هل هناك مذهب أو دين إلهى يمكن أن يدعو إلى خلاف قانون العقل و الفطرة» أى يدعو الإنسان الاجتماعى 
إلى الابتعاد عن الحياة» و يعتبر هذا العمل مصدرا للتقرب إلى اللّه تعالى؟! إِنّ الذين أوجدوا البدع فى دين الله من قبيل التثليث فى 
مقابل توحيد الله الواحد الأحد. و اعتبروا المسيح بن مريم ابن الله و أدخلوا خرافات أخرى فى دين الله ظنا منهم بأنهم يحسنون 
صنعاء أليس هؤلاء و أمثالهم هم أخسر الناس؟! ألا يعتبر خوارج «النهروان» من أخسر الناس» و هم المجموعة الجاهلة التى ارتكبت 
أعظم الذنوب (مثل قتل الإمام على عليه السّررلام) ظنا منهم أن هذا الأمر سيقربهم من الله بل و اعتبروا أن الجَرَه مخصوصة لهم؟! 
الخلاصة: إن الآيُ لها مفهوم واسع. إذ تشمل أقواما كثيرين فى السابق و الحاضر و المستقبل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج9؛ ص: 7" 

والآن نصل إلى هذا السؤال: ما هو مصدر هذا الانحراف الخطير؟ 

إِنّ التعصب القوى و الغرور و التكبير و حب الذات. هى من أهم العوامل التى تقود إلى مثل هذه التصورات الخاطئة. و فى بعض 
الأحيان يكون التملق» أو الانطواء على النفس لفترةٌ معينةٌ سببا لظهور هذه الحالة» حيث يتصوّر الإنسان أنّ كل أعماله الخاطئة المنحرفة 
هى أعمال جميلة» بحيث يشعر بالفخر و الغرور و المباهاة بدلا من إحساس الخجل و الشعور بالعار بسبب أعماله القبيحة. يقول القرآن 
فى مكان آخر واصقا هذه الحالة: ١‏ هَْمَن زين لَه شو عمل قرآ]ة ع بارع 7؟] و فى آبات أخرى» نقرأ أن الشيطان هو الذى يرين 
فشان سيغاته مسحاك ةو يتكيهم بالعابة و النصرء كنا فى قزل معالى؟ و إذ وَيَنَ لهم الفيطاة أغبالهة وكا لاغالف لكم ايوم دن 
النّاس و إِنَى جاو اكه م ْ 

و يقول القرآن بعد قصَّه برج فرعون المعروف: و ك لِك زُيّنَ لِفوِعَونَ سُوءٌ عَمَلِهِ و الآة تعليق على عمل فرعون عند ما طلب من 


هامان أن يبنى له برجا ليطلع بزعمه إلى إله موسى كما فى الآيتين (78- /8”) من سورة غافر. 
؟- ماذا يعنى لقاء الله؟ 


بالرغم من أن بعض أشباه العلماء يستفيدون من أمثال هذه الآيات إمكانية رؤية الخالق جل و علا فى العالم الآخرء و يفسّرون لقاء الله 
باللقاء الحسىء إِلَا أنه من المعلوم بداهة أن اللقاء الحسى يقتضى تجسيم الخالق جل و علاء و التجسيم يقتضى التحديد و الحاجة و 
المحدود المحتاج يكون قابلا للفناء» و الكل يعرف و يؤمن بأن هذه الصفات لا تنطبق على الله تعالى. 

لذا فإنّ القصد من اللقاء أو الرؤيا فى الآيات القرآنية ليس الرؤيهٌ الحسية» بل 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج4. ص: رذكارا 

الرؤؤيةٌ الباطنية المعنوية. 

يعنى أن الإنسان فى يوم القيامة يشاهد آثار الخالق أكثر و أفضل من أى زمانء لذا فإنّه ينظر إليه بوضوحء بعين القلب الواعى البصير. 
لهذا السبب- و وفقا للآيات القرآنية- فإنّه حتى أشد الناس إنكارا للخالق و أكثرهم عناداء سوف يقر يوم القيامة بوجود الخالقء و أنّه 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 29/61 من 091/0 


لا مجال لإانكاره 7388 ]. 

بعض المفسرين اعتبر هذا المفهوم (لقاء الله) مشاهدةٌ النعم و الثواب» و أيضا العذاب و العقاب الإلهى و فى ذلكك تكون كلمةٌ الثواب 
و العقاب مقدّرة فى الآية. 

و بالرغم من أن هذان التّفسيران لا تعارض بينهماء إلَا أن التتفسير الأوّل يبدو أظهر و أوضح. 


#- وزن الأعمال 


ليس بنا حاجة إلى أن نفسدر قضيةُ وزن الأعمال عن طريق تجسيم الأعمال و القول بأنْ عمل الإنسان سيتحوّل هناك إلى جسم و له 
وزنء ذلك لأنّ الوزن له معنى واسع يشمل أيه مقايسة» فمثلا نقول للأشخاص عديمى الشخصية أنّهم أشخاص لا وزن لهم, أو أَنّهم 
أشخاص خفيفون و نعنى بذلكك ضعف شخصيتهم و ليس القلَهُ فى وزنهم الجسمى. 

و الجميل هنا أن الاية تصف الأخسرين أعمالا بأنّنا لم نضع لهم يوم القيامة ميزانا للقياس. و لكن هل تتعارض هذه الآيهُ مع قوله تعالى 
فى الآبهُ (4) من سورة الأعراف: و الْوَرْنُ يَوْمَئْذٍ الْحَقُ 

طبعا لاء لأنْ الوزن يخصّ الأشخاص الذين قاموا بأعمال تستحق الوزن. أمَا الشخص الذى لا يساوى وجوده و أعماله و أفكاره حتى 
جناح بعوضة. فهل هو بحاجة إلى الوزن؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: 5" 

لهذا السبب نقرأ 

فى رواية معروفة عن النَبى قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: إن ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة)[/ا59]. 
لماذا؟ لأنّ أعمال مثل هؤلاء و أفكارهم و شخصيتهم كانت فى الحياةً الدنيا عديمة الأهمية و الفائدة. 

و من هنا ينضح أن الناس هناك على عدَّةُ أنواع هى: 

-١‏ مجموعة تكون مثقلة بالحسنات و الأعمال الصالحة بحيث لا تحتاج إلى الوزن و الحساب فى أعمالهاء بل تدخل الجَنْهُ بدون 
يات 

-١‏ مجموعة ثانية من الذين حبطت أعمالهم؛ أو ليس لهم أى عمل الصالح, و هذه لا تحتاج إلى وزن أيضاء بل تدخل الثّار بدون 
حيانة 

*- أمَا المجموعة الثَالئهُ فهى التى تملكك السيئات و الحسنات» و هذه يشملها الوزن و الحساب. و قد يكون أكثر الناس من هذه الفئةُ. 


- تفسير قوله تعالى: لا يَبِغُونَ عَنْها حوّنًا 


(حول) على وزن (عدل) لها معنى مصدرى و تعنى التحوّل و نقل المكانء و كما قلنا فى تفسير الآياتء فإنّ الفردوس بستان الجنة 
توجد فيه أفضل النعم و المواهب الإلهية» و لهذا السبب فإنّها تعتبر أفضل مناطق ذلكك العالم» حيث أن الساكنين فيها لا يتمنون أبدا 
الانتقال منها إلى مكان آخر. 

وقد يقول البعض: إِنْ الحياة قد تكون هناكك رتيب و راكدة و هذا بحد ذاته نقص و عيب كبير فيها؟! فى الجواب نقول: ليس ثمة 
مانع من أن يكون التحوّل و التكامل فى نفس المكانء إذا توافرت أسباب التكامل و اجتمعت هناك, و هى- قطعا- متوافرة. 

و فى ظل الأعمال التى قام بها الإنسان فى هذه الدنياء إن الإنسان- من خلال 
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المواهب الإلهيهُ هناكك- سوف يستمر فى طريق تكامله بشكل دائم و مستمر. 
و سنقوم إن شاء الله بشرح أفضل لتكامل الإنسان حتى فى الجِنّهُ و ذلكك فى نهاية الآيات التى تناسب الموضوع. 


م- الفردوس لمن؟ 


قلنا: إن «الفردوس)[1"8] أفضل مناطق الجنة و لا يسكنه سوى المؤمنين و ذوى الأعمال الصالحة: إذا سيكون السؤال: من يسكن 
الأقسام الأخرى فى الجنةء إذا كانت الجنةُ مكانا للمؤمنين و حسب و ممنوعة على غيرهم؟ 

فى الجواب نقول: إِنّ الفردوس لا تشمل كل مؤمن ذى عمل الصالح؛ بل هى لمن بلغ درجة عاليةُ من الإيمان و العمل الصالح؛ و هذه 
المرتبة هى المعيار للوصول إلى الفردوس بالرغم من أنّ ظاهر الآيهُ مطلقء إلا أنَ الانتباه إلى معنى الفردوس يقد الإطلاق المذكور. 
لذلك عند ما تتحدث سورةٌ المؤمنون عن صفات ورثة الفردوس فإنّها نين الحد الأعلى لصفات المؤمنين و الذى لا يكون موجودا 
عند جميع الأفراد. و هذا دليل آخر على أن سكنة الفردوس يملكون صفات ممتازة بالإضافة إلى شرطى الإيمان و العمل الصالح. 
لذلكك رأينا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فى حديث سابق» يعلمنا بأنّنا عند ما نطلب الجِنّةٌ» فعلينا أن ندعو لنيل الفردوس 
بالخصوضيء لأنها أكمل و أفضل عنازل الجلة: 

و هذه إشارهُ إلى ضرورة أن تنصرف همه المؤمن- فى كل الأمور- إلى أعلى حد, و حتى فى الجنة عليه أن لا يقنع بمراحلها الدنيا 
بالرغم ممما فى هذه المراحل 
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من نعم و مواهب. 

و طبيعى أن الذى يطلب هذه المنزلة من الله لا بد و أن يكون قد أعدّ نفسه لهاء و عليه أن يبذل كل سعيه و جهده لكسب أفضل 
الصفات و أرضى الأعمال. 

و من ذلكك يعلم أن من يقول بأن المهم هو أن أدخل الجِنْهُ حتى فى أدنى درجة منها هو شخص يفتقد للهمة العالية للمؤمنين 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: 1" 


الآيتان [سورة الكهف (18): الآيات ٠١9‏ الى ]١١١‏ 
اشارة 


َل لو كان الْبخْرٌ مداداً لكلمات رَبّى لَنَفِدَ الْمْخرٌ قَبِلَ أن تَنْقَدَ كلماتٌ رَبّى وَ لَوْ جئنا بِمِثْلهِ مَدَداً 02١(‏ قُلْ إنّما أن بَمَرْ مِتْلْكمْ يُوحى إِلَىّ 
أنّما إلهُكم إِله واجدّ فَمَنْ كان يَدجُوا لقاء رَبّه فَليغْمَل عَمَا صالحاً ولا يُشْرك بعِبادة رَيّهِ أحداً )1١١(‏ 


سبب النُزول 


عن ابن عباس قال: «قالت اليهود لما قال لهم النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و ما أُوتِيكمْ مِنَ الْعِلّم إلا قلا قالوا: و كيف و قد أوتينا 
القوراة واهق أو القوواة فق أوض يرا كثيرا؟ تقول قولة قال : فل لو كاك امك د هدادا لكليات وى تند الف 
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وقيل أيضا: قالت اليهود: إنْكك أوتيت الحكمة؛ و من أوتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيراء ثم زعمت- و المخاطب هنا رسول الله 
صِلَى الله عليه و آله و سلّم- أنكك لا علم لكك بالروح؟ 

فأمره الله تعالى أن يجيبهم بأنّى و إن أوتيت القرآن و أوتيتم التوراءً فهى بالنسبة إلى كلمات الله تعالى قليلة),[589]. 
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التُفسير 
الذين يأملون لقاء الله: 


الآبات أعلاه فى نفس الوقت الذى تبحث بحثا مستقلاء إِلَا أنها متصلهٌ مع بحوث هذه السورة. حيث أن كل قصهٌ من القصص الثلاث 
الواردة فى السورة» تكشف الستار عن مواضيع جديدة و عجيبة» و كأنّما القرآن يريد أن يقول فى هذه الآيات: إِنْ الاطلاع على قضّة 
أصحاب الكهفء و موسى و الخضرء و ذى القرنين؛ يعتبر لا-شىء إزاء علم اللّه غير المحدود, لأنّ علمه سبحانه و تعالى و معرفته 
تشمل كافة الكائنات و عالم الوجود فى الماضى و الحاضر و المستقبل. 

القرآن الكريم يخاطب الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم فى أوّل آي نبحثها بقوله: قَلْ لَوْ كانّ الْمِخرُ مداداً لكلماتٍ رَبّى لََفِدَ البخز 
بل أنْ تَنْقَدَ كلماتٌ رَبّى وَ لَْ جثْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً. 

«مداد) تعنى الحبرء أو أى ماده ملونة تساعد فى الكتابة؛ و هى فى الأصل مأخوذة من «مدّ» بمعنى السحبء حيث تتوضح خطوط 
الكتابة بسحب القلم .]55٠‏ 

(كلمات) جمع كلمة؛ و هى فى الأصل تعنى الألفاظ التى يتم التحدّث بهاء أو بعبارة أخرى: الكلمة لفظ يدل على المعنى» و بما أن 
كل موجود من موجودات هذا العالم هو دليل على علم و قدرة الخالق» لذا فإنّه يطلق فى بعض الأحيان على كل موجود اسم (كلمة 
اللّه) و يختص هذا التعبير أكثر بالموجودات المهمّهُ العظيمة. فبالنسبةُ للمسيح عيسى عليه السّ.لام يقول القرآن الكريم: إِنّمَا الْميتيح 
عيتى ابْنٌ موي رَسُولٌ الل وَ كلمت ألقاها إلى مَؤيّم .]58١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 89" 

و فى الآبةٌ التى نبحثها فإِنْ (كلمة) قد استخدمت بهذا المعنى؛ أى إشاره إلى موجودات عالم الوجود التى تدل كل واحدة فيه على 
الصفات المختلقة لله تباركك و تعالى. 

وفى الحقيقة إن القرآن يلفت أنظارنا فى هذه الآيهُ إلى هذه الحقيقة و هى: 

لا تظنّوا أنْ عالم الوجود محدود بما تشاهدونه أو تعلمونه أو تحسّونه» بل هو على قدر من السعة و العظمة بحيث لو أن البحار تتحول 
إلى حبر» و تكتب صفاته و خصائصه فإِنْها- أى البحار- ستجف قبل أن تحصى موجودات عالم الوجود. 

و من الضرورى الالتفات هنا إلى أن كلمة البحر يراد بها الجنس و كذلكك كلمة (مثل) فى قوله: وَلَّوْ جتنا بِمِْلِهِ مَدَداً فإنّه يراد بها 
الجنس أيضاء و هذه إشارة إلى أنْنا مهما أضفنا من أمثال هذه البحار إليها فإنْ الكلمات الإلهيهُ لا تنتهى و لا تنفد. 

و لهذا السبب فليس ثكره تعارض بين هذه الآية و ما ورد فى سورة لقمان حيث قوله تعالى فى الآية 10 و لَو أنَّ ما فى الأَرْضِ مِنْ 
شَجَرٍَ أفلامٌ وَ الْبِحز يِمُدَُهُ مِنْ بَعدِِ سَبِعَةٌ أتخر ما تَفِدَتْ كلماتٌ اللِّ يعنى أنّ هذه الأقلام ستتكسر و المحابر ستجف حتى آخر قطرة» و 
مع ذلكك فإنّ أسرار المخلوقات و حقائق عالم الوجود لا تنتهى. 

و ينبغى الانتباه هنا إلى أن الآيهُ أعلاه فى الوقت الذى تجسّد فيه سعة عالم الوجود اللامتناهية فى الماضى و الحاضر و المستقبلء فَإنّها 
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توضّح- أيضا- العلم المطلق و غير المحدود للخالق جل و علاء لأنّنا نعلم أنَ الله سبحانه و تعالى يحيط علمه بما كان موجودا فى عالم 
الوجود؛ و بما سيكون موجودا. و فى الوقت الذى يعتبر فيه علم اللّه تعالى «علما حضوريا) فإنّهِ لا يفترق عن وجود هذه الموجودات. 
(فدقق فى ذلك). 

إذن نستطيع أن نقول: لو أن جميع المحيطات و بحار الأرض تحولت إلى 
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حبر و مداد, و لو أن كافة الأشجار تحولت إلى أقلام, فإِنّ ذلكك كله لا يستطيع الإحاطة بما موجود فى عالم الخالق جل و علا. 


توضيح لمفهوم اللانهاية: 


يقوم القرآن الكريم بتجسيد العدد اللانهائى و يقرب معنى العلم المطلق غير المحدود للّه تعالى» و يقرب سعة عالم الوجود العظيم إلى 
أفكارنا. و قد استخدم القرآن فى ذلكك توضيحا بليغا للغاية» و ذكر أرقاما حيّهُ و ذات روح. 


ترى هل هناكك أعداد حيّهُ و أخرى ميتة؟ 
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م ففى الرياضيات إذا وضعت الأصفار إلى يمين العدد الصحيح فهى لا تعر فى الواقع سوى عن أعداد ميت لا تستطيع أن تجسّد عظمة 
5-0 

الأشخاص الذين يهتمون بالقضايا الرياضية و الحسابية يعرفون أن العدد الواحد (كرقم واحد مثلا) لو وضع أمامه من الجهة اليمنى 
أصفارا بطول كيلومتر واحد. فسيكون عدد عظيم جدًا و محر ولا يمكن تصوّر عظمته» و لكن لمن؟ 

للاشخاص الرياضيين لا عامّة الناس الذين لا يستطيعون تصور العظمة فى هذا الرقم. 

العدد الحى هو العدد الذى تنشغل أفكارنا به» و يجسّد الحقائق كما هى و يملكك روحا و لسانا و عظمة. 

والقرآن الكريم بدلا من أن يقول: إِنْ مخلوقات عالم الوجود تتجاوز فى كثرتها الرقم الذى تقع على يمينه مئات الكيلو مترات من 
الأصفارء يقول: إذا تحولت جميع الأشجار إلى أقلا-م» و كل البحار إلى مواد و حبرء فإنّ الأقلام ستتكسر و مياه البحار ستنتهى؛ و لا 
تنتهى أسرار و رموز و حقائق عالم الوجود, هذه الأسرار التى يحيط بها جميعا علم الله تعالى. 

فكروا جيدا و تأملوا المقدار الذى يستطيع أن يكتبه القلم ثم ما هو عدد 
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الأقلام التى يمكن صناعتها من غصن واحد صغير من شجرة معينة؟ 

و معلوم أن باستطاعتنا صناعة آلا-ف بل حتى ملايين الأقلام من شجرة كبيرة عظيمة؛ و لنا أن نتصوّر الكمية من الأقلام التى يمكن 
صنعها من أشجار الأرض جميعا و غاباتها! من الجهة النَانِيهُ لنا أن نتصوّر عدد الكلمات التى يمكن كتابتها من قطرهٌ حبر واحدف ثم 
علينا أن نتصوّر ما نستطيع كتابته من حوض واحدء فبحيرةٌ واحدة» فبحر واحدء فمحيط؛ و من ثم جميع بحار الأرض و محيطاتها! إن 
الحصيلة- بلا شكك- ستكون رقما عجيبا و خياليا!! و تتوضح عظمة المثال القرآنى إذا عرفنا أن رقم (سبع) ليس للتحديد» بل هو إشارة 
للكثرة» و معنى هذا الكلام أنّنا لو أضفنا لهذا العدد أضعافه من البحار, فإنّ كلمات اللّه لا تنفد. 

و الآن لتتصور الحيوية و الروح الدافقةُ فى هذا العدد و الشاهد الحى الذى يبعث اليقظه فى روح الإنسان» و يشغل فكره و يجعله يفكر 
فى آفاق اللانهاية! إِنَ العدد الذى يتضمنه المثال القرآنى يحس بعظمته الجميع سواء كانوا رياضيين أو أميبن. 
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نعم إِنّ علم الله تعالى هو أعلى و أوسع من هذا العدد. 

علم غير محدود و لا متناهى. 

علم يشمل كل الوجود, سابقا و حاضرا و مستقبلاء و هو يضم فى طياته كل الأسرار و الحقائق! الآيةُ الثَانِيهُ فى البحث و التى هى آخر 
آيهُ فى سورة الكهف» عبارة عن مجموعة من الأسس و الأصول للاعتقادات الدينية» التى تتركر فى التوحيد و المعاد و رسالة الؤسول 
صَلَّى الله عليه و آله و سلّم. و الآية فى مضمونها إشارة إلى نفس المضمون الذى ورد فى بداية السورة المباركة. ففى البداية تحدّثت 
الشررة عق اللهى الوحن 
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و الجزاء و القيامة» و الآية الأخيرة هى خلاصة لمجموع ما ورد فى السورة» التى اشتملت فى قسم مهم منها على الأصول الثلاثة الآنفة 
باعتبارها محاور للسورة. 

و أن قضية النبوة قد اقترنت مع أشكال من الغلو و المبالغة على طول التأريخ» لذا فإنّ الآبهُ تقول: قلْ نما أنا بَكَو مِتْلكُمْ يُوحى إِلَىَ 

و هذا التعبير القرآنى نسف جميع الامتيازات المقرونة بالشرك التى تخرج الأنبياء من صفه البشرية إلى صفة الألوهية. 

ثم تشير الآبةٌ إلى قضية التوحيد من بين جميع القضايا الأخرى فى و الوحى الالهى حيث تقول: أَنّما ِلهُكَمْ إِلهَ واحدٌ. 

أمَا لماذا تمت الإشارة إلى هذه القضية؟ فذلك لأنّ التوحيد هو خلاصة جميع المعتقدات, و غايةُ كل البرامج الفردية و الاجتماعية 
التى تجلب السعادةٌ للإنسان. 

وفى مكان آخرء أشرنا إلى أن التوحيد ليس أصلا من أصول الدين و حسب. و إِنّما هو خلاصة لجميع أصول و فروع الإسلام. 

لو أردنا- على سبيل المثال- أن نشبه التعليمات الإسلامية من الأصول و الفروع على أنّها قطع من الجواهر, عندها نستطيع أن نقول: إن 
التوحيد هو السلكك و الخيط الذى يربط جميع هذه القطع إلى بعضها البعض ليتشكل من المجموع قلادة جميلة و ثمينة. 

و إذا أردنا أن نشبه التعليمات الإسلامية أصولا و فروعا بأعضاء الجسم, فإنْ التوحيد سيكون روح الإنسان التى تهب الحياهُ لكافة 
الأعضاء. 

وقد أثبتنا فى بحوثنا حول المعاد و النبوة أنَ هذين الأصلين لا ينفصلان عن التوحيد. يعنى: عند ما نعرف الخالق بجميع صفاته فإثّنا 
نعلم أن مثل هذا الخالق يجب أن يرسل الأنبياء» و تقتضى حكمته و عدالته أن توجد محكمة عادلة و أن يكون هناكك بعثا. 
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و المسائل الاجتماعية» و كل المجتمع الإنسانى و ما يرتبط به ينبغى أن يكون فيه شعاع من التوحيد حتى يتوحد و ينتظم و يستقر. 
لهذا السبن تقرأ فى الأحاديث القدسبة إن: «كلمة لا اله إلا الله خصقى فمن دخل حصى أمن من عذابى)»: 

و كل منّا قد سمع أيضا أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال فى بداية الإسلام: (قولوا لا إله إلَا اللّه تفلحوا). 

الجملة الثَالئَه فى الآيه الكريمة تشير إلى قضيهُ البعث و تربطها بالتوحيد بواسطة (فاء التفريع) حيث تقول: فْمَنْ كانّ يَوْجُوا لِقَاءَ ره 
قَلْيِعْمَلٌ عَمَنَا صالِحاً. 

بالرغم من أن لقاء الله بمعنى المشاهدة الباطنية و رؤية الذات المقدسة بعين البصيرة هو أمر ممكن فى هذه الدنيا بالنسبة للمؤمنين 
الحقيقيين إِلّا أن هذه القضية تكتسب جانبا عاما يوم القيامة بسبب مشاهدة الآثار الكبيرة و الواضحة و الصريحة للخالق تباركك و 
تعالى. لذا فإنَ القرآن استخدام هذا التعبير فى خصوص يوم القيامة. 

من جانئب آخرء فإِنٌ الإنسان الذى ينتظر أمرا معيناء و يأمل شيئا ماء فمن الطبيعى أن يهىء نفسه و يعدّها لاستقبال ذلكك الأمر. ما 
الشخص الذى يدّعى و لا يستعدء و ينتظر و لا يعمل فهو فى الواقع مدع كاذب لا غير. 

لهذا البسئ 313 191 أغلؤه شوك ايقل كملا اهالحا وزدك رضيكةة الأمن الأمر الى لازية الرعحاو و الأما بانتظاد لقا الله 
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و فى آخر جملة ثمَهُ توضيح للعمل الصالح فى جملة قصيرة» هى قوله تعالى: وَّ لا يَشْ كك بعبادة رَيّهِ أحداً. 

بعبارة أخرى: لا يكون العمل صالحا ما لم تتجلى فيه حقيقة الإخلاص. 

فالهدف الإلهى يعطى لعمل الإنسان عمقا و نورانية خاصّة» و يوجهه الوجهة 
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الصحيحة؛ و عند ما نفقد الإخلاص يكون العمل ذا جنبة ظاهرية حيث يشير إلى المنافع الخاصّ 4» و يفقد عمقه و أصالته و وجهته 
الصحيحة. 

فى الحقيقة إِنّ العمل الصالح الذى ينبع من أهداف إلهية؛ و يمتزج بالإخلاص و يتفاعل معهء هو الذى يكون جوازا للقاء الله تباركك 
وكعالن. 

وقد أشرنا سابقا إلى أن العمل الصالح له مفهوم واسع للغاية» و هو يشمل أى برنامج مفيد و بِنّاء» فردى و اجتماعى» و فى أى قضية 
من قضايا الحياة. 


الإخلاص أو روح العمل الصالح: 


أعطت الرّوايات الإسلامية مكانة خاصة لقضية «النية)» و الإسلام فى العادة يقر بقبول الأعمال بملاحظة النيه و الهدف من العمل. 
العديك المشهور 

عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم: «لا عمل إلا بنية) 

بيان واضح لهذه الحقيقة. 

و بعد (النيُ) هناكك (الإخلاص»» فلو اقترن العمل بالإخلاص فسيكون عملا ثمينا للغاية» و بدون الإخلاص هو لا قيمةُ له. و الإخلاص 
هو أن تكون الدوافع الإنسانية خالية من أى نوع من أنواع الشوائب» و يمكن أن نسممى الإخلاص ب «توحيد النية) يعنى التفكير باللّه و 
برضاه فى جميع الأمور و الحالات. 

والطريف ف الأدر فنا حوبا 

ورد فى سبب نزول هذه الآيةُ من أن رجلا جاء إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: إِنَى أتصدق و أصل الرحمء و لا أصنع 
ذلكك إِلَا لله فيذكر ذلك منّىء و أحمد عليه فيسرّنى ذلككء و أعجب به. فسكت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء ولم يقل 
شيئاء فنزلت الآية: فَمَنْ كان يَوجُوا لقَاءً رَّْهِ فَْيِعْمَلٌ عَمَلَا صالحاً و لا بُشْركك بِعِبادَةْ رَيّهِ أحداً[؟78]. 

إِنْ المقصود من هذه الرّوايهُ ليس الفرح أو السرور اللاإرادى» بل هى الحالة 
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التى يكون فيها الفرح و السرور هدفا لعمل الإنسان, أو الحالةً التى تؤدى إلى عدم خلوص النية. 

فالعمل الخالص يعتبر مهما فى الإسلام إلى الحد الذى 

يقول فيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «من أخلص لله أربعين يوما فيجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)[789]. 


دعاء الختام: 


إلهى؛ اجعل نياتنا خالصة فى جميع أعمالنا بحيث لا نفكر بأحد سواككء و لا نعدوكك إلى غيركك ... و اجعل ما ريده و مالا نريده 
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تبعا لطاعتكك و رضاك ... آمين رب العالمين. 
نهايةُ سورة الكهف 
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سورةٌ مريم 
اشارة 


مكية و عدد آياتها ثمان و تسعون آية 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج34 ص: ارا 


«سورة ريم" 
محتوى السورة: 


لهذه السورة من جهة المحتوى عدة أقسام مهمَة: 

-١‏ يشكل القسم الذى يتحدث عن قصص زكريا و مريم و المسيح عليهم المّد.لام و يحيى و إبراهيم عليهما السّد.لام بطل التوحيد» و 
ولده إسماعيل؛ و إدريس و بعض آخر من كبار أنبياء اللهء الجزء الأهم فى هذه السورة» و يحتوى على أمور تربوية لها خصوصيات 
؟- الجزء النَانى من هذه السورة- و الذى يأتى بعد القسم الأوّل من حيث الاهمية- عبارة عن المسائل المرتبطة بالقيامة» و كيفية 
البعث» و مصير المجرمين» و ثواب المتقين» و أمثال ذلكك. 

"- القسم الثّالث» و هو المواعظ و النصائح التى تكمل- فى الواقع- الأقسام السابقة. 

؟- و أخيراء إن آخر قسم عبارة عن الإشارات المرتبطة بالقرآن» و ثقى الولد عن الله سبحاته و ساآلة الشفافة» و تشكل مجموعها 
برنامجا تربويا مؤثرا من أجل دفع النفوس الإنسانية إلى الإيمان و الطهارة و التقوى. 


فضل السورة: 


روى عن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم: «من قرأها أعطى من الأجر بعدد من صدّق 
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بزكريا و كذب بهء و يحيى و مريم و موسى و عيسى و هارون و إبراهيم و إسحاق و يعقوب و إسماعيل عشر حسنات, و بعدد من 
ادعى للّه ولداء و بعدد من لم يدع ولدا/[ع*5]. 

إن هذا الحديث- فى الحقيقة- دعوةٌ إلى السعى ت و الجد فى خطين مختلفين: خط مساندة و دعم النَبِى و الطاهرين و الخيرين» و 
خط محاربة المشركين و المنحرفين و الفاسقين, لأنا نعلم أن هذه المكافئات و العطايا الجزيلة لا تعطى لمن يتلفظ كلمات السورة 
بلسانه فقطء و لا يعمل بأوامرهاء بل إن هذه الألفاظ المقدسةٌ مقدمة للعمل. 

و نقرأ 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الّ.لام: «من أدمن قراءة سورةٌ مريم لم يمت فى الدنيا حتى يصيب منها ما يغنيه فى نفسه و 
ماله و ولده)[هع؟]. 
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إن هذا الغنى و عدم الاحتياج- حتما- قبس من وجود محتوى السورة و سريانها فى أعماق روح الإنسان» و انعكاسها من خلال أعماله 
و أقواله و سلوكه. 
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الآيات [سورةٌ مريم (19): الآيات ١‏ الى 8] 


اشارة 


بشم الل اومن ن الرّحِيم 
كهيعص )١(‏ 77 رَحْمَتٍ رَبك عَدْدَهُ زَكربًا (0) إِذ نادى رَبَهُ تداءَ حَفِيًا () قال رَبِّ إِنى وَهَنَ الْعَظمُْ ملى و اشتكل اله أ شَيبا وَلَمْ 
أكنْ بدُعائك رَبٌّ مَفيًا () 


وَإِنَى خفت الْموالين من وزائى و كانت اث أتى عاقراً فَهَث لى من لدنكك وَلها (ه) يرثى و يرث عِنْ آل يَعْقَوتٌ و الجعلة وَبُ وَضْهًا (9) 
التُفسير 
دعاء زكريا المستجاب: 


مِرّهُ أخرى نواجه الحروف المقطعةٌ فى بدايهٌ هذه السورة؛ و لما كنا قد بحثنا تفسير هذه الحروف المقطعةٌ بصورة مفصلة فى بداية 
حا 

و لكن ما ينبغى اضافته هنا هو وجود طائفتين من الرّوايات فى المصادر الإسلامية تتعلق بالحروف المقطعةُ فى هذه السورة. 

الأزلي فر نيان كل رومن :هاه الحرراق يختير إلى انع عن اننا للحتي اكات تير إلى الكاتقيج بيهر ل الأ 
اليش وو الياء تقس إلى 
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الهادى, و الياء إشارة إلى الولى» و العين إشارةٌ إلى العالم» و الصاد إشارةٌ إلى صادق الوعد[8؟١].‏ 

الثَانيهُ: تفسر هذه الحروف المقطعة بحادثة ثورة الإمام الحسين عليه السّلام فى كربلاء» فالكاف إشارة إلى كربلاء» و الهاء إشارة إلى 
هلا-ك عترة الى صلى الله عليه و آله و سلّم, و الياء إشارة إلى يزيدء و العين إشارة إلى مسأل العطشء و الصاد إشارة إلى صبر و 
ثبات الحسين و أصحابه المضحين 7517 ]. 

و كما قلنا مراراء فإن لآيات القرآن أنوار معان مختلفة» و تبيين أحيانا مفاهيم من الماضى و المستقبل» و مع تنوعها و اختلافها فإنّه لا 
يوجد تناقض ببنهاء فى حين أننا إذا حصرنا المعنى و فش رناه تفسيرا واحداء فمن الممكن أن نبتلى بإشكالات من ناحية وضع و سبب 
نزول الآيهُ و زمانه. 

و بعد ذكر الحروف المقطعة تك تشرع الكلمات الأولى من قضّهٌ زكريا عليه الس لام فتقول: يعو امه ]. وفى 
ذلكك الوقت الذى كان زكريا عليه السّلام مغتما و متألما فيه من عدم إنجاب الولدء توجه إلى رحمة ربّه: إِذْ نادى رَيَهُ نداءَ حَفِيًا بحيث 
لم يسمعه أحد. و ذكر فى دعائه و هن و ضعف العظام باعتبارها عمود بدن الإنسان و دعامته و أقوى جزء من اجزائه: قالّ رَبّ إِنَى 
وَكنَ الْعظُمُ ِنّى و اشْتَعلَ الوَأْسُ شيا 

إن تشبيه آثار الكبر بالشعلةُ التى عمت كل الرأس تشبيه جميلء لآنّ خاصية شعلة النّار أنّها تتسع بسرعة» و تلتهم كل ما يحيط بها. 
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و من جهة ثانية فإِنّ شعلة النَار لها بريق و ضياء يجلب الانتباه من بعيد. 

و من ناحية ثالثة» فإنّ النْار إذا اشتعلت فى محل له. فإِنْ الشىء الذى يبقى 
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منه هو الرماد فقط. 

لقد شبه زكريا نزول الكبرء و بياض كل شعر رأسه باشتعال الْنَاره و الرماد الأبيض الذى تتركه. و هذا التشبيه جميل و بليغ جدا. 

ثم يضيف: وَ لع أكنْ بدُعائك رَبٌّ طَّهِيًا فقد عودتنى دائما- فيما مضى- على استجابة أدعيتى» و لم تحرمنى منها أبداء و الآآن و قد 
أصبحت كبيرا و عاجزا فأجدنى أحوج من السابق إلى أن تستجيب دعائى و لا تخيبنى. 

إن الشقاء هنا بمعنى التعب و الأذى أى إِنّى لم أتعب و لم أتأَذْ فى طلباتى منككء لأنكك كنت تقضيها بسرعة. 

ثم يبيين حاجته: و إِنّى خِفْتٌ الموالى مِنْ وَرائى أى إِنّى أخشى من أقربائى أن يسلكوا سبيل الانحراف و الظلم وَّ كانَتٍ امْرَأَتَى عاقراً 
فَهَثْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلِبًا يَرِنْنَى وَ يرث مِنْ آل يَعْقُوبَ وَ الله رَبٌّ رَضِيّا أى مرضيا عندكك. 


بحوث 
-١‏ المراد من الإرث 


لقد قدم المفسّ رون الإسلاميون بحوثا كثيرة حول الإجابة عن هذا السؤال؛ فالبعض يعتقد أن الإرث هنا يعنى الإرث فى الأموال؛ و 
البعض اعتبره إشارةٌ إلى مقام النبوة» و بعض آخر احتمل أن يكون المراد معنى جامعا شاملا لكلا الرأيين السابقين. 

وقد اششار كتير دن علماء الشيعة المع الأول» قن سين دهن جماعة من علماء العا ة إلى المحق الثائ و البعقن الأخرد كسيد 
قطب فى (فى ظلال القرآن»» و الآلوسى فى روح المعانى- اختاروا المعنى الثّااث. 

إن الذين حصروا المراد فى الإرث فى المال استندوا إلى ظهور كلمة الإرث 
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فى هذا المعنى؛ لمن هذه الكلمة إذا كانت مجرّدةٌ عن القرائن الأسخرى. فإنّها تعنى إرث الأموالء أمّا فى موارد استعمالها فى بعض 
آيات القرآن فى الأمور المعنويةء كالآية (1؟*) من سورة فاطر: ثُمَ أَوْرَئْنا الْكتابَ الّذِينَ اصْطَفَينَامِنْ عبادنا فلوجود القرائن فى مثل هذه 
الموارد. 

إضافة إلى أنه يستفاد من قسم من الرّوايات أن هدايا و نذورا كثيرة كانت تجلب إلى الأحبار- و هم علماء اليهود- فى زمان بنى 
إسرائيل؛ و كان زكريا رئيس الأحبار[64؟]. 

و إذا تجاوزنا ذلكك, فإن زوجةٌ زكريا كانت من أسرة سليمان بن داود» و بملاحظةٌ الثروه الطائلةُ لسليمان بن داود» فتقد كان لها نصيب 
منها. 

لقد كان زكريا خائفا من وقوع هذه الأموال بأيدى أناس غير صالحينء و انتهازيين» أو أن تقع بأيدى الفساق و الفجرة» فتكون بنفسها 
سببا لنشوء و انتشار الفساد فى المجتمع» لذلك طلب من ربّه أن يرزقه ولدا صالحا ليرث هذه الأموال و ينظر فيهاء و يصرفها فى أفضل 
الموارد. 

الرّوايهُ المعروفة المروية عن فاطمة الزهراء عليها السّ.لام؛ و التى استدلت فيها بهذه الآيهُ من أجل استرجاع فدككء هى شاهد آخر على 
هذا الملاعى. 
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ينقل العامة الطبرسى فى كتاب الإحتجاج عن سيدة النساء عليها السّرلام: إِنّه عند ما صمم الخليفة الأول على منع فاطمة الزهراء عليها 
الشلام فدكاء و بلغ ذلك فاطمة» حضرت عنده و 

قالت: «يا أبا بكر! أ فى كتاب الله أن ترث أباكك و لا أرث أبى؟ لقد جئت شيئًا فريا! أ فعلى عمد تركتم كتاب اللّه و نبذتموه وراء 
ظهوركم إذ يقول فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا: إذ قال رب هب لِى مِنْ لَدُنْك وَل يَرِئنِى وَ يرث مِنْ آل يَعْقُوتَ؟110:[1. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: 5١0‏ 

أمّا الذين يعتقدون بأن الإرث هنا هو الإرث المعنوى, فقد تمسكوا بقرائن فى نفس الآية» أو خارجةٌ عنهاء مثل: 

-١‏ يبدو من البعيد أن نبا كبيرا كزكرياء و فى ذلكك السن الكبير» يمكن أن تشغل فكره مسألةُ ميراث ثروته؛ خاصة و أنه يضيف بعد 
ججدلة ترثن و كرد مق آل تقنوت جملة و الشغلة وت وخكاء وا لا شك أن هذه الضملة إشارة إلى الضقات السترية لذلكك الوارت: 
اكترن لله مداه ها رعردير للدة: معني :فقن الآ الك لايق ( لراك يفاك وبمار اعد مني السستان اجا قن حتطانها ماري 

“- إن الآيه (8) من سور آل عمران ببنت السبب الذى دفع زكريا إلى هذا الطلب و الدعاء, و أنه فكر فى ذلكك عند ما شاهد 
مقامات مريم حيث كان يأتيها رزقها من طعام الجنّهُ فى محرابها بلطف اللّ: نالك عا رَّكَرِيًارَبَّهُ قال رَبٌّ هَبْ لِى مِنْ لَدنْك دري 
ةنك سَمِيٌ الدّعاءِ. 

؟- ورد فى بعض الأحاديث عن النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم ما يؤيد أن الإرث هنا يراد به الإرث المعنوى؛ و خلاصة الحديث 
أن الإمام الصادق عليه السّلام روى عن النّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: إن عيسى بن مريم مرّ على قبر كان صاحبه يعذبء و مر عليه 
فى العام التَانى فرأى صاحب ذلك القبر لا يعذب, فسأله ربّه عن ذلكء فأوحى الله إليه أنه لصاحب هذا القبر ولد صالح قد أصلح 
طريقا و آوى يتيماء فغفر الله له بعمل ولده. ثم قال النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «ميراث الله من عبده المؤمن ولد يعبده من 
بعدهاء ثم تلا الإمام الصادق عند نقله هذا الحديث الآيهُ المرتبطة بزكريا: فَهَثْ لِى مِنْ لَدُنْك وَليَا يريْنَى وَ يرث مِنْ آل يَعْقُوبَ و 
اجَعَلهُ رَبّ رَضِيًا[ 101]. 

فإن قيل: إن ظاهر كلمةٌ الإرث هو إرث الأموال. 

فيقال فى الجواب: إن هذا الظهور ليس قطعياء لأنّ هذه الكلمهُ قد استعملت 

الامثل فى تفسير كناب الله المنزلء ج ق ضن: 802 

فى القرآن مرارا فى الإرث المعنوىء كالآيهُ (؟") من سورة فاطر, و الآيةُ (2) من سورة المؤمن. إضافة إلى أنْنا لو فرضنا أنّها خلاف 
الظاهر, فإِنْ هذا الإشكال سيزول بوجود القرائن. 

إلا أن أنضار الرأئ الأول سعطيعوة أن يناققوا هذه الأسعدلالات: بأن ما كان يشغل فك ركرياد تين الل الكيرتهى مسألة الأموالو 
لم تكن تشغله كمسألة شخصية؛ بل باعتبارها مصدرا لفساد أو صلاح المجتمع؛ لأنْ بنى إسرائيل- و كما قيل أعلاه- كانوا يأتون 
بالهدايا و النذور الكثيرة إلى الأحبار فكانت تودع عند زكرياء و ربما كانت هناكك أموالا متبقية من قبل زوجته التى كانت من أسرة 
سليمان» و من البديهى أن وجود شخص غير صالح يتولى هذه الأموال قد يؤدى إلى مفاسد عظيمة» و هذا هو الذى كان يقلق زكريا. 
و أمًا الصفات المعنوية التى ذكرت ليحيى فى هذه الآيات و الآيات الأخرى. فإِنّها تؤيد ما ذكرناء و تنسجم معه لأنّه أراد أن تقع هذه 
الثروة العظيمة بيد رجل صالح يستفيد منها فى سبيل المجتمع. 

لا أننا نعتقد بأنا إذا توصلنا من مجموع المباحث أعلاه إلى هذه النتيجة؛ و هى أن للارث هنا مفهوما و معنى واسعا يشمل إرث 
الأموال كما يشمل إرث المقامات المعنوية: فسوف لا يكون هناك مورد خلافء لأنْ لكل رأى قرائنه و إذ لاحظنا الآيات السابقةُ و 
اللاحقُ و مجموع الرّوايات» فإنَ هذا التتفسير يبدو أقرب للصواب. 

أمَا جملة إِنّى خَِفْتٌ الْمَوالِىَ مِنْ وَرائى فإنّها مناسبة لكلا المعنيين, لأنّ الأشخاص الفاسدين إذ تولوا أمر هذه الأموالء فإنّهم سيكونون 
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مصدر قلق حقاء و إذا وقعت زمام الأمور و قياده الناس المعنوية بيد أناس منحرفين» فإنّ ذلكك أيضا يثير المخاوفء, و على هذا فإِن 
خوف زكريا يمكن توجيهه فى كلا الصورتين. 

و حديث فاطمة الزهراء عليها السّلام يناسب هذا المعنى أيضا. 

الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» ج4. ص: اع 


؟- ماذا تعنى كلمة «نادى»؟ 


فى قوله تعالى إِذْ نادى رَبَهُ نتداءً حَفِيًا طرح هذا السؤال بين المفسرين» و هو أن «نادى» تعنى الدعاء بصوت عالء فى حين أن «خفيا» 
تعنى الإخفات و خفض الصوت. و هذان المعنيان لا يناسب أحدهما الآخر. 

إلا أننا إذا علمنا أن «خفيا» لا تعنى الإخفات» بل تعنى الإخفاء» فسيكون من الممكن أن زكريا حين خلوته» حيث لا يوجد أحد سواه. 
كان بينادى و يدعو الله بصوت عال. 

و البعض قال: إن طلبه هذا كان فى جوف الليل حيث كان الناس يغطون فى النوم 187]. 

و البعض الآدخر اعتبر قوله تعالى: فَخَرَحَ على قَوْمِهِ من المخراب التى ستأتى فى الآيات التالية» دليلا على وقوع هذا الدعاء فى 
الخلوة[27١].‏ 


"- وَيَرِتُ مْنْ آل يَعْقُوبَ 


إن زكريا قال: وَ يَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ و ذلكك لأنَّ زوجته كانت خالة مريم أو عيسىء و يتصل نسبها بيعقوب. لأنّها كانت من أسرة 
سليمان بن داود» و هو من أولاد يهودا بن يعقوب 188]. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج1) ص: 5:0 


الآيات [سورة مريم (19): الآيات / الى ]١١‏ 


اشارة 


يا زَكْربًا إن شرك بعُلام اشمّهُ يَخيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا (0) قال رَبّ أَنَى يَكونٌ لِى غَلامٌ وَ كانت امْرَأَتَى عاقراً وَقَدُ بَلَفْت مِنَ 


- 


1١ 


8 


الكبر عِييًا (8) قال كذلك قال رَبك هُوَ عَلَىَ عَيْنٌ وَ قَدْ حَلفْتَك مِنْ قَبِلّ وَلَمْ تكك شَيئاً (5) قال رَبّ اجِعَلٌ لِى آيَة قال بتُك ألا تكلم 


النَّاسَ تلات لَيالٍ سَويًا )1١(‏ فَخَرَحَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ المخراب فَأؤْحى إِلَيِهِمْ أن سَبْحُوا بُكرَة وَعَشِيًا )1١(‏ 
التفسير 
بلوغ زكريا أمله: 


تبتين هذه الآيات استجابة دعاء زكريا عليه السّد.لام من قبل اللّه تعالى استجابة ممزوجة بلطفه الكريم و عنايته الخاصّ ة» و تبدأ بهذه 


الجملة: يا رَكْرِيًا نُك بكُلام اسم يخيى لَمْ نَْعَل لَهُ ِنْ قل سَهيًا 
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كم هو رائع و جميل أن يستجيب الله دعاء عبده بهذه الصورة و يطلعه 

الامئل فى تير كتاب الله المتزله جف صن: 4نم 

ببشارته على تحقيق مراده» و فى مقابل طلب الولد فإنّه يعطيه مولدا ذكراء و يسميه أيضا بنفسه. و يضيف إلى ذلكك أن هذا الولد قد 
تفرد بأمور لم يسبقه أحد بها. لأنّ قوله: ل نَجَعَلٌ لَهُ مِنْ قَبلُ سَِمِيّا و إن كانت تعنى ظاهرا بأن أحدا لم يسم باسمه لحد ولادته» لكن 
لما لم يكن الاسم لوحده دليلا على شخصية أحد. فسيصبح من المعلوم أن المراد من الاسم هنا هو المسمّىء أى أحدا قبله لم يكن 
يمتلكك هذه الامتيازات» كما ذهب الراغب الأصفهانى إلى هذا المعنى- بصراحة- فى مفرداته. 

لا شكك فى وجود أنبياء كبار قبل يحيى. بل و أسمى منهء إِلَا أنه لا مانع مطلقا من أن يكون ليحيى خصوصيات تختص به؛ كما ستأتى 
الإشارة إلى ذلك فيما بعد. 

أما زكريا الذي كان يري أن الأسبات الظاهرية له تساعد على الوصضول إلى مكل هذه الأمتيةة قاله طلب توضيحا لهذه الحالة من الله 
يدن ننارك اودر لي دز وكات اراي عاقراً و قَدْ بَلَفْتٌ مِنَ الكبر عِييًا. 

«عاقر» فى الأصل من لفظة «عقر؛ بمعنى الجذر و النهاية» أو بمعنى الحبسء و إِنّما يقال للمرأة: عاق لأن قابليتها على الولادةٌ قد 
انتهت, أو لأنّْ إنجاب الأولاد محبوس عنها. 

«العتىّ» تعنى الشخص الذى نحل جسمه و ضعف هيكله؛ و هى الحالةٌ التى تظهر على الإنسان عند شيخوخته. 

إلا أن زكريا سمع فى جواب سؤاله قول الله سبحانه: قال كذلك قال رَبك هُوَ عَلَّىَ هين 00" ]. 

إن هذه ليست بالمسألة العجيبة» أن يولد مولود من رجل طاعن فى السن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94» ص: 5٠١‏ 

منلكك: وامرأة عقيم ظاهرا وَقََدْ خَلَرَك من كَدِلٌ وَل ىك شَيِئاه فإنٌ الله قاذر على أن يخلق كل شيء من العدم؛ فلا عجب أن 
يتلطف عليكك بولد فى هذا السن و فى هذه الظروف. 

ولاشكك أنّ المبشر و المتكلم فى الآية الأولى هو الله سبحانه, إلا أن البحث فى أنه هو المتكلم فى الآيةٌ الثَالئُ: قالَ كذلِك قال رَبك 
ذهب البعض بِأنْ المتكلم هم الملائكة الذين كانوا واسطة لتبشير زكرياء و الآية (9) من سورة آل عمران يمكن أن تكون شاهدا 
على ذلكك: قَنادَثهُ الْمَلائْكةٌ وَهُوَ قا نم يُصَلَّى فى المخراب أَنّ الله يبسرك بيخيى 

لكن الظاهر هو أن المتكلم فى كل هذه الأ-حوال هو الله سبحانه و لا-دليل- أو سبب- يدفعنا إلى تغييره عن ظاهره؛ و إذا كانت 
الملائكة وسائط لنقل البشارق فلا مانع- أعداك من أن يست الله أصل .هذا الأغلان و البشارة إلى تقست عاض ةو أثنا قرأ فى الآ 
(كاموسي التهير قال كشلكه الله بتع عاتفاكة: 

وقد سر زكريا و فرح كثيرا لدى سماعه هذه البشارة» و غمر نفسه نور الأمل؛ لكن لما كان هذا النداء بالنسبة إليه مصيريا و مهما جداء 
إن طلب من ربّه آي على هذا العمل: قال رب الكل لِى آيَُ. 

لا شكك أن زكريا كان مؤمنا بوعد الله. و كان مطمئنا لذلككء إِلَا أنه لزيادهً الاطمئنان- كما أن إبراهيم الذى كان مؤمنا بالمعاد طلب 
مشاهدة صورة و كيفيةٌ المعاد فى هذه الحياً ليطمئن قلبه- طلب من ربّه مثل هذه العلامة و الآية» فخاطبه اللّه: قال آيتَك أَنَا تكلم 
النَّام تلات لَيالٍ سَويّا و اشغل لسانكك بذكر الله و مناجاته. 

لكن, أيه آيهُ عجيبة هذه! آيهُ تنسجم من جهة مع حال مناجاته و دعائه؛ و من جهة أخرى فإنّها تعزله عن جميع الخلائق و تقطعه إلى 
الله حتى يشكر الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 5١١‏ 
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على هذه النعمةٌ الكبيرة» و يتوجه إلى مناجاة اللّه أكثر فأكثر. 

إن هذه آيهُ واضحة على أن إنسانا يمتلكك لسانا سليماء و قدره على كل نوع من المناجاءً مع الله و مع ذلكك لا تكون له القدرة على 
التحدث أمام الناس! بعد هذه البشارة و الآيهُ الواضحة» خرج زكريا من محراب عبادته إلى الناسء فكلمهم بالإشارة: فَخَرَجٍ عَلى قَوْمِهِ 
مِنّ المخراب فَأَؤحى إِلَعِهِمْ أن سَرِبحُوا بَكرَةٌ و عَيْدًا لأنّ النعمة الكبيرة التى منّ الله بها على زكريا قد أخذت بأطراف القوم؛ و كان لها 
تأثير على مصير و مستقبل كل هؤلاءء. و لهذا فقد كان من المناسب أن يهب الجميع لشكر الله بتسبيحه و مدحه و ثنائه. 

و إذا تجاوزنا ذلكك: فإِنٌ بإمكان هذه الموهبة التى تعتبر إعجازا أن تحكم أسس الإيمان فى قلوب الناسء و كانت هذه أيضا موه 


اخرى. 


بحثان 
-١‏ يحيى عليه السلام التّبى المتأله الورع 


لقد ورد اسم «يحيى» فى القرآن الكريم خمس مرات- فى سور آل عمرانء و الأنعام؛ و مريم, و الأنبياء- فهو واحد من أنبياء الله 
الكبار. و من جملة امتيازاته و مختصاته أنه وصل إلى مقام النَبِوهُ فى مرحلة الطفولة» فإنّ اللّه سبحانه قد أعطاه عقلا و ذكاء وقّادا و 
دراية واسعهُ فى هذا العمر بحيث أصبح مؤهلا لتقبل هذا المنصب. 

و من خخصائص هذا النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم التى أشار إليها القرآن فى الآية (9) من سورة آل عمران» وصفه بالحصور, كما 
قلنا فى ذيل تلكك الآيةُ» فإنّ «الحصور» من ماده الحصرء بمعنى وقوع الشخص فى المحاصرة. و هى تعنى هنا- طبقا لبعض الرّوايات- 
الامتناع عن الزواج. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4: ص: 517 

لقد كان هذا العمل امتيازا بالنسبةُ له من جهة أنه يبيّن نهايهُ العفهُ و الطهارة. أو أنّه كان- نتيجهُ ظروف الحياء الخاضّهُ- مضطرا إلى 
الأسفار المتعددة من أجل نشر الدين الإلهى و الدعوة إليه» و اضطر كذلكك إلى أن يعيش حياةً العزوبة كعيسى بن مريم عليه السّلام. 
و هناكك تفسير قريب من الصواب أيضاء و هو أن الحصور- فى الآية المذكورة- تعنى الشخص الذى تركك شهوات الدنيا و ملذاتهاء و 
هذا فى الواقع مرتبة عالية من الزهد[182]. 

على كل حالء فإن المستفاد من المصادر الإسلاميهُ و المسيحيةٌ أن يحيى كان بن خالة عيسى. 

فقد صرّحت المصادر المسيحية بأنْ يحيى غسل المسيح عليه السّلام غسل التعميد, و لذلكك يسمّونه (يحيى المعمد)- و غسل التعميد 
غسل خاص يغسل المسيحيون أولادهم به» و يعتقدون أنه يطهرهم من الذنوب- و لما أظهر المسيح نبوته آمن به يحيى. 

لا شكك أن يحيى لم يكن له كتاب سماوى خاص. و ما نقرأه فى الآيات التالية من أنه يا يَخيى حَذٍ الكتاب بِقَوَّهْ إشارة إلى التوراةء و 
هى كتاب موسى عليه السّلام. 

و هناكك جماعة يتبعون يحيىء و ينسبون له كتاباء و ربما كان (الصابئون الموحدون) من أتباع يحيى 181]. 

لقد كان بين يحيى و عيسى جوانب مشتركة» كالزهد الخارق غير المألوف, و تركك الزواج للأسباب التى ذكرت. و ولادتهما التى 
تحمل طابع الإعجازء و كذلكك 
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النسب القريب جدًا. 
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و يستفاد من الرٌوايات الإسلامية» أن بين الحسين عليه السشلام و يحيى عليه السّلام جهات مشتركة» و لذلكك 

فقد روى الإمام زين العابدين على بن الحسين عليه التّرلام أنّه قال: «خرجنا مع الحسين بن على عليه السّلام» فما نزل منزلا و لا رحل 
مفه الاك مف من كرتاو قدو قال ومن سوق الدناسكن الله أن واس نحي بن زكري اعدف إلى كن مين كايا يلين 
إسرائيل)[188]. 

كما أن شهادة الحسين عليه السّلام تشبه شهادة يحيى عليه السّلام من عدَّهُ جهات أيضاء و سنذكر كيفيةُ قتل يحيى فيما بعد. 

و كذلكك فإنٌ اسم الحسين عليه السّلام كاسم يحيى عليه السّلام لم يسبقه به أحد و مذَّهُ حملهما كانت أقل من المعتاد. 


؟- ما معنى كلمة «المحراب»؟ 


«المحراب» محل خاص فى مكان العبادةً يجعل للإمام أو الوجهاء والمبرزين» وقد ذكروا علتين لهذه التسمية: 

الأولى: أنها مك هادة لحري لأ الحدرات قن الحقيقة محل المحارية القيطاة وهورى النفس: 

و النّانِيهُ: أن المحراب فى اللغهُ بمعنى مكان الصدارة فى المجلسء و لما كان مكان المحراب فى صدر المعبد فقد سمى بهذا الاسم. 
يقول البعض: إن المحراب كان عند بنى إسرائيل بعكس ما هو المتعارف عندناء حيث كان فى مكان أعلى من سطح الأرض حيث 
يرتقى اليه بعدّةُ 
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درجات. و كانوا يحيطونه بالجدران بحيث تصعب رؤية الذين يتعبدون فى داخل المحرابء و يؤيد ذلكك ما ورد فى الآية: فَحَرَحَ عَلى 
قَوْمِهِ مِنّ المخراب و التى قرأناها فى الآيات محل البحثء و مع ملاحظة كلمة «على» التى تستعمل عادة للدلالة على الجهة العليا يتضح 
هذا المطلب أكثر. 
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الآبات [سورة مريم (19): الآيات ١١‏ الى ]١4‏ 
اشارة 


يا تخيى حَذٍ الكتاب بِقَوهْ و تناه الْحكم صَييًا (؟1) و عناناً مِنْ لَدُنَا وَ رَكاةً وَ كانّ تَقِيّا (1) و برا بوالِدَئِهِ وَ لَمْ يكن جبّاراً عَصيًا (18) 


سن 


و سَلامٌ عَليِهِ يَوْمَ وُلِدَ و يَوْمَ يمُوتٌ و يَوْمَ يتعث عا )١5(‏ 
التفسير 
صفات يحيى عليه الشلام البارزة: 


رأيكاق الآبات السابقة كيت أن الله سبحائه مق على زكريا غدد كزة بحي : تيعد ذلك فَانُ أول ما تلشظه فى هذه الآبات نهو 
الأمر الإلهى المهم الذى يخاطب يحيى: يا بَخيى حَُذٍ الْكتاب بِقُوَ. 

المشهور بين المفسشّرين أن المراد من الكتاب هنا هو التوراة» حتى ادعوا الإجماع على ذلكك 0 

إلا أن العقن لحمل أن يكرن له كناب خخاض كريون ذاوة :و هو ليغا لين 
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كتابا متضمنا لدين جديد و مذهب مستحدث :52]. غير أن الاحتمال الأوّل هو الأقوى كما يبدو. 

و على أى حالء فإنْ المراد من أخذ الكتاب بقوهُ هو إجراء و تنفيذ ما جاء فى كتاب التوراة السماوى بكل حزم و اقتدار و تصميم 
راسخء و إرادة حديدية» و أن يعمل بكل ما فيه» و أن يستعين بكل القوى المادية و المعنوية فى سبيل نشره و تعميمه. 

إذّ من القواعد العسلمة أنه لذ يمكن تطيق أى كتاب ونين بدوةقرة واقدرة وتحرن أتاعه و أنضاره وهذادرس لكل المؤملين و 
كل السالكين و السائرين فى طريق اللّه. 


بحيى و صفاته العشرة: 


ثم أشار القرآن الكريم إلى المواهب العشرة التى منحها الله ليحيى و التى اكتسبها بتوفيق اللَه: 

-١‏ و آتَبناٌ الْححكم صَييًا. و هو أمر البو و العقل و الذكاء و الدراية. 

؟- و محناناً مِنْ لَدنًا و الحنان فى الأصل بمعتى الرحمة و الشفقة و المحبة و إظهار العلاقةٌ و المودةٌ للآخرين. 

*- و رَكاةً أى أعطيناه روحا طاهرة و زكية؛ و بالرغم من أن المفشرين فسروا الزكاه بمعان مختلفة» فبعضهم فسّرها بالعمل الصالح» و 
آخر بالطاعة و الإخلا.ص. و ثالث ببر الوالدين و الإحسان إليهماء و رابع بحسن السمعة و الذكر و خامس بطهارة الأنصارء إِلَا أن 
الظاهر هو أن للزكاءً معنى واسعا و شاملا يتضمن كل هذه الأعمال و الصفات الطاهرة الصالحة. 

*- و كان تَقًَا فكان يجتنب كل ما يخالف الأوامر الالهية. 
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ه- و برا بوالِدَيْه 

عت ولع يكن جكاراً فلم يكن رجلا ظاللما و متكبرا و أثائيا. 

- و لم يكن عَصِيًا و لم يقترف ذنبا و معصية. 

-٠١ 4‏ و لما كان جامعا لكل هذه الصفات البارزة» و الأوسمة الكبيرة» فإن الله سبحانه قد سلّم عليه فى ثلاثة مواطن: و سَلامٌ علي 
يَوْمَ وُِدَ و يَوَْ يَمُوتٌ» و يَْمَ يبِعَثٌ عبًا. 
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بحوث 
-١‏ خذ الكتاب السماوى بقوةٌ و اقتدار! 


إن لكلمة «قوة) فى قوله: يا بَخيى حَدَد الْكتاب بِقَوَّهْ- كما تقدم- معنى واسعا جمعت فيه كل القدرات و الطاقات المادية و المعنوية 
الروحية الجسمية» و هذا بحد ذاته يبن و يوضح هذه الحقيقة» و هى أن الدين الإلهى و الإسلام و القرآن لا يمكن أن تحفظ بالضعف 
و التخاذل و المهادنةٌ اللين» بل يجب أن تصان بِقَوٌّةٌ و تجعل فى قلعهٌ القدرةٌ المنيعة. 

إن المخاطب غناو إن كاة بحنى: ]ذا أله قد ووه هذا الضييربالسة إلى غير من الأنياء فن مواره أخرى .من القرآان النجيده قفي الآية 
(150) من سورة الأعراف أمر موسى بأن يأخذ التوراة بقوة: فَحَذّها بِقوَّه. 


وفى الآيهُ (*8 و "9) من سورة البقرهُ يلاحظ أن الخطظاب موجه لجميع بنى إسرائيل: حَُدُوا ما آتَيناكم بِقُوّهْ وهو يوحى بأن هذا 
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الحكم عام يشمل الجميع؛ و لا يخص شخصا أو أشخاصا معينين. 

وقد ورد هذا المفهوم بتعبير آخر فى الآية (0*) من سورة الأنفال: و أَعِدُّوا لَه ما استَطفتم مِنْ ُوَة. 
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و على كل حالء فإنّ هذه الآيهُ تعتبر جوابا لمن يظن أنه بالإمكان تنفيذ عمل أو تحقيق غايةٌ من موقعه الضعفء أو يريد حل المشاكل 
فو طريق العساينة فى كان الفروك: 


"'- ثلاثة أيَام صعبة فى مصير الإنسان 


إن التعبير ب سّلامٌ عَلَيِهِ يَوْمَ وُلَدَ وَ يَوْمَ يَمُوتٌ و يَوْمَ بُتِعَتُ عَيّا يبيّن أن فى تاريخ حياة الإنسان و انتقاله من عالم إلى عالم آخر ثلاثة 
أيَامِ صعبة: يوم يضع قدمه فى هذه الدنيا: يَوْمَ وُلِدَ و يوم موته و انتقاله إلى عالم البرزخ و يَوْمَ يموت و يوم بعثه فى العالم الآخر و يَوْمَ 
يتِعَتٌُ عَيًا و لما كان من الطبيعى أن تكون هذه الأيَام مرافقة للاضطرابات و القلق, فإنَّ الله سبحانه يكتنف خاصٌ 4 عباده بسلامه و 
عافيته» و يجعل هؤلاء فى ظل حمايته و منعته فى هذه المراحل العسيرةٌ الثلاثة. 

و بالرغم من أن هذا التعبير قد ورد فى القرآن فى موردين فقطء فى حق يحيى و فى حق عيسى عليه الّد.لامء إِلَا أن التعبير القرآن فى 
شأن يحيى امتيازا خاصاء لأنّْ المتكلم بهذا الكلام هو الله سبحانه. فى حين أن المسيح عليه السّلام هو المتكلم فى حق نفسه. 

و من الواضح أن الأفراد الذين يكونون فى أوضاع و أحوال تشابه أحوال هذين العظيمين ستعمهم و تظللهم هذه السلامة. 

و من البديع أن نقرأ 

فى رواية عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام: (إِنْ أوحش ما يكون هذا الخلق فى ثلاثة مواطن: يوم يلد و يخرج من بطن أمه 
فيرى الدنياء و يوم يموت فيعاين الآخرة و أهلهاء و يوم يبعث حيا فيرى أحكاما لم يرها فى دار الدنياء و قد سلم الله على يحيى عليه 
الشلام فى هذه الثلاثة مواطن و آمن روعته؛ فقال: 
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و سلام عليه ...1 .]12١‏ 


اللْبوهُ فى الطفولة 


صحيح أن مرحلة النضج العقلى للإنسان لها حدّ معين عادة. إلَا أنه يوجد أفراد استثنائيون بين البشر دائماء فأى مانع من أن يختصر الله 
هذه المرحلةُ لبعض عباده لمصالح ماء و يجعلها تتنلخص فى سنوات أقل؟ كما أن مرور سنة أو سنتين على الولادة أمر محتم من أجل 
التمكن من النطق عادة» فى حين أنّنا نعلم أن عيسى عليه الس لام قد تكلم فى أيَامه الأولى؛ و كان كلاما عميق المحتوى من شأنه أن 
بصدر- عادة غن أناس كبار فى السنء كماسباق فى تفسير الآباثك القادمة إن شاء الله تعالى: 

من هنا ينضح عدم صحة الإشكال الذى طرحه بعض الأفراد حول بعض أثمة الشيعة. بأنّه كيف تسلم بعضهم أمور الإمامةُ فى سن 
ضغيرة؟ 

نطالع 

فى رواية عن على بن أسباط» أحد أصحاب الإمام الجواد محمّد بن على النقى عليه السّ.لام أَنّهِ قال: رأيت أبا جعفر عليه السّلام و قد 
خرج عليّء فأجدت النظر إليه» و جعلت أنظر إلى رأسه و رجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصرء فبينا أنا كذلكك قعد فقال: (يا علىّء إن 
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الله احتج فى الإمامة بمثل ما احتج به فى النَبوة» قد يقول و آثَيِناةٌ الْحَكم صَييّد و قد يقول و لَمَا بَلَْ أَسّدَهُ و بَلَعَ أرْبِعِينَ سَِمَةٌ فقد يجوز 
أن يؤتى الحكمهُ و هو صبىء و يجوز أن يؤتى الحكمة و هو ابن أربعين)[7187]. 

كما أن هذه الآيه تتضمن جوابا مفحما لأولئكك المعترضين الذين يقولون: إِنَ عليا عليه السّد.لام لم يكن أوّل من آمن بالنبِى صلَى الله 
عليه و آله و سلم من الرجالء لأنْه كان ابن عشر سنين فى ذلكك اليوم, و لا يقبل إيمان صبى فى العاشرء من عمره! 
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ولا بأس من ذكر الرٌوايةٌ الشريفة 

عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام؛ و هى أن جماعة من الأطفال قالوا للرضا عليه السّ.لام أيَام طفولته: أذهب بنا نلعبء قال: 
«ما للعب خلقنا؛ و هذا ما أنزل الله تعالى و آتَبناة الحم صَييً[*18]. 

يجب الالتفات إلى أن اللعب هنا هو الإشتغال بما لا فائدهٌ فيه» و : بتعبير آخر لا هدف يطلب منه» لكن قد يستتبع اللعب و اللهو- أحيانا- 
هدفا منطقيا و عقلائيا و يسعى إليه» فمن البديهى أن لهذا اللعب حكما مستثنى. 


- شهادةٌ يحيى 


لم تكن ولاده يحيى عجيبة و مذهلة لوحدهاء بل إِنْ موته أيضا كان عجيبا من عدَّهُ جهاتء و قد ذكر أغلب المؤرخين المسلمين» و 
كذلك المصادر المسيحية» مجرى هذه الشهادة على هذه النحوء بالرغم من وجود اختلاف يسير فى خصوصياتها بين هذه المراجع: 

لقد أصبح يحيى ضحية للعلاقات غير الشرعية لأحد طواغيت زمانه مع أحد محارمه. حيث تعلق «هروديس » ملكك فلسطين اللاهث 
وراء شهواته ببنت أخته «هروديا؛ و هام فى غرامهاء و ألهب جمالها قلبه بنار العشق» و لذلكك صمم على الزواج منها! فبلغ هذا الخبر 
نبى الله العظيم يحيى عليه الشلام؛ فأعلن بصراحة أن هذا الزواج غير شرعى و مخالف لتعليمات التوراة» و سأقف امام مثل هذا العمل. 
لقد انتشر صخب و ضوضاء هذه المسألهُ فى كل أرجاء المدينة» و سمعت تلكك الفتاة (هيروديا) بذلكك, فكانت ترى يحيى أكبر عائق 
فى طريقهاء و لذلكك صممت على الانتقام منه فى فرصة مناسبة لترفع هذا المانع من طريق شهواتها و ميولهاء فعمقت علاقتها بخالها و 
وطدتهاء و جعلت من جمالها مصيدة له. و قد 
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ملكت عليه كل مشاعره و أحاسيسه. إلى أن قال لها هيروديس يوما: اطلبى منّى كل ما تريدين فسأحققه لكك قطعاء فقالت هيروديا: لا 
أريد منكك إِلَا رأس يحيى! لأنّه قد شوّه سمعتى و سمعتككء و قد أصبح كل الناس يعيرونناء فإِنّ كنت تريد أن يهدأ قلبى و يسر 
خاطرى فيجب أن تقوم بهذا العمل! فسلّم هيروديس - الذى أصبح مجنونا لا يعقل من عشق هذه المرأة- لما أرادت من دون أن يفكر 
و يتنبه إلى عاقبة هذا العمل؛ و لم يمض قليل من الزمن حتى أحضر رأس يحيى عند تلكك المرأة الفاجرة» إِلَا أنّ عواقب هذا العمل 
الشنيع قد أحاطت بهء و أخذت بأطرافه فى النهاية[ 19]. 

و نقرأ 

فى الرّوايات أن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السّلام كان يقول: «إن من هو ان الدنيا أن يهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغى من 
بغايا بنى إسرائيل» 

أى إن ظروفى تشابه من هذه الناحية ظروف و أحوال يحيىء لأنْ أحد أهداف ثورتى محاربةٌ الأعمال المخزية لطاغوت زمانى يزيد. 
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لآيات [سورة مريم (11): الآيات 12 الى ١؟]‏ 
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اشارة 


وَاذْكرْ فى الكتاب مَرْيمَ إذ الَهَدَتْ مِنْ أَهْلها مكاناً مَّرْقيًا (19) فَانََرَتْ مِنْ دُونِهِمْ ججاباً كرس لنا ليها رُوحنا َتَمَئَلَ لها يكرا سَويًا 


(#اااقالت إلى أقود بالفكين مكف ]إن كلك نقكا (1) قال إلما آنا دخول زتكف نأعت لكك خلاماً 3 كا (19)قالت أنى يكرن لى 
غَلامٌ وَلَمْ يَمسَسنى بَشَّرٌ وَل أكث بَجبًا (؟) 
قال كذلك قال رَبْكِ هُوَ عَلَْىَ هين وَ لِنَجْعَلَهُ آيةَلِلنّاس و رَحْمَةَ مِنَّاوَ كان أثراً مَقْضِيًا (١؟)‏ 


التفسي 
ولادةٌ عيسى عليه السلام: 


بعد ذكر قضّهُ يحيى عليه السّ.لام» حولت الآيات مجرى الحديث إلى قضّهُ عيسى عليه السّ.لام لوجود علاقة قوية و تقارب واضح جدا 
بين مجريات هاتين الحادثتين. 

فإِنّ كانت ولاده يحيى من أب كبير طاعن فى السن و أم عقيم عجيبة» فإن ولادهُ عيسى من أم دون أب أعجب! 
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و إن كان الوصول إلى مقام النْبِوهُ و بلوغ العقل الكامل- فى مرحلة الطفولة- باعثا على الحيره و معجزاء فإنْ التتحدث فى المهد عن 
الكتاب و النْبِوهْ أبعث على التعجب و الحيرة؛ و أكثر إعجازا. 

و على كل حالء فإنّ كلا الأمرين آيتان على قدرة الله الكبير المتعال» إحداهما أكبر من الأخرىء و قد صادف أن تكون كلا الآبتين 
مرتبطتان بشخصين تربطهما أواصر نسب قوية» فكل منهما قريب لالآخر من ناحية النسب» حيث أن أم يحيى كانت أخت أم مريم؛ و 
كانت كلاهما عقيمتين و تعيشان أمل الولد الصالح. 

تقول الآبة الأمولى: وَاذْكر فى الكتاب ويم إذ انَدَتْ مِنْ أَهْلها مكاناً طَرْقًا فقد كانت تبحث عن مكان خال من كل نوع من 
التشويش و الضوضاء حتى لا يشغلها شىء عن مناجاتها و يصرفها- و لو حينا- عن ذكر المحبوب» و لذلكك اختارت شرقى بيت 
المقدسء ذلك المعبد الكبير» لعله يكون مكانا أكثر هدوءاء أو أنه كان أنظف و أنسب من جهةٌ أشعهُ الشمس و نورها. 

كلمة «اتبِذت» أخذث من ماده (نبذ) على قول الراغب» و هى تعنى إلقاء و إبعاد الأشياء التى لا تسترعى الانتباهء و وبّما كان هذا 
التعبير فى الآيةٌ إشارة إلى أن مريم قد اعتزلت بصورة متواضعة و مجهولة و خالية من كل ما يجلب الانتباه» و اختارت ذلكك المكان 
ف يبه الله للقافة. 

فى هذه الأثناء من أجل أن تكمل مريم مكان خلوتها و اعتكافها من كل جهة فإنّها فَانّحَدَّتْ مِنْ دُونِهِمْ ججاباً ولم تصرح الآية 
بالهدف من انخاذ هذا الحجابء فهل أنه كان من أجل أن تناجى ربّها بحرية أكبر» و تستطيع عند خلو هذا المكان من كل ما يشغل 
القلب و الحواس أن تتوجه إلى العبادةٌ و الدعاء؟ أو أُنّها كانت تريد اتخاذه من أجل الغسل و الاغتسال؟ الآيهُ ساكتةُ من هذه الجهة. 
على كل حالء فَأَرْسَلَنا ليها رُوحنا قَتَمَكّلَ لّها بَشَرا سَوِيا و الروح أحد 
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الملائكة العظام حيث تجسّد لمريم على شكل انسان جميل لا عيب فيه و لا نقص. 

إن الحالة التى اعترت مريم فى تلكك اللحظه واضحة جدّاء فمريم التى عاشت دائما نقيهُ الجيب», و تربّت فى أحضان الطاهرين» و كان 
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يضرب بها المثل بين الناس فى العفة و التقوى ... كم داخلها من الرعب و الاضطراب عند مشاهدة هذا المنظرء و هو دخول رجل 
أجنبى جميل فى محل خلوتها! و لذلكك فإنّها مباشرة قالَتُ إِنّى أَعُودٌ بالؤّخمن منْكك إِنْ كُنْتَ با و كانت هذه أوّل هرّهُ عمت كل 
وجود مريم. 

إن ذكر اسم الرحمان» و وصفه برحمته العام من جهة؛ و ترغيب الرجل فى التقوى و الامتناع عن المعصية من جهة أخرىء كان من 
أجل أن يرتدع هذا الشخص المجهول إن كانت له نيه سيئةُ فى ارتكاب المعصية: و الأهم من ذلك كله هو الالتجاء إلى الله فالله 
الذى يلتجئ إليه الإنسان فى أحلكك الظروفء و لا تقف أيهُ قدرة أمام قدرته» هو الذى سيحل المعضلات. 

لقد كانت مريم تنتظر رد فعل ذلكك الشخص المجهول بعد أن تفوهت بهذه الكلمات انتظارا مشوبا بالاضطراب و القلق الشديدء إِنَا أن 
هذه الحالةُ لم تطل» فقد كلمها ذلكك الشخصء و وضّح مهمته و رسالته العظيمة قالَ إِنّما أَنّا رَسُولُ رَبك 

لقد كانت هذه الجملة كالماء الذى يلقى على الناره فقد طمأنت قلب مريم الطاهرء إِلَا أنّ هذا الاطمئنان لم يدم طويلا؛ لأنّه أضاف 
مباشرة لِأَمَتَ لكك خُلاماً رَكيًا. 

لفك اغب كبانة و وجود حري 'لدئ ماع هذا الكلاب وخاصيت عر عرس فى قلق خديد قالث أنى بكرة ى خلقة و لم بتسفى نقد و 
لقد كانت تفكر فى تلكك الحالهٌ فى الأسباب الطبيعية فقطء و كانت تظن أن المرأة يمكن أن يكون لها ولد عن طريقين لا ثالث لهما: 
ما الزواج أو التلوّث بالرذيلة و الانحرافء و إِنْى أعرف نفسى أكثر من أى شخص آخر فإنّى لم أختر 
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زوجا لحد الآنء و لم أكن امرأة منحرفة قطء و لم يسمع لحد الآن أن شخصا يولد له ولد من غير هذين الطريقين! إِنَا أن أمواج هذا 
القلق المتلاطمة هدأت بسرعة عند سماع كلام آخر من رسول الله إليهاء فقد خاطب مريم بصراحة: قال كذلِك قال رَبك هُوَ عَلَىَ 
هين فأنت الواقفة على قدرتى و العالمةٌ بها جيدا .. أنت التى رأيت ثمر الجنّْهُ فى فصل لا يوجد شبيه لتلكك الفاكهة فى الدنيا جنب 
محراب عبادتكك. أنت التى سمعت نداء الملائكة حين شهدت بعفتكك و طهارتكك .. أنت التى تعلمين أن جدك آدم قد خلق من 
التراب» فلما ذا هذا التعجب من سماعكك هذا الخبر؟ 

ثم أضاف: و لِنَجْعَلهُ آيَة لئاس وَ رمد ما فنحن نريد أن نبعثه للناس رحمة من عندناء و نجعله معجزة» و على كل حال وَّ كان أثرا 
مَقَضِيًا. فلا مجال بعد ذلكك للمناقشة. 


بحثان 
-١‏ ما هو المراد من روح اللّه؟ 


إن كل المفسّرين المعروفين تقريبا فتدروا الروح هنا بأنّه جبرئيل ملكك الله العظيمء و التعبير عنه الروح لأنّهِ روحانى» و وجود مفيض 
للحياة» لأنّه حامل الرسالة الإلهية إلى الأنبياء و فيها حياة جميع البشر اللائقين» و إضافةٌ الروح هنا إلى الله دليل على عظمة و شرف هذا 
الروح؛ حيث أن من أقسام الإضافة هى (الإضافة التشريفية). 

و يستفاد من هذه الآيهُ بصورة ضمنية أن نزول جبرئيل لم يكن مختصا بالأنبياء» و إن كان نزوله بالوحى و الشريعة و الكتب السماوية 
منحصرا فيهء إلَا أنه لا مانع من أن يواجه غير الأنبياء من أجل تبليغ رسائل و أوامر أخرىء كرسالته المذكورة إلى مريم. 
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؟- ما هو التمثل؟ 


سبي م أى الوقوف مقابل شخص أو شىء. و يقولون للشىء الذى يظهر بصورة أخرى: ممثلاء و على هذا 
فإنّ قولهة فتمثل لها شرا عوك معني أن ذلك الملك قد ظهر سورة إكسان. 

ال يي ا 
المراد أنه ظهر بصورةٌ إنسان بالرغم من أن سلوكه كان نفس ذلكك السلوك الملاائكى. إِلَا أن مريم التى لم تكن تعلم بالأمر فى 
البدايةُ» كانت تظن أن فى مقابلها إنسانا سيره و صورة. 

و تلاحظ كثيرا فى الرّوايات و التواريخ كلم «تمثل» بمعناها الواسع» و من جملتها: إن إبليس لما اجتمع المش ركون فى «دار الندوة» و 
كانوا يخططون لقتل النبى صلَى الله عليه و آله و سلم؛ ظهر بصورة شيخ كبير حصيف الرأى؛ يهدف إلى الخير و شرع بإغواء رؤساء 
قريش. 

أو أن الدنيا و باطنها تمثلت للإمام على عليه السّد.لام على شكل امرأةً فى غايةٌ الجمال و الجذابية و لم تستطع أن تنفذ إليه» و قصتها 
مفصّلة معروفة. 

و نقرأ أيضا فى الرّوايات أن مال الإنسان و ولده و عمله تتجسم أمامه عند الموت بصورة مختلفة و خاصّة. 

أو أن أعمال الإنسان تتجسم فى القبر و يوم القيامة» و يظهر كل منها بشكل خاص. 

إن التمثّل فى جميع هذه الوارد يعنى أن شيئا أو شخصا يظهر بشكل آخر من ناحية الصورة و الشكل فقطهء لا أن تتبدّل ماهيته و 
باطنة[ه12]. 
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لآيات [سورةٌ مريم (19): الآيات 717 الى 72] 
اشارة 


َحَمَلَهُ نبت به مكاناً قَصِيا (9) فَأَجاءَمًا المخاض إلى جِذّْع الحْلَةِ قلت يا ليِنتى مِتْ مِثَّ قَبِلّ عذا وكلك تديا ملكا 600 قناداها من 


0 


تَختها ألا تَزَنِى قد جَعلَ بك تَختكك مرريًا (16) و مُرى إِليك بج ع انحل نّسا ُساقط عَلَيِكِ رُطَباً جييًا (10) فكلى و اشْرَبِى وَقَرَى 


عَيناً فإِما ” ينون الفكر أعداً قوق إلى كذوث الاخمن وما فلن أكلم اليم ِنْبا (1) 


2 


التفسير 
مريم فى عاصفة: 


و أخيرا حملت مريم, و استقر ذلكك الولد الموعود فى رحمها: فَحَمََتْهُ ولم يتحدث القرآن عن كيفية نشوء و تكن هذا المولود» فهل 
أنْ جبرئيل قد نفخ فى ثوبهاء أم فى فمها؟ و ذلكك لعدم الحاجة إلى هذا البحثء بالرغم من أن كلمات المفشرين مختلفة فى هذا 
الشأن. 


- 


و على كل حالء فإِنّ هذا الأمر قد تسبب فى أن تبتعد عن بيت المقدس فَانتْبِذَتُ به مكاناً قَصِيًا 


0 ١ 
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لقد كانت تعيش فى حالة بين الخوف و الأملء حالةُ من القلق و الاضطراب المشوب بالسرورء فهى تفكر أحيانا بأن هذا الحمل سيفشو 
أمره فى النهاية» فالأفضل أن أبقى بعيدة عن أولئكك الذين يعرفوننى عدَة أيَام أو أشهرء و أعيش فى هذا المكان بصورة مجهولة؛ و 
ماذا سيحدث فى النهاية؟ 

فمن الذى سيقتنع بأنَ امرأة لا زوج لها تحمل دون أن تكون قد تلوثت بالرذيلة؟ فما ذا سأفعل تجاه هذا الاتهام؟ و الحق أن من المؤلم 
جدًا بالنسبة لفتاهُ كانت لسنين طويلة نموذجا و قدوة للطهارة و العفة و التقوى و الورعء و مثالا فى العبادةُ و العبودية لله و كان زهاد 
بنى إسرائيل يفتخرون بكفالتها منذ الطفولة؛ و قد تربت و ترعرعت فى ظل نبى كبيره و قد شاع أمر سجاياها و قداستها فى كل مكانء 
أن تحس فى يوم ما أن كل هذا الرصيد المعنوى مهدد بالخطرء و ستكون غرضا و مرمى لاتهام يعتبر أسوء و أقبح اتهام؛ و كانت هذه 
هى المصيبة الْثَالئهُ التى وقعت لها. 

إلا أَنها من جهة أخرى كانت تحس أن هذا المولود نبى الله الموعودء تحفة سماوية نفيسة, فإنّ الله الذى بشرنى بمثل هذا الغلام» و 
خلقه بهذه الصورة الإعجازية كيف سيذرنى وحيدة؟ فهل من المعقول أن لا يدافع عنى فى مقابل مثل هذا الاتهام؟ أنا التى رأيت و 
جربت لطفه على الدوام؛ و أحسست بيد رحمته على رأسى. 

و هناكك بحث بين المفت رين فى مدَّهُ حمل مريمء بالرغم من أنّه ذكر فى القرآن بصورةٌ مخفية و مبهمة فبعضهم حسبه ساعة واحدة 
و آخر تسع ساعاتء و ثالث ستة أشهرء و رابع سبعة و آخر ثمانية» و آخر تسعة أشهر كسائر النساءء إِلّا أن هذا الموضوع ليس له 
ذلك التأثير فى هدف هذه القضّهُ. و الرّوايات الواردة فى هذا المجال مختلفةٌ أيضا. 

وقد اعتقد الكثيرون أن المكان «القصى» هو مدينةُ «الناصرة» و ربّما بقيت 
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فى تلكف الند ينه رضورة خافها و كلما خرعذت منها. 

و مهما كان فقد انتهت مدَّهُ الحمل» و بدأت لحظات تلاطم أمواج حياً مريم و قد دفعها ألم الولاده الشديد الذى هاج فيها إلى تركك 
الأماكن المعمورةٌ و التوجه إلى الصحارى الخاليةُ من البشرء و القاحلةٌ التى لا عشب فيها و لا ماء و لا مأوى. 

و مع أن النساء يلجأن عاد فى مثل هذه الحالة إلى المعارف و الأصدقاء ليساعدوهنّ على الولادة؛ إِلّا أن وضع مريم لما كان استثنائياء 
ولم تكن تريد أن يرى أحد وضع حملها مطلقاء فإنّها اتخذت طريق الصحراء بمجرّد أن بدأ ألم الولادة و يقول القرآن فى ذلكك: 
َأَجاءَهًا الْمَخاضٌ إلى جذع النَحْلةُ. 

[ذ اتعين يتاع البخلةااى ماعط أن الجذع يعنى بدن الشجرة؛ يوحى بأنّهِ لم يبق من تلكك الشجرة إِلَا جذعها و بدنهاء أى إن 
الشجرءٌ كانت يابسة[5288]. 

فى هذا الحال غمر كل وجود مريم الطاهر سيل من الغم و الحزن» و أحسست بأنْ اللحظة التى كانت تخشاها قد حانتء اللحظة التى 
مهما أخفيت فإنّها ستتضح هناك, و سيتجه نحوها سيل سهام الاتهام التى سيرشقها بها الناس. 

لقد كان هذا الاضطراب و الصراع صعبا جدّاء و قد أثقل كاهلها إلى الحد الذى تكلمت فيه بلا إرادة و قَالَتُ يا لَيَنِى مِتّ قَبِلَ هذا و 
إن من البديهى أن الخوف من التهم فى المستقبل لم يكن الشىء الوحيد الذى كان يعصر قلب مريم و يقلقهاء و إن كان هذا 
الموضوع يشغل فكر مريم أكثر من أيه مسألة أخرىء إِنَا أن مشاكل و مصائب أخرى كوضع الحمل لوحدها بدون قابله و صديق و 
معين فى الصحارى الخالية» و عدم وجود مكان للاستراحة» و عدم وجود الماء للشرب. و الطعام للأكل» و عدم وجود وسيلة لحفظ 
المولوة الجديد» و غير هذه الأموو كانت تهر ها من الأعماق بشدة. 
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قد يتساءل البعض باعتراض: كيف أن مريم المؤمنة و العارفة بالتوحيد 
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نمخبوات 16 :لكك لظت :و« الأسان الالون» أ جرت مكل هذه )الجيلة على ثبانها و قالكة ا لكف نيك قبل عدار كنك تق قرف 


إِلَا أن هؤلاء لم يدركوا أبدا حال مريم فى تلكك الساعة. و لو أَنّهم أصابهم شىء قليل من هذه المشاكل فَإنّهم سينسون حتى أنفسهم. 
إلَا أن هذه الحالة لم تدم طويلاء فقد سطعت ومضة الأمل التى كانت موجودة دائما فى أعماق قلبهاء و طرق سمعها صوت قُناداها مِنْ 
تَختها أن تَخرَّنِى قَدْ جَعَلَ رَبك تَسْبَككِ سَرِيًا و انظرى إلى الأعلى كيف أن هذا الجذع اليابس قد تحول إلى نخلهُ مثمرة وَ هُرّى إِلَيِِ 
بجع النَخَْهُ ساقط عَلَِك رُطَباً جييًا فكلى وَ اشْرَبى و قَرَى عَئِناً بالمولود الجديد فَإمًا تين من الْبَمَرِ أحدا فَقُولى إِنى نَذّرْتٌ لِلوَحمن 
صَوْما قَلَنْ أكلَم اليم إِنْيًا. و هذا الصوم هو المعروف بصوم السكوت. 

و خلاصة الأمرء إِنْك لا تحتاجين إلى الدفاع عن نفسكك. فإنٌ الذى وهبكك هذا الوليد قد تعهد بمهمة الدفاع عنكك أيضاء و على هذا 
فليهدأ روعكك من كل الجهات. و لا تدعى للهم طريقا إلى نفسك. 

إن هذه الحوادث المتلاحقَة التى سطعت كالشرر المضىء الوهاج فى الظلام الدامس» قد أضاءت كل أرجاء قلبهاء و ألقت عليها 
اليدئ والأطيعان: 


بحوث 
-١‏ ازدياد قوهُ مريم عند تراكم المشاكل 


إن الحوادث التى مرّت على مريم فى هذه المدَّهُ القصيرة» و المشاهد و المواقف التى تثير الإعجاب. و التى حدثت لها بلطف الله 
كانت تهيؤها و تعدها من أجل ترب نبى من أولى العزمء و لتستطيع أن تؤدى وظيفة الأمومة من خلال 
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هذا الأمر الخطير على أحسن وجه. 

إِنّ سير الأحداث صاحبها حتى آخر مرحلة بحيث لم يبق بينها و بين الموت إِلّا خطوة واحد لكن فجأة يرجع كل شىء إلى وضعه. 
و يهب كل شىء لمساعدتهاء و تخطو فى محيط هادئ مطمئن من كل الجهات. 

جملة و مُرَّى إِلَيِك بج 1ع النّْلَهُ التى تأمر مريم بتحريكك النخلة لتستفيد من ثمرهاء أعطت درسا لها و لكل البشرء بأن لا يكفوا عن 
الجديو النس مح فى دن المقلاك الع ر ايها 

إِنْه جواب لأولئكك الذين يسألون عن الحاجة بأنّ مريم التى وضعت حملها لتوها تقوم و تهرٌ النخلة» ألم يكن من الأولى أن يرسل 
الله- الذى- بعث عين الماء العذب قرب مريم تلكك الشجرة اليابسة- نسمة و ريحا تهرّ النخلة و تسقط الثمر قرب مريم؟ فما الذى 
حدث, حيث أن مريم عند ما كانت سالمة صحيحة كانت تحضر الفاكهة جنب محرابهاء أمّا الآن و قد ابتليت بكل هذه المشاكل فإِنّ 
عليها أن تقطئ الثمر بنفسها؟ 

أجلء إن هذا الأمر الإلهى لمريم يوضح أنه لا بركة بدون حركا؛ و بتعبير آخرء فإن على كل إنسان أن يبذل قصارى جهده عند ظهور 
المشاكلء و ما وراء ذلكك فعلى اللّه. 


1 - لماذا طلبت مريم الموت من الله؟ 
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لا شكك أن طلب الموت من الله عمل غير صحيح. إِلَا أنه قد تقع حوادث فى حياءً الإنسان يصبح فيها طعم الحياة مرّاء و خاصة إذا 
رأى الإنسان أهدافه المقدسة أو شرفه و شخصيته مهددةٌ بالخطر, و لا يملكك قدرة الدفاع عن نفسه أمامهاء و فى مثل هذه الظروف 
كس الاسان الدوت الخلاص من العذاب الروعتي. 
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لقد خطرت فى ذهن مريم فى اللحظات الأولى هذه الأفكار؛ و تصورت بأن كل وجودها و كيانها و ماء وجهها مهدد بالخطر أمام 
هؤلاء الناس الجهلاء نتيجةهُ ولاده هذا المولود» و فى هذه اللحظات تمنت الموت» و هذا بحد ذاته دليل على أنّها كانت تحب عفتها و 
طهارتها و تهتم بهما أكثر من روحهاء و تعتبر حفظ ماء وجهها أغلى من حياتها. 

إِلَا أنَ مثل هذه الأفكار ربّما لم تدم إِنَا لحظات قصيرة جدّاء و لما رأت ذينك المعجزتين الإلهيتين- انبعاث عين الماء» و حمل النخلة 
اليابسة- زالت كل تلكك الأفكار عن روحهاء و غمر قلبها نور الاطمئنان الهدوء. 


9'- سؤال و جواب 


يسأل البعض: إِنَ المعجزة إذا كانت مختصة بالأنبياء و الأثمة عليهم السّلام» فكيف ظهرت مثل هذه المعجزات لمريم؟ 

وقد اعتبر بعض المفسّرين- حلا لهذا الإشكال- هذه المعاجز جزءا من معاجز عيسى تحققت كمقدمة» و يعبرون عن ذلكك 
بالإرهاص. 

إلا أنه لا-.حاجة لجواب كهذا أبداء لأنّه لا مانع مطلقا من ظهور الأمور الخارقة للعادة لغير الأنبياء و الأثترة و هذا هو الذى نسميه 
بالكرامة. 


إن المعجزهُ هى عمل يقترن بالتحدىء و تكون مقترنةُ بادعاء النّبُوهُ و الإمامة. 
- صوم الصمت 


يدل ظاهر الآآيات أعلاه على أن مريم كانت مأمورة بالسكوت لمصلحا؛ و أن تمتنع عن الكلام بأمر الله فى هذه المدَّهٌ المعينة حيت 
تتحرككث شفتا وليدها عيسى بالكلام و يدافع عن عفتهاء و هذا أكثر تأثيرا من كل الجهات. 

و يظهر من تعبير الآية أن نذر السكوت كان أمرا معروفا فى ذلكك المجتمع؛ 
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و لهذا لم يعترضوا عليها على هذا العمل. غير أنْ هذا النوع من الصوم غير جائز فى شريعتنا. 

ورد عن على بن الحسين عليه السّلام فى حديث: «صوم السكوت حرام 

[1210]ء و ذلك لاختلاف الظروف فى ذلكك الزمان عن ظروف زمن ظهور الإسلام. 

إِلّا أن أحد آداب الصوم الكامل فى الإسلام أن يحفظ الإنسان لسانه من التلوّث بالمعاصى و المكروهات خلال صيامه. و كذلكك 
يصون عينه من الزلل و الذنب» كما نقرأ ذلكك 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّدلام: إن الصوم ليس من الطعام و الشراب وحده؛ إن مريم قالت: إِنّى نذرت للرحمن صوماء أى 
صمتاء فاحفظوا ألسنتكمء وغضوا أبصاركم؛ ولا تحاسدوا ولا تنازعوا»[/8١].‏ 
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ه- غذاء مولد للطاقة 


استفاد الم رون ممما جاء صريحا فى هذه الآيات: أن الله سبحانه قد جعل غذاء مريم حين ولادهٌ مولودها الرطبء فهو من أفضل 
الأغذية للنساء بعد وضع الحملء و فى الأحاديث الإسلامية إشاره صريحة إلى ذلكك أيضا: 

فيروى أمير المؤمنين على عليه التّد.لام عن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم: «ليكن أول ما تأكل النفساء الرطبء فإن الله عزّ و جل قال 
لمريم عليها السلام: وَ هُرَّى إِلَيِك بجذّع النَحْلَهْ ُساقط عَلَبِكِ رُطباً جا[ 129]. 

ومستقاد من سر الحدرية اذ كاون :هذ العلا ايز از ويقي ارد ققطه وذ سيا سي قن البدراء تعن 1ه نظي تاباك جه 
على أن أفضل غذاء و دواء للحامل هو الرطب: 

«ما تأكل الحامل من شىء و لا تتداوى به أفضل من 
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الرطب».[ ١17؟]‏ 

ِنَا أومن السلم أن الاعتدال و التوسط فى كل شىء يجب أن يراعى حتى فى هذه المسألة» كما يستفاد ذلكك من بعض الرّوايات 
الواردة فى هذا المجال. 

و يستفاد أيضا أن الرطب إن لم يكن موجوداء فلا بأس بأكل التمر المتعارف. 

يقول علماء التغذية: إن السكر الكثير الموجود فى التمر من أصح السكريات و أسلمهاء و حتى المبتلين بمرض السكر فإِنْهم يستطيعون 
تثاول الثمر: 

و يقول هؤلاءء العلماء: إن فى التمر (1) ماده حيوية» و اكتشفوا خمسة أنواع من الفيتامينات» جمعها التمر و أظهرها على هيئةُ مصدر 
غذائى غنى 0177١‏ و نحن نعلم أن النساء فى مثل هذه الأوضاع بحاجة شديدة إلى غذاء يولد الطاقةٌ و ملىء بالفيتامينات. 

لقد ثبتت أهمية التمر بتقدم علم الطبء ذة ففى التمر يوجد «الكالسيوم)» و هو عامل مهم فى تقوية العظام» و كذلكك يوجد «الفسفور) و 
هو من العناصر الأساسيةُ فى تكوين المخ» و يمنع من ضعف الأعصاب و التعب, و كذلكك يوجد «البوتاسيوم» الذى يسبب فقدانه فى 
قرح المعدد[ ١/ا7].‏ 
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لآبات [سورةٌ مريم (19): الآيات /71 الى "1 7] 
اشارة 


نَتْ به قَؤْمَها تكيلة الى با ع يَمُ لَقَدْ جِنْتٍ شَّيناً ريا (30) يا أخْتَ هارُونَ ما كان أبُوك امْرَأ سَوْءٍ وَّما كانت أمْك بَجبًا (10) 
كَأَشارَتٌ إل قاوا كيف تكلم مَنْ نْ كان فى الْمَهْدِ صَبيًا (19) قال إِنّى عَبِدٌ الله آتانى الكتات و جَعَلَنِى نيا (00) و جَعَلَنِى مُبارَكاً أَئْنَ ما 
0 دهان بالصَّلاةْ وَ الرّكاو ما دمت عا (91) 


وَيرًا بوالِدَتى و لَمْ يَجِعَلْنِى جَبّاراً شَقِيًا (؟) و السَّلامُ عَلَىَ يَْمَ وُلِدْتٌ وَيَومَ أمُوتٌ وَيَْمَ أبْعَتْ عا (0) 


التفسير 
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المسيح يتكلم فى المهد: 


و أخيرا رجعت مريم عليها السّ.لام من الصحراء إلى المدينة وقد احتضنت طفلها كَأَتْ به قَوْمَها تَحمِلَهُ فلما رأوا طفلا حديث الولادة 
بين يديها فغروا أفواههم تعجباء فقد كانوا يعرفون ماضى مريم الطاهرء و كانوا قد سمعوا بتقواها و كرامتهاء فقلقوا لذلكك بشدَّة؛ حيث 
وقع شكك بعضهم و تعيجل آخرون فى القضاء و الحكم 
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و أطلق العنان للسانه فى توبيخها و ملامتهاء و قالوا: إن من المؤسف هذا الانحدار مع ذلكك الماضى المضىء؛ و مع الأسف على تلوّث 
سمعه تلكك الأسرة الطاهرة قالوا يا ميم لَقَد جنْتٍ شَين ري[ 36]. 
والبعض الآدخر واجههاء بالقول: عا أخك حائوة ما كاذ :ركد اقرا فر ونا كاتف الك يفا فم وو مكل هذا لكب والام 
الطاهرين» ما هذا الوضع الذى نراك عليه؟ فأى سوء رأيت فى سلوك الأب و خلق الأم حتى تحيدى عن هذا الطريق؟ 
فزليم التريه) غك هائرة وه متاو الالدعلافا بين التق رين الكق يبدو أذ الأميت فو أن غاروة رسل ظاعر كال إن الدرية 
التى يضرب به المثل بين بنى إسرائيل» فإذا أرادوا أن يصفوا شخصا بالطهارة و النزاهة» كانوا يقولون: 
إِنْه أخو أو أخت هارونء و قد نقل العلامة الطبرسى فى مجمع البيان هذا المعنى فى حديث قصير عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
ع/ا]ى 
واقن ديك الخثر .وروا كتان بعلا السهوف عن المغيرة» أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بعثه إلى نجران لدعوتهم الى الإسلام 
شار افسر ميق خلى القراقاة الست عرفو يا اك قافو ووعيب كذاى كل اعيك تصور و أن الجراة هوعارون عر مويمن 
فلمًا لم يستطع المغيرة جواب بهم ذكر ذلكك للنّبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم 
فقال: «ألا قلت لهم: 
نهم كانوا يسمّون بأنبيائهم و الصالحين منهم)[718] 
أى ينسبون الأشخاص الصالحين منهم الى الأنبياء. 
فى هذه الساعة سكتت مريم بأمر اللّهه و العمل الوحيد الذى قامت بهء هو أنّها أشارت إلى وليدها كَأَشارَتٌ إِلَيهِ إلا أن هذا العمل جعل 
هؤلاء يتعجبون 
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أكثر و ربما حمل بعضها على السخرية ثم غضبوا فقالوا: مع قيامكك بهذا العمل تسخرين من قومكك أيضاء قالُوا كت تَكلُمْ مَنْ كاد 
لقد بحث المف رون هنا و تناقشوا كثيرا فى شأن كلمة «كان» الدالهُ على الماضى, إِلَّا أن الظاهر هو أن هذه الكلمةٌ تشير هنا إلى ثبوت 
ولزوم وصف موجود. و بتعبير أوضح: إن مؤلاء الوا لعريم: كيف تكلم طفلا كاز ولا يزال فى المهد؟ 

و الشاهد على هذا المعنى آيات أخرى من القرآنء مثل كنم خَر أَمُْ أُخْرِحَتْ لِلنّاس سورة آل عمران/ ٠‏ فمن المسلم أن «كنتم» 
لا تعنى الماضى هناء بل هى بيان لثبوت و استمرار هذه الصفات للمجتمع الإسلامى. 

و كذلك بحثوا حول «المهد» فإن عيسى لم يكن قد وضع فى المهد, بل إِنْ ظاهر الآيات هو أن مريم بمجرّد أن حضرت بين الناس» 
و فى الوقت الذى كان عيسى على يديهاء جرى هذا الحوار بينها و بينهم. 

إلا أن الالتفات إلى معنى كلمة «المهد» فى لغهٌ العرب سيوضح جواب هذا السؤالء فإنٌ كلمة المهد تعنى- كما يقول الراغب فى 
مفرداته- المكان الذى يهيئونه للطفل» سواء كان المهد. أو حجر الأ-م؛ أو الفراشء و المهد و المهاد ورد كلاهما فى اللغهُ بمعنى: 
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المكان الممهد الموطأء أى: للاستراحة و النوم. 

على كل حالء فإِنٌ الناس قلقوا و اضطربوا من سماع كلام مريم هذاء بل و ربما غضبوا و قالوا لبعضهم البعض- حسب بعض 
الإوايات-: إن استهراءها و سكريتها أشدٌ علينا من اتحرافها غن جادة العفة! إلا أنْ هذه الحالة لم تدم طويلاء لأن ذلك الطفل الذى 
ولد حديثا قد فتح فاه و تكلم: قالَ إِنّى عَدِدُ اللِّ آتانى الْكتاب و جَعَلَى ًا و جعَلَنِى مُبارَكاً أَبْنَ ما كنت و مفيدا من كل الجهات 
للعباد و اوضا بالصّلاة و الرّكانُ ما دمت عيّا. 
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و كذلك جعلنى مطيعا و وفيا لأمى و بَرًا بوالِدَتى 578 و لَمْ يَجْعَلَنِى جَجَاراً سَقبًا. 

كلمةٌ «جبار» تطلق على الشخص الذى يعتقد بِأَنُ له كل الحق على الناس و لا يعتقد بِأنّ لأحد عليه حمًا. 

و كذلكك يطلقونها على الذى يضرب الناس و يقتلهم إذا غضبء و لا يتبع ما يأمر به العقل» أو أنه يريد أن يسد نقصه و يغطيه بادعاء 
العظمهُ و التكبر» و هذه كلها صفات بارزةٌ للطواغيت المستكبرين فى كل زمان /الا7]. 

و«الشقى» تقال للشخص الذى يهىء أسباب البلاء و العقاب لنفسه» و بعضهم فسر ذلكك بالذى لا يقبل النصيحة و من المعلوم أن 
هذين المعنيين لا ينفصلان عن بضعهما. 

و نقرأ 

فى رواية» أن عيسى عليه السّلام يقول «قلبى رقيق و أنا صغير فى نفسى)[718] 

و هو إشارة إلى أن هذين الوصفين يقعان فى مقابل الجبار و الشقى. 

وق التهانة يقول هذا نارود اق التسيح رو الاك علق جز تلاك وهو ألوث و زم 3 حَيًا و كما قلنا فى شرح الآيات 
المتعلقهُ بيحيى عليه الم .لام فإِنَ هذه الأيام الثلاثة فى حياة الإنسان أيَام فضبدى ة سرك له سر الناقة نها ا لااملطت لالدو لذلكف 
جاءت هذه الآ فى حق يحيى عليه الّ.لام كما وردت فى شأن المسيح عليه التّ.لام؛ مع الاختلاف بأنّ الله هو الذى قالها فى المورد 
الأولء أمَا فى المورد الثَانى فإنّ المسيح قد طلب ذلكك. 
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بحوث 
-١‏ أوضح تصوير عن ولادهٌ عيسى عليه السّلام 


يمكن إدراكك فصاحة و بلاغة القرآن الكريم» و خاصّةُ فى مثل هذه الموارد» و ذلكك عند ملاحظة طريقة طرحه لمسألة مهمّهُ اختلطت 
بكل تلكك الخرافات» فى عبارات قصيرة و عميقة» و حية» و غنية المحتوىء و ناطقةُ تماماء بحيث تطرح جانبا كل أنواع الخرافات. 
الملفت للنظر أن الآيات المذكورة ذكرت «اسبع صفات» ممتازةٌ و «برنامجان» و «دعاء واحد). 

فالصفات السبعة عبارةٌ عن كونه «عبدا للها و ذكرها فى بداية كل الصفات إشارة إلى أن أعلى و أكبر مقام يصله الإنسان هو مقام 
العبودية. 

و بعد ذلكك» كونه «(صاحب كتاب سماوى» ثم «مقام النبوة» (مع العلم أن مقام النبوة لا يقترن دائما بالمجىء بكتاب سماوى). 

و بعد مقام العبودية و الإرشاد» ذكر كونه «مباركا» أى مفيدا لوضع المجتمع» و فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام نقرأ أن 
معنى المباركك: «النقاع)» أى كثير المنفعة. 
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ثم ذكرت الآيات كونه «بارا بأمه) و فى النهاية أنّه «لم يكن جبارا شقيا؛ بل كان متواضعاء عارفا بالحق» و سعيدا. 

و من بين جميع البرنامج الالهى للإنسان تؤكد الآيه على وصية الله سبحانه بالصلاة و الزكاة و ذلكك للأهمية الفائقة لهذين الأمرين» 
لأنهما رمز الارتباط بالخالق و الخلق؛ و يمككن تلخيص كل البرامج و الأهداف الدينية و المذهبي فيهماء لأن أحدهما يشخصٌ ارتباط 
الإنسان بالخلق» و الآخر يشخصٌ ارتباطه بالخالق. 

و أمَا الدعاء الذى دعاه لنفسه و يرجوه فيه من ربّه فى بدايةُ عمره؛ فهو أن يجعل هذه الأيَام الثلاثة سلاما عليه: يوم الولادة» و يوم 
الموتء و اليوم الذى 
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يبعت فدهو أن بحن عليه فى هذه المراخل التلثة بالشعون بالأمع و الطماتتة! 


؟- منزلة الأم 


بالرغم من أن المسيح عليه الس .لام قد ولد بأمر الله النافذ من امرأة بدون زوج. إِلَّا أنَ ما نقرأه فى الآيات- محل البحث- عن لسانه» و 
الذى يعد فيه «ضمن تعداده لميزاته و أوسمته؛ برّه بأمه. دليل واضح على أهميةُ مقام الأم» و هى توضح بصورة ضمنية أن هذا الطفل 
الصغير- الذى نطق بالإعجاز - كان عالما و مطلعا على أنه ولد نموذجى بين البشرء و أنّه ولد من أمه فقط دون أن يكون للأب دخل 
فى تكونه و ولادته. 

و على كل حالء فبالرغم من أن ثقافة العصر الحاضر فيها الكثير من الحديث عن مقام و مكانة الأم» حتى أنه خصص يوما و سمى ب 
(يوم الأم»» إلا أن التطور الآلى- و للأسف الشديد- يقطع بسرعة علاقة الآباء و الأمهات بالأولاد بحيث يلاحظ ضعف الروابط العاطفية 
بين هؤلاء فى السنين المتقدمة من أعمارهم. 

و لدينا فى الإسلام روايات تثير العجب و الحيرة فى هذا الباب» توصى المسلمين بالأم و تشيد بمكانتها الفائقة الأهمية؛ و تأمرهم أن 
يسعوا عمليا- و ليس فى الكلام و حسب- فى بر الوالدين» فنطالع 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّرلام: «إن رجلا أتى الى صلى الله عليه و آله و سلّم و قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمكك, 
قال: 

ثم من؟ قال: أمكك, قال: ثم من؟ قال: أمكك. قال: ثم من؟ قال: أباكك؛[779]! 

و 

فى حديث آخر: أن رجلا أتى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم للجهاد- حيث لم يكن الجهاد واجبا عينيا- فقال: «أ لكك والدة)؟ 
قال: نعم» قال: «فألزمها فإنْ الجنّهُ تحت قدمهاء[ .]18١‏ 
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لا شكك أنّنا إذا لاحظنا و دققنا فى المشقات و المتاعب التى تتقبلها و تتحملها الأم من حين الحمل إلى الوضعء و فى مرحلة الرضاعة 
إلى أن يكبر الطفل» و كذلك العذاب و الأتعاب و السهر فى الليالى» و التمريض و الرعاية» كل ذلكك تقبلته بكل رحابة صدر و أنس 
فى سبيل ولدها .. إذا لاحظنا ذلكك فسنرى أن الإنسان مهما سعى وجدّ فى هذا الطريقء فإِنّه سيبقى مدينا للام. 

و الجميل فى الأمر نطالع فى حديثء أن أم سلمةٌ قالت: يا رسول الله ذهب الرجال بكل خير» فأى شىء للنساء؟ 

قال: النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «بلى؛ إذ حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه و ماله فى سبيل الله فإذا 
وضعت كان لها من الأجر ما لا يدرى أحد ما هو لعظمه؛ فإذا أرضعت كان لها بكل مص كعدل عتق محرر من ولد إسماعيلء فإذا 
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فرغت من رضاعه ضرب ملكك كريم على جنبها و قال: استأنفى العمل فقد غفر لكك؛[١18]!‏ 


و كأن صحيفةُ عملكك ستبدأ من جديد. 
1- إنجاب البكر 


من جملة الأسئلة التى تثيرها هذه الآيات» هو: هل يمككن من الناحية العلميةٌ أن يولد ولد من دون أب؟ و هل أن مسألة ولادهٌ عيسى 
عليه السّلام دون أب تخالف تحقيقات العلماء فى هذا المجالء أو لا؟ 

مما لا-شك فيه أنَ هذه المسألة قد تمت عن طريق الإعجازء إلا أن العلم اليوم لا ينفى إمكان وقوع مثل هذا الأمر أيضاء بل صرح 
بإمكان ذلكء خاصٌ 4ه و أن موضوع إنجاب البكر قد لوحظ بين كثير من الحيوانات, و إذا علمنا أن مسألة انعقاد النطفة لا تختص 
بالانساقة فاق كنذا شت إنكاق محدوك هذا الأمر بور عاثة: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 557 

لقد كتب الدكتور «الكسيس كارل»» الفيزيائى و عالم الحياةً الفرنسى المعروف» فى كتاب «الإنسان ذلكك المجهول»» عند ما نفكر فى 
مقدار مساهمة كل من الأب و الأم فى تكوين أمثالهماء فيجب أن نتذكر تجارب (لوب) و (باتايون) بأنّه يمكن إنتاج ضفدعة جديدة 
من بيضهُ ضفدعة غير ملقحة بدون تدخل الحيامن» بل بواسطة أساليب خاصة. 

و على هذا فإِنٌ من الممكن أن يحل عامل كيمياوى أو فيزياوى محل حيمن الذكره و لكن لا بد على كل حال من وجود أحد 
العوامل كمادة ضروريةٌ دائما. 

يناع غلى ذفان اليه كنلمرة النائحية العلبية لتكوّن الجنين هو وجود نطفة الأم (البيضة). و إِلَا فإِنّ نطفة الذكر (الحيمن) يمكن أن 
يقوم مقامها عامل آخرء و لهذا فإن مسأل حمل و ولاده البكر من المسائل الواقعية التى يتقبلها و يعترف بها الأطباء فى عالمنا المعاصرء 
و إن كانت نادرةٌ الحدوث. 

و إذا تجاوزنا ذلك. فإنّ هذه المسألهُ فى مقابل قوانين الخلقة و قدرة الله هى كما يصورها القرآن حيث يقول: إِنَّ مََلَ عيسى عِنْدَ 


اللَّهِ كمَئّل دم حَلَقَهُ مِنْ ثُراب ثُمّ قالّ لَهُ كن فَيِكونٌ 1587 أى إِنّ خرق العادة هذا ليس بأهم من خرق العادة الأوّل ذاكك. 
- كيف يتكلم الصبى؟ 


لا يخفى أن أى طفل حديث الولادة لا يتكلم فى الساعات أو الأيّام الأولى لولادته حسب الوضع الطبيعى المتعارفء فإِنٌ النطق يحتاج 
إلى نمو المخ بالقدر الكافى» ثم تقوية عضلات اللسان و الحنجرة» و انسجام أجهزة الجسم المختلفة 
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مع بعضهاء و هذه الأمور عاد تستغرق عدَّهُ أشهر حتى تتهيأ تدريجيا عند الطفل. 

نا آنا فى المقابل لا نمتلكك أى دليل علمى على استحالة هذا الأمرء غايٌ ما فى الأمر أَنّه خارق للعادة» و كل المعجزات تتصف بهذه 
الصفة» أى أُنّها كلها خارقة للعادة. لا أَنّها مستحيلة الوقوع؛ و قد ذكرنا تفصيل هذا الموضوع فى بحث معجزات الأنبياء. 

الامال فن سير كتاب :الك الترل جح ف من: ع6 


الآيتان [سورة مريم (19): الآيات 6" الى 70] 
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اشارة 

ذلك عيتد ى ابن مَوْيمَ قَوْلَ الْحَقَ الى فيه , مْتدونَ (8 ما كان لِلّهِ أنْ ينجل مِنْ وَلَدِ س بِحاته إذا قَضى أمرا َإنّما , ل 124 ذكرة 
ره 

التُفسير 

أيمكن أن يكون لله ولد!؟ 


بعد تجسيد القرآن الكريم فى الآيات السابقة حادثة ولادة المسيح عليه السّلام بصورة حية و واضحة جدّاء انتقل إلى نفى الخرافات و 
كلمات الشرك التى قالوها فى شأن عيسىء فيقول: ذلِكك عيسى ابن مَوْيَمَ خاصّة و أنه يؤكد على كونه «ابن مريم» ليكون ذلك مقدمة 
ثم يضيف: قَوْلٌ الْحَىٌّ الذى فيه تفكد تَرونَ 187] و هذه العبارة فى الحقيقة تأكيد على صحة جميع ما ذكرته الآيات السابقةُ فى حق عيسى 
عليه السّلام ولا يوجد أدنى ريب فى ذلك. 
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أمَا ما يذكره القرآن من أن هؤلاء فى شكك و تردد من هذه المسألة» فربّما كان إشارة إلى أنصار و أعداء المسيح عليه السّلام؛ و بتعبير 
آخر: إشارٌ إلى اليهود و النصارى» فمن جهة شككت جماعة ضالهُ بطهارة أمّه وعفتهاء و من جهة أخرى شكك قوم فى كونه إنساناء 
حتى أن هذه الفئهٌ قد انقسمت إلى مذاهب متعددة؛ فالبعض اعتقد بصراحة أن ابن الله الا-بن الروحى و الجسمى الحقيقى لا 
المجازى!- و من ثم نشأت مسألة التثليث و الأقانيم الثلاثة. 

و البعض اعتبر مسأله التثليث غير مفهومة و واضحة من الناحية العقلية» و اعتقدوا بوجوب قبولها تعبداء و البعض الآخر تخبط بكلام لا 
أساس له فى سبيل توجيه المسألة منطقيا. و الخلاصة: فإنّ هؤلاء جميعا لما لم يروا الحقيقة- أو أَنّهم لم يطلبوها و لم يريدوها- سلكوا 
طرق التقرافاك و الأساطر |0006|[ عقون الآءة الثالبة بسيوراتعةهها كان له أن عدون ولد شعحاتة إذا قفبى أقرا يدول لددكة 
فرق هد إهازة إلى أن ءالولاب كما رطان اللدر ميجير اقق ان اللددا لا ينابي دام امقامالألوطية او الزيوييكه فهو سطاوم من 
جهة الجسمية» و من جانب آخر المحدودية؛ و من جهة ثالثة الاحتياج» و خلاصة القول: تنزيل الله سبحانه من مقام قدسه إلى إطار 
قوان نين عالم المادة» و جعله فى حدود موجود مادى ضعيف و محدود. 

الله الذى له من القَوَّهُ و القدرة ما إذا أراد فإن آلاف العوالم كعالمنا المترامى الأطراف ستتحقق بأمر و إشارة منه. ألا يعتبر شركا و 
انحرافا عن أصول التوحيد و معرفة الله بأن نجعله سبحانه كإنسان له ولد؟ و ولد أيضا الولد فى مرتبة و درجة الأبء و من نفس طرازه! 
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إن تحير 05 شكرق الله سا فى تناف موارع عن ال اق تسا لع عع | تعر لاض بتك الزن الللذه :و قم دوو دا كميقة قن انيد 
الخلقة و لا يمكن تصور تعبير عن الأمر أقصر و أوجز من كن ولا نتيجة أوسع و أجمع من كَيكونٌ خاض ة مع ملاحظة «فاء التفريع؛ 
التى تعطى معنى الفوريةٌ هناء فإنّها لا تدل هنا على التأخير الزمانى بتعبير الفلاسفة» بل تدل على التأخير الرتبى» أى تبيين ترتب المعلوم 
على العلهُ. دققوا جيدا. 


نفى الولد يعنى نفى الاحتياج عن الله: 
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لماذا تحتاج الكائنات الحيةُ إلى الولد عادة؟ لأنْ عمرها محدود, و لكى لا ينقرض نسلهاء و من أجل أن تستمر حياتها النوعية؟! و من 
الناحية الاجتماعية؛ فإِنّ حاجةٌ الأعمال الجماعية إلى طاقةٌ إنسانية أكبر أدّت الى زياد علاقة الإنسان بالولد. إضافةٌ إلى أن الحاجات 
العاطفية و النفسية» و إزالة و دفع وحشة الوحدةء كلها تدعوه إلى هذا العمل. 

لكنة هل تتضوو مكل هذه الألعو رفن سدق الله الخزلى الأبندى الذى لك تنتهى قدرته: و لاسيل لمسألة الحاجة العاطقية إلى ذاثه 
المقدسة أبدا؟! و هل تنج ذلك إِلَا عن أن هؤلاء الذين يقولون: إِنّ لله ولداء قد قاسوا الله سبحانه على أنفسهم, و رأوا فيه ما رأوا فى 


أنفسهم؟ فى حين أنه لَّبِسَ كَمثْلِهِ شَئْ[180]. 
ملاحظة تاريخية هامة حول الهجرة الأولى 


إن أول هجزة وقعت فى الإسلام كانت هجر مجموعة كبيرة من المسلمين- 
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ضمت النساء و الرجال- إلى أرض الحبشة؛ فقد ترك هؤلاء مكة للخلاص من قبضِهٌ مشركى قريشء و تنظيم أمرهم و التهيؤ بأقصى 
درجات الاستعداد للبرامج و المشاريع الإسلامية المستقبلية و كما توقعوا من قبلء فإنّهم استطاعوا أن يعيشوا هناكك فى طمأنينة و 
استقرار» و يشتغلوا بتربية أنفسهم و تزكيتها و نشر الدين الحنيف. 

لقد طرق هذا الخبر أسماع زعماء قريشء فاعتبروا هذه القضيه ناقوس خطر بالنسبة إليهم» و أحسوا بِأنْ الحبشة ستكون مأوى و ملجأ 
للمسلمين» و ربّما يرجعون إلى مكة بعد أن تقوى شوكتهم. و بالتالى سيخلقون للمشركين مشاكل و عراقيل عظيمة. 

و بعد التشاور استقر رأيهم على انتخاب رجلين من رجال قريش النشيطين» و إرسالهما إلى النجاشى حتى ينوا للنجاشى الأخطار التى 
تنجم عن وجود المسلمين هناك كى يطرد هؤلاء من هذه الأرض المطمئنة. فأرسلوا «عمرو بن العاص' و «عبد الله بن أبى ربيعة) مع 
هدايا كثيرة إلى النجاشى و قواد جيشه. 

تقول «أم سلمة) زوجة النَبى صلى الله عليه و آله و سلم: لما دخلنا أرض الحبشة رأينا حسن استقبال و معاملة النجاشى فلم نمنع من 
شعائر دينناء و لم يككن يؤذينا أحدء إِلَا أن قريش بعد علمها بهذه المسألة» و إرسالها الرجلين مع الهدايا الكثيرة» كانت قد أمرت هؤلاء 
أن يلتقوا بقاده الحبشة قبل لقائه» و أن يسلموهم هداياهمء ثم يقدمون هدايا النجاشى إليه» و يطلبون منه أن يسلم المسلمين إليهم قبل 
أن ينبسوا ببنت شفه! وقد نفذ هؤلاء هذه الخطهُ بدقة» و قالوا مقدما لقواد و أمراء جيش النجاشى: 

إِنْ جماعة من الشباب الحمقى قد لجؤوا إلى أرضكم. و قد ابتعد هؤلاء عن دينهم, و لم يعتنقوا دينكم أيضاء و قد ابتدعوا دينا جديدا 
لا نعرفه» و لا أنتم تعرفونه» و قد أرسلنا أشراف قريش إليكم حتى نقطع شرّهم عن هذه البلاد» و نعيدهم إلى 
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قومهم» فأخذوا من حاشية النجاشى عهدا بأنّهم متى ما استشارهم النجاشى فإنّه سيؤيدون هذه الفكرةٌ و يقولون: إن قوم هؤلاء أعلم 
بحالهم. ثم أدخلوا على الملكك و كرروا ما توطئوا عليه. 

لقد كانت هذه الخطه تسير خطواتها بدقة نحو الأمام» وقد أصبحت هذه الكلمات الخداعة؛ مع تلك الهدايا الكثيرة سببا فى أن 
تصدق حاشيةٌ النجاشى هؤلاء. 

و بعد أن سمع النجاشى أقوالهم غضب و قال: لا و الله لا أسلم قوما جاورونى و نزلوا بلادى و اختارونى على من سواى حتى أدعوهم 
و أسألهم عمًا يقول هذاء فإن كانا صادقين سلمتهم إليهماء و إن كانوا على غير ما يذكر هذان منعتهم و أحسنت جوارهم. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالانا صفحة عزاهنطا من 091/60 


تقول أم سلمة: فبعث النجاشى إلى المسلمين» فتشاوروا فيما ببنهم فيما يقولون» و استقر رأيهم على أن يقولوا الحقيقة» و يشرحوا 
تعليمات النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم و برنامج الإسلام؛ و ليكن ما يكون! لقد كان ذلك اليوم الذى عتين لهذه الدعوةٌ يوما 
عصيباء فإِن كبار النصارى و علماءهم كانوا قد دعوا إلى ذلك المجلسء و كانت الكتب المقدسة فى أيديهمء فاستقبل النجاشى 
المسلمين و سألهم: ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم و لم تدخلوا فى دينى و لا دين أحد من الملل؟ 

«أيها الملكك كنّا أهل جاهليةٌ نعبد الأصنام و نأكل الميتة و نأتى الفواحش و نقطع الأرحام و نسىء الجوار و يأكل القوى منّا الضعيف 
حتى بعث اللّه إلينا رسولا منّا نعرف نسبه و صدقه و أمانته و عفافه فدعانا لتوحيد الله و أن لا نشركك به شيئا و نخلع ما كنا نعبد من 
الزور 
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وأكل مال اليتيم و أمرنا بالصلاة و الصيام). 

وعدد عليه أمور الإسلام قال: فآمنا به و صدقناه و حرمنا ما حرم علينا و حللنا ما أحل لنا فتعدى علينا قومنا فعذبونا و فتنونا عن ديننا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان فلما قهرونا و ظلمونا و حالوا بيننا و بين ديننا خترجنا إلى بلادكك و اخترناكك على من سواكك و رجوئا أن لا 
نظلم عندكك أيّها الملكك. 

فقال النجاشى: هل معكك ممما جاء به عن الله شىء؟ قال: نعم فقرأ عليه سطرا من «كهيعص». 

فلمًا قرأ جعفر هذه الآيات بقراءته المؤثرة النابعة من صفاء القلب» أثرت فى روح النجاشى و علماء النصارى الكبار إلى الحد الذى 
كانت تنهمر دموعهم على وجوههم بدون إرادة» فتوجه إليهم النجاشى و قال: «إن هذا و الذى جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة 
انطلقا و الله لا أسلمهم إليكما أبدا'. 

ثم سعى رسولا قريش مساعى أخرى لتغيير نظرةٌ النجاشى تجاه المسلمينء إلا أنّها لم تؤثر فى روحه السامية الواعية» فرجعا يائسين من 
هناك, و أرجعوا إليهم هداياهم 188]. 
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لآيات [سورة مريم (19): الآبات ع" الى ]*٠‏ 
اشارة 


وَإنَّ اله َبّى و َبكمْ فَاعْدُوةٌ هذا صدراطً مُنمَقِيمٌ (8") فَاخْحَلَتَ النأخزابُ من دنهم كو: فل ا ِلَذِينَ كفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ ؤم ميم 0007 
أشْ مغ بهم و أَبْصَرُ يَوْمَ وتنا لكن امون الهؤم فى لال مين (8© و أَنْدِمُم يوم الْحَتررَةٍ إِذ قُضِدى الْأمْرَ وَهُمْ فِى عَفْلدُ و هُمْ لا 


ُوُمتُونَ (09) إن نحن رت الْأَوْض وعَنْ عَلَبها و إلبنا برجفون (:ع) 
التفسير 
يوم القيامة .. يوم الحسرةٌ و الأسف: 


إِنْ آخر كلام لعيسى عليه المّ.لام بعد تعريفه لنفسه بالصفات التى ذكرتء هو التأكيد على مسأل التوحيد» و خاصّة فى مجال العبادة» 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 10١هنا‏ من 091/0 


فيقول: و إِنَّ اله رَبّى وَ رَبك فَاغبِدُوهٌ هذا صراط مُسْتَقِيمٌ /141]. 

و على هذا فإِنْ عيسى عليه السّلام بدأ بمحاربة كل أنواع الشركك و عبادة الآلهة 
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المزدوجة والمتعدد منذ بداية حياته. و كان يود أينما كان على التوحيدء و بناء على هذاء فإنّ ما يلاحظ اليوم بين المسيحيين 

بعنوان التثليث بدعهُ محضةٌ ابتدعت بعد عيسى قطعاء و قد بينا تفصيل ذلكك فى آخر الآيهُ )١1/١(‏ من سورة النساء[188]. 

و بالرغم من أن بعض المفسدرين احتمل أن تكون هذه الجملهُ من كلام نبى الإسلام صِلَى الله عليه و آله و سلّمء أى إن الله سبحانه 

أمره أن يدعو الناس إلى التوحيد فى العبادة» و قد وصف ذلك بأنّه الصراط المستقيم» إلا أن آيات القرآن الأخرى شاهدة على أن 

هذه الجملةُ من قول المسيح عليه السّرلام و تابعة للكلام السابق» فنقرأ فى سورة الزخرف/الآية «8- ع*: و لَمَا جاء عيسى بِالْبَيّناتِ قال 

د جِشكُمْ بالجكع.خ و لِبيِنَ َك بَغض الّذى تَسْتَلُِونَ فيه كَانَقُوا الل وَ أَطِيعُونٍ إِنَّ الله هو رَبَى و رَبكُمْ فَاعْبدُوهُ هذا صدراطً مُث ميم و 

هنا نرى نفس الجملةه تقريبا نقات عن لسان عيسىء» و كذلكك ورد هذا المضمون فى سورة آل عمران/ الآيهُ ١ه-‏ ١ه.‏ 

غير أنّه بالرغم من كل هذه التأكيدات التى أكد عليها المسيح عليه ال.لام فى مجال التوحيد و عبادة الله فقد اختلفت الفئات» و 

أظهروا اعتقادات مختلفة. و خاصّة فى شأن المسيح فَاْتَصَ الأخزاب مِنْ يتنهم فول ِلِّينَ كفَوُوا مِنْ مَشْهَدِ يَؤم عَظِيم 

إن تاريخ الشيعيةا وشهاد شوك على مدي الاخاوف الذي يل بعد المسيع غليه التولام ق كانه حول مسالة التوسيدة هده 

الاختلافات التى ازدادت حدتهاء فشكل «قسطنطين» إمبراطور الروم مجمعا للأساقفة- علماء النصارى الكبار - و كان واحدا من 

المجامع التأريخية المعروفة» و وصل عدد أعضاء هذا المجمع إلى ألفين و مائة و سبعين عضواء و عند ما طرحت مسأل المسيح للبحث 

أظهر العلماء الحاضرون و جهات نظر مختلفةٌ تماماء و كان لكل مجموعة 
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عقيدتها. 

فذهب البعض: إِنّ المسيح هو الله الذى نزل إلى الأرض! فأحيى جماعة؛ و أمات أخرىء ثم صعد إلى السماء! و قال البعض الآخر: إِنّه 

ابن اللّه! و رأى آخرون: إِنّه أحد الأقانيم الثلاثة- الذوات الثلاثة المقدسة- الأب و الابن و روح القدسء اللّه الأبء و الله الابن و روح 

القدس. 

و شوق قالراة: | تنقالة كلالةقالله معروفهو هر مودو اكد معور 11و أخخ ا قال الحض ‏ الناصد اللددق رسو اف 

و قال آخرون أقوالا أخرى. و لم تتفق الآراء على أى من هذه العقائد» و كان أكبر عدد من الأصوات حازت عليه عقيدة من العقائد 

المذكورة آنفا هو (08”) فرد؛ و قبله الإ.مبراطور كرأى حصل على أكثرية نسبية؛ و دافع عنه باعتباره الدين الرسمىء و طرح الباقى 

جانباء أمَا عقيدة التوحيد فقد بقيت فى الأقليهُ لقلهُ ناصريها مع الأسف 184]. 

ولما كان الا-نحراف عن أصل التوحيد يعتبر أكبر انحراف للمسيحيين؛ فقد رأينا كيف أن الله قد هدد هؤلاء فى ذيل الآية بأنّهِم 

سيكون لهم مصير مؤلم مشؤوم فى يوم القيامةء فى ذلك المشهد العام؛ و أمام محكمة الله العادلة[ .]59٠‏ 

ثم تبن الآية التالية وضع أولئك فى عرصات القيامة؛ فتقول عند ما يقدمون علينا يوم القيامُ فسوف تكون لهم اسماع قوية و ابصار 
حادّه فيسمعون و يرون جميع الحقائق التى كانت خافية عليهم فى هذه الدنياء و لكن الظالمين اليوم» أى فى هذه الدنيا غافلون عن هذه 

العاقبة: شيع بهم و أَبْصِْ يَوْمَ يأُونَنا لكن 
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لطَالِمُونَ الْيومَ فى ضَلالٍ مين 

قاض الزاهد إن الع سرض قي إلنواة درغ أذ ]آنار الح ناتك [رتنيه دو آلارهافن شال دنا بعر ان يوام الطبيفي أن 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟اهنظا من 091/0 
تسلب المحكمة و آثار الأعمال نوم الغفلة من العين و الأ-ذن» و حتى عمى القلوب فإِنْهم سيعون الأمر و يعلمون الحقء إِلّا أن هذا 
الوعى و العلم لا ينفعهم شيئا. 

و فشر بعض المفسرين كلمة (اليوم) فى جملة لكن الطَالِمُونَ اليْوْمَ فى ضَ لال مُبين بيوم القيامة» أى إن معنى الآية: نهم سيصبحون 
ناظرين سامعينء إِلَّا أن هذا النظر و السمع سوف لا ينفعهم فى ذلك اليوم؛ و سيكونون فى ضلال مبين. 

لكن يبدو أن التتفسير الأول أصح .]55١‏ 

م تؤكد الآية التالية مره أخرى على مصير المنحرفين و الظالمين فى ذلكك اليوم فتقول: و أَنِْرْهُمْ يوم الْحَشرة إذْ قَضِى لمر وَهُمْ فِى 
عَفْلَُ وَهُمْ لا يؤْمنُونَ 

من المعلوم أن ليوم القيامة أسماء مختلفة فى القرآن المجيد, و من جملتها يَوْمَ الْحَسمِرَْ حيث يتحسر المؤمنون المحسنون على قَلَهُ 
عملهم؛ ويا ليتهم كانوا قد عملوا أكثر» و كذلكك يتحسر المسيئون, لأنّ الحجب تزولء و تتضح حقائق الأعمال و نتائجها للجميع. 
واعتبر البعض جملة إِذ فضدى اله مرتبطة بانتهاء برامج و وقائع الحساب و الجزاء و التكليف فى يوم القيامة» و اعتبرها بعضهم إشارة 
إلى فناء الدنياء و على هذا التتفسير فإنٌ الآيه تحذر هؤلاء و تخيفهم من يوم الحسرة ذلك الحين الذى تفنى فيه الدنيا و هم فى حالة 
الغفلة و عدم الإيمان. 
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إِلَا أن التفسير الأوّل هو الأصح كما يبدوء خاصّة و أنه 

قد روى فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّددلام فى تفسير جملة إِذْ قَضْدَي الْأَمْرُ أنه قال: «أى قضى على أهل الجِنّهُ بالخلود فيهاء و 
قضى على أهل النّار بالخلود فيها/[1937]. 1 

ثم تحذر الآيهُ الأسخيرة- من آيات البحث- كل الظالمين و الجائرين» و تذكرهم بأن هذه الأموال التى تحت تصرفهم الآن ليست 
خالدة» كما أن حياتهم ليست خالدة: بل إنّ الوارث الأخير لكل شىء هو اللّه سبحانه: إِنا نَخنٌ نَرتُ اَْدْضَ و مَنْ عَلَيها و إلئنا يُْجَعُونَ 
[19] إن هذه الآية- فى الحقيقة- تتناغم مع الآية 18/ سورةٌ المؤمنء و التى تقول: 

ِمن الْمَُك الوم ِل الوا ب الْمَهَار فإذا آمن شخص و اعتقد بهذه الحقيقة» فلما ذا يبيح التعدى و الظلم و سحق الحقيقة و هضم 
حقوق الناسء أمن أجل الأموال و اللذائذ المادية التى أودعت فى أيدينا لعدّةٌ أَيَام و ستخرج من أيدينا بسرعة؟ 
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لآيات [سورة مريم (19): الآيات 6١‏ الى 94] 
اشارةٌ 


وَاذْكرْ فى الكتاب إنراجيم َه كان صد ديقا نيا )6١(‏ إِذ قال أيه يا أبتِ : م وُوَلا يُعْنَى عَنَك مََيِئاً (7©) يا 
ا إنّى قد جاءنى مِنَ العم مال يتك قَانَعْنِى أَمْدِك صدراطاً سَويًا (6) يا أَبَتِ لا تعد التَّمِطانَ إِنَّ الشَّيِطانَ كان للتخمن عَصدَيًا 
(66) يا أَبَتِ إِنّى أخاف أن يَمسَك عَذابٌ بِنّ امن قَتَكُونَّ ليان وك (ه6) 


التفسير 


إبراهيم و منطقه المؤثر و القاطع: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لااهنا من 0917/0 


انتهت قضّه ولاده المسيح عليه الّ.لام وقد تضمنت جانبا من حياة أمّه مريم» و بعدها تزيح هذه الآآيات- و الآيات الآنية- الستار عن 
جانب من حياه بطل التوحيد إبرا هيم الخليل عليه التّر.لام» و تؤكد على أنّ دعوة هذا النْبِى الكبير- كسائر المرشدين الإلهيين- تبدأ من 
نقطهُ التوحيد» فتقول أؤلا: وَاذْكرْ فى الكتاب إتْراهِي لَه كان صِدَّيقاً ييا 

كلمة (الصدّيق) صَيغهٌ مبالغة من الصدقء و تعنى الشخص الصادق جذّاء 
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و ذهب البعض الى أنه الشخص الذى لا يكذب مطلقاء بل و أسمى من ذلكك. و هو أنه لا يملكك القدرءٌ على الكذب. لأنّه اعتاد طيلة 
حياته على الصدق. و يرى آخرون أن معناها الشخص الذى يصدق عمله كلامه و اعتقاده. إَِا أن من الواضح أن جميع هذه المعانى- 
تقريبا- ترجع إلى معنى واحد. 

على كل حالء فإنّ هذه الصفةٌ مهمه إلى حدّ أَنّها ذكرت فى الآيه- محل البحث- قبل صفة النَبوة» و لعلها بذلكك تكون ممهدة لتلقى 
نبو و إذا تجاوزنا ذلكك فإِنّ أبرز صفةٌ يلزم وجودها فى كل الأنبياء و حملة الوحى الإلهى أن يوصلوا أوامر الله إلى العباد دون 
زياد أو نقصان. 

ثم تتطرق الآية التى بعدها إلى شرح محاورته مع أبيه آزر- و الأب هنا إشارة إلى العمء إن كلمة الأب» كما قلنا سابقاء ترد أحيانا فى 
لغهُ العرب بمعنى الأبء و أحيانا بمعنى العم 19]- فتقول: إِذْ قال لأبيه يا أء نك ل تيد ما لا تشم ولا يضر ولا بْنى علكه شيا 
إذ هنا ايان القضير القاطّ من الدين («لابنقي السرك رعادة الأرقانولآن انس براض لاسا فى معرفة أرب هن ياغيك الريوي 
الخسارة» و الضر و النفع» و الذى يعبر عنه علماء العقائد بمسألة (دفع الضرر المحتمل). فهو يقول: لماذا تتجه إلى معبود ليس عاجزا 
عن حل مشكلة من مشاكلكك و حسبء بل إِنّه لا يملكك أصلا القدرهُ على السمع و البصر. و بتعبير آخر: إن العبادة يجب أن تكون 
لمن له القدرة على حل المشاكل؛ و يدركك عباده و حاجاتهم؛ سميع بصيرء إِلَا أن هذه الأصنام فاقدة لكل ذلكك. 

إن إبراهيم يبدأ فى دعوته العامّةُ بأبيهه و ذلكك لأنّ النفوذ فى الأقربين وأخوواولى كما أنه نبى الإسلام صل الله عليه و آله و سلّم قد 
أمر أولا بدعوة عشيرته الأقربين كما جاء فى ذلكك فى الآبة (15؟) من سورة الشعراء: و أَنْذِدُ عَشِيرَتَك الأَقربِينَ 
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بعد ذلكك دعاه- عن طريق المنطق الواضح- إلى اتباعه؛ فقال: يا أبْتِ إِنّى قد جاءنى + نَ للم ما لم كك فَاتَغنى أَْ دك صراطاً د سَويًا 
الى قد ويك انور كيرة ع طريق الرح يبر انطع فافزل والادسا نامز موويلا السكغط رع لاد اللقطاير لااعر ع 
أبدا إلى هذا الطريق المعوج؛ فإِنّى أريد سعادتك و فلاحكك. فاقبل منّى لتنجو و تخلص من العذاب و تصل بطيكك هذا الصراط 
المستقيم إلى المحل المقصود. 

ثم يعطف نظره إلى الجانب السلبى من القضية بعد ما ذكر بعدها الايجابى و يشير إلى الآثار التى تترتب على مخالفة هذه الدعوة 
فيقول: يا أبَتِ لا تَعِْدِ الشَّيطانَ إِنَّ الشَّيطانَ كان لوحم عَصِيًا. 
من الواضح أن العبادة هنا لا تعنى السجود و الصلاه و الصوم للشيطانء بل بمعنى الطاعة و اتباع الأوامر. و هذا بنفسه يعتبر نوعا من 
العادة 

روى عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده, فإن كان الناطق عن اللّه فقد عبد اللّهء و إن كان 
الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس)[198]. 

إن إبراهيم يريد أن يعلم أباه هذه الحقيقة» و هى أن الإنسان لا يمكن أن يكون فاقدا لخط و منهج فى حياته؛ فإمًا سبيل اللّه و الصراط 
المستقيم, و إِمّا طريق الشيطان العاصى الضالء فيجب عليه أن يفكر بصورة صحيحة و يصمم.ء و أن يختار ما فيه خيره و صلاحه بعيدا 
عن العصبيةٌ و التقاليد العمياء. 
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يذكره و ينبه مرّهُ أخرى بعواقب الشركك و عبادة الأصنام المشؤومة» و يقول: يا أَبَتِ 7 أخافُ أنْ يَمَسّك عَذَابٌ مِنّ الرخمن تون 
إن تعبير إبراهيم هذا رائع جداء فهو من جانب يخاطب عمّه دائما ب يا أَبَتِ و هذا يدل على الأدب و احترام المخاطبء و من جانب 
آخر فإن قوله أَنْ يَمَسّكك توحى بأنّ إبراهيم كان قلقا و متأثرا من وصول أدنى أذى إلى آزر» و من 
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جهة ثالثة فإنْ التعبير ب عَذَابٌ مِنَ الرّحْمن يشير إلى أن أمرك نتيجة هذا الشرك و عباده الأصنام قد بلغ حدًا بحيث أن الله- الذى 
عمت رحمته الأرجاء- سيغضب عليك و يعاقبك. فانظر إلى عملكك الذى تقوم به كم هو خطير و كبير! و من جهة رابعة؛ فإنٌ عملكك 
سيؤدى بكك فى النهايه أن تستظل بولايةُ الشيطان. 


بحوث 
-١‏ طريق النفوذ إلى الآخرين 


إن طريقة محاورة إبراهيم لآزر- الذى كان- طبقا للرّوايات- من عبدة الأصنامء حيث كان يصنعها و يبيعهاء و كان يعتبر عاملا مهما 
فى ترويج الشركك- تبن لنا بأنّه يجب استخدم المنطق الممتزج بالاحترام و المحبةُ و الحرص على الهداية مقترنا بالحزم قبل التوسل 
بالقوة» للنفوذ إلى نفوس الأمفراد المنحرفين» لأنّ الكثير سيذعنون للحق عن هذا الطريق» و هناك جماعة سيظهرون مقاومتهم لهذا 
الأسلوبء و من الطبيعى أن حساب هؤلاء يختلفء و يجب أن يعاملوا بأسلوب آخر. 


"- دليل اتباع العالم 


قرأنا فى الآيات- محل البحث- أن إبراهيم دعا عمه آزر لاتباعه» مع كبر سنة و شهرته فى المجتمع. و يذكر دليله على دعوته هذه 
فبقول: إِنّى كَدْ جاءنى مِنَ الْعِلْم ما لم بأتبكك 

إن هذا قانون عام فى أن الذين لا يعلمون يتبعون العالمين فيما يجهلونه» و هذا فى الواقع هو منهج الرجوع إلى المتخصصين فى كل 
فن» و من ذلكك مسألهُ تقليد المجتهد فى فروع الأحكام الإسلامية. 
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من الواضح أن بحث إبراهيم لم يكن فى المسائل المرتبطة بفروع الدين» بل كان يتحدث عن أهم أصل من أصول الدين» و لكن 
حتى فى مثل هذه المسائل أيضا يجب الاستعانة و الاستفادة من إرشادات العالم» لتحصل الهداية إلى الصراط السوىء الذى هو 


الصراط المستقيم. 


“1- سوره الرحمة و التذكير 
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لقد وردت جملة (و اذكر) خمس مرات عند الشروع بذكر قصص الأنبياء العظام و مريم؛ و لهذا السبب يمكن تسمية هذه السورة 
بسورة (التذكير) .. ذكر الأنبياء» و الرجال و النساء العظام؛ و حركتهم التوحيدية؛ و جهودهم فى طريق محاربة الشركك و عبادة الأصنام 
و الظلم و الجور. 

و لما كان الذكر عادٌ بعد النسيان» فمن الممكن أن يكون إشارةُ إلى أن جذور التوحيد و عشق رجال الحق و الإيمان بجهادهم من 
أجل إحقاق الحق حي فى أعماق روح كل إنسان, و إن الكلام عن هؤلاء فى الحقيقة نوع من الذكر. 

وقد ورد وصف اللّه ب «الرحمان» ست عشرة مره فى هذه السورة. فإنّ السورةٌ تبدأ بالرحمة» رحمه الله بزكرياء رحمة اللّه بمريم و 
المسيح؛ و كذلك تنتهى السورة بهذه الرحمة حيث تقول فى أواخرها إِنَّ الَّذِينَ آمَنّوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مَرِيَجِعَلُ لَّهُمُ الرَحْمنٌ 
ؤُذَّاال9؟]. 
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قال أ راغبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتى يا إراهيم لَبْنْ لَمْ تَنته لأَرْججمئك و امْجَوْنى مَلِيا (9؟) قالَ سَلامٌ عَلَِك سَأْسْتَغْفِرُ لك رَبّى إِنَّهُ كان بى حَفيًا 


(0©) و أَغْترلكم وما تَدْعُونَ مِنْ دون الله وَ أَدْعُوا رَبّى تسى ألا أكون بدُعاءٍ رَبّى شيا (60) فلَمّا اعْتَرّلهُمْ وَ ما يَعيّدُونَ مِنْ دون الله 
وَهَبنا لَهُ إشحاق و يَعْقَوبَ و كلا جَعَلنا نيا (89) و وَهَبنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَ جَعَلْنا لَّهُمْ سان صِدْقٍ عَلِيًا (0) 


العسير 
نتيجة البعد عن الشرك و المشركين: 


مرّت فى الآيات السابقة كلمات إبراهيم عليه السّّلام التى كانت ممتزجة باللطف و المحدّهُ فى طريق الهداية» و الآن جاء دور ذكر 
أجوبة آزرء لكلى تتضح الحقيقة و الواقع من خلال مقارنة الكلامين مع بعضهما. 

يقول القرآن الكريم: إن حرص و تحرّق إبراهيم, و بيانه الغنى العميق لم ينفذ إلى قلب آزرء بل إِنّه غضب لدى سماعه هذا الكلام؛ و 
قالَ أ راغب أَنْتَ عَنْ آلهَتَى يا إثراهيمُ لَئْنْ لع تثنهِ لَرْجَمَئَك و اميجونى مَلِيا. 
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الملفت للنظر, أن آزر لم يكن راغبا حتى فى أن يجرى إنكار الأصنام أو مخالفتها و تحقيرها على لسانه؛ بل إِنّهِ قال: أ راغب أنت عن 
هذه الآلهة؟ حتى لا تهان الأصنام! هذا أولا. 

ثانيا: إِنّه عند ما هدد إبراهيم» هدده بالرجم, ذلكك التهديد المؤكد الذى يستفاد من لام و نون التوكيد الثقيلة فى «لأرجمّك» و من 
المعلوم أن الرجم من أشد و أسوء أنواع القتل. 

ثالثا: إِنّه لم يكتف بهذا التهديد المشروطه بل إِنَّه اعتبر إبراهيم فى تلك الحال وجودا لا يحتملء و قال له اهْجَوْنِى مَلِيا أى ابتعد عنى 
دائماء و إلى الأبد (كلمة «مليا»- حسب قول الراغب فى المفردات- أخحذت من مادة الإملاء» أى الإمهال الطويل» و هى تعنى هنا أن 
ابتعد عنى لمدَّهُ طويلة» أو على الدوام). 

وهذا التعبر المكفر حدالا ستعيلة إلا الأشخاص الأجلاف و القساهً ضد مخالفيهم. 
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بعض المفش رين لا يرى أن جملة «لأرجمّك؛ تعنى الرمى بالحجارة» بل اعتقد أنّها تعنى تشويه السمعة و الاتهام, إِنَا أن هذا التفسير 
يبدو بعيداء و ملاحظة سائر آيات القرآن- التى وردت بهذا التعبير - شاهد على ما قلناه. 

لكن؛ و رغم كل ذلككء فقد سيطر إبراهيم على أعصابه كبقيةٌ الأنبياء و القادة الإلهيين» و مقابل هذه الغلظة و الحدَّهُ وقف بكل سمو 
و عظمث و قالَ سَلامٌ عَلِيِك 

إن هذا السلام يمكن أن يكون سلام التوديع» و أن إبراهيم بقوله: سَلامٌعَلَيِك و ما يأتى بعده من كلام يقصد تركك آزر. و يمكن أن 
يكون سلاما يقال لفض النزاع» كما نقرأ ذلكك فى الآبة (80) من سورة القصص: أَنا أَعْمالَنا وَلَكمْ أَغْمالكم سلامٌ عَلَبِكمْ لا ئتتَفَى 
الْجَاهِلِينَ 

ثم أضاف: سَأْسْتَغْفِرٌ لك رَبّى إِنّهُ كان بى ححَفيًا. إن إبراهيم فى الواقع قابل 
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خشونة و تهديد آزر بالعكسء و وعده بالاستغفار و طلب مغفرة الله له. 

وهنا يطرح سؤالء و هو: لماذا وعد إبراهيم آزر بالاستغفار مع أنا نعلم أن آزر لم يؤمن أبداء و لا يجوز الاستغفار للمشركين طبقا 
لصريح الآية )1١17(‏ من سورة التوبة؟ 

وقد ذكرنا جواب هذا السؤال بصورة مفصلهُ فى ذيل تلكك الآيهُ فى سورة التوبة. 

ثم يقول: و أَعْتَرلَكمْ وما تَدْهُونَ مِنْ دون اللِّ أى الأصنام وَ أَدْعُوا رَبّى سى ألا أكون بدّعاءِ رَبّى شَقِي. 

تبيّن هذه الآيه من جهة أدب إبراهيم فى مقابل آزر الذى قال: «اهجرنى» فقبل إبراهيم ذلكك. و من جهة أخرى فإنّها تين حزمه فى 
عقيدته؛ فإِنّ ابتعادى هذا عنكك لم يكن من أجل حيادى عن اعتقادى الراسخ بالتوحيدء بل لأنك لا تملكك الأهلية لتقبل الحق؛ و 
لذلكك فإنى سأثبت على اعتقادى. 

ويقول بصورة ضمنية بأنّى إذا دعوت ربّى فإنّه سيجيب دعوتىء أمّرا أنتم المساكين الذين تدعون من هو أكثر مسكنة منكم. فلا 
يستجاب دعاؤكم مطلقاء بل و لا يسمع كلامكم أبدا. 

لقد و فى إبراهيم بقوله» و ثبت على عقيدته بكل صلابةٌ و صمود. و كان دائما ينادى بالتوحيدء بالرغم من أن كل ذلكك المجتمع 
الفاسد فى ذلكك اليوم قد وقف ضده و ثار عليه إِلَا أنه لم يبق وحده فى النهاية» فقد وجد أتباعا كثيرين على مر القرون و الأعصارء 
بحيث أن كل الموحدين و عباد الله فى العالم يفتخرون بوجوده. 

يقول القرآن الكريم: قَلَمّا اعْرّلَهُمْ وما يَعْبَدُونَ مِنْ دون اللِّ وَهَبنا لَهُ إشحاقٌ و يَعْقُوبَ و كلا جَعَلْنا ًا فالبرغم من أن الفترة التى وهب 
الله بها لإبراهيم إسحاقء ثم يعقوب- ابن إسحاق- قد استغرقت زمنا طويلاء إِلَا أن هذه 
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الموهبة العظيمة- حيث وهبه ولدا كإسحاق. و حفيدا كيعقوب, و كل منهما كان نبيَا سامى المقام- كانت نتيجة صبر إبراهيم عليه 
السَّلام و استقامته التى أظهرها فى طريق محاربة الأصنام و اعتزال المنهج الباطل و الابتعاد عنه. 

و إضافة إلى ذلكك و وَعَبنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتنا تلكك الرحمة الخاصّة بالمخلصين و المخلصينء و الرجال المجاهدين فى سبيل اللّه. و أخيرا 
وَ جَعَلنا لَهُمْ ِسانَ صِدْقٍ عَليًا. 

إِنَ هذا فى الحقيقة إجابُ لطلب و دعاء إبراهيم الذى جاء فى الآيُ (؟8) من سورة الشعراء: وَ الل لِى لِسانَ صِدْقٍ فى الْآخِرِينَ فإنّ 
أولئكك كانوا يريدون طرد و إبعاد إبراهيم و أسرته من المجتمع الإنسانى» بحيث لا يبقى لهم أى أثر أو خبرء و ينسون إلى الأبد. إلا أن 
الذى حدث بالعكس. فإنّ الله سبحانه قد رفع ذكرهم نتيجةٌ إيثارهم و تضحيتهم و استقامتهم فى أداء الرسالةُ التى كانت ملقاة على 
عاتقهم؛ و جعل أسماءهم تجرى على ألسنة شعوب العالم؛ و يعرفون كأسوة و نموذج فى معرفة الله و الجهاد و الطهارة و التقوى و 
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المقارغة لباطل» 

إن «اللسان» فى مكل هذه الموارد يعنى الذكر الذى يذكر به الانسان بين الثاسء و عند عا نفسيق إليه كلمة صدق» وا نقول: «لسان 
صدق' فإنّهِ يعنى الذكر الحسن و الذكرى الطيبةُ بين الناس» و إذا ما ضممنا إليها «عليا؛ التى تعنى العالى و البارزء فإنّها ستعنى الذكرى 
الجميلة جدًا التى تبقى بين الناس عن شخص ما. 

و من المعلوم أن إبراهيم لا يريد بهذا الطلب أن يحقق أمنيةُ فى قلبه. بل كان هدفه أن لا يستطيع الأعداء أن يجعلوا تاريخ حياته» الذى 
كان تربويا خارقا للعادة» فى بوتقة النسيان» و أن يمحوا ذكره من الأذهان إلى الأبد. و هو الأنموذج و الأسوة الدائمة للبشرية. 

و نقرأ 

فى رواية عن أمير المؤمنين على عليه السّلام: «لسان الصدق للمرء يجعله الله 
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فى الناس» خير من المال يأكله و يورثه)[/91؟] 

و بغض النظر عن الجوانب المعنوية» فإِنّ حسن السمعة و الذكر الحسن بين الناس يمكن أن يكون أحيانا رأس مال عظيم للإنسان و 
لأولاده؛ و أمامنا شواهد حيةٌ على ذلكك. 

وهنا يمكن أن يبرز سؤال» و هو: كيف لم تذكر هنا موهبة وجود إسماعيلء مع أن اسم يعقوب» حفيد إبراهيم» قد ذكر صريحا؟ و فى 
مكان آخر من القرآن ذكر وجود إسماعيل ضمن مواهب إبراهيم» هناكك حيث تقول الآيهٌ على لسان إبراهيم: الْحَمِدُ لِلَِّ الى وَعَتِ 
لى على الكبر إشماعيل و إشحاق 8]]. 

الجواب أنه بالإضافة إلى أن اسم إسماعيل قد ورد مستقلا بعد آيتين أو ثلاث, و قد ذكر فيها بعض صفاته البارزة» إِلَا أنَ المقصود 
هذه الآيهُ هو بيان استمرار النَبِوهُ فى أسرة إبراهيم» و توضح كيف أن حسن سمعته و ذكره الحسن و تاريخه الحافل قد تحقق بواسطة 
الأنبياء من أسرته؛ و الذين جاؤوا الواحد تلو الآسخرين؛ و من المعلوم أن كثيرا من الأنبياء هم من أسرة إسحاق و يعقوب على مر 
الأعصار و القرون» و إن كان قد ولد من ذرية إسماعيل أعظم الأنبياء» أى نبى الإسلام صِلَى الله عليه و آله و سلّم, إِلَا أن استمرار 
النبوة كان فى أولاد يعقوب, و لذلكك نقرأ فى الآآية (71) من سورة العنكبوت. و وَمَئنا لَه إشرحاق و يَعْقُوتَ وَ جَعَلنا فى ذَرَيتِهِ الَوَةَ و 
اللكتات 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج34 ص: وءعء 
الآيات [سورةُ مريم (19): الآيات ١‏ الى 47] 
اشارة 


وَاذْكز فى الكتاب مُوسى إِنَّهُ كان مُخْلّصاً وَ كانَ رَسُولا نبا (01) و نادَيْناهُ مِنْ جانِب الطور الَْيْمَن وَ قَرَبناهُ نَجيّا (؟0) و وَهَنا لَهُ مِنْ 


رَحَْمَتنا أخاةٌ هارُونَّ نَبَا (37) 
التفسير 
موسى النبى المخلص: 


فى هذه الآيات الثلاث إشارة قصيرة إلى موسى عليه الشّ.لام- و هو من ذرية إبراهيم عليه السّ.لام و موهبة من مواهب ذلكك الرجل 
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العظيم- حيث سار على خطاه. 

و توجه الآبة الخطاب إلى الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم و تقول: وَاذْكرْ فى الْكتاب مُوسى ثم تذكر خمس مواهب و 
صفات من المواهب التى أعطيت لهذا النّبى الكبير: 

-١‏ إِنه وصل فى طاعته و عبوديته لله إلى حد إِنَّهُ كان مُخْنّصاً ولاريب أن الذى يصل إلى هذه المرتبة سيكون مصونا من خطر 
الانحراف و التلوثء لأنّ الشيطان رغم كل إصراره على إضلال عباد الله. يعترف هو نفسه بعدم قدرته على إضلال المخلصين: قال 
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الْمَخُْلْصينَ 199]. 

١-و‏ كان رَسُونَا نيا فحقيقة الرسالة أن تلقى مهت على عاتق شخصء و هو مسئول عن أدائها و إبلاغهاء و هذا المقام كان لجميع 
الأنبياء المأمورين بالدعوة. 

إن ذكر كونه «نبج.]» هنا إشارة إلى علو مقام و رفعة شأن هذا النَبى العظيم؛ لأنّ هذه اللفظة فى الأصل مأخوذة من (النَبِوه) على وزن 
(نغمة) و تعنى رفعة المقام و علوه. و لها- طبعا- أصل آخر من (نبأ) بمعنى الخبر, لأنّ النَبى يتلقى الخبر الإلهى» و يخبر به الآخرينء إلا 
أن التعتى الأول هر الأسب هنا 

*- و أشارت الآيةٌ التاليهُ إلى بدايهُ رسالة بوت قالع ١‏ للقي سان الطرلن ١‏ قر قفي تلك الله المطلمة الخريعة ف نعي 
قطع موسى صحارى مدين متوجها إلى مصرء أخذ زوجته الطلق و ألم الولادة» و كان البرد شديداء فكان يبحث عن شعلةُ نار و فجأهُ 
سطع نور من بعيد و سمع نداء يبلغه رسالةٌ الله و كان هذا أعظم و سام و ألذ لحظهُ فى حياته. 

- إضافة إلى ذلكك و فَرَبْناهُ نَجِيًا[ ]””٠٠‏ فإِنّ النداء كان موهبة» و التكلم موهبة أخرى. 

ه- و أخيرا وَ وَعَبنا لَهُ مِنْ رَحْمبينا أخاة هارُونٌ ييا ليكون معينه و نصيره. 
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بحثان 

-١‏ من هو المخلص؟ 

قرأنا فى الآيات السابقة أن الله سبحانه جعل موسى من العباد المخلصين - بفتح اللام- و هذا المقام عظيم جدًا كما أشرنا إلى ذلككء 
مقام مقترن بالضمان الإلهى عن الانحراف» مقام محكم لا يستطيع الشيطان اختراقه» و لا يمكن تحصيله إِلَا بالجهاد الدائم للنفس» و 
الطاغة المتصية الدااسقة لأرامر الله سحاته, 

إن كبار علماء الأخلاق يعتبرون هذا المقام مقاما ساميا جدّاء و يستفاد من آيات القرآن أن للمخلصين امتيازات و خصائص خاصّ 4 
مخطرق إليها إن شاء الله تعالى. 


7- الفرق يبن الرّسول و النبى 


الرّسول هو الشخص الذى ألقيت على عاتقه مهمّة أو رسالة ليبلغهاء و النَبى- بناء على أحد التفاسير- هو الشخص المطلع على الوحى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طالاهنلا من 091/0 


الإلهى و الذى يخبر بما يوحى إليه؛ و بناء على تفسير آخر هو الشخص العالى المقام و السامى المرتبة» و قد بِينَا اشتقاق كلا الكلمتين 
ما مادتيهما. هذا من جهة اللغة. 

أَمَا من جهة التعبيرات القرآنية و لسان الرّوايات» فالبعض يرى أن «الرّسول» صاحب شريعة و مأمور بابلاغهاء أى يتلقى الوحى الإلهى 
ثم يبلغه للناسء أمنا «النّبى فإنّهِ يتلقى الوحىء إِلَا أنه ليس مكلفا بإبلاغه» بل مكلف بأداء واجبه فقطء أو الإجابة على أسئلة من سأله. 

و بتعبير آخر فَإِنٌ النَبى مثله كالطبيب الواعى الذى جلس فى محله مستعدا لاستقبال المرضىء فهو لا يذهب إلى المرضىء أمّا إذا 
راجعه مريض فإنّه لا يمتنع عن معالجته و أداء النصح إليه. أمَا الرّسول فَإِنّه كالطبيب السار» و بتعبير 

الإمام 
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على عليه السّلام فى نهج البلاغة عن رسول الإسلام صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: «طبيب دوّار بطبه,[01] 

» فهو يدور فى كل مكانء يذهب إلى المدن و القرى؛ الجبال و الصحارى ليجد المرضى و يشرع بعلاجهم, فهو عين تنبع بالماء 
العذب و تجرى نحو العطاشىء و ليس عينا يبحث عنها العطاشى. 

و يستفاد من الرّوايات التى وصلت إلينا فى هذا البابء و أوردها العام الكلينى فى كتاب (أصول الكافى) فى باب (طبقات الأنبياء و 
الرسل) و باب (الفرق بين النْبى و الرسول) أن «النْبى» هو الشخص الذى يرى حقائق الوحى فى حال النوم فقط كرؤيا إبراهيمء أو أنه 
إضافة إلى النومء فإنّه يسمع فى اليقظة أيضا صوت ملكك الوحى. أمّا الرّسول فإنّه علاوة على تلقى الوحى فى المنام» و سماع صوت 
الملكك. فإنّه يراه أيضا[؟:"]. 

ولا تنافى بين ماورد فى هذه الووايات و التفسير الذى قلناف» لأن من الممكن أن يكو للمهماث و السؤوليات المتفاونة للنبى و 
الرّسول تأثير فى طريقة تلقى الوحىء و بتعبير آخر فإنَ كل مرحلةُ من المهمّة تساير مرحلة خاصة من الوحى. (دققوا جيدا). 
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الآيتان [سورة مريم (19): الآيات 08 الى هه] 
اشارة 


وَاذْكو فى الكتاب إش ماعِيلٌ إِنَّهُ كانَ صادق الْوَعِْدٍ وَ كان رَسُولاً نيا (؟0) و كات يَأمْرُ هله بالصَّلاء وَ الرَّكاء و كان عِنْْدَ عِنْك رَنَهِ مَوْضد يا 
(هه) 


التُفسير 
إسماعيل نبى صادق الوعد: 


بعد ذكر إبراهيم عليه السّ.لام و تضحيته و بعد الإشارةٌ القصيرة إلى حياهُ موسى عليه الس لام المتسامية» يأتى الحديث عن إسماعيل؛ 
أكبر ولد إبراهيم» و يكمل ذكر إبراهيم يم بذكر ولده إسماعيلء و برامجه ببرامج ولده؛ و يبن القرآن الكريم خمس صفات من صفاته 
البارزة التى يمكن أن تكون قدوةٌ للجميع. 

و يبدأ الكلام بخطاب الآبة الشريفة للبى صلّى الله عليه و آله و سلّم» » فتقول: وَاذْكد فى الكتاب إشْ ماعِيلَ إِنّهُ كان صادِقٌ الْوَعْدٍ وَ 
كان يوقو رقاو كان بام رٌ أَهْلَهُ بالصّلاه وَالزّكاؤِ وَ كان عِنْدَ رَ كه مقيكا. 
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لقد عدّت هاتان الآيتان كونه صادق الوعدء نبئا عالى المرتبة» أمره بالصلاة و الارتباط بالخالق و أمره بالزكاة و تحكيم الروابط و 
العلاقات يخلق اللس.و أغيرا 
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القيام بالأعمال التى تجلب رضى الله سبحانه من صفات هذا النَبى العظيم. 

و تؤكدد الآيتان على الوفاء بالعهد, و الاهتمام بتربية العائلة» و تشيران إلى الأهمية الخاصّة لهذين التكليفين» اللذين ذكر أحدهما قبل 
الشوة و الأخر بعدها مباشرة: 

إِنَّ الإنسان- فى الواقع- ما لم يكن صادقاء فمن المستحيل أن يصل إلى مقام الرسالةُ السامى, لأنّ أوّل شرط لهذه الرتبة أن يبلغ الوحى 
الإللهى إلى العباد بدون زيادةٌ أو نقصان, و لذلكك فحتى الأفراد المعدودون الذين ينكرون عصمة الأنبياء فى بعض الأحوالء فإِنّهم 
اغترفوا و أقروا أن مسألة ضدق الى شرط أساسىء الصدق فى الأخيارة واف الوضود و فين كل شئء. 

ونقرأ 

فى روايةُ عن الإمام الصادق عليه السّلام: «إِنّما سمّمى إسماعيل صادق الوعد, لأنّه وعد رجلا فى مكان فانتظره فى ذلكك المكان سنةء 
فسمّاه الله عزّ و جل صادق الوعد. ثم قال: إِنَ الرجل أتاه بعد ذلكك فقال له إسماعيل: ما زلت منتظرا لكك؛[07]. 

فق الندييى الدالبسن القزاد أن اسماعل قد تر كك عملة و أمون ضياته بل المراق أنه فى الوقت الذى كان سارسن أعماله كان يراق 
مس« الشتخصن المذكوي وقد بحها فن مجال الوفاء بالعهد بضورة مفصلة فن ديل أول يهن سووة المائدة. 

و من جهة أخرى فإنّ المرحلة الأولى لتبليغ الرسالة هى الشروع من عائلة المبلغ الذين هم أقرب الناس إليه» و لهذا فإِنْ نبى الإسلام 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم بدأ دعوته أيضا بزوجته الغالية خديجة عليها التّرلام؛ و ابن عه على عليه الترلام؛ ثم و حسب أمر و أَنْذِرْ 
عَشِيرَتَك الْأَهرينَ 0.] توجه إلى أقربائه. 

و فى الآية (157) من سورة طه نقرأ أيضا: و أَمُو أَهْلَك بالصّلا وََاضْطَيو عَلَها 

الامثل فى تفسير كتاب الله ا ص: ١/اع‏ 

. النتقطهُ الأخرى التى : تستحق الذكر هناء أن وصف إسماعيل بكونه مرضياء إشارةٌ فى الواقع إلى هذه الحقيقة» و هى أنّه قد حاز رضى 
اللداقق كل أعبال و لا تربك عمة أجل هق أ برضن السغيرة و الموك و الشالق عنده و لهذا فقول الآية ١153‏ من سورة المائدة بعد 
أذ مت نع السنة الغالدة لغاء الله البيخاصي»: 

رَضِىَ الله عَنْهُْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك الْمَورُ الْعَظِيمْ 1:0 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المتزل» ح 4 ص: 6/7 


لآيات [سورةٌ مريم (19): الآيات 32 الى ]2٠‏ 
اشارةٌ 


وَاذْكْرْ فى الكتاب إِذْرِيِسٌ إِنّهُ كان صِدَّيقاً نيا (09) وَ رَفَغْناةُ مكاناً عَلِيَا (0ه) أُولئِك الَذِينَ نعم الله عَليهمْ , ِنّ التِينَ مِنْ ذرَيةُ آدمْ و 
يكن تلبات لوجر ين 2/17 إنزاهم د تترايل ركان عزنا و لجنيا [فا الى ميغ آياث الرخمن كرو شكدا و بون جنا نكن 

ون بلغ كلت أضاغرا الصلاة وام كوا الشهواتك فققفك يَقَونَ عا (04) ِل مَنْ تاب و آمَنَ وَ عَملَ صالحاً فَأُوليِك تتخلون العنة و 
لا يُظْلَمُونَ شَيئاً (20) 


التفسير 
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هؤلاء أنبياء الله» و لكن .. 


فى آخر قسم م اقل كرا هلاه سور جام التحديك غن #الدريضن الات وتتقالك الأآنة اولقك و اذ كوف الكتاب إِذْرِيسَ إِنَهُ كانَ 
صِدَّيقاً نيا و «الصديق»- كما قلنا سابقا- هو الشخص الصادق جدّاء و المصدق بآيات الله سبحانه» و المذعن للحق و الحقيقة. 
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ثم تشير الآبة إلى مقامه العالى و تقول: و رَفَعْناءٌ مَكاناً عَِيًا. و هناكك بحث بين المف رين فى أن المراد هل هو عظمة مقام إدريس 
المعنوية» أم الارتفاع المكانى بين المفسّرين فى أن المراد هل هو عظمة مقام إدريس المعنوية أم الارتفاع المكانى الحسى؟ فالبعض 
اغضر ذلكفت كنا ذهنا الب إشارة إل المقاماك المعوية و الدرجات الرويصة لهذا التى الكبير» و البعكن الأتعر يعقد أن الله سبيحائة 
قد رفع إدريس كالمسيح إلى السماءء و اعتبروا التعبير ب (مكان علىّ) إشارةٌ إلى هذا. 

إلا أن إطاكق كلحة المكاة على البقامات المطوية هر معداول وطليع فحن ترف :فى 1 09لا من سوارة يوست أن ورت قد قال 
لإخوته العاصين: 

ع هد مكاناً. 

و على كل حالء فإنّ إدريس واحد من أنبياء الله المكرمين» و سيأتى شرح حاله فى البحوث القادمة إن شاء الله تعالى. 

ثم تبين الآية التالية بصورة جماعية عن كل الامتيازات و الخصائص التى مرت فى الآيات السابقة حول الأنبياء العظام و صفاتهم و 
+الاتهم.و المواعت الى أعطاهم الله إباهاه فنول: أوليك الْذين أنفع اللةغلبيغ ون الوق يق دزي د و مقن خملا مخ وح وين 
دي إفراهيم و إشرائيلَ 1 

و مع أن كل هؤلاء الأنبياء كانوا من ذرية آدم, غير أنّهم لقربهم من أحد الأنبياء الكبار فقد سمّوا بذرية إبراهيم و إسرائيل» و على هذا 
فإِنَ المراد من ذريهٌ آدم فى هذه الآيهُ هو إدريس» حيث كان- حسب المشهور- جد الْنْبى نوح, و المراد من الذرية هم الذين ركبوا 
مع نوح فى السفينة. لأنّ إبراهيم كان من أولاد سام بن نوح. 

و المراد من ذريةٌ إبراهيم إسحاق و إسماعيل و يعقوب,. و المراد من ذريةٌ إسرائيل: موسى و هارون و زكريا و يحيى و عيسىء و الذين 
أشير فى الآيات 
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السابقة إلى حالاتهم و كثير من صفاتهم البارزة المعروفة. 

ثم تكمل الآيهُ هذا البحث بذكر الأتباع الحقيقيين لهؤلاء الأنبياء. فتقول: 

وَمِمَنْ هَدَيْنا وَ اجتبينا إذا تثلى عَلَتِهِمْ آياثٌ الرّخمن خَرُوا سيدا و بُكما[ع0]. 

لقد اعتين بعض المفشدرين جملة و مقن عَدّئنا و المشينا .. بيبانا آختر لنفسن هولاء الأنبياء الذدين أشير إليهم فى بداية هذه الآية. إِنَا أن ما 
قلنا أعلاه يبدو أنّه أقرب للصواب 707]. و الشاهد على هذا الكلام 

الحديث المروى عن الإمام زين العابدين على بن الحسين عليه السّلام» إذ قال أثناء تلاوة هذه الآيةُ: «نحن عنينا بها/[508]. 

وليس المراد من هذه الجمله هو الحصر مطلقاء بل هى مصداق واضح لمتبعى و أولياء الأنبياء الواقعيين» و قد مرت بنا نماذج من 
مصاديق هذا البحث فى التفسير الأمثل هذا. إَِّا أن عدم الالتفات إلى هذه الحقيقة سبب أن يقع بعض المفسرين- كالآلوسى فى روح 
المعانى- فى خطأ حيث طعن فى هذا الحديث, و عدّه دليلا على كون أحاديث الشيعة غير معتبرة! و هذه هى نتيجة عدم الإحاطة 
بالمفهوم الواقعى للروايات الواردةٌ فى تفسير الآيات. 
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و مما د يستحق الانتباه أن الحديث فى الآيات السابقة كان عن مريم؛ فى حين أنّها لم تكن من الأنبياء» بل كانت داخلة فى جملة مِمّنْ 
واطراصواي اتات وات كر لاطو سان معان وميا در بريظا اي اج اط 017 قر سر سيار اشير 
المشمولين بنعم الله بالأبيناءة بل أضافت إليهم الصديقين و الشهداء: ولك مع ديق أعم الله عله م مخ الشخ والصدفين و 
الْشْهَداءِ و كذلكك عبرت الآيهُ (5/) من سورة المائدة عن مريم أم عيسى بالصديقة» فقالت: وَأَكةصِديقةُ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج9» ص: 61/0 

ثم تتحدث الآيات عن جماعة انفصلوا عن دين الأنبياء المربى للإنسان, و كانوا خلفا سيئا لم ينفذوا ما أريد منهم؛ و تعدد الآيهُ قسما 
من أعمالهم القبيحة فتقول: فَحَلْفَ مِنْ بَعْدِمِعْ خَلْتُ أضاعٌوا الصّلاةً وَاتَّبْعُوا اللَّهَواتِ قَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ عيا. 

(خلف) بمعنى الأولاد الطالحين» و (خلف) بمعنى الأولاد الصالحين. 

و هذه الجملهُ قد تكون إشارة إلى جماعةٌ من ؛ بنى إسرائيل ساروا فى طريق الضلالء فنسوا الله و رجحوا اتباع الشهوات على ذكر الل 
و ملؤوا الدنيا فساداء و أخيرا ذاقوا و بال أعمالهم السيئة فى الدنياء و سيذوقونه فى الآخرة أيضا. 

واحتمل المفسّرون احتمالاات عديدة فى أنْ المراد من (إضاعة الصلاة) هنا هل هو ترك الصلاة أم تأخيرها عن وقتهاء أم القيام 
بأعمال تضيع الصلاهُ فى المجتمع؟ إن المعنى الأخير- كما يبدو- هو الأصح. 

لماذا كان التأكيد على الصلاهُ- هنا- من بين كل العبادات؟ 

قد يكون السبب أن الصلاهً- كما نعلم- سدّ يحول بين الإنسان و المعاصىء فإذا كسر هذا السد فإن الغرق فى الشهوات هو النتيجة 
القطعية لذلكةو و شعير آخشر فكما أن الأنبياء يبدؤون فى ارتقاء مراتبهم و مقاماتهم ف 53 اللساو صفق نا كانت نت تتلى عليهم آيات 
اللّه كانوا يخرون سجدا و يبكون, فإن هذا الخلف الطالح بدأ انحرافهم و سقوطهم من نسيانهم ذكر اللّه. 

و لما كان منهج القرآن فى كل موضع هو فتح أبواب الرجوع إلى الإيمان و الحق دائماء فإنّه يقول هنا أيضا بعد ذكر مصير الأجيال 
المنحرفة: لاعن فاضاو لق وغول عائئدا قا لكي ذطرة الفاة ولا نظلموة قيناو على هذا كلا بعتن أن الأساة إذا غاص يوها 
فى الشهوات فسيكتب على جبينه اليأس من رحمة الله بل إن طريق التوبة و الرجوع مفتوح ما بقى نفس يتردد فى صدر الإنسانء و ما 
دام الإنسان على قيد الحياة. 
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بحثان 
أ- من هو إدريس؟ 


طبقا لنقل كثير من المفسّ رين فإنّ إدريس جد سيدنا نوح عليه السّ.لام و اسمه فى التوراة (أخنوخ) و فى العربية (إدريس)» و ذهب 
البعض أنه من ماده (درس) لأنّه أوّل من كتب بالقلم؛ فقد كان إضافة إلى النَبِوهْ عالما بالنجوم و الحساب و الهيئة» و كان أول من علم 
التمر حياظة الملايس: 

لقد تحدث القرآن عن هذا النْبى الكبير مرّتين فقطء و بإشارهً خاطفة: 

إحداهما هنا فى هذه الآيات» و الأخرى فى سورة الأنبياء الآبهُ 44- 45 و قد ذكرت حياته بصورءٌ مفصلة فى روايات مختلفةٌ نشكك 
فى صحةٌ أكثرهاء و لهذا السبب اكتفينا بالإشارةٌ أعلاه. 
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؟- من هم الذين أضاعُوا الصّلاةٌ 
نقرا 
فى حديث ورد فى كثير من كتب علماء أهل السنة» أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم عند ما تلا هذه الآيهُ قال: ايكون خلف من 
بعد ستين سنة أضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم؛ و يقرأ القرآن 
ثلاثةُ: مؤمنء منافق» و فاجر)[09"]. 

ينبغى الالتفات إلى أَنّنا إذا اعتبرنا هجرة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم مبدأ الستين سنةء فإنّه ينطبق تماما على الزمن الذى تربع فيه 
يزيد على كرسى الحكم, و استشهد فيه سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السّلام و أصحابه؛ و يشير الحديث بعد ذلكك إلى بقيةُ فترة 
بنى أمية و فترهُ بنى العباس الذين كانوا قد اقتنعوا من الإسلام بالا-سم, و من القرآن باللفظء و نعوذ باللّه أن نكون من هذا الخلف 
المتحرق: 
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الآيات [سورة مريم (19): الآيات ١‏ الى #يم] 
اشارة 


- 
ا 


جَنَّاتِ عَددْنٍ التِى وَعَودَ الرَحْمِنُ عِبادَة بالْغبٍ إِنّهُ كانَ وَعْدٌهُ ميا (21) لا يش مَعُونَ فيها لَغُواً إلا سر لاما و لَه رِدْفهُعْ فيها بكرة و عَيِدء 


عكللد 
(21) تلك الْجَنّهُ الى تُورثٌ مِنْ عبادنا مَنْ كان تَكًا (88) 


© 


وضفت الجّة و نعمها فى هذه الآياث حيث جاء ذكرها فى الآبات السابقة فهى تصف الجّة الموعودة بآنّها جنات ع دن الَتى وَعَدَ 
الوخمنٌ عِبادَه الِب إِنَّهُ كان وَعْدَهُ مَأَيًا. 

ممما يستحق الاهتمام و يسترعى الانتباه أن الآآيات السابقة التى تحدثت عن التوبة و الإيمان و العمل الصالح, جاء الوعد فيها بالجّة 
بصيغة المفرد (جنة) أمَا هنا فقد ورد بصيغة الجمع (جنات) لأنّ الجنّهُ فى الحقيقة متكونة من حدائق متعددة و غنية بالنعم جدّاء و 
ستكون تحت تصرف المؤمنين الصالحين. 

إن وصف الجنّهُ ب (عدن) التى تعنى الدوام و الخلود, دليل على أن الجنّةُ 
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ليست كحدائق و بساتين هذه الدنيا و نعمها الزائلة» لأنّ الشىء الذى يقلق الإنسان فيما يتعلق بنعم هذه الدنيا الكثيرة هو زوالها فى 
النهاية» إِلَا أن مثل هذا القلق بالنسبة لنعم الجنّهُ لا معنى له .]*3١‏ 

كلمة (عباده) تعنى عباد الله المؤمنين» لا جميع العباد» و التعبير (بالغيب) الذى جاء بعدها يعنى غيبته و اختفاءه عن نظرهم إِلَا أنّهم 
يؤمنون به. و فى الآآية (0) من سورة الفجر نقرأ أيضا: فَادْخْلِى فى عِبادِى و ادْخُلى جَنَّتِى 

و يحتمل أيضا فى معنى الغيب أن نعم الجنْه على هيئة لم ترها عين» و لم تسمع بها أذن» و لم تخطر على فكر و قلب بشرء و بكلمة 
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واحدة: إِنّها غائبة عن حسنا و إدراكناء عالم أسمى و أوسع من هذا العالم» و نحن لا نرى منها إلا شبحا من بعيد بعين الروح و القلب. 

ثم تشير بعد ذلكك إلى نعمة أخرى من أكبر نعم الجنّهُ فتقول: لا يَشِمَعُونَ فيها لَغْواَ فلا كذبء و لا عداء, لا تهمة و لا جرح لسانء لا 
سخرية ولا حتى كلام لا فائدة فيه» بل الشىء الوحيد الذى يسمعونه هو السلام إلا سَّلاماً. 

«السلام» بالمعنى الواسع للكلمة؛ و الذى يدل على سلامة الروح و الفكر و اللسان و السلوك و العمل. 

السلام الذى جعل ذلك الجو و تلكك البيئة جنة» و اقتلع كل نوع من الأذى منها. 

السلام الذى هو علامةُ على المحيط الآمن, المحيط الملى بالصفاء و العلاقةُ الحميمة و الطهارة و التقوى الصلح و الهدوء و الاطمئنان. 

و فى آيات أخرى من القرآن جاءت هذه الحقيقة أيضا بتعبيرات مختلفة ففى الآيهُ (*/) من سورة الزمر نقرأ: وَ قال لَهُمْ حَرَنتّها سَلامٌ 
عَلَتِكمْ طِبكمْ فَادْخلُوها خالِدِينَ و فى الآيهُ (6") من سورة ق: ادْحُلُوها بسَلام ذلك يَومُ الْحَلُودٍ 
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. وليست الملائكة وحدها التى تحييهم؛ و ليسوا لوحدهم يحيى بعضهم بعضاء بل إِنّ الله سبحانه يحييهم أيضاء كما حياتهم فى الآية 
(00) من سورة يس: سَلامٌ قَولَا مِنْ رَبّ رَجِيم فهل يوجد محيط أصفى و أجمل من هذا الجوّ الملىء بالسلام و السلامة؟ 

و بعد هذه النعمة تشير الآيُ إلى نعمة أخرى فتقول: وَّلَّهُمْ رِرقهُعْ فيها بُكرَةٌ وَعَشِئًا. 

إِنْ هذه الجملةُ تثير سؤالين: 

أحدهما: هل يوجد فى الجِنْهُ صبح و ليل؟ 

واقن جا جوات: هذا البوال ف الدوابات هكذا: !5 الجلةو إن كانت اتا مثيرة ميكك إلا أن أهلها بسيووق اليل النهار من اقل 
النور و زيادته. 

و السؤال الآخر هو: إِنّه يستفاد من آيات القرآن بوضوح أن كل ما يريده أهل الجنةُ من الهبات و الأرزاق موجود تحت تصرفهم دائما 
وفى أى ساعة» فأى رزق هذا الذى يأتيهم فى الصبح و المساء فقط؟ 

و يمكن استخلاص جواب هذا السؤال من 

حديث جميل روى عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم حيث يقول: «و تعطيهم طرف الهدايا من الله لمواقيت الصلاةً التى كانوا 
يصلون فيها فى الدنيا»[ .]"1١‏ 

و يستفاد من هذا الحديث أن هذه الهدايا الممتازة التى لا يمكن بيان ماهيتها حتى بالحدس و التخمين» نعم قيمه جداء تهدى إلى 
هؤلاء بكرهً و عشيا مضافا إلى سائر نعم الجنة. 

ألا يدل تعبير الآية و الحديث الذى ذكرء على أن حياه أهل الجنّهُ ليست على وتيرة واحدة» بل إن لهم فى كل صباح و مساء موهبة 
جديدة و لطف جديد يعمهم و يشملهم!؟ 
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أليس معنى هذا الكلام أن السير التكاملى للإنسان سيستمر هناككء بالرغم من أنه لا يعمل عملاء غير أنه سيديم سيره التكاملى بواسطة 
معتقداته و أعماله فى هذه الدنيا؟! و بعد الوصف الإجمالى للجِنَهُ و نعمها المادية و المعنوية» تعرّف الآية أهل الجِنّهُ فى جمله قصيرة» 
فتقول: يلك الْجَنّةُ الى تُورِتٌ مِنْ عبادنا مَنْ كانّ َي و على هذا فإن مفتاح باب الجنّهُ مع كل تلكك النعم التى مرت ليس إلا «التقوى». 
و بالرغم من أن التعبير ب «عبادنا» فيه إشارة إجمالية إلى الإيمان و التقوى, غير أن المحل هنا لا يكتفى فيه بالإشارة الإجمالية؛ بل لا 
بن من بيان هذه الحقيقهُ بصراحة» بأن الجنةُ محل المتقين فقط. 

و نواجه هنا مرّهْ أخرى كلمة الإرثء و التى تطلق عادة على الأموال التى تنتقل من شخص إلى آخر بعد موته» فى حين أن الجنّهُ ليست 
مملوكة لأحد حتى يمكن توريثها للآخرين. 
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و يمكن الإجابة على هذا السؤال عن طريقين: 

-١‏ إن الإرث من الناحيةٌ اللغوية جاء بمعنى التمليك. و لا ينحصر بالانتقال المالى من الميت إلى الورثة. 

"- إِنّنا نقرأ 

فى حديث عن النّبِى الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «ما من أحد إِلَا و له منزل فى الجنّة و منزل فى النَارء فأمَا الكافر فيرث المؤمن 
منزله من الْنْاره و المؤمن يرث الكافر منزله من الجنّهُ)[1١31”].‏ 

و يلزم هنا أيضا ذكر هذه النكتة» و هى أن الوارثة التى وردت بذلك المعنى فى الحديث ليست على أساس العلاقةٌ النسبية» بل على 
أساس التقوى الدينيةٌ و العملية. 

و يستفاد هذا المعنى أيضا من سبب التّزول الذى ذكره بعض المفشرين 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج4. ص: ا 

للآية بأن أحد المشركين- و اسمه العاص بن وائل- قد منع أجيره أجره- و الظاهر أنه كان مسلما- و قال متهكما: إن كان ما يقوله 
محمّرد حقا فنحن أولى من غيرنا بنعم الجنّةء و سندفع أجر هذا العامل بالكامل هناكك! فنزلت هذه الآيُ و قالت: إن الجنّةُ مختصة بمن 
كان تقيا. 


الامثل ف تفسير كتاب الله المنزل» ج34 ص: كلع 
الآيتان [سورة مريم (19): الآبات 26 الى هم8] 
اشارة 


وما تَترّلَ إلا بأهر رَبك لَه ما بَئِنَ أئْدينا وَ ما حَلَفَنا وَ ما بَيِنَ ذلك و ما كان رَبُكك نيديا (26) رَبّ السّماواتٍ و الْأْرْض و ما بَيِنهُما 
قَاعْيَدُهٌ و اضصْطيه لِعبادَتِهِ هَل تَعْلَمُ لَه سَمكًا (دع) 


سبب النُزول 


ذكر جماعة من المفّ رين فى سبب نزول هاتين الآبتين» أن الوحى انقطع أيّاماء و لم يأت جبرئيل رسول الوحى الإلهى إلى النَبى» فلمًا 


الطاعة الثامة: 


بالرّغم من أن لهذه الآية سبب نزول ذكر أعلاهء إِنَا أن هذا لا يكون مانعا من 
الامثل فئن تفسير كتاب اللّه المنزل» ج34 ص: ع 
أن يكون لها ارتباطا منطقيا بالآيات السابقة؛ لأنها تأكيد على أن كل ما أتى به جبرئيل من الآيات السابقة قد بلغه عن الله بدون زيادة 


أو نقصانء و لا شىء من عنده؛ فتتحدث الآية الأولى على لسان رسول الوحى فتقول: و ما تَتََزَّلَ إلا بأفر رَبك فكل شىء منه» و نحن 
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عاق وقيقنا أرواخاو قلوطاسل الاق لاماي ديااو ماخلقا ,ماق ذلك ن الشافصة ذفان النافس و الحاضير و امنا د 
هنا و هناكك و كل مكانء و الدنيا و الآخرة و البرزخ» كل ذلكك متعلق بذات الله المقدسة. 

وقد ذكر عضن اللشفرين الجنلة ماق اندها وما علق وماق ذلك 1 را عديدة لنت أنهانا اعد عات راذا كرا أعلام شر 
أنسبها جميعا كما يبدو .. 

ثم تضيف الآية: إن كل ذلكك بأمر ربّكك رَبُّ السّماوات وَ الْأَرْضِ و ما بَيِنَّهُما فإذا كان الأمر كذلكك. و كل الخطوط تنتهى إليه 
فَاعْدَدُهٌ عبادة مقترنة بالتوحيد و الإخلاص. و لما كان هذا الطريق- طريق العبودية و الطاعةٌ و عبادةٌ الله الخالصة- ملىء بالمشاكل و 
المصاعب, فقد أضافت و اصْطبز لِعبادَتِهِ و تقول فى آخر جملة: هل تَعْلَمُ لَهُ سٍَ 
مدق لجنا فى الراك سوا سح ا ادش الج جالايط ل 1ن الما راك ل 
إن كلم (سمى) و إن كانت تعنى «المشترك فى الا-سم». إِلّا أن من الواضح أنّ المراد هنا ليس الاسم فقطء بل محتوى الاسمء أى: 
هل تعلم أحدا غير الله خالقا رازقاء محييا مميتاء قادرا على كل شىء؛ و ظاهرا على كل شىء؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: 586 


8 
سّحهما 


الآيات [سورةٌ مريم (19): الآيات عع الى ]1٠١‏ 


اشارة 


و 


ديول الإنساة 1 إذا ناريك لعروت أخرع عكا680 1 ولا يلاك لإنبا 10 نا حَلَفناهُ ِنْ قبل و لَمْ كك ذَيناً 600 فَوَ رَبك للَحَفْونهُمْ و 


- 


الاين َم 1 تخ رَنّهُمْ حؤلٌ جَهَنُم جهًا («6 فُمَ لنِعَنَ من كل شيغة أبّهُع أَغَدٌُ عَلَى الّخمن عِيًا (25) ثُمَ لخن ألم بَالَّدِينَ هُمْ 
أؤلى بها صِييًا 07/١(‏ 


سبب النُزول 


الآياث الأوان ع هن وأى مساعة من المقه رهد - نزلت فى شأن «أبى بن خلف»» أو «الوليد , بن المغيرة حيث أخذوا قطعة من عظم 
منخورء ففتوه بأيديهم و نثروه فى الهواء حتى تطايرت كل ذرةٌ منه إلى جهة؛ و قالوا انظروا إلى محترد الذى يظن أن اللّه يحيينا بعد 
موتنا و تلاشى عظامنا مثل هذا العظم! إن هذا شىء غير ممكن أبدا. فنزلت هذه الآيات و أجابتهم» جوابا قاطعاء جوابا مفيدا و معلما 
لكل البشرء و فى جميع القرون و الأعصار. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج) ص: حيرا 


التفسير 
حال أهل الثار: 


مرّت فى الآيات السابقة بحوث عديدةٌ حول القيامة و الجنّهُ و الجحيم» و تتحدث هذه الآيات التى نبحثها حول نفس الموضوع. فتعيد 
الآية الأولن أفوال سكف العاف مقرل ر يدول الْإِمْسَانٌ أ إذا ما مث لَسَوْفٌ أَخْرَجٌ عًا. 
هذا الاستفهام استفهام إنكارى طبعاء أى إِنْ هذا الشىء غير ممكن. أما التعبير بالإنسان (و خاصّة مع ألف و لام الجدس». مع أنّه كان 
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من المناسب أن يذكر الكافر محله- فربّما كان من جهة أن هذا السؤال مخفى فى طبع كل إنسان فى البدايةٌ بزيادة و نقيصة» و بسماع 
مسألة الحياةُ بعد الموت سترتسم فى ذهنه علامة الاستفهام فورا. 

ثم يجيبهم مباشرة بنفس التعبير أ ولا يَذْكر الْإنْسانٌ أَنا َلَْناة مِنْ قبل وَلَم يك طَيِئاً. و يمكن أن يكون التعبير ب «الإنسان؛ هنا أيضا 
إشارة إلى أن الإنسان مع ذلكك الاستعداد و الذكاء الذئ فتحه الله اقامابيضي أن لأن يجلسن بناكنا أمام هذا السؤال» بل يجب أن 
يجيب عليه بتذكر الخلق الأوّلء و إِلَا فإنهِ لم يستعمل حقيقةُ إنسانيته. 

إنهذه الآباضيت كك من الآنات المرفكلة بالسام ه كن على البق اليمنباتة ود لاافاذا كان القرار أن تبقى الروح فقطء و لا 
وجود لرجوع الجسم إلى الحياة» فلا مكان و لا معنى لذلكك السؤالء و لا لهذا الجواب. 

على “كل مسالب ققد ابعتدل الثر و مدا االحططق نياك التعاد خلاو قد تجاه الت موادع العري نين القرا. ١‏ حباء ونين انها الى 
أواخر سورة يس» حيث طرح الأسمر بنفس تعبير الإنسان: أ وَّلَمْ ير اْإنْسانٌ نا حََفْناهُ مِنْ ُطَمَةُ قَإذا هُوَ ححص يمٌ مُبِينٌ. وََضَدرَبَ لنا متا و 
نس حَلْقَهُ قال مَنْ يخي الْعِظامَ و جِى رَمِيمٌ. قل 
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بُحْييهًا الى اها 212 بكلَّ حَلْقٍ عَلِيمُ ع ]زه 1 

بعض المفسّ رين طرح هنا سؤالاء و هو أن هذا الدليل إذا كان صحيحاء بأنَ كل شخص إذا ما عمل عملا فَإِنّهِ قادر على إعادته فلما ذا 
نقوم بأعمال ثم نعجز عن تكرارها أحيانا؟ فمثلا قد ننشد قطعة شعرية رائعة جدّاء أو نكتب بخط جميل جدّاء غير أنّنا بعد ذلكك نجتهد 
فى الإتيان بمثله و لكن دون جدوى. 

الجواب هو: صحيح أَنّنا نقوم بأعمالنا بإرادة و اختيار» إِنَّا أن هناكك سلسلة من الأمور غير الإرادية تؤثر فى أفعالنا الخاصّة أحياناء فإنَّ 
حركة واهتزاز يدنا غير المحسوس يؤثر أحيانا فى دقهُ شكل الحروف. إضافة إلى أن قدرتنا و استعدادنا ليسا متساويين دائماء فقد 
تعرض أحيانا عوامل تعبئ كل قوانا الداخلية» و نستطيع أن نبدع فى الأعمال و نأتى بأعلاهاء إِلّا أنّ هذه الدوافع تكون ضعيفة أحياناء 
فلا تستجمع كل الطاقات, و لذلكك فإن العمل الثَانى لا ينفذ بدقة وجودة العمل الأوّل. 

إلَا أنَ الله الذى لا تنتهى قدرته؛ لا تثار حوله هذه المسائل؛ و لا تقاس قدرته على أعمالنا و قدراتناء فإنّه إذا عمل عملا فإنّه يستطيع 
إعادته بعينه بدون زيادة أو نقصان. 

ثم تهدد الآيةُ التالية منكرى المعاد» و المجرمين الكافرين: فَوَ رَبك لَنَحْشْرَئهُ و الََّاطِينَ ثم لَُحَضِرَئَهُعْ حؤلٌ جَهَتّم جقًا. 

إن هذه الآية توحى بأنّ محكمة الأفراد الكافرين و المجرمين قريب من جهنم! و التعبير ب «جثيا»- مع العلم أن جثى جمع جاثى» و هو 
الذى يجثو على ركبتيه- ربّما كان إشارة إلى ضعف و عجز و ذله هؤلاء» حتى أنّْهم لا قدرة لهم على الوقوف أحيانا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 5/17 

و لهذه الكلمه معانى أخرى أيضاء فمن جملتها أنْهم فسروا «- جثيا بمعنى جماعة جماعة؛ و بعضهم ف رها , بمعنى الكثرءٌ و ازدحام 
مني عن يحي كراك ارايو حجار 2110 سير الأزاء عو الستيبى لاون 

والبا كاك الأرلزيات تاعخظق تلك المشحكية العادلةه فاق الآبة العالية شول: : ثم لنْرَعَنٌ ون كل شتيعؤ أَبهُع أَشَدٌ عَلَى الخمن 
066ل و قدا بساني انار اب ستي] هن البو اننع كل موادي 1011 نبا 00 رضي إلى التدرد والتصياة وإظيان لقا 
أمام ولى نعمتهم! أجلء إن هؤلاء أحق من الجميع بالجحيم. 

نع تؤكدد على هذا المعنى مِرّءٌ أخرى فتقول: كُمٌ لَنَْنٌُ أَعْلمٌ بِالَّذِينَ هُمْ أؤلى بها مِدَلِيًا فسنختار هؤلاء بدقة» و سوف لا يقع أى اشتباه 
فى هذا الإختيار. 


(صلى) مصدر يعطى معنى إشعال النار و إيقادهاء كما يعنى حرق الشىء بالثار. 
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الامثل فق 0 تفسير كتاب اللّه المنزل» ج34 ص: ملع 
الآيتان [سورة مريم (19): الآيات /١‏ الى ؟7/] 


اشارة 


و 


وَإِنْ مِنْكم إلا واردُها كانّ على رَبك عَثماً مَقُضِيًا 0١‏ ثُمَ تنج الَّذِينَ اتَقَوا وَنَذَّرُ الظَالِمِينَ فيها جيًا (؟/) 
التفسير 
الجميع يردون جهنم! 


تستمر الآيات فى بحث خصائص القيامهُ و الثواب و العقاب» و أشارت فى البدايةٌ إلى مسألهُ يثير سماعها الحيرً و العجب لدى أغلب 
الناس» فتقول: وَ إِنْ مِنْكُمْ إلا واردٌها كانّ عَلى رَبك عَماً مَفْضيًا فجميع الناس سيدخلون جهنم بدون استثناء لأنّه أمر حتمى. 

م تُنجّى الَّذِينَ انا وَ نَذَرُ الطَالِمِينَ فيها جثيًا فنتركهم فيها جالسين على الركب من الضعف و الذَّل. 

و هناك بحث مفصل بين المفشرين فى تفسير هاتين الآبتين حول المراد من «الورود؛ فى جملة وَ إِنْ مِنْكمْ إلا واردّها. 

فيرى بعض المفسّ رين أن «الورود) هنا بمعنى الاقتراب و الإشراف, أى إن جميع الناس بدون استثناء- المحسن منهم و المسىء- يأتون 
إلى جانب جهنم للحسابء أو لمشاهده مصير المسيثين النهائى» ثم ينجى الله المتقين» و يدع 
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الظالمين فيها. و قد استدل هؤلاء لدعم هذا التفسير بالآية (19) من سورة القصص: و لما وَرَدَ ماءَ مَرِدْيّنَ .. حيث أن للورود هنا نفس 
البعت» 

والتفيبير الاق الذى اختاره أكثر المقد رين»هو أن الوزود هنا يتعق الدغول» و على هذا الأساس فَإنْ كل الناسن يدون اساءت 
محسنهم و مسيئهم- يدخاون جهتمء إلا آنه ستكون برذا و سلاما على المخستين» كحال نار تمرود على إبراهيم يا نارٌ كوتى بَؤداً وَ 
سَلاماً على إِبْراهِيمَ لأننّ الَار ليست من سنخ هؤلاء الصالحين؛ فقد تفر منهم و تبتعد عنهمء إِلَا أنّها تناسب الجهنميين فهم بالنسبة 
للجحيم كالمادةٌ القابله للاشتعال» فما أن تمسهم النار حتى يشتعلوا. 

و بغض النظر عن فلسفة هذا العملء و التى سنشرحها فيما بعد- إن شاء الله تعالى- فإنّ ممما لا شكك فى أن ظاهر الآية يلائم و ينسجم 
مع التفسير الثانى» لمن المعنى الأصلى للورود هو الدخولء وغيره يحتاج إلى قرينة. إضافة إلى أن جملة ثُمَ تُنججى الَّذِينَ الا و 
كذلكف جملة وكذّد الظالمنق فها كلناهما شاهدان على هذا الست :علؤرة على الثوابات المتعددة الواصلة البنااقى تفسير الآآية الى 
تؤيد هذا المعنى» و من جملتها: 

روى عن جابر بن عبد الله الأنصارى أن رجلا سأله عن هذه الآية» فأشار جابر بإصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: 

«الورود الدّخولء لا يبقى بر و لا فاجر إِلّا يدخلهاء فتكون على المؤمنين بردا و سلاما كما كانت على إبراهيم؛ حتى أن للنار- أو قال 
لجهنم- ضجيجا من بردهاء ثم ينجى اللّه الذين اتقوا و يذر الظالمين فيها جثيا؛[/11"]. 

و 

فى حديث آخر عن النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «تقول النَار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمنء فقد أطفأ نوركك لهبى/[18*! 
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و يستفاد هذا المعنى أيضا من بعض الرّوايات الأخرى. و كذلك التعبير العميق المعنى للصراطه و الذى ورد فى روايات متعددة بأنّه 
جسر على جهنم, و أنه أدق من الشعرءٌ و أحد من السيفء هذا التعبير شاهد آخر على هذا التفسير[19١5].‏ 

لاما وله عقن مو 01 اللي 4:31 عن سورة الأنيان ا وللك عليا كه رة وير طلى النبسين 0110 قاذ يدو مهيف أله 
الآيهُ مرتبطة بمحل إقامةً و مقر المؤمنين الدائمى, حتى أنّنا نقرأ فى الآيةُ التاليةُ لهذه الآية: 

لا يَسْمَعُونَ حَسِيسّها فإذا كان الورود فى آيهُ البحث بمعنى الاقتراب» فهى غير مناسبةٌ لكلمة مُتِعَدُونَ و لا لجملة لا يَسْمَعُونَ حَسِيسّها. 


جواب عن سؤال: 


السؤال الوحيد الذى يبقى هناء هو: ما هى الحكمة هذا العمل؟ و هل أن المؤمنين لا يرون أذى و لا عذابا من هذا العمل؟ 

إِنْ الإجابة على هذا السؤال- التى وردت فى الرّوايات حول كلا الشقين- ستتضح بقليل من الدقة. 

إن مشاهده جهنم و عذابها فى الحقيقة. ستكون مقدمة لكى يلتذ المؤمنون بنعم الجنة بأعلى مراتب اللذ. لأن أحدا لا يعرف قدر 
العافية حتى يبتلى بمصيبة (و بضدها تتمايز الأشياء) فهناك لا يبتلى المؤمنون بمصيبة» بل يشاهدون المصيبة على المسرح فقطء و كما 
قرأنا فى الرّوايات السابقة» فإنّ الثار تصبح بردا و سلاما على هؤلاء» و يطغى نورهم على نورها و يخمده. 

إضافة إلى أن هؤلاء يمرون على النار بكل سرعة بحيث لا يرى عليهم أدنى أثرء كما 

روى النَبِى صلى الله عليه و آله و سَلّم أنه قال فى حديث: «يرد الناس ثم يصدون بأعمالهم» 
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فأوّلهم كلمع البرق» ثم كمر الريح» ثم كحضر الفرسء ثم كالراكبء ثم كشد الرجلء ثم كمشيه)[ .]"7١‏ 

و إذا تجاوزنا ذلكك. فإِنْ أهل النار أيضا سيلقون عذابا أشد من رؤيةُ هذا المشهد, و أن أهل الجِنهُ يمرون بتلكك السرعة و هم يبقون 
فى الْنَا و بهذا سيتضح جواب كلا السؤالين. 
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الآيات [سورة مريم (19): الآيات 7/ الى 2ل/ا] 
اشارة 


و إذا تتلى عَلهِمْ آيائنا نات قال الِّينَ كمَرُوا لَِِينَ آمنُوا أ الَْرِيَين حر ققاماً و خسن نَديًا 050 و كع أشلكنا قَبهُم مِنْ قَونِ هُمْ 
أَحْسَنٌُ أثاثاً وَ رِئياً (806 قُلْ مَنْ كان فِى الضَّلالَة فليهِدٌذ لَهُ الرَحْمنٌ مدا نَّى إذا روا ما يُوعَدُونَ إِمّا الْعَذابَ وَ إِمّا السَاعَةٌ قب يَعْلْمُونَ 


مَنْ هُوَ شو مكاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً (00) وَيَزِيدُ الله الَّذِينَ الَْدَوَا هُدىٌ وَ الْباقِياتٌ الصَّالِحَاتٌ حير عِنْدَ رَبك تواباً ونيد مَرَدَّا (0/8 
التفسير 


هذه الآيات تتابع ما مر فى الآيات السابقة فى الحديث عن الظالمين الذين لا إيمان لهم» و تتعرض لجانب آخر من منطق هؤلاء 
الظالمين و مصيرهم. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانناهننا من 091/0 


و من المعلوم أن أل جماعة آمنت بالرّسول الأأ-عظم صلَى الله عليه و آله و سلّم كانوا من المستضعفين الطاهرى القلوبء و الذين 
خلت أيديهم من مال الدنيا و مغرياتها .. 

هؤلاء المحرومون هم الذين جاءت الأديان الإلهية من أجل إنقاذهم من قبضة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: 5917 

الظالمين الجائرين بلال و سلمان» و عمار» و خباب» و سمية؛ و أمثالهم مصاديق بارزةٌ لهؤلاء المؤمنين المظلومين. 

و لما كان المعيار فى المجتمع الجاهلى فى ذلك الزمان- و كذا فى كل مجتمع جاهلى آخر- هو الذهب و الزينة و المال و المقام و 
المنصب و الهيئة الظاهرية» فكان الأثرياء الظالمون» كالنضر بن الحارث و أمثاله يفتخرون على المؤمنين الفقراء بذلكك و يقولون: إن 
علامة شخصيتنا معناء و علامة عدم شخصيتكم فق ركم و محروميتكم, و هذا بنفسه دليل على أحقيتنا و باطلكم! كما يقول القرآن 
الكريم فى أول آيه من الآيات مورد البحث: وَ إذا تْلى عَلَِهمْ آيائّنا يّناتٍ قال الَِّينَ كمَرُوالِلَذِينَ آمنُوا أ الْمَرِيقَين خيِرٌ مقاماً و 
خاصّة و أنْنا نقرأ فى الرّوايات الإسلامية أن هؤلاء الأشراف المترفين كانوا يلبسون أجمل ملابسهم, و يتزينون بأبهى زينة» و يتبخترون 
أمام أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّمء و كانوا ينظرون إليهم نظرةً تحقير و استهزاء .. نعم» هذه طريقة هذه الطبقة فى 
كل عصر و زمان. 

«الندىّ» أخذت فى الأصل من (الندى) أى الرطوبة؛ ثم جاءت بمعنى الأفراد الفصحاء و الخطباءء لأن أحد شروط القدرة على التكلم 
امتلا-كك القدر الكافى من اللعاب» و لذلكك فإن (ندىٌ) تعنى المجالسة و التحدث؛ء بل يقال للمجلس الذى يجتمعون فيه للأنس و 
السمرء أو يجلسون فيه للتشاور: نادى؛ و من هذا أخذت «دار الندوة) و هى المحل الذى كان فى مكة» و كان يجتمع فيه زعماؤها 
للتشاور. 

وقد يعبر عن السخاء و البذل و العطاء ب (الندى)[71] و هذه الآيةٌ يمكن أن تكون إشارءٌ إلى كل هذه المعانى؛ أى: إِنْ مجلس 
أنسنا أجمل من مجلسكم. و إن مالنا و ثروتنا و زينتنا و لباسنا أبهى و أروع. و إن كلامنا و أشعارنا الفصيحة و البليغة 
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أبلغ و أحسن! إِلّا أن القرآن الكريم يجيب هؤلا-ء بجواب منطقى و مستدل تماماء و فى الوقت نفسه قاطع و مفحم, فيقول: كأن هؤلاء 
قد نسوا تاريخ البشرء و لم ينظروا كم دمرنا من الأقوام السابقين عند تمردهم و عصيانهم: وَ كم أَمْلكنا فقَبِلْمُمْ مِنْ قَوْنِ مَع أَحْسَنٌ أثاثاً و 
رغياً[؟7] فهل استطاعت أموالهم و ثروتهم؛ و مجالسهم الفاسقة؛ و ملابسهم الفاخرة» و صورهم الجميلة أن تمنع العذاب الإلهى و 
تقف أمامه؟ و إذا كانت هذه الأمور دليلا على شخصيتهم و منزلتهم عند اللهء فلما ذا ابتلوا بهذا المصير المشؤوم؟ 

إن زخارف الدنيا و بهارجها متزلزلة إلى حدّ أنّها تتلاشى و تزول بمجرّد أن يهب عليها أدنى نسيم هادئ. 

«القرن»- كما قلنا سابقا فى ما مرّ فى ذيل الآية (2) من سورة الأنعام- تعنى عاد الزمان الطويل» لكن لما كانت قد أخذت من ماده 
الاقتران» أى الاقتراب, فإنّها تقال أيضا للقوم و الأناس المجتمعين فى زمان واحد. 

ثم تحذرهم تحذيرا آخرء بأن لا تظنوا أيّها الظالمون الكافرون أن مالكم و ثروتكم هذه رحمةء بل كثيرا ما تكون دليلا على العذاب 
الألينى: قل عق كان ف الغبلالة فبذة له القية 2 ذا عت إذا واوا ها تر 1و3 كا العنذات و نا القاقة إى إن العذات ف هذه 
الدقمو انا هذا :الام : فَسيعْلمُونَ مَنْ هُوَ َّدٌ مكاناً وَأَضْعَتُ جُنداً. 

فى الحقيقة. إن مثل هؤلاءء الألفراد الذين لا يمكن هدايتهم (و الملاحظ أن القرآن يقول: مَنْ كان فى الصَّلالَئْ وهو إشارة إلى 
الاستمرار فى الضلال) من 
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الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنناهننا من 091/60 


أجل أن يروا العقاب الإلهى الشديدء فإنّ اللّه سبحانه يجعلهم أحيانا يغوصون و يغرقون فى النعم لتصبح سببا لغرورهم كما تكون سببا 
لنزول العذاب عليهم, فإنّ سلب النعم عنهم حينئذ سيجعل لوعة العذاب أشد. و هذا هو ما ذكر فى بعض آيات القرآن بعنوان عقاب 
«الاستدراج)[851]. 

جملة فَلْيمِدُد لَهُ الرَحْمِنٌ مَدَّا و إن كانت بصيغة الأمرء إلَا أنّها بمعنى الخبر, فمعناها: إِنَ الله يمهل هؤلاء و يديهم عليهم النعم. 

واقد فسرها بعضن المققرين بنفس معت الأمر أبضاء. و الدايعتى هنا اللسة أو وجوب نغل هذا العمل و البعاملة على الله إلا أن التفسير 
الأول يبدو هو الأقرب. 

و كلمة (العذاب) بقرينة وقوعها فى مقابل (الساعة) فإِنّها إشارة إلى العقوبات الإلهية فى عالم الدنياء عقوبات كطوفان نوح. و الزلزلة 
المي ا و أو العقويات الى أصيوا بها على بد التومتن والمقاقلين فن جبهات الحنء كبا تقر 
فى الآيهُ )١(‏ من سورة التوبة: قَاتِلُوهُمْ يُعَذَ ته هم الله اندي 

«الساعة» هنا إمًا بمعنى نهاية الدنياء أو اناف الآلبى ف القيافة:و يدو لنا أن الم الثان هو الأتيس: 

هذه عاقبة و مصير الظالمين المخدوعين بزخرف الدنيا و زبرجهاء أمَا أولئكك الذين آمنوا و اهتدواء فإِنّ الله يزيدهم هدى و إيمانا و 
يَزِيدٌ الله الّذِينَ اتَدَوا هُدىٌّ 

من النديين أن للهدابة درتجات» قاذا طرى الأسان درجاهها الأولى قفن الله بأخذه مده و يرقعة إلن ورات أعل مو كما أن السسحرة 
المثمرة تقطع كل يوم 
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مرحلة جديدة إلى التكامل و الإيناع» فكذلك المهتدون يرتقون كل يوم مراق أعلى فى ظل الإيمان و الأعمال الصالحة التى يعملونها. 
و فى النهاية تجيب الآيةُ هؤلاء الذين اعتمدوا على زينةُ الدنيا السريعة الزوال» و جعلوها وسيلةُ للتفاخر على الآخرين فتقول: و الْباقِياتٌ 
الصَّالِحاتٌ حَيرٌ عِنْدَ رَبك نُواباً وَ حير مرَدا[؟77]. 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج34 ص: /اوع 
لآيات [سورةٌ مريم (19): الآيات /ال/ا الى ]/81١‏ 
اشارة 


اْقذاب دًا (048 ور مايقو وَبأنا ود ١‏ وو اتكدواء 0 


كلا ميكتروة يجلاتهة ويكرثرة علبي ه801 

التُفسير 

تفكير خرافى و منحرف: 

يعتقد بعض الناس أن الإيمان و الطهارة و التقوى لا تناسبهم, و أنّها السبب فى أن تدبر الدنيا عنهم, أَمَا إذا خرجوا من دائرة الإيمان و 


التقوى فإنّ الدنيا ستقبل عليهم؛ و تزيد ثروتهم و أموالهم! إن هذا النوع من ال: لتفكير. سواء كان نابعا من البساطةٌ و اتباع الخرافات» أو 
أنه غطاء و تسنّر للفرار من تحمل المسؤوليات و التعهدات الإلهيُ فهو تفكير خاطئ و خطير. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بنناهننا من 091/0 


لقد رأينا عبده الأوهام هؤلاء يجعلون أحيانا من كثرة أموال و ثروات 
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الأفراد غير المؤمنين» و فقر و حرمان جماعة من المؤمنين؛ دليلا لإثبات هذه الخرفة» فى حين أنه لا الأموال التى تصل إلى الإنسان عن 
طريق الظلم و الكفر و تركك أسس التقوى تبعث على الفخر, و لا الإيمان و التقوى يكونان سدا و مانعا فى طريق النشاطات المشروعة 
و المباحة مظلقا: 

على كل حال» فقد كان فى عصر النّبى- و كذلكك فى عصرنا- أفراد جاهلون يظنون هذه الظنون و الأوهام؛ أو كانوا يتظاهرون بها 
على الأقل» فيتحدث القرآن- كمواصلة للبحث الذى بتنه سابقا حول مصير الكفار و الظالمين- فى الآيات مورد البحث عن طريقة 
التفكير هذه و عاقبتهاء فيقول فى أول آيهُ من هذه الآيات: 

أعأَئْتَ الَّذِى كَفْرَ يآياتنا وَقَالَ لَأُوتنّ مانًا وَوَلّداّه؟"]. 

ثم بجيبهم القرآن الكريم: أَطَلَ الت أم اند عِنْدَ الرّخمن عَؤْوداً فإنَ الذى يستطيع أن يتكهن بمثل هذا التكهن و يقول بوجود 
علاقة بين الكفر و الغنى و امتلاكك الأموال و الأولاد» مطلع على الغيب. لأنا لا نرى أى علاقة بين هاتين المسألتين» أو يكون قد أخذ 
عهدا من الله سبحانه» و هذا الكلام أيضا لا معنى له. 

ثم يضيف بلهجة حادة: إنّ الأمر ليس كذلكك» ولا يمكن أن يكون الكفر أساسا لزيادة مال و ولد أحد مطلقا: كنا سَتَكدبُ ما يَقُولُ 

أجل فإنّ هذا الكلام الذى لا أساس له قد يكون سببا فى انحراف بعض البسطاء؛ و سيثبت كل ذلكك فى صحيفة أعمال هؤلاء و تَمَدٌ 
لين العذات مدا 

هذه الجملهُ قد تكون إشارة إلى العذاب المستمر الخالد» كما يحتمل أيضا أن 
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تكون إشارة إلى العقوبات التى تحيط بهم فى هذه الدنيا نتيجة للكفر و عدم الإيمان. و يحتمل أيضا أن هذه الأموال و الأولاد التى 
هى أساس الغرور و الضلال هى بنفسها عذاب مستمر لهؤلاء! وَثَِهُ ما يَقُولٌ من الأموال و الأولاد و يأتِينا وداً. 

نعم, إِنّه سيتركك فى النهاية كل هذه الإمكانيات و الأملاك المادية و يرحلء و يحضر فى محكمة العدل الإلهيةٌ بأيد خالي و فى 
الوقت الذى اسودت فيه صحيفةٌ أعماله من الذنوب و المعاصىء و خلت من الحسنات .. هناكك» حيث يرى نتيجةٌ أقواله الجوفاء فى 
فاز الدنا: 

و تشير الآيةُ التالية إلى علَّهُ أخرى فى عبادة هؤلاء الأفراد للأصنام» فتقول: 

وَ انَحدُُوا مِنْ دون اللَِّ آلِهَةَ يكونُوا َهُْ عا و ليشفعوا لهم عند الله و يعينوهم فى حل مشاكلهم؛ لكن» أى ظن خاطئ و خيال ساذج 
هذا؟! ليس الأمر كما يظن هؤلاء أبداء فليست الأصنام سوف لا تكون لهم عرّا و حسبء بل ستكون منبعا لذلتهم و عذابهم؛ و لهذا 
فإنهم سوف ينكرون عبادتهم لها فى يوم القيامة: كلا سَيَكفْرُونَ بعاد تَهم ويكرارة عَلَيهِمْ ضِدًا. 

إن هذه الجملة إشارة إلى نفس ذلكك المطلب الذى تقرؤه قى الآية )١5(‏ من سورة فاطر: و الّْدِنَّ تَدْعُوتٌ مِنْ دونه ما يَملكونٌ مِنْ 
قطُمير إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَشِمَعُوا تمدع يوي القياه تكتروة رلوككو و كدلكدهها باجعدف الآبة (8) من سور السقاف: ر إذا 
اناك كانوا لَهُمْ أغداة ْ 
وقد احتمل بعض كبار المفسّ رين أن المراد من الآية: إِنْ عبد الأصنام عند ما ترفع الحجب فى القيامة» و تتضح كل الحقائق» و يرون 
أنفسهم قد فضحوا و خزواء فإنّهم ينكرون عبادة الأصنام؛ و سيقفون ضدهاء كما نقرأ ذلكك فى الآيةُ (15) من سورة الأنعام: و اللّهِ رَنا 
ذا كاقت ريق 

َِا أن التفسير الأوّل أنسب مع ظاهر الآيةء لأن عتباد الأصنام كانوا يريدون 
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أن تكون آلهتهم و معبوداتهم عرّا لهم, إِنَا أنّهم يصبحون ضدها فى النهاية. 

و من الطبيعى أن تكلم المعبودات التى لها عقل و إدراكك كالملائكة و الشياطين و الجن واضح و معلوم إلا أن الآلهة الميتهُ التى لا 
روح لهاء من الممكن أن تتكلم بإذن الله و تعلن تنفرها و اشمئزازها من عبدتها و من الممكن أن يستفاد هذا التتفسير من 

حديث مروى عن الإمام الصادق عليه السّ.لام حيث قال فى تفسير هذه الآيهُ: يكون هؤلاء الذين اتخذوهم آلههُ من دون الله ضدا يوم 
القيامة و يتبرءون منهم و من عبادتهم إلى يوم القيامة. 

و الجميل فى الأمر أننا نقرأ فى ذيل الحديث جمله قصيرة عميقة المحتوى حول العبادة: ليس العبادة هى السجود ولا الركوع؛ و إِنّما 
هى طاعةٌ الرجال» من أطاع مخلوقا فى معصية الخالق فقد عبده)[2؟"]. 
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الآيات [سورة مريم (19): الآيات 81 الى /1/] 


اشارة 


- 
ع 


ألم تر أنَا أَرْسَلَنا السَّاطِينَ عَلَى الكافِرينَ تَوُزّهُمْ زا (0) قلا تَعْجَلٌ عَلَيِهِمْ إِنّما تعد لَهُمْ عَذَّا (66 يَوْمَ تَحْشْرٌ الْمتَقِينَ إِلَى الخمن وَفداً 
(0) وَنَسُوقَ الْمُخْرِمِينَ إلى جَهَنّم ورداً (6) لا يَمِكونَ الشَفاعَةَ إلا مَن اتََحَذَّ عِنْدَ الرخمن عَهْداً (80) 


التُفسير 
من هم الذين لهم أهلية الشفاعة؟ 


بملاحظة البحث فى الآيات السابقة الذى كان حول المشركين. فإنْ البحث فى هذه الآيات» إشارة إلى بعض علل انحراف هؤلاء, ثم 
تبئين الآيات فى النهاية عاقبتهم المشؤومة» و تثبت هذه الحقيقة» و هى أن هذه الآلهة لم تكن سبب عزتهم بل أصبحت سبب ذلهم و 
شقائهم» فتقول أولا: أ لع تر أنَا أَوْسَلْنا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ ا ا 

«الأرّ فى الأصل- كما يقول الراغب فى المفردات- يعنى غليان القدر» و تقلب محتواه عند شدةٌ غليانه» و هو هنا كناية عن مدى تسلط 
الشياطين على هؤلاء» بحيث أنْهم يوجهونهم بالصورة التى يريدونهاء و فى المسير الذى 
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يشاءون؛ و يقلبونهم كيف يشتهون! و من البديهى- كما قلنا ذلكك مرارا- أن تسلط الشياطين على بنى آدم ليس تسلطا إجبارياء بل إن 
الإنسان الذى يسمح للشياطين بالنفوذ إلى قلبه و روحه؛ هو الذى يطوق رقبته بقيد العبودية لهم و يقبل بطاعتهم؛ كما يقول القرآن 
فى الآية )٠٠١(‏ من سورة النحل: إِنّما سُلْطاهُ عَلَى الّذِينَ يتَوَلَوَْهُ و الَّذِينَ هُمْ به مُشْركونَ 

ثم يوجه القرآن المجيد الخطاب إلى النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فيقول: قلا تَْجَلُ عَلَتِهمْ إِنّما نعُذٌ لَّهُمْ عَذّا و سنسجل كل شىء 
لذلكك اليوم الذى تشكل فيه محكمةٌ العدل الإلهى. 

و هناك احتمال آخر فى تفسير الآية و هو أن المراد من عدّ أيّامم عمر- بل أنفاس- هؤلاء, أنْ مدَّه بقائهم قصيرة و داخلة تحت إمكان 
الحساب و العدء لأنْ حساب الشىء و عدّه كناية عادهُ عن قلته و قصره. 


و نقرأ 
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فى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير إنّما تعد لَّهُمْ عَدّا أنه سأل أحد أصحابه. قال: «ما هو عندكك؟ قال: عدد الأيَام قال: 
«إِنّ الآباء و الأمهات يحصون ذلكك. و لكنه عدد الأنفاس)[717]. 

إِنْ تعبير الإمام هذا يمكن أن يكوق إشارة إلى التفسير الأول» أو إلى التفسير الثاني» أو إلى كلا التفسيرين: 

وعلى كل حالء فإنّ دقةٌ مستوى هذه الآبة يهز الانسان: لأنها بيت أن كل شىء- حتى أنفاسنا- خاضعة للحساب و العده و يجب أن 
نجيب يوما على كل هذه الأشياء و الأعمال. 

ثم تبتين المسير النهائى للمتقين و المجرمين فى عبارات موجزة» فتقول: إن كل هذه الأعمال جمعناها و ادخرناها له: يَوْمَ تَحْسُرُ الْمُتّقِينَ 
إلَى الرخمن وَفداً. 
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«الوفد»- على وزن وعد- فى الأصل بمعنى الجماعة الذين يذهبون إلى الكبار لحل مشاكلهم؛ و يكونون مورد احترام و تقدير» و على 
هذا فإنَّ الكلمة تتضمن معنى الاحترام و التكريم و ربّما كان ما نقرؤه فى بعض الرٌوايات من أن المتقين يركبون مراكب سريعة السير» 
و يدخلون الجنة باحترام بالغ» لهذا السبب. 

يقول الإمام الصادق عليه السّ.لام: «سأل على عليه السّ.لام رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم عن تفسير قوله عر و جل: يَوْمَ َحْشُرُ 
الْمَتَقِينَ إلَى الوّخمن وَفْداً فقال: يا على» الوفد لا يكون إلا ركباناء أولئكك رجال اتقوا الله عزّ و جل فأحبهم و اختصهم و رضى 
أعمالهم فسماهم المتقين)[5378]. 

الملفت للنظر آنا نقرأ فى الآية: أن المتقين يحشرون إلى الرحمن» فى حين أن الكلام فى الآبة التالية عن سوق المجرمين إلى جهنم؛ و 
على هذا ألم يكن من المناسب أن يقال: (الجنة) هنا بدل (الرحمن)؟ 

َِا أن هذا التعبير- فى الحقيقة- يشير إلى نكت مهمة» و هى أن المتقين يحصلون هناك على ما هو أسمى من الجنّة فهم يقتربون من 
اللو تجلياتة الخالضة:و يدركوة :شاه الذى هو أسمن و أغلى من الجنة. و تغبيرات الحديث الى قرأناه من قبل عن اللبى صلى الله 
عليه و آله و سلم تشير إلى هذا المعنى أيضا. 

ثم تقول فى المقابل: وَ نَسُوقَ الْمَجرِمِينَ إلى جَهَنّم ورداً كما تساق الإبل العطشى إلى محل الماءء إِنَا أنّه لا ماء هناكك» بل نار جهنم. 

عق الالشات إلى الا كلينة زوه نض مسيوغة مح انر أ اينات القى :ترد المبان و لنامان هلا السباعة عتلافن سسا عا 
المفسّرين فسروا هذا التعبير هنا بأنْهم يردونها عطاشى. 

كم هو الفرق بين أولئكك الذين يذهبون بهم إلى الرحمن بكل عزهٌ و احترام» تهب الملائكة لاستقبالهم» و يحيوهم بالسلام؛ و بين 
أولئكك الذين يساقون 
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كالحيوانات العطشى إلى نار جهنم» و هم مطأطئو الرؤوس» خجلونء مفتضحون و لا أهمية و لا قيمة لهم. 

و إذا كائرا سسوروة اليج وتشدرة العلا عن طريق الققافة فاته يحي "أن يتلدرا افتهولاء الذين ررقي لايتدكرة القفاقة 
فلا أحد يشفع لهؤلاء» فمن طريق أولى أن لا يقدروا على الشفاعة لأحد إِلَا مَنِ اتَحَذَ ِنْدَ الرّخمن عَهْداً فهؤلاء هم الوحيدون الذين 
تنفعهم و تشملهم شفاعة الشافعين» أو أن مقامهم أعلى من هذه الرتبة أيضاء و لهم القدرة و الصلاحية لأن يشفعوا للعاصين الذين 


يستحقون الشفاعة. 


ما معنى العهد؟ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9نناهننا من 091/0 


افد مصثة المتدروة ودرا يلاق الما فج الغيد فك الآرة القرفة الى عقول: لاتسمركرة النفافة العم الخد ولت النكين عهدا. 
فقال بعضهم: إِنَ العهد هو الإيمان باللّهء و الإقرار بوحدانيته» و تصديق أنبياء اللّه. 

و قال البعضن الآخر: إن العهد هنا بعى الشهادة بوحدائية الحق تعالىء و البراءة ممن يعتقد بقدزة غير اللهء.و كذلكك لآ برجو الا الله 
ان 

و 

عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال فى جواب سؤال أحد أصحابه عن تفسير هذه الآية: «من دان بولاية أمير المؤمنين و الأثمة من 
بقده فهو العيك غند الهو 

و 

فى رواية أخرى عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من أدخل على مؤمن سرورا فقد سرنى» و من سرنى فقد اتَحَذ عند الله 
عهدا/| "| 

و 

فى حديث آخر عن الى صلَى الله عليه و آله و سلم أن المحافظة على العهد هى المحافظة 
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على السلزات الخضين 01 

ومن تحقيق الرّوايات أعلاه» و التى وردت فى المصادر الإسلاميهُ المختلفة» و كذلك كلمات كبار المفشرين المسلمين» نحصل على 
هذه النتيجة؛ و هى أن للعهد عند اللّه- كما يستفاد ذلكك من معناه اللغوى- معنى واسعا جمع فيه كل نوع من أنواع الارتباط باللّه و 
معرفته و طاعته» و كذلك الارتباط بمذهب أولياء الحق» و كل عمل صالحء و إن كان كل رواية قد أشارت إلى جانب من ذلك, أو 
إلى مصداق معين. 

ولذلك نقرأ فى حديث آخرورة عن وسول الله صلّى الله غليه و آله و سلّم فى يبان كيفية الوضية»:و قد جمعت فيه كل المسائل 
الاعتقادية تقريباء حيث 

قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: «إذا حضرته- أى المسلم- الوفاةً و اجتمع الناس إليه قال: اللهم فاطر السماوات و الأرضء عالم الغيب 
و الشهادة» الرحمن الرحيم؛ إنى أغهد إلبكك فى دار الدناء أنى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدى لا شريكك لكك و أن محتدا عبدك 
و رسولكك,. و أن الجن حق, و أن النار حق» و أن البعث حق, و الحساب حقء و القدر و الميزان حقء و أن الدين كما وصفت. و 
الإسلام كما شرعتء و أن القول كما حدثتء و أن القرآن كما أنزلت» و أنكك أنت الله الحق المبين. جزى اللّه محم .دا عنا خير 
الجزاء, و حيا الله محمّدا و آله بالسلام. 

اللهم يا عدتى عند كربتى؛ ويا صاحبى عند شدتىء و يا ولى نعمتىء إلهى و إله آبائى, لا تكلنى إلى نفسى طرفة عينء فإنْكك إن 
تكلنى إلى نفسى أقرب من الشرء و أبعد من الخير. و آنس فى القبر وحشتىء و اجعل لى عهدا يوم ألقاكك منشورا. ثم يوصى بحاجته. 


و تصديق هذه الوصية فى سورة مريم فى قوله: 
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لا يَملكونّ السَّفاعَةٌ إِلَا مَن انََحَدّ عِنْدَ الرّخمن عَهْدا فهذا عهد الميت و الوصية حق ...[877]. 
ومن البديهى أن المراد ليس هو قراءءٌ أو كتابة هذه المطالب المذكورة أعلاه بالعربية أو بغيرها من اللغاتء بل المراد الإيمان بها من 
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صميم القلب لتبدو آثاره واضحة فى كل نشاطات حياةٌ الإنسان. 
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الآيات [سورةٌ مريم (19): الآيات 88 الى 10] 


اشارة 


00 


وَقالُوا انَحَدَ الَخمنٌ وَلّداً (0 لَقَدْ تع سينا ذا (89) تكادٌ السَماواتٌ يَتَمَطْْنَ مِنْهُ وَ تنْشَقْ الَأَوْض و تَحِدٌ الُجبال كردا )4١(‏ أن دَعَوَا 
للّخمن وَلّداً )4١(‏ وما يَنْبَغَى للرخمن أن يَتخْلَ وَلّداً (؟94) 
إنْ كل مَنْ فى السّماواتٍ وَالْأَرْض إلا آتِى الوّخمن عَبداً (48) لَقَدْ أخصاهُم وَعَدَّهُمْ عََّا (؟9) و كلهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيامَةِ قَْداً (380) 


التفسير 


لما كان الكلام فى الآيات السابقة عن الشركء و عاقبة عمل المش ركين» فقد أشارت هذه الآيات فى نهايه البحث إلى فرع من فروع 
الشرك.ء أى الاعتقاد بوجود ولد لله سبحانه» و تبين مِرّهُ أخرى قبح هذا الكلام بأشد و أحدٌ بيان» فتقول: 

وَقالُوا انََدَّ الَحمنٌ وَلّداً فليس المسيحيون لوحدهم كانوا يعتقدون بأنّ «المسيح» هو الابن الحقيقة لله سبحانه» بل إن اليهود كانوا 
يعتقدون أيضا مثل هذا الإعتقاد فى (عزير)» و كذلكك عبدة الأصنام فى (الملائكة) فكانوا يظنون أُنّها 
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ينات الله عسم]. 

عند ذلكك قالت الآيهُ بلهجة شديد:: لَقَدْ جِتتُمْ شَيئاً إِذّا والإدّ- على وزن ضد- معناه فى الأصل الصوت القبيح المضطرب الذى يصل 
الأذن نتيجة الاضطراب الشديد للأمواج الصوتية فى حنجرة البعير» ثم أطلق على الأعمال القبيحة و الموحشة جدا. 

وتنا كانك كل هذه السبة غير السححيحة مغالقة لأهزل لوغيد لأن الله سيحانه لأ كيه لدو لكبو لأ خاجة لد إلى الولدو ل 
هو جسم و لا تعرض عليه العوارض الجسمية- فكأنّ كل عالم الوجود, الذى بنى على أساس التوحيد» قد اضطرب و تصدع إثر هذه 
النسبة الكاذبة» و لذلكك تضيف الآيةٌ التالية: 

تكادٌ الّماواتٌ يَتَفطَوْنَ مِنْهُ وَتَْمَقُ الْأَوْضٌ و تَِدٌ الْجبالٌ قدًا! و من أجل تأكيد و بيان أهمية الموضوع فإنّها تقول: إن كل ذلكك من 
أجل أن دَعَوَا للخمن وَلْدا. 

إن هؤلاء- فى الحقيقة- لم يعرفوا الله قطء لأنّه: وَ ما ينْبَغى لِلرحمن أن يَنَخِدَ وَلّداً إن الإنسان يطلب الولد لواحد من عدّة أشياء: 

إِمَا لأنّ عمره ينتهى فيحتاج لولد مثله يحمل صفاته ليبقى نسله و ذكره. 

أو لآله بظلب الصداق و الرفق لأنْ فوته محدودة. 

أو لأنّه يستوحش من الوحدة» فيبحث عن مؤنس لوحدته. 

أو لأنه يحتاج عند كبره و عجزه إلى مساعد و معين شاب. 

لكن أيَا من هذه المعانى لا ينطبق على الله سبحانه» و لا يصح, فلا قدرته محدودة؛ و لا حياته تنتهى, و لا يعتريه الضعف و الوهن؛ و 
لا يحس بالوحدة و الحاجة. إضافةُ إلى أن امتلاكك الولد دليل على الجسمية؛ و وجود الزوجة؛ء و كل 
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هذه المعانى بعيدةٌ عن ذاته المقدسة. و لذلك قالت الآيهُ الأخرى: إن كل مَنْ فى السَّماواتٍ وَ الَدْضِ إِنَّ ل الرّحْمِنِ عَبِدا فمع أن 
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كل العباد مطيعون له و قد وضعوا أرواحهم و قلوبهم على الأكف طاعة لأمره. فهو غير محتاج لطاعتهم؛ بل هم المحتاجون. 

ثم تقول الآية التالية: لَقَدْ أخصامع وَ عَدَّهُعْ عََّا أى لا تتصور بأنّ محاسبة كل هؤلاء العباد غير ممكنء و عسير عليه سبحانه؛ فإِنّ علمه 
واسع إلى الحد الذى ليس يحصى عدد هؤلاء و حسبء بل إِنْه عالم و مطلع على كل خصوصياتهم, فلا هم يستطيعون الفرار من 
حكومته ولا يخفى عليه شىء من أعمالهم. 

عقيو زوه الماع تاي رام على هلا فر5:/الشنيع وغزير و:الفاقكة و كن الى اواو محكقية ولا ودنع ينا ألجله وام 
هذه الحال فما أقبح أن نعتقد و نقول بوجود ولد له. و كم ننقص من قدر ذاته المقدسة و ننزلها من أوج العظمة و قمتهاء و ننكر 
صفاته الجلاليهٌ و الجمالية حينما ندعى أن له ولدازع*”] 


ملاحظتان 
-١‏ إلى الآن يظنون أنه ابن الله! 


إن ما قرأناه فى الآيات السابقة ينفى الولد عن الله بكل جزم و قطع. و إِنّ هذه الآيات مرتبطة بزمان مر عليه أربعة عشر قرناء فى حين 
أنّنا لا نزال نرى اليوم كثيرا من المسيحيين- و نحن فى عصر العلم- يعتقدون أن المسيح ابن الله لا نبوه مجازية» بل هو الاسبن 
الحقيقى! و إذا ما ذكر فى بعض الكتابات التى لها صفة التبشير» و كتبت بصورة خاصّة للأوساط الإسلامية» إن هذا الابن ابن مجازى» 
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فإنّه لا يناسب و لا يوافق المتون الأصلية لكتبهم الاعتقادية بأى وجه من الوجوه. 

ولا ينحصر هذا الأسمر فى كون المسيح عليه السّرلام أبناء فإِنّهم فيما يتعلق بمسألة التثليث التى تعنى الأرباب الثلاثة (هى جزء من 
الإعتقادات الأساسية لهم) و لما كان المسلمون يتنفرون من هذا الكلام الممتزج بالشركء غيرٌوا نبرتهم فى الأوساط الإسلامية؛ و 
وجهوا كلامهم بأنّه نوع من التشبيه و المجاز. و من أجل زيادة التوضيح راجع قاموس الكتاب المقدس فى شأن المسيح و الأقانيم 
الثلاثة. 


"- كيف تفنى السماوات و تتلاشى؟ 

ما قرأناه فى الآبة: تكادٌ السّماواتٌ يتَفَطْونَ مِنّْهُ وَتَنْمَقٌ الأَوْضٌ و تَحِد الْجبالٌ كردا إما أن يكون إشارةٌ إلى أن مجموعة عالم الوجود- 
على أساس مفاهيم القرآن المجيد- تمتلك نوعا من الحياه و الإدراك و الشعورء و الآيات؛ كالآية (7) من سورة البقرة: وَ إِنَّ منّها 
لماققط ية نف الله والآية (#0اهن سؤرة لحني لو اتنا هذا الله عق خفل اراعة خاهما مدعا يخ خقنة الله شاهدة علن 
ذلك. فيكون المراد أن هذه النسبهٌ غير الصحيحةٌ إلى الساحة الإلهيهُ المقدسة» قد أرعبت و أقلقت كل العالم. 

أو أن يكون كناية عن شدهٌ قبح هذا القول» و نظائر هذه الكناية ليست قليلة فى لسان العرب» و سنبحث- إن شاء الله تعالى- عن ذلكك 
فى ذيل الآيات المناسبة. 
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الآيات [سورة مريم (19): الآيات 18 الى 98] 
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اشارة 


إن اين آمُواوَ نوا الصالِحاتِ سيجعَل لهم الرخمث وما (48 فَإنما عزنا يلسايكك لَمَر به لكين وَ نعو به ؤم دا 410) و حم 
أهلكنا قَبلِهُمْ مِنْ قَوْنٍِ هَل تحسٌ مِنْهُمْ مِنْ أحدٍ أو تَسْمَعٌ لَهُمْ ركرا (ه) 


التَفسير 
الإيمان و المحبوبية: 


هذه الآيات الثلا.ث نهاية سورةٌ مريمء و الكلا-م فيها أيضا عن المؤمنين» و الظالمين الكافرين» و عن القرآن و بشاراته و انذاراته» و 
هى- فى الحقيقة- عصارة البحوث السابقة بملاحظات و نكات جديدة. 

تقول أوّلا: إنَّ الّذِينَ آمنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ سَيَجِعَلٌ لَهُمْ الرَحْمِنٌ وُدًا. 

لقد اعتبر بعض المفسرين هذه الآيهُ خاصّة بأمير المؤمنين عليه السّلام» و البعض اعتبرها شاملة لكل المؤمنين. 

و قال آخرون: إِنَ المراد أنّ الله سبحانه يلقى محدة هؤلاء فى قلوب أعدائهم؛ و تصبح هذه المحبّهُ رباطا و لجاما فى رقابهم تجرهم 
إلى الويمان. 

و ذهب البعض بِأنّها تعنى محبة المؤمنين بعضهم لبعضء و التى تكون سببا 
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فى قوتهم و زيادة قدرتهم, و وحدة كلمتهم. 

و اعتبرها بعضهم إشارة إلى محر المؤمنين و إخوتهم لبعضهم فى الآخرة. و قالوا: أن هؤلاء سيعيشون نوعا من العلاقة فيما بينهم 
بحيث يكونون فى أعلى درجات السعادةٌ و السرور. 

غير أننا إذا فكرنا و تدبرنا بسعةٌ نظر فى المفاهيم الواسعة للآية» فسنرى أن جميع هذه التفاسير قد جمعت فى معنى الآيةُ بدون أن 
تتضاد مع بعضها. 

و النقطة الرئيسية للآية» هى أن للإيمان و العمل الصالح جاذبيةٌ خارقة: فإنّ الإعتقاد بوحدانية الله و الإيمان بدعوة الأنبياء» و الذى 
يتجلى نوره فى روح الإنسان و فكره. و قوله و عمله» بصورة أخلاق إنسانية عالية» و كذلكك يتجلى فى التقوى و الطهارة» و الصدق و 
الأمانة» و الشجاعة و الإيثارء فيها قوه مغناطيسيةٌ عظيمة جاذبة و خاطفة. 

و حتى الأ-فراد الملوثونء فإنّهم يرتاحون للطاهرين الصالحين, و يتنفرون من القذرين أمثالهم, و لذلكك فإنا نراهم- مثلا- إذا أقدموا 
على الزواج فإِنّهم يؤكدون على توفر جانب العفة و الطاهرة و الأمانة و الصدق فى الزوجة. 

و هذا أمر طبيعى؛ و هو فى الحقيقة أوّل مكافأة يعطيها الله للمؤمنين و الصالحين فى هذه الدنيا و تصحبهم إلى عالم الآخرة أيضا. 

لقد رأينا بأم أعيننا كثيرا من هؤلاء الأتقياء عند ما يحين أجلهم و يرتحلون عن هذه الدنياء إن الناس يبكونهم, بالرغم من أنّهم لم 
يكن لهم منصب و لا مركز اجتماعى» و لكن الناس يشعرون يفقدهمء و يعتبرون أنفسهم شركاء فى مصاب هؤلاء و عزائهم. 

أمَا ما اعتقده البعض من أن ذلكك فى شأن أمير المؤمنين عليه الم لام» و قد أشير إلى ذلكك فى روايات عديدة؛ فإنّ الدرجة العاليةٌ و 
المرحلةُ السامية منه مختصة بإمام المتقين- و سنبحث بعض هذه الرّوايات مفصلا فى الملاحظات الآتية- إِنَا أن هذا 
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لا يكون مانعا من أن يذوق و يتمتع كل المؤمنون و الصالحون فى المراتب الأخرى بطعم المحده هذاء و يحظون به لدى عامّة الناس» 
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و أن يفوزوا بسهم من هذه المودّة الإلهية. و سوف لا يكون مانعا من أن يضمر الأعداء- أيضا- فى داخلهم المحبّهُ و الاحترام تجاه 


ع 


هؤلاء. 
و هناكك نكتة لطيفة نقرؤها 

فى حديث عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «إِنّ الله إذا أحبٌ عبدا دعا جبرئيل» فقال: يا جبرئيلء إِنّى أحب فلانا فأحبه» قال: 
فيحبه جبرئيل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحتبوه؛ قال: فيحته أهل السماءء ثم يوضع له القبول فى الأرض. 

و إخ الله إذا أبفض عبدا دعا خبرثي » فقال: يا جبرئيل إِنَّى أبغض فلانا فابغضه. قال: فيبغضه جبرئيل» ثم ينادى فى أهل السماء: ! 
اللّه يبغض فلانا فأبغضوه. قال: 

فيبغضه أهل السماءء ثم يوضع له البغضاء فى الأرض)[790]. 

إن هذا الحديث العميق المحتوى يبن أن للإيمان و العمل الصالح نورا و ضياء بسع عالم الوجود, و يعم نور المحبة الحاصل منهما 
كل أرجاء عالم الخلقة» و إن الذات الإلهية المقدسة تحب أمثال هذا الفرد» فهم محبوبون عن كل أهل السماءء و تقذف هذه المحبة 
فى قلوب أهل الأرض. 

حقاء أى لذهٌ أكبر من أن يحس الإنسان بأنّه محبوب من قبل كل الطاهرين و الصالحين فى عالم الوجود؟ و أى عذاب أشد من أن 
يشعر الإنسان بأن الأرض و السماء و الملائكة و المؤمنين جميعا متنفرون و مشمئزون منه؟! ثمم تشير الآيةُ التالية إلى القرآن الذى هو 
منبع و مصدر تنمية الإيمان و العمل الصالح, فتقول: فَنّما يَسَوناةٌ يلسانكك لمُِشَّرَ به الْمَُِّينَ وَ تنِْرَ به قَؤما لَدا. 

«اللد»- بضم اللام و تشديد الدال- جمع ألدٌّ- على وزن معدّ- بمعنى العدو 
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الشديد العداوة» و تطلق على المتعصب العنود فى عداوته؛ و لا منطق له. 

و تقول الآية الأخيرة كتهدئة لخاطر النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين» و تسلية لهم خاصّة مع ملاحظة أن هذه السورة نزلت 
فى فقوا كان ] اليلد 5 رياز لات سوك تبح رانس ان #اذلكم اقول عدي 1 الكينماة و مدي لكان الأعدان الالحرعون 
ا ا ل 

«الركز؛ بمعنى الصوت الهادىء. و يقال للأشياء التى يخفونها تحت الأرض 

ال ا 0 تمْ تدميرهم و سيحقهم الى حدٌ لا يسمع صوت خفى 
م 


بحثان 
-١‏ محبّةُ على عليه الشلام فى قلوب المؤمنين 


نقد صدرت روايات عديدة عن الَنُبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى سبب نزول قوله تعالى: إِنَّ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
سَيَجْعَل لَهُمُ الرحمنٌ وُذ فى كثير من كتب الحديث و تفسير السنة و الشيعة» و هى تبن أنّ هذه الآية نزلت لأول مرّهُ فى حق على عليه 
الت.لام؛ و من جملة من يمكن ذكرهم: العامة المخشرى فى الكشافء و سبط ابن الجوزى فى التذكرة و الكنجى الشافعى؛ و 
القرطبى فى تفسيره المشهور. و محب الدين الطبرى فى ذخائر العقبى» و النيسابورى فى تفسيره المعروفء و ابن الصباغ المالكى فى 
الفصول المهمة؛ و السيوطى فى الدر المنثور» و الهيثمى فى الصواعق المحرقة» و الآلوسى فى روح المعانى. و من جملة الأحاديث: 
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-١ 
يروى الثعلبى فى تفسيره عن البراء بن عازب: إن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال لعلى عليه السّلام: «قل: اللهم اجعل لى‎ 
عندكث عهداء و اجعل لى فى قلوب المؤمنين مودّةا»‎ 
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فأنزل الله تعالى: إنَّالَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَيَجِعَلٌ لَهُمْ الرَخمنٌ ودَّا[ 1789 

وقد وردث نفس هذه العبارة باختلاف يسير فى كثير من الكتب الأخرى. 

؟- وقد نقل عن ابن عباس - فى كثير من المصادر الإسلامية- أنه قال: 

نزلت فى على بن أبى طالب: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلٌ لَّهُمْ الرَحَمنٌ وُدّا قال: محبة فى قلوب المؤمنين 808]. 

*- روى فى كتاب «الصواعق» عن محمّد بن الحنفيةٌ فى تفسير هذه الآيةٌ: 

لا يبقى مؤمن إِلَا و فى قلبه ود لعلى و لأهل ببته **”]. 

؟- و ريّما روى لهذا السبب 

عن أمير المؤمنين على عليه السّ.لام نفسه فى رواية صحيحة معتبرة أنّه قال: «لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفى هذا على أن يبغضنى ما 
أبفضتىء: و لو صببث الدنيا بجماتها على المثافق على أن يحبنى ما أحبنى» و ذلكك أنه قضى فانقضى على لسان التبى الأمى أنه قال: له 
يبغضكك مؤمن. و لا يحبكك منافق)[ 99" ]. 

ه- ونقرأ 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه الّ.لام: «و دعا رسول الله لأمير المؤمنين فى آخر صلاته. رافعا بها صوته ليسمع الناس: «اللهم هب 
لعل المودة فى ضدوز المؤميي» والهيية و العظية فى يدوو البتافقين» فاتول اللدة إذا الذي اموا الآية :86 

على كل حال- و كما قلنا فى تفسير الآيات أعلاه- فإنٌ نزول هذه الآيهُ فى 
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على عليه السّلام لأنه المصداق الأتم و الأكملء ولا يمنع من تعميمها فى شأن كل المؤمنين على اختلاف المراتب. 


؟- تفسير جملة: يَسَرْنَامُ بلسانئك 


ايشرناه»» من مادة التيسير» أى التسهيلء و الله سبحانه يقول: فَإنّما يَسَوْناةٌ بلسانكك لبِّرَ بِهِ الْمََّقِينَ و تنِْرَ به قم لَدّاهِ فيمكن أن يكون 
هذا السهيل عن حراس نيضاقة: 

-١‏ من جهة أن القرآن عربى فصيح, عذب سلس العبارة» و له نغمة تفرح القلبء و تلاوته سهلهُ على اللسان. 

؟- من جهةٌ أن سبحانه قد سلط نبئه و مكنه من آيات القرآن» بحيث كان يستفيد منها بكل بساطهُ فى كل مكانء و لحل أيه مشكلة. 
و كان يتلوها دائما على المؤمنين» و بلا انقطاع. 

"- من جهة المحتوىء برغم عمق معانيه و كثرة ما يستنبط منه» فإن إدراكه سهل و بسيط فى الوقت نفسه. و لا ريب أن كل هذه 
الحقاق الكبيرة و الميمة الى عينيت فى قالي فده الألناظ التحدودة سهلة الادراكفه وه بذاتها دليا على إعجاز القر ان وقد 
تكررت هذه الجملة فى عد آيات من سورة القمر: و لَقَدْ يسنا الُْوآنَ لذ كر فَهَلْ مِنْ مُدّكر. 

إلهناء نوّر قلوبنا بنور الإيمان» و وجودنا بنور العمل الصالح, و اجعلنا من محبى المؤمنين و الصالحين» و خاصهُ إمام المتقين» و أمير 
المؤمنين على عليه السّلام» و ألق محبتنا فى قلوب كل المؤمنين. 
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اللهمء اجمع شمل مجتمعنا الإسلامى الكبير الذى وقع فى قبضِة» الأعداء- مع كل ماله من كثرة العدد وسعة الإمكانيات المادية و 
المعنوية- و الضعف و العجز 
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الذى اعتراه نتيجة تبعثر و تفرقة الصفوف ... اللهم ألف شمله و اجمعه حول مشعل الإيمان و العمل الصالح. 

رّناء كما أهلكت الجبارين المتمردين السابقين حتى لا يسمع لهم حس و لا-صوت. فامح جبابرٌ زماننا أيضاء و ادفع شوّهم عن 
المستضعفين. و منّ بالنصر النهائى على المؤمنين فى ثورتهم ضد المستكبرين. 

آمين يا رب العالمين 
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سورة عله مكية وهدة ا بأتهااعانة و تمس و فلائون 1 
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«سور ه طه» 


فضل سورةً طه 


وردت روايات عديده حول عظمة و أهميةُ هذه السورهٌ فى المصادر الإسلامية. 

فعن النَبى الأ-كرم الله صلى الله عليه و آله و سلم: «إن الله تعالى قرأ طه و يس قبل أن يخلق آدم بألفى عام؛ فلا سمعت الملائكة 
القرآن قالوا: طوبى لأمَهُ ينزل هذا عليهاء و طوبى لأجواف تحمل هذاء و طوبى لألسن تكلم بهذا؛[١ع"].‏ 

و 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّ..لام: «لا تدعوا قراءة سور طه فإِنّ الله يحتهاء و يحبٌ من قرأهاء و من أدمن قراءتها أعطاه 
الله بوم القيامة كتابه بيمينه» و لم يحاسبه بما عمل فى الإسلام» و أعطى فى الآخرةٌ من الأجر حتى يرضى)[67]. 

و 

فى حديث آخر عن النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «من قرأها أعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين و الأنصار)[*6]. 

و نرى من اللازم أن نكرر هذه الحقيقة» و هى أن كل هذه المكافئات و الهبات العظيمة التى وصلت إلينا عن النَبِى صِلَى الله عليه و 
آله و سلّم و الأثته عليهم السّدلام مقابل تلاوة سور القرآنء لا تعنى ولا تريد أن كل هذه النتائج تعود على الإنسان بالتلاوة فقط» بل 
المراد أن 
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تكون التلاوة مقدمه للتفكر و التدبرء التفكر الذى تتجلى آثاره فى كل أعمال و أقوال الإنسانء و إذا أخذنا المحتوى الإجمالى لهذه 
السورة بنظر الإعتبار» فإننا سنرى أن للرّوايات تناسبا كاملا مع محتوى هذه السورة. 


محتوى الشورة 


إن سور (طه) برأى جميع المفشرين نزلت فى مكة, و أكثر ما يتحدث محتواها عن المبدأ و المعاد كسائر السور المكية» و يذكر نتائج 
التوحيد و تعاسات الشركك. 
فى القسم الأوّل» تشير هذه السورٌ إشاره قصيرة إلى عظمة القرآنء و بعض صفات الله الجلالية و الجمالية. 
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أمَا قسم الثّانى الذى يتضمن أكثر من ثمانين آيهُ- فيتحدث عن قصهٌ موسى عليه السّ.لام» من حين بعثته» إلى نهوضه لمقارعة فرعون 
الجبار و أعوانه» إلى مواجهة السحرة و إيمانهم. ثم إغراق الله فرعون و أتباعه بصورة إعجازية» و نجاه موسى و الذين آمنوا به. 

ثم تبتّن حادثة عبادة بنى إسرائيل للعجلء و المواجهة بين هارون و موسى و بين بنى إسرائيل. 

و فى القسم الثّااث جاءت بعض المسائل حول المعاد» و جانب من خصوصيات القيامة. 

و فى القسم الرّابع الحديث عن القرآن و عظمته. 

و فى القسم الخامس تصف الآيات قصّهُ آدم و حواء فى الجنّة ثم حادثة وسوس إبليسء و أخيرا هبوطهما إلى الأرض 

و فى القسم الأخير» تبيين السورةٌ المواعظ و النصائح, لكل المؤمنين» مع توجيه الخطاب فى كثير من الآيات إلى نبى الإسلام صلى الله 
: عليه و آله و سلم. 
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لآيات [سورة طه :)5١(‏ الآيات ١‏ الى 8] 
اشارة 


بشم الل امن الوَحيم 
مر و َْ خا حرام كد ا لقره ا 
راخف (0 الله 2 إِله 0 هو لَه الْأسْماءً 0 )0( 


سبب النُزول 


وردت روايات كثيره فى سبب نزول الآيات الأولى من هذه السورة» يستفاد من مجموعها أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بعد 
نزول الوحى و القرآن كان يعبد الله كثيراء و خاصّهة أنه كان يكثر القيام و الوقوف فى العبادةُ حتى تورمت قدماه؛ و كان من شدَّهُ 
التعب أحيانا يستند فى وقوفه على أحدى قدميهه ثم يستند على الأخرى حينا آخرء و حينا على كعب قدمه. و آخر على أصابع رجله 
*1"6» فنزلت الآيات المذكورة و أمرت النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن لا يحمل نفسه كل هذا التعب و المشقّة. 
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التُفسير 
لاتجهد نفسك إلى هذا الحد: 


مرّهُ أخرى نواجه الحروف المقطعة فى بداية هذه السورةء و التى تثير حبٌ الاستطاع لدى الإنسان: 
لقد بحثنا فى 7 تفسير الحروف المقطعةٌ فى القرآن فى بداية ثلاث سور بحثا كافيا[8**]. غير أنّنا نرى أن م: من اللازم أن نضيف هنا هذا 
المبحثء و هو أن من الممكن أن يكون لكل هذه الحروف المقطعة- أو على الأقل لقسم منها- معان و مفاهيم خاصّة تماما كالكلمة 


الواحدة التى تتضممّن محتوى معينا. 
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إِنّنا نلاقى فى كثير من الرّوايات و كلمات المفسّرين فى بدايه هذه السورة و سورة «يس» هذا البحثء و هو أن «طه) تعنى: يا رجل» و 
نرى كلمةٌ «طه) فى بعض شعر العرب أيضاء و لها معنى شبيه ب (يا رجل) أو قريب منه» و يمكن أن تعود هذه الأشعار إلى بداية ظهور 
الإسلام» أو إلى ما قبل الإسلام 56]. 

وقد نقل لنا أحد المطلعين أن بعض علماء الغرب الملمين بالدراسات الإسلامية» يعممون هذه النظرية على كل الحروف المقطعةٌ فى 
القرآنء و يعتقدون أن الحروف المقطعة فى بداية كل سورهٌ هى كلمة لها معنى خاصء أصبح بعضها متروكا مع مرور الزمن» و وصل 
إلينا البعضء و إِلَا فِنٌ من المستبعد أن مشركى العرب يسمعون الحروف المقطعة و لا يفهمون منها شيئاء و لا يدركون لها معنى؛ ثم لا 
نراهم يسخرون و لا- يستهزءون منهاء فى حين أنه لا يرى و لا يلاحظ فى أى من التواريخ أن هؤلا-ء الحمقى المتتبعين للعيوب و 
الهفوات قد اتخذوا الحروف المقطعة وسيلة للقيام بردود فعل ضدها و ضد الإسلام. 

و طبعا من الصعب قبول هذا الرأى بصورة عامّة و بالنسبة إلى كل حروف 
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القرآن المقطعة. إِلَا أنه يمكن قبوله فى البعض منهاء و قد بحث هذا الموضوع أيضا فى الكتب الإسلامية. 

و ممما يلفت النظر و هو أنّنا نقرأ 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه الشلام: (إِنّ طه من أسماء النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و معناه: يا طالب الحق الهادى إليه) 

و يظهر من هذا الحديث أن طه مركب من حرفين رمزيين» فالطاء إشارة إلى طالب الحقء و الهاء إلى الهادى إليه» و نحن نعلم أن 
استعمال الحروف الرمزية و علامات الاختصار فيما مضى و فى يومنا هذا أمر طبيعى و كثير الاستعمال» خاصّة فى عصرنا الحاضر فَإنّه 
كثير التداول و الاستعمال جدًا. 

و آخر كلام فى هذا الباب هو أن (طه) كك (يس) قد أصبحت تدريجيا و بمرور الزمان اسما خاصا للنبى صلَى الله عليه و آله و سلمء 
حتى أنْهم يسمون آل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم آل طه أيضاء و عبر عن الإمام المهدى عجل الله فرجه فى دعاء الندبة ب (يا 
وتطةا 

ثم تقول الآبة: ما أَنْرلنا لِك الْقُوَآنَ لِتَنْقَى فصحيح أن العبادة و التقرب إلى الله عن طريق مناجاته من أفضل العبادات» إلا أن لكل 
عمل حسابا و مقداراء و للعبادة أيضا مقدارهاء فلا يجب أن تجهد نفسكك بالعبادة حتى تتورم قدماككء و بالتالى ستضعف قوتكك و 
تعجز عن التبليغ و الجهاد. 

و ينبغى الالتفات إلى أن «نشقى؛ مأخوذةٌ من ماده الشقاء ضد السعادة إِنَا أن هذه الماد» و كما يقول الراغب فى المفردات» تأتى 
أحيانا بمعتى المشقة و التعب» و المراد فى الآبةٌ هذا المعنى» كما يحكون ذلكك أيشبا فى أسباب الترول. 

ثم تبين الآية الأخرى الهدف من نزول القرآن فتقول: إِنَا تَذْكرَةً لِمَنْ يَخْشى 

إن التعبير ب «تذكرة» من جهة؛ و ب «من يخشى» من جهة أخرى يشير إلى واقع لا يمكن إنكاره؛ و هو: إن التذكرة توحى بأن أسس 
و مقومات كل التعليمات الإلهيه موجودة فى أعماق روح الإنسان و طبيعته» و تعليمات الأنبياء تجعلها مثمرة» و توصلها إلى حد 
النضج» كما نذكر أحيانا بمطلب و أمر ما. 
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لا نقول: إِنَ الإنسان كان يعلم كل العلوم من قبل و زالت من ذاكرته. و إن أثر التعليم فى هذا العالم هو التذكير فحسب- كما ينقلون 
ذلكك عن أفلاطون- بل نقول: إِنّ مادتها الأصلية قد أخفيت فى طينهُ الآدمى (دققوا ذلكك). 

إن تعبير «من يخشى» بين أن نوعا من الإحساس بالمسؤولية و الذى سمّاه القرآن بالخشية؛ إذا لم يكن موجودا فى الإنسان» فسوف لا 
يقبل الحقائق, لأنّ قابلية القابل شرط فى حمل و نمو كل بذرة و حبة. و هذا التعبير فى الحقيقة شبيه بما نقرؤه فى أوّل سورة البقرة: 
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ثم تتطرق الآيات إلى التعريف بالل تعالى المنزل للقرآن, لتتضح عظمة القرآن من خلال معرفته» فتقول: تَنِْيًا مِمَنْ تلق الَوْضَ و 
الّماوات الْعُلى /9ع”]. 

إِنَّ هذا التعبير فى الحقيقة إشارة إلى ابتداء و انتهاء نزول القرآنء انتهاؤه إلى الأرض و ابتداؤه من السماواتء و إذا لم تصف هنا كلمة 
دو ما بينهما)- كما فى بعض الآبات الأخرى من القرآن- فربّما كان لهذا السببء و هو أن الهدف كان بيان الابتداء و الانتهاء. 

على كل حالء فإنّ من المعلوم أن الله الذى عمت قدرته و تدبيره و حكمته كل أرجاء الأرض السماءء إذا أنزل كتاباء فكم سيكون 
غنى المحتوى» و جني الثمر؟! ثم تستمر فى تعريف الله المنزل للقرآن فتقول: الرَحْمنٌ عَلَى الْعَوْشُ اشْرتَوى و كما قلنا سابقا فى تفسير 
الآية: ثم اشرتوى عَلَى العؤزش م[ ذفان كلمة عرش تقال للشىء الذى له سقفو و أسهانا تظلق على تقس السقف» أو على الأسرة 
المرتفعة القوائم كأسرةُ و كراسى السلاطين» و فى قصة سليمان نقرأً: 
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بكم بِأِينِى بعَوْشها[1789. 

من البديهى أن الله سبحانه ليس له عرشء و لا محكومة كحكام البشرء بل المراد من عرش الله كل عالم الوجود الذى يعتبر عرشه؛ و 
بناء على هذا فإنّ قوله تعالى: اشرتوى عَلّى الْعَوْش كنايةُ عن تسلط الله و إحاطته الكاملةُ بعالم الوجود, و نفوذ أمره و تدبيره فى جميع 
أنحاء العالم. 

و أساسا فإنْ كلمهُ «عرش» فى لغهُ العرب, كناية عن القدرة غالباء فنقول مثلا: إن فلانا قد أنزلوه من العرشء أو أزاحوه عنه» فهذا يعنى 
أنهم قد أنهوا حكمه و قدرته. أو نقول: ثل عرشه. 

و على كل حالء فإنّ من السخف أن يتوهم الإنسان من هذا التعبير جسمية الله سبحانه. 

ثم تتحدث عن مالكية الله بعد حاكميته فتقول: لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الَْرْضِ و ما بَتِنْهُما وَ ما نَحْتٌ الى 
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الثرى» فى الأصل بمعنى التراب الرطبء و لما كانت قشرة الأرض- فقط- هى التى تجف نتيجة لأشعة الشمس و هبوب الرياح» و تبقى 
الطبقة السفلى- غالبا- رطبة» فإنّه يقال لهذه الطبقة: ثرىء و على هذا فإن و ما نَحْتٌ الثّرى تعنى أعماق الأرض و جوفهاء و كلها 
مملوكةٌ لمالكك الملكك و خالق عالم الوجود. 

إلى هنا بينث ثلاثةٌ أركان من أركان صفات الله: الركن الأوّل: «خالقيته»» و الْثّانى: «حاكميته)» و الْثَالث: «مالكيته». 

و أشارت الآية التالية إلى الرّكن الرّابع» أى: «العالمية»» فقالت: «وَ إن تَجْهَر بالْقَوْلٍ نه لال وى و هناكك نقاش و بحث بين 
المفسّرين فى المراد من «أخفى» هنا: 1 

فذهب بعضهم إلى أن السر هو أن يتحدث إنسان مع آخر بصورة خفية» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 07 

و أخفى: هو أن يحتفظ الإنسان بذلكك القول و الأمر فى قلبه ولا يحدث به أحدا. 

و ذهب آخرون: إن «السر» هو ما أضمره الإنسان فى قلبه. و «أخفى» هو الذى لم يخطر على باله. إِلَا أنَ الله سبحانه مطلع عليه و عالم 
ه. 

و قال ثالث: إن «السر) هو ما يقوم به الإنسان من عمل فى الخفاءء» و أخفى: 

هى النية التى فى قلبه. 
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و قال رابع: إن (السر) يعنى أسرار الناسء و (أخفى) هى الأسرار التى فى ذات الله المقدسة. 

فى حديث عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السَّلام: «السر ما أخفيته فى نفسكك. و أخفى ما خطر ببالكك ثم أنسيته)[ .]58٠‏ 

إن هذه الحديث يمكن أن يكون إشارة إلى أن ما يتعلمه الإنسان يودع فى مخزن الحافظة, غاية الأمر أن ارتباط الإنسان قد ينقطع 
أحيانا مع زاوية من هذا المخزنء فتنتج حالة النسيان» و لذلكك فإنّه إذا ما تذكر ذلك المنسى بطريقة ماء فسيرى هذا المطلب واضحا و 
معروفا لديه» و بناء على هذا فإن ما ينساه الإنسان هو أخفى أسراره التى أخفيت فى زوايا الحافظة» و قطع ارتباطه بها بصورة مؤقتة» أو 
دائمة. 

و لكن لا مانع على كل حال من أن تجمع كل هذه التفاسير التى ذكرت أعلاه فى مفهوم الكلمة و معناها الواسع. و على هذا فقد 
رسمت صورة واضحة عن علم الله اللامتناهى؛» و عرف منزل القرآن من مجموع الآيات أعلاءه معرفة إجمالية فى الأبعاد الأربعة: 
متف بو الححويا بو الملكية و الغلي 

والآيهُ التاليةُ رما تشير إلى ما ذكرنا: الله لا له إِنّا ُو لَه الَسْماءٌ الْحسْنى 

و كما قلنا فى تفسير الآبهُ (60) من سورةٌ الأعرافء فَإنٌ التعبير بالأسماء الحسنى قد ورد مرارا و تكرارا فى الآبات القرآنية» و فى كتب 
الحديك وهق البدويى أن كل أجباء | السيظاوى نكم لباكانت لعفن اسعاء اللو عيفاقه أهمة أكن ققد 
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نفيك بالأسماء السست. 

و نقرأ فى كثير من الرّوايات التى وصلتنا عن النبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثثمة عليهم الشلام أن لله (39) اسماء و كل من دعاه 
بهذه الأسماء يستجاب دعاؤه؛ و كل من أحصاها فهو من أهل الجنّهُ. و يلاحظ هذا المضمون أيضا فى مراجع الحديث المعروفة عند 
أهل السنةٌ أيضا. 

و يبدو أن المراد من إحصاء هذه الأسماء هو التخلق بصفاتهاء لا مجرّد ذكر ألفاظهاء و لا شكك أن من تخلق بصفة العالم و القادرء أو 
الرحيم و الغفور و أمثالهاء و سطعت فى وجوده أشعة و قبسات من هذه الصفات الإلهيهُ العظيمة: فإنّه من أهل الجنة» و ممن يستجاب 
دعاؤه. 

و لمزيد الإيضاح راجع الآيه (140) من سور الأعراف من هذا التفسير. 
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لآبات [سورة طه :)7١(‏ الآيات 4 الى 8ا] 
اشارة 


َمل أناك ححدِيتُ مُوسى (4) إِذْ رَأى ناراً قال ِأَهْله اموا إنّى آنَشت نار لَعلَى آتيكم ينها قبس أو أ على الَارِ مد 01١‏ 
ما أتاها تُودِىَ يا ممُوسى )0١(‏ إِنّى أن ربك َال تغليك إِنكك بالود الْمَعدّسٍ طُوىّ (011 و أنا لتك فاشتغ يما يُوحى (017 
إن أنَا اللّهُ لا إل إلا آنا فَاغمدَنى وَأقِم الصَّلاةَ كرف 1 ِنَّ السَاعَةٌ آبَعِةٌ أكادٌ أخفيها مُجْزى كل نَفْس بما تشعى (10) قَلا 
يَصُدَّنَك عَنْها مَنْ لا يؤْمِنٌ بها وَاتبعَ هوا قتَدى (18) 


التفسير 


نار فى الجانب الآخر من الصحراء! 
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من هنا تبدأ قضَه نبى الله الكبير موسى عليه السّ.لام؛ و تفصيل الجوانب المهمّةُ من هذه القصة المليئة بالأحداث سيأتى فى أكثر من 
ثمانين آية» لتكون تهدئهُ و مواساةً و تسلية لخاطر النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و المؤمنين الذين كانوا يعانون خلال تلكك الفترة 
فى 
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يك قفون شديدةٌ من الأعداء» ليعلموا أن هذه القوى الشيطانية لا طاقةٌ لها فى مقاومة قدرة اللّهء و أن كل هذه الخطط و المؤامرات 
رسم على الماء. 

و كذلكك ليعتبروا بهذه الواقعة المليئةُ بالعبر و المواعظ و يستمروا فى طريقهم فى توحيد الله و عبادته» و محاربة فراعنة و سحرة كل 
عصر و زمان» و كذلكك مجاهدة الانحرافات الداخلية و الرغبات المنحرفة .. تلكك العبر التى تستطيع أن يكون دليلا و مرشدا لهم فى 
مسيرتهم الجهادية. 

و يمكن تقسيم مجموع الآيات التى تحدثت عن موسى و بنى إسرائيل و الفراعنة فى هذه السورةٌ إلى أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: يتحدث عن بدايةُ نبوة موسى و بعثته» و أوّل و مضات الوحىء و بتعبير آخر: فإنّ البحث يدور حول مرحلة قصيرة المدة 
غنيةُ المحتوى و قضاها موسى فى الوادى المقدس فى تلكك الصحراء المظلمةٌ المقفرة. 

القسم الثّانى: يتحدث عن دعوة موسى و أخيه هارون لفرعون- و ملئه- إلى دين التوحيدء ثم اشتباكهما بالأعداء. 

القسم الثّالث: يبحث عن خروج موسى و بنى إسرائيل من مصرء و كيفية نجاتهم من قبضْة فرعون و أتباعه» و غرق هؤلاء و هلاكهم. 
القسم الرَابع: و يتحدث حول الاتجاهات الانحرافية الشديدة لبنى إسرائيل عن دين التوحيد إلى الشرككء و قبول وساوس السامرى؛ و 
مواجهة موسى الحازمة لهذا الانحراف. 

و نعود الآن إلى الآبات مورد البحث» و التى ترتبط بالقسم الأول. فهذه الآباث تقول بتعيير رقيق و جذاب: وَ هَل أتاكك حَدِيتٌ مُوسى 
و من البديهى أن هذا الاستفهام ليس هدفه تحصيل الخبر» فهو سبحانه مطلع على جميع الأسرار» بل هو «استفهام تقريرى»» و بتعبير 
آخر فإنٌ هذا الاستفهام» مقدمة لبيان خبر مهم» كما نقول فى مكالماتنا اليومية حينما نريد أن نبدأ بذكر خبر مهم: أسمعت هذا 
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الخبر الذى ...؟ 

ثم تقول: د واف كارا فقال قله افكوا إنّى آنَستٌ ارا لَعلَى آتِيكم مِنْها قبس أوْ أَجدُ عَلَى انار دي فبلاخظة أن «الفبس)» يعت 
السطة القيلة الى توش من النان و يماشتطلة آل مامه الثار فى الضكارى مدال طادة ضلن أن جنا قل العفو لياه أو أنّهم 
وضعوها على مرتفع حتى لا تضل القوافل الطريق فى الليل؛ و أيضا بملاحظة أن «مكثوا»- من ماده مكث- تعنى التوقف القصير» فمن 
مجموع هذه التعابير يستفاد أن موسى و زوجته و ابنه كانوا يقطعون الصحراء فى ليله ظلماء .. ليله كانت مظلمة و باردة كان موسى قد 
ضل الطريق فيهاء فجلبت انتباهه شعلةُ نار من بعيدء و بمجرد رؤيتها قال لأهله: قفوا هنا قليلا فقد رأيت نارا سأذهب إليها حتى آتيكم 
منها بقبس» أو أجد الطريق بواسطة النار أو من اجتمع حولها. 

و نقرأ فى التواريخ أن موسى عليه السّ.لام عند ما انتهت مدَّهُ عقده مع «شعيب» فى «مدين»» حمل زوجته و ابنه و أغنامه و سار من 
مدين إلى مصرء فضلٌ الطريق» و كانت ليله مظلمة» فتفرقت أغنامه فى الصحراءء فأراد أن يشعل نارا فى ذلكك الليل البارد ليتدفاً هو و 
أهله» و حاول إشعال النار فلم يفلح؛ و فى هذه الأثناء عصفت بزوجته آلام الوضع! لقد حاصره سيل من الحوادث الصعبة .. وافى هذه 
الأثناء لاح لعينيه ضياء من بعيدء إِلَا أنه لم يكن ناراء بل كان نورا إلهياء و ظن موسى أنه نار فسعى نحوها عله يجد من يهديه فى 
تلك الصحراء إلى الطريقء أو يأخذ لأهله جذوة منها[ ١ه"].‏ 
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و الآن لنسمع بقية الحادثة من القرآن الكريم: 

لما أتاها نُودِىَ يا مُوسى إِنّى آنا ربك فَاخاغ َلك إِنّك بِالْوادٍ الْمَقَدّس طَوىٌ و يستفاد من الآية (0) من سورة القصصء أن موسى 
قد سمع هذا النداء 
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من جهة شجرة كانت هناك: تُودِىَ مِنْ شاطى الْواد الَنِمن فى الْبَفْعدْ الْمَبارَكَوُ مِنَ الشَّجرَه أن يا مُوسى إِنّى أن الله رَبُ الْعالَمِينَ يستفاد 
من مجموع هذين التعبيرين أن موسى لما اقترب شاهد النار فى داخل الشجرة- و يقول المفسّ رون أنّها كانت شجرة العناب- و هذا 
بنفسه كان قرينة واضحة على أن هذه النار ليست نارا عادية» بل إِنْ هذا النور الإلهى الذى ليس لم يحترق الشجرة و حسب. بل إِنّه 
منسجم معها و معروفء ألا و هو نور الحياةً! وقد هام موسى لدى سماعه هذا النداء المحيى للروح: إِنّى نا رَبك و أحاطت بكل 
وميك نالا ماكو ومكياء فين ذا الى مهديك فى 4 اشر اندم حللق عالقك الكلية ركه لدليس عا لد نوا 
ترعرعت منذ نعومة أظفارى و إلى الآن فى ظل رحمته و عنايته» و أصبحت مهيئا لرحمة عظيمة. 

لقد أمر أن يخلع نعليه» لأنّه قد وضع قدمه فى أرض مقدسة .. الأرض التى تجلى فيها النور الإلهى؛ و يسمع فيها نداء الله و يتحمل 
مسئوليةُ الرسال» فيجب أن يخطو فى الأرض بمنتهى الخضوع و التواضع؛ و هذا هو سبب خلعه النعل عن رجله. 

بناء على هذاء فإنْ البحث المفصل الذى بحثه بعض المفسّررين حول خلع النعل- و نقلوا أقوالا عن المفسّرين- يبدو زائدا. طبعا لقد 
نقلت روايات فى باب تأويل هذه الآيهُ سنبحثها فى مقطع البحوث. 

إن التعبير ب (طوى) إمّرا لمن اسم تلكك الأعرض كان أرض طوىء كما قال ذلكك أغلب المفرين؛ و لأن «طوى» فى الأصل بمعنى 
الإحاطة و هنا كنايةٌ عن أن البركات المعنوية التى أحاطت هذه الأرض من كل جانب» و لهذا عبر عنها فى الآبةٌ (:©) من سورة 
القصص بأنّها «البقعةٌ المباركة». 

ثم سمع هذا الكلام من نفس المتكلم: و أَنَا احْتوْئُكَ قَاِتَمعْ لِما يُوحى و من بعدها تلقى موسى أُوّل جمله من الوحى على شكل 
ثلاثة أمور: إنِّى أن 
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اللّهُ لا إله إِنَا نا فاع دْنَى وَ أَقِم الصّلاةً إذِكرى شرعت هذه الآبة فى بيان أهم أصل لدعوة الأنبياء فى هذه الآية, ألا و هو مسألة 
اللوعيديو يهاه كرك مرهوم عادة لله زثر اد كور عجر الأبان و الرسيوات أصدرت 4 أمر االصااة بعاب كس وه قن 
أكبر عبادةٌ و أهم ارتباط بين الخلق و الخالق, و أكثر الطرق تأثيرا فى عدم الغفلة عن الذات المقدسة. 

إن هذه الأوامر الثلاثة؛ مع ف السسالة الى ورد الآرة الياقت و مسالة التعاء الى تأت ف الكنة لبايك #فكا مشترعة #املشة 
مضغوطةٌ من أصول الدين و فروعه و تكملها بالأمر بالاستقامة الذى سيأتى فى آخر الآياث مورد البحث. 

والطاكان الحهاد هو الأمل :و الأأسانن القاى قيس 21 التوحييد و الهو فوع الفنافت الكية الفايةه زث القافة أي اكه أخينها 
تُجْزى كل نَفْس يما تتشعى 

فى هذه الجملة نقطتان يجب الالتفات إليهما: 

الأولين: ف مدق نعبلة 6ه الخزوية يقرب أن أخفى تاريخ قيام القيامة» و لازم هذا التعبير أنَى لم أخفه من قبل» و نحن نعلم بصريح 
كثير من آيات القرآن, أن أحدا لم بطلع على تاريخ القيامةء كما فى الآية (141) من سورة الأعراف حيث نقرأ : يَسْلُوك عَنٍ السَاعَةْ 
أيّانَ مُؤساها قل إِنّما عِلْمّها عِنْدَ رَبّى 

لقد بحث المفتّرون هذا الموضوع. فالكثير منهم يعتقد أن هذا التعبير نوع من المبالغة و معناه: إن وقت بدء و قيام القيامةُ مخفى و 
مجهول إلى الحد الذى أكاد أخفيه حتى عن نفسى. و قد وردت فى هذا الباب رواية أيضاء و يحتمل أن هذه الفئة من المفّ رين قد 
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اقتبسوا رأيهم من تلك الرّواية. 

و التفسير الآخر هو أن مشتقات (كاد) لا تعنى دائما الاقتراب» بل تأتى أحيانا بمعنى التأكيد. و لذلكك فإنّ بعض المفسّرين فسر (أكاد) 
ب (أريد) و قد جاء 
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هذا المعنى صريحا فى بعض متون اللغدُ[7057]. 

و النقطة الأنخرى: إن علّْهُ إخفاء تاريخ القيامة حسب الآبف هى: لمُججزى كل نفس يما تشرعى و بتعبير آخر: إن كون الساعة مخفية 
سيوجد نوعا من حرية العمل للجميع. و من جهة أخرى فإن وقتها لما لم يكن معلوما بدقة» و يحتمل أن يكون فى أى وقت و ساعة 
فإِنّ نتيجة هذا الخفاء هى حالة الاستعداد الدائم و التقبل السريع للبرامج التربوية» كما قالوا فى فلسفةٌ إخفاء ليله القدر: إن المراد أن 
بحبى النامن كل لبالى اليلق أى كل لباك شهر رفانت المبار كقفوو جيرا إلى الله سحاتة: 

و أشارت الآية الأخيرة إلى أصل أساس يضمن نتفيذ كل البرامج العقائدية و التربوية» فتقول: فلا يَصُدَّنٌك عَنْها مَنْ لا يؤْمِن بها وَ انبح 
هَواةٌ و الا فسوف ثملك قَتَوْدى فأصمد فى مقابل الكافرين و وساوسهم و عراقيلهم» و لا تدع للخوف من كثرتهم و مؤامرتهم و 
خططهم الخبيثة إلى قبلكك سبيلاء و لا تشكك مطلقا فى أحقية دعوتكك و أصالة دينكك نتيجة هذه الضوضاء. 

الملفت للنظر أن جملة «لا يؤمن» وردت هنا بصيغةُ المضارع؛ و جملة «و اتبع هواه» بصيغةُ الماضىء و هى فى الحقيقة أشارت إلى هذه 
النكتة» و هى أن عدم إيمان منكرى القيامة ينبع من أتباع هوى النفسء فهم يريدون أن يكونوا أحرارا و يفعلون ما تشتهى أنفسهمء 
فأى شىء أحسن من أن ينكروا القيامة حتى لا تخدش حرية ميولهم و أهوائهم! 
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بحوث 
-١‏ المراد من قوله تعالى: فاخلغ نغليك 


و كما قلناء فإن ظاهر الآيهُ أنَ موسى عليه السّ.لام قد أمر بخلع نعليه احتراما لتلك الأرض المقدسة؛ و أن يسير بكل خضوع و تواضع 
فى ذلك الوادى ليسمع كلام الحقء و أمر الرسالة. 

إلا أن حفن المتنشريق قالوا قبعا لعفن الثوايات: إن سيب ذلك هو أن جلد ذلكك العا كان من لد خيوانميت. 

إن هذا الكلام إضافة إلى أنّه يبدو بعيدا بحد ذاته. لأنّه لا دليل على أن موسى عليه السّ.لام كان يستعمل مثل هذه الجلود و النعال 
الملوثة» فإن الرٌوايةُ التى رويت عن الناحية المقدسة» صاحب الزمان- أرواحنا له الفداء- تنفى هذا التفسير نفيا شديدا[*8"]. و يلاحظ 
فى التوراة الحالية أيضاء سفر الخروجء الفصل الثَاات» نفس التعبير الذى يوجد فى القرآن. 

البعض الآخر من الرّوايات يشير إلى تأويل الآيهُ و بطونها: «فاخلع نعليكك: 

أى خوفيكك: خوفكك من ضياع أهلككء و خوفك من فرعون)[85]. 

و 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الس لام فيما يتعلق بهذا الجانب و الزمن من حياهً موسى عليه السّ.لام حيث يقول: ١كن‏ لما لا 
ترجوا أرجى منكك لما ترجوء فإن موسى بن عمران خرج ليقبس لأهله نارا فرجع إليهم و هو رسول نبى)[80"! 

وهى إشارة إلى أن الإنسان كثيرا ما يأمل أن يصل إلى شىء لكنه لا يصل إليهء إِلَّا أن أشياء أهم لا أمل له فى نيلها تتهيأ له بفضل 
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الله. 
وقد نقل هذا المعنى أيضا عن أمير المؤمنين على عليه السَلام 88"]. 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج34 ص: م 


؟ - جواب عن سؤال» 


يطرح بعض المفسرين هنا سؤالاء و هو: كيف و من أين علم موسى أن الصوت الذى يسمعه صادر من الله سبحانه و تعالى؟ و من أين 
تيقن أن الله كلفه بهذه المهمّة؟ 

و هذا السؤال يمكن طرحه فى شأن سائر الأنبياء أيضاء و يمكن الإجابةٌ عنه بطريقين: 

الأموّل: نه يحصل للأنبياء فى تلكك الحالة نوع من المكاشفة الباطنية و الإحساس الداخلى تبلغهم و توصلهم إلى القطع و اليقين 
الكامل» و تزيل عنهم كل أنواع الشكك و الشبهة. 

و الانى: إن من الممكن أن تكون بداية الوحى مقترنة بأمور خارقة للعادة لا يمكن أن تقع و تتم إلا بقوة الله كما أن موسى عليه 
الشلام شاهد النار فى الشجرة الخضراءء و من هذا فهم أن المسألة إلهية و إعجازية. 

و ينبغى أن نذكر بهذا الموضوع أيضاء وهو أن سماع كلامم الله سبحانه و بلا واسطق لا يعنى أن لله حنجرة و صوتاء بل إِنّه يخلق 
بقدرته الكاملة أمواج الصوت فى الفضاءء و يتكلم مع أنبيائه عن هذا الطريق» و لما كانت نبو موسى عليه السّّلام قد بدأت بهذه 
الكيفية فقد لقب ب (كليم الله). 


- الصلاة أفضل وسيلة لذكر الله 


أشير فى الآيات- محل البحث- إلى واحدٌ من أهم أسرار الصلاة» و هى أن الإنسان يحتاج فى حياته فى هذا العالم- و بسبب العوامل 
المؤدية إلى الغفلة- إلى عمل يذكره باللّه و القيامة و دعوة الأنبياء و هدف الخلق فى فترات زمنية مختلفة» كى يحفظه من الغرق فى 
دوامة الغفلة و الجهلء و تقوم الصلاءً بهذه الوظيفة المهمة. 

إن الإنسان يستيقظ فى الصباح من النوم ... ذلكك النوم الذى عزله عن كل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94 ص: 078 

موجودات العالم؛ و يريد أن يبدأ نشاطه الحياتى» فقبل كل شىء يتوجه إلى الصلاة» و يصفى قلبه و روحه بذكر الله و يستمد منه 
القَوّهُ و المدد» و يستعد للجد و السعى الممتزج بالصدق و المودة. 

وعند ما يغرق فى زحمة الأعمال اليومية» و تمضى عده ساعات و قد نسى ذكر الله و فجأه يحين الظهرء و يسمع صوت المؤذن: الله 
أكبر! حى على الصلاةً! فيتوجه إلى الصلاه و يقف بين يدى ربّه و يناجيه و إذا كان غبار الغفلة قد استقر على قلبه فإنّه يغسله بهذه 
الصلاة» و من هنا يقول الله سبحانه لموسى فى أُوَّل الأوامر فى بداية الوحى: وَ أقِم الصَّلاةً لِذِكُرى 

و مما يجلب الانتباه أنّ هذه الآبة تقول: وَ أقِم الصّلاةً إذِكُرى أمَا الآبة (18) من سورة الرعد فتقول: ألا بذِكْر اللِّ تمي الْقُُوبُ و 
الآيات (17- ٠‏ من سورة الفجر تقول: يا أَيتهَا النَفْسُ الْمَطْمَئةٌ اُجهى إلى رَبك راضِيِةٌ مَوْضِيَة فَادْجُلِى فِى عبادى و ادْخلِى جَليِى و 
إذا جعلنا هذه الآيات الثلاثة جنبا إلى جنب فسنفهم جيدا أن الصلاة تذكر الإنسان باللّه و ذكر الله يجعل نفسه مطمئنة: و نفسه 
المطمئنة ستوصله إلى مقام العباد المخلصين و الجِنْهُ الخالدة. 
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الآيات [سورة طه :)"١(‏ الآيات 1١!‏ الى 77] 

اشارة 


وما يِلْك يتنك يا مُوسى (17) قال هى عَصاى أ وَكَوًا ليها و هش بها على عَنى و ل فيها مرب أخرى 018 قال أَلقها يا مُوسى 
(1) فَألْقاها قَإذا هِى عَيةٌ تتشعى ( قال ذو ول تت ها ةا اللي 1 


وَاضمُمْ يَدَّك إلى جناجك , نَخْرْخ بَيضاءَ مِنْ غَثر سُوءٍ ] آيَةٌ أخرى (01) ليك هن آيائنًا الكتِرى (8؟) 
التفسير 
عصا موسى و اليد البيضاء: 


لا شكك أن الأنبياء يحتاجون إلى المعجزة لإثبات ارتباطهم باللّه و إِلَا فإِنٌ أى واحد يستطيع أن يدعى النَبِوة و بناء على هذا فإن معرفة 
الأنبياء الحقيقيين من المزيفين لا يتيسر إِلَا عن طريق المعجزة. و هذه المعجزة يمكن أن تكون بذاتها دعوة و كتابا سماويا للنّبى» و 
يمكن أن تكون أمورا أخرى من قبيل المعجزات الحسية و الجسمية» إضافة إلى أن المعجزة مؤثرةً فى نفس الْبى» فهى تزيد من 
عزيمته و إيمانه و ثباته. 

على كل حالء فإن موسى عليه السّلام بعد تلقيه أمر النْبِوة يجب أن يتلقى دليلها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 05٠‏ 

و سندها أيضاء و هكذا تلقّى موسى عليه السّدلام فى تلكك الليلة المليئة بالذكريات و الحوادث معجزتين كبيرتين من الله و يبن 
القرآن الكريم هذه الحادثة فيقول: 

وما يَلْكك ييمينك يا مُوسى 

إن هذا السؤال البسيط المقترن باللطف و المحبة إضافة إلى أنّه بت الطمانينة فى نفس موسى عليه الّ.لام الذى كان غارقا حينئذ فى 
دوامة من الاضطراب و الهيجان فإنّه كان مقدمهٌ لحادثة مهمة. 

ابرح روي انار لوا تادر بلقي أذ وسور فى بك ا تن خحوه الال قن اللي ويه ريهز لدو ريها كاد فاج 
أيضا أن قوله: هى عَصاىّ غير كافء فأراد أن بين الايها و فراندها تاتيات: أَنَوكَوًا عَلَيها وَأهْشُ ه"] بها عَلى عَنَمى أى أضرب بها 
على أغصان الشجر فتتساقط أوراقها لتأكلها الأغنام وَلِيَ فيها مَآَربٌُ 1808 أخرى 

من المعلوم ما للعصا لأصحابها من فوائد» فهم يستعملونها أحيانا كسلاح للدفاع عن أنفسهم أمام البحواتات النوقة والأعداف نز أحنا 
يصنعون منها مظلةُ فى الصحراء تقيهم حرٌ الشمس.ء و أحيانا أخرى يربطون بها وعاء أو دلوا و يسحبون الماء من البثر العميق. 

عل كل حالء فإِنْ موسى غط فى تفكير عميق: أى سؤال هذا فى هذا المجلس العظيم؛ و أى جواب أعطيه؟ و ماذا كانت تلك 
الأوامر؟ و لماذا هذا السؤال؟ 

و فجأة قالَ أَلّقِها يا مُوسى فََلْقاها قّإذَا هِى > حَيةُ تَشعى «تسعى» من مادةٌ السعى أى المشى السريع الذى لا يصل إلى الركض. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 05١‏ 

وهنا سد الأدر النوس قال ذه ولا تخت متنا برها رلى وو 
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و فى الآية (1) من سورة القصص تقرأ: وَلَى مُدْيراً وَلَمْ يُعَقّبْ يا مُوسى أَقْبلَ ولا تَحَفْ 

و بالرغم من أن خوف موسى هنا قد أثار التساؤل لدى بعض المفسّ رين بأن هذه الحالة كيف تناسب موسى مع الشجاعة التى عهدنا 
لدى موسىء و أثبتها عمليا طوال عمره عند محاربته الفراعنة؟ إضافةٌ إلى صفات و شروط الأنبياء بصورةٌ عامّة. 

إنَا أن الجواب عن هذا السؤال ينضح بملاحظة نكتة واحدة و هى أن من الطبيعى أن كل إنسان, مهما كان شجاعا و غير هيابء إذا 
رأى فجأة قطعة خشب تتحول إلى حية عظيمة و تتحركك بسرعة» فلا بدّ أن يرتبكك و يخاف و لو لمدَّهُ قصيرة و يسحب نفسه جانبا 
توقياء إلا أن يكون هذا المشهد قد تكرر أمامة هراراء ورد الفعل الطبيعى هذا لا يكون تقطة شبعف هد موسى أبذاء.و لاتناقى الآآية 
(9*) من سورة الأحزاب حيث تقول: الَِّينَ يَُلعُونَ رسالات الله و يَحْمَوَْهُ ولا يَحْشَوْنَ أحدا ذا اللَّهَ فإن هذا الخوف طبيعى و مؤقت و 
سريع الزوال أمام حادثة لم تحدث من قبل قطء و خارق للعادة. 

4 اهارث الكنة الفالية إلى لصيو نوه إاثاف لعوسسي #قامرقدة و افع يدك إلى عنايك نخرع وضافاوة تقو ابه أخرن 
م 

وبالرغم عن أن للمقشرين فى سير جملة واضْفع يدك إلى جتاحكه ... 

أقرالا مختلفة إلا أله بملاحظة الآية (6) من سورة القضضء و الى تقول: 

اشلّك يدك فى جَتبكك و الآيةُ (19) من سورة النملء و التى تقول: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 087 

وَ أذخلٌ دك فى جنيك سيستفاد أن موسى كان مأمورا أن يدخل يده فى جيبه و يوصلها إلى تحت إبطهء لأنّ الجناح فى الأصل 
جناح الطير» و يمكن أن تكون هنا إشارة إلى تحت الإبط. 

كلمة (بيضاء) من البياض» و جملة مِنْ عَئِر سُوءٍ إشارة إلى أن بياض يدكك ليس نتيجة مرض البرص و أمثاله» بدليل أن لها لمعانا و 
بريقا خاصا يظهر فى لحظة و يختفى فى لحظة أخرى. 

إلا أله يها مخ عضن الآوابات أن بد فرسى قن سارت فى تلكه الحالة تروائية بشكل مهيبن ]ذا كان كذلكة نبجب أن قبل أن 
لجمله مِنْ غَيْر سُوءٍ معنى آخر غير الذى قلناه» أى إن لها نورانية لا-عيب فيهاء فلا تؤذى عيناء ولا يرى فيها بقعه سوداءء و لا غير 
ذلك. 

و تقول الآية الأخيرة» و كنتيجة لما مر بيانه فى الآآيات السابقة: ريك مِنْ آياتِنا الكئرى و من المعلوم أن المراد من الآيات الكبرى هو 
تلكما المعجزتان المهمتان اللتان وردثا أعلاه و ما احتمله بعض المفشرين من أنّها إشارة إلى المعجزات التى سيضعها الله سبحانه 


تحت تصرف موسى فيما بعد يبدو بعيدا جدا. 
بحوث 
-١‏ معجزتان كبيرتان 


لاشك أن ما ذكر أعلاه مق تبدل عصا فوسى إلى حية عظيمة تسعى» وقد عبرت الآيد )١١9(‏ هخ سورة الأعراف عنهااى (ثعباة) و 
كذلك البريق الخاص لليد فى لحظة قصيرة ثم رجوعها إلى الحالة الأحولى» ليس أمرا طبيعياء أو نادراء أو قليل الوقوع؛ بل إن كلا 
الأمرين يعتبر خارقا للعادة لا يمكن أن يقع بدون 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 07 
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إنَ من يؤمن باللهه و يعتقد أن علمه و قدرته غير محدودة. لا يقدر على إنكار هذه الأمورء أو ينسبها إلى الخرافة كالماديين. 

المهم فى المعجزة هو عدم استحالتها عقلاء و هذا الأمر يصدق هنا كاملاء فلا يوجد أى دليل عقلى على نفى تبدل العصا إلى ثعبان 
عظيم. 

أليس العصا و الحيهٌ العظيمةٌ كانتا ترابا فى الماضى السحيق؟ من الطبيعى أن المدهُ قد استغرقت ملايين أو مئات الملايين من السنين 
حتى ظهرت على شكل هذه الموجودات. لا تفاوت فى هذه المسألة سواء قلنا بتكامل الأ-نواع أو ثبوتهاء لأن أخشاب الأشجار و 
الحيوانات قد خلقت جميعا من التراب على كل حال. 

غايهٌ ما فى الأمر أن العمل الإعجازى هنا اختصر كل تلكك المراحل التى كان يجب أن تطوى خلال سنين طويلة فى لحظه واحدة؛ و 
فى مده قصيرة جدّاء فهل يبدو مثل هذا الأمر محالا؟ 

من الممكن أن أكتب باليد كتابا ضخما فى سنة» فإذا وجد شخص بستند و يعتمد على الإعجاز و يؤدى هذا العمل فى ساعةٌ أو أقل» 
فإِنّ هذا ليس محالا عقلياء بل هو خارق للعادة. (دققوا ذلك). 

على كل حالء فإنَّ القضاء العجول حول المعجزات؛ و نسبتها- لا سمح الله- إلى الخرافات أمر بعيد عن المنطق و العقل. الشىء 
الوحيد الذى يحفز و يثير هذه الأفكار أحياناء هو أنّنا قد اعتدثا على العلل و المعلولات الطبيعية» إلى الحد الذى اعتقدثا أنّها من 
الضروريات» و كل ما يخالفها فهو مخالف للضرورة؛ فى حين أن هذه العلاقةٌ بين العلهُ و المعلول أمر طبيعىء و ليس له صف 
الضرورية» ولا مانع من أن يظهرها عامل أقوى من الطبيعة بشكل آخر[١2"].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4» ص: 05 


"- قابليات الأشياء الخارقة 


من المسلّم أن موسى الذى اختار لنفسه عصا الرعى تلككء لم يكن يصدق أن هذا الموجود البسيط يستطيع القيام بمثل هذا العمل 
العظيم بأمر الله و يحطم قَوَةٌ الفراعنة. إلا أن الله سبحانه قد أراه أن نفس هذه الآلهُ البسيطة تستطيع أن توجد مثل تلكك القوة الخارقة. 
إن هذا- فى الواقع- درس لكل البشر بأن لا يستصغروا أى شىء فإن كثيرا من الموجودات التى ننظر إليها باحتقار تحتوى فى باطنها 
على قدرات عظيمة نحن غافلون عنها و غير مطلعين عليها. 


- ماذا تقول التوراة حول هذا الموضوع؟ 


فى الآيات أعلاده قرأنا أن موسى عليه السّ.لام عند ما أخرج يده من جيبه كانت بيضاء مضيئةُ لا عيب فيهاء و يمكن أن تكون هذه 
الجمله من أجل نفى التعبير الذى يلاحظ فى التورا المحرفة» فقد ورد فى التوراة: (و قال الله له أيضا: الآن ضع يدك إلى جنبك. 
فوضع يد إلى جنبه» و أخرجها فإذا يده مبروصة كالثلج)[ 2"7"]. 

إن كلمة «المبروص» مأخوذةٌ من البرصء و هو نوع من الأمراضء و من المسلم أن استعمال هذا التعبير هنا خطأ و غير مناسب. 
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الآيات [سورة طه :)3١(‏ الآيات ©" الى 8"] 
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اشارة 


اذْعَبْ إلى فِرْعْنَ إِنّهُ طَغى (7) قالَ وَبّ اشْرَح لى صَدْرى (20) و يَسّوْ لى أمرى (29) و اخْثُلْ مَْدَةٌ مِنْ لِسانى (92) بَفْمَّهُوا تَوْلِى 
لك 

َاجْعَلْ لى وزيرا مِنْ أَهْلِى () هارُونَ أَحى (0:) اشْدُذ به أذرى (001 و أَشْرِكْه فى أَمرى (/00 كين يتك كثيراً (مم) 
وَمَذكركك كثيراً (+م) إنّكك كنت بنا بصيراً (*) كال قد ارفك سُؤْلَك يا مُوسى (08) 


التفسير 
موسى و طلباته القيمة: 


إلى هنا وصل موسى إلى مقام النبوة» و تلقى معاجز مهمه تسترعى الانتباه» إلا أنّه من الآن فصاعدا صدر له أمر الرسالة .. رسالة عظيمة 
و ثقيلة جدًا .. 

الرسالةُ التى تبدأ بإبلاغ أعتى و أخطر شخص فى ذلك المحيطء فتقول الآية: 

اذَْثِ إلى فرْعَونَ إِنّهُ فى 

أجل .. فمن أجل إصلاح بيئه فاسدة؛ و إيجاد ثورة شاملة يجب البدء برؤوس الفساد و أثمة الكفر .. أولئكك الذين لهم تأثر فى جميع 
أركان المجتمع» و لهم حضور فى كل مكانء بأنفسهم أو أفكارهم أو أنصارهم .. أولئكك الذين 
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تركزت كل الوسائل و المنظمات الإعلامية و الاقتصادية و السياسية فى قبضتهم, فإذا ما أصلح هؤلاء أو قلعت جذورهم عند عدم 
التمكن من إصلاحهم: فيمكن أن يؤمن خلاص و نجاه المجتمع؛ و إِلَا فإنٌ أى إصلاح يحدث فإنّه سطحى و مؤقت و زائل. 

و الملفت للنظر أن دليل وجوب الابتداء بفرعون ذكر فى جمله قصيرة: إِنَهُ طغى حيث جمع فى كلمة (طغيان) كل شىء .. الطغيان و 
تجاوز الحدود فى كل أبعاد الحياة» و لذلكك يقال هؤلاء الأفراد: طاغوت. 

و مضافا إلى أن موسى عليه الّ.لام لم يستوحش و لم يخف من هذه المهمّة الثقيلة الصعبة» و لم يطلب من الله أى تخفيف فى هذه 
المهمة. فإنّه قد تقبلها بصدر رحبء غايةُ ما فى الأمر أنه طلب من الله أسباب النصر فى هذه المهمة. و لما كان أهم و أول أسباب 
النصر الروح الكبيرة؛ و الفكر الوقاد» و العقل المقتدرء و بعبارة أخرى: رحاب الصدرء فقد قال رَبِّ اشْرَخ لِى صَدْرِى 

نعم إِنْ أول رأسمال لقائد ثورى هو رحابة الصدرء و الصبر الطويل» و الصمود و الثبات» و الشهامة و تحمل المشاكل و المصاعبء و 
لذلكك فإنّنا نقرأ 

فى حديث عن أمير المؤمنين عليه السَلام: «آلهُ الرياسة سعةٌ الصدر)[29"]. 

وقد بحثنا الصدر و معناه فى ذيل الآيةٌ (110) من سورة الأنعام. 

والما كان هذا الطريق ملينا بالمشاكل و المصاعن الى لا يمكن تجاوزها إلا بلطف الله فقد طلب موسى من الله.فى المرحلة الثانية 
الاكسر اله اموروو مالف 01 كد الشاك الى حرق نقال و مقي لى احرف 

ثغ طلب موسى أن تكون له قدرة على البيان بأعلى المراتب فقال: وَ اخللٌ عُفْدَةٌ مِنْ لسانى فصحيح أن امتلاك الصدر الرحب أهم 
الأمور و الأسسء إلا أن بلورة هذا الأساس تتتم إذا وجدت القدرةٌ على إراءته و إظهاره بصورة كامله» 
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و لذلك فإنٌ موسى بعد طلب انشرح الصدرء و رفع الموانع و العقبات» طلب من الله حل العقده من لسانه. 

خاضة و أنه بين عل هذا الطلب فقال: يَفْقَهُوا قَولى فهذه الجملة فى الحقيقة تفسير للآيةُ التى قبلهاء و منها ينّضح أن المراد من حل 
عقدةٌ اللسان لم يكن هو التلكؤ و بعض العسر فى النطق الذى أصاب لسان موسى عليه السّ.لام نتيجة احتراقه فى مرحلة الطفولة- كما 
قال نكن يعض الشعري غن ابن صاب بل البراد طقن اللسنان البالعةامع إدراكك واقهع السلا لك اأزيية انكل بدرمينة فين 
الفصاحة و البلاغةُ و التعبير بحيث يدركك أى سامع مرادى من الكلام جيدا. 

و الشاهد الآخر حل هذا التمير شن الآ (8) من سورة القصص: و أخى هارُونٌ هُوَ أَفْصَحٌ مِنّى لساناً. و اللطيف فى الأمر أن «أفصح) 
من ماده فصيح؛ و هى فى الأصل كون الشىء خالصا من الشوائب, ثم أطلقت على الكلام البليغ المعبر الخالى من الحشو و الزيادات. 
و على كل حالء فإنٌ القائد و القدوة و الموفق و المنتصر هو الذى يمتلكك إضافة إلى سعة الفكر و قدرة الروحء بيانا أخاذا بليغا خاليا 
من كل أنواع الإبهام و القصور. 

ولما كان إيصال هذا الحمل الثقيل- حمل رسالة الله و قيادة البشر و هدايتهم. و محاربة الطواغيت و الجبابرة- إلى المحل المقصود 
يحتاج إلى معين و مساعد, و لا يمكن أن يقوم به إنسان بمفرده؛ فقد كان الطلب الرابع لموسى من الله هو: 

وَاجْعَلُ لى وزيراً مِنْ أَمْلِى 

«الوزير» من ماده الوزر. و هى فى الأصل تعنى الحمل الثقيل» و لما كان الوزراء يتحملون كثيرا من الأحمال الثقيلة على عاتقهم؛ فقد 
أطلق عليهم هذا الاسمء و كذلكك تطلق كلمة الوزير على المعاون و المساعد. 

أمَا لماذا طلب موسى أن يكون هذا الوزير من أهله؟ فسببه واضح؛ لأنّه 
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يعرفه جيداء و من جهة أخرى فإنّه أحرص من غيره» فكم هو جيد و جميل أن يستطيع الإنسان أن يتعاون مع شخص تربطه به علائق 
روحية و جسمية؟! ثم يشير إلى أخيه» فيقول: هارُونَ أَخى و هارون- حسب نقل بعض المفسّ.رين- كان الأخ الأكبر لموسىء و كان 
يكبره بثلاث سنين» و كان طويل القامةء جميلا بليغاء عالى الإدراكك و الفهم. و قد رحل عن الدنيا قبل وفاة موسى بثلاث سنين ع6”]. 
وقد كان نبيَا مرسلا كما يظهر من الآيهٌ (0؟) من سورة الفؤمطرة: نينا سيار اغاة هارُونَ يآياتنا وَ سرِلْطانٍ مُبين و كذلكك 
كانت له بصيرة بالأمورو.هيدانا ناطنيا لتمييز البحق من الباطلء كما ورد فن الآية (68) مق سورة الأنبياءة ْ 

وَلقِد كنا توسى وعازوة الثؤقات و فدياف: و اغيرا ققد كاتا مها وعيه الله لمرسى من رتسهه و وعيا لايخ وخكيا أخاة هاروة 


نَيَ[ّه178» فقد كان يسعى جنبا إلى جنب مع أخيه فى أداء هذه الرسالة الثقيلة. 
صحيح أن موسى عليه الّد.لام عند ما طلب ذلكك من الله فى تلكك الليلة المظلمة فى الوادى المقدس حيث حمل الرسالة» كان قد 
مضى عليه أكثر من عشر سنين بعيدا عن وطنه إِلَّا أن ارتباطه- عادة- بأخيه لم يقطع بصورة كاملة» بحيث أنه يتتحدث بهذه الصراحة 
عنه» و يطلب من الله أن يشاركه فى هذا البرنامج الكبير. 

ثم يبيّن موسى عليه السلام هدفه من تعيين هارون للوزارة و المعونة فيقول: اشْدّدْ به أزرى و «الأزر» أخذت فى الأصل من مادة الإزا 
أى اللباس» و تطلق خاصّةٌ على اللباس الذى يشد و يعقد وسطه و لذلكك قد تطلق هذه الكلمة على الظهر أو القَوَّهُ و القدرة لهذا 
السبب و يطلب» من أجل تكميل هذا المقصد و المطلب: و أَشْرِكُهُ فى أمرى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج4: ص: 058 

فيكون شريكا فى مقام الرسالة» و فى إجراء و تنفيذ هذا البرنامج الكبيرء إِلَا أنه يتمع موسى على كل حالء فموسى إمامه و مقتداه. 

و فى النهاية يبيّن نتيجة هذه المطالب فيقول: كن تي حك كثيرا و نَذّ كرك كثيرا نك كنت بنا بص يرا و تعلم حاجاتنا جيداء و مطّلع 
على مصاعب هذا الطريق أكثر من الجميع» فنحن نطلب منكك أن تعيننا على طاعتكك. و أن توفقنا و تؤيدنا فى أداء واجباتنا و 
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مسئولياتنا الملقاة على عاتقنا. 

ولما كان موسى لم يهدف من طلباته المخلصة هذه إِلَا الخدمة الأكثر و الأكملء فإنْ الله سبحانه قد لبى طلباته فى نفس الوقت قال 
كذ ركز اكت يترايس 

إِنَ موسى فى الواقع طلب كل ما كان يلزمه فى هذه اللحظات الحساسة الحاسمةٌ التى يجلس فيها لأوّل مرّهْ على مائدة الضيافة الإلهية و 
يطأ بساطهاء و الله سبحانه كان يحب ضيفه أيضاء حيث لَبِى كل طلباته و أجابه فيها فى جمله قصيرة تبعث الحياة» و بدون قيد و شرط 
ثم و بتكرار اسم موسى أكمل له الاستجابة و حلاوتها و أنزال كل إبهام عن قلبه» و أى تشويق و افتخار أن يكرر المولى اسم العبد؟ 


بحوث 
١‏ - شروط قيادة الثورة 


لا شكك أن تبديل البنية فى نظام المجتمعات البشرية و تغبير القيم المادية و الملحدة إلى القيم المعنوية و الإنساني و خاصّة إذا كان 
الطريق يقع فى طريق الفراعنة العنودين» ليس بالعمل الهين» بل يحتاج إلى استعداد روحى و جسمىء و قدرة على التفكير» و قوه فى 
البيان» و استمرار الإمدادات الإلهية» و وجود 
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الصاحب الذى يطمأن إليه. و هذه هى الأمور التى طلبها موسى عليه السّلام فى بداية الرسالةُ من ربّه. 

إن هذه المطالب تبن بنفسها أن موسى عليه السّلام كان يمتلكك روح الوعى و الاستعداد حتى قبل النبِوة و تبين أيضا هذه الحقيقة؛ و 
هى أنه كان واقفا على أبعاد مسئوليته جيداء و كان يعلم بأنّه ماذا يجب أن يستعمل فى الساحة فى تلكك الظروفء و أى سلاح هو 
الأمضىء ليمتلكك القدرةٌ على مقارعة الاجهزة الفرعونية؛ و هذا نموذج و قدوة لكل القادهٌ الربانيين فى كل عصر و زمانء و لكل 
السائرين فى هذا الطريق. 


؟- مقارعة الطغاة 


لا شكك أن لفرعون نقاطا و صفات منحرفة كثيرة» فقد كان كافراء عابدا للأصنام؛ ظالماء مستبدا و و ... إِلَا أن القرآن طرح من بين كل 
هذه الانحرافات مسألة الطغيان إِنّهُ طغى لأن روح الطغيان و التمرد فى مقابل أمر الحق عصارة و خلاصة كل هذه الانحرافات و جامع 
لها. 

و ينضح بصورة ضمنية أن هدف الأنبياء فى الدرجة الأولى هو مقارعة الطواغيت و المستكبرين؛ و هذا فى الواقع عكس التحليل الذى 
يذكره الماركسيون حول الدين تماماء حيث زعموا أن الدين فى خدمةٌ الطغاهٌ و المستعمرين الماضين. 

إِنّ كلام هؤلاء قد يصح فى شأنه المذاهب المصطنعة التخديرية. إلا أن تاريخ الأنبياء الحقيقيين ينفى بصراحة تامة ظنون هؤلاء الواهية 
فى هآ الأديان و الند اهس خناضة و إن ثورة موس بم عرآن شاهد ناطق فى هذا المخجال. 
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- كل عمل يحتاج إلى تخطيط و وسائل 
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الدرس الآخر الذى نستفيد من حياءٌ موسى و جهاده العظيم, هو أنّه حتى الأنبياء» و مع امتلاكهم للمعجزات,ء كانوا يستعينون بالوسائل 
العادية الطبيعية» من البيان البليغ و المؤثر, و من طاقات المؤمنين بهم الفكرية و الجسمية» فى سبيل تقدم عملهم و تطوره؛ فليس 
صحيحا أن ننتظر المعاجز فى حياتنا دائماء بل يجب تهيئة البرامج و أدوات العملء و الاستمرار فى التقدم بالطرق و الوسائل الطبيعية» 
فإذا ما واجهتنا عقدهُ و معضلة» فيجب أن ننتظر اللطئ الإلهى هناكك. 


التسبيح و الذكر 


لقد جعل موسى الهدف النهائى من طلباته- كما فى الآباث محل البحث- هو: كَئ ند تك كثيراً و نَذْ كرك كثيراً و معلوم أن 
التسبيح يعنى تنزيه اللّه عن تهمة الشركك و النواقص الإمكانية و معلوم أيضا أن مراد موسى عليه السّلام لم يكن تكرار جمله «سبحان 
الله مراراء بل كان الهدف إيجاد حقيقة التسبيح فى ذلكك المجتمع الملوث فى ذلكك الزمانء فيقتلعوا الأصنام. و يهدموا معابد 
الأوثان» و تغسل الأدمغة من أفكار الشرك. و ترفع النواقص المادية و المعنوية. 

و بعد تنزيه المجتمع عن هذه المفاسدء عليهم أن يحيوا فى القلوب ذكره تعالى و ذكر صفاته» و يجعلون الصفات الإلهيه تشع فى 
أرجاء المجتمعء و التأكيد على كلمة «كثيرا» توحى بأنّه كان يريد أن يجعل هذا الأمر عاماء و أن يخرجه من الإختصاص بدائرة 


محدودة. 


ه- الرّسول الأعظم يكرر مطالب موسى 


يستفاد من الرّوايات الواردة فى كتب أهل السنة و الشيعة أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قد طلب من اللّه نفس تلكك المطالب 
التى طلبها موسى عليه السّلام من الله من أجل تقدم عمله 
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مع فارق» هو أنه وضع اسم على عليه السّ.لام مكان اسم هارونء و قال: «اللهم إِنَى أسألكك بما سألكك أخى موسى أن تشرح لى 
صدرى. و أن تيسر لى أمرى, و أن تحل عقدة من لسانىء يفقهوا قولى؛ و اجعل لى وزيرا من أهلىء عليا أخى» أشدد به أزرى» و 
أشركه فى أمرى. كى نسبحكك كثيراء و نذكركك كثيرا». 

وقد نقل هذا الحديث السيوطى فى تفسير «الدر المنثور»» و العامة الطبرسى فى «مجمع البيان»» و كثيرون و غيرهم من كبار علماء 
الفريقين باختلاف فى العبارات. 

وهذا الحديث يشبه حديث المنزلة» حيث 

قال صلى الله عليه و آله و سلّم لعلى عليه السَّلام: «ألا ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه لا نبى بعدى». 

و هذا الحديث قد ورد فى كتب العامّة المعتمدة» و كما قال المحدث البحرانى فى كتابه «غايةٌ المرام)؛ إِنْ هذا الحديث قد ورد بمائة 
طريق عن أهل السنة و بسبعين طريق من طرق الشيعة»» فهو معتبر إلى الحدّ الذى لا يدع أى مجال للشكك فيه أو لإنكاره. 

وقد بحثنا حول حديث المنزلة بحثا ضافيا فى ذيل الآية (157) من سورة الأ-عرافء و الذى نعتبر ذكره ضروريا هناء هو أن بعض 
المفسّرين- كالآلوسى فى «روح المعانى»- مع قبوله أصل الرّوايك إِلَا أنّه أشكل فى دلالتهاء و قالوا: إن جملة أَشْركهُ فى أَمْرى لا تثبت 
غير الأخم اك فى أمر إرشاه وعغوة الفاس إلى العنق! إلا أن من الواضح أن مسألة الاشتراكك فى الاأرشاد و مين آخر: الألعر 


بالمعروف و النهى عن المنكرء و نشر الدين» واجب على كل فرد من المسلمين؛ و هذا لم يكن شيئا يطلبه النَبِى صَلى الله عليه و آله و 
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سلّم لعلى عليه السلام .. إن هذا توضيح للواضحاتء و لا يمكن تفسير دعاء النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بذلكك مطلقا. 

و من جهة أخرىء فإِنّا نعلم أن الأمر لم يكن الاشتراكك فى النَبوُه و بناء على 
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هذا نخلص إلى هذه النتيجة؛ و هى أن المطلوب مقام خاص غير النَبِوه؛ و هل يمكن أن يكون إلا الولاية الخاصٌة؟! أليس ذلك هو 
الخلافة بالمفهوم الخاص الذى تقول به الشيعة؟ و جملة «وزيرا» أيضا تؤيد و تقوى ذلكك. 

و بتعبير آخرء فإنّ هناكك واجبات لا يقوم بها كل الأفرادء و هى حفظ دين الى صلى الله عليه و آله و سلّم من كل أنواع التحريف و 
الا-نحراف» و تفسير أى إبهام يبديه البعض فى محتوى الدين» و قيادة الأمرهُ فى غيبة النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و بعده. و 
المساعدة المؤثره جدا فى تحقيق أهدافه. 

إن هذا هو الشىء الذى طلبه النْبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم 

بقوله: «أشركه فى أمرى) 

لعلى عليه السّلام من الله سبحانه. 

و من هنا ينضح أن وفاءً هارون قبل موسى لا توجد إشكالا فى هذا البحثء لأنْ الخلافة و النيابة تكون أحيانا فى زمان يبه القائد كما 
تولاها هارون عند غياب موسىء و تكون أحيانا بعد وفاته كما كان على عليه المّ.لام بعد وفاهً النبِى صلَى الله عليه و آله و سلم, و 
كلاهما لهما نفس القدر المشتركك و الجامع الواحد؛ و إن كانت المصاديق متفاوتة. 

(دققوا ذلك). 
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الآيات [سورة طه :)3١(‏ الآيات /ا" الى ]6١‏ 
اشارة 


وَ لَقَدْ مما عَلَيَك مَرَةٌ أخرى (/2) إِذْ أَؤْحَينا إلى أمكك ما وحى (8) أن اقُذفيه فى الَابُوتِ قافذفيه فى اليم فَيْقِهِ اليم بالتشاجل بَأَحَذْهُ 
عَدُةٌ لى و عَدُوٌ لَه وَ أَلْقَيتُ ليك مَحَبَة مِى وَ لتطرئع على عَينى (09) إِذْ تَفيدى أَحْمَك قَنَقُولُ هل أَدْلَكُمْ على مَنْ يَكْفلهُ َرَجَغناك 
إلى مَك كئ قف عَنها ولا َحْرَنَ وَقتلتَ نفس يداك يِنَ اقم وَ فتك فوا لنت بِدَنينَ فى أل مَدْينَ ّم جنْتٌ على قَدَرِ يا 
مُوسى (:6) و اشطتكتك لتفيى (81) 


التفسير 
الربٍ الرحيم: 


يشير الله سبحانه فى هذه الآيات إلى فصل آخر من فصول حياء موسى عليه السّلام؛ و الذى يرتبط بمرحلة الطفولة و نجاته من قبضة 
الفراعنة. و هذا الفصل و إن كان من ناحية التسلسل التاريخى قبل فصل الرسالة و النّبوةٌ إلا أنه ذكر كشاهد على شمول عناية الله عرّ و 
جل لموسى عليه السّلام من بداية عمره» و هى فى الدرجة الثَانِيةُ من 
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الأهمية بالنبية إلى الرسالة فيقول أوله: و لَقَدْ مدا عليك مد 0 عم 
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و بعد ذكر هذا الإجمال تتطرق الآيات إلى الشرح و التفصيلء فتقول: إِذْ أَوْحَينا إلى أمّكك ما يُوحى و هو إشارة إلى أَنْنا قد علّمنا أمّه 
كل انارق الى سوى إلى نا موس عليه للدم من قيضي الفراعداء أ يسحفاد من ساك أباف القر]ن أن فرعرة يله ارهابة لين 
بنى إسرائيل للتصدّى لقوتهم و عصيانهم المحتملء أو أنّه- على رأى بعض المفسّ رين و المؤرخين- كان قد أمر بقتل أبنائهم و إبقاء 
البنات للخدمة» لكى يمنع ولادهٌ ولد من بنى إسرائيل كان قد أخبره المنجمون أنّه يثور عليه و يزيل ملكه. 

من الطبيعى أن جواسيس و عيون فرعون كانوا يراقبون بشده محلات بنى إسرائيل و بيوتهم؛ و كانوا لا يدعون ذكرا يولد إِلَّا و قتلوه. 
و ذهب بعض المفرين إلى أن فرعون كان يريد تحطيم قَوّهُ بنى إسرائيل من جهة؛» و كان من جهة أخرى غير راغب فى انقراض 
نسلهم تماماء لأنّه كان يعتبرهم عبيدا يصلحون للخدمة و لذلكك كان قد أمر بأنْ يتركوا الأولاد سن و يذبحونهم سنة أخرىء فكان أن 
ولد موسى فى العام الذى يقتل فيه الأولاد! على كل حالء فإنّ هذه الأم أحسّت بأن حياه وليدها فى خطرء و إخفاؤه مؤقتا سوف لا 
يحل المشكلة .. فى هذه الأثناء ألهمها الله- الذى رشّح هذا الطفل لثورة كبيرة- أن أودعيه عندناء و انظرى كيف سنحافظ عليه و 
كيف سنرده إليكك؟ 

فألقى فى قلب الأء: أن اقْذِفِيهِ فى التَابُوتٍ فَاقذِفِيهِ فى اليم 

البو اسايض نهر اليل الفظيم الس متلق عليه اهانا اس البعر تنه و كازة مياهه. 
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و التعبير ب اقَذِفِيهِ فى النَّادوتِ ريما كان إشارة إليها أن ارفعى ولدك بكل شجاعة و بدون أى خوف أو ارتياب» و ضعيه فى 
الصندوقء و ألقيه فى نهر النيل» و لا تدعى للخوف سبيلا إلى نفسكك. 

كلمة «التابوت» تعنى الصندوق الخشبى؛ ولا يعنى دائما الصندوق الذى توضع فيه الأموات كما يظن البعضء بل إنّه له معنى واسعاء 
حيث تطلق أحيانا على الصناديق الأخرى أيضاء كما قرأنا ذلكك فى قصهٌ طالوت و جالوت فى ذيل الآيهُ (758) من سورة البقرة[/81*]. 
ثم تضيف: فَلَيلقَهِ الب بالصّاجِل يَأْحُذْهُ عَدُوٌ ى وَ عَدُوٌ لَهُ و الملفت أن كلمة «عدو» قد تكررت هناء و هذا فى الحقيقة تأكيد على عداء 
وإعوة للشو لموسى ىو من إسرانها وى أفازت إلى أن الشخضن الذى العدين !ان هذا الحدافى العذاء هر الى سيعران فى النياية 
تربية موسى ليعلم البشر الضعيف أنه ليس عاجزا عن التمرد على أمر الله و حسبء بل إِنّْ الله سيربيه على يد عدوه و فى أحضانه! و 
عند ما يريد أن يفنى المتمردين الظالمين فسيفنيهم و يبيدهم بأيديهم» و يحرقهم بالنار التى يوقدونها بأنفسهم, فأى قدرة عجيبة قدرته 
تعالى؟! و لما كان موسى عليه السّّلام يجب أن يحفظ فى حصن أمين فى هذا الطريق الملىء بالمخاطر» فقد ألقى الله قبسا من محبة 
عليه» إلى الحد الذى لم ينظر إليه أحد إلا و يعشقهء فلا يكف عن قتله و حسب. بل لا يرضى أن تنقص شعرة من رأسه كما يقول 
القرآن فى بقية هذه الآبات: و ألَْيتٌ عَلوِك مَكَيَةٌ منّى فأى درع عجيب هذا الحب! إِنْه لا يرى بالعين؛ و لكنه أقوى من الحديد و 
الفولا-ذ!! يقولون: إن قابلة موسى كانت من الفراعنة» و كانت مصممة على رفع خبر ولادته إلى فرعونء إِلَا أنه لما وقعت عينها على 
عين المولود الجديد. فكأن ومضه برقت من عينه و أضاءت أعماق قلبهاء و طوّقت محبته رقبتهاء و ابتعدت 
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عن رأسها كل الأفكار السيئةُ. 

و نقرأ 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّ.لام فى هذا الباب: «فلمًا وضعت أم موسى موسى نظرت إليه و حزنت عليه واغتمت و بكت و 
قالت: تذبح الساعة» فعطف الله الموكلة بها عليه» فقالت لأم موسى: مالكك قد اصفر لونكك؟ فقالت: أخاف أن يذبح ولدى. فقالت: لا 
تخافى و كان موسى لا يراه أحد إلا أحبه)[مع*"], 

و كان درع المحبهُ هذا هو الذى حفظه تماما فى بلاط فرعون. 
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و تقول الآيهُ فى النهاية: وَ لِتْصِْ نَم عَلى عَتِنى فلا شكك فى أنه لا تخفى ذره عن علم الله فى السماء و لا فى الأرضء و كل شىء حاضر 
بين بديهة إِنَا أن هذا التعبير إشارة إلى العناية الخاضة التن أولاها الله سبحانه لموى و ترييته: 

و بالرغم من أن بعض المفسّرين اعتقد أن جملة و لِتَطِنَعَ على عَتِنِى مقصورة على مرحلة رضاعة موسى و أمثالهاء إِلَا أن من المعلوم 
أن لهذه الجملهُ معنى واسعاء تدخل فيه كل أنواع التربية و العناية؛ و صنع موسى عليه السّلام من أجل حمل رايةٌ الرسالة مع عناية الله 
الخاصّة. 

و يستفاد بوضوح من القرائن الموجودة فى هذه الآيات, و الآيات المشابهة لها فى القرآن, و ممما جاء فى الرّوايات و التواريخ؛ أن أم 
موسى عليه السّ.لام قد ألقت الصندوق الذى كان فيه موسى و هى فى حالهُ من الخوف و القلق» و حملته أمواج النيل» و أخذ قلب أم 
موسى يخفق من مشاهدة هذا المنظرء إِلَا أنَ الله قد ألهم قلبها أن لا يدع للهم و الحزن إليه طريقاء فهو سبحانه سيعيده إليها فى النهاية 
سالما. 

و كان قصر فرعون قد بنى على جانب شط النيل» و يحتمل أن فرعا من هذا النهر العظيم كان يمر داخل قصره؛ فحملت أمواج المياه 
الصندوق إلى ذلك الفرع الصغيرء و بينما كان فرعون و زوجته على حافة الماء ينظرون إلى الأمواجء و إذا بهذا الصندوق الغريب 
يلفت انتباههماء فأمر جنوده أن يخرجوا الصندوق من 
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الماء» فلمًا فتحوا الصندوق شاهدوا بكامل العجب مولودا جميلا فيه» و هو شىء لم يكن بالحسبان. 

وهناقبه فرعون إلى أن هذا الولبد ضفى أن يكونهق بق إسرائيل »و إنما لاقى هذا المضين خوفا مق جلاوزته تأمر بقكله» إلا أن 
زوجته- التى كانت عقيما- تعلقت جدًا بالطفل» فقد نفذ النور الذى كان ينبعث من عينى الطفل إلى زوايا قلبها. و جذبها إليه» فضربت 
على يد فرعون و طلبت منه أن يصرف النظر عن قتله» و عبرت عن هذا الطفل بأنّهِ قوت عَهِن بل و تمادت فى طلبهاء فطلبت منه أن 
ينذا الكو كيفك آمل الونادى كير الحنياتينادى اموس دعاق ظنها مسن اعبايك سهابها أ قوف ماافضين اليد 

غير أن الطفل جاعء و أراد لبناء فأخذ يبكى و يذرف الدموع, فرق قلب امرأة فرعون لهذه الدموع و البكاء و اهتزء و لا محيص من أن 
يبحث الخدم عن مرضعة له إِلَّا أنهم كلما جاؤوه بمرضعة لم يقبل ثديهاء لأن الله سبحانه كان قد قدر أن يعيده إلى أمّهء فهب 
المأمورون للبحث من جديدء و كانوا يطرقون الأبواب بحثا عن مرضع جديدة. 

والآن نقرأ بقية القصهُ على ضوء الآيات الشريفة: 

نعم يا موسىء فَإِنًا كا قدرنا أن تتربى بأعيننا و علمنا إِذ تَمْيِدى أَخّْك بأمر أمكك لتراقب مصي ركه فرأت جنود فرعون: كَْقُولُ كَل 
اتلك على تن وكنةةاووها انافك باهلء مرا لها بى ليدم املس 11 8 لشي سيقاها 

فاستبشر الجنود على أمل أن يجدوا ضالتهم عن هذا الطريق» فذهبوا معهاء فأطلعت أخت موسى- و التى كانت تظهر نفسها بمظهر 
الشخص الغريب و المجهول- أمّها على الأمرء فجاءت أمّه إلى بلاط فرعون؛ من دون أن تفقد سيطرتها على أعصابهاء بالرغم من أن 
أمواجا من الحب و الأمل كانت قد أحاطت بكل قلبهاء و احتضنت الطفلء فلمًا شم الطفل رائحة أمّهه و كانت رائحة 
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مألوفة لديه. التقم ثديها كأنّه تضمن لذهٌ الروح و حلاوتهاء و اشتغل الطفل بشرب اللبن بلهفة و عشق شديدين» فانطلقت صرخات 
الفرح من الحاضرينء و بدت آثار الفرح و السرور على زوجة فرعون. 

يقول البعض: إِنّ فرعون تعجب من هذه الحادثة» و قال: من أنت إذ قبل هذا الطفل لبنكك فى حين أنّه رد جميع الأخريات؟ فقالت 
الأم: إِنّى امرأة طيبة الريح و اللبن» و لا يرفض لبنى أى طفل! عل كل حال فقد أمرها فرعون بالاهتمام بالطفل؛ و أكدت زوجته كثيرا 
على حفظه و حراسته» و أمرت أن يعرض عليها الطفل بين فترة و أخرى. 
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هنا تحقق ما قاله القرآن: فَرَجَعْناكٌ إلى أمَك كن تَفَر عَدُها و لا تَخرّنَ و لتستطيع تربيته بدون خوف من جلاوزة فرعون. و يستفاد من 
هذه العبارة أن فرعون أودع الطفل أمه لتذهب به إلى بيتهاء إِلَا أن من الطبيعى أن ابن عائل فرعون! الذى تعلقت به امرأته و أحبته حبا 
شديداء يجب أن يعرض عليها بين فترة و أخرى. 

و مرّت السنون و الأعوام؛ و تربى موسى عليه التّدىلام وسط هال من لطف الله و محبته» و فى محيط آمن, و شيئا فشيئا أصبح شابا. و 
كان ذات يوم يمر من طريق فرأى رجلين يتشاجران» أحدهما من بنى إسرائيل و الآخر من الأقباط- (و هم المصريون قوم فرعون)- و 
لما كان بنو إسرائيل يعيشون دائما تحت ضغط الأقباط الظالمين و أذاهم» هبّ موسى لمعونة المظلوم الذى كان من بنى إسرائيل؛ و 
من أجل الدفاع عنه وجه ضربة قاتله إلى ذلك القبطى» فقضت عليه. 

فتأثر موسى مما حدث و قلق, لأن حراس فرعون علموا فى النهاية من الذى قام بعملية القتل هذه. فنشطوا للبحث عنه و مطاردته. إِلَا أن 
موسىء و حسب إشارةُ بعض أصدقائه عليه» خرج متخفيا من مصرء و توجه إلى مدين» فوجد محيطا و جوا آمنا فى ظل النْبى اشعيب»» 
و الذى سيأتى شرح حاله فى تفسير 
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سورة القصص إن شاء الله تعالى هنا حيث يقول القرآن الكريم: وَقَتَلْتَ نَفْساً قنجيناك مِنَ الهم وَ تناك قتّوناً فبعد حادثة القتل 
اختبرناكك كثيرا و القينا بكك فى اتون الحوادث و الشدائد قَلَدْتٌ سدَنِينَ فى أَهْل مَرِدْينَ و بعد اجتياز هذا الطريق الطويل؛ و الاستعداد 
الروحى و الجسمىء و الخروج من دوامة الأحداث بشموخ و انتصار فقد جِنْتَ عَلى قَدَرِ يا مُوسى أى حيث لاستلام مهتم الرسالة فى 
زمان مقدّر إلى هذا المكان. 

أت كلمة اقذرديراى كير هن النقشدرية- عت الزمان الذى قدر فيه أن سكب موسي للرسالة: إلا أن العصن اعديزها بنط المقدان 
كما جاء هذا المعنى فى بعض الآيات القرآنية» الآيةُ (١؟)‏ من سورةٌ الحجرء و طبقا لهذا التتفسير سيكون معنى الآيهُ: يا موسى إِنّْكك قد 
نشأت و أصبحت- بعد تحمل هذه المصاعب و الامتحانات و عشت سنين فى بيت نبى كبير كشعيب- ذا قدر و مقام و شخصية؛ و 
حصلت على استعداد لتلقى الوحى. 

ثم يضيف: و اض طَنَقتُك لنَفِْتَى فمن أجل مهتءه تلقى الوحى الصعبة و من أجل قبول الرسالة و من أجل هدايةً العباد و إرشادهم 
رييتك و اختبرتكك فى الحوادث الصعبة و مشاقهاء و منحتكك القوهٌ و القدرق و الآن حيث ألقيت هذه المهتة الكبرى على عاتقكك» 
فإنك مؤهل من جميع الجوانب. 

«اصطناع» من ماده «صنع» بمعنى الإصرار و الاقدام الأكيد على إصلاح شىء (كما يراه الراغب فى مفرداته). و يعنى إِنّنى قد اصلحتكك 
من كل الجهات و كأننى أريدكك لى و هذا الكلام هو أكثر ما يمكن أن يقال فى تصوير محبَةُ الله لهذا النَبى العظيم» و ذهب البعض 
الديك ها قال الحكمار مورة إن اللناذا اهن هيدا عقو كبا عفد الصديع صديقة: 


نهاية المجلد التاسع 


)١( ]1[‏ بعض المفشرين قال: إن هذا الجزء من الآيهٌ يعنى أن هناكك آلهة أخرى تحاول أن تقرب نفسها إلى الله. و هذا يعنى أن هذه 
الآلهة( الأصنام و غيرها) الوهمية عند ما لا تستطيع أن تقرّب نفسها لله فكيف تستطيع أن تقربكم أنتم؟ 
و لكن سياق هذه الآية التى بعدها لا يتواءمان مع هذا التفسير. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هبهننا من 091/60 


.12 نهج البلاغة» الكلمات القصارء رقم‎ )١0]5[ 

-)١ ( ]*[‏ نور الثقلين» المجلد الثّالث. صفحة( 1288). 

[ع] (7)- نور الثقلين» المجلد الثّالث» صفحة( 1288). 

[4 1د المسدر السابق: 

[8] ( ©)- عن أبو نعيم الإصفهانى فى حلية الأولياء( نقلا عن تفسير الميزان). 

[] 3د المضد و السابق. 

-)١ ( ]4[‏ عن: الكافى» طبقا لما ذكره صاحب الميزان. 

.8١18 مجمع البيان» المجلد الثّالث» صفحةٌ‎ -)١(]9[ 

.371 977١ صفحةٌ‎ ٠١ التفسير الكبير» المجلد‎ -)5(]٠١[ 

-)١0]11[‏ نقل عن الأخفش. أن اسم المفعول قد يأتى فى بعض الأحيان بمعنى اسم الفاعل مثل ميمون بمعنى يامنء و مشئوم بمعنى 
شائم. 

.8 سورة القيامة الآيتان ه‎ -)١(]11[ 

8-0١ (]1[‏ رفات» على وزن؛ كرات» و هو معنى يطلق على كل شىء قديم و متلاش. 

[00]1)- إلى هذا الرأى يذهب الشيخ الطبرسى فى مجمع البيان» و القرطبى فى تفسيره. يراجح تفسيرهما للآية الكريمة. 

-)١( ]18[‏ فى كتاب مزامير داود( الزّبور) و الذى بين أيدينا الآنء نقرأ فى الزبور( 77): لأنّ الشريرين سوف ينقطعونء أمنا المتوكلون 
على اللّه فسيرثون الأرضء و بعد مده سوف لا يكون هناكك شريرينء أمَا الحكماء و الصالحون فسيرثون الأرض». و فى المزمور فى 
الجملة( 1؟) و( 19) نقرأ تعابير مشابهة. و هذا ينطبق مع ما جاء فى القرآن الكريم فى الآية( )٠١0‏ من سورة الأنبياء!:أ و لَقَدْ كتينا فى 
الأتروين يقد الذكر أن لض ينها عِبادِىَ الصَالِحُونَ ا. 

-)١(]1[‏ وفقا لهذا التفسير تكونه أَيَهم» بدل من ضميره يبتغون»» أو مبتدأ لخبر محذوفء و فى التقدير تكون الآية: 

مه ورت © أنهم أكثر دعاء و ابتغاء للوسيلة. 

[110] ( 7)- فى هذه الحالة: أَيْهم) من حيث التركيب النحوى يمكن أن تكون- فقط- بدلا من ضمير( يبتغون). 

-)١0]14[‏ ملخص من الخطبة( 003٠١‏ من نهج البلاغة. و قد شرحنا هذه الخطبة فى تفسيرنا هذاء ذيل الآية( )١‏ من سورة المائدة. 
-)١ ( ]18[‏ تفسير القرطبىء المجلد السّادسء ص ”89407!؛ و تفسير الفخر الرازى؛ المجلد .7١‏ ص //77. 

.07”8 يراجع تفسير نور الثقلين» المجلد الثانى» ص‎ -)1( ]٠0[ 

-)١( ]01[‏ ذهب المفسّ رين إلى إن حرف الكاف فى كلمة( أ رأيتكك) زائد» أو هو حرف للخطاب و قد جاء للتأكيد. و جملة(أ 
رأيتك) بمعنى( أخبرنى) جوابها محذوف و تقديرها( أخبرنى عن هذا الذى كرمته علىّء لم كرمته على و قد خلقتنى من نار؟). و 
لكن هناك احتمال آخرء و هو أن( أ رأيت) هى فى نفس معناها الأصلى ولا يوجد محذوف فى الجملة؛ و بشكل عام تعطى هذا 
المعنى: هل لاحظت هذا الموجود الذى فضلته عليّء فإذا أبقيتنى على قيد الحياةً سترى بأنّى سأضل أكثر أبنائه.( احتمال الثّانى أوفق 
فى تركيب الآيهُ و معناها). 

-)١(]75[‏ فى معانى المفردات تراجع مفردات الراغبء و مجمع البيان. 

-)١( ]5*[‏ وردت روايات متعدّده فى أن مشاركة الشيطان فى الأولاد تعنى الأبناء غير الشرعيين؛ أو المنعقده نطفتهم من مال حرام؛ أو 
انعقاد النطفة فى لحظة غفلة الوالدين عن الخالق» و لكن- كما قلنا مرّات- إِنْ هذه التفاسير تين جانبا من المصداق الواضح و هى 
ليست دليلا على حصر المعنى.( راجع تفسير نور الثقلين» المجلد الثالث» صفحة .)١18‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بهنلا من 091/0 


)١( ]76[‏ طالع الشرح الكامل للتوحيد الفطرى فى كتاب( خالق العالم)» و لا حظه أيضا فى نهاية الآية( )١‏ من سورة النحل حيث 

أشرنا إلى هذه المسألة. 

.19* نهج البلاغة الخطبة رقم‎ )١ ١] 

.188 نور الثقلين» المجلد الثّالث؛ صفحةٌ‎ )١(]12 

-)١ ( ]‏ الإنسان ذلك المجهولء الكسيس كارل» ص #/ا- 76. 

(-)١ ( ]8‏ فتيل) تعنى الخيط الرقيق الموجود فى شق نوى التمرء و فى المقابل فإن( نقير) تعنى مؤخرة نوى التمر» بينما تعنى( قطمير) 

الطبقة الرقيقة التى تغطى نوى التمر. و كل هذه التعابير كناية عن الشىء الصغير جدًا و الحقير. 

-)١(]19[‏ مجمع البيان عند تفسير الآية. 

ا( )اك العيدز الشاف. 

-)0 1 

|لأأ قال الباقر عليه السّلام ©: بنى الإسلام على خمس. على الصلاة؛ و الزكاة و الصوم, و الحج. و الولاية» و لم يناد بشىء كما نودى 

بالولاية])أ عن أصول الكافى» ج ص ناا غاع 

[؟"] (؟)- عن نور الثقلين» المجلد الْثَااث. صفحةٌ 195. و كذلكك مصادر أخرى. 

-)0١( ]9[‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار /1؟١.‏ 

-)١( ]"[‏ تفسير نور الثقلين» ج » ص 198. 

[0"] ( ؟)- تفسير نور الثقلين» ج * ص -١98‏ /191. 

[ع] ( )- المصدر السابق. 

-)١ ( ]*9[‏ يمكن ملاحظة المزيد من التفاصيل عن الموضوع فى كتاب( القادةُ الكبار). 

-)١( ]8[‏ أصول الكافى, ج .١‏ كتاب العقل و الجهل» ص 4: حديث 8. 

[9م] -)١(‏ أصول الكافى؛ ج 1 ص /3. 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 


ا 
ا 
ا 
ا 


٠ع]( -)١‏ النساى ٠ع.‏ 
١ع‏ ( ؟)- الأنعام» 1 


؟ع]|(”"- تفسير العياشى وفقا لما نقله صاحب الميزان» ج 3 ص ع 


1 

1 

1 

-)١ ( ]©*[‏ وسائل الشيعة ج ؛ ص .١١8‏ 
[*] ( )- نور الثقلين» ج 7» ص .7١8‏ 
-)١ ( ]*0[‏ روح المعانى» ج 8١ء‏ ص 178. 

-)١( ]52[‏ روح المعانى» ج 8١ء‏ ص 178. 

[67] ( 09 تهيود» مأخوذة من( هجود) و هى تعنى فى الأصل: النوم حسبما يقول الراغب فى المفردات. و لكن عند ما تكون على 
وزن( تفعل' فإِنّها تعنى إزالة النوم و الانتقال إلى حالة اليقظة. أما الضمير فى كلمة: تهجّد به) فإنّه يدل على القرآن. و لكن هذه 
الكلمه استخدمت عند أهل الشرع بمعنى صلاةه الليل. و يقال للذى يصلى الليل( المتهتجد). 

(-)١( ]58[‏ مدخل) و( مخرج) هى تعنى الإدخال و الإخراج» تؤدى هنا المعنى المصدرى. 

[وع] (-)١(‏ زهق) من ماده« زهوق» بمعنى الاضمحلال و الهلاءكك و الإبادة» و( زهوق) على وزن١‏ قبول» صِيغهُ مبالغهُ و هى تعنى 
الشىء الذى تمت إبادته بالكامل. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا 


.158 -1١7 بحار الأنوا. ج /الى ص‎ -)١(]80[ 
[01](؟)- المصدر الشابق.‎ 
المصدر الشايق.‎ -) ( ]89[ 
ع)- المصدر الشابق.‎ ( ]8*[ 
.158 -1١7 [ه] ( ه)- بحار الأنوا. ج /الى ص‎ 
[0ه] ( 8)- المصدر الشابق.‎ 
.198 وسائل الشيعة؛ ج ش ص‎ -)١( ]0[ 
.1289 وسائل الشيعة؛ ج ش» ص‎ -)7١ ( ]01[ 
.15٠ بحار الأنوا ج /الىك ص‎ -)" ( ]848[ 
بعض الفقهاء يحتاطون بعدم قراءه القنوت فى ركعتى الشفع أو قراءتها بأمل الرجاء.‎ -)١( ]09[ 
.178 ص‎ ١ الميزان» ج‎ -)0( ]2:[ 
.١7/ الرعد‎ )١(]21[ 
.71 نور الثقلين» ج ا ص 717 و‎ -)١( ]21[ 
المصدر السّابق.‎ -)5 ( ]5*[ 
.107/2 نهج البلاغة الخطبة‎ -)١ ( ]*[ 
.188 [دع] ( 0- نهج البلاغة الخطبة رقم‎ 
.18 [ع*] ( *)- نهج البلاغة الخطبة رقم‎ 
سفينة البحار.‎ -)١ ( ]51/[ 
.١198 نهج البلاغة» الخطبة رقم‎ )١]28[ 
مفردات الراغب مادةه شكل).‎ -)١ ( ]89[ 
.7١15 نور الثقلين» ج ا ص‎ -)١( ]0[ 
.7١15 نور الثقلين» ج ء ص‎ -)١(]01[ 
.4 السجدة,‎ -)١ ( ]85[ 
7" 
يي‎ 
.7١2 نور الثقلين» ج ء ص‎ -)١( [ع7]‎ 
[هلا]| ( ؟)- المصدر السّابق.‎ 
.؟١5 تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص‎ -)١ ( ]0/2[ 
.37” بيسيكولوجى دكتور آرانى» ص‎ -)١ ( ]//[ 
البشر فى النظرةٌ المادية» دكتور آرانى» ص ؟.‎ -)١ ( ]04[ 
عرض و تلخيص عن كتاب: المعاد و عالم ما بعد الموتء الفصل المتعلق باستقلال الروح.‎ -)١(]04[ 
.ىما‎ 
."88 يراجع فى ظلال القرآنء ج ه» ص‎ -)١(]41[ 


صفحة /ابهننا من 0917/0 


/] ( ؟)- قلنا سابقا: إن إضافة( روح) إلى الله هى إضافة تشريفية» و الهدف هو الروح الكبيرةٌ التى و هبها اللّه تبارك و تعالى 


-)١( ٠‏ فى الحقيقة إن مفهوم الجملهُ هو هكذا:« و لكن لا نشاء أن نذهب بالذى أوحينا إليكك رحمةٌ من ربكك). 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بهنلا من 091/0 


-)١ (7‏ يراجع تفسير مجمع البيان أثناء تفسير الآيات. و كذلكك جاء مثله مع تفاوت فى الدر المنثور للسيوطى أثناء تفسير الآيات. 
-)١ ( ]8*‏ يمكن فى هذا الصدد مراجعةٌ الآيات( )٠6١‏ من سورة المائدة و( 59) من سورةٌ آل عمران. 

*م] -)١(‏ الفرقان» ,. 

ى] ( -)١‏ نهج البلاغة الرسالةُ رقم 68. 

-)١( ]8©‏ من حيث التركيب: إن الباء» فى أ كفى باللّهِ ع زائدة» وه الله فاعل؛ كفى» و« شهيدا» تمييز» أو حال كما يقول البعض. 
/1ى] ( -)١‏ العنكبوت, وع. 

م] ( -)١‏ إبراهيم» 717. 

4 ( *)- البقرة 528. 

]٠‏ ( ©)- غافن ع". 

-)١ ( ١‏ فى الآية( 7) من سورة الكهف نقرأ قوله تعالى1:! و رأى الْمُجْرِمُونَ النَانَاع] و فى الآية( )١‏ من سورة الفرقان قوله 
تان 1١‏ كعؤا قنالك قور و فى ال31.5؟) من القرقان تقر أ !ا شكرا لها طاو زفر 8 

-)١ (]45‏ لمزيد من التفاصيل يراجع كتاب: العالم و المعاد بعد الموت». 

-)١ ( ]9*‏ فى البحوث السابقةُ تعرضنا لهذه القضيهُ تفصيلا. 


1 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
/ 


ع9]( )١‏ طف 379 


ذة] (ى ف ع ى ع)- الأعراف» 138 


1 

]9*[ 

]9[ 

[0ة] 

زعو رى ” ع ى ع)- الأعراف» ١9‏ 
[/اة] ( فى “اع لى ع)- الأعراف» 19 
[4و] رى ” ع ى ع)- الأعراف» 13. 
[9ة] وى ”ا ع لى ع)- الأعراف» 19 
-)0/(]6٠١[‏ البقرف ١ه.‏ 

[6(]01)- البقرق /اه. 

.20 البقرق‎ -)4(]6١7[ 

.١ 7١ الأعراف»‎ -)١ ( ]0٠١*[ 

.13١ الأعراف»‎ -)١(]6[ 

.78 البقرق‎ -( ]٠١[ 

(]٠١[‏ 6)- البقرق /اه. 

.1"8 الأعراف»‎ -)١(]30[ 

."908 يراجع تفسير القرطبى؛ ج 2 ص‎ -)١(]١4[ 

[9١](؟)-‏ فى ظلال القرآنء أننا تفسير الآيةُ. 

-)١( ]1١[‏ مجىء كلمة( قرآن) منصوبة فى الآية أعلاه يفسّره المفسّ رين بأنّه مفعول لفعل مقدّر تقديره( فرقناه)» و بذلكك تصبح 
الجملهٌ هكذا:( و فرقناه قرآنا). 

-)١(]111[‏ يقول الراغب فى( المفردات):٠‏ يخرون» من ماده خرير» و يقال لصوت الماء و الريح و غير ذلكك ممما يسقط من علو. و 
قوله تعالى|:! حَوُوا لَهُ سرجَداً|نا تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط و حصول الصوت منهم بالتسبيح. و التنبيه أن ذلك الخرير كان 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9بهنا من 0917/0 


صوت تسبيحهم بحمد الله لا بشىء آخر. و دليله قوله تعالى فيما بعد|:! و سَبَحُوا بِحَمْدٍ رَبّهِمْ ا. 


[70(]117)- تفسير المعانى» ج ١8‏ ص 178. 

[*17]( 0( إن) فى قوله[:! إن كانّ وَعْدّ رَبّنااع] غير شرطية» بل هى تأكيدية» و هى مخففة من الثقيلة. 
-)١(]11[‏ يراجع مجمع البيان أثناء تفسير الآية. 

-)١(]1١8[‏ توحيد الصدوق نقلا عن تفسير الميزان أثناء تفسير الآية. 

[3730]115 )- يمكن مراجعة نور الثقلين» ج 2 ص 757 فما بعد. 

[30]111 )- يمكن مراجعة نور الثقلين» ج 2 ص 757 فما بعد. 

.7"6 نور الثقلين» ج 7 ص‎ -)0١0]114[ 

-)١(]115[‏ نور الثقلين» ج ا ص 9"؟. 

188 )دالبهد رز الشاق: 

.587 مجمع البيان» ج “اص‎ -)١0]171[ 

[18]( 8)اءالبهدر الناف: 

[*11] ( 7)- مجمع البيان» ج 7 ص 587. 

.5" الروم»‎ -)١(]17[ 

-)١ (]170[‏ روح المعانى» المجلد 218 أثناء تفسير الآية. 

[178]( 5)-< قيم) من الناحية اللغوية؛ حال» و عامله أنزل». 

-)١( ]1717[‏ حول عقيدة التثليث و اعتقاد المسيحيين أن المسيح ابن الله يمكن مراجعة ما جاء فى ذيل الآية( )١‏ من سورةٌ النساء 


فى تفسيرنا هذا. 

-)١( ]17[‏ يقول الراغب فى المفردات: إن رقم( على وزن زخم) تعنى الخط الخشن و الواضح. و البعض اعتبره النقطه فى خط. و 
فى كل الأحوال إِنَّ( رقيم) تعنى الكتاب أو اللوح أو الرسالة التى يكتب فيها شيئا. 

.768 نور الثقلين» ج *, ص 355 و‎ -)١(]174[ 

[7(]108)- المصدر السابق. 

-)١7]131[‏ ذهب إلى هذا الرأى صاحب كتاب( أعلام القرآن) فى صفحة ١794‏ من كتابه. 

[9] 9 )دالسكوكة الآية الأخيرة. 

08 يوسفء‎ -)١( ]13"[ 

[ع1] -)١(‏ لأجل التوضيح أكثر يمكن مراجعة ما جاء فى ذيل الآيةُ( 8؟1) من سورة آل عمران و الآية( ؟١١)‏ من سورة الأنفال من 
تفسيرنا هذا. 

[0؟1] ( -)١‏ اللام فى١‏ ليتساءلوا» هى لام العاقية و ليتيت للعلة. يعنى أن نتيجة يقظتهم هو أن سأل أحدهم الآخر عن طول مِدَّهُ نومهم. 
-)١ ( ]1*[‏ وسائل الشيعة؛ المجلد الرابع» أبواب الدعاء؛ باب( 27) الحديث الرابع. و لمزيد من التوضيح يمكن مراجعة تفسير الآية( 
188) من سورة البقرة. 

-)١ ( ]15/[‏ يجب الانتباه إلى أنه طبقا للتفسير الأوّل فإنّ هناك جملة مقدَّرهُ و هى( أن تقول) و يصبح المعنى بعد التقدير( إِنَا أن 
تقول إن شاء الله) نما وفقا للتفسير الثاني فليس كنة تحاجة لهذا التقدير. 

-)١ ( ]158[‏ نور الثقلين» ج *, ص ”107 و 108. 
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-)١ ( ]19[‏ المصدر السابق. 

-)١(]160[‏ نور الثقلين» ج *؛ ص 185 فما بعد. 

-)١( ]161[‏ طبقا للقواعد النحوية يجب أن تأتى كلمة( سنة) و التى هى مفرد بدلا من( سنين) التى هى جمع؛ و لكن بما أن النوم 
كان طويلا للغاية» و عدد السنوات كثيراء لذا ذكرت الكلمة بصيغة الجمع حتى توضح الموضوع و تبن كثرته. 

[17] (00)- الفرق بين السنة الشمسية و القمرية هو( )١١‏ يوم تقريباء فإذا ضربنا ذلكك( 000 و قسمنا الناتج على عدد أيَام السنة 
القمربّهُ أى على( 8”) يكون العدد( 4) طبعا يبقى باق قليل» أهمل لأنّه لا يصل إلى السنةُ الكاملة. 

[18] ( ")- جملة!أ أَبْصِرْ به و أشيغ خآ هى صيغةُ تعيجب» تبن لنا عظمة علم الخالق جل و علا و المعنى أنه بصير سميع بحيث أنّ 
الإنسان يعجب من ذللكك. 

-)١( ]15[‏ نور الثقلين» ج *؛ ص 17517- 758. 

-)١ ( ]١68[‏ سفينةُ البحار» ج ؟» ص 87" ماده فكر. 

[؟١] -)١(‏ من أجل المزيد من التفاصيل حول مسأله الهجرةٌ و فلسفتها فى الإسلام يمكن مراجعة ما جاء فى تفسير الآيهُ( 203٠١‏ من 
ووه الام من سيرك هذا. 

-)١( ]151[‏ حول كون التقية أسلوبا للدفاع و الوقاية» يمكن مراجعة ما ذكرناه لدى تفسير الآيةُ( 21) من سورة يونس من تفسيرنا 
هذاء و كذلكك ملاحظةٌ الملاكات الفقهيهٌ لهذه المسألهُ فى كتابناه القواعد الفقهية). 

-)١ ( ]‏ أعلام القرآن» ص 187. 

9 ( 1)- الكلام مقتبس من كتاب١‏ قاموس الكتاب المقدّس)»» ص 17 

.188 أعلام القرآن» ص‎ -)١ ( ]١ 

.188 -١8# المعاد و العالم بعد الموت» ص‎ -)1( 0١ 

-)١ (‏ اقتباس عن دائرةٌ المعارف الفارسيةٌ الجديدة. مادة( سبات). 

.8 مجلة دانشمند)» عدد لا*, ص‎ -)١ ( ]١0* 

.18 الكهيف»‎ -)١( ]١0ع‎ 

.18 الكهيف»‎ -)١( ]١هه‎ 

62] ( 1)- لتفاصيل أكثر يراجع كتاب: المعاد و الحياةٌ بعد الموت. 

-)١( ]11[‏ هذه الصفات أطلقها أشراف قريش و المؤلفة قلوبهم على المستضعفين من أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و 
ملم كأبى دربو غيرة: 

-)١( ]188[‏ فيما بخص معنى( وجه) و أنها تأتى فى بعض الأحيان بمعنى( الذات) و أحيانا بمعنى( وجه الإنسان) و فى سبب انتخاب 
ذلك فى هذه الموارد .. فيما يخص كل ذلك يمكن مراجعة ما كتبناه مفصلا لدى تفسير الآيةُ( 71/7) من سورة البقره فى تفسيرنا 


هذا. 


ا 
]١169[‏ 
]١6١[‏ 
]١61١[‏ 
[03ا1] 
]١168[‏ 
[؟6١]‏ 
]١66[‏ 
]١62[‏ 


[189] ( 7)-( لا تعد) مأخوذة من كلمة عدا يعدو و ...) و هى بمعنى تجاوز الشىء و بذا يصبح مفهوم الجملة( لا تبعد عينيكك عنهم 
كى تنظر إلى الآخرين). 

١-١ (|١٠2١ [‏ فرط» تعنى التجاوز عن الحد» و كل شىء يخرج عن حدّه و يتحول إلى إسراف يقال له( فرط). 

[5(]121)-< مهل» على وزن١‏ قفل») وهى تعنى كما يقول الراغب فى المفردات: هى المقدار المترسب من الدهن و الذى يكون عاد 


ملوثا بأشياء وسخة و رديئة الطعمء إلا أن بعضا آخر من المفششرين يقولون بأنّها تعنى أى معدن مذاب. 
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و الظاهر أن تعبير( يشوى الوجوه) يرجح المعنى الثّانى. 

[187] ( ")7 مرتفق» من كلمة؛ رفق و رفيق» بمعنى محل اجتماع الأصدقاء. 

«0١ ( ]19*[‏ أساور» جمع؛ أسورة) على وزن مشورة» و هى بدورها جمع( سوار) على وزن( غبار) و( كتاب) و هى فى الأصل 
مأخوذةٌ من كلمة فارسيةٌ عرّبت و اشتقت منها الأفعال العربية. 

0١ ( ]18[‏ أرائك» جمع؛ أريكة» و تطلق على السرير الذى تكون جوانبه جميعا مغطاة؛ و هى فى الأصل- كما يقول الراغب- 
مأخوذة من ( أراكك) وه شهدم # مغروفة كان الغرب تضتعرن مها مظلةة أو هن ( أزوكة) ببق الأقامة و البوقت: 

-)١ ( ]١80[‏ كلمة( لكنًا) فى الأصل كانت( لكن إِنْ) ثم دمجت و أصبحت هكذا. 

-)١( ]12[‏ جمله [ ما شاءًَ الله عا لها محذوف إذ تكون مع التقدير: ما شاء اللّه كان أوةماشاء الله» فإنٌ هذا هو الشىء الذى بريده 
الله. 

.”8 الزخرف»‎ -)١( ]181/[ 

١-0١ (]184[‏ هشيم) من١‏ هشم» بمعنى محطمء و هى هنا تطلق على النباتات المتيبسة و المتحطمة. 

[184] ( 07م تذروه» من« ذرو) و تعنى التشتيت. 

-)١(]1[‏ الفخر الرازى فى التتفسير الكبير» و القرطبى فى التفسير الجامع. 

-)١ (]901[‏ المصدر الشابق. 

-)١( ]077[‏ نور الثقلين» ج *؛ ص 787. 

[17] ( ١)م‏ بدلا» من حيث التركيب اللغوى» تمييز. و فاعل١‏ بئس» هو الشيطان و عصابته» أو عباد الشيطان و عصابته. 

<-)١(]17[‏ موبق» من١‏ وبوق» على وزن« نبوغ» و هى تعنى الهلاككء و( موبق) تقال للمهلكة. 

[هلا0] ( -)١‏ الأنبياى ع؟-/اق, 

[1076] ( 1)- نهج البلاغة الخطبة( 197): الخطبة القاصعة». 

.١7؟ الأعراف»‎ -)١ ( ]1/0/[ 

[04] (9)- نور الثقلين» ج *, ص 787. 

-)١ ( ]1078[‏ المصدر السابق. 

72/8 نور الثقلين» ج "1 ص‎ -)١(]180[ 

(-)١(]141[‏ قبل) تعنى( التقابل» بمعنى مشاهدة العذاب الإلهى بالعين» بعض المفشرين كالطبرسى فى مجمع البيان» و أبى الفتوح فى 
روح الجنانء و الآلوسى فى روح المعانى احتملوا أن تكون( قبل) جمع( قبيل) و هى إشارة إلى الأنواع المختلفة من العذاب, إِلَا أن 
المعنى الأوّل أقرب حسب الظاهر. 

(-)١ 0]‏ يدحضوا) مشتقةُ من( إدحاض) بمعنى الإبطال و الإزالة» و هى فى الأصل مأخوذةٌ من كلم( دحض) بمعنى الانزلاق. 
-)١ ( ]18*‏ كما قلنا سابقا( أكنة) جمع( كنان) على وزن كتابء و تعنى الستار أو الحجاب و( وقر) تعنى ثقل الأذن عن السماع. 
(-)١(]16*‏ موثل) من كلم( وثل) و تعنى الملجأ و وسيلةٌ النجاة. 

(-)١( 6‏ سرب) على وزن( جرب) كما يقول الراغب فى مفرداته» و هى تعنى السير فى الطريق المنحدر» و( سرب) على وزن( 
حرب) تعنى الطريق المنحدر. 

148 03- إن حملثاا وما أنسائة إِنَ السَّتِطانٌ أنْ اه عا جملة اعتراضية تقع فى وسط الكلام؛ والأن هذه السيلة تل كردق 


الت الحتغذا “لذ َل 


الواقع- سبب النسيان لذا فقد وقعت فى وسط الكلام؛ و هذا الأسلوب شائع خصوصا للأشخاص الذين يكونون موضع عتاب شخص 
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أكبر» حيث أنّهم يذكرون العلهُ الأصليةُ ضمن الكلام بشكل اعتراضى؛ حتى يكون الاعتراض عليهم أقل. 

-)١( ]141/[‏ إن عبارة1| أُخدتٌ لك منهُ ذكراًاع يكون مفهوما بعد الأخذ بنظر الإعتبار كلمة( أحدث) هو: إِنّى أنا الذى أبدأ بالكلام 
و أكشف للمرّهُ الأولى؛ أمَا أنت فلا تتكلم. 

[هىا] () -)١‏ أنطاكية من المدن السورية القديمة التى تقع على بعد( 98) كم من حلبء و( 04) كم عن الإسكندرونة» تشتهر المدينة 
بالحبوب الغذائية» و الحبوب الدهنية» فيها ميناء يسمى١‏ سويدية» و يبعد عن مركزها( 737) كيلومتر.( يراجع فى ذلكك دائرة فريد 
وجدىء ج ١‏ ص 070). 

-)١ ( ]189[‏ مجمع البيان فى تفسير الآية. 

[190] (0)- إن نسبة( الإسرادة» إلى الجدار هو استخدام مجازىء و مفهوم ذلك أن الجدار كان ضعيفا للغاية و هو على مشارف 
الانهيار. 

-)١ 0١‏ أبو الفتوح الرازى فى( روح الجنان)» ج *» أثناء تفسير الآية. 

-)١ ( 5‏ للتوضيح أكثر يمكن مراجعة الآيه( /؟) من سورة آل عمران. 

.1٠٠١ يوسف»‎ -)*( ]19* 


-)١ (‏ نهج البلاغة الكلمات القصار الجملهُ رقم .6١9‏ 
98] ( ؟)-وفق التفسير الأوّل يكون الفعل: يرهق) متعديا إلى مفعولين: الأول( هما)::و المقعول الثاني( طغيانا)» أما وفق التفسير 
التَانى فإن( طغيانا) و( كفرا) يكونان مفعولا لأجله. 


/ا9١‏ |( -)١‏ نور الثقلين» ج "ل ص 58# و /اى؟. 


لكة: ‏ لذ + لذ لسغ اذا اف[ 


ا 
ا 
-)١ (]19*‏ فى معنى( وراء) يمكن مراجعة البحث الوارد فى ذيل الآيةُ( )١5‏ من سورة إبراهيم فى تفسيرنا هذا. 
ا 
ا 


1 
-)١ ( ]194[‏ أصول الكافىء المجلد الأوّلء باب« إِنّ الأثمهُ بمن يشبهون فيمن مضى)»» ص .1١١‏ 
-)١(]199[‏ ما ورد أعلاه منقول عن كتاب( أعلام القرآن)» ص 717. 

.5١ مجمع البيان» ج ؛ ص‎ -)١(]٠[ 

[00]501)- نور الثقلين» ج ؟» ص 778. 

."08 تفسير الميزان» ج 01 ص‎ -)١(]507[ 

.888 و الميزان» ج 1 ص‎ .68١ مجمع البيان» ج , ص‎ -)7 ( ]7١*[ 

الركية -)١ ١‏ الدر المنثور و مصادر أخرى طبقا لما نقله صاحب الميزان فى ج ١١‏ ص 08". 
[04]( 0- نور الثقلين» ج » ص 1817. 

.5١8 البقرف‎ -)١(]5١[ 

[707] (؟)- معجم رجال الحديث, ج /ا؛ ص 778. 

1 
1 


ندر 
درن 


ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
-)١‏ نور الثقلين» ج * ص 184. 

ام -)١ ١‏ نهج البلاغة- الحكمة رقم اع 

(-)١( ]57١[‏ حمئة) تعنى فى الأصل الطين الأسود ذا الرائحة الكريهة؛ أو الماء الآسن الموجود فى المستنقعات. و هذا الوصف يبن 
لنا بن الأرض التى بلغهاه ذو القرنين» كانت مليئة بالمستنقعات» بشكل كان ذو القرنين يشعر معه بن الشمس كانت تغرب فى هذه 
الماك فيان كبا يعفر ذلك مبائر الكسن ويكاةالساجل الوى يقعروة أن العميى #دهايه نالسر أن حر يلها 
-)١311[‏ يظهر أن جملة|أ إِمًا أن كديا 8 انعنياية بالرغم من أن ظاهرها أنّها جملة خبرية. 
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[111]( 7-05 نكرا مشتقة من١‏ منكرا بمعنى الشىء المجهول؛ أى العذاب المجهول الذى لم يمكن تصوره. 

-)١( ]51[‏ أشارت بعض الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم الس لام إلى الثقمير الأول فيا أشارت روابات أخرى إلى اللفسير 
الثانى. و ليس ثمة تناقض بين الإثنين( يراجع نور الثقلين» ج . ص 0:08. 

(]9١[‏ 5)- تفسير فى ظلال القرآنء و الفخر الرازى أثناء تفسير الآيةُ. 

-)0١ ( ]510[‏ الميزان» ج 07 ص ."91١‏ 

<-)١(]51[‏ الآلوسى» فى« روح المعانى»» و الفيض الكاشانى فى تفسيره الصافى»» و الفخر الرازى فى؛ التفسير الكبير). 

-)١ ( ]73<0[‏ نهج البلاغة» الرسالة رقم 7ه. 
1 
1 
1 


-)١ ( 89‏ سورة إبراهيم» 0". 

-)١ ( ٠‏ يمكن ملاحظة ذلكك فى تفسير الفخر الرازى» و الكامل لابن الأثير( المجلد الأوّل صفح 2817). و يعتقد البعض أن أوّل 
من قال بهذه النظرية هو الشيخ ابن سينا فى كتابه الشفاء. 

[5(]971)- الميزان» ج 17 ص 815. 

-)١ (]777[‏ يراجع تفسير نور الثقلين» ج 7 ص 795 و 198. 

-)١ ( ]77*[‏ كتاب دانيال» الفصل الثامن» الجمل -١‏ 6. 

-)١ (]77[‏ لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعهٌ كتاب١‏ ذو القرنين أو كورش الكبير). 

-)١( ]17[‏ للمزيد من التفاصيل يراجع المصدرين السابقين. 
[112]| 
[337؟| 
[18؟ا| 
[119]| 


ا 
/ 
ا 
ا 
-)١ (4‏ سفينة البحاره ج ؟, مادة؛ صمم). 
ا 
ا 
ل 


ع09] 3)عيافظ التجلد 1#اسن سير الميراةض 1و2 

7( 1)- لمزيد من التفاصيل يراجع كتاب( ذو القرنين أو كورش الكبير). 

-)١‏ تفسير العياشى» نقلا عن الميزان فى تفسير الآية. 

-)١( 65‏ هناك كلام بين المفتررين حول تركيب جملة! أ ذلك جَرْاؤُهُمْ ع فالبعض اعتبره ذلكك؛ مبتدأ و١‏ جزاؤهم) خبرا و 
جهنم) بدلاء فى حين أن البعض الآخر اعتبر أن المبتدأ محذوف وه ذلك» خبرا له وه جزاؤهم جهنم) مبتدأ لخبر آخر تقديره: الأمر 
ذلكك جزاؤهم جهنم. إِنَا أنّهم يظهر أنّ الرأى الأوّل أكثر تناسبا من غيره. 

-)١ ( ]7*0[‏ يراجع نور الثقلين» ج 2# ص -91١‏ 817. 

[571؟]( -)١‏ المصدر السابق. 

[575؟] (5)- المصدر السابق. 

[*79؟] (")- المصدر السابق. 

[ع"5] ( -)١‏ فاطرء 8,. 

[همم] ( )- الأنفال» مع. 

[ع"5] ( -)١‏ يمكن مراجعةٌ سورةٌ المؤمنون. الآيهُ ٠١8‏ فما فوق. 

-)١ ( ]350/[‏ عن تفسير مجمع البيان» فى تفسيره للآية. 

-)١( ]588[‏ ذهب بعض إلى أن هذه الكلمة مأخوذة من اللغهُ الرومية فى الأصلء و ذهب آخرون الى أن جذورها حبشية انتقلت الى 
العربية( تفسير الفخر الرازى و تفسير مجمع البيان). 

-)١ ( ]1"9[‏ تفسير القرطبى» المجلد 2١7-١١‏ صفحةٌ /2- 84. و كذلكك تفسير الصافى أثناء الحديث عن الآية. 
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-)١( ]"0[‏ نقل الفخر الرازى فى معنى( مداد) إضافة إلى ما ذكر معنى آخرء و هوه الزيت» الذى يوضع فى المصباح و يكون سببا 
للنورء و الاثنان يرجعان إلى معنى واحد. 

[1ع؟] (7)- النساءء .١721‏ 

-)١ ( ]157[‏ مجمع البيان فى تفسير الآيةُ. و كذلكك تفسير القرطبى. 

-)١ ( ]5*[‏ سفينةُ البحار» ج ١‏ ص 508. 

-)١ ( ]16[‏ مجمع البيان الجزء 7 ص .2٠١‏ 

[8؟] ()-المصدر السابق. 

[ع5] ( -)١‏ نور الثقلين» الجزء 7 ص .”7١‏ 

[7©] ( )د المصدر التاق 

[8؟] ( ”)- كلمة« ذكر» خبر لمبتدأ محذوفء و عليه فالتقدير: هذا ذكر رحمة ربكك. 

-)١( ]"69[‏ نور الثقلين» ج 7 ص 7". 

[75(]100)- نور الثقلين» الجزء ‏ ص 75( نقلا عن الإحتجاج). 

[181] ( ا)دنوو النقلية الم اعد او عب 

-)١ ( ]185[‏ تفسير القرطبى» ج © ذيل الآيهُ مورد البحث. 

١ ]8#[‏ ؟)- سر الميزاة الحو #( يل الاية. 

[10] ( ")- مجمع البيان» الجزء ع, ذيل الآية. 

-)١ ( ]100[‏ المعروف بين المفسّ رين أن عبارة( كذلك) هى فى تقدير( الأمر كذلك). و يحتمل كذلكك أن( كذلك) متعلقةٌ بما 
بعدها و يصبح معناها: كذلكك قال ربك. 

-)١( ]50[‏ لقد بحثنا مفصلا فى أن ترك الزواج لا يمكن أن يكون فضيلة لوحده. و أن قانون الإسلام يؤكد فى هذا المجال على 
الزواج» فى الجزء الثّانى ذيل الآية( 39) من آل عمران من هذا التفسير. 

[/01؟] -)١(‏ أعلام القرآنء ص /2210. 

-)١ (]584[‏ نور الثقلين» الجزء 7 ص 578 

-)١ ( ]189[‏ يراجع تفسير القرطبى و الآلوسى فى تفسير هذه الآية. 

-)١ ( ]120[‏ يراجع تفسير الميزان فى ذيل الآية. 

.7 تفسير البرهان» ج 7» ص‎ -)١(]721[ 

[587] ( 79)- نور الثقلين» الجزء 7 ص 70”. 

-)١ ( ]5288[‏ نور الثقلين» الجزء 8 ص 70”. 

[ع0]() -)١‏ يستفاد من بعض الأناجيل و قسم من الرّوايات أن هيروديس قد تزوج امرأة أخيه و قد كان هذا الزواج ممنوعا فى قانون 
التوراة» و قد لا-مه يحيى على هذا العمل بشدَّةء ثم أن تلك المرأة حملت هيروديس على قتل يحيى بإغرائه بجمال بنتها. إنجيل متى 
باب 215 إنجيل مرقس باب #) الفقرة ١٠‏ و ما بعدها. 

-)١ ( ]580[‏ تفسير الميزان» ج 2٠‏ ص /". 

+-)١(]18[‏ جذع» على وزن: ذبح» فى الأصل من ماد« جذع) على وزن١‏ منع» بمعنى القطع. 

-)١ ( ]721/[‏ وسائل الشيعة» الجزء /ا4 ص "8٠0‏ 
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-)١ ( "88‏ من لا يحضره الفقيه» حسب نقل تفسير نور الثقلين» الجزء * ص 7”. 

9 ( ")- نور الثقلين» ج 2 ص ."٠‏ 

6] (1)-البهدر الفا 

.208 من كتاب أول جامعةٌ و آخر نبىء الجزء ل ص‎ -)١ ( ]"١ 

9 مك المصدو الناق. 

<-)١ ( ]337‏ فريا» بناء على قول الراغب فى المفردات- جاءت بمعنى العظيم أو العجيبء و فى الأصل من ماده فرى» أى قص و قطع 
الجلد إمّا لإصلاحه أو إفساده. 

[57] ( ؟7)- نور الثقلين» الجزء 3 ص “0 

(8/] (#اداليصدر الشاق. 

-)١( ]737[‏ البر- بالفتح- بمعنى الشخص المحسنء فى حين أن البر- بالكسر- بمعنى صفةٌ الإنسان» و ينبغى الالتفات إلى أن هذه 
الكلمة فى الآيهُ عطف على( مباركا) لا على الصلاهً و الزكاة» و المعنى فى الواقع: جعلنى برا بوالدتى. 

[/7/ا5] ( 7)- لزيادة التوضيح حول( جبار)» و جواب هذا السؤال؛ و هو أنه كيف تكون احا شاك اللدميشانه الدعيا؟ 

براجع ذيل الآية( 29) من سورةٌ هود من هذا التفسير. 

( *)- تفسير الفخر الرازى» آخر الآية. 

-)١ ( 9‏ وسائل الشيعة. الجزء ١8‏ ص 707. 


1 
1 
ا‎ 
1 
١ 
١ 


0 
|10 


1 
الففة 
[7(]180)- جامع السعادات» ج ”3 ص .12١‏ 
-)١(]581[‏ الوسائلء الجزء ١‏ ص .١728‏ 
-)١(]587[‏ آل عمران» 094. 

-)١( ]8*[‏ لقد بحث المف رون فى تركيب هذه الجملة كثيراء إِلَا أن أصحها على ما يبدو من الناحية الأدبية» و بملاحظة الآيات 
السابقة» هو أنه قول الحق» مفعول لفعل محذوفء وأ الَذِى فيه يَثْمَرُونَ ا صفة له» و كان التقدير هكذا: أقول قو الحق الذى فيه 
يمترون. 

النكيقة ا -)١ ١‏ من أجل زيادة الإيضاح فى مسأل تثليث النصارىء و ما حاكوه و نسجوه من الخرافات حولهاء راجع ذيل الآيهُ( ١/ا١)‏ من 
سورة النساء. 

-)١ ( ]84[‏ لقد بحثنا فى معنى( كن فيكون)» و أدلهُ نفى الولد عن الله المجلد الأوّل من هذا التفسير» فى ذيل الآبتين 1١1/0118‏ من 
سورة المقرة: 

-)١ ( ]18[‏ اقتبس من سيرة ابن هشام, المجلد الأوّلء الصفحة عه" ١ع".‏ 

-)١ )( 4‏ إن هذه الآية من جهة التركيب» عطف على كلام عيسى الذى مر آنفاء و الذى ابتدأ بقوله أ قال إِنّى عَتِدُ الل عا و انتهى 
فيك السدلة: 

[84؟] -)١(‏ يراجع التفسير الأمثل ذيل الآية( )11/١‏ من سورة النساء: 

-)١ ( ]188[‏ تفسير فى ظلال القرآن ج هه ص 579 بتصرف. 

-)١( ]190[‏ يمكن أن يكون( مشهد) مصدرا ميميا بمعنى الشهود, أو أن يكون اسم مكان أو زمان بمعنى محل أو زمن الشهود. و 
بالرغم من اختلاف هذه المعانى, إِلَا أنّها لا تختلف كثيرا من ناحية النتيجة. 

-)١( ]591[‏ الألف و اللام فى كلمة( اليوم) هى ألف و لام العهد. إلا أنه طبقا للتفسير الأوّل العهد الحضورىء و على التتفسير التَانى 
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العهد الذكرى. 

-)١(]195[‏ مجمع البيان» ذيل الآيهُ أعلاه. 

[19] ( ؟7)- هل أن هذه الآيهُ إشارة إلى القيامة» أو إلى زمان فناء الدنياء فإن كانت إشارة إلى القيامة» فإِنّها لا تناسب ظاهرا جملة]! وَ 
إلينا يُوْجَعُونَ خأ و إن كانت إشارة إلى زمان فناء الدنياء فإنّها لا تناسب جملة|! و مَنْ عَليِها|ع لأنه لا يوجد أى حى عند فناء الدنيا 
حتى يصدق عليه تعبير( من عليها) و ربّما فتدر بعض المفترين- كالعلامةُ الطباطبائى- هذه الجملهُ هكذا: إنا نحن نرث عنهم الأرض» 
لهذا السبب. إلا أن هذا التفسير أيضا يخالف الظاهر قليلا لأن أو مَنْ عَلَنِهااع] عطفت بالواو. 

ومنت هك اتحيال الخو وهر أن مفعول أنَرتُ خا تاره يكون الشخص الذى يترك الأموالء مكل نأ وورث لمان اوداع ؤثارة 
أخرى الأموال التى بقيت للارث» مثل :أ ثرت الْأوْضَ عا و فى الآ أعلاه ورد كلا التعبيرين. 

-)١(]19[‏ لقد ببحث هذا الموضوع مفصلا ذيل الآية( 01 من سورة الأنعام. 

[4ة؟] ( -)١‏ سفينة البحارء الجزء ؟» ص ١١8‏ مادة( عبد). 

.48 مريمء‎ -)١( ]592[ 

-)١ ( ]191[‏ أصول الكافى, حسب نقل تفسير نور الثقلين» الجزء *, ص 4م" 

."9 إبراهيم»‎ -)١ ( ]594[ 

7 17 سورة صء‎ -)١(]099[ 

]ل سوال معت المناجى» أى الشخصضن الذى بهمس فن أذن الآخر ىهنا يتادى اللهموسن من يعينه و لما اقرب (الجام و 
من المعلوم أن اللّه سبحانه ليس له لسان و لا مكانء بل يوجد الأمواج الصوتية فى الفضاءء و يتكلم مع عبد كموسى. 

-)١( ]01[‏ نهج البلاغة الخطبة .٠١8‏ 

[؟05] ()- أصول الكافى, ج ١‏ ص *17- 0175 طبعةٌ دار الكتب الإسلامية. 

-)١ ( ]"0*[‏ أصول الكافى. ج 5 ص 818. 

.5١ سورة الشعراء»‎ -)١ ( ]"0[ 

-)١( ]00[‏ كان لنا بحث أكثر تفصيلا حول هذا الموضوع ذيل الآية( 119) من سورة المائدة من هذا التفسير. 

ثم -)١‏ سجد جمع ساجدء و بكى جمع باكك. 

[001] ( 7)- لأنْها إذا كانت إشارةٌ للأنبياء السابقين» فإنّها لا تناسب الفعل المضارع( تتلى) الذى يتعلق بالمستقبلء إلا أن نقدر جملة( 
كانوا) و أمثالهاء و هى خلاف الظاهر أيضا. 


( ”)- مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 


-)١ ( 9‏ تفسير الميزان» ج 2١5‏ ص 8 

(-)١( ]"٠‏ عدن) فى اللغهُ بمعنى الإقامة» و هنا تعطى هذا المعنى» بأن ساكنى تلكك الجنان سيكونون مقيمين فيها دائما. 

.٠١" ص‎ ١8 تفسير روح المعانى» الجزء‎ -)١ ( "١ 

-)١ ( "7‏ نور الثقلين» الجزء 27 ص ."١‏ و قد بحثنا فى هذا الباب ذيل الآية( 67) من سورة الأعراف من هذا التفسير. 

؟ام| ) -)١‏ تفسير نور الثقلين» ج ”2 ص 07 عن مجمع البيان» و تفسير القرطبى» الجزء 3_5 ص 6١18‏ و ذيل الآية مورد البحث 


١ 
١ 
ا‎ 
/ 
١ 
١ 


[3] ( )ا يسء /7لا- ول0. 


]"1١0[‏ ( ؟)- لقد بحثنا حول هذا الدليل فى ذيل الآيةُ( 19) من الأعراف تحت عنوان( أقصر دليل لإثبات المعاد). 
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<-0١( ]#1[‏ الشيعة» فى الأصل بمعنى الجماعة التى يتعاون أفرادها للقيام بعمل ماء و انتخاب هذا التعبير فى الآيهُ يمكن أن يكون 
إشارة إلى أن العتاه المرد و الضالين الكافرين كانوا يتعاونون فى طريق الطغيان» و نحن سنحاسب هؤلاء أولاء لأنهم أكثر تمردا و 
عصيانا من الجميع. 

-)١ ( ]"317[‏ نور الثقلين» الجزء 2 ص ”07”. 

4" ( )د المصدر الشايق. 

-)١( ]"19[‏ تفسير نور الثقلين» ج هه ص 077 ذيل آية|! إِنَّ كه لَبالْمرصادٍ | الفجر, ؟٠.‏ 

."07 نور الثقلين» ج *, ص‎ -)١(]70[ 

-)١ ( ]"71[‏ مفردات الراغبء ماده( ندى). 

(0١ ( ]07[‏ الأثاث) بمعنى المتاع و زينة الدنياء و( رئى) بمعنى الهيئة و المنظر. 

-)١( 59 [‏ راجع ذيل الآيات 2187 18 من سورةٌ الأعراف. 

«-)1١( ]"7[‏ مردًا- على وزن نمدٌ بتشديد الدال- إِما مصدر بمعنى الرّد و الإرجاع؛ أو اسم مكان بمعنى محل الرجوع؛ و المراد منه 
هنا الجة إلا أن الاستعمال الأول أوقق لمعت الآية. 

-)١( ]50[‏ نقل بعض المفشترين سببا لنزول الآية و هو: إن أحد المؤمنين- و اسمه خباب- كان يطلب أحد المشركين- و اسمه 
العاص بن وائل» فقال المدين مستهزئا: إذا وجدت مالا و ولدا فى عالم الآخرة فسأؤدى دينكك. 

إِلَا أنْ سبب التّزول هذا لا يناسب الآيةُ التى نبحثها ظاهراء خاصّة و أن الكلام عن الولد هناء و نحن نعلم أن الولد فى عالم الآخرةُ غير 
مطروح للبحث. إضافة إلى أن الآبات التالية تقول بصراحة|: تَرِنهُ ما يَقُولُ نا و يتتضح من هذا التعبير أنّ المقصود أموال الدنيا لا 
الأموال فى الآخرة. 

واغلى كل حال: فَإنّ جماعة من المفشرين اعتبروا هذه الآية- بناء غلى سبب اكرول :هذا إشارة إلى الآخرق إلا أن الحق ما قيل: 
-)١ ( "0‏ نور الثقلين» ج *؛ ص 17ا". 

-)١ ( |"‏ نور الثقلين» الجزء * ص 07". 

-)١ ( "0‏ نور الثقلين» الجزء 2 ص 04". 

-)١ ( 8‏ نور الثقلين» ج *؛ ص 87". 

"٠‏ ( 79)- الدر المنثور( حسب نقل الميزان فى ذيل الآيهُ مورد البحث). 

وعم 3ت المعمادن الباشة. 

”لام ( -)١‏ مجمع البيان» ذيل الآيه مورد البحث. 

-)١ ( |”‏ لقد تم الحديث عن١‏ عزيرا فى الآية( 00 من سورة التوبة» و عن( الملائكة) فى ذيل الآية( 19) من سورة الزخرف. 
عم )اول تن الرك خق اللدكن السرم الأول ديل الي( )هن سورة المقرك ذيل الآية( 28) من سورة ورتين 

هسام ( -)١‏ لقد ورد هذا الحديث فى كثير من المصادر الحديثية المعروفة: و كذلكك فى كثير من كتب التفسيرء إِلَا أَنْنا اخترنا المتن 
الذى نقل فى تفسير( فى ظلال القرآن)» ج ه» ص ١05‏ عن أحمد و مسلم و البخارى. 

ع#*"] ( -)١‏ نقلا عن إحقاق الحقء الجزء 2 ص *8- 88,. 


”| 
-)١ ( *090[‏ المصدر السابق. 
يري 
]| 


ا 
1 
ا 
1 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 


لثم ( ")- المصدر السابق. 
9 ( 6)- روح المعانى الجزء 18. ص 017١‏ و مجمع البيان الجزء *, ص ”277 و كذلكك نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة 
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هع. 
[:ع"] ( 0)- نور الثقلين» الجزء * ص 9#"م,. 

[1ع"] ( -)١‏ مجمع البيان» الجزء لا ص .١‏ 

[؟ع”] ( 7)- تفسير النور الثقلين» الجزء * ص /81". 

[6#"] ( *)- مجمع البيان» ج لاه ص .١‏ 

-)١ ( ]*©[‏ لمزيد الاطلاع على هذه الرّوايات» راجع: تفسير نور الثقلين» و الدر المنثورء بداية سورة طه. 

-)١ ( ]"58[‏ بداية سورة البقرةٌ و آل عمران و الأعراف من التفسير الأمثل. 

-)١ ( ]”*[‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

-)١( ]*[‏ هناك بحث بين المفس رين فى محل( تنزيلا) من الإعراب؛ غير أن الأصح أنّها مفعول مطلق لفعل مجهول محذوفء و 
كان التقدير: نزل تنزيلا ممن خلق الأرض. 

[معم] ( 7)- الأعراف»؛ 26. 

زوعم] (دالمل م 

-)١( ]900[‏ مجمع البيان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

-)١ ( ]"81[‏ مجمع البيان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

-)١ ( ]"81[‏ نقرأ فى قاموس اللغةء ماده كاد: و تكون بمعنى أرادء أكاد أخفيها: أريد. 
[*ه"] ( -)١‏ تفسير نور الثقلين» ج 3 ص 7/". 

-)١ ( ]*8[‏ المصدر السابق» ص ع/7”. 

[8" (“)-المصدر السابق. 

[82] (ع) دسفي البحان الجن الأول» ض 1 

١-01 ( ]"01[‏ أهش» من ماده هش - بفتح الهاء- أى ضرب أوراق الشجر و تساقطها. 

[08] ( 0< مآرب) جمع مأربة» أى الحاجةٌ و المقصد. 

[وة] ( )عد السيرة- كما يقول الراغب فقن المقرداكد ست الخالة الباطية سواء غريرية أو اكساية و الحضن فشرها هنا معنن 
الهيئة و الصورة. 

[:8"] ()- آيه منصوبة على أنها اسم حال محل الحالء و الحال لضمير مستتر فى( تخرج). 

-)١ ( ]"21[‏ تحدثنا أيضا حول هذا الموضوع ذيل الآية( )1٠١7‏ من سورة الأعراف. 

-)١ ( ]"27[‏ التوراة» سفر الخروجء الفصل الرابع» الجملةٌ *. 

[*2”"] 0 0- نهج البلاغة» الكلمات القصارء الحكمةٌ .١728‏ 

-)١ ( ]"8«[‏ مجمع البيان ذيل الآية. 

[دع”"] ( 0- مريمء “0. 

[ع8*"] ( -)١‏ كما قلنا سابقا أيضا إن« المنةٌ؛ فى الأصل من المنء و هو يعنى الأحجار الكبيرة التى كانوا يزنون بهاء و لذلكك فإن كل 
نعمة كبيرة و نفيسة يقال عنها: إنّها منة. و المراد فى الآيهُ هو هذا المعنى» و هذا المعنى مفهوم جميل و ايجابى للمنّدء إلا أن الإنسان إذا 
عظم عمله الصغير بكلامه» و ذكرٌ الطرف الآخر به فإنّه مصداق حى للمنة السلبية المذمومة. 

[/اع"] ( -)١‏ راجع المجلد الثَانى من التَفسير الأمثل ذيل الآيه( 558) من سورة البقرة. 
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الجزء العاشر 

[قتمة سورة طه 

الآيات [سورة طه :)3١(‏ الآيات 67 الى /6] 

اشارة 


اذْعَتِ أنْتَ وَ أحوك بآياتى ولا تيا فى ذكرى (87) اذْهَبا إلى فرْعَونَ إِنّهُ طَغى (50) فقولا لَه ول يا بذك أ يَخْشى (78) قالا 
رَينا نا نَخاف أن يَفْرْط عَلَيْنا أَوْ أن يَطغى (68) قَالَ لا تخافا الى نكما أحخ وار (68 

أتِية فقولا إن رَسُولا رَبك فَأَرْسِلٌ معنا بَنى إشررائِيلَ و لا ع ذَبِهُْ قد جئناك بِآيِدُ مِنْ رَبَك وَ السّلامُ عَلى مَن بع الْهُدى (/68) إن كذ 
عه إِلينا أن العاف على عن كدت و ونج 


التفسير 
أول لقاء مع فرعون الجبّار: 


الآن و قد أصبح كل شىء مهيياء و كل الوسائل قد جعلت تحت : فرناق موسي #اققد خاطب الله سبحاته موس :و شاروة. بقوله: اذث 
الكو أشرك باباى الآقات الى تشطل المعجرين الكتيزين البوسى عله القالاي كنا مشدل كل اياك اللدو تعليماته التى في 
بذاتها دليل على أحمّيهُ دعوته» خاصٌ4 و أن هذه التعليمات العظيمة المحتوى ظهرت على يد رجل قضى أهمٌ سني حياته فى «ارعى 
الأغنام»! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج اه ض: ع 

و من أجل رفع معنوياتهماء و التأكيد على بذل أقصى ما يمكن من المساعى و الجهود, فقد أضاف سبحانه قائلا: و لا تيا فى ذِكرى و 
تنفيذ أوامرى, لأنّ الضعف و اللين و تركك الحزم سيذهب بكل جهود كما أدراج الرياح» فأثبتا و لا تخافا من أى حادثة و لا تهنا أمام 
أى قدرة. 

بعد ذلكء يبيّن الهدف الأصل لهذه الحركة؛ و النقطهُ التى يجب أن تكون هدفا لتشخيص المسارء فيقول: اذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى 
(للبيي كل المكاترو العاية في فده المعطقة إرافيفة) وما لم بتع إصلاحه فسوف لا ينجح أى عملء لأنّ عامل تقدّم الأمَهُ أو 
تخلفهاء سعادتها أو شقائها و بؤسها هو قادتها و حكامهاء و لذلكك يجب أن يكونوا هدفكما قبل الجميع. 

صحيح أن هارون لم يكن فى ذلكك الحين حاضرا فى تلكك الصحراءء و لكن الله أطلعه على هذه الحوادث كما ذكر المفشّرونء و قد 
خرج من مصر لاستقبال أخيه موسى لأداء هذه المهمّة» إلَا أنه لا مانع مطلقا من أن يخاطبا معاء و توجه إليهما مأمورية تبليغ الرسالة» 
فى الوقت الذى لم يحضر غير أحدهما. 

ثم بينت الآبة طريقة التعامل المؤثّرهُ مع فرعون, ذ قبي أنحل" أن تنفد اليه ون اليه كثرلة له فوا قا لعل كل عد أو مقفس و الفرق ين 
«يتذكر» و «يخشى» هنا هو أنّكما إذا واجهتماه بكلام لطيفء رقيق» ملائم, و تبينان فى الوقت ذاته المطالب بصراحة و حزم؛ فيبحصل 
أحد الاحتمالين: أن يقبل من صميم قلبه أدلتكما المنطقَيَه و يؤمن, و الاحتمال الآخر هو أن يخاف على الأقل من العقاب الإلهى فى 
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الدنيا أو الآخرة» و من زوال ملكه و قدرته؛ فيذعن و يسلم و لا يخالفكما. 

و يوجد احتمال ثالث أيضاء و هو أنّه لا يتذكر و لا يخشىء بل سيستمر فى طريق المخالفة و المجابهة و قد أشير إلى ذلك بكلمة 
«لعل) و فى هذه الصورة فإنّ الحيجَة قد تمت عليه» و على كل حال فإنّ القيام بهذا العمل لا يخلو من فائدة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١‏ 

لا شكك أن الله تعالى يعلم عاقبة عمله إِنَا أن التعبيرات المذكورة آنفا درس لموسى و هارون و كلّ المصلحين و المرشدين إلى 
طرق الله 1 

و مع هذه الحال» فقد كان موسى و هارون قلقين من أن هذا الرجل القوى المتغطرس المستكبر الذى عم رعبه و خشونته كل مكانء 
قد يقدم على عمل قبل أن يلغ موسى عليه السّ.لام و هارون عليه السّلام الدعوة و يهلكهماء لذلكك قالا رَبَنا إَِّنَا نَخافٌ أن يَفوْطً عَلَينا 
أو أن يتطغى 

فرط اهو ماذة قرط دهن وؤق شرط- أ السق و العجلة و لذالكف: يكال الشحصن الى نك مخل الماد أزلة قارط و ترا 

فى كلام الإمام على عليه السّلام أما قبور الموتى بجبانة الكوفة: «أنتم لنا فرط سابق)[1]. 

على كل حالء فإنّ موسى و هارون كانا مشفقين من شيئين: فإمًا أن يقسو فرعون و يستخدم القَوَهُ قبل أن يسمع كلامهماء أو أنّه يقدم 
على هذا العمل بعد سماعه هذا الكلام مباشرةٌ» و كلتا الحالين تهدّد مهمتهما بالخطر. 

إِلَا أن اللّه سبحانه قد أجابهما بحزم: ف قالَ لا تخافا إنَّيِى مَعَكُما أَشِْحَعٌ وَ أرى و بناء على هذاء فمع وجود الله القادر معكما فى كلّ 
مكانء الله الذّى يسمع كل شىء؛ و يرى كل شىء» و هو حاميكما و سندكماء فلا معنى للخوف و الرعب. 

ثم بين لهما بدقَهُ كيفية إلقاء دعوتهما فى محضر فرعون فى خمس جمل قصار قاطعة غَتدِهُ المحتوى, ترتبط أوّلها بأصل المهمّة؛ و 
الثَانِةُ ببيان محتوى المهثة: و الثالئة بذكر الدليل و السند: و الزابعة ترغيب الذي يقبلوتهاء و أخيرا فإنُ الخامسة تكفلت بتهديد 
التعار عي 

فتقول أوّلا: كَأتياُ فقولا نا رَسُولا رَبك و الجميل هنا أنّهما بدل أن يقولا: 

(رينا) فإنّهما يقولان (ربكك) ليثيروا عواطف فرعون و إحساساته تجاه هذه النقطة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: / 

أن له ربّاء و أنهما رسولاه» و يكونان قد أفهماه بصورة ضمتية أن ادّعاء الرَّبوبِيةُ لا يصحح من أى أحدء فهى مختصّة بالله. 

خم تقول فَأُوْبِلٌ معنا بزى إنترائيلٌ ولا تعدْبهُع الصضحيح أن دغوة موسى لم تكن من أجل فجاة بتى إسرائيل من قضة الفراغتة ققطه بل 
كانت- و بشهادةٌ سائر آيات القرآن- تهدف أيضا إلى نجاهُ فرعون و الفراعنة أنفسهم من قبضة الشرك و عبادة الأوثان. إلَا أن أهميَة 
هذا الموضوع. و ارتباطه المنطقى بموسى كان السبب فى أن يضع إصبعه على هذه المسألة بنفسه. لأنّ استغلال و استعباد بنى إسرائيل 
مع كل ذلكك التعذيب و الأذى لم يكن أمرا يمكن توجيهه. 

ثم أشارت إلى دليلهما و وثيقتهماء فتقول: قولا له: قَدْ جتنا ك بآرَةٌ مِنْ رَبك فإنّا لا نتكلم اعتباطا أو جزافاء و لا نتحدّث من دون أن 
نمتلك الدليل؛ و بناء على هذاء فإنّ العقل يحكم بأن تفكر فى كلامنا على الأقل» و أن تقبله إن كان صحيحا و منطقيًا. 

ثم تضيف الآيهُ من باب ترغيب المؤمنين: و السَّلامُ على مَن اتَبعَ الْهُدى 

و هذه الجملة يمكن أن تشير أيضا إلى معنى آخرء و هو أن السلامة فى هذه الدنياء و العالم الآخر من الآلام و العذاب الإلهى الأليم؛ و 
من مشاكل الحياةٌ الفرديةٌ و الاجتماعية» من نصيب أولئكك الذين يتّبعون الهدى الإلهىء و هذه فى الحقيقة هى النتيجة النهائية لدعوةٌ 
موسى. 

وأخيراة قان الله بأمرعها أخ شهماة العاقة المكوومة للد قاع ته اندض فو عفياتي اه باينا لض ثاقة ارك الا 31 العذات عن 
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مَنْ كَذَّبَ وَ تَولَى 

من الممكن أن يتوهّم متوهّم عدم تناسب هذه العبارة و الحوار الملائم اللذين كانا قد امرا بهما. ِنَا أن هذا خطأ محضء فأى مانع من 
أن يقول طبيب حريص بأسلوب مناسب لمريضه: كل من يستعمل هذا الدواء سيشفى و ينجوء و كل من يتركه فسينزل به الموت. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 4 

إِنَ هذا بيان لنتيجة التعامل غير المناسب مع واقع ماء و لا يوجد فيه تهديد خاص. ولا شدَّهُ فى التعامل. و بتعبير آخر: فإنّ هذه حقيقة 


يجب أن تقال لفرعون بدون لفْ و دورانء و بدون أى تغطيةٌ و تورية. 
بحوث 
-١‏ قدرة الله العجيبة 


لقد رأينا كثيرا- على مر التاريخ- أناسا أقوياء هوا للوقوف بوجه الحقٌّء إِنَا أنَّ الله سبحانه لم يستخدم و يعتبئ جنود الأرض و الشسّدماء 
من أجل سحقهم و تدميرهم فى أى مورد من المواردء بل إِنّه يغلبهم بسهولة و بساطة» و بصورة لا تخطر على ذهن أحد, خاصة و أنه 
فى كثير من الموارد يبعث هؤلاء نحو أسباب موتهم, و يؤكل مهكة إعدامهم إليهم أنفسهم! و نرى فى قصَهُ فرعون هذه. أن عدوّه 
الأصلى- أى موسى - قد ترى فى أحضائه» وهو الذي رعاءء ونشأ فق كتفها و هن الطيبعى أن ذلكك كان يسخطيط الله سبحائه: 
والأروع من ذلكك أن قابلةُ موسى عليه السّ.لام- طبقا لنقل التواريخ- كانت من الأقباط: و النتججار الذى صنع صندوق نجاته كان من 
الأقباط أيضاء و الذين أخرجوا الصندوق من الماء كانوا من حرّاس فرعونء و الذى فتح الصندوق كانت امرأة فرعون؛ و استدعيت أم 
موسى من قبل أتباع فرعون لتكون مرضعة له. و كانت مطاردة موسى عليه السّ.لام بعد حادثة قتل الرجل القبطى قد تمت من قبل 
الفراعنة» و كانت سبب هجرته إلى مدين ليقضى فترة من التعليم و التكامل فى مدرسة النْبى «شعيب» نعمء عند ما يريد الله سبحانه أن 
يظهر قوّته فهكذا يفعل؛ ليعلم كل العصاة و المتمردّين أَنّهم أصغر من أن يقفوا أمام إرادة اللّه و مشيئته. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ٠١‏ 


؟- التعامل المناسب مع الأعداء 


إن أوّل أوامر القرآن من أجل النفوذ إلى قلوب الناس- مهما كانوا ضَالَّين و منحطين- هو التعامل المناسب المقترن بالمحبَة و 
العراطق الأنساتبة أنا الترشل بالنف قال تعلق بالمراحل الداية ييا لذ بوكر العام برقي فاليندى تعر مدب التائن سد كرواة و 


0107 


لييصروا طريقهمء أو أن يخافوا من العواقب المشؤومة للعمل السىء لَعَلَهُيتَذَكرُ أوْ يَحْشى 

إن كل عقيده يجب أن تمتلكك جاذبية: ولا تبعد الأفراد عنها بدون مبرّرء و قصص و وقائع الأنبياء و أثمَةُ الدين عليهم السّدلام تبن 
بوضوح أنْهم لم ينحرفوا عن هذا المنهج و المسير أبدا طوال حياتهم. 

نعم؛ من الممكن أن لا تؤثّر أساليب المحبّي و اللطف فى القلوب الداكنة عند بعض الناسء و يكون الطريق مقتصرا على استعمال 
السق فى المكان المكاسي إن أنه ليس قانونا عامًا و أساسيًا للبدء فى العملء فإنّ المحدَهُ هى البدايه و المسلك الأوّلء و هذا هو 
الدرس الذى تذكره لنا الآيهُ آنفةٌ الذكر. 


ممما يلفت النظر أنْنا نقرأ فى بعض الرّوايات: إِنْ موسى كان مأمورا بأن ينادى فرعون بأحسن أسمائه. فريّما يؤثّر ذلكك فى قلبه المظلم. 
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- هل يوحى إلى غير الأنبياء؟ 


لا شك أن للوحى فى القرآن الكريم معانى مختلفة: فقد جاء أحيانا بمعنى الصوت الواطئ» أو القول همسا. و هذا هو المعنى الأصلى 
لهذا اللفظ فى اللغهٌ العربية. 

و جاء أحيانا بمعنى الإشارة الرمزيةٌ إلى شىء ماء مثل: فَأُؤْحى إِلَيهعْ أن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١١‏ 

سَتحوا بُكرَةً وَ عَسْمًا[*]. 

و أحيانا بمعنى الإلهام الغريزى» ذل اوش رَبُكك إلي اللَخل ؟]. 

و أحيانا بمعنى الأمر التكوينى, الأمر الذى يصدر بلسان الخلقة» مثل يَوْمَئِذٍ ُحَدّتُ أخبارها أن رَبك أَوْحى لها[ه]. 

وود أحيانا بمعنى الإلهام الذى يلقى فى قلوب المؤمنين» و إن لم يكونوا أنبياء أو أئمة مثل: إِذْ أَوْحَينا إلى أَمَكك ما يُوحى ع 

إلَا أن أهم موارد استعماله فى القرآن المجيد هى النداءات الإلهيَهُ الخاصّة بالأنبياء» مثل: إِنَا أَوْحَينا ليك كما أَوْعينا إلى توح و التثِينَ 
مِنْ بَعْدِهِ .]١/‏ ا 

فبناء على هذاء فإنّ لكلمهُ الوحى معنى واسعا و جامعا يشمل هذه الموارد» و لهذا فسوف لا نعجب من استعمال كلمة الوحى فى شأن 


"- سؤال و جواب 


من الممكن أن يتساءل البعض عند قراءة هذه الآيات» و هو: لماذا يقلق موسى و يضطرب و بتردّد مع تلكك الوعود الإلهدّة» إلى أن 
يقول الله سبحانه له بصراحة: اذهبا فإنّنى معكما أسمع كل الكلام» و أرى كل شىء, و لا مجال للقلق مطلقا؟ 

و ينضح جواب هذا السؤال من أن هذه المهمّهُ كانت ثقيل جدّاء فإنّ موسى عليه السّلام- الذى كان راعيا للأغنام- يريد أن يذهب مع 
أخيه فقط إلى حرب رجل قوى مقتدر و متمرّد عاصء و الذى يحكم بلدا قويّا فى ذلكك الزمان. ثم إن 
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هذه الدعوة تبدأ من دعوة فرعون نفسه. لا أن يذهبا أوّلا إلى الآخرين ليعدًا الأنصار و الجيوش» بل يجب أن يقدحوا أوّل شرارة فى 
قلب فرعونء و هذه فى الحقيقةٌ مهمَهُ معمّدءٌ جدّاء و صعبةٌ للغاية. 

إضافة إلى أن للعلم و المعرفة درجات و مراتبء فكثيرا ما يعلم الإنسان بشىء يقيناء إلَا أنه يرغب أن يصل إلى مرحلة علم اليقين و 
الاطمئنان المطلق» كما أن إبراهيم مع إيمانه القطعى بالمعاد, فإنّه طلب من الله أن يريه مشهدا من إحياء الموتى فى هذه الدنياء ليطمئن 
أكثر. 
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الآيات [سورة طه :)3١(‏ الآيات 69 الى 4ذ] 
اشارة 


قال فَمَنْ رَبُكما يا مُوسى (64) قالَ رَبَْا الى أغطى كل شَىْءٍ حَلْقَهُ نَم كدى (00) قال قما بال الْقَرُونِ الأولى )0١(‏ قال عِلْمّها عِنْدَ رَبَى 
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فى كتاب لا يَضْل رَبَى ولا يَنْسى (01) الَذِى جَعَلَ لَكمُ الأْض مَهْداً وَ سَلَك لَكم فيها سْبَلَا و أَنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَأْخْرَججنا بهِ أزواجاً 


5 
2 


مِنْ نّباتِ شْتَّى (07) 
كلوا وَ ارْعَوا أنْعامكم إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لأولى النّهى (06) مِنّْها حَلَْناكم و فيها تُعِيدُكم و مِنْها ترك تارَةً ألخرى (هه) 


التفسير 
من ربكما؟ 


لقد حذف القرآن المجيد هنا- و كما هى طريقته- بعض المطالب التى يمكن فهمها بمعونة الأبحاث الآتية و توه مباشرة إلى 
محاورة موسى و هارون مع فرعونء و المبحث فى الواقع هكذا: 

إِنَ موسى بعد تلقّى الوحى و الرسالة؛ و خطهٌ عمل كاملهُ فى كيفيةُ التعامل مع 
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فرعون» تحرّكك من تلكك الأرض المقدَّسه» و التقى أخاه هارون- على حدّ قول المفت.رين- قرب مصرء ثم تويجها معا نحو فرعون؛ و 
شكنا من الدختول إلى قصر فرغون الأسطورى برغ التتشاكل الكثيرة, 

فلمما أصبح موسى أمام فرعون وجها لوجه. أعاد تلكك الجمل الدقيقة المؤثّرة التى علّمه الله إَاها أثناء الأمر بالرسالة: إن رَسُولا رَبك 
ََرْسِلُ معنا ينى إشرائيلٌ ولا تعَذَّبْهُْ قد جئْناكٌ بِآيةُ مِنْ رَبك وَ السّلامُ على عن اع الهُدى و اعلم أيضا إن قَدْ أوحِى إِليناأَنَّ الاب 
َلى مَنْ كُذَّبَ وَ تَولَى 

فلمَا سمع فرعون هذا الكلام» كان أُوّل رد فعله أن قالّ فَمَنْ رَبُكما يا مُوسى 

و العجيب أن فرعون المغرور و المعجب بنفسه لم يكن مستعدا حتّى أن يقول: من ربّى الذى تدّعيانه؟ بل قال: من ربّكما؟! فأجابه 
موسى مباشرةٌ بجواب جامع جدّاء و قصير فى الوقت نفسه. عن اللّه: 

قالَ رَينَا اذى أغطى كل طَيْءٍ خَلْقَهُ ثم قدى ففى هذه العبارة الموجزة إشارة إلى أصلين أساسبين من الخلقة و الوجود. و كلّ واحد 
منهما دليل و برهان مستقل يوصل إلى معرفة اللّه: 

الأوّل: إن الله سبحانه قد وهب لكل موجود ما يحتاجه. و هذا أمر فى غاية الأهمدِهُ مما يقتضى تأليف عدَهٌ كتبء بل إِنّ كثيرا من 
الكتب قد الّفت فى هذا المجال. 

إننا إذا دفقنا قليلة ف الناثات و الحوانات الى تعيقن فى كل نطقة: سواء الطيون أو الخيوانات البحرية أو الحشرات و الزواحت» 
فسنرى أن لكل منها انسجاما تامًا مع محيطها الذى تعيش فيه و كل ما تحتاجه فهو موجود تحت تصرّفهاء إن هيكل الطيور قد هيئها 
للطيران من ناحية شكلها و وزنها و حواسها المختلفة» و كذلكك تكوين و بناء الحيوانات التى تعيش فى أعماق البحار. 

و الثانى: مسألة هدايهُ و إرشاد الموجودات, و قد جعلها القرآن باستعماله (ثمم) 
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فى الدرجة الْثّانِيةُ بعد تأمين الاحتياجات. 

إِنّ من الممكن أن يمتلكك الإنسان أى شىء من أسباب الحياة. إلَا أنه يجهل كيفيَةُ الاستفادة منهاء و المهم أن يعرف طريقة استعمالهاء 
و هذا هو الشىء الذى نراه فى الموجودات المختلفة بوضوح و كيف أن كلا منها يستغل طاقته بصورةٌ دقيقة فى إدامة حياته» كيف 
يبنى بيتاء و كيف يتكاثرء و كيف يرب أولاده و يخفيهم و يبعدهم عن متناول الأعداء؛ أو يعلمهم كيف يواجهون الأعداء؟ 
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و البشر- أيضا- لديهم هذه الهداية التكويتة. إِلَا أنَ الإنسان لما كان موجودا يمتلك عقلا و شعوراء فقد جعل الله سبحانه هدايته 
التكويترة مع هدايته التشريعية بواسطة الأنبياء متلازمة و متزامنة» بحيث إِنّهِ إذا لم ينحرف عن ذلك الطريقء فإنّه سيصل حتما إلى 
مقصده. و بتعبير آخر فإِنّ الإنسان نتيجة لامتلا-كه العقل و الإرادة» فإنّ له واجبات و مسئوليات» و بعد ذلكك مناهج تكاماكٍة ليس 
للحيوانات مثلهاء و لذلكك فإنّه إضافة إلى الهداية التكويتتية محتاج إلى الهداية التشريعية. 

و خلاصة القول: إن موسى عليه السّلام يريد أن يفهم فرعون أن عالم الوجود هذا غير منحصر فيككء و لا فى أرض مصرء و لا يختص 
بالحاضر أو الماضىء فإِنّ لهذا العالم ماضيا و مستقبلا لم أكن و لم تكن فيه. و تلاحظ مسألتان أساسيتان فى هذا العالم: 

تأمين الحاجات. ثم استغلال الطاقات و القوى فى طريق رقى الموجودات. فإنّها تستطيع جيدا أن تدلكك على ربناء و تعرّفكك به» و 
كلما أمعنت النظر فى هذا المجال فستحصل على دلالات و براهين كثيرة على عظمته و قدرته. 

فلمما سمع فرعون هذا الجواب الجامع الجميل؛ ألقى سؤالا آخر قالَ ما بال الْقَرُونِ الأواق واساكم بعك بن الششريع قن مراة فرعو 
من هذه الجملة؛ فقد أظهروا وجهات نظر مختلفة! -١‏ فقال بعضهم: إِنْ موسى عليه السّلام لما ذكر فى آخر جمله من كلامه شمول 
العذاب الإلهى للمكدّبين بالتوحيد, فإنٌ فرعون سأل: إذن فلما ذا لم يبتل أولئكك 
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الأقوام المشركين الماضينء بمثل هذا العذاب؟ 

-١‏ و قال بعض: إِنّ موسى لما قال: إن رب العالم هو رب الجميع سأل فرعون: فلما ذا كان الأسلاف من قومنا و كل الأقوام الماضية 
مشركين؟ فهذا يتين أن الشركك و عبادة الأصنام ليس عملا خاطئا! *- و قال آخرون: لما كان معنى كلام موسى هو أن الجميع سينال 
نتيجةُ أعماله فى النهاية» و سيعاقب أولئكك الذين عصوا الأوامر الإلهتَهُ؛ فسأل فرعون: 

فما هو مصير الأقوال الماضية الذين هلكوا و اندثروا؟ 

على كلّ حال» أجابه موسى عليه التدلام بقوله: قال عِلْمُها عِنْدَ رَبّى فى كتاب لا يَضِلُ رَبّى ولا ينُسى 8] و بناء على هذا فإنّ حساب 
علو كب مظ رطا وميا لزن فى لجال اتات وعقاب: الجالق 1ن التعائنة ليذ الحماته هر اهلان ليطن و لكشي 
بملاحظة ما بينه موسى من أصل التوحيد و التعريف بالله فإِنٌ من الواضح جدًا أن حفظ هذا الحساب لدى من أعطى كل موجود 
حاجته بدقة» ثم هداه ليس أمرا صعبا. 

و للمفسدرين آراء مختلفة فى الفرق بين (لا- يضل) و (لا ينسى, إِلَّا أن الظاهر هو أن (لا يضل) إشارةٌ إلى نفى أى نوع من الخطأ من 
قبل الله سبحانه؛ و (لا ينسى) إشارة إلى نفى النسيان, أى أنه سبحانه لا يشتبه فى حساب الأفراد عند بدايةُ العمل؛ و لا يبتلى بنسيان 
حفظ حسابهم و أعمالهم» و على هذا فإنَّ موسى قد ننه بصورة ضمتية على إحاطة علم اللّه بكل شىء, لينتبه فرعون إلى هذه الحقيقة» 
وهى أن أى شىء من عمله لا يخفى على الله و إن كان بمقدار رأس الإبرة» و سوف ينال عقابه أو ثوابه. 

فى الحقيقة؛ إن الإحاطة العلمية للّه هى نتيجة الكلام الذى قاله موسى من 
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قبل و هو أن الله الذى أعطى كل موجود حاجته ثم هداه. مطلع على حال كل أحد, و كل شىء. 

و لما كان جانب من حديث موسى عليه التّ.لام حول مسألة التوحيد و معرفة الله فإنّه بين هنا فصلا آخر فى هذا المجالء فيقول: 
الى عل كع الْأَوْضٌ مَؤّداً وَم لَك لك فيها سبلا وَ أَْرلَ من الكماءِ ماء فأَخْرجنا يد أزواجاً ون ّباتِ شَتّى و فى مجموع هذه الآيُ 
إشارةُ إلى أربعة أنواع من نعم الله الكبرى. 

-١‏ الأرض التى هى مهد استقرار الإنسان و مهاده و يستطيع الإنسان العيش عليها براحةٌ و أمان ببركة قانون الجاذبية, و كذلك الطبقة 
الغازية العظيمة التى تحيط بالأرض. 
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؟- الطرق و السبل التى أوجدها الله فى الأرضء و التى تربط جميع مناطقها بعضها بالبعض الآخر. كما رأينا غالبا وجود طرق و وديان 
بين سلسلة الجبال التى تناطح السّماء يستطيع الإنسان أن يمرٌ من خلالها و يصل إلى مقصده. 

“#كالباء الذي هن أساين الحاق معن كل الركاضو و النذى أل هن الترعاء عت الأعات و النباتات المختلفة التى تخرج من 
الأرض بفعل هذا الماء» و يشكل قسم منها المواد الغذائية للإنسان» و قسم يستفيد منه الإنسان فى صنع الأدوية؛ و قسم آخر يصنع 
ملا-بسه» و قسم آخر لوسائل الحياهُ كالأمبواب, و حتّى البيوت التى تبنى من الخشبء و السفن, و كثير من وسائط النقل الأخرى؛ بل 
يمكن القول: إِنّ هذه النعم الأسربع الكبرى تشكل حسب الترتيب الذى ورد فى الآيه أولوتّات حياه الإنسان» فقبل كلّ شىء يحتاج 
الإنسان إلى محل سكن و هدوءء و بعده إلى طرق المواصلاتء ثم الماء» ثم المحاصيل الزراعية. 

ثم أشار إلى خامس النعم و آخرها من سلسلة النعم الإلهدة هذه. فقال: كوا وَارْعَوًا أَنْعامَكم و هو إشارة إلى ثرواتكم و منتوجاتكم 
الحيوائية» و التى تشكل 
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جانا مهما مخ المواد الغذائية و الملاسن ؤوسافل الحياة هن أيضا فق بركات هذه الأرض و ذلكك الماء النازل من التماء. 

و فى النهاية و بعد أن أشار إلى كلّ هذه النعم, قال: إنَّ فى ذلِكك اباتٍ لأُولِى الّهى 

ممما يستحقٌ الانتباه أن «النهى» جمع «نهيةٌ) و هى فى الأصل مأخوذة من مادّهُ «نهى» مقابل الأمرء و تعنى العقل الذى ينهى الإنسان عن 
القبائح و السيئات, و هذه إشارة إلى أنّ كلّ تدبّر و تفكر من أجل فهم أهمية هذه الآيات ليس كافياء بل إِنّ العقل و الفكر المسؤول 
هو الذى يستطيع أن يدركك و يطلع على هذه الحقيقة. 

وما أن هذه الآبات دألت على العرحد يشل الأرضن و مهاه ققد نت سال المعاد بالاشازة إلى الأرض فى آلغر انة مو هذه 
الآيات أيضا فقالت: 

ها حَلفْناكُمْ و فيها تعِيدكمْ و منها نُخَرجكعْ تارَةٌ أخرى و إِنّه لتعبير بليغ حقّاء و مختصر أيضاء عن ماضى البشر و حاضره و مستقبله» 
فكلنا قد جئنا من التراب» و كلّنا نرجع إلى الترابء و منه نبعث مره أخرى! إن رجوعنا إلى الترابء أو بعثنا منه أمر واضح تماماء لكن 
فى كيفتَه بدايتنا من التراب تفسيران: الأموّل: إِنّنا جميعا من آدم و آدم من تراب. و الآخر: إِنّنا أنفسنا قد خلقنا من الترابء لأنّ كل 
المواد الغذائية التى كوّنت أجسام آبائنا و أمهاتنا قد أخذت من هذا التراب. 

ثم إن هذا التعبير يتبه كل العتاً المتمردين؛ و المتّصفين بصفات فرعونء كى لا ينسوا من أين أتواء و إلى أين يذهبون؟ فلما ذا كل 
هذا الغرور و العصيان و الطغيان من موجود كان بالأمس تراباء و سيكون غدا ترابا أيضا؟ 
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-١‏ كلمتى «المهد» و «المهاد» تعنيان المكان المهيّأ للجلوس و المنام و الاستراحة؛ و فى الأصل تطلق كلمة المهد على المكان الذى 
ينام فيه الطفل؛ فكأنٌ الإنسان طفل وضع فى مهد الأرضء و قد توقرت فى هذا المهد كل وسائل الحياة. 

1- كلمة «أزواجا؛ التى أخذت من ماده «زوج» يمكن أن تكون إشارة إلى أصناف و أنواع النباتات» كما يمكن أن تكون إشارة خفيّة 
إلى مسألة الزوجيّةُ فى عالم النباقاته و الى سسحت عنها فى ذيل آية مناسبة إن شاء الله تغالى. 

ب 

ورد عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم حديث فى اصول الكافى فى تفسير (أولو النهى)» جاء فيه: «إنّ خياركم أولو النهى» قيل: يا 
رسول اللّهه و من أولو النهى؟ قال: «هم أولو الأخلاسق الحسنة؛ و الأحلادم الرزينة» و صله الأرحام, و البررة بالأتهات و الآباء. و 
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المتعاهدين للفقراء و الجيران و اليتامى» و يطعمون الطعام» و يفشون السلام فى العالم» و يصلّون و الناس نيام غافلون»[9 

و 

فى حديث آخر نقل عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام؛ أن رجلا سأله: يا ابن عم خير خلق الله ما معنى السجدة الأولى؟ فقال: «تأويله: 
اللّهِمْ نك منها خلقتنى- يعنى من الأرض- و رفع رأسكك و منها أخرجتناء و السجدة الثاني و إليها تعيدناء و رفع رأسكك من الثّانِيةُ و 
منها تخرجنا تارة أخرى)[ .]٠١‏ 
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وَلََدْ ريا آياينا كلها َكذّبَ و أبى (02) قال أ جتنا حرجنا + بن ويرك اشرب (لاذا طلا ياك بتر ولو الجفل يقار 
ينك مَؤعتداً لا تُخْلِفُه نَحنٌ ولا أَنْتَ مكاناً ُوىٌ (88) قال مَوْعدِدكَمْ يَوْمُ الزّينَِ و أَنْ يُحْشَّرَ النَّاسُ ضُ ححى (04) فَتوَلَّى ِرْعَوْنُ فَجَمَعَ 
كيده م أتى (:9) 

قال لمم قرس وك توا على اللَِّكذبً تك بعذاب وقد خات من افقرى (21) فَتنرعُوا رُم بهم و أسرُوا وى (20) 
انوا إنْ هذان لُساجران بريدانٍ أن بُُرِجاكُم من أَرْضِكمْ بخرهما وَ يدعبا بطرِيقيكم الْمثلى (0©) تَأجمِعُوا كيدكم َم انوا صَنَا وَكَذ 


أفلْحَ الوم مَن استغلى (ع9) 
التُفسير 
فرعون يهىء نفسه للجولة الأخيرة: 


تعكس هذه الآيات مرحلة أخرى من المواجهةٌ بين موسى و فرعونء و يبدأ 
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القرآن الكريم هذا الفصل بهذه الجملة: و لَمَّدْ أَرَيْناهٌ آياتنا كلها فَكذَّب و أبى و من المسلّم أنّ المراد من هذه الآيات هنا ليس كلّ 
المعجزات التى ظهرت على يد موسى عليه الّ.لام طيلة حياته فى مصر. بل مرتبطة بالمعجزات التى أراها فرعون فى بدايهٌ دعوته 
معجزةٌ العصاء و اليد البيضاء»ء و محتوى دعوته السماوية الجامعة» و التى كانت بنفسها دليلا حا على أحقّيته» و لذلكك تطالعنا بعد هذه 
الحادثة مسألة المواجهة بين السَّحرهُ و موسى عليه السّلام و معجزاته الجديدة. 

و الآنه لنر ماذا قال فرعون الطاغى المستكبر العنود فى مقابل موسى و معجزاته» و كيف اتّهمه كما هى عادة كلّ المتسلطين و الحكام 
المتعئّتين: قال أ جِثَنا لتَخْرجنا م ِنْ أَرْضِدا بيخ رك يا مُوسى و هو إشارة إلى أنَنا نعلم أن مسألة النبوَهُ و الدعوة إلى التوحيد و إظهار 
هذه المعجزات تشكل بمجموعها خطَة منتقةُ للانتصار عليناء و بالتالى إخراجنا مع الأقباط من أرض آبائنا و أجدادناء فليس هدفكك 
الدعوة إلى التوحيد, و لا نجاه و تخليص بنى إسرائيل» بل هدفكك الوصول إلى الحكم و السيطرة على هذه الأعرضء و إخراج 
المعارضين! إن هذه التهمة هى نفس الحربة التى يستخدمها الطواغيت و المستعمرون على امتداد التاريخ» و يلوحون بها و يشهرونها 
كلما رأوا أنفسهم فى خطرء و من أجل إثارهً الناس لصالحهم يثيرون مسألة تعرّض مصالح البلد للخطرء فالبلد يعنى حكومة هؤلاء 
العتاةُ و وجوده يعنى وجودهم! و يعتقد بعض المفسّ رين أن الهدف من جلب بنى إسرائيل إلى مصرء و الاحتفاظ بهم فى هذه الأرض 
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لم يكن من أجل استغلال قواهم كعبيد و حسب. بل إنّهم فى الوقت نفسه كانوا لا يريدون لبنى إسرائيل» الذين كانوا قوما أقوياء» أن 
يتحوّلوا إلى قَوّه و مصدر خطر. و كذلكك لم يكن الأمر بقتل الذكور للخوف من ولادة موسى فقطء بل للوقوف أمام قوّتهم و الحدّ 
منهاء و هذا عمل يقوم به كل الأقوياء الظالمين» و بناء على هذا فإنّ خروج بنى إسرائيل- حسب طلب موسى- 
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يعنى اقتدار هذه الأمَهُ و فى هذه الحالة سيتعرّض سلطان الفراعنة و عرشهم إلى الخطر. 

و النقطة الأخرى فى هذه العبارة القصيرة؛ هى أن فرعون قد اتّهم موسى بالسحرء و هذا هو ما انّهم به كل الأنبياء عند إظهار معجزاتهم 
اليينة» كما نقرأ ذلكك فى الآيتين (21- 88) من سورة الذاريات: كذلكك ما أَنَى الَّذِينَ مِنْ قَيلِهمْ مِنْ رَسُولٍ إَِّا قاُوا ساحِرٌ أو مَنُونٌ. أ 
تَواصَوا به بَل هُمْ قوم طاغونَ 

و تجدر الإشارة إلى هذه المسألة أيضاء و هى أن إثارة المشاعر الوطنية وحبّ الوطن فى مثل هذه المواضع أمن مدروس يدفة كاملة 
ذن اغليد الثالى يحون أرصوم و وطي تصق التسيع و ارواعيو ير اذكه يعلوا سين الأمرين: قي مرب واجدة, كما في يمف 
آيات القرآن: وَل أن كتبنا لهم أن اقُوا سكم أو اخخرمجوا مِنْ دبا ركم ما كَعُوة إن َيل منهُْ .]1١‏ 

ثم أضاف فرعون بأن لا نظن بأئَنا نعجز عن أن نأنى بمثل هذا السحر َتنك ببسخر مِدلِ و لكى يظهر حزما أكثر فإنّه قال: فَاجعَلَ بين 
ركه وها ل تخانه تفقو له الك قكاا حرق 

و ذكر البعض فى تفسير مكاناً سُوىٌ إِنَ المراد هو أن تكون فاصلته عّا و عنكك متساوية؛ و قال بعضهم: أن تكون فاصلته متساوية 
بالنسية إلى النامن» أى أن يكوق المكاق فى وسط المدينة ناماو قال عفن العاف أن تكرن الأرقن أرضا مكقرفة و سطحة شرف 
عليها الجميع» و أن يتساوى فى ذلك العالى و الدانى. و يمكن أن تعتبر كل هذه المعانى مجتمعة فيها. 

و ينبغى التذكير بأنَ الحكام الطغاةه و من أجل أن يهزموا خصمهم فى المعركة و يرفعوا معنويات أتباعهم و أعوانهم الذين ربّما وقعوا 
تحت تأثيره (كما فى قصَهٌ 
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موسى و معجزاته فلا يبعد أن يكونوا قد وقعوا تحت تأثيره) فإِنْهم يعيدون إليهم المعنويات و القوٌةُء و يتعاملون فى الظاهر مع أمثال 
هذه المسائل بصرامة و شد و يثيرون الصخب حولها! إِلَا أن موسى لم يفقد هدوء أعصابه. و لم يدع للخوف من عنجهيّةُ فرعون إلى 
قلبه طريقاء بل قال بحزم: قال مَوْعِدّكمْ يَوْمُ الزينَهْ و أنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُعْحى .]١١‏ 

إن التعبير ب يوْمُ الزَّينَهُ إشارة إلى يوم عيد كان عندهم لا نستطيع تعبينه بدقَةء إِلَا أن المهمٌ هو أن الناس كانوا يعطلون أعمالهم فيه و 
كانوا حتما مستعدّين للمشاركة فى مثل هذا «المشهد). 

على كل حالء فإنَ فرعون بعد مشاهدة معجزات موسى العجيبة؛ و تأثيرها النفسى فى أنصاره؛ صمّم على مواجهة موسى عليه السشلام 
بالاستعانة بالشحرة؛ و لذلكك وضع الاثفاق المذكور مع موسى قَتَوَلَى ووِعَوْنُ قجمع كيده ثم أ تى 

فى سذة الحيكة القصيرة #لخضيق عتر الوك كر 4 يساك بشكز نش ل فى متووق الأعراف و الشعرات لآن فرعورن عد كه ذلكك 
المجلس و مفارقة موسى و هارونء عقد اجتماعات عديدة مع مستشاريه الخاصّ ين و أتباعه المستكبرين» ثم دعا الس حرة من جميع 
أنحاء البلاد إلى الحضور فى العاصمة» و رغبهم بمرغبات كثيرة من أجل مواجهة موسى عليه الّ.لام؛ و امور أخرى ليس هنا مجال 
بحثهاء إِلَا أنّ القرآن الكريم قد جمّعها كلها فى هذه الجمل الثلاث: كَوَلَى وَرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيِدَه ثم أتى .]١٠‏ 

و أخيرا حل اليوم الموعود؛ و وقف موسى أمام جميع الحاضرين, الذين كان بعضهم الترحرة؛ و كان عددهم- على رأى بعض 
المفشرين- إ ثنين و سبعين 
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ساحراء و قال آخرون إِنّهم بلغوا أربعمائة» و ذكر البعض أعدادا أكبر أيضا. و كان قسم من ذلك الجمع عبار عن فرعون و أنصاره و 

حاشيته؛ و أخيرا القسم الثالث الذى كان يشكل الأكترية ره النلن المقله عوورن. 

هنا تر خيه .هومن إلى التعدرةه أن إلى القراضش و التسرة و قال له سوبكم 7 ُو علَى الل كذباً يِسيتَكم بعذاب وَقَدْ خاب 
من افتَرى و واضح أن مراد موسى من الافتراء على الله سبحانه هو أن يجعلوا شخصا أو : لطا شريكا لد أى كسيوا تسعد اك وبيو ل الله 

إلى السحرء و يظنُوا أن فرعون إلههم و معبودهم؛ و من المحنّم أن الله سبحانه سوف لا يدع من ينسبون هذه الأكاذيب إلى الله و 

يسعون بكل قواهم لإطفاء نور الحقّ بدون عقاب. 

إن كلام موسى المتين الذى لا يشبه كلام السّدرحرةُ بوجه, بل إِنَ نبرته كانت نبرة دعو كل الأنبياء الحقيقيين» و نابعة من صميم قلب 

موسى الطاهرء فَأثْرت على بعض القلوب, و أوجدت اختلافا بين ذلكك الحشد من الس حرة» فبعض كان يناصر المواجهة و المبارزة» و 

بعض تردّد فى الأسمرء و احتمل أن يكون موسى عليه السّلام نبا إليهاء و أثّرت فيهم تهديداته» خاضة و أن لباس موسى و هارون 

البسيط كان لباس رعاة الأغنام» و عدم مشاهدة الضعف و التراجع على محتاهما بالرغم من كونهما وحيدين» كان يعتبر دليلا آخر على 

أصال أقوالهما و صدق نواياهماء و لذلكك فَإِنٌ القرآن يقول: كتنارّعُوا أَمْرَهُع بَينَهُْ وَ أُسَدُوا النُجْوى 

إِنْ من الممكن أن تكون هذه المسارَّةٌ و النجوى أمام فرعون, و يحتمل أيضا أن لا تكون أمامه؛ و هناك احتمال آخرء و هو أن 

القائمية على إدارة هذا النشيد قد اجرا كن عقاء عن الناس: 

إِنَا أن أنصار الاستمرار فى المواجهة انتصروا أخيرا و أخذوا زمام المبادرة بيدهم؛ و شرعوا فى تحريكك الت حرة بطرق مختلفة, فأوَّلا 

قالُوا إِنْ هذان 
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اموران 01 وبخا على هذ يجي واتعاارا بواديتيعا الكو كراررو اند البصتر تي هللاو الزرعكا بو اضر كر 

قدرتكم أكبر منهما! ثم إنّهما يُرِيدانٍ أنْ يُخْرجَاكم م ِنْ أَدْضِكُمْ بش رهما الوطن الذى هو أعرّ من أنفسكم. إضافة إلى أنّهما لا يقنعان 

بإخراجكم من أرضكم. بل إِنّهما يريدان أيضا أن يجعلا مقدّساتكم أضحوكة و محلا للسخرية و يدعبا يفم المثلى 19]. 

و الآنن حيث أصبح الأدمر كذلكك؛ فلا تدعوا للتردد إلى أنفسكم طريقا مطلقاء بل فَأجمُوا كود كم ” اقُوا ص ما لأن الوسحدة رمز 

انتصاركم فى هذه المعركة المصيريّة الحاسمة و قَدْ فلح اليو مَنِ اشتغلى 
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لآيات [سورة طه :)3١(‏ الآيات 28 الى 29] 
اشارة 


قاو ا موسى ما أنا لق د إما نا كوت ول من ألى (00) قال مل ألا ذا باقع و جع ةفع مكيل له بن يتخرهع أنها تننعى 
(69 فَأَؤْججس فِى تَفْسِهِ حِيقَةً ُوسى (/6) قدا لا نَحَسْ إِنَك أَنتَ الأغلى 68 و ألتي ما فى ميك تَلْقَْ لفن ماك كرا ياك كرا كد 


ملقو لاكتلة القاسد فيثك أت )29 


التفسير 


موسى عليه الشّلام ينزل إلى الساحة: 
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لقد اتحد السَدحرهُ ظاهراء و عزموا على محاربة موسى عليه الّد.لام و مواجهته؛ فلتمًا نزلوا إلى الميدان قالُوا يا مُوسى إِمّا أن تلق وَ إِمَا 
تالكر 31ل قن القن 

قال بعض المفسّرين: إن اقتراح الّحرة» هذا إِمَا أن يكون من أجل أن يسبقهم موسى عليه السّلام؛ أو إِنّه كان احتراما منهم لموسىء و 
رما كان هذا الأمر هو الذى هيأ السبيل إلى أن يذعنوا لموسى عليه السّلام و يؤمنوا به بعد هذه الحادثة. 
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إِنَا أن هذا الموضوع يبد و بعيدا جدّاء لأنّ هؤلاء كانوا يسعون بكل ما أوتوا من قَوَهُ لأن يسحقوا و يحطموا موسى و معجزته؛ و بناء 
على هذا فإِنٌ التعبير آنف الذكر ربّما كان لإظهار اعتمادهم على أنفسهم أمام النا. 

قباد موسي هلبه للبلا يدون اليلق حو مطاف اذ الصو سرك كن تعافهب بل وبرقص التطركي أوالدى. يسبق إلى 
الحلية فى هذه المجابهات هو الذى يفوز قال بَلْ لّوا ولا شك أنّ دعوة مرسى عليه الى لام مولام إلى المواجهة عمل السحر 
كانت مقدَّمهُ لإظهار الحقّء و لم يكن من وجهة نظر موسى عليه السّلام أمرا مستهجناء بل كان يعتبره مقدّمهُ لواجب. 

فقبل التّرحرة ذلك أيضاء و ألقوا كلّ ما جلبوه معهم من عصى و حبال للسحر فى وسط الساحة دفعة واحدة, و إذا قبلنا الرّوايهُ التى 
تقول: إِنْهم كانوا آلاف الأفراد فإِن معناها أن فى لحظة واحدة ألقيت فى وسط الميدان آلاف العصى و الحبال التى ملئت أجوافها 
بمواد خاصة فَإِذا حبالهُمْ وَ عِصَِيْهُمْ بَُيْلُ إِلَِهِ مِنْ سِخرهِم أَنّها تَْعى أجل» لقد ظهرت بصورة أفاع و حات صغيرة و كبيرة متنوعة و 
فى أشكال مختلفة و مخيفة» و نقرأ فى الآيات الأخرىء من القرآن الكريم فى هذا الباب: 

سوا أَعْينَ النّاسِ و سروه وَ جاقٌ شر عَظِيمٍ 18] و بتعبير الآية (5) من سورة الشعراء: وَ قالّوا بعِرَّةْ فوعَوْنَ إن لَنَحْنٌ الْالبُونَ 
قد دك كر مو الملشتري أذ يلار كاتوا قد سعاوا ف عله اغالب النضت هرادا كالرقق لذن إلذائيم عه أفقة القممن ثرازففت 
حرارته و سخنء فإنّه يولّد لهؤلاء- نتيجة لشدَّ فورانه- حركات مختلفة و سريعة (إِنّ هذه الحركات لم تكن سيرا و سعيا حتماء إِلّا أن 
إيحاءات الشحرة التى كانوا يلقنونها الناس» و المشهد 
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الخاص الذئ ظهر هتاكف. كان حير ححن احاتى رود او اعد الجياداى تيو ليكها ازا رقي تدده كك الآن. (و تعبير 
سَكَوُوا أَعْيْنَ النّاس إشارة إلى هذا المعنى أيضاء و كذلكك تعبير ؛ 0 َسيَل إِلَيِهِ يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنى أيضا). 

على كل حالء فإنّ المشهد كان عجيبا جدّاء فإنّ الّحرةٌ الذين كان عددهم كبيراء و تمرسهم و اطلاعهم فى هذا الفن عميقاء و كانوا 
يعرفون جيدا طريقة الاستفادة من خواص هذه الأجسام الفيزيائية و الكيميائية الخفية استطاعوا أن ينفذوا إلى أفكار الحاضرين 
ليصدّقوا أن كل هذه الأشياء الميتة قد ولجتها الروح. 

فعلت صرخات السرور من الفراعنة» بينما كان بعض الناس يصرخون من الخوف و الرعبء و يتراجعون إلى الخلف. 

فى كلاه الفا افص فى لتو ةا تون نو ككلم واتنيرج الخلاكه مرو ةا( اسان الوقن الأضل عق سبي على وق اهدر 
بمعنى الصوت الخفىء و بناء على هذا فإنّ الإيجاس يعنى الإحساس الخفى و الداخلى» و هذا يوحى بأنْ خوف موسى الداخلى كان 
سطحيا و خفيفاء و لم يكن يعنى أنّه أولى اهتماما لهذا المنظر المرعب لسحر التّدحرة بل كان خائفا من أن يقع الناس تحت تأثير هذا 


المنظر بصورة يصعب معها إرجاعهم إلى الحق. 
أو أن يتركك جماعة من الناس الميدان قبل أن تتهيّأ الفرصة لموسى لإظهار معجزته» أو أن يخرجوهم من الميدان و لا يتضح الحقّ 
لهم؛ كما نقرأ 


فى خطبة الإمام على عليه السّلام الرقم (2) من نهج البلاغة: «لم يوجس موسى عليه السّلام خيفة على نفسه؛ بل أشفق من غلبةُ الجهّال 
ودول الضلال)[7١].‏ 
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و مع ما قيل لا نرى ضرورة لذكر الأجوبة الأخرى التى قيلت فى باب خوف موسى عليه السشلام. 
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غلن كل محال» فقن قل النصر و المده الإلين على موسى فين تلكث الحالو.و وى له الونس الالين أن النسير تحليقه كما بقول القرآق: 
نا لا نَحَنْ إِنَك أَنْتَ الأغلى 

إِنّ هذه الجملة و بتعبيرها المؤكد قد أثلجت قلب موسى بنصره المحنّم- فإنّ (إنَّ) و تكرار الضميرء كلّ منهما تأكيد مستقل على هذا 
المعنى» و كذلكك كون الجملهٌ اسميّةُ- و بهذه الكيفيّة» فقد أرجعت لموسى اطمئنانه الذى تزلزل للحظات قصيرة. 

و خاطبه الله مره أخرى بقوله تعالى: و أَلْقٍ ما فى يَمينكك تَلْقّفْ ما صَنْعُوا إِنّما صَتَعُوا كَيدٌ ساحر ولا يُفِْحُ السَاجِرٌ حَيِتٌ أتى 

«تلقف» من ماده «لقف)» بمعنى البلع» إِنَّا أن الراغب يقول فى مفرداته: إن معناها فى الأصل تناول الشىء بحذقء سواء فى ذلكك تناوله 
باليد أو الفمّ. و فشرها بعض اللغويين بأنّها التناول بسرعة. 

و مما يلفت النظر أنّه لم يقل (الق عصاكك) بل يقول (الق ما فى يمينكك) و ربّما كان هذا التعبير إشارة إلى عدم الاهتمام بالعصاء و 
إشارة إلى أن العصا ليست مسألة مهت ة؛ بل المهم إرادة اللّه و أمره. فإنّهِ إذا أراد الله شيئاء فليست العصا فقطء بل أقل و أصغر منها 
قادر على إظهار مثل هذه المقدّرةً! وهنا نقطة تستحقّ الذكر أيضا و هى: إِنْ كلمه (ساحر) فى الآيةُ وردت أوّلا نكرة» و بعدها معرفة 
بألف ولام الجنسء و ربّما كان هذا الاختلاف لأنَّ الهدف فى المرتبة الأولى هو عدم الاهتمام بعمل هؤلاء السدحرة؛ و معنى الجملةٌ: 
إن العمل الذى قام به هؤلاء ليس إِلَا مكر ساحر. أمَا فى المورد التّانى فقد أرادت التأكيد على أصل عام, و هو أنه ليس هؤلاء الدحرة 
فقط» بل كلّ ساحر فى كل زمان و مكان و أينما وجد سوف لا ينتصر و لا يفلح. 
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بحثان 
١‏ - ما هى حقيقة السحر؟ 


بالرغم من أَنّنا تحدّثنا بصورة مفصٌّ له فيما مضى عن هذا الموضوع. إِلَا أنّنا نرى أن نذكر على سبيل الإيضاح باختصار أن «السحر فى 
الأصل بعتق كل عمل و كل شىء يكون مأخذه خفياء إلا أنّه يقال فى التعيبر المألوف للأعمال الخارقة للعادة التى توذى باستعمال 
الوسائل المختلفة. فتسمّمى سحرا أيضا فأحيانا يتخذ جانب الحيلة و المكر و خداع النظر و الشعوذة. 

و أحيانا يستفاد من عوامل التلقين و الإيحاء. 

و أحيانا يستفاد من خواص الأجسام و المواد الفيزيائية و الكيميائية المجهولة. 

و أحيانا بالاستعانة بالشياطين. 

و كل هذه الأمور جمعت و اندرجت فى ذلك المفهوم اللغوى الجامع. 

إنَنا نواجه على طول التاريخ قصصا كثيرة حول السحر و السّحرة؛ و فى عصرنا الحاضر فإنّ الذين يقومون بهذه الأعمال ليسوا بالقليلين» 
إلا أن كثيرا من خواص الأجسام و الموجودات التى كانت خافية على الناس فيما مضىء قد انُضحت فى زماننا الحاضرء بل كتبوا كتبا 
فى مجال آثار الموجودات المختلفة العجيبة» فكشفت كثيرا من سحر الشاحرين و سلبته من أيديهم. 

فمثلك إِنّنا نعرف فى علم الكيمياء الحديثة أجساما كثيرة وزنها أخفٌ من الهواءء؛ و إذا ما وضعت داخل جسم فإنّ من الممكن أن 
يتحرّك ذلك الجسم. و لا يتعيّجب من ذلكك أحدء فحتّى الكثير من وسائل لعب الأطفال اليوم ربّما كانت تبدو سحرا فى الماضى! 
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اليوم يعرضون فى «السيرك؛ فعاليّات تشبه سحر التّدحرة الماضين بالاستفادة من كيفه الإضاءة و توليد النور و المراياء و خواص 
الأجسام 

الامئل فى تفسير كتاب الله المتزل» خ ١٠.ص: "١‏ 

الفيزياوية و الكيمياوية» و يحدثون مشاهد غريبة و عجيبة بحيث يفتح المتفرجون أفواههم أحيانا من التعجب. 

طبعاء إن أعمال المرتاضين الخارقةٌ للعاده لها قضّهُ أخرى عجيبة جدًا. 

و على كل حالء فانّه لا مجال لإنكار وجود السحرء أو اعتباره خرافة سواء فى الأزمنة الماضية أو هذه الأيام. 

و الملاحظة التى تستحقٌ الانتباه» هى أن السحر ممنوع فى الإسلام؛ و يعد من الذنوب الكبيرة لأنّه فى كثير من الأحيان سبب لضلال 
الناس» و تحريف الحقائق» و تزلزل عقائد السذج. و من الطبيعى أن لهذا الحكم الإسلامى- ككثير من الأحكام الا-خرى- موارد 
استثناء» و من جملتها تعلم السحر لإبطال ادّعاء المدّعين تلبوق أو لأزالة اكه هقخ رأوا منهالفدرىو الأدى :و قد تسد كنا حول هذه 
المسألهُ بصورة مفصّلهُ فى ذيل الآبتين ٠١" -٠١١7‏ من سورة البقرة. 


؟- الشاحر لا يفلح أبدا 


يسأل الكثيرون: إن السّدحرةٌ إذا كانوا يقدرون على القيام بأعمال خارقة للعاد و شبيهة بالمعجزة» فكيف يمكن التفريق و التمييز بين 
أعمال هؤلاء و بين المعجزة؟ 

و الجواب عن هذا السؤال بملاحظة نقطه واحدة و هى: إِنْ عمل الساحر يعتمد على قَوَهُ الإنسان المحدودة و المعجزه تستمدٌ قوتها و 
تنبع من قدرة الله الأزليةُ غير المتناهية و لذلك فإنْ أى ساحر يستطيع أن يقوم بأعمال محدودةء و إذا أراد ما هو أعظم منها فسيعجز, 
فهو يستطيع أن يؤْدّى ما تمرّن عليه كثيرا من قبل» و تمكن منه و سيطر عليه» و أصبح مطلعا و عارفا بكلّ دقائق و زوايا وعقد ذلكك 
العمل إِنَا أنّه سيكون عاجزا فيما عداه؛ فى حين أن الأنبياء لما كانوا يستمدّون العون من قدرة اللّه الأزلية فإنّهم قادرون على القيام 
بأى عمل خارق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 7" 

للعادة» فى الأرض؛ و السّماء؛ و من كل نوع و شكل. 

الّ.احر لا يستطيع أن يقوم بالعمل الخارق وفق اقتراح الناس. إِلّا أن يكون ذلك الاقتراح مطابقا لما تمرّن عليه (و أحيانا يتفقون مع 
أصدقائهم بأن ينهضوا من بين الناس و يقترحوا ابتداء القيام بالعمل المتفق عليه سابقا) إِلا أن الأنبياء كانوا يقومون مرارا و تكرارا 
بمعاجز مهمّهُ كان يطلبها أناس يبتغون الحقّ دعما للنبوّهُ و دليلا على صحتهاء كما سنلاحظ ذلكك أيضا فى قصّهُ موسى هذه. 

و مع ما مرّء فإِنَ السحر لما كان عملا منحرفاء و نوعا من الخدعة و المكرء فإنْه يحتاج إلى وضع روحى ينسجم معه. و الشحرة- بدون 
استثناء- أفراد خدّاعون ماكرون يمكن معرفتهم بسرعة من خلالم مطالعة نفسياتهم فى حين أن إخلاص و طهارة و صدق الأنبياء 
عليهم السلام أمور مقرونة بمعاجزهم؛ و تضاعف من تأثيرها. 

(دققوا ذلك). 

و رتما لهذه الأسباب تقول الآبة: ولا بفْلِحَ الشاحد حت أتى لأنّ فوته محدودة و أفكاره و صفاته منحرفة. 

إن هذا الموضوع لا يختص بالبّدحرة الذين هوا لمحاربة الأنبياء بل هو صادق فى شأن الت حرة بصورة عامّة؛ لأنهم سوف يفتضحون 
بسرعة. و لا يفلحون فى عملهم. 
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اشارة 


َأ لحر شريجدا قاو آمَنَا برَبّ هارُونَ وَ مُوسى ٠(‏ قال آمَنْم لَهُ كول أ أن آذَنَ لكم إِنَّهُ لَكبيركُم الى عَلَمَكُمْ الشّخر قطن 


> هو أَرجلكُمْ بن خلافٍ و ل نكُم فى جذُوع لحل و لَتعلَمنَّ آنا أضَّدٌ عَذاباً و أتقى )0١(‏ قالَوا لَنْ تُؤْثْرَكَ عَلى ما جاءنا مِنّ 
ينات و الى قطرنا فافض ما أَنْتَ قاض إِنّما تقض ى هذه الياة الدنيا 010 إن آنا , ربا ليَِْرَ نا تحطايانا و ما أَكْرَهْتنا عَلَيهِ من السّحْرٍ 


> 


مه ف 


َاللّه تر وَ أقى (0080 إِنَّهُ مَنْ أت رَبّهُ مجرماً إن َهُ جَهَنّمَ لا يمُوتٌ فيها و لا يحيى (0/6) 
من َه مؤنا قد علَ الصَالِحاتِ فَأولتكَ لَهُمْالدَوَجَاتُ الْعُلى (0/) جنّاتُ عَدنِ تَجرى مِنْ تَخيها الأنْهِارُ خَالِدِينَ فيها وَ ذلك جَراءً 
مَنْ تَرَكَى (0/8 


التفسير 
الإنتصار العظيم لموسى عليه الشلام: 


انتهينا فى الآبات السابقةٌ إلى أن موسى أمر أن يلقى عصاه ليبطل سحر الشاحرينء و قد عقّبت هذه المسألهٌ فى هذه الآيةُ» غايةٌ الأمر أن 
العارات و الحمل 
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التى كانت واضحةٌ قد حذفتء و هى (أنّ موسى قد ألقى عصاه؛ فتحوّلت إلى حَيَهُ عظيمة لقفت كل آلات و أدوات سحر ال حرة 
فعلت الصيحة و الغوغاء من الحاضرين» فاستوحش فرعون و ارتبككء و فغر أتباعه أفواهمم من العجب. 

فأيقن السّرحرة الذين لم يواجهوا مثل هذا المشهد من قبلء و كانوا يفرّقون جيدا بين السحر و غيره؛ إن هذا الأمر ليس إلا معجزة إِلَهِيَةُ 
و إن هذا الرجل الذى يدعوهم إلى ربّهم هو رسول الله فاضطربت قلوبهم و تبن التحوّل العظيم فى أرواحهم و وجودهم). 

ل ل الآيات: 

فَأَلْقَىَ السَحَرَةٌ سيدا قالوا آمَنّا َب هارُونَ وَمُوسى إن التعبير ب (القى)- و هو فعل مبنى للمجهول- ربّما كان إشارة إلى أَنّهم قد 
حدقا مرسىء وكاثروا برف إل الحد الذى سجدوا معهدوة إرادة: 

و نقطة أخرى يلزم ذكرها و تستحقّ الالتفات» و هى أنّهم لم يقتنعوا بمجرّد الإيمان القلبى» بل رأوا أن من واجبهم إظهار هذا الإيمان 
بصورة جلي بتعابير لا يشوبها أى إبهام؛ أى التأكيد على ربوبية رب موسى و هارونء حتّى يرجع أولئكك الذين ضلُوا بسبب سحرهمء 
ولا تبقى على عاتقهم مسئولية من هذه الجهة. 

من البديهى أن عمل السّدحرةٌ هذا قد وبجه صفعة قويّهُ إلى فرعون و حكومته الجبارةً المستبدّةُ الظالمة» و هر كل أركانهاء لأنّ الإعلام 
كان قد ركز على هذه المسأله مده طويلة فى جميع أنحاء مصر, و كانوا قد جلبوا الشحرةٌ من كلّ أرجاء البلاد و وعد هؤلاء بكلّ نوع 
من المكافئات و الجوائز و الامتيازات إذا ما غلبوا و اتتصروا فى المعركد! إِلَا أنه يرى الآن أن أولئكك الذين كانوا فى الصف الأوّل من 
المعركة» قد استسلموا فجأةً للعدو بصورة جماعية» و لم يسلموا و حسبء بل أصبحوا من المدافعين الصلبين عنه» و لم تكن هذه 
العسالة ل محياةا فر هرة اندايو ل شك أن 
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جمعا من الناس قد اتّبعوا السّحرة و آمنوا بدين موسى. و لذلكك لم ير فرعون بدا إِلَا أن يجمع كيانه و يلملم ما تبقى من هيبته و سلطانه 
عن طريق الصراخ و التهديد و الوعيد الغليظ» فتويجه نحو السشحرة و قالَ َنم لَه كَبلَ أنْ آذَنَ لَكُمْ 

إن هذا الجتّار المستكبر لم يكن يدّعى الحكومة على أجسام و أرواح الناس و حسبء بل كان يريد أن يقول: إن قلوبكم تحت 
تصرّفى أيضاء و يجب على أحدكم إذا أراد أن يصمّم على أمر ما أن يستأذننى» و هذا هو العمل الذى يؤكد عليه كلّ الفراعنة على 
اتناف التصوو. 

فالبعض - كفرعون مصر- يجريها على لسانه حمقا عند اضطرابه و قلقه» و البعض احتفظ بهذا الحقٌ لنفسه و يبتنه بصورة غير مباشرة 
عن طريق وسائل الإعلام؛ و طوابير العملاء» و يعتقد بأنْ الناس يجب أن لا يعطوا الاستقلالية فى التفكير» بل إِنّهِ فى بعض الأحيان قد 
يسلب الناس الحرية باسم حرية التفكير. 

ع ل ير ل ا ال ا ل ل 


الم م ل و د ا ا ل 0 
المسلّمات لديه» فلو كان كبير سحرة مصر لكان معروفا بذلكك فى كل مكان, ولا يمكن أن يخفى أمره. إلا أن نعلم أن الطغاهُ لا 
يتورّعون عن إلصاق أى كذب و تهمةُ بخصومهم عند ما يرون مركزهم الذى حصلوا عليه بغير حقٌ يتعرّض للخطر. 

ثم إن ل يكتف بهذاء بل إِنّه هدّد الشحرة أشدّ تهديد, التهديد بالموت, فقال: 

تنك انربك ر الك ين جلاق ر سنك فى اذى الضل وك أثينا 

اس يم 

فى الحقيقة إ: إن جملة أينا أَمَدٌ ذاياً إشارة إلى تهديد موسى عليه الترلام له من قبل» و كذلكك تهديده للسحرة فى البداية وَيَلَكُمْ لا 
فوا َلَى الل دبا َِدِحِنَكُمْ بعذاب و التعبير ب مِنْ خلافٍ إشارة إلى قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو بالعكسء و ربّما كان 
اغطان هد القع من النعة ين النبوحر» أن مورت الأنناف كر أكتر يطلا وا انلكا هلاايةفى :متم الخال الى أله البريك سكرن ااي 
سيعانون عذابا أشدّء و ربّما أراد أن يقول: سأجعل بدنكم ناقصا من جانبيه. 

أمَا التهديد بالصلب على جذوع النخلء فربّما كان لأنّ النخلة تعدّ من الأشجار العالية» و كل شخص- سواء البعيد أو القريب- يرى 
المعاق علبي 

و الملاحظة التى تستحقٌّ الذكر أن الصلب فى عرف ذلك الزمان لم يكن كما هو المتعارف عليه اليوم» فلم يكونوا يضعون حبل 
الإعدام فى رقبةُ من يريدون صلبه؛ بل كانوا يشدّون به الأيادى أو الأكتاف حتّى يموت المصلوب بعد تحمّل العذاب الشديد. 

لكن نرى ماذا كان رد فعل الترحرة تجاه تهديدات فرعون الشديدة؟ إِنّهِم لم يخافوا و لم يهربوا من ساحة المواجهة؛ أثبتوا صمودهم 
فى الميدان بصورة قاطعة» و قالُوا لَنْ تورك على ما جاءنا مِنَ الْبيناتِ وَ اذى قطنا فافض ما أَنْتَ قاض لكن» امينبتى أن نبلم بالكك 
دوعن الما قن هل اللايك فاق الاق فى السصروة هو سثلاقى أنك هد الشانيا الما تتفي عزو القياة الد يا 

و على هذاء فإِنّهم قد ينوا هذه الجمل الثلاث الراسخة أمام فرعون: 

الأولى: إثنا قد غرفتا الحق و امعد يناء ولا تسعدله يأئى شين 
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و الأخرى: إِنْنا لا نخاف من تهديداتكك مطلقا. 

و الثَالئهُ: حكومتكك و سعيكك سوف يدومان إِلَا أيَاما قليلة من الدينا! ثتم أضافوا بأنّا قد ارتكبنا ذنوبا كثيرة نتيجة السحرء ف ف إنا آم 


د 
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ربا ليِغْفِرَ لَنا تطايانا وَ ما أَكرَهْتنا عَلَِهِ مِنَ السّخر و اللّهُ د وَ أْقى و خلاصة القول: إِنّ هدفنا هو الطهارة من الذنوب الماضية؛ و من 
جملتها محاربة نبى الله الحقيقى» فنحن نريد أن نصل عن هذا الطريق إلى السعادة الأبدية» فإذا كنث تهدّدنا بالموت فى الدنياء فإننا 
نتقبل هذا الضرر القليل فى مقابل ذلكك الخير العظيم! و هنا ينقدح سؤالء و هو: إِنْ الس حرة قد أتوا بأنفسهم إلى حلبة الصراع ظاهراء 
بالرغم من أن فرعون قد وعدهم وعودا كبيرة» فكيف عبرت الآيةٌ بالإكراه؟ 

و نقول فى الجواب: إِنّنا لا نملكك أى دليل على أن الترحرة لم يكونوا مجبورين منذ البداية» بل إن ظاهر جملة ينوك يكل ساجرٍ 
عَلِيم 119 أن الترحرة العلماء بالفنّ كانوا ملزمين بقبول الدعوةء و من الطبيعى أن هذا الأسمر يبدو طبيعةٍ! فى ظلّ حكومة فرعون 
السعتةيياة بجر انزاذا فى طري تحتيى فاته وبوشيع الجوائ و الفا ذلك ديكات هذا الستهوم لأقار اباك كرك كرات 
ظالمةُ مستبدَّةُ تتوسّل بالترغيبات المادية إلى جانب استعمال القَوٌة. 

و يحتمل أيضا أن السحرة عند أول مواجهة لهم مع موسى عليه السَّلام تبتين لهم من خلال القرائن أن موسى عليه السَلام على الحقّء أو 
نهم على أقل تقدير وقعوا فى شكك, و نشب بينهم نزاع و جدال» كما نقرأ ذلكك فى الآيةُ (؟6) من هذه السورة: 

تَنارَعُوا أمْرَهُعْ بَينَهُمْ فأطلع فرعون و أجهزته على ما جرىء فأجبروهم على الاستمرار فى المجابهة. 

ثم و اصل السّحرةُ قولهم بأنّنا إذا كنا قد آمنا فإنَ سبب ذلكك واضح ف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 8" 

َه مَنْ يَأْتِ وَبَهُ مُرماً فَنَ لَهُ جَهَنّمَ و مصيبته الكبرى فى الجحيم هى أنه لا يَمُوتٌ فبها وَ لا يخيى بل إِنّه يتقآب دائما بين الموت و 
البحياة» تلكث الحياة الث هى أمر من الموثةو أكثر مشقة منه. 

وَمَنْ يَأ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتٍ وليك لَهُمْ الدّرَجاتٌ الْعُلى جنات ع دْنٍ تَجرى مِنْ تَخيها الأنْهارُ خالِدِينَ فيها وَ ذلك جَزاء مَنْ 
و هناكك بحث بين المفسّدرين فى أن الجمل الثلا.ث الأخيرة تابعة لكلادم التّرحرة أمام فرعونء أم أنّها جمل مستقلَة من جانب الله 
سبحانه جاءت تتمّةُ لكلامهم؟ 

فبعضهم اعتبرها تابعة لكلام الشحرة و ربّما كان الابتداء ب (انّه) التى هى فى الواقع لبيان العلّة يؤيّد وجهة النظر هذه. 

إلا أن اليل الدع ناد ف هله الآنانت القلذث نمو ل فضي الى السالسيى .و الكاقريق الحدرفيو» الذى عن بتحطلة ر ذلك 
جَزاءٌ مَنْ تَرَكَى و كذلكك الأوصاف التى جاءت فيها حول الجنّةُ و الار» تؤيّد الرأى الثّانى: و هو أنّها من كلام الل لأنّ التدحرة يتبغى 
أن يكونوا قد تلقوا حظا وافرا من المعرفة و العلوم الإلهيهُ فى هذه الفتره القصيرة بحيث يستطيعون أن يقضوا بهذا الجزم و القطع؛ و عن 
علم و اطلا-ع و وعى من أمر الجَّهُ و الثْار و مصير المؤمنين و المجرمين. إلا أن نقول: إِنّْ اللّه سبحانه قد أجرى هذا الكلا-م على 
ألسنتهم لإيمانهم, و إن كان هذا لا يفرّق عندنا و لا يختلف من ناحية التربية الإلهيَهُ و النتيجة سواء كان الله تعالى قد قال ذلكء أو أن 
البحرة فد تعلموه من الله خاضة و أن القرآت ينقل كل ذلكك بنغمة متناسقة. 
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بحوث 
-١‏ العلم أساس الإيمان و الوعى 


إن أهم مسألة تلاحظ فى الآيات- محل البحث- هى تحوّل السّدحرة السريع العميق قبال موسى عليه ال .لام؛ فإِنّهم عند ما وقفوا بوجه 
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موسى عليه السّد.لام كانوا أعداء ألدّاء إِنَا نهم اهترّوا بِشدَّهُ عند مشاهدة أول معجزة من موسىء فانتبهوا و غتروا مسيرهم حتّى أثاروا 
دهشة الجميع. 

إِنَ هذا التغيبر السريع من الكفر إلى الإيمان» و من الانحراف إلى الاستقامة» و من الاعوجاج إلى الطريق المستقيم؛ و من الظلمة إلى 
النور» قد جعل الجميع فى دهسْة» و ربّما كان هذا الأمر غير قابل للتصديق حتّى من قبل فرعون نفسهه و لذا سعى إلى إيهام الناس بأنّ 
هذا الأمر قد دبّر من قبلء و اتّفق عليه مسبقاء فى حين أنّهِ كان يعلم فى أعماقه أن هذا الاتّهام كذب محض. 

أى عامل كان السبب فى هذا التحول العميق السريع؟ و أى عامل أضاء قلوبهم بنور الإيمان الومّاج» إلى درجة أبدوا استعدادهم فيها 
لأن يضعوا كل وجودهم فى خدمة هذا العمل» بل وضعوه فعلا على ما نقل التاريخ, لأنّ فرعون قد نقذ تهديده؛ و قتل هؤلاء بطريقة 
وحشية؟ 

هل نجد هنا عاملا غير العلم و الوعى؟ إِنَ هؤلاء لما كانوا عالمين بفنون السحر و أسراره و أيقنوا بوضوح تام أن عمل موسى لم يكن 
سحراء بل هو معجزة إِلهدّه» غتيروا مسيرهم بتلكك الشجاعة و الحزم؛ و من هنا نعلم جيدا أنه من أجل تغيير الأ.فراد المنحرفين» أو 
المجتمع المنحرفء و إيجاد انقلاب فى المسيرة ينبغى توعيتهم قبل كل شىء[ ]7١‏ 
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7- لن نؤثرك على البيّنات 


مما يلفت النظر أن هؤلا-ء اختاروا أكثر التعابير منطقدَهُ إزاء فرعون و كلامه غير المنطقى, فقالوا أوّلا: إِنّنا قد رأينا أَدلَهُ واضحة على 
ألحقة درسي دغر ته الالوقة) سوق لأاتكرك بأى سو نو القت ندعل هك الذلالات النعو كعدوا هذا الأ فباحة نجلة و 
الى قَطَرَنا و ربّما كان هذا التعبير بحدّ ذاته- مع ملاحظة كلمة (فطرنا)- إشارة إلى ما هم عليه من الفطرة التوحيديّةء فكأنّهم قالوا: إننا 
نشاهد نور التوحيد من أعماق وجودنا و أرواحناء و كذلكك بالدليل العقلى» و مع هذه الآيات اليئنات كيف نستطيع أن نتركك هذا 
الصراط المستقيم» و نسير فى طريقكك المنحرف؟ 

و يلزم الالتفات إلى هذه النكتة أيضاء و هى أنّ جمعا من المفششرين لم يعتبروا جمله وَ الى فَطَرَنا قسماء بل عدّوها عطفا على ما جاءنا 
مِنَ الْبيّناتِ و بناء على هذا سيصبح معنى الجملة: إِنّنا سوف لن نؤثرك أبدا على هذه الأدلَهُ الجلية» و على الله الذى خلقنا. 

غير أن التفسير الأوّل يبدو أقرب للصحعة. لأنْ عطف هاتين الجملتين بعضهما على بعض غير مناسب. «فلاحظوا بدقّة)! 


"- من هو المجرم؟ 


بملاحظة الآيات الشريفةٌ التى تقول: إِنَّهُ مَنْ أت رَبَهُ م مُجرماً فَِنَّ لَهُ جَهَنّمَ و التى يظهر منها خلود العذابء يتبادر هذا السؤال: ترى هل 
لكل مجرم هذا المصير؟ 

إِنَا أنه بالالتفات إلى أن الآية التالية قد بينت النقطة المقابلة لذلكء و جاءت فيها كلمةُ «المؤمن» ينضح أن المراد من المجرم هنا هو 
الكافر. إضافةٌ إلى أنه ورد فى القرآن كثيرا استعمال هذه الكلمةُ بمعنى الكافر. 
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فمثلا نقرأ فى شأن قوم لوط الذين لم يؤمنوا بنييهم أبدا: وَ أَطونا عَلَيِهمْ مَطَراً فاطو كيِفَ كانّ عاقِدةٌ الْمُجْرِمِينَ ]"١‏ ] وانقرأ فى سورة 
الفرقان فى الآيهٌ :"١‏ 
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و كذلِك جَعَلنا لكل تَبِىٌّ عَذَوًَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 
- جبر البيئة خرافة 


تين قصّدة الت حرهُ فى الآيات المذكورة أن القول بأنّ البيئة تملى أو تفرض على صاحبها مساره فى الحياةً ليس سوى و هم فارغ فإنّ 
الإنسان فاعل مختار» و صاحب إرادة حرّة فإذا صمّم فى أى وقت فإنّه يستطيع أن يغيّر مسيره من الباطل إلى الحقّء حتّى لو كان كل 
الناس فى تلكك البيئةٌ غارقين فى الذنوب و الضلالء فالس حرة الذين كانوا لسنين طويلة فى ذلكك المحيط الملوّث بالشركك. و كانوا 
يرتكبون بأنفسهم و يعملون الأعمال المتوغلة فى الشرك عند ما صمّموا على قبول الحقٌّ و الثبات عليه بعشق» لم يخافوا أى تهديد» و 
حقّقوا هدفهم؛ و على قول المفسر الكبير العلامة الطبرسى: (كانوا أوّل النهار كقّارا سحرة و آخر النهار شهداء بررة)[57]. 

و من هنا ينتضح- أيضا- مدى ضعف و عدم واقعدَه أساطير الماديين» و خاصة الماركسيين حول نشأةٌ الدين و تكوّنه فإِنّهم اعتبروا 
أساس كل حركة هو العامل الاقتصادىء فى حين أن الأمر هنا كان بالعكس تماماء لأنَّ التدرحره قد حضروا حلب الصراع نتيجة ضغط 
أجهزةٌ فرعون من جانب0ه و الإغراءات الاقتصاديةٌ من جانب آخيرء إِلَا أن الايمان بالله قد محا كل هذه الأمورء فقد انهار المال و الجاه 
الذى وعدهم فرعون به عند أعتاب إيمانهم» و وضعوا أرواحهم العزيزة هديّة لهذا العشق! 
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الآيات [سورة طه :)3١(‏ الآيات //ا الى 4//] 
اشارة 


وَلَقَدْ أؤحينا إلى مُوسى أن أشر بعبادى فَاصَرِتْ لَهُمْ طريقاً فى البخر يبساً لا نَخاف درَكاً وَ لا تَحْشى (007 فَأَتْبَعَهُمْ فوِعَوْنُ جود 


فعَسْيهُْ مِنَ اليم ما عَشِيَهُمْ 000 و أضَل فَرْعَوْنُ قَومَهُ و ما هَدى (4/) 
التفسير 
نجاة بنى إسرائيل و غرق الفراعنة: 


بعد حادثة المجابهة بين موسى و السّدحرة» و انتصاره الباهر عليهم؛ و إيمان جمع عظيم منهم, فقد غزا موسى عليه السّلام و دينه أفكار 
الناس فى مصرء بالرغم من أن أكثر الأقباط لم يؤمنوا به. إلا أنَ هذا كان ديدنهم دائماء و كان بنو إسرائيل تحت قياده موسى مع قَلَهُ 
من المصريين فى حال صراع دائم مع الفراعنة» و مرّت أعوام على هذا المنوالك و حدثت حوادث مرّهْ موحشة و حوادث جميلة مؤنسة 
أورد بعضها القرآن الكريم فى الآية (170) و ما بعدها من سورة الأعراف. 

و تشير الآبات التى نبحثها إلى آخر فصل من هذه القضَذء أى خروج بنى إسرائيل من مصرء فنقول: و لَمَدْ أوْحيِنا إلى مُوسى أن أَسرٍ 
بعبادى فتهتَأ بنو 
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إسرائيل للتوجه إلى الوطن الموعود (فلسطين». إِلّا أنّهم لا وصلوا إلى سواحل النيل علم الفراعنة بهم, فتعمّبهم فرعون فى جيش 
عظيمء فرأى بنو إسرائيل أنفسهم محاصرين بين البحر و العدوء فمن جهة نهر النيل العظيم» و من جهة أخرى العدوٌ القوى الم نفاكك 
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الغاقيي»: 

إِنّا أن الله الذى كان يريد إنقاذ هذه الأمَهُ المظلومة المحرومة المؤمنةٌ من قبضة الظالمين» و أن يهلك الظالمين فى البحرء أمر موسى 
أن امض بقومكك فَاضَربْ لَهُمْ طريقاً فى الأبخر ببساً طريقا متى ما مضيت فيه ف لا تَخافٌ 5رَكا ولا تَحْشى 

الطريف هنا أن الطريق لم يفتح و حسبه بل كان طريقا يابسا صلبا بأمر اللّهه مع أن مياه النهر أو البحر إذا ما انحسرت جانبا فإِنّ قيعانها 
تبقى عادة غير قابلة للعبر عليها. 

يقول الراغب فى مفرداته: «الدّرك» أقصى عمق البحرء و يقال للحبل الذى يوصل به حبل آخر ليدركك به الماء «دركك»» و كذلكك 
يقال للخسارة التى تصيب الإنسان «دركك» و يقال «دركات النْار؛- فى مقابل درجات الجِنّهُ أى حدودها و طبقاتها السفلى. 

و لكن مع ملاحظة أن بنى إسرائيل- و طبقا للآية (21) من سورة الشعراء- لما علموا بخبر مجىء جيش فرعونء قالوا لموسى: إِنَا 
افذوكرة وهذا يض أن المراد من اتدرك فى الآنة عناء أن سس ترغوة سوفا لق يصل البكيه و العراد من رلا تشفى) أن أى 
خطر لا يهدّدكم من ناحية البحر. 

و بذلكك فإِنُ موسى و بنى إسرائيل قد ساروا فى تلكك الطرق التى فتحث فى أعماق البحر بعد انحسار المياه عنها. فى هذه الأثناء وصل 
فرعون و جنوده إلى ساحل البحر فدهشوا لهذا المشهد المذهل المثير غير المتوقع» و لذلكك أعطى فرعون أمرا لجنوده باتّباعهم؛ و سار 
هو أيضا فى نفس الطريق: فَأتْبَعَهُمْ فُوعَوْنٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 68 

بجنودِه 397]. 

نا لآا ربب أن حيشن فرعون كان سمكرها فى البداية على أن سيرقى هذا المكان الشطين السجهول: و عفن يت إشرائيلة و كانت 
مشاهدة مكل هذه المعجرة العجية كافبة على الأقل أن ينسعواعن الاسهفرار فى السير فى هنذا الطريق» إلا أن فرعون الذي ركب 
الغرور و العصبية رأسه؛ و غرق فى بحر العناد و الحماقة» لم يهتمٌ لهذه المعجزةٌ الكبيرة» و أمر جيشه فى المسير فى هذه الطرق البحرية 
المربية حتّى دخل من هذه الجهة آخر جندى فرعونى؛ فى وقت خرج من الجانب الآخر آخر فرد من بنى إسرائيل. 

فى هذه الأثناء صدر الأمر لأمواج المياه أن ترجع إلى حالتها الأولى» فوقعت عليهم الأمواج كما تسقط البناية الشامخة إذا هدّمت 
قواعدها فَعَْديَهُمْ مِنَّ الب ما عَيْديَهُمْ *1]. و بذلك فقد غاص ملكك جار ظالم مع جنوده و جيشه القهّرار فى وسط أمواج الماء؛ و 
أصبحوا طعمةٌ جاهزةٌ لسمكك البحر!. 

أجلء وَ أَضَّلَّ فوعَوْنٌ َوْمَهُ وما َدى 

صحيح أن جملة (أضل) و جملة (ما هدى) تعطى معنى واحدا تقريباء و ربّما كان هذا هو السبب فى أن يعتبرها بعض المفسّ رين 
تأكبداء إلا أن الظاهر أن هناك ثفاوتا فيما بتهماء وهو أن (أضل) إشارة إلى الإضلالء و (ما هدى) إشارةٌ إلى عدم الهدايةٌ بعد 
وضوح الضلالة. 

و توضيح ذلكك: إِنَ القائد قد يخطئ أحياناء و يجرٌ أتباعه إلى طريق منحرفء إِلَا أنه بمجرّد أن ينتبه إلى خطئه يعيدهم إلى طريق 
الصواب. إِنَا أن فرعون كان 
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عنيدا إلى الحدّ الذى لم يبن لقومه الحقيقة حتّى بعد وضوح الضلال» و مشاهدته؛ و استمرٌ فى توجيه هؤلاء إلى المتاهات حتّى هلك 
و إناهم. 

و على كل حال» فاق هذه الجدلة تتقى كلام فرعو الوارة فى الآبة (4؟) من سورة غافر حيث يقول: وا أهذيكم إلا سَبِيلَ الَشادٍ فِن 
هذه السوادك كنت أن هذه الجطئلة كذبة كريرة كأكاذ به الأخري. 
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الآيات [سورة طه :)3١(‏ الآيات 6١‏ الى 417] 

اشارة 


دلق 


با تنى إشرائيل قد اناكم ِنْ عدوم و واعذناكم جانت الطور اليم ورا ليم الع و الصَُوى ١‏ كلوااهة خلفات ما 


رَرَقنَاكُمْ و لا نَطَؤا فيه بحل عَلَتِكمْ عَضَبى وَ مَنْ يحلل عَلَيهِ عَضَبى فَقَّدْ وى 6١(‏ وإ ى لَعَفَارٌ ِمَنْ تاب و آمَنَ وَعََلَ صالحاً ثُمٌ 
اهتدى )06١(‏ 


التُفسير 
طريق النجاةً الوحيد: 


تعقيبا على البحث السابق فى نجاةٌ بنى إسرائيل بصورة إعجازية من قبضة الفراعنة» خاطبت هذه الآيات الثلاث بنى إسرائيل بصورة 

عامّة» و فى كلّ عصر و زمانء و ذكرتهم بالنعم الكبيرة التى منحها الله إيَاهم» و أوضحت طريق نجاتهم. 

فقالت أؤلا يا بَنِى إِشْ رائِيلَ قَدْ أْجياكم مِنْ عَدُوٌّكمْ و من البديهى أنّ أساس كلّ نشاط و مجهود إيجابى هو التخلص من قبضة 

المتسلطين» و الحصول على الحرية و الاستقلال: و لذلكك أشير إلى هذه المسألةٌ قبل كل شىء. 
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رشي إلى واد ةين النعر المخورية العو ف ار لهو وز 1ه كه عانق الطرى للق عله إكنارة إلى بجادةة ماب روس عليه 

السلام مع جماعة من بنى إسرائيل إلى مكان ميعادهم فى الطورء ففى ذلكك المكان أنزل اللّه سبحانه ألواح التوراة على موسى و كلمهء 

وشاعتواجيها فجلى الله سيحاتة 18]. 

و أخيرا أشارت إلى نعم ماديّةُ مهمَهُ من نعم الله الخاصَة ب ببنى إسرائيل» فتقول: و تنا ليم الْمَنَّ وَالصَأُوى ففى تلكك الصحراء كنتم 

حيارى. و لم يكن عندكم شىء من الطعام المناسبء فأدرككم لطف الله و رزقكم من الطعام الطب اللذيذ ما كنتم بأمسّ الحاجة 

إليه. 

و للمفسدرين بحوث كثيرةٌ فيما هو المراد من (المنّ و السلوى)» ببناها فى ذيل الآية (87) من سورة البقرة بعد ذكر آراء المفد رين 

الآخرين و قلنا: إِنْه ليس من البعيد أن يكون «المنٌّ» نوعا من العسل الطبيعى كان موجودا فى الجبال المجاورة لتلكك الصحراءء أو نوعا 
من السكريات المولدة للطاقةُ من نباتات خاصّةُ كانت تنمو ذ فى أطراف تلكك الصحراء. و السلوى نوع من الطيور المحللة اللحم شبيها 

بالحمام. و لمزيد التوضيح راجع تفسير الآآيهُ (81) من سورة البقرة. 

ثم تخاطبهم الآيةُ التالية بعد ذكر هذه النعم الثلاث العظيمة» فتقول كلُوا مِنْ طَيباتِ ما رَرَفْناكم ولا تَطْعَوَا فيه 

الطغيان فى النعمة هو أن يِتَخذ الإنسان هذه النعم وسيل للذنب و الجحود و الكفران و التمرّد و العصيانء بدل أن يستغلها فى طاعة الله 

و سعادته تماما كما فعل بنو إسرائيل حيث تمنّعوا بكل هذه النعم ثم ساروا فى طريق الكفر و الطغيان و المعصية. و لذلك حذّرتهم 

الآيهُ بعد ذلكك فقالت: 
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قحل عَلَيكمْ عَضَبى و مَنْ يَخلل عله عَضَبِى فَقَدْ مَوى 
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«هوى» فى الأصل بمعنى السقوط من المكان المرتفع؛ و الذّى تكون نتيجته الهلاءكك عادةء إضافة إلى أنه هنا إشارة إلى السقوط 
الرتبى و البعد عن قرب اللّهه و الطرد من رحمته. 

والهنا كاناهن الفنزورى أن يق 5 الفح يربو الفديد بالارظن و الشارة اف لساوق كلها الشرت و السات عرية تش كاذق العاف 
الأساسى فى تكامل الإنسان, و لتفتح أبواب التوبة و الرجوع بوجه التائبين» فقد قالت الآآية التالية: 

وَإِنّى لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً نُمْ امتدى 

كلمة (غَفّمار)» صيغةُ مبالغة, و توحى أن الله سبحانه لا يقبل هؤلاء التائبين و يشملهم برحمته مرّهُ واحدهُ فقطء بل سيعمهم عفوه و 
مغفرته مرّات و مرّات. 

و ممما يستحقٌ الانتباه أن أول شرط للتوبة هو تركك المعصية» و بعد أن تتطهّر روح الإنسان من هذه التلوّثء فإنّ الشرط التّانى هو أن 
يغمرها نور الإيمان بالله و التوحيدء و فى المرحلة الثَائَهُ يجب أن تظهر بر أعم الإيمان و التوحيد- و التى هى الأعمال الصالحةٌ و 
المناسبهُ- على أغصان وجود الإنسان. 

و بخلاف سائر آيات القرآن التى تتحدّث عن التوبة و الإيمان و العمل الصالح فقط فقد أضافت هذه الآيهُ شرط رابع» و هو قوله: ثُمَ 
امد اقل ذكر المفسرون ليده البملة براك عديدة مدو أن الدن منها هيا الأوقق و الأدق: 

الأوّل: إِنّها إشاره إلى أن الاستمرار فى طريق الإيمان و التقوى و العمل الصالحء يعنى أن التوبة تمحو ما مضى و تكون سببا للنجاة» و 
هى مشروطة بأن لا يسقط النائب مرّهُ أخرى فى هاوية الشرك و المعصية؛ و أن يراقب نفسه دائما كيلا تعيده الوساوس الشيطائية و 
أهواؤه إلى مسلكه السابق. 

والثانى: هذه الجمله إشارة إلى لزوم قبول الولاية» و الالترام بقيادة القادة 
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الربّانيين» أى أن التوبة و الإيمان و العمل الصالح كلّ ذلكك سيكون سببا للنجاهً و الفلاح إذا كان فى ظلّ هداية القادة الربّانيين» ففى 
زمان تحت قياده موسى عليه السّ.لام» وفى زمن آخر تحت لواء نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلمء و مره تحت لواء أمير 
المؤمنين على عليه السّلام, ما اليوم فينبغى أن ننضوى تحت لواء الإمام المهدى عليه السّلام لأنّ أحد أركان الدين قبول دعوة النبى و 
الانضواء تحت قيادته ثم قبول قيادة خليفته و نائبه. 

ينقل العلامة الطبرسى فى ذيل هذه الآيهُ عن الإمام الباقر أنه قال: «ثم اهتدى إلى و لا يتنا أهل البيت» ثم أضاف: «فو الله لو أن رجلا 
عبد الله عمره ما بين الركن و المقام؛ ثم مات و لم يجىء بولايتنا لأكبه الله فى الثّار على وجهه. 

قله نقلها العلية الحاكم «أبو القاسم الحسكانى»- من كبار محدّثى أهل السنَهُ[2؟] وقد رويت روايات عديدةٌ فى هذا الباب عن 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و عن الإمام زين العابدين عليه السّلام» و الإمام الصادق عليه السّلام. 

و لكى نعلم أن ترك هذا الأصل- إلى أى حدّ هو- مهلكك لتاركيه؛ يكفى أن نبحث الآيات التالية» و كيف أن بنى إسرائيل قد ابتلوا 
بعبادة العجل و الشركك و الكفر نتيجة تركهم ولاية موسى عليه السلام و خروجهم عن نهجه و نهج خليفته هارون عليه السّلام. 

و من هنا ينضح أن ما قاله العامة الآلوسى فى تفسير روح المعانى بعد ذكر جملة من هذه الرّوايات: 

الاشكك عندثا فى وجوب محبة أهل البيت» و لكن هذا لا يرتبط يبنى إسرائيل و عصر موسى» كلام واهء لأنّ البحث أولا ليس حول 
المحبّة» بل حول قبول الولاية و القيادهً و ثانيا: ليس المراد من انحصار الولاية بأهل البيت عليهم السّ.لام» بل فى عصر موسى كان هو و 
أخوه قائدين» فكان يلزم قبول ولايتهماء أما فى عصر النبى فتلزم 
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قبول ولايته» و فى عصر أثمَة أهل البيت يلزم قبول ولايتهم عليهم السلام. 
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و يضح أيضا أن المخاطب فى هذه الآيهُ و إن كانوا بنى إسرائيلء إِلَّا أنه لا ينحصر فيهم و لا يختّص بهم. فإنْ كل فرد أو جماعة 
نظو هده المراخل الأزيعة فبشملها مغقرة الله سيحائة و عفوة. 
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لآيات [سورة طه :)7١(‏ الآيات 87٠‏ الى 41] 


اشارة 


0 


ما جلك عَنْ قَِكك يا وسى 00 قالَ هم أولاءٍ على أَتَرى و عَجِلْت يك رَبّ لتوضى (6) قال فَإِنًا قَد فنا ْمَك مِنْ بَعْدكك 

وَ أضَلَّهُمْ الى (05 فرج مُوسى إلى قَوْمِه عَضْبانَ أسفاً قال يا قم ألم يَعذْكم رَبكُمْ وغداً حصنا أَطال عَلَيكم العف آم أََتُمْ أن 
يدل َم عَضَبْ ين رَبْكمْ اسلف مؤيتدى (*6) قالوا ما أَخْلفا مؤيددَك بملكنا وَ لكنًا حملا أؤزاراً مِنْ زِيئَةِ اَم فمَدَفْناها 

فكذلك أَلقّى السَّامِرِىٌ 0301 

أَخْرجٍ لَهُعْ علا بجسداً لَه خُوارٌ َقالُوا هذا إِلهُكمْ وَ إِلهُ ُوسى كني ى 040 أ قلا يَوْنَ ألا يج اله قؤلا ولا يلك لَهُمْ ضَوًا ولا 

فعا (84 و لََدْ قالَ لَهُمْ هارُونٌ مِنْ قَِلُ با قَؤم إِنّما قتعم به و إن بكم الرَحمن قَاتَعُونى و أطيعُوا أمرى (40) قالوا أ ترح عليه 

عاكفِينَ حَنَّى يَرْجِمٌ إِلَيِنا مُوسى (41) 
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التُفسير 
صخب السامرى: 


ذكر فى هذه الآيات فصل آخر من حياهً موسى عليه السّلام و بنى إسرائيل» و يتعلق بذهاب موسى عليه السّلام مع و كلاء و ممتّلى بنى 
إسرائيل إلى الطور حيث موعدهم هناكك. ثم عبادة بنى إسرائيل للعجل فى غياب هؤلاء. 

كان من المقرّر أن يذهب موسى عليه السّد.لام إلى «الطور» لتلقَى أحكام التوراةه و يصطحب معه جماعة من بنى إسرائيل لتنّضح لهم 
خلال هده الربخلة حقاكق دا بدة تفول معرقة اللو الوسسن. 

غير أنَ شوق موسى عليه الّ.لام إلى المناجاة مع الله و سماع ترتيل الوحى كان قد بلغ حدًا بحيث نسى فى هذا الطريق- حسب 
الوا ماكت كل شم يونت الأكل و العوّت والامدراحة قطورى. ةا الطريق شرغة ووصل ارده قبل الاخريق إلى سيقات اللدبو 
ميعاده. هنا تزل عليه الوحى: و ما ملك عَنْ قَؤيِك يا مُوسى 

اناب موسى على الور قال هل أولاء على أئرى و عَيلت ليك وت لتدضى فلي قوق المتاجاة و سماع كلامكك لوده قل سلب 
قرارى» بل كنت مشتاقا إلى أن آخذ منكك أحكام التوراة بأسرع ما يمكن لأؤدّيها إلى عبادك. و لأنال رضاك عنّى بذلكك ... أجل 
إِنْى عاشق لرضااككء و مشتاق لسماع أمركك. 

و فى هذا اللقاء امتدّت مَدَهُ الإشراقات و التجليئات المعنوية الإلهبَهُ من ثلاثين ليله إلى أربعين» و أدّت الأجواء المهيأة لانحراف بنى 
إسرائيل دورهاء فالسامرى؛ ذلكك الرجل الفطن و المنحرف صنع باستعماله الوسائل التى سنشير إليها فيما بعد عجلاء و دعا تلكك 
الجماعة إلى عبادته» و أوقعهم فيها. 

لاشك فى أن الأرضيات»؛ كمشاهدة عباده المصريين للعجلء أو مشاهدة مشهد عباده الأصنام- العجل بعد عبور نهر النيل» و طلب 
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صنع صنم كهؤلاء» و كذلكك تمديد مدَّهٌ ميعاد موسىء و انتشار شائعة موته من قبل المنافقين» و أخيرا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: "0 

جيل هذه الائزة: كل ذلكف كان له أثر فى ظهور هذه الحادكة و الاتحراف الكبير عن التوحيد: لأنّ الحوادث الاجتماعية لا تقع عادة 

بدون مقدّمات» غايةٌ ما هناك أن هذه المقدّمات تكون تاره واضحة و علنية» و أخرى مستورة و خفية. 

على كل حالء فإنّ الشرك فى أسوأ صورة قد أحاط ببنى إسرائيل؛ و أخذ بأطرافهم. خاصة و أن كبار القوم كانوا مع موسى فى 

الجبل و كان زعيم الأمَهُ هارون وحيدا دون أن يكوق ل«مساعدوق أكناء مو ترون: 

راعرااح عرصي لي اليعاايها جري ريدي البائري رد لكي 21001 اجا الكل فر الَ كنا قَد تنا مَك مِنْ بَغدك و 
ليك الشامري 

عضب موس عند سمافة هذه الكلباف قضبيا الثيب معد كل ونهرده» ورينا كات يقول الشة لد افضيرك الضاقت و التضاعت 

خلال هذه السنين الطويلة و أرهقت نفسى و واجهت كل الأخطار فى سبيل أن تركن هذه الامَهُ إلى التوحيد. فكيف ذهبت جهودى 

أدراج الرياح بمجرّد أن غبت عنها عدّهُ أنام فَرَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ عَضْبِانَ أسِفاً. 

وها أن وقعت غينه على ذلك المنظر القيسم مظر عبادة العجل قال 1 لم يعد كم ر4و ووقدا عشنار هذا الرعد لحن إخا آذ يكرن 

وعد بنى إسرائيل بنزول التوراة و بيان الأحكام السماوية فيهاء أو الوعد بالنجاة و الإنتصار على الفراعنة و وراثة حكومة الأرض؛ أو 

الوعد بالمغفرة و العفو للذين يتوبون و يؤمنون و يعملون الصالحاتء أو أنه كلّ هذه الأمور. 

ثم أضاف: أ قَطالّ عَلِْكمُ الْعَْدُ و هو ب: بشير إلى أنه: هبوا أن مدّة رجوعى قد طالث هن ثلاثين إلى أربعين يوماء فإنْ هذا الرمن ليبس 

طويلك ألا يجب عليكم أن تحفظوا أنفسكم فى هذه المدَّهٌ القصيرة؟ و حتّى لو نأيت عنكم سنين طويلة فينبغى أن تلتزموا بالتعاليم 

الإلهيُ التى تعلتمتموها و تؤمنوا بالمعجزات التى 

احمال كي مر قااه ابره ج١٠‏ ص: 05 

رأيتموها: أمْ أَرَدنُمْ أنْ يَحَلَّ عَلَيِكُمْ عَضَّبٌ مِنْ رَبَكم فَأَخْلَفُتُمْ مؤعتدى 17] فقد عاهدتكم على أن : شتواع خط التوحيد واطريق 

طاعة الله الخالصة؛ و أن لا تنحرفوا عنه قيد أنملة إِنَا أنكم نسيتم كل كلامى فى غيابى» و كذلكك تمردّتم على طاعة أمر أخى هارون 

وق عصيتموه. 

فلها رأئ بنو إسترائيل أن موسى عليه الشلام قد علفهم بشذة و لاامهم على فعلهم و تعهوا إلى قبح ما قاموا به من عمل» هبوا للاعتذاز 

ف الوا عا شل مده تدك بِمَلْكنا[18] فلم نكن فى الواقع قد رغبنا و صمّمنا على عبادة العجل و لكا مما أؤزاراً مِنْ زيند لوم 

َمَدَفَاها ُكذلك ألْقَى السَامِرِىُ 

و للمفس رين آراء فيما فعله بنو إسرائيل» و ما فعله السامرى, و ما هو معنى الآيات- محل البحث- على نحو الدقّةٌ و لا يبدو هناكك فرق 

كبير فى النتيجةٌ بين هذه الاختلافات. 

فذهب بعضهم: إن «قذفناها) تعنى أنّنا ألقينا أدوات الزينة التى كنا قد أخذناها من الفراعنة قبل الحركة من مصر فى النَان و كذلكك 

ألقى السامرى ما كان معه أيضا فى النّار حتّى ذاب و صنع منه عجلا. 

و قال آخرون: إِنْ معنى الجملة أنّنا ألقينا أدوات الزينة بعيدا عناء فجمعها السامرى و ألقاها فى انار ليصنع منها العجل. 

و يحتمل أيضا أن تكون جملة فَكَذَلِك أَلْقَى السَامِرِىٌ إشارة إلى مجموع الخْطَهُ التى نفذّها السامرى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: هه 

و على كل حالء فإِنّ كبير القوم إذا لام من تحت إمرته على ارتكابهم ذنبا ماء فإنّهم يسعون إلى نفى ذلك الذنب عنهم, و يلقونه على 

عاتق غيرهم؛ و كذلكك عاد العجل من بنى إسرائيل فإنّهم كانوا قد انحرفوا بإرادتهم و رغبتهم عن التوحيد إلى الشرككه إِلَا أنّهم 
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أرادوا أن يلقوا كلّ التبعةُ على السامرى. 

على كلء فإنٌ السامرى ألقى كل أدوات زينة الفراعنة و حليهم التى كانوا قد حصاوا عليها عن طريق الظلم و المعصية- و لم يكن لها 
قيمة إِنَا أن تصرف فى مثل هذا العمل المحوم- فى الثار َأَخْرَج لَهُمْ عِجِلا جسَداً لَهُ خُوارٌ[9؟] فلما رأى بنو إسرائيل هذا المشهده نسوا 
فجأة كل تعليمات موسى التوحيدية قَقانُوا هذا إِلهُكَمْ وَإِلَهُ مُوسى 

و يحتمل أيضا أن يكون قائل هذا الكلام هو السامرى و أنصاره و المؤمنون به. 

و بهذا فإنْ السامرى قد نسى عهده و ميثاقه مع موسىء بل مع إله موسىء و جر الناس إلى طريق الضلال: «فنسى). 

ولكن بعض المفسّرين فسّروا «النسيان» بالضلال و الانحرافء أو أنّهم اعتبروا فاعل النسيان موسى عليه السّلام و قالوا: إِنْ هذا كلام 
السامرىء و هو يريد أن يقول: إن موسى نسى أنّ هذا العجل هو ربكم. إلا أنَ كل ذلك مخالف لظاهر الآ و ظاهرها هو ما قلناه من 
أن المراد هو أن السامرى قد أودع عهده و ميثاقه مع موسى و رب موسى فى يد النسيان. و أَتَحْذ طريق عبادة الأصنام. 

و هنا قال الله سبحانه تويبخا و ملامة لعبدة الأوثان هؤلاء: أقَلا يَروْنَ ناجم إلتِهمْ قَْنًا و لا يلك لَهُعْ ضرا ولا نَفْعاً إن المعبود 
الواقعى يستطيع على الأقل أن يلبى طلبات عباده و يجيب على أسئلتهم؛ فهل يمكن أن يكون سماع خوار العجل من هذا الجسد 
الذهبى لوحده؛ ذلكك الصوت الذى لا يشعر بِأبْهُ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 08 

إرادة» دليلا على جواز عبادهُ العجلء و صححهُ تلكك العبادة؟ 

و على فرض أنه أجابهم عن أسئلتهم. فإنّه لا يعدو أن يكون كإنسان عاجز لا يملك نفع غيره و لا ضرّهء بل و حتّى نفسه» فهل يمكن 
أن يكون معبودا و هو على هذا الحال؟ 

أى عقل يسمح بأن يعبد الإنسان تمثالا لا روح له يظهر منه بين الحين و الآخر صوت غير مفهوم؛ و يعظمه و يخضع أمامه؟ 

ولا شكك أنّ هارون» خليفة موسى و نبى الله الكبير؛ لم يرفع يده عن رسالته فى هذا الصخب و الغوغاء, و أدّى واجبه فى محاربة 
الاانحراف و الفساد در ما يستطيع» كما يقول القرآن: وَلَقَدْ قال لَهُعْ هَارُونٌ مِنْ قَوِلٌّ با ؤم إِنّما فيكم به ثم أضاف: و إن رَبَكُمْ 
الرَحَميٌ 

لقد كنتم عبيدا فحرّ ركم و كنتم أسرى فأطلقكم؛ و كنتم ضالين فهداكم؛ و كنتم متفرّقين مبعثرين فجمعكم و وحدّكم تحت راية 
رجل ربّانى» و كنتم جاهلين فألقى عليكم نور العلم و هداكم إلى صراط التوحيد المستقيم فالآن فَائْحُونِى وَ أَطِيعُوا أشرى 

أنسيتم أن أخى موسى قد نصبنى خليفة له و فرض عليكم طاعتى؟ فلما ذا تنقضون الميثاق؟ و لماذا ترمون بأنفسكم فى هاوية الفناء؟ 
إلَا أن بنى إسرائيل تمسكوا بهذا العجل عناداء و لم يؤثّر فيهم المنطق السليم القوى لهذا الرجلء و لا أدلّةُ هذا القائد الحريصء و أعلنوا 
مخالفتهم بصراحة: 

الوا َنْ نبرَح عَلَيِهِ عاكفِينَ حَتَّى يَوْجِعٌ إلِّنا مُوسى 10 

و الخلاصة: إِنّهم ركبوا رؤوسهم و قالوا: الأمر هو هذا ولا شىء سواه» و يجب أن نعبد العجل حتّّى يرجع موسى و نطلب منه الحكم و 
الكش إن تاه ص فنا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 7 

للعجل! و على هذا فلا تتعب نفسكك كثيراء و كف عنا يدكك! و بهذا لم يذعن بنو إسرائيل لأمر العقل و لا لأمر خليفة قائدهم و 
زعيمهم أيضا. 

ولكنء كما كتب المفسّرون- و القاعدة تقتضى ذلكك أيضا فإِنْ هارون لما أدى رسالته فى هذه المواجهة؛ و لم يقبل أكثر بنى 
إسرائيل كلامه؛ ابتعد عنهم بصحبة القلَهُ الذين اتّبعوه. لثلا يكون اختلاطهم بهؤلاء دليلا على إمضاء طريقهم المنحرف. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناه إننا من 091/0 


و العجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا التبدّل و الانحراف فى بنى إسرائيل قد حدث فى أيَام قليلهُ فحسبء فبعد أن مضت (8*) 
يوما على ذهاب موسى عليه السّرلام إلى ميقات ربّه» شرع السامرى بعمله» و طلب من بنى إسرائيل أن يجمعوا كل أدوات الزينة التى 
أخذوها كعارية من الفراعنة و ما أخذوه منهم بعد غرقهم» و وضعوها جميعا فى اليوم السادس و الثلاثين و السابع و الثلاثين و الثامن و 
الثلا-ثين فى موقد النّاره و أذابوها ثم صنعوا منها تمثال العجلء و فى اليوم التاسع و الثلاثين دعاهم السامرى إلى عبادته» فقبلها جماعة 
عظيمة- و على بعض الرّوايات ستمائة ألف شخص- و فى اليوم التالى» أى فى نهاية الأربعين يوماء رجع موسى .]"١‏ 

و لكن افترق عنهم هارون مع القلمهُ من المؤمنين الثابتين» و الذين كان عددهم قرابة اثنى عشر ألفاء فى حين أن الأغلبية الجاهلة كادوا 
أن يقتلوه! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: /0 


بحوث 
-١‏ شوق اللقاء! 


قد يكون قول موسى عليه الّ.لام فى جواب سؤال الله تعالى له حول استعجاله إلى الميقات حيث قال: وََّجِلْتٌ ليك رَبٌّ لتوضى 
عجيبا لدى من لم يعرف شأن جاذبية عشق الله إَِا أن الذين أدركوا هذه الحقيقة بكل وجودهم. و الذين إذا اقترب موعد الوصال 
اشتدٌ لهيب العشق فى أفئدتهمء يعلمون جيدا أَيَهُ قوَهْ خفية كانت تجرٌ موسى عليه السّدلام إلى ميقات الله و كان يسير سريعا بحيث 
كات عله قرهه الذيى كاثرا معد 

لقد كان موسى عليه السّلام قد تذوق حلاوهُ الوصال و الحبّ و المناجاءً مع الله مراراء فكان يعلم أن كل الدنيا لا تعدل لحظهُ من هذه 
البخاحاة 

أجل هذا هو طرق الدين جاوزو مرحلة العقق المجازى تشو مرنطة الحفق اقفن .خقق التعود الأزلى المقدس + الكمال 
النطلق» و الحدى و اللطف التذى لا كهاية لسو كل ما طبه المحسفين المالسه عها عند نشردة فل إن جمال وكين اليخيكين 
كله ومضة بسيطة من إحسانه الدائم الخالد. فيا إلهنا الكبير من علينا بذْرّهُ من هذا العشق المقدّس. 

يقول الإمام الصادق عليه الس لام- كما روى عنه- «المشتاق لا يشتهى طعاماء و لا يتل شراباء و لا يستطيب رقادء و لا يأنس حميماء و 
لا يأوىٌ دارا ... و يعبد الله ليلا و نهاراء راجيا بأن يصل إلى ما يشتاق إليه ... كما أخبر الله عن موسى بن عمران فى ميعاد ربّه بقوله: و 
عتّجلت إليكك رب لترضى'77[1]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 09 


؟- الحركات المناوئة لنهضة الأنبياء! 


من الطبيعى أن توجد فى مقابل كل ثورة حركة مضَادَهٌ تسعى إلى تحطيم نتائج الثورة» و إلى إرجاع المجتمع إلى مرحلة ما قبل 
الثورة و لبس سبب ذلكك معقّدا و لاغامضاء لأنّ انتصار ثورة ما لا يغنى فناء كل العناصر الفاسدة من الفترة السايقة دفعة واحدة» بل 
تبقى حثالات منهم تبدأ نشاطها من أجل الحفاظ على وجودها و كيانهاء و مع اختلاف ظروف و مقدار و كيفتة هؤلاء, فإنّهم يقومون 
بأعمال تناهض الثورة سرًا أم علانية. 
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وفى حركة موسى بن عمران الثورية نحو توحيد و استقلال و حرية بنى إسرائيل» كان السامرى زعيم هذه الحركة الرجعتّةُ المضادّة 
فقد كان عالما- كبِقِهُ قاده الحركات الرجعيّة- بنقاط ضعف قومه جيداء و كان يعلم أنه قادر على أن يستغل هذه النقاط فيثير الفتنة 
فيهم» فسعى أن يصنع من أدوات الزينة و الذهب التى هى آلهةٌ عبيد الدنياء و تجلب اهتمام عوام الناس» عجلا على هيئةُ خاصة» و 
جعله فى مسير حركة الريح- أو بالاستعانة بِأَيَهُ وسيلة أخرى- ليخرج منه صوت. و ذلكك بانتهاز فرصة مناسبة- و هى غيبةُ موسى لعدَّهُ 
أيّام- و نظرا إلى أن بنى إسرائيل بعد النجاه من الغرق» و مرورهم على قوم يعبدون الأصنام؛ طلبوا من موسى صنماء و الخلاصة أنه 
استغلٌ كل نقاط الضعف النفسىء و الفرض المكانية و الزمانية المناسبة» و بدأ خطته المضادَةً للتوحيد. و قد نظم هذه المواد بمهارة 
فائقة بحيث حرّف فى مده قصيرة أغلبية الجهلة من بنى إسرائيل عن خط التوحيد إلى طريق الشركك. 

و بالرغم من أنّ هذه الخطة قد أحبطت بمجورّد رجوع موسى و قَوَة إيمانه و منطقه بنور الوحىء و لكن إذا لم يرجع موسى فما ذا كان 
سيحدث؟ إِنّهم إِمَا كانوا سيقتلون أخاه هارون حتماء أو سيحجمونه بحيث لا يصل صوته إلى أحد. 

أجل نان كل ثورة نسار فى الندابة بيتة الصووة تالحر دافا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 8٠‏ 

و مراقبة تحرّكات الشركك الرجعية؛ و القضاء على المؤامرات و هى فى و كرها و مهدها. 

و كذلكك يجب الالتفات إلى هذه الحقيقة؛ و هى أنْ كثيرا من الثورات الحقيقده تعتمد فى البداية- و لأسباب مختلفة- على فرد أو 
أفراد معينين» بحيث أنّْهم إذا فقدوا و غابوا عن الساحة سيعود الخطر و يهدّد الثورة من جديدء و لذلكك يجب السعى من أجل خلق 
الموازين الثقافية الثورية فى عمق المجتمع بأسرع ما يمكن, و كذلكك تربية الناس بشكل لا تهزّهم العواصف المضادة للثورة» بل 
يقفون كالجبل الأصمّ أمام كل حركة رجعيّة متخلفة. 

و بتعبير آخرء فإنْ واحده من وظائف القاده المخلصين أن ينقلوا الموازين و المعايير منهم إلى المجتمع؛ و لا شكك أن هذا الأمر المهم 
يحتاج إلى مضى زمان. إِلَا أنّه يجب السعى لاختصار هذا الزمن إلى أقلّ ما يمكن. 

أقاهق كات التامري ؟ و كت كانت عاقية أمرزه» فسحدت عند الآيات المقلة إن شاء اللدتعالن. 


*- مراحل القيادة 


لا شكك أنّ هارون عليه البد.لام لم يأل جهدا فى أداء رسالته عند غياب موسى عليه الت.لامء إلا أن جهل الناس من جهة؛ و ترسبات 
مرحلة العبودية و الرقٌ و عبادة الأصنام من جهة أخرى, قد أفشلت جهوده؛ فهو قد نقذ واجبه- حسب الآيات محل البحث- على أربع 
مراحل: 

الأولى: إِنّهِ تبه هؤلا-ء و أعلمهم أن هذا العمل يشكل تيار انحرافى» و هو موضع اختبار خطير للجميع لتصحو العقول الغافلة» و ليعى 
الناس و يفكروا لثلا يغلبوا على أمرهم إذ قال لهم: يا قَوْم إنّما فم به 

الثَانِيهُ: إِنّه ذكرهم بنعم الله المختلفة عليهم منذ بدء ثورة موسى عليه السلام إلى زمان 
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نجاتهم من قبضة الفراعنة» خاصّة و إِنْه وصف الله بصفة رحمته العامّة» ليكون الأثر أعمق, و ليؤمل هؤلاء فى غفران هذا الذنب الكبير: 
وَإِنَّرَبَكُمْ المي 

الثَالئة: إِنّه تبههم على مقام نبوّته و خلافته لأخيه موسى فَاتَبِعُونِى 


واأغير فالا عرقهم وا تينم نينر كنا خرف 
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- سؤال و جواب؟ 


لقد أورد المفسّر المعروف «الفخر الرازى» هنا إشكالا و هو ينتظر جوابه و الرّد عليه و هو أنّه قال: إن الرافضة تمشكوا 

بقوله صلى الله عليه و آله و سلم لعلى «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى' 

ثم إن هارون ما منعته التقَدِّهُ فى مثل هذا الجمع؛ بل صعد المنبر و صرّح بالحقّ و دعا الناس إلى مبايعة نفسه و المنع من متابعة غيره» 
فلو كانت أمَهُ محمّد صلى الله عليه و آله و سلم على الخطأ لكان يجب على على عليه السّلام أن يفعل ما فعله هارون و أن يصعد على 
المنبر من غير تقيَهُ و لا خوف و أن يقول: فاتّبعونى و أطيعوا أمرى. فلمًا لم يفعل ذلك علمنا أن الأمَهُ كانت على الصواب. 

ِنَا أن الرازى غفل فى هذا الباب عن مسألتين أساسيتين: 

-١‏ إِنَ ما يقوله من أن عليا عليه الشلام لم يقل شيئا فى شأن خلافته التى لا ينازع فيها خطأ محضء لأنْ فى أيدينا وثائق كثيرة 8 كد أن 
الإمام قد بين هذا الموضوع فى موارد مختلفة» تارة بصراحة؛ و أخرى تلميحاء و تلاحظ فى نهج البلاغة أمثلة مختلفة كالخطبة 
الشقشقية- الخطبة القَالئةُ- و الخطبة /الى 45: 18» /7٠ء‏ و كلها تتحدّث فى هذا المجال. 

و قد ذكرنا فى تفسيرنا هذا ذيل الآيةُ (21) من سورة المائدة بعد ذكر قصّه الغدير» روايات عديدة: و أن عليا عليه السّ.لام قد استدل و 
استند إلى حديث الغدير مرارا لإثبات موقعه و خلافته. و لمزيد التوضيح راجع ذيل الآية (21) من سورة المائدة. 

-١‏ لقد كانت هناكك ظروف خاصّة بعد وفاة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلمء فإنّ المنافقين الذين 
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كانوا يعدّون الأيَام يوما بعد يوم وهم يترقبون وفاة النَبِى و كانوا قد أعدّوا أنفسهم ليطعنوا الإسلام الفتئ طعنة نجلاء» و لذا نرى أن 
أصحاب الردٌة- المناوئين للإسلام- قد ثاروا مباشرة فى زمان أبى بكرء و لولا انّحاد المسلمين و فطنتهم و حذرهم لكان من الممكن 
أن ينزلوا بالإسلام ضربات قاسية؛ و من أجل ذلك سكت على عليه السّلام عن حقّه لثلا يستغل العدو هذا الأمر. 

ثم إن هارون- مع أن موسى كان على قيد الحياة- قال بصراحة ردًا على ملامة أخيه له على تقصيره: إِنْى حَشِيتٌ أنْ تَقَولَ قَرَفْتَ بَيِنَ 
بَنى إشرائيل *] و هو يوحى بأنّه أيضا قد تراجع بعض الشىء نتيجة الخوف من الاختلاف. 
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لآيات [سورة طه :)7١(‏ الآيات 17 الى /9] 


اشارة 
قال يا هارُونٌ ما متك إِذْرََيْتّهُمْ ضَ نوا (45 ألا تر قعن اتعصيتك أذ :ريات ا ناخد لخر لا برأ ى إلى خفيك أن 
8 َعَولٌ فَرَقْتٌ َيِنَ بَنى إشرائيل و َم قت فى (46) قال قم سك يا سايريٌ (ه) قال بصْتُ بم م تعشزوا به عضت بض ين أ 


الؤشّول كُتََذْتها وَكذلك سَوَّلَتْ لِى تَفْسِى (98) 
قال قَاذْمَبِ فَإِنَّ لَك فِى الْحَياؤٍ أن تَقُولَ لا مساس و إِنَّ لك مؤعتدا أن تُحْلقَهُ وَ انز إلى إلهك الْذِى طَلْتَ عَلَيهِ عاكفاً لحَرَقهُ نم 
لَنِْفَنهُ فى الْيِمّ نَشفاً (40) إِنّما إلهُكم الله الى لا إِلهَ إلا هُوَ وَسِعَ كلّ شَّئْءٍ عِلْماً (90) 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟١انلا‏ من 091/0 


نهاية السامرى المريرة: 


تعقيبا على البحث الذى تناولته الآيات السابقة حول تقريع موسى و ملامته لبنى إسرائيل الشديدة على عبادتهم العجل» تعكس هذه 
الآيات التى نبحثها- فى 
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البدايةُ- ا ل ل ا 

فخاطب أوّلا أخاه هارون قال يا هارُونٌُ ما مَك إِذ رََيّْهُمْ صَلُوا نا تبن أ فلم أقل لكك أن اخْلَفْنِى فى كَؤِيى وَ أضلخ و لا تَنبعْ سَبيل 
الْمُفْسِدِينَ ع”]؟ فلما ذا لم تهب لمحاربة عبادة العجل هذه؟ 

بناء على هذاء إن المراد من جملة أنا َتََِن هو لماذا لم تتبع طريقة عملى فى شدَّةُ مواجهة عبادة الأصنام؟ أمَا ما قاله بعض المفشرين 
من أن المراد هو: لماذا لم تثبت معى على التوحيد مع الذين ثبتواء و لم تأت معى إلى جبل الطورء فيبدو بعيدا جدّاء و لا يتناسب كثيرا 
و الجواب الذى سيبديه هارون فى الآيات التالية. 

ثم أضاف: قعص يت أمرى لقد كان موسى عليه الدلام يتحدّث بهذا الكلا-م مع أخيه و هو فى فورةٌ و سورة من الغضبء. و كان 
يصرخ فى وجهه. و قد أخذ برأسه و لحيته يجرّه إليه. فلمما رأى هارون غضب أخيه الشديد قال له- من أجل تهدئته و ليقلل من فورته» 
و كذلك لين عذره و حيبته فى هذه الحادثة من ... قالَ ابن أم لا تَأحُذْ يلخيتى و لا بَأيتى إلى حَيديتُ أذ فول فت بن تنى 
إشرائيل و لَمْ تقب قَوْلى 

كان هارون فى الحقيقة يشير إلى كلام موسى عليه الس لام الذى وججهه إليه عند توججهه إلى الميقات» و كان محتواه الدعوة إلى 
الإصلاح- الآيهُ (161) من سور الأعراف- فهو يريد أن يقول: إِنّى إذا كنت قد أقدمت على الاشتباك معهم كان ذلك خلا.ف 
أمرك, و كان من حقّكك أن تؤاخذنى. و بهذا أثبت هارون براءته» و خاضّ4 مع ملاحظة الجملة الأخرى التى وردت الآيهُ (18:0) من 
سورة الأعراف: إِنَّ القَومَ اسْتَضْعَفُونِى و كادوا يَفتُلُونتَى 
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وهنا ينقدح السؤال التالى وهو: لا.شكك أنّ كلا من موسى و هارون نبى: فكيف يوه موسى عليه الت.لام هذا العتاب و اللهيجة 
الشديدة إلى أخيه و كيف نفسر دفاع هارون عن نفسه؟! و يمككن القول فى الجواب: إِنّْ موسى عليه السّلام كان متيقّنا من براءة أخيه» 
إِنَا أنه أراد أن اث شيت أمرين بهذا العمل. 

الأوّل: ع رن أنُهم قد ارتكبوا ذنبا عظيما جدّاء و أى ذنب؟! الذنب الذى ساق هارون الذى كان نبا عظيما إلى 
المحكمة: و بتلكك الشدَهُ من المعاملة» أى إن المسألة لم تكن بتلكك البساطة التى كان يتصوّرها بنو إسرائيل. فإنَ الانحراف عن 
التوحيد و الرجوع إلى الشركء و ذلكك بعد كل هذه التعليمات» و بعد رؤي كل تلكك المعجزات و آثار عظمة الحقّ أمر لا يمكن 
تصديقه و يجب الوقوف أمامه بكل حزم و شدَّة. 

قد يشقٌّ الإنسان جيبه» و يلطم على رأسه عند ما تقع حادثة عظيمة أحياناء فكيف إذا وصل الأمر إلى عتاب أخيه و ملامته» ولا شكك 
أذهذا الأسدويومة رف كلظ البدف وذ كو الأر الشسى فى الأناض لمم قو وبا ضقلية لاني الذى اوتكوى كنا اكه 
فى أن هارون- أيضا- كان راضيا كلّ الرضى عن هذا العمل. 

الَانى: هو أن تثبت للجميع براءه هارون من خلال التوضيحات التى يبديهاء حتّى لا يتّهموه فيما بعد بالتهاون فى أداء رسالته. 

و بعد الانتهاء من محادثةٌ أخيه هارون و تبرئهُ ساحته» بدأ بمحاكمة السامرى: 


لماذا فعلت ما فعلت» و ما هدفكك من ذلكك؟: قالَ فا حَطبِك يا سامرى فأجابه و قالَ بَضِوْتٌ بما لَم يبص رُوا به ففَمِضْتٌ قَبِضَةً مِنْ أَثّر 
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الوَسُولٍ كَمبِذْتّها و كذلك مَوّلَتْ لِى نَفْيِى 

ترى ما كان مقصود السامرى من كلامه هذا؟! للمفشرين قولان مشهوران ... 

الأول إن مراده هو: إِنَنى رأيت جبرئيل على فرس» عند مجىء جيش 
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فرعون إلى ساحل البحر, يرغُبٍ ذلكك الجيش فى المسير فى تلكك الطرق اليابسة فى البحر و كان يسير أمامهم» فقبضت شيئا من تراب 
قدمه أو «مركبه) و أدّخرته لهذا اليوم» فألقيته داخل العجل الذهبى» و ما هذا الصوت إِنَا من أثر ذلكك التراب الذى أخذته. 

الثانى: إِننى آمنت- بداية الأمر- بقسم من آثار الرّسول (موسى). ثم شككت فيها فألقيتها بعيدا و ملت إلى عبادة الأصنام؛ و كان هذا 
عندى أجمل و أحلى. 

فعلى التتفسير الأوّل فإنّ كلمة «الرسول» تعنى جبرئيل» و على التتفسير الثَانى تعنى «موسى» عليه السلام. «و الأثر» فى التفسير الأول بمعنى 
تراب القدم,ء و فى الثَانى يعنى بعض تعليمات موسى عليه السّرلام. و «نبذتها» على التفسير الأول بمعنى إلقاء التراب داخل العجل؛ و 
على الثَانى ترك تعليمات موسى عليه التّدلام. و أخيرا فإن بَصِوْتٌ بما لَمْ يَنِضُرُوا تشير- طبق التفسير الأوّل إلى جبرئيل الذى كان قد 
تجلى فى هيئته فارس- و ربّما رآه بعض آخر لكنهم لم يعرفوه- إلا أنها تشير- وفقا للتفسير الثَانى إلى ما كان لديه من معلومات 
خاصّةٌ عن دين موسى عليه السلام. 

على كل ححال» فإن لكل واحد من هديق اللتسيرين أتصارا: و لدانقاط واقبيحة أو مهمة كود كدض ل قهاقية- يدو أن اللفسير 
الثَانى هو الأفضل و الأنسب من عدَّءٌ جهات؛ خاصّة و أنا نقرأ 

فى حديث ورد فى كتاب (الإحتجاج) إِنَ أمير المؤمنين عليا عليه السّد.لام لما فتح البصرة أحاط الناس به- و كان من بينهم «الحسن 
البصرى» و قد جلبوا معهم ألواحا يكتبون فيها ما يقوله أمير المؤمنين على عليه السّلام» فقال له أمير المؤمنين بأعلى صوته: «ما تصنع؟» 
قال: أكتب آثاركم لنحدّث بها بعدكم, فقال أمير المؤمنين: «أما إن لكل قوم سامرياء و هذا سامرى 
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هذه الاقة1 إلا أله للا يقول» لا مناس عو لككه شرل لا قغال81]. 

و يستفاد من هذا الحديث أن السامرى كان رجلا منافقاء فإن توسّل لإغواء الناس و إضلالهم ببعض المطالب و المقولات الصحيحة 
التى تعلمها سابقاء و هذا المعنى ينسجم و التفسير الثّانى أكثر. 

من الواضح أنْ جواب السامرى عن سؤال موسى عليه السّ.لام لم يكن مقبولا بأى وجه. و لذلكك فإنْ موسى عليه السّ.لام أصدر قرار 
الحكم فى هذه المحكمة: و حكم بثلاثة أحكام عليه و على عجله؛ فأوّلا: قال فَاذَْتْ فَإنَّ لك فِى الْحياة أن تَُولَ لا ساس أى يجب 
عليكك الابتعاد عن الناس و عدم الاتصال بهم إلى آخر العمر؛ فكلما أراد شخص الاقتراب منكك. فعليكك أن تقول له: لا تتٌصل بى و لا 


تقربنى. 

و بهذا الحكم الحازم طرد السامرى من المجتمع و جعله فى عزلة تامرَة. منزويا بعيدا عنهم! قال بعض المفس رين: إن جملة لا مِساسّ 
إشارةٌ إلى أحد القوانين الجزائية فى شريعة موسى عليه السّلام التى كانت تصدر فى حقّ من يرتكب جريمة كبيرة» و كان ذلكك الفرد 
يبدو كموجود شرّير نجس قذرء فلا يقربه أحد ولا يقرب أحدا[*"]. 

فاضطرٌ السامرى بعد هذه الحادثة أن يخرج من جماعة بنى إسرائيل و يتركك دياره و أهله» و يتوارى فى الصحراءء و هذا هو جزاء 
الإنسان الذى يطلب الجاه و يريد إغواء جماعة عظيمة من المجتمع ببدعه و أفكاره الضَالكُ و يجمعهم حوله؛ و يجب أن يحرم مثل 
هذا و يعزل؛ ولا يتتصل به أى شخصء فإنّ هذا الطرد و هذه العزلةُ أشدّ من الموت و الإعدام على مثل السامرى و أضرابه. لأنّه يعامل 
معاملة السن الملؤث فبطرد من كل مكاة: 
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وقال بعض المفسرين: إِنْ موسى دعا على السامرى و لعنه بعد ثبوت جرمه 
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و خطئه. فابتلاه الله بمرض غامض خفى جعله ما دام حدًا لا يمكن لأحد أن يمسّه. و إذا مسّه فسيبتلى بالمرض. أو أن السامرى قد 
ابتلى بمرض نفسى و وسواس شديدء و الخوف من كل إنسان. إذ كان بمجرّد أن يقترب منه أى إنسان يصرخ (لا تمسنى)[/1"]. 

و العقاب التّانى: إن موسى عليه السّلام قد أسمعه و أعلمه بجزائه فى القيامة فقال: 

وَإذ لك تفعدا 1 تخكلنة 4ن 

و الثالث: وَ انْظرْ إلى إلهك الّذِى طَلْتَ عَلَيهِ عاكفاً لَنحرَقتّهُ ُ لَننْسِفتهُ فى اليم نَسْفاً. 

وهنا يأتى سؤالان: 

الأول إِنْ جملة لَنُحَوَنَهُ دل على أن العجل كان جسما قابلا للاشتعال» و هذا يؤْيّد عقيدة من يقولون: إن العجل لم يكن ذهبباء بل 
تبدّل إلى موجود حى بسبب تراب قدم جبرئيل. 

و نقول فى الجواب: إِنّ ظاهر جملة جَسّداً لَهُ خُوارٌ هو أن العجل كان جسدا لا روح فيه. كان يخرج منه صوت يشبه خوار العجل؛ 
بالطريقة التى قلناها سابقا. أمّا مسأله الإحراق فمن الممكن أن تكون لأحد سببين: 

أحدهما: إن هذا التمثال لم يكن ذهيا خالصاء بل يحتمل أن يكون من الخشبء ثم إلى بالذهب. 

والآخر: إِنّه على فرض أنه كان من الذهب فقطء. فإِنْ إحراقه كان للتحقير و الإهانة و تعرية شكله الظاهرى و إسقاطه. كما تكوّر هذا 
الأمرافى ثماثيل الملوكك 
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المستكبرين الجبابرة فى عصرنا! بناء على هذا فإِنّهم بعد حرقه كسروه قطعا صغيرة بآلات معينة ثم ألقوا ذرّاته فى البحر. 

و السؤال الآخر هو: هل يجوز إلقاء كل هذا الذهب فى البحرء ألا يعد إسرافا؟ 

و الجواب: قد يكون مثل هذا التعامل مع الأصنام واجبا فى بعض الأحيانء إذا أريد منه تحقيق هدف أهمٌ و أسمىء كتحطيم و سحق 
فكرةٌ عبادة الأصنام, لثلا يبقى بين الناس مادّةُ الفساد» و تكون باعثا للوسوسة فى صدور بعض الناس. 

و بعبارة أوضح: فإِنْ موسى عليه السّ.لام لو أبقى الذهب الذى استعمل فى صناعة العجلء أو قدّ .مه بين الناس بالسويّة فربّما نظر إليه 
الجاهلون يوما ما نظرة تقديسء و تحيا فيهم من جديد فكرة عبادة العجل» فيجب أن تتلف هذه المادّةُ الغالية الثمن فداء لحفظ عقيدة 
الناس» و ليس هناكك أسلوب آخر لذلكك و بهذا فإنّ موسى بطريقته الحازمة و تعامله الجازم الذى اتّخذه مع السامرى و عجله استطاع 
أن يقطع مادَهُ عباده العجلء و أن يمحو آثارها من العقول و سترى فيما بعد كيف أثّر هذا التعامل القاطع مع عتباد العجل فى عقول 
بنى إسرائيل 79]. 

و شخص موسى فى آخر جملة: و مع التأكيد الشديد على مسألة التوحيدء حاكمية نهج الله فقال: إِنّما لهم الله الى لا إله إَِا هو 
وَسِعَ كل شَىْءِ عِلْماً فيس هو كالأوثان المصنوعة التى لا تسمع كلاماء و لا تجيب سائلاء و لا تحلّ مشكلة؛ و لا تدفع ضرًا. 
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فى الواقع» إِنّ جمله وَسِعَ كلّ شَيْءٍ عِلّْماً جاءت فى مقابل وصف العجل و جهله و عجزه الذى ذكر قبل عدَّهُ آيات. 


بحثان 


١‏ - يجب الثبات أمام الحوادث الصعبة 
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إن طريقة موسى عليه السّلام فى مقابلُ انحراف بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل» يمكن أن تكون مثلا يقتدى به فى كل زمان و مكان 
فى مجال مكافحة الانحرافات الصعبة المعقّدة. 

فلو أن موسى عليه السّلام كان يريد أن يقف أمام مئات الآلاف من عبدة العجل و يواجههم بالموعظة و النصيحة و قدر من الاستدلال 
فقط لما حالفه الفوز و النجاح» فقد كان عليه أن يقف بحزم هنا أمام ثلاثة أمور: أمام أخيه, و السامرىء و عبدةٌ العجلء فبدأ أوّلا بأخيه 
فأخذ بمحاسنه و جرّه إليه و صرخ فى وجههه فهو فى الحقيقة قد شكل محكمة له- و إن كانت قد ثبتت برائته فى النهاية- حتّى 
يحسب الآخرون حسابهم. 

ثم توجه إلى المستب الأصلى لهذه المؤامرة- أى السامرى- فحكمه بحكم كان أشدّ من القتلء و هو الطرد من المجتمع و عزله و 
تبديله إلى موجود نجس ملوّث يجب أن يبتعد عنه الجميع؛ ثم 7 يده بعقاب الله الأليم. 

ثم جاء إلى عبدة العجل من بنى إسرائيل؛ و وضّح لهم بأنْ ذنبكم كبير لا توبة منه إِلَا أن تشهر السيوف و يقتل بعضكم بعضا ليتطهّر 
هذا المجتمع من الدماء الفاسدة و بهذه الطريقة يعدم جماعة من المذنبين بأيديهم, ليتوارى هذا الفكر الخطر المنحرف عن عقول 
هؤلاء» و قد يبنا شرح هذه الحادثة فى ذيل الآيات ١ه-‏ 5ه من سورة البقرة تحت عنوان: «توبة لم يسبق لها مثيل». 
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و هكذا فإنّهِ توه أوّلا إلى قائد المجتمع ليرى هل كان فى عمله قصور أولا؟ 

و بعد ثبوت براءته توه إلى سبب الفساد. ثم إلى أنصار الفساد و مبتغيه! 


؟- من هو السامرى؟ 


إن أصل لفظ (سامرى) فى اللغهٌ العبرية (شمرى) و لما كان المعتاد أن يبدّل حرف الشين إلى السين عند تعريب الألفاظ العبرية كما 
فى تبديل «موشى» إلى «موسى؛»» و «يشوع» إلى «يسوع)»» نفهم من ذلكك أن السامرى كان منسوبا إلى «شمرون»» و شمرون هو ابن 
يشاكر النسل الرّابع ليعقوب. 

و من هنا ينضح أن اعتراض بعض المسيحيين على القرآن المجيد- بأنْ القرآن قد عرّف شخصا كان يعيش فى زمان موسى و أصبح 
زعيما و مروّجا لعبادة العجل باسم السامرى المنسوب إلى «السامرة)» فى حين أن السامرة لم يكن لها وجود أصلا فى ذلكك الزمان- لا 
أساين لف لآنه كنا قلنا ابوب إلى شمرون له السامرة] 85 

على كل حالء فإنّ السامرى كان رجلا أنانيا منحرفا و ذكيا فى الوقت نفسه. حيث استطاع أن يستغلٌ نقاط ضعف بنى إسرائيل و أن 
يوجد- بجرأة و مهار خاصًة- تلكك الفتنة العظيمة التى سببت ميل الأغلبية الساحقة إلى عبادة الأصنامء و كذلكك رأينا أيضا أنه لاقى 
جزاء هذه الأنائية و الفتنةُ فى هذه الدنيا. 

الأفال فى تقسير كتاب الله السترلة اح اسن ا 


الآبات [سورةٌ طه :)"١(‏ الآيات 94 الى ]٠١‏ 
اشارة 


ص 


كذلك نقْصٌ عَليِكك مِنْ أَنْباء ما قَدْ سَمَقَ وَقَدْ آتيناك مِنْ لَدُنّا ذكراً (49) مَنْ أَعْرّض عَنْهُ 


6 


فإِنْةُ يمل يَوْمَ القِيامَة وزرأً )٠٠١(‏ خالِدِينَ 
فيه وَّساء لَهُمْ يَْمَ الْقِيامَهُ حملا 0١١(‏ يَوْمَ يُنْفَحٌ فى الصُورِ و نَحْشَرْ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَتَذٍ زُرْقاً (؟١٠)‏ يَتَحاقُونَ بَتنهُمْ إن لبتم إلا عَشْراً 


1١ 


8 
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00 
نَحْنٌ أَعلَمُ بما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولَ أَملَهُ طَريقَة إنْ لَك إلا يَؤماً 01١(‏ 


التفسير 
أسوأ ما يحملون على عاتقهم! 


مع أن الآيات السابقة كانت تتحدّث حول تاريخ موسى و بنى إسرائيل و الفراعنة و السامرى الملىء بالحوادثء و قد بينت فى أيّاتها 
بحوثا مختلفة» إن القرآن الكريم بعد الانتهاء منها يستخلص نتيجة عامّة فيقول: كذلك نَقُصٌ عَلَيِك مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سبق ثم يضيف و 
قَدْ آتَيناك مِنْ لَدُنا كرا قرآنا مليئا بالدروس و العبر, و الأدلَةُ العقليُ و أخبار الماضين و ما يتنه المقبلين و يحذّرهم. 
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إن قسما مهما من القرآن المجيد يبن تاريخ و قصص الماضينء و ذكر كل هذه الوقائع التاريخية التى جرت على السابقين فى القرآن 
الذى هو كتاب يهتمٌ بتربية الإنسان ليس أمرا اعتباطة! عبثراء بل الغاية منه الاستفادة من الأبعاد المختلفة فى تأريخ هؤلاء؛ عوامل 
الإنتصار و الهزيمة؛ و الساعدة و الشقاءء و الاستفاده من التجارب الكثيرة المخفية فى طبئات تاريخ أولئكك السابقين. 

و بصورة عائرة» إن من أكثر العلوم اطمئنانا و واقعتِه هى العلوم التجريبةٍة التى تخضع للتجارب فى المختبر» و تظهر نتائجها الدقيقة. و 
التأريخ مختبر كبير لحيا البشرء و فى هذا المختبر سرٌ شموخ الأمم و سقوطهاء نجاحها و فشلهاء سعادتها و تعاستهاء فكلها وضعت 
تحت التجربة و ظهرت نتائجها أمام أعينناء و نحن نستطيع بالاستفاده من تلكك التجارب أن نتعلّم قسما من معارفنا الأكثر اطمثنانا فى 
مجال أمور حياتنا. 

و بتعبير آخرء فإِنٌ حاصل حياةً الإنسان- من جهة- هو التجربة» و لا شىء غيرهاء و التاريخ- إذا كان خاليا من كل أشكال التحريف- 
هو حاصل حيا آلاف السنين من عمر البشر جمعت فى مكان واحد فى متناول الباحثين و الدارسين. 

و لهذا السبب يؤكد أمير المؤمنين على عليه السّلام فى مواعظه الحكيمة لولده الإمام الحسن عليه السّلام على هذه النقطةُ بالذات» 
فيقول: «أى بنىء إِنَى و إن لم أكن عمرت عمر من كان قبلى فقد نظرت فى أعمالهم؛ و فكرت فى أخبارهم؛ و سرت فى آثارهم 
حتّى عدت كأحدهم, بل كأنّى بما أنتهى إليه من أمورهم قد عممّرت مع أوَّلهم إلى آخرهمء فعرفت صفو ذلك من كدره. و نفعه من 
روه فاستخاصت لك ادن كل أمر تخيله[21]. 

بناء على هذاء فإِنْ التاريخ مرآة يعكس الماضىء و حلقهٌ تربط الحاضر 
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بالماضىء و يوسّع و يطيل من عمر الإنسان بمقداره. 

التأريخ معلم يحكى لنا عن سرّ و رمز عرّةٌ الأمم و سقوطهاء فيحذر الظالمين؛ و يجسّد المصير المشؤوم للظالمين السابقين الذين كانوا 
أشدّ منهم قَوُّ و يبِشَّر رجال الحقّ و يدعوهم للاستقامة و الثبات» و يحمسهم و يحفّزهم على المضى فى مسيرهم. 

التأريخ هو المشعل الذى يضىء مسير حياةً البشر» و يفتح الطرق و يعئدها لحركة الجيل الحاضر. 

التأريخ مربّى الجيل الحاضرء و هم سيصنعون تأريخ الغدّ. 

والخلاصة. فإِن التأريخ أحد أسباب الهدايةٌ الإلهية. 

و لكن ينبغى الانتباه جيداء فبمقدار ما يكون التأريخ الصحيح بِنَاء ملهما مربّيا نجد أن التواريخ المزيّفة مدعا للضلال و الانحراف» و 
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من هذا المنطلق فإنّ مرضى القلوب سعوا دائما إلى تضليل البشر و صدّهم عن سبيل الله بتحريف التأريخ» و ينبغى أن لا ننسى أن 
التحريف فى التأريخ كثير[ 53]. 

و يلزم بيان هذه الملاحظة أيضاء و هى أن كلمة (ذكر) هناء و فى آيات كثيرة أخرى من آيات القرآن الكريم تشير إلى القرآن نفس 
لأنّ آياته سبب لتذكر و تذكير البشر و الوعى و الحذر. 

و لهذا السبب فإِنَّ الآيةُ التالية تتحدّث عن الذين ينسون حقائق القرآن و دروس التأريخ و عبره» فتقول: مَنْ أَْرَضٌ عَنْهُ نه يَخملٌ يَوْمَ 
الْقيامَُ وزراً. 

نعم ... إن الإ.عراض عن الله سبحانه يجرٌ الإنسان إلى مثل هذه المتاهات التى تحمله أعباءا ثقيلة من أنواع الذنوب و الانحرافات 
الفك انقو الكقافدية بو كلبة (وور) عادة عن حك ذانيا الس الها ىه كرها كرة ين كه اكد كر هن 
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هذه المسألة. 

ثم تضيف: خالِدِينَ فيه و ساء لَهُمْ يَوْمَ لْقِيامَهْ جِمْلًا و الملفت للنظر هنا أنّ ضمير (فيه) فى هذه الآيةُ يعود إلى (الوزر) أى أنّ هؤلاء 
سيبقون دائما فى وزرهم و مسئوليتهم و حملهم الثقيل (و لا دليل لدينا كى نقدّر شيئا هنا و نقول: إن هؤلاء سيخلدون فى العذاب أو 
فى الجحيم) و هذا بنفسه إشارة إلى مسألة تجسّم الأعمالء و إِنّ الإنسان يرى الجزاء الحسن أو العقاب فى القيامة طبقا لتلكك الأعمال 
التى قام بها فى هذه الدنيا. 

ثم تتطرّق الآيات إلى وصف يوم القيامة و بدايته» فتقول: يَوْمَ بُنْمَحّ فى الصُورِ وَ نَحَسّرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمئِذِ زُرْقاً و كما أشرنا سابقاء فإنّه 
يستفاد من آيات القرآن أن نهاية هذا العالم و بداية العالم الآخر ستتمان بح ركتين عنيفتين فجائيتين» و عر عن كلّ منهما ب (نفخة 
الصور)ء و سين 3 لكك فى سوزة الزض ديل الآية 8/1 إ وشا الله تعالى: 

لفظه «زرق» جمع «أزرق» تأتى عادة بمعنى زرقة العينء إِلَا أنّها تطلق أحيانا على القاتم جسده بسبب الشدَهُ و الألم, فإنَ البدن عند 
تحمّل الألم و التعب و العذاب يضعفء و يفقد طراوته؛ فيبدو قاتما و كأنه أزرق. 

و فسدر بعضهم هذه الكلمةُ بمعنى «العمى»» لأنّ الأشخاص زرق العيون يعانون و يبتلون عاد بضعف شديد فى البصرء و ذلكك يقترن 
عادهُ بكون كل شعر بدنهم أبيضا. إلا أنّما ذكرناه آنفا من تفسير ربّما كان هو الأنسب. 

فى هذه الحال يتحدّث المجرمون فيما بينهم بإخفات حول مقدار مكوثهم و بقائهم فى عالم البرزخ» فبعضهم يقول: لم تلبثوا إِلَا ععشر 
ليال» أو عشرة أيَام بلياليها: يَتَخاقتُونَ بَينَهُْ إن لبتم إِنَا عَشْرا[*5]. 
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لا شك أن مده توقف هؤلاء كانت طويلة» إلَا أنها تبدو قصيرة جدًا فى مقابل عمر القيامة. و إِنّ تخافتهم هذا بالكلام ما هو للرعب و 
الخوف الشديد الذى ينتابهم عند مشاهدة أهوال القيامة» أو أنه نتيجة شدَهُ ضعفهم و عجزهم. 

واحتمل بعض المفسّرين أن تكون هذه الجملة إشارة إلى مكثهم فى الدنياء و الذى يعد أيَاما قلائل بالنسبة للآدخرة و حوادثها 
المخفية. 


ثم يضيف: لَحْنٌ أَعْلَمُ بما يَقُولُونَ سواء تكلموا بهمس أم بصراخ؛ و بصوت خفى أم عال إِذْ يَقُولَ أَملّهُْ طَرِيقَةُ إن لبتم إن يوْما. 

و من المسلم به أنّه: لا العشر مدَهٌ طويلة» و لا اليوم كذلكك. إِلَا أن هناكك تفاوتا بينهماء و هو أن اليوم الواحد إشارهُ إلى أقل أعداد 
الآحاد» و العشرة إشارة إلى أقل أغعداد العشرات» و لذلكك فإنٌ الأول يشير إلى مدة أقل» و لذلك عبر القرآن عمن قال به ب أَمْتلَهُْ 
طَرِيقَةٌ لأنّ قصر عمر الدنيا أو البرزخ فى مقابل عمر الآخرة. و كذلكك كون كيفيتهما و حالهما لا شىء أمام كيفتَة و حال الآخرة؛ و 
يكون أنسب مع أقل الأعداد. (فلاحظوا بدقة). 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. داع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ااا من 091/0 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: /الا 

الآيات [سورة طه :)3١(‏ الآيات ه١٠‏ الى ]1١١17‏ 

اشارة 


ويس كلونكك عَن الْجبالٍ فَقَلْ يَنْتَهُها رَبّى نش فاً )0١0(‏ فَيَذَّرُها قاعا صَفْصٍ نا )0٠١©(‏ لا ترى فيها عِوَجاً وَ لا أمتا )0١0(‏ يَوْمَئِذٍ يَتبعُونَ 


١ 


كمه 


الدَاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ و حَسْعَتِ الْأَضواتٌ لِلرّحْمن فلا تَسْمَعٌ إلا هَمْسا 0١8(‏ يَوْمَئِذٍ لا تَنْْعٌ الشفاعَة إلا مَنْ أذن لَهُ الرّحْمنُ و رَضِىَ لَهُ قؤ 
)009 

َعْلّمُ ما بَيِنَ أَبِدِيهِمْ و ما حَلْفَهُمْ و لا بُحِيطونَ بِهِ عِلْماً )1١١(‏ و عَنّتِ الْوّجُوهُ للحي الْقَيُوم وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْماً )1١1(‏ و مَنْ يَعْمَ[ 
مِنَّ الصّالْحَاتِ و هُوَ مُؤْمِنٌ فلا يَخافٌ ظلْماً ولا هَضّماً )1١7(‏ 


التُفسير 
مشهد القيامة المهول: 


تتابع هذه الآيات الكلام فى الآيات السابقة عن الحوادث المرتبطة بانتهاء الدنيا و بداية القيامة. 

و يظهر من الآية الأولى أن الناس كانوا قد سألوا النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم عن مصير الجبال 
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عند انتهاء الدنياء و ربّما كان ذلك لأنْهم لم يكونوا يصدّقون إمكانية تصدّع و زوال هذه الجبال العظيمة التى امتدّت جذورها فى 
أعماق الأرض و شمخت رؤوسها إلى الشّه.ماء؛ و إذا كان بالإمكان قلعها من مكانها فأى هواء أو طوفان له مثل هذه القدرة» و لذلكك 
بقول: و يَسَْلُوئك عَن الْجبالٍ و الجواب: فَقَلْ يَنْسِفُها رَبّى تَشفاً[ع؟]. 

يستفاد من مجموع آيات القرآن حول مصير الجبال أنّها تمرّ عند حلول القيامة بمراحل مختلفة: 

فى ترجف و تهترٌ أوَلا: يَوْمَ تَوجَفُْ اوضر الجال دع]. 

ثم تتحزكك: و تسِيرٌ الُجبال سَيراً[ء؟]. 

و فى المرحلة الَالتهُ تتلاشى و تتحوّل إلى كثبان من الرمل: وّ كانّتٍ الْجبالٌ كنيب مهينا[/ا5]. 

وفى المرحلة الأخيرة سيزحزحها الهواء و الطوفان من مكانها و يبعثرها فى الهواء و تبدو كالصوف المنفوش: و تَكُونٌ الُجبال كَالْعِهْن 
الْمَنْعُوش 8؟] ثم تقول الآية: إِنْ الله سبحانه بعد تلاشى الجبال و تطاير ذرّاتها يأتى أمره إلى الأرض قَيَذَّرُها قاعاً صَفْصَفاً[0ع] لا ترى 


راوها ره هه رس ذلك للحن 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج١٠‏ ؛ ص و 
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يدعو الداعى الإلهى جميع البشر إلى الحياة و الاجتماع فى المحشر للحساب فيلتى الجميع دعوته و يتّبعونه يَوْمَتَذٍ يتّْعُونَ الدَّاعِيَ لا 
عِوَجٍ لَه 

هل إن هذا الداعى (إسرافيل) أم ملكك آخر من ملائكة الله المقرّبين؟ القرآن لم يشتخص و يحدّد ذلكك بدقة: و كائنا من كان فإنَّ 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اانا من 091/0 


أمره نافذ لا يقدر أى أحد على التخلّف عنه. 

و جملة «لا عوج أ يمكن أن تكون وصفا لدعوة هذا الداعى؛ أو وصفا لاتباع المدعوين, أو لكليهما. و مما يلفت النظر أنه كما أن 
سطح الأرض يصبح صافيا و مستويا بحيث لا يبقى فيه أى اعوجاجء فإنّ أمر الله و الداعى أيضا كل منهما صاف و مستقيم جلى؛ و 
اتّباعه واضح لا سبيل لأى انحراف و اعوجاج إليه. 

عند ذلكك: «وَ حَسَحَتَ الْأَصْواتٌ للرّحْمن فلا تَشِحَعُ إِنَ كقبا 811 إن عدي الأصراتك أو خكوعياا هذ اقااغر لينيدة العظية الاليدة 
على عرصة المحشر حيث يخضع لها الجميع؛ أو خوفا من الحساب و نتيجة الأعمال» أو لكليهما. 

و بما أن بعض الغارقين فى الذنوب و المعاصى قد يحتمل أن تنالهم شفاعة الشافعين و تنجيهمء فإنّه يضيف مباشرة: يَوْمَتَذٍ لا تَنْقَعُ 
القفاقة لاق ]ذو له التخمق و وعدي 4 كوا ورهندا إشارة إلى أن الشقاعة ساكه الست اضاطية وهفر ةوبل إن غناك تفططا 
دقيقا لهاء سواء ا بالشافعين أو المشفوع لهمء و ما دام الأفراد لا يملكون الأهلية و الاستحقاق للشفاعة فلا معنى حينئذ لها. 

و الحقيقة هى أن جماعة ينظرون إلى الشفاعة بمنظار خاطئ» فهم يتصورون أنّها لا تختلف عن أساليب الدنيا و مراوغاتهاء فى حين أن 
الشفاعة فى منطق الإسلام مرحلة تربوية متقدّمة» و عامل مساعد لهؤلاء الذين يطوون طريق الحقّ 
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بجدّ و سعى إلا أنْهم يبتلون أحيانا بالنقائص و الزلّاتء و لعل من الممكن أن يعلو غبار اليأس و القنوط قلوبهم نتيجة هذه الزلّات و 
الهفواتء هنا تأتى إليهم الشفاعة كقَوَهٌ محرّكة و تقول: لا تبأسواء و استمروا فى طريقكم. و لا تكفوا أيديكم عن السعى و الاجتهاد 
فى هذا المسيرء و إذا ما بدر منكم زلل و هفوات فإنّ هناك شفعاء سيشفعون لكم عند الله الرحمن الذى وسعت رحمته كل شىء 
فيأذن لهم بالشفاعة. 

أن الشفاعة ليست دعوة للتقاعسء أو الفرار من تحمل المسؤولية» أو أنْها ضوء أخضر لارتكاب المعاصىء بل هى دعوة إلى الاستقامة 
فى طريق الحقّء و اجتناب الذنوب قدر الإمكان. 

و مع أَنْنا قد أوردنا بحث الشفاعة بصورة مفضّلهُ فى ذيل الآيه (/اا- 58) من سورة البقرة» و فى ذيل الآية (100) من سورة البقرة» لكن 
لا بأس من أن نضيف هنا قضّهُ جميلة: 

فقد روى العالم الرّبانى المرحوم «ياسرى»- أحد علماء طهران المحترمين- أن شاعرا يسممى «حاجبا» كان قد ابتلى بأفكار العوام فى 
مسألةُ الشفاعة» فنظم شعرا قال فيه: 

يا حاجب إن كانت معاملتكك مع على فى المحشرء فأنا ضامن لكك النجاهً و اعمل ما شئت من الذنوب. 

فرأى أمير المؤمنين عليا عليه الّ.لام فى المنام» و كان مغضباء و قال له: لم تحسن قول الشعرء فقال: فما ذا أقول؟ فقال: أصلح شعركك 
وقل: يا حاجب: إن كانت معاملتكك مع على فى المحشر فاستح منه و قلل من ذنوبكك و معاصيكك. 

ولا كان حضور الناس فى عرصات القيامة للحساب و الجزاء لا بدّ معه من علم اللّه سبحانه بأعمالهم و سلوكهم و معاملاتهم؛ فإنَّ 
الآيةٌ التالية تضيف: يَعْلَم ما 
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ين أْدِيهغ وما خَلْمَهُمْ ولا بُحِِطونَ به عِلْما[01] فهو يعلم ما قدّم المجرمون و ما فعلوه فى الدنياء و هو مطلع على ككل أفعالهم و 
أقوالهم و تياتهم فى الماضى و ما سيلاقونه من الجزء فى المستقبلء إلا نهم لا يحيطون بعلم اللّه. و بهذا فإنّ إحاطة علم الله سبحانه 
تشمل العلم بأعمال هؤلا-ء و بجزائهم» و هذان الركنان فى الحقيقة هما دعامة القضاء التامٌ العادل» و هو أن يكون القاضى عالما و 
مطلعا تماما على الحوادث التى وقعتء؛ و كذلك يعلم بحكمها و جزائها. 

فى ذلكك اليوم: وَ عَدّتِ الْوجوةُ لِلْحَىّ المَيُوم 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا١االا‏ من 091/0 


«العنت» من ماده العنوة» و قد وردت بمعنى الخضوع و الذلَّهُء و لذلكك يقال للأسير: «عانى»» لأنّه خاضع و ذليل فى يد الأسر. و إذا 
رأينا الخضوع قد نسب إلى الوجوه هناء فلن كلّ الإحساسات النفسية» و من جملتها الخضوعء تظهر آثارها أوَلا على وجه الإنسان. 

و احتمل بعض المفسّدرين أنّ الوجوه هنا تعنى الرؤساء و الزعماء و أولياء الأمور الذين يقفون فى ذلك اليوم أذلّاء خاضعين للّه. إلا أن 
التفسير الأول أقرف:« أنسية 

إن اتتخاب صفتى «الحى و القتيوم) هنا من بين صفات الله سبحانه. لأنّهما يناسبان النشور أو الحياهً و قيام الناس جميعا من قبورهم «يوم 
القيامة). 

و تختتم الآبة بالقول: وََدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلّْماً فالظلم و الجور كالحمل العظيم الذى يثقل كاهل الإنسان» و يمنعه من السير و الرقى 
إلى نعم الله الخالدة؛ و إن الظالمين- سواء منهم من ظلم نفسه أو ظلم الآدخرين- لما يرون بأعينهم فى ذلكك اليوم خفيفى الأحمال 
يهرعون إلى الجن و هم قد جثوا حول جهنّم ينظرون 
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إلى أهل الجن يتملكهم اليأس و الخيبةٌ و الحسرة. 

ولا كانت طريقة القرآن غالبا هى بيان تطبيقى للمسائلء فإِنّه بعد أن بين مصير الظالمين فى ذلك اليوم» تطرّق إلى بيان حال 
المؤمنين فقال: وَ مَنْ يَعْمَلُ مِنّ الصَّالِحاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا يَخافُ ظَلْماً ولا مَضْماً[؟0]. 

التعبير ب مِنّ الصَّالِحاتِ إشارة إلى أنّهم إن لم يستطيعوا أن يعملوا كل الصالحات فليقوموا ببعضهاء لأنَّ الإيمان بدون العمل الصالح 
كالشجرة بلا ثمرة» كما أن العمل الصالح بدون إيمان كالشجرة من دون جذرء إذ قد تبقى عدَّهُ أيَام لكنّها تجفّ آخر الأمر» و لذلكك 
ورد قبد و هُوَ مُؤْمِنّ بعد ذكر العمل الصالح فى الآية. 

قاعدة: لا يمكن أن يوجد العمل الصالح بدون إيمانء و لو قام بعض الأفراد غير المؤمنين- أحيانا- بأعمال صالحة» فلا شكك أنّها 
ستكون ضئيلة و محدودة و استثنائية» و بتعبير آخر: فإِنَ العمل الصالح من أجل أن يستمر و يتأصّل و يتعمّق يجب أن يروى من عقيدة 


سالمة وإعتقاد صحيح. 
بحثان 
-١‏ الفرق بين الظلم و الهضم 


قرأنا فى الآية الأخيرهً من الآيات محل البحث أن المؤمنين الصالحين لا يخافون ظلما و لا هضماء و قال بعض المفسّرين: إِنَ «الظلم» 
إشارة إلى أن هؤلاء لا يخافون مطلقا من أن يظلموا فى تلكك المحكمة العادلة و يؤاخذوا على ذنوب لم 
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يرتكبوها و «الهضم) إشارة إلى أنّهم لا يخافون- أيضا- نقصان ثوابهم. لأنْهم يعلمون أن ما يستحمّونه من الثواب يصل إليهم دون 
زياد أو نقصان. 

و احتمل بعضهم أن الأوّل يعنى أنْهم لا يخافون من محو حسناتهم. و الثانى إشارة إلى أنّهم لا يخافون نقصان حتّى مقدار قليل منهاء 
لأنّ الحساب الإلهى دقيق جدًا. 

و يحتمل أيضا أن للمؤمنين الصالحين زلمات و هفوات أيضاهء و أن الكاتبين لا يكتبون أكثر مما صدر منهم, ولا ينقصون شيئا من 
ثواب أعمالهم الصالحة. 
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إن التفاسير المتقدّمةٌ لا تتقاط فيما يينهاء و يمكن أن تكون الجملة آنفة الذكر إشارةٌ إلى كلّ هذه المعانى أيضا. 
؟- مراحل القيامة 


وردت الإشاره فى الآيات- محل البحث- إلى سلسلهُ من الحوادث التى تقع عند حلول القيامةُ و بعدها: 
-١‏ رجوع الأموات إلى الحياة: يَوْمَ يُنْمَحْ فى الصُور. 

-١‏ جميع المجرمين و حشرهم: نَحْشْرُ الْمُجْرِمِينَ 

حاكن مال الأرظ ف ايعرها فى كل كانه و اندر ام سطة الأرفى ناما ة تليلها ون تقفا 


وه 


ع استماع الجميع لدعوة داعى الله و انقطاع جميع عن الأصوانت: يَوْمَئْك > 1 تِعُونَ الذاعى ... 
ه- عدم تأثير الشفاعة فى ذلكك اليوم نو إذن اللد َومَذٍ لاَق لاع : 

ع- إعداد الله تعالى جميع خلقه للحساب بعلمه المطلق غير المتناهى يَعْلَمُ 
ا / 

ل ل ا د 

مخراس الظالميى »وذ عات مه عمل طلما. 

فدرماء التوميع لاطت اللو وبحيعه و م3 قفا عق الكبالكات وهو قر مك 
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الآيتان [سوره طه :)7١(‏ الآيات 1١17‏ الى ]١١8‏ 
اشارة 


وك ذلك أَثرداة تُوآن عَريًا و وفنا فه من اليد للع يون أن يخي لَهُمْ كرا 01 قتعالى الله امك العنُ ولا تغتل 
بالهّوآن مِنْ قبل أن يقْضى إِلَبِك وَحْهُ وَُلْ رَبِّ زدْنى عِلْماً )1١5(‏ 


قل: رَبٌّ زِدْنِى عِلماً الآبات محل البحث- فى الواقع- إشارهُ إلى مجموع ما مر فى الآبات السابقة حول المسائل التربوية المرتبطة 
بالقيامة و الوعد و الوعيد, فتقول: 
وَ كذ لك أَْرَْناه قُوْآنا عَرَيجًا و صَرَفْنا فيه مِنّ الْوعِيدٍ لَعَلّْهُ يَتُونَ أو يُحَدِتٌ لَهُمْ ذكراً. 
التعبير ب (كذلكك) إشارة إلى المطالب التى بتنت قبل هذه الآيةُ» و هذا يشبه تماما أن يذكر إنسان لآخر أمورا من شأنها التوعيةُ و 
العبرة» ثم يضيف: هكذا ينبغى التذكير و الوعظء و على هذا فلا حاجة إلى التفاسير التى ذكرت و البعيدة هنا عن معنى الآية). 
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كلمة «عربى» و إن كانت بمعنى اللغة العربية. إلا أنّها هنا إشاره إلى فصاحة القرآن و بلاغته و سرعة إيصاله للمفهوم و المراد من 


جهتين: 
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الأولئ: ِنْ اللغهُ العربية- بشهادة علماء اللغهُ فى العالم- واحدةٌ من أبلغ لغات العالم» و أدبها من أقوى الآداب. 

و الْتَانهُ: إن جملة (صرفنا) أحيانا تشير إلى التعبيرات القرآنية المختلفة حول حادثة واحدة» فمثلا نراه يبن مسألهٌ الوعيد و عقاب 
المجرمين من خلال ذكر قصص الأمم السابقةُ و حوادثها تارة» و تار أخرى على هيئةُ خطاب موجه للحاضرينء و ثالث بتجسيد حالهم 
فى مشهد القيامة و هكذا. 

إن اختلاف جملة لَعَلْهمْ يتَقُونَ مع جملة بدت لَهُمْ ذِكراً قد يكون من جهة أن الجملة الأولى تقول: إن الهدف هو إيجاد و غرس 
التقوى بصورةٌ كاملة. 

و فى الجملة الثَانية: إن الهدف هو أن التقوى و إن لم تحصل كاملة» فليحصل على الأقل الوعى و العلم فعلاء ثم تكون فى المستقبل 
مصدرا و ينبوعا للحركة نحو الكمال. 

و يحتمل أيضا أن تكون الجملة الأولى إشارة إلى إيجاد و تحقيق التقوى بالنسبة لغير المتّقين» و الثّانية إلى التذكر و التذكير بالنسبة 
للمتقين» كما نقرأ فى الآيُ (؟) من سورة الأنفال: إذا تَليِتْ عَلَتِهِمْ آيانّه رَادَتهُمْ إيماناً. 

فى الآيةُ آنفة الذكر إشارة إلى أصلين مهممين من أصول التعليم و التربية المؤثرة: 

أحدهما: مسألهُ الصراحةٌ فى البيان» و كون العبارات بليغهُ واضحةٌ تستقرٌ فى القلب. 

و الآخر: بيان المطالب بأساليب متنوعة؛ للا تكون سببا للتكرار و الملل؛ و لتنفذ إلى القلوب. 

أمّا الآيةُ التَالِيهٌ فتضيف قائلة: فْتَعالَى اللَّهُ املك الكن ومن التسل أن 
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يكون ذكر كلمة «الحقّ» بعد كلمة «الملك», هو أن الناس ينظرون إلى الملكك بمنظار سىء و تتداعى فى أذهانهم صور الظلم و 
الطغيان و الجور و الاستعلاء و الجر الى تكون فى الملوكق غالباء.و لذاقإث الآية فضت الله الملكك سبحائة مباشرة ب «الحق»: 

و بما أن الَنَبى صلى الأمه عليه و آله و سلم كان يعيّلى فى إبلا-غ الوحى و ما ينزل به من القرآن لاهتمامه به و تعشََّه أن يحفظه 
المسلمون و يستظهروه؛ و لم يتمهّل أن يتم جبرئيل ما يلقيه عليه من الوحى فيبلغه عنه فإنّ الآية محل البحث تذكره بأنّ يتمهّل فتقول: 
ولا نجل بالْهرَآنِ مِنْ قَبلٍ أن يُقُضى إلَك وَحيْهُ وَكْلَ رَبٌ زدْنى عِلَما. 

و يستشفٌ من بعض آيات القرآن الأخرى أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم كانت تنتابه حالة نفسِيهُ خاصًة من الشوق عند نزول 


و ار د 


الوحى» فكانت سببا فى تعتجله كما فى قوله تعالى: لا تُحَرّك به لسائك لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيِنا جمعة و فُرْآنَهُ َإذا قَرَأناة فَاتَبعْ آنه عه ]. 
بحثان 
-١‏ لاتعجل حنّى فى تلقى الوحى! 


فد 'نضنتت الآيات الأخيرة دروسا تعليمة و هن سملتها التهن عن الخلة عند تلقى الوسىء و كثبرا ما لوحظ عضن المستمعين يقفون 
كلام المتحدّث أو يكملونه قبل أن يتممه هوء و هذا الأمر ناشئ عن قله الصبر أحياناء أو ناشئ عن الغرور و إثبات وجود أيضاء و قد 
كر العقق ب اسل الشديدة بشىء يدفع الإنسان- أحيانا- إلى هذا العمل» و فى هذه الحالةٌ ينبعث عن حافر مقدّسء غير أن هذا 
الفعل نفسه- أى العجلة- قد يحدث مشاكل أحياناء و لذلكك فقد نهت الآيات 
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آنفةٌ الذكر عن العجلةٌ حتّى و لو كان المراد أو الهدئ من هذا الفعل صحيحاء و أساسا لا تخلو الأعمال التى تنجز باستعجال من 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /١الا‏ من 091/0 


العيب و النقص غالبا. و من المسلم به أن فعل النَبى لما كان عليه من مقام العصمة- كان مصونا من الخطأء إِلَا أنّه ينبغى عليه أن يكون 
فى كل شىء مثلا-و قدوة للناسء ليفهم الناس أنه إذا كان الاستعجال فى تلقّى الوحى غير محبلذ» فلا ينبغى الاستعجال فى الأمور 
الأخرى من باب أولى أيضا. 

ولا ينبغى أن نخلط بين السرعة و العجلة طبعا- فالسرعة تعنى أن الخطد قد نظمت بدقَهُ كاملة» و حسبت جميع مسائلهاء ثم تجرى 
بنودها بدون فوات وقت. 

أمّرا العجلة فتعنى أن الخطه لم تنضج تماما بعد, و تحتاج إلى تحقيق و تدقيق» و على هذا فإنَّ السرعة مطلوبة» و العجلة أمر غير 
مطلوب. 

وقد ذكرت احتمالات أخرى فى تفسير هذه الجملة؛ و منها أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم كان لا يطيق تأر الوحى, فعلمته 
الآبةُ أن يتمهمّل فإنّ الله ينزل عليه وحيه عند الاقتضاء و الحاجة إليه. 

وقال بعض المفترين: إِنَّ آيات القرآن نزلت على قلب النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم فى ليلة القدر دفعة واحدة؛ و نزلت مِرّهٌ 
أخرى بصورة تدريجتيّة على مدى (3) سنة؛ و لذلكك فإنّ النَبى صلى الله عليه و آله و سلم كان يسبق جبرئيل عند التّزول التدريجى 
للآبات» فأمره القرآن أن لا تعجل فى هذا الأمرء ودع الآيات تنزل نزولا تدريجيا كل فى موقعها و زمانها. 

نا أن التفسير الأول يبدو أقرب للصواب. 


؟- أطلب المزيد من العلم 


لما كان النهى عن العجلة عند تلقّى الوحى موهما النهى عن الاستزادة فى طلب العلم فقد عقّبت الآية بعد ذلكك بالقول مباشرة: وَ قل 
رب زدْنى عِلْما لتقف 
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أما هذا التصوّر الخاطئ» أى أنْ العجلة ليست صحيحة؛ لكن من الضرورى الجدّ و السعى من أجل الارتواء من منهل العلم! و قال 
بعض المفسّدرين: إِنّ الجملة الأولى أمرت النَبى صلى الله عليه و آله و سلم ألا يعجل فى فهم كلّ جوانب الآيات قبل تبيينها فى الآآيات 
الاخرىء و فى الجملة الثّانيهُ صدر الأمر بأن يطلب من الله سبحانه علما أكثر فيما يتعلق بأبعاد آيات القرآن المختلفة. 

و على كل حالء فإذا كان النَبى صلى الله عليه و آله و سلم مأمورا أن يطلب زياد العلم من ربّه إلى آخر عمره مع غزارة علمه. و 
روحه المليئة و عيا و علماء فإن واجب الآخرين واضح جداء و فى الحقيقة: فإنَ العلم من وجهة نظر الإسلام لا يعرف حدّاء و زيادة 
الطلب فى كثير من الأمور مذمومة إِلَا فى طلب العلم فانّها ممدوحةء و الإفراط قبيح فى كل شىء إِلَا فى طلب العلم. 

فالعلم ليس له حدّ مكانى» فيجب الاجتهاد لتحصيله و لو كان فى الصين أو الثرياء و ليس له حدٌّ زمانى فهو يستمرٌ من المهد إلى 
اللحد. 

ولا.يعرف حدًا من جهة المعلم, فإنّ الحكمة ضَالَّهُ المؤمن أينما وجدها أخذهاء و إذا ما سقطت جوهرة من فم ملوّث فاسق فإنّه 
ولااحدٌ فى الإسلام لمقدار السعى و الاجتهاد» فهو يغوص فى أعماق البحر ليكتسب العلم؛ و قد يضححى بروحه فى طريق تحصيل 
العلم. و على هذا فإنّ كلمة (خرّيج) أو (أنهى دراسته) لا معنى لها فى منطق الإسلام, فإنّ المسلم الحقيقى لا يعرف نهاية فى تحصيله 
للعلوم؛ فهو دائما طالب جامعى. و طالب علم, حتّى لو أصبح أكثر الأساتذة تفوّقا و أفضلهم. 

الطريف أنْنا نقرأ 
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فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام أنّه قال لأحد أصحابه: «إِنّ لنا فى كل جمعة سرورا» قال: قلت: و ما ذاكك؟ قال: «إذا كان 
ليله الجمعه وافى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم العرشء و وافى الأثمَةُ عليهم السلام و وافينا معهم, فلا ترد أرواحنا بأبداننا 
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إِنَا بعلم مستفاد» و لو لا ذلكك لأنفذنا,[80]. 

وقد ورد هذا المضمون فى روايات عديدة بعبارات» مختلفة» و هو يوضح أن النَبى و الأثتهُ يضاف و يزاد على علمهم إلى نهاية 
العالم: و نقرأ 

فى رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علما يقربنى إلى الله فلا بارك الله 
لى فى طلوع شمسه)| 02). 

وكذلك نقرأ 

فى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه و أكثر الناس قيمة أكثرهم علماء و أقل 
الناس قيمة أقلّهم علما»|[/01]. 

و هذا هو قدر العلم و قيمته فى منظار التعليمات الإسلامية. 
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لآيات [سورة طه :)7١(‏ الآيات ١١4‏ الى 1717] 
اشارة 


وَلَقَدْ عَهدنا إلى آدم مِنْ قبل فى وَلَمْ تجذ لَه عَْماً )1١(‏ و إِذ قلا لَِملائِكة اشحجدُوا آَم فَتِجدُوا إلا إئليس أبى )1١18(‏ فَقُلنا با 
آدَم إنَّ هذا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجَك قلا بُخْرِجَنّكما مِنَ الْجَنَّْ فََشْقَى 110 إِنَّ لَك ألا تَجْوعَ فيها ولا تَغرى (018) و أَنَك لا تَطْمَوًا فيها 
ولا تضحى )١١19(‏ 

قوَْوَس إِلَِ ايان قالَ يا آَم ل أَدلُك عَلى شير ادو ملْك لا يثلى (170) تأكلا ها بدت لَهُما سَوْآثّهُما و طَفِقا بَحْصِفَانِ 


عَلَيِهِما مِنْ وَرق الْجَنَهْ وَ حصى آَم رَبَهُ فَعَوى )1١١(‏ ثُمَ اتباة رَبّهُ قتا عَلَيِهِ وََهَدى (177) 
التُفسير 
آدم ومكر الشيطان: 


كان القسم الأهمم من هذه السورٌ فى بيان قصّهُ موسى عليه السّلام و بنى إسرائيل» و المواجهة بينهم و بين فرعون و أنصاره. إِلَا أن هذه 
الآيات و ما بعدها تتحدّث عن 
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قصَهُ آدم و حواء» وعداء و محاربة إبليس لهما. و ربّما كانت إشارة إلى أنْ الصراع بين الحقّ و الباطل لا ينحصر بأمس و اليوم؛ و 
موسى عليه السّلام و فرعون؛ بل كان منذ بداية خلق آدم و سيستمر كذلك. 

و بالرغم من أن قصّهُ آدم و إبليس قد وردت مرارا فى القرآنء إِلّا أنها تمتزج فى كل مورد بملاحظات و مسائل جديدة و هنا 
تتحدّث أوَلا عن عهد اللّه إلى آدم فتقول: وَ لََدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ مِنْ قَبل فَنَسِى و لَمْ نَجِذ لَهُ عَرْماً. 
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هناك عَدَّه آراء فى ماهد العهد المذكورء فقال البعض: إِنّه أمر الله بعدم الاقتراب من الشجرة الممنوعة؛ و هناكك روايات متعدّدة 
تؤرّد هذا المعنى. فى حين أن بعض المفس رين احتملوا احتمالاءت أخرى يمكن اعتبارها بمثابة الأغصان و الأأوراق لهذا المعنى» 
كإخطار اللّه لآدم أن الشيطان عدو مبين له» و يجب أن لا يتبعه. 

و أمَا «النسيان» هنا فمن المسلم أنّه ليس بالمعنى المطلقء لأنّه لا معنى للعتاب و الملامة فى النسيان المطلق بل إِنّه إِمَا بمعنى التركك 
كما نستعمل ذلكك فى مكالماتنا اليوميَةُ؛ فقد نقول لمن لم يف بعهده: أنسيت عهدكئ؟ أى إنكك كالناسى. أو أنه بمعنى النسيان الذى 
بطر سبية قلة الاضاه واشرود الذهن. 

و المراد من «العزم» هنا هو التصميم و الإرادة القويّهُ الصلبة التى تحفظ الإنسان من الوقوع تحت تأثير وساوس الشيطان القويّة. 

و على كل حال» فلا شكك أن آدم لم يرتكب معصية» بل بدر منه ترك الأولى» أو بتعبير آخرء فإِنّ مرحلةٌ وجود آدم فى الجَةُ لم 
تكن مرحلة تكليفء بل كانت مرحلة تجريبة للاستعداد للحياهً فى هذه الدنيا و تقبل المسؤولية» خاصة و إن نهى الله هنا كان نهيا 
إرشادياء لألهقد أخبره أنه إن أكل .من الشجرة الممتوعة فسبعلن بالشقلى وقد أوردنا تفضيل كل ذلكة»و كذلكك العراد مق الشجرة 
الممنوعةٌ و أمثال ذلكك فى ذيل الآباث 77-١4‏ من سورة الأعراف. 
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ثم أشارت إلى جانب آخر من هذه القضدء فقالت: و إِدْ قُلْنا للْملائكةٌ اش يجدُوا آدَمَ فس يجَدُوا ِل ليس أَبى و من هنا يتّضح مقام آدم 
العظيم» آدم الذى سجدت له الملائكة» و أبدت هذه المخلوقات العظيمة احترامها إِيّاه. كما أن عداوة إبليس تجلت له ضمنا من أوّل 
الأمر إذ لم يخضع لآدم و لم يعظمه. 

لأقكم ان السحدة لاض التحدة الخاقة بغادة | الهو لا الون أر وسرت يفي أن كر سوه موث اللد«سساة .ناد خلن 
هذا فإنٌ هذه السجدة كانت لله غابة ما عناكك أنها كانت من أجل خلق هذا الموجود العظيم. أو أن السجدة هنا تعنى الخضوع و 
التواضع. / 

على كلّ حالء فإنّ الله سبحانه تعالى أنذر آدم بقوله فَقَنا يا آدَمْ إِنَّ هذا عَدُوٌّ َك وَلِرَوْجَك قلا يُحْرجَتكما مِنَ الْجَنَهْ قتَشْقَى 

من الواضح أن الجنّهُ هنا لا يراد منها جِنّهُ الخلود فى العالم الآخرء و التى هى نقطة تكامل لا يمكن الخروج منها أو التراجع عن نعيمهاء 
بل كانت بستانا فيه كل شىء مما فى بساتين هذه الدنياء و لم يكن فيها نصب و لا غضّة بلطف الله و لذلكك فإِنّ الله سبحانه قد أنذر 
آدم بنك إن خرجت من هذا النعيم فإنْكك ستشقى. و كلمة «تشقى» من ماده الشقاءء و أحد معانيها الألم و المشفّة. 

سؤال: لماذا خاطب الله الإثنين معا- أى آدم و حواء- فى بداية الأمر فقال: 

كلا نش رٍجتكما إلا أنه ذكر فتبجة الخروج بصيغة المفرد فى شأن ]دم فقط فقال: 

و الجواب هو: إِنْ هذا الاختلاف فى التعبير قد يكون إشارة إلى أن الآلام و الأتعاب كانت تصيب آدم فى الدرجة الأولى. فإنّه كان 
مأمورا بتحمّل مسئوليات زوجته أيضاء و هكذا كانت مسئولية الرجال من بداية الأمر. أو أن العهد لما كان من البداية على عاتق آدم 
فإِنَ النهاية أيضا ترتبط به. 

ثم يبيّن الله لآدم راحة الجنّهُ و هدوأهاء و ألم و مشقَُّ الخروج منهاء فيقول: 
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إِنّ َك أن تججوع فيها و لا تغرى و أن لا تَظمَوًا يها ولا تَضْحى 

وهنا سؤال يوججه للمفشررين» وهو: لماذا اقترن ذكر الظمأ بضحى الشمسء و الجوع بالعرى» فى حين أن المعتاد ذكر العطش مع 
الجوع؟ 
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قيل فى الجواب: إن بين العطش و أشْعَّهُ الشمس علاقة لا يمكن إنكارها. 

( «تضحى» من مادَهُ «ضحى» أى إشراق الشمس من دون أن يحجبها حاجب من سحاب و أمثاله). 

و أتا الجمع بين الجوع و العرى فقد يكون بسبب أن الجوع نوع من عراء الجوف و خلوّه من الغذاء! و الأفضل أن يقال: إن هذين 
الوصفين- الجوع و العرى- علامتان واضحتان للفقر تأتيان معا عادة. 

وعلى كل حال» فقد أشير فى هاتين الآيتين إلى أربع احتياجات أصليةٌ و ابتدائية للإنسان» أى: الحاجة إلى الغذاءء و الماء» و اللباس- 
للحماية من حرارة الشمس- و المسكنء و كان تأمين هذه الحاجات نتيجة توفر النعمة» و ذكر هذه الأمور فى الواقع توضيح لما جاء 
فى جملة «فتشقى). 

لكن؛ و مع كل ذلك فإنٌ الشيطان قد ربط رباط العداوة حول آدمء و لهذا لم يهدأ له بال: فَوَسْوَسَ إِلبه السَّيِطانٌ قال يا آدَمْ ل 
ذلك عَلى شَجَرَه الْحلْدٍ و ملك لا يِلى 

«الوسوسة» فى الأصل تعنى الصوت المنخفض جداء ثتم قيلت لخطور الأفكار السافلة و الخواطر السيئة سواء كانت تنبع من داخل 
الإنسان» أو من خارجة. 

إن الشيطان تتبع رغبة آدم و أنْها فى أى شىء؛ فوجد أنّ رغبته فى الحياة الخالدة و الوصول إلى القدرة الأزلية: و لذلكك جاء إليه عن 
هذين العاملين و استغلهما فى سبيل جرّه إلى مخالفة أمر الله. و بتعبير آخر: فكما أن الله قد وعد آدم بأنّكك إن تجنّبت الشيطان و 
خالفته فستحظى بالتنّعم فى الجنّهُ دائماء فإِنّ 
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الشيطان قد وسوس إليه عن هذا الطريق «أى أنه سيخلد فى الجنّهُ أيضا). 

أجل ... إن الشياطين يبدؤون دائما فى بادية خططهم من نفس النقاط و الطرق التى يبدأ منها المرشدون إلى طريق الحقّء لكن لا تمر 
الأيام حتّى يجروهم إلى هاويةُ الانحرافء و يجعلون جاذبية طريق الحقّ وسيلهُ للوصول إلى المتاهات. 

و أخيرا وقع المحذور, و أكل آدم و حواء من الشجرةٌ الممنوعة؛ فتساقط عنهما لباس الجنّة فبدت أعقياتعناة كلذ منيا قيلت لقنا 
سَوْآتهّما[06] فلتما رأى آدم و حواء ذلك استحييا وَ طَفِقا بخص فانٍ عَلَيِهما مِنْ ورق الْجَنَّْ[09]. نعم» لقد كانت العاقبة المؤسفة و 
عَصى آدم رَبَهُ فَغَوى 

«غوى» أخذت من ماده الغى» أى العمل الصبيانى الناشئ من إعتقاد خاطئ, و لما كان آدم هنا قد أكل- جهلا و اشتباها- من الشجرة 
المحرّمة» نتيجة للظّنْ الذى حصل له من قول الشيطان» فقد عبر عن عمله ب (غوى). 

وفشره بعض المفسّرين بأنّه الجهل الناشئ عن الغفلةُ» و البعض فسّرها بالمحرومينء و البعض الآخر بالفساد فى الحياة. 

وعلى كل حال فإنّ «الغى» يقابل «الرشد» و الرشد هو أن يسلك الإنسان طريقا يوصله إلى هدفه و مقصده أمَا الغى فهو عدم 
الوصول إلى المقصود. 

و لكن لما كان آدم نقتا و مؤمنا فى ذاته» و كان يسير فى طريق رضى الله سبحانه» و كان لهذا الخطأ الذى أحاط به نتيجة وسوسة 
الشيطان صفة استثنائية» فإنّ الله سبحانه لم يبعده عن رحمته إلى الأبد, بل ثُمّ الجتباة رَبهُ تاب عَلَئِِ وََهمَدى 
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هل ارتكب آدم معصية؟ 


مع أن العصيان يأتى فى عرف اليوم- عادة- بمعنى الذنب و المعصيةء إلا أنّه فى اللغهُ يعنى الخروج عن الطاعةُ و عدم تنفيذ الأمر سواء 
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كان الأمر واجبا أو مستحباء و بناء على هذا فإنْ استعمال كلمة العصيان لا يعنى بالضرورة تركك واجب أو ارتكاب محرّم» بل يمكن 
أن يكون ترك أمر مستحبٌ أو ارتكاب مكروه. 

إضافة لما مرّء فإنٌ الأمر.و النهى يكو إرشادياء كأمرو نهى الطبيب حيث يأمر المريض أن يتناول الدواء الفلاني: و أن يجعب الغذاء 
اداسف غو الها نيه والا شنكم أن المريفن إذ|عفالف أمر الطبيب فإنّه لا يضرٌ إِلَا نفسه. لأنّه لم يعبأ بإرشاد الطبيب و نصيحته. و 
كذلك كان الله قد أمر آدم أن لا تأكل من ثمرة الشجرة الممنوعة. فإنّك إن أكلت ستخرج من الجن و ستبتلى بالألم و المشقّةٌ 
الكبير فى الأرضء فخالف هذا الأمر الإرشادى؛ و رأى نتيجة مخالفته أيضا. و إذا لا حظنا أنْ هذا الكلام كان فى مرحلةُ وجود آدم 
فى الجِنّهُء و هى مرحلة اختبار لا تكليف, فسيتّضح معناه بصورة أجلى. 

و إضافة لما مر فإنّ العصيان أو الذنب يكون أحيانا متّصفا بالإطلاقء أى إِنّه يعد ذنبا من قبل مرتكبيه جميعا و بدون استثناء كالكذب 
والظلم و أكل المال الحرام» و يكون أحيانا نسبئاء أى العمل الذى إن بدر من شخص ما فقد لا يكون ذنباء بل قد يعتبر أحيانا عملا 
مطلوبا و لائقا لصدوره من مثله. ما إذا صدر من آخر فإنّه لا يناسبه نظرا إلى مكانته و منزلته. 

فمثلا: تطلب المساعدة من قبل بعض الناس لبناء مستشفىء فيعطى العامل أجرة يوم من عمله و التى لا تتجاوز أحيانا أكثر من عد 
دراهم. إِنْ هذا الفعل الصادر من مثل هذا الشخص يعد إيثارا و حسنة و هو مطلوب تماماء أمَا إذا أعطى رجل ثرى هذا المقدار من 
المال مثلا فإنّه لا يناسبه و لا يليق به فحسبء بل سيكون موضع ملامة و مذْمَّةُ و تعنيف مع أنّه أساسا لم يرتكب حراماء بل ساهم و لو 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 41 

بمقدار يسير فى عمل الخير و البرٌ. 

إن هذا هو ها تعنز عنه.ن (حسكات الأبرار سيفات المقدييق) تو هو المعرؤاق بتركك الأولىء و نحن تعبر عته بالذثت السبى الذى لا يعد 
ذنباء و لا يخالف مقام العصمة. 

و فى الأحاديث الإسلامية أيضا أطلقت المعصيهُ على مخالفةُ المستحات» فنرى 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه الس لام أنه قال فى النوافل اليوميٍَه: «و إِنّما هذا كله تطوّع و ليس بمفروض ب والكتها معضية لأله 
يستحبٌ إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه[ .]9٠‏ 

وقد بحثنا هذا الموضوع و سائر المسائل المرتبطة بآدم و خروجه من الجنّهُ فى سورة الأعراف ذيل الآيهٌ 19 و ما بعدهاء و فى سورة 
البقره ذيل اليه 28-7٠‏ و لا حاجةٌ إلى التكرار. 
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لآيات [سورةٌ طه :)7١(‏ الآيات 177 الى ]١171/‏ 
اشارة 


ال امبطا منها عا بض كُمْ إبغض عَدَوٌَِمَا بكم بنّى هد من انيع هداق فلا َضِلُ ولا يَشقى (071 و مَنْ أَغْرَض عَنْ ذِكُرى 


24 
- - 


َإنَّ لَهُ مَعِيسَةُ ضَ نكا و نَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيامَة أغمى (076) قالَ رَبُ ل حََوْتيِى ال كن ل وو أ 0١0(‏ قال كذلك أتنْك آباثنا 


نيه وَ كذ لك اليو تنْسى (1718) و كذلك تجزى مَنْ أَسْرَفٌ وَلَمْ يؤْمِنْ بآياتٍ رَيّهِ وَلعَذَابٌ الآخرَة أَشَدّ وَأَنقى (177) 
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مع أن توبة آدم قد قبلت, إِلَا أن عمله أدَى إلى عدم استطاعته الرجوع إلى الحالة الأولى» و لذا فإنَ الله سبحانه أصدر أمره لآدم و 
حواء كليهما و كذلكك الشيطان أن يهبطوا جميعا من الجِنْهُ: قال المبطا ها ججيعا بَضْكُمْ إتغض عَدُوٌ 

إلَا أَنّى أعلمكم أن طريق النجاءٌ و السعادة مفتوح أمامكم َم بَأَينكُمْ مِنّى هُدىٌ 
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من اتَعْ هُداىَ قلا يَضِلٌّ ولا يَنْقَى 

وعن أجل اشرتضع ايا مصدير الدين ينسون أمر الحقّء فقد أضاف تعالى وَ مَنْ أعْرَض عَنْ ذْكُرى قَإِنَّ آ لَهُ مَعِيِئَةُ ضَنْكاً وَ نَحْشْرْةُ يم 

الناقة اعم 

هنا قال وب لم حَغَْيَيَى أغمى و قَذ كنْتُ بصِيرا؟ فيسمع الوا فياش :2 

قالّ كذلكك أََتَك آيائنا قَنسِيتَها و كذلِك اليم تنْسى و تعمى عينكك عن رؤية نعم اللّه و مقام قربه. 

أننا الآية الأخيرة من الآيات محلّ البحث فهى بمثابة الاستنتاج و الخلاصة إذ تقول: وَ كذلكك تَجْزى مَنْ أَُسْرَفٌ وَلَمْ يؤْمِنْ بآياتِ رَيّهِ و 


لعذاك الأخرة أهد و ايقن 
بحوث 
-١‏ الغفلة عن ذكر الحقّ و آثارها 


قد توصد أحيانا كل أبواب الحيا بوجه الإنسان» فكلّما أقدم على عمل يجد الأبواب المغلقة» و قد تنعكس الصورة فأينما انَجه يرى 
الأبواب مفبّحهُ فى وجهه. و قد تهيأت له مقدّمات العملء و لا يواجه عقبات فى طريقه» فيعئر عن هذه الحالة بسعهٌ العيش و رغده؛ و 
بل ا ا تعالى: 

تعيقة نكا[ 81] الوارد فى الآبات محل اليحث هو :هذا المت أيقنا. 

وقد يكون ضيق العيش ناتجا أحيانا من قلَهُ الموردء و قد يكون المرء كثير المال موفور الثراء. إِلَا أن البخل و الحرص و الطمع يضيق 
عليه معاشه» فلا يميل إلى فتح باب داره للآخرين لمشاركته نعيمه» بل و لا يميل إلى الإنفاق على نفسه أيضاء و على 

قول الإمام على عليه السّلام: «يعيش عيش الفقراء و يحاسب حساب 
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الأغنياء). 

حماء لماذا يبتلى الإنسان بهذه الضائقات؟ 

القرآن يقول: إن العامل الأساس هو الإعراض عن ذكر الله فإِنّ ذكر الله يببعث على اطمئنان الروح و التقوى و الشهامة؛ و نسيانه مبعث 
الأفظر اندو كوف و الفاق: 

عند ما ينسى الإنسان مسئولياته بعد أن ينسى ذكر الله فإنّه سيغرق فى خض الشهوات و الحرص و الطمع و من الوضوح بمكان أن 
نصيبه سيكون المعيشة الضنكك. فلا قناعة تملأ عينه» و لا اهتمام بالمعنويات تغنى روحه. و لا أخلاق تمنعه أمام طغيان الشهوات. 


و أساسا فانٌ ضيق الحياة ينشأ فى الغالب من النقائص المعنوية و انعدام الغنى الروحى ... ينشأ من عدم الاطمئنان إلى المستقبل» و 
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الخوف من نفاد الإمكانيات الموجودة؛ و العلاقة المفرطة بعالم المادّة بينما نجد أن الإنسان الذى يؤمن باللّهه و تعلق قلبه بذاته 
المقدّسة؛ يعيش بعبدا عن كل هذه الاضطرابات» و فى مأمن منها. 

إلى هنا كان الكلام عن الفرد» و عند ما نأتى إلى المجتمعات التى أعرضت عن ذكر الله إن المسألُ ستكون أشدّ رعبا و خطراء فإِنَّ 
المجتمعات البشرية على رغم تقدّمها الصناعى المذهلء و بالرغم من توفر كل وسائل الحياة» فهى تعيش فى حالة اضطراب و قلق 
شديد, و مبتلاة بضائقات عجيبة و ترى نفسها سجينة. 

فكلّ فرد يخاف من الآخرين؛ ولا يعتمد أحد على الآخرء و الروابط و العلاقات تتمحور حول محور المصالح الشخصية؛ و سباق 
التسلح- نتيجة الخوف من الحرب- يلتهم و يستهلكك أغلب إمكانياتهم الاقتصادية. 

السجون مليئةُ بالمجرمين؛ و تقع فى كل ساعة و دقيقة- و طبقا للإحصاءات الرسميّةُ- حوادث قتل و جرائم مرعبة ... التلّث بالفحشاءء 
و الإدمان على المواد المخدّرة قد استعبد هؤلاء؛ و لا يوجد فى عوائلهم نسمة حبٌء و لا ارتباط عاطفى 
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يبعث على النشاط ... أجل هذه هى حياتهم القاسية» و معيشتهم الضنكك. 

لقد اعترف ريتشارد نيكسون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية- بلد الشيطان الأكبر- بهذا الواقع فى خطابه الرئاسى الأوّل إذ 
قال: (إِنْنا نرى حولنا دائما حياة جوفاء. و نحن نأمل أن نرضى. و لكنّنا لا نرضى)! رجل آخر من رجال المعروفين كانت مهمّته إيجاد 
السرور و الفرح فى المجتمع» يقول: إِنّى أرى الإنسانية تعدو فى زقاق مظلم لا شىء فى نهايته إلا القلق المطلق. 

و من الطريف أن نقرأ 

فى الرّوايات الإسلامية أنّه سئل الإمام الصادق عليه السّ.لام عن المراد من الآبة: وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكرى فَإنَّ لَهُ مَعِيَةٌ ف تُكا؟ قال: 
«يعنى [الإعراض عن ولايةٌ أمير المؤمنين)[ 87 ]. 

أجل ... فإنْ الذى يستلهم العبرهُ من حياءً على عليه الّر.لام» ذلك الرجل العظيم الذى كانت الدنيا فى نظره لا تساوى عفطة عنز» و 
الذى انقطع إلى الله حتّى صغرت الدنيا فى عينه إلى هذا الحدّء فمن يكن كذلكك فستكون حياته فى سعة و رفاهء أمَا أولئكك الذين 
ينسون المثل و القدوة فإنْهم فى ضنكك العيش فى كل الأحوال. 

و قد فشر الإعراض عن ذكر اللّه- فى الآية- بتركك الحجّ من قبل القادرين عليه و ذلكك لأنّْ مراسم الحج تهرّ الإنسان» و توجد ارتباطا 
وعلاقة جديدة بين الإنسان و ربّه بحيث يكون هذا الارتباط هو مفتاح حياته؛ فى حين أن عكس هذا الأمر يؤدّى إلى الارتباط 
الشديد بالماديات التى هى أساس المعيشْهٌ الضنكا. 


لقد .لدت غقويتاق لأو لفكق الذي مغر ضوق عن ذكر اللهه إحذاغماة المعفة 
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الضنكك فى هذه الدنياء و التى أشير إليها فى الملاحظة السابقة» و الأخرى: العمى فى الآخرة. 

و قلنا مرارا: إن عالم الآخرة هو تجسّم أوسع لعالم الدنياء و كل حقائق هذا العالم تتجسّد هناك بما يناسبها هناء فأولئكك الذين عميت 
بصيرتهم عن مشاهدة الحقائق فى هذه الدنياء ستعمى هناكك عيون أجسامهم, و لذلكك فإِنّهم حين يتساءلون بأنا كنا قبل هذا صحيحى 
البصرء فلما ذا حشرنا عميا؟ يقال لهم: لأنْكم قد نسيتم آيات الله و هذه الحالة انعكاس لتلكك الحالة. 


وهنا ينقدح سؤال؛ وهو: إن ظاهر بعض الآبات القرآنية هو أنّ كل الناس يبصرون فى يوم القيامة» و يقال لهم: اقرؤوا صحيفة 
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أعمالكم اقْرَأْ كتابك ...[97]. أو أنّ المجرمين يرون نار جهنم بأعينهم: وَّ رَأى الْمَجَرمُونَ الثّارَ ...[96]» فكيف تناسب هذه التعبيرات 
كون جماعةٌ عميا؟ 

قال بعض المفسّ رين إن حال ذلك العالم تختلف عن حال هذا العالم» فريّما كان بعض الأفراد مبصرين فى مشاهدة بعض الأمور, و 
عميانا عن مشاهدة البعض الآخرء و على ما ينقل العلامة الطبرسى عن بعض المفشرين: إنّه أعمى عن جهات الخير لا يهتدى لشىء 
منهاء لأنّ نظام ذلكك العالم يختلف عن نظام هذا العالم. 

و يحتمل أيضا أن يكون هؤلاء فى بعض المنازل و المواقف عمياء و فى بعضها مبصرين. 

ثم إن المراد من نسيان المجرمين فى العالم الآدخر ليس هو نسيان الله سبحانه لهم؛ بل من الواضح أن المراد معاملة هؤلا-ء معاملة 
الناسى» كما نستعمل ذلكك فى محاوراتنا اليومية» فإذا لم يهتتم شخص بآخرء فإنّ التَانى يقول له: لماذا نسيتنى؟ 
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“8 الإسراف فى المعصية 


نا بلفت النظر أثه فق ذكرت ف الآبانة- محل البخف- هذه العقوبات المؤلمة للأفراد الذي :سرفون و لآ يؤعتون بآبات الله 

إن التعبير ب «الإسراف» هنا قد يكون إشارة إلى أنْهم قد استعملوا تلكك النعم و العطايا الإلهدَّه» كالعين و الاذن و العقل» فى طرق 
الشَّره و ليس الإسراف إِلَا أن يتلف الإنسان هذه النعم من غير هدف. 

أو أن يكون إشارة إلى أن المذنبين قسمان: قسم لهم ذنوب محدودة. و فى قلوبهم خوف الله أى أَنّهم لم يقطعوا ارتباطهم و صلتهم 
بالله تماماء فإذا ما ظلموا- على سبيل الفرض- يتيما أو ضريرا فإنّهم لا يستبيحون ذلك العمل» بل يعدّون أنفسهم مقصّرين أمام الله. و 
لمكن أن مال عند الا دعاس ع الشافيي ذا أن به وبق هن بتر قوري ول عبات و لايد لكف انناو نلا بكرف 
بمعيار للذنب و عدمه. بل و يفتخر أحيانا بارتكابه المعاصىء أو يحتقر الذنب و يستصغره- فرقا شاسعاء لأنْ القسم الأوّل يمكن أن 


يتوبوا فى النهاية و يجبروا ما صدر عنهم من ذنوبء أما أولئكك الذين يسرفون فى الذنوب فلا توبة لهم. 
؟- ما هو الهبوط؟ 


«الهبوط» فى اللغهُ بمعنى النَزول الإجبارى» كسقوط الصخرة من مرتفع ماء و عند ما تستعمل فى حقّ الإنسان فإِنّها تعنى الإبعاد و 
الإنزال عقابا له. 

و بملاحظة أن أدم قد خلق للحياة على وجه الأرضء و كانت الجن أيضا بقعهُ خضراء و فيرة النعمة من هذا العالم, فإنْ هبوط و نزول 
آدم هنا يعنى التّزول المقامى لا المكانى؛ أى إِنّْ الله سبحانه قد نرّل مقامه لتركه الأولى؛ و حرمه من كلّ نعم الجن تلكك. و ابتلاه 
بمصائب هذه الدنيا و متاعبها. 

و مما يستحقٌ الالتفات أن المخاطب هنا قد ذكر بصيغةٌ المثْنّى (اهبطا) أى 
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اهبطا كلاكماء و من الممكن أن يكون المراد آدم و حواءء, و إذا كان المخاطب قد ورد بصيغة الجمع (اهبطوا) فى بعض آيات القرآن 
الاخرى. فلأنٌ الشيطان قد أشرك معهما فى الخطاب, لأنّه هو الآخر قد طرد من الجنّةُ. 

و يحتمل أيضا أن يكون المخاطب آدم و الشيطان, لأنّ الجملة التى تلى هذه الجملة تقول: بَعْضُكُمْ لبغض عَدُوٌٌ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هااا من 091/0 


و قال بعض المفتدرين: إِنّ المراد من جملة بَعْضٌ كم لبغض عَردُوٌ و التى ورد الخطاب فيها بصيغة الجمع» هو تولّد العداوة بين أدم و 
حواء من جهة» و بين الشيطان من جهة أخرى. و تولّد العداوة بين آدم و أولاده من جهة و الشيطان و ذريته من جانب آخر. 

وعلى كلّ حالء فإنّ المخاطب فى جملة: فَِمً يَأنَكُمْ مِنّى هدي هم أولاد آدم و حواء حتماء لأنٌّ هداية الله مختصة بهم أما الشيطان 
و ذريته الذين أعرضوا عن منهج الهدايةٌ الإلهيّك فإِنّ الخطاب لا يشملهم. 
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الآيات [سورة طه :)3١(‏ الآيات 1١8‏ الى ]1١٠١‏ 
اشارة 


كَل يَهْدِ لَهُمْ كم أشلكنا قَبلَهُمْ مِنَ الْقَرُونِ يَمْشُونَ فى مساكنهخ إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لأولى النّهَى )0١8(‏ و لَوْ لا كلِمَةُ سَبَقَّتْ مِنْ رَبك 
لكان لإزاما وَ أجل مُسَمِمَّى (119) فَاصْبوْ عَلى ما يَقولونَ و سَبّخ بِحَددٍ رَبك قبل طلوع الشفس و قبل غرُوبها و مِنْ آناء اللِل قت بخ و 
أطرافٌ النّهار لَعلكك تَوْضى (10) 


التُفسير 
اعتبروا بتاريخ الماضين: 


لها كاخ صدة بحرت فى الآبات السابقة فد.وودت عن المجري: نقد أشارت الآيات الأوك من الآبات محل الحظ إلى بواحد من 
أفضل طرق التوعية و أكثرها تأثيراء و هو مطالعة تأريخ الماضينء فتقول: أ قَلَعْ يَهْدِ لَهُمْ كم ألكنا قَبَِهُمْ مِنَ الْقَرَونِ ه*] أولتكك الذين 
عممهم العذاب الإلهى الأليم يَمْشُونَ فى مَساكِيِهم 
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إن هؤلاء يمرّون فى مسيرهم و ذهابهم و إِيَابهم على منازل قوم عاد- فى أسفارهم إلى اليمن- و على مساكن ثمود المتهدّمة الخربة- 
فى سفرهم إلى الشام- و على منازل قوم لوط التى جعل عاليها سافلها- فى سفرهم إلى فلسطين- و يرون آثارهم. إِلَا أنّهم لا يعتبرون» 
فإِنّ الخرائب و الأطلال تتكلم بلسان الحال و تخبر عن قصص السابقين و تحذّر أبناء اليوم و أبناء الغد و تعول صارخة أن هذه عاقبة 
الظلم و الكفر و الفساد. 

نعم .. إِنَّ ى ذلِكك لآبات لأُولِى التّهَى 2*]. 

إِنّ موضوع أخذ العبرة من تأريخ الماضين من الأمور التى يؤكد عليها القرآن و الأحاديث الإسلامية كثيراء و هو حمًا معلم مذكر متنه» 
فما أكثر أولئكك الأشخاص الذين لا يتأنّرون بِأَرَهُ موعظة؛ و لا يعتبرون بهاء إِلَا أن رؤيه مشاهد من آثار الماضين المعرة تهزّهم. و 
كثيرا ما تغتر مسير حياتهم. 

و نقرأ 

فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «أغفل الناس من لم يِتّعظ بتغيّر الدنيا من حال إلى حال/[/21] 

باكر شلك لدو العا وعانينا 

الآبة التالية فى الحقيقة جواب عن سؤال يثار هناء و هو: لماذا لا يجرى الله سبحانه على هذا القسم من المجرمين ما أجراه على 
المجرمين السابقين» فيقول القرآن: وَ لَوْ لا كلِمَةٌ سَبَفّتْ مِنْ رَبك لكان إزاماً و أَجَلّ مُسَمّى 
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إِنَ هذه السنّهُ الإلهيَهُ التى ذكرت فى مواضع عديدة من القرآن باسم (كلمة) إشاره إلى قانون الخلقة المبتنى على حريّةُ البشرء لأنّ كل 
مجرم إذا عوقب مباشرة و بدون أن يمهلء فإنّ الإيمان و العمل الصالح سيتّصف بالجبر تقريباء و سيكون على الأغلب خوفا من العقاب 
الآنى وعتاء على هذا فسوق لا يكو وسيلة للتكامل الذى هو الهدف الأصلى. 
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إضافة إلى أنه إذا تقرّر أن يعاقب جميع المجرمين فوراء فسوف لا يبقى أحد حا على وجه الأرض: و لَوْيَاِكُ الله اناس بِظُلْمِهِمْ ما 
ترك عَلَيِها مِنْ دَابَمْ[64]. 

و بناء على هذا فيجب أن تكون هناك مهلة و فترة تعطى لكل المرتبطين بطريق الح حتّى يرجع المجرمون إلى أنفسهم و يسلكوا 
سبيل الصلاح؛ و لتكون كذلكك فرصة لتهذيب النفس. 

إِنَ التعبير ب (أجل مسئّى) بالشكل الذى يفهم من مجموع آيات القرآنء إشارة إلى الزمان الحتمى لنهاية حياةً الإنسان 9*]. 

وعلى كل حالء فإِنّ الظالمين الذين لا إيمان لهم و المجرمين يجب أن لا يغترّوا بتأخير العذاب الإلهى؛ و أن لا يغفلوا عن هذه 
الحقيقة» و هى أن لطف الله و سنّته فى الحياة» و قانون التكامل هذاء هو الذى يفسح المجال لهؤلاء. 

ثم يوتجه الخطاب إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلم, فيقول: فَاضْبرْ على ما يَقُولُونَ ومن أجل رفع معنويات النبى صلى الله عليه و 
آله و سلم و تقوية قلبه» و تسلية خاطره. فإِنّهِ يؤمر بمناجاة الله و الصلاة و التسبيح فيقول: و سبح بِحَمْدٍ رَبك قَبِلَ طَلُوع السّمْس و قَبلَ 
عرُوبها و مِنْ آناء اليل َسبّخ و أَطْرافٌ النّهارِ لَعلّكك تَرْضى و لا يتأ قلبكك جرّاء كلامهم المؤلم. 

لاشكك أنّ هذا الحمد و التسبيح محاربة للشرك و عبادة الأصنامء و فى الوقت نفسه صبر و تحمل أمام أقوال المش ركين السيئة» و 
كلامهم الخشن. إِلَا أنَ هناكك بحثا بين المفسّدرين فى أن المقصود من الحمد و التسبيح هل الحمد و التسبيح المطلق, أم أنّهِ إشارة إلى 
خصوص الصلوات الخمس اليومكّة؟ فجماعة يعتقدون بأنّه يجب أن يبقى ظاهر العبارات على معناه الواسع» و من ذلكك يستفاد أن 
المراد هو التسبيح 
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و الحند المطلق: 

فى حين أنْ جماعة أخرى ترى أنه إشارة إلى الصلوات الخمسء و هى على النحو التالى. 

قَِلَ طلُوع السَّمْس و هى إشارة إلى صلاة الصبح. 

وَقَبلَ غَرُوبها وهى إشارة إلى صلاة العصرء أو أنّها إشارة إلى صلاتى الظهر و العصرء و اللتان يمتدٌ وقتهما إلى الغروب. 

ون تلن للم وى شار إلى ملكي التعرية و التساير ككف ما اللي . 

أمَا التعبير ب أَطَرافٌ النَّهارِ فهو إننا إشارة إلى صلاة الظهر, لأنّ أطراف جمع طرفء و هو يعنى الجانب, و إذا قشمنا اليوم نصفين» فإنّ 
صلاةٌ الظهر ستكون فى أحد طرفى النصف الثّانى. 

قاين عض الاواباك+ أرفياكء أن امراف النّهارٍ إشارة إلى الصلوات المستحبّةُ التى يستطيع الإنسان أو يؤدّيها فى الأوقات 
المختلفة؛ لأنّ أطراف النهار هنا قد وقعت فى مقابل آناء الليل» و هى تتضمّن كل ساعات اليوم. 

و خاصّة أنْنا إذا لاحظنا أن كلمة أطراف قد وردت بصِيغة الجمع؛ فى حين أن لليوم طرفين لا أكثر. فسيتّضح أن للأطراف معنى واسعا 
يشمل ساعات اليوم المختلفة. 

و هناكك احتمال ثالث أيضاء و هو أنه إشارةٌ إلى الأذكار الخاصٌهُ التى وردت فى الرّوايات الإسلاميةٌ فى هذه الساعات المخصوصة 
فمثلا نقرأ 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى تفسير الآية محل البحث أنّه قال: «فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس 
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عشر مرّات و قبل غروبها عشر مرّات: لا إله إلا اللّه وحده لا شريكك له. له الملكك و له الحمد؛ يحيى و يميت»ء و هو حى لا يموتء بيده 
الخير» و هو على كل شىء قديرا. 
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إلا أن هذه التفاسير لا مناقاة ينها على كل حال و.سكن أن تكرق الآية إشارة إلى السبيحات :و إلى الصلوات الزائجحة والسمحة فن 
الليل و النهار» و بهذا فسوف لا يكون هناكك تضاٌ بين الرّوايات الواصلة فى هذا البابء لأنّ الجملة فشرتث فى بعض الرّوايات بالأذكار 
الخاصّة» و فى بعضها بالصلاة. 

والجدير بالذكر أن جملة «العلكك ترضى؛ فى الحقيقة نتيجة حمد الله و تسبنحه».و الصبر و التحمل فى مقابل فول أولكك: لأنٌ هذا 
الحمد و التسبيح و صلوات الليل و النهار تحكم الرابطة بين الإنسان و ربّه إلى درجة لا يفكر فيها بأى شىء سواهء فلا يخاف من 
الحوادث الصعبة» و لا يخشى عدوًا باعتماده على هذا السند و العماد القوى» و بهذا سيمل الهدوء و الاطمئنان وجوده. 

و لعل التعبير ب (لعل) إشارة إلى ذلكك المطلب الذى قلناه فيما مضى فى تفسير هذه الكلمة, و هو أن (لعل) عادة إشارة إلى الشروط 
التى تكون لازمة لتحصيل النتيجة: فمثلا لكى تكون الصلاة و ذكر الله سببا لحصول الاطمئنان» يجب أن تقام مع حضور القاب و 
آدابها الكاملة. 

ثم إن المخاطب فى هذه الآية و إن كان النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم, إِنَا أن القرائن تدل على أن هذا الحكم يتصف 
بالعموم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: ٠١١‏ 


الآبات [سورة طه :)7١(‏ الآيات 1١‏ الى ]١"8‏ 
اشارة 


ولا تَتدَّنَ يتيك إلى ما منّغنا به أزواجاً منّْهُْ زَهْرَةَ اليا الدَنْيا لِنفتِنهُمْ فيه وَ ررق رَبك حر وَ أْقى (011) و أمُرْ أفلّك بالصّلاهِ و 
اضر طب عَلَئِها لا نملك رزقاً ئَخْنٌ نَوَرُقك و العاقدة لكقرع (79) و قالرال؟ نايتا بآدَدُ مِنْ رَبّهِ أو لَمْ تَأَتِهمْ بَيَِنَهُ ما فى | لصحف 
الأوك 11و لكأن مْلَكناهُمْ بداب من قيله لقالوا ركنا لو لا رست إلينا رَسُولا قتع آياتكك مِنْ قبل أن نَذِل وَ نَخْزى (ع07) قل 


كل تارق رفوا تمتدافون عن أميحات الشراط القرق ومن القدس 01 
التُفسير 


لقد أصدرت فى هذه الآيات أوامر و توجيهات للنبى» و المراد منها و المخاطب فيها عموم المسلمين» و هى تتمّهُ للبحث الذى قرأناه 
آنفا حول الصبر و التحمل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١١١‏ 

فتقول أوَلا: ولا تَدّنَّ يتك إلى ما متّغنا بِهِ أَزُواجا مِنْهُمْ فإِنَ هذه النعم المتزلزلة الزائلة ما هى إل زَهْرَةَ الْحياءٍ اليا تلكك الأزهار 
التى تقطع بسرعة و تذبل و تتناثر على الأرضء و لا تبقى إلا أيَاما معدودات. 

فى الوقت الذى أمددناهم بها لِنَفْينّهُمْ فيه وَ ررق رَبك حَرٌ و أبْقى فإنّ الله سبحانه وهب لكك مواهب و نعما متنؤعة فأعطاكك الإيمان 
و الإسلام» و القرآن و الآيات الإلهِيَهُ و الرزق الحلال الطاهر و أخيرا نعم الآخرة الخالدة» هذه الهبات و العطايا المستمرّةٌ الدائمة. 

و تقول الآية التالية تلطيفا لنفس النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و تقوية لروحه: و أَمرْ أَهْلَك بالصَّلاءٍ وَاصْطَبرْ عَلَيها لأنّ هذه الصلاة 
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بالنسبة لكك و لأهلكك أساس العفَّهُ و الطهاره و صفاء القلب و سمو الروح و دوام ذكر الله. 

لا شكك أنّ ظاهر (أهلك) هنا هو أسرة النْبى صلى الله عليه و آله و سلم بصورة عام إِلّا أن هذه السورة لما كانت قد نزلت فى مكةء 
إن مصداق الأهل فى ذلكك الزمان كان (خديجة و عليا عليهما السّدلام) و رما شملت بعضا من أقارب النبى الآخرينء إلا أنَ مصطلح 
أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله و سلم أصبح واسع الدلالة بمرور الزمن. 

ثم تضيف بأنّه إذا كان قد صدر الأمر لكك و لأهلكك بالصلاة إن نفعها و بركاتها إِنّما يعود كلّ ذلكك عليكم. فإنًا لا نه تلك ررق 
نحن نَوزْفْك فإنّ هذه الصلاة لا تزيد شيئا من عظمة الله بل هى رأس مال عظيم لتكامل البشر و ارتقائهم و درس تعليمى و تربوى 
عالء إن اللّه سبحانه ليس كباقى الملوكك و الأمراء الذين يأخذون الضرائب من شعوبهم ليديروا بها حياتهم و حياة مقرّبيهم فإنّ الله 
غنى عن الجميع و يحتاجه الجميع و يفتقرون إليه. 

إن هذا التعبير فى الحقيقة يشبه ما ورد فى سورة الذاريات- الآية (8ه- 88): و ما حََفتٌ الْجنَّ و الْإِنْس إِنَالِيتئدُونٍ. ما أَريد مه مِنْ 
رزق وما أَرِيدٌ أن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» علض ١1‏ 

بَطعِمُون. إنَّ اللَّ ُو الوَرَاقُ ذُو الْقوَه الْمَتِينٌ وعلى هذاء إن نتيجة العبادات ترجع مباشرة إلى نفس العابدين. 

و تضعيف الآيةُ فى النهاية: وَ الْعاقبَةَ لِلتَهُوى فإنّ ما يبقى و يفيد فى نهاية الأمر هو التقوىء و المتّقون هم الفائزون فى النهاية» أمَا الذين 
لا تقوى لهم فهم محكومون بالهزيمة و الانكسار. 

و يحتمل أيضا فى تفسير هذه الآيهُ أن هدفها هو التأكيد فى مجال الروح و التقوى و الإخلاص فى العبادات» لأنّ هذا أساس الادة و 
فى الآيهُ (9) منسورة الحجّ نقرأً: َن ينال الله نُحُومُّها ولا دِماؤها وَ لكنْ يَنالَهُ الَقُوى مِنْكُمْ فليس ظاهر الأعمال و قشورها هو الذى 
بوجاكر ]يرعت اللويني لصيل[ الرال و الدلاضيو اباط الله حراط ايراع اللازري لني مار التروياوت» 

ثم أشارت الآية التالية إلى واحدة من حجج الكفّار الواهية فقالت: و قانوا لو لا جأتينا باه من ريه و اجابتهم مباشرة: َل تأنه يد ما 
ف فضت رن بيك كارا يشككرزة و كلوق الأعستان سور متحفة من أجل لاقام «التشي اشن بعد رياو مهاده تلكك 
المعاجز استمرّوا فى كفرهم و إنكارهم؛ فحاق بهم العذاب الإلهى: أ فلا يعلمون بآنهم إذا ساروا فى نفس الطريق فسينتظرهم المصير 
نفسه؟ 

و يحتمل أيضا فى تفسير هذه الآيهُ أن المراد من «البِيَنةُ» نفس القرآن الذى يبِيّن حقائق الكتب السماوية السابقةُ على مستوى أعلى» 
فالآب تقول: لماذا يطلب هؤلاء معجزة. و يتذرّعون بالأعذار الواهية؟ أليس هذا القرآن مع هذه الامتيازات الكبيرة التى تحتوى على 
حقائق الكتب السماوية السابقة كافيا لهؤلاء؟ 

وقد ذكر تفسير آخر لهذه الآي» و هو: إِنّ الرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم- مع أنّه لم 

الامفل فى 'تفسير كتانت الله المتزل» ح ان ص ١18‏ 

يكن قد درس و تعلّم- فقد جاء بكتاب واضح جلى ينسجم مع ما كان فى متون الكتب السماوية» و هذا بنفسه دليل على الإعجاز. 
إضافة إلى أن صفات الى و صفات كتابه تنطبق تماما على العلاماث التى جاءتث فى الكتب السماويةٌ السابقة» و هذا دليل أحقيته 
07 

وعلى كلّ حالء فإنٌ هؤلاء المشذرّعين ليسوا أناسا طلّاب حقٌء بل إِنّهم دائما فى صدد إيجاد أعذار و تبريرات جديدة» فحتى و لَو أن 
أَمْلَكنامُمْ بعذاب مِنْ قَئِلهِ لَانُوا ربا َو لا أَرسَلْتَ ينا رَسُولًا قتّحَ آياتكك مِنْ قَبِلٍ أن تَذِلَ و تَخْزى إِلَا نهم الآن و قد جاءهم هذا النَبى 
الكريم بهذا الكتاب العظيم» يقولون كل يوم كلاماء و يختلفون الأعذار للفرار من الحقّ. 

وقالت الآبة إقاليتكا اندو عولكد و قل تحن هريش تعدو بامظان الوعزء:الاليلاش تكب و انعم بلطاو أ خط يا لماكل .و 
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المصائب قَتَربَصُوا قم تَعْلَمُونَ مَنْ أَضْ حاب الصّراطٍ السَّوىٌ وَمَن امْتَدى و بهذه الجملة الحاسمة العميقة المعنى تنتهى المحاورة مع 
هؤلاء المنكرين العنودين المتذرّعين. 

و خلاصة القول: فإنٌ هذه السورة لما كانت قد نزلت فى مكة؛ و كان النّبى صلى الله عليه و آله و سلم و المسلمون تحت ضغط شديد 
من قبل الأعداد؛ فإنّ الله قد واساهم و سرّى عن نفوسهم فى نهاية هذه السورة. فتارة ينهاهم عن أن تأخذهم و تبهرهم أموال 
المنكرين الزائلة و ثرواتهم إذ هى للامتحان و الابتلاء و تارة يأمرهم بالصلاه و الاستقامة لتقوى قواهم المعنوية أمام كثرة الأعداء. و 
أخيرا يبشر المسلمين بأنْ هؤلاء إن لم يؤمنوا فإنٌ لهم مصيرا أسود مشؤوما يجب أن يكونوا فى انتظاره. 

اللّهم اجعلنا من المهتدين و أصحاب الصراط المستقيم. 

الأمثل فى تير كتاب الله المتوله اخ ا ضس: 1١‏ 

اللهم ألهمنا تلكك الشهامة التى لا ذرهب معها كثرة الأعداء؛ و لا نضعف عند الحوادث الصعبة. 

و اخلع عنًا أطمار العناد و اللجاجة» و وفقنا لقبول الحقّ. 

آمين رب العالمين نهاية سورة طه 

الأمثل فى تقسير كتات الله المتزل خ أن ١١8‏ 


سورة الأنبياء 


اشارة 


3 


مكيةُ و عدد آياتها مائهُ و اثنتا عشرة أيه 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠2‏ ص: ١١١17‏ 
سورة الايد 


فضل سورة الأنبياء: 


روى عن النَبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم فى فضل تلاوة هذه السورة أنه قال صلى الله عليه و آله و سلم: «من قرأ سورة 
الأنبياء حاسبه الله حسابا يسيراء و صافحه و سلّم عليه كل نبى ذكر اسمه فى القرآن)[١0].‏ 

و 

عن الإمام الصادق عليه الّد.لام: «من قرأ سورة الأنبياء حا لها كان كمن رافق النييين أجمعين فى جنات النعيم» و كان مهيبا فى أعين 
الناس حياةٌ الدنيا؛[؟/]. 

إِنْ جملة «حدًا لها/ مفتاح فى الواقع لفهم معنى الرّوايات التى وصلتنا فى مجال فضل سورة القرآن» و هى تعنى أن الهدف ليس هو 
التلاوة و تلقّظ الكلمات فقط» بل عشق المحتوىء و من المسلّم أن عشق المحتوى بلا عمل لا معنى له؛ و إذا ما ادّعى شخص أنه يعشق 
السورة الفلاتية؛ و يخالف عمله مفاهيمهاء فإنّه يكذب. 


وقد قلنا مرارا: إِنْ القرآن كتاب عقيدهُ و عملء و القراءه مقَدّمهُ للتفكير و التدبّرء و هو مقَدَّمهُ للإيمان و العمل!. 
محتوى السورة: 


-١‏ إِنَ هذه السورة كما تدلّ عليها تسميتها هى سورة الأنبياء» لأنّْ اسم سن 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: ١18‏ 

عشر نبا قد جاء فى هذه السورة» بعضهم بذكر نماذج و صور من حالاتهم, و البعض كإشارة؛ و هم: 

موسى- هارون- إبراهيم- لوط- إسحاق- يعقوب- نوح- داود- سليمان- أيَوب- إسماعيل- إدريس - ذو الكفل- ذو النون (يونس)- 
زكريا- يحيى عليهم السّلام؛ و بناء على هذا إن عمدة البحوث المهمّهُ فى هذه السورة تدور حول مناهج الأنبياء. 

و إضافةٌ إلى هؤلاء الأنبياء» فإنّ هناكك أنبياء آخرين لم تذكر أسماؤهم صريحا فى هذه السورةء لكن قد ورد الكلام حولهم؛ كرسول 
اللّه محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم و المسيح عيسى بن مريم عليهما السّلام. 

-١‏ إضافة إلى ما مرّء فإِنْ خاصية السورة المكية التى تتحدّث عن العقائد الديتية» و بالأخصٌ المبدأ و المعاد. منعكسة تماما فى هذه 
السورة. 

*- بحثت هذه السورة كذلكك عن توحيد الخالقء و أنه لا خالق و لا معبود سواه» و كذلكك عن خلق العالم على أساس الهدف و 
التخطيط؛ و وحدة القوانين الحاكمة على هذا العالم» و كذلكك وحدةٌ مصدر و منبع الحياةً و الوجودء و كذلكك اذ شتراكك الموجودات 
فى هيالة النقاسو الموس: 

؟- و تحدث جانب آخر من هذه السورة عن انتصار الحقّ على الباطل» و التوحيد على الشركك, و جنود الحقّ على جنود إبليس. 

ه- و الذى يلفت النظر هنا أن هذه السورة تبتدئ بتهديد الناس الغافلين الجاهلين بالحساب الشديدء و تنتهى بتهديدات أخرى فى هذا 
المجال أيضا. 

إِنَ الأنبياء الذين وردت أسماؤهم فى هذه السورةء ذكر تفصيل حياهً و نشاطات بعضهم فى سورة أخرىء إِلَا أن التأكيد فى هذه 
السورة كان أغلبه على أن هؤلاء العظام عند ما كانوا يبتلون بالضائقات و المواقف الصعبة» كانوا يمدّون يد التوسّل و الاستعانة نحو 
لطف الله وعونه. و كيف أن اللّه سبحانه كان يفتح أمامهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: ١١9‏ 

الطرق المغلقة» و ينتجيهم من الدوامات و تلاطم أمواج البلايا. 

فإبراهيم حين ابتلى بنار نمرود. 

و يونس حينما حل فى بطن الحوت. 

و ذكرياعد ماراق أن شمن غير قد أوشكت على الغرويء لا خلينة لا يكنا عيرم 

كما أَنّها تتكلم على سائر الأنبياء عند وقوعهم فى المشاكل الصعبة العسيرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2٠١‏ ص: ١7١‏ 


لآيات [سورة الأنبياء (١؟):‏ الآيات ١‏ الى 4] 
اشارة 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحيم 

ارت الال القع و شرفي قلا لمرو (الاما انوا يق كر يز رايم على أله كارا و فد بجو زا للد الرلهة » 
أتوُوا النَجْوَى الَِّينَ ظَلْمُوا مَلْ هذا إل بَكَدٌ يتلم أ كَتأنُوقَ الشخر و أَكمْ تنِصِرُونَ (”) قالَ َبّى بَعلَم الَْوْلَ فى السَماءِ و الَْوْضِ و هُوَ 

السَمِيعٌ الْعَلِيم () 


بَلْ قالُوا أُضْعاتٌ أخلام بل افتاه بَلَ هُوَ شاعِرٌ فَلْيأتَنا بآيَدْ كما أَرْسِلَ الأَوَلُونَ (ه) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اانا من 091/0 
التُفسير 
أعذار متنوّعة: 


تبدأ هذه السورة- كما أشرنا- بتحذير قوى شديد موجه لعموم الناس» تحذير يهزّ الوجدان و يوقظ الغافلين» فتقول: اقتَرَبَ لِلنّاس 
حِسابْهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَةٍ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: ١7١‏ 

مُعْرضونَ 

إن عمل هؤلاء يدل على أن هذه الغفل عمت كلّ وجودهم. و إِلَا فكيف يمكن للإنسان أن يؤمن باقتراب الحساب .. الحساب الدقيق 
المتناهى فى الدقة؛ و مع كل ذلك لا يكترث بالأمور و يرتكب أنواع الذنوب!! كلمة (اقترب) لها دلالة على التأكيد أكثر من (قرب) و 
هى إشارة إلى أن هذا الحساب قد أصبح قريبا جدًا. 

و التعبير ب (الناس) و إن كان يشمل عموم الناس ظاهراء و هو يدلٌ على أن الجميع فى غفلة؛ إِلَا أن ممما لا شكك فيه أن الذين لهم 
قلوب واعية يقظَهُ على الدوام؛ و يفكرون بالحساب و يعملون له فهم مستثنون من هذا العموم. 

وا التعيل قن الأمر أنه يقول: اقترب الحساب للناسء لا أن الناس اقتربوا للحساب, فكأنّ الحساب يسرع لاستقبال الناس. 

ثم إن الفرق بين «الغفلة) و «الإ-عراض» يمكن أن يكون من جهة أن هؤلاء غافلون عن اقتراب الحسابء و هذه الغفلة هى تسيب 
الاعراض عن آيات الله سبحانه» ف «الغفلة عن الحساب» علَهُ فى الحقيقة» و «الاعراض عن الحقٍّ) معلول لتلكك العلّةُ. أو أن المراد هو 
الإعراض عن نفس الحسابء و عن الاستعداد للإجابة فى تلكك المحكمة الكبرىء أى إِنّهم لما كانوا غافلين فَإنّهم لا يهتؤون أنفسهم 
لذلكك و يعرضون عنه. 

وهنا يأتى سؤالء و هو: ما معنى اقتراب الحساب و القيامة؟ 


لقد قال البعض: إِنَ المراد منه هو أنْ ما بقى من الدنيا قليل فى مقابل ما مضى منهاء و لهذا فإنّ القيامة ستكون قريبة- قربا نسبيا- 


خاصة و أنه 
قد روى عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أَنّه قال: «بعثت أنا و الساعة كهاتين)[7] 
و أشار إلى السبابة 
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و الوسطى اللتين تقع إحداهما إلى جنب الأخرى. 

وقال العضن الآخرة إن هذا التعبير لكون القيامة موحجودة كماترى ذلك فى الكل السائر كل ماهو آنث قروت: 

و لا منافاةُ بين هذين التفسيرين و يمكن أن تكون الآبهُ إشارهٌ إلى كلا الأمرين. 

و احتمل بعش المفشريق- كالقرطبى- أن يكون الحساب هنا إشارة إلى «القيامة الصغرى)» أى الموتء لأنّ جزءا من المحاسية و بجزاء 
الأعمال يصل إلى الإنسان حين الموت 7# إِلَا أن ظاهر الآيهُ ناظر إلى القيامة الكبرى. 

ثم تبين الآبة التالية علامة من علامات إعراض هؤلاء بهذه الصورة: ما بَأتِِهمْ مِنْ ذِكْر مِنْ رَبّهمْ مُحْدَث إلا اكَمَعُوة وَ هُمْ بَلْعَبُونَ فلم 
يِتفق لهم أن يتدبّروا ساعة فى كلام الله المجيد, و يتأمَلوا فى آياته بجدّي و يحتملوا- على الأقل- أن تكون مؤْثَّرهُ فى حياتهم و عاقبة 
أمرهم ومضيرهم: فهم لآ يفكرون ف الحننات الإلهى» و لا فى مخدذيرات الله سبحانه: 

و أساسا فإنٌ أحد أسباب شقاء الجهله و المتكبرين هو انَخَاذْهم النصائح و مواعظ الأخيار لهوا و لعبا دائماء و هذا هو السبب فى عدم 
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تتبههم من غفلتهم» فى حين أُنّهم لو تعاملوا بصورةٌ جديّةُ مع تلك النصائح و لو مرّهُ واحدة. فربّما تغثئر مسير حياتهم فى تلكك اللحظة! 
كلمة «ذكر» فى الآيهُ إشارهُ إلى كل كلام متبه يوقظ الغافلين» و التعبير ب (محدث) إشارة إلى أن الكتب السماوية كانت تنزل الواحد 
تلو الآخرء و تحتوى كل سورة من سور القرآنء و كل آيهُ من آياته محتوى جديدا ينفذ إلى قلوب الغافلين بطرق مختلفة؛ لكن أى 
فائدة مع من يتّخذ كل ذلكك هزوا؟ 
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و أساساة فإِنْ خؤلاء يفرقوق من كل جديده.و يسمسكون بو يفريون لكل الخرافات القديمة التى ورثوها من الآباء و الأجداد, و كأنّهم 
قد تعاهدوا عهدا دائما على أن بخالفوا كل حقيقة جديدة؛ مع أن أساس تكامل الإنسان مبتن على أن يواجه الإنسان كل يوم مسائل 
جديدة. 

ثم تقول من أجل زيادة التأكيد: لاهِيةً فلَوبَهُمْ لهم فى الظاهر يتّخذون كلّ المسائل الجديّةُ لهوا و لعبا- كما تشير جملة «يلعبون» إلى 
ذلك؛ حيث وردت بصيغة فعل مضارع مطلق- و هم فى الباطن مشغولون باللهو و المسائل التى لا قيمهٌ لهاء و التى تجعلهم فى غفلة 
عن الواقع. و من الطبيعى أن مثل هؤلاء الأشخاص سوف لا يجدون طريق السعادة» و لا يوفقون إليه. 

ثم نشير إلى جانب من الخطط الشيطائية فتقول: و أَوُوا النجْوَى الّذِينَ طَلْمُوا هَل هذا إلا بَدَو مِتْلَكُمْ 0/] و إذا لم يكن سوى بشر 
اعتيادىء فلا بد أن تكون أعماله الخارقة و نفوذ كلامه سحراء و لا يمكن أن يكون شيئا آخر: أ كَتأنُونَ الشخر و أَنكُمْ تبصِرُونَ 

قلنا: إن هذه السورة نزلت فى مك ة» و فى تلك الأيّام الى كان فيها أعداء الإسلام فى غاية القوَةُ و المنعة» فأى داع يدعوهم لإخفاء 
كلامهم؛ بل و حتّى نجواهم؟ (و ينبغى الالتفات إلى أن القرآن يقول إِنّهم كانوا يخفون حتّى مناجاتهم). 

قد يكون ذلك من أجل أن هؤلاءء كانوا يتشاورون فى المسائل التى تتّصف بالتخطيط و التآمرء حتّى يظهروا أمام عائرة الناس موقفا 
واحدا ضدٌ النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 

إضافة إلى أن هؤلاء كانوا من ناحية القوّهْ متفوّقين حتماء إِلَا أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و المسلمين كانوا من ناحية المنطق و 
القَوّهُ و نفوذ الكلام أكثر تفوّقاء و هذا التفوّق هو الذى دفع هؤلاء إلى أن يتشاوروا فى الخفاء لانتتخاب الأجوبة المصطنعةٌ فى 
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مقابل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 

على كلّ حالء فإنّ هؤلاء قد أكدوا على مسألتين فى أقوالهم: إحداهما: كون النَبِنَ صلى الله عليه و آله و سلم بشراء و الأخرى: تهمة 
السحر و ستأتى الاتهامات الاخرى فى الآيات التالية أيضاء و يتصدّى القرآن الكريم لجوابها. 

لا أن القرآن يجيبهم بصورة عامّه على لسان النَبى صلى الله عليه و آله و سلم فيقول: قال رَبّى يَعْلَمُ الْقَوْلَ فى السّماءِ و اْدْض فلا 
تتصوّروا أن نجواكم و مؤامراتكم المخفيٍة تخفى عليه وَ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِمٌ فهو يعلم كل شىء, و مطلع على كل شىء. فلا يسمع 
كلامكم و حسبء بل هو مطلع حتى على الأفكار الَنَى تمر فى أذهانكم: و القرارات التى فى صدوركم. 

بعد ذكر نوعين من تذرّعات المخالفين» يتطرّق القرآن إلى ذكر أربعة أنواع أخرى فنهاء فيقول: بل قالوا أضغاث أخلام 2/] وهم 
يعتقدون أنّها حقيقة. 1 

وقد يغتيرون كلامهم هذا أحيانا فيقولون: بل اقْتَراهٌ و نسبه إلى اللّه. 

ويقولون أحباناة بل هُوٌ شاغك و هذه الآبات مجموعة من خبالاته الشعرية. 

وف المرسطلة الزابعة يقولوة إنا تعحاوز عن كل ذلكف فإذا كان عرسيلا من اللدسقا كلياها بابق كها اويل اولوت 

إن التحقيق فى هذه الادّعاءات المتضادّةٌ المتناقضة فى حقّ النَبى صلى الله عليه و آله و سلم سيوضّح أنّْها بنفسها دليل على أنّهم لم 
يكونوا طلّاب حقٌ بل كان هدفهم خلق الأعذار» و إخراج خصمهم من الحلبة بِأَيْهُ قيمة و ثمنء و بأى صورة كانت. 
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فهم يعتبرونه ساحرا تارة» و أخرى شاعراء و ثالثة مفترياء و أخرى إنسانا 
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بختلط الأمر عليه و يهجر- و العياذ بالله- فهو يحسب مناماته المضطربةُ وحيا! و يقولون حينا: لماذا أنت بشر؟ و يتذرّعون أحيانا بطاب 
معجزة جد يده مع كل تلكك المعاجز. 

إذا لم يكن لدينا دليل على بطلان كلامهم إِلَا هذا الاضطراب و التمزّقء فإنّه كاف لوحده. و لكنّنا سنرى فى الآيات التالية أن القرآن 


سيجيبهم جوابا حاسما من طرق أخرى أيضا. 


ملاحظة: 
هل القرآن محدث؟ 


لقد أورد جمع من المفسّدرين فى ذيل الآيات- لوجود كلم (محدث) فى الآيةُ الثاني من الآيات محل البحث- بحوثا جِمّهُ حول كون 
كلام اللّه حادثا أم قديما؟ و هى نفس المسألة التى أثيرت فى زمن خلفاء بنى العباس و صارت مثارا للجدل لسنين طويلة؛ و كانت قد 
لفتت انتباه و أفكار جماعةٌ من العلماء. 

إِلَما أثنا نعلم اليوم جيدا أن معظم هذا الموضوع كان يراد منه الإشغال السياسى ليهتتم به علماء الإسلام؛ و ينصرفوا عن المسائل 
الضروريةُ و الأساسيّهُ التى تتعلق بشؤون الحكومة و كيفتة حياة الناس» و حقائق الإسلام الأصيلة. 

و اليوم انّضح لنا تماما أن المراد من كلام الله محتواه و مضمونه؛ و هو قديم قطعاء أى إِنّه كان دائما فى علم اللّه؛ و إِنَّ علم اللّه الواسع 
كان محيطا بالقرآن على الدوام. و إذا كان المراد منه هذه الألفاظ و الكلمات؛ و هذا الوحى الذى نزل على الْنَبِى صلى الله عليه و آله 
و سلم فلا شكك فى أنه حادث. 

أى عاقل يقول: إن ألفاظ القرآن و كلماته أزلة؟ أو أن نزول الوحى على الَنَبِى صلى الله عليه و آله و سلم لم يككن من بداية أمر 
الرسالة؟ و بناء على هذا فأنتم تلاحظون بأنَّ 
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المسألة واضحة وضوح الشمس فى جميع أبعادها. 

و بتعبير آخر فإنٌ القرآن يحتوى على ألفاظ و معان: فألفاظه حادثهُ قطعاء و معانية قديمهُ قطعاء و على هذا فلا مجال للبحث و المناقشة. 
ثم إن أى مشكلة علميةُ و اجتماعية و سياسيّة و أخلاقية فى المجتمع الإسلامى يحلّها هذا البحث آنذاكك؟ و لماذا خدع بعض العلماء 
السابقين بأساليب الحكام المكرةٌ المتآمرين الخداعة؟ 

و لهذا نرى أن بعض أثمة أهل البيت عليهم التّ.لام بعد بيان هذه المسألة قد حدّروا هؤلاء من هذه البحوث, و دعوهم إلى الابتعاد و 
الامتناع عنها| /ا/1]. 
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الآبات [سورة الأنبياء (1؟): الآيات ع الى ]٠١‏ 
اشارة 


ما آمَنَتْ قَِلهُْ مِنْ قَرْيَُ أهلكناها أ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ (2) وَ ما أَرْسَلْنا لَك إلا رجلاً تُوجى إِلَنِهِمْ فَسْتَلُوا أَهلَ الذكر إن كثمّم لا تَعْلَمُونَ (/) 
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وَمَاجَعَلْنَاهُمْ كردا ل با كلوق الطعامٌ وَ ما كانُوا خالِدِينَ (8) ثمَ ص دَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَنْجَيناهُمْ وَ مَنْ نَسْاءٌ و أَهْلَكتًا الْمَشرفِينَ () لَقَدْ 
ْنا يكم كتاباً فبه ذك ركم أ قلا تَعقِلُونَ )٠١(‏ 


التُفسير 
كل الأنبياء كانوا بشرا: 


قلنا: إن سنّهُ إشكالات و إيرادات قد أعيد ذكرها فى الآيات السابقة» و هذه الآيات التى نبحثها تجيب عنهاء تارهٌ بصورة عامّهُ جامعة؛ و 
أخرى تجيب عن بعضها بالخصوص. 

أشارت الآيهُ الأولى إلى المعجزات المقترحةٌ لأولئكك. و نقصد منها: 

المعجزات المقترحة حسب أهوائهم تذرّعاء فنقول: إن جميع المدن و القرى التى 
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أهلكناها سابقا كانت قد طلبت مثل هذه المعاجزء و لكن لما استجيب طلبهم كذَّبوا بهاء فهل يؤمن هؤلاء؟: ما آمَنَتْ قَبِلَهُمْ مِنْ قَرْيَة 
أملكناها أ فَهُمْ يؤْيُونَ و هى تنذرهم بصورة ضمنية بن الآبات لو تحقّقت على ما اقترحتم ثم لم تؤمنواء إن فناءكم حتمى! و يحتمل 
أيضا فى تفسير هذه الآيةُ أن القرآن يشير- فى هذه الآيةُ- إلى كل إشكالات هؤلاء المتناقضة و يقول: إن هذا التعامل مع دعوة الأنبياء 
الحقيقيبن ليس جديداء فإِنّ الأخراد العنودين كانوا يتوسّلمون دائما بهذه الأساليبء و لم تكن عاقبة عملهم و أمرهم إِلّا الكفر, ثم 
الهلاكك و العذاب الأليم. 

ثم تطرّقت الآية التالية إلى جواب الإشكال الأوّل- خاصة- حول كون النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلم بشراء فتقول: إِنْكك لست 
الوحيد فى كونكك نبباء و فى نفس الوقت أنت بشر وما أَرْسلنا لَك إلا رجالا تُوحى إِلَئهمْ فِن هذه حقيقة تاريخ يعرفها الجميع 
لوا أهْلّ الذكر إن كتقع لا تَعْلَمونَ 


من هم أهل الذكر؟ 


لا شك أن أَهلَ الذّكْر تشمل من الناحية اللغوية كل العلماء و المطلعين, و الآبة أعلاه تبتين قانونا عقلائيا عامًا فى مسألة (رجوع 
الجاهل إلى العالم) فإنّ مورد و مصداق الآيهُ و إن كان علماء أهل الكتاب. إلا أن هذا لا يمنع من عمومية القانون. و لهذه العلَهُ استدلٌ 
علماء و فقهاء الإسلام بهذه الآيهُ فى مسألهُ «جواز تقليد المجتهدين المسلمين). 

و إذا رأينا فى بعض الرّوايات التى وصلتنا عن أهل البيت عليهم المّه لام أذ اشن الذَّكرِ قد فتررت بعلى عليه التدلام أوساتر الأكقة 
عليهم التّدلام» فلا يعنى ذلكك الحصرء بل هو بيان لأوضح مصاديق هذا القانون الكلى. و لزيادة الإيضاح حول هذا الموضوعء اقرأ 
تفسير الآية (*5) من سورة النحل من هذا الكتاب. 
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ثم تعطى الآبة التالية توضيحا أكثر حول كون الأنبياء بشراء فتقول: وما جَعَلْنَاهُمْ َسّداً لا يأْكلُونَ الطعام وما كابُوا حَالِدِينَ و جملة لا 
أْكلُونَ العام إشارة إلى ما جاء فى موضع آخر من القرآن فى نفس هذا الموضوح: و قانُوا ما لهذا الوَسُولٍ يكل الطَعام و يَمْيْدَى فى 
الْأَسْواقٍ 78]. 
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وعجملة ها كانوا خالتدية. أينا تكدلة نفس هذا المعتى» لأن المشر كين كانوا يقولوق: كاق هن الأفضل :أن برسل ملكة مكان اشن 
ملكك له الخلودء و لا تمتدّ إليه يد الموت! فأجابهم القرآن بأنّ أب من الأنبياء السابقين لم يكتب له الخلود حتّى يكتب لرسول الله 
(محمّد) الخلود و «البقاء فى هذه الدنيا». 

على كلّ حال؛ فلا شكك- كما قلنا ذلكك مرارا- فى أنّه يجب أن يكون قائد البشر و مرشدهم من جنسهمء بنفس تلكك الغرائز و 
العواطف و الأحاسيس و الحاجات و العلاقات حتّى يحسٌ بآلامهم و عذابهم, و لينتخب أفضل طرق العلاج باستلهامه من معلوماته 
ليكون قدوة و أسوة لكل البشرء و يقيم الحيجة على الجميع. 

ثم تحذّر الآيهُ و تهدّد المنكرين المتعضبين العنودين» فتقول: إِنّا كنا قد وعدنا رسلنا بل ننقذهم من قبضة الأعداء» و نبطل كيد أولئكك 
الأشرار ّم صَدَفْناهُمٌ الْوَعْدَ فَنْجينَاهُمْ وَمَنْ نَشاء و أَْلَكنا الْمسْرِفِينٌ 

أجل؛ فكما أن سنّتنا كانت إختيار قاد البشر من بين أفراد البشرء كذلكك كانت سنّتنا أن نحميهم من مكائد المخالفين؛ و إذا لم تؤثر 
المواعظ و النصائح المتلاحقة أثرها فى المخالفينء فإنّنا سنطهّر الأرض من وجودهم القذر. 

و من المعلوم أن المراة من نو مخ تشاع الإرادة التق تدور حول معيار الإيمان و العمل الصالح» كما أن من الواضح أيضا أن المراد 
من «المسرفين» هنا هم الذين أسرفوا فى حقٌ أنفسهم و مجتمعهم الذى يعيشون فيه عن طريق إنكار 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» خ 1١‏ صض: ١‏ 

الآيات الإلهتيةُ و تكذيب الأنبياء» و لهذا نرى القرآن فى موضع آخر يقول: كذلكك عقا علينا تج الْمؤْمِنِينَ 18]. 

أنا عر تمن الآرات موود العم تمد يلي ارم ميل سبيالة قصيرة عميقة النحتى عن اكثر إشكالات البتركين» فقول لذ 
أَنْرَنا يكم كتاباً فيه ذِكرُكُمْ أ قلا تَعْقَلُونَ فإنَ كلّ من يتدبر آيات هذا الكتاب الذى هو أساس التذكر و حياهً القلب» و حركة الفكرى 
و طهارة المجتمع؛ سيعلم جيدا أنه معجزة واضحة و خالدة. و مع وجود هذه المعجزة البينة التى تظهر فيها آثار الإعجاز من جهات 
مختلفة ... من جهة الجاذيدٍة الخارقة؛ و من جهةٌ المحتوى, الأحكام و القوانين» العقائد و المعارفء و و .. فهل لا زلتم بانتظار معجزة 
أخرى؟ أى معجزة تقدر أن تثبت أحقيةُ دعوة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أحسن من هذه المعجزة؟ 

و فضلا عمّا مرّء إن آيات هذا الكتاب تصرخ بأنّها ليست سحراء بل هى حقائق و تعليمات غتيِة المحتوى و جِذَابهُ أ تقولون بعد ذلكك 
أنْها سحر؟ 

هل يمكن أن توصف هذه الآبات بأنها أضغاث أحلاام؟ فأين هى الأحلاهم المضطربة التى لا معنى لها من هذا الكلام المنسجم 
الموؤون؟ و أين الثرئ من الثريا؟ 

هل يمكن أن تعتبر تلكك الآيات كذبا و افتراء مع أن آثار الصدق بادية فى كل مكان منها؟ 

أم أن من جاء بها كان شاعراء فى حين أن الشعر يدور حول محور الخيال» و آيات هذا الكتاب تدور كلها حول محور الواقعات و 
الحقائق؟ 

و بكلمة قصيرة؛ إِنّ الدقَهُ و البحث فى هذا الكتاب يثبت أن هذه الادّعاءات متضَادَةُ متناقضة غير منسجمة؛ و هى كلام المغرضين 
التعيلة: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: ١‏ 

و اختلف المفششرون فى معنى كلمة «ذكركم فى الآيهُ آنفة الذكر, و ذكروا لها تفاسير مختلفة. 

فلذهب بعضهم: إن المراد هو أن آبات القرآن منبع الوعنى و الذكر يبن أفراد المتبتمع» كما يقول القرآن فى موضع آخر: قل >: 
بِالْقَوْآنٍ مَنْ يَخافٌ وَعِيْدِ[ .]8٠‏ 


وقال آخرون: إن المراد أن هذا القرآن سيرفع اسمكم و مكانتكم فى الدنياء أى إِنّه أساس عرّكم و شرفكم أيّها المؤمنون و 
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المسلمون, أو أنتم أيها العرب الذين نزل القرآن بلسانكم, و إذا أخذ منكم فسوف لا يكون لكم اسم و لا رسم فى العالم. 

و البعض الآدخر قالوا: إِنَ المقصود هو أنّه قد ذكر فى هذا القرآن كل ما تحتاجون إليه فى أمور الدين و الدنياء أو فى مجال مكارم 
الأخلاق. 

و بالرغم من أن هذه التفاسير لا ينافى بعضها بعضاء و يمكن أن تكون مجتمعة فى تعبير «ذكركم». إلا أن التتفسير الأول يبدو هو 
الأظهر. 

فإن قيل: كيف يكون هذا القرآن أساس الوعى و اليقظة» فى حين أن كثيرا من المشركين قد سمعوه فلم ينتبهوا؟ 

قلنا: إن كون القرآن موقظا و متبها لا يعنى إجباره الناس على هذا الوعى» بل إِنْ الوعى مشروط بأن يريد الإنسان و يصمّم, و أن يفتح 
نوافذ قلبه أمام القرآن. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 17 


لآيات [سورة الأنبياء (71): الآيات ١١‏ الى ]١4‏ 
اشارة 


م ل ا 3 
خامدِينَ (16) 


التُفسير 
كيف وقع الظالمون فى قبضة العذاب؟ 


تبيين هذه الآيات مصير المشركين و الكافرين مع مقارنته بمصير الأقوام الماضين» و ذلكك بعد البحث الذى مرّ حول هؤلاء. فتقول الآية 
الاولى: وَ كم قَصَمْنا مِنْ قَِيَةُ كانّث ظَالِمَةٌ و أنْمَأنا َعْدَها قَؤْماً آحَرِينَ 

فمع ملاحظة أن «القسم) ب يعنى الكسر المقترن بالشدّة» بل ورد أحيانا بمعنى التفتيت و التقطيع» و مع ملاحظة التأكيد على ظلم هذه 
الأقوام و جورهاء فإنّها تو بن الله سبحانه قد أعدّ أشدٌ العقاب و الانتقام للأقوام الظالمين الجائرين. 

و تشير الآية ضمنا إلى أنّكم إذا درستم تاريخ السابقين و بحثتم فيه فستعلمون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١‏ 

بأنّ تهديدات نبى الإسلام لم تكن مزاحا أو اعتباطاء بل هى حقيقة مرَه يجب أن تفكروا فيها. 

عند ذلكك توضّح الآية حال هؤلاء عند ما تتسع دائرة العذاب لتشمل ديارهم العامرة» و عجزهم أمام العقاب الإلهى. فتقول: قَلَمَا سوا 
بَأْسَنا إذا هُمْ مِنْها يصون ١‏ تماما كفلول جيش منهزم يرون سيوف العدو مسلولة وراءهم فيتفرقون فى كل جانب. 

إلَا أنه يقال لهؤلاء من باب التوبيخ و التقريع: لا لكشو او اذجقوا إلى ها أل اوري وفبناييكه للك تون 

إِنْ هذه العبارة قد تكون إشارة إلى أنْ هؤلاء حينما كانوا غارقين فى تلكك النعمة الوفيرة» كان السائلون و طالبو الحاجات يتردّدون 
دائما إلى أبوابهم» يأتون و الأمل يقدمهم؛ و يرجعون بالخيبة و الحرمان. فالآية تقول لهم: ارجعوا و أعيدوا ذلك المشهد اللعين. و هذا 
فى الحقيقة نوع من الاستهزاء و الملامة. 
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واحتمل بعض المفدرين أن تكون جملة لَعَلكَمْ َس كَلونَ إشارة إلى قدرة و ثروة هؤلاء فى الدنياء حيث كانوا يجلسون فى زاوية و 
علائم الابهة و الكبرياء بادية عليهم» و كان الخدم يأتون إليهم و يحضرون عندهم بصورة متوالية و يسألون إن كان لديهم أمر أو عمل 
يقومون به. 

أمَا من هو قائل هذا الكلام؟ فلم تصرّح الآيهُ به» فمن الممكن أن يكون نداء بواشطة ماففكة الله أو أثباتو رملف اووتداء ضاار فين 
فى الحقيقة إِنّه نداء إلهى يقول لهؤلاء: لا تفرّوا و ارجعواء و كان يصل إليهم بإحدى هذه الطرق الثلاث. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: ع1 

و الجميل هنا أنّه قد ركز على المسكن خاصّة من بين كلّ النعم الماديّة» و ربّما كان ذلكك بسبب أن أوّل وسائل استقرار الإنسان هو 
وود سكن هناسب. أو أن الآنناق يضرف أ كد عورد حاته فى يعد و كدذلكف :فاق أهدٌ تعلق إثما يكون يسكلة. 

على كلّ حالء فإنّ هؤلا-ء يعون فى هذا الوقت حقيقة الأمر» و يرون ما كانوا يظنونه مزاحا من قبل قد تجلى أمامهم بصورة جديّةُ 
تماماء فتعلو صر ختهم: 

قالُوا يا وَبكنا نا كما ظَالِمِينَ 

فى آخر آيهُ من الآيات محل البحث يضيف: فما زالَتْ تلك دَعْواهُمْ حَنَّى جَعَلْنَاهُمْ خصديداً فيلقونهم على الأرض كالزرع المحصود. 
و تبدّل مدينتهم التى غمرتها الحياة و الحركة و العمران إلى قبور مهدّمهُ مظلمة؛ فيصبحوا خامِدِينَ .]/6١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: 16 


الآبات [سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 18 الى ]١/6‏ 


اشارة 


2 


وَماخَلفنا الشماة و الادضص و ما بيتهما لأغيين (12) لو أرَذنا أن كخل لَهُوا لاتكذناة ين لَدنا إن كنا فاعليى (19) جل تنذف بالحق على 


الْباطِل قَيَدْمَعُهُ قإذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكمٌ الْوَيْلَ مِمَا تَصِفُونَ (18) 
التُفسير 
خلق السَماء و الأرض ليس لهوا: 


لما كانت الآيات السابقة قد عكست هذه الحقيقةُ و هى: إن الظالمين الذين لا إيمان لهم لا يعتقدون بوجود هدف و غايهُ من خلقهم 
إِلَا الأكل و الشرب و الملدّات» و يظنون أن العالم بلا هدفء القرآن الكريم يقول فى الآيات التى نبحثها من أجل إبطال هذا النوع من 
التفكير و إثبات وجود هدف عال و سام من وراء خلق كلّ العالم» و خاضة البشر: و ما حَلَفْنَا الشّماء و الْأَوْضُ و ما بَيدهُما لاعِبينَ 

إن هذه الأرض الواسعة؛ و هذه الشعاء المترامية الأطراف» و كل هذه الموجودات المتنوعة البديعة التى توجد فى ساحتها نين أن 
هدفا مهمّا فى خلقها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١6‏ 

... نعم إِنّ الهدف هو بيان قدرة الخالق الجليل» و إبراز جانب من عظمته من جهة؛ و من جهة أخرى ليكون دليلا على المعاد, و إِنَا 
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إن كل هذه الضِهُ و الغوغاء إن كانت لبضعة أَيَام فلا معنى لها. 

هل يمكن أن يبنى الإنسان قصرا فى وسط صحراءء و يجهّزه بكل الوسائل؛ و ذلكك من أجل أن يستريح فيه ساعة واحدة- طول 
عمره- عند مروره عليه؟ 

بعبارة موجزة: إذا نظرنا إلى هذا العالم العظيم من منظار الكفّاره فسنراه لا فائدة فيه و لا هدف منه, و الإيمان بالمبدأ و المعاد هو الذى 
يجعل له معنى و غاية. 

ثم تقول الآية التالية: الآن و قد ثبت أن العالم له هدف فإنّه لا ريب فى أنّ الهدف من هذا الخلق لم يكن أن يلهو الله سبحانه و تعالى 
عى لكف :فاق :هذا اليو غير معو لوحك لذ 1زكها كا قهد لبوا [الغذنافاية [1 )إن كافافرة 

«اللعب» يعنى العمل الغير هادفء و «اللهو» إشارةٌ إلى الأهداف غير المعقولة و الملاهى. 

هذه الآيهُ تبن حقيقتين: 

الأولى: أنّه بملاحظة كلمة (لو)» و هى فى لغهُ العرب للامتناع» فهى تشير إلى أن من المحال أن يكون هدف الله هو اللهو. 

و الأخرى: إِنْهِ على فرض أن الهدف هو اللهوء فيجب أن يكون لهوا مناسبا لذاته» كأن يكون من عالم المجردات و أمثال ذلكك؛ لا من 
عالم المادةٌ المحدود[87]. 

ثم تقول بلهجةُ قاطعة من أجل إبطال أوهام الجاهلين الذين يظنّون عدم 

الامثل فى تفسير كتاف الله المنزل» ج١٠‏ ص: ١1/‏ 

هدفٍة الدنياء بل هى للهو و اللعب فقط: إن هذا العالم مجموعة من الحقّ و الواقع» و لم يقم أساسه على الباطل بل نَقُذِفُ بِالْحَقَ عَلَّى 
الباطل فَيدْمَعُهُ َإذا هُوَ زاهِقٌ 

و تقوك فى النهابة: ولك الول وكا تصفوة و تحذثون عن عدم هدافية التعلق. 

أى إِنّنا نجعل الأدلّمُ العقلِه و الاستدلالات الواضحة و المعجزات البتينة إلى جانب ظنون و أوهام اللاهدفيين» لتتبخر و تتلاشى هذه 
الأوهام فى نظر العلماء و أصحاب الفكر و الرأى. 

إن أَدلَهُ معرفة الله واضحة. و أَدَلَّدُ وجود المعاد تن و براهين أحقيَةُ الأنبياء جلي و الحقّ يمكن تمييزه عن الباطل تماما إذا لم يكن 
الشخص من المعاندين. 


و مما ساسح الانتباه أن جملة «نقذف» من ماده (قذف») بمعنى الإلقاء» و خاضة الإلقاء من طريق بعيك. و لما كان للقذف من بعيدك 


و جملة «يدمغه) على قول الراغب كسر «الجمجمة و الدماغ»» و تعتبر أكثر نقطهُ فى بدن الإنسان حسَاسيَة و هو تعبير بليغ عن غلب جند 
الحقٌ غلبةٌ واضحةٌ قاطعة. 

و التعبير ب (إذا) توحى بِأنَا حتّى فى الموارد التى لا ينتظر و لا يتوقع انتصار الحقٌّ فيهاء فإنّنا سنجرى هذه السنَُّ. و التعبير ب «زاهق» و 
الذى يعنى الشىء المضمحلء تأكيد على هذا المقصود. 

و أمَا أن جملتى (نقذف) و (يدمغ) قد جاء تا بصيغة الفعل المضارع؛ فهو دليل على استمرار هذه السنّةُ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 178 


بحث 


الهدف من الخلق: 
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فى الوقت الذى لا يعترف المادّيون بهدف للخلق. لأنّهم يعتقدون أن الطبيعة الفاقدة للعقل و الشعور و الهدف هى التى ابتدأت الخلق» 
و لهذا فإنّهم يؤدّ.دون اللغوية وعدم الفائدة فى مجموعة الوجود. فإنّ الفلاسفة الإلهيين و إتباع الأديان جميعا يعتقدون بوجود هدف 
سام للمخلوقات, لأنّ المبدئ للخلق قادر و حكيم و عالم؛ فمن المستحيل أن يقوم بعمل لا فائدة فيه. 

و هنا ينقدح هذا السؤال: ما هو الهدف؟ 

قد نتوهّم أحيانا نتيجة قياس الله سبحانه على ذواتنا و أنفسنا و نتساءل: هل كان الله محتاجا و ينقصه شىء» و كان يريد بخلق الوجود 
و من جملته الإنسان» أن يسدّ ذلكك النقص و يرفع تلكك الحاجة؟ 

هل هو محتاج لعبادتنا و دعائنا و مناجاتنا؟ هل كان يريد أن يعرف فخلق الخلق ليعرف؟ 

إِلَا أن هذا كما قلنا خطأ كبير ناشئ من المقارنة بين اللّه و خلقه. فى حين أن هذه المقارنة و القياس غير الصحيح هو أكبر سدّ و مانع 
فى بحث معرفةٌ صفات الله و لذلكك فإنَ أوّل أصل فى هذا البحث هو أن نعلم أن الله سبحانه لا يشبهنا فى أى شىء. 

فالإنسان موجود محدود من كل النواحى؛ و لذلكك فإنٌ كلّ مساعينا هى من أجل رفع نواقصنا و احتياجاتناء ندرس لنتعلم فنمحو نقص 
جهلناء و نسعى للعمل و الكسب لدفع الفقر و نكسب الثروة نهتيئ الجيوش و القوى لنسدٌ النقص فى قوانا أمام العدوّ و حتّى فى 
الأمور المعنوية أو تهذيب النفس أو التكامل المعتوى و الروعيء فإنّ السعى و الجِدّ فى كل ذلكك من أجل رفع النواقص ... 

و لكن» هل من المعقول أن يقوم الوجود المطلق غير المتناهى فى كل الجهات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١94‏ 

(فعلمه و قدرته و قوّته غير محدودة؛ و لا يعانى أى نقص فى الوجود) بعمل لرفع حاجته؟ 

ينضح من هذا التحليل أن الخلق ليس عبثا من جهة» و من جهة أخرى فإنّ الهدف من الخلق لا يعود إلى الخالق. و هنا يمكن أن نصل 
بساطة إلى نتيجة واهى: أنّ الهدق؛ حتماو بلا شكك» أمر يرتبط ينا. 

و مع ملاحظة هذه المقدّمة يمكن التوصّل إلى أن هدف الخلقة هو تكاملنا و ارتقاؤنا و لا شىء سواه. 

و بتعبير آخر فإنّ عالم الوجود بمثابة مدرسة لتكاملنا فى مجال العلم. 

ودار حضانة لتربية و تهذيب نفوسنا. 

و متجر لكسب الموارد المعنوية» و أرض زراعية غَتيْهُ صالحة لإنتاج أنواع المحصولات الإنسانية. 

أجل 

«الدنيا مزرعةٌ الآخرة ... الدنيا دار صدق لمن صدقهاء و دار غنى لمن تزوّد منهاء و دار موعظةٌ لمن اتّعظ بها/[65]. 

إن هذه القافل قد تحركت من عالم العدم» و هى تسير دائما إلى ما لا نهاية له. 

و يشير القرآن المجيد إشارات قصيرة عميقة المعنى جذدًا فى آيات مختلفة إلى وجود هدف معتّن من الخلق من جهة. و من جهة 
أخرى فإنّه يشخخص هذا الهدف و يوضحه. 

فيقول فى الجانب الأوّل: أ يَحْسَبُ الْإِنْسانٌ أن ترك سُدىٌ 10]. 

أ سبع أَنّما خَلفْناكمْ عَبنا و أَنّكمْ إلَينا لا ُوجَُونَ 8]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١8٠‏ 

وها ةا سيمع ان فق نا ليها بال اذكه 1 النريك كقوو] ا 

و فى الجائب الآخر فإنّه جعل هدف الخلق فى بعض الآبات عبودية الله و عبادته: وما خَلَقّتٌ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنَا لقرَدُونٍ 1]؛ و من 
البديهى أن العبادة منهج لتربية الإنسان فى الأبعاد المختلفة ... العبادة بمعناها الشمولى التى هى التسليم لأمر الله ستهب روح الإنسان 
تكاملا فى الأبعاد المختلفة» و قد بينا تفصيله فى ذيل الآبات المرتبطة بالعبادات المختلفة. 
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و يقول: أحيانا إن الهدف من الخلقة هو إيقاظكم و توعيتكم و تقوية إيمانكم و اعتقادكم: الله الّذِى حَلَقَ تربع سَماواتٍ و مِنّ الأْض 
متهن يل الم بت لِتَعْلمُوا أن الله على كُلّ شَئْءِ قَدِير] 84]. 

ويقولارة: إن الهدق من العلن عر اععاراسدق غنلكم: الذي خلن العوث و العا لوكو انكو أعمق قعل 

إن الآياث الفاذيق آنفة الذكرو الى يشير كل هنها إلى بعد من أبغاة وبهرد الاسان الفلا يعد الرضى والآماةه و يعن الأخلذق و 
بعد العمل- تبن هدف الخلق التكاملى الذى يعود على الإنسان نفسه. 

ويجدر أن نشير إلى هذه «اللطيفة» و هى أنه لما كانت آيات القرآن غير حاويةٌ لكلمةٌ التكاملء فَإِنّ بعضا يتصوّر أنّها من الأفكار 
المستوردة. إِنَا أن الردّ على مثل هذا التضور أو الإشكال واضح. لأنّنا لسنا فى صدد الألفاظ الخاصّة» فمفهوم التكامل و مصاديقه جليَة 
فى الآيات آنفة الذكرء ترى ألم يكن العلم مصداقه الواضح .. أم لم يكن الارتقاء فى العبودية و حسن العمل من مصاديقه! 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المتزل» ج١1‏ ص: ١1‏ 

فنحن نقرأ فى الآيةٌ (10) من سورة محمد قوله تعالى: و الَّذِينَ المْتَدَوَا ادَهُمْ مُدىٌ فهل يدلّ التعبير بالزيادة إلا على التكامل؟ 

وهنا ينقدح سؤالء و هو: إذا كان الهدف هو التكاملء فلما ذا لم يخلق اللّه الإنسان كاملا منذ البداية حبّى لا يكون محتاجا إلى طىّ 
مراحل التكامل؟ 

إِنّ أساس هذا الإشكال هو الغفلهُ عن هذه النقطة. و هى أن العنصر الأصلى للتكامل هو التكامل الاختيارىء و بتعبير آخر فَإنٌ التكامل 
يعنى أن يطوى الإنسان الطريق بنفسه و إرادته و تصميمه. فإذا أخذوا بيده و أوصلوه بالقَوٌّهُ و الجبر فليس هذا افتخارا و لا تكاملا. 
فمثلا: لو أنفق الإنسان فلسا واحدا من ماله بإرادته و تصميمه» فقد طوى من طريق الكمال الأخلاقى بتلكك النسبة» فى حين أنه لو أجبر 
على إنفاق الملايين من ثروته. فإنّه لم يتقدّم خطوةٌ واحده فى ذلكك الطريق» و لذلكك صرّح القرآن بهذه الحقيقة فى الآيات المختلفة» 
ونهى أذ الله سكانة لورسة لسر اناس على أن طواء إلا أنّ هذا الإيمان لا نفع فيه لهؤلاء: وَ لَوْ شاء رَبْكك لآم مَنْ فى الَّرْض 
كلْهُمْ جمِي ع[ 19١‏ 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزلء خا ضص: ١87‏ 


الآيات [سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 14 الى 4؟] 
اشارة 


وَلَهُ مَنْ فى السّماواتٍ و الَدْض و مَنْ عِنْدَهُ لا يش مَكيرُونَ عَنْ عِبادتِه و لا يَشتّخيةرُونَ (19) يم بحُونَ اللَّيِلَ وَ النهِارَ لا يَفتَرَونَ 00 أم 
انَحَذُوا آلِهَةٌ مِنَ الَرْض هُمْ يُنْتدرُونَ ),١(‏ لَوْ كان فيهما آلِهَةُ إل اله لمَسَدََا فم حانَ الل رَبٌ اوش عَمَا يد هُونَ (؟) لا يَشئَلُ عَما 
يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْتَلُونَ (5) 

أم انَكدُوا مِنْ دونه آلِوَةُ قلْ هاثوا بُزهائكم هذا ذْكدُ مَنْ مه وذ كد من قَيلِى بَلْ أَكْكرْهُم لا يَعلَمَونَ الْحقَّ فَهُْ مُعْرضُونَ (©7) وما 


ع 


أَرْسَلنا مِنْ يلك مِنْ رَسُولٍ إلا وى إِلَيه أَنّهُ لا إلهَ إلا أنا فَاعْبَدُونِ (0؟) 
التفسير 
الشرى ينبع من الظنّ: 


كان الكلام فى الآيات السابقة عن أن عالم الوجود ليس عبئيا لا هدف من ورائه» فلا مزاح و لا عبث» ولا لهو ولا لعب» بل له هدف 
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تكاملى دقيق للبشر. 

الأمئل فى تفسير كتاب الله النتول جء ان ١6‏ 

و لما كان من الممكن أن يوجد هذا التَوهَمء و هو: ما حاجة الله إلى إيماننا و عبادتنا؟ 

و ل ل ل ل ل 
عَنْ عِبادَتِهِ و لا يَسْتَحْسِرُونَ 17] , حون الليِلَ وَ النّهارَ لا بَفترَونَ 

عع هه اقحال لأ ناي افك ضر كي نكل بجو لان ملا امبرو فر لين اوتا لاسا 
حتّى لعبادة هؤلاء؛ فإذا كنتم قد أمرتم بالإيمان و العمل الصالح و العبودية فإنّ كل ذلكك سيعود بالنفع عليكم. 

وهنا نقطة تلفت الانتباه أيضاء و هى أنه فى نظام العبيد و الموالى الظاهرىء كلما تقرّب العبد من مولاه يقل خضوعه أمامه. لأن 
يختصٌ به أكثرء فيحتاجه المولى أكثر. أمَا فى نظام عبوديّة الخلق و الخالق فالأمر على العكسء فكلما اقتربت الملائكة و أولياء الله من 
الله سبحانه زادت عبوديتهم 97]. 

و بعد أن نفت فى الآيات السابقة عبثٍة ولا هدفدٍة عالم الوجود, و أصبح من المسلّم أن لهذا العالم هدفا مقدّساء فإنّ هذه الآبات 
تتطورّق إلى بحث مسأل وحدة المعبود و مدبّر هذا العالم» فتقول: أم انَحذُوا آلِهَةٌ مِنَ الَدْض هُمْ يُنْشِرُونَ ع 

وساه جياه فى اللطيفة إشارة إلى )اسرد حي اق كو خبالقاة واعاطة عل لساك كلها رفي ماد )لكان مقا د يي 
هذا فى الحقيقة يشبه ما نقرؤه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج 3٠١‏ ص: ١6‏ 

فى الآية (7) من سورة الحبّ: إنَّ الَّذِينَ تَدعُونَ مِنْ دُون الله أَنْ يَحُلقُوا ذباباًوَلَو اْتَمعُو وا آ لهُ و مع هذا الحال كيف يكون هؤلاء أهلا 


للعبادة؟ 
العيرب 1 1و ادقن إشارة إلى الأصنام و المعبودات التى كانوا يصنعونها من الحجارة و الخشبء و كانوا يظئونها حاكمة على 
السماوات. 


و تبتين الآيةُ التالية أحد الأدلَهُ الواضحة على نفى آلهة و أرباب المشركينء فتقول: لَّوْ كان فيهما آلِهَة إَِا الله لعَسَدَا قم بِحانَ الله رَبّ 
هده الاقطاء ساقي الصسيعة وهةه الأرنات النسترطة و الالينة المظاتر كه لبك الا أومعاماة و نانس راف واف المقدبة علدت 
بهذه السب المغلوطة. 


برهان التمانع: 


إِنْ الدليل الوارد فى الآية آنفة الذكر و لإثبات التوحيد و نفى الآلهة» فى الوقت الذى هو بسيط و واضح. فإِنّه من البراهين الفلس في 
الدقيقة فى هذا الباب» و يذكره العلماء تحت عنوان (برهان التمانع). و يمكن إيضاح خلاصة هذا البرهان بما يلى: 

إننا نرى- بدون شكك- نظاما واحدا حاكما فى هذا العالم» ذلك النظام المتناسق من جميع جهاته؛ فقوانينه ثابتة تجرى فى الأرض و 
السّماء» و مناهجه متطابقة بعضها مع بعضهاء و أجزاؤه متناسبة. 

إن انسجام القوانين و أنظمة الخلقة هذا يحكى أنّها تنبع من عين واحدة لأنّْ البدايات إن كانت متعدّدة» و الإرادات مختلفة» لم يكن 
يوجد هذا الانسجام مطلقاء و هذا الشىء الذى يعبر عنه القرآن ب (الفساد) يلاحظ فى العالم بوضوح. 

إذا كنا من أهل التحقيق و المطالعة- و لو قليلا- فإِنّا نستطيع أن نفهم جيدا من خلال تحقيق كتاب ماء أن كاتبه شخص واحد أم عدَّهُ 
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أشسخاض ؟ فَإنٌ الكتاب الذى بن لثه بخص واد يوجد انسجام خاص بين عباراته» ترتيب جمله» تعبيراته المختلفة كناياته و إشاراته» 
عناوينه و رؤوس مطالبه» طريقة الدخول فى البحوث 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: ١58‏ 

و الخروج منهاء و الخلاصة: إن كل أقسامه متحدَّة متناسقة لأنّها وليده فكر واحد, و ترشّح قلم واحد. 

أمَا إذا تعهّد شخصان أو عدَّه أشخاص بأن يؤْلّف كل منهم جزءا من الكتاب- و إن كان الجميع علماء متقاربين فى الروح و التفكير- 
فستظهر آثار هذه الازدواجية أو الكثرة فى العبارات و الألفاظ» و طريقة الأبحاث. و سبب ذلك واضح لأنّ الفردين مهما كانا 
متسجدين'فن.الفكن و الذوق» فإنهما فى السحة فرذان» فلى كانت كل أشبافيما واعدة لأصبينا فردا واسداء فناء على هذا فيجهب أن 
كرون عناك شارك ذه يخيناقطها لسكا أذ بكرا دين هذا الاخدلفك سوك ارمق اللعينة و يدس الاروقن كتاباتهماء 
و كلما كان هذا الكتاب أكبر و أكثر تفصيلاء و يبحث مواضيع متنّعة: فإنّ عدم الانسجام يلمس فيه أوضح. و كتاب عالم الخلقة 
الكبير» الذى نضع بكل وجودنا فى طيات عباراته لعظمته يشمله هذا القانون أيضا. 

حمًا إِنّنا لا نستطيع مطالعة كل هذا الكتاب حتّى لو صرفنا كل عمرنا فى مطالعته إِنَا أن هذا القدر الذى وققنا نحن- و جميع العلماء- 
لمطالعته منسجم إلى الحدّ الذى يدل تماما على وحدة مؤلفه ... إنَنا كلما تصفّحنا هذا الكتاب العجيب فستظهر بين كلماته و سطوره و 
صفحاته آثار تنظيم عال و انسجام منقطع النظير. 

فإذا كانت هناكك إرادات و بدايات متعدّدة تتدَل فى إدارة هذا العالم و تنظيمه» فهل كان بالإمكان أن يوجد مثل هذا الانسجام؟ 
ولو فكرنا: لماذا يستطيع علماء الفضاء أ مرسلرا القن القغباتسة اتن القفام ودقة كافلة وير لوا الغرية عل القمر فى البيخل التق 
قدروه من الناحية العلمية بدقَهُ متناهية» ثم يحرّكونها من هناكك و ينزلونها إلى الأرض فى المحل الذى توقعوه؟ 

ألم تكن هذه الدقَهُ فى الحسابات لكون النظام الحاكم على كل الوجود الذى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: ١58‏ 

هو أساس حسابات هؤلاء العلماء- دقيقا و منسجماء بحيث إذا كان هناكك شىء من عدم الانسجام- و من الناحية الزمتية جزء من مائة 
من الثَانِيهُ- فستضطرب جميع حساباتهم؟ 

ونقول باختصار: إذا كانت هناكك إرادتان أو عدَهُ إرادات حاكمة فى العالم» فإِنّ لكل واحدة قضاءء و كانت الاخرى تمحو أثر 


الأولى» و سيؤول العالم إلى الفساد عندئذ. 
سؤال: 


وهنا يثار سؤال يمكن استلهام جوابه من التوضيحات السابقة» و هو: إِنْ تعدّد الآلهة يكون منشأ للفساد عند ما يحارب أحدها الآخر 
أمَا إذا اعتقدنا بأنّ هؤلاء أفراد حكماء عالمون. فإِنّهم يتعاونون فيما بينهم و يديرون العالم. 

و جواب هذا السؤال لا لبس فيه: فإِنَ كونهم حكماء لا يزيل تعدّدهم, فعند ما نقول: إِنْهم متعدّدونء فإِنْ معناه نهم ليسوا متحدّين من 
فى الإدارة و العمل شئنا أم أبيناء و هذا سيجرٌ عالم الوجود إلى الهرج و المرج. 

وقد استند فى بعض هذه الاستدلالات إلى أنّهِ لو كان هناكك إرادتان حاكمتان على الخلق, لما كان هناكك عالم أصلا. فى حين أن 
هذه الآية تتحدّث عن فساد العالم و اختلال النظام, لا عن عدم وجود العالم. 

و من اللطيف أن نقرأ فى حديث يرويه هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى جواب الرجل الملحد الذى كان يتحدّث 
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عن تعدّد الآلهة. أنه 
قال: «لا يخلو قولكك أنْهما اثنان من أن يكونا قويين أو يكونا ضعيفين» أو يكون أحدههما قويًا و الآخر ضعيفاء فإن كانا قويّين فلم لا 
يدفع كل واحد منهما صاحبه 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج١٠‏ ؛ ص ١517‏ 
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و ينفرد بالتدبير» وإن زعمت أن أحدهما قوى و الآدخر ضعيف ثبت أنه واحد كما تقولء للعجز الظاهر فى التّانى» و إن قلت: إِنّهما 
اكنانه لآ يخلو من أن يكوا مفقين من كل جهة أو تتندفين من كل حنهة فلا رأينا الخلق متنظماء و القلكك جارياء و امشلاق الليل و 
التهان: و الشمس و القمرء دل ضخخة الأمرو التدبير و اتعلاق الأمر أن المدثر واحد. 

ثم يلزمكك إن ادّعيت إثنين فلا بد من فرجة بينهما حتّى يكونا إثنين» فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما فيلزمكك ثلاثة» فإن 
ادّعيت ثلاثةُ لزمكك ما قلنا فى الإثنين حتّى يكون بينهما فرجتان فيكون خمساء ثم يتناهى فى العدد إلى ما لا نهاية فى الكثرة)[48]. 
إن بداية هذا الحديث إشارةٌ إلى برهان التمانع» و نهايته إشارة إلى برهان آخر يسمّى ب (برهان الفرجة). 

و 

فى حديث آخر: إِنّ هشام بن الحكم سأل الإمام الصادق عليه السّلام: ما الدليل على أن الله واحد؟ قال: «اتّصال التدبير» و تمام الصنع» 
كما قال الله عرّ و جلٌ: لو كان فيهما آله إِلَا الله لفسدتا»[ع9]. 

و بعد أن ثبت بالاستدلال الذى ورد فى الآ توحيد مدبّر و مدير هذا العالم» فتقول الآيُ التالية: إِنّه قد نظم العالم بحكمة لا مجال فيها 
للإشكال و الانتقاص و لا أحد يعترض عليه فى خلقه: لا يتل عَمَا يفْعَلُ و هُمْ يُسْتَلُونَ 

و بالرغم من أن المفشرين قد تكلموا كثيرا حول تفسير هذه الآيةء إِلَا أن ما ذكرناه أعلاه يبدو هو الأقرب. 

و توضيح ذلكك: أن لدينا نوعين من الأسئلة: 

الأؤل: السؤال التوضيحى» .و هو أن يكون الإنسان جاهلا ببعضن المسائل: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١6/8‏ 

ويرغب فى أن يدرك حقيقتهاء و حتى إذا علم و آمن بأنّ هذا العمل الذى تم كان صحيحاهء فإنّه يريد أن يعلم النقطة الأصِليهُ و 
الوندق الحقيق مقس مغل هذا السؤال حاف سق .حول أفعال اللسابل إن هذا السوال بغر أساس و مضدر الفخص و التحقيق فين 
عالم المخلقةُ و المسائل العلميَكُ و قد كان لأصحاب النّبى و الأثمَهُ كثير من هذه الأسئلة سواء فيما يتعلق بعالم التكوين أو التشريع. 

أمَا النوع التّانى: فهو السؤال الاعتراضىء و الذى يعنى أن العمل الذى تم كان خطأء كأن ينقض إنسان عهده بلا سببء فنقول: لماذا 
نقضت عهدكك؟ فليس الهدف طلب التوضيح.ء بل الهدف الاعتراض و التخطئة. 

من المسلّم أن هذا النوع من السؤال لا معنى له حول أفعال الله الحكيم؛ و إذا ما اعترض أحد أحيانا فلجهله إِنَا أنَ مجال هذا السؤال 
حول أفعال الآخرين واسع. 

و 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّ.لام فى جواب سؤال جابر الجعفرى عن هذه الآية أنه قال: «لأنّهِ لا يفعل إِنَا ما كان حكمة و 
صوابا»[/917]. 

و يمكن أن تستخلص نتيجة من هذا الكلا-م و هى: إِنّ أحدا إذا سأل سؤالا من النوع الثَانى» فهو دليل على أَنّه لم يعرف الله معرفة 
صحيحة لحدّ الآن» و هو جاهل بكونه حكيما. 
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و تشتمل الآيهُ التالية على دليلين آخرين فى مجال نفى الشرككء فمضافا إلى الدليل السابق يصبح مجموعها ثلاثة أدلّة. 

تقول الآية أوّلا: أم انك دُوا من دونه آلِوَةَ كُلّْ هاثُوا يُوَهائَكمْ و هو إشارة إلى أنّكم إذا صرفتم النظر عن الدليل السابق القائم على أن 
مغك الرتيرى ولل اغلى لصوي ةلدلا سبد أى دليل- على الأقل- على إثبات الشركك و الوهية 
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هذه الآلهة. فكيف يتقتل إنسان عاقل مطلبا لا دليل عليه؟ 

ثم تشير إلى الدليل الأخير فتقول: هذا ذِكرٌ مَنْ مَعى وَ ذِكرٌ مَنْ قَيلى و هذا هو الدليل الذى ذكره علماء العقائد تحت عنوان (إجماع و 
اثفاق الأنبياء على التوحيد). 

والما كانه رد لد كن زو خاخلاس كرك داة السناقين قل مكقرى الى :ف انس فيا هذه النبورة) ماكما اانا من فرك الترنفد 
من قبل بعض الأفراد» فهى تضيف: بَلْ أَكترُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُع مُعْرِضُونَ 

لقد كانت مخالفة الأكثرية الجاهلهُ فى كثير من المجتمعات دليل و حيّجهُ لإعراض الغافلين الجاهلين دائماء و قد انتقد القرآن الاستناد 
إلى هذه الأكثرية بشدّة فى كثير من الآيات» سواء التى تولك ف انكة أن المترفة و لد يعزها أيَهُ أهميّة» بل اعتبر المعيار هو الدليل و 
المنطق. 

ولمما كان من المحتمل أن يقول بعض الجهلة الغافلين أن لدينا أنبياء كعيسى مثلا دعوا إلى آلهةُ متعدّدة فإنٌ القرآن الكريم يقول فى 
آخر آيةُ من الآيات محل البحث بصراحة تائرة: وَ ما أَرْسَِئْنا مِنْ قيلك مِنْ رَسُولٍ إَِا تُوحى إِلَبه أنه لا إل إَِا نا فَاهْبدُونِ و بهذا يثبت 
أنه لا عيسى و لا غيره قد دعا إلى الشرك. و مثل هذه النسبةٌ إليه تهمةٌ و افتراء. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج .٠١‏ ص: ١5٠١‏ 


الآيات [سورة الأنبياء (1؟): الآيات 72 الى 19] 
اشارة 


وَ قالُوا انَحَدَ الرَحَمنُ وَلّدا سْتِحائه بَلْ عبد مُكرَمُونَ (29) لا يَسبقُوتَهُ بالقَوْلِ وَ هع بأمرِءِ يَعْمَلُونَ (/01) يَعْلَمُ ما بين أَيدِيهمْ و ما حَلْمَهُمْ و 
لا يَفْفْعُونَ إلا لِمَنِ اذتضى وَهُمْ مِنْ خَشْعِته مُذْفِقَونَ (00) و مِنْ يَصَلْ مِنُْحْ إِنَى إِلهُ مِنْ دُونِهِ فذلك نَجْرِيهِ جَهَنّمَ 5 ذلك نَجْزِى 
الظَالِمِينَ (9؟) 


التفسير 
الملائكة عباد مكرمون مطيعون: 


لما كان الكلام فى آخر آيهُ عن الأنبياء» و نفى كل أنواع الشرككء و نفى كون المسيح عليه السّلام ولداء فإنٌ كل الآيات محل البحث 
تتحدّث حول نفى كون الملائكة أولادا. 

و توضيح ذلكك أن كثيرا من مشركى العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله سبحانه؛ و لهذا السبب كانوا يعبدونها أحياناء و 
القرآن الكريم انتقد هذه العقيدة الخرافية التى لا أساس لهاء و بين بطلانها بالأدلّة المختلفة. 

يقول أوّلا: وَقالُوا انَحَذَّ الرَحْمنُ وَلَّداً فإن كان مرادهم الولد الحقيقىء فَإنّه 
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يازم من هذا الجسميةُ» و إن كان المراد التبنّى- و الذى كان اعتياديا و متداولا بين العرب- فإِنّ ذلكك أيضا دليل على الضعف و 
الاحتياج» و فوق كل ذلكك فإنٌ الذى يحتاج إلى الولد هو الذى يفنى» و يجب أن يديم ابنه حياته على المدى البعيد» و كذلكك ليبقى 
نسله و كيانه و آثاره» أو لإبعاد الإحساس بالوحدة و الحاجة إلى المؤنسء أو ليكتسب القدرة و القوٌة. إِلَا أن الوجود الأزلى الأبدى و 
غير الجسمانى؛ و غير المحتاج من جميع الجهاتء لا معنى لوجود الولد له. و لذلك فإِنْ القرآن يقول مباشرة: سُبِحانَه 

ثم تبن أوصاف الملائكة فى سنّهُ أقسام تشكل بمجموعها دليلا واضحا على نفى كونهم أولادا: 

1ل عباد. 

؟- مكرمون. 

فليس هؤلاء عبادا هاربين خضعوا للخدمة تحت ضغط المولى؛ بل هم عباد لائقون يعرفون طريق العبودية و أصولها و يفتخرون بهاء و 
لذلكك فإنّ الله سبحانه قد أحبهم؛ و أفاض عليهم من مواهبه نتيجة لإخلاصهم فى العبودية. 

*- إِنّ هؤلاء على درجة من الأدب و الخضوع و الطاعة لله بحيث لا يَسْبِقُوتَهُ بالقَوْلٍ 

*- و كذلكك من ناحيةٌ العمل أيضا فهم مطيعون و هُمْ بأمْرهِ يَْمَلُونَ 

فهل هذه صفات الأولاد. أم صفات العبيد؟ 

ثم أشارت إلى إحاطة علم الله بهؤلاء فتقول: إِنّ اللّه تعالى يعلم أعمالهم الحاضرة و فى المستقبل» و كذلكك أعمالهم السالفة» و أيضا 
يعلم دنياهم و آخرتهم و قبل وجودهم و بعده: يَعلَمُ ماين أَيْدِيه وما خَلْمَهُعْ 94] و من المسلّم أن 
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الملائكة مطلعون على هذا الموضوع, و هو أن للّه إحاطة علمية بهم, و هذا العرفان هو السبب فى أَنّهم لا يسبقونه بالقول» ولا يعحصون 
أمره» و لهذا فإنَ هذه الجمله يمكن أن تكون بمثابة تعليل للآية السابقة. 

ه- و لا شكك أنّ هؤلاء الذين هم عباد الله المكرمون المحترمون يشفعون للمحتاجين» لكن ينبغى الالتفات إلى أن هؤلاء ولا يَشْمَعُونَ 
إَِا ِمَن ارْتضى و من المسلّم أنّ رضى الله و إذنه فى الشفاعة لا يمكن أن يكون أى منهما اعتباطياء بل لا بدّ أن يكون من أجل 
الإيمان الحقيقى, أو الأعمال التى تحفظ علاقةٌ الإنسان بالله. 

و بتعبير آخرء فإنّ من الممككن أن يتلوّث الإنسان بالمعصيةء إِلَا أنه إذا لم يقطع علاقته باللّه و أوليائه تماماء فإنّ الشفاعة تؤمّل فى حقّه. 
أمّا إذا قطع علااقته تماما من ناحية الاتجاه الفكرى و العقائدىء أو أنه غرق فى المعاصى و الانحراف من الناحية العملية» إلى الحدّ 
الذى يفقد معه لياقة الشفاعة أو استحقاقهاء ففى هذه الحال سوف لا يشفع له أى نبى مرسل أو ملكك مقرّب. 

إن هذا هو نفس المطلب الذى أوردناه فى بحث فلسفةٌ الشفاعة ضمن البحوث السابقة. بأنْ الشفاعة هى طريق لتهذيب الإنسان» و 
وسيل لإرجاع المذنبين إلى الصراط المستقيم؛ و المنع من اليأس أو القنوطء و الذى هو بنفسه عامل للانزلاق و الغرق فى الانحراف و 


العفية: 
إن الإيمان بمثل هذه الشفاعة يبعث على بقاء ارتباط المذنبين بالله و رسله و الأثمّة» و لا يهدموا كلّ الجسور خلفهم؛ و يحفظوا خط 
الرجعة| 99]. 


ثم إِنّ هذه الجملة تجيب ضمنا أولئكك الذين يقولون: إِننا نعبد الملائكة لتشفع لنا عند الله فيقول القرآن لهم: إن هؤلاء لا يقدرون 
على فعل شىء من تلقاء 
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أنفسهم: و كل ما تريدونه يجب أن تطلبوه من اللّه مباشرة» و حتّى إذن شفاعة الشافعين. 

#- و نتيجة لهذه المعرفة و الوعى و هُمْ مِنْ حَشّْيتِهِ مُمْفِقَونَ فهم لا يخشون من أن يكونوا قد أذنبواء بل يخافون من التقصير فى العبادة 
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أو تركك الأولى. 

و من بديع اللغهُ العربية» أن «الخشيةُ) من ناحيةُ الأصل اللغوى لا تعنى كل خوفء بل الخوف المقترن بالتعظيم و الاحترام. 

و كلمة «مشفق» من ماده الإشفاقء بمعنى التوجه الممتزج بالخوفء. لأنْها فى الأصل مأخوذة من الشفق, و هو الضياء الممتزج بالظلمة. 
فبناء على هذاء فإِنْ خوف الملائكة ليس كخوف الإنسان من حادثة مرعبة مخيفة» و كذلكك إشفاقهم فإنّه لا يشبه خوف الإنسان من 
موجود خطرء بل إِنْ خوفهم و إشفاقهم ممزوجان بالاحترام» و العناية و التوجه و المعرفة و الإحساس بالمسؤولية[ .1٠٠١‏ 

من الواضح أن الملائكة مع هذه الصفات البارزة و الممتازة» و مقام العبودية الخالصة لا يدّعون الالوهية مطلقاء أمَا إذا فرضنا ذلك و 
مَنْ بَقَلَ مِنّْهُ إِنّى إِلهَ مِنْ دُونهِ قذلكك نَجْزِيهِ جَهنّمَ إنّ ادعاء الالوهية فى الحقيقة مصداق واضح على ظلم النفس و المجتمع؛ و يندرج 
فى القانون العام كذلك تَجزى الطَّالِمِينَ 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزلء خ ١‏ ض: ١8‏ 


الآيات [سورة الأنبياء :)7١1(‏ الآيات "٠‏ الى ""] 
اشارة 


أوَلَمْ يَرَالَِّينَ كَفَرُوا أنَّ الّماواتٍ وَالْأْرْض كانتا رَنْقاً فَمتَفنَاهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كل شَيْءٍ حي أ فلا يؤْمُْونَ (0) و جَعَلنا فى 
لض رَواسِى أن تَمِيدَ بِهمْ وَ جَعَلنا فيها فجاجاً سبلا لَعلْهُْ يَهْتَدُونَ )7١(‏ و جَعَلنَا السّماءَ سَفَفاً مخفوظاً وَ هُمْ عَنْ آياتها مُعْرضُونَ (؟*) 
وَهوَ الى لق اللهل و النَّهارَ وَ الس و الْقَمَرَ كل فى فلك يَسْبحُونَ (30”) 


التُفسير 
علامات أخرى لله فى عالم الوجود: 


تعقيبا على البحوث السابفة حول عقائد المش ركين الخرافية) و الأدلة الى ذكرت على التوحيد»: فإنٌ. فى. هذه الآياك سلسلة من براهين 
الله فى عالم الوجود و تدبيره المنظمء و تأكيدا على هذه البحوث تقول أوّلا: أو لَمْ ير الّذِينَ كَفَرُوا أن السّماوات و الْأَوْضٌ كاتا رَثْقَا 
لقد ذكر المفسرون أقوالا كثيرةً فيما هو المراد من «الرتق» و «الفتق» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج .٠١‏ ص: ١00‏ 

المذكورين هنا فى شأن السماوات و الأرض؟ و يبدو أن الأقرب من بينها ثلاث تفاسيرء و يحتمل أن تكون جميعا داخلةُ فى مفهوم 
الآية[1١٠].‏ 

-١‏ إن رتق الب ماء و الأسرض إشارة إلى بداية الخلقة: حيث يرى العلماء أن كل هذا العالم كان كتله واحدة عظيمة من البخار 
المحترقء و تجرّأ تدريجيا نتيجة الإنفجارات الداخلية و الحركة» فتولّدت الكواكب و النجوم؛ و من جملتها المنظومة الشمسية و الكرة 
الأرضية؛ و لا يزال العالم فى توسّع دائب. 

1- المراد من الرتق هو كون مواد العالم متّحدهٌ بحيث تداخلت فيما بينها و كانت تبدو و كأنّها ماده واحدة. إِلَا أنه انفصلت عن 
بعضها بمرور الزمان» فأوجدت تركيبات جديدة» و ظهرت أنواع مختلفة من النباتات و الحيوانات و الموجودات الأخرى فى السّماء و 
الأرضء موجودات كل منها نظام خاص و آثار و خواص تختص بهاء و كل منها آيِهُ على عظمة الله و علمه و قدرته غير 
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المتناهية[7١٠].‏ 
“- إِنَ المراد من رتق المّد.ماء هو أَنّها لم تكن تمطر فى البداية» و المراد من رتق الأرض أنّها لم تكن تنبت النبات فى ذلكك الزمانء إلا 
أن الله سبحائه فق القين» فانول من الشهاء المطرء و أخرج من الأعرض أنواع النباتات. و الرّوايات المتعدّدة الواردة عن طرق أهل 

البيت عليهم السّلام تشير إلى المعنى الأخيرء و بعضها يشير إلى التفسير الأوّل .]٠١‏ 

لا شك أن التفسير الأخير شىء يمكن رؤيته بالعين» و كيف أن المطر ينزل من السّد.ماء؛ و كيف تنفتق الأرض و تنمو النباتات» و هو 
يناسب تماما قوله تعالى: أو لَمْ يرَ الَِّينَ كفَرُوا و كذلكك ينسجم و قوله تعالى: وَ جَعلنا ِنَ اْماءِ كل شَْءِ حي 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: ١08‏ 

إِلَا أنَ التفسيرين الأول و التانى أيضا لا يخالفان المعنى الواسع لهذه الآية لأنَّ الرؤية تأتى أحيانا بمعنى العلم. صحيح أن هذا العلم و 
الوعى ليس للجميع؛ بل إِنَ العلماء وحدهم الذين يستطيعون أن يكتسبوا العلوم حول ماضى الأسرض و السّماء» و انُصالهما ثم 
انفصالهماء إِنَا أنْنا نعلم أن القرآن ليس كتابا مختصا بعصر و زمان معيّن بل هو مرشد و دليل للبشر فى كل القرون و الأعصار. 

من هذا يظهر أن له محتوى عميقا يستفيد منه كل قوم و فى كل زمانء و لهذا نعتقد أنه لا مانع من أن تجتمع للآية التفاسير الثلاثة 
فكلّ فى محله كامل و صحيح و قد قلنا مرارا: إن استعمال لفظ واحد فى أكثر من معنى ليس جائزا فحسبء بل قد يكون أحيانا دليلا 
على كمال الفصاحة و إن ما نقرؤه فى الرّوايات من أن للقرآن بطونا مختلفة يمكن أن يكون إشارةٌ إلى هذا المعنى. 

واأنا قننا علق بإ حاف كل الكاتقات الحية من الماء الذئ أشير ادف ديل الآيك فيناكك تغسوران مشهوران: 

أحدهما: إن حياة كل الكائنات الحّةُ- سواء كانت النباتات أم الحيوانات- ترتبط بالماء» هذا الماء الذى كان مبدؤه- المطر الذى نزل 
مخ الماع 

والآخر: إن الماء هنا إشارةٌ إلى النطفة التى تتونّد منها الكائنات الحتةٌ عادة. 

وما يلفت النظر أن علماء عصرنا الحديث يعتقدون أن أول انبثاقة للحياة وجدت فى أعمال البحار» و ذلكك يرون أن بداية الحياةٌ من 
العاد اذا كات الم دصر حاق الاسانةنئ الث ابي قدحي 3 لكي أن الكرافمى العاية هو الطق العامة الباه و القرات: 
والجدير بالذكر أيضا العطلقا اعقفات العلما فا الماد سكا اد الأكبر من بدن الإنسان و كثير من الحيوانات» و هو فى حدود 
وما يورده البعض من أن خلق الملائكة و الجنّ ليس من الماءء. مع أنّها كائنات حتّة» فجوابه واضح. لأنّ المراد هو الموجودات 
الحبَهُ المحسوسة بالنسبة لنا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١01‏ 

و 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه الّد.لام أن رجلا سأله: ما طعم الماء؟ فقال الإمام أوّلا: «سل تفقّها و لا تسأل تعنّتاا ثم أضاف: «طعم 
الماء طعم الحياة! قال الله سبحانه: و جَعَلْنا من الْماءٍ كل شَيْءِ حى 

راح سممايض] اناف ]إلى الثاة لباه بعد غطادى طوايل في الفسياك موق لكن ليرا الس نه ذإ لم سجيفها ادحل ااال تدوز 
ماء إلى جوفه يشعر أن الروح قد دبّت فى بدنه. و فى الواقع أراد الإمام أن يجشّ د الارتباط و العلاقة بين الحياةً و الماء بهذا التعبير 
الجميل. 

و أشارت الآ التالية إلى جانب آخر من آيات التوحيد و نعم الله الكبيرة» فقالت: وَّ جلا فى الَْدْض رَواسِيَ أن تَمِيدَ بهم ]٠١©‏ و قلنا 
فيما مضى: إِنّ الجبال كالدرع الذى يحمى الأرضء و هذا هو الذى يمنع- إلى حدّ كبير- من الزلازل الأرضية الشديدة التى تحدث 
نتيجة ضغط الغازات الداخلية. إضافة إلى أنّ وضع الجبال هذا يقلّل من حركات القشرة الأرضيّةُ أمام ظاهرة المدّ و الجزر الناشئة 


بواسطةٌ القمر إلى الحدّ الأدنى. 
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و من جهة أخرى فلو لا الجبال» فإنٌ سطح الأرض سيكون معرّضا للرياح القويّةُ دائماء و سوف لا تستقرٌ على حال أبداء كما هى حال 
الضصخارى المقفرة المحرقة. 

م أشارت الآبة إلى نعمة أخرى» و هن أيضا من آيات عظمة الله فقالت: 

وَ جَعَلنا يها فجاجاً سُبلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ 

ولو لم تكن هذه الوديان و الفجاجء فإنّ سلاسل الجبال العظيمة الموجودة فى المناطق المختلفة من الأرض كانت ستنفصل بعضها 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١88‏ 

ارتباطها تماماء و هذا يدل انّ هذه الظواهر الكونية كلها وفق حساب دقيق. 

و لما كان استقرار الأرض لا يكفى لوحذه لاستقرار حياة الإنسان» بل يجب أن يكون آمنا متنا فوقد» فإنُ الآبةٌ الثالية تضيت: و حَعَلنًا 
السّماءَ سَفْفاً ممخفوظاً وَهُمْ عَنْ آياتها مُعْرصُونَ 

المراد من السّماء هنا- كما قلنا سابقا- هو الجوّ الذى بحيط بالأرض دائماء و تبلغ ضخامته مئات الكيلومترات كما توصّل إليه العلماء و 
هذه الطبقه رقيقة ظاهراء و تتكوّن من الهواء و الغازات؛ و هى محكمة و منيعة إلى الحدّ الذى لا ينفذ جسم من خارجها إلى الأرض 
إلا و يفنى و يتحطمء فهى تحفظ الكرةٌ الأرضية من سقوط الشهب و النيازكك «ليل نهار) التى تعتبر أشدّ خطرا حتّى من القذائف 
العسكرية. 

إضافة إلى أن هذا الغلاف الجوى يقوم بتصفية أَسْعَهُ الشمس التى تحتوى على أشْعَّهُ قاتلهُ و تمنع من نفوذ تلكك الأشعة الكونية القاتلة. 
أجلء إِنّ هذه السماء سقف متين منيع حفظه الله من الهدم و السقوط[ه١٠].‏ 

و تطرّقت الآيهُ الأخيرة إلى خلق الليل و النهار و الشمس و القمرء فقالت: 

َ ُو الَّذِى حَلَقَ لل وَلنّهارَوَ الس و الَْمرَ كل فى فل يحون 


بحثان 
-١‏ تفسير قوله تعالى: كل فِى فلي يَسْبَحُونَ 


اختلف المفسّرون فى تفسير هذه الآيةٌ» أمّا ما يناسب تحقيقات علماء الفلكك 

الامثل فى تقسير كتاف الله المتزله ج٠٠‏ عن: ١84‏ 

الثابتة» فهو أن المراد من حركة الشمس فى الآيةُ إِمَا الدوران حول نفسهاء أو حركتها ضمن المنظومة الشمسية. 

ولا بد من الإشاره إلى أن كلمة (كل) يمككن أن تكون إشار إلى الشمس و القمرء و كذلك النجوم؛ و التى تستفاد من كلمة «الليل). 
و احتمل بعض المفسّرين أن تكون إشارة إلى كل من الليل و النهار و الشمس و القمرء لأنّ «الليل»- و الذى هو الظّل المخروطى 
للأرض- له مدار خاصء فإذا نظر إنسان- خارج الكرة الأرضية- من بعيد إليه؛ فسيرى أن هذا الظل المخروطى فى حركة مستمرة 
حول الأرضء و سيرى نور الشمس الذى يشم على الأرض و يشكل فى النهار كالأسطوانة التى تنتقل دائما حول هذه الكرة» و بناء 
على هذا فإنّ لكل من الليل و النهار مدارا و مكانا خاصا به .]٠١©‏ 

و يحتمل أيضا أن يكون المراد من حركة الشمس حركتها فى إحساسناء لأنّ كلما من الشمس و القمر فى دوران مستمر فى نظر 
الناظرين من أهل الأرض .. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عزاننا من 0917/0 


9 الشماء سقف محكم 


قلنا فبمامضي: إن (الشماء) وردت فى القرآن معان مختلفة: فجاءت ثازة بمعتى الجوه أى الطبقة الشخمة من الهواء (الغلذق الغازى) 
الذى يحيط بالأرضء كالآية آنفة الذكر. و لا بأس أن نسمع هنا توضيحا أكثر حول إحكام هذا السقف العظيم من لسان العلماء: 

كتب (فرانكك ألن) أستاذ الفيزياء الحياتية يقول: إن الجو الذى يتكوّن من الغازات التى تحفظ الحياة على سطح الأرض ضخم إلى 
الحدّ الذى يستطيع أن يكون كالدرع الذى يحفظ الأرض من شرٌ المجموعة القاتلةُ المتكوّنة من عشرين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١8٠‏ 

مليون شهاب سماوى تسير بسرعة 0ه كيلومتر فى النَانِيهُ لتتساقط يوميا على الأرض. 

إن الغلاف الجوى إضافة إلى فوائده الأخرى. فإنّه يحفظ درجة الحرارة على سطح الأرض فى حدود مناسبة تساعد على الحياة» و هو 
ذخيره مهت جدًا لنقل الماء و البخار من المحيطات إلى اليابسة» و لو لم يكن كذلك لكانت كل القارات صحارى يابسة لا يمكن 
الحياءً فيهاء و على هذا فيجب القول بأنْ المحيطات و الغلاف الجوّى هى التى تحفظ للأرض توازنها و ثباتها فى مدارها. 

إن وزن بعض هذه الشهب التى تسقط على الأرض يبلغ جزءا من ألف من الغرام؛ إِلّا أن قوته نتيجة تلكك السرعة الخارقة يعادل قوَهْ 
الأجزاء الذرية التى فى القنبلة المخرّبة! و قد يكون حجم تلكك الشهب بمقدار ذرَّهُ الرمل أحيانا! فى كل يوم تحترق ملايين من هذه 
الشهب قبل وصولها إلى سطح الأرض» أو تتحوّل إلى بخار إِلَّا أن حجم و وزن بعض الشهب كبير إلى حدّ تخترق معه الغلاف 
الجوى و تصيب سطح الأرض. 

و من جملة الشهب التى عبرت الغلا.ف الغازى و وصلت إلى الأرض» هو الشهاب العظيم المعروف ب (سيبرى)» و الذى أصاب 
الأرض سن 14048 و كان قطره بشكل أنه شغل مكانا من الأرض بمقدار (60) كيلومترا تقريبا و سب خسائر كبيرة. 

و الشهاب الآخر الذى سقط فى (أريزونا) فى أمريكاء و الذى كان بقطر كيلومتر واحد و عمق )23٠١(‏ متر» أحدث عند سقوطه على 
الأرض حفرة عميقة فيهاء و توّدت منه شهب صغيرة كثيرة نتيجة انفجاره شغلت مساحة كبيرة نسبا من الأرض. 

و يكتب (كرسى موريسن): إن الهواء المحيط بالأسرض لو كان أقل قليلا مما عليه فإنّ الأجرام السماوية و الشهب الثاقبة التى ترده 
بمقدار عدَّهُ ملايين شهاب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١2١‏ 

فى اليوم» و تتلاشى فى الفضاء الخارجىء فإِنّها كانت تصل إلى الأرض دائما و تصيبها. 

إِنْ هذه الأجرام الفلكيّةُ تتحرّك بسرعة *- 5٠‏ ميل فى الثَانِيهً!ا و هى تنفجر و تحترق عند اصطدامها بأى شىء» و لو كانت سرعة هذه 
الأجرام أقل ممما هى عليه- مثلا بسرعة الطلقة- فإنّها كانت تسقط على الأرض جميعاء و ينضح مقدار تدميرها فيما لو أن إنسانا تعرّض 
لسقوط أصغر جرم من هذه الأجرام السماوية عليه» فإنّها كانت ستمرّقه إربا إربا و تفنيه لشدَّه حرارتهاء لأنها تتحرّك بسرعة تعادل 
سرعةٌ الطلقةُ (40) مِدَه! إن سمكك الهواء المحيط بالأرض يبلغ مقدارا يسمح أن يمرٌ من خلاله إلى الأرض المقدار اللازم من الأشعَة 
الكونية لنمو النباتات» و يقتل كل الجراثيم المضرّه فى ذلكك الفضاءء و يوجد الفيتامينات المفيدة[1١1].‏ 

الأمفل فى تتسير كتاب الله المتزل اخ ان ضس: ١2+‏ 


الآيتان [سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 6 الى 8"] 


اشارة 
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ه. 
لخلك 


وَ ما جَعلنا لسر مِنْ فيلك الْحَلدَ أكَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْحالِدُونَ (6) كل نَفْس ذائِقَةٌ الْمَوتِ و تَبلوكم بِالشَّرَ وَ الْحَيِر َه و إلئِنا ُوجَعُونَ 


(هم 
التفسير 
الموت يتريقص بالجميع: 


قرأنا فى الآياك السابقة أن الحش ر كين قد نشيو | بمسألة كون النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم بشرا من أجل التشكيكك بنبوٌّته» و كانوا 
يعقدوق أن الل بحب أن بكرن ملكا وكالبا من كل العواركن البشرقة, 

إِنَ الآيات- محل البحث- أشارت إلى بعض إشكالات هؤلاء؛ فهم يشيعون تارة أن انتفاضة النّبِى (و فى نظرهم شاعر) لا دوام لها و 
سينتهى بموته كلّ شىء؛ كما جاء فى الآآية (:*) من سورة الطورء أم يَقُولُونَ شاعِرٌ تربص بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ 

و كانوا يظنون تارة أخرى أن هذا الرجل لما كان يعتقد أنه خاتم النييين» فيجب أن لا يموت أبدا ليحفظ دينه» و بناء على هذا فإنّ 


موته فى المستقبل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١88‏ 

سيكون دليلا على بطلان ادّعائه. ف فيجيبهم القرآن فى أول آيهُ بجملهُ قصيرة فيقول: 
رما جتذا يقر ين فيلك الكلك. . 


إن قانون الخلقة هذا لا يقبل التغيير» أى أنه لا يكتب لأحد الخلود, و إذا كان هؤلاء يفرحون بموتكك: أ فَإِنْ مِنَّ قَهُمُ الْخَالِدُونَ 
ربّما لا نحتاج إلى توضيح أن بقاء الشريعة و الدين لا يحتاج إلى بقاء الرسول. فإِنْ شرائع إبراهيم و موسى و عيسى عليه السّلام و إن 
لم تكن خالدة إِلَا أنّها بقيت بعد وفاة هؤلاء الأنبياء العظام (و بالنسبة لعيسى فإنّ شريعته استمرت بعد صعوهه إلى السّدماء) لقرون 
طويلة. و بناء على هذا فإِنْ خلود المذهب لا يحتاج إلى حراسة النَبى الدائمة له» فمن الممكن أن يستمر خلفاؤه فى إقامة دينه و السير 
و أمّرا ما تصوّره أولئكك من أن كل شىء سينتهى بموت النْبى صلى الله عليه و آله و سلم فإنّهم أخطأوا فى ظبّهِمء لأنّ هذا الكلام 
يصحٌ فى المسائل التى تقوم بالشخص. 

و الإسلام لم يكن قائما بِالنبى و لا بأصحابه. فقد كان دينا حيًا- ينطلق متقدّما بحركة الذاتية الداخلية و يخترق حدود الزمان و المكان 
بواملطرة 1 ثم يذكر قانون الموت العامٌ الذى يصيب كل النفوس بدون استثناء فيقول: 

كل نفس ذَائِقةٌالْمَؤتِ 

و يجب أن نذكر بن لفظة (النفس) قد استعملت فى القرآن بمعان مختلفة» فأوّل معنى للنفس هو الذات» و هذا المعنى واسع يطلق 
حتّى على ذات اللّه المقدّسةء كما نقرأ: كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ المَحْمَةً[١٠].‏ 

ام ايعاك وت كاد تن الإنماف اليسصرع جم وو ركم كل 

َنْ قكلَ نفْساً غير نَفُْس أو قَسادٍ فى الْأَوْض فَكأنّما قتلَ النّاسَ جمِيعا[9١1].‏ 
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والسدلت اعانااقق عصوض :روح الإاتنان كبا اخرخرا اكه +11 

و من الواضح أن المراد من النفس فى الآيات التى نبحثها هو المعنى الثتّانى» و بناء على هذا فإِنّ المراد هو بيان قانون الموت العام فى 
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حقٌ البشرء و بذلك لا يبقى مجال للإشكال على الآيةُ أن التعبير بالنفس يشمل الله أو الملائكة أيضا فكيف نخصٌ ص الآبهُ و نخرج 
الله و الملائكةٌ منها؟[١١١].‏ 

و بعد ذكر قانون الموت الكلى يطرح هذا السؤال؛ و هو: ما هو الهدف من هذه الحياةٌ الزائلة؟ و أى فائدةٌ منها؟ 

فيقول القرآن حول هذا الكلام: و نَبلُوكم بِالشَّرَ وَ الْحَير فثْنَةَ و إِلَئِنا توَجَعُونَ أى إِنّ مكانكم الأصلى ليس هو هذه الدنياء بل هو مكان 
آخرء و إنّما تأتون هنا لتؤدّوا الاختبار و «الامتحان)» و بعد اكتسابكم التكامل لايم سترجعون إلى مكانكم الأصلى و هو الدار الآخرة. 
و ممما يسترعى النظر أن «الشرًا مقدّم على «الخير) من بين المواد الامتحانية؛ و ينبغى أن يكون كذلك. لأنّ الامتحان الإلهى و إن كان 
قار بالتعيةاى اضرف بالباخية ذا أن مق السلم أنْ الامتحان بالبلاء أشدٌ و أصعب. 

و أما «الشرٌ» فإنّه لا يعنى مطلق الشي لأنّ الفرض أنّ هذا الشرّ عبارةٌ عن وسيلهٌ للاختبار و التكاملء و بناء على هذا فإِنْ المراد هو الشْرٌ 
النسبى» و أساسا لا يوجد شرٌ مطلق فى مجموع عالم الوجود بالنظرة التوحيديّة الصحيحة! و لذلكك نقرأ 

فى حديث أن أمير المؤمنين عليا عليه الِّ.لام مرض يوما فجاء جمع من أصحابه لعيادته» فقالوا: كيف نجدكك يا أمير المؤمنين؟ قال: 
«بشرّ»! قالوا: ما هذا كلام مثلكك؟! قال: «إِنَّ اللّه تعالى يقول: و نبلوكم بالشرٌ و الخير فتنة» فالخير الصيحة و الغنى» و الشرٌ المرض و 
الفقر). 
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و يبقى هنا سؤال مهت؛ و هو: لماذا يختبر الله عباده؟ و ماذا يعنى الاختبار من قبل اللّه؟ و قد ذكرنا جواب هذا السؤال فى ذيل الآية 
(150) من سورة البقرة» و قلنا: إن الامتحان من الله تعالى لعباده يعنى تربيتهم. طالعوا التفصيل الكامل لهذا الموضوع هناكك. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: ١88‏ 


الآبات [سورة الأنبياء (71): الآيات ع" الى ]©٠‏ 
اشارة 


وَإذا راك الَذِينَ كمَرُوا إن يدوك لذ موا هذا الى يدك آلِتَكم َم لكر الوخمن هُمْ كافون (78) حل لساك من 
جل أريكم آياتى قلا َدِلُو 010 و يقُولُونَ معى هذا الوخد إن قم صادقِين (28 َو يلم لين كَفَوُوا جين لا يكفُونَ عن 
وُجُومِهمُ النَارَوَ لاعَنْ ظَهُورِهِمْ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ () بَلْ تَأتيهخ بَغْتَةً كَهَهُمْ قلا يَستطِيعُونَ رَدّها ولا هُمْ ينْظَرُونَ ٠(‏ 0 


التُفسير 
خلق الإنسان من عجل! 


نواجه فى هذه الآيات مرّهُ أخرىء بحوثا أخرى حول موقف المشركين من رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم؛ حيث ينضح نمط 
تفكيرهم المنحرف فى المسائل الأصولية» فتقول أوّلا: وَ إذا رآكث الَِّينَ كفَرُوا إِنْ يَتَِذُوك إِلَا هُرُواً فهؤلاء لا عمل لهم إلا السخرية 
و الاستهزاء؛ و يشيرون إليكك بعدم اكتراث و يقولون: أ هذًا الى يَذَّكرْ 
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ل هم ؟1١1١]‏ ]وَهُمْ بذكر الرّحُمن هُمْ كافِرُونَ 

مما يثير العجب هو إنّه لو ازدرى أحد هذه الأصنام الخشبية و الحجرية (و ما هو بمزدر لهاء بل يفصح عن حقيقتها) فيقول: إن هذه 
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موجودات لا- روح فيها ولا شعور ولا-قيمة لهاء لتعجبوا منه؛ أمَا إذا جحد أحدهم ربّه الرحمن الرحيم الذى عمّت آثار رحمته و 
عظمته الأرض و المّ.ماء و ما من شىء إلا و فيه دليل على عظمته و رحمته؛ لما أثار إعجابهم!! نعم, إن الإنسان إذا إعتاد أمرا و تطبع 
عليه و تعضب له فإِنّه سيتقدّس فى نظره و إن كان أسوء الأممور, و إذا عادى شيئا فسيبدو سيئا فى نظره تدريجيا و إن كان أجمل 
الأموز و اكه 

ثم تشير إلى أمر آخر من الأمور القبيحة لدى هذا الإنسان المتحلل؛ فتقول: 

خلِقَ الْإنْسانٌ مِنْ عل و بالرغم من اختلاف المفسّ رين فى تفسير كلمتى (إنسان) و (عجل»» و لكن من المعلوم أن المراد من الإنسان 
هنا نوع الإنسان- طبعا الانسان المتحلل و الخارج عن هداية القادهً الإلهيين و حكومتهم- و المراد من «عجل» هى العجلة و التعجيل؛ 
كما تشهد الآيات التالية على هذا المعنى؛ و كما نقرأ فى مكان آخر من القرآن: وَّ كان الْإِنْسانٌ عَجولًا[؟11]. 

إن تعبير لق الْإنْسانٌ مِنْ تتجل فى الحقيقة نوع من التأكيد, أى إِنّ الإنسان عجول إلى درجة كأنّه خلق من العجلة و تشكلت أنسجته 
و وجوده منها! و فى الواقع؛ فإنْ كثيرا من البشر العاديين هم على هذه الشاكلة؛ فهم عجولون فى الخير و فى الشرّء و حتّى حين يقال 
لهم: إذا ارتكبتم المعاصى و كفرتم سيأخذكم العذاب الإلهى. فإنّهم يقولون: فلما ذا لا يأتى هذا العذاب أسرع؟! 
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و تضيف الآيةُ فى النهاية: مأريكة آياتى قلا تَْتَعْجِلُونِ 

التعبير ب (آياتى) هنا يمكن أن يكون إشارة إلى آيات العذاب و علاماته و البلاء الذى كان يهدّد به النَبى صلى الله عليه و آله و سلم 
مخالفيه» و لكن هؤلاء الحمقى كانوا يقولون مرارا: فأين تلك الابتلاءات و المصائب التى تخوفنا بها؟ فالقرآن الكريم يقول: 

لا تعجلوا فلا يمضى زمن طويل حتّى تحيط بكم. 

وقد يكون إشارة إلى المعجزات التى تؤرّد صدق نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلمء أى أنُكم لو صبرتم قليلا فستظهر لكم 
معجزات كافية. 

ولا منافاة بين هذين التتفسيرينء لأنّ المشركين كانوا عجولين فى كليهماء و قد أراهم الله كليهماء و إن كان التفسير بالأوّل يبدو هو 
الأقرب و الأنسب مع الآآيات التالية. 

ثم يشير القرآن إلى إحدى مطالب أولئتك المستعجلين فيقول: و يَقُولُونَ متى هذًا الْوَعْدٌ إنْ كنم صادِقِينَ فهؤلاء كانوا ينتظرون قيام 
الغانة قارد لزه وهم غانارنطي أذ قرام لقا يعن ايديم لابه التررعى لكو نناة] يكن 38145 اسان العتيول 
يعتجل حبّى فى قضبَةُ تعاسته و فنائه؟ 

و التعبير ب إِنْ كْنُمْ صادِقِينَ بصيغة الجمع مع أنّ المخاطب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, من أجل أنّهم أشركوا أنصاره و 
أتباعه الحقيقيين فى الخطاب» فكأنّهم أرادوا أن يقولوا: إن عدم قيام القيامة دليل على أنّكم كاذبون جميعا. 

و تجيبهم الآكبة التالية'فتقول: لَوْيَعل الَّذِينَ كُمَتواحين لايكثوة عن وخوههة التاز و لاعن ظُهُورِمِة ولام ترون 

إن التعبير ب «الوجوه» و «الظهور» فى الآبه محل البحث إشارة إلى أن جهنّم ليست نارا تحرقهم من جهة واحدة بل إِنّ وجوه هؤلاء و 
ظهورهم فى النّار فكأنّهم غرقوا و دفنوا فى وسط النارا و جملة وَ لا هُمْ يُنْصَوُونَ إشارة إلى أن هذه الأصنام التى يظنون أنها 
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ستكون شفيعة لهم و ناصرة» لا تقدر على أى شىء. 

مما يلفت النظر أنّ العقوبة الإلهد.ة لا يعتين وقتها دائما بلْ تَأتيِهه بَعَْةَ تهَتهُْ فَلا يَسمَطِيعُونَ رَدّها و حتّى إذا استمهلواء و طلبوا التأخير 
على خلاف ما كانوا يستعجلون به إلى الآنء فلا يجابون وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ 
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ملاحظتان 


اد يماضظة الآباف قات التاكر كار هذا السواله ويعو: :اذا كان لادان حمر له طيضة فليا ذا نه اللددسعانة هن الكل و 
ألبس هذ! كناقضا بين الأ ؟ 

و نقول فى الجواب: إِنّنا إذا لا حظنا أصل إختيار و حرية إرادة الإنسان» و كون صفاته و معنوياته و خصائصه الأخلاقةة قابلة للتغيين 
فسيتضح أن لا تضادٌ فى الأمر. حيث يمكن تغيير هذه الحالةٌ بالتربية و تزكية النفس. 

-١‏ جملة بَلْ تأيه بَغْمَةَ هته قد تشير إلى أنّ عذاب القيامة و عقوباتها تختلف جميعها عن عذاب الدنياء فتقرأ مثلا حول الثار: نار 
الل الْمُوقَدَة الى تَطَلعَ عَلَى الْأفئِدْ[؟١١].‏ أو نقرأ فى شأن وقود النار: وَقُودُهَا النَّاسٌ و الْحجارَةٌ[0١١].‏ 

و مثل هذه التعبيرات توحى بأنْ نار جهنم تأتى على حين غفلةُ فتبهت الناس. 
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الآيات [سورة الأنبياء (١؟):‏ الايات 6١‏ الى 60 ] 
اشارة 


َ لَقدِ استزئ سل من فيلك فحاق بِالِّينَ سَخزوا نه ما كانوا يه يَسهونَ 61 قُلْ من يلوم بالل و النهاٍ بن لمن بل حُمْ 

عَنْ ذكر وَبهِمْ مغرِظٌ ون (65) أم لَهُْ آلِهَةْ متهم مِنْ دُوننا لا يمون َطور رَ الفردهغ ولا هه ما بد خرن 20 ذل عثقنا مزلاءو 

ا تيا سر ” َه الْخاليوت (6) قل إنّما أَنْذِرْكُمْ بالوخي ولا يَشْممٌ 
ثم الذّعَاءَ إذا ما يَُذَّرُونَ (88) 


التفسير 


لا حظنا فى الآبات السابقة أن المشركين و الكفار كانوا , سكيردون برمول اللةتضك اللناصلةاو آله و سلمء وهذا دأب كل الجهّال 
المغرورينء إِنْهم يأخذون الحقائق المهمّة الجديّةُ مأخذ الهزل و الاستهزاء. 

فتقول الآبة الأول تسلية لبن : لت الوحيذ الذى ستهرأ بهو لقد 
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اسْمُهْرِيَ بِرّسْل مِنْ قَيِلِك و لكن فى النهاية نزل بهم العذاب الذى كانوا يستهزؤن به فَحاقَ بِالَِّينَ سَحْرُوا مِنّْهُْ ما كانُوا بِهِ يَستَهزِؤْنَ و 
ذاء على هذا قاد دع للم و الحرن إلى تفسكه طريقاء و يتيغى أن لاسر كك مدل اعمال الجاعلين هذه اد أثر فى رويك الكيرة 
أو تخلّ بإرادتكك الحديدية الصلبة. 

و تقول الآآية التالية: قل لهم إن أحدا لا يدافع عنكم أمام عذاب الله فى القيامة» بل و فى هذه الدنيا: قلْ مَنْ يَكلَوكم باللَّلٍ وَ النهارِ مِنَ 
الرّخمن أى من عذابه» فلو أن الله سبحانه لم يجعل السّماء- أى الجوٌ المحيط بالأرض سقفا محفوظا كما مرّ فى الآيات السابقة- لكان 
هذا وحده كافيا أن تتهاوى النيازك و تمطركم الأجرام السماوية بأحجارها ليل نهار. 

إِنَ اللّه الرحمن قد أولاكم من محته أن جعل جنودا متعدّدين لحفظكم و حراستكم؛ بحيث لو غفلوا عنكم لحظهٌ واحده لصبّ عليكم 
سيل البلام: 
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ممما يستحقٌ الانتباه أن كلمة «الرحمن» قد استعملت مكان (اللّه) فى هذه الآيء أى انظروا إلى أنفسكم كم اقترفتم من الذنوب حتّى 
أغضبتم الله الذى هو مصدر الرحمة العامّة؟! ثم تضيف: بَلّْ هُمْ عَنْ ذكر رَبهِمْ مُعْرضُونَ فلا هم يصغون إلى مواعظ الأنبياء و نصحهمء 
ولا تهرّ قلوبهم نعم الله و ذكره. و لا يستعملون عقولهم لحظه فى هذا السبيل. 

ثم يسأل القرآن الكريم: أى شىء يعتمد عليه هؤلاء الكافرين الظالمين و المجرمين فى مقابل العقوبات الإلهّة؟ أ لَّهُمْ آلِهَهُ تَمتعْهُمْ 
مِنْ دُوننا لا يِسْتَطِيعُونَ نَضْرَ أَنْفْسِهعْ ولا هُعْ منا يُسْحَبُونَ ]1١‏ فهذه الأصنام لا تستطيع أن تنقذ نفسها من 
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العذاب» و لا تكون مصحوبة بتأييدنا و رحمتنا. 

ثم أشارت الآيةُ التالية إلى أحد علل تمرّد و عصيان الكافرين المهمة؛ فتقول: 

بَل متنا هؤْلاءِ و آباءَهُمْ حَتَّى طالّ عَلَتِهِمُ الْعُمْوُ إِلَا أن هذا العمر الطويل و النعم الوفيرة بدل أن تحرّكك فيهم حسٌ الشكر و الحمدء و 
يطأطئوا رؤوسهم لعبودية الله فإنْها أصبحت سبب غرورهم و طغيانهم. 

و لكن ألا يرى هؤلاء أنّ هذا العالم و نعمه زائلة؟ أقَلا يَرَوْنَ آنا تَأَتى الْأَرْض تقض ها مِنْ أطرافها؟ فإنّ الأقوام و القبائل تأتى الواحدة 
تلو الاخرى و تذهب. و ليس للأفراد الصغار و الكبار عمر خالد؛ و الجميع سيصيبهم الفناء. و الأقوام الذين كانوا أشدّ منهم و أقوى و 
أكثر تمرّدا و عصيانا أودعوا تحت التراب» و فى ظلام القبور» و حتّى العلماء و العظماء الذين كان بهم قوام الأرض قد أغمضوا أعينهم 
و ودّعوا الدنيا! و مع هذا الحال أقَهُمُ الْغاليُونَ 

واقناعناف المتعروة فى الزرادمى جملة آنا ناى الأذن التشيامة أطراقياة 

-١‏ فقال بعضهم: إن المراد هو أن الله ينقص تدريجتا من أراضى المشركين و يضيفها على بلاد المسلمين. إِلَا أنّه بملاحظة كون هذه 
السورة نزلت فى مكة» و لم يكن للمسلمين تلكك الفتوحات فَإِنّ هذا التفسير يبدو غير مناسب. 

"- و قال بعض آخر: إن المقصود هو خراب و انهدام الأراضى بصورة تدريجية. 

كو بعض يعتزرونها إشارة إلى سكان الأرض: 

؟- و ذكر بعض أن المراد من أطراف الأرض هو العلماء خاصّة. 

إلا أن الأنسب من كل ذلك أن المراد من الأرض هو شعوب بلدان العالم المختلفة» و الأقوام و الأفراد الذين يسيرون نحو ديار العدم 
بصورةٌ تدريجية ودائمة» و يودعون الحياٌ الدنياء و بهذا فإنّه ينتقص دائما من أطراف الأرض. 
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وقد فشّرت هذه الآيهُ فى بعض الرّوايات التى رويت عن أهل البيت عليهم السّلام بموت العلماء» 

فيقول الإمام الصادق عليه السَّلام: «نقصانها ذهاب عالمها'. 

و من المعلوم أن هذه الرّوايات- عادة- تبيّن مصاديق واضحة لا أنْها تحصر مفهوم الآيهُ فى أفراد معينين. و بهذا فإنْ الآية تريد أن 
تبن أن موت الكبار و العظماء و الأقوام درس و عبرة للكافرين المغرورين الجاهلين ليعلموا أن محاربة الله تعالى لا تنتج سوى 
الاندحار. 

تون سي ان وطس الى عنلى اللدعليدو الدنوو بار نحي اننا الاب سن نري الرتدي المي تتر نيه الخطاب إلى الج 
صلى اللّه عليه و آله و سلم» ٠‏ فتقول: ل نما نكم بالوي و إذا لم يئر فى قلوبكم القاسيفه فلا عجب من ذلكك» و ئيس ذلكك دليلا 
على نقص الوحى الإلهى. بل السبب هو ولا يَسْمَعٌ الم م الذّعاءَ إذا ما يندَّرُونَ 

إن الاذن السميعة يلزمها أن تسمع كلام اللّهء أمَا الآذان التى أصمّتها حجب الذنوب و الغفلة و الغرور فلا تسمع الحقّ مطلقا. 
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الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0هالثلا من 091/0 
الآيتان [سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 62 الى /1] 


اشارة 


سه 


وَلَئِنْ مَسَْهُع نَفَْةُ مِنْ عَذاب رَبك لَيقولَنّ يا وَبْلنا نا كنا ظالِمِينَ (62) و نَضّعٌ الْمَوازِينَ الْقِْط لييؤم الْقِيامَةِ قلا تَظْلَمُ نَفْس ينا وَإِنْ 
كان مِتْقَالَ حَبَةْ مِنْ حَْدَلٍ أتَينا بها و كفى بنا حاسِبينَ (60) 


التفسير 
موازين العدل فى القيامة: 


بعد أن كانت الآيات السابقة تعكس حالة غرور و غفلةُ الأفراد الكافرين» تقول الآيةُ الأولى أعلاه: إِنّ هؤلاء المغرورين لم يذكروا الله 
يوما فى الرخاء» و لكن: و لَِنْ مسَمْهُمْ نَفْحةَ مِنْ عَذَابٍ رَبك ليقُولَنّ يا ونا نا كنا ظالِمِينَ 

كلمة (نفحة) تعنى برأى المفسّرين و أرباب اللغة: الشىء القليل؛ أو النسيم اللطيف. و بالرغم من أن هذه الكلمة تستعمل غالبا فى 
نسنات الرعسة و النحمة غالناء إذا آليا تعمل فن عورد العذات أيضنا| 139 
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وعلى قول تفسير الكشّاف فإنّ جملة وَلَيِنْ مَسَمْهُمْ نَفْحَهُ ... تتضعن ثلاثة تعابير كلها تشير إلى القلُّ: التعبير بالمسء و التعبير بالنفحةء 
من ناحيةٌ اللغهُ» و من ناحيةٌ الوزن و الصيغةٌ أيضا[4١١].‏ 

و الخلاصة: إن ما يريد أن يقوله القرآن الكريم هو: إِنْ هؤلاء الذين عميت قلوبهم يسمعون كلام النبى و منطق الوحى سنين طويلة» و 
لا يؤثّر فيهم أدنى تأثير إلا نهم عند ما تلهب ظهورهم سياط العذاب- و إن كانت خفيفة يسيرة- سيصرخون إنّا كنا ظالِمِينَ ألا ينبغى 
لهؤلاء أن ينتبهوا قبل أن تصيبهم سياط العذاب؟ 

ولو انتبهوا حينشذء فما الفائدة؟ فإنّ هذه اليقظه الاضطرارية لا تنفعهم, و إذا ما هدأت فورةٌ العذاب و اطمأنُوا فإِنْهم سيعودون إلى ما 
كانوا عليه! أمًا الآبهٌ الأخيرةٌ التى نبحثها فتشير إلى حساب القيامة الدقيق» و جزائها العادل؛ ليعلم الكافرون و الظالمون أن العذاب على 
فرض أنّه لم يعمهم فى هذه الدنياء إن عذاب الآخره حتمى» و سيحاسبون على جميع أعمالهم بدقَةُ فتقول: 

وَنَصَعٌ الْموازِينَ القشط ليؤم الْقيامَ. 

«القسط» يعنى أحيانا عدم التبعيضء و أحيانا يأتى بمعنى العدالة بصورةٌ مطلقة» و ما يناسب المقام هو المعنى الثّانى. 

وك ا يلقت الظز أن «القنط» عماذكر كضفة للفوازيض» و دده الموازين دقفة و منطيحة إلى الح الذى دوو كالماعين 
العداله[9١١].‏ 

و لهذا تضيف مباشرة: قلا ُظَلَمْ نَفْسٌ شَيئَاً فلا ينقص من ثواب المحسنين شىء, و لا يضاف إلى عقاب المسيئين شىء. 

إِلَا أنَ نفى الظلم و الجور هذا لا يعنى عدم الدقّهُ فى الحسابء بل 
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وَإِنْ كان مِمْقالَ حت من حَودَلٍ أَنَينا بها و كفى بنا حاسبِينَ 

(الخرو قو قات لا ةصغ ذا شرت الكل يها فى الفبفر و التتقارة 


و جاء نظير هذا التعبير فى موضع آخر من القرآن بتعبير مِتْقَال ذَرّو[ ؟1]. 
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و ممما يستحقّ الانتباه أنه قد عبر فى ست مواضع من القرآن ب مِتْقَالَ ذَرَّهْ وفى موضعين ب مِتْقَالَ حََةْ مِنْ حَوْدَلٍ و فى الحقيقة فإنّ 
الآية آنفة الذكر مع التعابير الست المختلفة تأكيد على مسأل المحاسبة الدقيقة فى يوم القيامة. 

إن كلمةٌ «موازين»؛ و بصيغة الجمع؛ و بعدها ذكر وصف «القسط؛» و بعده التأكيد على نفى الظلم فلا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْاً و بعد ذلك ذكر 
كلمة «شيئا؛ ثم التمثيل بحب الخردلء و أخيرا جملة و كفى بنا حاسِبِينَ كل هذه أدلّهُ على أن حساب يوم القيامة دقيق جدّاء و خال من 
أى نوع من الظلم و الجور. 

أمّا ما المراد من الموازين؟ 

بعض المفّ رين ظنّوا أنْ هناك موازين كموازين هذه الدنيا تنصبء ثم فرضوا بعد ذلكك أن لأعمال الإنسان هناكك و زنا و ثقلا 
ليمكن وزنها بتلكك الموازين. 

إلَا أنَ الصحيح هو أنّ الميزان هنا يعنى وسيلهُ قياس الوزنء و من المعلوم أن لكل شىء مقياس وزن متناسب معهء كميزان الحرارة و 
ميزان الهواء» و الموازين الاخرى الذى يتناسب كل منها مع الموضوع الذى يريدون قياسه بها. 

و نقرأ فى الرّوايات الإسلامية أنَ موازين الحساب فى القيامة هم الأنبياء و الأثمَهُ و الصالحون الذين لا توجد نقطهُ سوداء فى صحيفة 
أعمالهم .]1١١‏ فنقراً: 

«السلام على ميزان الأعمال»! و تجد التوضيح و التفصيل بصورة أوسع حول هذا الموضوع ذيل الآيةُ (4) من سورة الأعراف. 

إن ذكر الموازين بصيغةُ الجمع لعله إشارهُ إلى هذا المعنى أيضاء لأنّ رجال 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: /177 

الحقّ كل منهم ميزان لأعمال البشرء فمضافا إلى أن جميعهم ممتازون. فإنّ لكل منهم امتيازا خاضًا بحيث يعتبر فى تلكك المرتبة مقياسا 
و مثلا- و بتعبير آخر: فإنّ كل من يشبه هؤلاء إلى حدّ ماء و تنسجم صفاته و أعماله و صفات و أعمال العظماء؛ فإنّ وزنه سيئقل 
بذلكك المقدازه و كلما احعدت و اسعافية فيشنت ززنه: 
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الآيات [سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 68 الى ]4٠١‏ 
اشارة 


وَلَقَدْ آنينا مُوسى و هارُونَ الْمْْقانَ وَ ضدَياءً و ذكراً لِلمتَقِينَ (68) الَذِينَ يَحَّْوْنَ رَبَهُمْ بعتب و هُمْ مِنَ السَاعَيُ مُفْفِقَونَ (69) و هذا 
ذكرٌ مُبارك أَنرَلْناُ أكَأتتم لَه مُنكرُونَ (50) 


التُفسير 
لمحة من قصص الأنبياء: 


ذكرت هذه الآيات و ما بعدها جوانب من حياة الأنبياء المشفوعة بأمور تربوية بالغة الأثر» و توضًح البحوث السابقة حول نبِوَةُ الرّسول 
الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و مواجهته المخالفين بصورة أجلى مع ملاحظة الأصول المشتركة الحاكمة عليها. 

تقول الآية الأولى: وَ لَقَدْ آتينا مُوسى و هارُونٌَ الُْوَْانَ وَ ضِياءً و ذِكراً للْمَتقِينَ 

(الفرقان» بعى قن الأصل الشئء الذى بميز الحنّ عن الباطل» :و هو وسيلة لمغرفة الأثتين. و قد.ذ كرو هنا كفاسير متعدّدة فى المراد من 
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الفرقان فى هذه الآية. 

فقال بعضهم: إِنَ المراد التوراة. 

و البعض اعتبره انشقاق البحر لبنى إسرائيل» و الذى كان علامةٌ واضحةٌ على 
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عظمة الحقّ و أحقتَهُ موسى. فى حين أن البعض اعتبره إشارة إلى سائر المعجزات و الدلائل التى كانت بيد موسى و هارون عليهما 
السَلام. 

غير أن هذه التفاسير لا منافاءٌ ببنها مطلقاء لأن من الممكن أن يكون الفرقان إشارة إلى التوراة» و إلى سائر معجزات و دلائل موسى 
عليه السّلام. 

وقد أطلق الفرقان فى سائر الآيات على نفس القرآن أيضاء مثل: تَبِارَكٌ الى تَزَّلَ الْقَُقاَ على عَدِدٍِ لِيكون للْعالمِينَ نَذِيرً[؟؟1] و 
أحيانا يعبر عن الانتصار الإعجازى الذى ناله النَبى صلى الله عليه و آله و سلمء كما قال فى شأن معركةٌ بدر: يَومَ الْفْوْقَانِ ٠‏ (] أما 
كلمة «الضياء» فتعنى النور الذى ينبع من ذات الشىء؛ و من المسلّم أن القرآن و التوراة و معجزات الأنبياء كانت كذلكك .]١76‏ 
«الذكر» هو كل موضوع يبعد الإنسان عن الغفلة و هذا أيضا من آثار الكتب السماوية و المعجزات الإلهتة الواضحة. 

إِنْ ذكر هذه التعابير الثلاثهُ متعاقبة ربّما كان إشارة إلى أن الإنسان من أجل أن يصل إلى هدفه يحتاج أوَّلا إلى الفرقان» أى أن 
يشخحص الطريق الأصلى عند مفترق الطرقء فإذا شخص طريقه يحتاج إلى ضياء و نور ليتحرّكك فى ذلك الطريق و يستمرٌ فيه و قد 
تعترضه موانع أهمها الغفلة» فيحتاج إلى ما يذكره و يحذّره دائما. 

ويعنا نب الألنفات إليه ورؤذ لفظ والفرقاق» شعرفة.ووووة كلس إخاء وذكرا] تكرين ف الآبة محل البحث »وعد اترشاخاضًا 
بالمتّقينء و لعل هذا التفاوت إشارة إلى أن المعجزات و الخطابات السماوية تضىء الطريق للجميعء إِلَا أن من ينتفع من الضياء و الذكر 
ليس جميع الناسء بل الذين يحشون بالمسؤولية 
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و على جانب من التقوى. 

ثم تعرف الآية التالية المتقين بأنّهم الَِّينَ يَحَْوْنَ به الب و هُمْ من السَاعَد مُشْفِقُونَ 

و لكلمة «الغيب» هنا تفسيران: الأوّل: إنّه إشارة إلى ذات الله المقدّسةء أى مع أن الله سبحانه غائب عن الأنظار, فإنْ هؤلاء آمنوا به 
بدليل العقل» و يحسّون بالمسؤولية أمام ذاته المقدّسة. 

و الآخر: إن المتّقين لا يخافون الله فى العلانية و بين المجتمع فقطء بل يعلمون أنه حاضر و ناظر إليهم حتّى فى خلواتهم. 

و مما يلفت النظره أنّهِ عبر عن الخوف أمام الله بالخشية» و فى شأن القيامة بالإشفاقء إِنَ هذين اللفظين و إن كان كلاهما بمعنى 
الخوف إِلما أن «الخشية»- على قول الراغب فى المفردات- تقال فى موضع يمتزج فيه الخوف بالاحترام و التعظيم» كخوف الابن من 
أبيه الموقّرء و بناء على هذا فإنّ خوف المتّقين ممتزج بالمعرفة. 

وأما «الإشفاق» فيعنى الاهتمام و الحبٌ المقترن بالخوفء و هذا التعبير يستعمل أحيانا فى شأن الأولاد أو الأصدقاء الذين يحتهم 
الإنسان. إلا أنه يخاف عليهم فى الوقت نفسه من تعرّضهم للبلايا و الأمراض مثلا. و فى الواقع فإنّ المتّقين يحتبون يوم القيامة. لأنّه 
مكان الثواب و الرحمة إِلَا أنّهم فى الوقت نفسه مشفقون من حساب الله فيه. 

و يمكن أن تستعمل هاتان الكلمتان أيضا فى معنى واحد. 

وافارقع 0ه الأغير ناييه الث انوبا الكني لانتو افك فباوك اليه اَم لَه مُْكَرُونَ و لماذا الإنكار؟ لأنّه ذكر لكم و 
مصدر وعيكم و يقظتكم و تذكيرهم؟ ألأنّه مصدر البركة و فيه خير الدنيا و خير الآخرة؛ و منبع الانتصارات و السعادات؟ فهل ينكر 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحة هالا من 0917/0 


مثل هذا الكتاب الذى يستبطن أَدَلَهُ أحقتته 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج جُ 0306 ص: 18١‏ 

فيه» و قد سطعت نورائيته» و الذين يسيرون فى طريقه سعداء منتصرون؟! و لكى نعرف مدى أثر القرآن ذ فى التوعية و ماله من 
البركات» فيكفى أن نرى حال سكان جزيرة العرب قبل نزول القرآن عليهم, إذ كانوا يعيشون فى جاهلية جهلاء و فقر و تعاسة و تفرّق 
و تمزّقء ثم نرى حالهم بعد نزول القرآن حيث أصبحوا أسوة و مثلا حسنا للآخرين» و نرى كذلكك حال الأقوام الآخرين قبل وصول 
القرآن إليهم و بعده. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: 185 


لآيات [سورة الأنبياء (71): الآيات 01 الى /4] 
اشارة 


وَلقَدُ آثينا إنراهيم رَشْدَهُمِن قل و كنا ب عالِمينَ (01) إِذْ قال لبي وَ ْم ما هاده التَمائِيلُ الى أَم لها عاكفُونَ (01) قالوا وَججذنا 
ل ل ل ل ل ا م أنْتَ مِنَ الاين (د) 

الكل 1 م رب السّماواتٍ وَ الَْرْض الى قَطَرَهُنّ و أنَا على ذلِكم مِنَ الَّاحِدِينَ (05) و تَاللّهِ َكِيدَنٌَ شايع ا راي 
(00) فَجَعلَهُعْ جذاذاً إلا كبيرا هع لمع ليه يَْجِعُونَ ((ه) 


التُفسير 
تخطيط إبراهيم عليه السلام لتحطيم الأصنام: 


قلنا: أن هذه السورة تحدّثت- كما هو معلوم من اسمها- عن جوانب عديدة من حالات الأنبياء- سنّهُ عشر نببا- فقد أشير فى الآيات 
السابقة إشارة قصيرة إلى رسال موسى و هارون عليهما السشّلام» و عكست هذه الآيات و بعض الآيات الآتيةُ جانبا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 187 

مهما من حياةً إبراهيم عليه السّلام و مواجهته لعبدة الأصنام, فتقول أوّلا: و لَقَدْ آتينا إبراهِيم ُشْدَهُ مِنْ قَبِلُ و كنا به عالِمِينٌ 

«الرشد» فى الأصل بمعنى السير إلى المقصد و الغاية» و من الممكن أن يكون هنا إشارة إلى حقيقة التوحيدء و أن إبراهيم عرفها و 
اطلع عليها منذ سنى الطفولة. 

وقد يكون إشارة إلى كل خير و صلاح بمعنى الكلمة و الواسع 

و التعبير ب مِنْ قَبِلَ إشارةٌ إلى ما قبل موسى و هارون عليهما السّلام. 

و جملة و كنا بهِ عَالِمِينَ إشارة إلى مؤهلاءت و استعدادات إبراهيم لاكتساب هذه المواهبء و فى الحقيقة إِنّ الله سبحانه لا يهب 
موهبة عبثا و بلا حكمة. فإنّ هذه المؤهّلات استعداد لتقل المواهب الإلهِيَهُ؛ و إن كان مقام النبوَهُ مقاما موهوبا. 

ثم أشارت إلى أحد أهمٌ مناهج إبراهيم عليه ال لام» فقالت: إِنَ رشد إبراهيم قد بان عند ما قال لأبيه و قومه- و هو إشارة إلى عمّه 
آزر لأنّ العرب تسمى العم أبا- ما هذه التماثيل التى تعبدونها؟ إِذْ قالَ ِب وَقَوْمِهِ ما هذه التمائيلُ الى أَنكُمْ لها عاكِمُونَ 

لقد حمّر إبراهيم عليه الّدلام الأصنام التى كان لها قدسيّهُ فى نظر هؤلاء بتعبير ما هذه 0؟1] أولات و ثانيا بتعبير التَمائِيل لأنّ التمثال 
يعنى الصورة أو المج مه التى لا روح لها. و يقول تاريخ عبادة الأصنام: إن هذه المجسّمات و الصور كانت فى البداية ذكرى للأنبياء 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09الا من 091/0 
الطلداءة إلا آنيا اكسيك قنسيةاو أصيسة آلية مغبودة بنضى الرمان: 

و جملة أَنتّم لها عاكمُونَ بملاحظة معنى «العكوف؛ الذى يعنى الملازمة المقترنة بالاحترامء توحى بأنّ أولتكك كانوا يحبون الأصنامء و 
يطأطئون رؤوسهم فى حضرتها و يطوفون حولهاء و كأنّهم كانوا ملازميها دائما. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 188 

إن مقولة إبراهيم عليه السّ.لام هذه فى الحقيقة استدلال على بطلان عبادة الأصنام؛ لأنّ ما نراه من الأصنام هو المجدّ .مه و التمثالك و 
الباقى خيال و ظنّ و أوهام» فأى إنسان عاقل يسمح لنفسه أن يوجب عليها كل هذا التعظيم و الاحترام لقبضة حجر أو كومة خشب؟ 
لماذا بخضع الإنسان- الذى هو أشرف المخلوقات- أمام ما صنعه بيده و يطلب منه حل مشاكله و معضلاته؟! إلا أن عبدة الأصنام لم 
يكن عندهم- فى الحقيقة- جواب أمام هذا المنطق السليم القاطع» سوى أن يبعدوا المسألة عن أنفسهم و يلقوها على عاتق آبائهم؛ و 
لهذا قالوا وَحَدْنا آباءنا لّها عابِدِينَ 

و لما كانت حيجتهم بأنّْ «هذه العبادة هى سنَّةُ الآباء» غير مجديةٌ نفعا .. و لا نمتلكك دليلا على أن السابقين من الآباء و الأجداد أعقل و 
أكثر معرفة من الأجيال المقبله؛ بل القضيةُ على العكس غالباء لأنَّ العلم يتّسع بمرور الزمن» فأجابهم إبراهيم مباشرة ف قالّ لَقَدْ كم 
أن و آباؤكم فى ضَلالٍ مُبين 

إن هذا التعبير المقترن بأنواع التأكيدات, و الحاكى عن الحزم التامٌ ستبب أن يرجع عبدة الأصنام إلى أنفسهم قليلاء و يتوجهوا إلى 
التحقّق من قول إبراهيم» فأتوا إلى إبراهيم قالّوا أ جتتنا بالْحَقٌ أم أَنْتَ مِنّ الذَاعبِينَ لأْنْ أولئكك الذين كانوا قد اعتادوا على عبادةٌ 
الأصنامء و كانوا يظنُون أن ذلك حقيقة حتمتّة» و لم يكونوا يصدّقون أن أحدا يخالفها بصورة جدرّة» و لذلكك سألوا إبراهيم هذا 
السؤال تعبجباء إلَا أن إبراهيم أجابهم بصراحة: قالَ بَلَ رَبُكُمْ رَبُ السّماواتٍ وَ الَْرْض الَّذِى فَطْرَهُنَ و أنا على ذلِكم مِنَ السَّاهِدِينَ 

إِنَ إبراهيم عليه ال .لام قد بين بهذه الكلمات القاطعة أن الذى يستحقّ العبادة هو خالقهم و خالق الأرض و كل الموجوداتء أمَا قطع 
السدر و لخدب المميترعة فين لاك وى تبني ليانو العاكدة بود خاصنة وقه | كد ممملةر لاقن كم مِنَ الشَّاحِدِينَ فأنا لست 
الشاهد الوحيد على هذه الحقيقة؛ بل إِنّ كلّ العقلاء الذين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 1١88‏ 

قطعوا حبل التقليد الأعمى شاهدون على هذه الحقيقة. 

و من أجل أن يثبت إبراهيم جدرة هذه المسألة. و أنه ثابت على عقيدته إلى أبعد الحدود. و أنه يتقبل كل ما يتربّب على ذلك بكل 
ونتوده» أضناف وكال عدن أصنامكع يقد آنا توثرا عذيريق 

«أكيدن» مأخوذة من الكيدء و هو التخطيط السرىء و التفكير المخفى و كان مراده أن يفهمهم بصراحة بأنّنى سأستغل فى النهاية فرصة 
مناسبة و احطم هذه الأصنام. 

إلا أنَ عظمة و هيبة الأصنام فى نفوسهم ربّما كانت قد بلغت حدًا لم يأخذوا معه كلام إبراهيم مأخذ الجدّء و لم يظهروا رد فعل 
تجاهه. و ربّما ظنُوا أن أى إنسان لا يسمح لنفسه أن يهزأ و يسخر من مقدّسات قوم تدعم حكومتهم تلكك المقدّسات تماماء بيه 
جرأة؟ و بِأَيْهُ قوّة؟! و من هنا يضح أن ما قاله بعض المفسّرين من أن هذه الجملهُ قد قالها إبراهيم سرًا فى نفسه. أو ينها لبعض بصورة 
خاضة لا داعى له خاصّة و أنه مخالف تماما لظاهر الآية. إضافة إلى أنّنا سنقرأ بعد عدّة آيات أن عباد الأصنام قد تذكروا قول 
إبراهيم, و قالوا: سمعنا فتى كان يتحدّث عن مؤامرة ضدّ الأصنام. 

على كل حالء فَإِنّ إبراهيم نقذ خطته فى يوم كان معبد الأوثان خاليا من الناس و لم يكن أحد من الوثنيين حاضرا. 

و توضيح ذلكك: إِنّه طبقا لنقل بعض المفتدرينء فإنّ عبد الأوثان كانوا قد انَخذوا يوما خاصًا من كل سنة عيدا لأصنامهم, و كانوا 


يحضرون الأطعمة عند أصنامهم فى المعبد فى ذلك اليو ثم يخرجون من المدينة أفواجاء و كانوا يرجعون فى آخر النهار» فيأتون 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .بانلا من 091/0 
إلى المعبد ليأكلوا من ذلكك الطعام الذى نالته البركة فى اعتقادهم. 

و كانوا قد عرضوا على إبراهيم أن يخرج معهم. إِلَا أنّه اعتذر بالمرض و لم 

الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج :0306 ص: 18 

يخرج معهم. 

على كل حالء إن إبراهيم من دون أن يحذر من مغبَةُ هذا العمل و ما سيحدث من غضب عبدة الأصنام العارم؛ دخل الميدان برجولة 
و توججه إلى حرب هذه الآلههُ الجوفاء- التى لها أنصار متعضّ بون جهّال- بشجاعةٌ خارقة و حطمها بصورةٌ يصفها القرآن فيقول: 
َجَعَلّهُمْ جذاذاً إلا كبيراً لَهُْ و كان هدفه من تركه لَعَلَهُمْ إِلَيِهِ يَوْجِعُونَ 172]. 


ملاحظتان 
١‏ - الصنميّة فى أشكال متعددة 


صحيح أن أذهاننا تنصرف من لفظ عبادة الأصنام إلى الأصنام الحجرية و الخشبية على الأكثرء إِلّا أنَ الصنم و الصنمية- من وجهة 
نظر- لها مفهوم واسع يشمل كل ما يبعد الإنسان عن الله بأى شكل و صورة كان» حيث 

يقول الحديث البعروق: ا كلما شغلكة عن الله فهو صنمكك: 

و 

فى حديث عن الأصبغ بن نباته- و هو أحد أصحاب الإمام على عليه البّ.لام المعروفين أنّه قال: ان عليا عليه السّ.لام مرٌ بقوم يلعبون 
الشطرنجء فقال: «ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون؟ لقد عصيتم الله و رسوله)[717١].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: /ام/١ا‏ 


؟- قول عبدةٌ الأصنام و جواب إبراهيم 


ممما يلفت النظر أن عبدة الأصنام قالوا فى جواب إبراهيم عليه السّلام» اعتمادا على كثرتهم؛ و على طول الزمان: إِنا وجدنا آباءنا على 
هذا الدين. فأجابهم على كلا الس هين» بأنكم كنتم أنتم و آباؤكم فى ضلال مبين دائما. أى إن الإنسان العاقل الذى له تفكير مستقل لا 
يربط نفسه بمثل هذه الأوهام مطلقاء فلا يعتبر كثرة الأنصار للمذهب المتداول دليلا على أصالته؛ و كذلك لا يعتنى بدوامه و تجذّره. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج .٠١‏ ص: 188 


الآيات [سورة الأنبياء (1؟): الآيات 04 الى /اع] 
اشارة 


قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهتنا إِنَّهُ َم الطَالِمِينَ (09) قالُوا م جغنا قتَى رذ كَرُهُمْ يقال لَه إبْراهِيم (20) قالوا فأنُوا به على أَغْيّن النّاس لَعَلهُمْ 
يَشْهَدُونَ (21) قالُوا أ أنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهتنا يا إبْراهِيمٌ (27) قالَ بَلَّ فَعلَهُ كَبِيرْهُمْ هذا شْتَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ (#م) 

فَرَجَعُوا إلى أنْفْسِهِمْ فقالوا إِنَكمْ نمٌ الظَالِمُونَ (66) ثم تُكسوا عَلى رُؤْستهمْ لَقَدْ عَلِمْتٌ ما هِؤّلاءِ بَنْطِقَونَ (60) قالَ أ قتَعْبْدُونَ مِنْ دون 
الله ما لا يَنْقَه م شَيثاً وَلا يَضْدٌكمْ (29) أف لَكم وَ لما تَعْبِدُونَ مِنْ دُون اللّهِ أقلا تَعْقِلُونَ (0©) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١ب#انا‏ من 0917/0 
التفسير 
إبراهيم و برهانه المبين: 


و أخيرا انتهى يوم العيد» و رجع عبدة الأصنام فرحين إلى المدينة فأتوا إلى المعبد مباشرة» حتّى يظهروا ولاءهم للأصنام؛ و ليأكلوا من 
الأطعمة القن تيد كرعت 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج .٠١‏ ص: 185 

بزعمهم- بمجاورة الأصنام. فما أن دخلوا المعبد حتّى واجهوا منظرا أطار عقولهم من رؤوسهمء فقد وجدوا تلا من الأيادى و الأرجل 
المكتّدرة المتراكمة بعضها على البعض الآخر فى ذلك المعبد المعمورء فصاحوا و قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَِنا[174]؟! و لا ريب أن من 
فعل ذلكك ف إِنَهُ لمن الظَالِمِينَ فقد ظلم آلهتنا و مجتمعنا و نفسه! لأنّه عرض نفسه للهلاكك بهذا العمل. 

الاج امسر من إبراهيم عليه السّدلام و ازدرائه بالأصنام و تهديده لها و طريقة تعامله السلبى لهذه الآلهة 
التوعرمة] فال شيعا : قنّى يَذّكرُهُمْ يقال لَهُ إِبراهِيمٌ .]١79‏ 

صحيح أن إبراهيم- طبقا لبعض الرّوايات- كان شاباء و ربّما لم يكن سن يتجاوز (19) عاماء و صحيح أنّ كل خصائص الرجولة من 
الشجاعة و الشهامة و الصراحة و الحزم قد جمعت فيه إلا أنّه من المسلّم به أن مراد عاد الأصنام لم يكن سوى التحقير؛ فبدل أن 
يقولوا: إن إبراهيم قد فعل هذا الفعلء قالوا: إن فتى يقال له إبراهيم كان يقول كذا ... أى إِنّهِ فرد مجهول تماماء ولا شخصيَة له فى 
نظرهم. 

إن المألوف- عادة- عند ما تقع جريمة فى مكان ماء فإنّه و من أجل كشف الشخص الذى قام بهذا العمل» تبحث علاقات الخصومة و 
اموس لجرو اداج كل ماك رخص وي الاك انمو بيطي ابتار جر برايو و الاك ارو جا كار لياو 
انوا فَنُوا به عَلى أَغْينِ الئاس لعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ عليه بالجريمة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: ١9١‏ 

واحتمل بعض المفسّرين أن يكون المراد مشاهدة منظر عقاب إبراهيمء لا الشهادة على كونه مجرما. غير أنْ الآيات المقبلة التى لها 
صبغة التحقيق و الاستجواب تنفى هذا الاحتمال؛ إضافة إلى أن التعبير ب «لعلٌ» لا يناسب المعنى الْثّانىء لأنّ الناس إذا حضروا ساحة 
العقاب فسيشاهدون ذلكك المنظر حتماء فلا معنى ل «لعل). 

فنادى المنادون فى نواحى المدينة: «ليحضر كل من يعلم بعداء إبراهيم و إهانته للأصنام»» فاجتمع كل الذين كانوا يعلمون بالموضوعء 
و كذلكك سائر الناس ليروا أين ستصل عاقبة عمل هذا المنّهم؟ 

لقد حدثت ضحهُ و همهمة عجيبة بين الناسء لأنّ هذا العمل كان فى نظرهم جريمة لم يسبق لها نظير من قبل شابٌ مثير للفتن و 
المتاعب», و كانت قد هرّت البناء الدينى للناس. 

و أخيرا تشكلة المشكسة.و كان زعساء القوم قد التبعوا هناككه وقول يعض المقشرين؟ أن نمرود نه كان مشرفاعلى هذه 
المحاكمة؛ و أوّل سؤال وبجهوه إلى إبراهيم عليه الشلام هو أن: قالُوا أ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتنا يا إِبْراهِيمُ 

هؤلاء لم يكونوا مستعدّين حتّى للقول: أ أنت حطمت آلهتنا و جعلتها قطعا متناثرة؟ بل قالوا فقط: أ أنت فعلت بآلهتنا ذلكك؟ 
فأجابهم إبراهيم جوابا أفحمهم, و جعلهم فى حيرة لم يجدوا منها مخرجا قالَ بَلَ فَعَلَهُ كبيرْهُعْ هذا فَستَلُوهُمْ م إنْ كانوا يَنطِقُونَ 

إن من أسس علم معرفة الجرائم أن يكون المنّهم بادية عليه آثار الجريمة» و الملاحظ هنا أن آثار الجريمة كانت بادية على يد الصنم 
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الكبير» [وفقا للرواية المعروفة: إن إبراهيم جعل الفأس على رقبة الصنم الكبير.] لماذا تأتون إلىَ؟ و لماذا لا تتتهمون إلهكم الكبير؟ ألا 
تحتملون أنه غضب على الآلهة الصغيرة» أو إِنّه اعتبرهم منافسيه فى المستقبل فعاقبهم؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١51١‏ 

و لما كان ظاهر هذا التعبير لا يطابق الواقع فى نظر المفسّرين» و لما كان إبراهيم نبئَا معصوما و لا يكذب أبداء فقد ذكروا تفاسير 
مختلفة» و أفضلها كما يبدو هو: 

إن إبراهيم عليه السّ.لام قد نسب العمل إلى كبير الأصنام قطعاء إِنَا أن كل القرائن تشهد أنّه لم يكن جادًا فى قصده. بل كان يريد أن 
يزعزع عقائد الوثنين الخرافية الواهية» و يفئّدها أمامهم؛ و يفهم هؤلاء أن هذه الأحجار و الأخشاب التى لا حياة فيها ذليل و عاجزة إلى 
الحدّ الذى لا تستطيع أن تتكلّم بجملة واحدة تستنجد بعنادهاء فكيف يريدون منها أن تحلّ معضلاتهم؟! و نظير هذا التعبير كثير فى 
محادثاتنا اليومية» فنحن إذا أردنا إبطال أقوال الطرف المقابل نضع أمامه مسلماته على هيئةُ الأمر أو الإخبار أو الاستفهام» و هذا ليس 
كذبا أبداء بل الكذب هو القول الذى لا يمتلكك القرينةُ معه. 

و فى رواية عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى كتاب الكافى: (إِنّما قال: بل فعله كبيرهم» إرادة الإصلاح, و دلالة على أنهم لا يفعلون» 
ثم قال: «و الله ما فعلوه و ما كذّب». 

و احتمل جمع من المفترين أن إبراهيم قد أدَى هذا المطلب بشكل جمله شرطيه و قال: إن الأصنام إذا كانت تتكلم فإنّها قد فعلت 
هذا الفعل» و من المسلّم أن هذا التعبير لم يكن خلاف الواقع, لأنّْ الأصنام لم تكن تتكلم, و لم تكن قد أقدمت على مثل هذا العمل» 
ولم يصدر منهاء و وردت روايهُ فى مضمون هذا التتفسير أيضا. 

إلا أن التفسير الأوّل يبدو هو الأقربء لأنَّ الجملة الشرطية «إن كانوا ينطقون» جواب الطلب فى «فاسألوهم)؛ و ليست شرطا لجملةُ «بل 
فعله كبيرهم). 

(فلاحظوا بدقَهُ). 

و اللطيفة الاخرى التى ينبغى الالتفات إليها هى: إِنْ العبارة هى أنّه يجب أن 
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يسأل من الأصنام المحطمة الأيدى و الأرجل عمّن فعل بها ذلك. لا من الصنم الكبير لأنّ ضمير (هم)؛ و كذلكك ضمائر «إن كانوا 
ينطقون» كلها بصيغة الجمع» و هذا أنسب مع التفسير الأول .]1١‏ 

لقد هرت كلمات إبراهيم الوثنيين و أيقظت ضمائرهم النائمة الغافلة» و أزاح الرماد عن شعلة النّار فأضاءهاء و أنار فطرتهم التوحيديّة 
من خلف حجب التعصّب و الجهل. 

فى لحظة سريعة استيقظوا من هذا النوم العميق و رجعوا إلى فطرتهم و وجدانهم؛ كما يقول القرآن: فَرَجَعُوا إلى أَنْفْيتَهمْ َقَالُوا نكم 
َم الطَالْمُونٌ ]١‏ فقد ظلمتم أنفسكم و مجتمعكم الذى تنتمون إليهء و كذلك ساحة الله واهب النعم المقدّسة. 

و الطريف فى الأمر أنّنا قرأنا فى الآيات السابقة أنّهم اتهموا إبراهيم بكونه ظالماء و هنا قبلوا و اعترفوا فى أنفسهم بأنْ الظالم الأصلى و 
الحقيقى هو أنفسهم. 

و فى الواقع فإِنٌ كل مراد إبراهيم من تحطيم الأصنام تحطيم فكر الوثنية و روح الصنمي لا تحطيم الأصنام ذاتهاء إذ لا جدوى من 
تحطيمها إذا صنع الوثتتيون العنودون أصناما أكبر منها و جعلوها مكانهاء و توجد أمثلة كثيرة لهذه المسألة فى تأريخ الأقوام الجاهلين 
المسصية: 

إلى الآن استطاع إبراهيم أن يجتاز بنجاح مرحلة حسّاسة جدا من طريق تبليغه الرسالة» و هى إيقاظ الضمائر عن طريق إيجاد موجة 


نفسيّة هائجة. 
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و لكن للأسفء فإنَ صدأ الجهل و التعصّب و التقليد الأعمى كان أكبر من أن يصقل و يمحى تماما بنداء بطل التوحيد. 
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و للأسف لم تستمر هذه اليقظهُ الروحية المقدّسة؛ و ثارت فى ضمائرهم الملوّثهُ المظلمه قوى الشيطان و الجهل ضِدّ نور التوحيد هذاء 
و رجع كل شىء إلى حالته الأولى» و كم هو لطيف تعبير القرآن حيث يقول: ثُمَ نُكسوا عَلى رُؤْسَهمْ و من أجل أن يأتوا بعذر نيابة 
عن الآلهة البكم قالوا: لَقَدُ عَلِمْتٌ ما هؤُلاءِ يَنْطِقَونَ فإنّهم دائما صامتون, و لا يحطمون حاجز الصمت. و أرادوا بهذا العذر الواهى أن 
يخفوا ضعف و ذلَّهُ الأصنام. 

وتات أسام اي اهم لبد جو لمجال الريك ال لقي يرجه لو ادا مها ميو فى اللرلهم برابان من التوبيخ و اللوم 
المنطقى الواعى: قال أ قَتَغّْدُونَ مِنْ دُون الله ما لا يَنْمَعكعْ طَيناً وَلا يض دكُمْ فما ذا تنفع هذه الآلهة المزعومة الخيالية التى لا قدرة لها 
على لكلاو ليش لها اشعرووى إدر اكد و انعد أن تداق عن لشسواء وا له تبط أن سحي عب ادعام وال راد ويطتها أ عمل ؟ 
إن عباده معبود ما إِنّما يكون لأهلتته للعبادة» و مثل هذا الأمر لا معنى له فى شأن الأصنام الميتة» أو ب يعبد رجاء فائدة و نفع تعود عليهم 
من قبله» أو الخوف من خسارتهم. إلا أنّ إقدامى على تحطيم الأصنام أوضح أنّها لا تملكك أدنى حركة. و مع هذا الحال ألا يعتبر 
عملكم هذا حمقا و جهالة؟! و وسّع معلّم التوحيد دائرة الكلام؛ و انهال بسياط التقريع على روحهم التى فقدت الإحساس» فقال: أف 
]لم وَلِما تَْيْدُونَ مِنْ دون اللِّ آهَلا تعْقِلُونَ إَِا آنه لم يلح فى توبيخهم و تقريعهم لتنا يلتجوا فى عنادهم. 

فى الحقيقة» كان إبراهيم يتابع خطته بدقَهُ متناهية» فأوّل شىء قام به عند دعوتهم إلى التوحيد هو أن ناداهم قائلا: ما هذه التماثيل التى 
تعبدونها؟ و هى 
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لا تحسٌ و لا تتكلّم و إذا كنتم تقولون: إِنّها سنّةُ آبائكم» فقد كنتم أنتم و آباؤكم فى ضلال مبين. 

و فى المرحلة النَانِيهُ أقدم على خطة عملية ليبيّن أن هذه الأصنام ليست لها تلكك القدرهُ على إهلاك كل من ينظر إليها نظرة احتقار, 
خاصة و أنّه ذهب إليها مع سابق إنذار و حطمها تماماء و ليوضًح أن تلك الأوهام التى حاكوها مجتمعين لا فائدة و لا ثمر فيها. 

و فى المرحلة اثالث أوصلهم فى تلكك المحكمة التاريختَة إلى طريق مسدود. فمرّهُ دخل إليهم عن طريق فطرتهم؛ و تارة خاطب 
عقولهم؛ و أخرى وعظهم, و أحيانا وتخهم و لامهم. 

و الخلاصة. فإِنّ هذا المعلم الكبير قد دخل من كل الأبواب؛ و استخدم كل طاقته. إِلَا أن من المسلّم أن القابلية شرط فى التأثين و 
كان هذا قليل الوجود بين أولئكك القوم للأسف. 

و لكن لا شك أنّ كلمات إبراهيم عليه السّر.لام و أفعاله بقيت كأرضِيَهُ للتوحيد, أو على الأقل بقيت كعلامات استفهام فى أذهان 
أولتك, و أصبحت مقَدَمهُ ليقظة و وعى أوسع فى المستقبل. و يستفاد من التواريخ أن جماعة آمنوا به» وهم و إن قلّوا عدداء إلَا أنهم 
كانوا من الأهميهُ بمكان. إذ هيّئوا الاستعداد النسبى لفئهُ أخرى. 
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لآيات [سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 28 الى ]/٠١‏ 
اشارة 


قالُوا حَرّقُوهُ وَ انْضِرُوا آلهَتَكم إِنْ كنْتُمْ فاعِلِينَ (68) قُلّنا يا نارٌ كونى بَْداً وَسّلاماً عَلى إبثراهيم (68) و أرادُوا به كداً فَجَعَلنَاهُمُ 


00/١( الْأَخْسَرِينَ‎ 
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مع أن عبدة الأوثان أسقط ما فى أيديهم نتيجة استدلالات إبراهيم العملكِهُ و المنطقدّة» و اعترفوا فى أنفسهم بهذه الهزيمة إِلَا أن 
عنادهم و تعض بهم الشديد منعهم من قبول الحقٌّ» و لذلك فلا عجب من أنّ يتَخذوا قرارا صارما و خطيرا فى شأن إبراهيم» و هو قتل 
إبراهيم بأبشع صورة» أى حرقه و جعله رمادا! هناك علاقة عكسية بين القَوَهُ و المنطق عادة» فكل من اشتدّت قؤته ضعف منطقه إلا 
رجال الحقّ فإنّهم كلما زادت قوتهم يصبحون أكثر تواضعا و منطقا. 

و عند مالا يحمّق المتعضٌ بون شيئا عن طريق المنطق» فسوف يتوسّ لون بالقَوَهُ فوراء و قد طبقت هذه الخطة فى حقٌّ إبراهيم تماما كما 
يقول القرآن الكريم: 

الوا حرقُوه و انْصُرُوا آلِمََكمْ إِنْ كُنقُمْ فاعِلِينَ 
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إن المتسلطين المتعئّتين يستغلون نقاط الضعف النفسيّهُ لدى الغوغاء من الناس لتحريكهم- عادة- لمعرفتهم بالنفسيات و مهارتهم فى 
عملهم! و كذلك فعلوا فى هذه الحادثة» و أطلقوا شعارات تثير حفيظتهم, فقالوا: إن آلهتكم و مقدّساتكم مهدّدةُ بالخطر, و قد 
سحقت سن آبائكم و أجدادكم, فأين غيرتكم و حمتتكم؟! لماذا أنتم ضعفاء أذلاء؟ لماذا لا تنصرون آلهتكم؟ احرقوا إبراهيم و 
انصروا آلهتكم- إذا كنتم لا تقدرون على أى عمل- ما دام فيكم عرق ينبضء و لكم قَوَهُ و قدرة. 

أنظروا إلى كل الناس يدافعون عن مقدّساتهم, فما بالكم و قد أحدق الخطر بكل مقدّساتكم؟! و الخلاصة فقد قالوا الكثير من أمثال 
هذه لخزعبلات و أثاروا الناس ضدٌ إبراهيم بحيث أنّهم لم يكتفوا بِعدَّهُ حزم من الحطب تكفى لإحراق عدَّهْ أشخاصء بل أتوا بآلاف 
الحزم و ألقوها حتّى صارت جبلا من الحطب ثم أشعلوه فانّقدت منه نار مهولة كأنّها البحر المتلاطم و الدخان يتصاعد إلى عنان 
التم.ماء لينتقموا من إبراهيم أوّلاء و ليحفظوا مهابة أصنامهم المزعومة التى حطمتها خطته و أسقطت أبّهتها!! لقد كتب المؤر حون هنا 
مطالب كثيرة» لا يبدو أى منها بعيداء و من جملتها قولهم: إِنّ الناس سعوا أربعين يوما لجمع الحطبء فجمعوا منه الكثير من كل مكان» 
وقد وصل الأمر إلى أن النساء اللآنى كان عملهنٌ الحياكة فى البيوت» خرجن و أضفن تلا من الحطب إلى ذلكك الحطبء و وضّدى 
المرضى المشرفون على الموت بمبلغ من أموالهم لشراء الحطبء و كان المحتاجون ينذرون بأنهم يضيفون مقدارا من الحطب إذا 
قضيت حوائجهم, و لذلك عند ما أشعلوا النَار فى الحطب من كل جانب اشتعلت نار عظيمة بحيث لا تستطيع الطيور أن تمرٌ فوقها. 
من البديهى أن نارا بهذه العظمة لا يمكن الااقتراب منهاء فكيف يريدون أن يلقوا إبراهيم فيهاء و من هنا اضطروا إلى الاستعانة 
بالمنجنيق» فوضعوا إبراهيم 
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عليه و ألقوه فى تلكك النْار المترامية الأطراف بحركةٌ سريعة[*7١].‏ 

و نقرأ فى الرّوايات المنقولة عن طرق الشَيِع والسنَّهُ أنّهم عند ما وضعوا إبراهيم على المنجنيق» و أرادوا أن يلقوه فى الَنّان ضحجت 
السسماء و الأرض و الملائكة و سألت الله سبحانه أن يحفظ هذا الموحد البطل و زعيم الرجال الأحرار. 

و نقلوا أيضا أن جبرئيل جاء للقاء إبراهيم» و قال له: أ لكك حاجة؟ فأجابه إبراهيم بعبارة موجزة: «أمَا إليك فلا إِنّى أحتاج إلى من هو 


غنى عن الجميع» ورؤوف بالجميع. 


و هنا اقترح عليه جبرئيل فقال: فاسأل ربكك. فأجابه: 
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«حسبى من سؤالى علمه بحالى)[ع1١].‏ 

و 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السَلام: إن إبراهيم ناجى ربّه فى تلكك الساعة: 

ويا أحد يا أحدء يا صمد يا صمدء يا من لم يلد و لم يولد» و لم يكن له كفوا أحد, توكلت على اللّه[18]. 

كما ورد هذا الدعاء بعبارات مختلفةٌ و فى العديد من المصادر الأخرى. 

و على كل حالء فقد القى إبراهيم فى النّار وسط زعاريد الناس و سرورهم و صراخهم. و قد أطلقوا أصوات الفرح ظَانّين أن محظم 
الأصنام قد فنى إلى الأبد و أصبح ترابا و رمادا. 

لك الله اللاى ببذه كل شيخ نك الثاز لا شرق :إلا بإذنف شاء أن يقى :هذا العبد المؤمى المخلض الما مخ ليب لكك الثار الموقدة 
ليضيف وثيقة فخر جديدة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١9‏ 

إلى سجل افتخاراته» و كما يقول القرآن الكريم: قُلنا يا نارٌ كونى بَؤْداً و سَلاماً على إِبْراهِيم 

لا شكك أنّ أمر الله هنا كان أمرا تكويتاء كالأمر الذى يصدره فى عالم الوجود إلى الشمس و القمرء و الأرض و السّ.ماء و الماء و 
الثار» و النباتات و الطيور. 

و المعروف أن الَنَار قد بردت بردا شديدا اصطكت أسنان إبراهيم منهه و حسب قول بعض المفشرين: إِنّ الله سبحانه لو لم يقل: 
سلاماء لمات إبراهيم من شدَةٌ البرد. و كذلكك نقرأ فى رواية مشهورة أن نار النمرود قد تحوّلت إلى حديقة غناء[١1].‏ حتّى قال 
بعض المفشرين إِنْ تلكك اللحظات التى كان فيها إبراهيم فى النَان كانت أهدأ و أفضل و أجمل أيَامِ عمره 179]. 

على كل حال؛ فهناكك اختلاف كبير بين المفتدرين فى كيفية عدم إحراق النّار لإبراهيم, إِنَا أن مجمل الكلام أنه فى فلسفة التوحيد لا 
يصدر أى مسبب عن أى سبب إِلّا بأمر الله فيقول يوما للسكين التى فى يد إبراهيم: لا تقطعى» و يقول يوما آخر للنار: لا تحرقى؛ و 
يونا كر بأمن الماء انلا تن أساين البنياة أن يكرق فرصرووو الترافكة وقول اللدسنساق فى لخر ايامق الآراك ميم الس عل 
سبيل الاستنتاج باقتضاب: أنّهم تآمروا عليه ليقتلوه و لكن النتيجة لم تكن فى صالحهم و أرادُوا به كيدا فَجَعَلْناهمُ الْأَحْسَرِينَ 

لا يخفى أن الوضع قد اختلف تماما ببقاء إبراهيم سالماء و خمدت أصوات الفرح, و بقيت الأفواه فاغرة من العجبء و كان جماعة 
يتهامسون علنا فيما بينهم حول هذه الظاهرة العجيبة» و أصبحت الألسن تلهج بعظمة إبراهيم و ربّه و أحدق الخطر بوجود نمرود و 
حكومتهء غير أن العناد ظلّ مائعا من قبول الحقٌّء و إن كان 
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أصحاب القلوب الواعيةٌ قد استفادوا من هذه الواقعة و زاد إيمانهم مع قلتهم. 


بحوث 
1- السعى للخير و الشرّ 
قد يغرق الإنسان أحيانا فى عالم الأسباب حتّى يختيل إليه أن الآثار و الخواص من نفس هذه الموجودات, و يغفل عن المبدأ العظيم 


الذى وهب هذه الآثار المختلفةٌ لهذه الموجوداتء و يغفل عن المبدأ العظيم الذى وهب هذه الآثار المختلفةٌ لهذه الموجودات» و من 
أجل أن يوقظ الله العباد يشير إلى أن بعض الموجودات التافهة قد تصبح مصدرا للآثار العظيمة؛ فيأمر العنكبوت أن تنسج عدَّهُ خيوط 
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رقيقة ضعيفةُ على باب غار ثورء و تجعل الذين كانوا يطاردون النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و يبحثون عنه فى كل مكان يائسين 
من العثور عليه» و لو ظفروا به لقتلوه. و لتغتير مجرى التأريخ بهذا الأمر الهيّن .. 

و على العكس من ذلك فإنّه يعطظل الأسباب التى يضرب بها المثل فى عالم المادّة- كالنّار فى الإحراق» و السكين فى القطع- عن 
العملء ليعلم أن هذه أيضا ليس لها أمر و قدرة ذاتية فى العملء فإنّها تقف عن العمل إذا نهاها ربّها الجليل فتكفٌ حتّى لو أمرها 
إبراهيم الخليل عليه السّلام. 

إن الالتفات إلى هذه الحقائق التى رأينا أمثلة كثيرة لها فى الحياةء تحيى فى العبد المؤمن روح التوحيد و التوككل حتّى أنْه لا يفكر إِنَا 
فى الله و لا يطلب العون إِلَّا منه فيطلب منه- وحده- إطفاء نار المشاكل و المعضلات. و يسأله أن يدفع كيد الأعداء. فلا يرى غيره» 


ولا يرجو شيئا من غيره. 
؟*- الفتى الشّجاع 


جاء فى بعض كتب التفسير أن إبراهيم لما ألقى فى النار لم يكن عمره يتجاوز 
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ست عشرةٌ سنة[178١]‏ و ذكر البعض الآخر أن عمره عند ذاكك كان )١8(‏ سنة[1"9١].‏ 

و على كل حال فإنّه كان فى عمر الشباب. و مع أنه لم يكن معه أحد يعينه. فإنّه رمى بسهم المواجهة فى وجه طاغوت زمانه الكبير 
الذى كان حاميا للطواغيت الآخرين» وهس بمفرده لمقارعة الجهل و الخرافات و الشرك. و استهزاء بكل مقدّسات المجتمع الخيالية 
الواهية» و لم يدع للخوف من غضب و انتقام الناس أدنى سبيل إلى نفسه لأنَّ قلبه كان مغمورا بعشق الله و كان اعتماده و توكله 
على الذات المقدّسه فحسب. 

أجل ... هكذا هو الإيمان» أينما وجد وجدت الشهامة و كل من حل فيه فلا يمكن أن يقهر! إن أهمّ الاسس التى ينبغى للمسلمين 
الاهتمام بها لمقارعة القوى الشيطانية الكبرى فى دنيا اليوم المضطربة» هو هذا الأساس و الرأسمال العظيم, و هو الإيمان» 

ففى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: إن المؤمن أشدّ من زبر الحديد, إن زبر الحديد إذا دخل النّار تغير» و إن المؤمن لو قتل 
ثم نشر ثم قتل لم يتغر قلبه)[ ١؟١].‏ 


9'- إبراهيم و نمرود 


جاء فى التواريخ أنّه عند ما ألقوا إبراهيم فى النَا كان نمرود على يقين من أن إبراهيم قد أصبح رماداء أمَا عند ما دقق النظر و وجده 
حتراء قال لمن حوله: إِنّى أرى إبراهيم حدّاء لعلى يختل إلى! فصعد على مرتفع و رأى حاله جيدا فصاح نمرود: يا إبراهيم إن ركك 
عظيم» و قد أوجد بقدرته حائلا بينكك و بين النارا و لذلكك فإنْى أريد أن أقدّم قربانا له» و أحضر أربعة آلاف قربان لذلكك. فأعاد 
إبراهيم القول 
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عليه بأن أى قربان- و أى عمل- لا يتقبل منكك إلا أن تؤمن أوّلا. غير أن نمرود قال فى الجواب: فسيذهب سلطانى و ملكى سدى 
إذن؛ و ليس بإمكانى أن أتحمّل ذلك! على كلّ حالء فإنّ هذه الحوادث صارت سببا لإيمان جماعة من ذوى القلوب الواعية برب 


إبراهيم عليه السّ.لام» أو يزدادوا إيماناء و ربّما كان هذا هو السبب فى عدم إظهار نمرود رد فعل قوى ضدّ إبراهيم» بل اكتفى بإبعاده 
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عن أرض بابل .]١8١‏ 
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الآيات [سورة الأنبياء (١؟):‏ الآيات /١‏ الى 1/7] 


اشارة 


ع 
7 


نينا وَ لوطا إِلَى الْأْرْض الْتى باركنا فيها لِلْعالَمِينَ )/١(‏ و وَهَبنا لَهُ إشحاقً و يَعْقُوبَ نافِلةَ و كلا جَعَلْنا صالِحِينَ (1/) و جَعَلْناهُمْ 


ْم يَهْدُونَ بأمرنا وَ أؤحينا إِلَِهِم فِغلَ الْحيِراتِ وَ إقامَ الصَّلاهِ و إيتاء الرَّكاؤِ و كانوا لَنا عابدِينَ (0/5 
التفسير 
هجرة إبراهيم من أرض الوثنيين 


لقد هرت قضّه حريق إبراهيم عليه المّ.لام و نجاته الإعجازية من هذه المرحلة الخطيرة أركان حكومة نمرود» بحيث فقد نمرود 
معنوياته تماماء لأنّه لم يعد قادرا على أن يظهر إبراهيم بمظهر الشاب المنافق و المثير للمشاكل. فقد عرف بين الناس بأنّه مرشد إلهى و 
بطل شجاع يقدر على مواجهة جار ظالم- بكل إمكانياته و قدرته- بمفرده, و أنّه لو بقى فى تلكك المدينة و البلاد على هذا الحال و 
مع ذلكك اللسان المتكلم و المنطق القوى, و الشهامة و الشجاعة التى لا نظير لهاء فمن المحنّم أنه سيكون خطرا على تلك الحكومة 
الجبارة الغاشمة» فلا بدّ أن يخرج من تلكك الأرض على أى حال. 
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و من جهة أخرى. فإِنّ إبراهيم كان قد أدى رسالته فى الواقع- فى تلكك البلاد» و وججَه ضربات ما حقة إلى هيكل و بنيان الشرككث؛ و 
بذر بذور الإيمان و الوعى فى تلكك البلاد» و بقيت المسألة مسألة وقت لتنمو هذه البذور و تبدى ثمارهاء و تقلع جذور الأصنام و 
عبادتهاء و تسحب البساط من تحتها. 

فلا بد من الهجرة إلى موطن آخر لإيجاد أرضية لرسالته هناكك» و لذلكك صمّم على الهجرة إلى الشام بصحبة لوط- و كان ابن أخ 
إبراهيم- و زوجته سارة؛ و ربّما كان معهم جمع قليل من المؤمنين؛ كما يقول القرآن الكريم: وَ تناه و لوطا إل الَرْض الى بارَكنا 
فيها لِلعالَمِينَ 

و بالرغم من أن اسم هذه الأرض لم يرد صريحا فى القرآنء إلَا أنه بملاحظة الآية الأولى من سورة الإسراء: سُبْحانَ الى أشرى ِعَئِهِ 
ينا مِنَ الم جد الْحرام إلى الْمَتدجدٍ الَْقْضَى الَّذِى باركنا حَوْلَهُ يتضح أن هذه الأرض هى أرض الشام ذاتهاء التى كانت من الناحية 
الظاهرية أرخنا عع مباركة خشراءة ومن البعية المعتوية كانت عه الزغاية الأنباة: 

وقل:وودت بحوث مختلفة فى التفاسير و الرّوايات فى أن إبراهيم عليه الم لام هاجر تلقائياء أم أبعدته سلطات نمرود. أم أنْ الإثنين 
اشتركاء و الجمع بينها جميعا هو أن نمرود و من حوله كانوا يرون فى إبراهيم خطرا كبيرا عليهم» فأجبروه على الخروج من تلكك 
البلاد» هذا من جهة؛ و من جهة أخرىء فإنّ إبراهيم كان يرى أن رسالته و مهمّته فى تلكك الأرض قد انتهت, و كان يبحث عن منطقة 
أخرى للعمل على توسيع دعوة التوحيد فيهاء خاصة و أنّ البقاء فى بابل قد يشكل خطرا على حياته فتبقى دعوته العالمية ناقصة. 

و 


فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: إن نمرود «أمر أن ينفوا إبراهيم من بلاده» و أن يمنعوه من الخروج بماشيته و ماله فحاجهم 
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إبراهيم عند ذلكك فقال: إن 
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أخذتم ماشيتى و مالى فحقّى عليكم أن تردّوا على ما ذهب من عمرى فى بلادكم؛ فاختصموا إلى قاضى نمرود؛ و قضى على إبراهيم 
أن يسلّم إليهم جميع ما أصاب فى بلادهم؛ و قضى على أصحاب نمرود أن يردٌوا على إبراهيم ما ذهب من عمره فى بلادهم؛ فأخبر 
بذلكك نمرود؛ فأمرهم أن يخلموا سبيله و سبيل ماشيته و ماله و أن يخرجوه. و قال: إِنّه إن بقى فى بلا-دكم أفسد دينكم و أضرٌ 
بآلهتكم)[ 167 ]. 

و أشارت الآيهُ التالية إلى أحد أهمٌ مواهب اللّه لإبراهيم؛ و هى هبته الولد الصالح؛ و النسل المفيد» فقالت: و وَعَبنا لَهُ إشحاقٌ و يَعْقَوبَ 
نافلةُ[18] وَ كنا جعلنا صَالِحِينٌ فقد مت أعوام طوال و إبراهيم فى لهفة و انتظار للولد الصالحء و الآية )3٠١(‏ من سور الصافات 


إن التعبير ب «نافلة»- و الذى يبدو أنه وصف ليعقوب خاصٌ 4- من جهة أن إبراهيم عليه الس.لام كان قد طلب الولد الصالح فقدء 
فأضاف الله إلى مراده حفيدا صالحا أيضاء لأنّ النافلة فى الأصل تعنى الهبهُ أو العمل الإضافى. 

و تشير الآيهُ الأخيرة إلى مقام إمامة و قيادة هذا النّبى الكبير» و إلى جانب من صفات الأنبياء و مناهجهم المهمّة القيِمهُ بصورة جماعية. 
لقد عدّت فى هذه الآية سنّهُ أقسام من هذه الخصائصء و إذا أضيف إليها وصفهم بكونهم صالحين- و الذى يستفاد من الآيةُ السابقة- 
و يحتمل أيضا أن يكون مجموع الصفات الست التى ذكرت فى هذه الآيهُ تفصيلا 
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و تبيانا لصلاح أولئكك, و الذى ورد فى الآيهُ السابقة. 

يقول أولا: و جَعَلناهُمْ عد أى إثنا وهبناهم مقام الإمامة إضافة إلى مقام الْنبْوْهُ و الرسالة» و الإمامهُ- كما أشرنا إلى ذلكك سابقا- هى 
آخر مراحل :سير الإنسان التكامل» والى تع القيادة العاقة الشاملة لكل الجوائب المانرة و المعنوية» و الظاهرية و الباطنية» و 
السبيكة و الروحية للناس. 

و الفرق بين النبوٌةُ و الرسالة و بين الإمامة هو أن الأنبياء فى مقام النبوَةُ و الرسالة يتلقون أوامر الله و يبلغونها الناس إبلاغا مقترنا 
بالإنذار أو البشاره فقطء أمَا فى مرحلة الإمامة فَإِنّهم ينفذون هذا البرنامج الإلهى» سواء كان هذا التنفيذ عن طريق تشكيل حكومة 
عادلة أو بدون ذلككء فهم فى هذه المرحلة مربون للناسء و معلّمون لهم و منقّذون للأحكام و البرامج فى سبيل إيجاد بيئهُ طاهرة 
نزيهة إنسانية. 

فى الحقيقة, إِنّ مقام الإمامة مقام تنفيذ كلّ الخطط و الاطروحات الإلهيّة و بتعبير آخر: الإيصال إلى المطلوب. و الهداية التشريعيّة و 
التكويتية» فالإمام من هذه الناحية كالشسسن الى تنمى الكاتنات البكّة بأشعتها تماما[؟١].‏ 

ثم يذكر فى المرحلة التالية ثمرة هذا المقام» فيقول: يَهُدُونَ مرا و لا يعنى بالهداية الإرشاد و بيان الطريق الصحيح. و الذى هو من 
شأن النبوّ و الرسالة» بل يعنى الأخذ باليد و الإيصال إلى المقصود. و هذا بالطبع لمن له الاستعداد و اللياقة و الأهليّة. 

أمّا الموهبة الْتَالِفِهُ الرَابعةُ و الخامسة فقد عبر عنها القرآن بقوله: و أَوْحَينا إلَِهم فِغلَ الِْراتِ وَ قا الصَّلاهٍ وَ إيتاءَ الرَّكاةٍ و هذا الوحى 
يمكن أن يكون وحيا 
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تشريعيّاء أى إِنّنا جعلنا كل أنواع أعمال الخير و أداء الصلاءً و إعطاء الزكاه فى مناهجهم الديتيةُ. و يمكن أيضا أن يكون وحيا تكويتياء 
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أى إِنّنا وهبنا لهم التوفيق و القدرة و الجاذبية المعنوية من أجل تنفيذ هذه الأمور. 

طبعاء ليس لأى من هذه الأمور صِبغة إجبارية و اضطرارية؛ و حتّى مجرّد الأهلية و الاستعداد و الأرضية لوحدها من دون إرادتهم و 
تصميمهم لاا توصل إلى نتيجة. 

إن ذكر إِقامَ الصَّلاةُ و إيتاء الرّكاةٌ بعد فعل الخيرات» من أجل أهمدَه هذين الأمرين اللذين بنا أوَّلا بصورة عامَرةُ فى حدلة د اذكنينا 
إِلَِهمْ فِغل الْحَيِراتِ ثم بصورة خاصّة فى التصريح بهماء و هذا ما يبحثه علماء البلاغةُ العربية تحت عنوان ذكر الخاص بعد العام ... 

و فى آخر فصل أشار إلى مقام العبودية فقال: و كانُوا لَنا عابِدِينَ 0؟١].‏ 

و التعبير ب «كانوا» الذى يدل على الماضى المستمر فى هذا المنهجء ربّما كان إشارة إلى أن هؤلاء كانوا رجالا صالحين موحدين 
مؤهَلين حتّى قبل الوصول إلى مقام النبِوَهْ و الإمامة؛ و فى ظل ذلك المخطط و هبهم الله سبحانه مواهب جديدة. 

و ينبغى التذكير بهذه النقطة: و هي أنَّ جملة يَؤْدُونَ بأفرنا فى الحقيقة وسيلة لمعرفة الأثتره و هداءٌ الحقّء فى مقابل زعماء و قادةٌ 
الباطل الذين يقوم أساس و معيار أعمالهم على الأهواء و الرغبات الشيطانية. و 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: «إِنّ الأثمّه فى كتاب اللّه إمامان: قال اللّه تباركك و تعالى: 


و جعلناهم أثمَهُ يهدون بأمرناء لا بأمر الناس» يقدّمون ما أمر الله قبل أمرهم؛ و حكم 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2٠١‏ ص: 7١1‏ 

الله قبل حكمهم, قال: و جعلنا تمه يهدون إلى الا يقدّمون أمرهم قبل أمر الل و حكمهم قبل حكم الله و يأخذون بأهوائهم 
خلاف ما فى كتاب اللّه[82١].‏ 

و هذا هو المعيار و المحكك لمعرفةٌ إمام الحقّ من إمام الباطل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠2‏ ص: 7١8‏ 


الآيتان [سورة الأنبياء (1؟): الآيات 6 الى 4/] 


اشارة 


24 


وَ لوطا آتَيناة حكماً وَ عِلْما وَ نَجَيناةٌ مِنَ الْمَويةُ الى كانت تَعْمَلٌ الْحَبابتٌ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فاسِقِينَ (0/6 و أَدْحَلْناهُ فى رَحْمَينا إِنَّهَ مِنَ 
الصَالِحِينَ (0/0 


التُفسير 
نجاهُ لوط من أرض الفجار: 


لما كان لوط من أقرباء إبراهيم و ذوى أرحامه؛ و من أوائل من آمن به فقد أشارت الآيتان بعد قصّه إبراهيم عليه السّ.لام إلى جانب 
من اجتهاده و سعيه فى طريق إبلاغ الرسالة» و المواهب التى منحها الله سبحانه له» فتقول: و لوطا آتَيناةُ حكماً وَعِلْماً[/161]. 

لفظة (الحكم) جاءت فى بعض الموارد بمعنى أمر النبوٌةٌ و الرسالة» و فى موارد أخرى بمعنى القضاءء, و أحياناء بمعنى العقل» و يبدو 
أن الأنسب هنا من بين هذه المعانى هو المعنى الأوّلء مع إمكانية الجمع بين هذه المعانى هنا. 

و المراد من العلم كل العلوم التى لها أثر فى سعادة و مصير الإنسان. 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: 7١9‏ 

لقد كان لوط من الأنبياء العظام و كان معاصرا لإبراهيم» و هاجر معه من أرض بابل إلى فلسطينء ثم فارق إبراهيم» و جاء إلى مدينة 
(سدوم) لأنّ أهلها كانوا غارقين فى الفساد و المعاصىء و خاصّة الانحرافات الجنسية. و قد سعى كثيرا من أجل هداية هؤلاء القوم؛ و 
تحمل المشاق فى هذا الطريقء إِلَا أنه لم يؤثّر فى أولئكك العمى القلوب. 

و أخيراء نعلم أن الغضب و العذاب الإلهى قد حل بهؤلا؛ و قلب عالى مدينتهم سافلهاء و أهلكوا جميعاء إِلّا عائلة لوط- باستثناء 
امرأته- و قد ببنا تفصيل هذه الحادثةُ فى ذيل الآيات (/11) و ما بعدها من سورةٌ هود. 

و لذلكك أشارت الآ إلى هذه الموهبة التى و هبت للوطء و هى وَّتَييناةُ مِنّ الْقَوْرَ الى كانّتُ َعْمَلُ الْحبائْتٌ إِنَّهُْ كانُوا قَوْمَ سَْءِ 
فاسِقِينَ 

إِنّ نسبةٌ الأعمال القبيحة إلى القريهُ و المدينة بدلا من أهل القريةٌ إشارء إلى أن هؤلاء كانوا قد غرقوا فى الفساد و المعاصى إلى درجة 
حتّى كأنْ أعمال الفساد و الخبائث كانت تقطر من جدران مدينتهم و أبوابها. 

و التعبير ب «الخبائث» بصيغة الجمع؛ إشارة إلى أنهم إضافة إلى فعل اللواط الشنيع» كانوا يعملون أعمالا قبيحة و خبيثة أخرى, أشرنا 
إليها فى ذيل الآيةُ (8) من سورةً هود. 

و التعبير ب «الفاسقين» بعد «قوم سوء) ربّما يكون إشارة إلى أن أولئكك كانوا فاسقين من وجهة نظر القوانين الإلهيَهُه و حتّى مع قطع 
النظر عن الدين و الإيمانء فإِنّهم كانوا أفرادا حمقى و منحرفين فى نظر المعايير الاجتماعية بين الناس. 

ف أغارت الآبة إلى العر موسية البئة تنس الرط فقالية شر ادغلبرءف وضهها انه يق الكتالسة قيذه الس الؤلينة الخاضة له سطن 
لأحد اعتباطا و بدون حسابء بل إن أهليةٌ و صلاحية لوط هى التى جعلته مستحقًا لمثل هذه الرحمة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: 7٠١‏ 

حمّاء أى عمل أصعبء و أى منهج إصلاحى أجهد من أن يبقى إنسان مده طويلة فى مدينة فيها كل هذا الفساد و الانحطاطء و يظل 
دائما يبلغ الناس الضالين المنحرفين أمر ربّهم و يرشدهم إلى طريق الهدىء و يصل الأمر بهم إلى أَنّهم يريدون أن يعتدوا حتّى على 
ضيفه؟ و الحقّ أن مثل هذه الاستقامة و الثبات لا تصدر إلا من أنبياء الله و أتباعهم؛ فأى واحد ما يستطيع أن يتحمّل مثل هذا العذاب 
الزوبضى النولب؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: 51١‏ 


الآيتان [سورة الأنبياء (91؟): الآيات 2/ الى /1/ا] 
اشارة 


وَ نُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبِلَ فَاثِمَجَئنا له قَنبَتِناٌ و هله مِنَ الكزب الْعَظِيم (8/) و تَصَرْناُ مِنّ العَوْم الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوءٍ 


َأعْرَقْنَاهُمْ أْجْمَعِينَ (//0 
التفسير 
نجاةً نوح من القوم الكافرين: 


بعد ذكر جانب من قصّهُ إبراهيم و قصّهُ لوط عليهما الّ.لام» تطرّقت السورة إلى ذكر جانب من قصٌّ نبى آخر من الأنبياء الكبار- أى 
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نوح عليه السلام- فقالت: و نُوحاً إِذْ نادى مِنْ قبل أى قبل إبراهيم و لوط. 

إن هذا النداء- ظاهرا- إشارة إلى الدعاء و اللعنة التى ذكرت فى سورة نوح من القرآن الكريم حيث يقول: رَبٌّ لا تَذَرْ عَلَى الَّرْض 
مِنّ الْكافِرِينَ كَيّاراً. إِنَك إِنْ تَدَوْهُمْ تعار افك وتنا إِنَا فاجراً كمّارَ[8؟1]. أو إِنّه إشارة إلى الجملةٌ التى وردت فى الآآية /٠١‏ 
سور القمر: فَدّعا رَبَهُ أَنّى مَغْلُوبٌ فَانقَصِوُ. 

التعبير ب «نادى» يأتى عاد بمعنى الدعاء بصوت عالء و لعله إشارة إلى أَنّهِم 

الأففل فى اتفسير كتاف الله المتزله ع انين 71 

آذوا هذا النبى الجليل إلى درجة جعلته يصرخ مناديا ربّه ليدركه و ينيجيه من أذاهم و شرّهم, و لو أمعنا النظر فى أحوال نوح الواردة 
فى سورة نوح و سورة هود لوجدنا أنه كان محمًا أن يرفع صوته و يدعو ربّه سبحانه 9؟1]. 

ثم تضيف الآية: فَاس يجنا لَهُ فنَجَيناهٌ و أَهْلَهُ من الْكَوْب الْعَظِيم و فى الحقيقة فإنّ جملهُ «فاستجبنا» إشارة مجملة إلى استجابة دعوته و 
جملة ككينا وَ أله مِنَ لكب الْعَظِيم تعتبر شرحا و تفصيلا لها. 

وهناك اختلاف بين المفشرين فى لماه سم كنوه لهل هناء لأنّه إذا كان المراد منها عائلته و أهل بيته فستشمل بعض أبناء نوح» 
لأنّ واحدا من أولاده تخلف عنه مع المسيثين و أضاع بنوته لعائلته» و كذلكك لم تكن زوجته مؤمنة به. 

و إن كان المراد من الأهل خواص أتباعه و أصحابه المؤمنين. فإنّها على خلاف المعنى المشهور للأهل. 

لكن يمكن أن يقال: أن للأهل- هنا- معنى وسيعا يشمل أهله المؤمنين و خواص أصحابه لأنا نقرأ فى حقٌّ ابنه الذى لم يتبعه: إِنَهُ 
لَيِسَ مِنْ أَهْلِك ]0١‏ و على هذا إن الذين اعتنقوا دين نوح يعدّون فى الواقع من عائلته و أهله. 

و ينبغى ذكر هذه الملاحظة أيضاء و هى: إن «الكرب» فى اللغهٌ تعنى الغمَ الشديدء و هى فى الأصل مأخوذة من تقليب الأرض و 
حفرهاء لأنَّ الغمّ الشديد يقلب قلب الإنسان» و وصفه بالعظيم يكشف عن منتهى كربه و أساه. 

و أى كرب أعظم من أن يدعو قومه إلى دين الحقّ (400) عاماء كما صرّح القرآن بذلككء لكن لم يؤمن به خلال هذه المدَّهُ الطويلة 
إِلَا ثمانون شخصا على المشهور بين المفسشرين 1١8١‏ و أمَا عمل الآخرين فلم يكن غير السخرية 

الأمفل قى تفسير كتاب الله المتزله خ انض 718 

والاسفهزاء و الأدئ. 

و تضيف الآية التالية: و نَصَوْناةٌ 187] مِنَ الْقَْم اليك كديا بآياتنا إِنّهُمْ كانوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَعْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ د عد الجلة د كداندة 
أغرى على يطيقة آنا العقريات الإلينة لا ست يضف الأشام يطلنان بل هى على آسايس انيكان الأصلي أى إن حل الخياة و التخم 
بمواهب الحياءً لأناس يكونون فى طريق التكامل و السير إلى الله أو انهم إذا ساروا يوما فى طريق الانحراف انتبهوا إلى أنفسهم و 
رجعوا إلى جاده الصواب. أمَا أولئكك الفاسدون الذين لا أمل مطلقا فى صلاحهم فى المستقبل؛ فلا مصير و لا جزاء لهم إِلَا الموت و 
الفناء. 


ملاحظة 


الجدير بالذكر أن هذه السورة ذكرت آنفا قصه «إبراهيم» و «لوط» و كذلكك سوف تذكر قصتى «أيَوب) و «يونس»» وقد ذكرت آنفا 
قضّهُ نوح عليه السّلام و فى جميعها تذكر مسألهُ نجاتهم و خلاصهم من الشدائد و المحن و الأعداء. 

و كأنّ منهج هذه السورة بيان منتهى رعاية الله و حمايته لأنبيائه و إنقاذهم من الكروبء ليكون ذلكك تسلية للرسول الأعظم صلى الله 
علدو آله وعليء او أملذ للنؤمتين» و يماححظة أن هذه البوزة مكيةء:و أن السلمين كانوا يعد فى هدة و كرب فبسلى اه هذا 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألماع13ات. الاللالالا صفحةً ا/ااطا من 091/0 
الامثل فق تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: 75١5‏ 

الآيات [سورة الأنبياء (1؟): الآيات // الى ]8١‏ 

اشارة 


وَدَاود وَ لمان إذ ١‏ يتشكمان فى الْحَرثٍ إِذ تقَمَتْ فبه نَم اقم و كنا كمه شاهتدِينَ (08) فََهغناها سلَيمانَ و كل آنينا محكماً و 
عِلْماً وَ س ْنا مََ داود الْجبالَ يمحن و الَو و كنا فاعلِينَ (04) و عَلَّمناة ص نه بوس لَكمْ لقص كم م ِنْ بَأسِكم فَهَلْ أَكّم م شاكدونٌ 


قضاء داود و سليمان عليهما السّلام: 


بعد الحوادث و الوقائع المتعلقة بموسى و هارون و إبراهيم و نوح و لوط عليهم الدّ.لام» تشير هذه الآيات إلى جانب من حياةً داود و 
ل ل حادت جارح بدو يحاي ذاردى ليهات فنقول: و ذاوة و ث ليمان إذ 
يَشكمانٍ فِى الْحَرثِ إذ تق نَفْشْتٌ ]١10*‏ ] فيه عَم لقم و كنا حكيهم شاجِدِينَ ْ 
و بالرغم من أن القرآن قد ألمح إلى هذه المحكمة لمحة خفيّة؛ و اكتفى بإشارة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 7١0‏ 

إجمالية و استخلاص النتيجة الأخلاقية و التربوية لها و التى سنشير إليها فيما بعد. إلا أنه وردت بحوث كثيرة حولها فى الرّوايات 
الإسلامية و أقوال المفسرين. 

فقال جماعة: إِنْ القضّهُ كانت كما يلى: إن قطيع أغنام لبعض الرعاة دخلت ليلا إلى بستان فأكلت أوراقه و عناقيد العنب منه فأتلفته» 
فرفع صاحب البستان شكواه إلى داود» فحكم داود بأن تعطى كل الأغنام لصاحب البستان تعويضا لهذه الخسارة الفادحة؛ فقال 
سليمان- و الذى كان طفلا آنذاكك- لأبيه: يا نبى الله العظيم» غيرٌ هذا الحكم و عدّله! فقال الأدب: و كيف ذاكك؟ قال: يجب أن 
تودع الأغنام عند صاحب البستان ليستفيد من منافعها و لبنها و صوفهاء و تودع البستان فى يد صاحب الأغنام ليسعى فى إصلاحه. فإذا 
عاد البستان إلى حالته الأولى يردٌ إلى صاحبه. و ترد الأغنام أيضا إلى صاحبهاء و أيْد الله حكم سليمان فى الآيةُ التالية. 

وقد ورد هذا المضمون فى روايةُ عن الإمامين الباقر و الصادقين عليهما السّلام 185]. 

ويمكن أن يتصوّر عدم تناسب هذا التفسير مع كلمة (حرث) التى : تعنى الزراعة» و لكن يبدو أنْ للحرث معنى واسعا يشمل الزراعة و 
البستان» كما يستفاد ذلكك من قصّهُ أصحاب الجنّهُ فى سورة القلم» اللآية /11- 89 

لكن تبقى هنا عدَهُ استفهامات مهمّة: 

-١‏ ماذا كان أساس و معيار هذين الحكمين؟ 

1- كيف اختلف حكم داود عن حكم سليمان؟ فهل كانا يحكمان على أساس الاجتهاد؟ 

*- هل المسألة هذه كانت على هيئة تشاور فى الحكم؛ أم أنْهما حكما بحكمين مستقلين يختلف كل منهما عن الآخر؟! و يمكن 
الإجابة عن السؤال الأوّل: إن المعيار كان جبران الخسارة» فينظر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج .٠١‏ ص: 7١8‏ 
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داود إلى أن الخسارة التى أصابت الكرم تعادل قيمةٌ الأغنام» و لذلكك حكم بوجوب إعطء الأغنام لصاحب البستان جبرا للخسارة. لأنَّ 
التقصير من جانب صاحب الأغنام. 

و ينبغى الالتفات إلى أنّنا نقرأ فى بعض الرّوايات أن على صاحب الأغنام أن يمنع غنمه من التعدّى على زرع الآخرين فى الليل؛ كما 
أن من واجب صاحب الزرع حفظ زرعه فى النهار[180]. 

أمَا معيار حكم سليمان عليه الدّ.لام فقد كان يرى أن خسارة صاحب البستان تعادل ما سينتفع به من الأغنام لسن كاملة! بناء على هذا 
إن الإثنين قد قضيا بالحقّ و العدل» مع فارق أن حكم سليمان كان أدق» لأنَّ الخسارة لا تدفع مِرّهُ واحدهُ فى مكان واحد. بل تؤدّى 
بصورة تدريجدة بحيث لا تثقل على صاحب الغنم أيضا. و إضافة إلى ما مرّء فقد كان هناك تناسب بين الخسارة و الجبران, لأنَّ 
جذور النباتات لم تتلف. بل ذهبت منافعها المؤقنة» و لذلكك فإنّ من الأعدل ألا تنقل أصول الأغنام إلى ملكك صاحب البستان» بل 
تنقل منافعها فقط. 

ونقول فى واب السؤال القاتى: لادشك أن حك الأنياء مسد إلى الوحى الإلهىء إنا أن عدالا هن أن وشاخاضا لف كل 
مورد من موارد الحكمء بل إن الأنبياء يحكمون حسب القواعد الكليّة التى تلقُوها من الوحى. 

بناء على هذا فإنّه لا توجد مسألة الاجتهاد النظرى بمعناها الاصطلاحىء و هو الاجتهاد الظنى» و لكن لا مانع من أن يكون هناكك 
طريقان لإيجاد ضابطة كلك و أن يكون نيران كلّ منهما يرى أحد الطريقين» و كلاهما صحيح فى الواقع» و كان الموضوع الذى 
عالجناه فى بحثنا- على سبيل الاتفاق- من هذا القبيل كما 
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يناه آنفا بتفصيل. و كما أشار القرآن إليهء فنٌ الطريق الذى اختاره سليمان عليه الشلام كان أقرب من الناحية التنفيذيّة وجملة و كنا 
اننا حكماً و علا والقى ستاتى .قل الآية القاليق شاهدة على حاكدة كله التضامين. 

و نقول فى جواب السؤال الثَالث: لا يبعد أن يكون الأمر على هيئهُ تشاور, و هو التشاور الذى يحتمل أن يكون لتعليم سليمان و تأهيله 
فى أمر القضاءء و التعبير ب (حكمهم) شاهد أيضا على وحدة الحكم النهائى» بالرغم من وجود حكمين مختلفين فى البداية. (فتأمَلوا 
بدقةٌ). 


و نقرأ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج ٠١‏ ؛ ص 7١1‏ 

فى رواية عن الإمام الباقر عليه السّلام فى تفسير هذه الآية أنّه قال: «لم يحكماء إِنّما كانا يتناظران»[189]. 

و يستفاد من رواية أخرى رويت فى أصول الكافى عن الإمام الصادق عليه السّلام أن هذه القضِيَهُ حدثت لتعيين وصى داود و خليفته 
و أن يتعلّم أولئكك النفر منهما أيضا[90١].‏ 

و على كل حال فإِنّ الآية التالية تؤيّد حكم سليمان فى هذه القصّهُ على هذه الشاكلة: فَمَهّمْناها سَّلَئِمانَ و لكن هذا لا يعنى أن حكم 
ذاوة كاق اكساها و كفلا لأنيا تي مناه ةر كل الكذا كما و علما. 

ثم تشير إلى إحدى المواهب و الفضائل التى كان اللّه سبحانه قد وهبها لداود عليه الشّلام» فتقول: و سَخَوْنا مَعَ داود الْجبالَ يُسَبْحْنَ و 
الطير فإنَّ ذلكك ليس شيئا مهما أمام قدرتنا و كنا فاعِلِينَ 
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بحث 
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هناكك بحث بين المفشرين فى أنه كيف كان تجاوب الجبال و الطير مع داود؟ 

و ما المراد من قوله تعالى: وَ سَِحََوْنا مم داود الْجبالَ يُسمبَحْنَ ! -١‏ فاحتمل أحيانا أن هذا كان صوت داود الرخيم المؤثّر الجذّاب» و 

الذى كان ينعكس فى الجبال» و كان يجذب الطيور إليه. 

؟- و قالوا حينا آخر: إن هذا التسبيح كان تسبيحا مقترنا بالإدراكك و الشعور الموجود فى باطن ذرّات العالم؛ لأنّ كل موجودات العالم 

لها نوع من العقل و الشعور حسب هذه النظرية» وعند ما كانت تسمع صوت داود فى وقت المناجاةٌ و التسبيح كانت تردّد معه» و 

“- و قال البعض: إِنَ المراد هو التسبيح التكوينى الذى يوجد فى موجودات العالم بلسان حالهاء لأنّ لكل موجود نظاما دقيقا جدًا. و 

هذا النظام الدقيق يحكى عن طهارة و نزاهة الله وعن أن له صفات كمالء و بناء على هذا فإنّ نظام عالم الوجود العجيب فى كل 

زاوية منه تسبيح و حمدء ف «التسبيح» هو التنزيه عن النقائصء و «الحمد» هو الثناء على صفات الكمال 188]. 

إن قيل: إن التسبيح التكوينى لا يختّص بالجبال و الطيور» ولا بداود بل أن نغمة هذا التسبيح تنبعث من كل الأرجاء و الموجودات 

على الدوام. 

قالوا فى الجواب: صحيح إن هذا التسبيح عام» و لكن لا يدركه الجميع؛ فقد كانت روح داود العظيمة فى هذه الحالةٌ منسجمة مع 

باطن و داخل عالم الوجودء و كان يحسن جيدا أن الجبال و الطير يسبحن معه. 

وليس لدينا دليل قاطع على أى من هذه التفاسير و ما نفهمه من ظاهر الآيُ هو أن الجبال و الطير كانت تردّد و تتجاوب مع داود و 

كانت تسبح الله وذ فى الوقت 
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نفسه لا تضادٌ بين هذه التفاسير الثلاثة» فالجمع بينهما ممكن. 

و أشارت الآية الأخيرة إلى موهبة أخرى من المواهب التى وهبها الله لهذا النبى الجليل» فقالت: وَعَلَمناهُ ص نع وس لَكمْ لتحْصد كم 
ِنْ بَأسِكخ فَهَلْ أَكم م شاكرُونَ 

«اللبوس» كما يقول العلامة الطبرسى فى مجمع البيان- كل نوع من أنواع الأسلحة الدفاعية و الهجومية كالدرع و السيف و الرمح 189]. 

نا أن القرائن التى فى آيات القرآن توحى بأنْ اللبوس هنا تعنى الدرع التى لها صفةُ الحفظ فى الحروب. 

أمَا كيف ألان اللّه الحديد لداود» و علّمه صنع الدروع؛ فسنفضل ذلكك فى ذيل الآيات )١١-1٠١(‏ من سورة سبأ إن شاء الله تعالى. 
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الآيتان [سورة الأنبياء (1؟): الآيات 4١‏ الى 417] 
اشارة 


وَلِسمْكَئِمانَ الرّيحَ ح عاص هَة نَجْرى بأْرِهِ إلى الْأَرْض الَّتَى بار كنا فيها وَكنًا ِكل شَيْءٍ عالِمِينَ (1 وَهِنَ الشّاطِين مَنْ يَفُوض ون لَهُ و 
يَعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذلك و كنا لَهُمْ حافظينَ (85) 


التفسير 


الرياح تحت إمرةٌ سليمان: 
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تشير هاتان الآيتان إلى جانب من المواهب التى منحها الله لنبى آخر من الأنبياء- أى سليمان عليه السّدلام فتقول الآية الأولى منهما: و 
ِمْكيِمانَ البح عاص َة تجرى بأَمْره إلى الأَدْض الَّنَى بارَكُنا فيها و هذا الأمر ليس عجيباء لأننا عارفون به و كنا ِكل شَئْءٍ عالِمِينَ فنحن 
مطلعون على أسرار عالم الوجود, و القوانين و الأنظمة الحاكمة عليه و نعلم كيفية السيطرة عليهاء و نعلم كذلكك نتيجة و عاقبة هذا 
العمل و على كل حال فإنٌ كل شىء خاضع و مسلم أمام علمنا و قدرتنا. 

إن جملة وَلِمِّكَِمانَ ... معطوفة على جملة و سَِحنا مََ داودَ الْجبالَ أى إِنّ قدرتنا عظيمة نقدر معها على أن نسيخر الجبال لعبد من 
عبادنا أحيانا لتسئح معه و أحيانا نجعل الريح تحت إمرةٌ أحد عبادنا ليرسلها حيث شاء. 

الأمثل فى 'تفسير كتانب الله المتزل» بح 1 ضن: ]17١‏ 

إِنَ لفظة (العاصفة) تعنى الرياح القويّةُ أو الهائجة فى حين يستفاد من بعض آيات القرآن الاخرى أن الرياح الهادئة أيضا كانت تحت 
إمرة سليمان» كما تصوّر ذلكك الآية (9*) من سورة ص: قَسَحونا لَه ايح تجرى بِأَمْرِه رُخاءً حَدِتٌ أصات 

إِنَ التصريح بالعاصفة هنا يمكن أن تكون من باب بيان الفرد الأهم» أى ليست الرياح الهادئهُ لوحدها تحت إمرته» بل حتّى العواصف 
الفلبيدة كافك رهن إشارعه أبفا لان الثائة أعض: 

ثم إِنّ هذه الرياح القويّهُ التى فى مسير الأرض المباركة (الشام) حيث كان مقرٌ سليمان عليه السّّلام؛ لم تكن الوحيدة بل إِنّها كانت 
تتحرّكك حيث أراد» و إلى جميع الأمكنة حسب الآية (8*) من سور صء و على هذا فإنّ التصريح باسم الأرض المباركة لأنّها كانت 
مركزا لحكومة سليمان. 

أمَا كيف كانت الريح تحت إمرته و تصرّفه؟ 

و بِأَيَهُ سرعة كانت تتحرّكك؟ 

و على أى شىء كان يجلس سليمان و أصحابه و يتحرٌكون؟ 

و أى عامل كان يحفظ هؤلاء عند حركتهم من السقوط أو ضغط الهواء أو المصاعب الأخرى؟ 

والخلاصة: أَيْهُ قَوّهْ فيه كانت تعطيه القدرهُ على إمكانيةُ التحرّكك بمثل هذه الحركةٌ السريعة فى ذلكك العصر و الزمان ٠2١]؟‏ 

إن هذه مسائل لم تتضح لنا جزئياتهاء و الذى نعلمه هو أنّها كانت موهبة إِلهِيَهُ خارقة وضعت تحت تصرّف هذا النَبى العظيم؛ و ما 
أكثر المسائل التى نعلم بوجودها الإجمالى» و نجهل تفصيلها؟! إِنْ معلوماتنا فى مقابل ما نجهله كالقطرة من البحر المحيط» أو كالذرَةُ 
مقابل الجبل العظيم. 
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و الخلاصة: فإنّ من وجهة نظر و إعتقاد إنسان موحد يعبد الله لا يوجد شىء صعب و مستحيل أمام قدرة الله سبحانه» فهو قادر على 
كل شىء؛ و عالم بكل شىء. 

تقد كتيث حول هذه القترة من عحاة سلينان- كالفترات الأخرى من حاتة العسبة- أساطير كاذبة أو مشكركة كيرة لأ نقبلها مظلقاء 
فنحن نكتفى بهذا المقدار الذى ببنه القرآن هنا. 

و يلزم ذكر هذه اللطيفة أيضاء و هى أن بعض الكتّاب المتأخرين يعتقدون بِأنْ القرآن ليس فيه شىء صريح عن حركة سليمان و 
البساط. بل أورد الكلام عن تسخير الرياح لسليمان فقطء فربّما كان ذلكك إشارةٌ إلى استغلال سليمان لقَوَّهُ الهواء فى المسائل المرتبطة 
بالزراعة» و تلقيح النباتاتء و تنقية الحنطةُ و الشعير» و حركة السفن؛ خاصّة و أن أرض سليمان (الشام) كانت أرضا زراعيةُ من جهة؛ و 
من جهة أخرى. فإنّ جانبا مهما منها كان على سواحل البحر الأبيض المتوسطء و كان ينتفع منها فى حركة الملاحة[١8١].‏ 

إلا أن هذا لقني له سانب راو اياك سورة ميا وسورة عن وضن التواباك الراريدة فى هذا الباب: 

ثم تذكر الآية التالية أحد المواهب الخاضة بسليمان عليه التّ.لام فتقول: و مِنّ السَّياطِينِ مَنْ يَكُوصُونَ لَهُ لاستخراج الجواهر و الأشياء 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟لااثلا من 091/0 
الثمينة الأخرى وَّيَعْمَلُونَ عَمَنَا دُونَ ذلك و كنا لَهُعْ حافِظِينَ من التمرّد و الطغيان على أوامر سليمان عليه الشلام. 

إِنْ ما ورد فى الآيةُ آنفةُ الذكر باسم «الشياطين»» جاء فى آيات سورة «سبأ» باسم الجن- الآية (؟1 و 17) من سورة سبأ- و من الواضح 
أن هذين اللفظين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: 77 

لا منافاة بينهماء لأنَا نعلم أن الشياطين من طائفة الجنّ. 

و على كل حالء فقد ذكرنا أن الجنّ نوع من المخلوقات التى لها عقل و شعور و استعداد؛ و عليها تكليف» و هى محجوبة عن أنظارنا 
نحن البشرء و لذلكك سمّيت بالجنّ» و هم- كما يستفاد من آيات سورة الجنّ- كالبشر منهم المؤمنون الصالحونء و منهم الكافرون 
العصاءً. و لا نمتلكك أى دليل على نفى مثل هذه الموجودات. و لأنّ المخبر الصادق (القرآن) قد أخبر عنها فنحن نؤمن بها. 

و يستفاد من آيات سورة سبأ و سورة ص- و كذلكك من الآيهُ محل البحث- جيدا أن هذه الجماعة من الجنّ التى سرت لسليمان» 
كائر ا أقراذا اذ سا سيطى قافن ناا ماس ود شن :مودالاه ميكدرقة رمعيلة و بشعارة ههلا ذوة ذ كك كد إبعبالة اناد تقمياه 
فى سورة سبأ من أنّهم كانوا يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءٌ مِنْ مَحارِيبَ و تَمَائِيلَ و جفانٍ كالْيجواب و قُدُورٍ راسياتٍ 

و يستفاد من جزء من الآيات المتعلقة بسليمان أن جماعة من الشياطين العصاءٌ كانوا موجودين أيضاء و كان سليمان عليه السّ.لام قد 
أوثقهم: و آَرِينَ مُقََنِينَ فى الْأَضْفادِ[121]. و رما كانت جملة و كنا لَهُمْ حافِظينَ إشارة إلى هذا المعنى بأنّا كنا نحفظ تلك 
المجموعة التى كانت تخدم سليمان من التمرّد و العصيان. و ستطالعون تفصيلا أكثر فى هذا الباب فى تفسير سورة سبأ و سور ص إن 
يناه للد يخا لين 

و نذكر مره أخرى أن هناكك أساطير كاذبة أو مشكوكا فيها كثيرة حول حياءٌ سليمان و جنوده؛ يجب أن لا تمزج مع ما فى متن 
القرآن, لثلا تكون حربة فى يد المتصيدين فى الماء العكر. 
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الآينان [سورة الأنبياء :)7١1(‏ الآيات “81 الى 8] 
اشارة 


وايت اذ فق كدان مَسَنِىَ الضِرٌ و أَنْت أَرْحَمُ الدَاحمِينَ (6 فَاس تَجَبنا لَه و فَكسَفْنا ما به مِنْ ضِدٌ و آتيناةٌ أَهْلَهُ وَ مِلَهُمْ مَعَهُمْ م 


مِنْ عِنْدِنا وَذْكرى للْعابدِينَ (85) 
التُفسير 
يوب و نجاته من المصاعب: 


تتحدّث الآيتان عن نبى آخر من أنبياء الله العظماء و قصّ ته الملهمة» و هو «أيُوب» و هو عاشر نبى أشير إلى جانب من حياته فى سورة 
الأنبياء. 

إن لأنوب قصّه حزينة» و هى فى نفس الوقت عظيمة سامية» فقد كان صبره و تحمّله عجيبين» خاصّة أمام الحوادث المرّهُ بحيث أن 
صبر أيَوب أصبح مضربا للمثل منذ القدم. 

غير أن هاتين الآ-يتين تشيران- بصورءٌ خاصٌ 4- إلى مرحلة نجاته و انتصاره على المصاعبء و استعادة ما فقده من المواهبء ليكون 
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درسا لكلّ المؤمنين على مرّ الدهور ليغوصوا فى المشاكل و يخترقوهاء و لا سيما لمؤمنى مكة الذين كانوا يعانون ضغوطا من أعدائهم 
عند نزول هذه الآيات؛ فتقول: وَ أَُوبَ إِذْ نادى رَيَهُ 
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الى قلق الصز او انق أضح الالسياة 

و كلمة «الضرّ». تطلق على كل سوء و أذى يصيب روح الإنسان أو جسمه. و كذلكك لنقص عضو و ذهاب مالء و موت الأعرّهُ و 
انهيار الشخصية و أمثال ذلكك, و كما سنقول فيما بعد فإنْ أَيَوب قد ابتلى بكثير من هذه المصائب. 

إن أيُوب- كسائر الأنبياء- يظهر أقصى حالات الأدب و الخضوع أمام الله عند الدعاء لرفع هذه المشاكل المضنية المجهدة. و لا يعبر 
بتعبير تشم منه رائحة الشكوى. بل يقول فقط: إِنّى ابتليت بهذه المصائب و أنت أرحم الراحمين؛ فهو حتّى لا يقول: حل مشكلتى, لأنّه 
يعلم أنه جليل عظيم» و هو يعرف حقٌّ العظمة. 

و تقول الآيه التالية: فَاسْتجِينالَهُ فَكمَفْنا ما به مِنْ ضُبٌ و آتيناة أَهلَهُ و مهم مَعَهُع رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذْكرى لِلْعابدِينَ ليعلم المسلمون أنّ 
المشاكل كلما زادت؛ و كلما زادت الابتلاءات؛ و كلما زاد الأعداء من ضغوطهم و ضاعفوا قواهم, فإنّها جميعا ترفع و تحلّ بنظرة و 
منحة من لطف الله فلا تجبر الخسارةُ و حسبء بل إِنّْ الله سبحانه يعطى الصابرين أكثر مما فقدوا جزاء لصبرهم و ثباتهم؛ و هذا 
قوس :وعيرة لكل الستلبية واخاضة التسلين الاين كاتا عدت محاضرة العدو القذيدة وحمت شبغط التشاكل عند فول هذه 
الآيات. 


بحوث 
-١‏ لمحة من قصّة أيَوب 


فى حديث عن الإمام الصَادق عليه الّرلام إن رجلا سأله عن بِلدِهُ أيَوب لأى عل كانت؟ فأجابه بما مخصه. إِنَ هذا الابتلاء لم يكن 
لكفران نعمة» بل على العكس من ذلك فإنّهِ كان لشكر نعمة حسده عليها إبليسء فقال لربّه: يا رب إن أيُوب لم يود إليكك شكر هذه 
النعمة إِلَا بما أعطيته من الدنياء و لو حرمته دنياه ما أدَى إليكك 

الامثل فى تفسير كناب الله المتزل» جنك صن: 172 

شك ركقه فسلطتى على دثياة حتى ينين الأمزه فبلطه الله عليه ليكون هذا الحادث سندا لكل سالكى طريق البحق. 

فانحدر إبليس و أهلكك أموال أيَوبٍ و أولاده الواحد تلو الآخر و لكن لم تزد هذه الحوادث أتوت إلا قاتا على الأيمات و خشيوغا 
لقضاء اللو قكوم 

فسأل الشيطان الله سبحانه أن يسلطه على زرعه و غنمه فسلطه» فأحرق كل زرعه. و أهلكك كل غنمه؛ فلم يزدد أَيُوبٍ إِلَا حمدا و 
شكرا. 

و أخيرا طلب الشيطان من الله أن يسلطه على بدن أتَوب ليكون سبب مرضه. و هكذا كان بحيث لم يكن قادرا على الحركة من شدَهٌ 
المرض و الجراحاتء لكن من دون أن يترك أدنى خلل فى عقله و إدراكه. 

و الخلاصة» فقد كانت النعم تسلب من أَيوبٍ الوحدة تلو الاخرى» و لكن شكره كان يزداد فى موازاتهاء حتّى جاء جمع من الرهبان 
لرؤيته و عيادته فقالوا: 


قل لنا أى ذنب عظيم قد اقترفت حتّى ابتليت بمثل هذا الابتلاء؟ و هنا بدأت شماتة هذا و ذاك, و كان هذا الأمر شديدا على أَيُوبء 
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فقال مجيبا: وعرَّهُ ربى انّى ما أكلت لقمه من طعام إِنَا و معى يتيم أو مسكين يأكل على مائدتى؛ و ما عرض لى أمران كلاهما فيه 
طاعة لله إِنَا أخذت بأشدّهما عليّ. 

ماك ار اها رجي لاسا حجار 3ك وات وجو اج ودرا انوا واو دا ا رروكس يع صر تير 
صادق ليس فيه أدنى شكوى- و هو ما ذكرته الآبة المتقدّمة: رَبَّهُ َنّى مسن الضَّدٌ و أَنْتٌ أَوْححمُ الوَاحِمِينَ و فى هذه الأثناء فتبحت 
أبواب الرحمة الإلهيِك و رفع البلاء بسرعة» و انهمرت عليه النعم الإلهتّة أكثر من ذى قبل .]١8«‏ 

أجل . .. إن رجال الحقٌّ لا تتغير أفكارهم و أعمالهم ب: بتغير النعم» فهم يتوجهون إلى الله فى حريتهم و سجنهم و سلامتهم و مرضهم و 
قؤتهم و ضعفهم, و بكلمةُ واحدة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ صص: ١11/‏ 

فى كل الأحوالء و لا تغتيرهم حوادث الحياة فإنّ أرواحهم كالمحيط العظيم لا يؤْثّر فى هدوئه تلاطم الرياح العاتية. 

كما أنّهم لا يبأسون لهول الحوادث المرّهُ و كثرتهاء بل يواجهونها و يصمدون لها حتّى تفتح أبواب الرحمة الإلهدّة» لعلمهم أن 
الحوادك و الظروق العضة احانات إلودة يعذها الله لخاضة عباذه ليكرثرا أككن راثاو فراسا., 

-١‏ المعروف بين المفتدرين فى تفسير جملة آتيناة أَهْلَه وَ ملع مَعَهُمْ أن الله سبحانه أرجع أولاده الهلكى إلى حياتهم الأولى و رزقه 
أولادا آخرين 

و نقرأفى بعض الرّوايات: إن الله قد ردّ عليه الأولاد الذين هلكوا فى هذه الحادثة: و أولاده الذين ماتوا قبلها[ع9١].‏ 

و احتمل بعضهم أن الله قد وهب أَيَوبٍ أولادا و أحفادا جددا ليسدّوا مسدّ الأولاد المفقودين و يملأوا الفراغ الذى تركوه. 

*- نقرأ فى بعض الرّوايات غير المعتبرة أن بدن أيَوب قد تعفن» نتيجة المرض الشديدء إلى درجة أنه لم يكن بمقدور الناس أن 
يقتربوا منه: إِلَا أنّ الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّ.لام تنفى هذا المعنى بصراحة, و الدليل العقلى يؤكد هذا المعنى أيضاء 
لأنْ البى إذا كان فى حال منَفْرف إن ذلكك لا يئاسب منهج رسالته» فكل نبى ينبغى أن يكون على حالة تمكن الئاس من الاتصال به 
و ملاقاته ليسمعوا كلام الحقّء أى إن للنَبى جاذبية خاصّة. 

و ستطالعون إن شاء الله تعالى تفصيلا أكثر حول قضة أبوب فى الآية (81- 66) سورة ضص. 
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الآيتان [سورة الأنبياء :)7١1(‏ الآيات 84 الى 88] 

اشارة 

وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكفْلٍ كل مِنَ الصَابرِينَ (00 و أَدْحَلْناهُمْ فى رَحْمَينا إِنَّهُمْ + مِنَ الضَّالحِينَ (86) 
التفسير 

إسماعيل و إدريس و ذو الكفل عليه الشلام: 


تعقيبا على قِصْه أَيَوبٍ عليه السّدلام التربوية» و صبره و ثباته بوجه سيل الحوادثء تشير الآيتان- محل البحث- إلى صبر ثلاثة من أنبياء 
الله الآخرين فتقول الأولى: 
وَإِسْاعِيلَ وَإِْرِيس وَذَا الْكضْل كل ء مِنَّ الصَّابِرِينَ فكل واحد من هؤلا-ء صبر طوال عمره أمام الأعداءء أو أمام مشاكل الحياة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/االا من 0917/0 


المجهدة المضنية» و لم يركع أبدا فى مقابل هذه الحوادثء و كان كل منهم مثلا أعلى فى الصبر و الاستقامة. 

ثم تبتين الآيةُ الاخرى موهبة إِلهَهُ لهؤلاء مقابل الصبر و الثبات» فتقول: 

وَ أَدْخَلَناهُمْ فى رَحْمَتناإِنُمْ مِنَ الصّالِحِينَ 

مثا يلفت النظر هنا أنه لم يقل: وهبناهم رحمتناء بل قال: و أدخلناهم فى رحمتناء فكأنٌ كل أجسامهم و أرواحهم أصبحت غارقة فى 
الرحمةٌ الإلهِبَهُ» بعد أن كانت غارقةٌ فى بحر المشاكل. 

الأففل فى تفسير كناب الله المتزلة ع ناض 1 


إدريس و ذو الكفل عليهما السّلام: 


«إدريس»- نبى الله العظيم- و كما تقدّم- هو جد والد نوح عليه الشّ.لام وفقا لما رواه أغلب المفسّررين؛ و اسمه فى التوراة (أخنوخ) و 
فى العربية (إدريس) و يرى بعضهم أن إدريس مشتق من ماده الدرس. لأنّه كان أُوّل من كتب بالقلم؛ و كان ذا إحاطة بعلم الفلكك و 
النجوم و الحساب و الهيأ بالإضافة إلى كونه نبا .. و يقال أنّهِ وَل من علّم الناس خياطة الثياب. 

و أمّا «ذو الكفل»» فالمشهور أنه كان من الأنبياء[ 11880 و إن كان بعضهم يعتقد أنه كان من الصالحين. و ظاهر آيات القرآن التى 
ذكرته فى عداد الأنبياء يؤئد أنّه من الأتبياء» و أغلب الظنٌ أنّه كان من أتبياء بتى إسرائيل 288 1]. 

و هناك احتمالات عديدة فى سبب تسميته بهذا الاسم مع ملاحظة أن كلمة «كفل» جاءت بمعنى النصيبء و كذلكك بمعنى الكفالة 
و الضمان و التعهّد. 

فقال بعضهم: إِنَ الله سبحانه لما غمره بنصيب وافر من ثوابه و رحمته فى مقابل الأعمال و العبادات الكثيرة التى كان يؤدّيها سمّى ذا 
الكفل؛ أى صاحب الحظ الأوفى. 

و قال آخرون: إِنّه لما تعهّد بأن يحبى الليل فى العبادة و يصوم النهار» و أن لا يغضب عند الحكم, و أن يفى بوعده أبداء لذلكك سممّى 
بذى الكفل. 

و يعتقد بعضهم- أيضا- أن «ذا الكفل» لقب «إلياس»» كما أن إسرائيل لقب يعقوبء و المسيح لقب عيسىء و ذا النون لقب يونس 
/121]. على نبتبنا و آله و عليهم الصلاة و السلام ... 
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الآيتان [سورة الأنبياء (91): الآيات 81 الى /8] 
اشارة 


وَذَا الوق ]؟ ذت تفاعباً فَطَنّ أن أن تَقْدِرَ عَلَيْه قنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت شيحاتكك إلى كنت من الظالمِين (/010) فاشتجينا 


لَه وَ تبثا مِنَ الْهَمّ و كذلكك تُنجى الْمُؤْمِنِينَ (80) 
التفسير 


نجاهُ يونس من السجن المرعب: 
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تبتين هاتان الآيتنان جانبا من قضّة النَبى الكبير يونس عليه السّدلام» حيث تقول الأولى و اذكر يونس إذ تركك قومه المشركين غاضبا 
عليهم: و ذَا اللُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضياً. 

كلمةٌ «النون» فى اللغهٌ تعنى السمكةٌ العظيمة؛ أو بتعبير آخر تعنى الحوتء و بناء على هذا فَإِنٌ «ذا النون» معناه صاحب الحوت,ء و 
إختيار هذا الاسم ليونس بسبب الحادثة التى سنشير إليها فيما بعد إن شاء اللّه تعالى. 

و على كل حالء فإنّه ذهب مغاضبا فَظَنَّ أن لَنْ تَقْدِرَ[م؟1] عَلَيْهِ فقد كان يظنّ 
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أنه قد أَدَى كل رسالته بين قومه العاصينء و لم يترك حتّى «الأولى» فى هذا الشأن. فلو تركهم و شأنهم فلا شىء عليه مع أن الأولى 
هو بقاؤه بينهم و الصبر و التحمّل و التجلّد, فلعلّهم ينتبهون من غفاتهم و يتجهون إلى اللّه سبحانه. 

والعرابو ةم كد الكولى مذ عنية عله اولع لحرت قنادى فى التنبات آذ أله ا انلق سسدكك إلى كنك ين الي 
فقد ظلمت نفسىء و ظلمت قومىء فقد كان ينبغى أن أتقةلى و أتحئّلى أكثر من هذه الشدائد و المصائبء و أواجه جميع أنواع 
التعذيب و الآلام منهم فلعلهم يهتدون. 

و تقول الآية التالية: فَاسِمَجبنا لَهُ وَتَييِناءٌ مِنَ الّْهَمْ وَ ك ذلك تُنْجى الْمُؤْمِنِينَ أجل لم يكن هذا الأمر خاصًا بيونس» بل هو لطف الله 
الشامل فكل هوم يعندر هن وتداضق تقصيرة و أله العوة و المدةو الرحمة فَإن الله هين لذو يكقف مه عق 


بحوث 
-١‏ قصّة يونس عليه السّلام 


ستأتى تفاصيل قضّة يونس فى تفسير سورة الصافات إن شاء الله تعالى: أمّا ملخصها فهو: 

إن «يونس» كان لسنين طوال مشتغلا بالدعوة و التبليغ بين قومه فى أرض نينوى بالعراق» و لكن رغم كل ما بذله من جهود و مساع 
فإِنّ إرشاداته و توجيهاته لم تؤثر فى قلوبهم؛ فغضب و هجر تلكك الأرضء و ذهب باتجاه البحر و ركب السفينة و أثناء الطريق هاج 
اديه نكاد كل ركم النفية قرا 

وهنا قال ربّان السفينة: إِنّى أظنّ أن بينكم عبدا هاربا يجب أن يلقى فى البحر- أو إِنّه قال: إِنْ السفينة ثقيله جدًا و يجب أن نلقى فردا 
منْا تخرجه 
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القرعة- فاقترعوا عدّهُ مرّاتء و كان اسم يونس عليه السلام يخرج فى كل مرّهً! فعلم أن فى هذا الأمر سرًا خففتاء فسلّم للحوادث» و عند 
ما ألقوه فى البحر ابتلعه حوت عظيم و أبقاه الله فى بطنه حيا. 

و أخيرا انتبه إلى أنه قد تركك الأولى: فتوجه إلى الله و اعترف بتقصيرة» فاستجات الله دعوثه و أنجاه من ذلكك المكان الضيق 89 1]. 
ون لمكن أن مصكر امخحدالة هذا العادك دي الباخرة العلسق ولك الأ شك أذ نمدا الأمر ضارق للعاذةة إلا آله لسن يماك عقليء 
كإحياء الموتى فإنّه يعد أمرا خارقا للعاده و ليس محالاء و بتعبير آخر: فإنّ وقوعه غير ممكن بالطرق العادية؛ و لكنّه ليس صعبا مع 
الأبحانة بقدرة اللسخ المسدودة 


و امتكرووق تفصيلة أكثر حول :هذه الحادقة فى تفسن سورة الصنافات إن شاء الله تعالن: 
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؟- ما معنى الظلمات هنا؟ 


من الممكن أن يكون هذا التعبير إشارءً إلى ظلمهٌ البحر فى أعماق الماء؛ و ظلمهُ بطن الحوت,. و ظلمة الليل» و تؤيّد ذلكك الرُوايهُ التى 
رؤيت عن الإمام الباقر عليه السشلام .]١٠١‏ 


1- أى أولى تركه يونس؟ 


لقشك أذ شير مخاضياه إشارة إلى خفيب يونس خلن فونه الككائر يك و كان ملل هذا القغري قو جته الظروق عليه اما | 
تحمل هذا النَبى المشفق المشفّةُ و التعب سنين طويلة من أجل هداية القوم الضَّالِين إلَا نهم لم يلوا دعوته 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 759 

الكوزة ب 

و من جهة أخرىء فإنّ يونس لما كان يعلم أنَ العذاب الإلهى سينزل بهم سريعاء فإنَ تركك تلكك المدينة لم يكن معصية» و لكن كان 
الأولى لنبى عظيم كيونس ألا يتركها حتّى آخر لحظة- اللحظة التى سيعقبها العذاب الإلهى- و لذلكك آخذه الله على هذه العجلة و 
اعتبر عمله تركا للأولى. 

و هذا هو عين ما أشرنا إليه فى قضّهُ آدم عليه السّ.لام من أن المعصية ليست مطلقة» بل نسيية» أو بتعبير آخر هى مصداق «حسنات 


الأبرار سييئات المقرّبين». و لمزيد الاطلاع راجع ما ذكرناه ذيل الآية (14) و ما بعدها من سورة الأعراف. 
6 - درس مصيرى 


جملة ك ذلك تُنْجى الْمُؤْمِنِينَ العميقة المعنى توحى بأنّ ما أصاب يونس من البلاء و النجاة لم يكن حكما خاضًاء بل حكم عام مع 
حتخل عسل الف راكد المراتين: 

إن كثيرا من الحوادث المؤلمة و الابتلاءات الشديدة و المصائب نتيجة لذنوبنا و معاصيناء و هى سياط لتنبيه الأرواح الغافل» أو هى 
مواقد لتصفية معادن أرواح الآدميين فمتى ما تتئه الإنسان إلى ثلاثة أمور [التى انتبه إليها يونس فى مثل هذا الظرف فإنّه سينجو حتما: 
ات التوحه إلى تعقيقة التوتحيدوو آله له معيوة و لمي إلااللة 

"- تنزيه الله عن كلّ عيب و نقص و ظلم و جورء و تجتّب كل سوء ظنٌ بذاته المقدّسة. 

”- الاعتراف بذنبه و تقصيره. 

و الشاهد على هذا الكلام 

الحديث المروى فى الدرّ المنثور عن الرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «اسم الله الذى إذا دعى به أجابء و إذا سئل 
به أعطى دعوة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١9٠‏ ص: 578 

يونس بن متّى) فقال رجل: يا رسول اللّه هى ليونس خاصّة أم لجماعة المسلمين؟ 

قال: «هى ليونس خاصّة و للمؤمنين إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول الله وَ كذلك تُنْجى الْمُؤْمِنِينَ فهو شرط من الله لمن دعاه؛[ ا[١].‏ 
ولا يحتاج أن نذكر بأنٌّ المراد ليس قراءة الألفاظ و الكلمات فقطء بل جريان حقيقتها فى أعماق روح الإنسان» أى أن ينسجم كل 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 انا من 091/0 


وجوده مع معنى تلكك الألفاظ حين قراءتها. 

و يلزم التذكير بهذه المسألة» و هى أن العقوبات الإلهتَهُ على نحوين: 

أحدهما: عذاب الاستيصالء أى العقوبة النهاية التى تحل لمحو الأفراد الذين لا يمكن إصلاحهم., إذ لا ينفعهم أى دعاء حينئذ, لأنَّ 
أعمالهم ذاتها ستكرّر بعد هدوء عاصفة البلاء. 

و الآخر: عذاب التنبيه» و الذى له صفةٌ تربوية» و يرتفع مباشرة بمجرّد أن يؤثر أثره و يتتبه المخطئ و يثوب إلى رشده. و من هنا يضح 
أن إحدى غايات الآفات و الابتلاءاتث و الحوادث المرَّءٌ هى التوعية و التربية. 

إن حادثة يونس عليه السَدلام تحذّر بصورةٌ ضمنتيةُ جميع قادة الحقٌّ و المرشدين إليه بأن لا يتصوّروا انتهاء مهمتهم مطلقاء و لا 
يستصغروا أى جهد و سعى فى هذا الطريق؛ لأنْ مسئولياتهم ثقيلة جدًا. 

الأففل قن تافسير كتانب الله المتزلة ع ان ض: 68 


الآيتان [سورة الأنبياء (1؟): الآيات 84 الى ]4١‏ 
اشارة 


وَرَكربًا إِذْ نادى رَبَهُ رَبّ لا تَدَرْنِى قؤداً وَ أَنْت حَمِرُ اْوارثِينَ (69) فَاسْتَجنا لَه وَ وَهَبنا لَه يخيى و أَضْلشنا لَهُ زَوْجَهُ إِنّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ 


فى الِْراتٍ و يَدْعُوئنا رحا و رََبا و كانُوا نا خاشِعِينَ (40) 
التُفسير 
نجاهُ زكريا من الوحدة: 


تبين هاتان الآبتان جانبا من قصَهُ شخصيتين أخريين من أنبياء الله العظماء؛ و هما زكريا و يحيى عليهما السّلام. فتقول الأولى: و زَكرِيًا 
إِذْ نادى رَبَهُ َب لا َدَْنِى قزداً وَأَنْتَ حر الوارئينَ 

لقد مرّت سنين من عمر زكرياء و اشتعل رأسه شيباء و لم يرزق الولد حتّى ذلك الحين, ثم أن زوجته كانت عقيماء و قد كان يأمل أن 
يرزق ولدا يستطيع أن يكمل مناهجه الإلهدِهُ و أعماله التبليغترة» و لثلا يتسلط المنتفعون على معبد بنى إسرائيل» فينهبوا منه أمواله و 
هداياه التى ينبغى إنفاقها فى سبيل اللّه. 

وعتدقة توه إلى الله يكل وحوده وشآله ولد مالحا نه وروعا الله دعاه فيض #أكباء فد دعاءه بكلمة ورب»: الرث الذى سمل 
الإنسان بلطفه من أول لحظة. 

ثم أكد زكريا عليه السَّلام على هذه الحقيقة» و هى أُنَى إن بقيت وحيدا فسأنسى- 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 78 

والأدأسى وسدى» بل مشسى عتاهسى و سيركق أيضاةء اكد كل ذلكك غير لا تذذنى من ماكة (وذن) على ورك عرق معت تر كك 
الشىء لقأ قيمته و عدم أهميته. و أخيرا إن جملة و أَنْت َي اوارثِينَ تعر عن حقيقة أنّهِ يعلم أن هذه الدنيا ليست دار بقاءء و نعلم 
أن اللّه خير الوارثين و لكنّه يبحث- من جهة عالم الأسباب- عن سبب يوصله إلى هذا الهدف .. 

فاستجاب الله هذا الدعاء الخالص الملىء بعشق الحقيقة: و حقّق أمنيته و ما كان يصبوا إليه» كما تقول الآية: فاش تَجَينا لَه و وَعَبْنا لَه 
فين روسن أجل الرمكول لق هذا اللنراة الها زوجم وبتلزاننا قادرة على الإتجاها ‏ طلقا له زوق 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً طالم الا من 091/0 
ثم أشار الله سبحانه إلى ثلاث صفات من الصفات البارزة لهذه الأسرة فقال: 

إنْهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِى الْحهِراتِ و يَدْعُوئّنا رَعَبَاوَ رَهَب[171] و كانُوا لَنا خاشِعِينَ و الخشوع هو الخضوع المقرون بالاحترام و الأدبء 
و كذلكك الخوف المشفوع بالإحساس بالمسؤولية. 

إن ذكر هذه الصفات الثلاث رما تكون إشارةٌ إلى أنْ هؤلاء عند ما يصلون إلى النعمةٌ فلا يبتلون بالغفله و الغرور كما فى الأشخاص 
الماديين مى ضعقاء الأمات» فيولام لا سون الفعقاء المعاس على كل حالوى سازهوة فى الخيرات..و مرجهرة إلى الله سبحانه 
فى حال الفقر و الغنى» و المرض و الصححة» و أخيرا فإِنّهم لا يبتلون بالكبر و الغرور عند إقبال النعمة» بل كانوا خاشعين خاضعين أبدا. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج .٠١‏ ص: /”؟ 


الآيةَ [سورة الأنبياء (11): آية 91] 

اشارة 

الى أَحْصَئَتُ قَوجها قَتَفَحُنا فيها مِنْ رُوجنا وَ حجكلناها وَ انها آيهٌللْعالَمِينَ (41) 
التُفسير 

مريم السيّدهٌ الطاهرة: 


أشير فى هذه الآيهُ إلى مقام مريم و عظمتها و عظمة ابنها المسيح عليهما السّلام. 

إِنّ ذكر مريم فى ثنايا البحوث التى تتكلم على الأنبياء الكرام؛ إِمَا من أجل ولدها عيسى عليه الس لام؛ أو لأنّ ولادته كانت تشبه ولادة 
يحيى بن زكريا عليهما السّلام من جهات متعدّدة» و قد ذكرنا تفصيل ذلكك فى ذيل آيات سورة مريم 17]. أو ليوضح أن العظمة غير 
مختّصة بالرجال؛ بل هناكك نساء عظيمات يدل تاريخهنٌ على عظمتهنٌ» و كنّ قدوة و مثلا أسمى لنساء العالم. 

تقول الآية: و اذكر مريم: وَ الَّيَى أَحْصَئَتْ فَوْجها قَتمَحُنا فيها مِنْ رُوحنا وَ حعلناها وَ انها آي للعالَمِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 77/8 


ملاحظات 


-١‏ «الفرج) معناه فى اللغهُ الفاصلة و الشقّء و استعمل كناية عن العضو التناسلى؛ لا أنّه صريح فى هذا المعنى و يرى البعض ان كل ما 
ورد فى القرآن فى شأن الامو الجنسية له طابع كنائى و غير صريح» من قبيل «اللمس» «الدخول» «الغشيان»)[75١]‏ «الاتيان»[70١]‏ و غير 
ذلك. 

و يلزم ذكر هذه اللطيفة أيضاء و هى: إِنّ ظاهر الآ المتقدّمة يقول: إِنّ مريم قد حفظت طهارتها و عفّتها من كلّ أشكال التلوّث بما 
ينافى العف إِنَا أن بعض المفسّرين احتمل فى معنى هذه الآيةُ أنّها امتنعت من الاتصال بالرجال؛ سواء كان ذلكك من الحلال أو الحرام 
١7‏ كما تقول الآية )1١(‏ من سورة مريم: و لَمْ يَمْسَسْنى بَشّرٌ وَ لَمْ أكك بَؤيًا. 

إن هذه الصف فى الحقيقة مقدّمة لإثبات إعجاز ولاده عيسى و كونه آية. 

"- إن المراد من «روحنا»- كما قلنا سابقا- الإشارة إلى روح عظيمة متعالية» و يقال لمثل هذه الإضافة: «الإضافة التشريفيّة)» حيث 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عام انلا من 091/0 
نضيف شيئا إلى اللّه لبيان عظمته؛ مثل بيت الله و شهر اللّه. 

*- تقول الآية آنفة الذكر: إِنّا جعلنا مريم و ابنها آي للعالمين» و لم تقل: آيتين و علامتين؛ لأنْ وجود مريم و وجود ابنها امتزجا فى 
هذه الآية الإلهيَهُ العظيمة امتزاجا لا يمكن معه تجزئه بعضهما عن بعضء فإِنَ ولاده ولد بدون أب إعجاز بنفس المقدار الذى تحمل 
فيه امرأة بدون زوج. و كذلكك معجزات عيسى عليه السّلام فى طفولته و كبره فإنّها تذكر بامّه. 

إن هذه الأمور الخارقة للعادة» و المخالفة للأسباب الطبيعيّةُ العادية» يبن فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج :٠١‏ ص: 54 

الجملةٌ حقيقةُ أن وراء سلسلة الأسباب قدرة قادرة على تغييرها فى أى وقت شاءث. 

و على كل حالء فإنّ حال السيد المسيح و امّه مريم عليهما السَّلام لم يكن له نظير على طول تأريخ البشرء فلم ير قبله و لا بعده شبيه له 
و ربّما كان تنكير كلمة (آيةُ) [فى قوله تعالى: و جَعَلّناها وَ انها آي لِلْعالّمِينَ الدالٌ على التعظيم هو إشارة إلى هذا المعنى ... 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠:‏ ص: 5٠‏ 


الآيات [سورة الأنبياء (1): الآيات 97 الى 4] 
اشارة 


إِنَّ هِذِهٍ كم أَمَةٌّ واحِك :0 نا ربكم فَاعْبدُونِ (؟4) و تَقَطعُوا أَمرَهُمْ ب يعَهُمْ كَل ينا راجِعُونَ (*4) فَمَنْ بَعْمَلُ مِنَ الصَّالِْحاتِ و هُوَ 


000 كاتبونَ (9) 
التفسير 
امَهَ واحدة: 


لما ورد فى الآيات السابقة أسماء ء جمع من أنبياء الله و كل لككسريي الكل ليرا التي كاك طلا أبعي وواترين امصهم قد 
هذه الآيات تستخلص نتيجة مما مِرّ فتقول: إنَّ هذ أُمَتكُمْ أََةٌ واحدَةٌ فقد كان منهجهم واحداء و هدفهم واحدا بالرغم من اختلافهم 
فى الزمان و المحيط و الخصائص و الأساليب و الطرائق» فهم كانوا يسيرون فى منهج واحد و يمضون جميعا فى طريق التوحيد و 
مخارية الفركك و وعوة الناس إلى الأيمان بالله و الحن و العدالة. 

إن توعبة وا وحد: الخطط والأعداف هذه كود إلى الياجيعا تمدو عن مضدى واتحده عق إزادة الله الواجده.و لهذا تقول الآية 
مباشرة: و أنا رَبِكَمْ فاغْبدُون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 7١1‏ 

إن توحيد الأنبياء الاعتقادى فى الواقع يقوم على أساس وحدة منبع الوحىء و هذا الكلام يشبه 

كلام الإمام على عليه الّ.لام فى وصيته لولده الإمام المجتبى عليه السّلام حيث يقول: «و اعلم يا بنى أنّه لو كان لرتكك شريكك لأتتكك 
وسلةه و لغرقت أفغالة بو صقامة 1/7 

«الامرة)- كما يقول الراغب فى مفرداته- تعنى كل جماعة تربطهم جهة مشتركة؛ الاشتراكك فى الدينء أو الزمن و العصر الواحدء أو 
المكان المعيّن» سواء كانت هذه الوحدة اختيارية أو بدون إختيار. 

و اعتبر بعض المفشرين الامّهُ الواحدة هنا بمعتى الدين الواحد» و لكن كما قلنا أن هذا التفسير لا يتناسب و الأصل اللغوى للامّةُ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 80 الا من 0917/0 


وقال البعض الآخر: إِنّ المراد من الامرهُ هنا كل البشر و فى جميع الأعصارء أى إنْكم أئها البشر أَمََهٌ واحدة ربكم واحد, و هدفكم 
الأخير واحد: 

إن هذا التفسير و إن كان أكثر انسجاما من التفسير السابق» و لكنّه لا يبدو مناسبا بملاحظة ارتباط هذه الآيهٌ بالآيات السابقة» بل 
الأنسب منها جميعا أن تكون هذه الجملةٌ إشارة إلى الأنبياء الذين مر ذكرهم فى الآيات السابقة. 

و أشارت الآهُ التالية إلى انحراف جماعة عظيمة من الناس عن أصل التوحيدء فقالت: و تَقطعُوا أَمْرَهُمْ بَينَّهُمْ فقد وصل بهم الأمر إلى 
أن يقف بعضهم ضدّ بعضء و يلعن بعضهم بعضا و يتبرأ منه» و لم يكتفوا بذلككء. بل شهروا السلاح فيما بينهم؛ و سفكوا الدماء 
الكثيرة» و كانت هذه الأحداث نتيجة الانحراف عن أصل التوحيد و دين الله الحقٌّ. 

جملة «تقطعوا- من ماده قطع- بمعنى تفريق القطع المتّصلهُ بموضوع واحدء و إذا ل حظنا أنّها جاءت من باب (تفعّل) الذى يأتى 
بمعنى القبول, فإنٌ معنى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج ٠١‏ ص: 551 

الجملة هو: إن أولئك قد استسلموا أمام عوامل التفرقة و النفاق» و رضوا بأن يبتعد أحدهم عن الآخر, و أنهوا اتتحادهم الفطرى و 
التوحيدىء فمنوا- نتيجة ذلكك- بكل تلك الهزائم و الشقاوة! و تضيف فى النهاية: كَل إلَينا راجِعُونَ فإِنَ هذا الاختلاف عرضى يمكن 
اقتلاعه» و سيسيرون فى طريق الوحدة جميعا فى يوم القيامة» و قد أكد على هذه المسألة فى كثير من الآآيات القرآني و هى أن واحدة 
من خخصائص يوم القيامة زوال الاختلافات و ذوبانها و الرجوع إلى الوحدة» فنقرأ فى الآية 64/ سورة المائدة: إِلَى الله ملك عيييا 
و يلاحظ هذا المضمون فى آيات متعدّدة من القرآن الكريم 1178 و على هذا فإنٌ خلق البشر بدأ من الوحدة؛ و يرجع إلى الوحدة. 

و تبتين الآبهُ الأخيرة نتيجة الانسجام مع الامَهُ الواحدة فى طريق عبادة الله أو الانحراف عنها و انََحَاذ طريق التفرقة» فتقول: فَمَنْ يَعْمَل 
مِنّ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قلا كفْرانَ لِسَعِيهِ و من أجل زيادة التأكيد قالت: وَ إن لَهُ كاتبونَ 

و ممما يستحقّ الانتباه» أن الإيمان و العمل الصالح قد ذكرا فى هذه الآيهُ- ككثير من آيات القرآن الاخرى- كركنين أساسيّين لنجاهً 
البشرء غير أن كلمة (من) التبعيضيَة تضيف إلى ذلكك أن القيام بكل الأعمال الصالحة ليس شرطهء فإِنّ المؤمنين إذا قاموا ببعض 
الأعمال الصالحة فإِنّهم من أهل النجاة و السعادة. 

و على كلّ حالء فإِنّ هذه الآيةُ ككثير من آيات القرآن الاخرى قد عدّت الإيمان شرطا لقبول الأعمال الصالحة. 

ذكر جملةٌ فلا كَفْرانَ لِسَعْيهِ فى مقام بيان ثواب مثل هؤلاء الأفراد» هو 
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تعبير مقترن بتمام اللطف و المحبّةُ و السماحة, لأنّ الله سبحانه هنا فى مقام الشكر و الثناء على عباده؛ و يشكر لهؤلاء سعيهم. 

و هذا التعبير يشبه التعبير الذى ورد فى الآيةُ اروز الأشراة ردق اذ لقا رموس اباشعياز قن تررق تارفك عا ضيه 
مشكوراً. 
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الآيات [سورةٌ الأنبياء :)7١(‏ الآيات 14 الى /91] 
اشارة 


وَحرامٌ على قَْرَه أملكناها َنْهُم لا يَوْجِعُونَ (40) حَنَّى إذا فتتحث يَأْجُوجٌ و مَأجُوحٌ وَهُمْ مِنْ كل حَدّب يَنِْتَلونَ (48) وَاقَرَت الْوَعْدٌ 
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الْحَقّ قإذا هِ شاخضة أَبْصَارٌ الَّذِينَ كُقَدُوا يا وَيْلَنا قد كنا فى عَفْلَهُ مِنْ هذا بل كنا ظالِمِينَ (97) 
التفسير 
الكافرون على أعتاب القيامة: 


كان الكلا-م فى آخر الآيات السابقة على المؤمنين العاملين للصالحات, و تشير الآيهُ الأولى من هذه الآيات إلى الأفراد فى الطرف 
المقابل لأولتك؛ و هم الذين استمرّوا فى الضلال و الفساد إلى آخر نفسء فتقول: وَ حرام عَلى قَريَةُ أملكناها أَنّهُمْ لا يَْجِعُونَ 104], 
إِنْ هؤلاء فى الحقيقة أناس ترفع الحجب عن أعينهم قِ أنظارهم بعد مشاهدةٌ العذاب الإلهى» أو بعد فنائهم و انتقالهم إلى عالم البرزخ» 
و عندها يأملون أن 
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يرجعوا إلى الدنيا ليصلحوا أخطاءهم و يعملون الصالحات, إِلَا أن القرآن يقول بصراحة: إن رجوع هؤلاء حرام تماماء و لم يبق طريق 
لجبران ما صدر منهم. 

و هذا يشبه ماجاء فى الآية (98) من سورة المؤمنون: عَتّى إذا جاء أع دَهُمْ الْمَوْتٌ قال رَبٌ اذجقون لَعَلّى أَعمل صالحاً فيما تَرَكْتٌ 


َه 


وقد ذكرت فى تفسير هذه الآيهُ توضيحات أخرى نشير إلى بعضها فى الهامش .)18١‏ 

و على كل حال فإنّ هؤلاء المغفّلين فى غرور و غفلة على الدوام؛ و تستمرٌ هذه التعاسة حتّى نهاية العالم» كما يقول القرآن: حَمَّى إذا 
فحت بَأجُوجٌ و مَأجُوجٌ و هُمْ من كل حدب بَِْلُونَ 

لقد بحثنا بصورة مفصّلة حول «يأجوج و مأجوج», و إِنّهما من أَيَهُ طائفة كانا؟ 

وأيق كانا بحشان؟ و أخيراماذا بعملان: و ماذا سيكونات؟ فى ديل الآية (98) .وما بعدها من سورة الكهيف» كما تكلمتا على «السد» 
الذى بناه «ذو القرنين» فى مضيق جبلى ليمنع نفوذهما أيضا ... 

هل المراد من فتح هاتين الطائفتين تحطيم السدّء و نفوذهما عن هذا الطريق إلى مناطق العالم الأخرى؟ أم المراد نفوذهما فى الكرة 
الأرضية من كل حدب و صوب؟ لم تتحدّث الآيهُ عن ذلكك بصراحة: بل ذكرت انتشارهم و تفرّقهم فى الكرة الأرضية كعلامة لنهاية 
العالم و مقدَّمهُ للبعث و القيامة» فتقول مباشرة: 

وَاقَتَربَ الْوَعْدُ ليق فَإذا هِى شاخضةٌ أَبْصارٌ الَّذِينَ كَفَرُوا. أن الرعي» شسيطر 
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على وجودهم إلى حدّ أن عيونهم تتوقف عن الحركة و تصبح جاحظة لدى نظرهم إلى تلكك الحوادث. 

فى هذه الأثناء ترفع عن أبصارهم حجب الغفلهُ و الغرور, فيرتفع صوتهم: 

يا وَيلَنا قَدْ كنا فى عَفْلْ مِنْ هذا. و لما كانوا لا يقدرون على تغطية ذنبهم بهذا العذر ليبرّئوا أنفسهم. فإنّهم يقولون بصراحة: بَل كنا 
ظَالِمِينَ 

كيف يمكن عادهٌ مع وجود كل هؤلاء الأنبياء» و الكتب السماوية» و كل هذه الحوادث المثيرة و العبر و الدروس أن يكونوا فى غفلة؟ 
إن ما صدر من هؤلاء تقصير و ظلم لأنفسهم و للآخرين. 
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معنى بعض الكلمات: 


«حدب» على زنةُ «أدب» معناه ما ارتفع من الأرض بين منخفضاتهاء و قد يطلق على ما ارتفع و برز من ظهر الإنسان أيضا. 

«يدسلون» من ماده «نسول» (على وزن فضول»» أى الخروج بسرعة. و ما قيل فى شأن يأجوج و مأجوج إنْهما يمرّان بسرعة على 
المرتفعات إشارة إلى نفوذهم الخارق فى الكرة الأرضية. 

«شاخصة» من الشخوص. و هو فى الأصل الخروج من المنزل» أو الخروج من مدينة إلى أخرىء و لما كانت العين عند التعبجب و 
الدهشة كأنّها تريد الخروج من الحدقة» فقد قيل لذلك «شخوص» إن هذه هى حالة المذنبين العاصين فى القيامة يصبحون حائرين 
كأنْ أعينهم تريد أن تخرج من أحداقهم. 
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الآبات [سورة الأنبياء (1؟): الآيات 94 الى ]٠١‏ 
اشارة 


لك وَما تعدُونَ من دُون ال حصب جنم أ لها واردوَ (44 لو كان ولا لَه ما َرَُوها و كل فبها خالِدُونَ (44 لَهُْ فبها 
لوووك فها لايدعكرة وذ ]3 الننيق ميقت لع ج1١‏ لسري أر لكك عنها دوق :01 لايد عكر اضرب وا رقم تى خا 
اشَّْهَتْ أَنْقُمَهُمْ خَالِدُونٌ )1١(‏ 

اع الَْرَحَ لبر وَ كلقَاهُمْ الْملائكةٌ هذا يَوْمُكُمُ الى كتقو أوعدون له 


متابعة للبحث السابق عن مصير المشركين الظالمين» فقد وبججهت هذه الآيات الخطاب إليهم» و جشّدت مستقبلهم و مستقبل آلهتهم 
بهذه الصورة: إِنَكُمْ وما تَعْدُوٌ مِنْ دون الل حصّبٌ جَهَنّم «الحصب؛ فى الأصل يعنى الرمى و الإلقاءء و تقال بالذات لإلقاء قطع 
53 1 
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فى التنور. 

وقال بعضهم: إن للحطب- على وزن سبب- فى لغات العرب ألفاظا مختلفة» فبعض القبائل يسمّيه حصباء و البعض الآخر خضباء و لما 
كان القرآن يسعى للتأليف بين القبائل و الطوائف و القلوب. فإنّه كان يستعمل لغات مختلفةُ أحياناء و من جملهُ ذلك كلمةٌ «حصب» 
هذه. و هى لغْهُ أهل اليمن لكلمه حطب .]18١‏ 

و على كلّ حالء فإنَّ الآيهُ محل البحث تقول للمشركين, إِنُكم و آلهتكم ستكوّنون حطب جهنم و ستلقون الواحد تلو الآخر فى نار 
جهنم كقطع الحطب التى لا قيمةٌ لهاء ثم تضيف أَنْتمْ لها وارِدُونَ 

و هذه الجملة إما أن تكون تأكيدا لهذا المطلبء أو إِنّها إشارة إلى نكت جديدة» و هى أنّهم يلقون آلهتكم فى النّار أوّلاء ثم تردون 


عليهاء فكأنّ آلهتكم تستقبلكم و تستضيفكم بالنّار المنبعثة من وجودها[187]. 
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فإذا سأل سائل ما الهدف من إلقاء الأصنام فى جِهنّم؟ 


يقال فى الجواب: إِنّ هذا بنفسه نوع من العذاب بالنسبة لعبدة الأصنام حيث يرون أنْهم يحترقون فى النّار التى تتوقد من آلهتهم. إضافة 
إلى أنه تحقير لأفكارهم حيث كانوا يلتجؤون إلى مثل هذه الموجودات العديمة القيمة و الأهميّة. 

طبعاء هذا فى حال كون ما تَعْبُدُونَ تعنى الآلهة الميتةُ التى لا روح لها كالأصنام الحجرية و الخشبية» كما يستفاد ذلكك من (ما) لأنّها 
تستعمل غالبا لغير العاقل. 
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أمَا إذا أخذناها بالمعنى العامٌ» بحيث تشمل الشياطين الذين أصبحوا محل عبادة؛ فإنّ مسأل ورود هذه الآلهة إلى جهنّم واضحة تماماء 
لأنْهم شركاء فى الجريمة و المعصية. 

ثم تقول كاستخلاص للنتيجة: لَوْ كانّ هؤّلاءِ آلِيََةُ ما وَرَدُوها و لكن اعلموا أَنْهم لا يدخلون جهئّم و حسبء بل وَ كل فيها خالِدُونَ و 
ممما يلفت النظر هنا أن عباد الأصنام سيبتلون بآلهتهم خالدين معهاء تلكك الآلهةُ التى كانوا يعبدونها دائماء و كانوا يعدّونها درعا واقيا 
عن البلاء» و كانوا يطلبون منها حل مشاكلهم و معضلاتهم! و لمزيد الإيضاح عن حال هؤلاء «العابدين الضالَين) المؤلمةٌ المخزية قبال 
«آلهتهم الحقيرة»» تقول الآية محل البحث: لَهُمْ فيها زَفِيرٌ وَ شَّهِيقٌ 

«الزفير) فى الأصل يعنى الصراخ المقترن بإخراج النفس. و قال بعضهم: إِنْ صوت الحمار و صراخه المنكسر يسمّى فى البداية زفيرا» و 
فى آخره شهيقا. 

و على كل حال فإنّه استعمل هنا إشارهُ إلى الصراخ أو الضجيج المنبعث من الحزن و شدَّهُ الكرب 18]. 

كما يحتمل أن هذا الزفير أو الأنين المؤلم لا يكون مقتصرا على العباد فحسب. بل إن معبوداتهم من الشياطين أيضا يصطرخون معهم. 
ثم تذكر الجملة التالية أحد العقوبات الاخرى المؤلمة لهؤلاء» وهى وَ هُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ و هذه الجملة قد تكون إشارة إلى أنّ هؤلاء 
لا يسمعون الكلام الذى يسرّهم و يبهجهم, بل يسمعون أنين أهل جهنم المؤلم المنص و صراخ ملائكة العذاب فقط. 

و قال بعضهم: إِنَ المراد هو أن هؤلاء يوضعون فى توابيت من نار بحيث 
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لا يسمعون صوت أى أحد أبداء فكأنّهم لوحدهم فى العذاب» و هذا بنفسه يعتبر عقوبة أشدّء لأنّ الإنسان إذا رأى معه بعض 
المسجونين فستهون عليه المصيبة» و «البليَة إذا عمّت طابت»» كما فى المثل. 

ثم تبين الآبةٌ التالية حالاءت المؤمنين الحقيقيين من الرجال و النساء ليتبتين وضع الفريقين من خلال ل المقارنة بينهماء فتقول أوّلا: إِنَّ 
الذوق فيلت له با لعفي اراك كتيااقع ترك وهو إهارة إلى الناستاي يكل الرغوة الى وطانابها التوتي وش هده دقاو 
أحدها إبعادهم عن نار جهنّم. 

و بالرغم من أن ظاهر الجملة يشمل كل المؤمنين الحقيقيينء إِلَا أن البعض احتمل أن تكون إشارة إلى من عبد من دون الله كالمسيح 
و مريم عليهما الت.لام» الذين عبدوا دون إرادتهم؛ و لما كانت الآيات السابقة تقول: ستكونون أنتم و آلهتكم فى جهنّم؛ و كان من 
الممكن أن يشمل هذا التعبير أمثال المسيح عليه السّ.لام؛ فإِنْ القرآن يبيّن هذه الجملة كاستثناء بأنّ هذه الفئةُ سوف لا ترد الجحيم 
أبدا. 

وذكر بعض المفّدرين سببا لنزول هذه الآية و هو يوحى بأنّ البعض قد سأل الرّسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلم نفس هذا 
السؤال فنزلت الآيهُ تجيبهم. و لكن مع ذلكك فلا مانع من أن تكون الآيهُ جوابا لهذا السؤال و أن تكون حكما عامًا لكل المؤمنين 
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الواقعيين. 

وخذكر الآينان الأخيرثان أربع نعم إِلَهِيَهُ كبرى تغمر هذه الطائفة السعيدة. 
فالأولى: نهم لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها و «الحسيس»- كما قال أرباب اللغة- الصوت المحسوسء و جاءت أيضا بمعنى الحركة أو الصوت 
الناشئ من الحركة؛ و نار الجحيم المشتعلة دائما لها صوت خاصٌء و هذا الصوت مرعب من جهتين: من جهة أنه صوت النَا و من 


جهة أنه صوت حركة الار و التهامها. و لما كان المؤمنون المخلصون بعيدين عن جهنّم» فسوف لا يطرق سمعهم هذا الصوت 


المرعب مطلقا. 
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والثانية: نهم وَ هُمْ فى مَا اش يف النفريع خالاوة فلس :علي كنا فى هته الديا لبعد ودف يويك" أذ الإساة يأمل كثيرا 4 من النعم 


دون أن ينالهاء فإنّهم ينالون كل نعم يريدونهاء مادية كانت أو معنوية و ليس ذلك على مدى يوم أو يومين» بل على امتداد الخلود. 
و الثَالثة: إِنْهم لا , َحْرْئهُمٌ المَرّع الأكبر. و قد اعتبر بعضهم أن هذا الفزع الأكبر إشارة إلى أهوال يوم القيامة التى هى أكبر من كل هول 
وفزع» وعدّه بعضهم إشارة إلى نفخة الصور و اختلافات الأحوال و تبدّلها عند انتهاء هذه الدنياء و الزلزال العجيب الذى سيدكك 
أركان هذا العالم كما جاء فى الآيهُ (41) من سورة النحل. 

و لكن لما كان هول يوم القيامة و فزعها أهمٌ و أكبر من جميع تلكك الأمورء فإنَّ التفسير الأول يبدو هو الأصح. 

و التابعة: من ألطاف. الله تغالى لهؤلاء هو ما ذكرته الآبةٌ مل اليحغ: 

َ تلفَاهُمْ الْمَلائِكةٌ هذا يَؤْمُكم الَّذِى كم تُوعَدُونَ 

و 

فى نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليا عليه السّر.لام قال: «فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله فى داره؛ رافق بهم رسله و أزارهم 
ملائكته» و أكرم أسماعهم أن تسمع حسيس جهنم أبدا»[18). 
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الآيهَ [سورة الأنبياء :)7١(‏ آية ]1١‏ 

اشارة 

َو تطوى السّماء كَطَيٌ السّجلّ للْكببٍ كما بَدَأنا أَوَلَ تق تيده وَغداً عََنا نا كنا فاعِلِينَ )1١6(‏ 
التفسير 

يوم تطوى السماء! 


قراناقي آغر ابشهخ الآاك الشاقة أن المومين بن آمتوة من التزع الاكبر و هته و مجم هذه الآية وعيه ذلك البوم العظيم» و 
الحقيقة ين و تحمد علة عظمة و خخامة هذا الرعب» فتقرل: يَوْمّ تطوى السّماءً كي السّجلّ َكب 180]. 

لقد كان الناس فى الأزمنة الغابرة يستعملون أوراقا كالطومار لكتابة الرسائل و الكتبء و كانوا يطوون هذا الطومار قبل الكتابة ثم أن 
الكاتب يفتح منه تدريجيا و يكتب عليه ما يريد كتابته» ثم يطوى بعد الانتهاء من الكتابة و يضعونه جانباء و لذلكك فقد كانت رسائلهم 
و مثلها كتبهم أيضا على هيئة الطومار» و كان هذا الطومار يسمّى سجلاء إذ كان يستفاد منه للكتابة. 
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و فى هذه الآية تشبيه لطيف لطىئّ سجل عالم الوجود عند انتهاء الدنياء ففى 
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الوقت الحاضر فإنّ هذا السجل مفتوح, و تقرأ كل رسومه و خطوطه. و كل منها فى مكان معتّن, أمَا إذا صدر الأمر الإلهى بقيام القيامة 
إن هذا السجل العظيم سيطوى بكل رسومه و خطوطه. 

طبعاء لا يعنى طى العالم الفناء كما يتصوّر البعضء بل يعنى تحطمه و جمعه. و بتعبير آخر: فإنّ شكل العالم و هيئته ستضطرب و يقع 
بعضه على بعضء لكن لا تفنى مواده» و هذه الحقيقة تستفاد من التعبيرات المختلفة فى آيات المعاد و خاصة من آيات رجوع 
الإنسان من العظام النخرة؛ و من القبور. 

ثم تضيف كما بَدَأنا أَوَلَ حَلقٍ تُعِيدهُ و هذا التعبير يشبه التعبير الذى ورد فى الآآبة (19) من سورة الأعراف: كما بََأَكُمْ تَعُودُونَ أو أنه 
مثل تعبير وَ هُوَ الَذِى يَبِدوًا الَْلقَ نَم بيده وَهُوَ أَهْوَنٌ عَلَيهِ 1810[]18]. 

أمَا ما احتمله بعض المفسّرين من أن المراد من هذا الرجوع هو الرجوع إلى الفناء و العدم, أو التلاحم و الارتباط كما فى بداية الخلق» 
فيبدو بعيدا جدًا. 

و فى النهاية تقول الآبةُ: وَغْدا[184] عَلَِنا نا كنا فاعِلِينَ 18]. 

و يستفاد من بعض الرٌوايات أن المراد من رجوع الناس إلى الحالة الأولى؛ هو أُنّهم يرجعون حفاة عرا مرّهْ أخرى كما كانوا فى بداية 
الخلق. و لكن لا شكك أنّ هذا لا يعنى انحصار معنى الآيهُ فى ذلكك و اقتصاره عليه بل إِنّه أحد صور رجوع الخلق إلى الصورة الأولى 
١‏ 
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الآيتان [سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات ٠١8‏ الى ت١٠]‏ 

اشارةٌ 

وَلَقَدْ كتئنا فى الرَّبُورِ مِنْ بعْدِ الذّكر أَنَّالَوْضَ ينها عِبادِىَ الصَّالِحُونَ ٠١0(‏ إن فى هذا لبلاغا ِّْم عابدِينَ )0:2 

التُفسير 

سيحكم الصالحون الأرض: 

بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى جانب من ثواب المؤمنين الصالحين» فقد أشارت السورة فى هاتين الآيتين إلى أحد أوضح 
المكافات الدقيورية لهؤلاء» فتقول: و لَقَدْ كتبنا فى الرَبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذّكر أَنَّ الَوْضَ يَرِنّها عبادى الصَّالْحُونٌ 

و كلمة «الأرض» تطلق على مجموع الكرة الأرضية؛ و تشمل كاف أنحاء العالم إِلَا أن تكون هناكك قرينة خاصّةٌ فى الأمر و مع أن 


البعض احتمل أن يكون المراد وراقة كل الأرض فى القبامةه إلا أن ظاهر كلمة الأرض عند ها قذكر بشكل مطلق تعنى أرضن هذا 
العالم. 

و لفظ «الإرث»- كما أشرنا إلى ذلك سابقا- يعنى انتقال الشىء إلى شخص بدون معاملهُ و أخذ و عطاءء, و قد استعملت هذه الكلمة 
فى القرآن أحيانا بمعنى تسلط و انتصار قوم صالحين على قوم طالحين» و السيطرة على مواهبهم 
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و إمكانياتهم؛ كما نقرأ فى الآيهُ (7*) من سورة الأعراف فى شأن بنى إسرائيل: 

وَأَؤْرَثنًا الَو الْذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارقَ ّدض و مَعْارِيَها. 

و بالرغم من أن «الزبور» فى الأصل يعنى كل كتاب و مقال» و مع أن موضعين من المواضع الثلاثة التى استعملت فيها هذه الكلمهُ فى 
القرآان يشيراة إلنى زبون ذاوده فلا سععه أن يكرن الحورة الثالفه أئ ماورد ف الآنة نعل البح إشارة إلى هذا التعتن أبضا 

إن زبور داود- أو بتعبير كتب العهد القديم (مزامير داود)- عبارة عن مجموعة أدعيهُ النبيّ داود و مناجاته و نصائحه و مواعظه. 
اسل يعن المفشدريق أن يكوة المراد مق الزنوو هنا كل حب الأنياء السابقية 191]. 

و لكن يبدو على الأغلب- مع ملاحظة الدليل الذى ذكرناه- أن الزيور هو كتاب مزامير داود فقطء خاصة و أن فى المزامير الموجودة 
غبارات تطابق هذه الآية شامافو ستشير إلى ذلكك قنما بعد إن قناء الله تغالى: 

دوالذكرن فى الأصل 'يعتى المذكير أو ما ونب المذكير و التذكرء و اتنشسلت هذه الكلمة فين القرآة بهذا المعني ةو أطلقت أحبانا 
على كنات موسى السماوى» كالآبة (8؟) من سورة النساء؛ و لَمَدْ آتينا موسي و هاروة الْفُوْقان و ضياء وذ كرا للمتفين 

و استعملت أحيانا فى شأن القرآنء كالآية (0؟) من سورة التكوير: إِنْ هُوَ إِلَا ذِكرٌ لِلْعالَمِينَ و لذلكك قال البعض: إِنّ المراد من الذكر- 
ف لان مررد لسع سقو القرا هو الربرو كل كب الأنباء النانتو الى إقا عبعافى > كت الأنياء لتاقن إفافنة إلي: لاه 
بِأنّ الصالحين سيرثون الأرض جميعا. 
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لكن ملاحظة التعبيرات التى استعملت فى الآيةُ توضح أن المراد من الزبور كتاب داودء و الذكر بمعنى التوراة» و مع ملاحظة أن الزبور 
كان بعد التوراة» فإنّ تعبير مِنْ بَعْدِ حقيقى» و على هذا فإنّ معنى الآية: إِنّنا كتبنا فى الزبور بعد التوراةٌ أنّنا سنورث العباد الصالحين 
الأرض. 

وهنا ينقدح سؤالء و هو: لماذا ذكر هذان الكتابان من بين الكتب السماوية؟ 

رما كان هذا التعبير بسبب أن داود كان أحد أكبر الأنبياء و استطاع اشكا_جكونة اللعق و العدلوى كاف يق إن اق مصداقا 
واضحا للقوم المستضعفين الذين ثاروا بوجه المستكبرين و دمّروا دولتهم و استولوا على حكومتهم و ورثوا أرضهم. 

و السؤال الآخر الذى يثار هنا هو: من هم عباد الله الصالحون؟ 

إذا لاحظنا إضافة العباد إلى الله ستتضح مسألة إيمان هؤلاء و توحيدهم, و بملاحظة كلمهُ الصالحين التى لها معنى واسع؛ فستخطر 
على الذهن كل المؤمّلاات؛ الأهلِه من ناحية التقوىء و العلم و الوعى» و من جهة القدرة و القوّهُ و من جانب التدبير و التنظيم و 
الإدراكك الاجتماعى. 

عند ما يهىء العباد المؤمنون هذه المؤمّلات و الأرضيات لأنفسهم. فإِنّ الله سبحانه يساعدهم و يعينهم ليمرغوا انوف المستكبرين فى 
الوانبمى وتظشتر تووم المزوقو نرف ني كمورة 1 تنوم يعلد ول تكوق للم عزج قر لوليا عاد خا كيدل ١‏ موا كاي 
مستضعفين لا يدل على الإنتصار على الأعداء و حكم الأرضء بل إِنّ الإيمان لازم من جهة. و اكتساب المؤهّلات من جهة أخرى. و 
ما دام مستضعفو الأرض لم يحيوا هذين الأصلين فسوف لا يصلون إلى وراثة الأرض و حكمها. و لذلكك فإِنٌ الآيهُ التالية تقول من 
باب التأكيد المشدّد: إِنَّ فى هذا لَبَلاغاً ِقَوْم عابِدِينَ 

لقد اعتير بعض المفشرين (هذا) إشارة إلى كل الوعود و التهديدات التى 
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جاءت فى هذه السورة» أو فى كل القرآن» و يدخل موضوع بحثنا فى هذا المفهوم الكلىّ أشنا ذا أذ ام الأاهر أذ (هذاة إشادة 
إلى الوعد الذى أعطى للعباد الصالحين فى الآيهُ السابقةُ فى شأن الحكومة فى الأرض. 
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بحوث 
-١‏ روايات حول ثورة المهدى عليه السلام 


لقد فرت هذه الآيهُ فى بعض الرّوايات بأصحاب المهدى عليه السّلام» كما نرى 

رواية فى تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السّلام فى ذيل هذه الآية: «هم أصحاب المهدى فى آخر الزمان». 

و 

بادك اسمن القت قح قبل يعلدة الكيةة أن لاون ينها عِبادِىٌ الصَّالِحُونَ قال: «القائم و أصحابها. 

لا يخفى أن معنى هذه الرّوايات ليس الحصرء بل هو بيان مصداق عال و واضح. و قلنا مرارا: إن هذه التفاسير لا تحدّ من عمومية 
مفهوم الآيهُ مطلقاء و بناء على هذا فى كل زمانء و فى أى مكان ينهض فيه عباد الله الصالحون بوجه الظلم و الفساد فإنّهم سينتصرون 
عاقبة الأمر. و سيكونون ورثةٌ الأرض و حاكميها. 

و إضافة إلى الرّوايات الواردة آنفا فى تفسير هذه الآيُء فقد رويت روايات كثيرة جدًا (بلغت حدٌّ التواتر) عن الرّسول صلى الله عليه و 
آله و سلم و أثكه أهل البيت عليهم التّ.لام؛ و عن طريق السّدنةُ و الشيعة» فى شأن المهدى عليه ال .لام؛ و كلها تدل على أنْ حكم 
الأرض سيقع فى أيدى الصالحينء و إِنّ رجلا من أهل بيت النَبى صلى الله عليه و آله و سلم يقوم فيملا الأرض قسطا و عدلا كما 
ملف ظلما و مكورا: 

و من جملة الرّوايات الحديث المعروف عن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم, و الذى نقلته أكثر المصادر الإسلامية: 

الو لم يبق من الدنيا إلا يوم» لطوّل الله ذلكك اليوم حتّى يبعث 
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رجلا (صالحا) من أهل بيتى يملا الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا». 

وقد ورد هذا الحديث بهذا التعبير مع اختلاف يسير فى كثير من كتب الشيعة و أهل السنّة[197]. 

و قد نوّهنا فى ذيل الآيهُ (7) من سورة التوب: إن جماعة من كبار علماء الإسلام؛ من أهل السنّهُ و الشيعة قديما و حديثا قد صرّحوا 
فى كتبهم بأنَّ الأحاديث الواردة فى قيام المهدى عليه السّ.لام بلغت حدّ التواترء و ليس لأىّ إنكارها بأى وجه. حتّى أن كتبا قد ألّفت 
فى هذا الصدد بصورة خاصة تستطيع أن تطلع على تفصيلها فى ذيل الآيةُ (5) من سورة التوبة. 


"- بشارهُ حكومة الصالحين فى مزامير داود 


مما يلفت النظر أنه يلاحظ فى كتاب مزامير داود- و الذى هو اليوم جزء من كتب العهد القديم- يلاحظ التعبير الذى ورد فى الآيةُ 
آنفة الذكر- نفسه أو ما يشبهه فى عدَّهُ مواضع, و هذا يوحى بأنّه مع كل التحريفات التى وقعت فى هذه الكتبء فقد بقى هذا القسم 
مصونا من تلاعب الأيدى به. 

-١‏ فنقرأ فى المزمور /"/ جملة 4: «... لأنّ عاملى الشرٌ يقطعون و الذين ينتظرون الربٌ هم يرثون الأرضء بعد قليل لا يكون الشرّير 
ا 

او فى مكان آخر فى نفس هذا المزمور/ جملة ١121أعا‏ الوذعاء فيرثوق الأرضى و يتلذذؤن فى كثرة السلامة»: 

*- و كذلكك فى نفس المزمور /ا/ جملة 77, يلاحظ هذا الموضوع بتعبير آخر: الأنَّ المتبركين باللّه سيرثون الأرضء أما الملعونون 
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فسينقطع أثرهم ...) *- و جاء فى هذا المزمور/ الجملة 14: (إِنَ الصالحين سيرثون الأرض 
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و سيسكنون فيها إلى الأبدا. 

ه- و جاء فى الجملة ١4‏ من نفس المزمور أعلاه: «إِنّ اللّه يعلم أيَام الصالحين» و سيكون ميراثهم أبديّاء[19]. 

نلاحظ نلاحظ هنا بصورةٌ جيدة أن عنوان «الصالحين» الذى جاء فى القرآن» ورد بنفس هذا التعبير فى مزامير داود» إضافةٌ إلى ورود 
تعابير أخرى كالصديقين و المتبركين و المت وكلين و المتواضعين أو ما هو قريب من هذه المعانى فى جمل أخرى. 

إن هذه التعبيرات دليل على عموم حكومة الصالحين, و تتطابق تماما مع أحاديث قيام المهدى عليه السّلام. 


9 - حكم الصالحين قانون تكوينى 


بالرغم من أنه يصعب على أولئكك الذين شهدوا وعاشوا فى ظلّ حكم الطواغيت الظلمة و العتاهً المتجبرين» قبول هذه الحقيقة 
بسهولة» و هى أن كل هذه الحكومات على خلاف نواميس الخلقة» و قوانين عالم الخلقة؛ و أن ما ينسجم معها هو حكم الصالحين 
المؤمنينء إِنَا أن التحليلات الفلسفيَةُ تنتهى إلى أنّ هذه حقيقة واقعتة» و بناء على هذا إن جملة أنَّ الَوْض يَرتّها عِبادِىَ الصَّالِحُونَ قبل 
أن تكون وعدا إلهتّاء فإنّها تعتبر قانونا تكويتيا. 

توضيح ذلكك: إِنَ عالم الوجود- على حدّ علمنا- مجموعة من الأنظمة و القوانين تحكم جميع أرجاء هذا العالم و هى بذاتها دليل 
على وحدة هذا النظام و ارتباط أجزائه. 
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وجود النظم و القانون فى عالم الوجود و الخلق تعتبر من أهمم مسائل هذا العالم» فمثلا: إذا وجدنا مئات العقول الالكترونية القَوّيهُ قد 
انضعٌ بعضها إلى بعض لإعداد الرحلاءت الفضائية لروّاد الفضاء بالمحاسبات الدقيقة» و كانت حساباتها صحيحة تماما حيث تنزل 
المركبة الفضائية فى المكان المقترح لها على سطح القمرء مع أن كوكبى القمر و الأرض يتحرّكان كلاهما بسرعة؛ فينبغى أن نعرف 
أنْ هذا الحدث العظيم مدين لنظام المجموعة الشمسية و أقمارها الدقيق؛ لأنهم إذا انحرفوا عن مسيرهم الدقيق المنتظم بمقدار ١‏ من 
الثَانيهُ لما كان معلوما مصير رجال الفضاء! و ننتقل من العالم الكبير إلى عالم أصغر و أصغر و صغير جدّاء فهنا- و خاصّة فى الكائنات 
الحتّة- سيتّخذ النظام معنى أكثر حيويّة» و لا محل للفوضى فيه مطلقاء فإنّ اختلال النظام فى خلية واحدةٌ فى دماغ الإنسان كاف لأن 
يبدّل نظم حياته إلى اضطراب مؤسف. 

و جاء فى أخبار الصحف: إِنْ شابا جامعيا قد نسى كل ماضيه تقريبا على أثر هرَّهُْ دماغية شديدة فى حادثة سير! مع أنه كان سالما من 
حيث الجهات الاخرىء فلم يعرف أخاه و لا أخته كما كان يتضايق عند ما تحتضنه أمّه و تقبله» و يتساءل: 

ماذا تفعل معى هذه المرأة الأجنبية؟ فيذهبون به إلى مسقط رأسه. و إلى الغرفة التى نشأ فيهاء فكان ينظر إلى أعماله اليدوية» و لوحاته 
الفنية» إِنَا أنّه يقول: إِنّى أرى هذه الغرفة و اللوحات لأوَّل مِرّةً! رما كان يعتقد أنّهِ قد قدم من كوكب آخر فكل شىء جديد بالنسبة 
له. 

ربّما توقفت بعض خلاياه من بين عد مليارات من الخلايا المختة و هى التى تربط ماضيه بحاضره؛ و لكن أى أثر مرعب تركه هذا 
الاختلال الجزئى؟! هل يستطيع المجتمع الإنسانى بانتخابه اللانظام و الفوضى و الظلم و الجور 
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و الشقاء أن يعزل نفسه عن تيار نهر عالم الخلقة العظيم؛ و الذى يسير كله ببرنامج منظم؟ 
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ألا تجعلنا مشاهدة الوضع العام للعالم نفكر فى أن البشر أيضا يجب أن يخضعوا لنظام عالم الوجود شاؤوا أم أبواء و يقبلوا القوانين 
المنتظمة العادلة» و يعودوا إلى مسيرهم الأصيل و يكونوا منسجمين و هذا النظام. 

إذا ألقينا نظرةً على بناء أجهزءٌ بدن الإنسان المختلفةٌ المعقّدة ابتداء من القلب و المخ إلى العين و الاذن و اللسانء إلى بصيلةٌ الشعرء 
سنراها جميعا خاضعة لقوانين و أنظمهُ و حسابات دقيقة» و إذا كان الأمر كذلكك فى البدن» فكيف تقدر البشرية أن تستقرٌ بدون اتباع 
ضوابط و مقرّرات و نظام صحيح و عادل؟ 

إنّنا نريد بقاء البشرية» و نسعى لذلككء غاية ما فى الأمر أن مستوى وعى مجتمعنا لم يصل إلى ذلكك الحدّ بحيث نعلم أن استمرارنا فى 
هذا الطريق الحالى سينتهى إلى فنائناء و لكن سنثوب إلى عقولنا تدريجياء و يحصل لنا هذا الإدراكك و الرشد الفكرى. 

نحن نريد منافعنا و مصالحناء و لكنّنا إلى الآن لا نعلم أن استمرار الوضع الحالى سيدمّر مصالحنا و يجعلها هباء منثوراء و لكا نضع 
نصب أعيننا الأرقام و الإحصائيات الحيّةُ الناطقة عن سباق التسلّح مثلاء و سنرى أن نصف القوى الفكريةُ و الجسمية للمجتمع البشرىء 
وانضيف الثروات وبرؤوس الأموال الششمة تهدرقى هذا التجال1و لأ تهدر فحبيه بل إنها تعن إلى قاد ى إتالقف الضف الثاني ! 
و تزامنا مع ارتفاع سطح و عينا سئرى بوضوح أنّنا يجب أن نعود إلى نظام عالم الوجود العام؛ و نضِمٌ صوتنا إليه و نتّحد معه. 

و كما أنْنا جزء من هذا الكل فعلاء فيجب أن نكون كذلكك من الناحيةٌ العملية 
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حتى نستطيع أن نصل إلى أهدافنا فى جميع المجالات. 

و النتيجة هى: إِنْ نظام الخلقة سيكون دليلا واضحا على قبول نظام اجتماعى صحيح فى المستقبل» فى عالم الإنسانية» و هذا هو الذى 
يستفاد من الآهُ مورد البحث: و الأحاديث المرتبطة بقيام المصلح العالمى العظيم» المهدى الموعود[155]. 
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لآيات [سورة الأنبياء (71): الآيات /ا١٠‏ الى ]1١17‏ 
اشارة 


وما أَرْسَلَْاكٌ إلا رَحْمَة للعالَمِينَ (“ ٠‏ قل إنّما يُوحى إِلَىّ نّم إلهكم إل واد فَهَلْ أ مون (8. ٠‏ فَإِنَ ولا َقَلْ آدنَكُمْ على 
سَواءٍ وَ ِنْ أذرى أ قَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما تَوعدُونَ (9 "٠‏ إِنَّهُ يعم الْجَهْرَ مِنَ الْمَؤْلِ و يعْلَمُ ما تَكتمُونَ ١‏ إن أذْرى لَه فده لَكُمْ و 
متاح إلى جين )111١(‏ 

قال وك الكو لل ره اومن الْمَسْتَعَانٌ على ما تَصِفُونٌ (117) 


التفسير 
النبى رحمة للعالمين: 


لما كانت الآبات السابقة قد بقرت العباد الصالحين بوراثة الأرض :و حكمهاء ومثل هذه الحكومة أساس الرحمة لكل البشرء فإنٌ الآية 
الأولى أشارت إلى رحمة وجود النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم العامة فقالت: و ما أُرْسَلْناك إِلَا رَحْمَةٌ لِلْعالَمِينَ فإنّ عامّةٌ البشر فى 
الدنياء سواء الكافر منهم و المؤمن» مشمولون لرحمتك. لأنكك تكفلت بنشر الدين الذى ينقذ الجميع. فإذا كان جماعة قد انتفعوا به و 


العررع ماطترا 
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ذلك يتعلق بهم أنفسهم, و لا يخدش فى عمومية الرحمة. 

و هذا يشبه تماما أن يؤسّس جماعة مستشفى ميجهزة لعلاج كلّ الأمراضء و فيها الأطباء المهرة» و أنواع الأدوية» و يفتحوا أبوابها بوجه 
كل الناس بدون تمييزء أ ليست هذه المستشفى رحمة لكل أفراد المجتمع؟ فإذا امتنع بعض المرضى العنودين من قبول هذا الفيض 
العام» فسوف لا يؤثّر فى كون تلكك المستشفى عامّة. 

و بتعبير آخر فإنّ كون وجود النَبِى رحمة للعالمين له صفه المقتضى و فاعلية الفاعل» و من المسلم أن فعلية النتيجة لها علاقة بقابلية 
القابل. 

إن التعبير ب «العالمين» له إطار واسع يشمل كل البشر و على امتداد الأعصار و القرونء و لهذا يعتبرون هذه الآيهُ إشارة إلى خاتمية 
نبى الإسلام, أن وجوده رحمة و إمام و قدوة لكل الناس إلى نهاية الدنياء حتّى أن هذه الرحمة تشمل الملائكة أيضا: 

ففى حديث شريف مروى عنه صلى الله عليه و آله و سلم يؤْيّد هذه العمومية, إذ نلاحظ فيه إِنَّ هذه الآية لما نزلت سأل النَبى جبرئيل 
فقال: «هل أصابكك من هذه الرحمة شىء؟ فقال جبريل: «نعم إِنَى كنت أخشى عاقبة الأمرء فآمنت بكك لما أثنى الله علي بقوله: عند 
ذى العرش مكين)[198]. 

و على كلّ حال ففى دنيا اليوم حيث ينتشر الفساد و الظلم و الاستبداد فى كلّ جانبء و نيران الحروب مستعرة فى كلّ جهة؛ و أخذت 
قبضات الجبارين العتاةً بأنفاس المستضعفين المظلومين ... فى الدنيا الغارق فى الجهل و فساد الأخلاق و الخيانة و الظلم و الجور ... 
أجل فى مثل هذه الدنيا سيتتضح أكثر فأكثر معنى كون النبِى رحمة للعالمين» و أى رحمة أسمى من أنه أتى بدين إذا عمل به فإنّه 
يعنى نهاية كل المآسى و النكبات و الأيام السوداء؟ 

الأمفل فى تفسير كناب الله المتزله خا ض: 28؟ 

أجلء إِنّه هو و أوامره؛ و دينه و أخلاقه كلها رحمة» رحمة للجميع» و ستكون عاقبة استمرار هذه الرحمة حكم الصالحين المؤمنين فى 
كل أوجاء البعمورة 

و لما كان أهمَ مظهر من مظاهر الرحمة؛ و أثبت دعامة لذلكك هى مسألة التوحيد و تجلتاته؛ فإنَّ الآية التالية تقول: قَلّ إنّما يُوحى إِلَىّ 
أنّما إلهُكع له واحدٌ فَهَلْ أَكُمْ مُسلِمُوقٌ 

و هذه الآيه فى الواقع تشير إلى ثلاث نقاط مهمّة: 

الأنولك* إن اللمحيد هو الدغانة الأسابعة اركف ونا كليااف5 8 أكثر فستتّضح هذه العلاقة أقوىء التوحيد فى الإعتقاد» و فى 
العمل دو التوحدافى الكلية وعوسه العفرقوواق القانوة وق كل شي 

الثائية: إنّه بمقتضى كلمة (أنّما) الدالة على الحصرء فإنْ كل دعوات الأنبباء تتلخص فى أصل التوحيده و المطالعات الدقيقة تين أبضا 
أن الأأصولء بل و حتّى الفروع و الأحكام ترجع أخيرا إلى أصل التوحيدء و لذلك فإِنٌ التوحيد- و كما قلنا سابقا- ليس أصلا من 
الأصول و حسبء بل إِنّهِ كالخيط القوى الذى يربط خرز المسبحة, أو الأصحُ أنّه كالروح السارية فى البدن. 

و النقطة الثَالتَُ: إِنَ المشكلة الأساسيّةُ فى جميع المجتمعات هى التلوّث بالشركك بأشكال مختلفة, لأنّ جملة فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ توحى 
بأنَ المشكلة الأساسيّة هى الخروج من الشرك و مظاهره؛ و رفع اليد عن الأصنام و تحطيمهاء ليس الأصنام الحجرية و الخشبية 
فحسبء بل كل الأصنام؛ و فى أى شكل كانت»ء و خاصّة طواغيت البشر! ثم تقول الآية التالية: إِنّهم إذا لم يذعنوا و يهنّموا لدعوتنا و 
نداءاتنا هذه فَإِنْ توا قث اذفعم على قرا 

«آذنت» من ماده الإيذان» أى الإعلان المقترن بالتهديد, و جاء أحيانا بمعنى إعلان الحرب, لكن لما كانت هذه السورة قد نزلت فى 
مكة و لم تكن هناكك أرضية 
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للجهاد؛ و لم يكن حكم الجهاد قد نزل» فيبدو من البعيد جدًا أن يكون معنى هذه الجملهُ هنا إعلان الحرب. و الظاهر أن النْبى أراد 
بهذا الكلام أن يعلن تنفره و ابتعاده عن أولئكك. و يبن بأنّه قد ينس منهم تماما. 

و تعبير «على سواء» إما أن يكون إشارة إلى أَنّى قد أنذرتكم جميعا و حذّرتكم من العذاب الإلهى على حدّ سواءء لثلا يتصوّروا أن 
أهل مكة أو قريشا يختلفون عن الآنخرين؛ و أن لهم عند الله فضلا أو كرامة. أو أنّهِ إشارة إلى أنّ الى قد بلّغهم جميعا و بدون 
استشناء. 

ثم يبن هذا التهديد بصورة أوضح. فيقول بأنّى لا أعلم هل أن موعد عذابكم قريب أم بعيد: وَ إن أذرى أ قَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما تَوعَدُونَ 
فلا تظنوا أن هذا الوعيد بعيد» فربّما كان قريبا و قريبا جدًا. 

قد يكون المراد من العذاب و العقوبة هنا عذاب القيامة» أو عذاب الدنياء أو كليهماء ففى الصورة الأولى هو مختص بعلم الل و لا 
يعلم أى أحد تاريخ وقوع القيامة بدقّة حتّى أنبياء الله» و فى الصورة الثاني و الثَالتَةُ يمكن أن يكون إشارةٌ إلى جزئياته و زمانه؛ و أنا لا 
أعلم بجزئياته» لأنْ علم النَبى صلى الله عليه و آله و سلم بمثل هذه الحوادث ليس له صفة فعلتَهُ دائماء بل له صفة إرادية أحياناء أى ما 
دام لم يرد فهو لا يعلم 198]. 

ثم إنَكم لا ين جلي ال ترقيوا اد ركم ا تاخرك تيذا. بعنى أن الله غير مطلع على أعمالكم و أقوالكم؛ فهو يعلم كل شىءء ف 
َه يعْلَُ الْجَهرَ مِنَ الْقَولِ وَيَعْلَمُ ما تَكتّمُونَ فإنّ الجهر و الإخفاء له معنى بالنسبة لكم حيث أن علمكم محدود عادةء أما بالنسبة لمن لا 
حدود لعلمه. فإنْ الغيب و الشهادة, و السرٌ و العلن سواء لديه. 
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و كذلكك إذا رأيتم أن العقوبة الإلهتة لا تحيط بكم فوراء فلا تظنُوا أن اللّه سبحانه غير عالم بعملكم فلا أعلم لعلّه إمتحان لكم: و إِنْ 
أذرى لعل َه لَكمْ و مَتاحٌ إلى جين ثم يأخذكم أشدّ مأخذ و يعاقبكم أشدّ عقاب! لقد أوضحت الآيهُ فى الواقع حكمتين لتأخير 
العذاب الإلهى: ْ 

الأولى: مسأل الامتحان و الاختبار, فإنّ الله سبحانه لا يعيجل فى العذاب أبدا حتّى يمتحن الخلق بالقدر الكافى, و يتم الحبجة عليهم. 

و التَانية: إِنَ هناك أفرادا قد تم اختبارهم و حقّت عليهم كلمة العذاب حتماء إِنَا أنَّ الله سبحانه يوسّع عليهم النعمة ليشدّد عليهم 
العذاب, فإذا ما غرقوا فى النعمة تماماء و غاصوا فى اللذائذ» أهوى عليهم بسوط العذاب ليكون أشدٌّ و آلم؛ و ليحسوا جيدا بألم و 
عدان المشخروفن و التغطيد:. 

و تتحدّث آخرآية هنا- وهى آخر آية من سورة الأنبياء- كالآية الأولى من هذه السورةٌ عن غفله الناس الجهّال؛ فتقول حكاية عن 
النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم فى عبارة تشبه اللعن» و تعكس معاناته صلى الله عليه و آله و سلم من كل هذا الغرور و الغفلك و 
وله ]نا الب سنن تدصرو الد واسل وعد تف اميدة كل هنا الإنعرافى فال و كعك بالعق 10157و قن البجلة الخانية بره 
الخطاب إلى المخالفين و يقول: و رَيِنَا الؤخمنٌ الْمَسْتَعانٌ عَلى ما تَصِفُونَ 

إِنّه فى الحقيقة يتبه هؤلاء بكلمة (ريّنا) إلى هذه الحقيقة» و هى أنّنا جميعا مربوبون و مخلوقون, و هو ربّنا و خالقنا جميعا. 

و التعبير ب «الرحمن»» و الذى يشير إلى الرحمة العامّرة» يعيد إلى أسماع هؤلاء أن الرحمة الإلهيه قد عمّت كل وجودناء فلما ذا لا 
تفكرزا لحظة تن عالق كل هذه العمةو اديه 

و تعبير الْمُسْتَعانُ على ما تَصِفُونَ يحذّر هؤلاء بأن لا تظنوا أنا وحيدون أمام 
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جمعكم و كثرته» و لا تتصوّروا أن كل اتهاماتكم و أكاذيبكم, سواء كانت على ذات الله المقدّسِة أو علينا ستبقى بدون جواب و 
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جزاء؛ كلا مطلقاء فإنّه تعالى سندنا و معتمدنا جميعاء و هو قادر على أن يدافع عن عباده المؤمنين أمام كل أشكال الكذب و الافتراء و 
الاتهام. 


نهاية سورة الأنبياء 


الله لا تدعنا وحدنا قبال الشرق و الغرب اللذين صما جميعا على إبادتناء بل نسألك أن تنصرنا كما نصرت نبيكك صلى الله عليه و 
آله وسلم و أصحابه وهم قَلَهُ و لم تدعهم و حدهم قبال كثرةٌ الأعداء. 

الهم إنْك قد ي: فنك فى هذه السورة الماركة رتك النعاضة حلى الأنيام فى الشدائد و الأزحاتث و عق لات الخياة ى مضاعيها: 
اللهم و إِنّنا مبتلون فى عصرنا و زماننا بمثل تلكك الشدائد و الأزماتء و انا لنرجو رحمتكك التى خض صت بها أنبياءكك و عبادكك 
الصالحين» فارحمنا و فرّجٍ عنًا .. 

آمين رب العالمين 
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سورةٌ الحجّ 
اشارة 


مدئِةُ و عدد آياتها ثمان و سبعون آية 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: ا" 


«سورة الحج) 
مضمون سورة الحخ: 


سمّيت هذه السورة ب «سورة الحجّ) الأنّ جزءا من آياتها سمال 

و هناك اختلاف بين المفشرين و كاب تأريخ القرآن حول مكيتها أو مدتيتها. 

فالبعض يرى أنّها مكده باستثناء عدد من آياتها. فى الوقت الذى يرى آخرون أنّْها مدنية عدا بعض آياتها. و آخرون يرون أنّها مزيجا 
من الآبات المكنة و الندنية: إلا النالى أهذنا بتر الأضعار اناهن السو البكة و المدقية أو صر آخر: 

الجاتدانن لسرن ادا المملفيق و كذ سجر اليم | فى الى | لسابو الكو متهم ل تسل بدن قاين متايه 

لوجدنا أن آيات هذه السورة تشبه السور المدئيَء فالتعاليم الخاصّة بالحج, و كذلك التعاليم الخاصة بالجهاد تناسب أوضاع المسلمين 

فى المدينة» مع أن تأكيد آيات فى هذه السورة للمبدأ و المعاد لا تستبعد ملاءمتها للسور المكية. 

يقول مؤلّف «تأريخ القرآن» 0 ابن انم بوتظم الدروه: 

إِنْ سورة الحجٌ نزلت فى المدينة» باستثناء 1 كرسياء الى السدين كلاو البوادو بقميت: إِنّها السورةٌ السادسةٌ بعد المائهُ التى 

نزلت على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 

و تقع بعد سورة النور. و قبل سورة المنافقين. 

و على أى حال فإِنٌ كون هذه السورةٌ مدنيَهُ أقوى. 
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هذا و يمكن تقسيم مواضيعها إلى عدَّهٌ أقسام هى: 
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-١‏ تضمنت آيات منها موضوع «المعاد) و أدلته المنطقية» و إنذار الغافلين عن يوم القيامة و نظائر ذلكك التى تبدأ هذه السورةٌ بها لتضعٌ 
-"١‏ يتضمُن جزء ملحوظ من هذه الآيات جهاد الشرك و المشركينء و جلب انتباه الناس إلى عظمة الخالق بواسطةٌ معاجز الخلق فى 
“- دعا جزء آخر من هذه السورة الناس إلى الإعتبار بمصير الأقوام البائدة» و ما لاقت من عذاب إلهىء و من هذه الأقوام قوم نوح؛ و 
عاد و ثمود و قوم إبراهيم و لوط. و قوم شعيب و موسى. 

؟- و تناول جزء آخر منها مسألة الحج و تاريخه منذ عهد إبراهيم عليه السّلام» و مسألة القربان و الطواف و أمثالها. 

ه- و تضمّن الجزء الآخر مقاومة الظالمين و التصدّى لأعداء الإسلام المحاربين. 

#- و احتوى قسم آخر نصائح فى مجالات الحياةً المختلفة. 

لاتيم على أعتال الضلاة والكاف .و الأمر بالمعروك والنوى غن المتكر و التركل و التوضه إلى اللهااسساتة و تال )د 


فضيلة تلاو سورة الحجّ: 


جاء فى حديث للرسول الأكرم محمّد صلى الله عليه و آله و سلم «من قرأ سور الح اعطى من الأجر كحيجة حتجهاء و عمرة اعتمرهاء 
بعدد من حجٌ و اعتمر فيما مضى و فيما بقى)[198١]!‏ 

و هذا الثواب و الفضل العظيم ليس لمجرد التلاوة اللفظيَةُ فقط» و إِنّما لتلاوة تنير الفكر» و تفكر يتبعه عمل و تطبيق. 
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و من يجعل هذه السوره و مضمونها من مبدأ و معاد و تعليمات تعبدية أخلاقية و مسائل خاصّة بالجهاد و مقارعة الظالمين» مصباحا 
لبصيرته و منهاجا لحياته» سيجد نفسه قد ارتبط بجميع المؤمنين السابقين و اللاحقين- معنويا و روحبًا- ارتباطا يشعره بأنّه شريكك فى 
أعمالهم» و هم شركاء فى أعماله» دون أن ينقص من أجرهم. و أنه سيكون همزهُ وصل بين جميع المؤمنين عبر التاريخ. 

و على هذاء فلا عجب من مقدار الثواب و الأجر الذى نصّ عليه هذا الحديث. 
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الآيتان [سورة الحج (737): الآيات ١‏ الى ؟] 

اشارة 

يشم الله الرحُمن الرّحِيم 

با أنه الات الفرا وتكو إن 11 له السَاعَدُ شََيْءٌ عَظِيمٌ )١(‏ يَوْمَ تَرَْنّها تَذْهَل كل مُوضْدَعَدٌ عَمَا أَرْضََ ضَعَتْ وَ نَضَعٌ كل ذاك عه فليا و 
َرَى النَّاسَ سُكارى و ما هُمْ بشكارى و لكنَّ عَذَابَ الله شَّدِيدٌ (؟) 


التفسير 


زلزلة البعث العظيمة: 
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يندأ هذه السورة بآ يتين تشيران إلى يوم البعث و مقدّماته؛ و هما آيتان تبعدان الإنسان- دون إرادته- عن هذه الحياة المادية العابرة» 
يفك بالطل المسعيس الذي يعطره السطيل الا ميكرن سجديلة سعدا إن فكرك فيه البويء و لكل حفيق عاتن ل تعمل العلة 
لهء و الآبةٌ المباركة: يا آنا النّاٌ اتَقُوا رَبك إِنَ لاله الفاقة قي فكله دان" القامن تيا يال انهنات فقرله تعالل 4 .1 انها الا 
دليل واضح على عدم التفريق بينهم من ناحيةُ العنصرء و اللغة» و الزمان» و الأماكن الجغرافية و الطوائفء و القبائل. فهو موجه للجميع: 
المؤمن و الكافر. 
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و الكبير و الصغير» و الشيخ و الشابٌء و الرجل و المرأة على امتداد العصور. 

وعبارة انّقُوارَتَكُمْ خلاصة لجميع برامج السعادة» فهى تين التوحيد فى «ربّكم؛ من جهة و الثقوى من جهة أخرى. و بهذا جمعت 
البرامج الاعتقادية و العمليةُ. 

وعتملة إن زَلَرَلَهُ القاقة شع + عطي الفى لوك فى غذه من الآبات القر نيك تكدر هنا الحديك عنها يشكلا يشضيره فو أن البعثك 
يحدث ثورة و تبدّلا حادًا فى عالم الوجود, الجبال تقتلع من مكانهاء و تموج البحار و تنطبق الّد.ماء على الأرضء ثم يبدأ عالم جديد 
و حياة جديدة» و يسيطر ذعر شديد على الناس يفقدهم صوابهم. 

ثم يبنت الآية التالية فى عدَّهُ جمل انعكاس هذا الذعر الشديد, فقالت: يَوْمَ تَرَوْنّها 1 1 مُوْضة عَةٌ عه اوفع من شْدَّهُ الوحشةً و 
الرفب»: 

واثالك اتحكاس لهذا الذغر القديل؟ تدي الثاسن شركارى و ما هُمْ بسكارى و عله ذلك هو شدَهٌ العذاب فى ذلكك اليوم وَ لكنّ عَذاتَ 


الله شَدِيدٌ هذا العذاب الذى أرعب الناس و أفقدهم صوابهم. 
مسائل مهمّة 


-١‏ تحدث هذه الظواهر المذكورة آنفا بشكل يسير فى الزلازل الدنيويّةُ و الأحداث المرعبة» حيث تنسى الامهات أطفالهنٌ» و تسقط 
الحوامل حملهنٌ» و ترى آخرين كالسكارى قد فقدوا صوابهم؛ إلا أن عذال تمد طاهاهانا: آنا زثوال العك افاله بطعييه الناس 
جميعا دون استكتاء. 

؟- قد تكون هذه الآآبات إشارةٌ إلى خاتمة العالم التى تعتبر مقدّمة للبعثء و فى هذه الحالة ستأخذ عبارة «كل ذات حمل ... و تذهل 
كل مرضعة) مفهومها 
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الحقيقىء إِلَا أنّه يحتمل أنّها تشير إلى زلزال يوم البعث, بدلالة قوله سبحانه: 

لك قدا لله شوية بن الساراك الساقة حكرى كاصلة أى إن البو قف مرطتن لدرعحة أثه الى قرفن رسعو ذاه حول رشي حلياء 
و تغفل الامّهات عن أطفالهنٌ - تماما- إن شهدن هذا الموقف. 

*- نعلم أن كلمة «المرضع» تطلق فى اللغةُ العربية على المرأة التى ترضع ولدها[199] إلا أَنْ مجموعة من المفسّدرين و بعض اللغويين 
يقولون: إن هذه الكلمة تستخدم بصيغة مؤنثة «مرضعة» لتشير إلى لحظة الإرضاع؛ أى يطلق على المرأة التى يمكنها إرضاع طفلها كلمة 
المرضع؛ و كلمة المرضعة خاصة بالمرأة التى هى فى حالة إرضاع طفلها[ .]٠٠١‏ 
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و لهذا التعبير فى الآيه أهمبِهُ خاصّة فشْدَهُ زلزال البعثء و رعبه بدرجة كبيرة» يدفعان المرضعة إلى سحب ثديها من فم رضيعها و 
نسيانه دون وعى منها. 

*- إِنَ عبارة تَرَى النّاسَ سر كارى إشارة إلى أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم هو المخاطب فيها فيقول له: سترى الناس هكذاء أما 
أنت فلست مثلهم؛ و يحتمل أن يكون الخطاب للمؤمنين الراسخين فى الإيمان الذين ساروا على خطى النّبِى صلى اللّه عليه و آله و 
سلم, بأنهم فى أمان من هذا الخوف الشديد. 

ه- نقل كثير من المفسّ رين و رواءً الحديث فى خاتمة هذه الآيات حديثا عن الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم و هو أن الآيتان من 
بداية السورة نزلتا ليلا فى غزاةٌ بنى المصطلق -]7١١‏ و هم حى من خزاعة- و الناس يسيرونء فنادى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و 
سلم فحنُوا المطى حتّى كانوا حوله صلى الله عليه و آله و سلم فقرأها عليهم. فلم ير أكثر باكيا من تلكك الليلة فلمًا 
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أصبحوا لم يحطوا السرج عن الدواب و لم يضربوا الخيام؛ و الناس بين باكك حزين أو جالس يتفكرء 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «أ تدرون أى يوم ذاكك؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: «ذاكك يوم يدخل الناس من كل 
ألف تسعمائة و تسعة و تسعين إلى الْاره و واحد إلى الجنّة»! فكبر ذلكك على المسلمين و بكوا بشدًّ! و قالوا: فمن ينجو يا رسول اللّه؟ 
فأجابهم بأنّ المذنبين الذين يشكلون الأكثرية هم غيركم. ثم قال: «إنّى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجن فكبرواء ثم قال: «إِنَى لأرجو 
أن تكونوا ثلث أهل الجِنَّهُ) فكبرواء ثم قال: «إِنَى لأرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنّة» و إِنَ أهل الجِنّهُ مائة و عشرون صفاء ثمانون منها 
أمَتى)[7١5].‏ 
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الآبتان [سورة الحج (37): الآيات " الى 6] 

اشارة 

وَمِنَ النّاس مَنْ يُجادِلَ فى الله عر عِلْم و بَتّبعْ كل شَعِطانٍ مَرِيدٍ () كتب عَلَيهِ أنّهُ من نَوَلاهُ أنه يْضِلَهُ وَ يَهْدِيهِ إلى عَذاب السَعِير (©) 
التفسير 

أقباع الشيطان! 


بعد أن أعطت الآيات السابقة صورة لرعب الناس حين وقوع زلزلة القيامة» أوضحت الآيات اللاحقة حالة أولئكك الذين نسوا الله و 
كيف غفلوا عن مثل هذا الحدث العظيم, فقالت: و مِنّ النّاس مَنْ يُجادِلُ فى اللَّهِ بعر عِلْم 

نجد هؤلاء الناس يجادلون مرّهُ فى أساس التوحيد و وحدائبَهُ الحقّ تبارك و تعالى» وفى إنكار وجود شريكك له. و مره يجادلون فى 
قدرة الله على إحياء الموتى» و فى البعث و النشورء و لا دليل لهم على ما يقولون. 

قال بعض المفشرين: إن هذه الآيهُ نزلت فى «النضر بن الحارث» الذى كان من المشركين المعاندين» و كان يصدّ على القول بأنّ 
الملافكة ينات اللده و أن القرآن «تجموعة دن أساطير انلق سب إلى الله كما كان بتكر الحياة بعك الموت: 
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و البعض الآخر من المفسّرين يعتقد أن هذه الآيُ إشارة إلى جميع المشركين الذين يجادلون فى التوحيد و فى قدرة الله. 
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إِلَا أنَ سبب التزول لا يمكنه أن يضق مفهوم هذه الآية فهذان القولان يصبان فى معنى واحد. يشمل جميع الذين يشتركون فى جدال 
مع اللّه تعالى, إِمَا عن تقليد أعمىء و إِما عن عصبية» أو لإتباع الخرافات, أو الأهواء النفسية. 

4 تضيف هذه الآية وَ يع كل شَيِطانٍ مَرِيدٍ فهؤلاء الأشخاص الذين لا يتبعون منطقا أو علماء و إِنّما يتَبعون كلّ شيطان عنيد و متمرّد» 
ولا يخضعون لشيطان واحدء بل لجميع الشياطين! شياطين الإنس و الجنّ» الذين لكل منهم برنامجه و أحابيله و شراكه. 

و كلمةٌ «مريد» مشقَّهُ من «مرد» و أصلها الأرض المرتفعة التى لا نبت فيها. 

و تطلق أيضا كلمة «أمرد» على الشجرة الجرداء؛ و لهذا تطلق أيضا على كل صبى لم ينبت الشعر فى وجهه؛ و هنا يقصد ب «المريد) 
الشخص الذى خلا من أى خير و سعادة. و طبيعى أن يكون مثل هذا الشخص عنيدا و ظالما و عاصيا. و بهذا ينضح مصير الإنسان 


- 
4 


الذى بتع الشيطان الخالى من كل خير!! و من هنا كانت الآية اللاحقة كيب عَلَيهِ أنه مَنْ تَوَلَاهُ فَأنَه يده وَ يَهْدِيهِ إلى عاب 
السّعير] 3 .]5١‏ 


ملاحظات 
-١‏ الجدال فى الحقّ و الباطل 


رغم أن كلمة «المجادلة» تعنى فى عرف الناس البحث غير المنطقىء فإنّ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: 3 

أصلها اللغوى ليس كذلكك. بل تعنى أى نقاش كان. لهذا نرى القرآن يوصى النْبى صلى الله عليه و آله و سلم بقوله: وَ جَادِلْهُمْ بالتى 
ون اع 8 أ ساد ل مانت كع باكيل أسازت 


؟7- جدال الباطل سبيل الشيطان 


ونع عضن كناى البق ريق أن عبارة يُجادِلُ فى اللَِّ بر عِلْم إشارة إلى أقوال المشركين التى تفتقد السند و الدليل. و عبارة و يتب كل 
قطان مَريدٍ إشارة إلى أفعال المشركين الخاطلة. 7 

ويرى آخرون أن العبارة الأولى تشير إلى اعتقاداتهم الفاسدة و الخرافية. ما العبارة الثَانيةُ فتشير إلى سلوكياتهم الخاطئة و المنحرفة. 

و بما أن الآيهٌ السابقة و التاليةٌ هذه الآبة تناولتا الأسس الاعتقادية: فلا يستبعد أن تشير هاتان الجملتان إلى حقيقةُ واحدة؛ أو بتعبير 
آخر: تتضمئّان طرفى موضوع واحد- نفيه و إثباته- فالعبارة الأولى تقول: يُجادِلٌ فِى الله بر عِلْمِ أى يجادل فى الله و قدرته تقليدا 


لأحد, أو عصبيف أو هوى نفس و العبارة الثاني تشير إلى أن من لا يتبع العلم و المعرفة» فمن الطبيعى أنه يتبع كل شيطان طاغ عنيد. 
- لماذا أى شيطان كان؟ 
إِنّه مما يلفت النظر أن القرآن لم يقل أن هذا الشخص بتع الشيطان» بل ذكر. 


أنه يتبع أى شيطان عنيد كان, و هذا يشير إلى تعدّد مناهج و مكائد الشياطين» فكل منهم اختار لنفسه مكيده خاصّة و هذه المكائد و 
الفخاخ متنوّعة و متكثرة إلى حدّ 
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يكون من العسير تشخيصهاء إِلَا المؤمنين المتوكلين على الله و المشمولين برحمته و حمايته: إِنَا بادك مِنْهُمْ الْمَخْلَصِينَ 700]. 

ولا بدّ من الانتباه إلى أن كلمة الشيطان تستبطن التمرّد و العناد و البعد عن كل خير و بركة. إلا أن ذكر كلمة «مريد» (الفاقد لكل خير 
و سعادةٌ) بعد كلمةٌ الشيطان مباشرة» هو تأكيد لتوضيح مصير من يتّبعه. 


- تفسير عبارة كنب عَلَيْهِ .]7١‏ 


واضح أن هذه العبارة تعنى «الإلزام»» سواء كانت فى عالم الخلق أم فى عالم التشريع. إلا الدايجب أن ل وى آنيا عض «الجيرة و أن 
الشياطين مجبورون على إضلال أتباعهم ليرسلوهم إلى دار البوار. بل إنّها نتيجة مؤكدة لبرنامج اختاروه بمحض إرادتهم. فإبليس قائد 
الشياطين و كبيرهم خالف أمر الله وعنده بملء إرادته» حتّى بلغت به الجرأة أن يعترض على ذات اللّه. فهو ضالٌ و مضل و كذلكك 
سائر الشياطين من الجن و الإنس. و ذلك كما نقول للمدمن على المخدرات: كتب على جبينه سوء الطالع و التعاسة» فهل يعنى ذلك 
عر |؟! 
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دآ 


الآبات [سورة الحج (519): الآيات ف الى /] 
اشارة 


عاك 0 وه دا م 


ا ها اس إذا تق فى ويب من الث فنا ناكم من ثاب ثم من ُطفَة ثم من علق م من مط حَذ محلمَِ ب ملق لين لك 
وَنْقو فى الأْحام ما نشاء إلى أجل مت حّى كم ركم ملفلا ؛ لتبلكوا أشُدٌكُمْ وَمِنْكمْ من يَُوفّى وَ نكم مَنْ يرك إلى أرْذل افر 
كلا غلم من بيد عِلْم شين وى الْأض هاوتدة كذ ثرا علا الم امتزّث و زبَث و أ نث مِنْ كل زَوْج هيج (5) ذلك بن الله 
هو الْحقٌ وَ أنه بُخى الْممؤتى و أَنَّهُ على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (©) وَ أَنَّ السَاعَةٌ 1 والاوات بيار نالل يكت : فى الْقَبور (/) 


الشمير 
دليل المعاد فى عالم الأجنّة و النّبات: 


بما أن البحث فى الآيات السابقة كان يدور حول تشكيكك المخالفين للمبدأ و المعاد» فالآيات محل البحث طرحت دليلين منطقيين 
قويئّين لإثبات المعاد 
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الجسمانى: أحدهما التغتيرات التى تحدث فى مراحل تكوين الجنين» و الآخر هو التغيّرات التى تحدث فى الأرض عند خروج النبات. 
والقرآن شرح صورا للمعاد مما يلمسه الناس فى هذه الدنياء و يرونه بام أعينهم» الثم ليحر تاك الجر اذ اليا بعد 

ا و د الع ا لد لي ل 


رطع كرسي قا رقاطي فدات ل 7 
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فتبقى الجن فى الأرحام إلى مده معلومة نحن نحدّدها لتمرّ بمراحل تكاملها. و نسقط ما نريد منها فنخرجها من الأرحام فى وسط 
الطريق قبل أن تكمل و نُقِوُ فى الْأْحام ما نَشاءُ إلى أَجلٍ مُتِمَى : ثم تبدأ الأجِنْهُ مرحلة تطوّر جديدة. لنخرجكم أطفالا من أرحام 
أمهاتكم. 

م حْرِجَكع طِفْلًا و بهذا تنتهى مرحلة حياتكم المحدّدة فى بطون أقهاتكم. 

مجيرة رانك مح اروم لملرد ا زور مولام و رمكانات وائطة يد بإلا د كاماك إسعرقى قنع الميالاك برعا 
لتبلغوا الهدف. ألا و هو الرّشد و الكمال الجسمى و العقلى. ع لِتبِلقُوا أَسُدَّكُمْ 

وعاودل لحيل إلى عنوياو لدعت إلى تكو البجية إلى الامش وله اك مسيرة تانكر توي و شعي فيعشعكر روا السياة 
نما .د يستمرٌ آخرون حتّى المرحلة الأخيرة من الحياة أى مرحلة الشيخوخة بعد تكاملهم: وَمِنْكمْ مَنْ يُتونَى و نكم مَنْ يُرَدُ إلى أرْذل 
أجلء فالمرء يصل إلى مرحلة لا يتذكر فيها شيئاء حيث يسيطر عليه النسيان» 
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و يصبح فى وضع و كأنّه طفل لكلا يَعْلَم مِنْ بعد عِلْمٍ ينا و هذا الضعف و الخمول دليل على بلوغ المرء مرحلةٌ انتقاليةٌ جديدة كما 
نجد ضعف التحام الثمرة بالشجرة ه حين تبلغ مرحلة النضج مما يدل على وصولها إلى مرحلة الانفصال. 

و هذه التغيرات المدهشة المتلاحقة التى تتحدّث عن قدرة الله تعالى غير المحدودة توضّح أن إحياء الموتى يسير على الله جلت 
عظمته. و هناكك بحوث تعرض لمراحل الحياهً المختلفة هذه. سنذكرها فى الملاحظات القادمة. 

ثم تتناول الآية بيان الدليل التَاننى أى حياة النباتات» فتبين ما يلى: تنظر إلى الأرض فى فصل الشتاء فتجدها جافَهُ و ميتة» فإذا سقط 
المطر و حل الربيع؛ دبّت الحياة و الحركة فيها و نبتت أنواع النباتات فيها و نمت و ترَى وض هاءتدةٌ ذا ثرا يا ّمه مرت و 
ربت و أنْبْتّث مِنْ كل رَوْج هيج 508]. 

الآيتان اللاحقتان تشرحان ما #رملنا السو ذلك باستعراض خمس 


ملاحظات 


-١‏ إن ما استعرضته الآيات الخاصّة بالمراحل التى تسبق مراحل الحياةً للإنسان و عالم الثبات من أجل أن تعلسوا أن الله تعالن عق 
ذلك بِأنَّ اللَّ هُوَ الْحَقُ و بما أنه هو الحقّء فالنظام الذى خلقه حقٌّ أيضاء لهذا لا يمكن أن يكون 
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هذا الخلق دون هدفء كما يذكر القرآن الكريم هذا المعتق فى مورد آخرة وما خَلفنا الشماء وَالأَوْضٌ وما ينها باطلًا ذلك طن 
الَّذِينَ كمَدواله١"].‏ 

و بما أن هذه الحياة ليست عبثاء و أن لها هدفاء و أنّنا لا نصل إلى تحقيق ذلكك الهدف فى حياتناء إذن نعلم من ذلكك وجود المعاد و 
الساحسيا 

؟- إن هذا النظام الذى يسيطر على عالم الحياة يقول لنا و أَنَّهُ بُخي الْمَؤتى 

إن الذى يلبس الأرض لباس الحياة» و يغير النطفة التافهة إلى إنسان كامل» و يمنح الحياة للأرض الميتة» لقادر على أن يمنح الحياة 
للموتى؛ فهل يمكن التردّد فى قبول فكرُ المعاد مع وجود كل هذه التشكيلات الح الدائمة للخالق جل و علا فى هذا العالم ١؟‏ 
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الهدف الآخر هو أن نعلم وَ أنه تَلى كل شَئْءِ قَدِيرٌ ولا يستحيل على قدرته شىء. 

هل يمكن لأحد تحويل الأرض الميتة إلى نطفة؟ و يطوّر هذه النطفة التافهة فى مراحل الحياة؟ و يلبسها كل يوم لباسا جديدا من 
الحياة! و يجعل الأرض الجافْة العديمة الروح خضراء زاهية تعلوها بهجة الحياة؟! أليس القادر على القيام بهذه الأعمال بقادر على أن 
بحيى الإنسان بعد موته؟! #- إِنّ كلّ هذا لتعلموا أنّ ساعة نهاية هذا العالم و بداية عالم آخرء ستحلٌ بلا شكك فيها و أَنَّ المَاعَةٌ آي لا 
ه- ثم إن كلّ هذا مقدّمة لتتيجة أخيرة هى و أنَّ اللّهَيتعتٌ مَنْ فى الْقبُور. 
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و هذه النتائج الخمس بعضها مقدّمة و بعضها ذو المقدّمة البعض منها إشارة إلى الإمكان, و الآخر إشارُ إلى الوقوع» و مترتَبةُ بعضها 
على بعض و كل يكمل صاحبه؛ و جميعها ينتهى إلى نقطة واحدة؛ هى أن البعث ليس ممكن فحسبء بل إِنّه سيقع حتما. 

فالذين يشكون فى إمكان الحياة بعد الموت يشاهدون الصور المشابهة لهافى حياة البشر والنباتات بام أعينهم. و هى تتكزر كل يوم 
و كل عام. 

و إذا شكوا فى قدرة الله فإنّ قدرة الله جعلتهم يشاهدون أمثلة بارزة لها بأعينهم. ألم يخلق الإنسان من تراب؟ ألا نشاهد كل عام احياء 
الأرض الميتة؟ 

فهل عجيب أمر حياة الأموات ثانية و نهوضهم من تراب؟ 

و إن شكوا فى وقوع مثل هذه الأمور» فعليهم أن يعلموا أنّ النظام المسيطر على الخلق فى العالم يدل على وجود هدف له و إِنَا فإنّه 
باطل تافه و الحياءً القصيرة المملوءة بالآلام و خيبة الآمال غير جديرة بأن تكون هى الهدف الأخير لعالم الخلق. 

وعلى هذا يجب أن يكون هناك عالم آخر وسيع؛ خالد» جدير بأن يعد هدفها للخلق. 


بحوث 
-١‏ مراحل حياة الإنسان السبع 


الآيات السابقةُ شرحت حركة الإنسان فى مسيرة ذات مراحل سبعء لتبين البعث و تثبت إمكانه: 

المرحلة الأمولى: عند ما كان الإنسان تراباء و قد يراد به التراب الذى خلق منه آدم عليه السّّلام. كما قد يكون إشارة إلى أن جميع 
البشر- من تراب لأنّ جميع المواد 
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الغذاقة الى كوخ الطفة و كا راكاد من يغلت مرو انل او لا شك فى أذ الماء يشكل جديا ملحوظا من جسم الإنسانء و الجزء الآخر 
من الأوكسجين و الكاريون؛ و ليس من التراب» إلا أن العنصر الأساس الذى تتشكل منه أعضاء الجسم مصدره التراب. إذن عبار خلق 
الإنسان من تراب صحيحةٌ حتما. 

المرحلة الثَانيهٌ: (النطفة): يتحوّل التراب» هذا الموجود البسيط المهمل العديم الحسّ و الحركة؛ يتحوّل إلى نطفة تتألّف من أحياء 
مجهولة مثيرة تسمّى عند الرجل «أسير) أو الحيمن و عند المرأة «أوول» أو البويضة و هى غاية فى الصغر حنتّى أنّها تبلغ الملايين فى 
نطفةٌ الرجل! و المثير أن الإنسان يواصل عقب ولادته حركةٌ تدريجيةُ هادئة: تأخذ فى الغالب شكل «التكامل الكمى» فى الوقت الذى 
كانت حركته فى الرحم ١كيفةٍة»‏ ترافقها طفرات سريعة مغيرة. و التغترات المتعاقبة للجنين فى الرحم مدهشة إلى درجة يمكن تشبيهها 
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بحشرة صغيرة بسيطة تتطوّر بعد أشهر قليلهُ إلى طائرة نفَائهُ! و قد تطوّرت و توسّرعت الدراسات عن «علم الأجنة) اليوم بحيث تمكن 
علماؤه من دراسة الجنين فى مراحله المختلفة» و كشفوا عن أسرار هذه الظاهرة العجيبة فى عالم الوجود. و عرضوا النتائج الباهرة التى 
توضّلوا إليها فى دراساتهم عن الجنين. 

و فى المرحلة الثّالئهُ يصبح الجنين علقة؛ و تكون خلاياه كحتبات التوت. بشكل قطعة دم خاثر متلاصقة: يطلق عليها علميّا «مورولا». و 
بعد مضى مدَّهُ قصيرة تظهر أخاديد التقسيم الصغيرةُ كبداية لتقسيم أجزاء الجنين» و يطلق على الجنين فى هذه المرحلة اسم «لاستولا». 
و فى المرحلة الرَابعهُ يتَخذ الجنين شكل قطعه لحم ممضوغ. دون أن تتضح معالم الأعضاء فيه. و فجأة تحدث تغييرات فى قشر 
«الجنين» و تتخذ شكلا يلائم العمل المطلوب منه القيام به. فتظهر أعضاء الجسم تدريجتاء و يسقط كل جنين 
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اكه المروز وولاه الميحلة )و يكل أن مكرن عار تله راغ مكلت نار إلى عد المرعلة أ أن السيق ركرن كان 
الخلقةُ» أو «ناقص الخلقة). 

و من المثير أنّ القرآن المجيد ذكر عبارة لميِنَ لَكُمْ بعد ذكر هذه المراحل الأربع: مؤكدا أنّ هذه التغبيرات السريعة المدهشة التى تغير 
قطرهُ ماء صغيرة إلى إنسان كاملء؛ لدليل واضح على أن اللّه قادر على كل شىء. 

ثم أشار القرآن الكريم إلى مرحلة الجنين الخامسة و الشادسة و السَابعة» التى تلى الولادة أى «الطفولة» و «البلوغ» و «الشيخوخة»[١11].‏ 
والجدير بالذكر أن ولادهٌ الإنسان- من التراب- كائنا حّاء قفزة كبيرة» و مراحل الجنين المختلفة قفزات متعاقبة» و ولادهٌ الإنسان من 
بطن أمّه قفزهٌ مهمه جدّاء و هكذا البلوغ و الشيخوخة. 

و تعبير القرآن عن يوم القيامة بالبعث» قد يكون إشارة إلى مفهوم القفز ذاتها التى تحدث يوم البعث أيضا. و ما أجدرنا بالانتباه إلى 
أن القرآن تحدّث عن مراحل تكوّن الجنين قبل أن يظهر علم الأَجِنّدُ و حديثه عنها فى ذلك الزمن دليل حىّ على أن هذا الكتاب 
العظيم إِنْما هو وحى يوحى من قدرةٌ قادرة هى التى أبدعت الطبيعة و ما وراءها. 


؟- المعاد الجسمانى 


متا لا شكك فيه أنّ القرآن الكريم أينما تحدث عن البعث قصد بعث الإنسان جسما و روحا فى العالم الأخروى؛ و الذين حصروا 
البعث فى الروح و قالوا ببقائها همى وحدها لم يفقهوا آيات القرآن قط. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 7/4 

فهذه الآيات المباركة كالآية السابقة تصرّح بالمعاد الجسمانى. و إِلَّا فما هو وجه التشابه بين المعاد الروحىء, و مراحل الجنين و إحياء 
الأسرض الموات بنمو النباتات؟ و يؤكد ذلكك ختام الآآيات التى نحن بصددها إذ فقول و أن الله يضق م؟ فى الْقَبُور و القبر موضع 
جسم الإنسان و ليس روحه. 

و أساسا فانٌ تعيتجب المشركين إِنّما هو من البعث الجسمانى» فهم يقولون: 

كيف يمكن للإنسان أن يعود للحياة ثانية بعد ما صار ترابا؟ و بقاء الروح لم يكن شيئا عجباء لأنْه كان موضع قبول و رضى الأقوام 
الجاهلية. 


“- ما هو «أرذل العمر»؟ 
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«الأرذل» مشعقّة من «رذل» أى المتحط و غير المرغوب فيه. و يقضد ب «أرذل العمر» تلكك المرحلة من عمر الإنسان التى عى أكثر 
انحطاطا و غير مرغوب فيها لما يفقده فيها الإنسان من القَوّهٌ و الذاكرة» و لما يغلبه فيها من الضعف و الانفعال؛ حتّى تراه يغتاظ من 
أدنى شىء» و يرضى و يفرح لا يسر شىء» و يفقد سعة صدره و صبره؛ و ربّما قام بحركات طفولية. مع فارق بينه و , بين الطفل و هو أن 
الناس لا يتوقّعون منه ذلككء لأننّه ليس طفلك مضافا إلى أن الطفل يؤمل فى أن يكبر و ينضج جسديًا و نفسيا و تزول عنه هذه 
الحركات الصبيانية» لهذا يتركوا أحرارا فى ممارستهاء و ليس كذلك فى الفرد المسنّء أى أن الطفل ليس لديه شىء ليفقده» و لكن 
المسنّ يفقد رأس مال حياته بذلكك. و على هذا فإِن وذ ضع الشيوخ المعمّرين يثير الشفقة و الأسى عند مقارنته بوضع الأطفال. 

و جاء فى بعض الأحاديث أن أرذل العمر هو الذى يبلغ مائةُ عام و أكثر[ 7١١؟]‏ ] وقد تعنى هذه العبارة نوع الأشخاصء و إِلَّا فهناكك من 
يبلغ هذه الحالة و سنّهم أقل من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 794١‏ 

مائه عام. كما أن هناكك أشخاصا تجاوزت أعمارهم مائة عام و هم بكامل وعيهم و ذكائهم. و تندر مشاهدة من يصابون بهذه الحالة 
بين العلماء الذين شغلتهم المعارف و البحوث. 

وها آرلةةا مدعا اللدسماى أن يكتظا من هذه العالنةا وما درا أن تف جروواو عفنا سود الدكر موده زناف | عله أن شكر 
ماذا كنا و على ماذا أصبحنا و ماذا سنكون؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: "941١‏ 


لآبات [سورة الحج (77): الآيات 8 الى ]٠١‏ 
اشارة 


ليا ذا الْحريي (4) ذلِكك با قث مث يداك وَأ الله طلم ليد ٠١0‏ لق 


التُفسير 
الجدال بالباطل مرّهُ أخرى: 


تتحدّث هذه الآيات أيضا عمّن يجادلون فى المبدأ و المعاد جدالا خاويا لا أساس له فى البدايهُ يقول القرآن المجيد: وَ مِنّ النَّاس مَنْ 
يُجادِلٌ فى الل ير عِلَمٍ و لا هُدىٌ و لا كتاب مُنير. 

و عبارة و ِنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلٌ فى الله ِل هى ذاتها التى ذكرت فى آيهُ سابقة» و إعادتها تبن لنا أن العبارة الأولى إشارة إلى 
مجموعة من الناسء و الاي إلى مجموعة أخرى. و بعض المفشّدرين يرى أنّ الفرق بين هاتين المجموعتين من الناس هو أن الآدية 
السابقة الذكر دالَهُ على وضع الأتباع الضالين الغافلين» فى 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠2‏ ص: دنا 

وقت تكون فيه هذه الآيهُ دالّهُ على قاد هذه المجموعة الضَالَهُ[١؟].‏ 

و عبارة لِيِضِلٌ عَنْ سَبيله تبيّن هدف هذه المجموعة» ألا و هو تضليل الآخرين؛ و هذا دليل واضح على الفرق بينهماء مثلما توضح هذا 
المعنى عبارة يت كل شَيِطانٍ مَرِيدِ فى الآيات السابقةُ التى تتحدّث عن اتباع الشياطين. 
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ولكن ما الفرق بين «العلم» و«الهدى» و «الكتاب المنير)؟ 

للمفش رين آراء فى هذا المجال أقربها إلى العقل هو أن 0 إشارة إلى الاستدلال العقلى. و «الهدى» إشارة إلى إرشاد القَادهٌ 
الرّبانيين. و «الكتاب المنير) إشارة إلى الكتب السماويّة أى أنّها : تعنى الأَدلَُ الثلاثة المعروفةٌ «الكتاب» و «السنّهُ) و «الدليل العقلى). و 
ما الإجماع فاه يعود إلى السك ظيقا لدراسات العلماس و كذ بعت هد« الأدلة الأريغة فى هده العارة أيضاء 

و يسبل كحضي القشرين أن «الهندئ؛ إشارة إلى الأرشادات السعكرية التى يكفسيها الانسان كن ظل ينام النذاك و تهنديب النقس و 
تقواه. «و بالطبع يمكن ضْمّ هذا المعنى إلى ما تقدّم آنفا'. 

و يمكن أن يكون الجدال العلمى مثمرا إذا استند إلى أحد الأدَلَة: العقلء أو الكتابء أو السنّة. 

ثم يتطرّق القرآن المجيد فى جملهُ قصيرة عميقة المعنى إلى أحد أسباب ضلال هؤلاء القادة» فيقول: ان عِطَفِهِ لِيِضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ الل 
إِنْهم يريدون أن يضلوا الناس عن سييل اله بغرورهم و عدم اهتمامهم بكلام الله و بالأدلّة العقليهُ الواضحة. 

«ثانى» مشتقّهُ من «ثنى» بمعنى التواء و «عطف» تعنى «جانب» فالجملة تعنى ثنى الجانبء أى الإعراض عن الشىء و عدم الاهتمام به. 
الامثل فى 0 الله المنزل» ج .٠١‏ ص: 7947 

و يمكن أن تكون عبارة اليضل» هدف هذا الإعراضء أى إِنْهم (قادة الضلال) يستخمّون بآيات اللّه و الهداية الإلهتية لتضليل الناس. و 
يمكن أن تكون نتيجة لذلك. أى أن محص له الإبعراض و عدم الاهتمام هو صدّ الناس عن سبيل الحقّ. و يعقب القرآن ذلكك ببيان 
عقابهم الشديد فى الدنيا و الآخرة بهذه الصورة: 

لق الذنا و ميق يوم الْقيامََذاب الْحَرِيقٍ 

و نقول له: ذلك بما قََدَّمَتُْ َثْ يداك و أن الله تس بِطَنام للْعيدٍ لا يعاقب الله أحدا بلا ذب» ولا يضاعف عقاب أحد دون سبب» فهو 
العدل المطلق سبحانه .]5١5‏ 

و هذه الآية من الآآيات التى تنفى مذهب الجبررّة؛ و تثبت مبدأ العدالة فى أفعال الله تعالى. (للمزيد من التفصيل راجع تفسير الآية 
(181) من سورهةٌ آل عمران). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 7918 


لآيات [سورة الحج (57): الآيات ١١الى ]١8‏ 
اشارة 


وَ مِنَ النَّاس مَنْ يَعبدُ اللَّهَ على ححزفٍ فَِنْ أصابهُ خَير المَأَن به وَإِنْ أصابئه فترةٌانقلَبَ عَلى وَجْهِهِ حي و الدنار اضر فتك 4ه 
الْخْسْرانٌ الْمَِينُ )1١(‏ يَذْعَوا م مِنْ دُون اللِّ ما لا يَض ره وَ ما لا يَْفَعُهُ ذلك هُوَ الضّلالَ الْبَعِيدٌ (17) يَدعُوا لَمَنْ ضَوُهُ قوب من َفْعِهِ لِشْسَ 
المؤلى وَ لَبِمْسَ الْعَشِيرٌ 07 إِنَّ الله يُدْخَلٌ الَذِينَ آمَنُوا وَ عَمُِوا الصَّالِحَاتٍ جَنَّاتِ تَجرى مِنْ تخبيها لْنْهارٌ إن الله يَفْعلُ ما يرِيدٌ (18) 


التُفسير 
الواقف على حافة وادى الكفر 


تحدّئت الآيات السابقة عن مجموعتين: الأتباع الضالّين» و القاده المضلين. 
أما هذه الآيات, فتتحدّث عن مجموعة ثالث هم ضعاف الإيمان. قال القرآن المجيد عن هذه المجموعة: وام مِنَّ النّاس مَنْ يَعْيْدٌ الله عَلى 
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حَوْفٍ أى إِنْ بعض الناس يعبد الله بلقلقة لسان, و إِنَ إيمانه ضعيف جدًا. و لم يدخل الإيمان إلى قلبه. 

الامفل قى تفسير كتانب الله المتزل اح أ ضص: 38 ؟ 

و عبار «على حرف ربّما تكون إشاره إلى أن إيمانهم باللسان فقطء و أن قلوبهم لم تر بصيصا من نوره إِلَّا قليلاء و قد تكون إشارة 
إلى أن هذه المجموعة تحيا على هامش الإيمان و الإسلام و ليس فى عمقه فأحد معانى «الحرف» هو حافةُ الجبل و الأشياء الاخرى. 
والذى يقف على الحافة لا يمكنه أن يستقرٌ. فهو قلق فى موقفه هذاء يمكن أن يقع هزه خفيفة؛ و هكذا ضعاف الإيمان الذين 
يفقدون إيمانهم بأدنى سبب. 

ثم تناول القرآن الكريم عدم ثبات الإيمان لدى هؤلاء الأشخاص فَإِنْ أَصابَهُ حير اطْمَأن به وَإِنْ أَصابَئه فَنَةُ انق عَلى وَجْههِ م] 
نهم يطمئنون إذا ضحكت لهم الدنيا و غمرتهم بخيراتها! و يعتبرون ذلكك دليلا على أحمَيةُ الإسلام. 

إلَا نهم يتغتيرون و يتّجهون إلى الكفر إن امتحنوا بالمشاكل و القلق و الفقر. فالدين و الإيمان لديهم وسيلة للحصول على ما يبتغون فى 
هذه الدنياء فإن تم ما يبغونه كان الدين حقّاء و إِنَا فلا. 

و ذكر «ابن عبباس» و مف .رون قدماء سبب نزول هذه الآية: «أنّها نزلت فى أعراب كانوا يقدمون على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
بالمدينة مهاجرين من باديتهم» فكان أحدهم إذا صحٌ بها جسمه و نتجت فرسه مهرا حسنا. و ولدت امرأته غلاما و كثر ماله و ماشيته» 
رضى به و اطمأنْ إليه» و إن أصابه وجع و ولدت امرأته أنثى أو أجهضت فرسه أو ذهب ماله أو تأخَرت عنه الصدقة» أتاه الشيطان و 
قال له: ما جاءتكك هذه الشور إلا بسبب هذا الدين. فينقلب عن دينه؛[2١؟].‏ 

و متا يلفت النظر أن القرآن الكريم يعبر عن إقبال الدنيا على هؤلاء الأشخاص بالخير. و عن إدبارها بالفتنة (وسيلة الامتحان) و لم 
الأمفل فى تفسير كناب الله المتزلةاخء ا ض :132 

الشره إشازة إلى أن هذه الأسداث غير المرققية ليست شهدا و لا سوءاو إثما هن وسيلة للامتحان. 

و يضيف القرآن المجيد فى الختام- حير الدّئْيا وَالْآخِرَةٌ و ذلك هُوَ الْحَسْراكٌ الْمَبِينُ مؤكدا أن أفدح الضرر و أفظع الخسران, هو أن 
يفقد الإنسان دينه و دنياه. و هؤلاء الأشخاص الذين يقيسون الحقّ بإقبال الدنيا عليهم ينظرون إلى الدين وفق مصالحهم الخاضّة؛ و 
هذه الفئةٌ موجودة بكثرة فى كل مجتمع؛ و إيمانها مزيج بالشرك و عبادة الأصنام» إلا أن أصنامهم هى و أزواجهم و أبناؤهم و 
أموالهم و مواشيهم, و مثل هذا الإيمان أضعف من بيت العنكبوت! و هناكك مفسّرون يرون أن هذه الآيهُ تشير إلى المنافقين» لكن إذا 
اعتبرنا أن المنافق هو من لا يملكك ذرَّهْ من الايمان» فإنٌ ذلكك يخالف ظاهر هذه الآيثء فعبارة «يعبد الله و «اطمأنٌ به» و «انقلب على 
وجهه) تبن أنه ذو إيمان ضعيف قبل هذا. 

أمَا إذا قصد بالمنافق من يملكك قليلا من الإيمان» فلا يعارض ما قلناه» و يمكن قبوله. 

و تشير الآية التالية إلى إعتقاد هذه الفئةُ الخليط بالشركثء خاصة بعد الانحراف عن صراط التوحيد و الإيمان بالل فتقول: يَدْعُوا مِنْ 
أرق للد 11 ,م لانم أن ]ذا كان هذا الآمان ينض إلى فقي مصالنمة الماة و الأساد قن الشرار ررض عكة الديق 
ف ماك لاا عليه مانس ]درا وطاجيد فلم ازور كد إلى اها لذ زرط لجنيا سمي در لذ ياف ينها رن 

فهى أشياء لا فائدة فيهاء ولا أثر لها فى مصير البشر؟! أجل ذلكك هُوَ الضَّلالَ الِْعِيدٌ. إن هؤلاء ليبتعدون عن الصراط المستقيم بعدا 
حتّى لا ترجى عودتهم إلى الحقّ إِلَا رجاء ضعيفا جدًا. 

و يوسّع القرآن الكريم هذا المعنى فيقول: يَدْعُوا لَمَنْ ضَرٌهُ أرب مِنْ لف 

لأنّ هذا المعبود المختلق ينزل بفكرهم إلى الحضيض فى هذه الدنياء و يدفعهم 

الأففل فى #افسير كناب الله المتولة ع انض /31؟ 
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نحو الخرافات و الجهل» و يدعهم فى الآخرة فى نار جهنّم؛ بل هم كما تقول الآبة 48 من سورة الأنبياء: إِنَكمْ وَ ما تَعْهدُونَ مِنْ دُون 
ال حصب جهنم ش 
و تضيف الآية فى الختام لَبنْسَ الْمَوْلى و لَبنْسَ الْعَشِيرُ فما أسوأه ناصرا و معيناء و ما أسوأه مؤنسا و معاشرا. 

و هنا يثار سؤالء فالآيةٌ السابقة تنفى كل فائده و نفع من هذه الأصنام و كل ضررء و هذه الآبهُ تقول إن ضررها أقرب من نفعها! 
فكيف ينسجم الحكمان؟ 

فى الجواب عن ذلكك نقول: إِنْ ذلكك أمر اعتيادى فى المخاطبة» ففى مرحلة لا يعتبرون لشىء فائدة و تأثير يذكر ثم يترقى إلى الحال 
فى مرحلة أخرى فيعدّونه مصدر الضرر. كأن نقول: لا تصادق فلاناء فلا نفع فيه لدينكك و لا لدنياكك. 

و بعدها نتقدّم فنقول إِنّما هو: (أى هذا الصديق) سبب لتعاستكك و افتضاحكك. و هنا تجد إضافة إلى كون الأصنام لا ضرر فيها لأعداء 
المشركينء لأنّها غير قادرة على الإضرار بأعدائهم كما يتوقعون منهاء و لكنّها تتضمّن ضررا حتميا لأتباعها. 

كما أن صيغةٌ «أفعل التفضيل» فى كلمة «أقرب» كما قلنا سابقا: تعنى عدم اتّصاف طرفى المقارنة بصفه معيّرة. وقد يكون الطرف 
الأضعف فاقدا لِأَيَهُ صفة» كأن نقول: ساعة صبر عن الذنب خير من نار جهنّم (و ليس معنى ذلكك أن نار جهنم فيها خيرء إِلَا أن الصبر 
أفضل منهاء) و قد اختار هذا الرأى عدد من كبار المفسشرين كالشيخ الطوسى فى «التبيان» و الطبرسى فى «مجمع البيان). 

و احتمل البعض كالفخر الرازى فى تفسير الآية بأنّ كل واحدة من هاتين الآبتين إشارهُ إلى مجموعة من الأصنام؛ فالآية الأولى تخصٌّ 
الأصنام الحجرية و الخشبية» و أمَا الآيةُ الْتَانِيهُ فتخصٌ الطواغيت و البشر المتعالين أشباه الأصنام. 

فالمجموعة الأولى لا تضرٌ و لا تنفع» بل هى بالتأكيد خالية من أده صفة. أمَا المجموعة النَانِيةُ «أمَهُ الضلال» فإِنّهم يضرّون ولا 
ينفعون. و إذا كان فيهم خير 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١٠؛‏ ص: /79 

قليل فضرّهم كبير جدّاء و عبارة لَبنْس الْمَؤْلى و لَبنْس الْعَشِيدُ تؤكد ذلكك. و عليه فلا تناقض بين الآبتين /711]. 

وسار اك العار كه لج بار ور لحري لحر اكمارهر أبن ثرا زا لحري لصي العا ولتكل اكبيد تقول ازور إِنَّ الله 
يدْخْلٌ الَّذِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنّاتِ تَجرى مِنْ تَحتها انها فعاقبتهم معلومة و منهج تفكير هم و سلوكهم واضح فمولاهم 
هو الله تعالى؛ و رفاقهم و جلساؤهم فى الآدخرة هم الأنبياء و الصالحون و الملائكة؛ و أن الله سبحانه يثيب المؤمنين العاملين 
للصالحات؛ جنات تجرى من تحتها الأنهار» لينعموا بالسعادة و السرور جزاء استقامتهم على الحقّ و استجابتهم له فى الحياةً الدنيا إِنَّ 
الله تفع هاكريك. 

و ثوابهم يسير عليه- جل و علا- يسر عقاب الذين ظلموا أنفسهم بإيثار الباطل على الحقٌ» و بعبادتهم الأصنام من دون اللّه سبحانه. 
و فى هذه المقارنة نلاحظ طائفة من الناس لم يؤمنوا إِلَا بلسانهم؛ فهم على جانب من الدين و ينحرفون بأدنى وسوسة؛ و ليس لهم 
عمل صالح. أما المؤمنون الحقيقون فإيمانهم راسخ و لا تزعزعه العواطف و مثمر هذا من جهة .. و من جهة أخرى فلئن كان مولى 
الخاسرين لا ينفع و لا يضر إن مولى الصالحين على كل شىء قدير. و لئن خسر الظالمون كل شىء» فقد ربح المهتدون خير الدنيا و 
سعادةٌ الآخرة. 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0306 ص: الا 
لآيات [سورة الحج (37): الآيات 14 الى ]١7‏ 


اشارة 
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مَنْ كانّ يَظنٌَّ أن لَنْ يَنْضِرَهُ الله فى الذَّنْيا وَ الْآخِرَةْ فَليمْدُدْ بسب إِلَى السماء كُمَ ليِقْطغْ فَلينْظوَ هَل يُذْهِبِنّ كيده ما يَغِيظٌ (15) و كذيك 
أنْرَلْناةُ آياتٍ بَيناتٍ و أنَّ الله يَهْدِى مَنْ يُرِيدٌ (19) إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَ الَذِينَ هادُوا وَ الصَّايئِينَ وَ النصارى و الْمَمجَوسٌ و الَذِينَ أشْرَكوا إِنَّ 


الله يَفْصِلِ بَينَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة إنَّ الله على كل شَّئْءٍ سَهِيدٌ (1) 
سبب النزول 


روى بعض المفدرين حول سبب نزول الآيهٌ الأولى من هذه الآيات. أنّها نزلت فى نفر من أسد و غطفان قالوا: نخاف أن الله لا ينصر 
محمّداء فينقطع الذى بيننا و بين حلفائنا من اليهود فلا يميروننا. فحدّرتهم هذه الآيهُ و وختهم بشدّة. 

و قال آخرون: إِنّها نزلت فى قوم من المسلمين لشدَّهُ غيظهم و حنقهم على المشركين, يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصرء فتزلت 
هذه الآية[8١؟]‏ تلومهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: نا 


التفسي 
البعث نهاية جميع الخلافات: 


بما أن الآيات السابقة كانت تتحدّث عن ضعفاء الإيمان» فإنَ الآيات مورد البحث ترسم لنا صورة أخرى عن هؤلاء فتقول: مَنْ كان 
َنُ آذ أن ينْصرة الله فى الدَاوَالآر؛ ْهدذ بعبب إِلَى القماء ثم فطع كير هل ُذْجِنٌ يده ما يفيط. 

لشن يقل أذ اللذ له حفس اط لديا و اقرف وهو شارف فل ليده فافعد حا ركاه و لك هذا لتقن سالة ون لفن له 
و يعلق نفسه حتّى ينقطع نفسه و يبلغ حاف الموت. فهل ينتهى غضبه؟! لقد اختار هذا التفسير عدد كبير من امف رين؛ أو ذكروه 
كاحتمال يستحق الاهتمام به 119]. 

الفديير فى كول سبحاة: أن كقووة الله بحسي هذا الفسين يعو إلى الى صلق الللاعليه :و آله وا سل و «القتنادة تعن سق السفرل 
(لأنّ كل شىء فوقنا يطلق عليه سماء». أمَا عبارة «ليقطع» فتعنى قطع النفس و الوصول إلى حافة الموت. 

و احتمل البعض احتمالات أخرى فى تفسير هذه الآيهُ لا حاجة لذكرهاء ما عدا تفسيرين منها يستحقّان الاهتمام؛ و هما: 

اك إن السبام يقصد يها الشباء الحقك و بناء على هذا الرأى: فإن الأشخاض الذين يثرن أن الله لا يصرقيف لذهوا إلى الشماء.و 
ليشدّوا بها حبلا و يعلقوا أنفسهم بينها و بين الأرض حتّى تنقطع أنفسهم. (أو يقطعوا الحبل الذى تعلّقوا به كى يسقطوا) و لينظروا إلى 
أنفسهم هل انتهى غضبهم؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 01" 

1- إِنّ عود الضمير المذكور إلى هؤلاء الأشخاص (ليس إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم) أى أن الذين يظنُون عدم نصر الله 
لهم و أنّه يقطع رزقهم, عليهم أن يعملوا ما شاءواء و ليذهبوا إلى السّماء و يعلقوا أنفسهم بحبلء ثم ليقطعوا هذا الحبل حبّى يقعوا على 
الأرضء فهل ينهى غضبهم؟ 

و جميع هذه التفاسير تركز على ملاحظة نفسيّهُ تخصٌ الأشخاص الحادّى المزاج. و الضعيفى الإيمان الذين يصابون بالهلع و يرتكبون 
أعمالا جنونية كلما بلغت أمورهم طريقا مسدودا فى الظاهر؛ فيضربون الأبواب و الحيطان تارة» و أخرى يودون أن تبتلعهم الأرض. و 
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قد يصمّمون على الانتحار لإخماد نيران غضبهم. فى وقت لا تحل فيه هذه الأعمال الجنونية مشاكلهم. و لو تريّثوا قليلاء و التزموا 
بالصبر وسعة الصدرء و نهضوا بعد التوكل على اللّهِ و الاعتماد على النفس فى مواجهة مشاكلهم؛ لأصبح حلّها مؤكدا. 

و أشارت الآيهُ التالية إلى خلخضة الآباك النابقة فقالضة و كذلكه اننا آبات نات 

لقد أوضحت الآياث السابقة أدلة المعاد و البعث» كالمراحل الى يمد بها الجتين الأنسائى و ثمو الاثات:و إحباء الأرض بعد موتهاء و 
أَدلّهُ أخرى على عدم نفع الأصنام و ضرّهاء و عرضت أعمال الذين يجعلون الدين وسيلة لبلوغ المنافع التافهة. و لكن هذه الأدلَة 
الواضحةٌ و البراهين الدامغهُ لا تكفى لتقل الحقٌء بل لا بدّ من استعداد ذاتى الكو ليذ قل ال اد الس ف ان ار 
الل يَْدِى مَنْ يُرِيدُ. 

و قد قلنا مرارا: إن إرادة الله ليست بلا حساب. فهو المدبّر الحكيم يهدى من يشاء بآياته الببينات» خاصّة أولئكك المجاهدين فى سبيله» 
وهم يرجون هدايته 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 0٠١‏ ص: 07" 

بكل مشاعرهم .]57٠١‏ 

و أشارت آخر الآبة عنا إلى ست فنات» إحداها مسلمة مؤعة» و خيس متها غير مسلمة إِنّ الذين آعنوا و الذيق هاذوا و الصّابينَ و 
النُصارى و الْمَجُوس وَالَِّينَ أشْركوا إنَّ الله َفْصِلُ تنه يَوْمَ الْقِامة أليس يوم الفصل من أسماء يوم القيامة! حيث يفصل الله سبحانه 


5 - - 


و تعالى, فيه بين الحقّ و الباطل» يوم تبلى فيه السرائر» و تنتهى فيه الخلافات» إِنَّاللَ على كل شَئْءٍِ شَهِيدٌ. 


بحوث 


١-ارتباط‏ الآيات 


ترتبط هذه الآية بالآيات التى سبقتهاء حيث تناولت الآية التى قبلها الهداية الربّانية لمن كان قابلا للهداية» و لكن بما أن قلوب الناس 
ليست على نمط واحد» بسبب وجود التعقّب و العناد و التقليد الأعمى لا يسمح للقلوب بالاهتداء» لذا يبقى التحزّب و الخلاف إلى يوم 
القيامة الذى يكشف فيه عن الأسرار و يتجلى الحقٌّ للجميع. 

مضافا إلى أن الآيات السابقة تحدّثت عن ثلاث فئات: أولاهما تجادل فى الله و فى يوم البعث بغير دليل؛ و ثانيها تضلل الناسء و ثالثها 
ضعاف الإيمان الذين يميلون كلّ مرّهُ إلى جهة. لذا فقد أشارت هذه الآية إلى نماذج من هذه الفئات التى تجابه المؤمنين. 

ثم أن الآيات السابقة تضمّنت سؤالا-هو: ما الهدف من المعاد؟ و قد بتبنت الآيةُ- موضع البحث- أحد أهداف المعاد» و هو إنهاء 
الخلافات و العودةٌ إلى الوحدة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: ٠.7‏ 


؟- من هم المجوس؟ 
جاءت كلمة «المجوس» مرّهْ واحده فى هذه الآيات بجانب الأديان السماوية الاخرى و فى مقابل المشركين, و هذا دليل على أن لهم 


دينا و نبا و كتايا. 


و تطلق كلمة «المجوس» اليوم على أتباع «زرادشت» أو أن أتباع زرادشت يشكلون جزءا مهما منهم؛ و حياة «زرادشت» ليست واضحة 
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تماماء فقد قيل: إن ظهر فى القرآن الحادى عشر قبل الميلاد» و قيل: فى القرن السادس أو السابع .]57١‏ 

و هذا الاختلاف بخمسة قرون أمر عجيب! يدل على الغموض الذى يحيط بتاريخ زرادشت. و المعروف أن له كتابا اسمه «أفستا» تلف 
نان حملة الإسكندر المقدونى على بلاد فارس. ثم أعيدت كتابته على عهد أحد ملوكك الساسانيين 777]. 

و ليس لدينا معلومات كافية عن عقيده زرادشت. إِلَّا ما اشتهر من اعتقاده بمبد! الخير و الشرّ و النور و الظلام, فإله الخير و النور عنده 
«أهورامزدا» و إله الشرّ و الظلا-م «أهريمن) و يحترم فكرة العناصر الأربعة و خاص 4 «النان حتّى أعتبر أتباعه عيدة للنار. و أينما كانوا 
وجد معهم معبد للنار صغير أو كبير. 

و يرى البعض أن كلمة «مجوس» مشتقَهُ من «مغ» التى كانت تطلق على قاده و روحانيى هذا الدين. كما أن كلمة «مؤئد» التى تطلق 
حاليا على روحانيى هذا الدين؛ مشتقَّهُ فى الأصل من «مغود). 

و روى أنّهم من أتباع أحد أنبياء الحقّ (إلَا نهم انحرفوا بعد توحيدهم الله فأصبحوا على عقيدة يخالطها الشرككث). 

و جاء فى رواية أنّ مشركى مكةُ طالبوا الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بأخذ الجزية من أتباع زرادشت مقابل السماح لهم بالتزام ما 
يعتقدون به فبتين لهم الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم أنّه لا يأخذ الجزية إِنَا من أهل الكتابء فقالوا: كيف هذا وقد أخذت 
الجزية من مجوس 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: 7١5‏ 

منطقةٌ «هجر)؟! أجاب صلَى الله عليه و آله و سللم: 

«إنَ المجوس كان لهم نبى فقتلوه» و كتاب أحرقوه)[177]. 

و 

جاء فى حديث آخر عن «الأصبغ) بن نباتة) أن عليا قال على المثير: 

سلونى قبل أن تفقدونى؛ فقام إليه الأشعث «المنافق المعروف»» فقال: 

يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس و لم ينزل عليهم كتاب و لم يبعث إليهم نبئ؟ فقال عليه السّ.لام: «بلى يا أشعث قد 
أنزل الله عليهم كتابا و بعث إليهم نباه. الحديث 578]. 

و 

فى حديث عن الإمام على بن الحسين عليه السّ.لام قال: «إِنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: سنّوا بهم سنّةُ أهل الكتاب 
يعنى المجوس)[0١1].‏ 


و«المجوس» جمع مفرده «مجوسى). 
'- من هم الصابئة؟ 


يستفاد من الآيه السابقة» و لا سيّما من ذكر الصابئة بين اليهود و النصارىء أن الصابئة أصحاب دين سماوى. و قيل: إِنْهم أتباع يحيى 
بن زكريا عليه السّلام الذى يسميه المسيحيون «يحيى المعمدان» و قيل: إن الصابئةُ مزجوا بين العقيدتين اليهودية و النصرانية» فعقيدتهم 
وسط بين أولئكك و هؤلاء. 

يهتم الصابئة بالماء كثيراء و لهذا ترى معظمهم يعيشون على ضفاف الأنهر الكبيرة و ذكر أُنّهم يقدّسون بعض النجوم, و لهذا انَهموا 
بعبادة النجوم. رغم أن الآية السابقة لم تضعهم فى صف المشركين (إيضاحا لذلكك يراجع التتفسير الأمثل فى تفسير الآيهُ 81 من سورة 
البقرة. 
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الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: م 
- مجموعة المنحرفين عن التوحيد 


أشارت الآيات السابقهُ إلى خمس فئات منحرفة» يحتمل أن يكون ترتيبها هنا بحسب درجة انحرافها عن أصل التوحيد. فاليهود أقل 
انحرافا من الآخرين بشأن التوحيد, و الصابئة وسط بين اليهود و النصارىء و يليهم النصارى لقولهم بالتثليث أى تأليههم عيسى و أمّه 
مريم عليهما التّرلام أيضاء و بذلكك إزداد انحرافهم. أمّا المجوس فهم فى مرحلة رابعة لتقسيمهم العالم قسمين: الخير و الشرّء و قولهم 
بوجود مبدأين منذ الخليقة. أمَا المشركون و عبدة الأصنام فهم فى آخر مرحلة» لانحرافهم عن التوحيد أكثر من الآخرين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: "١02‏ 


الآية [سورة الحج (77): آية 18] 
اشارة 


ألم تَرَأنَ الله يَسْيْجَدٌ لَه مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الأرْض و الشمس و الْقَمَرٌ و النْجَومٌ و الجبال و الشَيجِرٌ و الدَّوَابٌ و كثيرٌ مِنَ النّاس و 


كَثِيرٌ حَقٌّ عليه الْذابُ وَ مَنْ يهن اللَهُ ما لَهُ مِنْ مُكرم إِنَّ الله يفل ما يَسَاءٌ (18) 
التفسير 
الوجود كله يسجد لله: 


بما أن الحديث فى الآيات السابقة كان عن المبدأ و المعاد, فإِنّ الآية- موضع البحث- بطرحها مسألة التوحيد» قد أكملت دائرة المبدأ 
و المعادء و تخاطب النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فتقول أ لَمْ تَرَ أن لله جد لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَرْض و الشَّمْسُ و 
الْقَمَرْ وَالجُومٌ وَ الْجبال و السَّجَرُ وَ الدَّوَابُ و كثِيرٌ مِنَ النّاس و كثِيرٌ حت عَلَيِهِ التوذابُ ثم تضيف و هؤلال» ليست لهم قيمة عند الله 
تعالى» و من كان كذ لكك فهو مهان: وَ مَنْ يهن الله كما لهُ مِنْ مُكرم 

أى إن من يهينه اللّه لا يكرمه أحد, و ليست له سعادة ولا أجر, حقًا إنَّ الله يفْعَلُ ما يِسْاءُ فهو يكرم المؤمنين به و يذل المنكرين له. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: /07" 


2. 


0 


بحثان 
-١‏ فى كيفية السجود العام! 
جاء فى القرآن المجيد ذكر «السجود العامٌ) لجميع المخلوقات فى العالم» وكذا «التسبيح) و«الحمد) و «الصلاة)» و أكد القرآن الكريم 


على أن هذه العبادات الأربع لا تختص بالبشر وحدهم., بل يشاركهم فيها حتّى الموجودات التى تبدو عديمة الشعور. و على الرغم من 
أنْنا بحثنا فى ختام الآية الرَابِعةُ و الأربعين من سورة الإسراء عن حمد الموجودات و تسبيحها بحثا مسهباء و تناولنا سجود المخلوقات 
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العام للّه فى تفسير الآيةُ الخامسة عشرةُ من سورة الرعد» نجد الإشارة إلى هذا الحمد و التسبيح الكونى العام ضرورية. 

إن للموجودات مع ملاحظة ما ورد فى الآيهُ- موضع البحث- شكلين من السجود «سجود تكوينى) و «سجود تشريعى). 

فالسجود التكوينى هو الخضوع و التسليم لإرادة الله و نواميس الخلق و النظام المسيطر على هذا العالم دون قيد أو شرطء و هو يشمل 
ذذات المخلوقات كلهاء عن أله يمل خلانا أدمغة الفراعنة و المنكرين العنودين و ذرّات أجسامهم فالجميع ستجدوة لله تعالى 
تكوينا. 

و حسبما يقوله عدد من الباحثين» فإنّ ذرّات العالم كلها لها نوع من الإدراكك و الشعورء و لذا يسبحون الله و يحمدونه و يسجدون له 
و يصلون له بلسانهم الخاص (شرحنا ذلكك فى تفسير الآيةُ الرَابِعةُ و الأربعين من سورة الإسراء) و إذا رفضنا هذا النوع من الإدراكك و 
الشعور, فلا مجال لإنكار تسليم الكائنات جميعا للقوانين الحاكمة على نظام الوجود كله. 

أمَا «السجود التشريعى» فهو غايهُ الخضوع من العقلاء الجذركية العارقن لالسيحاته .ودهنا كان سؤالء و هو أنه إذا كان السجود العامٌ 
يشمل المخلوقات و جميع البشرء فلما ذا خصّصته الآيه المذكورة أعلاه ببعض البشر لا كلهم؟ 
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لو دققنا فى مفهوم السجود فى هذه الآية لرأيناه يجمع بين المفهومين التشريعى و التكوينىء فتتيسّر الإجابة عن هذا السؤال» لأنّ سجود 
الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الأشجار و الأحياء تكوينى» و سجود البشر تشريعى يؤدّيه ناس و يأباه آخرون» فصدق فيهم 
القول: كثيرٌ حقٌّ عليه الََذَابٌ و استخدام لفظ واحد بمفهوم شامل عامٌ مع الاحتفاظ بمصاديقه لا يضرّه شيئاء حتّى عند الذين لا 
يجيزون استخدام كلمة واحدة لعدَّهُ معان. فكيف بنا و نحن نجيز استعمال كلمهُ واحدهٌ فى معان عديدةٌ؟ 


'"- هل سجود الملائكة تشريعى؟ 


ممما لا شكك فيه أن عبارة يَسِيجَدٌ لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ تضم الملائكة؛ و سجودهم تشريعى. لأنّهم عقلاء ذوو أحاسيس و علم و إرادة 
أى أنْ سجودهم عبادة و خضوع على وفق إرادتهم و وعيهم, بدلالة ما قاله القرآن الكريم عنهم: 


لا يَعْضُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ و يَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ 572]. 
أجوبة عن استفسارات 


-١‏ لماذا جاءت عبارة كثِيرٌ مِنَ النَّاس بعد وَ مَنْ فى الْدْضِ التى تضم البشر كلهم؟ 

يمك القول أن هذه العبارة إيضاح لعبارة مَنْ فِى الَّرْض أى أن أهل الأرض فتتان: الأولى مؤمنةُ خاضعة لله و الأخرى كافرءٌ متمرّدٌ 
غييدة 

و قال بعض المفتدرين: إِنّْ تعبير مَنْ فى الْأَرْضٍ بصيغة العاقرة إشارة إلى السجود التكوينى, الذى يشتركك فيه جميع الناس بما فيهم 
الكفرة. حيث تشاركك 
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أعداء أبدانهم فى هذا السجود. و إِنّ عبار كثيرٌ مِنّ النّاس و ... إشارة إلى السجود التشريعى الذى يختلف فيه الناس. كما يحتمل أن 
غبارة مق قفن الأدضن إشارةٌ إلى الملائكةٌ الساكنين فى الأرض كعبارة مَنْ فى السّماءِ التى تشير إلى الملائكة الساكنين فى الس ماءء فى 
وقت تتحدّث فيه العبارةٌ التى ثليها عن البشر الساكنين فى الأرض. 
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؟- لماذا تحدّثت هذه الآيهُ عن أهل الّ.ماء و الأرضء و ليس عن الّ.ماء و الأرض ذاتهما! فى الجواب نقول: السموات داخلة فى 
كلمة «النجوم؛»؛ مثلما يقصد «بالجبال» التى تشكل جزءا مهما من الكرة الأرضية» الأرض ذاتها. 

"- و أخيرا: لماذا قال سبحانه و تعالى: ألّمْ ثَرَه أى: ألم تشاهد بعينيك. رغم أن السجود العام من قبل المخلوقات لله تعالى لا يمكن 
رؤيته؟ 

و مع ملاحظة أن كلمة «رؤية) فى العربية تعنى أحيانا العلم» نضح الجواب. 

و إضافة إلى ذلكك نعتر أحيانا عن الواضحات جدًا بكلمة الرؤية» فنقول: ألم تر فلانا حسودا بخيلا؟ أو: ألم تر فلانا عالما و عادلا؟ 
(رغم أن هذه الصفات ليست حسّية) و إِنْما نقصد بذلكك تأكيد الإدراك و العلم بهذه الصفات. 
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الآيات [سورة الحج (؟3): الآيات 14 الى ©7] 
اشارة 


هذانٍ حَصْمانٍ اخْتَصَمُوا فى رَبهِمْ فَالَذِينَ كفَرُوا قطعث لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نار يَصَبِّ مِنْ فَوْقٍ رُؤْسِهِمْ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ به ما فى بُطْونِهم و 
الْجْلودُ 0١(‏ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ ححَدِيدٍ )1١(‏ كلما أرادُوا أنْ يَخْرْجُوا مِنْها مِنْ عَم أعِيدُوا فيها وَ ذوقوا عَذابَ الَْرِيقٍ (29) إِنَّ الله يُدْخْل 
الذِينَ آمَنُوا و عَمِلوا الصَّالِحاتٍ جنات تَجرى مِنْ نَحْتِهَا النْهارٌ يُحَلوْنَ فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذهب و لؤَّلوَا و لِباسَهُمْ فيها حَرِيرٌ (؟) 
وَهُدُوا إِلَى الطيّب مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صراط الْحَمِيدٍ (؟) 


سبب النُزول 


ذكر عدد من المفسّد رين من الشيعة و السنّهُ روايات فى سبب نزول أول آيهُ من الآيات السالفة الذكر نلخصها بتركيز: «نزل إلى ساحة 
الحرب يوم معركة بدر ثلاثة من المسلمين هم (على عليه السَّلام و حمزة و عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب)» 
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فقتلوا بحسب ترتيبهم «الوليد بن عتبة» و «عتبة بن ربيعة)» و «شيبة بن ربيعة» فنزلت هذه الآية لتيين مصير الذين اشتركوا فى هذه 
المبارزة. 

كما روى أن أبا ذر أقسم بأنّ هذه الآية نزلت بحقٌّ هؤلاء الرجال 1577 إلا أنّنا نكر قولنا ثانية بأنْ سبب التّزول الخاصٌ بشخص أو 
جماعة معينة لا يمنع أن يكون مضمون الآية عامًا يشمل الجميع. 


التفسير 
خصمان متقابلان! 
أشارت الآيهُ السابقهُ إلى المؤمنين و طوائف مختلفة من الكفار» و حدّدتهم بست فئات. أمّا هنا فتقول: هذان حَضِّ مان اخْتَصٍ موا فى 


رَبّهُمْ 118] أى أن الخصام بين مجموعتين؛ هما: طوائف الكفار الخمس من جهة؛ و المؤمنون الحقيقدون من جهة أخرى. و إذا 
تفحصنا الأعر وجدنا أساس الخلاتق بين الأديان فى ذات الله تعالى و صفاته. و هو يمقدٌ إلى الخلاف فى النبوّة و المعاد. لهذا لا 
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ضرورة إلى القول بأنّ الناس مختلفين فى دين اللّه. إذ أن أساس الخلاف و جذوره يعود إلى الخلاف فى توحيده تعالى فقط. فجميع 
الأديان قد حرّفتء و الباطل منها قد اختلط بنوع من الشرك,ء و بدت دلائله فى جميع اعتقادات أصحاب هذه الأديان. 

فين لكيه ارين الركرض قاب العادرين ن المنكرين لله تعالى بوعى منهم, و العقاب الأوّل حول لباسهمء فتقول الآية: كالذية كدو 
طعت لَهُْ بِِابٌ مِنْ نار و يمكن أن تكون هذه العبارة إشارة إلى لباسهم الذى أعدّ لهم من قطع من نار أو كناية عن إحاطة نار جهنم 
بهم من كل جانب. 
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ثم يَصَبٌٍ مِنْ هَوْقٍ رُؤْسِتَهمُ الْحَمِيمٌ 9 أى يصبّ على رؤوسهم سائل حارق هو حميم النَان و هذا الماء الحارق الفوّار ينفذ إلى 
داخل أبدانهم ليذيب باطنها و ظاهرها بَصْهَرُ بهِ ما فى بُطونِهغ و اللو[ .]19٠‏ 

وثالث روي تاجف رلور عاق وذ بدير 101 أى أعدّت لهم أسواط من الحديد المحرق. 

و الراء ع كلها اراى أن باتركوابر ونام غك عقوا يلار ١‏ رار كنات الطريع الى كلنهة أرادوا الشروع عن ولو .و لصن هن 
آلامها و همومها أعيدوا إليهاء و قيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. 

وأوضحت الآيات التالية وخ صم اللرئين الصالين يسخدمة سارب القارنة الكنى وينا صن وكوهاتن الممسوعين وها 
تستعرض هذه الآيات خمسة أنواع من المكافئات للمؤمنين: إنَّ الله َدْخلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ نَحيهَا 
الأنهار. 
فخلافا للمجموعة الأولى الذين يتقلبون فى نار جهنّم؛ نجد أن الذين آمنوا و عملوا الصالحات يتمتّعون بنعيم رياض الجنّهُ على ضفاف 
الأفير هده هي المكافاء الكول و أن لباسهم و زينتهم فتقول الآية: و يَحَلّوْنَ فبها مِنْ أساور مِنْ ذهب و لُؤْلََا وَلِاسرهُمْ فيها 
حريرٌ[ 377 ]. 

و هاتان مكافئتان يمنّ الله بهما كذلك على عباده العالمين فى الجِنّةُ يهبهم أفخر الملابس التى حرموا منها فى الدنياء و يجملهم بزينة 
الأساور التى منعوا عنها فى الحياةً الأولى؛ لأنْها كانت تؤدّى إلى إصابتهم بالغرور و الغفلة» و تكون سببا لحرمان الآخرين و فقرهم. أما 
فى الجِنّهُ فينتهى هذا المنع و يباح للمؤمنين لباس 
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الحرير و الحلى و غيرها. و بالطبع ستكون للحياة الاخروية مفاهيم أسمى مما نفكر به فى هذه الدنيا الدنية لأنّ مبادئ الحياة و مدلولها 
يختلفان فى الدنيا عمًا هى فى الآخرة (فتأمّلوا جيدا). 

و أخيرا الهبة الدابعة و الخامسة التى يهبها الله للمؤمنين ين الصالحين ذات سمة روحانية وَ مدُوا إِلَى الطَيْب م مق اقول ديك يتم الروح. 
و ألفاظ تثير حيوية الإنسان و كلمات ملؤها النقاء و الصفاء التى تبلغ بالروح درجة الكمال و تملأ القاب بهجة و سروراء و هُّدُوا إلى 
صِراطٍ الْحَمِيدِ[*"1] هكذا يهدون إلى طريق الله الحميد» الجدير بالثناء» طريق معرفة اللّهِ و التقرّب المعنوى و الروحى إليه» سبيل 
العشق و العرفان. 
حمًا إن الله يهدى المؤمنين إلى هذا الطريق الذى ينتهى إلى أعلى درجات اللذة الروحية. 

و نقرأفى حديث رواه على بن إبراهيم (المفسّر المعروف) فى تفسيره» أن القصد من «الطيب من القول» التوحيد و الإخلاص و يعنى 
«الصراط الحميد) الولاية و الإقرار بولاية القادة الربائئين (و بالطبع هذا أحد البراهين الواضحة للآية). 

كما يستنتج من التعابير المختلفة الواردة فى الآيات السابقةُ و فى سبب نزولها أن هناك عذابا عسيرا صعبا ينتظر مجموعة خاصّة من 
الكفار الذين يعاقدواة اللذى يهاولوت تفلي الأخريق ن. نهم أفراد من قادهٌ الكفر كالذين تقدّموا فى معركةٌ بدر لمبارزة على عليه 
الام و حمزة بن عبد المطلب و عبيدة بن الحارث. 
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الآيهُ [سورة الحج (77): آي 14] 

اشارة 


إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا وََيَضصُدَُونَ عَنْ سَبي الله و الْمَسِحجِدٍ الخرام الى جَعَلَناة لِلنّاس سَواءً الْعاكف فيه وَ الْباد وَ مَنْ يرد فيه بإلْحادٍ بظلم تُذِقَهُ 


مِنْ عَذاب أليم (10) 


- هه 


التفسير 
الذين يصدّون عن بيت الله الحرام! 


تحدّثت الآيات السابقة عن عائرةُ الكفار, و هذه الآيهُ تشير إلى مجموعة خاصة منهم بائت بمخالفات و ذنوب عظيمة؛ ذات علاقة 
بالمسجد الحرام و مراسم الح العظيم. 

تبدأ هذه الآبة ب إِنَّ الِّينَ كفَرُوا و يَصُدُُونَ عَنْ سبِيلٍ اللِّ و كذلكك يصدّون و يمنعون المؤمنين عن مركز التوحيد العظيم: وَ الْمسْجِدٍ 
اْحرام الى جَعَلْناُ ِلنَّاس سَواءٌ الُعاكتٌُ فيه وَ الْبادٍ أى سواء المقيمون فيه و الذين يقصدونه من مكان بعيد. 

وَمَنْ يُرِدْ فيه بإلْحادٍ بطُلْم نذِقَهُ مِنْ تذاب أَلِيم أى كلّ من أراد الانحراف فى هذه الأرض المقدّسة عن الحقّ و مارس الظلم و الجور 
أذقناه عذابا أليما. ْ 00 

و هذه الفئُ من الكمّار ترتكب ثلاث جرائم كبيرة» إضافة إلى إنكارها الحقٌّء 
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و جرائمها هى: 

أعهة الناين عن سبيل الله و الأرمات يدبو الطاعة له 

-١‏ صدّهم عن حب بيت الله الحرام» و توهم أن لهم امتيازا عن الآخرين. 

“- ممارستهم للظلم و ارتكابهم الإثم فى هذه الأرض المقدّسةء و الله يعاقب هؤلاء بعذاب أليم. 


ملاحظات 
اشارة 


-١‏ جاء «كفر» هؤلاء فى هذه الآيهُ بصيغة الفعل الماضىء و جاء «الصدّ» عن سبيل الله بصيغة الفعل المضارع؛ إشارة إلى كونهم كفّارا 
من قبل. و إلى أن تضليلهم الناس هو عملهم الدائم. و بتعبير آخر: تشير العبارة الأولى إلى اعتقادهم الباطل» و هو أمر ثابت» بينما تشير 
العبارة الثَانِيهُ إلى عملهم الدائم و هو الصدّ عن سبيل الله. 

؟- يقصد بالصدّ عن سبيل الله كل عمل يحول دون إيمان الناس و دون قيامهم بالأعمال الصالحة؛ و هذا المفهوم الواسع يشمل 
البرامج الإعلامية و العملية التى تتوتّحى التضليل عن السبيل السوى و الأعمال الصالحة. 
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*- إِنْ جميع الناس فى هذا المكان العبادى سواء. 

وقد وردت لعبارة سَواءً العاكث فيه وَ الْبادٍ عند المفشرين معان مختلفة» فذهب بعضهم أن المراد هو أن الناس سواسيهُ فى هذا 
المكان الذى يوتحد فيه الله و ليس لأحد الحقٌّ أن يعرقل حب الناس و عبادتهم بجوار بيت الله الحرام. 

و أعطى آخرون لهذه العبارة معنى أوسعء و هو أن الناس ليسوا سواسية فقط فى أداء الشعائر و إنّما هم كذلك فى الاستفادة من 
الأرض و البيوت المحيطة بالكعبة لاستراحتهم و سائر حاجاتهم الاخرى. لهذا حرّم بعض الفقهاء بيع و شراء 
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و إيجار الييوت فى مكة المكرمة؛ و يتّخذون الآ السابقةُ دليلا على ما يرون. 

كما ذكرت الأحاديث الإسلامية عدم جواز الحيلولة دون سكنى حتجاج بيث الله الحرام فى منازل مكة حتّى حرّمه قوم؛ و رآه آخرون 
مكروها. 

جاء فى رسالةٌ بعث بها الإمام على عليه السّلام إلى قثم بن العناس والى مكة آنذاكك: 

اوام أعل سكا لا يأخذوا من ساكن أجراء فإنّ الله سبحانه يقول: سَواءً العاكفٌ فيه وَ الْبادٍ فالعاكف المقيم به. و البادى الذى 
يحب إليه من غير أهله)[ "7 ]. 

و 

جاء فى تحدايث آآخر عن الإمام الصادق عليه الك .لام فى نفسير هذه الآبة: كانت مكة ليست على شىء منها باب» و كان أول من علق 
على بابه المصراعين؛ معاوية بن أبى سفيان» و ليس ينبغى لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور و منازلهاا. 

وذكرت أحاديث أن الحتجاج بيت اللّه الحقٌّ فى استخدام البيوت المحيطة بالكعبة؛ و يرتبط هذا الحكم بشكل كبير ببحثنا المقبل» و 
هو: هل يقصد بالمسجد الحرام فى هذه الآيةُ المسجد ذاته أو يشمل مكة كلّها؟ 

فإذا سلّمنا بالرأى الأول فإنّ الآية السابقة لا تشمل منازل مكة و على فرض شمولها فإن قضيّة حرمة بيع و شراء و إيجار منازل مكة 
بالنسبة للحيّداج تكون مطروحة للبحث, إِلَا أنّ هذه القضيةُ ليست مؤكددة فى المصادر الفقهةٍه و الأحاديث و التفاسير, فإنَّ الحكم 
بحرمتها أمر صعب. و ما أجدر أهل مكة بأن يقدّموا جميع التسهيلات الممكنة لحبجاج بيت الله الحرام! و ألَا يضعوا لأنفسهم امتيازات 
على الحيجاج حتّى بالنسبة لمنازلهم. و يبدو أن الأحاديث التى وردت فى نهج البلاغة و غيره تشير إلى هذه المسألة. 

و القول بالتحريم لا يحظى بتأييد واسع من فقهاء الشيعة و السنّهُ (للاطلاع أوسع بهذا الصدد يراجع المجلّد العشرين من جواهر الكلام 
الصفحة الثامنة 
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و الأربعين و ما بعدها فى أحكام منى). 

ولا يحقّ لأحد باعتبار كونه حامى حرم الله- أو أيه صفة أخرى- مضايقة حيجاج بيت الله أو انّخاذ الحج و البيت قاعدة لإعلامه و 


ما الذى تعنيه هذه الآية بالمسجد الحرام؟ 
قال بعض: تعنى الكعبة و جميع أجزاء المسجد الحرام. و قال غيره: تشير إلى جميع أنحاء يكذ بدلالةٌ الآبهُ الأولى من سورةٌ الإسراء 


التى تخصّ معراج النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم» و مضمون هذه الآيةُ أن بداية المعراج كانت من المسجد الحرام؛ فى الوقت الذى 
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الحرام مكد كلهازه]. 

و لكن بدايهُ معراج النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم ليست بالتأكيد من خارج المسجد الحرام؛ و يحتمل أن تكون من المسجد ذاته» 
فلا دليل لدينا للإعراض عن ظاهر الآيهُ و عليه فهذه الآيهُ تقصد المسجد الحرام ذاته. 

و ]ذا وكهاءن مطاكة الأحاديف البائقة إلى انبا شعن يده الآ ضلن سا3 التالس فى سارل شك لأنّ ذلك الحكم استحبابى 
فلا مانع من توسعة موضوعه على ما يناسبه (فتأمّلوا جيدا). 

ه- ماذا تعنى عبارة (إلحاد بظلم). 

تعنى كلمة «الإلحاد) فى اللغهُ الانحراف عن حدّ الاعتدال» و لهذا أطلقت على الحفرةٌ المجاورة للقبر التى تقع خارج حدّ الوسط كلمة 
«لحد). 

و على هذا فإنّ عبارة (إلحاد بظلم) تعنى الخارجين عن حدّ الاعتدال بممارسة الظلم فيرتكبون المخالفات فى تلك الأرض المقدّسة 
وقد حصر البعض 
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مفهوم الظلم هنا بالشرككء و قال آخرون: إِنْهِ يعنى إباحةٌ المحرّمات, و قال غيرهم: 

إن الظلم هنا ذو مدلول واسع يشمل كل ذنب و عمل حرام. فيدخل فيه حتّى السبٌ للأدنى منه؛ و قالوا: إن ارتكاب أى ذنب فى هذه 
الأرضن النقدّسة لدعقات أشد. 

و 

جاء فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام جوابا على سؤال لأحد أصحابه حول هذه الآيٌ: «كلّ ظلم يظلم الرجل نفسه بمكة من سرقة 
أو ظلم أحد أو شىء من الظلم فإنّى أراه إلحاداء و لذلكك كان ينهى أن يسكن الحرم)[77]. 

وقد رويت أحاديث أخرى تتضمّن هذا المعنى» و تنسجم مع ظاهر الآية. 

وعلى هذا يرى بعض الفقهاء- بالنسبة لمن يرتكب الذنب فى الحرم المكى- وجوب التعزير أو عقاب آخر إضافة إلى الحدّ الذى 
نص عليه الشارع؛ و يستدأُون على ذلكك بعبارة ذف مِنْ عَذَابٍ أليم 550]. 

و ينضح بذلك أن حصر هذه الآية بالنهى عن الاحتكار أو عدم الدخول إلى منطقة الحرم دون إحرام؛ لم تكن غايتهم إِنَا بيان 
مصداق واضح لهذه الآيهُ فقطء و إلا فلا دليل لدينا على حصر مفهوم هذه الآيهُ ذات الدلالات الواسعة. 
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الآيات [سورة الحج (737): الآيات ع7 الى /7] 

اشارة 


ل ل ل ا 
ب العام كوا ينها ا 


التفسير 


الدعوة العامة للحجّ! 
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تناولت الآيةٌ السابقة قضيَة المسجد الحرام و حتجاج بيت الله أمَا هذه الآيات فتستعرض بناء الكعبة على يد إبراهيم الخليل عليه السّلام» 
و وجوب الح و فلسفته» و بعض أحكام هذه العباده الجليلة. و بتعبير آخر: كانت الآيةُ السابقهُ مقَدّمهُ للأبحاث المختلفة التى تناولتها 
الآيات اللاحقة» إذ بدأت بقصْهُ تجديد بناء الكعبة: 

وَإِذْ بَوأنا إِيراهِيمَ مَكانّ الْيِتِ أى تذكر كيف أعددنا لإبراهيم مكان الكعبة 

الاش سبي كاب ان لتر لاع ام ف 

ليقوم ببنائها. 

و كلمة «بوَأ مشتقة من بواء؛ أى الأرض المسطحة؛ ثم أطلقت على إعداد المكان مطلقا. 

و تقصد هذه الآيه حسبما يراه المفت رون أن الله هدى إبراهيم عليه السّلام إلى مكان الكعبة بعد أن هدمت بطوفان نوح و خفيت 
بخالمها: إذ حداف غاضفة شازااك الاو كقنع هن أسس اليك أو بعك الله سكناث كالاف مكاة البيكه ويا أسلوت الث 
كشف الله لإبراهيم عليه السَّلام أسّس الكعبة» فقام هو و ابنه إسماعيل عليهما السَّلام بتجديد بناء بيت الله الحرام 592]. 

و تضيف الآيُ الكريمة أنه عند ما تم بناء البيت خوطب إبراهيم عليه الت.لام: أنْ لا تُشْ رك بى شَيئاً وَ طَهرْ بت لِلطَائفِينَ و الْقَائِمِينَ و 
لوكع الشجو د[ 9" ]. 

فمهترة إبراهيم عليه التّ.لام كانت تطهير البيت و ما حوله من أى نجس ظاهر أو باطن؛ و من أى صنم أو مظهر للشرككء من أجل أن 
يوججه عباد الرحمن قلوبهم و أبصارهم إليه تعالى وحده فى هذا المكان الطاهر, و ليقوموا بأهمّ العبادات فى هذه البقعة المباركة, ألا و 
هو الطواف و الصلاءٌ فى محيط إيمانيٌ لا يخالطه شركك. 

و أشارت الآ أيضا إلى ثلاث من الأركان الأساسيّةُ فى الصلاةٌ: القيام» و الركوعء و السجوه, بالترتيبء لأنّ الأركان الباقية تستظل بهاء 
على الرغم من قول بعض المفتدرين: إِنّ «القائمين» تعنى هنا المقيمين بمكة؛ و مع ملاحظة مسألة الطواف و الركوع و السجود التى 
جاءت قبل كلمة القائمين و بعدها يتتضح لنا أن القيام هنا يعنى قيام الصلاهً و قد اختار هذا المعنى عدد كبير من مفشرى الشيعة 
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والسنّهُ أو نقلوه باعتباره تفسير لها[ .]7٠‏ 

و كلمتا «ركع) و هى جمع للراكع؛ و «السجودا و هى جمع ساجدء لم يرد بينهما واو العطفء بل ذكرتا وصفا لتقارب هاتان العبادتان. 
و بعد إعداد البيت للعبادة» أمر الله تعالى إبراهيم عليه الشلام: و أَذّنْ فى النّاس بِالْححجٌ يبوك رجانًا وَعَلى كل ضاير بِأتِينَ مِنْ كل فج 


- 


عميق 
ع أن مقس من اذا أى «الإعلان». و «رجال» جمع «راجل» أى «ماشى». و «الضامر» تعنى الحيوان الضعيف. و «الفجٌّ) فى 
الأصل تعنى المسافة بين جبلين؛ ثم أطلقت على الطرق الواسعة و «العميق» تعنى هنا «البعيدا. 

جاء فى حديث رواه على بن إبراهيم فى تفسيره: عند ما تسلّم إبراهيم عليه السّلام هذا الأمر الربّانى قال: إِنّ أذانى لا يصل إلى أسماع 
الناس» فأجابه سبحانه و تعالى (عليكك الأذان و على البلاغ)! فصعد إبراهيم عليه السّلام موضع المقام و وضع إصبعيه فى أذنيه و قال: يا 
يها الناس كتب عليكم الح إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم. و أبلغ الله عزّ و جل نداءه أسماع جميع الناس حتّى الذين فى أصلاب 
آبائهم و أرحام أمهاتهم, فردّوا: لبيك اللهمّ لتتيك! و إِنْ جميع الذين ب يشاركون فى مرا سم الحجّ منذ ذلك اليوم و حتّى يوم القيامة) 
هم من الذين لبوا دعوة إبراهيم عليه السَّلام ١6؟].‏ 

وقد ذكرت الآبة هنا الحتجاج المشاة أوّلاء ثم الراكبين؛ لأنهم أفضل منزلة عند الله؛ بسبب ما يتحمملون من صعاب السفر أكثر من 
غيرهم, و لهذا السبب 
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قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: «للحاج الراكب بكلٌ خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة؛ و للحاج الماشى بكل خطوة 
يخطوها سبعمائة حسنة)[؟8؟]. 
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أو أن هذه المنزلة جاءت لتحديد أهمدٍة حج بيت الله الحرام» الذى يجب أن يتم بأى أسلوب و بِأَهُْ إمكانات. و أن لا ينتظر الحاج 
مركبا له. 

أمَا عبارة «ضامر» فتعنى الحيوان الضعيف. إشارة إلى أن هذا الطريق يجعل الحيوان هزيلاء لأنّه يجتاز صحارى جافة محرقة لا زرع فيها 
ولا ماءء و استعدادا لتحمل الصعاب فى هذا الطريق. 

أو يكون المراد أن على الحاج إختيار جواد قوى سريع صابر» رشيق ضامر, متدرّب على السير فى مثل هذه الطرقء و لا فائدة ترجى 
من الحيوان المنعم فى هذا الطريق. (مثلما لا يمكن للرجال المترفين اجتياز هذا الطريق). 

ميا عبارة مِنْ كل في عَمِيقٍ فهى إشارة إلى توجه الحجاج إلى الكعبة. ليس فقط من الأماكن القريبة» بل يشمل ذلك الحتّجاج من 
الأماكن البعيدة أيضا. كلمةٌ «كل» لا تعنى هنا الاستغراق و الشمولء بل الكثرة. 

ويذكر المفتر المشهور أبو الفتوح الرازى فى تفسيره لهذه الآيهُ حياةً مثيرة لرجل يدعى «أبو القاسم بشر بن محمّد» فيقول: رأيت 
حين الطواف شيخا هزيلا بدت عليه آثار السفر و رسم التعب علائمه على جبينه. تقدّمت إليه و سألته من أين أنت؟ أجاب: من فح 
عميق طال قطعه خمسة أعوام! فأصبحت شيخا هزيلا من شدَّهٌ تعب السفر و آلامه. فقلت: و الله لهى مشقّة إلا أنها طاعة خالصة و حبٌ 
فشره ذلكك ثم أنشد: 

زر من هويت و إن شطت بكك الدارو حال من دونه حجب و أستار! 

لا يمنعنّك بعد من زيارتهإنْ المحبّ لمن يهواه زوار! 

حقًا إن جاذبية بيت الله هى بدرجة تجعل القلوب الطافحة بالإيمان تهوى 
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إليه من جميع الأنحاء؛ قربت أم بعدت؛ تجذب الشاب و الشيخ و الصغير و الكبير» من كل أَمَهُ و مكانء بعيدا أم قريباء الكل يلبون الله 
يأتونه عسّاقا ليروا مظاهر ذات اللّه الطاهره فى تلكك الأرض المقدّسة بأعينهم؛ و يشعروا برحمته التى لا حدود لها من أعماق وجودهم 
يففة' 

و تناولت الآية التالية فلسفة الحج فى عبارة موجزة ذات دلالات عديدة فقالت: لِيَشْهَدُوا نافع لَهُمْ أى أن على الناس الحجٌ إلى هذه 
الأرض المقدَّسَةء ليروا منافع لهم بأم أعينهم. 

و قد ذكر المفسّ رون لكلمة المنافع الواردة فى الآبة عدَّهُ معانء إلا أنه لا تحديد لمعناها كما يبدو من ظاهر الآية؛ فهى تشمل جميع 
المسلمين أن يتوججهوا من أنحاء العالم إلى مكةٌ ليشهدوا هذه المنافع! إِنّها لعبارة جميلة! ما أولاهم أن يجعلهم الله شهودا على منافعهم! 
ليروا بأعينهم ما سمعوه بآذانهم! و على هذا ذكر 

فى كتاب الكافى حديثا عن الإمام الصادق عليه الّ.لام فى الردٌ على استفسار ربيع بن خيثم عن كلمة المنافع ...» منافع الدنيا أو منافع 
الآخرة؟ فقال: 

«الكل)زع؟5]. 


و سنتناول بإسهاب شرح هذه المنافع فى ملاحظاتنا على هذه الآيةُ إن شاء اللّه. 
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ثم تذ تضيف الآية: و يَذّكرُوا اسْمم اللَِّ فى أَيّام مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَّهُمْ مِنْ بهِيمَةٍ الْأنُعام 
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أى أنه على المسلمين أن يحيّجوا إلى البيت و يقدّموا القرابين من المواشى التى رزقهم الله و أن يذكروا اسم الله عليها حين الذبح فى 
أيَام محدّدة معروفة. و بما أن الاهتمام الأساس فى مراسم الحج. ينصب على الحالات التى يرتبط فيها الإنسان بربّه ليعكس جوهر هذه 
العبادة العظيمة» تقد الآية المذكورة تقديم القربان بذكر اسم الله على الاضحية فقطء و هو أحد الشروط لقبولها من لدن العلى القدير. 
و هذا الذكر إشارة إلى توبجه الحاج إلى الله كل التوبجه عند تقديم الأضحية و همّه كسب رضى الله و قبوله القربان» كما أن 
الاستفادة من لحم الضحية تقع ضمن هذا التوجه. 

و فى الحقيقةُ يعتبر تقديم الأضاحى رمزا لإعلان الحاج استعداده للتضحية بنفسه فى سبيل الله على نحو ما ذكر من قصّهٌ إبراهيم عليه 
التد.لام و محاولة التضحية بابنه إسماعيل عليه السّلام. إن الحيججاج بعملهم هذا يعلنون استعدادهم للإيثار و التضحية فى سبيل الله حَتّى 
و على كل حال فإنَ القرآن بهذا الكلام ينفى أسلوب المشركين الذين كانوا يذكرون أسماء الأصنام التى يعبدونها على أضاحيهم 
ليحيلوا هذه المراسم التوحيدية إلى شركك باله. و جاء فى ختام الآبة: كَكُُوا ها و أَطومُو لئس الْققِيو. 

كما يمكن أنّ تفتدر هذه الآبهٌ بن القصد من ذكر اسم الله فى أَيّام مَعلُوماتِ هو التكبير و الحمد لله رب العالمين لما أنعم علينا من 
خاصة بما رزقنا من بهيمة الأنعام التى نستفيد فى حياتنا من جميع أجزاء أبدانها[ه؟؟]. 
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بحوث 
1- ما هى الأَيَام المعلومات؟ 


يأمرنا الله سبحانه و تعالى- فى الآيات السابقة- أن نذكره فى أيّام مَعْلُوماتِ و جاء ذلكك أيضا فى سورة البقرة الآيةُ (*0) بشكل آخر 
و اذكرُوا الله فى أيّام مَعْدُوداتٍ فما هى الأيَام المعلومات؟ و هل تطابق فى معناها الأيَام المعدودات, أم لا؟ 

اختلف المفسّ رون فى هذه الأيَام» كما اختلفت الرّوايات التى ذكرت بهذا الصدد: حيث يرى بعض المفشرين- و يستندون إلى بعض 
الأحاديث الإسلامية- أنه يقصد ب «الأبَام المعلومات» الأرام العشرة الأخولى من ذى الحمّدة, و أمّا «الأيَام المععدودات» فهى (أُيّام 
التشريق» أى اليوم الحادى عشر و القَانى عشر و الثَااث عشر من ذى الحيّجة. الأيَام التى تشرق فيها القلوب. 

أمّا المجموعة الْثَانِيهُ من المفشرين فقد استندوا إلى أحاديث أخرى فقالوا: 

إن العبارتين تشيران إلى أيَام التشريق التى تعتبر هى الأيَام الثلاثة ذاتهاء و أحيانا يضاف إليها اليوم العاشر أى عيد الأضحى. 

و عبارة فَمَنْ تَعَجَلَ فِى يَوْمَيِن فلا إِنْم عَلَيِهِ التى جاءت فى سورة البقرةء تدل على أن أثَّام التشريق ليست أكثر من ثلاثة نام لأنّ 
التعجيل فيها يحدث نقصا فى أيَامها فتصبح يومين. 

و مع ملاحظة أن التضحية جاءت فى الآيات- موضع البحث- بعد ذكر الأرّام المعلومات. و نعلم أن تقديم الأضاحى يتم فى اليوم 
العاشر من ذى الحتّجةٌ» فإنّ ذلكك يؤكد أن الأيَام المعلومات هى الأيّام العشرة الأولى من ذى الحتجةُ التى تنتهى بيوم الأضحى. و على 
هذا يقوى دليل التفسير الأوّل القائل باختلاف معنى الأيَام المعلومات و الأَيَامِ المعدودات. 
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و مع الأخذ بوحدة المعانى التى تضمئّتها الآيتان» يبدو أن الأرجح فى هذه القضيّةُ القول بن الآيتين تشيران إلى موضوع واحدء و 
هدفهما الاهتمام بذكر الله فى أَيَام معتينة تبدأ من العاشر من ذى الحْدَهُ و تنتهى بالثّااث عشر منه. و من الطبيعى أن تكون إحدى 
الحالات التى يجب ذكر اسم الله فيهاء هى حين تقديم الأضاحى 5158]. 


3 ذكر الله 5 أرض «منى» 


جاء فى روايات عديدة أن ذكر الله فى هذه الأيَام تكبير خاص يذكر بعد إتمام صلاهُ ظهر يوم عيد الأضحىء و يستمر ذكر هذا 
التكبير فى خمس عشرة صلاةً (أى ينتهى بعد صلاء صبح اليوم الثّااث عشر) و هو كما يلى: 

«الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلّْما الله و الله أكبرء الله أكبرء و لله الحمدء الله أكبر على ما هداناء و الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة 
الأنعام)[/ا5]. 

كما نضّت بعض الأحاديث على أن التكبير فى المرّات الخمسة عشر خاص بالذين هم بأرض (م: منى) فى أيَام الحجّ» أمَا من كانوا فى 
المناطق الاخرى فعليهم ذكر هذا التكبير عقب عشر صلوات (يبدأ من بعد صلا الظهر من يوم العيد» و ينتهى بصلا صبح اليوم الثانى 
عشر)[158] و الأحاديث الخاصّه بالتكبير دليل آخر على أن الذكر فى الآيات السابقة عامٌ و ليس محدّدا بتقديم الأضاحى. رغم أن 
هذا المفهوم الكلى يشمل هذا المصداق أيضا. 
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'- فلسفة الحجّ و أسراره العميقة! 


اشارة 


إن لشعائر الحجخ- - كما هو الحال بالنسبةُ للعبادات الاخرى- بركات كثيرة جدًا فى نفسيّةُ الفرد و المجتمع الإسلامى. و يمكنها- ! 
أجريت وفق أسلوب صحيح أن تحدث فى المجتمعات الإسلامية تبدّلا جديدا كل عام. 
وتمتاز هذه الك ريه أبعاد مهمّةٌ: 


-١‏ البعد الأخلاقى للحج: 


أهمَ جانب فى فلسفهٌ الحج التغيّر الأخلاقى نحو الأحسن الذى يحصل عند الناس» فمراسم الإحرام تبعد الإنسان بشكل تام عن الأمور 
الماديةٌ و الامتيازات الظاهرية و الألبسة الفاخرة» و مع تحريم الملذاكتوفاء الذات الذى يعتبر من واجبات المحرم يبتعد الفرد عن 
عالم المادّة و يدخل إلى عالم النور و الصفاء و التسامى الروحى. و ترى الإنسان قد ارتاح فجأه من عبء الامتيازات الموهومة: و 
الدرجات و الرتب و النياشين. 

ثم تلى عملدِة الإحرام مراسم الحجّ الاخرى تباعاء و فيها تتوطد علاقة الإنسان الروحيّة مع خالقه- لحظة بعد أخرى- و تتونّق. فينقطع 
عن ماضيه الأ-سود المملوء آثاما و ذنوباء و ينٌصل بمستقبل واضح كله نور و صفاء. خاصّة أن مراسم الحج تثير فى الإنسان اهتماما 
كبرادقى كل خطرة بخطوهات بإبرافيم عليه التوبلام محطم الأصتام و إسسماعيل عليه الثرلام ذييع الله. و أمّه هاجر عليها السّلام. و 
يتجلى للحبّداج جهادهم و تضحياتهم إضافةٌ إلى كون أرضن مكاة عائي ةو المسول الحرام :وويت الكعبة وبمحل الطوراف تعولها 
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خاصةء تذكر الحاح بالرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم و قادهً الإسلام العظام و جهاد المسلمين فى صدر الإسلام, فيتعممق أثر هذه 
الثورة الأخلاقية بدرجة يشاهد فيها الحاج فى كلّ زاوية من زوايا المسجد الحرام و أرض مكة المقدّسة وجه الى صلَّى الله عليه و 
آله و سلّمء وعلى عليه السَلام؛ و سائر قاد المسلمين؛ و يسمع قعقعةُ سيوفهم و صهيل خيولهم. 

أجلء إن هذه الأمور كلها تتحد و تتضامن لتمهّد لثورة أخلاقية فى القلوب 
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المستعدّة. و بشكل لا يمكن وصفه تفتح فى حياة الفرد صفحة جديدة. و لهذا نضت الأحاديث الإسلامية على أن الذى يؤدّى الحجّ 
ونا شييعسيعنا 

«يخرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمّه)[9؟؟]! 

فالحي ولاده ثانية للمسلم. يستهل بها حيا إنسانية جديدة, و لا حاجة هناكك لإعادة القول بن هذه البركات و تأثيرها و ما نشير إليه 
بعد هذا ليست نصيب من اقتنع من مكاسب الحج بقشرته و رمى اللب جانبا. كما أنْها ليست نصيب من يعتبر الحج سياحة للتنفيس عن 
الخاطرء أو للتظاهر و الرياء» أو طريقا للحصول على متاع شخصى دنيوى, و هو فى الحقيقة لم يتوصّل إلى معنى الحج الحقيقى» فكان 


؟- البعد السياسى للحج 


ذكر أحد كبار فقهاء المسلمين أن مراسم الحجّ فى الوقت الذى تستبطن أخلص و أعمق العبادات» هى أكثر الوسائل أثرا فى التقدّم 
نحو الأهداق السباسية الاسلانية, فجوهر العبادة التوحعه إلى اللو نجوهر السياسة الوه إلى خلق الله و هذان الأمران امترجا فى 
الحجّ بدرجة أصبحا كنسيج واحد. 

إن الحج عامل مؤثّر فى وحده صفوف المسلمين. 

الحجّ عامل مهم فى مكافحة التعضّب القومى و العنصرى و التقوقع فى حدود جغرافية. 

و الحبّ وسيل لتحطيم الرقابة التى تفرضها الأنظمة الظالمة» و تدمير هذه الأنظمة المتسلّطة على رقاب الشعوب الإسلامية. 

و الحيّ وسيلة لنقل الأنباء السياسية للبلدان الإسلامية من نقطة إلى أخرى. 
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و أخيرا الحج عامل مؤثّر فى تحطيم قيود العبودية و الاستعمار و تحرير المسلمين. 

ولهذا السبب كان موسم الحج زمن الجبابرة كبنى أمدَهُ و بنى العاس الذين كانوا يسيطرون على الأراضى الإسلامية المقدّسة؛ و 
يراقبون كل تحرّك تحرّرى إسلامى ليقمعوه بقوّهُ كان الموسم متنفْسا للحرية و لاتصال فئات المجتمع الإسلامى الكبير بعضها مع 
بعض» لطرح القضايا السياسيّة المختلفة التى ته كلّ مسلم. 

و على هذا الأساس قال أمير المؤمنين على عليه السّلام فى معرض حديثه عن فلسفة الفرائض و العبادات 

«الحجّ تقويةٌ للدّين)[ .]50١‏ 

كما أن أحد السياسيين الأجانب المشهورين قال: «الويل للمسلمين إن لم يعرفوا معنى الح و الويل لأعدائهم إذا أدرك المسلمون 
معنى الحسّع)! و اعتبرت الأحاديث الإسلامية الحجّ جهاد الضعفاء؛ إذ يمكن للشيوخ و النساء الضعيفات المشاركة فى الحج ليظهروا 
عظمة الامَهُ الإسلامية. و ليدخلوا الرعب فى قلوب أعداء الإسلام بمشاركتهم فى صفوف المصلّين المتراضّةُ فى دوائر تحيط ببيت الله 
الحرام. و هى توتحد الله و تكبره. 


1- البعد الثقافى للحت 
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يمكن أن يؤدّى التقاء المسلمين أَيَامِ الحج دورا فتّالا فى التبادل الثقافى فى المجتمع الإسلامى» خاصّة إذا لا حظنا أنْ اجتماع الحجّ 
العظيم يمثّل بشكل حقيقى فئات المسلمين من أنحاء العالم» حيث لا تصنّع فى المشاركة فى حج بيت الله الحرام» فالحيجاج جاؤوا من 
شتّى المجموعات و العناصر و القوميات» و قد اجتمعوا رغم اختلاف ألسنتهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: "#٠‏ 

لهذا ذكرت الأحاديث الإسلامية أن من فوائد الح نشر أخبار آثار رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى أنحاء العالم الإسلامى؛ 
يقول «هشام بن الحكم» أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام المخلصين نقلا عن هذا الإمام العظيم عليه السّلام أنّه قال حول فلسفة 
الحج و الطواف حول الكعب: «إِنَ الله خلق الخلق ... و أمرهم بما يكون من أمر الطاعة فى الدين» و مصلحتهم من أمر دنياهم؛ فجعل 
فيه الاجتماع من الشرق و الغربء و ليتعارفوا و لينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد .... و لتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم و تعرف أخباره و يذكر لا ينسى)[١10].‏ 

ولهذا السبب كان المسلمون يجدون فى الحج متنفسا من جور الخلفاء و السلاطين الظلمة الذين منعوا المسلمين من نشر هذه 
الأحكام, لحلّ مشاكلهم بالاجتماع بأئمَهُ الهدى عليهم السّد.لام فى المدينة المنؤّرة و مكة المكرّمة» و بكبار علماء المسلمين. لينهلوا من 
مناهل القرآن النقبَةُ و السنّهُ النبويّةُ الشريفة. 

و من جهة ثانية يمكن أن يكون الحج مؤتمرا ثقافيا إسلاميا يحضره مفكرو العالم الإسلامى فى أَيَام الح فى مكة المكرّمة, ليتحاوروا 
فيما بينهم و يعرضوا نظرياتهم و أفكارهم على الآخرين. 

وقد أسيعف الحدوة وى ابااة الإتجافية- الاحسا لفقت اقامى الأعيلاوو الصاو تك ميلد 15 لذ بلقني :فى 
تقطعت أواصر المجتمع الإسلامى الموحد. بينما يستطيع الحج أن يغير هذا الوضع. 

وما أجمل ما 

قاله الإمام الصادق عليه الّ.لام فى ختام الحديث السابق الذى رواه هشام بن الحكم: «و لو كان كل قوم إِنْما يتكلمون على بلادهم و 
ما فيها هلكواء و خربت البلاد» و سقطت الجلب و الأرباح» و عميت الأخبار)[181]. 
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البعد الاقتصادى للحجّ 


خلافا لما يراه البعضء فإِنْ مؤتمر الحجّ العظيم يمكن أن يستفاد منه فى تقوية أسس الإقتصاد فى البلدان الإسلامية. بل إِنّه وفق 
أحاديث إسلامية نض # يشكل البعد الاقتصادى جزءا مهما من فلسفة الحج. 

فما المانع من وضع أسس سوق مشتركة إسلامية خلال اجتماع الحيّ العظيم؛ ليوسّع المسلمون مجال التبادل التجارى فيما بينهم بشكل 
تعود منافعهم إليهم لا إلى أعدائهم. و من أجل تحرير اقتصادهم من التبعية الأجنبية» و هذا العمل عبادة و جهاد فى سبيل الله و لا 
يمكن أن يكون حبا للدنيا و طمعا فيها. 

و لذا أشار الإمام الصادق عليه السّ.لام فى الحديث السابق خلال شرحه فلسفة الحج» إلى هذا الموضوع بصراحة باعتبار أن أحد 
أهداف الحيّء تقوية العلاقات التجارية بين المسلمين. 

وجاد قن يعدديك لخن الفا [المرادق عليه لتك فى لمي الآية )من قوز القرة ليس لوكة نك آنا تكثوا فكلا ون 3ك 
قال عليه السّلام: «فإذا أحل الرجل من إحرامه و قضى فليشتر و ليبيع فى الموسم)[107]. 

و كما يبدو فإنّ هذا العمل لا إشكال فيه» بل فيه ثواب و أجر. 
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و بهذا المعنى 

جاء فى نهاية حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام لبيان فلسفة الحج بشكل مسهب: (ليشهدوا منافع لهم)[؟10] 

إشارة إلى المنافع المعنوية و الماديّة. و الأخيرة على رأى بعضهم معنوية أيضا. 

فالحج باختصار عبادة عظيمة لو أستفيد منها بشكل صحيح فى تشكيل مؤتمرات متعدّدة سياسيّةُ و ثقافية و اقتصاديةء لحل مشاكل 
العالم الإسلامى» و مفتاحا لحل معضلات المسلمين» و قد يكون هو المراد من 

حديث الإمام الصادق 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 77م 

عليه الّلام حيث قال: «لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة)[100]. 

كما 

قال الإمام على عليه السّلام «اللّه الله فى بيت ربكمء لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن تركك لم تناظروا)[102] 

أى لا يمهلكم الله إن تركتم بيت ربكم خاليا. 

ولأهمدّة هذا الموضوع الذى خض ص له باب فى الأحاديث الإسلامية تحت عنوان «وجوب إجبار الوالى الناس على الحجّ) فإذا أراد 


المسلمون تعطيل الح فى عام من الأعوام؛ فعلى الحكومات الإسلامية أن ترسلهم بالقَوٌهُ إلى مكة[/01؟]. 
- ما هو مصير لحوم الأضاحى فى عصرن)؟ 


يستفاد من الآية السالفة الذكر أنّ الهدف من تقديم الأضحية» إضافة إلى الجوانب المعنوية و الروحية و التقرّب إلى الله تعالى» يشمل 
الاستفادة من لحومها و منح قسم منها إلى الفقراء و المحتاجين. 

و تحريم الإسراف فى الإسلام ليس خافيا على أحدء فقد أكدّه القرآن و الحديث و الدليل العقلى. و من هذا كله نستنتج عدم جواز 
ترك اللحوم على الأرض فى «منى» و لا يجوز دفنهاء إذ أن وجوب تقديم الأضاحى لا يقصد به هذه الأعمال فيجب نقل لحومها إلى 
مناطق أخرى بحاجة إليها إن لم نجد محتاجين فى «منى» ليستفاد منها على أفضل وجه؛ و هذا هو مقتضى الجمع بين الأدلَُ و البراهين. 
و لكنّنا نجد- و مع الأسف- أن الكثير من المسلمين عملوا بالحكم الأوّل» و نسوا العمل بالحكم الثّانى» و لذا نشهد فى كل عام تلف 
الآلاف المؤْلَفة من لحوم الأضاحى التى بإمكانها أن تكون منبع غذائى مهم لشرائح المحرومين فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: “مام 

المجتمعات الإسلامية» و لكنّها تتركك فى تلك الأرض المقدّسةٌ بحالة سلبيةُ و مزعجة جدًا. وقد تحدّث لحدٌ الآن الكثير من 
المفكرين و علماء المسلمين حول هذا الموضوع مع المسؤولين فى المملكة العربية السعودية؛ و حتّى أنّهم تبرّعوا بتكاليف حفظها و 
نقلها إلى المؤسٌّ سات المختضّة» و لكن جمود و تحجر رجال الدين الوقّرابيين من جهة؛ و عدم اهتمام المسؤولين فى الحكومة 
السعودية من جهة أخرى كانت مانعا لتنفيذ هذا المشروع. 

و مع غض النظر عن مسألة حرمة الإسراف التى هى من الثوابت فى التفكير الإسلامى. فإنّ منظر المذابح يوم عيد الأضحى فى الحج 
حاليا بشع و غير منطقى إلى درجة يثير علامات الاستفهام لدى كل ضعيف الإيمان حول شعيرة الحج بالكامل» و يعطى للأعداء مبرّرا 
قويًا للطعن و التقبيح غافلين عن أن هذه المسأله هى نتيجة جهل و إهمال رجال الدين الوهّابيين و السلطات السعودية فعلى هذاء فإنّ 
عظمة الإسلام و أصالة مناسكك الحج توجب على المسلمين من جميع مناطق العالم أن يمارسوا الضغط على المسؤولين فى تلكك 
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الدولة لإنهاء هذه الحالة الموحشة و تنفيذ الحكم الإسلامى فى هذه المسألة. 

وإذا وردت أحاديث إسلامية فى حرمة إخراج لحوم الأضاحى من أرض «منى) أو من «حرم مك4 فَإِنَ ذلك يعود إلى زمن كان فيه 
ترمكة المك ةحود كا هن المرنتيلكيق و للحتي 

ولهذا 

ورد فى حديث صحيح الإسناد عن الإمام الصادق عليه السّد.لام أن أحد أصحابه سأله عن هذا الموضوع, فأجاب: «كنّا نقول لا يخرج 
منها بشىء لحاجة الناس إليهء فأمًا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه)[188]. 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج :306 ص: ع 
الآيتان [سورة الحج (؟37): الآبات 79 الى ]7٠١‏ 
اشارة 


ثم لَيِفْضُوا تَمََهُْ و ليوفوا ندُورَهُمْ و لَيِطوَهوا بالبِيتٍ الْعَتيقٍ (14) ذلكك و مَنْ يُعَظم حررْمات الله فَهُوَ حير لَه عِنْدَ رَِّ وَ أجلت لَكم انعا 


إله ما بقل عَلَيِكم فَاجْمَيبُوا الس مِن الأؤثان و اجْتَتوا قَوْلَ الزور (:") 
التُفسير 
اشارة 


تتابع هذه الآبات البحث السابق عن مناسكك الحج مشيرة إلى جانب آخر من هذه المناسكك, فتقول أوّلا: ثَمَ لَيِقُضُوا تَفنَهُمْ و لَيُوفُوا 
تُذُورَهُمْ أى ليطهروا أجسامهم من الأوساخ والتلؤّثء ثمٌ ليوفوا ما عليهم من نذون :و لَيِطُوفُوا بالبيت ليق أى يطوفوا بذلكك البيت 
الت انه اللد عن التصاقيوى الكوارية ودر 

و كلمة «تفث» تعنى- كما قال كبار اللغويين و المفشرين- القذارة و ما يلتصق بالجسم و زوائده كالأظافر و الشعر. و يقول البعض: إن 
أصلها يعنى القذاره التى تحت الأظافر و أمثالها[ ١08‏ ]. و رغم إنكار بعض اللغويين لوجود مثل هذا الاشتقاق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: "ا" 

فى اللغهُ العربية» إِنّا أن الراغب الاصفهانى نقل كلام بدوىٌ قاله بحقّ أحد الأشخاص القذرين: «ما أتفتكك و أدرنكك» دليلا على عربية 
هذه الكلمهُ و وجود اشتقاق لها فى اللغةٌ العربية. 

وقد فتدرت لْيَفُضُوا تَمَنهُمْ فى الأحاديث الإسلامية بتقليم الأظافر و تطهير البدن و نزع الإحرام. و بتعبير آخر: تشير هذه العبارة إلى 
برنامج «التقصير» الذى يعدّ من مناسكك الحجٌ. و جاء فى أحاديث إسلامية أخرى بمعنى حلاقة الرأس التى تعتبر أحد أساليب 
«التقصير). 

كما جاء فى «كنز العرفان» حديث رواه ابن عباس فى تفسير هذه الآيةٌ: 

«القصد إنجاز مشاعر الحج كلها؛[ 12٠‏ إِلَا أنه لا سند لدينا لحديث ابن عباس هذا. 

و الذى يلفت النظر فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّدلام أنّه فسّدر عبارة لْيَقُضُوا تَمَتَهُمْ بلقاء الإمام» و عند ما سأله الراوى عبد الله 
بن سنان عن توضيح لهذه المسألة 

قال: «إِنَّ للقرآن ظاهرا و باطنا/[21؟7]. 
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وهذا الحديث ربّما كان إشارهً إلى ملاحظة تستحقٌ الاهتمام. و هى أن حتّجاج بيت اللّه الحرام يتطهّرون عقب مناسكك الح ليزيلوا 
الأوساخ عن أبدانهم, فعليهم أن يطهّروا أرواحهم أيضا بلقاء الإمام عليه السّ.لام» خاصّة و أن الخلفاء الجبابرة كانوا يمنعون لقاء 
المسلمين لإمامهم فى الظروف العادية. لهذا تكون أيَام الحج خير فرصة للقاء الإمام» و بهذا المعنى نقرأ 

حديثا للإمام الباقر عليه السّلام قال فيه: «تمام الحج لقاء الإمام»[ 23" ]. 

و كلاهما- فى الحقيقة- تطهير. أحدهما تطهير لظاهر البدن من القذارة و الأوساخ؛ و الآدخر تطهير باطنى من الجهل و المفاسد 
الأخلاقية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 2" 

ما «الوفاء بالنذر» فيعنى أن كثيرا من الناس ينذرون تقديم أضاحى إضافيَةُ فى الحج, أو التصدّق بمالء أو القيام بعمل خيرى فى أيّام 
الحج, و لكنّهم ينسون و يغفلون عن كلّ ذلك عند وصولهم إلى مك لهذا أكد القرآن عليهم الوفاء بالدذورء و إلا يووا فى ذلكك 
]| 

أمّا لماذا سمّيت الكعبةٌ بالبيت العتيق؟ 

«العتيق» مشتقّة من «العتق» أى التحرّر من قيود العبودية؛ و ربّما كان ذلك لأنَّ الكعبة تحرّرت من قيود ملكية عباد اللّهء و لم يكن لها 
فالكف إلا الله كباسووك هن قد سشطرة الحايرة كابرهة 

و من معانى «العتيق» أيضا الشىء الكريم الثمين» و هذا المعنى يتجسّد فى الكعبة بوضوح. و من المعانى الاخرى للعتيق «القديم» يقول 
الراغب الاصفهانى: 

العتيق المتقدّم فى الزمان أو المكان أو الرتبة. و هذا المعنى أيضا واضح بالنسبة للكعبة» فهى أقدم مكان يود فيه الله. و بحسب ما 
جاء فى القرآن إِنَّ أَوَلَ بت وْضِعَ لِلنَّاس 186] و على كلّ حال فلا مانع من إطلاق العتيق على بيت الله بعد ملاحظة ما تتضعنه هذه 
الكلمة مق معان أكار كل مقس إلن جاتب منهاء أواذ كرت الأحاديق المتقافة رات أخرى مق معائبها. 

أمَا المراد من «الطواف» الوارد فى آخر الآيهُ المذكور أعلاه فهناكك بحث بين المفسّ رين (هناكك طوفان- بعد مراسم عيد الأضحى فى 
منى- على الحمّجاج أن يقوموا بهماء الطواف الأوّل يدعى «طواف الزيارة»» و التَانى «طواف النساء»). 

يرى بعض الفقهاء و المفسّرين أن مفهوم الطواف عام هناء لأنّ الآيهُ لم تتضمن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ا" 

قيودا أو شرطا ماء فهى تضم طواف الحيّ و طواف النساءء حتّى أنّها تشمل طواف العمرة أيضا[1280]. 

فى وقت يرى مفسّرون آخرون أن الآيهُ تقصد طواف الزيارة فقطء الذى يجب على الحاج بعد إحلاله من إحرام الحيّح 529]. 

إنَا أن الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تفيد أن القصد هنا طواف النساء» 

ففى حديث عن الإمام الصادق عليه الشسلام فى تفسير و لَيُوُوا تُدُورَهُعْ و لْيطَوهُوا بالْبِيِتِ الْعتِبِقٍ قال: «طواف النساء»[188]. 

كما روى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام حديث بهذا المعنى 528]. 

و هذا الطواف يسمّى عند أهل السنْهُ طواف الوداع. 

و مع ملاحظة هذه الأحاديث يبدو التتفسير الأخير هو الأقوى, خاصّة إذا عر بهذا المعنى أيضا فى تفسير ثُمّ لَيِقُضُوا تَفَتَهُمْ حيث يجب 
إضافة إلى تطهير البدن من القذارة و الشعر الزائد» استعمال العطر أيضا. و من المعلوم أنه لا يجوز استعمال العطور فى الحج إِلَا بعد 
إتمام الطواف و السعى, أو عند ما لا يكون طواف بِذْمّة الحاج إِلّا طواف النساء. 

و أشارت الآبةُ الأخيرة إلى خلاصة ما بحئته الآبات السالفة الذكرء حيث تبدأ بكلمة «ذلكك» التى لها جملةٌ محذوفةٌ تقديرها «دكذلكك 
أمر الحج و المناسكك» ثم تضيف تأكيدا لأهمئّة الواجبات التى شرحت و مَنْ يُعَظْع رمات الل َهُوَ حَِدِ لَه عِنْدَ رَّه 
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والمقصود هنا ب «الحرمات»- طبعا- أعمال و مناسكك الحجّء و يمكن أن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 7" 

يضاف إليها احترام الكعبة خاصة و الحرم المكى عامّة. و على هذا فإنّ تفسير هذه الآية باختصاصها بالمحرّمات- أى كلّ ما نهى الله 
عنه- أو جميع الواجبات؛ مخالف لظاهر الآيهُ. كما يجب الانتباه إلى أن «حرمات» جمع «حرمة)» و هى فى الأصل الشىء الذى يجب أن 
تحن شرسةه و ألا تتفيكك هذه الحرمة أبذا. 

ف عير هق الآ و عابياه الحكام العام إلى نسانة انفرش ويك ارق علق لكل العام كالما يقلى ليك 

غبارة إنّاما تقلى عليكة يمكن أن 'تكون إشارة إلى تخريم الصيد غلى المبدرم الذ شرع فى سورة المائدة الآية (68) سحت عقولةيا 
بها الَِّينَ آمَنوا لا تفتُوا الصَّهِد وَ نَم حَوُمٌ 

كما قد تكون إشارة إلى عبارة جاءت فى نهاية الآية- موضع البحث- تخصٌ تحريم الأضحية التى تذبح للأصنام التى كانت متداولة 
زمن الجاهلية. لأنّ تذكية الحيوان يشترط فيها ذكر اسم الله عليه عند الذبح؛ و لا يجوز ذكر اسم الصنم أو أى اسم آخر عليه. 

و فى ختام هذه الآيهُ ورد أمران يخصًان مراسم الحج و مكافحة العادات الجاهلية: 

الأول ايقول: فاعكهوا الاين ِنَ الَوْانِ و «الأوثان» جمع «وثن» على و كن «كفن» و تعنى الأحجار التى كانث تعبد زمن الجاهلية و 
هنا جاءت كلمة الأوثان إيضاحا لكلمة «رجس» التى ذكرت فى الآبة حيث تقول: قَاجيُوا الإجس ثم تليها عبارة مِنّ الَْوئَانِ أى 
ارعس هن ذانه الأوقاة: 

كما تجب ملاحظة أن عبدة الأوثان زمن الجاهلية كانوا يلطخونها بدماء الأضاحى:ء فيحصل مشهد تقشّعر الأبدان من بشاعته: و قد 
يكون التعير السشابق إشازة الن هذا الهتن انها 

الامثل فى تفسير كتاف الله المتزل» ج ١‏ ص: 4م 

و الأمر النَانى هو و اجْتَبُوا قَوْلَ الور أى الكلام الباطل الذى لا أساس له من الصتحة. 


مسألة: ما معنى قَوْلَ الزور؟ 


يرى بعض المفسّرين أنه إشارة إلى كيفية تلبية المشركين فى مراسم الحج فى زمن الجاهلية: لأنهم يلون بشكل يتضمن الشركك بعينه» 
و يبعدونه من صورته التوحيديّة» فقد كانوا يردّدون: «لييك لا شريكك لكثء إِلَا شريكا هو لكك! تملكه و ما ملكك!!. 

حمًا إن كلام باطل و دليل على قَوْلَ الور الذى يعنى فى الأصل: الكلام الكاذبء و الباطل؛ و البعيد عن حدود الاعتدال. 

و مع هذا فإ اهتمام الآيه المذكورة بأعمال المشركين فى مراسم الحج على زمن الجاهلية لا يمنع من تعميمها على بطلان أَيَهُ عبادة 
للأصنام بِأَيَهُ صوره كانت, و اجتناب أى قول باطل مهما كانت صورته. 

و لهذا فرت بعض الأحاديث الأوثان بلعبة الشطرنج» و قول الزور بالغناء» و الشهادة بالباطل. و فى الحقيقة فإِنّ ذلك بيان لبعض أفراد 
لكك الكليوو لبس اقفن من صر مف الآية بيذ البضاديق قهز 

جاء فى حديث للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم فى خطبة ألقاها على المسلمين «أيّها الناس؛ عدلت شهادة الزور بالشركك 
بالّهه ثم قرأ قَاجَبُوا الس مِنَ الَْوَْانِ وَ اموا قَولَ الرّور. 

إن هذا الحديث أيضا إشارةٌ إلى سعةٌ مفهوم هذه الآية. 
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اشارة 


حتفا لله عَبرَ مُشْرِكينَ به وَ مَنْ يُشْرِكك بِاللهِ فَكانّما حر مِنَ السَماءِ فَتَخْطِفهُ الطيرٌ أو تَهْوى به الرّيحُ ففى مكانٍ سَحِيتٍ )١(‏ ذلكك و مَنْ 


عَم شَّعائرَ اللَّهِ فإنّها مِنْ تَقْوَى الْقَلُوبٍ (9©) لَكم فِيها مَناقمٌ م م مَجِلها إِلَى الْبتِ الْعتيق (عم) 
التُفسير 
تعظيم شعائر اللّه دليل على تقوى القلوب: 


عقّبت الآيات هنا المسألة التى أكدّها آخر الآيات السابقة» و هى مسأل التوحيد و اجتناب أى صنم و عبادة الأوقاق: عفيت فول خفاء 
ِل غَرَ مُشْركينَ به 184] أى أقيموا مراسم الحج و التلبية فى حالة تخلصون فيها التبة لله وحده لا يخالطها أى شركك أبدا. 

«حنفاء) جمع «حنيف') أى الذى استقام و ابتعد عن الضلال و الانحراف» أو 
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بتعبير آخر: هو الذى سار على الصراط المستقيم؛ لأنّ «حنف» على وزن «صدف» تعنى الرغبة» و من رغب عن كل انحراف فقد سار 
على الصراط المستقيم. 

و على هذا فإنّ الآية السابقة اعتبرت الإخلاص و قصد القربةُ إلى الله محرّكا أساسيا فى الحج و العبادات الاخرى» حيث ذكرت ذلكك 
بشكل عام, فالإخلاص أصل العبادة. و المراد به الإخلاص الذى لا يخالطه أى نوع من الشركك و عبادة غير اللّه. 

جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّ.لام أجاب فيه مبئنا معنى كلمة حنيف: «هى الفطرةٌ التى فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله 
قال: فطرهم اللّه على المعرفة؛[١51].‏ 

إن التفسير الذى تضمّنه هذا الحديث, هو فى الواقع إشارةُ إلى أساس الإخلاصء أى: الفطرةٌ التوحيدبه التى تكون مصدرا لقصد 
القربة إلى الله و تحريكا ذاتيا من اللّه. 

ثم ترسم الآية- موضع البحث- صورة حي ناطقة عن حال المشركين و سقوطهم و سوء طالعهم» حيث تقول: و مَنْ جَثْ رك بالل فَكأنّما 
تر مِنَ الصَماءِ فَتَحْطَفَهُ الطيرُ أو تَهُوى به الوح فى مَكانٍ سَحِيقٍ .]50١‏ 

(الشماء» هنا كناية عن التوحيده و «الشركك» هو السبن فى السقوط من الشماء هذة: 

و من الطبيعى أن تكون فى هذه الس ماء نجوما زاهرةٌ و شمسا ساطعة و قمرا منيرا فطوبى لمن يكون شمسا أو قمرا أو فى الأقل نجما 
متلألثاء و لكن الإنسان عند ما يسقط من هذا المكان العالى يبتلى بأحد أمرين: فإِنْما يصبح طعاما للطيور الجوارح أثناء سقوطه و قبل 
وصوله إلى الأرضء و بعبارة أخرى: يبتلى بفقدانه هذا 
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المكات السامى بأهواته التفسية المعائدة. حي تأكل هذه الأهواء انبا من وجوده. 

و إذا نجا بسلام منهاء ابتلى بعاصفة هو جاء تدلّه فى إحدى زوايا الأرض بِقَوّهُ تفقده سلامته و حياته» و يتناثر بدنه قطعا صغيرةُ فى 
اتحاد المحدوز قو ذه العاصيفة اليوجاء قد تكون كنا نة خرن الفنيظان الناض تصني كدر اكه لالاسنانا مقا للاشكه فيه أن الذى مقط 
من الشماء يفقد كل قدرة على اتّحَاذ قرار ما. 


و تزداد سرعة سقوطه لحظة بعد أخرى نحو العدم؛ و يصبح نسيا منسيا. 
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حمًا أن الذى يفقد قاعدة الشماء التوحيدية. يفقد القدرة على تقرير مصيره بنفسه. و كلما سار فى هذا الانّجاه إزداد سرعة نحو الهاوية 
وفقد كل ما لديه. 

ولا نجد تشبيها للشرك يضاهى فى هذا التشبيه الرائع. 

كما تجب ملاحظة ما تأكد فى هذا الزمان من حالة انعدام الوزن فى السقوط الحرّ. و لهذا تجرى اختبارات على الفضائيين للاستفادة 
من هذه الحالة ليعدّوا أنفسهم للسفر إلى الفضاء. لأنّ مسألهُ انعدام الوزن هى التى تؤدّى بالإنسان إلى اضطرابه بشكل خارق أثناء 
المقرط لضن 

والذى ينتقل من الإيمان إلى الشرك و يفقد قاعدته المطمئنة و أرضه الثابتة تبتلى روحه بمثل حالة انعدام الوزن» و يسيطر عليه 
افع ان خارق للعادة. 

و أوجزت الآ التالية مسائل الح و تعظيم شعائر الله انيه فتقول ذلك أى إِنّ الموضوع كما قلناه؛ و تضيف و مَنْ يُعَظمْ شَعائِرَ الله 
قَإنّها مِنْ تَقُوَى الْقَلوبٍ 

«الشعائر» جمع «شعيرة» بمعنى العلامة و الدليل؛ و على هذا فالشعائر تعنى علامات الله و أدلته» و هى تضم عناوين الحكانةى اليه 
العامّة» و أوّل ما يلفت النظر فى هذه المراسم مناسكك الحجّ التى تذكرنا باللّه سبحانه و تعالى. 

و من البديهى كون مناسكك الح من الشعائر التى قصدتها هذه الآيةُ. خاصّة 
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مسألة الأضحية التى اعتبرتها الآيةُ (") من نفس السورة- و بصراحة- من شعائر الله إلا أن من الواضح مع كل هذا احتفاظ الآية 
بمفهوم شمولى لجميع الشعائر الإسلامية» و لا دليل على اختصاصها- فقط- بالأضاحى, أو جميع مناسكك الحجٌ. 

خاصّة أن القرآن يستعمل «من» التى يستفاد منها التفريق فى مسألة أضحية الحيّ» و هذا دليل على أن الأضحية من شعائر اللّه كالصفا و 
المروة التى تؤكد الآية (184) من سورة البقرة على أَنْهِما من شعائر الله إن الصّفا وَ الْمَووَةَ مِنْ َعائر الله 

و يمكن القول: إن شعائز اللّه تشمل جميع الأعمال الايضة اق تدك الانسات الله سوناته و عاك و علقه وى إن إقامة عله الأعجال 
دليل على تقوى القلوب. 

كما تجب ملاحظة أنّ المراد من عبارة يُعَظُمْ ليس كما قاله بعض المفد رين من عظمة جنّهُ الأضحية و أمثالهاء بل حقيقةُ التعظيم تعنى 
تسامى مكانة هذه الشعائر فى عقول الناس و بواطنهمء و أن يؤدٌوا ما تستحمّه هذه الشعائر من تعظيم و احترام. 

كما أن العلاقه بين هذا العمل و تقوى القلب واضحة أيضاء فالتعظيم رغم أنه من عناوين القصد و التدِة» يحدث كثيرا أن يقوم 
المنافقون بالتظاهر فى تعظيم شعائر اللّه. إلَا أن ذلكك لا قيمة له لأنّه لا ينبع من تقوى القلوب. إِنّما تجده حقيقة لدى أتقياء القلوب. و 
نعلم أن مركز التقوى و جوهر اجتناب المعاصى و الشعور بالمسؤولية إزاء التعاليم الإلهدّهُ فى قلب الإنسان و روحه؛ و منه ينفذ إلى 
الجسد. 

لهذا نقول: إن تعظيم الشعائر الإلهِيَهُ من علامات التقوى القلبيِة[ "/11]. 

و 

قد جاء فى حديث عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أَنّه قال و هو يشير إلى صدره 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 0306 ص: عع 
المباركك: «التقوى هاهنا»| */ا73]. 


و يستدل من بعض الأحاديث أن مجموعة من المسلمين كانوا يعتقدون بعدم جواز الركوب على الأضحية (الناقة أو ما شابهها) حين 
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جلها من موضهم إلى بتي الاسم كما يرون عدم وان ليها أو الاسقادة منها بأى شكل كادوالكن القران فى هده العقيذه 
الخرافية حيث قال: لكمْ فيها مَناقعٌ إلى أَجَلٍ مُسَقَّى 

و 

جاء فى حديث نبوى أن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم مر برجل يسوق بدنة وهو فى جهدء فقال عليه التّلام: «اركبها؛ 
فقال: يا رسول الله إِنّها هدى. فقال صلى الله عليه و آله و سلّم «اركبها ويلكك:[578]. 

كنا أكدث اديت عنبيدة وروضاعن امل اليك غلبو انلام هذا الم ضوع وتها 

حديث رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السّد.لام فى قوله عر و جل: لَكمْ فيها مَناقِعٌ إلى أَجَلٍ مُمِمّى قال: «إن احتاج إلى ظهرها 
ركبها من غير عنف عليهاء و إن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها)[770]. 

و الحقيقة أنْ الحكم أعلاه معتدل و حدّ وسط بين عملين يتّصفان بالإفراط و بعيدين عن المنطق. 

فمن جهة كان البعض لا يحتفظ بالأضاحى أبدا حيث يذبحها قبل الوصول إلى «منى» و يستفيد من لحومها. و قد نهى القرآن عن 
ذلكك كما جاء فى الآبة الانية من سورة البقرة لا لوا شَعائر الل وَلَا المّهرَ حرام ولا الْهَدَىَ و نا الْمَلائِدَ. 

ومن جهة أخرى كان آخرون يفرطون إلى درجة عدم الاستفادة من الانعام بمجرّد تخصيصها للأضحية» فلا يحلبونها و لا يركبون 
عليها إن كانت ممما يركب و إن بعدت المسافة بين موطنهم و مكة؛ و قد أجازت الآية موضع البحث ذلكك. 
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و النقد الوحيد الذى يمكن أن يوججه إلى التفسير السالف الذكرء هو أن الآآيات السابقة» لم تتطرّق إلى الأضاحى؛ فكيف يعود ضمير 
الآيهُ اللاحقةٌ إليها؟ 

و لكن مع ملاحظة كون حيوان الأضاحى من مصاديق «شعائر اللّها التى أشير إليها فى الآية السابقة» و سيأتى ذكرها أيضا بعد هذاء 
ينضح بذلكك الجواب عن هذا الاستفسار[ 592]. 

وعلى كل نال انكر الآية قن شنامها نهاية مسار الأضحية: 3 عيلها إلى البيت العيق 

و على هذا يمكن الاستفادة من الانعام المخصّ صه للأضحية ما دامت فى الطريق إلى موضع الذبح. و بعد الوصول يجرى ما يلزم و 
بالطبع فإنّ المفسّدرين يقولون بأنْ الذبح يجب أن يتم فى منى إن كانت الأضحية تخصّ الحجٌ. أمَا إذا كانت لعمرة مفردة ففى أرض 
مكة. و بما أن الآيات المذكورة تبحث فى مراسم الحج؛ فيجب أن يكون للبيت العتيق (الكعبة) مفهوم واسع ليشمل بذلكك أطراف 
فك زأى مقن) اظيا 
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الآيتان [سورة الحج (57): الآيات 6 الى 4 "] 
اشارة 


َ لكل م جعلنا منت كا لِيذكزوا اشم اللِّ على ما َرَمُع من بهذ العام هكم إل واد لَه أن موا و بَمّرِ الْمَحِينَ 006 الَّذِينَ إذا 
ذكر الله وَِلَتْ قُلُوبهُْ وَ الصَّابرِينَ عَلى ما أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِى الصَّلاءُ وَ مما رَرَقنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (0) 


التفسير 


بشرٌ المخبتين: 
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يمكن أن يتساءل الناس عن الآيات السابقة. و منها التعليمات الواردة بخصوص الاضحية» كيف شرّع الإسلام تقديم القرابيين لكسب 
رضى اللّه؟ و هل الله سبحانه بحاجة إلى قربان؟ و هل كان ذلكك متّبعا فى الأديان الاخرى, أو يخصّ المشركين وحدهم؟ 

تقول آول بقعم الكنانه روه العف لاهان هادا العرعيوم أذ نان لآم لذ معان كيه يل إن كل آنقالها اقرابين؟ و لكل أل 
جَعَلْنا سكا ليذ كرُوا اشع الله على ما رَزَّقَهُمْ مِنْ بَهِيمة الْنُعام 
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يقول الراغب الاصفهانى فى مفرداته: «النسكث» يعنى العبادة» و الناسكك هو العابد» و مناسكك الحج تعنى المواقف التى تؤدّى فيها هذه 
العباد» أو إِنّها عبار عن الأعمال نفسها. 

نا أن العلامة الطبرسى يقول فى «مجمع البيان» و أبو الفتوح الرازى فى «روح الجنان»: «المنسك» (على وزن منصب) يمكن أن يعنى- 
على وجه التخصيص - الأضحية؛ بين عبادات الحج الاخرى /78]. 

و لهذا خصّ المنسكك- رغم مفهومه العام و شموله أنواع العبادات فى مراسم الحج- هنا بتقديم الأضحية بدلالة لِيذّكرُوا اشع الله 

و على كل حال فإِنّ مسألة الأضحية كانت دوما مثار سؤالء لامتزاج التعتبد بها بخرافات المشركين الذين يتقرّبون بها إلى أوثانهم على 
نهج خاص بهم. 

ذبح حيوان باسم الله و لكسب رضاه يبن استعداد الإنسان للتضحية بنفسه فى سبيل الله و الاستفادة من لحم الأضحية و توزيعه على 
الفقراء أمر منطقى. 

و لذا يذكر القرآن فى نهاية هذه الآبة فَإِلهُكمْ إِلهَ واحدٌ و بما أنه إله واحد قَلهُ أَمِلِمُوا و مر الذين يتواضعون لأحكامه الربّائية و بَمْر 
الْمُخِْتِينَ ا 

ثم يوضح القرآن المجيد فى الآيةُ التالية صفات المخبتين (المتواضعين) و هى أربع: اثنتان منها ذات طابع معنوىء و اثنتان ذات طابع 
ضيمائ, 
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ولف الأوله النذيق إذا 5 كز اللةتزيلة فلوئهع لا يكافر فى عضب دون سيو له يشكولة فى سه بل إن خوفيب تاتح عن عظمة 
السورياك الت هيهو الحبال سير فى أدانياون تدم بجلا اللوميحانه ركقرة بين يني 
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بكل خشوع 378]. 

و الثانى: وَالصَابرِينَ على ما أَصَابَهُمْ فهؤلاء يصبرون على ما يكابدونه فى حياتهم من مصائب و آلام» ولا يرضخون للمصائب مهما 
عظمت و إزداد بلاؤهاء و يحافظون على اتّزانهم و لا يفرّون من ساحة الامتحان, و لا يصابون باليأس و الخيبة» و لا يكفرون بأنعم الله 
أبدا. و بإيجاز نقول: يستقيمون و ينتصرون. 

و الثالث و الرابع: وَالْمَقِيمِى الصَّلاكُ وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ ينْفِقُونَ فمن جهة توطدت علاقتهم ببارئ الخلق و ازدادوا تقربا إليه» و من جهة 
أخرى اشتدٌ ارتباطهم بالخلق بالإنفاق. 

و بهذا ينضح جاءٍا أن الإخبات و التسليم و التواضع التى هى من صفات المؤمنين ليست ذات طابع باطنى فقط» بل تظهر و تبرز فى 
جميع أعمال المؤمنين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 9ع" 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناانا من 091/0 
الآيات [سورة الحج (؟3): الآيات 8" الى 8/"] 
اشار 9 


وَ الْبدْنَ جعّناها لَك مِنْ شَعائر اللّهِ لَك فيها حير فَاذّْكرُوا اشم الله عَلَيِها صَوافٌ فَإذا وَحبَتْ جُنوبّها فَكلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقَاتع وَ الْمَغتَ 
كذلك سَخوناها لَك لَعَلَكُمْ تَشْكِرُونَ (29) لَنْ يَنالَ الله لْحُومُها ولا دماؤها وَ لكن يَنالَه النَفُوى مِنْكم ك ذلك سر خَرَها لكغ لتُكيرُوا 
للهَ عَلى ما هداكغ و بَشَّر الْمَحْسِنِينَ (09 إِنَّ الله يَداقمٌ عَن الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ الله لا يْحبٌ كل حَوّانٍ كفُور (*) 


عاد الحديث عن مراسم الح و شعائره الإلهَةُ و الأضحية ثانية» ليقول أولا: 

وَ الْبدْنَ جَعلناها لَكَمْ مِنْ شَعائِر الله إن «البدن» و هى الإبل البدينة تعلقت بكم من جهة؛ و من جهة أخرى هى من شعائر الله و علائمه 
فى هذه العبادةُ العظيمة. 

فالاضحية فى الحجّ من المظاهر الجليّة لهذه العبادة التى أشرنا إلى فلسفتها من 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠2‏ ص: ل شار 

«البدن» على وزن «القدس» جمع ل «البدنة» على وزن «عجلة» و هى الناقة الكبيرة و السمينةٌ. وقد أكدها لأنها تناسب إقامةٌ وليمة 
لإطعام الفقراء و المحتاجين فى مراسم الأضحية؛ و من المعلوم أنَ سمن الحيوان ليس من الشروط الإلزامية فى الأضحية. و كل ما يلزم 
هو أن لا يكون ضعيفا. 

ثم تضيف الآية: لكم فيها حَيْرٌ فمن جهة تستفيدون من لحومها و تطعمون الآخرين» و من جهة أخرى تستفيدون من آثارها المعنوية 
بإيثاركم و سماحكم و عبادتكم الله و بهذا تتقرّبون إليه سبحانه و تعالى. 

ثم تبين الآية- بعبارة موجزة- كيفية ذبح الحيوان قاذ كرُوا اشم اللَِّ عَلَيها صَوافَ أى اذكروا اسم اللّه حين ذبح الحيوان و فى حالةً 
وقوفه مع نظائره فى صفوف. 

و ليس لذكر الله حين ذبح الحيوان أو نحر الناقة صيغة خاصّة. بل يكفى ذكر اسم من أسماء الله عليهاء كما يبدو و من ظاهر الآية إلا 
أنْ بعض الرٌوايات ذكرت صِيغهُ محدّدة» و هى فى الواقع من أعمال الإنسان الكامل» حيث روى عن ابن عباس أنّه قال: الله أكبرء لا 
إله إِنَا الله و الله أكبرء اللهم منكك و لكك .]58٠١‏ 

إِلَا أنه ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام عبارات أكثر وضوحا فبعد شراء الأضحية توبجهها إلى القبله و تقول حين الذبح: 
توكديات ودين لتك فظر البندو كدو الوقن حينا مسلنا ونا آنامين المقد كوي إن عباذى وتنك وساف و سباق للشوف 
العالمين لا شريكك له و بذلكك أمرت و أنا من المسلمين: الله منكك و لكك بسم اللّه و باللّه و الله أكبرء الله تقل منّى/[581]. 

كلمه «صوافٌ» جمع «صافة) بمعنى الحيوان الواقف فى صفٌ. و كما ورد فى 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠2‏ ص: فار 

الأحاديث فإِنْ القصد من ذلك عقل رجلى الناقةُ الأماميتين معا حين وقوفها من أجل منعها من الحركةٌ الواسعةٌ حين النحر. و طبيعى 
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أن أرجل الناقه تضعف حين تنزف مقدارا من الدم» فتتمدّد على الأرض»ء و يقول القرآن المجيد هنا فَإذا وَحَ عفك وبي فكلرا متهاو 
ا يبي يي ا ب اسيم و ار 
المعتر. 


الفرق بين «القانع» و «المعتر» هو أن القانع يطلق على من يقنع بما يعطى و تبدو عليه علائم الرضى و الارتياح و لا يعترض أو يغضب»ء 
أمَا المعترّ فهو الفقير السائل الذى يطالبكك بالمعونة و لا يقنع بما تعطيه» بل يحتيّح أيضا. 

كلمة «القانع؛ فمشتقَةُ من «القناعة»» و «المعترا مشتقَةُ من «عرًا على وزن (شرّ) و هى فى الأصل تعنى الجرب» و هو مرض عارض تظهر 
علاماته على جلد الإنسان. ثم أطلقت كلمة «المعترًا على السائل الذى يطلب العون و لكن بلسان معترض. و تقديم القانع على المعتر 
إشارة إلى خبرورة الاهتمام أكر بالمحرومن المتصتين بالعمة وبعزة الفسن. 

وفص الات لح ااحارة لكارابيتها برهي افر رأ كل السداع من أضاحيهم؛ و لعلها ترمى إلى مراعاة المساواةً بين الحيجاج و 


الفقراء. 
و تنتهى الآبة بالقول: كذلك سحوناها لَكمْ لَعَلْكُمْ تَشْكرُونَ و إِنّه لمن العجب أن يستسلم حيوان عظيم الجنْهُ هائل القوّةُ لطفل يعقل 
يديه معا ثم ينحره. 


(و طريقة النحر 7 تتم بطعنة سكين حادّة فى لبَهُ الناقة لتنزف دمهاء و ليلفظ هذا الحيوان أنفاسه بسرعة). 

و لإيضاح أهمده تسلط الإنسان على الحيوان فى الذبح؛ إن اللد جل و علا سلب أحانا طاعة هذا الحيواق و اتقياده للإساثة حيث 
نشاهد هياج البعير و تبدلّه إلى موجود خطر لا يستطيع كبح جماحة عدَّهُ رجال أقوياء بعد ما كان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: 07" 

مسر حتى لصبى صغير|! و هناك ثمة أستلك و هى: ما هى حابجة الله تعالى للأضحية؟ 

و ما هى فلسفةٌ الاضحية؟ 

وهل لهذا العيل قائدة تعره إلى الله سيمانة؟ 

قحب الآئة القالئة هن هذه الأسغلة لذ كال الله لخترقها و لا ذمازها. إن الله ليس بحاجة إلى لحوم الأضاحى؛ فما هو بجسم؛ و لا هو 
مكاح الى ان ناو المااهو ووتيد 5 .وعرى ومركويف إذا الغاءة مو الأحية عي فول الآرنة ر نكن وله التترى ِنْكُمْ فالهدف هو 
أن يجتاز المسلمون مراحل التقوى ليبلغوا الكمال و يتقرّبوا إلى اللّه. 

إن جميع العبادات دروس فى التربية الإسلامية» فتقديم الاضحية- مثلا- فيه درس الإيثار و التضحية و السماح و الاستعداد للشهادة فى 
سبيل الله و فيه درس مساعدة الفقراء و المحتاجين. و عبارة لَنْ يَنالَ الله لْحُومُها ولا دِماؤّها مع أن دماءها غير قابلة للاستفادة ربّما 
تشير إلى الأغمال القبيحة التى كان يمارسها أعرات الجاهلية الدذين كانوا يلطشون أصنامهم و أحيانا على الكعبةٌ بدماء هذه القرابين 
وقد أتبعهم فى ممارسة هذا العمل الخرافى مسلمون جاهلون, حتّى نهتهم هذه الآيةُ المباركة[187] و مما يؤسف له وجود هذه 
العادات الجاهلية فى بعض المناطق حيث يرشّون دماء الأضحيه على باب و جدران منزلهم الجديد, حتّى أنّهم يمارسون هذا العمل 
القبيح الخرافى فى المساجد الجديدة العمران أيضا. 

والذا فض على السلمن الواعيق الوقوف بقؤة د هذا العمل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: 017" 

ثم تشير الآيةُ ثانية إلى نعمة تسخير الحيوان قائلة: ذلك م سَكَوَها لَكخْ كبرو الله عَلى ما هَداكُمْ 

إن الهدف الأ-خير هو التعررّف على عظمة الخالق جل وعلا الذى هداكم بمنهجه التشريعى و التكوينى إلى تعلم مناسكك الحجّ و 
التعاليم الخاصّةٌ بطاعته و التعتّد له هذا من جهة. 
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و من جهة أخرى جعل هذه الحيوانات الضخمة القودَه طيعة لكم تقدّمونها أضاحى استجابةٌ لله تعالى» و تعملون عملا طيبا يساعد 
المحتاجين» و تستفيدون من لحومها فى تأمين حياتكم. لهذا تقول الآيهُ فى الختام: وَ بَشَّر الْمَحْبدَنِينَ أولئك الذين استفادوا من هذه 
النعم الإلهدِهُ فى طاعة الله و أنجزوا واجباتهم على خير وجه. و لم يقضّ روا فى الإنفاق فى سبيل الله أبدا. و فاعلو الخير هؤلاء لم 
يحسنوا للآخرين فقط بل شمل إحسانهم أنفسهم على أفضل وجه أيضا. 

وقد تؤدّى مقاومة خرافات المشركين التى أشارت إليها الآيات السابقة إلى إثارة غضب المتعصّبين المعاندين» و وقوع اشتباكات 
محدودة أ وانيفة ليك ظءاة |المسيفاته و هالن الوسيق بنصره إِنَّ الله يداف عن الِّينَ آمَنُوا. 

لستحد قبائل عرب الجاهلية مع اليهود و النصارى و المشركين فى شبه الجزيرة العربية للضغط على المؤمنين كما يحلو لهم, فلن يتمكنوا 
من بلوغ ما يطمحون إليه. لأمنّ الله وعد المؤمنين بالدفاع عنهم وعدا تجلى صدقه فى دوام الإسلام حتّى يوم القيامة» و لا يختقص 
الدفاع الإ-لهى عن المؤمنين فى الصدر الأوّل للإسلام و حسبء بل هو سارى المفعول أبد الدهرء فإن كنا على نهج الذين آمنوا. 
فالدفاع الإلهى عنّا أكيد. و من ذا الذى لا يلتمس دفاع الله سبحانه عن عباده الصالحين؟ 

و فى الختام توضّح هذه الآيهُ موقف المشركين و أتباعهم بين يدى الله بهذه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 0" 

العبارة الصريحة إِنَّ اللَّ لا يُحِبّ كل حَوّانٍ كَمُورِ أولئكك الذين أشركوا باللّه حتّى أنّهم ذكروا أسماء أوثانهم عن التلبية. فثبتت عليهم 
الخيانة و الكفر لأ-نعم الله حيث يسمّون أوثانهم عند تقديم الأضاحىء ولا يذكرون اسم الله عليهاء فكيف يحب الله قوما كهؤلاء 
الخونةٌ الكفرة؟! 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ٠‏ ك3 ص: افر 


إآن 


الآيات [سورة الحج :)١1(‏ الآيات 4" الى ]6١‏ 
اشارة 


اللا ات لي مركرا و نال علي طبرم انررق 0417 اليل رايا رو رارم ترا لاد اد واوا ا اله ولول 
ع التو لق شيع يقس لومت كرات رت و عار سور سيا ار وار ليرا و قور لضن ا ررنراله لوي 
عَزِيرٌ م **) الَِّينَ إن مَكنّامُمْ فى الأؤض أقاقرا القياكة و7 وًا الرّكاة و أَمَرُوا بِالْمَغْرُوفٍ و نَهَوا ‏ عن الْمذكر وَللَّ عاقب الْمُورٍ )8١(‏ 


التفسير 
أول حكم بالجهاد: 


##رشدرواناك أذ السلين كسا كاواى سكم كانو] سوقون كن الأنى البتت كريب قجاء المسلتوة إلى :رسو الها ببية 
مشجوج و مضروب ل ار ا 

«اصبروا فانّى لم أؤمر بالقتال» حتّى هاجرء فأنزل الله عليه هذه الآيةُ بالمدين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 8" 

وهى أول آيهُ نزلت فى القتال 7587]. 

هناك اختلاسف بين المفسّدرين فى كونها أوّل آية نزلت بالجهاد» فهناك من يود ذلك و هناك من يرى أن أول آيه نزلت فى 
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الجهاد هى آية قَاتلُوا فى سبل اللَِّ الَّذِينَ يُقاتلوتكم ..[185] وعدّ البعض آية إنَّ اللّهَ اشترى مِنّ الْمَؤْمِنِينَ لق هُمْ و أمْوالَهُعْ ...1 .[ذلل] 
هى الأولى 588]. 

إلا أنَ أسلوب الآية يناسب هذا الموضوع بشكل أفضل لأنَّ تعبير «أذن» جاء بصراحة واضحة فيهاء و لم يرد فى الآيتين الأخريين» و 
بتعبير آخر: إن الإذن بالجهاد منحصر فى هذه الآية. 

ها رداك لطيو بالمفلع عير قي الاب طرق لعب بويا الازياط وو يغلا كرالك انتوق لاد[ مدقا أدق لين 
يتعّض لقتال الأعداء و عدوا:ز نهم بالجهاد» و ذلكك بسبب أنْهم ظلموا: أذ لَِّذِينَ يُقاتلُون بِنّهْ ظُلِمُوا ثم + ارطع متصيرة الله القاذو 
للمؤمنين و إِنَّ الله عَلى نَضْرِجِغ لَقَدِيرٌ 

إِنَ وعد الله بالنصر جاء مقرونا ب «قدرة اللّه. و هذا قد يكون إشارةً إلى القدرة الإلهدَ التى تنجد الناس حينما ينهضون بأنفسهم 
للدفاع عن الإسلام؛ لا أن يجلسوا فى بيوتهم بأمل مساعدة الله تعالى لهم, أو بتعبير آخر: عليكم بالجدّ و العمل بكل ما تستطيعون من 
قدرة» و عند ما تستحقّون النصر بإخلاصكم ينجدكم الله و ينص ركم على أعدائه و هذا ما حدث للرسول صلى الله عليه و آله و سلم 
فى جميع حروبه التى كانت تتكلل بالنصر. 

ثم توضح هذه الآيات للمظلومين- الذين أذن لهم بالدفاع عن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: 1" 

أنفسهم - بواعث هذا الدفاع؛ و منطق الإسلام فى هذا القسم من الجهاد فتقول: 

الَِّينَ أَْرجوا مِنْ ديارجم بَِيِر حت و ذنبهم الوحيد أنْهم موخحدون: إِنّا أن يَقُونُوا ينا الله 

و من البديهى أن توحيد الله موضع فخر للمرء و ليس ذنبا يبيح للمشركين إخراج المسلمين من بيوتهم و إجبارهم على الهجرة من 
مكة إلى المدينة؛ و تعبير الآيةُ جاء لطيفا- يجلّى إدانةُ الخصمء فنحن على سبيل المثال نقول لناكر الجميل: 

لقد أذثينا عند ما خدمناك. و هذه كناية عن جهل المخاطب الذى يجازى الخير شدًا[/141]. 

ثم تستعرض الآ واحدا من جوانب فلسفة تشريع الجهاد فتقول: وَلَوْلا دقُع الله النّاسَ بَعْضَهُمْ يبغض لَهُدّمَتْ صَوايِعُ وَبِيْعْ وَصَلّواتٌ 
وتاك يل كز فيها اشم اللد + ثيراً أى إِنَ الله إن لم يدافع عن المؤمنين» و يدفع بعض الناس ببعضهم عن طريق الإلذن بالجهاد. 
لهدّمت أديرة و صوامع و معابد اليهود و النصارى و المساجد التى يذكر فيها اسم الله كثيرا. 

واواكاسل لجراي ار الا عن فساو ار لتو الست نوسكرد لجان لا لبتي باورا لير كرعيادة ال 
لأنْهم سيجدون الساحة خالية من العوائق» فيعملون على تخريب المعابد؛ لأنّها تبث الوعى فى الناس. و تعبئ طاقتهم فى مجابهة الظلم 
و الكفر. و كل دعوة لعبادة الله و توحيده مضَادَةُ للجبابرة الذين يريدون أن يعبدهم الناس تشبّها منهم باللّه تعالى» لهذا يهدّمون 
أماكن توحيد اللقو غادقة وهنا من أهداف تشريع الجهاد و الإذن بمقاتلةٌ الأعداء. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: 0/8" 

وقد أورد المفسّرون معانى متفاوتة ل «الصوامع» و «البيع» و «الصلوات» و «المساجد» و الفرق بينهاء و ما يبدو صحيحا منها هو أن: 
«الصوامع» جمع «صومعة» و هى عاد مكان خارج المدينة بعيد عن أعين الناس مخصّص لمن تركك الدنيا من الزّهاد و العباد. (و يجب 
ملاحظة أن «الصومعة» فى الأصل تعنى البناء المرئع المسقوفء و يبدو أُنّها تطلق على المآذن المربّعة القواعد المخصّصة للرهبان. 

و «البيع» جمع بيعةُ بمعنى معبد النصارىء و يطلق عليها كنيسة أيضا. 

و «الصلوات» جمع صلاة بمعنى معبد اليهود» و يرى البعض أنْها معرّبة لكلمة «صلوتا» العبرية» التى تعنى المكان المخصّص بالصلاة. 
و أمَا «المساجد» فجمع مسجدء و هو موضع عبادة المسلمين. 

و الصوامع و البيع رغم أنْها تخصٌ النصارىء إِلَّا أن إحداهما معبد عام و الا-خرى لمن تركك الدنياء و يرى البعض أن «البيع» لفظ 
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مشتركك يطلق على معابد اليهود و المسيحيين. 

وعبارة يَذكرُ فِيهَا اسْمٌ الله كثيراً وصف خاص بمساجد المسلمين حسب الظاهرء لأنّها أكثر ازدحاما من جميع مراكز العبادة الاخرى 

فى العالم» حيث تجرى فيها الصلوات الخمس فى أَيَام السنة كلهاء فى وقت نجد فيه المعابد الاخرى لا تفتح أبوابها للمصلين إِلَّا فى 

يوم واحد من الأسبوعء أو أيَام معدودات فى السنة. 

و فى الختام أكدت هذه الآيةُ ثانية وعد الله بالنصر وَّلَيِنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصْرَهُ و لا شكك فى إنجاز هذا الوعد, لأنّه من رب العرُّ القائل: 

إِنَ لله لَعَوىٌ عَزِيزٌ. من أجل لا يتصوّر المدافعون عن خط التوحيد أَنّهم و وحيدون فى ساحة قتال الحقٌّ للباطل» و مواجهة جموع 

كثيرةٌ من الأعداء الأقوياء. 

و بنور من هذا الوعد الإلهى انتصر المدافعون عن سبيل اللّه على أعدائهم فى 
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معاركك ضارية خاضوها بضالة عد وعدّة ذلكك النصر الذى لا يمكن أن يقع إِنَا بإمداد إلهى. 

وآخرآية تفسدر المراد من أنصار الله الذين وعدهم بنصره فى الآيةٌ السابقة و تقول: الَِّينَ إن مَكنَاهُمْ فى الَْرْضِ أقاقرا اللاة و 
آنوًا لكا وَ أَمَرُوا بِالْمَغْرُوفٍ و نَهَوْا ء عَن الْمُنْكر. 

إِنْهم فئهُ لا تلهو و لا تلعب كالجبابرة بعد انتصارهاء و لا يأخذها الكبر و الغرورء إِنّما ترى النصر سلما لارتقاء الفرد و الجماعة. إِنّها لن 

تتحوّل إلى طاغوت جديد بعد وصولها إلى السلطة» لارتباطها القوى باللّهء و الصلاةٌ رمز هذا الارتباط بالخالق» و الزكاةُ رمز للالتحام 
مع الخلق» و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر دعامتان قويتان لبناء مجتمع سليم. و هذه الصفات الأربع تكفى لتعريف هؤلاء الأفراد. 

ففى ظلّها : تتم ممارسة سائر العنادات و الأعمال الصالحة» و ترسم بذلكك خصائص المجتمع المؤمن المتطور[188]. 

كلمةٌ «مكنا» مشتقةُ من «التمكين» الذى يعنى إعداد الأجهزةٌ و المعدّات الخاصهُ بالعمل» من عدد و آلات ضرورية وعلم و وعى 

كاف و قدرةٌ جسميةٌ و ذهنية. 

واتطلق كلسة والمعروق: على الأعمال الجبيدة و الحقة و «المنكر) :: يعنى العمل القبيح» لأنْ الكلمة الأولى تطلق على الأعمال المعروفة 

بالفطرةة :و الكلمة الثانية على الأعمال المجهولة و المتكرة. أو بتغبير آخره الأولئ * تعنى الانسجام مع الفطرةٌ الإنسانية» و الثانِيهُ تعنى عدم 

الانسجام. 

والقرل اق شاديار اوهو اترو تي اليداية الى قدوة و سيرين الل قال قرو كلياقن الثهر الدفافة | نا لِلّهِ وَإِنَا 

َيِه راجعُونَ 
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بحوث 
١‏ - فلسفة تشريع الجهاد 


رغم أنّنا بحثنا مسألةُ الجهاد بحثا واسعا[84؟] قبل هذاء إِنَا أنّه مع ملاحظة احتمال أن تكون الآيات- موضع البحث- أولى الآيات التى 
أجازت للمسلمين الجهاد و احتوت إشارة إلى فلسفة هذا الحكم. وجدنا ضرورة تناولها بإيجاز. 

وقد أشارت هذه الآيات إلى أمرين مهمّين فى فلسفةٌ الجهاد: 

أوَلهما: جهاد المظلوم للظالم» و هو من حقوقه المؤكدة و الطبيعية» التى يؤكدها عقل الإنسان و فطرته. و ليس له أن يستسلم للظلم» بل 
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عليه أن ينهض و يصرخ و يتسلّح ليقطع دابر الظالم و يدفعه. 

و ثانيهما: جهاد الطواغيت الذين ينوون محو ذكر الله من القلوب بتهديم المعابد التى هى مراكز لبت الوعى و إيقاظ الناس» فيجب 
مناهضة هؤلاء لمنعهم من محو ذكر الله بتخديرهمء ثم جعلهم عبيدا لها. 

و ممما يلفت النظر أن تخريب المعابد و المساجد لا يعنى تخريبها مادّيا فقط» بل قد يكون بأساليب غير مباشرة كثيرة» كإشاعة برامج 
التسليةُ و الترفيه المقصودة؛ و بثْ الدعايات المسمومة: و الإعلام المضادٌ لحرف الناس عن المساجد, فتحوّل أماكن العبادة إلى خرائب 
مهجورة. 

وفى هذا جواب لمن يسأل: لماذا أجيز للمسلمين استخدام القوّهُ و خوض الحرب لتحقيق أهدافهم؟ و لماذا لا يتم تحقيق الأهداف 
الإسلامية باللجوء إلى التعفّل و المنطق؟ 

وهل يفيد المنطق ذلك الظالم الذى يهجر المسلمين من ديارهم لا لذنب اقترفوه سوى اعتقادهم بتوحيد اللّه. فتراه يستولى على 
منازلهم و أموالهم» 
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ولا يلتزم بأى قانون و منطق تجاههم؟! فهل يمكن ردع هؤلاء المجانين بغير لغةُ السلاح و القَوّة؟! و هذا ينطبق على من يقول لنا: لماذا 
لا تساومون الكيان الصهيونى و تفاوضونه؟ 

الكيان الصهيونى الذى انتهكك جميع القوانين الدولية و قرارات المنظمات الدولية التى أقرّتها شعوب العالم» و سحق و يسحق جميع 
القوانين البشرية و التعاليم السماوية» هل يعترف بالمنطق؟! الكيان الصهيونى الذى قصف المدارس و المستشفيات بالقنابل المحرقة 
فقتل آلاف الأطفال و النساء و الشيوخ الآمنين الأبرياء و جعلهم إربا إربا! كيف يخاطب بالمنطق؟ 

ف كن الكس بالقمية للذية برووافى العيوع السيهة اذى مث الرعى من اتات وير شركة المشاهير» نتافسا لتصالحة غير 
المشروعة؟! و يعملون بما لديهم من قوَّهُ لهدمه! فهل يمكن التفاوض سلميًا معهم؟! و إذا نظرنا إلى المجتمع الإنسانى نظرةٌ واقعية و 
وضعنا القضايا الفكرية جانباء فلا نجد مفرًا من اللجوء إلى القوّهُ و السلاح؟! و ليس هذا عجزا فى منطقناء بل لعدم استعداد الجبايرة 
لقبول المنطق السليم» و متى وجدنا المنطق فاعلا لجأنا إليه. 


1- من هم الذين وعدهم الله بالنصر؟ 


إن لمن الخطأ الإعتقاد بأنّ نصر الله المؤمنين و وعدهم بالدفاع عنهم- الذى جاء فى الآيات السابقة و من آيات قرآنية أخرى- بعيد 
عن سن الله فى خلقه و قوانين الحيا! ليس الأمر هكذاء فالله يعد بنصرة الذين يعبئون جميع طاقاتهم ليدخلوا 
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ميدان القتال بكل قَوَهُء و لهذا نطالع فى الآيات السالفة: لَوْ لا دَهُمُ الله النّاسَ بَعْضَ هُمْ يبغض فلا يدفع الله الفالمية بامداداته الخيية و 
بقدر الصواعق و الزلازل التى يبعثها إِلّا فى حالات استثنائية إِنّما يدفع قرش عزن الالزامتين يعر يدافع عنهم, أى المؤمنين الحقيقيين. 
و عليه فلا يعنى الوعد الإ-لهى بالنصر رفع المسؤولية و التكاسل و التواكل بالاعتماد على ما وعد الله للمؤمنين» بل يجب التحركك 
الواسع لضمان النصر الإلهى و تهيئةُ مستلزماته. 

و الجدير بالذكر أنّ هذه المجموعة من المؤمنين لا يتويجهون إلى الله قبل النصر فقطء بل بعد النصر أيضاء فهم الَّذِينَ إنْ مَكَنَاهُمْ فى 
وض أقامُوا المبلاة ير طدوة علاقتهم مع اللّه. و النصر لديهم وسيلة لنشر الحقّ و العدل و مكارم الأخلاق. 

و خصّصت بعض الرّوايات الآية السابقة بالمهدى (عيجل الله فرجه) و أصحابه أو بآل محمّد صلى الله عليه و آله و سلّم بشكل عامّ» 
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فقد جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام حين تفسير الآية الّذِينَ إنْ مَكتَّاهُمْ فى الأْض ... قال: إن هذه الآآية الَِّينَ إن .. 

نزلت فى آل محترد صلى الله عليه و آله و سلم و المهدى (عج) و أصحابه «يملكهم اللّه مشارق الأرض و مغاربهاء و يظهر الدين و 
ا لل سن ه الحقٌّء حتّى لا يرى أين الظلم, و يأمرون بالمعروف و ينهون عن 
المنكر)[ ١9١‏ 

وقدوردت 5 أخرى فى هذا المجال» و هى عبار عن مصاديق بارزة للآية ولا تمنع عموم الآيف لا يمكنها منع» فمفهوم الآية 
الواسع يشمل جميع المؤمنين و المجاهدين فى سبيل الله. 
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-٠“‏ «المحسنين»» «المخبتين»» «أنصار الله». 


و تأمر الآيات المذكورة أعلاه و التى قبلها أحيانا بتبشير «المحسنين»» ثم تعرفهم أنّهم من المؤمنين» و ليسوا من الخونة الكفار .. 

و أحيانا أخرى تتكلم حول «المخبتين» (المتواضعين) و تصفهم بأنّهم خشّع فى الصلاه؛ صابرون على المصائب منفقون مما و هبهم 
اللّه. 

و تعدّد هذه الآيات كذلكك ميزات «أنصار الله الذين لا يطغون عند انتصارهمء بل يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يأمرون بالمعروف 
و ينهون عن المنكر. 

و خلاصة هذه الآيات تكشف لنا أن المؤمنين الصادقين لهم جميع هذه الخصائصء فهم من جهة أقوياء فى عقيدتهم و التزامهم 
المسؤولية» و من جهة ثانية برهنوا على أَنّهم أقوياء و مستقيمون فى علاقتهم مع الخالق و الخلق و فى مكافحة الفساد. 
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الآيات [سورة الحج (؟3): الآيات 67 الى 64] 
اشارة 


وَ إن يكذَبُوك فََد كَدَيتْ قَبَهُْ َم وح و عاد و مود (01) وََومْ إثراهيم و قوم ُو (00) و أضحابٌ مَذينَ و كُذّبَ مُوسى فلت 
لِلكافِينَ َم أَحَذْهُعْ فَكئفٌ كان تكبر (5) فَكأَيّْ مِنْ قَِيَْ أهلكناها و جى ظَالمَة فى خاويةٌ عَلى عُرُوشها و بر مُعَطَلَُ وَقَضْر مَشِيدٍ 
(وع» 


التفسير 

بئر معطلة و قصر مشيد! 

لقد صدر أمر الجهاد للمسلمين بعد أن ذاقوا- كما ذكرت الآيات السابقة- مرارةٌ المحنة التى فرضها عليهم أعداء الإسلام الذين 
آذوهم و طردوهم من منازلهم لا لذنب ارتكبوه؛ بل لتوحيدهم الله سبحانه و تعالى. 


السيئةُ تنتظر الكفرة من جهة أخرى, فقالت: و إِنْ يُكذبوك فَقَدْ كذَبَثْ قَبلَهُعْ قَوْمُ توح وَعادٌ وَ تَمُودُ. 
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أى إذا كذّبكك هؤلاء القوم فلا تبتشس و لا تحزنء فالأقوام السابقة قد كذّبت 
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رسلها أيضاء و أضافت: و قَْمٌ إثراهِيم وَكَوْمُ لوطٍ. 

و كذلك كذّب أهالى مدينة «مدين» نيهم «شعيب») و كدب فرعون و قومه نيهم «موسى» و أَضْحَابٌ علق و كدت فون 

و إِنْ هذه المعارضة و التكذيب لن تؤثر فى روحكك الطاهرة و نفسكك المطمئنة مثلما لم تؤثْر فى أنبياء كبار قبلك و لم تعق مسيرتهم 
التوحيديّةُ و دعوتهم إلى الحقّ و العدل قط. 

إَِا أن هؤلاء الكفرة الأغبياء يتصوّرون إمكانية مواصلة هذه الأساليب المخزية. قَأَمْليتٌ للكافِرِينَ ثم أَحَذْتهُمْ أجل» أمهل الله الكافرين 
ليؤدوا امتحانهم و ليت الحيدِهُ عليهم فأغرقهم بنعمته» ثم حاسبهم حسابا عسيرا. فَكئِفٌ كان تكير[191] و رأيت كيف أنكرت عليهم 
أعمالهم, و بتنت لهم أعمالهم القبيحة, لقد سلبت منهم نعمتى و جعلتهم على أسوأ حال ... سلبتهم سعادتهم الدنيوية و عوّضتهم 
بالموت. 

آخر الآبة موضع البحث يبن الله تعالى كيفتة عقاب الكفّار بجملة موجزة ذات دلالهُ واسعة فَكأيْنْ مِنْ قَرْيَةُ أملكناها وَ هِى ظَالِمَةٌ و 
أضافت الآ أن سقف بيوتها قد باتت أسفل البناء: فَهَِ خاويَةُ عَلى عرُوشِها. 

أى إِنْ الواقعة كانت شديدة حتّى أن السقوف انهارت أولا ثم الجدران على السقوف و بر مُعَطَلَةْ فما أكثر الآبار الرويّةُ بمياهها العذبة 
و لكنها غارت فى الأرض بعد هلاك أصحابها فأصبحت معطلة لا نفع فيها. 

وَقَضر مَشِيدِ[؟19] أجل ما أكثر القصور المشيدة التى ارتفعت شاهقهُ و زينت» 
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إلا أنها أضحت خرائب بعد أن هلكك أصحابهاء و النتيجة إِنّهم تركوا مساكنهم و قصورهم المجللة و أهملوا مياههم و عيونهم التى 
كانت مصدر حياتهم و عمران أراضيهم و ذهبوا. و كذلكك الآبار الغتِةُ بالماء أصبحت معطلة لا ماء فيها. 


ملاحظة 


مما يلفت النظر التفسير الذى ورد عن أهل البيت عليهم السّلام حيث فشروا و بر مُعَطلَةُ بالعلماء الذين لا يستفيد منهم المجتمع؛ فبقيت 
علومهم معطلة. 1 

فقد روى عن الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام فى تفسير عبارة و بنْرِ مُعَطلةٌ و قضر مَشِيدٍ قوله: 

«البئر المعطلةُ الإمام الصامتء و القصر المشيد الإمام الناطق» 

و بهذا المعنى روى أيضا عن الإمام الصادق عليه السّلام 197]. 

و هذا التفسير نوع من التشبيه (مثلما يشبه المهدى (عج) ناشر العدل فى العالم بالماء المعيّن) أى إِنّْ الإمام عند ما يستقرٌ فى دست 
الحكم يكون كالقصر المشيدء يجلب انتباه الدانى و البعيد و يكون ملجأ للجميع. و إذا أبعد عن الحكم و تخلى الناس عنه؛ احتل 
مكانه من لا يستحفّه فيكون عندها كبثر امتلأت ماءء إِلَا أنّها معطلة لا يستفاد منها فلا ثروى عطشانا و لا تسقى زرعا. 

ما أحسن ما أنشد الشاعر العربى: 

بثر معطلة و قصر مشرفمثل لآل محمد صلى اللّه عليه و آله و سلّم مستطرف 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: #غان 
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الآيات [سورة الحج (737): الآيات 62 الى 8/8] 
اشارة 


قل يسِيرُوا فى الْأَرْض فَتَكونّ لَّهُمْ قلوبٌ يَعْقِلُونَ بها أوْ آذانُ يَسْمَعُونَ بها فَإنّها لا تَْمى الْأْصارٌ و لكن تَعْمَى الْقَلُوبٌ الى فِى الصّدُورِ 


(69) و بس تَعْجلوئَك بالْعذاب و لَنْ بُخْلِفٌ الله وَعْدَهُ و إِنَّ يَوما عِنْدَ رَبُكك كألْفٍ مَدِمَةُ مِمَا تَعُدّونَ (99) و كأيِّنْ مِنْ قَوْيَهُ أَمْلّيتُ لها و 
هى ظَالِمَةَ ثم أَحَذْتَها وَ إِلَىَ الْمَصِيرٌ (57) 


التفسير 
السير فى الأرض و العبرة: 


تحدّثت الآبات السابقة عن الأقوام الظالمة التى عاقبها اللّه على ما اقترفت أيديهم فدمّر أحياءهم» و أكدت الآيهُ الأولى هذه القضية 
فقالت: أ قَلَمْ يَسِيرُوا فى الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُع قلُوبٌ َعْقَلُونَ بها أوْ آذانٌ يسْمعُونَ بها. 

أج دكا قم عراسن قصضون الظلمة؛ ومداول الجبابرة السهيدمة» وعيدة الدناء فلك واتحل بهها آلف لبان حك لنا سكرةه 
المسيطر عليه ما حدث فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: /8" 

زواياه من ظلم و فسق و جورء و يحدّثنا عن ألف حادثة و حادثة. 

إن هذه الخرائب كتب ناطقة تتحدّث عن ماضى هؤلاء الأقوام؛ و نتائج أعمالهم و سلوكهم فى الحياة؛ و عن أعمالهم المشؤومة؛ و 
أخيرا عن العقاب الذى صبَه الله عليهم! إِنّ آثار قصور الجبابرة تبعث فى روح الإنسان التفكر و الاتعاظ» حيث يعوّضنا أحيانا عن 
مطالعة كتاب ضخم.ء و مع أن أصل التاريخ يعيد نفسه. فانٌ هذه الآثار تجسّد للإنسان مستقبله أمام عينيه. أجلء إِنْ دراسة آثار القدماء 
تجعل آذاننا صاغية و أنظارنا ثاقبة. و لهذا السبب يحت القرآن المجيد- فى كثير من آياته- المؤمنين على السياحة» سياحة إلهتة 
أخلاقية فيها عبرةٌ لأنفسنا و عظة نحضللها من دراسة إيوان المدائن و قصور الفراعنة. فمرّةٌ نمرٌ عبر دجلةٌ إلى المدائن: و قد نسكب 
الدمع بغزارة دجلة على أرض المدائن» لنسمع نصائح جديدة من شقوق خرائب القصور التى كان عمارها الملوكك الجبابرة» و لنأخذ 
منها الدروس و العبر[ 190]. 

و لإيضاح حقيقة هذا الكلام بشكل أفضل قال القرآن المجيد: فَإنّها لا تَعْمى الأِصارٌ وَ لكنْ تَعْمى الْقُلُوبُ الَّتَى فى الصُدُورٍ. 

إن الذين يفقدون بصرهم لا يفقدون بصيرتهمء بل تراهم أحيانا أكثر وعيا من الآخرين. أمَا العمى فهم الذين تعمى قلوبهم, فلا 
يدركون الحقيقة أبدا! لهذا 

يقول الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم: «شرٌ العمى؛ عمى القلب! و أعمى العمى عمى القلب:[192]. 

و تطالح 

حديثا للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم فى كتاب غوالى اللآلى (إذا أراد اللّه بعبد خيرا فتح عين قلبه فيشاهد بها ما كان غائبا 
عنه)|/ا9؟]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 894" 

وهنا يثار سؤال: كيف يقال أن القلوب التى فى الصدور تدرك الحقائق؛ فى وقت نعلم فيه أن القاب مضححةُ للدم ليس إِلَا؟! و قد 
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أجبنا عن هذا فى تفسير الآيهُ السابقهُ من سورة البقرة و خلاصته أن أحد معانى القلب هو العقلء و من معانى الصدر ذات الإنسان. 
إضافة إلى أن القلب مظهر العواطفء و كلما تأثّرت العواطف و الإدراكات الروحدّة فى الإنسان. فإنّ أوّل أثرها ينعكس على القلب 
فتزداد نبضاته و يسرع الدم فى جريانه؛ و يمنح الجسم نشاطا و حيوية جديدة فتنسب الظواهر الروحية إلى القلبء لأنّه أوّل من يتأثّر 
بها فى جسم الإنسان. (فتأملوا جيدا). 

وعك يلفث النظر أن الآبهٌ المذكورة أصلقه نسبتث سبل إذزاكك الأنسان إلى القلب (العقل) و الأذثيق» إشارة إلى آثه لذ سبيل ثالث 
لإدراكك الأشياء و الحقائق. 

فإِمًا أن يتفاعل مع الحدث فى أعماق روحه و يسعى لتحليل المسائل بنفسه فيصل إلى النتيجة المتوحّحاة» و إِمَا أن يسمع النصيحة من 
المففقين الهداة و أتياء اللهنى أهل الحق» أو يصل إلى الحقاتق عن .طزيق هديق السيلية 132]. 

و ترسم الآبة الثَانية- موضع البحث- صورة أخرى لجهل الأغبياء و عديمى الإيمان فتقول: وَيَمتَعْجلُوئَك بِالّْوذاب فرد عليهم أنَا 
تعجلوا وَ لَنْ يَخْلِفٌ الله وَعْدَهُ و «العجول» هو من يخشى فوات الفرصة من يده و انتهاء إمكاناتها. 

أمَا الله القادر على كلّ شىء منذ الأزلء فلا حاجة له بالعجلة, فهو قادر دوما على الوفاء بما عد» فلا فرق عنده بين الساعة و اليوم و 
السنة: وَإِنَّ يتؤما عِنْدَ رَبك كَأَلٍْ سَنَهُ مما تَعُدُونَ 

و سواء أ كان حقًا أم باطلا تكرارهم القول: لماذا لم ينزل الله علينا البلاء. 

فليعلموا أن العذاب يترقّبهم و سينزل عليهم قريبا. فإن أمهلهم الله فإنّ ذلك ليعيدوا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: "٠‏ 

النظر فى أعمالهم» و سيغلق باب التوبة بعد نزول العذاب و لا سبيل للنجاة حينذاكك. 

و هناك تفاسير أخرى لعبارة وَإنَّ يَؤماً عِنْدَ رَبك كَأَلْفٍ سَنَةُ مما تَعَدُونَ غير ما ذكرنا (و هو تساوى اليوم الواحد و الألف سنة بالنسبة 
إلى قدرته تعالى) منها: 

قد يلزم ألف عام لإنجازكك عملا ماء و الله تعالى ينجزه فى يوم أو بعض يوم, لهذا فإنّ عقابه لا يحتاج إلى مقدّمات كثيرة. 

و تفسير آخر يقول: إن يوما من أَيَام الآخره كألف عام فى الدنياء و إن جزاء ركك و عقابه يزداد بهذه النسبة لهذا نقرأ 

فى الحديث التالى: «إِنَّ الفقراء يدخلون الجنّهُ قبل الأغنياء بنصف يوم؛ خمسماثة عام)[199]. 

وفى آخر آيهُ نجد تأكيدا على ما سبق أن ذكرته الآباث الآنفة الذكر من إنذار الكفار المعاندين بأنّهِ ما أكثر القرى و البلاد التى 
سس و ا بو اليا فى النعيم و الرفاهية» و فجأ 
نزل عليهم العذاب: وَ كأيّنْ مِنْ قري ليت لّها وَ حِى ظالِمة تم أَحَذْئُها. 

إن أولئك الأنقوام كانوا مثلكم يشكون من تأخر العذاب عليهم؛ و يسخرون من وعيد الأنبياء» و لا يرونه إِلّا باطلاء إلا أنّهم ابتلوا 
بالعذاب أخيرا و لم ينفعهم صراخهم أبدا وَإِلَىَ الْمَصِيرٌ أجل كل الأمور تعود إلى الله و تبقى جميع الثروات فيكون الله وارثها. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: ١/ا"‏ 


لآيات [سورة الحج (77): الآيات 64 الى 41] 
اشارة 


- 


ل يا أيه الس إِنما أن كم نَذِيرٌ مين 0 ْ (68) شَالَّذِينَ آمنُوا وَ عمِلُوا الصّالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَةوَرِزْقَ كرِيم ( “قاو اللذيق شعوا فى اننا 
مُعاجزِينَ أويكك أَصْحابُ الْحِيم (01) 


الامثل فى تفسير كتاب اله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاعاانلا من 091/0 
التُفسير 
الرزق الكريم: 


تحدّثت الآيات السابق عن تعجيل الكفر و العذاب الإلهى, و إن ذلكك ليس من شأن الى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و إِنّما يرتبط 
بمشيئة الله تعالى: فأوّل آيةٌ من الآيات أعلاه تقول: 

ل يا أَيّهَا اناس نما أن لَك نَذِيرٌ مين 

يخاطب سبحانه و تعالى الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم فيأمره أن ينذر الناس بعذاب الله إن تخلفوا عن طاعته. 

و مما لا شكك فيه أن الى صلى الله عليه و آله و سلّم نذير بشير و تأكيد الآيُ هنا لصفة النذير جاء لملاءمة ذلكك مع الخاطبين الكفّار 
العاتدون الثية مفيوترة بعثات الله 

و ترسم الآيتان التاليتان صورة للبشرى و أخرى للإنذار لأنّ رحمة الله واسعة فتقدّم على عقاب اللّه. تتحدّث أوَّلا عن البشرى فَالَّذِينَ 
رار عملا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: 7/ا" 

الصَّالِحاتٍ لَهُمْ مَغفِرَةَوَ وق كي يتطهّرون بماء المغفرة الإلهيَهُ أوّلاء فتطمئن ضمائرهم, ثم تشملهم نعم الله و رحمته. 

عبارة «رزق كريم) (مع ملاحظة أن كلمة «كريم» تطلق على أى موجود شريف و ثمين) ذات مفهوم واسع يضم جميع الأنعم المادية و 
الستوية: 

أجلء إن الله الكريم يمنْ على عباده المؤمنين الصالحين بأنواع من الرزق الكريم فى تلكك المنازل الكريمة» يقول الراغب الاصفهانى 
فى مفرداته: لا يقال الكرم إِلّا فى المحاسن» كمن ينفق مالا فى تجهيز جيش فى سبيل الله أو تحمّل حمالة ترقئ دماء قوم. فعلى هذا 
لا يطلق الكرم على الإحسان الجزئى. 

و فسّر البعض الرزق الكريم بالرزق الدائم الذى لا عيب و لا نقص فيه. 

وقال آخرون: إِنّه الرزق الذى يليق بالمؤمنين الصالحينء و لا يخفى أن المراد من ذلكك شامل و يضم جميع هذه المعانى. و أضافت 
الآية السابقة وَ الَّذِينَ سَعَوًا فى آياتّنا مُعاجزِينَ ولي أَصْ حاب لحي أى إِنَ الذين حاولوا تخريب الآيات الإلهيَة و محوهاء و كانوا 
يعتقدون بأنْ لهم القدرهُ على مغالبة إرادة الله المطلقة فهم أصحاب السيع ل 

«جحيم) من ماده «جحم) بمعنى شدَهُ توقد النَا و تقال كذلكك لشدَّة الغضبء فعلى هذا تطلق كلمةٌ (الجحيم) على المكان المشتعل 
بالنيران» و هى هنا تشير إلى نار الآخرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 1/7" 


إآى 


الآيات [سورة الحج (؟7): الآيات 27 الى 45] 
اشارة 


وها دنا ِنْ قدكك مِنْ رَسُولٍ و لا تبي إلا إذا تَمنّى ألْقَى الشَِّطانٌ فى أيه فينح الله ما يُلْقَى اللَّطانَ ثم يُخكم الله آبايه الله 
ل ال ل 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً معااننا من 091/0 
التفسير 
وساوس الشياطين فى مساعى الأنبياء: 


تناولت الآيات السابقة محاولات المشركين و الكفرة لمحو التعاليم الإلِهدَه و الاستهزاء بهاء أمَا الآيات موضع البحث فقد تضعّنت 
وعد لاست فال 

إنَ هذه المؤامرات ليست جديدة؛ فالشياطين دأبوا منذ البداية على إلقاء وساوسهم ضدّ الأنبياء. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: ©/ا" 

فى البداية تقول الآية: وَ ما أَزْسلْنا مِنْ كك مِنْ وَسُولٍ ولا نبي نا إذا تَمَنّى أمرا لصالح الدين و المجتمع وافكر فى خبطل التطوير 
العمل أَلقَى الشَِّطانٌ فى أَمْيِته إلا أن الله لم يتركك نبيه وحده إزاء إلقاءات الشياطين فَيْسَحٌ الله ما ملقَى الشَِّطانُ م يكم الله آياته 
إِنّ هذا العمل يسير على الله تعالى» لأنّه عليم بجميع هذه المؤامرات الدنيئة» و يعرف كيف يحبطها وَ الله عَلِمٌ كيم 

إلا أن المؤاهرات الفطاية الى كان يحكها المش ركو و الكفرة كانت تشكل سباخة لامتحان المؤمتين و المعامرين فى آن والحده إذ 
تضيف الآبة ليجل ما يلقَى انان فته لَِينَ فى لوبهم مَرَضٌ و القاسية لوبهم 

وَإِنَّ الَالِمِينَ لَفِى شقاق بَعِيدٍ فهم بعيدون عن الحقّ لشدّة عداوتهم و عنادهم. 

وكتاتك تردق نتن هذا روناي ليفك الروك ارلا اليك الالح يوق ولت : يِؤمُِوا به َتحت لَه فُلُوبُهُمْ و طبيعى أن الله لا يتركك 
المؤمنين الواعين المطالبين بحقوقهم و المدافعين عن الحقّ وحدهم فى هذا الطريق الوعر وَّإِنَّ الله لَهادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إلى صَدَراطٍ 


-١‏ المراد من إلقاءات الشيطان 


اللي را ا ل ل 
أنعارة رتوو راصف فص الالدرى الفردف كناحاءت فى 'أشهار العرب بيذ النلتك .لهذا قان تفسير آبة وما الاين تلك 
مِنْ رَسُولٍ ... كان الشياطين (خاصّهُ شياطين 
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الإبنس) يلقون بكلمات خلالل قراءة كلام الله على الناس لتشويش الأفكاره و لإبطال أثر القرآن فى الهداية و النجاة. إِلَا أنَ الله عزّ و 
جل كاك د بمحو أثر هذه الإلقاءات و يثبت آياته. و ينسجم هذا التفسير مع غارة 4 ْم يُخكمٌ اللّهُ آياته و كذلكك يساير (وفقا لبعض 
التبريراث) أسطورة الغرانيق التى سيرة ذكرها: 

ولم تستعمل «تمنّى» و أمنية) , بمعنى التلاوة إِلّا نادراء و لم ترد فى القرآن بهذا المعنى قط. «تمنّى) مشتقةٌ من «منى) على وزن «مشى») و 
أضلها تق الغدير والقرض. و سفت نطلة الرجل ى «الض لأن قدي كان القره يقرضن قبهاءى يقال للموت :مقف لأ يحل فيه 
الأجل المقدّر للإنسان» و لهذا تستعمل كلمة «تمنّى) لما يصوّره الإنسان فى مختلته و التى يطمح إلى تحقّقها. و خلاصة القول: إن 
أصل هذه الكلمة هى التقدير و الفرض و التصوّرء أينما استخدمت. 
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و يمكن ربط معنى التلاوةٌ بهذه الكلمة» فيقال: التلاوة تشمل التقدير و التصوّر للكلمات. إِنَا أَنْها رابطة بعيدة لا أثر لها فى كلمات 


الغرمة, 
أمَا المعنى الذى ذكرناه لتفسير الآية (برامج الأنبياء و مخططاتهم للوصول إلى الأهداف الإلهيَةُ) فإنّهِ يناسب المعنى الأصلى للكلمة 
«تمنى). 


و ثالث احتمال فى تفسير الآيةٌ أعلاه هو ما ذكره بعض المفسّ رين و رأى فيه أنه إشارءٌ إلى بعض الأخطار و الوساوس الشيطانية التى 
تلقى فى لحظة عبارةٌ فى أذهان الأنبياء الطاهرة التيرة. 

و بما أنّهم معصومون و منصورون بِقَوَُ غيبدة و إمدادات إلهتَة فإنٌ الله يمحو أثر هذه الإلقاءات من أفكارهم و يهديهم إلى الصراط 
المستقيم. 

إِنَا أن هذا التفسير لا ينسجم مع الآيتين النَانِيةُ و الثَالئهُ مما نحن بصدده. و القرآن اعتبر هذه الإلقاءات الشيطانية وسيلةُ إمتحان للكفرة و 
المؤمتيق الواعين على السراف ولا أثر لهافن قلوب الأنياء لما سحو الله عنها'مق إلقاءات الشباطين. 
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و بهذا تتضح ملاءمة التتفسير الأوّل أكثر من غيره؛ و هى إشارة إلى نشاط الشياطين و ما يلقونه على الأنبياء لتعويق عملهم البنّاء؛ غير أن 
الله يبطل .ما فعلوةق بمو ما بلقو 


1- اسطورةٌ الغرانيق المختلفة! 


جا ثى بع كب البلة رواية عوية سب إلى ابو عاب ادها أن الى عبتتي الل عليه و اله وسلم كان مقيقولا بكلارة سورة 
«النجم» فى مكة المكرّمة و عند ما بلغ الآيات التى جاء فيها فيها ذكر أسماء أصنا الى ا راك كار لاز را لاخر 
ا 3 
ذات منزلة رفيعة و منها ترتجى الشفاعة[١0"]!‏ وقد فرح المشركون بذلكك. و قالوا: إن محمّدا لم يذكر آلهتنا بخير حتّى الآن. 

مجه جمدي لسر الدو ل رزستمراته لات بعرت عد نماك هي اد لجان عه وا وبل بطلا 
من أنّه لم ينزل هاتين الآ-يتين و أنْهما من إلقاءات الشيطان. و هنا أنزل عليه الآيات موضع البحث وما أَرْسٍلَنا مِنْ قَتِلكك مِنْ رَسُولٍ .. 
محدّرا الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين 07]. و رغم أنّ عددا من أعداء الإسلام نقلوا هذا الحديث و أضافوا عليه ما 
يحلو لهم للمساس برسالة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و القرآنء إِلَا أنّه مختلق يبغى النيل من القرآن و أحاديث الرّسول صلى الله 
عليه و آله و سلم. 

وتهناكك أدلة وامعة عديدة تر كن احعلاق قاطن الانين لهد| الشديتك: 

أوّلا: ذكر الباحثون ضعف رواته و عدم الثقةُ بهم, و لا دليل على أَنّهِ من رواية 
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الى عقاس.:واقن صكت مكد :بخ إسوداق كنابا أكد'فه اختلاق الأتلاقة لهذا الحدرت م 

انيا: ذكرت الكتب الإسلامية أحاديث عديدة عن نزول سورة النجم و سجود النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين» ولم 
تذكر شيئا عن هذا الحديث المختلق. و هذا يدل على إضافةٌ هذه الجملةٌ إليه فيما بعد[ :7]. 

ثالثا: تنفى آيات مطلع سورة النجم بصراحة هذه الخرافة وَ ما يَنْطِق ء عَنِ الْهُوى إِنْ هُوَ إِنا وى يُوحى 

كن سكن :ذه لسارو مع هله :الى هك وضصمة الرمرل على اللاعله و الارويل؟ 
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رابعا: استنكرت الآيات التالية للآية التى سمت أوثان المشركين و الأصنام, و بينت قبحها و سخفهاء فقد ذكرت بصراحة إِنْ م إِنَا 
أَشماءٌ مَمِحَيمُوها أَنتمْ و آباؤكم ما أَنْرَلَ اللّهَ بها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يتِعُونَ إَِا الطنَّ و ما تَهوَى الأنْفْسٌ و قد جاءهم من ربّهم الهدى, و مع 
2ن هذا الل لامعاب كيت يمكن :مدحهاة إغيافة إن أن القر] 5 المحبد كز بعرامدة ازا الله ينع دن كل ميف لازنا 
اذك وَإِنَا لَه تُحافظوق 8:]. 

خامسا: إن جهاد النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم للأصنام جهاد مستمر طوال حياته و لم يقبل المساومة قط. 

وقد رفض الرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم الأوثان» و برهنت سيرته المطهّرة على استنكارها و التصدّى لهاء حتّى فى أصعب 
الظروط» فكيق ينطق بمفل ذه الكلمات1اسادسا: إن الكثير مق قير المسلسن الذين لا يعتقدوة بأ اللبى مهدا ضلى الله عليهو 
آله و سلّم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 1/8" 

مرسل من الله يعترفون بأنّه إنسان مفكر واع حقَّق أعطم الانتصارات. فهل يمكن لمن شعاره الأساس «لا إله إَِا الله و جهاده الرافض 
لأىّ نوع من أنواع الشركك و الوثتتٍة. و حياته برهان على الإباء و رفض الأصنام, يتركك فجأهُ سيرته تلكك ليشيد بالأوثان؟! و من كل 
هذا نستنتج أن اسطورة الغرانيق من وضع أعداء سذَّج و مخالفين لا يخافون الله اختلقوا هذا الحديث لإضعاف منزلة القرآن و الرّسول 
صلى الله عليه و آله و سلم» لهذا نفى جميع الباحثين الإسلاميين من السنّهُ و الشيعة هذا الحديث بقوَةٌ و اعتبروه مختلقا[ء0]. 

و ذكر بعض المفت رين تبريرا لهذه الإضافة بالقول: على فرض صحَحة الحديث. إِلَا أنَ النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان يتلو سورة 
النجم و بلغ أ كَرََيمُ اللَّاتَ وَالْعدّى وَ مَناةً اكَالئَةَ الْأخْرى استغل بعض المش ركين المعاتديق هذه الفرضة» قتادي لحن خاض «تلكك 
الغرانيق العلى و إِنّ شفاعتهن لترتجى» فأشكلوا على الناس بالتشويش على كلام الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم. إِلَا أن الآيات 
اللاحقةُ ردّتهم بإدانتها الشديدة لعبادة الأصنام 037"]. 

و ينضح أنّ بعضهم وجد فى اسطورة الغرانيق نوعا من الرغبة لدى الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم فى كسب الوثنيين إلى صفوف 
المسلمينء إِلّا أن هذا القول يعنى ارتكاب هؤلاء المفسّررين خطأ كبيراء و يدل على أن هؤلاء المسوّغين للوثنية لم يدركوا موقف 
الرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم إزاءهاء رغم أن المشهود تاريختا هو رفض الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم العطاء السخيّ من 
المشركين مقابل العدول عق رسالته الاسللامية ... 

أو أن هؤلاء المبرّرين يتجاهلون ذلك متعمّدين. 
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1- الفرق بين الرّسول و النبى! 


هناك أقوال كثيرة فى الفرق بين «الرسول» و «النبى»» و أكثرها قبولا أن كلمة الرّسول تطلق على أنبياء لهم رسالاءت من الله أمروا 
بنشرها بين الناسء و أُلَا يألوا أى جهد فى هذا الطريق» و أن يتحملوا الصعاب و لا يبالوا بالتضحية بأرواحهم من أجل رسالتهم. 

ما كلمة «النبى» فقد اشتّقت من «:: أ و هو الذى ينبأ بالوحى الإلهى رغم أنه لم يكلف بإبلاغه بشكل واسع. فهو كالطبيب يراجعه 
المرضى للعلاج و طلب الدواءء؛ و لكل نبى مهد تختلف عن مهمة الآخرء و ذلكك بمقتضى الأحوال و البيئة التى يعيشها كلّ واحد 
منهم 708]. 
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الآيات [سورة الحج (37): الآيات 4 الى 01] 
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اشارةٌ 


ولشوال الذين كتوواق 1 من على َأهمْ الما َك أو يِأيِهُمْ عَدَابُ لمعورمة الْمُلْكك , يؤقيتل لله تخكم بيهم َالدِينَ 
واو غيلوا القائحات فى يا المي (02) وَالَّذِينَ كُمَّدُوا ايها ارايت اب هات ني لاطا الذرق ساعيرا ن 
قبل الله م ترا أ مانوا لَْقتهُمْ ال رقا حصا وَ إن لَه لهو خَهْ الوَازِقينَ (08) لَبدحِتهع مدخلا َوصَوئهُ وَإِنَّ لله ليم علي (05) 


التفسير 
الرّزق الحسن: 


تحدّثت الآيات السابقة عن محاولاءت المخالفين فى محو الآيات الإلهِدَ» أمّا الآيات التى نقف فى ضوئهاء فأشارت إلى هذه 
المحاولات من قبل أشخاص متعصّبين قساة. 

تقول الآية الأولى: و لا يزال الّذِينَ كَمَرُوا فى مزيَةُ مِنّْهُ حَتّى َأَييِهُمْ الشَاعَةٌ 
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بَغْمَةُ أو يَأْيِهُمْ ع ذابٌ يَؤْم عَقِيم بديهى أن الآيهُ هنا قصدت فبَهُ من الكمّار لا الكفّار كلهم, لأنّ الكثير منهم أسلموا و التحقوا بالنْبى 
جلك التعتور القوب. ريسترت المسلمين, 

قصدت الآبة زعماء الكفار و المعاندين و المتعضبين بِقَوّهُ و الحاقدين الذين لم منرا قط و ابسووا فى عرقلة المبيرة الأسالامية. 

و تعنى كلمة «مرية» الشكك و الترديدء و تبين لنا الآية أن هؤلاء الكفرهُ لم يكونوا يوما على يقين ببطلان الإسلام و دعوة النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم بالرغم من إظهارهم لذلكك فى كلماتهم؛ بل كانوا فى شكك من القرآن و الإسلام, إلا أن تعض بهم كان يحول 


دون توصّلهم إلى الحقيقة. 
أناوالناعة ققد ذهب العضى إلن أنها تعتى المرض :و تظيرهة إنا أن الآيات اللاحقة بينت أن القصد ختام العالم و عشِيّةُ يوم القيامة» و 
التى رافقت كلمةٌ «بغتة). 


و يقصد ب عَدَابٌ يَوْم عَقِيم عقاب يوم القيامة و قد وصف يوم القيامة بالعقم لأنّه لا يوم يليه لينهض المرء للقيام بأعمال ختيرة تعوقض 
عما فاته و تؤثّر فى مصيره. ْ 

ثم أشارت الآيه التالية إلى السيادة المطلقة لربٌ العالمين يوه القيابة الدلك يوفيل ادو هق أمر ملازم لله الحاكم الدائم و المالكك 
المطلق» و ليس ليوم القيامة فقط» بل هو على مدى الزمانء و بما أن فى الدنيا مالكين و حكاما آخرين رغم محدودية ملكياتهم و 
سلطانهم و رغم أنّها ملكية ظاهرية و سلطان شكلىء إِنَا أنه قد يولد تصوّرا بأنّ هناكك حكاما ملّاكا غير الله. و لكنّ كلّ هذا يزول و 
تتضح حقيقة وحدانية المالكك و الحاكم يومئذ. 

و بتعبير آخر: هناكك نوعان من السيادة و الملكية: السيادٌ الحقيقيَهُ» و هى للخالق على المخلوقء و السيادة الاعتبارية الناتجة عن اتّفاق 
بين الناس» و يوجد كلا هذا النوعان فى الدنياء و لكن تزول الحكومات الاعتبارية كلها يوم القيامة» 
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و تبقى السيادة الحقيقيةُ لخالق العالم 09]. 

و على أى حالء فإنّ الله هو المالك الحقيقى؛ فهو إذن الحاكم الحقيقى؛ و تعمْ حكومته على المؤمنين و الكافرين على السواء؛ و 
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نتيجة ذلكك كما يقول القرآن المجيد: فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فى جَنَّاتِ النّحِيم الجنئّات النّى تتوفّر فيها جميع المواهب و كلّ 
الفراك و الم كات ْ 

ويف لقره الكرير و الديق كنووار > دبرا يمنا رافك لبو كات 1ل جا السطل 3 الفمير] عداي ود ل اللكقر شو الذي 
كدّبوا بآيات الله أولئكك الذين عاندوا الله و استكبروا على خلقه يهينهم اللّه. وقد وصف القرآن العذاب ب «الأليم» و «العظيم) و 
«المهين» فى آيات مختلفة ليلائم كل واحد منه الذنب الذى اقترفه المعاندون!. 

و مما يلفت النظر أن القرآن المجيد أشار فى حديثه عن المؤمنين إلى أمرين «الإيمان» و «العمل الصالح». و فى المقابل أشار فى 
حدينه عن الكافرين إلى «الكفر» و «التكذيب بآيات اللّهه و هذا يعنى أنّ كل منهما متركب من إعتقاد داخلى و أثر خارجى يبرز فى 
عمل الإنسان» حيث إِنّ لكل عمل إنسانى أساسا فكريا. 

و بما أن الآآيات السابقة تناولت المهاجرين من الذين طردوا من ديارهم و سلبت أموالهم. لأنْهم قالوا: ربّنا الله و دافعوا عن شريعته» 
فقد اعتبرتهم الآية التالية مجموعة ممتازة جديرة بالرزق الحسن و قالت: و الَِّينَ هاعرُوا فِى صَبِيل اللّهِ ثم قتِلُوا أوْ ماثوا لَررْقنهمُ الله 
رقاً حصنا وَإِنَّ الله لَهُوَ حَيرُ الرَازِقِينَ 

قال بعض المفسّرين: إِنَ «الرزق الحسن» هو النعم التى تشدّ نظر الإنسان إليها عند مشاهدته لها فلا يدير طرفه عنهاء و إِنْ الله وحده هو 
القادر على أن يمنّ 
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على الإنسان بهذا النوع من الرزق ... 

ذكر بعض المفسّ رين سببا لنزول هذه الآيه خلاصته: «لمَا مات عثمان بن مظعون و أبو سلمةٌ بن عبد الأسد. قال بعض الناس: من قتل 
فى سبيل الله أفضل ممّن مات حتف أنفه فتزلت هذه الآية مسوّية بينهم؛ و إِنْ الله يرزق جميعهم رزقا حسناء و ظاهر الشريعة يدل 
على أن المقتول أفضل. و قد قال بعض أهل العلم: إِنّ المقتول فى سبيل الله و المتيت فى سبيل الله شهيد)[١9"].‏ 

و عرضت الآيةُ الأخيرة صورة من هذا الرزق الحسن الَيِدْحِلَنَهُمْ مُدْحَلَا يَدْصّوْنَه فإذا طردوا من منازلهم فى هذه الدنيا و لاقوا الصعابء 
إن الله يأويهم فى منازل طبِبهُ فى الآخرة ترضيهم من جميع الجهات. و تعوّضهم- على أفضل وجه- عدا ضيحوا به فى سبيل الله. 

و تنتهى هذه الآية بعبارة و إنَّ الل لعلِيمٌ حَلِيم أجل إِنّ الله عالم بما يقوم به عباده» و هو فى نفس الوقت حليم لا يستعجل فى عقابهم, 
من أجل تربية المؤمنين فى ساحة الامتحان هذه؛ و ليخرجوا منها وقد صلب عودهم و ازدادوا تقرّبا إلى الله. 
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الآيات [سورة الحج (37): الآيات 2٠‏ الى ؟2] 

اشارة 

ذلك و مَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما عُوقِبٍ به ثم بُى عَلَيهِ لنْصرَئَه الله إنَّ الله لَعَفوٌ غَفُورٌ (0*) ذلك بأنَّ الله يولج اللِلَ فى النّهارِ و يولج اهار 
فى اللئلٍ و أنَ الله سَمِيْعٌ بَصِيرٌ (21) ذلكك بِأنَّ الله هُوَ الحَق و أنْ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الباطل و أن الله هُوَ العَلِىٌ الكبيرٌ (87) 


سبب النزول 


روى أن عددا من المشركين من أهل مكة واجهوا المسلمين و لم يبق لانتهاء شهر المحرّم إِلَّا يومان. قال المشركون بعضهم لبعض: إن 
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عليهم بإيقاف القتال. لم يعطوا أذنا صاغية لهذا الطلب؛ فاضطرٌ المسلمون إلى قتالهم ببطولة فريدة فنصرهم الله و هنا نزلت أول آيةُ 
من الآيات المذكورة آنفا[١311"].‏ 
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التُفسير 
من هم المنتصرون؟ 


حدّئتنا الآآيات السابقة عن المهاجرين فى سبيل الله و ما وعدهم الله من رزق حسن يوم القيامة. و من أجل ألا يتصورٌ المرء أن الوعد 
الإلهى يختصٌ بالآخرة فحسبء تحدّثت الآية- موضع البحث- فى مطلعها عن انتصارهم فى ظلّ الرحمة الإلهيَهُ فى هذا العالم: ذلك و 
مَنْ عاقب بِمِثْل ما عُوقبَ به ثُمٌ بخ عَلَيهِ لَينضْرَنَه الله إشارة إلى أن الدفاع عن النفس و مجابهة الظلم حقّ طبيعى لكل إنسان. 

و عبارة «بمثل» تأكيد لحقيقة أن الدفاع لا يجوز له أن يتعدّى حدوده. 

عبارة ثُمَ بغ عَلَئِهِ همى أيضا إشارة إلى وعد الله بالانتصار لمن يظلم خلال الدفاع عن نفسه. و على هذا فالساكت عن الحقٌّ و الذى 
يقبل الظلم و يرضخ له. لم يعده اللّهِ بالنصرء فوعد اللّه بالنصر يخصٌ الذين يدافعون عن أنفسهم و يجابهون الظالمين و الجائرين» فهم 
يستعدّون بكلّ ما لديهم من قَوَهٌ لمجابهة هذا الظلم. 

و يجب أن تمتزج الرحمة و السماح بالقصاص و العقاب لتكسب النادمين و التائبين إلى الله حيث تنتهى الآيدُ ب إِنَّ الله لَعفُوٌ غَفُورٌ. 
و تطابق هذه الآية آية القصاص حيث منحت ولى القتيل حقٌّ القصاص من جهة و أفهمته أن العفو فضيلة (للجديرين بها) من جهة 
أخرى. 

و بما أن الوعد بالنصر الذى يقوى القلب لا بد و أن يصدر من مقتدر على ذلكك. 

لهذا تستعرض الآ قدرة الله فى عالم الوجود التى لا تنتهى, فتقول: ذلِكك بأنَّ الل يُوِِ اللَِلَ فى النَّهارِ و يُولِجٌ النّهارَ فى الئل فما أن 
يقل من أحدهما حتّى يزداد فى الآخر وفق نظام مدروس. 

كلمةٌ «يولج) مشتقّةُ من «الإيلاج» و هو فى الأصل من الولوج أى الدخول. 

واهذه العبارة- كما قلنا- تشير إلى التغبيرات التدريجية المنظمة تنظيما تاماء 
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كمسألة الليل و النهار» فما يقل أحدهما إِلَا ليزداد الآخر على مدى فصول السنة. 

و ربّما تكون إشاره إلى شروق الشمس و غروبها الذى لا يحدث فجأه بسبب الظروف الجويّةُ الخاصّة (بالهواء المحيط بالأرض) حيث 
تمتدٌ أشعّة الشمس فى البداية نحو طبقات الهواء العلياء ثم تنتقل إلى الطبقات السفلى. و كأنّ النهار يلج فى الليل و يطرد جيش قوى 
الظلام. 

و عكس ذلكك ما يقع حين الغروب» حيث تلملم أشْعَهُ الشمس خيوطها من الطبقات السفلى للأرضء فيسودها الظلام تدريجيًا حتّى 
ينتهى آخر خيط من أشْعَهُ الشمس و يسيطر جيش الظلام على الجميع. و لو لا هذه الظاهرة» فسيكون الشروق و الغروب على حين 
غرّة فيلحق الأذى بالإنسان جسما و روحاء و يحدث هذا التغيير السريع أيضا مشاكل كثيرة فى النظام الاجتماعى. 

و لا مانع من إشارة الآيةُ السالفة الذكر إلى هذين التفسيرين. 

و تنتهى الآية ب و أنَّ الله َدحِيعٌ بَصِيرٌ أجل: إن الله يلِى حاجة المؤمنين» و يطلع على حالهم و أعمالهم؛ و يعينهم برحمته عند اللزوم. 
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مثلما يطلع على أعمال و مقاصد أعداء الحقّ. 

و آخر آيهُ من الآيات السالفة الذكر فى الواقع دليل على ما مضى حيث تقول: 

ذلك بِأنَّ الله هُوَ الْحَقٌ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْباطِلٌ و أَنَّ الله ُو الْعَلِكُ الكبيرٌ. 

إن شاهدتم انتصار الحقٌّ و هزيمة الباطلء فإنّ ذلك بلطف الله الذى ينجد المؤمنين و يتركك الكافرين لوحدهم. 

إن المؤمنين ينسجمون مع قوانين الوجود العامرة» بعكس الكافرين الذين يكون مآلهم إلى الفناء و العدم بمخالفتهم تلكك القوانين. و 
الله حقّ و غيره باطل. 

و جميع البشر و المخلوقات التى ترتبط بشكل ما بالله تعالى هى حقٌ أبضا. أما 
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غيرها فباطل بمقدار ابتعادها عنه عرّ و جل .]"١١‏ 

و كلمةٌ «علي) مشْتقّهُ من «العلوا بمعنى ذى المنزلةً الرفيعة» و تطلق أيضا على القادر و القاهر الذى لا تقف أمامه قدرة. 

أمَا كلمةُ «الكبير» فهى إشارة إلى سعة علم الله و قدرته» و طبيعى أنْ من يملكك هذه الصفات بإمكانه مساعدة أحبائه و تدمير أعدائه. 
إذن فليطمئن المؤمنون إلى ما وعدهم اللّه تعالى. 
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لآيات [سورة الحج (77): الآبات ”ع الى عع] 
اشارة 


ألَمْ تر أنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماء فَقَضْ بح الْأَرْض مُحْصرَّةً إن الله لَطِيفٌ حَبِيدٌ (2) لَه ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأرْض و إِنَّ الله لَهُوَ 
الفق الحميد 7نالنا تر اح فرفر و الات كرض فى ال ترواو لكيياكم لين أن تَمَعَ عَلَى الْأرْض إلا 
ذه إِنَّ الله بالنّاس ورف رَحِيمٌ م (00) وَهُوَ الى أخياكم ؛ يك : ع تشريكو إن الإلسان لكفُوة (عع) 


التُفسير 
دلائل الله فى ساحة الوجود: 


تحدنك الآبات السابقة حن قدرة الله غير المحدودة و أنه الحَن المطلقء :و عنك هده الآيات الأدلة المخطلفة على هذه القدرة الواسعة و 
الحقّ المطلق و تقول أوّلا: أ لَمْ تر أَنَّ الله أْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَتَصْبِح الْأَرْض مُحْضَرٌ 
لقد اعفضرت الأرض المرقدية رداه الحون- من أثر الجفاف- بعد ما نول 

ل ا 306 3 اانا 

00 506 م 

و بلطف الله تنمو البذرة تحت الأحرضء ثم ترتفع خلافا لقانون جاذبية الأرضء و ترى الشمس و تشم نسيم الهواء حتّى تصبح نباتا 


٠م‎ 


مثمرا أو شجرة باسقةُ. 
وهوالذى أنزل المطر ذ فمنح التربة الجافة لطفا و رقةٌ لتسمح للبذرة بالحركة والنمو. و هو خبير بجميع الاحتياجات والمراحل التى تمرّ 
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بها هذه البذرة حتّى ترتفع نحو التّ.ماء. يرسل الله المطر بقدرةٌ و بخبرةً منه» فإن زاده صار سيلاء و إن نقصه كثيرا ساد الجفاف فى 
الأرقيء :و تقول الآية الام سر من سورة الموسوهر الالناعة الما عاذ بقَدَر َأسْكَناهُ فى الْأوْض وزلرزا 

الآنقافاية عرس علة لخر على قدرة الله غير المنناهية وهو قوله سييشانه و تفال : لعاف الشماوات و مافن الأدفن 

فهو سبحانه خالق الجميع و مالكهم, و بهذا الدليل يكون قادرا عليهم؛ لذا فهم يحتاجون إليه جميعاء و لا يحتاج هو إلى شىء أو إلى 
أحد. 

و يزداد هذا المعنى إشراقا فى قوله سبحانه: وَ إِنَّ الله لهو الْعَيُ الْحَمِيدٌ و التحام صفتى الغنى و الحمد جاء فى غَاية الإحكام: 

أوّلا: لأنّ عددا كبيرا من الناس أغنياءء إلَا نهم بخلاء يستغلون الآخرين و يعملون لذاتهم فقطء و قد غرقوا فى الغفلة و الغرور. و تغلب 
على أصحاب الثروة الطائلة هذه الصفات. أما غنى الله سبحانه فهو مزيج من اللطف و السماء و الجود و الكرم, لذا استحقّ الحمد و 
الثناء من عباده. 
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ثانيا: إن الأغنياء غتر الله تعالى غناهم ظاهرىء و إذا كانوا كرماء فإنَّ كرمهم فى الواقع ليس منهمء بل من لطف الله سبحانه و قديم 
إحسانه» فكلّ إمكاناتهم إِنّما هى من أنعم اللّه. فاللّه وحده هو الغنى بذاته و الجدير بكل حمد و ثناء. 

ثالنا: لأسن الأغنياء يعملون ما يفيدهم أو يتوحون فائدته. أمَا رب العالمين سبحانه و تعالى» فيجود و يرحم و يعفو دون حسابء ولا 
ابتغاء فائدة» و لا سدّ حاجة و إِنّما يفعل ذلكك كرما منه و رحمة» فهو أهل الحمد و الثناء بلا شريكك. 

و تشير الآبة التالية إلى نموذج آخر من تسخير الله تعالى الوجود للإنسان ألم تَوَأنَّاللّهَ محر لَكُمْ ما فِى الْأْض و جعل تحت 
اختياركم جميع المواهب و الإمكانات فيها لتستفيدوا منها بأى صورةٌ تريدون» و كذلكك جعل السفن و البواخر التى تتحرّكك و تمخر 
عباب البحار بأمره نحو مقاصدها. الْقُلْك تَجرى فى البخر بأمْرِهِ إضافة إلى و مك السّماء أنْ نَع عَلَى اَْرْض إِنَّا بِإذْنِهِ فالكواكب و 
النجوم تسير فى مدارات محدّدة بأمر الله سبحانه و تعالى» كلّ ذلك لتسير فى فاصله محدّدهُ لها عن الكواكب الاخرى, و تمنع 
اصطدام بعضها ببعض. 

و خلق اللداظيقات جرئة سول الأرضى اتسرال دوق وصول الأسخار السائية فى النضاء إلى الأرفن و الحاق العترو بالبقن: 

وذلك من رحمة الله لعباده و لطفه بهم؛ فقد خلق الأرض آمنة لعباده؛ فلا تصل إليهم الأحجار السائبة فى الفضاءء و لا تصطدم 
الأجرام الأخرى بالأرض. و هذا ما نلمسه فى ختام الآيةُ المباركة إِنَ الله بالنّاس لَرَؤْفَ رَحِيمٌ 

و تتناول الآيهُ الأخيرة أهمٌ قضيْهُ فى الوجودء أى قضيّهُ الحياة و الموت فتقول: 

وَهُوَ الى أَحْياكُمْ أى كنتم ترابا لا-حياة فيه فألبسكم لباس الحياة نم يمِتُكُمْ و بعد انقضاء دورة حياتكم يميتكم ثم يُيكُمْ أى 
يمنحكم حياءً جديدة يوم البعث. 

و تبئين الآية ميل الإنسان إلى نكران نعم اللّه عليه قائلة: إنَّ الْإنْسِانَ لَكفُورٌ 
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فرغم كل ما أغدق الله على الإنسان من أنعم فى الأرض و التّ.ماءء فى الجسم و الروح. لا يحمده ولا يشكره عليهاء بل يكفر بكل 
هذه النعم. و مع أَنّهِ يرى كلّ الدلائل الواضحة و البراهين المؤكدة لوجود اللّه تبارك و تعالى» و الشاهدة بفضله عليه و إحسانه إليه 
ينكر ذلك. فما أظلمه و أجهله! 


ملاحظات 
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-١‏ الصفات الخاصّة بالله: 


تبنت الآيات السالفةٌ الذكر و الآيتان اللتان سبقتهاء أربع عشرة صفة من صفات الله (فى نهاية كل آيهُ جاء ذكر صفتين من صفات اللّه) 
العليم و الحليم- العفو و الغفور- السميع و البصير- العلى و الكبير- اللطيف و الخبير- الغنى و الحميد- الرؤوف و الرحيم. و كل صفة 
تكمل ما يقترن بها. و تنسجم معها و تتناسب مع البحث الذى تناولته الآية» كما مرٌ سابقا. 


؟- الآيات تدلٌ على توحيد اللّه و على المعاد 


إن الآبات السابقة«مثلها هى وليل على قدرة الله تعال :و تأكيد لما وعد من نصر لعباةه المؤمتين بو شاهد على حقائعه المقدسة الى 
استندت الآيات السالفة الذكر إليهاء فهى دليل على توحيد الله وعلى المعاد؛ فإحياء الأرض بالمطر بعد موتهاء و نمو النبات فيهاء و 
كذلكك حياةُ الإنسان و موته شاهد على البعث و النشور. 

و معظم الآيات عرضت هذه الأَدّلُ فى البرهنة على حقيقَةُ المعاد يوم القيامة. 

و قوله تعالى: إِنَّ الْإنْسانٌ لَكفُورٌ تأكيد على إصرار المعاندين على الكفرء ففى صيغة المبالغة «كفور» دلالة على هذا العنادء فهذا 
الإنسان منكر لفضل ربّه مع مشاهدته لآياته العظيمة» و مصرٌ على الانحراف عن هداه و نور رحمته الواسعة. 
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*- قسخير الأرض و السّماء للإنسان: 


لقد سحّر الله هذه الموجودات للإنسان و ذلّلها لمصالحه. (و قد بتئنا هذا الموضوع مفصٌ لا فى تفسير الآية (؟1) إلى (15) من سور 
النحلء و فى تفسير اليه التَانيَةٌ من سورة الرعد). 

و جاء ذكر السفن فى البحار و المحيطات بين النعم, لأنّها كانت أهمم وسيلة للنقل و التجارة» و لم تحلّ محلها أَئْهُ وسيلة أرخص منها 
حتّى الآنن. و لو توققفت هذه السفن يوما لا ختلت منافع البشره فالطرق البريّه لا تسدّ حاجة الإنسان إلى النقل و الانتقاله خاصة فى 
العصر الحاضر الزاخر بالاحتياج إلى النفط المحمول فى السن التى لا تفتر عن الحركة. لتدير عجلهُ الصناعة فى العالم. و لقد تجلت 
هذه النعمةٌ اليوم أكثرء فما تعدل عشرات الآلاف من الصهاريج السّارةُ فى البرّ ناقلة نفط عملاقة» و نقل النفط بواسطة الأنابيب النفطية 
لا يستوعب إِلَّا مناطق محدودة من العالم. 
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لآيات [سورة الحج (؟73): الآيات /اء الى ]٠٠١‏ 
اشارة 


ِكل أَمَدْ جنا > 2 نشكا هُمْ نابكوة لا باتك فى الْأمْرِوَ ادع إلى رَبك إنكك لَعلى هُدى مُنتقيم 80 و إِنْ جادلوك قَقْلٍ الله غلم 
بما َعْمَلُونَ (68) الله يكم بَيتكم يَْء الْقِيامَة فبما كتمع فيه تَخْتَِفُونَ (69) أ لَع تلم أَنَّ الله َعَم ما فى السّماءِ وَ اَْرْض إِنَّ ذيك فى 
كتاب إِنَّ ذلك عَلَى الله سير (:/0 
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التفسير 
لكل أَمَة عبادة: 


تناولت البحوث السابقة المشركين خاصّة» و مخالفى الإسلام عامّة» ممّن جادلوا فيما أشرق به الإسلام من مبادئ نسخت بعض تعاليم 
الأديان السابقة. 

و كانوا يرون من ذلكك ضعفا فى الشريعة الإسلامية؛ وقوه فى أديانهم» فى حين أن ذلك لا يشكل ضعفا إطلاقاء بل هو نقطه قَوَهُ و 
منهج لتكامل الأديان و لذ جاء الفصل الرئاتى جلبا لكل أكة جلا متمكا هع ليكو 18]. 
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«المناسكك»- كما قلنا سابقا- جمع «منسكك» أى مطلق العبادات» و من الممكن أن تشمل جميع التعاليم الإلهدّ. لهذا فإنّ الآيهُ تبيين أن 
اا و ال ا ب ار امم لم ا ا 
هذا ما صدعت به الآية المباركة و أنارته قائلة: قلا نامتك فى الْأَمْ. فبما تقدّم لا ينبغى لهم منازعتكك فى هذا الأمر. 

وَاذْعٌ إلى رَبكك إِنّك لَعلى عدي مدقم تخاطب الآبة التبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يا أيها الى لا يؤثّر هؤولاء فى دعوتكك 
الراشدة باعتراضاتهم الضَالك فالمهتدى إلى الصراط المستقيم أقوى من الضارب فى التيه. 

فوصف «الهدى» بالاستقامة. إمَا تأكيدا لهاء و إِمَا إشارة إلى أنّها يمكن أن تتحمّق بطرق مختلفة» قريبها و بعيدهاء مستقيمها و ملتويهاء 
إِنَا أن الهدايهُ الإلهِيَهُ أقربها و أكثرها استقامة. 

ثم أضافت الآبة وَ إِنْ جادَلُوكٌ فَفلٍ الله ألم بما تَعْمَلُونَ فلو استمرّوا فى جدالهم و منازعتهم معكثء و لم يؤثّر فيهم كلامكك. فقل 
لوم ]ةله اطلم بأعمالكووب و مسهروة الى يوم تعره لانن قه إلى لوحيو تمل بدي اللختلادات هون القانون الجبيع 
الناس: لَه يكم تنكم (يَوْءَ الْقيامة) فيما كنم فيه تَخْتَلفُونَ 18١‏ 

و بما أن القضاء بين العباد يوم القيامة بحاجة إلى علم واسع بهم و اطلاع دقيق بأعمالهم. ختمت الآيات هاهنا بقوله تعالى: أ لَمْ تَْلمْ 
أنَّ اله بِعلَمُ ما فى السَماءِ وَ الَدْض و إِنَّ ذلك فى كتاب 
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أجلء إن جميع ذلك قد ثبت فى كتاب علم الله الذى لا حدود له. كتاب عالم الوجود و عالم العلدٌ و المعلول, عالم لا يضيع فيه 
شىء» فهو فى تغيير دائم؛ حتّى لو خرجت أمواج صوت ضعيف من حنجرة إنسان قبل ألفى عام فانّها لا تنعدم» بل تبقى فى هذا 
الكتاب الجامع لكل شىء بدقَهُ. أى إِنَ كل ما يجرى فى هذا الكون مسمّجل فى لوح محفوظ هو لوح العلم الإلمهى. و كل هذه 
الموجودات حاضرة بين يدى الله سبحانه بجميع صفاتها و خصائصها. و هذا من معانى القدرة الإلهيَهُ التى نلمسها فى قوله تعالى: إِنَّ 
ذلك عَلَى الل يَسِيرٌ. 
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لآيات [سورة الحج (57): الآيات /١‏ الى ©/] 
اشارة 


وَ يَعْبْدُونَ مِنْ دون الله ما لَمْ ينَزلَ به سُلطاناً وَ ما لَيِس لَهُمْ به به عِلْمٌ و ما لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِير (71) و إذا تتْلى عَلَِهمْ آيائا ببّناتِ تَعْرفُ فى 
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وجوه الَذِينَ كفَرُوا الْمَنْكرٌ يَكادُونَ يَثِ طون بِالَّذِينَ يَْلُونَ عَلَتِهِمْ آياتنا قل أ فَأَتكُكمْ بِشَّرٌّ مِنْ ذلِكم الثَارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كمَرُوا وَ بنْسَ 
لْمَصِيرٌُ (؟/) يا أَيّهَا النَّاسُ ضرت مكل فَاسِتَمِعُوا لَهُ إنَّ الَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله َنْ يَحَلَقُوا ذباباً وَلَو اجْتَمعُوا لَهُ و إِنْ يَسلِْهُمُ الذَيابُ 
كينا لا تقذ رة نه ضعت الطالك و التطلوت (/0ما قَدَوُوا الله خيق كدرو إن الله لقوئٌ عر زع 


التُفسير 
معبودات أضعف من ذبابة! 


تابعت هذه الآيات الأبحاث السابقة عن التوحيد و الشركء فتحدّثت ثانية عن المشركين و أفعالهم الخاطئة؛ فتقول الآية الأولى: و 
يَعْبَدُونَ مِنْ دون اللِّ ما لْ 

الل فى شير كاه الله لتر ادي وس 

يَزّلَ به سلطاناً و هذا يبتين بطلان عقيدة الوثنيين الذين كانوا يرون أن اللّه سمح لهم بعبادة الأوثان و أنّها تشفع لهم عند اللّه. و تضيف 
الآية وما لَيِسَ لَهُمْ به عِلْمْ أى يعبدون عبادة لا يملكون دليلا- على صتحتها لمن طريق الوحى الإ-لهى؛ و لا من طريق الاستدلال 
العقلى» و من لا يعمل بدليل يظلم نفسه و غيره» ولا أحد يدافع عنه يوم الحسابء لهذا تقول الآيهُ فى ختامها: و ما لِظَّالِمِينَ مِنْ تَصير. 
قال بعضن المقشرية: إن التصير هنا الدليل و البرهان: لأنُّ المعين الحقيقى هو الدليل ذاقه 02 ْ 

كما يحتمل أن يكون النصير مرشدا و مكمّلا للبحث السابق» أى أن المشركين لا يدعمهم دليل إلهى و لا عقلى» و ليس لهم قائد و لا 
مرشد ولا معلّم يهديهم و يسدّدهم للحقّ الذى فقدوا حمايته و الاستنارة به» بظلمهم أنفسهم, و لا خلاف بين هذه التفاسير الثلاثة التى 
يبدو أن أوّلها أكثر وضوحا من غيره. 

و تشير الآيةُ الثَانيةُ موضع البحث إلى عناد الوثنيين و استكبارهم عن الاستجابة لآيات الله تعالى» فى جملهُ وجيزة لكّها ذات دلالات 
كبيرة: و إذا تتلى عَلَتِهمْ آيائنا بئات تَعْرفٌ فى وجوه الَّذِينَ كمَرُوا الْمَمْكر[17"]. 

وها در ا فانقى ين التاق ال فى لون بواسدقني#الجاندية لق لذ رمع التق بو ال يتقم قله لنذانة ارس لقنا تليحا عي 
آيات رهم إأا ظهرث علائم الاستكبار عنها فى وجوههم حنّى إنْهم يكادُونَ يَشِطونٌ بِالَّذِينَ يَتُْونَ عَلَبِهِمْ آياتنا أى كأنّهم يريدون 
مهاجمة الذين يتلون عليهم آيات الله- عر و جل- و ضربهم بقبضات أيديهم, تنفيسا عن التكبر البغيض فى قرارة أنفسهم. 

كلمة «يسطون» مشْتقُّ من «السطوة) أى رفع اليد و مهاجمة الطرف الآخرء و هى فى الأصل- كما قال الراغب الاصفهانى فى مفرداته- 
قيام الفرس على 
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رجليه و رفع يديه ثم استعملت بالمعتى الذى ذكرناه. 

ولو فكر الإنسان منطقا لما أغضبه حديث لا يرضاءء و لما ثار مقطبا متهيئا للهجوم على محدّثه مهما خالفه. بل يحاول ردّه ببيان 
و انفعال المشركين على النحو المتقدّم دليل على انهيار تفكيرهم و غلب الجهل و الباطل عليهم. 

و عبارة يكادُونَ يَسْطونٌ التى تتألّف من فعلين مضارعين» دليل على استمرار حالة الهجوم و السباب فى ذات المشركين و تأصّلها فيهم» 
فتارة يفعلونه» و أخرى تبدو علائمه على وجوههم حين لا تسمح به الأحوال. 

وقد أمر القر ان المكيد الزبدول الأتكرم عاق اللهعله بن الهو سك أه يجيه أدولئة المستطوسيو هاننا كن املك بك نوكه 
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النَّاوْ[ 34" ]. 

أى إن زعمتم أن هذه الآآيات البتئنات شرّء لأنّها لا تنسجم مع أفكاركم المنحرفة؛ فإنّنى أخبركم بما هو شرّ منهاء ألا و هو عقاب الله 
الأليم» انار التى أعدّها الله جزاء وَعَردَهَا الله الَذِينَ كفَرُواء وَ بِنْسَ الْمَصِديرٌ. أجلء إن الثار المحرقة لأسو! مكان للمتشدّدين الحادّى 
المزاج الذين أحرقت نار عصيّيتهم و لجاجهم قلوبهم, لأنّ العقاب الإلهى يتناسب دائما مع كيفية الذنب و العصيان. 

و ترسم الآية الآتية صورة معترة لما كان عليه الوثنيون» و ما يعبدونه من أشياء ضعيفة هزيلة تكشف عن بطلان آراء المشركين و 
عقيدتهم» مخاطبة للناس جميعا خطابا هاديا أن يا أَبهَا النَّْسٌُ صرب مَتَلَ فَاسِتَمِعُوا لَه و تدبّروا فيه جيدا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون الله 
ليقت 13 قرا 1 
الدايه أو المسيمةه الارناذا اماه رسك العلماء نو اليةكرير ارين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 0٠١‏ ص: 899 

جميعاء لما استطاعوا خلق ذبابة. فكيف تجعلون أوثانكم شركاء لخالق السموات و الأرض و ما فيهنْ من آلاف مؤلّفة من أنواع 
المخلوقات فى اله و البحره فن :الصحارى و الغاباتث» و فى أعساق الأرض؟ الله الى خلق الحياة فى أشكال مختلفة و ضور بدديعة و 
مشنوعة حبك أن كل مخلوق من المخلوقات كير فى الأثسان كل الاعحاب و التقنديرء فأين هذه الآلهة الضعيفة من الله الخالق القادر 
الحكيم المتعال؟ 

واكك تنام عست ال1ئلاة وعمرما الظلع ىأني المكاظر قال ردن طق اراذة سبي يل ]ذا يديه ادبا 
قدا لاجد ورين عأق الآنة تهقق قيهم ما الداق العمل موجوه مسعيق تهزمه الذيابة حاكما عليكو .وسالا لما كلكم ؟1و:يعلو 
صدى الحقّ فى تقرير ضعف الوثن و عبدته فى قوله تعالى: ضَعُفَ الطَّالِبٌ وَ الْمَطلُوبُ 

وقد ورد فى الرّوايات أن الوثنيين من قريش نصبوا أوثانهم حول الكعبة» و أغرقوها بالمسكك و العنبر و أحيانا بالزعفران و العسل» و 
طافوا حولها و هم يردّدون (لببيك الله لتيكء لبتي لا شريكك لككء إِلَا شريكك هو لكك تملكه و ما ملكك)! و الانحياز عن التوحيد 
واضح فى هذه التلبية» و الشركك مؤكد فيهاء فقد جعلوا هذه الموجودات التافهة شركاء لله الواحد الأحد, و هم يرون الذَّباب يحوم 
عليها و يسرق منها العسل و الزعفران و المسكك دون أن تستطيع إعادهُ ما سلب منها! و قد عرض القرآن المجيد هذه الصورة ليكشف 
عن ضعف هذه الأوثان» و تفاهة منطق المشركين فى تسويغ عبادتهم لهذه الأوثان» و ذكرّهم بعجز آلهتهم عن استعادة ما سرقه 
الذباب منها و عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها لعلهم ينتبهون على تفاهة ما يعبدون من دون الله تعالى. 

أمَا ما المراد من «الطالب» و «المطلوب)؟ 
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الصحيح هو ما سبق أن قلناه من أن الطالب هو عبدة الأوثان» و المطلوب هو الأوثان ذاتهاء و كلاهما لا يقدر على شىء. 

و قال البعض: إِنَ الطالب هو الذّبابء و المطلوب الأصنام (لأنّ الذباب يجتمع عليها ليسلب منها غذاءه). 

و قال الآخرون: الطالب هو الأصنام؛ و المطلوب هو الذباب (لأنْهِ لو فكرت الأصنام فى خلق ذبابة واحدهٌ لما استطاعت ذلكك) و أصحٌ 
هذه التفاسير هو الأوّل. 

و بعد أن عرض القرآن الكريم هذه المثال الواضح الدافع, قرّر حقيقةٌ مهمّة» و هى ما قَدَرُوا الله حَقّ قَذرِهِ 

فالمشركون لو كانوا على أدنى معرفة باللّه تعالى لما أنزلوا قدره إلى مستوى هذه الآلهة الضعيفة العاجز و لما جعلوا مصنوعاتهم 
شركاء له. تعالى عمًّا يفعلون علوًا كبيراء و لو كان لديهم أدنى معرفة بقدرة الله لضحكوا من أنفسهم و سخروا من أفكارهم. و تقول 
الآية فى النهاية: إِنَّ اللَهَلََوٌِ عَرِيرٌ. 

كله إن اللدفاوريضك كل شيم والخيها: لقدرته و ااانه فير لبن كآلية اشر كن الى أو لمعك لما كدف من كان قيار 
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بل ليس لها القدره على إعادةٌ ما سلبه الذباب منها. 


مثال واضح لبيان نقاط الضعف: 


يرى عدد من المفسّرين أن القرآن جاء بمثل فى آياته المذكورة آنفاء إلا أنّهِ لم يتين المثل بصراحة؛ بل أشار إلى مواضع أخرى فى 
القرآاث أو أن المثل عتاعخاء لآثبات: ام حب واس معت النثل المعروف» 

ولك ف أن هذا خطاء 'لأذ القرآن دعاعاقة الناسن إل التفكر فى هذا 
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المثل. و هذا المثل هو ضعف الذبابةٌ من ناحية» و قدرتها على سلب ما لدى الأوثان» و عجز هذه الأوثان عن استرداد ما سلبه الذباب 
منهاء و هذا المثل ضرب للمشركين من العربء لكنّه يعنى الناس جميعا ولا يخصٌ الأصنام, بل يعت جميع ما دون الله تعالى» من 
فراعنة و نماردة» و مطامع و أهواء؛ و جاه و ثروة. فكلها ينطبق عليها المثل» فلو تكاتفوا و جمعوا عساكرهم و ما يملكون من وسائل و 
طاقات» لما تمكنوا من خلق ذبابة» و لا من استعادة ما سلب الذباب منهم. 


سؤال و جواب: 


قد يقال: إِنَ اختراعات العصر الحديث قد تجاوزت أهميّة خلق ذبابة بمراتب كبيرة! فوسائل النقل السريعة التى تسبق الريح و تقطع 
المسافات الشاسعة فى طرفة عينء و الأدمغة الألكترونية و أدق الأجهزه الحديثة بإمكانها حل المعضلات الرياضية بأسرع وقت ممكن, 
لآ تدع قيمة لهذا المثل فى نظر إنسان العصر. 

و جواب ذلك هو أن صنع هذه الأجهزة- بلا شكك- يبهر العقول» و هو دليل على تقدّم الصناعة البشرية تقدّما مدهشاء و لكنّه يهون 
مقابل خلق كائن حى مهما كان صغيراء فلو درسنا حياة حشرة كالذبابة و نشاطها البايولوجى بدقَة» لرأينا أن بناء مم الذبابة و شبكة 
أعصابها و جهاز هضمها أعلى بدرجات من أعقد الطائرات» و أكثر تجهيزا منهاء ولا يمكن مقارنتها بها. 

وما زال فى قضِيَهُ الحياةً و إحساس و حركة المخلوقات أسرار غامضة على العلماء» و هذه المخلوقات و تركيبها البايولوجى» هى 
نفسها غوامض لم تحل بعد. 

وقد ذكر علماء الطيطة أن عق هده الميخاوقاك السفرة ييداء الى اف يعافد مركن من ينات العير ذا فاليناث اناق دوان لنا 
إثنتين لا أكثرء هما مؤلّفتان من مئات العيون الدقيقة جدّاء و يطلق على مجموعها العين المركبةء فلو 
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فرضنا أن الإنسان صنع مواد من أجزاء الخليةُ التى لا حياة فيهاء فكيف يتمكن من صنع مئات العيون الصغيرة التى لكل منها ناظورها 
الدقيق» و قد رصّت طبقاتها بعضها إلى بعضء و ربطت أعصابها بم الحشرة لتنقل المعلومات إليهاء و لتقوم برد فعل مناسب لما 
يحدث حولها؟ 

لن يستطيع الإنسان خلق مثل هذا الكائن الذى يبدو تافها مع أنّه عالم مفعم بالأسرار البالغة الغموض. و لو فرضنا أن الإنسان بلغ ذلككء 
فلا يسمّى إنجازه المفترض خلقاء لأنّه لم يتعدّ التجميع لأجهزة متوفَّر فى هذا العالم. فمن يركب قطع السيارة لا يسممى مخترعا. 
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إآن 


الآبات [سورة الحج (59): الآبات 4/ الى //] 
اشارة 


الّه يض طَفَى بن الْهلابكة رسلاو َِ النَّاسٍ نالل يع بَصِيرٌ (003 يلم ما تين أَئديهع وما حَلفَهع وَ إلى لل توجع الأو زر (7/2) يا 
أبّهَا الَّينَ آمُوا اذكقوا و اشيجدُوا وَ عدوا ربكم وَالعَلُوا لحر لمكم تَفْلحَونَ (0) وَ جاح دوا فى اللّحَّ جهاده ُو اتباكم و ما 

كل َلك فى الدّينِ مِنْ وج مله يكم إتراجيم هُوَ سحام اين من ِل وَ فى هذا ليكون الرَسُولٌ هيدا عَليكمْ رككرارا 
شهَداءَ عَلَى النّاس فَأق فقوا قاذ ب آنُوا الرّكاةً وَ اعْتَصِمُوا بِاللّهِ هُوَ مَولاكم فَ: َعم الْمَؤْلى وَنِغم النّصِيرُ (//0 


سبب النُزول 


0000 000 مدي , وتبارات بدن 00-0 
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وَمِنَ النّاس إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ] 19]. 
التفسير 
خمسة تعاليم بِنَاءهُ و مهمّة: 


بما أن الآيات السابقة تناولت بحث التوحيد و الشركك و آلهةٌ المشركين الوهميّةُ. و بما أَنْ بعض الناس قد اتَحْذوا الملائكة أو بعض 
الأنبياء آلهةٌ للعبادة. فان أوّل الآيات موضع البحث تقول بأنّ جميع الرسل هم عباد الله و تابعون لأمره: 

اله يَصْطَفِى مِنَ الْمَلائِكةٍ رُسُنَا و مِنَ النّاسِ 

أجلء اختار الله من الملائكة رسلا كجبرئيل؛ و من البشر رسلا كأنبياء الله الكبار. و «من» هنا للتبعيضء و تدل على أن جميع ملائكة 
الله لم يكونوا رسلا إلى البشر و لا يناقض هذا التعبير الآية الأولى من سورة فاطرء و هى جاعل الْمَلائِكدْ رُسُنَا لأنّ غاية هذه الآيةُ بيان 
الجنس لا العموم و الشمولية. 

و ختام الآية إِنَّ الله َرِمِيعٌ بَصدِيرٌ أى إن اللّه ليس كالبشرء لا يعلمون أخبار رسلهم فى غيابهم, بل إِنّه على علم بأخبار رسله لحظة بعد 
أخرىء يسمع كلامهم و يرى أعمالهم. 

و تشير الآ الثاني إلى مسئولية الأنبياء فى إبلاغ رسالة الله من جهة و مراقبة الله لأعمالهم من جهة أخرى فتقول: يَعْلمُ ما بَئِنَ ل اتبيه 
وما حَلْفَهُمْ إِنّه يعلم ماضيهم و مستقبلهم وَإِلَى الله يكف أأثوة والسيع رازه فى وان فتكتة 

ليعلم الناس أن ملائكة اللّه سبحانه و أنبياءه عليهم السّلام عباد مطيعون له مسئولون بين يديه لا يملكون إلا ما وهبهم من لطفه. و قوله 
تعالى: تفلم اقيق اديه إظارة إلن واجب :و سغولية رسل الله و عراقعه سهدانه لأعمالههة كما بعاد فق 
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الآبتين (77) و 018 من سورة الجن قلا يُظْهِرٌ عَلى عَيِيهِ أحداً إلا من اذتّضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنّهُ تشلكك مِنْ بن يِدَيْهِ و مِنْ خَلْفهِ وَصَداً يفلم 
أن كذ انلكا رسالاتِ َيُهمْ و أحاط يما لَدَيْهمْ فنا 

وقد انّضح بهذا أن القصد من عبارة ما بين أَئْدِيهِْ هو الأحداث المستقبلة و ما حَلْمَهُعْ الأحداث الماضية. 

الآيتان التاليتان هما آخر آيات سورة الحج حيث تخاطبان المؤمنين و تيينان مجموعة من التعاليم الشاملة التى تحفظ دينهم و دنياهم و 
انتصارهم فى جميع الميادين» و بهذه الروعة و الجمال تختتم سورة الحج. 

فى البداية تشير الآيهُ إلى أربعة ليهات يا أنها الذيق القثوا الاكفرااو ارشذوا واغفذوا وبكة و العلا الك املكو #للغرة وقد عت 
اليه ركنين من أركان الصلاة؛ الركوع و السجود لأهميتهما الاستثنائية فى هذه العبادة العظيمة. 

و الأمر بعبادة الله- بعد الأمر بالركوع و السجود- يشمل جميع العبادات. 

و لفظ «ربكم» إشارة إلى لياقته للعبادة و عدم لياقة غيره لهاء لأنّه سبحانه و تعالى مالكك عبيده و جميع مخلوقاته و مريّتهم. 

و الأأمر بفعل الخير يشمل أعمال الخير دون قيد أو شرطه و ما نقل عن ابن عراس من أنْ هذه الآيةٌ تتناول صل الرحم و مكارم 
الأخلاق هو بيان مصداق بارز لمفهوم الآيةٌ العامَ. 

ْم يصدر الله أمره الخاص بالجهاد بالمعنى الشامل للكلمة؛ فيقول عزِّ من قائل: و جاهِدٌوا فى الله 

و معظم المفتدرين لم يخصّوا هذه الآيهُ بالجهاد المسلّح لأعداء الله؛ بل فسّروها بما هى عليه من معنى لغوى عامٌّ» بكل نوع من الجهاد 
فى سبيل الله 
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و الاستجابة له و ممارسة أعمال البرّ و الجهاد مع النفس (الجهاد الأكبر) و جهاد الأعداء و الظلمة (الجهاد الأصغر). 

نقل العلامهُ الطبرسى رحمه الله فى «مجمع البيان» عن معظم المفّ رين قولهم: إِنّ القصد من «حق الجهاد» الإخلاص فى التتِهُ و القيام 
بالأعمال لله خالصة. و لا-شك فى أنّ حقّ الجهاد له معنى واسع يشمل الكيف و النوع و المكان و الزمان و سواهاء و لكن مرحلة 
«الإخلاص فى التيِهُا هى أصعب مرحلة فى جهاد النفسء لهذا أكدتها الآيء لأنّ عباد الله المخلصين فقط هم الذين لا تنفذ إلى قلوبهم 
و أعمالهم الوساوس الشيطانية» رغم قَوٌهٌ نفاذها و خفائها. 

و القرآن المجيد يبدأ تعليماته الخمسةُ من الخاصٌ إلى العامٌ» فبدأ بالركوع فالسجود. و انتهى بالعبادة بمعناها العامٌ الذى يشمل أعمال 
الخير و الطاعات و العبادات و غيرها. و فى آخر مرحلة تحدّث عن الجهاد و المساعى الفردرَّةٌ و الجماعية باطنا و ظاهراء فى القول و 
العملء و فى الأخلاق و التبَةُ. 

و الاستجابة لهذه التعليمات الربّانية مدعاة للفلاح. 

و لكن قد يثار سؤال هو: كيف يتحممل الجسم النحيف هذه الأعمال من المسؤوليات و التعليمات الشامل الوسعة؟ و لهذا تجيب بقيّد 
الآيةُ الشريفة ضمنا عن هذه الاستفهامات. و ان هذه التعليمات دليل الألطاف الإلهِيَهُ التى منّها سبحانه و تعالى على المؤمنين لتدلٌ على 
منزلتهم العظيمة عنده سبحانه. فتقول الآية أوّلا: 

هُوَ اباك 

أى حمّلكم هذه المسؤوليات باختياركم من بين خلقه. 

و العبارة الامخرى قوله جلّ و علا وَ ما جَعَلَ عَلكمْ فى الدّين مِنْ حرج أى إذا دققتم جيدا لم تجدوا صعوبة فى التكاليف الربّانية 
لانسجامها مع فطرتكم التى فط ركم الله عليهاء و هى الطريق إلى تكاملكم. و هى ألذّ من الشهد. لأنّ كلّ واحده منها له غايةُ و منافع 
تعود عليكم. 
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و ثالث عبارة ملَةَ يكم إبْراهِيمَ إن إطلاق كلمة «الأب» على «إبراهيم؛ عليه الت.لام» إِمَا بسبب كون العرب و المسلمين آنذاك من 
نسل إسماعيل عليه السّ.لام غالباء و إِمَا لكون إبراهيم عليه السّ.لام هو الأب الروحى للموتحدين جميعا على الرغم من خلط المشركين 
دينه الحنيف بأنواع من الخرافات الجاهلية آنذاك. 

ديلهاغجر فوع اكع التعلبيق وق قل واف هذا أقى هفاك السليق فى الكت النناوية النابقة» واكن هذا الكتات انار 
أيضا (القرآن)» و إِنّ المسلم ليفتخر بأنّهِ قد أسلم نفسه لله فى جميع أوامره و نواهيه. 

وقد اختلف المفّرون لمن يعود ضمير (هو) فى العبارةً السابقة؛ فقال البعض منهم: إِنّه يعود إلى الله تعالى؛ أى إِنْ الله سمّاكم فى 
الكتب السماوية السابقة و القرآن بهذا الاسم الذى هو موضع فخركم, و يرى آخرون أن ضمير (هو) يعود إلى إبراهيم عليه السّرلام و 
يستدلون بالآية (198) من سورة البقرة حيث نادى إبراهيم عليه السشلام ربّه بعد إتمامه بناء الكعبة قائلا: رَبَناوَ اعلنا مُسلمَئن لَك و مِنْ 
و نحن ترى أن التفسير الأول أصوب لأننّه ينسجم مع آخر الآبة ذاتها حيث يقول: هُوَ ماك الْمْدِيِمِينَ مِنْ قبل وَ فى هذا أى هو 
سمّماكم المسلمين فى الكتب السماوية السابقة و القرآن المجيدء و هذا القول يناسب الله عزّ و جل و لا يناسب إبراهيم عليه السّ.لام 
الى 

وخنامس عبازة ص بها المسلمين و جعلهم قندوة للأمم الاخزى: عى قوله المبارك: ليكوة الوَسُولُ 2 هيدا عليك و تكوتُوا شهداء 
عَلَى النّاسِ 

و «الشهيد) هو الشاهدء و هى كلمة مشتقهُ من شهود. بمعنى اطلاع المرء على 
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أمر أو حدث شهده بنفسه. و كون الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم شاهدا على جميع المسلمين يعنى اطلاعه على أعمال أمّته و 
ينسجم هذا المفهوم مع حديث (عرض الأعمال) و بعض الآيات القرآنية التى أشارت إلى ذلكك؛ حيث تعرض أعمال أَمَهُ محمد صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم عليه فى نهاية كل أسبوع فتطلع روحه الطاهرة عليها جميعاء فهو شاهد على أمّته. 

و ذكرت بعض الأحاديث أن معصومى هذه الامَهُ الأثمَهُ الطاهرين عليهم السّلام هم أيضا شهود على أعمال الناسء نقرأ 

فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام قوله: «نحن حجج الله فى خلقه و نحن شهداء الله و أعلامه فى بريته/[97]. 
فى الحقيقة إن المخاطب فى عبارة «لتكونوا» و حسب ظاهر الكلمة هو الامّهُ جميعاء و قد يكون المراد قاد هذه الامّهُء فمخاطبة الكل و 
إواذة النصد أتويتيا رفت فى الساوةة الترينة :وال تلكه واسعاء فى الآنة 000 من سويز الجافية ر ترك مُلوكاً. حيث نعلم أنّ 
عددا قليلا منهم أصبحوا ملوكا. 

و هناكك معنى آخر لكلمة شهود, هى «الشهادة العملدّة» أى كون أعمال الفرد أنموذجا للآخرين و قدوة لهم؛ و هكذا يكون جميع 
المسلمين الحقيقيين شهوداء لأنهم أَمَهُ تقتدى بهم الأمم بما لديهم من دين يمكنهم أن يكونوا مقياسا للسمو و الفضل بين جميع الأمم. 
و 

جاء فى حديث عن الرّسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا بعث الله نيا جعله شهيدا على قومه؛ و إِنَ الله تباركك و تعالى 
جعل أمّتى شهداء على الخلق» حيث يقول: 

ليكون الرّسول شهيدا عليكم, و تكونوا شهداء على الناس)[377"]. 

أى كما يكون النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قدوة و أسوة حسنة لامّتهه تكونون أنتم أيضا أسوةٌ و قدوة للناسء و هذا التفسير لا 
يناقض الحديث السابق فجميع الامَهُ شهداءء 
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و الأثمَهُ الطاهرين شهود ممتازون على هذه الامّة[*77]. 

و إغادة الآنقاق خعاميا يشكل مركر الزاتهاف الحفينة قن لضف سل عى تافخرا الضلذة و"اثر] النعاة اعقو درا بالله قات الله هر 
قائدكم و ناص ركم و معينكم: هُوَ مَؤْلاكم و فَنِعْم المؤلى و نِغم النّصِيرٌ. 

و الحقيقة أن جمله فَِعْمَ الْمَؤلى وَّنِعْم اللَصِيِرٌ دليل على عبارة وَّ اعنص مُوا باللّهِ هُوَ مَؤْلاكمْ أى إِنّ الله أمركم بالاعتصام به لكونه خير 
الموالى و أجدر الأعوان. 

رينا: ففضل غلينا بالتوفيق للاعتصام بذاتك المقدّسة. و لنكون أسوهٌ فى الارتباط بالخالق و الخلق» و قدوه و شاهدا على الآخرين» و 
وفقنا لإكمال هذا التفسير الجامع و النموذجى لكتابكك المنزل. 

ربّنا: كما دعوتنا فى قرآنكك الكريم و فى كتبكك السماوية الاخرى بالمسلمين, فوفْقنا للتسليم لأمرك. و أمحض لنا طاعتكك. 

ربّنا: انصرنا على أعدائكك و أعداء دينكك الذين أرادوا بالإسلام و القرآن كيداء فأنت نعم المولى و نعم النصير. 

نهاية سورة الحجٌّ 
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سورةٌ المؤمنين 
اشارة 


مكية و عدد آياتها مائة و ثمانى عشرة آيهُ 
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«سورة المؤمنون» 
فضيلة سورةٌ المؤمنون: 


ذكرت أحاديث مروية عن الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم و أثمَةُ أهل البيت عليهم السلام فضائل لهذه السورة. 

فعن الى صلى الله عليه و آله و سلم «من قرأ سورة المؤمنين؛ بشّرته الملائكة يوم القيامة بالروح و الريحان و ما تقرٌ به عينه عند نزول 
ملك الموت)[70”]. 

و 

روى عن الإمام الصادق عليه السّلام «من قرأ سورة المؤمنين ختم اللّه له بالسعادة إذا كان يدمن قراءتها فى كلّ جمعة» و كان منزله فى 
الفردوس الأعلى مع النبيين و المرسلين)[072. 

و نؤكد أن فضيلة السورة» ليست فقط فى تلاوتهاء و إِنّما يجب أن يرافق ذلكك التمعٌن فى معانيها و العمل بما أوجبته. لأنّ هذا الكتاب 
يبنى الذات الإنسانية و يرتّيهاء فهو برنامج عملى لتكامل الإنسان» و لو طابق المرء برنامجه العملى مع محتوى هذه السورة- حتّى إن 
طابق مع آياتها الأولى التى تبن صفات المؤمنين- لنال النصيب الأوفر من لدن العلى القدير. 

لهذا ذكر 

فى رواية عن الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال حين نزلت الآيات الأولى من هذه السورة: «لقد أنزل إلى عشر آيات من 
أقامهنَ دخل الجنّة[/91"]. 
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الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طبلننا من 091/0 
عبارة «أقام) التى ذكرت مكان «قرء» تعتبر عن الحقيقة التى ذكرناها أعلاه» فالهدف تطبيق ما تضمئّته هذه الآيات و ليس تلاوتها فقط. 
مضمون سورةٌ المؤمنين: 


القسم المهم من هذه السورة- كما يبدو من اسمها- تحدّث عن صفات المؤمنين البارزة» ثم تناولت السورة العقيدة و العمل بهاء و هى 
تتمَهُ لتلكك الصفات. 

و يمكن إجمالا تقسيم مواضيع هذه السورة إلى الأقسام التالية: 

القسم الأوّل: يبدأ بالآبة قَدْ فلح الْمَؤِنُونَ و ينتهى بعدد من الآيات التى تذكر صفات هى مدعاةٌ لفلاح المؤمنين» و هذه الصفات 
دقيقةُ و شاملة تغطى جوانب الحياءً المختلفة للفرد و المجتمع. 

و بما أن أساسها الإيمان و التوحيد فقد أشار القسم الثَانى من هذه المواضيع إلى علائم أخرى للمؤمنين» التوحيد و آيات عظمة الله و 
جلاله فى عالم الوجود, فعدّدت نماذج لذلكك العالم العجين فى خاق السماء و الأرضى والأساق :و الحوات و.الاث. 

و لإتمام الجوانب العمل شرح القسم الثااث ما حدث لعدد من كبار الأنبياء» كنوح و هود و موسى و عيسى عليهم السّدلام؛ و بين 
شرائح من تأريخ حياتهم للعبرةً و الموعظة. 

و فى القسم الرَابع وبجه الخطاب سبحانه و تعالى إلى المستكبرين يحذّرهم ببراهين منطقدَة تارة» و أخرى بتعابير دافعة عنيفة, ليعيد 
القلوب إلى طريق الصواب بالعودة إليه عرّ وجل. 

و بين القسم الخامس- فى بحث مركز- المعاد. 

و تناول القسم السادس سيادة الله على عالم الوجود و إطاعة العالم و لأوامره. 
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و أخيرا تناول القسم السابع حساب يوم القيامة» و جزاء الخير للمحسنين» و عقاب المذنبين. و ينهى السورة ببيان الغاية من خلق 
الإنسان. 

فالسورة مجموعة من دروس العقيدة و العمل» و قضايا التوعية و شرح لنهج المؤمنين من البداية حتّى النهاية. 

إن هذه السورة- كما سبق أن ذكرنا- نزلت فى مكة» إِنَا أن بعض المفّدرين ذكروا أنّ عددا من آياتها نزل فى المدينة» و كان الدافع 
لذلكك وجود آية الزكاة فيهاء لأنّ الزكاة شرّعت لأوّل مرْهُ فى المدينة اثر تزول الآية حل مِنْ أَمْوالِهغ صَدَقَةٌ التوبة »)٠١(‏ حيث أمر 
الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم بجمع الزكاة من المسلمين. 

إلنا أله مجن الاقناه إلى أن للركاة مفهوما واسعا يعمل الواجن والسعدت» و لذ يده معناه بالركاة الواجبة فقط» لهذا نقرا فن 
الأحاديث أن الصلاهُ و الزكاهً مترادفتان 378"]. 

و إضافة إلى ذلك فإِنّ بعض المفتّرين يرون أنّ الزكاة كانت واجبة فى مك1 أيضاء غير أنّها كانت بصورة مجملة أوجبت على كلّ 
مسلم مساعدة المحتاجين بمقدار من ماله» ثم أصبحت وفق برنامج محدّد و دقيق بعد تشكيل الحكم الإسلامى فى المدينة» حيث حدّد 
نصابهاء و عتين العاملين عليهاء و بعثهم الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم إلى المناطق الإسلامية لجمع الزكاة[9؟*]. 
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الآبات [سورةٌ المؤمنون (7؟): الآبات ١‏ الى ]١١‏ 


اشارة 
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بشم الل امن الوَحِيم 

قلح انون (1) اين هم فى صَلاتِهمْ حاون (1) و الينَ هم عن الل مغضُون (5) و اين م لرّكاذ فاعُِونَ (6) 
وَالَِينَُمْ لِفُوُوجهِمْ حافِظُونَ (0) إلأ على أزواجهم هخ أو ما ملكث أبمائهع فَإِنُّْ َه مون (© فَمٍَ اتتغى ورا ذلتكك فَأوليكك كم 
العادُونَ () و الِينَ همْ لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ راو (8 و الّذِينَ هُمْ على صَلَواتِهم تتحافظلوة (9) 

أولتكه فم الواركوة 0040 الديع بركرة الروك وش :ف فوا عالتوة 157 


التفسير 
صفات المؤمنين البارزة: 


إختيار اسم المؤمنين لهذه السورة- كما تقدّم- لأنّه جاء فى بدايتها آيات شرحت بعبارات وجيزة معترة صفات المؤمنين» و ممما يلفت 
النظر أنّها أشارت إلى مستقبل المؤمنين السعيد قبل بيان صفاتهم, استنارة للشوق فى قلوب المسلمين 

الأمفل فى تقسير كنات الله المتزل: جا عن: 611 

للوصول إلى هذا الفخر العظيم باكتساب صفة المؤمنين. تقول الآية كَد فلح الْمُؤْمنُونَ 

كلمة «أفلح» مشتقَّهُ من الفلح و الفلاح؛ و تعنى فى الأصل الحرث و الشقّء ثم أطلقت على أى نوع من النصر و الوصول إلى الهدف و 
السعادة بشكل عام؛ و الحقيقة أن المنتصرين يزيلون من طريقهم كل الموانع و الحواجز لينالوا الفلاح و السعادة و يشقّون طريقهم 
لتحقيق أهدافهم فى الحياة. و لكلمة الفلاح معنى واسعا بِضمٌ الفلاح المادّى و المعنوىء و يكون الاثنان للمؤمنين 

فالفلا.ح الدنيوى أن يحيا الإنسان حرًا مرفوع الرّسول عزيز النفس غير محتاج. و لا يمكن تحقيق كل ذلك إِلَا فى ظلال الإيمان و 
العمشكك باللهو برحمتة: 

أمَا فلاح الآخرة فهو الحياءً فى نعيم خالد إلى جانب أصدقاء جديرين طاهرين» حياة العرّ و الرفعة. 

و يلخص الراغب الاصفهانى خلال شرحه هذه المفردة بأنّ الفلاح الدنيوى فى ثلاثة أشياء: البقاء و الغنى و العزّء و أَما الفلاح الاخروى 
ففى أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» و غناء بلا فقر» و عر بلا ذل» و علم بلا جهل. 

ثم تشرح الآيهُ هذه الصفات فتؤكد قبل كل شىء على الصلاء فتقول: الّذِينَ هُمْ فى صَلاتِهِعْ خاشِعُونَ 

«خاشعون) مشتَقّهُ من خشوع.؛ بمعنى نى التواضع و حالة التأذب يتخذها الإنسان جسما و روحا بين يدى شخصيَةُ كبيرة» أو حقيقة مهمّة 
تظهر فى الإنسان و تبدو علاماتها على ظاهر جسمه. 

والقرآن اعتبر الخشوع صفة المؤمنين» و ليس إقامه الصلاة» إشارةٌ منه إلى أن الصلا ليست مجرّد ألفاظ و حركات لا روح فيها و لا 
معنى؛ و إِنّما تظهر فى المؤمن حين إقامة الصلاة حالة توججه إلى الله تفصله عن الغير و تلحقه بالخالق» و يغوص فى ارتباط مع الله و 
يدعوه بتضرّع فى حالة تسود جسمه كله فيرى نفسه ذرّة إزاء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 5١18‏ 

الوجوى النطلق لذات الل وقظرة فى مخط لأ نهاية له. 

لحظات هذه الصلاهً درسا للمؤمن فى بناء ذاته و تربيتهاء و وسيل لتهذيب نفسه و سمو روحه. 

و 

قد جاء فى حديث عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم حين شاهد رجلا يلهو بلحيته وهو يصلَى قوله: «أمَا لو خشع قلبه 
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شعت جوار حب[ :8 
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ار منه صلى الله عليه و آله و سلّم إلى أن الخشوع الباطنى يؤثّر فى ظاهر الإنسان. و كان كبار قادهٌ المسلمين يؤدّون صلاتهم بخشوع 
حتّى تحسبهم فى عالم آخرء يذوبون فى الله حيث نقرأ عنهم 

فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (إِنّهِ كان يرفع بصره إلى التّد.ماء فى صلاته. فلا نزلت الآآية طأطأ رأسه و رمى 
ببصره إلى الأرض)[1"]. 

اي ا ا الل ا ل لل 
لهدف واحد مفيد و بنّاءء لأنّ «اللغو» يعنى الأعمال التافهة غير المفيدة» و كما قال بعض المفدرين فإنٌ اللغو كلّ قول أو عمل لا فائدةٌ 
فيه» و إذا فشر البعض اللغو بالباطل. 

و بعض فسّره بالمعاصى كلها. 

وآخر بمعنى الكذب. 

و آخر: السباب أو السباب المتقابل. 

و البعض الآخر قال: إِنّه يعنى الغناء و اللهو و اللعب. 

و آخر: إِنْه الشركك. فإنّ هذه المعانى مصاديق ذلكك المفهوم العام. 

و طبيعى أن اللغو لا يشمل الأفعال و الكلام التافه فقطء و إِنّما يعنى الآراء التافهة التى لا أساس لهاء التى تنسى العبد ربّه و تشغله بها 
دون الأمور المفيدة» إذن فاللغو يتضمّن كل هذاء و الحقيقة أنَ المؤمنين لم يخلقوا من أجل الانشغال بآراء 
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باطلة أو كلام تافه» بل هم معرضون عنهاء كما قال القرآن الكريم. 

و تشير الآية الثَائهُ إلى ثالث صفةٌ من صفات المؤمنين الحقيقيين؛ و هى ذات جانب اجتماعى و مالى حيث تقول: و الَّذِينَ مُمْ للرَّكاز 
فاعلونَ «#م]. 

رما تكون السورة مكية» كما قلنا سابقاء نزلت فى وقت لم تشرّع فيه الزكاه بعد بمعناها المعروفء لذلكك نجد اختلافا ؛ بين المف رين 
فى تفسير هذه الآي» و لكن الذى يبدو أصوب هو أن الزكاءً لا تنحصر بالزكاءً الواجبة الأداء و إِنّما هناكك أنواع كثيرة منها مستحئة 
فالركاة الواجبة شرعت فن النديلت إلا أن الركاة السمحية كانت موجودة قبل هذا 

و ذهب مفورون آخرون إلى احتمال أن تكون الزكاة واجبة كحكم شرعى فى مكة لكن دون تحديد» حيث كان الواجب على كل 
مدل ساعدة البجهايين با سكن إلا أنّه أصبح للزكاة أسلوبها الخاص عقب تشكيل الحكم الإسلامى و تأسيس بيت مال 
العسلية وني تشدوت أنضهها مق كل ميتصرل و مال 

و أصبح لها جباء يجبونها من المسلمين بأمر من الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم. 

أمَا ما يراه بعض المفسّرين أمثال الفخر الرازى و الآلوسى فى «روح المعانى» و الراغب الاصفهانى فى مفرداته من أن الزكاء هنا تعنى 
عمل الخير أو تزكية المال أو تطهير الروح؛ فبعيدء لأنّ القرآن المجيد كلما ذكر الصلاءً مع الزكاءً يقصد بالزكاة الإنفاق المالى؛ و لو 
فسّرناه بغير هذاء فذلكك يحتاج إلى قرينة واضحة لا توجد فى هذه الآيات. 

و رابع صفةُ من صفات المؤمنين هى الطهارة و العف بشكل تامّ» و اجتناب أى معصيةُ جنسية» حيث تقول الآية: وَالَِّينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ 
حافظونَ *"] يحفظونها 
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مما يخالف العف إن عَلى أَرُواجِهغ أوْ ما ملكت أَبْمائهُْ فَإِنّهُْ غَيرُ مَلُومِينَ 

بما أن الغريزة الجنسية أقوى الغرائز عند الإنسان تمرّداء و لضبط النفس عنها يحتاج المرء إلى التقوى و الإيمان القوى, لهذا أكدّت 
الآية التالية على هذه المسألة فَمَنِ ابتَخى وَراءً ذلك كَأُولئِكك هم العادُونَ 

إِنْ عبارة المحافظة على «الفروج» قد تكون إشارة إلى أن فقدان المراقبة المستمرة فى هذا المجال تؤدّى بالفرد إلى خطر التلوث 


بالانحرافات الكثيرة. 
أمَا عبارة أَزُواجِهمْ فهى تشمل الزوجين الذكر و الأنثى» رغم أنْ بعض مفسّرى أهل السنّه وقعوا فى خطأ فى تفسير هذه الآيهُ سنشير 
إليه لا حقا. 


و يمكن أن تكون عبارة غَيْرُ مَلُومِينَ إشارة إلى الرأى الخاطئ عند المسيحيين الذى أصبح يشكل انحرافا فى عقيدتهم, و هو أن أى 
انٌصال جنسى يعتبر فعلا غير لاثق بالإنسان و تركه فضيلهُ له. حتّى نرى القساوسة الكاثوليكك- نساء و رجالا- من طلّق الدنيا يحيون 
عرّابا و يتصوّرون الزواج بأى شكل كان خلافا لمنزلة الإنسان الروحية و هذه القضيةُ شكلية فحسبء حيث يختار هؤلاء لإشباع 
غرائزهم سبلا خفيّةُ متعدّدة. ذكرتها كتبهم)[ 576]. 

و على كل حال فإِنّ الله لم يخلق فى الإنسان غريزة كجزء من مكوّناته المثلى, ثم يعتبرها تناقض منزلة الإنسان عنده. 

و كون الزوجات حلا للأزواج فى علاقتهنّ الجنسية باستثناء أَيَام العادة الشهرية و أمثالهاء لا تحتاج إلى شرح. و كذلكك كون الجوارى 
حلذلا عدد .ما يكن غلى وفق شروط ذ كرقها الكسن الفقهبة و ليس كما يعصور البعض أن كل واخدة متهن و دون شرط خل لمالكهاء 
وافن النحقيقة لهن شروط الزوجة كن عالانك كثيرة. 
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وأشارت الآية الثامنة- موضع البحث- إلى الصفتين الخامسة و السادسة من صفات المؤمنين البارزة» حيث تقول: وال هُمْ لأماناته 
وَعَهْدِهِمْ راتُونَ إِنّ المحافظة على «الأمانة» بالمعنى الواسع للكلمة» و كذلك الالتزام بالعهد و الميثاق بين يدى الخالق و الخلق من 
صفات المؤمنين البارزة. و تعنى الأمانة بمفهومها الواسع أمانة اللّه و رسوله إضافة إلى أمانات الناسء و كذلكك ما أنعم الله على خلقه. 
و تضع أننا أماقة الله الدين الحقٍّ و الكتب السماويةٌ و تعاليم الأنيام القدماء .و كذلكف الأموال و الأكاءى المتاضصب جميغها أماثاك 
الل سانه و تعالن ول اشن سعى المؤهوة ف اليدافظلة ليهاو اداه عتيا.و بحرسر نهاماداهرا احا 

و يرثها أبناؤهم الذين تربّوا على أداء الأمانات و الحفاظ عليها. 

والدليل على عمومهُ مفهوم الأمانة هناء إضافة إلى سعة المفهوم اللغوى لهذه الكلمة» هو أحاديث عديدة وردت فى تفسير الأمانة 
بأنّها (أمانة الأئمَهُ المعصومين) أى: ينقلها كل إمام إلى وارثه 8"]. 

و أحيانا تفسير الأمانة بأنْها الولاية بشكل عامٌ. 

و مما يلفت النظر روايةٌ زرارة أحد تلاميذ الإمام الباقر عليه السّ.لام و الإمام الصادق عليه الس لام عن قوله تعالى أن تَوُدُوا الأمانات إلى 
أَمْلها| ععسم] «أذوا الولاية إلى أهلها ...501"]. 

و هكذا يكشف عن أن الحكومة وديعة إِلهِيَهُ مهمه جدًا يجب إيداعها بيد من هو أهلها. 

و تناكت #تابي قر آآية ضديدة كدل على ضدرية و تهرلية العينه منها: وَ أَْقُوا بعَهْدٍ اللّهِ إذا عاهَدْتُمْ ا 
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و الجدير بالملاحظة أن بعض آيات القرآن عبرت عن ذلكك العهد بأداء الأمانة و عدم خيانتها و المحافظة عليهاء و «رعاية الأمانة» التى 
استعملت فى الآيهُ السابقة تضمٌ معنى الأداء و المحافظة. 
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فعلى هذا فانٌ التفسير فى المحافظة على الأمانة و الذى يؤدّى إلى وقوع ضرر أو تعرّضها للخطرء يوجب على الأمين إصلاحها (و بهذا 
تترئّب ثلاثة واجبات على الأمين: الأداء؛ و المحافظة» و الإصلاح) فلا بدّ أن يكون الالتزام بما تعهّد به المرء و المحافظة عليه. 

و أداء الأمانة من أهمّ القواعد فى النظام الاجتماعى؛ و دون ذلكك يسود التخبط فى المجتمع. و لهذا السبب نرى شعوبا لا تتمتدركك 
عاّتها بالدين. إِلَّما أنها- سعيا منها لمنع الاضطراب- تفرض على نفسها رعاية العهد و الأمانة و تعتبر نفسها مسئولة أمام هذين 
المسدابة- فى آقل سد راقن الققيابا الالتماعية العائة ذو قل ينا باسهات أعنية الأمانة فى تفسير الآية (84) هن سورة التمسام. وفن 
تفسير الآبةٌ 99) من سورة الأنفال» و شرحنا الوفاء بالعهد فى تفسير الآبة الأولى من سورة المائدة و فى تفسير الآيهُ (41) من سورة 
التفحل): 

و بتينت الآية التاسعة من الآيات موضع البحث آخر صفة من صفات المؤمنين حيث تقول: و الَّذِينَ هُمْ على صَلُواتهمْ يُحافِظُونَ 

و مما يلفت النظر أن أوّل صفةٌ للمؤمنين كانت الخشوع فى الصلاةً» و آخرها المحافظة عليهاء بدأت بالصلاة و انتهت به. لماذا؟ لأنَّ 
الصلاهُ أهمٌ رابطة بين الخالق و المخلوقء و أغنى مدرسة للتربية الإنسانية. 

الصلاه وسيلة ليقظة الإنسان و خير وقايةٌ من الذنوب. 

و الخلاصة. إِنّ الصلاء إن أقيمت على وفق آدابها اللازمة» أصبحت أرضيهٌ أمينة لأعمال الخير جميعا. 

واجعديز بالذكر إلى أن الآبنين الأول و الأخيرة تضمات كل واحدة متها 
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موضوعا يختلف عن الآخرء فالآية الأولى تضمنت الصلاة بصورة مفردة؛ و الأخيرة بصورة جماعية. الأولى تضمّت الخشوع و التوجه 
الباطنى إلى اللّه. هذا الخشوع الذى يعتبر جوهر الصلاءء لأنّ له تأثيرا فى جميع أعضاء جسم الإنسانء و الآيُ الأخيرة أشارت إلى آداب 
و شروط صِحَهُ الصلاهُ من حيث الزمان و المكان و العدد. فأوضحت للمؤمنين الحقيقيين ضرورة مراعاً هذه الآداب و الشروط فى 
و قد شرحنا أهميُّ الصلاة فى المجلدات المختلفة لهذا التفسير. فليراجع تفسير الآية )1١5(‏ من سورة هود و كذلكك تفسير الآية )3١*(‏ 
من سورة النساء و فى تفسير الآيهُ (؟١)‏ من سورةٌ طه. 

بعد بيان هذه الصفات الحميدة» بنت الآيهُ التالية حصيلة هذه الصفات فقالت: 

أولئِك هُمْ الْوارنُوقَ 

أولئكك الذين يرثون الفردوس و منازل عالية و حياة خالدة الّذِينَ يرون لْفِوْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ 

«الفردوس»- على قول- هى مفردةٌ رومية. و ذهب آخرون إلى أنّها عربية» و قيل فارسية بمعنى «البستان». أو بستان خاص اجتمعت فيه 
جميع تسميتها بالجنّةُ العالية» و أفضل البساتين. 

و يمكن أن تكون عبارة «يرثون» إشارة إلى نيل المؤمنين لها دون تعب مثلما يحصل الوارث الإرث دون تعب. و صحيح أن الإنسان 
يدل جهودا واسعة و يفيس برق و ليه واحته فى وام ذاته.و القديه إلى اللس إلا أن هذا الجراء الجميل أكثر يكير من قددر هذه 
الأعمال السيطة :و كأن المؤمق يتال القردوس دون تعب ومشنة. 

روى عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم «ما منكم من أحد إِلَا و له منزلان: منزل فى الجنّة و منزل فى النَا فإن مات و دخل 
النّار ورث أهل 
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الجِنةُ منزلة). 
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كما يمكن أن تكون عبارة «يرثون» فى الآيهُ السابقهٌُ إشاره إلى حصيلةٌ عمل المؤمنين» فهى كالميراث يرثونه فى الختام؛ و على كل 
حال فإنّ هذه المنزلة العالية- حسب ظاهر الآيات المذكورة أعلاه- خاصٌة بالمؤمنين الذين لهم هذه الصفات, و نجد أهل الجِنّةُ 


الآخرين فى منازل أقل أهميّةُ من هؤلاء المؤمنين. 


ملاحظات 
-١‏ إختيار الفعل الماضى «أفلح» لنجاح المؤمنين» تأكيد أقوى 


أى إِنْ نجاحهم طبيعى و كأنّه تحمّق من قبل. و جاءت كلمة (قد) أيضا لتأكيد هذا الموضوع ثانية. و جاءت عبارات (خاشعون) و 
(معرضون) و (راعون) و (يحافظون) بصيغة اسم فاعل أو فعل مضارع دليلا على أن هذه الصفات البارزة ليست مؤقتة فى المؤمنين 
الحقيقيين» بل هى دائمةٌ فيهم. 


؟- الزوجة الدائمة و المؤقنة 


يستفاد من الآبات المذكورة أعلاه على أن هناكك نوعين من النساء يجوز الدخول بهما: الأولى الزوجات: و الثاني الجوارى (بشروط 
خاصّة)» لهذا استندت الكتب الفقهيَةُ على هذه اليه فى مواضيع عديدهٌ خلال بحث النكاح. 

و لكن بعض المفسرين و الفقهاء من أهل السنّهُ حاولوا الاستفادة من هذه الآيهُ فى إثبات حرمة الزواج المؤقت. 

و مع ملاحظة هذه الحقيقة» و هى أن من الثابت المسلّم به هو أن الزواج المؤقت (المتعة) كان حلالا على عهد الرّسول صلى الله عليه 
و آله و سلّم ولم ينكره أحد من المسلمينء إِلَا أن البعض يرى أنه كان فى صدر الإسلام و عمل به الكثير من الصحابة» إِلَا أنه 
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نسخ. و قال آخرون: إِنْ عمر بن الخطاب منعه. 

و مفهوم كلام هذه المجموعة من المفسّرين السنّة- بعد ملاحظة هذه الحقائق- هو أن الى صلى الله عليه و آله و سلّم (و العياذ باللّه) 
أجاز الزنا فى أقلّ تقدير لفترة محدّدة و هذا غير صحيح أبدا. 

إضافة إلى أنّ «المتعة» خلافا لتصور هؤلا-.» هى نوع من الزواج المؤقت بعظم شروط الزواج الدائم» و على هذا فإنّ عبارة: إلا عَلى 
أَرُواجِهم هى بالتأكيد تتضمئّه. و لهذا السبب تستخدم صيغ الزواج الدائم (أنكحت و زوّجت) مع ذكر مده الزواج عند قراءة صيغة 
الزواج المؤقتء و هذا خير دليل على كون المتعة زواجا. 

وقد ببنا بالتفصيل الأمور المتعلقة بالزواج المؤقت و أدلته الشرعيّة فى الإسلام» وعدم نسخ هذا الحكم الإلهى؛ و كذلك فلسفته 
الاجتماعية» فى تفسير الآيةُ (7) من سورة النساء. 


إذا اعتبر الركوع و السجود و القراءة و التسبيح جسم الصلاة فالتويجه الباطنى إلى حقيقة الصلاة» و إلى من يناجيه المصلى» هو روح 
الصلاة. و الخشوع ما هو إِلّا توججه باطنى مع تواضع. و على هذا يتبتين أن المؤمنين لا ينظرون إلى الصلاة كجسم بلا روح؛ بل إِنّ جميع 
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توججههم إلى حقيقة الصلاة و باطنها. 

و هناكك عدد كبير من الناس يود بشوق بالغ أن يكون خاشعا فى صلاته؛ إِنَا أنه لا يتمكن من تحقيق ذلكك. 

و لتحقيق الخشوع و التوجه التامّ إلى الله فى الصلاهُ و فى سائر العبادات» أوصى بما يلى: 

-١‏ - نيل معرفة تجعل الدنيا فى عين المرء صغيرةٌ تافهة» و تجعل الله كبيرا 
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عظيماء حتّى ل تشغله الدثبا بما فيها عن الذوبان فى الله عند مناجاته و عبادته. 

!- الاهتمام بالأنمور المختلفة يمنع الإنسان من تركيز أفكاره و حواسه» و كلما تمكن الإنسان من التخلص من مشاغله حصل على 
توجه إلى الله فى العبادة. 

“- إختيار مكان الصلاةٌ و سائر العبادات له أثر كبير فى هذه المسألة لهذا فإنّ الصلاه مع انشغال البال بغيرها تعدّ مكروهة؛» و كذلكك 
فى موضع مرور الناس أو قبال المرآه و الصورةء و لهذا الأسباب تكون المساجد الإسلامية أفضل إن كانت أبسط بناء و أقل زخرفة و 
أنيق لكون التوضه كله للافاظر السمراتك و الأرضن 

- اجتناب المعاصى عامل مؤثّر فى التوججه إلى الله لأنّ المعصية و الذنب تبعد الشقّةُ بين قلب المسلم و خالقه. 

ه- معرفةٌ معنى الصلاءً و فلسفةٌ ح ركاتها و الذكر عامل مؤثْر كبير على ذلكك. 

#- و يساعد على ذلكك أداء المستحئات» سواء كانت قبل الدخول فى الصلاة أو فى أثنائها. 

- و على كل حال فإِنٌ هذا العمل هو كبِقدَهُ الأعمال الأخرى يحتاج إلى تمرين متواصل» و يحدث كثيرا أن يحصل الإنسان على 
قدرة التركيز الفكرى فى لحظهٌ من لحظات الصلاة» و بمواصلةٌ هذا العمل و متابعته يحصل على قدرة ذاتية يمكنه بها إغلاق أبواب 
فكره فى أثناء الصلاه إِلّا على خالقه (فتأمّلوا جيدا). 
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لآيات [سورة المؤمنون (317): الآيات ١7‏ الى ]١2‏ 
اشارة 


الْمَضْعَةٌ عظاماً 58 البظام لعما آم ع أَنَْأناُ حَلقا 00 الله ايه (0) ع نكم يقد ذلك ترق (8 ؟ 3 م نكم 
يَوْمَ الْقيامَةُ تتعَُونَ إضلة 


التفسير 
مراحل تكامل الجنين فى الرحم 


إن ذكر الآيات السابقة أوصاف المؤمنين الحقيقيين» و ما يمنحهم اللّه من جزاء عظيم يبعث فى القلوب الشوق للالتحاق بصفوفهمء 
لكن بأى طريق؟ 

تبتيين الآيات موضع البحث- و قسم من الآيات التالية لها- السبيل لكسب الإيمان و المعرفة» حيث يمسكك القرآن بيد الإنسان ليأخذه 
إلى «عالم النفس» و ليكشف له أسرار باطنه و هو «السير الأنفسى»» و تثير الآيات التالية لها انتباه الإنسان إلى عالم الظاهر و المخلوقات 
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المدهشْة فى عالم الوجود و سبر عالم الآفاق» و هو «السير الآفاقى. 
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تقول الآيات أوّلا: و لَقَدْ حَلََنَا الْإْسِانَ مِنْ سُلالَةُ مِنْ طين 78]. 

تمان إن عقو العا #الأرال الى لق الله هيا الأنناة 0ل عليه و البشيةاده:مسدارقة و الى يتتين أفشيل اباوقافه من تراك 
مهين لا قدر و لا قيمة لهه و هكذا تجلّت قدرته سبحانه و تعالى فى هذا الخلق البديع. 

و تضيف الآية التالية نُمَ علناه ُطفَةُ فى كَرارٍ مَكين 

و فى الواقع فانٌ الآيةُ الأولى تشير إلى بداية وجود جمع البشر من آدم و أبنائه و أَنْهم خلقوا جميعا من التراب. إِلَا أن الآيُ التالية تشير 
إلى تداوم و استمرارية نسل الإنسان بواسطة تركيب نطفة الذكر ببويضة الأنثى فى الرحم. 

و هذا البحث يشبه ما جاء فى الآيتين السابعة و الثامنة من سورة السجدة وَبَدَأْ تلق الْإِنْسانٍ مِنْ لين ثُمَ َل تله مِنْ سال مِنْ ماءٍ 


- 


مَهِين 
والسر ع الرنم مناقار تكوب اران الانوسزهازة إلى أخس ة لحري السو رسيت يقد ف دكات لين برمطار طمن سدع 
الجهات, يحفظه العمود الفقرى من جهة و عظم الحوض القوى من جهة أخرىء و أغشية البطن العديدة من جهة ثالث و دفاع اليدين 
يشكل حرزا رابعا له. و كلّ ذلكك شواهد على موضع الرحم الآمن. 

ثم تشير الآبة الثَالتَُ إلى المراحل المدهشة و المثيرة لتدرّج النطفة فى مراحلها المختلفة؛ و انّخاذها شكلا معنا فى كلّ منها فى ذلكك 
القرار المكين» حيث تقول: إِنْنا جعلنا من تلكك النطفة على شكل قطعة دم متخثر (علقة) ثم بدّلناها على شكل قطعة لحم ممضوغ 
(مضغة). ثم جعلنا من هذه المضغهُ عظاماء و أخيرا ألبسنا هذه العظام لحما: ثُمَ حَلَفنا النطْفَةَ عَلَمَةَ َحَلَفنَا الْعلقَةَ مُضْ عَذَ مَحَلْفْنَا الْمَضْحَةَ 
عظاماً فَكسَوْنًا الْعِظام لخماً 
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هذه المراحل الأربعة المختلفة مضافا إلى مرحلة النطفة تشكل خمس مراحلء كلّ منها عالم عجيب بذاته ملى بالعجائب بحثت بدقّة 
فى على الجنين» و ألّفت بصددها كتب و بحوث عميقة فى عصرناء إِلَا أن القرآن تكلم عن هذه المراحل المختلفة لجنين الإنسان» و 
بئِن عجائبه يوم لم يولد هذا العلم و لا يكن له أثر. 

و فى الختام أشارت الآبه إلى آخر مرحلة و التى تعتبر- فى الحقيقة- أهمّ مرحلة فى خلق البشرء بعبارة عميقة و ذات معنى كبير ثُّ 
القاناة كنع اعدو كروت الله اح الحالقة 

مرحبا بهذه القدرةٌ الفريدة» التى خلقت فى ظلمات الرحم هذه الصورة البديعة» و صاغت من قطرة ماء كلّ هذه الأمور المدهشة. 
طوبى لهذا العلم و الحكمة و التدبير» الذى خلق فى هذا الموجود البسيط كل هذه القابليات و الجدارة. تعالى الله فقد تجلّت قدرته 


فيما خلق. 

و جدير بالذكر أن كلمةٌ «الخالق» مشتقَةُ من «الخلق» و تعنى بالأصل التقدير[ ع" حيث تطلق هذه الكلمة عند ما يراد تقطيع قطعة من 
الجلد فينبغى على الشخص أن يقيس أبعاد القطعهٌ المطلوبة ثم يقطعهاء فيستخدم له لفظ «الخلق» بمعنى التقدير, لأهميه تقدير أبعاد 
الشىء» قبل قطعه. 


ما عبارة أحسَنٌ الْحَالِقِينَ فتثير هذا التساؤل: هل يوجد خالق غير اللّه!ا وضع بعض المفسدرين تبريرات لهذه الآيهُ فى وقت لا حاجة فيه 
لهذه التبريرات» لأن كلمة «الخلق» بمعنى التقدير و الصنع؛ و يصح ذلكك بالنسبة لغير اللّهء إلا أن هناكك اختلافا جوهريا بين الخلقين ... 
يخلق الله المواد و صورهاء بينما يصنع الإنسان أكناء مما ضاق الله فيو ير 
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صورها. كمن يبنى دارا حيث يستخدم موادا أُوَّلِيهُ كالجصٌ و الآجرء أو يصنع من الحديد سيارة أو ماكنة. 

ود سية أخرى تسر كلق اللذاللاتكارق كن شاوه نور الرعد لاه 121 تن ونث ناسغ الأدراة ميعلودا جد دوقن 
كثير من الأحيان يجد الإنسان فيما خلقه هو نقصا يجب سدّه فيما بعدء إلا أن الله يبدع الخلق دون أى نقص أو عيب. 

ثم إن قدره الإنسان على صنع الأشياء جاءت بإذن من الله حيث كل شىء فى العالم يتحرّك بإذن الله حبّى الورق على الشجرء كما 
نقرأ فى سورة المائدة الآية )1١١(‏ عن المسيح عليه السَلام و إِذْ تَخْلقُ من الين كَهَيَة الطيِر إذْنَى 

و تنتقل الآبة التالية من تناول مسألة التوحيد و معرفة المبدا- بشكل دقيق وجميل- إلى مسأل المعاد حيث تقول: كم إِنكمْ بَغدَ ذلك 
2 

ومن أجل أن لا يعتقد المرء بأنْ الموث نهاية كلّ شىء تقول الآبة: كم نكم يع الْقِيامَة تبِعتُونَ أى إن خلقكم بهذه الصورة المدهشة 
لم يكن عبثا أو لتعيشوا أيَاما معدودات» فتضيف الآيةُ أنكم ستبعثون يوم القيامة فى مستوى أعلى و فى عالم أوسع. 


بحوث 
-١‏ اتباع المبدأ و المعاد بدليل واحد 


استخدمت الآيات المذكورة أعلاه لإثبات وجود الله وقدرته وعظمته نفس الدليل الذى استخدمته سور الحج لإثبات المعاد و هو 
مسأل المراحل المختلفة لخلق الإنسان فى علام الجنين. 
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كما انتقات آخر هذه الآيات إلى بحث مسألهُ المعاد[ ١؟”].‏ 

أجل؛ يمكن أن تعرف عظمة الله فى خلق الإنسان فى ظلمات الرحم, و انّخاذه فى كل مرحلة صورة جديدة مدهشة؛ و كأنْ عشرات 
الأشخاص من رسّامين و صنّاع مبدعين التفُوا حول هذه القطرهُ من الماء» و عملوا ليل نهار ليخرجوها بهذه الصورة البديعة» و لتمرّ من 
صورة إلى أخرى أبدع, حتّى تمر فى مختلف مراحل الحياة. 

و إذا تمكنا من تصوير مراحل نمو الجنين بشكل كامل فى فيلم سينمائى» و عرضناها لفهمنا مدى العجائب التى تكمن فى هذا العمل. 
و بتقدّم علم الجنين فى عصرنا و دراسات العلماء و تجاربهم المختبرية على هذا الأمر, اتُضحت الكثير من الغوامض التى عند ما يطلع 
عليها المرء يصرخ دوف إزاكه فاك الله أعورك العافة حذامو بسي 

وانن نههة ثائبة تلاحظ الخلق المسافب: و اتكاذه صورة جديدة فى كل مرشلة و بالتالى لهؤر إنسان الوجوه كامل الخلق من تلك 
القطرة الضكيرة من الماديء كل ذلكك مدل على قوزة الله على يك الأسان قاقة إلى الناف و ينذا يمك الترهنة بدتيل واجد علي 
مسألتين ؟8”"]. 


1- آخر مرحلة فى تكامل جنين الإنسان فى الرحم 


ممما يلفت النظر استخدام الآيات السابقة لمراحل الجنين الخمسة تعبير «الخلق»» فى حين استخدمت كلمة «الإنشاء» لآخر مرحلة» و كما 
ذكر اللغويون فإنّ كلمة «الإنشاء؛ تعنى (خلق الشىء مع تربيته) و هذا التعبير يدل على اختلاف 
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هله الموسله عن المراحل النارضة (مرعلة الظاقة و الطاق و الححيةة و لحرو العظما تلان وا ترط ٠‏ كرما الثراق نى عيارة 
مؤجزة م أَنْمَأَناةُ حَلْقَاً آكر و يعمّب ذلكك مباشرة بالقول: قباكه الله خوخ الالقية 

ما هذه المرحلة التى تمتاز بهذه الأهمبة؟ 

إنها مرحلة يدخل فيها الجنين مرحلة الحياة الإنسائيُ» يكون له إحساس و حركةء و بتعبير الأحاديث الإسلامية «نفخ الروح). 

هنا يتركك الإنسان حياته النباتية بقفزة واحدة ليدخل عالم الحيوان, و منه إلى عالم الإنسانية» و تتباعد الشقّهُ مع المرحلة السابقة بدرجة 
استخدمت الآية لها عبارة (ثم أنشأنا) لأنّ عبارة ( ثم خلقنا) لم تعدّ كافية. حيث بِتَحْذ الإنسان فى هذه المرحله شكلا خاصا يرفعه عن 
المخلوقات الأ-خرىء ليكون جديرا بخلافة الله فى الأرضء و ليحمل الأمانة التى تخلت عنها الجبال و السموات» لعدم استطاعتها 
حملها. 

و هنا انطوى «العالم الكبير) فى «الجرم الضغيرة بكل عجائه فيكون جديرا خمًا بعيارة قتا باوكاله اغوي الخاقدة 


- كساء اللحم فوق العظام 


ذكر مفشر (فى ضلال القرآن) عند تفسير هذه الآيهُ جمله مدهشه هى أن الجنين بعد قطعه مرحلةٌ «العلقةُ» و «المضِحةُ) تتبدّل خلاياه 
إلى خلايا عظميّة» ثم تكتسى بالتدريج بالعضلات و اللحم. نار عبإرا كتهو لاع لحا عي :علي الى اروز لو ان يعار 
به أى شخص حنّى ذلكك الزمن. لأنّ القرآن لم يقل: أبدلنا المضغهُ عظما و لحماء بل قال: فَحَلَفْنَا الْمُضعَةٌ عظاماً فَكسَوْنًا الْعِظام آخماً 

أى تبدّلت المضغةُ إلى عظام أولاء ثم اكتست باللحم. 
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- اللباس صيانة للعظام! 


إِنْ استخدام اللباس للتعبير عن العضلات و اللحم يكشف لنا حقيقة قباحة شكل الإنسان إن فقد هذا اللباس الذى يكسوا العظام 
(فيصبح هيكلا عظميا مرعبا كما شاهدناه جميعا أو شاهدنا صورته) إضافة إلى ذلكك فإنّ اللباس يحمى الجسم, و هكذا اللحم و 
العضلات تحمى العظام؛ و بفقدانها تتلمّى العظام ضربات تؤدّى إلى كسرهاء و يؤدّى اللحم وظيفة اللباس بالنسبةُ للعظام فى المحافظة 
عليها من الحرّ و البرد. و هذا كله يبن لنا قوّهٌ التعبير القرآنى و دقته. 
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لأآيات [سورة المؤمنون (317): الآيات ١!/‏ الى ؟"] 
اشارة 


وَلَقَد حلفا موقم تيع طَرائقَ و ما كنا عن التق حافلينَ 01١‏ و أنَْنا بن الْسَمَاء ل ا تر 
ارون 140 اننا لكم به ات مِن نبل و أغاب لكم فيها قواكة كثيرة و مِنها َأكلونَ (19) و شَيوة خوج مِنْ طُورٍ سي وخ 
بالذّْنِ وَ صيغ للآكلِينَ ١ ١‏ إن كم فى العام لتر نُشْقِيكم مما فى بُطونها و لَكمْ فيها ماف كثيرةٌ دو مها تَأكلُونَ )9١(‏ 


وَعَلْتهاءَ عَلَى الثلك تارق ا 
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التفسير 
مِرّهُ أخرى مع علائم التوحيد: 


قلناة إن القرآخ كتاول سبل كست الأنماق بعد شكر عيفاك النزمتىء كبا تددكت الآبانث الساظة عن الآرات اللهالكلسة فى :وجودناك4و 
تناولت هذه الآيات بعدها عالم الظاهر و آفاق الكون. و عظمةٌ خلق الأرض و السموات؛ حيث قالت 
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الآية الأولى: و لَقَد حَلَْنا َوْقَكمْ سب طَرائقَ 

و «الطرائق» جمع «طريقة» بمعنى سبيل أو طبقة» و لو أجزنا المعنى الأول للطرائق» يصبح معنى الآية أَنّنا خلقنا فوقكم سبلا سبع و 
يمكن أن تفسر بأنّها سبل مرور الملائكة» كما يمكن أن تكون مدارات لنجوم السّماء» و بحسب المعنى الثَانى للطرائق» فإِنّ الآي تعنى 
طبقات السَماء السبع. 

وقد تحدّثنا عن السماوات السبع قبل هذا كثيراء و إذا كان القصد من العدد «سبعة) الكثرة فيكون معنى الآية أنّنا خلقنا فوقكم عوالم 
كثيرة من النجوم و الكواكب و السيارات» و عبارة الطبقة لا تعنى نظرية «بطلميوس» الذى صوّرها و كأنها قشرهُ بصل الواحدة فوق 
الأخرى. فإنٌ القرآن لم يقصد هذا المعنى أبداء بل يقصد بالطرائق و الطبقات العوالم التى تحيط بالأرض بفواصل محدّدة و هى 
بالنسبة لنا الواحدة فوق الاخرى؛ بعضها قريب و البعض الآخر بعيد عنًا. و إذا كان العدد «سبعة) قد استخدم فى الآيهُ للتعداد» فتعنى 
الآية أنّنا خلقنا سنّهُ عوالم فوقكم إضافة إلى عالمكم الذى ترونه (مجموعة الثوابت و السيارات و المجرّات). 

و هذه العوالم لم يبلغها الإنسان حتّى الآن. 

ولو دققنا بخارطة المنظومة الشمسية. و تفيتحصنا مواقع السيارات المختلفة حول الشمسء لعثرنا على تفسير آخر لهذه الآيةء هو أن من 
هذه السيارات التسع التى تدور حول الشمسء اثنان هما عطارد و الزهرة لهما مداران تحت مدار الأرضء فى الوقت الذى تتخذ فيه 
السيارات الست الاخرى مداراتها خارج مدار الأرضء و هى تشبه طبقات ست إحداها فوق الاخرى, و إضافةٌ إلى مدار القمر الذى 
يدور حول الأرض تصبح المدارات سبعة» و كأنّها طبقات سبع «6"]. 

و ربّما يتوّم أن العالم بهذه السعةُ و العظمة ألا يوجب أن يغفل الله تعالى عن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 672 

إدارته؟ 

فتجيب الآ مباشرة و ما كنا عَن الْكَلقِ غافِلِينَ إن الاستناد هنا إلى مسأل الخلق» إشارة إلى أن قضية خلق الكون بنفسها دليل على علم 
الله تعالى بمخلوقاته و توججهه إليها: فهل يمكن أن يغفل الخالق عن مخلوقاته؟! و يمكن أن تقصد الآبة أثنا تملكك سبلا كثيرة لتردد 
الملائكة من فوقكم, و لسنا غافلين عنكم» كما أن ملائكتنا مشرفة عليكم و تشهد أعمالكم. 

و أشارت الآيةُ التالية إلى اخ ناض القادرة الالينةة الس ابي عرد كاك تداكو الأرشن» انهو لبط سيف رلك الا 
مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدّر. 

أنزلنا المطر بقدر لا يغرق الأ-رض من كثرته» و ليس قليلا بحيث لا يكفى لرى النباتات و الحيوانات. أجل لو انتقلنا من البحث حول 
التّد.ماء إلى الأرض لوجدنا الماء من أهمّ الهبات الإلهةِة. و أصل حياة جميع المخلوقات» و بهذا الصدد أشارت الآيهُ إلى قضيّة أكثر 
أهميُّ؛ هى قضيةُ احتياطى المياه الجوفية فتقول: فَأَسْكَتَاهُ فى الَْدْضِ و إنا على ذَّهاب به لَقَادِرُونَ 

نحن نعلم أن القشرة السطحيةُ من الأرض تتكون من طبقتين مختلفتين: 
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إحداهما نفوذية و أخرى غير نفوذية. ولو كانت القشرة الأرضيه جميعا نفوذية لنفذ المطر إلى جوف الأرض فوراء ثم يظهر الجفاف 
بعد هطول المطر و إن استغرق مدَهُ طويلة ... حيث لا نعثر على ذرّهُ من الماء! و لو كان سطح الأرض من طين أحمر لبقى المطر فوق 
سطح الأرض و تلوّث و تعفن و شدَه الخناق على الإنسان» و أصبح سببا لموت الإنسان فى الوقت الذى هو أصل الحياة. 

إِلَا أن الله الرحيم جعل القشرة الأولى من سطح الأرض نافذة؛ و تليها قشرهٌ غير نافذه تحافظ على المياه الجوفية» فتكون احتياطا للبشر 
يستخرجها عند الحاجة عن طريق الآبار» أو تخرج بذاتها عن طريق العيون» دون أن تفسد أو 
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توه للإنسان أقل أذى عع"]. 

و يحتمل أن يكون هذا الماء الذى نرتوى به بعد إخراجه من أعماق الأرض من قطرات مطر نزل قبل آلاف السنين و خزن فى أعماق 
الأرض حتّى اليوم؛ دون أن يتعرّض لتلوّث أو فساد. 

وعلى كلّ حال فإِنّ الذى خلق الإنسان ليحياء و جعل الماء أساسا لحياته؛ بل أكثرها أهمة» خلق له مصادر كثيرة من هذه المادّة 
الحيوية و خزنها له قبل أن يخلقه! و بالطبع هناكك احتياطى من هذه المادّة الحيوية فوق قمم الجبال (على شكل ثلوج). تراه يذوب 
خلال السنةُ و ينحدر إلى السهورء و قسم آخر لا زال فوق قمم الجبال منذ مئات بل آلاف السنين» ينتظر الأمر بالذوبان على أثر تغيير 
حرارة الجو لينحدر إلى السهول و الوديان ليروى الأرض و يزل العطش عنها. 

و بملاحظة حرف الجر «فى» فى عبارة «فى الأرض» يبدو لنا أن الآيهُ تشير إلى مصادر المياه الجوفية و ليس السطحية. 

و تشير الآية التالية إلى الخير و البركهٌ فى نعمة المطرء أى المحاصيل الزراعية الناتجة عنه فتقول: فَنَْأنا لَكُمْ بهِ جنات مِنْ تيل و 
أغناب لَكمْ فيها واكة كثيرَةٌ وَمِْها تَكنُونَ فمضافا إلى التمر و العنب اللذين يعتبران أهمم المحاصيل الزراعية فانٌ فيها أنواع أخرى من 
الفواكه كثيرة. 

والغعل عياوة وميا فا كرق إشارة إن أن محاصيل هذه الجئّات ذات الخيرات الواسعةٌ لا تنحصر بالفواكه المأكولة فقطء و أن 
البأكرلاك فك شما مد خبراقها قيقة اسايق (و منها بساتين النخيل) لها فوائد كثيرة أخرى لحياة الإنسان» حيث يصنع الإنسان 
أوراقها حصرا يجلس عليهاء و أحيانا يصنع منها لباسا لنفسه» و يعمل من أخشابها منازل لسكناه. و يستخرج دواءه من بعض 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج .٠١‏ ص: /57 

جذورها و أوراقها و فاكهتها. كما يستخدم الكثير منها كعلف لحيواناته» و من أخشابها ماده للوقود. 

و يعطى الفخر الرازى فى تفسيره احتمال قصد الآبة مِئها تَأْكُلُونَ أنّ حياتكم و معيشتكم تعتمد على هذه البساتين» مثلما أنّ فلانا 
يعتاش على العمل الفلانى» أى إِنْ حياته تعتمد على ذلك العمل هع”]. 

و مدا يلفت النظر من الآيات أعلاله أن منشأ حياهً الإنسان فى ماء النطفة» و منشأ حياء النبات من ماء المطرء و فى الحقيقة ينبع هذان 
النموذجان للحياة من الماء. أجل إِنَ حكم الله و قانونه واحد فى كل شىء. 

ثم تشير الآية التالية إلى شجرة مباركة أخرى نمت من ماء المطرء إضافةٌ إلى بساتين النخيل و الكروم و الأشجار و الفاكهة الاخرى و 
شَّجرَةَ تَْرْجٌ مِنْ طُورٍ سَيناء تثبتٌ بِالدَّهْن وَ صبغ لِلْاكلِينَ 156. 

ماذا يقصد ب طور سَيِناء؟ ّ 

ذكر المفسّرون لهذه الكلمة احتمالين: الأأوّل: أنّها إشارة إلى جبل الطور المعروف فى صحراء سيناء. و إذا وصف القرآن المجيد 
شجرة الهو باعمارها الشيجرة الى تتنو فن حل الطورة لأن غري السجاز كائرا بددوة بهذة الأشجاز الساركة عند ها كاتوا 
يتوتجهون إلى الشمال» حيث تقع منطقة الطور فى جنوب صحراء سيناء كما يدل على ذلكك موقعها الجغرافى بوضوح. 

و الاحتمال الْنّانى: طور سيناء ذات جانب و صفى يعنى الجبل ذى الخيرات؛ أو الجبل ذى الأشجار الكثيرة» أو الجبل الجميل (لأنٌّ 
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(الطور» يعن لجنا و «وسيناية تعن ذالت البركة و الجمال: و لقح ). 

و كلمةٌ «صبغ» تعنى فى الأصل اللونء و بما أن الإنسان يلوّن خبزه مع المرق» 

الأمفل فى تقسير كتاب الله المتزل ج16 من 606 

لهذا أطلق على جميع أنواع المرق اسم الصبغ. و على كل حال فكلمة «الصبغ» ربّما تكون إشارهُ إلى زيت الزيتون الذى يؤكل مع 
الخبزء أو أنواع الخبز مع المرق الذى يحضر من أشجار أخرى. 

وهنا بواسهفا سوال لماذا أكد على “قلات قرا كداتي؟ الشتريو النتن: و الديون؟ 

فى الجواب على ذلكك لا بدّ من الاهتمام بمسألة علميّة» هى أن علماء التغذية أكدوا أنّه من النَّادر أن نجد فاكهة مفيدة لجسم الإنسان 
بقدر فائدة هذه الفواكه الثلاثة. 

فلزيت الزيتون أهميِهُ فائقهُ فى إنتاج الطاقةٌ و بناء الجسم. لأنٌ الحرارة الناتجة عن تناوله كبيرة» و هو صديق حميم للكبد. و يزيل 
أمراض الكلية و يحميهاء و يقوّى الأعصابء و أخيرا يعتبر إكسير السلامة. 

أمَا التمور فقد و صفت بدرجة لا يسعها هذا الموجزء فسكرها من أفضل أنواع السكر و أسلمهاء و يرى عدد كبير من خبراء التغذية أن 
التمور من الأسباب التى تحول دون الإصابة بالأمراض السرطانية» حيث كشف العلماء فى التمور ثلاث عشرة ماده حيوية؛ و خمسة 
أنواع من الفيتامينات» و بهذا تعتبر مصدرا غتيا بالمواد الغذائية. 

أمَا الأعناب فتعتر- كما يراه بعض العلماء- صيدليةُ طبيعتة فخواصها تشبه حليب الامْ» و تولّد طاقة حرارية فى الجسم تعادل ضعف ما 
تولده اللحوم» و تصفّى الدم و تدفع السموم عن البدن, و تمنح فيتاميناته الإنسان قَوّهُ و طاقة مثلى /ا8"]. 

بعد بيان جانب من أنعم اللّه فى عالم النبات التى تنمو على المطرء يلى ذلكك بحث جانب مهم من أنعم اللّه و هباته فى عالم الحيوان و 
إن لَك فى العام لَبِرَءَ[مع7]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 58٠‏ 

غ اتريع الآبة «العبرة) فتقول: ذه فيكم يك فى بطونها. أجل إن الحيوات بده حليبا لذبذا يعتبر غذاء كاملا و يمشح البعسم حرارة 
كبيرة» و يخرج الحليب من بين الدم على شكل دفعات كما ينزف الدم؛ لتعلموا قدرة الله حيث يتمكن بها من خلق غذاء طاهر لذي 
من بين أشياء تبدو ملوّثة. 

فضبيت الآبة ولك فيه قناع كير ينها تاكلوق لإضافة إلى اللنحم اللناق يصبر من أجزاء العذاء الامسبية التى يسانبها اليه 
يستفاد من جلود الحيوان فى صنع اللباس و الخيم القورّهُ ذات العمر الطويل. كما يستفاد من صوفها فى صنع الملابس و الفرش و 
الأغطية. و يصنع من أجزاء بدنها الدواءء و يستفاد حتّى من روثها لتسميد الأشجار و النباناث. 

كما يستفاد من الحيوانات فى الركوب فى البرّه و السفن فى البحر و عَلَئِها وَ عَلَى الْقْلَكِ تُحْمَلُونَ 69"]. 

كلّ هذه الخصائص و الفوائد فى الحيوان تعتبر- حقًا- عبرة لناء تعرف الإنسان على ما خلق اللّه من أنعم كما تثير فيه الشعور بالشكر و 
الثناء على اللّه ٠ه"].‏ 

السؤال:الويفيد المققى هو كيف أضيحت الدوات و اللفن قن مسترى واسد؟ 

إذا لا حظنا مسألة واحدهٌ فسيكون الردٌ واضحاء و هى أن الإنسان بحاجةٌ إلى مركب فى حياته مره فى البر» و أخرى فى البحر و هى 
الف 

و هذا التعبير هو ذاته الذى استخدم فى الآيةُ )7١(‏ من سورة الإسراء حين ذكر ما وهبه الله بنى آدم و حَمَلْنَاهُمْ فى الْبَرَ و البخر. 

الأففل فى تقسير كتانب الله النتؤلواح ان من 681 


الآيات [سورة المؤمنون (37): الآيات 37 الى 0؟] 
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اشارة 


وَل سنا وح إلى كمه فَقالَ اقم ُو الل ما لَكُْ م ِنْ إل غَيِْهُ قلا تكقُونَ 05 فَقالَ ْمَل الَِّينَ كفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إلا 
د مث م يُرِبدُ أن يمََضَّلَ عَلَكم و لَو شاء الله َرلَ ملائةٌ ما سرجغنا بهذا فى آبائا لْوَلِينَ (06) إِنْ هُوَ إِلّ جل به جه فَريَصُوا به 


حَنَّى حين )١0(‏ 
التفسير 
منطق الجبناء المغرورين: 


تحدّثت الآيات السابقةُ عن التوحيد و معرفة الله و أسباب عظمته فى عالم الخليقة» أمَا الآيات- موضوع البحث و الآيات المقبلة- فقد 
تناولت نفس الموضوع على لسان كبار الأنبياء و من خلال تاريخ حياتهم. 

حيث بدأت بأوّل الأنبياء أولى العزم و المنادى بالتوحيد «نوح؛ عليه التدلام وَ لَقَدْ أَرَْ نا تُوحاً إلى َوْمِهِ فَقَالَ يا يا قؤم اعْبَدّوا الل ما كم 
مِنْ إِلهِ غَيرُهُ و أ فلا تَتَقَونَ أى مع هذا البيان الواضح كيف لا تجتنبون عبادة الأوثان؟ 

أمَا الأشراف الأثرياء و المغرورون و الملأ من الناسء و هم اللذين يملأون 
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ة 192 ل ل 
و بهذا اعتبروا أل عيب له كونه إنسانا فانّهموه بالسلطوية. و حديثه عن الله و التوحيد و الدين و العقيدة مؤامرة لتحقيق أهدافه. ثم 
أضافوا وَلَوْ شاء اللَهُ أَبوَلَ ملائِكةً و لإتمام هذا الاستدلال الخاوى قالوا: ما سَمِعْنا بهذا فى آبِائنًا الأكلية 

إلا أن هذا الكلام الفارغ لم يؤثْرَ فى معنويات هذا النَبى الكبيره حيث واصل دعوته إلى الله و لم يكن فى عمله دليل على رغبته فى 
الحصول على امتياز على الآخرين؛ أو أن يتسلط عليهم» لهذا لجأوا إلى توجيه تهمة أخرى إليه هى الجنون الذى كان بِنّهم به جميع 
أنبياء الله عبر التاريخ, حيث قالوا: 

إن ُو إَِا وجل به جنةُ َتربضُوا به حتّى جين 

و استخدم المشركون تعبير به جِنَّةٌ ضدّ هذا النَبى المرسل أى به (نوع من أنواع الجنون) ليغطوا على حقيقة واضحة؛ فكلام نوح عليه 
الّ.لام خير دليل على رجحان علمه و عقله» و كانوا يبغون- فى الحقيقة- أن يقولوا: كلّ هذه الأمور صحيحة إِلَا أنْ الجنون فنون له 
صورا متباينة قد يقترن أحدها بالعقل!! أمّرا عبارة فتَربَصُوا بهِ حَنَّى جين فقد تكون إشارة إلى انتظار موت نوح عليه التّ.لام من قبل 
المخالفين الذين ترقبوا موته لحظة بعد أخرى ليريحوا اوري ادعو كيدا منهم لجنونه؛ فقالوا: انتظروا حتّى يشفى من 
هذا المرض .]"8١‏ 

و على كل حال فإنٌ المخالفين وبجهوا إلى نوح عليه السلام ثلاثة انّهامات واهية متناقضة, و اعتبروا كل واحد منها دليلا ينفى رسالته: 
الأوّل: إِنَ ادّعاء البشر بأنْهم رسل الله ادّعاء كاذب» حيث لم يحدث مثل هذا فى السابق» و لو شاء الله ذلكك لبعث ملائكته رسلا إلى 
الناس! 


الامثل فَئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 306 ص: ازفرفًا 
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و النّانى: إِنّه رجل سلطوىء و كلامه ادّعاء لتحقيق هدفه! و الثَالث: إِنّهِ لا يملك عقلا سليماء و كل ما يقوله هو كلام عابر! و بما أن 
جواب هذه الاتهامات الواهية أمر واضح جدَّاء وقد جاء فى آيات قرآنية أخرى, لهذا لم يتطرّق إلى ردّها فى هذه الآيات. لأنّه من 
الم كلد - من جهة- أن يكون قائد الناس أحدهم و من جنسهم., ليكون على علم بمشاكلهم و يحسٌ بآلامهم. إضافة إلى ذلكك فإنّ 
جميع الأنبياء كانوا من البشر. و من جهة أخرى يتّضح لنا خلال تصمّح تأريخ الأنبياء و استعراض حياتهم؛ أن قضيّةُ الاخوٌةٌ و التواضعء 
تنفى أَيَهُ صفة سلطوية عنهم» كما ثبت رجحان عقلهم و تدبيرهم حتّى عند أعدائهم» حيث نجدهم يعترفون بذلكك خلال أقوالهم. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: 555 


إآن 


الايات [سورة المؤمنون (31): الآايات 32" الى ]١١‏ 
اشارة 


قال رَبٌ انْصُوْنِى بما كَذَّبُونِ (9 فَأَوْحينا إليه أن اضرع الْقلْك بأغننا و وَخينا إذا جاء ْنا وَ فار الور قَاشِنُكك فيها مِنْ كل زوجي 
اثثين و َلك إلا من ميق عله الهَوْلُ ينه وَلا- مُخاطينى فى الِّينَ طَلمُوا نّمع مُغْرفُونَ (90) ًا ايت لك 2 يفك على 
الْقَلَك كَمَل الْححمد لِلّهِ الى تَيجَانا مِنَ الْمَوْم الطَالِمِينَ (18) وَقُلْ رَبّ أَنْرلنى مُرَلاً مُباركاً و أنْتَ حر الْمْلِينَ (19 إِنَّ فى ذلك لآياتٍ 
وَإِنْ كنا لَمتتَِينَ (:") ْ 


لاسي 
خاتمة حياهُ قوم معاندين: 


أطلعنا من الآيات السابقة على التهم التى وججهها أعداء نوح عليه السّلام إليه. إِلَا أنه يستدل من آيات قرآنية أخرى- بشكل واضح- 
أذى القوم المعاندين لنوح عليه السّدلام لم يتحدّد بهذه الأمورء بل شمل كل وسيلة يمكن بها إيذاؤه» فى حين بذل- سلام الله عليه- 
جميع ما فى وسعه فى سبيل هدايتهم و إنقاذهم من برائن الشركك و الكفر. 
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وعند مايئس منهم حيث لم يؤمن بما جاء به إلا مجموعة صغيرة؛ دعا الله ليعينه. حيث نقرأ فى الآبةُ الأولى قال رَبّ انْضِدْنِى بما 
كذون اونا 

هنا نزل الوحى الإلهى» من أجل التمهيد لإنقاذ نوح عليه الس لام و أصحابه القلهُ و هلاك المشركين المعانديع تأرحيةا لبه أن اضر نَع 
إن عبارةٌ «بأعيننا» إشاره إلى أن سعيكك فى هذا السبيل سيكون تحت حمايتناء فاعمل باطمئنان و راحةٌ بال و لا تخف من أى شىء. 
واستعمال عبارةٌ «و حينا» يكشف لنا أن نوحا عليه السّ.لام تعلم صنع السفينة بالوحى الإلهى. لأنّ التأريخ لم يذكر أن الإنسان استطاع 
صنع مثل هذه الوسيلة حتّى ذلك الوقت. و لهذا السبب صنع نوح عليه السّ.لام السفينة بشكل يناسب غايته فى صنعهاء و لتكون فى 
غايةٌ الكمال! : ثم تواصل الآ بأنّهِ إذا جاء أمر الله و علامة ذلكك فوران الماء ذ فى الحوره لعل الهاقده افري ورك ارا كردن 
كلّ نو من الحيوانات زوجا (ذكر و أنثى) و اصعد به إلى السفينة: هذا جاء أمّناوَ فار الور َايُكك فيها مِنْ كل زَوْجِنٍ ان و 
فلك إِلَا مَْ سَبَقَ عَلَيهِ الْقَْلُ مِنْهُعْ إشارة إلى زوج نوح عليه السّلام و أحد أبنائه» ثم أضافت الآية: 

ولا تُحَاطِتنى فى الّذِينَ طَلَمُوا نه مُغْرَقُونَ و هذا التحذير جاء حتّى لا يقع نوح عليه السسلام تحت تأثير العاطفة الإنسانية؛ عاطفة الابوة 
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أو عاطفته نحو زوجته ليشفع لهماء فى وقت افتقدا فيه لحقّ الشفاعة. 

و تقول الآية التالية: فَإذًا استوَيِتَ أَنْتَ و مَنْ مَعكك عَلَى الْقَلَكِ فَقّلٍ الْححمد لله الى نجانا مِنَ الْقَوْم الطَالِمِينَ 

و بعد الحمد و الثناء عليه تعالى على هذه النعمة العظيمة» نعمة النجا من مخالب الظلمة؛ ادعوه هكذا وَّقُلْ رَبٌ أَنْرليى مثا ماركا و 
الامفل فى تفسير كتانب الله المتزل» خ + اء من ع8م 

كلمةٌ «منزل» ربّما كانت اسم مكانء أى: بعد الطوفان ندعو اللّه لينزلنا فى أرض ذات خيرات واسعة» لنحيا فيها بسعادةٌ و هدوء. 

كما يمكن أن تكون مصدرا ميما أى: أنزلنا بشكل لائق, لأنَّ هناكك أخطارا تهدّد ركاب هذه السفينة بعد رسوها فى ختام الطوفان» 
كعدم مكان للسكنء أو النقص فى الغذاءء أو التعرّض للأمراضء لهذا دعا نوح عليه السَّلام ربّه لينزله منزلا مباركا. 

وقد أشارت الآبهُ الأخيرة- من الآيات موضع البحث- إلى مجمل هذه القصَّهُ فقالت: إِنَّ فى ذلك لآياتِ ففى هذه الحوادث التى 
جرت على نوح عليه السّ.لام وانتصاره على أعدائه الظالمين؛ و نزول أشدٌ أنواع العقاب عليهم- آيات و دلائل لأصحاب العقول 
اللي 

وَ إِنْ كنا لَمعتِينَ أ إِنْنا نمتحن الجميع بشكل قاطع. و قد تكون هذه الجملةٌ إشارة إلى إمتحان الله لقوم نوح مراراء و عند ما أخفقوا 
فى الامتحا أهلكهم إلا المؤمنين. 

كما قد تكون إشارة إلى امتحان الله لجميع البشر فى كل زمان و مكانء و ما جاء فى هذه الآآيات لم يكن خاصًا بالناس فى زمن نوح 
عليه السّلام» بل يشمل الناس فى جميع الدهور. فيهلك من كان عائا فى طريق تكامل البشرية و ليواصل الأخيار سيرهم الطبيعى. 

و اكتفت الآيات هنا بقضيّة بناء السفينة و دخول نوح عليه التّ.لام و أصحابه إليهاء إلَا أنّها لم تشر إلى مصير المذنبين» و لم تتحدّث 
عنهم بالتفصيلء و إِنّما اكتفت بالقول بأنّهم لقوا ما وعدهم اللّه إِنَّهمْ مُعْرَقُونَ لأنّ هذا الوعد مؤكد لا يقبل النقض. 

ولا بد من القول بأنّ هناكك حديثا واسعا عن قوم نوح و موقفهم إزاء هذا النَبى الكبيره و مصيرهم المؤلم؛ و قصّه السفينة» و فوران 
الماء من التنور. و حدوث الطوفان» و غرق ابن نوح عليه السّلام. و قد بِبنا قسما كبيرا منه فى تفسير سورةٌ هود و سنذكر قسما آخر فى 
تفسير سورة نوح إن شاء اللّه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 51 


الآبات [سورة المؤمنون (37): الآيات "١‏ الى 21] 


اشارة 


ثم أَنْمَأنا مِنْ بَعْدِهع قَوناً آكَرِينَ (1) فَأَرْسِئْنا فيهخ رَسُولهُ مِْهُمْ أن اعْبَدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إل غَدَهُ أقَلا يتقُونَ (807) و قالَ الْمَلأْ مِنْ 
َؤْمِه الِّينَ كَفَرُوا وك ذَّبُوا يلقاءِ الآخرَة و أَثْرفْامُم فى اليا الدّيَْا ما هذا إلا بَكَءٌ مِتلكم يَأْكُلٌ يما تأكُلوئ مِْهُ و يَشْرَبُ يمًا تَفْرَبُوهٌ 
(”) وَلَينْ أَطَعْكم بغرا مِلَكُمْ إِنّكمْ إذا لَاسِرُوقٌ زعم أيَعِدكم أَنَكمْ إذا متم و كم ُراباً وَعِظاماً أنكُمْ مُخْرَججونَ (0*) 

هات قبهات لما تُوعَدُونٌ (ع") إن هن إلا عباتا الدّئْيا توت و كشا وما تخ يعبقويق (/) إن هو إلا رَجْلُ امترى عَلَى اللّه كذباً و 
ما نَحنٌ لَه بمُؤْهنِينَ (8") قال رَبٌّ انُصُوْنِى بما كَذَّبُونٍ (9") قالَّ عَمًا قَليل لَيصْبِحَنٌ نادِمِينَ (:6) 

أْحَدَنْهُمُ الصَّتِحَةٌ بالْحَقّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُناءً قبغداً لِلقَوْم الظَالِمِينَ (61) 


الامثل فئن تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 306 ص: معع 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 6 ل/انانلا من 091/0 


المصير المؤلم لقوم ثمود: 


تحدّثت هذه الآبيات عن أقوام آخرين جاؤوا بعد قوم نوح عليه الشّ.لام. و منطقهم يتناغم و منطق الكفّار السابقين» كما شرحت 
مصيرهم الأليم؛ فأكملت بذلك ما بحثته الآيات السابقة. 

فهى تقول ألا نَم أَنْتَأنا ِنْ بَعدِهِمْ كنا آكَرِينَ 

«القرن» مشتقٌّ من الاقتران» بمعنى القربء لهذا يطلق على الجماعة التى تعيش فى عصر واحد,. كما تطلق هذه الكلمه على عصر هؤلاء. 
و قياس زمن القرن بثلاثين أو مائة سنة تع ما تعارفته الأقوام المختلفة. 

و بما أنَ البشر لا يمكن أن يعيشوا دون قائد ربّانى» فقد بعث الله أنبياءه يدعون إلى توحيده و يقيمون عدالته بين الناس. حيث تقول 
الآيةٌ التالية: 

ََوْسلْنافِيِهم رَسُولًا مِنّْهُمْ أن اعْبِدُوا الله ما لَكمْ مِنْ إل غَيدهُ 

واهله هى الركيزة الأساسية لدعوة الأنبياء إِنّها نداء التوحيد؛ اسّ جميع الإصلاحات الفردية و الامشاعية وايعدها اكد رسل الله لهم 
القول: نكم و بعد هذه الدعوة الصريحة ألا تتركون الشركك و عبادة الأوثان: أ قلا تَتَقُونَ 

أمَا أى قوم كان هؤلاء؟ و من هو نبنهم؟ 

قال المفسّرون بعد دراسة الآيات المشابهة لهذه الآيهُ: هناكك احتمالان: 

الأول: أَنّهم قوم ثمود الذين عاشوا شمال الحجاز, و بعث الله الى «صالح" عليه السَّلام لهدايتهم, إِنَا أنّهم كفروا و طغوا فأهلكهم الله 
بالصيحة السماوية (الصاعقة القاتلة) و شاهد هذا التفسير و دليله هو الصيحة التى ذكرت فى ختام الآيات موضع البحثء و التى جاءت 
فى سورةٌ هود الآيهُ (51) حيث خصّت قوم صالح عليه السّلام. 

و الاحتمال الثانى: خصها بقوم «عاد) الذين كان نبتيهم «هود) عليه السَلام» و قد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 689 

ذكرتهم آيات قرآنية مباشرة بعد سرد قصَّهُ نوح عليه السّلام؛ و هذا دليل على صبحة هذا التتفسير[”8]. إِلّا أنْ عقاب قوم عاد كما جاء 
فى الآيتين السادسة و السابعة من سور «الحاقة»» كان ريحا شديدا استمرٌ سبعة أيَام فدمّرهم عن بكرة أبيهم» إذن فالتفسير الأوّل هو 
الأصح. 

و لننظر الآن ماذا كان رد فعل هؤلاء القوم المعاندين إزاء التوحيد الذى أعلنه هذا الْنْبى الكبير؟ 

يقول القرآن فى الآبة التالية: وَ قال اْمَلَ مِنْ قَوْمِهِ الّذِينَ كَفَُوا وَ كدَُّوا يلقاء الْآخرة و أَتْرفْنامُْ فى الْحَياذ اليا ما هذا إِلَابَكَرٌ معكُمْ 
أكلُ مما تَكلُونَ نه وَ يَذْرَبُ مما تََْبُونَ 

أجل إِنَ القوم الذين عاشوا فى رفاه مطلق دعاهم القرآن باسم الملأ (ترى ظاهرهم يملا العين» إِلَا أن باطنهم خاو من النور). 

و بما أنّهم كانوا يرون فى دعوةُ نبى الله خلافا لأهوائهم و منافسة لمصالحهم العدوانية و تسلطهم الذى لا مبرّر له» و قد أترفوا فبعدوا 
عن ذكر الله و أنكروا الآخرة» فجادلوا نيهم بنفس منطق المعاندين من قوم نوح» فقد رأوا فى بشرية القادة الربائيين و تناولهم الطعام 
كباقى الناس دليلا على بطلان نبِوَهُ هؤلاء» فى حين أن هذا الأمر بحدٌ ذاته مؤتّرد على كون هؤلاء الرجال العظام حملة رسالةُ من الله 
إلى الناسء و لأنّهم نهضوا من بين جماهير الناس بعد أن شعروا بآلامهم و عملوا بما يحتاجونه بشكل جيد. 

ثم قال بعضهم للبعض الآخر: و لِنْ أَطَفْكُم بغرا مكح إِنكُمْ إذا لَحَاسِرُوقَ 

هؤلاء الحمقى لم يلتفتوا إلى هذه الحقيقة» و هى أنّهم يريدون من الناس بهذه الوساوس الشيطانية أن ينقادوا له فى محاربة الأنبياء» فى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9/الاثلا من 091/0 


الوقت الذى يعيبون فيه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 50٠‏ 

على الذين يتّبعون من كان يستمدٌ العون من مركز الوحى و قد ملىء قلبه نورا و علما إلهيا. و يرون فى هذا العمل تقييد لحريّة الإنسان. 
ومن له أتكروا المعات اللاى كان دوسا سدًا منيعا لاتباع النهوات و رياب الأنذات» وقالوا؛ ايند كم ألكد إذا كع و كتقق ثرايا و 
غظاماً ألكة امشرهرق لفون حياة جديدة عبهاك قيهاك لما تُوَعَدُوَةٌ فقد تشائل الكقارة هل يمكن البعظة و الناين قد أضيحوا قرابا 
و تبعثرت ذرّاتهم هنا و هناكك؟ إِنْ ذلك مستحيل!! و بهذا الكلام ازدادوا إصرارا على إنكار المعاد قائلين: إِنْنا نشاهد باستمرار موت 
مجموعة و ولادهُ مجموعة أخرى لتحلّ محلّهم؛ و لااحياة بعد الموت إِنْ مي إِلَا اتنا الذَّْيا تَمُوتٌ و نيا و ما نحن بِمَبعُوثِينَ 

و أخيرا لخصّوا التهم التى وجهوها إلى نبيهم فقالوا: إِنْ هُوَ إلا رَجُلَّ افر عَلَى اللِّ كذِباً وَ ما نَخنٌ لَهُبمُؤْمِنِينَ فلا رسالة إِلهيّئ و لا 
بعثء و لا برنامج سماوىء و عليه لا يتسنّى لعاقل الإيمان به. 

و عند ما طغى عناد الكفّاره و زالت آخر قطرةٌ من الحياء منهم؛ فتجاسروا على الله و أنكروا رسالته إليهم و أنكروا معاجز أنبيائه بكل 
صلافة و قد أتع الله حتجته عليهم؛ عندها تويجه هذا النّبى الكبير إلى الله سبحانه و تعالى و قال رَبّ انْضرْنِى بما كَذَّبُونِ ريّاه: انصرنى 
فقد حتكرا الحرماكشوو الوجرق بناشاؤوا و كديوا دعو 

فأجابه الله عزّ و جل كما ذكرت الآيةُ قال عَما فيل لَيَضْبِحَنٌَ نادِمِينَ ألا إِنّهُم سيندمون يوم لا ينفع الندم. 

وهكذ ا جرى كلل ذنهع الظياة بالق عحيث نولت علبيم سباعنة الموت برعبها البائل ودمازعا الملحو» و قليت مسناكتهم و كارتها 
حطاماء و كانت سريعة خاطفة إلى درجة لم تسمح لهم بالفرار» فدفنوا فى منازلهم كما ببنت الآية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» خ اه صن: 681 

الكريمة فَجَعَلْنَاهُمْ غاءً أى جعلناهم كهشيم النبات يحمله السيل قَبعْداً للقَوْم الظَالِمِينَ 


تعليقات: 


-١‏ الحياهُ المترفة و أثرها المشؤوم 


فنت الآباث السابقة العلاقة بق «الترف» (حباة الأشراف المتعمين) ونين «الكفر و إنكار لقاء اللداو هذه اهن الحقيقة يعيتها. فالذيخ 
يعيشون مترفين يطلقون العنان لشهواتهم الحيوانية. فمن الواضح أنّهم لا يقبلون برقابة إلهدّ» و لا يعترفون بيوم البعث حيث تنتظرهم 
محكمة العدل الإللهى؛ و الإنقرار بذلكك يوْنبِ ضمائرهم و يثير الناس عليهم» لهذا فانٌ هؤلاء الأشخاص لا يقرّون بالعبودية لله و 
يتكرون المبدأ و المعاد» و يرون الحياهُ كما ذكرت الآيات السابقة إِنّْ هى إِلَا سانا الدّْيا نَمُوتٌ و نيا و ما نحن بِمَتعُوثِينَ 

هذا هو شعارهم المعتر عن فتنتهم و ضلالهم الصارخ: فلنغتنم هذه الفرصة فلا خبر جاء و لا وحى نزلء و من يدّعى ذلكك فهو كاذب! 
و عصفور فى اليد خير من عشرة على الشجرة ... هكذا كانوا يبرّرون إنكارهم ليوم البعث. 

إضافة إلى ذلكك فتحقيق مثل هذه الحياءً المترفة لا تتم بدأ إِلَا بسلب حقوق الآخرين و ظلمهم؛ و هذا لا يكون إِلَّا بإنكار رسالة الأنبياء 
و القيامة و لهذا نرى الذين عاشوا فى بذخ مترف يحتقرون كل القيم السماوية و ينكرون كل شىء إلهى. 

هؤلاء الحمقى أصبحوا أسرى لأهوائهم النفسيّ فخرجوا عن طاعة الله و أصبحوا عبيدا لأهوائهم و شهواتهم؛ بل أصبحوا عبيدا لعبيد 
آخرين» بنفسيةُ وضيعة» و قلوب سوداء قاتمة» و مستقبل موحش.ء على الرغم من أن البعض يتصوّر أنْهم متنعمون و سيبقون كذلك, 
غير أن القلق الذى يسيطر عليهم من عقاب الله و زوال نعمته و الخوف من الموت لا يدع لهم راحة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١8لثلا‏ من 091/0 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج :0306 ص: الغارا 
- «التراب» و «العظام» 


يتفشخ جسم الإنسان بعد موته حتّى يتحوّل إلى ترابء إِلَا أن الآية السابقة قدّمت التراب على العظام, لماذا؟ 

قد يكون ذلكك إشارةٌ إلى القسمين المهمّين من مكوّنات الجسم (اللحم و العظم) فاللحم يتفت خ أوّلا و يصبح تراباء و تبقى العظام 
لسنين عديدة ثم تبلى أخيرا و تصبح ترابا أيضا. 

و ويّما كان التراب هنا إشارةٌ إلى الأجداد القدماء جدًا الذين أصبحوا تراباء و العظام إشارة إلى الآباء الذين تف خت أجسامهم, و 
بقيت العظام لم تتحوّل إلى تراب 588]. 


“؟'- ما معنى الغثاء؟ 


اطلعنا على مصير قوم ثمود و هو- كما ذكرته الآيات السابقة- أُنّهم قد أصبحوا «غثاء». و الغثاء» يعنى النباتات الجافةٌ المتراكمة: و 
الطافية على مياه السيول؛ كما يطلق الغثاء على الزبد المتراكم على ماء القدر حين الغليان» و تشبيه الأجسام الميتةٌ بالغثاء دليل على 
منتهى ضعفها و انكسارها و تفاهتهاء لأنّ هشيم النبات فوق مياه السيل تافه لا قيمهُ له. و لا أثر له بعد انتهاء السيل (و قد شرحنا بإسهاب 
الصيحة السماوية فى تفسير الآيهُ /ا من سور هود) هذا و لم يكن هذا العقاب خاصٌ -١‏ فقط- بقوم ثمود» حيث هناكك أقوام أخرى 
أهلكت به. و قد تم شرحه فى حينه. 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 306 ص: ازدخارا 
- مصير عام 


و مما يلفت النظر أن آخر عبارة فى الآيات- موضع البحث- أخرجت القضيَةُ من إطارها و جعلتها قانونا عامّاه حيث تقول: قَبغداً لِلْقَوم 
الظَالِمِينَ وهذا استنتاج نوا نع 2[ عله الآمات قا قل برضف إتكار كتين لقانت الالبيةى السجاكدى القافة الم لظو انهاه 
ليع لاامقض يجماعة مل بل تعمل يديع الظلدة غير القار يع . 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جج ٠١‏ ص: 501 


الآيات [سورة المؤمنون (317): الآيات 67 الى 66] 


اشارةٌ 


طم 


ا 
عه 
00 


م أَنْشَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ قرُوناً آحَرِينَ (61) ما تَسْبقٌ مِنْ أُمّهُ أجَلّها وَ ما يَسْتَأَخِرُونَ (9©) ثُمْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تثْرا كل ما جاء أَمّةُ رَسُولها كدذَبُوهُ 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة 1ن من 0917/0 


هلاى الأقوام المعاندين الواحد بعد الآخر: 


غنه أذ اتحلاث القرآانا عن فكة قوع توس أشار إلى اقزاء العرى حادق سدهو وهل الى موسي ظليه القرام بحيث يقر كم النانا 
ِنْ بَعْدِهِمْ قَرُوناً آكَرِينَ لأنّ هذا أمر الله و سئّته فى خلقه. فالفيض الإلهى لا ينقطع عن عباده فلو سعى جماعة للوقوف فى وجه مسيرة 
التكامل الإنسانى للبشرية لمحقهم و دفع هذه المسيرة إلى ام 

و ليذه الأقوا م تريخ مين و أجل محدود ما ترق بن أ يها وما تتأجزوق فلو صدر الأمر الحتمى بنهاية حباتهم قسيهلكوا فود 
دون تأخير لحظة أو تقديم لحظة 
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والأحل سبع العمر و الى جد كان تقرل» أجل هذا لفك لاله أكون أ أن نكم عبن بعد اثلانة اشير أن إلى الل تستناين 
أى إلى تاريخ محدّد. 

و كما قلنا سابقا فالأجل نوعان: «المحنّم» و «المشروط؛» فالأجل المحنّم انتهاء عمر الإنسان أو عمر قوم ماء و لا تغيير فيه. أمَا الأجل 
المشروط فيمكن أن يتغئر حسب تغيّر الظروف فيزداد أو ينقص. و قد تحدّثنا عن ذلكك سابقًا بإسهاب 00" ]. 

و على كل حالء فإنّ الآية السابقة تشير إلى «الأجل المحتّم). 

واتكفت الآةالثاله نظف ابسرارسة الأساء عر النارزت بالذهرة إلى اللدسيث مقرل قم اوملن وهنا كرا 

كلمة «تترا» مشتقَةُ من «الوتر؛ بمعنى التعاقبء و «تواتر الأخبار» تعنى وصولها الواحد بعد الآخرء و من مجموعها يتيقّن الإنسان بصدقهاء 
و هذه الكلمه مشتقَهُ فى الأصل من «الوتر» بمعنى حبل القوس حيث يتَصل الحبل بالقوس من جهتيه و يقع خلفه ليقرب رأس القوس 
(وعن نحيث التركبب فإن كلمة را فى الأصل «وتراة نيلت الواو فيه خا ): 

و على كلّ حال فإنّ معلمى الّد.ماء؛ كانوا يتعاقبون فى إرشاد الناسء إِلَا أن الأقوام المعاندة كانوا يواصلون الكفر و الإنكارء فإنه: كل 
ماجاء أَمَدٌ َسُولُها كَذَّئُوةُ 

و عند ما تجاوز هذا الكفر و التكذيب حدّه و تمت الحججة عليهم. فَأنِغنا بَْضَهُمْ تغضاً. 

أى أهلكنا الأمم المعاندة الواحدةٌ بعد الاخرى و محوناهم من الوجود. 

وقد تم محوهم بحيث لم يبق منهم سوى أخبارهم يتداول الناس 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: 508 

وَجَعَلَْامُمْ أُحادِيتٌ إشارة إلى أن كل أمة : تتعرّض للهلاكء و يبقى منهم بعض الأفراد و الآثار هنا و هناككء و أحيانا لا يبقى منهم أى 
أثر. و هذه الأمم المعاندة و الطاغية كانت ضمن المجموعة الثَانِية [02"]. 

و تقول الآبهُ فى الختام» كما ذكرت الآيات السابقة قبغداً لِقَوْم لا يُؤْمْنُونَ أجلء إن هذا المصير نتيجة لعدم الإيمان باللّه فكل مجموعة 
اق لوا سائدة وظانسة كيك بيذ النصين سس يفكل لأيقى إلا تكرماقن التارية و اديه الناين. 

و هؤلاء لم يكونوا بعيدين عن رحمة الله فى هذه الدنيا فحسب. بل بعيدون عن هذه الرحمة فى الآخرة أيضاء لأنْ تعبير الآيهُ جاء عاما 
يشمل الجميع. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 681 


الآيات [سورةٌ المؤمنون (717): الآيات 64 الى 69] 


اشارةٌ 
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َم أَرْسَلْنا مُوسى و أخاءٌ هارُونَ بآياتنا وَ سُلْطانٍ مُبين (8©) إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلائِهِ فَاسْتَكبَرُوا وَ كانُوا قَؤماً عالِينَ (69) فقالوا أ تُؤْمِنٌ لَِشَرَينِ 
مكنا و فَدمهما لنا عابدون [/0©) فكديرهما فكانوا عن الفيلكين (58© و لقذ اكينا مُوسَى الْكتاب لَعَلْهُمْ يَهْتَدُونَ (9ع) 


- 
3 


التفسير 
قيام موسى و هلا الفراعنة: 


كان الحديث حتّى الآن عن أقوام بعث الله لهم رسلا قبل موسى عليه السّلام؛ و هلكوا. 

أمّا الآيات موضع البحث فقد تحدّثت باختصار جدًا عن انتفاضة موسى و هارون على الفراعنة» و مصير هؤلاء القوم المستكبرين 
فقالت: تم أَرْسَلْنَامُوسى و أخاة هارُونٌ بآياتنا وَ سُلْطانٍ مُِين 

وبعنااكة امي عدي ة انها معنب كنيد )لكراكنه عار بملطان فون وما القرق نيما 

-١‏ قال بعض المفسرين: إن «الآيات» تعنى المعجزات التى أعطاها الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 50/8 

لموسى بن عمران (الآآيات التسع). و تقصد عبارة «سلطان مبين» المنطق القوى و البرهان الدافع لموسى عليه السّلام أمام الفراعنة. 

"- التتفسير الثّانى أن «الآآيات» تعنى جميع معاجز موسى عليه السلام» و يقصد بعبارة سُلْطانٍ مُبين بعض معاجز موسى المهّة كعصاه و 
البد اليضائ لأن لهما خصاس باغدث ود تعلى الانتضار على القراعية: ْ 

“- و احتمل البعض أن كلمة «الآيات» أشارت إلى آيات «التوراة»» و بيان التعاليم و ما شاكل ذلكك, و عبارة «سلطان مبين» إشارةُ إلى 
معجزات موسى عليه السّلام. 

إلا أنه لو لااحظنا استعمالاث غبارة وسلطان سبيق) فى القرآن النجبد لوجدنا التفسير الأول أقرت إلى الضوابه» لأنٌ كلمة وسلطان» أو 
«سلطان مبين» وردت فى القرآن بمعنى الدليل و المنطق الواضح 817"]. 

أجل بعثنا موسى و أخاه هارون بهذه الآيات و سلطان مبين إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ لماذا تتحدّث الآيهُ فقط عن الملأ (المجتمع المترف 
المعاند أو ما يسممى بطبقة الأشراف). و لم تقل أن رسالتهما إلى شعب مصر كله. 

لعل ذلكك إشارة إلى أن الفراعنة هم أساس الفساد, و إن صلحوا فالباقون أمرهم سهل. إضافة إلى كونهم قاد البلد» و لا يصلح أى 
بلد إِنَا بصلاح قادته. إلا آنهم فَاسِمَكبرُوا لأهم لم يرضوا لآيات الحقّ و السلطان المبين و الفراعنة كانوا- أساسا- مستكبرين طاغين» 
كيجا شرل الآمة وكارا قونا عالرة والقوق مين القبارشى قات ككتدوا وكاتوا قوسا خانم أن العنارة الكرى قد عكرق اعخارة إلى 
استكبارهم عن دعوةٌ موسى عليه السّلام, و العبارة النَانِيُ تشير إلى أن الاستكبار يشكل دوما برنامجهم و بناءهم الفكرى و الروحى. 

و يحتمل أيضا أن تكون العبارة الأولى إشارة إلى تكبر الفراعنة؛ و الثاني إلى أَنّهم كانوا يتمّعون بقدرة متعالية و حياهً متمّزة. و هذا 
سبب استكبارهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 509 

و من الدلائل الواضحة على إحساسهم بالاستعلاء» قولهم: قَقالُوا أ تؤْمِنُ لِشَرَئْن مِثْلنا وَ قَوْمُهُما لَنا عابدُونَ 804] فلم يكتفوا بالقول إِننا 
لا ينبغى لنا اتباع موسى و هارونء بل لا بد أن يكون موسى و هارون عبدين دائمين لهم. فهؤلاء الذين اتّهموا الأنبياء عليهم المّدلام 
بالتسلّط فى وقت هم أسوأ من كل متسلّط» و كلامهم يشهد على ذلكك. 

وعلى كلّ حال فقد تصدّوا لموسى و أخيه هارون بهذه الأدلَهُ الخاوية» مخالفة منهم للحقٌّ فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِنَ الْمَهْلَكِينَ 
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و هكذا النهق أغلداء نتى إسرائيل الذيخ كانوا سذاماها لدعرة موسى و هاروث إلى الله سبحانه 

و بدأت بعدها مرحلة تعليم و تربية ب: بتى إسرائيل» فأنزل الله فى هذه المرخلة «التوراة» على موس الذى دعا بتى إسرائيل للاهتداء بهذا 
الكتاب و تطبيقه على ما ذكرته الآيةُ الأخيرة هنا وَلَقَدْ آنينا مُوسَى الْكتاب لَعَلّهُْ يَْتَدُونَ 

و الآيات السابقة تحدّثت فى مرحلة موسى و هارون عن الفراعنة مستعملة الضمير المتنّى» و هنا تكلمت عن نزول الكتاب السماوى 
(التوراة) فخصّ صت الحديث بموسى عليه الّرلام. لأنّه النَبى المرسل و صاحب الكتاب و الشريعة. إضافة إلى أن (موسى) كان يتعتد 
فى جبل الطور حين نزول التوراة» بينما كان هارون بين جموع بنى إسرائيل 789]. 
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لآيات [سورة المؤمنون (1؟): آية ]4٠‏ 
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وَجَعَلنَا ابن مَوْيَم و أمّهُ آيَُ و آوَيْناهُما إلى رَبْوَئْ ذات قرار و مَعِينِ ٠(‏ لله 
التُفسير 
آي أخرى من آبات اللّه: 


أشارت الآ فى آخر مرحلة من شرحها لحياة الأنبياء إلى السئد المسيح عليه الشلام و أمّه مريم» فقالت: و جَعَلًا ابن مَريَمَ و أمّهُ آيةُ. و 
قد استعملت «الآية) عبارة «ابن مريم") بدلا من ذكر اسم عيسى عليه الس لام» لجلب الانتباه إلى حقيقةٌ ولادته من أم دون أن بأمر 
اللهء و هذه الولادة هى بذاتها من آيات الله الكبيرة. 

وحمل مريم عليهما الّ.لام من غير أن يمسّدها بشرء و انجابها عيسى عليه السّ.لام وجهان لحقيقة واحدة تشهد بعظمة الله سبحانه 
المبدعة و قدرته. 

ثم أشارت الآيهُ إلى الأنعم الكبيرة لق أسبغها الله على هذه الام الزكية وابنها فتقول: وَ آوَيْنَاهُما إلى رَبْوَئْ ذات قَرارٍ وَ مَعِينٍ 

«الربوة» مشتقةُ من «الرباه , بمعنى الزيادة و النمو. و تعنى هنا المكان المرتفع 

و «المعين» مشتقٌ من «المعن» على وزن «شأن» بمعنى جريان الماء» فالماء 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠2‏ ص: امع 

المعين هو الماء الجارى. و يرى البعض أن «المعين» مشتق من «العين» أى نبع الماء الظاهر الذى يمكن مشاهدته بالعين المجرّدة[ ٠ع"].‏ 
وفى هذا إشارهً مجملة إلى المكان الآمن الوارف البركات و الخيرات» الذى منّ الله عرّ و جل به على هذه الام و ابنها و جعلهما فى 
أمان من شو الأعداف يؤكيان واجباتهما باطمقتان: 

واختلف المفسّ رون فى هذا المكان» فبعض يرى أن مولد السيّد المسيح عليه الس لام كان فى «الناصرة» (من مدن الشام). و قد جعله 
الله و أمّه فى مكان آمن ذى خيرات» و حافظ عليه من شد الأعداء الذين أرادوا أن يكيدوا بعد علمهم بولادته و مستقبله. 

و يرى آخرون أن هذا المكان الآمن هو «مصر. لأنّ مريم عليها السّ.لام و ابنها اليد المسيح عليه السّ.لام عاشا فترة من حياتهما فى 
مصر طلبا للنجاة من شد الأعداء. 


وقال غيرهم: إن المسيح عليه السَلام ولد فى «دمشق)» و ذهب سواهم إلى أنه فى «الرملة» فى الشمال الشرقى من القدس» حيث عاش 
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المسيح و امّه عليهما التّ.لام فى كل من هذه المناطق فترةٌ من حياتهما. و يحتمل أن يكون مولد السيد المسيح عليه السّلام فى صحراء 
القدسء و قد جعله الله أمنا لهذه الام و الوليد و فجرٌ لهما ماء معينا و رزقهم من النخل الجافٌ رطبا جليا. 

و على كل حالء فقد كانت الآيةُ دليلا على حماية الله تعالى الدائمة لرسله و لمن يدافع عنهم. و تأكيدا على أن إراده الله هى الأقوى. 
فلو أراد الملأ كلهم قتل رسوله دون إذنه لما تمكنوا. فالوحدة و قَلَهُ الأنصار و الأتباع لا تكون سببا لهزيمتهم إطلاقا. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠2‏ ص: الع 


الآيات [سورة المؤمنون (37): الآيات ١ل‏ الى ه] 
اشارة 


يا أَبُّهَا الوّسْلُ كلوا مِنَّ الطَيِباتٍ و اعْمَلُوا صالحاً إِنّى بما تَعْمَلُونَ عَلِيم (01) و إِنَّ هذه أُمَتْكع أَمَّةُ واحدَدَةٌ و أَنَا رَبكمْ فَانَقُونٍ (؟ه) 


نَقَطعُوا أمْرَهُمْ بَِنَهُمْ ربا كل جزْب بما لَدَيْهمْ فَرِحُونَ (07) فَذَرْهُمْ فى عَْمْرَتِهِمْ عَنَّى جين (55) 
التُفسير 
جميع الامَّهُ بد واحدة: 


تحدّثت الآيات السابقة عن ماضى الأنبياء و أممهم: أما هذه الآيات فخاطبت الجميع فقالت: يا أَبهَا ارس كلُوا مِنّ الطَيباتِ وَ اعْمَلُوا 
الفرق بينكم أيه الأنبياء و بين سواكم من البشرء ليس فى أنكم لا تتصفون بصفاتهم كالحاجة إلى الطعام و الشراب و النوم و الراحة» 
و إِنّما بسموٌكم. ففيما يتهافت الناس على إشباع شهواتهم بما طاب و خبث و قد جعلوا من الأكل هدفهم النهائى» زكت أنفسكم. و 
اختارت الطيبات و صالح الأعمال. 

ين عبارتى كلُوا مِنَّ الطيباتِ و اعْمَلُوا صالحاً ارتباط واضح. فلنوع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 621 

الغذاء أثر فى نفس الإنسان و عقله و سلوكه. و قد ذكرت الأحاديث الإسلامية أن تناول الغذاء الحرام يمنع استجابة الدعاء. 

و 

روى عن الرّسول الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم قوله لرجل سأله عن استجابة دعائه «طهّر مأكلك و لا تدخل بطنكك الحرام/[21"] 
و[كعث"]. 

و قوله تعالى: إِنّى بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ بنفسه دليل مستقبل على وجوب القيام بالعمل الصالح. لأنَّ الإنسان عند ما يعلم بأنَّ الله يراقب 
أعماله: و لا يخفى عليه شىء و سوف نحاسبه بدقّهُ على ذلككء فلا شكك فى أن الالتفات إلى هذا الأمر يساعد فى إصلاح عمله. 
مضافا إلى أن تعابير الآية هذه تبعث فى الإنسان الشعور بضرورة تقديم الشكر لله على ما أنعم عليه من الطتئبات؛ و بذلكك تؤْثّر فى 
عمله أيضا. 

و بهذا ببنت الآية ثلاثة مؤتّرات فى العمل الصالح: 

الأول طيب الغذام الذى يوزرت عيقاء القلباو تقاوته. 

و الثانى: شكر الله تعالى على ما أنعم به من رحمته. 
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الك الفكون الشل بمراقنة الله مبيكانة [لأفمال كليهة 

نا كلمهٌ «الطيب» فهى كما قلنا تعنى كل شىء نظيف و طاهر. و هى نقيض كلمة «الخبيث» قال الراغب الاصفهانى فى مفرداته: الطيب 
يعنى: كل ما يسر الإنسان حسيا و روحياء أمَا من الناحية الشرعية فهو الحلال الطاهر. 

والقرآن المجيد ذكر الطيب و الطيبات فى كثير من الموارد: 

يا أَبّهَا الَسْلٌ كوا مِنّ الطيباتِ 98#"]. ثم لا يقصر الأمر على الرسل؛ بل: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 68 

أيه ال آعثوا كلوا ون ميات ما لفاحم *#"] بل إِنّ ما يصل إلى مقام القرب هو الطب من الأعمال و الأقوال: 

إليه يَضْعَدٌ الْكلمُ الما لمشي الكقل الصَالِح يَرْفعَةُ هع" ]. 

ل ان أن الله تعالى رزقه من الطيبات: و لَقَّدْ كرَّمنا بَنِى آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فى الْبرّ و 
البخر وَ رَرَفْناهُمْ مِنَ الطَياتٍ و قضَلْناهُمْ على كثير مِمَنْ حلفا تَفُضِينًا[ع9"]. 

كما 

جاء فى حديث موجز ثر المعنى عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم عرض لهذه الحقيقة «يا أيه الناس, إِنْ اللّه طيب لا 
يقبل إِنَا طتبا/1/اع""]. 

ثم دعت الآيهُ جميع الأنبياء وأتباعهم إلى تويك الله و التزام تقواه وَإِنَ هذه متك أذ ولق فالاختلافات الموجودةٌ بينكم, و 
كذلك بين أنبيائكم ليست دليلا على التعدّدية إطلاقا. وَ أَنَا ربكم قَائقُونِ 

فنحن بين يدى دعو واعية إلى وحدة الجماعة و القضاء على ما يثير التفرقة» ليعيش الناس أُمَهُ واحدة» كما أن الله رتهم واحد أحد. 
ولهذا يجب أن ينتهج الناس ما نهجه الأنبياء عليهم ال .لام إذ دعوا إلى اتّباع تعاليم موحدّة؛ ذات أساس واحد فى كل مكان «توحيد 
الله و معرفة الحقٌّء الاهتمام بالمعاد و التكامل فى الحياة» و الاستفادة من الطيبات و القيام بالأعمال الصالحة. 

و الدفاع عن العدل و المبادئ الإنسائية». 

يرع بعقى النتغرين أن كلم [ انلع هنا الدين و التعيتفي يتن الشيعيع: أن عتسر الجسيع فى تجيلة أنا ريك دليل على أن 
(الامَةُ) تعنى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 688 

الناس ججميعا 


الحكة 


وقد وردت كلمة «الامّهُ) فى القرآن المجيد بمعنى «الجماعة) غالباء و ندر ورودها بمعنى «الدين» مثل إِنا وَ عذن افا على 1ن ١‏ 
عَلى آثارهِم مُفْتَدُونَ مع"]. 

وهنا لفت النظر أن هذا المعتى تضقتنه الآية لامو سور الأبياء ماوق سيط إذاعزو شك اموايةة و الارلكع افيدوق فى 
وقت شرحت الآبات السابقة لهذه الآبهُ حياهً كثير من الأنبياء» و «هذه؛ فى الحقيقة إشارة إلى أمم الأنبياء السابقين» الذين كانوا 
يشكلون أمَهُ واحدة بحسب التعاليم الإلهيةُ حيث تحرّكوا جميعا لتحقيق هدف واحد. 

وقد حدّرت الآ التالية البشر من الفرقةُ و الاختلافء بعد أن تقمت فى الآيُ السابقة دعوتهم إلى التمسشكك بالواحدة فقالت: قَتَقَطْعُوا 
فاق يق زرا ومتنا ري رالدهفة أن كل يحب نما لاقيغ ذرخوة 

«الزبر») جمع جمع «زبرة» على وزن «لقمة) تعنى بعض شعر الحيوان خلف رأسه. 

يجمعه الراعى ليفصله عن باقى الشعر. ثم أطلقت هذه الكلمة على كل شىء ينفصل عن أصله. فتقول الآية: َقَطعُوا أَمْرَهُمْ بَينَهُمْ 0 
إشارةٌ منها إلى تفرّق الامّهُ إلى مجموعات و فئات مختلفة. 
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واحتمل البعض الآدخر أنّ الزبر جمع «زبور» بمعنى كتابء و تعنى أن كل فئَهُ منهم كانت تمسكك بكتاب منزل و تنفى ما عداه من 
الكتب السماوية مع أنّ مصدرها واحد. و لكن عبارة كَل حؤْب يما لَدَيْهمْ فون تدعم التفسير الأول» فكلٌ حزب يتحدّث بما 
تشتهى نفسه. و يصرٌ على رأيه. 

تستعرض الآيهُ حقيقة نفسيَهُ و اجتماعية هى أن التعضّب الجاهلى للأحزاب 

الأمثل فى تير كتاب الله المتؤل» خ 6 ض: ععع 

و الفئات يمنع وصولها إلى الحقيقة! لأنّ كلا منها قد انَخْذْ سبيلا خاصًا به و أصبح فى قوقعة لا تسمح لنور جديد بالدخول إلى قلبه و 
لا بنسيم معنوى يهب على روحه ليكشف لها حقيقة من الحقائق. 

و هذه الحالهُ تتجت عن حبٌ الذات المفرط و العناد» و هما أكبر عدوٌ للحقيقة» و لوحدة الامةُ. إن الاعتزاز بالنمط الذى تعيشه كل فته 
واحتقار سواه يجعل الإنسان يصمٌ أذنيه عن كل صوت يخالف ما اعتقده. و يغطى رأسه بثوبه» أو يلجأ إلى الفرار خوفا من تجلى 
حنا طلى كات ما بالطل كما كي انقزرا از السيويا عرو مكال لمر كر ومو ازع عليه قاد وضلى سان دا الى لمعيال بو 
إِنّى كلما دَعَوْتهُمْ لتَغْفر لَهُعْ جَعَلُوا أُصابعَهعْ فى آذانِهم وَ اش ستَهَْوًا ثيابَهُمْ و أْصَدُوا وَ استَكبروا اشتكبار[وعم]. 

ولا يمكن للإنسان النجا بنفسه و الوصول إلى الحقّ إلا بالتخلص من هذه الحالة و إنهاء عناده. 

و لهذا تقول الآية الأ-خيرة هنا قَذَّرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ حَنَّى جين أى اتركهم على حالهم حتّى يأتى أجلهم, أو يأتيهم الله بعذاب منه 
فليس لهم سوى هذاء لأنهم أصرّوا على البقاء فى جهلهم و متاهتهم. 

و كلمةٌ «حين» قد تكون إشاره إلى وقت الموتء أو نزول العذابء أو كليهما. 

ا 0 أى إتلاف كل شى.ء. ثم أطلق غمر و غامر على الماء الكثير الذى يزيل كل 
شىء يواجهه و يواصل جريانه» ثم أطلق على الجهل و البلايا التى يغرق فيها الإنسان. كما استعملته الآيهُ السابقة بمعنى الغفلة و الضياع 
والجيل و الضاذل: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء خ ٠١‏ ص: باع 


لآيات [سورةٌ المؤمنون (7؟): الآيات 04 الى ]2١‏ 
اشارة 


أ شه اتشيزة ألما تمدق د ِنْ مال و بَنِنَ (00) تُسارئ لَهُْ فى الْحَِراتٍ بل لا يَشْْرُونَ (09) إِنَ لين هُمْ مِن حَشْهُ هم مُشْفِفُونَ 080 
وَالّذِينَ هُمْ بآياتِ رَبهمْ َؤِْنُونَ (00) و الَِّينَ َم يرهم ل مش ركُونَ (09) 
التي يُؤُونَ ما آنؤا وَقُلُوبهُعْ وَجِلَةُ أنّهُْ إلى رَبهِمْ راجعُونَ ٠(‏ ) ولك يُسارِعُونَ فى الْحَيِراتِ وَهُمْ لّها سابقونَ )2١(‏ 


التفسير 
المسارعون فى الخيرات: 
تعرّض ما سبق من الآيات المباركة للأحزاب و المجموعات المعاندة التى غلب عليها التعضّب و حبّ الذاتء و تمس كوا بأفكارهم 


ار تن 
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فى الْخَيراتِ 

فهل يتصوّرون أن أموالهم الوافرة و كثرة أولادهم دليل على أنّهم على حقّء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: /52 

و دليل على قرب منزلتهم من اللّه؟ بَلَ لا يَشْعْوُونَ أن كثرة أموالهم و أولادهم نوع من العذابء أو مقدّمة للعذاب و لعقاب الله إِنّهم لا 
يدركون أن ما أغدق عليهم ربّهم من نعم إِنّما هو من أجل أن يتورّطوا فى العقاب الإلهى. و يمسى عقابهم أشدّ ألماء لأنّْ الإنسان إذا 
أغلقت دونه أبواب النعمة ثم حل به العذاب, فقد لا يكون بتلك الدرجة موجعا و مؤلما أمَا الذين يعيشون فى أوساط مرفهة ثم يلقى 
بهم فى دهاليز السجون و الزنزانات المرعبة» فسيكون ألم ذلكك شديدا عليهم جدًا. 

كان 8902 الامطاتين انها اث زيل سس لذلا و الغروو علي قيتعت ين القردة إلى طرق الات 

و هذا هو ما أشارت إليه معظم آيات القرآن فى قضيةُ (الاستدراج فى النعم)[ .]307١‏ 

و كلم «نمدً) مشتقةُ من «الإمداد) و هو إتمام النقص و الحيلولة دون القطع, و إيصال الشىء إلى نهايته. 

و بعد نفى تصورات هؤلاء الغافلين» تستعرض هذه الآيات وضع المؤمنين و المسارعين فى الخيرات» و تبتين صفاتهم الرئيسية» فتقول: 
إن الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيةُ رَبّهمْ مُشْفِقُونَ و الخشية لا تعنى مطلقا الخوفء بل تعنى الخوف المقترن بالتعظيم و التقديس. 

و كلمةٌ «المشفق» مشتقَّهُ من «الإشفاق» و من أصل: الشفق, أى: الضياء المخالط للظلمة و تعنى الخوف الممزوج بالمحتَةُ و الإجلال. 

والكرة الشفية ذات جاب عاطق »و الأشقاق :ذا هاف غسان: ذ كرا معا إبقبانها العلةو المغلول فى الآينة:فهى تعن أن الخرف 
المخلوط بتعظيم الله قد استقرٌ فى قلوبهم» و قد بدت علائمه فى أعمالهم و التزامهم بالتعاليم الإلهية. أى أن 
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الإشفاق مرحلة تكاملية للخشية» و هوما يؤثّر فى عمل الإنسان فيجنّبه ارتكاب الذنوب, و يدفعه إلى القيام بمسؤولياته. 

ثم تضيف الآبة و الّذِينَ هُمْ بآياتٍ رَبهمْ يُؤْمُونَ 

و تأتى بعد مرحلة الإيمان بآيات الله مرحلة تنزيهه عن كلّ شبهة و شريككء فتقول الآية: وَ الَّذِينَ هُمْ يرَبّهِمْ لا مر كونَ 

و نفى الشركك جاء نتيجة للإيمان بآيات الله تعالى» و هو معلول الإيمان؛ أى أن الإيمان بالله يشير إلى صفاته تعالى الثبوتية» و نفى 
الشركك يشير إلى صفاته تعالى السلبية. و على كلّ حال فقد تضمنت هذه العبارة نفى أنواع الشركك, سواء كانت جليَةُ أم خفية. 

بعد هذا تأتى مرحلة الإيمان بالمعاد و البعث؛ و الاهتمام الخاص الذى يوليه المؤمنون الحقيقيون لهذه القضيّةُ التى تساعدهم عمليا 
فى السيطرة على أعمالهم و أقوالهم؛ فتقول الآية: وَ الَِّينَ يُؤْتُونَ ما آنا و قَلُوبْهُمْ وح أَنّهُْ إلى رَبهِمْ راجعُونٌ 

نهم ليسوا كالشخص الكسول الدنىء الهتده الذى يأتى بأقل الأعمال ثم يتصوّر انّه من المقرّبين عند الله. و يتملكه العجب و الغرور 
بحيث يرى الآدخرين صغار و حقراء» بل إن هؤلا-ء لا يطمئنُون ولا يبتهجون بأكبر عمل مهما زكا و سماء بل و ينجزون الأعمال 
الصالحة التى تعادل عبادة الثقلين. و مع كل هذا يقولون: آه من قَلَهُ الزاد و بعد السفر! و بعد شرح الآيات السابقة لهذه الصفات الأربعة 
تقول الآية أولكك اإسارقرة فى الكيراك .و الأسال الحينة والبكادة لتقف ة بيت كما عصورها السرقوة الغافلرن المفروروة 
بالحياً الدنيا. نما هى فى إنجاز الأعمال الصالحة قربة إلى الله كما يفعل المؤمنون الصادقون, المتّصفون بالخصائص الإيماتة و 
الأخلاقية السالفة الذكر الذين يسارعون فى الخيراث. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 51١‏ 

وقد رسمت الآيات السابقة صورة واضحة لصفات هذه القدوهُ من المؤمنين» فبدأت أوّلا بالخوف الممتزج بتعظيم الله و هو الدافع 
إلى الإيمان به و نفى الشركك عنه. و انتهت بالإيمان بالمعاد حيث محكمة العدل الإلهى» الذى يشكل الشعور بالمسؤولية. و يدفع 
الإنسان إلى كلّ عمل طتب. فهى تبيين أربع خصال للمؤمنين و نتيجة واحدة. (فتأمّلوا جيدا). 
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قوله ٠«يسارعون»‏ من باب «مفاعلة و تعنى «التسابق»» و هو تعبير جميل يصوّر حال المؤمنين و هم يتسابقون إلى هدف كبير سام. كما 
يبتين تنافسهم فى إنجاز الأعمال الصالحة دون ملل و كلل. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: الاع 


لآيات [سورة المؤمنون (37): الآيات 27 الى /اى] 
اشارة 


ولا ْكلْفُ تسا إلا ؤنعها وَلَدَينا ,كاب َنيق باحق و هم لا بظْلمُونَ 01 بل فُلوبِهُْ فى عَغرَ مِنْ هذا و لَهُمْ أغمال بنْ دون ذيكك 
مُمْ لها عاِلونَ (8) حَشّى إذا أَحَذّنا مُْرَفيِمْ بِالَْذَاب إذا هُمْ يأرُونَ (©) لا تَجأَرُوا اليم إنَكمْ ينا لا تنُصَرُودٌ (20) قَدْ كانت آياتى 


لى عَليكم فكثم على أغقايكم تنْكضُونَ (2) 


تششكري بسامرا تَهْجْوُونَ (207) 
التُفسير 
قلوب فى الجهل مغمورة!: 


بما أن خصال المؤمنين هى سبب القيام بالأعمال الخترةٌ التى أشارت إليها الآبات السابقة» فهنا يثار هذا التساؤل بأنْ هذه السخصال و 
القيام بهذه الأعمال لا تتيشر لكل أحد. 

فتجيب أوّل آية- من الآيات موضع البحث- عن ذلك فتقول: ولا تُكلّفُ نَفْسا إِنا وسعها و كلّ إنسان يكلف حسب عقله و طاقته. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج .٠١‏ ص: 617 

وهذه إشارٌ إلى أن الواجبات الشرعيّةُ هى فى حدود طاقة الإنسان. و أنّها تسقط عنه إذا تجاوزت هذه الحدود. و كما يقول علماء 
أصول الفقه: إن هذه القاعدة حاكمة على جميع الواجبات الشرعيّةُ و مقدّمةُ عليها. 

وقد يسأل: كيف يحاسب كل البشر على أعمالهم كلها صغيرها و كبيرها؟ 

فتجيب الآبة و لََدَيْنا كتابٌ يَنْطِقٌ بِالْحَقَ وَ هُمْ لا يُظْلْمُونَ فهناكك صحيفة أعمال الإنسان المحفوظة لدى الله العلى القدير. و هى تنطق 
بالحقٌّ عمّا اقترفه الإنسان من ذنوبء فلا يمكنه إنكارها| ١/ا"].‏ 

و ربّما كان القصد من الكتاب الذى لدى الله هو اللوح المحفوظ. و لفظ «لدينا» يؤكد هذا التتفسير. 

والخلاضة أن الآبة المد كورة انقاج كن حفظ الأعمال عل أعلهااينه .+ خير أو شرّء فهى مسيجلةُ بدقة و الإيمان بهذه الحقيقة يشبجع 
الصالحين على القيام بأعمال الخير و اجتناب الأعمال السيئة. 

و تعبير يَنْطِقُّ بالْحَقِ الذى وصف صححيفة أعمال البشر تشبه القول: إن الرسالة الفلانية ذات تعبير واضحء أى: لا يحتاج إلى شرح. و 
كأنّها ناطقةٌ بذاتهاء فهى تجلى الحقيقة. 

و عبارة وَ هُمْ لا يُظُلْمُونَ تبتين أنه لا ظلم و لا جور و لا غفلهُ يوم الحساب» فكل شىء فى سجل معلوم. 

و لكون هذه الحقائق مؤثْرهُ فى الواعين من الناس فحسبء أضافت الآية التاليةُ بأنّ هؤلاء الكفار المعاندين غارقون فى دوَّامةٌ الجهل و 
الغفلة لدرجة أنّهم غافلون عمّا ينتظرهم من الوعيد: بَلُ قُلَوبهُمْ فى غَمْرَهْ مِنْ هذا[ 9/1"]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج .٠١‏ ص: 6177 


الامثل فى تفسير كتاب اله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9لنا من 0917/0 


و هذا الانغمار فى الجهل لا يسمح بمعرفةُ هذه الحقائق» و يمنع الضالّين من العودة إلى أنفسهم و إلى اللّه تعالى. 
ري 
ذلك فبعضهم قال: إِنّها تعنى الأعمال السيئهُ التى يقترفها الناس عن جهالهُ (فعلى هذا تكون «ذلكك» إشارة إلى جهلهم)؛ و الأعمال هى 
الذنوب التى يرتكبها الإنسان عن غير علم و وعى و قال آخرون: إن المراد هو أَنْهم إضافة إلى كفرهم ارتكبوا أثواعا من الأعمال 
السيئة. 

و احتمل آخرون اختلاف برنامج الكفرةٌ عن برنامج المؤمنين اختلافا كبيرا. 

و نحن نرى عدم اختلاف هذه التفاسير فيما بينها فى نهاية الأمرء و يمكن الجمع بينهاء المه هو الانتباه إلى أن مصدر الأعمال الشريرة 
يكمن فى انغمار القلوب فى الجهالة. 

ولكن هؤللء المترفية جح د ساي براقي مدر االجاماي الوا اتوم بوسر لسرت يان المي 
الإلهى» كما تقول الآية: حَتَّى إذا دنا 1 مُتْرَفِِهِمْ بالعذاب إذا هُمْ يَجأَرُونَ 

فبخاطبون لا تَجارُوا اليؤء نكم من لا تنصَرُونَ 

أمَا لماذا ورد ذكر «المترفين» هنا فحسب مع أن المذنبين لا يختضون بهم؟ 

السبب هو إمَا لكونهم قاده للضالّينء أو لأنّ عذابهم شديد جدًا. 

ثم إن هذا العذاب يحتمل أن يكون دنيويًا أو اخرويًا أو كليهما. حيث يصيبهم العذاب فى هذه الدنيا أو فى الآخرة فيرتفع صراخهم؛ و 
يستغيثون فلا يغاثون. 

و تكشف الآيةُ التالية عن سبب هذا المصير المشؤوم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 51/6 

قَدْ كائّث آياتى تتْلى عَلَتِكمْ فَكنمْ على أَغقابكع تَتكصُونَ بدلا من الاستفادة منها و الانتباه للواقع 

كما لتك م سشاي الخرص رمن البو يكن مساك 

و «أعقاب» جمع «عقب» على وزن «فعل» و تعنى عقب القدم. 

و هذه الجملة كناية عن شخص يسمع كلاما غير مرغوب فيه فيرتعب لدرجة يسير فيها القهقرى على عقبى قلميه. 

ثم نه لا يرجع إلى الوراء لمجرد سماعه آيات اللّهه و إنّما يصبح من وصفتهم الآية مُسْتَكبرِينَ به */ا]. 

و إضافة إلى ذلك سايراً تَهْجَوُونَ أى يتسامرون فى لياليهم و يتحدّثون عن النْبى و القرآن بالباطل. 

و كلمةٌ «سامرا» مشتقَهُ من «سمر» على وزن «نصر» بمعنى التحدّث ليلا. 

و قال البعض: إِنْها تعنى ظل القمر فى الليل حيث يختلط السواد مع البياض فيه؛ و بما أن المشركين من العرب كانوا يتسامرون حول 
الكعبة فى الليالى المقمر» و جل حديثهم يتناول النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم بالباطل» فوردت هذه الكلمة لهذا الغرض. و يقال 
(سمراءة لمن اختلط بياضها بشئء من الننواة. 

و تَهْجُوُونَ مشتقة من «هجر؛ و تعنى بالأصل الابتعاد و الانفصالء و قد وردت بمعنى الهذيان الصادر من المريض. لأنّ كلامه فى تلكك 
الحالةُ غير سليم. 

و يبعث على النفور. كما أن الهجر (على وزن كفر) يعنى السباب» و هو أيضا يبعث على الابتعاد و القطيعة. 

و قد جاءت كلمةٌ «نهجرون؛ فى الآيهُ بالمعنى الأخير. فتقول: إن المشركين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 51/8 

من العرب كانوا يتسامرون حتّى ساعات متأَخَرهُ من الليل» و هم يهذون و يكيلون السباب و الشتائم كالمرضى. 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الاللالالا صفحة ٠9لنلا‏ من 091/0 


و هذا الأسلوب أسلوب الجبناء و ضعاف النفوسء الذين يلجأون إلى ظلمة الليل» ليكيلوا السباب» حيث يفتقدون المنطق السليم الذى 
يمكنهم من التحدّث برجولة فى وضح النهار. إِنْهم اختاروا ظلام الليل بعيدين عن أنظار الناس» ليصلوا إلى أهدافهم المشئومة. فلجأوا 
إلى السباب و الباطل من أجل التنفيس عن أحقادهم الجاهلية. يقول القرآن الكريم: إن سبب تعاستكم و ما ستنالون من عذاب الله 
الأليم هو أنْكم استكبرتم عن قبول الحقٌّ. و لم ترضخوا بتواضع لآيات الله. كما لم يكن تعاملكم مع النَبى بشكل منطقى صحيح. و 
لولا ذلك لاهتديتم إلى طريق الحقٌّ و السعادة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 57/8 


لآيات [سورةٌ المؤمنون (77): الآبات 28 الى /] 
اشارة 


ْم يَحَبوُا اَل أم جاءَهُمْ مالع يَأتِ آبادهم الوَِينَ (68 آمل يتغرفُوا شولع : َه لَهُ كرون (21) أم بقُولُونَ به جه بل جاءمُمْ 
بالق وَ أكُتَرهْع لِنْحَقّ كارِهُونَ 000 و لَو اتَع الْحق أَهْواءمُع لَمَسِدَتِ الصماواتُ وَ الْأَرْضٌ و مَنْ فين بَلَ أتَيناهُم بذِكْرمِم فَهُمْ عَنْ 
ذِكْرِهم مُعْرصُونَ (01) أم تَسألهُم تجا حراج رَبك حر وَ ُو حير الرَاِقِينَ (05 

وَ نك لَتَدْعُومُمْ إلى صراطٍ ممشتقيم (077 و إِنَّ الي لا يُْمِنُوَ بالآخرة عن الصّراطٍ لَناكبُونَ (0/6 


لالس 
أعذار المنكرين المختلفة: 


تحدّثت الآبات السابقة عن إعراض الكمّمار و استكبارهم إزاء الرّسول الأ-عظم صلى الله عليه و آله و سلم. و تناولت هذه الآيات 
أعذارهم فى هذا المجال و الرّد عليهم» و شرحت الدوافع الحقيقيَة لإعراض المشركين عن القرآن و الررّسول صلى الله عليه و آله و 
3 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: /1/ا5 

و يمكن تلخيصها فى خمس مراحل: 

الأول: أ قَلَمْ يَدَبَرُوا القَْلَ 

أل سبب لتعاستهم هو تعطيل التفكر فى مضمون دعوة النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و لو تفكروا مليا لما بقيت مشكلة للديهم. 

و فى المرحلة الثَانِيهُ تقول الآية: أم جاءَهُمْ الم يأك آباءَمُم الَوِْينَ سألت الآية مستتكرة: أ كانت الدعوة إلى التوحيد و المغادء و 
الهدى إلى الأعمال الصالحةٌ مختضٌة بهم دون آبائهم الأوّلين» ليحتيجوا بأنّها بدعوة و يقولوا: لماذا لم يبعثه الله للأوّلين» و هو لطيف 
ساف 

ليس لهم ذلككء لأنْ الإسلام من حيث المبادئ له مضمون سائر الرسالات التى حملها الأنبياء عليهم السّلام فهذا التبرير غير منطقى و لا 
معنى له! و فى المرحلة الثَالئَُ تقول الآبة: أمْ لَمْ يَعْرفوا رَسُولَهُمْ فَهُْ لهُ مُنْكرُونَ 

أين إذا كانت هل الدغوة صادرة مخ شخصن منجهول و مشكوكك: فحتمل أن يقولوا بن كلامه حقء إلا أن هذا الرجل مشكوكق و 
غير معروف لديناء نخدع بكلامه. و لكنّهم يعرفون ماضيكك جيداء و كانوا يدعونكك محرّردا الأمين» و يعترفون بعقلك و علمكك و 
أمانكك» و يعرفون جيدا و الديكك و قبيلتكء فلا حم لهم! و فى المرحلة الرابعة تقول الآية: أمْ يَفُولُونَ به جِنةٌ أى انه مجنون, فبعد 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91لثلا من 091/0 


اعترافهم بأكك لست مجهولا بالنسبة لهم, إِلَا نهم يشككون فى سلامة عقلكك و ينسبونكك إلى الجنونء لأنّ ما تدعو إليه لا ينسجم مع 
عقائدهم» فلذلكك انّخذوا هذا دليلا على جنونك. 

يقول القرآن المجيد لنفى هذه الحيجة: بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَق و كلامه شاهد على هذه الحقيقة» و يضيف و أكتَرْهُمْ لِلْحَقَ كارِهُونَ 

أجلء إن كلمات الرّسول راشدة حكيمة إِلَا أنّهم ينكرونها لعدم انسجامها مع أهوائهم النفسيّة. فألصقوا به تهمةٌ الجنون! فى الوقت 
الذى لآ ضرورة فى توافق 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: ذا 

الحقّ مع رغبات الناس و لو اتْبعَ الح أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السّماواتٌ و الأزض و مَنْ فيِهنَ 

لأندالا يوتجد مقياس يتحدد أهواء الناس مضاقا إلى أنها شيل إلى الغو الفساد خالا ولو اتبحعها قرائيه الرسود لعنت القوضس فن 
الكون و لفسد العالم. 

و تأكيدا لذلكك تقول الآبة: بَلْ أَنَتنَاهُمْ بذِكْرهِم فَهُمْ عَنْ ذكرهِم مُعْرضُونَ 7] أى منحناهم القرآن الذى هو أساس للذكر و التوجه 
إلى الله و سبب لرفعتهم و شرفهم. إِلَا أنّهم أعرضوا عن هذا المنار الذى يضىء لهم درب السعادة و الشرف. 

وفى المرحلة الخامسة تقول الآبة: هل أنّ عذرهم فى فرارهم من الحقٌّ هو أنكك تريد منهم أجرا على دعوتكك: أم تَسألَهُمْ حََوجاً 
فَحَراحٌ رَبك حير و هُوَ يرٌ الرَازِقِينَ /10]. 

فلو طلب قائد دينى أجرا من الناس مقابل و عظهم و دعوتهم إلى الحقّ لأعطى المتعدّرين ذريعة للإبعراض عنه و الطعن عليه 
فيعرضون عنه بحيةُ عدم قدرتهم المالية» و يتهمونه بأنّه ما دعاهم إلا ابتغاء منافع خاصّة به. 

ماقا إلى أ5 النشرها يبلك عم شىء سه الببين الله اسنيحائه و تفال راق العادة 

والقرآن الكريم بإيضاحه هذه المراحل الخمس برهن على أن هؤلاء الحمقى (المشركين) لا يرضخون للحوّء و أن أعذارهم فى 
إنكار الحقٌّ أعذار واهية. 

و جاءت الآيةُ التالية باستنتاج عام لكل ما مضى: و إِنّك لَتَدْعُوهُمْ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم صراط مستقيم دلائله واضحة و استقامته معلومة» 
فالطريق 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: اع 

المستقيم أقصر الطرق بين نقطتين» و هو طريق واحدء و الطريق الملتوية على يساره و يمينه غير متناهية. 

و رغم أن الرّوايات الإسلامية تفسّدر الصراط المستقيم بولاية على عليه السّلام ع/م] إلا أنها تكشق- كما قلنا مرارا- عن المصداق 
الأكمل لذلككء ولا تتنافى مع المصاديق الاخرى كالقرآن و الإيمان بالمبدأ و المعاد و التقوى و الجهاد و العدل. 

و تستعرض الآ التالية النتيجة الطبيعيَُ لهذا الموضوعء فتقول: و إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ الْآخِرَة عن الصّراطٍ لناكبُونَ 

كلمةٌ «ناكب» مشتقّةُ من «النكب» و «النتكوب» أى الانحراف عن الطريق. و «نكبت الدنيا» تقع فى مقابل إقبال الدنياء و تعنى إدبار الدنيا 
و إعراضها عن المرء. 

و من الواضح أن الصراط يقصد به هنا ما فى الآيهُ السابقة» و بديهى أن الذى ينحرف عنه فى الآخرةٌ فمكانه النَار و ئس المصيرء لأنَّ 
المرء يثاب فى الآخرة على أعماله فى هذه الدنيا. 

و عدم إيمان المرء بالآخرة مرتبط بانحرافه عن طريق الحقّ الناجم عن عدم شعوره بالمسؤولية» 

فقد روى عن أمير المؤمنين على عليه التّدلام: «إِنَ اللّه جعلنا أبوابه و صراطه و سبيله و الوجه الذى يؤتى منه. فمن عدل عن ولايتنا أو 
فضل علينا غيرنا فإنّهم عن الصراط لناكبون؛[//ا"]. 
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بحوث 
-١‏ التمسك بالحق أو بالأهواء النفسيّة 


أشارت الآباث السابقة- يشكل غابرت إلى التناقض "بين التمشكف بالحق وبين الأهواء التفشيق وهى إشارة ذات مدلول كبيرء حيث 
تقول: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج .٠١‏ ص: 6/٠١‏ 

وَلَو انع الْحقٌ أَهُواءَهُعْ لَفَسَدَتِ الصّماواتٌ وَ الْأَرْضُ و مَنْ فيِهنَ و تفسير هذه المسألة ليس صعبا للأسباب الآنية: 

كمد ل شك فى 51 أعواء القاتى نظا وكاسراقه نققى يماسا ست بالتمية لعتفدى وإلجه افق مكافضن أقو اق 

ولو استسلم الحقٌّ لهذه الأهواء لنتج عن ذلك الفساد و عمّت الفوضى. لماذا؟ 

لأنّ كل فرد له صنم و معبود فلو حكمت هذه الآلهة الكثيرة و المتضادّة هذا العالم المترامى الأطرافء لظهر الفساد و تعمّ الفوضى من 
جرّاء ذلككء و هذا لا يخفى على أحد. 

ب- إن أهواء الناس مع قطع النظر عن تناقضهاء فهى تميل نحو الفساد و الشرٌ و لو سادت الوجود و المجتمع البشرىء فالنتيجة لا تكون 
سوى القسناديو الف 

ج- إن الميول و الأ-هواء ذات بعد واحدء ولا تنظر إلى الأسمور إِلَا من زاوية واحدةٌ و تغفل عن بِقَدِهُ الأبعاد. و من المعلوم أن أحد 
العوامل المهمَّهُ فى الفساد و الخراب هو المنهج ذو البعد الواحد الذى يغفل عن الأبعاد الاخرى. 

و الآيُ محل البحث تشبه من بعض جوانبها ما ورد فى الآية الَنِيُ و العشرين من سورة الأنبياء لَوْ كان فيهما آلِهَة إَِا الله َمََدَنا. 

و بديهى أن الحقّ كالصراط المستقيم واحد لا نظير له؛ بينما الأهواء النفسية متعدّدة كأوثان المشركين. فأيّما نتبع الحقّ أم الهوى؟ أ 
نتبع الهوى الذى هو مصدر الفساد فى السّر.ماء و الأرض و فى جميع الموجوداتء أم الحقّ الذى هو رمز الواحدة» و التوحيد و النظام و 
الانسجام؟ 


الجواب فى غاية الوضوح و الإشراق. 
؟- صفات القائد 


أوضحت الآيات السابقة عددا من صفات القاده إلى طريق الحقّ» فهم 
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المعروفون بالصلاح و الاستقامة؛ فلم يبق الله للمشركين ذريعة فى هذا الصدد إذ قال سبحانه: أمّ لَمْ يَعْرُوا رَسُولَهُمْ فَهُْ لَهُ مُنْكرُونَ 
فلو كان الرسل مجهولين لتذرّع المنافقون بذلككء و لأنكروا الرسالات السماوية. 

و الأمر الآخر أن الرسل لا يستسلمون أبدا لأهواء الناس. و لا يقرّون الناس على ما اعتادوه من انحرافء مثلما نشاهده اليوم حيث التأييد 
المطلق لكل الرغبات العامة (رغم انحراف الكثير منها). و على هذا كان الرسل يواصلون عملهم بإصرار دائم لنشر العقيده الحقّهُ رغم 
رفض عدد كبير من الناس لهم و حقدهم عليهم. 

و الصفة الا-خرى للأنبياء أنهم لم يطلبوا أجرا من الناسء و لم يأخذوا منهم شيئا فى مقابل نشر الحقّء فهم لا يرجون غير اللّه؛ و ظلوا 
يتجرّعون الفقر و البأساء دون أن يكون لأحد عليهم منّهُ قطء ليبقوا أحرارا طليقين فى نشر دعوتهم بين الناس. 
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و لماذا لا يميل أكثر الناس إلى الحق؟ 


لقد استنكرت آيات القرآن الكريم- كالآيات السابقة- «الأكثرية» من الناس» فى حين نرى أن «الأكثرية» يقرّرون اليوم صلاح الشىء 
أو عدمه فهم معيار الحسن و القبح فى المجتمع و هذا يثير علامة استفهام كبيرة: و ليس الكلام فى الآيات التى تذكر الأكثرية مع 
إضافة ضمير (هم) حيث يكون المراد منها أكثر الكافرين و المشركين و أمثالهم» بل الكلام حول الآيات التى تذكر عنوان (أكثر 
الناس) من قبيل: وَ لكي أَكْكرَ النّاس لا يَشْكرُونَ 1/8" 
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وَلكنّ أَكثْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ 9/ا*]. 

ولك اكد النّاس لا يُؤْمِنُونَ .]"٠١‏ 
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وها كل اناس و أو خوضك بنؤمنيق م 

َأَبِى أَكثَرْ النّاس إِنَا كَمُور[87. 

وَإِنْ تطغ أكُثَرَمَنْ فى الَْرْض يُضِلُوك عَنْ سَبيلٍ الل 888]. 

و من جهة أخرى اهتمت بعض آيات القرآن بمنهج أكثرية المؤمنين باعتباره معيارا صحيحا للآخرين» فقد جاء فى الآيهُ الخامسة عشرة 
بعد المائة من سورة النساء: وَ مَنْ يُشَاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بد ما تَينَ لَهُ الُدى و يبع غَيِرَ سيل الْمُؤْمِنينَ توَلِّ ما تَولَى و نُضلهِ جَهَنّمَ و 
ساءَتٌ مَصِديراً و نجد فى الرّوايات الإسلامية لدى تعارض الرّوايات أنّ أحد المعايبر للترجيح هو الشهرةٌ بين أصحاب أثمَةُ الهدى و 
أنصارهم و أتباعهم؛ كما 

يقول الإمام الصادق عليه السّلام: «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا فى ذلكك الذى حكما به المجمع عليه عند أصحابكك. فيؤخد به 
من حكمنا و يتركك الساذْ الذى ليس بمشهور عند أصحابكك فإنٌ المجمع عليه لا ريب فيه)[8"]. 


و نقرأ 

فى نهج البلاغة: «و الزموا السواد الأعظم. فإنّ يد الله مع الجماعةء و إياكم و الفرقة» فإنّ الشاذ من الناس للشيطانء كما أن الشاذٌ من 
الغنم للذئب:[88"]. 
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و نقرأ أيضا 


فى نهج البلاغةٌ: «و الزموا ما عقد عليه حبل الجماعة)[78]. 

و على هذا قد يتراءى للبعض تناقض بين هاتين المجموعتين من الآبات و الأحاديث. 

و من جهة أخرى يمكن أن يتصوّر مخالفة الإسلام للديمقراطيهُ التى تعتمد على آراء أكثر الناس» و هذا ما رفضه القرآن بشْدّة. 

و لكن بالتدقيق فى الآبات و الأحاديث السابقة و مقارنة بعضها ببعض ينضح المفهوم الحقيقىء و هو أن الأكثرية لو كانت من 
المؤمنين الواعين الذين ينتهجون الحقٌّ و يرفضون الباطل» لا لاستحمّوا الاحترام» و حظى رأيهم بالتقدير و القبول. 

ما إذا كانوا فته جاهلة أو واعيةٌ لكنّها مستسلمة لرغباتها و شهواتها على علم منهاء فلا طاعة لها و لا رأى. لأنّ اتباعها يؤدّى إلى 
الضلالة و الضياع» كما يقول القرآن المجيد. 


و على هذا الأساس فلو أردنا تحقيق «ديمقراطية سليمة» لوجب السعى أوَلا لتوعية الناس و تكوين جماعة مؤمنةُ واعية» ثم الاستناد على 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا9طنلا من 091/0 


رأى أكثريتهم كمعيار لسلامة الأهداف الاجتماعية» و إِلَا فإنٌ ديمقراطية الأكثرية الضَالهُ لا تتتج سوى ضلال المجتمع و جرّه إلى 
حيلم 

و من الضرورى التنبيه إلى اننا نعتقد أن رأى الأكثرية الواعية المؤمنة إِنْما يكون محترما و مقبولا فيما إذا لم يخالف الكتاب و السنَّهُ و 
الأحكام الإلهيّة. 

و لجوء الأ-مم و الشعوب فى هذا العصر إلى رأى الأكثرية مبعثه انعدام المعيار الموثوق به فى قياس ما ينفع المصلحة العامة و ما 
يضرّهاء فهذه المجتمعات لا تستنير بكتاب ربّانى و لا تلتزم رسالةٌ نبى كريمء و ليس لديها سوى الرجوع إلى 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج٠1‏ ص: ع6 

رأى العامرة. و بما أن المتسلّطين لا يسعون لتوعية رعاياهم؛ بل يجتهدون فى استدامة غفلة الناس و ضآلة اطلاعهم على ما ينهض 
بتقدّمهم و ازدهار حياتهم؛ ليتسنّى لهؤلاء الاستمرار فى الهيمنة على الناس و العبث بمصيرهم لذلكك جعلوا الأكثرية الكميّةُ معيارا 
لإأسكات الأصضوات المعترضة: 

ولو دقَقّنا فى وضع المجتمعات المعاصرة و القوانين و الأنظمة السائدة» لوجدنا أكثر مصائبهم نابعة من اللجوء إلى ما يسمّى رأى 
الأكثرية. 

فما أسوأ القوانين و أقبح المقرّرات التى جعلتها «الأكثرية»؛ و ما أكثر الفتن و الحروب التى اندلعت بسبب رأى الأكثرية الجاهلة و ما 
أعظم المظالم و أشكال العدوان التى قرّرت الأكثرية صبحتها و مشروعيتها!! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 588 


الآيات [سورة المؤمنون (31): الآيات 4/ الى ]/١‏ 
اشارة 


وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَ كشَّهُنا ما بهم مِنْ ضر لَجُوا فى طَعْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (5/ وَلََدَ أَحَذْنامُْ بالْعذاب قَمَا اشتكاُوا لِرَبّهْ وَ ما ينض وَعُونَ 
(0/8) عَنَّى إذا قتَخنا عَلْيهمْ اما ذا عَدَابِ شديد إذا هُمْ فيه مُتِلشونَ 00 وَمُهْوَ الْنَى أَنْمَا كم الشهع و الأنْصار وَ اليد ليلا ما 
تَشْكَرُونَ (0/8 وَهُوَ الى َرَأَكُمْ فى الَوْض و إِلَيه تَحْشَدونَ (9/) 

وَهُوَ الى يُخيى وَ بيت وَلَهُ احتلاف اليل وَ النّهارٍ أفَلا تَعْقلُونَ (60) 


التُفسير 
طرق التوعية الإلهِيّهُ المختلفة: 


عرضت الآيات السابقة الحجج التى يتذرّع بها منكرو الحقّ فى رفض الرسالات و إيذاء الأنبياء عليهم السّلام. و تناوات هذه الآيات 
إتمام الحبَهُ عليهم من قبل الله تعالى و توعيتهم. 

فتقول أوّلا: إِنْنا تارةً نشملهم برعايتنا و نرزقهم من وفير النعمة لينتبهواء 
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و لكن: و لَوْ رَحِمْناهُمْ و كشَفْنا ما بهم مِنْ ضر ليوا فى طعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ 

و الله تعالى يبتليهم لعلهم يعون حين لا تجدى بهم رحمته سبحانه؛ لكنّ طائفة غالبة منهم لم يستيقظوا حتّى بالبلا-ء المذل و لََدْ 
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أَحَدْناَمْ بالْعذاب قَمَا اشتكاثُوا ِربّهمْ وَ ما يَتَضَرَعُونَ 21]. 

«التضرّع)»- كما أسلفنا- مشتَقَهُ من الضرع بمعنى الشدىء فالتضرّع يعنى الحلبء ثم استعملت بمعنى التسليم المخالط بالتواضع و 
و تعنى هذه الآية أن المشركين لم يتخلوا عن غرورهم و عنادهم و تكبرهم, و لم يستسلموا للحن حتّى وهم يواجهون أشدّ النكبات 
عصفا بهم. 

و إذا ما فشر التضرّع فى الرّوايات بأنّه رفع اليدين نحو السّماء للدعاء» فهو أحد مصاديق هذا المعنى الواسع 

فالله تعالى يواصل هذه الرحمة و النعمة و العقوبات» و المشركون يواصلون طغيانهم و عنادهم عَتَّى إذا قتَخنا عَلَيِهِمْ باباً ذا عذاب 
شَدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُتلِسُونَ 584]. ْ ْ 
الواقع» أن نوعين من العقاب الإلهى: أوّلهما «عقاب الابتلاء»» و ثانيهما «عقاب الاستيصال» و الاقتلاع من الجذورء و الهدف من العقاب 
الأوّل وضع الناس فى صعوبات و آلام ليدركوا مدى ضعفهم و ليتركوا مركب الغرور. 

أمَا هدف العقاب التَانى الذى ينزل بالمعاندين المستكبرين فهو إزالتهم عن مجرى الحياة و تطهيرها من عراقيلهم, لأنّه لم يبق لهم حقّ 
الحياة فى نظام الحقّء 
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ولهذا يستوجب اقتلاع هذه الأشواكك من طريق تكامل البشر. 

و بين المفسّرين اختلاف فى قصد الآيهُ من عبارة باباً ذا عَذاب شَّدِيدٍ. 

فالكترروة يرون اله الموظ يك الاب وعقاب يرم القيليقي 

و آخرون يرونه القحط الشديد الذى واجه المشركين سنين عديدة بدعاء من الى صلى الله عليه و آله و سلّمء فأصبحوا لا يجدون ما 
يأكلون حتّى تناولوا ما تشمئز منه الأنفس. 

و غيرهم يرونه العقاب الأليم الذى نزل على المشركين بضربات سيوف جند الإسلام فى معركة بدر. 

و هناك احتمال أن الآيهُ لا تختّص بفئةُ معيّنة» بل هى استعراض لقانون شامل عام للعقوبات الإلهِيِهُ يبدأ من الرحمة» فالتنبيه و العقاب 
التربوى» و ينتهى بعذاب الاقتلاع من الجذور و الدمار[7"89]. 

م اهاول القران الخجيد التصي مروبياب آخر فعددٌ النعم الإلهيَهُ لدفع الناس إلى الشكرو هو الذئ أَنْمََ لَكُمْ اله أ وَالَأَيُصارَ وَ الأَفيدَة 
لا ج31ة كدرة والمأكيد عل «الأذة و الغين وانك ) لأنيا الأسيرة الى ريا عضيف الالمان هن النعسوباتك والقفابا فالاقياء 
الحسيّةُ يبلغها بالعين و الأذن, و القضايا غير الحسيةٌ يدركها بالعقل. 

و معرفة أهميّةُ حاسّتى النظر و السمع يكفى لتصوّر حالة الإنسان الذى يفقدهماء إذ تظلم الدنيا بعينه. و بفقدان هاتين الحاسّتين بالولادة 
تفقد حواسٌ أخرى عملها. فالأص بالولادة يكون بالبداهة أبكم, فانطلاق اللسان مرتبط بسمع الإنسان و بفقدهما يفقد الإنسان وسيلة 
ارتباطه مع الآخرين. 

و بعد هاتين الحاسّتين اللتين هما مفتاح الإدراكك لعالم المادّة يأتى العقل الذى ينتزع الأفكار مما تموّنه به الحواسٌء و يجتاز الطبيعة 
إلى ما وراءهاء و مهمّته 
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النتقد و الاستنتاج و الترتيب و التعميم و تحليل محصّلمة حاسّتى البصر و السمع و سواهماء أ فلا ب يستحقٌ الذين لا يشكرونه على هذه 
الأدوات الثلاث للمعرفة الذمّ و اللوم؟ ألا يكفى التدقيق فى تفاصيلها دليلا على معرفة الخالق و عظيم إحسانه للعباد؟ 

و تقديم ذكر الا-ذن و العين على العقل فى الآية المذكورة له ما يسوّغه. و لكن لماذا تقدّم السمع على البصر؟ يحتمل- كما يقول 
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العلماء- أن أذن الوليد تعمل أوّلاء ثم عينه» فالعينان مغلقتان فى عالم الرحم و ليست لديهما أى استعداد و قابلي على مشاهدة أمواج 
النور» و لذلكك تبقيان هكذا بعد الولادةٌ قليلاء ثم تتعودان النور تدريجبا. 

و ليست الأذنان هكذاء حتى أن بعضهم يرى أنّها قادرة على السماع حتّى فى الرحم .]4٠‏ فهى تسمع صوت دقّات قلب الامّ. 

إن بيان المواهب الثلاث أعلاه يشكل دافعا لمعرفة واهب هذه النعم؛ و هو المنعم الوحيد حقًا (مثلما يرى علماء العقائد فى بعث شكر 
المنعم أساسا لوجوب معرفة الله عقلا). 

وكناولك الآنة اللتطفة عق الل سهاتة الذثنان هن العرانيية فتقول: وَهُوَ الى ذَرَأَكُمْ فى الأَرْض اوم 

و بما أنه- جل اسمه- خلقكم من الأرضء لذلكك ستعودون إليها مر ثانية؛ ثم يبعتكم: و إِليِهِ تُحَشَّرُونَ 

ولو فكرتم فى خلقكم من تراب لا-قيمة له» لدلّكم على خالق الوجود سبحانه؛ و عرّفكم على كريم لطفه بكم و إحسانه إليكم؛ و 
قادكم إلى الإيمان به 
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و بالمعاد. 

و بعد ذكر خلق الإنسان» تناولت الآبة المذكورة آنفا دلائل أخرى من بديع صنع الله تعالى و هُوَ اذى يُحْيى وَيُمِيتٌ وَلَهُ احتلافُ 
الل وَ النّهارِ أ فلا تَعْقلُونَ 

و بهذا الترتيب بدأ البيان القرآنى من الدافع لاستيقاظ القلب و انبعاثه على معرفة ربّه سبحانه و انتهى بذكر بعض أهمٌ الآيات الأنفسية 
و الآفاقية» فالقول المباركك استعرض مسيرة الإنسان منذ الولادهً حتّى الموت و العودة إلى الله تعالى» التى تتم مراحلها جميعا بإرادة اللّه 
العزيز الحكيم. 

و متا يلفت النظر جعل الله الموت و الحياهً إلى جانب اختلاف الليل و النهار» و ذلكك لكون النور و الظلام فى عالم الوجود كالموت 
و الحياً للكائنات؛ فمثلما يجد الخلق حركته و نشاطه بين أفواج النور» و يستخفى بين أستار الظلام» كذلكك تبدأ الأحياء حركتها و 
نشاطها فى نور الحياة» و تستخفى فى ظلمة الموتء و لكليهما صفة التدرّج. 

و سبق أن قلنا بأنْ «اختلا.ف» الليل و النهار قد يعنى تواليهما حيث يخلف الليل النهار» و يخلف النهار الليل. و قد يعنى اختلافهما و 
تفاوتهما التدريجى الذى يوجد الفصول الأربعة و يقود دورة الحياهُ فى عالم النبات فى ظل نظام دقيق. 

و كل هذه المسائل يمكن أن تكون السبيل إلى معرفة الله إذا انتبه لها الإنسان و تأمّلها بفطنة. 

و لهذا تقول الآية فى النهاية: أ قلا تَعْقَلُونَ ! 

الأمفل فى تير كتاب الله المتزلة خا :+64 


لآيات [سورة المؤمنون (37): الآيات 4١‏ الى ]9١‏ 
اشارة 


َل قاو ِل ما قال لَلُوَ (81) قالوا أ إذا يثنا و كنا ثراو ظاماً أ إن لمبِعونُونَ 81 لد وعِذناتَخئ و آبؤنا هذا من قبل إذْ هذا 
لا أسايير الولِينَ 8:0 قل لمن الدْضُ و من فيه إن كثقم تَلمُونَ (86) ب يقُولُونَ لكل أفَلاتَدَكرُونَ (0) 
ع لت لسارت اسع و ز لعزي الْعَظِيم (82) م سَيقُونُوَ لِلّهِ قل ألا تتقُونَ (07 قُلْ مَن يِيدِهِ ملكوتٌ كل د ئْءِ و هُوَ يُجِيرُ و 
لا بُجارُ عَلَيهِ إنْ كنم تَعلَمُونَ (80 - سَقُولُونَ ِلَِّ َل كأنّى تشَحرُونَ (65 بَلْ أَنَناهُم باحق وَإِنَُّع لَكاذِبُونَ (6) 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /091ثلا من 091/0 


القرآن يدعو الضمائر إلى التحكيم: 


دعت الآيات السابقة منكرى الله و المعاد إلى التفكر فى خلق عالم الوجود و آيات الآفاق و الأنفسء و أضافت هذه الآيات أن هؤلاء 
تركوا عقولهم و اتبعوا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 691 

أسلافهم و قلّدوهم تقليدا أعمى: بَلْ قانُوا مِدْلَ ما قال الأوَلُونَ 

ثم إِنّ هؤلاء ملكهم التعتجب و: قالُوا أ إذا متنا و كنا تراباً وَ عظاماً أ إن لمَبِعُونُونَ ؟84]. 

إن الك لا بعناةة | اكد( كذنا شق بر آنارنا هذا نوق قر حكافت وسوا كاذ رقو هذا إلا أساطة الأكلة فاعاذ#الكلى استطور ةرد 
الحساب و الكتاب أساطير أخرى. و كذا الجنّهُ و النّار. ْ 

و لكون الكفار و المشركين أشدّ خوفا من اليوم الآخر و ما فيه من هول الحساب و عدل الكتابء تذرّعوا بالأوهام لتسويغ إعراضهم 
عن الحقّ و تمسشكهم بالباطل. 

ولهذا سدّدت الآيات موضع البحث ضربة قورَهُ إلى هذا المنطق الواهى من ثلاث طرق: بتذكيرها الإنسان بمالكية الله لعالم الوجود 
المترامى الأطرافء و ربوبيته له» و سيادته عليه. و تستنتج- من جميع الأبحاث- قدرة الله و سهولة المعاد عليه سبحانه» و أن عدالته و 
حكمته تستلزمان أن يعقب هذا العالم عالم آخر و حياه أخرى. 

و مما يلفت النظر أن القرآن يأخذ من المشركين اعترافا بكل مسألة؛ فيعيد كلامهم ليثبت إقرارهم. 

يقول أولا: قُلْ ِمنِ الَْوْض و مَنْ فيها إن كعم تَعْلْمُونَ 

ثم تضيف الآبة أنّهم يؤمنون باللّه خالق الوجود وفق نداء الفطرة النابع من ذاتهم؛ و سيجيبونك و: ممُولُونَ لِلّهِ فأجبهم: قُلْ أفَلا 
تَذَّكَرُونَ كيف تتصؤرون استحالة إحياء الموتى بعد اعترافكم الصريح؟ 

ثم يأمر رسوله مرّة ثانية أن يسألهم: قل مَنْ رَبّ السّماوات السّئع وَ رب الْعَوْش الْعَظِيم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج١٠‏ ص: 897 ْ ْ 

فيأتى الجواب نابعا من الفطرة التى فطرة الله الناس عليهاء و هى الاعتراف بربوبيته تعالى سَيَقُولُونَ لِلّهِ و بعد هذا الاعتراف الواضح فلما 
ذا لا مغافون اللن و لأ تغترفرن بالبعاة وت الآسان هزه ثانية: قل أ كلا كقوت 

و اسألهم مرّهْ أخرى عن سيادة الله على السماوات و الأسرض قل مَنْ يدِدِهٍ مَلَكوتٌ كل شَيْءٍ. و من الذى يجير اللاسجئين و جميع 
المحرومين و لا يحتاج إلى اللجوء إلى أحد: وَ هُوَ يُجِيرٌ وَ لا يُجارٌ عليه إنْ كعم تَعْلَمُوتَ 

فيعترفون بأن العالم و مالكيته و حكومته و إجارة الآخرين يعود لله فقط سَيَقُولُونَ لله 

َل كأَنّى تَتحَرُونَ أى: كيف تقولون: إِنَّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم سحركم رغم كل هذا الاعتراف و الإقرار منكم؟! إنّها 
لحقائق اعترفتم بها فى كل مرحلة» فقد أقررتم بِأنّه سبحانه مالكك الوجود و خالقه؛ و أنّه المدير و المدبّر و الحاكم و الملجأء فكيف لا 
يستطيع من له كل هذه القدره و الحكم و الحكمة, إعادة الإنسان إلى تراب و بعثه ثانية كما خلقه أوّل مرَه؟ 

لماذا تفرّون من الخضوع للحقيقة؟ و لماذا تتهمون النّبى الأ-كرم بالسحر و قلوبكم تعترف بهذه الحقائق؟! و أخيرا يقول القرآن فى 
عبارة مختصرة ذات دلاله كبيرة بأنّه ليس سحرا و لا شعوذة و لا شىء آخر: بَلْ أَنيناهُمْ بالْحقٌ وَ إِنّهُْ لكاذْبُونَ 

لقد بين الله الحقائق للناس بإرساله الأنبياء و الرسل إليهم و لكّهم عصوا أمره؛ و لم يستجيبوا له فيما يحبيهم من عبادته و إقامة 
اشكايه الهافية لكل كين اللعقدة هن كل شد 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9/8لنا من 0917/0 
الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج :0306 ص: لاوع 


ملاحظات 
١‏ - معنى عدد من الكلمات 


«الأساطير» جمع «أسطورة) قال بعض اللغوبين: إِنّها مشتقّهُ من «السطر» بمعنى الصفء فيطلق على الكلمات التى اصطفّت فى خط واحد 
لفظ السطر. 

فالأسطورة: الكتابة أو السطور التى تركها لنا الآخرون: و لأنّ كتابات القدماء تحتوى على أساطير خرافية» تطلق الأساطير على 
الحكايات و القصص الخرافية الكاذبة. و قد تكرّرت كلمة الأساطير فى القرآن المجيد تسع مرّات. و جميعها جاء على لسان الكفار 
لتوجيه مخالفتهم لأنبياء الله تعالى. 

«الربٌ» تعنى- كما قلنا فى تفسير سورة الحمد- المالكك المصلح. و لهذا لا يطلق على كل مالكء و إِنْما يخْتّص بالمالكك الذى يسعى 
لإصلاح و حفظ و إدارة ملكه حفظا جتّداء و تطلق كلمة «رب» أحيانا على المربى و المعلم أيضا. 

«الملكوت» مشتقّةُ من «الملك» (على وزن كفر)» بمعنى الحكومة و المالكية» و إضافةٌ الواو و التاء للتأكيد و المبالغة. 

«العرش» يعنى السرير ذا القوائم العالية» و يطلق أحيانا على السقف و شبهه. 

و عند ما تتعلق هذه الكلمة باللّه سبحانه. فإنّها تعنى عالم الوجود كله. فهو كله دون جلاله المقدّس و حكمه الحكيم. 

و قد تطلق أحيانا على عالم ما وراء الطبيعة (ميتافيزيقيا) مقابل «الكرسى» الذى يعنى عالم الطبيعة و المادة مثال ذلك وَسِعَ كويسشة 
السّماوات وَالأَوْض موس زعم 


الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» ج :0306 ص: عوع 
؟'- تأكيد المعاد بالاستناد إلى قدرة الله الشاملة 


يستنتج من آيات القرآن أن معظم مخالفة المنكرين للمعاد يدور حول مسأله المعاد الجسمانى» و دهشتهم من عودة الروح و الحياه 
ثانية إلى الإنسان بعد أن يصير تراباء من هنا عدّدت الآيات معالم قدرة الله فى عالم الوجود, و أ5دت خلقه لكلّ شىء من عدم 
ليؤمنوا بالحياةُ بعد الموت» و تزول استحالتها من تصوّرهم. 

و بحثت هذه الآيات هذه المسألة من خلال بيان قدرة الله على الأرض و سكانها. و قدرته على السموات و العرش العظيم؛ و قدرته 
على إدارة عالم الخلق و النشره و هذه السبل الثلاثة مصاديق لمفهوم واحد. و يحتمل أيضا أن كلا من هذه الأبحاث الثلاثة يشير إلى 
وجهة نظر المنكرين للمعاد» فلو كان إنكاركم للمعاد يعود إلى أن العظام البالية قد خرجت من دائر حكومة اللّه و ملكيته فهذا خطأء 
لأنكم تعترفون أن الله تعالى هو مالكك الأرض و من عليها. 

و إن كان إنكاركم لأنَّ بعث الأموات يحتاج إلى إله مقتدر, فأنتم تعترفون بأنّ الله رب السماوات و العرش. 

و إن كان جحودكم أنّكم فى شكك من تدبير العالم بعد الحياة الجديدةٌ و بعد بعث الأموات» فهو أيضا فى غير مورده؛ لأنُكم قبلتم 
تدبيره و اعترفتم بقدرته على إدارة عالم الوجود, و جوار من لا جار له (أى كل الموجودات) حيث يتكفّل برعايتها و تتدبير أمورهاء 
فعلى هذا لا مجال لإنكا ركم أيضا. و إجابةُ الكمّار فى الحالات الثلاث بشكل منسجم موحد سَيِقُولُونَ لله تؤكد التفسير الأوّل. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 099نا من 0917/0 


“ا اختلاف نهايات الآيات 


و الجدير بالاهتمام هو أنه بعد السؤال الأوّل و إجابته جاءت عبارة: 

أقَلا تَذَكَدُونَ 

و بعد السؤال التَانى و إجابته جاءت عبارة أ قلا تتَقَونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 5940 

و بعد السؤال الثَالثْ و إجابته جاءت عبارة ََنَى تَسْحَرُونَ 

و هذه عبارات تنبيه شديدة للكفار و استنكار لما هم عليه من باطل بشكل متدرّج و مرحلة بعد أخرى, و هو أسلوب متعارف ينسجم 
مع الأساليب المعروفة فى التعليم و التربية المنطقتة. فإذا احتاج المربّى إلى إدانة شخصء يبدأ أوَلا بتنبيهه بلطف. ثم بحزم؛ و بعد ذلكك 
بعنّفه! 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 306 ص: ممع 
الآبتان [سورة المؤمنون (77): الآيات 1١‏ الى 97] 
اشارة 


مَا انََ4دَ اللهُ مِنْ وَلََدِ وَ ما كانّ مَعَهٌ مِْ إِلهِ إذاً أَلَهَتَ كل إِلهِ بما حَلَقَ وَ لعَلا بَعْضْ هُمْ على بَغض شر بحانَ الله عَمَا يد هُونَ (41) عالِم 
الْمَيب و الشَّهادَةٌ فتعالى عَمَا بُشّْركونَ (17) 


التفسي 
الشرى يجرّ العالم نحو الدمار: 


تناولت الآيات السابقة بحوثا فى المعاد و الملكك و الحكم و الربوبية» أمَا هذه الآيات فقد تناولت نفى الشرككء و استعرضت جانبا من 
انحرافات المشركين. 

وردّتها عليهم بالأدلّة الساطعة قائلة: ما انَحَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدِ وَ ما كانّ مَعَهُ مِنْ إل 

إن الإعتقاد بوجود ابن لله لا ينحصر فى المسيحيين الذين يرون النَبى عيسى عليه الس لام ابنا حقيقيا له! فقد كان المشركون يرون 
الملادكة ناك للدم لعل السيحين أخذوااعده الفكرة من المشركين القدماة على أساين أن الولد جتن الأب قلذلكه امقدوا 
أن الملائكة أو المسيح عليه السّلام لهم حصّة من الالوهيّة؛ و هذا أوضح مظهر للشركك. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: /91؟ 

ثم بتبنت الآية بطلان الشركك: أنه لو كان هناك آلهة متعدّدة تحكم العالم» فسيكون لكل إله مخلوقاته الخاصّة به يحكم عليها و يدبّر 
أمورها. 

وسيكوخ عا للك أنظمة معد للعالبه لأن كل واحد من الآلهة يدير متطقته بنظام خاض إذ لَدَعَتَ كل إله بما حا ورهذا يناقى 
وحدة النظام الحاكم فى هذا العالم. ْ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠٠شائلا‏ من 091/0 


وَ للا بَعْضُهُمْ عَلى بَغض و هذه نتيجة محتومة لكل صراع؛ إذ يسعى كل طرف فيه لغلبة الآخرين و الهيمنة عليهم» و هذا سيكون بذاته 
سيبا آخر لتفككك النظام الموتحد السائد فى العالم. 

و جاء فى ختام الآيةُ تقديس لله سبحانه سُبْحانٌ الله عَمَا يَصِفُونٌ 

و زبدةٌ الكلام ما نجده بوضوح من سيادةٌ نظام موحد لساحة الوجود كله. 

فالقوانين السائدة لهذا العالم فى أرضه و سمائه واحدةء و النظام الحاكم لذرّهْ واحده هو ذاته يحكم المجموعة الشمسيّةُ المنظومات 
الكبيرة» و لو أتيحت لنا صورة مكبرة لذَّرهُ واحده لحصّلنا على شكل المنظومة الشمسيّة و العكس صحيح. 

و قد برهن العلماء فى تجاربهم فى مختلف العلوم» باستخدام أدق الأجهزة و أحدثها على وحدة النظام السائد لهذا العالم كله. هذا من 
ومن جهة أخرى إن الاختلاف و التباين يلازمان التعدّد دوما. فلو تشابهت صفات شيئين تمام التشابه لكانا شيئا واحداء إذ لا معنى 
لثناثيتهما عندئذ» و لو فرضنا لهذا العالم آلهة عديدة لوقع أثر هذا التعدّد على مخلوقات العالم و النظام الحاكم له. و لانتفت وحدة 
نظام الخلق. 

مضافا إلى أن كلّ موجود لا بد أن يسعى لاستكمال وجوده إِلَا الوجود الكامل من كل جهة فلا معنى للتكامل فى وجوده حينئذ» فلو 
وفنا وهم عاط حاف لكر الدع هلام لكلية السعومةوويطيعا لآ وكرن لكر هه كيان لم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: /59 

و من الطبيعى أيضا أنْها سوف تسعى لاستكمال ذاتهاء و تحاول ضْمٌ بِقَدَهُ المناطق إلى حوزتهاء و هذا السعى للتكامل و التنافس فى 
الاقتدار مدعاة لوقوع العالم فريسة بين مخالب الناقصين الباحثين عن السيطرة على غيرهمء و النتيجة هى فساد العالم و دماره. 

و بهذا تكون كلتا الجملتين فى الآيهُ إشارة إلى دليل منطقى واحدء و لا تصل النوبة إلى حصر الجملةٌ فى جهة إقناعية و ليست منطقية. 
السؤال الوحيد الباقى فى هذا المورد هو أن البرهان المذكور يصمح فيما لو فرضنا أن الآلهة تسعى للتغلب و السيطرة المطلقة» أمَا لو 
فرضناها حكيمة و عالمة» فما المانع من أن تدير العالم بالتشاور فيما بينها؟ 

لقد أجبنا عن هذا السؤال فى تفسيرنا للآية الَانِيةُ و العشرين من سورة النساءء فى بحث برهان التمانع» و لا حاجة لتكراره هاهنا. 

و الآية التالية ترد على المشركين المغالطين فتقول: عالِم الَْيِبِ وَ الشَّهادَة أى إِنّ الله يعلم ظاهر الأشياء و باطنهاء فكيف تتصوّرون 
ونقرد له أكثر شرقوقه أهم ولا يعرف الرت الذى لفك و الذى يلم القيدو القيادة في هذ العا ؟ 

هذا البيان يشبه ما ورد فى الآيهُ الثامنة عشرة من سورة يونس قُلْ | تون اللّهَ بما لا يعْلَمُ فى السَّماواتٍ ولا فى الْأَدْض ! و بهذه العبارة 
يبطل تصوراتهم الخرافبة: فتَعالى عَمَا يَشْرِكونَ 

و خختام هذه الآيُ يشبه ختام الآيُ الثامنة عشره من سورة يونس و هو سُبْحائَُ وَتَعالى عَما يُشْرِكُونَ و هذا يدل على وحدة الموضوع. 
كما أنّ هذه العبارة تهديد موجه للمشركين بأنّ الله اذى يعلم السرّ و العلن» يعلم ما تقولونه. و سيحاسبكم عليه يوم القيامة فى 
محكمته العادلة. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: لجرا 


الآبات [سورةٌ المؤمنون (37): الآيات 99 الى /9] 


0 رَبّ ما ري عا ور دوق 40 وَث فلت شك فى الْقَوْم الظالِمِينَ (1) وَإِنَا على أن كك ما َحَدُهُمْ لَقَادرُونَ (980) ادقع بال 
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هى أَحْمَنٌ السَيكَةَ نَخنٌ أَعْلَمُ بما يَصِفُونَ (48) وَقُلْ رَبٌّ أَعُودٌ بك مِنْ هَمَرَاتٍ الشَّاطِين (/41) 


وَأَعُودْ بكك رَبٌّ أن يَحْضْرُونٍ (1) 
التُفسير 
تعوّذوا بالله من همزات الشياطين: 


مع مخاطبة هذه الآآيات للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم. واصلت مقاصد الآيات السابقة فى تهديد الكمّار و المشركين 
المعاندين بأنواع العذاب الإلهى قل رَبّ إِما تُرَِنّى ما يُوعَدُونَ 9"]. 

رَبّ قلا تَجَعلَنِى فى الْمَوْم الظَالِمِينَ هاهنا دعاء بالنجاه من الهلاك. و الانفصال من الظالمين الذين ينتظرهم سوء العذاب» ولا شكك 
التي علي اللدعليلةر الاو ملم لم 
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يعمل ما يعرضه للعذاب, و ليس من العدل الإلهى أن يأخذ البرىء بالمذنب, بل لو أن رجلا كان يعبد الله فى قوم لأنقذه الله سبحانه 
ممما يعمهم به من البلاء. 

فهذا الدعاء من الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم إِنّما كان بأمر من الله تعالى» لهدفين: ليحذّر الكمّار و المشركين من سوء المنقاب 
الذى يتوجب أن يسلم الرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم نفسه إلى الله جل و علا و يطلب منه النجاة و الآخر: ليعلّم أصحابه 
و أتباعه جميعا التسليم إلى الحقٌء و ألا يتصوّروا أنّهم فى مأمن من عذابه. 

أمَا ماذا يقصد بهذا العذاب؟ 

يرى معظم المفسّ رين أنّه العقاب الدنيوى الذى ابتلى اللّه به المشركينء و منه الهزيمة المرّهُ التى ألحقها بهم فى معركة بدر[9] و مع 
التوجه إلى أن سورة «المؤمنون» مكية نزلت يوم مواجهة المؤمنين لضغوط كبيرة. لهذا كانت هذه الآيات بلسم لجراحهم و تساية 
لخواطرهم (و جاء بهذا المعنى أيضا فى سورةٌ يونس الآية 2©). 

إلا أن بعض المتنشريق احملوا أنه يشمل العذات الدتير و الاخروق معا[ 810 

و يبدو التفسير الأوّل أقرب لمراد الآية. 

و تأكيدا لهذا الموضوع و لنفى كلّ شكك لدى الأعداء؛ و لتسليةٌ خاطر الرّسول صلى الله عليه و آله و سم و المؤمنين» أضافت الآيةُ 
اللاحقة وَ إنَا عَلى أنْ ترك ما تَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ 

و لقد تجلت قدرة الله سبحانه فى ساحات مختلفة بعد ذلك- و منها معركة بدر- حيث غلبت قَلَهُ من المؤمنين جموع الأعداء الغفيرة 
قو الإيمان و بنصر من الله 
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سبحانه و تعالى. 

ثم يأمر الله الرآسول صلى الله عليه و آله و سلّم باتباع سياسة اللين فى الدعوة إلى الهدى و دين الحقّ اذ الى هى أَحْسَنٌ السَيعَةَ أى 
ادفع عدوانهم و سيّئاتهم بالعفو و الصفح و الإحسانء و كلامهم البذىء بالكلام المنطقى الموزون: نَحْنٌ عْلَمُ بما يَصِفُونَ 

و الله يعلم أنّ أعمالهم القبيحة و كلامهم البدىء و أذاهم القاسى يؤلم الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّمء إِلَا أنّه عزّ وجل يدعو إلى 
عدم الرّد بالمثل» بل يوجب أن يكون الردٌ بالتى هى أحسن. و هذا خير سبيل لإيقاظ الغافلين و المخدوعين. 
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ثم نقرأ أمرا ربّانيا بالاستعاذة بالل من مكائد الشيطان وَقُلْ رَبّ أَعُودْ بكك مِنْ هَمَرَاتٍ الشَّياطِين إِنّه دعاء بالإنقاذ من ترص الشيطان و 
مكره الخفىء و لا يقف الدعاء عند همزات الشياطين بل يستمرٌ فى الاستعاذة من حضورهم عنده و أَعُود بكك رَبِّ أنْ يَحْضرُونِ أى 
حضور الشياطين فى اجتماعات النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم الذى يؤدّى إلى إغفال المجتمعين و إضلالهم. 


ملاحظتان 
-١‏ ما معنى همزات الشياطين؟ 


«الهمزات» جمع «همزة) بمعنى التحريك بِقوَّه و قد أطلقت هذه التسمية على حرف الهمزة, لأنها تؤدى إلى حركة قور فى نهاية 
الحلق» 

و قال بعض المفسّرين: إن «الهمز) و «الغمز» و «الرمز» بمعنى واحد. إِنَا أن الرمز ذو مرحلةٌ خفيفة» و الغمز أشدٌّ منها. و الهمزء نهايتها 
فى الشدّة[98"]. 

و بما أن الشياطين صيغة جمع» فهى تضمٌ شياطين الجنّ و الإنسء ظاهرها و خفيها. و نقرأ فى تفسير على بن إبراهيم أن الإمام عليه 
التسلام قال فى معنى الآية: قل َب أَعُودُ بكك مِنْ هَمَزاتٍ الشَّياطِين 


هو ما يقع فى قلبكك من وسوسة 
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الشيطان)491م]. 

فإذا كان الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم مع عصمته و منزلته السامية عند الله يدعوه سبحانه بهذا الدعاءء فما بالكك بمسؤولية 
الآخرين؟ يجب أن يدعوا الله ألَا يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين. و ليس فقط ألا يقعوا تحت تأثير همزات الشياطين» بل ألا يبحضرهم 
الشياطين فى مجالسهم. فعلى محببى الحقٌّ و الذَّابين عنه و ناشديه أن يفوّضوا أمرهم إلى الله ليحفظهم من وساوس الشياطين و 
مكائدهم. 


؟- رد السيّئة بالحسنة 


من أبرز السبل المؤثّرهُ فى مكافحة الأعداء الأشدّاء و المعاندين رد السيئة بالحسنة» فذلكك يوقظ مشاعرهم, فيحاسبون أنفسهم على ما 
اقترفوه من أعمال سيئة و يعودون للصواب غالبا. و نجد فى سيره الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و أثمَةُ الهدى عليهم السّلام هذا 
المنهج بشكل واضح, حيث يردّون سيئات الجنازة بالإحسان إليهم و الإنعام عليهم» فيكسبون ودّهم, و يفتجرون فى جوارحهم استجابة 
للحقّ. و رفضا للباطل. 

وقد ذكر القرآن المجيد هذه السيرة للمسلمين مرارا باعتبارها مبدأ أساسيا لاقتلاع السبيئات» ففى الآيهُ الرَابِعهُ و الثلاثين من سور 
فضلت نقرأ وَإذَا الى بَينَك وَبَيِنهُ عَداوَةٌ كانه وَلِنّ حَمِيمٌ 

والجدين بالذكر أن هذا الأمر خاص بحالات لا يسىء العدو الاستفادة من هذا المبدأء و يرى إحسانهم إليه أو عفوهم عنه ضعفا منهم» 


فيزداد جرأة على العدوان و الظلم. 
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و هذه الشيرة لا م مشاومة الأعداء أو التسليم لهم. و هذا قد يكون السبب فى أن الله عزّ و جل أمر الرّسول صلى اللّه عليه و آله و 
سلّم بعد ذكر هذه التوصية مباشرة بالتعوّذ به من همزات الشياطين و حضورهم حوله. 

الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ٠‏ ك3 ص: الإديلة 


الآيتان [سورةً المؤمنون :)١17(‏ الآيات 14 الى ]٠١٠١‏ 
اشارة 


َتَّى إذا جاء أََدَهُمُ الْمَْتٌ قال رَبّ ارْجِعُونٍ (44) لَعَلى أغيلل صالحاً فيما تَرَكتٌ كلا إِنّها كلِيّة هُوَ قائلها وَ مِنْ وَرائِهمْ بَوْرّحٌ إلى 


يَْم يُتِعَقُونَ )٠٠١(‏ 
التتفسير 
طلب المستحيل: 


تابعت هاتان الآيتان ما تناولته الآيات السابقة من عناد المشركين و المذنبين و تمسكهم بالباطل» فتناولت حالهم الوخيم حين الموت. و 
أنْهم يستمرّون فى باطلهم: حَنَّى إذا جاءً أعدقع الْمَوْتُ .]*٠١‏ 

حينما يجبر المذنب و المشرك على تركك الدنيا لينتقل إلى عالم آخر تزول عنه حجب الغفلةُ و الغرورء فيرى بِأمٌ عينه مصيره المؤلم» 
فلا مال و لا جاهء فقد عاد كل ما يعنيه هباء فى هباء؛ و هو يشاهد اليوم عاقبةُ أمره» و ما ارتكبه من ذنوب 
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و معاصء فيرتفع صراخه و عويله قال رَبَّ ارْجِعُونٍ 

ارجعى يارب أعلى عفرل مالسا فسا كر كد لكن قاتون التخاق العادل لا جح يكل هذه التوناة لآ بسع بعردة الصاللم وله 
الطالح» فيأتيه النداء الدامغ كنًا. 

إِنّها كلِمة هُوَ قائلها. كلام لم يصدر من أعماقه. لم يصدر بإرادته إِنّه يشبه كلام امرئ مسىء يردّد إذا أحسٌ بالعقاب, أو كلام قاتل 
حين إعدامه. و متى هدأت العاصفةٌ بوجههم عادوا لسابق أعمالهم القبيحة. و هذا يشبه ما ورد فى الآيهُ الثامنة و العشرين من سور 
الأنعام وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ 


و تشير الآيةُ فى نهايتها إلى عالم البرزخ الغامض بعبارة قصيرة ذات دلالة كبيرة وَ مِنْ وَرائْهمْ بَرْرّحْ إلى يَوْم يُِعَُونَ 
بحوث 
١‏ - من هو المخاطب فى قوله تعالى: رَبِّ ازْجِعُون 


بملاحظة كلمة #رب» التى هى مخقف «رتى» بمعتى إلهى» شير بداية الجملة إلى أن المخاطظب هو الله سببحاتة و تعالى؛ إلا أن مجىء 
«ارجعون) بصيغةُ الجمع يمنع أن يكون المخاطب هو الله عزّ و جل. و هذا التعبيران فى الجملةٌ السابقة يثيران سؤالا و تساؤلا. 
يرى عدد من المفّ رين أن المخاطب هو الله و صيغة الجمع هنا للاحترام و التعظيم. و لكن استعمال صيغة الجمع فى مخاطبة المفرد 
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ليس مألوفا فى العربية؛ خاصّةٌ فيما مضىء و لا نظير له فى القرآن المجيد, و بهذا ينضح ضعف هذا 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 0٠00‏ 

.]ع٠١[ريسفتلا‎ 

و قال عدد آخر من المفسّدرين: إِنّ المخاطب هم الملائكة المكلفون بقبض الأرواح. و كلمة «رب» نوع من الاستعانة باللهه و هذا 
مألوف فى حياتنا اليومةة حيث يستغيث المرء بالله فى الشدائد» ثم يستنجد الناس و يصرخ: «يا رب! يا رب! انقذونى؛ عجلوا 


بمساعدتى» و يبدو هذا التتفسير أقرب إلى الصواب. 
1'- تفسير عبارة فيما تَرَكتُ 


قرأنا فى الآيات السابقة أنّ الكفّار يستنجدون باللّه ليرجعهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا فيما تركوا من الأعمال. 

و يرى البعض فى قوله تعالى: فيما تَوَكتٌ إشارة إلى أموال تركوهاء لاستعمال تعبير «تركة الميت» بصورة اعتيادية. 

و 

روى حديث عن الإمام الصادق عليه التّد.لام يؤكد هذا المعنى إذ يقول: «من منع قيراطا من الزكاةً فليس بمؤمن و لا مسلم و هو قوله 
ان وت التظوق لعل أغهل سالننا با كك 618 ]. 

بينما يرى آخرون أن لها معنى أوسعء هو إشارهُ إلى جميع الأعمال الصالحة التى تركها الإنسان. فيكون المعنى: رباه! أرجعنى لاعوّض 
ما تركته من عمل صالح. 

ولا يناقض الحديث السابق مع هذا التتفسير الشامل و هو مصداق واضح له. علما بأنّ هؤلاء الأشخاص يندمون على ما فاتهم من فرص» 
لهذا يرغبون فى الرجوع إلى الحياة ليستفيدوا منها فى العمل الصالح. 
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و يبدو أن التفسير النَانى أقرب إلى الصواب: و كلمة «لعلي؛ الواردة فى جملة لَعَلّى أَعْمَلُ صالِحاً يمكن أن تكون علامة على عدم 
اطمئنان هؤلاء المنحرفين من مستقبلهم, و أن الندامة نتيجة لظروف خاصّة» تظهر حين موتهم, و لو عادوا إلى الدنيا لواصلوا أعمالهم 
ذاتها. و هذا هو عين الحقيقة. 


ا ما الذى تنفيه «كلا»؟ 


تأتى «كلا» فى العربية بمعنى الحيلولة» و إبطال أثر أقوال المخاطب. و تقابل بالضبط كلمة «أى» التى تستخدم لتصديق الكلام. 

وفى الجواب عن السؤال الوارد آنفاء قال البعض: إِنْ «كلا» تنفى طلب الكفار الرجوع إلى الحياةً الدنياء أى إِنْ طريق العودة» مغلق؛ و 
لا يمكنكم العودة أبدا. 

و قال البعض الآخر: إن هذه الكلمة جاءت لنفى ادّعاءاتهم القائلة: لو عدنا إلى الدنيا لعوّضنا ما فاتنا من أعمال صالحة» فيقال لهم: ما 
هذا إِنَا ادعاء باطل» و لو عدتم لواصلتم العمل بنفس نهجكم السابق. 

ولا ضير فى أن تكون هذه الكلمة- فى الوقت ذاته- إشارة إلى نفى إثنين من المعانى. كما يجب ملاحظة أن هذا الطلب- رغم 
وروده فى الآبة محل البحث من قبل المشركين فقط- ليس خاصٌ! بهم؛ بل هو طلب جميع المذنبين و الظالمين و المنحرفين؛ إذ 
يندمون على ما فاتهم لحظةٌ موتهم؛ حين يرون مصيرهم الأ-ليم ماثلا لأعينهم؛ فيرجون الله ليعيدهم إلى الحياة الدنياء إِلَا أن الله 
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يزجرهم بقوله: 
دكلا». 


'- ما هو عالم البرزخ؟ 


وأين هو؟ 

و ما هو الدليل لإثبات وجود هذا العالم بين الدنيا و الآخرة؟ 

وهل يكون البرزخ للجميع؛ أم لمجموعة معينة؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 0037 

و أخيرا ماذا سيكون وضع المؤمنين و الصالحين و الكفار و المسيثين فيه؟ 

هذه أسئلة أشارت الآيات و الأحاديث السابقةً إليهاء لهذا نجيب عنها حسبما يسمح به وضع هذا الكتاب. 

تعنى كلمة «البرزخ» فى الأصل الشىء الذى يقع حائلا بين شيئين؛ ثم استعملت لكل ما يقع بين أمرين. و لهذا أتت كلمة البرزخ 
للدلالة على عالم يقع بين عالم الدنيا و الآخرة. 

و الدليل على وجود عالم البرزخ؛ أو عالم القبر» أو عالم الأرواح» نجده فى الأدَلّهُ النقلية» فقد دل عليه صريح آيات القرآن أحيانا و 
ظاهرها أحيانا أخرى. 

والآيهُ موضع البحث و مِنْ وَرائِهِم بَوْرّخ إلى دَوْمِ يُبِعَنُونَ ظاهرة فى وجود عالم البرزخ. رغم أن البعث رغب فى القول بأنّ كلمة 
«البرزخ» فى هذه الآبة تعنى العائق و المانع من العودة إلى الدنياء غير أن هذا المعنى يبدو غريباء لأنّ عبارة إلى يَوْم يُتِعُونَ دليل على 
وقوع عالم البرزخ بين الدنيا و الآخرة» و ليس بين الإنسان و الدنيا. 

و من الآيات التى تصرّح بوجود مثل هذا العالم؛ الآآبات الخاصة بحياة الشهداءء مثل و لا تَمربنَّ الَِّينَ لوا نفى سَبيلٍ اللَِّ أفواتا بل 
أخياة عِنْدَ رَبّهمْ يُررَقُونَ الآية (198) من سورة آل عمران» و الخطاب فيها موجه إلى الى صلى الله عليه و آله و سلّم. أمَا الآيه (15) 
من سورة البقرة فإنها خطاب لجميع المؤمنين: وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يَْلُ فى سَبيل الل أواتٌ بَلْ أخياء وَ لكن لا تَشْعْوُونَ 

وعالم «البرزخ» ليس للمؤمنين ذوى الدرجة الرفيعة كالشهداء فقطء بل للكمّار الطغاة كفرعون و أعوانه أيضاء و هذا ما صرّحت به 
الآية (68) من سورة المؤمن النَارُ يَعْرَضُونَ عَلَتها عُدُوًا وَعَشِيًاوَيَْمَ تقوم السَاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرعَوْنَ أَسَدّ الهذاب 

و ذكرت آيات أخرى عالم البرزخ و لكن لا تصل إلى صراحة و ظهور الآيات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 008 

السارقة: 

وما يجب الانتباه إليه فى موضع البرزخ هو أن الآيات- باستثناء الآيةُ التى نحن بصددها و التى ذكرته بشكل عامٌ- استعرضت البرزخ 
بشكل خاصٌء كما فى ذكره عن الشهداء أو آل فرعون. 

إلا أن الواضح أنه لا خصوصية لآل فرعون لأنّ فى العالم الكثير من أمثالهم, و لا للشهداء, لأنّ القرآن الكريم اعتبر انين و الصدّيقين 
والضالحين مم الشهدان كما جا فى الآية (84) من سورة الفساغ أولئكك مع الْدِيق آعم الله غلبهع ين الييق و ايفين وَالشوناء 
وَالصَالِحِينَ 

و لنا حديث عن كون البرزخ لعامّةُ الناس أو لفئة منهم؛ سنورده فى ختام هذا البحث إن شاء الله. 

أمَا الرّوايات: فهناكك أحاديث كثيرة فى كتب الفريقين الشيعة و السنّهُ تتحدّث بعبارات مختلفة عن عالم البرزخ» و عالم القبر» و عالم 
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الأرواح. أى تتحدّث عن العالم الذى يفصل بين الدنيا و الآخرة و منها: 

- 

جاء فى حديث معروف ذكر فى الكلمات القصار فى نهج البلاغة أن عليا عليه الب لام حينما وصل إلى جبانة الكوفة عند عودته من 
حرب صفين» توه إلى القبور و نادى الأموات قائلا: «يا أهل الديار الموحشة و المحال المقفرة و القبور المظلمة! يا أهل التربة! يا أهل 
القربة! يا أهل الوحدة! يا أهل الوحشة! أنتم لنا فرط سابق و نحن لكم تبع لا حق! أما الدور فقد سكنت و أمَا الأزواج فقد نتكحت, و 
أمَا الأموال فقد قسّمتء هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم)؟ 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: «أما لو اذن لهم فى الكلام لأخبر وكم أنْ خير الزاد التقوى)[*0٠5].‏ 

الأمثل فى تفسير كتانب الله المتؤله اح ا ضص: 4+ 

و بهذا يتضح عدم إمكان حمل هذه العبارات على المجاز و الكناية» بل هى تخبرنا عن حقيقة وجود حياة الوح يع المزيضه :و لمكن 
الموتى- لو سمح لهم- من الحديث إلينا. 

"- و نقرأ حديثا آخر 

رواه الأصبغ بن نباتة يذكر فيه أمير المؤمنين على عليه السّلام أنه خرج من الكوفة؛ و مرّ حتّى أتى الغريين فجازه؛ فلحقناه و هو مستلق 
على الأركن فصيدةة لسن تنه تونب 

فقال له: قنبر: يا أمير المؤمنين ألا أبسط ثوبى تحتكك؟ 

قال: لاء هل هى إِلَا تربهُ مؤمن أو مزاحمته فى مجلسه؟ 

قال الأصبغ: فقلت: يا أمير المؤمنين» ترب مؤمن قد عرفناه كانت أو تكون. 

فما مزاحمته فى مجلسه؟ 

فقال: «يا ابن نباتة» لو كشف لكم لرأيتم (فى المختصر المطبوع ص 6: لألفيتم) أرواح فى هذا الظهر حلقا يتزاورون و يتحدّثون. إن 
فى هذا الظهر روح كل مؤمنء و بوادى برهوت نسمة كل كافر)[50]. 


و 
جاء فى حديث آخر عن الإمام على بن الحسين عليه السّلام قوله: «إِنْ القبر إِمَا روضة من رياض الجنّهُ أو حفرة من حفر النار)[908]. 
عدو 

روى عن الإمام الصادق عليه الشّهلام: «البرزخ القبر و هو الشواب و العقاب بين الدنيا و الآدخرة ... و الله ما نخاف عليكم إِنَا 
البرزخ)[07٠5].‏ 

قحو 


جاء فى كتاب الكافى أنه سئل الإمام: و ما البرزخ؟ فأجابه: «القبر من حين موته إلى يوم القيامة)[501]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠2‏ ص: 6٠١‏ 

عو 

روى الشيخ الكلينى رحمه الله فى الكافى عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسن بن محبوبء عن أبى ولّاد الحنّاط» عن أبى عبد 
الله عليه السلام؛ قال: قلت له: 

فى حوصلة طير» و لكن فى أبدان كأبدانهم)[508]. 

هذا الحديث يشير إلى مصير روح الإنسان» فهى من جهة تشبه هذا الجسم المادّى. إِلَا أنه يمتلكك نوعا من التجرّد البرزخى. 
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/ا- كما نقرأ 

فى حديث آخر جاء فى كتاب الكافى عن الإمام الصادق عليه الس لام: سألته عن أرواح المؤمنين فأجاب: «فى حجرات فى الجّة 
يأكلون من طعامها و يشربون من شرابها. و يقولون ربّنا أقم لنا الساعة و أنجز لنا ما وعدتنا»[[509]. 

-_ 

روى صاحب الكافى عن سهل بن زياد» عن إسماعيل بن مهران» عن درست بن أبى منصورء عن ابن مسكان؛ عن أبى بصير» عن أبى 
عبد الله عليه السّ.لام؛ قال: (إِنْ الأرواح فى صفة الأجساد فى شجرة فى الجِنَّهُ تعارفء فإذا تساءل قدّمت الروح على الأرواح تقول: 
دعوها فإِنّها قد أفلتت من هول عظيمء ثم يسألونها: ما فعل فلان؟ و ما فعل فلان؟ فإن قالت لهم: تركته حا ارتجوه؛ و إن قالت لهم: قد 
هلك. قالوا: قد هوى هوى)[ .]5٠١‏ 

تقصد الأحاديث أعلاه بالجنّةُ و انار البرزخيتين» و ليس العائدتين ليوم القيامة» و الفرق بينهما كبير. 

و الأحاديث فى هذا المجال عديدة و قد رتّبت فى أبواب مختلفة نشير إلى قسم منها: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 0١١‏ 

أحاديث تتحدّث عن سؤال القبر و عذابه. 

و أحاديث تتناول اتّصال الأرواح مع أسرها و مشاهدة وضعهم. 

أحاديث تتحدّث عن ليله المعراج و اتّصال النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم مع أرواح الأنبياء و المرسلين. 

أحاديث تنصٌ على ابتلاء الإنسان بنتائج أعماله سواء كانت طيبةُ أم سيئة. 


بعد موته ... و أمثالها[١١81].‏ 


البرزخ و الاتصال بعالم الأرواح 


رغم أن الكثير ممّن يدّعون بأنّهم على انصال بعالم الأرواح كاذبون أو أنّهم يعانون نوعا من الوهم و الخيال» لكن ثبت أن الاتتصال 
بعالم الأرواح ممكنء و قد تحمّق فعلا لبعض العلماءء؛ حتّى أنّهم توصّلوا إلى بعض الحقائق عن طريق الأرواح. 

و هذه القضِيَهُ بذاتها دليل واضح على وجود عالم البرزخ و حقيقته» فهى تبن أن بعد عالم الدنيا و الموت و قبل القيامة فى الآخرة» 
هناكك عالم آخر قائم بذاته ؟61]. 

كما أن الأدلهُ العقلية لإثبات تجرّد الروح و بقائها بعد فناء الجسم بنفسها دليل آخر على وجود عالم البرزخ (فتأمّلوا جيدا). 


صورة عن عالم البرزخ 


يتَفق علماء الإسلام على أصل وجود البرزخ و ما يقع فيه من نعمة و نقمة مع بعض اختلافات جزئدِة بين هؤلاء العلماء» و يتّفق علماء 
السنّهُ و الشيعة على وجود البرزخ باستثناء عدد قليل غير ملحوظ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 0١7‏ 

و الدليل على الاثفاق بين هؤلاء العلماء واضحء و هو تصريح الآيات القرآنية بوجود البرزخ و ما فيه من نعمة و عذاب» كما أسلفنا. و 
منها ما صرّح بذلكك فى الحديث عن الشهداء: ولا تَعربَنَّ الَّذِينَ فَُوا فى سبيل اللَِّ أفواتا بَلْ أخياء عِنْدَ رَبّهمْ يُورَقُونَ فَرِحِينَ بما 
آتاممُ اللَّهُ ِنْ كص لِه وَيَسْتتِشِرُونَ بالَّذِينَ لم بَلْحَقُوا بهغ مِنْ خَلْفِهم ألا حَوْفٌ عَلَِهمْ ولا هم يَحْرَُونَ ]61١‏ و ليس فقط هذه المجموعة 
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من الصالحين قد أنعم الله عليهاء بل إن مجموعة من أسوأ الطغا و المجرمين يعذّبهم الله كما أن تعذيب آل فرعون بعد الموت و 
قبل القيامة قد أشارت إليه الآيهُ © من سور غافر (المؤمن). 
و الأحاديث متواترة بهذا الصدد. فلا نقاش فى وجود عالم البرزخ أساساء و المهم أن نعرف حياةً البرزخ و شكلهاء فقد ذكرت له 
صورةٌ مختلفة» أوضحها أن أرواح البشر بعد تركك هذه الدنياء تدخل أجساما لطيفةٌ سامية عن آثار هذه المادّةٌ القذرة إِنَا أنها على 
شكل أجسامناء و يقال لكل منها (الجسم المثالى) و هو ليس مجردا تمام التجرية: و لا هو مادّيا محضا. إِنّه يمتاز بتجرّد برزخى معين» 
و شبهه بعضهم بما عليه الروح فى أثناء ما يراه النائم» إذ تسر الروح رؤية النعم. و تعدّبها مشاهدة المناظر المؤلمة» و لذلكك أُثَّر فى 
جسمنا هذاء إذ نبكى عند رؤية حلم مزعج, و نفزع مذعورين من هول ما نرى» أو نضحكك من أعماقنا من طرافة ما نحلم به فى نومنا. 
و يرى جماعة أن الروح تقوم بنشاط فى الجسم المثالى؛ بل يرون أكثر من ذلككء ألا و هو قدرة الأرواح القوَه على اكتساب حالة 
التجرّد البرزخى فى يقظة الإنسان أيضا. أى تنفصل الروح عن الجسم. و تتحرّكك فى الجسم المثالى برغبتها أو بالتنويم المغناطيسى» 
تتحرك فى العالم لتطلع على بعض القضايا[؟١6].‏ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 017 
بل إِنَ البعض قال بوجود الجسم المثالى فى جسم كل إنسانء و إِنّه ينفصل عنه فى بدايةٌ الحياهً البرزخية؛ و يمكن أن يقع ذلك كما 
قلنا فى هذه الدنيا. 
و إذا رفضنا جميع هذه الصفات للجسم المثالى» فلا يمكن نفى الموضوع أصلاء بسبب إشارة أحاديث عديدة إليه» و لانعدام المانع 
العقلى منه. 
و بهذا ينضح جواب الاعتراض القائل بِأنْ الإعتقاد بالجسم المثالى يستوجب الإعتقاد بالتناسخ» الذى يعنى انتقال الروح من جسم إلى 
آخر. 
لقد رد الشيخ البهائى هذا الإحتجاج بوضوح. فقال: إن التناسخ الذى يرى بطلانه جميع المسلمين» هو عودةٌ الروح بعد تفسّخ الجسم 
الذى كانت فيه إلى جسم آخر فى هذه الدنيا. 
أمّرا اختصاص الروح بالجسم المثالى فى عالم البرزخ حتّى يوم القيامة» ثم عودتها إلى الجسم الأوّل بأمر من الله تعالى لا علاقةٌ له 
بالتناسخ و السبب أنّنا ننفى التناسخ بِشدَه و نكفر الذى يعتقد بهء هو قولهم بأزلتَهُ الأرواح و انتقالها الدائمى من جسم إلى آخرء و 
إنكارهم المعاد الجسمانى فى عالم الآخرة[10١؟].‏ 
والقول بوجود الجسم المثالى فى باطن الجسم المادّى يجلى الجواب عن هذا الإشكالء إذ لا تنتقل الروح من جسم إلى آخرء بل 
تتركك بعض قوالبهاء و تستمرٌ فى قالب آخر فى حياتها البرزخية. 
و السؤال الآخر هو أنّه يفهم من آيات قرآنية أن لا حياه برزخية لمجموعة م: بن لطيو كما يام ني [0 الحاسة و حصي والداوضة 
و الخمسين من سورة الروم! لم م ُو اله يُقِْمْالْمُجِرِمُونَ ما لبنُوا عر ساعذٍ ك ذلك كانوا ” 
يمان لَمَد لَبتَتَمْ فى كتاب الله إلى يوم البغثِ قهذا القن و كنك عقو لاكلكرة 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 015 
و جواب هذا الاعتراضء جاء فى أحاديث فحواها أن الناس ثلاث فئات: 
فئهُ مؤمنةُ مخلصةٌ فى إيمانهاء و فئهُ مخلصة فى كفرهاء و فتهُ متوسطةٌ و مستضعفة. 
وإن عالم البرزخ خاص بالفئتين الأولى و التَانِيِةُ أمّا الثَالة فتعبر عالم البرزخ فى حالة من عدم الاطلاع (لاطلاع أوسع على هذه 
الأحاديث يراجع المجلد السادس من بحار الأنوار. بحث أحوال البرزخ و القبر). 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 0١0‏ 
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الآبات [سورةٌ المؤمنون (737): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١©‏ 
اشار 0 


فإذا نُفْتحَ فى الصُورِ قلا أنْساب بَيْنَهُمْ يَْمَئِذٍ و لا يتَساءَلونَ )0١١(‏ فَمَنْ تَقَلَتْ مَوَازِيئَه قأوليكك هُمْ الْمَفِْحُونَ )0١7(‏ و مَنْ حَفْتٌ مَوازِينه 


َأولئِك الَذِينَ حَسِرُوا أَنْمْسَهُمْ فى جَهَنّمْ خالِدُونَ 0٠١*(‏ تلفح وٌجوهَهُمُ النّارُ وَهُمْ فيها كالِحُونَ )1٠١©(‏ 
التفسير 
جانب من عقاب المسبئين: 


تحدّث الآيات السابقة عن عالم البرزخ» و أعقبتها آيات تناولت القيامة بالبحث, و تناوات كذلكك جانبا من وضع المذنبين فى عالم 
الآخرة. 

فهى تقول أوَلا: إذا نح فى الصُورٍ قلا أنْساب يَينْهعْ يَوْمَيَذٍ ولا يتَساءَلُونَ من المعلوم- بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم- أن النفخ 
فى الصور يجرى مرّتين. أولاهما فى نهاية هذا العالم» حيث يموت من فى الأرض و السماوات. 

و فى ثانيتهما يبدأ بعث من فى القبور» ليعودوا لحياةً جديدة» و ليستعدّوا للحساب و الجزاء. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج .٠١‏ ص: 0١‏ 

«النفخ فى الصور» يعنى النفخ فى البوقء إِلَا أنّ هذه العبارة لها مفهوم خاصٌ سنبينه إن شاء اللّه فى شرح الآية 88 من سورة الزمر. 

و على كلّ حالء فَإنّ الآآية السابقة أشارت إلى ظاهرتين من ظواهر يوم القيامة: 

أولاهما: انتهاء مسألة النسب, لأنّْ رابطة الاسرة و القبيلة التى تسود حياة الناس فى هذا العالم تؤدّى فى كثير من الحالات إلى نجاهٌ 
المذنيين من العقابء إذ يستنجدون بأقربائهم فى حل مشاكلهم. أمَا الوضع يوم القيامة فيختلف. حيث كل إنسان و عمله؛ فلا معين له 
ولا نفع فى ولده أو أخيهء أو والده. 

و ثانيتهما: سيطرة الخوف على الجميع: فلا يسأل أحد عن حال غيره بسبب الخوف الشديد من العقاب الإلهى» هو يوم كما أطلعنا عليه 
فى مطلع سورة الحج: 

َم رونا تَذْعَلُ كُلَّ مُرخدَعَد عَم أرط عت و تَضَعْ كل ذات حثل لها وَ تر النّاسَ شركارى وَ ما هُمْ بشركارى وَ لكنَّ عَذَابَ الل 
شَّدِيدٌ كما يحتمل أن تقصد عبارة وَّ لا يَتَساءَلُونَ عدم طلب أحدهم العون من الآخر, لأنّهم جميعا يعرفون عدم جدوى ذلكك. 

و قال بعض المفسّرين: إِنَ المراد من هذه العبارة هى عدم السؤال عن الأنساب فهى تأكيد لقوله تعالى: قلا أَنْساب بَيَنَهُمْ 

و يبدو التتفسير الأول أوضح من غيره» رغم عدم التناقض فيما بينهاء و يمكن أن تشير العبارةً السابقة إلى هذه المعانى كلها. 

ورأى مفّدرون آخرون أنّه يستفاد من عدَهٌ آيات تساؤل الناس يوم القيامة» كما جاء فى الآيهُ (71) من سور الصافات» حيث تساءل 
المذنبون لدى مواجهة النار وَ أَمبلَ بَْضُجُمْ على بَغض يَتَساءَلُونَ كما تحدّثت هذه السورة فى الآبة الخمسين عن أهل الجنّهُ ساعة 
استقرارهم فى الحجئة متقابلين» فقالت: تََعِلَ بَضْهُْ على تغض يتساءلُونَ نهم تساءلوا عن رفاق لهم فى الحياة الدنيا انحرفوا 
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عن السبيل السوى فاقتيدوا إلى الثار. 

كما جاء نظير هذا المعنى فى الآيه (10) من سورة الطورء فكيف تنسجم هذه الآيات مع الآية موضع البحثء و هى تنص على عدم 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠إطاننا‏ من 091/0 


تساؤل الناس يوم القيامة؟. 

لو دققنا ملا فى مضمون الآيات محل البحث لاضح لنا جواب هذا السؤالء فالآيات الخاصّة بإثبات سؤال بعضهم للآخر إِنّما تتحدّث 
فى حالة استقرارهم فى الجِنَه» أو فى الَار. فى وقت تنفى الآيات محل البحث تساؤل الناس حين البعث» حيث يسيطر الرعب على 
الجميع. حتّى أن الناس ينسون جميع من حولهم و يذهلون عنهم من هول الحشر. و بتعبير آخر: للقيامة مواقف و لكل موقف شأن 
معيّن» و الإشكال المذكور نجم عن عدم تشخيص هذه المواقف. 

و بعد وقوع القيامة تبدأ مرحلة الحساب و قياس الأعمال بميزان خاصٌ بيوم القيامة: َمَنْ نَقَتْ موازيه َأُولئِكٌ هُمْ الْمَفْلِحُونَ 
«الموازين» جمع «ميزان» و هو وسيلة للقياس. و كما قلنا سابقا: إن الميزان لا يعنى ما نعرفه فى هذه الدنيا لوزن الموادّء إِنْ الميزان فى 
هذه الآية يعنى وسيلة ملائمة لقياس قيمة أعمال الإنسان, أى: للميزان مفهوم واسع يشمل جميع وسائل القياس. و كما ورد فى 
الأحاديث المختلفة أنّه ميزان تقاس به الأعمال و الناسء و هم قادة الإسلام الكبارء 

فى الحديث: (إِنْ أمير المؤمنين و الأئمَهُ من ذريته هم الموازين»[818]. 

و على هذا فإنْ الرسل و أوصياءهم هم الذين يقاس الناس و أعمالهم بهم. ليتيين إلى أى درجة يشبهونهم. و بهذا يتميّز الناس ثقيلهم 
من خفيفهم, و ثمينهم من تافههمء و عالمهم من جاهلهم. كما ينضح لنا سرّ ذكر الموازين بصيغة الجمع؛ » لأنّ قادة الناس الكبار فى 
السابق- و هم موازين القياس - قد تعدّدوا فى التاريخ. 
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ويمكن أن بكرن الأنياء و الأ ة وعباد اللهاالمخلصون قدوة فى مجال معتّن أو أكثر على وفق الظروف التى مرّوا بهاء فاشتهر 

بعك الممارجدود اخرى كر ابعتيعم مزان يما سور به من حسنات و خصال حميدة. 

وَ مَنْ فت مَوازِينُ وهم الذين فقدوا الإيمان و العمل الصالح؛ فوزنهم خفيف يوم القيامة لأنهم خسروا رأسمال وجودهم: َأُولئك 
الذرخ كيووا القمهع فى حبك عالذوة عبارة خيدوا الأمهع ريم سلقة عشرة الندفين لأكر رأ سمال هيب أى وجودهم- فى 
سوق تجارة الدنيا دون أن يحصلوا على مقابل. 

و تشرح الآبات التالية عذابهم الأليم تَلمفَحُ وجُوهَهُمْ النّارُ ألسنة انار و لهيبها المحرق تضرب وجوههم كضرب السيف وَهُمْ فيها 
كالِحُونَ وهم من شسِدَهُ الألم و عذاب انا فى عبوس و اكفهرار. 

و كلمة «تلفح) مشتقَهُ من «لفح» على وزن «فتح) و تعنى فى الأصل ضربةُ السيفء و قد وردت هنا كنايةء لأنْ لهيب النَان أو نور 
الشمس المحرقة» و ريح السموم» تضرب وجه الإنسان كضرب السيف. 

و أمَا كلمة «كالح فإنّها مشتَقَهُ من «كلوح» على وزن «فعول» بمعنى التعبيس و اكفهرار الوجه. و قد فترره عدد كبير من المفس رين 
بتقلص فى جلد الوجه بحيث يبقى الثغر مفتوحا لا يمكن إغلاقه .]6١17‏ 
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ملاحظات 
١-اليوم‏ الذى لا يعتنى فيه بالأنساب: 


المفاهيم التى تسود حياهُ الإنسان المادّية فى هذا العالم؛ ستتغتير فى عالم الآخرة و منها العلاقات الودّية و الأواصر الأسريّةُ التى تحلّ 
مشاكل كثيرة فى هذه الحياة» و أحيانا تشكل النظام الذى يسيطر على سائر العلاقات الاجتماعية. 
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و إذا كان الانتساب للقبائل و الأسر فى الدنيا لا يعارض الإيمان باللّه تعالى و العمل الصالح. فإنّه يتتفى يوم القيامة» فلا اتتساب 
لشخص أو طائفة أو قبيلة. و إذا كان الناس هاهنا يساعد أحدهم الآخرء و يحل له مشاكله و ينتصر له و يفخر به. فإنّهم ليسوا كذلكك 
يوم القيامة فلا خبر عن الأموال الكثيرة» و لا عن الأولاد يَوْمَ لا يَنَْعٌ مال و لا يَنونَ إن مَنْ أنَى الله َب سَلِيم 51]. 

كن بنسيوة إلى اكت على اللاشليب ولف سام كا ععوة لود السك لهذا داضظ | الإسرل على الللاعيدى الهو ملرين 
الأئمِه الأطهار طردوا عنهم من كان من المقرّبين فى النسب الهاشمى. إِمّرا لعدم إيمانه» أو لانحرافه عن الإسلام الأصيلء و أظهروا 
تنفرهم و براءتهم منه. رغم أنه 

روى عن الرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم قوله: «كل حسب ]6١19‏ و نسب منقطع يوم القيامة إِلَا حسبى و نسبى)[670]. 

يقول العلامة الطباطبائى (رضوان الله عليه) فى الميزان: إِنّ هذا الحديث هو نفسه الذى رواه بعض محدّثى أهل السنّهُ فى كتبهم. مِرَهُ 
عن عبد اللّه بن عمرء و أخرى عن عمر بن الخطاب, و أحيانا عن صحابة آخرين للرسول صلى الله عليه و آله و سلّم. 

فى الوقت الذى نرى أن الآية- موضع البحث- ذات طابع عامٌ» فهى تتحدّث 
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عن انقطاع جميع الأنساب يوم القيامة و هذا ما تؤازره المبادئ القرآنية و سيرة النَبى صلى الله عليه و آله و سلم فى معاملة المنحرفين 
التى تفيد أنّهِ لا فرق بين الناس فى هذا المجال. 

لهذا نقرأ فى حديث رواه ابن شهر آشوب فى كتابه المناقب عن طاووس اليمانى 

عن الإمام زين العابدين عليه السّد.لام أَنّهِ قال: «خلق الله الجنَهُ لمن أطاع و أحسن و لو كان عبدا حبشيّاء و خلق النَار لمن عصاه و لو 
كان سيدا قرشيا)[١7؟].‏ 

و ما ذكر لا ينفى احترام السادة المتّقين من آل الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم؛ فهذا الاحترام فى حقيقته احترام للرسول صلى الله 
عليه و آله و سلّم؛ و ما جاء فى القرآن و الحديث فى فضلهم و منزلتهم ناظر حسب الظاهر إلى هذا المعنى. 


؟- حكاية الأصمعى المؤثّرة: 


و من المناسب هنا ذكر حكايةٌ نقلها «الغزالى» فى كتابه «بحر المحبّةُ) عن الأصمعىء تؤيّد ما ذهبنا إليه و ذات مسائل جدير بالاهتمام. 
يقول الأصمعى «كنت أطوف حول الكعبة فى ليله مقمرةه فسمعت صوتا حنونا لرجل يناجى ربّه. بحثت عن صاحبه و إذا به شاب 
جميل رشيق القامة يبدو عليه الطيب. و قد تعلق بأستار الكعبة؛ و كان يقول فى مناجاته: 

يا ستّدى و مولادىء نامت العيون و غابت النجوم؛ و أنت ملكك حي قيوم, لا تأخذك سنة و لا نوم» غلقت الملوكك أبوابهاء و أقامت 
عليها حرّاسها و حتجابهاء و قد خلا كلّ حبيب بحبيبه» و بابكك مفتوح للسائلين» فها أنَا سائلكك يبابكك مذنب فقير» خاطئ مسكين» 
جئتكك أرجو رحمتكك يا رحيم, و أن تنظر إلى بلطفكك يا كريم! ثم أنشد: 
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يا من يجيب دعا المضطر فى الظلم: يا كاشف الكرب و البلوى مع السقم قد نام وفدكك حول البيت و انتبهوا* و عين جودكك يا قوم 
لم تنم إن كان جودك لا يرجوه ذو سرف* فمن يجود على العاصين بالنعم هب لى بجودك فضل العفو عن سرف* يا من أشار إليه 
الخلق فى الحرم ثم رفع رأسه إلى السّماء و ناجى: 

إلهى ستدى و مولاى! إن أطعتكك بعلمى و معرفتى فلكك الحمد و المنْهُ على و إن عصيتكك بجهلى فلك الحيجةُ على. 
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و رفع رأسه ثانية إلى التّ.ماء مناجيا بأعلى صوته: يا إلهى و ستدى و مولاىء. ما طابت الدنيا إلا بذكرك. و ما طابت العقبى إلا 
بعفوك. و ما طابت الأيام إلا بطاعتكك. و ما طابت القلوب إِلَّا بمحتبتك. و ما طاب النعيم إِلّا بمغفرتكك. 

يضيف الأصمعى أن هذا الشاب واصل مناجاة ربّه حتّى أغمى عليه» فدنوت منه و تأمّلت فى محياه فإذا هو على بن الحسين زين 
العابدين» فأخذت رأسه فى حجرى و بكيت له كثيراء فأعادته إلى وعيه قطرات دمع سكبت على وجتتيه» فتح عينيه و قال: من الذى 
شغلنى عن ذكر مولاى؟ قلت: إِنكك من بيت النبوة و معدن الرسالة. ألم تنزل فيكم آية التطهير؟ ألم يقل الله فيكم: نما يُرِيدُ الله 
يذب عَنكُم الإجس أَخل ايت و طهر تطليرً 

نهض الإمام الستجاد و قال: يا أصمعى! هيهات هيهات! خلق الله الجنّهُ لمن أطاع و أحسن و لو كان عبدا حبشيّاء و خلق النَار لمن عصاه 
ولو كان معدا قرشي 

ألم تقرأ القرآن؟ ألم تسمع كلام الله: قإذا تُفْحَ فى الصُور قلا أنْساب بَينهُمْ يَؤْميِذٍ و لا 
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يََساءَلُونَ 


يقول الأصمعى* عند ما وحلاته على هذا الخالء تركنه و مضيت لسيلى 859]. 
*- تناسب العقاب مع الذنب 


أشرنا سابقا إلى العذاب الإلهى فى القيامة» و إلى أن الذنوب التى ترتكب تتناسب مع العقاب بدقَة» و قد ذكرت الآيات السابقة احتراق 
الوجوه الشديد بلهيب الا المحرقة حتّى تكون الوجوه معبِسة و الثغور مفتّحة. كل ذلكك عقاب للذين خفّْت موازينهم و انعدم 
إيمانهم. و مع التوجه لهذا المعنى» و هو أن هؤلاء كانوا يعبسون حين سماع الآيات الإلهيَ و أحيانا يسخرون بها. و يجلسون يتحدّثون 
باستهزاء و تهكم» فإنْ هذا العذاب يناسب أعمالهم هذه. 
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لآيات [سورة المؤمنون (317): الآيات ٠١4‏ الى ]١١١‏ 
اشارة 


ألَمْ تكن آياتى تُثْلى عَلَتِكم فَكنْتُمْ بها تُكذبُونَ 0١0(‏ قالوا رَبَنا عَلَبَتْ عَلَتِنا شِقَوَتنا و كنا قَؤْماً ضالَينَ )0١(‏ رَيّنا أخُرجنا مِنْها قَِنْ عُدْنا 
فَإِنا ظالقَون )1١9(‏ قال اخُسَوًافيها و لآ تكلقون )1١8(‏ إثه كان فريق من عبادى يَقُوَلونٌ وَثنا آنا فَاغْفَهِ لناو اإعفنا و أنك كيد 


)1١9( الوَاحمِينَ‎ 


َانَحَذَتُمُوهُمْ سِخْريًا > على ألم و كو و كرى و كقع ينيع تششكرن 01 إلى عركهم هُمُ الوم بما صَبَرُوا أَنّهُمْهُمْ الْفَائْرُونَ )11١(‏ 
التفسير 
لا تكلمون! 


تحدّثت الآيات السابقة عن العذاب الأليم لأهل النَاره و تناولت الآيات- موضع البحث- استعراض جانب من كلام الله مع أهل النَار, 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة «إسن من 0917/0 


إذ خاطبهم سبحانه و تعالى بعتاب أ لَمْ تَكنْ آياتى تُتلى عَلَتِكُمْ فكع بها تُكَذَّبُونَ «63]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: زفده 

ألم أرسل إليكم آيات و أدلةُ واضحة بواسطة رسلى! ألم أت حيجتى عليكم! و مع كلّ هذا واصلتم تكذيبكم و إنكاركم. 

و بملاحظة كون فعلى «تتلى» و «تكدّبون» مضارعان و هما دليل على الاستمرار, فإنّه ينضح لنا استمرار تلاوة الآبات الإلهيَهُ عليهم» و 
و هم يعترفون فى ردّهم قالوا رَبَنا عَلَبِثْ عَلَهنا شِفَوَتّنا وَ كنا قَؤْما ضالَينَ 

«الشقوة» و «الشقاوة» نقيض السعادة» و تعنى توفر وسائل العقاب و البلاء. أو بتعبير آخر: هى الشرٌ و البلاء الذى يصيب الإنسان. بينما 
تعنى السعادة توفر ظروف النعمة و الطيب. 

والسقاوة و السعادة لبها إن شيحة لأعمالنا'و أقوالنا ومقاصددامو الأعقاد بأث السعادة أى الشقارة ذاتية للاساة سند الرلادة ماهو ]لا 
تصوّر يذكر لتسويغ الفرار من عبء المسؤولية و الاعتذار من الأعمال المخالفة للحقّء أو هو تفسير لأعمال الجهل. 

و لهذا نرى المذنبين أهل النّار يعترفون بصراحة أن الله أت عليهم الحيجةء و أنّهم كانوا السبب فى تعاسة أنفسهمء لأنّهم قوم ضالّون. 
و لعلّهم فى اعترافهم هذا يوون نيل رضى الله و رحمته. لهذا يضيفون مباشرة رَبّنا أُخْرِجنا مِنْها قَِنْ عُدْنا فنا ظالِمُونَ يقولون ذلك و 
كأنّهم لا يعلمون أن القيامة دار جزاء» و ليست دار عملء و أن العودة إلى الدنيا أمر محال. 

لهذا يردهم الله سبحانه و تعالى بِقوَةُ قال الْْمَوًا فيها ولا تُكلُمُونٍ و عبارة «اخسؤاء التى هى فعل أمرء تستعمل لطرد الكلاب»؛ فمتى ما 
استخدمت للإنسان فإنّها تعنى تحقيره و معاقبته. 

ثم يبتين الله عرّ و جل دليل ذلكك بقوله: هل نسيتم: إِنَهُ كانَ قَرِيقَ مِنْ عِبادى يَقَولونَ رَبَنا آمنًا َاغْفو لَناوَ اوْحَمنا و أَنْتَ حير الَاجِمِينَ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠2‏ ص: فده 

بهم إلى يدرسة أن كثرة الاستهزاء و السترية عنم أنساكم ذكرى: 

بالكدخوق يتحر عي َتّى أَنَْؤْكُم ذكرى و كم مِنْهمْ تَضْحَكونٌ على أعمالهم و عقائدهم و أخلاقهم إِنَى جَرَبِهُمُ الوم بما صَبرْ 

أنْهُمْ هُمُ الفائْرُونَ 

و أما أنتم فقد ابتليتم بأسوأ حالة؛ و بأكثر العذاب ألماء و لا ينجدكم أحد من مصي ركم الذى تستحقّونه. 

او لو راسي و اج ا ا ا 

الاستهانة بمعتقداتهم السامية؛ فما أجدر المستهزئين بالمؤمنين بهذا ا مو ار ل نضيرها و 
استقامتها فى مواجهة العدو المعاند المغرور المتعنّتء و مواصلتهم الطريق إلى الله بإخلاص. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: 0 


لآيات [سورة المؤمنون (77): الآيات 117 الى ]١١2‏ 
اشارة 


ال كم لم فى اْْض عَدَدَ سنِينَ (115) قاو ْنا ؤم أوْبغضٌ ؤم فَكلٍ العادينَ 117 قال إن لتم ّيلا و أتكم كتقم تكلفرن 
)0١5(‏ أ فيكم أنّما حََقناكم عَبنا و أَنَكم إلَينا لا قز 2 جَعُونَ )1١5(‏ فتعالَى الله اميك الي لا إلة إِّ هو وَبُ الْْضٍ الْكريم (119) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عا ادن من 0917/0 
التُفسير 
الدنياء و عمرها القصير: 


بما أن الآآيات السابقة تناولت جانبا من عذاب أهل النار الأليم» عقّبت الآيات- موضع البحث- ذلكك بذكر نوع آخر من العذاب» هو 
العذاب النفسى الموبجه من قبل الله تعالى لأهل النّار للاستهانة بهم. 

تقول الآية الأولى: قالَ كع لَْمْ فى الأَدْض عَدَدَ سِنِينَ يخاطبهم سبحانه و تعالى يوم القيامة قائلا: كم سنة عشتم فوق الأرض؟ 

كلمة «الأرض» فى هذه الآيه و كذلك القرائن التى سوف تأتى لا حقا تدلّ على أن السؤال هو عن مقدار عمرهم فى الدنيا بالمقارنة 
مع أَيّام الآخرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 7ه 

فما ذهب إليه بعض المفسرين: من أنّ المراد من هذا الاستفسار هو عن السؤال مقدار انتظارهم فى عالم البرزخ» بعيد حسب الظاهرء 
رغم وجود شواهد قليل على ذلكك فى آيات أخرى 57]. 

ِلَا نهم يرون فى هذه المقارنة أن الدنيا قصيرة جدًا جدًا قالوا لَبتنا يَؤْماً أو بَعْض يَؤْم 

و الحقيقةُ أن الأعمار الطويلة فى الدنيا كسحابة صيف لو قارناها بحياءٌ الآخرف يك النعم الخالدةٌ و العقاب غير المحدود. 

و للتأكيد أو للردّ بدقَة قالوا فَسْئلٍ الْعادينَ أى: ربّاه اسأل الذين يعرفون أن يعدّوا الأعداد و يحسبوها بدقُهُ حين مقارنة بعضها مع بعض» 
و يمكن أن يكون القصد من كلمة «العادّين» الملائكة الذين يحسبون أعمار الناس و أعمالهم بدقَ. لأنْ هؤلاء يجيدون الحساب 
ا 

الشسية لعمر الآخرة الممدود؛ فالعمر الأوّل ما هو إلا كلمة بصرء و لكنهم تكانوا ب فصوا روت خالداء لأن حجي: الغفلة' و انارها فك أسدلت 
على قلوبهم؛ فحجبتها عن رؤيةُ الحقّء فاستهانوا بالآخرة و حسبوها وعدا آجلا بعيداء لهذا قال لهم الله عرّ و جل: لو أنُكم كنتم تعلمون 
لأدركتم هذه الحقيقة التى توصّلتم إليها يوم القيامة فى دنياكم 10؟]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 078 

و استعملت الآية أسلوبا مؤثّرا آخر لإيقاظ هذه الفئة و تعليمها أ فَحَسِيعم أَنّما حَلَْناكم عَثا و أَنَكمْ إلينا لا ترْجَعُونَ هذه العبارة الموجزة 
و العميقة تبتّين واحدا من أقوى الأدلّهُ على البعث و حساب الأعمال و الجزاءء و تعنى أن الحياة الدنيا تصبح عبثا إن لم تكن القيامة و 
المعاد. فالدنيا بما فيها من مشاكل و ما وضع فيها الله من مناهج و مسئوليات و برامج تكون عبثا و بلا معنى إن كانت لأيَام معدودات 
فقط. كما سنشرح ذلكك فى المسائل الآتية. 

وما أن غدم بكبة الخلق أمر مهم يحتاج إلى دليل رصينء أضافت الآية فتَعالَى اللّهُ املك الْحَقّ لا إِله إَِّ هوَ رَتُ الَْؤش الْكرِيم 
إن الذى يقوم بعمل تافه- فى الواقع- هو الجاهل غير الواعى أو الضعيف غير القادر. أو من هو بالذات تافه خاو. 

أمَا «اللّه الذى جمع الكمال فى صفاته. 

وهو «الملكث» الذى يملكك جميع الكائنات و يحكم عليها و هو «الحقٌ» الذى لا يصدر منه غير الحقٌّء فكيف يخلق الوجود عبثا بلا 
ا 

ولو توم أحد الأشخاص بأنّه يمكن أن يوجد من يمنعه من الوصول إلى هدفه فإنّ عبارة لا إل إِلَا هُوَ وَبُ الْعَوْشُ الْكرِيم تنفى 
ذلكك و تؤكد ربوبيته و مفهومها أنّ هذا المالكك مصلح و هادف فى خلقه للعالم. ْ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هانانلا من 091/0 


و باختصار نقول: إِنّهِ إضافة إلى ذكر كلمة «اللّه التى هى إشاره إلى صفاته الكمالية فى ذاته. ذكرت الآيهُ أربع صفات بشكل صريح: 
مالكية و حاكمية الله ثم حقَّاتِهُ وجوده. و كذللكك عدم وجود شريكك له و أخيرا مقام ربوبيته. و هذا كله دليل على أنه تعالى لا 
يقوم بعمل عبثاء كما أنه لم يخلق البشر عبثا. 

كلمةٌ «العرش» كما أشرنا سابقاء هى إشارة إلى أن عالم الوجود كله الخاضع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: 079 

لحكم الله (لأنّ العرش فى اللغة يعنى السرير ذى الأرجل العالية و الخاصٌ بالحكام؛ و هذه كناية عن حكم الله المطلق). و للاطلاع 
أوسع على معنى العرش فى القرآن المجيد يراجع التتفسير الأمثل تفسير الآيهُ * من سورة الأعراف. 

و سبب توصيف العرش بالكريم؛ هو أن كلمة «الكريم» تعنى بالأصل الشريف و المفيد و الجتيدء و بما أن عرش الله سبحانه و تعالى له 
هذه الصفات» فقد سمّى بالكريم. 

ولا بدٌ من القول بأنْ صفةُ الكريم لا تخصّ العاقل فقط بل تطلق على غيره فى اللغُ العربية. كما نشاهد ذلكك فى سورة الحج الآيه 0٠١‏ 
الخاصّة بالمؤمنين الصالحين لَهُمْ مَغْفِرَة وَ ررق كُرِيمٌ أى رزق ذو بركة. و كما يقول الراغب الاصفهانى فى مفرداته: الكرم لا يقال إلا 
فى المحاسن الكبيرة» كمن ينفق مالا فى تجهيز جيش فى سبيل الله أو تحمل حمالة ترقئ دماء قوم. 


بحث 
الموت ليس نهاية الحياة: 


قلنا: إِنّ من بين الأدلّهُ المطروحة لإثبات المعاد و العالم الآخر هى «مطالعة نظام هذا العالم) أو بتعبير آخر: إن دراسة «النشأهُ الأولى؛ 
شاهد على وجود «النشأة الاخرى). 

و من الضرورى إيضاح ذلكك بنحو أوسع هنا. 

فمن جهة نرى عالم الوجود بهذه السعة و العظمة و التنظيم المدهشء حتّى اعترف كبار العلماء بأنّ أسرار العالم بقدر يقف الإنسان 
عاتجزا اها فا 3 تبعاز هات :دييا كالاس الاسقنكا عرض عافئسة حو تاي كزرر بجلا| بياذ معلوناتها على هذا الر سوه مااع لا القنادة 
لهذا الكتاب العظيم التأليف و الأسرار. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠١‏ ص: ٠ن‏ 

فكلّ واحده من هذه المجرّات العظيمة تضم مليارات من الكواكبء و عدد المجرات و الفواصل بينها كبير بدرجة تثير الدهشة حين 
حساب المسافة بينها بسرعة الضوء, علما بأنّ سرعة الضوء تبلغ ثلاثمائة ألف كيلومترا فى النَانيُ. 

والدقةُ المستخدمة فى بناء أصغر وحدةٌ من هذا العالم هى ذاتها التى استخدمت فى أوسع بناء فيه. 

و الإنسان- بحسب علمنا- أكمل المخلوقات التى نعرفها فى الوجود, و هو أسمى نتاج لهذا العالم» و من جهة أخرى يلاقى الآلام و 
المشاكل الكثيرة خلال عمره القصير حتّى يبلغ أشدّه!! فما يكاد ينهى مرحلة الطفولة بآلامها و مشاكلها و يتنفّس الصعداء منها حتّى 
يدخل مرحلة الصبا و الشباب بتقلباتها الشديدة المدمرة. 

وما يكاد يثبت قدميه بعد فى هذه المرحلة حتّى تدهمه مرحلة جديدة مفعمة بألوان الأذى و أنواع المصاعبء هى مرحلة الكهولة و 
الشيخوخة. فيتضح له مدى ضعفه و عجزه. 

فهل يصدق أن يكون هدف هذا الكائن العظيم الأعجوبة فى الخلق» الذى يسمى الإنسان يأتى هو أن إلى هذا العالم ليقضى عددا من 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بانائلا من 091/0 


السنين؛ و ليمرٌ بكل هذه المراحل بما فيها من آلام و مصاعب. و ليأكل مقدارا من الطعام و يلبس لباسا و ينام و ينهض ثم يموت و 
ينتهى كل شىء. و إذا كانث هذه هى الحقيقةٌ» ألا يعنى هذا عبثا؟ 

أ تكون كل هذه التشكيلات العظيمة من أجل غايةُ دنيئة كالأكل و الشرب و النوم؟ 

افرضوا بقاء نوع الإنسان ملا-يين السنين فى هذه الدنياء و تتعاقب الأجيال؛ و ترتقى العلوم الماديّة فتوفر أفضل المأكل و الملبس و 
المسكن و أعلى مستوى من الرفاشية للنشن أ تكون تفكيلات الوجود كله من أجل هذه المقاضد الدننا؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج .٠١‏ ص: 0*١‏ 

وعلى هذا فإنٌ دراسة هذا العالم العظيم لوحده دليل على كونه مقدّمة لعالم أوسع يمتاز بالدوام الخالد» و يعطى الإيمان به حياتنا 
معناها اللائق بهاء و يخلصها من التفاهات. و لهذا لا نستغرب من تصوّر الفلاسفة الماديئين الذين لا يعتقدون بالقيامة و الآخرة أن هذا 
العالم تافه لا هدف له. ولو كنا نحن نعتقد بمثل هذا فحسب لاتّجهنا نفس اتّجاههم. و لهذا توكد أنه إذا كان الموت نقطة النهاية 
فخلق الوجود يصبح أمرا تافهاء لهذا نقرأ فى الآيهُ (88) من سورة الواقعة و لَقَدْ عَلِمتم النَهَْةَ الأولى قَلَو لا تَذّكَرُونَ ! 

الل قي اتسين حاب النهالترله اد ىه يفيه 


الآبتان [سورةٌ المؤمنون (1؟): الآيات ١١7‏ الى ]١18‏ 
اشارة 


وَمَنْ رَدْحٌ مع الله إلهاً آخَرَ لا بُوهانَ لَهُ به فَإنّما جسابَهُ عِنْدَ رَبّه إِنهُ لا بُح الكافزونَ )1١7(‏ و قل رَبِّ اغْفِوْ وَارْعخ و أنْتَ خَيرْ 


الَاحمِينَ (118) 
التُفسير 
المفلحون و الخائبون: 


يها أن الآنات الناقة يعدت عق قفضة المعاى و السعز نيت الضنفات الأليية ان الكرة الأرقى أعلض هاولث التونسمد ثافية العدر كن 
م وكدة للمبدأ و المعاد. 

فى قوله تعالى: وَمَنْ يَدَحٌ مع اللِّ إلهاً آحَرَ لا بُْهانَ لَهُ به فَإنّما جسابَه عِندَ رَيّهِ 69]. 

أجلء إن المشركين يستندون إلى الأوهام, فلا دليل على ما يدّعون سوى أنّهم كالببغاء يقلمدون آباءهم فى التمسّكك بالخرافات و 
الأساظير- التى لأ أساسن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 8ه 

لها من الصيحة- و من هنا ينكرون المعاد على الرغم من وضوح أدلته و إشراق حقيقته» و يقبلون الشركك من غير دليل صحيح عليه. و 
من الطبيعى أن يعاقب مثل هؤلاء الذين داسوا حكم العقل بأقدامهم, و انّجهوا فى دروب الكفر و الشرك المظلمة بوعى منهم. 

و فى النهاية تقول الآبة: إِنَّهُ لا يفاح الْكافِرُونَ ما أجمل بداية هذه السورة قَدَ أَقْلَح الْمُؤْمِنُونَ و ما أجمل نهايتها المؤكدة لبدايتها لا 
ُفْلِحٌ الْكافِرُونَ هذه هى صورة جامعة لحياة المؤمنين و الكافرين من البداية إلى النهاية. 

و ختمت السورة بهذه الآية الشريفة كاستنتاج عام بأن وجهت الكلام إلى الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم: وَكَل رَبّ اغْفِرْ وَارْحَمْ 


و أَنْتَ خَيِرُ الراجِمِينَ 
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و الآن و قد اختارت فته الشركك سبيلاء و جارت فئهُ أخرى و ظلمتء فأنت- أيّها الرّسول و من معكك تدعون الله رتكم أن يغفر لكم و 
يرحمكم بلطفه الواسع الكريم. 

ولا شك فى أن هذا الأمر بالدعاء شامل لجميع المؤمنين» رغم كون المخاطب به هو النَبى بذاته. 

و روى «أنّ أوّل سورة قَدُ أَفلسح الْمَؤْمْنُونَ و آخرها من كنوز العرشء و من عمل بثلاث آيات من أؤلهاء و اتّعظ بأربع من آخرها فقد 
نجا و أفلح /531]). 

و يحتمل أنه يقصد الآبات الثلاث التى تلت عبارة قَدْ أَفْلسحَ الْمُؤْمْنُونَ والتى تدعو إحداها إلى الخشوع فى الصلاة» و تدعو الأخرى 
إلى اجثشات اللغو و تتذعو التَائشة إلى الزكاة. فإحداها تنظم علاقة الإنسان بره و الاخرى تنظم هذه العلاقة مع الناسء و الثَالثَهُ مع 
اللكسن: 

و القصد من الآيات الأربع الأخيرة هى الآيهُ ١١10‏ و ما يليها التى تحدّثت 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: عم 

عن غَائيُ الخلق» و المعاد, و التوحيد, و أخيرا الانقطاع إلى الله و التوجه إليه. 

ربّاه! ندعوكك بحقّ المؤمنين الذين وعدتهم فى هذه السورة بالفلاح. و فى طليعتهم الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيته 
عليهم السّلام أن تحشرنا مع هذه الفئهُ الصالحة و أن تكتبنا مع المفلحين. 

ربّاه! من علينا برحمتكك و غفرانكك إِنْكك أرحم الراحمين. 

إلهى! اجعل خناتمة أعمالنا خيرا. و احفظنا من كل خطأو انحرافه إنك على كل شىء قدير. 

ختام تفسير سورة المؤمنين نهاية المجلد العاشر 


[1] 03 دالقد سنا فى معق ( لعل )و بأى معني وردكف القرآن بصورة مفضلة فى :ديل الكيذز 6 من سورة الساء. 
-)١]5[‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار رقم .١7١‏ 
[9] (0)- مريمء ١١‏ 
[ع] ( - النحلء مع. 
[4] ( *)- الزلزال» ه. 
[6] ( 6)- سورة طىف /”:. 

[/] ( 0)- النساعء 12#. 

-)١(]4[‏ لقد ذكره كتاب» هنا بصيغهٌ النكرة؛ و هذه إشارة إلى عظمةٌ الكتاب الذى تثبت فيه أعمال العباد. كما نقرأ فى آيهُ أخرى: 
١لا‏ بُغادِرُ صَغِيرَةً ولا كبيرةٌ نا أخصاها اا الكهف- 4ع. 

-)١(]9[‏ اصول الكافى» اللجزء الثّانى» باب« المؤمن و علاماته و صفاته» الحديث 9؟”. 

١5 بحار الأنوار» ج هى ص‎ -)5(]١[ 

[2]011١)-النسا‏ 2ع,. 
1 


«-)١‏ الضحى» فى اللغهُ بمعنى زيادة أشعْهُ الشمس» أو ارتفاع الكسين واو الواو فى يعطلة( و أن سكير الناس) ذال على المعية. 
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[*1] ( 7)- بالرغم من أن( تولّى) فرت هنا بالافتراق عن موسىء أن عن ذلكك المجلس. إِلَا أن من الممكن أن تعكس - مع ملاحظة 
معناها من الناحيةٌ اللغويةُ- حالة الاعتراض و الغضب لدى فرعون. و موقفه المعادى تجاه موسى. 

-)0١( ]٠[‏ إِنْ هذه الجملهُ من ناحية الإعراب هى:( إن) محْفَفَهُ من( أن) و لذلك لم تعمل عملها فيما بعدهاء إضافة إلى أن رفع اسم( 
إن) ليس قليلا فى لغهُ العرب. 

]١5[‏ ( )+ الطريقة) تعنى العاده و الأسلوب المتبع؛ و المراد منها هنا المذهب. و( مثلى) من ماده( مثل). و هى هنا تعنى العالى و 
الأفضلء أى الأشبه بالفضيلة. 

.1١18 الأعراف»‎ -)١(]12[ 

-)١( ]17[‏ لقد قال الإمام على عليه المّ.لام هذا الكلام فى وقت كان قلقا من انحراف الناسء و يشير إلى هذه الحقيقة» و هى أن قلقى 
ليس نابعا من شكى فى الحقّ. 

-)١ 0 ]14[‏ من المعلوم أن( وا لل از املك فى درم النَخْلٍ حا تعنى( على)» أى أعلقكم على جذوع النخلء إِلَا أن الفخر 
الرازق يعقد أذ قى) منامطى ننس مافة لآ5( فى) للظرقى والظرف 4 تناس كل شىن و تعلم أن خشبة الإعدام كالظرث و 
الوعاء بالنسبة للفرد الذى يعلّق للإعدام. إِلَا أنّ هذا التوجيه لا يبدو صحيحا. 

-)١(]19[‏ الأعراف» ؟1717. 

-)١(]50[‏ لقد بحثنا هذا الموضوع فى ذيل الآيات 1718-1١77‏ من سورة الأعراف. 

,85 الأعراف»‎ -)١(]51[ 

[17]( ؟)- مجمع البيان» ج ع. ص 62# ذيل الآية( ©17) من سورة الأعراف. 

-)١( ]5[‏ و هناك احتمال آخر فى تفسير الجملة آنفة الذكرء و هو أن الباء فى( بجنوده) قد تكون بمعنى( مع)» و يصبح مجموع 
الجملة بهذا المعنى: إن فرعون قد عقّب بنى إسرائيل مع جنوده؛ مع أنه لا يوجد اختلاف بين هذين التفسيرين. 

[7] ( 0 اليم» يعنى البحر و النهر العظيم. و يعتقد بعض المحقّقين أن هذه لغهُ مصرية قديمة و ليست عربية. و لمزيد الإيضاح راجع 
هامش ذيل الآيهُ( 178) من سورة الأعراف. 

[0؟] ( -)١‏ الشرح المفصل لهذه الحادثة فى سورة الأعراف ذيل الآيتين .١08 -١080‏ 

-)١ ( ]52[‏ مجمع البيان ذيل الآ محل البحث. 

-)١( ]70[‏ من البديهى أن لا أحد يصمم على أن يحل عليه غضب الله بل المراد من العبارة أنُكم فى وضع كأنكم قد صمّمتم مثل 
هذا التصميم فى حقٌ أنفسكم. 

[14] ( )+ ملكك» و ملث» كلاهما تعنى تملّكك الشىء؛ و كأنّ مراد بنى إسرائيل أننا لم نتملك هذا العمل بل وقعنا تحت تأثيره 
حتى اختطف قلوبنا و ديننا من أيدينا. و اعتبر بعض المفسّرين هذه الجمله مرتبطة بجماعة قليله من بنى إسرائيل لم تعبد العجلء و يقال 
إن ستمائة ألف شخص من هؤلاء أصبحوا من عبد العجلء و بقى منهم إثنا عشر ألف فقط على التوحيد. لكن يبدو أن التتفسير الذى 
قلنا أعلاه هو الأصح. 

<-)١(]79[‏ الخوار» صوت البقرهُ و العجلء و يطلق أحيانا على صوت البعير. 

(-)0١( ]"0[‏ لن نبرح) من مادّة( برح) بمعنى الزوال؛ و إن ما نراه فى أن معنى جملة( برح الخفاء) أى الظهور و الوضوح لأنّ زوال 
الخفاء ليس إِلَا الظهورء و لما كانت( لن) تدلّ على النفى. فإنّ معنى جملة( لن نبرح) أننا سنستمر فى هذا العمل. 

-)١( ]91[‏ مجمع البيان ذيل الآيهُ مورد البحث. 


11م (1)ت تفسير نور الثقلين» الجرء بر ص ١‏ 
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بم )د سورة طلس ع3 

عم ( )داسؤرة الأغراف» 187. 

هم ( -)١‏ نور الثقلين الجزء “اص 947". 

6( تفسرفن ظلال القرآن: المجلد العامين عن عوء. 

/خ] ( -)١‏ تفسير القرطبىء الجزء © ص 6181 

8] (1)-( لن تخلفه) فعل مبنى للمجهول نائب فاعله السامرى, و ضميره مفعول ثانء و فاعل الفعل فى الأصل هو الله و معنى 
الجملهُ فى الجملة: إن لكك موعدا لا يخلفه الله لكك. 

-)١ ( ]"9[‏ نقرأ نظير هذا التعامل القاطع من أجل قلع جذور الأفكار المنحرفة فى شأن مسجد ضرار فى القرآن كإشارة سريعة» و فى 
التاريخ و الحديث بصورة مفض له بأنّ النَبى صلى الله عليه و آله و سلم قد أمر ألا بحرق مسجد ضرارء و أن يهدموا الباقى منهه و 
يجعلوا مكانه محللا لأوساخ و قاذورات و فضلات الناس( و لمزيد التوضيح راجع التفسير الأمثل فى ذيل الآيات -1١77‏ من سورة 


ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
1 
١‏ 


التوبة). 

[١ع]()-‏ أعلام القرآن.» ص 504”. 

-)١( ]81[‏ نهج البلاغة» الرسالة .١‏ قسم الرسائل. 

-)١( ]7[‏ لقد بحثنا فى مجال التاريخ و أهميته فى بداية سورة يوسف و نهايتها و كذلكك فى ذيل الآيةُ( )17١‏ من سورةٌ هود. 
]3 )ات العد ف لنة الغر ياعم إلى 13 يكالت التعدوةش الحبر» قإذا كان العده مد كن كاذ التعدوه حو فاء ان( هقر لبا 


جاءت هنا بصيغةً المذكرء فإنّ المضاف إليه هو( ليال) و الذى يجب أن يكون مؤنثا حتماء أمَا لو كان المضاف إليه( أيَام) فكان يجب 
أن يقال: عشرة. إِنَا أن بعض أدباء العرب ثقل بأنْ العدد إذا ذكر مطلقا و حذف تمبيزه فلا تجرى القاعدة السابقة» و بناء على هذا فَإِنْ( 
عشرا) هنا إشارة إلى عشرة أَيّام. 

[*] ( 01« نسف» فى اللغهُ تعنى وضع الحبوب الغذائية فى الغربال و غربلتهاء أو ذرها فى الهواء لينفصل الحبّ عن القشرء و هنا 
إشارة إلى تلاشى الجبال و تهشمهاء ثم تنائرها فى الهواء. 

88 )سور المونا 1 

زعع] ( #)دسؤرة الطون .1١‏ 

67 ]زا )دسؤرة الننما 1 

]63د سؤر القارفة م 

[هع] ( ©)-؟ القاع»: الأرض المستوية» و فسّدره البعض بأنّه المكان الذى يجتمع فيه الماء. و أمَاا الصفصف» فقد فرت أحيانا بأنّها 
الأرض الخالية من كل أنواع النباتات» و أحيانا بمعنى الأرض المستوية. و يستفاد من مجموع هذين الوصفين أن كل الجبال و النباتات 
ستمحى من على وجه الأرض فى ذلك اليوم و ستبقى الأرض مستوية خالية. 

[20] (/07-< العوج» بمعنى الاعوجاجء وه الأمت» أى الأرض المرتفعة و الربية» و بناء على هذا فإنْ معنى الآية هو أنّه لا يرى فى ذلكك 
اليوم أى ارتفاع و انخفاض على وجه الأرض. 

-0١( ]01[‏ الهمس»- كما يقول الراغب فى مفرداته- يعنى الصوت الخفى و المنخفض. و فسّدره بعضهم بأنّه الصوت الخفى للقدم 
الحافية» و البعض بحركة الشفاء من دون أن يسمع معها صوتء و لا يوجد تفاوت كبير بين هذه المعانى. 

-)١( ]81[‏ احتمل بعض المفسّد رين أن ضمائر الجمع فى الجملة الأولى تعود إلى الشافعين» و احتمل البعض أيضا أن الضمير فى( به) 
يعود إلى أعمال المجرمين و نتائجهاء و لكن ما ذكرناه أعلاه هو الأصحّ كما يبدو. دققوا ذلك. 
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0١ ( ]*“‏ الهضم) فى اللغهُ بمعنى النقصء و إذا قيل لجذب الغذاء إلى البدن: هضم. فلأنٌ الغذاء يقل ظاهرا و تبقى فضلاته. 

.١ 171-1١8 -١8 سورة القيامة» الآيةُ‎ -)١ ( عه]‎ 

هه] ( -)١‏ تفسير نور الثقلين» الجزء 2 ص 917" 

08] ( ؟)- تفسير مجمع البيان» و نور الثقلين» و الصافى فى ذيل الآيات مورد البحث. 

ذ] ( ")- سفينة البحارء الجزء ”ء ص 719( ماده علم). 

+-)١(‏ سوءات» جمع سوءة؛ و هى فى الأصل كل شىء غير سار و يسىء الإنسان» و لذلكك تطلق أحيانا على جسد المتتء و 
أحيانا على العورة و المراد هنا هو المعنى الأخير. 

[09] ( )+ يخصفان» من ماده خصفء و هى هنا تعنى خياطة اللباس. 

-)١ ( ]2:[‏ نور الثقلين؛ الجزء * ص 5:8. 

1ع]) -)١‏ الضنكك: المشقَّهُ و الضيق» و هذه الكلمة تأتى دائما بصيغة المفرد و ليس لها تثنية و لا جمع و لا تأنيث. 

-)١ (]27[‏ نور الثقلين: الجزء "ا ص .6:١0‏ 
[8] 
[6] 
[هع] 


ا 
ا 
1 
ا 
ا 
1 


.١15 الإسراع‎ -)١ ( #م]‎ 

عم] ()- الكهف» "0. 

هع] ( -)١‏ كما قلنا سابقاء فإِنّه قرون» جمع قرن» تعنى الناس الذين يعيشون فى عصر ماء و يقال أحيانا لنفس ذلكك الزمان: قرن. 
وهى من مادّةٌ المقارنة. 

0١ ( ]82[‏ النهى» من مادَّهُ نهى و هى هنا بمعنى العقلء لأنّ العقل ينهى الإنسان عن القبائح و الستيئات. 

[/51] ( 7)- سفينة البحار- ماده عبر - الجزء ١‏ ص .١158‏ 

[مع] (0- النحلء ١ع.‏ 

[89] ( ؟)- لمزيد الإيضاح راجع البحث المفصّل الذى ذكرناه فى ذيل الآيه( ١‏ و ؟) من سورة الأنعام. و نذكر فى الضمن أن جملة( 
أجل مسمّى) من ناحية التركيب النحوى عطف على( كلمة). 

-)١ )‏ التفسير الأوّل فى مجمع البيان» و الثَانى فى الظلالء و الثَااثْ ذكره الفخر الرازى فى التّفسير الكبير» و هذه التفاسير و إن 
اختلفت إِلَا أنْها لا تتضارب فيما بينهاء و خاصّة التفسير القَانى و الْثَالُث. 

.817 تفسير نور الثقلين ج “اص‎ -)١(]01[ 

19 المسدر الساق. 

-)١0 ]0[‏ مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث. 

[ع7] ( -)١‏ تفسير القرطبى. الجزء © ص 7":17؟. 

[8] ( )د فى لمة العرت ]ذا كان الفعل اسما ظاهرا فوص عادة يفعل مقرد: إلا أن هذه ليست قاعدة غائرة و ثابتة؛ بل يأترن- تعلل 
خاصّة- بالفعل بصيغة الجمع وجالقاهل فنا ظاهرا وطلة ]1و نولشو اللزية لالقرا 8 عن هذا القول ابقنا. 

[©0] ( 0-< أضغاث)» جمع ضغث,. و هو حزمة الحطب أو الأعشاب اليابسة و ما شاكل ذلكك. وه الأحلام) جمع حلم وهو المنام و 
الرؤية» و لما كان جمع حزمة حطب يحتاج أن يجمعوا عدَّهُ أشياء متفرّقة إلى بعضهاء فإنّ هذا التعبير اطلق على المنامات المضطربة 
المتفرقة. 

-)١ ( ]/[‏ نور الثقلين الجزء اص .8١17‏ 

. الفرقان»‎ -)١( ]/8[ 
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.1١" يونسء‎ -)١( ]/4[ 

.50 سورةٌ ق»‎ -)١(80[ 

-)١( ]41[‏ الركض» يأتى بمعنى ركض الإنسان بنفسه. أو بمعنى إركاض المركب و الدابَّه» و يأتى أحيانا بمعنى ضرب الرجل على 
الأرض مثل أ ازكض برِجلك هذا مُفْتْسَلٌ باردٌ وَشَرابٌ حا سورة ص- 58. 

-)١( ]87[‏ خامد من ماده الخمود. بمعنى انطفاء النَا ثم أطلقت على كل شىء يفقد حركته و فاعلتته و نشاطه. 

-)١ ( ]8[‏ اعتبر بعض المفسّرين الآيات إعلاء إشارةٌ إلى نفى عقائد المسيحيين» أى اعتقدوا أن اللهو بمعنى الزوج و الزوجة و الولد. 
و قالوا: إن اليه تجيب هؤلاء و تقول: إِنّنا إذا كنا نريد أن نختار الصاحبة و الولد فلم نكن ننتخبهما من جنس البشر. 

إلَا أن هذا التفسير لا يبدو مناسبا من عدَّهُ جهات, و من جملتها أن ارتباط الآيات أعلاه بالآيات السابقة سينقطع و الأخرى أن كلمة؛ 
اللهو) و خاصةٌ إذا كانت بعد كلمةٌ اللعب» تعنى التسليّ لا المرأة و الولد. 

©6] (0- نهج البلاغة» الكلمات القصارء رقم .١"١‏ 

هم] ( ؟١)-‏ القيامق 8" 

١١0 المؤمنون؛‎ -)0( ]82 


34م -)١ ١‏ سورة ص » /7. 


] ( )- الطلاق» ؟1١.‏ 
(ع)- الملكك. ؟. 

.44 يونس»‎ -)١ (١ 

<-)١ ( ]5‏ يستحسرون» فى الأصل من مادَّهُ حسرء و فى الأصل تعنى رفع النقاب و الستار عن الشىء المغطىء ثم استعملت بمعنى 
التعب و الضعفء فكأنٌ كل قوى الإنسان تصرف فى مثل هذه الحالة و لا يبقى منها شىء مخفى فى بدنه. 

[#] ( 9ت الميزات ذيل الآياك ميكل البحث: 

[ع9] ( ")+ ينشرون» من ماده نشرء أى فكك الشىء المعقد النلقوطق :هو كناية عن الخلق و انتشاز الميخلوقات فى أرجاء الأرقن و 
السماء. و يصرٌ بعض المفشرين على اعتبار هذه الجملهُ إشارة إلى المعاد و رجوع الأموات إلى الحياةً من جديد, فى حين أنه بملاحظة 
الآبات التالية سيتضح أن الكلام عن توحيد الله و أنّهِ المعبود الحقيقى» و ليس عن المعاد و الحياة بعد الموت. 

هة] ( -)١‏ التوحيد»: للصدوق» كما ورد فى تفسير نور الثقلينء الجزء 2 ص 818-517 

عة] ()بالبصدر السابق. 


ا 
ا 
-)١ ( ]7‏ توحيد الصدوق؛ حسب نقل تفسير نور الثقلين؛ الجزء 7» ص .5١9‏ 
ا 
ا 


1 
1 
1 
1 
[44] ( ؟)- الذاريات؛ ع2. 
1 
1 
1 
1 


-)١ ( 04‏ للمفسشرين فى هذه الجملة ثلاثه تفاسير أوردناها معا فى العبارات أعلاه لعدم المنافاةً فيما بينها. 
-)١ ( 9‏ بحثنا فى مجال الشفاعة بصورة مفضّله فى ذيل الآيتين( 58 و 185) من سورة البقرة فراجع. 
١٠‏ )- مفردات الراغب ماده خشية و شفق» و تفسير الصافى ذيل الآيات مورد البحث. 

١‏ ١)-الفخر‏ الرازى» فى التفسير الكبير» و بعض المفسّرين الآخرين. 

5) الميزان» ذيل الآية. 

٠‏ ]( 7)- يراجع تفسير الصافى, و نور الثقلين» ذيل الآية مورد البحث. 

! 


! 
1 
! 
1 
1 
! 
ا 
! 
1 
[؟٠٠]‏ 00« رواسى» جمع راسية أى الجبال الثابتة» و لا كانت هذه الجبال تتٌصل جذورهاء فيمكن أن تكون إشارة إلى هذا 
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الارتباط» و قد ثبت من الناحية العلمية أن لاتصال أصول الجبال أثر عميق فى منع الزلازل الأرضية.٠‏ و تميد؛ من الميد و هو الهرّْهُ و 
الحركةٌ غير الموزونةٌ للأشياء الكبيرة. 

-)١( ]٠١4[‏ يعتقد بعض المفس رين أن الآيه المذكورة تنسجم و الآيات التى وردت فى القرآن المجيد حول حفظ السَماء من صعود 
الشياطين بواسطة الشهبء مثل أو حِفْظاً مِنْ كُلَّ شَئِطانٍ ماردٍ اا الصافات» 7 

نا أن من الواضح أنّ هذا التتفسير لا يناسب كلمة؛ سقف»» لأنّ السقف غطاء لمن تحته. لا لمن فوقه. دققوا ذلكك. 

-)١‏ اقتباس من الميزان» ذيل الآية. 

."8 -7# من كتاب١ سرّ خلق الإنسان»» ص‎ -)١ ٠7 


1 الأنعام»‎ -)١ 6 


.47 الأنعام‎ -)١ 

"17 ص‎ ١ الميزان» الجزء‎ -)5 0١ 

ييل 3 العيي هنا أن فولخ كانرا يقولرة 11 هذا الى بذكو لفك عا وام يرهوا أن مشكروا فى عبارعيم كلسة عون 
فيقولون: 

يذكر آلهتكم بسوء! 

.١١ الإسراع‎ -)9 ( ](1* 

-)١2]‏ سورة الهمزق ل. 

! 

! 


]٠١6[ 
|٠007 
|ا٠١4[‎ 
8” المائدة.‎ -)52]١9[ 
]11١[ 
]111[ 
|1171[ 


1 
11[ 

[118] (0)- البقرف 56. 
١-0 ]11[‏ يصحبون» من باب الأفعال و فى الأصل يعنى أن يجعلوا شيئا تحت تصرّفهم بعنوان المساعدة و الحماية؛ و هو هنا يعنى 
أنَ هذه الأصنام لا تملكك الدفاع ذاتياء و لا وضعت تحت تصرفها مثل هذه القَوّهُ من قبل الله تعالى» و نحن نعلم أن أَيهُ قوّهُ دفاعية فى 


عالم الوجود إِما أن تنبع من ذات الشىء, أو تمنح له من قبل اللّه تعالى. أى أنّها إِمَا ذاتية أو عرضية. 


-)١ (]11107[‏ تفسير الفخر الرازى» تفسير فى ظلال القرآنء و مفردات الراغب ذيل الآيهُ مادّة( نفحة). 

11] اب المعدر الاق: 

[5(]119)- مع أن١‏ موازين) جمع» و« قسطح» مفردء إلا أن( القسط) مصدرء و المصدر لا يجمع؛ فليس هنا إشكال. 

[0(]370- الزلزال “,3 

[5(]171)- بحار الأنوار» ج لاه ص 587. 

.١ الفرقان»‎ -)١0(]171[ 

[؟٠(]‏ ( 5) الأنفال» اع. 

[17](")- لقد أوضحنا الفرق بين« الضياء» و« النور» بصورة أكثر تفصيلا فى ذيل اليه( ه) من سورةٌ يونس. 

-)١( ]110[‏ إن التعبير ب( ما) فى مثل هذه الموارد يشير عادةٌ إلى غير العاقل» و اسم الإشارةٌ القريب أيضا يعطى معنى التحقير أيضاء 


و إلا كات المناسب الاقارة إل البعيد. 

-)١( ]172[‏ قال كثير من المفسّرين: إِنْ مرجع ضمير( إليه) إلى إبراهيم؛ و قال البعض أن المراد هو الصنم الكيرن نا أن الأول فقو 
هو الأصحح. 

أمَا ما نقرؤه فى الآية آنفة الذكر من أنه كان أكبرهم» فيمكن أن يكون إشارة إلى كبره الظاهرىء أو إشارةُ إلى احترامه من قبل عبّاد 
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الأصنام الخرافيين» أو إلى الإثنين معا. 

-)1١(]1717[‏ مجمع البيان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

-)١( ]174[‏ اعتبر بعض المفّ رين( من) هنا موصولة. إِلَا أن ملاحظة الآ التالية التى هى فى حكم الجواب؛ فسيظهر أن( من) هنا 
استفهامية. 

[119] ( 7)- كما أشرنا سابقا: إِنْ الوثنيين لم يكونوا مستعدّين للقول: أن هذا الفتى كان يعيب الآله» بل قالوا فقط: إِنّه كان يتحدّث 
عن الأصنام. 

-)١(]10[‏ إضافة إلى أن ضمير كبيرهم مع البقيَةُ متشابه. 

[11] (5)- احتمل بعض المفسشرين أن يكون المراد من أ قَرَعُوا إلى أَنْفْسِهِمْ عا نهم تحدّثوا بينهم عن ذلك الكلام, و لام بعضهم 
نا أن ما قلناه يبدو هو الأصح. 

-)١ ( ]17[‏ بحثنا فى معنى أ أف 2 بصورة أكثر تفصيلا فى ذيل الآيهُ( 77) من سورةٌ الإسراء 

لسن ١‏ مضي باهو عير المو انيدو شبيني الفخر ارا عرو لققبير رين فى فيل الآيات مورد البحث. و كذلكك الكامل 
أبن الأشر النيلد الأول ص 5 

[1] ( ؟)- روضة الكافى» طبقا لنقل الميزان» ج ١‏ ص 8"”". 

]١"0[‏ ( ")- تفسير الفخر الرّازى ذيل الآية. 

-)١ ( ]1*6[‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية. 

[1397] ( 7)- تفسير الفخر الرازى» ذيل الآية. 

-)١ ( ]174[‏ مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث. 

( ؟)اتفسير القرطي المجلد #ض عممع. 


."/ ص‎ 2١ سفينة البحارء مادُّ أمن» ج‎ -)* ( ]٠٠ 


١9] 


.44 الكامل لابن الأثير» المجلد الأوّلء ص‎ -)١ ( ]٠١ 

-)١ ( ] ٠7‏ روضة الكافىء طبقا لنقل الميزان» فى ذيل الآيات مورد البحث. 

رفن ( ؟)- عدم ذكر إسماعيل هنا مع أنه كان أول ولد إبراهيم» ربّما كان من أجل أن ولادة إسحاق من أم عقيم و عجوزء كانت 
تبدو مسألهُ عجيبة للغاية فى حين أن ولادة إسماعيل من أمّه هاجر لم يكن عجيبا. 

-)١ ( ]15[‏ لمزيد الاطلاع فى هذا المجال راجع ذيل الآيةُ( 17) من سورة البقرة. 

[0؟1] -)١(‏ تقديم كلمة( لنا) على( عابدين) يدل على الحصرء و إشاره إلى مقام التوحيد الخالصء لهؤلاء المقدّمين الكبا أى إن 
عو لثم كاترا يعدو الله فقط: 

[2؟٠]‏ ( -)١‏ الآيهُ الْثَانِيهُ- و هى الآيهُ( )©١‏ من سورةٌ القصص - تشير إلى فرعون و جنوده؛ و هذا الحديث جاء فى تفسير الصافى نقلا 
عن كتاب الكافى. 

-)١ ( ]151[‏ لقد نصبت كلم( لوط) لأنْها مفعول لفعل مقدّرء يمكن أن يكون تقديره:( آتينا) أو( اذكر). 

( 0- نوح 378 317. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


ا 
1 
ا 
ا 


١؟4[‎ 


! 
! 
-)١ ( ]169[‏ راجع ما ذكرنا عليه آنفا ذيل الآية( 10) سورةٌ هود. 
! 


[١ذا](‏ ؟) هوى عع,. 
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[181] ( ")- مجمع البيان ذيل الآية( )©٠‏ من سورة هود, و نور الثقلين المجلّد ؟. ص 580. 

-)١(]181[‏ إن فعل( نصر) يعدّى عاده ب( على) إلى مفعول ثانء فيقال مثلا: الهم انصرنا عليهم. أمَا هنا فقد استعملت كلمة( من)» و 
رما كان ذلكك من أجل أن المراد النصرة المقترنة بالنجاق لأَنّ ماده النجاء تتعدّى ب( من). 

+0١ ( ]188[‏ نفشت» من ماده نفش على وزن( حرب) أى التفرّق و التبعثر فى الليل» و لما كان تفرّق الأغنام فى الليل» و فى مزرعة 
سيقترن بالتهام نباتها حتما لذا قال البعض: إِنّها الرعى فى الليل» و١‏ نقش)( على وزن علم) تعنى الأغنام التى تتفرّق فى الليل. 

-)١(]18[‏ مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث. 

-)١( ]١00[‏ نقرأ 

١لأأ‏ فى مجمع البيان فى ذيل الآيهُ مورد البحث: روى عن النّبِى صلى الله عليه و آله و سلم عا أنه قضى بحفظ المواشى على أربابها 
ليلاء و قضى بحفظ الحرث على أربابه نهارا].ا 

وقد نقل هذا المضمون فى تفسير الصافى نقلا عن كتاب الكافى. 

-)١ (]102[‏ من لا يحضره الفقيه» طبقا لنقل تفسير نور الثقلين» الجزء “2 ص ©©. 


[1817] ( ؟)- لمزيد الاطّلاع راجع تفسير الصافى ذيل الآيُ مورد البحث. 

-)١(]188[‏ لمزيد الإيضاح راجع تفسير الآية( *©) من سورة الإسراء. 

-)١ ( ]184[‏ مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث. 

-)١(]120[‏ يظهر من الآية 5 سورة سبأ|:أ و لِسلَيِمانَ الوح عَدَّوٌها سَهْرٌ وَ رَوانحها شَهْرَاعآ بصورة مجملة أنّهم كانوا يسيرون صباحا 


مسافةٌ أمدها شهر و يسيرون عصرا مسافةٌ أمدها شهره بمقياس الحركةٌ فى ذلكك الزمان)». 
-)١(]121[‏ قصص القرآنء 180 أعلام القرآن» 588. 

580 سور ص‎ -)١(]125[ 

[18#] 0 تفسير الققنء طبقا لتقل تفسير الميزان. 

.568 نور الثقلين» ج ؛ ص‎ -)١(]12*[ 

-)١ (]١80[‏ التفسير الكبير للفخر الرازىء ذيل الآيهُ مورد البحث. 

[5(]128)- تفسير فى ظلال القرآن.ء الجلد هء ص 8م2. 

[121] ( *)- تفسير الفخر الرازىء ذيل الآيهُ مورد البحثء و نقرأ فى التأريخ الكامل: إن الكفل كان أحد أولاد أيَوب» و كان اسمه 
الأصلى( بشر) و كان يعيش فى أرض الشام. الكامل لابن الأثير» ج ١‏ ص ©1. 

[124] 3 )عو نقدر من مادة قد يمع التعسير و التضيقء لأن الإنسان عند التضبيق بأحذ .من كل شىء قدرا ميحدوداء لاعلى نطاق 


واسع و بدون حساب. 


-)١ ( ]189[‏ تفسير الفخر الرازى و مجمع البيان» و نور الثقلين» ذيل الآيهُ محل البحث. 

[170]( 7)- نور الثقلين» ج ع ص ع"". 

-)١(]1091[‏ الدرٌ المنثور» طبقا لنقل الميزان» ذيل الآيات مورد البحث. 

3/8 (١)حدوظياء‏ سعن الرقبة والسيل و العلاقة وو رهباة سعن الشرف و الرضيه و هناك العبالالت معددةاقى محلها فخ 


الإ.عراب» فيمكن أن تكون حالا أو تمييزا أو مفعولا مطلقاء أو ظرفا أى فى حال الرغبة و فى حال الرهبة. و بالرغم من أن نتائج هذه 
الاحتمالات الخمسة تختلف مع بعضهاء إلا أن هذا التفاوت فى جزئيات مفهوم الآية لا فى أساسها و نتيجتها. 


-)0١( ]37*[‏ تراجع الآبات الأولى من سورةٌ مريم. 
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ع07١]‏ ( -)١‏ الأعراف» |١185‏ قَلْمَا تَعَسّاهااع. 
ه/ا١]‏ ( -)١‏ البقرق |8١77‏ كَاتُوَمُنٌ مِنْ عدت مرك الله خا. 
] ( 0- التتفسير الكبير للفخر الرازى» و تفسير فى ظلال القرآنء ذيل الآيهُ محل البحث. 
-)١ ( ]١07‏ نهج البلاغة. الرسالة ."١‏ 
-)١ (8‏ آل عمران- ههه و الأنعام- 18# و النحل- 47 و الحيّ- 29, و ... 
-)١ ( ]004[‏ بناء على هذا التفسير فإنٌّ أعرامٌ 2 خبر لمبتدأ محذوفء و جملة!! أَنْهُمْ لا يَْجِعونَ عا دليل على ذلك: و التقدير:: حرام 
على أهل قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا أنهم لا يرجعون) 
-)١(]180[‏ اعتبر البعض١‏ الحرام» هنا بمعنى الواجب. و قالوا: إن هذه الكلمة قد تأتى أحيانا بهذا المعنى» فتكون( لا) زائدة» و يصبح 
معنى الآيهُ: إن رجوع هؤلاء فى الآخرة واجب. 
و قال البعض الآخر: إِنْ الحرام هنا يعنى الحرام نفسه. إلا أنْ( لا) زائدة» فيكون المعنى: إِنّ رجوع هؤلاء إلى الدنيا حرام. 
و اعتقد البعض الآخر أن المعنى عدم التوبة و الرجوع إلى الله( تفسير مجمع البيان» و الفخر الرازىء ذيل الآ مورد البحث). 
وقال بعض آخر: إن هذه الآية من قبيل نفى النفى» فتقول: إِنْ من المحال أن لا يرجع هؤلاء فى القيامة, أى إِنّهم يرجعون( تفسير 
منهج الصادقين؛ ذيل الآيةُ مورد البحث) إِلَّا أن ما أوردناه فى المتن هو الأنسب من الجميع. 
-)١(]141[‏ تفسير أبى الفتوح الرازى» ذيل الآيات مورد البحث. 
[1487] (0)- ينبغى الالتفات إلى أن اللا-م فى( لها) بمعنى: إلى»؛ و ضمير( ها) يعود إلى جهنّم فى الصورة الأمولى. أما فى التفسير 
التَانى فإنَ اللام تعنى١‏ إلى»» و لكن الضمير يعود إلى الأصنام. 
-)١(]187[‏ لمزيد الإيضاح راجع تفسير الآيهُ( )٠١‏ من سورة هود. 
-)١ ( ]18[‏ نهج البلاغ الخطبة 187. 
[144] ( )-السجل: الدلو العظيمة والشجل تحجر كان يكب فيه 8 سقى كل ما يكتب فيه سجلا- مفردات الراغب و القاموس- و 
يتفي الآلشات إلى الهإسسيدة اسعبالاه عدديدة فى شير ةل كط الشجل للكثب ع إنَا أن أقربها أده طى» مصدر للسجل الذذى 
أضيف مفعوله. و اللام فى( للكتب) إِمَا للإضافة أو لبيان العلةُ. دققوا ذلكك. ْ 
-)١(]18[‏ سورة الروم» 717. 
[4] 93ت كبا قلنا سابقاء خاله لا يوسد صحب و سهل بالسة إلى قدرة الله اللامساعية بل كل شى ا مساق مقابل قدرك و على هذا 
إن التعبير المستعمل فى الآيةُ أعلاه إِنّما هو بالنسبة لمحدودية فهم البشرء دققوا ذلك. 
[184]( ”)+ وعدا» مفعول لفعل مقدّر تقديره: وعدنا. 
[149] ( 6)- هذه الجملة تتضعن عدَهْ تأكيدات»ء فلفظة الوعد, ثم التعبير ب( علينا) و بعدها التأكيد ب( إِنَا) ثم استعمال الفعل 
الماضى( كنّا) و كذلكك كلمة( فاعلين). 
( ه)- مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث. 
-)١ ١‏ نقل هذا الاحتمال فى تفسير مجمع البيان» و تفسير الفخر الرازى عن عدَّهُ من المفشرين. 
-)١ (0‏ لمزيد الاطلاع راجع( منتخب الأثر) و( نور الأبصار). 
-)١ ( ]19*‏ نقلنا هذه الجمل عموما عن الترجمةٌ الفارسيةٌ للكتب العهد العتيق المنشورة( سن 14817 تحت إشراف الكنيسة المعروفة 
ب مجمع الكتب البريطانية المقدّسةُ للخارجيين). 


ا 
1 
١‏ 
ا 


-)١( ]18[‏ مما يستحق الانتباه أن هذا البحث قد كتب فى ليله الخامس عشر من شعباق سئة 95:7 و المصادف للميلاد السعيد 
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للإمام المهدى صاحب الزمان عليه السّلام» فالحمد لله على هذا التقارن. 

-)١ (]198[‏ مجمع البيان» ذيل الآيهُ محل البحث. 

-)١ (]155[‏ كما ورد فى كتاب الكافى فى باب يتعلق بهذا الشأن أيضا. 

-)١ ( ]191[‏ لا شكك أن حكم الله سبحانه بالحقّ دائماء و على هذا فإنّ ذكر كلمة( بالحقٌ) هنا له صبغة التوضيح. 

-)١ ( ]194[‏ مجمع البيان بداية سورة الح. 

-)١ ( ]199[‏ يؤتى بعلامة التأنيث فى حالة أن يكون للكلمة تذكير و تأنيثء إِلَا أن الحمل و الإرضاع خاصين بالنساءء لهذا لا حاجة 
لهما بتاء التأنيث و أمثالها. 

(]٠[‏ 7)- يراجع قاموس اللغةء و تفسير الكشافء و التفسير الكبير للفخر الرازى» و تفسير الميزان. 

[501]( ")- وقعت هذه الغزوة فى شهر شعبان فى السنةٌ السادسة للهجرة. 

-)١(]707[‏ بتلخيص عن تفسير مجمع البيان» و تفسير نور الثقلين» و تفاسير أخرى. 

<١ ( ]7١*[‏ السعير» مشتقّهُ من« سعر» بمعنى لهب النّار و تعنى هنا نار جهنّم الحارقة. التى تمتاز بأنّها أكثر حرقا من أى نار. 

[ع١5](١)-‏ النحلء 170. 

.8٠ سورةٌ الحجر‎ -)١(]5١[ 

]7١[‏ ( 0)- قال البعض: إِنْ ضميره عليه» يعود إلى الشيطان, و قال آخرون: إنّه يعود إلى اتّباع الشيطان. كما يستنتج ذلكك من عبارة؛ 
و من الناس» أيضاء إِنَا أن ظاهره يؤكد أنّه يعود إلى الشيطان, لا سما و أنّ الضمير المتّصل ب« من تولّاه؛ يعود إلى الشيطان أيضا. 
<-0١( ]5037[‏ المضغة) مشتقة من١‏ المضغ» و تعنى مقدارا من اللحم يمكن للإنسان مضغه فى لقمهُ واحدة. و هذا تشبيه رائع للجنين فى 
المرحلة التى تعقب مرحلةٌ العلقة. 

«-)١( ]04[‏ الهامدة)» تعنى فى الأصل الّار التى أطفئت»ء و يطلق على الأسرض التى جفّت نباتاتها و أصبحت دون حركة؛ مفردات 
الراغب الاصفهانى» و البعض الآخر قال: إِنْ كلمة« هامدة» تطلق على الحدّ الفاصل بين الموت و الحياة( تفسير فى ظلال القرآن). 

١‏ اهترّت) مشقّهُ من٠‏ الهزّا و تعنى تحرّكت بسْذَة. 

١‏ ربت» مشْقَّهُ من' الربوا و تعنى الزيادة و النموء كما أن كلمة: ربا» مشتقّة أيضا من" الربوا. 

« بهيج» تعنى الجميل الساحر السارٌ. 

.”57 سور صء‎ -)١(]509[ 

[1(]51)- يرى بعض المفشرين فى عبارة!! أنه بُْي المؤتى جا إشارة إلى حياة الناس فى القيامة. مع أن هذا المعنى تضمنته عبارة أ 
وَأَنّ الله يبعت قة : فى الْبُورٍ|ا2] أيضاء مع فارق هو أنّ العبارة الأولى إشارة إلى أصل الحياة؛ و الْثَانِيةٌ إشارةٌ إلى كيفية إحياء الموتى. 
إلا أن التقني الكثر الذى تعدا البةابصورة أكثرء هو أنّ عبارة!! أَنَهُ يخي الّْمؤتى 2 إشارة إلى منح الله الحياة بشكل مستمر فى هذه 
الدنياء ليكون دليلا على إمكان تحقّق ذلك يوم البعث. 

-)١(]95311[‏ الذى يثير الانتباه أن تعبير القرآن أ تم تحْرِْكمْ قلاع عن ولاده الإنسان لم يرد بصيغة الجمع( أطفال) وفقا للقاعدة إِلَا 
أن هذا التعبير( طفلا) يمكن أن يكون مصدرا يتساوى فيه المفرد و الجمع؛ أو أن يكون الهدف بيان النوع. و ليس خصائص الأطفال» 
فالفروق بين البشر فى هذه المرحلةٌ مخفيةٌ تبرز فى المراحل اللاحقة. 

[99] 0- تفسير تور الشلية السجلد اكاك الصفحة 6/9 

-)١ ( ]11*[‏ تفسير الميزان» و التتفسير الكبير للفخر الرازى» فى تفسير الآيات موضع البحث. 

[51] ( 0 ظلام» صيغْةُ مبالغة تعنى كثير الظلم. و طبيعى أن الله لا يظلم أبدا لا كثيرا و لا قليلاء و يمكن أن يكون استخدام هذا 
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التعبير هنا إشارة إلى أن العقاب دون مبرّر من قبل الله تعالى- جل عن ذلك و علا علوًا كبيرا- مصداق ظلم كبير. 

[6١1؟] -)١(‏ كلمة: انقلب» فى جملة؛ انقلب على وجهه) تعنى التراجع. و يمكن أن تكون إشارة إلى تركك الإيمان تماماء حتّى إِنّه لا 
يعود إليه. فهو غريب عن الإيمان دوما. 

[992] 093 تقسير الفكر الرازئء المجلد الثالك ةو العفروةءض "41و تفسير القرطيى + المجلد السادس» ض .عم 

-)١ ( ]91[‏ بعض المفشرين الأفاضل كمفشر الميزان فشر عبارةة يدعو بمعنى١‏ يقول؛ إِلَا أن ذلكك لا يطابق ظاهر الآية. 

-)١0]714[‏ أبو الفتوح الرازى» و كذلكك الفخر الرازى فى تفسير هما الآيات موضع البحث. 

-)١ ( ]114[‏ تراجع تفاسيره مجمع البيان» وه التبيان» وه الميزان» و« الفخر الرازى) و١‏ أبو الفتوح الرازى» و« تفسير الصافى» و« القرطبى) 
فى تفسير الآية التى يدور حولها البحث. 

86 ( 6-البعدا دوق ف قرله سال :1 أن الله تقد مَنْ يُرِيدٌ|اعا و تقديره' الأمن أن الله يهدى هن يريكة» و سمل أيضا أن 
حرف( أن) بالفتح بمعنى( إن) بالكسر فلا محذوف فى البين حينئذ. 

.20 أعلام القرآن ص‎ -)١ (0١ 

5( 1)- تفسير الميزان المجلد الرَابع عشر صفحة 97. 

-)١ ( ]88#‏ وسائل الشيعة المجلد الحادى عشر- أبواب جهاد العدو- الباب 68 صفحة *5. 


8 د المصه و الساق: 
؟؟] -)١(‏ التحريم؛ *. 

-)١ ( ]7‏ ذكر ذلك الطبرسى فى مجمع البيان» و الفخر الرازى فى' التفسير الكبير» و الألوسى فى روح المعانى» و السيوطى فى١‏ 
أسباب التّزول» و القرطبى فى تفسيره. 

[578] (1)- كلمة؛ خصمان مثنّى أمَا فعلهاا اختصموا» فجاء بصيغهُ جمع؛ و السبب يكمن فى أن هذين ليسا شخصينء بل فئتين» 
إافة إلى كوك لسرن لبش فى متتو اماق ترك تكتاتا واقيقى 4 مكوعة نان #اللخرين 

-)١(]179[‏ الحميم: الماء الخارق. 

[01(]10-+ يصهر) مشتقة من١‏ صهرا على وزنه قهر) و تعنى تذويب الشحم. أمّاا الصهر؛ على وزن١‏ فكر؛ فتعنى النسيب. 

[11] ( )+ المقامع» جمع: مقمع) على وزن١‏ منبرا و تعنى السوط أو العمود الحديدى يضرب به المذنب عقابا له. 
[135] 
"1333| 


[١1؟"]|‏ 
"1١ [‏ 
[39"]| 
-)١( ]57[‏ وسائل السَيعةُ المجلد الحادى عشرء ص 48) أبواب جهاد العدو الباب 4ع الحديث 7. 
[0؟؟]| 
[2؟؟]| 
[/ا3؟| 


”| ( 06( أساور» جمع؛ أسورة» على وزن« مشورة» و هى بدورها جمع لكلمة؛ سوار» على وزن كتاب» و تعنى المعضد. 

*)] (1)- كلمةوالحسيسد» فن التعيورة و تطلق على من يستحق النناف و هنا يقصك بها الله تعالى» و غلى هذا فَإن: الصراظط 
الحميد» يعنى السبيل إلى مقام مقرّب من الله تعالى. كما قال البعض بأنّ الحميد» وصف للصراط يشبه الإضافة البيائية و على هذا 
يكون المعنى: إن هؤلاء يرشدونء إلى سبيل جدير بالثناء كله.( الآلوسى فى روح البيان»» إِلَا أن المعنى الأوّل يبدو أصحم. 

[ع**3] ( -)١‏ نهج البلاغة» الرسالة السابعة و الستّين. 

[8*] 03 - كد العرقان: السجلد الأول المفة وسو 

[08] 0< قشر تون الظلية: السيطلد اقالة» صفيحة 589 تثسير الآبة. 

[/98] ( ؟)- كنز العرفان: المجلد الأول صفيحة هه 

-)١ ( ]18[‏ يراجع للاطلاع على كيفية بناء الكعبة تفسير الآية( 1717) من سورة البقرة. كما تناولنا ذلكك بشرح مسهب فى تفسير الآية( 


)من سورة آل عمران: 
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[588] ( ؟)- فى هذه الآيهُ جملةً محذوفة تقديرهاه أوحينا» وقد أشار إلى ذلكك عدد كبير من المفسشّرين. 

-)١( ]80[‏ يراجع تفسير الآية موضع البحث فى تفاسير الميزان» و فى ظلال القرآنء و التبيان» و مجمع البيان» و التفسير الكبير للفخر 
الرازى. 

[71] ( 37)- بتلخيصء عن تفسير على بن إبراهيم حسبما نقله تفسير نور الثقلين» المجلّد الثَالث» 588. 
و الآلوسى فى روح المعانى» و الفخر الرازى» فى التَفسير الكبير فى تفسير الآيهُ موضع البحث مع بعض الفارق. 

["07(]16)- تفسيره روح المعانى)» و١‏ مجمع البيان»» و« الفخر الرازى). 

-)١( ]589[‏ يقول العالم الفاضل العلامة الشعرانى رضي الله عنه: إن ذلكك ليس عجيبا بالنسبةٌ للذين يأتون إلى مكةٌ من الأندلس أو 
المغرب أو من أنحاء نائية فى الصين أو من استرالية. حيث يستغرق سفرهم زمنا طويلا يصل إلى عدة أشهر نظرا لوسائط النقل التى 
كانت تستعمل آنذاكك وافتقاد الطرق للأمن( إضافة إلى ذلك كان البعض من المتولهين ببيت الله يتعرضون إلى السرقة فى الطريق 
فيضطرون إلى العمل من أجل إعداد مؤنةُ باقى الطريق إلى بيت الله الحرام). 

[*8؟] ( ؟7)- تفسير نور الثقلين» المجلد الثالث» الصفحة 588 نقلا عن كتاب الكافى. 

-)١( ]56[‏ فى التفسير الأوّل( أى ذكر اسم الله على الأضحية) تكون على» هنا للاستعلاء أمَا فى التفسير التَانى( أى الذكر المطلق 
لاسم الله تعالى فى هذه الأيّام) فإنّه على» تعنى؛ من أجل» فالفرق بين هذين التفسيرين كبير» سنشير إليه فى الملاحظات. 

[ع8"] -)١(‏ و عليه يزول الخلاءف بين هاتين المجموعتين من المفسّدرين فى تفسير عبارة؛ و يذكر اسم الله حيث خض صت أولاها 
ذكر اسم الله بتقديم الأضاحىء و الأخرى جعلت مفهومه عامّاء و بهذا يكون التفسير الأوّل مصداقا للتفسير التَانى» و يكون التتفسير 
الُانى ذا مفهوم واسع و عام. 

50] ( 7)- ورد الحديث السابق عن الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام و قد ذكر فى بحار الأنوار» المجلّد 49 صفحة 02:. 

] ( )دار الأنواي المجلد 4ق صفحة ب 

وع"] ( -)١‏ بحار الأنوار» المجلّد 49. الصفحة 58. 

.107 نهج البلاغة» الكلمات القصار» رقم‎ -)١ 

.4 وسائل الشيعة» المجلد الثامنء الصفحة‎ -)١ ( 1١ 

89؟] (6)-المصدر السابق. 

89 )سر العا نيا عا ف للسير المتان»الحجلد الثالى عن 72 

ع0؟] ( 5)- بحار الأنوار ج 49 ص ”". 


]1/[ 

[4؟1] 

[9؟؟] 

]10١[ 

]101١[ 

]105[ 

]10*[ 

]10[ 

[ذة؟] ( -)١‏ وسائل الشيعة؛ ج ل ص 15. 
[10] ( 5)- نهج البلاغة الوصية /ا8. 
[17؟] ( ")- وسائل الشيعة؛ ج .ل ص .١18‏ 

-)١ ( ]184[‏ وسائل الشيعة» المجلد العاشرء الصفحة (١8١‏ أبواب الذبح الباب 57 الحديث 5). 

-)١ ( ]104[‏ عن قاموس اللغء و مفردات الراغب الاصفهانى, و كنز العرفان» و تفسير مجمع البيان» و تفاسير أخرى. 
-)١ (]720[‏ كنز العرفان» المجلّد الأوّل» ص .57١‏ 

[581] ( ؟)- نور الثقلين» المجلّد الَثَااثْء صفحة 97ع. 

[929] ()-:وسائل الشبعة المجلد» العاشرء الضفحة 88( أبواب العزار الباب الثانن الحديث الثائى عشر): 

]12*[ 


-)١( ]08+‏ احتمل بعض المفسّدرين القصد من النذور القيام بمشاعر الحجٌء إلا أنه بمراجعة حالات استعمال كلمة النذر فى القرآن 
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المجيد, ينضح لنا أنه يقصد المعنى المتداول من كلمة النذر» لهذا فإنّ استخدامها فى مناسكك الحيّح دون دليل» خلافا لمعناها الظاهر. 
[ع58] -)١(‏ آل عمران, 42. 

[28؟] ( -)١‏ كنز العرفان» المجلد الأوّلء الصفحةٌ .١1/١‏ 

[18] ( 1)- مجمع البيان نقلها فى تفسير الآية- موضع البحث- عن بعض المفشّرين لم يذكر أسماءهم. 

[5810] ( *)- وسائل الشيعة المجلّد التاسع الصفحة 8٠‏ أيواب الطواف الباب الثّانى. 

88 وعد البعدرالساق: 

[29؟] ( ()١‏ حنفاء» و« غير مشركين». كلاهما حال لضميره فاجتنبوا»» و اجتنبوا» فى الآيةُ السابقة. 

-)١ ( ]7370[‏ توحيد الصدوق, حسبما نقله تفسير الصافى. 

[991] ( 07د تخطفه) مشتقّة من« الخطئ» على وزن فعلء بمعنى الإمساكك بالشىء؛ أثناء تحر كه بسرعة و« سحيق» تعنى البعيد) و 
تطلق على النخلةٌ العالية كلم« سحوق». 

-)١( ]99/7[‏ بما أن هناكك ارتباطا بين الشرط و الجزاءء. و كلاهما يخصّان موضوعا واحداء نجد فى الآيةٌ السالفة الذكر محذوفا 
تقديره( و من يعظم شعائر الله فإنّ تعظيمها من تقوى القلوب). و يمكن أن يكون الجزاء محذوفا فتكون عبارة؛ فإنّها من تقوى 
القلوب» علَّهُ نابت عن معلول تقديره:٠‏ و من يعظم شعائر الله فهو خير له إن تعظيمها من تقوى القلوب). 

-)١ ( ]"0/*“‏ تفسير القرطبىء المجلّد السابع» الصفحة 568. 

(©)-القفسير الككير الخفر الرازئ المجلد الثالث و الحقريى: الصفيدة + 

( *)- نور الثقلين» المجلّد الرَابع» الصفحة 691. 


ذف 


["لا؟| 

[؟/ا؟| 

[هل/ام] 

-)١ ( ]7076[‏ ما ذكر أعلاه هو تفسير واضح للآية موضع البحثء و هنا نذكر تفسيرين آخرين: 

الأوّل: إن ضميره فيها» يعود إلى المناسكك الحج جميعاء و هنا يكون تفسيرهاه لكم منافع فى جميع مناسكك الحج حتّى الزمن المحدّد 

بانتهاء الحج أو نهاية العالم» و من ثم تقع آخر مراسم الحج حيث يخلع الحاج إحرامه و يصبح مجاورا للكعبة ليؤدّى طوافى الحجّ و 

النساء» و بهذا تكون هذه الآ شبيهة بالآيةُ التى فسّرناها سابقا|أ لِيَشْهَدُوا مَناقعَ لَهُمْ عا. 

و التفسير التّانى: أن يعود ضميره فيها» إلى الشعائر الإلهيَهُ كلهاء إضافة إلى التعاليم الإسلامية العظيمة» و عندها يكون معنى الآية١‏ لكم 

جزاء جميل و منافع كبيرة فى مجموع التعاليم الإسلامية و الشعائر الإلهِدّه حتّى نهاية العالم» و من ثم يجزيكم خالق البية السة :]ذا 

أن التفسير الذى ذكرناه فى متن الكتاب أكثر ملاءمة و أقرب معنى إلى سائر الآبات القرآنية و الأحاديث الإسلامية و أكثر انسجاما 

معها. 

[/ا؟] ( -)١‏ و لهذا السبب يقال: نسكت الشاقء أى ذبحتها. 

١-0 ( ]978[‏ المخبتين» مشتقهُ من١‏ الإخبات» و أصلهاه خبت» و هى الأرض المستوية الواسعة التى يمشى الإنسان فيها بكل سهولة. 

كما جاءت بمعنى الاطمئنان و الخضوع. لأنْ السير فى هذه الأرض يلازمه الاطمئنان» و لهذا تكون خاضعة مستسلمة للسائرين عليها. 

-)١ ( 9‏ بحثنا فى تفسير الآيةُ الثَانيهُ من سورة الأنفال بإسهاب دوافع الخوف من اللّه. 

-)١ (٠‏ مجمع البيان فى تفسير ختام الآية و روح المعانى فى تفسير هذه الآيهُ باختلاف يسير. 

.)"90/ وسائل الشيعة» المجلّد العاشرء صفحة 178- أبواب الذبح الباب(‎ -)1 (0١ 

-)١ (‏ كنر العرفان: المجلد الأول صفسة 89 

-)١ ( |5817‏ تفسير مجمع البيان» و تفسير الفخر الرازى للآيهُ موضع البحث. 
! 


1 
1 
1 
1 
1 
[88] ( 0)- البقرف 190. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحةً ٠نادانلا‏ من 091/0 


همم] ( )- التوبق .١١١‏ 

18] ( ©)- الميزان» المجلّد الرَابع عشرء صفحة 819. 

-)١ (17‏ و بهذا يتتضح أن الاستثناء فى الآيهُ المذكورة متصل غاية الأمر إِنّه كنائى مع ذكر فرد ادّعائى.( فتأمل). 

-)١ ( ]]88‏ تناولنا أهمية الأمر بالمعروف و التهى عن المنكر و مسائل هذين الواجبين الإسلاميين» و الجواب عن استفساراتث فى هذا 
المجال ببحث مسهب فى تفسير الآيهُ( )٠١*‏ من سورةٌ آل عمران. 

-)١ ( 8‏ تناولنا فلسفةٌ الجهاد بالبحث فى تفسير الآيهُ 197 من سورة البقرة. 

-)١ (‏ تفسير على بن إبراهيم( حسبما نقله تفسير نور الثقلين» المجلد الثّااث؛ ص 208). 

-)١ (‏ النكير تعنى الإنكار و هنا تعنى فرض العقاب. 

5 ( )+ المشيد» مشتقَهُ من« شيد» على وزن١‏ عيد» ذات معنيين: أوّلهما الارتفاع, و الثَانى الجصّء فتعنى لفظةه قصر مشيد» القصر 
المرتفع. 

والمعنى التَانى القصر الذى بنى على أسس ثابتة قويّهُ ليصان من حوادث الزمان» و بما أن معظم منازل ذلكك العصر تبنى من اللبن» 
فإِنَ المنزل الذى يبنى بالجصٌ يكون أقوى من هذه البيوت و يكون متميزا عنها. 

09# (0- تفسر البرهان» النلد القالية صفسة :م 

-)١ ( ]59*‏ المصدر السابق. 

-)١ ( 5‏ شرحنا فى تفسير الآية( /1717) من سورة آل عمران بإسهاب دراسة تاريخ القدماء عن طريق السياحة و السير فى الأرض. 
198] ( 7)- نور الثقلين» المجلد النااث» ص 208. 


1 
ا 
١‏ 
ا 


7 


[184] 
[190] 
[١91؟]‏ 
[؟19] 


-)١ ( 4‏ عن تفسير الميزان» المجلد الررابع عشرء صفحة 812. 


-)١ ( 8‏ مجمع البيان» فى تفسير هذه الآية. 


لذ الوق ذا لهذ لذ قحتذة افكحذا اقم 


1 

1 

ا 
/91]] ( ")- المصدر السابق» ص 209. 

ا 

ا 

ا 


]حر موا نشطة حو الست و فق فى الأساس الوروتة» واهنا المداولة فى مكريي الآناك الالهية وسرهاء اا 
المعاجزون» فمتشقّةُ من« العجز» و تعنى هنا الذى يحاول الغلبة على قدرة الله غير المحدودة. 

و تصور بعضن المفدرين أن هذا الاحتسال لت يمكنه أن يكرة لأى اهن برمد مسي اللسدوقير إزادقوغق هذفان كلمة 
المعاجزين» نسبوها إلى النَبِى و المؤمنين. فى الوقت الذى استخدم هذا التعبير فى آيات قرآنية أخرى لله. سورة الجن الآيات( )١17‏ و 
القرية الآية( لاو و تعن غدل تصن بنظاهر يقدذرقه لبن إلا 

<-)١( ]01[‏ الغرانيق» جمع غرنوق» على وزن بهلول» طائر يعيش فى الماء أبيض أو أسود اللون» كما جاء بمعان أخرى١‏ قاموس 
اللغة). 


للآيات موضع البحث. 
[07] ( ؟)- تفسير القرطبىء المجلّد السابع» صفحة 617- و المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان ذكره أيضا كأمر محتمل. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً إناداننا من 091/0 
-)١ ( ]04[‏ تحدّثنا فى هذا أيضا فى تفسير الآيةُ( )١7‏ من سورة البقرة. 

-)١( ]:9[‏ الميزان» المجلد الرَابع عشرء ص #*©. 

[9]( )د الجامع لأحكام القرآن) لأى عيد الله محقد بن أحبد الأتضاري القرطيية المجلد 11 *اءض ناز 

<-)١(]811[‏ مجمع البيان» و« الدرٌ المنثور» فى تفسير الآيات موضع البحث. 

-)١ ( ]17[‏ نقرأ فى الميزان» أن إطلاسق الحقّ على اللّه و الباطل على غيره؛ لأنّ الحقّ الذى لم يختلط بباطل أبدا هو الله سبحانه و 
تعالى؛ أو لكونه عرّ و جل مستقلا فى حمّانيته و الآخرون تابعين له. 

[٠١م]‏ ( -)١‏ بحثنا فى تفسير الآية( 21١‏ من سورة الأنعام حول لطف اللّه. فعلى الراغب مراجعته. 

-)١( ]"9[‏ يرى بعض المفشرين أن هذه الآيات تشير إلى رد لما أثاره المشركون من اعتراض قائلين: لماذا لا تأكلون الميتة التى 
قتلها الله فى وقت تأكلون فيه الميتةُ التى قتلتموها أنتم؟! فنزلت هذه الآيات لتردٌ عليهم. 

إلَا أنه يستبعد أن تتضمّن هذه الآيات ذلكك. لأنْ أكل الميتة لم تسمح به شريعة- فى الظاهر- لما فيه من ضررء حتّى يأتى القرآن ليؤيّد 
ذلكك و يقول: لكل شريعة تعاليمها. 

-)١( ]"16[‏ هذه الآيه قد تخاطب المخالفين للإسلام و النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّمء و على هذا فإِنّ عبارة!أ لله يكم بَتدَكمْ 
...2 قول الله على لسان نيبه صلى الله عليه و آله و سلّم» و يمكن أن تخاطب جميع المسلمين و المخالفين» و على هذا تكون هذه 
الآيةُ ذات بيان خاص موجه من الله إلى الجميع. 

-)١ ( ]1[‏ الميزان» و تفسير الفخر الرازى» فى تفسير الآيةُ موضع البحث. 

[317"] ( )+ المنكر» مصدر ميمى يعنى الإنكار و بما أن الإنكار أمر باطنى لا يمكن مشاهدته. فالمراد هنا علائمه و نتائجه. 

[54] (0- إن الثار» هنا خبر لميعدا محذوف تقديرة: هى الثاره.و احتمل البعض أن الثاز ميد و تجملة1 وغدها اللهه خبر لهاء إلا أن 
القول الآء هر الأصيومية 

و فعل١‏ وعد) أخذ هنا مفعولينء الأوّل١‏ الذين كفروا» الذى تأخر و الثانى١‏ الهاء» التى تقدّمت ذلك للتخصيص. 

-)١ ( ]519[‏ تفاسير القرطبىء و أبو الفتوح الرازى» و الفخر الرازى» و روح المعانى. 

م 13)- العلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان ذيل الآيات موضع البحث» يعتبر جملة| يَعلَمُ ماين أَتديهم ع إشارة إلى عصمة 
الأنبياء و حماية اللّه لهم؛ و مع ملاحظة ما ذكرناه أعلاه إن هذا التتفسير يبدو بعيدا نوعا ما. 

[1يا ()-إن هذا الدين سمّاه القرآن المجيد بصراحة واضحة( الإسلام) كما جاء فى الآيةُ الْثَالئهُ من سورة المائدة|! وَأَنْمَعْتٌ 
عَلَيكُمْ نغميتى وَ رَضِيتٌ لَكُمْ الإشلام وبناك. كما ذكرت آبات عديدة الإسول على الله عليه و آله وسلم باعخارء | ول الْمُشلمِين ع 
الأنعام» 1. الزمرء ؟١.‏ 

-)١ ( ]97[‏ كتاب: إكمال الدين» للشيخ الصدوق حسبما نقل عنه تفسير نور الثقلين» المجلّد النَااثْء صفحة 878. كما أكدت ذلك 
أحاديث أخرى فى هذا المجال. 

[0] ( 9)- تفسير البرهان؛ المجلد الثالث» صضفحة 1١6‏ 

-)١ ( ]”7[‏ شرحنا ذلكك بإسهاب فى آخر الآية( )١5‏ من سورة البقرة» و كذلكك فى تفسير الآيةُ( )6١‏ من سورة النساء. 
-)١ ( ]10[‏ تفسير مجمع الباه المجلد السابع» صفحة 48. 

[8”م] ( ؟)- روح المعانى» المجلّد الثامن عشرء صفحة ؟. 

[/ام] ( ")- روح المعانى» المجلّد الثامن عشر» صفحة ؟. 

[18م] 


-)١ ( 8‏ جاء فى حديث عن الإمام الباقر و الإمام الصادق عليهما السّلام:؛ فرض الله الزكاة مع الصلاة). 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً إداساد من 091/0 


9 ( 5)- تفسير روح المعانى؛ المجلّد الثامن عشر» صفحة ؟. 
-)١ ( "٠‏ تفسير الصافىء و تفسير مجمع البيان» فى تفسير الآيهُ موضع البحث. 

"| ( 1)- تفسير مجمع البيان» و تفسير الفخر الرازى» للآيهُ موضع البحث. 

*؟*"] ( -)١‏ الزكاةٌ تعنى هنا أن لها مصدراء و لهذا استعملت عبارة« فاعلون» بعدها. و قال مفسّرون آخرون: إِنّهِ يمكن أن تعنى الزكاةٌ 
ذلك المعنى المعروف عنهاء أى مقدار من المال» و لهذا تكون( فاعلون) بمعنى مؤدٌون. 

“م ( 05« الفروج» جمع فرج و هو كناية عن الجهاز التناسلى. 

-)١ ( |”‏ يراجع بهذا المورد قصّه الحضارة لويل ديورانت. 

)د سر الرهاق المجلد الأول عفعة عه 


] 
| 
اديه 
]| 


/00”] ( 7)- المصدر السابق. 

]| رع)- النحلء .1١‏ 

«-)١( ]”*4‏ السلالة») على وزن« عصارة» تعنى الشىء الذى يستخلص من شىء آخرء و هى فى الحقيقة خلاصة و نتيجةٌ منه( مجمع 
البيان حول الآيهُ موضع البحث). 


الي 
زع 
[0ن] 
عاسم از #اعسورة السات خة: 
لك 
اليس 
| 


-)١( ]6:[‏ مختار الصحاح. 
-)١ ( ]"81[‏ تناولنا فى بداية سورة الحج خلال البحث الآبتين الخامسة و السابعة أله المعاد و منها استعراض مراحل الجنين فى 
الرحم. 

[6] ( ؟)- شرحنا مراحل الجنين و عظمة الخلق فيها فى تفسير الآبةُ السادسة من سورة آل عمران أ هُوَ الّذَى يُصَو ركه( فى الأوْحام) 
كيف تشائا. ْ 
-)١ ( ]*“‏ للاطلاع على السموات السبع راجع تفسير الآية( 9؟) من سورة البقرة. 

#*ع"] ( -)١‏ و يجب ملاحظة أن الماء الملّث يصفى عند مروره من القشرة النافذة فى معظم الأوقات! 

هع" ( -)١‏ إِنّْد من» فى التفسير الأوّله تبعيضيّة»» و فى التفسير الثّانى١‏ نشوية». 

عع"] ( -)١‏ صبغ الآكلين» غذاء يؤكل مع الخبز. 

-)١ ( ]/‏ للاستزادة فى الاطلاع على فوائد هذه الفواكه الثلاثة الحيوية يراجع تفسير الآيةُ( )١١‏ من سورة النحل. 

مع”] ( -)١‏ استخدمت: عبرة) هنا بصيغةٌ نكرهُ إشاره إلى عظمتها. 

وع”] ( -)١‏ تناولنا بالبحث الاستفادة من الحيوان بشكل مسهب فى تفسير الآية( )6١‏ من سورة النحل. 

"0٠‏ ( 1)- بحثنا فى تفسير الآية( 1) من سورة النحل و كذلكك من تفسير الآيهُ( 80) من سورة الحيّ» أهميَهُ السفن و ميزات المواد 
المختلفة التى تدخل فى استخدام السفن. 

-)١ ( ]01[‏ كما قال البعض: إن هذه العبارة تشير إلى قولهم: ارموه فى السجن زمنا و قال آخرون: إِنْهم قصدوا أن يتركوه لحاله الآن. 
إَِا أن هذين التفسيرين لا يبدوان صحيحين. 

[05] ( 0- الباء فى« بما كذّبون) ربّما كانت سَبِبِتةُ أو للمقابلة. و أمّاا ما فيمكن أن تكون مصدرية أو موصولة و يختلف معنى كل 
منهما. إِنَا أن هذا الاختلاف ليس مهما( فتأمّلوا جيذا). 

-)١ ( ]"0*[‏ يراجع فى ذلكك سورة هود الآية( )5١‏ و سورة الأعراف الآيةُ( ه2) و سورة الشعراء الآية( 17) 

-)١ ( ]"8[‏ تفسير روح المعانى حول الآيات موضع البحث. 


ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
1 
ا 
1 
ا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة تناس ددس من 091/0 


[0ه"] ( -)١‏ للاستزادة يراجع تفسير الآيهُ الثانية من سورة الأنعام. 

0١ ]*02[‏ الأحاديث» جمع حديثء و تفسيرها كما مرّ أعلات. إلا أن البعض احتمل أن تكون جمع؛ أحدوثة» و تعنى الأخبار 
المدهشة التى يتحدّث الناس عنها.( تفسير الفخر الرازى حول الآيهُ موضع البحث). 

[/لهم] (١‏ دشرا فق سورة التمل الآية( ١171١‏ لأَعَذَئَه عَذاباً شَّدِيداً أو َذْبَحَتَهُ أو لأيينّى بس لمْطانٍ مُبين حا و فى الآية( 7؟) من سورة 
النجم نقرأ! أ إِنْ هي إلا أشماءٌ سَمَيُمُوها أَنتُمْ و آباوكم ما أَنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطانٍ . 

[ده"] ( -)١‏ يطلق على الإنسان١‏ البشرا» لأنّ بشرته و جلده عارية. خلافا لما عليه الحيوانات من لباس طبيعى خاص بكل نوع منهما. 

و ذلكك لعدم قدرتها على إعداد وسائل الحياءً فمنح الله ذلك لها بشكل طبيعى. أمَا بالنسبة للإنسان فقد أوكل ذلكك إلى ذكائه و 
عقله 

[09] ( 1)- بحثنا بالتفصيل حول موسى عليه السّلام و كيفية مبعثه و جهاده مع الفراعنة فى تفسير الآيات( )٠١"‏ إلى( )١187‏ من سور 
الأعراف و فى تفسير الآيات( 8) إلى( /!9) من سورةٌ طه. 

-)١( ]":[‏ فى الحالة الأولى تكون الميم جزءا من الكلمة؛ و هى على وزنه فعيل»؛ و فى النَانِيةُ الميم زائدة و هى على وزن مفعول١‏ 
مثل مبيع). 

-)١ ( ]81[‏ وسائل الشيعة» المجلد الرَابع؛ الدعاء الباب( /21) الحديث( 6). 

-)١ ( ]"2”‏ تناولنا شرح ذلكك فى تفسير الآيهُ( 187) من سورة البقرة. 

عم )د الم متو نت 1ه. 

عع"] ( -)١‏ البقرةء 107. 


.٠١ فاطن‎ -)١( هعم‎ 


وعم زم الاسرات له 
اع"] ( 6)- تفسير القرطبى؛ المجلّد السابع» صفحة 5014( حول الآيهُ موضع البحث). 

مع" ( -)١‏ الزخرف» "7. 

-)١ ( "69‏ سورة نوحء 7. 

-)١ ( |"‏ للاطلاع بشكل أوسع على موضوع الاستدراج يراجع تفسير الآية 1817 من سورة الأعراف. 

0/1 17ت لقن شرسيا بإسهات متغيقة أعمال الاثساة و تحقيقتها فن اللفسير الأمثل فين قشي الآية( 1#) مق سورة الأسترام فى 
كذلكك حين تفسير الآية( 59*) من سورة الكهف. 

[1*] ( 7)- يمككن أن تكون كلمة؛ هذا» إشاره إلى صحيفة الأعمال و يوم الحسابء أو القرآن المجيدء أو أعمال الصالحين التى 
أشارت الآيات السابقة إليها. 

-)١( ]”/9[‏ هناك اختلالف بين المفسّرين فى من يعود إليه الضمير فى( به). فذهب بعض أنه يعود إلى المسجد الحرام و الحرم 
المكى؛ لأنّ سدنة الكعبةُ استكبروا لاعتبارهم أنفسهم أصحاب الحرم المكى؛ و هذا الاحتمال ضعيف لأنّ الآيات السابقة لم تتناول 
الكعبة و الحرم. و يبدو أن هذا الضمير يعود إلى القرآن المجيد و النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم؛ فيكون معنى الآية: نكم استكبرتم 
إزاء القرآن و نبى الإسلام. أو أنّها تشير إلى سيرهم المعاكسء فهم استكبروا و لم يهتموا به. 

[ع/] -)١(‏ يمكن أن تفشرر عبارة؛ ذكرهم» بمعنى تذكرهم و توقظهم, و يمكن أن تفسر بمعنى شرفهم و حيثيتهم فى المجتمع 
البشرىء و فى الوقت ذاته لا تناقض بين هذين المفهومين. و قد استفدنا من كليهما فى تفسير الآيةُ. 

[0"] ( )- الخرج و الخراج مشتق من الخروجء و يعنى الشىء الذى يستخرج من المال أو من حاصل الأرض الزراعية. إِلَا أن الخرج 


لاصوا لذ اتحذا اتقحذةا. الله اقحهدقة 6 اشحتذؤ اقحتوات. اف[ 
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ذو معنى أوسع من الخراج. و كما يقول الراغب الاصفهانى فى مفرداته: الخرج أعمّ من الخراج» و جعل الخرج بإزاء الدخلء و قال 
تعالى |:أ مَهَلْ نَجعَلٌ لكك حرجا اع و الخرج مختص فى الغالب بالضريبة على الأرض أو أجرتها. 

ع/ا”] ( -)١‏ تفسير نور الثقلين» المجلد الثالث صفحةٌ 268. 

//ا"] ( ؟7)- أصول الكافى( وفق ما نقله تفسير نور الثقلين» المجلد الثالث» صفحةٌ 089). 

787 البقرف‎ -)١( "0 

ولام ( -)١‏ الأعراف؛ 1817. 

.١7 هود‎ -) ( "ل١‎ 


4 “)عيرست 11 


امم ( ه)- الأنعامء .1١©‏ 

85 ( 2)- وسائل الشيعة» المجلّد الثامن عشرء صفحة 7/7( كتاب القضاء الباب التاسع من أبواب صفات القاضى). 
دم (07- نهج البلاغة» الخطبة 1717. 

-)١( ]*8‏ نهج البلاغة» الخطبة .١18١‏ 


تحتة. لذ فنذة اتككذا اقحدوا الحة اللكحذة) الحنهذةة “لذ ذا كذ ل[ 


امم (ع)- الإسراءء 84 


<-)١ ( 4‏ استكانوا» مشتقّةُ من السكون. بمعنى الصمت فى حال الخضو و الخشوع, و بهذه الصورةٌ ستكون من باب؛ افتعال» التى 
كانت فى الأصل استكنوا. أشبعت فتحةٌ الكاف و بدّلت إلى ألف. فأصبحت استكانوا. و قال البعض: إنّها مشتقّةٌ من كونء و من باب 
استفعال» أى طلب الإقام فى مكان بخضوع و خشوع. و على كل حال فإِنّها تبتين حالةٌ العبد الخاضع لربّه» و قد اعتبرها البعض بمعنى 
الدعاء بسبب كونه أحد مصاديق الخضوع و التواضع. أمّْا الاحتمال الثالث» فهى مشتقَهُ عن؛ الكين» على وزن١‏ عين» و من باب 
الاستفعال» لأنها تعنى الخضوع أيضا. و جميع هذه المعانى متقاربة. 

-)١( ]*44[‏ المبلس» كلمة مشْتَقَهُ من١‏ الإبلاس». بمعنى الألم الشديد الناتج عن شْدَه أثر الحادثة. و تدفع بالإنسان إلى الصمت و 
الحيرة و البامن: 

-)١ ( ]44[‏ الآية1| إن الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالْآخرَؤاع التى ذكرت قبل هذه الآيات تؤيّد هذا التتفسير. 

-)١ ( ]"940[‏ تحدّثنا عن أجهزة التعرّف الثلاثةُ فى تفسير الآيهُ( 7/8) من سورة النحل. 

[91"] ( ؟)-< ذرأ» مشتقّةُ من الذرء( على وزن زرع). و هى فى الأصل بمعنى الخلق و الإيجاد و الإظهار, إِنَا أنّ كلمة( ذرو) و هى 
أيضا على وزن فعل بمعنى البعثرة. الآيهُ الأولى من النوع الأوّل. 

-)١( ]47[‏ تقديم التراب على العظام إما لعودة التراب إلى الحياءً الأولى هى أعجب من عودة العظام؛ و إما لأن الأجداد أصبحوا ترابا 
و الآباء عظاما نخرة» و إما لصيرورة لحم الإنسان ترابا قبل العظام» ثم تتحول العظام إلى تراب. 

-)١ ( ]"99[‏ بحثنا موضوع العرش بإسهاب فى تفسير الآيُ( 05) من سورة الأعراف. 

[عوم] ( 9)- البقرف 00؟. 

]1 كاعر إقاولن الآية أعلاه مر كة مز إث الفرظة ووماء الزاقدة. وقد اسسميلة هنا التأكد ومن أجل أن تيه( إن الشرطية) 
على الفعل المقرون بنون التأكيد يجب أن تفصل بينهماه ماا. 

-)١ ( ]"9[‏ يراجع تفاسير مجمع البيان» و الميزان» و فى ظلال القرآنء و أبو الفتوح الرازى» و روح المعانى» فى تفسير الآيات موضع 
البحث. 

[591] ( 1)- التتفسير الكبير للفخر الرازى» فى تفسير الآيات موضع البحث. 
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-)١( ]94[‏ تفسير أبو الفتوح الرازى. 

-)١ ( ]"99[‏ تفسير نور الثقلين» المجلد الثالث. صفحة ؟207. 

[00*] (0-« حتى» هى فى الواقع غاية لجمله محذوفة: و يفهم من العبارات السابقة أن تقديرها: إِنّهم يستمرّون على هذا الحال حتّى 
إذا جاء أحدهم الوورقوى متعلول على ذلكك من عبارة؛ نحن أعلم بما يصفون» التى استفيد منها فى الآيتين السابقتين( فتأمّلوا جيدا). 
-)١( ]501[‏ يرى بعض المفسّرين فى الآية التاسعة من سورة القصص فى عبارة زوجة فرعون أ قَوّتُ عَيِن لى و لَك لا تَفتلُوهُ ]ا التى 
نطقت بها حين أخرج موسى من الماء نموذجا لهذا التعبير» حيث فى البداية كان المخاطب فرعون وار العبارة خاطبت حاشية 
فرعون و جنوده الذين كلفوا بقتل أبناء بنى إسرائيل. 

[9©] ( )د الكاقى» وغرات الأعبال: ومن لا بسضره الفقية( حسيما قله تفسير قور التقليق» المجلد القالثه صن 887). 
-)0١( ]*0*[‏ نهج البلاغة» الكلمات القصارء رقم« .)17١‏ 
[©68] ( 1)- بحار الأثوازء المجلد السادسء صفيحة 889 
-)7١ ( ]*08[‏ تفسير نور الثقلين» المجلد الثّانىء صفحة 07ه. 
[88] )د المضدر السابق. 

[01©] ( ©)- المصدر السابق» صفحةٌ 86ه. 
-)١ ( ]6:4[‏ كتاب الكافى» حسبما نقله بحار الأنوارء المجلد السادس» صفحة 7288. 

[04*] ( 7)- بحار الأنوار» المجلد السادس» صفحةٌ 5884. 

]8٠١[‏ ( ")- المصدر السابق. 

-)١( ]11[‏ جمع هذه الأحاديث المرحوم السيد عبد الله شبر فى كتاب سمماهه تسليٌ الفوائد فى بيان الموت و المعادا. 

[15*] ()- للاطلا-ع أكثر بهذا الصدد. راجع مسألة الاتصال بالأ-رواح فى كتاب( عودة الروح و الاتصال بها) و كتاب( العالم بعد 
الموت). 

-)١( ]81*[‏ سور آل عمران؛ 129و .١ 72١‏ 

]*٠[‏ (1)- يصرّح العامة المجلسى فى تناوله هذا الموضوع فى بحار الأنوار: إِنّ تشبيه البرزخ بالحلم و ما يتراءى للإنسان وارد فى 
أكثر من الروآيات»؛ و يمكن أن تكون للنفوس القوية السامية عده أجسام مثالية» و بهذا تفسر الأحاديث القائلة بحضور الأثمةُ الميامين 
لدى المحتضرين حين نزعهم الأخير.( بحار الأنوار» المجلد السادس؛ صفحة .)8١‏ 

[18ع] ( -)١‏ بحار الأنوار: المجلد السادسء» صفحة /الا؟. 

-)١ ( ]18[‏ بحار الأنوار» المجلد السابع» صفحةٌ 718١‏ الطبعة الجديدة). 

-)١ ( ]831[‏ تفسير القرطبى» و تفسير الفخر الرازى» و تفسير مجمع البيان» و تفسير الميزان» الآيات موضع البحث. 

84 الشعراءء‎ -)١( ]*314[ 

[81] ( 7)- الحسب: كل فخر للإنسانء بالآباء و الأجداد. و يعنى أحيانا الخلق السليم للشخص ذاته؛ و هنا قصد المعنى الأوّل.( يراجع 
لسان العرب فى كلمة حسب). 

( *)- مجمع البيان آخر الآيهُ موضع البحث. 

عاق 'ابق شور اأقون( وقق مااثقله تسر تور التق التجلد الثالة صن +828 

-)١ (‏ بحر المحّة- للغزالى» صفحة ©١‏ إلى 6#( مع التلخيص) 


1 
1 
1 
[*7ع] ( -)١‏ إِنَ هذه الجملهُ فى الحقيقة فيها محذوف تقديره( يقول الله تعالى ألم تكن ...). 
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-)١( ]67[‏ نقرأ فى سورة الروم الآية( 30) و( 102):أ و يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ بقْسِمُ الْمَجْرِمُونَ ما لَنُوا غَهرَ ساعَةٍ كذلك كانُوا يُؤْفَكونَ» و 
قال الَّذِينَ أُوتُوا الِْلّم وَ يمان لَقَد لبتم فى كتاب اللِّ إلى يَؤم الْبِغثء قهذا يَومٌ بغت وَ لكتكم كه لا تَعْلمُونَ تا تبين هاتان الآيتان 
أذ الاسعسار والرة خناص بالتوقت فى الإروع» و إذا جعلناء ليلد على الآيات موظع اللبحث: فهومها سبكوة ايا التوقف فى 
البرزخ, إِلَّما أنه كما قلنا: إن الدلائل الموجودة- فى الآبات موضع البحث- مقدّمة عليهاء و إِنّها تين أن الاستفسار و جوابه بخص 
التوقف فى الدنيا. 

[10*] ( 1)- إن لوا فى الآية السابقة شرطية كما قلنا سابقا. و هناكك جملة تقديريَه محذوفة فتكونه لو أنّكم كنتم تعلمون) لعلمتم 
أنَكم ما لبثتم إِنَا قليلاء و قال بعض المفسّدرين أن« لو» تعنى هناه ليت» و بهذا تكون الجملة بهذا الشكل' ليتكم علمتم بهذا الموضوع 
فى دنياكم) 

-)١( ]615[‏ و اعتبر بعض المفسّد رين عبارة فإنّما حسابه عند ربّه؛ جواب الشرط لعبارة؛ من يدّع مع الله و يعتبر جملة لا برهان له بها 
جئلة اصراضبية بعادت وى شؤال الشرط وجواف :و هن لتأكند اليدق النهات. إلا أن العض. الآخر يرى أن عيارة1 لآ برهان له حرا 
الشرط و جملة؛ فإنّما حسابه) ... فرع عنهاء لكنّ هذا الاحتمال لا ينسجم مع الأدب العربى؛ إذ يستوجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء. 
أى١‏ فلا برهان له» و ذهب آخرون إلى أن هذه الجملة صفة أو حالا. إِلَا أنَ الاحتمال الأوّل يبدو أقرب إلى الصواب رغم أنّه لا فرق 
فى المعنى يستحقٌ الملاحظة). 

-)١ ( ]717[‏ تفسير الفخر الرازى فى آخر الآيات موضع البحث المجلّد 7 و 7 مطبعة البهيَةُ المصرية- القاهرة- ص 178. 


الجزء الحادى عشر 
«سورة النور» 
فضل سورةٌ النور: 


جاء فى حديث عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم قوله: «من قرأ سور النور أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن و 
مؤمنة فيما مضى و فيما بقى). 

و 

جاء فى حديث عن الإمام الصادق عليه الّد.لام: «حصنووا أموالكم و فروجكم بتلاوة سورة الور و حضّ نوا بها نساءكم, فإنْ من أدمن 
قراءتها فى كل يوم أو فى كل ليله لم يزن أحد من أهل بيته أبدا حتى يموت/1[١].‏ 

و الاهتمام بمضمون السورة الذى دعا بطرق مختلفةٌ إلى مكافحة عناصر الانحراف بالتزام العفَةُ يوضح الغايةُ الاساسية فى الحديثين 
أعلاه و مفهومهما العملى. 


محتوى سورة الثور: 
اشارة 


يمكن اعتبار هذه السورة خاصّة بالطهارة و العفة و كفاح الانحطاط الخلقى؛ لأن محور تعاليمها ينصب على تطهير المجتمع بطرق 
مختلفة من الرذائل و الفواحشء و القرآن الكريم يحقق هذا الهدف عبر مراحل» هى: 
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المرحلة الأولى: 


بيان العقاب الشديد للمرأةٌ الزانية و الرجل الزانى» و هو ما ورد حاسما فى الآية النّانِيةٌ من هذه السورة. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: / 


المرحلة الثّانية: 


بيان حد الزنا الذى لا تنبغى إقامته إلا بشروط مشدّدٌ للغاية» إذ لا بدٌ من أربعة شهود يشهدون أنّهم رأوا بأمَ أعينهم رجلا غريبا يزنى 
بامرأة غريبة عنه. يفعل بها فعل الزوج بزوجه ساعة مباشرته إِيّاها. 

ولو شهد الرجل على زوجته بالزّنا للاعن القاضى بينهماء أو يقرٌ أحدهما أو كلاهما بالحق. 

ومن انهم محصنة و لم يأت بأربعة شهود جلده القاضى أربعة أخماس حدّ الزّنا أى ثمانين جلدة لثلا يتصوّر أحد أن بإمكانه الطعن 
على الناس و هتكك حرماتهم و هو فى منبجى عن العقاب. 

ثم طرحت الآيةُ بهذه المناسبة الحديث المعروف باسم الإفكك, و ما فيه من اتّهام إحدى نساء النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم. فعقّب 
القرآن المجيد على هذه المسألة موضحا للمسلمين مدى بشاعة الافتراء و التهمةٌ» و فظاعة إشاعة الفاحشة عدوانا على الناس» و كاشفا 
عا ينتظر القائم بذلك من عقوبات إلهية. 


وفى المرحلة الثالثة: 


تناولت الآية أحد السبل المهمَة لاجتناب التدهور الأخلاقيئ من أجل ألا يتصوّر أن الإسلام يهتم فقط بمعاقبة المذنبين. 

فطرحت الآيهُ نظر الرجال إلى النساء بشهوة أو بالعكسء و حجاب المرأة المسلمة؛ لأنّ أحد أسباب الانحراف الجنسى المهمّة ناجم 
عن هاتين المسألتين. 

و إذا لم تحل هاتان المسألتان جذريّاء لا يمكن القضاء على الانحطاط و التفسخ. 


و فى المرحلة الرّابعة: 


كخطوة للنجاءً من التلوث بما يخل بالشرف- دعا القرآن المجيد إلى الزواج اليسير التكاليف, ليحارب الإشباع الجنسى غير المشروع 
بإشباع مشروع. 

و فى المرحلة الخامسة: 

بتنت الآيات جانبا من آداب المعاملة» و مبادئ تربية الأولاد و عدم دخول الأبناء الغرفة المخصصة للوالدين فى ساعات الخلوة و 
الاستراحة إِلّا بإذن منهماء بغية المحافظة على أفكارهم من الانحراف. كما بتبنت 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: . 


آداب الحياةٌ الأسرئةٌ عامّة. 


و فى المرحلة السادسة: 
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جاء ذكر مسائل خاصه بالتوحيد و المبدأ و المعاد و الامتثال لتعاليم النَبىَ صلَى الله عليه و آله و سلّم. كل ذلك خلال البحوث 
المطروحة. و من المعلوم أن الإعتقاد بالوحدانية و النبوَهْ و المبدأ و المعاد. يدعم مناهج التربية الأخلاقية فى الفرد و الجماعة؛ فذلكك 
الإعتقاد هو الأصلء و ما عداه من أمور فروع عليه» تورق و تثمر إذا قوى الأصل و اشتدٌ. 

و تطرقت بحوث هذه الآيات إلى حكومة المؤمنين الصالحين العالمةّة» و أشارت إلى تعاليم إسلامية أخرى» و هى تشكل- 
بمجموعها- وحدة متكاملة شاملة. 
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إآن 


الايات [سورة النور (75): الايات ١‏ الى ]١‏ 


اشارة 


بهم اللو امن الوّحِيم 

رو اها وََوضناها ونا ها آياتٍ ينات لم َذَكُونَ (1) الزن الى َاجِلِدُوا كل واد مِنْهما مال ده ولا حدم 
بهما رَأقةً فى دين الله إن كنم مُوْمِنُونَ بالل وَ الّيؤم الْآخرٍ و ليِفْهَدْ عَذابهُما طائقَة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (") الزَنِى لا ينك إلا زاييةً أو مُشْركةُ 
وَ انيه لا ينكحها إلا زان أوْ مُثْ رك و حُرّعَ ذلك عَلَى الْمؤْمِنِينَ (5) 


التُفسير 
حد الزانى و الزانية: 


سمميت هذه السورة بالنّور لأنّ آية النور فيها من أهم آياتهاء إضافة إلى أن مضمونها يشعشع فى جوانح الرجل و المرأة و الأسرة و 
البقر هفة وظطيارةو جحرارة تقو و بعمر القلوب بالتوحيد و الإيمان بالمعاد و الاستجابة لدعوة النبى صلى الله عليه و آله و سلم. 

و أولى آيات هذه السورة المباركة بمثابة إشارة إلى مجمل بحوث السورة سُورَة تاها و قُرَضْناها و أَنْرْنا فيها آياتٍ بَيناتٍ لَعَلَكُمْ 
َذَكرُونَ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: ١١‏ 
«سورة) كلمةهٌ مشتقّةٌ من «السور» أى الجدار المرتفع» ثم أطلقت على الجدران التى تحيط بالمدن لحمايتها من مهاجمةٌ الأعداء. و بما 
أن هذه الجدران كانت تعزل المدينهُ عن المنطقةُ المحيطةٌ بهاء فقد استعملت كلمةٌ «سورة» تدريجيا فى كل قطعهُ مفصولهُ عن شىء» و 
منها استعملت لتعنى قسما من القرآن. كما قال بعض اللغويين: إن «سورة» بناء جميل مرتفع» و هذه الكلمة تطلق أيضا على قسم من 
بناء كبير» و تطلق السورةٌ على أقسام القرآن المختلفة المفصولة بعضها عن بعض .]١‏ 
وعلى كل حال فإِن هذه العبارةً إشارة إلى كون أحكام و مواضيع هذه السورة- من اعتقادات و آداب و أوامر إلهية- ذات أهميةُ 
فائقة» لأنّها كلها من الله. 
و تؤكد ذلكك عبارة «فرضناهاءء لأنّ «الفرض» يعنى قطع الشىء الصلب و التأثير فيه كما يقول الراغب فى مفرداته. 
و عبارةً آياتِ بَيّناتِ قد تكون إشارة إلى الحقائق المنبعثة عن التوحيد و المبدأ و المعاد و النبوَةٌ التى تناولتها هذه السورة. و هى إزاء 
«فرضنا» التى تشير إلى الأوامر الإلهية و الأحكام الشرعية التى بتينتها هذه السورة. و بعبارة أخرى: 
إحداها تشير إلى الاعتقادات؛ و الأخرى إلى الأحكام الشرعية. 
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و يحتمل أن تغنى «الآيات البينات» الأدلة التى استندت إليها هذه الأحكام الشرعية. 

و عبارة لَعَلّكمْ تَذَّكُرُونَ تؤكد أن جذور جميع الاعتقادات الصحيحةء و تعاليم الإسلام التطبيقية» تمكن فى فطرة البشر. 

و على هذا الأساس فإن بيانها يعتبر نوعا من التذكير. 

و بعد هذا الاستعراض العام. تناولت السورة أول حكم حاسم للزانى و الزانية 

الأمئل فى تقسير كتاب الله النتزل» بج قاض ١١‏ 

الزَثُِ وَالزَنِى فَاجَْدُوا كلَّ واحدد مِنّْهُما مِانَةٌ جَلْدَهْ و لتأكيد هذا الحكم قالت ولا تَأَحَذّكُم بهما رََقَةٌ فى دين اللَِّ إن كتمم مُؤْمِئُونَ 


باللّهِ وَ اليم الآخر. 
و أشارت الآ فى نهايتها إلى مسأل أخرى لإكمال الاستنتاج من العذات الأالبى و ليون عدانقما طائقة حك القزيدة 
و تشتمل هذه الآية على ثلاثهُ تعاليم: 


-١‏ الحكم بمعاقبة النساء و الرجال الذين يمارسون الزنا. 

؟- إقامة هذا الحكم الإلهى بعيدا عن الرأفهٌ بمن يقام عليه» فهذه الرأفة الكاذبة تؤدّى إلى الفساد و انحطاط المجتمع. و تضع الآية 
الإيمان باللّه و يوم الحساب مقابل الرأفة التى قد بحس بها أحد تجاه الزانى و الزانية ساعة إقامة الحدّ عليهماء لأنَّ أداء الأحكام الإلهية 
من غير تأثر بالعواطف دليل على صدق الإيمان بالمبدأ و المعاد. و الإيمان باللّه العالم الحكيم يعنى أن لكل حكم من أحكامه غاية و 
هدف حكيم. و الإيمان بالمعاد يشعر الإنسان بالمسؤوليةُ إزاء كل مخالفة. 

وذكر بهذا الصدد حديث مهم 

عن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم: «يؤتى بوال نقص من الحدّ سوطاء فيقال له: لم فعلت ذلكك؟ فيقول: رحمة لعبادك؛ 
فيقال له: أنت أرحم بهم منْى؟! فيؤمر به إلى النار» و يؤتى بمن زاد سوطاء فيقال له: لم فعلت ذلكك؟ فيقول: 

لينتهوا عن معاصيكك! فيقول: أنت أحكم به منّى؟! فيؤمر به إلى النَار!».[*] 

*- أوجب الله حضور عدد من المؤمنين فى ساحة معاقبة الزناةً ليتعظ الناس بما يرون من إقامة حكم الله العادل على المذنبين» و 
بملاحظة النسيج الاجتماعى للبشر نرى أن انحطاط الشخص لا ينحصر فيه» بل يسرى إلى الآخرينء و لإتمام التطهير يجب أن يكون 
العقاب علنا مثلما كان الذنب علنا 

ع ل الل 

و بهذا ينضح الجواب عن السؤال: لم يعرّض الإسلام كرامة إنسان بين الناس إلى الخدش و الامتهان؟ فيقال: ما دام الذنب سرًا لم يطلع 
عليه أحد و لم يبلغ القضاءء فلا بأس بكتمانه فى النفس و استغفار الله منه فإِنّه تعالى يستره بلطفه و يحبّ من يستره. أمَا إذا ظهر 
الجرم بالأدلَهُ الشرعيّة؛ فلا بد من تنفيذ العقاب بشكل يبطل آثار الذنب السيئة» و يبعث على استفظاعه و بشاعته. و من الطبيعى أن 
يولى المجتمع السليم الأحكام اهتماما كبيراء فتكرار التحدّى للحدود الشرعيّةُ يفقدها فاعليتها فى صيانة الطمأنينة و الاستقرار فى 
النفوس»ء و من هنا وجبت إقامة هذا الحدّ علنا ليمتنع الناس من تكرار فاحشة ساءت سبيلا. 

و يجب أن لانن ننسى أن كثيرا من الناس يهتم باطلا-ع الناس على سوء فعله أكثر من اهتمامه بما ينزل به من العقاب على ذلكك الفعل 
الشنيع. و لهذا وجبت إقامة الحدّ على الزّانى بحضور الناسء و هذا الإعلان لإقامة هذا الحدّ الإلهى أمام الناس قد يمنع المفسدين من 
الاستمرار فى الفساد و يكون بمثابةٌ فرامل قوية امام التمادى فى ركوب الشهوات. 

ب ال د و كنا يل الرائ لا يكح إِلَا زانيةً أو مُشْرِكةٌ اللاي ل شكهيا 
ا زان أوْ مرك و حُرّمَ ذلك عَلَى الْمَؤْمِنِينَ 

اختلف المفسشرون فى كون هذه الآيةُ بيانا لحكم إلهىء أو خبرا عن قضيَهُ طبيعية. 
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فيرى البعض أن الآيهُ تبيّن واقعة ملموسة فقطء فالمنحطون يختارون المنحطاتء و كذلك يفعلن هن فى اختيارهنء بينما يسمو 
المتطهّرون المؤمنون عن ذلكك. و يحرّمون على أنفسهم اختيار الأزواج من ذلكك الصنف تزكية و تطهيراء و هذا ما يشهد به ظاهر الآيةُ 
الذى جاء على شكل جملة خبرية. 

نا أنَ مجموعة أخرى ترى فى هذه العبارة حكما شرعيا و أمرا إلهيا يمنع 
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المؤمنين من الزواج مع الزانيات» و يمنع المؤمنات من الزواج مع الزناة؛ لأمنّ الانحرافات الأخلاقية كالأمراض الجسمية المعدية فى 
الغالب. فضلا عن أن ذلكك عار يأباه المؤمن و ينأى عنه. 

مضافا إلى المصير المبهم و المشكوك للأبناء الذين ينشؤون فى احضان ملوثة و مشكوكة. ينتظر الأبناء من مثل هذا الزواج! و لهذه 
الأسباب و الخصوصيات منعه الإسلام. 

والشاهد على هذا اتير جملة و ختاع ذلكك على التؤرفيق الى فل على تحريم الزاذ 

و الدليل الآخر أحاديث عديدة رويت عن النّبِى الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلم و سائر الأثممة المعصومين عليهم السلام التى فرت 
هذه الآيةُ باعتبارها حكما إلهيا ينص على المنع. 

و حتى أن بعض كبار المفت.رين كتب بشأن نزول هذه الآية: إن رجلا من المسلمين استأذن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فى أن 
يتزوج «أم مهزول» و هى امرأة كانت تسافح و لها راية على بابهاء فنزلت الآية[؟]» عن عبد الله بن عباس و ابن عمر و مجاهد و قتاد و 
الزهرى. و المراد بالآية النهى و إن كان ظاهرها الخبر. 

و يؤيده ما 

روى عن أبى جعفر عليه السّد.لام و أبى عبد الله عليه السّر.لام أنّهما قالا: «هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول الله صِلَى اللّه عليه و 
آله و سلّم مشهورين بالزناء فنهى الله عن أولئكك الرجال و النساءء و الناس على تلكك المنزلة» فمن شهر بشىء من ذلكك و أقيم عليه 
الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته)|8]. 

ولا بد أن نذكر أن العديد من الأحكام جاء جملا خبرية. و لا ضرورة لأن تكون إنشائية آمرة ناهية. 

و الجدير بالانتباه أن المشركين كانوا يعطفون على الزناة و هذا يكشف عن 
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أن الزّنا و الشّرك صنوان. 

قال الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم «لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمنء ولا يسرق السارق حسن يسرق و هو مؤمنء فإنه 


إذا فعل ذلكك خلع عنه الإيمان كخلع القميص)[12. 

ملاحظات 

-١‏ الحالات التى يعدم فيها الزانى 

ما ذكرته الآيهُ السابقة حكم عامٌ يستثنى منه زنا المحصّن و المحصنة فحدّهما القتل» إذا ثبت عليهما الجرم. 


ويقصد بالمحصن الرجل الذى له زوجِهُ تعيش معه؛ و المحصنةٌ هى المرأة المتزوجة التى يعيش زوجها معها فمن توفر له السبيل 
المشروع لإرضاء الغريزة الجنسية ثم يزنى فإنّ حدّه القتل. 
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كما أن الزنا بالمحرمات حكمه الإعدام. 
و كذلك الزنا بالعنف و الإ-كراه» أى الاغتصاب فحكمه القتل أيضا. و فى بعض الحالات يحكم إضافة إلى الجلد بالنفى و أحكام 
أخرى ذكرتها الكتب الفقهية. 


؟- لماذا ذكرت الزانية أولا؟ 


لا شك فى أن ممارسة هذا العمل الذى يخالف العفة» هى فى عَايهُ القبح» و تزداد قبحا و بشاعة بالنسبة للمرأة» فحياؤها أكثر من حياء 
الرجلء و الخروج عليه دليل تمرد شديد جدًا. و إضافة إلى أن عاقبته المشؤومة بالنسبة لها أكبر رغم فداحته و وباله على الطرفين 
كلبهما 
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و يحتمل أن تكون المرأة مصدر الوساوس فى اقتراف هذا الذنبء و تعتبر فى كثير من الأحيان السبب الأصلى فيه. و لهذا كله ذكرت 
الآية الزانية أولا ثم الزانى. 

إلا أن النساء و الرجال من أهل العفّة و الايمان يجتنبون هذه الأعمال. 


-٠"‏ لماذا تكون العقوبة علنية؟ 


تستوجب الآية السابقة- التى جاءت بصيغة الأمر- حضور طائفة من المؤمنين حين تنفيذ حدّ الزناء لكنّ القرآن لم يشترط أن يجرى 
ذلك فى الملأ العام» بل وقفه على الظروف, و يكفى حضور ثلاثة أشخاص أو أكثر وفق ما يقرر القاضى 7]. 

و فلسفة هذا الحكم واضحة لأنّهِ أوّلا: إِنَ الهدف هو أن يكون هذا الحكم عبرة للناس جميعاء و سبيا لتطهير المجتمع. 

و ثانيا: ليكون خجل المذنب مانعا له من ارتكاب هذا الذنب فى المستقبل. 

و ثالثا: متى نفذ الحدٌ بحضور مجموعة من الناس يتبرأ القاضى و القائمين على تنفيذ الحدّ من أُيهُ تهمهٌ كالارتشاء أو المهادنة أو 
التفرقة أو ممارسة التعذيب و أمثال ذلكك. 

و رابعا: حضور مجموعة من الناس يمنع التعنت و الإفراط فى تنفيذ الحدّ. 

و خامسا: حضور الناس يمنع المجرم من نشر الشائعات و الاتهامات ضد القاضىء كما يحول هذا الحضور من نشاط المجرم التخريبى 
فى المستقبل و غير ذلكك من الفوائد. 
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- ماذا كان حذ الزانى سابقا؟ 


ستفاد من الآبتين (18) و )١2(‏ هق سورة السام أذالحك قبل لوو سوية القرو كان البسبدى الموفية الزاينة تأخره كوقم فى تررق 
عَتَّى يتَوَفَاهُنَّ الْمَوْتُ و إلحاق الأذى بالزناة غير المحصنين َآذُوهُما ولم يحدد مقدار هذا الأذى حتى حددته هذه الآية بمائه جلدة. و 
على هذا حل الإعدام محل السجن المؤيد فى الحكم على الزانية المحصنة. و حدّد الأذى لغير المحصن بمائة جلدة (و لمزيد من 
الاطلاع راجع التفسير الأمثل فى تفسير الآيتين (18) و (18) من سورة النساء). 
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- منع الإفراط و التفريط عند تنفيذ الحد! 


لاريب فى أن القضايا الإنسانية و العاطفية توجب بذل أقصى الجهود لمنع إصابة برىء بهذا العقاب» و إصدار العفو وفق الأحكام 
الإلهية؛ أمّرا إذا ثبت الذنب فلا بدّ من الحسم من غير تأثر بالمشاعر الكاذبة و العواطف البشرية إلا بالحقّء فهيجانها الجارف يلحق 
بالنظام الاجتماعى ضررا كبيرا. 

ولا سيما و قد وردت فى الآيهُ عبارة: «فى دين اللّها أى: عند ما يكون الحكم من الله فهو أبصر و أحكم بمواقع الرأفة و الحم فحين 
ينهى عن الانفعال العاطفيّ فى إقامة حكم شرعى من أجل أن أكثرية الناس تتملكهم هذه الحالة. فيحتمل غلب عواطفهم و احساساتهم 
على عقلهم و ايمانهم. و لا جدال فى وجود فئة قليلة من الناس تميل إلى العنفء و هذا انحراف عمّا دعانا إليه رب العزّهُ و الحكمة- 
سبحانه- من العدل و الإحسان اللذين لا يظهران إِلَا بإقامة أحكامه الرشيدة» فلا ينبغى لمسلم أن يزيد أو ينقص فى حكم الله سبحانه. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 1١8‏ 


ع- شروط تحريم الزواج بالزانية و الزانى: 


ذكرنا أن ظاهر الآيات السابقة يحرّم الزواج من الزانية و الزانى» و خصصت الأحاديث الشريفة ذلكك بالذين اشتهروا بالزنى و لم يتوبواء 
و أمَا إذا لم يشتهروا بهذا العمل القبيح» أو أنّهم تركوه و طهّروا أنفسهم منه» و حافظوا على عفتهم, فلا مانع من الزواج منهم. 

أمَا الدليل على الصورة النّانِيهُ» و هى حالة التوبة» فإنه لا ينطبق عنوان الزانى و الزانية على هؤلاء فكانت حالة مؤقتة زالت عنهم. أمَا فى 
الحالة الأولى فقد ورد هذا القيد فى الروايات الإسلامية و يؤيده سبب نزول الآيهُ السابقة. ففى حديث معتبر 

عن الإمام الصادق عليه الس لام أن الفقيه المعروف «زرارة» سأله عن تفسير الزَانِى لا بَنْكحٌ 1 ا فقال الإمام عليه السلام: «هن نساء 
مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزناء قد شهروا بالزنا و عرفوا به» و الناس اليوم بذلكك المنزل» فمن أقيم عليه حد الزناء أو شهر 
بالزناء لا ينبغى لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته)[8]. 

كما جاءت أحاديث أخرى بهذا المضمون. 


-١‏ فلسفة تحريم الزنا: 


لا يخفى على أحد مساوئ هذا العمل القبيح على الفرد و المجتمع؛ و مع ذلكك نرى من اللازم بيان هذا المعنى باختصار: إن ممارسة 
هذا العمل القبيح و انتشاره يعرّض النظام الأسرىٌ إلى الدمار. 

و يجعل العلاقةُ بين الابن و أبيه غامضة و سلبيةٌ. 

وقد ينت لنا التجربة أن الأولاد المجهولى السب يسحولون إلى جناة خطرين 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج11 ض: ١4‏ 

على المجتمع. 

كما أن هذا العمل القبيح يؤدى إلى مصادمات بين أصحاب المطامع و الأهواء. 

إضافة إلى انتشار أنواع الأمراض النفسيةُ و الجلدية. و ذلكك ليس خافيا على أحد. 
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و من نتائجه المشؤومة الإجهاض و ارتكاب الجرائم من هذا القبيل (و لمزيد الاطلاع راجع التتفسير الأمثل آخر الآية الانمنق سودة 
الأسرائرك 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: 3 
الآبتان [سورة النور (؟): الآيات 5 الى ه] 
اشارة 


وَالْذِينَ يَْمُونَ الْممخْصَناتٍ ثم لم يَأنُوا بأرْبَعَة شْهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمانِينَ جَلْدَةٌ ولا تَفْلُوا لَهُعْ سَهادَةَ أبداً وَ أولتكك هم الْفَاسِمُونَ (©) إلا 


الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلكك و أصْلَحُوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيِمَ (ه) 
التُفسير 
عقوبة البهتان: 


فد يستغل المعترضون ما نضت عليه الآبات السابقة من عقوبات شديدة للزاتى و الزائية فبسيعون للمتطهرين» فيينت الآيات اللاحقة هنا 
عقوبات شديدة للذين يرمون المحصنات؛ و يستخرون هذا الحكم لأغراضهم الدنيئة. فجاءت هاتان الآيتان لحفظ الحرمات الطاهرة و 
صيانة الكرامات من عبث هؤلاء المفسدين. 

نشول الآمةةاو الذي #وقوك الففطعات 3 لوباثوا بع شهَداءَ فالأشخاض الذين يتهمون النساء العقيفات يعمل ينافى العفة (أى 
الزنا)» و لم يأتوا بأربعة شهود عدول لاثبات ادعائهم. فحكمهم فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةَ و تضيف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: ”١‏ 

الآية حكمين آخرين: ولا تََْلُوا لَهُْ هَهادَةٌ آبداء وَ أُوليِك مُمْ الْفاسِقُونَ 

فهنا لا يقع مثل هؤلاء الأشخاص تحت طائلة العقاب الفيزيقى الشديد فحسبه بل إِنَ كلامهم و شهادتهم يسقطان عن الإعتبار أيضاء 
لكلا يتمكنوا من التلاعب بسمعة الآخرين و تلويث شرفهم فى المستقبل؛ مضافا إلى أن وصمة الفسق تكتب على جبينهم فيفتضح 
أمرهم فى المجتمع. و ذلكك لمنعهم من تلويث سمعة الطاهرين. 

و هذا التشديد فى الحكم المشرّع لحفظ الشرف و الطهارة» ليس خاصا بهذه المسألة» ففى كثير من التعاليم الإسلامية نراه ماثلا أمامنا 
للأهمية البالغة التى يمنحها الإسلام لشرف المرأة و الرجل المؤمن الطاهر. 

و 

جاء فى حديث عن الإمام الصادق عليه السَّلام: «إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح فى الماء)[9]. 

ولكنّ المولى العزيز الحكيم سبحانه و تعالى لا يسدّ باب رحمته فى وجه التائبين» الذين تابوا من ذنوبهم و طهّروا أنفسهم, و ندموا 
على ما فرّطواء و سعوا فى تعويض ما فاتهم من ابر إلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَصْلَحُوا قن الله غَفُورٌ رَحيمٌ 

وقد اغظلف المقسرون فى كون هذا الاسام عرد ا هينه الك الك القارياوة أو إلى جملة ولا تَقْلُوا لَّهُْ شَهادَةٌ أبَد فإذا كان 
الاستثناء عائدا إلى الجملتين معاء فمعنى ذلكك قبول شهادتهم بعد التوبة و إزالته الحكم بفسقهم. أمّا إذا كان عائدا إلى الجملهة 
الأخيرة» فإن الحكم عليهم بالفسق سيزول عنهم فى جميع الأحكام الإسلامية إِلَا أن شهادتهم تظل باطلة لا تقبل منهم حتى آخر 
أعمارهم. 
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إِنّا أن المبادئ المعمول بها فى «أصول الفقه» تقول: «إن الاستثناء الوارد 
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عدا عدة سما ود إلى الأشيرة منهاء إلا فى نعالة وجو قرائق فصن على شتول هذه الجعل بهذا الاسهناء: وعنا بو جد مدل هذه 
القرينة؛ لأنّه عند ما يزول الحكم بالفسق عن الشخص بتوبته إلى الله فلا يبقى دليل على رد شهادته لأنّ عدم قبول الشهادة كان من 
أجل فسقه. فإذا تاب و رجعت إليه ملكةٌ العدالهٌ فلا يسمى فاسمًا. 

و جاءت أحاديث عن أهل البيت عليهم السّلام مؤكدة هذا المعنى» 

فقد روى أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و حماد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام 
عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداء ثم يتوب و لا نعلم منه إِلَا خيرا أ تجوز شهادته؟ قال: «نعم. ما يقال عندكم؟). 

قلث: يقولوةة تونعه فيما ينه ومين اللف و لأ قل شيادمه أبداء 

فقال: «بئس ما قالوا: كان أبى يقول: إذا تاب و لم نعلم منه إِلَا خيرا جازت شهادته)[ .]٠١‏ 

كما رويت أحاديث أخرى فى هذا الباب بهذا المعنى» و لكن يوجد حديث واحد يحمل على التقية. 

ومن الضرورى أن نذكر بأن كلمة «أبدا» فى جملة لا تقْيلُوا َّهُمْ شَّهادةً أتداً دليل على عمومية الحكم. و كما نعلم إن كل عام يقبل 
الاستثناء (خاصّة الاستثناء المتصل به)» فال رأى القائل أن لفظة (أبدا) تمنع تأثير التوبة خطأ مؤكد. 


بحوث 
-١‏ المراد من كلمة «رمى» 


«الرّمى» فى الأصل هو اطالاق السهم أو قذف الحجر و أمثالهماء و طبيعى أنه 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: إرذا 

يؤذى فى معظم الأوقات» و قد استخدمت الكلمة هنا كنايةٌ عن اتهام الأشخاص و سبابهم و وصفهم بما لا يليق» لأن هذه الكلمات 
كالسهم يصيب الشخص و يجرحه. 

و لعل ذلك هو السبب فى استخدام هذه الآيات- و الآيات المقبلة- لهذه الكلمة بشكل مطلقء فلم ترد الآية على هذا النحو (و الذين 
يرمون المحصنات بالزنا) و إِنْما جاءت و الَذِينَ يَرْمُونَ الْمْخْصّ ناتٍ لأنّ مفهوم «يرمون» و خاصّة مع ملاحظة القرائن الكلامية يستبطن 
معنى (الزنا»» و عدم التصريح به و لا سيما عند الحديث عن النساء العفيفات نوع من الاحترام لهن. و هذا التعبير مثال بارز للإكرام 
المتطهرين» و نموذج لاحترام الآداب و العفةٌ فى الكلام. 


؟- لماذا أربعة شهود؟ 


من المعلوم أن شاهدين عادلين يكفيان- فى الشريعة الإسلامية- لإثبات حق, أو ذنب اقترفه شخص ماء حتى و إن كان قتل النفس. أما 
فى إثبات الزنا فد اشترط الله تعالى أربعة شهود. و قد يكون ذلكك لأن الناس يتعجلون الحكم فى هذه المسألة» و يتطاولون بإلصاق 
تهمة الزنا بمجرّد الشكء و لهذا شدّد الإسلام فى هذا المجال ليحفظ حرمات الناس و شرفهم. أما فى القضايا الأخرى- حتى قتل 
النفس- فإن موقف الناس يختلف. 
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إضافة إلى أن قتل النفس ذو طرف واحد فى الدعوىء أى إِنْ المجرم واحدء أمنا الزنا فذو طرفين» حيث يثبت الذنب على شخصين أو 
ينفى عنهماء فإذ كان المخصص لكل طرف شاهدينء فيكون المجموع أربعة شهود. 

و هذا الكلام تضمنه الحديث التالى: 

عن أبى حنيفة قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام أيَهما أشدّ الزنا أم القتل؟ قال: فقال عليه السّلام: القتل: قال: فقلت: فما بال القتل 
جاز فيه شاهدانء و لا يجوز فى الزنا إِلّا أربعة؟ فقال لى: ما عندكم فيه يا أبا حنيفة» قال: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 75 

قلث: ماعندنا فيه إلا حديث غمرء إن الله أجرى فى الشهادة كلمتين على العباده قال: لبس كذ لكف يا أبا حنيفة و لكن الزنا فيه حدان» 
ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحدء لأنّ الرجل و المرأة جميعا عليهما الحدّه و القتل إِنّما يقام الحدّ على القاتل و يدفع عن 
المقتول .]١١‏ 

و هناكك حالات معينة فى الزئاء ينفذ الحد فيها على طرف واحد (كالزنا بالاكراه و أمثاله) إلا أنها حالات مستثناةٌ و المتعارف فيه اتفاق 
الطرفين» و من المعلوم أن غايات الأحكام تتبع الغالب فى الأفراد. 


1- الشرط المهم فى قبول التوبة 


قلنا مرارا: إِنْ التوبهُ ليست فقط بالندامة على ما اقترفه الإنسان و تصميمه على تركه فى المستقبل» بل تقتنضى- إضافة إلى هذا- أن 
يقوم الشخص بالتعويض عن ذنوبه اقترفهاء فإذا وه المرء تهمة لامرأة أو رجل طاهر ثم تاب» فيجب عليه أن يعيد الاعتبار إلى من 
تضرّر باتّهامه. و ذلك بأن يكذب هذه التهمة بين كل الذين سمعوها عنه. 

فعبارة وَ أَضمِلَحُوا التى أعقبت عبارة تابُوا هى إشارة إلى هذه الحقيقة» حيث أوجبت التوبة- كما قلنا- أولاء ثم إصلاح ما أفسده و 
إعادهُ ماء وجه الذى أساء إليه» و ليس صحيحا أن ينهم إنسان أخاه ظلما فى ملأ عام أو يعلن عن ذلكك فى الصححف و أجهزة 
الإعلام» ثم يستغفر فى خلوة داره- مثلا- و يطلب من الله الصفح عنه؛ و بالطبع لن يقبل الله مثل هذه التوبة. 

لذلك 

روى عن أثئمّهُ المسلمين قال الرّاوى: سألته عن الذى يقذف المحصناتء تقبل شهادته بعد الحدّ إذا مات؟ قال: نعم قلت, و ما توبته؟ 
قال: 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: 6" 
لا يجىء فيكذب نفسه عند الإمام و يقول: «قد افتريت على فلانة و يتوب مما قال)[؟١].‏ 


ع- أحكام القذف: 


يوجد باب تحت عنوان «حد القذف» فى كتاب الحدود. 

و «القذف» على وزن «فعل» يعنى لغهُ رمى الشىء نحو هدف بعيدء إِلَا أنه استخدمت كلمة «رمى» كناية عن اتهام شخص ما فى 
عرضه؛ أو بتعبير آخر: هو سباب يرتبط بهذه الأمور. 

و «القذف» إذا جرى بلفظ صريح. و بأى لغْه و أيهُ صورة فحدّة- كما قلنا سابقا- هو ثمانون جلدة. و إذا لم يكن صريحا فيعرّر 
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القاذف. (و لم ترد فى الشريعة الإسلامية حدود للتعزير؛ بل و كل التعزير إلى تقدير القاضىء ليقرر حدودها وفق خصائص المذنب و 
كيفية وقوع الذنب و الشروط الأخرى). 

وإذا وجه شخص اتهاما لمجموعة من الناس» و كرره بالنسبة لكل واحد منهم, فإنه يواجه حدّ القذف لكل تهمة تفوه بهاء أمَا إذا 
اتهمهم مرّهُ واحدة فينفذ بحقه حدٌّ واحد إن طالبوا القاضى جميعا مره واحدة. و أمّا إذا أقام كل واحد منهم الدعوى بصورةٌ مستقلة» 
فإنه يعاقف المذنب بعدد هذه الدعاوى. 

و هذا الموضوع من الأهمية إلى درجة أنه إذا اتهم شخصا و مات المتهم, فلورثته الحق فى المطالبة باقامة الحدّ على الذى اتهم 
مورثهم بشىء. و بما أن هذا الحكم مرتبط بحق الشخص. فلصاحب الحق العفو عن الذنب و إسقاط الحدّ عنه باستثناء حالة تكرر هذا 
الذنب من شخص معين بحيث يعرض وجود و شرف المجتمع إلى الخطرء فيكون حسابه عسيرا. 
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و إذا نات شخصان سقط الحد عنهماء إلا أنّ حاكم الشرع يعزرهماء و لهذا لا بجوز للشخص رد الشبات بالمكل+ بل له أن يطلب هن 
حاكم الشرع معاقبة المذنب. 

و على كل حال فإِنْ هذا الحكم الإسلامى يرمى إلى المحافظة على سمعة الناس و شرفهم, و إلى الحيلولة دون انتشار المفاسد 
الاجتماعية و الأخلاقية التى يبتلى المجتمع بها عن هذا الطريق. و لو ترك المفسدون يعملون ما يحلو لهم يستون و يتهمون الأشخاص 
و المجتمع متى شاؤوا دون رادع؛ لتعرض شرف الناس و كرامتهم إلى الهتككء و لوصل الأمر بسبب هذه التهم الباطلة إلى وقوع الريبة 
بين الزوج و زوجته» و سوء ظن الأب بشرعية ولده إلى الخطر. و يسيطر الشكك و سوء الظن على المجتمع كله. و تروّج الشائعات 
فتصيب الطاهرين أيضا. و هنا يستوجب العمل بحزم كبير مثلما عامل الإسلام هؤلاء المسيئين مروّجى التهم و الشائعات. 

أجلء يجب أن يضربوا ثمانين جلدةٌ إزاء كل تهمة بالزنا ليقفوا عند حدّهمء و لتتم المحافظةً على كرامة الناس و شرفهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 77 


اشارة 


والذي ترد أَزُواجهُمْ اليك ليه شهدا آذ لمهم فَتَهادةٌ َيِه وبع شّهاداتِ بالل لَه لئة شويع نار الحايفة أن 
نت الله علي إنْ كان مِ الكاذيِينَ (0 و يَدْرًَا عنّها العذات أن تَْهَدَ زع شَهاداتٍ بالل إِنّهُ رو كني نه والعينة دعقن 
ال عَليها إنْ كانّ م مِنّ الصَّادِقِينَ (4) وَلَوْ لا فَضْلُ الله عَلَِكُمْ وََحْميُهُ وَأ اله تَوَابٌ حكيمٌ ٠(‏ 4 


سبب النُزول 


روى ابن عباس أن سعد بن عبادة (سيد الأنصار) من الخزرج قال لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بحضور جمع من الأصحاب: 
ايا رسول اللّه! لو أتيت لكاع (زوجته) وقد يفخذها رجل لم يكن لى أن أهيجه حتى آتى بأربعة شهداءء فو الله ما كنت لآتى باربعة 
شهداء حتى يفرغ من حاجته و يذهبء و إن قلت ما رأيت إن فى ظهرى لثمانين جلدة» فقال النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 5/8 

يا معشر الأنصار ما تسمعون إلى ما قال سيدكم؟ 

فقالوا: لا تلمه فإنّه رجل غيور. ما تزوج امرأة إِنَا بكراء و لا طلق امرأة له فاجترى رجل منّا أن يتزوجها. 
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فقال سعد بن عبادةٌ: يا رسول الله بأبى أنت و أمىء و الله إِنْى لأعرف أنّها من الله و أنْها حق» و لكن عجبت من ذلكك لما أخبرتكك. 
فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: فإنٌ الله يأبى إِلّا ذاكك. 

قال هدق للد رسولف 

فلم يلبثوا إِلَّا يسيرا حتى جاء ابن عم له يقال له: هلال بن أميهُ قد رأى رجلا مع امرأته ليلاء فجاء شاكيا إلى الرّسول صلَى الله عليه و 
آله و سلّم فقال: إِنّى جئت أهلى عشاء فوجدت معها رجلا رأيته بعينى و سمعته بأذنى. 

فكره ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سم حتى رؤيت الكراهة فى وجهه, فقال هلال: إِنّى لأرى الكراهة فى وجهك. و الله 
يعلم إِنّى لصادقء و إِنّى لأرجو أن يجعل الله لى فرجا. 

فهمم رسول الله بضربه» و اجتمعت الأنصار و قالوا: ابتلينا بما قال سعدء أ يجلد هلال و تبطل شهادته؟ فنزل الوحى و أمسكوا عن الكلام 
حين عرفوا أن الوحى قد نزل» فأنزل اللّهِ تعالى و الَِّينَ يَومُونَ أَرُواجَهُعْ الآبات» فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: 

أبشر يا هلال فإِنٌ الله تعالى قد جعل فرجا. 

فقال: قد كنت أرجوا ذاكك من الله تعالى.[١]‏ 

و بتزول الآيات السابقة علم المسلمون الحل السليم لهذه المشكلة» و شرحها كما يأتى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 59 


التفسير 
عقاب توجيه التهمة إلى الزوجة! 


يستنتج من سبب التزول أن هذه الآيات فى حكم الاستثناء الوارد على حد القذفء فلا يطبق حدٌ القذف (ثمانين جلدة) على زوج 
يتنهم زوجته بممارسة الزنا مع رجل آخرء و تقبل شهادته لوحدها. و يمكن فى هذه الحالة أن يكون صادقا كما يمكن أن يكون كاذبا 
فى شهادته. و هنا يقدم القرآن المجيد حلا أمثل هو: 

على الزوج أن يشهد أربع مرات على صدق ادعائه وَالَّذِينَ يَْمُونَ افيه و له يكن ليم شهداه إن أنقُد هع فَقَهادةٌ أح دهم أرعُ 
شَّهاداتٍ بالل إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ و الْخامِسَةٌ أَنَّ ََْتَ اللَِّ عليه إنْ كان مِنّ الْكاذِيِينَ و بهذا على الرجل أن يعيد هذه العبارة «اشهد باللّه 
إنى لمن الصادقين فيما رميتها من الزناا أربع غراف الاباك ادعافه دو يسركو برق دي لتب ييل لكات من يه أخرع. 

و يقول فى الخامسة: «لعنةٌ الله علي إن كنت من الكاذبين)». 

وهنا تقف المرأة على مفترق طريقينء فإمًا أن تقر بالتهمة التى وجهها إليها زوجهاء أو تنكرها على وفق ما ذكرته الآيات التالية. 

ففى الحالة الأولى تثبت التهمة. 

و فى الثاني وَيَدْرَوً عَنَْا اذا أن تَشْهَدَ َع شَهاداتٍ بالل نه لَمِنَ لْكاذِيِينَ وَ الْحامِسَةً أنّ عَضَبَ الل عَليها إنْ كان مِنَ الصَّادِقِينَ و 
بهذا الترتيب تشهد المرأة خمس مرات مقابل شهادات الرجل الخمس- أيضا- لتنفى التهمة عنها. بأن تكرر أربع شهادات «أشهد بالله 
إِنّه لمن الكاذبين فيما رمانى من الزناه و فى الخامسة تقول «أن غضب الله علي إن كان من الصادقين). 

و هذه الشهادات منهما هى ما يسمّى ب «اللعان»» لاستخدام عبار اللعن فى الشهادة. 

و ليترتب على هذين الزوجين أربعة أحكام نهائية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: "٠‏ 
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أوّلها: انفصالهما دون طلاق. 

و ثانيها: تحرم الزوج على الزوجة إلى الأبد. أى لا يمكنهما العودهٌ إلى الحياءً الزوجية معا بعقد جديد. 

و ثالثها: سقوط حد القذف عن الرجلء و حد الزنا عن المرأة (و إذا رفض أحدهما تنفيذ هذه الشهادات يقام عليه حدّ القذف إن كان 
الرافض الرجلء و إن كانت المرأةٌ يقام عليها حد الزنا. 

و رابعها: الطفل الذى يولد بعد هذه القضية لا ينسب إلى الرجل» و تحفظ نسبته للمرأة فقط. 

و لم ترد تفاصيل الحكم السابق فى الآيات المذكورة أعلاه؛ و إِنّما جاء فى آخر الآبة موضع البحث و لَؤ لا مَضْلٌ الله علِيكم و رَحْمَيَه 
وَأنَّ الله نَوَابٌ كيم 

فهذه الآيهُ إشارهُ إجمالية إلى تأكيد الأحكام السابقة؛ لأنّها تدل على أن اللعان فضل من الله إذ يحل المشكلة التى يواجهها الزوجان 
فمن جهة لا يجبر الرجل على التزام الصمت إزاء سوء تصرف زوجته و يمتنع من مراجعة الحاكم الشرعى. 

و من جهة أخرى لا تتعرض المرأه إلى حدٌّ الزنا الخاص بالمحصنة بمجرّد توجيه التهمة إليهاء بل يمنحها الإسلام حق الدفاع عن 
و من جهة ثالثة لا يلزم الرجل البحث عن شهود أربعة إن واجه هذه المشكلة لاثبات هذه التهمةُ النكراء و الكشف عن هذه الفضيحة 
المكوية: 

و من جهة رابعة يفصل بين هذين الزوجين ولا يسمح لهما بالعودة إلى الحياة الزوجية بعقد جديد فى المستقبل أبداء لتعذّر الاستمرار 
فى الحياةً الزوجيهُ إن كانت التهمهُ صادقة» كما أن المرأة تصاب بصدمة نفسية إن كانت التهمهٌ كاذية. 

و تجعل الحياةً المشتركة ثانية صعبة للغاية و لا تقتصر على حياة بارده و خاملة» بل ينتج عن هذه التهمة عداء مستفحل بينهما. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١21‏ ص: "١‏ 

و من جهة خامسة توضح الآيهُ مستقبل الوليد الذى يولد بعد توجيه هذه التهمة. 

هذا كله فضل من الله و رحمة منّ بها على عباده. و حل هذه المشكلة بشكل عادل يعر عن لطف الله بعباده و رحمته لهم. و لو دققنا 
النظر فى الحكم لرأينا أنه لا يتقاطع مع ضرورة وجود شهود أربعة فى هذه القضية. إذ أن تكرار كل من الرجل و المرأة شهادتهما أربع 
مرات يعوض عن ذلكك. 


ملاحظات 
١‏ - لماذا استثنى الزوجان من حكم القذف؟ 


الؤال الأوّل الذى يطرح نفسه هنا: ما هى خاصية الزوجين؛ ليصدر هذا الحكم المستثنى بحمّهما؟ 

و نجد جواب هذا السؤال من جهه فى سبب نزول الآية؛ و هو عدم تمكن الرجل من التزام الصمت إزاء مشاهدته لزوجته و هى تخونه 
مع رجل آخر. 

كيف له أن يمتنع عن رد الفعل إزاء الاعتداء على شرفه؟ و إذا توبجه إلى القاضى و هو يصرخ و يستنجد, فقد يواجه حدٌ القذف, لعدم 
تيقن القاضى من صدق دعواه. و إذا حاول إحضار أربعةُ شهود. فإن ذلكك صعب عليه لمساسه بشرفه» و قد تنتهى الحادثة و لا يمكنه 
إحضار شهوده فى الوقت المثاسب. 
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و من جهة أخرى. فإِنّ الغرباء يتَهمون بعضهم بعضا بسهولة» و لكن الرجل و المرأةٌ نادرا ما ينهم أحدهما الآخر. 

ولهذا السبب حكم الشارع فى هذه القضيةُ بوجوب إحضار أربعة شهود فى غير الزوجينء و إِلَا نقذ حدّ القذف على الذى يوجه تهمة 
الزناء و ليس الأمر كذلكك بالنسبة للزوجين, و لهذا خضّهما الحكم المذكور لما فيهما من ميزات خاصّة فى هذه الحالة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: ١”‏ 


"- كيفية اللعان 


توصلنا بعد الإيضاحات التى ذكرناها خلال تفسير هذه الآيات» إلى وجوب تكرار الرجل شهادته أربع مرات ليثبت صحة دعواه فى 
اتهامه لزوجته بالزناء و لينجو من حدّ القذف. و بهذا فإن هذه الشهادات الأربع من الزوج بمثابة أربعة شهود, و فى الخامسة يتقبل لعنة 
الله عليه إن كان كاذيا. 

و مع الالتفات إلى أن تنفيذ هذه الأحكام يتم عاده فى محيط اسلامى ملتزم و بيئهُ متديّنة» و يرى الزوج نفسه مضطرا للوقوف بين يدى 
الحاكم الشرعىء ليدلى بشهادته أربع مرات بشكل حاسم لا يقبل الشكك و الترديد, و فى الخامسة يطلب من اللّه أن يلعنه إن كان 
كاذباء فهذا كله يمنع الرجل من التهوّر و توجيه اتهام باطل إلى زوجته. 

أمَا المرأة التى تريد الدفاع عن نفسها و ترى نفسها بريئة من هذه التهمة؛ فعليها تكرار شهادتها أربع مرات و تشهد أن التهمة باطلة 
لإيجاد موازنة بين شهادتى الرجل و المرأة» و بما أن التهمة موجهة للمرأة فإنّها تدافع عن نفسها بعبارة أقوى فى المرحلة الخامسة 
حيث تدغر الله أن ينل خض غلبيا إن كانت كاذبة. 

و كما نعلم فإِنَّ «اللعنة» ابتعاد عن الرحمة. 

و أمَا «الغضب؟ فإنّه أمر أشد من اللعنة لأنّ الغضب يستلزم العقاب, فهو أكثر من الابتعاد عن الرحمة. 

و لهذا قلنا فى تفسير سورة الحمد: إن الْمَعْضُوب عَلَِِمْ هم أسوأ من الضَّالَينَ على الرغم من أنّ الضالّين هم بالتأكيد بعيدون عن 
رححمة الل تغالى. 


٠‏ العقاب المحذوف فى الآية: 


جاءت الآيةُ الأخيرة- ممما نحن بصدده- جملة شرطية لم يذكر جزاءها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: “ا 

حيث تقول: و لَوْ لا قَضْ ل اللَّهِ عليكع وَ وَحْمَمُهُ وَأَنَّ الله نَوَابٌ حكيمٌ لكنها لم تذكر نتيجة ذلكك. و بملاحظة القرائن فيها ينضح لنا 
جواب الشرط. و الصمت إزاء مسألهُ ما يكشف عن أهميتها البالغة و يثير فى مخيلة المرء تصورات عديدة لها. و كل تصور منها له 
مفهوم جديد. فهنا قد يكون جواب الشرط: لولا فضل الله و رحمته عليكم؛ لكشف عن أعمالكم و فضحكم. 

أو: لولا فضل الله و رحمته عليكم. لعاقبكم فورا و أهلككم. 

أو: لولا هذا الفضلء لما وضع الله سبحانه و تعالى مثل هذه الأحكام الدقيقة من أجل تربيتكم. 

و فى الواقع فإن حذف جواب الشرط يثير فى فكر القارئ كل هذه الأمور[؟١].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج31 ص : ع" 


الآبات [سورة النور (7): الآيات ١١‏ الى ]١2‏ 
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اشارة 


إن الِّينَ جاؤْ بالف عط بد منكم لا تخت وة شًَالَكم بَلْ هو حَبرْ كم لكل امي مِنهُْ ما اكتصب مِنَ الم و الى تولَى كبزة مِنْهُمْ 
لَهَءَ داب عَطِيم (11) لؤلا- إِذ سر جغتموة عَنَّ اْمَؤْينُونَوَالمَؤمنات بِأنْ هم حبرا وَقالُوا هذا إفكك فر بين (15) لَوْ لا جاؤً عليه بيع 
هولع تاودا تويك مند الهم الكاؤفرت 1د ل لد قط ل الله كع وحم فى اذاو الآجزة امد 4:قيفا 
َضْكمْ فيه عَذابٌ عَظِيمْ (16 إِذ تون بستكم و تَقُولُونَ واكم ما لبس لكغ , به عِلْمٌ و َحْسَبوئة كينا وََهُوَ عِنْدَ الل عَظِيمٌ (18) 
وَلَو لا إِذْ سَمِعْتُموهُ قلكُمْ ما يَكُونٌ نا أنْ تكلم بهذا سُبحانك هذا بَهْتانٌ عَظِيمْ (18) 


سبب النزول 


اشارة 


ذكر سببين لنزول الآيات السابقة: 

أوّلهما: ما 

روته عائشة زوجة الرّسول قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إذا أراد أن 
معام سي هن 001 


لا سس ال ا لع شد ا يوي ال ف 
فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم من غزوته تلكك و قفل. 

فدنونا من المدينة قافلين آذن ليل بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلمًا قضيت شأنى أقبلت إلى 
رحلى فإذا عقد لى من جزع ظفار[18]. قد انقطع فالتمست عقدى و حبسنى ابتغاؤه و أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بى فاحتملوا 
هودجى فرحلوه على بعيرى الذى كنت أركبء وهم يحسبون أنى فيه و كانت النساء إذ ذاكك خفافا لم يثقلهن اللحم إِنُما تأكل 
المرأة العلقة[/0١]‏ من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه و كنت جاريةُ حديثةُ السن فبعثوا الجمل فساروا فوجدت عقدى 
بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم و ليس بها داع و لا مجيب فيممت منزلى الذى كنت به فظننت أَنّهم سيفقدونى فيرجعون إلى فبينا 
أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عينى فنمت. 

و كان صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكر إِنّى من وراء الجيش فأدلج ]١8‏ فأصبح عند منزلى فرأى سواد إنسان نائم فأتانى فعرفنى 
حيخ زآتى و كتاق براق قبل الحكاب فاسقظة" البمرحاع عه عرق فشيرك وجيى جنات و اللهنما كلس كلية ولحدة و ا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطى على يديها فركبتها فانطلق يقود , بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد أن نزلوا 
موغرين فى نحر الظهيرة فهلك فى من هلك. 
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و كان الذى توك الإفكة عبد اللهين أبن بن سلول فقدمنا المدينة فاشعكيت حي قدمت شهرا و النائن يفيضوق فى قول أصحات 


الإفك لا أشعر بشىء من ذلككء و هو يريبنى فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم اللطف الذى كنت 
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أرى منه حين اشتكى إِنْما على فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثمم ينصرف فذاكك الذى يريبنى ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما 
نقهت و خرجت معى أم مسطح قبل المناصع ]١4‏ و هى متبرزنا و كنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» و ذلكك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من 
بيوتنا و أمرنا أمر العرب الأوّل فى التبدّز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. 

فانطلقت أنا و أم مسطح فأقبلت أنا و أم مسطح قبل بيتى قد أشرعنا[ ]٠١‏ من ثيابنا فعثرت أم مسطح فى مرطها[١؟]‏ فقالت: تعس مسطح 
فقلت لها: بئس ما قلت أ تسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: إى هنتاه ؟] أو لم تسمعى ما قال؟ قلت: و ما قال: 

فأخبرتنى بقول أهل الإفكك فازددت مرضا على مرضى. 

فلما رجعت إلى بيتى دخل على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ 

فقلخة تاذل لى أن آاى أبوى #دقالت: و اناحفد آريد أن أسعقة التغر من قليماك قالقة فأذن لى رسول الل صل اللدغلية و اله 
و سلّم فجئت لأبوى فقلت لأمى: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بنية هونى عليكك فو الله لقلما كانت امرأهُ قط وضيئة عند رجل 
يحبها و لها ضرائر إِلَا أكثرن عليها فقلت: سبحان الله و لقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلكك الليلهُ حتى أصبحت لا يرقا لى دمع و لا 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١01‏ ص: /ال 

و دعا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على بن أبى طالب و أسامة بن زيد حين استلبث الوحى يستأمرهما فى فراق أهله فأمًا 
اسامة فأشار على رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم بالذى يعلم من براءة أهله و بالذى يعلم لهم فى نفسه من الودّ فقال: يا رسول 
الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم أهلكك و لا نعلم إلا خيراء و أمَا على بن أبى طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليكك؛ و النساء 
سواها كثيرة و إن تسأل الجارية تصدقكك, فدعا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم بريرة فقال: أى بريرة هل رأيت شيئا يرييكك؟ 
قال بريرة: لاو الذى بعثكك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمضه أكثر من أنّها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتى الداجن 
فبأكله. 

فقام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبى فقال و هو على المنبر: 

يامعشر المسلمين من يعذرتى من رجل بلغتى أذاه فى أهل بيتى فو الله ما علمت على أهلى إلا خيراء و لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه 
نا خيرا و ما كان يدخل على أهلى إِنَا معى. 

فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال: يا رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم أنا أعذركك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه و إن كان 
من إخواننا من بنى الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرككء فقام سعد بن عباده و هو سيد الخزرج و كان قبل ذلكك رجلا صالحا و لكن احتملته 
الحميِه ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر اللّه ما تقتله و لا تقدر على قتله. فقام أسيد بن خضير و هو ابن عم سعد بن 
عبادة» قال: كذبت لنقتلنه فإنّكك منافق تجادل عن المنافقين» فتثاورا الحبان: الأوس و الخزرج حتى همموا أن يقتتلوا و رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يخفضهم حتى سكنوا و سكت. 

فبكيت يومى ذلك فلا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح أبواى عندى و قد بكيت ليلتين و يوما لا أكتحل بنوم ولا يرقا لى دمع و 
أبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى. 
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فبينما هما جالسان عندى و أنا أبكى فاستأذنت على امرأة من الأبصار فأذنت لها فجلست تبكى معى فبينما نحن على ذلكك دخل علينا 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ثم جلس و لم يجلس عندى منذ قيل في ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه فى شأنى 
بشىء» فتشهد حين جلس ثم قال: أمَا بعد يا عائشة إن بلغنى عنكك كذا و كذا فإن كنت بريئة فسيبرؤكك الله و إن كنت ألممت بذنب 
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فاستغفرى الله و توبى إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. 

فلمًا قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مقالته قلص 1] دمعى حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأ-بى: أجب عنّى رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم. قال: و الله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء فقلت لامى: أجيبى عنى رسول الله 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم قالت: و الله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. 

فقلت و أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن: إِنّى و الله لقد علمت أنٌكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم و 
صدّقتم به فلئن قلت لكم: إِنّى بريئة و الله يعلم أنى بريئة لا تصدّقونى؛ و لئن اعترفت لكم بأمر و الله يعلم أنّى منه بريئة لتصدّقنّى» و 
اللّه لا أجد لى و لكم مثلا إِلّا قول أبى يوسف: فصبر جميل و الله المستعان على ما تصفون. 

ثم تحوّلت فاضطجعت على فراشى و أنا حينئذ أعلم أنى بريئة و أن الله مبرّئى ببراءتى و لكن و الله ما كنت أظن أن اللّه منزل فى 
شأنى وحيا يتلى» و لشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى بأمر يتلى» و لكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله و سلم رؤيا يبرّئنى الله بها. 

قالت: فو الله ما رام رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه 


من البرحاء عند الوحى حتى أنه ليتحدّر منه 
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مثل الجمان من العرق و هو فى يوم شات من ثقل القول الذى أنزل عليه فلما سرى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سرى 
عنه وهو يضحكك فكان أوّل كلمة تكلم بها أن قال: أبشرى يا عائشة أمَا الله فقد برَأككء فقالت أمى: قومى إليه فقلت: و اللّه لا أقوم 
اليه و لا أحمد إِلَا اللّه الذى أنزل براءتى» و أنزل اللّه: «إن الذين جاؤا بالإفكك عصبةُ منكم» العشر الآآيات كلها. 

فلما أنزل الله هذا فى براءتى قال أبو بكر و كان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه و فقره: و اللّه لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد 
الذى قال لعائشة ما قال فأنزل اللّه: «و لا يأتل أولو الفضل منكم و السعة أن يؤتوا أولى القربى و المساكين- إلى قوله- رحيم» قال أبو 
بكر: و الله إِنَى أحبّ أن يغفر الله لى فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه و قال: و الله لا أنزعها منه أبدا. 

قالت عائشة: فكان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يسأل زينب ابن جحش عن أمرى فقال: 

باترظ هاة | انيت أور انك فلك يا رسول الله الس سبع 3 يدوق فا عتمم الا شير ثالث وين الف كات تساست هن 
أزواج النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فعصمها الله بالورع؛ و طفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلكك من أصحاب 
الإفك.[16] إمام باقر عليه السّ.لام يقول: لما هلكك إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم حزن عليه حزنا شديدا فقالت 
عائشة: ما الذى يحزنكك عليه؟ ما هو إِلَا ابن جريح» فبعث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عليا عليه السّلام و أمره بقتله. 

فذهب على عليه الّ.لام و معه السيف و كان جريح القبطى فى حائط فضرب على عليه السّلام باب البستان فأقبل جريح له ليفتح الباب 
فلما رأى علا عليه السَد.لام عرف فى وجهه الغضب فأدبر راجعا و لم يفتح باب البستان فوثب على عليه السّد.لام على الحائط و نزل إلى 


البستان و اتبعه و ولى جريح مدبرا فلما خشى أن يرهقه 10] صعد فى نخلهُ و صعد 
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على عليه السّلام فى أثره فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء. 

فانصرف على عليه السّ.لام إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فقال له: يا رسول الله إذا بعثتنى فى الأمر أكون كالسمار المحميّ فى 
الوبر أم أثنت؟ قال: لا بل تثبت. قال: و الذى بعثكك بالحق ما له ما للرجال و ما له ما للنساء؛ فقال: الحمد الله الذى صرف عنا السوء 
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أهل البيت.[2؟] 
تحقيق المسألة: 


على رغم مما ذكرته معظم المصادر الإسلامية لهذين السببين فإن هناكك أمورا غامضة فى السبب الأول تثير النقاش» منها: 

-١‏ يستفاد من تعابير هذا الحديث- رغم تناقضاته- أن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم وقع تحت تأثير الشائعة؛ و أدى 
ذلكك إلى مشاورته أصحابه و تغيير سلوكه مع عائشة حتى ابتعد عنها لمذَّهُ طويلة. 

وهذا الموضوع لا ينسجم مع عصمة النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و حسب. بل كل مسلم ثابت الإيمان لا ينبغى أن يقع تحت 
تأثير الشائعات دون مبررء و إذا تأثْر بالشائعة فعليه ألا يغتير سلوكه عملياء و لا يستسلم للشائعة و أثرها فكيف بالمعصوم. 

فهل يمكن التصديق أن العتاب الشديد الذى ذكرثه الآيات التالية و تساءلت: 

لماذا وقع بعض المؤمنين تحت تأثير هذه الشائعة؛ و لماذا لم يطلبوا شهودا أربعة» يشمل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم؟ هذه 
تساؤلات تدفعنا فى أقل تقدير إلى الشكك فى صحة سبب التّزول الأول. 
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؟- رغم أن ظاهر الآيات يدل على أن حكم القذف (الاتهام بعمل مخل بالشرف و العفة) نزل قبل حديث الإفككء فلما ذا لم يستدع 
النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم عبد الله بن أبى سلول و عددا آخر مممن نشروا هذه الشائعة ليجرى الحد الذى فرضه اللّه؟ (الَا أن 
يقال بأن آيات القذف و الافكك نزلت سوية» و أن حكم القذف قد شرح حينذاك لتناسبه مع الموضوع, ففى هذه الصورة ينتفى هذا 
الإشكال و لكن يبقى الأوّل على قوّته). 

أمَا بالنسبة لسبب التّزول الثّانى» فإِنْ ما يثير فيه النقاش هو عدَّهُ أمور, منها: 

-١‏ إن الذى وجه التهمة- وفقا لسبب التّزول هذا- هو شخص واحد لا غير» فى الوقت الذى ذكرت الآيات فيه أنّهم مجموعة و قد 
روّجوا لها لدرجة شيوعها تقريبا فى المدينة كلها. لهذا استخدمت الآيات ضمير جمع للمؤمنين الذى عاتبتهم بشدّة و الذين تورّطوا 
فى تصديق و ترويج هذه الشائعة» و هذا لا ينسجم أبدا مع سبب التزول الثانى. 

1- يبقى سؤال هو: إذا كانت عائشة ارتكبت هذا الإثم (القذف) ثم ثبت خلاقة» فلما ذا لم ينقد النبى صلى الله عليه و آله و سلّم حدّ 
القذف بحقها؟ 

- كيف يمكن للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم أن يصدر حكم القتل بحق شخص بشهادة امرأة واحدة؟ مع أن التنافس بين 
زوجات رجل واحدا أمرا اعتياديّاء و الانحراف عن الحق و العدل أو ارتكاب إحداهن لخطأ على الأقل ممكن. 

وليس مهما ما يكون سبب النّزول» بل المهم أن نعلم من مجموع الآيات هو أنه قد اتهم شخص برىء بعمل مخلّ بالعفة و الشرف 
حين نزول هذه الآيات» و أن الشائعات كانت منتشرة فى المدينة» كما يفهم من الدلائل الموجودةٌ فى هذه الآ أن هذه التهمة كانت 
موجهةُ لشخص له أهمية خاصة فى المجتمع آنذاك. و أن مجموعة من المنافقين المتظاهرين بالإسلام أرادوا الإخلال بالمجتمع 
الإسلامى بترويجهم هذه الشائعة» فنزلت هذه الآيات» و تصدّت لهذه الحادثة بقوةه ودفعت 
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المنحرفين و المنافقين الحاقدين إلى جحورهم. 

و مهما يكن سبب نزول هذه الأحكام؛ فإنها لا تخص سبب التّزول وحده؛ ولا تنصرف لزمانه و مكانه فقط» بل هى أحكام نافذ فى 


كل يقة و مان 
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بعد هذا الحديث نشرع فى تفسير هذه الآيات لنرى كيف يتابع القرآن بفصاحته و بلاغته هذه الحادثة الخاصٌّة» و كيف يبحث 
تفاصيلها بدقة. 


التفسير 
حديث الافك المثير: 


تقول أوّل آي من الآيات موضع البحث؛ دون أن تطرح أصل الحادثة إِنَّ الّذِينَ جاوٌ بلْفْكِ عُصْبةٌ منْكُمْ لأن من علائم الفصاحة و 
البلاغق» حذف الجمل الزائدة؛ و الاكتفاء بما تدل عليه الكلمات من معان شاملة. 

كلمة «الإفك» على وزن «فكر؛ كما يقول الراغب الأصفهانى: يقصد بها كل مصروف عن وجههء الذى يحق له أن يكون عليه؛ و منه 
قيل للرياح العادلة عن المهاب «مؤتفكة» ثم أطلقت على كل كلام منحرف عن الحق و مجانب للصوابء و من ذلكك يطلق على 
الكذب «أفكك). 

و يرى «الطبرسى» فى مجمع البيان أن الإفكك لا يطلق على كل كذبةُ بل الكذبة الكبيرة التى تبدل الموضوع عن حالته الأصلية» و على 
هذا يستفاد أن كلمةٌ «الإفك» بنفسها تبن أهميهُ هذه الحادثةُ و كذب التهمهُ المطروحة. 

و أمَا كلمةٌ «العصبة) فعلى وزن «فعلة) مشتقَهُ من العصبء و جمعها أعصابء و هى التى تربط عضلات الجسم بعضها مع بعضء و على 
شكل شبكة منتشرة فى الجسم, ثم أطلقت كلمة «عصبة) على مجموعة من الناس متحدةٌ و ذات عقيدة واحدة. 
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واستخدام هذه الكلمهُ يكشف عن الارتباط الوثيق بين المتآمرين المشتركين فى ترويج حديث الإفكك. حيث كانوا يشكلون شبكة 
قويةُ متسسجمة وامستعدة لتنفيذ المؤامرات. 

وقال البعض: إن هذه المفردة تستعمل فى عشرة إلى أربعين شخصا[ل,؟]. 

وعلق كل .حال فإن القرآق طنان هذا روع البؤسيق الذين لبهم توببيه هذه النوسة إلى شخصية متطهرع لا كغويرة 2ها لك بل 
هُوَ يد لَكُمْ لأنّه كشف عن حقيقة عدد من الأعداء المهزومين أو المنافقين الجبناءء و فضح أمر هؤلاء المراثين؛ و سوّد وجوههم إلى 
الأبد. 

ولولم تكن هذه الحادثة» لما افتضح أمرهم بهذا الشكلء و لكانوا أكثر خطرا على المسلمين. 

إن هذا الحادث علّم المسلمين أن اتباع الذين يروّجون الشائعات يجرّهم إلى الشقاءء و أن عليهم أن يقفوا بِقَوٌهْ امام هذا العمل. كما 
علم هذا الحادث المسلمين درسا آخرء و هو أن لا ينظروا إلى ظاهر الحادث المؤلم؛ بل عليهم أن يتبتحروا فيه» فقد يكون فيه خيرا 
كثيرا رغم سوء ظاهره. 

و ممما يلفت النظر أن ذكر ضمير «لكم) يعت جميع المؤمنين فى هذا الحادث, و هذا حقَّء لأن شرف المؤمنين و كيانهم الاجتماعى لا 
ينفصل بعضه عن بعضء فهم شركاء فى السرّاء و الضرّاء. 

ثم تعمّب هذه الآيةُ بذكر مسألتين: 

أؤلاهما: لكل اشر مه ما اكب من الاقم إشارة إلى أن المسؤولية الكبرى التى تقع على عاتق كبار المذنيين لا تحول دون تحمل 
الآخريق لدم من هذه المسقوللةوى لهذا يتحفل كل شم سولق إذاه أبة عزامرة: 
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و المسألة الثانية: وَ الى تَوَلّى كبرة مِْهعْ لَه تَذابٌ عَظِيمْ قال بعض المفشّدرين: إن الشخص المقصود هو «عبد الله بن أبى سلول» قائد 
أصحاب الإفكك. 

وقال آخرون: إِنّه مسطح بن أثاثة. و حسان بن ثابت كمصاديق لهذا الخطاب. 

و على كل حالء فإِنْ الذى نشط فى هذا الحادث أكثر من الآخرين» و أضرم نار الإفكء هو قائد هذه المجموعة الذى سيعاقب عقابا 
عظيما لكبر ذنبه. (و يحتمل أن كلمةٌ «تولى» يقصد بها رأس مروجى حديث الإفك). 

مارعيم ات انا إلى مرفي ين الذين انخدعوا بهذا الحديث فوقعوا تحت تأثير الشائعات» فلا متهم بشدّة لَوْ لا إِذْ س مِغْتُمُوهُ ظَنَّ 
الفؤكزة والنؤينات بالفيبيع حو 

أى: لماذا لم تقفوا فى وجه المنافقين بقوّة» بل استمعتم إلى أقوالهم التى مشت مؤمنين آخرين كانوا بمنزلة أنفسكم منكم. و لماذا لم 
تدفعوا هذه التهمة و تقولوا بأن هذا الكلام كذب و افتراء: وَقانُوا هذا إفكك مُبِينٌ 

أنكم كنتم تعرفون جيدا الماضى القبيح لهذه المجموعة من المنافقين» و تعرفون جيدا طهارةٌ الذى انهم و كنتم مطمئنين من عدم 
صدق هذه التهمةٌ وفق الدلائل المتوفرة لديكم. 

و كنتم تعلمون أيضا بما يحاك من مؤامرات ضدّ النبى صِلى الله عليه و آله و سلّم من قبل الأعداء و المنافقين» لذا فإنكم تستحقون 
الوم و التأنيب لمجرد هذه الشائعات الكاذبة؛ و لالتزامكم الصمت إزاءهاء فكيف بكم و قد اشتركتم فى نشر هذه الشائعة بوعى أو 
دون وعى منكم؟ 

و متا يلفت النظر أن الآيهُ السابقة بدلا من أن تقول: عليكم أن تحسنوا الظن بالمتهم و تصدقوا تهمته. فإنها تقول ظَنَّ الْمَؤْمنُونَ و 
الْموْعِنَاتٌ بالفبية ككرا و هده العبارة- كمافقك إهارة إلى أن انس المؤمنيق كنفس :والحدة» فإذا انهم 
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أحدهم,؛ فكأن التهمهُ موجهة لجميعهم؛ و مثالهم فى ذلك كمن اشتكى عضو منه فهبت بقيهُ الأعضاء لنجدته. 

و هكذا يجب أن يهب المسلم للدفاع عن إخوته و أخواته فى الدين مثلما يدافع عن نفسه 18]. 

وقد استعملت كلمة «الأنفس» فى آيات أخرى من القرآن فى هذا المعنى أيضا- فى مثل هذه الحالات- كما هو فى الآيةُ )١١1(‏ من 
سورة الحجزات ولا تلوروا أتتمكو آنا الامساد إلى الرجال. و الشاء النوتين فشر إلى قذرة الايمان على ردع سوء الظن بالآخرين 
و حتى هذه اللحظة كانت الملامة ذات طابع أخلاقى و معنوى» و تقضى بعدم التزام المؤمنين جانب الصمت إزاء مثل هذه التهم 
القبيحة» أو أن يكونوا وسيلهُ بيد مرؤّجى الشائعات. 

م نيم احيات بالجاي التعصاي للمسألة فتقول: لو لا جاؤٌ عله أََْعَهُ شّهَداءَ أى لماذا لم تطلبوا منهم الإتيان بأربعة شهود. فَإِذ لَم 
أَنو ١‏ بالشّهَداءِ وليك عِنْدَ الله ههُمْ الكاذبُونَ 

إن هذه الملامة تبن أن الحكم بأداء أربعة أشخاص لشهادتهم, و كذلكك حد القذف فى حالة عدمه قد نزل قبل الآيات التى تناوات 
حديث الإفكك. 

و أمَا الجواب عن سؤال: كيف لم يقدم النبى صلى الله عليه و آله و سلّم على تنفيذ هذا الحدّ؟ فإِنه واضح, لأنّه صلّى الله عليه و آله و 
سلّم لم يقدم على شىء ما لم يسند من قبل الناسء فالتعصب القبلى قد يؤدى إلى مقاومة سلبية لبعض أحكام الله و لو بصورة مؤقتة و 
قد ذكر المؤرخون أن الأمر كان هكذا فى هذه القضية. 

و أخيرا جمعت الآيهٌ التالية هذه الملامات» فقالت 
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وَلْلا قَضْلٌاللَِّ يكم وَ وَحْمَمهُ فى الدّنياوَ لخر لَمسَكُمْ فيما أََضتعْ فيه عَذابٌ عَظِيمٌ 
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و نظرا لأن «أفضتم» مشتقة من الإفاضة؛ بمعنى خروج الماء بكثرة» و استعملت فى حالات أخرى للتوغل فى الماء؛ نتج من هذه العبارة 
أن شائعة الاتهام توسعت بشكل شملت المؤمنين مضافا إلى مروجيها الأصليين (المنافقين). 

وكين الآية القالناء فى النشيفةه البحة الماع واعنو كك انطلن الس سين والناي اقبي حجة تباطو القرك لسر 
بألْسِتتَكُمْ أى تذكروا كيف رحبتم بهذه التهمة الباطلة فتناقلتموها و تَقُولُونَ بأفُواكغ ما لهس لَكع به عِلْمٌ و تَخسبوئة كينا وَ هُوَ عِنْدَ الل 


ساسم اي 


و تشير هذه الآية إلى ثلاثة أنواع من ذنوبهم العظيمة فى هذا المجال: 
ا تقل الشائعة: بكار و تناقله. 


سني واب عيطارط ارو ا ارو ل الي ا رت إضافة إلى مساسها 
كو عقف البسلية: 

و مما يلفت النظر أنْ الآية استعملت تعبير «بألسنتكم» تارة أخرى تعبير «بأفواهكم» على الرغم من أنْ جميع الكلام يصدر عن طريق 
الفم و اللسانء إشارة إلى أنْكم لم تطلبوا الدليل على الكلام الذى تقبلتموه؛ و لا تملكون دليلا يسوّغ لكم نشره. و الأمر الوحيد الذى 
كان بأيديكم هو لقلقة لسانكم و حركات أفواهكم. 

و نظرا لهول هذه الحادثةٌ التى استصغرها بعض المسلمين؛ أكدتها الآيهُ ثانية» فأنبتهم مرّهُ أخرى و لذعتهم بعباراتها إذ قالت و لَوْ لا إِذْ 
سَمِعُْمُوهُ قُكُمْ ما يَكونٌ لَنا أن تكلم بهذا سُبِحائك هذا بُهْتان عَظِيمٌ 
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و سبق لهذه الآية أن وجهت اللوم لهم لسوء ظنهم بالذى وجه إليه الاتهام باطلات و هنا تقول الآية: إضافة إلى وجوب حسن الظن 
بالمتهم يجب ألا تسمحوا لأنفسكم بالتحدث عنه؛ ولا تتناولوا التهمة الموجهة إليه» فكيف بكم و قد كنتم سببا لنشرها! عليكم أن 
تعجبوا لهذه التهمة الكبيرة» و أن تذكروا الله سبحانه و تعالى» و أن تلجأوا إلى الله يطه ركم من نشر هذه التهمة و إشاعتها. و مع كل 
الأسف استصغرتموها و نشرتموها بكل يسر فأصبحتم بذلكك آله بيد المنافقين المتآمرين المروجين للشائعات. 

هذا وسساول بالبحث خلال تفسير الآيات القادمة-ذثن الختلذق الشائعة و دوافعهاء و السيل إلى مكافهياء وق اللهو توفقه. 
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لآيات [سورة النور (7): الآيات ١/‏ الى ]7١‏ 
اشارة 


يكم الله أذ تمودوا لمثله أودا إن كثقم م 0 ون الله لك م الآباتٍ وَّاللَهُ عَلِيِمٌ حَكيمٌ (018) إن الّذِينَ تون أن َي 
الْفاحِكّةٌ فى الَّذِينَ آمثوا له تاب أَلِيم فى لديا وَالآرة الله عل وَأَكّْ لا تعلْمُونَ (19) وَلَوْ لا- فَضْلُ الله عَليِكمْ وَ رَحْمَيُّ وَأَنَّ 
الله روف رَحِيمْ )٠١(‏ 


التفسير 


حرمة إشاعة الفحشاء: 
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تحدثت هذه الآيات أيضا عن حديث الإفكك. و النتائج المشؤومة و الأليمة لاختلاق الشائعات و نشرهاء و اتهام الأشخاص الطاهرين 
بتهمة تمس شرفهم و عفتهم. و هذه القضية مهمه بدرجة أن القرآن المجيد تناولها عدَّهُ مرات» و عرض لها من طرق مختلفة مؤثرة» 
باحثا محللا لها من أجل ألا تتكرر مثل هذه الواقعة الأليمة فى المجتمع الإسلامى» فذكر أولا يَعِظكُمْ الله أنْ تَعُودُوا لمثلهِ 14]. 
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أى أن من علامات الإيمان أن لا يتوجه الإنسان نحو الذنوب العظامء و إذا ارتكبها فذلكك يدل على عدم إيمانه أو ضعفه؛ و الجملة 
المذكورة تشكل- فى الحقيقة- أحد أركان التوبة» إذ أنْ الندم على الماضى لا يكفىء بل يجب التصميم على عدم تكرار ارتكاب 
الذنوب فى المستقبل» لتكون توبة كاملة. 

و لتأكيد أكثر على أن هذا الكلام ليس اعتيادياء بل صادر عن الله العليم الحكيمء و لبيان الحقائق ذات الأثر الفعّال فى مصير الإنسان» 
ير سكاله و عالق يكن اللالكع الاباك و اللاغيع عكة 

فهو يعلم تفاصيل أعمالكم تمام العلم» و يصدر أحكامه بمقتضى حكمته الهادية لكم. و بتعبير آخر: إنه يعلم حاجاتكم و ما يضرّكم و 
ما ينفعكم بمقتضى علمه الواسع» و يصدر أحكامه و أوامره المتناسبة لاحتياجاتكم بمقتضى حكمته. 

و لتثبيت الأمر نقل الكلام من مورده الخاص إلى بيان عام لقانون شامل دائم, فقال: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الْفاحِمَةُ فى الَّذِينَ آمَنُوا 
لَهُعِ تَذابٌ أَلِيمٌ فى الدئْيا وَ الآخرَة. 

و ممما يلفت النظر أن القرآن الكريم لم يقل «الذين يشيعون الفاحشة» بل قال: 

الّذِينَ يحِبُونَ أنْ نيديع الْاحِفَةٌ و هذا يحكى عن الأهمية القصوى التى يدليها القرآن لذلكك. و بعبارة أخرى: أنه لا ينبغى توهم أن 
ذلكك كان من أجل زوجة النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أو شخص آخر بمتنزلتهاء بل من أجل كل مؤمن و مؤمنة فلا خصوصية 
فى ذلك إِنّما هى عامّةُ للجميع على الرغم من أن كل حالة لها خصائصهاء و قد تزيد الواحده على الأخرى فى الخصائص أو تنقص. 
كما يجب الانتباه إلى أن إشاعة الفحشاء لا تنحصر فى ترويج تهمة كاذبة ضد مسلم مؤمنء يتهم بعمل مخل بالشرفء بل هذه 
مصداق من مصاديقها و لهذا التعبير مفهوم واسع يضم كل عمل يساعد فى نشر الفحشاء و المنكر. 

وقد وردت فى القرآن المجيد كلم «الفحشاء» غالبا للدلالة على العمل 
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المخل بالعفْهُ و الشرف. و لكن من الناحية اللغوية» فقد ذكر الراغب الإصفهانى مفهوما واسعا لها فقال: الفحش و الفحشاء و الفاحشة» 
ما عظم قبحه من الأفعال و الأقوال. 

و يستعمل القرآن أحيانا هذا المفهوم الواسع» حيث يقول و الَِّينَ يَجْتَبُونَ كبائر الْإنّم وَ الْمَواحِش [0"] و بهذا يتّضح المفهوم الواسع 
للآية: ْ 

ما قول القرآن الكريم: لَهُعْ تذابٌ أَلِيمٌ فى الدَنْيا فقد يكون إشارة إلى الحدود و التعزيرات الشرعية. و ردود الفعل الاجتماعية و ما 
يبتلى به الناس فى هذه الدنيا من مظاهر مشؤومة بسبب أعمالهم القبيحة» إضافة إلى عدم تقبل أيه شهادة منهم, و إدانتهم بالفسق و 
الفجور و افتضاح أمرهم. كل ذلكك من النتائج الدنيوية التى تترتب على أقوالهم و أعمالهم القبيحة. 

و أمَا عذابهم الأليم فى الآخرة» فيكون فى ابتعادهم عن رحمة الله و استحقاقهم غضب اللّه و عذاب النار. 

و تتختم الآبة بالقول و الله يع وَ أَمْ لا تَعلْمُونَ أجلء و إن الله يعلم بالعاقبة المشؤومة التى تننظر الذى يشيعون الفحشاء فى الدنيا و 
الآخرة و لكتكم لا تعلمون أبعاد هذه القضية. 

نه يعلم الذين يبيتون فى قلوبهم حب هذا الذنبء و يعلم الذين يمارسونه تحت واجهات خداعة أمّا أنتم فلا تعلمون ذلك و لا 
تدركونه. 
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أجلء يعلم الله كيف ينزل أحكامه ليحول دون ارتكاب هذه الأعمال القبيحة. 

وكروت الآ الأخيرة دق نحن بضدده من الآيات الس تناؤلت ديت الأفكك ومكافسة إشاعة الفسقاف و قدذف المرمنية 
المتطهرين- هذه الحقيقة 
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لتؤكد القول و لو لا قَضْلٌ اللَّهِ يكم وَ رَحْمَمهُ وَأَنَ الله روف رَحِيمْ [01] 


بحوث 


١‏ - ما معنى إشاعة الفحشاء؟ 


بما أن الإنسان مخلوق اجتماعى, فالمجتمع البشرى الذى يعيش فيه له حرمة يجب أن لا تقل عن حرمته الشخصية» و طهارة كل منهما 
تساعد فى طهارة الآخر» و قبح كل منهما يسرى إلى صاحبه. و بموجب هذا المبدأ كافح الإسلام بشدّهُ كل عمل ينشر السموم فى 
المجتمع؛ أو يدفعه نحو الهاويةٌ و الانحطاط. 

و لهذا السبب حارب الإسلام- بقوة- الغيبة و النميمة» لأن الغيبة تكشف العيوب الخفية» و تسىء إلى حرمة المجتمع. 

أوجب الإسلام ستر العيوب و السبب فى ذلكك هو ما تقدم من الحيلولة دون انتشار الذنوب فى المجتمع؛ و اكتسابها طابع العمومية و 
القدون: 

و عند ما نرى اختصاص الذنب العلنى بأهميهٌُ أكثر من الذنب الذى يرتكب فى الخفاء» حتى 

أن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام قال: «المذيع بالسيئة مخذول و المستتر بالسيئة مغفور له[77]. 

فالسبب هو ما ذكرنا. 

وهكذا لنفس السبب يدين القرآن- بسْدَّه- ارتكاب الذنوب فى العلن» كإشاعةٌ الفحشاء التى ذكرتها الآيات السابقةُ فارتكاب الذنوب 
كالنار التى تسرى فى الهشيم, تأتى على المجتمع من أساسه فتنخره حتى تهدمه و تذروه؛ لهذا يجب الإسراع لإطفاء هذه النار» أو 
لمحاصرتها على الأقل. أما إذا زدنا النار لهيباء 
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و نقلناها من مكان إلى آخرء فإنّها ستحرق الجميعء و لا يمكن بعدئذ إطفاؤها أو السيطرةٌ عليها. 

و إضافة إلى ذلكك. فإنّه لو عظم الذنب فى نظر عامَرةٌ الناس» و تمت المحافظة على سلامة ظاهر المجتمع من التلوث و الفساد» فإن 
ذلكك يمنع انتشار الفاحشة بصورة مؤكدة. أمَا اشاعة الفحشاء و الذنوب و التجاهر بالفسق» فمن نشأنها أن تحطم هذا السد الحاجز 
للفساد. و يستصغر شأن الذنوب من قبل الناس؛ و يسهل التورط فيها. 

و 

قد جاء فى حديث للرسول الأكرم صَلَى الله عليه و آله و سلّم قوله «من أذاع فاحشة كان كمبتدثها؛["]. 

و 

جاء فى حديث آخر عن محمد بن الفضيل الإمام موسى بن جعفر عليه السّ.لام قال: قلت له: جعلت فداكك الرجل من إخوانى بلغنى 
عنه الشىء الذى أكرهه فاسأله عنه فينكر ذلكك و قد أخبرنى عنه قوم ثقات؟ فقال الإمام عليه السّ.لام لى: «يا محمّد كذب سمعكك و 
بصركك عن أخيكك, و إن شهد عندكك خمسون قسامة. و قال لكك قول فصدقه و كذبهم, ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به و تهدم به 
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مروءتهء فتكون من الذين قال الأ عزّ و جل إِنَّ الَّذِينَ بُحِبُونَ أنْ تَيْدِيعَ الْفاحِكَةٌ فى الَّذِينَ آمنُوا لَوّحْ عَذابٌ ألِيمٌ فِى الدّنيا و 
الآخرؤ[ع"[هم]. 

و مما يلزم ذكره أن لإشاعة الفحشاء صورا عديدة فتارة يكون من قبيل افتعال تهمة كاذب و نقلها بين الناس. 

واخرى يكون بإنشاء مراكز للفساد و نشر الفحشاء. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: "0 

و ثالث بتوفير وسائل المعصيهٌ للناس» أو تشجيعهم على ارتكاب الذنوب. 

و رابعة يرتكب الذنب فى العلن دون ملاحظةٌ الدين, و لا رعايةٌ لقانون و لا التفات لآداب عامّةُ؛ و كل هذه مصاديق لإشاعةٌ الفحشاء. 
لآن ليده الكلية مقهرها وانها (كأمار | عمد ا): 


؟- مصيبة الشائعات 


إن اختلاق و نشر الشائعة الكاذبة يودّى إلى سيطرة القلق و استبداد الاضطراب و انعدام الثقَهٌ» و هذه من أهمّ ما ترمى إليه الحرب 
النفسيةُ للمستعمرين بغية إثارة البلبل و نشر الفزعء ليتسنى لهم التَغْلب العسكرى و السياسيئ. 

فعند ما يعجز العدو عن إلحاق الضرر بصورة مباشرة» يقوم بنشر الشائعات» لبث الرعب و القلق فى الناسء ليشغلهم بأنفسهم, و ليحرفهم 
عن أهم قضاياهم حساسية و ليتستّى له الظهور عليهم و التمكن منهم فى كل مجال. و اختلاق الشائعة من الأسلحة المخربة المستعملة 
ضدّ الصالحين و الطيبين» لعزلهم و إقصاء الناس عنهم. 

و بحسب أسباب التزول المعروفة بشأن الآيات موضع البحث لجأ المنافقون إلى أخسٌ السبل لتلويث سمعة النَبِى صلَى الله عليه و آله و 
سلم و الحط من ثأنه المقدّس لدى الناسء باختلاق شائعة تمس طهارة و عفة إحدى زوجاته مستغلين فى ذلك فرصة سنحت لهم 
ممما أدى إلى تشويش أفكار المسلمين» و إدخال الحزن إلى قلوبهم» بحيث اضطرب الجميع. و أصاب المؤمنين القلق الشديد حتى نزل 
الوحى و أنقذهم من هذه الحالة» و مرّغ أنوف المنافقين فى الوحل بما اختلقوا هذه الشائعة. 


و جعلهم عبرة للآخرين. 
و رغم أن اختلاق الشائعة يعد نوعا من الكفاح فى المجتمعات التى تسودها الدكتاتورية و يفتقد الناس فيها الحرية إِنَا أن من أسبابها و 
دوافعها الانتقام» 
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و تصفية الحساب مع أشخاص معنيين» و إزالة الثقة العامة بالشخصيات الكبيرة. 

و حرف الرأى العام عن القضايا الجوهرية. 

ولا يهمنا أن نعلم دوافع اختلاق الشائعاتء إِنّما المهم تحذير المجتمع من مغبة الوقوع فى برائن الذين يختلقون الشائعات و ينشرونها 
بين الناس» و بذلكك يدمرون المجتمع و أنفسهم بأيديهم! و أن نعلم الناس بأن يدفنوا الشائعة فى مهدهاء و إِلَا فقد أدخلنا السرور إلى 
قلب العدوء و عرضنا أنفسنا إلى عذاب الدنيا و الآخرة كما نصت عليه الآيات السابقة. 


- استصغار الذنب 


يستفاد من الآيات السابقة أنها استنكرت استصغار نشر البهتان و التهمة» و هو خطأ فادح و جرم عظيم و فى الحقيقة إن استصغار الذنب 
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بذاته ذنب آخر. فالذى يرتكب الذنب و يشعر بعظمة ذنبه و يندم على ما فعل هو الذى يؤمل فيه التوبة و الجبران. 

أمَا الذى يستصغر الذنب و يقول: ما أسعدنى إن كان ذنبى هذا فقط فهذا الشخص يسير فى طريق خطر و قد يواصل ارتكاب ذنبه» 
لهذا نقرأ 

فى حديث للإمام على عليه السّلام قوله: «أشد الذنوب ما استهان به صاحبه)[2"]. 
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إآن 


الآبات [سورة النور (75): الآيات 7١‏ الى 78] 
اشارة 


ا ها لين آمنُوا ل توا وات النِّطان و من يتب حطُواتٍ الَِّطان إن َم بالمخشاء و المدكر ولو لا مضل اللَّهِ يكم و وخمئة 
ناي ع ون اير د لاير م من بنشاءوَ الله وجي ليم )1١(‏ و لاد بألٍأولُوا القضلٍ بكم و الشكرة نبوا أولى 

الى وَ الْمساكينّ وَ الْمَهِاجِرِينَ فى سيبل اللَّهِ وَ لّوا وَ يط تمحُوا أ لا تُونَ أن بَغْفِرَ الله كم و الله خَصُورٌ رَحِيمْ (؟0 إِنَّ الَذِينَ 

َومُونَ الْمخصٍ نات الغافلات الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فى الدّئْيا وَالآخرة و لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيع 00 يؤع تَشْهَدُ عليه ألْسكهع و أَندِيهم وَ أَدْجَلهُمْ 

بما كانُوا يَعْمَلُونَ (؟1) يَوْمَئٍِ ينهم الله ِنَم الْحيّ و بغلموت أن له مو الاين (10) 

الْحَبِيئاتٌ للْحبيئِينَ و الْحَِيكُونَ للبِيئاتِ و الطْيباتٌ ‏ ِب نّ وَ الطَيبونَ ! يات أُوليِك مُبرَؤنَ مما يَفُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَ رذق كرِيمٌ () 
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على الرغم من عدم متابعة هذه الآيات حديث الإفكك بصراحة إِلَا إِنّها تعتبر مكملة لمضمون ذلكك البحثء و تحذّر المؤمنين جميعا 
من تأثير الأفكار الشيطانية التى تبدو أوّلا فى صورة باهتة» فلا بدّ من الانتباه إليهاء و إلا فالنتيجة سيئةُ للغاية» و لا يمكن تلافيها بسهولة 
فعلى هذا حينما يشعر الفرد بأوّل وسوسة شيطانية بإشاعة الفحشاء أو ارتكاب أى ذنب آخر فيجب التصدى له بِقَوّهُ حاسمة» حتى يمنع 
من انتشاره و توسعه. 

و تخاطب الآيهٌ الأولى المؤمنين» فتقول انها ليق آمَنوا لا َم كقرا خطرات النيطاة رعق يتبِْ خُطواتٍ الشَّيِطانٍ فاه يمو ب بالفكهاء 
الْمنْكر[/م]. 

و إذا فترنا الشيطان بأنه كل مخلوق مؤذ و فاسد و مخرّب, ينضح لنا شمولية هذا التحذير لأبعاد حياتنا كلهاء و حيث لا يمكن جرٌ أى 
إنسان مؤمن متطهر مرّهْ واحدة إلى الفساد, فإنْ ذلكك ؛ يتم خطوةٌ بعد أخرى فى طريق الفساد: 

الخطوةٌ الأولى: مرافقة الملوثين و المنحرفين. 

الخطوة النَانِيهُ: المشاركة فى مجالسهم. 

الخطوة الْثالثهُ: التفكير بارتكاب الذنوب. 

الخطوة الدائعة» ارتكات الأغمال المشعه بها: 

الخطوة الخامسة: ارتكاب الذنوب الصغيرة. 
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و أخيرا الابتلاء بالكبائر. و كأنّ الإنسان فى هذه المرحلة يسلّم نفسه لمجرم 
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ليقودة نحو الهاويف أجل هذه خطوات المقطان 84ل 

امير اي إلي اف العم الخيرة هُ التى من الله بها على الإنسان فى هدايته فتقول: وَ لو لا فَضْلٌ الله علِيِكم وَ رَحْمَيَه غملة ماك ينكم 

ف أغواها و لك اللدر عن بشاة و الله عي عليه 

ولاشك فى أن الفضل و الرحمة الألهية يتقندان الأسان من الانسطاط و الاتحراق من الذثوب جمبعاءقالله منحه العقل و لطف به 

فأرسل إليه الرّسل» و يسدر له سبل الارتقاء و الاهتداء» و أعانه على استكمال الخر و إضافة إلى هذه الشواهت سل الله الذين قطهووا 

بتوفيقاته الخاصّة» و إمداداته التى يستحقونهاء و التى تعتبر أهم عنصر فى تطهير و تزكية النفس. 

و كما أسلفنا. مراراء إن عبارة «من يشاء» لا تعنى المشيئة دون مبرّرء بل إِنّ الله يهدى عباده الذين يسعون فى نيلهاء الذين يسيرون فى 

الطريق إلى الله و يجاهدون فى سبيله» فيمسك اللّه بيدهم و يحفظهم من وساوس الشيطان و كيده حتى يبلغهم الهدف الأسمى. 

و بعبارة أخرى: إن الفضل و الرحمة الإلهية تار يكون لهما جانب تشريعى عن طريق الرسل عليهم السّلام و الكتب السماوية و ما فيها 
من تعاليم إلهيه و بشارات و إنذارات سماوية. و أخرى يتخذ الفضل و الرحمة الإلهية جانبا تكوينيا عن طريق الإمدادات المعنوية 

الالهية. 

والآيات موضع البحث استهدفت القسم التَانىء بدليل عبارة «من يشاء»» و يجب الانتباه إلى أن «الزكاة و «التزكية» تعنى فى الأصل 

السو .و الغمل من أجل السوء إلا أنها وردت غالبا بمعتى التطهر و التطهير. 

و يمككن إرجاعها إلى أصل واحدء إذ أن النمو و الرشد لا يمكن أن يتحققا إِنَا 
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بزوال الحواجز و التطهير من المفاسد و الرذائل. 

و ذكر عدد من المفسّرين سببا لنزول الآية الثَانيةُ- من الآيات موضع البحث- يكشف عن تلاحمها مع الآيات السابقة» قال: إِنْ هذه 

اليه نزلت بشأن عدد من الصحابة أقسموا على عدم تقديم مساعدة مالي إلى الذين تورّطوا فى هذه القضية و أشاعوا هذه التهمةٌ بين 

الناس» و ألا يشاركوهم همومهم, فنزلت هذه الآية لتمنعهم من رد فعل قاسء و أمرتهم بالعفو و السماح. 

وقد روى سبب النزول هذا «القرطبى» فى شأن نزول هذه الآيات فى تفسيره عن ابن عباس و الضحاكء و رواه المرحوم «الطبرسى» 

عن ابن عبئاس» و رواه آخرون لدى تفسير الآيات موضع البحثء و هو يمتاز بعموميته. 

إلا أن مجموعة من مفسّدررى أهل السنة يصرّون على أن هذه الآية نزلت بخصوص ا(أبى بكر» حيث أقسم بعد حادث الإفك على عدم 

تقديم أيهُ مساعدة مالية ل- «مسطح بن أثاثة» الذى كان ابن خالته» أو ابن أخته» و هو الذين نشر شائعة الإفكك. فى حين أن الضمائر 

التى استعملتها الآآيةُ جاءت بصيغة الجمع, و تبين أن مجموعة من المسلمين اتخذوا قرارا بقطع مساعداتهم عن هؤلاء المجرمينء إِلَا أن 

هذه الآيهُ نهتهم عن العمل. 

و من المعلوم أن الآيات القرآنية لا تختص بسبب التزول فقطء بل تشمل جميع المؤمنين إلى يوم القيامة؛ فهى توصى المسلمين جميعا 

بألا يستسلموا لعواطفهم. و أنَا يتخذوا مواقف عنيفة إزاء أخطاء الآخرين. 

نعود الآن إلى تفسير الآيهُ بملاحظهُ سبب النّزول هذا: 

يقول القرآن ولا عأئل أوثوا الفضل منكع والتعة آنا يؤثوا أولى القويى و المساكيق وَالْمهاجرين فى صييل الله 

إِنّ هذا التعبير يكشف أن عددا ممن تورّط فى قضيه الإفكك كانوا من المهاجرين فى سبيل اللّه إذ خدعهم المنافقون, و لم يجز الله 


طردهم من المجتمع 
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الإسلامى لماضيهم المجيد» كما لم يسمح بعقابهم أكثر مما يستحقونه. 

كلمة «يأتل» مشتقَة من «أليَهُ) (على وزن عطبَة) أى اليمينء أو إِنّها مشتقة من «ألو» (على وزن دلو) بمعنى التقصير و التركك. 

وعلى هذء فإنٌّ الآيهُ تعنى وفق المعنى الأوّل النَهى عن هذا القسم بقطع مثل هذه المساعدات 1"4؛ و على المعنى الثانى النهى على 
التقصير فى مساعدتهم و تركك مثل هذا العمل. 

ثم تضيض الآية و لْغهُوا وَليضمَحوا لتشجيع المسلمين و ترغيبهم فى العفو و الصفح بقولها: آلا تجُوَ أن يَعْفِرَ الله لَكُمْ 

فإنّكم مثلما تأملون من الله العفو عنكم و أن يغفر خطاياكم» يجب عليكم العفو و الصفح عن الآخرين و اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

والمثير للدهشة أن أصحاب الإفكك أدينوا بشدَّهُ فى آيات شديدة اللهجة إِلَا أنُّها تسيطر على مشاعر المفرطين لمنعهم من تجاوز الحدّ 
فى العقوبة بثلاث جمل ذات تشعشع أّحادء الأول: الأمر بالعفو و السماح. 

ثم تقول: ألا تحتبون أن يغفر الله لكم؟ فينبغى عليكم أن يعفوا و تصفحوا كذلكك. 

و لتأكيد ذلكك تذكر الآيهُ صفتين من صفات الله «الغفور» و «الرحيم». 

و هكذا تقول الآيةُ للناس: لا يمكنكم أن تكونوا أحرص من الله الذنى هو صاحب هذا الحكم, و هو يأمركم بألا تقطعوا مساعداتكم. 
ممما لا شك فيه أن جميع المسلمين الذين تورطوا فى حادثة الإفكك لم يكونوا مشاركين فى التآمر بهذا الصدد. و لكن المنافقين هم 
الذين وضعوا أساس فتن الإفكك و تبعهم مسلمون مضللون. 

ولاشك فى أنّهم جميعا مقضرون و مذنبون» و لكن بين هاتين المجموعتين 
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فرق كبير» و على هذا يجب أن لا يعامل الجميع سواسية. 

و على كل حالء ففى الآيات السابقة درس كبير لحاضر المسلمين و مستقبلهم» و تذكير لهم بأن لا يتجاوزوا الحدّ المقرّر فى معاقبة 
المذنبين» و لا ينبغى طردهم من المجتمع الإسلامى, أو إغلاق باب المساعدةٌ فى وجوهم, ذلكك من أجل المحافظة عليهم كى لا 
يزدادوا انحرافا فيقعوا فى أحضان العدوء أو ينحازوا إلى جانبه. 

و ترسم هذه الآيات صورة للتعادل الإسلامى فى جذبه و دفعه. و تشكل آيات الإفكك و العقوبات الشديدة التى تفرض على الذين 
يتهمون الآدخرين فى شرفهم «قوة الدفع». و أمَّا الآيهُ موضع البحث التى تتحدث عن العفو و الصفح و كون الله غفورا رحيما. فإنها 
تكشف عن «قوة الجذب!! ثم تعود الآيةُ إلى قضية القذف و اتّهام النساء العفيفات المؤمنات فى شرفهن» فتقول بشكل حازم: إِنَّ الَّذِينَ 
يَومُونَ الْمُحْصَناتٍ الْغافلاتٍ الْمُؤْمِناتٍ لَعُِوا فى الذَّنيا وَ الْآخِرَةٍ وَ لَه عَذَابٌ عَظِيمٌ 

ذكرت هذه الآية المباركة ثلاث صفات لهؤلاء النسوة» كل واحده تشكل دليلا على مدى الظلم الذى تعرضن إليه باتهامهنٌ فى 
شرفهنٌ: «المحصنات» أى العفيفات الطاهرات الذيل و «الغافلات» البعيدات عن كل تهمهٌ و تلوّث و «المؤمنات»» كما تكشف العذاب 
العظيم الذى ينتظر من يقترف هذا العمل .]8٠‏ 

كما أن عبارة- «غافلا-ت» تلفت النظر, لأنّها تكشف عن منتهى طهارتهنٌ من أى انحراف و تلوّثء أى أنهن غافلات عن كل تلوث 
جنسى إلى درجةٌ و كأنهن لا يعلمن بوجود مثل هذا العمل فتارة يكون الإنسان فى مقابل الذنب أن لا يخطر على ذهنه وجود مثل هذا 
الذنب فى الخارج و هذه مرحلة عالية من التقوى. 
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و يحتمل أن يكون المراد من «الغافلاءت» أنهن لا يعلمن بما ينسب اليهنّ من بهتان فى الخارجء و لهذا السن فى صدد الدفاع عن 
أنفسهنٌ» و فى النتيجة فإنٌ الآية تطرح موضوعا جديدا للبحثء لأن الآيات السابقة تحدثت عن مثيرى التهم الذين يمكن التعرف 
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عليهم و معاقبتهم» إِنَا أن الحديث هنا يدور حول مثيرى الشايعات الذين أخفوا أنفسهم عن العقاب و الحدّ الشرعى: فتقول الآية: أن 
هؤلاء لا يتصوروا أنّهم بهذا العمل سيكون بإمكانهم تجنب العقاب الإلهى دائماء لأن الله تعالى سيبعدهم عن رحمته فى هذه الدنيا. 
كما ينتظرهم العذاب العظيم فى الآخرة. 

إن هذه الآيهُ رغم مجيئها بعد حديث الإفك, و ظهورها بمظهر الارتباط بذلكك الحادث. فإنها كبقية الآيات التى تنزل لسبب خاص»ء و 
هى ذات مفهوم عامٌ لا تختص بحالة معينة. 

و الذى يثير الدهشة هو إصرار بعض المفرين كالفخر الرازى فى «التفسير الكبير)» و آخرين» على أن مفهوم هذه الآيهُ خاص باتهام 
نساء النَبى صلَّى الله عليه و آله وسلم و يجعلون هذا الذنب بدرجة الكفر» و يستدلون بكلمة «اللعن» التى ذكرتها الآية» فى الوقت 
الذى لا يمكن فيه اعتبار توجيه التهمة- حتى إن كان هذا الذنب عظيما كاتهام نساء النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لوحده سببا 
للكفر. لهذا لم يعامل النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أصحاب الإفكك معاملة المرتدين عن دينهم. بل إن الآيات التالية التى بتنا 
شرحها توصى بعدم تجاوز الحد المقرر لهم وعدم الإفراط فى عقابهم, فذنبهم لا يوازى الكفر بالله. 

و أمَا «لعنة الله فهى تصدق على الكافرين و مرتكبى الكبائر أيضاء و عليه أوردت هذه الآيات المتحدّئةُ عن حدّ القذف (فى الأحكام 
الخاصّةٌ باللعان) مرتين كلمةٌ «لعن» ضد الكذابين المسيئين للناس. كما استعملت الأحاديث الاسلاميةٌ كرارا كلمةٌ «اللعن) ضد مرتكبى 
الذيوي الكنيرة وسدبية رلعى اللدق الشم ع طرافق ب مغرو كه 
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و تحدد الآيةُ التاليةُ وضع الذين يتهمون الناس بالباطل فى ساحة العدل الإلهىء قائلة يَوْمَ سهد عَلَبهع أَلْسِتهم وَأَبْدِيهمْ وَأَوْجَلَهُْ بما 
كارا عون 

تدور ألسنتهم بما لا تشتهى أنفسهم لتستعرض الحقائق. و عند ما يجد المجرمون الدلائل و الشواهد العينية على ما اقترفوه من أعمال 
إجرامية» تراهم يعرفون بذنوبهم و يفضحون أمرهم خلافا لرغبتهم الباطنية» حيث لا ينفع فى ذلكك اليوم إنكارهم للتهم الموجهة إليهم. 
و تشهد أيديهم و أرجلهم, و كما ذكرت الآيات القرآنية: تنطق جلودهم و كأنها شريط مسبجل» تنطق بما اقترف صاحبها من ذنوب» 
حيث رسمت آثار الجرائم عليها طوال عمره» حقا إن يوم البروز و الافتضاحء و يوم تنكشف فيه السرائر. 

و إذا وجدنا فى بعض آبات القرآن إشارة إلى يوم القبامة تذكر اليؤم تخي على أفواجهم و تكلعنا أندبيخ و تَشْهَدُ أَرْجْلهُةَ يما كانوا 
كيفو ١؟]‏ فإنّه ل خلاف فيها مع هذا البحثء إذ يمكن أن تتعطل الأفواه عن الكلام أولاء فتشهد سائر أعضاء الجسم. و عندها 
تكشف الأيدى و الأرجل الحقائق» ينطق اللسان بما جرى و يعترف بالذنوب كلها. 


بحوث 
-١‏ من هن الخبيثات و من هم الخبيثون؟ 


ذكر المفسّرون تعاريف مختلفةٌ ل «الخبيئات» و «الخبيثون» و «الطيبات» و «الطيبون)». 

١-قيل‏ أن المراد هو الكلام السىء و التهمة و الافتراء و الكذب الصادر عن 
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المخطئين و المذنبين من الناس» و على العكس من ذلك الكلام الطتب ما يصدر عن الطيّبين المتطهرين» و حسبما يقول المثل المأثور 
«ينضح الإناء بما فيه). 
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؟- وقيل إن كلمة «الخبيغات)» تعنى «السيئات» و كل الأعمال السيئة وغير المرغوب فيها التى تصدر عن الخبيئات من الناس» و على 
العكس من ذلكك «الحسنات» الخاصّةٌ بالطيبين من الناس. 
؟- «الخبينات» و «الخبيثون» تعنيان النساء و الرجال الساقطين» و هم عكس (الطيبات) و (الطيبون) الخاصتين بالنساء و الرجال 
الجطيرية. 
واظاغز الآية قضن هذا لبخت يدان سيك متاك راق يو كد هذا المع : 
أ- جاءت هذه الآبات إثر آيات الإفكك- و بعد آية الزَّانِى لا بَْكحٌ إلا زاية أوْ مُشْركَةً وَ الرَّيةُ لا يها إلا زان أَوْ مُشْرك وَحُرّمَ 
ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ و هذا التفسير ينسجم مع مفهوم تلكك الآيات. 

إن سيللة ار لكك 1 ةرقنا بثر أرة الى سيد الرعالو الساء الطاهريو رفن لين ديل االخرنطاى شح هذا اللسير: 
داقريعة التكايلة لجح السذكر السال فى «الخيتون» حيث يقصد بها الرجال الخيعرةء فين ذلك يسلم (أناالشيكات جنع مؤليخ 
حقيقى» و تعنى النساء الساقطات. 
د- إضافهُ إلى ذلكك 
روى حديث عن الإمامين الباقر و الصّادق عليهما الشّ.لام «إِنّ هذه الآية كآيةٌ الزَانِى لا ينح إِلَا ايه أوْ مُشْرِكَةٌ هم رجال و نساء كانوا 
على عهد رسول الله #مشهورين بالزنا فنهى الله عن أولتكك الرجال و النساء و الناس غلى تلكك منزلة ...1 89] 
كما نقرأ فى روايات كتاب النكاح» كيف كان أصحاب الإمام يستفسرون منه 
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أحيانا عن الزواج بالخبيشات فيجيبهم سلبا. و هذا يدل على أن الخبيثة تعنى المرأةً الساقطة» و ليس الكلا-م السىء و لا العمل 
المنحط[*6]. 
و السؤال الآدخر: هل أن خبث هذه المجموعة من النساء و الرجال أو طيبهم يراد به الشرف و العف أو يتعلّق بانحطاط فى الفكر أو 
العمل أو القول؟ 
إن المفهوم الأوّل للآبة هو الأأصوب. لأننّه يطابق ما جاء فى الآيات و الأحاديث؛ لكنّْ بعض الأحاديث يعطى معنى واسعا لكلمتى 
الخبيث و الطيب اللتين وردتا فى هذه الآيات» و لا يحصرهما بالانحطاط الخلقى و طهارة الشخص. 
وعلى هذا فلا يبعد أن يكون مفهوم الآيهُ الأولى خاصا بذلك المعنى الخاص. إِلَا أنه بملاحظة الملاكك و الغاية من الحكم يمكن 
تعميمه و توسعته. 
و بتعبير آخر: إن الآيةُ السابقة بيان لميل الصنو إلى صنوه؛ رغم اختصاصها من حيث الموضوع يبحث العفّهُ و الانحطاط الخلقى. 
«تأملوا جيدا». 


"- هل هذا حكم تكوينى أم تشريعى؟ 


كمف أن الأمعالالعالنة متنيو ]لك بنة تكوينة قلي عاق البكارقاك يعديو سق علق كرات الوجرووش الأرضن و الشنات وين 
جذب الشىء لنظيره كما يجذب الكهرب التبن. 

أصحاب النور ينجذبون إلى أصحاب النور. 

و أصحاب الّار يميلون إلى أصحاب الثار. 

و «السنخية علَهُ الانظمام» كما يقول المثل. 
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و على كل حالء فإن كل صنو يتبع صنوه» و كل مجموعة متجانسة ترتاح 
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لأفرادهاء إلَا أن هذه الحقيقة لا تمنع من كون الآبة السابقة كما هى عليه الآبة الزَّائيةُ لا ينْكيحها إن زان أو ُمْرِك إشارة إلى حكم 
شرعى يمنع الزواج من النساء اللواتى اشتهرن بالعمل المخلٌ بالشرف. 1 

أليس لجميع الأحكام التشريعية جذور تكوينية؟ 

أليس هناكك انسجام بين السنن الإلهية؛ التشريعية منها و التكوينية؟ (لإيضاح أكثر راجع شرح الآيهُ التى ذكرناها). 


9 جواب استفسار: 


الاستفسار هو: إننا نشاهد عبر التاريخ أو فى حياتنا حالات لا تنسجم مع القانون السابق؟ و مثال ذلكك ما جاء فى القرآن المجيد ضَرَبَ 
لَه مكنا ِلَّذِينَ كَوُوا امَْأتَ نُوح و امْرَأتَ لُوطٍ كائتا نَحْتٌ عَبِدَيْن مِنْ عبادنا صالحين فَخانتاهٌما[؟؟] ... 

و مقابل هذه الحالة 2 القران الحسيد زوج فرعون مثالا للايمان و الطهارة: 

وَضَرَب الله ما لَِّذِينَ آمنّوا امَْأتَ فِوَِؤْنَ إِذْ قالّث رَبٌ ان إلى عِنْدَك بتتاً فى الْجنَُّوَ تجن مِنْ فِوِعَوْنَ و عَمَلِهِ و تجنِى ِنَ الْقَؤْم 
الطََالِمِينَ ه؟]. 1 ْ 
كما شوهد نظير هاتين الحالتين فى صدر الإسلام؛ حيث ابتلى بعض قادة المسلمين بنساء سيئات» و آخرون من اللّه عليهم بنساء 
مؤمنات جاء ذكرهن فى كتب التاريخ الإسلامى. 

وفى الجواب عن ذلكك نقول أنّه مضافا إلى أن لكل قانون استثناءات» فلا بد من ذكر مسألتين: 

-١‏ قلنا خلال تفسير اليه موضع البحث: إن القصد من الخبث الانحطاط الخلقى و السقوط بارتكاب أعمال مخلة بالشرفء و الطيب 
ضد الخبث, و على 
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هذا فجواب السؤال السابق يكون واضحاء لأن نساء الأنبياء و الأثمةٌ الأطهار عليهم السّلام. 

لم ينحرفن و الم يخبثن أبداء و إِنّما القصد من الخيانة فى قصهٌ نوح و لوط عليهما السّ.لام» التجسس لمصاحة الكفار و ليس خيانة 
شرفهماء و أساسا إن هذا العيب من العيوب المنفْرة و نعلم أن المحيط العائلى للأنبياء عليهم السّ.لام يجب أن يكون طاهرا من أمثال 
هذه العيوب المنفرة للناس حتى لا يتقاطع مع هدف النَبِوهُ فى جذب الناس إلى الرسالة الإلهية. 

-١‏ إضافة إلى ذلك. فإنْ نساء الأنبياء و الأثمَةُ عليهم السّ.لام» لم يكنّ كافرات منذ البداية» بل يصبن بالضلال أحيانا فيما بعد» و لهذا 
تستمر علاقةٌ الأنبياء و الأولياء بهن على ما كانت عليه قبل ضلالهنَ» كما أن امرأة فرعون لم تكن مؤمنة بربٌ موسى حين زواجهاء إذ 
أن موسى عليه التّ.لام لم يكن قد ولد بعد وقد آمنت برسالته السماوية بعد أن بعثه اللّهه و لم يكن لها مخرج إِلَا بمواصلة حياتها 
الزوجية و الكفاح» حتّى انتهت حياتها باستشهادها. 
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الآبات [سورة النور (5): الآيات /ا" الى 79] 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ببدانلا من 091/0 


با أيَّا الَِينَ آمنُوا لا َدْخَلُوا يوا عر يبويكم عتّى ند انوا و داشرا ع أخلياة ذلكم حير لك لَعلكم تَذَكرُونَ 00 فَإن َم تَجدُوا 
فها أج دأ ملا دوه فى بدن لم وإ يللم لاجكوا اموا و أذكى لحم للبم مون ليم (0) يس عليكُم جنا 
أن تَدّخُلُوا يونا عر مَسَكوئَة فيها متاح لَك و الله َعْلمُ ما تُِدُونَ وما تَكتمُوقَ (15) 


التفسير 
لاتدخلوا بيوت الناس حنّى يؤذن لكم: 


يبنت هذه الآيات جانبا من أدب المعاشرة. و التعاليم الإسلامية الاجتماعية التى لها علاقة وثيقة بقضايا عامرة حول حفظ العفَسٌ أى 
كبفة الدخول إلى يوت النان و كيفية الانغداة بالدخول اليه 

حيث تقول أوّلا: يا أَبها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْحُلُوا بوتا غير ييويكغ عَتَّى 
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سوا وَ تُملمُوا عَلى أَهْلِها. و بهذا الترتيب عند ما تعزمون على الدخول لا بد من إخبار أصحاب البيت بذلكك و نيل موافقتهم 

و الذى يلفت النظر فى هذه الجملهُ استعمالها «تستأنسوا» و لم تستعمل «تستأذنوا) لأنّْ الجملة الثاني لبيان الاستئذان بالدخول فقط» فى 
الوقت الذى تكون الجملةٌ الأولى مشتقّةٌ من «أنس» أى الاستئذان المرافق للمحبهٌ و اللطف و المعرفة و الإخلاصء و تين كيف يجب 
أن يكون الاسهذان برقق و أدب و صداقة: بعبدا عن أى حدّة وسوء خلق. و لو ترثا فى هذه الجملة على هذا الأساس لوجدنا فيها 
الكثير من الأدب الذى يدور حول هذا الموضوع, و هو يعنى ألا تصرخوا و أنَا تقرعوا الباب بقوة؛ و ألا تستأذنوا بعبارات حادّف و ألا 
تدخلوا حتى يؤذن لكم, فتسلموا أوّلا سلاما يستبطن مشاعر السلام و الود و رسالةُ المحبة و الصداقة. 

و ممما يلفت النظر فى هذا الحكم الذى يتصف بأبعاد إنسانية و عاطفية واضحة مرافقته لجملتين أولاها: ذلِكم حَيْرْ لَكُمْ و ثانيها: لعلَكُمْ 
تذكنوة وهذا سك فانددادل على أذ لهذه الأحكام جذورا فى أعماق العواطف و العقول الإنسانية» و لو دقق الإنسان النظر فيها 
لتذكر أن فيها الخير و الصلاح. 

وات هذا الحكم بجملة أخرى فى الآبة التالية: فَإنْ لَْ تَجِدُوا فيها أحداً فلا تَدْجَلُوها حبَّى يُؤْدَنَ لَكُمْ 
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يكون المراد من هذه العبارةٌ أنه رما كان فى المنزل أحدء و لكن من لديه حقٌّ إعطاء الإذن بالدخول غير موجودء ففى هذه الحالةٌ لا 
يحق للمرء الدخول إلى المنزل. 

أو قد لا يوجد أحد فى المنزل» و لكن صاحب المنزل على مقرب من ذلكك المكان, أو فى منزل الجيران بحيث لو طرق المرء الباب أو 
نادى صاحبه فقد يسمعه. ثم يحضر ليسمح له بالدخولء و على أى حالء فالمسألة المطروحة أن 
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لا ندخل منزلا دون إذن. 

ثم تضيف الآية وَإِنْ قِِلَ لَكمُ ارْجِمُوا فَارْجِمُوا هُوَ أزكى لَكُمْ إشارة إلى أنّهِ لا لزوم لانزعاج المرء إن لم يؤذن له بالدخولء فلعل 
صاحب المنزل فى وضع غير مريح, أو أن منزله لم يهيأ لاستقبال الضيوف! و بما أن بعض الناس قد يدفعهم حبّ الاطلاع و الفضول 
حين رفضهم استقباله على استراق السمع» أو التجنس من ثقب الباب لكشف خفايا أهل المنزل و ليطلع على أسرارهم, لهذا قالت 
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الآية: و الله بما تغملون عَلِيمٌ 

و بما أن لكل حكم استثناء» لرفع المشكلات و الضرورات بشكل معقول عن طريقه» تقول آخر آي موضع البحث: لَيِسَ عَلَيكمْ جناح 
أنْ تَدْحُلُوا يبوت غَيْرَ مَسْكُوئَةُ فيها مَتاحٌ لَكُمْ 

و تضيف فى الختام وَ الله يَْلَمُ ما تُتِدُونَ وَ ما تَكتُمُونَ و لعل ذلكك إشارة إلى استغلال البعض هذه الاستثناءات: فيتذرّع بن المتزل غير 
مسكون فيدخله بهدف الكشف عن بعض الأسرارء أو الدخول إلى منازل مسكونة متذرعا بعدم علمه بأنّها مسكونة» إلا أن الله يعلم 
بكل هذه الأعمال» و يعلم الذين يسيئون الاستفادة من هذا الاستثناء. 


بحوث 
١-الأمن‏ والحرية فى حريم المنزل 


لريب فى أن لوجود الإنسان بعدين: بعد فردى, و آخر اجتماعىء و لهذا فله نوعان من الحياة: حياة خاضٌ ه» و أخرى عائرة. و لكل 
واحده خصائصها و آدابهاء حيث يضطر الإنسان فى البيئة الاجتماعية إلى تحمل قيود كثيرة من حيث اللباس و الحركة؛ و مواصلة 
الإنسان حياته على هذا النسق وحده- خلال الأربع 
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و العشرين ساعة- متعب و يبعث على الضجرء إذ أنه يرغب فى أن يكون حرا خلال فترة من الليل و النهار ليستريح بعيدا عن هذه 
القيود» مع أسرته و بين أولاده لهذا يلجأ إلى منزله الخاص به» و ينعزل بذلكك عن المجتمع بشكل مؤقتء ليتخلص من قيوده» فيجب 
أن يكون محيط المنزل آمنا إلى حدّ كاف. 

و أمَا إذا أراد كلّ عابر الدخول إلى منازل الآخرين» فلا تبقى حرمة لمنازل الناس» و يسلب منها أمنها و حريتهاء و بهذا تتحول إلى بيئةُ 
عام كالسوق و الشارع. و لهذا السبب كانت بين الناس- على مرٌ العصور- أعراف خاصّة فى هذا المجال. حتى أن جميع قوانين العالم 
تمنع الدخول إلى منازل الآدخرين دون استئذان و تعاقب عليه» و حتى فى حالاءت الضرورة القصوى و لغرض حفظ الأمن و غايات 
أخرى أجيز عدد قليل على وفق القانون بالدخول إليها. 

و نضّت الأحكام الإسلامية على تعاليم و آداب خاصضّة فى هذا المجالء لا يشاهد نظيرها إلا نادرا. 

نقرأ 

فى حديث أن الصحابى الجليل أبا سعيد الخدرى استأذن على الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و هو مستقبل الباب فقال عليه 
الصلاةٌ و السلام: «لا تستأذن و أنت مستقبل الباب».[ع؟] 

و 

جاء فى حديث آخر أن النَبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب. 

من تلقاء وجهه و لكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: السّلام عليكم؛ و ذلك لأنّ الدور لم يكن عليها حينئذ ستور. 

ونجاء فى الأحاديك الإسلامية ضرورة اسهذات المرء تحيق دخوله إلى متزل والذه أو والداثف وحص يق الدخول إلى مقرل ولذه.[/6] 
و 

جاء فى حديث عن الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم جوابا على استفسار رجل: قال: أستأذن 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 بدانن من 0917/0 
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على امى؟ أجاب صلَى الله عليه و آله و سلّم: نعم. قال: إِنّها ليس لها خادم غيرى أ فأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال صلَى الله عليه و 
آله و سلّم: أ تحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل لاء فقال صَلَّى الله عليه و آله و سلم: 

فاستأذن عليها8؟]. 

و 

جاء فى حديث آخر عن الامام الباقر عليه السّ.لام عن جابر بن عبد الله الانصارى قال: «خرج رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
يريد فاطمة عليها السّلام و أنا معه فلما انتهينا إلى الباب وضع يده فدفعه ثم قال: السّ.لام عليكم, فقالت: فاطمة عليها السّلام: عليكك 
الام يا رسول الله قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله قال صِلّى الله عليه و آله و سلم: أدخل و من معى؟ قالت: 

يا رسول الله ليس على قناع» فقال: يا فاطمة خحذى فضل ملحفتكك فقنعى به رأسكك ففعلت, ثم قال: التّدلام عليكم» فقالت: و عليكك 
الت.لام يا رسول الله قال أدخل قالت: نعم يا رسول الله قال أنا و من معى؟ قالت: و من معككء قال جابر: فدخل رسول الله صلى الله 
عليمي الو سلّم فدخلت 1ع 

و هذا الحديث يبن لنا كيف كان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و هو القدوة للمسلمين كافة؛ يراعى هذه الأمور بدقة» و حتى جاء 
ف جيك 

عن أبى عبد اللّه الصادق عليه ال .لام قال: «الاستيذان ثلاثة: أوَلهِنَ يسمعون. و الثَانِيةٌ يحذرون. و الثَالَُ إن شاؤوا أذنوا و إن شاؤوا لم 
يفعلوا فيرجع المستأذن».[ ]5١‏ 

و يرى بعض المفسّر رين ضرورة وجود فواصل زمنية بين كل استئذان و آخر إذ قد يكون صاحب المنزل لم يتهيأ- بعد- بلباس 
مناسبء أو يريد تغيير هيئة أو إعداد منزله» فيجب إعطاءه فرصة ليعدٌ نفسه و منزله لاستقبال ضيفه» و على الضيف الانصراف دون 
انزعاج أو توثّر إن لم يسمح له بالدخول. 
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؟- ما المقصود بالبيوت غير المسكونة؟ 


فى معرض الإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى اختلاف المفّدرين فى ذلككء فقد قال البعض: يقصد بها المبانى التى لا 
يسكنها شخص معين» و هى لعموم الناسء كالمنازل العامرهُ فى الطرق البرية و الفنادق و الحمامات العامة و أمثالها. و قد جاء هذا 
المعنى بصراحة فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام .]8١‏ 

و فسّدر البعض ذلكك بالخرائب التى ليست لها جدران ولا أبواب» يدخلها من يشاءء غير أن هذا التفسير يبدو بعيدا جدا عن الصواب» 
فلا أحد يضع متاعه فى هذه المنازل. 

و قال آخرون: إِنّها إشارء إلى مخازن التجار و حوانيتهم» التى احتوت على متاع الناس أمانة لديهم لغرض البيع» و يمكن لكل صاحب 
متاع الدخول إلى هذا المخزن ليأخذ متاعه و هذا التفسير أيضا يبدو غير منسجم مع ما قصدته الآية. 

كما يحتمل أنّها قصدت المنازل التى ليس فيها أحدء و يضع المرء متاعه فيها أمانة بعد علمه برضا صاحبها ضمنا فى حراستها و رفعها 
عند الحاجة. 

و بعض هذه التفاسير لا يتناقض مع غيره» إِلَا أن التفسير الأول ينسجم انسجاما أفضل مع معنى الآيهُ و قصدهاء و ينضح بذلكك أنه لا 
يجوز لشخص له متاع فى منزل أن يدخل المنزل دون استئذان من صاحبه حتى لو لم يكن فى البيت أحد حينذاكك. 
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- عقاب من يتلصّص على منازل الناس: 


جاء فى كتب الفقه و الحديث. إذا تلض ص شخص على داخل منزل و شاهد امرأةٌ فيه لم تتحجب. فلأهل الدار أوّلا نهيه عن هذا 
العمل» و إن امتنع رموه 
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بالحجارة. و إن عاود» فبإمكانهم الدفاع عن أعراضهم بِآلَه جارحة» فلو قتل هذا الشخص فى هذه الحالة فدمه هدر و لا ديّةُ له. 

و طبيعى أنه لا بدّ من تتبع هذه الخطوات أوَّلا بأول. أى: عليهم أوّلا إتباع السبيل اليسير لمنعه» ثم اتباع أسلوب العنف. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: عا 


0 يتان [سورة النور (6؟):الا ت٠"‏ الى ] 
اشارة 


فل الجر ولق تضواءه ِنْ أنِصارِجِم و يَسْمطُوا فُُوجَهُمْ ذلك أذكى لَهمْ إن لله حير يما يط معو (0") و كُْ ِلْمَؤْناتِ يَغْضُ ضْنَ مِنْ 
أنصارجِنٌ وَ يَحلَطنَ فرُوجَهُنٌَ ولا دين زيتهُنٌ لآم طَهَرَ مثها و يط رن بحُمْرِجنٌ على جبويهنٌ ولا يدي زِيتهنٌ إلا ليعولِهن أ 
آبائهنٌ أو آباء بعُولتهنّ أو أبْنائِهنٌ أو أبَْاءٍ بعُولَِهِنَ أو إخوانِهنَ أوْ ينى إِخُوانِهنٌَ أو بنى أَحَواتِهنٌ أو نسائِهنٌ أو ما مَلَكت أَيْمانهُنَ أو 
الَابعِينَ غير أُولى الْإِرْبَهُمِنّ الجا : لٍ أو الطَفْلٍ الَّذِينَ َم يطْهَرُوا على عَؤْراتٍ النّساءِ و لا يَضْ رِبْنَ بأَدجْلِهنٌ غلم ما بُحْفِينَ مِنْ زِيتَتِهنٌ و 
ُوبُوا إلى اللِّ جميعا أَبهَا الْمَؤْمِنُونَ لَعلكم تُفْلِحُونَ (١م)‏ 


سبب النُزول 


جاء فى كتاب الكافى حول سبب نزول أول آيهُ من الآيات السابقة» عن 
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الإمام الباقر عليه السّد.لام قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة و كان النساء يقنعن خلف آذانهن» فنظر إليها و هى مقبلة» فلما 
جازت نظر إليها و دخل زقاق قد سمّاه يعنى فلان» فجعل ينظر خلفها و اعترض وجهه عظم فى الحائط أو زجاجة فشقٌّ وجهه. فلمًا 
مضت المرأةُ نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه و صدره. فقال: و الله لاتين رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و لأخبرنّه. قال: قآتاه 
فلما رآه رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال له: ما هذا فأخبره» مهبط جبرئيل عليه التد.لام بهذه الآبة: قُلْ لِلْمؤْمنِينَ يَعُضُوا مِنْ 
أَبْصارِهِغ و يَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أَزْكى لَه إنَّ الله تَبيرٌ بما يَصْتَعُونَ [01] 


التُفسير 
مكافحة السفور و خائنة الأعين: 


قلنا فى البداية: إِنَ هذه السورة- فى الحقيقة- اختصت بالعفهُ و الطهارة و تطهير الناس من جميع الانحرافات الجنسية» و بحوثها 
منسجمة» و هى تدور حول الأحكام الخاصّة بالنظر إلى الأجنبية و الحجابء و لا يخفى على أحد ارتباط هذا البحث بالبحوث الخاضة 
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تقول الآبة أولا: قل لِلمؤْمنِينَ يعُضُوا مِنْ أنصارهم و يَْمَطُوا فووجَهُمْ 

و كلمة «يغضوا» مشتقّهُ من «غضٌ» من باب «رذ) و تعنى فى الأصل التنقيصء و تطلق غالبا على تخفيض الصوت و تقليل النظر. لهذا لم 
تأمر الآية أن يغمض المؤمنون عيونهم. بل أمرت أن يغضوا من نظرهم. و هذا التعبير الرائع جاء لينفى غلق العيون بشكل تام بحيث لا 
يعرف الإنسان طريقه بمجرّد مشاهدته امرأة ليست من محارمه؛ فالواجب عليه أن لا يتبخر فيهاء بل أن يرمى ببصره إلى الأرض»ء و 
يصدق فيه القول أنه غض من نظره و أبعد ذلكك المنظر من مخيلته. 
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و مما يلفت النظر أن القرآن الكريم لم يحدد الشىء الذى يستوجب غض النظر عنه. (أى أنه حذف متعلق الفعل) ليكون دليلا على 
عموميته. أى غضٌ النظر عن جميع الأشياء التى حرم اللّه النظر إليها. 

و لكن سياق الكلام فى هذه الآيات» و خاصة فى الآية التالية التى تتحدث عن قضيهٌ الحجابء يوضح لنا جيدا أنها تقصد النظر إلى 
النساء غير المحارم» و يؤكد هذا المعنى سبب التّزول الذى ذكرناه «8] سابقا. 

و ينضح لنا مما سبق أن مفهوم الآية السابقة ليس هو حرمة النظر الحاد إلى النساء غير المحارم؛ ليتصور البعض أن النظر الطبيعى إلى 
غير المحارم مسموح به» بل إن نظر الإنسان يمتدّ إلى حيز واسع و يشمل دائره واسعة, فإذا وجد امرأةٌ من غير المحارم عليه أن يخرجها 
عن دائرة نظره. و ألا ينظر إليهاء و يواصل السير بعين مفتوحة, و هذا هو مفهوم غض النظر. (فتأملوا جيدا). 

الحكم التَانى فى الآية السابقة: هو «حفظ الفروج). و «الفرج»- كما قلنا سابقا- يعنى الفتحة و الفاصلة فخ شكرب إن أنهااهنا ورد كناية 
عن العورة. 

و القصد من حفظ الفرج- كما ورد فى الأحاديث- هو تغطيته عن الأنظار» و 

قد جاء فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام قوله: «كل آي فى القرآن فيها ذكر الفروج فهى من الزناء إلا هذه الآبة فإنّها من 
النظر)[ع2]. 

إن الإنلام تهى غن هذا الغمل المتدفع مع الأعواء القسية و القهواةه لأ3 .ذلك أذكن لكق كما فقت عليه الآيات موضع السك د فى 
ختامها. 

ثم تحذر الآية أولئكك الذين ينظرون بشهوة إلى غير محارمهم؛ و يبررون عملهم هذا بأنّه غير متعمد فتقول: و الله يعم ما تَصْتَعُونَ 
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و تناولت الآية التالية شرح واسبات الساء فى هذا التخال»تأشارت أؤلا إلى الراجات الى تناه ماغلن الرسالة تقول و قل 
لِلمُؤْمِناتِ يَعْضصْضَنَ مِنْ أَبْصارِهِنّ وَيَحْفَظنَ فرُوجَهُنَ 

و بهذا حرم الله النظر بريبة على النساء أيضا مثلما حرّمه على الرجال؛ و فرض تغطيه فروجهن عن أنظار الرجال و النساء مثلما جعل 
ذلك واجبا على الرجال. 

ثم أشارت الآية إلى مسأله الحجاب فى ثلاث جمل: 

-١‏ ولا يَتِدِينَ زيتهُنَ إلا ما طَهَرَ مِئْها. 

اختلف المفشرون فى تفسير الزينة التى تجب تغطيتهاء و الزينة الظاهرة التى يسمح باظهارها. 

فقال البعض: إن الزينة المخفية هى الزينة الطبيعية فى المرأة (جمال جسم المرأة) فى حين أن استخدام هذه الكلمة بهذا المعنى قليل. 
وقال آخرون: إِنّها تعنى موضع الزينة: لأن الكشف عن أداة الزينة ذاتها كالعضد و القلادة مسموح به؛ فالمنع يخص موضعهاء أى 
اليدين و الصدر مثلا. 
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و قال آخرون: خصّ المنع أدوات الزينة عند ما تكون على الجسمء و بالطبع يكون الكشف عن هذه الزينة مرادفا للكشف عن ذلكك 
الجزء من الجسم. (و هذين التفسيرين الأخيرين لهما نتيجة واحدةٌ على الرغم من متابعة القضية عن طريقين مختلفين). 

و الحق أنْنا يجب أن نفسر الآية على حسب ظاهرها و دون حكم مسبق, و ظاهرها هو التفسير الثالث. 

و على هذاء فلا يحق للنساء الكشف عن زينتهن المخفية» و إن كانت لا تظهر أجسامهن, أى لا يجوز لهن الكشف عن لباس يتزيّن به 
تحت اللباس العادى أو العباءة» بنصٌّ القرآن الذى نهاهنّ عن ذلكك. 
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و ذكرت الأحاديث التى رويت عن أهل البيت عليهم الدّ.لام هذا المعنى؛ فقد فسّروا الزينة المخفية بالقلاده و الدملج (حلى يشدّ أعلى 
الساعد) و الخلخال 20]. 

وقد فرت أحاديث عديدة أخرى الزينة الظاهرة بالخاتم و الكحل و أمثاله» لهذا نفهم بأنّ المراد من الزينة المخفية الزينة التى تحت 
الحجاب (فتأملوا جيدا). 

”- و ثانى حكم ذكرته الآية هو: و لَيِضرٍبْنَ بَخْمْرِهِنّ على جُيُوبِهنَ و كلم «خمر) جمع «خمار) على وزن «حجاب» فى الأصل تعنى 
«الغطاء): إلا أله يطلق بضورة اعادية على الشىء الذى تستخدمه السرة لتغطية رؤوسهن: 

و «الجيوب» جمع «جيب» على وزن «غيب» بمعنى ياقة القميصء و أحيانا يطلق على الجزء الذى يحيط بأعلى الصدر لمجاورته الياقة. 
و يستنتج من هذه الآية أن النساء كن قبل نزولهاء يرمين أطراف الخمار على أكتافهن أو خلف الرأس بشكل يكشفن فيه عن الرقبةُ و 
جانبا من الصدرء فأمرهن القرآن برمى أطراف الخمار حول أعناقهن أى فوق ياقهٌ القميص ليسترن بذلكك الرقبة و الجزء المكشوف 
من الصدر. (و يستنتج هذا المعنى أيضا عن سبب نزول الآيهُ الذى ذكرناه آنفا). 

“- و تشرح الآيهُ فى حكمها الثالث الحالات التى يجوز للنساء فيها الكشف عن حجابهنٌ و إظهار زينتهنٌ» فتقول و لا يد دين زينَتَهُن 
ِنَم 

-١‏ لِبعوليِنَ 

-١‏ أو آبائهنَ 

؟- أو آباء بُعُولتِهنَ 

؟- أو أَبْنائْهنَ 

ه- أو أَبْناءِ بُعُولتهنَ 
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*- أو إِخُوانِهنَ 

"- أو بَنى إِخُوانِهنَ 

داري أخرائين 

4- أو نِسائِهنَ 

ا ده 

-١‏ أو التَّابِعِينَ عَثِر وى الْإَُْ مِنَ الرّجالٍ أى الرجال الذين لا رغبة جنسية عندهم أصلا بالعنن أو بمرض غيره. 

-١‏ أو الطَفْل الينَ لم يَظْهرُوا عَلى عَوْراتٍ النّساء. 

*- و تبن الآية رابع الأحكام فتقول و لا يض ربْنَ بأَرْجلِهِنٌ ليعلّم ما يُحْفِينَ مِنْ يْتهِنَ أى على النساء أن يتحفّظن كثيراء و يحفظن 
عفْتَهنَ» و يبتعدن عن كل شىء يثير نار الشهوة فى قلوب الرجال حتى لا يتهمن بالانحراف عن طريق العفة. 
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و يجب أن يراقبن تصرفهن بشدَهُ بحيث لا يصل صوت خلخالهن إلى آذان غير المحارم؛ و هذا كله يؤكد دقَةُ نظر الإسلام إلى هذه 
الأمور. 

واضهت الآبة بنع ف جيم التؤملين ربجالك وبفساء إلى التريظو المردة إلى الله ليفلتحرا و ثوثوا إلى اللد مما يووا المؤوُوة لعلكم 
تُفْلحُونَ و توبوا أيَها الناس مثا ارتكبتم من ذنوب فى هذا المجال؛ بعد ما اطلعتم على حقائق الأحكام الإسلامية؛ و عودوا إلى الله 
لتفلحواء فلا نجاةً لكم من كل الانحرافات الخطرة إلا بلطف من الله و رحمته؛ فسلموا أمركم إليه! صحيح أنه لا معنى للذنوب و 
المعاصى- فى هذه المسألة- قبل نزول هذه الأحكام من الله إلَا أنّنا نعلم بأنّ قسما من المسائل الخاصّة بالانحطاط الخلقى ذا جانب 
عقلانى و كما فى الاصطلاح أنها من «المستقلات العقليةُ» و يكفى لوحده فى تحديد المسؤولية. 
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بحوث 
١‏ - فلسفة الحجاب 


اشارة 


متنا لا شك فيه أن الحديث عن الحجاب للمتغريين فى عصرنا الذى سوه بعصر التغرى و الحرية الجنسية» ليس تحديكا سارًا حيث 
يتصوّرونه أسطورة يعود لعصور خلت. 

إِنَا أن الفساد الذى لا حدّ له؛ و المشاكل المتزايدة و الناتجة عن هذه الحرّيات التى لا قيد لها و لا حدود, أدى بالتدريج إلى إيجاد 
الأذن الصاغيةٌ لهذا الحديث. 

وقد تم حل كثير من القضايا فى بيئات إسلامية و دينية أخرىء خاصّة فى أجواء إيران بعد الثورة الإسلامية» و أجيب عن الكثير من 
هذه الأسئلة بشكل مقنع. 

و مع كل هذا تستوجب أهمية الموضوع بحث هذه القضية بحثا واسعا و عميقا. 

و القضيهُ المطروحة (نقولها مع الاعتذار): هل من الصحيح أن تستغل النساء للتلدذّذ من جانب الرجال عن طريق السمع و النظر و اللمس 
(باستثناء المجامعة) و أن يكن تحت تصرف جميع الرجال؛ أو أن تكون هذه الأمور خاصّة لأزواجهنّ؟ 

إن النقاش يدور حول هذا السؤال: هل يجب بقاء النساء فى سباق لا نهاية له فى عرض أجسامهنٌ» و تحريكث شهوات و أهواء الرجال؟ 
أو يجب تصفيةُ هذه الأسمور من أجواء المجتمع» و تخصيصها بالأسرة و الحياهً الزوجية؟! الإسلام يساند الأسلوب الثَانى. و يعتبر 
الحجاب جزءا من هذا الأسلوبء فى الوقت الذى يساند فيه الغربيون و المتغربون الشهوانيون الأسلوب الأوّل! يقول الإسلام: إن الأمور 
الجنسية سواء كانت مجامعة أو استلذاذا عن طريق السمع أو البصر أو اللمس خاصٌ بالأزواج» و محرّم على غيرهم, لأنْ ذلك يؤدّى 
إلى تلويث المجتمع و انحطاطه؛ و عبارة هُوَ أَزكى لَكُمْ التى جاءت فى الآ 
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السابقةُ تشير إلى هذه المسألة. 

إن فلسفةُ الحجاب ليست خافية على أحد للأسباب التاليةٌ: 

-١‏ إن تعرى النساء و ما يرافقه من تجميل و تدلل- و ما شاكل ذلك- يحركك الرجال- خاصٌ 4 الشباب- و يحطم أعصابهم؛ و تراهم 
قد غلب عليهم الهياج العصبىء و أحيانا يكون ذلكك مصدرا للأمراض النفسية» فأعصاب الإنسان محدودة التحمل» و لا تتمكن من 
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الاستمرار فى اله الهيجات؟ 

ألم يقل أطباء علم النفس بأنْ هذه الحاله من الهيجان المستمر سبب للأمراض النفسية؟ 

خاصّة إذا لاحظنا أنْ الغريزة الجنسية» أقوى الغرائز فى الإنسان و أكثرها عمقاء و كانت عبر التاريخ السبب فى أحداث دامية و إجرامية 
مرغيف حت قبل: إن وراء كل عحادثة مهقة امرأةا ألبين إثارة الغرائز الجتسية لعبا بالثار؟ 

وهل هذا العمل عقلانى؟ 

الإسلام يريد للرجال و النساء المسلمين نفسا مطمئنة و أعصابا سليمة و نظرا و سماعا طاهرين؛ و هذه واحدهٌ من فلسفات الحجاب. 

"- تبتين إحصاءات موثقة ارتفاع فج الشاوق و حكن الأسرة فى العالم» بسبب زيادة التعرّى. لأنّ الناس أتباع الهوى غالباء و هكذا 
يتحول حبٌ الرجل من امرأة إلى أخرى» كل يوم؛ بل كل ساعة. 

أمَا فى البيئة التى يسودها الحجاب (و التعاليم الإسلامية الأخرى) فالعلاقة وثيقةُ بين الزوج و زوجته؛ و مشاعرهما و حبهما مشترك. 

و أمَا فى سوق التعرى و الحرية الجنسية؛ حيث المرأهُ سلعة تباع و تشترىء أو فى أقل تقدير موضع نظر و سمع الرجال؛ عندها يفقد 
عقد الزواج حرمته؛ و تنهار أسس الأسر بسرعة كانهيار بيت العنكبوت»ء و يتحمل هذه المصيبة الأبناء 
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بعد أن يفقدوا أولياءهم و يفقدوا حنان الأسرة. 

*- انتشار الفحشاء و ازدياد الأبناء غير الشرعين يعتبران من أنكى نتائج إلغاء الحجابء و لا حاجة إلى إحصائية بهذا الصدد. فشواهدها 
ظاهرةُ فى المجتمع الغربيئ» واضحةٌ بدرجة لا تحتاج إلى بيان. 

لا نقول: إن السبب الرئيسى فى ازدياد الفحشاء و الأبناء غير الشرعيين ينحصر فى إلغاء الحجاب و عدم السترء و لا نقول: إِنّ الاستعمار 
المشؤوم و القضايا السياسية المخربة ليس لها دور قوى فيه» بل نقول: إن التعرى من الأسباب القوية لذلك. 

و كما نعلم فإن انتشار الفحشاء و ازدياد الأبناء غير الشرعيين مصدر أنواع الجرائم فى المجتمعات البشرية قديما و حديثا. 

و بهذا تتضح الأبعاد الخطرة لهذه القضية. 

وعند ما نسمع أن الولادات غير الشرعية فى بريطانيا بلغت بحسب إحصائياتهم خمسمائة ألف طفل كل عام؛ و أن علماءها حذّروا 
المسؤولين من مغبةُ هذا الوضعء ليس لأنّه- كما يقولون- بسبب مخالفته للقضايا الأخلاقية و الدينية» و إِنّما بسبب الخطر الذى أوجده 
هؤلاء الأبناء لأمن المجتمع» فقد وجدوا أنّهم يمتّلون القسم الأعظم من ملفات القضايا الخاصّة بالجرائم. 

و من هنا ندركك أهمية هذه القضية» و أنْها كارثة حتى للذين لا يؤمنون بدين ولا يهتمون بأخلاق. 

و كلما انتشر الفساد الجنسى فى المجتمعات البشرية انّسع التهديد لهذه المجتمعات و تعاظم الخطر عليهاء و قد برهنت دراسات العلماء 
فى التربية على ظهور الأعمال المنافية للعفة» و تفشَّى الإهمال فى العمل و التأخرء و عدم الشعور بالمسؤولية» فى المدارس المختلطة و 
المنشئات التى يعمل فيها الرجال و النساء بشكل مختلط. 
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*- قضية «ابتذال المرأة» و سقوط شخصيتها فى المجتمع الغربى ذات أهمية كبيرة لا تحتاج إلى أرقام» فعند ما يرغب المجتمع فى 
تعرى المرأة» فمن الطبيعى أن يتبعه طلبها لادوات التجميل و التظاهر الفاضح و الانحدار السلوكىء و تسقط شخصيّة المرأهُ فى مجتمع 
يركز على جاذبيتها الجنسية» ليجعلها وسيلة إعلاميّةُ يروّج بها لبيع سلعة أو لكسب سائح. 

وهذا السقوط يفقدها كلّ قيمتها الإنسانية» إذ يصبح شبابها و جمالها و كأنّه المصدر الوحيد لفخرها و شرفهاء حتى لا يبقى لها من 
إنسانيتها سوى أنّها أداةً لاتباع شهوات الآخرين» الوحوش الكاسرهٌ فى صور البشر! كيف يمكن للمرأٌ فى هذا المجتمع أن تبرز علميا 
و تسمو أخلاقيا؟! و من المؤسف أن تلعب المرأة باسم الفن» و تشتهر و تكسب المال الوفير و تنحط إلى حد الابتذال فى المجتمع؛ 
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ليرحب بها مسيير و هذا المجتمع المنحط خلقاء فى المهرجانات و الحفلات الساهرة؟! هكذا حال المرأة فى المجتمع الغربى؛ و قد 
كان مجتمعنا قبل انتصار الثورة الإسلامية كذلككء و نشكر الله على إنهاء تلكك المظاهر المتحطة فى بلادنا بعد تأسيس الجمهورية 
الإسلامية» فقد عادت المرأة إلى مكانتها الساميهٌ التى أرادها اللّه لهاء و ها هى ذى تمارس دورا إيجابيا فى المجتمع مع محافظتها على 
حجابها الإسلامى, حتى أنها ساهمت بشكل فتّال خلف جبهات الحرب بمختلف الأعمال لدعم الجبهة و الجهاد فى سبيل اللّه. 

و كان هذا جانبا من الفلسفة الحيوية لموضوع الحجاب فى الإسلام. و هو ينسجم مع تفسيرنا. 


الإشكال الذى يورده معارضو الحجاب: 


نصل هنا إلى الانتقادات التى يطرحها معارضو الحجابء فتبحثها بشكل 
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مضغوط: 

-١‏ أهم الانتقادات التى يذكرها معارضو الحجاب أن النساء يشكلن نصف المجتمع؛ و الحجاب يجعلهنٌ فى معزل عن المجتمع؛ و 
يكون ذلكك سببا فى تأَخَرهِنٌ الثقافى» و انعدام الاستفادة من هذه الطاقات العظيمة فى ازدهار الإقتصاد. و إذا شغر مكانهنٌ فى 
المنشئات الثقافية و الاجتماعية أصبحن موادٌ استهلاكية ليست بذات جدوى للمجتمع. 

إلا أن هؤلاء المتمشكين بهذا المنطق غفلوا عن عدَّهُ أمورء أو تغافلوا عنهاء للأسباب التالية:- أوّلا: من الذى قال: إن الحجاب الإسلامى 
يعزل المرأة عن المجتمع؟ 

لئن صعب علينا الجواب عن هذا السؤال فى السابق» فما نظن أنْنا بعد قيام الجمهورية الإسلامية المباركة بحاجة إلى دليل على نهضة 
المرأة نهضة كريمة و مشاركتها فى تشبيد المجتمع الإسلامى المنشود مشاركة تحقق النفع للمرأة و الأسرة و الحكومة و الأمه فهى 
مسئولة فى الدوائر و المصانع و المتاجرء و فى النشاط السياسى فى المسيرات و المظاهرات» فى الإذاعة و التلفزيون» و فى المراكز 
الصحيِهُ- خاصّهُ فى معالجة جرحى الحرب- و فى المدارس و الجامعات» حتّى فى ساحةٌ الحرب و مجاهدة العدو. 

و باختصار: إِنْ الواقع الاجتماعى فى بلدنا خير جواب عن هذا السؤال: و إذ كنا نتتحدث فى السابق عن إمكانية حدوث ذلكك. فَإنّنا 
اليوم نراه ماثلا بين أعيننا. 

و كما يقول الفلاسفة: خير دليل على إمكان وجود الشىء حدوثه؛ و لا حاجة للبرهنة على وجود الواقع. 

ثانيا: إضافة إلى ذلككء ألا تعتبر إدارةٌ المنزل و تربيةٌ الأبناء الأصمّحاء رجال المستقبل- الذين يديرون عجلهٌ الإقتصاد و السياسةٌ فى 
البلاد- عملا؟ 

إن الذين لا يعدّون هذه المسؤولية للمرأة أمرا ايجابيا جاهلون بحقيقة دور 
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المرأة فى الأسرة و فى التربية» و فى بناء مجتمع سليم فتوال» بل لا يعترفون إلا بمغادرة الرجال و النساء المنازل صباحا- كالغربيين- 
ليلتحقوا بالدوائر و المصانع. و يجعلون أبناءهم تحت رعاية الآخرين» فى دور الحضانة» أو يغلقوا عليهم المنازل ليعيشوا فى معتقل دون 
رعاية؛ حتى يعود الوالدان من العمل و قد أرهقهما التعب! هؤلاء غافلون عن أن افتقاد الأطفال للرعاية و العطف, يؤدى إلى تحطم 
شخصيتهم و يعرض المجتمع إلى الخطر. 

-١‏ كما يتذرع معارضو الحجاب بادعائهم بأنّه يعوق المرأة عن نشاطها الاجتماعى و لا ينسجم مع العصر الحديثء و يقولون: كيف 
تحفظ المرأة حجابها و طفلها و عملها فى آن واحد؟! إِنْهم غافلون عن أن الحجاب ليس العباءة و نحوهاء بل هو غطاء الجسمء فإن 
تسنى للمرأة الاحتجاب بالعباءة فذلكك حسن. و إِلَّا كفاها غطاء الرأس و اللباس المحتشم حجابا. و قد لبت نساؤنا الريفيات و خاضة 
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العاملات- فى مزارع الرز المملوكة لعوائلهن- هذا اللباس» حيث يمارسن الحراثة و البذار و الاهتمام بالزرع ثم حصاده؛ و برهن عمليا 
على إمكانية محافظة المرأة على حجابها دون أن يمنع ذلك ممارستها لاشقّ الأعمال. 

'- يعترض المخالفون للحجاب قائلين: إن الحجاب يفصل بين الرجال و النساءء و يزيد فى حرص الرجال بدلا من إخماد هذا 
الحرص. لأنَّ (المرء حريص على ما منع). 

وهذه سفسطة واضحة. فلو قارن المرء بين مجتمعنا على عهد الطاغوت و اليوم لتجلى له الحقّ صريحاء فبالأمس كان نزع الحجاب 
إجبارياء و اليوم يسود الحجاب الإسلامى مجتمعنا كله» و الفساد كان ينتشر بالأمس فى كل أنحاء البلاد» و يسيطر التسيب على معظم 
الأسرء و يزداد الطلاق بنسبة عالية و ترتفع نسبة 
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المواليد غير الشرعية» و آلا-ف المصائب الأ-خرى. و نحن لا نجزم بأنّ كل الفساد قد زال فى بلادنا و اقتلعت جذوره إِلَا أنه مما لا 
شكك فيه أنه قد انخفض بدرجة كبيرة» و استعاد مجتمعنا سلامته بدرجة كبيرة. 

و إذا استمر الوضع على هذا المنوال بعون من الله فإنّنا سنتمكن من حل جميع المشاكل. و يبلغ مجتمعنا مرتبة الطهارة الكاملة؛ و 
يحفظ للمرأةٌ مكانتها الرفيعة. 


؟- استثناء الوجه و الكفلين 


هناك اختلاف فى الرأى بين الفقهاء حول شمول حكم حجاب الوجه و الكفين من الرسغ إلى أطراف الأصابع؛ أم لا؟ 

الكثير من الفقهاء يرى أن تغطية الوجه و الكفين مستثنى من حكم الحجابء فى الوقت الذى أفتى آخرون بوجوب تغطيتهاء أو فى 
الأقل احتاطوا فى وجوب تغطيتهاء و طبيعى أن القول باستثناء وجوب الحجاب على الوجه و الكفين هو فى حالة عدم نشوب فساد؛ و 
إلا فيجب تغطيتها. 

و هناكك قرائن فى الآبهُ الشريفةٌ تؤيد هذا الاستثناء و يؤيد الرأى الأوّل: 

أ- استثناء الزينة الظاهر فى الآيةُ السابقة» سواء دلت على أنّها تقصد موضع الزينة أو الزينة ذاتها» تكشف عن عدم وجوب تغطية الوجه 
و الكفين. 

ب- إن حكم الآية السابقة بوجوب رمى أطراف خمار المرأة على طرفى الياقةُ يفهم منه تغطية جميع أجزاء الرأس و الرقبة و الصدر. و 
لم يتحدث هذا الحكم عن تغطية الوجه. و هذا دليل آخر على هذا الرأى. 

ولإيضاح ذلك نقول: كانت بعض نساء العرب يلبسن الخمار و يرمين طرفية على الكتفين بشكل تبقى الرقبة و جزء من الصدر 
مكشوفين» و قد أصلح الإسلام هذه الحالة» فأمر بتغطية الرقبة و الصدر برمى طرفى الخمار على جانبى ياقة 
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الثوبء لتبقى دائرهً الوجه وحدها مكشوفة. 

ج- كما جاءت أحاديث إسلامية عديدة فى هذا المجال تؤكد ما ذهبنا إليه 809] مع وجود أحاديث معارضة لهاء و لكنّها ليست بتلك 
الدرجة من الصراحة» و الجمع بينهما بالقول باستحباب تغطية الوجه و الكفين- عند خشية الفساد و الانحراف- أمر ممكن. كما تدل 
شواهد تاريخية على أن تغطية الوجه بقناع لم تكن عامَرهُ فى صدر الإسلام (ذكر شرح مفصل فقهى و روائى عن هذه القضية فى 
البحوث الفقهية عن النكاح). 

نا أنّنا تكد ثانية أن هذا الحكم فى وقت لا يؤدى إلى استغلال أو انحراف. 
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كما يجب القول: إِنْ استثناء الوجه و الكفين من حكم الحجاب لا يعنى جواز النظر بشكل عمومى من قبل الرجالء و إِنّما هو نوع من 
التسهيلات التى منحت للمرأة فى الحياة. 


- ما المقصود من نسائَهنَ؟ 


ذكرنا فى تفسير الآية السابقة أن تاسع مجموعة مستثنا بالاطلاع على زينة النساء هنّ النساء الأخريات» و بملاحظة عبارة «نسائهنٌ) 
تشاركك أنهنا تقصد التناء السحلنات:و لك كسفن فق ويسية لغين السلماكه و تليفة ذلكده اله من المتهتمل أن بعسفوع غير 
السلماكد لأزواتهية تنا شاهده عن زج السام الماك 

وتهذا ادن فيل غائيا هن قبل المسسلماة: 

و 

روى عن الإمام الصادق عليه السّلام فى كتاب (من لا يحضره الفقيه): «لا ينبغى للمرأة أن تكشف بين يدى اليهودية و النصرانية فإِنْهِنّ 
يصفن ذلكك لأزواجهنٌ)[21]. 
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؟- تفسير عبارة أو ما ملكت أنِمائهنَ 


لظاهر هذه العبارة مفهوم واسع. و يدل على أنه بإمكان المرأة الظهور دون حجاب بحضور عبدهاء إِلَا أن بعض الأحاديث صرّحت بأنَّ 
ذلكك يعنى فقط الظهور بين الجوارى حتى لو كنّ غير مسلمات, و لا يشمل هذا الحكم العبيد. 

ففى حديث للإمام أمير المؤمنين على عليه السَّلام: ١لا‏ ينظر العبد إلى شعر سيّدته[188. 

و يستفاد من أحاديث أخرى تعميم هذا الحكم على الجوارى و العبيد, إِلَا أنَ ذلكك خلافا للاحتياط. 


- تفسير أولى الَإِزبَهُ مِنَ الرّجالٍ 


«الإربة» فى الأصل مشتقةٌ من «أرب» على وزن «عرب» و كما يقول الراغب الأصفهانى فى مفرداته؛ شدَهْ الحاجة التى تدفع بالإنسان 
إلى إيجاد حل لها. 

كما استعملت بمعنى الحاجة بشكل عامٌ. و القصد هما من «أولى الإربة من الرجال» الذين لهم رغبة جنسيةُ و هم بحاجة إلى زوجة؛ و 
على هذاء إن «غير أولى الإربة؛ هم الرجال الذين لا رغبة جنسية لديهم أصلا. 

و لكن من المقصود بذلكك؟ 

هنالك اختلاف بين المفشرين. 

قال البعض منهم: إِنّهم كبار السنّ الذين خمد لديهم دافع الشهوةٌ الجنسية؛ (كالقواعد من النساء و النسوةٌ اللاتى تجاوزت أعمارهن 
حدّ الزواج و هن كالمتقاعدات فى هذا المجال). 

وقال آخرون: إِنْ المقصود هو الخصى من الرجال. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّه الرجل الخنثىء أى: الذى لا يمتلكك آله الرجولة. 
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نا أن التفسير الذى يمكن الاعتماد عليه. هو الذى جاء فى أحاديث مؤكدة 

عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السّلام: «هو الأحمق الذى لا يأتى النساء» 

من أن القصد هنا هو الأبلُ من الرجال الذى لا يحسٌ برغبة جنسية أبداء و يستفاد منهم فى الأعمال البسيطة و خدمة الأفراد» و عبارة 
«التابعين» تؤكد هذا المعنى 4ه]. 

و بما أن هذا الوصف- أى عدم الشعور بالرغبة الجنسية- فئهُ خاصّة من المسنين يصدق على. فلا نستبعد إمكانية توسعة مفهوم الآية 
ليشمل هذه الفئ و قد روى حديث عن الإمام الكاظم عليه السّ.لام يؤكد ذلككء بيد أنّ ذلك لا يعنى أَنْهم يصبحون من المحارم» 


غايةُ الأمر هو عدم وجوب تغطية الرأس أو جزء من اليدين بحضور هذه المجموعة. 
ع- أى طفل مستثنى من هذا الحكم؟ 


ذكرنا أن المجموعة الثَانِيهُ عشرة- أى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم- مستثنون من حكم الحجاب. 

و عبارةٌ «لم يظهروا» تعنى أحيانا «لم يطلعوا» و أحيانا أخرى «لم يعتدواه لأنها جاءث بهذين المعنيين: حيث استعملها القرآن مِرّهُ بهذا 
المعنى: و أخرى بالمعنى الثّانى» و مثال ذلكك ما جاء فى الآآبة (0؟) من سورة الكهف إن يَظْهَرُوا عَلَيكمْ يرجم وكع 

و نقرأ فى الآية اتانيه من سورة التوبة كي و إِنْ يَظْهَرُوا عَليِكم لا يركوا فيكم إلا وَلا وْمَةُ. 

إِلَا أنَ هذا الفرق ليس له أثر كبير بالنسبة للآيهُ موضع البحث. حيث المقصود فيها الأطفال الذين ليس لهم ميول جنسية» بسبب عدم 
قدرتهم و عدم اطلاعهم 
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و على هذا يجب على النساء المسلمات أن يتحجبن بحضور الأطفال الذين بلغوا مرحلة برزت فيها رغبتهم الجنسيةُ وقدرتهم على 
ذلكك. 


1- لماذا لم يذكر العم و الخال ضمن المحارم؟ 


يطرح هذا السؤال بعد دراسة الآيات السابقة: لماذا لم يذكر العم و الخال ضمن المحارم- قط- و هم من المحارم؟ 

ربّما كان القرآن قد استهدف البلاغة فى تعابيره بعدم ذكر أَيْهُ كلمة إضافية؛ فقد دل استثناء ابن الأخ و ابن الأخت على أن العمَهُ و 
الخالة تعتبران من محارم الرجلء و ينضح بذلكك أن العم و الخال لإحدى النساء هما من محارمها. 

و بعبارة أخرى: إِنْ الحرمة ذات جانبين» فمن جهة بنات الأخت و بنات الأخ من محارم الرجالء و إن من الطبيعى سيكون من الجهة 
الثَانيةٌ العم و الخال من المحارم «فتدبّر). 


4- تحريم سبل الإثارة! 


آخر كلام فى هذا المجال هو أن الآيهُ السابقهُ نضّت على حرمة المشى بِقَوّهُ من قبل النساء ليسمعن صوت الخلخال. 
و هذا يدل على دقَهُ الأحكام الإسلامية و مبلغ اهتمامها بالقضايا الخاصّة بعفَهُ الناس و شرفهم, بحيث لا يسمح معها بالقيام بمثل هذه 
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الأعمال. 

و من البداهة أن لا يسمح الإسلام بإثارة شهوات الشبابء عن طريق نشر الصور الخلاعية» و الأفلام المثيرة للشهوات؛ و القصص و 
الروايات الجنسية» ولا ريب فى أن البيئهُ الاسلامية يجب أن تكون طاهرة سليمةٌ من هذه الأمور التى تجرّ أفرادها إلى مهاوى الفساد و 
ظلماته» و تدفع بالشباب و الشابات نحو الانحطاط الخلقى و الرذيلة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج11 ص: 41١‏ 


لآيات [سورة النور (؟): الآيات 37 الى ©"] 
اشارة 


وَ أبكخووا الأيامى مِنْكم وَ الصَّالِحِينَ ِنْ عبادِكم وَإِمانِكم إن بيكوثوا كقراه يهم الل من َض له وَ الله واي عَلِيمْ 61 و لمشتف 
اِْينَ لا يَجدُونَ نكاحا حتّى يفيه الله مِنْ قط له و الَذِيَ تتعُونَ الكتاب مما ملكت أَنمائكخ فَكاتبُوهُم إن عَلِمْتُمْ فيهم خَيراوَ آنُومُمْ 
ِنْ مال الل اذى ناكم ولا تُكِهُوا ايم على البغاء ! إن أرَدْنَ مضنا لِتَعُوا عض ايحا اليا وَ م يُكرِههُنَ فَِنَ اله مِنْ بغ 
إِكُراهِهنٌ غَقُور رَحِيمْ (0) و لَمَد أَْرَنا يكم آباتٍ ميناتٍ و كلا مِنَ الَذِينَ حَلَوْا من فَيلك و مَوْحِطَة للْمَقِينَ (6) 


التُفسير 
الترغيب فى زواج يسير التكاليف: 


طرحت هذه الآيةُ- منذ بدايتها حتى الآن- سبلا أمينةٌ متعدّدهُ للحيلولة دون الانحطاط الخلقى و الفساد» فكلّ واحد من هذه السبل 
يرتقى بالآمَهُ فردا و جماعة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 47 

إلى عالم أرخن عن الطهوبى الاسعقا قاو يحول هون اقيترها أو انحدارها فى مهاوى الرّذِيلةء و قد أشارت الآيات- موضع البحث- 
إلى أهم طرق مكافحة الفحشاءء ألا و هو الزواج اليسير الذى , تم بعيدا عن أجواء الرياء و البذخ, لأنَّ إشباع الغرائز بشكل سليم و 
شرعى خير سبيل لاقتلاع جذور الذنوبء أو بعبارة أخرى: كل مكافحة سلبية لا بد أن ترافقها مكافحة إيجابية. 

لهذا تقول بداية لآب موضع البحث: و أَنْكصُوا الأيامى مِنْكع و الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُم و إمائكم 

و «الأيامى) جمع «أيْم) على وزن «قيِم) و تعنى فى الأصل المرأة التى لا زوج لهاء و كذلك تطلق هذه الكلمة على الرجل الذى لا 
زوجة له فيدخل فى هذا المفهوم كل من ليس له زوج سواء كان بكرا أم شيبا. 

و عبارة «أنكحوا» أى «زوّجوا»- و بما أن الزواج يتم بالتراضى و حرية الإختيار الطرفين» فالمراد من هذا الأمر بالتزويج التمهيد للزواج؛ 
عن طريق تقديم العون المالى عند الحاجة أو العثور على زوجةٌ مناسبة» أو التشجيع على الزواج و الاستفادة من وساطهةٌ الأشخاص 


لحل المشاكل السسجدة. 
و باختصار: إن مفهوم الآيهٌ واسعء حتى أنّه ليضم كل خطوة و حديث فى هذا المجال. ولا اختلاف فى أن أصل التعاون الإسلامى 
يوجب تقديم العون من قبل المسلمين بعضهم لبعض. 


و جاء ذلكك هنا بصراحة لي ؤكد أهميّةُ الزواج الخاصّة. و هى أهميّة بالغة المدى, إذ 


ورد حديث بصددها عن أمير المؤمنين على عليه السّ.لام قوله: «أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين فى نكاح حتى يجمع الله 
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بينهما)».| ]5٠9‏ 
و 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: د 

بظل عرش الله يوم القيامة» يوم لا ظل إِلَّا ظله رجل زوّج أخاه المسلم» أو خدمه أو كتم له سرّاء[ اع]. 

كما 

جاء فى حديث عن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم قوله فى الذى يسعى لزواج أخيه المسلم «كان له بكلّ خطوة خطاهاء أو 
بكل كلمة تكلم بها فى ذلكك عمل سنة قيام ليلها و صيام نهارها)[ 231]. 

و بما أن بعض الإعذار كالفقر أو عدم وجود و توفر الإمكانات اللازمة قد تقف حائلا دون الزواج؛ أو هو عذر للفرار من الزواج و 
تشكيل الأسرة. يقول القرآن بهذا الصدد: إن يكوُوا فقا يغِْهم الله مِنْ قَضْلِهِ وَ الله واسعٌ عَلِيمٌ 

إن قدرة الله واسعة سعة تشمل عالم الوجود كله و علمه واسع يحيط بما خفى و بما ظهر من المقاصد و الأفعال. خاصّة الذين 
ولنافى هذا المجال دراسةٌ و تحليل» و سنذكر أحاديث عديدة فى نهاية هذا البحث. 

و لكن أحيانا بالرغم من بذل الجميع جهودهم لتهيئة مستلزمات زواج إنسان ما لا يفلحون فى ذلك ممما يضطره إلى مضى فترةٌ من 
الزمن محروما من الزواجء و لكى لا يظنّ أن إقدامه على الفساد أمرا مباحا تقتضيه الضرورة أسرعت الآيهُ التالية لتأمره بالطهارة و العفَةُ 
فقالت: و لَيِسْتَعْفِفٍ الَذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاً حَنَّى يُغْنيِهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ 

فيجب عليه تجنْب التلوث و الفساد فى هذه المرحلةٌ المتأزّمهُ و مواجهة الامتحان الإلهى. حيث لا يقبل أى عذر منه. فلا بد أن يمتحن 
قَوّهُ إيمانه و شخصيته و تقواه فى هذه المرحلة. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: رك 

و يهتم الإسلام كعادته بالعبيد الضعفاء اجتماعيا من أجل تيسير حريتهم, فيتناول القرآن المجيد مسألة المكاتبة (و هى تعهد الغلام 
بتوقيعه اتفاقا ينص على القيام بعمل معن أو دفع مبلغ مقابل عتقه)» فتقول الآية و الَّذِينَ يتتَعُونَ الْكتابٍ مما ملكت أئمائكم فَكاتِبُومُم 
إن عَلِمْتُمْ فيهم حَيراً. 

و تقصد عبارة عَلِمْتُمْ فيهم حَيِراً أى قد بلغوا من النمو الجسمى و وجدتم فيهم صلاحية لإبرام العقد. و قدرتهم على إنجاز ما تعهدوا 
به. 

أمَا إذا لم يتمكنوا من الوفاء بما عاهدوا عليه» فلا ينبغى مكاتبتهم و عتقهم, لأنّ فى ذلكك ضررا عليهم و على المجتمع فيجب تأجيل 
ذلكك إلى وقت آخر يؤمّلهم من حيث القدرهُ و الصلاحيةء و لأجل ألا يقع العبيد فى مشاكل لا يتمكنون من حلها و يعجزون عن 
تسديد ما بذمتهم؛ يدعو القرآن الكريم إلى مساعدتهم فيقول: و آتوهُمْ مِنْ مالٍ الله الى آتاكم 

هناك اختلاءف حول هذا المال بين المفسرين: فقال عدد كبير منهم:- إِنّه حصة من الزكاة» مثلما نصت عليه الآية (20) من سور 
التوبة. ليتمكن العبيد من الوفاء بدينهم و انعتاقهم. 

وقال آخرون: على مالكك الغلام أن يتبرع بقسم من أقساط الدَّينء أو يساعده بإعادته إليه» ليتمكن من الحياة الحرٌّة. 

كما يحتمل أن المقصود هنا منح العبيد فى البدايةُ مبلغا للإنفاق» أو جعله رأسمال لهم ليمكنهم من التجارة و العمل و إدارة شؤونهم 
الخاصّة؛ و دفع الأقساط التى بذمّتهمء و طبيعى أن التفاسير الثلاثة هذه غير متناقضة. و يمكن للآيةُ السابقة أن تستوعبها جميعا. 
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و الهدف الحقيقى هو أن يشمل المسلمون هذه الطبقةُ المستضعفة بمساعداتهم لتتحرر بأسرع وقت ممكن. 

و 

روى عن الإمام الصادق عليه الشلام فى تفسير هذه الآبة: «تضع عنه من نجومه 

الامثل فى تفسير كتاف الله المنزل» ج١1‏ ص: 48 

التى لم تكن تريد أن تنقصه. و لا تزيد فوق ما فى نفسكك)[917]. 

إشارة إلى مجموعة من الناس كانوا يكاتبون عبيدهم بمبالغ أكبر ممما يعطونهم, و يتظاهرون بمساعدتهم. و قد نهى الإمام الصادق عليه 
السّلام عن ذلكك مبّينا أنه يجب أن يكون التخفيض حقيقيا. 

وعقّبت هذه الآبة بإشارة إلى أحد الأعمال القبيحة التى كان يمارسها عاد الدنيا إزاء جواريهم: ولا تُكْرِهُوا كبتكم عَلَى الْبغاءِ إن 
رذن تسقيا لخر اعوض الكياة الذننا. 1 
قال عفن المتشريم فى سب قول قد الآنة: كان عبد اللدوق أ لكف ربوك نكر از حريدى على البقاءة غك ما تزلت باك قرآانة 
تنهى عن الفحشاء جئن إلى الى صِلَى الله عليه و آله و سلم و عرضن شكواهن على سيدهنٌ عنده؛ فنزلت الآية أعلاه و نهت عن 
ارتكاب هذا الإثم 6م]. 

وهذه الآية تككشف عن مدى الرذيلة و الانحطاط الخلقى الذى كان سائدا فى عهد الجاهلية. و قد واصل البعض أعماله القبيحةُ هذه 
حتى بعد ظهور الإسلام؛ حتى نزلت الآيهُ السابقة» و أنهت هذه الأعمال. 

و مع بالغ الأسف نجد عصرنا الذى سمى بجاهلية القرن العشرين» تمارس البشريةُ هذا العمل بقوه و على قدم و ساق فى بلدان تدّعى 
المدنية و الحضارة و الدفاع عن حقوق الإنسان. و كذلكك كان الوضع فى بلادنا على عهد الطاغوت. إذ كان هذا العمل القبيح يمارس 
ببشاعة و مرارة» و كان البعض يخدع البنات البريئات و النساء الجاهلات»؛ و يدفع بهن إلى مراكز الفساد و يجبرهنٌ على القيام بأعمال 
الرذيلة و الفساد» و يغلق أبواب النجاهً بوجوههنٌ ليجنى ثروات طائلة و تفصيل الكلام فى ذلكك مؤلم و خارج عن عهدة هذا الكتاب. 
الأمثل فى تقسير كتاب الله المنزل» ج011 ص :ع4 

و بالرغم من أن العالم المعاصر يدّعى التحضّر و إزالة معالم العبودية القديمة. إِلَا أن الجرائم و المفاسد الخلقية تشيع بشكل أكثر 
توخشا من كل ما حدث فى غابر الأيَام و نسأل الله أن يحفظ الإنسانية من شر هؤلاء الذين يدّعون التمدّن. 

كما نحمده و نشكره على زوال هذه المعالم من إيران بعيد انتصار الثورةٌ الإسلامية. 

و جدير بالذكر أن عبارة إِنْ أرَدْنٌ تَحَصّناً لا تعنى فى مفهومها أنهنّ إن رغبن فى الفساد فلا مانع من إجبارهن, بل تعنى نفى الموضوع 
شكل اقاقمن قي الثالبة بانغاء الوصو الأث سألة الاكراء تعد فقن حاللة عدم الرغيةا فيه و إلاقي الشبد و إشاعة هذا التعل 
بَأيهُ صورةٌ كانت هو من كبائر الذنوب. 

و جاءت هذه العبارة لتثير غير مالكى الجوارى إن كان لهم أدنى غيرة» و مفهومها أن الجوارى مع أنهنَ من الطبقة الدانية و لكن لا 
يرغبن فى ارتكاب الفاحشة. فلما ذا ترتكبون هذه الأعمال المنحطةٌ على الرغم من تصوركم أنّكم طبقةُ راقية؟ 

و فى الختام- على حسب الأسلوب الذى يتبعه القرآن- يفتح طريق التوبة للمذنبين» و يشجعهم على إصلاح أنفسهم: و مَنْ يُكُرِهْهُنٌ 
َإِنَّ الله مِنْ بَعْدِ | كراههنّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

و يمكن أن تكون هذه الجملة- كما قلنا- إشارة إلى الوضع السائد بين ماك الجوارى الذين غلب عليهم الندم؛ و استعدوا للتوبٌ و 
إصلاح أنفسهم. 

أو تكون هذه الجملةً إشارةٌ إلى النسوةٌ اللواتى يرتكبن هذا العمل القبيح بإكراه من قبل أسيادهنٌ. 

و على نهج القرآن» نجد آخر الآبات- موضع البحث- تستنتج و تلخص الموضوع المطروح خلال إشارتها إلى البحوث السابقة: وَ لَقَدْ 
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أنْرَلنا إِلَيكم آياتٍ مُييناتِ و كذلك دروس و عبر من الأقوام الماضية تنفعكم فى يومكم هذا و مَتَلَا مِنَ الَذِينَ حَلَوَا مِنْ قيلكم و 
مَوْعِظهُ للمُتَقِينَ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: /ا3 


مسائل مهمّة: 
-١‏ الزواج سنّة إلمية 


على الرغم من أن الزواج فى الوقت الحاضر قد تعقد بما أحاطته الأعراف الاجتماعية من عادات خاطئة و خرافية أحيانا فأصبح طريقا 
صعبا لا يتمكن الشاب من سلوكه. فإنّه لو اجتزنا هذه العراقيل لأدركنا أن الزواج تعبير فطرى منسجم مع قانون الخليقة و ضرورى لبقاء 
نسل الإنسان» و سكن لروحهء و راحة لجسمه. و حل للمشاكل النفسية و الاجتماعية. فالإسلام يخطو بانسجام مع الخلق» و له تعابير 
جميلة مؤثرة» و من جملتها 

حديث مشهور عن الرّسول الأعظم صلَى الله عليه و آله و سم «تناكحوا و تناسلوا تكثروا. فإنّى أباهى بكم الأمم يوم القيامة و لو 
بالسقط)[هءع]. 

و نقرأ 

حديثا آخر له صَلَّى الله عليه و آله و سلّم «من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق اللّه فى النصف الباقى)[22]. 

و السبب فى كل هذا الاهتمام هو أن الغريزة الجنسية من أقوى و أشرس الغرائز فى الإنسانء و تنافس الغرائز الأسخرى بأجمعهاء و 
انحرافها يعرّض دين المرء إلى الخطرء و لذا يعلو صوت 

حديث نبوى آخر: اشراركم عزّابكم)[217] 

لهذا شجعت الآيات- موضع البحث- و أحاديث عديدةٌ المسلمين على التعاون فى تزويج العزّاب»ء و تقديم ما بوسعهم من مساعدات 
فى هذا الشييل: 

وقد حمّل الذّين الإسلامى الآباء مسئولية كبيرة عن أبنائهم و الآباء الذين يتصرّفون دون مبالاه إزاء هذه القضية فإنّهم يشاركون فى 
انحراف أبنائهم. كما نقرأ 

فى حديث للرسول الأعظم صَلَى الله عليه و آله و سلّم «من أدركك له ولد و عنده ما يزوجه فلم 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١21‏ ص: /4 

يزوجه» فأحدث» فالإثم بينهما!)[28]. 

وقد أكلات تعاليم الإسلام- لهذا السبب أيضا- بالتيسير فى نفقات الزواج و المهرء لإزالة الحواجز من طريق العزّاب. خاصّة إذا علمنا 
أن المهر الغالى يقف حجر عثرءٌ فى وجه زواج العزّاب. 

ففى حديث للرّسول الأكرم صَلَى الله عليه و آله و سلم يقول: «من شؤم المرأةُ غلاء مهرها/[9*]. 

و 

جاء فى حديث آخر أعقب الحديث السابق: «من شؤمها شدَّه مؤونتها[ .07١‏ 

وقد صرّحت الآيةُ السابقة بأنّ الفقر لا يمكن أن يكون مانعا للزواج؛ و قد يغنى اللّه المرء بالزواج. 
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و بهذا حكمت الآية و أدانت الذين يفرون من الزواج بحبجة أنّهم فقراء. و لا يتحملون هذه المسؤولية الإلهية و الإنسانية» بأعذار واهية. 
و السبب فى التأكيد على الزواج» هو أنْ المرء يشعر بعد زواجه بمسؤوليته فى الحياةء فيزج قواه للكسب الحلال. بينما نجد العزاب فى 
زوجته» وماء وجه أسرته؛ و تأمين حياة سعيدة و مستقبل زاهر لها. و يستغل المتزوج جميع طاقاته للحصول على دخل معتبر» فتراه 
يقتصد فى نفقاته ليتغلب على الفقر بأسرع وقت ممكن. لهذا 

ذكر الإمام الصادق عليه السَّلام «الرزق مع النساء و العيال»[١٠].‏ 

جاء فى حديث للرسول الأكرم صَلَى الله عليه و آله و سلّم حين شكا رجل إليه فقره فأجابه صلّى الله عليه و آله و سلم: 

«تروؤج). 

فتزوّج فوسع له 71]. 
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ولا جدال فى أن الإمدادات الإلهية و القوى الروحية الخفية تساعد هذا الشخص الذى تزوج ليحفظ نفسه و يطهرها. و على كل مؤمن 
أن يطمئن لما وعده الله فقد 

ذكر رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم «من تركك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنّه باللّهه إن الله عرّ و جل يقول: إن يَكوتُوا فَقَراءَ 
ُفْنهمُ الله مِنْ قَضْلِه *07]. 

و هناك أحاديث عديدةٌ فى هذا المجالء لو تناولناها جميعا بالبحث لخرجنا عن بحثنا التفسيرى هذا. 


؟- المراد من عبارة وَ الصَّالِحِينَ من عِبادِكُم و إمائكم 


مما يلفت النظر فى الآيات موضع البحث أنّها حين التحدّث عن زواج الرجال و النساء الأيامى تأمر بالتعجيل فى الزواج» و عدم وضع 
العراقيل فى وجهه. أمّا بالنسبة للعبيد و الجوارى» فتطلب توفر شرط الصلاح فيهم للزواج. 

وذهب عدد من المفسّرين (كالكاتب العظيم صاحب تفسير الميزان» و كذلك صاحب تفسير الصافى) إلى صلاحيتهم للزواج فى 
حين أن هذا الشرط يجب أن يتوفر فى النساء و الرجال الأحرار أيضا. 

و قال البعض الآخر: إِنّه يقصد الصلاح من ناحية الأخلاق و العقيدة, لأنَّ الصالحين يتمتعون بمكانة خاصّة من هذه الجهة» و لكن 
النوال يق على عدالة: 

لماذا لم يرد هذا الشرط فى الأحرار؟ 

و يحتمل أن يكون المراد غير هذا:- إذ أن أكثر العبيد فى تلكك الفترة فى مستوى ثقافى و أخلاقى واطئ؛ فلا يشعرون بِأَيَهُ مسئولية» و 
لا يقدرون المشاعر المشتركة فى الحيا. فلو تزوجوا لتركوا زوجاتهم بسهولة؛ و من هنا استوجبت الآية التأكد من صلاحيتهم للزواج. 
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و مفهوم هذه الآية أن يعدّوا العبيد للزواج أوّلا بتهذيب أخلاقهم و زيادة صلاحهم., ليكونوا بمستوى المسؤولية التى تقع على عاتقهم 
بعد الزواج. 


“#- ما هو عقد المكاتبة؟ 
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قلنا: إن الإسلام وضع برنامج التحرر التدريجى للعبيد» و استفاد من كل فرصة لعتقهمء فكانت قضيةٌ «المكاتبة» حكما يجب اتباعه» كما 
نضّت عليه الايات موضع البحث. 

و تشتق «المكاتبة)» من الكتابة؛ و الكتابة فى الأصل مشتقَهُ من «كتب» بمعنى «الجمع» أى: جمع الحروف و الكلمات. و بما أن العقد 
بين المولى و العبد يتم بكتابة مواد يتفق عليهاء فلذلكك سميت «مكاتبة». فعقد المكاتبة نوع من الاتفاقات يتم بين المولى و عبده؛ يلتزم 
العبد فيه بإعداد مبلغ من المال من عمل حرّء ليدفع أقساطا لسئده؛ فإذا دفع آخر قسط ينال حريته. 

و أمر الإسلام ألا تتجاوز هذه الأقساط ثمن العبد نفسه. 

و إذا عجز العبد لسبب ما عن دفع الأقساط المترتبة بذمّته» وجب أن تسدّد هذه الأقساط من بيت المال أو من الزكاه ليعتق» حتّى أن 
بعض الفقهاء قال بصراحة: إذا تعلقت زكاة بِذمرِهُ السيّدء وجب عليه احتساب هذه الأقساط منهاء و هذا العقد لازم التنفيذ» و لا يمكن 
فسخه من أى طرف من طرفى العقد. 

و ينضح بذلكك كيف يجعل هذا المشروع عتق العبيد يسيراء ليعيشوا أحرارا مستقلين حتى فى فترهٌ إعداد الأقساطء كما أن أسيادهم لا 
يتضررون بذلك. فلا يدفعهم هذا إلى إلحاق الأذى بعبيدهم. 

و لعقد المكاتبة أحكام و فروع عديدةٌ مذكورة فى الكتب الفقهية فى باب المكاتبة. 
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الآأيات [سورة النور (1؟): الآيات 4" الى /"] 


اشارة 


24 


اللَهُ نُورُ السّماواتٍ وَ الْأَرْض مَثَل نُورهِ كمشْكاؤ فيها مض باح الْمطّ باح فى زَجِاجَةٌ الرّجَاجَةٌ كأنّها كؤكبٌ ذُرَّىٌ يُوقَدُ مِنْ شَجْرَةْ مُبارَكةٌ 
َْقُونَةُ لا شوْقِيَةُ و لا عَرْييهُ يكادٌ رَْنَها يَضتى: و لؤ لم تمسشة نارٌ نورٌ على نور يَهُدِى الله لنوره مَنْ يَسْاءُ و يَصْربٌ الله الأمثال للناس و 


الله بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ () فى بُبِوتٍ أذن اللهُ أنْ تَرْقعَ و يذْكر فيهَا اشمّة يُسْبْح لَهُ فيها بالْعُدُوٌ وَ الآصالٍ (ع") رجال لا تُلَهيهم تِجَارَةٌ وَ لا 
فَضَلِهِ و الله يَْزْق مَنْ يَشاءً بغَيِرِ جساب (0) 

التفسير 

آية النور! 


تحدث الفلاسفة و المفسّرون و العرفاء الإسلاميون كثيرا عن مقاصد الآيات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: ٠١7‏ 

أعلاه» و هى مرتبطةٌ بما سبقها من الآيات الشريفة التى عرضت لقضيهٌ العفةٌ و مكافحةُ الفحشاء بمختلف السبل. 

و بما أن ضمانة تنفيذ الأحكام الإلهية؛ و خاصّة السيطرة على الغرائز الثائرة» و لا سيما الغريزة الجنسية التى هى أقوى الغرائز, لا تتم 
فون الانساد إلى الأبمانة ومن هنا اعفن البحث إلى الأساة و أثره القوق» خقالت الآرة أولا: الله تور الفساوات و الأدضن 

ما حل هذه الكملة اوها الضها ين كلباك) أجل إن الله نوو البسوات و الأرضبي القيز اللى قمر كل اشسويقية.: 

ويرى بعض المفشدرين أن كلمة «النُورا تعنى هنا «الهادى؛»؛ و ذهب البعض الآ-خر أن المراد هو «المنير). و فس رها آخرون ب «زينة 
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السنماوات. و الأرض): 
و كل هذه المعانى صحيحة؛ سوى أن مفهوم هذه الآيهُ أوسع بكثير متا ذكرء فالقرآن المجيد و الأحاديث الإسلامية فرت النور 
بأشياء عدّهٌ منها: 

-١‏ «القرآن المجيد؛:- ذكرت الآيهُ (15) من سورة المائدة: قَدْ جاءَكم مِنّ الله ثُورٌ و كتابٌ مُبِينٌ و جاء فى الآية (!18) من سورة 
الأعراف و اتَبعُوا النُورَ الى أَنِْلَ ه معة ولك هُمْ امون 

ال «الايمان» #كرت الآية (/ا) من سورة البقرة. الله ولك ادق آمنُوا بخرجه من الطلمات إلى الثور. 
- «الهداية الإلهية» مثلما جاء فى الآية (؟11) من سورة الأنعام أوَ مَنْ كان ميت قأخييناة و عن لَهُ ورا يَمْيْدى به فى النَّاس كُمَنْ كله 
فى الظلمنات لس يخارج رلها! د «النيين الإسالان» كنا نترا فى الآبة (##اسمن.سوزة التوبسة» ووأ الله إل آنا لت ثوزة و لوكرة 
الْكافِرُونَ ا 
ه- التَبى الأكرم صلَى اللّه عليه و آله و سلّم- نقرأ عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فى الآية (8؟) من سورة 
الامفل فى تقسير كتاب الله المنزل» ج١11‏ ص: ١١7‏ 
الأحزاب: و داعياً إِلَى الله بإذْنِهِ و سِراجاً مُنيراً. 
*- الأئمة الأطهار: كما جاء فى الزيارة الجامعة لهم: «خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدّقين». و كذلكك فى نفس هذه الزيارة «و 
أنتم نور الأخيار و هداة الأبرار). 
1 «العلم و المعرفة» حيث عرّف بالنور كما جاء فى الحديث المشهور «العلم نور يقذفه الله فى قلب من يشاء). 
كلّ هذه من جهة» و من الجهة الأخرى علينا التدقيق فى خصائص النور و ميزانه» ليتّضح أنه يمتاز بما يلى: 

- النور أجمل و ألطف ما فى العالم» و هو مصدر لكلّ جمال و لطف! 7- النور أسرع الأشياء» كما ثبت لمشهورى العلماء الكبار فى 
العالم» إذ تبلغ سرعته ثلاثمائة ألف كيلومتر فى الثَانِيُ. و بإمكانه الدوران حول الكرة الأرضيةُ سبع مرات فى طرفةٌ عين (أقل من ثانية 
واحدة). 
ولهذا السبب تقاس المسافات الهائلة بين النجوم فقط بسرعة الضوءء و الوحدة المستعملة فى هذا المجال هى السنةُ الضوئية: أى: 
المسافةٌ التى يقطعها الضوء و هو بتلكك السرعة الهائلةُ- فى سنهُ واحدة. 
“- بالنور يمكن مشاهدة الأشياء فى العالم» و من دونه يستحيل رؤيةُ أ شىء. فالنور ظاهر بنفسه و مظهر لغيره. 
؟- إن ضوء الشمس يعدّ من أهم أنواع النور فى عالمناء فهو ينمى الأزهار و النباتات و به تستمرٌ الحياة» بل هو رمز بقاء المخلوقات 
الحَيِكُ ولا يمكن لموجود حيّ أن يستمرٌ فى الحياة دون أن يستفيد من نور الشمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
ه- ثبت اليو م أن جميع الألوان يمكن مشاهدتها بنور الشمس أو الأنوار الأخرى, و لولاها لعاشت ت المخلوقات فى عتمة قاتمة. 
الأمثل فى تير كتانب الله المنزله خ 1ن 1 
*- إِنَ جميع أنواع الطاقة الموجودة فى محيطنا (باستثناء الطاقة النووية) مصدرها الشمس من قبيل حركة الرياح» سقوط المطرء و 
حركة الأنهر و الوسائط فيها و الشلالات و لو دققنا فى حركة جميع المخلوقات الحية لوجدناها ترتبط بنور الشمس. 
مصدر الحرارة و تدفئة الأحياء كلها هو الشمسء حتى أن حرارة النار المتولدة من الخشب أو الفحم أو الفحم الحجرى أو النفط و 
مشتقاتة: مضدرها خرارة الشسسسن. لأن هذه الأشياء بحست الدراننات العلمية تحود إلى الثباقات أو الحيوانات» هذه يدورها قد 
استفادت من نور الشمس و حرارتهاء فخزنت الفائض منها فى جسمهاء لهذا فإِنٌ حركةٌ المحركات و المكائن أيضا من بركات 
الشمسن: 
انور الشمسن قاتل الميكرويات و المخلوقات المضدة و يفقدان هذا النور مدل الأرضئ إلى مستشفى كبير قد ابتلى سكانها بأنواع 
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الأمراض و يصارعون الموت بين لحظة و أخرى! و كلما دققنا فى عالم النور الذى يشكل ظاهرة فريدة» يتّضح لنا أثره البالغ الأهمية و 
بركاته العظيمة. 

و بملاحظة هاتين المقدمتين إذا أردنا تشبيه الذات المقدسة لربٌ العالمين (رغم منزلته العظيمة التى لا نظير لها و لا شبيه) فلا نجد 
خيرا من النور؟! الله الذى خلق كل شىء فى عالم الوجود و نوّره» فأحيا المخلوقات الحية ببركته؛ و رزقها من فضلء و لو انقطعت 
رحمته عنها لحظة لأصبح الجميع فى ظلمات الفناء و العدم. 

و متنا يلفث النظر أن كل مخلوق يرتبط بالله بمقدار معين يكسب من التور بنفين ذلكك المقدار: 

القرآن نور لأنّه كلام اللّه. 

والدين الإسلامى نور لأنّه دينه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: ه١٠‏ 

الأنبياء أنوار لأنّهم رسله. 

و الأثمة المعصومون عليهم السّلام أنوار إلهية» لأنهم حفظة دينه بعد النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

و الإيمان نور, لأنّه رمز الالتحام به سبحانه و تعالى. 

و العلم نوره لأنّه السبيل إلى معرفته- عرٍّ و جل-. 

والوداة السو المسداكاو الارضن» 

و إذا استعملنا كلمة «النور» بمعناها الواسع» أى الظاهر فى ذاته و المظهر لغيره فى هذه الحالة يصبح استعمال كلمة النور الذات الله 
المقدسة حقيقة ولا تشبيه فيهاء لأنّه لا يوجد أظهر من اللّه تعالى فى العالم؛ و كل الأشياء تظهر من بركات وجوده. 

و 

جاء فى كتاب التوحيد, عن الإمام على بن موسى الرضا عليه الشّ.لام حين سئل عن معنى قوله تعالى: الله ُورٌ السّماواتٍ و الَْرْضٍ قال 
«هاد لأهل السمواتء و هاد لأهل الأرض». 

و هذه فى الواقع واحده من خصائص النور الإلهى؛ و لا يمكن حصره بهذه الخصيصة؛ و لهذا يمكن جمع كل ما قيل فى تفسير هذه 
الآلناو كل شير هو إقازة إلى انعد أشاداهدا الور الذي لأا لد 

والجدير بالذكر ما جاء فى الفقرة السابعة و الأربعين:من :دعاء الجوشن الكيير الذى يحتوى على ضقات الله تعالى: 

ديا نور النورء يا منور النورء يا خالق النورء يا مدبر النورء يا مقدر النورء يا نور كل نورء يا نورا قبل كل نورء يا نورا بعد كل نورء يا نورا 
فوق كل نورء يا نورا ليس كمثله نور) 

و بهذا تأخذ أنوار الوجود نورها من نوره و تنتهى بنوره الطاهر. 

وقد أوضح القرآن بعد بيانه الحقائق السالفة ذلككء إذ ذكر مثالا رائعا دقيقا لكيفية النور الإلهى: مَكَلُ نُورِه كَمِشكاةٍ فيها مط باح 
الْمِص باح فى زجاح الزّجاجَةُ كأنّها كؤْكبٌ دُرَئٌّ يُوقَدُ مِنْ يرو مُبارَكَو زَيَعُولَُ لا عَوْقِيةُ ولا عَوبيةُ كاد زَْتْها يُْضِىء و لَوْ لَمْ تَمْسَسهُ 
نار تُورٌ على ُورِ يَهْدِى الله لُِوِِ مَنْ يَساءً وََيَضْرِبٌ الله 
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الْأَمنالَ ناس و الله ِكل شَئْءٍ عَلِيعٌ 

و لشرح هذا المثال يجب الإلمام بعدةٌ أمور: 

«المشكاةً» فى الأصل تعنى الكرَّهٌ التى تخصص فى الجدار لوضع المصابيح الزيتية فيها لحفظها من الرياح» و أحيانا تبنى فى الجدار 
فتحهُ صغيرة» يغطى جانبها المشرف على ساحة الدار بالزجاج» لإضاءة داخل و خارج الغرفة كما تحفظ المصباح من الرياح. كما تطلق 
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هذه الكلمة على وعاء (الفانوس القديم) يصنع من زجاج على شكل متوازى المستطيلات له باب و فتحة فى أعلاه لخروج الهواء 
الساخن. و كانوا يضعون المصباح فيه. 

و باختصار نقول: إن المشكاة محفظة للمصباح من الرياح الشديدة» و غالبا ما يثبت فى الجدار لتركيز الضوء و سهولة انعكاسه. 
«الزجاجة» تطلق فى الأساس على الأحجار الشفَافةٌ و سيت الصفائح الشفافة بالزجاج لأنها تصنع من مواد معدنية» و الزجاجةٌ هنا تعنى 
الزجاجة التى توضع فوق المصباح لتحفظ شعلته» و تنظم جريان الهواء» لتزيد من نور الشعلة. 

«المصباح» يتألف من وعاء للزيت و فتيل. 

عبارة يُوقَدُ مِنْ شَّجرٍَ ما رَكد رَيْتوَةُ لا شَْقِيةُ و لا عَرييَةُ تشير إلى الطاقة التى تجهّز هذا المصباح بوقود لا ينضب معينه. و زيت الزيتون 
من أجود الوقود المستعمل للمصابيح ثم أن هذا الزيت يحصل عليه من زيتون شجر يتعرّض للشمس من جميع جوانبه بشكل متساوه 
لا أن تكون الشجرة فى الجانب الشرقى من البستان و بجانب حائط يمنع وصول أشعةٌ الشمس إليهاء كما لا تكون فى جهة الغرب 
ليتعرض جانب واحد منها على أشعهُ الشمسء فلا تنضج ثمرتها بصورةٌ جيدة ولا يكون زيتها نقيا و صافيا. 

و بعد هذا الإيضاح يتبين أنّنا للاستفادة من نور المصباح بإشعاع قوىٌ نحتاج إلى توفر أربعة أشياء. 
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«محفظة للمصباح» لا تقلل من نوره؛ بل تركز هذا النور و تعكسه و «زجاجة» تنظم جريان الهواء حول الشعلة؛ و يجب أن تكون شفافة 
بدرجة لا تمنع تشعشع النور» و «مصباح» هو مصدر النوره و هو عبارة عن إناء فيه زيت و فى أعلاه الفتيل. 

و أخيرا «مادةٌ الاحتراق» صافيةُ خالصة شفَافَةُ مستعدة للاشتعال بدرجةٌ يتصوّر فيها الإنسان إِنّها سوف تشعل لوحدها دون أن يمسّ ها 
قن عن التاز: 

كل هذه العبارات تكشف فى الحقيقة عن ظاهر القضية. 

شوح وى أررة كار قري طابر عقردة اراق ؤية التليه و دنالياه وين انا لور الف كرو 

قال البعقن: البقصضوةه هنا قور الهداية الى بعل اللهافى قلوب النوفية وو جبارة أحريالنقضود الاعنان الى اسكله فى كارن 
و قال آخرون: إن المشبه يعنى هنا القرآن الذى ينير قلوب الناس. 

و آخرون: إِنّه إشارة إلى شخص النْبِى الأكرم صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

و آخرون: إِنّهِ إشاره إلى أدلة التوحيد و العدل الإلهى. 

و آخرون: إِنّه روح الطاعة و التقوى التى هى أساس كل خير و سعادة. 

و فى الحقيقة إن هذه التفاسير قد أوردت كل ما جاء فى القرآن و الأحاديث الإسلامية بعنوان مصاديق للنور» و جوهرها واحدء و هو 
نور الهداية بذاته» و مصدره القرآن و الوحى و وجود الأنبياء» و ينهل من أدلة التوحيد, و نتيجته التسليم بحكم اللّه و التمسكك 
بالتقوى. 

و توضيح ذلكك: إن نور الإيمان الموجود فى قلوب المؤمنين يحتوى على العناصر الأربعة المتوفرة فى المصباح المضىء؛ هى: 
«المصباح» و هو شعلة الإيمان فى قلب المؤمن يضىء طريق الهداية. 

و «الزجاجة» هى قلب المؤمن ينظم الإيمان فى ذاته و يحفظه من كل سوء. 

و «المشكاة» صدر المؤمنء أو بعبارة أخرى: شخصيته بما فيها وعيه و علمه 
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وفكره الذى يصون إيمانه من الأعاصير و الأخطار. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /المىناننا من 091/0 


«شجرة مباركة زينوتة» هن الودى الإلهى الذى يكون بمتعيى الضفاء و الطهارة و توقد شغلة إيمان الدومين فى الحقيقة- من ثوز الله 
الذى ينير السموات و الأرض و قد. شرق من قلوب المؤمنين؛ فأضاء وجودهم و نور وجوههم. 

فتراهم يمزجون الأدلَهُ العقلائية بنور الوحىء فيكون مصداق «نور على نورا. 

و لهذا ترى القلوب المستعدة لاستقبال النور الإلهى تهتدى؛ و هى المقصودة بعبارة يَهُدِى الله ِنُوِهِ مَنْ يَساءُ و على هذا فإنّ المحافظة 
على النور الإلهى (نور الهداية و الإيمان) يستوجب توفر مجموعة من المعارف و العلوم و الوعى و الأخلاق و بناء الذات» من أجل أن 
تكون كالمشكاةُ تحفظ هذا المصباح. 

كما تحتاج إلى قلب مستعد لينظم هذا النور الإلهى كما تنظم الزجاجة شعلة المصباح. 

و تحتاج إلى مدد من الوحىء ليمنحها طاقة مثلما تمنحها الشجرة التى سمّاها القرآن بعبارة شَّجَرَة مُبارَكةُ رَئْتُوتَة. 

و تجب المحافظة على نور الوحى من التلوث و الميول المادية و الانحراف إلى الشرق أو الغرب الذى يؤدّى إلى التفسخ و الاندثار. 
واي قوع الان 6 بتكل قد يراهن 4[ تكو ستررح و العراته لكرة سعداقا بك القراانقى 4 لر ل تمد باق 

و كل تفسير يتضمّن حكما مسبقا و يتضئن ذوق المفتر و عقيدته الخاصّة به. أو رغبة يسارية أو يمنية» أو خرافة يؤدى إلى تلويث 
سمعة هذه الشجرة المباركة» و يقلل من تشعشع مصباحها. و أحيانا يطفئه. 

هذا هو الذثال الى ذكره الله ووه فى هذه الآيق وهو الذى أحاط بكل شىء 
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علما. 

و متما سلف يتّضح لنا أن ما ذكرته الرّوايات عن الأمَهُ المعصومين عليهم الدّ.لام بخصوص تفسير هذه الآيهُ أن المشكاه هى قلب نبي 
الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلّم و المصباح نور العلم» و الزجاجة وصية على عليه السّلام؛ و الشجرة المباركة إبراهيم الخليل عليه 
الت.لام الذى يرجع نسب بيت النبوّة إليه» و عبارة لا شََرْقيَةُ ولا عَرِييَةُ تعنى نفى أى ميل إلى اليهودية و النصرانية فهو وجه آخر لنور 
الهداية و الإيمان» و مصداق واضح لهاء ولا يعنى أن هذه الآبهُ مختصةٌ بهذا المصداق. 

كما أن ما ذهب إليه بعض المفسّدرين من أن النور الإلهى هو القرآنء أو الأدلة العقلائية» أو النَبى صلى الله عليه و آله و سلم بذاته؛ له 
جذور مشتركة بالتَفسير أعلاه. 

وقد شاهدنا حتى الآن خصائص هذا النور الإلهى» نور الهدايةٌ و الإيمان من خلال تشبيهه بمصباح قوىٌ الإضاءة. 

و يجب أن نعرف الآن أين موضع هذا المصباح» و شكل موضعه؟ ليتّضح لنا ما كان ضروريا إيضاحه فى هذا المجال. لهذا تقول الآية 
التالية: إن هذه المشكاة تقع فى بِيُوتٍ أذن الل أن ْم لكى تكون فى مأمن من الشياطين و الأعداء و الانتهازيين وَ يُذْكرَ فِيهَا اسْمَةُ و 
يتلى فيها القرآن و الحقائق الإلهية. 

وقد اعتبر العديد من المفسّ رين هذه الآيهُ مرتبطة كما قلنا بالآية التى سبقتها[؟7]. غير أن البعض من المفسّ رين يرى أنْ هذه الجملة 
ترتبط بالجملة التى تليهاء إلا أن ذلكك بعيد عن الصواب. 

أمّا ما أورده البعض و تساءل عن مدى تأثير هذا النور الباهر فى البيوت 
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المذكورة بتلكك الخصوصيات. فجوابه واضح. لأنَّ البيوت التى ورد ذكرها فى هذه الآيهُ و التى يحرسها رجال أشداء ييقظون؛ هم 
الذين يحفظون هذه المصابيح المنيرة» إضافة إلى أن هؤلاء الرجال يبحثون عن مصدر نورء فيهرعون إليه بعد أن يتعرّفون على موضع 
هذا النور. 

و لكن ما المقصود من هذه البيوت؟ 
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الجواب يضح بما ذكرته آخر الآيهُ من خصائص حيث تقول: أنه فى هذه البيوت يسبّح أهلها صباحا و مساء: يُسِيْح لَهُ فيها بِالْعُدُوٌ و 
الآصالٍ ه/]. 

رجالٌ لا تُلهيهمْ تجارةٌ وَّلا بَيٌِ عَنْ ذكر اللِّ وَ إقام الصَّلاهِ وَ إيتاءِ الزَّكا يَحَاقُونَ يَؤماً تقلت فيه الْقَُوبٌ وَالَْصارٌ إن هذه الخصائص 
كمعن أن علو اليرت ع المراكر الف تعض حك ,اشرق االقامو الواير كول كوا لله وديا قعطيةة الإنبادم رمات اللهيو يعي 
هذا المعنى الواسع المساجد و بيوت الأنبياء و الأولياء خاضة بيت الى صلى الله عليه و آله و سلّم و بيت على عليه السّلام. ولا دليل 
يؤيّد حصرها من قبل بعض المفشرين- بالمساجد أو بيوت الأنبياء و أمثالها. 

و 

فى الحديث المروى عن الإمام الباقر عليه السّلام «هى بيوت الأنبياء و بيت علي منها[72]. 

و 

فى حديث آخر حيث سئل النَبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم لما قرأ الآيةء أى بيوت هذه؟ فقال: 

«بيوت الأنبياء» فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منهاء يعنى بيت على و فاطمة. قال: «نعم؛ من أفاضلها/[77]. 
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و كل ذلكك إشارة إلى مصاديق واضحة تذكرها الأحاديث كعادتها حين تفسير القرآن. 

أجلء إِنّ كل مركز يقام بأمر من الله و يذكر فيه اسمه و يسبح له فيها بالغدو و الآصالء و فيه رجال لا تلهيهم تجاره عن ذكر الله 
فهى مواضع لمشكاة الأنوار الإلهية و الإيمان و الهداية. 

ولهذه البيوت عدَّهُ خصائص. 

أوّلها: أنّها شيدت بأمر من اللّه. 

و الأخرى: إن جدرانها رفعت و أحكم بناؤها لتمنع تسلل الشياطين. 

وكالقياة أنياغر 5 لذكر الله 

و أخيرا: فإنَ فيها رجالا يحرسونها ليل نهار وهم يسبحون الله ولا تلهيهم الجواذب الدنيوية عن ذكر الله. 

هذه البيوت بهذه الخصائصء مصادر للهداية و الإيمان. 

ولا بد هن اليه إلى ورود كلمتين فى هذه الآيهُ هما «التجارة» و «البيع» و هما كلمتان تبدوان و كأنّ لهما معنى واحداء إلا أن الفزق 
بينهما هو أن التجارة عمل مستمرء و البيع ينجز مره واحدة» و قد تكون عابرة. 

و يجب الالتفات إلى أن الآيهُ لم تقل: أن هؤلاء لا يمارسون أبدا التجارة و البيع بل قالت: إِنّهم لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله. 
نهم يخافون يوم القيامة و العدل الإ-لهى الذى تتقلب فيه القلوب و الأبصار من الخوف و الوحشة (و يجب الانتباه إلى أن الفعل 
المضارعء «يخافون» يدل على الاستمرار فى الخوف, و هذا الخوف هو الذى دفعهم إلى تحمل مسئولياتهم؛ و لبلوغ رسالتهم فى 
البحاة). 

وأشارت آخر هذه الآيات إلى الجزاء الوافى لحراس نور الهداية و عمّاق الحقٍّ و الحقيقة» فقالت: لِيِجْزِيَهمٌ الله أَحسَنّ ما عَمِلُوا و 
يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِهِ 
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ولاعجب فى ذلك لأنّ الفضل الإلهى لمن كان جديرا به غير محدود: وَ الله يورق مَنْ يساءُ َي جساب 

وال يس انكر رن عب تيسيارة أخذق منا غدارا فى جاه ال5 .جك الها إشارة إلى مضي اعمال لياق برل كاك ايض 


مستحبة» صغيرة أم كبيرة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 69 ساس من 0917/0 


و يرى آخرون أَنّها إشارة إلى أنّْ الله يكافئ الحسنة بعشر أمثالهاء و أحيانا بسبعمائة مثلهاء حيث نقرأ فى الآيةُ (120) من سورة الأنعام: 
مَنْ جا بِالْحَمرمَة كلَهُ َفْرٌ أثثالها. كما جاء فى الآبةُ (191) من سورة البقرة حول جزاء المنفقين فى سبيل الله أنّ المكافأة تعادل 
سبعمائة مرة أو ضعفها. 

كما يمكن أن تفسّر العبارة السابقة بأنّ المقصود هو أن الله يكافئ جميع أعمالهم بموجب أفضلهاء و يشمل ذلكك أبسط أعمالهم و 
أوسطهاء حيث يجعلها الله شري أفقل الأعمال شين متحه المكافاة. 

و ليس هذا بعيدا عن رحمة الله و فضله و العدالة تقضى بمساواة المكافأة مع العمل فى سبيل الله إِلَا أنْ رحمة الله وسعت كل شىء» 
فهو يهب دون حساب و لا حدود؛ فذاته المقدسة غير محدودة و أنعمه لا تنتهى» و كرمه عظيم لا حدود له. 


ملاحظات 


تنا كثيرا من مسائل هذه الآيات خلال تفسيرنا لهاء و بقيت عدَه أحاديث يقتضى الأمر ذكرها بغيةُ إتمام هذا البحث. 


١‏ - نقرأ 
فى كتاب روضة الكافى حديثا عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير آيهُ النور: «إن المشكاء قلب محمد صلَى الله عليه و آله و سلم 
و المصباح النور الذى فيه العلم» 
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و الزجاجة قلب على عليه السّلام أو نفسه)[78]. 

لحيو 

جاء حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّ.لام فى توحيد الصدوق «إن المشكاه نور العلم فى صدر النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلم و 
الزجاجة صدر على ... و نور على نور إمام مؤيد بنور العلم و الحكمة فى أثر الإمام من آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم» و ذلكك 


فى كل عصر من واحد منهم)[08]. 


'- و فسّر 
حديث آخر عن الإمام الصادق عليه التّد.لام المشكاة بفاطمة عليها البّد لام و المصباح بالحسن عليه الشّلام و الزجاجة بالحسين عليه 


وكما أشنا ناكا كان نات منهوها واسعاء و كز هديق من ده الأحادية يان المصداق بارز مق مضاذيقيا دون الأحلذل 
و بهذا لا نجد تناقضا فى الأحاديث السابقة. 

؟- نقرأ 

فى حديث عن أبى جعفر الثمالى قال: قال أبو جعفر عليه السّ.لام الباقر لقتادة: من أنت؟ قال: أنا قتادة ابن دعائَرة البصرى فقال له أبو 
جعفر عليه السّ.لام: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم» فقال له الامام الباقر عليه الس لام: ويحكك يا قتادة إن الله خلق خلقا من خلقه 
فجعلهم حججا على خلقه» فهم أوتاد فى أرضه قوّام بأمره نجباء فى علمه اصطفاهم قبل خلقه, أظلهُ عن يمين عرشه قال: فسكت قتادة 
طويلا ثم قال: 

أصلحكك الله و الله لقد جلست بين يدى الفقهاء و قدّامهم؛ فما اضطرب قلبى قدّام واحد منهم ما اضطرب قدّامكك. 

فقال له الإمام الباقر عليه السّرلام: أ تدرى أين أنت؟ بين يدى: بُيُوتِ أذن الله أن ُوْقعَ و يَذّكرَ فيهَا اشرممه يُسَبَح لَهُ فيها بالْعدُوٌ و الْآصالٍ 
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رجالٌ لا تُلْهِيهمْ تجارَةٌ ولا بت عَنْ ذكر الله وَ إقام الصَّلاةٍ وَ إيتاءِ الرَّكاوٍ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: ١١‏ 

فأنت ث ونحن أولئكك. 

فقال له قتادة: «صدقت و الله جعلنى اللّه فداكك و الله ما هى بيوت حجارة و لا طين ...[81]. 

عوك 

حديث آخر حول رجال الله حماة الوحى و الهداية: «هم التجار الذين لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله إذا دخل مواقيت الصلاء 
أدوا إلى اللّه حقّه فيها/[87] 

إشارة إلى أن هؤلاء الرجال همهم ذكر الله ولا يقدمون عليه شيئاء رغم نهم يمارسون نشاطا اقتصاديا فى الحياة. 

#- وصفت شجرة الزيتون فى الآيات السابقة بأنْها شجرةٌ مباركة. 

و كان لهذه الشجرة أهمية بالغه حين نزول القرآنء و قد انّضح ذلك اليوم, لأنّ كبار العلماء أخبرونا بخلاصة تجاربهم و دراساتهم 
عن خواصٌ أنواع النباتات» و حول شجرة الزيتون يقولون: إِنْها مباركة حمّاء و ثمرها مفيد جدّاء و يمنحنا أجود الزيوت» و لها دور 
حيوى فى سلامة الجسم. 

يقول ابن عباس: إِنَ أجزاء هذه الشجرة مفيدةٌ و مريحة؛ و حتى رماد خشبها فيه منفعة» و هى أول شجرة نبتت بعد طوفان نوح عليه 
السّلام؛ و قد دعا لها الأنبياء و باركوها. 

- ذكر المفسّ رون الكبار عدَهٌ تفاسير لعبارة «نور على نور» فقال المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان: إنّها إشارةٌ إلى أنبياء من نسل 
واحد يتعاقبون على النبوة و يواصلون طريق الهداية. 

ويقول الفخر الرازى فى سيره إتهنا إشارة إلى تجتمع شعاع التو و'تراكمهه حيث ذكر جول المؤمن: ويقنف المؤمن بين أربعة 
مواقق؛ قإذا وه الله شكرة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: ١١8‏ 

وإذا أصابتة مضيبة ضير و طنمده و إذا تكلم ضدق» و إذا حكم بين اثنين غدل+و هو إنسان واع بين جهلة و مثله كحى بين أمواث: 
نه يسير بين خمسة أنوار: كلامه نور عمله نور إقامته نور» رحله نورء هدفه نور الله يوم القيامة». 

و يمكن أن يكون النور الأوّل الذى ذكرته الآيةٌ إشارة إلى نور الهداية الإلهية عن طريق الوحىء و النور الثَانى نور الهداية عن طريق 
العقل. 

أو أن النور الأوّل هو نور الهداية التشريعة» و النور الثَانى نور الهداية التكوينية فهو نور على نور. 

و بهذا فتدرت هذه العبارة بمختلف مصادر النوره مرّهُ فرت بالأنبياء و أخرى بأنواع النور, و مره ثالث بمراحل النور المختلفة» و هى 
ممكنة جميعا فى آن واحدء لأنّ مفهوم الآية واسع جدا (فتأملوا جيدا). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: ١١8‏ 


الآبتان [سورة النور (؟): الآيات 84" الى ]6٠‏ 
اشارة 
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وَالَذِينَ كفَرُوا أَغمالَهُمْ كسد راب بِقِيعَة يبه الظفرآنٌ ماءً حَتَّى إذا جاءَهٌ لَمْ يَجَدْهُ ضَّيْئا وَ وَجدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاةُ جسابةُ و الله سَ ري 


مط © 
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الجساب (4” أَوْ كظلماتٍ فِى بخر لبي يَغْساهُ مَؤْجٌ مِنْ فَؤْقِه مَؤْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَرحابٌ ظَلّماتٌ بَعْضّ ها قَؤْقَ بَغض إذا أخرج رَدَهُ لَمْ يكذ 


يراها و مَنْ لَمْ يَجْعَل الله لَهُ ُوراً ما لَهُ مِنْ ثور (080 
التفسير 
أعمال سرابية 


تحدثت الآيات السابقة عن نور الله نور الإيمان و الهداية. و لإتمام هذا البحث و لتوضيح المقارنة بين الذين نور الله قلوبهم و بين 
الآخرين تناولت هذه الآيات عالم الكفر و الجهل و الإلحاد المظلم» و تحدثت عن الكفار و المنافقين الذين وجودهم ظَلَّماتٌ بَعْف ها 
َؤْقٌ بتخض خلافا للمؤمنين الذين أصبحت حياتهم و أفكارهم ثُورٌ عَلى ثور. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 1١77‏ 

الكلام فى الآيهُ الأولى عن الذين يبحثون عن الماء فى صحراء جاقَةُ حارقة» ولا يجدون غير السراب فيموتون عطشاء فى الوقت الذى 
عثر فيه المؤمنون على نور الإيمان» و منبع الهداية الرائعة» فاستراحوا بجنبهاء فتقول أوّلا: 

والليية كَفَرُوا أغمالهمْ كغرات قيعي يَحْديهُ الطَمَآنٌ ماءً حَتَّى إذا جاءَة لَمْ بَحَدْهُ غََيِئاً و لكن يجد الله عند أعماله وَ وَجَدَ الله عِنْدَهُ 
والاعياة رالا هرة الحبات 

«السراب» مشتق من السرب على وزن «حرب» بمعنى الطريق المنحدرء و تطلق كلمهُ السراب على لمعان يشاهد فى الصحارى و 
السصدرات من سنو كاله عله عاض إلا اسكاس الأشنة القبية 6 

و يرى البعض أن «القيعة» جمع «قاعة»» بمعنى الأرض الواسعة التى لا ماء و لا نبات فيهاء و يطلق ذلكك على الصحارى التى يظهر فيها 
السراب فى معظم الأحيان» إلا أن سض البقعر ينو اللغويين يوون أن هذه الككلية مفردة: و.سيعيا دهان أو رقحات 12 

و رغم عدم وجود الفرق من حيث المعنىء فإنّ الآيهُ توجب أن تكون هده الكلمة مفردة, لأنّها ذكرت السراب مفردا و السراب الواحد 
يكون فى أرض واحدة طبعا. 

ثم تناولت الآية الثانية مثالا آخر لأعمال الكفار و قالت: أوْ كظَلماتٍ فى بخر لبن يَغْسْاهُ مَوْجٌ مِنْ قَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوقِِ سرحابٌ و بهذا 
المنوال تكون ظُلّماتٌ بَعْضّها قَؤْقَ بَغض إذا أَخْرَجَ يده لَمْ يكذ يراها. 

أجلء إِنْ النور الحقيقى فى حياة اش هو نور اللايمان فقطء و من دونه تسود 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: ١١8‏ 

الحياة الظلمات؛ و نور الإيمان هذا إِنْما هو لطف من عند الله وَ مَنْ لم يَجعَل الله لهُ تُوراً قَمالَهُ مِنْ تُور. 

ولفهم عمق هذا المثال لا بدٌ من الاهتمام بمعنى كلمة «الليّجى) و هو البحر الواسع و العميق. و بالأصل مشْتقَهُ من «اللجاج» بمعنى 
متابعة عمل ما (التى تطلق عاده على الأعمال غير الصحيحة) ثم أطلقت على تتابع أمواج البحر و استقرارها الواحدة بعد الأخرى؛ و لقد 
استخدمت هذه الكلمة بهذا المعتى لأنّ البحر كلما كان عميقا و واسعا تزداة أموااجه. 

ولو تصوّرتم بحرا هائجا عميقاء و مع علمنا أن نور الشمس أقوى أنواع النور, لكّه لا ينفذ إِلَا بمقدار معن فى البحرء و آخر حدود 
نفوذه فى العمق لا يتجاوز سبعمائة متر» حيث يسود الظلام الدائم أعماق البحار و المحيطات. 

كما نعلم أن الماء إذا كان هادئا يعكس النور بشكل أفضلء بينما تكسر أمواج البحر أشعة الشمسء و لا تسمح لها بالنفوذ إلى العمق 
إلا بمقدار أقل. و إذا أضفنا إلى ذلك مسألة مرور سحاب داكن اللون فوق هذا البحر الهائج, فإِنّ الظلام يزداد عتمهُ و سوادا بشكل 
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كبير | 6 ]. 

إن الظلام فى عمق البحر من جهة؛ و ظلمة الأمواج الهائجة من جهة أخرىء و ظلمة الغيوم السوداء من جهة ثالثة» ظلمات متراكمة 
بعضها فوق بعض. 

و فى مثل هذا الظلام لا يمكن رؤية أى شىء,؛ مهما اقترب مناء حتّى لو وضع الإنسان الشىء نصب عينيه لما استطاع مشاهدته. 

و هكذا حال الكفار الذين حرموا من نور الإيمان فابتلوا بهذه الظلمات» خلافا للمؤمنين ين الذين نور الله قلوبهم و طريقهم وهم مصداق 
نُورٌ عَلى نور. 

و قال بعض المفسّرين: إِنْ هذه الظلمات ثلاثة أقسام, قد ابتلى غير المؤمنين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: ١١5‏ 

بهاء و هى: ظلمةٌ العقيدة الباطلة» و ظلمة القول الخاطئ» و ظلمةٌ السلوك السىء. و بعبارة أخرى: إن أعمال غير المؤمنين أساسها 
الفكرى ظلمات. و كذلكك أقوالهم التى هى انعكاس لعقائدهم, ثم انسجامها مع أفعالهم الظلمانية. 

وقال آخرون: إن هذه الظلمات الثلاث عبار عن مراحل جهل غير المؤمنين» و أوّلها أنّهم لا يعلمون. و ثانيتها أنْهم لا يعلمونء بأنّهم 
لا يعلمون و ثالثتها أنّهم مع كل هذا يتصوّرون أنّهم يعلمون, و بهذا يعيشون فى جهل مركب دامس. 

وقال البعض الآخر: إن أساس المعرفة- كما يقول القرآن المجيد- عقي ثلائة أشياة القلب و العين و الأذن (و بالطبع يعنى بالقلب 
لكر با حادق الكبة 10 من سور اسه 1لا لوك طرق اليلق ارق هيا هل وله والائضاة و 
افيد[ 4]. و لكن الكفار فقدوا بكفرهم نور العقل و السمع و البصرء فصاروا فى ظلمات متراكمة. 

ولا تناقض بين هذه التفاسير الثلاثة» كما هو واضحء إذ يمكن أن تشملهم هذه الآيهُ جميعا. 

و على كل حالء فيمكننا أن نصل إلى استنتاج عام من اللآيتين السابقتين. فقد شبهت الآيهُ أعمال غير المؤمنين بنور كاذب كسراب يراه 
ظمآن فى صحراء جافة» لا يروى هذا السراب العطاشى أبداء و إِنّما يزيد فى سعيهم للحصول على الماء فيرهقهم دون نتيجة تذكر. 
ثم ينتقل القرآن من الحديث عن هذا النور الكاذبء الذى هو عبار عن أعمال المنافقين إلى باطن هذه الأعمالء الباطن المظلم و 
المخيف و الموحش حيث تتعطل فيه حواس الإنسانء و تظلم عليه الدنيا حتى لا يرى نفسه» فكيف يمكنه رؤية الآخرين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: ١7١‏ 

و طبيعى أن المرء فى هذه الظلمات فى وحدة مطلقهُ و جهل دائم لا يجد طريقه؛ و لا رفيق سفره. و لا موقف له. ولا يملكك وسيلة 
للنجائ لأنّه لم يكتسب شيئا من مصدر النورء أى الله سبحانه و تعالى؛ و قد ختم الله على قلبه بالجهل و الضلال. 

و لعلكم تتذكرون أنْنا قلنا: أن النور مصدر أنواع الجمال و الحياه و الحركة» عكس الظلام الذى يعتبر مصدر القبائح و الموت و العدم 
و السكون والسكوت. 

الظلام مصدر الخوف و الكراهية» و هو توأم الهم و الغتّ» هكذا وضع الذين افتقدوا نور الإيمان» و غرقوا فى ظلمات الكفر. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: ١7١‏ 


الآبتان [سورة النور ("): الآيات 6١‏ الى 67] 
اشارة 


ألم, َو أنَّ الله يس ريخ لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأوْض و الطيرُ ص افَاتٍ كل قََدْ عَلِم ص لاه وَ تَسبيحَهٌ وَ الله عَلِيمٌ بما يَفْعلُونَ )6١(‏ و لِلّه 
مُلُك السّماوات دوقن راك الله الْمَصِيدُ (؟6) 
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التُفسير 
الجميع يسبّح لله: 


منت القراك الناشة عو نري الله ون اليدابة و الأماةه وعن الظلبات المفيافقة الكفر و العبلال: 

ما الآيات موضع البحثء فإنّها تتحدّث عن دلائل الأنوار الإلهية و أسباب الهداية» و تخاطب الآية النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم 
فتقول: أل َرَ أن الله يمِبْح لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَرْض و كذلك الطير يسبحن لله فى حال أنها باسطات أجنحتهن فى السماء و 
الّهدضَافَات كل كد عع ضلاقة وكمبيضة وَاللَّه علي يها منعلوق 

و بما أن هذا التسبيح العام دليل على خلقه تعالى لجميع المخلوقات» و خالقيته دليل على مالكيته للوجود كله؛ و كذلكك دليل على أن 
كل ما فى الوجود يرجع إليه سبحانه» فتضيف الآية وَلِلَِّ لكك السَماوات وَ الْأَرْض وَإِلَى الل الْمصِيرُ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: ١77‏ 

كما يحتمل وجود رابطة بين هذه الآية و سابقتها حيث تحدّثت الآية الأولى فى آخر جملة لهاء عن علم الله بأعمال البشر جميعا و 
علمه بالمسبحين له. 

أمَا هذه الآية فقد أشارت إلى محكمة العدل الإلهى فى الآخرة و أن لله ما فى السموات و الأرضء و هو الحاكم و القدير العادل فى 


مسائل مهمة: 
١‏ - ماذا تعنى عبارة أ لَمْ قَرَ 


حسبما يراها الكثير من المفشرين» تعنى: ألم تعلم» حيث التسبيح العام من قبل جميع المخلوقات فى العالم لا يمكن إدراكه بالعين» بل 
بالقاب و العقل. 

و لكون هذه القضية واضحة جدا و كأنّها ترى بالعين المجرّدة استخدمت الآيةُ عبارة أ لَمْ تر 

كما يجب الانتباه إلى أنه على الرغم من كون المخاطب فى هذه الآية الَنَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بالذات, فإِنٌ عددا من 
المفشرين يرى أنّها تشمل الناس جميعاء لأنّ ذلكك من أساليب القرآن المجيد اتبعها فى كثير من آياته. 

و قال البعض: إِنَ هذا الخطاب خاصٌ بالنّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى مرحلة الرؤيا و المشاهدة حيث منحه الله القدرة على 
مشاهدة تسبيح جميع المخلوقات» و كذلك منح سبحانه و تعالى هذه القدرهُ لجميع عباده المخلصين له المتمشكين بهداه. 

أمَا بالنسبة لعامَة الناس» فالمسألة تخصٌ إدراكهم لتسبيح الموجودات عن طريق العقل» و ليس بالمشاهدة البصريّة[ 41]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١21‏ ص: 177 


1 التسبيح العامّ لجميع المخلوقات 


تحدّثت الآيات المختلفة فى القرآن المجيد عن أربع عبادات تمارسها مخلوقات هذا الكون العظيم» هى: التسبيح» و الحمد و السجود 
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والصلاق أمًا الآية موضع البحثء فقد تناولت الصلاة و التسبيح. 

و تحدثت الآيةُ الخامسة عشرة من سورة الرعد عن السجود العام: وَ لله يَْيدُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَّرْض 

أننا الآبة التابعة و الأربعوة من سورة الإسراف فقند تحدقت نت عن التسبيح و الحمد من قبل جميع المخلوقات فى الوجود كله و إِنْ مِنْ 
شي إن إِلَا يبح بِحَمدِهٍ و قد تناولنا حقيقة الحمد و التسبيح العاين من قبل المخلوقات و التفاسير المختلفة الواردة بهذا الصدد. فى 
تفسيرنا الآبة الزابعة و الأربعين من سورة الإسراءء و تذكر هنا ملخصه: 

هناك تفسيران جديران بالاهتمام؛ و هما:- -١‏ إن ذرات هذا العالم كلها- عاقله أو غير عاقلة- لها نوع من الإدراك و الشعور و هى 
تسبح فى عالمها لله و تحمده على الرغم من عدم إدراكنا لها. و لهذا التفسير أدلَةُ قرآنية. 

1- إن القصد من التسبيح و الحمد هما ما نعبر عنه بعبارة «لسان حاله» أى نظام الوجود و أسراره المدهشة الكامنة فى كلّ مخلوق 
تتحدّث بصراحة عن عظمة الخالق و علمه و حكمته التى لا .حدود لهاء إذ كل مخلوق جميلء و كل أثر فنيّ بديع يثير الدهشة و 
الإعجاب, حتّى أن لوحة فنيهُ و قطعه شعريهُ جميلة» تحمد و تسبح لمبدعها. فمن جهة تكشف عن صفاته (بحمدها له) و من جهة 
أخرى تنفى عنه أى عيب أو نقص (فتسبحه). فكيف و هذا الكون العظيم بما فيه من عجائب و غرائب لا تنتهى! (للاطلاع أكثر على 
ذلكك يراجع تفسير الآيهُ ؟6 من سورة الإسراء فى تفسيرنا هذا). 
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و إذا قلنا: إِنَ عبارة يُسِبْحُ [ َه مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْرْضٍ تعنى تسبيح كلّ من فى السماوات و الأرض» و نحدد كلمة «من» بذوى 
العقولء فإِنّ التسبيح يخصٌ هنا المعنى الأوّلء فهو تسبيح بوعى و إراد و لازم هذا القول أن الطيور أيضا لها شعور, لأنّ كلمة الطيور 
جاءت بعد حرف «من». و لاعجب فى ذلكء لأنّ آيات قرآنية أخرى قالت بوجود مثل هذا الشعور لدى بعض الطيور (يراجع تفسير 
اليه ٠‏ من سورة الأنعام). 


"'- التسبيح الخاص بالطيور: 


ما السبب فى ذكر تسبيح الطيور من بين جميع المخلوقات» و خاصّة فى حالة بسط جناحيها فى السماء؟ 

النجالنة لكين )أذ الطبور رشافة إن كزمها 1ك جتان رمات عا :جلي زر كل طانان لباه سف ا ةللا 
بعضها ثقيل- فى السماء خلافا لقانون الجاذبية» و تطير بسرعة من نقطة إلى أخرى فى الجوء و تركب أمواج الرياح و هى باسطة 
جناحيها دون أى تعب أو جهد. بشكل يثير الإعجاب. 

و المثير فيها هو إدراكها لقضايا الأ-نواء الجوية» و معلوماتها الدقيقة لوضع الأرض الجغرافى- خلال سفرها و هجرتها من قارة إلى 
أخرى, حتى أن بعضها يهاجر من القطب الشمالى إلى القطب الجنوبى. 

فهى تمتلكك جهاز توجيه خفى عجيب يرشدها إلى الهدف إيّان سفرها الطويل» حتى لو تادت السماء بالغيوم. و هذه من أكثر الأمور 
إثارة للدهشة و العجبء و من أوضح أدلةٌ التوحيد. 

طون لقال جدازرها لكف رادار عدهها برها سفن انظ اق :ظلنة الل متو 4 تدر أمامما سن ضيه رق تيك دك 
الماء» فيخطفها بسرعة البرق» و هذه ميزةٌ مدهشهٌ فى هذه الطيور!! 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج١١‏ ؛ ص ١70‏ 
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و على كل حال فإِنٌ هناك أمورا عجيبةٌ فى الطيور جعلت القرآن المجيد يخصّها بالذكر. 
؟- عبارة كل َذْ عَم صَلاَهُ ويح 


نسب عده من المفت.رين ضمير «علم» إلى كلمة «كل»؛ و بهذا يصبح معنى العبارةً السابقة: كل من فى الأرض و السماء؛ و كذلكك 
و قال بعض المفشرين: إن ضمير (علم) يعود إلى الله تعالى» أى أن الله علم صلا و تسبيح كل منهم. 

و التفسير الأوّل يلائم الآية بشكل أفضل. 

و بهذا الترتيب يعلم كل مسح لله أسلوب تسبيحه و طريقته و شروطه و خصائص صلاته. 

فإذا كان التسبيح بوعى من هذه الكائنات ينضح جيدا مفهوم هذا الكلام؛ أمَا إذا كان بلسان حالها فيكون مفهومه أن كل واحد منها له 
نظام خاصٌ يعبر بشكل من الأشكال عن عظمة الله و كل واحد منها يعكس قدرة اللّه و حكمته. 


ه- ما المقصود بالصلاة؟ 


قال بعض المفسّرين كالمرحوم «الطبرسى» فى مجمع البيان» و «الآلوسى» فى روح البيان: إن الصلاة هى الدعاء. 

و هذا هو مفهومها اللغوى؛ و بهذا تمارس جميع المخلوقات فى الأرض و السماء الدعاء إلى اللّه بلسان حالها أو مقالها و تسأله 
العا سي ب ل م 

غايةُ الأمر إِنْهم جميعا يعلمون حاجتهم و مطلبهم و ما ين ينبغى أن يدعون» 
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وإضافةُ إلى ذلكك- وفق الآيات التى أشرنا إليها سابقًا - فهم خاضعون لعظمة الله و قد سلموا بقوانين الخلق؛ و يردّدون من الأعماق 
الشداء علق فاته الكاملة سيحاته و تقال وو تفن كل تقصن عله جل اسمة التقدس: 

و بهذا الشكل : تم العبادات الأربع ١‏ «الحمد) و «التسبيح» و «الدعاء» و «الجود). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: ١717‏ 


إآن 


الآيات [سورة النور (71): الآيات "67 الى 4؟] 
اشارة 


ألم تر أن لله بُْجى رحبا نم يوَلفُ بيه نم يَجعلة ُكاماً مَترَى الْحَدْقَ َخْرْجٌ مِنْ لاله وَ يرل مِنَ الشماء مِنْ جبالٍ فيها مِن بَردٍ 
َِصِيبُ به مَنْ يّشاء و يَضرفهُ عَنْ َنْ يشاء بكاد سنا برق يَذْعبُ بالنصار (67 بِقَبُ الله اَلَو النَهرَ إن فى ذلك لجر دلق الأتضار 
(65) و الله حَلَقَ كل اَن ماء فَمِنهُْ من , عن طن وَ من مَنْ يَميدى عَلى رِجلَينِ و مِنّْهُْ من يَشيدى عَلى أزبع يَْلقُ الله ما 
يَساءٌ إن اللَّ على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (ه6) 


التفسير 
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جانب آخر من الخلق العجيب: 


نواجه ثانية- فى هذه الآآيات- جانبا آخر من مسألة الخلق المدهشة» و ما احتوته من آيات العلم و الحكمة و العظمة؛ و كل ذلكك من 
آدلة #وتدق كاك الله الطاهرة, 

كانتي لزع السوي كن على لعلو لدو كو قاف قوق له ا أذااللة زاح يما 
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َم َوَلْتُ يتنه كُّمْ يَجْعَلهُ كاماً و بعد أن تتراكم السحب ترى قطرات المطر تخرج من بين السحاب و تهبط على الجبال و السهول و 
الصحارى قَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْحٌ مِنْ خلاله 

و كلمةٌ «يزجى» مشتقَهُ من «الازجاء»» أى سوقه بأسلوب لين لترتيب المخلوقات المتبعثرة هنا و هناكك بقصد جمعها. 

و هذا التعبير يصدق بالنسبة للسحبء حيث ترتفع كل قطعةٌ منه من جانب من البحر. ثم تسوقها يد القدرة الإلهيةُ. و تجمعهاء فتراكم 
و كلم «ركام) على وزن «غلام»؛ بمعنى الأشياء المتراكمة بعضها فوق بعض. 

و أمّرا «الودق» على وزن «شرق»» فيرى الكثيرون أنّها حدات المطرء إِلَا أن الراغب الأصفهانى يرى فى مفرداته أنّها ذرات دقيقة من 
الماء» أى: الرذاذ الذى يتناثر فى الفضاء حين هطول المطر. 

و المعنى الأوّل أكثر ملاءمة هناء فما يدل بشكل أكبر على عظمة الله هو ذرات المطر نفسها و ليس رذاذه. إضافة إلى أن القرآن كلما 
ذكر السحاب: وترول ركاف الله من السناءه أشارفيها إلى اليطن فيو الى ين الأرضن بعد متها ونبعث الحياة فن الأشهان 
النباتات» و يروى عطش البشر و الحيوان. 

و أشار القرآن إلى ظاهرة أخرى من ظواهر السماء المدهشة؛ و هى السحابء حيث قال: وَ يرل مِنَّ السّماءِ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدٍ أى 
من جبال السحب فى السماء تنزل قطرات المطر على شكل ثلج و برد, فتكون بلاء لمن يريد الله عذابه فتصيب هذه الثلوج المزارع و 
الثمار و تتلفها و قد تصيب الناس و الحيوانات فتؤذيهم فَيْصدِيبٌ به مَنْ يَسْاءُ و من لم يرد تعذيبه دفع عنه هذا البلاء وََيَصدرِفَةُ عَنْ مَنْ 
أجلء إِنّه هو الذى ينرّل الغيث المخصب من سحابة تارةٌ ... و هو الذى يصيره بردا بأدئى تغيير بأمره فيصيب به (بالأذى) من يشاء؛ و 
ربما يكون مهلكا أحيانا. 
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و هذا يدل على منتهى قدرته و عظمته- إذ جعل نفع الإنسان و ضرره و موته و حياته متقارنة بل مزج بعضها ببعض! و فى نهاية الآية 
يشير إلى ظاهرة أخرى من الظواهر السماوية الَتى هى من آيات التوحيد فيقول سبحانه يكادٌ سنا بَرقهِ يَذْهَبٌ بالًنصار. 

فالسحب المؤلقة فى الحقيقة من ذرات الماء تحمل فى طثاتها الشحتات «الكهربائية»».و تومض إيماضا يذهل برقها (العيون) و الأبضار 
و يصكك رعدها السمع من صوته؛ و ربّما اهتزت له جميع الأجواء. 

إن هذه الطاقةٌ الهائلة بين هذا البخار اللطيف لمثيرةٌ للدهشة حقًا! ... 


رد على استفسار: 


السؤال الذى يقن غتاغو: ما هذا الجبل الذى فى السماء ينول مقه البرة؟ 
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أجاب المفسّرون عن هذا الاستفسار بأجوبه مختلفة» هى: 

-١‏ قال البعض: إِنْ كلمة الجبال هنا كناية» مثلما نقول جبل من غذاء أو جبل من علم. و على هذا فإنّ مفهوم الآية السابقة» هو أن 
هناك بردا متراكما كالجبل فى قلب السماء أوجد السحابء و ينزل قسم منه فى المدنء و قسم آخر فى الصحراء؛ و يصيب به من 
شاع 

؟- وقال آخرون: المقصود من الجبال السحب المتراكمةٌ بحيث تشبه الجبل. 

واذكر ضاحب تفسير افى ظللال القرآنديبانا آخر هو الأوفق حسب القلاهن و هو «دإن يد الله ترج السحاب :و تدفعة مق مكان 
إلى مكان, ثم تؤلف بينه و تجمعه فإذا هو ركام بعضه فوق بعضء فإذا ثتقل خرج منه الماء و الويل الهاطل؛ و هو فى هيئة الجبال 
الضخمة الكثيفة» فيها قطع البرد الثلجيه الصغيرة» و مشهد السحاب كالجبال لا يبدو لنا كما يبدو لراكب الطائر و هى تعلو فوق 
السحب أو 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 1١‏ 

تسير بينهاء فإذا المشهد مشهد جبال حقاء بضخامتها و مساقطها و ارتفاعها و انخفاضهاء و إنْه لتعبير مصور للحقيقة التى لم يرها الناس 
إِنَّا بعد ما ركبوا الطائرات)[84]. 

ويمكن أن يضاف إلى ذلكك أن العلماء يرون فى كيفية تكون البرد فى السماء أن قطرات المطر تنفصل من السحابء و إذا مرت 
بطبقة باردهٌ من الهواء أصبحت ثلجاء ثم تدفعها أحيانا العواصف الموجودةٌ هناك إلى الأعلى» فتدخل قطع الثلج هذه إلى داخل 
السحبء و يكتسب بعضها مياها جديدةٌ ثم تهبط» فتجمد ثانية عند مرورها بطبقة من الهواء البارد جدًا. 

و كلما تكرر وقوع هذا العمل نمت هذه القطع من الثلج و ازداد وزنهاء إلى أن تقع على الأرض بعد أن تعجز الأعاصير عن دفعها إلى 
الأعلى مدّهُ أخرى. أو أن الإعصار يهدأ فيسقط البرد على الأرض. 

و بهذا الشرح العلمى ينضح لنا المراد من كلمة «الجبال» التى وردت فى هذه الآية» لأن تكوّن البرد بقطع كبيرة و ثقيله ممكن فى حال 
تراكم السحبء حتى يقذف الإعصار حبات البرد وسطهاء لتكسب هذه الحئات قدرا أكبر من مياه السحب. 

وذلك ممكن فى حالهُ وجود جبال مرتفعه من السحبء لتكون مصدرا جيدا لتكون البرد.[64] و نقرأ هنا تحليلا- آخر ذكره بعض 
الكتّاب» و خلاصته كالآتى: «أشارت 
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الآيات موضع البحث بصراحة إلى الجبال الثلج» أى الجبال التى فيها نوع من الثلوج. 

و هذا يثير الانتباه كثيراء لأنّ اختراع الطائرات و التمكن من التحليق بها فى مستوى مرتفع زاد من آفاق علم البشرء فقد تمكن العلماء 
من الوصول إلى سحب مستورة و متكونة من تراكمات ثلجية؛ و حمًا ممكن أن تسمى بجبال الثلج. 

و مما يثير الدهشة أن أحد علماء السوفيت استخدم- لعده مرات- اسم «جبال السحب» و «جبال الثلج» خلال شرحه موضوع سحب 
العواصف الثلجية» و بهذا نضح لنا وجود جبال من الثلج فى السماء. 

و أشارت الآبة التالية إلى إحدى معاجز الخلق و دلائل عظمة الله و هو خلق الليل و النهار بما فبهما من خصائص» حيث تقول بُقَلْتُ 
الله لل وَالّهارَ إِنَّ ى ذلك لير وى الأبصار. 

واذكرك لحف كلت عذة كناسين فال العفن إن غلب الليل والتهارهر أنه دسل اعدعباهها الآكن 

و قال البعض: إِنّهِ قصر أحدهما و طول الآخر. و يحدث ذلكك بصورة تدريجية و له ارتباط بالفصول الأربعة. 

و اعتبر آخرون تقلبات الحرّ و البرد» و حوادث أخرى تقع فى الليل و النهار| .]6١‏ 

و ليس بين هذا التفاسير أى تناقضء بل يمكن جمعها فى مفهوم عبارة «يقلب»» و لا ريب- و قد برهن العلم على ذلكك- أن لتعاقب 
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الليل و النهار و التغييرات التدريجية الحاصلة منه أثر فال فى استدامة الحياة و بقاء الإنسان» و فى ذلكك عبرةٌ لأولى الأبصار. 

الأمثل فى تفسير كتاف الله المنزل» ج611 ص: +178 

وإذا كانت حرارة الشمس على نسق واحدء فإِنّها ترفع درجة حرارة الهواء» و تقتل الأحياء و تتعب الأعصاب. لكنّ وقوع الليل بين 
نهارين يعدّل من أثر الشمس القوى و يلائمه. 

كما إن التغييرات التدريجية فى ساعات الليل و التهار هن السبب فى ظهور الفصول الأربعة: وعامل مؤثر جا فى نمو الثباتات ومحياة 
جميع الأحياء و هطول المطر و تككوين المياه الجوفية التى هى من كنوز الأرض .]4١‏ 

و أشارت آخر الآيات- موضع البحث- إلى أبرز صورةٌ و أوضح دليل على التوحيد, و هى مسألة الحياة بصورها المختلفة» فقالت: و 
الله ََقَ كلّ دَابَةِ مِنْ ماءِ أى أنّ أصلها جميعا من ماءء؛ و مع هذا فلها صور مختلفة فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلى بَطَنِهِ كالزواحف. و مِنْهُمْ مَنْ 
يَمْشِى عَلى رِجْلَئِن كالإنسان و الطيور و مِنْهُمْ مَنْ يَمشِى عَلى أَرْبَع كالدواب. 

والسل الخاق سحد دا ونان لبقا كانس لالع لوا عزو العف مون رق كي يوام كافك اماد :مدي الس اق اضيا 
المتعددة التى تبلغ آلاف الأنواع؛ لهذا قالت الآية فى الختام بَحْلَقُ الله ما يَساءً إنَّ الله عَلى كل شَئْءِ قَدِيرٌ. 


بحوث 
-١‏ ماذا يعنى الماء هنا؟ 


و إلى أى نوع من الماء أشارت الآيهُ موضع البحث؟ 

للمفسّرين بهذا الصدد ثلاثة آراء: 

-١‏ يقصد بالماء النطفة» و قد اختار الكثير من المفسّرين هذا المعنى» و قد 
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أشارت إلبه بعضن الأحاديث, 

و هناكك مشكلة تواجه هذا التتفسير» إذ أن الاحياء جميعا لم تخلق من ماء النطفة» فمنها أحياء مجهرية ذات خلية واحدة؛ و أخرى تخلق 
من انقسام الخلايا و ليس من النطفة إلا أن يقال بالنسبة للحكم أعلاه: إن المراد هو الجانب النوعى و ليس عاما. 

"- و التفسير الثانى بقول: إن المقصود هنا ظهور أول مخلوق» فقد ذكرت بعض الأحاديث أن أوّل ما خلق الله الماء» ثم خلق الإنسان 
فق العا 

و ينسجم هذا مع النظريات الجديدة القائلة: إن أول عنصر حى ظهر فى البحار. و هذه ظاهرةٌ سادت أعماق البحار و سواحلها. (و 
طبيعى فإنّ القدرهٌ التى خلقت هذا الموجود الحىّ بجميع تعقيداته و رعته فى المراحل البعدية» هى قدرة أسمى من الطبيعة» أى إرادة 
الله تعالى). 

'- آخر تفسير لخلق الأحياء من الماء» هو أن الماء يشكل حاليا أساس تكوينهاء و أكبر نسب من بنائهاء و لا يمكن للأحياء أن تواصل 
حياتها دون الماء. 

و طبيعى أن لا نجد تناقضا بين هذه التفاسير» لكنٌ التفسيرين الأوّل و الثّانى أقرب إلى الصواب على ما يبدو[ 47]. 


؟- جواب على استفسار 
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يطرح هنا سؤال يقول: إن الحيوانات لا تحدد بهذه الأنواع الثلاثة (الزواحف و ثنائية الأرجل و رباعيتها) إذ أن هناكك دوابًا لها أكثر 
من أربع أرجل؟ 

واالجر اننضلة. كبورق 5 كانياة أن فى قزله عاق بعال للق فاه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: ١١‏ 

فهى تتناول الحيوانات كاف مضافا إلى أن أهم الحيوانات التى يستخدمها الإنسانء هى هذه الأنواع الثلاثة. 

و يرى البعض أن الأحياء التى لها أكثر من أربع أرجل» تعتمد على أربع منهاء و الباقى منها سواعد مساعدة لها[9[]97]. 


- صورةٌ الحياةً المختلفة: 


لاشكك أنّ الحياهُ تعتبر أعجب ظاهرة فى العالم؛ ذلكك السرّ الذى لم يقدر العلماء على فكك رموزه حتّى الآن» فالجميع يقول: إِنَّ 
الأحياء خلقت من ماده لا حياهُ فيهاء إلا أنّه لا أحد يعلم كيف حدثت هذه الطفرة و فى أى ظرفء إذ لم يشهد أى مختبر تبدّل موجود 
عديم الحياة إلى آخر حىء على الرغم من انشغال الآلاف من العلماء طوال سنين عديدة فى التفكير بذلكك, و إجراء تجارب مختبرية 
يكطقها احص 

و هناكك خيال من بعيد يتراءى للعلماء فى هذا المجالء و لكنّه مجرّد خيال و شبح. فانٌ العلم البشرى عاجز عن كشف أسرار الحياةُ مع 
تقدّمه الهائل» و ذلكك لتعقد هذه الأسرار بدرجةٌ كبيرة. 

و فى الظروف السائدة تولّد الأحياء من أحياء أخرى, و لا يولد أىّ حىّ من غير حيّ. و لكن المؤكد أن هذا الحال لم يكن كذلكك فى 
الماضى البعيد. أو بعبارة أخرى: أنْ الحياءً تملكك تاريخا لظهورها. 

ولكن كيف و تحت أيه شروط؟ 

إن ذلك لغز لم تتضح حقيقته بعد» و الأعجب من ذلكك تنوع الحياة فى هذه 
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الصور الكاملة؛ تبدأ من الأحياء المجهرية وحيدة الخليةُ حتى تصل إلى الحيتان العظيمة التى يتجاوز طول الواحدة منها الثلاثين متراء و 
ادر هاه كلها جل مو لخم طافك ف لط 

ومن مكات الآلاف من الحشرات المختلفة إلى آلآ من الطبور الجميلة: كل له.عالمه الخاضٌ بهنو أسراره الذائية: 

و تشغل كتب علم الحيوان اليوم حّزا كبيرا من مكتبات العالم» و يستعرض مؤلفوها جوانب من أسرار هذه الأحياء. خخاصة الأحياء 
العرية 

و البحر دوما تكمن فيه الأسرار التى ما تزال معلوماتنا قاصرة عن استكناههاء على الرغم من سعةٌ تطوّرنا العلميّ و عمقه؛ حمًا الله أكبر, 
خلق كل هذه الأحياء؛ و منحها ما تحتاج إليه» فما أعظم قدرته و علمه! سبحانه! كيف وضع كل واحد منها فى ظروف مناسبة له و 
وفر غذاءه و ما يحتاج إليهء و الأعجب من ذلك خلقه سبحانه و تعالى جميع هذه الكائنات» من ماء و قليل من تراب. 
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الآبات [سورة النور (7): الآيات 62 الى ]4٠‏ 


اشارةٌ 
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قد ْنا آياتٍ مييناتٍ و الله يَْدى مَنْ يَشاء إلى صدراط مُشتقيم (5) و بَقُولُونَ آنا الل و بالَسُولٍ و أطْغنا ثم يول قَرِيقٌ نّم منْ 
بد ذلك وما أوليك بالَْؤْمنِينَ 610) و إذا ذغموا إلى الل َوه ليخكم يتنه إذا رين ِنع مُغرضُون (68) و إن يكن لَه الي 
يَأُوا لَه مذْعِنِينَ (89) أ فِى قُلُوبهِمْ مض أم اذتابُوا م يَحاقُونَ أنْ يَحِيِفَ الله َم وَ رَسولَهُ َل أُولتكك هُمْ الطَالْمُونَ (: 0 


سبب النُزول 


ذكر المفسشرون سببين لنزول بعض هذه الآيات: 

قبل نولت الآبات فى برحل من المتافقين كان ينه وعنيى وجل فن النووة خصيرك قدعاه البهودى إلى وشول اللدضلى اللد عليه الهو 
سلم و دعاه المنافق إلى كعب بن الأشراف (اليهودى) (حتّى أن بعض الرّوايات ذكرت أن المنافق قال صراحة: يحتمل أن لا يعدل 
محمدذا فينا): 
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و 

حكى أنه كان بين على عليه السّ.لام و عثمان (و حسب رواية بين على عليه السّلام و المغيرة بن وائل) منازعة فى أرض اشتراها 
على عليه السّد.لام فخرجت فيها أحجارء و أراد ردّها بالعيب» فلم يأخذها فقال: بينى و بينكك رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم. 
فقال الحكم بن أبى العاص (و هو من المنافقين): إن حاكمته إلى ابن عمّه يحكم له فلا تحاكمه إليه» فنزلت الآيات و استنكرت عليه 
ذلكك بشدَّة» و هو المروى عن أبى جعفر الباقر عليه السّلام 


أو قريب منه 40]. 
التتفسير 
الإيمان و قبول حكم الله: 


تحدثت الآبات السابقة عن الإيمان باللّه وعن دلائل توحيده و علائمه فى عالم التكوين, بينما تناولت الآيات- موضع البحث- أثر 
الإيمان و انعكاس التوحيد فى حياةً الإنسان, و إذعانه للحقٌّ و الحقيقة. 

ول أزلاة لتك 21 110 رابع لننيات ارانعه قور لللرمه كوو الاعباقاا و الترتعياد و تراد الى تكن الانزيا الظووااة بيع وال لجان 
حياقة إلى شوو علي تون وطيى أن عدم الآاف النيعاف تنيت لاكتماف رلا 1ن الهدانة الاليةا هن ساضة الدوز الأسالنى :ير الله نقيت 
يناه كراب تتم 

و كما نعلم فإنَ إرادة الله و مشيثته ليست دون حسابء فهو سبحانه و تعالى يدخل نور الهداية إلى القلوب المستعدة لتقبله: أى التى 
أبدت المجاهدةٌ فى سبيل الله و قطعت خطوات للتقرب إليهء فأعانها على قدر سعيها فى الوصول إلى لطفه سبحائه. 

ثم استنكرت الآية الثَانِيهُ وذمّت مجموعة من المنافقين الذين يدّعون 
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الإيمان فى الوقت الذى خلت فيه قلوبهم من نور الله فتقول الآية عن هذه المجموعة و يَقُولُونَ آعنا باللّهِ وَبالوَسُولٍ و أُطغنا رين 
نيال متهم ون كنا ةلكر ها أولدكه والمزيوق 

ما هذا الإيمان الذى لا يتجاوز حدود ألسنتهم و لا أثر له فى أعمالهم؟ 
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ثم تذكر الآيهُ التى بعدها دليلا واضحا على عدم إيمانهم و إذا دُعُوا إِلَى الل و رَسُولِهِ ييخكم يتنم إذا قَِيقَ نهم مُعْرِضُونَ 
و لتأكيد عبادة هذه المجموعة للدنيا و فضح شركهم؛ تضيف الآية وَ إن يكن لَهمَ الح بَأنُواإِلَهِ مذْعِنِينَ و بكامل التسليم و الخضوح. 
و الجدير بالذكر أن العبارءً الأولى تحدثت عن الدعوةٌ إلى اللّه و رسوله صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 
و أمَا العبارة التالية أى كلمة «ليحكم فإنّها جاءت مفردة» و هى تشير إلى تحكيم الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم لوحده؛ و ذلكك 
لأنّ تحكيم الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم ليس منفصلا عن تحكيم اللّه تعالى» حيث أن كلا الحكمين فى الحقيقة واحد. 
كما يجب الانتباه إلى أن ضمير الهاء المتّصلهُ فى «إليه» يعود إلى النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلم نفسه أو إلى تحكيمه. و كذلك لا 
بد من الالتفات إلى أن الآيهُ نسبت التخلف عن هذا الحكم و الإعراض عن تحكيم الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى مجموعة 
من المنافقين فقط. 
و لعل ذلكك لأن الفئات الأخرى لم تكن بهذه الدرجة من الجرأة و عدم الحياءء لأنّ للنفاق مراتب أيضا كمراتب الأيمان المختلفة. 
و بينت الآبة الأخيرة فى ثلاث جملء الجذور الأساسية و دوافع عدم التسليم إزاء تحكيم الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم فقالت 
ألا أفى قُلوبِهِمْ مَرَض 
هذه صفة من صفات المنافقين يتظاهرون بالإيمان» و لكنّهم لا يسلّمون بحكم الله و رسوله؛ و لا يستجيبون له. إمَا بسبب انحرافهم قلبيا 
عن التوحيد أو الشكك و التردد أم ارْتابُوا و طبيعى أن الذى يتردّد فى عقيدته» لن يستسلم لها أبدا. 
و ثالثها فيما لو لم يلحدوا و لم يشكواء أى كانوا من المؤمنين: أمْ يَخافونَ أنْ 
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بَحِيفٌ اللَّهُعَلَيِهِمْ وَ وَسُولَه 
فى الوقت الذى يعتبر هذا تناقضا صريحاء إذ كيف للذى يؤمن برسالة محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم و يعتبر حكمه حكم الله 
تعالى أن ينسب الظلم إلى الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم؟! و هل يمككن أن يظلم الله أحدا؟ 
أليس الظلم وليد الجهل أو الحاجة أو الكبر؟ 
إذ اللناهاى نغلين هو كر ملو لعفاف بن اوليك لك القارعرة الى لسرن موتو بعتمو لازلز الأكزم عا الله 
عليه و آله و سلم لا بجحف بحق أحدء و لهذا لا يستسلمون لحكمه. 
و يرى مفتدر «فى ظلال القرآن»: فى الآبة: أ فى قُلوبهمْ مَرَضٌ؟ أم ازتابُوا؟ أمْ يَحاقُونَ أنْ يَحِيِفَ الله َلَيِهِمْ وَرَسُولَه؟ أنّ السؤال الأول 
لوباك إى لأثنات وود مرضى النقاقة فى قربي رض القلى جدير بان بكي مثل بهاذ الأنن: 
والنؤال الثانئ لعجي قهل عع يشكون قن حكم الله وهم يزعمون الأسنان؟ هل :هم يشكوق فى مبععه عن عند اللده أواهم يشكون 
فى صلاحيته لإقامة العدل؟ 
و السؤال الثالك لاستنكار أمرهم الغريب, و التناقض الفاضح بين ادعائهم و عملهم. 
و إِنّه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف فى نفس إنسانء فاللّه خالق الجميع و رب العالمين» فكيف يحيف فى حكمه على أحد من 
خلقة جنات مخلوق اخر 56 
وما يورده هذا المفسّ.ر هو أن عبارة «أم ارتابوا» : تعنى الشكك فى عدالة الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم وفى صحة تحكيمه فى 
الوقت الذى يرى كثير من المفشرين أنه الشكك فى أصل النْبوهُ كما هو الظاهر. 
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بحثان 
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-١‏ مرض النفاق 


ليست هذه المرة الأولى التى يستخدم فيها القرآن عبارة «المرض» للنفاق» فقد استخدمها فى مطلع سورة البقرهُ عند بيانه لصفات 
المنافقين فى قُلوبهِمْ مَرَض قَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً و كما قلنا فى المجلد الأوّل فى أثناء تفسير الآيهُ المذكورة؛ فإِنْ النفاق فى حقيقته مرض 
و انحراف عن الطريق السوىء فالإنسان السليم له صورة واحده هى انسجام روحه مع بدنه. 

فإذا كان مؤمنا فكل أجزاء بدنه تعبر عن إيمانهاء و إذا كان عديم الإيمان فإنّ ظاهره و باطنه يكشفان عن كفره و انحرافه. 

أمَا إذا كان متظاهرا بالإيمان و مبطنا للكفر, فإنَ ذلكك يعتبر نوعا من المرض. 

و بما أن هؤلاء الأشخاص (المنافقين) لا يستحقون لطف الله و رحمته» بسبب عنادهم و إصرارهم على المضى بمناهجهم المنحرفة» 
فقد تركهم الله على حالهم, ليزدادوا مرضا. 

و المنافقون فى الواقع أخطر مجموعة فى المجتمع, لأنّه لا يتضح للمؤمن بأىّ أسلوب يجب أن يعاملهم» فهم ليسوا أصدقاء و لا يبدون 
نهم أعداء» فيستفيدون من إمكانات المؤمنين و يصونون أنفسهم عن العقاب المفروض على الكفار بالتظاهر و إخفاء حقائقهم 
المشؤومة» فأعمالهم أتعس من أعمال الكفار. 

و لكن هؤلااء لا يمكنهم أن يواصلوا هذا المنهج لمدَّهُ طويلة» فلا بدّ أن يفتضح أمرهم و ينكشف باطنهم. و كما ذكرت الآيات- 
موضع البحث- و سبب نزولها. 

افتضاحهم فى عملية تحكيم واحدةٌ و انكشاف باطنهم الخبيث 97]. 
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"- الحكومة العادلة هى الحكومة الإلهية فقط: 


لا شكك فى أن الإنسان مهما سعى فى نهذيب نفسه من الصفات الرذيلة» خاصّة الكبر و البغضاء و حب الذات و الأنانية» فإنّه قد يبتلى 
ببعضها دون وعى منه. إِلَا المعصوم من البشرء إذ يعصمه الله من الخطأ و الزلل. 

والهذا السبب تقولة الله وحده هو المشرّع الحقيقىء لأنه إضافة إلى علمه المطلق بحاجات الإنسانء فَإِنّهِ يعلم سبل سد هذه الحاجات» 
وهو الذى لا يزل ولا ينحرف بسبب احتياجه و ميول الحب و البغض فيه سبحانه. 

و قضاء الله و النَبى و الإمام المعصوم أفضل قضاءء و يليهم التابعون السائرون على نهجهم المتوكلون على الله إلا أن البشر الذى 
يصاب بالكبر و حبّ الذات لا يرضخ لهذا القضاء؛ فهو يبحث عن قضاء يشبع طمعه و شهواته. ما أجمل العبارة التى استخدمتها الآية 
الكريمة بسحق هؤلاء أُولئِك هُمٌ الطَالِمُونَ 

كما أن العرور فى مثل هذا الامتحان: خير دلبل على إ يمان الانسان أو عدم إيمانه. 

فقول الثران في موظع اشر قلقو ولك لانازز وفعلل بفكدرت يما قعريي 2 لايوتواى التو عيبانا 
قَضَيِتٌ وَ يُسَلّمُوا تَسليما[4]. 

أجلء المؤمنون الحقيقيون لا يرتضون قضاءك فحسب. و إِنّما قد سلّموا أنفسهم لكك حتّى إن لحقهم ضرر. 

أما المنافقون» فلا يقنعون بحكم من الله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلّم إِلّا ما يحقق مصالحهم, فهم عبيد لهاء و على الرغم من 
ادعائهم الإيمان» فهم مش ركون حقًا! 
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إآى 


الآيات [سورة النور (71): الآيات ال الى 41] 
اشارةٌ 


نما كان قل الْمؤْمِينَ إذا دوا إلى الله وَوَُوله ييخكم ييه كذ أن بثو لر] يق و أطها و أوليك هُمْ الْمُفْلحُونَ (01) و من بطع اللو 
وله وَ بحس الله َيف لكك هم الفائُونَ (01) و أفسموا بل جد أنمانهم لين أمرتئقع وين كل لا نموا طاعة مغؤوقة إن 
الله حُبيد يما تَعمَلوقٌ (68 قل أَطيعُوا الله و أَِيعُوا الوسُولَ فَبإنْ لوا فَإِنّما عله ما حَمّلٌ و عَلَيكُمْ ما حُمَلكُمْ وَ إن تُطِيعُوة هُ تَهْنَدُوا وما 
عَلَى الوَسُولٍ إلا البلا الْمبِينٌ (6ه) 


التفسير 
الإيمان و التسليم التام إزاء الحق: 


لاحظنا فى الآآيات السابقة رد فعل المنافقين» الذين اسودّت قلوبهم؛ و أصبحت ظلمات فى ظلمات. و كيف لم يرضخوا لحكم الله و 
رسوله صلَى الله عليه و آله و سلم. و كأنّهم يخافون أن يحيف الله و رسوله عليهم؛ فيضيع حقّهم! 
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أقنا الآباكب ل -فإنها تشرح موقف المؤمنين إزاء حكم الله و رسولهء فتقول إِنّما كان قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ و 
رَسُوَلِهِ ليخكم بيهم م أن يَقُولُوا سَمغنا و أَطْغنا. 

م ل ل 
وَ أَطْعْنا و الواقع أن حقيقة الايمان يكمن فى هاتين الكلمتين فقط. 

كيف يمكن أن يرجح شخص حكم شخص آخر على حكم الله وهو يعتقد بأنّ الله عالم بكلّ شىء, ولا حاجة له بأحدء و هو 
الرحمن الرحيم؟ و كيف له أن يقوم بعمل إزاء حكم الله إِنّا السمع و الطاعة؟ 

فما أحسن هذه الوسيلة لامتحان المؤمنين ين الحقيقيين و نجاحهم فى الامتحان؟! لهذا : تختتم الآية حديثها بالقول: وَ أولتك مُمْ الْمُفْلِحَونَ 
ولاشك فى أنّ الفلاح نصيب الذى يسلم أمره إلى الله و يعتقد بعدله و حكمه فى حياته المادية و المعنوية. 

و تابعت الآيه الثّانية هذه الحقيقة بشكل أكثر عمومية؛ فتقول: و مَنْ يلع الل و وَسُوَهُ وَيَحْشَ الله وَيكفهِفَأُولئِك هُمْ الْفائِرُونَ 44]. 
وقد وسنت طده اللآرة التطعين امون بالقانوينه كنا وتديلنت الآية النائقة الذين ير فقون دكي اللدرو رسولة" بالبةاتعيق: 

وتفيند مضادر اللغنة أن «الفؤو) و والقاف الل ا ل را ا 
السلامة» و «الفلاح: الظفر و ادراك البغية» ؛ (و فى الأصل , بمعنى الشق» و بما أن الأشخاضص المفلحين يشقون طرية يقهم إلى مقصدهم و 
يزيلون العقبات منه أطلق الفلاح على الفوز أيضا) و بما أن 
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الكلام فى الآيةُ السابقة كان عن الطاعه بشكل مطلقء و فى الآيهُ قبلها عن التسليم أمام حكم الله و أحدهما عام و الآخر خاصء فنتيجة 
كليهما واحدة. 

وها يسشحقٌ الملاحظة هو أن الآبةٌ الأخيرة ذكرت ثلاثة أوصاف للفائزين 


هى: طاغة الله و الإسول» و خشية الله و تقوى الله. 
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و قال بعض المفسّرين: إِنْ الطاعة ذات معنى عام, و الخشيهٌ فرعها الباطنى» و التقوى فرعها الظاهرى. و قد تحدثت أوّلا عن الطاعة 
بشكل عامٌ» ثم عن باطنها و ظاهرها. 

و 

روى عن الإمام الباقر عليه الت.لام فى تفسير قوله تعالى: أُولتك هُمْ الْمفِْدوقَ قال: «إنّ المعنى بالآبة أمير المؤمنين (على عليه 
السشلام))[ .]٠٠١‏ 

ولاخلاف فى أن عليا عليه السّلام خير مصداق لهذه الآية» و هذا هو المراد من هذا الحديث فلا يفقد اليه عموميتها. 

لحن الآية التالية- و كذلكك سبب نزولها الذى ذكرته بعض التفاسير- يعنى أن بعض المنافقين تأثروا جدا على ما هم فيه» بعد نزول 
الآبات السابقة و التى وبجهت اللوم الشديد إليهم؛ فجاءوا إلى النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم و أقسموا يمينا مغلظة أنّنا نسلّم أمرنا 
إليك» و لهذا أجابهم القرآن بشكل حاسم و أَْسِمُوا بالله هد أبمانهغ لَْنْ أمَرئهُع لَيخْرْجَنَ إلى ميدان الجهاد» أو يخرجوا من 
أموالهم و بيوتهم فقل لهم: لا حاجة إلى القسمء و عليكم عملا اطاعة الله بصدق و إخلاص قُلْ لا تُقْيدمُوا طاعَةٌ مَعْرُوقةٌ إنَّ الله حَبيرٌ 
بما تَعْمَلُونَ 

يرى كثير من المفت رين أنّ كلمةٌ «ليخرجن» فى هذه الآبهُ يقصد منها الخروج للجهاد فى سبيل الله غير أن المفت رين آخرين يرون 
أنها تقصد عدم التهالكك على المال و الحياة و أتباع الرّسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم أينما رحل و حل و طاعته. 
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وقد وردت كلمة «الخروج» و مشتقاتها فى القرآن المجيد بمعنى الخروج إلى ميادين الجهاد تارة» و تركك المنزل و الأهل و الوطن 
فى سبيل اللّه تعالى تارة أخرىء إِلَا أن الآيات السابقة التى تحدثت عن حكم الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم فى القضايا المختلفة 
يجعلنا نتقبل التفسير الثّانى. بمعنى أن المنافقين جاءوا إلى النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم ليعربوا عن طاعتهم لحكمه صلى الله عليه 
و آله و سلّم و التسليم له فأقسموا على إخراج قسم من أموالهم؛ بل أن يتركوا الحياةً الدنيا إن أمرهم بذلكك. 

ولا مانع من الجمع بين التتفسيرين؛ أى إِنّهم كانوا على استعدادهم لتركك أموالهم و أهليهم؛ و الخروج للجهاد و لتضحية فى سبيل اللّه. 
و لكن بما أن المنافقين يتقلبون فى مواقفهم بحسب الظروف السائدة فى المجتمع؛ فتراهم يقسمون الأيمان المغلظة حتى تشعر بأنّهم 
كاأبورة فقدارة الى 37د ص راسد الدالا جاجة إلى البمية 2 إثنالا يذمى الرهقة على دق الادعاء بالل لأن اللدكمي ينا 
تعملون. يعلم هل تكذبون فى يمينكم, أم تبغون تعديل مواضعكم واقعا؟ 

لهذا أكدت الآبة التالية- التى هى آخر الآيات موضع البحث- هذا المعنى؛ و تقول للرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم أن: قل أَطِيعُوا 
الكو امكو لفون 

ثم تضيف الآبة أنّ هذا الأأمر لا يخرج عن إحدى حالتين: فَإِنْ تولُوا نما عََيهِ ما حَمُلَ وَ عَلَكُمْ ما حَمكُمْ فى صورة العصيان فقد 
اذى وظيفته و هو مسئول عنها كما أنُكم مسئولون عن أعمالكم حين أن وظيفتكم الطاعة؛ و لكن و إن تُطِيعُوةُ تَهْرَدُوا لأنّه قائد لا 
يدهو الف يل اللةز الح و الصوانيه 1 

فى كل الأ-حوال وما عَلَى الَسُولٍ إلا البلا المي و إِنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مكلف بإبلاغ الجميع ما أمر الله بهه فإن أطاعوه 
استفادواء و إن لم يطيعوه خسروا. و ليس على النّبى أن يجبر الناس على الهداية و تقل دعوته. 

وما يلفت النظر فى الآيةُ السابقةُ تعبيرها عن المسؤولية ب «الحمل» الثقيل 
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و هذا هو الواقع؛ فرسالة الى صلى الله عليه و آله و سلم تستوجب الإبلاغ عليه صلى الله عليه و آله و سلّم و على الناس طاعته. إِنّها 
لمسؤولية لا يطيق حملها إِنَا المخلصون. 
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فالذا 

روى الإمام الباقر عليه الشلام حديثا عن النبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم قال فيه «يا معشر قرّاء القرآنء اتقوا الله عر و جل فيما حملكم 
من كتابه» فإِنّى مسئولء و أنتم مسئولون: 

إِنّى مسئول عن تبليغ الرسالة» و أنمنا أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب الله و سنّتى)[1١1].‏ 
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الآية [سورة النور (76): آية 44] 
اشارة 


وَفي الله البق آمنُوا يكم وَ عمُِوا الصَالِحات لَب َْلِقتهُم فى الْأْض كترا انتَْلفَ الَّذِينَ مِنْ قله وَ لمكن لَهُعْ دب؛ كك اديع 
اذتضى لَه و دنهم ون بعد وفوخ أنتا يتذوئنى لا جف ركُونٌ بى قينا ون كر بَغد ذلك تأُولئك مم الْفاسِقُوق (ده) 


سبب النُزول 


روى كثير من المفسّرين. و منهم السيوطى فى «أسباب التنزيل» و الطبرسى فى «مجمع البيان؛ و سيد قطب فى «فى ظلال القرآن' و 
القرطبى فى تفسيره» مع بعض الاختلاف» سبب نزول هذه الآيةُ أنه: عند ما هاجر الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم و المسلمون إلى 
المدينة» استقبلهم الأنصار بترحاب, و لكن العرب تحالفوا ضدهم. 

لهذا كان المسلمون يبيتون ليلتهم و السلاح إلى جانبهم لا يفارقهم, إذ كانوا فى حالة تأهَبٍ تامٌ. و قد شق على المسلمين ذلكك. حتى 
تساءل البعض: إلى متى يدوم هذا الوضع؟ و هل يأتى زمان نستريح و تطمئنٌ أنفسنا و لا نخشى إِلَا الله فتزلت الآيةُ السابقة تبشرهم 
بتحمّق ما يصبون إليه. 
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التُفسير 
حكومة المستضعفين العالمية: 


تحدثت الآيةُ السابقة عن طاعة الله و رسوله و التسليم له» و قد واصلت الآيةف- 2 «اسرس يي ام 
ألا-و هى الحكومة العالمية التى: وعدها اللمه المؤمنين به. فقالت الآية عو كل وعية الله اللي اكوا يلكو و قبلا المالحات 


ااي 


َك تَنَّ لْهُمْ دنهم الذى ااتصى لع بو يجطلة معظارابى ثانا واقويا بين شعريب العالم, 

يي أئناً أ يَعْدُوتتى لا يُشْرِكونَ بى شَئنَا و بعد سيادة حكم التوحيد فى العالم و إجراء الأحكام الإلهية و استقرار 
الأمن و اقتلاع جذور الشركك وَمَنْ كَفَرَ بَعدَ ذلك فَأُولئِك هُمْ الْفاسِقُونَ 

و على كل حال يبدو من مجمل هذه الآية أن الله يشر مجموعة من المسلمين الذين يتصفون بالإيمان و العمل الصالح بثلاث بشائر: 


-١‏ استخلافهم و حكومتهم فى الأرض. 
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.)... نشر تعاليم الحقّ بشكل جذرى و فى كل مكان (كما يستفاد من كلم «تمكين»‎ -١ 

*- انعدام جميع عوامل الخوف و الاضطراب. 

و ينتج من كل هذا أن يعبد الله بكلّ حرية» و تطبق تعاليمه و لا يشركك به. و يتم نشر عقيدة التوحيد فى كل مكان. 
و يتضح مما يلى متى تم وعد الله هذا؟ أو متى سيتم؟ 
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بحوث 
-١‏ تفسير عبارة كُمَا اسْتَخْلْفَ الَّذِينَ من قَبْلهُم 


هناك اختلاف بين المفسشرين حول الذين أشارت إليهم الآيهُ الشريفة من الذين استخلفوا فى الأرض من قبل المسلمين. 

البعض من المفشّدرين يرى أنْهم آدم و داود و سليمان عليهم الَلام حيث قالت الآية (.") من سورة البقرة حول آدم عليه الشلام ! 2 
جاعِلٌ فِى الَوْض حَِيفَة و فى الآية (12) من سورة ص جاء بصدد داود عليه الششلام يا داوّد إِنا َعَلّناك خَلِيفَةُ فى الَرْض 

و بما أن سليمان عليه السّلام ورث حكم داود عليه السّلام بمقتضى الآيهُ (19) من سورة النمل فإِنّهِ قد استخلف فى الأرض 

لكن بعض المفسّرين- كالعلامة الطباطبائى فى الميزان- استبعد هذا المعنى و رأى أن عبارة الّذِينَ مِنْ فَلِهمْ لا تناسب مقام الأنبياء. إذ 
أنَ القرآن المجيد لم ترد فيه هذه العبارة بخصوص الأنبياء. و إِنّما هى إشارة إلى أمم خلت» و كانت على درجة من الإيمان و العمل 
الصالح بحيث استخلفها الله فى الأرض. 

و يرى مفسرون آخرون أن هذه الآيهُ إشارة إلى بنى إسرائيل؛ لأنهم استخلفوا ذ فى الحكم فى الأرض بعد ظهور موسى عليه الشلام و 
تدمير حكم فرعون و الفراعنة» حيث يقول القرآن المجيد فى الآية 1710) من سورة الأعراف و أَوْرَثنا الَْوْمَ الَِّينَ كانوا يُسْعَض عَفُونَ 
مقارق الْأضعى و تتاريها التى باذ كا فنها ورضيي ف والمكن لتع فى الاذكن ى سناع كان بمد اناب عقوا فى الأرض: 
ولاشكك فى أنه كان فى بنى إسرائيل- حتى فى زمن موسى عليه الّ.لام- أشخاص عرفوا بفسقهم و كفرهم, لكنْ الحكم كان بيد 
المؤمنين الصالحين» (و بهذا يمكن دفع ما أشكل به البعض على هذا التفسير) و يظهر أن التفسير الثَااث أقرب إلى الصواب. 
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؟- الذين وعدهم الله باستخلاف الأرض: 


لقد وعد الله المؤمنين ذوى الأعمال الصالحة بالاستخلاف فى الأرض و تمكينهم من نشر دينهم و تمتعهم بالأمن الكامل» فما هى 
خصائص هؤلاء الموعودين بالاستخللاف؟ 

ناكف اخدلاق: بهذا الصددام الثشر يبري الكن عن المتشرين أن ارهد بالاتكاحق حاص بأصحات الاسول غيل اللدغلية بو 
آله و سلّم الذين استخلفهم الله فى الأرض فى عصر النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم. (و لا يقصد بالأرض جميعهاء بل هو مفهوم 
يطلق على الجزء و الكل). 

و يرى آخرون أنه خاصٌ بالخلفاء الأربعة الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه و آله و سلم. 

و يرى البعض أن مفهومه واسع يشمل جميع المسلمين الذين اتصفوا بهذه الصفات. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعاضا من 091/0 


و يرى آخرون أنه إشارة إلى حكومة المهدى (عج) الذى يخضع له الشرق و الغرب فى العالم» و يجرى حكم الحقّ فى عهده فى 
جميع أرجاء العالم» و يزول الاضطراب و الخوف و الحرب و تتحقق للبشرية عبادة اللّه النقية من كل أنواع الشرك. 

ولاريب فى أن هذه الآبهُ تشمل المسلمين الأوائل» كما أنْ حكومة المهدى (عج) مصداق لهاء إذ يتفق المسلمون كاف من شيعة و 
سنةُ على أن المهدى (عج) يملأ الأرض عدلا و قسطا بعد أن ملثت جورا و ظلما. 

و مع كل هذا لا مانع من تعميمها. و ينتج من ذلكك تثبيت أسس الإيمان و العمل الصالح بين المسلمين فى كل عصر و زمانء و أن 
لهم الغلبة و الحكم ذا الأسس الثابتة. 

أكا قول البعضن: إن كلمة #الأرضى) مظلقة وغير حدق و تشسل كل الأرضى» و بذلكك تتحضر يحكرمة الميدى (أروانهنا له القداء)ء 
مرمرع 
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عبارة كما استَخْلَفٌ الّذِينَ مِنْ قَيلِهغْ لأن خلافة و حكومة السابقين بالتأكيد لم تشمل الأرض كلها. 

و إضافة إلى ذلكك فإِن سبب نزول هذه الآية يبتن لنا- على أقلّ تقدير- وقوع مثل هذا الحكم فى عصر النْبى صلَى اللّه عليه و آله و 
سلم (رغم حدوثه فى أواخر حياته صَلَّى اللّه عليه و آله و سلّم). 

و نقولها ثانية: إِنَّ نتيجة جهود جميع الأنبياء و المرسلين حصول حكم يسوده التوحيد و الأمن الكامل و العبادة الخالية من أى نوع من 
الشرك. و ذلكك حين ظهور المهدى (عج)» و هو من سلالة الأنبياء عليهم السّلام و حفيد النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم و 
هو المقصود فى هذا الحديث الذى تناقله جميع المسلمين 

عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلكك اليوم حتى يلى رجل من عترتى» اسمه اسمىء 
يملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا؛[؟١٠].‏ 

و مما يجدر ذكره هنا قول العلّامة الطبرسى فى تفسير هذه الآية: روى عن أهل بيت رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم حول هذه 
الآية: 

«إنّها فى المهدى من آل محمد)[*١٠].‏ 

و ذكر تفسير «روح المعانى» و تفاسير عديدة 

لمؤلفين شيعة عن الإمام السجاد عليه السّلام فى تفسير الآيهُ موضع البحث أنه قال: «هم و الله شيعتنا- أهل البيت- يفعل الله ذلكك بهم 
علق بل وجل ماك وهو موسق هذه الأمنة سلا الأرض عدلا و قسظا كبا ملت ظلماو شوراء و هز الذى قال رسول الله لي الله 
عليه و آله و سلم فيه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم ...). 

و كما قلناء لا تعنى هذه التفاسير حصر معنى هذه الآيةُ بل بيان مصداقها التام» و ممما يؤسف له عدم انتباه بعض المفسّرين- كالآلوسى 
فى روح البيان- إلى هذه المسألة فرفضوا هذه الأحاديث. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: ١07‏ 

و 

روى القرطبى المفسّدر المشهور من أهل السنةُ عن المقداد بن الأسود عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «ما على ظهر 
الأرض بيت حجر و لا مدر إِلَا أدخله الله كلمة الإسلام؛[؟١٠].‏ 

و للحصول على إيضاح أكثر حول حكومة المهدىّ (عج) و شرح أدلتها فى كتب علماء السنة و الشيعة» يراجع تفسير الآية (77) من 


سورة التوبة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 معاضا من 091/0 


“1- الهدف النهائى عبادةٌ خالصة: 


إن مفهوم عبارة يَكمدُونَنِى لا يُشْرِكونَ بى شَيِئاً من الناحية الأدبية سواء كانت جملهُ حالية أم مستقبلية[0١٠1)‏ هو أن الهدف النهائى 
إغَذاق حكومة غادلة رانسكة الأسسع كفن بها الح و الأمخ و الأطمكانه و بكرن ذا صنضينات: أسسها العروية الهو مرحيدوعلن 
نحو ما ذكرته آي قرآنية أخرى تذكر الغاية من الخلق و ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الْإنْسَ إِلَا لِيَبِدُونٍ .]٠١‏ 

عبادة هدفها السامى تربية البشر و تسامى أنفسهم. عبادة لا يحتاج اللّه إليها. و إِنّما يحتاج إليها البشر لطي مراحل تكاملهم الإنسانى. 

و على هذا فإنّ الفكر الإسلامى ليس كالأفكار المادية التى تتوخى مكاسب مادية و رفاهية فى الحياة» بل تكون للحياهً المادية قيمةُ فى 
الإسلام إن أصبحت وسيلة لتحقيق هدف معنوى سامء فالاهتمام بكون العبادة خالية من شوائب الشركك نافيةُ للأهواء الزَائفَهُ يعنى أنه 
لا يمكن تحقق هذه العبادةٌ الصافية إِنَّا بتشكيل حكومة عادلة. 
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هذا و يمكن كسب مجموعة من الناس إلى جانب الحقٌّ بالتربية و التعليم و التبليغ المستمر و لا يمكن تعميم هذه الحالة فى المجتمع 
إلا بتشكيل حكومة عادلة يقودها المؤمنون الصالحونء و لهذا سعى الأنبياء إلى تشكيل مثل هذه الحكومة خاصّة الرّسول الأكرم صلى 
الله عليه و آله و سلّمء فبمجرّد وصوله صِلَّى الْلّه عليه و آله و سلّم إلى المدينة المنورة و فى أوّل فرصة» شكل نموذجا لها. 

و يمكن الاستنتاج من ذلكك أن جميع الجهود- من حرب و سلام و برامج تثقيفيةٌ و اقتصادية و عسكرية- تنضب فى ظل هذه 
الحكومة فى مسيرة العبودية لله الخالية من كل شائبة من شوائب الشركك. 

ولا بدّ من القول: إِنّهِ لا يعنى خلو الأرض من المذنبين و المنحرفين فى ظلّ حكومة الصالحين المؤمنين الذين يمكنهم الله من نشر 
الحقّ و العدلء و عبادته عبادة خاليه من صور الشرككء بل مفهوم هذه الحكومة هو أنها تدار من قبل المؤمنين الصالحين» و الصفة 
السائدة فى المجتمع هى خلوه من الشركك. و بما أن الإنسان خلق حرّاء فإن مجال الا-نحراف موجود حتى فى أفضل المجتمعات 
الإنسانية (فتأملوا جيدا). 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: 1١6‏ 
الآيتان [سورة النور (©7): الآيات 08 الى /1ه] 
اشارة 


وَ أقِيمُوا الصَّلاةٌ و آنُوا الزَّكاةً وَ أطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلكم تُوْحَمُونَ (09) لا تَحْسَبَنَ الْذِينَ كمَرُوا مُعْجِزِينَ فِى الْأَرْض و مَأَواهُمُ الثّارُ و لَبِنْسَ 
الْمَصِيرُ (1ه) 


التفسير 
استحالة الفرار من حكومته تعالى: 
وعدت الآبة السابقة المؤمنين الصالحين بالخلافة فى الأرضء و تعبيع هاتان الآبتان الناس للتمهيد لهذه الحكومة: و خلال نفيها وجود 


حواجز كبيرة لهذا العمل» تضمن هى بذاتها نجاحه. و فى الحقيقة أن إحدى هاتين الآيتين بينت المقتضىء بينما نفت الْثَانِيةُ المانع» 


فهى تقول أوّلا: و أقيمُوا الصَّلاةٌ. 
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و هى الوسيلة التى توثق الصلة بين الخالق و المخلوق, و تقرّب الناس إلى بارئهمء و تمنع عنهم الفحشاء و المنكر. 

وَآنُوا الزّكاة و هى الوسيلة التى تربط الإنسان بأخيه الإنسان و تقلل الفواصل بينهماء و تقوى ارتباطهما العاطفى. 

و بشكل عام يكون فى كلّ شىء تبعا للرسول: و أَطِيعُوا الرَسُولَ طاعة 
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تكونون بسببها من المؤمنين الصالحين الجديرين بقيادة الحكم فى الأأرض لعَلكُمْ يحَمُونٌ و تكونون لاآئقين لحمل رأية الحقّ و 
العدل. 

و إذا احتملتم أن الأعداء الأقوياء المعاندين يمنعوكم من تحقق ما وعدكم الله إثاقة فذلكك غير ممكنء لأن قاذر على كل شو يناو لا 
يحجب إرادته شىء. و لهذا لا نخس مر بن الَِّينَ كَفَرُوا مُجزِينَ فى الْأَرْض فهؤلاء الكفار لا يستطيعون الفرار من عقاب اللّه و عذابه فى 
الأرضء ولا يقتصر ذلكك على الدنيا فقطء بل أَنّهم فى الآخرة مَأُواهُمُ الثَارُ وَلَيِمْسَ الْمَصِيرُ. 

و كلم «معجزين» جمع «معجزاء المشتقَةُ من الإعجاز بمعنى نفاذ القدرة, و أحيانا يتابع المرء شخصا يفر من يديه و لا يمكنه القبض 
عليه و قد خرج من سلطته فهو يعجزه. لهذا استعملت كلمة «معجز) بهذا المعنى» و كذلكك تشير الآية السابقة إلى المعنى ذاته» و 
مفهومها أنّكم لا يمكنكم الفرار من حكومة الله. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: ١88‏ 
لآبات [سورة النور (5"): الآبات 08 الى ]2٠‏ 
اشارة 


يا أبّكَا الَِّينَ آمُوا يتأ ؤِلكم الَِّينَ ملكث أنمائكم و الَِّينَ َم يَتلُوا الم منْكم قلات مرّاتِ مِنْ قبل ص لاه الْفَجِرِوَ حِينَ نَضَ حون 
نيبم بن الظيرَِ و من بغ ص .لاذ الهشاءِ ثلاث عَؤْراتٍ لكع ليس عَلَبِكمْ ولا علَيهِمْ جنا بهن طوَافُونَ يكم بَعضكمْ على ببغض 
كذلك به ين الله لم الآ ات وَ اله عَليم حكيمٌ (00) و إذا ب الطْفالٌ بكم لتم ليث يَأَدِنُوا كما اسْكَأدّنَ الّذِينَ مِنْ قَيلِهغْ ك ذلك 
تين الله لَك خ آباته وَالهُعَلِيم حكيم (0) و الْقُواَِ مَِ الساءٍ اللا نى لا يَوجُونَ نكاحاً فَلِِس عَلَفهِنّ جناح أن يَضَ عْنّ ثُبابَهنَ غَيْرَ 
متبرّجاتٍ بِزيئَة وَ أن يَسْتَعففْنَ حر لَه وَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (90) 


التفسير 
آداب الدخول إلى المكان الخاصٌ بالوالدين: 


إن أهم مسألة تابعتها هذه السورة- كما ذكرنا- هى مسأله العفاف العام 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: ١017‏ 

و مكافحة كل انحطاط خلقى, بأبعاده المختلفة. 

وقد تناولت الآيات- - موضع البحث- إحدى المسائل التى ترتبط بهذه المسألة» وورشرحت خصائصهاء و هى استثئذان الأطفال البالغين و 
غير البالغين للدخول إلى الغرفة المخصصة للزوجين. 

فتقول أوُّلا ذا آنه الذوق شر قد نكم لذ 0 بن ملك أنُسائكم وَالَذِينَ َم ُو للم يكم ثلاث مَرّاتِ فيجب على عبيدكم و 
أطفالكم الاستئذان فى ثلاث أوقات مِنْ قبل صَلاهٍ الْمَجْرِ وَ جين تَضْعُونَ ا مِنّ الظَهِيرَة وَ مِنْ بَعْدِ صَلاهٍ الْعِشاءِ. 
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«الظهيرة» تعنى كما يقول «الراغب الإصفهانى» فى مفرداته «و الفيروزآ بادى» فى القاموس المحيط: منتصف النهار و قريب الظهر حيث 
ينزع الناس عادة الملابس الإضافية» و قد يختلى الزوج بزوجته. 
لاك قوزات لكو أ هذه علقت أزقات للعارة خاصّة بكم. 
«العورةٌ» مشتقّةُ من «العار»» أى: العيب. و أطلق العرب على العضو التناسلى العورة, أن الكشف عنه عار. 
كما تعنى العورة الشقّ الذى فى الجدار أو الثوب, و أحيانا تعنى العيب بشكل عامٌ. 
و على كل فإنّ إطلاق كلمة (العورةٌ) على هذه الأوقات الثلاثة بسبب كون الئاس فى حالة خاصّة خلال هذه الأوقات الثلاثة» حيث لا 
يرتدون الملابس التى يرتدونها فى الأوقات الأخرى. 
و طبيعى أن المخاطب هنا هم أولياء الأطفال ليعلموهم هذه الأ-صولء لأنٌ الأطفال لم يبلغوا بعد سن التكليف لتشملهم الواجبات 
الشرعية. 
كها أن عديية الآنة عن كتدوليا الأطفال الكيخ و التاضوق كلعة «الذين» التى هى لجمع المذكر السالم» لا : تمنع أن يكون مفهوم 
الآيهُ عاماء لأنْ هذه العبارة 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: ١88‏ 
استعملت فى كثير من الموارد و قصد بها المجموع؛ كما فى آيهُ وجوب الصوم, ذاه فلفظ «الّذين» هناكك يعمٌ المسلمين كافة (سورة البقرة 
الآآيهُ 87). 
ولا بدٌ من القول بأنّ هذه الآيهُ تتحدّث عن أطفال مميّزين يعرفون القضايا الجنسية» و يعلمون ماذا تعنى العورة. لهذا أمرتهم 
بالاستئذان عند الدخول إلى غرفة الوالدين» و هم يدركون سبب هذا الاستئذان» و جاءت عبارة «ثلاث عورات» شاهدا آخرا على هذا 
المعنى و لكن هل أن الحكم المتعلق بمن ملكت أيديكم يختص بالعبيد الذكور منهم نهم أو يشمل الإماء و الجوارى, هناكك أحاديث 
ال التو يو تؤيد ظاهر الآيهُ» أى شمولها الغلمان و الجوارى. 

تختتم الآيهُ بالقول: ليس عَلْيكُمْ ولا عَلَِهِمْ جنا“ بَعْدَهُنَ طوَافُونَ يكم َف كغ على بغض فلا حرج ولا إثم عليكم وعليهم إذا 
لس 0 أجل: كذلك م : ين اله كم الآباتٍ وَ الله عَلِيمٌ كيم 
كلمة طوافرق ننعشة من «الطواك» معت الدوران مخول شه هاه وقد حناوك تضيكة نيالدة لتأ كين تعدد الطواك: 
و بما أن عبارة يعض كع عَلى بَغض جاءت بعد كلمة طَوَاقُونٌ فإن مفهوم الجملة يكون: إنه مسموح لكم بالطواف حول بعضكم فى غير 
هذه الأزقات الدلضةه و لكم 01 مراوروا قينا ينك و يخدم مكو بعقا: 
و كما قال «الفاضل المقداد» فى كنز العرفان, فإنّ هذه العبارة بمنزلة دليل على عدم ضرورة الاستئذان فى غير هذه الأوقات. لأنَّ 
المسألة تتعقد إن رغبتم فى الاستئذان كل مرّة[/1١1].‏ 
و ببنت الآية التالية الحكم بالنسبة للبالغين» حيث تقول: 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: ١54‏ 
وَإذا بَكَعَ الْأَصْفَالُ ل الْحَلَم لّوا كما اسْتأدنَ الَّذِينَ مِنْ قَيلهمْ 
واكلة (اللحلية على وز «كتب» بمعنى العقل و الكناية عن البلوغ» الذى يعتبر توأما لطفرة عقلية و فكرية» و مرحلة جديدة فى حياهً 
الإنسان. 
و قيل أن الحلم بمعنى الرؤياء فهى كناية عن احتلام الشباب حين البلوغ. 
و على كل حال يستفاد من الآيةُ السابقة» أن الحكم بالنسبة للبالغين يختلف عنه بالنسبة للأطفال غير البالغين؛ لأنّ أولئكك يجب عليهم 
استئذان الوالدين فى الأوقات الثلاثة فقطء لأنّ حياتهم قد امتزجت مع حياهً والديهم بدرجة يستحيل بها الاستئذان كل مرة و كما 
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نهم لم يعرفوا المشاعر الجنسية بعد. أمَا الشباب البالغ» فهم مكلفون فى جميع الأوقات بالاستئذان حين الدخول على الوالدين. 

و يخصٌ هذا الحكم المكان المخصّ ص لاستراحة الوالدين. أمَا إذا كان فى غرفة عامّة يجلس فيها آخرون أيضاء فلا حاجة للاستئذان 
منهما بالدخول. 

و الجدير بالذكر إِنّ عبارة كما اسْتأوَنَ الّذِينَ مِنْ قَيِلِهعْ إشارة إلى الكبار الذين يستأذنون من الوالدين حين الدخول إلى عرتتهماء وقد 
أردفت الآيهُ الشباب الذين بلغوا الرشد بهؤلاء. الكبار. 

و تقول الآيهُ فى الختام للتأكيد و الاهتمام الفائق: كذلِك بين اللّهُ َك آياته وَ الله علِيمٌ كيم 

وهذا هو نفس التعبير الذى جاء فى آخر الآيهُ السابقةُ دون تغيير» باستثناء استعمال الآيهُ السابقةُ كلمةُ «الآيات» و هذه استعملت كلمةٌ 
«آياته» و لافرق فى معناهما. 

و سنتناول بحث ميزات هذا الحكم. و كذلك فلسفته فى ذيل تفسير هذه الآيات. 

و فى آخر الآيات- موضع البحث- استثناء لحكم الحجاب» حيث استثنت النساء العجائز و المسنّات من هذا الحكمء فقال: وَ الْقَواعَدُ 
اسار للق أ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: ١8٠‏ 

و لهذا الاستثناء شرطان: 

أولهما: وصول هذه العجائز إلى عمر لا يتوقع أن يتزوجن فيه؛ أو بعبارة أخرى: أن يفقدن كل جاذبية أنثوية. 

و ثانيهما: ألا يتزيّن بزينة بعد رفع حجابهنٌ» و يتتضح بذلكك أنه لا ضير فى رفع الحجاب بعد إجراء هذين الشرطين. و لهذا استثناهنٌ 
الإسلام من حكم الحجاب. 

كما أن- من الواضح- أنه لا يقصد برفع العجائز للحجاب إباحة خلع الملابس كلها و التعرّىء بل خلع اللباس الفوقانى فقط. و كما 
عبرت عنه بعض الأحاديث بالجلباب و الخمار. 

و 

جاء فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى شرح هذه الآية: «الخمار و الجلباب»» قلت: بين يدى من كان؟ قال: «بين يدى من 
كان غير متبرجة بزينة.[8١٠1]‏ 

كما وردت أحاديث أخرى عن أهل البيت عليهم السّلام بهذا المضمون أو ما يقاربه .]٠١9‏ 

و تضيف الآيُ فى ختامها وَ أن يَسْتَعْفِفْنَ حَيرٌ لَهُنَ 

فالإسلام يرغب فى أن تكون المرأة أكثر عفّهُ و أنقى و أطهر. و لتحذير النساء اللواتى يسئن الاستفادة من هذه الحرية» و يتحدثن أو 
يتصرفن بأسلوب لا يليق بشرفهنٌ» تقول الآيهُ محذرة إيناهن: وَ الله صَمِيعٌ عَلِيمٌ كلما تقولونه يسمعه اللّ و ما تكتمون فى قلوبكم أو فى 
أذهانكم يعلمه الله أيضا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: ١8١‏ 


بحثان 


-١‏ فلسفة الاستئذان و المفاسد المترتبة على عدم الالتزام به 
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لا يكفى اللجوء إلى القوه لاقتلاع جذور المفاسد الاجتماعية كالأعمال المخلة بالشرفء و لا يرجى نتيجة مرضية من العقاب فقط فى 
القضايا الاجتماعية. 

و إِنّما يستوجب اتباع عد أمور كالتثقيف الإسلامىء و تعليم آدابه الخلقية» و اتباع السبل الصحيحة فى القضايا العاطفية. و إلى جانب 
هذه الأمور يكون العقاب كعامل لردع المنحرفين عن الطريق السوى. 

ولهذا السبب بدأت سورة النور- وهى فى الواقع سورة العفاف و الشرف- بالحديث عن جلد الرجال الزناةً و النساء الزانيات» كما 
تحدثت فى نفس الوقت عن تسهيل الزواج و رعاية الحجاب الإسلامى. و النهى عن النظر بلذهٌ و تحريم اتهام الآخرين بشرفهم و 
ناموسهم, و أخيرا استئذان الأبناء حين الدخول إلى غرف الوالدين. 

و هذا يدل على عدم إغفال الإسلام أى من هذه التفاصيل التى لها علاقة بمسألة العفاف و الشرف. 

وعلى الخدم أن يستأذنوا حين الدخول إلى غرفة الزوجين الخاصّة اللذين يخدمانهماء كذلكك يستوجب على الأطفال البالغين عدم 
الدخول إلى الغرفة المذكورة دون استئذانء و تعليم الأطفال غير البالغين الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بالوالدين» أن لا يدخلوا غرفة 
الوالدين دون استثذان و على الأقل فى الأوقات الثلاثةُ التى أشارث إليها الآيهُ «قبل صلوءٌ الفجر و حين الظهر و من بعد صلوةٌ العشاء)». 
و هذا نوع من الأسدب الإسلامى, رغم قَلهُ الا-لتزام به مع كل الأسف. و رغم بيان القرآن ذلكك بصراحة فى الآيات السابقة. فإنّه من 
النادر أن يتناوله الخطباء 

الأمثل فى تير كناب الله المنؤل» جح 1 ١2+:‏ 

والكتّاب» ولا يعرف سبب إهمال هذا الحكم القرآنى الحاسم؟! و رغم أن ظاهر الآيهُ يوجب هذا الحكمء و حتى لو اعتبرناه مستحبا 
فإنّه ينبغى الحديث عنه» و بحث جزئياته و رغم تصور بعض السذج بأن الأطفال لا يدركون شيئا عن هذه الأمور, و أن خدم البيت لا 
يهتمون بهاء إن الثابت هو حساسية الأطفال بالنسبة لهذه القضية (فكيف بالنسبة للكبار). و قد يؤدى إهمال الوالدين و رؤية الأطفال 
لمشاهد ممنوعة إلى انحرافهم خلقيا و أحيانا إلى إصابتهم بأمراض نفسية. 

وقد واجهنا أشخاصا اعترفوا بأنْهم أثيروا جنسياء أو أصيبوا بعقد نفسية لمشاهد جنسية من هذا القبيل و قد شبت فى قلوب البعض منهم 
نار الحقد على الوالدين؛ إلى درجة الرغبة فى قتلهماء أو الانتحار. كل ذلكك بسبب الأثر الذى زرعه فى نفوسهم إهمال الوالدين» و 
عدم حيطتهم حين الممارسة الجنسية أو مقدماتها. 

هنا تتضح لنا قيمة و أهمية هذا الحكم الإسلامى الذى بلغه العلماء المعاصرونء بينما جاء به الإسلام قبل أربعة عشر قرنا. و هنا نجد 
لزاما علينا توصية الآباء و الأمهات بالجدية فى الحياةً الزوجية: و تعليم أولادهم الاستئذان حين الدخول إلى غرفتهماء و اجتناب كل 
عمل قد يثير الأولاد و يحركهم. و من هذه الأعمال مبيت الزوجين بغرفة فيها أولاد بالغون. فيجب اجتناب ذلكك بالقدر الممكن. و أن 
يعلما بأنّ هذه الأمور تؤثّر بشكل كبير فى مستقبل أولادهما. 

و ممما يلفت النظر 

حديث للرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم يقول فيه «إيَاكم و أن يجامع الرجل امرأته و الصبى فى المهد ينظر إليهما؛[ .]١١١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 1١88‏ 


؟- حكم الحجاب بالنسبة للنساء العجائز: 


لا خلا.ف فى أصل هذا الاستثناء فى حكم الحجاب بين علماء المسلمين, لأنّ القرآآن صريح فى هذا الأمر. إِلَا أن هناكك أقوالا فى 
خصوصيات هذا الحكم. 
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فبالنسبةٌ لعمر هؤلاء النسوق و الحد الذى يجب أن يبلغنه ليكنٌ من القواعدء هناكك أقوال. فبعض الأحاديث الإاسلامية تنص على أن 
المراد هو 

]١١١[.)ُةّنسملا«‎ 

بينما فسرته أحاديث أخرى ب 

«القعود عن التكاح)[؟١ ١‏ 

ولكن عدد من المفسّرين يرى أنّها تعنى «النساء اللواتى لا يطمئن» فيصلن إلى مرحلة عدم الحمل. و لا يرغب أحد فى الزواج 
بهن)[11]. 

و يبدو أن جميع هذه التعابير تَد تشير إلى واقع محدد. هو بلوغهن سنا لا يتزوجن عادة. وقد يحدث نادرا أن يقدم بعضهن على الزواج 
فى هذا العمر. 

كما جاءت تعابير مختلفة فى الأحاديث الإسلامية حول المقدار من الجسم المسموح بكشفه. لأنّ القرآن الكريم ذكر المسألة بشكل 
عام فَلَئِسَ عَلَتِهِنَ جناح أن يَضَعْنَ بِابَهُنَ عَثِر مُتبَرّجَاتٍ و يقصد بهذه الثياب الملابس الفوقانية. 

و جاء فى بعض الأحاديث جوابا على سؤال: أى الثباب يجوز وضعها؟ 

يجيب الإمام الصادق عليه السّلام 

.]١١5[)بابلجلا«‎ 

بينما ذكر حديث آخر أنه 

«الجلباب و الخمار)[0١١].‏ 

و يبدو أن هذه الأحاديث غير متناقضة» و قصدها جواز الكشف عن رؤوسهنء و عدم تغطية الشعر و الرقبة و الوجه. كما قالت أحاديث 
أخرى- و قال فقهاء- بشمول الاستثناء إلى حدٌ الرسخ. و لا سند لدينا يسمح بأكثر من ذلكك. 

الأمثل فى تتسير كتاب الله المنول» جا ص2١‏ 

و على كل حالء فإِنْ ذلكك مسموح لهنْ بشرط أن يكن غَيرَ مُتََرّجاتٍ بِزِيئَةُ و أن يخفين الزينة التى تحت الحجابء و التى من الواجب 
إخفاؤها من قبل جميع النساءء و أن لا يرتدين الملابس التى تنزين بها النساءء و التى تثير انتباه الآخرين. 

و بتعبير آخر: إن مسموح لهنّ بعدم التحجب على أن يخرجن إلى الشارع بلباس محتشم و دون تزين بزينة. 

واهذا كله ليبن حكنا الزانيا, إذ أن الأفضل لهق أن يذرحن مججات كالساء الأحرياكه كما جاء فى اخرّالآبة المد كزركة إذ هن 
بعرضات إلى الزلل دو إن كات نادرا. 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المتول» اخ 11> ١28‏ 


الآية [سورة النور (7): آية ١ع]‏ 
اشارة 


َس عَلّى اللأغمى عوج وَلا-علَى النأغرج عوج و لا-عَلَى الْمريض عَرَجٌ ولا عَلى نيكم أن َكلوا مِنْ يكم أو يتوت آبايكم أو 
يوت أتمابكم زيوت إِخُوانكم أو يتوت أخوابكة أو يتوت َعْمايِكْ روت مفاركم أو يتوت واكم أْيُوتٍ خالا يكم أو ما 


مَلكَتّمْ مَفا يا شتاتاً َإذاحَلكُمْ يبوتاً موا على أَنْقيتكم : نيك و3 عبد الله 
ات ين اله كم الآباتٍ لعَلّكمْ تَعْقلُونَ )8١(‏ 


جم 
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التُفسير 
البيوت التى يسمح بالأكل فيها: 


تحدثت الآيات السابقة عن الاستئذان فى أوقات معينة» أو بشكل عام حين الدخول إلى المنزل الخاصٌ بالأب و الأم. 

أب نرظع النيست ؤإنها استكاء لهذ الكو سيت يجوز لضن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: ١88‏ 

و بشروط معينة» الدخول إلى منازل الأقرباء و أمثالهم؛ و حتّى أنّه يجوز لهم الأكل فيها دون استئذان» حيث تقول هذه الآيةُ أولا لَيِسَ 
عَلَى الأغمى َرَجٌ و لا عَلَى الأغرّج عَرَجٌ و لا عَلَى الْمرِيض عَرَجٌ 

لأنّ أهل المدينة كانوا- كما ورد بصراحة فى بعض الأحاديث- و قبل قبولهم الإسلام؛ يمنعون الأ.عمى و الأعرج و المريض من 
المشاركة فى مائدتهمء و يتنفرون من هذا العمل. 

و على عكس ذلك كانت مجموعة منهم بعد إسلامهاء تفرد لمثل هؤلاء موائد خاصٌ 4 ليس لاحتقارهم المشاركة معهم على مائدة 
واحدةء و إِنّما لأسباب إنسانية» فالأعمى قد لا يرى الغذاء الجيد فى المائدة» و هم يرونه؛ و يأكلونه» و هذا خلاف الخلق السليم؛ و 
كذلك الأمر بالنسبة للأعرج و المريضء حيث يحتمل تأخرهما عن الغذاء» و تقدم السالمين عليهما. و لهذا كله لم يشاركوهم الغذاء 
على مائده واحدة. و لهذا كان الأعمى و الأعرج و المريض يسحب نفسه حتى لا يزعج الآخرين بشىء. و يعتبر الواحد منهم نفسه 
مذنبا إن شارك السالمين غذاءهم فى مائدة واحدة. 

وقد استفسر من الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم عن هذا الموضوع. فنزلت الآبة السابقة التى نضّت على عدم وجود مانع من 
مشاركة الأعمى و الأعرج و المريض للصحيح غذاءه على مائدة واحدة.[8١١]‏ وقد فسر آخرون هذه العبارة باستثناء هذه الفئات 
الثلاث من حكم الجهاد, أو أن القصد أنه مسموح لكم استصحاب العاجزين معكم إلى الأحد عشر بيتا التى أشارت إليها الآيهُ فى 
آخرهاء ليشاركوكم فى غذائكم. 

إِنَا أن هذين التفسيرين- كما يبدو- بعيدان عن قصد الآية» و لا ينسجمان مع 

الأمثل فى تفسير كتات الله المتزلة ج1١‏ ا ضن: ١2/‏ 

ظاهرها. (فتأملوا جيدا). 

ف ضيف الترآن المجيد ولاعلى اليك أن تأككرا ون ريك 

و المقصود بعبارة بيوتكم الأبناء أو الزوجات. 

أؤغيرت ابايكة 

كرت اكوابكة 

أو كوت إشوايكم 

قوت إشوابكم 

أوْبيُوتِ أغمايكم 

أَوْبيوتك ايك 

أو يوت أشوائكم 


أو بيُوتِ خالاتكم 
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َو ما مَلَكتُمْ مَفاتِحَهُ 

أَوْ صَدِيِقَكُمْ 

الع لإدنهل | الحكم اد قروط وإ يقاحانت سيا بي 3 كرها في ] غر سير !لابه 

ثم تضيف الآبة ليس عَلَبِكُمْ جنا أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً. 

ذكر أن مجموعة من المسلمين كانوا يمتنعون عن الأكل منفردينء بل كانوا يبقون جياعا لمدَّهُ حتى يجدوا من يشاركهم غذاءهم: 

فعلمهم القرآن المجيد أن تناول الغذاء مسموح بصورةٌ جماعية أو فردية.[17١]‏ و يرى البعض: إن مجموعة من العرب كانت تقدم 

غذاء الضيف على حدة احتراما له و لا يشاركونه الغذاء (حتى لا يخجل أثناء تناوله الطعام). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: ١88‏ 

لقد رفعت الآيهُ المذكورةٌ هذه التقاليد و اعتبروا غير محمودةٌ[8١١].‏ 

موسي سي سوبا و مو يه اوس 
نفى القرآن المجيد هذا التقليد الخاطئ و الظالم بذكره العبارةٌ السابقة.[19١١]‏ وكمام بن اعواء الآية السابقة لكل هذه المعاتى. 

ثم تشير الآيهُ إلى أحد التعاليم الأخلاقية فتقول: قإذا دَحَلَتُمْ بيو آق لتواعلقى الدع تيد وق علد اللزاجاركة ل و لضت بهذ 

العازة كذلكه 7 ين الله لَكمْ الات لَعلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

وقال بعض المفشرين: إن المقصود من عبارةٌ «بيوتا» فى هذه الآبهٌ: هى البيوت الأحد عشرةٌ المذكورةٌ سابقا. 

وقال آخرون: إِنّها المساجد. 

ولكن يبدو أنها عامرة» تشمل جميع البيوت؛ سواء الأحد عشر بيتا التى يجوز للمرء الأكل فيهاء أو غيرها كبيوت الأصدقاء و الأقرباء. 

بيكالا ووددال على قوق اكوم الراسم ليله الاي 

و لكن ما هو المقصود د من عبار كُسَلُْمُوا عَلى ألْفيِكُمْ 

جديا عدا د الطارج اسيك وى لحمو ل المتفرين الساقر العض علي العقييه » مثلما جاء فى قضّهُ بنى إسرائيل (سورة البقرةٌ 

الآبة 0) فَاقُوا أنْفْسَكمْ 

و رأى آخرون أنه يعنى السّ.لام على الزوجة و الأبناء و الأهلء حيث هم بمنزلة النفس, لهذا استخدمت الآيهُ تعبير «الأنفس»» كما جاء 

هذا التعبير أيضا فى آيهُ المباهلة (سورة آل عمران الآيهُ .)2١‏ و هذا يبَيّن لنا أن قرب الشخص من 
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الآخر قد يصل إلى درجة أنّه يكون كنفسه. أى يكونان كنفس واحدة. مثلما كان علي عليه السّلام من الرّسول محمد صلَّى الله عليه و 

آله و سلم. 

و يرى بعض المفسّدرين أن الآيهُ السابقة أشارت إلى بيوت لم يسكنها أحد. حيث يحيى المرء نفسه عند دخولها فيقول: السّلام عليكم 

من قبل ريّنا. أو: السّيلام علينا و على عباد الله الصالحين. و نرى عدم وجود تناقض بين هذه التفاسير. حيث يجب الدّملام عند الدخول 

إلى أى منزل كان؛ و يجب أن يسلم المؤمنون بعضهم على بعض. و يسلّم أهل المنزل أحدهم على الآخر. و أمَا إذا لم يجد أحدا فى 

المنزل فيحيى المرء نفسه. حيث تعود هذه التحيات بالسلامة على الإنسان ذاته. 

لهذا نقرأ 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّ.لام يجيب فيه على سؤال يخصٌ تفسير هذه الآيُ فيقول: «هو تسليم الرجل على أهل البيت حين 

يدخل ثم يردون عليه فهو سلامكم على أنفسكم).[ ١7١‏ 


و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة بإعازننا من 0917/0 


فى حديث عن الباقر عليه الّد.لام أيضاء يقول فيه: «إذا دخل الرجل منكم بيته فإِنّ كان فيه فليسلم عليه» و إن لم يكن فيه أحد فليقل: 
السلام علينا من عند ربّناء يقول الله عرّ و جل «تحتبة من عند الله مباركة طيبة)[1١7١].‏ 


بحوث 
-١‏ هل أن قناول غذاء الآخرين غير منوط بإذنهم؟ 


كما شاهدنا فى الآبة السابقة, أن الله تعالى سمح أن يأكل الإنسان فى بيوت أقربائه المقرّبين و بعض الأصدقاء و أمثالهم» و أصبح 

عدد هذه البيوت أحد عشر بيتا. و لم تشترط الآ استئذانهم لتناول الطعام» و لا شككث فى عدم وجوب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 17١‏ 

الاستكذان. إذ أن بوجود الإذن بالأكل يمكن تناول الغذاء العائد لأى شخص.ء و بذلكك لا تبقى ميزه لهذه المجموعة المؤلفةٌ من أحد 
يشترط توفر الرضى القلبى يتناول الغذاء «و كما يقال من شاهد الحال»). 

بسبب الصلة الوثيقة بين الطرفين إن ظاهر اطلاق الآيهُ ينفى هذا الشرطء إذ يكفى احتمال حصول رضاه فقط و عادهٌ يحصل الرضى. 

أمَا إذا كانت الحالة تؤكد عدم رضى صاحب الطعام فى تناول غذاءه» فبالرغم من اطلاق الآيهُ و شمولها لهذا المورد أيضاء إلا أنّه لا 

يبعد انصراف الآيهُ عن هذا المورد؛ و خاصّة أن مثل هذا المورد نادر الوقوع. و من المعلوم أن الإطلاقات لا تشمل الأفراد النادرة. 

و على هذا فإِنْ الآيهُ المذكورة تخصص الآيات و الرّوايات التى تشترط فى التصرف بأموال الآخرين إحراز رضاهم فى دائرةُ محدودة. 

و تكرر القول بأن هذا التخصيص. فى نطاق محدد. أى تناول الغذاء بمقدار الحاجةٌ تناولا بعيدا عن الإسراف. 

و الذى ذكرناه متعارف عليه بين كبار فقهائنا. و جاء بعضه بصراحة فى الأحاديث الإسلامية حيث ذكر روايةُ معتبرة 

عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال عند الاستفسار منه عبارة «أو صديقكم) 

الوارد فى هذه الآيةُ 

قال عليه السّلام: «هو و اللّه الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه/[177]. 

كما ذكرت أحاديث أخرى بهذا المضمونء أكدت أنه لا يشترط الاستئذان فى هذه الحالات. (و بالطبع لا يوجد خلاف بين الفقهاء 

حول عدم جواز الأكل من غذاء الآخرين دون استئذان» الذى نهت عنه الآية بصراحة مع العلم بهذا النهى. 

لهذا أهملت الآيهُ السابقةُ ذكره). 
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و حول عبارتى «عدم الإفساد» و «عدم الإسراف» فقد صرحت بعض الأحاديث بذلكك أيضا["؟١].‏ 

والأ عد من الأشارة إلى اله«وود حديث فى هذا البات يقول بأله سكن الاستفادة فقط من غذاء خاض و ليس أى غذات إلا أن الفقهاء 

أعرضوا عن هذا الحديث لضعف سنده. 

واستثنى بعض المفس رين الأطعمة الممتازةٌ التى يحفظها صاحب المنزل لنفسه» أو لضيوفه المقربين» أو لمناسبات خاصّةُ. و هذا 

الاستثناء غير بعيد» بسبب انصراف الآيةٌ عنه ؟١].‏ 


1- فلسفة هذا الحكم الإسلامى: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ااعالا من 091/0 


يمكن أن يثير هذا الحكم تساؤلا بالمقارنة مع الأحكام الشديدة التى نصت عليها التعاليم فى تحريم الغصبء هو: كيف سمح الإسلام 
بذلكك؛ رغم تشديده فى قضية التصرف بأموال الآخرين؟! إِنّْنا نرى أن هذا السؤال ينسجم مع طبيعة البيئات الماديةُ تماماء كالمجتمع 
الغربى» حيث يطرد الأبناء من المنزل حين البلوغ! و لا يهتمون بالوالدين حين إصابتهم بالعجز أو الشيخوخة! حيث نشاهد الأبناء 
هناك لا يثمنون أتعاب الوالدين و لا يشفقون عليهماء بسبب تسلط التفكير المادى على العلاقات الاجتماعيةٌ فى الغرب! و لا خبر 
هناكك عن العاطفةٌ الإنسانية و الشفقة! إِلَا أن التعاليم الإسلامية و العواطف الإنسانية التى تمتد جذورها فى المجتمع الإسلامى» خاضّة 
بين الأهل و الأقرباء و الأصدقاء. قد ميّزت المجتمع الإسلامى عن المجتمع الغربى. 
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و الواقع أن الإسلام جعل علاقات الأقرباء و الأصدقاء أسمى من الأمور المادية؛ و هذا يعكسه الصفاء و الود اللذان يسودان المجتمع 
الإسلامى الحقيقى» حيث يبتعد أفراد هذا المجتمع عن الصفات غير المحمودةٌ كالبخل و حب الذات. 

ولاريب أن أحكام الغصب تكون نافذةٌ فى غير هذه الدائرة. و لكن الإسلام فى داخل هذه الدائرة يفضل القضايا العاطفيةٌ و الروابط 
الإنسانية» فهى التى ينبغى أن تسود العلاقات بين الأقرباء و الأصدقاء جميعا. 


"- من هو الصديق؟ 


لااشك أن للصداقة مفهوما واسعاء و هى تعنى هنا بالتأكيد الأصدقاء الخاصين الذين تربطهم علاقات وثيقة» و هذه العلاقةُ توجب 
التزاور فيما بينهم و الأكل من طعام الآخر و لا حاجة هنا- كما أسلفنا- إلى إحراز الرضاء بل يجوز الأكل بمجرّد عدم العلم بعدم رضا 
صاحب العذاة. 

لهذا قال بعض المفسّرين حول هذه الآيهُ: الصديق هو الذى يصدق فى علاقاته معكك. 

وقيل: الصديق هو الذى يصدّق ظاهره باطنه و كما يبدو فإن الجميع يشيرون إلى حقيقة واحدة. 

و ينضح من هذه العبارة أن الذى لا يسمح بمشاركة صديقة لغذائه لا يمكن اعتباره صديقا! و من المناسب هنا أن نقرأ حديثا عن 
الإمام الصادق عليه السّلام ضِمْ مفهوم الصداقة الواسع و شروطها الكاملة: 

«لا تكون الصداقة إِلَا بحدودهاء فمن كانت فيه هذه الحدود أو شىء منها فأنسبه إلى الصداقة» و من لم يكن فيه شىء منها فلا تنسبه 
إلى شىء من الصداقة. 

فأوّلاها: أن تكون سريرته و علانيته لكك واحدة. 
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و الثانى: أن يرى زينكك زينه و شينكك شينه. 

و الْثَالئهُ: أن لا تغيره عليكك ولايهٌ و لا مال. 

والرابعة: أن لا تمنعكك شيئا تناله مقدرته. 

و الخامسة: و هى تجمع هذه الخصال أن لا يسلمكك عند النكبات».[0؟١]‏ 


- تفسير عبارة ما مَلَكَنُمْ مَفاتِحَهُ 


جاء فى بعض أسباب التزول أن المسلمين فى صدر الإسلام كانوا يسلمون أحيانا مفاتيح منازلهم إلى الذين لا يشملهم الجهاد. حين 
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توجههم إلى الجهاد فى سبيل اللّه. و كانوا يسمحون له بتناول الطعام من هذه المنازلء إِنَا أن هؤلاء كانوا يمتنعون من الأكل فى هذه 
المنازل خوفا من ارتكاب إثم فى ذلكك. 

و حسب هذه الرواية فإنّ المراد من عبارة ما مَلَكتُمْ مَفَاتَحهُ ةُ هو ما ذكرنا.[1١]‏ و روى عن ابن عباس أيضا أن قصد الآية هو وكيل 
الشخص على ما يملكه من ماء و بستان و مواشى» حيث سمح له بتناول الفاكهة من بستان الموكل بقدر حاجته و الشرب من حليب 
فاشيعة. 

كما فسّر آخرون ذلكك بحارس المخزن الذى يسمح له بتناول قليل من المواد الغذائية الموجودة فى هذا المخزن. 

و مع ملاحظة سائر المجموعات التى ورد ذكرها فى هذه الآية يبدو أنّها تقصد الذين يسلمون مفاتيح منازلهم لأشخاص مؤثقين و 
مقربين لهمء و هذا التقارب الوثيق بينهما يؤدى إلى أن يكونوا فى صف الأقرباء و الأصدقاء المقرّبين» و سواء كان وكيلا رسميا أم لا 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١21‏ ص: 176 

و إذا لاحظنا أنّ بعض الأحاديث تفسر عبارة ما مَلَكتُمْ مَفاتِحَهٌ بالوكيل الذى يتعهد بالإشراف على أموال شخص آخرء فإِن ذلك 
مصداق للآيةٌ و ليس لتحديد معناها و حصرها بهذا التفسير. 


له السلام و التحية 


«التحية) مشتقّهُ من الحياة» بمعنى الدعاء لسلامة الآخرين؛ سواء كانت بشكل السّلام عليكم؛ أو السَلام عليناء أو قولا كحتياك الله فكل 
هذا إعراب عن المحبة التى يبديها الشخص عند لقائه بآخر و تدعى بالتحية. 

بقعم شفارة كا ا 2 قذانله مُبارَكَة طَيْهِةً. ربط التحية باللّه بشكل ماء أى «التّد.لام عليكم» سلام الله عليكم؛ أو نسأل الله أن 
يسلمكم. إذ أن كل موحد يرى ربط الدعاء باللهه و طبيعى أن الدعاء بهذا الشكل يكون مباركا و طيبا. (تناولنا بحث السّلام و أهميته 
ووجوب الردٌ على التحية» فى تفسير الآيهُ 88 من سورة النساء). 
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اشارة 


نما الْمَؤْيُونَ اين آمو بال وََسُوِهِ وَ إذا كانُوا عه على أَهرٍ جامع لم يدوا عمّى بَنتَأوُِوه إن الذي ند تأِوتك أوليك الِْينَ 
يُؤْمِنُونَ بالل وَوَسُولِهِ ذا اشأدنُوك لبغض كَأنِهمْ دن لِمَنْ ف 3 نت نهم وَ اشحغفِ لهم الله إن الله فور وَحِيمْ (81) لا تعلو عاء 
الس شول يكم دعا بَغضكع تغضاً د غلم للّهُ لين تون نكم لواداً لخر الَِنَ بُحالِفُونَ عن أفره أن ُصيع فنا أو يصيتَُ 
عَذابٌ أَلِيم (7) ألا إِنَّ لِلَِّ ما فى السّماواتٍ و الْأَرْض كَدْ يَعْلَمَ ما أنم ء عليه وَيَوَْ يُوْجَعُون لَه فيه بما عَمِلُوا وَ الله كل ب شَيْء عَلِيمٌ 
(ع0) 


سبب النُزول 


ذكرت عدهٌ أسباب لنزول الآيهُ الأولى من الآبات أعلاه» فقد جاء فى بعض الأحاديث أن هذه الآبهُ نزلت فى «حنظلة بن أبى عياش» 
الذى صادف زواجه ليله معركة أحد. و كان الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم يشاور أصحابه حول هذه المعركة؛ فجاءه 
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الأمثل فى تفسير كناب الله المتزل» ج11 ض: 117 

حنظلة يستأذنه المبيت عند زوجته. فأجازه صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

وقد بكر حنظلة للالتحاق بصفوف المسلمين» و كان على عجل من أمره بحيث لم يتمكن من الاغتسال. و دخل المعركة على هذه 
الحال؛ و قاتل حتى قتل فى سبيل اللّه. 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فيه «رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن فى صحائف فضة بين السماء و الأرض). 

لهذا سمى حنظلةٌ بعدها ب «غسيل الملائكة)[/71١].‏ 

و ذكر سبب آخر لنزول هذه الآيُ حيث «روى ابن إسحاق» فى سبب نزول هذه الآيات أَنّه لما سمع رسول الله صلى الله عليه و آله و 
لم بتجمع قريش و الأحزاب على حربه- و ما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. فعمل فيه رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلم ترغيبا للمسلمين فى الأجرء و عمل معه المسلمون فيه فدأب و دأبواء و أبطأ عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم وعن 
المسلمين فى عملهم ذلكك رجال من المنافقين لا ينجزون إِلَا اليسير من العمل» أو يتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول صَلَى الله عليه و 
آله و سلم ولا إذنه» و جعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التى لا بدّ منهاء يذكر ذلكك لرسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلّم و يسأله فى اللحوق بحاجته فيأذن له. 

فإذا قضى حاجته» رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة فى الخير و احتسابا له» فأنزل اللّه تعالى فى أولتكك المؤمنين إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ ... 
الآية» ثم قال تعالى يعنى المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل و يذهبون بغير إذن من النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم: درا 
ذُعاءً الرَسُولٍ بَتنَكُمْ ... الآيهُْ[78١].‏ 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المنزل» ج11 ض: بإ/ا١‏ 


التُفسير 
لاتتركوا النبى وحده! 


قال بعض المفسّ رين حول علاقة هذه الآيات بسابقتهاء و فيهم المرحوم «الطبرسى» فى مجمع البيان «و سيد قطب» فى تفسير فى ظلال 
القرآن: بما أن الآآيات السابقة طرحت للبحث جانبا من أسلوب التعامل مع الأصدقاء و الأقرباء. 

إن الآيات موضع البحث تناولت كيفية تعامل المسلمين مع قائدهم النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم. 

و قد أكدت التزام الوقار أمامه» و طاعته و عدم تركك الجماعة إلا بإذنه. 

و يمكن أيضا أنّ الآيات السابقة تحدثت عن ضرورة طاعة الله و رسوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم و من علائم طاعته عدم تركه أو 
القيام بعمل ما دون إذن منه» لهذا تحدثت الآيات- موضع البحث- حول هذا الموضوع. فتقول أوّلا: إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمنُوا بالله و 
رَسُولِهِ و إذا كانوا مع على أمْرٍ جايع لَمْ يَذعبوا حَمّى يَشاوُوة 

ف العير اد من «أمر جامع؛ كل عمل يقتضى اجتماع الناس فيه و يتطلب تعاونهم؛ سواء كان عملا استشارياء أو مسألة حول الجهاد و 
مقاتلة العدوء أو صلاءً جمعةٌ فى الظروف الاستثنائية و أمثالها. 

و إذا وجدنا أن بعض المفسّرينء قالوا بأنّه يعنى الاستشارة أو الجهاد أو صلا الجمعة أو العيد فنقول: إِنْهم عكسوا جانبا من معانى هذه 
الآية. و أسباب التزول السابقة أيضا هى من مصاديق هذا الحكم العام. 

و فى الحقيقة إِنْ هذا من شروط النظم و التنظيم و لا يمكن لأيهُ مجموعة منظمة منسجمة أن تهمله. فغياب شخص واحد قد تترتب 
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عليه صعوبات و يلحق ضررا بالهدف النهائى» خاصّة إذا كان قائد الجماعة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و كلامه مطاع. 
كما يجب الانتباه إلى أن الإذن لا يعنى الاستئذان الشكلى لقضاء الشخص أعماله الخاصّة و التفرغ لتجارته. و إِنّما أن يكون صادقا فى 
الاستئذان. فإذا وجد القائد أن غياب هذا الشخص يلحق ضرراء فمن حقه أن لا يأذن له؛ و عليه أن 
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يضحى بمصلحته من أجل هدق أسمى. لهذا تضيف الآية: إنّ الَّذِينَ ينكاؤئُوتك أوليك الّذِينَ ومنو بالل وَوَُولِه قدا انتأذئو كك 
لبغض طَأَنِهعْ كَأَدّنْ لِمَنْ شِْتٌ مِنْهُْ 
و من الواضح أن هؤلا-ء المؤمنين لا يستأذن أحدهم لعمل بسيط فى حين أنّهم اجتمعوا لأأمر أهم؛ و المقصود من عبارة «شأنهم)» 
الأعمالالشرورية و الميقة فقط: 

و من جهة أخرىء لا تعنى إذن الى صلى الله عليه و آله و سلم للأشخاص دون دراسة جوانب المسألة و أثر حضور و غياب الأفراد. 
بل جاء هذا التعبير ليطلق يد النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و أن لا يأذن لأحد حين إحساسه بضرورة حضوره فى الجماعة. 

و دليل هذا الكلام ما جاء فى الآ (61) من سورة التوبة حيث يلام الّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم لإذنه بعض الأفراد: عَمَا ال 
عَنْك لع أَدِنْتٌ لَهُمْ حتّى ب َلك الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَغْلّم الكاذبينَ 
و تبين هذه الآبة كيف أوجبت على النْبى صلَّى الله عليه و آله و سلم التحقيق قبل الإذن» و أن يلاحظ أبعاد هذه المسؤولية الإلهية. 

و تقول الآيهُ فى الختام: و اسْتغْفو لَه الله إنَّ الله خَفُورٌ رَحِيمٌ 
و هنا يطرح سؤال: ما الغرض من هذا الاستغفار؟ فهل هم مذنبون رغم أخذهم الإذن من الرّسول بالمغادرة» كى يحتاجوا إلى استغفاره 
لهم؟ 

و للجواب على هذا السؤال هناكك وجهان: 
أحدهما: أن يستغفر لهم تنبيها على أن الأولى أن لا يقع الاستئذان منهم و إن أذن لهم؛ لأن ذلك يعتبر تقديم الشخص لمصلحته 
الخاصّهُ على مصلحة المسلمينء و لا يخلو هذا الأمر من «التركك الاولى» و لذا يحتاج الى الاستغفار (كالاستغفار 
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على عمل مكروه).[19؟١]‏ كما تبن هذه العبارة ضرورة عدم الاستئذان بالقدر الممكن. و اتباع التضحية و الإيثار حتى لا يتورطوا 
بارتكاب عمل تركه أولى كمغادرةٌ الجماعةُ لعمل بسيط. 

و الوجه الثانى: يحتمل أنه تعالى أمره بأن يستغفر لهم مقابلة لتمتّدكهم يآداب الله تعالى فى الاستئذان.[ [1] و لكن نرى عدم وجود 
تناقض بين هذين الوجهينء كما أنّه من الطبيعى أن لا تخصٌ هذه التعاليم التنظيمية الرّسول صِلَى اللّه عليه و آله و سلم و أصحابه فقط. 
و إِنّْما هى واجبة الإتباع إزاء كل قائد إلهى؛ سواء كان نبيا أم إماما أم عالما نائبا لهماء حيث يتوقف مصير المسلمين على هذه الطاعة. 
كما يحتمه- إضافة إلى القرآن- العقل و المنطق, لأنّ الاستمرار التنظيم يتوقف على رعاية هذه المبادئ» و لا يمكن إدارة المجتمع 
بدونها. 
والمدهش تفسير كبار مفسرى أهل السنة لهذه الآية بأنّها دليل على جواز الاجتهاد و توقف الحكم على رأى المجتهد. و لا يخفى أن 
الاجتهاد المطروح فى مباحث الأ-صول و الفقه يخص الأحكام الشرعية: ولا يتعلق بالاجتهاد فى الموضوعات حيث أن الاجتهاد فى 
الموضوع لا يقبل الإنكار. فكل قائد جيش أو مدير دائرة أو مشرف على جماعة يجتهد فى القضايا الإجرائية الخاصّةٌ بدائرة عمله. و 
ليس هذا دليلا على إمكان الاجتهاد فى الأحكام الشرعية العامة بإيجاب حكم بدعوى المصلحة العامّة» أو نفى حكم أو تشريع آخر. 
ثم بتنت الآية التالية حكما آخر له علاقة بتعاليم النبى صلى الله عليه و آله و سلّم حيث 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: ١8٠‏ 
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تقول: لا تَجْعَلُوا دُعاءً الوَسُولٍ بَتنَكمْ كُدُعاءِ بَْضكم بَغضاً. 

إن الرآسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم عند ما يدعوكم للاجتماع؛ فإنه لا بدّ من أن يكون لمسألة إلهيهُ مهد لهذا يجب عليكم 
الاهتمام بدعوته و الالتزام بتعاليمه. و ألا تهملوهاء فأمره من اللّه و دعوته منه سبحانه و تعالى. 

ثم تضيف الآبة قد يَعْلم الله اين يتسللُونَ متكع إواذا فَلِحَذَر الّدِينَ بُحَالِقُونَ عن أئره أنْ تُصِبيَهُع فِقةٌ أو يُصِبِهُعْ عَذابٌ يم 
«يتسللون» مشتقة من «تسلل»؛ و تعنى سحب الشىء من موضعه. كأنّ يقال: 

د اجون اكه ار عل اللو يتور بواجي دك امتح كه لوي كلما وسسلزوت 

«لواذا» مشْتَقَهُ من «ملاوذة» بمعنى الاختفاء» و تعنى هنا اختفاء البعض وراء البعض أو خلف جدارء أو بتعبير آخر: استغفال الآخرين ثم 
الفرار من مكان تجمعهم, و هذا ما كان يقوم به المنافقون حينما يوجه الرّسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم الدعوة للجهاد أو لأمر مهم 
آخر يقول لهم القرآن المجيد: «إِنَ عملكم النفاقى هذا إن خفى على الناس فإنّه لا يخفى على اللّه؛ و سيعاقبكم على هذه الأعمال و 
مخالفتكم لاوامر الرّسول صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم فى الدنيا و الآخرة). 

ماذا يقصد به «فتنة) هنا؟ قال بعض المفرين: إِنّْها القتل» و آخرون قالوا: إِنْها تعنى الضلالء كما قال بعضهم: إِنّها السلطان الظالم» و 
قبل: إِنْها بلاء النفاق الذى يتوغل فى قلب الإنسان. 

كما يحتمل أن تعنى الفتنة الفتن الاجتماعية و مشاكلهاء و أن يسود الهرج و المرج فى المجتمعء و ابتلا.ئه بالهزيمة» و سائر الفتن 
الاخرى التى يبتلى بها المجتمع فى حالة عصيانه أوامر قائده. 

و على كل حال فالفتنة ذات مفهوم واسع يضم جميع هذه الأمور و غيرهاء مثلما يضمٌ العذاب الأليم عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة أو 
كليهما. 
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و ممما يجب الانتباه إليه فى تفسير الآية محل البحث وجود احتمالين إضافةٌ إلى ما ذكرناه هما 

الأوّل: أنّ القصد من قوله تعالى: لا تَجْعلُوا دُعاء الوَسُولٍ ييدَكَمْ كدُعاءٍ بتغضة كم بَغضاً ألكم عند ما تدعو النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلم فينبغى أن تدعوه بأدب و احترام يليق بمنزلته» و ليس كما تدعون بعضكم بعضاء و السبب يكمن فى أن جماعة من المسلمين لم 
يتعلموا- بعد- الآداب الإسلامية فى التعامل مع الآخرين؛ فكانوا ينادون الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم بعبارة: يا محمّد! و هذا لا 
يليق بنداء قائد إلهى كبير. 

و تستهدف الآيةٌ تعليم الناس أن يدعوا الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بعبارات رزينة و بأسلوب مؤدبء كأن يدعوه: يا رسول 
الله أو: يا نبي اللّه. 

و هذا التفسير ورد فى بعض الرّوايات أيضا إِلَا أنه لا ينسجم مع ظاهر الآيهُ التى تحدثت فك عن الاستيجابة لدعرة الدسول صلى الله غلية و 
آله و سلّم و وجوب عدم الغياب عن الجماعة دون استئذان منه صلى الله عليه و آله و سلّم إِلّا أن نقول: إن كلا المعنيين مقصودان 
لللآية واحدةٌ» و أن مفهوم الآية شامل للتفسيرين الأوّل و التَانى. 

و الآخر: و يبدو أنه ضعيف جدّاء و هو أنَا تجعلوا دعاء النَبِى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم على أحد الأشخاص و لعنه له كدعاء بعضكم 
على بعض ,]١1١١‏ ؛ لأنّ دعاء و لعن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم : تم وفق حساب دقيق و خاضع للتعاليم الإلهية» و هو نافذ حتما. 
ولخواس لبذ اف عاونة اذل الحاو وا كيالو لم إرحسديك إعاديي خاح وود لبذ ابيع لا يمكن البولة 

و تجدر الإشارة إلى أنّ علماء الأصول فتّرروا عبارة فَْيِحدّرٍ الَِينَ حَالِفُونَ عَنْ أمْرو بن أوامر الّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم تدل 
على الوجوية إلا أن هذا الاستدلال فيه نواقص أشير إليها فى علم الأصول. 
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و آخر آي من الآبات موضع البحث؛- و التى هى آخر سورة النور- إشارة بليغة إلى قضية المبدأ و المعاد التى تعتبر دافعا لامتثال 
التعاليم الإلهية جميعاء و ضمان لتنفيذ جميع الأموامر و النواهى؛ و منها التى وردت فى هذه السورة حيث تقول: ألا إِنَّ لِلّهِ ما فى 
الكتماواك در الأذقن 

فإنّ الله العالم بكلّ شىء قد يَعْلَمُ ما َم عَلَِهِ أى يعلم أسلوبكم فى التعامل و أعمالكم و اعتقادكم و مقاصدكم. فكلّها واضحة له 
ميحانه و تعالى: وقابنة فى لوحة علمه و ؤم #تجقرق ليه طفهع بما عَمِلُوا و يجازيهم بها والله يكل عَءِ عَلِيمُ 

و ممما يلفت النظر تأكيد الآيةٌ ثلاث مرات على علم الله بأعمال البشر. ليشعر الإنسان أنه مراقب بشكل دائم, و لا يخفى على الله شىء 
من أعمال هذا الإنسان أبدا. و لهذا الإعتقاد أثره التربوى الكبير و يضمن سيطرة الإنسان على نفسه إزاء الانحرافات و الذنوب. 

إلهى» نور قلوبنا بنور العلم و الإيمان» و قوّ مشكاء وجودنا للمحافظة على هذا الإيمان» لنجتاز صراطكك المستقيم الذى سار عليه 
أنبياؤوك لكسب رضاك. و لتحفظنا بلطفك من كل انحراف. 

ربّاه» نوّر أبصارنا بنور العفة» و قلوبنا بنور المعرفة» و أرواحنا بنور التقوى» و نور وجودنا كله بنور الهداية؛ و احفظنا من التيه و الغفلة» و 
أعذنا من وساوس الشيطان. 

إلهى» وطد أركان حكومة العدل الإسلامى من أجل تنفيذ حدودك. و احفظ مجتمعنا من الزلل و السقوط فى هاويةٌ الرذيلة إنكك 
على كل شىء قدير. 

نهاية سورة النور 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١21‏ ص: 187 


سورةٌ الفرقان 
اشارة 


مكيّةُ و عدد آياتها سبع و سبعون آية 
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«سورة الفرقان» 
محتوى سورةٌ الفرقان: 


هذه السورةٌ بحكم كونها من السور المكية[177] فإن أكثر ارتكازها على المسائل المتعلقة بالمبدأ و المعاد و بيان نبوة النبى صلى 
الله عليه و آله و سلم و المواجهة مع الشرك و المشركينء و الإنذار من العواقب الوخيمة للكفر و عبادة الأصنام و الذنوب. 

و تتألف هذه السورة فى مجملها من ثلاثة أقسام:- القسم الأؤل: الذى يشكل مطلع هذه السورة» يدحض منطق المشركين بشدَّة» و 
يستعرض ذرائعهم, و يرد عليهاء و يخوفهم من عذاب الله و حساب يوم القيامة» و عقوبات جهنم الأليمة» و يذكرهم بمقاطع من 
قصص الأقوام الماضية الذين افترستهم على أثر مخالفتهم لدعوة الأنبياء- الشدائد و البلايا و العقوبات» و ذلكك على سبيل الدرس و 
العبرة لهؤلاء المش ركين المعاندين. 

فى القسم الثانى: لأجل إكمال هذا البحث» تبحث الآيات بعض دلائل التوحيد و مظاهر عظمة الله فى الأكوان بدءا من ضياء الشمس 
إلى ظلمهُ و عتمة الليل» و هبوب الرياح» و نزول الأمطار و إحياء الأراضى الموات؛ و خلق السماوات و الأرضين فى ستة أَيَامِء و خلق 
الشمس و القمرء و سيرهما المنظم فى الأفلاك السماوية» و ما شابه ذلك. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طانعاسا من 091/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 182 

فالقسم الأوّل فى الحقيقة- يحدد مفهوم (لا إله)» و القسم التَانى يحدد مفهوم (إِلَا اللّه). 

القسم الثالث: مختصر جذاب جدّاء و جامع لصفات المؤمنين الحقيقيين (عباد الرحمن) و عباد الله المخلصينء فى مقايسة مع الكفار 
المتعصبين الذين ذكروا فى القسم الأوّلء فتتحدد منزلة كل من الفريقين تماما. كما أنّنا سنرى أن هذه الصفات مجموعة من 
الاعتقاديات و الأعمال الصالحةُ و مكافحة الشهوات. و امتلاكك الوعى الكافىء و الإحساس و الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. 

واسم هذه السورة قد أخذ من آيتها الأولى» التى تعبر عن القرآن ب «الفرقان» (الفاصل بين الحق و الباطل). 


فضه فضيلة سورة الفرقان: 


ورد فى حديث عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أن «من قرأ سورة الفرقان (و تدبّر فى محتواها وعمل بما ورد فيها) بعث يوم 
القيامة و هو مؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيهاء و أن الله يبعث من فى القبور».[*7١]‏ 

(أى مؤمن بأن الساعة ...) و 

نقل فى حديث آخر عن إسحاق بن عمار عن الإمام أبى الحسن موسى بن جعفر عليه الشّدلام أنّه قال له: «يا ابن عمار, لا تدع قراءة 
سورة تَبِارَكٌ الَّذِى نَزَّلَ الْقُوقانَ عَلى عَدِدِهِ فإن من قرأها فى كل ليله لم يعذبه الله أبداء و لم يحاسبه, و كان منزله فى الفردوس 
الأعلى».[ع7١]‏ 

كنا قا تر دقن سير هذه السورقد أن كا مق تسق عيفاك عباة الله البخلضين الننة فى المورة كباش و راتحت ليهو 
روحه. و بنى صفاته أعماله طبقا لها فإنّ منزله الفردوس الأعلى. 
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الآبتان [سورة الفرقان (50): الآيات ١‏ الى ؟] 


اشارةٌ 
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بهم الل امن اجيم 
بوك الى َل ارقن على عدم ليكوت إفامين تير )١(‏ الى له ملك الشماوات و الْأْضٍ و لم عد دا وَل يكن لَه ريك 


حي .ع > عير صم 


فى الفلكة ولق كل فده فنك فَقَدَّوَهُ م 
التُفسير 
المقياس الأعلى للمعرفة: 


تبدأ هذه السورةٌ بجملة الكاركا رع عاد وير لايرو للم اد (للاتى م وير لمعا رع لقتو دوام وخر وم كائل. يقول تعالى: 
اواك الدع أل الأهاة على كدو فكرة للمالمية فايرا ]١3[‏ الملفت للانتباه أن قوت البركة لذات الخالق عر ومجا بواتيظة تووال 
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الفرقان» يعنى أنه أنزل قرآنا فاصلا بين الحق و الباطل» و هذا يدل على أن أعظم الخير و البركة هى أن يمتلكك الإنسان بيده وسيلة 
المعرفة- معرفة الحق من الباطل. 

وهنا وقفة مهتدُ أيضاء و هى أنْ كلمة «الفرقان» وردت بمعنى «القرآن» تارة» و تارة بمعنى معجزات مميزةُ للحق من الباطل» و وردت 
بمعنى «التوراة» ثارةٌ 
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أخرى. 

عن القرآن و الفرقان» أ هما شيئان» أو شىء واحد؟ فقال: «القرآن: جملهُ الكتابء و الفرقان: المحكم الواجب العمل بها. 

ولا-منافاة بين هذا القول و بين أنْ الفرقان هو جميع آيات القرآنء و المراد هو أن آيات القرآن المحكمات تعتبر مصداقا أوضح و 
أبرز للفرقان و للتمبيز بين الحق و الباطل. 

والحرحئة الفرفاة و الحرقة أهدية بالعشيجيت آنا القرااق تسد نيعا انا عطيينه لمعيه يا انها اللنية آكثوا إن قترا الله 
يَْعَلْ لَكمْ فقا عسل ْ 

نعم» فبدون التقوى لا يمكن تمييز الحق من الباطل» لأنّ الأهواء و الذنوب تلقى على وجه الحق حجابا كثيفاء و تعمى بصر ابن آدم و 
بصيرته. 

و على أيهُ حال فالقرآن المجيد هو الفرقان الأعلى. 

القرآن وسيلة لتشخيص الحق من الباطل فى نظام حياة البشر. 

القرآن وسيلةٌ لتشخيص الحق من الباطل فى مسير الحياةٌ الفردية و الاجتماعية» و هو الميزان و المحكك على صعيد الأفكار و العقائد» و 
القوانين» و الأحكام, و الآداب, و الأخلاق. 

و هذه الوقفة مهت أيضاء حيث يقول تعالى نَزَّلَ الْْوْقانَ عَلى عَمِدِهِ نعم» فمقام العبودية و الانقياد التامقين هو الذى يحقق اللياقة لنزول 
الفرقان» و لتلقى موازين الحق و الباطل. 

و النكتهُ الأخيرةُ التى طرحت فى هذه الآيهُ تبين أنّ هدف الفرقان النهائى هو إنذار العالمين» الإنذار الذى نتيجته الإحساس بالمسؤولية 
تجاه التكاليف الملقاة على عاتق الإنسان. و عبارة «للعالمين» كاشفة عن أن شريعة الإسلام 
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عالمية لا تختص بمنطقة معينة» و لا بقوم أو عنصر معينين. بل إن بعضهم قد استدل منها على خاتمية النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم 
و ذلكك أن «العالمين» كما أَنّها غير محدودة من حيث المكان» فكذلك مطلقة من حيث الزمان أيضاء ف «العالمين» تشمل جميع 
الأجيال القادمة أيضا (فتأمل!). 

الآية الثَانيِهُ تصف الله الذى نزل الفرقان بأربع صفاتء صفةٌ منها هى الأساس.ء و البقيةٌ نتائج و فروع لهاء فتقول أولا: اذى لَهُ مُلك 
الفسازاف و الأذفن |. 

نعمء إِنّه الحاكم على كل عالم الوجود. و كل السماوات و الأرضء فلا شىء خارج عن سلطة حكومته. و بالالتفات إلى تقدم «له) 
على «ملكك السموات» الذى هو دليل الحصر فى اللغةُ العربيةٌ يستفاد أن الحكومة الواقعيهُ و الحاكميةٌ المطلقهُ فى السماوات و الأرض 
منحصرة به تبارك و تعالى؛ ذلكك لأن حكومته عائرة و خالدة و واقعية» بخلاف حاكمية غيره التى هى جزئيةُ و متزلزلة. و فى نفس 
الوقت فهى مرتبطةٌ به سبحانه. 

ثم يتناول تفنيد عقائد المشركين واحدة بعد الأخرى, فيقول تعالى: وَ لَمْ يَتَخِذْ وَّد[4؟1]. 

و كما قلنا من قبل فإن الحاجةٌ إلى الولد من حيث الأصل إما لأجل الاستفاده من طاقته البشرية فى الأعمال؛ أو لأجل الاستعانة به حال 
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الضعف و العجز و الشيخوخة, أو لأجل الاستئناس به فى حال الوحدة؛ و من المعلوم أن ذاته المقدسة عر و جل منرّْههُ عن أى واحد 
من تلكك الاحتياجات. 

و بهذا الترتيب» يدحض اعتقاد النصارى بأن «المسيح» عليه السَلام ابن الله أو ما 
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يعتقده اليهود أنّ «العزير» ابن الله و كذلكك يدحض اعتقاد مشركى العرب, ثم يضيف جل ذكره: وَّلَمْ يكن لَهُ شَّريكك فى الْملَِ 
فإذا كان لمشركى العرب اعتقاد بوجود الشريكك أو الشركاءء و يتوهمونهم شركاء للّه فى العبادة» و يتوسلون بهم من أجل الشفاعة و 
يسألونهم المعونة لقضاء حوائجهم. حتى آل بهم الأمر أنّهم كانوا يقولون بصراحة- حين التلبية للحج- جملا قبيحة ملوثة بالشركء 
مثل: «لبيكك لا شريكك لككء إِلَا شريكا هو لككء تملكه و ما ملكك.. فإنّ القرآن يدين و يدحض كل هذه الأوهام. 

يكرك قهالن فى العاوة الأعيرة و خلق كن نوي فند وه يورا 

ليس كمثل اعتقاد الثنويين الذين يعتقدون بأن قسما من موجودات هذا العالم مخلوقات «الله»» و أن قسما منها مخلوقات «الشيطان». 

و بهذا الترتيب كانوا يقسمون الخلق و الخلقة بين اللّه و الشيطان, ذلكك لأنّهم كانوا يتوهمون الدنيا مجموعة من «الخير) و «الشر)» و 
الحال ألا شىء فى عالم الوجود إلا الخير من وجهة نظر الموحد الحق. فإذا رأينا شرّاء فإمًا أن يكون ذا جنب «نسبية) أو «عدمية» أو أن 
يكون نتيجة لأعمالنا (فتأمل)!. 


تقدير الموجودات بدقة: 


ليس نظام العالم الدقيق و المتقن- وحده- من الدلائل المحكمة على معرفة الله و توحيده. فتقديراته الدقيقة أيضا دليل واضح آخرء 
أننا لا يمكن أن نعتبر مقادير موجودات هذا العالم المختلفة؛ و كميتها و كيفيتها المحسوبة؛ معلولة للصدفة التى لا تتوافق مع حساب 
الاحتمالات. 

وقد تقصّى العلماء الأمر فى هذا الصدد.ء و أزاحوا الستار عن أسراره 
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المدهشة التى تذهل فكر الإنسان, و تتركك لسانه يترنم بتمجيد عظمة و قدرةٌ الخالق بلا اختيار. 

و نعرض لكم- ها هنا- جانبا من ذلكك: 

يقول العلماء ةلو كانت قشر الأرفن أسمكك مما هى عليه الآن بمقدار بضعة أقدام, لما وجد غاز «الاوكسجين» الذى يعتبر المادهُ 
الاصلية للحياة و لو كانت البحار أعمق من عمقها الفعلى عدَّهُ أقدام لا متصت جميع ما فى الجو من الكاربون و الاوكسجينء و لما 
أمكن وجود حياه لحيوان و نبات على سطح الأرضء و يحتمل أن تقوم قشر الأرض و البحار بامتصاص كل الأ وكسجينء و كان على 
الأنسان أن يعظر نمو التباقات التى تلفظ الأو كسحية. 

و طبقا للحسابات الدقيقة فى هذا المجال ينضح أن للأوكسجين مصادر مختلفة» و لكن مهما كان مصدره فإِنٌ كميته مطابقة 
لاحتياجاتنا بالضبط. 

ولو كانت طبقةُ الغلاف الجوى أرق مما هى عليه الآن مما هو, فإنّ بعض الشهب التى تحترق كل يوم بالملايين فى الهواء الخارجى» 


كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية» و هى تسير بسرعة تتراوح بين ستةُ أميال و أربعين ميلا فى الثَانِةُ و كان فى إمكانها أن 
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تشعل كل قس عقابل لالكسراق .و لو كافك فسير بطع رصاضة البتدقية لارتطنةه كلها بالأرض ,و لكانك العاقة مروعة و لى تعرضن 
الإنسان للاصطدام بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة» لتحول الى رماد لمجرّد حرارته. 

الغلاف الجوى سميكك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيموى التى يحتاج إليها الزرع و التى تقتل الجرائيم و تنتج 
الفيتامينات» دون أن تضر بالإنسانء إِلَا إذا عرّض نفسه لها مده أطول من اللازم. و على الرغم من الانبعاثات الغازية من اعماق الأرض 
طول الدهورء و معظمها سام. فإِنّ الهواء باق دون تلوث فى الواقع» و دون تغير فى نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان. 

إن الجهاز الذى يقوم بهذه الموازنة العظيمة هى تلك الكتلة الفسيحة من الماءء 
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أى البحار و المحيطات التى هى مصدر الحياة و الغذاء و المطر و المناخ المعتدل» و أخيرا استمد الإنسان نفسه جميع تلكك المقومات 
الحيوية منهماء فدع من يدرك ذلكك يقف فى روعة أمام عظمته تعالى؛ و يقر بواجباته شاكرا! إِنَ التعادل العجيب بين الأوكسجين و 
ثانى أوكسيد الكاربون فيما يتعلق بالحياة الحيوانية» و عالم النبات كلهء قد استرعت أنظار كل العالم المفكرء غير أن أهمية ثانى 
أوكسيد الكاربون لم يدركها الجميع بعد» و ثانى أوكسيد الكاربون هو الغاز المألوف فى تعبئة ماء الصوداء و هو غاز ثقيل» و لحسن 
الحظ يعلق بالأرض. و لا يت فصله إلى أوكسجين و كاربون إِلَا بصعوبة كبيرة» و إذا أشعلت ناراء فإِنْ الخشب- الذى يتكون غالبا من 
الأوكسجين و الكاربون و الهيدروجين- يتحلل تحت تأثير الحرارة و يتحد الكاربون مع الأوكسجين بشدّة و ينتج من ذلكك ثانى 
أوكسيد الكاربون. و الهيدروجين الذى يطلق يتحد بمثل تلكك الشدة مع الأوكسجين فنحصل على بخار الماء. و معظم الدخان هو 
كاربون خالص غير متحد مع غيره. 

و حين يتنفس رجل فإنّه يستنشق الأوكسجين فيتلقاه الدم؛ و يقوم بتوزيعه الى جميع أنحاء جسمه؛ و يقوم هذا الأوكسجين يحرق 
طعامه فى كل خليهٌ ببطاء شديد عند درجهُ حرارة واطئةُ نسبياء النتيجهُ هى ثانى أ وكسيد الكاربون و بخار الماء. 

و بذلكك يتسلل ثانى أوكسيد الكاربون إلى رئتيه» و يعود الى الجو مرّهُ اخرى من خلادل الزفير» و كل كائن حيوانى حى يمتص 
الاوكسجين و يلفظ ثانى اوكسيد الكاربون. 

ما أعجب نظام الضوابط و الموازنات الذى منع أى حيوان- مهما يكن من وحشيته؛ أو ضخامته. أو مكره- من السيطرة على العالم غير 
أن الإنسان وحده بامكانه قلب هذا التوازن الذى للطبيعة بنقله النباتات و الحيوانات من مكان إلى آخرء و سرعان ما يلقى جزاءه 
القاسى على ذلكك ماثلا فى تطورات آفات الحيوان 
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والحشرات و النبات. 

و الواقعة الآتيه مثل بارز على أهمية تلكك الضوابط فيما يتعلق بوجود الإنسان» فمنذ سنوات عديدة زرع نوع من الصببار (الكاكتوس) 
فى أستراليا كسياج وقائى. و لكن هذا الزرع مضى فى سبيله حتى غطى مساحة تقرب من مساحة إنجلتراء و زاحم أهالى المدن و 
القرى» و أتلف مزارعهم, و حال دون الزراعة» و لم يجد الأهالى وسيلهُ لصده عن الانتشارء و صارت أستراليا فى خطر من اكتساحها 
بجيش من الزرع الصامتء يتقدم فى سبيله دون عائق! و طاف علماء الحشرات بنواحى العالم حتى وجدوا أخيرا حشرة لا تعيش إِنَا 
على ذلكك الصبار و لا تتغذى بغيره» و هى سريعة الانتشار و ليس لها عدو يعوقها فى أستراليا. و ما لبثت هذه الحشره حتى تغلبت على 
الصبار» ثم تراجعت. و لم يبق منها سوى بقيةُ قليلة للوقاية» تكفى لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد. 

و هكذا توافرت الضوابط و الموازين» و كانت دائما مجدية. 

ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم و تقتل بذلكك النوع البشرى مع أن البعوض متوفر فى جميع أنحاء العالم حتى فى 
القطبين؟ و مثل ذلكك أيضا يمكن أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء التى تقدمت شمالا فى أحد الفصول حتى وصلت إلى 
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نيويوركك. 

ولماذا لم تتطور ذبابة «تسى تسى» «الذبابة المنومة» حتى تستطيع أن تعيش فى غير مناطقها الحارة» و تمحو الجنس البشرى من 
الوجود؟ يكفى أن يذكر الإنسان الطاعون و الأوبئةُ و الجراثيم الفتاكة التى لم يكن منها وقاء حتى الأمس القريبء و أن يذكر كذلكك 
ما كان له من جهل تام بقواعد الوقاية الصحيةء ليعلم أن بقاء الجنس البشرى معها يدعو حقا إلى الدهشة![1"9]. 
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الآيات [سورة الفرقان :)١8(‏ الآيات ”الى #] 
اشارة 


وَانَحَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَهُ لا يَخْلقَونَ سينا وَ هُمْ يُخْلْقَونَ وَ لا يَملكونَ لِأَنْفسِهمْ ضَرًا وَ لا نَفْعاً وَ لا يَمْلكونَ مَؤْتاً ولا حياةً ولا نُشوراً (© و 
قال الَّذِينَ كَرُوا إِنْ مّذا إلا إِفُك افَْراهُ وَ أعائهُ عَلَيِهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَّدْ جاؤٌ ظَلْماً وَ رُوراً (©) و قالوا أساطِيرٌ الْأَوَِّينَ اكتتبها فَهِى تُملى 
عَلَيهِ بُكرَةً وَ أصِيلا (0) قل أَنْرَلَهُ الى بَعْلّمُ السرّ فى السّماواتٍ وَالْأَرْض إِنَّهُ كان غَفُوراً رَحيماً (©) 


التُفسير 
الاتهامات المتعددة الألوان: 


هذه الآيات- فى الحقيقة- تتمة للبحث الذى ورد فى الآيات السابقة؛ فى مسألة المواجهة مع الشركك و عباده الأوثان. ثم فى 
الادعاءات الواهية لعبده الأوثان, و اتهاماتهم فيما يتعلق بالقرآن» و شخص النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم. 

الآيه الأولى- فى الواقع- تجر المشركين إلى المحاكمة؛ و لتحريكك وجدانهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: ١98‏ 

تقول بمنطق واضح و بسيط» و فى نفس الوقت قاطع و داحض: و انّحَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةَ لا يَخْلفُونَ سَينا وَ هُمْ يُخَلُْونَ 

المعبود الحقيقى هو خالق عالم الوجود, و لا يدعى المشركون هذا الادعاء لأوثانهم؛ بل يعتقدون أنّها مخلوقة لله. 

و بعد فما ذا يمكن أن تكون دوافعهم لعبادة الأوثان التى لا تملكك لنفسها نفعا و لا ضراء و لا تملكك موتا و لا حياةً ولا نشوراء فما 
بالكك بما تستطيعه للآخرين!؟ 

لأوكية لبي قزر لانن و ادا حرفن والااقي: رالا شور 

و الأصول المهمّةُ عند الإنسان هى هذه الأمور الخمسة بالذات: النفع و الضرء و الموت. و الحياة» و النشور. 

فمن يكن بحق مالكا أصيلا لهذه الأمورء يكن بالنسبة إلينا جديرا بالعبادة. 

لكن هذه الأصنام غير قادرة أصلا على هذه الأمور لنفسهاء فكيف تريد أن توفر هذه الأمور لمن يعبدها من المشركين؟! أى منطق 
مفتضح هذا!؟ أن ينقاد الإنسان و يتذلل على أعتاب موجود لا اختيار له فى نفسه, فما بالكك باختياره للآخرين!؟ 

هذه الأوثان ليست عاجزة فى الدنيا عن حل مشكلة ما لعبدتها فحسب, بل إِنّها لا يؤمل منها شىء فى الآخرة أيضا. 

هذا التعبير يدل على أن هذه الفئهُ من المشركينء المخاطبة فى هذه الآبات» كانت تقبل بالمعاد نوعا من القبول (المعاد الروحى لا 
الجسدى)» أو أن القرآن- حتى مع عدم اعتقادهم بمسألهُ المعاد- يتناول القضية كمسلمة فيخاطبهم بشكل قاطع على هذا الصعيد و 
هذا مألوفء فالإنسان أحيانا يكون أمام شخص منكر للحقيقة» لكنّه يدلى بكلامه طبقا لأفكاره هو دون اعتناء بأفكار ذلك المنكر. 
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خاصّة و أن دليلا ضمنيا على المعاد قد كمن فى نفس الآيةُ أن خالا حينما يبتدع مخلوقا- و هو مالكك موته و حياته و ضرّه و نفعه- 
لا بدٌ أن يكون له هدف من خلقه. 

الامثل فى تقسير كتاب الله المتزل» ج11 ص: 142 

ولا-يمكن أن يتحقق هذا الهدف فيما يخص الناس بدون الإيمان بالنشورء ذلك لأنّه إذا انتهى بموت الإنسان كل شىء؛ فسوف 
تكون الحياءً فارغة بلا معنى» و هذا يدل على أن ذلك الخالق لم يكن حكيما. 

إذا تأملنا جيدا وجدنا مسأله «الضرر» جاءت فى الآيهُ قبل «النفع» و ذلكك لأن الإنسان ينفر من الضرر بالدرجة الأولى؛ و لهذا كانت 
جملة «دفع الضرر أولى من جلب المنفعة» أحد القوانين العقلائية. 

و إذا كان «الضرر» و «النفع» و «الموت» و «الحياة» و «المنشور» جاءت بصيغهٌ النكرة» أيضاء فلأجل بيان هذه الحقيقة» و هى أن هذه 
الأوثان لا تملكك نفعا و لا ضرا و لا موتا ولا حياءٌ و لا نشوراء حتى فى مورد واحدء فما بالكك بالموارد كلها!؟ 

و إذا ذكرت «لا يملكون' و «لا يخلقون» بصيغة «جمع المذكر العاقل» (فى حال أن هذه الأوثان الحجرية و الخشبية ليس لها أدنى عقل 
أو شعور) فذلك لأنّْ هذا الخطاب لا يتعلق بالأوثان الحجرية و الخشبية فحسبء بل بالجماعة التى كانت تعبد الملائكة أو المسيح» و 
لأن العاقل و غير العاقل مجتمعان فى معنى هذه الجملة» فذكر الجميع بصيغة العاقل من باب «التغليب» كما فى الاصطلاح الأدبى. 

أو أن الخطاب فى هذه العبارة كان طبقا لاعتقاد المخاطبين به حتى يثبت عجزهم و عدم استطاعتهم, يعنى: إذا كنتم تعتقدون أن هذه 
الأوثان ذات عقل و شعورء فلما ذا لا تستطيع أن تدفع عن نفسها ضرراء أو أن تجلب منفعة!؟ 

الآيةٌ التالية- تتناول تحليلات الكفار- أو حججهم على الأصح- فى مقابل دعوة النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّمء فتقول: و قالَ الّذِينَ 
كفَدُوا إن هذا إلا نُك افْعَراةُ و أعاه عله قَوْمٌ آخَرُونَ 

فى الواقع» إِنْهم من أجل أن يلقوا عن عواتقهم مسئولية تحمل الحق- شأن كل الذين أصروا على معارضة القادةٌ الربانيين على طول 
التاريخ - اتهموا الرّسول 

الأمفل فى تقسير كتاب الله المنوله اح ١41/1‏ 

صلَى الله عليه و آله و سلّم أَوَلا بالافتراء و الكذب, خاصّة و أَنّهم قد استخدموا لفظة «هذا» ليحقروا القرآن. 

ثم من أجل أن يثبتوا أنه غير قادر على الإتيان بمثل هذا الكلام- لأنّ الإتيان بمثل هذا الكلام المبين مهما يكن بحاجة إلى قدرة علمية 
وافرة» و ما كانوا يريدون التسليم بهذا- و من أجل أن يقولوا أيضا: إِنْ هذا خطة مدبرة و محسوبة» قالوا: إنّه لم يكن وحده فى هذا 
العمل» بل أعانه قوم آخرون, و هذه مؤامرة بالتأكيد» و يجب الوقوف بوجهها. 

بعض المفسرين قالوا: إن المقصود ب قَوْمٌ آحَرُونَ جماعة من اليهود. 

وقال آخرون: إِنْ المقصود بذلك ثلاثة نفر كانوا من أهل الكتاب» و هم: 

«عداس» و «يسار)» و «حبر») أو «جبر). 

على أية حال- بما أنّ هذه المواضيع لم يكن لها وجود فى أوساط مشركى مكة؛ و إن قسما منها مثل قصص الأنبياء الأولين كان عند 
اليهود و أهل الكتاب- فقد كان المشركون مضطرين الى نسبةُ هذه المطالب الى أهل الكتاب كى يخمدوا موجة إعجاب الناس من 
سماع هذه الآيات. 

لكن القرآن يردٌ عليهم فى جملة واحدة فقط» تلكك هى: ققد جاؤُ ظلّماً وَ رُوراً[1©0١]‏ «الظلم» هنا لأنّ رجلا أمينا طاهرا و صادقا مثل 
الرّسول الأ-كرم صِلَى الله عليه و آله و سم اتهموه بالكذب و الامفتراء على الله و بالا.شتراكك مع جماعة من أهل الكتاب. فظلموا 
أنفسهم و الناس أيضا. 

و «الزور» هنا أن قولهم لم يكن له أساس مطلقاء لأنَّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم دعاهم عدَّهُ مرات إلى الإتيان بسورة و آيات 
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مثل القرآن» فعجزوا و ضعفوا أمام هذا التحدى. 
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و هذا بالذات يدل على أن هذه الآيات ليست من صنع عقل البشرء لأنّ الأمر لو كان كذلكء لكانوا يستطيعون بمعونة جماعة اليهود و 
أهل الكتاب أن يأتوا بمثلها. و من هنا فإن عجزهم دليل على كذبهم؛ و كذبهم دليل على ظلمهم. 

لهذا فالجملة القصيرة فَقَدْ جاؤٌ ظلّماً وَ زُوراً رد بليغ و داحض فى مواجهة ادعاءاتهم الواهية. 

كلمة «زور» فى الأصل من «زور» (على وزن غور) أخذت بمعنى: أعلى الصدرء ثم أطلقت على كل شىء يتمايل عن حدّ الوسط؛ و 
بما أن «الكذب» انحرف عن الحقء و مال إلى الباطل؛ فقد, سوه «زورا». 

تتناول الآيهُ التالية لونا آخر من التحليلات المنحرفة و الحجج الواهية للمشركين فيما يتعلق بالقرآنء فتقول: وَ قالُوا أساطِيرٌ الَْوَلِينَ 
لا شىء عنده من قبل نفسه لا علم و لا ابتكار» فكيف له بالنبوَةُ و الوحى! إِنّه استعان بآخرين» فجمع عدَّهُ من الأساطير القديمة؛ و 
أطلق عليها اسم الوحى و الكتاب السماوى. و هو يستلهمها من الآخرين طيلة اليوم من أجل الوصول إلى هذا الهدف فَهِىَ تُملى عَلَيِه 
كور أضنا 

نه بتلقى المعونة لأجل هدفه فى الأوقات التى يقل فيها تواجد الناس» أى بكرةٌ و عشيا. 

هذا الكلا-م- فى الحقيقة- تفسير و توضيح للاتهامات التى نقلت عنهم فى الآية السابقة. إِنْهم فى هذه الجملة القصيرة أرادوا أن 
يفرضوا على القرآن مجموعة من نقاط الضعف: 

أولها: أن ليس فى القرآن موضوع جديد مطلقاء بل مجموعة من الأساطير القديمة. 

و الثَانيِ: أن نبى الإسلام لا يستطيع الاستمرار بدعوته- حتى يوما واحدا- بدون مساعدة الآخرين, فلا بد أن يملوا الموضوعات عليه 
بكرة و عشياء و عليه أن 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج11 ض: ١44‏ 

و الأخرى: أنّه يعرف القراءةٌ و الكتابة. فإذا قال: إِنّنى أمَىء فهى دعوى كاذبة. 

نهم - فى الواقع- كانوا يريدون أن يفرقوا الناس عن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بواسطة هذه الأكاذيب و الاتهامات» فى الوقت 
الذى يعلم كل العقلاء الذين عاشوا مدَّهُ فى ذلك المجتمعء أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لم يكن قد درس عند أحدء مضافا 
إلى أنّه لم تكن له أيه رابطة مع جماعة اليهود و أهل الكتاب. و إذا كان يستلهم من الآخرين كل يوم بكرهُ و عشياء فكيف أمكن أن 
يخفى على أحد؟ فضلا عن هذاء فإن آيات القرآن كانت تنزل عليه فى السفر و الحضرء بين الناس و منفرداء و فى كل حال. 

مضافا إلى كل هذاء كان القرآن مجموعة من التعليمات الاعتقادية» و الأحكام العمليةٌ» و القوانين» و مجموعة من قصص الأنبياء» و لم 
تكن قصص الأنبياء لتشكل كل القرآنء مضافا إلى أن ما ورد من قصص الأنقوام الأ-ولين فى القرآن لم يكن له شبه لما جاء فى 
العهدين (التوراة و الإنجيل) المحرفين؛ و أساطير العرب الخرافية» لذلكك لأنّ ما فى العهدين ملىء بالخرافات» و القرآن منرَّهِ عنهاء و لو 
وضعنا القرآن و العهدين جنبا إلى جنبء و قايسنا بينهماء فسوف تتجلى حقيقَة الأمر جيدا.[١؟١]‏ لذا فالآية الأخيرة تصرح بصيغة الرد 
على هذه الاتهامات الواهية» فتقول: 

قلْ أَنْرّلهُ ال يَعْلَمُ السّرّ فى السّماواتٍ وَالّْرْضٍ إشارة إلى أن محتوى هذا الكتابء و الأسراره المتنوعة فيه من علوم و معارف و 
تاريخ الأقوام الأولين؛ و القوانين و الاحتياجات البشرية؛ و حتى أسرار عالم الطبيعة و الأخبار المستقبلية 

الأمثل فى تفسير كناب الله المنزلء ج١1‏ صن: :7 
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تدل على أن ليس من صنع و متناول عقل البشرء و لم ينظم بمساعدة هذا أو ذاكك. 

بل بعلم الذى هو جدير بأسرار السماء و الأرضء و المحيط بكل شىء علما. 

لكن مع كل هذاء فإن القرآن يتركك طريق التوبة مفتوحا أمام هؤلاء المغرضين و المنحرفين» فيقول تباركك و تعالى فى ختام الآية لَه 
كان فور وحيما. 

فبمقتضى رحمته أرسل الأنبياء» و أنتزل الكتب السماوية» و بمقتضى غفوريته سيعفو فى ظل الإيمان و التوبة عن ذنوبكم التى لا 


نحصى . 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: المي 


الآيات [سورة الفرقان (0"): الآيات / الى ]٠١‏ 
اشارة 


وَقَالُوا ما لهذا الرَسُولٍ يكل الطعامَ وَيَمْيْدى فى الْأْسْواقٍِ لَوْ لا أَنْرِلَ إِلَيِهِ ملك فيكونَ مَعَهُ ذِيراً (/) أو يُلقى إِلَيِهِ كثرٌ أو تكونٌ لَهُ جَنَة 
يأكل مِنْها وَ قالَ الظَالِمُونَ إِنْ تتَبعُونَ إلا رَجَلَا مشخحوراً (8) انْظو كيف صَرَبُوا لَك الْأمثال فَضَلوا قلا يَستَطِيعُونَ سيلا (9) تَبارَك اذى 
إن شاء جَعَلٌ لك حرا مِنْ ذلكك جَنّاتَ تجرى من نَحْتها الْأنْهارُ وَيَجْعَلٌ لكك قصوراً )1١(‏ 


سبب النُزول 


فى رواية عن الإمام الحسن العسكرى عليه السّلام؛ أنه قال: قلت لأبى على بن محمد عليهما السّلام: هل كان رسول الله صِلى الله عليه 
و آله وسلم يناظر اليهود و المشركين إذا عاتبوه و يحاتجهم؟ قال: مرارا كثيرة و ذلكك أن رسول الله كان قاعدا ذات يوم بفناء الكعبة» 
فابتدأ عبد الله بن أبى أمية المخزومى فقال: يا محمد لقد ادّعيت دعوى عظيمة: و قلت مقالا هائلاء زعمت أنكك رسول رب العالمين» 
وما ينبغى لربٌ العالمين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 7١7‏ 

و خالق الخلق أجمعين أن يكون مثلكك رسوله بشرا مثلناء تأكل كما نأكل و تمشى فى الأسواق كما نمشىء فقال رسول الله اللَهم 
أنت السامع لكل صوت. و العالم بكلّ شىء» تعلم ما قاله عبادكك فأنزل الله عليه: يا محمد: و قَالُوا ما لِهذًا الرَسُولٍ ... إلى قوله تعالى وَ 
شل لك قصورا 18 


التُفسير 
لم لا يملى هذا الرّسول كنوزا و جنات؟! 


عرض فى الآيات السابقة قسم من إشكالات الكفار فيما يخص القرآن المجيد, و أجيب عليهاء و يعرض فى هذه الآيات قسم آخر 
يتلق بخص السو ضكى الله عليهبو الهو سلم رجات عتناء فيقرل معالى؛ وقالوا ما لهذا الؤشول ا كل الطماة و مقودى فى 
الَْسْواقِ 

ما هذا النَبى الذى يحتاج إلى الغذاء كغيره من الأفراد العاديين؟ و يمشى فى الأسواق من أجل الكسب و التجارة و شراء احتياجاته؟ 
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فليست هذه سيرة الرسل و لا طريقة الملوك و السلاطين! و فى الوقت الذى يريد هذا الرّسول التبليغ بالدعوة الإلهية» و يريد أيضا 
السلطنة على الجميع! لقد كان المشركون يرون أنه لا يليق بذوى الشأن الذهاب إلى الأسواق لقضاء حوائجهم, بل ينبغى أن يرسلوا 
خدمهم و مأموريهم من أجل ذلك. 

ثم أضافوا: لَوْ لا أن إلَيهِ ملك قَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرأ فلم لم يرسل إليه-على الأقل- ملك من عند الله شاهد على صدق دعوته؛ و ينذر 
معه التاسن!؟ 

حسن جداء لنفرض أنّنا وافقنا على أن رسول الله يمكن أن يكون إنساناء و لكن لماذا يكون فقيرا فاقدا للثروة و المال!؟ أو يُلْقى إِليِه 
كن أن تكرق ل سه يأكل متها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج١1‏ ص: *١؟‏ 

و لم يكتفوا بهذا أيضاء فقد اتهموه آخر الأمر بالجنون بما ابتنوه من استنتاج خاطئ» كما نقرأ فى ختام هذه الآيهُ نفسها وَ قالَ الظَالْمُونَ 
إن تتبعُونَّ إِنَا رَجُلّا مَخوراً. ذلكك أنْهم كانوا يعتقدون أن السحرهُ يستطيعون أن يتدخلوا فى فكر و عقول الأفراد فيسلبونهم قوام 
عترلي ]دن ميحيوع الآاظ املق شاد آذ تنه كين كارك ادي مال إيجكالالكءواقية كول الوسر ملك الله علية و الهو بلي 
و كانوا يتنازلون عن مقالتهم مرحلة بعد مرحلة. 

أؤلا: إنّه أساسا يجب أن يكون ملكاء و هذا الذى يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق ليس ملكا بالضرورة. 

ثم قالوا: حسن جدّاء إن لم يكن ملكاء فيرسل اللّه- على الأقل- ملكا يرافقه و يعينه. 

ثم تنازلوا عن هذا أيضاء فقالوا: لنفرض أن رسول الله بشرء فينبغى أن يلقى إليه كنز من السماءء ليكون دليلا على أنه موضع اهتمام 
الله. 

و قالوافى نهاية المطاف: لنفرض أنه لم يكن له أ من تلكك الميزاتء فينبغى على الأقل ألا يكون إنسانا فقيراء فليكن كأى مزارع 
مرفه. له بستان يضمن منه معيشته. لكنّه فاقد لكل هذا مع الأسفء و يقول إنّنى نبى!؟ 

و استنتجوا فى الختام» أن ادعاءه الكبير هذاء فى مثل هذه الشرائط» دليل على أن ليس له عقل سليم. 

الآية التالية تبيّن جواب جميع هذه الإشكالات فى عبار موجزة: انو كَيِسَ ضَرَبُوا لَك اال َضَلُوا قلا يَستَطِيعُونَ سَبِيلًا. 

هذه العبارة الموجزة أداء بليغ عن هذه الحقيقة» فهم من خلال مجموعة من الأقوال الواهية التى لا أساس لها وقفوا أمام دعوة الحق و 
القرآن- الذى محتواه شاهد ثاطق غلى ارتباطه بالله- لبخفوا وجه الحقيقة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج11 ص: "٠‏ 

حمّاء إن مثلهم كمثل من يريد أن يقف أمام استدلالاتنا المنطقية من خلال حفنة من الحجج. الواهية: فنقول من دون الاجابة عليها 
بالتفصيل: انظر بأ ادعاءات واهيةٌ يريدون أن يقفوا معها أمام الدليل المنطقى. 

و هكذا كانت أقوالهم فى جميع مواردهاء لأن: 

أوّلا: لماذا يجب أن يكون الرٌّسول من جنس الملائكة؟ بل ينبغى أن يكون قائد البشر منهم. كما يحكم به العقل و العلم» حتى يدركك 
جميع آلام و رغبات و حاجات و مشكلات و مسائل حياةً الإنسان تماماء ليكون قدو عملية له على كل المستويات» و حتى يستلهم 
الناس منه فى جميع المناهج و من المسلم أن تأمين هذه الأهداف لم يكن ليتحقق لو كان من الملائكة؛ و لقال الناس إذا حدثهم عن 
الزهد و عدم الاهتمام بالدنيا: نه ملكك, و ليست له حاجات مادية تجرّه إلى الدنيا و إذا دعا إلى الطهارة و العفةٌ لقال الناس: إنه لا 
يدرى ما عاصفةٌ الغريزة الجنسية» و عشرات (إذا) مثل تلكك. 

ثانيا: ما ضرورة أن ينزل ملكك ليرافق بشرا من أجل تصديقه؟ أ فليست المعجزات كافية لإدراكك هذه الحقيقة» و خاصّة معجزة عظيمة 
كالقرآن! ثالثا: أكل الطعام كسائر الناسء و المشى فى الأسواق يكون سببا للاندماج بالناس أكثرء و الغوص فى أعماق حياتهم, ليؤدى 
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رسالته بشكل أفضل. 

رابعا: عظمة الرّسول و شخصيته مردهما ليس إلى الكنز و النفائس و لا بساتين النخيل و الفواكه الطازجة» هذا نمط تفكير الكفار 
النشحرك الذي يعمر أن المكانة- و عض القرتب هن الله- فى الأترباء خافقة فى عمال أن الأنياء خاووا لقرلراة 

أنها الإنسان, إن قيمه وجودكك ليست بهذه الأشياءء إِنّها بالعلم و التقوى و الإيمان. 

خامسا: بأى مقياس كانوا يعتبرونه «مسحورا» أو «مجنونا/؟ الشخص الذى كان عقله معجزا بشهادة تأريخ حياته و انقلابه العظيم و 
تأسيسه الحضارة الإسلامية» كيف يمكن اتهامه بهذه التهمة المضحكة؟ أ يصح أن نقول إن تحطيم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: ٠١0‏ 

الأصنام و رفض الإتباع الأعمى للأجداد دليل على الجنون؟! اتضح بناء على ما قلناه أن (الأمثال) هناء خاصّة مع القرائن الموجودة فى 
الآبةء بمعنى الأقوال الفارغةً الواهية» و لعل التعبير عنها ب (الأمثال) بسبب أنّهم يلبسونها لباس الحق فكأنها مثله» و أقوالهم مثل الأدلة 
المنطقية» فى حال أنّها ليست كذلك واقعا.[9؟١]‏ و ينبغى أيضا الالتفات إلى هذه النكت و هى أن أعداء الْنْبى صلى الله عليه و آله و 
سلّم كانوا يتهمونه- ب «الساحر» و أحيانا ب «المسحور» و إن كان بعض المفترين قد احتمل أن «المسحور» بمعنى «الساحر» (لأن 
اسم المفعول يأتى بمعنى اسم الفاعل أحيانا) و لكن الظاهر أن بينهما فرقا. 

عند ما يقال عنه بأنّه ساحرء فلأن كلامه كان ذا نفوذ خارق فى القلوب. و لأنْهم ما كانوا يريدون الإقرار بهذه الحقيقة؛ فقد لجأوا إلى 
اتهامه ب «الساحر). 

أمّا «المسحور» فمعناه أن السحرة تدخّلوا فى عقله و تصرفوا به» و عملوا على اختلا لل حواسه. هذا الاتهام نشأ من أن الرّسول كان 
محطما لسنتهمء و مخالفا لعاداتهم و أعرافهم الخرافية» و قد وقف فى وجه مصالحهم الفردية. 

أمَا جواب جميع هذه الاتهامات فقد اتضح من الكلام أعلاه. 

وسناراى هذا لوال وهر أنه لماذا قال تعالى: قَضَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونٌ سَيلًا. 

الجواب هو أن الإنسان يستطيع أن يكتشف الطريق إلى الحق بصورة ماء إذا كان مريدا للحق باحثا عنه» أما من يتخذ موقفه- ابتداء- 
على أساس أحكام 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: ٠١8‏ 

فبرعقة نغاطنة ومقلة تابحة من الجهل و الترمت و العاف فمشيافا إلى ألدالا يعفر على الحو فالد سكل موقعه كين الحق داتما. 

الآية الأخيرة مورد البحث- كالآية التى قبلها- توجه خطابها إلى النَبى صلّى الله عليه و آله و سلم على سبيل تحقير مقولات أولتك. و 
أنها لا تستحق الإجابة عليهاء يقول تعالى: 

ارك الَّذِى إِنْ شاء جَعَلَ لكك حيرا مِنْ ذلكك جنات تَجرى مِنْ نَحْتها الْأنْهارُ و يَجَعَلٌ لك قُصُوراً. 

وإلففهل اعد غير الله اصن الآخرين التصرر و سالاد » نو قي الاق بدي هله الو :والتجمال فى هذا الال #اترى ١(‏ مستعل 
على الله القادر المّان أن يجعل لكك أفضل من هذه القصور البساتين؟! لكنه لا يريد أبدا أن يعتقد الناس أن مكانتكك مردّها المال و 
الثروة و القصورء و يكونوا غافلين عن القيم الواقعية. إنه يريد أن تكون حياتكك كالأفراد العاديين و المستضعفين و المحرومين» حتى 
يمكنكك أن تكون ملاذا لجميع هؤلاء و لعموم الناس. 

أما لماذا يقول قصورا و بساتين أفضل منا أراده أولتكك؟ فلأن «الكتر.وحده لبس حلال المشاكلء بل ينبغى بعد مزيد عناء أن يستبدل 
بالقصور و البساتين» مضافا الى أَنّهم كانوا يقولون: ليكن لكك بستان يؤمن معيشتككء أمَا القرآن فيقول: إن الله قادر على أن يجعل 
لكك قصورا و بساتين» لكن الهدف من بعثتكك و رسالتكك شىء آخر. 

ورد فى «الخطبةٌ القاصعة) من «نهج البلاغة» بيان معبر و بليغ: هنالك حيث يقول الإمام عليه السّلام: «... و لقد دخل موسى بن عمران 
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و معه أخوه هارون عليهما السّ.لام على فرعون و عليهما مدارع الصوف و بأيديهما العصى فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه و دوام عرّه 
فقال: 

«ألا تعجبون من هذين يشرطان لى دوام العز و بقاء الملكك و هما بما ترون من حال 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج١١‏ صض: "١٠/‏ 

الفقر و الذلء فيلا ألقى غليهها أساورة مخ ذهب» إعظاما للذهب :و جمعهة و احتقارا للضوف :و لسة:. ولو أراذ الله سيحاته بأثياته حي 
بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان» و معادن العقيانء و مغارس الجنان» و أن يحشر معهم طيور السماء و وحوش الأرض لفعلء و لو 
فعل لسقط البلاء و بطل الجراف وافتحلت الأناف و لما وجب للقابلية أجور الميعلية ولا اسع المؤمنون ثزاب المسسية ولا 
لزمت الأسماء معانيهاء و لكن الله سبحانه جعل رسله اولى قَوَّهْ فى عزائمهم؛ و ضعفةٌ فيما ترى الأعين من حالاتهم. مع قناعة تملا 
القلوب و العيون غنى» و خصاصة تملأ الأبصار و الأسماع أذى. 

ولو كانت الأنبياء أهل قو لا ترام و عزَّهُ لا تضام» و ملكك تمد نحوه أعناق الرجال و تشدٌ إليه عقد الرحال؛ لكان ذلكك أهون على 
الخلق فى الإعتبار و أبعد لهم فى الاستكبار» و لآ-منوا عن رهبةٌ قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم؛ فكانت التيات مشتركة و الحسنات 
مقتسمة؛ و لكن الله سبحانه أراد أن يكون الإتباع لرسله و التصديق بكتبه و الخشوع لوجهه و الاستكانة لأمره و الاستسلام لطاعته» 
أمورا له خاصّة لا تشوبها من غيرها شائبة. و كلما كانت البلوى و الاختبار أعظم كانت المثوبة و الجزاء أجزل».[5١]‏ 

و الجدير بالذكر أن البعض يرى بأنْ المراد بالجنْه و القصور, جه الآخرة قصورهاء لكن هذا التتفسير لا ينسجم مع ظاهر الآيهُ بأى 
وجه.[0؟١]‏ 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: 08 
الآبات [سورة الفرقان (8؟): الآبات ١١‏ الى ]١8‏ 
اشارة 


بَل كذَبُوا بِالسَاعَةُ وَ أَغْتَدْنا لِمَنْ كذْبَ بالسَاعَةُ سَعِيراً )1١(‏ إذا رَأَنَهُمْ مِنْ مَكان بَعِيدٍ ضيكوا لها تكقطا و آخيرا (09) و إذا القوامثها مكايا 
ضَيّقاً مُقَرَنِينَ دَعَوْا هُنالك توراً (17) لا تَدْعُوا اليم تجوراً وادّداً وَادْعُوا تجوراً كثيراً (15) قل أذلك حير أم جَنَُّ الحا لحل التى وُعِدَ 


الْمَنقُونَ كانت لَهُمْ جَزاءً و مَصِيراً )١(‏ 
َّهُمْ فيها ما يَسْاؤَّتَ خَالِدِينَ كان عَلى رَبك وَغْداً مَسْؤُلاً (19) 


عا 


اكه 


التُفسير 


فى هذه الآيات- على أثر البحث فى الآيات السابقة حول انحراف الكفار فى مسألة التوحيد و النْبِوهْ- يتناول القرآن الكريم قسما آخر 
من انحرافاتهم فى مسأل المعاد» و ينضح مع بيان هذا القسم أنّهم كانوا أسارى التزلزل و الانحراف فى تمام أصول الدين» فى التوحيد 
وفى النبوة» وفى المعاد» حيث ورد القسمان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 7١9‏ 

الأولان منه فى الآيات السابقة» و نقرأ الآن القسم الثالث: 
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كول قال اتلأديل كديرا بالشاعة. 

و بما أن كلمة «بل» تستعمل لأجل «الإضراب» فيكون المعنى: أن ما يقوله أولتك الكفار على صعيد نفى التوحيد و النبوة. إِنْما ينبع 
فى الحقيقة من إنكارهم المعاد ذلكك أنه إذا آمن الإنسان بهكذا محكمة عظمى و بالجزاء الإلهى» فلن يتلقى الحقائق بمثل هذا 
الاستهزاء و اللامبالاة» و لن يتذرع بالحجج الواهية ضد دعوة النبين و براهينه الظاهرة» و لن يتذلل أمام الأصنام التى صنعها و زيُنها 


سدهة. 


لكن القرآن هنا لم يتقدم برد استدلالى؛ ذلكك لأن هذه الفئهُ لم تكن من أهل الاستدلال و المنطقء بل واجههم بتهديد مخيف و جسد 
أمام أعينهم مستقبلهم المشؤوم و الأنليم: فهذا الأسلوب قد يكون أقوى تأثيرا لمشل هؤلاء الأفراد يقول أؤلا: وَ أَْمَدْنا لِمَنْ كدب 
ِاسّاعَةُ سَعيراً.[17] ثم وصف هذه النار المحرقة وصفا عجيباء فيقول تعالى: إذا رَأَنْهُمْ مِنْ مكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لّها تَكَِظاً و زّفيراً. 

فى هذه الآيهُ» تعبيرات بليغهُ متعددة» تخبر عن شدَّهٌ هذا العذاب الإلهى: ْ 

-١‏ إِنّه لا يقول: إِنّهم يرون نار جهنم من بعيدء بل يقول: إن النار هى التى تراهم- كأن لها عينا و أذنا- فسمرت عينها على الطريق 
بانتظار هؤلاء المجرمين. 

؟- إِنْها لا تحتاج إلى أن يقترب أولئكك المجرمون منهاء حتى تهيجء بل إِنّها تزفر من مسافة بعيدة .. من مسافة مسيرة عام؛ طبقا لبعض 
الروايات. 

“- وصفت هذه النار المحرقةٌ ب «التغيظ» و ذلكك عبار عن الحالةٌ التى يعبر بها الإنسان عن غضبه بالصراخ و العويل. 

؟- إن لجهنم «زفيرا» يعنى كما ينفث الإنسان النفس من الصدر بقوة» و هذا 
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عادهُ فى الحالة التى يكون الإنسان مغضبا جدا. 

مجموع هذه الحالات يدل على أن نار جهنم المحرقة تنتظر هذه الفئهُ من المجرمين كانتظار الحيوان المفترس الجائع لغذائه «نستجير 
بالله). 

هذه حال جهنم حينما تراهم من بعيد, أمّا حالهم فى نار جهنم فيصفها تعالى: 

ذإذا الثراونيا نكانا ضينا علوي نوا شالك قور 1801 هذا ليس لذ سيف سغوف لسكا اليا امن سزرة جوم تقرن 
ِجَهنمْ هلٍ امْتلَتِ وَ تَقُولٌ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ فهى مكان واسعء لكن أولئكك يحصرون مكانا ضيقا فى هذا المكان الواسعء فهم «يستكرهون 
فى النار كما يستكره الوتد فى الحائط8[.6؟١]‏ كما أن كلمة «ثبور) فى الأصل بمعنى «الهلاكك و الفسادء فحينما يجد الانسان نفسه 
أمام شىء مخيف و مهلك فإِنّه يصرخ عاليا «وا ثبورا» التى مفهومها ليقع الموت علىً). 

لكنهم يجابون عاجلا لا تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُوراً واجداً و ادْعُوا تبوراً كثيراً. 

على أيه حال؛ فلن تنفعكم استغائتكم فى شىء, و لن يكون ثمّهُ موت أو هلاك. بل ينبغى أن تظلوا أحياء لتذوقوا العذاب الأليم. 
هذه الآية فى الحقيقة تشبه الآآية (19) من سورة الطور حيث يقول تعالى اضْلَّؤْها فَاصْيرُوا أو لا تضْيرُوا سواء عَلْيكُمْ إِنّما تُجرّوْنَ ما كنم 
تغْملون 

من هو المتكلم مع الكافرين ها هنا؟ القرائن تدل على أَنّهم ملائكة العذاب» ذلك لأنَّ حسابهم مع هؤلاء. 

الأمئل فى تفسير كتانب الله المتزلء ج 1ن 71١‏ 

و أمَا لماذا يقال لهم هنا: لا تَدُعُوا الْيوْمَ تبوراً واجداً و ادْعُوا توراً كثيراً؟ ريما كان ذلكك لأنّ عذابهم الأليم ليس مؤقتا فينتهى بقول (وا 
ثبورا) واحداء بل ينبغى أن يرددوا هذه الجملة طيلهٌ هذه المدة علاوه على أن العقوبات الإلهيهُ لهؤلاء الظالمين المجرمين متعددةٌ 


الألواؤحيث ورؤن الست أمام أعينهم إزاء كل مجازاة» فتعلوا أصواتهم ب (وا ثبورا)» فكأنّهم يموتون ثمم يحيون و هكذا. 
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ثم يوجه الخطاب إلى الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم, و يأمره أن يدعو أولئكك إلى المقايسة؛ فيقول تعالى: قل أ ذلك حَيرُ أم 
عن الْخلْدِ الى وعد المتفوق كاقث لَهُغ جراء و مصيراً. 

تلكك الجن التى لَهُمْ فيها ما يَشَاؤَنَ 

تلكك الجنّهُ التى سيبقون فيها أبدا خالِدِينَ 

الله الموهد الله الذى العذه على قيدة كان علق رتك وعدا مقرلا 

هذا السؤال» و طلب هذه المقايسة: ليس لأن أحدا لديه شكك فى هذا الأمرء و ليس لأن تلكك العذابات الأليمةٌ المهوله تستحق الموازنة 
و المقايسة مع هذه النعم التى لا نظير لهاء بل إن هذا النوع من الأسئلة و المطالبة بالمقارنة لأجل إيقاظ الضمائر الهامدة. حيث تجعلها 
أمام أمر بديهى واحدء و على مفترق طريقين: 

فإذا قالوا فى الجواب: إِنْ تلك النعم أفضل و أعظم (و هو ما سيقولونه حتما) فقد حكموا على أنفسهم بأنْ أعمالهم خلاف ذلك. و 
إذا قالوا: إِنَ العذاب أفضل من هذه النعمة؛ فقد وقعوا على وثيقة جنونهم. و هذا يشبه ما إذا حذرنا شابا ترك المدرسة و الجامعة 
بقولنا: اعلم أن السجن هو مكان الذين فروا من العلم و وقعوا فى أحضان الفساد ترى السجن أفضل أم الوصول إلى المقامات 
الرفيعة!؟ 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: 517 
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-١‏ ينبغى الالتفات أوَلا إلى هذه النكتة؛ و هى الآبات الكريمة وصفت الجِنهُ بالخلود ثارةٌ و صفة لأهل الجِنّهُ ثارة أخرىء ليكون 
تأكيدا على هذه الحقيقة» و هى كما أن الجنةُ خالدة» فكذلك ساكنوها. 

-١‏ قوله تعالى لَهُمْ فيها ما يَسْاوَّنَ جاءت فى مقابل حال الجهنميين فى الآية (؟8) من سورة سبأ و جيل يَتنّهُمْ و بيِنَ ما يَشْتَهُونَ 

*- التعبير ب «مصير)» بعد كلمة «جزاء» بالنسبة إلى الجْه» كله تأكيد على ما يدخل فى مفهوم الجزاءء و هو بجميعه نقطةٌ مقابلة إزاء 
مكان أهل النّا حيث ورد فى الآيات السابقة أَنّهم يلقون فى مكان ضيق محدود مقرنين بالأصفاد. 

؟- قوله تعالى كانّ عَلى رَبك وَغْوداً مَشؤّلًا إشارة إلى أن المؤمنين كانوا فى أدعيتهم يطلبون من الله الجنّهُ وجميع نعمهاء فهم 
النحاكلوة و اللدو اعقو ل نم كماشر اقول ترشن ل 81101 الام سزرة عبان وكاو تامزا وقذكا عل اتلك باز 
حال جميع المؤمنين أيضاء إِنْهم يطلبون هذا الطلب من الله لأن لسان حال كل من يطيع أمره تباركك و تعالى أن يطلب ذلكك. 

و الملائتكة كذلك يسألون الله الجن و الخلود للمؤمنين» كما نقرأ فى الآبة (8) من سورة المؤمن: رَبّنَا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتَى 
وَعَذَتَهُمْ .... 

و يوجد هنا تفسير آخرء و هو أن كلمة (مسئولا) تأكيد على هذا الوعد الإلهى» الحتمى؛ يعنى أن هذا الوعد على قدر عظيم من القطع 
بحيث أن المؤمنين يستطيعون أن يطالبوا الله بهه و هذا يشبه ما إذا أعطينا وعدا لأحد. و أعطيناه- فى الضمن- الحق فى أن يطالبنا به. 
قطعا لا يوجد أى مانع من أن تجتمع كل هذه المعانى فى المفهوم الواسع ل (مسئولا). 

ه- بالالتفات إلى قوله تعالى لَّهُمْ فيها ما يَسْاؤّنَ ينشأ لدى البعض هذه 
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السؤال: إذا أخذنا فى الإعتبار المفهوم الواسع لهذه العبارة» فنتيجة هذا أن أهل الجِنّهُ إذا أرادوا مقام الأنبياء و الأولاء يعطى لهم, مثلاء 
أو إذا طلبوا نجاةً أقربائهم و أصدقائهم المذنبين المستحقين لجهنم» يعطون سؤلهم؛ و ما سوى هذه الرغبات؟! و ينضح الجواب مع 
الالتفات إلى هذه النكتةء و هو أن الحجب تزول عن أعين أهل الجنّهُ فيدركون الحقائق جيداء و ينضح تناسبها فى نظرهم كاملاء إِنْهم 
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لا يخطر ببالهم أبدا أن يطلبوا من الله طلبات كهذه؛ و هذا يشبه تماما أن نطلب فى الدنيا من طفل فى الابتدائية أن يكون استاذا فى 
الجامعة» أو أن يكون لص مجرم قاضى محكمة ... ترى هل تخطر مثل هذه الأمور فى فكر أى عاقل فى الدنيا!؟ 

و فى الجن أيضا كذلك. فضلا عن هذا فإنّ كلّ إرادتهم فى طول إرادة الله و إِنَّ ما يريدونه هو ما يريده اللّه. 
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الآبات [سورة الفرقان (8؟): الآيات ١!/‏ الى 19] 
اشارة 


وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ و ما يَعْبَدُونَ مِْنْ دون الله فقول أ أنتُمْ أَضَكَلْتُمْ عبادى هؤلاءٍ أم هُمْ ضَلُوا اسيل (17) قالوا سُبحاتك ما كان يَتْبَغْى لَنا 
أن تند من دُوتكك مِنْ أؤلياء وَ لكن مَّغْتَهُمْ وَ آبِاءَهُمْ حَنَّى نتروا الذكر و كاثُوا قؤْماً يورا (8) فَقَّدْ ك5 أَبُوكم بما تَقُولُونَ قا 
تَسْتَطِيعُونَ صَوْفاً وَ لا نَضراً و مَنْ يَظْلِمْ مِنْكم نَذِقَهُ عَذاباً كبيراً (19) 


التُفسير 
المحاكمة بين المعبودين و عبدتهم الضالين: 


كان الكلام فى الآيات السابقة حول مصير كل من المؤمنين و المشركين فى القيامة و جزاء هذين الفريقين» و تواصل هذه الآيات 
نفس هذا الموضوع بشكل آخرء فتيين السؤال الذى يسأل الله عنه معبودى المشركين فى القيامة و جوابهم؛ على سبيل التحذيرء فيقول 
تعالى أولا: و اذكر يوم يحشر الله هؤلاء المشركين وما يعبدون من دون الله: وَيَوْمَ يَحَشْرَهُمْ و ما يَتبدُونٌ مِنْ دون الله 

فيسأل المعبودين: قَيَقُولٌ أ أَنمْ أَضْلَكُمْ عِبادِى هؤلاء اه شلوا العييل 
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ففى الإجابة: قالُوا سُبحائك ما كان يَتبَغى لَنا أنْ تَنَحلَ مِنْ دُونِك مِنْ أؤلياة. 

فليس فقط أننا لم ندعهم إلى أنفسناء بل إِنْنا كنا نعترف بولايتكك و ربوبيتكء و لم نقبل غيركك معبودا لنا و لغيرنا. 

و كان سبب انحراف أولئكك هو: أن الله تعالى رزقهم الكثير من مواهب الدنيا و نعيمها فتمتعوا هم و آباءهم و بدلا من شكر الله 
تعالى غرقوا فى هذه الملذات و نسوا ذكر الله: و لكن متَعتهُمْ وَ آباءَهُمْ عَتَّى نمُوا الذّكْرَ و لهذا هلكوا و اندثروا وَ كانُوا قوم بوراً. 
هنا يوجه اللّه تباركك و تعالى الخطاب إلى المشركين فيقول: كَمَدْ كذَّبُوكم بما تَقُولُونَ 

لأنّ الأمر هكذاء و كنتم أنتم قد أضللتم أنفسكم فليس لديكم القدرة على دفع العذاب عنكم: قما نَشِتَطِيعُونَ ص رْفاً و لا نَضراء و مَنْ 
لا شكك أن «الظلم) له مفهوم واسعء و مع أن موضوع البحث فى الآيه هو «الشرك» الذى هو أحد المصاديق الجلية للظلم إلا أنّه لا 
يقدح بعمومية المفهوم. 

و الملفت للنظر أن «من يظلم» جاءت بصيغة الفعل المضارع؛ و هذا يدل على أن القسم الأوّل من البحث و أن كان مرتبطا بمناقشات 
البعثء لكن الجملةٌ الأخيرة خطاب لهم فى الدنياء لعل قلوب المشركين تصبح مستعدة للتقبل على أثر سماعها (محاورات العابدين و 
المعبودين فى القيامة)» فيحول الخطاب من القيامة إلى الدنيا فيقول لهم: و مَنْ بَظَلٍِ يكم نُذِفه عَذَاباً كبيراً[59١]‏ 
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مسائل مهمة: 
١‏ - من هم المقصودون بالمعبودين هنا!؟ 


فى الإجابة على هذا السؤال؛ هناكك تفسيران بين المفسّرين المعروفين: 

أولا: أن يكون المقصود بالمعبودين إنسانا (مثل المسيح) أو شيطانا (مثل الجن) أو (الملائكة)ء حيث أن كل واحد منها كان قد اتخذه 
فريق من المش ركين معبودا لهم. و لأنّهم أهل عقل و شعور و إدراك, فيمكنهم أن يكونوا موضع الاستنطاق و المحاسبة و لإتمام 
الحجة؛ و لإثبات كذب المش ركين الذين يقولون: 

إن هؤلاء دعونا لعبادتهم! فهم يسألون عمّا إذا كان هذا الادعاء صحيحا؟ و لكنّهم يكذبون ادعاء المشركين بصراحة! التفسير الثّانى: 
الذى ذكره جمع من المفسّرين هو أن اللّه يمنح الأصنام فى ذلكك اليوم نوعا من الحياهً و الإدراكك و الشعورء بالشكل الذى تستطيع فيه 
أن تكون موضع المحاسبة» لينطقوا بالجواب اللازم: إلهناء نحن ما أضللنا هؤلاء» بل هم أنفسهم ضلوا بسبب انغماسهم فى الشهوات و 
الغرور. 

و هناكك الاحتمال آخرء و هو أن المقصود يشمل جميع المعبودين» سواء كانوا ذوو عقل و شعور يخبرون بألسنتهم عن الوقائع» أم لم 
يكونوا من أهل العقل و الشعور» حيث يعكسون الحقيقة أيضاء بلسان حالهم. 

و لكن القرائن الموجودة فى الآبة تتفق أكثر مع التتفسير الأوّلء ذلك لأنّ الأفعال و الضمائر تدل جميعها على أن طرف المحاورة هم 
أصحاب عقل و شعورء و هذا يتناسب مع معبودين كالمسيح و الملائكة و أمثالهم. 

إضافة إلى أن قوله تعالى كَمَدُ ك ذَّبُوكمْ ... يظهر أن المشركين قد ادّعوا من قبل أن هؤلاء المعبودين قد أضلونا و دعونا لعبادتهم, و 
بعيد أن يكون المشركون قد ادعوا هذا بالنسبة إلى الأصنام الحجرية و الخشبية» لأنْهم- كما ورد فى قصة إبراهيم- كانوا على يقين 
أن الأصنام لا تتكلم لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤّلاء 
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تطفوة +18 

فى حين أَننا نقرأ مثلا بالنسبة إلى المسيح عليه الشلام فى الآيهُ (011 من سورة المائدة: أ أنْتَ قُْتَ لئاس اتّحِذُونِى و أَمّى إِلقَين مِنْ 
ذولاللها روسن السملب أن ادعاء المشركين و عبدة الأصنام كان واهيا و بلا أساسء فأولئكك لم يدعوهم إلى عبادة أنفسهم. 

المادكد هر أن لمسريسي ل قراوانقى المجراكك: | يناه دا كدهونائه إلى تياك يداد را يقر 1ن كت جا الكل لألقيجا ل كك معونا: 
يعنى فى الوقت الذى نحن نعبدكك وحدككه فمن الأولى أنْنا لم ندعهم إلى أحد غيركك» خاصّة و أن هذا الكلام يقترن مع سر بمحائكك 
و مع ما كان يَنْبِغَى لَنا التى تكشف عن غايةٌ أدبهم و تأكيدهم على التوحيد. 


؟- دافع الانحراف عن أصل التوحيد 
المهم هو أن المعبودين يعدّون العامل الأصلى لانحراف هذا الفريق من المشركين هو (الحياهً المرفهة) لهم و يقولونء إلهناء متّعت 


هؤلاء و آباءهم من نعم هذه الحياةً؛ و هذا هو بالذات كان سبب نسيانهم» فبدلا من أن يعرفوا واهب هذه النعم فيشكرونه و يطيعونه» 
توغلوا فى دوامةٌ الغفلة و الغرور. 
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فالحياة المرفهة لجماعة ضيقَة الأفق. ضعيفة الإيمان» تبعث على الغرور من جهة؛ ذلك لأنْهم فى الوقت الذى ينالون النعم الكثيرة» 
ينسون أنفسهم و ينسون الله حتى أن فرعون كان يطتل أحيانا (أنا اللّه). 

و من جهة أخرىء فإنّ هؤلاء الأفراد يميلون إلى التحرر من كل القيود التى تعيقهم فى ملذّاتهم من قبيل الحلال و الحرام» و المشروع و 
اللامشروع و تمنعهم من 
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الوصول إلى أهدافهم, و لهذا فهم لا يريدون أن يخضعوا أمام القوانين و المقررات الدينية» و لا أن يقبلوا بيوم الحساب و الجزاء. 

و هكذا نجد أن اتباع دين الله و تعليمات الأنبياء قليل فى أوساط المرفهين دائما و لكن المستضعفين هم الأتباع الصامدون و المحبون 
الأوفياء للدين و المذهب. 

إن هذا الكلام له استثناءات فى كلا الطرفين قطعاء و لكن أكثرية كل من الفريقين هم كما قلنا. 

و ممما تتضمنه الآية أعلاه؛ أنّها لم تركز على رفاهية حياتهم فقط. بل ركزت على رفاهية حياءً آبائهم أيضاء ذلك لأنّ الإنسان حينما 
ينشأ على الدلال و النعمة فإنه سوف يرى فارقا و امتيازا بينه و بين الآخرين» و لن يكون مستعدا لفقد المنافع المادية و الحياة المرفهة 
سحيرلة 

فى حين أن التقيد بأمر الله و بتعاليم الدين تحتاج إلى الإيثاره و أحيانا إلى الهجرة. و تحتاج حتى إلى الجهاد و الشهادة؛ و أحيانا إلى 
التعاطى مع أنواع المحروميات» و عدم التسليم للعدوء و هذه الأمور نادرا ما تتوافق مع مزاج المرفهين. إِنَا إذا كانت نفوسهم أرفع من 
حياتهم المادية» فإذا توفرت يوما ما شكروا الله و إِلّا فلن يتزلزلوا و لن يتزعجواء و بعبارة أخرى: إِنْهم حاكمون على حياتهم المادية 
غير محكومين لهاء أمراء عليها لا أسارى عندها. 

و يستفاد أيضا من التوضيح أن المقصود من قوله تعالى نَسُوا الذَّكْرَ نسيان ذكر الله حيث ورد مكان ذلكك فى الآية (19) من سورة 
اللحفدر و لاتكرثر) >ا ليق تقو الله تيان بره القيامة وميتكية العدك الإلبىي كما جاء كن 6645 سورة صن ابو قذات قلاية 
بما نَسُوا يَوْمَ اْحساب أو نسيان كل منهماء و جميع التعاليم الإلهية. 
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كلمة «بور». 


ابور) من 'منادة «يوار» و هى فى الأصل بمغتى شدّة كساد الشىى و لأ شدة الكساد تبعث على الفسادء كما جاء فين المقل العربى 
«كسد حتى فسداء فهذه الكلمة بمعنى الفساد» ثم أطلقت بعد هذا على الهلاكء و لهذا يقولون للأرض الخالية من الشجر و الورد و 
النبات» و التى هى فى الحقيقةُ فاسدةٌ و ميته كلمة «بائرا. 

و على هذا فإنّ قوله تعالى: كانّوا قَماً بُوراً إشارة إلى أنّ هذا الفريق على أثر انغماسهم فى الحياة المادية المرفهة: و نسيانهم الله و 
اليوم الآخرء صاروا إلى الفساد و الهلكة؛ و صارت أراضى قلوبهم كالصحراء جافةٌ و بائرة» و أخليت من أزاهير ملكات القيم الإنسانية» 
و فواكه الفضيلةُ و الحياة المعنوية. 

مطالعة حال الأمم الغرقى فى الدلال و النعمة اليوم؛ الغافلة عن اللّه و عن الخلق» توضح عمق معنى هذه الآيهُ فى كيفية غرق هذه الأمم 
فى بحر الفساد الأخلاقى؛ و كيف اجتثت الفضائل الإنسانية من أرض وجودهم البائرة.[181] 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 77١‏ 


الآبة [سورة الفرقان (74): آية ٠7؟]‏ 
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اشارةٌ 


وما أَرْسمْنا فبك مِنّ الْمَوْسَلِينَ إلا- إِنّهُْ ليكلونَ الطعام و يَمْشُونَ فى الأشواقٍ و جَعَلنا بَغضّ كم لبغض فتن أ تَصْبِرُونَ و كانّ رَبُكك 


تصيراً 2١(‏ 
سبب النّزول 


أورد جماعة من المفشرين و أصحاب السير كابن إسحاق فى سيرته فى سبب نزول هذه الآيهُ «أن سادات قريش «عتبةُ بن ربيعة» و 
غيره اجتمعوا معه صَلّى الله عليه و آله و سلّم فقالوا: يا محمد. إن كنت تحب الرياسة وليناك عليناء و إن كنت تحبٌ المال جمعنا لكك 
من أموالناء فلما أبى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم عن ذلك رجعوا فى باب الإحتجاج معه فقالوا: ما بالكك و أنت رسول الله 
تأكل الطعام» و تقف بالأ-سواق! فعتروه بأكل الطعام, لأنّهم أرادوا أن يكون الرّسول ملكاء و عتّروه بالمشى فى الأسواق حين رأوا 
الأكاسرة و القياصرة و الملوكك و الجبابرة يترفعون عن الأسواقء و كان عليه السّلام يخالطهم فى أسواقهم؛ و يأمرهم و ينهاهمء فقالوا: 
هذا يريد أن يتملك عليناء فما له يخالف سيرة الملوك؟ فأجابهم الله بقوله» و أنزل على نبته: 
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وما أَوْس_لنا فتك بن الْمَرْسلِينَ إلا مح لبأكلُونَ الطعامَ وَ يَمْقُونَ فى اللأشواق فلا تغتم و لا تحزنء فإنّها شكاة ظاهر عنكك 
عارها).[87١]‏ 


التُفسير 
هكذا كان جميع الأنبياء 


فى عدَّهُ آيات سابقةُ وردت واحدة من ذرائع المشركين بهذه الصيغة: لماذا يأكل رسول الله الطعام؛ و يمشى فى الأسواق؟ و أجيب 
عليها بجواب إجمالى و مقتضبء أما الآية مورد البحث فتعود إلى نفس الموضوع لتعطى جوابا أكثر تفصيلا و صراحة؛ فيقول تعالى: و 
ما أَوْس نا لَك مِنّ الْمَْسلِينَ إَِا نه ليأْكلونَ الطعامَ وَيَمْسُونَ فى الْأسُواقٍ فقد كانوا من البشر و يعاشرون الناس؛ و فى ذات الوقت و 
وه الأنسمان تدرركوة وسيب آنا سيار الأنياءامق نضح البو وبي رسال امار المسدررنة تعن اعسعانة غيم يلاب 0 
البعض يأبون أن ينقادوا لمن هو من جنسهم.ء خاصّة إذا كان فى مستوى واطئ من حيث الإمكانات المادية» و هم فى مستوى عال 
مادياء أو أن أعمارهم أكبرء أو أنْهم أكثر شهرة فى المجتمع. 

و يرد احتمال آخر فى المراد بالفتنة» و هو أن الناس عموما بعضهم لبعض فتنة؛ ذلكك أن المتقاعدين و العجزة و المرضى و الأيتام و 
المزمنين فتنة للأقوياء و الأصحاء السالمين» و بالعكس. فإنٌ الأفراد الأصحاء الأقوياء فتنهُ للضعفاء و العجزة. 

ترى هل أن الفريق الثَانى راض برضا اللّه! أم لا؟ 
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وهل أن الفريق الأوّل يؤدى مسئوليته و تعهده إزاء الفريق النَانى؛ أم لا؟! من هناء لا تقاطع بين هذين التفسيرين فمن الممكن أن 
يجتمع كلاهما فى المفهوم الواسع للآي فى أن الناس بعضهم لبعض فتنة. 
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و على أثر هذا القول» جعل الجميع موضع الخطاب فقال تعالى: 

أ تَصْبِرُونَ 

ذلك لأنّ أهم ركن للنجاح فى جميع هذه الامتحانات هو الصبر و الاستقامة و الشجاعة ... الصبر و الاستقامة أمام خيالات الغرور الذى 
يمنع من قبول الحق ... 

الصبر و الاستقامة أمام المشكلات الناشئة من المسؤوليات و أداء الرسالات» و كذلكك الجلد أمام النضائب: و التحوادث الأليفة الى ل 
تخلو منها حياءً الإنسان على كل حال. 

والخلاصة: أن من الممكن اجتياز هذا الامتحان الإ-لهى العظيم بِقوٌهُ الاستقامة و الصبر.[*18] و يقول تعالى فى ختام الآيه بصيغة 
المظايرة وكاق كه دوي ا فيض اله عضوو الجد أن سينا من طبر فاته تحال الافارابت الانيبة يطل كافاء ميفزرا ماضن اللمق 
علمه الذى لا يخفى عليه شىء. إِنّه يراها بدقةُ و يعلمها جميعا. 


ع 


سؤال: 
يرد ها هنا استفسار و هو أن رد القرآن على المشركين فى الآيات أعلاه قائم على أن جميع الأنبياء؛ كانوا من البشر. و هذا لا يحل 


المشكلة» بل يزيد من حدّتهاء ذلكك أن من الممكن أن يعمموا إشكالهم على جميع الأنبياء. 
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والجواب: 


أن الآيات القرآنية المختلفة تدل على أن إشكالهم على شخص النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّمء و كانوا يعتقدون أنه اتخذ لنفسه 
وفيها خاصا هه : ليذا كاتا كر لوق ها ليذ المي لد 

يقول القرآن فى جوابهم: ليس هذا منحصرا بالرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلّم أن يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق» فجميع 
الأنبياء كانت لهم مثل هذه الأوصافء و على فرض أنّهم سيعممون هذا الأشكال على جميع الأنبياء» فقد أعطى القرآن جوابهم أيضا 
حيث يقول: و لَوْ جَعَلْناءٌ ملكاً لَجَعلَنَاهُ رَجُلما اكى يستطيع أن يكون أسوة و أنموذجا للناس فى كل مجالات». إشارة إلى أن الإنسان 
فقط يستطيع أن يكون مرشدا للإنسان» فهو الواقف على جميع حاجاته و رغباته و مشكلاته و مسائله. 
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الآبات [سورة الفرقان (58): الآبات 7١‏ الى 7] 
اشارة 


وَقالَ الَذِينَ لا يَدجُونَ لِقاءَنا لَو لا أَنْرْلَ عَلََنَا الْمَلائكة أوْ تَرى رَبّنا لَقَدِ اش تكبرُوا فِى أَنْفْسِهمْ و عَنَوْا عُمُوّا كبيراً )7١(‏ يَْمَ يَرَوْنَ الْمَلائْكةَ 
لاتق تسل التشرمية و بنرارة كرا مخشورا (009د فيضا إلى .ها عملوا مخ عمل فتعلداة غباء عتتورا () أشبعات لصن وزعيل 


حَيْدٌ مُسْتَقدًا وَ أَحَسَنٌ مَقيلاً (؟) 


التفسير 
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الادعاءات الكبيرة: 


قلنا أن المشركين يصرون على الفرار من ثقل التعهدات و المسؤوليات التى يضعها على عواتقهم الإيمان باللّه و اليوم الآخرء فكانوا 
يقولون تارةٌ: لماذا يحتاج الرّسول إلى الطعام و يمشى فى الأسواق؟ حيث قرأنا الإجابة عليها فى الآيات السابقة. 

اكاك العابه سرع سكين ارين بو كار تسنير اتجبي عليه 3ر1 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 770 

تعالى أؤلا: وَقالَ الِّينَ لا يَْجُونَ لِقاءنا َو لا أَْزِلَ عَلَينا الْمَلائِكةٌ أو رفوا 

فعلى فرض أنّنا سنقبل أن النَبى يستطيع أن يعيش الحياة العادية مثلنا. لكن أن يتنزل الوحى عليه وحده. و لا نراه نحن» فهذا ما لا 
يمكن القبول به» ما المانع من أن يظهر الملكك في ؤكد صحة نبوة الرّسول؟ أو أن يسمعنا بعضا من الوحى!؟ أو أن نرى ربّنا بأعيننا حتى 
لا يبقى عندنا مكان لأى شكك أو شبهة!؟ 

هذه هى الأسئلة التى تمنعنا من قبول دعوة محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 

المهم هو أن القرآن يصنف هؤلاء المتعللين بالذرائع تحت عنوان لا يَوْجُونَ لِقاءةناء حيث يدل على أن منبع هذه الأقوال الواهية هو 
عدم الإيمان بالآخرة» و عدم القبول بالمسؤولية أمام الله. 

فى الآية (/) من سور الحجر نقرأ أيضا شبيها لهذا القول» حيث قالوا لَوْ ما تأَتِينا بالْمَلائِكةٌ إِنْ كنْتٌ مِنّ الصَادِقِينَ و قرأنا أيضا فى 
مطلع سورة الفرقان هذه أن المش ركين كانوا يقولون؛ لو لا أَبْلَ إلَيد ملك فيِكُونَ عع كذيراً. 

فى حين أن من حق أى إنسان لإثبات قضيه ماء أن يطالب بالدليل فقط. 

مرا نوع الدليل» فمن المسلّم أنه لا-فرق فيه» فى الوقت الذى أثبت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم- بإظهار المعجزات و من 
جملتها القرآن نفسه- حقانية دعوته بوضوح, إذن فما معنى هذه الذرائع؟ 

و أفضل دليل على أنّهم لم يكونوا يقولون هذه الأقوال من أجل التحقيق حول نبوة النَبِىء هو أُنّهم طلبوا أن يشاهدوا الخالق؛ و أنزلوه 
إلى حدّ جسم يمكن رؤيته» ذلك الطلب نفسه الذى طلبه مجرمو بنى إسرائيل أيضاء فسمعوا الجواب القاطع على ذلكك. حيث ورد 
شرحه فى سورة الأعراف الآيةٌ .١57‏ 

لذا يقول القرآن فى الإجابهٌ على هذه الطلبات فى آخر الآيهُ مورد البحث: 

لَقَدِ اشتكبزوا فى أَنْفْسِهمْ و عَتَا عُُوّا كبيراً. 

«العتو) على وزن «غلو)؛ بمعنى الامتناع عن الطاعة» و التمرد على الأمرى 
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مصحوبا بالعناد و اللجاجة. 

و تعبير «فى أنفسهم) من الممكن أن يكون بمعنى: أن هؤلاء صاروا أسارى الغرور و التكر فى أنفسهم. و من الممكن أن يكون أيضا 
بمعنى أنّهم أخفوا كبرهم و غرورهم فى قلوبهم و أظهروا هذه المعاذير. 

فى عغسرقا وازماتنا أيضاء يوجد أشخاصض يكرروق متطق المش ركين الغابرين» فبقولون: ما دمنا لا نرى اللدفى مكتبراتناء و لا تشاهد 
الروح تحت مبضع الجراحة» فلن نصدّق! بوجودهما و منبع الإثنين واحد و هو الاستكبار و العتو. 

و من حيث الأصلء فإنّ جميع الأشخاص الذين يحصرون وسائل المعرفة فى الحس و التجربة فقط. يكررون نفس هذا القول بشكل 
ضمنى؛ فكل الماديين داخلون فى هذا الصنفء فى حين أن الحواس لا تدرك إِلَا جزء ضئيلا لا يذكر من ماده هذا العالم. 
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ثم يقول تعالى بصيغة التهديد: إِنّ هؤلاء الذين يطلبون أن يروا الملائكة» سوف يرونهم آخر الأمرء لكن يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكةٌ لا بُضْرى 
يَوْمَئِذٍ للْمُجْرِمِينَ [؟18] بلى سوف لن يسرّوا برؤية الملائكة فى ذلكك اليوم, لأنّهم سيرون علامات العذاب برؤيتهم الملائكة؛ و سوف 
يغمرهم الرعب إلى حد أنّهم سيطلقون صرخات الإستغاثة التى كانوا يطلقونها فى الدنيا حال الإحساس بالخطر أمام الآخرين» فيقولون: 
الأماةح الأماقواطقوا عاذو كر ار عكر مادو 

و لكن لا هذه الجملة- و لا غيرها- لها أثر على مصيرهم المحتوم, ذلكك لأنّ النار التى هم أوقدوها ستلتهم أطرافهم شاءوا أم أبواء و 
ستتجسد أمامهم الأعمال السيئهُ التى ارتكبوهاء فلا يملكون شيئا لأنفسهم. 

كلم «حجر؛ (على وزن قشر) تقال فى الأصل للمنطقة التى حجروها 
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و جعلوها ممنوعة الورود» و عند ما يقال «حجر إسماعيل» فلأن حائطا أنشئ حوله فحجز داخله. يقولون للعقل أيضا «حجرا» لأنّه يمنع 
الأنسان مى الأعمال المخالفة. لذا قراف الآبة (8) من سورة الجر فل فن ذلك قَسَمٌ لذِى حجر و أيضا «اصحاب الحجر» الذين 
ورد اسمهم فى القرآن (الآية 8١‏ من سورة الحجر) و هم قوم صالح الذين كانوا ينحتون لأنفسهم بيوتا حجرية محكمة فى قلوب 
الجبال» فكانوا يعيشون فى أمانها. 

هذا فى ما يخص كلمهُ «حجر). 

أمَا جملة «حجرا محجورا» فقد كانت اصطلاحا بين العربء إذا التقوا بشخص يخافونه؛ فأنّهم يقولون هذه الجملة أمامه لأخذ الأمان. 
كان هذا عرف العربء خاصّة فى الأشهر الحرم؛ حيث كانت الحرب ممنوعة؛ فحينما يواجه شخص آخرء و يحتمل خرق هذا العرف و 
التعرض للأذىء فإنّه يكرر هذه الجملة» و الطرف المقابل- أيضا- مع سماعة لها كان يعطيه الأمان» فيخرجه من القلق و الاضطراب و 
الفرت. 

على هذا فإنّ معنى الجملة المذكورة هو: «أريد الأمانء الأمان الذى لا رجعة فيه و لا تغيير».[180] اتّضح مما قلناه أعلاه» أن المجرمين 
هنا هم أصحاب هذا القولء و تناسب الأفعال الموجودةٌ فى الآية» و السير التاريخىء و سابقةٌ هذه الجملهُ فى أوساط العرب- أيضا- 
يستدعى هذاء و لكن البعض احتمل أنّ الملائكة هم أصحاب هذا القول؛ و هدفهم منع المشركين من رحمة اللّه. 

و قال آخرون: إن أصحاب هذا القول هم المجرمون» يقولونه بعضهم لبعض. و لكن الظاهر هو المعنى الأول» حيث اختاره كثير من 
المفسّرينء أو ذكروه كأوّل 
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تفسير لذلكك.[188] أمّرا أى يوم ذلكك اليوم الذى يلتقى فيه المجرمون بالملائكة؟ فقد ذكر المفسّ رون احتمالين: أحدهما: هو يوم 
الموت حيث يرى الإنسان ملكك الموت»؛ كما نقرأ فى الآبة (85) من سورة الأنعام: وَلَوْ تَرى إذ الطّالِونَ فى غَمَراتٍ الْمَْتِ و 
الْمَلائِكةٌ بايتطوا أتدبيع أخرخيوا أنقد كم :والقانى: اذ مدي هرييرة القوانةاو شين مه ركره السدر ير أمام ملائكة العذاب 
فيشاهدونهم. 

و مع الانتباه إلى الآآيات الآتية التى تتكلم عن النشور» خصوصا جملة يَوْمَيِذٍ التى تشير إليه» يتين أن التتفسير الثَانى هو الأقرب. 

الآيهُ التى بعدها تجسد مصير أعمال هؤلاء المجرمين فى الآخرة. فتقول: 

وَقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل مَجَعَلناُ هَباء موراً. 

كلد ونه[ على نا قله «اازاضين في الترذات بمعنى: كل فعل يكون بقصد. و لكن الفعل أعم منه» فهو يطلق على الأفعال التى 
تكون بقصد أو بغير قصد.[181] جملةٌ «قدمنا» من «القدوم» بمعنى «المجىء» أو «الذهاب على أثر شىء» و هى هنا دليل على تأكيد و 
جدّية المسألة» يعنى مسلّما و بشكل قاطع أن جميع أعمال أولئكك التى قاموا بها عن قصد و إرادة- و إن كانت أغبا نوسي كاماد 
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آفات العمل الصالح: 


كلمة زهباءة بم ذرات الغنان الصتعيرة ذا الى لكهرى بالعين النجردة و فى الحال الغادية أبدا إلافى الرفت الدض مدل توو 
الشمس إلى الغرفةٌ المظلمة من ثقب أو كوم فيكشف عن هذه الذرات و يمكن مشاهدتها. 

4 العريال على لاوا اراتك باتيما لباو لئر وي سد انون لم يمارا اشكا و إن اكائرا ليتوا و اجتهدوا سنين طويلة. 
هذه الآيهُ نظيرة الآية (14) من سورة إبراهيم التى تقول: مَل الِينَ كفرُو برهم أغمالهُمْ كرمادٍ اسشْمَدْ به ليح فى يم عاصٍِ 
الدليل المنطقى لذلكك واضح أيضاء لأنّ الشىء الذى يعطى عمل الإنسان الشكل و المحتوىء هو التيهُ و الدافع و غاية العمل النهائية» 
فأهل الإيمان يتوجهون لإنجاز أعمالهم بدافع إلهى و على أساس أهداف مقدسة طاهرة؛ و خطط سليمة صحيحة؛ فى حين أن من لا 
إيمان لهم, فغالبا يقعون أسارى التظاهر و الرياء و الغرور و العجبء فيكون سببا فى انعدام أيه قيمة لأعمالهم. 

على سبيل المثال» نحن نعرف مساجد من مئات السنين» لم تتركك عليها القرون الماضية أدنى تأثير» و بعكسها نرى بيوتا تظهر فيها 
الشروخ و علامات الضعف مع مضى شهر واحد أو سنة واحدة: فالأولى بنيت من كل النواحى بناء محكما بأفضل المواد مع توقع 
الحوادث المستقبلية» أما الْثَانِيةٌ فلأن الهدف من بنائها هو تهيئة المال و الثروة عن طريق المظاهر و الحيلةً» فالعناية فيها كانت بالزخرفة 
فقط.[188١]‏ من وجهة نظر المنطق الإسلامىء فإن للأعمال الصالحة آفاتء ينبغى مراقبتها بدقة» فقد يكون العمل أحيانا خرابا و فاسدا 
منذ البداية» كمثل العمل الذى يتيخذ 
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(رياء). 

و أحيانا أخرى يلحقه الفساد أثناء العمل كما لو أصاب الإنسان الغرور و العجب حينه فتزول قيمهُ عمله بسبب ذلكك. 

وقد يمحى أثر العمل الصالح بعد الانتهاء منه بسبب القيام بأعمال مخالفة و منافية» كمثل الإنفاق الذى تتبعه ١ممّدَاء‏ أو كالأعمال 
الصالحة التى يعقبها كفر و ارتداد. 

حتى ارتكاب الذنوب أحيانا يتركك أثره على العمل الصالح بعدها- طبقا لبعض الرّوايات الإسلامية- كما نقرأ فى مسأل شارب الخمر 
حيث لا تقبل أعماله عند الله أربعين يوما.[188] على أيه حال» فللاسلام منهج فذء دقيق و حساس فى مسألة خصوصيات العمل 
الصالح. نقرأ 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السَلام قال: يبعث الله عزّ و جل يوم القيامة قوما , بين أيديهم نور كالقباطىء ثم يقول له: 

هَباءٌ مَنْقُوراً ثم قال: أمَا و اللّه- يا أبا حمزة- إِنّهم كانوا يصومون و يصلونء و لكن كانوا إذا عرض لهم شىء من الحرام أخذوه. و إذا 
ذكر لهم شىء من فضل أمير المؤمنين عليه السِّ.لام أنكروه؛ قال: و الهباء المنثور هو الذى تراه يدخل البيت فى الكوهُ مثل شعاع 
الشمس»).[ ١8٠‏ 

و بما أن القرآن- عادةٌ- يضع الحسن و السىء اوح شخ رقي كا يطيدا الواوية 0109 لقي يدها دنه عو لمر 
الك فقول اكات الا وعد خية فشكةةا 30 

ليس معنى هذا الكلام أن وضع أهل جهنم حسنء و وضع أهل الجِنّهُ أحسن. لأنْ صيغة «أفعل التفضيل» تأتى أحيانا حيث يكون أحد 
الأطراف واجدا 
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للمفهوم, و الآخر فاقدا له كليا. مثلا نقرأ فى الآية (60) من سورة فصضّلت: أ قَمَنْ يُلْقَى فى النّار حَيِرٌ م مَنْ يَأَتَى آمنا يَوْمَ الْقِيامَة. 
«مستقر») بمعنى محل الاستقرار. 

و «مقيل» بمعنى محل الاستراحة فى منتصف النهار, من مادة «قيلولة»» و قد جاءت بمعنى النوم منتصف النهار. 
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الآبتان [سورة الفرقان (750): الآيات 4" الى 8؟7] 

اشارة 

وَيَومَ تَشَقَقّ السَماءً بالكَمام وَنْرّكَ الملائكةٌ نتيا (10) الْمَلَك يَؤْمَئِذٍ الْحَق للرّخمن و كان يَؤما عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً (18) 
التتفسير 


تشقق السماء بالغمام: 


مرّهُ أخرى يواصل القرآن فى هذه الآيات البحث حول القيامة» و مصير المجرمين فى ذلكك اليوم» فيقول أوّلا: إن يوم محنة و حزن 
المجرمين هو ذلكك اليوم الذى تنشق فيه السماء بواسطة الغيوم: وَيَْمَ تَشَّهَقُ السَماءٌ بالْعُمام و ثزّلَ الْمَلائِكةُ تين [181] «الغمام» من 
«الغم بمعنى ستر الشىء, لذلكك فالغيم الذى يغطى الشمس يقال له «الغمام»» و كذلكك الحزن الذى يغطى القلب يسمونه «الغم». 
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هذه الآية- فى الحقيقة- رد على طلبات المشركينء و على إحدى ذرائعهم. لأنّهم كانوا يتوقعون أن يأتى الله و الملائكة- طبقا 
لأساطيرهم و خرافاتهم من خلال الغيم» فيدعونهم إلن الحق: .وى أساطير البهوه جاة- أيضاك أن الله أحيانا يظهر ما بين الغيوم.[ ]١87‏ 
يقول القرآن فى الردّ عليهم: نعم الملائكة (و ليس الله) يأتون إليهم يوما ماء لكن أى يوم؟ اليوم الذى تتحقق فيه مجازاءً و عقوبة 
هؤلاء المجرمين» و ينهى ادعاءاتهم الباطلة. 

و لكن ما هو المقصود من تشقق السماء بالغمام» مع أنْنا نعلم أن لا وجود حولنا لشىء يسمى السماءء يكون قابلا للتشقق؟ 

قال بعض المفسّرين مثل «العلامة الطباطبائى» فى تفسير «الميزان): 

المقصود هو تشقق سماء عالم الشهود؛ و زوال حجاب الجهل و الغباء و ظهور عالم الغيب» فيكون للإنسان إدراكك و رؤْيه تختلف 
كثيرا علمما هى عليه اليوم؛ فحينئذ تزول الحجبء فيرون الملائكة و هى تتنزل من العالم الأعلى. 

مه تفسير آخرء هو أن المقصود من السماء هو الأجرام السماوية التى تتلاشى على أثر انفجارات متوالية؛ فيملأ الغيم الحاصل من هذه 
الإنفجارات و من تلاشى الجبال صفحة السماوات. و بناء على هذا فالأفلاكك السماوية تتشقق مع الغيوم الحاصلة من ذلكك.[187] 
آيات كثيرةً من القرآن المجيدء خصوصا التى وردت فى السور القصار آخر القرآن» تين هذه الحقيقة» حيث تملأ جميع عوالم 
الوجود تغيرات عظيمة؛ و انقلاب و تحول عجيبء تتلاشى الجبال و تتناثر فى الفضاء كذرات الغبار» الشمس تفقد نورها و كذلكك 
النجوم. و يلتقى الشمس و القمرء و تملأ نواحى الأرض 
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زلزلةُ و هِرُهُ عجيبة. 
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نعم» فى مثل ذلكك اليوم؛ زوال السماءء بمعنى الأجرام السماوية؛ و تلئس السماء بغيوم كثيفة» سيكون أمرا طبيعيا. 

من الممكن توضيح نفس هذا التفسير بنحو آخر: 

شدَّهُ التغيرات» و انفجارات الكواكب و السيارات يصير سببا فى تغطية السماء بغيم كثيفء و لكن توجد انشقاقات بين هذا الغيم» و 
على هذا فالسماء التى ترى بالعين فى الأحوال العادية» تتشقق بواسطةٌ هذه الغيوم الانفجارية العظيمة.[156] تفسيرات أخرى قيلت لهذه 
الآبة أيضا لا تتوافق مع الأصول العلمية و المنطقية» و فى نفس الوقت فالتفسيرات الثلاثة الآنفة لا تتنافى مع بعضهاء فمن الممكن أن 
ترتفع حجب العالم المادى عن عين الإنسان من جهة: فيشاهد عالم ما وراء الطبيعة» و من جهة أخرى ستتلاشى الأجرام السماوية؛ و 
تظهر الغيوم الانفجارية» فتبرز التشققات ما بينها فى ذلكك اليوم, يوم نهاية هذا العالم و بداية النشورء يوم أليم جدًا للمجرمين الظالمين 
المعاندين الذين لا إيمان لهم. 

بعد ذلكك يتناول القرآن الكريم أوضح علائم ذلك اليوم فيقول: الْملَك يَوْمَيِِ الْحَق لمن 

حتى أولئكك الذين كان لهم فى هذا العالم نوع من الملكك المجازى و المحدود و الفانى و السريع الزوال» يخرجون أيضا من دائرة 
الملك؛ فتكون الحاكمية من كل النواحى و جميع الجهات لذاته المقدسة خاضةء و بهذا وَ كان يما عَلَى الْكافِرينَ عَسِيراً. 

نعم فى ذلكك اليوم تزول القوى الكاذبة تماماء و تكون الحاكمية لله خاصٌة» فتتداعى قلاع الكافرين» و تزول قوى الجبابرة و 
الطواغيت؛ و إن كانوا جميعا فى 
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هذا العالم- أيضا- لا شىء أمام إرادته تباركك و تعالى. و إذا كان لهم فى هذه الدنيا بهرجة» فبأى ملاذ يلوذون من الجزاء الإلهى فى 
يوم القيامة» يوم اتكشاف الحقائق و زوال المجازات و الخيالات و الأوهام؛ و لهذا سيكون ذلك اليوم يوما بالغ الصعوبة عليهم؛ فى 
الوقت الذى يكون على المؤمنين سهلا يسيرا و هينا جدًا. 

فى حديت عن أبى سعيد الخدرئ قال قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فى يؤم كا مِقّدارة تتهيديق أل مركة فقلت: ما 
أطول هذا اليوم!؟ فقال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم هو الذى نفسى بيده إِنّهِ يخفف عن المؤمن حتى يكون أخفٌ عليه من صلاة 
المكتوبهُ يصليها فى الدنيا».[ه2١]‏ 

و التأمل الدقيق فى سائر آيات القرآن يكشف عن دلائل صعوبةُ ذلك اليوم على الكافرين» ذلكك أَنْنا نقرأ من جهة و تَقَطَعَت بِهِمُ 
الْأَسبَاكُ ]١88[‏ ومن بهة أخرئ ما أَغْتى عَنْهُ عالة وها كنت ]١8/[‏ و من بجهة فالفة يؤع لايق قولى عَنْ مولى كديا [120] حنى 
الشفاعة التى هى وحدها طريق النجاة تكون للمذنبين الذين كانت لهم صلة بالله و بأولياء الله مَنْ ذَا الى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَا دنه [124] 
وايضا و لا يُؤْدْنٌ لَهُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ]17١[‏ فلا يسمح لهم بالاعتذار» فما بالكك بقبول الاعذار الواهية!! 
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الآيات [سورة الفرقان (4؟): الآيات //7 الى 79] 
اشارة 


و 26 


الذكر غك إذ عادتى .و كان الشيطان للاتسان خدرلة زعم 


سبب النزول 
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«قال ابن عباس: نزل قوله تعالى: وَيَوْمَ يعض الطَالِمُ فى عقبة بن أبى معيط» و أبى بن خلفء و كانا متخالين» و ذلكك أن عقبة كان لا 
يقدم من سفر إِلّا صنع طعاما فدعا إليه أشراف قومه. و كان يكثر مجالسة الرّسولء فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاما و دعا الناس» 
فدعا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إلى طعامه؛ فلما قربوا الطعام قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: ما أنا بآكل من 
طعامكك حتى تشهد أن لا إله إِلّا الله و أنّى رسول الله فقال عقبة: أشهد أن لا إله إِلَا الله و أشهد أن محمدا رسول اللّه. و بلغ ذلكك 
أبى بن خلف فقال: صبئت يا عقبة؟ قال: لاو الله ما صبأت, و لكن دخل على رجل فأبى أن يطعم من طعامى إلا أن أشهد له 
فاستحييت أن يخرج من بيتى و لم يطعم, فشهدت له فطعم فقال أبى: ما كنت براض عنكك أبدا حتى تأتى فتبزق فى وجهه. 
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ففعل ذلك عقب و ارتدّه و أخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه» فقال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: لا ألقاكك خارجا من مكة إِنَا 
علوت رأسكك بالسيف. فضرب عنقه يوم بدر صبراء و أما أبى بن خلف فقتله النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يوم أحد بيده فى 
المبارزة». 

و قال الضحاكك: لما بزق عقبة فى وجه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عاد بزاقه فى وجهه. فأحرق خديه؛ و كان أثر ذلكك فيه 
حتى مات. 

وقيل نزلت فى كل كافر أو ظالم تبع غيره فى الكفر أو الظلم و ترك متابعة أمر اللّه تعالى.11[1] نزلت الآبات أعلاه لترسم صورة 
مصير الرجل الذى يبتلى بخليل ضالء و يجره إلى الضلال. 

و قلنا مرارا أن سبب التّزول و إن يكن خاصاء إِنَا أنه لا يقيد مفهوم الآيات أبداء و عمومية المفهوم تشمل جميع المصاديق. 


التفسير 
أضلنى صديق السوء 


يوم القيامة له مشاهد عجيبة» حيث ورد بعض منها فى الآيات السابقة» و فى هذه الآيات اشارة الى قسم آخر منهاء و هى مسأل حسرة 
الظالمين البالغة على ماضيهم؛ يقول تعالى أولا: وَيَوْمَ يض الطَّالِمُ على يَدَيه يَقُولٌ يا لَيتبِى انَحَذْت مع الرَسُولٍ سَبِينًا[1017]. 

١«يعضٌ»‏ من ماده «عضٌ» (على وزن سدّ) بمعنى الأزم بالأسنان» و يستخدم 
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هنذا العبين عادة بالقنبة إلى الأشخاض النهووسيق مو شذة السُيرة و الأسه» كبا فى البفل العرتى» لآن الأنسان فى مكل هده 
الحالات لا يعض الإصبع دائماء بل يعض ظاهر اليد أحباناء و كثيرا ما يقال- كما فى الآيةٌ الآية مورد البحث- «يديه) يعنى كلتا اليدين 
حيث تين شدَّهٌ الأسف و الحسرة بنحو أبلغ. 

و هذا العمل يصدر من هؤلاء الأشخاص حينما يطلعون على ماضيهم؛ و يعتبرون أنفسهم مقصرين؛ فيصممون على الانتقام من أنفسهم 
بهذا الشكل لتهدئة سورة الغضب فى نفوسهم و الشعور بالراحة. 

و ينبغى حقّاء أن يسمى ذلك اليوم يَْمَ الْحَسِرَهْ كما ورد هذا الوصف بالذات فى القرآن ليوم القيامة أيضا (سورة مريم الآية 8), 
ذلك لأن المجرمين يرون أنفسهم فى أتعس حال بين يدى الحياءً الخالدة» فى الوقت الذى كانوا يستطيعون خلال أيام من الصبر و 
الاستقامة و مجاهدة النفس و الإيثار أن يستبدلوا ذلكك بحياةُ مشرفة و سعيدة» و هو يوم أسف أيضا حتى بالنسبة إلى المحسنين» فهم 
يأسفون على أنّهم: لماذا لم يحسنوا أكثر. 
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ثم يضيف القرآن الكريم أنّ هذا الظالم المعتدى الغارق فى عالم الأسفء يقول: يا وَيكَتى لَيتَنِى لَمْ أَتَخِلْ قلانا حَلِيً.[1] واضح أن 
المقصود ب «فلان» هو ذلكك الذى أضله: الشيطان أو صديق السوء أو القريب الضالء و فرد مثل «أبى» ل «عقبُ) الذى ورد فى سبب 
التزول. 

هذه الآية- و الآيةُ التى قبلها- تعرضان حالتى نفى و إثبات متقابلتين فى مكان واحد, يقول تعالى: يا لَيَنِى انَحَذْث مَعْ الرّسُولٍ سيل و 
هنا يقول: 

... ليت لغ أَنَد4ْ قُلاناً خَلِيلَا حيث كانت التعاسة كلها فى تركك الارتباط بالنّبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و قبول الارتباط بهذا 
الفيل الفان. 
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ثم يستمر و يقول: لََد أضَلَّنِى عَن الذَّكْرِ بغدَ إِذْ جاءَنى 

رافك نفام كنار بين وين االأبسانا و لمكاد» العالدة قع انذيا ل اتن انبق الى خينا شعي كن جع تانب ومين ار 
أدنى من السعادة الدائمهُ فصدّنى رفيق السوء هذا عن عين ماء الحياهً ظامئا و أغرقنى فى دوامةٌ التعاسة. 

«الذكر» فى الجملة أعلات. له معنى واسع؛ و يشمل كل الآيات الإلهِيه التى نزلت فى الكتب السماوية» بل يدخل فى إطاره كل ما 
يوجب يقظة و وعى الإنسان. 

و فى خنام الآبة يقول تعالى: وَّ كان السَّيِطانٌ لِلَنْسانِ له دُونًا ذلك لأنّه يجر الإنسان إلى مواقع الخطر و الطرق المنحرفة؛ ثم يتركه 
حيران و يذهب لسبيله. 

واينبفى الانتياه إلى أن عدولا ضيعة مبالعة» سعنى كثير الخذلان: 

و حقيقة الخذلان هى أى يعتمد الشخص على صديقه تمام الاعتماد» و لكن هذا الصديق يرفع يده عن مساعدته و إعانته تماما فى 
اللحظات الحساسة. 

فى هذه الجملة الأخيرة وَ كانّ الشَيِطانٌ لِلْإنْسانِ حَذُولًا قد تكون من مقولة الله تعالى على سبيل الإنذار لجميع الظالمين و الظالمين» أو 
تتم لمقولة هؤلاء الأفراد المتحسرين فى القيامة» ذكر المفسشرون تفسيرين» و كل منهما منسجم مع معنى الآية غير أن كونها مقولة الله 
تعالى أكثر انسجاما. 


أثر الصديق فى مصير الإنسان: 


لاشك فى أن عوامل بناء شخصية الإنسان- بعد عزمه و إرادته و تصميمه- أمور مختلفة» من أهمها الجليس و الصديق و المعاشرء 
ذلك لأنّ الإنسان قابل للتأثر 
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شاء أم أبى» فيأخذ قسطا مهما من أفكاره و صفاته الأخلاقية عن طريق أصدقائه و لقد ثبتت هذه الحقيقة من الناحية العلمية و عن 
طريق التجربةٌ و المشاهدات الحسيةٌ أيضا. 

قابلية التأثر هذه نالت اهتماما خاصضًا لدى الإسلام إلى حدّ أنه نقل فى الرٌوايات الإسلامية» 


عن نبي الله سليمان عليه السّلام أنّه قال: «لا تحكموا على رجل بشىء حتى تنظروا إلى من يصاحب. فإنّما يعرف الرجل بأشكاله و 
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أقرانه» و ينسب إلى أصحابه و أخدانه».[ع7١]‏ 

يقول الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّد.لام فى خطبة له: «و من اشتبه عليكم أمره و لم تعرفوا دينه» فانظروا إلى خلطائه» 
فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين اللّهء و إن كانوا على غير دين اللّهء فلا حظّ له من دين اللّه؛.[1170] 

حمّاء إن أثر الصديق فى سعادة و شقَاوُ إنسان ما قد يكون من أهم العوامل أحياناء فقد يؤدى به إلى دركات الشقاء الأبدى؛ و قد 
يرقى به أحيانا إلى غايةٌ المجد. 

الآيات الحالية و سبب نزولهاء تبيين- بوضوح- كيف أن الإنسان قد يقترب من السعادة» لكنّ وسوسة شيطانية واحده من صديق سىء 
تقلبه رأسا على عقب و تقلب مصيره» حيث سيعض على يديه من الحسرة يوم القيامة» و ستتعالى منه صرخة «يا ويلتى». 

فى كتاب «العشرة» وردت روايات كثيرة فى نفس هذا الموضوع. تبن أن الإسلام شديد و دقيق و ثاقب النظرة فى مسألة اختيار 
الصديق. 

ننهى هذا البحث القصير بنقل حديثين فى هذا الموضوعء و من أراد الاطلاع أكثر فى هذا الموضوع فليراجع كتاب «العشرة» من بحار 
الأنوان اليم 3/6 
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نقرا 

فى حديث عن التاسع من أئمة الإسلام العظام؛ الإمام محمد التقى الجواد عليه السّ.لام «إيّاكك و مصاحبة الشرير» فإنه كالسيف 
المسلول» يحسن منظره و يقبح أثره.[172] 

و 

قال الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم: «أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب .. 

و مجالسة الموتى» قيل له: يا رسول الله» و ما الموتى؟ قال: «كل غنى مترف».[/ا/ا١]‏ 
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الآيات [سورة الفرقان :)١8(‏ الآيات ١‏ الى ©"] 
اشارة 


وَقال التشول يارَتٌ إن قو انك دوا هذا القوآث مهغوراً (:8 و 15 لكك عكعلنا لكل تيع عَدُوًا من المجرمين و كفى يرثك هاديا و 
نَصِيراً (1) و قال الَّذِينَ كفَرُوا لو لا نزْلَ عَلَيهِ الْقَوَآنُ جَمْلَةُ واحِدَةً كذلِك لَِثبْتَ به فواد كك و رَثَلناهُ وتيا (؟7») و لا يَأتُوتك بِمَكّل إلا 


تناك بِالْحَقّ وَ أَحْسَنّ تَفْسِيراً ( الَذِينَ بُحْشَرُونَ على وُجُوهِهمْ إلى جَهَنّم أؤلئكك شَّدٌّ مكاناً وَ أَضَل سباك (6*) 
التُفسير 
إلهى» إن الناس قد هجروا القرآن: 


كما تناولت الآيات السابقة أنواعا من ذرائع المش ركين و الكافرين المعاندين» تتناول الآبهُ الأولى فى مورد البحث هنا حزن و شكاية 
الرّسول الأعظم صلَّى الله عليه و آله و سلّم بين يدى الله عزّ و جل من كيفية تعامل هذه الفئة مع القرآن» فتقول: 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: إرفرفا 
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وَقالَ الوَّتولُ يا رَبٌّ إِنَّ قَؤْبى انََدُوا هذا الْقُوَآنَ مَهْجُوراً[128] قول الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم هذاء و شكواه هذه 
مستمران إلى هذا اليوم من فئهُ عظيمة من المسلمين» يشكو بين يدى اللّه أنّهم دفنوا القرآن بيد النسيان» القرآن الذى هو رمز الحياء و 
وسيلةُ النجاةً» القرآن الذى هو سبب الإنتصار و الحركة و الترقىء القرآن الممتلئ ببرامج الحياءً» هجروا هذا القرآن فمدّوا يد 
الاستجداء إلى الآخرين. حتى فى القوانين المدنية و الجزائية. 

إلى الآن» لو تأملنا فى وضع كثير من البلدان الإسلامية» خصوصا أولئكك الذين يعيشون تحت هيمنة الشرق و الغرب الثقافية» لوجدنا 
أن القرآن بينهم كتاب للمراسم و التشريفات» يذيعون ألفاظه وحدها بأصوات عذبة عبر محطات البث» و يستخدمونه فى زخرفة 
المساجد بعنوان الفن المعمارىء و لافتتاح منزل جديد, أو لحفظ مسافره و شفاء مريض. و على الأكثر للتلاوة من أجل الثواب. 

و يستدلون بالقرآن, أحيانا و غايتهم إثبات أحكامهم المسبقة الخاطئة من خلال الاستعانة بالآيات» و بالاستفاد من المنهج المنحرف 
فى التفسير بالرأى. 

فى بعض البلدان الإسلامية» هناكك مدارس فى طول البلاد و عرضها بعنوان: 

مدارس «تحفيظ القرآن» و فريق عظيم من الأولاد و البنات مشغولون بحفظ القرآنء فى الوقت الذى تؤخذ أفكارهم عن الغرب حيناء 
وعن الشرق حينا آخرء و تؤخذ قوانينهم و قراراتهم من الأجانبء أما القرآن فغطاء لمخالفاتهم فقط. 

نعم اليوم أيضا يصرخ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: يا رَبّ إِنَّ كَوْمِى انَحَذُوا هذا القُوَآنَّ مَهْجُوراً. مهجورا من ناحية لبه و محتواه» 
متروكا من ناحيةٌ الفكر و التأمل» 
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و مهملا من ناحية برامجه البناءة. 

تقول الآيٌ التى بعدها فى مواساة الى الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلّمء حيث كان يواجه هذا الموقف العدائى للخصوم: و كذليك 
لست وحدك قد واجهت هذه العداوة الشديدة لهذه الفئة فقد مر جميع الأنبياء بمثل هذه الظروفء. حيث كان يتصدى لمخالفتهم 
فريق من (المجرمين) فكانوا يناصبونهم العداء. 

و لكن اعلم أنكك لست وحيداء و بلا معين وَ كفى برَبّك هادياً وَ نَصِيراً. 

فلا وساوسهم تستطيع أن تضللك. لأنّ الله هاديكك. و لا مؤامراتهم تستطيع؛ أن تحطمكك لأن الخالق معينكك, الخالق الذى علمه فوق 
كل العلوم؛ و قدرته أقوى من كل القدرات. 

الآية التى بعدهاء تشير أيضا إلى ذريعة أخرى من ذرائع هؤلاء المجرمين المتعللين بالمعاذير» فتقول: و قالَ الَِّينَ كفَرُوا لَوْ لا نزّلَ علي 
اث جهلة واخدة 

أليس القرآن جميعه من قبل اللّها؟ أليس من الأفضل أن ينزل جميع محتوى هذا الكتاب دفعة واحده حتى يقف الناس على عظمته 
أكثر؟ و لماذا تتنزل هذه الآيات تدريجيا و على فواصل زمنيهُ مختلفة؟ 

وقد يأخذ هذا الإشكال فى كيفيهُ نزول القرآن مأخذه من الأفراد السطحيين» خاصّة إذا كانوا من المتمحلين للأعذار بأن هذا الكتاب 
السماوى العظيم الذى هو أساس و مصدر كل حياةً المسلمين» و محور كل قوانينهم السياسية و الاجتماعية و الحقوقية و العبادية» لماذا 
لم ينزل كاملا-و دفعة واحده على نبي الإسلام صلَّى الله عليه و آله و سلّمء حتى يقرأه أتباعه من البداية إلى النهاية فيطلعون على 
محتواه. و أساسا فقد كان الأفضل للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم أيضا أن يكون ذا اطلاع على جميع هذا القرآن دفعة واحدة» كيما 
يجيب الناس فورا على كل ما يسألونه و يريدون 

الأمثل فى تفسير كناب الله المتزله خ ١‏ أن ض: 8ع؟ 
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منه. 

و لكن القرآن فى تتمة نفس هذه الآبة يجيبهم: ك ذلك لِكنتٌ به واد ك و وَتَلْداه تَْتِيلا. وقد غفل أوككك السطحيون عن هذه 
الحقيقة» فلا شكك أن نزول القرآن التدريجى له ارتباط وثيق بتثبيت قلب النْبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين» و سيأتى بحث 
مفصل عن ذلك فى نهاية هذه الآيات. 

ثم للتأكيد أكثر على هذا الجواب يقول تعالى: وَلا بَأثوتك مكل إَِا تناك بِالْحَق و أخسن تفي يراً. أى أنّهم لا يأتون بمثل أو مقولة 
أو بحث لاضعاف دعوتكك و مقابلتهاء إلا آتيناكك بكلام حقّ يقمع كلماتهم الجوفاء و أدلتهم الخاوية بأحسن بيان و أفضل تفسير 

و بما أن هؤلاء الأعداء الحاقدين استنتجوا- بعد مجموعة من إشكالاتهم- أن محمّدا و أصحابه مع صفاتهم هذه و كتابهم هذا و 
برامجهم هذه شرّ خاق الله (العياذ باللّه)» و لأنّ ذكر هذا القول لا يتناسب مع فصاحة و بلاغة القرآن. فإنّ الله سبحانه يتناول الإجابة 
على هذا القول فى الآية الأخيرة مورد البحث دون أن ينقل أصل قولهم؛ 50 

الي 3 قرو على وكرهي إلى نوتم اوليك 1 كا ر صل شيل 

نعم» تتضح هناكك نتيجة منهاهج حياة الناس» فريق لهم قامات منتصبة كشجر السروره و وجوه منيرة كالقمر» و خطوات واسعة؛ 
يتوجهون بسرعة إلى الجنّة؛ فى مقابل فريق مطأطئى رؤوسهم إلى الأرضء تسحبهم ملائكة العذاب إلى جهنم هذا المصير المختلف 
يكشف عمن كان ضالا و شقيا! و من كان مهتديا و سعيدا؟! 


بحوث 


يفهم من هذه الجملة- أحيانا- أن اللّه من أجل مواساة النبى صلى الله عليه و آله و سلم يقول: لست 

الامثل فى تقسير كنات الله المتزله ج انض : 2ع 

وحدك لكك عدوٌّء بل لقد جعلنا لكل نبى عدوّاء و لازم هذا القول إسناد وجود أعداء الأنبياء إلى اللّه تعالى» الأمر الذى لا يتفق مع 

حكمته و لا مع أصل حرية و إرادهٌ الإنسان. ذكر المفسرون أجوبة متعددةٌ على هذا السؤال .. 

قلنا مرارا أن جميع أعمال الإنسان منسوبة إلى الله لأنّ جميع متعلقاتناء قدرتناء قواناء عقلنا و فكرناء و حتى حريتنا و اختيارنا أيضا من 

عدده» و على هذا فمن الممكق من هذه التاحية نسبة وبجود الأعداء للأتبياء إلى الله:دوث أن يستلزم ذلكك الجبر و سلب الإختيار» و لا 

يرد خدش فى مسئوليتهم إزاء أعمالهم (فتأمل)! مضافا إلى أن وجود هؤلاء الأعداء الأشداء و مخالفتهم للأنبياءه يكون سببا فى أن 
يصبح المؤمنون أقوى فى عملهم, و أثبت قدماء فيتحقق الامتحان الإلهى بالنسبة إلى الجميع. 

هذه الآ فى الحقيقة مل الآ (111) من سورة الأنعام حيث تقول 

وَ كذلِك جَعَلنا لِكلّ ني عَدُوَا شَياطِينَ الْإِنْس و الْجِنٌّ» ؛ يُوجى بَعْضْهُمْ إلى بتغض زرَُخْرْفَ الْقَوْلِ غَوُوراً. 

أمام الأزاهير تنمو الأشواككء و فى قبال المحسنين يوجد المسيئون» دون أن تنتفى مسئولية أى واحد من هاتين المجموعتين. 

وقال البعض: إِنْ المقصود من «جعلنا؛ هى أوامر و نواهى و مناهج الأنبياء البناءة التى تجر بعض الشالين إلى العداو شاؤوا أم أبوا. 

و إذا أسند ذلكك إلى الله فلأن الأوامر و النواهى من جهته عرٍّ و جل. 

التفسير الآدخر: أن هنالك فته يطبع الله على قلوبهم و يعمى أبصارهم و يصم أسماعهم بسبب الإصرار على الذنب و الإنفراط فى 

التعصب و اللجاجة هذه الفئهُ يصبحون أعداء الأنبياء فى نهاية المطافء أمَا أسباب ذلكك فهى بما قدموا لأنفسهم. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة معانلا من 091/0 


و لا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة» فمن الممكن أن تجتمع كلها فى مفهوم الآية. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: ا 


"'- الآثار العميقة لنزول القرآن التدريجى 


صحيح أنه كان للقرآن نزولان» طبقا للرّوايات (بل لظاهر بعض الآيات): 

أحدهما: «نزول دفعى» مرّهْ واحدةٌ فى ليله القدر على قلب النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّمء و الآخر: 

«نزول تدريجى» فى ثلاث و عشرين سنة» لكن بلا شكك أن التّزول المعترف به الذى كان النبى و الناس يتفاعلون معه دائما هو التزول 
التدريجى للقرآن. 

و هذا التّزول التدريجى بالذات صار سببا لاستفهامات الأعداء: لماذا لم ينزل القرآن مِرّهْ واحدهٌ و يجعل دفعة واحدة بين أيدى الناس» 
حتى يكونوا أكثر اطلاعا و تفهماء فلا يبقى مكان للشكك و الريبة؟ 

و لكن- كما رأينا- إن القرآن أجابهم جوابا قصيرا و جامعا و بليغا من خلال جملة كذ لِك ليت بِهِ قوادَك فكلما تأملنا فيها أكثر 
تتجلى آثار التّزول التدريجى للقرآن أوضح. 

-١‏ لا شكك أن التشريعات إذا كانت تتنزل بشكل تدريجى تبعا للحاجات» و يكون لكل مسأله شاهد و مصداق عينئ» فستكون مؤثرة 
جدًا من ناحية «تلقى الوحى» و كذ لكك (إبلاغ الناس). 

مبادئ التربية تؤكدد أنْ الشخص أو الأشخاص المراد تربيتهم ينبغى أن يؤخذ بأيديهم خطوة خطوة فينظم لهم لكل يوم برنامج؛ و 
يسلكوا من المرحلة الأدنى التى شرعوا منها إلى المراحل الأعلى و البرامج التى تتدرج بهذه الكيفية تكون أكثر مقبولية و أعمق أثرا. 
-١‏ إِنّ هؤلاء المعترضين غافلون أساسا عن أن القرآن ليس كتابا عاديا يبحث فى موضوع أو علم معين» بل هو منهج حياتى للأمةُ التى 
تغيرت به» و استلهمت منه فى جميع أبعاد الحياةُ و لا تزال. 

كثير من آياث القرآن نزلث فن عاسبات تازيفية مكل معركة (بدر) و(أحد) و (الأحراب) و (حتين)» و بذلك ست التشريعات و 
الاستنتاجات من هذه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: /7 

الحوادث» ترى هل يصح أن تكتب هذه مرّهُ واحدهٌ و تعرض على الناس!؟ 

بعبارة أخرى: القرآن مجموعة من أوامر و نواه» أحكام و قوانين» تاريخ و موعظة؛ و مجموعة من الخطط ذات المدى الطويل أو 
القصير فى مواجهة الأحداث التى كانت تبرز أمام مسير الأمةٌ الإسلامية» كتاب- كهذا- يبن و ينفذ جميع مناهجه حتى قوانينه الكلية 
عن طريق الحضور فى ميادين حياة الأمة» لا يمكن أن ينظم و يدوّن دفعة واحدة. 

و هذا من قبيل أن يقوم قائد عظيم بكتابه و نشر جميع بياناته و إعلاناته و أوامره و نواهيه- التى يصدرها فى المناسبات المختلفة- دفعة 
واحدة من أجل تسيير الثورة» ترى هل يعتبر هذا العمل عقلائيا!؟ 

*- التّزول التدريجى للقرآن كان سبب ارتباط النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم الدائم و المستمر بمبد! الوحى ممما يجعل قلبه الشريف 
أقوى و إرادته أشدّ. و من غير الممكن إنكار تأثيره فى المناهج التربوية. 

؟- من جهة أخرى فإنَّ استمرار الوحى دليل على استمرار رسالة و سفارة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم» و سوف لن يتركك مجالا 
لوسوسة الأعداء لكى يقولوا: لقد بعث هذا النْبى ليوم واحد! ثم تركه ربه. كما نقرأ فى التأريخ الإسلامى أن هذه الهمهمة ظهرت أثناء 
تأأعر اليس فى ندانة اللسوةة فالولنت سورة و شيك للقي لكام 
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ه- لا شكك أنه إذا كان مقررا لمناهج الإسلام أن تنزل جميعها دفعة واحدة فقد كان من اللازم أن تطبق دفعة واحدة أيضاء لأن 
التزول بدون تطبيق يفقد التزول قيمته» و من المعلوم أن تطبيق جميع المناهج أعم من العبادات كالزكاةً و الجهاد؛ و رعاية جميع 
الواجبات و الامتناع عن كل المحرمات دفعة واحدة .. 

عمل ثقيل جدًا قد يؤدى إلى فرار فئةُ كبيرة من الإسلام. 

و بهذا يتبتين أن التّزول التدريجى و بالتالى التطبيق التدريجى أفضل من جهات كثيرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 759 

و بعبارة أخرى: إن أى واحد من هذه التشريعات فى صورة التزول التدريجى سيتم هضمه و استيعابه بصورة جيدة» و فى حالة تعرضه 
لبعض الاستفهامات يمكن طرحها و الاجابةٌ عليها. 

#- و فائدة أخرى من فوائد التّزول التدريجى هو اتضاح عظمة و إعجاز القرآنء ذلكك لأن فى كل واقعة تنزل عدّه آيات كريمة تكون 
لوحدها دليل العظمهٌ و الاعجاز و كلما يتكرر تتجلى أكثر هذه العظمهٌ و هذا الإعجازء فينفذ فى أعماق قلوب الناس. 


1- معنى الترتيل فى القرآن: 


كلمة «ترتيل» من ماد «رتل» (على وزن قمر) بمعنى انتظم و اتسق» لذا فالعرب يقولون «رتل الإنسان» لمن تكون أسنانه جيدة و 
منتظمة و متسقة. و على هذا الأساس يطلق الترتيل بمعنى القراءة المتسقة للكلام أو الآيات بموجب نظام و حساب. 

وخلى عنذا فحيلة يو لماه وهلا اغازة إلى عذء الحتيقة وض آن آباك القر1 نو إن الس كدرينا راق عدة #قريط كن كدا 
التزول كان على أساس نظام و حساب و منهج بحيث ادى الى رسوخه فى الأفكار و غرسه فى القلوب. 

فى تفسير كلمة «ترتيل» نقلت روايات جذابة» نشير إلى بعضها كما يأتى: 

فى تفسير «مجمع البيان» «نقل عن النّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه أمر ابن عباس: (إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلان فسألته: و ما 
الترتيل؟ قال: «بينه تبيبنا و لا تنثره نثر الدقل و لا تهزه هرّ الشعر» قفوا عند عجائبه و حركوا به القلوبء و لا يكونن هم أحدكم آخر 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 70٠‏ 

]١178[.)ةروسلا‎ 

و هناكك روايةُ بهذه المضمون رواه الشيخ الكلينى فى «أصول الكافى» عن أمير المؤمنين على عليه السّلام.[180] و 

نقل أيضا عن الإمام الصادق عليه الشّ.لام «الترتيل أن تتمكث به و تحسن به صوتككء و إذا مررت بآيةٌ فيها ذكر النار فتعوّذ باللّه من 
النازه و إذا مروت أن فيها ذكر الجنة:فاسأل الله الج[ 5 1] 


6- تفسير يُحْشَرُونَ عَلى وَجُوهِهِمْ إلى جَهَنْم 


أقوال كثيرة بين المفشرين فى ما هو المقصود بحشر هذه الفئهُ من المجرمين على وجوههم!؟ 

بعضهم فسمروا ذلكك بنفس معناه الحقيقىء و قالوا: إن ملائكة العذاب يسحبونهم إلى جهنم و هم ملقون على وجوههم إلى الأرض؛ و 
هذا علامة على مهانتهم و ذلتهم. لأنْهم كانوا فى الدنيا فى عَايةُ الكبر و الغرور و الاستهانة بخلق الله هذا من جهة. 

و من جهة أخرى تجسيد لضلالتهم فى هذا العالم» ذلكك أن من يسحبونه بهذه الصورة لا يرى ما أمامه بأى شكلء و غافل عما حوله. 
و البعض الآخر أخذوا بمعناه الكنائى» فقالوا تار هذه الجملة كناية عن تعلق قلوب أولئكك بالدنياء فهم يسحبون إلى جهنم لأن وجوه 
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قلوبهم لا زالت مرتبطة بالدنيا.[ 185] 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 70١‏ 
و قالوا تارءٌ اخرى: انها كناية مستعملةٌ فى الأدب العربى حيث يقولون: فلان مر على وجهه: ٠‏ يعنى أنّه لم يكن يدرى أين يذهب. 
لكن الواضح أنْنا مع عدم الدليل على المعنى الكنائى؛ لا بدّ من حملها على المعنى الأول و هو المعنى الحقيقى. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 707 


لآيات [سورة الفرقان (50): الآبات 8 الى ]8٠‏ 
اشارة 


وَ لَقَدْ آتينا مُوسى الكتات و جَعَلْنا مَعَهُ أخاةٌ هارُونَ وَزِيراً (0") فَقنا اذْهبا إِلَى الوم الوق كوا بآياتنا قَدَمْناهُمْ تَدمِيراً (") وو 
ُوح لما كذَبُوا شل عْرَفْناهُمْ و نامع لئاس او و أفقذنا للظائيية عفاي أليما فا عاد و تقوو أطريعات اللا و فرونا ين 
ذلك كبيراً (00) و كلا ضَرَبالَهُ الال و كلا تنا تبيراً (00) 

وَلَقَدْ أوا َلَى الْقَميَُ الى أطت مط الصوْءِ أقلَْ يَكونُوا ينها بَلّْ كانُوا لا يزنجوة تُقُوراً (:*) 


التُفسير 
مع كل هذه الدروس و العبر» و لكن .. 


أشار القرآن المجيد فى هذه الآيات إلى تار د بخ الأمم الماضية و مصيرهم المشؤوم مؤكدا على ست أمم بخاصّة (الفراعنة» و قوم نوح. 
و قوم عاد؛ و ثمود» و أصحاب الرّسء و قوم لوط) و ذلك لمواساة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم من جهة: و لتهديد 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: ارذذنا 

المشركين المعاندين الذين مرٌ أنموذج من أقوالهم فى الآيات السابقة» من جهة أخرى و يجسد دروس العبرة من مصير هذه الأقوام 
بشكل مختصر و بليغ تماما. 

يفول انلكو لقث ا تسائرقئ الكنات و ععل فق أخاه سارون وزيا 

فقد ألقيبت على عاتقيهما لمسؤولية الثقيلة فى جهاد الفراعنة» و يجب عليهما مواصلة هذا العمل الثورى بمساعدةٌ أحدهما الآخر حتى 
يشمر فَعَنَا اذْهبا إلَى الْمَوْم الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا فإنّهم قد كذبوا دلائل اللّه و آياته التى فى الآفاق و فى الأنفس و فى كل عالم الوجود؛ و 
أصروا على طريق الشرك و عبادة الأصنام من جهة .. و من جهة أخرى أعرضوا عن تعاليم الأنبياء السابقين و كذبوهم. 

و لكن بالرغم من جميع الجهود و المساعى التى بذلها موسى و هارونء بالرغم من رؤية كل تلك المعجزات العظيمة و البينات 
المتنوعة» أصروا أيضا على طريق الكفر و الإنكار, لذا فَدَمَوْنَاهُمْ تَذْمِيراً. 

كلمةٌ «تدمير) ) من مادةٌ «دمار) , بمعنى الإهلاك بأسلوب يثير العجب» حيث كان هلاكك قوم فرعون فى أمواج النيل المتلاطمة بتلكك 
الكيفية المعروفة من عجائب التاريخ حقا. 

و كذلك: وَقَوْمَ نُوح لَمَا كذَّبُوا الوْسْلَ أعْرَْناهَمْ وَ جَعَلْنامَعْ لِلنَّاس آيَدَه وَ أَعْتَدْنا لِلظَالِمِينَ عَذاباً أليماً. 

الملفك للاتضاه أله تعاكق يقول: إن أولفكق كذوا الرسل (لدرسولا واهادا فقظط) ذلك أنه للافرق بين أنياء الله وبوشله فى أضل 
الدعوة» و تكذيب واحد منهم تكذيب لجميعهم؛ فضلا عن أنّهِم كانوا مخالفين لدعوة جميع أنبياء الله و منكرين لجميع الأديان. 
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واكذالكف و عاد و كتوكاو أشحات الفلث واقرونا وق ذلك كد اس 
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«قوم عاد) هم قوم النَبِى «هود) العظيم الذى بعث فى منطقة (الأحقاف) أو (اليمن). 

و «قوم ثمودا قوم نبى الله اصالح» الذى بعث فى منطقة وادى القرى (بين المدينة و الشام)» أمّا ما يتعلق بمسألة «أصحاب الرس» 
فسنبحثها فى نهاية هذا البحث. 

«قرون» جمع «قرن» و هى فى الأصل بمعنى الجماعة الذين يعيشون معا فى زمان واحدء ثم أطلقت على الزمان الطويل (أربعين أو مائة 
سنة). 

لكننا لم نجاز أولتكك على غفلة أبداء بل وَ كا ضَرَئنا لَه مئال 

أجبنا على إشكالاتهم؛ مثل الإجابة على الإشكالات التى يوردونها عليك. و بَنا لهم الأحكام الإلهية و حقائق الدرين. أخطرناهم؛ 
أنذرناهم» كررنا عليهم مصائر و قصص الماضين» لكن حين لم ينفع أى من ذلكك أهلكناهم و دمّرناهم تدميرا: وَ كلا دنا ير 
وأ تيانة البطاخدف الآبة الأضيرة سووه المحت ‏ يشير الثراق الصيية إلى خران د قوم لوط الحى تع على بذايه طريق 
الحدارين إلى الشامء و إلى الأثر الحى الناطق عن المصير الأليم لأولتكك الملوثين و المشركين» فيقول تعالى: وَََّْدْ أتَوا عَلَى الْقَوِية 
الى أَمطِرَتْ مَطرَ السّوْءِ كلم يكونُوا يرؤكها. 

نعم» لقد كانوا يرون مشهد الخرائب هذه. لكنّهم لم يأخذوا منها العبرة ذلكك لأنّهم بل كانّوا لا يَْجُونَ نُشُوراً. 

إِنْهم يعدون الموت نهاية هذه الحياةً» و إذا كان لهم اعتقاد بحياهٌ ما بعد الموت فهو اعتقاد ضعيف و بلا أساسء لا يطبع أثرا فى 
أرواحهم و لا ينعكس فى مناهج 
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حياتهم. و لهذا فهم يأخذون جميع الأشياء مأخذ اللعب, و لا يفكرون إلا بأهوائهم السريعةٌ الزوال. 


بحثان 
-١‏ من هم «أصحاب الرس» 


كلمةٌ «رس» فى الأصل ؛ بمعنى الأثر القليل» فيقال مثلا «رس الحديث فى نفسى) (قليل من حديثه فى ذاكرتى) أو يقال: وجد رسًا من 
حمى) (يعنى: وجد قليلا من الحمّى فى نفسه).[180] و جماعة من المفشرين اعتقدوا بأن «الرسّ» بمعنى البثر. 

على أيهُ حال فتسمية هؤلاء القوم بهذا الاسمء إِمَا لأنَّ أثرا قليلا جدا بقى منهم» أو لأنهم كانت لهم ل 
بسبب جفاف آبارهم. 
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١‏ من هم هؤلاء القوم؟ هناكك أقوال كثيرة بين المؤرخين و المفسشرين: 

-١‏ يرى كثيرون أن «أصحاب الرس» كانوا طائفة تعيش فى «اليمامة» و بعث لهم نبى اسمه «حنظلة» كذبوه و ألقوه فى بثرء و ذكروا 
أيضا: إِنّهم ملأوا هذا البثر بالرماح» و أغلقوا فم البثر بعد إلقاء النَبى فيها بالحجارة حتى استشهد ذلكك النبى.[18] -١‏ البعض الآخر 
يرى أن «أصحاب الرسٌ» إشارةُ إلى قوم «شعيب» الذين كانوا يعبدون الأصنامء و كانوا ذوى أغنام كثيرة و آبار ماءء» و «الرسٌ» كان 
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اسما لبثئر عظيم» حيث أغاضه اللّهء فأهلك أهل ذلك المكان. 

- بعض آخر يعتقد أن «الرسٌ» كانت قريةُ فى أرض «اليمامة) حيث كان يعيش فيها جماعة من بقايا قوم ثمود, فهلكوا نتيجة طغيانهم 
و غرورهم. 
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؟- و ذهب آخرون أُنّهم كانوا جماعة من العرب الماضين» يعيشون 1617] بين الشام و الحجاز. 

ه- بعض التفاسير يعرّف «أصحاب الرسّ» من بقايا عاد و ثمود و يعتبر و بر مُعَطَلَ وَ فصر مَشِيدٍ.[184] متعلقة بهم أيضاء و ذكر أن 
موطنهم فى «حضر موت» و اعتقد «الثعلبى» فى «عرائس البيان» أن هذا القول هو الأكثر اعتبارا. 

البعض الآخر من المفسّرين طبقوا «الرس» على «أرس» (فى شمال آذربيجان)! *- العلامة الطبرسى فى مجمع البيان» و الفخر الرازى فى 
التفسير الكبير» و الآلوسى فى روح المعانى نقلوا من جملة الاحتمالا.تء أنْهم قوم يعيشون فى أنطاكية الشام, و كان نبيهم «حبيب 
النجار)». 

- فى عيون أخبار الرضاء نقل حديث طويل حول «أصحاب الرس» خلاصتةه: (إنّهم كانوا قوما يعبدون شجرة صتوبر يقال لها (شاه 
درخت) كان يافث بن نوح غرسها بعد الطوفان على شفير عين يقال لها (روشن آب) و كان لهم اثنتا عشرة قرية معمورة على شاطئ 
نهر يقال له «الرسٌ»» يسمين بأسماء: آبان» آذرء دى» بهمن أسفندار» فروردين» أردى بهشتء خرداد, مرداد» تير» مهر» شهريورء و منها 
اشتقّ العجم أسماء شهورهم. 

وقد غرسوا فى كل قرية منها من طلع تلكك الصنوبرة حة. أجروا عليها نهرا من العين التى عند الصنوبرة» و حرّموا شرب مائها على 
أنفسهم و أنعامهم, و من شرب منه قتلوه و يقولون: إِنّه حياة الآلهة فلا ينبغى لأحد أن ينقص حياتها. وقد جعلوا فى كل شهر من 
السنة يوما- فى كل قرية» عيداء يخرجون فيه إلى الصنوبرة التى خارج القرية يقربون إليها القرابين و يذبحون الذبائح ثمم يحرقونها فى 
النار 
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فيسجدون للشجرة عند ارتفاع دخانها و سطوعه فى السماء و يبكون و يتضرعون, و الشيطان يكلمهم من الشجرة. و كان هذا دأبهم فى 
القرى حتى إذا كان يوم عيد قريتهم العظمى التى كان يسكنها ملكهم و اسمها (أسفندار) اجتمع إليها أهل القرى جميعا و عدوا اثنى 
عشر يوماء و جاءوا بأكثر ما يستطيعونه من القرابين و العبادات للشجرة و كلمهم إبليس و هو يعدهم و يمنيهم أكثر ممما كان من 
الشياطين فى سائر الأعياد من سائر الشجر. 

و لما طال منهم الكفر باللّه و عبادة الشجرة» بعث الله إليهم رسولا من بنى إسرائيل من ولد يهوداء فدعاهم برهةٌ إلى عبادة الله و تركك 
الشرك. فلم يؤمنواء فدعا على الشجرة فيبستء فلما رأوا ذلكك ساءهمء فقال بعضهم: إن هذا الرجل سحر آلهتناء و قال آخرون: إن 
آلهتنا غضبت علينا بذلكك لما رأت هذا الرجل يدعونا إلى الكفر بها فتركناه و شأنه من غير أن نغضب لآلهتنا. فاجتمعت آراؤهم على 
قتله فحفروا بئرا عميقا و ألقوه فيهاء و سدّوا فوهتهاء فلم يزالوا عليها يسمعون أنينه حتى ماتء فأتبعهم الله بيعذاب شديد أهلكهم عن 
آخرهم).[184] قرائن متعددة تؤيد مضمون هذا الحديثء لأن مع وجود ذكر «أصحاب الرسٌّ» فى مقابل عاد و ثمود يكون احتمال 
نهم جماعة من هاتين الأمتين بعيدا جدا. 

كذلك. فإنّ وجود هؤلاء القوم فى الجزيرة العربية و الشامات و تلك الحدود- و هو الذى احتمله الكثيرون- بعيد أيضاء ذلك لأنّه 
يجب أن يكون له انعكاس فى تاريخ العرب بحسب العادة» فى الوقت الذى لم نر حتى انعكاسا ضئيلا لأصحاب الرس لديهم. 

مضافا الى ذلكك توافقه مع كثير من التفاسير الأخرى. من جملتها: أن «الرس» 
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كان اسما لبثر (البثر التى ألقوا فيها نبيهم) أو أنّهم كانوا أصحاب زراعة و مواشى و أمثال ذلكك. 

وما 

ورد فى رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام: أنْ نساءهم كن منحرفات جنسيا و يمارسن «المساحقة» 

لا منافاة له مع هذا الحديث أيضا[ .15١‏ 

و من عبارة (نهج البلاغة» الخطبة )18١‏ يستفاد أنه كان لهم أكثر من نب واحد فقطء لأنّه عليه السّلام 

يقول: «أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبتين» و أطفأوا سنن المرسلين» و أحيوا سنن الجبارين!؟). 

و كلام أمير المؤمنين عليه الت.لام هذا لا يتنافى مع الرواية أعلاه لأنّ من الممكن أن الرواية تشير إلى مقطع من تاريخهم و كان قد 


؟- مجموعة من الدروس المؤثرة: 


ست فئات فى الآيات أعلاه» ذكرت أسماؤهم: قوم فرعون قوم نوح المتعصبونء قوم عاد المتجبرون» ثمود» أصحاب الرس»ء و قوم 
لوطء حيث كان كل منهم أسير نوع من الانحراف الفكرى و الأخلاقى أدى بهم إلى الهلاك و الشقاء. 

الفراعنةُ كانوا ظالمين جائرين و مستعمرين و استثماريين و أنانيين. 

قوم نوح كما هو معلوم كانوا معاندين و متكبرين و مغرورين. 

قوم عاد و قوم ثمود كانوا يتكلمون على قدراتهم الذاتية. 

و كان أصحاب الرس فى دوامة الفساد و الشذوذ الجنسى و خاصّةُ نسائهم» و كان قوم لوط غارقين فى وحل من الفحشاءء» و شذوذ 
الرجال بخاصّة» و الجميع منحرفون عن جادة التوحيد. حيرى فى الضلالات. 

وهنا يريد القرآن أن ينذر مشركى عصر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و جميع الناس على مدى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 709 

التاريخ: ليكن لكم من القدرات و الاستطاعةٌ و الإمكانات كل شىء و مهما كان لكم من اموال و ثروات و حياةً مرفهة فإن التلوث 
بالشرك و الظلم و الفساد سيستأصل أعماركم, و إِنْ نفس أسباب تفوقكم تلكك ستكون أسباب هلاككم! قوم فرعون: و قوم نوح» 
أهلكوا بالماء الذى هو أساس الحيا» قوم عاد بالعاصفة و الرياح التى هى أيضا فى ظروف خاصّةٌ أساس الحياة» قوم ثمود بالسحاب 
الحامل للصواعقء و قوم لوط بمطر من الحجارة نزل بعد الصاعقة» أو انفجار بركان على قول بعضهم., و أصحاب الرس طبقا لذيل 
تلكك الرواية أعلاه» أبيدوا بنار تطلع من الأرضء و بشعلةُ مهلكة انتشرت من السحابء ليؤوب هذا الإنسان المغرور إلى نفسه 
فشيسكة يظريق الله و العذالة و التقو. 
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الآأيات [سورة الفرقان (0"): الآيات 6١‏ الى 6] 
اشارة 


وَإذا رأوك إن يَتّدَ ذوئك إلا هُرُواً أهذًا الْذِى بَعَتٌ الله رَسُولاً )6١(‏ إن كاذ لَبَضد نا عَنْ آلِهتنا لو لا أن صَعَدْنا عَلَهها و سَوْفٌ يَعْلْمُونَ 


حين يوون الغذات فخ أضل هبي (69 انك من الكل إلهة كراة أ فأنت تكون عله وج مم م نَحْمَبُ أنَّ أَككْرَهُمْ يَسْمَعُونَ 9 
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َعْقَلونَ إِنْ هُمْ إلا كالأئعام بل هُمْ أضَل سبال (68) 

التُفسير 

أضلٌ من الأنعام: 


الملفت للانتباه أن القرآن المجيد لا يورد أقوال المشركين دفعةٌ واحدهٌ فى آيات هذه السورة بل أورد بعضا منهاء فكان يتناولها بالردٌ 
و الموعظة و الإنذار» ثم بعد ذلكك يواصل تناول بعض آخر بهذا الترتيب. 

الآيات الحالية» تتناول لونا آخر من منطق المشركين و كيفية تعاملهم مع رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم و دعوته الحمّة. 
الأمثل فى تفسير كنات الله المتزل: خ 1ن صن ٠م"‏ 

قرول قال الاجر رداوكو كك رذ كمد و تك نا قروا هذا لنى لت الله ور 1 القن وسكذا قد هو لكر الكقان سجرة! أنى ادعاد 
عط بقع ؟ اك كلد منت ب4زل؟ الباموز له نتازلكى يون الاليسن 3 رسف اناه نيان لطر الموس لم كان قو 
ذلك الشخص الذى عاش بينهم أربعين عاما قبل الرسالة» و كان معروفا بالأمانة و الصدق و الذكاء والدراية» لكنّ رؤوس الكفر 
تناسوا صفاته هذه حينما تعرضت منافعهم الى الخطر, و تلقوا مسألة دعوة النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم- بالرغم من جميع تلكك 
الشواهد و الدلاثل الناطقةُ- بالسخريةٌ و الاستهزاء حتى لقد اتهموه بالجنون. 

ثم يواصل القرآن ذكر مقولات المشركين فينقل عن لسانهم إِنْ كاد لَِضِلنا عَنْ آلِهَتنا َو لا أنْ صَبَوْنا ليها[ 195]. 

كع لقره حو جو 2ل لوانتي ندا قدي خلزال سجيلة براض لساري ورد على يقر لاك سق الفنة الى تنا قلات الداة ادساف 
ا ا 

يمكن أن يكون هذا العذاب إشارة إلى عذاب القيامة» كما قال بعض المفسّ رين مثل «الطبرسى» فى مجمع البيان» أو عذاب الدنيا مثل 
الهزيمة المنكرة يوم «بدر» و أمثالهاء كما قال «القرطبى» فى تفسيره المعروفء و يمكن أن تكون الإشارةٌ إليهما معا. 

الملفت للنظر أن هذه الفئة الضالة فى مقولتها هذه. وقعت فى تناقض فاضح؛ فمن جهة تلقت النْبى و دعوته بالسخرية إشارة إلى أن 
ادعاءه بلا أساس و لا 
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يستحق أن يؤخذ مأخذ الجد, و من جهة أخرى أنه لو لا تسسكهم بمذهب أجدادهم؛ فمن الممكن أن- يؤثر عليهم كلام النَبِى صلى 
الله عليه و آله و سلّم و يضلّهم عن ذلكك المذهب. و هذا يدل على أنّهم كانوا يعتبرون كلامه قويا و جديا و مؤثرا و محسوباء و هذا 
المنطق المضطرب ليس غريبا عن هؤلاء الأفراد الحيارى اللجوجين. 

و كثيرا ما يرى أن منكرى الحق حينما يقفون قبالة الأمواج المتلاطمة لمنطق القادة الإلهيين» فإنّهم يختارون أسلوب الاستهزاء تكتيكا 
بو أجل رمع ودقناء فى لعن الهم يكالوة سار كويعةا فى البافلووير قف علوي ردير الجإزااو يلون ينه بحم مالي 
الجواب القرآنى النَانى على مقولا-تهم ورد فى الآية التى بعدهاء موجها الخطاب إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم على سبيل 
المواساةً و تسليةُ الخاطرء و أيضا على سبيل بيان الدليل على أصل عدم قبول دعوة الى من قبل أولئكك؛ فيقول: أ رَأَئِتَ مَن اتَحَذَ إِلهَهُ 
هَواةُ فهل أنت قادر مع هذا الحال على هدايته و الدفاع عنه أ كَأَنْتَ تَكونٌ عليه وَكينا. 

يعنى إذا وقف أولئكك أمام دعوتكك بالاستهزاء و الإنكار و أنواع المخالفات؛ فلم يكن ذلكك لأن منطقكك ضعيف و دلائلك غير 
مقنعة و فى دينكك شكك أو ريبة» بل لأنْهم ليسوا أتباع العقل و المنطق» فمعبودهم أهواؤهم النفسية» ترى أ تنتظر أن يطيعكك هكذا 
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أشخاصء أو تستطيع أن تؤثر فيهم!؟ 

أقوال مختلفة للمفسرين الكبار فى معنى جملة: أ رَأَبْتّ مَن انحل إلهَهُ هوا 

قال جماعة- كما قلنا آنفا-: إن المقصود أن لهم صنماء ذلك هو هواهم النفسى» و كل أعمالهم تصدر من ذلكك المنبع. 

فى حين أن جماعة أخرى ترى أن المراد هو أَنّهم لا يراعون المنطق بأى شكل فى اختيارهم الأصنام, بل إِنّهم متى ما كانت تقع 
أعينهم على قطعة حجر أو شجرة جذابة» أو شىء آخر يثير هواهم. فإنّهم يتوهمونه «معبوداا» فكانوا يجثون 
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على ركبهم أمامه» و يقدمون القربان» و يسألونه حل مشكلاتهم. 

وذكر فى سبب نزول هذه الآيةُ رواية مؤيدة لهذا المعنى» و هى أن إحدى السنين العجاف مرّت على قريشء فضاق عليهم العيش» 
فخرجوا من مك و تفرقوا فكان الرجل إذا رأى شجرءٌ حسنة أو حجرا حسنا هويه فعبده و كانوا ينحرون النعم و يلطخونها بالدم و 
يسمونها «سعد الصخرة). و كان إذا أصابهم داء فى إبلهم أغنامهم جاؤوا إلى الصخرة فيمسحون بها الغنم و الإبل» فجاء رجل من 
العرب بإبل يريد أن يمسح بالصخرة إبله و يتبركك بهاء فنفرت إبله فتفرقت» فقال الرجل شعرا: 

أتيت إلى سعد ليجمع شملنافشتتنا سعد فما نحن من سعد 

و ما سعد إِلَا صخرة مستويةمن الأرض لا تهدى لغىّ و لا رشد 

و مرّ به رجل من العرب و الثعلب يبول عليه فقال شعرا: 

و رب يبول الثعلبان برأسهلقد ذل من بالت عليه الثعالب 197] 

التفسيران أعلاه لا منافاه بينهماء فأصل عبادة الأصنام- التى هى وليده الخرافات- هو اتباع الهوى؛ كما أن اختيار الأصنام المختلفة بلا 
أى منطق» فرع آخر عن أتباع الهوى أيضا. 

و سيأتى بحث مفصل فى الملاحظات الآتية» بصدد «اتباع الهوى و الشهوات» إن شاء الله. 

و أخيرا فإِن الجواب القرآنى الثالث لهذه الفئهٌ الضالة» هو قوله: أء تفن أذ كرف وؤغفرة ار يققارةة إِنْ مُمْ إِنّا كالأئعام بل هُمْ 
0 ْ 
يعنى لا يؤذينكك استهزاؤهم و مقولاتهم السيئة و غير المنطقية أبداء لأنَّ الإنسان إِمَا أن يكون ذا عقل» و يستخدم عقله. فيكون مصداقا 
ل «يعقلون). 
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أو أنّه فاقد للعلم و لكنّه يسمع قول العلماء» فيكون مصداقا ل «يسمعون»» لكن هذه الفئهُ لا من أولئك و لا من هؤلاء» و على هذا فلا 
فرق بينهم و بين الانعام. 

و واضح أنه لا يتوقع من الأنعام غير الصياح و الرفس و الأفعال اللامنطقية. بل هم أتعس من الأنعام و أعجزء إذ أن الأنعام لا تعقل و لا 
فكر لهاء و هؤلاء لهم عقل و فكرء و تسافلوا إلى حال كهذه. 

المهم هو أن القرآن يعبر ب «أكثرهم» هنا أيضاء فلا يعمم هذا الحكم على الجميع, لأنّه قد يكون بينهم أفراد مخدوعون واقعاء و 
حينما يواجهون الحق تنكشف عن أعينهم الحجب تدريجياء فيتقبلوا الحق» و هذا نفسه دليل على أن القرآن يراعى الإنصاف فى 
الماش القرائية: 


بحثان 
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-١‏ اتباع الهوى و عواقبه الأليمة 


لا شكك أن فى كيان الإنسان غرائز و ميولا مختلفة» و جميعها ضرورى لإدامة حياته» الغيظ و الغضبء حب النفسء. حب المال و الحياةٌ 
المادية» و أمثالهاء و لا شكك أن مبدع الوجود خلقها جميعا لذلكك الهدف التكاملى. 

لكن المهم هو أنّها تتجاوز حدها أحياناء و تخرج عن مجالهاء و تتمرّد على كونها أداهً طيعة بيد العقل» و تصرٌ على العصيان و الطغيان» 
فتسجن العقل» و تتحكم بكل وجود الإنسانء و تأخذ زمام اختياره بيدها. 

هذا هو ما يعبرون عنه ب «اتباع الهوى» الذى هو أخطر أنواع عبادة الأصنام» بل إن عبادة الأصنام تنشأ عنه أيضاء فليس عبثا أن الإسول 
الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم اعتبر صنم «الهوى» أعظم و أسوأ الأصنام لذا 

قال: «ما تحت ظل السماء من إله يعبد 
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من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع».[1916] 

و نقرأ 

فى حديث آخر عن بعض أثمَهُ الإسلام «أبغض إله عبد على وجه الأرض الهوى). 

و إذا تأملنا جيدا فى أعماق هذا القول» نعلم جيدا لماذا كان اتباع الهوى مصدر الغفلة» كما يقول القرآن: و لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَنا كَلمُْ عَنْ 
ذكرنا و اتَّبَعَ هوا [198] و من جهة أخرى فإن اتباع الهوى منبع الكفر و عدم الإيمان» كما يقول القرآن قلا يَصُدٌ شذتك عنياك لاي 
بها و انع هوا [192] و من جهة ثالئة فإنْ اتباع الهوى أسوأ الضلالء يقول القرآن الكريم: وَمَنْ أَضَلَ من انب هَواهُ بر مُدىٌ مِنَ 
ا ل ل ل ا ا ا فى القرآن: َاخكم بَيْنَ 
النّاس بِالْحَقَ و لا تع الْهَوى تَبَضِلَك عَنْ سَبِيلٍ الل [ [194] ومن جهة خامسة فإن اتباع الهوى مانع من العدل و الإنصاف كما نقرأ فى 
القرآن: قلا تبعُوا الْمَوى أن تَغْدِنُوا.[ [199] و أخيراء فإِن نظام السماء و الأرض إذا دار حول محور أهواء و شهوات الناس. فإنّ الفساد 
روي كا ايه اعرف ر لراك القت أتوروقة اتناك «لعياراف وااو ر قن شرك لا 
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وفى الروايات الإسلاميهُ أيضاء نلاحظ تعبيرات مؤثرة فى هذا الصدد: 

نقرأ 
فى رواية عن على عليه السَّلام: «الشقى من انخدع لهواه و غروره).[701] 

و 

فى حديث آخر عنه عليه السّلام» نقرأ أن: «الهوى عدو العقل».[7١٠]‏ 

نقرأ أيضا: 

«الهوى أَسّ المحن».[ |75١0”‏ 

و 

عنه عليه السَلام: رلا دين مع هوى)[ ؟١٠]‏ 

و 

«لا عقل مع هوى). 

[00"] و الخلاصة أن اتباع الهوى ليس من الدين و ليس من العقلء و ليس عاقبةٌ اتباع الهوى إلا التعاسة و المحن و البلاء» و لا يثمر إلَا 
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المسكنةٌ و الشقاء و الفساد. 

أحداث حياتنا و التجارب المرّهُ التى رأيناها فى أيَام العمر بالنسبة إلينا و إلى الآخرين» شاهد حى على جميع النكات التى وردت فى 
الآيات و الرّوايات أعلاه بصدد اتباع الهوى. 

نرى أفرادا يتجرعون المرارة إلى آخر أعمارهمء جزاء ساعة واحدةٌ من أتباع الهوى. 

و نعرف شبابا صاروا أسارى مصيدة الإدمان الخطير و الانحرافات الجنسية و الأخلاقية؛ على أثر انقيادهم للهوى, بحيث تحولوا إلى 
موجودات ذليلة لا قيمة لهاء و فقدوا كل قواهم و طاقاتهم الذاتية. 

فى التأريخ المعاصر و الماضىء نلتقى بأسماء الذين قتلوا آلافا و أحيانا ملايين من الناس الأبرياء» من أجل أهوائهم؛ بحيث أن الأجيال 
تذكر أسماءهم المخزية بالسوء إلى الأبد. 

هذا الأصل لا يقبل الاستثناء» فحتى العلماء و العبابدون أهل السابقةُ مثل 
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(بلعم بن باعورا) سقطوا من قمة العظمة الإنسانية إلى الهاوية» نتيجة انقيادهم لهوى النفس» حيث يمثلهم القرآن بالكلب النجس الذى 
لا ينفكك عن النباح (الآيه ١08‏ سورة الأعراف). 

لهذا فلا عجب أن 

يقول النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السّلام: «إنّ أخوف ما أخاف عليكم اثنان» اتباع الهوى و طول الأمل؛ أما 
اتباع الهوى فيصدٌ عن الحقء و أمَا طول الأمل فينسى الآخرة».[2١7]‏ 

وردت أيضا فى النقطةه المقابلة- يعنى تركك افلخ المرىب آيات و روايات توصبح عمق هله المسالة من بونيهة تار الإسلام» إلى حد 
أن يعد مفتاح الجنّهُ الخوف من الله و مجاهدة النفس: وَ أَمَامَئْ خافٌ مَقام رَبِّْ وََّهَى النَفْسَ عَن الْهَوى فَنَّ الْجنّةَ ى الْمأوى [» 34 
يقول على عليه السّلام: «أشجع الناس من غلب هواه8[.6١5]‏ 

وقد نقلت قصص كثيرة فى حالات محبى الحق و أولياء الله و العلماء و العظماءء حيث نالوا المقامات العالية نتيجة تركك أتباع الهوى 
هذه المقامات لم تكن ممكنة بالطرق العاديةٌ. 


1 - لماذا أضل من الأنعام!؟ 


لتجسيد أهمية الموضوع فى الآبات أعلا؛ يبيّن القرآن أوّلا: أن الذين اتُخذوا أهواءهم آلهه يعبدونها هم كالأنعام» و بعد ذلكك 
يضيف مشددا: بل هم أضل! نظير هذا التعبير ورد أيضا فى الآيهٌ (177) من سورة الأأعراف فى أهل النار الذين يؤولون إلى هذا 
المصير نتيجة عدم الاستفادة من السمع و البصر و العقل» 
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يفول :هال أوليك >الأتعام بل هم أضل 

(لقال وان كائم راقص جالا لك النتغري قددرا موفاجية فى هله الجداناه ورهي ده خطل و ]فاط 

-١‏ إذا لم تفهم الأنعام شيئاء و ليس لها أذن سامعة و عين باصرة» فذلكك لعدم استعدادها الذاتى, لكن الأعجز منها الإنسان الذى 
تكمن فى وجوده خميرة جميع السعادات» و الذى أفاض الله عليه قدرا عظيما من الاستعدادات ليستطيع أن يكون خليفة الله فى 
الأرضء و لكن أفعاله الذميمة بلغت به حدًا أسقطته عن مستوى الأنعام» و أذهبت كل لياقاته هدراء و هوى من رتبة مسجود الملائكة 


إلى حضيض الشياطين الذليلة. و هذا هو الأضل و المؤلم حقا. 
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-١‏ الأنعام غير مسئولة تقريبا و ليست مشمولة بالجزاء الإلهى؛ فى حين أن البشر الضالين يجب عليهم أن يحملوا عبء كل أعمالهم 
على عواتقهم, ليروا جزاء أعمالهم بلا نقص أو زيادة. 

*- تؤدى الأنعام للإنسان خدمات كثيرة» و تنجز له أعمالا مختلفة, أمًا طغاهُ البشر العصاة فلا تتأتى منهم أيه منفعة» بل يسببون آلافا 
مم اللقاة و النصاك: 

ع الأنعام لا خطر منها على أحدء فإذا كان ثدَهُ خطر منهاء فخطر محدودء لكن الويل من الإنسان غير المؤمن» و المستكبر» عابد 
الهوىء الذى يؤجج أحيانا نار حرب يذهب ضحيتها الملايين من الناس. 

ه- إذا لم يكن للأنعام قانون و منهج. فإِنّها تتبع مسارا عيّنه الله لها على شكل غرائز» فهى تتحرك على ذلكك الخط. أما الإنسان 
المتمرد» فلا يعترف بقوانين تكوينية و لا قوانين تشريعية؛ و يعتبر هواه و شهواته حاكما على كل شىء. 

ع- الأنعام لا تبرير لديها لأعمالها أصلاء فإذا خالفت فهى المخالفة؛ و إذا أرادت أن تمضى فى طريقها حين تمضى فذلك هو الواقع» 
أما الإنسان المتكبر 
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السفاك. عابد الهوى فكثيرا ما يبرر جميع جرائمه بالشكل الذى يدعى فيه أنه يؤدى مسئولياته الإلهية و الإنسانية. 

و لهذاء فلا موجود أكبر خطرا و أشد ضررا من إنسان متبع للهوى» عديم الايمان و متمرد. 

و لهذا و صمته الآية (9؟؟) من سورة الأنقال بلقب شد و الذَّوَاب و كم هو مناسب هذا اللقب؟!! 
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لآيات [سورةُ الفرقان (54): الآيات 54 الى ]4٠‏ 
اشارة 


لم ثر إلى رَبك كيف رد الظلَّ وَلَوْ شا لله ساكتا ثم علا الشّمْس عليه لا (6) ثم قبضناة إلا قبضاً يسِيراً (62) و هو الى 
ل إياساً وَ الوم سُرباتا وَحعَلَ الّهارَ تُوراً (69) و هُوَ الَذِى أَرْمِلَ التوباح بُشْرا بِينَ وَدَىْ رَحمته و أَنْرَْنا ِنَ السشّماءِ ما 
طهُوراً (6) لتَخيى به بل تاتقي ما تلقن أنعاماً و نابي كبيراً (64) 

وَلَقَدْ صََفناهُ بتنَهمْ لِيَذّكرُوا فأبى أكثْرُ اناس إلا كُوراً ٠(‏ 57 


التفسير 
حركة الظلال: 


فى هذه الآبات كلام فى أقسام مهمة من النعم الإلهية» على سبيل بيان أسرار التوحيد و معرفة الله الأمور التى يزيدنا التفكر فيها معرفة 
بخالقنا و قربا منه» و مع الالتفات إلى أن المحاورات الكثيرة فى الآيات الماضية كانت مع المشركين, تتّضح صله و ارتباط هذه الآيات 
بالآيات السابقة. 
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فى هذه الآيات» كلام فى نعمة «الضلال» ثم فى آثار و بركات «الليل» و «النوم و الاستراحة» و «ضياء» النهار و «هبوب الرياح» و «نزول 
المطر) و «إحياء الأراضى الموات» و «سقاية) الأنعام و الناس. 
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يقول تعالى أولا: ألَمْ ثَرَ إلى رَبك كيف مَدّ الظلّ» و لَوْ شاء لَجَعَلَهُ ساكتاً. 

لا شكك أن هذا الجزء من الآيهُ إشارةً إلى أهميهُ نعمه الظلال الممتدهٌ و المتحركة. 

الظلال التى لا تنبت على حالء بل هى فى حركة و انتقال. 

ولكن أى ظل هو المقصود بالآية؟ ثمَهُ أقوال فى أوساط المفشرين: 

بعضهم يقول: هذا الظل الممتد و المنتشر هو ذلك الظل المنتشر على الأرض بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمسء و أهنأ الظلال و 
الساعات هى تلكك, هذا النور الشفافء و الظل المنبسط» يبدأ عند طلوع الفجرء يتلاشى عند طلوع الشمس حيث يأخذ مكانه الضياء. 
و يرى البعض الآخر أن المقصود هو ظل الليل بأجمعه؛ الذى يبدأ من لحظه الغروب و ينتهى عند لحظة طلوع الشمسء لأنْنا نعلم أن 
الليل فى الحقيقة هو ظل نصف الكرة الأرضية المواجه للشمسء و هو ظل مخروطى يكون فى الطرف الآدخر و منتشرا فى الفضاء 
الواسع. و هذا الظل المخروطى فى حركة دائمة و مع طلوع الشمس على منطقة يزول عنها ليتشكل فى أخرى. 

وقال آخرون: المقصود هو الظل الذى يظهر للأجسام بعد الظهر فينبسط شيثا فشيئا بالتدريج. 

طبيعىء أنّه لو لم تكن الجمل الآتية» لكنّا نفهم من هذه الجمله معنى واسعا يشمل جميع الظلال الشاسعة؛ لكن سائر القرائن التى 
وردت على أثرها تدل على أن التفسير الأوّل أكثر تناسباء لأنّه تعالى يقول على أثر ذلكك: ثُمَ جَعَلْنَا السَّمْس عَلَيهِ دَلِيلًا. 
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إشارة إلى أن مفهوم الظل لم يكن ليتّضح لو لم تكن الشمسء فالظل من حيث الأصل يخلق بسبب ضياء الشمس. لأنّ «الظل» يطلق 
عادهٌ على الظلمةٌ الخفيفة اللون التى نظهر الأشياء فيهاء و هذا فى حالةٌ ما إذا أضاء النور جسما مانعا لنفوذ النورء فإن الظل يبدو فى 
الجهة المقابل. بناء على هذا فليس تشخيص الظل يتم بواسطة النور طبقا لقاعدة «تعرف الأشياء بأضدادها» فقطء بل إن وجوده أيضا 
من بركة النور. 

بعد ذلكك يبن تعالى: ثمّ إنّنا نجمعه جمعا وئيدا ثُمَ قََضْناءٌ إلَينا فضا يسِيراً. 

من المعلوم أن الشمس حينما تطلع فإنَ الظلال تزول تدريجياء حتى يحين وقت الظهر حيث ينعدم الظل تماما فى بعض المناطق» لأنَّ 
الشمس آنئذ تستقر تماما فوق رأس كل موجود, و فى مناطق أخرى يصل إلى أقل من طول الشاخص. و لهذا فالظل لا يظهر و لا 
يختفى دفعة واحدة. و هذا نفسه حكمة الخالق, ذلك لأنْ الانتقال من النور إلى الظلمة بشكل فجائى يكون ضارا بجميع المخلوقات. 
كن هل نظام متسر فى مله لاله قال تبر املع والقسرة إلى مويو افون أنه كر له الى ايو 

التعبير ب «يسيرا» إشارةٌ إلى انقباض الظل التدريجىء أو إشارة إلى أن نظام النور و الظلمه الخاص» شىء يسير هين بالنسبة إلى قدرة 
الخالق. و كلمة (إلينا) تأكيد على هذه القدرةٌ أيضا. 

على أيهُ حال؛ لا شكك أن الإنسان كما يحتاج إلى أشعة «النور» فى حياته» فهو كذلكك يحتاج إلى «الظل» لتعديل و منع «النور» أوقات 
اشتداده» فكما أن أشعة النور المستديمة تربكك الحياة» كذلكك فإِنّ الظل الدائم الساكن مهلكك أيضا. 

فى الحالة الأولى تحترق جميع الموجودات. و فى الحالة الثَانِيِةُ تنجمد جميعاء و لكن هذا النظام المتناوب من «النور» و «الظل» هو 
الذى يجعل الحياةً ممكنةٌ و سائغةٌ للإنسان. 
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ركان كار اليا احرى بعتارهر لالبو النياية الواحد قار خيرم من النعم الإلهية العظيمةء ففى موضع يقول تعالى: كل أ َي 
إن عل الله يكم الل ترمد إلى بوم القياة من إِله َي الل يكم بضياوء أ كلا :ا تممكرن وفيت ساشرة فل ]17 كُمْ إن جَعَلَ الله 
عَليكمْ اللهارَ سر ْمداً إلى يَؤم ايام من إِله عَرٌ لَه يكم لل تن كنُونَ فيه أ قلا نصوُونَ [4 ]٠١‏ و يستنتج من هذا القول أن هذا 
النظام من رحمة اللّه الذى جعل لكم الليل و النهار لتسكنوا و تستريحوا فيهماء و لتستفيدوا فى تحصيل المعاش من فضله؛ و لعلكم 
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تشكرون و مِنْ رَحْمَتِهِ جل لكمُ اللّوِلَ وَ النّهارَ لِتَث كنُوا فيه و لَِتتَعُوا مِْ قَض له و لَعَلّكُمْ تَشْكِرُونَ ]1١[‏ و لهذا يعد القرآن «الظل 
الممدود» إحدى نعم الجنّة؛ حيث لا نور معش مرهقء و لا ظلمةُ موحشة. 

بعد ذكر نعمة الظلالل» تناول القرآن الكريم بالشرح نعمتين أخريين متناسبتين معها تناسبا تاماء فيكشف جانبا آخر من أسرار نظام 
الوجود الدالة على وجود الله يقول تعالى: وَ مُوَ الَّذِى يل لَكُمْ اللَِلَ لياساً. 

كم هو تعبير جميل و رائع جَعَلَ لَك اللّيِلَ لياس ... هذا الحجاب الظلامى الذى لا يستر الناس فقطء بل كل الموجودات على الأرض و 
يحفظها كاللباسء و يلتحفه الإنسان كالغطاء الذى يستفيد منه أثناء النوم» أو لإيجاد الظلام. 

ثم يشير تعالى إلى نعمة النوم و النّْمَ سباتاً. 

«السبات» فى اللغهُ من «سبت» (على وزن وقت) بمعنى القطع» ثم جاء بمعنى تعطيل العمل للاستراحة؛ و لذا فإنّ أوّل أَيَام الأسبوع 
يسمّونه فى لغْهُ العرب «يوم السبت» و هى تسمية أخذت من طريقة اليهود, لأنّه يوم تعطيلهم. 
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هذا التعبير- فى الحقيقة- إشارة إلى تعطيل جميع الفعاليات الجسمانية أثناء النوم, لأنْنا نعلم أن قسما مهما من الأفعال البدنية يتوقف 
كليا فى حال النوم؛ و قسما آخر مثل عمل القلب و جهاز التنفس يؤدى عمله بصورة وئيده جدّاء و يستمر بصورة أكثر هدوء كيما 
يرتفع التعب و تتجدد القوى. 

النوم فى وقته و بحسب الحاجة إليه» مجدد لجميع طاقات البدن» وباعة للشاط و_القوة ى أفضل وسيل لهدوء الأعصاب» بعكس 
الأرق خصوصا لفترة طويلة- فهو ضار جدًا و قد يؤدى الى الموت أيضا. و لهذا فإنّ قطع برنامج النوم واحد من أهم أساليب التعذيب 
حيث يحطم كل مقاومة الإنسان بسرعة. 

و فى ختام الآية» أشار تعالى إلى نعمة «النهار» فقال تعالى: و جَعَلَ النَّهارَ تُشُوراً. 

كلمةٌ «النشور» فى الأصل من النشر بمعنى البسطء فى مقابل الطى و ريّما كان هذا التعبير إشارةٌ إلى انتشار الروح فى أنحاء البدن» حين 
اليقظة التى تشبه الحياة بعد الموتء أو إشارة إلى انتشار الناس فى ساحة المجتمع و الحركة للمعاش على وجه الأرض. نقرأ 

فى حديث عن النبى الأ-كرم صِلَى الله عليه و آله و سلم أنه كان يقول كل صباح: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا و إليه 
التشور».[1١؟]‏ 

فضياء النهار من حيث روح و جسم الإنسان باعث على الحركة حمّاء كما أن الظلام باعث على النوم و الهدوء. 

فى عالم الطبيعة أيضاء فإنّ الحركة و النشاط تشمل جميع الموجودات الحية و يستجد انبعاث فيها بمجرّد سطوع أول اشعة للشمس» 


تنفخ فى صور انتهاء العمل و السكونء الطيور تؤوب إلى 
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أوكارهاء الموجودات الحية تفىء إلى الاستراحة و النوم» حتى النباتات تغط فى نوع من النوم. 

بعد بيان هذه المواهب العظيمة- التى هى أهم ركائز الحياةٌ الإنسانية- يتناول القرآن الكريم موهبة أخرى مهمه جدًا فيقول: وَهُوَ الى 
أَوْسَلٌ الؤياح برا ين يَدَيْ رَحْمَه و أَْرلْنا مِنَ السّماءِ ماءً طهوراً. 

لا يخفى أن دور الرياح هو أُنّها الطلائع المتقدمة لنزول الرحمة الإلهية» و إِلَا فلن تنزل قطرهُ مطر على الأرض العطشى أبدا. 

صحيح أن ضياء الشمس يبخر ماء البحار فيتصاعد فى الفضاءء و تراكم هذه الأبخرة فى طبقة عليا باردة يشكل الغيوم الممطرة و لكن 
إذا لم تحمل الرياح هذه الغيوم المثقلة من أعالى المحيطات باتجاه الأراضى اليابسة» فستتحول هذه الغيوم إلى مطر و ستهطل على 
نفس ذلك البحر. 
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و الخلاصة أن وجود بشائر الرحمة هذه التى تتحرك بشكل دائم فى كل ارجاء الأرضء؛ سبب رواء الجفاف على الأرضء و نزول 
المطر الباعث على الحياءً و تشكيل الأنهار و العيون و الآبار» و نمو أنواع النباتات. 

إن قسما من هذه الرياح المتقدمة لقطعات الغيوم؛ فى حركتها و امتزاجها برطوبة ملائمة» تبعث النسيم المنعش الذى تشم منه رائحة 
المطرء هذه الرياح مثل البشير الذى ينبئ عن قدوم مسافر عزيز. 

التعبير ب «الرياح» بِصِيغة الجمع لعله إشارة إلى أنواع مختلفة منهاء فبعض شمالى» و بعض جنوبى» و بعض يهب من الشرق إلى 
الغرب» و منها ما يهب من الغرب إلى الشرقء فتكون سببا فى انتشار الغيوم فى كل الآفاق.[17١؟]‏ المهم هنا هو أن «الماء» قد وصف ب 
«الطهور التى هى صيغةٌ مبالغة من 
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الطهارة و النقاء و لهذا فمفهوم الطهارة و التطهير يعنى أن الماء طاهر بذاته» و يطهر الأشياء الملوثة ... ثم أشياء كثيرة غير الماء طاهرة» 
و لكنّها لا تستطيع أن تكون مطهرة لغيرها! و على أيه حال؛ فمضافا إلى خاصية الإحياء فإنّ للماء خاصية كبيرة الأهمية هى التطهير» 
فلو لا الماء فإِنْ أجسامنا و نفوسنا و حياتنا تتسخ و تتلوث فى ظرف يوم واحد و الماء و إن لم يكن قاتلا للميكروب عادف و لكنّه 
يستطيع إزالتها و طردها بسبب خاصيته الفذة (الإذابة). و من هذه الناحية فَإنّه يقدم مساعدة مؤثرة جدًا فى مسألة سلامة الإنسان و 
مكافحة أنواع الأمراض. 

مضافا إلى أن تنقية الروح من التلوث بواسطة الغسل و الوضوء تكون بالماء» إذن فالماء مطهر للروح و الجسم معا. 

لكن خاصية التطهير هذه مع ما لها من الأهمية اعتبرت فى الدرجة الثَانِيدُ لذا يضيف القرآن الكريم فى الآيهُ التى بعدها أن الهدف 
من نزول المطر هو الإحياء: لِنَخَيى به بَلَدَةَ مَتِت[1١5].‏ 


و أيضا و نَسْقِيَهُ مما حَلفَنا أنعاماً و أناسِيّ كثيرا. 
ملاحظات 
و هنا ملاحظات مهمّة: 


-١‏ فى هذه الآيهُ ورد الكلام عن الأنعام و الأناسى الكثيرة مع أن جميع الناس و الحيوانات تستفيد من ماء المظراااهدة إشارة إلى الندو 
الرحل و ساكنى الخيام الذين ليس لديهم ماء مطلقا 
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سوى ماء المطر حيث يستفيدون منه مباشرة» هذه النعمة الكبيرة محسوسة لديهم أكثر فحينما تظهر السحب فى السماء و يمطل عليهم 
المطرء و تمتلئ الأراضى المنخفضة من ماء المطر الزلال» فيرتوون منه و يسقون أنعامهم» و يشعرون بنشاط الحياة يدبٌ فى وجودهم و 
وجود أنعامهم. 

-١‏ جملةٌ «نسقيه) من ماده «إسقاء» و فرقها عن «سقى» كما قال الراغب فى المفردات و آخرون من المفسّ رين» هو أنّ الإسقاء بمعنى 
تهيئة الماء و جعله للسقاية» ليشرب منه الإنسان متى أراد» فى حين أن ماده «سقى» بمعنى أن يعطى من يريد الماء حتى يشربء و 
بعبارة أخرى فإن الإسقاء له معنى أوسع و أعم. 

*- فى هذه الآ ورد الكلام أوّلا عن الأراضى الميتة ثم الأنعام ثم الأناسىء و هذا التعبير ربّما كان لأن الأراضى إذا لم تحى بالمطرء 
فلن يكون للأنعام طعام؛ و إذا لم تعش الأنعام؛ فلن يستطيع الإنسان إن يتعذى منها. 
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- طرح مسألة الإحياء بالماء بعد مسألة التطهير» قد يكون إشارةٌ إلى الارتباط الوثيق بين هاتين المسألتين (حول آثار الإحياء بالماء» 
نقذ بحث مفضل فى يل الآية + سؤرة الأنياء). 

فى الآيهُ الأخيرة- مورد البحث- يشير تعالى إلى القرآن فيقول: جعلنا هذه الآيات بينهم بصور مختلفة و مؤثرة ليتذكروا و ليتعرفوا من 
خلاله على قدرة الخالق» لكن كثيرا من ناف ل وديا مواها إرإو اكت نا لز عزاو الكاران” 

وَلَقَدْ صَرَفْناه بَتنَهُمْ م ليذ كرُوا تأبى أكثرُ النّاس إِلَّا كفُوراً. 

و إن أرجع كثير من المفترين مثل العلامة الطبرسى فى تفسيره؛ و الشيخ الطوسى فى تفسير التبيان» و العلامة الطباطبائى فى تفسير 
الميزان و آخرين» الضمير فى جمله «صرفناه» إلى المطرء حيث يكون مفهومها هكذا: أنزلنا المطر فى جهات و مناطق مختلفة من 
الأرضء ووزغتاة بين الناس لتذكروا هذه التحمة العظمى. 
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لكن الحق أن هذا الضمير يرجع إلى القرآن و آياته. لأن هذا التعبير (بصيغة الفعل الماضى و المضارع) ورد فى عشرة مواضع من 
القرآن المجيد. حيث أرجع فى تسعة مواضع إلى آيات القرآن و بياناته صراحة» و أتبع بجملة «ليذكروا» أو ما يشابهها فى موارد 
متعددة. على هذا فمن البعيد جدا أن يأخذ هذا التعبير مفهوما آخر فى هذا المورد الواحد. 

و من حيث الأصل فإنَّ «تصريف» التى هى بمعنى التحويل من حال إلى حالء ليس لها تناسب كثير مع نزول المطرء فى وقت هى أكثر 
تناسبا مع آيات القرآن التى تأتى فى أنحاء مختلفة» أحيانا بصورة وعدء و أحيانا بصورة أمر» و أخرى بصورة نهىء و أحيانا بصورة 
قصص الماضين. 
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إآن 


الآبات [سورة الفرقان (78): الآيات ١ل‏ الى 80ه] 
اشارة 


وَ لو شِئا لعا نفى كل قي نَِيرً (01) قلا ع الكافرينَ وَ جاهِدْهُمْ به جهاداً كبيراً (05) و هُوَ اَذ مَوَجَ الْبْحْرَيْن هذا عَذْبٌ قُراتٌ و 
هذا ملح أجاج و جع يتنهم رخاو حرا ورا (06) و هُوَ الى حَلقَ بن الْماء رجه باو صخرا وكان ربك قديراً (6ة) 


وَيَعْيْدُونَ مِنْ دُون الله ما لا يَنْفَعْهُمْ وَ لا يَصْرُهُمْ وَكانَ الكافِرٌ عَلى رَِِّ ظَهيراً (0ه) 
التُفسير 
بحران متجاوران: عذب فرات و ملح أجاج: 


الآية الأولى- مورد البحث- أشارت إلى عظمة مقام النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم» يقول تعالى: 

لو أردنا لبعثنا نبا فى كل مدينة و بلدء لكدّنا لم نفعل هذا و ألقينا مسئولية هداية العالمين على عاتقكك: وَلَوْ شنا لََعَْنا فى كل قد 
نَذِيراً. 

كما أن الله عرّ و جلّ- طبقا للآيات السابقة- قادر على إرسال قطرات المطر الباعث على الحياءً إلى كل الأراضى الميتة» فله القدرةٌ 
أيضا على إنزال الوحى 
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و النبّة على قلب نب فى كل قرية؛ و أن يبعث لكل أمة نذيراء لكن الله يختار لعباده ما هو أصلح لأنّ تمركز النبوَهُ فى وجود فرد 
واحد يكون باعثا على وحدةٌ و انسجام الناس» و مانعا من كل فرقة و تشتت. 

و يحتمل أن بعض المشركين أوردوا هذا الاشكال و هو: ألم يكن من الأفضل أن يبعث الله نبا فى كل مدينة و قرية؟! لكن القرآن 
يقول فى ردّهم: لو أراد الله ذلكك لفعل؛ لكن هذا التشتت ليس فى صالح الأمم و الشعوب قطعا 

وعلى أيه حال» فكما أن هذه الآبة دليل على عظمة مقام النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم» فهى دليل كذلكك على وجوب وحدة 
القائد» و على ثقل عبء مسئوليته. 

وبنفس هذا الدليل» بين الله تباركق و تعالى فى الآية التالية» أمرين إلهيين مهسين يشكلان متهجين أساسيين للأتبياف قبوجة الخطاب 
ألا إلى الرسول الأعظم صلَّى الله عليه و آله و سلّم و يقول: قلا تْطِع الْكافِرِينَ 

لذ ويل 1 عط ر» على طارردى النوانق عد انراق" نويه ف[ التواق عم المطعر فيج 007 الدغرة إلن لوقت أسامه يزه واس إن 
إصلاحهمء لكن كن حذرا و لا تتسلم لأهوائهم و خرافاتهم. 

ما القانون التَانى فهو: جاهد أولئكك بالقرآن: وَّ جَاهِدْهُمْ به جهاداً كبيراً. 

جهادا كبيرا بعظمة رسالتكك, و بعظمة جهاد كل الأنبياء الماضينء الجهاد الذى يشمل جميع الأبعاد الروحية و الفكرية للناسء و يشمل 
كل الأصعدة المادية و المعنوية. 

لا شكك أن المقصود مي الجيااني يه افراع عر الجياه التحريبو الاقاتي بو الدالكى ولس الجياةلمياري الك لبمار الور 
مكية» و الأمر بالجهاد المسلح لم يكن قد نزل فى مكة. و على قول العلامة «الطبرسى» فى مجمع البيان» أن هذه الآية دليل واضح على 
أن الجهاد الفكرى و التبليغى فى مواجهة وساوس 
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المضلين و أعداء الحق من أكبر أنواع الجهاد. 

و 

روى عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. 

و ربّما كان هذا الحديث إشارة إلى نفس هذا الجهاد و إلى عظمة ما يؤديه العلماء فى التبليغ بالدين» هذا التعبير يجسد أيضا عظمة 
مقام القرآنء ذلك لأنّه وسيلةُ هذا الجهاد الكبير و سلاحه القاطع, إن قدرته البيانية و استدلاله و تأثيره العميق و جاذبيته فوق تصور و 
قدرة البشر: 

الوسيلة المؤثر و الواضحة كوضوح الشمس و ضياء النهار» و المطمئنة كطمأنينة ستائر الليل» و المحركة كحركة الرياح الخلاقة؛ و 
العظيمة بعظمة الغيوم و فيما تبثه قطرات المطر من حياة» حيث أشارت إلى ذلكك الآيات السابقة. 

ويسالاصه رجور وكاو إاحرا ا لحرو سوا ايا اواعاي وعد لكاو ون ارو ريا عي الي لقا كرا الاي يليار 
المطر فى الآيات السابقة إلى عدم الامخلاط بين المياه الغذبة و المالحةة.و هد الذئ مَرَحَ ج الْبْْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فراتٌ وَ هذا مِلّحّ أجاحٌ وَ 
جَعَلَ يتِنَهُما بَإرّخاً و حجرأ مَخجوراً. 

«مرج) من مادةٌ «المرج» (على وزن فلج) بمعنى الخلط أو الإرسال؛ و هنا بمعنى المجاورة بين الماء العذب و المالح. 

«عذب» بمعنى سائغ و طيب و بارد» و «فرات» بمعنى لَذَيذ و هنىء. 

«ملح» بمعى مالح, و «أجاج» بمعنى مرّ و حار. (بناء على هذا فملح و أجاج نقطتان مقابلتان لعذب و فرات). 

ابررخ؟ بسح حجابي وحاكل ين شكين. 

والعيلة سكرا مغررا كما أشرتا سانا (ذيل الآية #الامخ هذه الشوررة) كانت حتيلة لاخل الأمات نيخ الغرفيه شولرتها عند ما يفاحزوة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحة لابعانلا من 091/0 


بشخص يخافونه و يرهبونه» يعنى (أعف عناء و آمناء و ابتعد عنا). 

على أيهُ حال» فهذه الآيهُ تصور واحدا من المظاهر المدهشةٌ لقدرة الخالق 
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فى عالم مخلوقاته» و كيف يستقر حجاب غير مرئى» و حائل خفى بين البحر المالح و البحر العذب» فلا يسمح لهما بالاختلاط. 

وقد اتنّضح اليوم أن هذا الحجاب اللامرئى» هو ذلكك «التفاوت بين كثافة المالح و العذب» و فى الاصطلاح «تفاوت الوزن النوعى) 
لهماء حيث يكون سببا فى عدم امتزاجهما إلى مده طويلة. 

و رغم أن جماعة من المفسّرين وقعوا فى تعب من أجل اكتشاف مثل هذين البحرين فى الكرة الأرضية و أين يوجد بحر عذب الماء 
فى جوار بحر مالح الماء و لا يمتزجان!؟ لكن هذه المشكلة انحلت لناء لأنّنا نعلم أن جميع أنهار الماءء العذب العظيمة التى تصب فى 
البحار عند الساحل» تشكل بحرا من الماء العذب, فتدفع المياه المالحة إلى الخلف, و يستمر هذا الوضع إلى مدَّهُ طويلة» و بسبب 
التفاوت فى كثافتهما يمتنعان عن الامتزاج مع بعضهماء فكل واحد منهما يقول للآخر: حبرا مَخبجوراً. 

الملفت هو أن سطح البحر يرتفع و ينخفض بمقدار كبير بسبب المد و الجزر اللذين يحصلان مرّتين فى اليوم بتأثير جاذبية القمرو 
بذلك تغمر المياه العذبة التى شكلت بحرا اليابسة فى مصبات تلكك الأنهار و أطرافهاء و قد استفاد الناس من هذه الحالةٌ منذ قديم 
الزمان» فحفروا جداول كثيرة فى أطراف ملتقى الأنهار مع البحرء و زرعوا أراض شاسعة بالأشجار. حيث تتم سقايتها بنفس ذلك الماء 
العذب الذى ينتشر فى مناطق واسعةٌ بواسطة المد و الجزر. 

توجد حتى الآن فى جنوب العراق و إيران ملايين من أشجار النخيلء و قد شاهدنا عن قرب أن قسما منها يسقى فقط بهذه الوسيلة» و 
يقع على بعد كبير من ساحل البحرء و أحيانا يتغلب الماء المالح حيث تقل المياه التى تصبها الأنهار الكبيرة فى البحر فى السنين 
المجدية» فيقلق المزارعون من أهل هذه المنطقة» لأنّ ذلكك يضر بزراعتهم ضررا بالغا. 
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لكن العاده ليست كذلك. فهذا الماء «العذب الفرات» المستقر إلى جوار الماء «المالح و الأجاج) يعد ذخيرة عظيمة لهم. 

معلوم أن وجود العلل الطبيعية فى مثل هذه المسائل لا يقلل من قيمتها أبداء و إِلَا فما هى الطبيعة؟ ليست هى إِلَا فعل اللّه و إرادته و 
مشيئته» و هو تعالى الذى منح هذه الخواص لهذه الموجودات. 

والملفت للنظر أن الإنسان حينما يجتاز هذه المناطق بالطائرة» يرى جيدا هذان الماءان المختلفان فى اللون. غير الممتزجين» 00 هذا 
المشهد الإنسان بهذه النكتة القرآنية. 

إن جعل هذه الآيهُ وسط آيات تتعلق ب «الكفر» و «الإيمان» ربّما تكون أيضا إشارة و تمثيلا لهذا الأمرء ففى المجتمع الواحد أحياناء و 
فى المدينة الواحدة» بل حتى فى البيت الواحد أحياناء يتواجد أفراد مؤمنون كالماء العذب و الفرات, مع أفراد بلا إيمان كالماء المالح 
الأجاج ... مع طرازين من الفكر و نوعين من العقيدة» و نمطين من العمل طاهر و غير طاهر. دون أن يمتزجا. 

فى الآ التالية- بمناسبة البحث فى نزول المطرء و فى البحرين العذب و الأجاج المتجاورين يتحدث القرآن الكريم عن خلق الإنسان 
من الماده فيقول تعالى: و هو الذى خَلقٌ من الْماء تقراً. 

حقا إن النحت فى الماء» و خلق صورة بديعة كهذه على الماء» دليل على عظمة قدرة الخالق» و كان الكلام فى الآيات السابقة حول 
إحياء النباتات بواسطة المطرء و الكلام- هنا عن مرحلة أعلى» يعنى خلق الإنسان من الماء. 

و بين المفششرين أقوال فى المراد من الماء هنا: 

ذهب جماعة أن المقصود من «بشر» هو الإنسان الأول؛ يعنى آدم عليه الّ.لام» ذلك لأنْ خلقه كان من «طين» يعنى عجينا من ماء و 
تراب» إضافةٌ إلى أن الماء كان أوّل موجود خلقه الله تعالى طبقًا للرّوايات الاسلامية» و خلق الإنسان من ذلكك الما 
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و تنكير «بشر) شاهد على هذا المعنى. 

و ذهب جماعة آخرون أن المقصود من «الماء» هو ماء النطفة» حيث يتكون جميع الناس منه بقدرة الخالق» و مع امتزاج نطفة الرجل 
«الحيمن» الذى يسبح فى الماء مع «البويضة» نطفة المرأ تتكون أول نواءٌ لحياةً الإنسان» يعنى الخليةٌ الإنسانية الحيةٌ الأولى. 

لو تدبّر الإنسان و تأمل فى مراحل انعقاد النطفة من بدايتها إلى نهايتهاء فسيشاهد الكثير من آيات عظمةٌ الحق و قدرةٌ الخالق فيهاء 
حيث تكفى وحدها لمعرفةٌ ذاته المقدسه تبارك و تعالى. 

الشاهد على هذا التفسينء جملة وودث فى آخر الآيف و ستشرحها فجعَلهُ تسيا و ضهرا. 

فضلا عن هذاء فلا شكك أن الماء يشكل القسم الأكبر من وجود الإنسان» بالصورة التى يمكن القول أن المادة الأساس لوجود أى 
إنسان هى الماء» لهذا فإن مقاومة الإنسان إزاء العطش قليلة جدّاء فى حين يستطيع الإنسان أن يقاوم أَيَاما و أسابيع بعال قل المواة 
العذافة 

و يحتمل قويا أيضاء أن جميع هذه المعانى تجتمع فى مفهوم الآية» أى أن الإنسان الأوّل خلق من ماءء و أن تكن جميع أفراد البشر 
من ماء النطفة أيضاء و أن الماء يشكل أهم ماد فى بناء جسم الإنسان أيضا ... الماء الذى يعتبر من أبسط موجودات هذا العالم» كيف 
صار مبدأ إيجاد مثل هذا الخلق الجميل!؟ و هذا دليل بَبِن على قدرته تباركك و تعالى. 

بعد ذكر خلق الإنسان» يورد جل ذكره الكلام عن انتشار الإنسان» فيقول: 


7 
ا 24 


َجَعَلَهُ سبو صِهْراً. 
المقصود من «النسب» هو القرابة التى تكون بين الناس عن طريق الذرية و الولد. مثل ارتباط الأب و الا-بن» أو الإخوة بعضهم مع 
بعضء أما المقصود من 
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«صهر» التى هى فى الأصل بمعنى «الختن» هو الارتباط الذى يقام بين طائفتين عن هذا الطريقء مثل ارتباط الإنسان بأقرباء زوجته» و 
هذان الاثنان هما ما يعبر عنه الفقهاء فى مباحث النكاح ب «النسب» و «السبب». 

فى القرآن المجيد فى سورة النساءء أشير إلى المحارم النسبية النسب فى سبعةٌ موارد (الأم» البنت» الأختء العمة؛ الخال بنت الأخ 
بنت الأخت) و إلى المحارم السببية فى أربعة موارد (بنت الزوجة؛ أم الزوجة؛ زوجة الابن» زوجة الأب). 

من الم ؤكد أن هناكك وجهات نظر أخرى لدى المفشرين فى تفسير هذه الجملة» لكن ما قلناه أوضح و أقوى من جميعها. 

فمن جملتها أنّ جماعة منهم اعتبروا «النسب» بمعنى أولاد الابن» و «الصهر؛ بمعنى أولاد البنت» ذلكك لأن الارتباط النسبى يحسب على 
أساس الآباء لا على أساس الأمهات. 

و كما قلنا بشكل مفصل- فى ذيل الآيهُ )8١(‏ من سور آل عمران- فإِنَ هذا اشتباه كبير» استمدٌ من سنن أيَام ما قبل الإسلام» حيث 
اعتبروا النسب عن طريق الأب فقطء و ليس للأم أى أثرء فى حين أن من المسلمات فى الفقه الإسلامى و بين جميع علماء الإسلام أن 
الحرمة النسبية من ناحية الأب و من ناحية الام أيضا (و لزيادة الاطلاع؛ راجع التفسير ذيل الآية )2١(‏ من سورة آل عمران). 

و الجدير بالذكرء أن لدينا حديثا معروفاء نقل فى كنب الشيعة و السنة و طبقا لهذا الحديث فإن الآآية أغللاه تزلت فى النبى صضلى الله 
عليه و آله و سلم و على عليه التدلام» و ذلكك أن النَبى زوج ابنته فاطمة من على عليهما السّ.لام؛ و لهذا فقد كان على عليه السّلام ابن 
عمّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و زوج ابنته أيضاء و هذا معنى «نسبا و صهرا».[١؟]‏ 
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و لكن هذه الرّوايات تعتبر بيان للمصاديق الواضحةء و لا تقدح بعمومية مفهوم الآية» فالآية تشمل كل ارتباط يكون عن طريق النسب 
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و المصاهرة؛ و أحد مصاديقها الواضحةٌ كان ارتباط على عليه السّلام من جهتين مع النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

فى ختام الآية يقول تباركك و تعالى بصيغةٌ التأكيد على المسائل الماضية: 

وَ كان رَبُكك قَدِيراً 

و يتين القرآن الكريم فى نهاية المطاف فى الآيهُ الأخيرة- مورد البحث- انحراف المشركين عن أصل التوحيدء من خلال المقايسة بين 
قدرة الأصنام و قدرة الخالق» حيث مرّت نماذج منها فى الآيات السابقة» يقول: وَ يَْبَدُونَ مِنْ دُون الله ما لا يَنَْعُهُعْ ولا يَضُدّهُمْ 

بن الصدلك آنا وييود اننع و لير الا بكرن سد منبار اليا لكق الث ميعن مو قال هنا الفعير هته كاه وه نيب 
يفتقدون أيه حجةٌ فى هذه العبادة. لأنّ الأصنام موجودات عديمة الخاصية تماماء و فاقدة لأية قيمة» و لأى تأثير سلبى أو إيجابى. 

و يضيف القرآن الكريم فى ختام الآيةٌ أن الكفره يعين بعضهم بعضا فى مواجهة خالقهم «فى طريق الكفر» وَّ كانّ الْكافِرُ عَلى رَيهِ 
إن هؤلاء ليسوا وحدهم فى طريق الضلالء إنهم يقوى بعضهم بعضا بشكل قاطع, و يعبئون القوى و يقيمون العراقيل ضد دين الله و 
نيه و المؤمنين الحقيقيين. 

و إذا رأينا أن بعض المفسّ رين بحصر «الكافر» الوارد فى هذه الآ فى «أبى جهل» فمن باب ذكر المصداق البارزء و إِلَّا إن الكافر فى 
كل مورد له معنى واسع يشمل جميع الكفار. 
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مسآلتان 
-١‏ وحدة القيادة 
فى الآيهُ الأولى- مورد البحث- قرأنا قوله تعالى: و لؤ شما لبَعَثْنا فى كل قَرْيٌَ نَذِيرا و لكننا لم نفعل مثل هذا ... و من المسلم أن علة 


ذلك لأن الأنبياء قاد الأمم. و نعلم أن التعدد فى مسأل القيادة يؤدى إلى إضعاف كل أُمَهُ و شعبء خاصّة و أن الكلام هنا عن خاتم 
الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلّمء و يجب أن تستمر هذه القيادة حتى نهاية العالم. لذا تُضح- أكثر- أهمية التمركز و الوحده فى 


القيادة. 

القائد الواحد يستطيع أن يوحد جميع القوى» و يمنحها الانسجام و الوحدة. 

و فى الحقيقة فإن مسألة وحدة القيادة انعكاس لحقيقة التوحيد فى المجتمع الإنسانى» و يكون فى النقطة المقابلة ظواهر الشركك و 
التفرقةٌ و النفاق. 


وما ورد فى الآية (7) من سورة فاطر: و إن مِنْ م إِنَ خلا فيها نَذِيرٌ فليس ثُمْدَهُ منافاة مع البحث أعلاه. لأن الكلام فيها عن الأمةء لا 
أهل كل مدينة و كل بلد. ْ 

فلو أغمضنا النظر عن مقام الأنبياء» إن هذا الأصل صحيح أيضا حتى فى أدنى مستويات القيادة» و الشعوب التى صارت أسيرة التعدد 
فى القيادة» انتهت إلى التجزئة فى سائر شؤونهاء فضلا عن الضعف و العجز. 


؟- القرآن وسيلة الجهاد الكبير 
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«الجهاد الكبير) تعبير بليغ عن أهميةُ منهج الكفاح الرّبانى البناء. 

الملفت للانتباه فى الآيات أعلاه» هو أن هذا العنوان قد أعطى للقرآنء أو بعبارة أخرى: للأشخاص الذين يجاه دون بالقرآن مظاهر 
الضلال و الانحرافات و التلوثات. 

هذا التعبير يبتّن المواجهات المنطقية و العقائدية من جهة» و يكشف عن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: //” 

عظمة مقام القرآن من جهة أخرى. 

ورد فى بعض الرّوايات: أن أبا سفيان بن حرب و أبا جهل بن هشام, و الأخنس بن شريق بن عمر بن وهب الثقفى حليف بنى زهرة .. 
خرجوا ليله ليستمعوا إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و هو يصلى من الليل فى بيته. فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه 
و كل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق» فتلاوموا» و قال بعضهم لبعض: لا تعودواء 
فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئا! ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثَانيِةُ عاد كلّ رجل منهم إلى مجلسه. فباتوا 
يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرّة! ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة 
التَالعَهُ أخذ كل رجل منهم مجلسه. فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فح فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى 
نتعاهد ألا نعود! فتعاهدوا على ذلكك, ثم تفرقوا. 

فلمًا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه. ثم خرج حتى أتى أبا سفيان فى بيته» فقال: أخبرنى- يا أبا حنظلةُ- عن رأيك فيما سمعت 
من مسد قال تيا أ لشو الله اتن سم أشراء اعرقياءو أعرركي هابر اقبياة و معت أشنا ماهر فك ماعو لها وراد يها: 
قال الأحنس: و أنا والذى حلقكبه. 

قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا الحكم, ما رأيكك فيما سمعت من محمّد؟ 

فقال: ماذا سمعت!؟ تنازعنا نحن و بنو عبد مناف الشرف. أطعموا فأطعمناء و حملوا فحملناء و أعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على 
الركب» و كنا كفرسى رهان: قالوا: منّا نبى يأتيه الوحى من السماء. فمتى ندركك مثل هذه؟ و الله لا نؤمن به أبدا و لا نصدقه!!. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 7/4 

قال: فقام عنه الأخنس و تركه.[0١؟]‏ نعم؛ جاذبية القرآن ردت هؤلاء إلى أنفسهم ليالى متوالية» و كانوا حتى بياض الصبح غرقى هذه 
الجاذبية الإلهية» لكن التكبر و التعصب و الحرص على المصالح المادية كان مسلطا عليهم بحيث منعهم من قبول الحق. 

ولا شكك أن هذا النّور الإللهى له هذه القدره على أن يجذب إليه كل قلب مستعد أينما كان» و لهذا كان القرآن وسيلة «الجهاد 
الكبير» فى الآيات مورد البحث. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 794١‏ 


لآيات [سورة الفرقان (30): الآيات 28 الى 41] 
اشارة 


وما أَرْسَلنَاكَ إلا ؛ ثراو تير (05) قل ما أستكم عليه من أخر إلا من شاه أن يعد إلى ز به سَبيلا (00) و تََكل عَلَى الْحَيٌ الّذِى لا 
يَمُوتٌ و سبح يفريه و كفى به يشَّنُوبٍ عِباوهِ عَسيراً (08) الّذِى حَلَقّ الّماوات و الْأَرْض وما يَينَهُما فى َِنّهُ يام ثم اشرتوى عَلَى 
الْعَوْش الرحْمنٌ فشكل به تحبيراً (9ه) 


التفسير 
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أجرى هو هدايتكم: 


كان الكلام فى الآيات السابقة حول إصرار الوثنيين على عبادتهم الأصنام التى لا تضرٌ و لا تتقعة و.فى الآية الحالية الأولى يشير القرآن 
إلى مهمّة النَبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم قبالة هؤلاء المتعصبين المعاندين» فيقول تعالى: وما أَرْسَلْاك إِنَا مسرا وَنَذِيراً[*1؟] 
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إذا لم يتقبل هؤلاء دعوتككء فلا جناح عليككء فقد أديت مهمتكك فى البشارة و الإنذار» و دعوت القلوب المستعدة إلى اللّه. 
هذا الخطاب؛ كما يبشخص مهتم النبى صلى الله عليه و آله و سلمء كذلكك يسلّيهه و فيه نوع من التهديد لهذه الفئة الضالة» و عدم 
المبالاة بهم. 

ثم يأمر النبى صلى الله عليه و آله و سكم أن شرل اهم الت لا روا تكو فى سقابل عنذا الثراان و إيلافكم رسالة السماة أى أجر و 
عوض: :قُلْ ما أَدِعَلكُمْ عليه مِنْ أخر ثم يضيف: إن الأجر الوحيد الذى أطلبه أن يهتدى الناس إلى طريق الله إَِّا مَنْ شاءً أنْ يتخ إلى 
رَيِّ سَبيلًا. 
يعنى أجرى و جزائى هو هدايتكم فقطء و بكامل الإإرادة و الإختيار أيضاء فلا إكراه و لا إجبار فيه و كم هو جميل هذا التعبير 
الكاشف عن غايُ لطف و محبة النَبِى صِلّى الله عليه و آله و سلّم لأتباعه» ذلك لأنّه عدّ[1110] أجره و جزاءه سعادتهم. 
بديهى أن للنَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أجرا معنويا عظيما على هداية الأمةء ذلكك لأن «الدال على الخير كفاعله). 
و ذكر المفسرون احتمالات أخرى أيضا فى تفسير هذه الآيهُ من جملتها: 
برق جماعة من المقش رين ا إلا ما أردتم من إنفاق الأموال على المحتاجين فى 
سبيل الله و ذلكك مرتبط برغبتكم».[ [14] لكن التفسير الأوّل أقرب إلى معنى الآبة. 
انُضح مما قلناه أعلاه» أن الضمير فى «عليه) يرجع إلى القرآن و تبليغ دين الإسلام, لأن الكلام كان فى عدم المطالبة بالأجر و الجزاء 
فى مقابل هذه الدعوة. 
هذه الجملة بالإضافة إلى أنّها تقطع حجج المشركين» فهى توضح أن قبول 
الأمئل فى تفسير كتات الله المترل ع ١‏ أن 137 
هذه الدعوةٌ الإلهيةُ سهل و يسير جدًا لكل أحدء بلا مشقَّهُ و لا خسارة. 
و هذا بنفسه شاهد على صدق دعوة النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و نقاء فكره و منهجه. و ذلكك لأنّ الأدعياء الكاذبين لا بد أن 
يدخلوا فى هذا العمل رغبتهم فى الأجر و الجزاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
تلن الآبة فى تدعا المح الأدائس لقني علي لظي والة و سلج 3 لز على ايع الى افر 
فمع هذا المعتمد و الملجأ و المولى الذى ما زال و لن يزال حيا دائماء فلا حاجة لكك بأجر و جزاء هؤلاء» و لا خوف عليكك من 
ضررهم و مؤامراتهم. 
والآن حيث الأمر على هذه الصورة فسبح الله تنزيها له من كل نقصء و أحمده إزاء كل هذه الكمالات و سَبْحْ بِحَمْدِهٍ 
من الممكن اعتبار هذه الجملة بمنزلةٌ التعليل للجملةٌ السابقة لأنّ تعالى هو المنرّه من كل عيب و نقصء و أهل لكل كمال و جمال» و 
حقيق بالتوكل عليه. 
ثم يضيف القرآن الكريم: لا تقلق من بهتان و مؤامرات الأعداء, لأنّ الله مطلع على ذنوب عباده و سيحاسبهم: و كفى به بذّنُوبٍ عِباده 


خبيرا. 
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الآية التالية بيان لقدرة الخالق فى ساحة عالم الوجودء و وصف آخر لهذا الملاذ الأمين» يقول تعالى: الذئ خان الماوات و الاوفن و 
ما بَنَهُما فى سِنَةْ يام ثم اشتوى عَلّى الْعَْش فأخذ بتدبير العالم. 

إن من له هذه القدرة الواسعة يستطيع أن يحفظ المتوكلين عليه من كل خطر و حادثة؛ فكما أن خلق العالم كان بواسطة قدرته 
كذلكك فإِنْ إدارة و قيادة و تدبير ذلكك العالم بأمر ذاته المقدسة. 

ضمناء فإِنّ خلق العالم بشكل تدريجى إشارة إلى أن اللّه لا يعجل فى أى عملء فإذا لم يجاز أعداءكك سريعاء فلأجل أن يمنحهم 
الفسحة و الفرصة حتى يأخذوا بإصلاح أنفسهم» فضلا عن أن من يعجل هو من يخاف الفوت» و هذا غير 
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متصيوّر بالننية إلى الله القادر المحال: 

فى مسأل خلق عالم الوجود فى ستة أَيَام؛ فإِن «اليوم» فى مثل هذه الموارد بمعنى «المرحلة»» أو الفترة الزمنية و هذه الفترة من الممكن 
أن تستدرق ملازيق أومليازات من النبنية + وشواهد هذا المعتق فى الأدك الغريى و'قيره كير 6ه وحداه بشكل مفصل فى تفسير الآية 
(86) عن شورة الأطراك» و شرطيا شتاكك هذه المراحل الث 

و أيضافإنٌ معت «العرش) و جملة اشتوى على العش وردت فناكك أبضا. 

و فى ختام الآيةُ يضيف تعالى: الرَّحْمنُ من شملت رحمته العامة جميع الموجوداتء فالمطيع و العاصى و المؤمن و الكافر يغترفون من 
خوان نعمته التى لا انقطاع فيها. 

والآنء حيث ربكك الرحمن القادر المقتدر, فإذا أردت شيئا فاطلب منه فإِنّهِ المطلع على احتياجات جميع عباده: فشكل به حَبيراً. 

هذه الجملة- فى الحقيقة- نتيجة لمجموع البحوث السابقة. يأمر الله الى صلَى الله عليه و آله و سلّم: أعلن لهم أنْنى لا أريد منكم 
أجراء و توكل على الله الجامع لكل الصفاتء القادر, و الرحمنء و الخبير» و المطلع؛ و أطلب منه أى شىء تريده. 

للمفّ رين أقوال أخرى فى تفسير هذه الجملة؛ فقد جعلوا السؤال هنا بمعنى الاستفهام (لا الطلب»» و قالوا: إن مفهوم الجملة هو: إذا 
أردت أن تسأل فى موضوع خلق الوجود و قدرة الخالق, فاسأله هو فهو العالم بكل شىء. 

بعض آخرء بالإضافة إلى أنّهم فسروا «السؤال» ب «الاستفهام» قالوا: إن المقصود ب «الخبير» جبرئيلء أو الَنْبى» يعنى: اسألهما عن 
عفات الله 

التفسير الأخير بعيد جدًا بالتأكيد, و ما قبله أيضا غير متناسب كثيرا مع الآآيات السابقة؛ و الأقرب هو ما قلناه فى معنى الآية من أن 
المقصود من السؤال 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: نكا 

هو الطلب من اللّه.[19؟] 


ع 


مسآلتان 
١‏ - أجر الرسالة 
تقراف كدر مق آباتالقرآان أن أنباء الله كاتا عرق عن الحقيقة ضراحة: 


إننا لا نسأل أى أجر من أى أحدء بل إِنَّ أجرنا على الله العظيم فقط. 
الآيات ٠١9‏ و١١‏ و68١٠‏ وع12 و 186٠‏ سورةٌ الشعراء»ء و كذلكك الآيات 719 و 2١‏ سورةٌ هود, و الآيهُ "/ سور يونس و57 سورةٌ 
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سبأء تدل على هذا المعنى. 

لا شكك أن عدم المطالبة بالأجر هذه تدفع كل اتهام عن الأنبياء» فضلا عن أُنّهم يستطيعون أن يواصلوا عملهم بحريةُ تامة» و ترتفع 
الموانع و الحواجز التى قد تحدد من حرية ألسنتهم بسبب العلاقة المادية. 

ما الملفت للانتباه فإنّه تلاحظ ثلاثة تعابير مختلفة فيما يخص الرّسول الأعظم صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 

1 التغيير الذى زوه فى الايات أعلا قل ما أشتلّكم عله من أَخر امن شاء أنْ يتَحْدَ إلى رَبِّ سَبِيلًا هذا التعبير الفذ البليغ الرائع. 

3_- - التعبير الوارد فى الآية (17) من سورة الشورى قل لا أستلكم عله أجرا امد ى الْقَوْبى 

ا التعبير الوارد فى الآيةُ (/6) من سورة سبأ قُلْ ما سَأَلَكُمْ م ِنْ أَخر فَهُوَ لكي إِنْ أَجْرىَ إِنَا عَلَى الله 

من انضمام هذه التعابير الثلاثة إلى بعضهاء تتحصل النتيجة التالية: فيما يخص 
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الرسول الأ-عظم صلى الله عليه و آله و سلّمء إذا عدّت المودة فى القربى أجر رسالته» فهذه المودة- من جانب- فى نفع المؤمنين 
أنفسهم لا بنفع النَبى. و من جانب آخر فإن هذه المودة وسيل حصول الهداية على طريق الله تبارك و تعالى. 

بناء على هذاء فإنّ مجموع هذه الآيات يشير إلى أن المودة فى قربى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم هى استمرار منهج رسالة و 
قياده ذلك النَبِىء و بعبارة أخرى: لمواصلة طريق النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و هدايته و قيادته يجب الارتباط بذوى قرباه. و 
الاعتماد على قيادتهم؛ هذا هو الأمر الذى يدافع عنه اتباع أهل البيت فى مسألة الإمامة فإنّهم يعتقدون أن امتداد القيادة بعد النّبى 
سيستمر إلى الأبده لآ فى شكل الوق بل فى شكل الامامة. 

و من اللازم الالتفات إلى هذه النكتة أيضاء و هى أن المحبة عامل مؤثر فى الأتباع» كما نقرأ فى الآية (1) من سورة آل عمران: قل 
إن كتمم تُحبُونَ الله فَاتَعُونَى ... ذلكك لأنى المبلغ بأمره. 

موا الحب من حيث الأصلء تأخذ الإنسان باتجاه المحبوب و إراداته» و كلما كانت رابطةٌ الحب أكثر قوم كانت هذه الجاذبية 
قوية أكثر. خصوصا المحرّةٌ التى يكون دافعها كمال «المحبوب»» و يكون الإحساس بهذا الكمال سببا فى أن يسعى الإنسان ليتقرب 
إلى مبدأ الكمال و إلى تنفيذ إراداته.[١7؟]‏ 


- على من يجب التوكل؟ 


فى الآبات أعلاه؛ يأمر الله تباركك و تعالى النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بالتوكل» و أن يصرف النظر عن جميع المخلوقات» و ينظر 
إلى الله عزّ و جل فقط. 

و لذلكك يعدد صفات لهذه الذات المقدسة» هى فى الحقيقةُ شرائط أساسية 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج01 صن 82؟ 

فيمن يستطيع أن يكون ملاذا واقعيا و آمنا للناس. 

الأولى: هى أن يكون حياء و ذلكك أن موجودا ميتا فاقدا لخصائص الحياة- مثل الأصنام- لا يمكنه أبدا أن يكون معتمدا. 

التَانِيةُ: هى أن تكون حياته خالدة» بالشكل الذى لا يحدث احتمال موته تزلزلا فى فكر المتوكلين. 

الثَالئهُ: هى أن يحيط بكل شىء علماء فيكون مطلعا على احتياجات المت وكلين» و على خخطط و مؤامرات الأعداء أيضا. 

الرَابعةُ: هى أن يكون على كل شىء قديراء حيث لا وجود فيه لأى شكل من العجز و عدم الاستطاعة الموجبين لضعف هذا الملجأ. 
الخامسة: هى أن تكون الحاكمية له على جميع الأمور, و إدارتها بيده المقتدرة. 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عالاعانلا من 091/0 
و نحن نعلم أن هذه الصفات ليست إِلَا لله تبارك و تعالى؛ و لهذا فهو وحده الملجأ الباعث على الاطمئنان الذى لا يتزلزل أمام كل 
الحوادث. 
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الآبات [سورة الفرقان (8؟): الآيات 2٠‏ الى 87] 
اشارة 


وَإذا قبل لَّهُمْ اس يدُوا للرّخمن قالُوا و مَا الرَخمنٌ أ نيحد ِما تَأمرْنا وَ زادهُع تُقُوراً (20) تَبارَك الَّذِى جَعَلَ فى السّماءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ 


فيها سراجا و قرا متيراً (29) و هو الذى عل الليل و النهاز خلفة لمن آواد أن يذ كر أو أراد شكورا (89) 
التُفسير 
البروج السماوية: 


كان الكلادم فى الآيات الماضية عن عظمة و قدرة الله وعن رحمته أيضاء و يضيف الله تعالى فى الآبةٌ الأولى هنا: وَ إذا قِيلَ لَهُمْ 
كةو للاكين قالرااو ما لفكي 1 

نحن لا نعرف «الرحمن؛ أصلاء و هذه الكلمةٌ ليس لها مفهوم واضح عندناء أ تَتِحجدٌ لِما تَأمْرْنا نحن لا نخضع لأى أحدء و سوف لن 
نكون أتباع أمر هذا أو ذاكك و زَادَهُمْ نُفُوراً اى أَنّهم يتكلمون بهذا الكلام و يزدادون ابتعادا و نفورا عن الحقّ. 

لاشكك أنّ أنسب اسم من أسماء اللّهِ للدعوة إلى الخضو و البسجود بين نلديةة 
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هو ذلكك الاسم الممتلئ جاذبية «الرحمن» مع مفهوم رحمته العامرَهُ الواسعة» لكن أولئكك بسبب عمى قلوبهم و لجاجتهم, لم يظهروا 
تأثرا حيال هذه الدعوة؛ بل تلقوها بالسخرية و الاستهزاء, و قالوا على سبيل التحقير: و ما الرَّحْمِنُ كما قال فرعون حيال دعوة موسى 
عليه السّلام: وَ ما رَبّ الْعالّمِينَ ]17١1[‏ فهؤلاء لم يكونوا على استعداد حتى ليقولوا: «و من الرحمن' أو «من رب العالمين». 

و رغم أن بعض المفسّدرين يرى أن اسم «الرحمن» لم يكن مأنوسا بين عرب الجاهلية؛ و حينما سمعوا هذا الوصف من النَبِى صلّى الله 
عليه و آله و سلم طرحوا هذا السؤال على سبيل التعجب واقعاء حتى كان يقول البعض منهم: «ما نعرف الرحمن إلا رجلا باليمامة) 
(يعنون به مسيلمة الكذاب الذى ادعى النبوهُ كذباء و عرفه و قومه بهذا الاسم «الرحمن»»). 

لكن هذا القول بعيد جدّاء لأنّ ماد هذا الاسم و صيغته كلاهما عربيان» و كان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم يتلو- دائما- فى بداية 
السور القرآنية» الآبة بشم الله الرّحْمن الرَّحِيِم وعلى هذا فلم يكن هدف أولئكك إِلَا التحجج و السخرية» و العبارة التاليةُ شاهد على 
خاه ننه | كالكير يترلوة الخد ليا اقرنا 

و بما أن تعاليم القادة الإملهيين تؤثر فى القلوب المؤهلة فقطء فإِنّ عمى القلوب من المعاندين مضافا الى عدم انتفاعهم بهاء فإنّها 
تزيدهم نفورا لأنّ آيات القرآن كقطرات المطر الباعث على الحياه تنمى الورد و الخضرة فى البستان» و الشوكك فى الأرض السبخة؛ و 
لذا لا مجال للتعجب حيث يقول: و زَادَهُمْ تُقُوراً.[171] 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 599 

الآيةُ التالية إجابة على سؤالهم حيث كانوا يقولون: «و ما الرحمن,». و إن كانوا يقولون هذا على سبيل السخرية» لكن القرآن يجيبهم 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلاعاننا من 0917/0 


إجابهُ جادة» يقول تعالى: 

تارك الدق كفا ف القباد ب 

«البروج) جمع «برج) فى الأصل , بمعنى «الظهور) و لذا يسمون ذلك القسم الأعلى و الأظهر من جدار أطراف المدينةٌ أو محل تجمع 
الفرقة العسكرية «برج»» و لهذا أيضا يقال حينما تظهر المرأة زينتها «تبرجت المرأة»» و هذه الكلمةٌ تطلق أيضا على القصور العالية. 

على أي حالء فالبروج السماوية» إشارة إلى الصور الفلكية الخاصّهُ حيث تستقر الشمس و القمر فى كل فصل و كل موضع من السنة 
إزاء واحد منهاء يقولون مثلا.: استفرت الشمس فى برج «الحمل» يعنى أنّها تكون بمحاذاةً «الصورة الفلكية»» «الحمل»» أو القمر فى 
«العقرب» يعنى وقفت كرة القمر أمام الصورة الفلكية «العقرب» (تطلق الصورة الفلكيه على مجموعة من النجوم لها شكل خاص فى 
نظر المشاهد). 

بهذا التركبي» أشارث الآبة إلى متازل الشمس و القسر الشماوية و تفي على أثر ذلكك: و تعل فبها سراجا و هرا د11 

تبين هذه الآيةٌ النظم الدقيق لسير الشمس و القمر فى السماء (و بديهى أن هذه التغييرات فى الحقيقةُ ترتبط بدوران الأرض حول 
الشمس دائما). و النظام الفذ الدقيق الذى يحكمهما ملايين السنين بلا زيادة أو نقصانء بالشكل الذى يستطيع الفلكيون- أحيانا- أن 
يتنبئوا. قبل مئات السنين بوضع حركة الشمس و القمر فى يوم معين و ساعة معينة بالنسبة إلى مئات السنين الآتية» هذا النظام الحاكم 
على هذه الأفلاكك السماوية العظيمة شاهد ناطق على وجود الخالق المدبر 
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و المدير لعالم الوجود الكبير. 
تخا كك)> حكح)) رخ 0 
أمَا لماذا سميت الشمسء «سراجا»» و قرن القمر بِصِفهٌ «منير)؟ فمن الممكن أن يكون دليله أن ١‏ «السراج» بمعنى المنبع الضوئى الذى 


سنن ذالذ وما تسن دي تمان الس سيق اد النماداك الله ا ل أن نورها من نفسها. بخللاف 
القمر الى ثووة من 'ضياء الشمس» و لذا وصقه ب «الشير الذق تعمد توره من غيره ذاثماء (فن التفسير الأمثل» أوردنا القول مض 
فى هذا الصددء ذيل الآيهُ © و 8 سور يونس). 

فى الآيةُ الأخيرة» يواصل القرآن الكريم التعريف بالخالق سبحانه و يتحدث مِرّهْ أخرى فى قسم آخر من نظام الوجودء فيقول تعالى: وَ 
الذى تقل اليل و القهاك غلنة نفد ارات آذ هد كو اذ واد شكورا. 

هذا النظام البديع الحاكم على الليل و النهار. حيث يعقب أحدهما الآخر متناوبين متواصلين على هذا النظم ملايين السنين ... النظم 
الذى لولاه لانعدمت حياه الإنسان نتيجة لشدة النور و الحرارة أو الظلمةٌ و العتمدء و هذا دليل رائع للذين يريدون أن يعرفوا الله عزّ و 
جل. 

و من المعلوم أن نشوء نظام «الليل» و «النهار» نتيجة لدوران الأرض حول الشمس. و أن تغيراتهما التدريجية و المنظمة حيث ينقص 
من أحدهما و يزاد فى الآخر دائما بسبب ميل محور الأرض عن مدارها مما يؤدى لوجود الفصول الأربعة. 

فإذا دارت كرتنا الأرضيهٌ فى حركتها الدورانية أسرع أو أبطأ من دورانها الفعلى ففى احدى الصور تطول الليالى الى درجة أنّها تجمد 
كل شىءء و يطول النهار الى درجة أن الشمس تحرق كل شىء ... وفى صورةٌ اخرى فإنْ الفاصلة 
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القصيرة بين الليل و النهار كانت ستبطل تأثيرهما و فائدتهما. فضلا عن أن القوّهُ المركزية الطاردة كانت سترتفع بحيث ستقذف جميع 
الموجؤدات الأرضية بعندا غن الكرة الأرضية. 

والخلاصة أن التأمل فى هذا النظام يوقظ فطرةٌ معرفة الله فى الإنسان من جهة (و لعل التعبير بالتذكر و التذكير إشارة إلى هذه 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بلاعانلا من 091/0 


الحقيقة)» و من جهة أخرى يحى روح الشكر فيه؛ و قد أشير إلى ذلكك بقوله تعالى: أو أراد شكوراً. 

الجدير بالذكر أنّنا نقرأ فى بعض الرّوايات التى نقلت عن النّبِى صلَى الله عليه و آله و سلم أو الأثمُ المعصومين فى تفسير الآي أن 
تعافب الليل و النهارهن أجل أن الأثسان إذا أهيل أذاة واجحت مخ والجناقه جاه الله مديساته و تعالى قإله يإمكاته نشراقة أو قضاءة فى 
الوقت الآخر منهما. هذا المعنى من الممكن أن يكون تفسيرا ثانيا للآية» و مما سبق من كون الآيات القرآنية ذات بطون. فلا منافاة بين 
هذا المعتى و المع الأول ايضاء 

وفى ذلكك 

و ال ل ا ل ل ل 
اللمل و اللهاة علق تفن راد آذ يد كز أ أراة مكوراً يعن أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار» و ما فاته بالنهار بالليل».[؟؟] 

نفس هذا المعنى نقله «الفخر الرازى» عن النَبِى الأكرم صَلَى الله عليه و آله و سلم. 
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الآيات [سورة الفرقان (8؟): الآيات "ع الى /اع] 
اشارة 


وَعِبادٌ الرّحْمن الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هَؤْناً وَ إذا خاطبَهُمُ الجاهلونَ قالوا سَلاماً (67) و الَّذِينَ يَبِيتُونَ لرَبّهمْ سردا وَ قياماً (؟6 و 
كورود رَبَنَا ادرف عَنَا عَذاتٍ جَهَنّمَ إنَّ عَذَابَها كانّ عَراماً (60) إنَّها ساءث مُسْتَفَرًا وَ مُقاماً (29) و الَّذِينَ إذا أَنْقَقَوا لَمْ يُسْرِفوا و 
لمي َعَتَدوا وكا ين ذلك كواماً 0210 


التُفسير 
الصفات الخاصّة لعباد الرحمن 


او م اي بن سوسس لمر ل ا لو ين 
المعاندون حينما يذكر اسم الله «الرحمن ن» يقولون و ملء رؤوسهم استهزاء و غرور «و ما الرحمن 

وزأينا أن القرآن يعرّف لهم «الرحمن» ضمن آيتين» و جاء الدور الآن ليعدّف «عباد الرحمن). 

تبتين هذه الآآيات اثنتى عشرءٌ صفةٌ من صفاتهم الخاصّة» حيث يرتبط بعضها بالجوانب الاعتقادية» و بعض منها أخلاقى» و منها ما هو 
اجتماعى» بعض منها 
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علق بالتريد يعض اخر بالتسماقة واهى أؤلااي آخرا مجموعة من أعلى القيم الإنسانية. 

يقول تعالى: و عِبادٌ الآخمن الّذِينَ يَمَشُونَ عَلَى الَرْض هَؤْنا[0؟1] إن أوّل صفة ل: «عباد الرحمن» » هو نفى الكبر و الغرور و التعالى» 
الذى يبدو فى جميع أعمال الإنسان حتى فى طريقة المشىء لأنّ الملكات الأخلاقية تظهر نفسها فى حنايا أعمال و أقوال و حركات 
الإنسان بحيث أن من الممكن تشخيص قسم مهم من أخلاقه- بدقة- من أسلوب مشيته. 

نعم» إِنْهم متواضعون. و التواضع مفتاح الإيمان» فى حين يعتبر الغرور و الكبر مفتاح الكفر. 

لقد رأينا بأم أعيننا فى الحيا اليومية» و قرأنا مرارا فى آيات القرآن أيضاء أن المتكبرين المغرورين لم يكونوا مستعدين حتى ليصغوا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة لالاعانلا من 091/0 


إلى كلام القادة الإلهيين» كانوا يتلقون الحقائق بالسخرية» و لم تكن رؤيتهم أبعد من أطراف أنوفهم» ترى أ يمكن أن يجتمع الإيمان 
فى هذه الحال مع الكبر؟! نعمء هؤلاء المؤمنون عباد ربهم الرحمن. و العلامة الأولى لعبوديتهم هو التواضع ... التواضع الذى نفذ فى 
جميع ذرات وجودهم, فهو ظاهر حتى فى مشيتهم. 

فإذا رأينا أنّ إحدى أهم القواعد التى يأمر اللّه بها نيه هى وَّ لا تمش فِى الْأرْض مرَحاًء نك لَنْ تَخْرِقَ الَوْضٌ و لَنْ تَبِلعَ الْجبالَ 
طونًا[ء؟1] فلنفس هذا السبب أيضاء و هو أن التواضع روح الإيمان. 

حمًا إذا كان للإنسان أدنى معرفة بنفسه و بعالم الوجود, فسيعلم كم هو ضئيل 
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حيال هذا العالم الكبير. حتى و إن كانت رقبته كالجبال» فإن أعلى جبال الأرض أمام عظمة الأرض أقل من تعرجات قشر (النارنج) 
بالنسبة إليهاء تلكم الأرض التى هى نفسها لا شىء بالنسبة إلى الأفلاكك العظيمة. 

ترى أ ليست هذه الحالهُ من الكبر و الغرورء دليلا على الجهل المطلق!؟ 

نقرأ فى حديث رائع عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّمء أنه كان يعبر أحد الأزقةُ يوما ماء فرأى جماعة من الناس مجتمعين؛ فسألهم 
عن سبب ذلكك فقالوا: مجنون شغل الناس بأعمال جنونية مضحكة. 

فقال: رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم: أ تريدون أن أخبركم من هو المجنون حقاء فسكتوا و أنصتوا بكل وجودهم فقال صلى 
الله عليه و آله و سلّم: «المتبختر فى مشيهه الناظر فى عطفيه؛ المحركك جنبيه بمنكبيه الذى لا يرجى خيره و لا يؤمن شرّهء فذلكك 
المجنون. و هذا مبتلى !). 

الصفة الثَانِيةُ ل «عباد الرحمن' الحلم و الصبرء كما يقول القرآن فى مواصلته هذه الآيُ وَ إذا خاطبَهُمُ الْجاهِلونَ قالُوا سَلاماً. 

السلام الذى هو علامة اللامبالاة المقترنة بالعظمة» و ليس الناشئ عن الضعف. 1 

التّدىلام دليل عدم المقابلة بالمثل حيال الجهلة الحمقى» سلام الوداع لأقوالهم غير المتروية» ليس سلام التحية الذى هو علامة المحبة و 
رابطة الصداقة. 

والخلاصة أنه السَّلام الذى هو علامة الحلم و الصبر و العظمة. 

نعم» المظهر الآخر من مظاهر عظمتهم الروحية» هو التحمل و سعة الصدر اللذين بدونهما سوف لا يطوى أى إنسان طريق «العبودية 
لله؛ الصعب الممتلئ بالعقبات» خصوصا فى المجتمعات التى يكثر فيها الفاسدون و «مفسدون» و جهلة. 

و تتناول الآيةُ الثَانيكُ خاصيتهم القالنة الى هن العادة الخالمة اليه قفر ل قعل دو الذية يَبيتُونَ لِرَبهمْ سيدا و قياماً. 

فى عتمةٌ الليل حيث أعين الغافلين نائمة» و حيث لا مجال للتظاهر و الرياء» 
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حرّموا على أنفسهم لذهٌ النوم» و نهضوا إلى ما هو ألذّ من ذلكك؛ حيث ذكر الله و القيام و السجود بين يدى عظمته عرٍّ و جل؛ فيقضون 
شطرا من الليل فى مناجاةً المحبوبء فينورون قلوبهم و أرواحهم بذكره و باسمه. 

ورغم أن جملة «يبيتون» دليل على أنّهم يقضون الليل بالسجود و القيام إلى الصباح؛ لكن المعلوم أن المقصود هو شطر كبير من 
الليل» و إن كان المقصود هو كل الليل فإِنْ ذلكك يكون فى بعض الموارد. 

كما أن تقديم «السجود) على «القيام» بسبب أهميته» و إن كان القيام مقدّم على السجود عمليا فى حال الصلاة.[/170] الصفة الرَابِعةُ لهم 
قح دودو العذات لين ر الذي مترارة َبَنَا اضرف عَنّا عَذابَ جَهَنّمَ إِنَّ عَذابَها كان غراماً. أى شديدا و مستديما. إِنَها ساءث 
كعقاو مقاما. 


ومع أنّهم مث تغلون بذكر الله و عبادته فى الليالى» و يقضون النهار فى إنجاز تكاليفهم؛ فإِنّ قلوبهم أيضا مملوءه بالخوف من 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8 لاعزننا من 0917/0 


المسؤوليات؛ ذلكك الخوف الباعث على القَوّهٌ فى الحركة أكثر و أفضل باتجاه أداء التكاليفء ذلكك الخوف الذى يوجه الإنسان من 
داخله كشرطى قوىء فينجز تكاليفه على النحو الأسحسن دون أن يكون له آمر و رقيبء فى ذات الوقت الذى يرى نفسه مقصرا أمام 


3 


الله. 

كلمةٌ «غرام» فى الأصل بمعنى المصيبة» و الألم الشديد الذى لا يفارق الإنسان. و يطلق «الغريم[158] على الشخص الدائن. لأنّه يلازم 
الإنسان دائما من أجل أخذ حمّه. 

و يطلق «الغرام» أيضا على العشق و العلاقة المتوقدة التى تدفع الإنسان بإصرار باتجاه عمل أو شىء آخرء و تطلق هذه الكلمة على 
«جهنم) لأنّ عذابها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 08" 

شديد و دائم لا يزول. 

ولعل الفرق بين «مستقرا» و«مقاما» أن جهنم مكان دائم للكافرين فهى لهم «مقام)» ومكان مؤقت للمؤمنين» أى «مستقر)» و بهذا 
الترتيب يكون قد أشير إلى كلا الفريقين الذين يردان جهنم. 

ومن المحتمل أيضا أن تكون «مستقرا» و «مقاما» كلاهما لمعنى واحدء و تأكيد على دوام عقوبات جهنم و هو صحيح فى مقابل 
الجِنّهُ حيث نقرأ عنها فى آخر هذه الآيات نفسها خالِدِينٌ فيها حَسَمَتٌْ مش مَقَدًا وَ مُقاماً.[19؟] فى الآيٌ الأخيرة يشير جل ذكره إلى 
الصفةٌ الممتازهٌ الخامسة ل «عباد الرحمن» التى هى الاعتدال و الابتعاد عن أى نوع من الإإفراط و التفريط فى الأفعال خصوصا فى 
مسألة الإنفاق» فيقول تعالى: و الَِّينَ إذا نَْقُوا ل يُسْرِقُوا وَ لَمْ يَفْيُرُوا وَ كان بَئنَ ذلك قواماً. 

الملفت للانتباه أنه يعتبر أصل الإنفاق أمرا مسلما لا يحتاج إلى ذكرء ذلكك لأن الإنفاق أحد الأعمال الضرورية لكل إنسانء لذا يورد 
الكلا-م فى كيفية إنفاقهم فيقول: إن إنفاقهم إنفاق عادل (معتدل) بعيد عن أى إسراف و بخلء فلا يبذلون بحيث تبقى أزواجهم و 
أولادهم جباعاء و لا يقترون بحيث لا يستفيد الآخرون من مواهبهم و عطاياهم. 

فى تفسير «الإسراف» و «الإقتار» كنقطتين متقابلتين» للمفس رين أقوال مختلفة يرجع جميعها إلى أمر واحدء و هو أن «الإسراف» هو أن 
ينفق المسلم أكثر من الحد و فى غير حقء و بلا داع» و «الإقتارا هو أن ينفق أقل من الواجب. 
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فى إحدى الروايات الإسلامية» ورد تشبيه رائع للإسراف و الإقتار وحد الاعتدال» تقول الرُوايهُ: 

تلا أبو عبد الله عليه السّ.لام هذه الآية: وَ الَِّينَ إذا نْقَهُوا َع يش رفوا و لَمْ يَمُْرُوا وَ كان بَئِنَ ذلك قُواماً. قال: فأخذ قبضه من حصى و 
قبضها بيده فقال: هذا الإقتار الذى ذكره الله عزّ و جلّ فى كتابه. ثم قبض قبضة أخرى فأرخى كفّه كلهاء ثم قال: هذا الإسرافء ثم 
أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها و أمسكك بعضها و قال: هذا القوام).[ ]17١‏ 

كلمة «قوام) (على وزن عوام) لغة بمعنى العدل و الاستقامة و الحد و الوسط بين شيئين» و «قوام) (على وزن كتاب): الشىء الذى 


يكون أساس القيام و الاستقرار. 


مسآلتان 


-١‏ طريقة مشى المؤمنين 
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قرأنا فى الآيات أعلاه أن التواضع أحد علاءئم «عباد الرحمن» التواضع الذى يهيمن على أرواحهم بحيث يظهر حتى فى مشيتهم؛ 
التواضع الذى يدفعهم إلى التسليم أمام الحق. لكن من الممكن أحيانا أن يتوهم البعض فى التواضع ضعفا و عجزا و خورا و كسلاء و 
هذا النمط من التفكير خطير جدًا. 

التواضع فى المشى ليس هو الضعف و الخطوة الخائرة» بل إن الخطوات المحكمة التى تحكى عن الجدية و القدرهُ هى من صميم 
التواضع. 

نقرأ 
فى سيرة الى صَلَّى اللّه عليه و آله و سلّم أن أحد أصحابه يقول: «ما رأيت أحدا أسرع فى مشيته من رسول الله صِلّى الله عليه و آله و 
سلم» كأئّما الأرض تطوى له و إِنّا لنجهد أنفسنا و إِنّهِ لغير 
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مكترث).[7"1] 

و نقرأ 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الشّ.لام فى تفسير الآية الَّذِينَ يَمشُونَ عَلَى الَْرْضِ أُنْه قال: «و الرجل يمشى بسجيته التى جبل 
عليها لا يتكلف ولا يتبختر).[175] 

و 

ورد فى حديث آخرء فى حالات النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «قد كان يتكفأ فى مشيه كأنّما يمشى فى صبب).[19] 

يعنى حينما كان الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم يمشى فإنّه يخطو خطوات سريعة دونما استعجال, كأنّما يمشى فى منحدر. 
على أيه حال فإِنْ طريقة المشى ليست مقصودة بذاتهاء بل هى نافذةُ إلى معرفة الحالة الروحية للإنسان, و الآيهُ فى الحقيقة تشير إلى 


نفوذ روح التواضع و الخشوع فى أرواح و قلوب «عباد الرحمن). 
؟- البخل و الإسراف 


لادشك أن «الاسراف» واحد من الأعمال الذميمة بنظر القرآن و الإسلام» و ورد ذم كثير له فى الآآيات و الرّوايات» فالإسراف كان 
نهجا فرعونيا: وَ إِنَّ فرْعَوْنَ لَعالٍ فى الْأَرْض و إِنهُ لَمِنَ الْمْشِرِفِينَ [17] و المسرفون هم أصحاب جهنم و الجحيم و أنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ 
أضحابٌ النَّار.[1"0] و مع الالتفات إلى أنّه أصبح ثابتا اليوم أن منابع الثروات الأركية لست 
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كثيرة جدا نسبةٌ إلى زيادة الكثافة السكانيه للبشرية حتى يمكن للانسان أن يسرفء و كل إسراف سيكون سببا فى حرمان أناس لا 
ذنب لهم فضلا عن أن الإسراف عادة قرين التكبر و الغرور و البعد عن خلق الله. 

فى نفس الوقت فإِنّ التقتير و البخل أيضاء ذميم و قبيح و غير مقبول بنفس الدرجة؛ فالأصل على أساس النظرة التوحيدية؛ أن الله 
تبارك و تعالى هو المالكك الأصلىء و نحن جميعا مستخلفون من قبله» و كل نوع من التصرف دون إجازته و رضاه فهو قبيح و غير 
مقبول» و نحن نعلم أن اللّه لم يأذن بالإسراف و لم يأذن بالبخل. 
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الآيات [سورة الفرقان (30): الآيات 28 الى ١/ا]‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ممرعاضا من 091/0 


اشارة 


الل لا يدعو مع الل إل آحر ولا يَعُونَ الس الى عوّع الله إلا بالْحقَ و ل يَنُونَ ومن يَفْعل ذلك بلق أثامً (0*) يضاعف له 
الْعَذاتُ يم القافة و يلد فواقها] (6) الأعن ناكو امق غيل عل ضانها تأؤليكك يبدل اللَهُ سَيْئاتَهمْ نات و كان الله خَهُورا 
رَجِيماً 01١(‏ و مَنْ تاب وَعَمِلَ صالحاً َإِنَّهُيُتُوبُ إلى الل متاباً 0/١(‏ 


التفسير 
بحث آخر فى صفات عباد الرحمن 


ميزةٌ «عباد الرحمن» السادسة التى وردت فى هذه الآيات هى التوحيد الخالص الذى بيعدهم عن كل أنواع الشركك و الثنوية و التعددية 
فى العبادة» فيقول تعالى: و الَِّينَ لا يَدْعُونَ مع اللَِّ إلهاً آحَوَ. 

فقد أنار التوحيد آفاق قلوبهم و حياتهم الفردية و الاجتماعية» و انقشعت عن سماء أفكارهم و أرواحهم ظلمات الشركك. 
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الصفة السابعة طهارتهم من التلوث ندم الأبرياء و لا يَفتْلُوكٌ الَفْسسَ الى عَيَمَ الله إِنَ بالْحت [ [5] و يستفاد جيدا من الآيهُ أعلاه أن 
جميع الأنفس الإنسانية محترمة فى الأصل» و محرم إراقة دمائها إِنَا إذا تحققت أسباب ترفع هذا الاحترام الذاتى فتبيح إراقة الدم. 
صفتهم الثَامنهُ هى أن عفافهم لا يتلوث أبدا: و لا يَرْنُونَ 

إِنْهم على مفترق طريقين: الكفر و الإيمانء فينتخبون الإيمان» و على مفترق طريقين الأمان و اللاأمان فى الأسرواح؛ فهم يتخيرون 
الأمان» و على مفترق طريقين: الطهر و التلوث: فهم يتخيرون النقاء و الطهر. إِنْهم يهيئون المحيط الخالى من كل انواع الشركك و 
التعدى و الفساد و التلوث» بجدهم و اجتهادهم. 

وفى ختام هذه الآية يضيف تعالى فخ أجل التأكند أكتر: وين يتعل ذلك يلق أكاما. 

«الإثم» و «1آثام» فى الأصل بمعنى الأعمال التى تمنع من وصول الإنسان إلى المثوبة» : نم أطلقت على كل ذنبء لكنّها هنا بمعنى جزاء 
الدفه 

قال بعضهم أيضا: إن «إثم» بمعنى الذنب و «آثام) بمعنى عقوبة الذنب /577] فإذا رأينا أن بعض المفسّ رين ذكروها بمعنى صحراء أو 
جبل أو بثر فى جهنم فهو فى الواقع من قبيل بيان المصداق. 
00002277 

ومن الملفت للنظر فى الآيةُ أعلاه أنها , 3 بحثت أولا فى مسألهُ الشرك» ثم قتل 
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النفس: الوادت مح ررك اوسن لحري ادا كار مويه اله عي ارتو الى أرق 01 
قال: «أن تجعل لله ندا و هو خلقكك» قال: قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدكك مخافة أن يطعم معككث» قال: قلت: ثم أى؟ قال: «أن 
تزانى حليلة جاركك» فأنزل الله تصديقها.[/7؟] 

و بالرغم من أن الكلام فى هذا الحديث» ورد عن نوع خاص من القتل و الزناء لكن مع الانتباه إلى إطلاق مفهوم الآية يتجلى أن هذا 
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الحكم يشمل جميع أنواع القتل و الزناء و ما فى الرُواِيهُ مصداق أوضح لهما. 

تتكئ الآية التالية أيضا على ما سبق» من أن لهذه الذنوب النَلائَُ أهمية قصوىء فيقول تعالى: يُضاعَفٌ لَهُ الَْذابٌ يَوْمَ الْقِيامَةُ وَ يَحُلْد 
فيه مُهاناً. 

و يتجسد هنا سؤالان: 

الأوّل: لماذا يتتضاعف عذاب هذا النوع من الأشخاص؟ و لماذا لا يجازون على قدر ذنوبهم؟ و هل ينسجم هذا مع أصول العدالً!؟ 
التّانى: إن الكلام هنا عن الخلود فى العذابء فى حين أن الخلود هنا مرتبط بالكفار فقط. و الذنب الأوّل من هذه الذنوب الثلاثة التى 
ذكرت فى الآيهُ يكون كفراء فقطء و أمَا قتل النفس و الزنا فليسا سببا للخلود فى العذاب. 

بحث المفسّه رون كثيرا فى الإجابة على السؤال الأول» و أصح ما أوردوه هو أن المقصود من مضاعفة العذاب أن كل ذنب من هذه 
الذنوب الثلاثة المذكورة فى هذه الآيهُ سيكون له عقاب منفصلء فتكون العقوبات بمجموعها عذابا مضاعفا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 1" 

فضلا عن أن ذنبا ما يكون أحيانا مصدر الذنوب الأخرىء مثل الكفر الذى يسبب تركك الواجبات و ارتكاب المحرمات» و هذا نفسه 
نوجت لمشاعفة العذاب الالهى: 

لهذا انَخذ بعض المفسّرين هذه الآيةٌ دليلا على هذا الأصل المعروف أن: 

«الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول». 

و أمَا فى الإجابة على السؤال الثّانى: فيمكن القول أن بعض الذنوب عظيم إلى درجة يكون عندها سببا فى الخروج من هذه الدنيا بلا 
إيمان» كما قلنا فى مسألهٌ قتل النفس فى ذيل الآيهُ (*9) سورة النساء.[78؟] و من الممكن أن يكون الأمر كذلكك فى مورد الزنا أيضاء 
خاقة إذا كان 1ل ااسحصدة: 

ومن المحتمل أيضا أن «الخلود» فى الآيهُ أعلاه يقصد به من يرتكب هذه الذنوب الثلاثهُ معاء الشرك و قتل النفس و الزناء و الشاهد 
على هذا المعنى: الآية التالية حيث تقول: إلا مَنْ تاب و آمَنَّ وَ عَمِلَ عَمَلَا صالِحاً. 

و اعتبر بعض المفشرين- أيضا- أن «الخلود) هنا بمعنى المدةٌ الطويلةٌ لا الخالدة» لكن التفسير الأُوّل و الثانى أصح. 

و من الملفت للنظر هنا- فضلا عن مسألة العقوبات العادية- عقوبة أخرى ذكرت أيضا هى التحقير و المهانة» أى البعد النفسى من 
العذاب, و قد تكون بذاتها تفسيرا لمسألة مضاعفة العذاب» ذلك لأنّهم يعذبون عذابا جسديا و عذابا روحيا. 

لكن القرآن المجيد كما مرٌ سابقاء لم يغلق طريق العودة أمام المجرمين فى أى وقت من الأوقات» بل يدعو المذنبين إلى التوبة و 
يرغبهم فيهاء ففىء الآيةٌ التالية يقول تعالى هكذا: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 831 

إلاغق كدو التق وَعَيل غعلاصالها توليك 33ل الله تعايي عشعات ير كاذ الله عورا هيما 

كما مرٌ بنا فى الآية الماضية» ففى الوقت الذى ذكرت ثلاثة ذنوب هى من أعظم الذنوب» تركت الآيهُ باب التوبةُ مفتوحا أمام هؤلاء 
الأشخاصء و هذا دليل على أن كل مذنب نادم يمكنه العودة إلى الله بشرط أن تكون توبته حقيقية» و علامتها ذلكك العمل الصالح 
(المعوّض) الذى ورد فى الآية و إِلَّا فإن مجرّد الاستغفار باللسان أو الندم غير المستقر فى القلب لا يكون دليلا على التوبة أبدا. 
المسأله المهقة فيما يتعلق بالآبة أعلاه هى: كيف يبدل الله وسيئات» أولتكك «حسنات)؟ 


تبديل السيئات حسنات: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (المرعاطا من 091/0 


هنا عد تفاسير» يمكن القبول بها جميعا: 


-١‏ حينما يتوب الإنسان و يؤمن بالله» تتحمّق تحولات عميقة فى جميع وجوده و بسبب هذا التحول و الانقلاب الداخلى تتبدل سيئات 
أعماله فى المستقبل حسنات. فإذا كان قاتلا للنفس المحترمة فى الماضىء فَإنّهِ يتبنى مكانها فى المستقبل الدفاع عن المظلومين و 
مواجهةٌ الظالمين. و إذا كان زانياء فإنّه يكون بعدها عفيفا و طاهراء و هذا التوفيق الإلهى يناله العبد فى ظل الإيمان و التوبة. 

"- أن الله تبارك و تعالى بلطفه و كرمه و فضله و إنعامه يمحو سيئات أعمال العبد بعد التوبة» و يضع مكانها حسنات» نقرأ 

فى روايهُ عن أبى ذر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا صغار ذنوبه؛ و تخبأ 
كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا و كذاء و هو يقرٌ ليس بمنكرء و هو مشفق من الكبائر أن تجىءء فإذا أراد اللّه خيرا قال: أعطوه مكان 
كل سيئةُ حسنة» فيقول: يا رب لى ذنوب ما رأيتها ها هنا؟؛ قال: و رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ضحك حتى بدت 
نواجذه.» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: "١0‏ 

ثم تلا: فَأَوْلئِكَ يُمدّلُ الله سَيْئاتَهمْ حَسَناتٍ [:7] 

“- التفسير الثَااث هو أن المقصود من السيئات ليس نفس الأعمال التى يقوم بها الإنسان. بل آثارها السيئة التى تنطبع بها روح و نفس 
الإنسان» فحينما يتوب و يؤمن تجتث تلكك الآثار السيئة من روحه و نفسه. و تبدل بآثار الخير» و هذا هو معنى تبديل السيئات حسنات. 
و لا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة قطعاء و من الممكن أن تجتمع كل هذه التفاسير الثلاثة فى مفهوم الآية. 

الآآية التالية تشرح كيفية التوبة الصحيحة» فيقول تعالى: وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالحاً فَإِنهَيُتُوبٌ إِلَى اللَِّ متاب.5111] يعنى أن التوبة و تركك 
الذنب ينبغى ألا تكون بسبب قبح الذنبء بل ينبغى- إضافة إلى ذلكك- أن يكون الدافع إليها خلوص النية» و العودة إلى الله تبارك و 
تغالى: 

لهذا فإن ترك شرب الخمر أو الكذب بسبب إضرارهما مثلاء و إن كان حسناء لكنّ القيمة الأسس لهذا الفعل لا تتحقق إِلَا إذا استمدٌ 
من الدافع الربّانى. 

بعض المفّ رين ذكروا تفسيرا آخر لهذه الآية» و هو أن هذه الجملهُ جواب على التعجب الذى قد تسببه الآيهُ السابقه أحيانا فى بعض 
الأذهان» و هو: كيف يمكن أن يبدل الله السيئات حسنات؟!» فتجيب هذه الآيةُ: حينما يؤوب الإنسان إلى ربه العظيم» فلا عجب فى 
هذا الأمر. 

تفسير ثالث ذكر لهذه الآية» و هو أن كل من تاب من ذنبه فإنّه يعود إلى الله و مثوبته بلا حساب. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: "١‏ 

و بالرغم من عدم وجود منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة» لكن التفسير الأوّل أقربء خاصّة و أنّه يتفق مع الرَوايهُ المنقولة فى تفسير على 
بن إبراهيم القمى فى ذيل هذه الآية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 117" 


الآيات [سورة الفرقان (18): الآيات 7 الى 8/ا] 
اشارة 
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وَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزّورَوَ إذا مَوُوا الَو مَرُوا كراماً (؟/) و الَذِينَ إذا ذكرُوا بآياتٍ رَبّهمْ لَمْ يَخرُوا عَلَِّها صما وَ حُمْياناً 0/0 و الَذِينَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طامرعرن من 09170 


يَقولونَ رَيَنَا هَتْ لَنا مِنْ أزواجنا و ذَرّيّاتَنا قَرَةَ أَغيّن و الجعلنا لِلْمتَّقِينَ إماماً (6/) أؤلئك يُجْرَّوْنَ الْعُوَفَةٌ بما صَبَرُوا و يُلَقَوْنَ فيها تَحِيّةُ وَ 


سَلاماً (0/0 خالِدِينَ فيها حَسََتٌ مُسْتَقَدًا وَمُقاماً (/0 
التفسير 
جزاء «عباد الرحمن»: 


فى متابعة للآيات الماضية التى كررت القول فى خصائص «عباد الرحمن»» تشرح هذه الآيات بقيةُ هذه الصفات: 

الصفةٌ الرفيعة التاسعة لهم؛ هى احترام و حفظ حقوق الآخرين: إن هؤلاء لا يشهدون بالباطل مطلقا: وَ الَّذِينَ لا يَمْهَدُونَ الور 
المفسّرون الكبار فسّروا هذه الآيهُ على نحوين: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 1" 

اعتبر بعضهم «الزور» بمعنى «الشهادة بالباطل» كما قلنا أعلاه؛ لأنْ «الزور» لغهُ بمعنى التمايل و الانحراف؛ و حيث أن الكذب و الباطل 
و الظلم من الانحرافات» فإن «الزور» يطلق عليها. 

هذه العبارة (شهادة الزور) فى كتاب الشهادات فى فقهناء موجودة بنفس هذا العنوان» و قد نهى عنها فى روايات متعددة؛ و إن لم 
نرفى تلكك الرّوايات استدلالا بالآية أعلاه. 

التفسير الآخر: هو أن المقصود من «الشهود» هو «الحضور» يعنى أن عباد الرحمن لا يتواجدون فى مجالس الباطل. 

و فى بعض الرٌوايات التى وردت عن طرق أثته أهل البيت عليهم المّد.لام» فتدرت ب «الغناء» أى تلكك المجالس التى يتم فيها إنشاد 


اللهو مصحوبا بأنغام الآلات الموسيقية أو بدونها. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج١١‏ ؛ ص18" 

شكك أن مراد هذا النوع من الرٌوايات ليس هو تحديد مفهوم «الزور» الواسع ب «الغناءا» فالغناء واحد من مصاديقه البارزة إنه يشمل 
سائر مجالس اللهو و اللعب و شرب الخمر و الكذب و الغيبةُ و أمثال ذلك. 

ولا يستبعد أيضا أن يجتمع كلا التفسيرين فى معنى الآية» و على هذا فعباد الرحمن لا يؤدون الشهادة الكاذبة» و لا يشهدون مجالس 
اللهو و الباطل و الخطيئة» ذلك لأنّ الحضور فى هذه المجالس- فضلا عن ارتكاب الذنب- فإنه مقدمة لتلوث القلب و الروح. 

ثم يشير تعالى فى آخر الآية إلى صفتهم الرفيعة العاشرة» و هى امتلاكك الهدف الإيجابى فى الحياة» فيقول: و إذا مَوُوا بالَغْو مَدُوا 
كراماً. 

نهم لا يحضرون مجالس الباطل» و لا يتلوثون باللغو و البطلان. و مع الالتفات إلى أن «اللغو؛ يشمل كل عمل لا ينطوى على هدف 
عقلائى» فإن ذلكك يدل على أن «عباد الرحمن» يتحرون دائما الهدف المعقول و المفيد و البناء» و ينفرون من 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: علض 

اللاهدفية و الأعمال الباطلة» فإذا اعترضهم هذا النوع من الأعمال فى مسير حياتهم؛ مروا بمحاذاتها مرور اللامبالى, و لا مبالاتهم نفسها 
دليل على عدم رضاهم الداخلى عن هذه الأعمال» فهم عظماء بحيث لا تؤثر عليهم الأجواء الفاسدة و لا تغيرهم. 

ولا شكك أن عدم اعتنائهم بهذه الأمور من جهة أنّهم لا طريق لهم إلى مواجهة الفساد و النهى عن المنكر, و إِلَا فلا شكك أُنّهم سوف 
يقفون و يؤدون تكاليفهم حتى المرحلة الأخيرة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عامرعان من 0917/0 


الصفة الحادية عشر لهذه النخبة امتلاكك العين الباصرة و الأذن السامعة حين مواجهتهم لآيات الخالق» فيقول تعالى: و الَّذِينَ إذا ذكرُوا 
بآياتٍ رَبّهِمْ لَمْ يَحِرُوا عَلَها ضما وَ عٌمْياناً. 

من المسلّم أنّ المقصود ليس الإشارة إلى عمل الكفار» ذلكك لأنّهم لا اعتناء لهم بآيات الله أصلاء بل إن المقصود: فئة المنافقين أو 
مسلمو الظاهر» الذين يقعون على آيات الله بأعين و آذان موصدة. دون أن يتدبروا حقائقها و يسبروا غورهاء فيعرفوا ما يريده الله و 
يتفكروا فيه» و يستهدوه فى أعمالهم. 

ولا يمكن طى طريق الله بعين و أذن موصدتينء فالأذن السامعة و العين الباصرة لازمتان لطى هذا الطريقء العين الناظرةٌ فى الباطن» 
المتعمقهُ فى الأشياء, و الأذن المرهفة العارفة بلطائف الحكمة. 

ولو تأملنا جيدا لأدركنا أن ضرر هذه الفئهُ ذات الأعين و الآذان الموصدة و فى ظنها أنّها تتبع الآيات الإلهية» ليس أقل من ضرر 
الأعداء الذين يطعنون بأصل شريعة الحق عن وعى و سبق إصرارء بل أن ضررهم أكثر بمراتب أحيانا. 

التلقى الواعى عن الدين هو المعين الأساس للمقاومة و الثبات و الصمود, لأن من اليسير خداع من يقتصر على ظواهر الدين» و بتحريفه 
يتم الانحراف عن الخط الأصيل؛ فيهوى بهم ذلكك إلى وادى الكفر و الضلالهُ و عدم الإيمان. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: "7١‏ 

هذا النوع من الأفراد أداةً بيد الأعداء؛ و لقمهُ سائغة للشياطين؛ المؤمنون وحدهم هم المتدبرون المبصرون السامعون كمثل الجبل 
الراسخ» فلا يكونون لعبةُ بيد هذا أو ذاك. 

تراك حديث طن انى يصبير قالة سنال زتعي الله خليه قاذم خن قل الله عل ومعل :و ارق رذاال توا بياخ تيغ لم بخزوا 
عَلَيِها صما وَ عمْيانَ قال: 1 

«مستبصرين ليسوا بشكاكك).[757] الصفة الثَّانِيةُ عشر الخاصٌهُ لهؤلاء المؤمنين الحقيقيين» إلى تربية أبنائهم و 
عوائلهم؛ و إيمائهم بمسؤوليتهم العظيمة إزاء هؤلاء و الّذِينَ يَقُولُونَ رَينا حَبْ لَنا مِنْ أَرُواجنا وَ ذُرْيَاتنا ف َه ين 

ديق أناستى هذا ليس فا داكن زاوقة و مضرعرا اندها يل إن انيار دليل كوقو .. عشقي الذاقلى لين الأمره وريد 
جدهم و اجتهادهم. 

من المسلّم أن أفرادا كهؤلاء لا يقصرون فى بذل ما لديهم من طاقة و قدرة فى تربية أبنائهم و أزواجهم, و تعريفهم بأصول و فروع 
الإسلام؛ و سبل الحق و العدالة و فى ما لا تصل إليه قدرتهم و طاقتهم, فإنّهم يدعون الله يسألونه التوفيق بلطفه. 

فالدعاء الصحيح من حيث الأصل» ينبغى أن يكون هكذا: السعى بمقدار الاستطاعة» و الدعاء خارج حدّ الاستطاعة. 

«قَرَةُ العين» كنايةُ عمّن يسرّ به هذا التعبير أخذ فى الأصل من كلم «قر» التى ؛ بمعنى البرد» و كما هو معروف (و قد صرح به كثير من 
المفشرين) أن دمعة الشوق و السرور باردة» و دموع الحزن و الغم حار حارقة» لذا ف «قرّهْ عين)» بمعنى الشىء الذى يسبب برودة عين 
الإنسان» يعنى أن دمعة الشوق تنسكب من عينيه» و هذه كناية جميلة عن السرور و الفرح.[557] 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: حمر 
مسألة تربية الأبناء و إرشاد الروجات: و هسهكرلية الآباء و الأمهات إزاء أطقاليهم من أهو المسائل الى أكد غلبها القرآن و 
تر مسئو مها من اهم 
القول فيها إن شاء الله فى ذيل الآية (©) من سورة التحريم. 
و أخيرا فالصفة الرفيعة الثَالَهُ عشر لعباد الرحمن التى هى أهم هذه الصفات من وجهة نظر معينة: هى أنهم لا يقنعون أبدا أنّهم على 
طريق الحق» بل أن همتهم عالية بحيث يريدون أن يكونوا أثمة و قدوات للمؤمنين» ليدعوا الناس إلى هذا الطريق أيضا. 


نهم ليسوا كالزهاد المتزوين فى الزواياء و ليس همهم انقاذ أنفسهم من الغرق» بل إن سعيهم هو أن ينقذوا الغرقى. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً همعان من 0917/0 


لذا يقول فى آخر الآية» إِنّهم الذين يقولون: و اعلنا للمتَقِينَ إماماً. 

ينبغى الالتفات إلى هذه النكتة أيضاء إِنْهم لا يدعون ليكونوا فى موقع العظماء جزافاء بل إِنّهم يهيئون أسباب العظمة و الإمامة بحيث 
تجتمع فيهم الصفات اللائقة بالقدوة الحقيقية» و هذا عمل عسير جداء و له شرائط صعبة و ثقيلة. 

ولا ننس أن القرآن لا يذكر فى هذه الآيات صفات جميع المؤمنين» بل أوصاف نخبة ممتازة من المؤمنين فى الصف المتقدم بعنوان 
«عباد الرحمن». نعم, إِنّهم عباد الرحمنء و كما أن رحمة الله العامة تشمل الجميع فإنّ رحمة الله بهؤلاء العباد عامّةُ أيضا من أكثر من 
جهة» فعلمهم و فكرهم و بيانهم و قلمهم و مالهم و قدرتهم تخدم بلا انقطاع فى طريق هدايةٌ خلق الله. 

أولئكك نماذج و أسوات المجتمع الإنسانى. 

أولئكك قدوات المتقين. 

نهم أنوار الهداية فى البحار و الصحارى. ينادون التائهين إليهم لينقذوهم من الغرق فى الدوامة» و من السقوط فى المزالق. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 77" 

نقرأ فى روايات متعددة أن هذه الآيهُ نزلت فى على عليه السّلام و ائمة أهل البيت عليهم السّلام. 

و نقرأ 

فى رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السّلام: «إيانا عنى).[55] 

ولا شكك أن أئمة أهل البيت عليهم الشّد.لام من أوضح مصاديق هذه الآية» لكن هذا لا يمنع من اتساع مفهوم الآية» فالمؤمنون 
الآخرون أيضا يكون كل منهم إماما و قدوة للآخرين بمستويات متفاوتة. 

و استنتج بعض المفسرين من هذه الآيه أن طلب الرئاسة المعنوية و الروحانية ليس غير مذموم فقطء بل إنه مطلوب و مرغوب فيه 
أيضا.[0؟1] و ينبغى الالتفات ضمنا إلى أن كلمة «إمام» و إن كانت للمفردء إِلَا أنها تأتى بمعنى الجمع؛ و هكذا هى فى الآية. 

بعد كمال هذه الصفات الثلاثة عشرة» يشير تعالى إلى عباد الرحمن هؤلاء مع جميع هذه الخصائصء و فى صورة الكوكبة الصغيرة» 
فيتين جزاءهم الإلهى أَوْلئِك جُثِرَوْنَ الْعُوقةَ بما صَبرُوا. 

«غرفةٌ) من ماده «غرف» (على وزن حرف): بمعنى رفع الشىء و تناوله؛ و يقال لما يغترف و يتناول «غرفةٌ» (كاغتراف الإنسان الماء من 
العين بيده للشرب) ثم أطلقت على الأقسام العليا من البناء» و منازل الطبقات العلياء و هى هنا كناية عن أعلى منازل الجِنّة. 

لذلك فإِنٌّ «عباد الرحمن» بامتلاكهم هذه الصفات؛ يكونون فى الصف الأوّل من المؤمنين؛ و ينبغى أن تكون درجتهم فى الجِنّةُ أعلى 
درجة أيضا. 

المهم أنّه يقول: إن هذا المقام العالى قد أعطى لهم بسبب ما قدموا من ضريبة الصبر و الاستقامة فى طريق الله و من الممكن أن 
يتصور أن هذا وصف آخر من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 77" 

أوصافهم؛ لكن هذا فى الحقيقة ليس وصفا جديداء بل هو ضمانة تطبيق جميع الصفات السابقة؛ و إِلّا فهل يمكن أن نتصور عباد 
الخالق» و مواجهة الطغيان و الشهوات, و تركث شهادة الزورء و التواضع و الخشوع و غيرها من الصفات بدون صبر و استقامة. 

هذا البيان يذكر الإنسان بالحديث المعروف 

عن أمير المؤمنين على عليه السّلام حيث يقول: «و الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد' 

فبقاء الجسد من بقاء الرأسء ذلكك لأن قيادة جميع أعضاء البدن تستقر فى دماغ الإنسان. 

و على هذا فللصبر هنا مفهوم واسعء فالتحمل و الصمود أمام مشكلات طريق الحقء و الجهاد و المواجهة ضد العصا و الوقوف أمام 
دواعى الذنوب» تجتمع كلها فى ذلكك المفهوم؛ و إذا فسر فى بعض الرّوايات بالصبر على الفقر و الحرمان المالى» فمن المسلم أن 
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ذلكك من قبيل بيان المصداق. 

ثم يضيف تعالى: و يُلَقَوْنَ فيها تَحِيَة و سَلاماً. 

أهل الجّهُ يحى بعضهم بعضاء و تسلم الملائكة عليهم» و أعلى من كل ذلكك أن الله يحييهم و يسلم عليهم؛ كما نقرأ فى الآيهُ (/8) 
من سورة يس ترلامٌ ولا مِنْ رَبِّ رَحِيم و نقرأ فى الآبة (71 و 18) من سورة يونس و الْملائكةٌ يَدُخُُونَ عَلَِهِمْ مِنْ كل باب لام 
ترى هل ل «التحية) و «السّ.لام) هنا معنيان» أم معنى واحد!؟ تمه أقوال بين المفدرين؛ لكن مع الالتفات إلى أن «التحية» فى الأصل 
بمعنى الدعاء لحياةٌ الغير» و «سلام» من ماده السلامة» و بمعنى الدعاء للغير. 

على هذا نستنتج: أن الكلمة الأولى بعنوان طلب الحياة» للمخاطب و الكلمة الثَانِيهُ طلب اقتران هذه الحياة مع السلامة» و لو أن هاتين 
الكلمتين تأتيان بمعنى واحد أحيانا. 

الامفل فى تفسير كتات الله المتزل» ج131 صن: عابم 

«التحية) فى العرف لها معنى أوسع؛ فهى كل ما يقولونه فى بيان اللقاء مع الآخرين» فيكون سببا فى سرورهم و احترامهم و إظهار 
المحبة لهم. 

ثم يقول تبارك و تعالى للتأكيد أكثر: خالِدِينَ فيها حَسَنَتْ مُسْتَفَرًا وَ مُقاماً. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 70" 


الآيهَ [سورة الفرقان (8؟): آيةُ /ا/ا] 

اشارة 

قنْ ما ًا بكم رَجّى ل لا ُعاوكع كَقَد كَذَّكمْ فَعَؤْفٌ يَكُونٌ إزاماً 007 
التفسير 

لو لا دعاؤكم, لما كانت لكم قيمة: 


هذه الآيهُ التى هى الآية الأخيره فى سورة الفرقان» جاءت فى الحقيقةُ نتيجهُ لكل السورة و للأبحاث التى بصدد صفات «عباد الرحمن» 
فى الآبات السابقة» فيقول تباركك و تعالى مخاطبا النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: قُلْ ما يَعيوًا بكم رَبّى لَو لا دعاو كم 

«يعبو) من ماده «عبء» بمعنى «الثقل)» و على هذا فجملةٌ لا يعبأ يعنى لا يزنء و بعبارة أخرى لا يعتنى. 

ولو أن احتمالات كثيرة ذكرت هنا فى مسألهُ معنى الدعاء» لكن أساس جميعها يعود إلى أصل واحد. 

فذهب البعض: إن الدعاء هو نفس ذلك المعنى المعروف للدعاء. 

بعض آخر فشره بمعنى الإيمان. 

و بعض بمعنى العبادة و التوحيد. 

و آخرء بمعنى الشكر. 
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و بعض: بمعنى التضرع إلى الله فى المحن و الشدائد. 
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لكنّ أساس جميعها هو الإيمان و التوجه إلى اللّه. 

و بناء على هذاء يكون مفهوم الآيهٌ هكذا: إن ما يعطيكم الوزن و القيمةُ و القدر عند الله هو الإيمان باللّه و التوجه إليهء و العبودية له. 
يضيق تعالي: ققد كَذّكه قوف يكود إزاماً. 

من الممكن التصور أن تضادا بين بداية الآيه و نهايتهاء أو أنّه لا يبدو على الأقل الارتباط و الانسجام اللازم بينهماء و لكن إذا دققنا 
قليلا يتتضح أن المقصود أساسا هو: أنكم قد كذبتم فيما مضى بآيات الله و بأنبيائه» فإذا لم تتوجهوا إلى الله و لم نسلكوا طريق 
الإيمان به و العبودية له» فلن تكون لكم أيه قيمة أو مقام عنده» و ستحيط بكم عقوبات تكذيبكم.[152] و من جملة الشواهد الواضحة 
القن ف بك هذا الفسيه 

الحديث المنقول عن الإمام الباقر عليه السِّلام أنه سئل: «كثرة القراءة أفضل أو كثرة الدعاء»؟ فقال عليه السّ.لام: «كثرة الدعاء أفضل و 
قرأ هذه الآيةٌ).[/ا؟؟] 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: فض 


بحث 
الدعاء طريق إصلاح النفس و معرفة الله: 


معلوم أن مسألة الدعاء أعطيت أهمية كبيرة فى آيات القرآن و الرّوايات الإسلامية» حيث كانت الآيهُ أعلاه أنموذجا منهاء غير أن قد 
يكون القبول بهذا الأ-مر ابتداء صعبا على البعضء كأنْه يقال: الدعاء عمل سهل جداء و يمكن أن يؤديه الجميع أو يتوسعون أكثر 
فيقولون: الدعاء عمل المغلوبين على أمرهم, الأمر الذى لا أهمية له. 

لكن الاشتباه هنا ينشأ من أنّهم ينظرون إلى الدعاء الخالى من شرائطه؛ فى حين إذا أخذت الشرائط الخاصّة للدعاء بنظر الإعتبار» فإن 
هذه الحقيقة تثبت بوضوح. و هى أن الدعاء وسيل مؤثرة فى إصلاح النفس. و الارتباط القريب بين اللّه و الإنسان. 

أول شرائط الدعاء» معرفة المدعو. 

الشرط الثانى: تخلية القلب و إعداد الروح لدعائة سارك و تعاليء ذلك لأن الأسان حينما يذهب باتجاه أحذه ينهن أن يملكك 
الاستعداد للقائه. 

الشرط اثالث للدعاء: هو جلب رضاه من يدعوه الإنسانء ذلكك لأنه لا يحتمل التأثير بدون ذلكك إلا نادرا. 

و أخيرا فالشرط الرَابع لاستجابة الدعاء: هو أن يستخدم الإنسان كل قدرته» و قوته و استطاعته فى عمله. و يؤديه بأعلى درجة من الجدّ 
و الاجتهاد, ثم يرفع يديه و يوجه قلبه إلى بارئه بالدعاء فى ما وراء ذلكك. 

ذلك لأنّه ورد صريحا فى الرّوايات الإسلامية» أن الإنسان إذا قصّر فى العمل الذى يستطيع أن يؤديه بنفسه؛ ثم يتوسل بالدعاء فلن 
يستجاب دعاؤه. 

من هناء فإنَ الدعاء وسيلة لمعرفة الخالق و معرفة صفاته الجماليةُ و الجلالية؛ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: /7" 

و وسيل أيضا للتوبة من الذنبء و لتطهير الروح؛ و سبب أيضا لأداء الحسنات للجهاد و الجدّ و الاجتهاد إلى منتهى الاستطاعة. 

لهذا تجد عبارات مهقة حول الدعاء لا نمكن فهمها إلا على ضوء ما قلناف مقلة: 


نقرا 
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فى رواية عن النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «الدعاء سلاح المؤمنء و عمود الدين» و نور السماوات و الأرض)».[58؟] 


ونقرأ 

فى حديث آخر عن أمير المؤمنين على عليه السّ.لام: «الدعاء مفاتيح النجاح و مقاليد الفلاح» و خير الدعاء ما صدر عن صدر نقى» و 
قلب تقى).[9؟] 

ونقرأ 


فى حديث عن الإمام الصادق عليه السَّلام: «الدعاء أنفذ من السنان).[ ]28٠‏ 

فضلا عن كل ذلك فإن من الطبيعى أن حوادث تقع فى حياةً الإنسان» فتغرقه فى اليأس من حيث الأسباب الظاهرية؛ فالدعاء يمكنه 
أن يكون شرفة على أمل الفوزء و وسيلة مؤثرة فى مواجهة اليأس و القنوط. 

لهذا فالدعاء إزاء الحوادث الصعبةٌ المرهقة» يمنح الإنسان قدرة و قوةٌ و أملا و طمأنينة و أثرا لا يمكن إنكاره من الناحية النفسية. 

و قدّمنا بحثا مفصلا بصدد مسألهُ الدعاء» و فلسفته» و شرائطه. و نتائجه. فى التفسير الأمثل ذيل الآيهُ (189) من سورة البقرة فتفضل 
بمراجعته هناكك من أجل التوضيح أكثر. 

الهم اجعلنا من خاصّة عبادكء و ترحم علينا بتوفيق اكتساب خصائص و صفات اعباد الرحمن». 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 79" 

ربّناء افتح لنا أبواب الدعاء و اجعل ذلكك سببا لتثمين وجودنا بين يديكك. 

اللّهِمَء تفضل علينا بتوفيقات الدعاء المطلوبة بين يديككء و لا تحرمنا من الاستجابة. 

إنْكك على كل شىء قدير و بالإجابةُ جدير. 

نهايةُ سورة الفرقان 
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سورة الشعراء 

اشارة 

مكةُ و عدد آياتها مائتان و سبع و عشرون آية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 79" 

«سورةٌ الشعراء» 

محتوى سورةً الشعراء: 

المعروف بين المفسّرين أن جميع آيات هذه السورة المائتين و سبع و عشرين نزلت فى مكة عدا الآيات الأربع الأخيرة.[181] إيقاع 
آيات هذه السورة يتناغم أيضا مع إيقاعات السور المكية الأخرىء و نعلم أن السور المكية التى أنزلت فى بدايهُ دعوةٌ الإسلام» تستند 
على بيان الأصول الاعتقادية: التوحيد و المعاد» و دعوةٌ أنبياء اللّهء و أهمية القرآن. 

و تدور جميع موضوعات سورة الشعراء حول هذه المسائل تقريبا. 

و يمكن تلخيص محتوى هذه السورة فى عدة أقسام: 

القسم الأوؤّل: مطلع هذه السورة الذى يتكون من الحروف المقطعة: ثم يتحدث فى عظمة القرآنء و تسلية النبى صلّى الله عليه و آله و 
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سلّم فى مواجهة إصرار و حماقة المشركين. و الإشاره إلى بعض دلائل التوحيد؛ و صفات الله تباركك و تعالى. 

القسم الثنانى: يحكى جوانب من قصص سبعة أنبياء عظام و مواجهاتهم مع أقوامهم» و فى مكابرات و حماقات أولثئكك حيال هؤلاء 
الأنبياء حيث فصل الحديث أكثر فى بعض منهاء كما فى قصهُ موسى و فرعونء و اختصره فى بعض آخر منهاء كما فى قصَّهٌ إبراهيم و 
نوح و هود و صالح و لوط و شعيب. 
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فى هذا القسم بخاصّة؛ أشير إلى منطق المشركين. الضعيف الممزوج بالتعصب فى كل عصر و زمان فى مواجهة أنبياء الله و الذى 
يشبه كثيرا منطق مش ركى عصر النَبِى صل الله عليه و آله و سلم؛ فكان هذا سببا فى تسلية النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين 


إلى أنفسهم. 
و فيه بشكل خاص أيضاء تركيز على العذاب العظيم و الابتلاءات المروعة التى حلّت بهذه الأمم. و الذى هو بذاته تهديد مؤثر لأعداء 
الْنَبِى فى تلكك الشرائط. 


القسم الثالث: و تغلب عليه جنبه الاستنتاج من القسمين الأوليين» يتناول الحديث حول النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم و عظمة 
القرآن» و تكذيب المشركينء و الأوامر الصادرة إلى النَبى صِلى اللّه عليه و آله و سلّم فيما يتعلق بطريقة الدعوة. و كيفية التعامل مع 
المؤمنين» و يختم السورة بالبشرى للمؤمنين الصالحينء و بالتهديد الشديد للظالمين. 

و بالمناسبة؛ فإنّ اسم هذه السورة أخذ من مجموعة الآيات الأخيرة التى تتحدّث حول الشعراء غير المؤمنين. 

و هناك نكتة جديرة بالاهتمام أيضاء و هى أن هذه السورةٌ تعتبر من أكبر السور بعد سورة البقره من حيث عدد الآيات» و إن كانت 
ليست كذلكك من حيث عدد الكلمات؛ بل هى أقصر من كثير من السور. 


فضيلة سورة الشعراء: 


ورد فى الحديث الشريف عن رسول الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلم فى بيان أهمية تلاوة هذه السورة أنه قال: 

«من قرأ سور الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل من صدّق بنوح و كذب به و هود و شعيب و صالح و ابراهيم؛ و بعدد 
كل من كذب بعيسى و صدق بمحمّدا. 
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و لا يخفى أن كل هذا الأجر والنواب لبس عن التلاوة دون التفكر و العمل بهاء بل ان القرائخ المتعدد فى روابات فشائل السوز 
تحكى عن أن المراد من التلاوه هى ما كانت مقدمة للتفكر, ثم العزم و العمل» و قد أشرتا الى ذلكك سابقا. 

و ممما يؤيد هذا المعنى التعبير الوارد فى نفس الحديث أعلاه؛ لأنّ استحقاق الحسنات بعدد المصدّقين و المكذبين للأنبياء من أجل أن 
كو اص ف من ماكر علي موي لمكا رين 
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الآيات [سورة الشعراء (72): الآيات ١‏ الى 2] 
اشارة 


بشم الله الوَحْمنٍ الوّحِيم 
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طسم )١(‏ يَلْكك آياثٌ الكتاب الْمُبين (1) لَعلّك باحِمٌ نَفْمَك ألا يكوثوا مُؤْمِنِينَ ( إن مَأ نز عَلَيِهم من | السّماءِ آيَهُ َظَلَتْ أَعناقَهُمْ 
لها خاضِعِينَ (؟) 


وماراصهة مِنْ ذكر مِنّ الرخمن مُحَدَثْ إلا كانوا عن 


عَنْهَ مُغر 


التفسير 
إنهم يعرضون عن كل جديد! 


مِرّهُ أخرى نواجه فى بدايةُ هذه السورةٌ مثلا آخر من الحروف المقطعة و هو: 

طم 

و كان لنا فى تفسير هذه الحروف المقطعة بحوث مسهبة و مستقلة فى مستهل سورة البقرهُ و سورة آل عمران و سورة الأعراف! فلا 

نرى حاجة إلى التكرار و الإعادة! إِنَا أن ما ينبغى أن نضيفه هنا هو ما ورد من روايات متعددةٌ عن النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم أو 
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بعض أصحابه فى تفسير «طسم؛ و يدل جميعها على أن هذه الحروف علامات «مختصرة) عن أسماء الله تعالى» أو أسماء القرآنء أو 

الأمكنة المقاسة أو يحفن أشجار الحلة! :. 

واهذه الاوابات تربد التفسيز الذي ثقلناة فى مسعهل سوزة الأعراف فى .هذا الضدة كنا آنها فى الوفت ذاته لا تناف ما قلناه ف 

مستهل سورة البقرةٌ من أن المراد من هذه الحروف بيان أعجاز القرآن و عظمته. حيث أن هذا الكلام العظيم مؤلف من حروف بسيطة 

و صغيرة! و الآيةُ التالية تبتّن عظمةٌ القرآن بهذا النحو: َلك آياثٌ الكتاب الْمُِين 

و بالطبع فإنّ «تلكك ك» فى لغهُ العرب اسم إشارة للبعيد» و يشار بها للمؤنث «المفرد» و «الجمع»» كما قد يشار بها لجمع التكسير.[ 107] و 

كما بَبنا آنفا فقد يعر فى لغَهُ العرب عن عظمة الشىء- و إن كان قريبا- باسم الإشارة (للبعيد) فكان الموضوع لأهميّته و ارتفاع «و 

علوًا مرتبة بعيد عنّاء و مكانه فى السماوات العلى! و مما ينبغى الالتفات إليه و ملاحظته أن هذه الآيهُ بنضّ بها وردت فى بداية سورة 

يوسف و سور القصص- أيضا- دون زياد أو نقصان. كما أنّها وردت بعد الحروف المقطعة فى مستهل السور آنفة الذكر» و هى 

تدل على ارتباط هذه الحروف بعظمة القرآن. 

ووصف القرآن ب «المبين» المشتق من «البيان»» هو إشارةٌ إلى كونه جا بتنا عظيما معجزا- فكلما أمعن الإنسان النظر فى محتواه 
تعرّف على إعجازه أكثر فأكثر ... ثم بعد هذا فإنّ القرآن يبن الحق و يميزه عن الباطل؛ و يوضّح سبيل السعادة و النصر و النجاءً من 

الضلال! 
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و الآية التالية تسرّى عن قلب التبى و تثبته فتقول: لَعلّكٌ باحِمٌ تَفْسَك ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 

كلمةٌ «باخع» مشْتَقَُ من (البخع) (على وزن الدّمع)! و معناه إهلاكك النفس من شدة الغمّ ... و هذا التعبير يدل على مدى تحرّق قلب 

النَبى و شفقته لأمتف و أداء رسالته».وها كان عليه من إصرار فى خطتهء و تجلد فى مواجهة شدته و محنته لأنه يرى القلوب المتعطشة 

الظامئة فى جوار النبع القرآنى الزلالل» و لكنها لا تزال على ظمئها و لا ترتوى من معينه العذب, فكان يتحرق لذلكك! كان قلقا- و 

باخعا نفسه- أن يرى الإنسان الذى منحه الله العقل و اللبّ يسير فى الطريق المظالم؛ بالرغم من كل هذا الضياءء؛ و يهوى فى الوادى 

السحيق ليكون من الهالكين! أجلء؛ كان جميع الأنبياء على هذه الشاكلة من الإشفاق على أممهم و لا سيما الرّسول الأعظم صلى الله 
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عليه و آله و سلّم الذى ورد فى شأنه هذا التعبير القرآنى أكثر من مرّهُ .. 

قال يعض القدريع: إن سبي نزول الآبة الأنفة الذك ره و أن اللبى نصلى الله عليه و آله و سم كان يدض أهل .مكة إلى توعديد الله 
باستمرارء إِلَا أنْهم لم يؤمنوا. فأسف النّبِى و تأثر تأثرا بالغا حتى بدت أماراته فى وجهه. فنزلت الآيةُ آنفة الذكر لتسرّى عن قلب النْبى 
صَلَى الله عليه و آله و سلم.[185] ]و لبيان أنَ الله على كل شىء قدير حتى أنه يستطيع أن يسوقهم إلى الإيمان به سوقا و يضطزهم إلى 
ذلك. فإنّ الآية التالية تقول: إن َضَا تل عَلَتهمْ م ِنَ السّماء آيَةٌ قظَلّتْ أَعْنافهعْ لها خاضِعِينَ 

و هى إشارة إلى أن الله قادر على إنزال معجزة مذهلة- من السماء- أو أن يرسل عليهم عذابا شديدا فيذعنوا له يطأطئوا برؤوسهم 
خضوعا له يستسلموا 
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لأمره و حكمه إِلّا أن الإيمان بإكراه لا قيمة له. فالمهم أن يخضعوا للحق عن إرادهٌ و وعى و إدراكك و تفكر. 

و من الواضح أن المراد بخضوع الأعناق خضوع أصحابها ... فاللغة العربية تذكر الرقبة أو العنق كناية عن الإنسان لأنّها جزء مهم منه. و 
يقال مثلا كناية عن البغا القساةٌ: غلاظ الرقاب» و عن المضطهدين و الضعفاء: الرقاب الذليلة! و بالطبع فهناكك احتمالات أخر لتفسير 
«أعناقهم» من جملتها أن الأعناق تعنى الرؤساءء كما أن من التفاسير أن الأعناق تعنى طوائف من الناس. و جميع هذه الاحتمالات 
اوعدت لتر اد ع ار الف الشركين و الكنار ين اياك الار[دؤيتول؟ 

وفارا حو مِنْ ذكر مِنّ الرّخمن مُحْدَثْ إِلَا كاثوا عَنُْ مُعرضِينَ 

و التعبير ب «ذكر» هو إشارة إلى أن القرآن موقظ و متنه و هذا الأمر متحمّق فى جميع آياته و سوره! إِلّا أن هذه الجماعة معرضة عن 
ذكره و تنبيهه» فهى تفرّ عن كل ذلكك! .. 

و التعبير ب «الرحمن» إشارة إلى أن نزول هذه الآيات من قبل الله إِنْما هو من رحمته العامة إذ تدعو جميع الناس دون استثناء إلى 
ب ا ل ا ال ب و لو 
من القرن إلى القدم؛ فكيف يمكن الإعراض عن ولى النعمة؟! و إذا كان سبحانه لا يتعجل بإنزال العذاب عليكم؛ فذلكك من رحمته 
أيضا .. 

و التعبير ب «محدث»- أى جديد- إشارة إلى أن آيات القرآن تنزل واحدة تلو الأسخرى؛ و كل منها ذو محتوى جديدء و لكن ما 
جدوى ذلكء فهم مع كل هذه الحقائق الجديدة- معرضون ... فكأنهم انّفقوا على خرافات السلف و تعلقوا بها- فهم لا يرضون أن 
يودّعوا ضلالهم و جهلهم و خرافاتهم!! فأساسا مهما كان 
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الجديد موجبا للهداية» فإنّ الجهلهُ و المتعصبين يخالفون الحق و لا يذعنون له .. 

و نقرأ فى سورة «المؤمنون» الآبة 68 منه إذ تقول: أ فَلَمْ رَدَّبَوُوا الْقَوْلَ أم جاءَهُمْ ا فاق لان توي مال نازع 
تجدهم متعصبين مخالفين! ثم يضيف القرآن: أن هؤلاء لا يقفون عند حدود الإعراض» بل يتجاوزون إلى مرحلة التكذيب» بل إلى 
أشدّ منه ليصلوا إلى الاستهزاء به» فيقول: كَقَدْ كَذَُّوا قسِأِيهم أَنْبوًا ما كانُوا به يَسْكَهزِونَ 

«الأنباء»: جمع «انبأ» أى الخبر المهٌ؛ و المراد من هذه الكلمٌ ما سيصيبهم من العقاب الشديد الدنيوى و الأخروى. على أن بعض 
المفتررين كالشيخ الطوسى فى «التبيان»» قال بأن هذا العقاب منحصر العقاب الآخرة. إِنّا أن أغلب المفسشرين يعتقدون بشموله لعقاب 
الدارين» و هو- فى الواقع- كذلكك! ... لأنْ الآية مطلقة. 

و بغض النظر عن كل ذلك فإِنْ للكفر و الإنكار انعكاسات واسعةٌ و شاملة فى جميع حياةُ الإنسان ... فكيف يمكن السكوت عنها! و 
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التحقيق فى هذه الآيهُ و الآيهُ السابقة يكشف أن الإنسان حين ينحرف عن الجادة المستقيمةُ فإنّه يفصل نفسه عن الحق- بشكل 
0 
ففى المرحلة الأولى يعرض عن الحق و يصرف بوجهه عنه ... ثم بالتدريج يبلغ مرحلة الإنكار و التكذيب .. ثم يتجاوز هذه المرحلة 


إلى السخريةٌ و الاستهزاء ... و نتيجة لذلكك ينال عقاب الله و جزاءه «و قد ورد نظير هذا التعبير فى الآبتين * و ه من سورة الأنعام). 
ملاحظتان 


-١‏ ورد فى بعض خطب أمير المؤمنين «فى نهج البلاغة» المعروفة بالخطبة 

الامئل قن تفسير كتابة الك المتزل» ع ١‏ لضن ١ع‏ 

القاصعة إشارهُ إلى هذه الحقيقة. و هى أن اللّه أرسل الأنبياء على شاكلة يستطيع معها أن يؤمن الناس بدعوتهم إلى اللّه دون إكراهء 
بحيث لو لم يكونوا كذلك لكان الإيمان إجبارياء إذ 

يقول: «و لو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان و معادن العقيان و مغارس الجنان و أن يحشر معهم طيور 
السماء و وحوكن الأرضين لفل ...و لو فعل لشقط البلاه و بطل الجراء .ب)[ع8]: 

و 

ورد فى كتاب الكافى ذيل الآية محل البحث «لو أنزل الله من السماء آيِه فظلّت أعناقهم لها خاضعين. و لو فعل لسقط البلوى عن 
الناس أجمعين).[00؟] 

و مما يسترعى النظر أنه 

ورد فى بعض الكتب المعروفة كالإرشاد للشيخ المفيد» و روضة الكافى» و كمال الدين للشيخ الصدوقء و تفسير القمى؛ أن الإمام 
الصادق عليه السّلام قال فى تفسير الآية: إذتكا إل علبيع من القهاء يد بب. قال: 

«تخضع رقابهم- يعنى بنى أميةُ- و هى الصيحة فى السماء باسم صاحب الأمر- صلوات الله عليه-».[02؟] 

و واضح أن المراد من هذه الرّوايات هو بيان مصداق من هذا المفهوم الواسع للآية» إذ ستخضع أخيرا جميع الحكومات الباغية و 
المتجبرةٌ و الظالمة التى تواصل السير على منهج حكومة بنى أمية» و ذلك عند ما يظهر المصلح المهدى عليه السّ.لام إمام الحكومة 
العالمية» فتستسلم إذعانا لقدرته و حماية اللّه له و تنحنى له إجلالا. 

؟- أحد البحوث التى كثر الكلا-م فيها و التعليق عليها فى القرون الأولى- أو الصدر الأوّل- للإسلام هو البحث أو الكلام عن كون 
كلام الله قديما أو حادثا؟! و قد انجرٌ هذا الكلام إلى كتب التّفسير أيضاء و قد استدل جماعة من المفسّ رين بالتعبير الوارد فى الآيةٌ 
آنفا «محدث» على كون القرآن حادثا. 
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إلا أنه كما أشرقامى قل أبغنا-فاث أساس هذا النحست لآ يمكق أن يكرة منطتنا بأ وحمو يبدو أن ذو السلطة أو أولئ الأمر فين 
ذلكك الزمان من بنى أميةُ و بنى العباسء, كان لهم الأثر الكبير فى هذه البحوث المضلة ليحرفوا أفكار المسلمين عن المسائل المهمّةُ و 
الجديّةُ و ليشغلوا علماء المسلمين بهذه المسائل حفاظا على حكومتهم و سلطتهم. 

لأسنّهِ إذا كان المراد من كلام الله هو محتوى القرآنء فهو من الأ-زل فى علم الله و الله خبير بكل ما فيهء و إذا كان المراد منه نزول 
الوحى و كلمات القرآن و حروفه. فذلك حادث قطعا ولا خلاف فيه. 

فبناء على ذلكك فالقرآن تارة هو قديم بذلك النحوء و أخرى هو حادث قطعا بهذه الصورة» فعلى المجتمع الإسلامى أن يكون فطنا و 
لا سيما العلماء» فلا يبتلوا بالبحوث المضلة الانحرافية المبتدعة من قبل الجبايرة و أعداء الإسلام. 
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الآيات [سورة الشعراء (27"): الآيات / الى 1] 

اشارة 


أوَلَمْ يَرََا إِلَى الْأرْض كع أنْثنا فيها مِنْ كل رَوْجٍ كريم (0) إِنَّ فى ذلكك لَآرَدَّ و ما كانّ أكتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) و إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزيزٌ 
الوَحِيمٌ (9) 


التفسير 
الزوجية فى النباتات: 


كان الكلاءم فى الآيات المتقدمة عن إعراض الكفار عن الآيات التشريعية (أى القرآن المجيد). أمّا فى الآيات محل البحث فالكلام 
عن الآبات التكوينية و دلائل الله فى خلقه و ما أوجده سبحانه؛ فالكفار لم يصمّوا آذانهم و يوصدوا أبواب قلوبهم بوجه أحاديث 
النَبى و كلماته فحسبء بل كانوا يحرمون أعينهم رؤية دلائل الحق المنتشرة حولهم. 

فتقول الآية الأولى من هذه الآبات: أ و لَمْ يوا إِلَى الأَدْض كم أَنْبئنا فيها مِنْ كل رَوْجٍ كريم [5817] 
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و التعبير ب «زوج» فى شأن النباتات يستحق الدقّة ... فبالرغم من أن أغلب المفسّررين قالوا بأن الزوج يعنى النوع أو الصنفء و أن 
الأزواج معناها الأصناف و الأنواع, إلَا أنه ما يمنع أن نفسر معنى الزوج بما يتبادر إلى الذهن من المعنى المعروف و هو الإشارة إلى 
الزوجِدَة فى النباتات؟! كان الناس فيما مضى يدركون أن بعض النباتات لها جنسان (ذكر و أنثى) و كانوا يستعينون بتلقيح النباتات 
لتثمر ... و كانت هذه المسألهُ معروفةُ و واضحةٌ تماما فى النخيل ... 

إلا أنَ العالم السويدى و الخبير بعلم النبات «لينه» وق لأول مرّهُ فى أواسط القرن الثامن عشر الميلادى لاكتشاف هذه الحقيقة؛ و هى 
أن الزوجية فى عالم النباتات قانون عام تقريباء و النباتات كسائر الحيوانات تحمل عن طريق تلقيح الذكر لأنثاه ثم تقذف بالثمار ... 
غير أن القرآن المجيد أشار إلى هذه الظاهرة «الزوجية فى النبات» فى آيات مختلفة مرارا قبل هذا العالم السويدى بقرون» كما هى 
الحال فى الآيات محل البحث. و فى الآ الرَابعهُ من سورةٌ الرعدء و الآيهُ العاشرهُ من سورةٌ لقمانء و الآيهُ السابعةُ من سورة ق. و هذه 
الإشارة بنفسها إحدى معاجز القرآن العلمية! و كلمة «كريم» فى الأصل تعنى كل شىء قم و ثمين» فقد تستعمل فى الإنسان» و قد 
تستعمل فى النبات» و قد تستعمل فى الكتاب [أى الرسالة المعهودةٌ بين المتراسلين أيضا ... كما هى الحال فى شأن حديث ملكة سبأ 
عن كتاب سليمان إليها إذا قالت: إِنّى أَلْقِى إلَىَ كتابٌ كَريمٌ [108] و المراد من كم أَنْنا فيها مِنْ كل زَوْجٍ كريم هو النباتات المهمّة 
ذوات الفائدة» و طبعا ما من نبات إِلَّا و له فائدة أو فوائد جم و مع تقدم العلم تتجلى هذه 00 
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الحقيقة يوما بعد يوم. 

و تأتى الآيهُ التاليةُ لتقول مؤكدة بصراحة: إِنَّ فى ذلك لَايَةً. 

أجل إن الالتفات إلى هذه الحقيقة» و هى أن هذا التراب الذى لا قيمةٌ له ظاهراء بما فيه من تركيب معين هو مبدأ ظهور أنواع الأزهار 


الجميلة؛ و الأشجار المثمرةُ الظليلةٌ» و الفواكه ذات الألوان الزاهية» و ما فيها من خواص مختلفة. و هو- أى التراب- يبب منتهى قدرةٌ 
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الله إلا أن أولئك الذين طبع على قلوبهم فى غفلة و جهل إلى درجةُ يرون معها آيات الله بأعينهم» و مع ذلكك يجحدونها و يكفرون 
بهاء و يترسخ فى قلوبهم العناد و الجدل! لذلكك فَإنّ الآية هذه تعقّب قائلة: وَ ما كان أَككرُهُمْ مُؤْمِنِينَ 

أى إن عدم الإيمان لدى أولئكك أمسى كالصفة الراسخة فيهم, فلا عجب أن لا ينتفعوا من هذه الآيات. لأنّ قابليُ المحل من شرائط 
التأكر الأصيلة أيضا كنا تقر أ قوله هساك هدق الغتقة 051 وى اكير امةاهق الآناث مهل البعك بره الشطان: فى سب يدل غلن 
التهديد و الترهيب و التشويق و الترغيب» فيقول سبحانه: و إِنَّ ربك لَهُوَ الْعزيرٌ الرَّحِيمْ ... 

«العزيزا معناه المقتدر الذى لا يغلب و لا يقهرء فهو قادر على إظهار الآيات العظمىء كما أنه قادر على إهلاكك المكذبين و تدميرهم 
.. إَِا أنه مع كل ذلكك رحيمء و رحمته وسعت كل شىء؛ و يكفى الرجوع بإخلاص إليه فى لحظة قصيرة! لتشمل رحمته من أناب إليه 
و تابء فيعفو عنه بلطفه و رحمته! و لعل تقديم كلمة «العزيز؛ على «الرحيم؛ لأننّه لو تقدمت كلمة الرحيم على العزيز لأشعرت 
الإحساس بالضعفء إِلَا أنه قدم سبحانه الوصف بالعزيز ليعلم أنه و هو فى منتهى قدرته ذو رحمة واسعة! 
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الآبات [سورةٌ الشعراء (72): الآيات ٠١‏ الى ]١4‏ 
اشارة 


وَإِذْ نادى رَبك مُوسى أن انْتِ الْقََوْمَ الظَالِمِينَ )0٠١(‏ قَوْمَ فِوْعَوْنَ أ لا يَتََُونَ )1١(‏ قال رَبٌ إِنّى أخاف أن يك ذَبُونِ )1١(‏ و يَضِيقٌ 
در و لاططال لشاف فقيل إلى غائون 01 وَلَهُمْ عَلَيَ ذَنْبٌ قأخاف أن يَقْتلُونِ (؟1) 


ل ا 0 


قال كلا فاذكيا بآباتنا انا كع كرون (8) 
التُفسير 
بداية رسالة موسى: 


قلنا إن فى هذه السورة بيانا لقصص سبعةُ من الأنبياء الكرام العظام؛ ليكون درس اعتبار لعامّة المسلمين» و لا سيما المسلمين الأوائل فى 
عصر النَبِى صل الله عليه و آله و سلّم ... 

فأوّل قصّهُ تتناولها هذه السورة هى قصه موسى عليه السّ.لام» و تشرح جوانب مختلفة من حياته و مواجهته لفرعون و اتباعه حتى 
هلا-كهم بالغرق فى النيل! و قد جاء الكلام عن بنى إسرائيل و موسى و فرعون و قومه حتى الآن فى سور شتى كالبقرة و المائدة و 
الأعراف و يونس و الإسراء وطه» كما ورد الكلام فى هذا الشأن أيضا فى بعض السور التالية! ... 
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و هذه البحوث و إن تكررت- بحسب الظاهر- إِلَّا أن الإمعان أو التدقيق فيها يكشف عن أن كل بحث منها يتناول جانبا خاضًا من هذه 
القضَه ذات المحتوى العزيزء و يعوّل على هدف معين! ... 

مثلا .. حين نزلت الآبات- محل البحث- كان المسلمون قله ضعافا و كان أعداؤهم كثرة أولى قَوَّهُ و بأس شديدء بحيث لا يمكن 
الموازنة بين الفرقتين» فكان ينبغى أن يبئّن الله قصص الأمم السابقة المشابهة لحال هؤلاء. ليعلم المسلمون أن هذه القَوَهُ التى يمتلكها 
الأعداء و هذا الضعف الظاهرى الذى يكتنف المسلمين لن يؤدى أئ منهما بنفسه إلى اندحار المسلمينء و لتزداد معنويات المسلمين 
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و تثبت استقامتهم و مقاومتهم ... 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90عانطا من 091/0 


و متا يلفت النظر تكرار عبارة: وَ ما كانّ أَكَْرْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمٌ بعد تمام الحديث عن كل نبى ... و هو التعبير 
ذاته الوارد فى بداية هذه السورة فى شأن النْبى محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم .. و هذا الاتساق فى التعبير شاهد حىّ على أن ذكر 
هذه الجواتب من ققص الأتياء إتماهو الظروق المتقابية الى اكنفت السامية من سيت الحالة النفسية و الالجعماعية كما كان 
عليها الأنياء السافون ا 

فتقول الآينان الأوليان من الآيات محل البحث وَ إِذْ نادى رَبك مُوسى أن انْتِ الْمَومَ لطَالِمِينَ َوْمَ فرْعَوْنَ أ لا يتقُونَ و يتركون ظلمهم 
و فسادهم و عنادهم للحق. 

و ينبغى الالتفات إلى أن الصفة الوحيدة المذكورة عن قوم فرعون هنا هى الظلم» و من الواضح أن الظلم له معنى جامع واسع و من 
مصاديقه الشركك كما تقول الآيةُ (1) من سورة لقمان إنَّ الشّرَك لَظْلْمْ عَظِيمٌ ... 

كما أن استعباد بنى إسرائيل و استثمارهم و ما قارنهما من زجر و تعذيب من المصاديق الأخرى أيضاء ثم بعد هذا كله فإن قوم فرعون 
ظلموا أنفسهم بأعمالهم المخالفة و هكذا يمكن تلخيص أهداف دعوة الأنبياء جميعهم بمبارزة الظلم 
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بجميع أبعاده! .. 

و يحكى القرآن مقالة موسى الكليم لربٌ العزهُ و ما طلبه منه من مزيد القوةُ و العون لحمل الرسالة العظمى؛ فيقول فى الآيهُ التالية: قال 
رَبٌّ إِنّى أخاف أن يُكَذّبُونِ و أخشى أن أطرد قبل أن أكمل أداء رسالتى بما ألاقيه من صخب و تكذيب فلا يتحقق الهدف المنشود 


و كان لموسى الحق فى كلامه هذا تماماء لأنَّ فرعون و أتباعه و حاشيته كانوا مهيمنين على مصرء بحيث لم يكن لأحد أن يخالفهم و 
لو برأيه» و إذا أحسّوا بأدنى نغمة مخالفة لأى شخص بادروا إلى الإجهاز عليه فورا .. 

و إضافهُ إلى ذلك فان صدرى لا يتّسع لاستيعاب هذه الرسالة الالهية: 

وَيَضْيقٌ صَدْرِى 

ثم بعد هذا كله فلسانى قد يعجز عن بيانها: و لا يَنْطلِقٌ لِسانِى ... 

فلذلكك فإنى أطلب أن تشدّ أزرى بأخى فَأَرْسِلٌ إلى هارُونَ [290؟] لنؤدى رسالتكك الكبرى بأكمل وجه بتعاضدنا فى مواجهةٌ الظالمين 
والمستكبرين. 

و بغض النظر عن كل ذلكك فإنْ قوم فرعون يطاردوننى و لَهُمْ عَلَىَ ذَنْبٌ كما يعتقدون لأنّى قتلت واحدا منهم- حين كان يتنازع مع 
إسرائلن مظلوم- بغرية حاسمة! و أنا قلق من لكك تأخاف أن يلون 

و فى الحقيقة إِنّ موسى عليه التّد.لام كان يرى أربع مشاكل كبرى فى طريقه» فكان يطلب من الله حلّها لأداء رسالته و هذه المشاكل 
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مشكلة التكذيب. 

مشكله ضيق الصدر. 
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مشكلة عدم الفصاحة الكافية. 

و مشكلة القصاص! و ينضح ضمنا أن موسى لم يكن خائفا على نفسه» بل كان خوفه أن لا يصل إلى الهدف و المقصد للأسباب آنفة 
الذكره لذلكف فقد كان يطلب من الله سبيحاته مدبد القَدّةٌ لهذه المواجهة! ... 

طلبات موسى عليه السّلام من الله فى هذا الصدد خير شاهد على هذه الحقيقة» إذ طلب أن يشرح صدره و حل عقدةٌ لسانه و أن يرسل 
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إلى هارون للمعاضدة فى التبليغ كما جاء ذلك فى سور طه بصورة أكثر تفصيلا إذ قال: رَبّ اشْرَح لِى ص ُرى و يْسَّْ لِى أمرى و 
الل عُضْدَةَمِنْ يسان يَفْقَهُوا قل و ال لِى وَزِيراً مِنْ أَهْلِى هارُونَ أَِى اشْدُذ به أزرى و أَشْرِكهُ فى أرى كن تم بك كثيراً و 
تاتسيات اللددكالت موسق ورعغر #العنادققة وهال كلا فلخ مسحظغرا الكت أو كلا لف بيقديق عادر كك او" توق اننا كه تن سينا 
دعوتكك أيضا فى شأن أخيكك, فهو مأمور معكك فى هذه المهاّة: فَاذْهَبا يآياتنا لتدعوا فرعون و قومه إلى توحيد الله. 

و لا نظا بن الله بعيد عنكم أو لا يسمع ما تقولان نا معكع مستيقون .. 

فأنا معكما و لن أترككما أبداء و سأنص ركما فى الحوادث الصعبة» فاذهبا مطمئنى الخاطر و امضيا فى هذا السبيل بأقدام ثابتةُ و عزيمة 
راسكة! ... 

و هكذا فإِنٌ الله سبحانه أعطى لموسى الاطمئنان الكافى فى جمل ثلاث و حقّق له طلبه ... إذ طمأنه بقوله: كنا على أنّ قوم فرعون لن 
يقتلوه و لن يستطيعوا ذلك ... و لن تحدث له مشكلة بسبب ضيق صدره أو التلكؤ فى لسانه و بقوله: فَاذْهَبا يآياتتنا أرسل أخاه ليعينه 
غلى أمره..و بقوله: إنا معكع تتكيفرة وعددهما ألهما سيكونان أبدا تح ظل شيمعه وستمايته!..: 
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وتم ينبغى الالتقات إليه ورود الضصمير فى آخر الجملة بصيغة الجمع فى قوله: إِنّا تعكم و لعل ذلكك إشارة إلى أن الله حاضر مع 
موسى و هارون و من يواجهانهما من الطغاةً و الفراعنة فى جميع المحاورات» و يسمع ما يدور بينهم جميعاء فينصر موسى و أخاه 
هارون على أولئكك الطغاةً! .. 

و ماذهب إليه بعض المفسّدرين من أن كلمة «مع» دالة على النصرة و الحماية فلا تشمل قوم فرعون» غير سديدء بل إن «مع) تعنى 
حضور الخالق الدائم فى جميع الميادين و المحاورات حتى مع المذنبين» حتى مع المذنبين» و حتى مع الموجودات التى لا روح فيهاء 
فهو فى كل مكان و لا يخلو منه مكان. 

و التعبير ب «مستمعون»». أى الإصغاء المقرون بالتوجه هو تأكيد على هذه الحقيقةٌ أيضا. 
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الآيات [سورة الشعراء (2؟7): الآيات ١28‏ الى ؟7] 
اشارة 


تيا فوعَْنَ فقولا إِنّا رَسُول رَبٌ الْعالَمِينَ (19) أن أَرْسِلٌ معنا بنِى إشرائِيل 1 قالَ أ لَمْ تربك فينا وَلِيداً و لَنْتَ فينا مِنْ جُمْ رك سِنِينَ 
(16) وَفْعَلَتَ غلك التى فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكافرينَ (19) قال فَعَلتّها إذاً و أَنَا مِنَ الصَالِينَ (١؟)‏ 
فَفَرَرْتٌ مِنْكم لما خِفتكم فَوَهَبَ لِى رَبَّى كما و جَعَلَنِى مِنّ الْمُوْسَلِينَ )1١(‏ و تلك نِعْمَةٌ تَمَنْها عَلّىَ أنْ عَبَدْتٌ يَنِى إشرائيل (7؟) 


التفسير 
مواجهة فرعون مواجهة منطقية و قاطعة: 


انتهت فى الآيات المتقدمة المرحلة الأولى لمأمورية «موسى عليه السّلام» و هى موضوع الوحى «و الرسالة» و طلبه أسباب الوصول إلى 
هذا الهدف الكبير! ... 
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و تعقيبا على المرحلة الآنفة تأتى الآبات- محل البحث- لتمثل المرحلة الثَانِيكُ أى مواجهة موسى و هارون لفرعونء و الكلام المصيرى 
الذى جرى بينهم! تقول الآيهُ الأولى من هذه الآيات مقدمة ليذه المرسلة كاه واعون قثرلة 
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إِنَّا رَسُولُ رَبٌ الْعالَمِينَ 

رحميلة تأعاؤكوة تكد هن اتنا فى انتوانهافرصوق كه الاقمة أواأئ فى كان 

و التعبير ب «رسول» بصيغة الإفراد مع أَنّهما «موسى و هارون' نبئان مرسلان» يشير إلى وحدة دعوتهماء فكأنهما روحان فى بدن واحد 
لهما خط واحده و هدف واحد.[81؟] و ضمن دعوتكما لفرعون بأنُكما رسولا رب العالمين اطلبا منه أن يرسل بنى إسرائيل و يرفع 
يده عنهم: أن أَرْسِلُ معنا بَنِى إشرائِيلٌ 

و بديهى أن المراد من الآيُ أن يرفع فرعون عن بنى إسرائيل نير العبوديّةُ و القهر و الاستعباد» ليتحرروا و يأتوا مع موسى و هارون» و 
ليس المراد هو إرسال بنى إسرائيل معهما فحسب. 

و هنا يلتفت فرعون فيتكلم بكلمات مدروسة و ممزوجة بالخبث و الشيطنة لينفى الرسالة و يقول لعوسى: آله رلك وناوليداً . 

إذ التقطناكك من أمواج النيل الهادرة فأنقذناكك من الهلاك, و هتأنا لكك مرضعة و عفونا عن الحكم الصادر فى قتل أبناء بنى إسرائيل 
الذى كنت مشمولا به. فترّيت فى محيط هادئ آمن منتما ... و بعد أن تربيت فى بيتنا عشت زمانا و لَبِنْتَ فبنا مِنْ حم رك سِنِينَ 

ثم توجه إلى موسى و ذكره بموضوع قتل القبطى فقال: و فَعَلْتَ معْلتَكك الى فَعَلْتَ 
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إشارة إلى أنه كيف يمكنكك أن تكون نبا و لديك مثل هذه السابقة؟! ثّ بعد هذا كله: وَّأَنْتّ مِنَ الْكافِرينَ (أى بنعمة فرعون) 
فلطالما جلست على مائدتنا و تناولت من زادنا فكيف تكون نبا و أنت كافر بنعمتى؟! و فى الحقيقة» كان فرعون يريد أن يجعل 
موسى محكوما بهذه التهم المواجهة إليه» و بهذا المنطق الاستدراجى. 

والمراد من قصّهُ القتل المذكورة هنا هو ما جاء فى سورة القصص «لآيهُ ١0‏ منها» حيث جاء فيها أن موسى وجد رجلين يقتتلان هذا 
من شيعته و هذا من عدوٌهء فاستغائة الذى هو من شيعته على الذى من عدوّه فوكزه موسى فقضى عليه انتصارا لشيعته! ... 

وعند ما سمع موسى كلمات فرعون الممزوجة بالخبث و الشيطنة أجاب على إشكالات فرعون الثلاثة» إِلّا أنه قدّم الإجابه على 
الإشكال القّانى نظرا لأهميته. 

(أو أنه أساسا لم يجد الإشكال الأوّل يستحق الإجابة» لأن تربية الشخص لا تكون دليلا على عدم جواز هدايةُ مربي إن كان المربى 
ضالاء ليسلكك سبيل الرشاد). 

و على كل حال أجابه موسى عليه السشلام: قال فَعلتّها إذا و أنَا مِنَ الصَالَينَ 

وهنا كلاسم طويل بن المفّ.رين على المراد من كلمة «الضالين» الوارده فى تعبير موسى عليه السّدلام ... لأنّه كما نعلم لا مجال لأن 
تكون للنبئ سابقة سوء حتى قبل مرحلة النبوَُ .. لأنها تزلزل موقعه فى أفكار عامَره الناس» و يبقى الهدف من بعثته ناقصا غير تام؛ و 
لذلكك فإنّ العصمه فى الأنبياء لازمة حتى قبل زمان نبوتهم! ... هذا من جهة ... 

ومن جهة أخرى ينبغى أن يكون هذا الكلام جوابا مسكتا و مفحما لفرعون! لذلكك فإن كثيرا من المفسّدرين يعتقدون أن المراد من 
«الضال» هنا هو كونه أخطأ فى الموضوع؛ أى أن موسى كانت ضربته للرجل القبطى لا بقصد القتل» بل لكى 
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يحمى المظلوم و يدافع عنه و لم يدر أنّه ستؤول ضربته إلى الإجهاز عليه و قتله. فبناء على ذلكك فإنّ الضال هنا معناه «الغافل» و المراد 
منه الغافل عن العاقبة التى أدى عمله إليها. 
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وقال بعض المفسرين: إن المراد من ذلكك أنه لم يكن أى خطأ فى قتل القبطى الظالم لأنّه كان مستحقاء بل إن موسى عليه السّلام 
يريد أن يقول: إِنّه لم يدر أن عاقبة عمله ستكون على هذا الوجه. و أنه لا يستطيع البقاء فى مصر و عليه أن يخرج بعيدا عن وطنه؛ و 
أن يتأخر منهجه «فى أداء رسالته). 

و لكن الظاهر أن هذا لا يعد جوابا لفرعون» بل هو موضوع كان لموسى أن ينه لأتباعه و من حوله من محبيه! لا أنه رد على إشكال 
فرعون! و التفسير الثّالث الذى من المحتمل أن يكون مناسبا أكثر لمقام موسى عليه المّ.لام- من جهات متعددة- و يتلاءم و عظمة 
كيانه» أن موسى عليه السّلام استخدم التورية فى تعبيره جوابا على كلام فرعونء فقال كلاما ظاهره أنه لم يعرف طريق الحق فى ذلكك 
الزمان ... لكنّ الله عرّفه إياه بعدئذ» و وهب له حكما- فجعله من المرسلين, إِلَا أنه كان يقصد فى الباطن أنه لم يدر أن عمله حينئذ 
سيؤدى إلى هذه النتيجة! من الجهد و العناء و اضطراب البال- مع أن أصل عمله كان حقا و مطابقا لقانون العدالة «أو أنه يوم كانت 
هذه الحادثة قد وقعت كان موسى عليه السّلام قد ضل طريقه فصادف أمامه هذه القضية) ... 

و نحن نعرف أن «التورية» هى أن يقول الإنسان كلاما باطنه حقء إِنَا أن الطرف الآخر يفهم من ظاهره شيئا آخرء و هذا الأمر يقع فى 
موارد خاصّة يبتلى الإنسان فيها بالحرج أو الضيقء و لا يريد أن يكذبء و هو فى الوقت ذاته على ظاهر كلامه ...1 21؟] 
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ثم يضيف موسى قائلا- قَفَرَوْتٌ نك لَمًا فدح فُوَهَبَ لِى رَبّى حكماً وَجعَلَنِى بن الْمْْسَلِينَ و هناكك اختلادف بين كلمات 
المفسّرين فى المراد من «الحكم» فى هذه الآية» أهو مقام النبوة أم مقام العلم» أم سواهما؟! لكن مع ملاحظة ذيل الآية نفسها المذكور 
فيها مقام الرسالة بإزاء الحكم يتتضح أنه غير الرسالة و النبوٌةُ! و الشاهد الآخر على هذا الموضوع الآيهُ (19) من سورة آل عمران إذ 
قال: 

ما كان لِبشَر أن يُؤْتِهُاللُّ الكتات و الْيحكم و اله ثم يقُولَ لِنّاس كوتُوا عباداً لى مِنْ دُون الله .... 

إن كلمة «الحكم) تعنى فى اللغة: المنع من أجل الإصلاح: 5500000 لهء و لذا سوا لجام الحيوان «حكمة» على 
وزن (صدقة) ثم أطلقت هذه الكلمة على ما يطابق الحكمة و من هنا سمى العقل و العلم حكما أيضا لهذا التناسبء و قد يقال: إِنّه 
يستفاد من الآيهُ (15) من سورة القصص أن موسى عليه السّ.لام كان قد بلغ مقام الحكم و العلم قبل هذه القضيةٌ إذ تقول: و لَما بلع 
23 و كرس اتبداة كار علما. 

فنجيب على ذلكك أن للعلم و الحكمة مراحل مختلفة؛ فكان موسى عليه السّ.لام قد بلغ مرحلة منهما من قبل» و حين بلغ مقام النبوة 
أدركك المرحلةٌ الأكمل! ... 

ثم يرد موسى عليه السّلام على كلام فرعون الذى يمنّ به عليه فى أنّه باه و تعهده منذ طفولته و صباهء معترضا عليه بلحن قاطع فيقول: 
صحيح أن يد الحوادث ساقتنى- و أنا طفل رضيع - إلى قصرك. لأتربى فى كنفكك. و كان فى ذلكك بيان لقدرة الله لكن ترى كيف 
جئت إليكك؟ و لم لا تربيت فى أحضان والدىّ و فى بيتهما؟! ألم يكن ذلك لأنّك عبدت بنى إسرائيل و صفّدت أيديهم بنير الأسرا 


حي 
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أمرت أن يقتل الأطفال الذكور و تستحيا النساء للخدمة؟! فهذا الظالم المفرط من قبلكك؛ كان سببا لأن تضعنى أمى فى الصندوق 
حفاظا على و تلقينى فى أمواج النيل» و كانت مشيئة الله أن تسوق الأمواج «زورقى» الصغير حتى توصله إلى قصرك ... أجل إن 
ظلمكك الفاحش هو الذى جعلنى رهين منتكك و حرمنى من بيت أبى الكريم» و صيرنى فى قصرك الملوّث! ... 

و بهذا التفسير ينضح ارتباط جواب موسى بسؤال فرعون تماما. 
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كما يحتمل فى تفسير هذه الآيهُ أن مراد موسى عليه المّد.لام هو الاعتراض على فرعون بأنّه لو كانت تربيتى عندك نعمةٌ من قبلكك» 
فهى إزاء ظلمكك لبنى إسرائيل بمثابة القطرة فى مقابل البحرء فأية نعمة لك على مع ما عندكك من الظلم و الجور على الناس؟! و 
التفسير الْنَااثْ لجواب موسى لفرعون. هو أنّه: لو تربيت فى قصرك و تمتعت بنعمكك المختلفة» فلا تنس بناه قصرك الأوائل فهم 
أرشاء من قومى» و الموجودون لجميع تلك النعم هم أسراؤك من بنى إسرائيل» فكيف تمنّ على بجهود قومى و أتعابهم؟! و هذه 
التفاسير الثلاثة لا تتنافى جميعاء و إن كان التتفسير الأوّل من بعض الجهات أكثر وضوحا! و يستفاد من عبارة: «من المرسلين» ضمنا 
بأننى لست الوحيد المرسل من قبل اللّه. فمن قبلى جاء رسل عد و أنا واحد منهمء إِلَّا أن فرعون نسيهم أو تناساهم!! 
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إآن 


الآبات [سورة الشعراء (72): الآبات 71 الى 79] 
اشارة 


قال فوعون ماوت العالية 7فال5 ب التماوات وَالَوْضٍ وَ ما بيهُمَ إن كم مُوقد في (818 قال لق عؤلة أ لذ نه تيكرن 87 
ارت ل ل أل لدعم لنقرة 00 


التفسير 
الاتهام بالجنون و التهديد بالسجن: 


حين واجه موسى عليه الّ.لام فرعون بلهجة شديدة: و أجابه بضرس قاطعء و أفحم فرعون فى رده غير فرعون مجرى كلامه. و سأل 
موسى عن معنى كلامه أنه رسول رب العالمين و قال فِوِعَوْنٌ وما رب الْعالَمِينَ .. 

و من المستبعد جدًا أن يكون فرعون قد سأل موسى عليه السّ.لام هذا السؤال لفهم الحقيقة و معرفة الموضوعء بل يبدو أنه سأله 
متجاهلا و مستهزثا. 
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إِنَا أنَ موسى- على كل حال- لم يجد بدا كسائر الباحثين الواعين اليقظين؛ أن يجيب على فرعون بجدّ ... و حيث أن ذات اللّه سبحانه 
بعيادة عن متناول أفكار الناسء فإنّه أخذ يحدثه عن آيات الله فى الآفاق و آثاره الحيّهُ إذ قال رَتُ التماواكدر الأنقن ايها إن 


و 
واس 2 


م مُوقِنِينَ 

يي ل 151000 انك و قصر كه بازاقها الادذة 
فى مقابل المجرّة! كلها من خلق ربّىء فمثل هذا الخالق المدبّر لهذا العالم جدير بالعبادة» لا الموجود الضعيف التافه مثلكك! .. 

ويتقى الالتفات إلى أن غبذة الأوثان كانوا يعتقدون أن لكل موجود فى هذا العالم رباك و كانوا يعدّون العالم تركيبا من نظم متفرقة» 
ِلَا أن كلام موسى عليه التّ.لام يشير إلى أن هذا النظام الواحد المتحكم على هذه المجموعة فى عالم الوجود دليل على أن له ربًا 
واحدا ... 

و جملة إن كم مُوق: قِنِينَ لعلها إشارة إلى أن موسى عليه السّ.لام يريد أن يفهم فرعون و من حوله- و لو تلويحا- أنه يعرف أن الهدف 
من هذا السؤال ليس إدراك الحقيقة ... لأنّه لو أراد إدراكك الحقيقة و البحث عنها لكان استدلاله كافيا ... فكأنّه يقول لهم: افتحوا 
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أعينكم قليلا- و تفكروا ساعةٌ فى السماوات و الأرض بما فيهما من الآثار و عجائب المخلوقاث ... لتطلعوا على معالمها و تصححوا 
نظرتكم نحو الكون! إِلَا أن فرعون لم يتيقظ من نومة الغافلين بهذا البيان المتين المحكم لهذا المعلم الكبير الرّبانى السماوى ... فعاد 
لمواصلة الاستهزاء و السخرية و اتبع طريقة المستكبرين القديمة بغروره و قال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَْتَمِعُونَ 

و معلوم من هم الذين حول فرعون؟ فهم أشخاص من نسيجه و جماعة من أصحاب القَوٌهٌ و الظلم و القهر و المال. 
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يقول ابن عباس: كان الذين حول فرعون هناكك خمسمائة نفرء و هم يعدّون من خواص قومه.[”12] و كان الهدف من كلام فرعون 
أن لا يترك كلام موسى المنطقى يؤثر فى القلوب المظلمة لأولئك الرهط ... فعدّه كلاما بلا محتوى و غير مفهوم. 

إَِا أن موسى عليه السّ.لام عاد مرّهْ أخرى إلى كلامه المنطقى دون أى خوف ولا وهن ولا إيهام» فواصل كلامه و قال كع َرَت 
آبايكم الولِيَ 

إن موسى عليه السّلام بدأ فى المرحلة الأولى ب «الآبات الآفاقية»» و فى المرحلة الْتَانِيةُ أشار إلى «الآبات الانفسية)» و أشار إلى أسرار 
الخلق فى وجود الناس أنفسهم و آثار ربوبية الله فى أرواح البشر و أجسامهمء ليفكر هؤلا-ء المغرورون على الأقل فى أنفسهم و 
يحاولوا التعرّف عليها و بالتالى معرفة من خلقها. 

ل ادكهرة مق عناضي وو هارو ترعنة الاسسسوواد إلى انوا مويمى اعرف لقال ]3 واتو لكل الذى اففيل بكم ارق 


و ذلكك ما اعتاده الجبابرة و المستكبرون على مدى التاريخ من نسبة الجنون إلى المصلحين الرّبانيين! ... 

و مما يستجلب النظر أن هذا الضالَ المغرور لم يكن مستعدًا حتى لأنْ يقول: 

«إِنْ رسولنا الذى أرسل إليناء» بل قال: «إِنْ رسولكم الذى أرسل إليكم)» لأن التعبير برسولكم- أيضا- له طابع الاستهزاء المقترن 
بالنظرةٌ الاستعلائية ... يعنى: 

إننى أكبر من أن يدعونى رسول ... و كان الهدف من اتهامه موسى بالجنون هو إحباط و إفشال منطقه القوىٌ المتين لثلا يتركك أثرا 
فى أفكار الحاضرين. 

إِنَا أن هذه التهمة لم تؤثر فى روح موسى عليه السّرلام و معنوياته العالية و واصل بيان آثار الله فى عالم الإيجاد فى الآفاق و الأنفس» 
مبينا خط التوححيد الأصيل ف 
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قالَ رب الْمَمْرِقِ وَ الْمغِْبٍ وَ ما يَينَهُما إن كم تَعْقِلُونَ 

فإذا كنت- يا فرعون- تحكم حكما ظاهريًا فى أرض محدودة تدعى مصرء فإِنْ حكومة ربّى الواقعية تسع المشرق و المغرب و ما 
بينهما جميعاء و آثاره تشرق فى وجوه الموجودات! ... و أساسا فإنْ هذه الشمس فى شروقها و غروبها و ما يتحكم فيها من نظام» كل 
ذلكك بنفسه آية له و دليل على عظمته ... إلا أن العيب كامن فيكم. لأنْكم لا تعقلون, و لم تعتادوا التفكير (و ينبغى الالتفات إلى أن 
جملة إِنْ كنم تَعقِلُونَ هى إشارة إلى أنه لو كنتم تتفكرون و تستعملون العقل فى ماضى حياتكم و حاضرها لتوصلتم إلى إدراك هذه 
المسألة). 

و فى الواقع إن موسى عليه السّ.لام أجاب على اتهامهم إياه بالجنون بأسلوب بليغ بأنْه ليس مجنوناء و أن المجنون هو من لا يرى كل 
هذه الآثار و دلائل وجود الخالق» و العجيب أنه مع وجود الآثار على باب الدار و الجدارء فانه يوجد من لا يفكر فى هذه الآثار!). 

و صحيح أن موسى عليه السّرلام أشار باذم الأمر' إل تدبين أمر السماواك والأرضي» !ذا ألاحيت أن السماوعالة جداء نز أن الأرن 


ذات أسرار غريبة؛ فقد وضع موسى عليه السّ.لام أخيرا إصبعه على نقطة لا يمكن لأحد إنكارهاء و يواجهها الإنسان كل يوم و هى 
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نظام طلوع الشمس و غروبها و ما فيها من منهج دقيق ... و ليس لأحد من البشر أن يدعى أن بيده نظامها أبدا ... 

والتعير ب :نا ينهمةة إشارة إلن الوحدة و الارباط فن انين المشرق و المغرى» و هكذا كان التعير فى شأن السماوات و الارض. 
قال وت الساوات و الأوفن و ماسنايها: 

و يبن التعبير رَبُكُمْ وَ َب آبائكمٌ الَْوَِّينَ أيضا ارتباط النسل و الوحدة فيه ... 

غير أن هذا المنطق المتين الذى لا يتزعزع غاظ فرعون بشدة» فالتجأ إلى 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: ام 

استعمال «حربة) يفزع إليها المستكبرون عند الاندحارء فجابه موسى و قَالَ لَئِن انَحَذْتٌ إِلهَا غَيِرى لأَجِعلتّك مِنَ الْمسجُونينَ 

فأنا لا أعرف كلماتك. إِنّما أعرف وجود إله و معبود كبير و هو أنا ... و من قال بغيره فهو محكوم بالإعدام أو السجن! ... 

و يعتقد بعض المف رين أن الألف و اللام فى «من المسجونين» هما للعهد, و هى إشارة إلى سجن خاص من ألقى فيه يبقى سجينا 
حتى تخرج جنازته.[*12] و فى الواقع كان فرعون يريد أن يسكت موسى بهذا المنطق الارهابى؛ لأن مواصلة موسى عليه السّلام بمثل 
هذه الكلمات ستكون سببا فى إيقاظ الناس» و ليس أخطر على الجبابرة من شىء كايقاظ الناس! ... 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: إغارا 


الآبات [سورةٌ الشعراء (72): الآيات "١‏ الى /ا"] 
اشارة 


قال أو لَوْ جتك بِشَّئْءِ مُبين (0 قال قأتِ بهِ إن كنْت مِنَ الصَّادِقِينَ (01 فَألْقَى عصاةٌ فإذا هى تُعْبانٌ مُبِينٌ (؟» و تَرَعَ يَدَهُ قإذا ى 
بَنضاءٌ لِلنَاظِرِينَ (00) قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحرٌ عَلِيمٌ (ع”) 
يُرِيدٌ أن يُخْر > يكم مِنْ أَرْضِدكم بيتخره قما ذا تَأمْرُونَ (0"») قالوا أزجة و أخاة و ابْعَثْ فِى الم دائن حاشرِينَ (78) يَأنُوك بكل سَحَارِ 


عَلِيم (/0007 
التتفسير 
بلادكم فى خطر: 


رأينا فى الآيات المتقدمة كيف حافظ موسى عليه السّلام على تفوّقه- من حيث المنطق- على فرعونء و بِتِن للحاضرين إلى أَيْهُ درجة 
يعوّل مبدؤه على منطقه و عقله» و أن ادعاء فرعون واه و ضعيفء فتارة يسخر من موسىء و تارةٌ يرميه بالجنونء و أخيرا يلجأ إلى 
التهديد بالسجن و الإعدام! ... 

و هنا يقلب موسى عليه السّلام صفحة جديدة. فعليه أن يسلكك طريقة أخرى يخذل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: "اع" 

فيها فرعون و يعجزه. عليه أن يلجأ إلى القَوّهُ أيضاء القوّهُ الإلهية التى تنبع من الإعجازء فالتفت إلى فرعون متحدّيا و قال أوَلَوْ جتّك 
و هنا وجد فرعون نفسه فى طريق مغلق مسدود ... لأن موسى عليه التّدلام أشار إلى خطة جديدة! و لفت انظار الحاضرين نحوه, إذ لو 
أراد فرعون أن لا يعتدّ بكلا-مه؛ لاعتراض عليه الجميع و لقالوا: دعه ليرينا عمله المهم؛ فلو كان قادرا على ذلك فلترى» و نعلم حينئذ 
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اللا يتك الرقرك ابامعوو ا سمحي مير!لوملي كر ان لبون من السدير اتجارار كلام مونسيي ببناطة + 

فاضطر فرعون إلى الاستجابة لاقتراح موسى عليه الششلام و قال فت بهِ إن كنت مِنَ الصَّادِقِيَ 

َألْقَى عَصاة قَإذا هى تُعْبانٌ مُبِينّ «بأمر اللّه. 

ثم أظهر إعجازا آخر حيث أدخل يده فى جيبه (أعلى الثوب) و أخرجها فإذا هى بيضاء منيرة: و تَرّحَ يَدَهُ فإذا هى بَتِضاءٌ لِلنَاظِرِينَ 

فى الحقيقة إن هاتين المعجزتين الكبيرتين» إحداهما كانت مظهر الخوفء و الأسخرى مظهر الأملء فالأولى تناسب مقام الإنذار» و 
الثانية للبشارة! و الأولئ تخ عذاب اللمو الأخرى نور و آبة زحمة! لأنّ المعجرة : ينبغى أن تكون منسجمة مع دعوة النَبى عليه السّلام. 
«الثعبان» معناه الحيةٌ العظيمة» و يحتمل الراغب فى مفرداته أن «الثعبان» من ماده 0 المأكتوة معاه هخ جريان الما لأن شر كة هذا 
الحيوان تشبه الأنهار المتحركة! و التعبير ب «المبين» لعله إشارة إلى هذه الحقيقة! و هى أن عضًا موسى عليه السّلام تبدلت إلى ثعبان 
عظيم فعلاء و لم يكن فى الأمر من إيهام أو سحر. 

ولا بأس بذكر هذه اللطيفة الدقيقة هناء و هى أن الآيهُ محل البحث عبرت [عن تبدل العصا] ب «ثعبان». أما الآية العاشرةٌ من سور 
النملء و الآيةُ الحادية 
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و الثلاثون من سورءٌ القصصء فد عبرت عنها ب «جان» «ما تجنّه 184] الأرض و ما يمشى عليها من الأفاعى الصغار بسرعةٌ و قفز). أما 
الآيهُ العشرون من سورة طه فقد عبرت عنها بأنّها «حيةٌ) «المشتقّةُ من الحياة». 

و هذا التفاوت أو الاختلاف فى التعابير مثير للسؤال فى بدو النظرء إِنَا أن الاختلاف أو التفاوت إِنْما هو لبيان واحد من أمرين: 

-١‏ لعله إشارة إلى حالات ذلكك الثعبان المتباينة» ففى البداية تبدلت العصا إلى جانْ أو حية صغيرة» ثم بدأت تكبر حتى صارت ثعبانا 
ميا .. 

"- أو أن هذه الألفاظ الثلاثة «الثعبان» و الجانء و الحية» كل منها يرمز إلى بعض الخصائص الموجودةٌ فى تلكك العصا المتبدلةٌ إلى 
حالة جديدة! فالثعبان إشارة إلى عظمتهاء و الجان إشارة إلى سرعتهاء و الحية إشارهٌ إلى حياتها! غير أن فرعون اضطرب لهذا المشهد 
المهول و غرق فى وحشة عميقة و لكى يحافظ على قدرته الشيطانية التى أحدق بها الخطر بظهور موسى عليه السّ.لام» و كذلكك من 
أجل أن يرفع من معنويات أصحابه و الملأ من حوله فى توجيه معاجز موسى و لفت نظرهم عنهاء فقد قال لِلْمَلَاٍ حَوْلَهٌ إنَّ هذا لَساجِرٌ 
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ذلك الإنسان الذى كان يدعوه مجنونا إلى لحظات آنفة» و إذا هو الآن يعبر عنه بالعليم» و هكذا هى طريقة الجبابرة و أسلوبهم» حيث 
تتبدل كلماتهم فى مجلس واحد عدَّهُ مرّاتء و يحاولون التشبث بأى شىء للوصول إلى هدفهم. 

و كان فرعون يعتقد أن اتهام موسى بالسحر ألصق به و أكثر قبولا عند السامعين» لأنّ ذلك العصر كان عصر السحرء فإذا أظهر موسى 
عليه السّلام معاجزه فمن اليسير توجيهها بالسحر. 

و من أجل أن يعتبئ الملأ و يثير حفيظتهم ضد موسى عليه السّلام» قال لهم: 

الاطل فى لكر كاي الله الدولماج ١‏ امن كل 

ريك أن رشك ين أنضكه شرو قماذا تأفيرةة 

والغريت فى الثم أذ فرعوت التق قال هقا الكلكم هو الى كان يقول من قبل: لبس لى :تلك ضور ها والآذاحبث يرى عرشه 
متزعزعا ينسى مالكيته المطلقه لهذه الأرضء و يعدّها ملكك الناس» فيقول لهم: أرضكم فى خطرء إن موسى يريد أن يخرجكم من 
أرضكمء ففكروا فى حيلة! .. 


فرعون هذا لم يكن قبل ساعة مستعدا لأسن يصغى لأحد. كان الآمر بلا منازع: أمَا الآن فهو فى حرج شديد يقول لمن حوله: «ماذا 
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تأمرون»؟! إِنّْها استشاره عاجزهُ و من موقف الضعف فحسب! ... 

و يستفاد من الآيةُ )1١١(‏ من سور الأأعراف أن اتباع فرعون و من حوله اتتمروا فيما بينهم و تشاوروا فى الأمرء و كانوا فى حالة من 
الاضطراب النفسى بحيث كان كل منهم يسأل الآخر قائلا: و أنت ما تقول؟ و ماذا تأمرون؟! أجل هذه سنَّةُ الجبابرة فى كل عصر و 
زمان ... فحين يسيطرون على الأوضاع يزعمون أن كل شىء لهم. و يعدون الجميع عبيدهم, و لا يفهمون شيئا سوى منطق الاستبداد. 
إلا أنْهم حين تهترٌ عروشهم الظالمة و يرون حكوماتهم فى خطرء ينزلون مؤقتا عن استبدادهم و يلجأون إلى الناس و يتحدثون باسم 
الناس» فالأرض أرض الشعبء و الحكومة تمثل الشعب و يحترمون آراء الشعبء و لكن حين يستقر الطوفان و يهدأً التيار» فإذا هم 
أصحاب الأمس و «عادت حليمةٌ إلى عادتها القديمة). 

و رأينا فى عصرنا بقايا السلاطين القدامى كيف يحسبون أن الدولة ملكهم المطلق حين تقبل الدنيا عليهم» و يأمرون من يرفض 
إتباعهم بالخروج عن تلكك البلاد قائلين له: اذهب فى أرض الله العريضة الواسعة» ففى هذا البلد لا بدّ من تنفيذ ما نقول لا غير. و رأينا 
هذه الحالة عند ما بدأت هبت رياح الثورة الإسلامية كيف 
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أن الطواغيت أخذوا باحترام الشعب و تعظيمه. و حتى أنّهم أقروا بذنوبهم و طلبوا العفو» و لكن الناس الذين عرفوا سجبتهم طوال 
سنين مديدة لم ينخدعوا بذلكك. 

و بعد المشاورة فيما بينهم التفت الملأ من قوم فرعون إليه و قالُوا أَرْجد و أخاة و ابْعَثْ فى الْمَدائِنِ حاشرِينَ [188] أى أمهلهما و ابعث 
رسلكك الى جميع المناطق والأمصار. 

وى الاقم نوعط ترعوة ]نا آلب غفارادى كا انوع تلو عه سرمت و أأغيق القع فيباراتغطلة عق الدسانين و اقفن 
مواجهته بسحرة أعظم منه و أكثر مهارة! .. 

و قالوا: لحسن الحظ إِنَّ فى بلادنا العريضة سحرة كثيرين» فلا بد من جمع السحرة لإحباط سحر موسى عليه السّلام. 

و كلمةُ (حاشرين) مأخوذه من ماد (الحشر) و معناه التعبئةُ و السوق لميدان الحرب و أمثال ذلكك, و هكذا فينبغى على المأمورين أن 
يعبئوا السحرة لمواجهة موسى عليه السَلام بأ ثمن كان! .. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: /ات" 


الآيات [سورةٌ الشعراء (2؟): الآيات 78 الى 619] 
اشارة 


فجي السَّحَرَةٌ لميقاتٍ يَوْم مَغْلوم (8) وَقِيِلَ ِلنّاس هَل أَنْنُمْ مُجْتَمعُونَ (09) لَعَلنا نَع السّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِينَ (0©) قَلَمَا جاء 
السَحَرَةٌ قالُوا لِفوْعَوْنَ أ إِنَّ لنا لأِراً إن كنا نَحنٌ الْعالِيينَ )©١(‏ قالَ َعَم و إِنَكمْ إذا لَمِنّ الْمُقَريينَ (65) 


التفسير 
اجتماع السحرهُ من كل مكان: 


فى هذه الآيات يعرض مشهدا آخر من هذه القضّهُ المثيرة» إذ تحركك المأمورون بحسب اقتراح أصحاب فرعون إلى مدن مصر لجمع 
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السحرةٌ و البحث عنهم, و كان الوعد المحدد فَبجمِحَ السَحَرَةُ لميقاتِ يَوْم مَعْلُوم 

و بتعبير آخر: إنّهم هيئوهم من قبل لمثل هذا اليوم؛ كى تجتمعوا فى الوعد المقرر فى «ميدان العرض» .. 

و المراد من «اليوم المعلوم» كما يستفاد من بعض الآيات فى سورة الأعرافء أنّه بعض أعياد أهل مصرء و قد اختاره موسى عليه السّلام 
الموااحية وهناذلة السيدكرة ب 

و كان هدفه أن يجد الناس فرصة أوسع للاجتماع, لأنّه كان مطمئنا بأنّه سينتتصرء 
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و كان يريد أن يظهر آيات الله و ضعف فرعون و الملأ من حوله للجميع؛ و ليشرق نور الإيمان فى قلوب جماعة كثيرين! ... 

و طلب من الناس الحضور فى هذا المشهد: وَ قِيلَ لِنَّاس هَل أَنْنَْ مُتتَمعُونَ و هذا التعبير يدل على أنّ المأمورين من قبل فرعون بذلوا 
قصارى جهودهم فى هذا الصدد ... و كانوا يعلمون أنّهم لو أجبروا الناس على الحضور لكان رد الفعل سلبياء لمن الإنسان يكره 
الإجبار و يعرض عنه بالفطرة! لذلك قالوا: هل ترغبون فى الحضور؟ و هل أنتم مجتمعون؟ و من البديهى أن هذا الأسلوب جرّ الكثير 
إلى حضور ذلكك المشهد. 

و قيل للناس: إِنّ الهدف من هذا الحضور و الاجتماع هو أنّ السحرة إذا اتتصروا فمعنى ذلك انتصار الالهة و ينبغى علينا اتباعهم: لَعلا 
تبعٌ السَحَرَة إِنْ كانُوا هُمُ العالِبينَ فلا بد من تهييج الساحة للمساعدة فى هزيمة عدو الالهة إلى الأبد. 

و واضح أن وجود المتفرجين كلما كان أكثر شدّ من أزر الطرف المبارز» و كان مدعاه لأن يبذل أقصى جهده. كما أنه يزيد من 
معنوياته و عند ما ينتصر الطرف المبارز يستطيع أن يثير الصخب و الضجيج إلى درجة يتوارى بها خصمه؛ كما أن وجود المتفرجين 
الموالين بإمكانه أن يضعف من روحدَة الطرف المواجه «الخصم» فلا يدعه ينتصر! أجل إن اتباع فرعون بهذه الآمال كانوا يرغبون أن 
بحضر الناسء كما أن موسى عليه السلام كان يطلب- من اللّه- أن يحضر مثل هذا الجمع الحاشد الهائل! ليبن هدفه بأحسن وجه. 
كل هذا من جهة» و من جهة أخرى كان السحرة يحلمون بالجائزة من قبل فرعون قَلَمّا جاء السَكحرَةُ قالُوالفْْعَوْنَ أ إنَّ لَنا لجرا إن كنا 
و كان فرعون قلقا مضطرب البال؛ لأنّه فى طريق مسدود:؛ و كان مستعدًا لأن 
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يمح السحرة أقصى الامتيازات» لذلكك فقد أجابهم بالرضا و قال َعم وَإِنكم إذا لَبِق الْمََوِينَ اى إن فرعون قال لهم: ما الذى 
تريدون و تبتغون؟! المال أم الجاه» فكلاهما تحت يدى! ... 

و هذا التعبير يدل على أن التقرب من فرعون فى ذلك المحيط كان مهما إلى درجة قصوى! بحيث يذكره فرعون للسحرة و يعدّه أجرا 
عظيماء و فى الحقيقة لا أجر أعظم من أن يصل الإنسان إلى مقربة من القدرة المطلوية! ... 

فإ كان الغبارن يمشوة انقرف من خرضون اقل ابره :إن عاد الله لا يرون لتجر) اعفلء من التقرب: الى الى سمتى الع يما ها 
من النعيم المقيم لا تقاس بنظرة من وجهه الكريم لهم! ... 

و لذلكك فإِنْ الشهداء فى سبيل اللّه الذين ينبغى أن ينالوا أعظم الأجر لإيثارهم الكبير» ينالون التقرب من اللّه بشهادة القرآن! و التعبير 
القرآنى عِنْدَ رَبّهِمْ شاهد بليغ على هذه الحقيقة! ... 

و كذلكك فإنّ المؤمن السليم القلب حين يؤدى العبادة الله يؤديها بهدف «قربة الى الله ... 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: "١‏ 


الآبات [سورة الشعراء (2؟7): الآيات 517 الى ]41١‏ 
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اشارةٌ 


ال خريسي وا ما أتمم مُلقُونَ 60 فالعا حبالمُْ و ِحمهُ و الوا بر فون إِنا نحن الغاليوى (66) فألقى مُوسى عَصَاءٌ فإذا 
هى د تلقن ما فكو (60 فَألْقَى السَحَرَةٌ ساجدٍينَ (62) قالُوا آمَنَا ِرَب ب الْعَالّمِينَ (9©) 
ا ل 0 ا را م 


ال د كا 


)01 
التي 
نور الإيمان فى قلوب السحرة: 


حين اتفق السحرة مع فرعون و وعدهم بالأجر و القرب منهء و شد من عزمهم., فإنّهم بدأوا بتهيئة المقدمات و وفروا خلال ما سخت 
لهم الفرصة عصيهم و حبالهم, و يظهر أنْهم صبروها جوفاء و طلوها بماد كيميائية كالزئيق- مثلا- بحيث تتحركك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: ١/ا"‏ 

و تلمع عند شروق الشمس عليها! و أخيرا كان اليوم الموعود و الميقات المعلوم؛ و انثال الناس إلى ساحة العرض ليشهدوا المبارزة 
التاريختة» ففرعون و قومه من جانبء و السحرءٌ من جانب آخرء و موسى و أخوه هارون من جانب ثالث» كلهم حضروا هناك! و 
كعادةٌ القرآن فى حذف المقدمات المفهومة من خلال الآيات المذكورة؛ و الشروع بذكر أصل الموضوعء فيتحدّث عن مواجهة 
مورسى السيتحرة نيت النفت لبهم و قال لع توسى القوانها ثم لفون 

و يستفاد من الآية )1١0(‏ من سورة الأعراف. أن موسى عليه الّ.لام قال ذلك عند ما سأله السحرة: هل تلقى أنت أوّلا أم نلقى نحن 
أوَلا؟ 

و هذا الاقتراح من قبل موسى عليه السّدلام يدل أنه كان مطمئنا لانتصاره؛ و دليلا على هدوئه و سكينته أمام ذلكك الحشد الهائل من 
الأعداء و أتباع فرعون ... كان هذا الاقتراح يعدّ أوّل «ضربة) يدمغ بها السحرةء و يبن فيها أنه يتمتع بالهدوء النفسى الخاصء و أنه 
مرتبط بمكان آخر و متصل به. 

و أمَا السحرة الغارقون بغرورهم. و الذين بذلوا أقصى جهودهم لانتصارهم فى هذا «الميدان»؛ فقد كانوا مستعدين و مؤمّلين لأن يغلبوا 
موسى عليه التد.لام فَأَلْفَّا حبالَهعْ و عِصدَيْهُْ وَ قالُوا بعر فوعَْنَ إن لَنَخنٌ الْغالِيُونَ [121] أجل» لققد استندوا إلى عرّه فرعون كسائر 
المتملقين» و بدأوا باسمه و قدرته الواهية! و هنا- كما يبن القرآن فى مكان آخر من سورةٌ و آياته- تحركت العص كأنّها الأفاعى و 
الثعابين و يُحيلُ لَه مِنْ سخ رهم أَنّها تع [188] و قد انتخب السحرة العصى كوسائل لسحرهم؛ لتتغلب حسب تصوّرهم على 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: ؟/ا" 

عصى موسىء و أضافوا عليها الحبال ليثبتوا علوّهم و فضلهم عليه .. 

فتهللت أسارير وجوه الناس و وجه فرعون فرحاء و أشرق الأمل فى عينى فرعون و أتباعه» و سرّوا سرورا لم يكن ليخفى على أحد, و 
اتن لجراي بها ضير تحرس يه ادر نر رجور للكاتسريي الإضصراداالمتوا ينور اا لتيل بي 
فتقدم فَألْقى مُوسى عصاة فتحولت الى ثعبان عظيم و بدأت بالتهام وسائل و أدوات السحرة ه بسرعة بالغ فَإِذا هئ تله لقتعا انكر 
[84؟] و هنا طاف صمت مهيب على وجوه الحاضرين و غشّاهم الوجوم و فغرت الأفواه من الدهشة و العجب. و جمدت العيون؛ و 
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لكن سرعان ما انفجر المشهد بصراخ المتفرجين المذعورين ففر جماعة من مكانهم و بقى آخرون يترقبون نهاية المشهدء و أفواه 
السحرةٌ فاغرةٌ من الدهشة ... 

و تبدّل كل شىء. و ثاب السحرة إلى رشدهم بعد أن كانوا- إلى تلكك اللحظة- مع فرعون غارقين فى الشيطنة؛ و لأنّهم كانوا عارفين 
عبرا انس و دقانقه انمع تقتو | أن صا موس الم تكن سطراء يلف منعتزة إنيية كترى فالقى الخر؛ سالجدية 

الطريف أن القرآن يعبر عن خضوع السحرة ب «ألقى) و هذا التعبير إشارة إلى منتهى التأثير و جاذبية معجزة موسى لهم حتى كأنّهم 
سقطوا على الأرض و سجدوا دون اختيارهم ... 

و اقترن هذا العمل العبادى- و هو السجود- بالقول بلسانهم ف قالُوا آمَنا برَبٌ الْعالَمِينَ 

و لثلا يبقى مجال للإبهام و الغموض و التردد» و لئلا يفسر فرعون ذلكك تفسيرا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: #/ا" 

آخر فَإِنّهم قالوا: رَبّ مُوسى و هارُونَ 

و هذا التعبير يدل على أنّه و إن كان موسى عليه السّرلام متكفلا لأمر المبارزة و إلقاء العصا و محاججة السحرة. إلَا أن أخاه هارون 
كان يعاضده فى الأمرء و كان مستعدا لتقديم أى عون لأخيه. 

و هذا التبدل و التغتير المفاجئ العجيب فى نفوس السحرة بحيث خطوا فى لحظة واحدة من الظلمة المطلقة إلى النور المبين. و لم 
يكتفوا بذلكك حتى أقحموا أنفسهم فى خطر القتل» و أعرضوا عن مغريات فرعون و مصالحهم المادية ... كل ذلك لما كان عندهم 
من «علم» استطاعوا من خلاله أن يتركوا الباطل و يتمسكوا بالحقّ! إِنْهم لم يجوبوا باقى الطريق بخطى العقل فحسبء بل ركبوا خيول 
العشق» و قد سكروا من عطر أزهاره» حتى كأنّهم لم يفيقوا من سكرتهم, و سنرى أنّهم لهذا السبب استقاموا بشجاعة أمام تهديدات 


فرعون الرهيبة ... 

نقرا 

حديثا عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «ما من قلب إِلَّا بين إصبعين من أصابع الرحمانء إن شاء أقامه» و إن شاء 
أزاغه)[١/ا؟]‏ 

(و بديهى أن مشيئة الله فى هاتين المرحلتين تتغلق باستعداد الانساث» و هذا التوفيق أو سلب التوفيق إِنّما هو لأججل قابلية القلوب 
المختلفة» و ليس اعتباطا). 


مرا فرعون» فحيث وجد نفسه مهزوما معنويا و يرى من جانب آخر أن وجوده و سلطانه فى خطرء و خاصّة أنه كان يعرف أى تأثير 
عميق لإيمان السحرةٌ فى قلوب سائر الناس» و من الممكن أن يسجد جماعة آخرون كما سجد السحرة؛ فقد تذرع بوسيلةُ جديدة و 
ابتكار ماكرء فالتفت إلى السحرة و قال آمَتغ لَه قبل أنْ آذَنَ لَكُمْ [501] 

الأمدل فى تفسير كتانب الله المتول ع لان : عبنم 

لقد تربع على عرش الاستبداد سنين طوالاء و لم يكن يترقب من الناس أن لا يسجدوا أو يقوموا بعمل دون إذنه فحسبء بل كان ترقبه 
أن تكون قلوب الناس و أفكارهم مرهونة به و بأمره» فليس لهم أن يفكروا دون اذنه!! و هكذا هى سن الجبابرة و المستكبرين!. 

هذا المغرور الطائش لم يكن مستعدًا لأسن يذكر اسم الله و لا اسم موسىء بل اكتفى بالقول (آمنتم له)! و المراد من هذا التعبير هو 
التحقير!! لما أن فرعون لم يقنع بهذا المقدارء بل أضاف جملتين أخريين ليثبت موقعه كما يتصوّر أُوّلت و ليحول بين أفكار الناس 
اليقظين فيعيدهم غفلةُ نياما. 

فاتّهم السحرة أوَلا نهم تواطؤوا مع موسى عليه السلام و تآمروا على أهل مصر جميعاء فقال: إِنَهُ لكر الى عَلّمَكُمْ الشخو. 

وقد اتفقتم مع موسى من قبل أن تردوا هذه الساحة» فتضلوا أهل مصر و تجرّوهم إلى الخضوع تحت سيطرة حكومتكم, و تريدون أن 
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تطردوا أصحاب هذا البلد و تخرجوهم من ديارهم و تحلوا العبيد محلهم ... 

إلا الى لا ألاعكم قصصيرواة فى اعنذه الم امرةةبو سلفق المزاق 4 فى ميدها فلؤت تعدو انطفة ايريكوو انفلك يذ خلاف و 
أى: لا أكتفى بإعدامكم فحسب. بل أقتلكم قتلا بالتعذيب و الزجر بين الملأ العام» و على جذوع النخلء (لأن قطع الأيدى و الأرجل 
من خلاف يؤدى إلى الموت البطىء» فيذوق معه الإنسان التعذيب أكثر). 

و هذه هى طريقة الجبابرة و الحكام الظلمة فى كل عصر و زمان» ففى البدء يتهمون الرجال المصلحين بالتآمر ضد الناسء و بعد 
الاستفادة من حربة التهمة يعملون السيف فى رقاب ليضعف موقع المطالبين بالحق و لا يجدوا معاضدا لهم فيزيحوهم من طريقهم. 
إِلَا أن فرعون لم يحقق هدفه هناء لأن السحرةٌ قبل لحظة- و المؤمنين فى هذه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 8/ا 

اللحظة- قد غمر قلوبهم الإيمان» و أضرمهم عشق الله بحيث لم يهزّهم تهديد فرعون, فأجابوه بضرس قاطع و احبطوا خطته و قَالُوا لا 
ضَيْرَ إِنا إلى ينا مون 

فأنت بهذا العمل لا تنقص منّا شيئاء بل توصلنا إلى معشوقنا الحقيقى و المعبود الواقعى» فيوم كانت هذا التهديدات تؤثر فينا لم نعروف 
أنفسنا و لم نعرف ربّناء و كاه ضالين مضلينء إلا أنّنا عثرنا اليوم على ضالتنا (فاقض ما أنت قاض»! ثم أضافوا بأنّهم واجهوا النَبى 


- 
وات قي 


موسى عليه الشلام من قبل بالتكذيب و أذنبوا كثيرا و لكن مع ذلكك ف إن تَطْمَعٌ أن يَغْفرَ نا رَبنا تحطايانا أنْ كنا أَوَلَ الْمَؤْمِنِينَ ... 
إنّنا لا نستوحش اليوم من أى شىء» لا من تهديداتكك, ولا من تقطيع الأيدى و الأرجل من خلاف ولا من الصلب على جذوع 
النخل: 

و إذا كنا نخاف من شىء. فَإنّما نخاف من ذنوبنا الماضية» و نرجو أن تمحى فى ظل الإيمان و بفضل الله و لطفه! أي طاقة و قَوّهُ هذه 
التى إن وجدت فى الإنسان صغرت عندها أعظم القوى و هانت عنده أشد الأممور. و كرمت نفسه بسخاء فى موقف التضحية و 
الإيثار؟! إِنْها قوَهٌ الإيمان. 

إنها شغلة الفشق الثيرةة الس هحمل الشهادة فى سيل الله أخلى من اليد و الغما فو تضفر الوضال إلى الوب أدعن الأعداف] 
هذه هى القوَّهُ التى استعان بها النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و ربّى المسلمين الأوائل عليهاء و أوصل أمهُ جهلاء متأخرة إلى أوج 
الفخر بشرعة مذهلة: فكانت الأمة المسللمة الى أذهلت:الديا! إذا أن هذا النشيد على كل حال- كان غاليااو عا على فرعوة و 
قومه» بالرغم من أنه طق تهديداته- طبقا لبعض الروايات- فاستشهد على يديه السحرة المؤمنون- إِلَّا أن ذلك لم يطفئ عواطف 
الناس تجاه موسى فحسبء بل أثارها 

الأمقل ف تقسير كتاب الله السول»خ اا سن عم 

أكثر فأكثر! ... 

ففى كل مكان كانت اصداء النّبى الجديد ... و فى كل حدب و صوب حديث عن أوائل الشهداء المؤمنين» و هكذا آمن جماعة بهذا 
النحوء حتى أن جماعة من قوم فرعون و أصحابه المقربين حتى زوجته آمنوا بموسى ايضا. 

وهنا ينقدح هذا السؤال» و هو: كيف عبر السحرة التائبون المؤمنون عن أنفسهم بأنّهم أول المؤمنين ... 

هل كان مرادهم أنّهم أول المؤمنين فى ذلكك المشهد؟! أو كان مرادهم أنّهم أول المؤمنين من حماةٌ فرعون؟! أو أنّهم أول المؤمنين 
الذين وردوا «الشهادة). 

كل هذه الأمور ميحملة: و لا تتنافى فى ما بيتها. 

و هذه التفاسير إِنْما تصيح فى صورة ما لو قلنا بِأنْ جماعة من بنى إسرائيل أو من غيرهم آمنوا بموسى قبل ذلككء أما لو قلنا بأنْهم أمروا 
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بعد البعئة أن يتصلوا بفرعون مباشرة و أن يوردوا الضربة الأولى عليه» فلا يبعد أن يكونوا أول المؤمنين» ولا حاجة عندئذ إلى تفسير 
آخر. 
الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: فيغر 


الآبات [سورة الشعراء (72): الآبات 07 الى 09] 


اشارة 
و أذضها إلى قو أن أشن بعبادف إنَكمْ مُتَبعُونَ (01) فَأَرْسَلَ فِرِعَوْنٌ فى الْمَدائْن حاشرينَ (07) إِنَّ هؤُلاء لَسْوْدْمَةُ قليلونَ (6) وَإِنَهُمْ 
لَنا لَعَائظونَ (20) و إنَا لَجَمِيعٌ حاذرُونَ (32) 


قَأْخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَ عْيُونِ (01) و كنّوز و مَقام كريم (08) كذلكك و أوْرَئْناها بَنِى إشرائِيلَ (05) 
التُفسير 
مصير الفراعنة: 


فى الآيات المتقدمة ... رأينا كيف أن موسى خرج منتصرا من تلكك المواجهة. 

رغم عدم إيمان فرعون و قومه إلا أن هذه القضية كان لها عدة آثار مهمَة يعدّ كل منها انتصارا مهمّا: 

-١‏ آمن بنو إسرائيل بنييهم «موسى عليه السّلام) و التقُوا حوله بقلوب موحدة ... لهم بعد سنوات طوال من القهر و التعسف و الجور 
يرون نبا سماويا فى أوساطهم يضمن هدايتهم و على استعداد لأنّ يقود ثورتهم نحو الحريةُ و تحقيق النصر على فرعون. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 1/8" 

-١‏ لقد شق موسى عليه السّ.لام طريقة وسط أهل مصر من الأقباط و غيرهم ... و مال إليه جمع منهم؛ أو على الأقل خافوا من مخالفته» 
و طافت أصداء دعوة موسى فى أرجاء مصر جمعاء! "- و أهمم من كل ذلكك أن فرعون لم ير فى نفسه القدرة- لا من جهة أفكار عامّة 
الاس وو لانن حهة الكركو عل قاد ها مراحية وجل الدعفيا كه التعباتو ليناة مقر كسان مويس.» 

هذه الأمور هيأت أرضية ملائمة لأن ينشر موسى عليه الت لام دعوته بين الناسء و يتم الحجة عليهم! و مرّت سنون طوال على هذا 
المنوال» و موسى عليه التّ.لام يظهر المعاجز تلو المعاجز- كما أشارت إليها سورة الأعراف و بيْنَاها فى ذيل الآآيات 18-170 منها- 
إلى جانب منطقه المتين» حتى ابتلى الله أهل مصر بالقحط و الجذب لسنوات لعلهم يتّقون «لمزيد الإيضاح لا بأس بمراجعة تفسير 
الآيات آنفةٌ الذكر) ... 

ولمما أت موسى على أهل مصر الحجة البالغة» و امتازت صفوف المؤمنين من صفوف المنكرين» نزل الوحى على موسى أن يخرج 
بقومه من مصرء و الآيات التالية تجسد هذا المشهد فتقول أوّلا: وَ أَوْحَينا إلى مُوسى أنّ أشر يعبادى نكم يعون 

و هذه خطة إلهية على موسى عليه السّلام أن يمتثلها و يسرى بقومه ليلاء و إن على فرعون و قومه أن يعلموا ذلكك فيتبعوهم ليحدث ما 
عدت باهر الله 

و التعبير ب «عبادى» بضمير الإلفراد» مع أن الفعل (أوحينا) فى الجملة ذاتها مسند إلى ضمير الجمع, إِنّما هو لبيان منتهى محبة الله 
لعباده المؤمنين ... 

وفعلا امتثل موسى عليه الّ.لام هذا الأمرء و عبأ بنى إسرائيل بعيدا عن أعين أعدائهم, و أمرهم بالتحركء و اختار الليل خاصّة لتنفيذ 
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إلا أن من البديهى أن حركة جماعة بهذا الشكل ليس هينا يسيرا يمكن 
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إخفاؤه لزمان طويل؛ فما كان أسرع أن رفع جواسيس فرعون هذا الخبر إليه» و كما يحدثنا القرآن عن ذلكك أن فرعون أرسل رسله و 
أعوانه الى المدن لجمع القوات: فَأَرْسَلَ فَوِعَوْنٌ فى الْمَدائِنِ حاشِرِينَ 

بالطبع إن فى تلكك الظروفء وصول إبلاغ فرعون إلى المدائن» و جميع مناطق مصرء يحتاج إلى زمان معتنى به لكن من الطبيعى أن 
يصل هذا البلاغ المدن القريبة بسرعة و تتحركك القوى المعدّه فوراء و تؤدى مقدمة الجيش مهمتهاء و تتبعها بقيةُ الأفواج بالتدريج ... 
و لتعبئة الناس- ضمنا- و تهيئة الأرضية لإثارتهم ضد موسى و قومه؛ أمر فرعون أن يعلن إِنَّ هؤُلاءِ لَشْوْذِمَة قليلُونَ 

فبناء على ذلكك فنحن منتصرون عند مواجهتنا لهذه الفئهُ القليلة حتما. 

و «الشرذمة)» فى الأصل تعنى القلهُ من الجماعة؛ كما تعنى ما تبقى من الشىء؛ و يطلق على اللبوس الممزق الخلق «شراذم)»» فبناء على 
هذا يكون المعنى أن هؤلاء «أى موسى و قومه؛ بالإضافة إلى أنّهم قليلون فهم متفرقونء فكأن فرعونء بهذا التعبير أراد أن يجسم عدم 
انسجام بنى إسرائيل من حيث أعداد الجيش فيهم ... 

ثم تضيف الآبة الأخرى حاكية عن لسان فرعون و إِنَّهُْ آنا لَْائْظُونَ فمن يسقى مزارعنا غداء و من يبنى لنا القصور؟ و من يخدم فى 
البيوت و القصور غيرهم؟! ثمٌ إِنّا من مؤامرتهم يجب أن نكون على حذر سواء أقاموا أم رحلوا: وَ نا لَجَمِيعٌ حاؤرُونَ و مستعدون 
جميعا لمواجهتهم. 

وقد فسّدر بعضهم «حاذرون» على أنها من الحذرء بمعنى الخوف و الخشية من التآمر» و فسّدر بعضهم (حاذرون) على أنها من الحذر 
بمعنى الفطنةُ و التهيؤ من حيث السلاح و القوٌة. إلا أن هذين التفسيرين لا منافاة بينهماء فربّما كان فرعون 
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و قومه قلقين من موسى و مستعدين لمواجهته أيضا. 

ثم يذكر القرآن النتيجة الإجماليةُ لعاقبة فرعون و قومه و زوال حكومته؛ و قيام حكومة بنى إسرائيل» فيقول: َأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ و 
عُيُونِ ... و كنز وَ مَقام كريم 

أجل كذلك و أؤزثناها يتى الترائيلٌ 

و هناك اختلاف بين المفشرين فى المراد من كلمة مَقام كريم فقال بعضهم بأنّها القصور المجللةُ و المساكن المظللهُ ... 

وقال بعضهم بأنّها المجالس المنعقدة باللعوروو سرود د لقف فل 

و قال بعضهم: المراد مقام الحكام و الأمراء؛ الذين يجلسون على كراسيهم و من حولهم أتباعهم و جنودهم يمتثلون أوامرهم ... 
وقال بعضهم: بل يعنى المنابر التى كان يصعدها الخطباء «المنابر التى كانت لصالح فرعون و حكومته و جهازه فهى بمثابة أبواق 
إعلام له). 

و بالطبع فإن المعنى الأوّل أنسب من الجميع كما يبدو رغم أن هذه المعانى غير متباينة و من الممكن أن تجتمع هذه المعانى جميعا 
فى مفهوم الآيةُ ... 

فالمستكبرون (فرعون و قومه) أخرجوا من قصورهم و حكومتهم و موقعهم و قدرتهم» كما أخرجوا من مجالسهم المنعقدة بالحبور و 
السرور. 


ملاحظتان 
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-١‏ هل حكم بنو إسرائيل فى مصر؟! 


علق اناس تقر الآالك الشدءة كذلكه ار اود اما اشرادا ب هال اين المققرين يعون أن نفى إسرافل عادو إلى منطير 
و سيطروا على 
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الحكم؛ و مكثوا فى مصر حاكمين مذَّة.[70/7] و ظاهر الآيات المتقدمة يناسب هذا التفسير. 

فى حين أن بعض المفت رين يعتقد أن بنى إسرائيل تحركوا نحو بيت المقدس بعد هلاكك فرعون و أتباعه إلا أنه بعد مده مديدة 
رجعوا إلى مصر و شكلوا فيها حكومتهم.[1177] و تتطابق فصول التوراةً الحالية المتعلقة بهذا القسم مع هذا التفسير. 

و يعتقد بعض آخر من المفسّدرين أن بنى إسرائيل صاروا جماعتين أو فثتين» فجماعة منهم بقيت فى مصر و حكمت فيهاء و تحركت 
جماعة منهم مع موسى نحو بيت المقدس. 

و ذكر احتمال آخرء و هو أن بنى إسرائيل حكموا مصر بعد موسى عليه التدلام و فى زمان النَبِى سليمان بن داود و الآية كذلك و 
أَؤرَثْناها بَنى إش راثِيلَ ناظرة إلى هذا المعنى! إلَا أنه مع ملاحظة أن موسى عليه الّ.لام نبى ثائر كبير» فمن البعيد جدًا أن يتركك هذه 
الأرض التى تهاوت أركان حكومتها وقد أصبحت مقاليد أمورها بيده فيذرها كليا دون أن يخطط لها خطة و يتجه نحو فلسطين و 
بيت المقدس و الصحارى الشاسعة؛ و لا سيما أن بنى إسرائيل قد سكنوا مصر لسنين طوالء و تعودوا على محيطهاء فبناء على هذا لا 
يخرج الأمر من أحد حالين ... أمَا أن نقول: إن بنى إسرائيل عادوا جميعا إلى مصر و حكموا فيهاء أو أن نقول: إن قسما منهم بقوا فى 
مصر بأمر موسى عليه السّ.لام و استولوا على العرش و حكموا فى مصرا! ... و فى غير هاتين الحالين لا يتجلّى مفهوم لإخراج الفراعنة 
منها و وراثة بنى إسرائيل لها ... 
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ترتيب الآيات 


يشرح القرآن فيما يأتى من الآيات كيفية غرق فرعون و اتباعه» و هذا الأمر يدعو إلى التساؤل: كيف يذكر القرآن إخراج فرعون و 
قومه من جنات و عيون و كنوز و مقام كريم و إيراثه «ذلكك» بنى إسرائيل! ثم يذكر كيفية غرق فرعون و قومه؟ مع أن الترتيب 
الطبيعى للآيات ليس كذلكك ... 

هذا الأمر ربّما يكون من قبيل بيان الإجمال ثم التفصيلء أى أن القرآن ذكر الموضوع أوّلا بصورة مجملة» ثم وضحه فى الآيات 
الاخر! كما يمكن أن يكون من قبيل ذكر النتيجة» ثم شرح المقدمات «فتدبرا. 
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الآيات [سورة الشعراء (328): الآيات 6٠‏ الى /2] 
اشارة 


َأتبِعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (20) فَلمَا ثَاءًا الْجَمْعانٍ قال أضْرحابٌ مُوسى إِنا لمْدْرَكونَ )2١(‏ قال كلا إِنَّ مَعِى رَبّى سَيَهْدِين (21) فَأَوْحَيْنا إلى 


مُوسى أن اضرب بعصاك الْبَخْرَ فَانْمَلَقَ فكانَ كل فِوْقٍ كالطؤد الْعَظِيم (©) و أَزْلَفْنا نَم الْآحَرِينَ (86) 
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وَ أَنْجَينا مُوسى و مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (60) ثُمَ أَغْرََنَا الْآحَرِينَ (28) إِنَّ فى ذلك لَآرَهَ وَ ما كانّ أكتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ (90) و إِنَّ رك لَهُوَ 


الْعَزيزٌ الرَحِيمُ (/8) 
التفسير 
عاقبة فرعون و أتباعه الوخيمة 


فى هذه الآآيات يبرز المشهد الأخير من قصَّهُ موسى و فرعونء و هو كيفية هلاك فرعون و قومه. و نجاءٌ بنى إسرائيل و انتصارهم! و 
كما قرأنا فى الآيات المتقدمة فإنّ فرعون أرسل المدائن حاشرينء و هيأ مقدارا كافيا من «القَوّةُ) و الجيشء قال بعض المفسرين: كان 
ما أرسله فرعون على أنه مقدمة الجيش ستمائة ألف مقاتل» و تبعهم نفسه بألف ألف مقاتل «أى 
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مليون:.[/77] تحركوا فى جوف الليل ليدركوهم بسرعةء فبلغوهم صباحا كما تقول الآبهُ الأولى من الآيات محل البحث: َأتِعُومُمْ 
نري 16 ] كفا ةزه الكتعان قال اينات كوس إذا اعد ر عون 

فأما منا بحر خضم متلاطم بالأمواج» و من ورائنا بحر من الجيوش المتعطشة للدماء بتجهيزاتها الكاملة ... هؤلاء الغاضبون علينا و هم 
الذيخ قلوا أطفالنا الأبرباء ستين طوالا ب وقرعون تفسه رجل دفوى ان فعلى هذا سساضروتنا سرعة و يقتاوتنا جميعا ببحد 
السيوفء أو سيأسروننا و يعذبونناء و القرائن جميعها تدل على ذلكك. 

وهنا مرّت لحظات عسيرة على بنى إسرائيل ... لحظات مره لا يمكن وصف مرارتها ... و لعل جماعة منهم تزلزل إيمانهم و فقدوا 
معنوياتهم و روحياتهم. 

نَا أنَ موسى عليه السّ.لام كان مطمئنا هادئ البال» و كان يعرف أن وعد الله فى هلاكك فرعون و قومه و نجاةً بنى إسرائيل لا يتتخلف 
أداو لك غلك الله وهدة وسلة1.:. 

لذلكك التفت إلى بنى إسرائيل الفزعين بكمال الاطمئنان و الثقة و قالَ كنا إِنَّ مَى رَيّى سَيَهِدِين 
و لعل هذا التعبير يشير إلى وعد الله لموسى و أخيه هارون حين أمرهما بإنذار قومهماء إذ قال لهما: إنى معكما أسمع و أرى.[078] إذ 
كان موسى يعلم أن اللّه معه فى كل مكان. و خاصةٌ تعويله فى كلامه على كلمة (ربّى) أى الله المالكك و المرتى هذا يدل على أن 
موسى عليه السّلام كان يدرى أنه 
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لا يطوى هذا الطريق بخطاه؛ بل بلطف اللّه القادر الرحيم ... 

و فى هذه الحال التى قد يكون البعض سمعوا كلامه دون أن يصدقوه. و كانوا ينتظرون آخر لحظات حياتهم صدر أمر الله كما يقول 
القرآن: فَأَوَحَينا ال فوس ا اصرة بصاكك ال 

تلك الععاانتى فى فى رود ب اذا توق روه لكر اانه رمحية انال تورسين عليا التو اقم أثر ويه تجدري ندري ذا ناي 
مهد وائع عجبيه توللك ل ارين وهر يق إسراة :]ذا انق لبعز قالقاق فكناق كل وزق كالطؤو التوليم و رانقاف »ماخر رن 
«الفلق» و معناه الإنشقاق و «فرق» من ماده «فرق» على زنةٌ «حلق» و معناه الانفصال! و بتعبير آخرء كما يقول افوا مفرداته: أن 
الفرق بين (فلق) و (فرق) هو أن الأوّل يشير إلى الإنشقاق (أو الانشطار) و الثَانى يشير إلى الانفصالء و لذا تطلق الفرقةٌ و الفرق على 
القطع أو الجماعة التى انفصلت عن البقيّهً! ... 
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«الطود) معناه الجبل العظيم» و وصف الطود بالعظمة فى الآيةُ تأكيد آخر على معناه. 

و على كل حالء فإنّ الله الذى ينفذ أمره فى كل شىء؛ و بأمره تموج البحار و تتصرف الرياح و تتحرك العواصف و كل شىء فى 
عالم الوجود من رشحات فضله و قدرته أصدر أمره الى البحرء و أمواجه. فالتحمت الأمواج و تراكمت بعضها إلى بعضء و ظهرت ما 
يينها طرق سالكة؛ فمرّت كل فرقة من بنى إسرائيل فى إحدى الطرق! إلا أن فرعون و أتباعه بالرغم من مشاهدتهم هذه المعجزة 
الكبرى الواضحة لم يذعنوا للحق» و لم ينزلوا عن مركب غرورهم. فاتبعوا موسى و رهطه ليبلغوا مصيرهم المحتومء كما يقول القرآن 
فى هذا الشأن: و أَرْلَفنا تَمَ الْآحَرِينَ 
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و هكذا ورد فرعون و قومه البحر أيضاء و اتبعوا عبييدهم القدماء الذين استرفوهم بطغيانهم, و هم غافلون عن أن لحظات عمرهم 
تقترب من النهاية: و أن عذاب الله سيتزل فيهم! و تقول الآ التالية: و أَنْجينا مُوسى و مَنْ مَعَهُ أُجْمَعِينَ 

و حين خرج آخر من كان من بنى إسرائيل من البحرء و دخل آخر من كان من أتباع فرعون البحرء صدر أمر اللّه فعادت الأمواج إلى 
حالتها الأولى فانهالت عليهم فجأة» فهلك فرعون و قومه فى البحر. و صار كل منهم كالقشّهُ فى وسط الأمواج المتلاطمة. 

و يبين القرآن هذه الحالة بعبارة موجزة متينة فيقول: ثُمَ أَعْرَقنا الَْخَرِينَ 

و هكذا انتهى كل شىء فى لحظة واحدة ... فالأرقاء أصبحوا أحراراء و هلكك الجبابرة» و انطوت صفحة من صفحات التأريخ, و انتهت 
اكه لاز المكيدة على دار السك هيو رورووية الحكرمة و النراك السجه كر يعدم 

أجل إِنَّ فى ذلك لَآيَةٌ و ما كان أَكتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ فكأنّ ذ فى أعينهم عمىء و فى آذانهم و قراء و على قلوب أقفالا. 

فحيث لا يؤمن فرعون و قومه مع ما رأوا من المشاهد العجيبة» فلا تعجب إذا ألَا يؤمن بكك المشركون- يا محمد- و لا تحزن عليهم 
لعدم إيمانهم, فالتاريخ- يحمل بين طياته و ثناياه كثيرا من هذه المشاهد! و التعبير ب «أكثرهم) إشارةٌ إلى أن جماعة من قوم فرعون 
آآمنوا سموسئ و التحقوا بأصحاب لا آسية افرأة فرضون :فحس»ه ولا رقق نوسن السخلضن المذكورافن القرااة على أنه سوفن هن آل 
فرعونء بل آخرون أيضا كالسحرة التائبين مثلا. 

ا آخر آي من هذه الآيات فتشير فى عبارة موجزة و ذات معنى غزير إلى قدرة الله و رحمته المطلقة و اللامتناهية» فتقول: و إِنَّ رَبك 
لَهُوَ العزيزٌ الرَحِيمُ 
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فمن عزته أنه متى شاء أن يهلك الأمم المسرفة الباغية أصدر أمره فأهلكهاء و لا يحتاج أن يرسل جنودا من ملائكة السماء لإهلاكك 
أَمرِهُ جبارة ... فيكفى أن يهلكها بما هو سبب حياتهاء كما أهلكك فرعون و قومه بالنيل الذى كان أساس حياتهم و ثروتهم و قدرتهمء 
فإذا هو يقبرهم فيه!! و من رحمته أنه لاا يعجل فى الأمر أبداء بل يمهل سنين طوالا. و يرسل معاجزه إتماما للحجة» و من رحمته أن 
يخلص هؤلاء المستعبدين من قبضة الجبابرة الظالمين. 


مسائل مهمة: 
-١‏ معبر بنى إسرائيل! 


ورد التعبير فى القرآن مرارا عن موسى أنه عبر بقومه «البحر[/1؟] كما جاء فى بعض الآيات لفظ «الِيم» بدلا من البحر.[78؟] و الآن 
ينبغى أن نعرف ما المراد من «البحر» و «اليم» هناء أهو إشارةٌ إلى النهر الكبير الواسع فى مصرهء النيل الذى يروى جميع أراضيها؟ أم هو 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طااهننا من 091/0 


إشارة إلى البحر الأحمر «المعروف ببحر القلزم فى بعض المصطلحات])؟ 

يستفاد من التوراة الحاليةُ- و كذلكك من كلمات بعض المفسدرين- أنه إشارة إلى البحر الأحمر ... إلا أن القرائن الموجودة و المتوفرة 
تدل على أن المراد منه هو نهر النيل» لأن «البحر» كما يقول الراغب فى مفرداته يعنى فى اللغة الماء الكثير الواسع» و اليم بهذا المعنى 
أيضا. فلا مانع إذا من إطلاق الكلمتين على نهر النيل. 

و أمًا القرائن المؤيدة لهذا الرأى فهى: 
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-١‏ أن منطقهُ سكن الفراعنة التى كانت مركزا لمدن مصر العامره كانت نقطهُ قريبةُ من النيل حتما ... و إذا أخذنا بنظر الإعتبار معيار 
محلهم الفعلى «الأهرام» أو ما حولهاء فإِنّ بنى إسرائيل لا بدّ لهم أن يعبروا نهر النيل ليصلوا إلى الأرض المقدسة؛ لأن هذه المنطقة تقع 
غرب النيل ولا بد لهم من أن يتجهوا نحو الشرق للوصول إلى الأرض المقدسة! «فلا-حظوا بدقة»! 1- أن الفاصلة بين المناطق 
العامرة[779] من مصر و التى هى قريب من النيل بالطبع» بعيدة عن البحر الأحمر بحيث لا يمكن أن تطوى المسافة بينها و بين البحر 
بليلة أو نصف ليله ... 

و يستفاد من الآيات المتقدمة بوضوح أن بنى إسرائيل غادروا أرض الفراعنة ليلاء و طبيعى أن تكون المغادرة فى الليل. أمّا فرعون و 
جيشه فقد اتبعوهم حتى بلغوهم مشرقين «عند الصباح). 

"- لم تكن حاجة ليعبر بنو إسرائيل البحر الأحمر حتى يصلوا الأرض المقدسة: إذ كانت هناك منطقة ابس ضيقة قبل حفر ترعة 
السويس «أو ما يصطلح عليها بقناةً السويس» ... إِلّا أن نفترض أن البحر الأحمر كان متصلا بالبحر الأبيض المتوسط فى الزمن السابق» 
ولم تكن هناكك منطقة يابسة» و هذا الفرض غير ثابت بأىٌ وجها ... 

؟- يعبر القرآن عن قصة موسى بإلقائه فى «اليم) «من قبل أمه) الآية ٠9‏ من سورة طهء كما يعبر عن غرق فرعون و أتباعه بقوله: 
فَعَبَيهُمْ مِنَ اليم ما عَسْديَهُمْ الآية 2/4 من السورة ذاتها. و كلتا القضيتين فى قصه واحدة و سورة واحدة أيضا (طه) و كون اللفظين 
مطلقين - (اليم) فى الآية السابقة و (اليم) فى الآية اللاحقة- يشعر بأنّهما واحد ... و مع ملاحظة أن أم موسى لم تلق موسى فى 
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البحر الأحمر قطعاء بل ألقته فى النيل طبقا لما تذكره التواريخ؛ فيعلم أن غرق فرعون و قومه كان فى النيل «فلاحظوا بدقة). 


"- كيفية نجاهً بنى إسرائيل و غرق فرعون و قومه 


هناكك بعض المفسّرين ممن لا يميل إلى كون نجاة بنى إسرائيل و غرق فرعون و قومه معجزة» بل حادثة طبيعية» كما يصرّون على 
ذلكء فوبجهوا ذلكك كله بأسباب طبيعية. 

لذلكك قالوا: إن هذا الموضوع يمكن تطبيقه بواسطة الجسور المتحركة المستعملة فى العصر الحديث.[180] و قال بعضهم: إِنْ موسى 
عليه السّررلام كان مطلعا على طرق خاصّة» و كان يمكنه العبور من البرازخ (أو الطرق الموجودة فى بحر سوف) أى خليج السويس» 
إلى جزيرةٌ سيناء. و انفلاق البحر- فى الآيات محل البحث- إشارة إلى هذا المعنى ]18١‏ ... 

وقال بعضهم: من المحتمل جدا أن يكون وصول موسى و قومه البحر عند منتهى جزره. فاستطاع أن يعبر بهم من النقاط اليابسة و 
يجتازها بسرعة» و لكن عند ما ورد فرعون و قومه البحر شرع المدّ فورا فأغرقوا بالنيل حينئذ و هلكوا ... 

و لكن الحق أن أيَا من هذه الاحتمالات لا ينسجم و ظاهر الآيات- إن لم نقل و صريح الآيات- و مع قبول معاجز الأنبياء الوارد بيانها 
مرارا فى سور القرآن» و خاصّةٌ معجزة عصا موسى نفسهاء فلا حاجةٌ لمثل هذه التوجيهات ... 
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فما يمنع أن تتراكم أمواج النيل بعد ضربها من قبل موسى بالعصا بأمر الله الحاكم على قانون العليَهُ فى عالم الوجود. و تنجذب متأثرة 
بما فيها من سرٌ غامضء لتتركك طريقا يبسا ينا (يمرٌ فى وسط البحر) ثم تتلاشى هذه الجاذيية بعد 
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مد و يعود البحر إلى حالته الطبيعيهُ و إلى أمواجه المتلاطمة! ... و ليس هذا استثناء فى قانون العليِهُ بل هو اعتراف بتأثير علل غير 
بسفادةة ل فعرنيا لشم و هليه أولقلة لمات 


-٠‏ الله عزيز رحيم 


0 إذ جاءت الآية الأسخيرة- من الآيات محل البحث- بمثابه استنتاج لما جرى من أمر موسى و فرعون و 
قومهماء و انتصار جيش الحق و انهزام الباطل! إذ تصف هذه الآية «اللّها سبحانه بالعزيز الرحيم ... 

فالوصف الأوّل إشارة إلى أن قدرته لا تضعف و لا تقهر و الوصف التَانى إشارة إلى أنه يوصل رحمته لعباده جميعاء و خاصّة بتقديم 
وصف (العزيز) على (الرحيم) لثلا يتوهّم أن رحمته من منطلق الضعفء بل هو مع قدرته رحيم! . 

و بالطبع فإن من المفسّررين من يرى أن وصفه بالعزيز إشارة إلى اندحار أعدائه» و وصفه بالرحيم إشارة إلى انتصار أوليائه إلا أنه لا 
مانع أبدا أن يشمل الوصفان الطائفتين معا ... لأ الجميع ينعمون برحمته حتى المسيئون ... و الجميع يخافون من سطوته حتى 
الصالحون .. 
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الآيات [سورة الشعراء (7328): الآيات 24 الى 417] 


اشارة 


ع سرس شل اس 


د أذ بوتكم م 

انوا بَلْ وَحٍِدْنا آباءنا كذلك يَفْعَلُونَ (6/) قالَ أ كَرََبُْمْ ما كتمع تَعردُونَ (0/) أَم و آباوؤْكم الَْقْدَمُونَ (0) فَإنّهُْ عَدُوٌ لى ! 
70 080/0 الدع مس ا دي )00 

وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُِى وَ يتين (09 و إذا مَرضْتُ فَهُوَ يَشْفِين (60 وَ الى بمِتِى مم بين 6١(‏ و الَّذى أَطْمَعُ أن بَغْفرَ لى حَطِيئَتَى 
يَوْمَ الذّين (85) 


ممه 


108 
رسب 


التفسير 
أعيد ربا 66 هذه صفاته: 


كنا ذكرتا فى بداية ذه السؤرة ان الله مين عفال سبعة هن الأساء العظام» و مواجهاتهم أقوامهم لهدايتهم؛ لتكون «مدعاةً) تسلية 
للنّبى صلى الله عليه و آله و سلم و المؤمنين القلهُ معه فى عصره. و فى الوقت ذاته إنذار لجميع الأعداء و المستكبرين أيضا .. 
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لذلك تعقّب هذه الآيات على قصّهُ موسى و فرعون المليئة بالدروس لتيين قصه إبراهيم و مواجهاته المشركين و تبدأ هذه الآيات 
بمحاورةٌ إبراهيم لعمه آزر[ 185] فتقول: 

وَاثْلَ عَلَِهمْ تا رايم 

و من بين جميع الأخبار المتعلقة بهذا النبى العظيم يركز القرآن الكريم على هذا القسم: إِذْ قال لبه وََوْمِهِ ما تَعْبدُونَ 
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الماح شاه ري امح سيار سح 5 
رن قط فالعا برها قترة قالرا نفيك أطاقاما كا الها ها كفي و هذا التعبير يدل على أَنْهم يحسّوا بالخجل من عملهم هذاء بل 

يفتخرون به إذا كان كافيا أن يجيبوه: 

نعبد أصناماء إِلَا أَنْهم أضافوا هذه العارةة كن لواساكقة التعبير ب «نظل» يطلق عاد على الأعمال التى تؤدى خلال اليوم» و ذكره 

بصيغة الفعل المضارع إشارة إلى الاستمرار و الدوام. 

كلمة «عاكفين» مأخوذة من «العكوف,,. و معناه التوجه نحو الشىء و ملازمته باحترام» و هى تأكيد لما سبق من التعبير. 

«الأصنام» - جمع الصنمء و هو الهيكل أو التمثال المصنوع من الذهب أو الخشب أو ما شاكلهما للعبادة» و كانوا يتصورون أنها مظهر 

للتقدديس .. 

وعلي كل بخال» فإ" إبراغيم لماع كلامهع رشقهم تيان الإشكال و الأ عت اق يشدف و لمعه يجملين حاسحن يشاوم تو بطرين 

مغلق» ف قال هَلْ يش مَعُوئكم إذ كذغرة ترح ااتشووة ا رن انز ماوق ترفره فى المعبود هو أن يسمع نداء عابده؛ و أن 

بنصيرة فى 
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البلاء» أو يضره عند مخالفةٌ أمره! .. 

إلا أن هذه الأصنام ليس فيها ما يدل على أن لها أقل إحساس أو شعور أو أدنى تأثير فى عواقب الناس» فهى أحجار أو فلزات «أو 

معادن أو خشب لا قيمةٌ لها! و إِنّما أعطتها الخرافات هذه الهالهٌ و هذه القيمةٌ الكاذية! .. 

إلا أن عبدة الأصنام الجهلة المتعصبين واجهوا سؤال إبراهيم بجوابهم القديم الذى يكررونه دائماء ف قَالُوا بَلْ وَجَدَا آباءنا كذيك 

ُو 

وهذا الجواب الذى يكشف عن تقليدهم الأعمى لأسلافهم الجهلة هو الجواب الوحيد الذى استطاعوا أن يردّوا به على إبراهيم عليه 

التّ.لام» و هو جواب دليل بطلانه كامن فيه» و ليس أى عاقل يجيز لنفسه أن يقفو أثر غيره و يصم أذنيه و يغمض عينيه» و لا سيما أن 

تجارب الخلف أكثر من السلف عادة. و لا يوجد دليل على تقليدهم الأعمى! .. 

و التعبير ب كذلكك يَفَْلُونَ تأكيد أكثر على تقليدهم؛ أى نفعل كما كانوا يفعلون» سواء عبدوا الأصنام أم سواها. 

فالتفت إبراهيم موبّخا لهم و مبينا موقفة منهم و قال أ كرأ م ما كتمع عدوت أَتم و آباوكم الْأقدَمُونَ فَإِنهُْ عَدُرٌ لى إِلَا رَبٌ الْعالَمِينَ ... 

أجل ... نهم جميعا أعدائى و أنا معاديهم, و لا أسالمهم أبدا .. 

و ممما ينبغى الالتفات إليه أن إبراهيم الخليل عليه الّ.لام يقول: «فإنهم عدو لى» و إن كان لازم هذا التعبير أنه عدو لهم أيضاء إِلَا أن 

هذا التعبير لعله ناشئ من أن عبادةٌ الأصنام أساس الشقاء و الضلال و عذاب الدنيا و الآخرةٌ «للإنسان»» و هذه الأمور فى حكم عداوتها 

للإنسان. أضف إلى ذلكك أنه يستفاد من آيات متعددة من القرآن أن الأصنام تبرأ من عبدتها يوم القيامة و تعاديهم, و تحاججهم بأمر 

اللّه و تنفر 
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منهم.[187] و استثناء رب العالمين مع أنّه لم يكن من معبوداتهم» و كما يصطلح عليه استثناء منقطع, إِنّما هو للتأكيد على التوحيد 
الخالص. 

كما يرد هذا الاحتمال و هو أن من بين عبدةٌ الأصنام من كان يعبد الله إضافة إلى عبادة الأصنامء فاستثنى إبراهيم (رب العالمين) من 
الأصنام» رعاية لهذا الموضوع ... 

و ذكر الضمير «هم» الذى يستعمل عاد للجمع «فى العاقلين» و قد ورد فى شأن الأصنامء لما ذكرناه من بيان آنفا ... 

ثم يصف إبراهيم الخليل رب العالمين و يذكر نعمه المعنوية و الماديّة» و يقايسها بالأصنام التى لا تسمع الدعاء و لا تنفع ولا تضيٌ 
ليتضح الآمر جليّا ... 

فييدأ بذكر نعمة الخلق و الهداية فيقول: الّذِى حَلَمَى فَهُوَ يَهدِين فقد هدانى فى عالم التكوين» و وفر لى وسائل الحياة المادية و 
المعنوية» كما هدانى فى عالم التشريع فأوحى إلىّ و أرسل إلى الكتاب السماوى ... 

و ذكر «الفاء» بعد نعمة الخلق» هو إشارة إلى أن الهداية لا تنفصل عن الخلق أبداء و جمله (يهدين) الوارد بصيغة الفعل المضارعء 
دليل واضح على استمرار هدايته» و حاجة الإنسان إليه فى جميع مراحل عمره! فكأن إبراهيم فى كلامه هذا يريد أن يبي هذه الحقيقة» 
و هى إِنّْنى كنت مع الله منذ أن خلقنى؛ و معه فى جميع الأحوال؛ و أشعر بحضوره فى حياتى؛ فهو وليى حيث ما كنت و يقلبنى حيثما 


شاء! ... 
و بعد بيان أولى مراحل الربوبية» و هى الهداية بعد الخلق» يذكر إبراهيم الخليل عليه التّللام النعم المادية فيقول: وَ الَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَ 
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أجلء إِننى أرى النعم جميعا من لطفه. فلحمى و جلدى و طعامى و شرابى» كل ذلكك من بركاته! ... 
و لست مشمولا بنعمة فى حال الصحة فقط» بل فى كل حال و إذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ 

ونع أ الفرض ابساقد كرون مو الله إلا أن وبري سبه إلى شه وان لاقب ف الكام ..: 

ثم يتجاوز مرحلة الحياءً الدنيا إلى مرحلة أوسع منها ... إلى الحياهً الدائمة فى الدار الآخرة؛ ليكشف أنه على مائدة الله حيثما كان, لا 
فى الدنيا فحسبء بل فى الآخرة أيضا. فيقول: و اذى يُمِيئنَى ثم بُخيين 

أجلء إن موتى بيده و عودتى إلى الحياء مرّهُ أخرى منه أيضا .. 

و حين أرد عرصات يوم القيامة أعلق حبل رجائى على كرمه: وَ الى أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لى حَطِيئتى يَوْمَ الدّين 

و مما لا شكك فيه أن الأنبياء معصومون من الذنبء و ليس عليهم وزر كى يغفر لهم ... إِلَا أنه- كما قلنا سابقا- قد تعد حسنات الأبرار 
سيئات المقرّبين أحياناء و قد يستغفرون أحيانا من عمل صالح لأنْهم تركوا خيرا منه ... فيقال عندئذ فى حق أحدهم: ترك الأولى. 
فإبراهيم عليه التّدلام لا يعوّل على أعماله الصالحة» فهى لا شىء بإزاء كرم الله و لا تقاس بنعم اللّه المتواترة» بل يعوّل على لطف الله 
فحسبء و هذه هى آخر مرحلة من مراحل الانقطاع إلى اللّها ... 

و ملخخص الكلام أن إبراهيم عليه السّ.لام من أجل أن يبين المعبود الحقيقى يمضى نحو خالقةٍة الله أولاء ثم يبيّن بجلاء مقام ربوبيته 
فى جميع المراحل: 

فالمرحلةٌ الأولى مرحلةٌ الهداية. 

ثم مرحلة النعم الماديّة» و هى أعمٌ من إيجاد المقتضى و الظروف الملائمة أو 

الأمال فى 'تقسير كتانب الله المتزلبع لاعن فم 
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دفع الموانع 

و المرحلة الأخيرة هى مرحلةٌ الحياةً الدائمة فى الدار الأخرى؛ فهناك يتجلى وجه الرب بالهبات و الصفح عن الذنوب و مغفرتها! .. 
وهكذا يبطل إبرا هيم الخرافات التى كانت فى قومه. من تعدد الآلهة و الأرباب و ينحنى خضوعا للخالق العظيم. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: ا 


لآيات [سورة الشعراء (72): الآيات 817 الى /41] 
اشارة 


وق ل ككيار الم بِالصَّالِحِينَ و الجعل لِى لِسانَ مد دق فى الْآخِرِينَ (65) و اجْعَلَنى مِنْ وَرَمدْ جَنة ليم (85) و اغفِز 
أبِى نه كان مِنَ الضَّالَّينَ (82 و لا تُحْزِنَى يَوْمَ مَ يُتَعَقُونَ (810) 


التفسير 
دعاء إبراهيم عليه السّلام: 


من هنا تبدأ أدعية إيرا هيم الخليل و سؤالاته من الله فكأئّه بعد أن دعا قومه الضالين نحو الله و بين آثار الربوبية المتجلةٍ. فى عالم 
الوجود ... يتجه بوجهه نحو اللّه و يعرض عنهم, فكل ما يحتاجه فانه يطلبه من الله ليكشف للناس و لعبدة الأصنام أنه مهما أرادوه من 
شؤون الدنيا و الآخرة. فعليهم أن يسألوه من الله و هو تأكيد آخر- ضمنى- على ربوبيته المطلقة. 

فأوّل ما يطلبه إبراهيم من ساحته المقدسة هو رَبٌّ هَبْ لِى حكماً و ألْحقِْى بِالصَّالِحِينَ 

فالمقام الأوّل هنا الذى يريده إبراهيم لنفسه من اللّه هو الحكم, ثم الإلحاق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: /8" 

لالس د 

و «الحكم؛ و «الحكمة) كلاهما من جذر واحد ... و «الحكمة) كما يقول عنها الراغب فى مفرداته: هى الوصول إلى الحق عن طريق 
العلم و معرفة الموجودات و الأفعال الصالحة: و بتعبير آخر: هى معرفة القيم و المعابير التى يستطيع الإنسان بها أن يعرف الحق حيثما 
كانء و يميز الباطل فى أى ثوب كانء و هو ما يعتر عنه عند الفلاسفة ب «كمال القَوّةُ النظرية». 

وعى الاحقيقة الى فلقاها لقمان عن وهب و لذ اكتنا لتاق الحكة [8] وحبر حتها بالنكير الكثير فى الآئة زو امن سورة النقرة و 
نغ يزة المكبة كذ اذى قرا كي 

و يبدو أن للحكم مفهوما أسمى من الحكمة ... أى إِنّه العلم المقترن بالاستعداد للتنفيذ و العملء و بتعبير آخر: إن الحكم هو القدرة 
على القضاء الصحيح الخالى من الهوى و الخطأ! أجلء إِنّ إبراهيم عليه السّ.لام يطلب من الله قبل كل شىء المعرفة العميقة الصحيحة 
المقرونة بالحاكمةّة؛ لأسن أى منهج لا يتحقق دون هذا الأساس! و بعد هذا الطلب يسأل من اللّه إلحاقه بالصالحين» و هو إشارة إلى 
الجوانب العملية» أو كما يصطلح عليها ب «الحكمة العملية» فى مقابل الطلب السابق و هو «الحكمة النظرية»! . 

ولا شكك أن إبراهيم عليه المّ.لام كان يتمتع بمقام «الحكم» و كان فى زمرةٌ الصالحين أيضا . .. فلم سأل الله ذلكك؟! الجواب على هذا 
السؤال هو أنه ليس للحكمة حد معين» و لا لصلاح الإنسان حدّء فهو يطلب ذلكك ليبلغ المراتب العليا من العلم و العمل يوما بعد يوم؛ 


حتى وهو 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 99" 

فى موقع النبوة» و أنه من أولى العزم .. لا يكتفى بهذه العناوين .. 

ثم- إضافة إلى ذلكك- فإِنٌ إبراهيم عليه الشّ.لام يعلم أن كل ذلك من الله سبحانه» و من الممكن فى أى لحظة أن تسلب هذه 
المواهب أو تزل به القدم؛ لذا فهو يطلب دوامها من الله إضافة إلى التكامل؛ كما أننا نخطو و نسير إن شاء الله فى الصراط المستقيم و 
مع ذلك فكل يوم نسأل ربّنا فى الصلاة أن يهدينا الصراط المستقيم؛ و نطلب منه التكامل و مواصلةٌ هذا الطريق! و بعد هذين الطلبين 
... يطلب موضوعا مهما آخر بهذه العبارة: وَ اعل لِى لِسانّ صِدْقٍ فى الْآخِرِينَ 

أى اجعلنى بحال تذكرنى الأجيال الآتية بخير» و اجعل منهجى مستمرا بينهم فيتخذونى أسوة و قدوة لهم فيتحركون و يسيرون فى 
منهاجكك المستقيم و سبيلكك القويم .. 

فاستجاب الله دعاء إبراهيم كما يقول سبحانه فى القرآن الكريم: وَ جَعَلْنا لَّهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَييًا.[180] ولا يبعد أن يكون هذا الطاب 
لاذعااك بي هيم الخليل ربه بعد بناء الكعبة» فقال: رين وَ ابَعثُ فِيِهع رَسُونًا مِنْهعْ يثْلُوا عله آياتك و يُعَلْمَهُمْ الكتاب و الْحكمَةٌ 
0 م [185] و نعرف أن هذا الدعاء تحقق بظهور نبىّ الإسلام. و ذكر إبراهيم يم الخليل بالخير فى هذه الأمهُ عن هذا الطريق» و بقى 
مذ كنس هرا 

ثم ينظر إبراهيم يم إلى أفق أبعد من أفق الدنياء و يتوجه إلى الدار الآخرة فيدعو بدعاء رابع فيقول: وَ الى مِنْ وَرَنَهُ نه اليم 
«جنة النعيم) التى تتماوج فيها النعم المعنوية و المادية» النعم التى لا زوال لها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 5٠١‏ 

ولا اضمحلال ... النعم التى لا يمكن أن نتصورها نحن- سجناء الدنيا- فهى ما لا عين رأت و لا أذن سمعت! .. 

ا ل 
التى فى الجنّهُ تفاس بطاعاتنء فطاعاتنا بالنسبة لا تمثل شيئا إليها! ... أو أن ذلكك- طبقا لما ورد فى بعض الدّوايات- لأن كل إنسان له 
بيت فى الجنهُ و آخر فى النار» فإذا دخل النْار ورث الآخرون بيته فى الجِنّهُ .. 


وافن كخامنين أدضفه بتويعة نظرة إلن غلنة القباليو كسا وضدة الهس عر لفزفانه كول فن. هذا اتدصاءة واغفة لأبى إله كان من 


س2 


الصَالِينَ 

و هذا الوعد هو ما صرحت به الآيُ (11) من سورة التوبة إذ تحكى عنه وما كان اسجعْفارٌ إتراهيع لأبيه إِنَا عَنْ مَوْعِتدَةوَعَْدَها إِيّهُ 
وعده من قبل» و كان هدفه أن ينفذ إلى قلبه عن هذا الطريق, و أن يجرّه إلى طريق الإيمان» لذلكك قال له مثل هذا القول و عمل به 
أيضا ... و طبقا لرواية عن ابن عباس أن إبراهيم عليه الّ.لام استغفر لعمّه آزر مراراء إِلَا أنه حين غادر آزر الدنيا كافرا و ثبت عداؤه 
للدين الحق» قطع إبراهيم استغفار عن عمه؛ كما نرى فى ذيل الآية النص التالى: لما تين لَه أ أنه عَدُوٌ لله تدا منْهُ [/11] و أخيرا فإنٌ 
قعاء» السالاعي دس ريه فى اتن يو روزيو الا بولا عورا رلا تر ينه 9 

(و لا تخزنى)» مأخوذ من ماده (خزى) على زنة (حزب) و كما يقول الراغب فى مفرداته؛ معناه الذل و الانكسار الروحى الذى يظهر 
على وجه الإنسان من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 5:1 

الحياء المفرطء أو من جهة الآخرين حين يحرجونه و يخجلونه! و هذا التعبير من إبراهيم» بالإضافة إلى أنه درس لللآخرين» هو دليل 
على منتهى الإحساس بالمسؤولية و الاعتماد على لطف الله العظيم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 507 


لآيات [سورة الشعراء (72): الآيات 84 الى ]٠١©‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 019 من 0917/0 


اشارة 


يَؤم لاَق مال ولا تُونَ 840 إلا من أنى الله بقَْبٍ ترييم (85) و ولت ال ل 1 و بُوَرَتِ الْجَحِيمْ للَغاوينَ )4١(‏ و قِيل 
لَهُمْ أ ْنّ ما كتقم تَعبدُونَ (45) 

من دُون الله مَل نوكم أو يقد رُونَ (46) فكبكتروا فيها هم وَ الْعَاوُونَ (46) وَ جمُودٌ إتليس أَجْمَونَ (48) قالّوا وَهُمْ فِيها 
يَحْتَصمُونَ (18) الل إن كنا لَفَى ضَلالٍ مُبِين (87) 

إذ مشركع يورظة العالميق (40)وها أت ل إل الفتفرقوة 483 قما كناو عافورة 6 ولانه ديق غيب 01010 قل أ كنا عد 
كوت مِنَ الْمؤْمِنينَ )1١(‏ ا 

إِنَّ فى ذلك لَآيةٌ وَ ما كانّ أَكْتَرَهْ مُؤْمِنِينَ (020 و إِنَّ ربك لَهُوَ الْعَِيرُ الوَحِيم 01١©(‏ 


التفسير 
الخصام بين المشركين و معبوداتهم: 


أشير فى آخر آيهٌ من البحث السابق إلى يوم القيامة و مسألة المعاد ... أمَا فى هذه الآيات فنلحظ تصوير يوم القيامة ببيان جامع» كما 
نلاحظ فيها أهم المتاع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 507 

دفي تلك السوق»» وعاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين و الضالين و بجنود إبليس» و يدل ظاهر الآياك أن هذا الوضف و هذا التصوير 
هو من كلام إبراهيم الخليل» و أنه ختام دعائه ربّه» و هكذا يعتقد- أيضا- أغلب المفس رين ... و إن كان هناك من يحتمل أنه هو من 
كلام اللو أن الآيات فحل العحث بهن .مثة متبحائة جاءت مكملة لكلام إبراهيم عليه السّ.لام و موضحة له. إِنَا أن هذا الاحتمال يبدو 
ضعيفا! .. 

و على كل حالء فَأوّل ما تبدأ به هذه الآيات هو يَوْمٌَ لا يَنْقَعٌ مال و لا ينُونَ 

و فى الحقيقة إن هاتين الدعامتين المهمتين فى الحياءً الدنيا «المال و البنون» ليس فيهما أدنى نفع لصاحبهما يوم القيامة» و كل ما كان 
دون هاتين الدعامتين رتبهُ من الأمور الدنيوية- من باب أولى- لا نفع فيه. و لا فائدة من ورائه! و بديهى أن المراد من المال و البنين 
هنا لبس هو ما يكوق- هن المال. و البنين - فى منرضاة اللهه بل المراد مه الاستهاد إلى الأمور المادية: فالمراد إذا هو أن هذه الدغامات 
المادية لا تحلّ معضلا فى ذلك اليوم ... أمَا لو كان أى من البنين و المال فى مرضاة الله فلن يكون ذلكك ماديا .. إذ يصطبغ بصيغة 
الله و يعد من «الباقيات الصالحات!! .. 

رسي لا د هار اله حل ميال انيخا ء إِلَا مَنْ أنى اللّه عب سَليم 

و هكذا ينضح أنّ أفضل ما ينجى يوم القيامة هو القلب السليم؛ و يا له من تعبير رائع جامع» تعبير يتجسد فيه الإيمان و النية الخالصةء 
كما يحتوى على كل ما يكون من عمل صالح! و لم لا يكون لمثل هذا القلب من ثمر سوى العمل الصالح؟! و بتعبير آخر: كما أن 
قلب الإنسان و روحه يؤثران فى أعماله فإن أعماله لها أثر واسع فى القلب أيضاء سواء كانت أعمالا رحمانية أم شيطانية! .. 

الامئل فى تفسير كتاب الله المنزله ج1١1‏ ص: 508 

ثم يبين القرآن الجنّة و النار بالنحو التالى فيقول: و أَرْلفَتِ الْجَنةُ لْمَِينَ 984] 1 وَبْرْرَتِ الْحجَحِيمُ للْغاوينَ نَ أى الضالين. 
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واهذا الأمردى الحقيقة- قبل ورود كل مخ أهل الجئة و الثار إلبهما! فكل طائقة ترى مكاتها من قريب #قيسه المؤمتوق و يسول 
الرعب على الغاوين» و هذا أوّل جزائهما هناك! الطريف هنا أن القرآن لا يقول: اقترب المتقون أو أزلف المتقون إلى الجنة؛ بل 
كرو الكهالد الوق هه يراك على وكاموم كزين وسلله انأل ابه 

كما ينبغى الإشارةٌ إلى هذه اللطيفة» و هى أن التعبير بالغاوين هو التعبير ذاته الوارد فى قصهٌ الشيطانء إذ طرده الله عن ساحته المقدسة 
فقال له: إِنَّ عِبادِى لَهِسَ لكك عَلَيِهِمْ سلْطانٌ ا مَن انبعكك مِنَ الْْاوِينَ [184] ثم يتحدث القرآن عن ملامة عزلاة الغاليةة وها يقال 
لهم من كلمات التوبيخ أو العتاب» فيقول: وَ قِيلَ لَهُمْ أَبْنَ ما كبكمْ تَعتَدُونَ مِنْ دون اللّهِ فهل يستطيعون معونتكم فى هذه الشدة التى 
أفم فهاء أو أذ يظوا متكم أو عن خب ركم النضر' و المحؤنة هَل يلشيووككة أو ينْتَصَرُونٌ ]19٠١‏ ... 

إلا أنَهم لا يملكون جوابا لهذا السؤال! كما لا يتوقع أحد منهم ذلكك! ... 

فَكبِكبُوا فيها هَمْ وَ الْغاوُونَ 

كما يقول بعض المفشرين: إن كنا منهم سيلقى على الآخر يوم القيامة! وَ جَنُودٌ بيس أَجْمَعُونَ 

و فى الحقيقة أن هذه الفرق الثلاث؛ الأصنام و العابدين لها و جنود إبليس 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: ١0‏ 

الذال على هذا الأشدراف» سافرن جبيغا إلى النار ...و لكن بيده الكية ... وعى أن تلقى الفرق فرقة بعد أخرى فن النان: لأن 
ككنواة فى الأصل مأعوذة من ذكت). و (الكت) معناه إلقاء الشىء بوجهه فى الحفرة وها أشبههاء و تكراره «كيكب» يؤذى هذا 
المعنى من السقوطه و هذا يدل أنّهم حين يلقون فى النار مثلهم كمثل الصخرة إذ تهوى من أعلى الجبل أو تلقى من قمةٌ الجبل» فهى 
تصل أولا نقطه ما فى الوادى ثم تتدحرج إلى نقاط أخر حتى تستقرٌ فى القعرا. 

إلا أن الكلا-م لا يقف عند هذا الحدّء بل يقع النزاع و الجدال بين هذه الفرق أو الطوائف الثلاث» فيجسم القرآن مخاصمتهم هناء 
فيقول: الوا وََهُمْ فيها يَخْتَصِمُونَ 

أجل ... إن العبدة الضالين الغاوين يقسمون باللّه فيقولون: تَاللِّ إن كنا لَفَى ضَ لال مُبين إِذْ تُسريكُمْ برب العاليية 89)] وها 
أقلنا | الكركرة. 1 ا 0 

المجرمون الذين كانوا ساده مجتمعاتنا و رؤساءنا و كبراءناء فأضلونا حفظا لمنافعهم؛ و جرٌونا إلى طريق الشقوةٌ و الغواية ... كما 
يحتمل أن يكون المراد من المجرمين هم الشياطين أو الاسلاف الضالين الذين جرّوهم إلى هذه العاقبة الوخيمة. 

فما لَنا مِنْ شافعِينَ وَ لا صَدِيقٍ حميم ... 

و الخلاصة أن الأصنام لا تشفع لنا كما كنا نتصور ذلكك فى الدنياء و لا يتأتى لأى صديق أن يعيننا هنالكك ... 

و ممما ينبغى الالتفات إليه» أنّ كلمة (شافعين) جاءت فى الآية السابقة بصيغة الجمع كما ترىء إِلّا أن كلمه (صديق) جاءت بصيغة 
الإفراد» و لعل منشأ هذا التفاوت و الاختلافء هو أن هؤلاء الضالين يرون بأم أعينهم المؤمنين الجانحين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 5١8‏ 

يشفع لهم الأنبياء و الأوصياء أو الملائكة و بعض الأصدقاء الصالحين؛ فأولئك الضالون يتمنون الشافعين أيضاء و أن يكون عندهم 
صديق هنالكك! ... 

إضافة إلى ذلكك فإن كلمتى (الصديق) و (العدو) كما يقول بعض المفسّرين» تطلقان على المفرد و الجمع أيضا ... 

إلَا نهم ما أسرع أن يلتفتوا إلى واقعهم المرّ إذ لا جدوى هناكك للحسرة و لا مجال للعمل فى تلكك الدار لجبران ما فات فى دنياهم» 
فسستوة الغودة إلى عاو الداثيا نبو كتلوق فلو أن 16101 شكرة توق القر مف اد 


و صحيح أنّهِم فى ذلكك اليوم و فى عرصات القيامة يؤمنون بربّهمء إِلَا أن هذا الإيمان نوع من الإيمان الاضطرارى غير المؤثره و ليس 
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كالايمان الاختيارى» و فى هذه الدنيا حيث يكون أساسا للهداية و العمل الصالح. 

و لكن لا يحقق هذا التمنى شيئاء ولا يحل معضلاهء و لن تسمح سنة الله بذلك, و هم يدركون تلكك الحقيقة» لأنهم يتفوّهون بكلمة 
«لو[ "399 ] ... 

و أخيرا بعد الانتهاء من هذا القسم من قصه إبراهيم؛ و كلماته مع قومه الضالين؛ و دعائه ربهه و وصفه ليوم القيامة» يكرر الله يتين 
مثيرتين بمثابة النتيجة لعبادة جميعاء و هاتان الآيتان وردتا فى ختام قصهُ موسى و فرعونء كما وردتا فى قصص الأنبياء الآخرين من 
السورة ذاتها فيقول: إِنَّ ففى ذلك لَآيَةَ وَ ما كان أَكترْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الوَحِيمٌ ... 

و تكرار هاتين الآيتين» هو للتسرية عن قلب النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم و تسليته و من معه من الصحابة القلة و كذلكك المؤمنين 
فى كل عضر و مصبر لتلا يستونعكوا فى الظريق من قلة أهلة و كثرة الأعداء ...و ليطيفتا إلى رحمة الله و عرقة» كما أن هذا التكراز 
بنفسه تهديد للغاوين الضالين. و إشارة إلى أنه لو وجدوا الفرصة فى حياتهم و أمهلهم الله إمهالا فليس ذلكك عن ضعف منه سبحانه» 
بل هو من رحمته و كرمه! 
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ملاحظات 
-١‏ القلب السليم - وحده- وسيلة النجاة 


فى أثناء كلام إبراهيم الخليل عليه السّ.لام قرأنا ضمن ما ساقته الآيات المتقدمة من تعابير فى وصف القيامة» أنه لا ينفع فى ذلكك اليوم 
شىء إِنَّامَنْ أَنّى الله بقَلْبِ سَلِيم 

[الفج را شركين اتادمقاير لاستووم راقنمب وهو البانه و النمة يو اانا انرا أخلاقى و عقائدىء أو أى مرض آخرا ... 

ترى ... ألم يقل الله القرآن فى شأن المنافقين فى قُلُوبهِمْ مَرَضٌ فَرادَهُمْ اللَّهُ مَرَضاً.[؟19] و نلاحظ تعاريف للقلب السليم فى عدد من 
الأحاديث الغزيرةٌ المعنى. 

-١ 

ففىَ حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام- ذيل الآيهُ محل البحث 198]- يقول فيه: «و كل قلب فيه شركك أو شكك فهو ساقط). 

"- و نعلم من جهة أخرى أن العلائق المادية الشديدة و حب الدنيا ... كل ذلكك يجرٌ الإنسان إلى كل انحراف و خطيئة لأن 

«حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة)[199]. 

و لذلك فالقلب السليم هو القلب الخالى من حبّ الدنياء كما ورد هذا المضمون فى حديث للإمام الصادق عليه الس لام- ذيل محل 
البحث- إذ 

يقول: «هو القلب الذى سلم من حب الدنيا».[/191] 

و مع الالتفات إلى الآبة (141) من سورة البقرة إذ تقول: و تَرَوَدُوا فَِنَ حَثِرَ الزَّادِ النَُوى ... يتضح أن القلب السليم هو القلب الذى 
يكون محلا لتقوى اللّه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 5:8 

"- و آخر ما نقوله- هنا- أن القلب السليم هو القلب الذى ليس فيه سوى الله كما يجيب الإمام الصادق عليه السّ.لام على سؤال فى 


هذا الشأن 
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فيقول: «القلب السليم الذى يلقى ربّه و ليس فيه أحد سواه).[98؟] 

ولا يخفى أن المراد من القلب فى مثل هذه الموارد هو روح الإنسان و نفسه. 

و هناكك مسائل كثيرة وردت فى الروايات الإسلامية تتحدث حول سلامة القلب و الآفات التى تصيبه؛ و طريق مبارزتها و مكافحتهاء و 
يستفاد من مجموع هذا المفهوم الإسلامى المتين أن الإسلام يهتم قبل كل شىء بالأساس الفكرى و العقائدى و الأخلاقى. لان جميع 
المناهج التطبيقية و العملية للإنسان هى انعكاسات لذلكك الأساس و آثاره! ... 

فكما أن سلامة القلب الظاهرية سبب لسلامة الجسم و أن مرضه سبب لمرض أعضائه جميعاء لأنَّ تغذية الخلايا فى البدن تتم بواسطة 
الدم الذى يتوزع و يرسل إلى جميع الأعضاء بإعانة القلب على هذه المهمّةُ ... فكذلكك هى الحال بالنسبة لسلامة مناهج حياة الإنسان 
و فسادهاء كل ذلكك انعكاس عن سلامة العقيدة و الأخلاق أو فسادهما ... 

و نختتم هذا البحث 

بحديث عن الإمام الصادق عليه السّلام إذ قال: (إِنَ القلوب أربعة: 

قلب فيه نفاق و إيمانء و قلب منكوس. و قلب مطبوع, و قلب أزهر أجرد «أجرد من غير اللّها إلى أن قال عليه السّلام: و أمرا الأزهر 
فقلب المؤمن» إن أعطاه شكر و إن ابتلاه صبر. و أمّا المنكوس فقلب المشرك أ قَمَنْ يَمْشِى مُكبًا عَلى وَجْههِ أفدى أَمّنْ يَمْشِى سَويًا 
عَلى صدراطٍ مس تَقِيم فإن القلب الذى فيه إيمان و نفاقء فهم قوم كانوا بالطائف. فإن أدركك أحدهم أجله على نفاقه هلك, و إن 
أدركه على إيمانه نبجا.[19483] 

؟- و جاء فى الروايات متعددةٌ عن الإمامين الصادقين (أبى جعفر و أبى 
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عبد اللّ عليهما الشلام) فى تفسير تُكتِكبوا فيها مم وَ الْغاوُونَ قولهما: «هم قوم وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره).[ ]"٠١‏ و هذا 
الحديث يدل على أن القول بلا عمل قبيح و مذموم جدّاء إذ يلقى أصحابه فى النارء فأولئكك قوم ضالون مضلُونء و كلامهم يهدى. 
الناس إلى الحقء بينما عملهم يجرّهم إلى الباطل؛ بل إن عملهم كاشف عن عدم إيمانهم بأقوالهم! و ينبغى الالتفات- ضمنا- إلى أن 
كلم «غاوون» المأخوذة من «الغىّ» لا تعنى الضلال مطلقاء بل كما يقول الراغب فى المفردات: هو نوع من الجهل و الضلال الناشئ 
عن فساد العقيدة. 

*- وردت فى ذيل الآية ما لنا مِنْ شافِعِينَ وَ لا صَدِيقٍ حميم روايات متعددة و بعضها صريحة فى أن: 

«الشافعون الأثمَهُ و الصديق من المؤمنين».011:"] ّ 

و 

جاء فى حديث آخر عن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: «إن الرجل يقول فى الجِنّة: 
ما فعل صديقى فلان؟ و صديقه فى الجحيم؛ فيقول اللّه: أخرجوا له صديقه إلى الجن فيقول من بقى فى النار: فما لنا من شافعين و لا 
صديق حميم).[ |15١1‏ 

و بديهى أنّه لا الشفاعةٌ بدون معيار و ملاكء و لا السؤال فى شأن الصديق دون حساب. فلا بد من وجود ارتباط أو علاقة بين الشفيع 
والمشفوع له ليتحقق هذا الهدف ... «يبنا تفصيل هذا الموضوع فى بحث الشفاعة: فى تفسير الآيةُ ؟ من سورة البقرة- فليراجع فى 
محله). 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج ١1‏ ن: 81١‏ 


الآيات [سورة الشعراء (72): الآيات ه١٠‏ الى ]١١4‏ 
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اشارةٌ 


كَذَيَتْ قوم توح الْمَرْسَلِينَ (د ار اتوي لاسر إلى لكزة قو د 18/0 انور كين ادلاة 
ما كم عه ين أخر إن َجرىَ إلا عَلى رَ بِّ الْعَالّمِينَ )1١9(‏ 

َائَقُوا الله واطفوة< 0٠‏ قالوا نون لك و اتبعك الْردلُونَ (1 011 قال وَ ما عِلْمى بما كانوا يَعمَلُونَ (115) إِنْ حساء هُمْ إلا عَلى 
َب أو تَشُْرٌ رون )1١8(‏ وما أنَا بطارد الْمَؤْمنِينَ (115) 


إن أَنَا إلا َذِيرٌ مر مُبِينٌ )1١80(‏ 
التفسير 
يانوح» لم يحف بى الأرذلون؟! 


يتحدّث القرآن الكريم بعد الانتهاء مما جرى لإ-براهيم و قومه الضَالِينء عن قوم نوح عليه الام حديثا للعبرة و الاتعاظ ... فيذكر 
عنادهم و شدَّتهم فى موقفهم من نوح عليه السّلام و عدم حيائهم و عاقبتهم الأليمة ضمن عد آيات ... فيقول أولا: كَذَّيَتُْ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 5١١‏ 
ْم توح الْمُْسَلِينَ [0"] و واضح أن قوم نوح إِنّما كذبوا نوحا فحسب . و لكى لبا كادع وعرة المرملية واحدة من بهيك الأسول» 
تدع كديب وى كادي الامرساين مين + .. و لذا قال القرآن كَدّبَتُ قَوْمُ وح الْمَوْسلِينَ 

كبا و يكيل دترم قرع ابابا كافراسكزين لحي الأقياة و الجذاميي مواء قل ظيوون قوس أو عدم 
يشير لتر اج لكر لوهذ اللدائريدعن اذ بوي عليه لتر لخر الذي بول اق غبار لباقي كلاب يعولا باهم وموس عابيما 
السلام» فيقول: إِذْ قال لَهُْ أَحُوهُمْ توح ألا تَتقُونَ ... 

و التعبير بكلمة «أخ) تعبير بين منتهى المحبَة و العلاقة الحميمة على أساس المساواة ... أى أن نوحا دون أن يطلب التفوق و الاستعلاء 
عليهم؛ كان يدعوهم إلى تقوى الله فى منتهى الصفاء. 

و التعبير بالأخوة لم يرد فى شأن نوح فى القرآن فحسب. بل جاء فى شأن كثير من الأنبياء» كهود و صالح و لوطه وهو يلهم جميع 
القاده و الأدلاء على طريق الحق أن يراعوا فى دعواتهم منتهى المحبة المقرونة بالاجتناب عن طلب التفوق لجذب النفوس نحو مذهب 
العو لا مهفل الناين بد 
ميغد ذضية ترح نويه إلى الشرى الت لعي أماني كل انوع الهداية و النجاة» يضيف القرآن فيقول على لسان نوح و هو يخاطب قومه: 
إلى لكم رهول من فاقوا الله و أطفوق قاذ إطاغض من إطاعة الله تسحاتة :.: 
و هذا التعبير يدل على أن نوحا عليه السلام كانت له صفةٌ ممتدٌ من الأمانةُ بين قومه» 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 5١7‏ 
و كانوا يحرفونه بهلذه الصفة السسامية» :فهو يقول لهم إلى لكع وَمول أمِيقٌ و لهذا فإلى آمين أيضافى آداء الرسالة الالهية:و'لى تتعدوا 
خيانة منّى أبدا .. 
و تقديم التقوى على الإطاعة, لأنه ما لم يكن هناكك إيمان و اعتقاد باللّه و خشية منه» فلن تتحقق الإطاعة لنبيه .. 
و مِرّهُ أخرى يتمسكك نوح عليه السّدلام بحقانية دعوته» و يأتى بدليل آخر يقطع به لسان المتذرعين بالحجج الواهية؛ فيقول: و ما 
َستلكم عَلَيهِمِنْ أخر إِنْ أَجرى إِنَا على رَبٌ الْعالَمينَ 
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و معلوم أن الدوافع الإلهية- عادة- دليل على صدق مدعى النبوّهُ فى حين أن الدوافع المادّيةُ تدل بوضوح على أن الهدف من ورائها 
هو طلب المنفعة» و لا سيما أن العرب فى ذلك العصر كانوا يعرفون هذه المسألة فى شأن الكهنة و أضرابهم ... 

ثم يذكر القرآن ذلك التعبير نفسه الذى جاء على لسان نوح. بعد التأكيد على رسالته و أمانته: إذ يقول: قَائّهُوا الله وَ أَطِيعُونٍ ... 

نا أنّ المشركين الحمقى؛ حين رأوا سبل ما تذرّعوا به من الحجج الواهية موصدة تمسكوا بهذه المسألة ف قالوا | تُؤْمِنُ لَك و 
اتبعك الْأَرْدْلُونَ 

إن قيمة الزعيم ينبغى أن تعرف ممن حوله من الأتباعء و بعبارة أخرى إن الولى يعرف من زوّاره- كما يقال» فحين نلاحظ قومكك يا 
نوح» نجدهم حفنة من الأ-راذل و الفقراء و الحفاةً و الكسبهُ الضعافء قد داروا حولك, فكيف تتوقع أن تعكه الأثرياء الأغناء 
الشرفاء و الوجهاء و يخضعوا لكك؟! و صحيح أنّهم كانوا صادقين و مصيبين فى أن الزعيم يعرف عن طريق أتباعه. إلا أن خطأهم 
الكبير هو عدم معرفتهم مفهوم الشخصية و معيارها ... إذ كانوا يرون معيار القيم فى المال و الثروة و الألبسة و البيوت و المراكب 
الغاليةٌ و الجميلة» و كانوا غافلين عن النقاء و الصفاء و التقوى و الطهارة و طلب الحقء و الصفات العليا 
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للإنسائية الموجودة فى الطبقات الفقيرةٌ و القلهُ من الاشراف. 

إن روح الطبقية كانت حاكمة على أفكارهم فى أسوأ أشكالهاء و لذلكك كانوا يسمون الفقراء الحفاةً بالأراذل. 

و«الأسراذل» جمع (أرذل) كما أنّه جمع (للرذل) و معناه الحقير ... و لو كانوا يتحررون من قيود المجتمع الطبقى, لأندركوا جيدا أن 
إيمان هذه الطائفة نفسها دليل على حقانية دعوة النَبِى و أصالتها! إِلَا أن نوحا عليه السّ.لام جابهم و ردّهم بتعبير متين» و جرّدهم من 
سلاحهم و قالَ وما عِلْمى يما كانُوا يَعْمَلُونَ 

فما مضى منهم مضىء و المهم هو أنّهم اليوم استجابوا لدعوة النَبِىء و قالوا له: 

تيك و توجهوا لبناء شخصياتهم, و مكنوا الحقّ من أن ينفذ إلى قلوبهم! ... 

و إذا كانوا فى ما مضى من الزمن قد عملوا صالحا أو طالحاء فلست محاسبا و لا مسئولا عنهم آنئذ إن حِسابَهُمْ نا على رَبّى لَو تَشْعْوُونَ 
و يستفاد من هذا الكلام- ضمنا- أنّهم كانوا يريدون أن يتهموا هؤلاء الطائفة من المؤمنين» بالإضافة إلى خلوٌ أيديهم, بسوء سابقتهم 
الأخلاقية و العملية» مع أن الفساد و الانحراف الخلقى عاد فى المجتمعات المرفهة أكثر من سواها بدرجات ... فهم الذين تتوفر لديهم 
كل وسائل الفساد. و هم سكارى المقام و المال» و قل أن يكونوا من الصالحين. 

إلا أن نوحا عليه الّ.لام- دون أن يصطدم بهم فى مثل هذه الأممور- يقول: ما علمى بهم و بما كانوا يعملون, فإذا كان الأمر كما 
تزعمون فإنّما حسابهم على ربى لو تشعرون! و إِنّما علي أن أبسط جناحى لجميع طلَّابٍ الحق وما أَنَا بطارد الْمُؤْمِنِينَ 

و هذه العبارة فى الحقيقة جواب ضمنى لطلب هؤلاء المثرين الأغنياء المغرورين» الذين كانوا يطلبون من نوح أن يطرد طائفة الفقراء 
من حوله. ليتقربوا 
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منه و يكونوا من أتباعه بعد طرد أولتكك الفقراء .. 

و لكن المسؤولية الملقاة على عاتقى هى أن أنذر الناس فحسب إِنْ أن نا َذِيرٌ مُبِينٌ 

فمن سمع إنذارى و عاد إلى الصراط المستقيم بعد ضلاله» ورين أتباعى كائنا من كانء و فى أى مستوى طبقى و مقام اجتماعى أو 
مادى! و مرا ينبغى الالتفات إليه أن هذا الإيراد لم يتعرّض له نوح النَبى الذى هو أول الرسل من أولى العزم فحسبء بل و وجه الى 
النَبى محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم و سائر الأنبياء به فالأغنياء كانوا ينظرون بنظاراتهم الفكرية السوداء شخصيات هؤلاء الفقراء 
البيضاءء فيرونها سوداءء» فيطلبون طردهم دائما. و لم يقبلوا بربٌ و لا نبى يتبعه مثل هؤلاء العباد الفقراء! .. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0لاهننا من 091/0 
إِنَا اباي ل تي ماري را اذ قو 

وَ ايز تمك مع الَذِينَ يَدْعُونَ رب بلدا وَالْحبدى يريد ونَ وَجْهَهُ ولا تَْدُ تناك عَنْهُ ترِيدٌ زيئةٌ الْحياذ الذّْيا ولا تطغ مَن أَعْفَلنا 
قَلبَهُ عَنْ ذكرنا و انب هَواةٌ وَ كان أعقة ذدطا. 

و هذا الإ-يراد أو الإشكال يوردونه حتى على قادهٌ الحق و الأدلاء على الهدى فى كل عصر و زمانء و هو أن معظم أتباعكم 
المستضعفون! أو الحفاءٌ الجائعون. 

نهم يريدون أن يعيبوا بكلامهم هذا الرسالة و المذهبء مع أَنْهم من حيث لا يشعرونء يمدحون و يطرون ذلكك المذهب و يوقّعون 
على أصالته. 
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لآيات [سورة الشعراء (72): الآيات ١١2‏ الى ]1١177‏ 
اشارة 


قالوا ليْنْ لم تَثْنَهِ يا نوج لتَكوئَنَ مِنَ المَوْجُومِينَ )1١(‏ قال رَبّ إِنْ قَؤْمِى كذَبُونِ )1١11(‏ فافتخ بَئِنى و بَبنَهُمْ فنحا و نَجنى و مَنْ مَعِىَ مِنّ 
الْمَؤْمِنِينَ (018 فَأنْجيناُ وَمَنْ مَعَهُ فى الْقُلَكٍ الْمَمُْونٍ )1١4(‏ ثُمَ أَعْرَفْنا بَعدٌ الْباقِينَ ٠(‏ 0 
إن فى ذلك آي و ما كان أَكتْرُهُمْ مُؤْمِنِينَ )1١١(‏ و إِنَ ربك لَهُوَ الْعَِيزٌ الرّحِيمٌ (؟17) 


التفسير 
نجاةً نوح و غرق المشركين: 


85 رد ال اذه القوم الاو فى يمرا يي زوم تررح علي تياد حو شيج ارين على اكداد الاريع وعجر الاكباد فى 
القَوّهْ و التهديد بالموت و الفناء: فلو كن ل تقو با ترح لكران ين الموقومرة 

و التعبير ب «من المرجومين» يدل على أن الرجم بالحجارة بينهم كان جاريا فى شأن المخالفين ... و فى الحقيقة إِنْهم يقولون لنوح: 
إذا قررت أن تواصل دعوتكك للتوحيد ... و الاستمرار على عقيدتكك و دينكك. فستنال ما يناله المخالفون 
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- عامّرةُ- و هو الرجم بالحجارةٌ» الذى يعد واحدا من أسوأ أنواع القتل.[0””] و لما رأى نوح أن دعوته المستمرة الطويلة بما فيها من 
منطق بين ... و بما يقترن بها من اصطبارء لم تؤثر إِلَا فى جماعة قله آمنوا به ... شكا إلى ربّه أخيراء و ضمن بيان حاله» سأل ربه أن 
ينجيه من قبضة الظالمين» و أن يبعده عنهم ... إذ قال رَبّ إنَّ قَْمِى كُذّبُونٍ 

و صحيح أن الله مطلع على كل شىء. إِلَا أنه لبيان الشكوى و تمهيدا للسؤال التالى» يذكر نوح مثل هذا الكلام. 

و مما يلفت النظر أنْ نوحا لم يشتكك من المصائب التى أبتلى بهاء بل اشتكى من تكذيب قومه إِيَاه فحسبء إذ لم يصدقوه و لم يقبلوا 
رسالته الالهية لهدايتهم 

ثم يلتفت إلى ربّه فيقول: و الآن حيث لم يبق طريق لهداية هؤلاء القوم فاقض بيننا و افصل ببنى و بينهم: فَافتَحَ يينى و بَيِنَهُمْ قنْحاً. 
«الفتح» معناه واضح. و هو ما يقابل الغلق و يضاده. و له استعمالان ... فتارة يستعمل فى القضايا المادية كفتح الباب مثلاء و تارةُ 
يستعمل فى القضايا المعنوية كفتح الهم و رفع الغم» و كفتح المستغلق من العلوم» و فتح القضيةء اى بيان الحكم حسم النزاع! ثم 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بهنلا من 091/0 
يضيف فيقول: و نجنِى و مَنْ مَعِىَ مِنّ الْمُؤِْينَ 

وهنا سيو الثر مهن إذرا كك رضببة الله اوساو إعافكك الماكايى بناقة رعببة متعيفة إذ قرل: واف تن من فى التلكم 
الْمَمْحُونِ اى الملىء بالناس و انواع الحيوانات تثُمَ أَغْرَفنا بَْدُ الْباقِينَ 7 

«المشحون» مأخوذ من ماده (شحن) على وزن (صحن) و معناه الملء. و قد 
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يستعمل بمعنى التجهيز ... و «الشحناء» تطلق على العداوة التى تستوعب جميع جوانب الإنسان, و المراد من «المشحون؛ هنا هو أن 
ذلك الفلكك [أى السفينة] كان مملوءا من البشر و جميع الوسائل ... و لم يكن فيه أى نقص ... إى أن الله بعد ما جهز السفينة و أعدّها 
للحركة؛ أرسل الطوفان لثلا يبتلى نوح و جميع من فى الفلكك بأى نوع من أنواع الأذى ... و هذا بنفسه إحدى نعم الله عليهم! و فى 
ختام هذه القصة القصيرة يقول القرآن ما قاله فى ختام قصه موسى و إبراهيم عليهما الشلام» فيكرر قوله: إِنَّ فى ذلك لَآيَةَ أى فى ما 
جرى لنوح عليه الشلام و دعوته المستمرة و صبره و نجاته و غرق مخالفيه وما كانٌ أَكْتْرهُع مُؤْمِنِينَ 

و لهذا فلا تحزن يا رسول الله من إعراض المشركين و عنادهم؛ و استقم كما أمرت ... فإنّ عاقبتكك و عاقبة أصحابكك عاقب نوح و 
أصحابه» و عاقبةُ الضالين من قومكك كعاقبة الضالين من قوم نوح. 

وَاعلم إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزيرٌ الرَحِيمُ 

فرحمته تقتضى أن يمهلهم و يتم عليهم الحجةُ بإعطاء الفرصة الكافية» و عزته تستلزم أن ينصرك عليهم, و تكون عاقبة أمرهم خسرا! 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: لضن 
الآيات [سورة الشعراء (72): الآيات 177 الى ]1١4‏ 
اشارة 


كَذَّبَتْ عادٌ الْمُوْسَلِينَ (177) إِذْ قال لَهُمْ أَحُوَهُمْ هُودٌ ألا تتَقَونَ )1١(‏ إِنّى لَكغ رَسْرُولَ أمِينٌ )1١0(‏ فَاتَّهُوا الله وَ أَطِيِعُونٍ (©17) و ما 
أشتلكم عَلَيِهِ مِْ أخر إن أَجْرى إلا عَلى رَبٌ الْعَالَمِينَ (170) 

أ تَنُونَ بكل ربع آدَهَ تَعْبَُونَ )1١0(‏ و تَنَحْذُونَ مَصانع لَعَلَكمْ تَخْلْدُونَ )1١9(‏ و إذا بَطَشْتُمْ بَطْشْتمْ جَبَارِينَ 010 فَاتعَوا الله وَ أطِيعُون 
(011) واوا الَّذِى أَمَدَّكمْ بما تَْلْمُونَ (185) 


أمَذَّكم بأنُعام و بَنِينَ (*1) و جَنّاتِ وَ عُيُونِ (1) إِنَّى أخاف عَلَيِكُمْ عَذاب يَوْم عَظِيم (18) 


١ 


التفسير 

جنايات عاد و اعمالهم العدوانية: 

و الآ-ن يأتى الكلام عن «عاد؛ قوم «هود) إذ يعرض القرآن جانبا من حياتهم و عاقبتهم» و ما فيها من دروس العبر» ضمن ثمانى عشرة 
آي من آياته! 35 


«عاد)- كما قلنا من قبل- جماعة كانوا يقطنون فى «الأحقاف». و هى منطقة فى حضر موت تابعة لليمن» تقع جنوب الجزيرة العربية ... 
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الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الاهننا من 091/0 


فيقول القرآن: كَذَّيَتُْ عادٌ الْمَوْسَلِينَ [00] بالرغم من أَنّهم كذبوا هودا فحسبء إِلَا أنه لمَا كانت دعوة هود هى دعوة الأنبياء جميعاء 
فكأنّهم كذّبوا الأنبياء جميعا 

و بعد ذكر هذا الإجمال يقع التفصيلء فيتحدّث القرآن عنهم فيقول: إِذ قالَ لَه أَحُومُمْ مُودٌ أ لا تََقُونَ 

لتموعامي إلى لوحيو لحري في طوي الجن و المح و الحرط ايوم لذلك عبر عنه القرآن بكلمة «أخوهم) ... 

ثم أضاف قائلا: ني لكع وقول من وماسيق من نات ين ظهرائيكه يدل على هذه الحقيقة قات الم كم بدا ..ولم تجدوا 
منّى غير الصدق و الحق! .. 

ثم يضيف مؤكدا: لما كنتم تعرفوننى جيدا قَاتَقوا الله و أَطِيعُون ... لأنْ إطاعتكم إياى إطاعة للّه سبحانه ... و لا تتصوروا بأنْى أدعوكم 
لانتفع من وراء دعوتى إباكم فى حياتى الدنيا و أنال المال و الجامء فلست كذلكك و ما أَش عَلكَمْ عَلَِهِ مِنْ أَخر إِنْ أَخِرى إِنَّا على رَبُ 
الْعالّمِينَ ... فجميع النعم و البركات من قبله سبحانه؛ و إذا أردت شيئا طلبته منه» فهو رب العالمين جميعا ... 030 

و القرآن الكريم يستند فى هذا القسم من سيره «هود» فى قومه إلى أربعة أمور على الترتيب ... 

فالأمر الأول هو محتوئ ذعرة وهود» الذى يدور حول ترحيد الله وعقواف وقرأنا ذلكك بخلاه فى :نا مضي من الى ... 

ما الأمور الثلاثة الأخر فيذكرها القرآن حاكيا عن لسان هود فى ثوب الاستفهام الإنكارى» فيقول: أ تَتُونَ بكلّ ريع آيهُ تَْبقُونَ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١21‏ ص: 57٠‏ ّ 

«الريع» فى الأصل يطلق على المكان المرتفع» أمَا كلمة (تعبثون) فمأخوذ من «العبث»» و معناه العمل بلا هدف صحيح. و مع ملاحظة 
كلمة (آيه) التى تدل على العلامة ينضح معنى العبارة بجلاء ... و هو أن هؤلا-ء القوم المثرين» كانوا يبنون على قمم الجبال و 
المرتفعات الأدخر مبانى عالية للظهور و التفاخر على الآخرين, و هذه المبانى [كالأبراج و ما شاكلها] لم يكن من روائها أى هدف 
سوى لفت أنظار الآخرين» و إظهار قدرتهم و قوّتهم- من خلالها-! و ما قاله بعض المفسّرين من أن المراد من هذا التعبير هو المبانى 
و الخال التى كانت قت على المرتفعانكه :و كانك مركرا للهوو اللعب» كنا هو عار فن خضرنا بين الطغاة ...سدق بعيداء لآن هذا 
التعبير لا ينسجم مع كلمتى (الآية) و (العبث). 

كما أنْ هناك احتمال ثالث ذكره بعض المفسّرين» و هو أن عادا كانت تبنى هذه البنايات للاشراف على الشوارع العائرة» ليستهزئوا 
متها بالمارةه إلا أن التفسير الأول مدو اك صبكة من ينو اف به 

و أمنا الأمر اثالث الذى ذكره القرآن حاكيا على لسان هود منتقدا به قومه فهو قوله: وَتَحِدُونَ مصاع لََلّكمْ تَخْلَدُودٌ 

«المصانع» جمع «مصنع» و معناه المكان أو البناء المجلمل المحكم. و النَبى هود لا يعترض عليهم لأنْ لديهم هذه البنايات المريحة 
الملائمة» بل يريد أن يقول لهم: إِنْكم غارقون فى أمواج الدنياء و منهمكون بعبادة الزينة و الجمال و العمل فى القصور حتى نسيتم 
الدار الآخرة! ... فلم تتخذوا الدنيا على أنها دار ممرء بل اتخذتموها دار مقر دائم لكم ... 

أجلء إن مثل هذه المبانى التى تذهل أهلهاء و تجعلهم غافلين عن اليوم الآخر. هى لا شكك مذمومة! و 

فى بعض الرّوايات عن أنس بن مالكك أن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خرج فرأى قب 
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فقال: ما هذه؟ فقالوا له أصحابه: هذا الرجل من الأنصار فمكث حتى إذا جاء صاحبها فسلم فى الناس أعرض عنه و صنع ذلكك مرارا 
حتى عرف الرجل الغضب به و بالا.عراض عنه؛ فشكى ذلكك إلى أصحابه و قال: و الله إلى لأنكر رسول الله صِلّى الله عليه و آله و 
سلّم ما أدرى ما حدث فيّ و ما صنعت؟ 

قالوا: خرج رسول الله فرأى قبتكك فقال: لمن هذه؟ فأخبرناه» فرجع الى قبته فسواها بالأرضء فخرج رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلّم ذات يوم فلم ير القبُ فقال: ما فعلت القبةُ التى كانت ها هنا قالوا: شكى إلينا صاحبها انحراصل عنه فأخبرناه فهدمها فقال صِلَى الله 
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عليه و آله و سلّم: «إن كل ما يبنى و بال على صاحبه يوم القيامةء إلا ما لا بد منه».[02"] 

و يعرف من هذه الرّوايهُ و ما شابهها من الرّوايات نظر الإسلام بجلاء» فكل بناء «طاغوتى» مشيد بالإسراف و البذخ و مستوجب للغفلة 
... يمقته الإسلام» و يكره للمسلمين أن يبنوا مثل هذه الأبنية التى يبنيها المستكبرون المغرورون الغافلون عن الله و لا سيما فى محيط 
يسكن فيه المحرومون و المستضعفون ... 

إلا أن ما ينبغى التنويه به» أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم لم يستعمل القوة للوصول إلى هذا الهدف الإنسانى أبداء و لم يأمر 
بتخريب البناء» بل استطاع أن يحقق هدفه برد فعل لطيف كالإعراض و عدم الاهتمام بالبناء مثلا! ... 

ثم ينتقد النبى «هود) قومه على قسوتهم و بطشهم عند النزاع و الجدال فيقول: 

و إذا بَطَهْكمْ بَطشْهم جَمارِينَ 

فمن الممكن أن يعمل الإنسان عملا يستوجب العقوبة؛ إلا أنه لا يصح تجاوز الحد و الانحراف عن جادةٌ الحق و العدل عند محاسبته و 
معاقبته» و أن يعامل ذو الجرم الصغير معاملة ذى الجرم الكبير ... و أن تسفكك الدماء عند الغضب و يقع التماصع بالسيف 1507 
فذلكك ما كان يلجأ إليه الجبابرة و الظلمةٌ و الطغاءٌ آنل ... 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 1ض 697 

ويرى الراغب فى المفردات أن «البطش» على زنةُ (نقش) هو أخذ الشىء بِقَوَهُ و قسوةٌ و استعلاء ... 

و فى الحقيقة أن هودا يوبخ عبدةٌ الدنيا عن طرق ثلاثة: 

الأؤل: علاماتهم التى كانت مظهرا لحبّ الاستعلاء و حب الذات. و التى كانت تبنى على المرتفعات العالية ليفخروا بها على سواهم. 
ثم يوبخهم على مصانعهم و قصورهم المحكمة؛ التى تجرهم إلى الغفل عن اللّهه و إن الدنيا دار ممر لا مقر. 

و أخيرا فإنه ينتقدهم فى تجاوزهم الحدّ و البطش عند الانتقام ... 

و القدر الجامع بين هذه الأمور الثللاقة هو الاحساس بالاستعلاء وححث التقاء: و يدل هذا الأمر على أن عدق الدنيا كان قد عمين 
عليهم و أغفلهم عن ذكر الله حتى ادعو الألوهية ... فهم بأعمالهم هذه ي ؤكدون هذه الحقيقة» و هى أن 

«حب الدنيا رأس كل خطيئة».[08:"] 

و القسم الَنَااثْ من حديث هود ممما ببنه لقومه. هو ذكر نعم الله على عباده ليحركك فيهم- عن هذا الطريق- الإحساس بالشكر لعلهم 
تقر لحو للدي 

و فى هذا الصدد يتبع النَبى هود أسلوبى الإجمال و التفصيلء و هما مؤثران فى كثير من الأبحاث؛ فيلتفت نحوهم أولا فيقول: و انَّقَوا 
اذى أمتكة يما تقلقوة 1941| و بعد هذا العيير العتشمل يذكر تفصيل نعم الله عليهم: فيقول: أَمَدَّكُمْ بأنُعام و بين ... 

فمن جهةٌ وفر لكم الأمور المادية» و كان القسم المهم منها- خاصّة فى ذلكك َّ 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المنؤل» ج11 ضص: 677 

العصر- الأنعام و المطايا من النياق و غيرها. و من جهة أخرى وفر لكم القوّهُ الكافية و هى «الأبناء» للحفاظ على الأنعام و تدجينها ... 
و هذا التعبير تكرر فى آيات مختلفة؛ فعند عد النعم المادية تذكر الأموال أولا ثم الأبناء ثانياء و هم الحفظة للأموال و منمّوهاء و يبدو 
أن هذا ترتيب طبيعى, لا أن الأموال أهم من الأبناء ... إذ نقرأ فى الآية (©) من سورة الإسراء و أختذناكع بأنوال ويد وهلا كم 
5 

ثم يضيف بعد ذلكك: و جَنَّاتٍ و عيُونِ 

و هكذا فقد وفر اللّه لكم سبل الحياةُ جميعاء من حيث الأبناء أو القَوَهُ الإنسانية» و الزراعة و التدجين و وسائل الحمل و النقل» بشكل لا 
بحس الإنسان معه بأى نقص أو قلق فى حياته!. 
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كنا الى عدرك عي سيت واهب هذه التعع يصيعاء و الحم تتلبيون على بائلاقه ابل قارو رو (ذ تعرقرن قدرء1 بو اراك فإن.هوةا 
فى آخر مقطع من حديثه مع قومه ينذرهم و يهددهم بسوء الحساب و عقاب الله لهم» ؛ فيقول: إِنَى أَخافٌ عَلَيْكُمْ عَذَاتَ ؤم لطبو 
ذلك اليوم الذى ترون فيه نتائج أعمالكم و ظلمكم و غروركم و استكباركم؛ و حب الذات و تركك عبادة الله . اثروة كل ذلك بام 
وعادٌ- يستعمل لفظ (اليوم العظيم) فى القرآنء و يراد منه يوم القيامة العظيم من كل وجه ... إِلَا أنه قد يستعمل فى القرآن فى اليوم 
كما نقرأ فى هذه السورهُ فى قصه «شعيب»»؛ أن قومه بعد أن جحدوه و لم يؤمنوا به وعاندوه و استهزءوا به أرسل الله عليهم صاعقة 
«و كانت قطعة من الغيم» فعاقبهم بهاء فسّمى ذلكك اليوم باليوم العظيم؛ كما تقول الآية: فََحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظَلة نه كان عَذابَ يَْم 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: عع 

فبناء على هذا قد يكون التعبير ب «يوم عظيم) فى الآيه محل البحثء إشارة إلى اليوم الذى ابتلى به المعاندون من قوم هود (عاد) 
بالعذاب الأليم و هو الاعصار المدمرء و سيتجلى الشاهد على هذا المعنى فى الآيات المقبلة ... 

كما يمكن أن يكون إشارة إلى يوم القيامة و عذابه ... أو إلى العذابين معاء فيوم الاعصار يوم عظيم, و يوم القيامة يوم عظيم أيضا ... 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: إحرض 


لآيات [سورة الشعراء (72): الآبات 1!"”2 الى ]18٠‏ 
اشارة 


قالُوا سَواءً عَلَيِنا أ وَعَظْتٌ أ لَمْ تكن مِنَ الْواعِظِينَ (188) إِنْ هذا إلا خُلُقُ الْأَوَلِينَ 1790 و ما نَحْنٌ بِمَعَذَّبِينَ )1١8(‏ فَكَدَّبُوه فأَهْلَكناهُمْ 
إِنَّ فى ذلكك لَآيَةَ وَ ما كانّ أكُتوُهُمْ مُؤْمِنِينَ (19) و إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الوَحِيم (180) 


التفسير 
لا تتعب نفسك فى نصحنا: 


رأينا فى الآبات المتقدمة أحاديث النّبى هود المحترق القلب شففقهُ لقومه المعاندين «عاد؛ و ما حملته هذه الأحاديث من معان غريزةٌ 
ساميةٌ . و ا اكد قرول التراؤافي هذا اده فالراشراه عله ؟ 
أناتراشكد علا به الأمور لا محل ل من نالعاب إنا هذل لق وي 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: مرا 
العالم» و لا فى العالم الآخر. 

و«الخلق» -١‏ بضم الخاء واللام- معناه العادةُ و السلوكك و الأخلاق لأن هذه الكلمة جاءت بصيغةٌ الإفراد , بمعنى الطبع و السجيّة و العادة 
الأخلاقية ...وهى هنا إشارة إلى الأعمال الى كانت تصدر منهم ععبادة الأصنامء و بناء القصور العالية الجميلة» و حب الذات» و 
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التفاخر عن طريق تشييد الأبراج على النقاط المرتفعة. و كذلك البطش عند الانتقام أو الجزاء ... أى إن ما نقوم به من أعمال هو ما 
كان يقوم به السلف فلا مجال للاعتراض و الانتقاد! .. 

و فشر «الخلق» بعضهم بالكذبء أى إِنّ ما تقوله فى شأن الله و القيامة كلام باطل قيل من قبل (إِلَا أن هذا التتفسير إِنّما يقبل إذا قرئ 
النص: إن هذا إل خلق الأولين: فيكون الخلق فيه غلن وزن (الحلق) إلا أن القراءة المشهورة لبست كذلك!): 

و بين القرآن عاقب قوم هود الوبيلة فيقول: فَكَدَّبُوُ فَأَهلَناهُمْ 

و فى ختام هذه الاحداث يذكر القرآن تلكما الجملتين المعرتين» اللتين تكررتا فى نهاية قصص نوح و إبراهيم و موسى عليهما السّلام 
... فيقول: إِنَّ فى ذلك لَآيَةُ على قدرة اللّهه و استقامة الأنبياء و عاقبة المستكبرين السيئف و لكن مع ذلكك و ما كات أَكُيرْهُمْ مُؤْمِنِينَ و 
تبك أو لعزي الج 

فيمهل إمهالا كافيا. و يمنح الفرصة. و يبن الدلائل الواضحة للمضلين ليهتدوا ... إلا أنه عند المجازا و العقاب» و بعد إتمام الحجة 
بأخذ أعذا ضير لأهنه لالحد من أبدا ... 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: خض 
لآبات [سورةٌ الشعراء (2؟): الآيات 11 الى 187] 
اشارة 


كيت تَمودُ الْمُْسَلِينَ (151) إذ قال لَهُْ أَحُوهمْ صالِح | لا تتقُونَ 0157 لك رفون أمِينَ (*؟1() فَائَّقُوا الله و أطكون 88 وما 
أستلكم عَلَيهِ ين أجرٍ إا أَجْرىَ إلا على رَبّ الْعالَمِينَ (8؟1) 
أ تير كونَ فى ما هامُنا آمِنِينَ (9؟1) فى جَنّاتِ وَ عدون (187) و رُرُوع و َخْلٍ طَلْعُها هَظ يم (158) و تَنْحِتُونَ مِنّ الجبالٍ بوتا فارهِينَ 
(189) قَاتَهُوا الله وَ أَطِيعُون (150) 0 
ولا طِيعُوا أَمْرَ لْمُسْرفِينَ 08١(‏ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فى الْأَوْض ولا يُصْلِحُونَ (؟15) 


التُفسير 
لا تطيعوا المسرفين المفسدين: 


القسم الخامس من قصص الأنبياء فى هذه السورة هو قضّهُ «ثمود؛ الموجزة القصيرة» و نيهم «صالح) الذين كانوا يقنطون فى «وادى 
القرى» بين المدينة و الشام, و كانت حياتهم مترفةٌ مرفهة . .. إلا نهم لطغيانهم و عنادهم أبيدوا و أبيروا حتى لم يبق منهم ديّار و لم 
تتركك لهم آثار ... 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج١١‏ ص: 678 

و بداية القَضِهُ هذه مشابهة لبداية قصه عاد «قوم هود و بداية قصهُ نوح و قومه» و هى تكشف كيف يتكرر التاريخ» فتقول: كَدَّبَتْ 
تَمُودُ الْمُوْسَلِينَ ... 

لأنّ دعوة المرسلين جميعا دعوه واحدة. فتكذيب ثمود نيهم صالحا تكذيب للمرسلين أيضا .. 

و بعد ذكر هذا الإجمال يفضّل القرآن ما كان بين صلاح و قومه؛ فيقول: إِذْ قال لَهُمْ أَحُومُمْ صالِح أ لا تتَقُونَ .. 

لد انا لت مالع عاذي دازلا اقرع مقا عليههم » قهو وملا لعل لبو ؤالي بكي لدي انظرة امشياااية و لاسناقع ديقم للك 
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فقد عتبر القرآن عنه بكلمة «أخوهم, ... و قد بدأ دعوته إِيَاهم كسائر الأنبياء بتقوى الله و الإحساس بالمسؤولية! ... 

ثم يقول لهم معرفا نفسه إِنّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينّ و سوابقى معكم شاهد مبين على هذا الأمر فَانهُوا الله وَ أَطِيعُونٍ إذ لا أريد إِنَا رضا الله 
و الخير و السعادة لكم .. 

و لذلك فأنا لا أطلب عوضا منكم فى تبليغى إياكم ... وَ ما أَسْعَلكُمْ عَلَِهِ ِنْ أَخِر إِنْ أَجْرىَ إِنَا على رَبّ الْعالَمِينَ فأنا أدعوكم له و 
أرجو الثواب منه سبحانه ... 0 

كان هذا أول قسم من سير صالح التى تلخصت فى دعوته قومه و بيان رسالته إليهم ... 

ثم يضع «صالح) إصبعه على نقاط حساسة من حياتهمء فيتناولها بالنقد و يحاكمهم محاكمة وجدانية» فيقول: أ تُترَكُونَ فى ما هامُنا 
له 

و تتصورون أن هذه الحياٌ الماديهٌ التى تستغفل الإنسان دائمةٌ له و هو خالد فيها! فلذلكك تأمنون من الجزاء. و أن يد الموت لا 
تنوشكم؟! و بالأسلوب المتين» أسلوب الإجمال و التفصيل ... يشرح النَبى صالح لقومه تلكك الجملة المغلقة و المجملة بقوله: و 
تحسبون أنَكم مخلدون فى جَنَاتِ وَعُيُونِ 

الأمفل فى تقسير كنات الله المتزل» ج13 صن: 6*8 

وَ زرو وَ نَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمْ ]٠١[‏ ثم ينتقدهم على بيوتهم المرفهة المحكمة فيقول: و تَنْحِنُونَ مِنّ الْجبالٍ بيُوتاًفارجِينَ 

«الفاره» مشتق من (فره على وزن فرح) و معناه فى الأصل السرور المقرون باللامبالاة و عبادة الهوى ... كما يستعمل فى المهارة عند 
العمل أحيانا ... و مع أن المعنيين ينسجمان مع الآيةء إِلَا أنّه مع ملاحظة توبيخ نيبهم صالح إيَاهم و ملامته لهم فيبدو أن المعنى الأول 
ا 

ومن مجموع هذه الآيات و بمقايستها مع ما تقدم من الآيات فى شأن عاد» يستفاد أن عادا «قوم هود كان أكثر اهتمامهم فى حب 
الذات و المقام و المفاخرةُ على سواهم ... فى حين أن ثمود «قوم صالح)» كانوا أسرى بطونهم و الحياةً المرفهة» ... و يهتمون أكبر 
اهتمامهم بالتنعم إِلَّا أن عاقبة الجماعتين كانت واحدة لأنّهم جعلوا دعوة الأنبياء التى تحررهم من سجن عباده الذات للوصول إلى 
عبادةً الله جعلوها تحت أقدامهم, فنال كل منهم عقابه الصارم الوبيل ... 

و بعد ذكر هذه الانتقادات يتحدث النَبى صالح عليه التدلام فى القسم الثَالث من كلامه مع قومه؛ فيقول: فَاتهُوا الله وَ أَطِِعُونٍ وَ لا 
تُطيعُوا أَمر الْمَْرِفِينَ الَِينَ يُفْسِدُونَ فى الَدْض و لا يَصْلِحَونَ 

الأمفل فى تقسير كتانب الله المتزله» خ 1 ص1 67 


ملاحظة: 
العلاقة بين الإسراف و الفساد فى الأرض! 


نعرف أن «الإسراف» هو التجاوز عن حدّ قانون التكوين و قانون التشريع ... 

و واضح أيضا أن أى تجاوز عن الحد موجب للفساد و الاختلال و بتعبير آخر: إن مصدر الفساد هو الإسرافء و نتيجة الإسراف هى 
الفساد أيضا. 

و ينبغى الالتفات إلى أن الإسراف له معنى واسع فقد يطلق على المسائل المادية كالأكل و الشرب. كما فى الآية )"١(‏ من سورة 


الأغراك كلرا و اشرتواو لا تشرفوا: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة تاناهننا من 091/0 


وقد يرد فى الانتقام و القصا ص - عند تجاوز الحد- كما فى الآية (7*) من سورة الإسراء ... قلا يَسْرفٌ فى الْمَْلٍ إِنّهُ كان مَنصُوراً. 
وقد يستعمل فى الإنفاق و البذل عند التبذير و عدم التدبيرء كما فى الآية (21) من سورة الفرقان: وَ الِّينَ إذا أَنْققُوا َم يُشِرِفُوا وَلَمْ 
يَفتُّوا وَ كانَ بيِنَ ذلك قَواماً. 

وقد يأتى فى الحكم أو القضاء الذى يجرٌ إلى الكذب, كما فى الآيهُ (18) من سورة غافر: نَّ الله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ وقد 
نهدل ف الاعاد اللمتتهن إلى الشكك و الترو هين الازيات كمانق لكيه ومن سورة شاف إذ ول 3ك بعل الله من قد 
مُسْرِفٌ مُوْتابٌ 

وقد يأتى بمعنى الاستعلاء و الاستكبار و الاستثمار كما جاء فى الآيةٌ )*١(‏ من سورة الدخان فى شأن فرعون إِنَّهُ كان عالياً مِنّ 
و أخيرا فقد يأتى بمعنى مطلق الذنوب كما هو فى الآبة (87) من سورة الزمر ثُلْ يا عِبادِى الَّذِينَ أَشِرَقُوا على أَنْقْيدهِمْ لا تَقنَطوا مِنْ 
رَحْمَو الله إن الل يَُِْالذتُوبَ جويعاً. 


0 


و بملاحظة كل ما بناه آنفاء تتضح العلاقة بين الإسراف و الفساد بجلاء . 

نكرل العلافة الطاطاي قن المداة: دان الكرة علق مايق اجزافه مق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١01‏ ص: 6١‏ 

التضاد و التزاحم» مؤلف تأليفا خاصا يتلائم معه أجزاؤه بعضها مع بعض فى النتائج و الآثار ... فالكون يسير بالنظام الجارى فيه إلى 
غايات صالحة مقصودة. و هو بما بين أجزائه من الارتباط التام يخط لكل من أجزائه سبيلا خاصًا يسير فيها بأعمال خاصّة؛ من غير أن 
يميل عن حاق وسطها إلى يمين أو يسار أو ينحرف بإفراط أو تفريط. فإِنّ فى الميل و الانحراف إفسادا للنظام المرسوم و يتبعه إفساد 
غايته وغاية الكل ... و من الضرورى أن خروج بعض الأجزاء عن خطه المخطوط له. و إفساد النظم المفروض له و لغيره» يستعقب 
منازعة بقية الأجزاء له» فإن استطاعت أن تقيمه و ترده إلى وسط الاعتدال فهو و إِلَا أفنته و عفت آثاره» حفظا لصلاح الكون و استبقاء 
لقوامه و الإنسان الذى هو أحد أجزاء الكون غير مستثنى من هذه الكلية» فإن جرى على ما يهديه إليه الفطرةٌ فاز بالسعادة المقدرة له 
و إن تعدّى حدود فطرته و أفسد فى الأرضء أخذه الله سبحانه بالسنين و المثلات و أنواع النكال و النقمةء لعله يرجع إلى الصلاح و 
السداد, قال الله تعالى: ظَهَرَ الْمَسادٌ فى الْبَرَ وَ ابر بما كتديث أزدى النّاس لِدِيِقَهُمْ بَغض الى عَمِلُوا لَعَلَهُءٍ يَدْجِعُونَ [11] و إن 
أقاموا مع ذلكك على الفساد- لرسوخه فى نفوسهم- أخذهم الله بعذاب الاستئصال و طهّر الأرض من قذارة فسادهم قال الله تعالى: وَ 
َو أن أَهْلَ القُرى آمَنُوا وَ اتَعَوَا لتنا عَلَِهِمْ برَكاتٍ مِنَ السّماءٍ وَ الَدْض و لكن كَدَّبُوا فَأَحَذْناهُمْ بما كانوا يَكسِبونَ [1[]007]. 

و من هنا ينضح بجلاء» لم ذكر الله سبحانه فى الآبات المتقدمة الإسراف و الفساد فى الأرض و عدم الإصلاحء فى سياق واحد و 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١01‏ ص: 617 


إآى 


الايات [سورة الشعراء (2؟): الايات 141 الى 109] 
اشارة 


قانُوا الها الكننيق المعكر نّ 1850) ما نت إلا بَكَّرٌ مثلنا فَأتِ بأد إن كنت مِنَ الصَّادقِينَ )١10(‏ قال هذه ناقَةُ لها شَوْبٌ وَلَكمْ شوب 
ؤم توم (198) ولا تعشر ها بشوءٍ فيكم عَذَابُ ْم عَظِيم (108) فَعفَُوها فَْضْبيحوا نادِِينَ 101) 
َأَحَدَّهُمُ الْعذابُ إِنَّ فى ذلك لَآيةَ وَ ما كان أَكترْمُمْ م مُؤْمنِينَ )١8/(‏ و إِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزيرٌ الوَحِيم (154) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة دهنلا من 091/0 
التُفسير 
عناد قوم صالح و لجاجتهم: 


لقد استمعتم إلى منطق صالح المتين و المحب للخيرء مع قومه المضلين- فى الآيات المتقدمة- و الآن لنستمع إلى جواب قومه فى هذه 
الآيات. 

إنهم واجهوه بكلام خشن و قالُوا نّم نت من الْمَُكَرِينَ فلذلك فقدت عقلك و تتكلم بكلمات غير موزونة ولا معقولة. 

ثم بعد هذا كله ما أَنْتَ إِنَا بَمَر متنا و كل عاقل لا يبيح لنفسه أن يطيع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: “577 

إنسانا مثله فَتِ بِآيَِ إنْ كُنْت من الصَادِقِينَ لكى نؤمن بكك و نتبعكك. 

كلم (السكر) مقشاين [المصهر) مهاه السعدزي اق النعان بالسصي إل خالا قدو أل السهر عاتو اهن طرق الجر 
يعطلون عمل العقل» و هذا القول لم ينهم به النبى صالحا فحسبء بل اتهم به كثير من الأنبياء» حتى أن المشركين اتّهموا نبئنا محمّدا 
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صلى الله عليه و آله و سلّم به فقالوا: إن تَتَّبعُو مُونَ إلا رَجُلّا مَشحور[؟1"]. 

أجلء إِنّهم كانوا يرون معيار العقل أن يكون الإنسان متوقفا مع البيئة و المحيط» فيأكل الخبز- مثلا- بسعر يومه؛ و يطتق نفسه على 
جميع المفاسد ... فلو أن رجلا مصاحا إِلهيَا دعا الناس للقيام و النهوض بوجه العقائد الفاسدة و إصلاحهاء عدوّه- بحسب منطقهم- 
مجنونا «مسخحرا». 

و هناك احتمالات أخر فى معنى «المستحرين»» صرفنا النظر عنها لعدم مناسبتها .. 

و على كل حال فإنّ هؤلاء المعاندين من قوم صالحء لبوا نه مغتجزة لمن أجل مغرفة الح بل تذرعا بالحجة الواهية و على بيهم 
أن يتم الحجةٌ عليهم؛ فاستجاب لهم عو عا مر اللفك قال: هذه ناقة لها شب و لكمْ شِرْبُ يوم مَغلّوم 

و «الناقة» معروفة عند العرب» و هى أنثى الجمل؛ و القرآن لم يذكر خصائص هذه الناقة التى كان لها حالة إعجازية» إلا أنه ذكرها 
بنحو الإجمال ... لكننا نعرف أنّها لم تكن ناقة كسائر النياق الطبيعية» فكما يقول جماعة من المفشدرين: كانت هذه الناقهُ بحالة من 
الإعجاز بحيث خرجت من قلب الجبل. و من خصائصها أنْها كانت تشرب ماء الحىّ فى يوم؛ و اليوم الآخر لأهل الحى أو القرية) و 
هكذا دواليك ... كما أشارت الآيهُ آنفهُ الذكر إلى هذا المعنى» و وردت الإشارة إلى هذا المعنى فى الآيهُ (18) من سورة القمر أيضا. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 67 

وقد ذكر المفسرون لها خصائص أخر[8١"].‏ 

ولي حالم #الرملى صائني عليه لد اوم ايعاو (اق» لاه اانه مووي وخارنة العازةاووقي امن اباتعطلي اله 
المطلقة فعليهم أن يدعوها على حالهاء و قال: ولا تعشوها بشوءٍ فَيأحذَكُمْ عَذابُ يَؤم عَظِيم ... 

و باديهى أن المترفين قوم صالح المعاندين كانوا يعلمون أن يقظة الناس ستؤدى إلى الإضرار بمنافعهم الشخصية فتآمروا على نحر 
النافة: علد وها اكوا نَادِمِينَ ©1] لأنهم رأوا أنفسهم قاب قوسين من العذاب الالهى. 

ولما تجاوز طغيانهم الحدّء و أثبتوا بأعمالهم أنْهم غير مستعدين لقبول الحق» اقتضت إرادة الله و مشيئته أن يطهر الأرض من وجودهم 
الملّث فَأَحَدَّهُمْ الْعَذاتُ 

و كما نقرأ فى الآيهُ (4/) من سور الأعرافء و الآيهُ (80) من سورة هود ما جاء عن عذاب الله لهم إجمالا ... أن الأرض زلزلت من 
تحتهم ليلاء فانتبهوا من نومهم و جثوا على الركب فما أمهلهم العذاب و أخذتهم الرجفة و الصيحة. فاهتزت حيطانهم و هوت عليهم 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عاضهننا من 0917/0 


فأماتتهم جاثمين على حالهم ففارقوا الدنيا بحال موحشة رهيبة! .. 

و يقول القرآن فى ختام هذه الحادثةُ ما قاله فى ختام حوادث قوم هود و قوم صالح و قوم نوح و قوم إبراهيم عليه السّد.لام» فيعتبر تعبيرا 
بليغا موجزا يحمل بين ثناياه عاقبة أولئكك الظالمين: إن فى قصهُ قوم صالحء و فى صبره و تحمله و استقامته و منطقه القويم من جهة: و 
عناد قومه و غرورهم و انكارهم للمعجزة البتنة» و المصير 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 670 

الأسود الذى آلو إليه دروس و عبر: إِنَّ فى ذلك لَآيَةُ و ما كان أَكَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ 

أجلء ليس لأحد أن يغلب ربّه فما فوق قوته من قوٌ!! و هذه القَوّهُ و هذه القدرة العظيمة لا تمنع أن يرحم أولياءه» بل أعداءه أيضا: و 
إِنَّ ربك لَهُوَ الْعزيرٌ الرَحِيمٌ [137"] 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 676 


لآبات [سورة الشعراء (72): الآيات 12٠‏ الى عي ا] 
اشارة 


كذَبَتْ قوم أُوطٍ الْمَرْسَلِينَ (: 0 إِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ لوط ]لا تَقُونَ (11) إِنّى لَك رَسُولٌ أَمِينٌ (097 فَاتَهُوا الله وَ أَطِِعُونِ (*18) و 
ما أستلكم عله من أخر إن أَْريَ إلا على رَبٌ الْعَالَِينَ (188) 
آتأثوة الذكراة وق العالمية 0128 وو ما اق لكم وق م مِنْ أزواجكم بل أنَنُمْ قَوْمٌ عادُونَ (188) 


التُفسير 
السفلة المعتدون: 


الو يه سي و و ايه 
هيم الخليلء إِلَا أنّ قصته لم تأت بعد قضّه إبراهيم عليه السّلام» لأن القرآن لم يكن كتابا تاريخيا ليبئين الحوادث بترتيب وقوعها .. 

' يلفت النظر إلى جوانبه التربوية البناءة» و التى تقتضى تناسبا آخر ... 

وقضَّهُ لوط و ما جرى لقومه تنسجم فى حياة الأنبياء الآخرين الذين ورد ذكرهم فى ما بعد .. 

يقول القرآن أوّلا فى هذا الصدد: كَدَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُوْسَلِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 671 

ورود «المرسلين» بصيغة الجمعء إمَا لأنّ دعوة الأنبياء عليهم السّلام واحدةء فتكذيب الواحد منهم تكذيب للجميع؛ أو أن قوم لوط لم 

يؤمنوا بأىٌ نبى قبل لوط واقعا و حقيقة .. 

ثم يشير القرآن الكريم إلى دعوة لوط التى تنسجم مع دعوة الأنبياء الآخرين الماضين» فيقول: إِذْ قالَ لَه أَحُومُعْ لوط ألا تتقُونَ 

و لحن كلماته و قلبه المتحرق لهم؛ ؛ العميق فى توه إليهم؛ يدل على أنه بمثابة ١‏ «الأخ) لهم. 1 

ثم أضاف لوط قائلا إِنّى لَكمْ رَسُولَ أَِينٌ فلم تعرفوا عنّى خيانة حتى الآن . .. و سأرعى الأمانة فى إيصال رسالة اللّه إليكم أبدا ... 

َائَّقُوا الله وَ أَطِيعُونٍ فأنا زعيمكم إلى السعادة و النجاة. 

ولا تتصوروا أن هذه الدعوهٌ وسيل اتخذها للحياة و العيشء و أن وراءها هدفا مادّياء كنا وَ ما َسْتلكمْ عليه مِنْ أَخِر إِنْ أَجْرِىَ إِنَّ عَلى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناهننا من 091/0 
رَبّ الْعالَمِينَ 

ثم يتناول بالنقد أعمالهم القبيحة» و قسما من انحرافاتهم الأخلاقية ... ٍ 

وحيث أن أهم نقطة فى انحرافاتهم ... هى مسألة الا-نحراف الجنسىء لذلكك فإنّه ركز عليها و قال: أ تَأتُونَ الذكرانٌَ مِنَ الْعالّمِينَ 
فتختارون الذكور من بين الناس لإشباع شهواتكم!! أى. إِنكم على الرغم متاخل الله لكم من الجنس المخالف «النساء» حيث 
تستطيعون أن تعيشوا معهن بالزواج المشروع عيشا طاهرا هادثاء إلا أنْكم تركتم نعمة الله هذه وراءكم؛ و لوّثتم أنفسكم بمثل هذا 
كما و يحتمل فى تفسير هذه الآيةُ أن «من العالمين» جاء قيدا لقوم لوط أنفسهم, أى إِنْكم من دون العالمين وحدكم المنحرفون بهذا 
الانحراف و المبتلون به ... كما أن هذا الاحتمال ينسجم مع بعض التواريخ إذ يقال أن أول أَمَهُ ارتكبت 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: اع 

الانحراف الجنسى «اللواط» بشكل واسع هى قوم لوط[18] إلا أن التفسير الأول مع الآية التالية- أكثر انسجاما. 

ثم أضاف قائلا: وَ تَدَرُونَ ما خَلَقَ لكم رَبُكمْ مِنْ أزواجكم بل أَنتَمْ قَوْمٌ عادُونَ 

فالحاجة و الغريزة الطبيعية» سواء كانت روحية أم جسمية لم تجرّكم إلى هذا العمل الانحرافى الشنيع ابداء و إِنّْما جرّكم الطغيان و 
التجاوز, فتلوثتم و خزيتم به ... 

إن ما تقومون به يشبه من يتركك الثمر الطيب و النافع و السالم» و يمضى نحو الغذاء المسموم الملوّث المميت ... فهذا الفعل ليس 
حاجة طبيعية ... بل هو التجاوز و الطغيان! 


بحثان 
-١‏ الانحراف الجنسى انحراف مخجل 


أشار القرآن فى سور متعددة منه- كالأ-عراف و هود و الحجر و الأنبياء و النمل و العنكبوت, إلى ما كان عليه قوم لوط من الوزر 
الشنيع ... إلا أن تعابيره- فى السور المذكورة آنفا- يختلف بعضها عن بعض ... و فى الحقيقة إن كل تعبير من هذه التعابير يشير إلى 
بعد من أبعاد عملهم الشنيع: 

ففى «الأعراف» نقرأ مخاطبة لوط إناهم بَل أَنم قوم مش رِفُونَ [14"] و فى الآبهُ (6/) سورة الأنبياء يتحدث القرآن عن لوط فيقول: و 
َجناة مِنَ الْقَيَ الى كانت تَعْمَلٌ الْحائْتٌ إِنّهُمْ كانُوا قَومَ سَوْءِ فاسِقِينَ 

أمَا فى الآيهُ- محل البحث- فقد قرأنا مخاطبة لوط إياهم بقوله: 

الامثل فى تقسير كنات الله المتزل» ج11 صن: ولع 

بلْ أَم قوم عادُونٌ 

وجاء فى الآبة (00) من سورة الدمل قوله لهم بل أن قَوْمٌ تَجهَلُونَ «الآية ذها. 

كما جاء فى الآية (14) من سور العنكبوت على لسان لوط مخاطبا إزاهم إِنَكمْ لَتأنُونَ الرّجالَ وَتَقْطَعُونَ الصَبِيلَ ]*7١[‏ و هكذا فقد 
ذكر هذا العمل القبيح بعناوين «إسراف»» «خبيث)» «فسق)» «تجاوز). «جهل»» و «قطع السبيل). 

«الإسراف» من جهة أنْهم نسوا نظام الخلق فى هذا الأمرء و تجاوزوا عن الحد, و «التعدّى» ذكر أيضا لهذا السبب. 

و «الخبيث» هو ما ينفر منه طبع الإنسان السليم؛ و أى عمل أقبح من هذا العمل الذى ينفر منه؟! «الفسق» معناه الخروج عن الطاعة- 
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طاعة الله- و التعرى عن الشخصيةٌ الإنسانية» و هو من لوازم هذا العمل حتما. 


و أخيرا فإن «قطع السبيل» هو النتيجة السيئة لهذا الفعل, لأنّه سيؤدى إلى انقطاع النسل عند اتساع هذا الفعلء لأنّ العلاقُ نحو الجنس 
المشابه ستحل محل العلاقةٌ نحو الجنس المخالف بالتدريج (كما هى الحال بالنسبة للواط و السحاق). 


؟- العواقب الوخيمة للانحراف الجنسى. 


بالرغم من بحثنا لهذا الموضوع فى ذيل الآيات -١‏ 88 بحثا مفضّ للا فى أضرار هذا العمل القبيح إلا أنه- نظرا لأهميته- نرى هنا من 
اللازم أن نذكر 
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مطالب أخر مضافا إلى ما سبق! 

فى الحديث عن النبى (محمّد) صلَى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: «لا يجد ريح الجنّهُ زنوق و هو المخنث).[١7]‏ 

و 

فى حديث آخر عن الإمام على عليه السّلام أنه قال: «اللواط هو الكفر».[771] 

و 

فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا فى فلسفة تحريم اللواط و السحاق أنه قال: «علة تحريم الذكران للذكرانء و الإناث 
للإناث» لما ركب فى الإناث و ما طبع عليه الذكران, و لما فى إتيان الذكران الذكرانء و الإناث للإناث من انقطاع النسل» و فساد 
التدبير» و خراب الدنيا».[*9"] 

و هذه المسألهُ قبيحة جدًا فى نظر الإسلام بحيث جعل- فى أبواب الحدود- حدَّهٌ القتل دون شكك ... حتى الذين يقومون بعمل أدنى 
من اللواط و السحاق جعل لهم عقابا صارما ... 

ففى حديث عن النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من قبل غلاما من شهوة» ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار».[7"] 

و عقوبة من يفعل مثل هذا الفعل تتراوح من ثلاثين سوطا إلى تسعةٌ و تسعين سوطا ... 

و على كل حالء فلا شكك أن الا-نحراف الجنسى من أخطر الانحرافات الاجتماعية ... لأنّه يلقى بظله المشؤوم على جميع المسائل 
الأخلاقية» و يجر الإنسان إلى الانحراف العاطفى. 

«و كان لنا بحث مفصل فى هذا الصدد فى ذيل الآيةُ ١‏ من سورةٌ هودا. 
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الآبات [سورةٌ الشعراء (72): الآيات /121 الى ]١74‏ 
اشارة 


قالوا لَيْنْ لَمْ تنه يا لوط لَتَكوئَنٌ مِنَ الْمَخْرَجِينَ (1917) قال إِنّى لِعَمَلِكُم مِنَ الْقَالِينَ (128) رَبّ نَجنِى و أَهْلى مِما يَعْمَلونَ (189) قَنْصَِناة 
و أهلة اميق 610 إلا عقورا فى العابريق (4/) 
م دَمَوْنَا الْآخَرِينَ (177) و أمطونا عَلَيِهمْ مَطراً فساءَ مَطَرٌ الْمُنْدَّرِينَ (177) إِنَّ فى ذلكك لَآدَةَ وما كانّ أكتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ (017) و إِنَّ 
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رَبك لَهُوَ الْعَزيزٌ الرَحِيمٌ (1070) 

التفسير 

عاقبة قوم لوط: 


إفاقوم لوط الفارقين بالقروريو المصادية بهم رباع الدهرةء يذلا من ال يلسرا لتضائع هذا العائد الإلبي» فتداكل رواعظه في قأريهم بو 
يخلصوا من قلكك الأمواج الرهيبة فإنهم نهضوا لمواجهته و قالوا لق لع تنه يا أوط لتكوئن + مِنَ الْمُخْرَجِينّ ... 

إن كلامكك يبلبل أفكارناء و يسلب اطمئناننا و هدوأناء فنحن غير مستعدين 
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حتى للاإصغاء إلى كلامكك . حوزة راطم هه لساري رم عدي اد لداعو وف الابنادو ايراج مو ولاه الا دض 
و نقرأ فى مكان آخر من القرآن أن قوم لوط سعوا لتنفيذ تهديدهم. و أمروا بإخراج لوط و أهله» فقالوا: َخْرجوهَمْ مِنْ فوتكم إِنْهُم 
انان م يَتَطهَرُونَ 

إن فعل هؤلاء الضالين- بلغ بهم أن يعدوا التقوى و التطهر بينهم أكبر عيب» و أن يفخروا بالرجس و عدم الطهارة» و هذه هى العاقبة 
المشؤومة للمجتمع المسرع نحو الفساد! و يستفاد من عبارة لَيَكُوتَن مِنَ الْمَخْرَجِينَ أنّ هذه الجماعة الفاسدة كانوا قد أخرجوا أناسا 
طاهرين من حتيهم فهدّدوا لوطا بهذا الأمر أيضاء و هو أنه إذا لم تنته فستنال ما ناله سواكك من الإبعاد و الإخراج .. 

ولد ضرع فى يعسن العانير انيج كارا يكريجوة العتطهيرين من القرية بأسرا التحال:11018... 

إِنَا أن لوطا لم يكترث بتهديدهم: و واصل نصحه لهم و قالّ إِنّى ِعَمَِكُمْ مِنَ الْقالِينَ 

نه يريد أن يقول: سأواصل انتقادى إياكم ... فافعلوا ما شئتم ... فأنا لا أتركك مواجهة هذه الأعمال القبيحةٌ بالاعتراض و النقد! .. 

و التعبير ب «من القالين» يدل أيضا على أن جماعة كانوا مثل النّبى لوط يرفضون هذه الأعمال و يعترضون عليها ... رغم أن المنحرفين 
أخرجوهم من قريتهم آخر الأمر. 

كلمة «القالين» جمع «قال» من ماده (قلى) أو (قلى) «على وزنى حلق و شرك و معناها العداوةٌ الشديدة التى تتركك أثرها فى قلب 


الانسان» و هذا التعبير 
الامثل فين 0 اللّه 7 ص: اإزفرفا 
يكشف عن شِدَّةُ تله من أعمالهم ... 


والذى يسترعى 0 لوطا يقول: إِنَى لعملكم من القالين. أى إِننى لا أعاديكم بأشخاصكم. بل أعادى أعمالكم المخزية؛ فلو 
ابتعدتم عن هذا العمل الشنيع فأنا محبٌ لكم و غير قال لكم. 

و أخيرا لم تؤثر مواعظ لوط و نصائحه فى قومه. فبدّل الفساد مجتمعهم كله إلى مستنقع عفن ... و تمّت الحجةٌ عليهم بمقدار كاف. و 
بلغت رسالة لوط مرلتها النهائبة ... فعليه أن يغادر هذه المتطقة العفنة و أن ينتى من معه ممن استجاب دعوقة؛ لينزل عذاب الله 
على القوم الفاسقين فيهلكهم: فسأل لوط ربّه أن يخلّصه من قومه فقال: رَبٌ نَجنِى و أَمْلِى ما يَعْمَلُونَ 

و بالرغم من أن بعضهم احتمل أن يكون المراد من الأهل من الآية جميع من آمن به ... إَِا أن الآية (8*) من سورة الذاريات تقول: 
قما وَجَذْنا فبها غَيِرَ يت مِنَّ الْمُْلِمِينَ 

و لكن كما أشرنا من قبل- فإن بعض التعابير الواردة فى الآيات محل البحثء تشير إلى أن جماعة من المؤمنين به كانوا قد أبعدوا و 
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أخرجوا من القريةٌ ... 

و يستفاد ممما قيل- ضمنا- أن دعاء لوط لأهله لم يكن بسبب العلاقة العاطفية و الارتباط النسبى القرابتى» بل لإيمانهم به ... 

فاستجاب الله دعاؤه كما تقول الآبة التالية: كَنبيناهُ و أَهْلهُ أجِمَعِينَ إلا عجُوزاً فى الْعابرِينَ [78"] و هذه العجوز لم تكن سوى زوج 
النَبى لوط التى كانت منسجمة مع أفكار قومه الضالين و عقيدتهم, و لم تؤمن بلوط أبداء و لذلكك ابتليت بما أبتلى به قومه من العذاب 
والهلاك. 

الأمثل في تفسير كتاب الله المتول» حأ صن :888 

وقد ببنا تفصيل هذا الموضوع فى ذيل الآيات 01-8١١‏ من سورةٌ هودا. 

أجلء لقد نيجى اللّه لوطا و المؤمنين القآَهُ معه. فأمر أن يخرج بهم ليلا من تلكك المدينة- أو القرية- فترك قومه الغارقين بالفسق و 
الفجور على حالهم؛ فنزل عذاب الله فى الغدا» فتزلزلت بهم الأرض و انهارت عليهم الأبنية و القصور الجميلة حتى أصبح عاليها 
سافلها و هلكوا جميعا فى ديارهم, و قد عر القرآن عن كان ذلكك بعبارة موجزة بليغة» فقال: ثُمّ دَمَوْنا الْآَحَرِينَ و لم يكف ذلكك بل و 
أَمْطؤنا عَليِهِمْ مطراً و أ مطر! إِنّهِ وابل من أحجار نزل على تلكك الخرائب ليمحو أثرها من الانظار. قُساءَ مَطَرٌ الْمنْذّرِينَ ... 

و الأمطار عادهٌ تمنح الحيائ إِّا أن هذا المطر كان موحشا مهلكا مخرّبا ... 

و يستفاد من الآية (87) من سورة هود أن قرى قوم لوط و مدنهم قلب عاليها سافلها أوّلاء ثم أمطرت بالحجر النضيد المتراكمء و لعله 
كان إمطارهم بالحجارة لمحوا آثارهم فلم يبق منها غير تل كبير من الأحجار و التراب بدل تلكك المدن العامرة .. 

ترى هل كانت هذه الأحجار قد حملت من الصحارى على أثر اعصار عظيم و سقطت على رؤوسهم؟ أو هى أحجار نزلت من السماء 
بأمر من الله عليهم؟! أو كما يقول بعض المفسشرين كان هناكك بركان أو جبل نار قد خمد لفترة» ثم انفجر بأمر اللّه فأمطرهم بالحجارة» 
ليس ذلكك معلوما على نحو الدقّة! إِنَا أن من المسلّم به أن هذه الأحجار- أو هذا المطر المهلكك- لم يتركك للحياة فى تلكك الأرض 
من أثر! «و تفصيل هذا الموضوع ذكرناه فى ذيل الآيات -8١‏ *8 من سور هودء كما ذكرناه فى الجزء الثامن مع «لطائف» مختلفة فلا 
بأس بمراجعتها! ... 

و مرّهُ أخرى نواجه فى نهاية هذه القصّهُ الجملتين اللتين تكررتا فى القصص المشابهة لها فى هذه السورة؛ فى شأن خمسة أنبياء كرام 
آخرين, إذ يقول القرآن: 
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إِنَّ فى ذلك لَآيَةٌ وما كان أَكْترَهُمْ مُؤْمِنِينَ 

و أده آية أجلى من هذه الآيةٌ التى تعرفكم على هذه المسائل المهمّة و البناءة» دون أن تحتاجوا إلى تجربة شخصية! أجل إن تاريخ 
الناضين غيرة و آية لاكقيي و لس تبرية لأن السرية نف على الأسات أن عمل هها هار سل على نتامهيها .إلا اننا هنا 
نحصل على النتائج من خسائر الآخرين!. 

وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ 

وأيه رحمة أعظم من أنه لا يعاقب أقواما فاسقين كقوم لوط فوراء بل يمهلهم إمهالا كافيا لعلهم يهتدونء و يجددوا نظرهم فى 
أعمالهم! ... 

و أيه رحمة أعظم من أن لا يخلط عقابه «الأخضر باليابس» بل لو كان فى ألف ألف 7”؟"] أسرة غير صالحة أسرةٌ واحدةٌ صالحةء فإنه 
ينجيها منها و ينزل العذاب على أولئكك! و أيه عزَّهُ أعظم من أن ترى بطرفة عين واحدة ديار الفاسقين قد دمرت تدميرا و لم يبق منها 
أى أثر! فالأرض التى كانت مهادا لأمنهم أمرت بإقبارهم, و المطر الذى تحيا به الأرض و الناس يكون مميتا لهم! 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المنزل» ج11 ص: غ68 
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لآيات [سورة الشعراء (72): الآيات ١!/8‏ الى 181] 


اشارة 

كدت أضحاب الْأبْكة الْمْسَلِينَ 001/2 إِذْ قال لَهُمْ شَعَيبٌ شُحَيِبٌ ألا تتَقُونَ (01077) إِنّى لَكُمْ رَ كول اح 40 قاتشا اللو افون زاباناة 
ما أشتلكم عليه من أخر إن أَخرى إِلاّ على رَبٌالْعالَمِينَ (: 00 

أَوْقُوا الْكثلَ 00" ِنَ الْمُحدرِينَ (181) و زِنُوا بالقشرطاس الم 2 م 0417 وَلا- تبحا النّاسَ أَشْياءَهُمْ و لا- توا فى الَرْض 


م3 (018) وَاتَّهُوا الى حَلَفَكم و الْجِلَة الأكية (ع8) 
التفسير 
شعيب و أصحاب الأيكة: 


هذه هى القصّه السابعة و الحلقة الأسخير من قصص الأنبياء الوارده فى هذه السورة ... و هى قصة «شعيب» عليه السّرلام و قومه 
المغاتديض. 

كان هذا النْبى يقطن فى «مدين»» ١و‏ هى مدينة تقع جنوب الشامات». 

و«أيكة» على وزن (ليلهُ) «قريهٌ أو أرض معمورة على مقربةٌ من مدين). 
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و الآية (9) من سور الحجر تدل على أن «أيكة» كانت تقع فى طريق أهل الحجاز إلى الشام. 

قزل الآ الأرل من الاك عل الندك» كذت احا لائكة التوسية 

إِنْهم لم يكذبوا نيهم شعيبا فحسبء بل كذبوا جميع الأنبياء» لأنّ دعوتهم واحدة ... أو لأنهم لم يصدقوا و يقبلوا بأىَ رسالة سماوية 
أبدا .. 

و الأيكة معناها فى الأصل محل مكتظ بالأشجارء و هى هنا إشارة إلى منطقة تقع على مقربة من «مدين»؛ سيت بذلكك لأن فيها 
يوار تق و عادو لكلا ... 

والقرائن تشير إلى أنّهم كانوا منعمين مترفين ذوى حياهً مرفهة و ثرو كثيرة» و ربّما كانوا لهذه الأمور غرقى الغرور و الغفلةٌ! .. 

ثم يتحدث القرآن إجمالا عن شعيب عليه السّلام و عنهم فيقول: إِذْ قال لَهُمْ شُعَيبٌ أ لا تَتَقُونَ 

وفى الحقيقة فإن دعو شعيب عليه السّد.لام انطلقت من النقطة التى ابتدأها سائر الأنبياء» و هى التقوى و مخافة الله التى تعد أساس 
المناهج الإصلاحية و التغييرات الأخلاقيةُ و الاجتماعية جمعاء . 

و الجدير بالذكر أن التعبير «أخوهم» الوارد فى قصص صالح و هود و نوح و لوط عليهم السّلام» لم يلاحظ هنا. و لعل منشأ ذلكك 
يعود إلى أن «شعيباه كان من أهل مدين أصلا- و تربطه باهلها روابط نسبية» و ليس كذلكك مع اصحاب الأيكة . .. و لذلكك نرى فى 
سورةٌ هود حين يشير القرآن إلى إرسال «شعيب» إلى قومه من أهل مدين يقول: وَ إلى مَذْيّنَ نّ أَخامّع شُعَييا إلا أن الآية محل البحث لما 
كاك سسططيس اعيحاب الاركاوو كني بعك ليام لا تربطه رابطة نسبية بهم لم تذكر التعبير «أخاهم) .. 

ثم أضاف شعيب قائلا: إلى لكع وقول امن فالقواااللة وَ أْطِيعُونِ فطاعتكم 
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و اعلموا أنّى أبتغى ثوابه و وجهه وما أَسْتَلكُم عَلَيهِ مِنْ أَخِر إن أَجرى إِنَا غلى رَبٌ الْعالَمِينَ 

و هذه التعابير هى التعابير ذاتها التى دعا بها سائر الأنبياء أممهم. فهى متحدة المآل و مدروسة: إل شدعن إلى الشرى و عر #دغلن 
سابقة أمانة النْبى بين قومه, كما أنّها تؤكد على أن الهدف من الدعوةٌ إلى الله معنوى فحسب. و ليس ورائها هدف مادىء و لا يطمع 
أى من الأنبياء بما فى يد الآخرين؛ ليكون مثارا للشكوك و ذريعة للمتذرعين! و «شعيب» كسائر الأنبياء الذين ورد جانب من تأريخ 
حياتهم فى هذه السورة» فهو يدعو قومه بعد الدعوة العامة للتقوى و طاعة الله إلى إصلاح انحرافاتهم الأخلاقية و الاجتماعية و 
ينتقدهم على هذه الانحرافات؛ و حيث أن أهم انحراف عند قومه كان الاضطراب الاقتصادىء و الاستثمار و الظلم الفاحش فى الأثمان 
و السلع؛ و التطفيف فى الكيل» لذلكك فققد اهتم بهذه المسائل أكثر من غيرهاء و قال لهم: أَوُْوا الكيلَ ولا تكوُوا مِنَ الْمَحْيدرِينَ و 
نُوا بالشطاس 08" الْمَشْتَقيم ولا تَحَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ و لا تَغنَوا فى الْأَوْض مُفْسِدِينَ 

وال هد لات الأخيرة النردة رام تعيب هولاء القرم البالدى بشيية ازامى قن ارالك ووستوقاءى عضو شن الشقيرين أشفلة 
العاراف وعفكيا نن كك يفيه إن أن التدقيق فيها يدل على أن هذه الأوامر الخمسة فى الواقع تشير إلى خمسة مطالب أساسية و مختلفة 
أو بتعبير آخر: هى أربعةٌ أوامر و نتيجة كليَةً! ... 

و لكى ينضح هذه الاختلاف أو التفاوت. فإنه يلزم الالتفات إلى هذه 
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الحقيقة ... و هى أن قوم شعيب (أهل مدين و أصحاب الأيكة) كانوا مستقرين فى منطقة حساسة تجارية» و هى على طريق القوافل 
القادمةُ من الحجاز إلى الشامء أو العائدة من الشام إلى الحجازء و من مناطق أخر. 

و نحن نعرف أن هذه القوافل تحتاج فى أثناء الطريق إلى أمور كثيرة ... 

و طالما يسىء أهل المنطقة الاستفادة من هذه الحالة» فهم يستغلونها فيشترون بضائعهم بأبخس ثمن ... و يبيعون عليهم المستلزمات 
بأعلى ثمن «و ينبغى الالتفات إلى أن أكثر المعاملات فى ذلكك الحين كانت قائمةٌ على أساس المعاوضة سلعةٌ يسلعةٌ) ... 

و ربما تذرعوا عند شراء البضاعة بأن فيها عدة عيوبء و إذا أرادوا أن يبيعوا عليهم عرّفوها بأحسن التعاريف. و عند ما يزنون لأنفسهم 
يستوفون الوزن و إذا كالوا الآخرين أو وزنوا لهم لا يهتمون بالميزان الصحيح و الإستيفاء السليم» و حيث أن الطرف المقابل محتاج 
إلى هذه الأمور على كل حال و مضطر إليهاء فلا بدله من أن يقبلها و يسكت عليها! ... 

و بغض النظر عن القوافل التى تمر عليهم؛ فإنّ أهل المنطقة نفسها المضطرين إلى التعامل ببضائعهم مع هؤلا-ء المطففين» و ليسوا 
بأحسن حظا من أصحاب القوافل أيضا. 

فقيمة المتاع سواء كان الجنس يراد بيعه أو شراؤه تتعين بحسب رغبة الكسبة هؤلاء. و الوزن و المكيال على كل حال بأيديهم, فهذا 
المسكين المستضعف عليه أن يستسلم لهم كالميت بيد غاسله! و مع ملاحظة ما ذكرناه آنفاء نعود الآن إلى تعابير الآيات المختلفة ... 
فتارة يقول شعيب لقومه: أوفوا الكيل» و فى مكان آخر يقول: زنوا بالقسطاس المستقيم» و نعرف أن تقويم الأجناس و البضائع يتم عن 
طريق الكيل أو الوزن» فهو يشير الى كل واحد منهما و يهتم به اهتماما خاصا ... لمزيد التأكيد على أن لا يبخسوا الناس 
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أشياءهم .. 

ثم إن التطفيف أن بخس الناس له طرق شتىء فتارة يكون الميزان صحيحا إِلَا صاحبه لا يؤدى حقه و تار يكون اللعب أو العيب فى 
الميزان ... فهو يغش صاحبه بما فيه من عيب, و قد جاءت الإشارات فى الآيات الآنفةُ إلى جميع هذه الأمور. 


و بعد اتضاح هذين التعبيرين أَوْفُوا الْكيْلَ ... وَ زنُوا بالْقرطاس نأتى الى معنى (لا تبخسوا) المأخوذة من «البخس» و هو فى الأصل 
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النقص ظلما من حقوق الناس ... و قد يأتى أحيانا بمعنى الغش أو التلاعب المنتهى إلى تضييع حقوق الآخرين ... فبناء على ما تقدم؛ 
فإن الجملة الآنفة ولا سوا لاس أَشْياءُمْ لها معنى واسع يشمل جميع أنواع الغش و التروير و التضليل؛ و التلاعب فى المعاملات» 
وغمط حقوق الآخرين! و أمًا جملة وَلا تُكوتوا م مِنَ الْمُخْيدَرِينَ فمع ملاحظة أن «المخسر) هو من يوقع الآخر أو الشىء فى الخسران ... 
فمعناه واسع أيضاء إذ يشمل بالإضافة إلى البخس و التطفيف كل ما من شأنه أن يكون سببا للخسارة و إيذاء الطرف الآدخر فى 
المعاملة! و هكذا فإِنْ جميع ما ذكر من الاستغلال و سوء الاستفادة و الظلم؛ و المخالفة فى المعاملة و الغش و الإخسارء سواء كان 
ذلكك فى الكميهٌ أو الكيفية» كله داخل فى التعليمات آنفهٌ الذكر ... 

و حيث أن الاضطراب الاقتصادىء أو الأزمة الاقتصادية» أساس لاضطراب المجتمع. فإنّ شعيبا يختتم هذه التعليمات بعنوان جامع 
فيقول: و لا تَعنَا فى الْأَدْض مُفْي دِينَ فتجروا المجتمع الى هاوية الفساد و الانحطاطء فعليكم أن تشنعوا حا لأ نوع من الاستثمار و 
العدوان و تضييع حقوق الآخرين. 

و هذه التعليمات ليست بناءة للمجتمع الثرى الظالم فى عصر شعيب فحسب» 
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بل هى بناءة و نافعة لكل عصر و زمانء و داعيةٌ إلى العدالةٌ الاقتصادية! .. 

ثم إن «شعيبا» فى آخر تعليماته- فى هذا القسم- يدعوهم مرد اخرى إلى تقوى الله فيقول: و انقُوا الى حَلقَكمْ وَالْجبلّ الَوَلِينَ 

فلستم أول قوم أو جماعة خلقوا على هذه الأرضء فآ باؤكم و الأمم الأخرى جاءوا و ذهبواء فلا تنسوا ماضيهم و ما تقبلون عليه .. 
(الجبلة) مأخوذة من (الجبل) و هو معروف اما ارتفع من الأرض كثيرا» و يسمى الطود أحيانا ... فالجبلهٌ تطلق على الجماعة الكثيرةٌ 
التى هى كالجبل فى العظمة .. 

قال بعضهم: الجبلة مقدار عددها عشرة آلاف! كما تطلق الجبلهُ على الطبيعة و الفطرة الإنسانية لأنّها لا تتغيرء كما أن الجبل لا يتغير 
عادة .. 

و التعبير المتقدم لعله إشارة إلى أن شعيبا يقول: إِنّما أدعوكم إلى ترك الظلم و الفساد, و أداء حقوق الناس و رعايةٌ العدل لأنّ ذلكك 
موجود فى داخل الفطرة الإنسانية منذ الخلق الأوّلء و أنا جئتكم لإحياء هذه الفطرة . 

إلا أنه- و للأسف- لم تؤثر كلمات هذا النَبى المشفق» فأجابوه بمنطق «مرّ و فظ؛ سنقرؤه فى الآآيات المقبلة .. 
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لآيات [سورة الشعراء (72): الآيات 184 الى 191] 
اشارة 


قانُوا إِنّما أَنْت من الْمَمد كر ِبنَ (188) وما نت ِل َك , مثلنا ْنَا وَ إن تنُك لَمِنَ الكاِيينَ (085 فش قِط عَينا كفا من نّ السَّماءِ كنك 
مِنّ الصَادِقِينَ (1807) قال رَ 0-0 سا تفعلرة 41 كلق أَحَدَهُمْ عَذَاتٌ يم الطلَ لَه كانَ عَذاتَ ذم عقيم (0184) 
إِنَّ فى ذلك لَآيَةٌ وما كان أَكترْهُمْ مُؤْمِنِينَ 019 و إِنَّ رَبك لَهُوَ العَرد ْزْ الوّحِيم (191) 
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لما رأى قوم شعيب الظالمون- أنّْهم لا يملكون دليلا ليواجهوا به منطقه المتين ... و من أجل أن يسيروا على نهجهم و يواصلوا 

طريقهم؛ رشقوه بسيل من التهم و الأكاذيب. 

فالتهمة الأولى هى ما يلصقها الجبابرة دائما و المجرمون بالأنبياء» و هى 
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السحر فاتّهموه بها و قالوا إِنّما أَنْتّ مِنَ الْمَسَكرِينَ 78] و لا يرى فى كلامكك ما هو منطقى!! و نظن أنكك بهذا الكلام تستطيع تقبيد 

حريتنا فى التصرف فى أموالنا كما نشاء!! ثم ما الفارق بينكك و بيننا لتّبعكك؟! و لا مزئرة لكك علينا وما أَنْتٌ إن بََّرٌ نا نا و إن نفيك 

لّمِنَ الْكاذِبينَ 

ورج إاحايد] كام الصائقيي | انار وداه لزي الكاخير وروا حرا زور واتارا رصر لور اوج المساتري وان 

كلامهم الأخير هو: إن كنت نيا فَأشقط عَلَهنا كسَفاً م« مِنَ السَّماءِ إن كنت مِنّ الصّادِقِينَ حيث كنت تهددنا دائما بهذا اللون من العذاب. 
كسف» على وزن (فرق) جمع (كسفة) على وزن (قطعة) و معناها قطعةُ أيضا و المراد من هذه «القطع من السماء؛ هى قطع الأحجار 

التى تهوى من السماء . 

و هكذا يبلغ بهم صلفهم و وقاحتهم و عدم حيائهم إلى هذه الدرجة؛ و أظهروا كفرهم و تكذيبهم فى أسوأ الصور. 

إلا أن شعيبا عليه السّد.لام» و هو يواجه هذه التعبيرات غير الموزونة و الكلمات القبيحة و طلبهم عذاب الله كان جوابه الوحيد لهم أن 

فال وق أغليما هلوق ,. 

و يشير إلى أن الأمر خارج عن يدى. و أن إنزال العذاب و إسقاط الكسف من السماء غير مخول بها ليطلب كل ذلك منّى ... فالله 

يعرف أعمالكم و يعلم بهاء و ما أنتم أهل له» فمتى لم تنفع المواعظ و تمت الحجَدَه اللازمة: فإنْ عذابه لا مرد له و سيقطع داب ركم لا 

محالة! .. 

و هذا التعبير و أمثاله مما يرد على لسان الأنبياء» و ما نلاحظه فى آيات 
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ا نه جميع الأنمور إلى الله و إِنّها بإذنه و أمره» و لم يدّعوا أنّهم قادرون على كل شىء. أو أنّهِم 


و على كل حال فإن عذاب الله أزف موعده- و كما يعبر القرآن عنه فى الآبة التالية قائلا: فَكَدَّبُوهُ فَأَحَذَّهُمْ عَذَابٌ يَوْم الظلَة إِنّهُ كان 
عَذْاتتَ يَوْمِ عظيم 


«الظله» فى الأصل معناها القطعةٌ من السحاب المظلل: أى ذى الظل ... 

يقول أغلب المفسّدرين فى ذيل هذه الآيةُ: إن حرًا شديدا محرقا حل فى أرضهم سبعة أَيَام و لم يهب نسيم بارد مطلقاء فإذا قطعةُ من 
السحاب تظهر فى السماء- بعد السبعة أَيَام- و تحركك نسيم عليل فخرجوا من بيوتهم؛ و استظلوا تحت السحاب من شدَّةُ الحرّ. 

و فجأهُ سطعت من بين السحابة صاعقة مميتة بصوتها المذهل؛ و أحرقتهم بنارها و زلزلت الأرض و هلكوا جميعا. 

و نعرف أن الصاعقة تننج عن تلاقح القوى أو «الطاقة» الموجبة و السابقة» أو ما يعبر عنها بالشحنات الكهربائية و حين تتلاقح هذه 
الشحنات بين السحاب و الأرض ينتج عنها صوت مرعب و شعله موحشة» و قد تهتز الأرض عند وقوعها فيتزلزل محل سقوطها ... و 
هكذا يتضح أن اختلاف التعابير فى آيات القرآن الواردة عن عذاب قوم شعيب. يعود إلى حقيقة واحدة! ففى سورة الأعراف جاء 
التعبير بالرجفة (الآيه (41) و فى سور هود جاء التعبير بالصيحة (الآيه 45 أَما فى الآيات محل البحث فقد جاء التعبير ب عَذابُ يَوْم 


و بالرغم من أن بعض المفس رين «كالقرطبى و الفخر الرازى و غيرهم» يحتمل أن أصحاب الأيكة و أهل مدين كانوا جماعتين أو 
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طائفتين» و كل طائفة نزل عليهم عذاب خاص. إلا أنه مع ملاحظة هذه الآآيات المتعلقة بهذا القسم- بدقة- يتجلى أن هذا الاحتمال غير 
وارد! ... 

و تختتم القصّهُ هذه بما ختمت القصص الست السابقة عن أنبياء اللّه الكرام؛ إذ 
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يقول القرآن: إن فى حكاية أصحاب الايكة و دعوة نيهم شعيب و عنادهم و تكذيبهم, و بالتالى نزول العذاب على هؤلاء المتكبرين 
درس و عبرة لمن اعتبر إن فى ذلكك لْآئِة وما كان أكُترْهع مُؤْمِنينٌ 

و مع ذلكك كله فإن الله رحيم ودود يمهلهم لعلهم يرجعون و يصلحون أنفسهم. فإذا تمادوا فى الغى و استوجبوا عذاب اللّهء أخذهم 
أخذ عزيز مقتدر. 


أجل و إِنْ رَبك لَهُوَ العَزِيزٌ الرّحِيِمُ 
بحوث 


-١‏ الانسجام التام فى دعوات الأنبياء 


فى ختام قصص هؤلاء الأنبياء السبعة نجد أن هذه القصص تشكل حلقة كاملة من حيث الدروس التربوية ... و ينبغى أن نلتفت إلى 
هذه «اللطيفة؛[8:0] و هى أن قصص هؤلاء الأنبياء جميعا جاءت فى سور أخر من القرآن أيضا. إِلَا أنها لم تعرض بهذا العرض بحيث 
نجد أن بدايهُ دعوتهم منسجمة؛ كما أن نهاياتها منسجمة أيضا. 

و لوحظ فى خمسة أقسام من هذه القصص أن محتوى الدعوة هو تقوى الله ثم الإشارة إلى أمانة النَبى» و عدم مطالبته قومه بالأجر 
على تبليغه إِيّاهم ... و بعد هذه المسائل تعالج المسائل الاجتماعية؛ و الانحرافات الأخلاقية؛ من قبل الأنبياء بلغة تن عن الإشفاق و 
انحا 

ثم يبن القرآن رد فعل الأمم المنحرفة تجاه أنبيائهم: و أخيرا عاقبتهم الوخيمة و يذكر عذاب كل منهم و كيفيته ... 
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و فى نهاية كل من هذه القصص السبع يشير القرآن إلى أن فى ذلكك آي و أن أكثرهم لا يؤمنون ... 

ثم يؤكد القرآن أيضا فى نهاية كل قصّهُ منها على قدرة الله (و عزته) و رحمته. 

و هذا الانسجام- قبل كل شىء- يدل على تجلى مفهوم وحده دعوات الأنبياء» بحيث كانوا ذوى منهج واحد و بدايةُ واحدة و نهاية 
واحدة ... و جميعهم كانوا معلمى مدارس الإنسانية ... و بالرغم من أن محتوى هذه المدارس كان ينبغى أن يتغير بتقدم الزمن و 
المجتمع الإنسانىء إلا أن الأصول و النتائج تبقى على حالها. 

ثم بعد هذا كله فإن هذه القصص كانت تسرّى عن قلب النَبِى و المؤمنين القله فى ذلكك العصر (و المؤمنون فى كل عصر) و تسلى 
خاطرهم: لثلا- يحزنوا و يبأسوا من كثرة المشركين و الأعداء الضالين؛ و أن يثقوا و يتوقعوا العاقبة لهم ... و أن يكون أملهم بذلكك 
ا 

كما أن ذلكك إنذار للجبابرة و المستكبرين و الظالين- فى كل عصر و زمان- لثلا يتصوروا بأنّ عذاب الله بعيد عنهم ... العذاب 
بأنواعه كالزْلزلة و الصاعقةء و الطوفان و البركان ... وانشقاق الأرض و الخسئ: و الأمطار الغزيرةٌ التى تعقبها السيول المدمّرة و 
الأنسان المعاصر ضعيق أمامها كضعف الانساق الغاير ... لأن الإنسان المعاصر- بالرغم من جميع قواه و تقدمه الصناعى عاجز أمام 
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الطوفان و الصاعقة و الزلزلة ... و يبقى ضعيفا لا حول له ولا طول! ... 

كل ذلكك من أجل أن الهدف من قصص القرآن هو تكامل الناس و بلوغهم الرشدء و الهدف تنوير القلوب و معالجة الهوى بالتعمّل 
و أخيرا فإِنّ الهدف هو مواجهة الظلم و الانحراف ... 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 501 


"- التقوىء بداية دعوةٌ الأنبياء جميعا: 


مرا يلفت النظر أن قسما مهما من قصص هؤلاء الأنبياء- الوارد ذكرهم فى سورة الشعراء- ذكر فى سورة هود و الأعرافء إلا أن فى 
بداية ذكرهم و بيان سيرتهم فى اقوامهم الدعوة إلى وحدانية اللّه- - عادة- و يبتدأ فى تلكك السور عند ذكرهم. بجملة يا قَْم اعبدُوا الله 
ما لَكُمْ مِنْ إِلدِ َيه إنَا أنه فى هذه السورة (الشعراء)- - كما لاحظنا- - كانت بداية دعوتهم قومهم أ لا تَتَُّونَ .. . والحق أنْهما تعودان إلى 
نتيجة واحدة ... لأنّه إذا لم توجد فى الإنسان أدنى مراتب التقوى. و هى طلب الحقء فإنه لا يؤثر فيه شىء. لا الدعوة إلى التوحيد و لا 
غيرها ... لذا فإنّنا نقرأ فى بداية سورة البقرة قوله تعالى: ذلِكك الْكتابٌ لا رَيْبَ فيه هُدىٌ لِلمَتَّقِينَ 

و بالطبع إن التقوى لها مراحل- أو مراتب- و كل مرتبة هى درجة للرقى إلى المرحلة التالية أو المرتبة الأخرى ... 

كما نلاحظ اختلافا آخر بين هذه السورةٌ و سورتى الأعراف و هود, ففى سورتنى الأعراف و هود كانت دعوةٌ الأنبياء تتركز على نبل 
الأصنام؛ أمَا المسائل الأخر فكانت تحت الشعاع, إِلَا أنه فى سورة الشعراء هذه تتركز الدعوةٌ على مكافحة الانحرافات الأخلاقية و 
الاجتماعية» كالمفاخرة و طلب الاستعلاء؛ و الإسرافء و الانحراف الجنسىء و الاستثمار و التطفيف. إلخ ... و هذا الأمر يكشف بأن 


تكرار هذه القضصض فى القرآن له حساب خاضء و لكل هدف.معين يعرف من السياق! 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج١1‏ ؛ ص 6817 
“1 الانحرافات الاخلاقية 


مما يلفت النظر أن الأقوام المذكورين فى هذه السورةء بالإضافة إلى انحرافهم عن أصل التوحيد نحو الشرك و عبادة الأوثان» الذى 
الامثل فَئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: لالخكرا 

بينهم» فإنهم كانوا متورطين بانحرافات أخلاقية و اجتماعية خاصّة «و كل قوم لهم انحرافات خاصّة) .. 

فبعضهم كانوا أهل مفاخرة و تكبر ... كقوم هود عليه السَّلام. 

و بعضهم كانوا أهل إسراف و ترف كقوم صالح عليه السَّلام. 

و بعضهم كانوا مبتلين بالانحراف الجنسى كقوم لوط عليه السّلام. 

و بعضهم كانوا عبدة المال بحيث كانوا يتلاعبون بالمعاملات كقوم شعيب عليه السّلام. 

و بعضهم كانوا مغرورين بالثروة كقوم نوح عليه السَلام. 

إِلَا أن عقابهم كان متشابها إلى حدّ ماء و كانت نهايتهم الهلاك ... 

فبعضهم أهلكوا بالصاعقة و الزلزلة كقوم شعيب و قوم لوط و قوم صالح و قوم هود. 
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و بعضهم أهلكوا بالطوفان كقوم نوح عليه السّلام. 

و فى الحقيقة فإن الأرض التى هى مهد للدعة و الاطمئنان» و كانوا يمرحون عليهاء أمرت بإهلاكهم! ... 

و الماء و الهواء الذين هما سببا حياتهم نفذا الأمر بإماتتهم! و ما أعجب أن تكون حياة الإنسان فى قلب الموت. و موته فى قلب الحياة» 
و هو مع كل ذلك غافل مغرور! 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: الرغكرا 


الآيات [سورة الشعراء (72): الآيات 197 الى 191] 
اشارة 


وَإِنَهُ لتيل رَبّ الْعالَمِينَ (197) تَزَّلَ به الوُوحٌ الْأمِينٌ (197) عَلى قَلْبك لِتَكونَ مِنّ الْمُنْذِرِينَ (؟09) بلسان عَرَبِيٌ مُبين (190) و إِنَه 
لَفى زر الْأَوَلِينَ (19) 


التفسير 
عظمة القرآن فى كتب «السابقين».1١7171]‏ 


بعد بيان سبع قصص عن الأنبياء السابقين, و العبر الكامنة فى تأريخ حياتهم؛ يعود القرآن مره أخرى إلى البحث الذى شرعت به 
السور بحث عظمة القرآن و حقانية هذا الكلام الإلهى المبين» إذ يقول: وَ إِنَهُ تاريل رَبّ الْعالَمِينَ 

و أساسا فإن بيان جوانب مختلفة عن سير الأنبياء السابقين بهذه الدقة و الظرافة» و الخو من أى نوع من الخرافات و الأساطير الكاذبة؛ و 
فى محيط ملىء بالأساطير و الخرافات» و من قبل إنسان لا يعرف القراءة و الكتابة» أو لم يسبق له 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 58٠‏ 

أن تعلمهما ... كل ذلكك بنفسه دليل على أن هذا الكتاب تنزيل من رب العالمين» و هذا نفسه دليل على إعجاز القرآن!! لذلكك 
تضيف الآيةُ التالية قائلة: نَرّلَ به الوح لك 

ولو كان القرآن لم ينزله ملكك الوحى «الروح الأمين من قبل الله لم يكن بهذا الإشراق و الصفاء و الخلو من الخرافات و الأساطير و 
الأباطيل ... 

و ممما يلفت النظر أن ملكك الوحى وصف بوصفين فى الآية: الأوّل أنه الروح؛ و الوصف الثانى أنّه الأمين ... 

فالروح هى أساس الحياة؛ و الأمانة» هى شرط أصيل فى الهداية و القيادة! ... 

أجل؛ إن هذا الروح الأمين نزل القران على كه ككرف يق التززرية بس فاليي تت أن ددر الى واوا حار من مقة 
الانحراف عن التوحيدء ليحذروا من سوء العاقبة ... إن الهدف من بيان تأريخ السالفين لم يكن مجرّد شرفا فكريا و لملء الفراغ» بل 
إيجاد الإحساس بالمسؤوليةٌ و اليقظة» و الهدف هو التربية و بناء شخصية الإنسان! ... 

و لثلا تبقى حيّجةُ لأحد ولا عذرء فإِنّ القرآن أنزل بِلسانٍ عَرَبيٌ مُبين ... 

فهذا القرآن نازل بلسان عربى فصيح, خال من الإبهام؛ للإنذار و الإيقاظء ولاسيما أنه نزل فى محيط يتذرع أهله بالحجج الواهية) 
نزل بليغا واضحا ... 
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هذا اللسان العربى هو أكمل الألسنهُ و اللغات و أغناها أدبا و مقاما. 

و الجدير بالذكر أن أحد معانى «عربى» هو ذو الفصاحة و البلاغة- بقطع النظر عن كيفية اللسان» و كما يقول الراغب فى المفردات: 
العربى: الفصيح البتّن من الكلام .. 

وى هله الصوزة فاته لين المعول غلى لمان الغربء يل الأساس صبراحة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 62١‏ 

القرآن و وضوح مفاهيمه؛ و الآيات التالية تؤيد هذا المعنى» كما جاء فى الآيُ (©) من سورة فصلت و لَوْ جَعَلْناهُ آنا أغسجيهًا لَقَاُوا 
لول مضل 2 

فالمراد من الأعجمى هنا هو الكلام غير الفصيح! .. 

و الآبة التالية تشير إلى دليل آخخر من دلائل حقانية القرآن فتقول: وَإِنَّهُ لَنِى رُبرِالولِينَ [8] و خاصّة أن أوصاف هذا النَبى العظيم و 
أوصاف هذا الكتاب السماوى الخالد» جاءت فى توراةً موسى عليه السّلام بحيث أن علماء بنى إسرائيل كانوا يعرفون كل ذلكك» حتى 
قيل أن إيمان قبيلتى الأوس و الخزرج بالنْبى محمد صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان على أثر ما كان يتوقعه علماء اليهود عن ظهور 
هذا النْبى العظيم» و نزول هذا الكتاب السماوى الكريم 

لذا فإنٌ القرآن يضيف هنا قائلا: أو لَمْ يكن لَهُمْ آيَةٌ أن يَغلّمة عُلَماه بنى إشرائيلٌ 

و واضح أنه مع وجود أولئكك العلماء من بنى إسرائيل فى ذلكك المحيط الملىء بالمشركين» لم يكن من الممكن أن يتحدث القرآن 
عن نفسه «جزافا» و اعتباطا .. 

لأنّه كان سيرد عليه من كل حدب و صوب بالإنكار» و هذا بنفسه دليل على أن هذا الموضوع كان جليا فى ذلكك المحيط» بحيث لم 
وتجال لاوتكار عقن دول الآبالك د يكل الست وزظر ا فى الآي613) فق سورة البقرة ايعياد و كالرابية قر نيه ستَفْتكونَ عَلَى الّذِينَ 
كَفَرُوا فلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كفَرُوا به 

و كل هذا شاهد جلي على صدق آيات القرآن و حقانيةُ دعوته! .. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 628 


لآيات [سورة الشعراء (72): الآبات 114 الى ]7١‏ 
اشارة 


وَ تناه على بغض العمجِينَ (19) كمأ َلتهِْ ما كاُوا به مُؤْمِنِينَ (198) كذلكك سَلكناة فى قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ )٠٠١(‏ لا يُؤِْنُونَ به 
عَمّى يَروًا الْعَذَابَ اللي "١ ١(‏ فيه بَعْقَةٌ وَ هع لاب َشْعْوُونَ )٠١7(‏ 
فكراوا 8 ينك لخدو 0 


التُفسير 
لو نرّل القرآن على الأعاجم ... 


فى عله الأباك يكلم النراة على واحدة بن الدزاع الالعجمالية عن قبل الكقار و موقله متهاء و يفتكم البقت الساق فى اترول 
القرآن بلسان عربى مبين» فيقول: وَلَوْتَرلْناةُ على بَغض الْأَعْجمِينَ كَقأه عَلَيهمْ ما كانُوا به مُؤْمِنِينَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لاعزهننا من 0917/0 


قلنا سابقا أن كلمهٌ «عربى» قد يراد منها من ينتمى إلى العرب, و قد تطلق على الكلا-م الفصيح أيضا. و «عجمى' فى مقابل العربى 
كذلك له معنيان» فقد يراد منه من ينتمى إلى غير العربء و قد يراد منه الكلام غير الفصيح, و كلا المعنيين فى الآيهُ الآنفة محتملء إِلَا 
أن الاحتمال الأكثر هو أن المقصود غير العرب» كما يبدو. 

بعض العرب ممن يتمسكك بالعرقية و يعبد القومية كانوا متعصبين الى درجة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 588 

أجلء إِنْهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب كَبأيِهُمْ بَخَُْ وََهُمْ لا يَمْعْرَونَ [+8] لا شكك أن المراد من هذا العذاب الذى يأخذهم بغت هو 
عذاب الدنيا و البلاء المهلكك و عقاب الاستئصال! ... 

لذا فإِنٌ القرآن يحكى عن حالهم فيقول: إِنْهم فى هذه الحال يرجعون إلى أنفسهم., و يندمون على أفعالهم؛ و يتملكهم الخوف من 
العضير الترضيه و يركو أنه را ترفية كته فاك و الابماة الرسالة الأليية: فثر لرا قل تق اتطوو .د 


بحوث 


لا شكك أن كل إنسان يرتبط بأرض أو قبيلة أو قومية فإنّه يعشقهاء و هذه العلاقة بالأرض أو القبيل ليست غير معيبة فحسبء بل هى 
عامل بِنّاء لأبناء المجتمعء إِلّا أن لهذا الأمر حدوداء فلو تجاوز الحدود فإنه سينقاب إلى عامل مخرب. و ربّما إلى عامل مفجع. 
والمراد من التعصب أو العصبيهٌ القوميةٌ أو القبليهُ المذمومةٌ و السلبيهُ» هو الإفراط فى التعصب أو العصبيةٌ ... 

«التعصب» و «العصبية» فى الأصل من ماده (عصب) و معناه واضحء و هو الغضروف الذى يربط المفاصلء ثم أطلق التعصب و العصبية 
غلى كل ارقباط :.. 

إلا أن هذا اللفظ أو هذين اللفظين يستعملان عادهُ فى المفهوم الإفراطى المذموم. 

إن الدفاع المفرط عن القوم أو القبيلة أو الأرض و الوطن؛ كان مصدرا لكثير 

الامثل فى تقسير كتات الله المتزلة ج11 > 628 

من الحروب على طول التاريخ, و عاملا على انتقال الخرافات و التقاليد السيئة على أنها آداب و سنن فى قبيلة ما أو أَمَهُ ما! إلى امم 
أخر! هذا الدفاع أو الانتماء المتطرفء قد يبلغ حدا بحيث يرى أسوأ أفراد قبيلته فى نظره جميلاء و أحسن أفراد القبيلة الأخرى فى نظره 
بيغا .بو كذلكة التحال بالنسبة إلى الستى و الآدا ب السيئة او الحتنة ...نو بتعبير الفرة إن التعضبه القونن نلق ستازا من الجهل :و 
الأنانية على أفكار الإنسان و عقله» و يلغى التقييم الصحيح! هذه الحالةُ من العصبية كانت لها صورة أكثر حدةٌ بين بعض الأمم؛ و منهم 
العرب المعروفون بالتعصب. 

وقد قرأنا فى الآيات الآنفة أنّه لو أنزل الله القرآن على غير العرب لما كانوا به مؤمنين. 

و قد ورد فى الرّوايات الإسلامية التحذير من التعصب. على أنه خلق مذموم؛ حتى أنْنا نقرأ 

حديثا عن رسول صلَى الله عليه و آله و سلم يقول فيه: «من كان فى قلبه حدِهُ من خردل من عصبيةء بعثه اللّه يوم القيامة مع أعراب 
الجاهلية).[ه*] 

و 


نقرأ حديثا آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام يقول فيه: «من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه).[ع*] 
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و يستفاد من الرّوايات الإسلامية أيضاء أن إبليس أول من تعصب ... 
يقول الإمام على عليه السّ.لام فى بعض خطبه- المعروفة بالقاصعة- فى مجال التعصب كلاما بليغا مؤثراء ننقل جانبا منه هنا: «أمَا إبليس 
فتعصب على آدم لأصله. و طعن عليه فى خلقته فقال: أنا نارى 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 628 

وأنت طينى).[/0"| 

5 

يضيف الإمام على فى خطبته هذه قائلا: «فإن كان لا بد من العصبية؛ فليكن تعصبكم لمكارم الخصالء و محامد الأفعال و محاسن 
الأمور».[م"] 

و ينضح من هذا الحديث- بجلاء أن التعصب و الدفاع المستميت عن بعض الحقائق و الايجابيات ليس غير مذموما فحسبء. بل 
بامكانه أن يسدّ فراغا روحيا قد ينشأ من تركك بعض العادات الجاهليةٌ المقيتة. 

لذلكك نقرأ 

عن الإمام زين العابدين على بن الحسين عليه السّ.لام حين سئل عن التعصب قوله: «العصبية التى يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل 
شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين» و ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه. و لكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم)».[79”] 

و التعبير الآخر عن العصبية الوارد فى بعض الروايات أو الآيات هو الحميهُ (حميةٌ الجاهلية). 

و بالرغم من أن الأحاديث فى هذا المجال كثيرة» إِلَا أننا نختم بحثنا بحديثين منها: 

يقول أمير المؤمنين على عليه الس لام (إِنّ الله يعذب ستهُ بست- العرب بالعصبية؛ و الدهاقنة بالكبر» و الأسمراء بالجورء و الفقهاء 
بالحسدء و التجار بالخيانة» و أهل الرستاق بالجهل).8:1"] و كان رسول الله يتعوذ فى كل يوم من ست «من الشكك و الشركك و 
الحميّهٌ و الغضب و البغى و الحسد).[١ع"]‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 5217 


1- طلب الرجوع إلى الدنيا ... 


من لحظة الموت تبدأ حسرات المجرمين و آهاتهم» و تشتعل فى قلوبهم رغبة الرجوع إلى الدنيا و يصرخون و يدعون و لات حين 
500 

و فى القرآن الكريم أمثلة كثيرة فى هذا الصدد. أكثرها بساطة هذه الآيهُ محل البحث هَل نحن مُنْظَوُونَ 

نا فى الآيةُ (919) من سورة الأنعام فنقراأً: يا لَيكنا نر ولا تُكَدْبَ بآياتٍ رَينا. 

أمَا فى الآيُ (89) سورة الأحزاب فتقول منها: يا لتنا أَطَعًْا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الَسُولًا. 

و نقرأ فى الآيتين 49- ٠٠١‏ من سورة المؤمنون: حَتّى إذا جاء أَحَدَمُع الْمَؤْتٌ قال رَبٌ ادجغون لَعَلّى أَعْمَلُ صالحاً فيما يكت 

و هذه الحالة تستمر حتى فى صوره وقوف المجرمين على حافة النار كما فى الآيةُ /ا١‏ من سورة الأنعام, إذ تقول: وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا 
عَلَى انار مُقالوا يا يكنا بْردٌ ولا كدت يآياتٍ رَبنا و ككوق مِن المَؤْمِنِينَ ... 

إلا أن هدع العو الم عستو الأنيا بهنة اللدسساكة ول تبن لنبنة اللدقاه قدو لم فنك لبنية الله تسيا قاد اقملشح قيرغ تابيعة 
من الشجرة ثم عادتء و لو سقط الجنين من بطن انه قبل اكتماله؛ ثم عاد الى الرحم ... لأمكن أن يعود هؤلاء .. 
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فبتَاء على ذلكك فإن الطريق الوعيد المعقول» هو التوقى مى حسرة ما بعد الموث بالتوبة من الذثب» و الأعمال الصالحة ما ذافت 
الفرصة سانحة و إلا فلا ينفع الندم بعد فوات الأوان! ... 


فضل العجم: 


جاء فى تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الصادق ذيل الآيات محل البحث 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: /58 

أنه قال: «لو نزل القرآن على العجم ما آمنت به العرب ... و قد نزل على العرب فآمنت به العجمء فهذه فضيلةُ العجم).[ 7817] 
«و فى هذا الصدد كانت لنا إشارات ذيل الآيهُ 0 من سورة المائدة). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 588 


الآيات [سورة الشعراء (72؟): الآيات 7١‏ الى 7١؟]‏ 
اشارة 


أ فعَذابنا يَسْتَعْجِلُونَ ( ٠‏ أقَرَأَْتَ إِنْ متغْناهُمْ سِنِينَ (0 ٠‏ م جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ (© :؟) ما أَغْتى عَنْهُمْ ما كاثُوا ب مون (/11) 
وما املكناية قوئة إلا ليا نتدزوة زو 


ذِكرى و ما كنا ظَالِمِينَ (109) و ما تَنَزَلَتْ به الشَّياطِينٌ )01١(‏ و ما يَنْغِى لَهُمْ وَ ما يسْتَطِيعُونَ )2١1١(‏ إِنَّهُمْ عن السّمْع لَمَعْرُولُونَ (؟11) 
التفسير 
تهمة أخرى للقرآن: 


حيث أن الآيات المتقدمة ختمت بجملة هَل نحن مُنْظَرُونَ التى يقولها المجرمون عند ما يأتيهم العذاب بغته و هم علا أبواب الهلاكك؛ 
طالبين الإمهال و الرجوع للتعويض عما فاتهم من الأعمال. فالآيات محل البحث تردٌ عليهم عن طريقين: 

الأول لرلمقال؛ ا تكداها يعارن 

إشارة إلى أنه طالما استهز أتم يها المجرمون» و سخرتم من أنبيائكم, و طلبتم منهم نزول العذاب بسرعة ... لكن حين أصبحتم فى 
قبضهُ العذاب تطلبون الإمهال 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: 16 

لتعوضوا عّما فات من الأعمال؛ و كنتم ترون الأمر لهوا و لعبا فى يوم» لكن فى اليوم الآخر وججدتموه جديًّا- و على كل حال فإنَّ سنة 
الله أن لا يعذب قوما حتى يتم عليهم الحيجة البالغة ... 

لكن إذا تمت بحت الحوور قح لوي ماده رن دريوا الى رخكم و ل 

و الآخر أنه أَرَأَيْتٌ إن متّْناهُمْ سِنِينَ نَم جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانوا بُمَتحُو 

فعلى فرض قم وا آي ان ابن اع احج عيهم) د على وض أن بره سين الا هله لي راف يع 
الغفلهُ و الغرورء الا يكون عملهم التمتع و التلذذ بالمواهب الماديّةُ فحسب. وهل يعوضون عما فاتهم؟! كلا أبدا .. فمن المسلّم أنه لا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠0هنثلا‏ من 091/0 


يعرضون عمّا فاتهم. و هل تغنى المواهب المادية عنهم شيئا عند نزول العذاب؟ و هل تحلّ مشكلتهم أو تحدث تغييرا فى عاقبتهم؟! 
كما يرد هذا الاحتمال فى تفسير الآيات الآنفة» و هو أنّهم لا يطلبون الإمهال للرجوع نحو الحق و التعويض عما فات» بل يطلبون 
الإمهال لمزيد التمتع من النعم الزائلة فى هذه الدنياء إِلّا أن هذا التمتع لا يغنى عنهم شيئاء و لا بد أن يرحلوا- إن عاجلا و إن آجلا- 
من هذه الدار الفانية إلى تلكك الدار الباقية» و أن يواجهوا أعمالهم هناكك ... 

و هنا يثار سؤال- و هو أنّه مع الالتفات إلى أن الله بمستقبل كل قوم و جماعة؛ فما الحاجة إلى الإمهال؟ 

ثم أن الأمم السالفة كذبت أنبياءها واحدا بعد الآخرء و بمقتضى قوله تعالى: 

وما كان كر مُؤْمِنِينَ الوارد فى نهاية تلكك القصص إن أكثرهم لم يؤمنواء فعلام يأتى الأنبياء منذرين و مبشرين؟! فالقرآن يجيب 
على هذا السؤال بأن ذلك سنة الله وَ ما أَهْلْكنا مِنْ قَوْيَةُ إن 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج11 ص: ا/اع 

لها مُنْذِرُونَ فنرسل الأنبياء لهم لإتمام الحيْدَهُ و تقديم النصح و الموعظة ليتذكروا و يستيقظوا من غفلتهم ذكرى [89"] و لو كنا 
تأخذهم بدون إتمام الحجة و ذلكك بإرسال المنذرين و المبشرين- من قبل الله لكان ظلما منّا وَ ما كنا ظالِمِينَ 

فمن الظلم أن نهلكك غير الظالمين» أو نهلكك الظالمين دون إتمام الححجة عليهم ... 

وما ورد فى هذه الآيات هو فى الحقيقة بيان للقاعدة العقلية المعروفة ب «قاعدة قبح العقاب بلا بيان» و شبيه لهذه الآيُ ما جاء فى 
الآبة )١(‏ من سورة الاسراء وما كنا معذيين حَتّى تبعت رسو 

أجل .. إن العقاب بدون البيان الكافى قبيح؛ كما أنه ظلمء و الله العادل الحكيم محال أن يفعل ذلكك أبداء و هذا ما يعبر عنه فى علم 
الأصول ب (أصل البراءة) و معناه أن كل حكم لم يقم عليه الدليل» فإنّهِ ينفى بواسطة هذا الأصل «لمزيد التوضيح يراجع تفسير الآية 
لاشمن سورة الأسراء) :. 

ثم يرد القرآن على إحدى الذرائع أو التهم الباطلة من قبل اعداء القرآن و هى أن الْنْبى مرتبط ببعض الجنء و هو يعلمه هذه الآيات» و 
الخال أن القراف و كد أن هذه الآرات فى مق ديل رت العالسيو: 

فيضيف هنا قائلا: و ما تَنَرَّلَتُ بهِ الشَّياطِينُ 

ثم يبيّن جواب هذه التهمة الواهية التى اختلقها الأعداء فيقول: و ما يَْبَغَى لَهُمْ 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج11 ض: 7ع 

أى أن محتوى هذا الكتاب العظيم الذى يدعو الى الحق و الطهارة و العدل و التقوى, و نفى كل أنواع الشركء يدل دلالة واضحة 
على أنه لا شباهة له بأفكار الشياطين و ما يلقونه. فالشياطين لا يصدر منهم إِلَّا الشر و الفساد. و هذا كتاب خير و صلاح. فالدقُةُ فى 
محتواه تكشف عن أصالته. 

ثم إن الشياطين ليست لهم القدرهٌُ على ذلكك و ما يَسْتَطِيِعُونَ 

فإذا كانت لهم القدرة فينبغى على سائر من كان فى محيط نزول القرآن كالكهنة المرتبطين بالشياطين (أو على الأقل كان المشركون 
يدّعون بأنّهم مرتبطون بالشياطين) أن يأتوا بمثل هذا القرآنء مع أنّهم عجزوا عن الإتيان بمثله» و هذا العجز أثبت أن القرآن فوق 
قدرتهم و مستوى بلاغتهم و أفكارهم! 5 

و مضافا إلى كل ذلككء فإن الكهنة أنفسهم كانوا يعترفون أنّهم بعد ولادة الَنَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم انقطعت علاقتهم 
بالشياطين الذين كانوا يأتونهم بأخبار السماء و إِنّهُمْ عن السّمْع الفروارن 

ومبكفاة هن سال آرنع القرا ف آنا القباطين كاترا تايوه إلى العماء و يسترقؤة اسم دو المسشكة لإقارة ما يدوو بين الياشكة 
مق اتطاليع إلى أوليائهم إِنَا أنه بظهور نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم و ولادته انقطع استراق السمع تماماء و زال الارتباط 
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الخبرى بين الشياطين و أوليائهم .. 

و هذا الأمر كان يعلم به المشركون أنفسهم» و على فرض أن المشركين كانوا لا يعلمون, فإن القرآن أخبرهم بذلك.[ع6"] و لذا فقد 
جعله القرآن دليلا فى الآيات الأنفةُ لدحض ما يتقوله الأعداء .. 

و هكذا فقد أجاب القرآن على هذا الاتهام من ثلاثة طرق: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 57/7 

-١‏ عدم التناسب بين محتوى القرآن و إلقاء الشياطين. 

"- عدم قدرةٌ الشياطين على ذلكك. 

"- منع الشياطين من استراق السمع. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 57/6 


لآيات [سورةٌ الشعراء (72): الآيات 7١7*‏ الى ]717١‏ 
اشارة 


فلا نَدْحٌ مَع اللّه إلها أخز فكو بق الم بين 18 و تدغ يتك الْأَفْربِينَ )5١(‏ و الخفض جناح كك لِمَن اتبعكك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
(15)) فَإنْ عَصؤْك قَقَلَ إِنّى برىة مما تَعمَلُونَ (119) و تَوَكلْ عَلّى الْعَِيز لرَحِيم (017) 
ادن واكك ضرق ظره 10 ربكي السعريك قا نه هُوَ السّمِيعٌ الا يم )7١(‏ 


التفسير 


تعقيبا على الأبحاث الواردة فى الآيات السابقة فى شأن مواقف المشركين من الإسلام و القرآن ... فإن الله سبحانه بين لنبيه- فى 
الآبات محل البح - متهجه وخطته فى خمسة أوامن فى موااجهة المشر كين +: 

وقبل كل شو فإن الله يدعو النبى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى الإعتقاد التام بالتوحيدء التوحيد الذى هو أساس دعوات الأنبياء 
جميعا ... يقول سبحانه: فلا تَدح مع اللِّ إلها آحَرَ قتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّيينَ ... 

و مع أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم كان من المقطوع به أنّهِ ينادى إلى التوحيد و لا يمكن أن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 51/0 

يتصور انحرافه عن هذا الأصل ... إلا أن أهمية هذه المسألة كانت بحيث أن يكون شخص النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم- قبل كل 
شىء- مخاطبا بها. ليعرف الآخرون موقفهم ... ثم إن بناء الآخرين يبدأ من بناء شخصية الإنسان نفسه .. 

ثم يأمره الله فى مرحلة اخرى أن ينطلق إلى مدى أرحب فى دعوته قائلا: 

وَأَنْذِرْ عَشِيرتَك الأفربِينَ [ه*] و لا شكك أُنْه للوصول إلى منهج تغييرى ثورى واسع؛ لا بدّ من الابتداء من الحلقات الأدنى و الأصغرء 
نيط اخيع اليئذا الى وصرف شن الرين نمو حافت لا خم رفوه سويت ررد كترم سواان لتنا ألطافق القرين والمرة: 
تستدعى الإصغاء إلى كلامه أكثر من غيرهم, و أن يكونوا أبعد من سواهم من حيث الحسد و الحقد و المخاصمة! إضافة إلى ذلك 
إن هذا الأمر يدل على أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ليس لديه أيه مداهنة و لا مساومة مع أحدء ليستثنى أقرباءه المشركين عن 
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دغوقه إلن التريد و الحو العدل1..: 

و عند ما نزلت هذه الآيةُ» قام النَبِى بما ينبغى عليه من أجل تنفيذ هذا الأمر الإلهى» و سيأتى تفصيل ذلكك كله فى حقل البحوث بإذن 
الله ... 

أما المرحلة التَالئة فإنٌ الله يوصى النَبى فى دائرة أوسع فيقول: عليكك أن تعامل اتباعكك باللطف و المحبة: و احفِض ججناحكك لِمَن 
بعك مِن الْمَؤْمِنِينَ 

و هذا التعبير الجميل الرائع كناية عن التواضع المشفوع بالمحبة و اللطفء كما أن الطيور تخفض أجنحتها لأفراخها محبَةُ منها لهاء و 
تجعلها تحت أجنحتها لتكون مصانة من الحوادث المحتملة: و لتحفظها من التشتت و التفرّق! فكذلك الأمر بالنسبة للنّبى إذ أمر أن 
يخفض جناحه للمؤمنين الصادقين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 51/2 

و هذا التعبير الرائع ذو المعنى الغزير يِببّن دقائق مختلفة فى شأن محبة المؤمنين» و يمكن إدراكها بأدنى التفاتة! ... 

وذكر هذه الجملهة- ضمنا- بعد مسألة الإنذار يكشف عن هذه الحقيقة» و هى إذا كان التعويل على الخشونةٌ فى بعض الموارد 
بمقتضى الضرورات التربوية» فإنّه و بلا فاصلة يأتى التعويل على المحبَةُ و العاطفةُ ليتوفر منهما نمط مناسب ... 

ثم تأتى المرحلة الرَابعُ و هى أن الأعداء لم يقبلوا دعوتكك و عصوا أوامرك. 

فلا تبتشس و لا تحزن: فَإِنْ عَصَوْك فَقُلْ إِنّى بَرىءٌ مِمًا تَعْمَلُونَ ... ليعرفوا موقفكك منهم! و الظاهر أن الضمير فى عصوك- يعود على 
عشيرة النبى صلَى الله عليه و آله و سلم الأقربين ... أى إذا لم يذعنوا بعد دعوتكك إياهم للحق؛ و واصلوا شركهم و عنادهم؛ فعليكك 
أن تبين موقفك منهم, و هذا التوقع الذى احتمله القرآن حدث فعلاء كما سنذكر ذلكك فى البحوث القادمة؛ إذ امتنع الجميع عن قبول 
دعوة النَبى ما عدا عليا عليه السّلام ... فبعضهم لاذ بالصمتء و بعضهم أبدى مخالفته عن طريق الاستهزاء و السخرية ... 

و أخيرا فالأمر الالهى الخامس لنّبى لإكمال مناهجه السابقة هو و توكلٌ عَلَى العريز الاحيم 

فلك تع لعنادهع مالك للنأقر على عريسك .رو لا لقلنة الأغواة و الأنصار طريقا لتوعين اراذفكك» ليت وعد كك ب و سنداك بو 
ملاذك هو اللّه القادر العزيز الذى لا يقهر, و الرحيم الذى لا حدّ لرحمته ... 

الله الذى سمعت وصفه فى ختام قصص الأنبياء بالعزيز الرحيم! ... 

الله الذى بقدرته أحبط ظلم فرعون و غرور نمرود؛ و تمرّد قوم نوح, و أنانية قوم هود. و اتباع الشهوات لقوم لوط. و كذلكك أنقذ 
أنبياءه و رسله الذين كانوا قل و شملهم برحمته الواسعة. 

ذلك الله الى جرال جين ُو و تك فى الشاجدينَ 
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أجل إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ .. 

و هكذا تذكر الآبات ثلاث صفات لله بعد وصفه بالعزيز الرحيم و كل منها يمنح الأمل و يشدٌ من عزم الى على مواصلة طريقة, إذ 
أن اللوق حمووذة و اانه وم كاقه و سكتاكنه و قناعة سير كور كفاتدا.., 

ذلك الله الذى يسمع صوته. 

الله الذى يعلم حاجاته و طلباته حاجته ... 

أجلء فعلى هذا الإله توكلء و أركن إليه أبدا. 


بحثان 
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-١‏ تفسير و تَقَلبِكُ فى السَاحِدِينَ 


بين المفشرين أقوال مختلفة فى معنى قوله تعالى: الى يراك حِين تَقُومُ وليك فِى الشَاجِدِينَ 

و ظاهر الآيةٌ هو ما ذكرثاه آنفاء أن الله يرى قيامكك و انتقالكك و ح ركتكك بين الساجدين. 

و هذا القيام يمكن أن يكون قياما للصلاةٌ» أو القيام للعبادة من النوم» أو القيام للصلاه فرادى» و فى مقام تقلبك فى الساجدين ... الذى 
يشير إلى صلاهٌ الجماعة. 

«التقلب» معناه الحركة و الانتقال من حال إلى حالء و هذا التعبير لعله إشارهُ إلى سجود النبيّ بين الساجدين فى أثناء الصلاة أو إلى 
حركة النّبى و تنقله بين أصحابه و هم مشغولون بالعبادة» و كان يتابع أحوالهم و يسأل عنهم ... 

و فى المجموع فإنّ هذا التعبير إشارة إلى أن الله سبحانه لا يخفى عليه شىء من حالاتكك و سعيككء سواء كانت شخصِيةُ فردية» أم 
كانت مع المؤمنين فى صورة جماعية» لتدبير امور العباد و لنشر مبدأ الحق مع الالتفات الى ان الأفعال الواردة 
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فى الآيهُ مضارعةٌ و فيها معنى الحال و الاستقبال). 

و هنا تفسيران آخران ذكرا فى معنى الآية إلا أنّهما لا ينسجمان مع ظاهرهاء و لعلهما من بطون الآية: 

الأوّل: أن المراد من الآيهُ رؤيةٌ الْنَبى و نظره إلى المصلين و الساجدين خلفه. لأنّه كما يرى من أمامه يرى من خلفه كما 

ورد فى الحديث: «لا ترفعوا قبلى و لا تضعوا قبلىء فإنّى أراكم من خلفى كما أراكم من أمامى)[82؟] 

ثم تلا النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم الآية آنفة الذكر. 

التّانى: أن المراد منه أن انتقال فى أصلاب النبتين من لدن آدم حتى أبيه عبد الله كله تحت نظر الله سبحانه» أى حين تنتقل نطفتكك 
المباركة من نب موحد ساجد إلى ساجد آخر فإن الله عليم بذلكك ... 

و 

قد جاء فى تفسير على بن ابراهيم عن الإمام الباقر عليه الت.لام فى تفسير و تمَلْبك فِى السَاجِدِينَ ما يشير إلى هذا المعنى» قال عليه 
السشلام: «فى أصلاب النبيين صلوات الله عليهم.[/61”] 

و 

فى تفسير مجمع البيان فى توضيح هذه الجملة جاء عن الإمامين الباقر و الصادق عليه السَّلام ما يلى: «فى أصلاب النبيين نب بعد نبيى» 
حتى أخرجه من صلب أبيه. عن نكاح غير سفاح من لدن آدم).[8مع"] 

و بالطبع فإنّه بقطع النظر عن الآيات آنفةٌ الذكر و تفسيراتهاء فإن الدلائل المتوفرة تدل على أن والد النَبى و أجداده لم يكونوا مشركين 
أبداء و ولدوا فى محيط منرّه عن الشركك و الدنس «لمزيد الإيضاح يراجع تفسير الآية 7 من سورة الأنعام) إلا أن التفاسير الآنفة هى 
من بطون الآية ... 
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"- إنذار الأقربين «حديث يوم الدار» 


وفقا لما ورد فى التواريخ الإسلامية» أمر النَبى فى السنة الثَالَهُ بدعوته الأقربين من عشيرته, لأنّ دعوته حتى ذلكك الحين كانت مخفية 


«سريّة)؛ و كان الذين دخلوا فى الإسلام عددا قليلا لذلكك حين نزلت الآية: و أَنْذِرْ عَشيرتك الْْرَبينَ والآيه فَاصْدّع بما تَوْمَرُ وَ 
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اعرف عن العتر عق ]آم الى أن حمل دعرش علق ويد ذلكة ندعرة املدير اتناف .نم 

و أمَا كيفية إبلاغه و إنذاره إِيَاهم» فهو بإجمال أنه دعا النبئّ «عشيرته» إلى بيت عمّه أبى طالب, و كانوا فى ذلكك اليوم حوالى أربعين 
رجلاء و كان ممن حضر هذه الدعوة بعض أعمام النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كأبى طالب و الحمزة و أبو لهب و العباس» و بعد 
أن تناولوا الطعام؛ و أراد النَبِى أن يؤدى ما عليه» تكلم أبو لهب كلمات أحبط بها خطة النَبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّمء لذا فقد 
دعاهم الْنَبى فى اليوم التالى أيضا. 

و بعد أن تناولوا الطعام» 

قال صلى الله عليه و آله و سلّم: «يا بنى عبد المطلبء إِنّى و الله ما أعلم شابا فى العرب جاء قومه بأفضل ممما جئتكم بخير الدنيا و 
الآدخرة ... وقد أمرنى الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرنى على أمرى هذاء على أن يكون أخى و وصيى و خليفتى فيكم؟» فأحجم 
القوم عنها غير على؛ و كان أصغرهم (سنا» فقال: «يا نبي الله أنا أكون وزيرك عليه»» فأخذ رسول اللّه برقبته» و قال: «إنّ هذا وصييئّ 
و خليفتى فيكم فاسمعوا له و أطيعوا» فقام القوم يضحكونء و يقولون لأبى طالب: 

قد أمركك أن تسمع لابنكك و تطيع.[781] 

وقد نقل هذا الحديث كثير من أهل السنة كابن جرير الطبرىء و ابن أبى حاتم» و ابن مردويه» و أبو نعيمء و البيهقىء و الثعلبى» كما 
نقله «ابن الأثير) فى 
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الجزء الثّانى من كتابه «الكامل»» و أبو الفداء فى الجزء الأوّل من تأريخه؛ و جماعة آخرون.[07"] و هذا الحديث يوضع لنا كيف كان 
النَبى وحيدا حينذاكء و كيف ردوا عليه دعوته بالسخرية و الاستهزاء» و كيف وقف على عليه السّّلام إلى جانب النَبِى فى وحدته 
اعرااو مهنا :: 

و 

فى حديث آخر أن النْبى دعا قريشا واحدا واحدا و حذرهم من النار فقال: 

«يا بنى كعب أنقذوا أنفسكم من النار). 

و كان يدعو أحيانا بهذا الخطاب بنى عبد شمسء و بنى عبد منافء و بنى عبد المطلبء و بنى هاشم فيقول: «أنقذوا أنفسكم من 
النار».[*87"] فلست قادرا على الدفاع عنكم فى حال كف ركم. 
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الآيات [سورة الشعراء (2؟): الآيات 711 الى /711] 
اشارة 


كل انبتكم عَلى مَنْ تَنَزّل الشياطِين )2١1١(‏ تَنَزّل على كل أفاكك أثيم )1١1(‏ يُلقونَ السَمْعَ و أَكّرُهُمْ كاذبُونَ (297) و الشعراءٌ يَتَِعْهُمْ 
الْعْادُون (076 ألم َرَ أنَهُمْ فى كل واد يَهِيمُونَ (180 
و أنه يقر لوطسالا بنقار6 023 إلا اتزيق فوا وغيكوا ال الحات وك كوو الله كيرا و فوووا قوم خقو و ميظة الذين 


- 


ظَلمُوا أىّ مُنْقَلب يَنْقَليُونَ (77) 


التفسير 
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النبى ليس شاعرا: 


هذه الآيات- محل البحث- هى آخر الآبات من سورة الشعراءء تعود ثانية لتردٌ على الاتهام السابق- من قبل الأعداء- بأن القرآن من 
إلقاء الشياطين» تردهم ببيان أخاذ بليغ مفحم, فتقول: كل َنَبْتُكُمْ على مَنْ تَزَّلْ السَِّاطِينٌ تَرّلُ عَلى كل أفَاك أَثِيم أى الكاذب 
الكازاط شيك لقوق لبهم ما يضرف مع اقاقة ١‏ 
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أكاذيب كثيرة عليه يُلْقُونَّ المَمعَ و أَكْتْدَهُعْ كاؤْبُونَ [88.] و ملخص الكلادم أن ما تلقيه الشياطين له علائم واضحة؛ و يمكن معرفته 
بعلائمه أيضا. فالشيطان موجود موذ و مخرب. و ما يلقيه يجرى فى مسير الفساد و التخريبء و أتباعه هم الكذابون المجرمون» و ليس 
فزيوهن هذه الأعرر بطي على القر وي لا على ملكونر لبس فها اق شيديهما. 

و الناس فى ذلكك العصر- و ذلك المحيط- كانوا يعرفون النَبى محتّردا صلى الله عليه و آله و سلّم و أسلوبه و طريقته» فى صدقه و 
أمانته و صلاحه فى جميع المجالات ... و محتوى القرآن ليس فيه سوى العدل و الحق و الإصلاح» فكيف يمكن أن تتهموه بأنّه من 
إلقاء الشياطين؟! و المراد من (الأفاكك الأثيم) هو الكاهن المرتبط بالشياطين فتارة يقوم الشياطين باستراق السمع لأحاديث الملائكة 
ثم بعد مزجه بأباطيل كثيرة ينقلونه الى الكهنة. و هم بدورهم يضيفون عليه عشرات الأكاذيب و ينقلونها إلى الناس ... 

و بعد نزول الوحى خاصّة» و منع الشياطين من الصعود إلى السماء و استراق السمع. كان ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة خفنة من 
الأكاذيب و الأراجيف ... 

فمع هذه الحال كيف يمكن أن يقاس محتوى القرآن بما تلقيه الشياطين ... 

و أن يقاس النّبِى الصادق الأمين بحفنة من الكهنة الأفاكين الكاذبين! ... 

و هناكك تفاسير مختلفة لجملة يُلْقُونَ السّمْعَ 

فمنها: أن الضمير فى (يلقون) عائد على الشياطين و «السمع» المراد منه المسموعات, أى أن الشياطين يلقون مسموعاتهم إلى أوليائهم 
و أكثرهم كاذبون «و يضيفون على ما يلقيه الشياطين أكاذيب كثيرة!) ... 
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و منها: إن الضمير فى الفعل يعود على الأفاكين؛ إذ أنّهم كانوا يلقون- ما يسمعون من الشياطين- إلى عام الناس. إلا أن التتفسير الأول 
أصح ظاهرا[80]! و فى الآيهُ الرَابعة- من الآيات محل البحث- يرد القرآن على اتهام آخر كان الكفار يرمون به النَبِى فيدعونه شاعراء 
كواق 09110 نو سور الأفك كز قر شاءة بويا دعو بالقاض السطووة كه تداء قن «الكئة (ع امن سوزة الصضافاك و بتر لون 1 
إن َتا كوا آلِهِنا إشاعِر مَجنُونٍ 

فالقرآن يردهم هنا ببيان بليغ منطقى, بأن منهج النَبى يختلف عن منهج الشعراء. فالشعراء يتح ركون فى عالم من الخيال» و هو يتحركك 
على أرض الواقع و الواقعيات» لتنظيم العالم الإنسانى ... 

و الشعراء يبحثون عن العيش و اللذه و الغزل (كما هى الحال بالنسبةُ لشعراء ذلك العصر فى الحجاز خاضٌ هُ حيث يظهر ذلك من 
أشعارهم بوضوح). 

و لذا فإن أتباعهم هم الضالون: وَ الشّعراء يَتعهُمُ الْغاوُونٌ 

ثم يضيف القرآن على الجملة آنفة الذكر معمّبا ألَم تر أَنْهُمْ فى كل واد يَهِيمُونَ [809] فهم غارقون فى أخيلتهم و تشبيهاتهم الشعرية 
عى أن القراى تبتره إلى هذا الأاه أوقاكة» و يهيفزه مسوافى كل واد..: 

وهم غالبا ليسوا أصحاب منطق و استدلال» و أشعارهم تنبع مما تهيج به عواطفهم و قرائحهم ... و هذه العواطف تسوقهم فى كل آن 
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من واد لآخرا! ... 

فحين يرضون عن أحد يمدحونه و يرفعونه إلى أوج السماء؛ و إن كان حقه أن 
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يكون فى أسفل السافلين» و يلبسونه ثوب الملاكك الجميل و إن كان شيطانا لعينا ... 

و متى سخطوا على أحد هجوه هجوا مرا و أنزلوه فى شعرهم الى أسفل السافلين» و إن كان موجودا سماويًا. 

ترى هل يشبه محتوى القرآن الدقيق المنطلقات الشعرية أو الفكرية للشعراء و خاصّة شعراء ذلكك العصرء الذين لم تكن منطلقاتهم إلا 
وصف الخمر و الجمال و العشق و المدح لقبائلهم و هجو أعدائهم 7 

ثم إن الشعراء عاد هم رجال حطابة و جماهير لا أبطال قتال» و كذلكك أصحاب أقوال لا أعمالء لذلكك فإنّ الآية التالية تضيف فتقول 
علين: و القع بتو اوقا مالا تارق 

غير أن النَبِى الكريم صِلَى الله عليه و آله و سلم رجل عمل من قرنه إلى قدمه. و قد اعترف بعزمه الراسخ و استقامته العجيبة حتى 
أعداؤه؛ فأين الشاعر من النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم؟! و مما تقدم من الأوصاف التى ذكرها القرآن عن الشعراء» يمكن أن يقال 
بأن القرآن وصفهم بثلاث علامات: 

الأولن: أنَهم يتبعهم الغاوون الضالون, و يفرّون من الواقع؛ و يلجئون إلى الخيال. 

و الثّانية: أَنْهم رجال لا هدف لهم. و متقلبون فكريّاء و واقعون تحت تأثير العواطف! و الثَالئةُ: نهم يقولون ما لا يفعلون ... و حتى فى 
المجال الواقعى لا يطبقون كلامهم على أنفسهم ... 

إِنَا أنه لا شىء من هذه الأوصاف يصدق على النّبِىء فهو فى الطرف المقابل لها تماما! و لما كان بين الشعراء أناس مخلصون هادفون 
و أهل أعمال لا أقوال؛ و دعا نحو الحق و الصدق «و إن كان مثل هؤلاء الشعراء قليلا يومئذ». فالقرآن من أجل 
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ألا يضيع حق هؤلاء الشعراء المؤمنين المخلصين الصادقين» استثناهم عن بقية الشعراء» فقال عنهم: إلَا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالْحَاتِ 
هؤلاء المستثنون من الشعراء لم يكن هدفهم الشعر فحسبء بل يهدفون فى شعرهم أهدافا الهيهُ و انسانية» ولا يغرقون فى الأشعار 
فبغفلون عن 'ذ كر الله بل كما يقول القرآن؛ و ذ كدوا الله كثيرا. 

و أشعارهم تذكر الناس باللّه أيضا ... و إذا ما ظلموا كان شعرهم انتصارا للحق و انتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا. 

فإذا هجوا جماعة هجوهم من أجل الحق و دفاعا عن الحق الذى يهجوه أولئكك فيذبون عنه ... 

وهكذا فقد بين القرآن أربع صفات للشعراء الهادفين» و هى الإيمان» و العمل الصالح؛ و ذكر الله كثيراء و الإنتصار للحق من بعد ما 
ظلمواء مستعينين بشعرهم فى الذب عنه ... 

وحيث أن معظم آيات هذه السورة هو للتسلية عن قلب الْنْبى» و التسرية عنهه و عن المؤمنين القَلّهُ فى ذلكك اليوم فى قبال كثرة 
الأعداء» و حيث أن كثيرا من آيات هذه السورة فى مقام الدفاع عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم ضد التهم الموجهة إليه من قبل 
أعدائه: و غير اللائقَهٌ به- فإن السورة تختتم بجملة ذات معنى غزير» و فيها تهديد لأولتكك الأعداء الألداء» إذ تقول: و مَريَعْلمُ الّذِينَ 
طَلَمُوا أ مُنقَب يَنْقَلِبُونَ 

وبالرغو امن أد يعن اللمتتتريق أزاذرا آنا يحص رو] :ةا الانشاادية و النعاقية اندزرة انرق لدع ينار جوكه د إلا أنه لودلل على اللرين واكك 
و تحديده بها ... بل لعله إشارة إلى هزائمهم المتتابعة و المتلاحقة فى المعاركك الإسلامية» كمعركةٌ بدر و غيرهاء و ما أصابهم من 
ضعف و ذلهُ فى دنياهم» فمفهوم هذه الآيهُ عام بالإضافة إلى ذلكك عذابهم و انقلابهم إلى النار فى آخر المطاف. 
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بحوث 
-١‏ لم كانوا يتهمون النبى بالشعر 


إن واحدة من التهم التى كانت توجه للنَبِى صلى الله عليه و آله و سلم هى الشعرء و أنّهِ شاعرء فالآيات- آنفة الذكر- كانت ردا على 
هذا الاتهام أيضا ... 

لقد كانوا يعرفون جيدا أن القرآن ليس له أقل شبه بالشعر لا من حيث الشكل و الظاهر و لا من حيث المحتوىء فالشعر فيه وزن و 
قافية و أبيات مشطرة» و ليس كذ لكك القرآن. و الشعر فيه تخيّل و تشبيهات كثيرة و غزل مما ليس فى القرآن أيضا. 

إِنَا أنْهم حيث كانوا يرون أثر القرآن الكبير فى جذب أفكار الناس و إيقاعه الخاص فى قلوبهم, فلإلقاء الستار على هذا النور الإلهى؛ 
سموه «سحرا» تارق لأنّه كان ذا نفوذ و تأثير «خفى» فى الأفكار. و دعوةٌ «شعرا» تارة أخرى لأنّه كان يهرّ القلوب و يأخذها معه! لقد 
أرادوا أن يذموا القرآن فمدحوه بهذا الكلام» و كان كلامهم سندا و دليلا حيا على نفوذ القرآن الخارق للعاده فى أفكار الناس و فى 


قلوبهم. 
يقول القرآن فى تنزيه الى عن الشعر: وَ ما عَلْمْناهٌ الشّعْرَ و ما يَتْبَغَى لَهُ إِنْ هُوَ إِلَا ذِكرٌ و فَزْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كان عيًا وَ يَحِقَّ الْمَولَ 
عَلَى الكافرينَ /اه"]. 


؟- الشعر و الشاعرية فى الإسلام 


لاشكك أن الذوق الشعرى و الفن الشاغرى كسائر رؤوس الأموالء له قيمته فى صورة ما لو استعمل استعمالا صخيحا و له أثر إيجابى 
... إِنَا أنه إذا صار وسيلة تخريب و هدم للبناء العقائدى و الأخلاقى فى المجتمع: فلا قيمةٌ له» بل يعتبر وسيلة 
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ضارةٌ عندئك ... 

فالشعر ينبغى أن يؤدى دورة فى وجود الإنسان ليكون ذا قيمهُ كبرى, و أن لا يسوق الناس نحو الخيال أو الضياع أو الإشغال دون 
جدوىء لأنّه سيكون وسيلة للضرر و الإضرار. 

و ينضح بهذا الجواب على السؤال التالى: 

ماذا يفهم من الآيات المتقدمة» هل الشاعريّة أمر حسن أو غير حسنء و هل يوافق الإسلام الشعر أو يخالفه؟! فالجواب على ذلكك أن 
تقويم 88"] الإسلام فى هذا المجال قائم على الأهداف و الوجوه و النتائج ... و كما 

قال الإمام على عليه الام حين كان بعض أصحابه يتكلمون على مائدة الإفطار فى إحدى ليالى شهر رمضانء و جرى كلامهم فى 
الشعر و الشعراءء فخاطبهم أمير المؤمنين على عليه السلام قائلا: «اعلموا أن ملاكك أمركم الدين» و عصمتكم التقوىء و زينتكم الأدب 
وحصون أعراضكم الحلم).[89؟] 

فكلام الإمام على عليه السّلام إشارة إلى أن الشعر وسيلة ... و معيار تقويمه الهدف الذى قيل من أجله! ... 

إِلَا أنه- و للأسف- استغل الشعر على امتداد تاريخ آداب الأمم و الملل لأغراض سيئ و تلؤث هذا الذوق الإلهى اللطيف» فسقط فى 
الوحل بسبب البيئة الفاسدة» و بلغ الشعر أحيانا درجة من الانحطاط بحيث صار من أهم عوامل الفساد و التخريبء و لا سيما فى العصر 
الجاهلى الذى كان عصر انحطاط الفكر العربى و أخلاقه!. فكان الشعر و الشراب و الغارات بعضها إلى جنب بعض مما مميزات ذلكك 
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الفضيا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١1‏ ص: 584 

و لكن من يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة» و هى أن الأشعار البنَاءهُ و الهادفة على امتداد التاريخ. خلقت طاقات كثيرة و حماسة قصوى, 
و ربّما عبأت امه مغلوبةٌ بوجه أعدائهاء فشدتها على العدوٌ فهزمته و انتصرت «بهذه الأشعار)». 

و فى فتره نضوج الثورة الإسلامية رأينا بأم أعيننا كيف أثرت الأشعار الحماسية فى نفوس الناسء فحركتهم و أثارتهم حتى جرت دماء 
الثورة فى مفاصلهم؛ و جعلتهم صفا واحدا و زلزلت قصور الأعداء و هزمتهم ... 

كما نسأل: من يستطيع أن ينكر أن شعرا أخلاقيا ينفذ فى أعماق الإنسان و يغتير محتواه لدرجة لا يبلغها كتاب علمى غزير المحتوى ... 
أجلء إن الشعر كما 

قال عنه النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم «إن من الشعر لحكمة و إِنّ من البيان لسحرا».[ ]"٠‏ 

و للكلمات الموزونة و إيقاعها- أحيانا- مضاء السيف و نفوذ السهم فى قلب العدو ... 

ففى بعض أحاديث الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلم- فى مثل هذه الأشعار- أنه قال: «... و الذى نفس محمد بيده فكأنّما 
تنضحونهم بالنبل».[١ع”]‏ 

أجل ... قال النَبى ذلكك حين كان العدو يهجو المسلمين ليضعف معنوياتهم و روحياتهم, فأمر الَنبى شعراء المسلمين أن يردٌوا عليهم 
بالهجاء المقذع, لذمهم و تقوية روحيّة المسلمين. 

و 

قال صلَى الله عليه و آله و سلّم فى شأن أحد الشعراء المدافعين عن الإسلام «أهجهم فإنّ جبرئيل معكك».[91"] 

و خاصّةُ حين سأل كعب بن مالكك «الشاعر المؤمن» الذى كان ينشد قصائد 
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فى تقويةُ الإسلام- و كانت الآيات قد نزلت فى ذم الشعراء- فقال يا رسول اللّه: ما أصنع؟! 

فقال صلَّى الله عليه و آله و سلّم «إنّ المؤمن يجاهد بنفسه و سيفه و لسانه.[29"] 

وقد ورد عن أئمة أهل البيت عليهم الدّ.لام وصف كثير فى الشعر و الشعراء الهادفين و الدعاء لهم و إيصال الجوائز إليهم؛ بحيث 
يطول الكلام فى ذلكك (إن أردنا نقل الروايات عنهم). 

إلَا أنه من المؤسف أنه على طول التاريخ أسقط جماعة هذه المنحة الإلهية و الذوق اللطيفء الذى هو من أجمل مظاهر الخلق» فأنزلوه 
من أوجه إلى الحضيضء و كذبوا فيه كثيرا حتى قيل فى المثل المعروف: «أعذبه أكذيه). 

و ربّما سروه فى خدمة الجبابرة و الظالمين و تملقوا لهم؛ رجاء صلهُ محتقرة رخيصة ... 

أو أنهم أفرطوا فى وصف الشراب و الفجور و الفسق أحياناء إلى درجة يخجل القلم عن ذكرها! و ربّما أشعلوا الحروب بنيران 
أشعارهم؛ و جروا الناس إلى القتل و الغارات؛ و لطخوا الأرض بدماء الأبرياء. 

إلا أن فى الطرف الآخر- و فى قبالهم- الشعراء الذين آمنوا بمبدئهم, و اشتدت همتهم؛ فسحروا هذه القريحة الملكوتية فى سبيل حرية 
الناس و التقوى» و مواجهة اللصوص و المستكبرين و الجبابرة» فبلغوا أوج الفخر! و ربّما دافعوا عن الحق فاشتروا بكل بيت من أبيات 
شعرهم بيتا فى الجّة.[8] ربما وقفوا فى وجوه حكام الظلم و الجور كبنى أمية و بنى العباس الذين كانوا يحبسون الأنفاس فى 
الصدورء فتجلى القلوب بقصيدة كقصيدة دعبل «مدارس 
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آيات خلت من تلاوة» و أماطوا عن الحقٌّ لثام الباطلء فكأنّما كان يجرى على لسانهم روح القدس.[28"] و ربّما أنشدوا الأشعار 
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لإنهاض المضطهدين الذين كانوا يحون فى أنفسهم الاحتقار و الازدراء من قبل الظلمة ... فهاجوهم و أثاروهم بتلكك الأشعار ... 
والقراة كولى حاف هد لل: إلا الذي اكترار غيلوا القالحات و عدوا الله كثر ا و اقصووااية تقد ما ظلقوا 

مما يلفت النظر أن هؤلا-ء الشعراء قد يتركون شعرا خالدا مؤثرا بليغا ... حتى أن ثم الإسلام الكرام- كما تقول بعض الرّوايات- 
أوصوا شيعتهم و أصحابهم بحفظ أشعارهم كما ورد ذلك فى شأن «أشعار العبدى). إذ 

ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: ديا معشر الشيعة» علموا أولادكم شعر العبدىء فإنّه على دين اللّه.[ع8"] 

و نختتم هذا البحث بقصيدة للعبدى» و هى من قصائده المعروفة» فى شأن خلافة الإمام على عليه التّد.لام وصى النَبِى صَلَى الله عليه و 
آله و سلّم إذ قال: 

واقالرا وسولةاللشما العا يعد امامو لكا لأنقينا اعد نا 

أقمنا إماما إن أقام على الهدى أطعنا و إن ضل الهداية قوّمنا 

فقلنا: إذا أنتم إمام إمامكم بحمد من الرحمن تهتم و لا تهنا 

و لكننا اخترنا الذى اختار ربّنالنا يوم خم ما اعتدينا و لا حلنا 

و نحن على نور من الله واضحفيا رب زدنا منكك نورا و ثبتنا[/21"] 
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ذكر الله: 

قرأنا فى الآيات- آنفة الذكر- أن من خصائص الشعراء الهادفين هو أَنّهم يذكرون الله كثيرا ... 

و 

نقرأ فى بعض الأحاديث المروثرة عن الإمام الصادق عليه السّرلام أنه يقول: قول الله عز و جل: و د كدوا الله كثيراً مااهذا الذكر الكت ؟ 
قال: «من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السّلام فقد ذكر الله الذكر الكثير».[/ع”"] 

كما 

جاء عنه عليه السّرلام أنه قال: من أشدّ ما قرض اللّه على خلقه ذكر الله كثيرا ... ثم قال عليه الّلام: «لا أعنى سبحان الله و الحمد للّه و 
لا إله إلَا اللّه و اللّه أكبر» و إن كان منه. و لكن ذكر الله عند ما أحل و حرّم! فإن كان طاعة عمل بهاء و إن كان معصية تركها!».[9ع"] 
رّناء أملأ قلوبنا بذكرككء لنختار ما يرضيك. و نتركك ما يسخطكك ... 

ربّناء اجعل ألسنتنا بليغة» و أقلامنا سبّالة» و قلوبنا مليئة بالإخلاصء لنستعمل ذلكك فى سبيلكك و ابتغاء رضوانكك؛ آمين رب العالمين. 


انتهاء سورةٌ الشعراء و نهاية المجلد الحادى عشر 


-)١]1[‏ تفسير مجمع البيان للآيهُ موضع البحثء و كتاب ثواب الأعمال للصدوق( حسبما نقله نور الثقلين» المجلد الثالث. 
صفحةٌ 028). 


[؟](27١)-«‏ لسان العرب» المجلد الرابع» ماده سور). 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً .هنلا من 091/0 


.١158 تفسير الفخر الرّازى» المجلد الثالث و العشرين» صفحةٌ‎ -)١(]*[ 
مجمع البيان» تفسير الآيهُ موضع البحث و القرطبى فى تفسيره لهذه الآية. حيث رويا هذا الحديث.‎ -)١ ( [ع]‎ 
مجمع البيان» من تفسير الآيهُ موضوع البحث.‎ -)١ ( ][ 

[غ] ( )- الكافى؛ الأصولء المجلد الثانى» صفحة (١2‏ المطبعة الإسلامية عام /18). حسبما نقله صاحب نور الثقلين» المجلد الثالث» 
ص ١/ه.‏ 

[0] (0- شككك عدد من المف.رين فى ضرورة حضور مجموعة من المؤمنين حين تنفيذ حدّ الزناء فى حين أن الأمر بالحضور ظاهر 
من الآية» و هى لا تقصد الاستحباب. 

-)١ ( ]8[‏ وسائل الشيعة» المجلد الرّابع عشرء ص 8. 

-)١ 8‏ أصول الكافىء المجلد الثانى» صفحة 189) باب التهمهُ و سوء الظن. 

.587 كتاب الشهادات, الباب 8" صفحة‎ ١8 وسائل الشيعة» المجلد‎ -)١ ]٠ 

-)١ ١‏ نور الثقلين» المجلد الثالث» ص 76ه. 

-)١ 7‏ وسائل الشيعةً» المجلد الثامن عشرء صفحة( ()7١8*‏ أبواب الشهادات باب 8" الحديث ©). 

-)١ ( ]1‏ تفاسير مجمع البيان» و فى ظلال القرآنء و نور الثقلين» و الميزان» فى تفسير الآيات موضع البحث( مع بعض الاختلاف). 
؟1] -)١(‏ ذكر تفسيره الميزان» جواب الشرط بشكل يشمل التفاسير الأخرى قال: لولا ما أنعم الله عليكم من نعمة الدين و توبته 
لمذنبيكم و تشريع الشرائع لنظم أمور حياتكم, لزمتكم الشقوة. و أهلكتكم المعصية و الخطيئة» و اختل نظام حياتكم بالجهالة). 

-)١‏ هى غزوةٌ بنى المصطلق فى العام الخامس للهجرة. 

-)5١ 5‏ ظفار كقطام بلد باليمين قرب صنعاء» و جزع ظفارى منسوب إليها و الجزع الخرز و هو الذى فيه سواد و بياض. 

]١١‏ ( ")- العلقة من الطعام ما يمسكك به الرمق. 

]( 6)- أدلج القوم: ساروا الليل كله أو فى آخره. 

-)١ ( 9‏ المناصع: المواضع يتخلى فيها لبول أو حاجة. 

-)١ (]"‏ أى رفعنا ثيابنا. 


1 
]1[ 
|1317 
]18[ 
]19[ 
]١[ 

[11]( )- المرط- بالكسر- كساء واسع يؤتزر به و ربما تلقيه المرأة على رأسها و تتلفع به. 
["1] 

] 

[؟1] 

]16[ 

]12[ 

]33[ 

1 


1 
ا 
1 
١‏ 
ا 
ا 


؟؟] ( 5)- خطاب للمرأةٌ يقال للرجل يا هناه. 

-)١ ( ]*‏ قلص: اجتمع و انقبض. 

*؟] ( -)١‏ تفسير الميزان» ج هاء ص 8ه .٠٠١‏ 

ه"](١)-‏ أرهقه: أدركه. 
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-)١ ( |]‏ نقل تفسيره روح المعانى» هذا المعنى عن كتاب١‏ الصحاح). 

-)١(‏ و أما قول البعض بأن المضاف محذوف و تقديره٠‏ ظن المؤمنون و المؤمنات بأنفس بعضهم خيرا» ليس صائبا و يفقد الآية 
جمالها و روعتها. 

-)١( ]19[‏ لهذه الجملة كلمة محذوفة هى حرف” لا و تقديرها: يعظكم اللّه أن لا تعودوا لمثله أبدا» و إذا لم نقدّر محذوفاء فإن 
عبارة؛ يعظكم» تعنى ينهاكم. أى إن الله ينهاكم من العودة إلى مثل هذا العمل. 


-)١ 8‏ سورةٌ الشورى. /7”. 
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-)١( ]"1[‏ لهذه الجملهُ محذوف كما يبدو فى آيات أخرى سبقتء و تقديره لولا فضل الله عليكم لمتّد كم فيما أفضتم فيه عذاب 
عظيم!. 

[9©] 09د أصول الكافر + المجلد الثاتى وراب سير العيوفنه 

-)0١( ]**[‏ أصول الكافىء المجلد الثانى؛ باب القبح. 

[ع"] ( 7) كتاف ثواب الأعمال: حسبما ذكره تفسير نور التقليخ: المجلد الثالك» صفحةٌ .88١‏ 

[0"] ( ")- لهذه القضية استثناءات» منها موضوع الشهادة فى المحكنة أو الات التهى عن المتكر بيث لاسيل الايكفف العمل 
القبيح الذى يرتكبه شخص ما و الشهاده ضده. 

[ع*] (00- نهج البلاغة» الكلمات القصار» رقم 68". 

-)١( ]0/[‏ هناك محذوف لجملة!! و مَنْ يَِعْ خطواتٍ الشَِّطانٍ قَإَِهُ َأَمْْ بالْمُحْشاء|ع] و هو جواب الشرط و تقديره؛ و من يتبع 
خطوات الشيطان ارتكب الفحشاء و المنكر فَإنّه يأمر بهما»( روح المعانى» المجلد الثامن عشرء صفحة ١١7‏ تفسير آخر الآيات موضع 
البحث) و يجب الانتباه إلى أن جملة فإنه يأمر بالفحشاءء لا يمكن اعتبارها جوابا للشرط. 

-)١ ( ]"4[‏ بحثنا الفرق بين الفحشاء و المنكر فى تفسير الآيهُ( 40) من سورة النحل. 

-)١ ( ]"9[‏ فى هذه الحالة يجب تقدير وجود حرف» لا قبل« يؤتوا» فيكون التقديره ولا يأتل ... أن لا يؤتوا». 

.177 صفحة‎ 2١0 الميزان» تفسير الآيات موضع البحثء المجلد‎ -)١(]50[ 

[١1ع] -)١(‏ سورةٌ يسء الآية مع. 

[؟©] ( -)١‏ مجمع البيان» فى تفسير الآيات موضع البحث. 

-)١ ( ]5"[‏ وسائل الشيعة» المجلد ١‏ صفحة 737" الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 

.٠١ سورة التحريم؛‎ -)0١( ]**[ 

[0؟] ( 7)- سورة التحريم؛ .١١‏ 

[8؟] -)١(‏ تفسير فخر الرازىء المجلد 77 ص 2198 آخر آيهُ موضع البحث. 

[#ع] #3 اك المتصدر السابق. 

-)١ ( ]54[‏ تفسير نور الثقلين» المجلد الثالث» الصفحة 288. 

[9] ( ؟)- نور الثقلين» المجلد الثّالث. صفحة 0/1. 

[00] ( ")- وسائل الشيعة المجلد الرّابع عشرء صفحة »18١‏ أبواب مقدمات النكاح, الباب 77. 

-)١ ( ]81[‏ وسائل الشيعة» المجلد الرّابع عشرء صفحة .12١‏ 

-)١ ( ]51[‏ وسائل الشيعة» المجلد الرّابع عشرء صفحة 9”, تفسير نور الثقلين» و الميزان» و روح المعانى مع بعض الاختلاف فى تفسير 
الآيةُ موضع البحث. 

-)١ ( ]8[‏ اختلف المفشرون فى تعليل وجوده من» فى جملة!! يَقُضُوا مِنْ أَبْصارجِع 2 فقال بعضهم إِنّها للتبعيض و قيل: إِنّها زائدة» و 
قيل: ابتدائية. و لكن الظاهر هو المعنى الأوّل. 

[0] ( ؟)- أصول الكافى» و تفسير على بن إبراهيم( وفق ما نقله نور الثقلين المجلد الثالث» صفحة 0ه 88). 

[0ه] ( -)١‏ تفسير على بن إبراهيم لآخر الآيهُ موضع البحث. 

-)١ ( ]0[‏ كتاب وسائل الشيعة» المجلد .٠‏ صفحة 2158 الباب ٠١94‏ من أبواب مقدمات النكاح. 
[/1ه] ( -)١‏ من لا يحضره الفقيه» حسبما ذكره تفسير نور الثقلين» المجلد 2 صفحةٌ 297. 
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-)١ ( ]08[‏ وسائل الشيعة؛ الباب 17 من مقدمات النكاح؛ الحديث الثامن. 

-)١( ]89[‏ لتوضح أكثر يراجع جواهر الكلام» المجلد 79 صفحة 45, و كذ لكك الوسائل الباب 21١١‏ من مقدمات النكاح( المجلد 
٠‏ ص 168) واكذلكك التهذيب المجلد السابع» صفحة 62. 

-)١ ( ]2٠‏ وسائل الشيعة. المجلد 1 صفحة 71( الباب ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح). 

-)١ ( ]*١‏ وسائل الشيعة المجلد 1 صفحة 71( الباب ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح). 

غ8( )د البصدر الساق, 

-)١ ( ]6*‏ تفسير نور الثقلين» المجلد الثالث» صفحةٌ .20١‏ 

-)١ ( ]*‏ مجمع البيان فى تفسير آخر الآيه موضع البحثء و تفسير القرطبى( مع بعض الاختلاف). 

دءع] ( -)١‏ سفينة البحارء المجلد الأولء صفحة 028١‏ ماده الزوج). 

غع] ( ؟)دالمتضدر السابق. 


انها 

3 

الها 

ايف 

]6*[ 

[هع] 

]62[ 

[81] ( *)- مجمع البيان» فى تفسير الآيهُ موضع البحث. 
-)١( ]68[‏ مجمع البيان فى تفسير الآيهُ موضوع البحث. 

[69] ( ؟)- وسائل الشيعة» المجلد الخامس عشرء الباب الخامس من أبواب المهور صفحةٌ .٠١‏ 

زم 3ت المسدر السايق. 

[1/] ( ©)- تفسير نور الثقلين» المجلد الثالث» صفحة 290. 

[؟/] ( 0)- وسائل الشيعةء المجلّد الرابع عشرء صفحة 108, الباب ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح». 

-)١ ( ][‏ وسائل الشيعة» المجلد الرّابع عشرء صفحة 55 الباب ٠٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح). 

-0١( ]7[‏ هكذا يكون تقدير الآية؛ هذه المشكاة فى بيوت ... أو هذا المصباح فى بيوت ... هذه الشجره فى بيوت ... نور اللّه فى 
بيوت» فى الوقت الذى يرى أصحاب التفسير الثَانى أن عبارة« فى بيوت» تعود إلى كلمة؛ يسبح' ليكون معتى الآية !أ فى يبوث أذن الله 
أن تْقعَ و م ذْكر فيهَا اش.ممّة يس بح لَه فيها بالْعُدُوٌ وَ الآصالٍ خآ أى فى الصباح و المساء. إِلَا أن هذا التتفسير لا ينسجم مع جرد كا 
فيها» لأنّه يعد تكرارا لا داعى له. إضافة إلى عدم انسجامها مع الأحاديث الواردةٌ بهذا الصدد١‏ فتأملوا جيدا). 

+0١0 ]00[‏ الغدو» على وزن؛ علو؛ بمعنى الصبحء و يقول الراغب الأصفهانى: الغدوة و الغداه من أوّل النهار, و قوبل فى القرآن 
بالآصالء نحو قوله | بِالْعُدُوٌ وَ الّآصالٍ حا و قوبل الغداهُ بالعشي. 

و الآصال» جمع: الأصل» على وزن١‏ رسل» وهو بدوره جمع للأصيل بمعنى العصرء و السبب فى ذكر الغدو مفردة و الآصال جمعا؟ 
يقول فخر الرازى؛ لأنّ الغدو ذات بعد مصدرى و لا يجمع المصدر. 

8/] ( ؟)- تفسير ثور الثقلين؛ المجلد الثالث» ص 207. 

]| ( 07- تفسير مجمع البيان للآيةُ موضع البحث. 

-)١ (7‏ نور الثقلين فى تفسير الآيات موضع البحث( مع بعض التلخيص المجلد الثالث» صفحة 807 و ”20). 

-)١ ( 4‏ المصدر السابق. 

)د التعدز الساف. 

.8:9 المصدر السابقء‎ -)١ (١ 

(؟) المصدر الساق. 


ا 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
-)١( ]87[‏ يقول علماء الفيزياء المعاصرون: عند ارتفاع درجات الحرار فالهواء المجاور للأرض يتمدد و يزداد تخلخله فيختلف مع 
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الطبقة المجاورة له» و بذلك تنعكس موجة الضوء و يحدث السراب. 

[8] ( ؟)- تراجع التفاسير التالية: مجمع البيان» روح المعانى» تفسير القرطبى» تفسير الفخر الرازى» و مفردات الراغب. 

-)0١( ]40[‏ يجب الانتباه إلى أن« السحاب» يعنى كما جاء من« لسان العرب» الغيوم الممطرة» و عادة تكون السحب المتراكمة أكثر 
-)١ ( 2‏ تفسير الفخر الرازىء للآيهُ موضع البحث. 

-)١ ( ]41‏ تفسير الصافى للآيهُ موضع البحث. 

-)١‏ تفسير من ظلال القرآن المجلد( )7١ -١9‏ صفحةٌ ١١١-١١9‏ دار إحياء الكتب العربية- الطبعةٌ الأولى. 

4 ( 7)- تكرر حرف( من) ثلاث مرات فى عبارة! !أ وَ يرل مِنّ السّماءِ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِ|ع] أولاها ابتدائية» و ثانيتها لها نسبةُ مع 
ابتدائية» و أمَا التَالئَهُ فقد اختلف فى تفسيرها كما ذكرنا أعلاه» فهى بحسب التفسير الأوّل بيانية» و يكون مفهوم الجملةٌ هو ينزل من 
السماء من جبال من برد. و قد حذف مفعول الفعل( ينزل) و هو البرد» و يفهم ذلك من قرينة فى الكلام؛ و على حسب التفسيرين 
التَانى و الثَااثْ اللذين اخترناهما تكون: من إِمّا زائدة( حسبما نقله تفسير روح المعانى عن الأخفش) أو هى للتبعيض. 

-)١(]90[‏ التفسير الكبير للفخر الرازى» و تفسير مجمع البيان» و تفسير روح المعانى. 

[53]( )ع ساي هذا المجال فى التقسر الأكل عند تقسير الآية( )هن سورة يونس, 

-)١( ]97[‏ استند البعض عن دعاة نظرية التطور إلى هذه الآيهُ لإثبات نظريتهم» ِنَا أننا ذكرنا عدم ثبوت هذه النظرية فى تفسيرنا لللآية( 
2) من سورةٌ الحجر. و الجدير بالاهتمام هو أنّه يجب أن لا نطبق الآيات مع النظريات. فالآيات القرآنية تحكى عن حقائق لا تتغير» أمًا 
النظريات العلمية فتتغير. 

-)١ ( ]9*[‏ تفسير القرطبى», و تفسير الفخر الرازى للآيهُ موضع البحث. 

[9] (7)-لا بد من الاهتمام بهذه المسألة لغوياء و هى أن الضميره هم) فى١‏ منهم) رغم أنه للجمع العاقل» فقد استخدمتها الآيهُ لغير 
العاقل أيضا. و كذلكك حرف: من» و ذلكك بسبب استخدام هذه الكلمات أحيانا لغير العاقل أيضا. 


١ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 


<-)١ ( ]40[‏ مجمع البيان» و تفسيره روح المعانى» و تفسيره التبيان» و تفسيره القرطبى» و تفسيره الفخر الرازى» و تفسيره الصافى» و 
تفسيره نور الثقلين»( مع بعض التصرف). 

-)١ ( ]9[‏ تفسير فى ظلال القرآن» المجلد( »)7١ -١1/‏ صفحةٌ -١18‏ طبعةٌ دار إحياء الكتب العربية- الطبعة الأولى. 
-)0١( ]91[‏ لإيضاح أكثر حول صفات المنافقين يراجع التَفسير الأمثل من بداية سورة البقرة آخر الآية العاشرة و ما يليها. 
[4ة] ()الساى مم 

-)0١( ]94[‏ أصل١‏ يتقه» بسكون القاف و كسر الهاءه يتقه» و قد حذفت الياء منها لأنْها فى حال جزم وقد حذفت إحدى الكسرتين 
المتاليتين لأنّها ثقيلة للفظ. 

.6١8 تفسير نور الثقلين» المجلد الثالث» صفحةٌ‎ -)١(]6٠١[ 

[ 3 ١)-المصدر‏ السابق. 

-)١( ]6١7[‏ احتوى كتاب« منتسخب الأثر) على مائة و ثلاث و عشرين حديثا بهذا الصدد. من مصادر إسلاميةٌ مختلفةٌ خاضة السنية 
منها. للاستزادة يراجع هذا الكتاب فى صفحة 2757 و ما يليها. 

]٠١*[‏ ( 1)- مجمع البيان فى تفسير الآيهُ موضع البحث. 

.8197 تفسير القرطبى؛ المجلد السابع» صفحة‎ -)١(]٠١[ 

]1١0[‏ (0)- فى الصورة الأولى الجملة الحالية للضميره هم» الذى جاء فى الآيات السابقة. و فى الصورة الثَانِيهُ تقدر ب١‏ ليعبدوننى» و 
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احتمل آخرون أنها جملهُ استئنافية و هو احتمال ضعيف. 
ع6(" الذاريات» مع. 
-)١ (7‏ كنز العرفان» المجلد الثانى» صفحةٌ 0؟5. 
-)١ 6‏ وسائل الشيعة» المجلد ؟١‏ كتاب النكاح صفحة /2157» الباب .1١٠١‏ 
9( 1)- للاستزادة يراجع المصدر السابق. 
4( )حار الأنوان المحلد #دل عفعة ووه 


-)١ 57‏ المصدر السابق» الحديث 2. 

.778 الجواهرء المجلد 9؟؛ صفحةٌ 28 و كنز العرفان» المجلد ؟. ص‎ -)* ( ]١١* 

.١ الحديث‎ ٠١١ وسائل الشيعة» كتاب النكاح, الباب‎ -)6 (]١١ 

6 ( ه)- المصدر السابق» الحديث ” وع. 

-)١( ]‏ ذكرت هذا التفسير أيضاء التفاسير التالية الدر المنثور» و« نور الثقلين» و« مجمع البيان» و« الصافى» و« التفسير الكبير) و١‏ 
التبيان». 


1 
|٠037 
]٠١8[ 
]٠١9[ 
]1١[ 

-)١0]111[‏ وسائل الشيعة المجلد 1. كتاب النكاح, الباب 2٠١١‏ الحديث ؟. 
]11١[‏ 
[117] 
[؟١1]‏ 
]1١6[‏ 
]1١[‏ 


-)١(]1110[‏ تفسير التبيان» للآيهُ موضع البحث. 

-)١001[‏ المصدر السابق. 

3 )-المصدر السابق: 

.*77 نور الثقلين» المجلد الثالث» ص‎ -)١(]70[ 

91( #)دالمصدر السات. 

-)١ (]177[‏ وسائل الشيعة» المجلد 018 صفحةٌ 8# كتاب الأطعمة و الأشربة- أبواب آداب المائدة- الباب 6؟ الحديث .١‏ 
[198] 13)- المصدر ساق الكديك + 

[17]( ؟)- لإيضاح أكثر يراجع جواهر الكلام المجلد © صفحة 608( كتاب الأطعمة و الأشربة). 

-)١(]170[‏ أصول الكافىء المجلد الثانى» صفحة /ا2. 

[198] 93د تفسير القرظى ‏ التخلد الثاى عفن ضن 18( وتعاء فى وسائل الشيعة المجلن السااس عفرن ميقسة 02 الباى 6 مخ 
أبواب المائدة حديث بهذا المضمون). 


-)١ (]1710[‏ تفسير على بن إبراهيم» حسبما نقله تفسير نور الثقلين» المجلد الثالث» صفحة /81. 

[114]( 1)- فى ظلال القرآن- طبعةُ دار إحياء الكتب العربية- الجزء السابع عشرء ص .١718‏ 

-)١0]119[‏ التفسير الكبير للفخر الرازى» و روح المعانى» و تفسير القرطبى للآيات موضع البحث. 

]3١[‏ (5)- التفسير الكبير للفخر الرازى- فى تفسيره للآية موضع البحث صفحة 4” من طبعة دار الكتب العلميه بطهران- الطبعة 


الثّانيةٌ. 

-)١( ]11[‏ لقد جاء بعد كلمة الدعاءه لام فإنّها تعنى الابتهال و الدعاءء أمَا إذا جاء الحرف: على فَإنّها تعنى الدعاء على شخص 
لغير صالحه. و إذا افتقدت الجملة أى من هذين الحرفين فيحتمل أن تتضمّن العبارةً المعنيين. 

-)١ ( ]037[‏ يصر بعض المفشرين على أن ثلاث آيات من هذه السورة( 28 29 0/١‏ نزلت فى المدينة و لعل ذلك لأنٌّ أحكاما مثل 
قتل النفس و الزناء شدّعت فى هذه الآيات» فى حين أن التدقيق فى الآبات التى قبلها و التى بعدهاء يكشف جيدا عن أن السياق واحد 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 00نا من 09170 


متصل و منسجم تماما حول أَعِبادٌ الرّحُمن ا و بيان أوصافهم: لذا فالظاهر أن السورة نزلت كلها فى مكة. 

-)١ ( ]1[‏ مجمع البيان آخر الآيُ مورد البحث. 

1] ( 1)- ثواب الأعمال للصدوقء طبقا لنقل نور الثقلين» ج ؟. ص ”؟. 

-)١ ( 0‏ ورد شرح كلمة؛ البركة» فى ج 5 آخر الآية( 05) من سورة الأعراف» شرح اصل؛ البركة). 

2] ( )دسورة الأنفال الآآية 8؟. 

-)١ ( ]٠/‏ كلمة( الملكك) كما يقول١‏ الراغب» فى« المفردات» بمعنى تملكك الشىء و الحاكمية عليه» فى حين أن( الملكك) ليبس 
دليلا على الحاكمية و تصرف المالكك دائما. و بهذا الترتيب: فكل ملكك ملكاء فى حين أنْ ليس كل ملكك ملكا. 

[14] ( 7)- ورد إيضاح أكثر حول نفى الولد عن اللّه تعالى» و دلائل ذلكك فى تفسير الآية( )١١8‏ من سورة البقرة. 

-)١ ( ]19[‏ اقتباس من كتاب؛ الإنسان لا يقوم وحده» تأليف كريسى موريسونء ترجمه محمود صالح الفلكى بعنوان( العلم يدعو 


للإيمان)؛ من الصفحات نع عع ١لء‏ الاء 109 .12٠‏ 


ا 
١‏ 
١‏ 
ا 


)8١ جاؤا!» من مادةه مجىء): يراد بها عاده معنى١ القدوم, لكنّها وردت هنا بمعنى١ الإتيان»» كما نقرأ أيضا فى الآية(‎ د-)١(‎ ]٠[ 
سورة يونس أن موسى عليه السّلام قال للسحرةه ما جئتم به السحر).‎ 

-)١ ( ]181[‏ يعتقد جماعة من المفترين أن المراد من جملة( اكتتبها»: هو أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أراد من الآخرين أن 
يكتبوا له هذه الآبات» و كذلك, جملة( تملى عليه) مفهومها: هو أنْ أولئكك كانوا يلقونها إليه» و كان هو يحفظها. لكنّه مع الالتفات 
إلى أننا لا دليل لدينا على حمل هاتين الجملتين على خلاف الظاهر يكون التفسير الذى ورد فى المتن هو الأصح. ففى الواقع إن 
أولتكك كانوا يريدون أن يتهموا النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم من هذا الطريقء بأنّه يقرأ و يكتبء لكنه كان يظهر نفسه أميا عمدا. 
-)١ ( ]157[‏ تفسير نور الثقلين» الجزء *» الصفحة ء. 

-)0١( ]16*[‏ كثير من المفترين اعتبروا( الأمئال) هنا بمعنى( التشبيهات) لكّهم لم يوضحوا هنا ما هى التشبيهات التى قدمها 
المشركون: و عضن آخر اغعر( الأمفال) هنا سعتى( الضصفات» لأن أحد معاق( المعل)- طيقا لماقاله الراغي فى المفردات هود 
الصفة)» فالمقصود هنا هى الصفةٌ الواهية التى لا أساس لهاء ذلكك لأن ما فى صدر و ذيل الآيهُ القرآنية أعلاه يدل على هذا المعنى» 
فمن جانب يقول بعنوان التعجب: انظر آيه أمثال ضربوا؟ و من جانب آخر يقول: الأوصاف التى تؤدى الى ضلالهم الذى لا هداية 
بعده. 

01١ ( ]16[‏ الخطبة القاصعة»؛ الخطبة 197 نهج البلاغة. 

[0؟1] ( 7)- و كذلكك الذين قالوا: إن المقصود هو جنات الدنيا و قصور الآخرة. فالفعلان الماضى و المضارع( جعل و يجعل) اللذان 
فى الآيةٌء ينبغى ألا يكونا باعثا على هكذا و هم أيضاء لأننا نعلم طبقا لقواعد الأدب العربىء أن الأفعال فى الجملة الشرطية تفقد 
مفهومها الزمانى. 

<-)١(]152[‏ سعيرا من« سعر) على وزن قعرا بمعنى التهاب النار» و على هذا يقال للسعير: النار المشتعلة و المحيطة و المحرقة. 

01١ ( ]17[‏ مقرنين» من« قرن) بمعنى قرب و اجتماع شيئين أو أكثر مع بعضهماء و يقولون للحبل الذى يربطون به الأشياءه قرن)» و 
يقولون أيضا لمن تقيد يده و رجله مع بعضهما بالغل و السلاسل١‏ مقرّنا( من أجل توضيح أكثر فى المسألهُ راجع آخر الآية( 59) من 
سورة إبراهيم). 

[158] ( 1)- مجمع البيان» آخر الآية مورد البحث. 

-)١( ]189[‏ و يحتمل أن تكون الجمله الأخير استمرارا لمحاورة الله مع المشركين فى القيامة و لا يضرٌ كون الفعل مضارعاء لأنَّ 
جملة( من يظلم ..) ذكرت بصورة قانون عام( جملة شرطية)؛ و نعلم أن الأفعال فى الجملة الشرطية تفقد مفهومها الزمانى و تبقى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنلا من 091/0 


وحدة الارتباط بين الشرط و جوابه معتبرة. 

[90ا] ( -)١‏ الأنبياف *ع, 

-)١ ( ]181[‏ تعتبر بعض المصادر أن كلمة؛ بور» تأتى بمعنى اسم الفاعل» و تأتى واحدة فى المفرد و المثنى و الجمع و المذكر و 
المؤنث» و بعض يعدها جمع؛ بائرا. 

-)١( ]181[‏ و إن كان قد جاء مضمون الروايهٌ أعلاه فى كثير من التفاسير» و لكن ما ذكرناه أعلاه مطابق للروايةٌ التى أوردها القرطبى 
فى تفسيره؛ الجامع لأحكام القرآن» ج 1 ص ه دار إحياء التراث العربى/ بيروت. 

-)١( ]18[‏ من أجل توضيح أكثر فى مسألة الاختبارات الإلهية» و الغاية من هذه الاختبارات و سائر أبعاد ذلكك, بحثنا ذلكك بشكل 
مفصّل فى ذيل الآية( 20) من سورة البقرة. 

-)١( ]18[‏ كلمة( لا) ها هناء قد تكون للنفىء كما قال كثير من المفسّ رين» و يحتمل أيضا أن تكون لانشاء الدعاء السلبى» حيث 
يصبح معنى الجملةً فى هذه الصورة. هكذا:« فى ذلك اليوم لا كانت بشرى للمجرمين». 

-)١ ( ]١6[‏ و من الناحية الأدبيهُ فإِنَّه حجرا» مفعول لفعل مقدر و« محجورا» جاءت للتوكيدء فهى فى الأصل( أطلب منكك منعا لا 
سبيل إلى رفعه و دفعه). 

-)١(]182[‏ تفسير الميزان» تفسير الفخر الرازى» فى ظلال القرآنء تفسير أبو الفتوح الرازى» ذيل آيهُ البحث. 

[181] (1)- يذهب( الراغب) الى هذا الفرق فى ماده عمل». و لو أنْ له بيانا خلا.ف ذلك فى ماده فعل». لكن مع الالتفات إلى 
موارد استعمال هاتين الكلمتين يكون هذا الفرق صحيحاء طبعا يمككن أن يكون له استثناءات كما يقولون للثيران التى تعمل١‏ عوامل). 
-)١(]164[‏ بحثنا فى هذا الصدد بصورة أكثر تفصيلا فى( ذيل الآيهُ 14 من سورة إبراهيم). 

-)١ ( ]184[‏ سفيئة البحار» ج ١‏ ص 717©, مادة١‏ خمر). 

[5(]120)- تفسير على بن إبراهيم طبقا لنقل نور الثقلين» ج ؟؛ ص . 

-)١( ]121[‏ جملة؛ يوم تشقق السماء؛ فى الواقع عطف على جملة: يوم يرون الملائكة» التى مرّت سابقاء و على هذا فأنّه يوم» هنا 
متعلق بذلكك الشىء الذى كان فى الآيهٌ السابقة» يعنى جملة؛ لا بشرى'. و يعتقد جماعة أنه متعلق بفعل مقدّرء مثل( أذكر) و الباء) 
فى١‏ الغمام» يمكن أن تكون بمعنى الملابسة» أو بمعنى١‏ عن»» أو للسببية كما تقدم فى تفسير الآيات أعلاه. 

-)١ (]17‏ فى ظلال القرآن» ج ءء ص (١88‏ ذيل الآيه مورد البحث). 

]١ 9‏ ( 7)( الباء» من الناحيةٌ الأدبيةُ فى هذه الحالةٌ للملابسة. 

-)١ ( ] ١18+‏ فى هذه الحالة الباء» فى١‏ بالغمام) للسببية. 

-)١ ( ] ١6‏ تفسير القرطبى١‏ الجامع لأحكام القرآن. ج 1 ص "الى ج /اء ص 78/ا8. 

182](؟)- سورة البقرق الآيةُ 1828. 


|125[ 

|129[ 

[؟17| 

|16[ 

]122[ 

.؟١ سورةٌ تنتء الآية‎ -)( ]١21/[ 
.ع١ سورة الدخان. الآية‎ -)6 (]١124[ 

(]١89[‏ 0)- سوره البقرف الآيهُ 00؟. 

88 سورة المرسلات» الآيةُ‎ -)2( ]17١[ 

.188 مجمع البيان» ج /ا؛ ص‎ -)١(]1101[ 

[1075] (0- جملة|| رَوْمَ 8 الطّالِما ...ا عطف على١‏ يوم يرون) التى مضت قبل عدَّهُ آيات» بعض يعتبرها أيضا متعلقة بجملة 


مقدرة١‏ اذكر). 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحةً /١هننا‏ من 0917/0 


«01١ ( ]17[‏ خليل» تطلق بمعنى الصديق الخاص الحميم حيث يجعله الإنسان مشاورا لنفسه. و للخليل معان أخرى أيضا قد أوردناها 
فى ذيل الآيهُ( )١710‏ من سورة النساء. 

-)١ ( ]17[‏ سفيئة البحار» ج ؟» ص 72 مادة( صدق). 

] ( 1)- بحار الأنوار» ج */اء ص 1917. 

-)١ ( ]‏ بحار الأنوار ج ع/اص 198. 

7] ( 7)- الخصالء للصدوقء طبقا لنقل بحار الأنواره ج */ا ص .١198‏ 

-)١(‏ الظاهر أن جملة: قال» فعل ماضء تدل على أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان قد ذكر هذا القول على سبيل 
الشكوى فى هذه الدنياء و أكثر المفشّرين أيضا على هذا الإعتقاد» لكن بعضا آخر مثل١‏ العلامة الطباطبائى» فى١‏ الميزان» يعتقدون أن 
هذا القول مرتبط بيوم القيامة» و الفعل الماضى هنا بمعنى المضارع. و ذكر العلامة الطبرسى فى مجمع البيان أيضا هذا على سبيل 
الاحتمال لكن الآيةُ التى بعدهاء و التى فيها جنب مواساة للنَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم دليل على أن التفسير المشهور هو الأصح. 
-)١ ( 9‏ مجمع البيان» ج لاه ص 1١‏ ذيل الآية مورد البحث. 


! 

-)١‏ أصول الكافى» ج ؟» ص 658( باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن). 
! 
! 


١ 
1 
ا‎ 
١ 


0( ")- مجمع البحرين ماده رتل. 

7 ( 6)- طبقا لهذا التفسيرء فإنّ عبارة٠‏ على وجوههم» أخذت محل العلهُ. فيكون مفهوم الجملة هكذا( يحشرون إلى جهنم لتعلق 
وجوه قلوبهم إلى الدنيا). 

[187] (١)-د‏ و عاداو ثمودا عطف على ضميره هما فى جملة؛ دمرناهم). و احتمل بعضهم أيضا أن العطف على« هم) فى١‏ 
جعلناهم»؛ أو يكون عطفا على محل؛ الظالمين» لكن الاحتمال الأول مناسب أكثر. 

<-)١ ( ]18*‏ تتبيرا من ماده تبرا( على وزن ضررء و على وزن صبر) بمعنى الإهلاكك التام. 

-)١ ( 68‏ مفردات الراغب. 

( ؟)- أعلام القرآن ص .١158‏ 


١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 


ا 
ع8 1] 
-)١ ( ]117‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج ١‏ ص 05. 

-)١ (1‏ سورة الحج, الآية 50. 

-)١ ( 8‏ عيون أخبار الرضا عليه السِّ.لام» طبقا لنقل و تلخيص تفسير الميزان» ج ١0‏ ص 7١١5‏ و الحديث فى العيون بإسناده عن 
أبى الصلت الهروى عن الإمام الرضا عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام. 

-)١ (]190[‏ الكافى» طبقا لنقل تفسير نور الثقلين» ج ؟؛ ص 0 

«-)١( ]191[‏ هزوا» مصدرء و جاء هنا بمعنى المفعول» و هذا الاحتمال وارد أيضا و هو أن يكون مضافا مقدارا( محل هزو)» أيضا 
فالتعبير ب« هذا للتحقير و لتصغير النبى. 

-)١ (5‏ كلمة( إن) فى أ إن كاد بسنا اع مخففة» للتوكيد» و فى تقديره إن كاد» و ضميرها ضمير الشأن. 

19]() 0000 القمى» طبقا لنقل نور الثقلين» ج 5 ص .7١‏ 

-)١ ( ]19‏ تفسير الدر المنثور» فى ذيل الآيهُ مورد البحثء نقلا عن تفسير الميزان» ج ١0‏ ص 1817. 

-)١ (4‏ سورةٌ الكهفء اليه 58. 
ا 
ا 


ةا كذ تكد اذا فذقا ذا 


92]( *)- سورةٌ طهء الآيةُ .١18‏ 


الحتدة ١ ١‏ اكد السو اذ كذ قد 


17] ( 6)- سورةٌ القصصء الآيهٌ .2٠١‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً /؟0نا من 0917/0 


[194]( 0)- سورءٌ صء الآيةُ 12. 
[199]( 2)- سورة النساءء الآيةُ 0؟1١.‏ 
[072(]50)- سورةٌ المؤمنونء الآيهُ ١ل.‏ 
-)١(]01[‏ نهج البلاغة الخطبة 8. 
[0]07١)-غرر‏ الحكمء الجملةٌ 580. 
[*70] ()- غرر الحكم, الجملة ل 
[؟١](‏ ©)- غرر الحكمء الجملةٌ .٠١07١‏ 

.١٠١8١ غرر الحكم. الجملةٌ‎ -)0 ( ]١0[ 

.67 سفينةُ البحارء ج ؟. ص 718( ذيل ماده هوى) و نهج البلاغة» الخطبة 38 و‎ -)١(]١8[ 

.8٠ سورة النازعات» اليه‎ -)١ ( ]٠0[ 

[04] ( ")- سفينة البحار. ج ١‏ ص 789( ماد شجع). 

75 القصصء الاو‎ -)١(]504[ 

./* القصص.‎ -)5(]5١0[ 

-)١(]511[‏ تفسير القرطبى. 

-)١(]717[‏ يجب الانتباه إلى أن« بشرا»- بسكون الشين مخفف-« بشرا»- بضم الشين- الذى هو جمع؛ بشور)( على وزن قبول) بمعنى 
مبشر و بشير. 

-)١( ]71[‏ ينبغى الالتفات إلى أن بلدة» هنا بمعنى الصحراءء؛ و مع أنْ هذا اللفظ مؤنث» فصفته التى هى١‏ ميتا» وردت بصيغة 
المذكرء ذلكك لأن المراد بالمعنى: المكان» و هو مذكر. 

[١؟](١)-‏ مجمع البيان» و تفسير روح المعانى» ذيل هذه الآية. 

[6١؟] -)١(‏ سير ابن هشام؛ ج ١‏ ص 2*7 و فى ظلال القرآنء ج 8 ص .١77‏ 

<-0١( ]5١[‏ نذير» فى اعتقاد البعض صيغهٌ مبالغة» فى حين أنه مبشر» اسم فاعل فقطء هذا التفاوت التعبيرى يمكن أن يكون بسبب 
أن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم كان فى مواجهة فهُ بلا إيمان و كان لها إصرار بالغ على انحرافهاء فلا بد أن يبالغ فى إنذارها.( 


روح المعانى ذيل الآيهُ مورد البحث). 

[17؟] ( -)١‏ بناء على هذا فالاستثناء فى الآيهٌ أعلاء؛ استثناء متصل» و إن بدا منقطا لأول وهلة. 

-)١ ( ]514[‏ الاستثناء فى هذه الحالة؛ استثناء منقطع». 

-)١ (]714[‏ طبقا لهذا التفسير فه الباء» فى« به)» زائدة» أما طبقا للتفاسير الأخرىء فإن١‏ الباء؛ بمعنى عن». 

-)١(]570[‏ من أجل توضيح أكثر فى هذا الصدد. راجع التتفسير الأمثل( ذيل الآيه ١‏ سورة آل عمران). 

-)١ (]171[‏ سورة الشعراءء الآيةُ 5؟. 

[577] (؟)- على هذا فإِنْ فاعل( زاد) هو ذلك الأمر بالسجود الذى ترك أثرا معكوسا فى أولئكك المرضى قلوبهم, و إن نقل بعض 


المفتدرين أن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم سجد بعد هذا الكلام و سجد المؤمنون أيضاء فسب هذا ابتعاد أولئكك أكثرء بناء على 
هذا ففاعل( زاد) السجدة. لكن المعنى الأوّل أكثر صححة. 

-)١( ]57*[‏ طبقا للتفسير أعلاه» إن ضميره فيها؛ يرجع إلى البروج و ينبغى أن يكون هكذاء ذلك لأنّْ الموضوع المهم هو دوران 
الشمس و القمر ضمن نظام خاص فى البروج: و ليس وجود البروج فى السماء فقط. 
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-)١(]975[‏ من لا يحضره الفقيه» طبقا لنقل نور الثقلين» ج 5 ذيل الآية. 

[4؟؟] +0١0‏ هون» مصدرء و هو بمعنى الناعم و الهادى المتواضع» و استعمال المصدر فى معنى اسم الفاعل هنا للتوكيد» يعنى أُنّهم 
فى ما هم عليه كأنّهم عين الهدوء و التواضع. 

-)١(]517[‏ سورة الإسراءء الآيةُ /ا3. 

-)١ ( ]531[‏ ينبغى الانتباه إلى أن سجدا» جمع؛ ساجدا»ء و قياماا جمع؛ قائم). 

[12] ( 7)- تطلق: الغريم» على الدائن» و« المدين» أيضا.( لسان العرب مادةٌ غرم). 

[9؟١]( -)١‏ سورة الفرقانء الآيهُ 0/8 

-)١( ]370[‏ الكافى: طبقا لنقل تفسير نور الثقلين» ج *» ص 19. 

-)١ ( ]”51[‏ فى ظلال القرآن. ذيل الآيهُ مورد البحثء و فى تفسير القرطبى ينقل روايةٌ أخرى فى هذا الصدد أيضا لها شبه كبير بما 
قلناه أعلاه. 

[؟*5] -)١(‏ مجمع البيان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

[*1] ( 0)- تفسير روح المعانى» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

[ع*”1] ( ©)- سورة يونسء الآيةُ 87 

[0*؟] ( 0)- سورةٌ غافرء الآيدُ *. 

-)١ ( ]76[‏ الاستثناء فى الجملة أعلاه؛ استثناء مفرغ» اصطلاحاء و كان فى التقدير هكذ١‏ لا يقتلون النفس التى حرم الله بسبب من 
الأسباب إِلَّا بالحق». 

[/81؟] ( -)١9‏ تفسير الفخر الرازى. 

-)١( ]5*4[‏ صحيح" البخارى» و١‏ مسلم) طبقا لنقل مجمع البيان ذيل الآية مورد البحث. 

[*] 1 )-التفسير الأمثلء الجر الغالث: 

."" عوالى اللثالى» طبقا لنقل نور الثقلين» ج ؛ ص‎ -)١(]5©:[ 

[981] ( 07م متاب» مصددر ميمى بمعنى التوبة و لأنّه مفعول مطلق هنك فهو التوكيد. 

.5" نور الثقلين» ج » ص‎ -)١(]787[ 

[*58] ( 79)- الشاهد على هذا القولء الشعر الذى نقله القرطبى فى تفسيره عن أحد الشعراء العرب. 

فكم سخنت بالأ-مس عين قريرةو قرت عيون دمعها اليوم ساكب [155] ( -)١‏ أورد هذه الروايات فى تفسير آخر هذه الآية؛ على بن 
إبراهيم)» و مؤلف كتاب نور الثقلين فى تفسيريهما. 

[160] ( 7)- يراجع تفسيره القرطبى» و تفسيره الفخر الرازى). 

[*5] ( )- الآيهُ أعلاه من الآيات التى هى مورد مناقشات كثيرة بين المفسّ رين و ما قلناه فى تفسيرها هو أوضح تفسير» لكن جماعة 
من المفسّرين المعروفين ذكروا لها تفسير آخر خلاصته هكذا. 

لا اعتناء لله بكمء ذلكك لأنكم كذبتم بآياته. إِلَا أن الله يدعوكم إلى الإيمان( طبقا لهذا التتفسير:” دعاؤكم» من قبيل إضافة المصدر 
إلى المفعولء و فاعله ضمير يعود إلى١‏ ربّى). 

لكن طبقا للتفسير الذى اخترناه فإن« دعاؤكم» من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل» و ظاهر إضافة المصدر إلى الضمير هى أن تكون 
الإضافة إلى الفاعلء إلا أن تظهر قرينةُ على خلافه). 

ثمَةُ تفسير ثالث لهذه الآي و هو أن الهدف بيان: نكم أيّها البشرء غالبا ما سلكتم طريق التكذيبء فلا وزن ولا قدر لكم عند الله إلا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠/اهنلا‏ من 091/0 


لأجل تلك الأقلية مثل؛ عباد الرحمن» الذين يتوجهون إلى الله و يدعونه بإخلا ص( هذا التفسير و إن كان صحيحا من ناحية المعنى و 
المضمونء لكننّه لا يوافق ظاهر الآبهُ كثيراء ذلكك لأنْ الضمير فى١‏ دعاؤكم) و١‏ كذبتم) يعود ظاهرا إلى فئهُ واحدة لا فئتين( فتأمل!). 
-)١ ( ]751[‏ تفسير الصافى» ذيل هذه الآيه- نقلوا لهذه الرٌّوايةُ أيضا تفاسير أخرى يتفاوت يسيرء نقلت أيضا روايات أخرى شاهدة 
على التتفسير أعلاه» بعضها عن أمالى الشيخ الطوسىء و بعضها عن تفسير على بن إبراهيم ذيل هذه الآية. 

-)١0]784[‏ اصول الكافىء الجزء الثانى» أبواب الدعاء باب أن الدعاء سلاح المؤمن. 

[9©] ( )د المضدر السابق. 
[:98] (")- المصدر السابق. 
-)١( ]18١[‏ تفسيره مجمع البيان» و تفسيره الفخر الرازى» و تفسيره القرطبى» و تفسيره التبيان»» و استثنى فى تفسيره روح المعانى) 
خمس آيات. لكن بعض المفّ رين مثل العلّامة الطباطبائى فى١‏ الميزان» لم يقبل استثناء هذه الآيات. و سوف يكون لنا بحث أكثر إن 
شاء الله فى ذيل هذه الآبات. 

-)١ ( 01‏ كقوله تعالى أو يَلْك الََامُ نُداونُها ين النّاسِ . 

-)١ ( ]10‏ تفسير أبو الفتوح الرازى» ج 8 ذيل الآيهُ محل البحث. 

-)١ ( ]"0‏ راجع نهج البلاغة الخطبة القاصعة؛ رقم 7197 تواضع الأنبياء». 

هه !| ( ؟١)-‏ الكافى حسب نقل تفسير نور الثقلين ذيل الآيهُ محل البحث. 

02!] ( *)- تفسير الميزان» و نور الثقلين ذيل الآيات محل البحث. 

1ذ؟] ( -)١‏ يتعدى الفعل١‏ يرى» عادةٌ إلى المفعول بدون حرف الجر( إلى) وقد تتعدى إلى المفعولين» و إِنّما تعدت هنا بحرف 
الجر( إلى لآن المراد متها النظل العسق القع لآ الرؤية السطيحية ... 

.59 النمل»‎ -)١ ( ]]08 


1 
-)١ (‏ البقرف الآية ؟. 
ا 
ا 


ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 


-)١‏ فى هذه الجملة حذف و تقديره: فأرسل جبرئيل إلى هارون. 

-)١ (١ 0‏ يقول الراغب فى المفردات):« الرّسول» من الكلمات التى تطلق على المفرد و الجمع؛ و إن جمعت أحيانا على: الرسل» 
فمنهم من يرى أنها مصدر أيضا و معناها الرسالة» و نعرف أنه لا تثنية و لا جمع فى المصدر. و قد ورد فى لسان العرب أن الرّسول 
بمعنى الرسالة إِنَا أن هذه الكلمة تحمل المعنى الوصفى حتماء و كثيرا ما تجمع أو تثنى و قد ورد فى سورة طه عن هذه القصهُ و قصه 


موسى و هارون:” نا رسولا ربكك»! 0 


1 
1 
ا 
1 


[؟18] ( -)١‏ هذا الكلام يوافق مضمون الحديث الوارد عن الإمام الرضا عليه السّلام فى تفسير الآيُ راجع كتاب عيون اخبار الرضاء ج 
ع. ص 88 نقلا عن« نور الثقلين). 

-)١ ( ]18*[‏ راجع تفسير أبى الفتوح الرازى ذيل الآيهُ محل البحث. 

-)١(]18*[‏ راجع تفسير الميزان» و الفخر الرازى» و روح المعانى ذيل الآيهُ محل البحث. 

-)١ ( ]80[‏ جن يجن من الأضداد فى اللغةُ» و الضد فى الألفاظ ما يحمل معنيين متضادينء مثل الجون يطلق على الأسود و الأييض» 
و جن بمعنى ستره و أظهره. 

(-)١( ]18[‏ أرجه) مشتقَةُ من١‏ الإرجاء)» و معناها التأخير و عدم الاستعجال فى القضاءء و الضمير فى( أرجه) يعود على موسىء و 
أصل الكلمهُ كان( أرجئه) و حذفت الهمزة للتخفيف! 

[/ا12]( <-)١‏ الحبال» جمع١‏ حبل» على وزن( طبل) و معناها واضح, و العصى جمع العصا. 
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.88 سورةٌ طى الآية‎ -)١( ]١24[ 

(-0١( ]129[‏ تلقف) مشتق من( اللقف) على زنه( السقف) و معناه إمساكك الشىء بسرعة. سواء كان ذلكك باليد أم الفم» و معلوم أن 
المراد هنا الإمساكك بالفم و الابتلاع» و( يأفكون) مشتق من( الإفك) و معناه الكذب, و هى إشارة إلى وسائلهم الباطلة. 

-)١( ]570[‏ تفسير فى ظلال القرآن» ج 8 ص .5١8‏ 

[171] ( ؟)- جاء التعبير فى هذه الآية( 0١‏ من سور طه ب | آمَنْتُمْ لَهُ ا و جاء التعبير فى الآيةُ( 17) من سور الأعراف 

-)١( ]375[‏ راجع مجمع البيان و القرطبى: ذيل الآيات محل البحثء كما أن الألوسى فر هذا الموضوع فى روح المعانى تفسيرا 
يستحق النظر! 

[37] ( ؟)- روح المعانى ذيل الآيات محل البحث. 

-)١ ( ]57[‏ كلمة مليون و أخواتها( مليار» بليون إلخ) من مصطلحات العصر و هى غير عربية» و كان العرب يقولون ألف ألف. 
[720] ( 7)- قال بعض المفسّرين: المراد من« مشرقين»» أن بنى إسرائيل ساروا نحو الشرقء و اتباع فرغون واقرمه بالاتحاء ننسف لأن 
بيت المقدس يقع شرق مصر! 

[2/ا0] ( ")- سورةٌ طه الآية عع. 

-)١ ( ]7/1/[‏ اقرأ فى سورة« يونس: الآيهُ -4١‏ و طه الآيهُ /الا- و الشعراء الآبهُ *6, و الآيهُ محل البحث أيضا. 

[57/8] (؟7)- اقرأ سورةٌ طه الآيهُ 8/ا- و القصص الآيهُ -*٠‏ و الذاريات الآيةُ ٠ع.‏ 

-)١ ( ]9179[‏ العامرة هنا اسم فاعل بمعنى المفعول أى المعمورة. 

[١ىم]()-‏ أعلام القرآن. ص 7”ع. 

43 (#دالبعدر الساق: 

-)١( ]587[‏ بينا مرارا أن لفظ الأب» يطلق فى لغ العرب و القرآن على الوالد كما يطلق على العم و هنا استعمل هذا اللفظ بمعناه 
القالي, 

-)١(]18*[‏ لمزيد الإيضاح فى هذا الصدد يراجع تفسير الآية( 87) من سورة مريم. 

-)١( ]58[‏ سورة لقمانء الآيهُ ؟١.‏ 

-)0١ ( ]180[‏ سورة مريم, الآيهُ ١ه.‏ 

-)١( ]882[‏ البقرق الآيةٌ 179. 

-)١ (]1417[‏ لمزيد الإيضاح يراجع تفسير الآية ١١‏ سورة التوبة. 

-)١(]584[‏ أزلفت: فعل مشتق من( الزلفى) على وزن( كبرى) و معنى الفعل١‏ قربت». 

[584] ( ؟)- سورةٌ الحجرء الآيهُ ؟؟. 

[590] (")- قد يكون المراد من« يتتصرون» هو أن يطلبوا العون و النصر لأنفسهم أو لغيرهم ... أو مجموعهماء لاننا سنلاحظ فى 
الآيات المقبلة أن العبده و معبوديهم يساقون إلى النار. 

... إن كنا) مخففةٌ من( إِنّا كنا)‎ (-)١(]191[ 

[17917] (7)- يحتمل أن تكون( إذ) هنا للظرفية» كما يحتمل أن تكون تعليلية ... 

-)١ ( ]59[‏ تعد( لو) من حروف الشرط- و عادة- تستعمل حينما يكون الشرط محالا ... 

[ع19]( -)١‏ سورة البقرة الآيةُ .٠١‏ 

[0ة؟]| 


-)١ ( 9‏ راجع مجمع البيان ذيل الآيات محل البحث. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الاهننا من 091/0 


[92؟] ( *0- بحار الأنوار» ج ٠لا‏ ص 79. 

[191] ( 8)- تفسير الصافى فى ذيل الآيهُ محل البحث. 

-)١ ( ]594[‏ الكافى ... طبقا لما جاء فى تفسير الصافى- ذيل الآيهُ محل البحث. 

[0(]549)- أصول الكافى ج 7 ص 557 ط الرَابعةُ» باب فى ظلمةٌ قلب المنافق. 

-)١1[‏ نقل هذه الرواية مؤلف تفسير نور الثقلين عن أصول الكافىء و تفسير على بن إبراهيم» و المحاسن للبرقى. 

[01"] (؟7)- المحاسن للبرقى. ذيل الآيةُ محل البحث. 

[07] ( ")- مجمع البيان ذيل الآيةُ. 

-)١( ]0*[‏ تأنيث لفظ( كذبت) لأن( قوم) فى معنى الجماعة؛ و الجماعة فيها تأنيث لفظى ... و قال بعضهم: إن كلمة( قوم) بذاتها 


كل 
0 
.0 
مؤنثة لأنّهم قالوا فى تصغيرهاه قويمة) نقل الوجه الأول الطبرسى فى مجمع البيان» و نقل الوجه الثَانى الفخر الرازى فى تفسيره ... إلا 
أن« الآلوسى» قال فى روح المعانى: إن لفظه قوم» يستعمل فى المذكر و المؤنث على السواء ... 
[0”] ( 01« الرجم» مأخوذ من( رجام) على وزن( كتاب) و هو جمع( رجمة) على وزن( لقمة) و معناها القطعة من الحجر التى توضع 
على القبر» أو ما يطوف حوله عبدة الأوثان» كما يعنى الرجم القذف بالحجارة حتى القتل» كما يأتى أحيانا بمعنى القتل بأ شكل 
كانء لأن القتل كان بالحجر سابقا. 
قاض < دنا عات وماد قيلة وشالك مع ساف هن الناس انث الل كنا تع فينان ١‏ دمت عرق اع أن تفظى القيلةو 
الجماعةٌ مؤنثان ... 

-)١ ( ]"‏ مجمع البيان: ذيل الآية محل البحثء نور الثقلين» ج ع ص 97. 
07 ( 7)- التماصعء التطاحن و القتال.( المصحح). 

*ل] ( -)١‏ تفسير الفخر الرازى ذيل الآيهُ محل البحث. 
9 ( )-( أمد) مأخوذ من: الإمداد»» و يطلق فى الأصل على أمور توضع بعضها بعد بعض بشكل منظم. و حيث أن الله يرسل 
نعمه بشكل منظم إلى عباده استعملت هذه الكلمةٌ هنا أيضا ... 
<-)١ ( ]٠١[‏ الطلع» مأخوذ من ماده الطلوع» و يستعمل فى ما يكون منه الرطب بعدئذ» و هو معروف و شكله جميل منضوم نضيد, له 
غلا.ف ينشقّ عنه العذق أول الربيع. ثم يلقح بيد الإنسان أو بالرياح ليكون الثمر ... وقد يستعمل الطلع فى الثمرة الأولى للنخل! و١‏ 
الهضيم) من ماده« هضم)» و له معان مختلفة؛ فتارة يراد منه الثمرة الناضجة؛ و تارة يطلق على الثمر اللين القابل للهضم. و تارة يطلق 
على المهضوم, و قد يستعمل بمعنى المنضوم المنضدء فإذا كان الطلع فى الآيهُ محل البحث بمعنى العذق أوّل طلوعه؛ فالهضيم معناه 
المنضود. و إذا كان الطلع أول الثمر فالهضيم معناه الناضج اللين اللطيف ... 


.؟١ الروم الآية‎ -)١ ("١ 


8 
١ 
4[ 
1 


؟ م ( ؟)- الأعراف» الآيدُ 48. 

"| ( )- راجع تفسير الميزان» الجزء 10 الصفحةٌ #م عسم,. 

.8 سورة الفرقان, الآيةٌ‎ -)١ ( ]#١ 

-)١ ( "1‏ لمزيد الإيضاح فى هذا الصدد يراجع تفسير الآية( )2١‏ من سورة هود ... 

18 ( 5)- كلم( عقروها) مأخوذة من مادة( عقر) على زنة( قفل) و معناها فى الأصل أساس الشىء و جذره. و قد تأتى بمعنى حز 
الرأسء و تأتى بمعنى قطع الأرجل من الحيوان, و ما إلى ذلك. 

-)١ ( ]"07[‏ تقول الروايات إن الذى قتل ناقة صالح كان واحدا لا غير ... إِلَا أن القرآن يعبر عن هذا الفعل بصيغة الجمع( فعقروها). 


1 
١ 
١ 
1 
1 
ا‎ 
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و هذا التعبير لأن الآخرين كانوا راضين بعمله و يضمون أصواتهم إلى صوته؛ و يعتقدون بمعتقده ... و تنفتح نافذة من هنا على أصل 
اسلامىء و هو أن العلائق الفكرية و المذهبدِهُ تجعل المنتمين إليها فى صف واحدء و تكون عاقبتهم واحدة. لمزيد الإيضاح يراجع 
الآية( 28) من سورة هرد ».: 

-)١( ]*14[‏ فى شأن انحراف هؤلاء القوم» يذكر التأريخ قصهُ يمكن مراجعتها فى تفسير الآية( )8١‏ من سورةٌ هود ... 

[18] ( ؟7)- سورةٌ الأعراف؛ الآيهٌ 1 

-)١( ]70[‏ قيل أن المراد من( تقطعون السبيل) أى تقطعون سبيل الفطرة و تداوم النسلء و فسّره آخرون بأنَ المراد هو أن قوم لوط 
كانوا قطاع طرق و سرّاقا! ... 

.9/ بحار الأنواره الطبعة الجديدة» ج 0/9 ص‎ -)١ ( "١ 

وام 1 )اليه والساك: 

08م ( ")- المصدر السابق» ص 26. 

5 (ع)- بحار الأنوار» ج 9ل ص ؟7. 

-)١ ( 516‏ تفسير روح المعانى» و التفسير الكبير للفخر الرازى» ذيل الآيات محل البحث. 

ع”"] ( «-)١‏ الغابر» من ماد( الغبور) و معناه الباقى» و متى ما تحركت جماعة و بقى شخص فى المكان فإنّه يدعى( غابيرا) و لهذا 
الس سمى التراب الباقى غبار .نو الغيرة» الباق تمن اللية ف تندى الحيواة. 

-)١ ( ]"317[‏ ذكرنا آنفا أن مصطلح ألف ألف هو التعبير العربى الصحيح و أن كلمةٌ مليون ليست عريية بل هى غربية فتأمل. 

+-)١( ]*54[‏ القسطاس»»« على وزن نسناس» معناهه ميزان» ... قال بعضهم: أصل هذه الكلمهُ روميّةُ و قال بعضهم. بل هى عربية؛ و 
يعتقد بعضهم أن القسطاس ميزان كبير أما الميزان نفسه المستعمل فى لغهُ العرب فهو الصغير» و قالوا: إن للقسطاس مؤشرا و لسانا فهو 
لذلكك دقيق الوزن! ... 

<-)١( ]19[‏ المسحخر» كما أشرنا من قبل إليه» هو المسحور ... أو الذى يقع عليه السحر من قبل السحرة» لينفذوا فى عقله و يبطلوا 
عمله!! 

-)١ ( ]"0:[‏ اللطيفة؛ ممما لطف و دق و هى الشىء الخفى الذى يحتاج إلى دقةٌ لإدراكه.( المصحح). 

-)١ ( ]"1[‏ كلمة؛ السابقين» نعت و منعوته محذوف و تقديره الأنبياء( المصحح). 

-)١ ( ]"*5[‏ واضح- هنا- أن المراد من القلب هو روح النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم, لا القلب الذى يعدّ مضْحَةُ للدم ... و انتخاب 
هذا التغيير إشارة إلى أتكف ها رسول الله انشقرعيت القرآن بزو حك واقلكة: و هذه اللعجدة السماوية مندها فيكف 

ل ١-١‏ الزبر) جمع: زبور و معناه الكتاب» و هو فى الأصل من مادة( زبر) على وزن( أسر) اى كتابة ... 

ع0 ( -)١‏ ينبغى الالتفات إلى أن جملة: فيأتيهم» منصوبة و معطوفة على« حتى يروا»» و ينبغى بيان معناها بهذه العلاقة. 

مم -)١(‏ اصول الكافىء الجزء الْتَانى( باب العصبية ص ”*). 

عسم] ( -)١‏ المصدر السابق. 


1 

[عن 

[0كن] 

زع 

[لامم ( -)١‏ نهج البلاغة» الخطبة القاصعة رقمها 197. 
الري 

الخرفة 

]”ع١[‎ 

[اع”] 


ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 


-)١ ( "808‏ المصدر السابق. 
09" ( ")- اصول الكافى» ج "» باب العصبية؛ ص *777. 


١ع"‏ ( 0)- المصدر نفسه. 
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[”ع"] ( -)١‏ الجزء الرَابع من تفسير نور الثقلين» ص .١1898‏ 

[58#] 01 للمقسرين فى مسجل ( ذكرى) من الإنغراب أربعة احتمالانث: ... الأول أنه مفعول لأسجله و العامل «مقذروق) و التفسير 
المذكور آنقا فى المقن :هو غلى هذا الأساس. 

الثانى: أنه مفعول مطلق لكلمة؛ منذرون؛ لأنّ معناهما واحد أو هما متقاربان فى المعنى. 

الثَالث: أنّه حال من الضمير فى منذرون. 

الرَابع: أنّها خبر لمبتد! محذوف تقديره( هذه ذكرى). 

-)١ ( ]"*[‏ لمزيد الإيضاح فى منع الشياطين عن استراق السمع يراجع الجزء الأوّل من سيرة ابن هشام» ص 1١7‏ فما بعد. 

[8ع*"] ( 1)-العشيرة مشتقة من العشرة) العذد المعروك ]1١‏ وححيت أن العشرة تعمر فى نفسها عدا كاملاء فقد سمى أقرباء الرنجل 
الذين يكمل بهم عشيرة» و لعل المعاشرة مأخوذة من هذا المعنى, لأنْها تجعل الناس بصورة مجموعة كاملة. 

[عع”] ( -)١‏ مجمع البيان ذيل الآيهُ محل البحث. 
[587] ( 1)- تفسير نور الثقلين» ج 5 ص 88. 
[4ع"] ( *)- مجمع البيان ذيل الآيات محل البحث. 
[وع”] ( -)١‏ سورة الحج. الآيهُ 95. 

[00] ( ؟)- راجع سيرة ابن هشامء ج ١‏ ص .18١‏ 
[01"] (")- المراجعات» ص 1":0. 

-)١( ]05[‏ لمزيد الإيضاح يراجع كتاب المراجعات» ص 1١‏ فما بعد و كتاب إحقاق الحق» ج 5 ص 97. 

[*80"] ( ؟)- تفسير القرطبى» ج / ص 5884 ذيل الآيات محل البحث مع شىء من الاختصار. 

[0"] ( 01+ أفاك» من:« الإفكث». و الإفك هو الكذب الكبير. فمعنى الأفلاكك من يكذب كثيرا أكاذيب كبيرة ... و« أثيم» من مادةًه 
إثم) على وزن( اسم) و معناه فى الأصل: العمل الذى يؤخر صاحبه عن الثواب, و يطلق عاد على الذنبء فالأثيم هو المذنب ... 

[ه"] ( -)١‏ لأن( يلقون) فى مثل هذه الموارد معناها نقل الأخبار و المطالب, كما جاء فى الآية( 27) من سورة الحج | لِيَجَعَلَ ما يُلقَى 
التَِّطانٌ فته لِلّذِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ خا و جملة!! أَكْكرْهُمْ كازبُونَ عا تتناسب مع الشياطين» لأن الأقاكين كلهم كاذبون لا أكثرهم( 
فلاحظوا بدقة). 

<-)١ ( ]"02[‏ يهيمون)» فعل مضارع من, الهيام)» و معناه المشى بلا هدف ... 

[/اه"] ( -)١‏ يسء الآيةٌ وع. 

<-)١( ]5804[‏ التقويم» له معان متعددة منها تقويم الأود أى إقامة الاعوجاجء و تقويم الشىء إعطاء قيمته أو معرفتهاء و هو هنا بهذا 
المعنى. و ما يجرى على السنةُ الكتاب و أقلامهم بلفظ( تقييم) خطأ مشهور و غير صحيح( المصحح). 

-)١ ( 89‏ شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد ج ٠١‏ ص .62١‏ 

-)١ ( ]6‏ نقل حديث الرّسول هذا جماعة كثيرة من علماء الشيعة و السنة فى كتبهم« يراجع كتاب الغدير» ج ؟» ص 4). 

.780 مسند أحمدء ج 07 ص‎ -)١ ( "0١ 

( *0- مسند أحمدء ج © ص 194. 

#عم] ( -)١‏ تفسير القرطبى» ج /ا؛ ص 224 


1 
1 
1 
اعم 
1 
[عمم] ( ؟)- جاء عن الإمام الصادق أنه قال: من قال فينا بيت شعر بنى اللّه له بيتا فى الجنةا»٠‏ الغدير» ج ؟» ص ”3. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


ومع" ()- 
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الأأفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الشّم .لام أنه قال1:؛ ما قال فينا قائل بيت شعر حتى يؤيد بروح القدس عيون أخبار 
الرضاا» .ع 


./١ نور الثقلين» ج ص‎ -)١ ١ 

[اع"] ( ")- الكنى و الألقاب, ج ؟ء ص 680. 

[م "| -)١‏ تفسير نور الثقلين» ج و3 ص رذ 

[69"] ( 1)- تفسير نور الثقلين» ج , ص ”07 نقلا عن اصول الكافى. 
الجزء الثانى عشر 

سورة النمل 

اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص ,7 
سورة الثمل 


محتوى سورةٌ النمل 


علد لمر ة الو ارقي كاد ينيز 5 6 لفان المدرزوفت ١‏ جا ار الك يعد سورة التعراء. 

و محتوى هذه السورة- بصورة عامُّّ- كمحتوى سائر السور المكية» فأكثر اهتمامها- من الوجهة الاعتقاديةُ- ينصبٌ على المبدأ و 
المعاد ... و تتحدث عن الوحى و القرآن و آيات الله فى عالم الإيجاد و الخلق» و كيفيةٌ المعاد و القيامة؟ 

و أمًا من ناحية المسائل العمليةُ و الاخلاقية؛ فالقسم الكبير منها يتتحدث عن قصص خمسة أنبياء كرام و مواجهاتهم لأممهم المنحرفة» 
لتكون هذه السورة تسلية للمؤمنين القأّهُ بمكده فى ذلك اليوم» و فى الوقت ذاته تكون إنذارا للمشركين المعاندين الظالمين ليروا 
عواقب أمرهم فى صفحات تاريخ الظلمة الماضين» فلعلهم يحذرون و يرجعون إلى الرشد. 

و أحد خصائص هذه السورةٌ هى بيان قسم مهم من قضّةُ النَبِى سليمان و ملكة سبأء و كيفية إيمانها بالتوحيد. و كلام الطير- كالهدهد, 
و الحشرات كالنمل- مع سليمان عليه السَّلام. 

وهذه السوره سمّيت سورة «النمل» لورود ذكر النمل فيهاء و العجيب أنّها سمّيت بسورة «سليمان» كما فى بعض الرٌّوايات «و النمل 
أخرى» سليمان أحياناء و كما سنلاحظ ... فإنّ هذه التسميات للسور ليست اعتباطاء بل هى مدروسة و دقيقة فى تسميتهاء فهى من 
تعليمات النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّمء و تكشف عن حقيقة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: / 

مهمه يغفل عنها الناس فى الظروف الاعتيادية!. 

و تتحدث هذه السوره ضمنا عن علم الله غير المحدود؛ و هيمنته و سلطانه على كل شىء فى عالم الوجودء و حاكميته عالم عباده ... و 
الالتفات إلى ذلك له أثره الكبير فى المسائل التربوية للإنسان. 

و تبدأ هذه السورة بالبشرى و تنتهى بالتهديد» فالبشرى للمؤمنين» و التهديد للناس بأنّ الله غير غافل عن أعمالكم. 
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فضيلة سور 0 النمل: 


جاء فى بعض أحاديث النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من قرأ طس سليمان كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صِدّق 
سليمان و كذَّب به. و هود و شعيب و صالح و إبراهيم و يخرج من قبره و هو ينادى لا إله إِلَا الله[١].‏ 

و بالرغم من أن هذه السورة تتحدث عن موسى و سليمان و داود و صالح و لوطه و ليس فيها كلام عن هود و شعيب و إبراهيم إلا 
أنّه حيث أن جميع الأنبياء سواء فى دعوتهم إلى اللّه- فلا مجال لأن نعجب من هذا التعبير. 

و 

ورد فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السشلام أَنّه قال: «من قرأ سور الطواسين الثلاث «يعنى سور الشعراء و النمل و القصص» فى 
ليله جمعه كان من أولياء الله و فى جواره و كنفه. و لم يصبه فى الدنيا بؤس أبداء و أعطى فى الآخرة من الجِنهُ حتى يرضى و فوق 
رضاه و زوجه الله مائة زوجة من الحور العين/1؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 9 


لآيات [سورة النمل (/71): الآيات ١‏ الى #] 


اشارة 


بشم الل الوَحْمنٍ الوَحِيم 

طس يلك آياث الْقْآنِ و كتاب مُيينٍ (1) هدي و بُشْرى لِلْمُؤْمنِينَ (1 الِّينَ ُقِيمُونَ الصَلاةً وَيؤْنونَ الزّكاة وَ مع بالآحِرَة هم يُوقُون 
4 الذي لاللزيتوة يلاجرة زتذالهم أالهم علخ يَعْمَهُونَ (*) 

وليك الّذِينَ لَهُمْ * سُوءٌ العذاب و هُمْ فى الآخرَة هُمْ الا خسَرُونَ (0) و إنكك لَتلَقَى الْقرْآنَ مِنْ لَدُنْ حكيم عَلِيم (9) 


التُفسير 
القرآن منزل من لدن حكيم عليم: 


نواجه مرّهُ أخرى- فى بداية هذه السورة- الحروف المقطعة من القرآن (طس). 

و بملاحظة أن ما بعدها مباشرة هو الكلام عن عظمة القرآن» فيبدو أن واحدا من أسرار هذه الحروف هو أن هذا الكتاب العظيم و 
الآيات البئنات منه» كل ذلكك يتألف من حروف بسيطة ... و إن الجدير بالثناء هو الخالق العظيم الموجد لهذا الأثر البديع من حروف 
بسيطه كهذه الحروفء و كان لنا فى هذا الشأن بحوث مفضّلهُ فى بدايةُ سورة البقرةً و سورة آل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ٠١‏ 

غوران وسورة الأعراق؛ 

ثم يضيف القرآن قائلا: بلْكك آياثٌ الْقَآنِ و كتاب مُبِين و الإشارة للبعيد بلفظ (تلكث) لبيان عظمة هذه الآيات السماوية؛ و التعبير ب 
(المبين) تأكيد على أن القرآن واضح بنفسه و موضح للحقائق أيضا["]. 

و بالرغم من أنّ بعض المفئ رين احتمل أن التعبير ب الْقَرْآَنِ و كتاب مُبين إشارة إلى معنيين مستقلين» و أن «الكتاب المبين» يراد منه 
اللوح المحفوظ ... إلا أن ظاهر الآية يدل على أنَ كلاهما لبيان حقيقة واحدف فالأوّل فى ثوب الألفاظ و التلاوة» و التّانى فى ثوب 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لالاهنا من 0917/0 


الكتابة و الرسم. 
وفى الآبة التالية وصفان آخران للقرآن إذ تقول: مُدىٌ وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ ... الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ و يُؤْنُونَ الزَّكاةً وَهُمْ بِالآخِرَةْ ههُمْ 


و هكذا فإن اعتقاد المؤمنين راسخ فى شأن المبدأ و المعاد» و ارتباط متين باللّه و خلقه أيضا ... فالأوصاف المتقدمة تشير إلى 
اعتقادهم الكامل و منهجهم العملى الجامع!. 

وهنا ينقدح سؤال و هو: إذا كان هؤلاء المؤمنون قد اختاروا الطريق السوىء من حيث المبانى الاعتقادية و العملية» فما الحاجة لأنَّ 
يأتى القرآن لهدايتهم؟! و يتضح الجواب بملاحظة أن الهداية لها مراحل مختلفة» و كل مرحلة مقدمة لما بعدهاء. 

ثم إِنّ استمرار الهداية مسألة مهمّة» و هى ما نسألها اللّه سبحانه ليل نهار بقولنا: اهْدِنًا الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ ليثبتنا فى هذا المسير» و يجعلنا 
مستمرين فيه بلطفه فلو لا لطفه لما كان ذلكك ممكنا لنا ... 
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و بعد هذا كله؛ فالإفادة من آيات القرآن و الكتاب المبين هى نصيب أولئكك الذين فيهم القابليةُ على معرفة الحق و طلب الحق. و إن 
لم يبلغوا مرحلة الهداية الكاملة ... و إذا ما وجدنا التعبير فى بعض آيات القرآن بأنّهِ هُدىٌ لِلْمُتَقِينَ كما فى الآيهُ ١‏ من سورة البقرة» و 
فى مكان آخر لِلْمْتِِمِينَ «كما فى الآيهُ ٠١7‏ من سوره النحل» و هنا مُدىٌ وَ بُشُرى لِلْمَؤْمنِينَ فإِنّ ذلكك ناشئ من أنه إذا لم يكن فى 
قلب الإنسان أدنى مرحلة من التقوى و التسليم و الإيمان بالواقع, فإنّه لا يتجه نحو الحق, و لا يبحث عنه. و لا يفيد من نور هذا الكتاب 
العية ب لأ3قاباة الندا قرط أرقا 

ثم بعد ذلكك فإن الهدى و البشرى مقترنين معا .. و هما للمؤمنين فحسبء و ليس للآخرين مثل هذه المزية ... 

و من هنا يتتضح مجىء التعبير بالهداية بشكل واسع لعموم الناس هُّدىٌ للناس فإن المراد منه أولئكك الذين تتوفر فيهم الأرضِيَة المناسبة 
لقبول الحق و إِلَا فأنّ المعاندين الألداء. عماهُ القلوبء لو أشرقت عليهم آلاف الشموس بدل شمسنا هذه ليهتدواء لما اهتدوا أبدا. 

و تتحدّث الاية التالية عن الأشخاص فى المقابلة للمؤمنين» و تصف واحدة من أخطر حالاتهم فتقول: إِنَّالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَة رين 
اع اله نه جهيوة أى حيارى فى حياتهم. 

فهم يرون الملوّث نقيّاء و القبيح حسناء و العيب فخراء و الشقاء سعادة و انتصارا!. 

أجلء هذا حال من يسلكك الطريق المنحرف و يتوغل فيها ... فواضح أن الإنسان حين يقوم بعمل قبيح. فإنْ قبحه يخف تدريجاء و 
يعتاد عليه» و عند ما يتطبع عليه يوجهه و يبرره» حتى يبدو له حسنا و يعدّه من وظائفه! وما أكثر الذين تلوثت أيديهم بالأعمال 
الإجرامية ... واهم يفتخرون بتلكك الأعمال و يعدونها 
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أعمالا إيجابيةُ. 
و هذا التغير فى القيم» أو اضطراب المعايير فى نظر الإنسان» يؤدى إلى الحيرةً فى متاهات الحياة ... و هو من أسوأ الحالات التى تصيب 
الإنسان. 


و الذى يلفت النظر أن «التزيين» فى الآيهُ محل البحث- و فى آيهُ أخرى من القرآن, و هى الآية )1١4(‏ من سورة الأنعام» نسب إلى الله 
سبحانه» مع أنّه نسب فى ثمانية مواطن إلى الشيطان» و فى عشرة أخر جاء بصيغ الفعل المجهول (زيّن) و لو فكرنا بإمعان- و أمعنا 
النظرء لوجدنا جميع هذه الصور كاشفهٌ عن حقيق واحدة! فَأمَا نسبة التزيين إلى الله فلأنه «مسبب الأسباب» فى عالم الإيجاد» و ما من 
موجود مؤثر إِلَا و يعود تأثيره إلى اللّه. 

أجلء إِنّ هذه الخاصية أوجدها الله فى تكرار العمل ليتطتع عليه الإنسان ... 
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و يتغير حسن التشخيص فيه دون أن تسلب المسؤولية عنهء أو أن تكون نقصا فى خلقة الله أو إيرادا عليه (لاحظوا بدقَة). 

و أمَا نسبة التزيين إلى الشيطان (أو هوى النفس) فلأن كلا منهما عامل قريب و بغير واسطة للتزيين. 

و أمّا مجىء التزيين بصورة الفعل المبنى للمجهولء فهو إشارة إلى أن طبيعة العمل يقتضى أن يوجد- - على أثر التكرار- حالهُ و ملكةٌ و 
علاقة و عشقا!! ثم تبين الآيةُ التالية نتيجة «تزيين الأعمال» و عاقبة أولئكك الذين شغفوا بها فتقول: وك الَّذِينَ َهُعْ + سُوءٌ الْعَذَاب 


فهم فى الدنيا سيمسون حيارى !ب بسين نادمين» و سيئالون العقاب الصارم فى الآخرة وَ هم فى الْآخِرَةْ مم الأَحْسَرُونَ 
و الدليل على أنه فى الآخرة هم الأخسرون. ما جاء فى الآيةٌ )0٠١(‏ من سورة الكهف قل هَلْ كم بالخ رِينَ أَعْمانًا الّذِينَ ضَ ل 
سَعْيْهُمْ فى الْحَياذ 
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انار قم يفعيوة ايه الخراوة دنا . 

فأيةُ خسارة أعظم من أن يرى الإنسان عمله القييح حسنا!! و أن يهدر جميع طاقاته من أجله. ظنًا منه بأنّه عمل «إيجابى» مثبتء إِلَا أنّه 
يراه فى عاقبةٌ أمره شقاء و ذل و عذايا. 

و أما الآيهُ الأخيرة- من الآيات محل البحث- فهى بمثابة إكمال البيانات السابقهُ فى صدد عظمة محتوى القرآن» و مقدمة لقصص 
الأنياء التى تبدأ بعدها مباشرة فتقول: و إنكك لَتَلقَى ع1 الْقْآنَ مِنْ لَدنْ حكيم عَلِيم 

وبالرغم من أنّ الحكيم و العليم كلاهما إشارة إلى علم الله سبحائه إلا أن الحكمة تين الجوانت العملية و العلم بين الجوائنب 
النظرية ... و بتعبير آخر: إن العليم يخبر عن علم الله الواسع؛ و الحكيم يدل على الهدف من إيجاد هذا العالم و إنزال القرآن على قلب 
ا ا 

وغل هذا القرآن النازل عن قل الله شفى أن يكن مبينا.. .. و هدى و بشرى للمؤمنين» و أن تكون قصصه خاليةُ من أى نوع من أنواع 


الخرافات و التضليل و الأباطيل و التحريف 
الواقعية و الإيمان: 


المسألة المهمه فى حياة الإنسان هى أن يدرك الواقعّات بما هى عليه و أن يكون موقفه منها صريحا ... فلا تمنعه من فهمها و 
إدراكها تصوراته و أحكامه المسبقةُ و رغباته الانحرافية و حبه و بغضه. و لذلك فأنّ أهم تعريف للفلسفة هو: 

إدراكك الحقائق كما هى!. 
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و لذلك فقد كان من دعاء المعصومين: (اللّهم أرنى الأشياء كما هى) أى لأعرف قيمها و أؤدى حقّها. 

واعذة الخالة له ستدقق يخبر الإيناذا لأنْ الهو و البوس :و الاتحرافات أو الرضات النفسية تكرن حجابا و سذا كبرااقى هذا الطريق: 
ولا يمكن رفع هذا الحجاب أو السد إلا بالتقوى و ضبط هوى النفس!. 

لذلكك فقد قرأنا فى الآيات آنفة الذكر: إِنَّ الَّذِينَ لا يؤْمُِونَ بالْآخرة رَيْنا لَهُمْ أَغمالَهُم فَهُمْ يَعْمَهُونَ 

و المثل الواضح و الجلى لهذا المعنى نراه فى حياهً كثير من عبدة الدنيا فى زماننا بشكل بين. فهم يفتخرون ببعض المسائل و يرونها 
حضارةء إِنَا أنّها فى الواقع ليست إلا الفضيحة و العار و الذل. 

فالتفسخ و الحماقة عندهم دليل «الحرية). 

والتعرى و السقور من قبل السام ذليل «القئدة»: 
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التكالب على بهارج الدنيا و زخارفها دليل على «الشخصيّة). 

الغرق فى ألوان الفساد دليل «التحرر). 

القتل و الإجرام دليل على «القَوٌة). 

التخريب و غصب رؤوس الأنموال دليل على الاستعمارء أى البناء و العمران ه]!! استخدام اجهزة الاعلام العامة كالراديو و التلفزيون 
لتوكيد المفاهيم!! سحق حقوق المحرومين دليل على احترام حقوق البشر. 

الأسر فى قبضه المخدرات و الفضائح و ما إلى ذلك من أشكال الحرية!. 

و التزوير و الغش و اقتناء الأموال من أى طريق كان و كيف كان؛ دليل على 
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الجدارة و الذ كاك 

رعاية أصول العدل و احترام حقوق الآخرين دليل على الضعف و عدم اللياقة!. 

الكذب و الدجل و نقض العهود و ما إلى ذلكك دليل على السياسة. 

و الخلاصة: إِنّ الأعمال السيئة و القبيحة تتزين فى نظر هؤلاء الى درجة أنْهم لا يشعرون فى أنفسهم بالخجل منها. بل و يفتخرون و 
يتباهون بها!! و واضح إلى اين يتجه مثل هذا العالم و ماذا سيكون مصيره!! 
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الآيات [سورة النمل (/1؟): الآيات /ا الى 18] 
اشارة 


إِذْ قالَ مُوسى لِأَفلِهِ إنّى آنْشتٌ ناراً سَآتِيكم بنها حبر أو آتيكم بشِهاب قبس لَعَلّكُمْ تَضْطْلُونَ (0) لما جاءها نُودِىَ أَنْ بُورِكك مَنْ فى 
لَّارِوَ مَنْ حَؤْلّها وَّ سبِحانٌ الله رَبٌ الْعالَمِينَ (8) يا مُوسى إِنَّهُ أنا الله العَِيرٌ الحَكيم (4) و أَلت تَصاك قَلْمَا رَآها تَهَْرٌ كأنّها جَان وَلَى 
دبرا وَل يعَقّثِ يا مُوسى لا تَحَفْ إِنّى لا ياف لَدَىَ الْمَوْسَلُونَ 0١‏ إل من طلم كم بَدّلَ ححا بَغد ُوءٍ فى عَقُور رَحيمْ )1١(‏ 

وَ أَذْخِلُ يَدَكَ فِى جنيك تَحْرْجِ بيضاء مِنْ عَثرِ سُوءٍ فى تشع آياتٍ إلى فِرْعَونَ وَ قَوْمِهِ إنّهْ كانوا قَؤما فاسِقِينَ (؟0) فَلَمَا جاءَتهُْ آيائنا 
مُبِصرَةٌ قانُوا هذا سِكْرٌ بين (1) و حََدُوا بها وَ اتبقئتها أَنْمَهُعْ ظُلْما وَ عنوًا قاو تَبسَ كان عاقبةٌ الْمَفْسِدِينَ )0 


التفسير 
موسى يقتبس النور: 


يجرى الكلام فى هذه السورة- كما أشرنا من قبل- بعد بيان أَهمِيهُ القرآن» عن قصص خمسة أنبياء عظام» و ذكر أممهم, و الوعد 
بانتصار المؤمنين و عقاب 
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الكافرين. 

فأوّل نبى تتحدث عنه هذه السورة هو موسى عليه التّدرلام أحد الأنبياء «أولى العزم) و تبدأ مباشرة بأهم نقطه من حياته و أكثرها 


«حسّاسية» و هى لحظة نزول الوحى على قلبه و إشراقه فيه. و تكليم الله إيَاهِ إذ تقول الآية: إِذْ قال مُوسى لأمْلِهِ إِنّى آنْسْتٌ نار[ءع] اى 
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رأيت نارا من بعيد» فامكثوا هنيئة سَآتِيكم مِنها بتَبِرِ أو آتيكم بشِهابٍ قبس لَعَلّكم تَصْطلُونَ 10. 

فى تلكك الليل الظلماء؛ كان موسى عليه السّلام يسير بزوجته بنت النبيى شعيب عليه السشلام فى طريق مصر- و فى الصحراء- فهبت ريح 
باردة» و كانت زوجته (أهله) مقرّباء فأحسّت بوجع الطلق» فوجد موسى عليه السّلام نفسه بمسيس الحاجة إلى النَار لتصطلى المرأة بهاء 
لكن لم يكن فى الصحراء أى شىء. فلمًا لاحت له انار من بعيد سر كثيراء و علم أنّها دليل على وجود إنسان أو أناس» فقال: سأمضى 
و آتيكم منها بخبر أو شعلة للتدفئة. 

ممما يلفت النظر أنّ موسى عليه السّلام يقول لأهله سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس «بضمير الجمع لا الإفراد» و لعل هذا التعبير 
هو أن موسى عليه السّ.لام كان معه بالإضافة إلى زوجته أطفال أيضا ... لأنّه كان قد مضى على زواجه عشر حجج (عشر سنين) فى 
مدين .. أو أنْ الخطاب بصيغة الجمع (آتيكم) يوحى بالاطمئنان فى هذه الصحراء الموحشة!. 

و هكذا فقد تركك موسى أهله فى ذلكك المكان و انّجه نحو «النَارا التى آنسها فَلَمَا جاءها نُودِىَ أنْ بُورك مَنْ فى النّار وَ مَنْ حَؤلّها و 
سُبْحانَ اللَِّ رَبٌ الَْالَمِينَ 

و هناكك احتمالات مختلفة عند المفسّرين فى المراد من قوله تعالى: 
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مَنْ فى النّارِ وَ مَْ حَوْلّها! ... فما المقصود من هذا التعبير؟! و يبدو أن المراد من مَنْ فِى النّارِ هو موسى نفسه. حيث كان قريبا منها و 
من الشجرةٌ الخضراء التى عندهاء فكأنٌ موسى كان فى النّار نفسهاء و أن المراد من مَنْ حَؤْلّها هم الملائكة المقرّبون من ساحة القدس» 
الذين كانوا يحيطون بتلكك الأرض المقدسة فى ذلكك الوقت. 

أو أن المراد- على عكس ما ذكرنا آنفا- فمن فى النّار: هم الملائكة المقرّبون» و من حولها هو موسى عليه السّلام. 

و على كلّ حال فقد جاء فى بعض الرّوايات أنّ موسى عليه السّ.لام لما وصل النَار و نظر بدقةء رأى النار تتشتعل من غصن أخضر! و 
تتسع الشعلة لحظة بعد أخرىء و الشجرة تزداد اخضرارا و جمالا .. فلا حرارة انار تحرق الشجرة و لا رطوبة الشجرة تطفئ لهب النَان 
فتعجب من هذا المشهد الرائع ...و انحنى ليقتبس من هذه النّار و يشعل الغصن اليابس «الحطب» الذى كان معه. فأتته انار فارتاع و 
رجع ... فمرّةٌ يأتى موسى إلى النَارء و مره تأتى الثَار إلى موسىء و يتنا هو على هذه الحالة» إذا بالنداء يقرع سمعه مبشرا إِيّاهِ بالوحى. 
فالمراد أن موسى عليه السّلام اقترب من النار ألى درجة عبر عنه بأنّه «فى الثّارا. 

واقفسير القالث ليذه الحسلة هو أن النراد هن (مق قن الثار) هو قور الله الى تجلى .فين تلكف الاتخلة) و لساك من رمو شو لها فو 
موسى الذى كان قريبا منها. و على كل حال فمن أجل أن لا يتوهم أحد من هذه العبارة مفهوم «التجسيم» فقد ختمت الآية ب سُبْحانَ 
الل رَبٌ الْعالمِينَ تنزيها له عن كل عيب و نقص و جسميّةُ و ما يعترض الجسم من عوارض!. 

و مره أخرى نودى موسى بالقول: يا مُوسى إِنّهُ أن الله لْعزيرٌ الْحَكيمُ 

و ذلكك يزول عن موسى عليه الّد.لام كل شكك و تردّد» و ليعلم أن الى يكلمه هو رب العالمين لا شعلة النار و لا الشجرة؛ الربٌ 
القوى العزيز الذى لا يغلب و لا يقهرء 
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و الحكيم ذو التدبير فى جميع الأمورا. 

و هذ التعبير فى الحقيقة مقدّمةٌ لبيان المعجزة التى سيأتى بيانها فى الآيةٌ التالية لأنْ الاعجاز آت من هاتين الصفتين «قدرة الله و 
«حكمته)» و لكن قبل أن نصل إلى الآية التالية .. ينقدح هذا السؤال و هو: من أين تيقن موسى عليه السّدلام أن هذا النداء هو نداء الله 
وليس سواه؟! يمكن أن يجاب على هذا السؤال بأنْ هذا النداء- أو الصوت المقرون بمعجزة جاه و هى إشراق النار من الغصن 
الأخضر «فى الشجرةٌ الخضراء»- دليل حى على أن هذا أمر إلهى!. 
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ثم إِنّه- كما سنرى فى الآيةُ التالية- بعد هذا النداء أمر موسى عليه السلام بإلقاء العصا و إظهار اليد البيضاء على نحو الإعجازء و هما 
شاهدان صادقان آخران على هذه الحقيقة. 

ثم بعد هذا كله (فعلى القاعدة) فإن نداء الله له خصوصية تميزه عن كل نداء آخرء و حين يسمعه الإنسان يؤثر فى روحه و قلبه تأثيرا 
لآ بخالطه الشكك أو الترذد بأنّ هذا النداء هو ثذاء الله سبحاته:. 

و حيث أن الصدع بالرسالة و البلاغ (و أيه رسالة و بلاغ ... رسالة إلى جبار مستكبر ظالم كفرعون). لا بد له من قوَهُ ظاهرية و باطنية و 
فلذا أمر موسى بأن يلقى عصاء: و أَلْق تحصاكك 

ارعس شايتاه باد فلمًا رآه موسى يتحرك بسرعة كما تتحرك الحيات الصغار خاف و ولَى هاربا و لم يلتفت 
الى الوواء م لما وآها تَؤْكرٌ كأنهاع ان وَلَى دبرا وَلَعْ يُعََّثْ [ [8] و يحتمل أن عصا موسى تبدلت بادئ الأمر إلى حيِهُ صغيرة» ثم 
تحولت إلى 
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أفعى كبيرة فى المراحل الأخر! و هنا خوطب موسى هرّة أخرى أن يا مُوسى لا تََحَفْ إِنّى لا يَخافٌ لَدَىّ الْمَوِسَلُونَ فهنا مقام القرب» و 
حرم أمن الله القادر المتعال. 

و هنا لا معنى للخوف و الوحشة. و معنى الآية: أن يا موسى إِنْكك بين يدى خالق الوجود العظيم؛ و الحضور عنده ملازم لأمن المطلق!. 
ونقرأ نظير هذا التعبير فى الآيهُ )*١(‏ من سور القصص: يا مُوسى بل و لا خط إِنكك بن الآمِننَ 

نا أن فى الآيةٌ التالية استثناء للجملة السابقة» حيث ذكره القرآن فقال: إِلَامَنْ ظَلَمَ ؟ م بذّلَ شيا بَعْدَ سُوءٍ فَإنّى غَفُورٌ رَحِيمٌ . 

و هناكك رأيان مختلفان لدى المفسشرين فى علاقةٌ الاستثناء بالجملة: 

فال رأى الأؤل: أن هناكك حذفا ذيل الآيهُ آنفةٌ الذكر و تقديره: إنَكك من الآمنين و غير الأنبياء ليس آمنا. ثم استثنى سبحانه من ذلكك 
«بإلّاه من ظلم ثم بدل حسناء فهو من الآمنين أيضا لأن الله غفور رحيم. 

و النّانى: أن الاستثناء من ضمن الجملة؛ و الظلم إشاره إلى ترك الأولى الذى قد يقع من الأنبياء» و هو لا ينافى مقام العصمة و معنى 
الآية على هذا الرأى: أن الأنبياء فى حال تركك الأولى غير آمنين أيضاء و أن اللّه يحاسبهم حسابا عسيراء كما جاء فى آيات القرآن عن 
قضَهُ آدم و قصّهُ يونس عليهما السّلام!. 

إِلَّا أولئكك الذين التفتوا إلى تركك الأولىء و انعطفوا نحو الله الرحيم؛ فبدلوا حسنا و عملا صالحا بعد ذلكك؛ كما جاء فى شأن موسى 
عليه الّلام نفسه فى قصّه قتله الرجل القبطى؛ إذ اعترف موسى بتركه الأولى» فقال: رَبّ إِنْى ظَلَمْتٌ نَفْسِى فَاغْفْرْ لى 19]. 
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ما المعجزة التَنيُ التى أمر موسى أن يظهرهاء فهى اليد البيضاءء إذ تقول الآية: وَ أَدْخِلٌ يَدَك فِى جيك تَخْرْجِ بيضاء مِنْ غَثِر سُوءِ. 
و القيد مِنْ غَثِرِ سُوءٍ إشارة إلى أن بياض اليد ليس من برص و نحوه؛ بل هو بياض نورانى يلفت النظر» و هو بنفسه كاشف عن إعجاز 
و أمر خارق للعادة: 

و من أجل أن يظهر الله تعالى عنايته و لطفه لموسى أكثر. و كذلكك منح الفرصة للمنحرفين للهداية أكثرء قال لموسى بأن معاجزه 
ليست منحصرة بالمعجزتب تين الآنفتين» بل فى تتشع آياتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمهِ إِنّهْ كانُوا قَؤما فاسِقِينَ .٠‏ 

و يستفاد من ظاهر الآيهُ أن هاتين المعجزتين من مجموع تسع معاجز «آيات» موسى المعروفة؛ و قد استنتجنا ذلكك من الآية )1٠١١(‏ من 
سورة الإسراءء و إن المعاجز السبع الأخر هى: 

-١‏ الطوفان ؟- الجراد - كثرة الضفادع 6- تبدل لون نهر النيل كلون الدم ه- الآفات فى النباتات. و كل واحدهٌ من هذه المعاجز 
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الخمس تعد إنذارا لفرعون و قومه, فكانوا عند البلاء يلجأون إلى موسى ليرفع عنهم ذلك. 

أما المعجرتان الأخريان قهما 2- القحط «الستيى) لكو تقض الثمرات. إذ أشارث البهما الآية (:1) مخ سورة الأعراق فقالت: و لَقَد 
أت دنا آل ماعو بالسنِينَ و نفْص من الثَّراتِ لَعَلّهُمْ َدَكَوُونَ ... «و لمزيد الإيضاح يراجع الجزء التاسع من التفسير الأمثل ذيل الآية 
)١(‏ من سورة الإسراء). 

و أخيرا تعبأ موسى بأقوى سلاح- من المعاجز- فجاء إلى فرعون و قومه يدعوهم إلى الحق» كما يصرح القرآن بذلكك فى آيته التالية 
لْمَا جاءَتْهُمْ آياثنا مُبصِرَةٌ قالوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ 

و معلوم أن هذا الاتّهام «بالسحر» لم يكن خاصًا بموسى عليه السّلام» بل اتخذه 
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المعاندون ذريعة بوجه الأنبياء؛ ليجعلوه سدًا فى طريق الآخرين. و الاتّهام بنفسه دليل واضح على عظمة ما يصدر من الأنبياء خارقا 
للعادة» بحيث اتهموه بالسحر. 

مع أنّنا نعرف أن الأنبياء كانوا رجالا صالحين صادقين طلاب حق مخلصين, أما السحرة فهم منحرفون ماديّون تتوفر فيهم جميع صفات 
المدلّسين «أصحاب التزوير). 

و إضافة إلى ذلكك فإن السحره كانت لديهم قدرة محدودة على الأعمال الخارقة إِلَا أن الأنبياء فقد كان محتوى دعوتهم و منهاجهم 
و سلوكهم يكشف عن حقانيتهم» و كانوا يقومون بأعمال غير محدودة» بحيث كان ما يقومون به معجزا لا يشبه سحر السحرة أبدا. 

و مثا يلفت النظر أن القرآن يضيف فى آخر الآية- محل البحث- قائلا: إن هذا الاتهام لم يكن لأنْهِم كانوا فى شكك من أمرهم و 
مترددين فعلاء بل كذبوا معاجز أنبيائهم مع علمهم بحقانيتها وَ يَحَدُوا بها وَ اسْتيقتئها أَنْفْمَهُعْ ظلْماً و عُلوًه 

و يستفاد من هذا التعبير أن الإيمان له حقيقة و واقعية غير العلم و اليقين» و يمكن أن يقع الكفر جحودا و إنكارا بالرغم من العلم 
اكريما 

و بعبارة أخرى: إن حقيقة الإيمان هى الإذعان و التسليم- فى الباطن و الظاهر- للحقّء فبناء على ذلكك إذا كان الإنسان مستيقنا بشىء 
ماء إلَا أنه لا يذعن له فى الباطن أو الظاهر فليس له إيمان. بل هو ذو كفر جحودى, و هذا موضوع مفصلء و نكتفى هنا بهذه الاشارة. 
لذلكك فإِنّنا نقرأ حديثا عن الإمام الصادق عليه السّلام يذكر فيه ضمن عدّه أقسام الكفر الخمسة 

«كفر الجحود) 

و يبن بعض شعبه بالتعبير التالى (هو أن يجحد الجاحد و هو يعلم أنه حق قد استقرٌ عنده).[١١]‏ 
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و ممما ينبغى الالتفات إليه أن القرآن يعد الباعث على إنكار فرعون و قومه أمرين: الأوّل الظلمء و الثَانى العلو: ظلْماً وَ لوًاء 

و لعل «الظلم» إشارة إلى غصب حقوق الآخرينء و «العلوًا إشاره إلى طلب التفوّق على بنى إسرائيل. 

أى إِنْهم كانوا يرون أنّهم إذا أذعنوا لموسى عليه السّدلام و آمنوا به و بآياته» فإنَ منافعهم غير المشروعة ستكون فى خطرء كما أنْهم 
سيكونون مع رقيقهم «بنى إسرائيل» جنبا إلى جنبء و لا يمكنهم تحمل اى من هذين الأمرين. 

أو أن المراد من الظلم هو ظلم النفس أو الظلم بالآياتء و أن المراد من العلوٌ هو الظلم للآدخرين» كما جاء فى الآية (9) من سورة 
الأعراف بما كانُوا بآياتنا يَظِلْمُونَ 

و على كل حالء فإنْ القرآن يذكر عاقبة فرعون و قومه على أنّه درس من دروس العبرة» فى جملةُ موجزة ذات معنى كبير» مشيرا إلى 
هلاكهم و غرقهم فيقول: فَانْظُو كئِفٌ كان عاقب الْمُفْسِدِينَ 

و القرآن هنا لا يرفع الستار عن هذه العاقبة, لأنَّ قصّه هؤلاء الكفرة و نهايتهم الوخيمة ذكرها فى آيات أخرى و اكتفى هنا بالاشارة 
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الى تلكك الآيات ليفهم من يفهم. 

والقرآن يعوّل- ضمنا على كلمة (مفسد) مكان ذكر جميع صفاتهم السيئث لأَنْ الإفساد له مفهوم جامع يشمل الإفساد فى العقيدة» و 
الإفساد فى الأقوال و الأعمالء و الإفساد على المستوى الفردى, و المستوى الجماعى» فجمع كل أعمالهم فى كلمة (المفسدين). 
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الآيتان [سورةٌ النمل (/71): الآيات 14 الى ]١8‏ 
اشارة 


وَلَقَدْ آتَينا داود و سُليِمانَ علْماً و قالا الْحَتدُ لل الى قَضَلَنا عَلى كثير مِنْ عاد الْمَؤْنِينَ (10) و وَرث سُليِمانُ داود و قال يا أيّهَا 
لنّاسٌ عُلّمنا مق الطَِر وَ أُوتينا مِْ كل شَئْءٍِ إن هذا لَهوَالْقَضْلْ الْمَيينٌ (19) 


التُفسير 
حكومة داود و سليمان عليهما الشلام: 


بعد الكلام عن جانب من قصّهُ موسى عليه السّ.لام فى هذه السورة» يجرى الكلام عن نبيين آخرين من الأنبياء العظامء و هما «داودا و 
«سليمان» ... و الكلام على داود لا يتجاوز الإشارة العابرة» إِنَا أن الكلام على سليمان أكثر استيعابا. 

و ذكر هذا المقطع من قصّهْ هذين النبتين بعد قضّهُ موسى عليه السّلام؛ لأنّهما كانا من أنبياء بنى إسرائيل أيضاء و ما نجده من اختلاف 
بين تأريخهما و تاريخ الأنبياء الآخرين؛ هو أنّهما- و نتيجة للاستعداد الفكرى و ملائمة المحيط الاجتماعى فى عهدهما- قد وفقا إلى 
لأسن حكرمة عظييةوئ أن كهر ا الامسانة و الاقات وى سكور كسا دين الدع لذلكك لأتعه ها 11 | أى عد انفها فود كاء سخ اسلو 
فى تلكك الآيات التى كانت تتكلم عن الأنبياء الآخرين» و هم يواجهون قومهم 
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المعاندين» و ربّما نالوا منهم الأذى و الطرد و الإخراج من مدنهم و قراهم .. فالتعابير هنا تختلف عن تلكم التعابير تماما. 

و يدل هذا بوضوح أنه لو كان المصلحون و الدعاة إلى اللّه يوفقون إلى تشكيل حكومة لما بقيت معضلة و لغدا طريقهم معبدا سالكا. 
و على كل حالء فالكلام هنا عن العلم و القدرهٌ و العظمة؛ و عن طاعة الآخرين حتى الجن و الشياطين لحكومة الله وعن تسليم الطير 
فى الهواء و الموجودات الأخر لحكومة الله 

و أخيراء فإنْ الكلام عن مكافحة عبادة الأصنام عن طريق الدعوة المنطقية» ثم الإفادة من قدرة الحكومة!. 

و هذه الأمور هى التى ميّزت قصّهُ هذين النبئيين عن الأنبياء الآخرين. 

الطريفء أن القرآن يبدأ من مسأل «موهبة العلم) التى هى أساس الحكومة الصالحة القوية فيقول: و لَقَدْ آتثئنا داود و سُلَثِمانَ عِلماً. 

و بالرغم من أن كثيرا من المفّدرين أجهدوا أنفسهم و أتعبوها ليعرفوا هذا العلم الذى أوتيه سليمان و داود, لأنّه جاء فى الآيهُ بصورة 
هو علم القضاءء بقرينة الآيه (10) من سورة ص: و آتَيناة الكت وََقَصْلَ الخطاب و الآية (9) من سورة الأنبياء وَ كلا آثينا محكماً و 
علما. 


و قال بعضهم: إن هذا العلم هو معرفة منطق الطير بقرينة الآيةُ عُلمْنا مَنْطِقَ الطثر. 
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و قال بعضهم: «إن المراد من هذا العلم هو صنعة الدروع, بقرينة صَنْعَةٌ ىوس لَك لِتُخْصِئَكمْ مِن بَأْسِكمْ 

إلا قسن الراقيع أ لمك ماله جنيو واس نيك يحل :فى القند حلم الرحيد و الإسفادات التاسيةةا و القرائن الدبوة ين 
كذلكك علم القضاءء و جميع العلوم التى ينبغى توفرها لمثل هذه الحكومة الواسعة القوية ... لأنّ تأسيس 
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حكومة إلهيةُ على أساس العدل ... و حضارةٌ عامرة حر ... دون الإفادة من علم واسع غير ممكن ... و هكذا فإِنّ القرآن يعدّ مقام العلم 
لتشكيل حكومة صالحة أوّل حجر أساس لها!. 

و بعد هذه الجملة ينقل القرآن ما قاله داود و سليمان من ثناء للّ: وَ قالا الْحَمِدُ لِلَِّ الى قَضّلَنا على كثير مِنْ عِبادِ الْمُؤْمِنِينَ 

والنى محلب تظر هن أله يعد يان هذه لجرعية اكير رالطلم ا يجريس لكلف هق لكر مباقرة ب ليكوة وافيها ان كل تعئة ل 
لها من شكرء و حقيقة الشكر هو أن يستفاد من النعمة فى طريقها الذى خلقت من أجله. 

و هذان النبتئان العظيمان عليهما السّلام استفادا من نعم علمهما الاستفادة القصوى فى تنظيم حكومة إلهية. 

وقد جعل داود و سليمان معيار تفضيلهما على الآخرين «العلم) لا القدره و لا الحكومة؛ و عدا الشكر للعلم لا لغيره من المواهبء لأنَّ 
كل قيمة هى من أجل العلم» و كل قدرة تعتمد أساسا على العلم. 

و الجدير بالذكر أنهها يشكران اللهنو يخبدانه لتفضيلهما والحكرمتهما غلى اث مؤمنة .. لأن الحكرمة على اثة فاسدة غير مؤملة لبست 
مدعا الشكزا وها شدي هذا ال زو هوه لم قا دالزه :نييما السو إلى الى قلا على كقر ون عاو لز يق الم رقو 
على عزاده لحز ينتعا عم أليما كنا تقوو هذا افميل أل سمترهياة ْ 

و لعل هذا التعبير رعاية لأصول الأدب و التواضعء إذ على الإنسان أن لا يرى نفسه أفضل من الجميع فى أى مقام كان! أو لأنّهما كانا 
ينظران إلى جميع الأزمنة» و لم ينظرا إلى مقطع زمني خاصء و نعرف أن على مدى التأريخ يوجد أنبياء كانوا أفضل منهما. 

و الآيهُ التالية تتكلم على إرث سليمان أباه داود أولاء فتقول: و ورث 
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سُلَيِمانٌ داود. 

و هناكك كلام بين المفسّرين فى المراد من الإرث هناء ما هو؟ 

فقال بعضهم: هو ميراث العلم فحسب ... لأنّ فى تصورهم أن الأنبياء لا يورثون. 

و قال بعضهم: هو ميراث المال و الحكومة, لأنّ هذا المفهوم يتداعى إلى الذهن قبل أى مفهوم آخر. 

وقال بعضهم: هو منطق الطير. 

والكو م الأقفات إلى أذ الكباطفة و م حاف اللجمل النالبة الكلذم علي العم وحن يع المراقت اوقفاوق كل شيو قاذ 
دليل على حصر مفهوم الآيهُ و جعله محدوداء فبناء على ذلك فإِنْ سليمان ورث كل شىء عن أبيه. 

و فى الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام أَنّهم كانوا يستدلون بهذه الآيهُ على عدم صحة ما 

نسب إلى النْبِى صلى الله عليه و آله و سلم من حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث و ما تركناه صدقةً» 

و أنه ساقط من الإعتبار لمخالفته كتاب الله. 

و 

فى بعض الأحاديث عن أهل البيت أَنّه لما أجمع أبو بكر على أخذ فدك من فاطمة عليها السّ.لام» محتيّجا بالحديث آنف الذكر 
جاءته فاطمة عليها السّدلام فقالت: (يا أبا بكرء أفى كتاب اللّه أن ترث أباكك و لا أرث أبى؟! لقد جئت شيئا فريّاء فعلى عمد تركتم 


كتاب الله و نبذتموه وراء ظهوركم. إذ يقول: وَ وَرث سُلَئِمانٌ داوّد[١1].‏ 
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ثم تضيف الآبة حاكية عن لسان سليمان و قال يا أَبَّا النَّاسْ عُلَمْنا مَنْطِقَ الطثِر و أوتينا مِنْ كل شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَضْل الْمَبِينُ 

و بالرغم من ادعاء بعضهم أن تعبير النطق و الكلا-م فى شأن غير الناس لا يمكن إِلَا على نحو المجاز .. إِلَا أنه إذا أظهر غير الإنسان 
أصواتا من فمه كاشفا 
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عن مطلب ماء فلا دليل على عدم تسميته نطقاء لأنّ النطق كل لفظ مبين للحقيقة و المفهوم .]١‏ 

ولا-نريد أن نقول أن ما يظهر من أصوات الحيوانات عند الغضب أو الرضا أو الألم أو إظهار الشوق لأطفالها هو نطق كلما فهى 
أصوات تقترن بحالاءت الحيوان ... إِلَا أننا- كما سيأتى فى الآيات التالية- سنرى بتفصيل أن سليمان تكلم مع الهدهد فى مسائل و 
حمّله رسالة ... و طلب منه أن يتحرّى جوابها. 

و هذا الأمر بدل غك أن الحيوانات بالآضافة إلى أصواتها الكاشقة غن سالاتها الخاصة ... لها القذرة غلى النطق فى ظروف خخاصة بأمر 
الله كما سيأتى الكلام فى شأن تكلم النمل فى الآآيات المقبلة إن شاء الله. 

و بالطبع فإن النطق استعمل فى القرآن بمعناه الوسيع» حيث يبن حقيقة النطق و نتيجته» و هو بيان ما فى الضمير» سواء كان ذلك عن 
طريق الألفاظ أو عن طريق الحالاءت الأسخره كما فى قوله تعالى: هذا كتابنا يَنْطِقُ عَلَيِكُمْ باحق ؟1] إلَا أنه لا حاجة إلى تفسير كلام 
سليمان و منطق الطير بهذا المعنى ... بل طبقا لظاهر الآيات فإن سليمان كان بإمكانه أن يعرف ألفاظ الطير الخاصةٌ الدالة على مسائل 
معيينةُ فيشخصهاء أو أنه كان يتكلم معها فعلا .. 

و سنتكلم فى هذا الشأن فى البحوث إن شاء الله تعالى. 

الاملة لايق كل قو توي علي تسريه يه اطلام اللتكر روز لها ملتووم وام الامال يذو تيا يموع بيات 
اللازمة لإقامة حكومة الله فى ذلكك الحين .. و أساسا فإن الكلام سيقع ناقصا بدونهاء و لا يكون له 

الأمفل فى تقسير كتاب الله المتزل» ع 1ل ض: 13 

ارتباط واضح بما سبق. 

وهنا يثير الفخر الرازى سؤالا فيقول: أليس التعبير ب (علمنا) و (أوتينا) من قبيل كلام المتكبرين؟! ثم يجيب على سؤاله هذا بالقول: 
إن المراد من ضمير الجمع هنا هو سليمان و أبوه» أو هو و معاونوه فى الحكومة .. و هذا التعبير مستعمل حين يكون الشخص فى رأس 
هيئة ماء أن يتكلم عن نفسه بضمير الجمع!. 


بحوث 
-١‏ علاقة الدين بالسيّاسة 


خلافا لما يتصوره أصحاب النظرة الضيقة من أن الدين مجموعة من النصائح و المواعظء أو المسائل الخاصة بالحياةً الشخصيّة للإنسان 
.. بل هو مجموعة من القوانين و المناهج الحيويةٌ التى تستوعب جميع مسائل حياةً الإنسان و خاصة المسائل الاجتماعية. 

فقد بعث الأنبياء لإقامة القسط و العدل كما فى الآية (10) من سورة الحديدء إذ يقول سبحانه لِيَقُومَ النَّاسٌ بِالْقِسْط. 

و ليضع الأنبياء عن الناس إِضْرَهُعْ وَ اْأَعْلالَ الى كانت عَلَتِهمْ فيتمتعوا بالحرية كما أشارت إلى ذلكك الآبة (/181) من سور الأعراف. 
و الدين رحمة و منجاهً للمستضعفين و تخليصهم من نير المتكبرين الظالمين. 


والدين- أخيرا- مجموعة من التعاليم و التربية فى مسير تزكية الإنسان و الرقى به نحو الكمال (كما أشارت إليه الآيه ١‏ من سورة 
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الجمعة). 

و بديهى أن هذه الأهداف الكبرى لا يمكن أن تتحق دون إقامة الحكومة! فمن ذا يستطيع أن يقيم القسط بين الناس بمجرّد التوصيات 
الاخلاقية؟ .. أو أن 
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يقطع أيدى الظالمين عن المستضعفين. و يضع الإصر و الأغلال عن يدى الإنسان و رجليه دون الاستناد الى قدرةٌ شامله!! و من يستطيع 
أن ينشر الثقافة الصحيحة و المسائل التربوية فى مجتمع يشرف عليه المفسدونء فيمنح القلوب الملكات الأخلاقية؟ 

و هذا هو ما نقوله بأنّ الدين لا ينفصل عن السياسة؛ فإذا انفصل الدين عن السياسة فقد فقد عضده و شلت يده. و إذا انفصلت السياسة 
عن الدين تبدّلت إلى عنصر مخرب يستغله أصحاب المنافع الشخصيّة! إن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم إِنّْما وفق لنشر هذا الدين 
القويم السماوى فى أرجاء العالم سرعة لألة أسس حكومته فى أول فرصة واتته» و تابع أهدافه الإلهيهُ عن طريق الحكومة الإسلامية. 
و هناكك بعض الأنبياء ممن نال مثل هذا التوفيق فنشروا دعوتهم إلى الله فى الأرض أفضل بشكل ... أمَا من لم تسمح لهم الفرصة 
بإقامة حكومة إلهية» فإنهم لم يحالفهم التوفيق كثيرا فى نشر رسالتهم الالهية .. 


؟"- آيات الحكومة الإلهية 


مما يلفت النظر أنّنا نجد فى قضّهُ سليمان و داود- بصورة واضحة- أنّهما استطاعا أن يقلعا جذور الشرك و آثاره بسرعة» و أن يقيما 
نظاما إلهيا عادلا .. 

نظاما يقوم على أسس و اركان- طبقا لما فى الآيات محل البحث- العلم و المعرفة و الاطلاع فى المجالات المختلفة. 

نظاما يتوج منهجه اسم الله فهو على رأس لوحته. 

نظاما استعمل كل قواه حتى الطائر» من أجل الوصول إلى أهدافه. 

نظاما جعل الشياطين مغلولةً» و الظالمين أذلاء لا يتجاوزون حدودهم. 

و أخيرا فإنَ هذا النظام كانت لديه القدرة النظامية «العسكرية) الكافية» 
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و الجهاز التجسس «الأمنى»» و الأفراد المتتخصصون فى المجالات الاقتصادية و الإنتاجدَة و العلمية المختلفة» و كل ذلكك كان تحت 
خيمة «الإيمان» و مظلَةُ «التوحيدا. 


؟'- منطق الطير 


فى الآيات المتقدمة و الآيات التالية بعدها التى تذكر قضّ 4 سليمان و الهدهد, إشارة صريحة إلى منطق الطير» و بعض ما يتمتع به 
الحيوان من شؤون. 

و مثا لا شكك فيه أن الطيور كسائر الحيوانات تظهر أصواتا فى حالاتها المختلفة» بحيث يمكن معرفتها بدقة» أن أى صوت يعبر عن 
الجوع؟ و أىّ صوت يعبر عن الغضب؟ و أى صوت يعبر عن الرضا؟ و أى صوت يعبر عن التمنى؟ و أى صوت يدعوا الأفراخ إليه؟ و 
أى صوت يعبر عن القلق و الاستيحاش و الرعب؟. 

فهذه الأصوات من أصوات الطيور لا مجال للشكك و التردد فيهاء و كلنا نعرفها مع اختلاف فى كثرة الاطلاع أو قلته! إِلَا أن آيات هذه 
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السورة- بحسب الظاهر- تبن موضوعا أوسع ممْرا ذكرناه آنفا .. فالبحث هنا عن نطقها بنحو «معمّى خفئ» بحيث ينطوى على مسائل 
دقيقة» و البحث عن تكلمها و تفاهمها مع الإنسان .. و بالرغم من أن هذا الأمر مدعاة لتعجب بعضهم. إِلَا أنّه مع الالتفات إلى المسائل 
المختلفة التى كتبها العلماء و مشاهداتهم الشخصية فى شأن الطيورء لا يكون الموضوع عجيبا. 

فنحن نعرف عن ذكاء الطيور مسائل أعجب من هذا. 

فبعضها لديها المهارة فى صنع أعشاشها و بيوتها بشكل أنيق» قد يفوق عمل مهندسينا أحيانا. 

و بعض الطيور تعرف عن وضع أفراخها فى المستقبل» و حاجاتهاء و تعمل لها عملا دقيقاء بحيث تكون مثار إعجابنا جميعا. 
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و توقعها لما سيكون عليه الجوٌّ حتى بالنسبة لعدّهُ أشهر تالية» و معرفتها بوقوع الزلازل قبل أن تقع» و قبل أن تسجلها مقاييس الزلازل 
المعروفةً!. 

والتعليمات التى تصدر إلى الحيوانات فى «السيركك» و نشاطاتها و أعمالها الخارقةٌ للعاده الحاكيهُ عن ذكائها العجيب .. 

أعمال النمل و حركاته العجيبهُ و تمدنه المثير. 

عجائب حياةٌ النحل» و ما تقوم به من أعمال محيرة. 

معرفة الطيور المهاجرة بالطرق الجويّ و قد تقطع المسافة بين القطبين الشمالى و الجنوبى! خبرة الأسماك فى مهاجرتها الجماعية فى 


أعماق البحار. 
كل ذلكك من المسائل العلمية المسلّم بهاء كما أنّها دليل على وجود مرحلة مهمّهُ من الإدراكك أو الغريزة- أو ما شئت فسمه- فى هذه 
الحيوانات!. 


وجود الحواس غير الطبيعية فى الحيوانات- كالرادار للخفاش, و حاسة الشم القوية فى بعض الحشرات. و النظر الحاد عند بعض 
الطيورء و أمثالهاء دليل آخر على أنّها ليست متخلفة عنّا فى كل شىء! فمع الأخذ بنظر الإعتبار جميع ما ببناه» لا يبقى مجال للعجب من 
أن لهذه الحيوانات تكلما وانطنا عاص او ا يااتكطع أن مكلومع الإنبان الذي يعرت هر التبرايهااز وقد رونك دخارلي 
آآيات القرآن إلى هذا المعنى» و منها الآيهُ (4*) من سورة الأنعام وَ ما من دَابُ فى لَْرْض و لا طائر يَطِيرُ بتجناحهه إِنَا َم أنتالك 1]. 
وفن التواينات الأسلاية أمرو كقيرة ابفبان تكندف عق تطن الحيوانات و خاضة الظور ...وس الدتقل لكل «منطلق) هو يوفاية 
الشعارء بحيث يطول 
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المقام بنا لو تعرضنا له بالتفصيل .]١8‏ 

ففى رواية عن الإمام أبى عبد الله الصادق أنّهِ قال: قال أمير المؤمنين على لابن عباس «إِنّ الله علمنا منطق الطير كما علّم سليمان بن 
داود و منطق كل دابةٌ فى بِرّ أو بحر»[17]. 


©- رواية «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» .. 


نقل أهل السنة فى كتبهم المختلفة 
حديثا عن النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم مضمونه أنّه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» ما تركناه صدقة؛ .. 
و ربّما نقل الحديث فى بعض الكتب بحذف الجملةٌ الأولى و الاكتفاء بعبارة: 


«ما تركناه صدقة). 
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و سند هذا الحديث ينتهى فى كتب أهل السنة المشهورة إلى «أبى بكر)- غالبا- إذ تولى بعد الى صلَى الله عليه و آله و سلّم زمام 
أمور المسلمين» و حين طلبت منه سيدة النساء فاطمة عليها السّلام أو بعض أزواج النَبِىَ ميراثها منه امتنع عن دفع ميراث النَبِى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم إليها استنادا إلى الحديث آنف الذكر. 

وقد نقل هذا الحديث «مسلم» فى صحيحه «الجزء «- كتاب الجهاد و السير ص 0117/4 و «البخارى» فى الجزء الثامن من كتتاب 
الفرائض ص 2188 و جماعة آخرون فى كتبهم. 

ممما يلفت النظر أن «البخارى» نقل فى صحيحه حديثا عن «عائشة) أنّها قالت: «إن فاطمة و العباس عليهما السّلام أتيا أبا بكر يلتمسان 
ميراثهما من رسول الله و هما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدكك و سهمهما من خيبر 

فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: لا نورّث ... ما تركناه صدقة» 

إنّما يأكل آل محمّد من هذا المال ... 

قال أبو بكر: و اللّه لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه فيه إِلّا صنعته «قال» فهجرته 
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فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت 18]!. 

و بالطبع فإنّ هذا الحديث فيه مجال للنقد و الطعن من جهات متعددةء إلا أنَنا نقتصر فى هذا التفسير على ذكر ما يلى: 

-١‏ إن هذا الحديث لا ينسجم مع نص القرآن ... و وفقا للقواعد الأصولية التى عندناء أن كلّ حديث لا يوافق كتاب الله ساقط عن 
الإعتبار» و لا يمكن التعويل على أنه حديث شريف من أحاديث النبى أو المعصومين عليهم السّلام. 

ففى الآيات آنفة الذكرء ورد «و ورث سليمان داود» و ظاهر الآيهُ مطلق يشمل حتى الأموال .. و نقرأ فى شأن يحيى و زكريا 06 
يَرث مِنْ آل يَعْقُوبَ «مريم الآيه #». و لا سيما فى ما يخصّ زكرياء فإن كثيرا من المفسّرين أكدوا على الأمور المالية!. 

إضافة إلى ذلك هرةاظاهر آياك الارك شى القران المسيد عام و وكتمل جميع الموازية. 

و ربّما كان لهذا السبب أن يفسر «القرطبى»- مضطرا- الحديث على أنه غالبا ما يكون كذلكك, لا أنّهِ عام» و قال: هذا مثل قولهم: إِنا- 
معشر العرب- أقرى الناس للضيفء مع أن هذا الحكم غير عام 15]. 

إِنَا أن من الواضح أن هذا الكلام ينفى «قيمة هذا الحديث..» لأنا ذا ترش نا بيدا العذر فى كان ساماة د ضح فإن شدوله للشواره 
الأخرى غير قطعى أيضا. 

؟- إن الرّواية المتقدمة تعارض رواية أخرى تدلٌ على أن أبا بكر صمّم على إعاده فدكك إلى فاطمة عليها السّ.لام, إِنَا أن الآخرين ما 
نعوه» كما نقرأ فى سيرة الحلبى: إن فاطمةٌ قالت له: من يرثكك؟! قال أهلى و ولدى! فقلت: فما لى لا أرث أبى؟. و فى 
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كلام سبط بن الجوزى: إِنْه كتب لها بفدكك و دخل عليه عمر فقال: ما هذا؟ فقال: 

كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها. فقال: فما ذا تنفق على المسلمين؛ و قد حاربتكك العرب كما ترى؟ ثم أخذ عمر الكتاب فشقّه 
| 

ترى كيف يمنع النبى صلى الله عليه و آله و سلّم موضوع الإرث و ينهى عنه بصراحة؛ و يجرأ أبو بكر على مخالفته؟! و لم استند عمر 
إلى المسائل العسكرية و حاجة المعارككء و لم يستند إلى الرواية؟! إن التحقيق الدقبق- فى الروايات الآنفة- يدل على أن الموضوع لم 
يكن موضوع نهى النَبى عن الإدرث» كما أثاره أبو بكرء بل المهم هنا المسائل السياسية آنئذ» و هذه المسائل هى ما تدعونا إلى أن 
نتذكر مقالة ابن أبى الحديد المعتزلى إذ يقول: سألت أستاذى «على بن الفارقى): أ كانت فاطمة» صادقة؟ فقال: نعم. 

قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدكك و هى عنده صادقة؟ يقول: المعتزلى: فتبسم أستاذىء ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه و 
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حرمته و قَلَهُ دعابته» قال: لو أعطاها اليوم فدكا بمجرّد دعواهاء لجاءت إليه غدا و ادعت لزوجه الخلافة و لم يمكنه الاعتذار بشىء لأنّه 
يكون قد أسجل على نفسه أنّها صادقةُ فيما تدعى كائنا ما كان من غير حاجةٌ الى بِيْنهُ و لا شهود[ .]7١‏ 

*- الروايةٌ المعروفةٌ عن الْنْبِى الوارده فى كثير من كتب أهل السنّةُ و الشيعة 

(العلماء وركة الأنبياء)[؟؟]. 

وما 

نقل عنه صلّى الله عليه و آله أيضا «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما'. 

يستفاد من مجموع هذين الحديثين أن الهدف الأساس للأنبياء نشر العلم» و هم يفخرون به؛ و أهم ما يتركونه هو الهداية. و من 
يحصل على الحظ الكبير من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: *" 

العلم و المعرفة فهو وارثهم الأصيل ... بصرف النظر عن الأموال التى يرثها عنهم, ثم إن هذا الحديث منقول فى المعنى» و عتر عنه 
تعبيرا سيئا و يحتمل أن يكون (ما تركناه صدقة) المستنبط من بعض الرّوايات مضاف عليه. 

و لكى لا يطول بنا الكلام ننهى كلامنا ببحث للمفسر المعروف من أهل السنة «الفخر الرازى» الذى أورده ذيل الآيه )١١(‏ من سورة 
النساء إذ يقول: من تخصيصات هذه الآيةٌ «آيهُ الإرث» ما هو مذهب أكثر المجتهدين. أن الأنبياء عليهم الس .لام لا يورّئونء و الشيعة 
خالفوا فيه .. روى أن فاطمة عليها السّلام لما طلبت الميراث و منعوها منه احتجوا 

بقوله عليه السّلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث .. ما تركناه صدقة) .. 

فعند هذا احتجت فاطمة عليها الشلام بعموم قوله: للذَّكَر مِثْلُ حظ انين و كأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر 
الواحد. 

ثم يضيف الفخر الرازى قائلا: إِنَ الشيعة قالوا: بتقدير أن يجوز تخصيص ععموم القرآن بخبر الواحدء. إلا أنه غير جائز هنا و بيانه من 
ثلاثةٌ أوجه: 

«أحدها»: أنّه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السّلام: يَريْنَى و يَرثُ مِنْ آل يَعْقَوبَ وقوه الى ورت شلسمان كاوه 
ازور ليكو تعنا لكك على وراقة الطلو و لديف أن نانك لذ كرون رركا فى لمشيل بكرن كيد يها قمطا نا 
التوريث لا يتحقق إِلّا فى المال على سبيل الحقيقة. 

«و ثانيها): أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمةٌ و على و العباس» و هؤلاء كانوا من أكابر الزهاد و العلماء و أهل 
الدينء و أنا أبو بكر فائه.ها كان محانها إلى معرفة هذه المسألة الى لأندها كان يخطر اله أن يرت من التسول صلى اللهغلية و آله 
و سم فكيف يليق بالرّسول صلى الله عليه و آله و سلم أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها؟ و لا يبلغها إلى من له إلى 
معرفتها أَشدٌ الحاجة؟! «و ثالثها»: يحتمل أن قوله: «ما تركناه صدقةٌ» صلة «لا نورث» و التقدير (الذى تركناه صدقةٌ) فذلكك الشىء (لا 
يورّث). 
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فإن قيل: لا يبقى للررّسول خاصية فى ذلكك! قلنا: بل تبقى الخاصية» لاحتمال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدّق بشىء فبمجرّد العزم 
يخرج ذلك عن ملكهم و لا يرئه وارث عنهم, و هذا المعنى مفقود فى حق غيرهم! و الجواب: أن فاطمة رضيت بقول أبى بكر بعد 
هذه المناظرة» و انعقد الإجماع على صحة ما ذهب إليه أبو بكرا إلخ 37]. 

إلا أن من الواضح أن جواب الفخر الرازى لا يناسب الاستدلالات السابقة. لأنّه كما ذكرنا آنفا و نقلناه عن المصادر المعتبرة عند أهل 
السنة ... فإن فاطمة لا أنّها لم ترض بكلام أبى بكر فحسبء بل ظلْت واجدة و «غاضبة» عليه» فلم تكلمه حتى آخر عمرها سلام الله 
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عليها! ثم بعد هذا كله كيف يمكن أن يدّعى الإجماع فى هذه المسألة مع أن علتا و فاطمة عليها السّ.لام و العباس و أضرابهم الذين 
تربوا فى مهبط الوحى و مركزه. كانوا مخالفين لهذا الرأى. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: إن 


الآيات [سورة النمل (/7317): الآيات ١1/‏ الى 19] 
اشارة 


وَحيدِرَ لِكيِمانَ جُنودُةٌ مِنَ الْجن وَ الْإِنْس و الطير قَهُمْ يُورَّحُونَ (1) عمَّى إذا أَنَوا على واد الل قالَتُ تَمْلَةٌ يا أَيُهَا النّمْلَ ادْحُلُوا 
مساكتكم لا يَحْطِمَئَكغ سلَيِمانٌ وَ جُنُودُهُ وَهُمْ لا يَذْعْرُونَ (00 فَتَبِسَمَ ضاجكاً مِنْ قَؤلِها وَ قال رَبّ أَوْزغْنى أن أشكر نغمتك الَتَى 
َنْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلى والِدَىٌّ وَ أنْ أَغْمَلَ صالحاً تَؤضاة و أَدْخِلْنى برَحْمَتك فى عِبادِك الصَّالِحِينَ (19) 


التفسير 
سليمان فى وادى النمل: 


يستفاد من آيات هذه السورة» و آيات سورة سبأ أن «حكومة سليمان» لم تكن حكومة مألوفة» بل حكومة مقرونة بما يخرق العادات و 
المعاجز المختلفة» التى ورد قسم منها فى هذه السورة. و القسم الآخر ورد فى سورة «سبأ» أمَا ما ورد فى هذه السورة من الأمور الخارقة 
للعادة «حكومة سليمان على الجنء و الطيرء و إدراكه كلام النمل؛ و كلامه مع الهدهد). 

وافى الحقيقة فَإنْ الله أظهر قذرقه فى هذه الحكومة و ماسشر لها من قري» و تفن تعرق أن عذه الأمور عند الله قن نظر الأتسان 
البوعدك سيرة وسهلة!. 
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و أُوَّل ما تبدأ هذه الآيات بقوله تعالى: وَّ حَشِرَ لِسلَيِمِانَ جُنُودُةَ مِنَ الْجِنُّ وَ الْإنْس و الطير. 

و كانت جنوده من الكثرة بحيث كانوا عند التحركك و المسيرء و من أجل المحافظة على النظم. يؤمرون بتوقف مقدمة الجيش لتلحق 
بها مؤخرتها فَهُمْ يُورَعُونَ 

«يوزعون) من ماد (وزع) على وزن (جمع) و معناه الحبس و الإيقافء و هذا التعبير متى أطلق على الجند أو الجيش فيعنى إيقاف أوّل 
الجيش ليلحق به آخره؛ لكى يحفظ من التشتت و التفرق. 

و كلمةٌ «وزع» معناها الحرص و العلاقة الشديدة بالشىء؛ بحيث تمنع الإنسان عن الأمور الأخرى: 

و يستفاد من هذا التعبير أَنْ جنود سليمان كانوا كثيرين» كما كانوا يخضعون للنظم و الانضباط. 

١و‏ حشرا فعل ماض من (الحشر) على وزن (نشر) و معناه إخراج الجمع من المقرّ و التحركك نحو الميدان للقتال» و ما أشبه ذلكث. 

و يستفاد من هذا التعبير- و التعبير التالى فى الآيةٌ الأخرى أن سليمان عليه الدّ.لام كان قد جمع جنوده و حرّكهم نحو نقطة ماء لكن 
هذه النقطةٌ أيه نقطهُ هى؟ و أين كان يتجه سليمان؟ ليس ذلك معلوما على وجه الدقة. 

و استفاد بعضهم من الآيةُ التالية التى تتحدث عن وصول سليمان إلى وادى النملء أنّها منطقةُ على مقربة من الطائف. و قال بعضهم: 
بل هى منطقة على مقربة من «الشام). 

و حيث أن هذا الموضوع لا تأثير له فى الأمور الأخلاقية و التربوية «للآية» لذلكك لم تتطرق له الآية الكريمة. 
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و هناكك- ضمنا- جدل بين كثير من المفشرين فى أن الإنس و الجن و الطير» 
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هل كانوا جميعا من جنود سليمان؟ فتكون (من) فى الآيهُ بيانية» أو أن قسما منهم كان يؤلف جيشه و جنوده فتكون (من) تبعيضية .. و 
يبدو أن هذا بحث لا طائل تحته ... لأنّ سليمان- دون أدنى شكك- لم يكن حاكما على وجه البسيطة كلهاء بل كانت منطقةُ نفوذه و 
حكومته منطقة الشام و بيت المقدس.ء و قد يدخل بعض ما حولهما تحت سلطته و حكومته!. 

كما يستفاد من الآيات التالية أنّه لم تكن له بعد سلطهُ على اليمن أيضا .. 

و إِنّما صارت اليمن تحت نفوذه بعد قضّهُ الهدهد و «تسليم ملكة سبأ و إذعانها له. 

وججهملة و تقندالطد ا الآبانث الغائة قدل على أن هدهدا واحدا كان من الطير الى كانت قدت آم سليماة؛ نيك أنه لبا افتقذه 
سأل عنه» فلو كانت الطيور جميعها تحت أمره و فيها آلاف الهداهد, لكان هذا التعبير غير صحيح «فتأمّلوا بدقة). 

و على كل حالء فإِنّ سليمان تحركك بهذا الجيش العظيم عَتَّى إذا أَنَوا تَلى واد النَّملٍ 

فقائليك شل من الل أصيحانها تقرف كنا عغول الآبة: قالث تقلذها أيها امهل اشوا عاك لابعيفاك اسان وخر و 
هُمْ لا يَشْعْرُونَ ؟5]. 

و لنا كلام سيأتى- إن شاء اللّه- فى كيفية اطلاع النمله و معرفتها بحضور سليمان و جنوده فى تلكك المنطقة» و كيف أوصلت صوتها 
إلى بقية النمل؟. 

و يستفاد ضمنا من جملة لا يَشْعْرُونَ أن عدل سليمان كان ظاهرا و واضحا حتى عند النملء لأنّ مفهوم الجملةُ أن سليمان و جنوده لو 
شعروا و التفتوا إلى النملة الضعيفة لما وطأوها بالأقدام؛ و إذا وطئوها فَإنّما ذلكك لعدم توجههم و التفاتهم. قَتَبَسَّمَ ضاحكاً مِنْ قَوْلِها. 
هناك كلمات مختلفة عند المفشرين فى الشىء الذى أضحكك سليمان» 
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و الظاهر أن القضية ذاتها كانت عجيبة عند سليمان» بحيث تحذّر نملهُ صويحباتها من النمل ... تحذرهنٌ من تحطيم سليمان و جنوده 
إياهن و هم لا يشعرون: 

فضحك من أجلها! و قال بعضهم: كان ضحك سليمان سرورا منه بأن عرف أن النمل تعترف بتقواه و عدالته و تقوى جنوده و 
عدالتهم. 

وقال بعضهم: كان ضحكه و تبسمه لأنَّ الله أعطاه هذه القدرة؛ و هى أنه برغم جلجلة جيشه و لجبه فإنّه التفت إلى صوت النملة 
وطلى كل سال فاك استيماة توج نعو الله:. واعا و شاكزا مبعريدا تكله وقال يت أوزقني آذ اطك دك الى اعم عل و 
عَلى وَالِدَىَ 10 ]. 

أىء لتكون لى القدرة أن استعمل هذه النعم جميعها فى ما أمرتنى به و ما يرضيككء و لا أنحرف عن طريق الحقّ .. فإن أداء شكر هذه 
النعم لا يكون إِلَا بتوفيقكك و إعانتكك. و أن أَعْمَلَ صالِحاً تَوْضاهٌ و هو يشير إلى أن بقاء هذا الجيش و حكومته و تشكيلاتها الواسعة 
غير مهم بالنسبةٌ إليه. بل المهم أن يؤدى عملا صالحا يرضى به ربّه؛ و حيث أن «أعمل» فعل مضارع فهو دليل على طلب استمرار 
التوفيق من قبل الله له. 

و الطلب الثَالتْ الذى طلبه سليمان من ربّهء كما حكته الآ هو أن يجعله فى زمرة الصالحين» إذ قال: و أَدْخِلْنى بِرَحْمَتِك فى عِبادِكك 
القالكين. 
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بحوث 
١‏ - معرفة سليمان بلغة الحيوانات و منطقها 


ليس لنا كثير معرفة بعالم الحيوانات ... و ما يزال الغموض أو الإبهام يكتنف هذا العالم و يلقى عليه ظلاله» بالرغم من التقدم العلمى 
فى هذا المجال. 

ّنا نرى آثار ذكاء الحيوانات و مهارتها فى كثير من أعمالها .. فبناء خلايا النحل بشكلها المنظم الدقيق, و دقةٌ النمل فى جميع ما 
يحتاج للشتاء؛ و كيفية ذخيرته و مذخره! و دفاع الحيوانات عن نفسها عند مواجهتها العدوٌء و حتى معرفتها بكثير من الأمراض؛ و 
العثور على بيوتها و أوكارها من الأماكن البعيدة» و قطع المسافات الطويلة للوصول إلى هدفها ... و توقعها عن حوادث المستقبل و 
أمثالها. 

كل هذه الأمور تدل على أن فى ذثيا الحيوانات المجهولة كثيرا من الوسائل الغامضة التى لا نعرف حلها!. 

ثم بعد هذا كله فإنّ كثيرا من الحيوانات تقوم بأعمال مذهلة نتيجة للتعلم و التربية ... يعجز عنها حتى الإنسان. 

إلا أنه ليس من الواضح أن هذه الحيوانات إلى أيه درجة هى خبيرة بدنيا الناس! .. ترى هل تعلم الحيوانات واقعا: من نحن؟! و ما 
تعمل #و قد لا تغهد فن هذه الحيوانات ذكاء بهذا الستري» إلا أن هذا لآ بعنى ثفيه و سلبة غتها: 

فعلى هذا الحساب إذا كنا قرأنا فى القضّه السابقة .. أن النمل علم بمجىء سليمان و جنوده و حذر من البقاءء» و أنه يجب التوجه نحو 
مساكنه لثلا يحطمه سليمان و جنوده .. و سليمان عرف هذا الموضوع تماما .. فلا مجال للعجب. 

ثم بعد هذا فإن حكومة سليمان- كما قلنا آنفا- كانت خارقة للعادات مقرونة بالمعاجز» فعلى هذا الأساس أبدى بعض المفش رين 
اعتقادهم بأن هذا 
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المستوى من الاطلاع و المعرفة- من قبل فته من الحيوانات فى عصر سليمان» هو بنفسه إعجاز خارق للعادة» و لا يمنع أن لا نرى ذلكك 


عينه فى سائر العصور و القرون. 
و الغرض أنّه لا دليل عندنا على حمل قصّهُ سليمان و النمل» أو سليمان و الهدهد, على الكناية أو لسان الحال» مع إمكان حفظ الظاهر 


1- سليمان و إلهامه الشكر لله 


إن واحدهٌ من أفضل العلامات لمعرفة الحكام الإلهيين و تمييزهم عن الحكام الجبابرة» هى أن الجبابرة حين يصلون إلى القدرٌ يغرقون 
فى الغرور و الغفلة؛ و ينسون القيم الإنسانية كلها ... و يندكون بشدٌَ فى أنانيتهم! إِلّا أن الحكام الإلهيين حين ينالون القدرة يحون 
بأعباء المسؤولية .. 

فيتوجهون نحو الله أكثر من أى وقت مضىء و يسألونه العون و القدرهً على أداء رسالتهم ... كما أن «سليمان» بعد أن وصل إلى تلكك 
القدرة. كان أهم شن واغنده أن يسأل الله الشكر على تعيةةءق الأقادة مق هده المواه قن ينين ركاه و بعاد عيادةا. 

و ممما يلفت النظر أن يبدأ طلبه بعبارة أوْزِعْنِى و مفهومه الإلهام الوجدانى و إعداد القوى الباطنية كلها لأداء هذا الهدف الكبير. و 
معناها: اللهم تفضل على بقدرة و طاقة تجعلنى أعبئ كل قواى الداخلية لأداء شكرك. و أداء ما علي من مسئوليةُ .. و دلّنى على 
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السبيل إليك. لأنّ الطريق طويل صعب محفوف 
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بالمخاوف و المخاطر .. طريق أداء حقوق جميع الناس فى مثل هذه الحكومة الواسعة. 

نه لا يطلب الإ-يزاع على شكر نعم الله عليه فحسبء بل يطلب فى الوقت ذاته أن يؤدى الشكر على المواهب و النعم التى أنعمها الله 
عن «الذيةى لأن كيرا هن نو اش وجوه الأسان رفيا عن والديد .ويفا لا شكفافيه أن الأمكانات :الى ممسعها الله للوالداين مين 
الأبناء كثيرا فى سبيل الوصول لأهدافهم. 


-٠‏ سليمان و العمل الصالح 


ممما يلفت النظر أن سليمان رغم حكومته و سلطنته التى لا نظير لهاء و تلكك القدرة الواسعة. إِلَا أنه يطلب من اللّه يوفقه للعمل الصالح 
باستمرار» و أهم من ذلكك و أسمى أن يكون فى زمرةٌ عباده الصالحين. 

و منتفاذ من هذا التعبي : 

أولا: أن الهدف النهائى من نيل القدرة هو أداء العمل الصالحء العمل الجدير القيّم ... و كل ما سواه يعد مقدمة له!. 

و العمل الصالح مقدمة- أيضا- لنيل رضا اللّه- الذى هو الهدف النهائى و غايةُ الغايات. 

ثانيا: أن الدخول فى زمره «الصالحين» مرحلة أسمى من مرحلة أداء العمل الصالح. لأنّ الأول يعنى صلاح الذات.ء و الثّانى صلاح 
العمل «لا حضوا بدقة). 

و بتعبير آخر: قد يقوم الإنسان بعمل صالح. إِلَّا أن هذا المعنى لا يعدّ جزءا من ذاته و روحه و نسيج وجوده؛ فسليمان عليه السّرلام 
يطلب من الله أن يشمله بعنايته إلى درجة يتجاوز بها مرحلة كونه يعمل صالحاء لينفد الصلاح إلى أعماق وجوده و روحه ولا يمكن 
تشقن هذا الامرحية الله 
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فكم هو عزيز وغال أن يكون الإنسان عبدا صالحا لله بحيث يطلب سليمان من ربّه أن يدخله فى عباده الصالحين» على الرغم من 
جاه و شيعه وجدلالة الذى لآ يشكك فيها أحده و أن يحفظه الله هن العترات و الزلاث فى كل آن وخاضة ماقد صدر من الانسان 
وهو على رأس هيئهُ عظيمة و تشكيلات واسعة! 
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الآيات [سورة النمل :)١1/(‏ الآيات 7١‏ الى 72] 
اشارة 


وَتَفَقَّدَ الطَبرَ قَقالَ ما لِى لا أرَى الْهُدْهُدَ أمْ كانّ مِنّ الْغائِينَ )٠0(‏ لأعَذَّبنَه عذاباً شّدِيداً أو أَدْبَحنَّه بحن أو لين سلْطانٍ مُبِينِ )1١(‏ فكت 


- 
- 


وتير ال اعد يان سيور كت ون مي ل ان 12/1010 م وَ وتيت مِنْ كُلَّ طَّ نْء و لها عورش 
ع ري ينجدوة | 0 أشاع تصذغع ع الشيل ع ارق 50 
( 649 


0 
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التُفسير 
قضَهُ الهدهد و ملكة سبا: 


يشير القرآن فى هذا القسم من الآيات إلى جانب آخر من حياةً سليمان عليه السَّلام المدهشة, و ما جرى له مع الهدهد و ملكة سبأ. 
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فقول ا للخبر تقنة الل 

و هذا التعبير يكشف هذه الحقيقة» و هى أنه كان يراقب وضع البلاد بدقة» و كان يتحرى أوضاع حكومته لثلا يخفى عليه غياب شىء؛ 
حتى لو كان طائرا واحدا. 

و مالا شكك فيه أن المراد من الطير هنا هو الهدهد. لأنّ القرآن يضيف استمرارا للكلام فَقَالَ ما لِى لا أرى الْهُدْهدَ أمْ كان مِنَ الْغائيينَ 
و هناكك كلام بين المفشرين فى كيفية التفات سليمان إلى عدم حضور الهدهد. 

فقال بعضهم: كان سليمان عليه السّلام عند ما يتحركك تظلل الطير بأنواعها فوق رأسه فتكون مثل الخيمة» و قد عرف غياب الهدهد من 
وجود ثغرة فى هذا الظل!. 

وقال بعضهم: كان الهدهد مأمورا من قبل سليمان بالتقضّى عن الماء كلما دعت الحاجة إليه ... و عند ما دعت الحاجة إلى الماء فى 
هذه المرّهُ لم يجد الهدهد فعرف غيابه. 

و على كل حال فهذا التعبير ما لِىَ لا أرَى الْهُدْهدَ ثم قوله: أمْ كانّ مِنَ الْغائبِينَ لعله إشاره إلى أن غياب الهدهد هل كان لعذر مقبول 
أو لغير عذر؟ 

وعلى أرَهُ حال فان حكومة منظمةُ و مقتدره يجب أن تجعل كل شىء يجرى داخل اطار الدولة تحت نظرها و نفوذها .. حتى وجود 
طائر واحد و غيابه؛ لا بدّ أن لا يخفى عن علمها و نظرها ... و هذا درس كبير لمن أراد التدبير. 

و من أجل أن لا يكون حكم سليمان غيابياء و أن لا يؤثر غياب الهدهد على بقية الطيور» فضلا عن الأشخاص الذين يحملون بعض 
المسؤوليات: أضاف «سليمان» قائلا: أعَذَبتهُ عذاباً ديد أو أآذبحئة أؤ لأْعنّى بشلطان فين 

والمراد من «السلطان» هنا هو الدليل الذى يتسلط به الإنسان من أجل إثبات مدو اكد هذا اللفظ ب «مبين» هو أنه لا بد لهذا 
الفرد المتخلف من 
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إقامة دليل واضح و عذر مقبول لتخلفه! و فى الحقيقة فإنْ سليمان قبل أن يقضى غيابيا ذكر تهديده اللازم فى صورة ثبوت التخلف .. 
و حتى هذا التهديد جعله فى مرحلتين تناسبان الذنب ... مرحلة العقاب بما دون الاعدام؛ و مرحلة العقاب بالإعدام. 

وقد برهن «سليمان» ضمنا أنّه- حتى بالنسبة للطائر الضعيف- يستند فى حكمه إلى المنطق و الدليل» و لا يعوّل على القَوَّهُ و القدرة 
أبدا. 

و لكن غيبة الهدهد لم تطل فَمَكتٌ غَيْرَ َعِيدِ عاد الهدهد و توجه نحو سليمان: قال أَحَطْتٌ بما لم تحط به و جيك مِنْ سََا بتَا يقن 
و كأن الهدهد قد رأى آثار الغضب فى وجه سليمان, و من أجل أن يزيل ذلك التهجم؛ » أخيره ولا بخبر مقتضب مهم الى درجة أن 
سليمان نفسه كان غير مطلع عليه» برغم ما عنده من علم و لما سكن الغضب عن وجه سليمان فصّل الهدهد له الخبرء و سيأتى بيانه 
فى الآيات المقبلة. 

و مما ينبغى الالتفات إليه أن جنود سليمان- حتى الطيور الممتثلة لأوامره- كانت عدالة سليمان قد أعطتهم الحرية و الأمن و الدعة 
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بحيث يكلمه الهدهد دون خوف و بصراحة لا ستار عليها فيقول: أطت بما لَم تحط به 

فتعامل الهدهد «و علاقته) مع سليمان لم يكن كتعامل الملأ المتملقين للجبابرة الطغاهً .. إذ يتملقون فى البدء مده طويلة» ثم يتضرعون 
و يعدون أنفسهم كالذرّةُ أمام الطود ثب يهوون على أقدام الجبابرة و يبدون حاجتهم فى حال من التضرع و التملق» و لا يستطيعون أن 
يصرّحوا فى كلامهم أبداء بل يكنون كناية أرق من الورد لثلا يخدش قلب السلطان غبار كلامهم!!. 

أجلء إِنْ الهدهد قال بصراحة: غيابى لم يكن اعتباطا و عبثا ... بل جئتكك بخبر يقين «مهم) لم تحط به! و هذا التعبير درس كبير 
للجميع؛ إذ يمكن أن يكون موجود صغير كالهدهد 
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يعرف موضوعا لا يعرفه أعلم من فى عصره. لثلا يكون الإنسان مغرورا بعلمه ... 

حتى لو كان ذلكك سليمان مع ما عنده من علم النبوٌةُ الواسع. 

و على كل حالء فَإنٌ الهدهد أخذ يفصّل لسليمان ما حدث فقال: إِنّى وَيَدْتُ اثرأةٌ تئلكهع و أُوتِث من كل شَْءٍ وَلّها عَوْشٌ عَظِيمٌ 
لقد بين الهدهد لسليمان بهذه الجمل الثلاث جميع مواصفات هذا البلد تقريباء و أسلوب حكومته! فقال أوّلا: إِنّهِ بلد عامر فيه جميع 
المواهب و الإمكانات» و الآخر إِنّنى وجدت امرأة فى قصر مجلل تملكهم. و الثالث: لها عرش عظيم- و لعله أعظم من عرش سليمان- 
لأنّ الهدهد كان رأى عرش سليمان حتماء و مع ذلكك يصف عرش هذه الملكة بأنه عظيم. 


- 


وقد أفهم الهدهد بكلاءمه هذا سليمان أنه لا ينبغى أن تتصور أن جميع العالم تحت «نفوذ أمركك و حكومتكك»! و أن عرشكك هو 
وحده العرش العظيم ... 

ولما سمع سليمان عليه السّلام كلام الهدهد غرق فى تفكيره. إِنَا أن الهدهد لم يمهله طويلا فأخبره بخبر جديد .. خبر عجيب» مزعج 
مريبء إذ قال: وَحِدّْها وَقَوْمَها يَشِجَدُونَ لِلسّمْس مِنْ دُون اللَّهِ وَ زَيّنَ لَهُمُ الشَّيِطانٌ أَغمالَهُمْ فكانوا يفخرون بعبادتهم للشمس و 
بذلكك صدّهم الشيطان عن طريق الحق فَصَدَّهُمْ عَن السّبِيلٍ 

و قد غرقوا فى عبادة الأصنام حتى أنّى لا أتصور أُنّهم يثوبون إلى رشدهم فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ 

و هكذا فقد بين الهدهد ما هم عليه من حالةُ دينية و معنوية أيضاء إذ هم غارقون فى الشركك و الوثنية و الحكومة تروّج عبادة الشمس 
... و الناس على دين ملوكهم. 

معابدهم و أوضاعهم الأخرى تدل على أنْهم سادرون فى التيه» و يتباهون 
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بهذا الضلال و الانحرافء و فى مثل هذه الظروف التى يرى فيها الناس و الحكومة على خط واحدء فمن البعيد إمكان هدايتهم. 

ثم أضاف الهدهد قائلا: أَنَا يَسْيْجدُوا لِلَِّ الى يُخْرِجٌ الْحَيْءَ فى السّماوات و الْأَدْض و يَعْلّمْ ما تُحُْونَ و ما َعِِيُونَ 51]. 

و كلمهُ «خبء» على وزن (صبر) معناها كل شىء خفى مستورء و هى هنا إشارة إلى إحاطة علم الله بغيب السماوات و الأرض» أى: لم 
لا يسجدون لله الذى يعلم غيب السماوات و الأرض و ما فيهما من أسرار؟! و ما فسّره بعضهم بأن الخبء فى السماوات هو الغيث» و 
الخبء فى الأرض هو النبات» فهو- فى الحقيقةُ- من قبيل المصداق البارز. 

و الطريف فى الآيهُ أنْها تتكلم أوّلا عما خفى فى السماوات و الأرضء ثم تتكلم عن أسرار القلوب!. 

َِا أنه لم استند الهدهد من بين جميع صفات الله إلى علمه بغيب العالم و شهوده كبيره و صغيره؟! لعل ذلكك لمناسبة أن سليمان- 
بالرغم من جميع قدرته- كان يجهل خصائص بلد سبأء فالهدهد يقول: ينبغى الاعتماد على اللّه الذى لا يخفى عليه شىء فى السماوات 
و الأرض. 

أو لمناسبة أنّه- طبقا لما هو معروف- للهدهد حس خاص يدرك به وجود الماء فى داخل الأرض ... لذلكك يتكلم عن علم الله الذى 
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يعلم بكل خافية فى عالم الوجود. 

و أخيرا يختتم الهدهد كلامه هكذا الله لا إله إِلَا هُوَ َب الَْوش الَْظيم 
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و هكذا يختتم الهدهد كلامه مستندا إلى «توحيد العبادة» و «توحيد الرَبوبيُ» لله تعالى. مؤكدا نفى كل أنواع الشرك عنه سبحانه. 


ملاحظتان 
أ- الدروس التعليميّة 


ما قرأناه فى هذا القسم من الآبات, فيه لطائف كثيرة و مسائل دقيقة» يمكن أن يكون لها كبير الأثر فى حياةً الناس و سياسة الحكومات 
-١‏ فرئيس الحكومة أو المدير العام» ينبغى عليه أن يكون دقيقا فى دائرته أو تشكيلاته التنظيمية» بحيث يتابع حتى غياب الفرد الواحد 
و يتفقده! 1- أن يراقب تخلف الفرد, و أن يتخذ الحكم الصارم, لكيلا يؤثر غيابه على الآخرين. 
*-لا ينبغى أن يصدر حكما غيابيا أبدا دون أن يمنح المتخلف الفرصة للدفاع عن نفسه, مع الإمكان. 
؟- ينبغى أن يجعل لكل جريمةٌ عقابا مناسبا ... و أن يكون العقاب بمقدار الذنبء و أن يراعى سلسلهٌ مراتبه. 
ه- أن على أى شخص- حتى لو كان أكبر الناس» أو بيده أعظم المسؤوليات و القدرة الاجتماعية- أن يذعن للمنطق و الدليل حتى و 
لو صدر من فم أضعف الخلق!. 
*- ينبغى أن تحكم الصراحة فى محيط المجتمع, و أن يتمتع أفراده بالحرية بحيث يستطيع الواحد منهم عند اللزوم أن يقول لرئيس 
الحكومة: أَحَطتٌ بما لَمْ تحط بِهِ /ا- من الممكن أن يكون أقل الأفراد على اطلاع و معرفة» فى حين أنّ أكبر 
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العلماء و أصحاب النفوذ غير مطلعين» لكيلا يغتر أى إنسان بعلمه! 4- فى المجتمع البشرى حاجات و ضرورات متبادلة» بحيث قد 
يحتاج أكبر شخص فيه- كسليمان مثلا- إلى مساعدة أدنى شخص حتى و لو كان مثل الهدهد! 4- بالرغم من أن فى النساء قابليات 
كثيرة! و قضصّه سليمان نفسها حاكية عن أن ملكة سبأ كانت تتمتع بدراية كبيره و فهم عالء إلا أن قيادة الحكومة لا تتلاءم مع حالة 
المرأة و روحها و جسمهاء بحيث يتعجب الهدهد من هذه المسألة و يقول: 

] كه -٠‏ أغلب الناس على دين ملوكهم ... لذلكك نقرأ فى هذه القصّةُ أن الهدهد يقول فى شأن الملكة و 
قومها: وَجَدْنُها وَقَوْمَها يَسْجَدُونَ لِلشَّمْس مِنْ دون الله 


يتحدث الهدهد أولا عن سجودها ثم عن سجود قومها. 


2 
ع 
كن 


إنى وَحَدْتٌ امْرأ 


ب- الجواب على بعض الأسئلة 


للمفسرين هنا بعض الأسئلة» و منها: كيف لم يحط سليمان عليه السّلام بمثل هذه البلده مع ما لديه من علم و إمكانات و فيرة فى 
حكومته؟. 
ثم كيف طوى الهدهد هذه المسافة بين اليمن و مركز حكومة سليمان الَذى كان فى الشام «على ما يظهر)؟ 
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وهل كان الهدهد قد ضل الطريق ثم اهتدى إلى ذلك المكان, أو كان له غرض آخر؟! أمَا فى ما يخص السؤال الأول فيمكن أن 
يجاب عنه بأن سليمان عليه السَلام كان ذا علم بوجود هذه البلدة إِنَا أنه لم يعرف خصائصهاء ثتم إن صحراء الحجاز كانت تفصل بين 
اليمن و الشام» و لم تكن و سائل المواصلات بين البلدان يومئذ كما هى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: "هم 

عليه فى يومنا هذا ١و‏ بالطبع فإنَ علمه عن طريق الغيب و الإلهام الإلهى موضوع آخرا. 

و أمَا قطع المسافة من قبل الهدهدء فإنّها لم يكن عسيرة عليه ... لأننا نعرف بعض الطيور التى تقطع المسافة بين القطبين ... و الفاصلة 
بين الشام و اليمن إزاء تلكك المسافة لا تعد شيئا. 

و أمّا مجىء الهدهد إلى سبأ فكان- كما تقول بعض التواريخ- أن سليمان عزم على زيارة بيت الله الحرام» فتوجه من الشام ليؤدى 
مناسكك إبراهيم عليه الّ.لام «أى الحج»» و فى مسيره رغب فى السير نحو الجنوب؛ فواصل منطقة لا تبعد عن اليمن كثيرا ... فاغتنم 
الهدهد الفرصة عند ما استراح سليمان فى تلكك المنطقةٌ و جاء إلى قصر ملكة سبأ فرأى ما رأى من المشهد المثير العجيب 18]. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: 05 


لآيات [سورة النمل (517): الآبات 71 الى 8"] 
اشارة 


قال تنظ أ صدَفتَ أم كنْتٌ مِنّ الْكاذِبينَ 7 اذَْثِ بكتابى هذا فَألْقَهُ لبهم ثم وَل عنهع فاطو ما ذا يوَجقوق (1) قالث يا أبهًا 
الم الو عات ري زئ ادي عليدا ٠‏ بيهر الو لضم ارسي ”) ألا ُو َل و أتُونى مُسْلِمِينَ (1) 


قالّث يا أَيهَا الْمَلا قْتُونِى فى أَمْرى ما كنْتٌ قاطِترةٌ أثراً حنّى اليلين 8 قا ا و دنا أس شَّدِيدٍ وَالْأمْرْ يي 
ال 
التفسير 

الملوك مفسدون مخرّبون: 


لقد أصغى سليمان عليه السّ.لام إلى كلام الهدهد بكل اهتمام ... و فكر ملئاء و لعل سليمان كان يظنّ أن كلام الهدهد صحيح؛ و 
دليل على كذب بهذا الحجم ... لكن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ذه 

حيث أن هذه المسألة لم تكن مسألة «ساذجة» بسيطة» و لها أثر كبير فى مصير بلد كامل و أمَهُ كبيرة! ... فينبغى أن لا يكتفى بمخبر 
واخده بل يشعى التحقيق أكثر قن :هذا المتجال: قال ستئطه أ صدفت أمْ كنت مِنّ الْكاذبينَ 

و هذا الكلا-م يثبت بصورة جيدة أنه يجب الاهتمام فى المسائل المصيرية المهئرة» حتى لو أخبر بها «فردًا صغيره و أن يعتجل فى 
التحقيقات اللازمة «كما تقتضيه السين» فى جملهُ «سننظر)!. 

سليمان عليه السّ.لام لم يتهم الهدهد فيحكم عليه بالكذب ... و لم يصدّق كلامه دون أى دليل ... بل جعله أساسا للتحقيق! و على كل 
حال: ققد كنب كنابا وجيزا ذا مغزى عميق: و.سلمه إلى الهدهد و قال له: اذْمَثِ بكتابى هذا كَالْقَد لهم ثم وَل عه فَانْظوْ ما ذا 
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يَوْجِعُونَ 19]. 

يستفاد من التعبير كَألْقَُ إِلَتِهِمْ أن يلقى الكتاب عند ما تكون ملكة سبأ حاضرة بين قومهاء لثلا تعبث به يد النسيان أو الكتمان.» و من 
هنا ينضح أن ما ذهب إليه بعض المفسّررين بأن الهدهد ذهب إلى قصر ملكة سبأ و دخل مخدعها و ألقى الكتاب على صدرها أو 
حنجرتها- لا يقوم عليه دليل- و إن كان متناسبا مع الجملة التى وردت فى الآية التالية إِنّى أَلْقَى إلى كتاب كرِيمٌ 

ففتحت ملكة سبأ كتاب سليمان» و اطلعت على مضمونه؛ و حيث أنّها كانت من قبل قد سمعت بأخبار سليمان و اسمه و محتوى 
الكنان :يدل غلى إقدانه وعرمه القديد"فن شأة بلدة سباح لذلكك فكرث مقا والما كانت فى مل هذه المسائل النيقة بستحي فين 
حولهاء لذلك فقد دعتهم و توجهت إليهم و الت يا أَيّهَا ْمل إنّى ألْقَى إِلَىَ كتابٌ كَريمٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 02 

ترى» حقًا أن ملكة سبأ لم تكن رأت «حامل الكتاب»» إِنَا أنّها أحست بأصالة الكتاب من القرائن الموجودة فيه؟ و لم تحتمل أن يكون 
الكتاب مفتعلا و مفترى أبدا ...؟! أم أنّها رأت الرّسول بأم عينيهاء و رأت كيفية وصول الكتاب الدهشة التى هى بنفسها دليل على أن 
المسألهُ واقعيةُ و مهمّةُ» و مهما كان الأمر فإِنّها عوّلت على الكتاب بكل اطمئنان؟. 

وقول الملكة: إِنّى ألْقَى إِلَىَ كتابٌ كَريمٌ «أى قيم» لعله لمحتواه العميق, أو لأنّه بدئ باسم الله أو لأنّهِ ختم بإمضاء صحيح 0"]. أو لأنَّ 
مرسله رجل عظيم, و قد احتمل كل مفسّدر وجها منها- أو جميعها- لأنّه لا منافاة بينها جميعا. و قد تجتمع جميعها فى هذا المفهوم 
الجامع!. 

صحيح أَنّهم (قوم سبأ) كانوا يعبدون الشمس. إلا أننا نعرف أن كثيرا من عبد الأصنام كانوا يعتقدون باللّه- أيضا- و يسمونه رب 
الأرباب و يعظمونه و يحترمونه. 

6 إن «ملكة سبأ» تحدثت عن مضمون الكتاب فقالت: إِنَّهُ مِنْ سلَهِمانَ وَإِنّهُ بشم اللِّ امن الوّجِيم أن تَْلُوا عَلَىَ و أَتُونَى مش لِمِينَ 
5 ْ 

و من البعيد- كما يبد و- أن يكون سليمان كتب كتابه إلى ملكةٌ سبأ بهذه العبارات «و هذه الألفاظ العربيّة». إذا فالجمل الأنفةٌ يمكن 
أن تكون منقولة بالمعنى» أو أنّها خلاصة ما كان كتبه سليمان» و قد أدّتها ملكة سبأ بهذه الوجازةٌ و الاقتضاب إلى قومها. 
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الطريف أن مضمون هذا الكتاب لم يتجاوز فى الواقع ثلاث جمل: 

الأولى: ذكر «اسم الله) و بيان رحمائيته و رحمته. 

الثائية: الأمر شر كت الاستعلاه و الغرور ...: لأن الاستعلاء فصضد ور المفاسد الفردئة والاستماطة: 

و الثالثة: التسليم و الإذعان للحق. 

و إذا أمعنا النظر لم نجد شيئا آخر لا بدّ من ذكره. 

ويطك 1ن ذكرك ملكلا سيا محري كناب لئسا لقرعها بج التلعت إليهم وقالثايا انها الملا أكون فى أترمئ نما كلش قاط أعرا ع 
تَسْهَدُونٍ 

لقد أرادت الملكة بهذه الاستشارة تقوية مركزها فى قومهاء و أن تلفت أنظارهم إليهاء كما أرادت ضمنا أن تعرف مدى انسجامهم و 
ميزان استجابتهم لما تقدم عليه من تصميم. 

كلمة «أفتونى» مشتقَهُ من (الفتوى) معناها فى الأصل الحكم الدقيق و الصحيح فى المسائل الغامضة و الصعبة ... فملكة سبأ أرادت بهذا 
التعبير أن تشعرهم بصعوبة المسألة أوّلاء و أن يدققوا النظر و يجمعوا الرأى فيها ليتجنبوا الخطأ ثانيا. 

«تشهدون» مأخوذ من ماده «الشهود)»؛ و معناه الحضور ... الحضور المقرون بالتعاون و المشورة!. 
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فالتفت إليها أشراف قومها و أجابوها على استشارتها ف قَالُوا نَحَنٌ أولُوا قُوّهْ وَ أَولُوا َأس شَّدِيدٍ وَ الْأمْرْ إليِك فَانْظرى ما ذا تَأمُرِينَ 
مكنا نقد ااتايرر] له الياسويء (قعاتهع أن ترطاد كا وا عو فى الماك خاى)ا وود للعصون قن نياا|ذالتعزوي. 

و لما رأت الملكة رغبتهم فى الحرب خلافا لميلها الباطنى؛ و من أجل إطفاء هذا الظمأ و أن تكون هذه القضيةُ مدروسة؛ لذلك قالَتْ 
إن التلوكق إذا د خلوا 
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فيه المتوهاو عقلر) أغ : أقلها أذلة. 

فيقتلون جماعة منهم و يأسرون آخرين و يطردون طائفة ثالث و يخرجونهم من ديارهم و يخربون حبهم و ينهبون ثرواتهم و أموالهم. 
و لمزيد التأكيد أردفت قائلة: و كذلك يَفْعَلونٌ 

و فى الحقيقة ... إن ملكةُ سبأ التى كانت بنفسها ملك كانت تعرف نفسيهُ الملوكك بصورة جيدة» و أن سيرتهم تتلخص فى شيثين: 

-١‏ الإفساد و التتخريب. 

؟- و إذلال الأعزة .. 

لأنهم يفكرون فى مصالحهم الشخصية؛ و لا يكترثون بمصالح الأمَهُ وعزتها ... و هما على طرفى نقيض دائما. 

ثم أضافت الملكة قائلة: علينا أن نختبر سليمان و أصحابه؛ لنعرف منهم و ما يريدون؟ و هل سليمان نبي حقا أو ملكك؟ و هل هو 
مصلح أو مفسد؟ و هل يذل الناس أم يحترمهم و يعزّهم؟ 

فينبغى أن نرسل شيئا إليه و إِنّى مُرسِلَة إِلِهِمْ بهي قناظِرَةٌ بم جع الْمرسَلُونَ 

فالملوك لهم علاقة شديدة بالهداياء و نقطة الضعف كامنة فى هذا الأمرء فيمكن أن يذعنوا للهدايا الغالية ... فإذا أذعن سليمان بهذه 
الهدية فهو ملكك. و ينبغى أن نواجهه بالقوّهُ فنحن أقوياء ... و إذا ألح على كلامه و لم يكترث بنا فهو نبيّ» و فى هذه الصورة ينبغى 
التعامل معه بالحكمة و التعقل! و لم يذكر القرآن أيه هدية أرسلتها الملكة إلى سليمان, لكنّه بتنكيرها بتِن عظمتهاء إِنَا أن المفررين 
ذكروا مسائل كثيرة لا يخلو بعضها من الإغراق: 

قال بعضهم: أرسلت إليه خمسمائة غلام و خمسمائة جارية ممتازة» و قد ألبست الرجال ثياب النساء و النساء ثياب الرجال» و جعلت 
الأقراط فى آذان 
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الرجال و الا سورة فى أيديهم, و ألبست الجوارى تيجانا ... و كتبت فى رسالتها إلى سليمان: لو كنت نبا فميّز الرجال من النساء!. 

و بعثت أولئكك على مراكب ثمينة؛ و معهم جواهر و أحجار كريمة» و أوصت رسولها- فى الضمن- أن أنظر كيف يواجهكك سليمان 
عند وردكك عليه؛ فإن واجهكك بالغضب فاعلم بأنه سير الملوكك, و إن واجهكك بالمحبة و اللطف فاعلم أنه نبئ. 


بحوث 
-١‏ آداب كتابة الرسائل 


ما ورد فى الآيات آنفة الذكر فى شأن كتاب «سليمان» إلى أهل سبأء هو قدوة لكتابة الرسائل و «الكتب» و قد تكون من المسائل 
المهمّهُ و المصيرية ... إذ تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم و تبيّن روح الكلام فى جملتين مدروستين. 
و يظهر من التاريخ الإسلامى و الرٌّوايات- بشكل واضح- أن أئمتنا الكرام عليهم الصلاءً و السّلام» كانوا يعنون بالاختصار و الاقتضاب 
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فى إرسال الكتاب خاليا من الحشو و الزوائد» و هو مدروس أيضا. 

فأمير المؤمنين عليه الشلام يكتب إلى عماله و ممثليه فى بعض كتبه: 

«أدقوا أقلامكم, و قاربوا بين سطوركم, و احذفوا عنّى فضولكم, و اقصدوا قصد المعانىء و إِيْاكم و الإكثار» فإن أموال المسلمية لا 
تحتمل الإضرار)[ 3" |. 

إن برى لسان القلم يجعل الكلمات أصغره و تقارب السطور و حذف الفضولء لا يؤدى إلى الاقتصاد فى الأموال العامة أو الشخصية 
فحسب- بل يقتصد فى وقت الكاتب و القارئ أيضا ... و قد يضيع الفضول و التشريفات 
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الواردة فى أثناء جمل الكتاب الهدف من كتابته» فلا يصل الكاتب و القارئ إلى الهدف المنشود! و فى هذه الأيَام أصبح من المألوف 
الإكثار فى كتابة العناوين البراقة و الألقاب الفخمة و زياد المقدمات و الحواشى و الإضافات على خلاف ما كان فى صدر الإسلام 
ممما يهدر الكثير من الطاقات و الأوقاث و الثروات. 

وخاصة ينبغى الالتفات إلى أن الكتاب «الرسالة» فى ذلكك العصر كان يتطلب زمانا طويلا لإيصاله و بذل المال لحامل الكتاب» و مع 
ذلك كانت الكتب موجزهُ مقتضبة؛ و يمككن ملاحظة أمثلة منها فى كتب النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم إلى خسرو برويز و قيصر 
الروم و أمثالهما. 

و أساسا فإنٌ رسالة الإنسان و كتابه دليل على شخصيته. كما أن حامل الكتاب و الرّسول دليل على شخصية المرسل أيضا. 

يقول الإمام على عليه السّلام فى نهج البلاغة: «رسولكك ترجمان عقله, و كتابكك أبلغ من ينطق عنكك)[77]. 

و 

يقول الإمام الصادق عليه السّلام «يستدل بكتاب الرجل على عقله و موضع بصيرته؛ و برسوله على فهمه و فطنته)["]. 

و الجدير بالذكر أنه يستفاد من الرّوايات الإسلامية أن رد الكتاب واجب كرد السلام, إذ نقرأ 

عن الإمام الصادق أنه قال: «رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام)[58]. 

و حيث أن كل رسالةُ أو كتاب مشفوع عادة بالتحية» فلا يبعد أن يكون مشمولا بالآيةٌ الكريمة وَ إذا حُتيئع بتَة فيا بأَحْسَنَ مِنْها أو 
رذُوها[ء"]. ْ 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: ١‏ 

"- هل دعا سليمان إلى التقليد؟! 

بعض المفس رين استفادوا من كتاب سليمان أنّه دعا أهل سبأ إليه دون دليل! ثم أجابوا بأن مجىء الهدهد بتلكك الصورة «المعجزة» 
بنفسه دليل على حقانية دعوته /531]. 

إلا آنا تعتقد أثه لأا ساجة إن مفل هذه الردوة و الأتجعابات» فوظيفة اللبى هى الداعوة و وظيفة الأغرين التسفيق فى آمره.و بتخبير آخينه 
إن الدعوة هى الباعث على التحقيق ... كما قامت بذلك ملكة سبأء فاختبرت سليمان و تحققت عنه أهو ملكك أم نبى؟! 


1- مداليل عميقة فى قصّهَُ سليمان عليه الشلام 


نلاحظ فى هذا القسم من قصّهُ سليمان عليه اللام إشارات قصيرة إلى مسائل مهمّة أيضا: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١هبننا‏ من 091/0 


أ- تتلخص «روح)» دعوة الأنبياء فى نفى الاستعلاء الذى يعنى نفى كل نوع من أنواع الاستثمار و الاستعمار, و التسليم للحق و القانون 
الصحيح. 

ب- بالرغم من أنّ أصحاب ملكة سبأ أعلنوا استعدادهم لخوض المعركة إِلَا أن الطبع النسائى الشفاف فى الملكة لم يكن موافقا على 
ذلك, و لذلك عطفت انظارهم الى مسائل أخرى. 

ج- ولو أن الملكة أذعنت لرأيهم فى الحرب لكانت بعيدة عن الحقيقة و الصوابء و سنرى أن إقدامها على إرسال الهدية كان مثمراء 
و كانت نتيجةٌ طيبةٌ لها و لقومهاء و كان سببا لأن يهتدوا إلى طريق الحق و العدلء و يبتعدوا عن سفكك 
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الدماء! د- و يستفاد من هذه القضيه ضمنا أن المناهج التشاورية لا تنتهى إلى الحق دائما ... إذ كانت عقيدة الأكثرية هنا أن يلجأ و 
إلى الوه و القتال فى حين أن ملكة سبأ كانت ترى خلاف نظرتهم؛ و سنرى أن الحق كان معها فى نهاية القضَه! ه- و يمكن أن يقال: 
إن هذا النوع من التشاور أو المشورةٌ غير ما هو جار بيننا اليوم من التشاور ... فنحن نأخذ برأى الأكثرية على أنه هو المعيار» و نعطيهم 
حق التصويت و التصويب. فى حين أن التشاور محل البحث هو مجرّد إبداء النظر من قبل الأكثرية؛ و الرأى الحاسم لقائد تلكك 
الجماعة ... و لعل الآيهُ وَشاورْهُمْ فى الْأمر فَإِذا عَرَمْتَ قََوَكَلْ عَلَى اللَِّ 84] تشير إلى هذا القسم الثانى من التشاور. أمّا الآيةٌ الكريمة و 
أَمْرْمُمْ شورى بَيِنَهُمْ 4"] فناظرة إلى القسم الأوّل .]*٠‏ 

ودقال اناب مكةا سا نياك أوارا 153و أوارارانى دوو لعل نذا الالسسواف بن «القوةة وبوالنانى ةف التعين قل ذا اقرف 
إشارة إلى الكبية العظيمة من الجيكن .دو «البأمن الشديعة إهازة إلى كينية العمل روج الشجاعة و الشهامة فى الجيشء أى أن 
مرادهم أَنْهم مستعدون للقتال من الناحية «الكمية) و من حيث «الكيفية» لمواجهة العدو أيضا. 


- علامات الملوى 


يستفاد من هذه الآبات- بصورةٌ جيدة- أن الحكومة الاستبدادية و السلطنة فى كل مكان مدعاءٌ للفساد و إذلال الأعزة ... لأنّْ الملوكك 
يبعدون عنهم 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: إزفى 

الشخصيات الفذة» و يدنون المتملقين» و يبحثون فى كل شىء عن مصالحهم و منافعهم الذاتية» و هم أهل رشو و ذهب و مالء و 
بالطبع فإنّ الأمراء و الأعوان القادرين على هذه الأمور أحبٌ عندهم من غيرهم. 

و بينما نرى تفكير الملوك و رغباتهم تتلخص فى نيل الهدايا و الجاه و المقام و الذهب و المال ... نجد أن الأنبياء لا يفكرون إلا 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: ع 

الآيتان [سورة النمل (/71): الآيات 8" الى /ا"] 


اشارة 


لما جاء شَيِمانَ قالَ أ تُمِدُوئّن بمالٍ فما آتانى اللَّهُ حَهرٌ ِمَا آتاكم بَل أنممْ بهَدِيّتكم تَفْرَحُونَ (8") ازجغ لبهم فلنََتِنَهُمْ بجنُودٍ لا قبل 
0 - سدم ركو 5 مه يق 5 عن 
لهم بها و لنَحرجَنْهُمْ مِنها اذل و هم صاغرُون (/007 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة هبنن من 0917/0 
التُفسير 
لاتخدعونى بالمال: 


خرج رسل ملكة سبأ بقافلة الهدايا و تركوا اليمن وراءهم قاصدين مقر سليمان «فى الشام) ظنًا منهم أن سليمان سيكون مسرورا 
بمشاهدته هذه الهدايا و يرحب بهم. 

لكن ما إن حضروا عند سليمان حتى رأوا ما يدهش الإنسان ... فإنّ سليمان عليه السَّلام مضافا الى عدم استقباله و اكتراثه بتلكك الهدايا 
قال أ تُمدُوئن بمالٍ قُما آتاني الله حَرٌمِمَا آتاكم فما قيمة المال» إزاء مقام النبوَُ و العلم و الهداية و التقوى بَلْ أَنْتم بِهَدِيْتَكُمْ تَفْرَحُونَ 
أجلء أنتم الذين تفرحون بمثل هذه الزخارف» فيهدى بعضكم لبعض 
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فيشرق وجه تملع عيناه! إِلّا أن هذه الأمور لا قيمهُ لها عندى و لا أكترث بها. 

و هكذا فقد حمّر سليمان عليه السَّلام معيار القيم عندهم؛ و أوضح لهم أن هناك معيارا آخر للقيمة تضمحل عنده معايير عبدة الدنيا و 
لا تساوى شيئا. 

ومن أجل أن يريهم سليمان موقفه الحاسم من الحق و الباطل» قال لرسول ملكة سبأ الخاص: ارْجِغ إِلَتِهم فَلتأيتهُع بجتُودٍ لا قبل لَهُمْ 
بها و لتحْرِجنّهُْ منْها أله وَهُمْ صاغِرُونَ 

و ْلَه فى الحقيقة حال أولى وهُمْ صاغرُونَ حال ثانية» و هما إشارة إلى أن أولئك لا يخرجون من أرضهم فحسبء بل بالإذلال و 
الإحقار و الصغار بشكل يتركون جميع ممتلكاتهم من قصور و أموال و جاه و جلال ... لآنهم لم يذعنوا- و يسلموا- للحق ... و إِنّما 
قصدوا الخداع و المكر! و طبيعى أن هذا التهديد كان تهديدا جديا جديرا بأن يؤخذ بنظر الإعتبار بالنسبة لرسل ملكة سبأ الذين كانوا 
عند سليمان!. 

ومع ملاحظة ما قرأناه فى الآيات السابقة من أنّ سليمان طلب من أولتكك شيئين: تركك الاستعلاء» و التسليم للحق ألا لوا عَلَىَ و 
أتُونِى مُلِمِينَ و كان عدم إجابتهم لهذين و توسلهم بالهديّهُ دليلا على امتناعهم من قبول الحقّ و تركك الاستعلاء: و لذلك هدّدهم 
باستخدام القوةٌ العسكرية. 

ولو أن ملك سبأ و قومها طلبوا من سليمان الدليل و المعجزة (على أَنّه نب مطاع) لأعطاهم الحق أن يتحروا و يفحصوا أكثر ... إلا أن 
إرسال الهدية ظاهره أنّهم فى مقام الإنكار. 

واتضح كذلكك أن أهمم خبر مزعج أخبر به الهدهد عن هذه الجماعة «ملكة سبأ و قومها؛ أنّهم كانوا يعبدون الشمس و يسجدون لها 
من دون الله الذى له ما فى السماوات و الأرض فكان سليمان عليه الّد.لام قلقا من هذا الأمر ... و من المعلوم أن عبادة الأصنام ليست 
أمرا هتنا تسكت .عنه الأديان السماوية؛ أو أن حمل عيدة 
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الأصنام على أنّهم أقليِةُ دينية. بل تستخدم القوّهُ إذا لزم الأمر و تحطم الأصنام و يطوى الشركك و مريدوه من الوجود!. 

و ممما تناه من توضيحات آنفا يظهر أَنّه لا تنافى بين تهديدات سليمان و الأصل الأساس لا إكراة فى الدّينِ لأنّ عباده الأصنام ليست 


ديناء بل هى خرافة و انحراف. 


ملاحظات 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نناهبننا من 0917/0 


-١‏ ممما ينبغى الالتفات إليه أن الزهد فى الأديان السماوية لا يعنى أن لا يتمتع الإنسان بماله و ثرواته و إمكاناته الدنيوية؛ بل حقيقة 
الزهد هى أن لا يكون أسير هذه الأمور .. بل أميرا عليها .. و قد بتِن سليمان هذا النبيّ العظيم بردّه الهدايا الثمينة على ملكة سبأ أنه 
أميرها لا أسيرها. 

و نقرأ 

حديثا للإمام الصادق عليه الّد.لام يقول فيه: «الدنيا أصغر قدرا عند الله و عند أنبيائه و أوليائه من أن يفرحوا بشىء منهاء أو يحزنوا 
عليه» فلا ينبغى لعالم و لا لعاقل أن يفرح بعرض الدنيا/[١؟].‏ 

؟١-‏ و مِرّهُ أخرى نجد فى هذا القسم من قصّهُ سليمان دروسا جديرة بالنظرء خافية فى تعابير الآيات الكريمة: 

ألف: إن الهدف من تعبئة الجيش ليس قتل الناسء بل أن يرى العدوٌ نفسه ضعيفا قبالهاء و لا يرى نفسه قادرا على مواجهة الطرف 
الآخر: بجنُودٍ لا قبل لَهُمْ بها. 

و هذا التعبير نظير ما أمر به المسلمون و أَعِدُوا لَهُمْ مَا اشْتطعكُمْ مِنْ قو ... 
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ُوَهِبُونَ به عَدُوَّاللِّ [1] ب- إِنّ سليمان عليه السّلام لا يهدد مخالفيه بالقتل» بل يهددهم بالإخراج من القصور أذلهُ صاغرين» و هذا 
الأمر جدير بالملاحظة. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج17 ؛ ص /81 

إِنَ سليمان لا يستغفل مخالفيه» بل يحذرهم بصراحة قبل الهجوم. 

د- إن سليمان لا يطمع فى أموال الآخرين» بل يقول: «ما آتانى الله خير؛ فهو لا يرى مواهب الله منحصرة بالقدرة المادية و المالية» بل 
يفتخر بالعلم و الإيمان و المواهب المعنوية!. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 8/8 


اشارة 


قال يا بها امَو بكم بَأتينى بعَنتها قبل أن يأنُونى مُسلِمِين (8) قال عِفْرِيتٌ من الْجنّ أنا آتيكك به قَبلَ أن تَقُوم مِنْ مقايكك و إِنَى 
عَلَيِهِ لَقَوِىٌ أمِينٌ (9"» قالَ الى عِنْدَهُِلمْ م اكتاب أنَا آتيكك به قَبلَ أنْ يَْئدٌ ليك طَرَفك قَلَمَا رآهُ م مَقِرًا عنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلٍ 


رك لثلوى أ أشكر آم َكْفْد و مَنْ طَكرَ انما يَفْكد لَِفْيهِ ون كَفْرَ إن ربّى غَنِق كيم (0*) 
التُفسير 
حضور العرش فى طرفة عين: 


و أخيرا عاد رسل ملكة سبأ بعد أن جمعوا هداياهم و أمتعتهم تهم إلى بلدهمء و أخبروا ملكة سبأ بما شاهدوه من عظمةٌ ملكك سليمان عليه 
البّ.لام المعجز و جهازه الحكومى؛ و كل واحد من هذه الأمور دليل على أنه لم يكن كسائر الأفراد و لا ملكا كسائر الملوك. بل هو 
مرسل من قبل الله حقاء و حكومته حكومة إلهية. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاهبنلا من 091/0 


وهنا انّضح لأولئكك جميعا أنّهم غير قادرين على مواجهته عكسرياء بل إذا استطاعوا- فرضا- فهم على احتمال قوى فى مواجهة نبىّ 
عظيم ذى سلطة 
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واسعة!. 

لذلكك قررت الملكة أن تأتى بنفسها مع أشراف قومها إلى سليمان» و يتفحصوا عن هذه المسألة ليتعرفوا على دين سليمان؟ 

فوصل هذا الخبر- عن أى طريق كان- إلى سمع سليمان عليه السّلام» فعزم على اظهار قدرته العجيبة- و الملكة و أصحابها فى الطريق 
[لدذ لعرفهى كل كل ست على اعبار للعو لدو وسلنيا دعقي للالكف لفقت إلى م تسو لمن فاليا مالعاو يكن ين 
بعَوْشِها قَبلَ أن يَأنُونِى مُسْلِمِينَ 

و بالرغم من أن المفسّدرين أتعبوا أنفسهم للوقوف على علَهُ إحضار عرش الملكة, و ربّما ذكروا وجوها لا تنسجم مع مفاد الآيات و لا 
ابيا إتاهاك إلا أن من الواضح أن هدف سليمان عليه السّ.لام من هذه الخطة إِنّه كان يريد أن يظهر أمرا مهما للغاية خارقا للعادة 
ليذعنوا له دون قيدء و يؤمنوا بقدرة الله من دون حاجة إلى سفكك الدماء و المواجهة فى ساحات القتال. 

كان يريد أن ينفذ الإيمان إلى أعماق قلب ملكة سبأ و أشراف قومهاء ليستجيب الباقون لدعوته و التسليم لأمره!. 

و هنا أظهر شخصان استعدادهما لامتثال طلب سليمان عليه السّلام و كان أمر أحدهما عجيبا و الآخر أعجب! إذ قال عِفْرِيتٌ مِنَّ الْجنّ 
نا آتيك به قَبِلَ أن تَقُومَ مِنْ مقايك “6]. فهذا الأمر على يسيرء و لا أجد فيه مشقة» كما أنّى لا أخونكك أبداء لأنْى قادر على ذلكك و 
إنّى عليه لَقَوىٌّ أَمِينٌ 

و«العفريت) ... معناه المارد الخبيث. 

و جملة وَ إِنى عَلَِهِ لََوىٌ أَمِينٌ المشفوعة بالتأكيدات من عدَّهُ جهات إِنْ و الجملة الاسميّةُء و لام التوكيد» تشر الى احتمال خيانة هذا 
العفريت ... لذلكك فقد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١:‏ ص: ٠١‏ 

أظهر الدفاع عن نفسه بأنه أمين و فيّ. 

و على كل حال فإنّ قضَرهُ «سليمان» مملوءة بالعجائب الخارقة للعادات فلا عجب أن يرى عفريت بهذه الحالة مبديا استعداده للقيام 
بهذه المهمُّ خلال سويعات .. و سليمان يقضى بين الناس» أو يتابع أمور مملكته. أو يقدم نصحه و إرشاده للآخرين. 

أمَا الشخص الآخر فقد كان رجلا صالحا له علم ببعض ما فى الكتاب» و يتحدث عنه القرآن فيقول: قالَ الى عِنْدَهُ علْم مِنَ الكتاب نا 
فلمًا وافق سليمان عليه الّد.لام على هذا الأمرء أحضر عرش بلقيس بطرفة عين بالاستعانة بقوته المعنوية فَلَمّا رآه مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قال هذا 
مِنْ فَضلِ وَبَى ليلؤنى | أَشْكر ام أخفد. 

ثم أضاف قائلا: و مَنْ شَكرَ نما يَشْكْر لتَفْسِهِ وَ من كَقَرَ فإ وى غَنِنٌ كرِيم 

و هناك اختلاف بين المفسّرين و كلام طويل فى أن هذا الشخص الذى جاء بعرش الملكة؛ من كان؟! و من أين له هذه القدرة 
العجيبة؟! و ما المراد عِنْدَهُ عِلْمٌ من الكتاب 

إِنَا أن الظاهر أن هذا الشخص هو أحد أقارب سليمان المؤمنين و أوليائه الخاصين» و قد جاء اسمه فى التواريخ بأنه (آصف بن برخيا) 
وزير سليمان وابن أخته ع*]. 

و أمَا «علم الكتاب؛ فالمراد منه معرفة ما فى الكتب السماوية ... المعرفة العميقة التى تمكنه من القيام بهذا العمل الخارق للعادة! و قال 
بعضهم: يحتمل أن يكون المراد من (علم الكتاب) هو اللوح المحفوظ 
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الذى علم الله بعضه ذلكك الرجل «آصف» و لذلكك استطاع أن يأتى بعرش ملكة سبأ بطرفة عين» و يحضره عند سليمان!. 

وقال كثير من المفس.رين: إِنْ هذا الرجل المؤمن كان عارفا بالاسم الأعظم. ذلك الاسم الذى يخضع له كل شىء؛ و يمنح الإنسان 
قدرة خخارقة للعادة!: 

و ينبغى القول أن «الاسم الأعظم» ليس كما يتصوره الكثير بأنَّ مفهومه أن يتلفظ الإنسان بكلمةُ فيكون وراءها الأثر العجيب, بل المراد 
منه التخلق بذلكك الا-سم و الوصفنء أى على الإنسان أن يستوعب «الا-سم» فى نفسه و روحه؛ و أن يتكامل علمه و خلقه و تقواه و 
إيمانه إلى درجة يكون بها مظهرا من مظاهر ذلك الاسم الأعظمء فهذا التكامل المعنوى و الروحانى (بواسطة الاسم الأعظم) يوجد فى 
الانسان مثل هذه القدرةٌ الخارقة للعادة[ه؟]. 

كما أن للمفت رين فى جملة قَئْلَ أن يمد لِك طَرْفَك لكن بملاحظة الآيات الاخر من القرآن يمكن معرفة حقيقتها ... ففى الآية 
(6) من سورة إبراهيم نقرأ: لا يَوْتَدٌ إلَِهغ طَوْفُهُمْ 

و نحن نعرف أن الإنسان عند ما يستوحش و يذهلء» تبقى عيناه مفتوحتان على وتيرة واحدةٌ كأنّهما عينا ميت لا تتحركان. 

فبناء على ذلكك فالمراد منه أنّنى سأحضر عرش ملكةٌ بلقيس قبل أن يتحركك جفنااكك 89]. 
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-١‏ الجواب على بعض الاسئلة 


من الأسئلة- التى تثار حول الآيات آنفهُ الذكر- هذا السؤال: لم لم يقدم سليمان بنفسه على هذا العمل الخارق للعادة؟ فهو نبي كريم 
من قبل الله و ذو معاجز! فلم حوّل هذا الأمر إلى «آصف بن برخيا»؟! لعل الوجه فى ذلكك أن آصف كان وصيه و كان سليمان يريد 
أن يبن موقعه فى هذه اللحظةٌ الحساسة للجميع 57]. 

إضافة إلى ذلكك فإن من المهم أن يختبر الأستاذ تلاميذه فى الموارد اللازمة و يعرف جدارتهم, و أساسا فإنّ جدارة التلاميذ دليل 
كبير على جدارةٌ الأستاذ. 

السؤال الآخر هو: كيف جاء سليمان بعرش ملكة سبأ و أحضره عنده دون إذنها؟. 

فيقال: لعل ذلكك لبيان هدف أسمىء كمسألة الهداية و بيان معجزةٌ كبيرة. ثم بعد هذا كله فإننا نعرف أن الملوكك ليس لهم مال من 
أنفسهم, بل أموالهم فى الغالب مغصوبة من الآخرين!. 

السؤال الآدخر: كيف تكون لعفريت من الجن القدرةٌ على أمر خارق للعادة كهذه الحادثة؟! و قد بنا الجواب على هذا السؤال فى 
الأبحاث المتعلقة بالإعجازء فقلنا: إن من الناس حتى غير المؤمنين من تككون له قدرءٌ على بعض الأمور الخارقةٌ للعادة (و ذلكك للرياضة 
المجهدة و مجاهدة النفس) إلا أن الفرق بين ما يقومون به مما يخرق العادهُ و بين المعجزة هو أنّه لما كانت أعمالهم مستندة إلى قدرة 
بشريةُ محدودة ... فهى «أعمالهم الخارقة للعادة» محدودةٌ دائماء فى حين أن المعاجز تستند إلى قدرة الله التى لا نهايةُ لهاء و قدرته 
كسائر صفاته غير محدودة!. 
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لذلكك نرى أن العفريت من الجن يحدّد قدرته- على فترةُ بقاء سليمان فى مجلس القضاء و التحقيق فى أمور البلد» ليأتيه بعرش ملكة 
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سبأء فى حين أن آصف بن برخيا لم يحدد قدرته؛ و تحديدها بارتداد الطرف هو فى الحقيقة إشارة إلى أدنى فترهُ زمنيةُ ممكنة ... و 
من المسلم به أن سليمان عليه السّلام يشجع الأعمال التى تبن للناس الأشخاص الصالحينء و يباركهاء لا عمل العفريت الذى قد يوقع 
العوام و البساط فى الوهمء فيعدونه دليلا على تقواه و طهارته!. 

و بديهى أن أى إنسان يقوم بعمل مهم فى المجتمع و يكون عمله مقبولا فانّ أفكاره و معتقداته ستتجذّر و تتحدّد فى المجتمع بذلكك 
«العمل» فلا ينبغى أن يأخذ العفاريت زمام المبادره فى حكومة سليمان الإلهية» بل ينبغى أن يقوم به من عندهم علم من الكتاب 
ليؤثروا على أفكار الناس و عواطفهم. 


؟- القوةٌ و الأمانة شرطان مهمان 


جاء فى الآيات المتقدمة- و الآيهُ (8؟) من سورة القصص- أن أهم شرط للعامل أو الموظف شيئان: الأوّل القوةء و الثَانى الأمانة!. 

و بالطبع فإِنَّ المبانى الفكرية و الأخلاقية قد تقتضى أن يكون الإنسان حاويا على هاتين الصفتين «كما هى الحال فى شأن موسى 
الوارد ذكره فى سورةٌ القصص» و قد يقتضى نظام المجتمع و الحكومة الصالحة أن يتصف بهاتين الصفتين حتى العفريت من الجن 
إلزاما .. و لكن- على كل حال- فليس من الممكن القيام بأى عمل كبير أو صغير فى المجتمع دون توفر هاتين الصفتين ... 

سواء كان مصدرهما «التقوى» أو «النظام القانونى) .. «فتأملوا بدقة). 

“- الفرق بين «علم من الكتاب» و «علم الكتاب» جاء التعبير فى الآيات- محل البحث- عن الذى أتى بعرش ملكة سبأ فى 
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أدنى مِذَّهُ ١و‏ بطرفة عين» ب مَنْ عِنْدَهُ عِلْمّ الكتاب بينما جاء فى الآيهُ (6) من سورة الرعد فى شأن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و 
من يشهد على حقانيته قل كفى بالل هيدا تينى و بنك وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ اكتاب 

فى حديث عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عن الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اكتاب الوارد فى 
قضَهُ سليمان» فقال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: هو وصى أخى سليمان بن داود؛ فقلت: و الآية وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب عمن تتحدث؟ 
فقال صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: ذاكك أخى على بن أبى طالب عليه السشلام 54]. 

و الالتفات إلى الفرق بين «علم من الكتاب» الذى يعنى «العلم الجزئى» و (علم الكتاب) الذى يعنى «العلم الكلى)»» يكشف البون 
الشاسع بين آصف و على عليه السّلام. 

لذلك نقرأ فى روايات كثيرة أن الاسم الأعظم ثلاثة و سبعون حرفا إِنّما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض 
ما بينه و بين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين- كان «حرف» واحد منه عند 
«آصف بن برخيا» و قام بمثل هذا العمل الخارق للعادة- و عندنا نحن الائمّهُ من أهل البيت- اثنان و سبعون حرفاء و حرف واحد عند 
اللّه تباركك و تعالى استأثر به فى علم الغيب عنده 54]. 


إن عبدة الدنيا و طلابها المغرورين حين ينالون «القَوَة) و الاقتدار ينسون كل شىء إلا أنفسهم .. و كل ما يقع فى أيديهم يحسبونه من 
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كما كان قارون يقول: إِنّما أُوتيتهُ تلى عِلْم عنّدِى .. فى حين أن عباد الل و خاصته كلما نالوا شيئا قالوا: هذا مِنْ فَضْلٍ رَبّى .. 

الطريف أن سليمان عليه الت.لام لم يقل هذا الكلام عند ما شاهد عرش ملكة سبأ عنده فحسبه بل أضاف قائلا: ليثلونى أ أَشْكرُ أم 
3 

وقرأنا فى هذه السورة- من قبل- أن سليمان عليه الّ.لام كان يرى جميع النعم التى يتمتع بها من نعم اللّه عليهه و كان يدعو ربّه 
خاضعا فيقول: وَبٌ أُوْزَعْتى شك كفك الى ادك علق و فلن التق اذ عه ضالحا #هناك ادل :هنذا هى معبار سر 
الموحدين المخلصين من عبدة الدنيا المغرورين .. و هذه سيره الرجال العظماء فى قبال غيرهم من الأنانيين!. 

و بالرغم من أنه اعتيد كتابة هذه العبارة المهمة هذا مِنْ فَضْلٍ رَبّى من قبل المتظاهرين بالشكر على أبواب قصورهم «الطاغوتية؛ دون 
أن يعتقدوا بذلك أو يكون أدنى أثر من هذه العبارة فى عملهم .. إِلّا أن المهم هو أن تكتب على الباب و على جبين حياءً الإنسان و 
فى قبله ... أيضاء.و أن يكشق عمله أن كل ذلكك من فضل الله .. و أن يشكره علي لا شكرا باللسان فحسب» بل شكرا مقرونا بالعمل 
وفى جميع وجوده 2١‏ ]. 


ه- كيف أحضر «آصف» عرش الملكة؟! 


لم يكن هذا (الأسمر) أوّل خخارق للعادة نراه فى قصَدهُ سليمان عليه الّرلام؛ أو فى حياة الأنبياء بشكل عام .. و على من يحمل هذه 
التعبيرات على الكناية و المجاز و لا يؤخذ بظاهرهاء أن يبينوا موقفهم من معاجز الأنبياء. 

ترى هل يرون الأعمال الخارقة للعادة للأنبياء و خلفائهم محالاء و ينكرونها 
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كليا؟! فهذا ما لا ينسجم مع أصل التوحيدء و لا مع قدرة الله الحاكمة على قوانين الوجود, و لا ينسجم مع صريح القرآن فى آيات 
كثيرةٌ .. أيضا. 

مرا إذا قبلوا بإمكان المعاجزء فلا ينبغى أن يفرقوا بين أن يكون البحث عن إحياء الموتى و إبراء العمى من قبل «عيسى بن مريم» عليه 
السلا أو عن إحضار عرش ملكة سبأ من قبل آصف بن برخيا. 

و لاا شكك أن هنا علائق مجهولة و عللا لا نعزفها فى هذا الأمرء إذ نجهل ذلك بعلمنا «المحدود)» لكننا نعرف أن هذا الأمر غير محال. 
فهل استطاع «آصض» بقدرته المعنوية أن يبدل عرش بلقيس إلى أمواج من نورء و بلحظة أحضرها عند سليمان عليه السّلام ثم أرجعها 
إلى مادتها الأصليَهُ مره أخرى؟ ... هذا الأمر عندنا يلف الغموض. 

وما نعرف أن الإنسان يقوم اليوم بأعمال بواسطة الطرق العلميةُ المتداولة» كانت قبل مائتى عام تعد فى دائرة المحال!. 

فمثلا لو كان يقال لشخص ما قبل عدَّهُ قرون: سيأتى زمان على الناس يتكلم الرجل فى المشرق فيسمعه الآخرون و يرونه فى المغرب 
فى اللحظة ذاتها .. لكان يعد هذا المقال ضربا من الهذيان أو الحلم! و ليس هذا إلا لأنَّ الإنسان يريد أن يقوّم كل شىء بعلمه 
المحدود و قدرته القاصرة! مع أن ما وراء علمه و قدرته أسرارا خفية كثيرة! 
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اشارة 
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من م 


حمسيس أم فحن دس نسب حر لا 
4 00 به عد ل اميد لساري ا كو الم م 
(عع) 


التفسير 
نور الايمان فى قلب الملكة: 


نواجه فى هذه الآيات مشهدا آخرء متما جرى بين سليمان و ملكة سبأ فسليمان من أجل أن يختبر عقل ملكة سبأ و درايتهاء و يهىء 
الجوّ لإيمانها باللّه أمر أن يغيروا عرشها و ينكروه ف قال نَكروا لها عَوْسَّها نَنْظو أ تَهْتَدِى أم كود مِنَ الَِّينَ لا يَهْتَدُونَ 

و بالرغم من أن المجىء بعرشها من سبأ الى الشام كان كافيا لان لا تعرفه ببساطة .. و لكن مع ذلكك فإِنْ سليمان أمر أن يوجدوا 
تغييرات فيه» من قبيل تبديل 
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بعض علاماته» أو تغبير ألوانه و مواضع مجوهراته. و لكن هذا السؤال: ما الهدف الذى كان سليمان عليه السّلام يتوححاه من اختبار عقل 
(و دراية) ملكة سبأ و ذكائها؟ 

لعل هذا الاختبار كان لمعرفةٌ أى منطق يواجهها به؟ و كيف يأتى لها بدليل لإثبات المبانى العقائدية؟ 

أو كان يفكر أن يتزوجهاء و كان يريد أن يعرف هل هى جديرة بأن تكون زوجة له. أم لا؟ .. أو أراد- واقعا- أن يعهد لها بمسؤولية 
بعد ايمانها ... فلا بدّ من معرفة مقدار استعدادها لقبول المسؤولية! و هناكك تفسيران لجملة أ تَهْتَدِى فقال بعضهم: المراد منها معرفة 
عرشها. 

وقال بعضهم: المراد من هذه الجملة أنّها هل تهتدى إلى الله برؤية المعجزة, أو لا؟! إِنَا أن الظاهر هو المعنى الأوّلء و إن كان المعنى 
الأول ته مقدمة المت الثاتى . 

و على كل حال ... فَلَمَا جاءَث قِبِلَ أ هكذا عَوْشّكِ و الظاهر أن القائل لها لم يكن سليمان نفسهء و الَا فلا يناسب التعبير ب «قيل» لأنْ 
اسم سليمان ورد قبل هذه الجملهُ و بعدهاء و عبر عن كلامه ب «قال). 

أضف إلى ذلك أنه لا يناسب مقام سليمان عليه السّلام أن يبادرها بمثل هذا الكلام. 

وى أ سال فا كاملكة بي عاك حوانا فقا وفالك كاله 3 

فلو قالت: يشبهء لأخطأت .. و لو قالت: هو نفسه. لخالفت الاحتياط؛ لأنّ مجىء عرشها إلى أرض سليمان لم يكن مسأل ممكنة بالطرق 
الأععاديةة'إذا أن كر معجرة. 

وقد جاءذ فى التواريخ أن ملكة سبأ كانت قد أودعت عرشها الثمين فى مكان محفوظ و فى قصر مخصوص فيه غرفةٌ عليها حرس 
كثير! و مع كل ذلكك فإِنْ ملكة سبأ استطاعت أن تعرف عرشها رغم كل ما حصل له 
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من تغييرات .. فقالت مباشرة: وَ وتنا الم مِنْ قَيلها وَ كنا مُسْلِمِينَ 

أىء إذا كان مراد سليمان عليه السَّلام من هذه المقدمات هو اطلاعنا على معجزته لكى نؤمن به فَإنّنا كنا نعرف حقانيته بعلائم أخر .. 
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كنا مؤمنين به حتى قبل رؤيةٌ هذا الأمر الخارق للعادة فلم تكن حاجة إلى هذا الأمر. 

و هكذا فأنْ سليمان عليه السّلام منعها وَصَدَّها ما كانت تَعْيدٌ مِنْ دون الله ]١‏ بالرغم من إِنَّها كانّثُ مِنْ قَوْم كافِرينَ 

أجلء إِنّها ودعت ماضيها الأسود برؤية هذه العلائم المنيرة» و خطت نحو مرحلة جديدة من الحياة المطلويدة ينور الإيمان و اليقين. 
وفى آخر آيهُ من الآيات محل البحث يجرى الكلام عن مشهد آخر من هذه القضّهُء و هو دخول ملكة سبأ قصر سليمان الخاص. 

و كان سليمان عليه السّلام قد أمر أن تصنع إحدى ساحات قصوره من قوارير» و أن يجرى الماء من تحتها. 

فلمّا وصلت ملكة سبأ إلى ذلكك المكان قِيلٌ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ 87] فلما رأته ظنته نهرا جاريا فرفعت ثوبها لتمر وسط الماء و هى 
ا غن بيب زتقوة هذا )الماء اللجاركو يز كنا يفول القر ان فكننا وآنة عبينة لقد و كنلك كا بتافنيا| 38] 
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نا أن سليمان عليه الشلام التفت إليها و قال: إنَّهَ صَوْحٌ مُمَرّدٌ مِنْ قَوارِيرَ[؟0]. 

فلا حاجةٌ الى الكشف عن ساقيكك فلا يمس الماء قدميكك. 

وهنا ينقدح سؤال هامء و هو أن سليمان نب كبير» فلم كان لديه هذا البناء الفائق و التزيّن الرائق ... و الصرح الممرد و البساط الممهّد! 
.. و صحيح أنّه كان حاكما مبسوط اليدء إِنَا أن الأنسب أن يكون له بساط مألوف كسائر الأنبياء. 

إلا أنه ما يمنع أن يرى سليمان ملكة سبأ التى كانت ترى قدرتها و عظمتها بالعرش و التاج و القصر العظيم و الزينة .. يريها هذا 
المشهد لتذعن لأمره. و لتحتقر ما عندها؟! و هذه نقطهُ انعطاف فى حياتها لتعيد النظر فى ميزان القيم و معيار الشخصية! ما يمنعه- بدلا 
من أن يغير جيشا لجبا فيسفكك الدماء- أن يجعل فكر ملكة سبأ حائرا مبهوتا بحيث لم تكن تتوقع ذلكك أصلا ... خاصة أنّها كانت 
امرأة تهتم بهذه الأمور و التشريفات! ولا سيما أن أغلب المفّررين صرحوا بأن سليمان أمر أن يبنى مثل هذا الصرح و القصر قبل أن 
تصل ملكة سبأ إلى الشام؛ و كان هدفه أن يريها قدرته لتذعن لأمره و تسلم له ... و هذا الأمر يدل على أن سليمان عليه السّيلام كان 
يتمتع فى سلطانه بقدرة عظيمة من حيث القَوّهُ الظاهرية وفق بها للقيام بمثل هذا العمل!. 

و بتعبير آخر: إِنَ هذه النفقات المالية إزاء أمن منطقة واسعة و قبول دين الحقء و الوقايةٌ عن الإنفاق المفرط للحرب- لم تكن أمرا 
00 

و لذلكك حين رأت ملكة سبأ هذا المشهد الرائع قالَتُ رَبٌ إِنّى طَلَمْتٌ تَفْسى و أَسلّمتٌ مع سُلَيمانَ لله رب الْعالَمِينَ 
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لقد كنت فى ما مضى أسجد للشمس و أعبد الأصنام؛ و كنت غارقة فى الزينة و التجميل؛ و كنت أتصور أنّى أعلى الناس فى الدنيا. 
أمَا الآن فإنّنى أفهم أنّنى ضعيفة جدًا و هذه الزخارف و الزبارج لا تروى ظمأ الإنسان و لا تبل غليل روحه!. 

ربّاه ... أتيت إليك مسلمة مع سليمان نادمة عن سالف عمرىء خاضعة عنقى إليك. الطريف هنا أنْها تقول: أسلمت مع سليمان» 
فتستعمل كلمة (مع) ليتجلّى أن الجميع إخوة فى السبيل إلى اللّه! لا كما يعتاده الجبابرة إذ يتسلط بعضهم على رقاب بعضء و ترى 
جماعة أسيرءٌ فى قبِضهُ آخر. 

فهنا لا يوجد غالب و مغلوبء بل الجميع- بعد قبول الحق- فى صف واحد!. 

معت أن مكايا عاك قد فلك ينا فل :كك ا عا انا ستمنناسن: لعانيا فى" الكياسة نف الأكيو رونا لمم يوق الاو 
إلَا أن إسلام الملكة هنا وصل إلى أوجه, لذلكك أكدت إسلامها مره أخرى. 

إنها رأت دلائل متعددة على حقانيهُ دعوهٌ سليمان. 

فمجىء الهدهد بتلكك الحالة الخاصُّ! و عدم قبول سليمان الهدية الثمينة المرسلةُ من قبلها. 
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و إحضار عرشها فى فترهُ قصيرةٌ من مدى بعيد. 
و أخيرا مشاهدة قدرء سليمان الاعجازية» و ما لمسته فيه من أخلاق دمثة لا تشبه أخلاق الملوكك! 


بحثان 
-١‏ عاقبة أمر ملكة سب 


كان هذا كل ما ورد فى القرآن المجيد عن ملكة سبأ إذ آمنت أخيرا و لحقت 
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بالصالحين ... لكن هل عادت إلى وطنها بعد إيمانها. و واصلت حكمها من قبل سليمان» أو بقيت عند سليمان و تزوجت منه؟! أو 
تزوجت من أحد ملوك اليمن المشهورين باسم «تبع»؟ 

هذه الأسمور لم يشر إليها القرآن الكريمء لأنها لا-علاقة لها بالهدف الأصلى الذى يبتغيه القرآن من المسائل التربوية! ... إِنّا أن 
المؤرّخين و المفشدرين كلا منهم اختار رأياء ولا نجد ضرورة فى الخوض فى ذلكك. و إن كان المشهور- طبقا لما قاله أغلب 
المفشرين- أنّها تزوّجت من سليمان نفسه 0ه]. 

إَِا أنه ينبغى أن نذكر بهذا الأمر المهم, و هو أنه وردت أساطير كثيرة حول سليمان و جنوده و حكومته و خصوصيات ملكة سبأ. و 
جزئيات حياتها أيضاء ممما يصعب على عامة الناس تميبزها من الحقائق التاريخية» و ربّما يغشّى هذه الحقائق التاريخية. ظلّ مظلم من 


الخرافات يشوه وجهها الناصع .. و هذه هى نتيجة الخرافات المتداخلة فى الحقائق التى ينبغى أن تراقب مراقبة تامّة!. 
؟- خلاصة عامة عن حياهُ سليمان 


ما ورد عن سيره سليمان و حالاته فى الثلاثين آيهُ آنفهُ الذكر» يكشف عن مسائل كثيرة» قرأنا قسما منها فى أثناء البحثء و نشير إلى 
القسم الآخر إشارة عابرة: 

-١‏ إِنّ هذه القصْهُ تبدأ بالحديث عن موهبة (العلم الوافر) التى وهبها الله لسليمان بن داود, و تنتهى بالتسليم لأمر الله و ذلكك التوحيد 
أساسه العلم أيضا. 

؟- هذه القضَهُ تدل على أن غياب طائر أحيانا (فى تحليقة استثنائية) قد يغير مسير تأريخ أَمَهُ و يجرها من الفساد إلى الصلاح؛ و من 
الشركك إلى الإيهان :-: 

زتعدا كل طق يان قدرة الله مقا من حكوية البدى!. 
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*- إِنْ هذه القضَهُ تكشف عن أن نور التوحيد يشرق فى جميع القلوب, حتى الطائر الذى يبدو ظاهرا أنه صامتء فإنّه يخبر عن أسرار 
التوحيد العميقة!. 

؟- ينبغى من أجل لفت نظر الإنسان إلى القيمة الواقعية له و هدايته نحو الله أن يدمّر غروره و كبرياؤه أولا .. ليماط عن وجه ستار 
الظلام» كما فعل سليمان» فدمر غرور ملكةٌ سبأ و ذلكك بإحضار عرشهاء و إدخالها الصرح الممرد الذى حسبته لجة. 

ه- إِنَ الهدف النهائى فى حكومة الأنبياء ليس التوسع فى رقعة الأرضء بل الهدف هو ما قرأناه فى آخر آيهُ من الآيات محل البحثء 
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وهو أن يعترف الظالم بذنبه» و أن يسلم لربٌ العالمين» و لذلكك فإن القرآن ختم بهذه «اللطيفة» القصَهٌ المذكورة. 

#- إِنّ روح الإيمان هى التسليم» لذلكك فقد أكد سليمان عليه فى كتابه إلى ملكة سبأ. 

1- قد يكون بعض الناس مع ما لديه من قدرةٌ عظيمة لا ترقى إليه قدرةٌ الآخرين» محتاجا إلى موجود ضعيف كالطائر مثلاء لا إلى 
علمه فحسبء بل قد يستعين بعلمه أيضاء و قد تحقّره نملة بما هى عليه من ضعف! 8 إِنّْ نزول هذه الآيات فى مك4 حيث كان 
المسلمون تحت نير العدوء و كانت الأبواب موصدة بوجوههم, هذا النّزول كان له مفهومه الخاص. و هو تقوية معنويات المسلمين و 
تسلية قلوبهم؛ و احياء أملهم بلطف اللّه و رحمته و الانتصارات المقبلة. 
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لآيات [سورة النمل (//7): الآيات 64 الى /1؟] 
اشارة 


وَلَقَد أَوْمِلْنا إلى مود أخامُم صالحاً أن اعبدُوا الله ذا هُمْ فقا يَحْتَصمَونَ (0*) قال انام اصطرة تجرف الس نولا 
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تسْتَغفِرُونَ الله للم مر حَمُونَ (69) قالُوا اطْيّنا بك و بِمَنْ مَعكك قال طائ ركم عِنْدَ الله بَل أله نتم قوم تفتنونَ (67) 
التفسير 
صالح فى ثمود: 


بعد ذكر جانب من قصص موسى و داود و سليمان عليه السّلام فإنْ هذه الآيات تتحدث عن قصّه رابع نبي- و تبن جانبا من حياته مع 
قومه- فى هذه السورة؛ و هى ما جاء عن صالح عليه الشرلام و قومه «ثمود)! إذ يقول القرآن: وَّلَقَدْ أَرْسِلْنا إلى تَمُودَ اهم صالحاً أن 
اعْبَدُوا اللّهَ عه]. 1 
و كما قيل من قبل: إن التعبير ب «أخاهم» الوارد فى قصص كثير من الأنبياء» هو إشارة إلى منتهى المحدّهٌ و الإشفاق من قبل الأنبياء 
لأممهم؛ كما أن فى بعض المواطن إشارة الى علاقة القربى «الروابط العائلية للأنبياء بأقوامهم). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: هم 

و على كل حالء فإنٌ جميع دعوة هذا الى العظيم تلخصت فى جملة أن اْبِدُوا الله أجل إن عبادة الله همى عصارة كل تعليمات رسل 
الله. 

ثم يضيف قائلا: فإذا هُمْ فَريقَانٍ يَحْتَصِمُونَ 1ه] ]. المؤمنون من جهة و المنكرون المعاندون من جهة أخرى. 

وعد كير الكرين لتو دلاتيق سور الأعرافت عن الترشن بالسفك ون و السشين فال الهلا لدي السكدراية توك اللي 
للقيو لقن اقلق ونه ا تتاترة اذ ليها ترق بول تقالو لازنا نوكن به به مُؤْمِنُونَ» قالَ الَّذِينَ اش تكبرُوا إِنا اذى آمثكم به 
كافِرُونَ 

و بالطبع فإنّ هذه المواجهة , بين الفريقين «الكفار و المؤمنين» تصدق فى شأن كثير من الأنبياء» بالرغم من أن بعض الأنبياء بقوا 
محرومين حتى من هذا المقدار القليل من الأنصار حيث وقف كل افراد قومهم ضدهم. 

فأخذ صالح عليه السّلام ينذرهم و يحذرهم من عذاب الله الأ-ليم ... إِلَا أنَ أولئكك لم يستجيبوا له و تمسكوا بعنادهم و طلبوا منه 
بإصرار أن إذا كنت نبا فليحل بنا عذاب الله هو قد صرحت الآيهُ لالامن سورة الأ-عراف بأنّهم سألوا نيهم نزول العذاب» و قالُوا يا 
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صالِح اثتنا بما تَعدّنا إِنْ كنت مِنّ الْمُوْسَلِينَ 

ا أن صالحا أجابهم محذرا و قال ياكَؤم لم تَستغجلُونَ اليك قبل الحصلة. 

فل مشكروه يعة انيه الله واقنا و دتمي به | لااتعلديق أن عتاك هرذ ابعل باتك ختم حياتكم و لا يبقى مجال للايمان؟ 
تعالواو ابروا ضدق دعو فى البعد الابجان و الأمل فى ربحمة الله قن 
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ظل الإيمان به لَوْ لا تَستَغْفِرُونَ الله لعَلَّكُمْ تُوحَمُونَ . 

علام تسألون عن نزول العذاب و تصرون على السيئا ت؟! و لم هذا العناد و هذه الحماقة؟! لم يكن قوم صالح- وحدهم- قد طلبوا 
العذاب بعد انكارهم دعوة نبتيهم» فقد ورد فى القرآن المجيد هذا الأمر مرارا فى شأن الأمم الآخرين, و منهم قوم هود «كما فى الآ 
٠‏ من سورة الأعراف). 

و نقرأ فى شأن النبى محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم و ما واجهه به بعض المشركين المعاندين, إذ قالوا: الهم إنْ كات هذا م الحو 
وذ فشدك تأكيلة عأينا حجارة مق الشماء أو انينا يعذاب أليم [ [84] وهذا امزحجي حنًا أن بريد الأسان اخسمار صدق دغوة ته عن 
طريق العقاب المهلك, لا عن طريق طلب الرحمة! مع نهم يعلمون يقينا احتمال صدق دعوة هؤلاء الأنبياء «يعلمون ذلك فى قلوبهم و 
إن أنكروه بلسانهم). 

و هذا الأمر يشبه حالة ما لو أدعى رجل بأنّه طبيب» فيقول: هذا الدواء ناجع شافء و ذلك الدواء ضار مهلك. و نحن من أجل أن 
نختبر صدقه نستعمل الدواء المهلكك!! فهذا منتهى الجهل و التعصب ... و لمرض الجهل الكثير من هذه الافرازات. 

و على كل حالء فإِنٌ هؤلاء القوم المعاندين بدلا من أن يصغوا لنصيحة نبيهم و يستجيبوا له واجهوه باستنتاجات واهية و كلمات 
باطلةً! ... منها أنّهم قالُوا اطَيّدنا يبك و بِمَنْ مَعَكك و لعل تلكك السنة كانت سنهُ قحط و جدبء فقالوا: إنّ هذا البلاء و المشاكل و 
العقبات كلها بسبب قدوم هذا النَبى و أصحابه ... فهم مشثومون 
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جلبوا الشقاء لمجتمعنا!! فكانوا يحاولون مواجهة دعوة نيهم صالح و منطقه المتين بحربة التطير» التى هى حربةٌ المعاندين الخرافيين. 
لكنّه ردّ عليهم و قالّ طائ دك عِنْدَ الله فهو الذى يبتليكم بسبب أعمالكم بهذه المصائب التى أدث إلى هذه العقوبات. 

فى الحقيقة إن ذلكك اختبار و إمتحان إلهى كبير لكم, أجل بَلْ أَكمْ كوم تُفتُونَ 

هذه امتحانات و فتن إلهيةُ ... هذه إنذارات و تنبيهات لينتبه- من فيهم اللياقةُ من غفلتهم؛ و يصلحوا انحرافهم و يتجهوا نحو اللّها. 


«التطتر و التفاؤل» 


«التطير» مأخوذ من ماده «طير» و هو معروفء إذ يعنى ما يطير بجناحين فى الجوّء و لما كان العرب يتشاءمون غالبا من بعض الطيور» 
سمى الفأل غير المحبوب تطيّراء و هو فى قبال «التفأل» و معناه الفأل الحسن المحبوب. 

والسوردطي المرزد اوجار ايها الى در را لوعي 1د الماقر كن الحراكين كائر زواجيوة انعم يدري اكير كما ثرا 
ذلك فى قصَه موسى و أصحابه و إن تصِبِهُمْ تيه سَيئةُ يَطيْرُوا بمُوسى و مَنْ مَعَهُ 9ه]. 


و فى الآبات- محل البحث- أظهر قوم «ثمود؛ المشركون رد فعلهم فى 
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مقابل نيهم «صالح) بالتطير أيضا. 

و أساساء و نقرأ فى سورة «يس» أن المشركين تطيروا من مجىء رسل المسيح عليه السّلام الى «انطاكية» (يس-08). 

فإِنّ الإنسان لا يمكن أن يقف أمام الحوادث على حال واحدة فلا بد أن يفسر آخر الأمر لكل حادثة عله ... فإذا كان الإنسان مؤمنا 
موحدا لله فإنّه يرجع العلل إلى ذاته المقدسةٌ تعالى طبقا لحكمته. فكل شىء عنده بمقدار عالم الغيب و الشهادة الكبير المتعال. و لو 
استند إلى العلم فى تحليل العلُ و المعلول الطبيعيين» فستحل مشكلته ايضاء و إِلَا فنّه سينتج أوهاما و خرافات لا أساس لها .. أوهاما لا 
حد لها .. وأحدها «التطير» و الفأل السىء! مثلا كان عرب الجاهلية إذا رأوا الطائر يتحركك من اليمين نحو الشمال عدوّه فألا حسناء و 
إذا رأوه يتحرك من الشمال «اليسار» نحو اليمين عدّوه فألا سيئاء و دليلا على الخسران أو الهزيمة! و غيرها من الخرافات الكثيرة 
عندهم ]| 

و اليوم يوجد- من قبيل هذه الخرافات و الأوهام- الكثير فى مجتمعات لا تؤمن باللّهه و إن حققت نصرا من حيث العلم و المعرفة» 
بحيث لو سقطت «مملحة) على الأرض أقلقتهم إلى حد كبير! ... و يستوحشون من الدار أو البيت أو الكرسى المرقم ب 17 و ما زالت 
سوق المنجمين و أصحاب الفأل رائجةُ غير كاسدة! فهناكك مشترون كثر «للطالع و البخت'!. 

إِلَا أن القرآن جمع كل هذه الأمور فجعلها فى جملة موجزةٌ قصيرة فقال: 

طائ ركم عِنْدَ الله 
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أجل؛ فطائ ركم و طالعكم و انتصاركم و هزيمتكم و توفيقكم و فشلكم كله عند الله الله الحكيم الذى يهب عطاياه لمن كانت عنده 
اللياقةٌ» و اللياقةٌ بدورها انعكاس تنعكس عن الايمان و الأعمال الصالحةٌ أو الطالحة!. 

و هكذا فإِنَ الإسلام يدعو أتباعه ليخرجهم من وادى الخرافة إلى الحقيقة» و من المفازة[١2]‏ إلى الصراط المستقيم. 

«كان لنا بحث مفصل فى مجال التطير و التفاؤل ذيل الآيهُ ١١‏ من سور الأعراف». 
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الآيات [سورة النمل (/717): الآيات 54 الى 41] 
اشارة 


وَ كان فى الْمَدِيئةُ تَشْعَةٌ رَهْطٍ يَفْسِدُونَ فى الْأرْض و لا يُصْلِحُونَ (68) قالُوا تََاسَمُوا بالل َِيتنَهُ و هله ثُمَ لَنقُولَنَ لوَلِيِْ ما شهدا مَؤْلِك 
أمْلِهِ وَإِنا لَصادِقونَ (4) و مَكرُوا مكراً وَ مكونا مكراً وَ هُمْ لا يَشْعْوُونَ (00) قَانْظو كيِفٌ كان عاقِدَهُ مَكرهِم أنَا دَمّوْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ 
أَجْمَعِينَ )0١(‏ قَتِلك بُيُونّهُمْ خاويَة بما ظَلّمُوا إنَّ فى ذلك لَآيَةَ لِقَوْم يَعْلَمُونَ (؟8) 

و العكا الدية كرابو كارا تون زعم 

التفسير 


تآمر تسعة رهط فى وادى القرى: 


نقرأ هنا قسما آخر من قصّ 4 «صالح) و قومه» حيث يكمل القسم السابق و يأتى على نهايته» و هو ما يتعلق بالتآمر على قتل «صالح» من 
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قبل تسعةٌ «رهط)[27] من المنافقين و الكفار» و فشل هذا التآمر! فى وادى القرى منطقة «النبِى صالح و قومه». 
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قزل القرانافى هذا القأدنو كان اق العدية ففقة نشَةً رَمْطٍ يُفْسِدُونَ فى الأَوْض و لا يضصْلِحَونَ 

و مع ملاحظة أن «الرّهط؛ يعنى فى اللغه الجماعة التى تقل عن العشرة أو تقل عن الأمربعين, فإِنّه ينضح أن كلما من المجموعات 
الصغيرة التسع كان لها منهج خاص. و قد اجتمعوا على أمر واحدء و هو الإفساد فى الأرض و الإخلال بالمجتمع (و نظامه الاجتماعى) 
و مبادئ العقيدة و الأخلاق فيه. 

و جملة «لا يصلحون» تأكيد على هذا الأمرء لأنّ الإنسان قد يفسد فى بعض الحالات ثم يندم و يتوجه نحو الإصلاح .. إن المفسدين 
الواقعيين ليسوا كذلككء فهم يواصلون الفساد و الإفساد و لا يفكرون بالإصلاح!. 

و خاصّة أن الفعل فى الجملة «يفسدون» فعل مضارعء و هو يدل على الاستمرار, فمعناه أن إفسادهم كان مستمرا ... و كل رهط من 
هؤلاء التسعة كان له زعيم و قائد ... و يحتمل أن كلا ينتسب إلى قبيلة!. 

ولاريب أن ظهور «صالح بمبادئه السامية قد ضبق الخناق عليهم؛ و لذلكك تقول الآيهُ التالية فى حقّهم: قانُوا تَقاسمُوا باللّه ليه و 
هله ثم لَقُولَنَ لِوَليهِ ما شَّهِدْنا مَهْلِك أَمْلِهِ وَ إِنَا لَصادِقُونَ 

«تقاسموا» فعل أمرء أى اشتركوا جميعا فى اليمين» و تعهّدوا على هذه المؤامرةٌ الكبرى تعهدا لا عودة فيه و لا انعطاف!. 

الطريف أن أولئكك كانوا يقسمون باللّه و يعنى هذا أَنّهم كانوا يعتقدون باللّه مع أَنّهم يعبدون الأصنام, و كانوا يبدأون باسمه فى 
المسائل المهتّة .. كما يدل هذا الأمر على أَنّهم كانوا فى منتهى الغرور و «السكر» بحيث يقومون بهذه الجناية الكبرى على اسم اللّه و 
ذكره!! فكأنهم يريدون أن يقوموا بعبادة أو خدمة مقبولة ... 

نا أن هذا نهج الغافلين المغرورين الذين لا يعرفون الله و الضالين عن الحق. 

و كلمة «لنبيتنه» مأخوذة من «التبييت»» و معناه الهجوم ليلاء و هذا التعبير 
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يدل على أَنْهم كانوا يخافون من جماعة صالح و أتباعه» و يستوحشون من قومه .. 

لذلك و من أجل أن يحققوا هدفهم و لا يكونوا فى الوقت ذاته مثار غضب أتباع صالح؛ اضطروا إلى أن يبيتوا الأمرء و اتفقوا أن لو 
سألوهم عن مهلك النّبى- لأنْهم كانوا معروفين بمخالفته من قبل- حلفوا بأن لا علاقة لهم بذلك الأمر و لم يشهدوا الحادثة أبدا. 
جاء فى التواريخ أن المؤامرة كانت بهذه الصورة» و هى أن جبلا كان فى طرف المدينة و كان فيه غار يتعبّد فيه صالحء و كان يأتيه 
ليلا بعض الأحيان يعبد الله فيه و يتضرع إليه» فصمّموا على أن يكمنوا له هناك ليقتلوه عند مجيئه فى الليل» و يحملوا على بيته بعد 
استشهاده ثم يعودوا إلى بيوتهمء و إذا سئلوا أظهروا جهلهم و عدم معرفتهم بالحادث. 

فلما كمنوا فى تزاوية و اختبئوا فى نائحية من النجبل انثالت صخو من الجبل تهوئ إلى الأرض؛ فهوت عليهم صخرة عظيمة فأهلكتهم 
فى الحال! لذلكك يقول القرآن فى الآيةٌ التاليهٌ: 327 روا فكراوَ مكزنا مكراوَهُمْ لا يَشْعُْونَ 

ثم يضيف قائلا: فَانْظر كئِفَ كان عاقبةٌ مكرجع أن دَمَرِناهُمْ و قَوْمَهُْ م أْجْمَعِينَ 

و كلمة (مكر)- كما بينّاها سابقا- تستعملها العرب فى كل حيلة و تفكير للتخلص أو الاهتداء إلى أمر ما .. و لا تختص بالأمور التى 
تجلب الضررء بل تستعمل بما يضر و ما ينفع .. فيصح وصف المكر بالخير إذا كان لما ينفع» و وصفه بالسوء إذا كان لما يضر .. قال 
سبحانه: وَ مَكرُوا وَ مَكرَ الله وَاللهُ َْرُ اْماكرِينَ 

و قال: وَّلا بَحِيقٌ الْمَكدْ الَيِىٌ إلا بأَهْلِهِ «فتأملوا بدقُ؛ يقول الراغب فى المفردات .. المكر صرف الغير عما يقصده .. فبناء على هذا إذا 
نسيت هتاه الكلمة إلى الله فاتيا مع إشباظ المزامرات القبارة فق قبل 
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الآخرين» و إذا نسبت إلى المفسدين فهى تعنى الوقوف بوجه المناهج الإصلاحية» و الحيلولة دونها. 

ثم يعبر القرآن عن كيفية هلاكهم و عاقبة أمرهم فيقول: قَتِلْك بُيُوتّهُمْ خاويَةٌ بما ظَلْمُوا. 

فلا صوت يسمع منها و لا حركة تتردد و لا أثر من تلكك الزخارف و الزبارج و النعم و المجالس الموبوءةٌ بالذنوب و الخطايا. 
أجل» لقد أذهبهم ريح عتؤهم و ظلمهم, و احترقوا بنار ذنوبهم فهلكوا جميعا إِنَّ فى ذلك لَأبَهً ِقَوْم يَعلْمُونَ 

نا أن الأخضر لم يحترق باليابسء و الأبرياء لم يؤخذوا بجرم الأشقياء ... بل سلم المتقون و أَِْينا الذِينَ آمَنُوا و كانُوا يَتَقَونَ 


ملاحظات 
-١‏ عقوبة ثمود 


تختلف تعابير آيات القرآن فى موضوع هلاكك قوم صالح «ثمود). 

فتارة يأتى التعبير عن هلاكهم بالزلزلة أَحَدَنْهُمُ الوَحْفَة 2*1 ] و تارة يقول: «عنهم» القرآن: فأَحَدَنْهُمُ الصَّاعِفَّةّ[ع0]. 

وقارة زليو أغذالقة قرا الفيضة روم ]: 
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إلا أنه لا مثافاةٌ بين هذه التعابير الثلائة أبدا ... لأنّ «الصاعقة؛ هى الشعلة الكبيرة بين السحاب و الأرض المقرونة بصيحة عظيمة و اهتراز 
شديد فى الأرض «ذكرنا تفصيلا عن الصيحةٌ السماوية فى ذيل الآية /21). 

1- روى بعض المفسّدررين أن أصحاب صالح الذين نجوا معه كانوا أربعة آلاف رجلء و قد خرجوا بأمر الله من المنطقة الموبوءة 
بالفساد إلى حضر موت)[28]. 

“- «خاوية» من (الخواء) على وزن (الهواء) معناه السقوط و الهوىٌ و الانهدام» و قد يأتى الخواء بمعنى الخلو ... و هذا التعبير ورد فى 
سقوط النجم و هويّه» إذا قالوا «خوى النجم) أى هوى. 

و يرى الراغب فى المفردات أن الأصل فى «خوى» هو الخلو ... و يرد هذا التعبير فى البطون الغرثى» و الجوز الخالى, و النجوم التى لا 
تعقب الغيث» كان عرب الجاهلية يعتقدون أن كل نجم يظهر فى الأفق يصحبه الغيث! «المطرا. 

- روى عن ابن عباس أنّه قال: استفدت من القرآن أن الظلم يخرب البيوت و يهدمهاء ثم استدل بالآية الكريمة فَتَلك ييوتُهُمْ خاوية 
بما ظَلَمُوا[ل/ات]. 


يزلزل و يدمر ... والظلم له أثر كأثر الصيحة- فى السماء- المهلكة المميتة؛ و قد أكد التأريخ مرارا هذه الحقيقة و أثبتهاء و هى أن 
الدنيا قد تدوم مع الكفرء إِلَا أنّها لا تدوم مع الظلم أبدا. 

ه- ما لا شكك فيه أن عقاب ثمود «قوم صالح» كان بعد أن عقروا الناقة «قتلوها) و كما يقول القرآن فى الآيات (80)-(217) من سور 
هود: 
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قَعَفَرُوها فَقالَ تَمَتّعُوا فى دا ركم ثَلاتَةٌ نام ذإكك وَعِْدٌ غَيرُ مَكدُوبء قَلْمَا جاء أَمْرْنا نينا صالِحاً و الَِّينَ آمنُوا مَعَهُ رَحتَة نا و مِنْ 


خَزْيٍ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبك هُوَ الْقَوىٌ الْعَزِيز و أحَدَ الْذِينَ طَلَمُوا الصَّتِحَةَ قَأَصْبَْحوا فى دِيارِهِمْ جاثِمينَ 
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فبناء على هذه الآيات لم ينزل العذاب مباشرةٌ بعد المؤامرة على قتل صالح. بل الاحتمال القوى أن الجماعة الذين تآمروا على قتله 
أهلكوا فحسبء ثم أمهل الله الباقين» فلمَا قتلوا الناقة أهلكك الله جميع الظالمين و الآثمين الكافرين. 

و هذه هى نتيجة الجمع بين آيات هذه السورة. و الآيات الواردة فى هذا الشأن فى سورتى الأعراف و هود. 

و بتعبير آخر: فى الآبيات محل البحث جاء بيان إهلاكهم بعد مؤامرتهم على قتل نبيهم صالح. أمّا فى سورتى الأعراف و هود فبيان 
هلاكهم بعد عقرهم الناقة. 

و نتيجة الأسمرين أنّهم حاولوا قتل نبتهم؛ فلمًا لم يفلحوا أقدموا على قتل الناقة (و عقرها) التى كانت معجزته الكبرى ... و نزل عليهم 
العذاب بعد أن أمهلوا ثلاثة أيام. 

و يحتمل أيضا أَنّهم أقدموا على قتل الناقة أولاء فلما هدّدهم نيهم صالح بنزول العذاب بعد ثلاثة أَيَامم حاولوا قتله» فأهلكوا دون أن 
يفلحوا فى قتله 280]. 
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الآيتان [سورة النمل (/717): الآيات 08 الى 440] 

اشارةٌ 

لوطا إِذ قال لِقَومِهِ أ تَأُونَ الْفاحمَةً و َنم تبصِرُونَ (عه) ١‏ نكم كَأبُونَ لجال شَهْوَةَ مِنْ دون النّساءِ بَلَ أَنْم قَوْمٌ تَجهَلُونَ (هه) 
التُفسير 

انحراف قوم لوط! 


بعد ذكر جوانب من حياة موسى و داود و سليمان و صالح عليهم السّلام مع أممهم و أقوامهم, فإِنْ الى الخامس الذى وردت الإشارة 
إليه فى هذه السورة: نبي الله العظيم «لوط). 

وليست هذه أول مره يشير القرآن إلى هذا الموضوع.ء بل تكررت الإشارة إليه عدَّهُ مرّات؛ كما فى سورةٌ الحجرء و سورة هود؛ و 
سورةٌ الشعراء» و سورة الاعراف. 

و هذا التكرار و التشابه. لأنّ القرآن ليس كتابا تاريخيا كى يتحدث عن الموضوع مرّهُ ولا يعود إليه .. بل هو كتاب تربوى إنسانى .. و 
نعرف انْ المسائل التربوية قد تقتضى الظروف أحيانا أن تكرر الحادثة و يذكر بها مراراء و أن ينظر إليها من زوايا مختلفة» و يستنتج 
من جهاتها المتعددة. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: /ا3 

و على كل حال فإن حياة قوم لوط المشهورين بالانحراف الجنسى و العادات السيئهُ المخزية الأخرى, كما أن عاقبة حياتهم الوخيمة 
يمكن أن تكون لوحة بليغة لأولئكك السادرين فى شهواتهم ... و إن سعة هذا التلوث بين الناس تقتضى أن يكرر ما جرى على قوم 
لوط مرارا. 

يقول القرآن: فى الآيتين محل البحث أوّلا: وَ لوطا إِذْ قال لِقَوْمهِ أ تَُونَ الْفاحِسَّةَ وَ أَنْتُمْ تُبِصِرُونَ 9*]. 

«الفاحشة» كما أشرنا إليها من قبل تعنى الأعمال السيئهُ القبيحة» و المراد منها الانحراف الجنسى و عمل اللواط المخزى. 

و جملة و أَنْنْمْ تنِصرُونَ إشارة إلى أنكم- يعنى قوم لوط- ترون بأم أعينكم قبح هذا العمل و آثاره الوخيمة» و كيف تلوّث مجتمعكم 
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من قرنه إلى قدمه به ... و حتى الأطفال فى غير مأمن من هذا العمل القبيح» فعلام تبصرون و لا تتنبهون! و أمَا ما يحتمله بعضهم من أن 
جملة «تبصرون» إشارة إلى أَنْهم كانوا يشهدون فعل اللواط «بين الفاعل و المفعول» فهذا المعنى لا ينسجم و ظاهر التعبير» لأنّ لوطا 
يريد أن يحرّك «وجدانهم» و ضمائرهم؛ و أن يوصل نداء فطرتهم إلى آذانهم ... فكلام لوط نابع من البصيرة و رؤية العواقب الوخيمة 
لهذا العمل و التنبه منه. 

ثم يضيف القرآن قائلا: أ نُك لَأبُونَ الجال شود من دوق اللساء: 

وقد ورد التعبير عن هذا العمل القبيح بالفاحشة» ثم وضحه أكثر لثلا يبقى أى إبهام فى الكلام» و هذا اللون من الكلام واحد من فنون 
البلاغةٌ لبيان المساثل المهمة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: /4 

و لكى ينضح بأن الدافع على هذا العمل هو الجهلء فالقرآن يضيف قائلا: 

َل أَث كوم تَججهَُونَ 

تجهلون بالل .. و تجهلون هدف الخلق و نواميسه .. و تجهلون آثار هذا الذنب و عواقبه الوخيمة» و لو فكرتم فى أنفسكم لرأيتم أن 
هذا العمل قبيح جدّاء و قد جاءت الجمله بصيغة الاستفهام ليكون الجواب نابعا من أعماقهم و وجدانهمء فيكون أكثر تأثيرا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 49 

بداية الجزء العشرون من القرآن الكريم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ٠١١‏ 


الآيات [سورة النمل (/717): الآيات 2ه الى 09] 
اشارة 


فيا كان خوات قؤهة إلا أن قالوا أَخْرجوا آل لُوطٍ مِنْ فَْيتَكُم إِنَهُمْ أناسٌ يَتَطَهَّدُونَ (0) فَأَنْجَيناة وَ أَهْلَهُ إلا امْرَأتَهُ قَدَّرْناها مِنّ الَْايرينَ 
(00) و أمْطونا عَلَتِهِمْ مَطراً فَساءَ مَطَرٌ الْمَنْدَرِينَ (88) قل الْحَمْدُ لله وَسَلامٌ على عِبادِهٍ الَِّينَ اضطفى آللَهُ خَيِرٌ ما يُشْركونَ (05) 


التُفسير 
عند ما تعد الطهارة عيبا كبيرا! 


لاحظنا- فى ما سبق من البحوث- منطق نبى الله العظيم «لوط؛» ذلكك المنطق المتين أمام المنحرفين الملوثين» و بيانه الاستدلالى الذى 
كان يعتّفهم على عملهم القبيح» و يكشف لهم نتيجة جهلهم و عدم معرفتهم بقانون الخلق و بجميع القيم الإنسانية. 

و الآدنء لنستمع الى جواب نود لتر :الهم قن ناكا اجسابو] نطق ولوط)؟| يقول القران فنا كان زات فقي إلا آذ فالا أخركفو آل 
لوط من فيكم إِنَّهُْ أناسٌ يَتَطَهَوُوقٌ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: ٠١6١5‏ 

فجوابهم كاشف عن انحطاطهم الفكرى و السقوط الأخلاقى البعيد!. 

أجل .. إن الطهارء تعد عيبا و نقصا فى المحيط الموبوء, و ينبغى أن يلقى أمثال يوسف المتعفف فى السجن. و أن يطرد آل لوط نبي 
الله العظيم و يبعدوا- لأنّهم يتطهرون- خارج المدينة» و أن يبقى أمثال «زليخا» أحرارا أولى مقام ... 
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كما ينبغى أن يتمتع قوم لوط فى مدينتهم دون حرج!. 

وهذا هو المصداق الجلى لكلادم القرآن فى الضالين» إذ يقول: حَكَمَ الله على قُلوبهمْ وَ على سَمْعِهم و عَلى أَبْصارهِ عِشِاوَةٌ بسبب 
أعمالهم السيئة المخزية. 

ويبحضل فى بصضلة نه أداج يظهووة أن قوم لوط لالشتراقيم و غرقهم فى الفساك» وتطيعهم وافعوده اطق التلؤة: كالوا يقلو 
مثل هذا الكلام من باب السخرية و الاستهزاء .. أى إِنّهم يتصورون أن أعمالنا قبيحة و غير طاهرة! و أن تقواهم من التطهر» فما أعجب 
هذا الكلام! إنه لمهزلةً!. 

و ليس هذا غريبا أن يتبدل إحساس الإنسان- نتيجة تطبعه بعمل قبيح- فيتغير سلوكه و نظرته .. فقد سمعنا بقصّهُ الدباغ المعروفة» إذ 
ورد أن رجلا كان يدبغ الجلود المتعفنة دائماء و تطبعت «شامته» برائحة الجلود «العفنة)» فمرٌ ذات يوم فى سوق العطارين» فاضطرب 
حاله و أغمى عليه؛ لأنّ العطور لا تناسب «شائته) فأمر رجل حكيم أن يؤخذ إلى سوق الدباغين لانقاذه من الموت ... 

فهذا مثال حسىئ طريف لهذا الموضوع المنطقى. 

جاء فى الرّوايات أن لوطا كان يبلغ قومه حوالى ثلاثين عاما و ينصحهم. إِلَا أنّه لم يؤمن به إِلّا أسرته و أهله باستثناء زوجته فإنّها كانت 
من المشركين و على عقيدتهم .1٠١‏ 

بديهى أن مثل هؤلاء القوم لا أمل فى إصلاحهم فى عالم الدنياء فينبغى أن يطوى «طومار» حياتهم» لذلكك تقول الآية التالية فى هذا 
الشأن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ٠١‏ 

َأَنْجَيناة و أَهْلَهُ إِنّا امْرأتَهُ َذّرْناها مِنَّ الْغابرِينَ .]0١‏ 

و بعد أن خرج آل لوط فى الموعد المعين «سحر ليله كانت المدينة غارقة فيها بالفساد» فلمًا أصبح الصباح نزلت عليهم الحجارة من 
السماءء و تزلزلت الأرض بهمء فدفنوا جميعا تحت الحجارة و الأنقاضء و الى هذا تشير الآيةٌ الكريمة التالية و أَمْطَرْنا عَلَيِهِعْ مطراً قساءً 
مَطَرٌ الْمنْدَرِينَ 

و كان لنا بحث مفصل فى قوم لوط و عاقبتهم الوخيمة و آثار الانحراف الجنسىء فى ذيل الآيات /الا- 47 من سورةٌ هود و لا حاجة 
إلى تكراره. 

إن قانون الخلق عتين لنا مسيرا لو سلكناه لكان ذلك مدعاةٌ لتكاملنا و حياتناء و لو انحرفنا عنه لكان باعثا على سقوطنا و هلاكنا. 
فقانون الخلق جعل الجاذبيهٌ الجنسية بين الجنسين المتخالفين عاملا لبقاء نسل الإنسان و اطمئنان روحه. و تغيير المسير نحو الانحراف 
الجنسى «اللواط أو السحاق» يذهب بالاطمئنان الروحى ... و النظام الاجتماعى. 

وحيث أن لهذه القوانين الاجتماعية جذرا فى الفطرة» فالتخلف «أو الانحراف» يسبب الاضطراب و عدم الانسجام فى نظام وجود 
الانسان!. 

فلوط نبي الله العظيم تبه قومه المنحرفين إلى هذا الأساس «الفطرى» فقال لهم: أ تَأَنُونَ الفاح و َنم تِصدِرُونَ ! فالجهل و عدم 
معرفتكم بقانون الحياً و السفاهة هو الذى يقودكم إلى الضلال و التيه!. 

فلا عجب أن تتغير سائر قوانين الخلق فى شأن هؤلاء القوم الضالين» فبدلا من أن يغاثوا بماء من السماء يهب الحياة يمطرون بالحجارة 
.و بدلا من أن تكون الأ-رض مهادا وثيرا لهم تضطرب و تتزلزل و يقلب عاليها سافلهاء لئلا يقتصر الحال على هلاكهم فحسبء بل 
لتمحى آثارهم!. 

وفى آخر آيهُ من الآيات محل البحثء و بعد بيان ما جرى على لوط و قومه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ٠١‏ 
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المنحرفين» يتوجه الخطاب إلى الى الكريم «محمد» صلَّى الله عليه و آله و سلّم ليستنتج متما سبقء فيقول له: قل الْحَمْدُ لله 

الحمد و الثناء الخاص لله لأنّهِ أهلكك أمما مفسدين كقوم لوطه لثلا تتلوث الأرض من وجودهم!. 

الحمد للّه الذى أبار قوم صالح ثمودء و فرعون و قومه المفسدين» و جعل آثارهم عبرة للمعتبرين. 

و أخيرا فالحمد لله الذى أنعم و تفضل على عباده المؤمنين ... كداود و سليمان و أمثالهماء و أولاهم القوّهُ و القدرة و هدى القوم 
الضالين كقوم سبأ 

ثم يضيف قائلا: وَ سَلامٌ تَلى عِبادِه الَِّينَ اصْطَفى 

سلام على موسى و صالح و لوط و سليمان و داود؛ و سلام على جميع الأنبياء و المرسلين و عباد الله الصالحين, و من والاهم بإحسان. 
ثم يقول: آله َي أمًا ركو ”1]7! رأينا فى قصص هؤلاء الأنبياء أن الأصنام لم تستطع عند نزول البلاء أن تسعف اتباعهاء أو تقوم 
بأدنى مساعدة لهم! غير أن الله سبحانه لم يتركك عباده وحدهم فى هذه الخطوبء بل أعانهم بلطفه الذى لا ينفذ! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ه١٠‏ 


الآيات [سورة النمل (/717): الآيات 6٠‏ الى 'م] 
اشارة 


مي ل ليم مال ارت د بيت 0 ع اللوبل مم 

اجطتوة )كن يب الف ع إذا قعة وبي اوه ويجطكع ده وض ا ايع اليا 00 0 
يدبك فى ظَلُماتٍ ابر وَاأبخر و من يُْسِلٌ الرباح يشر : ند رَححمته أ إل مع الل تعاَى الله عم بط رٍكون (97) من دا الْحَلقَ 
م بيده و مَنْ يَزُفُكُمْ مِنَ السّماء وَ الْأَرْض | إِلهَ مع الله َل هانُوا بُْهانَكم إِنْ كنم صادقِينَ (88) 


التفسير 
أمع كل هذه الأدلة ما تزالون مشركين؟! 


فى آخر آيهُ من آيات البحث السابق» و بعد ذكر جوانب مثيرة من حياة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ٠١8‏ 

خمسة أنبياء عظام, ألقى هذا السؤال الوجيز المتين آللَهُ تيد أما مُمْرِكُونٌَ ! أمرا فى الآيات محل البحث فتفضّ لى السؤال .. و توجه 
للمشركين خمس آيات تبدأ بخمسة أسئلة لتناقش المشركين و تحاكمهم؛ و تكشف دلائل التوحيد فى الآيات الخمس فى اثنى عشر 
مثلا! فالآيهُ الأولى من هذه الآيات تتحدث عن خلق السماوات و الأرضء و نزول الماء من السماء ىالبركات الناشقة عتهء فتقول: عل 
أن معبوداتكم أقغبل 121 كاق الفساوات ر الأوشي و الول كم من السّماءِ ماء كَأَنْيئنا به > دائِقَ ذات بَهْيد ؛.[1/6[]97] «الحدائق» جمع 
«الحديقة» و هى كما يقول كثير من المفسرين: البستان الذى يحيطه الجدار أو الحائط» و محفوظ من جميع الجهات» و منها سيت 
حدقةٌ العين حدقة لأنها محفوظة بين الجفنين و الهدبء أمّا الراغب فيقول فى المفردات: 

إن الحديقة تطلق فى الأصل على الأرض المجتمع فيها الماء» كما أن حدقةٌ العين فيها الماء دائما. 

و يستفاد من مجموع هذين الرأيين أن الحديقةً بستان له جدار و ماء كاف. 
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و «البهجة» على وزن (لهجة) معناها الجمال و حسن الظاهر الذى يسر الناظرين. 

و يتوجه الخطاب نحو العباد فى ختام الآبةُ فيقول: ما كانٌ لَكعْ أن تتييُوا شَسجرها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: ٠١7‏ 

فأنتم تستطيعون أن تنثروا البذور و تسقوا الأرضء لكن الذى جعل الحياءً فى قلب البذرة» و أمر الشمس أن تشرق على الأرضء و الماء 
ينزل من السماء حتى تنبت البذرة فتكون شجراء هو الله فحسب. 

فهذه حقاق لآ يمكن الكاوفاء ولا أن كسب لخر اللداف فيو الى خق السماوات و الأرضروو هر الذى أندل الث هن السناء و فو 
مبدأ هذه البهجةُ و الحسن و الجمال فى عالم الحياة!. 

إن مجرّد التأمل فى لون الزهرة الجميلة» و أوراقها اللطيفه المنظمة التى تشكل حلقةٌ رائعهُ .. كاف أن يجعل الإنسان عارفا بعظمة 
الخالق و قدرته و حكمته .. فهذه الأمور ثهز قلب الإنسان و تدعوه إلى الله. 

و بتعبير آخر فإن التوحيد فى الخلق يؤدى الى «توحيد الخالق»» و التوحيد فى الربوبَه «توحيد مدير هذا العالم» باعث على «توحيد 
العبادة»!. 

و لذلكك فالقرآن يقول فى نهاية الآبة: أ إِلهٌ مع اللّهِ ولكن هؤلاء جهلة عدلوا عن الله وعبدوا مالا ينفعهم ولا يضرهم بَلْ هم قوم 
يَعْدِلُونَ 00]. 

و السؤال الثانى بحث عن موهبة استقرار الأرض و ثباتهاء و أنّها مقر الإنسان فى هذا العالم» فيقول: هل أنّ أصنامكم أفضلء أَمّنْ جَعَلّ 
الْأَرْضٌ قَراراً و جَلَ خلالها أنثهاراً وَ جَعَلَ لّها روات 78] كما تحافظ على القشرة الارضية من الزلازل» كما وَجَعَلَ بهن الْمخرَئْن 
حاجزاً و مانعا من اختلاط البحر المالح بالبحر العذب. 

و هكذا فقد ورد فى هذه الآيه ذكر أربع نعم عظيمة ثلاث منها تتحدث عن استقرار الأرض! فتقول: 

إن استقرار الأرض فى الوقت الذى تتحرك بسرعةٌ و تدور حول نفسها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: ٠١8‏ 

وموولللتسي وو شر كم اف (التقايدة الفلينيا:وتتركة بعاد للاتى ل وده واتفلة» إلى خويذة الاسكانيا لحرن كر كنا أندا ... 
فكانها أوتدثت فى مكان واهذا و بقيت قابقة فلا يرى فيها أقل حركة. 

و النعمة الأخرى وجود الجبالء التى قلنا عنها سابقا أنّها تحيط بالأرضء و جذورها متصله بعضها ببعض كالحاجر القوى الذى يقاوم 
الضغوط الداخلية للأرضء و حركات الجزر و المدّ الذين يحصلان بسبب جاذبية القمرء كما أَنّها تعبر مانعا امام الأعاصير و السيول من 
أن تدمّر الأرض بطغيانها! و النعمة الأسخرى الحجاب الحاجز بين البحرين؛ و الحائل الطبيعى الذى يحول بين الماء المالح و الماء 
العذب, و هذا الحجاب- غير المرئى- هو الاختلاف فى درجة الغلظة بين الماء العذب و الماء المالح» أو كما يصطلح عليه اختلاف 
«الوزن النوعى» الخاص الذى يسبب عدم انحلال مياه الأنهار العظيمة العذبة التى تنصب فى البحار المالحة لمدَّهُ طويلة؛ و عند حالة 
«المدّ؛ تتمدد هذه المياه العذبه على السواحل الصالحة للزراعة فتسقيها (و قد بنا تفصيل هذا الموضوع ذيل الآيةُ ”0 من سورة 
الفرقان). 

و فى الوقت ذاته جعل الله خلال أجزاء الأرض المختلفة أنهارا تسقى المزارع و الأحياء ... فتخضرٌ البساتين و تثمّر الأشجار و بعض 
مصادر هذه المياه تكمن فى قمم الجبال ... و بعضها بين الطبقات الأرضية!. 

ترى هل يمكن أن يكون هذا النظام قد ولد عن طريق الصدفة العمياء الصمّاءء و المبدأ الفاقد للعقل و الحكمة؟! و هل للأصنام تأثير 
فى هذا النظام البديع المثير للدهشة؟! حتى عبدة الأصنام لا يدعون مثل هذا الادعاء! لذلكك يكرر القرآن فى ختام الآية هذا السؤال: أ 
له مع الل احاش لله بَلْ أَترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
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السؤال القالك من هذه الأسثلة الشمسة الى تحكى عن محاورة و مستا كمة 
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المعنوية يتحدث عن حل المشكلات, و فتح الطرق الموصدة؛ و إجابة الدعاء» إذ تقول الآيةُ التالية: أكن يجيت الْمضط إذا 5عاة و 
أجل ... عند ما تغلق جميع أبواب عالم الأسباب بوجه الإنسان, و يبلغ النصل إلى العظمء و يغدو مضطرا حيرانا لا حيلهُ له. فإِنٌ الذى 
بحل المعضلة: و يفتح الأقفال» و يزيل السدود عن الطرقء و ينثر فى القلوب نور الأملء و يفتح أبواب الرحمة بوجه الناس المتحيرين» 
هو اللّه لا غير!. 

وحيث أن الناس يدركون هذه الحقيقة بالفطرة فى اعماق نفوسهم جميعاء فإنّ المشركين حين يقعون بين أمواج البحر المتلاطمة 
ينسون جميع معبوديهم و يتوجهون نحو لطف الله كما يقول القرآن: فَإذا رَكبُوا فى الْقُلَكِ دَعَوًا الله مُخلِصدِينَ لَهُ الدّينَ ١/ا]‏ لذلكك 
تضيف الآية قائلة: إِنّه لا ينقذكم من هذه المآزق و الشدائد فحسبء بل: 

وَيَجْعَلَكُمْ خُلفاء الَْرْض أ إِله مع اللَّهِ و لكنكم لا تتعضون بهذه الدلائل ..فَلِنا ما تَذَكَرُونَ 14]. 

و حول مفهوم المضطرء و مسأل استجابه الدعاء و شروطهاء بحوث ستأتى فى نهاية هذه الآيات! و المراد من خُلَفَاءَ الرْض لعله بمعنى 
سكن الأرض) و أضحابها . لأ الله جعل الأسان حاكما على هذه الأرضى: مبسوط اليد فيها بما أولاه من النعم و أسباب الرفاه و 
الدعهُ و الاطمئنان!. 

ولااسيما حين يقع الإنسان فى شدَّء فيغدو مضطرا و يتجه نحو خالقه الكريم- فيرفع بكرمه البلايا و الموانع- فتستحكم أسس هذه 
الخلافة و هنا 
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تتجلى العلاقةٌ بين شطرى الآية. 

كما قد يكون المراد بهذا المعنى؛ و هو أنّْ الله جعل ناموس الحياة أن يخلف قوم قوما على الدوام» بحيث لو لم يكن هذا التناوب لم 
تغد الصورة متكاملةٌ| ة/!!!. 

و يثير القرآن فى السؤال الرابع مسألة الهداية فيقول: هل أن الأصنام أفضلء أَمَنْ يَهْدِيكمْ فى ظُلّماتٍ الْير وَالبخر بواسطة النجوم و مَنْ 
يُوسِل الرّباح بُشْرابِينَ يَدَىْ رَحْمَتِه !!. 

فالرياح التى تدل على نزول الغيث» و كأنّْها رسل البشرى تتحركك قبل نزول الغيثء إِنّها فى الحقيقة تهدى الناس إلى الغيث أيضا. 

و التعبير ب بُشْراً فى شأن الرباح؛ و التعبير ب بَيْنَّ رَدَىْ رَحْمَتِهِ فى شأن الغيث» كلاهما تعبيران طريفان لأنّ الرياح هى التى تحمل 
الرطوبة فى الجو و تنقل أبخرة الماء من على وجه المحيطات بشكل قطعات من السحب على متونهاء إلى النقاط اليابسة؛ و تخبر عن 
قدوم الغيث! و كذلك الغيث الذى ينشد نغمةٌ الحياةُ على وجه البسيطة؛ و حيثما نزل حلت البركةٌ و الرحمة| .]/١‏ 

(ذكرنا شرحا مفصلا فى تأثير الرياح فى نزول الغيث فى ذيل الآيةُ /اه من سورة الأعراف). 

و يخاطب القرآن فى ختام الآيه المشركين مرّهُ أخرى فيقول: أ إِلهَ مح اللَِّ ! ثم يضيف دون أن ينتظر الجواب قائلا تَعالَى الله عَم 
مر تود 

أمّا فى آخر آيهُ من اللآيات محل البحث. فيثير القرآن السؤال الخامس فى 
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شأن المبدأ و المعاد بهذه الصورة» فيقول: هل أن أصنامكم انضرع أ ذا الْحَقَ كم يُعِيدَه و مَنْ يَْزْقُكمْ مِنَ الصّماءِ وَالََدْض أ إِله 
مع الل .. فهل بعد ذلكك تعتقدون بوجود معبود غير الله قل هانُوا بُهانَكم إِنْ كُُْمْ صادِقِينَ ! و فى الواقع فإن الآيات المتقدمة كلها 
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كانت تتكلم على المبدأء و ايات عظمة الله فى عالم الخلق و الوجود, و مواهبه و نعمهء إِلَا أنه فى الآيهُ الأخيرة ينتقل البحث من معبر 
ظريف: إلى مسأل المعاد» لأن بداية الخلق نفسها دليل على تحققهاء:و القدرة على بداية الخلق تعد دليلة واقبيحا على المعاة. 

و من هنا ينضح الجواب على السؤال الذى يثيره كثير من المفسّدررين» و هو أن المشركين المخاطبين بهذه الآيات أغلبهم لم يعتقدوا 
بالمعاد «المعاد الجسمانى» فكيف يمكن أن يوجه إليهم هذا السؤال مع هذه الحال و يطلب منهم الإقرار. 

فالجواب عليه أن هذا السؤال مقرون بدليل يسوق الطرف الآخر للإقرار لأنّه باعترافهم أن بداية الخلق من الله و هذه المواهب و النعم 
كلها منه. لكى تقبل عقولهم إمكان المعاد و الرجوع الى الحياه فى يوم القيامة مرّهُ أخرى. 

والمراد من (الرزق السماوى) هو الغيث و نور الشمس و أمثال ذلككء أمّا (الرزق الارضى) فالنباتات و المواد الغذائيهُ المختلفةٌ التى 
تنمو على الأرض مباشرة؛ أو عن طريق غير مباشر كالأنعام و المعادن و المواد المختلفة التى ي: يتمتع بها الإنسان فى حياته!. 


بحوث 
-١‏ من المضطر الذى يجاب إذا دعاه؟ 


مع أن الله- يجيب دعاء الجميع عند تحقق شروط الدعاءء إلا أن فى الآآيات آنفة الذكر اهتماما بالمضطرء و ذلك لأنّ من شروط 
إجابةُ الدعاء أن يغمض 
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بيده» و هذه النظرة و هذا الإدراك إنّما يتحققان فى حال الاضطرار. 

و صحيح أن العالم هو عالم الأسباب و المسببات» و المؤمن يبذل منتهى سعيه و جهده فى هذا الشأن ... إَِا أنه لا يضيع فى عالم 
الأسباب أبذا ... ويرق كل شىء هن بر كات ذاته المقسة و يرق من :وزاء الحجاب بره الناقك «مسيي: الأسباب» فطلب مته مااشاء!: 
أجلء إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة: فإنه يوقر لنفسه أهم شرط لإجابةُ الدعاء. 

ااال ا ل وم و 0 

م ل مه 0 

و 

المقام ركعتين و دعا الله عزّ و جل فأجابه و يكشف السوء و يجعله خليفة فى الأرض)[87]. 

ولااشكك أن هذا التتفسير- كما رأينا نظائره الكثيرة- لا يحصر المراد من هذه الآيهُ بالمهدى عليه السّ.لام» بل مفهوم الآيةُ واسع» و 
المهدى عليه السّلام واحد من مصاديقها الجليهُ ... إذ الأبواب فى زمانه موصدة؛ و الفساد عتم البسيطة» و البشرية فى طريق 
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مسدودء و حالة الاضطرار ظاهرهُ فى جميع العالم .. فعندئذ يظهر الإمام فى أقدس بقعه .. فيطلب كشف السوء. فيلبى الله دعوته؛ و 
يجعله بداية «الظهور» المباركك فى العالم» و يستخلفه فى الأرض هو و أصحابه فيكون مصداقا لقوله تعالى وَ يَجْعَلَكمْ خُلَفاء الَرْض 
«كان لنا بحث فى شروط إجابةٌ الدعاء و أهميته» و فى سبب عدم الإجابة» فصّلناه فى ذيل الآية (18) من سورة البقرة) 
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"- الاستدلال المنطقى فى كلّ مكان 


نقرأ فى آيات القرآن- مرارا- أنه يطالب المخالفين بالدليل» و خاصة بقوله: 

هاثوا بُْهانَكُمْ و قد جاء هذا النص فى أربعة مواضع البقرةٌ: الآيةٌ 11١0‏ الأنبياء: الآيةٌ ”, النمل: اليه 8 و القصص: الآية / كما أنه 
أكد فى مواضع أخرى على البرهان خاصة «و المراد من البرهان: أصدق دليل». 

و هذا المنطق (المطالبة بالبرهان) للإسلام يحكى عن محتواه الغنى و القوى, لأنّه يسعى لأن يواجه مخالفيه مواجهة منطقية» فكيف 
يطالب الآخرين بالبرهان و هو لا يكترث به؟! فآيات القرآن المجيد مملوءة بالاستدلالات المنطقيةٌ ... 

و البراهين العلميهُ فى المسائل المتعددة!. 

و هذا الأممر على خلا.ف ما حرفته المسيحية اليوم- و عوّلت عليه» و ترى أن الدين هو ما يوحيه القلب!! و تفصل العقل عنه إذ تراه 
أجنبيا عنه ... حتى أنّها تؤمن بالتناقضات العقلية كالتوحيد فى التثليث» و من هنا فقد سمحت للخرافات أن تدخل فى الدين» مع أن 
الدين لو خلا من العقل و الاستدلال العقلى فسوف لا يقوم دليل عليه» و يكون ذلكك الدين و ما يضادّه سواء!. 

و تبرز عظمة هذا المنهج (و هو الاهتمام بالبرهان و دعوة المخالفين إلى الاستدلال المنطقى) حين نلتفت إلى أن الإسلام ظهر فى 
محيط يعيش الخرافات 
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التى لا أساس لها و المسائل غير المنطقية فى جميع مفاصل منظومته الفكرية و المعرفية!! 


؟- خلاصة عامة ومرور على الآيات السابقة 


فى الآآيات السابقة كان اهتمام القرآن منصبا لإثبات «توحيد المعبود» على «توحيد الخالق»» و «توحيد الرب» اى (توحيد الخلق و توحيد 
التدبير) و تحدّث عن اثنتى عشرة آيهُ و علامة لله العظيم فى عالم الوجود: 
السماء و الأرفن: 

"- نزول الغيث. 

#ديركاته فى الصياة. 

#دكرار الأرض, 

ه- الأنهار. 

عد الال الرواسئ. 

-١‏ الحاجز بين البحرين (العذب و المالح). 

- إجابة دعوة العباد. 

49- هدايتهم فى ظلمات البر و البحر. 

-٠١‏ إرسال الرياح بشرا بين يدى رحمته. 

لم الخلق بو إعادقف 

1ترزق[الأنينان انو شاف الخلق) من اسيل و الأرض. 


هذه المواهب «و النعم) الاثنتا عشرة بتنت فى خمس آيات و ضمن خمسة أسئلة!. و كانت تعالج الأمور الخمسة التالية على التوالى: 
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-١‏ الخلق. 

؟- و الاستقرار. 
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“- كشف الضرٌ. 

ع- الهداية. 

ه- إعادةٌ الحياةُ (بعد الموت). 

وقد عقب ذيل كل واحد من الأسئلة الخمسة: بقوله تعالى: أ إِلهَ مع اللَّهِ !و قد أوضح القرآن فى نهاية كل سؤال أموراء فأشار فى 
نهايةُ الآية الأولى إلى انحراف المخالفين عن الحق. 

و أشار فى الآية النَانِيهُ إلى جهلهم. 

و أشار فى الآية الثَالتَة إلى عدم تفكيرهم! و أشار فى الآية الرابعة إلى انحطاط أفكارهم. 

و طالبهم فى نهاية الآيه الخامسة بالاستدلال! و قد أبدى القرآن بشكل عام مجموعة من الأسئلة الجامعة و المنسجمة بعضها مع بعض. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: ١١8‏ 


الآيات [سورة النمل (7317): الآيات 24 الى /8] 
اشارة 


قل لا بَعلَمُ مَنْ فى السّماوات و الْأَرْض الْغَيتِ إلا اللَّهُ وَ ما يَشْعْرُونَ أيّانَ ينِعَقُونَ (20) بل اذَّارَك عِلْمَهُمْ فى الْآخِرَةْ بَل هُمْ فى شَّكك مِنْها 


بَل هُمْ مِنّْها عَمُونَ (28) و قال الَذِينَ كمّرُوا أ إذا كنا رابا و آباوّنا أ إن لَمُخْرَجُونَ 8/1 لقرة وعذيا هذا كفن و انار نين قبل إن هذا 
إلا أساطيرٌ الْأوَلِينَ (/8) 


التفسير 


لمَا كان البحث فى آخر الآيات السابقة عن القيامة و البعثء فإن الآيات- محل البحث- تعالج هذه المسألةُ من جوانب شتى» فتجيب 
أولا على السؤال الذى يثيره المش ركون دائماء و هو قولهم: متى تقوم القيامة؟ و «متى هذا الوعد/؟! فتقول: قل لا يَعْلَمُ مَنْ فى السّماواتِ 
وَالَْرْض الْمَيبَ إِنَا اله وَ ما يَسْعْرُونَ أَبَانَ يتِعقُونَ لا شك أن علم الغيب- و منه تاريخ وقوع القيامة- خاص بالله ِل أنه لا منافاة فى أن 
يجعل الله بعض ذلكك العلم عند من يشاء من عباده؛ كما نقرأ فى الآيتين (18) و (7؟) من سورة الجن عالمٌ الْعَيبِ قلا يُظْهِرٌ عَلى عَِبه 
أعدا إِنَّ 
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مَن ارتضى مِنْ رَسُولٍ 

و بتعبير آخر فإنّ علم الغيب بالذات» و بصورته المستقلة و المطلقةُ غير المحدودة» خاصٌ باللّه سبحانه؛ و كل علوم الآخرين مسترفدة 
دن غلم قالن. 

و لكن مسألة تاريخ وقوع القيامة مستثناة من هذا الأمر أيضاء و لا يعلم بها أحد «إِلَا الله [8]. ٍ 

ثم يتكلم القرآن عن عدم علم المشركين بيوم القيامة و شكهم و جهلهم, فيقول: بل ادَارَكَ عِلْمُهُمْ فى الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فى شّكك مِنْها 
َل هُمْ منّْها عَمُونَ 
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«ادّارك» فى الأصل «تدارك؛ و معناه التتابع أو لحوق الآخر بالأوّل فمفهوم جملة: بل اذّارَك عِلْمَهُمْ فى الْآخِرَة أنْهم لم يصلوا إلى 
شىء بالرغم مما بذلوه من تفكير» و جمعوا المعلومات فى هذا الشأنء لذلك فإنّ القرآن يضيف مباشرة بعد هذه الجملة بل هُمْ فى 
فك ينها بل مم يثها و5 لأن دلائل الآخيرة ظاعرة فى هذه الدثيء فعودة الأرض الميتة إلى الحياة فى قصل الربيع:.و إِزهَار الأشجار 
و إثمارها مع أنّها كانت فى فصل الشتاء جرداء! ... و مشاهدة عظمة قدرة الخالق فى مجموعة الخلق و الوجود, كلها دلائل على إمكان 
الحياة بعد الموت. إِلَا نهم كالعمى الذين لا يبصرون كل شىء! و بالطبع فإنّ هناكك تفاسير أخر للجملة أعلاه؛ منها أن المراد من 
اذّارَك عِلْمُهُمْ فى الْآخِرَهْ أن أسباب التوصل للعلم فى شأن الآخرةٌ متوافرةٌ و متتابعة» إلا نهم عمى عنها. 

و قال بعضهم: إِنْ المراد منها أنّهم عند ما تكشف الحجب فى يوم الآخرة؛ فإنّهم سيعرفون حقائق الآخرة بشكل كاف. 
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إلا أن الأنش من بين هذه التفاسير القلاكة هو التفسير الأول حت يتاسي يقية الحمل فن الآبته و البحوت الوازدة فى الآيات الأخرا, 

و هكذا فقد ذكرت ثلاث مراحل لجهل المنكرين (للآخرة). 

الأولى: أن إنكارهم و إشكالهم هو لأنّهم يجهلون خصوصيات الآخرة «و حيث أنّهم لم يروها فهم يظنون الحقيقة خيالا». 

الثَانِيهُ: أنْهم فى شكك من الآخرة أساساء و سؤالهم عن زمان تحققها ناشئ من أنّهم فى شكك منها!. 

الثَالتُ: أن جهلهم و شكهم ليس منشؤهما أَنْهم لا يملكون دليلا أو دلائل كافية على الآخرة بل الأدلة متوفرة إلا أن أعينهم عمى عنها! 
والآيهُ التاليهُ: توجز منطق منكرى القيامةٌ و البعث فى جملهُ واحدة. فتقول: 

وَقالَ الَّذِينَ كفَرُوا أ إذا كنا تراباً و آباؤنا أ إن لمُخْرجُونَ ! فهم مقتنعون بهذا المقدار, أن هذه السألة عيدة (أن يمول الأنسان إلن 
ابه قر إلى النحافاات الوم قرا دل الأمر تر رباتوسسطف را سين راف » اقم كنع أن ويدوا إل التراتة كه برسسنرة لخباء يعد أن 
كانوا ترابا! الطريف أنْنا نواجه مثل هذا الاستبعاد فى ثمانية مواضع من القرآن» فهم يشكون فى مسألة القيامة فى المواضع آنفة الذكر 
بمجرّد استبعاد عودتهم إلى الحياة من «التراب» ثانية!. 

ثم يحكى القرآن علا يضيفه المشركون من قول: لَمَدَ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَ آباؤّنا مِنْ قبل و لكن لم نجد أثرا لهذا الوعد و لن يوجد إِنْ 
هذا إلا أساطي اولي 1 
فما هى سوى خرافات و خزعبلات القدماء. 

فبناء على هذا فإِنّهم يبدأون من الاستبعاد ثم يجعلونه أساسا للإنكار المطلق ... فكأنّهم كانوا ينتظرون أن تتحقق القيامة عاجلاء و حيث 
أنهم لم يشهدوا 
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ذلك فى حياتهم فهم ينكرونه. 

و على كل حالء فهذه التعبيرات جميعها تدل على غفلتهم و غرورهم!. 

و يستفاد- ضمنا من هذا التعبير- أَنّهم أرادوا أن يسخروا من كلام النَبى فى شأن يوم القيامة» و يطعنوا عليه» فيقولوا: إن هذه الوعود 
الباطلة سبقت لأسلافناء فلا جديد فيها يستحق بذل التفكير و المراجعة!. 
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الآيات [سورة النمل (/1؟): الآيات 28 الى 4/] 


اشارة 
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قل روا فى الْأَْض فَانْطُوا كِيصٌ كات عاقب الْمَِِمِينَ (2) و لا تحزن ته و لا َكنْ فى ضَ يق ما يَمكرُونَ )1١(‏ و بَفُولُونَ متى 
هذا الوعدَ إن كنم صادة قِينَ )0١(‏ قل عسى أن يَكونَ رد ف لَكمْ بَغْضٌ الى تَسْتَغجنُونَ (01 و إِنَّ رَبك لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ و لَكنَّ 
أَكْتَرَهُعْ لا يَشْكْرُونَ 0/8 

وَإنَّ رَبك لََعْلَمْ ما تكن صُدُورُهُمْ و ما يَعْلبُونَ (6) و ما مِنْ عَائةِ فى السّماءِ وَ الَدْض إلا فى كتاب مُبين (0/) 


التفسير 
لا يضيق صدرك بمؤامراتهم: 


كان الكلام فى الآيات السابقة عن إنكار المعاندين الكفار للمعاد و استهزائهم و تكذيبهم باليوم الآخر. 

و لما كان البحث المنطقى غير مجد لهؤلاء القوم المعاندين و الأعداء الألدّاءء بالإضافة إلى ما أقامته الآيات الأخر من الدلائل الوافرة 
على المعاد ممما يرى كل يوم فى عالم النباتات و فى عالم الأجنّهُ و ما إلى ذلك. فإِنٌ الآيات محل البحث 
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بدلا من أن تأتيهم بدليل» هددتهم بعذاب الله الذى شمل من سبقهم من الكفّارء و أنذرتهم بعقابه المخزى ... فوجهت الخطاب للنبى 
صلّى الله عليه و آله و سلّم قائلة: قُلْ سِيرُوا فى الْأرْض فَانْطرُوا كيس كان عاقبةٌ الْمُجْرِمِينَ 

فأنتم تعترفون أن هذه الوعود تلقّاها أسلافكم؛ فلم يكترثوا بهاء و لم يروا ضررا .. فهلا سرتم فى الأرض قليلاء لتشهدوا آثار هؤلاء 
المشرهيم المتكر ين للتوسيد و البعاف وخاضة الآثان قن الناطق القريية مق النحجاق ... لتنظروا أن الآمن لسن كنا توضمون. 

و لكن سيحين موعدكم فلا تعجلوا ... فأنتم كأولئكك ستواجهون المصير المحتوم و العاقبة المخزية إذا لم تصلحوا أنفسكم!. 

والقرآق ذغا مرازا إلى السير فى الأرضى» ومشاهدة آثاز النافنيوة و السدن الغاوية الخربة الى اق يأهلها سوم العذاب» و فصوو 
الظالمين المتداعية؛ و القبور الدارسة و العظام النخرة و الأموال التى خلفها أصحابها المغرورون!! إن مطالعة تلكك الآثار التى تعر عن 
التأربخ الحيّ لأولئك الماضينء توقظ القلوب الغافلة! و تبص رها بالحق ... و الواقع كذلك, فإن مشاهدة واحد من هذه الآثار يتركك 
فى القلب أثرا لا تتركه مطالعةٌ عدَّهْ كتب تأريخية!. 

(كان لنا بحث مفصل فى هذا المجال ذيل الآيهُ /ا١‏ من سورة آل عمران). 

مما ينبغى ملاحظته أنه جاء فى هذه الآيةٌ التعبير ب «المجرمين» بدلا من «المكذبين» ... وهو إشارة إلى أن تكذيبهم لم يكن لأنهم 
أخطأوا فى التحقيق» بل أساسه العناد و اللجاجة. و تلوثهم بأنواع الجرائم! و حيث أن الرّسول صلى الله عليه و آله و سم كان يشفق 
عليهم لإنكارهم, و يحزن لعنادهم, و يحترق قلبه من أجلهم» إن كان سر يصا علي عدا خيوءاو كان واعرارانيم ايها .. فإنّ الآية 
التالية تسرى عن قلب النَبى فتقول له: وَلا مَخْرّنْ عَلَيهمْ ولا تقلق من مؤامراتهم ولا تَكنْ فى ضَِقٍ هما يَمْكرُودٌ 
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إلَا أن هؤلاء المنكرين المعاندين بدلا من أن يأخذوا إنذار النَبى المشفق عليهم مأخذ الجد فيتعظوا بوعظه و يستر شدوا بنصحهء 
ألعذوا مسخرون منه ويَفُولونَ متى هذا الْوَعْدٌ إن كتمع صادفين 

وب أذ المعاطن عو اكت على اللدبعيهو لمق سل لان المرقوع «عز شيط لعي بإن كدر عااقيي الأذ الدزمدي الصادقين 
كانوا قد ضموا صوتهم إلى صوت الَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم أيضا ... فهم مخاطبون بما خوطب به كذلكك! و هنا يرد القرآن 
على استهزائهم و سخريتهم بلهجة موضوعية؛ فيقول مخاطبا نيئه: قل سى أن كوت رد ف لَك بَعْضٌ الى تَسْتَعْجلُونَ 
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فعلام تستعجلون؟! و علام تستصغرون عقاب الله؟! أ فلا ترحمون أنفسكم؟! ترى» هل عذاب الله ضرب من الهزل أو المزاح؟ فعسى 
أن يأخذكم الله بعذابه لكلامكم هذا فيهلككم ... فلم هذا العناد و اللجاجة؟! «ردف» فعل مشتق من (ردف) على وزن (حرف) و معناه 
كوت القع خلت الشيء الالشرواو لذا يطلق غلى نمق يركب الفرس خلق هياهه (رديق) كنا يطلق الزديط على الأشخاض أو 
الأشياء التى تقف صفا واحدا بعضها خلف بعض. 

و هناكك كلام عن المراد من العذاب الذى كانوا يستعجلون به» فقيل: هو ما أصابهم يوم بدر من هزيمة كبرى» إذ صرع من عتاتهم 
سبعون رجلا و أسر سبعون رجلا!. 

كما و يحتمل أن المراد منه العقاب العام الذى دفع أخيراء ببركة وجود النَبى إذ كان رحمة للعالمين, و الآيةٌ (”) من سورة الأنفال 
شاهدة عليه وَ ما كان الله ليعَدَبَهُمْ وَ أَنْتّ فيهم 

و التعبير ب «عسى» لعله على لسان النَبِىَ صلَى الله عليه و آله و سلّم. و حتى لو كان من قبل الله سبحانه- فعلى خلاف ما يتصوّره 
بعضهم. فَإنّه ليس فيه أى إشكال ... إذ هو إشارهُ إلى وجود مقدمات الشىء و مقتضياته» مع إمكان أن تقترن هذه المقدمات 
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بالمانع» فلا تصل إلى النتيجة النهائية (فلاحظوا بدقّة)!. 

ثم يتحدث القرآن فى الآية التالية عن هذه الحقيقة: و هى أن الله إذا لم يعجل فى عقابكم؛ فذلكك بفضله و برحمته. حيث يمهل عباده 
الإمهال الكافى لإصلاح أنفسهم» فيقول: وَ إِنَّ رَبك لذو مَصْل عَلَى اناس و لَكنّ أَكْترَمُْ لا يَشْكرُونَ 

و إذا كانوا يتصورون 1ق غير النقات العم حلم الل مميخانه نها يارش كلد عي هباشي و كار عالاء فورش غاية الكاء * 
إن رَبك لَيعْلَمْ ما تكن صُدُورُهُمْ و ما يُْلِنُونَ 8]. 

فهو يعلم خفاياهم بمقدار ما يعلم من ظاهرهم و ما يعلنون, و الغيب و الشهادة عنده سئّان. 

فهذه المفاهيم هى من نتاج علمنا المحدود, و إِنَا فهى فى مقابل غير المحدود تفقد معانيها و تتلاشى حدودها. 

و هنا ذكر «علم الله بما تكن القلوب» مقدما على علمه بالأفعال الخارجية» و لعل ذلكك هو بسبب أهمية النيات و الإرادة! كما يمكن 
أن يكون التقديم لأنَّ الأفعال الخارجيةٌ ناشئة عن النيات الداخلية» و العلم بالعله مقدم على العلم بالمعلول!. 

ثم يضيف القرآن قائلا: إِنّه ليس علم الله منحصرا بما تكن القلوب و ما تعلن» بل علمه واسع مطلق! وَّ ما مِنْ عَائَُ فى السَماءِ وَالَرْض 
ا فى كتاب مُبِينَ 80]. 

وتوا مجع دز اله مالو الواانهنى واستع قو تحمل :قلي رادها 5[ بجا عقي عن ستونار غاب ,2و مكل امكل اباد لمعف و اليك 
الباطنية» و أسرار 
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السماوات و الأرض و قيام الناس للحساب يوم القيامة» زمان نزول العذاب» و أمثال ذلكك. و لا دليل على أن نفس ر «الغائبة» هنا بواحد 
فق هذة الأمور الملكؤرة آنفاد كما ذهب اله عضن المقتريدت 

و المراد ب «الكتاب المبين» هو اللوح المحفوظء و علم الله الذى لا نهاية له» و قد بحثنا هذا الموضوع فى ذيل الآآية (09) من سورة 
الأنعام. 


ملاحظات 


التحقيق فى الآيات المتقدمهُ يدل على أن منكرى المعاد من أجل أن بتنضٌ لموا من عبء الإيمان بالقيامةٌ و المسؤوليات الناشئةُ عنه 
كانوا يتوسلون بثلاثة طرق: 
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-١‏ استبعاد العودةٌ للحياةً بعد أن يغدو الإنسان تراباء لاعتقادهم أن التراب لا يمكن أن يكون أساسا للحياة! -١‏ قدم هذه العقيدة و عدم 
الجدةٌ فيها. 

“- عدم نزول العذاب على منكرى المعاد ... لأدنّه لو كان حقّا أن يبتلى المنكرون بالعذاب فلم لا ينزل عليهم! و قد تركك القرآن 
الجواب على الإشكالين الأول و الثانى, لأننا نرى بأم أعيننا أن التراب مصدر الحيا و أساسهاء و كنا فى البدايةٌ ترابا ثم صرنا أحياء! و 
كون الشىء قديما لا ينقص من أهميته أيضا ... لأن قوانين هذا العالم الأصيلهُ ثابتة و مستقرة من الأزل حتى الأبد ... و فى الأصول 
الفلسفية و المسائل الرياضيَةُ و العلوم الأخر أصول كثيرة ثابتة ... فهل كون امتناع اجتماع النقيضين قديماء أو جدول ضرب فيثاغورس 
قديماء دليلا على ضعفه؟! و إذا رأينا العدل حسنا و الظلم سيئا منذ القدم, و لا يزال كذلكك, فهل هو دليل على بطلانه ... فكثيرا 
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ما يتفق أن القدم دليل على الأصالة. 

و أمَا فى شأن الإشكال الثالث؛ فيجيب القرآن: ألا تعجلوا .. فعدم نزول العذاب من لطف الله فهو يمهلكم ولا يعذبكم عاجلاء لكن 
إذا جاء عذابه فلا مفْرٌ منه. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: ١"‏ 


إآن 


الآبات [سورةٌ النمل (/717): الآيات 2/ا الى 41] 
اشارة 


إِنَّ هذا الْقوَآنَّ يَقَصٌّ عَلى بَنِى إشرائيل أَكثر الى هُمْ فيه بَحْيَلفُونَ (*00 و إِنَهُ لَه دى و رَحْمَةٌ لِلْمَؤْمِنِينَ (0/7 إِنَّ رتك يَفْضِى بَينَهُمْ 
بحكيه وم َ الْعَزِيرٌ ليم 008 فَتْوَكلْ عَلّى اللَِّ نك عَلَى الْحقّ الْمرِين (0/4 إِنكك لا نّمِم المؤتى و لا تشْمِعٌ الضّمْ الدّعاء إذاوَلَوا 
مُذبرِينَ (60) 

وما أَنْتَ بهادى الْعُمِي عَنْ ضَلالتِهِمْ إنْ ث: شيع إلا مَنْ يُؤْوِنُ بآياتنا قَهُمْ مُسلِعُونَ (1) 


التُفسير 
عمى القلوب لا يقبلون دعوتى! 


كان الكلام فى الآيات السابقة عن المبدأ و المعاد ... أمَا فى الآيات- محل البحث- فيقع الكلام على مسألة النبوة و حَفَائدِه القرآن» 
ليكتمل بهما هذا البحث!. 

و من جهة أخرى فقد كان الكلام فى الآآيات السابقةُ عن علم الله الواسع غير المحدود؛ و فى الآيات محل البحث مزيد تفصيل فى هذا 
الشأن. 

أضف إلى ذلكك أنْ الخطاب كان فيما سبق من الآيات موجها للمشركينء و هنا يوجه الخطاب نحو الكفار الآخرين كاليهود و 
اختلافاتهم!. 
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فتقول الآيات أوّلا: إِنَّ هذا الْرْآنَ يَقّصٌ على بَبى إشرائِيلَ أَكثرَ الى هُمْ فيه يَختلُِونَ 

لقد اختلف بنو إسرائيل فيما بينهم فى مسائل كثيرة! فقد اختلفوا فى شأن مريم و عيسى عليهما السلام. و فى شأن النْبى الذى بشرت به 
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«التوراة) من هو؟ 

كما أَنّهم اختلفوا فى ما بينهم فى كثير من المسائل الدينية و الأحكام الشرعيةٌ ... فجاء القرآن موضحا هذه الأمور بجلاء؛ و قال: إن 
المسيح عليه السّلام عرف نفسه بصراحة ف قالّ إِنّى عَمِدُ اللّهِ آتانى الْكتات و جَعَلِى نَبيا[6]. 

و قال أيضا: إن المسيح ولد من دون أبء و ليس أمره محالا و إِنَّ مَكَلَ عِيسى عِنْدَ الل كَمَئَلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثراب 87]. 

واأقااقين اللا بغرت يل« القيراة فتقيى وساف على نين الإننا سد على الله لانو مهولا سظرن على لجل اانا 

و على كل حال فإنّ واحدةٌ من مهام القرآن هى مواجهة الاختلافات المتولدة من اختلاط الخرافات و حقائق التعليمات التى جاء بها 
الأنبياء ... و كل نبى مسئول أن يحسم الاختلافات الناشئةُ من التحريف و الخلط بين الحقّ و الباطل ... و حيث أن هذا العبء لا يمكن 
أن ينهض به رجل أمى لم يسبق له أن يقرأء و فى محيط جاهلى, فيتضح أنه مرسل من قبل اللّه! و لما كانت مواجهة الاختلافات و 
الوقوف بوجهها مدعاة للهدى و الرحمة: فإِنّ الآية التالية تشير إلى هذا «الأصل الكلى» و تقول: وَإِنَّهُ َهُدىٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 

أجلء إن هدى و رحمة من حيث حسم الخلافات و مبارزة الخرافات» هدى و رحمة لأنّْ دليل حقانيته كامن فى عظمةٌ محتواه! 
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هدى و رحمة لأنّه يهدى إلى سبيل الحق و يدل عليه!. 

و ذكر «المؤمنين» هنا خاصّةُ .. هو لما ذكرناه آنفا من أنّه ما لم تتوفر مرحلة من الإيمان فى الإنسان» و هى مرحلة الاستعداد لقبول 
الحق و التسليم لله فإنّه لا يستطيع الاستفادة من هذا المصدر الإلهى الفنياض. 

وحيث أن جماعة من بنى إسرائيل وقفت بوجه القرآن و الحقائق الواردة فيهء لأوامر الله فِنَ الآبة التالية تقول فى شأنهم: إِنَّ رك 
و بالرغم من أن هذه الآيهُ لم تصرّح بأن قضاء الله بينهم سيكون يوم القيامة ... 

إلَا أنه بقرينة آيتين أخريين تتحدثان عن اختلافات بنى إسرائيل» و أن الله يقضى بينهم يوم القيامة» ينّضح أن مراد الآآيهُ محل البحث 
فوا هذا المعق ذاثه, 

ففى الآية (10) من سورة الجائية يقول سبحانه: إنَّ ربك يَقْضِى بَينَهُمْ يَوْمَ الْقيامَهْ فيما كانُوا فيه يَحْيَلفُونَ 

كما ورد فى ذيل الآيهُ (97) من سورة يونس» هذا النص المتقدم نفسه. 

ووصف الله «بالعزيز) و «العليم» إشارة إلى ما ينبغى توفره فى القاضى من هاتين الصفتين» «العلم) بصورة كافيةٌ و «القدرة» على إجراء 
الحكم. و الله سبحانه أعلم من الجميع و أعزّهم. 

و هذا الكلام إضافة إلى أنه يبن عظمة القرآن» و هو تهديد لبنى إسرائيل» فهو فى الوقت ذاته تسلية عن قلب النَبى و تسرية عنه. لذا 
فالآية التالية تقول: فَتوَكَلْ عَلَى الله 

توكل على الله العزيز الذى لا يغلبء و العليم بكل شىء .. توكل على الله الذى أنزل القرآن على عظمته فجعله عندكك. فتوكل عليه و 
لا تقاق من المشركين و المعاندين, لأنّه يرعاك و إِنّك عَلَى الْحَقَ الْمَيين 

وهنا ينقدح هذا السؤال» و هو: إذا كان القرآن حمًا مبينا فلما ذا خالفوه؟ 
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فالآيات التالية تجيب على هذا السؤال» فتقول: إذا كان أولئكك لا يذعنون للحق المبين» و لا يؤثر فى قلوبهم هذا الكلام المتين» فلا 
مجال للعجب .. ل إِنّك لا تُشِمٌ الْمَؤْتى 1 

بل تسمع الأحياء الذين يبحثون عن الحق و أرواحهم توّاقة إليهء أما إحياء الموتى- أو موتى الأحياء- لتعصبهم و عنادهم و استمرارهم 
على الذنبء فلا ترهق فكرك و نفسكك من أجلهم و حتى لو كانوا احياء فإنهم صِمْ لا يسمعون فلا يمكنهم أن يسمعوا صوتكك؛ و 
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خاصة إذا أداروا إليكك ظهورهم و ابتعدوا عنكك و لا تُسْمعٌ الصّمٌ الدّعاءً إذا وَلَوَا ميرِينَ 

و لعلهم لو كانوا عندك و كنت تصرخ فيهم لبلغت بعض أمواج صوتكك إلى مسامعهم, إِلَا أنهم مع صممهم يبتعدون عنكك. 

كما أَنّهِم لو كانوا مع هذه الحال يبصرون بأعينهم لاهتدوا إلى الصراط المستقيم» و لو ببعض العلامات, إِلَا نهم عمى و ما أَنْتّ بهادى 
اي عَنْ ضَلالتِهِْ 

وهكذا فقد أوصدت جميع طرق إدراك الحقيقة بوجوههم, فقلوبهم ميتة» و آذانهم صم موقرة» و أعينهم عمى! فأنت يا رسول الله 
إن ممع إن من يُؤْمِنُ بآيتنا هه مُسلِمُوتَ و يشعرون فى أنفسهم بالإذعان للحق. 

و فى الحقيقة إن الآيتين- آنفتى الذكر- تتحدثان عن مجموعة واضحة من عوامل المعرفةٌ و ارتباط الإنسان بالعالم الخارجى و هى: 
فحين التتخصن) دو العقل البقظ» فى مقابل القلب العيت. 

«الأذن الصاغية» لاكتساب الكلام الحق» عن طريق السمع. 
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«و العين الباصرة» لرؤية وجه الحق و وجه الباطل» عن طريق البصر. 

إلَا أن العناد و اللجاجة و التقليد الأعمى و الذنب ... كلها تعمى العين التى بها يرى الإنسان الحقيقة» و توفر سمعه و تميت قلبه. 

وعقل هولخ المعاتد يخ المذنبين» لو جاء جميع الأنبياء و الأولياء والملائكة لهدايتهم؛ لما أثّروا فيهم شيئاء لأنّ ارتباطهم بالعالم 
الخارجى مقطوع, و هم غارقون فى «مستنقع ذواتهم) فحسب!. 

و نظير هذا التعبير ورد فى سورة البقره و سورة الروم و سور أخر من القرآن (و كان لنا بحث آخر فى نعمة «و سائل المعرفة) فى تفسير 
سورة النحل ذيل الآيهُ 78. 

و مره أخرى نذكر بهذه اللطيفة و هى أن المراد من الإيمان و التسليم ليس معناه أنّهم قبلوا حقائق الدين من قبل» فيكون من باب 
تحصيل الحاصل» بل الهدف من ذلكك أن الإنسان إذا لم يكن فيه شوق للحق و خضوع لأمر الله فإنه لا يصغى إلى كلام التبى أبدا. 


بحثان 
١‏ - أسباب التوكل 


«التوكل» مأخوذ من «الوكالة»» و هو فى منطق القرآن يعنى الاعتماد على الله و جعله ولا وكيلاك وعدم القلق و الخوف من كثرة 
المشاكل و الموانع و عظم حجمهاء بسبب التوكل على الله و هذا الأمر واحد من دلائل الإيمان المهمّةُ و مدعا للنصر و التوفيق!. 

و الطريق أن الآبات المتقدمة عدّت التوكل فى شيثين: 

أحدهما: القدرة و العلم لمن يتوكل عليه الإنسان. 
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و الآخر: وضوح الطريق الذى اختاره الإنسان!. 

و فى الحقيقة فإنّ القرآن يقول: لا مدعاة للضعف و الخوف و الوحشة؛ فأنت تعوّل على اللّه العزيز الذى لا يقهر, و العليم الخبير بكل 
شىء هذا من جهة .. ثم إنّك على الطريق الواضح و الحق اللائح من جهة أخرى .. فالمدافع عن الحق المبين علام يخاف؟! و إذا ما 
رأيت جماعة خالفتكك فلا تحزن أبدا ... فهى لا تملكك عيونا باصرة» و لا آذانا صاغية و لا قلوبا حتّه! ... و هى خارجة أساسا عن 
طريق الهداية و التبليغ ... و إِنْما يلتفْ حولك طلاب الحق و عشاق اللّهء و العطاشى إلى العدل حيث يحْفُون نحو منبع القرآن الزلالء 
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ليرتووا من نميره العذب. 
؟- الموت و الحياةً فى منطق القرآن! 


هناكك كثير من الألفاظ لها مداليل و معان شنّى بحسب النظرات المختلفة؛» و من هذه الألفاظء لفظا الحياءً و الموت. «فالحياة» بالنظرةٌ 
المادية تعنى الحياءً الطبيعة «الفيزيائية» فحسبء أى متى كان القلب ينبضء و الدم يجرى فى العروق إلى أعضاء الجسم كافة» و كانت 
الحركة و عملية الجذب و الدفع فى البدنء كان البدن حيا .. أمَا إذا سكنت هذه الحركة؛ فتدل على «الموت» القطعى الذى يعرف 
بالاختبار الدقيق خلال عدَّهُ لحظات!. 

إِلَا أن النظرة القرآنية تختلف عن النظرة المادية» فكثير من الناس يعدون أحياء بحسب النظرة المادية- إِلَّا أنْهم أموات بحسب النظرة 
القرآنية .. كأولئكك الذين أشارت إليهم الآيات المتقدمة .. و على العكس منهم الشهداءء؛ فهم بحسب الظاهر أمواتء لكنّهم بالمنطق 
القرآنى أحياء خالدون! و السبب فى هذا الاختلاف بين النظرتين؛ هو أن الإسلام بالإضافة إلى أنّه يعد معيار الحياةً الإنسانية و شخصية 
الإنسان فى القيم الروحانية» فهو يرى فى 
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إيصال النفع الى الآخرين و عدمه معيار الوجود الحياة و عدمها فى الإنسان. 

فالإنسان الذى يرى بحسب الظاهر حباء ِلَا أنه غارق فى الشهوات» فلا يسمع صرخة لمظلوم؛ و لا صوتا لمنادى الحقء و لا ينظر بعين 
نضيزة فيز آثار الهف خلقهه ولا يفكر و لو الحظة والحدة فى متقيله و ماضيه . قمتل هذا الأنسان مث قى مطق القرآن. أما الدين 
ما تزال آثارهم تملا الدنيا بعد موتهم و أفكارهم أسوهُ و قدو للآخرينء فهؤلاء أحياء خالدون 85/). 

و بغض النظر عن هذه الأسمور كلها .. فالإسلام- حسب ما لدينا من المداركك- يؤمن بالحياءً البرزخية للناس .. و العجب أن بعض 
الوهابيين الجهلة يصرون على نفى أى نوع من أنواع الحياهً و العلم بعد الوفا حتى للنّبِى صلَى الله عليه و آله و سلم و يمنعون التوسل 
به لأدنّه بزعمهم مت و لا أثر للميت» و الأعجب من ذلكك أنّهم يستندون إلى الآبات- محل البحث- لتأييد دعواهم!! فى حين أن 
بعضهم الآخر يصرّح على أن للنبيئّ نوعا من الحيا البرزخية حياة أشرف من حياهُ الشهداء المصرّح بها فى القرآنء و قال: إِنّهِ يسمع 
سلام المسلم عليه .]4١‏ 

و الرّوايات فى هذا الشأن كثيرة وافرة عن الفريقين الشيعة و السنة؛ أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الأئمة المعصومين يسمعون 
من يسلم عليهم من بعيد أو قريبء و يردّون عليه سلامهم. كما أن أعمال الأمَهُ تعرض عليهم .]4١‏ 

و نقرأ فى حديث ورد فى صحيح البخارى فى قضّهُ معركة بدر أن النبى صلى الله عليه و آله مع بعض أصحابه وقف على «القليب) و 
قد ألقيت فيه أجساد قتلى المشركين. فناداهم بأسمائهم» و 

قال: هذا أطعتم الله و رسوله؛ لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء 
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فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا .. فقال عمر: يا رسول الله تكلم أجسادا لا روح فيها ... فقال صلَى الله عليه و آله: «و الذى نفس 


محمّد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)[47]. 
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نقرأ فى قضَه الجمل عن الأصبغ بن نباتة» أنه لما انهزم أصحاب الجمل ركب على عليه السّلام بغلة رسول الله الشهباء و سار فى القتلى 
يستعرضهم فمرٌ ب «كعب بن سور» قاضى البصرةٌ و هو قتيل» فقال: أجلسوه. فأجلس. فقال: و يلبّكك يا كعب بن سورء لقد كان لكك 
علم لو نفعكك .. و لكن الشيطان أضلكك فأزلّك فعجللكك إلى النّار[99]. 

و نقرأ فى نهج البلاغة- أيضا- أنه عليه السّ.لام بعد رجوعه من صفين بلغ مقبره كانت خلف سور الكوفة؛ فخاطب الموتى فقال كلاما 
فى تقلب الدنيا ثم 

قال: «هذا ما عندنا فما خبر ما عندكم ثم أضاف عليه السَّلام أمَا لو أذن لهم فى الكلام لأخبر وكم أن خير الزاد التقوى)[4]. 

و هذا بنفسه دليل على أَنّهم يسمعون إِلَا أنْهم لا يسمح لهم بالرد .. و لو أذن لهم لأجابوا!. 

فجميع هذه التعبيرات «إشارة» إلى حياةُ الإنسان البرزخية. 
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الآيات [سورة النمل (7317): الآيات 817 الى 14] 
اشارة 


وَإذا وَقَعَ الْمَوْل عَلَيِهمْ أخرجنا لَهُمْ دَابََ مِنَ الأْض تُكلمَهُم أَنَّ النَّاسَ كاثُوا بآياتنا لا يُوقَنُونَ (؟8) و يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كل أمّةْ فوجأ مِمَنْ 
يُكذبٌ بآياتنا فَهُْ يُورَعُونَ (85) حَمَّى إذا جاؤً قالَ أ كذَبتُمْ بآياتى و لَمْ تحيطوا بها عِلْما أمّا ذا نمم تَعْمَلُونَ (8 و وَقَعَ الْمَوْلَ عَلَِهِْ 
بما ظَلَمُوا فَُعْ لا يَنْطِقُونَ (88) 


التفسير 


لما كانت الآيهٌ السابقةُ تتحدث عن استعجال الكمّار بالعذاب و نزوله» أو تحقق القيامة و انتظارهم بفارغ الصبر و وقوع ذلككء و كانوا 
يقولون للبى صِلى الله عليه و آله و سلّم: ممتى هدًا الْوَعْدٌ إِنْ كمع صادقِينَ و متى يوم القيامة؟! فإنٌ الآبات- محل البحث- تشير إلى 
بعض الحوادث التى تقع بين يدى القيامة» و تجسد عاقبة المنكرين الوخيمة. فتقول: و إذا وََعْ القَولُ عَلتِهمْ أخْرَججنا لَهُمْ دَابَةٌ مِنَ 
لَْرْض تُكَلْمَهُمْ أن النّاسَ كائُوا بآياتنا لا يُوقنُونَ 

و المراد من قوله تعالى: وَقَعَ الْمَْلَ عَلَيهمْ هو صدور أمر الله و ما وعدهم من العقاب و الجزاء .. أو وقوع يوم القيامة و حضور علائمهاء 
العلائم التى يخضع لها كل من يراهاء و يستسلم لأمر الله و يحصل عنده اليقين بأنْ وعد الله حقء و أن 
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القيامة قد اقتربت ... و حينئذ توصد أبواب التوبة ... لأنّ الإيمان فى مثل هذه الظروف يقع اضطرارا. 

و بالطبع فإنّ هذين المعنيين متلازمان لأنْ اقتراب القيامة يقترن بنزول العذاب و مجازاءً الكافرين. 

و لكن ماهى «دابة الأرض؛؟ و ما مصداقها؟ و أيه مهترهُ تحملها؟ .. فالقرآن يجمل و لا يفصلء و كأنّه يريد أن يترك الموضوع 
مجملا غامضاء ليكون الكلام فيه أكثر تأثيرا و باعثا على التهويل. 

فيقول مختصرا: يخرج اللّه موجودا يتحركث «أو دابهُ من الأرض» بين يدى القيامة؛ فيتكلم مع الناس و يقول: ١إِنّ‏ الناس كانوا لا يؤمنون 
بيات اللهة: 

و بتعبير آخر: إِنَ مهمه هذه الدابة هى تفريق الصفوف و تمييز المنافقين و المنكرين من المؤمنين. 

و بديهى أن المنكرين يرجعون إلى أنفسهم عند مشاهدة هذه الآيات» و يندمون على ما سلف منهم و على أّامهم المظلمة» و لكن ما 
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عسى أن ينفعهم الندم و أبواب التوبة موصدة؟! و هناكك مسائل كثيرة و مطالب و فير فى خصوصيات «دابة الأرض» و جزئياتها و 
فاقيا فى الدوايانه الاسناخية الر امدق كني الفر شي الشيعة واأها النقق و مستيرقى لبها كيل هذه الآنانت فى باب الععرت إن 
شا الله 

لتقي الآناك إلى علامة احزى من علااك القيائة قوق وكيز تشقوتوق كل امة وبا فق يكذ باإفاقه وذغوة 

«و الحشر» معناه إخراج جماعة ما من مقرّها و السير بها نحو ميدان الحرب أو غيره! و «الفوج»» كما يقول الراغب فى المفردات: 


وأمّا«يوزعون)» فمعناه حبس الجماعةٌ و إيقافها حتى يلحق الآدخر منها بالأوّل .. واهذا التعبير يطلق- عادة- على الجماعات الكثيرة» 
نظير ما قرأنا فى 
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شأن جنود سليمان فى هذه السورة ذاتها. 

فبناء على هذا يستفاد من مجموع الآبة أن يوما سوف سيأتى يحشر الله فيه من كل أُمَرِهْ جماعة؛ و يهيؤهم للحساب و الجزاء على 
أعمالهم!. 

و الكثير من الأعاظم يعتقدون بأنْ هذه الآيهُ تشير إلى مسألة الرجعة و عودة جماعة من الصالحين و جماعة من الطالحين إلى هذه 
الدنيا قبيل يوم القيامة .. لأنّ التعبير لو كان عن القيامة لم يكن قوله «نحشر من كل أمَهُ فوجاه صحيحا .. إذ فى القيامة يكون الحشر 
عاما للجميع» كما جاء فى الآيةُ (69) من سورة الكهف قوله تعالى: وَ حَسَْناهُعْ قَلَمْ تُغاوِرُ مِنْهُمْ أحداً. 

و الشاهد الآخر على أن الآيات هذه تتحدث عمّا يقع قبيل القيامة» هو أن الآيات التى قبلها كانت تتحدث عن الحوادث التى تقع قبل 
القيامة» و الآيات التى تلى الآيات محل البحث تتحدث عن الحوادث التى تقع قبيل القيامة أيضا ... فمن البعيد أن تتحدث الآيات 
السابقة و اللاحقة عن ما يقع قبل القيامة» و هذه الآيات محل البحث- فقط- تتحدث عن ما يقع فى يوم القيامة. 

و هناكك روايات كثيرةٌ فى هذا الصدد عن مسألة الرجعة ستتناولها فى البحوث القادمة إن شاء الله إِلَا أن المفشد رين من أهل السنة 
يعتقدون أن الآبه ناظرة إلى يوم القيامة» و قالوا: إِنَ المراد بالفوج هو إشارة إلى رؤساء الجماعات و أثمتهم! و أمَا عدم الانسجام بين 
الآيات الذى يحدثه هذا التتفسير» فقالوا: إِنْ الآيات بحكم التأخير و التقديم» فكأن الآية (8) حمّها أن تقع بعد الآية (80). 

ِنَا أننا نعلم أن تفسير الفوج بالمعنى الآنف الذكر خلاف الظاهرء و كذلك عدم انسجام الآيات بأنّها فى حكم التأخير و التقديم هو 
خلاف الظاهر أيضا. 

َمَّى إذا جاو قالَ أ كَذَُّمْ بآياتى وَلَمْ تحِيطوا بها عِلْماً أمَا ذا كتقع تَعْمَلُوقَ 0]. 
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و قائل هذا الكلام هو الله سبحانه و المراد من «الآآيات» هى المعاجز التى يأتى بها الأنبياء» أو أوامر الله أو الجميع!. 

و المراد من جملة وَلَمْ تُحِيِطوا بها عِلْماً هو أنَكم بدون أن تتحققوا و تطلعوا على حقيقة الأمرء كذبتم الآيات» و هذا منتهى الجهل و 
عدم المعرفة أن ينكر الإنسان شيئا دون أن يتحقق منه!. 

و فى الحقيقة فإنّهم يسألون عن شيثين. 

الأوّل: تكذيبهم دون أن يفحصوا عن الحق. 

و الآخر: عن أعمالهم التى كانوا يقومون بها. 

و إذا كانت الآية- آنفة الذكر- تتحدث عن القيامة» فمفهومها واضح. و أما إذا كانت تشير إلى مسأل الرّجعهُ- كما يقتضيه انسجام 


الآيات- فهى إشارة إلى أنّه عند ما يرجع إلى هذه الدنيا طائفة من المجرمين ... فولى الأمر الذى يمثل الله و هو خليفته فى الأرض» 
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يتحقق منهم و يسألهم عمّا فعلوه فى حياتهم, ثم يجازيهم حسب ما يستحقون من الجزاء الدنيوى, و لا يمنع هذا من عذاب الآخرة 
كما أن كثيرا من المجرمين ينالون الحدّ الشرعى فى هذه الدنياء و يستوفون جزاءهم, فإذا لم يتوبوا فإنّ ما يستحقون من العقاب 
ينتظرهم فى الآخرة. 

ومديهى أن عؤلك» المجرمين ل يستطيعون الاجابة على أى من هَذين السؤالين» لذلكك فإن الآبة الأخيرة من الآباث مكل البح 
تضيف قائلة: و وَقَعْ الْقَوْلَ عَلَتِهِمْ بما ظَلّمُوا فَهُمْ لا ينْطِقَونَ 

و هذا القول أو العذاب دنيوىء إذا فسّرنا الآيهُ بالرجعة» أو هو عذاب الآخرة إذا فسّرنا الآيهُ بيوم القيامة. 
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بحوث 


1. 


-١‏ ما هى دابة الأرض؟! 


«الدَابةُ معناها ما يدب و يتحرك. و «الأرض' معناها واضح .. و خلافا لما يتصوّره بعضهم بأنْ الدَابهُ تطلق على غير الإنسان ... بل 
الحق أنْها ذات مفهوم واسع يشمل الإنسان أيضاء كما نقرأ فى الآآبة (8) من سورة هود وما مِنْ دَابَةُ فى الْأَرْض إِنَا عَلَى اللّهِ رزقهاء و 
فى الآآية (21) من سورة النحل و لَوْ يوَاحِذْ الله النَّاس بِظَلْمِهمْ ما ترك عَلَيِها مِنْ دَابَ 


ص 
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2 


طْ 
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و فى الآية (9؟1) من سورة الأنفال إن ضّرٌ الدَّوَابّ عِنْدَ اللَّهِ الضُمٌ اليْكمُ الَّذِينَ لا يَعْقَلُونَ 
إلا أله- كما ذكرنا فى تفسير الآبة انقا- فإنٌ القرآن لا يفضل فى ببان هذه الكلمة و إثما يذكزها على إجمالهاء فكأن البناء كان علي 
الإجمال و الإبهام؛ و الوصف الوحيد المذكور لها بأنْها تكلم الناس و تميز المؤمن من غير المؤمن ... 

إلَا أنَ هناكك كلاما طويلا فى الرّوايات الإسلامية و أقوال المفسّرين فى الشأنء و يمكن تلخيص مجموعها فى تفسيرين: 

-١‏ فطائفة تعتقد بأنْ هذه «الدابة» حيوان غير مألوف و من غير جنس الإنسان له شكل عجيب. و نقلوا له عجائب شبيهة بما يخرق 
العادات و المعاجز!. 

هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان» و تتحدث عن الإيمان و الكفر» و تفضح المنافقين و تسمهم بميسمها! -١‏ و طائفةُ تعتقد- حسب 
الرّوايات الاسلامية الواردة فى هذا الشأن- أنّها إنسان فوق العادةٌ- إنسان متحركك فعّال! و واحد من أفعاله الأصليهٌ تمييز المؤمنين عن 
المنافقين و وسمهم .. حتى أنه يستفاد من بعض الرّوايات أن معه عصا موسى عليه السّد.لام و خاتم سليمان .. و نحن نعرف أن عصا 
موسى رمز للقدرة و الإعجازء و خاتم سليمان رمز للحكومة و السلطة الإلهية! فإذا هذا الإنسان 
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رجل قوى ذو سلطةٌ و هيمنة! و 

قد جاء فى خدريث عن (خديفة بن اليمان» عن زسول الله ضلى الله عليه و آله فى وعبك :هذه الدابة قولكة ولا يدر كها طالب ولا 
يفوتها هارب» فتسم المؤمن بين عينيه و يكتب بين عينيه مؤمن» و تسم الكافر بين عينيه و يكتب بين عينيه كافر» و معها عصا موسى و 
خاتم سليمان)[42]. 

وقد طبق هذا المفهوم فى روايات كثيرة على «أمير المؤمنين» عليه السّلام 

ففى تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السّلام أن رجلا قال لعمار بن ياسر: فى القرآن آيهُ شغلت بالى و جعلتنى فى شكك 
قال عمار: أَيهُ يه هى؟ قال: آية وَ إذا َع الْمَوْلٌ عَلَِهِمْ أخْرَجنا لَهُمْ دَابَةٌ مِنَالأَرْض تُكَلْمَهمْ أَنَّ النّاسَ كانُوا بآياتنا لا يُوقنُونَ 
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فيقول عمار: و الله لا أجلس على الأرض و لا آكل طعاما و لا أشرب ماء حتى أريكها. ثم يأخذه عمار إلى الإمام على؛ و هو يأكل 
طعاما فلما بصر به الإمام على ناداه فجاء عمار عنده و أكل معه!. 

فتعجب الرجل و لم يصدق هذا المشهد, إذ كان عمار قد حلف و وعده أن لا يجلس على الأرض و لا يأكل و لا يشرب حتى يريه 
داب الأرضء فكأنّه نسى وعده!. 

فلا قام عمار و ودع علدا .. قال له الرجل: عجيب منكك أن تقسم باللّه أن لا تأكل و لا تشرب و لا تجلس على الأرضء حتى ترينى 
دابةٌ الأرض! ... فقال له عمار: أريتكها لو كنت تعقل 41]. 

و نظير هذا المعنى فى تفسير العياشىء إِلَا أنّه ورد اسم «أبى ذر» مكان عمار[98]. 
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و 

ينقل العامة المجلسى رحمه الله فى بحار أنواره بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: انتهى رسول الله صلّى الله عليه و آله 
إلى أمير المؤمنين عليه الّ.لام و هو نائم فى المسجد قد جمع رملا-و وضع رأسه عليه. فحرّكه برجله. ثم قال: قم يا دابة الله فقال 
رجل من أصحابه: يا رسول الله أ نسمى بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ 

فقال لهم: «لا و اللّه ما هو إلا له خاصّة و هو الدابة التى ذكر الله فى كتابه و إذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلِهمْ أَخْرَجنا لَه دَابَةٌ مَِ الأَرْض تُكَلْمَهُمْ 
أذ اتاج ار ارون لقا قر كع وال على ذا كان حر اردان اعريسكك لمق أصيين مبورا و سفاك بيع يوه 
أعداءكك)[494]. 

و بناء على هذه الرٌّواية» فالآية تنطبق على الرجعة و تنسجم هى و الآية التى تليها فى الرجعة!. 

و يقول المرحوم «أبو الفتوح الرازى» فى تفسيره فى ذيل الآيةٌ: طبقا للأخبار التى جاءتنا عن طريق أصحابناء فإن داب الأرض كناية عن 
المهدى «صاحب الزمان عليه السّلام)[١٠٠].‏ 

و مع الأخذ بنظر الإعتبار لهذا الحديث و الأحاديث المتقدمة» يمكن أن يستفاد من داب الأرض مفهوم واسعء ينطبق على أى إمام 
عظيم يخرج فى آخر الزمان و يميز الحق عن الباطل. 

و هذا التعبير الوارد فى الرّوايات الاسلامية بأن معه عصا موسى عليه السّلام التى هى رمز القوهُ و الإنتصارء و خاتم سليمان عليه السّلام 
الذى يرمز للحكومة الإلهية» قرينة على أن داب الأرض إنسان نشط فعال فوق العادةً!. 

كما أن ما ورد فى الرٌّوايات الإسلامية من أنّها تسم المؤمن بين عينيه فيكتب مؤمناء و تسم الكافر فيكتب كافرا ينسجم و القول بأنّها 
إنمات ا 
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إضافة إلى ذلكك فالتصريح فى القرآن بأنّها تكلم الناس يساعد على هذا المعنى!. 

و من مجموع ما مرٌ نصل هنا إلى أن الدّابهُ تطلق فى الأغلب على غير الناسء و قد استعملها القرآن فى الأعم من الإنسان و غيره أو فى 
خصوص الإنسانء هذا من جهة. و من جهةٌ أخرى فالقرائن المتعدده الموجودة فى الآيهُ ذاتهاء و الرّوايات الكثيرة فى تفسير الآيهُ» تدل 
على أن المراد من «دابُ الأرض» هنا إنسان نشط فعال بما ذكرنا له من خخصائص آنفاء فهو يميز الحق من الباطل و المؤمن من المنافق و 
الكافر. 


إنسان يخرج فى آخر الزمان قبيل يوم القيامة» و هو بنفسه آيهُ من آيات عظمة الخالق!. 


؟- الرجعة فى الكتاب و السنة! 
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من المسائل التى تجدر بالملاحظة» فى الآيات- محل البحث- ظهور بعض من هذه الآيات فى مسألهُ الرجعة!. 

و «الرجعة) من عقائد الشيعة المعروفة» و تفسيرها فى عبار موجزةٌ بهذا النحو: «بعد ظهور المهدى عليه السّلام و بين يدى القيامة» يعود 
طائفة من المؤمنين الخلص» و طائفةُ من الكفار الأشرارء إلى هذه الدنيا .. فالطائفة الأولى تصعد فى مدارج الكمال ... و الطائفة الْتَانيةٌ 
تنال عقابها الشديد!. 

يقول «الشريف المرتضى» الذى هو من أعاظم السبعة؛ إن التذى كذهي الشيعة الآماضة اليف أن الله تعالى يعيد عند ظهور الإمام 
المهدى عليه السّد.لام أقواما ممن كان قد تقدم موته من شيعته ليفوز بثواب نصرته و معونته و مشاهدة دولته» و يعيد أيضا قوما من 
أعدائه لينتقم منهمء فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحق و علوٌ كلمةٌ أهله! 
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ثم يضيف السيد المرتضى قائلا: و الدلالة على صحة هذا المذهب أن الذى ذهبوا إليه مما لا شبهة على عاقل فى أنه مقدور لله تعالى 
غير مستحيل فى نفسه. فإنا نرى كثيرا من مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة و إذا ثبت جواز الرجعة و 
دخولها تحت المقدور, فالدليل إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعها| ..٠١١‏ 

و يظهر بالطبع- من كلمات بعض قدماء علماء الشيعة و كذلكك من كلام العلامة «الطبرسى» فى مجمع البيان- أن «الأقليَة القليلة من 
الشيعة لا تؤمن بهذه العقيدة» أى «الرجعة) و فسشروها بعودة حكومة أهل البيت عليهم السشلام» لا رجوع الأشخاص و حياتهم بعد موتهم 
فى هذه الدنياء إِلَا أن مخالفة هذه القلة لا تؤثر فى الإجماع. 

و على كل حالء فهنا مطالب كثيرة» و من أجل ألا نخرج عن أسلوب بحثنا نشير إليها بإيجاز فى ما يلى: 

-١‏ لااريب أن إحياء جماعة من الموتى فى هذه الدنيا ليس محالا! ... كما أن إحياء جميع البشر فى يوم القيامة ممكنء و التعجب من 
هذه المسألهُ كتعجب المشركين «من أهل الجاهلية) من مسألهُ المعاد. و السخريةٌ منها كالسخريةُ من المعاد! ... لأنّ العقل لا يحكم 
على مكل هذا الأمز بالاستحالة برو قدرة اللد.واسعة وحيك أن هذه الأمؤو غندها سهلة سيرة عننة!: 

-١‏ جاء ذكر الرجعة فى القرآن المجيد إجمالاء و وقوعها فى خمسة مواطن فى شأن الأمم السالفة. 

ألف: فى ما يتعلق بِالنَبِى الذى مرٌ على قرية و هى خاوية على عروشهاء و عظام أهلها نخرة متفرقة هنا و هناكك. فتساءل فى نفسه و قال: 
نَى يخبى هذِو الله بعدَ مَؤْتتها فأماته الله ماثة عام ثم ألحياه فقال له: كم لبقث؟! قال: لبقت يوما أو 
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بعض يوم قال: بل لبثت مائة عام «مؤدّى الآية 109- من سورة البقرة». 

و سواء كان هذا النَبى عزيرا أم سواه؛ فلا فرق فى ذلككء المهم أن القرآن صرح بحياته بعد موته فى هذه الدنيا فأماته اللّه مائة عام ثم 
بعثه!. 

ب- يتحدث القرآن- فى الآبهٌ )١87(‏ من سورة البقرة ذاتها- عن جماعة أخرئ خرجت من ديارها خوقا من الموت» و امنعت من 
الذعاب إلى سوح القتال بحتوة مرض الطاعون» فأماتها الله ثم أحياها أ لَم تر إلَى الّذِينَ روا من ديارهغ وَمُعْ أَلُوفٌ ع 1َرَ اموت 
َال لَُم الله مُوبُوا ثم أَخيامُع إِنَّ الل لَذُو َضْل عَلَى الئاس و لكنّ أكثر النّْس لا يَشْكرُونَ 

ووالرقع مق ال عض التتشريع لم يتعمارا رقع مل هده النناداقة طير الما لرقةة و سوه ابنالا محسية لا أن من الواضح أن مثل 
هذه التأويلات إزاء ظهور الآيهُ- بل صراحتها- لا يمكن المساعدة عليه!. 

ج- و فى الآيتين 00 و 28 من سورة البقرة أيضاء يتحدث القرآن عن بنى إسرائيل فيقول: وَ إِذ قُلمْ يا مُوسى لَنْ نؤْمِنَ لك عَنَّى نَرَى 
الله َهرةٌ َأحَدَنْكُمْ الصَاعِفَةٌ و أكم تنْظروق م ناكم مِن بَعدٍ مَؤْتَكعْ لَعَلّكمْ تَشْكرُونَ 
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د- و نقرأ فى الآيةُ )1١١١(‏ ضمن معاجز عيسى قوله تعالى: وَ إِذْ تُخْرِجٌ الّمؤتى بإِذْنِى 

و يدل هذا التعبير على أن المسيح عليه السّلام أحيا الموتى فعلاء بل التعبير بالفعل المضارع (تخرج) يدل على أنه أحيا الموتى مراراء و 
هذا الأمر بنفسه يعد نوعا من الرجعة لبعضهم! ه- و أخيرا ففى الآيتين (1/) و (7/) من سورة البقرة» إشارة إلى مقتل رجل من بنى 
إسرائيل و وقوع الجدال و النزاع فى شأن قاتله» و ما أمرهم الله أن يفعلوه بضرب القتيل ببعض البقرة- الواردة خصائصها فى الآية الا 
إذ يقول سبحانه: 

وَإذْ كم تفْسا قَادَارَأنُْ فيها وَ اللَّهُ مُحْرِج ما كُثتع تَكتُمُونَ فنا اضْرِبُوةُ يبغضها 
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كلك بيخي الله المؤتى و يريم آياته لَعلَكُمْ تَعقلُونَ 

و بالإضافةٌ إلى هذه المواطن الخمسة التى أشرنا إليهاء فهناكك مواطن أخر فى القرآن. منها قضّهُ أصحاب الكهف. و هى قضَْهُ تشبه 
الرجعة. و قضّهٌ الأربعة من الطير التى أمر إبراهيم أن يذبحها فأتينه سعيا بعد ذبحهن و تفريقهن على رأس كل جبل جزءا منهنّ» ليتضح 
له إمكان المعاد للناس و يكون مجسدا برجوع هذه الطيور إلى الدنيا. 

وعلى كل حال! كيف يمكن أن يؤمن الشخص بالقرآن و أنه كتاب سماوىء ثم ينكر هذه الآيات الواضحة فى الرجعة؟ و هل 
الرححة- أساساك إلا الجودة للبحاة بعد المو9! أو ليست الجعة مفلا مضعرا هن القنامة فى هده الدانا. 

فمن يؤمن بالقيامة بمقياسها الواسع» كيف يمكنه أن يعترض على مسألة الرجعة و أن يسخر منها؟! و أن يقول قائل كأحمد أمين 
المصرى فى كتابه «فجر الإسلام) اليهودية ظهرت بالتشيع بالقول بالرجعة[؟7١16.!!‏ و أى فرق بين كلام أحمد أمين هذاء و إنكار عرب 
الجاهلية لمسألهُ المعاد الجسمانى؟! *- ما ذكرناه- إلى هنا- يثبت إمكان الرجعة: و أمّا ما يؤيد وقوعها فروايات كثيرة نقلها الثقات عن 
أثته أهل البيت عليهم الّ.لام و حيث لا يسع بحثنا نقلها و التحقيق فيهاء فيكفى أن نذكر ما عدّه المرحوم العلامة المجلسى فى بحار 
أنواره و ما جمعه منهاء إذ يقول: و كيف يشكك مؤمن بحتب الأئمه الأطهار عليهم الس لام فيما تواتر عنهم فى قريب من مائتى حديث 
صريح 1٠١‏ رواها تئيف و أربعون من الثقات العظام و العلماء الأعلام؛ فى أزيد من خمسين من مؤلفاتهم .. فإذا لم يكن مثل هذا 
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عتواترا قفن أى شن يمكق دغوى التواتر 7 1]؟1 


*- فلسفة الرجعة! 


إن أهم سؤال يثار فى هذا الصدد, هو: ما الهدف من الرجعة قبل يوم القيامة؟! و مع ملاحظة ما يستفاد من الرّوايات الإسلامية من أن 
هذا الموضوع ليس عامًا بل يختصٌ بالمؤمنين الخلص الذين هم فى مرحلة عالية من الإيمان» و الكفار و الطغاهً الظلمةٌ الذين هم فى 
مرحلة منحطة من الكفر و الظلم .. فيبدو أن الرجعة لهاتين الطائفتين للدنيا ثانية هى من أجل إكمال الطائفة الأولى حلقتها التكاملية و 
أن تذوق الطائفة الثانية جزاءها الدنيوى. 

و بتعبير آخر: إن الطائفة المؤمنة «خالصة الإيمان» الذين واجهوا الموانع و العوائق فى مسير تكاملهم المعنوى فى حياتهم و لم يتكاملوا 
الكمال اللائق باستعدادهم؛ فإنّ حكمة الله تقتتضى أن يتكاملوا عن طريق الرجعة لهذه الدنيا و أن يكونوا شهداء الحكومة العالميّة 
للحقّ و العدل» و أن يساهموا فى بناء هذه الحكومة, لأنّ المساهمة فى بناء مثل هذه الحكومة من أعظم الفخر!. 

و على عكس الطائفة الآنفة الذكرء هناكك طائفة من المنافقين و الجبايرة المعاندين» ينبغى أن ينالوا جزاءهم الدنيوى بالإضافة إلى 


جزاءهم الأخروىء كما ذاق- قوم فرعون و ثمود وعاد و قوم لوط جزاءهم- ولا طريق لأن يذوقوا عذاب الدنيا إلا بالرجعة!. 
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يقول الإمام الصادق عليه الّ.لام فى بعض أحاديثه «إن الرجعة ليست بعامة» و هى خاصٌ ةم لا يرجع الَّا من محض الإيمان محضاء أو 
محض الشرك محضا)[0١٠].‏ 

و لعل الآية (48) من سورة الأنبياء وَ رام عَلى قَدْيةُ أملكناها أَنّهُمْ لا يَؤْجِعُونَ 
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تشير إلى هذا المعنى أيضاء لأنها تتحدث عن عدم رجوع أولئكك الذين ذاقوا عذابهم الشديد فى هذه الدنياء فيتتضح منها أن أولئكك 
الذين لم يذوقوا مثل هذا الجزاء ينبغى أن يرجعواء فيذوقوا عذابهم «فلاحظوا بدقة). 

كما يرد هذا الاحتمال أيضاء و هو أن رجعة «الطائفتين هاتين» فى ذلكك المقطع الخاص من الزمان هى بمثابة درسين كبيرين و آيتين 
مومتين مق آباث عظمة الهو أله القامة و«الهدا و السعاد:- للناسواليغرا أسع درحات الكمال السترق شاف توما و يداد 
إيمانهم ... و لا يكونوا مفتقرين إلى شىء أبدا. 

ه- و يتصور بعضهم أن الإعتقاد بالرجعة لا ينسجم و أصل حرية الإرادة و الإختيار عند البشر!. 

و ممما يناه آنفا يتتضح أنّ هذا اشتباه محض, لأنّ رجوع من يرجع إلى هذه الدنيا سيكون فى ظروف طبيعية» و يتمتع بحرية كاملة. 
وما يقوله بعضهم بأنه من الممكن أن يتوب الجبابرة و الكفار المعاندون بعد الرجعة و يعودوا إلى الحق, فجوابه أن هؤلاء الأفراد 
غارقون فى الظلم و الفساد و الكفر بحيث أن هذه الأمور مندمجة مع روحهم و نسيجهم ولا يتصور توبتهم!. 

كما أن القرآن يحكى فى ردّه على طلب أهل النّار يوم القيامة الرجوع إلى الدنياء ليقضوا ما فاتهم و لا يعملوا السيئات ... فيقول: و لَؤْ 
رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ ]٠١8[‏ كما ينضح الجواب على إشكال بعضهم من أن الرجعة لا تنسجم مع الآية )٠٠١(‏ من سورة المؤمنون 
أنه طبقا لهذه الآبة فإن المشركين يطلبون الرجوع إلى هذه الدنيا ليعملوا صالحاء و يقول كل منهم: رَبٌ ارْجِعُونٍ لَعَلّى أَعْمَلُ صالحاً 
فيما تَرَكتٌ فيرد عليه بالقول: كل إنّهاكلِمةٌ هُوَ قائِلها. 
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فالجواب على هذا الإشكال, أن هذه الآيهُ عامهُ و الرجعةُ خاصة «فلاحظوا بدقة). 

#- و آخر الكلام هنا أن الشيعة مع اعتقادهم بالرجعة التى أخذوها عن أهل البيت عليهم السّلام فإنهم لا يحكمون على منكرى الرجعة 
بالكفر لأنّ الرجعة من ضروريّات المذهب الشيعى لا من ضروريات الإسلام. 

فبناء على ذلكك فإِنّ هذه المسألة لا تقطع وشائج الأخوة الإسلامية مع الآخرين .. إِلَا أن الشيعة تواصل دفاعها المنطقى عن عقيدتها 
هذه. 

و ينبغى الالتفات إلى أن هناكك خرافات تمترج أحيانا بالرجعة فتشوّه وجهها فى نظر البعضء فينبغى أن نعول على الأحاديث الإسلامية 
الصحيحة فى الشأنء و أن نتتجنب الأحاديث المطعون فيها أو المشكوكة. 

و ما ذكرناه هنا خلاصة موجزة عمّا يتعلق بالرجعة» و ينبغى مراجعة الكتب التى تتحدث عن هذا الشأن لمن أراد أن يستزيد و يعرف 
خصائص أخر للرجعة أو جزئياتها. 

و مع ملاحظة هذا المقدار الذى بئناه يضح الجواب على الحملات المسعورة من قبل أولئكك الذين لم يطلعوا على هذا الموضوع من 
إخواننا أهل السنة «كما فعل «الآلوسى» فى تفسيره روح المعانى ذيل الآيات محل البحث» و أن إشكالهم على مسأل الرجعة ناشئ من 
عدم تعقلهم لها حتى عدّوها أسطورة!. 
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الآيات [سورة النمل (/31): الآيات 68 الى /8] 
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اشارة 


َم روا أن جلما الل لي كثوا فيه وَالنهارَ مُبة را إن فى ذلتكك لبا لَِوْم يُؤْمْنُونَ (05 و رَوْمَ ينفح فى الصُور فَفَرِجَ مَنْ فى 


التّماواتٍ وَمَنْ فى الْْرْضٍ إل مَنْ شاء اللو كل أَنَوْهُ داخرينٌ مشر الحا يها اكد و ع َم مَوَ الشّحاب ص الله 
الَذِى أَثْقَنَ كل شَئْءٍ إِنَهُ حير بما تَفْعَلُونَ (80) 


التفسير 
حركة الأرض إحدى معاجز القرآن العلميّة: 


مِرَهُ أخرى تتحدث هذه الآبات عن مسألة المبدأ و المعاد. و آثار عظمة الله و دلائل قدرته فى عالم الوجود. و حوادث القيامة» 
فتقول: أ لَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلنًا اللوْلَ ثيش كنُوا فيه وَالنّهارَ مُبِصدراً و فى ذلكك علائم و دلائل واضحة على قدرة الله و حكمته لمن كان 
مستعدا للايمان إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِمَوم يَؤوِنُونَ 

وعة لسك أل مده يعدلاف :هه الث حسمن لذ بو القياناللحونة) رو تظانى الترن و لتيل كنا آنا لسع لشريبة القيانيو لكك 
لأنْ القرآن كتاب تعليم و تربية» و هو يهدف إلى بناء الشخصية الإنسانية ... و نحن نعرف أن أصول التعليم 
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و التربية تقتضى أحيانا أن يتكرر الموضوع فى «فواصل» مختلفة» و أن يذكر الناس به ليبقى فى الذهن كما يقال. 

فالسكن أو الهدوء الذى يحصل من ظلمة الليل» مسألة علمية و حقيقة مسلم بهاء فسدل الليل ليست أسبابا إجبارية لتعطيل النشاطات 
اليومية فحسبء بل لها أثر عميق على سلسلة الأعصاب فى الإنسان و سائر الحيوانات؛ و يجرها إلى الراحة و النوم العميق» أو كما يعبر 
القرآن عنه بالسكون!. 

و كذلك العلاقةٌ بين ضوء النهار و السعى و الحركة التى هى من خصائص النور من الناحيهٌ العلميهُ- أيضا- و لا مجال للتردد فيها 
فنور الشمس لا يضىء محيط الحياة ليبصر الإنسان به مأربه فحسبء بل يوقظ جميع ذرات وجود الإنسان و يوجهه إلى الحركة و 
النشاط!. 

فهذه الآيهُ توضح جانبا من التوحيد الرّبوبى» و لما كان المعبود الواقعى هو رب «عالم الوجود و مدبّره» فهى تشطب بالبطلان على 
وجوه الأوثان! ... و تدعو المشركين إلى إعادة النظر فى عبادتهم. 

و ينبغى الالتفات إلى هذه اللطيفة» و هى أنْ على الإنسان أن يجعل نفسه منسجما مع هذا النظام» فيستريح فى الليل و يسعى فى النهار, 
ليبقى نشطا صحيحا دائما ... لا كالمنقاد لهواه الذى يطوى الليل يقظا ساهرا و ينام النهار حتى الظهر!. 

و الطريف أن كلمة «مبصر» نسبت إلى النهار و وصف بهاء مع أَنّها وصف للإنسان فى النهار» و هذا نوع من التأكيد الجميل للاهتمام 
بالنشاط فى النهارء كما يوصف الليل أحيانا بأنه «ليل نائم»[/١٠].‏ 
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و هذا التفاوت فى التعبير فى الآبة» هو لبيان فائدة الليل و النهار» إذ جاء فى شأن الليل ليش كتُوا فيه و عبر عن النهار ب (مبصر) فلعل 
هذا الاختلاف فى التعبير إشارةٌ إلى أن الهدف الأصلى من وجود الليل هو السكون و الهدوءء و الهدف من الضوء و النهار ليس النظر 
فحسبء بل رؤيةٌ الوسائل الموصلة إلى مواهب الحياة و الاستمتاع بها «فلاحظوا بدقة). 

و على كل حالء فهذه الآبةُ و إن كانت تتكلم مباشرة عن التوحيد و تدبير عالم الوجود. إِلَا أنه رما كانت إشارة لطيفة إلى مسألة 
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المعاد» لأنّ النوم بمثابة الموتء و اليقظة بمثابة الحياة بعد الموت!. 

و الآة التالية تتحدث عن مشاهد القيامة و مقدماتهاء فتقول: و اذكر يَوم بح فى الصُورٍفَََِ من فى السماوات و من فى الَوْض إل 
فق اد اللة و كل اتزاداخريق نَّ أى خخاضعين. 

و يستفاد من مجموع آيات القرآن أن النفخ فى الصور يقع مرّتين أو ثلاث مرات. 

فالمرَُ الأولى يقع النفخ فى الصور عند نهاية الدنيا و بين يدى القيامة! و بها يفزع من فى السماوات و الأرض إِلَّا من شاء اللّه! و الثاني 
«عند النفخ» يموت الجميع من سماع الصيحة و لعل هاتين النفختين واحدة. 

و المرّة الثَالئهُ ينفخ فى الصور عند البعث و قيام القيامة .. إذ يحيا الموتى جميعا بهذه النفخة, و تبدأ الحياه الجديدة معها. 

و هناكك كلام بين المفسّرين الى أنْ الآيهُ محل البحث هل تشير الى النفخة الأولى أم الثَانِيةُ أم الثَالتئهُ؟! .. القرائن الموجودة فى الآيهٌ و 
ما بعدها من الآيات تنطبق على النفختين» و قبل: بل هى تشمل الجميع. 

إلا أن الظاهر من الآيةٌ يدل على أن النفخةٌ هنا إشاره إلى النفخةٌ الأولى التى 
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تقع فى نهاية الدنياء لأنّ التعبير ب (فزع) و هو يعنى الخوف أو الاستيحاش الذى يستوعب جميع القلوبء يعد من آثار هذه النفخة .. 
و نعلم أن الفزع فى يوم القيامة هو بسبب الأعمال لا من أثر النفخة!. 

و بتعبير آخر: إن ظاهر «فاء» التفريع فى «ففزع» أن الفزع ناشئ من النفخة فى الصورء و هذا خاص بالنفخة الأولى, لأنّ النفخة الأخيرة 
ليست لا تثير الفزع فحسبء بل هى مدعاة للحياة و الحركة؛ و إذا حصلت حال فهى من أعمال الإنسان نفسه!. 

و أمَا ما المراد بالنفخ فى الصورء؟ هناكك كلام طويل بين المفسّرين سنتناوله فى ذيل الآية (28) من سورة «الزمر» بإذن اللّه!. 

و أمرا جملة إِنَا مَنْ شاءً اللهُ المذكورة للاستثناء من الفزع العام» فهى إشارة للمؤمنين الصالحين سواء كانوا من الملائكة أو سائر 
المؤمنين فى السماوات و الأسرضء فهم فى اطمئنان خاص! لا تفزعهم النفخة فى الصور الأولى و لا الأخرى .. إذ نقرأ فى الآيات التى 
لوعو ااه را ااال اول مواد لكر لل رزوي راقم رون ا بوكر اياون 

والاسلة ري لوادايرة لاأمرم انار ولي له ل ايكاب الأردو ار كضهوق السو متغترة لنسغنه و إذا نا 
لاحظنا قوله تعالى فى الآيه (111) من سورة الصافات: فَإِنَّهُمْ لَه مخض رُونَ إِلَا عاد اللَِّ الْمُخُلْص. ينّ فلا منافاة بينها و بين عموم الآيهُ محل 
المحثقالآرة سحل البعث إشارة إلن: أصل الحضوو ف الحفر و أما الثاثة فيى إشارة إلى الحضون النحاسة ومشاهدة الأعنال 1 

و الآيةٌ التالية تشير إلى إخدى: يله عظلمة اللدافي هذا العالم الوايعء فطول: 

وَ تَرَى الْجبالَ تَحْسَبّها جامدَةً وََحِى تَمدٌ مَرّ الشحاب صُنْع الل اذى أَنْقَنَ كل 
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.]٠١8[ءْيَش‎ 

فمن يكون قادرا على كل هذا النظم و الإبداع فى الخلق, لا ريب فى علمه و إِنَّهُ حَبيدٌ بما تَفْعَلُونَ 

يعتقد كثير من المفت.رين أن هذه الآيهُ تشير إلى الحوادث التى تقع بين يدى القيامة» لأننا نعرف أن فى نهاية هذه الدنيا تقع زلازل و 
انفجارات هائلة: و تتلاشى الجبال و تنفصل بعضها عن بعضء و قد أشير الى هذه الحقيقة فى السور الأخيرةٌ من القرآن كرارا. 

و وقوع الآيهُ فى سباق آيات القيامة دليل و شاهد على هذا التفسير. 

إلا أن قرائن كثرة فى الآبة تيد تفسبرا الع وهو أن الآية آنفة الذكر من قبيل آيات التوسيد و دلائل عظمة الله فى هده الداقناء و 
تشير إلى حركة الأرض التى لا نحس بها. 
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و قوضيح ذلك: 


.. إِنْ الآية تقول: تحسب الجبال ساكنة و جامدة مع أنّها تمر مرٌ السحاب‎ -١ 

رهد سر راضم 12 سحو البدراكعالتي و عد الغيابه .. لأنّ هذه الحوادث من الوضوح بمكان بحيث يعبر عنها 
القرآن يَوْمْ تَرَوْنَها نَذْعَلُ كل مرضد عد عَمَا أَْضَ عَتْ وَ تَضَعُ كل ذات حفل فلها و تَرَى النَّاسَ شكارى وما هُمْ بش كارى -7]١9[‏ 
تشبيه حركة الجبال بحركة السحاب يتناسب مع الحركات المتناسقةٌ الهادئة» و لا يتناسب و الإنفجارات العظيمة التى تصطكك منها 
المسامع!. 
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لسو 0 إِلَا أنه فى الواقع تتحركك بسرعة «على حالتها 


ع وال اولقن ) الذى , ع اللكارر اشر جب سه عور عار درل با اا 

ه- جملة إِنَهُ ََبِيرٌ بما تَفْعَلَونَ مع ملاحظة أن «تفعلون» فعل مضارع, تدل على أنّها تتعلق بهذه الدنياء لأنها تقول: إن الله خبير 
بأعمالكم التى تصدر فى الحال و المستقبل. و لو كانت ترتبط بانتهاء العالم» لكان ينبغى أن يقال: إِنّه خبير بما فعلتم. «فتأملوا بدقة». 
ويحنادين جد هله ثرائن و لدعته ائية كحت عن حلي عوائي الخاني وك ٠‏ فى الواقع تشبه ما جاء فى الآيتين آنفتى 
الذكر: ألم يرا أنَّا علا الل ليشكنّوا فيه 

و بناء على ذلكك فالآيات محل البحث قسم منها فى التوحيدء و قسم منها فى المعاد!. 

وما نستنتجه من هذا التتفسيرء هو أن هذه الجبال التى نتصورها ساكنةُ «جامدة» هى فى سرعة مطرّدهُ فى حركتها ... و من المقطوع به 
أنه لا معنى لحركة الجبال من دون حركة الأرض المتصلة بهاء فيتضح من الآيهُ أن الأرض تتحرك كما يتحرك السحاب!. 

و وفقا لحسابات علماء اليوم فإنَ سرعة حركة الأرض حول نفسها تقرب من (0) كيلومتر فى كل دقيقة» و سرعة سيرها فى حركتها 
الانتقالية حول الشمس أكثر من هذا المقدار ... 

لكن علام عنى بالجبال دون غيرها؟ لعل ذلك إِنّما هو لأنّ الجبال يضرب بها المثل لثقلها و قرارهاء و تعدّ مثلا حسنا لبيان قدرة الله 
سبحانه» فحيث أن هذه 
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الجبال على عظمتها و ما فيها من ثقل؛ تتحرك كالسحاب بأمر اللّه «مع الأرض» فقدرته على كل شىء «بينة» و ثابتة»!. 

و على كل حالء فالآية آنفةٌ الذكر تعدّ من معاجز القرآن العلمية ... لأننا نعلم أن أوّل العلماء الذين اكتشفوا حركة كرة الأرض هو 
«غاليو) الإيطالى و «كبرنيكث» اللذين أظهرا هذه الحقيقة للملا فى أواخر القرن السادس عشر و أوائل القرن السابع عشر! بالرغم من أن 
رجال الكنيسة حكموا عليهما حكما صارماء و تعرضا لمضايقات كثيرة . 

إلا أن القرآن كشف الستار عن وجه هذه الحقيقة قبل ذلكك بألف عام تقريبا و بين حركة الأرض بالأسلوب الآنف الذكر على أنّها 
بعض أدلة التوحيد! و يرى بعض فلاسفة الإسلام؛ فى الوقت الذى يقبلون فيه التفسير الثانى» و هو الإشارة إلى حركة الجبال فى هذا 
العالم» أن الآبهُ ناظرة إلى «الحركة الجوهرية) فى الأشياءء و اعتقدوا أن الآيه منسجمة و النظرية المعروفة بالحركة الجوهرية و مؤيدة 
لها[ ]١١١‏ 
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لآيات [سورة النمل (/717): الآيات 89 الى 97] 
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اجام اكير يوك ولاح اجر ار ساي ميد فكبث وُجُومهع فى ِل تُخرَنَ لما كع 
1 إِنّما أَمِوْتُ أن أغية وت علو الله الذي نيا وله كل 3 ْءِ و أْمِوتٌ أن أكون م الْمَِلِمِينَ 41 و أن أَثلوَا الْقآنَ 
قَمَن امْتّدى فَإنّما يَهْدَدِى لِنَفْسِهِ وََمَنْ ضَلَّ فَقلَ إِنّما نا ِنَ الْمُنْذِرِينَ (85 وَكُل الحم د لله سيْريكم آياته تَعْرفُوئها وَ ما رَبك بغافل 


عَمَا تَعْمَلونَ (9ة) 
التفسير 
آخر ما أمر به النبى! 


كان الكلام فى الآيات السابقة عن أعمال العباد و علم الله بها .. أمَا الآيات محل البحث فيقع الكلام فى مستهلها عن جزائهم و ثواب 
أعمالهم و أمنهم من فزع يوم القيامة» إذ يقول سبحانه: مَنْ جاء بِالْحَسَئَهُ فَلَهُ حَيِرٌ مِنّْها وَ هُمْ مِنْ فَرّعَ يَوْمَيِذٍ آمِنُونَ 

و هناك اختلاف بين تعبيرات المفسّرين فى المراد من «الحسنةٌ» فى هذه الآيةٌ: ّ 
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ففشرها بعضهم بكلمةٌ التوحيد «لا إله إلَا الله و الإيمان بالله. 

و فشرها بعضهم بولايةُ أمير المؤمنين عليه السّلام و الأثمَهُ من أهل البيت عليهم السّلام؛ و قد ورد التأكيد على هذا المعنى فى الرّوايات 
المتعدده عن أهل البيت» و من جملتها ما 

جاء فى رواية عن الإمام الباقر عليه السّرلام أنه دخل أبو عبد الله الجدلى على أمير المؤمنين عليه السّ.لام فقال: يا أبا عبد الله ألا 
أخب ر كك بقول الله عر وخل: مَنْ جاء بالْحَسَرمَة قله حر ِنْها و هُمْ من قرع يَْمَد أخرة ع عند الف تكرت عرقي فى اقارغل 
21-0 نَ نا ما كنم تفعلوة ال اتبلنن يا أخير يواتن تسطاك قز كف تفقال: والتشننة مشرفة الزلكرة خهنا أحل البيقه و الننينة إنكان الرلاية 
و بغضنا أهل البيت ثم قرأ عليه السّلام الآية)[1١١1].‏ 

و بالطبع فإنّ معنى الآية واسع- و قد أشرنا إلى ذلكك مرارا- كما أن الحسنة هنا معناها واسع أيضا ... فهى تشمل الصالحات و الأعمال 
الخالصة» و من ضمنها الإيمان باللّه و برسوله و ولاية الأثمة من أهل البيت عليهم السّلام؛ التى تعد فى طليعة الأعمال الحسنة؛ و لا يمنع 
أن تكون هناكك أعمال صالحة أخرى تشملها الآية. 

أمَا ما أورده بعضهم بأنّه: على فرض العموم فى «الحسنة» فسوف تشمل الإيمان باللّه و هل هناكك خير من الإيمان حتى يقول سبحانه: 
من جاء بالحسنة فله خير منها؟ 

فالجواب على هذا الإشكال واضح ... لأنّ رضا الله خير من الإيمان. و بتعبير آخر: جميع هذه الأمور مقدمة له ... و ذو المقدمة خير 
من المقدمة!. 

و هنااكك سؤال آخر يثار هناء و هو أن ظاهر بعض الآيات- كالآية ١‏ من سورة الحج- أن الفزع ب يعم الجميع فى يوم القيامة» فكيف 
أستثنى أصحاب الحسنات منه؟. 

فالآية )1١*(‏ من سورة الأنبياء توضح الجواب على هذا السؤال فتقول: 
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له يَحْرُنهُمْ الَْرَحُ الَأ كيد و تتَلَقَاهُمُ الْمَلائْكةٌ هذا ا الْنِى ل تُوعَدُونَ 
و «الفزع الأكبر»- هو كما نعلم- فزع يوم القيامة؛ و فزع الدخول فى نار جهنم - أعاذنا الله منها- لا الفزع الحاصل من النفخةُ فى الصور 


«فلاحظوا بدقةٌ). 

ثم يتحدث القرآن عن الطائفة الأخرى التى تقابل أصحاب الحسنات فتقول: وَمَنْ جاء بِالمَيِئَة فَكبْتُ وجومُهمْ فى النّارٍ 

ع سا باس 

ودكبت» ) مأخوذ من كبٌ» على وزن «جدٌ) و معناه فى الأصل إلقاء الشىء على وجهه على الأرض. فبناء على هذا فإِن ذكر «وجوههما 


فى الآيةُ هو من باب التوكيد!. 

و إلقاء هذه الطائفة على وجوهها فى الا من أسوأ أنواع العذاب. إضافة إلى ذلك, فإنّ أولئكك حين كانوا يواجهون الحقٌّ يلوون 
وجوههم و رؤوسهمء و كانوا يواجهون الذنوب بتلك الوجوه فرحين ... فالآن لا بدّ أن- يبتلوا بمثل هذا العذاب. 

و جملة هَل تُجْرَوْنَ إلا ما كم تَْمَلُونَ لعلها جواب على سؤال يلقى هناء و هو ما لو قيل: إِنّ هذا الجزاء «العقاب» شديد؛ فيجاب: بأنّ 
هذا الجزاء إن هو إِلّا عملكك فى الدنياء فهل تجزون إِلَا ما كنتم تعلمون «فلاحظوا بدقة». 

ثم يوجه الخطاب للنبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى الآيات الثلاث من آخر هذه السورة؛ و يؤكد له هذه الحقيقة و هى أن يخبر 
أولتك المشركين بأن عليه أن يؤدى رسالته و وظيفته ... سواء آمنتم أم لم تؤمنوا؟! فتقول الآبة الأولى من هذه الآآيات: إِنّما موث أن 
اعدو مذو ابل 

هذه البلدة المقدسة التى يتلخص كل وجودكم و شرفكم بها . .. البلدة المقدسة التى كرمها الله و كرّمكم بما أنزل فيها من البركات .. 
إلا أتكم بدل أن تشكروا نعمة الله كفرتم بها! البلدة المقدسة التى هى حرم أمن اللّهء و أشرف بقعةُ على وجه الأرضء و أقدم معبد 
للتوحيد! 
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أجل ... أعبد رب هذه البلدة المقدسة الَّذِى حَرّمَها وجعل لها خصائص و أحكاما و حرمة» و أمورا أخر لا تتمتع بها أية بلدة أخرى 
في ارقو 

لكن لا تتصوروا أن هذه البلدة وحدها لله بل له كل شى فى عالم الوجود وَلَهُ كل شَئٍْ. 

و الأمر الثانى الذى أمرت به هو أن أسلم وجهى له و امك أذ أكرة م المفليية 

و هكذا فإن الآيهُ تبنت وظيفتين أساسيتين على النَبى و هما (عبادة الواحد الأحد, و التسليم المطلق لأمره). 

والآية العالية تصن أسبات الوضول إلى هديق اليدفين فتقول: و أن أثلوا الدُو]اة 

أتلوه فأستضىء بنوره» و أنتهل من عذب معينه الذى يهب الحياهً! و أن أعول فى جميع مناهجى على هديه. أجل .. فالقرآن وسيلتى 
للوصول إلى هذين الهدفين المقدسينء و المواجهة لكل أنواع الشركك و الانحراف و الضلال و مكافحتهاء ثم تعقب الآية لتحكى عن 
لسان الرسول و هو يخاطب قومه: لا تتصوروا أنُكم إذا آمنتم انتفعت من وراء ذلكك لنفسىء كما أن الله غنى عنكم, بل فَمَنِ اهْهَدى 
قَإنّما يَهْتّدِى لتَفْسِهِ 

و كل ما يترتب على الهداية من منافع دنيوية» كانت أم أخروية فهى عائدة للمهتدى نفسه و العكس صحيح وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْإِنّما أنَا مِنّ 
الْمنْذِرِينَ 

و عواقبه الوخيمة لا تصيبنى ... فوظيفتى البلاغ و الإنذار و إراءة سبيل الحق» و الإصرار على أن تسلكوا سبيل الحقء إِلَا أن من أراد أن 
يبقى فى طريق الضلالء فإنْما يشقى وحده. فيكون من الخاسرين. 
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الطريف أن القرآن يقول فى شأن الهداية: فَمَن اهْتّدى فَإِنّما يهْتَدِى لِنَفْسِهِ و لكنّه لا يقول فى شأن الضلال: و من ضل فضرره عليه» بل 
يقول: كَقلَ إِنّما أنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ 

و هذا الاختلاف فى التعبير لعله إشارة إلى أن التَبى عليه السّ.لام يقول: إِنَى لا أسكت بوجه الضالين أبداء ولا أتركهم على حالهم؛ بل 
أظل أنذرهم و أواصل الإنذار و لا أعيا عن ذلك لأننى من المنذرين (بالطبع هناك آيات وردت فى القرآن فى شأن الهدايه و 
الضلالة» و فيها التعبير «لنفسه و عليها» للموضوعين ... كقوله تعالى: 

قَمَن امْتّدى فَإِنّما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَ فعليها لكننا نعلم أن هذا الاختلاف فى التعبيرات منسجم مع اختلاف المقامات» و ريّما جاء 
لإلقاء المعانى المختلفة و المتفاوتة)! و الجدير بالذكر أن هذه السورةٌ شرعت ببيان أهمية القرآنء و انتهث بالأمر بتلاوته؛ فبدايتها و 
نهايتها عن القرآن. 

و الأمر الأخير- فى آخر آيهُ من هذه السورة- موجه للنبئ أن يحمد الله على هذه النعم الكبرى؛ و لا سيما نعمة الهداية فيقول: وَ قل 
الْحَدْدُ لله هذا الحمد أو الثناء يعود لنعمة القرآن؛ كما يعود للهداية أيضاء و يمكن أن يكون مقدمة للجملة التالية مَيرِيكُمْ آياته 
ونه 

و هذا التعبير إشارٌ إلى أنه مع مرور الزمان و تقدم العلم و المعرفة» سينكشف كل يوم بعض أسرار عالم الوجود و يرفع ستار جديد 
عنها .. و ستعرفون نعم الله و عظمةٌ قدرته و عمق حكمته يوما بعد يوم .. و إراءة الآيات هذه مستمرّةٌ دائما ولا تنقطع مدى عمر البشر. 
إلا أنكم إذا واصلتم طريق الخلاف و الانحرافء فلن يترككم الله سدى و ما ربكك بغافل عما يعمل الظالمون. 
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ولا تتصوروا بِأنَّ الله إذا أخر عقابكم بلطفه» فهو غير مطلع على أعمالكم؛ و أنّها لا تسجل فى اللوح المحفوظ. 

و جملة وما رَبك بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ الواردة بنفسها أو مع شىء من التفاوت اليسير فى تسع آيات من القرآن جملة موجزةء و هى 
تهديد اومس عموياو قار جنيع الدانن: 

و الحمد لله رب العالمين نهاية سورة النمل 

الامفل فى تفسير كتاب" الله المتزل ج19 ض: ١21‏ 


سورهٌ القصص 

اشارة 

مكة و عدد آياتها ثمان و ثمانون آية 

الامثل فئن تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: إزف ١‏ 
«سورة القصص» 

محتوى سورة القصص: 


المعوورف أن طانم اللدورة الك بتكاف اك أن محتواها الكلى و خطوطها العامة الأساسية على شاكلة السور المكية[؟11] 
غير أن بعض المفشّرين استثنوا الآيهُ هى أو الآيات -8١‏ 20 من هذه السورة معتقدين أن الآيهُ الأولى «80 نزلت بالجحفة- و هى 
منطقة بين مكة و المدينة- و أمَا الآيات الأربع الأخرى فيقولون: إِنّها تزلت بالمدينة. ولا يوجد دليل واضح على كلامهم .. 

و لعل محتوى الآبيات الخمس التى تتحدث عن أهل الكتاب. (و كان أكثر أهل الكتاب يقطنون فى المدينة). كان سببا لمثل هذا 
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النصري ف حي أن تقول الكات القر اتيش مك لأ ينل نيا له بك أن سعد هن الح كتوق مكة فحبيو ار غاظة أن أهالك مك 
و المدنية كانت لهم رحلات متقابلة و علاقات و روابط قبليةٌ و تجارية. و بالطبع فإن المفسّدرين ذكروا سببا آخر لنزول الآيات 7ه- ذه 
يتناسب مع كونها مدينق و سنتحدث؛ عن ذلك فى محله إن شاء الله .. 

ما الآية (60) التى تتحدث عن عودة النَبى إلى موطنه الأصلى» أى «مكة) فلا مانع من أن تكون نزلت حين خروجه و هجرته من مكة 
على مقربة من هده الأرضن المقدسبة ‏ لآث انين كان فن غاب الشرق :و النطي المكة لذ الله السرم الآمي و اللاسيحاله ينداف 
هذه الأيهُ بأنّه سيرده إلى معائدة رمك المكرمة: 

الأطثل فى تتسير كتاب الله المتول» ح لض ١2‏ 

فعلى هذا الأساس يمكن أن تكون هذه الآيهُ- المشار إليها آنفا- مككيةء و لو فرضنا أنّها نزلت «بالجحفة» فهى إلى مك أقرب منها إلى 
الحدة: 

وعلى هذا الأساس- أيضا- لا يمكن- فى تقسيم الآيات إن مكارو هديا ا أن تعد عذه الآية (هه) مكيذا.. 

أجل .. هذه السورة تزلت فى مككة ... و فى ظروف كان المؤمنون فى قبضة الأعداء الأقوياء و يبن مخالبهم .. الأعداء الذين كانوا أكثر 
عددا و أشدٌ قدرةٌ وقرّهُ و نفيرا .. 

فهؤلاء الأقلية هن المؤفنين و المسلمين كاترا ير سوق تحت وطأة هذا التصور بحيث كان جماضة من المسلفية قلقين على مستقيل 
الإسلام و خائفين من أجله. و بما أن هذه الحالة كانت كثيرة الشبه بالحالة التى كان عليها بنو إسرائيل و هم بين مخالب الفراعنة» فإنّ 
قسما من محتوى هذه السورءٌ يتحدث عن قصّهُ بنى إسرائيل و موسى عليه السّلام و الفراعنة .. 

و لعل هذا القسم يستوعب نصف هذه السورةٌ تقريبا.. خاصة أنّها تتحدث عن فتره كان موسى طفلا ضعيفا رضيعا فى قبضة الفراعنة 
... ولكنّ تلكك القدرة التى تستوعب عالم الوجود كله- و لا تقف أيه قَوَهُ أمامها- تكفلت هذا الطفل الضعيف و رعته و هو فى 
أحضان أعدائه الأقوياء» حتى منحته قدرة و قَوَهُ قصوى قهرت سلطان الفراعنة و نكست تيجانهم و قلبت قصورهم!!. 

هكذا تتحدث هذه السورةٌ ليطمئن المسلمون إلى لطف الله و قدرته, و لا يرهبوا كثرة الأعداء و قوّتهم, و لا يخافوا من الطريق ذاته! .. 
أجل .. القسم الأول من هذه السورة يتضمن هذا التاريخ الملىء بالدروس و العبر و يبشر المستضعفين فى بدايةُ السورة بحكومة الحق 
و العدل لهم و كسر شوكة الظالمين» بشرى تمنحهم الاطمئنان و القدرة. 

تتحدث هذه السورة عن أن بنى إسرائيل كانوا مصفدين بأغلال أعدائهم ما 
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داموا بعيدين عن خيمة الإيمان و التوحيد» و فاقدين لأى نوع من أنواع الحركة و النهوض و السعى الذى يتحدّون به أعداءهم, لكن ما 
إن وجدوا قائدهم و نوّروا قلوبهم بنور العلم و التوحيد حتى أغاروا على الفراعنة و سيطروا على الحكم و حرروا أنفسهم من نير 
الفراعنة. 

و «القسم الآخر» من هذه السورةٌ يتحدّث عن «قارون»» ذلكك الرجل المستكبر الثرى الذى كان يعتمد على علمه و ثروته ... حتى لقى 
أثر غروره ما لقيه فرعون من مصير أسود! أحدهما غريق فى الماء و الآخر دفين فى الأرض .. و ذلكك معتمد على سلطانه و جيشه فى 
حكمه؛ و هذا معتمد على ماله و ثروته! لبتضح أنه لا يمكن لتجار مكة و أثريائهم و لا لأقويائهم من المش ركين» و لا سياستيهم فى 
ذلك المحيطه أن يقاوهوا إرادة الله فى اقصار الستضعفية على المسكبرين. 

و هذا القسم جاء فى أواخر السورة. 

و بين هذين القسمين دروس حبَهُ و قيمهُ من التوحيد و المعاد و أهمية القرآنء و بيان حال المشركين فى يوم القيامة» و مسألة الهداية 
و الضلالة؛ و الإجابة على حجج الأفراد الضعاف, و هى فى الحقيقةُ «نتيجة) الأول و «مقدمة» للقسم الثانى. 
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فضيلة قلاوةٌ سورة القصص: 


نقرأ فى بعض الأحاديث الواردة عن الرّسول الأعظم صَلَى الله عليه و آله أَنْه قال: «من قرأ طسم القصص أعطى من الأجر عشر حسنات 
بعدد من صدّق بموسى و كذب به؛ و لم يبق ملكك فى السماوات و الأرض إلا شهد له يوم القيامة أنّه كان صادقاء[١١].‏ 

كما 

ورد فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: «من قرأ سورة الطواسين الثلاث فى ليله الجمعة كان من أولياء الله و فى 
جواره و كنفه. لم يصبه 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ١98‏ 

فن الدنيا ؤس أبداء و أعطى فى الأآخرة حتى يرضى و فوق رضاه» و زوجة الله مائة ؤوحة من احور العين)[١1].‏ 

و بديهى أن كل هذا الأجر و الثواب هو لأولئكك الذين يقفون جنبا إلى جنب مع أصحاب موسى عليه السّ.لام و المؤمنين الصادقين- 
عند قراءة هذه السورة- ليبارزوا فراعنة عصرهم و قارون زمانهم» ولا يقبعون فى الأجحار أو يطأطئون رؤوسهم. 

عند مواجهتهم الأخطار و المشاكل و الأعداء؛ و لا يضعون مواهبهم ليستغلّها الآخرون .. 

هذا الأجر خاص لمن يقرءون و يتفكرونء و على ضوء هذه السورة يخططون لحياتهم و عملهم .. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 1١917‏ 


لآيات [سورةٌ القصص (38): الآيات ١‏ الى 2] 
اشارة 


بشم الل الوَحْمنٍ الرَحيم 
ع سسا ا را سس سير يُؤْمنُونَ © إِنَّ فدعَوْنَ عَلا فى الَْدْض و جَعَلَ 
0 هن على ان ايو ف لض و كجعلهع يدا 1 ١‏ لجاف ار رفخ رم رشقو لقي أرط انرق فطدة لقا 


وَ جنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانوا تخدروة رم 
التفسير 
المشيئة الالهية تقتضى انتصار: 


هذه هى المرّه الرابعة عشرة التى نواجه بها بدايات السورة «بالحروف المقطعة» فى القرآنء و قد تكررت فيها طسم ثلاث مرات؛ و هى 
- أى «طسم»- ثالث المرات و آخرها .. 

وقد ها طرارا و كرارا أن الحروق المقطحة من القر أن تقاسي تعدذة و مكتلفةة وقد 5ك تمانو اها ينفا وافيا فى اياك سو 

«البقرة» و «آل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ١8/‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة لاعابنلا من 091/0 


عمران» و «الأعراف). 

و علا-وة على ذلكك كله فإنّه يظهر من كثير من الرّوايات فى شأن طسم أن هذه الحروف إشارات موجزة عن صفات الله سبحانه و 
تعالى؛ أو أنّها أماكن مقدسّ .. و لكنّها فى الوقت ذاته لا تمنع من ذلكك التتفسير المعروف الذى أكدنا عليه مراراء و هو أن الله تعالى 
يريد أن يوضح هذه الحقيقة للجميع» و هى أن هذا الكتاب السماوى العظيم الذى هو أساس التغيبر الكبير فى تأريخ البشرية و حامل 
المنهج المتكامل للحياة الكريمة للإنساتتِةُ يتشكل من أمور بسيطة كهذه الحروف «ألف باء ...» التى يستطيع أن يتلفظ بها كل صبى. 

و من هنا تنجلى عظمة القرآن و أهميته القصوىء إذ يتألف من هذه الحروف البسيطة التى هى فى اختيار الجميع. 

والغل هذا السين كان داعا لأ ركرح السديث ينتذ بالشرورق تفع ةناقت فهو علسة القر ]اذه إذ اشرل» بذكت الراك الكنان. 
لمن و بالرغم من أن الكتاب الْمبين جاء بمعنى اللوح المحفوظ كما قد ورد فى الآبة (21) من سورة يونس ولا أَضْمِكَرَ مِنْ ذلك و 
لا أَْبرَ إن نى كتاب مُبين و الآية السادسة من سورة هود كل فى كتاب مُبين و لكنه جاء بمعنى القرآن فى الآبة محل البحث بقرينة 
ذكر «الآبات» و كذلكك جدلة كلو ليك الراردة فى |2 التى بعدها ارا 

وقد وصف القرآن هنا بكونه «مبين» و كما يستفاد من اللغهُ فإنّ كلمةٌ «مبين» تستعمل فى المعنيين «اللازم و المتعدى»» فهو واضح فى 
نفسه و موضح لغيره» و القرآن المجيد بمحتواه المشرق يمّز الحق عن الباطل» و يبن الطريق اللاحب من الطريق المعوّج .]١١0‏ 

و القرآن بعد ذكر هذه المقدّمة القصيرة يحكى قصَهُ «فرعون» و «موسى' فيقول: تَتْلُوا عَلِك مِنْ نإ مُوسى وَفِوْعَوْنَ بالق لِقَوم 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: ١29‏ 

التعبير ب «من» التى هى للتبعيض إشارة إلى هذه اللطيفة الدقيقة» و هى أن ما ورد- هنا فى القرآن- من هذه القَِّ 4 ذات الأحداث 
الكيية علس وما تفي شرو عي :: 

و التعبير «بالحق» إشارة إلى أن ما ورد هنا خال من كل خخرافة و أسطورة و بعيد عن الأباطيل و الأكاذيب .. فهى إذن تلاوةٌ مقترنة 
بالحق و الواقعية .. 

و التعبير ب لِقَوْم يُؤْمِنُونَ هو تأكيد على هذه الحقيقة» و هى أن مؤمنى ذلكك العصر الذين كانوا يرزخون تحت ضغوط المشركين و 
الأعداء؛ عليهم أن يدركوا هذه الحقيقة» و هى أن الأعداء مهما تعاظمت قواهم و تزايدوا عددا و عدداء و أن المؤمنين مهما قلوا و 
كانوا تحت ضغط أعدائهم و كانوا ضعافا بحسب الظاهرء فلا ينبغى أن يهنوا و ينكصوا عن طريق الحق فكل شىء عند الله سهل يسير! 


الله الذى ربّى «موسى» فى أحضان «فرعون» لإبادته و تدميره .. الله الذى أوصل العبيد و المستضعفين إلى أن يكونوا حاكمين فى 
الأرضء و أذل الجبابرة و المستكبرين و أبادهم. 

الله الذى رعى الطفل الرضيع بين أمواج الثيل فحفظه و نجاه و أغرق آلاسف الفراعنة الأقوياء فى تلكك الأمواج .. هو قادر على أن 
ينجيكم !أيه المؤمنون) .. 

أجلء إن الهدف الأصل من هذه الآيات هم المؤمنون و هذه التلاوة لأجلهم, و المؤمنون الذين يستلهمون من معانى هذه الآيات و 
يشقون طريقهم- وسط زحام المشاكل و الأخطار- باطمئنان. 

كان ذلكك فى الحقيقة بيانا إجمالياء ثم يفصّل القرآن ما أجمله بقوله: إنَّ فدْعَوْنَ تَلا فى الَّْرْض 

فقد كان عبدا ضعيفاء و على أثر جهله و عدم معرفته أضاع شخصيته و وصل إلى مرحلة من الطغيان حتى أنّه ادّعى الرَّبِوبِيةُ .. و التعبير 
ب «الأرض» إشارة إلى أرض مصر و ما حولها .. و حيث أن القسم المهم العامر من الأرض فى ذلك العصر 
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كان «مصراه فقد جاء التعبير بالأرض بصورة مطلقة. 

و يحتمل أيضا أن الألف و اللام للعهد أى «أرض مصرا. 

و على كل حال فإنْ فرعون- من أجل تقويةُ قواعده الاستكبارية- قد أقدم على عدَهُ جرائم كبرى! .. 

فالجريمة الأنولىء أنّهِ فرق بين أهل مصر و جَعَلَ أَهْلّها شيعا و هى سياسة معروفة و متبعة على امتداد التاريخ؛ و عليها يستند 
المستكبرون فى حكمهم. فلا يمكن أن تحكم الأقلية- التى لا تعدّ شيئا- على الأكثرية إِلَا بالخطة المعروفة «فرّق تسد) فهم 
مستوحشون من «كلمة التوحيد» و «توحيد الكلمة» و يخافون منهما أبدا- و يخافون من التفاف الناس بعضهم حول بعضء و لذلكك 
يلجأون إلى الطبقية فى الحكمء فهذه الطريقة وحدها تتكفل بقاءهم فى الحكم» كما صنعه فرعون فى أهل مصرهء و يصنعه الفراعنة فى 
كل عصر و مصر. 

أجلء إن فرعون قسَم أهل مصر إلى طائفتى «الأقباط» و «الأسباط). 

فالأقباط هم أهل مصر «الأصليون» الذين كانوا يتمتعون بجميع وسائل الرفاه و الراحة؛ و كانت فى أيديهم القصور و دوائر الدولة و 
الحكومة. 

و «الأسباط» هم المهاجرون إلى مصر من بنى إسرائيل الذين كانوا على هيئةُ العبيد و الخدم «فى قبضة الأقباط»! و كانوا محاطين بالفقر 
و الحرمان» و يحملون أشدّ الأعباء دون أن ينالوا من وراء ذلكك نفعا [و التعبير بالأهل فى شأن الطائفتين الأقباط و الأسباط هو لأنْ بنى 
إسرائيل كانوا قد سكنوا مصر مدَّهُ طويلة فكانوا يعدّون من أهلها حقيقةً!]. 

و حين نسمع أن بعض الفراعنة يستعمل مائة ألف مملوكك من العبيد لتشييد مقبرة خلال عشرين سنة (كما هى الحال بالنسبة إلى 
هرم خوفو المعروف الكائن بمقربة من القاهرة عاصمة مصر) و يموت فى سبيل ذلكك آلاف العبيد و المماليكك 
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على أثر الضرب بالأسواط و تحت ضغط العمل الشاق» ندركك جيدا الحالة الارهابية السائدة فى ذلك المجتمع ... 

و الجريمة النَانِيهُ هى استضعافه لجماعة من أهل مصر بشكل دموى سافر كما يعبر عن ذلك القرآن بقوله: يَسْتَضْعِفٌ طائفَةً مِنْهُمْ يُدَبْحْ 
أَبْنَاءَهُمْ و يَشتَخيى نِساءهُمْ 

فقد كان أصدر أمرا بأن يراقبوا الأطفال الذين يولدون من بنى إسرائيل؛ فإن كانوا ذكورا فإنّ حظهم الذبح, و إن كانوا إناثا فيتركن 
للخدمة فى المستقبل فى بيوت الأقباط. 

وترى ماذا كان يهدف فرعون من وراء عمله هذا؟! المعروف أنه رأى فى منامه أن شعلة من الْنْار توهجت من بيت المقدس و أحرقت 
جميع بيوت مصرء و لم تتركك بيدا لأحد من الأقباط إلا أحرقته. و لكنّها لم تمسّ بيوت بنى إسرائيل بسوءء فسأل الكهنة و المعبرين 
للرؤيا عن تأويل ذلكء فقالوا له: يخرج رجل من بيت المقدس يكون على يديه هلاكك و زوال حكومة الفراعنة[8١1].‏ 

و أخيرا كان هذا الأمر سببا فى عزم فرعون على قتل الرضّع من الأطفال الذكور من بنى إسرائيل .]١17‏ 

كما يحتمل- أيضا- أن الأنبياء السابقين بشّروا بظهور موسى عليه السّ.لام و خصائصه. و قد أحزن الفراعنة خبره فلممًا اطلعوا على هذا 
الأمر أقدموا على التصدى له .]١18‏ 

و لكون ورود جملة يُذَيْحُ أَبناءَهُعْ بعد جملة يَسْتَضْعِفُ طائفَةٌ ينه 
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فإِنّ مسألة أخرى تتجلّى أمامناء و هى أن الفراعنة انَخذوا خطة لاستضعاف بنى إسرائيل بذبح الأبناء» لئلا يستطيع بنوا إسرائيل أن 
يواجهوا الفراعنة و يحاربوهمء و كانوا يتركون النساء اللاتى لا طاقةٌ لهن على القتال و الحربء ليكبرن ثم يخدمن فى بيوتهم. 

و الشاهد الآخر هو الآبة (8) فى سوره المؤمن) إذ يستفاد منهات بصورة جيدة- أن خطة قتل الأبناء و استحياء النسام كانث موجودة 
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حتى بعد ظهور موسى عليه السّدلام [و مجيئه إلى الفراعنة]. إذ تقول: فَلَمّا جاءَهٌ هُمْ بِالْحَقّ مِنْ عِدْدِنا قالّوا اقلُوا أَبناء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ و 
استَخيوا نساءَهُمْ وَ ما كيدٌ الْكافِرِينَ إَِا فى ضَلالٍ 

و جملة يَسْتَحَيى نِساءَهُمْ يظهر منها أنْهم كانوا يصرّون على إبقاء البنات و النساءء إِمَا لكى يخدمن فى بيوت الأقباط» أو للاستمتاع 
الجنسىء أو لكلا الأمرين جميعا. 

و فى آخر جملة تأتى الآية بتعبير جامع. و فيه بيان العلة أيضا فتقول: إِنَّهُ كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

و باختصار فإنٌ عمل فرعون يتلخص فى الفساد فى الأرضء فاستعلاؤه كان فساداء و إيجاد الحياءً الطبقيةٌ فى مصر فساد آخرء و تعذيب 
بنى إسرائيل و استضعافهم و ذبح أبنائهم و استحياء نسائهم ليخدمن فى بيوت الأقباط فساد ثالث و سوى هذه المفاسد كانت لديه 
مفاسد كثيرة أخرى أيضا. 

و التعبير ب «يذبح) المشتق من ماده «المذبح) تدل على معاملة الفراعنة لبنى إسرائيل كمعاملة القصابين للأغنام و الأنعام الأخرى, إذ 
كانوا يذبحون هؤلاء الناس الأبرياء و يحتزون رؤوسهم![19١].‏ 
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و فى هذه الخطه الإجرامية من قبل الفراعنة ضد الحوامل قصص مذكورة؛ إذ قال بعضهم: إِنَ فرعون كان قد أمر برقاب مشدده على 
النساء الحوامل من بنى إسرائيل؛ و أن لا يلى إيلادهن إِلَا قابلُ من القبطيات و الفرعونيات» فإذا كان المولود ذكرا فإِن جلاوزة القصر 
الفرعونى يأتون ليتسلموا «قربانهم)[ .]1١١‏ 

ولا يعرف بدقّهُ كم بلغ عدد «ضحايا الحوامل» من أطفال بنى إسرائيل على أثر هذه الخطةٌ الإجرامية؟ قال بعضهم: كان الضحايا من 
الأطفال المواليد تسعين ألفاء و أوصلها بعضهم إلى مئات الآلاف! .. 

لقد كانوا يظنون أُنّهم سيقفون بوجه إرادة الله الحتمية بهذه الجرائم الوحشية» فلا ينهض بنوا إسرائيل ضدهم و لا يزول سلطانهم. 

ثم تأتى الآية الأخرى لتقول: إن إرادتنا و مشيئتنا اقتضت احتواء المستضعفين بلطفنا و كرمنا و تُرِيدٌ أن نَمَنّعَلَى الَِّينَ اسمض مِهُوا فى 
الَرْضِ و أن تشملهم رعايتنا و مواهبنا تكون بيد الحكومة و مقاليد الأمور: و تله أَيِمَةً وَنجعلهُمْ الْوارنِينَ 

و يكونون اولى قوَهُ و قدرة فى الأعرض و تُمَكنّ لَهُمْ فى الْأَرْض و تُرِىَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَجنُودَهُما مِنّْهُْ ما كانُوا يَِدَرُونَ ما أبلغ 
هاتان الآيتان» و ما أعظم ما فيهما من رجاء و أمل! .. إذ جاءتا بصورة الفعل المضارع و الاستمراره لئلا يتصور أُنّهما مختصتان 
بالمستضعفين من بنى إسرائيل و حكومة الفراعنة» إذ تبد آن بالقول: و تُرِيدٌ أن تمن 

أى إن فرعون أراد أن يجعل بنى إسرائيل شذر مذر و يكسر شوكتهم و يبير قواهم و قدرتهم, و لكننا أردنا- و نريد- أن ينتصروا و 
يكونوا أقوياء! فرعون يريد أن تكون الحكومةٌ بيد المستكبرين إلى الأبد. و لكثنا أردنا أن تكون بيد المستضعفين» فكان كما أردنا. 
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و التعبير ب «نمنّ» كما أشرنا إلى ذلكك من قبل» معناه منح الهبات و النعم» و هو يختلف تمام الاختلاف مع «المنّ) المراد به عد النعم 
لتحقير الطرف المقابل» و هو مذموم قطعا. 

و كدف للق سافن الآنن التغار عن إرادف رايع يقاة التشفيطتين ود كواق هذا الميحال خسنية أمؤن بعضها مرتظ 
ببعض و متقاربة أيضا: 

الأوّل: قوله تعالى: و نُرِيدٌ أنْ تَمَنَّ ... لنشملهم بالمواهب و النعم .. إلخ. 

الثّانى: قوله: و تَجَعلهُمْ أيمةُ. 

الُالث: قوله: و نَجعَلهُمُ لْوارِِينَ أى المستخلفين بعد الفراعنة و الجبابرة. 

الرَابع: قوله: وَتُمَكنّ لَهُْ فى الأَرْض أى نجعلهم يحكمون فى الأرض و تكون السلطةٌ و القدره و غيرهما لهم و تحت تصرفهم .. 
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و الخامس: إن ما كان يحذره الأعداء منهم و ما عبأوه لمواجهتهم يذهب أدراج الرياح» و تكون العاقبة لهم وَ تُرىَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ 
جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْدَرُونَ 

هكذا لطف الله و عنايته فى شأن المستضفينء أمَا من هم أولئكك المستضعفون؟! و ما هى أوصافهم؟! فسنتحدث عن كل ذلك بعد 
قليل بأذن الله و كان «هامان» وزير فرعون المعروف يتمتع بنفوذ و سلطة إلى درجة أن الآيهُ المتقدمة إذ تتحدث عن جنود مصر فإنّها 
تعزوهم إلى فرعون و هامان معا (و سيأتى مزيد إيضاح و شرح عن حال هامان بإذن اللّه فى ذيل الآية (4*) من هذه السورة ذاتها). 
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بحوث 
-١‏ حكومة المستضعفين العالمية 


قلنا: إِنْ الآيات المتقدمة لا تتحدث عن فتره خاصة أو معينة و لا تختص ببنى إسرائيل فحسبء بل توضح قانونا كليا لجميع العصور و 
القرون و لجميع الأمم و الأقوام» إذ تقول: و ثُرِيدُ أن تَمنَّ عَلَى الَِّينَ اسعُضْعِفُوا فى الْأَرْض و نَجْعلَهع أَبِمَةُ وَ نَجْعَلَهُمُ الوارئينَ 

فهى بشارءً فى صدد انتصار الحق على الباطل و الإيمان على الكفر. 

و هى بشارة لجميع الأحرار الذين يريدون العدالة و حكومة العدل و انطواء بساط الظلم و الجور. 

و حكومة بنى إسرائيل و زوال حكومة الفراعنة ما هى إلا نموذج لتحقق هذه المشيئةً الإلهية و المثل الأكمل هو حكومة نبي الإسلام 
صَلّى الله عليه و آله و سلم و أصحابه بعد ظهور الإسلام .. حكومة الحفاءً العفاة و المؤمنين المظلومين الذين كانوا موضع تحقير 
فراعنة زمانهم و استهزائهم و يرزخون تحت تأثير الضغوط «الظالمة» لائمّهُ الكفر و الشركك. 

و كانت العاقبة أن الله فتح على أيدى هؤلاء المستضعفين أبوات قضوز الأكاسرة و القياضرة» و أتدل أولئك من أسِرَّةُ الحكم و القدرة 
و أرغم أنوفهم بالتراب. 

و المثل الأكبر و الأوسع هو ظهور حكومة الحق و العدالة على جميع وجه البسيطة- و الكرة الأرضية- على يد «المهدى» أرواحنا له 
الفداء. 

فهذه الآيات هى من جملة الآيات التى تبشّر- بجلاء- بظهور مثل هذه الحكومة» و نقرأ عن أهل البيت عليهم السّ.لام فى تفسير هذه 
الآية أنّها إشارةً إلى هذا الظهور العظيم. 

فقد ورد فى نهج البلاغة عن على عليه السّلام قوله: «لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها 
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عطف الضروس على ولدهاء و تلا عقيب ذلكك: و ثُرِيدُ أن نَم عَلَى الَّذِينَ اسْمُضْعِهُوا فى الَْرْض [١؟1].‏ 

و 

فى حديث آخر نقرأ عنه عليه الَلام فى تفسير الآيةُ المتقدمة قوله: «هم آل محمد صلَّى الله عليه و آله يبعث الله مهدّيهم بعد جهدهم 
فيعزّهم و يذل عدوّهم)[177]. 

و نقرأ 

فى حديث آخر عن الإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السّ.لام قوله: «و الذى بعث محمدا بالحقّ بشيرا و نذيراء إِنَ الأبرياء منّا 


أهل البيت و شيعتهم بمنزلة موسى و شيعته» و إن عدونا و أشياعهم بمنزلة فرعون و أشياعه»[77١]‏ 
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(أى سننتصر أخيرا و ينهزم أعداؤنا و تعود حكومة العدل و الحق لنا). 

و من الطبيعى أن حكومة المهدى عليه ال .لام العالميَ فى آخر الأمر لا تمنع من وجود حكومات إسلامية فى معايير محدودة قبلها من 
قبل المستضعفين ضد المستكبرين» و متى ما تمت الظروف و الشروط لمثل هذه المحكومات الإسلامية فإنّ وعد الله المحتوم و 
المشيئة الإلهية سيتحققان فى شأنهاء و لا بدّ أن يكون النصر حليفها بإذن اللّه. 


"- من هم المستضعفون و من هم المستكبرون؟! 


كلمة «المستضعف»؛ مشتقّهُ من ماده «ضعف»» و لكنّها لما استعملت فى باب «الاستفعال» دلت على من يكبل بالقيد و الغلّ و يجرٌ إلى 
الضعف. 

و بتعبير آخر: ليس المستضعف هو الضعيف و الفاقد للقدرة و القَوّهُ .. بل المستضعف من لديه قوى بالفعل و بالقوة» و لكنه واقع 
تحت ضغوط الظلمة و الجبابرة» و برغم أنّه مكبل بالأغلال فى يديه و رجليه فإنّهِ غير ساكت 
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ولا يستسلم؛ و يسعى دائما لتحطيم الأغلال و نيل الحرية؛ و التصدى للجبابرة و المستكبرين» و نصرة مبدأ العدل و الحق. 

فالله سبحائه وعد أمثال هؤلاء بالمنّ و بالحكومة على الأرضء لا الأفراد الجبناء الذين لا يجرؤن على ادنى اعتراض فكيق إذا حمى 
الوطيس و حان أوان التضحيهٌ و الفداء؟! فبنوا إسرائيل استطاعوا أن يأخذوا الحكومة و يرثوها من الفراعنة لأنْهم التفوا حول موسى 
عليه الت.لام و عبؤوا قواهم و شكلوا صفا واحداء و استكملوا بقايا إيمانهم الذى ورثوه عن جدّهم إبراهيم يم الخليل» و نفضوا الخرافات 
عن أفكارهم و نهضوا مع موسى عليه السّلام. 

و بالطبع فإِنٌ المستضعفين أنواع» فهناكك مستضعف فكرئ» و هناك مستضعف ثقافيٌ» و هناكك مستضعف اقتصادىء و آخر 
متفعق ساس أو لغلاق. و و أكدرها اكد علية:القراق هو الاستضعاق الساسى و الأعلاق 1. 

ومامن شك أن المستكبرين الجبابرة يسعون أبدا لأسن يجرّوا قرابينهم إلى الاستضعاف الفكرى و الثقافى» ثم إلى الاستضعاف 
الاقتصادىء لثلا تبقى لهم قَوَّهُ و لا قدرة؛ و لثلا يفكروا بالنهوض و تولى زمام الحكومة. 

وفى القرآن المجيد ورد الكلام عن المستضعفين فى خمسة موارد, و على العموم فإنّ هذا الكلام يدور حول المؤمنين الذين يرزخون 
تحت ضغوط الجبابرة. 

ففى مكان من القرآن الكريم يدعو إلى الجهاد و المقاتلة فى سبيل الله و المستضعفين إذ يقول: و ما لَكمْ لا تُقاتَلُونَ فى سَبِيل الله وَ 
الْممْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَ النّساءِ وَ الْولْدانِ الَّذِينَ يَقَولُونَ رَبَنا أخرجنا مِنْ هذِه الْمَويْ الظالِم 
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أهلها و لفل لقا ون لذلكه قار نغ لا وذ لذتكه نم1161 

وفى مكان واخد فقط ورد الكلام عن الدين أعانوا الكقار و ظلموا أنفسهم: و ادعوا أثهم مستضعفو» و لم يهاجروا فى سبيل الله 
فالقرآن ينفى عنهم هذا الاستضعاف فيقول: إنَّ اين واه الْملائِكةُ ظالِمى أَنْفيهِمْ قالُوا في كنم قالوا كنا مُْتَضْعَفِينَ فى الَرْض 
انوا لم ككن أرْضٌ الل وابنعة كتهابجزوا ينها توليك عأواقع عه وسلاث فصير[ه؟1] 

و على كل حال فإِنّه القرآن فى كل مكان منه يدافع عن المستضعفين و يذكرهم بخير و يعبر عنهم بالمؤمنين الذين يرزخون تحت 
ضغوط المستكبرين ... المؤمنون المجاهدون و الساعون بجدّهم المشمولون بعناية اللّه و لطفه. 
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-٠‏ أسلوب المستكبرين على مدى التأريخ 


لم يكن فرعون وحده يذبح أبناء بنى إسرائيل و يستحيى نساءهم لا ذلالهم» فعلى مدى التاريخ نجد أسلوب الجبابرة على هذه 
الشاكلة» حيث يسعون لتعطيل القدرات و القوى بأيهُ وسيلة كانت» فحيث لم يستطيعوا قتل «الرجال» يلجأون إلى قتل «الرجولة)»» و 
يذوّبون روح الشهامة بنشر الفساد و المخدّرات و الفحشاء و المنكر و الانحراف الجنسى و كثرة الشراب و القمار» ليستطيعوا براحةٌ بال 
و اطمئنان خاطر أن يواصلوا حكمهم و حكومتهم. 

و لكنٌ أنبياء الله و خاصّة نبى الإسلام صِلَى الله عليه و آله كانوا يسعون لإيقاظ قوى الفتوةٌ النائمة و يشحنوا قدرات الشباب الهائلة» و 
يحرروهم من أسر الذلة» و كانوا 
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يعلمون حتى النساء دروسا من الشجاعةٌ و الشهامة» ليقفن فى صفوف الرجال ضد المستكبرين. 

و الشواهد على هذين المنهجين فى البلاد الإسلامية فى التأريخ المعاصر و التأريخ القديم كثيرة و واضحة جبّداء فلا حاجة لسردها و 
ذكرها بتفصيل. 
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الآيات [سورةٌ القصص (358): الآيات / الى 1] 
اشارة 


وَ أَوْحَينا إلى أمٌّ مُوسى أن أرْضدجيه قإذا خَفْت عَلَيِهِ َالْقِيهِ فى الْيمّ وَ لا تَخافى و لا تَخْرَّنِى إِنَا رَادُوهُ ليك و جاعلوة مِنَ الْمَوْسَلِينَ (/) 
قَالْتفَطهُ آل فِوْعَوْنَ ليكونَّ لَهُْ عَدُوًا وَحرّناً إِنَّ فدْعَوْنَ و هامانٌ وَ جُنودَهُما كانُوا خاطِئِينَ (8) و قالّتِ امْرَأتٌ فِوْعَوْنَ قوت عَيْن لِى و 


لك لا تَفْتلوهُ تسى أن يَنْفَعنا أو تتَحِدَّهُ وَلّداً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (9) 
التفسير 
فى قصر فرعون! 


من أجل رسم مثل حي لانتصار المستضعفين على المستكبرين» يدخل القرآن المجيد فى سرد قصّهُ موسى و فرعونء و يتحدث 
بالخصوص عن مراحل يكون فيها موسى فى أشدّ حالاءت الضعفء أمّا فرعون فهو فى أقوى الحالات و أكثرها هيمنة ... ليتجتّه .د 
افضان تفكة اللدطلن إزاذة الجابرة فى أعلق الصوري الحبى الوعتره.: 

يقول القرآن: وَأَؤْحينا إلى أمّ وسى أن أَرْضِيه إذا خْتٍ عَلَيهِ فلي 
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فى الْيمّ ولا نَخافى ولا تَخْرّنى إِنا رَادُوهُ لِك وَ جاعلوةٌ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

وهذه الآيه على ايجازها تشتمل على أمرين و نهيين و بشارتين» و هى خلاصة قصّدهُ كبيرة و ذات أحداث و مجريات ننقلها بصورة 
مضغوطة: 

كانت سلطة فرعون و حكومته الجائرة قد خططت تخطيطا واسعا لذبح «الأطفال» من بنى إسرائيل حتى أن القوابل [من آل فرعون كن 
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يراقبن النساء الحوامل |من بنى إسرائيل . 

و من بين هؤلاء القوابل كانت قابلةُ لها علاقة موده مع أم موسى عليه الّد.لام «و كان الحمل خفيَا لم يظهر أثره على أم موسى» و حين 
أحست أم موسى بأنّها مقرّب و على أبواب الولادة أرسلت خلف هذه القابلة و أخبرتها بالواقع» و أنها تحمل جنينا فى بطنها و توشكك 
أن تضعه؛ فهى بحاجة- هذا اليوم- إليها. 

و حين ولد موسى عليه السّلام سطع نور بهي من عينيه فاهترّت القابلة لهذا النور و طبع حبه فى قلبهاء و أنار جميع زوايا قلبها. 

فالتفتت القابلة إلى أم موسى و قالت لها: كنت أروم أن أخبر الجهاز الفرعونى بهذا الوليد ليأتى الجلاوزة فيقتلوه «و أنال بذلكك 
جائزتى)» و لكن ما عسى أن أفعل و قد وقع حبّه الشديد فى قلبى؛ و أنا غير مستعدة لأن تنقص و لو شعرة واحده من رأسه. فاهتمى 
بالمحافظة عليه» و أظنّ أن عدوّنا المتوقع سيكون هذا الطفل أخيرا. 

ثم خرجت القابل من بيت أم موسى فرآها بعض الجواسيس من جلاوزة فرعون و صمموا على أن يدخلوا البيت» فعرفت أخت موسى 
ما أقدموا عليه فأسرعت إلى أمّها و أخبرتها بأن تتهيأ للأمر» فارتبكت و لم تدر ما ذا تصنع؟! و فى هذه الحالة من الارتباك و هى 
ذاهلة لفت وليدها «موسى» بخرقة و ألقته فى التنور فإذا بالمأمورين و الجواسيس يقتحمون الدارء فلم يجدوا شيئا إِلَا التتور المشتعل 
نارا ... فسألوا أم موسى عن سبب دخول القابل عليها فقالت: إِنّها صديقتى و قد 
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حادك 15 كسمتي فيه حرا عاسين. 

ثم عادت أم موسى إلى رشدها و صوابها و سألت «أخت موسى» عن أخيها فأظهرت عدم معرفتها بمكانه؛ و إذا البكاء يعلو من داخل 
التنور» فركضت إلى التنور فرأت موسى مسالما و قد جعل الله النَار عليه بردا و سلاما «اللّه الذى نيجى إبراهيم الخليل من نار النمرودا 
فأخرجت وليدها سالما من التنور. 

لكن الأمّ لم تهدأ إذ أن الجواسيس يمضون هنا و هناكك و يفتشون البيوت يمنهُ و يسرة؛ و كان الخطر سيقع لو سمعوا صوت هذا 
الطفل الرضيع. 

و فى هذه الحال اهتدت أم موسى بإلهام جديدء إلهام ظاهره أنه مدعاء للخطر» و لكن مع ذلكك أحسّمت بالاطمئنان أيضا. 

كان ذلك هن اللهوالة بذ أن يصق فلست ثاب لها و معدت على أن تلق ولبدها ف النيل. 

فجاءت إلى نيجار مصرى «و كان النجار من الأقباط و الفراعنة أيضا؛ فطلبت منه أن يصنع صندوقا صغيرا. 

فسألها النجار قائلا: ما تصنعين بهذا الصندوق مع هذه الأوصاف؟ و لكن الأمّ لما كانت غير متعودة على الكذب لم تستطع دون أن 
تقول الحق و الواقع, و أنّها من بنى إسرائيل و لديها طفل تريد إخفاءه فى الصندوق. 

فلمما سمع النتجار القبطى هذا الخبر صمم على أن يخبر الجلاوزة و الجلادين» فمضى نحوهم لكن الرعب سيطر على قلبه فارتج على 
لسانه و كلما حاول أن يفهمهم و لو كلمهُ واحدة لم يستطعء فأخذ يشير إليهم إشارات مبهمة فظن أولئك أنّه يستهزئ بهم فضربوه و 
طردوه؛ و لما عاد إلى محله عاد عليه وضعه الطبيعى» فرجع ثانية إليهم ليخبرهم فعادت عليه الحالة الأولى من الارتجاج و العىّ؛ و 
أخيرا فقد فهم أن هذا أمر إلهى و سرٌ خفى؛ فصنع الصندوق و أعطاه لأم موسى. 

و لعلّ الوقت كان فجرا و الناس- بعد- نيام» و فى هذه الحال خرجت أم 
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موسى و فى يديها الصندوق الذى أخفت فيه ولدها موسىء فاتجهت نحو النيل و أرضعت موسى حتى ارتوىء ثم ألقت الصندوق فى 
النيل فتلقفته الأمواج و أخذت تسير به مبتعده عن الساحل» و كانت أم موسى تشاهد هذا المنظر و هى على الساحل .. و فى لحظة 
أحست أن قلبها انفصل عنها و مضى مع الأمواج؛ فلو لا لطف الله الذى شملها و ربط على قلبها لصرخت و لانكشف الأمر و اتضح 
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كل شىء. 

ولا أحد يستطيع أن يصور- فى تلكك اللحظات الحساسة- قلب الأم بدقّة. 

لا يستطيع أى أحد أن يصور حال أم موسى و ما أصابها من الهلع و الفزع ساعة ألقت طفلها فى النيل و لكنٌ هذه الأبيات المترجمة 
عن الشاعرة «بروين اعتصامى»- بتصرف- تحكى صورة «تقريبية) عن ذلك الموقف: 
أم موسى حين ألقت طفلهاللذى رب السما أوحى لها 

نظرت للنيل يمضى مسرعاآه لو تعرف حقا حالها 

و دوى الموج فيه صاخبو فتاها شاغل بلبالها 

و تناغيه بصمت: ولدى كيف يمضى بكك هذا الزورق 

دون ربان» و إن ينسكك منهو ذو لطف فمن ذا يشفق 

فأتاها الوحى: مهلاء و دعى باطل الفكر و وهما يزهق 

إن موسى قد مضى للمنزلفاتق الله و لا تستعجلى 

قد تلقينا الذى ألقيتهبيد ترعى الفتى لا تجهلى 

و خرير الماء أضحى مهدهفى اهتزاز مؤنس إن تسألى 

وله الموج رؤوما حدبافاق من يحدب أا و أبا 
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كل نهر ليس يطغى عبثاإن أمر الله كان السببا 

يأمر البحر فيغدو هائجاو له الطوفان طوعا مائجا 

عالم الإيجاد من آثاروكل شىء لعلاه عارجا 

أين تمضين دعيه فلدخير رب يرتضيه لا هجا 

كل هذاه تحية ا 

و لكن تعالوا لنرى ما يجرى فى قصر فرعون؟! ورد فى الأخبار أن فرعون كانت له بنت مريضة؛ و لم يكن له من الأبناء سواهاء و 
كانت هذه البنت تعانى من آلام شديدة لم ينفعها علاج الأطباء» فلجأ إلى الكهنة فقالوا له: نتكهّن و نتوقع أن إنسانا يخرج من البحر 
يكون شفاؤها من لعاب فمه حين يدهن به جسدهاء و كان فرعون و زوجه «آسيةُ) فى انتظار هذا «الحادث» و فى يوم من الأيّام .. فجأة 
لاح لعيونهما صندوق تتلا-طمه أمواج النيل فلفت الأنظار, فأمر فرعون عمّاله أن يأتوا به ليعرفوا ما به؟! و مثل الصندوق «المجهول) 
الخفيّ أمام فرعونء و لم يتمكن أحد أن يفتحه. 

بلى كان على فرعون أن يفتحه لينجو موسى على يد فرعون نفسه؛ و فتح الصندوق على يده فعلا!. 

فلما وقعت عين آسية عليه سطع منه نور فأضاء قلبهاء و دخل حبّه فى قلوب الجميع؛ و لا سيما قلب امرأة فرعون «آسية) .. و حين 
شفيت بنت فرعون من لعاب فمه زادت محيّته أكثر فأكثر[2١١].‏ 

و لنعد الآن إلى القرآن الكريم لنسمع خلاصة القصّهُ من لسانه! يقول القرآن 
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فى هذا الصدد: فَالْتَمَطهُ آل فْوْعَوْنَ دكرة ايع عدوا رمرم 

كلمة «التقط» مأخوذةٌ من مادة «التقاط» و معناها فى الأصل الوصول إلى الشىء دون جهد و سعىء و إِنّما سميت الأشياء التى يعثر 
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عليها «لقطةٌ» للسبب نفسه أيضا 98 

و بديهى أن الفراعنة لم يجلبوا الصندوق الذى فيه الطفل الرضيع من الماء ليربوه فى أحظانهم فيكون لهم عدوا لدوداء بل أرادوه- كما 
قالت امرأةُ فرعون- قرهٌ عين لهم. 

و لكن النتيجة و العاقبةُ .. كان ما كان و حدث ما حدث .. و كما يقول علماء الأدب: إِنّ اللام فى الآبةُ هنا فَالْقَطهُ آل فِوعَوْنَ ليكونٌ .. 
هى ١لا‏ العاقبة» ليست «لام العلة) و لطافة التعبير كامنة فى أنّ الله سبحانه يريد أن يبن قدرته» و كيف أن هذه الجماعة «الفراعنة» عبأت 
جميع قواها لقتل بنى إسرائيل» و إذا الذى أرادوا قتله- و كانت كل هذه المقدمات من أجله- يتربى فى أحضانهم كأعرٌ أبنائهم. 

و التعبير- ضمنا- بآل فرعون يدل على أن الملتقط لم يكن واحداء بل اشترك فى التقاط الصندوق جماعة من آل فرعونء و هذا 
بنفسه شاهد على أنّهم كانوا ينتظرون مثل هذا الحدث!. 

ثم تختتم الآية بالقول: إِنَّ فرِعَوْنَ و هامانَ وَ جنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ 

كانوا خاطئين فى كل شىء, و أى خطأ أعظم من أن يحيدوا عن طريق العدل و الحقّء و أن يبنوا قواعد حكمهم على الظلم و الجور و 
الشرك!. 

و أى خطأ أعظم أن يذبحوا آلاف الأطفال ليقتلوا موسى عليه السّدلام» و لكن الله سبحانه أودعه فى أيديهم و قال لهم: خذوا عدوّكم 
هذا و ربّوه ليكبر عندكم؟![177] 
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و يستفاد من الآية التالية أن شجارا حدث ما بين فرعون و امرأته» و يحتمل أن بعض أتباعه كانوا قد وقفوا عند رأس الطفل ليقتلوه» 
لأنّ القرآن الكريم يقول فى هذا الصدد: وَّقالتٍِ امْرَأَتٌ فوعَونَ َرَت عَيِن لى و لكك لا تَفكُوهُ عسى أن يفنا أو تَّحِدَُ دا ... 

و يلوح للنظر أن فرعون وجد فى مخايل الطفل و العلا-ئم الأسخرى و من جملتها إيداعه فى التابوت «الصندوق» و إلقاءه بين أمواج 
النيل» و ما إلى ذلك- أن هذا الطفل من بنى إسرائيل» و أن زوال ملكه على يده. فجثم كابوس ثقيل على صدره من الهم و ألقى على 
روحه ظَلَهُ فأراد أن يجرى قانون إجرامه عليه. 

فأيده أطرافه و أتباعه المتملقون على هذه الخطة» و قالوا: ينبغى أن يذبح هذا الطفلء و لا دليل على أن لا يجرى هذا القانون عليه. 

و لكن آسية امرأة فرعون التى لم ترزق ولدا ذكراء و لم يكن قلبها منسوجا من قماش عمال قصر فرعون» وقفت بوجه فرعون و أعوانه 
و منعتهم من قتله. 

و إذا أضفنا قضّهُ شفاء بنت فرعون بلعاب فم موسى- على ما قدمناه- فسيكون دليلا آخر يوضح كيفية انتصار آسية فى هذه الازمة. 

و لكن القرآن- بجملة مقتضية و ذات مغزى كبير- ختم الآيهُ قائلا: وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَا. 

أجلء إِنّهم لم يشعروا أن أمر الله النافذ و مشيئته التى لا تقهرء اقتضت أن يتربى هذا الطفل فى أهم المراكز خطرا ... و لا أحد يستطيع 
أن يردٌ هذه المشيئة» و لا يمكن مخالفتها أبدا .. 
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ملاحظة 
تخطيط الله العجيب .. 


إظهار القدرة .. ليس معناه أن الله إذا أراد أن يهلك قوما جبارين؛ يرسل عليهم جنود السماوات و الأرضء فيهلكهم و يدمرهم تدميرا. 
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إظهار القدره هو أن يجعل الجبابرة و المستكبرين يدمرون أنفسهم بأيديهم, يلهم قلوبهم بالإلقاء أنفسهم فى البثر التى حفروها لغيرهم, 
و أن يصنعوا لأنفسهم سجنا يموتون فيه! و أن يرفعوا أعواد المشائق ليعدموا عليها! .. 

وفى قضيهة الفراعنة الجبابرةٌ المعاندين حدث مثل هذاء و تمت تربية موسى و نجاته فى - جميع المراحل على أيديهم. 

فالقابك التى أولدت موسى كانت من الأقباط. 

و النجار الذى صنع الصندوق الذى أخفى فيه موسى كان قبطيا. 

والذين التقطوا الصندوق كانوا من آل فرعون!. 

و الذى فتح باب الصندوق كان فرعون بنفسه أو امرأته آسية. 

و أخيرا فإن المكان الآمن و الهادىء الذى تربّى فيه موسى- البطل الذى قهر فرعون- هو قصر فرعون ذاته. 

و بهذا الشكل يظهر الله تعالى قدرته: 
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إآن 


الآبات [سورةٌ القصص (78): الآيات ٠١‏ الى ]١1‏ 
اشارة 


وَ ضع قاد م ُوسى فارغاً إن كادث لتبدى به لو لا أن ربَطنا على كلها لكوت م الْمَْنِينَ 0١(‏ و قالث أيه َيه تبرت به عن 


جنب وَ هُمْ لا يَْعْرُونَ )1١(‏ و عرّضنا عه الْمراضع من قو َقالث كول أدلْكم عَلى أَخْهلٍ بَيتِ ب تلونة اكع وق له هوق 0 
َرَدَدْناةُ إلى 0 َقََ ينها وَ لا تَخرّنَ و لتَعلَم أَنَّ وَعْدَ الله حقٌ و لكنّ أكترَهُعْ لا يَعْلَمُونَ (*1) 


التُفسير 
عودةً موسى إلى حضن أمّه: 


فى هذه الآيات تتجسد مشاهد جديدة .. فأمٌّ موسى التى قلنا عنها: إنّها ألقت ولدها فى أمواج النيل» بحسب ما فصّلنا آنفا .. اقتحم قلبها 
طوفان شديد من الهم على فراق ولدهاء فقد أصبح مكان ولدها الذى كان يملا قلبها خاليا و فارغا منه. 

فأوشكت أن تصرخ من أعماقها و تذيع جميع أسرارهاء لكن لطف الله تداركهاء و كما يعبر القرآن الكريم و أَضْربح قاد 2 مُوسى 
فارغاً إن كادّث لَتَبِدى به للا أن أ ربَطنا على كَذبها لكو من الْمَؤْمِنِينَ 
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«الفارغ» معناه الخالى» و المقصود به هنا أن قلب أم موسى أصبح خاليا من كل شىء إِلَّا من ذكر موسى .. و إن كان بعض المفسّرين 
يرون أن المقصود به هو خلوٌ القلب من الهمّ و الغتم» أو أنه خال من الإلهام و البشائر التى بشرت بها أم موسى من قبلء و لكن مع 
الالتفات لهذه الجمل و التدقيق فيها يبدوا هذا التفسير غير صحيح. 

و طبيعيّ تماما أن أمَا تفارق ولدها بهذه الصورة يمكن أن تنسى كل شىء إِلَا ولدها الرضيع و يبلغ بها الذهول درجة لا تلتفت معها 
إلى ما سيصيبها و ولدها من الخطر لو صرخت من أعماقها و أذاعت أسرارها. 

و لكن الله الذى حمل أم موسى هذا العبء الثقيل ربط على قلبها لتؤمن بوعد الله و لتعلم أنّهِ بعين الله و أنّه سيعود إليها و سيكون 
نبا . 
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كلمةٌ «ربطنا» من ماده «ربط» و معناها فى الأصل شد وثاق الحيوان أو ما أشبهه بمكان ما ليكون محفوظا فى مكانه» و لذلكك يدعى 
هذا المحل الذى تربط فيه الحيوانات ب «الرباط» ثم توسعوا فى اللغهُ فصار معنى الربط: الحفظ و التقوية و الاستحكام. و المقصود من 
«ربط القلب» هنا تقويته .. أى تشبيت قلب أم موسىء لتؤمن بوعد الله و تتحمل هذا الحادث الكبير. 


و على أثر لطف الله أحست أم موسى بالاطمئنان و لكّها أحبت أن تعرف مصير ولدهاء و لذلكك أمرت أخته أن تتبع أثره و تعرف 


و 
.ا 2 


خبره و قالَتٌ لِأَحْتِه قصّيه 
كلمة «قصٌّ يه) مأخوذة من ماده «قصّ» على زنةُ «نصّ) و معناها البحث عن آثار الشىء؛ و إِنّما سمت القضَة قصَه لأنها تحمل فى طياتها 
أخبارا مختلفة يتبع بعضها بعضا. 

فاستجابث «أخث موسى) لأمر أمها و أخذث تبحث عنه بشكل لا شر الشبهق حتى بصرت به من مكان بعيدء و رأثت صندوقه الذى 
كان فى الماء يتلقفه 
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آل فرعون .. و يقول القرآن فى هذا الصدد: فَبِصْرَتْ به عَنْ جنب 

ولكن أولتئكك لم يلتفتوا إلى أن أخته تتعقبه وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 

قال البعض: إن خدم فرعون كانوا قد خرجوا بالطفل من القصر بحثا عن مرضعة له فرأتهم أخت موسى. 

و يبدوا أن التفسير الأول أقرب للنظر فعلى هذا بعد رجوع أم موسى إلى بيتها أرسلت أخته للبحث عنه؛ فرأت- من فاصلة بعيدة- 
كيف استخرجه آل فرعون من النيل لينجو من الخطر المحدق. 

هناك تفاسير أخرى لجملة و هُمْ لا يَشْعْرُونَ أيضا. 

فالعلامه «الطبرسى» لا يستعبد أن يكون تكرار هذه الجملهُ فى الآيهُ السابقةُ و الآيات اللاحقةٌ إشارة إلى هذه الحقيقة؛ و هى أن فرعون 
جاهل بالأمور الى هذه الدرجة فكيف يدعى الرَبوبيهُ؟ و كيف يريد أن يحارب مشيئة اللّه التى لا تقهرا؟. 

وعلى كل حالء فقد اقتضت مشيئة الله أن يعود هذا الطفل إلى أمّه عاجلا ليطمئن قلبهاء لذلكك يقول القرآن الكريم: وَ حَرّمنا علي 
لْمَراضِعَ مِنْ قبل 178]. 

و طبيعى أن الطفل الرضيع حين تمر عليه عده ساعات فإنه يجوع و يبكى و لا يطيق تحمل الجوع» فيجب البحث عن مرضع له. و لا 
سيما أن ملكةُ مصر «امرأةً فرعون» تعلق قلبها به بشدّة و أحبته كروحها العزيزة. 

كان عمال القصر يركضون من بيت لآخر بحثا عن مرضع له؛ و العجيب فى الأمر أنّه كان يأبى أثداء المرضعات. 

لعل ذلكك آت من استيحاشه من وجوه المرضعاتء أو أنّه لم يكن يتذوق 
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ألبانهن» إذ يبدو لبن كل منهن مرا فى فمهء فكأنّه يريد أن يقفز من أحضان المراضعء و هذا هو التحريم التكوينى من قبل الله تعالى إذ 


حرّم عليه المراضع جميعا. 

ولم يزل الطفل لحظة بعد أخرى يجوع أكثر فأكثر و هو يبكى و عمال فرعون يدورون به بحثا عن مرضع بعد أن ملأ قصر فرعون 
بكاء و ضجيجاء و ما زال العمال فى مثل هذه الحال حتى صادفوا بنتا أظهرت نفسها بأنّها لا تعرف الطفل» فقالت: هَل أَدلَكُمْ على أَهْلٍ 
نت يكتلرةة اكورقه اتابيدرة 


إِننى أعرف امرأةً من بنى إسرائيل لها ثديان مملوءان لبناء و قلب طافح بالمحبّة» و قد فقدت وليدهاء و هى مستعدة أن تتعهد الطفل 
فتدر بها هؤلاء و جاءوا بِأمّ موسى إلى قصر فرعونء فلمًا شم الطفل رائحة أمّه التقم ثديها بشغف كبير» و أشرقت عيناه سروراء كما أن 
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عمال القصر سرّوا كذلك لأنّ البحث عن مربية له أعياهم و امرأه فرعون هى الأخرى لم تكتم سرورها للحصول على هذه المرضع 
أيضا. 

و لعلهم قالوا للمرضع: أين كنت حتى الآن» إذ نحن نبحث عن مثلكك منذ مدَهٌ .. فليتكك جئت قبل الآن» فمرحبا بكك و بلبنكك الذى 
حل هذه المنشكلة. 

تقول بعض الرّوايات: حين استقبل موسى ثدى أمّه قال هامان وزير فرعون لأم موسى: لعلكك أمّه الحقيقية» إذ كيف أبى جميع هذه 
المراضع و رضى بككء فقالت: أيْها الملكك, لأننّى امرأة ذات عطر طيب و لبنى عذبء لم يأتى طفل رضيع إلا قبل بى» فصدّقها 
الحاضروق وقدموا لها عدايا كنينة[ة؟1]: 

و نقرأ فى هذا الصدد 

حديثا قال الراوى: فقلت للإمام الباقر عليه السَّلام؛ فكم مككث موسى غائبا من أمّه حتى ردّه اللّه؟ قال «ثلاثة أئَام)[١18].‏ 
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و قال بعضهم: هذا التحريم التكوينى لأنّ الله لم يرد لموسى أن يرتضع من الألبان الملوثة بالحرام .. الملوّثة بأموال السرقة, أو الملوّثة 
بالإجرام و الرشوة و غصب حقوق الآخرينء و إِنّما أراد لموسى أن يرتضع من لبن طاهر كلبن أمّه ليستطيع أن ينهض بوجه الأرجاس و 
يحارب الآثمين. 

ماقم كل قنئزء بآثر الله وكقفاة إلى أعد كع لوا عظها ولا فرفر فلم أذ وفد الدع وك اكه لاسامرة ناا 

هنا ينتقدح سؤال مهم و هو: هل أودع آل فرعون الطفل «موسى؛ عند أمّه لترضعه و تأتى به كل حين- أو كل يوم- إلى قصر فرعون 
لتراه امرأة فرعون؟! أم أنهم أودعوا موسى فى القصر و طلبوا من المرضع «أم موسى» أن تأتى بين فترات متناسبة إلى القصر لترضعه؟! 
لا يوجد دليل قوى لأىّ من الاحتمالين» إِلَا أن الاحتمال الأوّل أقرب للنظر كما يبدو! و هناكك سؤال آخر أيضاء و هو: هل انتقل موسى 
إلى قصر فرعون بعد إكماله فترهُ الرضاعة» أم أنه حافظ على علاقته بأمّه و عائلته و كان يتردد ما بين القصر و بيته؟! قال بعضهم: أودع 
موسى بعد فترةُ الرضاعة عند فرعون و امرأته» و تربى موسى عندهماء تنقل فى هذا الصدد قصص عريضة حول موسى و فرعون؛ و 
لكن هذه العبارة التى قالها فرعون لموسى عليه الشدلام بعد بعثته أ لَمْ تربك فينا وَلِيداً وَ لَبنْتَ فينا مِنْ جُمْركك سِانِينَ ؟![ "17 1ه تدل 
بوضوح على أن موسى عاش فى قصر فرعون مدة» بل مكث هناكك سنين طويلة. 

و يستفاد من تفسير على بن إبراهيم أن موسى عليه السّلام بقى مع كمال الاحترام فى 
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قصر فرعون حتى مرحلة البلوغ إِلَا أنَ كلامه عن توحيد الله أزعج فرعون بسدهُ إلى درجة أنه صمّم على قتله» فتركك موسى القصر و 
دخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان» أحدهما من الأقباط و الآخر من الأسباط» فواجه النزاع بنفسه «و سيأتى تفصيل ذلكك فى شرح 
الآبات المقيلة إن شاء الله1 ١‏ ]. 
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الآيات [سورةُ القصص (358): الآيات 1 الى ]١7‏ 

اشارة 

وَلَمَا بل أده وَ اشرتوى آتَناُ ‏ حكماً وَعِلْماً وك لِك تَجزى الْمَْبدَدِينَ (06) و دَحَلَ الْمَدِينَةٌ على جين عَفْلَْ مِنْ أَهْلها فَوَجَدَ فيها 


جين يَفَِْلِانِ هذا مِنْ شتيعته وَ هذا مِنْ عَدُوٌِ فَاسْمَغاتَه اذى مِنْ ِديعته عَلَى الّذِى مِنْ عَدُوْهِ فوَكِرَُ مُوسى فَقَضى عَلَيهِ قال هذا مِنْ 
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عَمَلٍ الشِّطانٍ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلَ مين (10) قال رَبٌ إِنَى طَلَْتٌ تَفْيدى فَاغْفِر لى فَعَفْرَ لَه إِنّهُ و الَْفُورَ الرَحيمْ (18) قالَ َب يما أَنْعقت 
عَلَىَ قَلَنْ أكون ظهيراً ِْمُجْرِمِينَ (17) 


التُفسير 
موسى عليه السّلام و حماية المظلومين: 


فى هذه الآآيات نواجه المرحلة الثَالئهُ من قصّهُ موسى عليه السّلام و ما جرى له مع فرعون. و فيها مسائل تتعلق ببلوغه و بعض الأحداث 
الى ديااو قري عر قل أن وريه ل المتزيي ل مويه بر اه إلى تمازان. 

تقول الآبات فى البداية وَ لما بَلََ أسشّدَهُ و اشتوى آتَيناة حكماً وعلماً 
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وَ كذلك تَجْزى الْمَحْسِنِينَ 

كلمةٌ «أشدّ) مشتقَةُ من مادة «الشدَّة) و هى القَوٌهُ. 

و كلمة «استوى)» مشتقةٌ من «الاستواء» و معناها كمال الخلقةُ و اعتدالها. 

و هناكك كلام بين المفسّرين فى الفرق بين المعنيين: 

فقال بعض المفسرين: المقصود من بلوغ الأشد هو أن يصل الإنسان الكمال من حيث القوى الجسمانية» و غالبا ما يكون فى السنة 
النافتة صقي هق الحمن... 

أمَا الإستواء فهو الاستقرار و الاعتدال فى أمر الحياة» و غالبا ما يبحصل ذلك بعد الكمال الجسمانى. 

وقال بعضهم: إِنْ المقصود من بلوغ الأشد هو الكمال الجسماتىء و أما الاستواء فهو الكمال العقلى و الفكرئ. 

و نقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عليه الّد.لام فى كتاب معانى الأخبار قال: فلمًا بلغ أشدّه و استوى قال: «أشدّه ثمان عشر سن و 
استوىء التحى)[ 17 ]. 

و ليس بين هذه التعابير فرق كبير» و من مجموعها- مع ملاحظة المعنى اللغوى للكلمتين «الأشدّ و الاستواء»- يستفاد منهما أنهما يدلان 
على التكامل فى القوى الجسمية و العقلية و الروحية. 

و لعل الفرق بين «الحكم؛ و «العلم» هو أن الحكم يراد منه العقل و الفهم و القدرة على القضاء الصحيح. و العلم يراد به العرفان الذى 
لا يصحبه الجهل. 

أمَا التعبير ك ذلك تَجزى الْمُحْبَنِينَ فيدل بصورة جلة على أن موسى عليه الّر.لام كان جديرا بهذه المنزلة» نظرا لتقواه و طهارته و 
أعماله الصالحة؛ إذ جازاه الله «بالعلم و الحكم') وواذ ضح أن المراد بالحكم و العلم هنا ليس النبوّْ و الوحى و ما إليهما الأ عرس 
عليه السّلام يومئذ لم يبعث بعد» و بقى مذَهٌ بعد ذلكك حتى بعث نبنا. 

بل المقصود و المراد من الحكم و العلم هما المعرفة و النظرة الثاقبة و القدرة 

الامفل فى 'تفسير كتاب الله المتزل» ج١١‏ ص: 152 

على القضاء الصحيح و ما شابه ذلك و قد منح الله هذه الأمور لموسى عليه السّ.لام لطهارته و صدقه و أعماله الصالحة كما ذكرنا 
آنفا. 


و يفهم من هذا التعبير- إجمالا- أن موسى عليه السّلام لم يتأثر بلون المحيط الذى عاشه فى قصر فرعونء و كان يسعى إلى تحقيق 
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العدل و الحق ما استطاع إلى ذلكك سبيلا .. رغم أن جزئيات تلكك الأعوام غير واضحة. 

و على كل حال فإن موسى دَحَلَ الْمَدِئَهُ على جين عَفْلةْ مِنْ أَهلها. 

فما هى المدينة المذكورة فى الآيهُ المتقدمة؟ لا نعرفها على وجه التحقيق .. 

لكن الاحتمال القوى أنّها عاصمة مصر .. و كما يقول بعض المفسّرين فإنّ موسى عليه السّلام على أثر المشاجرات بينه و بين فرعونء 
و مخالفاته له و لسلطته التى كانت تشتدٌ يوما بعد يوم حتى بلغت أوجهاء حكم عليه بالتبعيد عن العاصمة .. 

لكنّه برغم ذلك فقد سنحت له فرصة خاصّة و الناس غافلون عنه أن يعود إلى المدينة و يدخلها. 

و يحتمل أيضاء أن المقصود دخوله المدينة من جههٌ قصر فرعون .. لأنْ القصور يومئذ كانت تشاد على أطراف المدينةٌ ليعرف الداخل 
إليها و الخارج منها. 

و المقصود من جملة عَلى حِين عَفْلَدْ ِنْ أفلها هو الزمن الذى يستريح الناس فيه من أعمالهم, و لا تراقب المدينة فى ذلكك الحين 
بدقَهُء و لكن أى حين و أى زمن هو؟! قال بعضهم: هو أوَل الليلء لأنْ الناس يتركون أعمالهم و يعطلون دكاكينهم و محلاتهم ابتغاء 
الراحة و النوم» و جماعة يذهبون للتنزه» و آخرون لأماكن أخرى .. هذه الساعة هى المعبر عنها بساعة الغفلة فى بعض الرّوايات 
الإسلامية. 

و هناكك حديث شريف 

عن النْبى صلّى الله عليه و آله فى هذا الشأن يقول: «تنقّلوا فى ساعة الغفلةُ و لو بركعتين خفيفتين». 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج117 ص: ١41‏ 

وقد ورد فى ذيل هذا الحديث الشريف هذه العبارةٌ 

«و ساعة الغفلةُ ما بين المغرب و العشاءة[ه17]. 

و الحق أن هذه الساعةٌ ساعة غفلهُ و كثيرا ما تحدث الجنايات و الفساد و الانحرافات الأخلاقية فى مثل هذه لساعة من أول الليل .. فلا 
الناس مشغولون بالكسب و العملء و لا هم نائمون» بل هى حال غفلهُ عمومية تغشى المدينة عادة» و تنشط مراكز الفساد أيضا فى هذه 


الساعة. 
و احتمل البعض أن ساعة الغفلهُ هى ما بعد نصف النهار» حيث يستريح الناس من أعمالهم استراحة مؤقتة» و لكن التفسير الأوّل أقرب 


و على كل حال موسى دخل المدينة» و هنالكك واجه مسَادَة و نزاعاء فاقترب من منطقة النزاع فَوَحَدَ فيها رَجَليِن يَفْتَيْلانِ هذا مِنْ شيته 
و هذا مِنْ عَدُوهِ 

و التعبير ب «شيعته» يدل على أن موسى قبل أن يبعث كان له أتباع و أنصار و شيعة من بنى إسرائيل» و ربّما كان قد اختارهم لمواجهة 
فرعون و حكومته كنواةً اساسية. 

فلمًا بصر الإسرائيلى بموسى استصرخه فَاسَْعاقَهُ الى مِنْ شيعته عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوٌء 

فجاءه موسى عليه الّ.لام لاستنصاره و تخليصه من عدوّه الظالم .. الذى يقال عنه أنه كان طباخا فى قصر فرعونء و كان يريد من 
الإسرائيلى أن يحمل معه الحطب إلى القصرء فضرب موسى هذا العدو بقبضة يده القوية على صدره؛ فهوى إلى الأرض ميتا فى الحال 
تقول الآية: فوَكرَّةُ مُوسى فَقَضى عَلَيدِ ع17]. 

و مما لا شكك فيه؛ فإِنّ موسى لم يقصد أن يقتل الفرعونىء و ينضح ذلكك من خلال الآيات التالية أيضا .. و لا يعنى ذلكك أن الفراعنة 
لم يكونوا يستحقون القتل؛ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: ١9‏ 
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و لكن لاحتمال وقوع المشاكل و التبعات المستقبلية على موسى و جماعته. 

لذلك فإنّ موسى عليه الشلام أسف على هذا الأمر قال هذا مِنْ عَمَلِ النَِّطانٍ نه عَدُوٌ مُضِلْ مُبِينٌ 

و بتعبير آخر: فإنّ موسى عليه التّد.لام كان يريد أن يبعد الفرعونى عن الرجل الإسرائيلى» و إن كان الفرعونيون يستحقون أكثر من 
ذلك. لكن ظروف ذلك الوقت لم تكن تساعد على مثل هذا العمل؛ و كما سنرى فإن ذلك الأمر دعا موسى عليه السّدلام إلى أن 
بخرج من مصر إلى أرض مدين و حرمه من البقاء فى مصر. 

ثم يتحدث القرآن عن موسى عليه السلا فيقول: قال رَبّ إِنّى ظَلَمْتٌ نَفْيِى فَاغْفِو لِى فَعَفَرَ لَه نه هوَ الْغَفُورٌ الرَحِيمُ 

و من المسلم به أن موسى عليه السّلام لم يصدر منه ذنب هناء بل تركك الأولى» فكان ينبغى عليه أن يحتاط لثلا يقع فى مشكلة و 
لذلكك فإنّه استغفر ربّه و طلب منه العون» فشمله اللطيف الخبير بلطفه. 

لذلك فإِنٌ موسى عليه الشسلام حين نجا بلطف الله من هذا المأزق قالّ رَبٌ بما أَنْعَمْتٌ عَلََ من عفوك عنى و انقاذى من يد الأعداء و 
جميع ما أنعمت على منذ بداية حياتى لحدّ الآن قَلَنْ أكون طهيرا لِْمُجْرِمِينَ و معينا للظالمين. 

بل سأنصر المؤمنين المظلومين» و يريد موسى عليه السّلام أن يقول: إِنّه لا يكون بعد هذا مع فرعون و جماعته أبدا .. بل سيكون إلى 
حاتت الآثرالية التقتطيفين با 

و احتمل بعضهم أن يكون المقصود ب «المجرمين» هو هذا الإسرائيلى الذى نصره موسى, إِلَّا أن هذا الاحتمال بعيد جدّاء حسب 
القلاعي 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١‏ ص: احلا 


ع 


مسآلتان 
-١‏ ألم يكن عمل موسى هذا مخالفا للعصمة! 


للمفسّرين أبحاث مذْيّلهُ و طويلهُ فى شأن المشاجرة التى حدثت بين القبطى و الإسرائيلى و قتل موسى للقبطى. 

و بالطبع فإنّ أصل هذا العمل ليس مسألةُ مهمة .. لأنّ الظلمة الأقباط و الفراعنة المفسدين الذين قتلوا آلاف الأطفال من بنى إسرائيل و 
لم يتأَوا يحجموا عن أيهُ جريمة ضد بنى إسرائيل» لم تكن لهم حرمة عند بنى إسرائيل. 

إِنّما المهم عند علماء التتفسير هو تعبيرات موسى عليه السّلام التى ولّدت إشكالات عندهم. 

فهو تارة يقول: هذا مِنْ عَمَلٍ السَّيِطانٍ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج17 ؛ ص ١94‏ 

فى مكان آخر يقول: رَبّ إِنَى ظَلَمْتٌ نَفْسِى فَاغْفِرْ لى 

فكيف تنسجم أمثال هذه التعابير مع عصمة الأنبياء حتى قبل بعثتهم و رسالتهم. 

ولكن هذه الإشكالات تزول بالتوضيح المتقدم فى تفسير الآيةُ الآنفة» و هو أن ما صدر من موسى عليه الس لام هو من قبيل «تركك 
الأأولى» لا أكثرء إذ كان عليه أن يحتاط قبل أن يضرب القبطى؛ فلم يحتطء فأوقع نفسه فى مشاكل جانبية؛ لأنَّ قتل القبطى لم يكن 
أمرا هينا حتى يعفو عنه الفراعنة. 

و نعرف أن تركك الأولى لا يعنى أنه عمل حرام ذاتاء بل يؤدى الى تركك عمل أهم و أفضلء دون أن يصدر منه عمل مخالف و مناف 
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لذلك العمل!. 

و نظير هذه التعابير ما ورد فى بعض قصص الأنبياء من جملتهم أبو البشر آدم عليه الّ.لام التى تقدم شرحه فى ذيل الآيةُ (14) من 
سورة الأعراف. 

و نقرأ 

فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام فى تفسير الآيات 

الأففل فى تفسير كناب الله المنزله اع اا ض: +74 

المتقدمة: «قالَ هذا مِنْ عَم الشَّيِطانِ؛ يعنى الاقتتال الذى وقع بين الرجل لا ما فعله موسى عليه السّ.لام من قتله «إنه؛ يعنى الشيطان 
و أمَا المراد من جملة- «رَبٌ إِنْى ظَلَمْتٌ نَفْيِتَى فَاغْفِْ ِى» يعنى ان موسى يريد أن يقول وضعت نفسى غير موضعها بدخول هذه 
المدينة «فَاغْفِدْ لى» أى استرنى من أعدائكك لثلا يظفروا بى فيقتلونى ]١7/[....‏ 


؟- دعم المجرمين و إسنادهم من أعظم الآثام: 


هناك باب مفصل فى الفقه الإسلامى فيه أحاديث وافرة تتحدث حول «الإعانة على الإثم) و «معاونةُ الظلمُ» و تدل على أن واحدا من 
أسوأ الآثام إعانة الظالمين و المجرمين؛ و تكون سببا لأن يشترك المعين فى مصيرهم الأسود. 

و أساسا فإنْ الظلمة و المجرمين- أمثال فرعون- فى المجتمع أيّا كان هم أفراد معدودون, و إذا لم يساعد المجتمع هؤلاء لم يكونوا 
فراعنة» فهؤلاء القلَّهُ المتفرعنون .. إنّما يعتمدون على الناس الضعاف أو الانتهازيين و عبدة الدنياء الذين يلتقُون حولهم و يكونون لهم 
أجنحة و أذرعاء أو على الأقل يكثرون السواد ليوفروا لهم القدرة الشيطانية. 

و فى القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى هذا الأصل الإسلامىء فنحن نقرأ فى الآية الثَانِيِةُ من سور المائدة قوله تعالى: و تَعاوَنُوا 
عَلَى الْبرّ وَ التَقُوى ولا تَعاوَنُوا عَلَى الِْنّم وَ الْعْدُوانِ 

كنا أن القرآآذ يضح فى .بح آآباته بالنقول: ول يكوا إلى الذي طلتقوا كم الثاذ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 7١١‏ 

[17] و سواء كان «الرّكون» هنا بمعنى الميل القلبى» أو بمعنى الإعانة الظاهرية» أو إظهار الرضا و المحتّه» أو طلب الخير لهم .. هذه 
المعانى التى ذكرها المفّ رين «للركون» يجمعها مفهوم جامع لهاء و هو الاتكاء و الاعتماد و التعلق و ما إلى ذلك, و هذا المفهوم 
شاهد حى على مقصودنا. 

و نقرأ فى هذا الصدد حديثا للإمام على بن الحسين عليه السّ.لام مع «محمرد بن مسلم الزهرى» الذى كان رجلا عالماء إلَا أنه كان 
يتعاطف و يتعاون مع الجهاز الأموى و لا سيما مع هشام بن عبد الملكك؛ يحذّره الإمام فى حديثه هذا من إعانة الظالمين و الركون 
إليهم؛ و هو حديث مثير جدًا .. و قد جاء فيه: 

«أو ليس بدعائهم إراكك حين دعوك جعلوك قطبا أداروا بكك رحى مظالمهم؛ و جسرا يعبرون عليكك إلى بلاياهم؛ سلما إلى 
ظلالتهم داعيا إلى عينهم سالكا سبيلهم» يدخلون بكك الشكك على العلماء و يقتادون بكك قلوب الجهال إليهم؛ فما أقل ما أعطوكك 
فى قدر ما أخذوا منكك,. و ما أيسر ما عمروا لكك فى جنب ما خرّبوا عليكك! فانظر لنفسكك فإنّْه لا ينظر إليها غيركء و حاسبها حساب 
رجل مسئول)[1791]. 

و الحقّ أن هذا المنطق البليغ المؤثر للإمام عليه السّ.لام لكل عالم من وعّاظ السلاطين مرتبط بالظالمين راكن إليهم» يمكن أن يبص ره 
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بمصيره المشؤوم عاقبته المخزية. 

و يذكر ابن عباس أن آية رَبٌّ بما أَنْعَمْت عَلَيَ فََنْ أكونَ يرا للْمْْرِمِينَ من جملة الآيات التى تؤكد على أن الركون للمجرمين ذنب 
عظيمء و إعانة المؤمنين إطاعة لأمر الله سبحانه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 7١7‏ 

قالوا لبعض العلماء: إِنَ فلانا أصبح كاتبا للظالم الفلانى» و لا يكتب له إِلَّا الدخل و الخرج. و حياته و حياهً عائلته مرهونة بما يحصل 
عليه من مال لقاء هذا العملء و إِلَا فسيقع هو و أسرته فى فقر مدقع. 

فكان جواب هذا العالم: أما سمع قول العبد الصالح «موسى» رَبّ بما أَنْعَمْت عَلَيَ فلَنْ أكون طَهيرا للْمْجْرِمِينَ .]٠٠‏ 
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لآيات [سورة القصص (38): الآيات 14الى ؟77] 
اشارةٌ 


قأَضمَح فى الْمَدِيَةٌ خائفاً يَََفّتٌ كَإذًا الَّذِى اسْتَنْصرَهُ بالأنس يسْتَض رِخُهُ قال لَهُ مُوسى إِنّك لَعَوىٌ مُبِينٌ (18) قَلَمَا أنْ أرادَ أن طش 
الى هُوَ عَدُوٌ لَّهُما قال يا مُوسى آ ترِيدُ أن تفع كما قتلْتَ تفْساً بالأهس إن ترِيدُ إل أن توت حجار فى الْأوْض وما تُرِيدُ أن تكو 
امُضلِحينَ (19) و جاء َجلٌ مِنْ أقْصَى الْمَدِيةتضعى قالَ يا موسى إِنَّ امل مرو بكك يفوك فاخرج إِنّى لكك من لناصحِينَ 
٠0(‏ فَحَرَجِ مِئْها خائفاً يََرَفَّبُ قال رَبُّ نَجنِى + ِنَ الم الطَالِمينَ 01١‏ وك َم تَوَجَهَ بَْقاءَ مَدْيَنَ قال تحسى رَبّى أَنْ يَهْدِيَنِى سَواء السَبيلٍ 
0200 


التُفسير 
موسى يتوجّه إلى مدين خفية: 


نواجه فى هذه الآآيات المقطع الرّابع من هذه القضّهُ ذات المحتوى الكبير. 

حبك أنامقد الفرعوق فى مغير اقفر سرعة »و القراتن المتعددة تدل على 
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أن القاتل من بنى إسرائيل» و لعل اسم موسى عليه السّلام كان مذكورا من بين بنى إسرائيل المشتبه فيهم. 

و بالطبع فإنْ هذا القتل لم يكن قتلا عادياء بل كان يعد شرارةٌ لانفجار ثوره مقدمة للثورة .. ولا شكك أن جهاز الحكومة لا يستطيع 
تجوز جاه لحان الله عرض زواع الارضر دون لقال على لدي وريه از رقي إعراقيل. 

لذلكك يقول القرآن فى بداية هذا المقطع فَأَصْبَح فِى الْمَدِيئَُ خائفاً ير رَقبٌ .]18١‏ 

و هو على حال من الترقب و الحذرء فوجئ فى اليوم التالى بالرجل الإسرائيلى الذى آزره موسى بالأمس , يتنازع مع قبطى آخر و طلب 
من موسى أن ينصره فَدًا الى استَْصَرَةُ بالأس يَسْتَضرخَهُ 167 

و لكن موسى تعجب منه و استنكر فعله و قالَ لَهُ مُوسى إِنّك لَعُوىٌ مين إذ تحدث كل يوم نزاعا و مشادة مع الآدخرين» و تخلق 
مشاكل ليس أوانها الآن» إذ نحن نتوقع أن تصيبنا تبعات ما جرى بالأمسء و أنت اليوم فى صراع جديد أيضا!! و لكنّه كان على كل 
حال مظلوما فى قبضة الظالمين (و سواء كان مقصرا فى المقدمات أم لا) فعلى موسى عليه السَّلام أن يعينه و ينصره و لا يتركه وحيدا 
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فى الميدانء قَلَمَا أنْ أراد أن يَبِطِش بِالّذِى هُوَ عَدُوٌ لَّهُما ج صاح ذلكك القبطى: قال يا مُوسى أ تُرِيدُ أن تَفتكَنى كما قَلْت نَفْساً بالأئس 
و يبدو من عملكك هذا أنّك لست إنسانا منصفا 

الامثل فى عير تاودا الجرلدج لفن ه 

إن تيد إَِّا أن تَكونّ جبارا فى الَْرْض و ما تُرِيدٌ أن تَكونَ من الْمَضْلِحِينَ 18#]. 

و هذه العبارة تدل بوضوح على أن موسى عليه السّ.لام كان فى ثئته الإصلاح من قبل سواء فى قصر فرعون أو خارجهه و نقرأ فى 
بعض الرّوايات أن موسى عليه الام كانت له مشادات كلامية مع فرعون فى هذا الصدهء لذا فإن القبطى يقول لموسى: أنت كل يوم 
تريد أن تقتل إنساناء فأىّ إصلاح هذا الذى تريده أنت؟! فى حين أن موسى عليه الس لام لو كان يقتل هذا الجبار» لكان يخطو خطوة 
أخرى فى طريق الإصلاح .. 

و على كل حال فإنّ موسى التفت إلى أن ما حدث بالأمس قد انتشر خبره» و من أجل أن لا تتسع دائرة المشاكل لموسى فإنّهِ أمسكك 
عن قتل الفرعونى فى هذا اليوم. 

و من جهة أخرى فإنَ الأخبار وصلت إلى قصر فرعون فأحسٌ فرعون و من معه فى القصر أن تكرار مثل هذه الحوادث ينذره بالخطرء 
فعقد جلسة شورى مع وزرائه و انتهى «مؤتمرهم» إلى أن يقتلوا موسى, و كان فى القصر رجل له علاقة بموسى فمضى إليه و أخبره 
بالمؤامرة .. و كما يقول القرآن الكريم: وَّجاء رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئَةُ تشعى قال يا مُوسى إِنَّ الْملَأيأتَمِرونَ بكك لِيقتلُوك فَاحْوْجٍ إِنّى 
عسي الامجية 

و يبدو أن هذا الرجل هو «مؤمن آل فرعون' الذى كان يكتم إيمانه و يدعى «حزقيل» و كان من أسرٌ فرعونء و كانت علاقته بفرعون 
وثيقة بحيث يشترك معه فى مثل هذه الجلسات. 

و كان هذا الرجل متألما من جرائم فرعونء و ينتظر أن تقوم ثورة «إلهية» 
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ضده فيشتركك معها. 

و يبدو أنه كان له أمل كبير بموسى عليه السّد.لام إذ كان يتوسم فى وجهه رجلا ربّانيا صالحا ثوريّاء و لذلكك فحين أحسٌ بأن الخطر 
محدق بموسى أوصل نفسه بسرعة إليه و أنقذه من مخالب الخطرء و سنرى بعدئذ أن هذا الرجل لم يكن فى هذا الموقف فحسب 
ستدا و ظهيرا لموسئ» بل كان يعد عينا لبتى إسرائيل فى قضر فرعون فن كتير من المواقف و الأحداك: 

نا موسى عليه التشلام فقد تلقى الخبر من هذا الرجل بجدّية و قبل نصحه و وصيته فى مغادرة المديئة فَحَرَجَ ها خائفا يوب 

و تضرع إلى الله بإخلاص و صفاء قلب ليدفع عنه شرٌ القوم و قال رَبٌ نَجَنِى م ِنَ الْقَوْم الطَالِمينَ 

فأنا اعلوياوب لهم ظلينة و رجور قي قد ليع داعا و لحرو ابوه اللا لمرو ف لو | لجنيا وتومصا لي ركه ال راق 
عن الإضرار بالطيبين» فأسألكك- يا ربّى العظيم- أن تدفع عنّى أذاهم و شرّهم. 

ثم قرر موسى عليه السّلام أن يتوجه إلى مدينة «مدين» التى كانت تقع جنوب الشام و شمال الحجاز و كانت بعيدة عن سيطرةٌ مصر و 
الفراعنة .. و لكنه شاب تربّى فى نعمة و رفاه و يتجه إلى سفر لم يسبق له فى عمره أن يسافر إليه» فلا زاد و لا متاع ولا صديق و لا 
راحلة و لا دليل» و كان قلقا خائفا على نفسه» فلعل أصحاب فرعون سيد ركونه قبل أن يصل إلى هدفه «مدين) و يأسرونه ثم يقتلونه .. 
فلا عجب أن يظل مضطرب البال! أجلء إن على موسى عليه السّلام أن يجتاز مرحله صعب جدّاء و أن يتخلص من الفخ الذى ضربه 
فرعون و جماعته حوله ليصطادوه؛ ليستقرٌ أخيرا إلى جانب المستضعفين و يشاطرهم آلامهم بأحاسيسه و عواطفه؛ و أن يتهيأ لنهضة 
إلهية 
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لصالحهم و ضد المستكبرين. 

إِلَا أنه كان لديه فى هذا الطريق و عواطفه رأس مال كبير و كثير لا ينفد أبداء و هو الإيمان باللّه و التوكل عليه؛ لذا لم يكترث بأى 
اق ف باعل السين .و لَمَا توه بلقا مَدْيْنَ قال تسى رَبّى أن يَهْدِيَنِى سَواءَ السَبيل 16]. 
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لآيات [سورة القصص (58): الآيات 71 الى 4؟] 
اشارة 


قاور فاة ل ضر 
لّعاء و أبونا شيخ كبر (71) تق لَهُما م تولَى إِلَى الظلّ قَقَالَ رَبّ إِنّى ليما أَثرلْتَ ِل مِنْ خَثِر فَقِيرٌ (76) قَجَاءَنْهُ إخداهما تَمْثَى 

عَلَى اسيِحْياءٍ الت إِنَّ أبى يَذْعُوكك ليجزيكك أَخر ما مريت لنا لا جاه و فص عليه الْقصْص قال لا تحن تَعبؤت ين الْقوم المي 
)0 


التفسير 
عمل صالح يفتح لموسى أبواب الخير: 


نواجه هنا المقطع الخامس من هذه القصّهء و هى قضيهُ ورود موسى عليه السلام إلى مدينة مدين. 

هذا الشاب الطاهر الذى لا يغش أحدا أمضى عَدَهُ أيَامِ فى الطريق» الطريق التى لم يتعود المسير فيها من قبل أبداء و لم يكن له بها 
معرفة» و كما يقول بعضهم: 

اضطر موسى إلى أن يمشى فى هذا الطريق حافياء و قبل: إِنّه قطع الطريق فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: ٠١9‏ 

ثمانية أيّام» حتى لقى ما لقى من النصب و التعب» و ورمت قدماه من كثرةٌ المشى. 

و كان يقتات من نبات الأرض و أوراق الشجر دفعا لجوعه؛ و ليس له أمام مشاكل الطريق و أتعابه إِنَا قلبه المطمئن بلطف الله الذى 
عاصديى سفالي الفزاعنة. 

و بدأت معالم «مدين» تلوح له من بعيد شيئا فشيئاء و أخذ قلبه يهدأ و يأنس لاقترابه من المدينة» و لما اقترب ثمم عرف بسرعة أنّهم 
أصحاب أغنام و أنعام يجتمعون حول الآبار ليسقوا أنعامهم و أغنامهم. 

يقول القرآن فى هذا الصدد: وَ لما وَرَدَ ماءَ َذيَنَ وَجَلَ عليه أَمُّ َِ النّاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ وِنْ دونه امْرأئين ن لدان .]١80‏ 

فحركه هذا المشهد. + متهن ليان تلاط ساذونا لجار وسيون الأختامبروالة نمست (المعال لبعد سن وروا من أمرهم .. 
بينما هناك ام رأتان تجلسان فى زاويةٌ بعيدة عنهم. و عليهم آثار اعفد و الشرف. جاء إليهما موسى عليه السّ.لام ليسألهما عن سبب 
عل مها مشااكة بو قال ا خطبكما[18]. 

ولم لا تتقدمان و تسقيان الأغنام؟! لم يرق لموسى عليه السّلام أن يرى هذا الظلم» و عدم العدالةُ و عدم رعاية المظلومين» و هو يريد 
أن يدخل مدينة مدين» فلم يتحمل ذلك كله؛ فهو المدافع عن المحرومين و من أجلهم ضرب قصر فرعون و نعمته عرض الحائط و 
خرج من وطنه؛ فهو لا يستطيع أن يتركك طريقته و سيرته و أن يسكت أمام الجائرين الذين لا ينصفون المظلوم! 
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فقالت البنتان: إِنّهما تنتظران تفرق الناس و أن يسقى هؤلاء الرعاةٌ اغنامهم: 
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قالّتا لا تشقى عَتَّى يَضِدِرَ الوّعاءً[/51١].‏ 

و من أجل أن لا يسأل موسى: أليس لكما أب؟ و لماذا رضى بإرسال بناته للسقى مكانه» أضافتا مكملتين كلامهما و أبُونا سَّبْخْ كبيرٌ 
فلا هو يستطيع أن يسقى الأغنام؛ و ليس عندنا أخ يعينه على الأمر فلا حيلة لنا ِلَا أن نؤدى نحن هذا الدور. 

فتأثر موسى عليه السّلام من سماعه حديثهما بشدة. فأى أناس هؤلاء لا ينصفون المظلوم, و لا هم لهم غير أنفسهم. 

فتقدم و أخذ الدلو و ألقاها فى البثر .. يقال: إن هذه الدلو كان يجتمع عليها عدّهٌ نفر ليخرجوها بعد امتلائها من الماءء إِلَا أن موسى 
عليه الّلام استخرجها بقوته و شكيمته و هته بنفسه دون أن يعينه أحد فَسَقَى لَهُما أغنامهما. 

و يقال: إن موسى عليه السّ.لام حين اقترب من البثر لام الرعاء» قال: أى أناس أنتم لا هم لكم إِنَا أنفسكم! و هاتان البنتان جالستان؟! 
ففسحوا له المجال و قالوا له: 

هلم و املأ الدلو» و كانوا يعلمون أن هذه الدلو حين تمتلئ لا يستخرجها إِلَا عشرة أنفار من البئر. 

و لكن موسى عليه السّد.لام بالرغم من تعب السير فى الطريق و الجوع ملأ الدلو و سحبها بنفسه و سقى أغنام المرأتان جميعها .. ثمّ 
تَوَلَى إِلَى الظل قَمَالَ رَبٌ إِنَى لِما أَْرَلْتَ إِلَىّ مِنْ حير فقِيرٌ. 

أجل .. إِنه متعب و جائع؛ و لا أحد يعرفه فى هذه المدينة» فهو غريبء و فى الوقت ذاته كان مؤدبا و إذا دعا الله فلا يقول: رب إِنَى 
أريد كذا و كذاء بل يقول: 

رَبٌ إِنّى لما أَنَْنْتٌ إِلَىَ مِنْ حير ققِيرٌ أى نه يكشف عن حاجته فحسبء و يتركك الباقى إلى لطف الله سبحانه. 

لكن هلمٌ إلى العمل الصالح فكم له من أثر محمود! و كم له من بركات 
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عجيبة! خطوة نحو الله ملء دلو من أجل إنصاف المظلومين؛ فتح لموسى فصلا جديداء و هيأ له. من عالم عجيب من البركات المادية 
و المعنوية .. و وجد ضالته التى ينبغى أن يبحث عنها سنين طوالا. 

و بداية هذا الفصل عند ما جاءته احدى البنتين تخطو بخطوات ملؤها الحياء و العفة و يظهر منها أنّها تستحى من الكلام مع شاب 
غريب: رجوعهما إليه بهذه السرعة على غير ما اعتادتا عليه» فقصتا عليه الخبرء فأرسل خلفه قَجاءَنْهُ إخداهُّما تَمْْدى عَلَى اث يَحْياءٍ فلم 
#زدغلى أذقالك إن أى #ذفرك لشريك أخوما فيك لنا: 

فلمع فى قلبه إشراق من الأمل, و كأنّه أحس بأنْ واقعة مهمّةُ تنتظره و سيواجه رجلا كبيرا! .. رجلا عارفا بالحق و غير مستعد أن يتركك 
أى عمل حتى لو كان ملء الدلو أن يجزيه عليه هذا الرجل ينبغى أن يكون إنسانا نموذجيا و رجلا سماويا و إلهيَا .. اه .. ما أروعها 
من فرصة. 

أجل لم يكن ذلك الشخص الكبير سوى «شعيب؟ النَبِى الذى كان يدعو الناس لسنين طوال نحو الله كان مثلا لمن يعرف الحق و 
يطلب الحقء و اليوم إذ تعود بنتاه بسرعة يبحث عن السببء و حين يعرف الأمر يقرر أن يؤدى ما عليه من الحق لهذا الشاب كائنا من 
كان. 

تحرك موسى عليه التّ.لام و وصل منزل شعيبء و طبقا لبعض الروايات» فإنّ البنت كانت تسير أمام موسى لتدله على الطريق» إِنَا أن 
الهواء كان يحرّكك ثيابها و ريما انكشف ثوبها عنهاء و لكن موسى لما عنده من عفهُ و حياء طلب منها أن تمشى خلفه و أن يسير 
أمامهاء فإذا ما وصلا إلى مفترق طرق تدله و تخبره من أى طريق يمضى إلى دار أبيها شعيب:[58١]‏ دخل موسى عليه السّلام منزل 
شعيب عليه السّلام» المنزل الذى يسطع منه نور النبوٌةُ .. و تشع 
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فيه الروحانية من كل مكان .. و إذا شيخ و قور يجلس ناحية من المنزل يرحب بقدوم موسى عليه السلام» و يسأله: 

من أين جئت؟! و ما عملكك؟! و ما تصنع فى هذه المدينة. و ما مرادكك و هدفكك هنا؟! و لم أراكك وحيدا؟! و أسئلة من هذا القبيل .. 
يقول القرآن فى هذا الصده: قَلَمَا جاءهٌ وَقَصّ عَلَيهِ الْمَصِصٌ قالَ لا تَحَْ نجَوْتٌ مِنّ الْقَوْم الظَالِمِينَ فأرضنا بعيدة عن سيطرتهم و 
بطلوقهم وا لأ قصل أند يهم إلتداء قل تقلق ولا تسر تسكه الوبحشة فآنت' فى فاق المن و للا شكر بالفرينةافكل عو ».بلطت الله 
مير لكق! .: 

فالتفت موسى إلى أنّه وجد استاذا عظيما .. تنبع من جوانبه عيون العلم و المعرفة و التقوى» و تغمر وجوده الروحائة .. و يمكن أن 
د 

كما أحس شعيب أنه عثر على تلميذ جدير و لاثق» و فيه استعداد لأن يتلقى علومه و ينقل إليه تجارب العمر! أجل .. كما أن موسى 
شعر باللذه حين وجد أستاذا عظيما .. كذلك أحس شعيب بالفرح و السرور حين عثر على تلميذ مثل موسى. 


ع 


مسآلتان 
-١‏ أين كانت مدين؟! 


«مدين): اسم مدينةٌ كان يقطنها «شعيب» و قبيلته» هذه المدينة كانت تقع فى شرق خليج العقبة زو شمال الحجاز و جنوب الشامات و 
أهلها من أبناء إسماعيل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 71١‏ 

«الذبيح) ابن إبراهيم الخليل عليهما السّلام؛ و كانت لهم تجاره مع مصر و فلسطين و لبنان. 

أمَا اليوم فيطلق على «مدين» اسم «معان). 

كما أن بعضا من المفسّ رين يعتقدون أن مدين اسم لجماعة كانت تعيش ما بين خليج العقبة و جبل سينا المعروف بطور سيناء» و جاء 
اسمها فى التوراةً ب «مديان» أيضا[94؟١].‏ 

كما يرى البعض: إِنّ أساس تسمية هذه المدينة «بمدين» هو لأنّ أحد أبناء إبراهيم الخليل و اسمه «مدين» كان يعيش فى هذه 


المدينة[ .]١5١‏ 
و فى الوقت الحاضر يبدو فى الخرائط الجغرافية للأردن أن إحدى مدنها فى الجنوب الغربى منهاء و اسمها «معان» تحمل الأوصاف 
ذاتها التى كانت فى مدين .. 


وأفقلين كلها كناما. 
"- دروس كثيرةً توحى بالعبر: 
فى هذا القسم من قصّهُ موسى عليه السّلام دروس كثيرة توحى بالعبر: 


أ- إن أنبياء الله هم حماُ المظلومين دائماء فموسى سواء كان فى مصر أو كان فى مدين كان يسيئه أن يرى ظلما و تجاوزا على حقوق 
الآخرين؛ و كان ينهض لنصرة المظلوم .. و لم لا يكون كذلكك. و أحد أهداف بعثة الأنبياء نصرة المظلوم. 
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ب- أداء عمل صغير لله له بركات كثيرة! لم يفعل موسى سوى أنه جلب دلوا من الماء و سقى الأغنام للبنتين» و لم يكن له هدف 
سوى مرضاة الله الخالق سبحانه! و لكن كم كان لهذا العمل الصغير من خير و بركة؟! لأنّه صار سببا لأن يصل 

الأمفل فى تفسير كناب الله المتزلة اح # انض : +71 

إن فول شعيب فى اللسؤ أن بشخلض من الغربة و أن يد ماو يبطق النه و عبار من تضعية الأكل اليتىم و الفباسه و الزوجة 
الصالحة» و أهم من كل ذلكك .. إِنّه وصل إلى شعيبء ذلكك الشيخ الكبير الذى يتمتع بضمير حى و له دين سماوى» فعاش معه عشر 
سنين و أصبح مهيأ لقياده الأمة فى ذلكك الوقت .. 
ج- إن رجال الله لا يتركون أى عمل سدى- و خاصّة ما يعمله المخلصون- دون أن يؤدوا أجره .. و لهذه السبب فإنَّ شعيبا حين بلغه 
ما قدمه موسى عليه السّلام من عمل- و هو شاب لم يكن معروفا لم يكن معروفا هناكك- لم يقرٌ حتى أرسل خلفه ليعطيه أجره. 

دادو هده السألة قثي الاتباءه .وى أن 'موسى كان يدكر الله داثماء و يطلت'منه العوة فى كل أمره يو كل حل مشاكلة إليدد 

فحين قتل القبطى و عرف أنه «تركك الأولى» استغفر ربّه فورا و قال رب إِنَى ظَلَمْتٌ نَفْسِى فَاغْفْْ لى 

و حين خرج من مصر سأل الله أن يحفظه و قالّ رَبّ نَجنِى مِنَ الْقَوْم الطَالِمِينَ 

و حين وصل أرض مدين قال عَسى رَبّى أن يَهْدِيَنِى سَواءَ السَبيل!. 
و حين سقى أغنام «شعيب» و تولى إلى الظل دعا ربّه قَقالَ رَبٌ إِنّى لِما َرَت إِلَىَ مِنْ خَيْرِ فقي 
وة] اليس انض دس امات تلاس ها دشن ولاسيشدرظ هد ارماك رحدو 1ن اتابن فادها دو هوق ابه لذ يديو 
الخشوع و لم يسأل الله أن يحقق له ما يحتاج» بل سأل المزيد و قال: َب إِنّى لما أَثْرلْتَ إِلَىَ مِنْ حر فقي 
ه- لا ينبغى التصور أن موسى عليه السّدلام إِنّما كان يذكر الله فى الشدائد فحسبء فهو لم ينس ذكر الله حتى حين كان فى نعمة و 
رفاهية من العيشء إذ كان يعيش فى 
الأففل فى تاتسير كناب الله المتزله ع # انان 8 1؟ 
قصر فرعون- لذلكك ورد فى الرٌّوايات .. 
«درج موسى كان يوما عند فرعون فعطس موسى فقال: الحمد لله رب العالمين. فأنكر فرعون ذلكك عليه و لطمه و قال: 
ما هذا الذى تقول؟ فوثب موسى على لحيته- و كان طويل اللحية- فهلبها أى قلعهاء فآلمه ألما شديداء فهم فرعون بقتله فقالت له 
امرأته. هذا غلام حدث لا يدرى ما يقول و قد لطمته بلطمه إياك. فقال فرعون: بلى يدرى ...) إلخ .]18١‏ 
الأمفل فى #افسير كناب الله المنزلة ع # دض :712 


لآيات [سورة القصص (78): الآيات 72 الى 74] 
اشارة 


الت إخداهما يا أب -00-0 إنَّ تر مَنِ سنج الَو اين (18) قال 9 0 أن ألكحك إختى ابتي هائين عَلى أن تاوق 
ا الا ا ل ا 
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هذا هو المقطع السادس من قصّهُ حياة موسى عليه السّلام المثيرة» جاء موسى إلى منزل شعيبء منزل قروىٌ بسيطء منزل نظيف و ملىء 
بالروحيّة العالية» و بعد أن قصّ عليه قصّ ته بادرت إحدى بنتى شعيب بالقول- و بعبارة موجزة-: إِنّنى أقترح أن تستأجره لحفظ الأغنام 
زوعافياءوفالق يا أت دو عر سرد الْمَوِىُ الأمرة 

هذه البنت التى ترئت فى حجر النْبِى الكبير» ينبغى أن تتحدث بمثل هذا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: /11” 

الحديث الوجيز الكريم» و أن تؤدى الكلام حقّه بأقلّ العبارات. 

ترى من أين عرفت هذه البنت أن هذا الشاب قوىٌ و أمين أيضا؟ مع أنّها لم تره الَا لأوّل مرّهْ على البثرء و لم تتّضح لها سوابق حياته! و 
الجواب على هذا السؤال واضح و جلي .. إذ لا-حظت قوته و هو ينحىّ الرعاء عن البثر و يملأ القربة الثقيلة لوحده و يطالب بحق 
المظلوم؛ و أمَا أمانته و صدقه فقد اتَضحا لها منذ أن سارت أمامه إلى بيت أبيهاء فطلب منها أن تتأخر و يتقدمهاء لثلا تضرب الريح 
ثيابها!. 

أضف إلى ذلكك .. من خلال نقله قصته لشعيب فقد اتضحت قوته فى دفعه القبطى عن الإسرائيلى و قتله إِيّاه بضربة واحدة .. و أمانته 
و صدقه .. فى عدم مساومته الجبابرة. 

فرضى شعيب عليه اتتدلام باقتراح ابنتهء و توجه إلى موسى و قال إِنّى رد أن أنكحكك إخدى اَي هائينٍ على أن تَأجرنِى تمان 
حيجج ثم أضاف قائلا: إن نمت عَغْرا َِنْ نك ؟18]. 

و على كل حال فلا أريد إيذاءكك وما أَرِيدُ أن أَمُنّ ليك سَتَجِدّنى إن شاء الله مِنَ الصَالِحِينَ 

قآنا ]فوم بالعياد و لياق و اق يناكواند علا 3ه هلك في الأموون ان أ عامل محاك رجائزلة لجدية ازا نا رط بان لاز 
و من خلال هذا الاقتراح هناكك أسئلة كثيرة حول الزواج من ابن شعيب و المهر و سائر الخصوصيات» و سنبحث عنها فى البحوث 
القادمة إن شاء الله. 

و استجابة لهذا القرار و العقد الذى أنشأه شعيب مع موسى .. وافق موسى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١1‏ ص: 7١18‏ 

و قال ذلك بينى وبتك .. 

ثم أردف مضيفا بالقول: يما لكين قَضَدِتٌ قلا عُدوانَ عَلَىَ أى سواء قضيت عشر ب.: سنين أو ثمانى سنين «حجج) فلا عدوان على .. 

و من أجل استحكام العقد بينهما جعل موسى عليه الشلام الل كفيلا و قال: وَاللَهَلى ماكقُولُ كيز ! 

وبهذه البناطة اصح موس صور| لحمب على الع 
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بحوث 


-١‏ شرطان أساسيان للإدارة الصحيحة 


فى العبارة القصيرة التى وردت فى الآيات المتقدمة على لسان بنت شعيب فى شأن استئجار موسىء كان من أهم الشروط و أكثرها 
أصالة شرطان لخخصا فى «القَوّةُ) و «الأمانة». 
و من البديهى أن القَوّهُ المذكورة- آنفا- ليس المراد منها قَوَّهْ الجسم فحسبء بل القدرة على تحمل المسؤولية أيضا. 
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فالطبيب «القوى الأمين» هو الطبيب الذى له معرفةٌ جيدةٌ و كافيةُ فى عمله» و له تسلط عليه أيضا. 

و المدير القوئ هو الذئ يعرف «أصول الإدارة) و يعرف الأعداف المطلوية .. 

وله تسلط فى وضع الخطط و «البرامج)؛ وله سهم وافر فى الابتكار و تنظيم الأعمال .. و يعبئ القوى فى سبيل الوصول للهدف 
المعين. 

وفى الوقت ذاته يكون مشفقا و ناصحا و أمينا و صادقا فى العمل. 

و الأشخاص الذين يقنعون فى تحمل المسؤولية وجود الأمانة و الطهارة فحسبء هم مخطئون بمقدار خطأ من يعتمد على سمة 
التخصص و العلم فحسب. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 7١9‏ 

فالمتخص صون الخونة و العلماء المنحرفون يضربون ضربتهم كما يضربها المخلصون الذين لا حظ لهم من الاطلاع و المهارة فى 
العمال: 

و إذا أردنا أن نخوّب دولة ما فيتبغى أن نوكل الأمور إلى إحدى هاتين الطائفتين .. إلى مدراء خائنين ل «الأمانة»» إلى المخلصين 
الذين لاحظ لهم من العلم و الإدارة و النتيجة واحدة. 

إن منطق الإسلام هو أن يوكل كل عمل إلى شخص قوى أمين مقتدرء ليصل نظام المجتمع إلى الكمالء و إذا ما تأمّلنا فى سبب زوال 
الحكومات فى طول التأريخ؛ و فكرنا فى الأمرء وجدنا العامل الأصلى هو إيكال الأمر إلى إحدى هاتين الطائفتين اللتين تكلمنا عنهما 
آنفا. 

و من الطريف أن منهج الإسلام فى جميع الأمور أنّهِ يقرن «العلم مع التقوى» جنبا إلى جنب. 

فمرجع التقليد لا بدّ أن يكون «مجتهدا عادلا» و القاضى و كذلكك القائد يجب أن يكون «مجتهدا عادلا؛ .. و بالطبع فإن شروطا أخرى 
ينبغى توفرها أيضاء و لكن أساس هذه الشروط جميعا شرطان هما «العلم المقترن بالتقوى و العدل). 


... اسئلة عن زواج موسى من بنت شعيب!‎ -١ 


ذكرنا- آنفا- أن الآيات المتقدمة تحمل بين ثنايها أسئلةُ متعددة؛ و علينا أن نجيب عليها و لو باختصار: 

أ- هل يجوز من الناحيهٌ الشرعيهٌ و الفقهيه» أن تكون الزوجِهُ غير معلومة» بل يقال عند إجراء صِيغهٌ العقد «أزوّجكك إحدى البنتين 
مثلا)؟ ... 

و الجواب: ليس من المعلوم أن العبارة السابقة ألكحك إِدّى ابي هائَين ذكرت عند إجراء صيغةُ العقد .. بل الظاهر أنه جرى كلام 
و مقدمات للعقد و الزواج» و بعد موافقة موسى على الزواجء ثمم تجرى صيغةٌ العقد على واحدة 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: حر 

ب- هل يمكن أن يكون المهر مجهولك أو مرددا بين النقصان و التمام؟! و الجواب: يفهم من لغة الآية أن المهر الواقعى كان ثمانى 
ستواث خدمة ... أما الستتان الأخريان فم وكلتان لرغبة موسىء إن شاء أدّاهماء و إِلّا فلا! ج- و هل يجوز أساسا أن يكون المهر «خدمة 
وعملا)؟! و كيف يمكن الزواج من امرأة على هذا المهر و الدخول بهاء و المهر بعد لم يتم ولا يمكن إتمامه فى مكان واحد! و 
الجواب: إِنّه لا دليل على عدم جواز مثل هذا المهرء بل إطلاقات الأدلهُ على المهر فى شريعتنا- أيضا- تشمل كل شىء ذى قيمة! كما 
أنه لا يلزم أداء المهر فى مكان واحدء بل يكفى أن يكون فى ذمَهُ الرجلء و المرأةٌ مالكة له. 
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و أصل السلامة و الاستصحاب يقضيان أن هذا الرجل يحيا مدَّهُ و يستطيع أداء هذا المهر. 

د- أساسا كيف يمكن جعل الخدمة للأب مهرا للبنت؟! فهل المرأة بضاعة تباع فى مقابل الخدمة[187١]؟!‏ .. 

و لجاب لاشك نهنا كان بحر رقا اسه على مك كن المطبردى اد كال ينها على هنذا العقد ىه بتعبير آخر: إن المالكك 
الأصلى لما فى ذمَهُ موسى» هى زوجته «ابنت شعيب'. 

و لكن .. حيث أنّهم كانوا يعيشون فى بيت واحد و فى غَاية الصفاء و النقاء» و لم تكن بينهم فرقةٌ و انفصال «كما هى الحال بالنسبة 
إلى كثير من الأسر القروية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: ١7؟‏ 

القديمة التى تبدو حياتها منسجمة تمام الانسجام» فلم تكن هذه المسألة- مسألة أداء الدين- محل بحث و لا كيف يوفى المهر. 

المهم هنا أن المالكك للمهر البنت وحدها لا الأبء و الخدمات التى قدمها موسى كانت فى هذا السبيل أيضا. 

ه- كان مهر بنت شعيب مهرا ثقيلا نسبيا- لأنّنا إذا أردنا أن نلاحظ أجرة العامل العادى خلال شهر ثم خلال سنة؛ و بعدئذ نضاعف 
ذلكك الأجر إلى 'ثماتى مرات فسيكوق ملعا كثيرا جدًا. 

الجواب: أولا لم يكن هذا الزواج زواجا بسيطاء بل كان مقدمة لبقاء موسى عند «شعيب» متبعا شاكلته و مذهبه؛ و مقدمة لأن يدرس 
موسى عليه التّرلام فى جامعة علمية كبرى خلال هذه الفترة الطويلة و الله العالم كم تعلم موسى من «شيخ مدين» فى هذه المدَّهُ من 
امور؟! ثم بعد ذلكك كله لو قلنا: إن هذه المده الطويلة كان يقضيها موسى فى خدمة شعيبء ففى مقابل ذلكك سيؤمن له شعيب 
مصرفه و نفقات زوجه من هذا الطريق أيضا .. فإذا جردنا مصرف موسى و نفقاته من أجره عمله لم يكن المهر غاليا- بل سيبقى مبلغ 
زهيد و خفيف! .. 

"- يستفاد ضمنا من هذه القصّه أن ما يشيع فى عصرنا من أن اقتراح الأب على إختيار البعل لابنته أمر مصيبء لا مانع منه و ليس 
معيباء فإذا وجد الأب شخصا لائقا و جديراء فله الحق أن يقترح عليه الزواج من ابنته كما فعل شعيب عليه السِّ.لام مع موسى فى شأن 
ابنته عليه السَّلام و الزواج منها. 

- اسما ابنتى شعيب: واحدةٌ «صفورة» أو «صفورا» و هى التى تزوجت من موسى عليه السّلام؛ أمّا الثَانِيةٌ فاسمها «ليا)[8١].‏ 
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الآيات [سورة القصص (58): الآيات 79 الى 0"] 
اشارة 


لما قضى مُوس ى اأعِل و سا بأقله أن بن يجاب الطوو دارفال قل امكتوا إن انث دارا لعلى نيكم بنها يكير أ وز ون 
اذا لعَلَّكمْ تَصْطَلُونَ (14) قَلْمَا أتاها تُودِىَ مِنْ شاطلئ الوادٍ امن فى البفْعَة الْمبارَكَة م مِنّ الشَّجَرَه آنْ يا مُوسى إِنّى أَنا الله ر نا العالمية 
(:) و أن أت تحصاك قَلَمَا رَآها تَهَْرٌ كأنّها جَانٌ وَلَى مُذيرا وَل يُعَقَّتِ يا مُوسى أَقْبلُ ولا تَحَفْ إِنّك مِنَ الْآمنينَ (1") اشلكك يدك 
فى جنيك تَخْرْخ يِضاء مِنْ غَِرِ سُوءٍ وَ اضْمْ إلَِكك بجناحكك مِنَ الوَهْبٍ قذانكك بُزْهانانٍ مِنْ رَبك إلى فِْعَوْنَ وَمَلائِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَؤما 
اسقِينَ (1") قالَ رَبٌ إِنَى قلت مِنْهع فسا حاف أن يَْتُونٍ (0) 

وَ أخى هارُونَ هو أفْصَحُ بِنّى سانا أله معى رذءا يُصدَقنِى إِنّى أخاف أن يكذَبُونٍ (6") قال ص كذ منت اكير نقد كما 
سلطاناً فلا يَصِلُونَ إلَيكما بآياتنا أَنّّما وَ من اتبعَكمَا الْغالبُوقٌ (0*) 
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التُفسير 
الشرارة الأولى للوحى: 


نصل الآن- إلى المقطع السابع - من هذه القضْة .. 

لا يعلم أحد- بدقة- ما جرى على موسى فى سنواته العشر مع شعيب 1١100‏ و لا شكك أن هذه السنوات العشر كانت من أفضل سنوات 
العمر لموسى عليه السّلام سنوات عذبةُ هادئة سنوات هيأته للمسؤولية الكبرى. 

فى الحقيقة كان من الضرورى أن يقطع موسى عليه الشلام مرحلة عشر سنين من عمره فى الغربة إلى جانب النبى العظيم شعيب» و أن 
يكون راعيا لغنمه؛ ليغسل نفسه مما تطبئعت عليه من قبل أو ما قد أثرت عليه حياءً القصر من خلق و سجية. 

كان على موسى عليه السّلام أن يعيش إلى جوار سكنة الأكواخ فترة ليعرف همومهم و آلامهم. و أن يتهيأ لمواجهة سكنة القصور. 

و من جهة أخرى كان موسى بحاجة الى زمن طويل ليفكر فى أسرار الخلق و عالم الوجود و بناء شخصيته. فأىّ مكان أفضل له من 
إن مسئولية نبى من أولى العزم» ليست بسيطة حتى يمكن لكل فرد أن يتحملهاء بل يمكن أن يقال: إن مسئولية موسى عليه السّلام- 
بعد مسئولية النَبى محترد صِلَى اللّه عليه و آله- من بين الأنبياء جميعاء كانت أثقل و أهم, بالنظر لمواجهته الجبابرة على الأرضء و 
تخليص أُمَهُ من أسرهم, و غسل آثار الأسر الثقافى من أدمغتهم. 

نقرأ فى «التوراة» و فى بعض الروايات الإسلامية- أيضا- أن شعيبا قرر تكريما لأتعاب موسى و جهوده معه أن يهب له ما تلده الأغنام 
فى علائم خاصة؛ فاتفق أن ولدت جميع الأغنام أو أغلبها- فى السنةُ الذى ودع فيها موسى شعيبا- 
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أولادها بتلك العلائم التى قررها شعيب 1189 و قدمها شعيب مع كامل الرغبة إلى موسى. 

و من البديهى أن موسى عليه السّلام لا يقنع فى قضاء جميع عمره برعى الغنم» و إن كان وجود «شعيب» الى جانبه يعد غنيمة كبرى. 
فعليه أن ينهض إلى نصرة قومه. و أن يخلصهم من قيود الأسرء و ينقذهم من حالة الجهل و عدم المعرفة. 

و عليه أن ينهى وجود الظلمهُ و حكام الجور فى مصرء و أن يحطم الأصنام؛ و أن يجد المظلومون العزة باللّه معه» هذا الإحساس كان 
يدفع موسى للسفر إلى قومه. 

و أخيرا جمع موسى أثاثه و متاعه و أغنامه و تهيأ للسفر. 

و يستفاد ضمنا من التعبير ب «الأهل» التى وردت فى آيات كثيرة فى القرآن أن موسى عليه السّلام كان عنده هناكك غير زوجته ولد 
أو أولاد» كما تؤيد الرّوايات الإسلامية هذا المضمونء و كما صرّح بهذا المعنى فى «التوراة» فى سفر الخروج. و إضافة إلى كل ذلكك 
فإنٌ زوجته كانت حاملا أيضا. 

و عند عودته من مدين إلى وطنه أضاع الطريق, و لثلا يقع أسيرا بيد الظلمة من أهل الشام اختار طريقا غير مطروق. 

وعلى كل حال فإنّ القرآن يقول فى أوّل من آيه هذا المقطع: فلمّا قضى مُوسَى الأجَل و سار بأَْلِهِ آنّسَ مِنْ جانب الطور نارأ ثم 
التفت إلى أهله و قالَ لِأَهْلِهِ افكمُوا إنّى آنْستٌ ناراً لعَلى آتيكم مِنّْها بحر أَوْ جَذُوَهْ مِنَ الَارِ لََلّكم تَصْطَلُونَ أى (تتدفؤون). 

«أنسث؛: مشتقة من هادة «إيناس» و معتاها المشاهدة و الرؤية النقترنة بالهدوء و الراحة. 
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«جذوة) هى القطعة من النَا و قال بعضهم: بل هى القطعة الكبيرة من الحطب. 
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و يستفاد من قوله لَعلّى آتِيكم مِنْها بحر أنّه كان أضاع الطريق» كما يستفاد من جملة لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ أن الوقت كان ليلا باردا. 

ولم يرد فى الآيهُ كلام عن حالة زوجة موسىء و لكن المشهور أنّها كانت حاملا- كما فى كثير من التفاسير و الرّوايات- و كانت 
تلك اللحظة قد أحست بالطلق و ألم الولاده .. و كان موسى قلقا لحالها أيضا. 

كلكا أناها أى أت الثان الى سهاو و عاد ون شانارا لل ككل القرات الأشر فين قد عقر نه بالتدرارةو الس يل عن افطلعة مين التور 
و الصفاء» فتعجب موسى من ذلكك تُودِىَ مِنْ شاطئ الْواد الَئِمَن فى الْبَفْعة لْمَبارَكةٌ مِنَ الشَّجَرَهْ أنْ يا مُوسى إِنَى نا اله وَتُ الْعالَمِينَ 

«الشاطئ» معناه الساحل. ْ 1 

و«الوادى» معناه الطريق بين الجبلين» أو ممر السيول. 

و «الأيمن» مشتق من «اليمين» خلاف اليسار» و هو صفةٌ للوادى. 

و «البقعٌ» القطعهُ من الأرض المعروفة الأطراف. 

ولا شكك أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الأمواج الصوتية فى كل شىء. فأوجد فى الوادى شجرة ليكلّم موسى .. و موسى بشر له 
جسم و أذنان ولا بد له ليسمع الكلام من أمواج صوتية .. و طبيعى أن كثيرا من الأنبياء كان الوحى بالنسبة لهم إلهاما داخلياء و أحيانا 
يرون ما يوحى إليهم فى «النوم» كما كان الوحى يأتيهم. أحيانا- عن طريق سماع الأمواج الصوتية. 

و على كل حال فلا مجال للتوهم بأنّ الله جسم, تعالى الله عن ذلكك. 

وفى بعض الرّوايات ورد أن موسى عليه السّ.لام حين اقترب من النَا دقق النظر فلاحظ أن النّار تخرج من غصن أخضر و تضىء و 
تزداد لحظة بعد لحظة و تبدو 
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أجملء» فانحنى موسى و فى يده غصن يابس ليوقده من النَا فجاءت النّار من ذلكك الغصن الأخصر إليه فاستوحش و رجع إلى الوراء 
.. ثم رجع إليها ليأخذ منها قبسا فأتته ثانية .. و هكذا مِرّهُ يتجه بنفسه إليها و مرّهُ تتجه النَار إليه» و إذا النداء و البشارة بالوحى إليه من 
قبل اللّه سبحانه. 

و من هنا و مع ملاحظة قرائن لا تقبل الإنكار اتضح لموسى عليه السّلام أن هذا النداء هو نداء إلهى لا غير. 

و مع الالتفات إلى أن موسى عليه الّ.لام سيتحمل مسئولية عظيمة و ثقيلة .. فينبغى أن تكون عنده معاجز عظيمةٌ من قبل الله تعالى 
مناسبةٌ لمقامه النبوى» و قد أشارت الآيات إلى قسمين مهمين من هذه المعاجز: 

الأولى قوله تعالى: و أَنْ أَلّى تصاك قَلَمَا رَآها تَهْرٌ كأنّها جَان وَلَّى مُذيراً وَل 3 

و يوم اختار موسى عليه السّ.لام هذه العصا ليتوكأ عليها للاستراحة» و يهش بها على غنمه و يرمى لها بهذه العصا أوراق الأشجاره لم 
يكن يعحقد أن فى داخلها هذه القدرة العظيمة المودعة من قبل الله. و أن هذه العضا البسيطة ستهر قصور الظالمين» و هكذا هى 
موجودات العالم» نتصور أنّها لا شىء؛ لكن لها استعدادات عظيمة مودعة فى داخلها بأمر الله تتجلى لنا متى شاء. 

فى هذه الحال سمع موسى عليه الششلام مرَةُ أخرى النداء من الشجرة قبل وَ لا تَحَسْ إِنكك مِنّ الْآمنِينَ 

«الجانٌ» فى الأصل معناه الموجود غير المرئى» كما يطلق على الحيات الصغار اسم (جان) أيضا؛ لأنّها تعبر بين الأعشاب و الأحجار 
بصورةُ غير مرئية .. 

كما عبر فى بعض الآيات عن العصا ب تُعْبانٌ مُبِينٌ [سورة الأعراف الآيةُ ٠١1‏ و سورة الشعراء الآآية ؟"]. 

و قد قلنا سابقا: إن هذا التفاوت فى التعابير ربّما لبيان الحالات المختلفة 
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لتلكك الحية .. التى كانت فى البداية حية صغيرة» ثم ظهرت كأنّها ثعبان مبين. 
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كما و يحتمل أن موسى عليه السّ.لام رآها فى الوادى بصورة حية؛ ثم فى المرات الأخرى بدأت تظهر بشكل مهول عبان مُبِينٌ و على 
كل حالء كان على موسى عليه الام أن يعرف هذه الحقيقة» و هى أنه لا ينبغى له الخوف فى الحضرة الإلهية؛ لأنّْ الأمن المطلق 
حاكم هناك, فلا مجال للخوف إذا. 

كانت المعجزة الأ-ولى آي «من الرعب» ثم أمر أن يظهر المعجزة الثَانيِهُ و هى آيهُ أخرى «من النور و الأمل» و مجموعهما سيكون 
تركيبا من «الإنذار» و «البشارة» إذ جاءه الأمر اشلكك يَدَك فى حبك تَخْرْخ بيضاء مِنْ غَير سُوء. 

فالبياض الذى يكون على يده للناس لم يكن ناشئا عن مرض- كالبرص و نحوه- بل كان نورا الهيا جديدا. 

لقد هزّت موسى عليه السلام مشاهدته لهذه الأمور الخارقة للعادات فى الليل المظلم و فى الصحراء الخالية .. و من أجل أن يهدأ روع 
موسى من الرهبء فقد أمر أن يضع يده على صدره وَ اضْمُمْ إلَيِكك جناحكك مِنّ الرَهْبِ 

قال بعضهم: هذه العبارة وَ اضْمُمْ لكك جناحكك كناية عن لزوم القاطعية و العزم الراسخ فى أداء المسؤولية بالنسبة لرسالتف و أن لا 
يخاف أو يرهب شيئا أو أحدا أو قَوّهُ مهما بلغت. 

و قال بعضهم: حين ألقى موسى عليه السّد.لام عصاه فرآها كأنّها «جان» أو تُعْبانٌ مُبِينٌ رهب منهاء فمدّ يده ليدافع عن نفسه و يطردها 
عنه» لكن الله أمره أن يضم يده إلى صدره. إذ لا حاجة للدفاع فهى آيهُ من آياته. 

و التعبير ب «الجناح» [الذى يستعمل للطائر مكان اليد للإنسان بدلا عن اليد فى غايةُ الجمال و الروعة .. و لعل المراد منه تشبيه هذه 
الحالة بحالة الطائر حين يدافع عن نفسه و هو أمام عدوّه المهاجم, و لكنه يعود إلى حالته الأولى و يضم 
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جناحه إليه عند ما يزول عنه العدو و لا يجد ما يرهبه!. 

و جاء موسى النداء معمّبا: فَذَانِك يُدْهانانٍ مِنْ رَبك إلى فِرْعَوْنَ و مَلَائه إِنَّهُْ كانُوا قَؤْماً فاسِقِينَ 

فهم طائفة خرجت عن طاعة الله و بلغ بهم الطغيان مرحله قصوى .. فعليكك- يا موسى- أن تؤدى وظيفتكك بنصحهم. و إِلَّا واجهتهم 
نمااهو أشك: 

هنا تذكر موسى عليه الس لام حادثة مهمه وقعت له فى حياته بمصرء و هى قتل القبطى, و تعبئه القوى الفرعونية لإلقاء القبض عليه و 
و بالرغم من أن موسى عليه السّد.لام كان يهدف عندها الى انقاذ المظلوم من الظالم الذى كان فى شجار معه؛ فكان ما كان .. إلا أن 
ذلك لا معنى له فى منطق فرعون و قومه» فهم مصممون على قتل موسى إن وجدوه .. لذلكك فإنّ موسى: قال رَبّ إِنَى قَتَلْتٌ مِنْهُمْ 
نذا تاحاث أن بترن 

و بعد هذا كله فإنّى وحيد و لسانى غير فصيح و أخى هارُونٌُ هُوَ أفْصَحٌ مِنّى سانا فََْسِلْهُ مَعى رذءا يُصَدفِى إِنّى أخاثُ أن يُكَذَّبُونِ 
كلمة «أفصح)» مشتقّهُ من «الفصيح» و هو فى الأصل كون الشىء خالصاء كما تطلق على الكلام الخالص من كل حشو و زياد كلمة 
«الفصيح) أيضا. 

و«الركوة مناه التعية و المسافك: 

وعلى كل حال فلأن هذه المسؤوليهٌ كانت كبيرة جدّاء و لئلا يعجز موسى عن أدائهاء سأل ربّه أن يرسل معه أخاه هارون أيضا. 
تأجاب الله دغوقه: وطمأته إلنعائة نما طليه منهو قال عفد عف 3ك ,أخيك و تففل لكنا م لطا فالنسلطة و الغلية لكنا فى جميع 
المرانها.. 

و بشرهما بالنصر و الفوزء و أنه لن يصل إليهما سوء من أولئكك: إذ قال سبحانه: 

فلا يَصِلُونَ إلَيكما بآياتنا فبهذه الآيات و المعاجز لن يستطيعوا قتلكما أو الإضرار بكما أَنّّما وَ من اتَعَكمَا الْغاليُوقَ 
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فكان ما أوحى الله إلى موسى أملا كبيرا و بشارة عظمى اطمأن بها قلبه. و أصبح راسخ العزم و الحزم؛ و سنجد آثار ذلكك فى 
الصفحات المقبلة حين نقرأ الجوانب الأخرى من قصّه موسى عليه السَلام إن شاء الله /اذ١].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: كرض 


الآيتان [سورة القصص (58): الآبيات ع" الى /1"] 
اشارة 


فلمًا جاءَهُمْ مُوسى بآياتنا ببّناتٍ قالوا ما هذا إلا سِدخرٌ مُفتَرىٌ و ما سَمِعْنا بهذا فى آبائنَا الأوَلِينَ (9) و قال مُوسى رَبّى أَغلمٌ بِمَنْ جاء 
بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تكونٌ لَهُ عاقَِةٌ الدّارِ نه لا يفِْحٌ الطَالِمُونَ (/0*) 


التُفسير 
موسى فى مواجهة فرعون: 


نواجه المقطع الثامن من هذه القصّهٌ العظيمة .. لقد تلقى موسى عليه السّد.لام من ربّه الأمر بأن يصدع بالنبوَة و الرسالة فى تلكك الليلة 
المظلمةُ و الأرض المقدسة» فوصل إلى مصرء و أخبر أخاه هارون بما حمّل .. و أبلغه الرسالةٌ الملقاةٌ عليهما .. 

فذها معا إلن فرغو ليلغاه وسالة اللهء.و بعد عغناء قدب استطاغا أن يضلا إلى قرعون و قد ف به مق فى القصر من خماطته و 
خاصته. فأبلغاه الدعوة إلى الله و وحدائيته .. و لكن لنر ما جرى هناكك- فى قصر فرعون- مع موسى و أخيه. 

يقول القرآن فى أوّل آيهُ من هذا المقطع: قَلَمَا جاءَهُمْ مُوسى بآياتنا بَيّناتٍ قالُوا ما هذا إلا سِخْرٌ مُفْتَرىَ 
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و أنكروا أن يكونوا سمعوا مكل ذلكك ما سيقن بهذا فى آباتنا الْأَوَلِينَ 

فواجهوا موسى متوسٌ لين بحربة توسّلى بها جميع الجبابرة و الضالون على طول التاريخ؛ حين رأوا المعاجز من أنبيائهم .. و هى حربة 
«السحر) لأنْ الأنبياء يأتون بأمور خارقةٌ للعادات» و «السحر» خارق للعادةٌ «لكن اين هذا من هذه)؟ 

السحرةٌ أناس منحرفون و أهل دنيا و عبيد لها و أساس عملهم قائم على تحريف الحقائق» و يمكن معرفتهم جيدا بهذه العلامة .. فى 
حين أن دعوة الأنبياء و محتواها شاهد على صدق معاجزهم .. 

ثم إن السحرة طالما يعتمدون على القدرة البشرية فإنْ عملهم محدود. أما الأنبياء الذين يعتمدون على قَوَّهُ الهية فإن معاجزهم عظيمة 
وغير محدودة! .. 

التعبير ب «الآيات البتنات» عن معاجز موسى عليه السّلام بصيغة الجمعء ربّما يراد به أن معاجز أخرى غير المعجزتين هاتين» أو أن كل 
معجزةٌ من معجزتيه م ركبةُ من عدَّهُ معاجز. 

فتبديل العصا إلى ثعبان عظيم معجزة و عودة الثعبان إلى عصا معجزة أخرى. 

والتعبير ب «مفترى) مأخوذةُ من «فريةٌ) بمعنى التهمة و الكذب لأنْهم قصدوا أن عوسئ يكت على الله 

و التعبير ب ما سّ معنا بهذا فى آبائنا الوَلِينَ مع أن نداء الأنبياء و دعوتهم من أمثال نوح و إبراهيم و يوسف عليهم السلام كانا من قبل 
موسى عليه الّ.لام فى هذه الأرضء فجميعهم دعوا إلى عبادة الله سبحانه. هذا التعبير أساسه طول المدَّهٌ و بعد العهد عليهم, أو أَنّهِم 
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يريدون أن يقولوا: إن آباءنا- أيضا- لم يذعنوا لدعوة الأنبياء قبلكك!. 

لكن موسى عليه الشلام أجابهم بلهجة التهديد و الوعيد» حيث يكشف لنا القرآن هذا الحوار وَّقالَ مُوسى رَبّى أَعلَمُ بِمَنْ جا بِالْهُدى 
ِنْ عِنْدِهِ وََمَنْ تُكونٌ لَهُ عاق 
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الدار. 

إشارة إلى أنَ الله يعلم حالى؛ و هو مطلع على بالرغم من اتهامكم إِيَاى بالكذب «افكبك يمكق أن يمك الله مق الأموز الخارقة 
للعادات لكى أضل بها عباده؟ 

فعلمه بحالى و منحه لى هذه القدرة على الإتيان بالمعجزات دليل على حقانيهُ دعوتى. 

ثم بعد هذاء الكاذب قد يقضى فترةٌ بين الناس بالكذب و الخديعة» لكن سرعان ما يفتضح أمره. فانتظروا لتشهدوا من تكون له العاقبة 
والإنتصار .. و لمن يكون الخزى و الاندحار!؟ 

و لو كان كلامى كذبا فأنا ظالم و إِنَّهُ لا بفْلِحٌ الطَالِمُونَ 

و هذا التعبير يشبه تعبيرا آخر فى الآية (28) من سورة «طه إذ جاء بهذه الصيغة «وَّ لا بُفْلِحٌ الشَاحِرٌ حَدِتٌ أتى . 

و هذه الجملة لعلها إشارة إلى الفراعنة المعاندين و المستكبرين ضمناء و هى أنكم مقتنعون بمعاجزى و دعوتى الحقّكُ و لكنكم 
تخالفوننى ظلما .. فعليكم أن تعرفوا أنْكم لن تنتصروا أبداء و العاقبة لى فحسب. 

والتعبيررب عاقدةٌ الدَّارِ رما كان إشارة لعاقبة الدار الدنياء أو لعاقبة الدار الآخرف أو لعاقبة الدارين جميعاء و بالطبع فإن المعنى الثّااث 
أجمع و أنسب حسب الظاهر. 

بهذا المنطق المؤدب أنذر موسى عليه السّلام فرعون و قومه بالهزيمة فى هذه الدنيا و فى الأخرى!. 
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الآيات [سورة القصص (58): الآيات 4" الى 617] 
اشارة 


وَقَالَ فِرْعَوْنٌَ يا أيّهَا ْمَل ما عَلِمْتٌ لَكمْ مِنْ إِلهِ عَئرِى فَأوْقِدْ لِى يا هامانٌ عَلَى الطين فَاجْعَل لِى صرحا على أَطلمٌ إلى إِلهِ مُوسى و إِنَى 
َأظَنَهُ مِنَ الْكاذِيِينَ (08) وَ اش تكبر هُوَ وَ جُنُودُهُ فى الْأرْض بِعَير الْحَقّ و طَنُوا أَنّهُْ إلينا لا يُوْجَعُونَ (09) فَأْحَذْناهُ وَ جَنُودَهُ قَتَمذْناهُمْ فى 
اليم فَانْظر كنت كان عاقرة الطَالِمِينَ (0*) و جَعَلْناهُمْ أَنمَةُ وَدْعُونَ إِلَى النَارِوَ يو القِامَةِ لا نْصِرُونَ )6١(‏ و أمْغنامُ فى هذه الدّنيا 


َْنَُ وَ يو القيامَة هُمْ مِنَ الْمَفْبُوحِينَ (؟©) 
التفسير 
كيف كان عاقبة الظالمين؟ 


نواجه هنا المقطع التاسع من هذا التاريخ الملىء بالأحداث و العبر. 
هذا المقطع يعالج مسأل صنع فرعون البرج- أو بنائه الصرح المعروف- للبرهنة على وهميةٌ دعوةٌ موسى عليه السّلام. 
و نعرف أن من سنن الساسة القدماء فى أعمالهم أنه كلما وقعت حادثة مهمة 
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على خلا-ف رغباتهم و ميولهم (و من أجل التمويه و إيهام الناس) يبادرون إلى خلق جوٌ جديد ليلفتوا أنظار الناس إليه» و ليصرفوهم 
عن تلكك الحادثة المطلوبة. 

و يبدو أن بناء «الصرح العظيم» حدث بعد ما جرى لموسى من مواجهته السحرة ما جرى .. لأنّه يستفاد من سورة «المؤمن» أن هذا 
العمل «بناء البرج» تم حين كان الفراعنة يخططون لقتل موسى عليه السّلام» و كان مؤمن آل فرعون يدافع عنه .. 

و نعرف أنه قبل أن يواجه موسى عليه السّلام السحرة لم يكن مثل هذا العمل و لا مثل هذا الحديث, و حيث أن القرآن الكريم تحدّث 
عن مواجهة موسى عليه السّلام للسحرة فى سورة «طه, و الأعراف» و يونس و الشعراء» فإِنّه لم يتطرق إليها هنا. و إِنّما تحدث هنا و فى 
سورة المؤمن عن بناء البرج. 

و على كل حال فقد شاع خبر انتصار موسى عليه التّلام على السحرة فى مصرء و إيمان السحرة بموسى زاد فى الأمر أهمية كما أن 
موقع الحكومة الفرعونية أصبح فى خطر جدىٌ شديد. 

و احتمال تيقظ الجماهير التى فى أسر الذل كان كبيرا جدًا .. فيجب صرف أفكار الناس بأيهُ قيمه كانت» و اشغالهم بسلسلة من 
المشاغل الذهنية مقرونة ببذل من الجهاز الحكومىء لإغفال الناس و تحميقهم! وتونهذا الصدة وعدت تراه الكيم عن حاريسن 
فرعون للتشاور فى معالجة الموقفء إذ نقرأ فى أول آيهُ من هذا المقطع: وَقالَ فوعَوْنٌ يا أَيَا ْمَك ما علقت لَكُمْ مِنْ إله غَيِرِى 

فأنا إلهكم فى الأرض .. أمّرا إله السماء فلا دليل على وجوده و لكننى سأتحقق فى الأسمر ولا أتركك الاحتياط؛ فالتفت إلى وزيره 
هامان و قال: فَأوْقِدْ بى يا هامانٌ عَلَى الي ثم أصدر الأوامر ببناء برج أو قصر مرتفع جدًا لأصعد عليه و استخبر عن إله موسى. 
فَاجْعَلُ ِى صَرْحاً لعل أَطلِعٌ إلى إله مُوسى و إِنّى لَه مِنَ اْكاذبِينَ 
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لم لم يذكر فرعون اسم الآجرء و اكتفى بالقول: فَأَوْقِدْ ِى يا هامانٌ عَلَى الطين قال بعضهم: هذا دليل على أن الآجر لم يكن متداولا 
حتى ذلكك الحينء و إِنْما ابتكره الفراعنة من بعد .. فى حين أن بعضهم يرى أن هذا التعبير أو هذا البيان فيه نوع من التكبر و موافق 
لسنّهُ الجبابرة. 

وقال بعضهم: إِنَّ كلم «آجر» ليست فصيحة, لذلكك لم يستعملها القرآنء و إِنْما استعمل هذا التعبير المتقدم على لسان فرعون!. 

هنا ناقش جماعة من المفسّ رين كالفخر الرازى و الآلوسى مسألة «الصرح)» و هل بنى فرعون «الصرح) حقًا أم لا؟! و يبدو أن الذى 
شغل فكر المفسّرين هو أن هذا العمل لم يكن متزّْنا بأىَ وجه و أى حساب. 

ترى .. ألم يكن الناس قد صعدوا الجبال من قبل فرأوا منظر السماء كما هو على الأرض؟. 

وهل البرج الذى يبنيه البشر أكثر ارتفاعا من الجبل؟. 

و أى أحمق يصدق أنه يمكن الوصول إلى السماء بواسطة مثل هذا البرج؟! و لكن أولئكك الذين يفكرون مثل هذا التفكير غفلوا عن 
هذه المسألة» و هى أن مصر لم تكن أرضا جبلية» و بعد هذا كله نسوا أن الطبقة العامة لأهل مصر بسطاء و يخدعون بشتى الوسائل. 
حتى فى عصرنا الذى يسمى عصر العلم و عصر النور» نجد مسائل تشبه ما وقع فى العصور الماضية ينخدع بها الناس. 

و على كل حالء فطبقا لما ورد فى بعض التواريخ» فإنَ هامان أمر بأرض واسعة ليبنى عليها الصرح أو البرجء و هيأ خمسين ألف رجل 
من العمال و المهندسين لهذا العمل المضنى. و آلاف العمال لتهيئة الوسائل اللازمة لهذا البناء» و فتح أبواب الخزائن و صرف أموالا 
طائلة فى هذا السبيل» و اشغل عمالة كثيرين 
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فى هذا البناء .. حتى أَنّه ما من مكان إِلَا و تسمع فيه أصوات هذا البناء أو أصداؤه!. 
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و كلما اعتلى البناء أكثر فأكثر كان الناس يأتون للتفرج» و ما عسى أن يفعل فرعون بهذا البناء و هذا البرج. 

صعد البناء إلى مرحلة بحيث أصبح مشرفا على جميع الأطراف. و كتب بعضهم: إن المعمارين بنوا هذا البرج بناء بحيث جعلوا حوله 
سلالم حلزونية يمكن لراكب الفرس أن يرتقى الى أعلى البرج. 

و لمّما بلغ البناء تمامه و لم يستطع البناؤون أن يعلوه أكثر من ذلكك .. جاء فرعون بنفسه يوما و صعده بتشريفات خاصة .. فنظر إلى 
السماء فوجدها صافية كما كان ينظرها من الأرض لم تتغير و لم يطرأ عليها جديد. 

المعروف أنه رمى سهما إلى السماءء فرجع السهم مخضبا بالدم على أثر إصابته لأحد الطيور أو أنّها كانت خديعة من قبل فرعون من 
قبل .. فنزل فرعون من أعلى القصر و قال للناس: اذهبوا و اطمأنوا فقد قتلت إله موسى 188]. 

و من المسلم به أن جماعة من البسطاء الذين يتبعون الحكومة اتباعا أعمى و أصمء صدّقوا ما قاله فرعون و نشروه فى كل مكانء و 
شغلوا الناس بهذا الخبر لإغفالهم عن الحقائق!. 

و نقلوا هذا الخبر أيضاء و هو أن البناء لم يدم طويلا «و طبعا لا يدوم» أجل لقد تهدم البناء و قتل جماعة من الناس .. و نقلوا فى هذا 
الصدد قصصا أخرىء و حيث أن لم تتضح صحتها لنا فقد صرفنا عنها النظر. 

و الذى يلفت النظر أن فرعون فى كلامه هذا ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إِلهِ َيِرى كان قد استعمل نهاية الخبث و منتهى الشيطنة .. إذ كان يرى 
من المسلم به أنّهِ إله!! .. و كان مدار بحثه: هل يوجد إله غيره؟!! .. ثم ينفى أن يكون هناكك إله سواه إله؛ لعدم وجود الدليل!! 
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و فى المرحلة الثَالئَهُ و الأخيرة؛ و من أجل أن يقيم الدليل على عدم وجود إله غيره بنى ذلكك الصرح!. 

كل هذه الأممور تؤكد جيدا أنه كان يعرف تلكك المسائلء إِلَا أنه كان يضلل الناس و يصرف أفكارهم عن الحق» ليحفظ موقعه و 
حكومته!. 

سد كله يتعدك قراح عن السكاوتر عرد ومو تعن وعدم إاعانوم لعمالى «المبدأ و المعاد»؛ بحيث كان فرعون يرتكب ما 
يشاء من إجرام و جنايات بسبب انكار هذين الأصلين فيقول: وَ اشتكبر هُوَ وَ جُنُودٌةٌ فى الْأَرْض بَِير الْحَقّ و طَنُوا أنه إينا لا يُدْجَعُونَ 
هذا الإنسان الضعيف الذى لا يستطيع أن يبعد عن نفسه بعوضة» و ربّما قتله ميكروب لا يرى بالعين المجرّدة كيف يمكن له أن يدعى 
العظمة و الألوهيَةً!؟. 

وود فى الحديث القدسى أن الله سبحانه يقول: «الكبرياء ودائن» .و العظمة إزارى» فمخ نازعتى وانحدا منهما ألفيعه فى الثار 541 .]١‏ 
ومن البديهى أن الله لا يحتاج إلى أوصاف كهذه .. و لكن حالة الطغيان و العدوان تستولى الإنسان حينما ينسى نفسه؛ و تملأ ريح 
الكبر و الغرور فكره! لكن لننظر إلى أين وصل هذا الغرور بفرعون و جنوده؟! يقول القرآن الكريم: أَحَذْناه وَ جَتُودهُ كَتَبذْناهُمْ فى اليم 
أجلء لقد جعلنا سبب موتهم فى مصدر معيشتهم, و جعلنا النيل الذى هو رمز عظمتهم و قوّتهم مقبرةُ لهم!. 

من الطريف أن القرآن يعبر ب «نبذناهم» من مادة «نبذ» على زنةٌ «نبض» و معناه رمى الأشياء التى لا قيمةُ لها و طرحها بعيداء ترى ما 
قيمهُ هذا الإنسان الأنانى المتكبر المتجبر الجانى المجرم؟! أجلء لقد نبذنا هؤلاء الذين لا قيمة لهم من المجتمع البشرىء و طهّرنا 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: /77 

الأرض من لوث وجودهم. 

ته يختتم الآية بالتوجه إلى الى صِلَى الله عليه و آله قائلا: فَانْو كي كان عاقبَةٌ الطَالِمِينَ 

هذا النظر ليس بعين «البصر» بل هو بعين «البصيرة»» و هو لا بخص ظلمة الماضى و فراعنةٌ العهد القديم» بل إن ظلمة هذا العصر ليس 
لهم من مصير سوى هذا المصير المشؤوم!. 

ثم يضيف القرآن قائلا فى شأنهم: وَ جَعَلَْاهُمْ أَيِمَةٌ يَدْعُونٌ إِلَى الَارِوَيوْمَ الْقيامَة لا يُنْصَرُونَ 
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هذا التعبير أوجد إشكالا لدى بعض المفشدرين» إذ كيف يمكن أن يجعل الله أناسا أثمة للباطل؟! و لكن هذا الأمر ليس معقدا .. لأنّه 
أولا .. إن هؤلاء هم فى مقدمة جماعة من أهل النّاره و حين تتحرك الجماعات من أهل النَار إن هؤلاء يتقدمونهم إلى النَارا فكما 
نهم كانوا فى هذه الدنيا أَئمَهُ الضلال» فهم فى الآخرة- أيضا- أثمة الثَار لأنّ ذلكك العالم تجسم كبير لهذا العالم!. 

ثانيا .. كونهم أئمَهُ الضلال- فى الحقيقة- نتيجة أعمالهم أنفسهم.ء و نعرف أن تأثير كل سبب هو بأمر الله فهم اتخذوا طريقا يؤدى 
بهم إلى الضلال و ينتهى بهم إلى أن يكونوا أئمَه الضالين» فهذه حالهم فى يوم القيامة!. 

ولمزيد التأكيد يصور القرآن صورتهم و ماهيتهم فى الدنيا و الآآخرة! و أتُبَعْناهُمْ فى هذه الدَّنيا لَعَنَةٌ وَيَوْءَ الْقِيامَي شم مِنَّ 
الْمَبُوحِينَ![20١]‏ لعنة الله معناها طردهم من رحمته. و لعنهُ الملائكة و المؤمنين هى الدعاء عليهم صباحا و مساء ..وفى كل وقت. و 
أحيانا تشملهم اللعنة العامة. و أحيانا يأتى اللعن خاصّة 
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لبعضهم. حيث أن كل من يتصفح تأريخهم يلعنهم, و يتنفر من أعمالهم. 

و على كل حال فَإنْ سوء أعمالهم فى هذه الدنياء هو الذى قدٍح وجوههم فى الدار الآخرة «يوم القيامة», لأنّهِ يوم البروز و يوم هتكك 
الحجب. 


ملاحظة! 


أثمة «الثور » و أئمّة «الثار « 


هناك طائفتان من الأئمهُ فى منطق القرآن الكريم, فأئمة للمتقين يهدونهم إلى الخيرات؛ كما ورد فى شأن الأنبياء عليهم الصلاء و 
السلام: و جَعَلْنامُع أَِمَةً يَْدُونَ بأمْرنا وَأَوْعَِنا لبه فِعل الْحَيِراتِ وَ إقامَ الصَّلاءٍ وَ إيتاء الرَّكاؤٍ و كاثُوا لَنا عابدِينَ .]12١‏ 

فهؤلاء أثقةٌ أصحات مناهج واضحة؛ لأنّ التوحيد الخالص و الدعوة إلى الخير و العمل الصالح و الحق و العدالة تشكل متن مناهجهم 
.. فهم تمه النور» و خطهم متصل بسلسلة الأنبياء و الأوصياء الى خاتم النّبيين محتّر.د صلى الله عليه و آله و سلّم و أوصيائه عليهم 
السلام. 

و هناكك أَثمَهُ للضلال .. و قد عجرت عنهم الآيات محل البحث بأنّهم: أَيِمةٌ يَدْعُونَ إِلَى الثّارا. 

و من خصائص هاتين الطائفتين من الأثمّة كما 

ورد عن الإمام الصادق عليه السّ.لام ما يلى: إن الأثيّه فى كتاب الله إمامان» قال الله تباركك و تعالى: و جَعَلْناهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بأمرنا لا 
بأمر الناس يقدمون أمر الله قبل أمرهم: و حكم الله قبل حكمهم» قال: وَ جَعَلْناهُمْ أَيِمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الثّارٍ يقدمون أمرهم قبل أمر الله و 


حكمهم قبل 
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حكم الله و يأخذون بأهوائهم خلاف كتاب اللّه[121]. 

و بهذا المعيار يتتضح معرفة هاتين الطائفتين من الأثمة .. ففى يوم القيامة الذى تتمايز فيه الصفوفء. كل جماعة تمضى خلف إمامهاء 
فأهل النار إلى الْنَا و أهل الجِنهُ إلى الجِنّهُ .. كما يقول القرآن الكزيم يَوَْ فدموا كل أنان بإماميهم 187]. 

قاور ارا إنييم لقان مصنم ض لك عن هنذا لعالم «المتتوابو ركه التقرون | رسظرا بإمام معين :واوا أثره» فهم سائرون خلفه 
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هناكك أيضا. 

ينقل «بشر بن غالب» عن الإمام أبى عبد الله الحسين عليه السّلام أنّه سأله عن تفسير الآية يَْمَ تدعو كل أناس بإمامهم 

فقال عليه السّلام: «إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه و إمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليهاء هؤلاء فى الجنّة و هؤلاء فى الْنار .. و هو قوله 
عر و جل قَرِيقٌ فى الْجَنَهُ وَقَرِيقٌ فى السّعير[19]. 

من الطريف أن فرعون الذى تقدّم قومه فى هذه الدنيا و أغرقهم بمعتته فى أمواج النيل» يقدم قومه يوم القيامة- أيضا- يخزيهم بمعيته 
فى نار جهنم, إذ يقول القرآن فى شأنه: يَقُدُمٌ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَة قَأَوَْدَهُمُ نوو كين الوزدُ الْمَوْرُودُ.[180] و نختم هذا البحث 

بحديث الإمام على عليه السّدِ.لام فى شأن المنافقين حيث يقول عليه السّلام: «ثمٌ بقوا بعده فتقربوا إلى أثمّهُ الضلالة و الدعاُ إلى النار 
بالزور و البهتان فولّوهم الأعمال؛ و جعلوهم حكاما على رقاب الناس/[88١].‏ 
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الآيات [سورة القصص (358): الآيات 67 الى 88] 
اشارة 


وَلَقَد آكيدا مُومدى الكتاتٍ من بَغرد ما أَهلَكناالْقوُونَ الأولى تصائر لِلنّاس وَ عرد وَوَحْمء لله يَعَذّكَوُونَ (8©) و ما كُنْتٌ بجانب 
الْعَِيَ إِذْ قَضَّ ينا إلى مُوسى الْأَمْرَ و ما كنْتَ مِنَ الشَّاجِدِينَ (6©) و لكا أَنْمَأنا رونا طاول عَلَِهِمُ الْعمَرُ وَ ما كُنْتَ ثاوياً فى أَهْلِ مِدْيَنَ 
ُو علَِهِمْ اتنا وَ لكا كنا مُويلِينَ (68) وَ ما كنْتَ بجانب الطور إذْ نادئنا وَ لكن رَحِْةًمِنْ رَبك لِتُددِرَ قَؤما ما أَتاهُم من نَذِيرِ مِنْ 
كيلك أ م يكذ كَدَونّ عع 


1١ 


6 


التُفسير 
الأخبار الغييبة هى من عند الله وحده .. 


نصل فى هذا القسم من الآيات إلى «المقطع العاشر؛ و هو القسم الأخير من الآيات التى تتعلق بقصَهُ موسى و ما تحمله من معان كبيرة!. 
وهى تتحدث عن نزول الأحكام, و التوراةه أى إِنّها تتحدث عن انتهاء الدور السلبى «الطاغوت» و بدايةٌ «الدور الإيجابى» و البناء!. 
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يبدأ هذا المقطع بالآبة التالية وَلََْ آتينا مُوسَى الْكتاب ين بَعْد ما أَهلكنا القرُونَ الأولى بتصائر ِلدَّس و هُدى و رَحْمَةً لله يََذَ كرون 
و الكلام فى أن المقصود من «القرون الأولى» أى الأقوام السابقين .. من هم؟! قال بعض المفسّرين: هو إشارة إلى الكفار من قوم نوح 
وعاد و ثمود و أمثالهم .. لأنّه بتقادم الزمان و مضيّه تمحى اثار الأنبياء السابقين» و يلزم من ذلكك وجود كتاب سماوىٌ جديد فى 
أيدى البشر!. 

و قال بعض المفشرين: هو إشارهُ إلى هلاك قوم فرعون الذين كانوا بقايا الأقوام السابقين» لأنّ الله سبحانه آتى موسى كتاب «التوراة» 
بعد هلاكهم. 

و لكلنّه لا مانع من أن يكون المقصود بالقرون الأولى فى الآيهُ شاملا لجميع الأقوام. 

و«البصائر) جمع «بصيرة» و معناها الرؤية» و المقصود بها هنا الآيات والدلائثل التى تستوجب إنارهُ قلوب المؤمنين .. و «الهدى) و 
«الرحمة)» أيضا من لوازم البصيرة .. و على أثرها تتيقظ القلوب .]١181‏ 
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ثم يبيّن القرآن الكريم هذه الحقيقة و هى أن ما ذكرناه لكك «يا رسول الله فى شأن موسى و فرعون و ما جرى بينهما بدقائقه» هو فى 
نفسه دليل على حقائة القرآن, لأنكك لم تكن «حاضرا» فى هذه «الميادين» التى كان يواجه موسى فيها فرعون و قومه! و لم تشهدها 
بعيتيكك .. بل هو من الطاف الله عليككء إذ أنزل عليكك هذه الآيات لهداية الناس .. يقول القرآن: وَ ما كنْتٌ بجانب الْقَربِيَ إذْ قف ينا 
إلى مُوسَى الْأَمْرَ أى الأمر بالنبؤة وَ ما كنْتٌ مِنّ الشّاهِدِينَ 1 

الذى يجلب الانتباه و يستلفت النظر هنا أن موسى عليه السّ.لام حين سار من مدين إلى مصر مرّ فى طريق سيناء» و كان بهذا الاتجاه 
يسير من الشرق نحو الغرب. 

الأمثل فى تير كتاب الله المنولء جح انس #م؟ 

و على العكس من ذلكك مسير بنى إسرائيل حين جاءوا من مصر إلى الشام و مرّوا عن طريق سيناء؛ فإنهم يتجهون بمسيرهم من الغرب 
نحو الشرق .. و لذلكك يرى بعض المفتدرين أن المراد من الآية 00٠‏ تَأتمعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فى سورة الشعراء التى تتحدث عن متابعة 
فرعون و قومه لبنى إسرائيل» هو إشارة إلى هذا المعنى! ثم يضيف القرآن و لكنًا أَنْمَأنا َرُوناً قتَطاوَلَ عَلِهمُ الْعُمْرْ و تقادم الزمان حتى 
الطرييت لزان باد هداضي لى قارب نايا الك 1 ز1اكل كن )ا ونا ف تصتدى الداضين كرد نزرا وطدى الثاين: 
ثم يضيف القرآن الكريم و ما كنْتٌ ثاوياً نفى أَهْل مَ دين تلو َُوا عَلَتِهِمْ [أى على أهل مكة] آياتنا[184] و لكنًا كنا مُرْسَِلِينَ .. و أوحينا 
إليكك هذه الأخبار الدقيقةٌ التى تتحدث عن آلاف السنين الماضية .. لتكون عبرة للناس و موعظة للمتقين 89 1]. 

و تأكيدا على ما سبق بيانه يضيف القرآن الكريم قائلا: وَ ما كنت بجازب الطور[ 4 ] إِذ نينا اى نادينا موسى بأمر النبّة» و لكتنا 
أنزلنا إليكك بهذه الأخبار رحمة من الله غليكك وَلكن رَحْمَةُ مِنْ رَبك لِنْذِرَ قؤماً ما أََاهُمْ م ِنْ نير مِنْ فيلك عله يتذَكرُونَ 

و خلاصة الكلام: أنّْ الله أخبرك يا محمّرد بالحوادث التى فيها إيقاظ و إنذار لما جرى فى الأقوام السابقين» و لم تكن فيهم من 
الشاهدين, لتتلو كل ذلك على 
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قومكك الذين هم على ضلال لعلهم يهتدون و لعلهم يتذكرون. 

هنا ينقدح هذا السؤال: كيف يقول القرآن: لِنذِرَ قوم ما أَتاهُم مِنْ َذِيرِ مِنْ قَتِِك [أى العرب المعاصرين للنبى محمد صلَى الله عليه 
و آله فى حين أنّنا نعرف أن الأرض لا تخلو من حب لله و كان بين العرب أوصياء للأنبياء السابقين (كأوصياء عيسى عليه السّلام). 
و فى الجواب علن ذلكك تقول: المقضوةه من ذلكك هو إرسال رسول يبحمل إلى قوهه كتابا سماوتا فنا ب. لأن بيه عطس عيسى عليه 
الام و ظهور : نبى الإسلام صلَّى الله عليه و آله قرونا مديدة» و لم يأت بين عيسى و النبى محمد صلَى اللّه عليه و آله و سلّم نب من 
أولى العزم» و لذلكك فقد كان هذا الموضوع ذريعة للملحدين و المفسدين. 

يقول الإمام على عليه البّ.لام فى هذا الصدد «إن الله بعث محتّدا صلَّى الله عليه و آله و ليس أحد من العرب يقرأ كتابا و لا يدعى 
نبوة» فساق الناس حتى بوأهم محلتهم و بلغهم منجاتهم)[ 101]. 
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لآيات [سورة القصص (58): الآيات /1© الى ]4١٠‏ 
اشارةٌ 


ولذل أن ةيخ مُصبعة بما دعت أنديهم فووا ا َو لا أْسلت إلا َُولا قتع آيانكك وَتَكونَ مِنَ المُؤْنِينَ 600 فَلَمَا جاءَهمْ 
الْحَقّ مِنْ عِدْدِنا قالوا لَو لا أوتى مِثْلَ ما أوتى مُوسى أوَلَمْ يَكُمُرُوا بما أو موسى ون كَل قالوا سخرانٍ تظاهرا وَ قالوا إِنّا كل كافرُونَ 
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ل ل ل قِينَ (69) فَإِنْ لَمْ يَستَجِيبُوا لَك فَاْلَم أنّما بتبعُو عُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ 
أضل يقن '١‏ بع واه بغر مدي مِنَ الله إنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ (50) 


التفسير 
ذريعة للفرار من الحق: 


خيك أن الآافت آئفة الذك دكاتت تسسات عق إرسال الى صل اللهعليةق اله ندر قرم :فق هده الآباث ونين القرآاناما تفن 
من لطف اللّه على وجود النَبى فى 
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قومه فيقول: إِنّنا و قبل أن نرسل إليهم رسولا إذا أردنا إنزال العذاب عليهم بسبب ظلمهم و سيئاتهم قالوا: لما ذا لم ترسل لنا رسول 
حا وروي رادا بور لي يالك اروم قاور ساك إبارئرا تي الريك راتكه ور 
الْمَؤْمِنِينَ .]١7/"‏ 

هذه الآيهُ تشير إلى موضوع دقيق» و هو أن طريق الحقّ واضح و بين ... و كل «عقّل» حاكم ببطلان الشرك و عبادة الأصنام .. و قبح 
كثير من الأعمال التى تقع نتيجة الشرك و عباده الأصنام- كالمظالم و ما شاكلها- هى من مستقلات حكم العقل» و حتى مع عدم 
إرسال الرسلء فإنّ العقوبة على مثل هذه الأمور ممكنة. 

و لكن الله سبحانه حتى فى هذا المجال و مع وضوح حكم العقل فيه أرسل الرسل مع الكتب السماويةُ و المعاجز الساطعة» إتماما 
للحبَدَةُ و نفيا للعذرء لثلا يقول أحد: إِنْما كان شقاؤنا بسبب عدم وجود الدليل» إذ لو كان فينا قائد إلهى لكنّا من أهل الهداية و من 
الناجين. 

و على كل حال فإنّ هذه الآيهُ من الآيات التى فيها دلالة على لزوم اللطف عن طريق إرسال الأنبياء و الرسل! و تدل على أن سنة الله 
قائمة على عدم تعلذيب آية أمة قبل إوسال الرسل يهاه و ترا فى شورة التساء الآية (08) أيضا ورلا ريق و منذرِيق للا يكون 
لئاس عَلَى اللَِّ يه بَعْدَ الرّسْلٍ وَ كانّ الله عزِيزاً حكيماً. 

ثم تتحدّث الآيات عن معاذير أولئكك, و تك سراي اب حيط ره بارس لم يكفوا عن الحيل و الذرائع الواهية؛ و استمروا على 
طريق الانحرافء فتقول الآيُ: فَلَما جاءَمٌ الكل ون عقونا ارا لوللا اوفي ران ها وو رسن 
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الام اك عدا عرسي فى انوا كود بو وا اكد موي ؟ و لم لا ينشق البحر له كما انشقٌ لموسى؟! و لم لم ... إلخ. 
فيجيب القرآن على مثل هذه الحججء و يقول: أوَ َم يكفرُوا بم أويى موسى مِنْ قب الوا يخران تظاقرا أى موسى و هارون» تعاونا 
فيما بينهما ليضلونا عن الطريق و الوا نا كل كافرُونَ 

و التعبير ب «سحران» بدلا عن «ساحران» هو لشدة التأكيد, لأنّ العرب حين تريد التأكيد على شخص فى خصلة ما تقول: هو العدل 
بعينه» أو بعينه» أو السحر و هكذا. 

كما يرد هذا الاحتمال- أيضا- و هو: إِنْ مقصودهم المعجزتين العظيمتين لموسى عليه السّلام و هما عصاه و يده البيضاء! و إذا قيل: ما 
علاقة هذا الانكار مسر كن مكل كيده الأمرر سسعلقة يقر سونو فرعه الباق 


فالجواب على ذلكك واضح .. و هو أن التذرع بالحجج الواهية ليس أمرا جديدا .. فجميعهم من نسيج واحدء و كلامهم يشبه كلام 
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السابقين تماماء و خطهم و طريقتهم و منهجهم على شاكلةُ واحدة. 

التفسير الواضح للآيةٌ ما قلناه آنفاء إِلّا أن بعض المفسّ رين فسّروا الآيهُ تفسيرا آخر و قالوا: إن المقصود بقوله تعالى: سِخران تَظاهّرا هو 
«النبى موسى و نبى الإسلام العظيم محتّرد صِلَى الله عليه و آله لأمنّ مشركى العرب كانوا يقولون: إن كليهما ساحران ... و إِنا بكل 
كافرون. 

وقد نقلوافى هذا الصدد حادثة تاريخية؛ و هى أنّ أهل مكة بعثوا جماعة منهم إلى اليهود فى بعض أعيادهم؛ و سألوهم عن نبى 
الإسلام «محمّد» صلَى الله عليه و آله أ هو نبي حقا؟! فأجابوا: إِنهُم وجدوا مكتوبا عندهم فى التوراهً «بأوصافه)!. فرجع 
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المبعوثون إلى مشركى مكة و نقلوا لهم ما جرى بينهم و بين اليهود, فقالوا: 

سخخران تَظاهرا و قالُوا نا يكل كافرَوقَ 

و لكن بملاحظة هاتين النقطتين يبدو هذا التَفسير بعيدا جدًا: 

الأولى: أنْهِ قل أن يرى فى التاريخ و الرّوايات أن مشركى العرب يتهمون موسى بكونه ساحرا. 

الثَانيُ: كيف يمكن لأحد أن يدعى أن موسى و محمّدا صلّى الله عليه و آله ساحران يعين أحدهما الآخر مع وجود فاصلة زمنية بينهما 
تقدّر بالفى عام. 

توك اسل مكل ناض تبان الكت لضن أن عن نين ساق فى لغشي والردواذا سق 180 وغل #ار سانا د سي كن دك 
المعاندين كانوا يصرّون على أَنّه لم لم يأت النَبِى صلى الله عليه و آله بمعاجز كمعاجز موسىء و من جهة أخرى لم يكونوا يعترفون 
نما تحدونه ف «التوراة) من علامه و أوضافة و له يومنوّق بالقرق المسيد و آباته العظيسة ... نذا يحاطبء القرآاة الثبين معدا ضصليى 
الله عليه و آله ليتحداهم بأن يأتوا بكتاب أسمى من القرآن!! قل كَأنُوا يكتاب مِن عِنْدِ الل هوَ أهدى مِنْهُما أنه إنْ كنقُمْ صادِقِينَ 
واشعير آخرة إلى كائرا يطزو عن كان عدا موعن معاجرةة ناك كاب دايا التتتو رمع أرقاو ابا محورة الست نوا و لز 
لم يكن عند النَبى شىء آخر سوى القرآن لكان كافيا فى إثبات دعوته الحقه! و لكنّهم لم يكونوا طلاب حقء بل أصحاب حجج واهية 
فحسب! ثم يضيف القرآن فَإنْ لَمْ يسْتَجِبُوا لك فَاغلَمْ أنّما يتعُونَ أَهُواَهُمْ لأنّ أى إنسان إذا لم يتبع هواه فإنّه سيذعن لهذا الاقتراح» 
لكن أولئكك لم يكونوا على صراط مستقيم» و لذلكك يرفضون كل مقترح بذريعة جديدة!. 
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ولكونن اشيم متهم ون أضل يكن الع كواة يقر دق ررق الله إن الله لاجقلاى الوم الالمينٌ 

و لو كانوا طلّاب حقٌ و قد أضلوا سبيلهم فإنّ لطف الله سيشملهم بمقتضى الآية الكريمة وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فيا لَنْهْدِيئَهُْ سنا و لكنهم 
ظالمون لأنفسهم و لمجتمعهم الذى يعيشون فيه» فلا هدف لهم سوى اللجاجة و العناد ... فكيف يهديهم الله و يعينهم؟! 


ملاحظة 
اتباع الهوى مدعاةُ للظلال: 


فى الآبات المتقدمة بتبنت العلاقة بين الهوى و الضلال بصراحة؛ و قد عتر فيها عن المتبعين هواهم بأضل النّاسء و أنّهم لم يحظو 
عدا الل 


هوى النفس حجاب كبير أمام نظر العقل. 
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هوى النفس يشدّ الإنسان بالشىء و يجعل قلبه متعلقا به إلى درجة تفقده القدرة على فهم الحقائق و دركها .. لأنّ التسليم المطلق إزاء 
الواقعيات» و تركك التعلق بالشىء و التسرّع بالحكم؛ شرط لدركك الحقائق .. التسليم دون قيد أو شرط إزاء الواقع الخارجىء مرا كان 
أم عذباء موافقا لرغبات النفس أم مخالفاء منسجما مع المصالح و المنافع الشخصية أم غير منسجم ... لكن هوى النفس لا يتفق مع هذه 
الأصول!. 

و فى هذا المجال كان لنا بحث مسهب فى ذيل الآية (57) من سورة الفرقان. 

و من الطريف هنا أن روايات عديدة تفسر الآيةُ بأنّ المراد منها من تركك إمامه 
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و قائده الإلهى و اتبع هواه 10]. 

و هذه الرّوايات المنقولةٌ عن الإمام الباقر عليه السَّلام و الإمام الصادق عليه السّلام و بعض الاثئمَةُ الطاهرين عليهم السَّلام .. هى من قبيل 
المصداق البارز .. و بتعبير آخر: إِنّ الإنسان محتاج لهداية اللّه ... هذه الهداية تار تنعكس فى كتاب الله و اخرى فى وجود النبى و 
سنته» و أخرى فى و أوصيائه المعصومين؛ و أخرى فى منطق العقل. 

المهم أن يكون الإنسان فى خط الهداية الإلهية غير متبع لهواه. ليستطيع أن يستضىء بهذه الأنوار. 
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الآبات [سورةٌ القصص (38): الآيات 0١‏ الى 44] 
اشارة 


وَلَقَد وَصَلَالَُْ امول لمع يََدَكوُونَ )0١(‏ الَذينَ آمهم الكتات مِن قله هم به يُؤْمُونَ (01) و إذا يثلى عله الوا آمنا بإ الح 
وى رثكا إن نام مِنْ قبله م يميق (7ن) أولكك يُؤْتَْنَ أجْرَهُمْ رن بما صَبَُوا وَيَْرَوْنَ بحسم المي وما رُم ينِْقُونَ (06) و 


إذا يفو اللئة أَعتشواقة رقالرا كنا أَعْمالنا وَلَكمْ أَعْمالْكخ سَلامٌ عَلَيِكمْ لا تَيَفِى الْجَاهِلِينَ (هه) 
سبب النزول 


نقل المفش رون و رواةً الأخبار روايات كثيره و مختلفة فى شأن نزول الآيات المتقدمة» و الجامع المشتركك فيها واحدء و هو إيمان 
طائفة من علماء اليهود و النصارى و الأفراد الذين يتمتعون بقلوب طاهرة- بالقرآن و نبى الإسلام صلَّى الله عليه و آله. 

فعن «سعيد بن جبير» أن هذه الآيات نزلت فى سبعين قسَا مسيحيا بعنهم النجاشى من الحبشة إلى مك للتحقيق و الاطلاع على دين 
اللبى متضد صلى الله عليه و آله فلت 
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قرأ عليهم نبي الإسلام سور «يس» دمعت عيونهم شوقا و أسلموا[ع7١].‏ 

و قال بعضهم: هذه الآيات نزلت فى نصارى نجران «مدينة فى شمال اليمن» جاءوا إلى النْبِى فسمعوا آيات القرآن فآمنوا به ه/ا١].‏ 

و قال آخرون: بل نزلت فى النجاشى و قومه.[178] كما يرى بعضهم أنّها نازلة فى «سلمان الفارسى» و جماعة من علماء اليهود» كعبد 
اللّه بن سلام و تميم الدارى و الجارود العبدى و أضرابهم 1787]. 

و أخيرا فإنٌ بعضهم يرى أن الآيات تشير إلى أربعين عالما مسيحيا من ذوى الضمائر حيَهُ و النيرة» جاء اثنان و ثلاثون منهم مع جعفر 
بن أبى طالب من الحبشة؛ و ثمانية آخرون من الشامء من بينهم «بحيرا» الراهب الى النَبِى صلَى الله عليه و آله فأسلموا.[178] و بالطبع 
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فإِن الرّوايات الثلاث تتناسب مع نزول الآبات فى مه كما أنْها تدعم قول من يرى بأن جميع آيات هذه السورةٌ مكية. و لكن الرواية 
الرابعة و الرواية الخامسة تدان على أن هذه الآبات الآنفة نزلت بالمدينة استثناءء كما أنهما تدعمان قول القائلين على أن الآيات 
المتقدمة مدنيةٌ لا مكية. 

و على كل حال فإن هذه الآيات «شواهد بليغةُ تدل على أن جماعة من علماء أهل الكتاب أعلنوا إسلامهم حين سمعوا آيات القرآن 
... لأنهِ لا يمكن لنبى الإسلام صِلَى الله عليه و آله أن يقول مثل هذا. و لم يكن أحد من أهل الكتاب قد آمن به بعد لأنّ المشركين 
كانوا ينهضون فورا و يقومون بالصياح و الضجيج لتكذيب النْبِى صَلَى الله عليه و آله. 
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الافسي 
طلاب الحق من أهل الكتاب آمنوا بالقرآن: 


حيث أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن حجج المشركين الواهية أمام الحقائق التى يقدّمها القرآن الكريم, فإنّ هذه الآيات محل 
البحث تتحدث عن القلوب المهتأة لقبول قول الحق و التى سمعت هذه الآيات اهتدت الإسلام و بقى أصحابها متمسكين بالإسلام 
أوفياء له فى حين أن قلوب الجاهليين المظلمة لم تتأثر بها.. يقول القرآن فى هذا الصدد: لقد أنزلنا لهم آيات القرآن تباعا و لَمَدُ 
وَصَلنا هم اقول لَمَهُْ يذَّكوُونَ 134]. 

هذه الآيات نزلت عليهم نزول المطر المتصله قطراته و جاءت الآيات على أشكال متنوعة: و كيفيات متفاوتة» فتارة تحمل الوعد 
بالثوابء و تارةٌ الوعيد بِالْنْان و أخرى الموعظة و النصيحة؛ و أخرى تنذر و تهدد. و أحيانا تحمل استدلالات عقليةُ» و أحيانا تحمل 
قصص الماضين و تأريخهم الملىء بالعبرء و خلاصة كاملة من الأحداث المتجانسة التى يؤمن بها أى قلب فيه أقل استعداد للإيمان» 
حيث أنّها تجذب القلوب إليها ... إِلَا أن عمى القلوب لم يذعنوا لها. 

إلا أنّ (اليهود و النصارى» الَّذِينَ آتَبنَاهُمْ الكتابَ مِنْ قَبلهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ لأنّهم يرونه منسجما مع ما ورد فى كتبهم السماوية من 
علامات و دلائل!. 

و من الطريف هنا أنّهم كانوا جماعة من «أهل الكتاب» إلا أن الآآيات المتقدمة تحدثت عنهم بأَنّهم «أهل الكتاب» دون قيد أو تبعيض 
أو أى شىء آخرء و لعلها تشير إلى أَنّهم أهل الكتاب حمّاء أمَا سواهم فلا. 
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ثم يضيف القرآن فى وصفهم قائلا: وَ إذا يُْلى عَلَيِهِمْ قالُوا آمَنَا به إِنّهُ الْحَقّ مِنْ رَينا. 

أجل: كانت تلاوة الآيات عليهم كافية لأن يقولوا «آمناء ... ثم يضيف القرآن متحدثا عنهم: إِنّنا مسلمون لا فى هذا اليوم فحسبء, بل 
نا كنا مِنْ قَئِلهِ مُسْلِمِينَ إنّنا وجدنا علائم الى صلّى الله عليه و آله فى كتبنا السماوية و تعلقت قلوبنا به و انتظرناه بفارغ الصبر- و فى 
أول فرصة وجدنا بها ضالتنا أمسكنا بها- و قبلناه «بقلوبنا و أرواحنا». 

ثم يتحدث القرآن الكريم عن هذه الجماعة التى آمنت بالثبى من غير تقليد أعمى:ء و نما طليا للحقء فيقول: أوليك بُؤْتَونَ جرم 
ونين بما صَبَرُوا. 

فمرّهُ لإيمانهم بكتابهم السماوىٌ الذى كانوا صادقين أوفياء لعهدهم معه ... 

و مرّهُ أخرى لإيمانهم بنبئ الإسلام العظيم صَلّى الله عليه و آله النَبى الموعود المذكور عندهم فى كتبهم السماوية. 
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و يحتمل- أيضا- كما هو مستفاد من الآيات المتقدمة؛ إِنّما يؤتون أجرهم مرتين؛ لأنْهم آمنوا بنبى الإسلام قبل ظهوره؛ و حين ظهر لم 
يكفروا به بل آمنوا به كذلك. 

وهؤلاء بذلوا جهدا و صبروا زمانا طويلا ليؤدوا ما عليهم من وظيفة و مسئولية ... ولم يرض بأعمالهم المنحرفون من اليهود و لا 
النصارىء و لم يسمح لهم تقليد السابقين و الجوٌ الاجتماعى أن يتركوا دينهم و يسلمواء إِنَا أنْهم وقفوا و صبروا و تجاوزوا هوى النفس 
و المنافع الذاتية» فنالوا ثواب اللّه و أجره مرّتين. 

ثم يشير القرآن الكريم إلى بعض أعمالهم الصالحة من قبيل «دفع السيئة بالحسنة» و «الإنفاق ممما رزقهم الله و «المرور الكريم باللغو و 
الجاهلين» و كذلك الصبر و الاستقامة» و هى خصال أربع متا ة. 
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حيث يقول فى شأنهم القرآن الكريم: وَ يَدْرَؤْنَ بِالْحَسََةُ السَيكةُ. 

يدرءون بالكلام الطيب الكلام الخبيث» و بالمعروف المنكرء و بالحلم الجهل و الجاهلين» و بالمحبّةُ العداوة و البغضاءء و بصلة الرحم 
من يقطعهاء و الخلاصة أُنّهم بدلا من أن يدفعوا السيئة بالسيئة فإنّهم يَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةُ السَيًَا. 

و هذا أسلوب مؤثر جدًا فى مواجهة المفاسد و مبارزتهاء و لا سيما فى مواجهة اللجوجين و المعاندين. 

وقد أكد القرآن الكريم على هذا الأسلوب مرارا و كراراء و قد سبق أن بحثنا فى هذا المجال بشرح مبسّط فى ذيل الآية (؟1) من 
سورة الرعد و ذيل الآيةُ (89) من «سورة المؤمنون). 

و الخصلة الأخرى فى هؤلاء الممدوحين بالقرآن أنّهم وَ مما رَرَفنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 

و ليس الإنفاق من الأموال فحسبء بل من كل ما رزقهم الله من العلم و القوى الفكرية و الجسميّةُ و الوجاهة الاجتماعية؛ و جميع هذه 
الأمور من مواهب الله و رزقه- فهم ينفقون منها فى سبيل اللّه!. 

و آخر صفة ممتازة يبنها القرآن فى شأنهم قوله: وَ إذا سَمِعُوا اللَْوَ أعْرَضُوا عَْه 

وام يرقو التجهل بالجهل وباللغو باللفره بل قالوا كا أخماكا و لك أشمالكم 

فلا تحاسبون بجريرة أعمالناء و لا نحاسب بجرمكم و جريرة أعمالكم و لكن ما أسرع ما سيجد كل منّا نتيجة عمله. 

ثم يضيف القرآن فى شأنهم حين يواجهون الجاهلين الذين يتصدون لإثارة المؤمنين باللغو و ما شاكله» حيث يقولون: سَلامٌ عَلَيكُمْ لا 
فى الْجاجلِينَ 

فلسنا أهلا للكلام البذىء» و لا أهلا للجهل و الفساد. و لا نبتغى ذلك إِنّما 
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نبتغى العلماء و أصحاب الضمائر الحيّةُ و العاملين المؤمنين الصادقين. 

وعلى هذا فبدلا من أن يهدروا قواهم فى مواجهة الجاهلين عمى القلوب و أهل الكلام البذى» يمرون عليهم كراما ليؤدوا أهدافهم و 
مناهجهم الأساسية. 

الجدير بالذكر أن هؤلاء حين يواجهون الجاهلين» لا يسلّمون عليهم سلام تحيةُ و استقبال» بل سلام وداع. 


ملاحظة! 


القلوب المهِبَأهُ للإيمان: 
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رسمت الآيات المتقدمة للقلوب التى تقلت بذور الإيمان رسما جميلا و بليغا. 

فهى ليست من نسيج الأشخاص الانتهازيين الذين ملئت قلوبهم من التعصب و الجهلء و الكلا.م البذىء السىء الفارغ؛ و البخل و 
الحقدء و ما إلى ذلكك!!. 

إِنَ هؤلاء العظماء من الرجال و النساء حطموا قبل كل شىء القيود التى فرضها التقليد الأعمى, ثم أصغوا بكل دقَهُ إلى نداء التوحيد و 
حين وجدوا الدلائل الحقهُ بقدر كاف استجابوا له!. 

ولاشكك أن على هؤلا-ه أن يدفعوا ثمنا غالياء لأنّهم خرجوا عن طوق التقليد الأحمى و حطموا أغلاله» و تحرروا عن محيطهم 
المنحرفء و عليهم أن يتحملوا الكثير من المشاكل و المتاعب فى هذا السبيل و لكنّهم يتمتعون بصبر و استقامة فى سبيل هدفهم 
الكبير ما يعينهم على تحمل تلكك الشدائد و المصاعب .. 

فهؤلاء ليسوا حاقدين, و لا يردون السوء بالسوء. و لا هم بخلاء ولا خسيسونء ليجعلوا المواهب الإلهيةُ خاصة بهم!. 

نهم أناس عظام بعيدون عن الكذب و الانشغال غير الصحيح, و الكلام 
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الفارغ الركيكك, و المزاح و غيره. 

لهم ألسنة طيبة و قلوب أطيبء و لا يضيعون طاقاتهم فى الردّ على الجهلاء .. 

بل فى كثير من الأحيان يفضلون السكوت على الكلام و الردّ على الجهّال!. 

و يفكرون فى أعمالهم و مسئولياتهم» و يمضون كأنهم الظماء إلى النبع. 

الظماء إلى العلم و المتشوّقون لحضور مجالس العلماء و الفقهاء. 

أجل هؤلاء العظام هم الذين يستطيعون أن يستوعبوا رسالة الإيمان فى نفوسهم. ليؤتوا أجرهم .. لا مرّهُ واحدة» بل يؤتيهم اللّه أجرهم 
مرّتين بما صبروا!. 

هؤلاء أمثال سلمان الفارسى و النجاشى و بحيرا الراهب الذين هم فى خط واحد و فى جبهة واحدة, و الذين بذلوا جهدا و قاوموا 
أنواع الصعاب ليصلوا إلى معنى «الإيمان). 

و من الطريف أثّنا نقرأ 

حديثا للإمام الصادق عليه السّ.لام فى هذا الصدد يقول: «نحن صبر و شيعتنا أصبر منّا و ذلكك أنا صبرنا على ما نعلم و صبروا على ما لا 
يعلمون) 

تأملوا لو أن شخصين من المؤمنين توجها إلى ميدان الجهاد. أحدهما يعلم بانتهاء الأمر و أن عاقبة جهاده النصرء و الآخر لا يعلمم أ لا 
يكون صبر الثّانى أكثر من صبر الأول؟!. 

أو نقول- مثلا- أن القرائن تدل على أن كلا منهما سيشرب من كأس الشهادة لكن أحدهما يعلم ما فى شهادته من أسرار خفيةٌ و ماذا 
ستحرك من أمواج على مدى الأعصار و القرون المتمادية و أنّه سيكون أسوة و قدوة للأحرار ... أمَا التَانى فلا يعرف شيئا عن ذلكك؛ 
فلا شكك أن الثَانى أصبر من الأوّل فى هذا الصدد. 

وفى حديث آخر ورد فى تفسير على بن ابراهيم قال: «اللغو؛ الكذبء «اللهو؛ الغناء» و المعرضون عن اللغو و «المتقون» هم الأَْمَةُ 
عليهم السشلام يعرضون عن 
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ذلك كله .]18٠١‏ 

و واضح أن الحديثين من قبيل المصداق البارزء و إِلَا فإِنّ مفهوم «اللغو) أوسع و يشمل غير ما ذكرناء و «المعرضون عن اللغوا أيضا هم 
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جميع المؤمنين الصادقين» و إن كان الأئمَهُ عليهم السّلام فى طليعتهم! 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: اذا 


الآبتان [سورهٌ القصص (58): الآيات 08 الى /اه] 
اشارة 


احجان التق رك اوور جد وار فر اعم امير قار عار را كي لبور متك لاطت ول قاو 
ّم تُمكن لَهُمْ حرّماً آنا يُجبى َيِه ترات كُلّ شَئْءٍ رقا من لَدناوَ لكنّ أكْتْرَهُمْ لا يعْلمَونَ (58) 


التُفسير 
الهداية بيد الله وحده! .. 


بالرغم من أن بحوثا كثيرة و روايات وردت فى الآيهُ الأولى من هاتين الآيتين المتقدمتين و شأن نزولهاء إلا أنها- كما سنرى- روايات 
غير معتبرة و لا قيمة لهاء حتى كأنّها رويت لأغراض و مقاصد خاصّة؛ و لذلكك رأينا أن نفسّر الآية من القرآن نفسه ثم نعالج الرّوايات 
المشكوكة أو المجعولة. 

و مع الالتفات إلى أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن طائفتين: طائفة من مشركى أهل مكة المعاندين» كان رسول صَلّى الله عليه و 
آله شديد الإصرار على هدايتهم, لكنهم لم يهتدوا و لم يذعنوا لنور الإيمان. و طائفة من أهل الكتاب و الأفراد البعيدين عن مكة» 
تلقوا هداية الله برحابة صدر و بعشق وضحوا فى سبيل الإسلام؛ و آثروا 
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على أنفسهم مصلحة الإسلام؛ و لم يكترثوا بعناد قومهم الجاهلين الأنانيين» و لم يستوحشوا من الضغوط و العزلة و ما إلى ذلكك!. 

فمع الالتفات إلى كل هذه الأمورء نلاحظ أن الآيةُ الأولى من هاتين الآيتين تكشف الستار عن هذه الحقيقة فتقول: إِنَك لا نَهْدِى مَنْ 
أخببت و لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَشاءً وَ هُوَ أَْلَمْ بالْمُْتَدِينَ 

فالله يعلم من هم الجديرون بالإيمان .. و أَيَهُ قلوب تطلب الحقٌّ و هو يعرف العاشقين له. 

أجل» هو يعرف هؤلاء و يوفقهم بلطفه ليسيروا نحو الإيمان. 

أمّرا الذين أظلمت قلوبهم و ساءت سيرتهم و عادوا الحق فى الخفاء و نهضوا بكل ما عندهم من قوه بوجه رسل الله و قد تلوثت 
قلوبهم فى حياتهم إلى درجةٌ لم يكونوا جديرين بنور الإيمان فاللّه سبحانه لا يضع مصباح التوفيق فى طريقهم أبدا. 

إذنء و بناء على ما تقدم؛ ليس المقصود من الهداية «إراءة الطريق»» لأنّ إراءة الطريق هى من وظيفة النبِى صلَى الله عليه و آله و 
تشمل جميع الناس دون استثناء» بل المقصود من الهدايهُ هنا هو «اللإإيصال للمطلوب و الهدف». و الإيصال إلى المطلوب و إلى الهدف 
هو يبك اللهبوتحدة الذى يغرس الأبحان فى القلوي» واليس هذا العمل اعقاظا ودون حسابه» فهو تعاك 'ينظر إلن القلوت المهيأة و 
المستعدة ليهبها نور السماء! و على كل حالء فإنّ هذه الآيهُ بمثابة التسليةُ و التثبيت لقلب النبى ليطمئن إلى هذه الحقيقة؛ و هى إِنّه لا 
إصرار المشركين و عنادهم و إن كانوا مق آهل مكةه وال ]بماك أحل اللعيعة و كجران وغيرههما امثال لمان الفارسى بو بر الراهب 
من دون دليل و سبب. 

فعليه أن لا يكترث لعدم إيمان الطائفة الأولى» فإن اللّه يقذف نوره فى 
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القلوب المهيأة للنور و يبسط عليها خيمته!. 

وانظين هذا المخدوة كير فن بات القرآن!, 

إذ نقرأ فى الآيهُ (؟10) من سورة البقرة قوله تعالى: ليس عَلَيِك هُداهُمْ وَ لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يِسْاءً. 

و فى الآيهُ (90*) من سورة النمل إِنْ تخرص عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِى مَنْ يُضِلُ 

وفى الآيه (8©) من ,سورة يونس 1 كنت تَهْدِى الْعُمَىَ و لَوْ كانُوا لا يُنِصِرُونَ 

كما نقرأ أيضا فى الآبة () من سورة إبراغيم ما هو بمقابة القانون العام كَيِضِلٌ الله َن جشاة وقد عن جشاء وَ هو الْعريرٌ اكيم 
فالآبة الأخيرة تدل دلالة واضحة على أن المشيئة الآلهبة فى شأن هاتيخ الطائفتين اجماغة الهدى و جماعة الضلال) ليست دوق 
حسابء بل هى طبقا للجدارة و اللياقة و سعى الأفراد أنفسهم ... فاللّه يهب توفيقه على هذا الأساس» و يهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم» و يسلب الهدى ممن يشاء فيضلون السبيل. 

و فى الآية الثَانية- من الآبتين محل البحث- يتحدث القرآن الكريم عن طائفةُ اعترفوا بالإسلام فى واقعهم و أيقنت به قلوبهم, إلَا أنّهم 
لم يظهروا إيمانهم بسبب منافع شخصية و ملاحظات ذاتيةء حيث يقول: وَ قالُوا إن تع الْهُدى مَك تُتَحَطفْ مِنْ أَرْضنا[١18].‏ 
وزذقي كنب التفسير آذ اذى كال إن كم لودع مرك الع د مو مالخاركين لزذلة» سيف قال الى على اللا عليه وا له إن 
درك اص ةراح الكن الى رما فى الفاستك دو الأرمانة كك توق مو دلرو فنا لكر اتن 
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أرضناء و لا طاقة لنا على ردّهم 187]. 

موسي اس بار ل م ار ا 
لا يعرف عناية الله وحمايتهء ولا يعرف كيف ينصر اللّه أولياءه و يخذل أعداءه» لذلكك يقول القرآن ردًا على مثل هذه المزاعم 

لع تمكن لَه حزما با نجبى إلبه كمرات كل قبن [ع/1] ...و لكنٌ أَكْكرَهُمْ لا يَعلْمُونَ 

الله الذى جعل هذه الأرض المالحة و المليئة بالصخور و الخاليةُ من الأشجار و الأنهار. جعلها حرما تهفوا إليه القلوب, و يؤتى إليه 
بالثمرات من مختلف نقاط العالم» كل ذلكك بيد قدرته القاهرة. 

إن من له هذه القدرةٌ على اقرار «الأمن» و جبابة «النعم» إلى هذا المكان و هؤلاء يرون ذلكك بأعينهم؛ كيف لا يكون قادرا على أن 
يحفظكم من هجوم حفنة من الجاهليين عبّراد الأوثان؟! فقد كنتم فى زمان الكفر مشمولين بنعمتى الله العظيمتين «الأمن و المواهب 
المعاشية) فكيف يمكن أن يحرمكم الله منهما بعد الإسلام؟! لتكن قلوبكم قوية و آمنوا بما انزل إليكم فإِنّ رب الكعبة و رب مكة 
سكم 

هناء ينقددح هذا السؤال» و هو: إن التأريخ يدل على أن حرم مكة لم يكن آمنا للمسلمين للغاية» أ لم تعذب طائفة من المسلمين فى 
مكة؟ أ لم يرمواالبى صلَى الله عليه و آله بالأحجار الكثيرة؟! أ لم يقتل بعض المسلمين فى مكة؟! أ لم يهاجر جماعة من المسلمين 
من مكة مع جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه و جماعة آخرون مع النَبى صلَى الله عليه و آله آخر الأمر لعدم الأمن فى مكة؟! 

الأففل قن تفسير كناب الله المتزلة اع ؟ اس 17# 

فنقول جوابا على ذلكك: 

أولا: مع جميع هذه الأمور ما تزال مك أكثر أمنا من النقاط الأخرى .. و كان العرب يحترمونها و يقدسونهاء و بالرغم من أُنّهِم كانوا 
يقدمون على جرائم متعددة فى أماكن أخرىء إلا أنهم كانوا يحجمون عن الإتيان بمثلها فى مكة. 

و الخلاصة: فمع عدم الأسمن العام و الكلى كانت مكة تتمتع بالأنعن النسبى و لا سيما أن الأ-عراب نخارجها كانوا يراعون أمنها و 
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قداستها. 

ثانيا: صحيح أن هذه الأرض التى جعلها اللّه حرما آمنا أضحت لفترةً وجيزة غير آمنة على أيدى جماعة ... إِلَا أنهها سرعان ما تحولت 
إلى مركز كبير للأمن و تواتر النعم الكثيرة المتعددة» فعلى هذا لم يكن تحمل هذه الصعاب المؤقتة من أجل الوصول للنعم العظيمة) 
أمرا عسيرا و معقّدا. 

و على كل حالء فإنٌ كثيرا ممن يقلقون على منافعهم الشخصية» كالحارث بن نوفل» لا يسلكون سبيل الهدايةُ و الإيمان ... فى حين أن 
الإيمان بالله و التسليم لأمرهء لا يؤمن المنافع المعنوية لهم فحسبء بل يؤمن لهم المحيط الصحيح و المنافع المادية المشروعة و ما إلى 
ذلكك. و عدم الأمن و الغارات و الحروب التى نجدها فى عصر التمدن- كما يصطاح عليه- و فى الدنيا البعيدة عن الإيمان و الهداية» 
كل هذه الأمور شاهد عن على هذا المدغن!. 

و من الضرورى الالتفات إلى هذه النقطة الأساسية؛ و هى أن اللّه سبحانه أُوّل ما يذكر من نعمه نعمة الأمن, ثم يذكر جلب الثمرات و 
الأرزاق و غير ذلكك من جميع الأنحاء إلى مككة» و يمكن أن يكون هذا التعبير مبيئنا هذا الواقع» و هو: طالما كان الأمن حاكما فى بلد 
كان اقتصاده جيداء و إِلَّا فلاء «قد بينا هذا الأمر فى بحثنا لللآية 8 سورة إبراهيم). 

كما أن الجدير بالذكر أن «يجبى» جاءت على صيغة الفعل المضارع الذى يدل على الاستمرار فى الحال و الاستقبالء و نحن اليوم و 
بعد مرور أربعة عشر 
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قرناء نرى بأم أعيننا مفهوم هذا الكلام و استمرار جباية جميع أنواع المواهب إلى هذه الأرض المباركة» فالذين يحيجون مكة و يزورون 
بيت الله الحرام» يرون بأعينهم هذه الأرض الجرداء الحارة التى لا تنبت شيئاء كم فيها من النعم! فكأن مكة غارقة بهاء و لعل أيه نقطة 
من العالم ليس فيها ما فى مكة من هذه النعم الوفيرة. 
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ملاحظة 
إيمان أبى طالب و الضجيج حوله: 


هذا الموضوع يبدو عجيبا لمن كان من أهل البحث و المطالعة .. فكيف يصرٌ جماعة من رواه الأخبار على أن يزعموا أن أبا طالب 
عليه السّ.لام عم الْنَبى كان مشركا و غير مؤمن و أنه مات كافرا!! و هو بإجماع المسلمين كان من الذين بذلوا تضحيات منقطعة النظير» 
و حمى نبي الإسلام صلّى الله عليه و آله و ضتحى من أجله؟! و لم لا يكون هذا الإصرار بالنسبة للآخرين الذين لا حظّ لهم فى تأريخ 
الإسلام؟! هنا نعرف أن المسألة ليست مسألة عادية .. ثم بأقل ملاحظة و تدقيق نصل إلى هذه النتيجة» و هى أنْ وراء هذه البحوث 
التاريخية و الروائية لعبة سياسيّةُ خطيرة من أعداء على عليه الس .لام و مناوئيه! فقد كانوا يصرّون على سلب كل فضيلة له حتى جعلوا 
أباه المضححى و الفادى للنبى و المؤثر له على نفسه يموت كافرا بزعمهم!!. 

و من المؤكد أن بنى أميهُ و مريديهم فى عصرهمء و قبل أن يصلوا إلى دفهُ الحكومة؛ سعوا ما استطاعوا إلى ذلكك سبيلا لإثبات 
مدعاهم بالشواهد و الحجج الواهية. 
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و نحن بقطع النظر عن هذه الأمواج السياسيةٌ المنحرفة و الملوثة» التى هى بنفسها تستحق المطالعة من جهات متعددة ... نبحث المسألة 
على أساس أنّها مسألهُ بنفسها تستحق المطالعه من جهات متعددة ... نبحث المسألهُ على أساس أنّها مسألهُ تأريخية و تفسيريةُ بحت 
بشكل موجز و مضغوط (كما يقتضيه وضع الكتاب) لبتّضح أن ليس وراء هذا الضجيج أى سند معتبر» بل هناكك شواهد حبَةُ ضده!. 
-١‏ إن الآية محل البحث إِنّكك لا تَهْدِى مَنْ أَحبَئِتٌ ليس لها علاقة بأبى طالب كما بئناه و قلنا: إن الآيات التى جاءت قبلها تدل بصورة 
وافدنة الياض باذ عسافلائيى أل الكداتية السرم اق عقا نا مشر كن فك 

الطريف أن الرازى الذى يزعم أن الآيهُ نزلت فى أبى طالب عليه السّ.لام بإجماع المسلمين!! يصرّح بأن الآية ليس فيها أقل دلالة على 
كفر أبى طالب 188]. 

و لكن مع هذه الحال فلما ذا يصرون فيها على أن يكون أبو طالب عليه السلام مشركا؟ فهذه مسألهُ غريبة و مدعاة للدهشة! .. 

؟- و أهم دليل لديهم فى هذا المجال أنْهم ادعوا إجماع المسلمين على أن أبا طالب مات مشركا!. 

فى حين أن مثل هذا الإجماع كذب محض لا أساس له و هو عار عن الصحة. 

فالمفسّر المعروف «الآلوسى»- و هو من علماء السنة- صرح فى تفسير روح المعانى أن هذه المسألهُ ليست إجماعية» و حكاية الإجماع 
من قبل المسلمين أو المفسدرين على أن الآية المتقدمة نزلت فى أبى طالب تبدو غير صحيحة ... لأنّ علماء الشيعة و جمع كثير من 
المفسّرين يعتقدون بإسلام أبى طالبء و ادّعى أثئمَةُ أهل البيت عليهم السّلام الإجماع على ذلككء إضافة إلى أن أكثر قصائد 
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أبى طالب تشهد على إيمانه 188]. 

- التدقيق و البحث يدل على أن هذا الإجماع المزعوم هو من قبل أخبار الآحاد الذين لا اعتبار لهم؛ و فى سند هذه الروايات أفراد 
مشكوك فيهم كذابون. 

و من هذه الرّوايات ما نقله ابن «مردويه؛ بسنده عن ابن عباس أن آية نك لا تَهْدِى مَنْ أَخْيدِت نزلت فى شأن أبى طالب, و قد أصرٌّ 
النبى صلَى الله عليه و آله عليه أن يؤمن فلم يؤمن ©18]. 

فى حين أن فى سند هذه الرواية «أبو سهل السرى» الذى عرف بين كبار أصحاب علم الرجال بأنّه من الكذابين الوضّاع السارقين 
للحديث. كما أن فى سند هذه الْرّوايهُ «عبد القدوس أبو سعيد الدمشقى» و هو من الكذابين أيضا[/181]. 

وظاهر تعبير الحديث يدل على أن ابن عباس ينقل هذا الحديث من غير واسطهٌ و كان شاهدا على ذلكك. فى حين أنّنا نعرف أن ابن 
عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات» فعلى هذا كان لا يزال رضيعا عند ما مات أبو طالب عليه السّلام ... و من هنا نستنتج أن واضعى 
الحديث حتى فى هذا العمل كانوا مبتدثين و ناشئين!!. 

و هناكك حديث آخر فى هذا المجال 

ينقله «أبو هريرة» إذ يقول: حين دنت وفاه أبى طالب قال له النَبى صلى الله عليه و آله: يا عم قل: لا إله إلَا الله لأشهد لكك يوم القيامة 
عند الله بالتوحيدء فقال أبو طالب: لو لا أن قريشا تقول إن أبا طالب أظهر الإيمان حال الموت خوفاء لكنت أشهد بالتوحيد و أقرٌ 
عينيكك» فنزل قوله تعالى: إِنّك لا تَهْدى مَنْ أَحْتئِت .]١88‏ 

و يبدو من ظاهر هذا الحديث أن أبا هريرة كان شاهدا على هذه القضية؛ فى حين أنْنا نعرف أن أبا هريرة أسلم سن فتح خيبر» بعد 
الهجرُ بسبع سنين» فأين 
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أبو هريرة من وفاهُ أبى طالب التى حدثت قبل الهجرة ...؟!! و إذا قيل أن ابن عباس و أبا هريرة لم يكونا شاهدين على هذه القضية؛ و 
سمعا هذه القصّهُ من شخص آخر فإننا نسأل من هو هذا الشخص؟! فالذى نقل هذا الحديث لهذين الشخصين- إذا- مجهولء و مثل 
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هذا الحديث يعرف عند أهل الحديث بالمرسلء و الجميع يعلمون بأن لا اعتبار للمراسيل! و من المؤسف أن جماعة من روا الأخبار و 
المفسّدرين نقلوا هذا الحديث بعضهم عن بعض دون تدقيق فى كتبهم؛ و شيئا فشيئا كوّنوا إجماعا لهذا الحديث! و لكن أى إجماع 
هذا؟ أم أى حديث معتبر!؟! *- و بعد هذا كله. فإنّ متن هذه الأحاديث الموضوعة يدل على أن أبا طالب عليه الّ.لام كان مؤمنا 
بحقانية النَبى؛ غايةٌ ما فى الأمر لم يجر ذلكك على لسانه لملاحظات خاصة ... و نحن نعرف أن الإيمان هو بالقلبء و أمَا اللسان فهو 
طريق القلبء و فى بعض الأحاديث الإسلامية شبه أبو طالب بأصحاب الكهف الذين كانوا مؤمنين و إن لم يقدروا على إظهار الإيمان 
على ألسنتهم 188]. 

ه- ثم هل يمكن القناعة برواية مرسلة عن أبى هريرة أو ابن عباس فى مثل هذه المسأله المهمة: فلم لا يؤخذ بإجماع أثمة أهل البيت 
عليهم السّلام و إجماع علماء الشيعة؛ و هم أعرف بحال أسرة النَبِى و أهله!! إِنّنا اليوم نحتفظ بأشعار كثيرة لأبى طالب توضح إيمانه 
بالإسلام و رسالة النَبى (محمّد) صلى الله عليه و آله» و قد نقل هذه الأشعار طائفة من العلماء و الأفاضل فى كتبهم (و قد نقلنا طائفة 
منها فى ذيل الآيهُ ١8‏ من سورة الأنعام من مصادر سنيةٌ معروفة)!. 

#- و مع غض النظر عن جميع ما تقدمء فإنّ تأريخ حياة أبى طالب و تضحياته العظيمة للنبى صلَى الله عليه و آله و علاقة النَبى صلى 
الله علية و الهو المسلسيق القديدة به إلى درحة 
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أن النبى سمى عام وفاته ب «عام الحزن» كل ذلكك يدل على أنه كان يعشق الإسلام؛ و لم يكن دفاعه عن النَبِى على أنه أحد أرحامه. 
بل دفاع رجل مؤمن مخلص و عاشق نظيف و جندى مضحٌ عن قائده و إمامه .. فمع هذه الحالة» كم يبلغ الجهل و الغفلة و الظلم و 
عدم الشكر بطائفة أن تصرٌ على أنْ هذا الرجل المخلص المؤمن الموحد مات مشركا[ 150]. 
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لآبات [سورةٌ القصص (78): الآيات 38 الى ]2٠‏ 
اشارة 


و كم أفلكنا من قَيَُ برت مَعِيطتها ملك مساكتهم لم * نكن مِنْ بَغدجم لاو نان الوارينَ (00) و ما كان رَبك مُؤيكك 
ُرى عتّى بيعت فى أمّها رَُولا يوا َل آياينا و ما كنا مؤيكى القُرى إلا وَأَْلْها ظَالِمُونَ (04) و ما أُوتِيُمْ مِنْ شَىْءٍ فُمَتا الْحياة 
الدَّنيا وَ زيئُها وَ ما عِنَْ اللَِّ حير و أثقى أ فَلا تَعْقَلُونَ (80) 


التُفسير 
لاتخدعنكم علائق الدنيا: 


كان الحديث فى الآيات المتقدمة يدور حول ما يدعيه أهل مكة» و قولهم: إن نتبع الهدى معكك نتخطف من أرضنا بهجوم العرب 
عليناء و تتكدر حياتنا و يختل وضعنا المعاشى و الاقتصادى .. و قد أجابت الآيات السابقة على هذا الكلام برد بليغ. 

و فى هذه الآيات مورد البحث ردان آخران على كلامهم: 

الأوّل: يقول .. على فرض أنْكم لم تؤمنواء و حييتم فى ظل الشرك مرفهين 
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ماديّك و لكن لا تنسوا أن تعتبروا بحياة من قبلكم ف كك أهلكنا مِنْ قَوْيَةُ بَطرَتْ مَعِيسّتها. 

أجل» إن الغرور دعاهم إلى أن يبطروا من النعم؛ و البطر أساس الظلمء و الظلم بجر حياتهم إلى النار ... قتلْك مَساكِتُهُعْ لَمْ تكن مِنْ 
تع إِنَا يه 

بلى ... بقيت يبوتهم خالية خربة متهدمة مظلمة لم يزرها و لم يسكنها أحد إِنَا لفترة قليلة وَ كنا نحن الْوارئينَ 

فيا مشركى مكة ... أ تريدون أن تعيشوا حياة البطر و الكفر كما عاشه أولتكك. و تكون عاقبتكم كعاقبتهم, فأى نفع فى ذلكك؟! كلمة 
«بطرت» مشتقَهُ من «بطر؛ على زنهُ «بشرا و معناه الطغيان و الغرور على أثر وفرةٌ النعم. 

و التعبير ب «تلكك» التى هى اسم إشارة للبعيد» و تستعمل غالبا للأمور التى يمكن مشاهدتهاء و يحتمل أن يكون المقصود بها أرض 
«عاد و ثمود و قوم لوط» التى لا تبعد كثيرا عن أهل مكدة» و هى فى أرض الأحقاف بين اليمن و الشام؛ أو فى وادى القرىء أو فى 
أرض سدوم, و جميع هذه المناطق فى مسير قوافل التجار العرب الذين كانوا يمضون من مكة إلى الشام, و كانوا يرون تلكك الببوت 
بأم أعينهم خالية خاوية لم تسكن إِنَا قليلا. 

و جملة إلا قَلِيًا التى جادت بصيغة الاسضتاء» فيها ثلاثة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أن الاسضتاء عن الساكنين. 

والاحتمال الثانى: أنه عن المساكن. 

والاحتمال الثّالث: أنه عن السكن. 

ففى الصورة الأولى يكون مفهومها أن جماعةٌ قليلهُ سكنتها «أى سكنت تلكك المساكن». 

وفى الصورة الثَانِيهُ يكون مفهومها أن فترةُ قليلة كان بها السكن فى هذه 
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(الشاكن) لأن من سكن قفن هذه المشاكن المكرونة سرصاة ما تتطوى قنها صقسحة حياتة. 

و بالطبع فإنّ إرادة المعانى الثلاثة من النصّ السابق لا يوجد لنا أى مشكلة؛ و إن كان المفهوم الأوّل أظهر. 

كما أن بعض المفسّ رين قال: إِنْ المقصود من هذه الآيهُ هو الإشارة إلى السكن المؤقت للمسافرين الذاهبين و الآثبين حيث يستريحون 
فيها لا أكثر» و فسرها آخرون بأنّها إشاره لسكن الحيوانات الوحشية. 

والقدر المسلم به أن هذه المساكن التى كانت ملوّثةُ بالإثتم و الشركك أصبحت غير صالحة للسكن فهى خاوية و خالية! و التعبيرب و 
كنا نحن الْوارئِينَ إشارة إلى خلّوها من الساكنين» كما هى إشارة إلى أنّ مالكها الحقيقى هو الله سبحانه المالك لكل شىء. و إذا ما 
أعطى ملكا «اعتباريا» لأحدء فَإِنّه لا يدوم له طويلا حتى يرثه الله أيضا. 

و الآية النَانيِهُ فى الحقيقة جواب عن سؤال مقدر. و هو: إذا كان الأمر كذلكك, بأن يهلك الله الطغاٌ فلم لم يهلكك المشركين من 
أهل مكةُ و الحجازء الذين بلغوا حدًا عظيما من الطغيان» و لم يكن إ ثم و لا جهل إلا و ارتكبوه؛ و لم لم يعذبهم الله بعذابه الأليم؟ 
يشر القركاق فى هذا المسدددء ماكان رلك تهرك الترى عتى يفك فى أنها دولا كارا علوم آياتنا 

أجل .. لا يعذب الله قوما حتى يتم عليهم حيجته و يرسل إليهم رسله؛ و حتى بعد إتمام الحيدِه» فما لم يصدر ظلم يستوجب العذاب 
فإنّ الله لا يعذبهم, و هو يراقب أعمالهم, و ما كنا مُهلكى الْقّرى إلا و أَهلّها ظَالِمُونَ 

والعيريوما كا أو و ها كاق ركم ابل على نمك الله الدامطة و الأمنيةا لق كير لأ والسوس ا ولكسدت أعدا الاعد 
إتمام الحجةٌ الكافية. 
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و التعبير ب عَمَّى بَِعَتٌ فى أمّها رَسُولا إشارة إلى عدم لزوم إرسال الرسل إلى جميع المدنء بل يكفى أن يبعث فى مركز كبير من 
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مراكزها التى تنشر العلوم و الأخبار رسولا يبلغهم رسالا-ته! لأنّ أهل تلك المناطق فى ذهاب و إياب مستمر إلى المركز الرئيسى؛ 
لعيدهم الحأجا بوه ابرع الروعي لحي الح وم فى المركي الى رياه القرية والإعدة كان شقرت أفنداء بعنة النبى 
من اللعلوى الادالق كانت قن مكلد -و بلغت جميع أنحاء الجزيرة العربية فى فترهُ قصير بره! لأنّ مكة كانث أم القرى: و كانث مركزا 
روحانيا فى الحجازء كما كانت مركزا تجاريا أيضا .. فانتشرت أخبار الى صلَى الله عليه و آله» و وصلت جميع المراكز المهتره فى 
ذلكك الحين و فى فترهُ قصيرة جدًا. 

ا 0000 
يه 

لأنّ كلم «أم» تعنى المركز الأصلىء و لا بخص هل اسك قصب 31 ] 

و أخر آي من هذا المقطع محل البحث تحمل الردٌ الثّااث على أصحاب الحجج الواهية» الذين كانوا يقولون للنَبى صلَى الله عليه و 
آله إن تع الُددى معكك تُتَحَطَفْ من أَرْضِةنا و يبعدنا العرب من ديارنء و هو قوله تعالى: وما وتم ِنْ شَئءِ متا الْحياة لياو 
يها وما عِنْدَ الله حَيد وَ أبْقى متنا عندكم من التعيم الفانى .. إذ أن نعم الدنيا تشوبها الأكدار و المشاكل المختلفة» و لس من نعمة 
مادية خالية من الضرر و الخطر أبدا. 

إضافة إلى ذلكك فإنّ النعم التى عند الله «الباقية) لا تقاس مع النعم الدنيوية الزائلك فنعم اللّه- إذن- خير و أبقى!. 

فبموازنة بسيطة يعرف كل إنسان عاقل أنه لا ينبغى أن يضحى بنعم الآخرة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 717 

من أجل نعم الدنياء و لذلكك تختتم الآيةُ بالقول: ألا تَعْقَلُونَ . 

يقول «الفخر الرازى» نقلا-عن أحد الفقهاء أنه قال: لو أوصى أحد بثلث ماله إلى أعقل الناس» فإنى أفتى أن يعطى هذا المال لمن 
يطيع أمر الله لأن أعقل الناس من يعطى المتاع القليل؛ (الفانى) ليأخذ الكثير (الباقى) و لا يصدق هذاء إِلَا فى من يطيع الله. 

ثم يضيف الفخر الرازى .. قائلا: فكأنّما استفاد هذا الحكم من الآيهُ محل البحث 197]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 7176 


لآيات [سورةٌ القصص (358): الآيات 6١‏ الى ي] 
اشارة 


فم وَعَ دناه وغرداً ترما فهو لاقيه كمن متّغناة متاع اليا لديا ثم هو يَوْمَ القياترة من الْمُحْضَرِينَ (01) و يَوم يناديهع فقول أبن 
شرَكانى الَِينَ كتمع ترْعُمُونَ (1) قال الَذِينَ عتقٌّ عَلَتِهمُ الْقَوْلَ رَ نا هؤّلاء الذِينَ أَعَْيْنا أغْوَئْناهُمْ كما غَوينا َبرَأنا ليك ما كانوا ينا 
يَعْبْدُونَ (*9) و قِيلَ ادْعُوا شرَكاء كم فَدَعَوْهُعَْ قَلَمْ يَسْتجِيبُوا لَهُْ وَرَآوا الْعَذَاب لَو أَنّهُعْ كانُوا يَْعَدُونَ (96) 


التُفسير 
أنهم عبدة الهوى: 


كان الحديث فى الآيات المتقدمة عن الذين فضّلوا الكفر على الإيمان بسبب منافعهم الشخصيّة- و رججحوا الشركك على التوحيد» و فى 
الآيات التى بين أيدينا يبن القرآن حال هذه الجماعة يوم القيامة قبال المؤمنين الصادقين. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 100 من 091/0 


ففى بدايةُ هذه الآيات يلقى القرآن سؤالا يقارن فيه بين المؤمنين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 71/0 

و الكافرين» و يثير الوجدان و يجعله حكما فيقول: أ فَمَنْ وَعَذْاهُ وَغداً حَمّرنا قَهُوَ لاقيه كُمَنْ متّغْناةٌ متا الْحياة الدَّنيا َم هُوَ يَوْمَ الْقِيامَة 

مِنَ الْمُخضَرِينَ 

ولا شكك أن وجدان يقظ يرجح وعود الله و مواهبه العظيمة الخالدة؛ على نعم الدنيا التى لا تطول إِلَا أيَاما و تتبعها آلام و شقاء 

خالند؟! جملة فهو لافيه تأكيد على أن وعد الله لا يتخلت أبدا و لا بد أن يكون كذلك. لأن تخلف الوعد إما ناشع عن الجهل أو 

العجز و كلاهما مستحيل على ذات الله المقدسة. 

و جملة هُوَ يَوْمَ الْقِيامَكُ مِنَ الْمُخْضَرِينَ إشارة إلى الإحضار فى محضر الله يوم القيامة للحسابء و فسرها البعض بالإحضار فى نار 
جهنّم؛ و لكن التفسير الأوّل أنسب كما يبدو و على كل حال فإنّ هذا التعبير يدل بصورة واضحة على أن المجرمين ن يساقون مكرهين» 

وعل عت رده تيون تنكف رمات اليك متو جيف 1ن كرف ادر كالكل يرارق ري لساب .»اماد روم لامر 

مشاهدها تغمر وجودهم هناكك!. 

و التعبير ب الْحَاةٍ الدَّنْا التى تكررت فى سور مختلفة من القرآن الكريمء إشارة إلى حقارة هذه الحياة بالنسبة للحياً الأخرى و الخلود 

فيها و عدم الزوال و الاضمحلالء لأنّ كلمةٌ «دنيا» فى الأصل مأخوذة من «دنوا على زنةُ «غلوا و معناها القرب فى المكان أو الزمان أو 

المنزلة و المقام, ثم توسّع هذا المفهوم ليطلق بلفظ «دنيا أو أدنى» على الموجودات الصغيرةً التى تحت اليد فى مقابل الموجودات 

الكبيرة» و قد يطلق هذا اللفظ على الموضوعات التى لا قيمةٌ لها فى مقابل الأشياء ذات القيمة العالي» و ربّما استعمل فى القرب فى 

مقابل البعد. 

و حيث أن هذه «الحياة) فى مقابل العالم الآخر صغيرة و لا قيمةٌ لها و قريب أيضاء فإنّ تسميتها بالحياةً الدنيا تسميةٌ مناسبة جدًا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج17 ص: 51/2 

بعد هذاء يأتى الكلام عن عرصات يوم القيامة و مشاهدها ليجسّده أمام الكفار» مشاهد يقشعر منها البدن حين يتصورها الإنسان» فيقول 

القرآقة و يزع يناديهغ فُولٌ أنق شركازي الذيق كتقع تَإعمُون 

و بديهى أن هذا السؤال سؤال توبيخ و إهانة؛ لأنْ يوم القيامة يوم كشف الحجب و الأستارء فلا مفهوم للشرككء و لا المشركون فى 

ذلك اليوم باقون على عقيدتهم و «شركهم). 

فهذا السؤال فى الحقيقة فيه نوع من الإهانة و التوبيخ و العقوبة! و لكنّهم بدلا من أن يجيبوا بأنفسهم. فإنْ معبوديهم هم الذين يردّون 

الجوابء و يتبرءون منهمء و يتنفرون من عبادة المشركين إيّاهم. 

و نعرف أن معبودات المشركين و آلهتهم على ثلاثة أنواع: فإمًا أن يكونوا أصناما «و أحجارا و خشبا» أو من المقدسين كالملائكةٌ و 

ل فالذين يرون على السؤال و يجيبون هم النوع الثالث» كما حكى عنهم القرآن قال 

حَقَّ عََتِهمُ ْمَل ركنا عؤلاء الذي أَعْوَينا أَعْوَيَْاهُمْ كما عَوَينا ينا ليك ما كاثُوا إِيّانا يَْبْدُونَ 

ل لطم 

وَقالَ شُرَكاؤّهُمْ ما كمع إِيّانا تَعْبدُونَ 

فعلى هذا يرد المعبودون الغواة على عبدتهم و يتبرءون منهم» كما يبرأ فرعون و نمرود و الشياطين و الجن من عبدتهم و قومهم و 

يتنفرون منهمء و يدافعون عن أنفسهم, حتى أَنّهم ينسبون الضلالة لمن تبعهم و يقولون: إِنْهم تبعونا طوعا ... إلخ. 

و لكن- من البديهى- ليس لهذا النفى أثرء و لا تنفع البراءة منهمء فالعابد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: /771 
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و المعبود معا شريكان «فى النّار[1979]. 

الطريف الذى يستلفت النظر هو أن كل واحد من المنحرفين يتبرأ فى ذلكك اليوم من الآخر و كل يسعى لأن يلقى تبعة ذنبه على 
صاحبه. 

وهذا يشبه تماما ما قد نراه فى هذه «الدنيا» من اجتماع رهط على أمر ما حتى إذا وقعوا فى مخالفة القانون» و ألقى القبض عليهم» و 
أحضروا إلى المحكمة؛ يتبرأ كل واحد من الآخر و يلقى بعضهم الجريمة على صاحبه؛ فهكذا هى عاقبة المنحرفين و الضالين فى 
الدنيا و الآخرة! كما نجد مثل هذا فى الآبذ (11) من سورة إبراهيم و قالَ لان لما قضى الْمر إَِ الل َعَدَكمْ و1 الْحَقَوَ وَعَذئُكمْ 
َأَحْلَفَكُمْ وَ ما كان لِى عَلَيِكمْ مِنْ سُلْطانٍ إلا أن دَعَوْتكع فَاسْتَجيع ل قلا تَلُومُونى و لُومُوا أنْفُسَكُمْ 

و نقرأ فى الآية (0) من سورة الصافات فى شأن المشركين الذين يتحاجون فى يوم القيامة مع أتباعهم فبقولون: وَ ما كان لَنا عَلَيْكمْ 
مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كنم قَْماً طاغِينَ 

وعلى كل حال» فتعقيبا على السؤال عن آلهتهم. و عجز المشركين عن الجواب. يطلب أن يدعوهم لنصرتهم وَقيلٌ اذغوا شركاء كم 
19]. 

وحيث يعلم المشركون أن دعاءهم غير نافع» و أن المعبودين «الشركاء» لا يمكن أن يفعلوا شيئا من شدَّهُ الهلع و الوحشة أو استجابة 
لأمر الله الذي ريك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: /17” 

ا ا ا 

و من الواضح أنه لا أثر لهذا النداء و الطلبء و لا يقال لهم «لبيك» .. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ 

فحينئذ لا ينفعهم شىء و رَأوا الْعَذَابَ 

ويعطرة أؤ اليم كانوا يَهْتَدُونَ!.[90١]‏ 
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لآيات [سورةٌ القصص (738): الآيات 64 الى ]1٠١‏ 

اشارة 

وَيَوْمَ م يناديم فَيقُولُ ما ذا بكم كم الْمُوْسبِينَ (20) فَعَمِيِثْ عَلَيهم الأنْباهُ يو وٍََ فهُ لا يتساءُونَ (#*) فم من تاب و آمنَ و عَِلَ صالِحا 
اقبي أن ذكوة وخ الفتييق (180و رفك جلك مابعاة وا يتاه كاذ ليه الخيرة فحت اللواو تاق غك بذ ركوة 803 ر ريك 
غلم ما تكن صُدُورُهُمْ و ما يُعْنُونَ (89) 

وَهْوَ الله لا إلهَ إلا هُوَ لَهُ الْحمْدُ فى الأولى و الْآخرَة وَلَهُ الحكم و ليه تُوَجَعُونَ (/0 

التفسير 


تعقب الآيات محل البحث, على ما كان فى الآيات السابقة فى شأن المشركين و ما يسألون يوم القيامة. 

قبعد أن يسألوا عن ش ركاتهن و مود يهم سألون عن موافقهم و ما أبدوه من عسل إزاء أنيائهم ويَؤم يتادبهة فقول عااذا أعكم 
الْموْسَلِينَ 

و من المسلم به أن هؤلاء «المشركين» لا يملكون جوابا لهذا السؤال» كما لم يملكوا للسؤال السابق جوابا. 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: 5/١‏ 
ترى: أ يقولون بأنّنا لبتئنا دعوة المرسلين؟ فهذا كذب محض! و الكاذب خاسر فى ذلك اليومء أم يقولون بأنّنا كذّبناهم» و اتهمناهم؛ و 
قلنا لهم بأنُكم سحرة و مجانين و حاربناهم و قتلناهم مع اتباعهم؟ . 
ما عسى أن يقولوا هناكك؟! فكلّ ما يقولون كاشف عن فضيحتهم و شقائهم!. 

حتى أن الأنبياء و المرسلين فى ذلكك اليوم يجيبون رهم حين يسألون ماذا أَجيْنَْ قانُوا لا ِل نا نُك أَنْت عَلَّمْ الوب [ [192] 
ل ل لك 
عَليِهم الأنْباءُ يَوْمَئِذِ فَهُْ لا يتَساءَلُونَ أى يسأل بعضهم بعضا و لا يعرفون جوابا!. 
و الذى يستلفت النظر أن العمى نسب فى الآيهُ للأنباء لا للمشركين فلا يقول عمى المشركون هناك بل يقول: «عميت عليهم الأنباء .. 
واس سي و ا ا بتفق لنا أن نكون جاهلين بالشىء 
أحيانا فنعرف به حين ينتشر بين المجتمع؛ ؛ لكن فى يوم القيامة» لا الناس مطلعون» و لا الأخبار تنتشر! 
قل :هذا تن الأضاره قلة ولكرة مانا مساك عن قله هال اذا أ جَتِتُمُ الْمُوْسَلِينَ فيحيط بهم الصمت من قرنهم إلى أقدامهم. 
و حيث أن أسلوب القرآن هو تركك الأبواب مفتوحة بوجه الكافرين و الآثمين دائماء لعلهم يتوبون و يرجعون إلى الحق فى أى مرحلة 
كانوا مق الاقم فإثه يضينك فى الآية التى بعدهاء اغا عق فات و اتن و عمل عبالساً فسى أن يكرة وق المذلميق 
فسبيل النجاةٌ- حسب ما يوضحه القرآن- يتلخص فى ثلاث جمل هى العودة و التوبة إلى الله و الإيمان» و العمل الصالح, و عاقبتهما 
النجاءٌ و الفلاح حتما 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 81" 
و التعبير بعسى «من أفعال الرجاء) مع أن الذى آمن و عمل صالحا فهو من أهل الفلاح حتما- ربّما كان لأنّ الإيمان و العمل الصالح 
مشروطان بالبقاء و الدوام عليهماء و حيث أن التائبين لا يبقى جميعهم على التوبة» بل قد يعود بعضهم لعمله السابق» عبر القرآن بقول: 
قال بعض المفشرين: التعبير ب «عسى» حين يكون من شخص كريم, فإنّه يدل على المفهوم القطعى: و الله سبحانه أكرم الأكرمين. 
و الآيُ التى بعدها فى الحقيقة دليل على نفى الشرك و بطلان عقيدة المشركينء إذ تقول: وَ رَبك بَخُلَقُ ما يَشاءٌ وَيَحْتارٌ ما كان لَهُمُ 
الْجيَرَة[/91١].‏ 
فالخلق بيده. و التدبير و الإختيار بيده أيضاء و هو ذو الإرادة» و ليس لأحد سواه أن يفعل ما يشاءء فكيف بالأصنام؟! فاختيار الخلق 
بيده» و الشفاعة بيده؛ و إرسال الرسل بيده أيضا. و الخلاصة أن اختيار كل شىء متعلق بمشيئته و إرادته المقدسة» فعلى هذا لا يمكن 
للأصنام أن تعمل شيئاء و لا حتى الملائكة و الأنبياء إلا أن يأذن اللّه لمن يشاء و يرضى! و على كل حال فإطلاق الإختيار دليل على 
عموميفه :: تمعتى أن الله سبحاثة غاص الاتغمار فى الأموو التكربية و الأمور الشريعية أيشا .. فجيعها يتعلقان به 
فمع هذه الحال» كيف يسلكك هؤلاء طريق الشرك و يتجهون نحو غير اللّه؟ 
لذلكك فإنّ الآية تنزه اللّه عن الشركك و تقول: سُبِحانَ الل و تَعالى عنما يْركونَ 
و فى الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم التّ.لام فسرت الآية المتقدمة باختيار الأثمُ المعصومين من قبل الله سبحانه- و جملة ما 
كان لَهُمُ الْخيرَةٌ أيضا وردت فى هذا المعنى؛ و هى فى الواقع من قبيل بيان المصداق الواضح. لأَنَّ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 5/7 
مسألة حفظ الدين و المذهب و اختيار القائد المعصوم لأجل هذا الهدفء لا تكون إِلَا من قبل الله تعالى /19]. 
أمَا الآيةُ التى بعدها فتتحدث عن علم اللّه الواسع» و هى فى الحقيقة تأكيد أو دليل على الإختيار الواسع فى الآيةُ السابقة» إذ تقول هذه 
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لآيةُ: وَ رَبك يَْلَعُ ما تكن صدُورُهُمْ وَ ما بَعْلنُونَ 
ا ل 
نياتهم و «مؤامراتهم). 
والآيهُ الأخيرة من هذا المقطع- هى نتيجة الحكم, و توضيح للآيات السابقة فى مجال نفى الشرك. و هى ذات أربعة أوصاف من 
أوصاف الله و جميعها فرع على خالقيته و اختياره. 
فالأول: أنّهِ هُوَ اللَّهُ لا إله إِنَّا هُوَ. 
فكيف يمكن أن يكون معبود آخر سواهء وهو الخالق وحده و جميع الإختيارات بأمره و بيده. فمن يتوسل بالأصنام لتشفع له عند الله 
فهو من المضلين الخاطئين. 
و النانى: أن جميع النعم دنيوية كانت أم أخروية هى منه. و هى من لوازم خالقيته المطلقة. لذلكك يقول القرآن فى هذا الصدد لَهُ 
الْحَمدٌ فى الْأولى وَ الآخرة. 
الثاللث؛ أنه وَلَهُ الْحَكمْ فهو الحاكم فى هذا العالم؛ و فى العالم الآخر. 
و الرّابع: وَإِلَيه ُوْجَعُونَ للحساب و الثواب و العقاب. 
فالله الخالق و هو المطلع و هو الحاكم يوم الجزاء. و بيده الحساب و الثواب و العقاب. 
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لآيات [سورةٌ القصص (78): الآيات ١‏ الى 4/] 
اشارة 


ل أ رايم إن جل الله ليم الل مزمداً إلى يؤم القيامة من إله غير الّ يكم بضِدياء قلا تَْمَعُونَ (01) قل أ رُم م إن جَعَلَ الله 

امب قو وي الايد ب إل واد بحر ل لكر و١‏ الاير رار رار ون وتتووز ار اك للب وات 

ند كنوا فيه و لِتتكُو 3 ُو من ف له و للم كر ا ُناديهغ فقول أبن شركايي الّْذِينَ كثقم تَْعمُونَ (6/) و تَرَعْنا مِنْ كل 
َمدْ شهدا فقا هانُوا بُوهانَكمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَيَّلِلِّ وَضَلَّ عَنْهْ ما كانُوا يَفْتدُونَ (ه/0 


التفسير 
نعمتا «الليل و النهار» العظيمتان: 


هذه الآيات- محل البحث- تتحدث عن قسم كبير من مواهب اللّه سبحانه. التى تدل على التوحيد و نفى الشركك من جهة, كما أنّها 
تكمّل البحث السابق .. 
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و تذكر مثلا للنعم التى تستوجب الحمد و الثناء .. الحمد المشار إليه فى الآيات المتقدمة» كما هى فى الوقت ذاته شاهد على اختيار 
الله و تدبيره فى نظام الخلق من جهة أخرى!. 

ففى الآيةُ الأ.ولى من هذه الآيات إشارة إلى نعمة النهار و النور الذى هو أساس لأية حركة» فتقول الآبة: َل أ وَأ َم إن جَعَلَ الله 
عَلَيكمُ اللّيلَ سَرْمَداً إلى يَؤم الْقيامَة م مَنْ إِله غير اله يكم يضياء أ قلا تَمَعُونٌ 198]. 
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هنا عبر عن النهار بالضياءء لأنّ الهدف الأصلى من النهار هو الضياء و الانبلاج» ذلكك الضياء الذى تتعلق به حياة كل الموجودات 
الحية؛ فلولا ضياء الشمس لما تنسمت «زهرة» ولا نمت «شجرة)» و لا طار «طائر» و لا بقى «إنسان» و لا هطل مطر. 

«السرمد) معناه الدائم المتواصل» و يرى البعض بأنه المتتابع» و أصله «سرد» و يرون أن ميمها زائدة .. لكن الظاهر أَنّها كلمة مستقلة 
على بعلي الدوام بر الاابشمران 1111 كما تتحدث الآيُ الأخرى عن نعمةٌ الظلمة فتقول: قل أ رأ كُْ إن جَعلَ الله كم النّهارَ م رمد 
إلى يوم الْقِيامَة مَنْ إِله خَُِ ال يكم بقل تَسكتُونٌ فيه ألا تنِصِرُونَ 

1لا الآبة اقالدة شك عن هيج اللعمة المقار اللواقن الآعى ناشين تقول د ورك سيد جَعَلَ كم اللَلَ وَ النّهارَ لد كنُوا فيه و 
ُو مِنْ فَضْلِهِ و لعلّكمْ تَشْكرُونَ أجل: إِنّ سعة رحمة الله تستوجب أن تضمن جميع عوامل حياتكم. فأنتم- 
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من جانب- بحاجة إلى السعى و الحركة؛ و كل ذلكك لا بدّ لهما من الليل! لقد ثبت- فى هذا العصر- علميًا أن جميع أجهزةٌ البدن 
تكون فعالة و نشطة مع وجود النورء إذ تنشط الحركة الدموية و الجهاز التنفسى و حركة القلب و سائر الأجهزة؛ و إذا استمر النور أكثر 
من المعتاد تعبت خلايا الجسم و تحول النشاط إلى خمول! و بالعكس فإِنَ الخلايا تهدأ فى الليل و تستريح استراحة عميقة تستعيد 
نشاطها و قواها «شرحنا هذا المعنى فى الجزء السادس ذيل الآيهُ لا من سورة يونس و الآيهُ (؟1) من سورة الاسراء»» الطريف هنا أن 
الآيهُ حين تتحدث عن سرمديّةُ الليل تخاطب الناس قائلة: 

أفَلا نَشمَعُونَ ... و حين تتحدث عن سرمدية النهار تخاطبهم قائلة: أفَلا تُنِصِرُونَ و لعل هذا التعبير لأجل أن الحسٌ المناسب لليل هو 
السمع و الأذن, و ما يناسب النهار هو البصر و العين .. إلى هذه الدرجةٌ نلاحظ الدقَهُ فى القرآن الكريم. 

كما أن من الجدير الالتفات إلى أن الآيهُ هنا بعد ذكر مسألتى السمع و البصر أو الليل و النهار. تخد نختتم الحديث بالقول: ََلُكمْ تَشْكرُونَ 
الشكر إزاء النظام المحسوب النور و الظلمة» الشكر الذى يوصل الإنسان إلى معرفة المنعم و الشكر الذى يكون باعثا على الإيمان فى 
المباحث الاعتقادية!. 

و مره أخرى- بعد ذكر جانب من دلائل التوحيد و نفى الشرك- يعود القرآن الكريم على السؤال الأوّل الذى أثير فى الآيات السابقة 
ليقول: وَ يم يُنادِهم فَيقُولَ أَئنَ شَرَكانى الِّينَ كنكم تإعْمُونَ 

و هذه الآيهُ مكررةٌ فى السورة نفسهاء إذ وردت بنضّ ها فى الآية 27) و لعل هذا التكرار ناشئ عن السؤال مرتين فى يوم القيامة» مرّهُ 
بصورة انفرادية ليعودوا إلى وجدانهم فيخجلوا من أنفسهم. و مرّهُ بصورة عامره فى محضر الشهود, و هو ما أشير إليه فى الآية التى 
بعدها .. ليخجلوا أيضا من حضورهم. 
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لذلكك تأتى الآية التى بعدها فتقول: و تَرعْنا مِنْ كل أَمَدْ شَهيد[501] فَقُلنا هاثوا بُهائَكم أنها المشركون الضالون. 

وحين تنتكشف المسائل و تتجلى الأمور لا تبقى خافية فَعَلِمُوا أنَّ الح ِلَِّ وَضَلَّ عَنَهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ 

مؤلاء الشهود هم الأنبياء بقريدة الآيات الأخرى فى القرآن»:إذ أن كل نبى شاهد على أمتهه وانيق الإسلام صلى الله عليه و آله الذى 
هو خاتم الأنبياء هو شهيد على جميع الأنبياء و الأمم» كما نقرأ ذلكك فى الآبة )6١1(‏ من سورة النساء فَكَيِفَ إذا جنا مِنْ كُلّ َم بشَّهِيدٍ 
وَجِئْنا بكك عَلى هِؤّلاءِ شَّهيداً. 

فعلى هذاء ينعقد يوم القيامة مجلس كبير بحضور الأنبياء» و يؤتى بالمشركين المعاندين عمى القلوب» و هناكك يعرفون الفاجعة 
العظمى للشرككء و حقانية الله و ضلال الأصنام ... بجلاء. 

و من الطريف أن القرآن يعبر ب ضَلّ عَنْهُمْ ما كانوا يَفْيَرَونَ أى إن تصوراتهم و اعتقاداتهم فى الأصنام تمحى عنهم يوم القيامة لأنْ 
عرصة القيامة عرصة الحق» و لا مكان للباطل هناكك. فالباطل يضل هناكك و يمحى من الوجود!. 
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فإذا كان الباطل يغطى وجهه هنا (فى هذا العالم) بستار من الحق ليخدع الناس أيّاماء فهناكك تنكشف الحجب و لا يبقى سوى الحق. 
نقرأ فى رواية عن الإمام الباقر عليه السّلام فى اشير والاغناين كل أكز قويداً 

قوله: «و من هذه الأمهُ إمامها»[؟١5].‏ 

و هذا الكلام إشارٌ إلى أنه لا بد فى كل عصر و زمان من شاهد معصوم للأمة» و الحديث آنف الذكر من قبيل بيان مصداق هذا 
المفهوم القرآنى 
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الآبات [سورةٌ القصص (38): الآيات 8/ الى 8/] 


اشارة 

إن قارُوَ كان من قَْم مُوسى قبغى عَلتهمْ و آميناة من الكنوزٍ م إن مفاتحط لوأ بالغط مذ أولى لقو ِذْ قال لَه قو لا تَفْرَخ إِنَّ الله لا 
ث ارين 008١‏ اع يم ناك ال ال اجر و لاتنى بيك ين لديا أين كما عق ال فك ولا تبغ القَساد فى 
وض إِنَّ الله لا يْحِبٌ الْمفْسِدِينَ 07 قال إِنّما أوتِيئ على عله عِنْدِى أو لَمْ يَعلّْ أنَّ الله قد أَهلك مِنْ قَبِلِهِ ء ف النيون عن نه اقل 


نه فُوَةٌ و أَكتَدُ جفعاً و لا سكل عَنْ دُنُوبهمُ م الْمُجْرِمُونَ (0/8 
التفسير 
الترى الاسرائيلى البخيل: 


جاء تفصيل قصّهُ موسى عليه السّلام العجيبة و مواجهاته و مواقفه مع فرعون فى قسم كبير من الآيات السابقة فى هذه السورة .. و ذكرنا 
الأقوال فيهاء و كان الكلام إلى حد ما كافيا عليها. 
و فى القسم الآخر من آيات هذه السورة؛ وقع الكلام على مواجهة بنى 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 7/7 

إسرائيل مع رجل ثرى منهم يدعى «قارون). 
قارون هذا كان مظهرا للثراء المقرون بالكبر و الغرور و الطغيان. 
و أساساء فإنَ موسى عليه السّلام واجه فى طول حياته ثلث قوى استكبارية طاغوتية: 

- «فرعون» الذى كان مظهرا للقَوهُ «و القدرهُ فى الحكومة)». 

؟- «قارون» الذى كان مظهرا للثروة و المال! "- «السامرى» الذى كان مظهرا للنفاق و الصناعة. 
و بالرغم من أن أهم مواجهات موسى عليه السّ.لام هى مواجهته لفرعون و «حكومته؛ إلا أنّ مواجهتيه الأخيرتين لهما أهميَه كبيرة 
أيضاء و فيهما دروس ذات عبر و محتوى كبير!. 
المعروف أن «قارون» كان من أرحام موسى و أقاربه «ابن عمه أو ابن خالته» و كان عارفا بالتورا و كان فى بداية أمره مع المؤمنين» 
إِلَا أن غرور الثروة جرّه إلى الكفر و دعاه إلى أن يقف بوجه موسى عليه السّلام و أماته ميته ذات عبره للجميع» حيث نقرأ شرح ذلكك 
فى الآيات التالية: 


يقول القرآن فى شأنه أوَلا إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْم مُوسى قَبَغى عَلَتِهِمْ و سبب بغيه و ظلمه إِنّه كان ذا ثروة عظيمة و لأنّه لم يكن 
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بجع ريداق اوري راتحي روه تكد عروه مذ اارروة الكيرة وجرن إلى الاتجر حارو الامتكبارة 

يصف القرآن ما عنده من ثروة فيقول: و آتتناة مِنَ الكو ما إنَّ تفاتيحة لتو ِالْعْضْبَُ أولى الْقَّه. 

«المفاتح) جمع «مفتح) على زنهُ «مكتب» معناه المكان الذى يدخّر فيه الشىء» كالصندوق الذى يحفظ فيه المال» و هو ما يسميه بعض 
التجار ب «القاصة). 

فيكون المعنى: إِنْ قارون كان ذا مال كثير و وفير من الذهب و الفضَهء بحيث 
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كا مه نم ععاففيا على الرعان الأغداء ون للق 

و مع ملاحظة كلمةُ «عصبة» التى تعنى الجماعة المتآزرة يدا بيد على الأمر المهم بتتضح حجم الذهب و الفضة و المعادن الثمينة التى 
كانت عند قارون» قال بعضهم: العصبة هى من عشرة رجال إلى أربعين رجلا. 

و كلمة «تنوء؛ مشتقّهُ من «النوء؛ و معناه القيام بمشقَُّ و ثقل» و تستعمل فى حمل الأثقال التى لها ثقل و وزن كبير» بحيث لو حملها 
الإنسان لمال إلى أحد جانبيه!. 

و هذا الذى باه فى «المفتاح» اتفق عليه جماعةٌ من المفسّرين. 

فى حين أن بعضهم يرى أنّها جمع «مفتح) على زنة «منبر» و هو المفتاح الذى تفتح به الخزائن» يقولون: إن خزائن قارون كانت من 
الكثرة إلى درجة إن مفاتيحها ينوء بحملها الرجال الأشداء. 

و الذين ذهبوا إلى هذا المعنى أتعبوا أنفسهم كثيرا فى توجيهه. إذ كيف يمكن تصور عدد هذه «المفتاح» بشكل هائل حتى لا يمكن 
حملها إلا بمشقّةُ وعناء بالغين .. و على كل حال فَإنّ التفسير الأوّل أقرب للنظر و أوضح بيانا. لأنّنا و إن سلّمنا على أن «مفتح» بكسر 
الميم) تعنى آله الفتح أى «المفتاح» فإنّ أهل اللغهُ ذكروا لهذا الوزن (مفتح) معانى أخرى منها «الخزانة» التى 0 فالمعنى 
الأوّل أقرب للواقع و بعيد عن المبالغة. فلا ينبغى الخلط بين «المفاتح" التى تعنى الخزائن. و «المفاتيح) التى تعنى آلات الفتح؛ و هى 
جمع «مفتاح)[703]. 

فلتتجاوز هذا البحث لنرى ما قال بنوا إسرائيل لقارون» يقول القرآن فى هذا الصده: إِذْ قالَ لَهُ قَوْمَهُ لا تَفْرَح إِنَّ اللَّ لا بحب الْمَرِحِينَ 
606,]. 1 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج17 ص: :94؟ 

ثم يقدمون له أربع نصائح قمة أخرى ذات تأثير مهم على مصير الإنسان» بحيث تتكامل لديه حلقة خماسية من النصائح مع ما تقدم 
من قولهم له: 

لا تَفْرَحَ فالنصيحة الأولى قولهم له: وَابْتَْ فيما تاك اللَّهُ الدَّارَ الْآخْرَةَ وهذا إشارة إلى أن البال و الكزوة لسى أمراسها كما بتصودة 
بعك النترقمي الدين أن افرض قن بهل اننال يتوق اق طريى وقوه نذا ابض بدالذان الكغرة هنا اتسيها أو كان وسيلة لدب 
و الهوى و الظلم و التجاوزء فلا شىء أسوأ منه! و هذا هو المنطق الذى 

ورد على لسان أمير المؤمنين عليه السّلام فى كلام معروف «من أبصر بها بضّرته و من أبصر إليها أعمته)[0١5].‏ 

و كان قارون رجلا ذا قدرءٌ على الأعمال الاجتماعية الكبيرة بسبب أمواله الطائلة» و لكن ما الفائدهً منها و قد أعماه غروره عن النظر 
إلى الحقائق. 

و النصيحة الثاني قولهم له: و لا تَنْسَ نَصِيبكك مِنّ الذّئْا و الآية تشير إلى مسألة واقعتِة» و هى أن لكل فرد منّا نصيبا من الدنياء فالأموال 
التى يصرفها على بدنه و ثيابه ليظهر بمظهر لائق هى أموال محدودة و ما زاد عليها لا تزيد مظهره شيئاء و على الإنسان أن لا ينسى 
هذه الحقيقة! ... فالإنسان ... كم يستطيع أن يأكل من الطعام؟ و لم يستطيع أن يلبس من الثياب؟ و كم يمكن أن يحوز من المساكن و 
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المراكب؟! و إذا مات و كم يستطيع أن يأخذ معه من الأكفان؟! فالباقى- إذن- رضى أم أبى هو من نصيب الآخرين. 

وما أجمل 

قول الإمام على عليه السّلام: «يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتكك فأنت فيه خازن لغيركك)[8١5].‏ 

و هناكك تفسير آخر لهذه الجملة فى الدوايات الاسلامية و كلماث المفشرينء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 591 

و يمكن التوفيق بين هذا الثفسير و التفسير السابق (لأنٌّ استعمال اللفظ فى أكثر من معنى جائز). 

إذ ورد فى تفسير ولا تَنْسَ نَصِببَك مِنَ لديا 

عن الإمام على ابن أبى طالب عليه السّلام أنه قال: «لا تنس صحتكك و قدرتكك و فراغكك و شبابك و نشاطكك أن تطلب بها 
الآخرة)[/ا١٠7].‏ 

و طبقا لهذا التفسير فالعبارة المتقدمة بمثابة التنبيه لجميع الناس» لثلا يضيعوا أوقاتهم و فرصهم فإنّها تمر مرٌ السحاب. 

والتضيحة الثافة هن .رز أختية كبا أخض الله الدكه 

و هذه حقيقة أخرىء و هى أن الإنسان يرجو دائما نعم الله و إحسانه و خيره و لطفه. و ينتظر منه كل شىء. فبمثل هذه الحال كيف 
يمكن له التغاضى عن طلب الآخرين الصريح أو لسان حالهم .. و كيف لا يلتفت إليهم!. 

و .تغيير آخرة كنا أن الله ققشل مليكةو أهدة تسق أنت إلى الناس: 

و شبيه هذا الكلام نجده فى الآيةُ (؟1) من سورة النور فى شأن العفو و الصفحء إذ تقول الآية: وَ لَيعْفُوا وَّ لَيِضْمَحُوا أ لا تُحِبُونَ أن بَغْفِرَ 
الله لَكمْ 

و يمكن تفسير هذه الجملة بتعبير آخرء و هو أنّْ الله قد يهب الإنسان مواهب عظيمة لا يحتاج إليها جميعا فى حياته الشخصيَةُ فقد و 
هبه العقل و القدرة التى لا تدير فردا واحدا فحسبء بل تكفى لإدارة بلد أيضا و وهبه علما لا يستفيد منه إنسان واحد فقطء بل ينتفع 
به مجتمع كامل. 

أعطاه مالا و ثروة لتنفيذ المناهج الاجتماعية. 

فهدذة المراهت الالهية مفهومها الضحت أنها لا تعلق بكك وحدكك- أنها الإتسان بل أنت وكبل ميخول من قبل الله لنقلها إلى 
الآخرين؛ أعطاك اللّه هذه المواهب لتدير بها عباده!. 

الامفل فى تفسير كتانت الله المتزله حجان ص: 87؟ 

و التضبهحة الرابعة والأعيرة أن لا تغرئّكك هذه الأموال و الامكانات المادية فتجركك الى الفساد. وَّلا تَبِغ الْمَسادَ فى الَْرْض إِنَّ الله لا 
و هذا أيضا حقيقة واقعية أخرىء إن كثيرا من الأثرياء و على أثر جنون زيادة المال- أحيانا- أو طلبا للاستعلاء» يفسدون فى المجتمع؛ 
فيجرّون إلى الفقر و الحرمان» و يحتكرون جميع الأشياء فى أيديهم» و يتصورون أن الناس عبيدهم و مماليكهم, و من يعترض عليهم 
فمصيره الموتء و إذا لم يستطيعوا اتهامه أو الإساءةٌ إليه بشكل صريح. فإِنّهم يجعلونه معزولا-عن المجتمع بأساليبهم و طرائقهم 
الخاصة .. 

و الخلاصة: نهم يجرون المجتمع إلى الفساد و الانحراف. 

وفى كلام جامع موجز نصل إلى أن هؤلاء الناصحين سعوا أولا إلى أن يكبحوا غرور قارون!. 

ثم نبهوه أن الدنيا نما هى وسيلة- لا هدف- فى مرحلتهم الثّانيُ. 

و فى المرحلة الثَالئهُ أنذروه بأن ما عندكك تستفيد من قسم قليل منهء و الباقى لغيركك. 
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دكن الرنحلة الرابعة أفيشر هذه السقيفة وس أن لا بسى الله الى أشين اله قعليه أن يصق إلى الأخريق ...ى الافاثه سات 
مواهبه منكك. 

و فى المرحلة الخامسة حذروه من أن مغبةٌ الفساد فى الأرض الذى يقع نتيجة نسيان الأصول الأربعه آنفة الذكر. 

و ليس من المعلوم بدقَهُ من هم الناصحون لقارون يومئذ و لكن القدر المسلم به أنْهم رجال علماء متقون؛ أذكياء. ذوو نجدة و 
شهامة» عارفون للمسائل الدقيقة الغامضة!. 

و لكن الاعتقاد أن الناصح لقارون هو موسى عليه التّدلام نفسه بعيد جدّاء لأنْ القرآن يعبر عن من قدم النصح بصيغةٌ الجماعة إِذْ قال 
لَه مومه 1 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج17 ص: 1947 

و الآن لنلاحظ ما كان جواب هذا الإنسان الباغى و الظالم الإسرائيلى لجماعته الواعظين له!. 

فأجابهم قارون بتلك الحاله من الغرور و التكبر الناشئةُ من ثروته الكبيرة» و قال إنّما ته عَلى عِلْم عِنْدِى 

هذا لا يتعلق بكم» و ليس لكم حق أن ترشدونى إلى كيفية التصرف عالىء قل اعد ناس نو اطاذعق: 

ثم إن اللّه يعرف حالى و يعلم أَنّى جدير بهذا المال الذى أعطانيه» و علمنى كيف أتصرف به. فلا حاجة إلى تدخلكم!. 

و بعد هذا كله فقد تعبت و بذلت جهودا كبيرة فى سبيل جمع هذا المال؛ فإذا كان الآخرون جديرين بالمال» فلم لا يتعبون و يجهدون 
أنفسهم؟ فلست مضايقا لهم و إذا لم يكونوا جديرين» فليجوعوا و ليموتوا فهو أفضل لهم 508]. 

هذا المنطق العفن المفضوح طالما يردده الأثرياء الذين لا حظ لهم من الإيمان أمام من ينصحهم. 

و هذه اللطيفة جديرة بالالتفات و هى أن القرآن لم يصرّح بالعلم الذى كان عند قارون و أبقاه مبهماء و لم يذكر أى علم كان عند 
قارون حتى استطاع بسببه على هذه الثروةٌ الطائلة!. 

أهو علم الكيمياء» كما فسّره بعضهم. 

أم هو علم التجارة و الصناعة و الزراعة. 

أم علم الإدارة الخاص بهء الذى استطاع بواسطته أن يجمع هذه الثروةٌ العظيمة. 

أم جميع هذه العلوم! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج17 ص: 194 

لا يبعد أن يكون مفهوم الآيهُ واسعا و شاملا لجميع هذه العلوم «بالطبع بصرف النظر عن أن علم الكيمياء علم يستطاع بواسطته قلب 
النحاس و أمثاله ذهباء و هل هو خرافة أم حقيقة واقعية»؟ 

وهنا يجيب القرآن على قول قارون و أمثاله من المتكبرين الضالين» فيقول: 

أوَلَمْ يَعْلَم أنَّ الله د أَهلَك مِنْ قَيِلهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَضَد ِنْهُ قو و أكثْوٌُ جفعاً. 

ألقول» إثنا أوقثة على عل على ونسيت من كلق اك متك غناو 01ت فقولاو الى هالا: فيل ابسلاعر| أن يقرو انم نقيضة العكالتك 
الالهى؟! لقد عر أولو الألباب و الضمائر الحتِهُ عن المال بقولهم لقارون: فيما آتاكك الله و لكن هذا الغافل غير المؤدّب رد على قولهم 
بِأنّ ما عنده من مال فهو بواسطة علمه!! لكن الله سبحانه عبر عن حقارة قوّته و قدرته أمام إرادته و مشيئته جلّ و علا بالعبارة المتقدمة 
آنفا. 

و فى ختام الآيهُ إنذار ذو معنى كبير آخر لقارون» جاء فى غايةٌ الإيجاز: 

وَلا يِسْكل عَنْ ذنُوبهمُ الْمُْرِمُونَ 

فلا مجال للسؤال و الجوابء فالعذاب واقع- لا محالة- بصورة قطعيّة و مؤلمة» و هو عذاب فجائى مدمّرا. 
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و بعبارة أخرى أن العلماء من بنى إسرائيل نصحوا قارون هذا اليوم و كان لديه مجال و الجواب» لكن بعد إتمام الحجةُ و نزول العذاب 
الإلهىء عندئذ لا مجال للتفكير و الجواب. فإذا حل العذاب الالهى بساحته فهو الهلاك الحتمى. 

هنا يرد سؤال حول الآبة التى تقول: وَ لا ِكَل عَنْ ذَنُود بهم الْمَجْرِمُونَ أى سؤال هذا الذى نفاه الله أهو فى الدنيا أم فى الآخرة؟! قال 
بعض المفشرين: إن المقصود بعدم السؤال هو فى الدنياء و قال بعضهم: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج17 ص: 948؟ 

بل المقصود أنه فى الآخرة! لكن لا مانع من أن يكون عدم السؤال فى الدارين «الدنيا و الآخرة». 

أى لا يسألون حال نزول العذاب فى الدنياء لئلا يدافعوا عن أنفسهم و يبرئوا ساحتهم؛ و يظهروا الأعذار تلوا الأعذار. و لا يسألون يوم 
القيامة- أيضا- لأننّ يوم القيامة لا يبقى فيه شىء خافياء فكل شىء واضح. و كما يعر القرآن تعبيرا دقيقا فى هذا الصدد يُعْرَفْ 
الْمُخْرِمُونَ بسِيماهُمْ [504] و كذلك فإنَّ الآآية- محل البحث- و لا يسِمَلُ عَنْ ذْنُوبهمْ الْمَجْرِمُونَ منسجمة تمام الانسجام مع الآية من 
سور الرحمن إذ تقول: فَيوْمئِذٍ لا يُْكَلُ عَنْ ذَنْهِ إِنْسُ وَ لا جَانٌَ 

هنا ينقدح سؤال آخرء وهو كيف ينسجم هذا التعبير فى القرآن مع قوله تعالى: فو رَبك لنَدْعَلهُمْ أَجْمعِينَ [ ]٠‏ و يمكن الإجابة 
على هذا السؤال عن طريقين: 

الأوّل: إن المواقف فى يوم القيامة متعددة» ففى بعضها يقع السؤال و الجواب و فى بعض المواقف لا حاجة للسؤالء لأنّ الحجب 
مكشوفة» و كل شىء واضح هناكك. 

النَانى: إن السؤال عادة نوعان .. «سؤال تحقيق» و «سؤال توبيخ» فليس فى يوم القيامة سؤال للتحقيق, لأنْ كل شىء هناك مكشوف 
عيانا و واضح دون لبس. 

و لكن يوجد هناكك سؤال توبيخ و هو بنفسه نوع من العذاب النفسى للمجرمين. 

و ينطبق هذا تماما فى ما لو سأل الأب ابنه غير المؤدب: أ لم أقدم لكك كل هذه الخدمات ... أ هذا جزاء ما قدمت؟! فى حين أن كلا 
من الأب و الابن يعرفان الحقيقة» و أن قصد الأب من سؤاله لابنه هو التوبيخ لا غيرا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج17 ص: ع84؟ 


لآيات [سورة القصص (78): الآيات 9 الى 47] 
اشارة 


حرج على كوم فى زيئيه قال لين يُربدُونَ الا لديا الت لنا ِل ما أوتى قارُون إن لذو حظ عَظِيم (4) و قال الَِينَ أونُوا 
الْعلم وَيلَكُمْ كرات الله عن يه اعق وفك ماله ولا يُلَقاها إل الصَابِرُونَ ٠١ ١‏ سم هنا به وَ يمدارو الْأَوْضَ قما كان لَهُ مِنْ ف 


يَنْضْرُونَهُ م ِنْ دون اللو ما كان مِنَ المقصرِيَ )8١(‏ و أطربح الَِّينَ توا مكالة بالأفس بَقُولُونَ وَِكأنَ لله مط الرْقَ لِمَنْ يَشاء منْ 
عِباده و يَقدِرُ َو لا أنْ مَنَّ الله عَلَينا لَحَصَفَ بنا وَِكَأَتَهُ لا بُح الْكافرُونَ (87) 
التُفسير 


جنون الثروة: 


المعروف أن أصحاب الثروة يبتلون بأنواع الجنون ...و واحد منها «جنون عرض الثروةٌ و إظهارها)» فهؤلا-ء يشعرون باللذَهٌ عند ما 
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يعرضون ثروتهم على الآخرين» و حين يعبرون على مركب غال وثير و يمرّون بين حفاة الأقدام فيتصاعد الغبار و الاتربة لينتشر على 
وجوههم, و يحقرونهم بذلك, فحينئذ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: /5 

يشعرون بالراحة النفسية و النشوة تدغدغ قلوبهم .. 

و بالرغم من أن عرض الثروةُ هذا غالبا ما يكون سببا للبلاء عليهم, لأنّه يربى الأحقاد فى الصدور و يعبئ الحساسيّات ضده. و كثيرا ما 
ينهى هذا العمل الردىء حياة الإنسان» او يزيل ثروته مع الريح!. 

و لعل هذا الجنون يحمل هدفا من قبيل إغراء الطامعين و تسليم الأفراد المعاندين و لكن الأثرياء غالبا ما يقومون بهذا العمل دون 
هدفء لأنّه نوع من الهوى و الهوس و ليس خطة أو برنامجا معينا. 

و على كل حال فإن قارون لم يكن مستثنى من هذا القانون» بل كان يعد مثلا بارزا له» و القرآن يتحدث عنه فى جملة موجزهٌ فى 
بعض آياته فيقول: فخرّج عَلى قَوْمِهِ فى زيئّتهِ امام قومه من بنى إسرائيل. 

و التعبير ب «فى زينته ناطق عن هذه الحقيقة» و هى أنه أظهر جميع قدرته و قوته ليبدى ما لديه من زينةُ و ثروة. 

و معلوم طبعا إن رجلا بهذه المثابة من الثروة ما ذا يستطيع أن يفعل!؟ 

و ينقل فى التاريخ- فى هذا الصدد قصص كثيرة- مقرونة بالأساطير أحياناء إن بعضهم يكتب أن قارون خرج فى استعراض كبير» و 
قد أركب أربعةٌ آلاف نفر على أربعهُ آلاف فرس حمر «غاليةٌ القيمهُ» مغطاةُ بالقماش الفاخر و قد ملأها زينةُ من الذهب و الجواهر 
الأخرى. فمرٌ بهذا الاستعراض على بنى إسرائيل .. 

وقد أثار هذا المنظر الناس» إذ رأوا أربعة آلاف من الخدم ابيض يلبسون ثيابا حمرا مع زيئتهم. 

وقال بعضهم: بل بلغ عدد هؤلاء «الخدم و الحشم) سبعة آلاف نفرء و ذكروا أخبارا أخرى فى هذا الصدد. 

و لو فرضنا أن كل ذلكك مبالغ فيه إلَا أنه لا يمكن إنكار هذه الحقيقة. و هى أن قارون لديه ثروات مهمة أظهرها فى زينته! 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: ل 

هنا أصبح الناس طائفتين- بحسب العادة فطائفة و هم الأكثرية- من عبدة الدنيا- أثارهم هذا المشهد, فاهترت قلوبهم و تأوهوا 
بالحسرات و تمنوا لو كانوا مكان قارون و لو يوما واحدا و لو ساعةٌ واحده و حتى و لو لحظة! واحدة .. 

كلاه خا طدجة تقول هده الله الى :نب اللتاق و الساط ... قالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةً ادا يا ليت أن مِمْلَ ما أوتى قارُونٌ إِنّهُ لذو 
حظ عَظِيم 

هنيئا لقارون و لثروته العظيمة! .. و ما أعظم جلاله و عزّته .. ولا نظن فى التاريخ أحدا أعطاه الله ما أعطى قارون .. و ما إلى ذلكك من 
الكلمات. 

و هنا جاء دور الامتحان الالهى العظيم فمن جانب نجد قارون عليه أن يؤدى امتحانه فى غروره و طيشه! و من جانب آخر من بهرهم 
مشهده الذين أحاطوا به- من بنى إسرائيل-. 

و بالطبع فإنَ العقاب الأليم هو العقاب الذى سيقع بعد هذا العرض المثير و هو أن يهوى قارون من أوج العظمة إلى قعر الأرض إذ 
تنخسف به الأرض على حين غَرَة!. 

لكن أمام هذه الطائفة التى ذكرناها آنفا طائفة أخرى من العلماء و المتقين الورعين» سمت آفاقهم عن مثل هذه المسائلء و كانوا 
حاضرين حينئذ و «المشهد) يمرٌ من أمامهم. 

هؤلاء الرجال لا يقوّمون الشخصية بالذهب و القَوّه ولا يبحثون عن القيم فى الأمور المادرّة. لا تبهرهم هذه المظاهر؛ بل يسخرون 


منها و يتبسمون تبسم استهزاء و ازدراء! و يحقرون هذه الرؤوس الفارغة. 
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فهؤلا كانوا هناك, و كان لهم موقف آخر من قارونء و كما يعبر عنهم القرآن وَقَالَ الّذِينَ أوتُوا الْعِلم وَيُلَكُمْ نُوابٌ اللّهِ تر لِمَنْ 
آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ثم أردفوا مؤكدين و لا يلاها إِنَّ الصَّابِرُونَ 

أولئكك الذين لا تهزّهم زخارف الدنيا و زبارجهاء و يقفون فى استقامة- 
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برجولة و شهامة- امام الحرمانء و لا يطأطئون رؤوسهم للأراذل و يقفون كالجبال الرواسى فى الامتحان الإلهى- امتحان الثروةٌ و المال 
والخركي الممي ان 

و هؤلاء هم الجديرون بثواب الله سبحانه!. 

و من المسلم به أنه المقصود بجملة الَّذِينَ أونُوا الْعلمم هم علماء بنى إسرائيل» و من بينهم «يوشع» و هو من كبار رجالهم. 

غير أن الطريف فى الأسمر أن القرآن عبر عن الطائفة الأولى بجملة الَّذِينَ يُرِِدُونَ الْحَياةً الدّنْيا لكنّه لم يعبر عن الطائفة الَانية بأنّهم 
لبج ريدو العياة الالغرة درل سير قيمع عبد انارق :١د‏ وا لملء التحمية لآل لويش افا ل تسم حاار الأباندو الاسشايةاو 
العشق للثواب الإلهى و الدار الآخرة .. 

تدا آة العيريه الذيق أرثرا العام سو بعرانه وان عدظي خا لقازوة الذى مهي الكل فالقر انا وريد أن يبتين أن العلماء هم هؤلاء 
الذين لا يريدون الحياهً الدنياء أمَا أنت يا قارون فمغرور و طائش!. 

و هكذا نرى مره أخرى أن أساس البركات و الخيرات هو العلم الحقيقى. 

لقد أوصل قارون بعمله هذا طغيانه و عناده إلى الدرجة القصوى غير أن ما ورد فى التواريخ حكاية منقولة عن قارون تدل على منتهى 
الخسة و عدم الحياء! ننقلها هنا حسب تفصيلها!. 

فقال له موسى عليه السّلام إِنّ الله أمرنى أن آخذ الزكاة فأبى فقال: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم جاءكم بالصلاة و جاءكم بأشياء 
فاحتملتموها فتحتملوه أن تعطوه أموالكم؟ قالوا: لا نحتمل فما ترى؟ فقال لهم: أرى أن أرسل إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل فنرسلها 
اليه فترميه بأنّهِ أرادها على نفسها فأرسلوا إليها فقالوا لها: 

نعطيكك حكمكك على أن تشهدى على موسى أنه فجر بكك قالت نعم. 

فجاء قارون إلى موسى عليه السّ.لام قال: اجمع بنى إسرائيل فأخبرهم بما أمركك ربّك قال: نعم» فجمعهم فقالوا له: بم أمرك ربّكك؟ 
قال: أمرى أن تعندوا الله لا تشركرا 
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به شيئا و أن تصلوا الرحم و كذا و كذا و قد أمرنى فى الزانى إذا زنى و قد أحصن أن يرجم. قالوا: و إن كنت أنت؟ قال: نعم. قالوا: 
فإنٌك قد زنيت. قال: أنا؟ 

فأرسلوا إلى المرأة فجاءت فقالوا: ما تشهدين على موسى؟ فقال لها موسى عليه السّ.لام أنشدتكك بالله إِلاما صدقت. قالت: أمَا إذا 
نشدتنى فإِنُّهم دعونى و جعلوا لى جعلا على أن أقذفكك بنفسى و أنا أشهد أنّك برىء و أنّكك رسول الله. 

فخرٌ موسى عليه السّلام ساجدا يبكى فأوحى الله إليه: ما يبكيكث؟ قد سلطناك على الأرض فمرها فتطيعكك, فرفع رأسه فقال: خذيهم 
فأخذتهم إلى أعقابهم فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى فقال: خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم فجعلوا يقولون: 

يا موسى يا موسى فقال: خذيهم فغتيبتهم فأوحى اللّه: 

ديا موسى سألكك عبادى و تضرّعوا إليكك فلم تجبهم فوعرّتى لو أَنّهم دعونى لأجبتهم). 

يقول القرآن الكريم فى هذا الصدد فَحَْسَفْنا به وَ بداره الْأوْضَ 

أجل حين يبلغ الطغيان و الغرور و تحقير المؤمنين الأبرياء و المؤامرّة ضد نبى الله أوجهاء تتجلى قدرة اللّه تعالى و تطوى حياة الطغاة 
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... و تدمرهم تدميرا يكون عبرة للآخرين. 

مسألة «الخسف» هنا التى تعنى انشقاق الأرض و ابتلاع ما عليهاء حدثت على مدى التاريخ عدَّهُ مرات ... إذ تتزلزل الأرض ثم تنشقٌ و 
تبتلع مدينة كاملة أو عمارات سكنية داخلهاء لكن هذا الخسف الذى حدث لقارون يختلف عن تلكك الموارد ... هذا الخسف كان 
طعمته قارون و خزائنه فحسب!. 

يا للعجب! .. ففرعون يهوى فى ماء النيل! .. و قارون فى أعماق الأرض!. 

الماء الذى هو سد الحياء و أساسها يكون مأمورا بهلاك فرعون. 

و الأرض التى هى مهاد الاطمئنان و الدعة تنقلب قبرا لقارون و اتباعه! و من البديهى أن قارون لم يكن لوحده فى ذلكك البيت فقد 
كان معه أعوانه و ندماءه و من أعانه على ظلمه و طغيانه» و هكذا توغلوا فى اعماق الأرض جميعا. 
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قُما كان لَهُ مِنْ فنَهْ يَنْضْرُوئهُ مِنْ دون اللّهِ وَ ما كانّ مِنَّ الممْتَصِرِينَ ... 

فلم يخلصه أصدقاؤه. و لا الذين كانوا يحملون أمتعته و لا أمواله و لا أى أحد من عذاب الله و مضى قارون و أمواله و من معه فى 
قعر الأرض! أمّا آخر آية- محل البحث- فتحكى عن التبدل العجيب لأولتكك الذين كانوا يتفرجون على استعراض قارون بالأمس و 
يقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون» و ما شابه ذلكك!. و إذا هم اليوم يقولون: واها له: إن الرزق بيد الله و أَصْجَح الَّذِينَ نوا مكائة 
بلس يَقُولُونَ وَتِكأَنَ الل يبط الورْقَ لِمَنْ يَسْاء مِنْ عِبادِه وَيَقْدِرُ 

لقد ثبت عندنا اليوم أن ليس لأحد شىء من عنده! فكل ما هو موجود فمن الل فلا عطاؤه دليل على رضاه عن العبد» و لا منعه دليل 
على تفاهة عبده عنده!. 

فاللّه تعالى يمتحن بهذه الأموال و الثروة عباده أفرادا و أقواماء و يكشف سريرتهم و ثناتهم. 

ثم أخذوا يفكرون فى ما لو أجيب دعاؤهم الذى كانوا يصرون عليه» و أعطاهم الله هذا المال؛ ثم هووا كما هوى قارون, فما ذا يكون 
قد نفعهم المال؟ 

لذلك شكروا الله على هذه النعمة و قالوا: لَوْ لا أنْ مَنّ اللّهُ ينا حسف بنا وَيْكأنَهُ لا يفِْحَ الْكافِرُونَ 

فالآن نرى الحقيقة بأعينناء و عاقب الغرور و الغفلة و نهاية الكفر و الشهوة!. 

و نعرف أن أمثال هذه الحياءٌ المثيرة للقلوب بمظاهرها الخداعة» ما أوحشها! و ما أسوأ عاقبتها!. 

و بتّضح من الجملة الأخيرة فى هذه القصِرِه- ضمنا- أن قارون المغرور مات كافرا غير مؤمنء بالرغم من أنّه كان يعدّ عارفا بالتوراة 
قارئا لهاء و عالما من بنى إسرائيل و من أقارب موسى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج17 ص: 07" 


بحوث 
-١‏ نماذج قارونية بالأمس و اليوم! 
قضّه قارون- هذا الثرى المغرور- التى ذكرها القرآن فى سبع آيات يناتد بأسالوت هذات- تكقت الجن عن حقاق كثير ة فى 


حياةً الناس! هذه القضّ ه النِيرهُ توضح هذه الحقيقة» و هى أن غرور الثروة و نشوتها قد ينجر بهما الإنسان- أحيانا- إلى أنواع الجنون .. 
جنون إظهار الثروة و عرضها .. 
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ولفت أنظار الآخرين .. إلى التلذذ من تحقير الفقراء و المساكين. 

كما أن هذا الغرور و هذه النشوهُ و العشق المطلق للفضة و الذهبء قد تكون سببا لأنّ يجرأ الإنسان أحيانا إلى ارتكاب أقبح الذنوب و 
أخسهاء كالإساءة إلى النْبى و مناهظة الحق و الحقيقة .. و اتهام أطهر الأأفراد» و استخدام الثروةٌ لإنفاقها على الفواحش فى سبيل 
الوصول إلى الغرض المطلوب. 

أن الغرور و النشوةٌ الناشئين من كثرة الثروة لا يسمحان للإنسان أن يسمع نصيحة الآخرين» و يستجيب لمن يريد له الخير!. 

و هؤلاء المغرورون الجهلة يتصورون أنّْهم أعلم الناس و أكثرهم اطلاعاء و فى اعتقادهم أن ثروتهم التى وقعت فى أيديهم, و ربّما 
تقع عن طريق الغصب أحياناء هى دليل على عقلهم و ذكائهم ... و أن جميع الناس جهلة كما يظنون. و أنّهم- وحدهم- العلماء 
فحسب!. 

و يبلغ بهم الأمر حدًا أن يظهروا قدرتهم أمام الخالق و كأنّهم مستقلون» و يدّعون أنْ ما وصلهم هو عن طريق ابتكارهم و ذكائهم» و 
استعدادهم و خلاقيتهم و معرفتهم التى لا نظير لها! و رأينا عاقبة هؤلا-ء المغرورين المنحرفين» و كيف ينتهونء و إذا كان قارون و 
أتباعه و ثروته جميعا قد خسفت بهم الأرض فهووا إلى قعرهاء فإِنّ الآدخرين يفنون بأشكال مختلفة .. و أحيانا تبتلع الأرض حتى 
ثروتهم العظيمة بشكل 
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آخر .. أو يبدّلون ثروتهم الكبيرة بالقصور و البساتين و الأراضى الشاسعة ثم لا يستفيدون منها أبدا .. و قد يشترون الأراضى الموات و 
البائرة» على أمل تقسيمها صغيرة لتباع كل قطعةٌ بسعر باهض! ... و هكذا تبتلع الأرض ثروتهم. 

أمثال هؤلاء الأفراد من سقيمى العقول حين لا يجدون طريقا لصرف ثروتهم العظيمة يتوجهون إلى القيم الخيالية ... و ينفقون أموالهم 
على الخزف المتك.ر على أنّه من التراث القديم كالأكواز و الأقداح الخزفية» و الطوابع, و الأوراق النقدية المتعلقة بالسنوات القديمة» 
و يحافظون عليها فى مكان حريز من بيوتهم على أنّها أغلى التحفء و هى لا تستحق أن توضع إِلَما فى المزابل لو نظرنا إليها بعين 
البصيرة و الاعتبار! أولئكك الذين يحيون مثل هذه الحياةً الناعمة الخيالية قد يتفق أن يرى فى مدينتهم أو فى مناطقهم- و أحيانا فى 
جيرانهم - من لا عهد له بالشبع» و يسهرون لياليهم على الطوى جائعين» و من العجيب أنّهم يرون هذه الحالةُ فلا تهتز لها ضمائرهم؛ و 
لا يتأثر لأجلها وجدانهم!. 

كما يتفق لحيواناتهم أن تعيش حياه الرفاه» و تستفيد من رعاية الأطباء و الأدوية الخاصٌّ 4! فى حين أن أناسا محرومين يعيشون فى 
ظروف صعبهُ و سيئة إلى جوارهم. و ربّما يرقدون فى المستشفىء و يثون و لا من مصرخ لهم ولا من علاج لمرضهم!. 

جميع هذه البحوث تنطبق أحيانا على بعض الأفراد فى مجتمع ماء و قد تنطبق على دولة معينة قبال دول الدنيا كلهاء أى قد نجد دولة 
قارونية مستكبرة أمام الدول الضعيفة؛ كما نلاحظ فى العصر الحاضر فى شأن الدول الاستكبارية كأمريكا و كثير من الدول الأوروبية. 
لقد هيأ هؤلاء حياة التنتٌم و الرفاه- فى أرقى صورها- باستثمار أبناء العالم الثَااث و الدول الفقيرة العزلاء ... بحيث أنّهم يرمون فضلات 
طعامهم فى المزابل» 
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ولوقدر أن تجمع بصورة صحيحة؛ لأمكن عندئذ تغذيةُ الملايين المحرومة الجائعة من هذه المواد الغذائية الإضافية. 

وما نقوله من أن بعض الدول فقيرة هى فى الحقيقة ليست دولا فقيرة» بل هى دول منيت بسرقة خيراتها و أغير عليها ... و ربّما كان 
لديها أغلن المضنادر و المعادن تحت الأرضء لكن هولا . المغيرين ينهبون هذه الخيرات و يتركرن أهلها غلى الأوض السوداء 
الجرداء. 

فهؤلاء القارونيون يشيدون قواعد قصورهم الظالمة على أكواخ المستضعفين المهدّمة .. و إذا لم يتّحد المستضعفون يدا بيد ليقذفوا 
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بالمستكبرين إلى قعر الأرض كما فعل بقارونء فإِنْ حالةٌ الدنيا ستبقى هكذا. 
فأولئكك يشربون الخمور و يضحكون منتشين» و هؤلاء يجلسون على بساط الفقر و الحرمان باكين. 


"- من أين جاء قارون بهذه الثروةٌ العريضة؟ 


الطريف أنّنا نقرأ فى الآ-يتين (77) و (75) من سورةٌ المؤمن ما نستفيد منه بوضوح أن رسالة موسى عليه السّد.لام كانت من البداية 
لمبارزة ثلاثة أشخاص! «فرعون»»؛ و وزيره «هامان»» و «قارون» الثرى المغرور. و لَقَدْ افقلا مُوسى بآ ياتّنا وَ سُلَطانٍ مُبين إلى فِرْعَوْنَ و 
عاناة :د قاقوة ققالى باه كدات ْ 

و نستفيد من النصٌ القرآنى المتقدم أن قارون كان من جماعة فرعون, و كان على خطه؛ كما أثّنا نقرأ فى التواريخ أنه كان ممثلا 
لفرعون فى بنى إسرائيل من جهد[ 17١1١‏ و أنه كان أمين الصندوق عند فرعون, و المسؤول على خزائنه من جهة أخرى ؟١١].‏ 
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و من هنا تنّضح هويّةُ قارون .. فإنٌ فرعون من أجل إذلال بنى إسرائيل و سلب أموالهم اختار رجلا منافقا منهم, و أودعه أَزْمّةُ أمورهمء 
ليستثمر أموالهم لخدمة نظامه الجبار» و ليجعلهم حفاء عراة و يكتسب من هذه الطريقة ثروة ضخمة منهم!. 

والقرائن تشير إلى أن مقدارا من هذه الثروة العظيمة و كنوز الأ-موال بقيت بعد هلاءك فرعون عند قارون و لم يطلع موسى عليه 
الَلام- إلى تلكك الفتره- على مكان الأموال لينفقها على اتباعه الفقراء. 

و على كل حالء فسواء كانت هذه الثروة قد حصل عليها قارون فى عصر فرعونء أو حصل عليها عن طريق الإغارة على خزائنه بعد 
هلاكه» أو كما يقول البعض قد حصل عليها عن طريق علم الكيمياء أو التجارة ... أو معرفته بأصول استثمار أموال المستضعفين. 
مهما يكن الأمر فإنّ قارون آمن بموسى بعد انتصار موسى على فرعونء و بدّل وجهه بسرعة» و أصبح من قرّاء التوراة و علماء بنى 
إسراقيل :قفن ين أن من البعيد أن تدعل ذرة من الازمان فن مغل قلب هذا المنافق!. 

و أخيرا فحين أراد موسى عليه السّلام أن يأخذ من قارون زكاه المال» خدع به الناس» و عرفنا كيف كانت عاقبته. 


“1- موقف الإسلام من الثروة! 


لا ينبغى أن نستنبط من المسائل التى ذكرناها آنفا أن الإسلام يقف من الثروة موقفا سلبياء و أنه يخالف خط الثراءء ولا ينبغى أن 
نتصور أن الإسلام يريد حياة الفقر و الفقراء» و يعدّ حياةً الفقر من الكلمات المعنوية!. 

بل على العكس من ذلك فإِنّ الإسلام يعد الثروة عاملا مهما نحو الآخرة! و قد عبر القرآن عن المال بالخير فى الآيهُ )١80(‏ من سورة 
لقي كك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: "١08‏ 

حَيِراً أى مالا. 

و نقرأ 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام فى هذا الصدد «نعم العون الدنيا على طلب الآخرة»[11]. 

بل حتى الآآيات- محل البحث- التى تذم قارون أشدّ الذم. لأنّه اغتر بالمال» هى شاهد بليغ على هذا الموضوع .. غايةُ ما فى الأمر أن 
الإسلام يقبل بالثروةٌ التى بواسطتها تبتغى الدار الآخرة؛ كما قال علماء بنى إسرائيل لقارون و ابْتْ فيما آتاكك الله الدّارَ الْآخرَة. 
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و الإسلام يرضى بالثروة التى نرى فيها «أحسن كما أحسن الله إليكك» و لكن للجميع!. 

و الإسلام يوافق على ثروةٌ يتحقق فيه القول «لا تنس نصيبكك من الدنيا؛ و يمدحها. 

و أخيرا فإِنٌ الإسلام لا يطلب ثروة ينبغى بها الفساد فى الأرض و تنسى بها القيم الإنسانية .. و تكون نتيجتها الابتلاء بمسابقة جنون 
التكائرء أو أن ينفصل الإنسان عن ذاته و يحتقر الآخرينء و ربّما تجرّه إلى مواجهة الأنبياء كما فعل قارون فى مواجهته لموسى عليه 
السلام!. 

يريد الإسلام الثروة لتكون وسيلة لملء الفراغ الاقتصادى, و أن يستفيد منها الجميع» و لتكون ضمادا لجراح المحرومين» و للوصول بها 
إلى إشباع الحاجات الاجتماعية و حل مشاكل المستضعفين ... 

فالعلاقةٌ بين هذه الثروءٌ و هذه الأهداف المقِدّسهُ ليست علاقة دنيوية» أو ارتباطا بالدنياء بل هى علاقة أخروية. 

كما نقرأ 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه التّ.لام أن أحد أصحابه جاءه شاكيا أمره» و قال: و الله إِنّا لنطلى الدنيا و نحبٌ أن نؤتاها. فقال عليه 


السَلام: «تحبٌ أن تصنع بها 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 7:17 

ما ذا؟» قال: أعود بها على نفسى و عيالى» و أصل بها و أتصدق بها و أحج و أعتمر فقال الامام الصادق عليه السّ.لام: «ليس هذا طلب 
الدنياء هذا طلب الآخرة)[؟١7].‏ 

و من هنا ينضح فساد عقيدة طائفتين فى هذا المجال: 

طائفةٌ من المسلمينء أو بتعبير أدق: ممن يتظاهرون بالإسلام» و بعيدون عن تعاليمه؛ فيعرّفون الإسلام على أنه محام عن المستكبرين. 
و طائفة من الأعداء المغرضين الذين يريدون أن يمسخوا وجه الإسلام الأصيلء و يجعلوه معاديا للثروة؛ و أنه يقف الى جانب الفقراء 
و أساسا فإنّ أَمَهُ فقيرة لا تستطيع أن تعيش وحدها مرفوعة الرأس حرّةُ كريمة!. 

فالفقر وسيلة للارتباط بالاجنبى و التبعية و الفقر أساس الخزى فى الدنيا و الآخرةً! و الفقر يدعو الإنسان إلى الإثم و الخطيئة. 

كما نقرأ 

فى حديث للإمام الصادق فى هذا الصدد «غنى يحجزكك عن الظلم» خير من فقر يحملك على الإثم)[0١1].‏ 

إن على المجتمعات الإسلامية أن تسعى- مهما استطاعت- نحو التقدم لتكون غَتتِهُ غير محتاجة و لتبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتى؛ و أن 
تقف على أقدامها و أن لا تضححى باستقلالها و عرّتها و شرفها من أجل الفقر المذلٌ الموجب للتبعية و تعلم أن منهج الإسلام الأصيل 
هو هذا لا غير. 
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الآبتان [سورةٌ القصص (358): الآيات 8 الى 85] 
اشارة 


بلك ال15ة تعر تجعلها ليق اكبرعة وق غلؤاقي الوق والااقباد و انناف النتفع رذق يعاد سيرك قله حرو ينهاو بن جاه 
ِالسَيكَةُ قلا بُجرّى الَّذِينَ عَمِلُوا السَيِئاتِ إلا ما كانُوا بَعْمَلُونَ (85) 
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التُفسير 


نتيجة حبّ التسلط و الفساد فى الأرض: 


بعد البيان المثير لما حدث لثرى مستكبر و متسلطء و هو قارونء تبدأ الآيةُ الأولى من هذا المقطع ببيان استنتاج كلى لهذا الواقع و هذا 
الحدثء إذ تقول الآية تلك الدَارٌ الْآخِرَةُ تَجْعلّها لِلّذِينَ لا يُريدُونَ كلاق الأخقى ولا هادا 

أجل فهم غير مستكبرين و لا مفسدين فى الأرض و ليس هذا فحسبء بل قلوبهم مطهّرُ من هذه المسائل؛ و أرواحهم منزهة من هذه 
الأوساخ! فلا يريدون ذلكك ولا يرغبون فيه. 

وفى الحقيقة إن ما يكون سببا لحرمان الإنسان من مواهب الدار الآخرةء هو هذان الأمران: «الرغبهٌ فى العلو» أئ الاستكبار و «الفساد 
فى الأرض» و هما 
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الذنوب .. لأنّ كل ما نهى الله عنه فهو على خلاف نظام خلق الإنسان و تكامل وجوده حتماء فارتكاب ما نهى الله عنه يدمر نظام حياهٌ 
الإنسان؛ لذا فهو أساس الفساد فى الأرض! حتى مسألة الاستعلاء- بنفسها- هى أيضا واحدهٌ من مصاديق الفساد فى الأرضء إِلنَا أن 
أهميته القصوى دعت إلى أن يذكر بالخصوص من بين جميع المصاديق للفساد فى الأرض!. 

وقد رأينا فى قضّهُ «قارون» و شرح حاله أن السبب الأساس فى شقوته و هلاكه هو العلوٌ و «الاستكبار). 

و نجد فى الدّوايات الإسلاميةٌ اهتماما بهذه المسألهُ حتى أنْنا نقرأ 

حديثا عن الإمام أمير المؤمنين على عليه السّدلام يقول: «إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراكك نعل صاحبه فيدخل 
تحتها»[2١5].‏ 

(و هذا أيضا فرع صغير من الاستعلاء). 

و من الطريف أنْ صاحب «تفسير الكشاف» يعلق بعد ذكر هذا الحديث فيقول: بعض الطامعين ينسبون «العلوً) فى الآية محل البحث 
لفرعون بمقتضى قوله: إِنَّ وتَوْنَ تلا فى الَْدْض [117] و الفساد لقارون بمقتضى قوله: تبغ الْمَسادَ فى الَرْض ]1١18[‏ و يدعون بأن من 
لم يكن كمثل فرعون و قارون فهو من أهل الجِنَّهُ و الدار الآخرة و على هذا فهم يبعدون فرعون و قارون و أمثالهما من الجنّهُ فحسب»ء 
و يرون الباقين من أهل الجنّة إلَا نهم لم يلاحظوا ذيل الآية وَ الْعاقبَة لِلْمُتَِّينَ بدقة- كما لاحظها الإمام على عليه السلام 114]. 

وما ينبغى إضافته على هذا الكلام هو أن هؤلاء الجماعة أخطئوا حتى فى معرفة قارون و فرعون .. لأنّ فرعون كان عاليا فى الأرض و 
كا هن المسدية 
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إِنّهَ كان مِنَّ الْمُفْسِدِينَ ]11١[‏ و قارون أيضا كان مفسدا و كان عاليا بمقتضى قوله: فَخَرَحَ على قَوْمِهِ فى زيئتهِ [71؟1] و نقرأ فى حديث 
آخر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّدلام أنّه كان يسير فى الأنسواق أيام خلاافته الظاهرية» فيرشد التائهين إلى الطريق و يساعد 
الضعفاء» و كان يمرّ على الباعة و الكسبة و يتلوا الآيةُ الكريمة تلك الدَّارُ الْآخرَةٌ نجعلا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ علو فى الَْوْض و لا قُساداً. 
ثم يضيف سلام الله عليه: 

«نزلت هذه الآيهُ فى أهل العدل و التواضع من الولاه و أهل القدرة من الناس»[557]. 

و معنى هذا الكلام, أنه كما لم يجعل الخلافة و الحكومة وسيلة للاستعلاء» فلا ينبغى أن تجعلوا أموالكم و قدرتكم وسيلة للتسلط 
على الكترين» قن العاقبة لأولتكك الدذين لآ بريدؤن غلوا قن الأرض ولأ فبلادا و كما يقول القرآن فى نهاية الآبة و العافة المتقيت 
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و «العاقبة» بمفهومها الواسع هى النتيجة الصالحةء و هى الانتصار فى هذه الدنياء و الجِنّهُ و نعيمها فى الدار الأخرى ... و قد رأينا أن 
تارجم و ناف إلى اللدروطواية | عاق سار الى للبم كان دوين و كن حيرف كأترا كير ولي قن ضارا تادر لعافو 
الفعي 1 

و نختم كلامنا فى شأن هذه الآيهُ بحديث للإمام الصادق عليه السّلام و هو 

أن الإمام الصادق حين تلا هذه الآية أجهش بالبكاء و قال: «ذهبت و الله الأمانى عند هذه الآية[577]. 

و بعد ذكر هذه الحقيقة الواقعية و هى أن الدار الآخرة ليست لمن يحب 
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السلطةٌ و المستكبرين» بل هى للمتقين المتواضعين و طلبة الحقء تأتى الآية الثاني لتبتين قانونا كليا و هو مزيج بين العدالة و التفضل؛ و 
لتذكر ثواب الإحسان فتقول: مَنْ جاء بِالْحَسَنَة لَه حَهِرٌ مِنْها. 

و هذه هئ مرخلة التفضلء أئ أن الله سبحانه لا بحاسب الناس كما يحاسب الإنساق نظيره بعيم ضيقة: فاذا أراد الإنسان أن يعطى أجر 
صاحيه فإله يسعى أن يعطية بمقدار غملة؛ إلا أن اللداقد بضاعف الحسلة بعشر أمثالها وقد يضاعفها بمئات الأمثال و رما بالآلاق: إن 
أن أقل ما يتفضل اللّه به على العبد أن يجازيه عشرء أضعاف حسناته. حيث يقول القرآن فى الآيةُ (120) من سورة الأنعام: 

مَنْ جاء بِالْحَسَنَة َلَهُ عَثْرُ أمثالها. 

أن الحد الأكتردمى قراب اللناو جواته قاذ يعلسه إلا اللو قل ايت الأشارة إل اجات نادت و هون الأتفاق فن ميل اللددفي الآية اعم 
من سورة البقرة ... إذ يقول سبحانه فى هذا الصدد ... مَكلٌ الَّذِينَ ينْفِقُونَ أَمْوالَهُعْ فى سَببل الله كمكل عبد أَنْب مدي سر نابل فى كل 
َل مِانَةٌ حم و الله يُضاعِفُ لِمَنْ يساءٌ وَ الله واسِمٌ عَلِيمٌ 

و بالطبع فإنّ مضاعفة الأجر و الثواب ليس أمرا اعتباطياء بل له ارتباط وثيق بنقاء العمل و ميزان الإخلاص و حسن التيِهُ و صفاء القلب» 
فهذه هى مرحلةٌ التفضل الإلهى فى شأن المحسنين. 

ثم يعقّب القرآن ليذكر جزاء المسيئين فيقول: وَ مَنْ جاء بِالسَيْكَُ قلا بُجْرَى الَِّينَ عَمِلُوا السَيْئَاتٍ إِنَا ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

وعذده مرشلة العدل الاليي» لآن السىء لآ عاض إنا شدر إنا قفوو لأ تضاف على إإسافاقه أنه غقوبة!. 

الطريف هنا عند ذكر جزاء السيئة أن القرآن يعبر عن الجزاء بالعمل نفسه إلا ما كاُوا يَعْمَلُونَ أى إن أعمالهم التى هى طبقا لقانون بقاء 
النوجوذات فن 
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عالم الوجودء تبقى و لا تتغير» و تبرز فى يوم القيامة متجسمة دون خفاء» فهو (يوم البروز) فى شكل يناسب العملء و هذا الجزاء يرافق 
المسيثين و يعذبهم!. 


ملاحظات 


-١‏ لم تكرر ذكر «السيئةُ» فى هذه الآيةُ مرتين؟ 

فى الستض أذريكرق ذكر البيعة مرق فى الآيقه لأن الله ورين امه كدسق هده السنالك وهى أن المح لأ جراء ليا إلا شبها: 

؟- هل تشمل الحسنة الإيمان و التوحيد؟ فإذا كان كذلك فما معنى هذه الجملة مَنْ جاءً بِالْحَسَئَ قله حَيِدٌ مِنْها؟! و هل هناكك خير من 
الإيمان و التوحيد؟! و فى الإجابة على هذا السؤال نقول- بدون شكك و تردةدٌ- إن للحسنةُ معنى واسعا فهى تشمل المناهج الاعتقادية و 
الأفوال:و الأعمال الخارجة: و ماهو أفضل من الأصقاد ترد الله فهو رضا الله سبشاته الذى ركرة ثرابا للمحسيو) فتحن قفرأ فن 
الآية (؟) من سورة التوبة قوله تعالى: وَّرِضُوانٌ مِنَ الل أكدً! *- لم عر القرآن عن الحسنة بصيغة الإفراده و عن السيئات بصيغة 
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الجمع؟! يعتقد بعض المفشرين أن هذا التعبير عائد إلى كثرةٌ المسيثين و قله المحسنين 556]. 

حمر سي ا ا 0 
أن السعات ترجع إلى الشركك الذى هو مصداق التشتت و التعدد و الكثرة. 
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إآن 


الآبات [سورة القصص (358): الآيات 14 الى /4] 
اشارة 


إنَّ الى فَوَضّ عَلَبِك الْقْآنَ لَرادّكٌ إلى مَعادٍ قُلْ قُلْ رَبّى غلم مَنْ جاء بالهُدى و مَنْ هُوَ فى ضَّلالٍ مين (80) و ما كُنْتَ تَوجوا أن يلقى 
لكك الكتاب إِلاّ رَخح من ربك كَلا تكو طهِيرا لكافِين (5) و لا بض نك عَنْ آيات الله بعد إ َنِْنتْ إِلَبِكَ وَادْع إلى رَبك 


وَلا تَكوئنٌ مِنَ الْمَفْرِكِينَ (87 ولا تدع : مع اللّ إلهاً آخَرَ لا إله إل هوَ كل شَيْءٍ هالكك إِلهّ و جه لَهُ الْحكم و ليه بو جَعُونَ (/06) 
سبب النزول 


تقل جماعة عن المقشرين - سببا لتزؤل الآيةٌ الأولى من الآبات أغلاة عن ابن عباس مضموثه ما يلى: 

حين كان النَبى صلَى الله عليه و آله متوجها من مكة إلى المدينة فى سفر الهجرة و بلغ «الجحفة) و هى لا تبعد عن مكة كثيرا ... تذكر 
و طنه «مكة» هذه البقعةُ التى هى حرم الله و أمنه و فيها البيت العتيق «الكعبة» التى تعلق بها قلب النَبى و روحه تعلقا لا يقبل الانفكاكك 
.. ظهرت آثار الشوق على وجه النَبى الكريم مزيجة بالحزن 
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و التأثر. فنزل أمين الوحى جبريل على رسول اللّه وقال: أ تشتاق الى بلدكك و هو مولدكك؟! فقال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم: 
نعم ... فقال جبرئيل عليه الشلام: فإن الله يقول: إِنَّ الى فَرَضٌ عَلَيِكٌ الْقّْآنَ لَرادّك إلى معادِ[110] يعنى مكة .. 

و نعلم أن هذا الوعد العظيم تحقق أخيراء و دخل النَبى صِلَى الله عليه و آله بجيشه القوى و قدرته و عظمته الكبيرة مكدهٌ ظافراء و 
استسلمت مكة و الحرم الآمن دون حرب للنّبى صلَى الله عليه و آله. 

تغلى هذا عمد الآنة انف الذكرمق الإشبار الإعجازى السايق لرقوعه [ة غير القرآن عن وجرع التتى صل الله عليه و آله إلى نمكة 
بصورة قطعيّةُ و دون أى قبد و شرطهء و لم تطل المدَّهُ حتى تحقق هذا الوعد الإلهى الكبيرا. 


التُفسير 
الوعد بعودة النّبى إلى حرم الله الآمن: 


هذه الآآيات التى هى آخر الآبات فى سورة القصص تخاطب نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و تبشره بالنصرء بعد أن جاءت الآيات 
الأولى لتبئين قِصِهُ موسى و فرعون و ما جرى له مع قومه؛ كما أنّ هذه الآيات فيها ارشادات و تعليمات مؤكدة لرسول الإسلام صلَى 
الله عليه و آله. 

ننه إن الآبة الأرلى عن عت الكرات عقا لباه مقنايوون النقدرية اعرش «اللسطةه فى مني الى على الل عليه وله إلن 
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المدينة إذ كان متوجها إلى يثرب لتتحول بوجوده إلى «مدينة الرّسول» ... و أن يبذر النَواهُ الأصيلة ... «لحكومة إسلامية)» فيها و يجعلها 
مقرًا لحكومة إلهيهُ واسعة» و يحقق فيها أهدافها. 

لكن هذا الحنين و الشوق و التعلق بمكة يؤلمه كثيراء و ليس من اليسير عليه الابتعاد عن حرم الله الآمن. 
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وهنا يشرق فى قلبه الطاهر نور الوحىء و يِبشّره بالعودة إلى وطنه الذى ألفه فيقول: إِنَّ الى قَرَضٌ عَلَيِك الْقُوَآنَ لَرادّك إلى مَعادٍ. 
فلا تكترث ولا تذهب نفسكك حسراته قالله الذئى أعاد موسى إلى أنه هو الذى أرجعه أيضا إلى وطنه بعد غياب عشر سنوات فن 
مدين» ليشعل مصباح التوحيد و يقيم حكومة المستضعفين و يقضى على الفراعنة و دولتهم و قوّتهم. 

هو اللّه سبحانه الذى يردك إلى مكة بكلّ قَوَهُ و قدر و يجعل مصباح التوحيد على يدكك مشرقا فى هذه الأرض المباركة. 

و هو الله الذى أنزل عليكك القرآن؛ و فرض عليكك إبلاغه؛ و أوجب عليكك أحكامه. 

أجل» إن رب القرآن و رب السماء و الأرض العظيم؛ يسير عليه أن يردّكك إلى معادك و وطنكك «مكة). 

ثم يضيف القرآن فى خطابه للّبى صلّى الله عليه و آله» أن يجيب على المخالفين الضالين بما علّمه الله قُلْ رَبّى أَعْلّمْ مَنْ جاء بِالْهُدى 
ومَنْ هُوَ فى ضَلالٍ مُبينِ 

إن طريق الهداية واضحء و ضلالهم بن و هم يتعبون أنفسهم عبثاء فاللّه يعرف ذلكك جيداء و القلوب التى تعشق الحق تعرف هذه 
الحقيقة أيضا. 

و بالطبع فإِنّ التفسير الواضح للآبةٌ كما يناه آنفاء إلا أن جمعا من المفسّ رين لديهم احتمالات أخرى فى كلم «معاد) .. من قبيل 
«العودة للحياةً بعد الموت» «المحشر» او «الموت». كما فشروه «بالجِنّهً) أو مقام «الشفاعة الكبرى» ... أو «بيت المقدس» الذى عرج النبى 
منه أول مر و غير هذه المعانى. 

إلَا أنه مع الالتفات إلى محتوى مجموع هذه السورة- القصص- و ما جاء فى قضّهُ موسى و فرعون و بنى إسرائيل» و ما سقناه من شأن 
نزول الآية» فيبعد تفسير المعاد بغير العودة إلى مكة كما يبدوا. 

أضف إلى ذلكك أن المعاد فى يوم القيامة لا يختصّ بالْنّبى وحده. و الحال أن 
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الآية تتحدث عن النْبِى- هنا- و تخاطبه وحده. و وجود هذه الآية بعد الآيُ التى تتحدث عن الثواب و الجزاء فى يوم القيامة» لا دلالة 
فيها على هذا المعنى» بل على العكس من ذلكك. لأنّ الآبةٌ السابقة تتحدث عن الانتصار فى الدار الآخرة» و من المناسب أن يكون 
الحديث فى هذه الآيهُ عن الانتصار فى هذه الدنيا. 

أمَا الآية التالية فتتحدث عن نعمة أخرى من نعم الله العظيمة على النَبى صلى الله عليه و آله فتقول: وَّ ما كنْت تدجُو أنْ يُلقَى إليكك 
الْكتابُ إِلَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبك 1552 

كان كثير من الناس قد سمعوا بالبشارة بظهور الدين الجديد, و لعل طائفة من أهل الكتاب و غيرهم كانوا ينتظرون أن ينزل عليهم 
الوحى و يحمّلهم الله هذه المسؤولية؛ و لكّركك- أَيْها النبى- لم تكن نظن أنه سينزل عليكك الوحى و ما كنْتَ تَوْجُوا أنْ يُلْقَى ليك 
اللكتابُ .. إِلَا أن الله رآكك أجدر بالأمرء و أن هذا الدين الجديد ينبغى أن ينتشر و يتسع على يدكك فى هذا العالم الكبير!. 

و بعض المفسّدرين يرون هذه الآية منسجمة مع آيات سابقة كانت تتحدث عن موسى عليه السّر.لام» و تخاطب النَبِى- أيضا- كقوله 
عا كبا لتديياف )انوي ا تقيها إلى اتوي الأشري وما كاك عاو ع ال الور ياوها ديهانت الطرو 1 عادكنا راق 
رَحْمَةًمِنْ رَبَكك 

فعلى هذا يكون المقصود بالكتاب هنا هو قصص الأنبياء السابقين .. إلا أن هذا التفسير لا منافاة فيه مع التفسير المتقدم! بل يعد قسما 
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منه فى الواقع!. 

ثم يضيف القرآن فى خطابه للنبى صلّى الله عليه و آله أن طالما كنت فى هذه النعمة قلا تَكُوتَنَّ ظَهِيراً لْكافرِينَ 

و من المسلم به أن النَبى صلّى الله عليه و آله و سلم لم يكن ظهيرا للكافرين أبداء إِنَا أن الآية جاءت فى مقام التأكيد على النَبِى صلى 
الله عليه و آله و سلّم و بيان المسؤولية للآخرين» و أن 
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وظيفتهم أن يتأسوا بِالنبى و لا يكون أى منهم ظهيرا للكافرين. 

وهذا الموضوع ينسجم تماما مع الموضوع الذى قرأناه فى شأن موسى عليه التدلام؛ إذ قال: وَبٌ بما أَنْعفتٌ عَلَيَ قل أكون ظهيراً 
للْمُجْرِمِينَ .. و بتينا معناه فى شأن إعانة الظالمين فى الآيهُ (10) من سورة القصصء أمَا الآيتان اللتان تختتم بهما سورة القصصء فهما 
تأكيد على مسألهُ التوحيد بتعابير و استدلالات متعددة- و مختلفة. 

التوحيد الذى هو أساس جميع المسائل الدينية ... التوحيد الذى هو الأصل و هو الفرع و هو الكل و هو الجزء!. 

زافق هاتيق الآكين أربعة أوامرمن الله لنقه ضكك اللظليهو السنو أربعة قات لله الى وميا يكسل فاوزد قن هله السورة فخ 
أبحاث. 

يقول أوّلا: وَ لا يَض ّنك عَنْ آياتٍ الله د اران إلَيِكك و بالرغم من أن النهى موجه إلى الكفار, إِلَا أن مفهوم الآية عدم تسليم 
الوط مطل اله لكام فق الككاتريى» و اعباط يه ونوام ايه و هذا عنابا يشي اوتنا هتاذ لا يتك أن ورترس لكك 
فلان» فمعناه: لاا تستسلم لوسوسته!. 

و بهذا الأسلوب يأمر الله النَبى صلى الله عليه و آله أن يقف راسخ القدم عند نزول الآيات و لا يتردد فى الأمرء و أن يزيل الموانع من 
قارعة الطريق مهما بلغت و ليسر نحو هدفه مطمئناء فإنّ الله حاميه و معه أبدا. 

و يقول ابن عباس: و إن كان المخاطب هو النبِى صلّى الله عليه و آله إِنَا أن المراد عموم الناس» و هو من قبيل المثل العربى المعروف 
«إياك أعنى و اسمعى يا جارة!). 

و بعد هذا الخطاب الذى فيه جنبة نهى» يأتى الخطاب الثانى و فيه سمة إثبات فيقول: وَادْعٌّ إلى رَبك .. فالله الذى خلقك و هو الذى 
522000000 

والأمر الثالث» بعد الأمر بتوحيد اللّهه هو تفى جميع أنواع الشركك و عبادة الأصنام ولا كوي من الْمُشْرِكينَ ... فإن طريق التوحيد 
واضحة بينة» و من 
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ساروا عليها فهم على صراط مستقيم!. 

و الأمر الرّابع تأكيد آخر على نفى جميع أنواع الشركء إذ يقول تعالى: 

و كذ مَعَ اللو إلهاً سر 

و هذه الأوامر المتتابعة كل واحد منها يؤكد الآخرء يوضح أهمية التوحيد فى المنهج الإسلامى» إذ بدونه يكون كل عمل زيفا و وهما. 
و بعد هذه الأوامر الأربعة تأتى أوصاف أربعة لله سبحانه» و هى جميعا تأكيد على التوحيد أيضا. 

فالأوَّل قوله: لا إلهَ نا هُوَ 

و القانى قوله: كل شَئْءِ هالك إِنَا هه 

و الوصف الثالث: لَهُ الْحَكمُ و الحاكمية فى عالمى التشريع و التكوين. 

و الرابع: أن معادنا إليه وَل ُو 
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و الأوصاف الثلاثة الأخيرة يمكن أن تكون دليلا على إثبات التوحيد و تركك جميع أنواع عبادة الأصنامء الذى أشير إليه فى الوصف 
الأول! لأنْه طالما كنا هالكين جميعا و هو الباقى. 

و طالما كان التدبير لنظام الوجود بيده و الحكم له! و طالما كان معادنا إليه و إليه نرجع! ... فما عسى أن يكون دور المعبودات غيره» و 
أى أحد يستحق العبادةٌ سواه!؟ 

و المفسّرون الكبار لديهم أأزاة مخداقة فى شمر تضدلة كل قود هالكك إِنَّذ وَجْْهَهُ تدور حول محور كلمتى «وجه) و «هالكك). 

لأنٌ الوجه يطلق- من حيث اللغة- على المحدّا أو ما يواجهه الإنسان من الشخص المقابل؛ و لكن الوجه حين يطلق على الخالق فإنّه 
يعنى عندئك ذاته المقدسة!. 

و كلمةٌ «هالك» مشتقَهُ من ماده «هلكك» و معناه الموت و العدم؛ فعلى هذا 
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يكون معنى الجملة المتقدمة فناء جميع الموجودات عدا ذات الخالق المقدسة ... 

و هذا الفناء بالنسبة للموجودات الممكنة غير منحصر بفناء هذا العالم و انتهائه» فالموجودات الآن فانيةٌ قبال الذات المقدسة؛ و هى 
تحتاج إلى فيضه لحظة بعد لحظة؛ و ليس لديها فى ذاتها أى شىء, و كل ما لديها فمن اللّه! ثم بعد هذا كله إن موجودات هذا العالم 
جميعها متغير و فى معرض التبدلء و حتى طبقا لفلسفة «الحركة الجوهرية)» فذاتها هى التغيير بعينه» و نحن نعرف أن الحركة و التغيير 
معناهما الفناء و العودة الدائمية» فكل لحظة تموت موجودات العالم و تحيا!. 

فعلى هذا فإِن الموجودات هالكة و فانيهُ الآن- أيضا- غير أن الذات التى لا طريق الفناء إليها و لا تهلكك. هى الذات المقدسة! كما 
افلم آنا الفا أو الحدم سا ستورة و اليد ىقابل هذا العالي ب كا شرل القزالةة كن م3 عاديا فا واو لق رخ ولك در 
الْجَلالِ وَ الإكرام [1717] و لا بخص الفناء ما على الأرضء بل يشمل حتى أهل السماء وَ نُفِحَّ فى الُورِ فَصَعِقَّ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ 
فى الَْرْضٍ [118] فهذا التفسير منسجم مع ظاهر الآية و الآيات الأخرى فى القرآنء غير أن بعض المفسشرين ذكروا تفاسير أخرى غير ما 
تقدم بيانه» و منها: 

-١‏ أن المقصود من كلمة (وجه) هو العمل الصالح, و مفهوم هذه الآيهٌ يكون حينئذ أن جميع الأعمال تمضى مع الرياح سوى ما 
كوة خالضا لله. 

وقال بعضهم: إن المراد بالوجه هو انتساب الأشياء إلى الله فيكون مفهوم الآيهٌ أن كل شىء معدوم ذاتا إِلّا من ناحية انتمائه إلى الله! 
و قال بعضهم: المراد بالوجه هو الدين» فيكون مفهوم الآيهُ أن المذاهب كلها 
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باطلةٌ سوى دين الله 

و جملة لَهُ الْحَكُمٌ هى كما فشروها بأنّها الحاكمية التشريعية. و هو تأكيد على التفسير السابق!. 

كما أن جملة وَ إِلَيِهِ تُوْجَعُونَ فشروها بالرجوع إلى الله فى أخذ الشريعة عنه! و هذا تأكيد آخر على هذا المعنى 8؟1]. 

و هذه التفاسير مع ما يناه آنفا لا نجد بينها منافاة فى الحقيقة! ... لأننا حين عرفنا أن الشىء الوحيد الذى يبقى فى هذا العالم هو الذات 
المقدسة لله فحسب! فيتّضح أن ما يرتبط بذات الله بنحو من الأنحاء فإنه يستحق البقاء و الابدية. 

فدين الله الصادر منه أبدىّ» و العمل الصالح الذى له أبدىٌ ... و القادة الإلهتيون الذين يرتبطون يتّسمون بالخلود. 

و الخلاصةء كل ما هو مرتبط بالله- و لو بنحو من الأنحاء- فهو غير فان «فلاحظوا بدقّةُ). 


مسآلتان 
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-١‏ كيف تفنى جميع الأشياء؟! 


من جملة الأسئلة التى أثيرت فى ذيل الآية» هو أُنّه إذا كان لا بدّ من فناء جميع الأشياء فى نهاية العالم» فلا محيص من أن تتلاشى 
الأتربة التى تكونت من أبدان الناسء؛ فى حين أن القرآن يصرّح مرارا بأن الله سيجمع هذه الاتربة و ينشر الناس منهاء و أن الناس 
سينشرون فى يوم القيامة من قبورهم!. 

و طبقا لظاهر الآيات- أيضا- فإن الجِنَهُ معدَّةُ و الْنّار معدَّهُ و مهيأ من قبل» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: "7١‏ 

سياه لزعو الطكة عدت الدققه أو ما شابه ذلكك. و هى إشارةٌ لخلق الجدْهُ و أُنّها مهيأة للمتقين .. و قد ورد هذا التعبير فى 
موضعين من آيات القرآن «الآية ١77‏ من سورة آل عمران و الآية 7١‏ من سورةٌ الحديد). 

اجو هن اقازي اعدف الكازورة ف مرضعين هن القر ان أيضا «البقرة الآيةٌ 7 و آل عمران اليه .)١331‏ 

فهل ستفنى الجِنّهُ و النار فى انتهاء العالم؟! ثم بعد هذا كله فنحن نعتقد بالحياة البرزخية للإنسان» و نستفيد ذلكك من آيات القرآن فى 
شأن الأرواح» فهل ستفنى تلكك أيضا؟! و الجواب على جميع الأسئلة يتتضح بما يلى: 

إن كثيرا ما يتفق أن يكون المراد من الهلاك و العدم هو تخلخل النظام و دماره؛ لا تلاشيه و فنائه فلو أن عمارةٌ مثلا تهدمت بسبب 
الزلزلة فهنا يصدق عليها الفناء و الهلاك. فى حين أن مواد العمارة لا تزال موجودة. غير أن نظامها قد أختل و انعدم فحسب!. 

و نعرف أن فى نهايةُ هذا العالم ستنطفئ الشمس.ء و يظلم القمر و تندكك الجبال» و تموت الموجودات الحية فهذا معنى هلاكها! هذا 
من جهة!. 

ومن جهة أخرى فإِنّ الفناء متعلق بهذه الدنياء و ما فى هذه الدنيا ... أمَا الجنّهُ و التَار فسواء كانتا داخل هذا العالم أو خارجه. فليستا 
جزءا من هذه الدنيا ليشملهما حكم الفناء و العدم لنظامهماء فهما متعلقتان بالآخرة لا بالدنيا! و من جهة ثالثة» فإنّا ذكرنا آنفا أن 
الهلاكك- أو الفناء- بالنسبة للموجودات الممكنة غير منحصر بانتهاء هذا العالم .. فهى هالكة و فانية الآن أيضاء لأنّها لا تملكك شيئا فى 
داخل ذاتهاء و كل ما عندها فمن غيرهاء فهى متغيرة و دائمة الحركة» و معنى ذلك الفناء التدريجى و المركب من الوجود و العدم! و 
مع بيان ما تقدم ينضح الجواب على الأسئلة السابقة تماما! 
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"- التفسير المنحرف لح لجملة و لاتَذْعُ مَعَ اللّهِ إلهاً آخَوَا 


يستدل جماعة من الومّابيين أحيانا على أن مسألة «التوسل و الشفاعة» لا تنسجم مع حقيقة التوحيدء بالآية الآنفة و آيات أخرى مشابهة 
لها. 

إذ يقول أولئككث: إِنّ القرآن نهى عن عبادة غير الله بصريح العبارة» كما نهى أن ندعو أسماء سوى الله إذ قال: قلا تََدْعُوا مَعَ الله 
أخدا.[:77] و الحال أن المقصود من هذه الآيات ليس هو أن لا ندعو أشخاصا آخرين» بل المقصود كما هو مستفاد من الآية مَعَ الله 
أى أن من يعنقد أن ما كان لله يمكن طلبه من غير الله و يراه سعكلا فى إتجازم قإنه مش رك 

و لكننا إذا اعتقدنا بأن جميع القدرات هى خاصة باللّهه ولا نعتقد بأن أحدا معه يكون مبدأ الأثر ... و نعتقد بأن لله أولياء يشفعون 
بإذنه و أمرهء فنتوسل بهم إلى اللّه ليشفعوا لنا عند الله فهذا هو التوحيد بعينه. و هذا هو ما أشارت إليه آيات القرآن مرارا. 


ترى هل كان قول إخوةٌ يوسف لأبيهم: يا أبانًا اسْتَغْفِوْ لَنا شركا؟! (سورة يوسف الآية /91). 
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و 


و هل- حين يقول القرآن: و لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُوا نفس هُمْ جاؤّك فاش تَغْفَوُوا الله و اس مَغْفَرَ لَهُمْ الوَسُول لَوَحٍدُوا الله تَوَاباً رَجِيماً[11] 
يكون قول القرآن هذا دعوة نحو الشركك؟!! إِنْ حقيقة الشفاعة و التوسل- أيضا- ليس شيئا سوى ما أشرنا إليه آنفا[175]! ريّنا ألهم 
قلوبنا نور التوحيد و المعرفة» لثلا نرى سواكء و لا نطلب سواككء و لا نرجو سواكك! 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: رففر 

اللهم ونّق ارتباطنا بذاتكك المقدسة يوما بعد يوم أرواحنا تحظى بقبس من بقاء و خلود ذاتكك الخالدة! اللّهم أبعد حبٌ الدنيا و 
الانعلتوالساد فى الأرضن يفن أرولهياء و اسيلا قن حفورت الننين و العاقة الفتقية 

آميق وب العالمين اتتهاء سورة القصص 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: عرض 


اشارة 


مكية و عدد آياتها تسع و ستون آية 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: وخضر 


«سورة العنكبوت)» 
محتوى سورة العنكبوت! 


المشهور بين جمع من المحققين أن جميع آيات هذه السورة نازلة بمكة» فيكون محتواها منسجما مع محتوى السور المكية. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج7١‏ ؛ ص »717 

ورد فيها الكلام على المبدأ و المعاد. و قيام الأنبياء السابقين العظام؛ و وقوفهم بوجه المشركين و عبدة الأصنام و الجبابرة و الظالمين» 
و انتصارهم و انهزام هذه الجماعة الظالمة! و كذلكك تتحدث هذه السورة عن الدعوةٌ الى الحق و الامتحان الالهى للبشرء و ذرائع 
الكفار فى مجالات مختلفة. 

غير أن ججاعة من المتشرين يرو بان احدض هقر آنه مها فازلة بالمديغة»ورهى الآيات الأولى من السورة» والعل 5لكمت كما 
سئرى- ناتج عن سبب نزول بعض الآبات التى تتحدث عن الجهاد, و الإشارة إلى موضوع المنافقين» و هذا ما يناسب السور المدنية!. 
و لكن سنرى بعدئذ أن هذه الأمور لا تنافى كون السورة مكية. 

وعلى كل حالء فتسميةٌ السورةٌ هذه ب «العنكبوت» مأخوذةٌ من الآبة (1©) من هذه السورة التى تشبه عبدة الأوثان من دون الله 
بالعنكبوت» التى تبنى بيتها من نسيجهاء و هو أوهن البيوت!!. 

و بصورة إجمالية» يمكن أن يقال: إن أبحاث هذه السورة تتلخص فى أربعة أقسام: 

-١‏ فالقسم الأوّل من السورة يتحدث عن مسألهُ «الامتحان»» و موضوع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: /7" 

«المنافقين»» و هذان الأمران متلازمان لا يقبلان الانفكاكك!! لأنّ معرفةُ المنافقين غير ممكنة إِلَا فى طوفان الامتحانات. 


1- و القسم النَانى من هذه السورة- فى الحقيقة- هو لتسلية قلب النْبى صلى اللّه عليه و آله و المؤمنين القلهُ الأوائل» عن طريق بيان 
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جواش من تحياة الايد العظام السابقين» أمثال نوح و إبراهيم و لوط و شعيب عليهم السّ.لام و عواقبهم!. إذ واجهوا أعداء ألدّاء أمثال 
نمرود و طواغيت المال البخلاء. 

وقد بين هذا القسم من السورة كيفية المواجهة, و عدّتهاء و عاقبتها للمؤمنين لتطمئن قلوبهم, و لتكون هذه الآبات إنذارا للمشركين و 
عبدةٌ الأوثان» الذين لهم قلوب كالحجارة أو أشدّ قسوة. و الظالمين الذين عاصروا النَبى صلّى الله عليه و آله. 

*- و القسم الَااث من هذه السورة و هو ما ورد فى نهاية السورهٌ بوجه خاصء يتحدث عن التوحيد و دلائل الله فى عالم خلقه؛ و 
المواجهة مع المشركين» و يدعوا الفطرة و الوجدان إلى الاحتكام و القضاء الحق!. 

؟- أما القسم الرَابع من هذه السورة» ففيه مباحث متنوعة عن عجز الأصنام المصنوعة التى تعبد من دون الله و عبادها الذين مثلهم 
كمثل العنكبوت,ء و بيان عظمة القرآنء و دلائل حقانية نبي الإسلام؛ و لجاجة المخالفين» كما تتعرض لسلسلة من المسائل التربوية 
أمثال: الصلاة» و العمل الصالح, و الإحسان إلى الوالدين» و أسلوب مناقشةً المخالفين» و ما إلى ذلكك. 


فضيلة هذه السورة! 


ورد فى تفسير مجمع البيان عن الرّسول الأ-كرم صِلَّى الله عليه و آله فى فضيلة هذه السورة ما يلى: «من قرأ سورة العنكبوت كان له 
عشر حسنات بعدد كل المؤمنين و المنافقين). 

و لتلاوة سورتى العنكبوت و الروم فى شهر رمضان فى الليلة الثالثة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 79" 

و العشرين منه فضيلة قصوىء حتى أنّنا نقرأ فى هذا الصدد 

حديثا للإمام الصادق عليه السّلام يقول: «من قرأ سورة العنكبوت و الروم فى شهر رمضان ليلة ثلاث و عشرين فهو و الله من أهل 
الجنّةء لا استثنى فيه أبدا ... و لا أخاف أن يكتب الله على فى يمينى إثماء و إن لهاتين السورتين من الله مكانا».[*77] 

ولاذشك أن صوق هاتن السووكين الغريرة نو الدروس العملية الميشر متاق الوتحيينه ونا إلى ذلك» كله كاف لأن سوق أ 
إنسان ذى لب و فكر و عمل إلى الجنّهُ و الخلود فيها. 

بل لو استلهمنا من بداية سورة العنكبوت و آياتها الأولى العظهُ فلعلنا نتكون مشمولين فى قسم الإمام الصادق عليه السّلام ... تلكك الآيةُ 
التى تعرض الامتحان لعامّةُ الناس دون استثناء ليفتضح المبطلون و الكاذيون ... فكيف يمكن أن يصدّق الإنسان بهذا الامتحان العظيم 
وهو لم يهىء نفسه له!؟. ولم يكن من أهل التقوى و الورع! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: "٠‏ 


الآيات [سورة العنكبوت (59): الآيات ١‏ الى "] 
اشارة 
بشم الله الرحُمن الرّحِيم 


الم )١(‏ أ عَسِبَ النَّاسٌ أنْ يركوا أنْ يَقَولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يفُْونَ (1) و لَقَدْ قََنَا الْذِينَ مِنْ قَيلهم تليعْلَمَنَّ اللهُ الَِّينَ ص دَقوا وَ لَيعلَمرٌ 
الْكاذْبِينَ (") 


سبب النُزول 
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طبقا لما نقل بعض المفش رين أن الآيات الإحدى عشرة الأولى من بداية سورة العتكبوث نزلت فى المديئة فى شأن المسلمين الذين 
كانوا فى مكة و غير راغبين بالهجرة إلى المدينة .. و كانوا قد تلقوا رسائل من إخوة لهم فى المدينة جاء فيها: «إن الله لا يقبل إقراركم 
بالإيمان حتى تهاجروا إلى المدينة؛ فصمموا على الهجرة و خرجوا من مكة: فتبعهم جماعة من المشركين و التحموا بالقتال فقتل منهم 
جماعة و جرح آخرون «و رما سلّم بعضهم نفسه و رجعوا إلى مكذا. 

وقال عقن إن الآ الثاية دهده الشررة فى شان وعماريق باس و عسافة مر السلمين الأرائل + الوق منوا برسالة الثرن حلي الله 
عليه و آله و لاقوا صنوف التعذيب من الأعداء. 

كما قال بعضهم: إن الآيهُ الثامنة نزلت فى إسلام «سعد بن أبى وقاص»؛! غير أن التدقيق فى الآيات يكشف عن أنه لا دليل على ارتباط 
الآيات مع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج17 ص: 51 

هجرة أولئك. سوى أن الآآيات تبتين الضغوط على المؤمنين فى ذلكك الوقت من قبل أعدائهم و أحيانا من الآباء المشركين و الأمهات 
المشركات ضدٌّ أبنائهم المؤمنين. 

فهذه الآيات تشيجع المسلمين على الثبات و الرجولة و الاستقامة أمام أمواج الضغوط من قبل الأعداء .. و إذا ورد الحديث فيها على 
الجهاد فالمراد منه- أيضا- الجهاد فى هذا المجالء لا الجهاد المسلّح الذى تقوم به الجماعة» فذلكك شرّع فى المدينة. 

و إذا ورد الحديث عن المنافقين فى هذه الآبات, فلعله إشارة إلى المسلمين الضعاف فى إيمانهم؛ الذى كان يتفق وجودهم بين 
العوالمين تنى يخ اانا + 

فتارةُ هم مع المسلمين و تارهُ مع المشركينء و كانوا يميلون مع الكفة الراجحة منهما. 

و على كل حالء فارتباط الآيات بعضها ببعض و انسجامها توجب أن تكون هذه السورةٌ «جميعها؛ مكية» و ما ذكرناه من الرّوايات 
المتقدمة المتناقضة فى ما بينهاء لا يمكن أن تقطع هذا الارتباط! 


التفسير 
الامتحان الإلهى سنة خالدة: 


نواجه فى بداية هذه السورةُ الحروف المقطعة [ألف- لام- ميم أيضا .. و قد بنا تفسيرها عده مرات من وجوه مختلفة[17]. 

و بعد هذه الحروف المقطعة يشير القرآن إلى واحدةٌ من أهم مسائل الحياةُ البشرية» و هى مسألة الشدائد و الضغوط و الامتحان 
الإلهى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 07" 

فقول ألا | عبت القائق أن ار كزا أن يَقُولُوا آمنا و هه لا يفون [10] ثم يذكر القرآن هذه الحقيقة- بعد الآيهُ المتقدمة مباشرة 
و هى أن الامتحان سنة الهية دائمية» فالامتحان لا يختص بكم- أيّها المسلمين- بل هو سنة جارية فى جميع الأمم المتقدمة» إذ يقول: وَ 
و هكذا ألقينا بهم أيضا فى أفران الامتحانية الشديدة الصعبة ....و وقعوا أيضا- تحث تأثير ضغوط الأعداء القساةٌ و الجهلة المعاندين .. 
فساحة الامتحان كانت مفتوحةٌ دائماء و اشتركك فيها جماعة كثيرون. 


و ينبغى أن يكون الأمر كذلك. لأنّه فى مقام الادعاء يمكن لكل أحد أن يذكر عن نفسه أنّه أشرف مجاهد و أفضل مؤمن و أكثر 
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الناس تضحية .. فلا بد من معرفة قيمه هذه الادعاءات بالامتحان, و ينبغى أن تعرف النيات و السرائر إلى أى مدى تنسجم مع هذه 
الادعاءات.؟! أجل فَليعْلَمنَّ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيعلَمَنّ الكاذبينَ 

من البديهى أن الله يعرف جميع هذه الأ-مور جيدا- قبل أن يخلق الإنسان- إلا أن المراد من العلم هنا هو التحقق العينى للمسائل .. و 
وجودها الخارجى. و بتعبير آخر: ظهور الآثار و الشواهد العملية .. و معناه أنّهِ ينبغى أن يرى علم الله فى هذه المجموعة عمليا فى 
الخارجء و أن يكون لها تحقق عينى؛ و أن يكشف كل عتما فى نفسه و داخله ... هذا هو العلم حين يطلق على مثل هذه المسائل و 
شبن إلى اللا 

و الدليل على هذه المسألة واضح- أيضا- لإنْ التيات و الصفات الباطنية إذا لم تحقق فى عمل الإنسان و تكون عيتة» فلا مفهوم 
للقرامتو الجراء والعتاته!. 

وبعبارة أخرى: فإنّ هذا العالم مثله كمثل «المدرسة» أو «المزرعة» 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج18 من : سم 

(و التشبيهات هذه وارده فى متون الأحاديث الإسلامية) و المنهج هو أن تتفتح الاستعدادات و تربّى القابليات و تكون فعليةٌ بعد ما 
كانت بالقَوٌةُ. 

و ينبغى أن تنمو البذور فى هذه المدرسة و أن تطلع البراعم من تحت الأرض فتحاط بالرعاية و العناية لتكون شجيرات صغيرة» ثم 
تكرن أشجارا ذوات أصول'قوية و أغضان وحممةة على عاقب الزمخ. :و هذه الأمور لذ ككون إلا بالامعحاة و الاخمار. 

و من هنا نعرف أن الامتحانات الإلهيهُ ليست لمعرفة الأفراد. بل هى من أجل تربية الاستعدادات و رعايتهاء لتتفتح و تكون بصورة 
7 

فعلى هذا .. لو أرذقا نحن أن تمعحن شياء فهر لأجل كشت المجهول: لكن امتحان الله ليس لكشف المجهول: لأنه أحاط بكل شىء 
علما ... بل هو لتربية الااستعدادات و إيصال مرتبةٌ «القوة» إلى «الفعل)[ 575 |. 


الامتحانات فى وجوه مختلفة: 


و بالرّغم من أن بيان عمومية الامتحان لجميع الأمم و الأقوام كان له أثر كبير فعّال العننة لش مكذه اليه كادوا يفاوق الأفلية فى 
ذلك العصرء و كان التفاتهم إلى هذه الحقيقة سببا فى وقوفهم بوجه الأعداء بصبر و استقامة ... إلا أن ذلكك لم يكن منحصرا فى 
مؤمنى مك45 بل إن كل جماعة و طائفة لها نصيب من هذه السنة الإلهية فهم شركاء فيهاء إلا أن الامتحانات الإلهية لهم تأتى بصور 
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فالجماعة الذين يعيشون فى محيط ملوث بالمفاسد و الوساوس تحيط بهم من كل جانبء فإن امتحانهم الكبير فى مثل هذا الجو و 
الظروفء هو أن لا يتأثروا بلون المحيط و أن يحفظوا أصالتهم و نقاءهم. 

و الجماعة الذين يعيشون تحت ضغط الحرمان و الفقرء يرون بأنهم لو صمموا على ترك رأس مالهم الأصيل «الإيمان» فإنّهم سرعان 
ما يتخلصوا من الفقر و الحرمان لكن ثمن ذلكك هو فقدانهم للإيمان و التقوى و الكرامة و الحرية و الشرفء فهنا يكمن امتحانهم .. 

و جماعة آخرون على عكس أولئكك غرقى فى اللذائذ و النعم» و الإمكانات المادية متوفرة لديهم من جميع الوجوه ... ترى هل 
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يؤدون فى مثل هذه الظروف الشكر على النعم .. أم سيبقون غرقى فى اللذائذ و الغفلكُ و حب الذات و الأنانية ... 

غرقى الشهوات و الا-غتراب عن المجتمع و عن أنفسهم! و جماعة منهم كالمتغربين فى عصرناء يرون بعض الدول بعيدة عن الله و 
الفضيلةُ و الأخلاق حقّاء و لكنّها :: تتمتع بالتمدن المادى المذهل و الرفاه الاجتماعى. هنا تجذب هؤلاء المتغرّبين قَوَّهُْ خفية إلى سلوكك 
هذا النوع من الحياه أو سحق جميع القيم و الأصول و الأعراف التى يعتقدون بهاء و يبيعون أنفسهم أذلاء عملاء لتلكك الدولء ليوفروا 
لهم و لمجتمعهم مثل هذه الحياة ... و هذا نوع آخر من الامتحان. 

المصائبء و الآلام و الهموم؛ و الحروب و النزاعات؛ و القحط و الغلاء» و ما تثيره الحكومات الأنانية لتجذبهم إليها و تستعبدهم به و 
أخيرا الأمواج النفسية القوية و الشهوات؛ كل منها وسيلةُ للامتحان فى طريق عباد الله و السائرين فى الميادين التى تتميز فيها شخصية 
الأفراد و تقواهم و إيمانهم و طهارتهم و أمانتهم و حريتهم .. إلخ. 

و لكن لا طريق للانتصار فى هذه الامتحانات الصعبةٌ لاجتيازها إِنَا الجن 
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السعى المستمر :و الاعتماد على لطت الله سيعحائة. 

و من الطريف أنْنا نقرأ حديثا عن أحد المعصومين فى أصول الكافى فى تفسير الآيهُ آحَسِبَ النَّاسٌ أن يُثْركوا أن يَقُونُوا آمَنا َه لا 
ايفتنون كما يفتن الذهبء ثم قال يخلصون كما يخلص الذهب؛[/771]. 

و على كل حالء فإن طالبى العافية الذين يظنون أنّ إظهار الإيمان كاف بهذا المقدار ليكونوا فى صفوف المؤمنين و فى أعلى عليين 
فى الجِنّهُ مع النْبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين» فهم فى خطأ كبير. 

و على حل تعبير 

أمير المؤمنين عليه المّد.لام فى نهج البلاغة: «و الذى بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة» و لتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم 
أعلاكم و أعلاكم أسفلكم)[178]. 

قال عليه الس لام: هذا الكلام و الناس جديد و عهد ببيعته» و ينتظرون ما سيفعل ببيت المال» أ يقسمه حسب الجاه و المقامات بحسب 
المعايير السابقة» فيبغض فى المال» فيعطى الكثير لبعضهم بحسب المقام, و القليل للبعض الآخر! .. أم سيسير معهم بالعدل المحمّدى؟ 
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لآيات [سورةٌ العنكبوت (359): الآيات © الى /ا] 
اشارةٌ 


م يب الّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيّئات أن مدر اماقم فشك 1 ك3 كه يَجُوا لقا اللّهِ إن أَجَلَ الله لَآتِ و هُوَ السَمِيعٌ الا به (0) و 
مَنْ جَاهَدَ فَإنَّما بُجاهِدٌ لِنَفْسِهِ إنَّ الله لعن عَن الْعالَمِينَ (8) و الَِّينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ لكَفْرَنٌَ عَنْهُعْ سيّناته و لكَجرِينهُمْ خم 
الى كانُوا يَعْمَلُونَ (/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً طانالانلا من 091/0 
كان الكلا-م فى الآيات السابقة عن امتحان المؤمنين الشاملء و الآبة الأولى من الآيات أعلاه تهديد شديد للكفار و المذنبين» لثلا 
يتصوروا أنْهم حين يضييقون على المؤمنين و يضغطون عليهم و لا يعاقبهم الله فوراء فإنْ اللّه غافل عنهم أو عاجز عن عذابهم؛ تقول 
الآبهُ هذه: كييك ليج عار أ الففايع كن يدترا مانا بسكدرة 

فلا ينبغى أن يغرّهم إمهال الله إَّاهم فهو امتحان لهم كما أنه فرصة للتوبة 
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و العودة إلى ساحة الله تعالى. 

وما ذهب إليه بعض المفس رين من أن هذه الآيهُ هى إشارة إلى المؤمنين المذنبين» فلا يناسب هذا التتفسير سياق الآيات بأى وجه؛ بل 
جميع القرائن تدل على أن المقصود بالآي هم المشركون و الكفار. 

ثم يتحدث القرآن مره أخرى عن سير المؤمنين و مناهجهم» و يقدم النصح لهم, فبقول: مَنْ كان يَرْيجُوا لِقَاءَ اللِّ فعليه أن يعمل ما فى 
وسعه على امتثال الأوامر الإلهية و الأحكام الشرعية لأنّ الوقت المعتين سيأتى حتما فَِنَّ أَجَلَ اللَّهِلَآتِ 184]. 

أجلء إن وعد الله هذا لا يقبل التخلفء هو طريق لا بد من اجتيازه» ثم إن اللّه سبحانه يسمع أحاديثكم؛ و هو مطلع على أعمالكم و 
تياتكم ... لأنّه هُوَ السَمِيمٌ اللي 

وف مع ف إن هال لنله لدو ها لتقمو لعن قرم عقن التقترو وياقاة الباشكة كبا قلي الحمن ولاه السبانه و الها 
.. و بعض بملاقاةً الحكم و أمر الحق .. و آخرون بأنّه كناية عن يوم القيامة .. فى حين أنه لا دليل على أن تفسّر هذه الآية بهذه 
المعانى المجازية. 

و ينبغى القول أن «لقاء الله فى يوم القيامة ليس لقاء حسيا بل نوعا من الشهود الباطنى. لأنّ الستائر الضخمة لعالم المادة تتكشف عن 
عين روح الإنسان» و تبدو فى حالة الشهود للإنسان! و كما يقول العلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان: إِنّ المقصود من لقاء الله هو 
أن العباد يكونون فى موقف لا يكون بينهم و بين الله حجاب, لأنّ طبيعة يوم القيامة هى ظهور الحقائق كما يقول القرآن: و يَعْلْمُونَ 
أذااللة هو الحن العبيق 
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سور النور الآيةٌ 0؟[ 6١‏ 5]. 

مرا الآبة التى تليهاء فهى- فى الحقيقة- تعليل لما سبق بيانه فى الآبة الآنفة» إذ تقول: إن على المؤمنين الذين يرغبون فى لقاء الله 
السعى بما أوتوا من قدرة و قابلية من أجل ذلكك فإن نتيجة كل ذلكك السعى و الجهاد و تحمل الشدائد ترجع ثمارها للعامل نفسه: و 
مَنْ جاهَد فَإِنّما بُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إنَّ الله لين عَنِ الْعالَمِينَ 

إن خطة الامتحان الالهى هى الجهاد؛ جهاد النفس و هواهاء و جهاد الأعداء الألداءء لحفظ الإيمان و التقوى و الطهارة. و نفع ذلكك 
عرد لاكساة مو إلا شان الله وسو غير مناه هن بت جميع الوجوه؛ و غير مفتقر لأى شىء حتى يتم بواسطة طاعة الناس أو عبادتهم 
جبرانه» و لا ينقصه شىء حتى يكمله الآخرون, فكل ما عندهم فمنه» و ليس لهم شىء من أنفسهم!. 

و ينضح هنا من هذا البيان أن الجهاد لا يعنى بالضرورةٌ جهاد العدوٌ المسلّح؛ بل يحمل معناه اللغوى الذى يشمل كل أنواع السعى و 
الجد لحفظ الإيمان و التقوى. و تحمل أنواع الشدائد؛ و المواجهات «الموضعية» للأعداء الألدّاء و الحاقدين. 

و الخلاصة أن جميع منافع هذا الجهاد ترجع للشخص المجاهد نفسه؛ و هو الذى يفوز بخير الدنيا و الآخرء فى جهاده؛ و حتى إذا كان 
المجتمع يستفيد من بركات هذا الجهاد فهو فى مرحلة أخرى بعده. 

فعلى هذاء متى ما وفق أى إنسان إلى الجهاد فنال نصيب منهه فعليه أن يشكر الله على هذه النعمة!. 

و آخر آية- محل البحث- توضيح لما تقدم ذكره فى الآيهُ السابقة بشكل مبهم تحت عنوان الجهاد, فهنا يكشف القرآن حقيقةُ الجهاد 
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فيقول: و الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوا الصَّالِحاتٍ لنُكفْرَنٌَ عَنْهُمْ سَيّئاتهمْ 
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إذن أول فائدة كبيرة لهذا الجهاد الكبير و هو الإيمان و العمل الصالح هى تكفير الذنوب و سترها على الإنسان» كما أن الثواب 
سيكون من نصيبهم» كما يقول القرآن فى نهاية هذه الآآية أيضا: و لََجْرِيَنَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِى كاثُوا يَعْمَلونَ 

كلمة «نكفْر» مشتقة من مادة «تكفير) و معتاها فى الأصل التغطية و السترء و المقصود بتغطية الذنوب. هنا عفو الله و صفحه! و التعبير ن 
أَحَمَنَ الّذِى كانُوا يَعْمَلُونَ مع أن الله يجزى على الأعمال الصالحة- حسنة كانت أم أحسن لعله إشارة إلى أنّْنا نجازى جميع أعمالهم 
الصالحة و الحسنة بأحسن الجزاء, أى إذا كانت بعض أعمالهم أحسن و بعضها حسناء فنحاسب الجميع بالأضن و هذا عو معنن 
تقفل اللدسشائة 

وفى آيات أخرى من القرآنء كالآيهُ (") من سورة النور وردت الإشاره إلى ذلكك أيضا لَِجْرِيَهُمْ الله أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ 


- 
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الآيتان [سورةٌ العنكبوت (39): الآيات 8 الى 1] 


اشارة 


وَالَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَندِْلَنَّهُمْ فى الصَّالِحِينَ (4) 
سبب النُزول 


وردت روايات مختلفة فى شأن نزول الآية الآنفة الذكر و مضمون الجميع واحد و هى أنّ بعض الرجال الذين كانوا فى مكة و 
أسلموا[ 17١‏ حين سمعت أمهاتهم بذلك صممن على أن لا يتناولن طعاما و لا يشربن ماء حتى يرجع أبناؤهن عن الإسلام؛ و بالرغم 
من أن أيه واحدة من هؤلاء الأمهات لم تف بقولهاء و رجعت عن إضرابها عن الطعام, إِلَا أن الآية المتقدمة نزلت لتوضح للجميع 
أسلوب المعاملة بين الأبناء و الآباء و الأمهات» فى مجال الكفر و الإيمان. 
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التُفسير 

أفضل الوصايا بالنسبة للوالدين: 

إن واحدا من أهم الامتحانات الإلهية» هى مسأله «التضاد» بين خط الإيمان و التقوى و بين علاقة العاطفية و القرابة .. و القرآن فى هذا 
المجال- يوضح وظيفة المسلمين بجلاء! فى البداية يتحدث عن قانون كلى يستمد من جذور العواطف الإنسانية ورد الجميل فيقول: و 


وَصَّينَا الْإْسانَ بوالدَيْه 
و بالرغم من أن هذا حكم تشريعىء و لكن هذه المسألة قبل أن تكون «لازما» تشريعياء لها وجود فى فطرة الإنسان بشكل قانون 
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تكوينى. و خاصّة أن التعبير ب «الإنسان» هنا يلفت النظر .. فهذا القانون لا يختصٌ بالمؤمنين» بل كل من كان جديرا بأن يحمل اسم 
الأنسان يتبغى أن يكوق غارفا بحق الأبوين ... 

و أن لا ينسى تكريمهما و احترامهما و الإحسان إليهما طيله عمره .. و إن كان كل ذلك لا يفى بحقوقهما!. 

بعد ذلك و من أجل أن لا يتبادر إلى الذهن أنْ العلاقةٌ العاطفيةُ بالوالدين يمكن أن تكون حاكمة على العلاقةٌ بين الإنسان و ربّه و 
إيمانه» يأتى استثناء صريح- ليوضّح هذا الموضوع فى الآيةء فيقول تعالى: وَ إِنْ جاهداك لشَْرك بى ما لَهِسَ لَك به عِلْمٌ قلا تُطِعهُما. 
قري عفدا تجو رع ير ل سارك جا هسانو اير اردور مقر ستعديها لاز لل بين ارالك ودين اتات بالك 

و التعبير ب ما لَدِس لكك به عِلْمٌ إشارة إلى عدم منطقية الشرك؛ لأنّ الشركك لو كان صحيحا واقعا لكان عليه دليل بين. 

و بتعبير آخر: متى ما لم يعلم الإنسان بشىء فلا ينبغى أن يتبعه فكيف إذا كان يعلم ببطلانه؟ 
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فهذا الاتباع هو اتّباع للجهلء فلو أن الوالدين أمراكك باتباع الجهل فلا تطعهما. 

و أساسا فإِنٌ التقليد الأعمى خطأ حتى و لو كان فى مورد الإيمان» فكيف إذا كان هذا التقليد للكفر و الشركك!. 

و هذه الوصية وردت- أيضا- فى سور لقمان مع اضافة وَ صاحِبهُما فِى الدَّْيا مغْرُوقاً فمع عدم قبول دعوتهما للشرككء ينبغى عليكك 
احترامهما و الإحسان إليهما و الآرفاق بهما. 

ولأدقي اه عضوو انفد انحر بخالفة ارين قبا لو حعوا ونيا ال لقم كمال خلى عكر از الأساءة لوك بداب كد 
منتهى تأكيد الإسلام على احترام الأبوين. 

و بهذا- يستفاد من هذا المنطلق أصل كلى: أى إن شيئا لا يمكن أن يكون حاكما على علاقة الإنسان بالل لأنها مقدمة على كل 
شىء؛ حتى على علاقته بأبويه التى هى أقرب العلائق إليه. 

و 

الحديث المعروف «لا طاعةٌ لمخلوق فى معصية الخالق»[؟8؟]. 

.. الذى نقل عن أمير المؤمنين على عليه السّلام يعطينا معيارا واضحا لهذه المسائل!. 

ف يعبت فاك فى جاب الآية لكر فوجفكر امكو ين حقو لتعلرة و اجاز يكو ادوة خبط ونققن فى الثراك أن التقايه: 

واهذه الجئلة- كن الحقيقة تهديد لأولك الذيق سيروق فى :ظريق التر كةو الذيخ يدعو الآخرية إلى هذا الطريق .. لأنها تقول 
بصراحة: إِنّ الله يرى أعمالكم و يحفظهما ثم يعيدها إليكم «فى معادكم). 

و الآبة الى بعذاهات كد الطقة فى أولتكه الموسين الذية علوت الصالحاض: واتكرر هذا المضدرة أيضا 
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وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمُِوا الصَّالِحاتِ لنَدْعِلنَهُمْ فى الصَّالِحِينَ 

و أساسا فإِنْ عمل الإنسان يترك فى الإنسان أثره .. فالعمل الصالح يصبغ الإنسان بلونه و يدخله فى زمرة «الصالحين). 

كما أنْ العمل السىء يدخله فى زمرة «الخاطئين و المسيثين). 

و لكن ما الغاية من هذا التكرار؟! قال بعضهم: فى الآيات السابقة إشارة إلى أولتئكك الذين يسلكون طريق الحقء أما هذه الآية فهى 
إشارة إلى أولئكك الذين هم الأدلاء و الهداءً الى طريق التوحيدء لأنّ التعبير ب «الصالحين» ورد فى كثير من الأنبياء» إذ كانوا يطلبون 
من الله أن يدخلهم فى الصالحين. 

كما يحتمل أيضاء أن الكلام فى الآآيات المتقدمة كان عن غفران الذنوب و تكفير السيئات و ما يستحقه المؤمنون من الجزاءء إِلَا أنه 


هنا إشارة عن مقامهم الرفيع الذى هو فى نفسه ثواب آخر! فهم فى صف الصالحين؛ صف الأنبياء و الصديقين والشهداء. وهم 
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جلساؤهم و رفقاؤهم فى الجنان. 


ملاحظة 
الإحسان إلى الوالدين: 


لست هذه هى المرّة الأولى التى يشير فيها القرآن إلى هذه المسألة الآنسائية المهقة. فقد أشار إليها فى سورة الأسراء الآيدٌ () من 
قبل» و سترد الإشارةٌ إليها بعد فى سورة لقمان الآبتين )١15(‏ و )١18(‏ و سورةٌ الأحقاف الآيهُ )١0(‏ أيضا. 

و فى الحقيقة إن الإسلام يدعو إلى احترام الوالدين فى أسمى مراتبه» حتى مع كونهما مشركينء أو عند دعوتهما إلى الشركك الذى 
هو أبغض الأشياء فى نظر 
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الإسلام؛ فإنّ الإسلام يوجب احترامهما فى الوقت الذى يمنع من إطاعتهما فى قبول الشركك و الاستجابة إلى ذلكك!. 

و هذا فى الواقع واحد من الامتحانات الإلهيةٌ العظيمةٌ .. التى أشير إليها فى بدايةٌ هذه السورة. لأنْهما قد يبلغان من العمر أحيانا يصعب 
معه تحمّلهما .. فهنا ينبغى على الأبناء أن يؤدوا امتحانهم فى مجال رد الإحسان و إطاعة أمر الله .. و أن يحافظوا على والديهما بأحسن 
وجه!. 

نقرا 

فى حديث عن النَبى صلّى الله عليه و آله أن رجلا جاء إليه فقال: «يا رسول اللّهء من أبر؟ 

قال: أمكك: قلت: ثم من؟ قال: أمكك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمكك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أباكك ثم الأقرب فالأقرب»:[5617]. 

و 

فى عدي اخرحو هو وارذ فى كير مق الكب- أن اللى صلى الله عليه و آله قال: «الجنّهُ تحت أقدام الأمهات)[ع78]. 

فلا بدّ للوصول إلى الجِنّهُ من الخضوع و التذلل فى مقابلها كتراب الأقدام. 
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الآيات [سورةٌ العنكبوت (79): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 
اشارة 


وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آم بالل إذا أوذى فى الل جل فثَْة الَّْسِ كعذاب الل َلَِئْ جاء نَضرٌ مِنْ رَبك ليون إن كنا معكم أو لَدِسَ 
الله بأَعْلّم يما فى صُدُور الْعالَمِينَ 0١(‏ و لَيَعْلَمَنَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَ لَيِعلَمَنّ الْمُنافِقِينَ )1١(‏ و قال الَّذِينَ كَمَرُوا لِنّذِينَ آمنُوا اتّْعُوا سبلا 
وَلْخيدَلُ خَطاياكم وما هُمْ بحامِلِينَ مِنْ حَطاياهُم مِنْ شَئْءٍ ِنَع َكاذبُونَ (05) و ليخن أنْقالهُع و أثْقالا مع أنقالهم و ليد تلن يَوم 
القباعة عنا كائرا بفقدون 1 


التفسير 


شركاء فى الانتصار أمَا فى الشْدَهُ فلا! 
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جنا جاع لمر ا وى ريدي السالعو و الاير بن بالكل موري فى ااا الى عررهةا لباقي ل لكام 
على الفريق الثّااث- أى المنافقين - فيقول القرآن فيهم: وَ مِنّ النّاسِ مَنْ يَُولُ آمنا باللّهِ قإذا أوذئ فى الل جَعَلَ فََِة النّسِ كعذاب الله 
فلا يصبرون على الأذى و الشدائد. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 2" 

ويحسبوق تعذيب المش كين لهم و أذى الناس أله عذاب :من الله و لين جداة لَص ون ربك لفون إن كنا معكة فحن معكم :قن هذا 
الافتخار و الفتح. 

ترى هل يظنون أن الله خفئ عليه ما فى أعماق قلوبهم فلا يعرف نياتهم أ ولس الله بعلم بما فى صُدُورٍ الْعَالَّمِينَ 

و لعل التعبير ب «آمناا بصيغة الجمع؛ مع أن الجملة التى تليه جاءت بصيغة المفرد» هو من جهة أن هؤلاء المنافقين يريدون أن يقحموا 
أنفسهم فى صف المؤمنين» فلذلكك يقولون «آمنا» أى آمنا كسائر الناس الذين آمنوا. 

و التعبير ب أوذى فِى اللّهِ معناه أوذى فى سبيل اللّهه أى إِنّهم قد يتعرض لهم العدوّ- أحيانا- و هم فى سبيل اللّهِ و الإيمان فيؤذيهم. 
الطريق :هنا آنا القر]ان يرن لان مجازاة الله ب «العذات» وعن إبذاء التاين ب«الفسة» و هذا التير إشارة إلى أن إبنذاء الناس لبن 
عذابا- فى حقيقة الأمر - بل هو امتحان و طريق إلى التكامل. 

و بهذا فإنَ القرآن يعلمهم أن لا يقايسوا بين هذين النوعين «العذاب» و «الإيذاء» و لا ينبغى أن يتنصّلموا من «الإيمان بِحبْدَة أن 
المشركين و المخالفين يؤذيهم فإن هذا الإيذاء جزء من منهج الامتحان الكلى فى هذه الدنيا. 

و هنا ينقدح سؤال و هو: أى نصر جعله الله حليف المسلمين و نصيبهم؛ ليدعى المنافقون أنّهم شركاء فى هذا النصر مع المسلمين؟! و 
نقول فى الجواب: إن الجملة الآنفة الذكر جاءت بصيغةٌ «الشرط؛ و نعلم أن الجملة الشرطيةٌ لا دليل فيها على وجود الشرطء بل 
مفهومها هو أنّه لو اتفق ي أن كان اللعير سفكم في السغيل» فإن ولام المسافتيوب - ضعاف الإيمان- يرون أنفسهم شركاء فى هذا 
الصبرا إشيافة إلى كل ذلك فإن المسلمين فى مك كانت لهم انقصارات غلك المش ر كين عبن ضتكرية بل انتضارات فى البليغ و 
«الإعلام» و نفوذ فى الأفكار 
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العامة و توغغل الإسلام فى طبقات المجتمع ... 

ثم بعد هذا كله فإنّ التعبير بالإيذاء بان الممعظ مكلاببق لفقل ان اقلق مكل هذا ابذاك فى محل السدديكة: 

وقد تنؤر و اتضح- ضمنا- هذا الموضوع الدقيق» و هو أن التعبير بالمنافق لا يختص بمن ليس فى قلبه ايمان إطلاقا و يدعى الإيمان» 
بل حتى الا-فراد من ضعاف الإيمان الذين يتراجعون عن عقيداتهم نتيجة الضغوط و التأثير بفلان و فلان فهؤلاء أيضا يعدون من 
المنافقين .. و الآيهُ محل البحث- كما يظهر- تتحدث عن هذا النوع من المنافقين» و تصرح بأنَّ الله مطلع على نناتهم و عليم بسرائرهم. 
و فى الآيةُ التالية- لمزيد التأكيد- يضيف القرآن قائلا: وَ لََعلَمَنّ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَ لَتَعْلّمَنّ الْمُنافْقينَ 

فلو تصوروا أَنّهم إذا أخفوا الحقائق فإنّهم سيكونون فى منأى عن علم الله فهم فى خطأ كبير جدًا. 

و نكرر هنا- مره اخرى أن التعبير بالمنافقين ليس دليلا على أن هذه الآآيات نزلت فى المدينة» صحيح أن مسألة النفاق تقع عاد بعد 
انتصار جماعة و الاستيلا-ء على الحكومة .. حيث يغير المخالفون أقنعتهم و يعملون فى الخفاء حينئذء إلا أن للنفاق- كما قلنا- معنى 
واسع و يشمل حتى الأفراد ضعاف الإيمان الذين يبدّلون عقيدتهم لأدنى مكروه يصيبهم. 

والآيهُ الأخرى بعدها تشير إلى منطق المشركين الخاوى و الملتوى؛ الذى لا يزال موجودا فى طبقات المجتمع الواسعةُ فتقول: وَ قال 
الّذِينَ كمَرُوا لِلْذِينَ آمنُوا انوا سَببلناوَ لنَشيلْ خطاياكم 0؟1]. 
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و اليوم نرى كثيرا من الخبثاء يقولون للآخرين عند دعوتهم إلى أمر: إن كان فيه ذنب فعلى رقابنا!. 

فى حين أنّنا نعلم أنّه لا يمكن لأحد أن يتحمل وزر أحدء و أساسا فإنّ هذا العمل ليس معقولا و ليس منطقيا .... فاللّه عادل سبحانه و 
لا يؤاخذ أحدا بجرم الآخر. 

ثم بعد كل ذلكك فإِنْ الإنسان لا تسقط عنه المسؤوليه فى العمل بمثل هذه الكلمات, و لا يمكن له التنصّل منها ... و خلافا لما يتوهمه 
بعض الحمقى فإنّ مثل هذه التعبيرات لا تنقص من عقابهم حتى بمقدار رأس الإبرة. 

و لذلك فلا يعتدٌ بمثل هذا الكلام فى أيهُ محكمة كانت و لا يقبل من المذنب أن يقول: إن فلانا تحمّل عنّى الوزر و جعله فى رقبته!. 
صحيح أن ذلك الإنسان حثه على الإجرام و دفعه إلى اقترافه» فهو شريكه. إلا أن هذا الاشتراكك فى الجريمة لا يخقّف عنه المسؤولية! 
لذلك فإِنٌ القرآن يقول بصراحة فى الجملة التالية وَ ما هُمْ بحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكاذْبُونَ 

هنا ينقدح السؤال التالى .. ١ن‏ الصدق و الكذب هما فى موارد الجمل الخبرية» فى حين أن هذه الجملة إنشائية «و لنحمل خطاياكم و 
ليس فى الجملة الإنشائية صدق أو كذب. فلم عبر القرآن عنهم بأنْهم «كاذبون»؟! و الجواب على هذا السؤال ينضح من البيان الذى 
ذكرناه سابقاء و هو أن الجملة الأمرية هنا تتحول إلى جملهُ شرطية؛ و مفهومها أنّه إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم و آثامكم.؛ و مثل هذه 
الجملةُ تقبل الصدق و الكذب ع58]. 
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و بعد ذلك. و من أجل أن لا يتصور أن هؤلاء الدعاءً للكفر و الشرك و عبادة الأصنام و الظلم» لا شىء عليهم من العقاب لهذا 
العملء فإنٌ القرآن يضيف فى الآيُ التالية قائلا: وَ لَيَحَمِلنَّ أنْقالَهُمْ و أنْقالا مع الهم 

و ثقل الذنب هذا ... هو ثقل ذنب الإغراء و الإغواء و حث الآخرين على الذنبء و هو ثقل السنّهُ التى عبر عنها 

النّبى صلى الله عليه و آله فقال: «من سنّ سنهُ سيئةُ فعليه وزرها و وزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره شىء751/[0]. 

المهم أنهم شركاء فى آثام الآخرين» و إن لم ينقص من وزر الآخرين و إثمهم مقدار من رأس الابرة. 

و تختتم الآبة بالقول: و لَيِسئلنَ يوْمَ الْقِيامَةِ عَمَا كانُوا يَفَْرَونَ 

و ينقدح هنا سؤال آخر و هو: ما المراد من هذا الافتراء الذى يسألون عنه؟! و لعل ذلكك إشارة إلى الافتراءات التى نسبوها إلى الله و 
كاثر ا مقو لوةة رإث الله أمنا أن نعبد الأصنام!». 

أو أنه إشارة إلى كلامهم الذى كانوا يقولون: «و لنحمل خطاياكم). 

لأ-نهم كانوا يدّعون أن مثل تلكك الأعمال لا يترتب عليها إثم ... و إن هذا الكلا-م كان افتراء» و ينبغى أن يجيبوا على ما يسألون 
بصدده! أو أنّه يقال لهم على نحو الحقيقة و الواقع يوم القيامة: هلموا لتحملوا أثقال الآخرين» فيمتنعون من ذلكك و يظهر كذبهم و 
افتراءهم .... أو أن ظاهر كلا-مهم كان يعنى أن كل إنسان يمكن أن يتحمل وزر الأخر و يكون مسئولا عنه» فى حين أن هذا الكلام 
كذب وافتراء محض أيضاء و كل إنسان مسئول عن عمله!. 
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مسآلتان 


-١‏ السنن الحسنة و السنن السيئة: 
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التخطيط لعمل ما- أو لمنهج ما- فى المنطق الإسلامى له أثره .. و يحمل صاحبه المسؤولية عنه- شاء أم أبى- و يكون مشاركا 
للآخرين الذين يعملون بما خططه و سنّه لأنّ أسباب العمل هى من مقدمات العمل» و نعرف أن كل شخص يكون دخيلا فى مقدمة 
عمل إنسان آخر فهو شريكه أيضاء فحتى لو كانت المقدمة بسيطة. إلا أن ذلك الشخص شريكك مع ذى المقدمة. 

و الشاهد على هذا الكلام حديث منقول عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و هو أن سائلا جاء و الى صلَى اللّه عليه و آله فى 
طائفة من صحابته فطلب العون فلم يجبه أحدء ثم قام اليه رجل و ناوله شيئا فقام: الآخرون و رغَبوا فى إعانته 

فقال النَبِى صلَى الله عليه و آله: «من سنّ خيرا فاستن به كان له أجره و من أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئاء و من سنّ شرًا 
فاستن به كان عليه وزره و من أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا/[158]. 

وقد ورد نظير هذا الحديث بعبارات مختلفةٌ فى مصادر الحديث عند الشيعةٌ و السنةُ و هو حديث مشهور. 


7- جواب على سؤال: 


أثار بعضهم هنا هذا السؤالء و هو أنّنا نلاحظ أحيانا فى القوانين الإسلامية أن الديه تقع على شخص آخر ... فمثلا فى حال قتل «الخطأ 
المحض» تقع الديهُ على العاقلة «و المراد بالعاقلة أقارب الرجل الذكور من طرف الأنب ... الذين تتوزع فيما بينهم ديه قتل الخطأ 
المحض. و يدفع كل منهم قسما حتى تتم الدية!. 

أو ليست هنا منافاةٌ بين هذه المسألهُ و بين الآيات المتقدمة؟ 
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وفى الجواب على هذا السؤال نقول: إن «ضمان العاقلة» فى الحقيقة نوع من التأمين الإلزامى المتقابل بين أعضاء العشيرة الواحدة. 
فالإسلام- من أجل أن لا يتحمل الفرد الواحد العبء الثقيل للدية- ألزم أفراد العشيرةٌ بأن يضمن بعضهم بعضا فى ديّهُ قتل الخطأء و 
أن يقسموا المبلغ فيما بينهم فيدفع كل فرد منهم حصّة. 

فقد يخطئ اليوم أحدهم, و غدا قد يرتكب هذا الخطأ شخص آخر من العشيرة ... «لمزيد الإيضاح نوكل المراجعة إلى الكتب الفقهية) 
بحث الديات). 

و على كل حالء فإنّ هذا المنهج نوع من التعاون فى سبيل حفظ المنافع المتقابلة» و لا يعنى بأى وجه تحمل وزر الآخرين» خاصة و 
أن ديه قتل الخطأ ليست أصلا جريمة ذنب» بل هى تعويض عن الخسارة! «فتأمل بدقة). 
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الآيات [سورة العنكبوت (59): الآيات 1 الى 19] 
اشارة 


مر 


وَلهَد أؤملنا توا إلى كمه كلت فيهغ أَلسَ سرمة إِلاّتحضيينَ عاماًفحَدَهُمْ الطوفان وَهُمْ ظَالمُونَ (1) فَأنْتبيناة وَ َضْحات السَّفِيئَةُ وَ 
عكلناها آي لِلَعالَمِينَ (15) و إثراهيم قال لق عدوا الله وَاَُوهُ ذلكم حير لم إن كثقم تَعلَمُونَ (01 إِنّما تَعبدُونَ مِنْ دُون الله 
أؤثانا و تَْلقُونَ إفكا إن الَِّينَ تعدُونَ من دُون اللا يلكوت لحم رذقاَاَُوا عد الل ارق وَاعتُوة و اكوا له إلهه ” توجَعُونَ 
(00) وَإِن كديا عفد كلت مم من نكم وما على الول ِل ابلا الْمُِينٌ (01 

أوَلَّمْ يَرَوَا كيِفٌ يبدي اللّهُ الْحَلَقَ + ثم يُعِيدُه إِنَّ ذلك عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ (15) 
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التُفسير 
إشارهُ لقصتى نوح و إبراهيم: 


لما كان الكلام فى البحوث السابقة عن الامتحانات العامّهُ فى الناس.ء فإنّ 
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الكلام هنا- و فى ما بعد- يقع على الامتحانات الشديدة للأنبياء» و كيف أنّهم كانوا تحت ضغط الأعداء و إيذائهم» و كيف صبروا و 
كانت عاقبة صبرهم النصر! ليكون هذا الكلام تسلية لقلوب أصحاب النْبِى صلَى اللّه عليه و آله الذين كانوا تحت وطأة التعذيب 
الشديد من قبل الأعداء- من جانب- و تهديدا للأعداء لينتظروا عاقبتهم الوخيمة من جانب آخر. 

تبدأ الآيات أوَّلا بالكلام على أول نبى من أولى العزم و هو «نوح) عليه السّ.لام» و تتحدث عنه بعبارات موجزة؛ لتجمل قسما من حياته 
التى تناسب- كثيرا- الواقع الراهن للمسلمين- آنثذ- فتقول: و لَمَد أَرسْلنَا ُوساً إلى قَومِه قَلبِتَ فيهم أَلْفَ سه إلا حَمْيِينَ عاماً. 

كان نوح مشغولا ليل نهار بالتبليغ و دعوة قومه إلى توحيد الله- فرادى و مجتمعين» مستفيدا من جميع الفرص فى هذه المدهُ الطويلة 
(أى تسعمائة و خمسين عاما) يدعوهم إلى اللّه .. و لم يشعر بالتعب و النصب من هذا السعى المتتابع و لم يظهر عليه الضعف و الفتور. 
و مع كل هذا الجهد الجهيد لم يؤمن به إِلَا جماعة قليل فى حدود الثمانين شخصا كما تنقل التواريخ (أى بمعدّل نفر واحد لكل اثنتى 
عشرة سنة!). 

فعلى هذا لا تظهروا الضعف و التعب فى سبيل الدعوةٌ إلى الحق و مواجهة الانحرافات, لأنّ منهجكم أمام منهج «نوح) سهل للغاية. 
لكن لاحظوا كيف كانت عاقب قوم نوح الظالمين الألذاء: كأَحَدَّهُمْ الطوفانٌ وَ هُمْ ظَالِمُونَ 

و هكذا انطوى «طومار) حياتهم الذليلة» و غرقت قصورهم و أجسادهم و آثارهم فى الطوفان و أمواجه. 

والتعبير ب أَلْتَ شكة إِنَا حفن عاماً مع إمكان القول «تسعماثة و خمسين سنةة من البداية» هو إشارة إلى عظمة المدة و طول الزمان» 
لأنّ عدد 
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«الألف» و أى ألف؟ ألف سنه! يعد مهما وعددا كبيرا بالنسبة لمذّ التبليغ. 

و ظاهر الآيةُ الآنفة أن هذا المقدار لم يكن هو عمر نوح عليه الس لام بتمامه (و إن ذكر ذلكك فى التوراة الحديثة» فى سفر التكوين 
الفصل التاسع) بل عاش بعد الطوفان فترة أخرىء و طبقا لما قاله بعض المفسّرين فقد كانت الفترةٌ هذه ثلاثمائة سنة! طبعا ... هذا العمر 
الطويل بالقياس إلى أعمار زماننا كثير جدا و لا يعد طبيعيًا أبداء و يمكن أن يكون ميزان العمر فى ذلك العصر متفاوتا مع عصرنا هذا 
... و بناء على المصادر التى وصلت إلى أيدينا فإنْ قوم نوح كانوا معمرين» و عمر نوح بينهم أيضا كان أكثر من المعتاد» و يشير هذا 
الأمر ضمنا إلى هيئة تركيب أجسامهم كانت تمكنهم من أن يعمّروا طويلا. 

إن دراسات العلماء فى العصر الحاضر تدلٌ على أن عمر الإنسان ليس له حد ثابتء و ما يقوله بعضهم بأنّه محدود بمائة و عشرين سن 
وأكثر أو أقلء فلا أساس له ... بل يمكن أن يتغير بحسب اختلاف الظروف. 

واليوم و بواسطة التجارب استطاع العلماء أن يضاعفوا عمر قسم من النباتات أو الموجودات الحرّة» إلى اثنى عشر ضعفا على العمر 
الطبيعى» و حتى فى بعض الموارد- و لا تتعجبوا- أو صلوا هذه الفترةٌ للنباتات أو غيرها إلى تسعمائة مده ضعف عمرها الطبيعى ... و 
إذا حالفهم التوفيق فيمكنهم أن يضاعفوا عمر الإنسان» فيمكن أن يعمّر الإنسان عندئذ آلاف السنين.[19] و ينبغى الالتفات ضمنا إلى 
أن كلمة «الطوفان» فى الأصل معناها كل حادثة تحيط بالإنسان» و هى مشتقَهُ من ماده «الطواف»» ثم استعمل هذا التعبير للماء الغزير أو 
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السيل الشديد الذى يستوعب مساحة كبيرة من الأرض و يغرقهاء كما يطلق على كل شىء كثير و شديد و فيه حالة الاستيعاب» سواء 
كان ريحا أو نارا 
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أو ماءء فيسمى كل منها طوفانا ... كما قد يرد بمعنى ظلمة الليل الشديدة أيضا.[ ٠0؟]‏ الطريف أن القرآن يقول: وَ هُمْ ظَالِمُونَ أى إِنّهم 
حين وقوع العذاب «الطوفان» كانوا لا يزالون فى ظلمهم أيضا. 

وهذا إشارة إلى نهم لو تركوا تلك الأعمالء و ندموا على ما فعلواء و توسجهوا إلى الله لما ابتلوا بمثل هذه العاقبة أبدا. 

و يضيف القرآن الكريم فى الآيةُ الأعرئ كانجيداة ر أطيحات الففيكة و غغلناها آنا للخالمية 181 

ثم يعمّبٍ على قِصهُ نوح و قومه التى وردت بشكل مضغوط. و يأتى بقصَةٌ إبراهيم عليه السّ.لام» ثانى الأنبياء الكبار من أولى العزم 
فيقول: وَ إثراهيم إذْ قال لِقَوْمِهِ اعْبدُوا الله وَانَقُوهُ ذلكع حير لع إن كتمع تَعْلَمُونَ 101 ]. 

هنا بتِن القرآن منهجين مهمّين من مناهج الأنبياء العملية و الاعتقادية و هما الدعوة إلى توحيد اللّه و التقوى- فى مكان واحد- ثم 
يختتم القول: أن لو فكرتم جيدا لكان ذلك خيرا لكم عند اتباعكم لمذهب التوحيد و التقوى» إذ ينجيكم من دنياكم الملوّثةُ بالذنوب 
و الشقاءء و تكون آخرتكم هى السعادة الأبديّة. 

ثم يذكر إبراهيم عليه السّر.لام أدلة بطلان عبادة الأصنام و الأوثان, و يبيّن فى تعابير مختلفة يتضمّن كل منها دليلا على فساد مذهبهم و 
يلاه فقول زلا إثما تقدوة مق ذوف الله أوقان. 

هذه الأوثان هى الأصنام الخالية من الروح .. الأصنام التى ليس لها إرادة» 
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ولاعقلء و هى فاقدة لكل شىء؛ بحيث أن شكلها بنفسه هو دليل على بطلان عقيدة «عبادة الأوثان» (لاحظوا أن «الأوثان» هى جمع 
لكلمة «وثن» على زنةُ «صنم) و معناها «الحجارة المنحوتة» الموضوعة للعبادة!). 

ثم يتوسع فى حديثه و يمضى إلى مدى أبعد فيقول: ليست هذه الأوثان بهيئتها تدل على أنّها لا تستحق العباده فحسبء بل أنتم 
تعلمون بأنّكم تكذبون و تضعون اسم الآلهة على هذه الأوثان: و تَحَلقُونَ إفكاً. 

فأى دليل لديكم على هذا الكذب سوى حفنةُ من الأوهام و الخرافات الباطلة. 

وحيث أن كلمة «تخلقون» مشتقَهُ من الخلق؛ و تعنى أحيانا الصنع و الإبداع؛ و أحيانا تأتى بمعنى الكذب. فإنْ بعض المفترين ذكر 
تفسيرا آخر لهذه الجملة غير ما يناه آنفا ... و قالوا إن المقصود من هذا التعبير هو أنُكم تنحتون هذه الأوثان ... المعبودات الباطلة 
المزوّرة بأيديكم» و تصنعونها (فيكون المراد من الإفكك هنا هو المعبودات المزورّة) و الخلق هو النحت هنا[ 127]. 

ثم يبتّن الدليل اثالث و هو أن عبادتكم لهذه الأوثان إِمَا لأجل المنافع المادية أو لعاقبتكم فى «الأخرى» و كلا الهدفين باطل ... و 
ذلك: إنَّ الِّينَ َْبَدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ لا يَملِكونَ لَكمْ رذقاً. 

و أنتم تعتقدون بأنّ هذه الأصنام لم تكن خلقتكم, بل الخالق هو الله فالذى يتكفل بالرزق هو الله فَابَُوا ِنْدَ الل الررْقَ 

و لأنّه هو الذى يرزقكم فتوجهوا إليه وَ اعْبْدُوةٌ وَ اشْكرُوا 3 

و بتعبير آخرء فإن واحدا من أسباب العبادة و بواعثها هو الإحساس بالشكر 
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للمنعم الحقيقى؛ و تعرفون أن المنعم الحقيقى هو الله فالشكر و العبادة يختصان- أيضا- بذاته المقدسة. 

و إذ كنتم تبتغون الدار الأخرى فإنّه إلَيِهِ تُوْجَعُونَ 

فالأصنام لا تصنع شيئا هنا و لا هناكك!. 
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و بهذا الأدلّهُ الموجزة و الواضحة ألجم منطقهم الواهى و أفحمهم. 

ثم يلتفت إبراهيم عليه الت.لام مهدّدا لهم و مبديا عدم اكترائه بهم قائلا: و إن ُكَذَبُوا ققَدْ َذَّبَ أَممْ م مِنْ قَتِلِكُمْ كذبوا أنبياءهم فنالوا 
الخزى بتكذيبهم و العاقبة الوخيمة وما عَلَى الَسُولٍ إِنَا الْْلاسٌ الْمهِْينٌ سواء استجاب له قومه, أم لم يستجيبوا له دعوته و بلا-غه! و 
المقصود بالأأمم قبل أمة إبراهيم عليه السّدّلام؛ أمهٌ نوح عليه السّ.لام و ما بعده من الأمم و بالطبع فإِنٌ ارتباط هذه الآيات يوجب أن 
احرووا مجني لبماك براقي علي الوادريو اااي اهو لل كير بن المنقري عند يرهم للنصن) أو يصاون <لكلاا. 
و الاحتمال الآخر: و الخطات فى هتء الأآنة الست قن من هنك ف التعاممرين الى ميلى اللفالية و اله دجا مره 
َيلِكمْ فيها تتناسب أكثر مع هذا الاحتمال. 

فنك إلى اكه 3ق تر اذا لتعزير: لامر ززع فى ]لبط لامو شتورة رعاو 55 )امن سورة قاظريس أنضبا فى انا ابن 
الإسلام صلّى الله عليه و آله و المشركين العرب فى مكة. و لكن- و على أى حال- أي من التفسيرين كان ذلكء فليس هناك تفاوت 
فى النتيجة!. 

و القرآن يتركك قصّهُ إبراهيم هنا مؤقتاء و يكمل البحث الذى كان لدى إبراهيم فى صدد التوحيد و بيان رسالته بدليل المعاد» فيقول: أ 
وَلَمْ يَرََا كيفٌ بُبدِىٌ الله الْحَلقَ كم يُعيدَه 
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و المراد بالرؤية هنا هى الرؤية «القلبية» و العلم» أى كيف لا يعرف هؤلاء خلق اللّه؟ فالذى له القدرة على الإيجاد أولا قادر على إعادته 
أيضاء فالقدرة على شىء ما هى قدرة على أمثاله و أشباهه أيضا. 

كما يأى هذا الاسمال» وهو أن الرؤية هنا فى الرؤية #البصيرئة» و المشاهدة بالعين ... لأن الأنسان يرئ عيتيه كيق تبحا الأرض و 
تنمو النباتات» و تتولد الدجاجة من البيضء و الأطفال من النطئ ... فمن له القدرءٌ على هذا الأمر قادر على أن يحيى الموتى من بعد 
أيضا. 

و يضيف فى آخر الآية على سبيل التأكيد إِنَّ ذلك عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ. لأنّ تجديد الحياهً قبال الإيجاد الأول يعد أمرا بسيطا. 

و طبيعى أن هذا التعبير يناسب منطق الناس و فهمهم. و إِلَا فإن اليسير و العسير لا مفهوم لهما عند من قدرته غير محدودة و المطلقة .. 
فهذه قدراتنا التى أوجدت مثل هذا «المفهوم»» و مع الالتفات إلى إنجازها ... ظهرت لدينا أمور يسيرة و أخرى عسيرة. 
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ت [سورةٌ العنكبوت (79): الآيات "١‏ الى "717] 

اشارة 

قل ميرُوا فى الْأرْض فَانْظرُوا كيف بَدَأْ الْحَلقَ ثم الله يُنْشٌِ النَشْةَ الْآخِرَةَ إِنَّ الله على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ )٠١(‏ يُعَذْبُ مَنْ يَشاءٌ و يَرْحَمْ مَنْ 
يَشاءً و إِلَيه تُقلَبونَ )7١(‏ و ما أَنْتُمْ بمَعْجِزِينَ فى الأْض و لا فِى السّماءِ وَ ما لَكمْ مِنْ دون الله مِنْ وَلِيّ وَّلا نَصدِير (75) و الَّذِينَ كمَرُوا 
بآياتٍ الله وَ لِقائِهِ أولئيك بَيِسُوا مِْ رَحْمَتِى وَ أولئكك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (5) 


التفسير 


الآيسون من رحمة الله: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ننإض /انلا من 091/0 


هذه الآيات تواصل البحث فى المعاد أيضاء على صورةٌ جمل معترضة فى قصّهُ إبراهيم عليه السّلام. 

وليست هذه أوّل مرّهُ نواجه فيها مثل هذا الأسلوب ... فهذه هى طريقة القرآن دائماء فعند ما يبلغ مرحلة حساسة من ذكر قصّهٌ ماء 
يتركك بِقتِهُ القضّهُ مؤقتا للاستنتاج أكثرء ثم يعطى النتائج اللازمة. 

و على كل حالء فإنّ القرآن يدعو فى الآيةُ الأولى من هذا المقطع الناس إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: "2٠‏ 

«السير فى الآفاق» فى مسألة المعاد ... فى حين أن الآية السابقة كانت السمة فيها «السير فى الأنفس» أكثرا يقول القرآت: قل سِيدوا فى 
الَْرْض كَانْطَوُوا كيِفَ بَدَأَ الْحَْقَ انظروا الى أنواع الموجودات الحية و الأقوام و الأمم المتنوعة و المختلفة» و كيف أن الله تعالى خلقها 
أولاء ثم أن الله نفسه الذى أوجدها فى البداية من العدم قادر ايضا على إيجادها فى الآخرة مع الله 
ولأنْه أثبت قدرته على كل شىء حين خلق الخلق أولاء إذن ف إِنَّ الله على كل شَىْءِ قَدِيرٌ. 
فهذه الآيهُ و الآيهُ التى قبلها- أيضا- أثبتتا بواسطة قدرته الواسعة إمكان المعاد .. مع فرق أن الآبهُ الأولى تتحدث عن الإنسان نفسه و 


للش اللشأة لاخر 


خلقه و ما حوله! و الآية النَانِيهُ تأمر بمطالعة حالات الأمم و الموجودات الأخرىء ليروا الحياً الأولى فى صور مختلفة و ظروف متفاوتة 
تماماء و ليظلعوا على عموميةُ قدرة الله و ليستيقنوا قدرته على إعادةٌ هذه الحياة!. 

كما أن إثبات التوحيد يتم- أحيانا- عن طريق مشاهدة «الآبات فى الأنفس» و أحيانا عن طريق «الآيات فى الآفاق» فكذلكك يتم إثبات 
المعاد عن هذين الطريقين أيضا. 

وفى عصرثا هذا يمكن أن تبن هذه الآبات للعلماء معنى أعمق و أدق» و هو أن يمضوا و بلاعظوا الموجودات اليضة الأولى التى هى 
فى أعماق البحار على شكل فسائل و نباتات و غيرهاء و فى قلب الجبالء و بين طبقات الأرضء و يطلعوا على جانب من أسرار بداية 
الحباة على وجه الأرض» و يدر كرا عظمة الله و قدرتف و ليعلموا أنه قاد و غلى إغادة الحياة أيضااع8؟. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: ام 

هذا و إن كلمة «النشأة) فى الأصلء تعنى إيجاد الشىء و ترييته» و قد يعبر أحيانا عن الدنيا بالنشأة الأولى: كما يعبر عن الأخرى بالنشأةُ 
الآخرة!. 

و هته للظنة جد 1ب الناكسكلة نردسن اناق د نان الآراك الناشة ور لير ران تعمل الله سيره و زود التعيير هنا إن اللة عل 
كل شو كيز 

و لعل منشأ التفاوت و الاختلاف هو أن الآيهُ الأولى تعالج مطالعة محدودة. أما التَانِيهُ فتعالج و تبيّن مطالعة وسيعة جدًا. 

ثم يتعرض القرآن الكريم إلى إحدى المسائل المتعلقة بالمعاد. و هى مسأل الرحمة و العذابء فيقول: يُعَذْبُ مَنْ يِسَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ 
يَشاءٌ و إِليْهِ تُقلبُونَ 

و مع أن رحمة الله مقدمة على غضبه إلا أن الآبة هنا تبدأ أولا بذكر العذاب ثم الرحمة لأنْها فى مقام التهديد, و ما يناسب مقام 
التهديد هو هذا الأسلوف!. 

هنا ينقدح السؤال التالى: 

كيف يتحدث القرآن أوّلا عن العذاب و الرحمة» ثم يتحدث عن معاد الناس إليه و إلَيهِ تُمَلَبُونَ فى حين أن القضية على العكس من 
ذلكء ففى البداية يحضر الناس عند ساحته؛ ثمم يشملهم العذاب أو الرحمة .. و ربّما كان هذا هو السبب فى أن يعتقد بعضهم أن 
العذاب و الرحمةٌ المذكورين هنا هما فى هذه الدنيا. 

و نقول جوابا على مثل هذا السؤال: إن العذاب و الرحمة- بقرينة الآيات السابقةُ و اللاحقهُ- هما عذاب القيامة و رحمتهاء و جملهُ وَ 
ِل تُقَلَبُونَ إشارة إلى الدليل على ذلكك: أى: بما أن معادكم إليه و كتابكم و حسابكم لديه فالعذاب و الرحمة- أيضا- بإرادته و 
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تحت أمره!. 

ولا يبعد أن يكون العذاب و الرحمة فى هذه الآيهُ لهما معنى واسع» بحيث 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: إغارا 

م ‏ لتا لمي 


06 لس ال 

و جملة «تنقلبون» من ماد «القلب» و معناها فى الأصل: تغيير الشىء من صورة إلى صورة أخرىء و حيث أن الإنسان فى يوم القيامة 
يعود إلى هيئةُ الموجود الحى الكامل بعد أن كان ترابا لا روح فيه» فقد ورد هذا التعبير فى إيجاده ثانية أيضا. 

و يمكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلى هذه اللطيقة الدقيقة- أيضا- و هى أن الانسان يتدل فى الدار الأخرى و نتغير تغيرا يتكقشف 
باطنه به و تتجلى أسراره الخفية» و بهذا فهى تنسجم مع الآية (9) من سور الطارق يَوْمَ تثلى السَرائرُ. 

و إكبالا ليذا اللبحت الى يكن أن الربحمة و العذاب هما عد اللدنو المعاد إليه» يضيف القرآن: م تتصورون أنَكم تستطيعون أن 
تهربوا من سلطان الله و حكومته ولا يمسشكم عذابهه فأنتم فى خطأ كبير . . فليس الأمر كذلكك! وما أَنكْ بمعْجِزِينَ فى الَْرْضِ ولا فى 
السّماء[ ١00‏ ]. 


و إذا كنتم تتصورون أنُكم تجدون من يدافع عنكم و ينصركم هناكك, فهذا خطأ محض أيضا و ما لَكُمْمِنْ دُون الل من ولي ولا 


وف التعاه قر فقومو قنع لدو يدانا بأن تخرجوا من حكومته. و إِمّا بأن تعتمدوا مع بقائكم فى حكومته على قدره 
الآخرين لتدافعوا عن أنفسكم. فلا الخروج ممكن, لأنّ البلاد كلها له و عالم الوجود كله ملكه الواسع» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 887 

ولا يوجد أحد يستطيع أن يقف أمام قدرته و ينهض للدفاع عنكم. 


يبقى هنا سؤالان:- 


أولا: مع الالتفات إلى هذه الحقيقة؛ و هى أن مقصود الآيهُ هو فى الكفار و المشركين» و هم سكنة الأرض. فما معنى قوله تعالى: ولا 
فى السَّماءِ و أى مفهوم له هنا؟! و ينبغى أن يقال فى الجواب, أن هذا التعبير هو نوع من التأكيد و المبالغة» أى إنكم لا تستطيعون أن 
تخرجوا من قدرة الله و سلطانه فى هذه الأرضء و لا فى السماوات, إذ حتى لو فرضنا أنٌكم تستطيعون أن تصعدوا فى السماءء فما زلتم 
تحت قدرته و سلطانه. 

أو إنّه: للا تستطبعوق أن تعجزوا الله فى مشيقته بواسطة من فى الأرض» ولا بواسظة من تغيدون قفن السماواخه من أمفال الملائكة و 
الجن (و التفسير الأول أكترمتاسيةب - طبعا-) ثانيا: ما الفرق بين الولى و النصير؟! يرى العلامة «الطبرسى» فى «مجمع البيان» و قبل: إن 
الولى الذى يتولى المعونة بنفسه و النصير يتولى النصرة تارةٌ بنفسه بأن بأمره غيره به)[82!]. 

بل يمكن القول مع ملاحظة الكلمتين هاتين؛ أن الولى إشارة إلى من يعتّن دون طلب (من عليه الولاية)؛ و النصير هو المستصرخ الذى 
يأتى لإعانةُ الإنسان بعد استصراخه. 

ورهكذا يدان القراة جمع يراب الثرار يوج مولام السعرمين» 

لذلك يقول فى الآيةُ التى بعدها بشكل قاطع: وَالّذِينَ كفَرُوا بآياتٍ الله لقان أوليك وشو اادرة مِنْ رَحْمَتى 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 888 
ثم يضيف مؤكدا وَ أُولئِكٌ لَه عَذابٌ أَليمٌ 
هذا «العذاب الأليم» هو لزم اليأس من رحمة اللّه. 
و المراد ب «ايات الله إِمَا هى «الآيات التكوينية)» أى آثار عظمة الله فى نظام خلقه و إيجاده. و فى هذه الصورة فهى إشارة إلى مسألة 
التوحيدء فى حين أن كلمة «لقائه) إشارة إلى مسأل المعاده أى إِنْهم منكرون للمبدأ و للمعاد كليهما. 
أو أن المراد من آيات الله هى «الآيات التشريعية» أى هى الآيات التى أنزلها الله على أنبيائه» التى تتحدث عن المبدأ و عن النبوة وعن 
المعاد» و فى هذه الحال يكون التعبير ب «لقائه» من قبيل ذكر الخاص بعد العام. 
كما يمكن أن يكون المقصود من آيات الله هى جميع الآآبات فى عالم الوجود و التشريع 
و ينبغى ذكر هذه المسألة- أيضا- و هى أن «يئسوا» فعل ماض و الهدف منه هو الاستقبال- أى فى يوم القيامة- و العرب عادة إذا 
تحدثوا عن أمر مستقبلى بصورة التأكيد عبروا عنه بصيغهُ الماضىء للدلالة على تحققه قطعا و حتما. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: 0ع" 


إآن 


الآيات [سورةٌ العنكبوت (59): الآيات 7 الى //7] 
اشارة 


ما كان واب قَوْمِهِ ِل أن قالوا اتلُوه أ وُه فأنْجاة الل َِ الارِ إن فى ذلك لآياتٍ لِقَوْم رق 08 وقال ما نحت م مِنْ دون 
اللّه أَؤثاناً مَوَدٌ ةبتكم فى البا؛الدَئْيا نم يؤم القباة يَف بض كم يبغض و تعن بَغط كم تعضو تأواحم الا وما لمن نادي 
(10) فَآمَنَ لَهُ لوط وَقالَ إِنّى مُهاجِرٌ إلى رَبّى ! 1 وَ الْعَزيرٌ الْحَكيم (29) و وَهَبنا لَهُ إشحاق و يَعْضُوبَ و جِعَلنا فِى ذَرَيتِهِ الَوَةَ و 
الْكتات و آتَيناهُ 4 أغوة قن الناناار تند لكو لمك الشالعة /000 


التُفسير 
أسلوب المستكبرين فى جوابهم لإبراهيم: 


و الآدن علينا أن نعرف ماذا قال هؤلاء القوم الضَالون لإبراهيم عليه السّ.لام ردًا على أدلته النّلاثهُ فى مجال التوحيد و النَبوهُ و المعاد؟! 
نهم - قطعا- لم يكن لديهم جواب منطقى و كجميع الأقوياء المستكبرين فقد توسّلموا بقدراتهم الشيطانية و أصدروا أمرا بقتله حيث 
يصرّح بذلكك القرآن الكريم فيقول: قما كانّ جَواب قَوْمِهِ إلا أن قالوا اقتلُوهٌ أوْ حَرّقوة!. 
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و يستفاد من هذا التعبير أن جماعةٌ كانوا يميلون إلى حرق إبراهيم بالنَا فى حين كانت جماعة أخرى تقترح أن يقتل بالسيف أو ما 
شاكله! و أخيرا رجح الرأى الأوّلء لأنْهم كانوا يعتقدون أن أشدّ حالات الإعدام هو الإحراق بالنّار. 

كما و يحتمل أيضا أنْهم جميعا كانوا يفكرون فى قتله بالوسائل الطبيعية» غير أَنّهم اتفقوا أخيرا على إحراقه بالنَار و أن يبذلوا قصارى 
جهدهم فى هذا الأمر. 

وفى هذه الآيه الكريمة لم يرد كلام عن كيفية إحراق إبراهيم عليه السّلام بالنّار سوى هذا المقدار الذى استكملت به الآية الكريمة» و 
هو فَأَنْجاه اللّهُ مِنَ انار 
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غير أن تفصيل ما جرى عليه من الإحراق ورد فى سورةٌ الأنبياء (الآيات 88- 0٠١‏ و قد يبنا ذلكك هناككء فلا بأس بمراجعته! و يضيف 
القرآن فى الختام إِنَّ فى ذلكك لَآيات لِقَم يؤْنُونَ 

ولح تكن غلامة و 57 واسدة فى هذا المدودو فى هذه النحادققينيل لاك .و ]رابخ .. . فمن جانب فإنّ عدم تأثير النَار فى جسد إبراهيم 
بنفسه معجزةٌ واضحة؛ و تبدل النّار إلى روضة و «سلام) على إبراهيم كما هو معروف معجزةٌ أخرىء و عدم استطاعة هذه الجماعة 
القويةُ التغلب على شخص واحد- و هو أعزل من كل وسيلةُ بحسب الظاهر- كان معجزة ثالثةُ أيضا. 

كما أن عدم تأثير هذا الحادث العجيب الخارق للعادة فى أولئك المظلمة قلوبهم, آيهُ من آيات الله إذ يسلب التوفيق من أمثال هؤلاء 
ل ل 

وقد ورد فى , بعض الرٌوايات أنه لما القى بإبراهيم يم الخليل مكتوف اليدين والرجلين فى الْنْاره فإن الشىء الوحيد الذى احترق منه هو 
الحبل الذى كان مشدودا و موثقا به لاه1]. 
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أجلء إِنَ نار الجهل و جنايةُ المنحرفين إِنّما أحرقت وسائل الأسرء فتحرر إبراهيم عليه السّلام منها ... و هذه بنفسها تعدّ آيهُ أخرى. 

و ربّما كان- لهذه الأسباب- أن عبر القرآن عن قصَّهُ نوح و سفينته بقوله: 

جعَلّناها آيةً بصيغة الإفراد. و لكنّه عبر هنا بقوله: لآياتِ بصيغة الجمع!. 

و على كل حال فَإِنّ ابراهيم عليه الّرلام نجى من النّار بصورة خارقة للعادة و بلطف الله سبحانه؛ غير أنّه لم يتركك أهدافه .. بل نهض 
بالأمر و ازداد همَهُ و أعطى لأهدافه حرارة أكثر. 

ثم توجه إبراهيم يم إلى المشركين و قالَ نما انحنم مِنْ دُون اللِّأؤنانا مود بتكم فى الْحياذ ادا و لكن هذه المودة و المحبة تنلاشى 
فى الآخرة ثُمْيَْمَالْقيامَة يكف بضكع يبغض و يَلْعنَ بَعْضْكمْ بغضاً و مَأواكمْ النَارُوَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ 

كيق تكو الأوثان أساسا للمودة بيخ عبدة الأوثات؟! هذا السؤال يسكن الاجابة عليه من عَدّءٌ طرق: 

الأوّل: أن عبادة الصنم أو الوثن كانت رمزا للوحدة لكل قوم و لكل قبيلة لأنّ كل جماعة اختارت لنفسها وثناء كما ذكروا فى شأن 
أصنام الجاهلية» إذ كان كل صنم يعود لقبيلهُ من القبائل العربية» فصنم نم «العزّى» كان لقريش» و«اللاث» كان خاضا بثقيف» أمَا «منات» 
فكان خاصا بالأوس و الخزرج!. 

الثَانى: أن عبادة الأوثان تربط بينهم و بين أسلافهم و غالبا ما كانوا يعتذرون بمثل هذا العذر و يقولون: إِنْ هذه الأوثان كان عليها 
السلف و نحن نتبع السلف و نمضى على دين آبائنا. 

ثم بعد هذا كله إن سراة[188] الكفار كانوا يدعون أتباعهم إلى عبادة الأوثان» و كان هذا الأمر بمثابة «حلقةُ الاتصال» بين السراءٌ و 
الأتباع. 
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و لكن هذه العلائق و الوشائج و الارتباطات الخاوية تتقطع جميعها يوم القيامة» و كل فرد يلقى التبعة و الذنب على رقبة الآخرء و يلعنه 
و يتبرأ منه و من عمله. حتى المعبودات التى كانوا يتصورون أنّها الوسيلة إلى اللّهه و كانوا يقولون فى شأنها ما تَعْبَدُهُْ إِنَا لََِرَبُونا إلى 
الل زُْفَى [184]- تتبرأ منهم. 

والموضور فرت عد العالاوي شور ريم اذك روتوك ا سيكفْرُونَ بعبادتهم و يكوثُون عليه ضدً. 

فعلى هذاء يكون المراد من قوله تعالى: كر بض كم يبغض و يعن بَغض كم بغضاً هو أنّهم يتبرأ بعضهم من بعض فى ذلك اليوم؛ و 
كاد اضاسا واد مود الكاد يفي الحا كر ماله داراو الرفضاء الى لاجراي كما بوكر ارا ار عر لكل في 010015 
من سورة الزخرف فيقول: الأَخْلَاءُ يَوْمَئِذ يَعْضّهُمْ لبغض عَدُوٌّ إن لْمَتّقِينَ 
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و يستفاد من بعض الرٌوايات أن هذا الحكم غير مختص بعبدة أوثان» بل هو لجميع أولئكك الذين اختاروا «إماما باطلا) لأنفسهم: 
فاتبعوه و تعاهدوا معه على المودةء ففى يوم القيامة يكونون أعداء فيما بينهم» و يتبرأ بعضهم من بعض و يلعن بعضهم بعضا.[ ]١2٠‏ فى 
حين أن علاقة المحدّة بين المؤمنين قائمة على أساس التوحيد و عبادة الله و إطاعة أمر الحق فى هذه الدنيا و هذه العلاقةً سيكتب لها 
الدوام» و فى الآخرة تكون أكثر تماسكا .. حين إِنّه يستفاد من بعض الروايات أن المؤمنين يستغفر بعضهم لبعض و يتشفع بعضهم 
لبعض فى يوم القيامة .. فى وقت يتبرأ فيه المشركون بعضهم من بعض و يلعن بعضهم بعضا[ .]12١‏ 

و فى الآيهُ التى بعد تلكك الآية إشارة إلى إيمان لوط و هجرة إبراهيم» إذ تقول: 
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عن له أوطء 

«لوط» نفسه من الأنبياء العظام؛ و كانت له مع إبراهيم علاقةٌ قربى «يقال إِنّه كان ابن أخت ابراهيم عليه الّ.لام» و حيث أن اتّباع 
شخص عظيم - لإبراهيم - بمنزلة أفراد امَهُ كاملة فقد تحدث سبحانه- خاصة- عن إيمان «لوط» و شخصيته الكبرى المعاصرة لإبراهيم 
عليه السّلام» ليتضح أنه إذ لم يؤمن الآخرون. فإنَ ذلكك ليس مهما. 

ويبدوا أنه كانت فى أرض بابل قلوب مهيأة لقبول دعوة إبراهيم الخليل عليه التّ.لام» و قد التفوا حوله بعد مشاهدة تلكك المعجزة 
العظيمة. غير أنّه من المسلم به أنّهم كانوا «أقلية». 

ثم تضيف الآيهُ عن هجرة إبراهيم عليه السّلام فتقول: وَ قالَ إِنّى مُهاجرٌ إلى رَبّى إِنَّهُ هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمُ 

و من الوضوح بمكان أنّه حين يؤدى القادهٌ الإلهيون رسالتهم فى محيط ماء و يكون هذا المحيط ملوّثا و تحت تأثير الجبابرة» بحيث لا 
تتقدّم دعوتهم أكثرء فينبغى أن يهاجروا إلى منطقة أخرى لتتسع دعوة الله فى الأرض!. 

فلذلكك تحرك ابراهيم عليه السّ.لام و زوجه سارة- بمعيّةُ لوط- من بابل إلى أرض الشام مهد الأنبياء و التوحيد؛ ليستطيع أن يكتسب 
جماعة هناك و يوسع دعوة التوحيد!. 

من الطريف أن إبراهيم عليه السّ.لام يقول فى هذا الصدد: إِنّى مُهاجِرٌ إلى رَبّى لأنّ ذلكك الطريق كان طريق الله طريق رضاه؛ و طريق 
دينه و منهاجه. 

و بالطبع إن بعض المفّرين احتمل أن يكون الضمير فى قوله تعالى: وَ قال إِنّى مُهاجِرٌ عائد على لوط عليه السّلام؛ أى إِنَّ لوطا قال: 
إِنَى مهاجر إلى ربّى» و ظاهر الجملهُ منسجم مع هذا المعنى أيضاء إِلَا أن الشواهد التاريخية تدل على أن الضمير يعود على إبراهيم عليه 
السّلام» و كانت هجرة لوط بمعية إبراهيم. 
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و الشاهد على هذا الكلام قول إبراهيم عليه السّ.لام فى الآيُ (44) من سور الصافات ا ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهْدِين [191] و فى آخر 
آيهُ من هذا المقطع يقع الكلام على المواهب الأربع التى منحها الله لإبراهيم عليه السلام بعد الهجرة العظيمة: 

الموهبة الأولى: الأبناء الصالحونء من أمثال إسحاق و يعقوبء ليسرجوا مصباح الإيمان و النَبو فى بيته و أسرته و يحافظوا عليه إذ 
يقول القرآن: وَ وَعَئنا لَهُ إشحاقٌ و يَعْقُوبَ و هما نبئان كبيران واصل كل منهما السير على منهاج إبراهيم عليه السّلام محطم الأصنام. 
الموهبة الثانِيُ: وَ جَعَلنا فى ذَرَييهِ الَو وَ الكتاتٍ و لم تكن اللو فى إسحاق بن إبراهيم و يعقوب حفيده فحسبء بل استمر خط البو 
فى ذريّةُ إبراهيم عليه السّلام و أسرته حتى نبِوَةٌ خاتم الأنبياء محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم متعاقبون من ذرية إبراهيم نوّروا العالم 
بضياء التوحيد. 

الموهبة الثالئة: وَآثيناه أَجْرةُ فى الدَّنْيا فما هو هذا الأجر الذى لم يوجهه القرآن؟ لعله إشارة إلى أمور مختلفة مثل الاسم الحسنء و 
لسان الصدق و الثناء بين جميع الأأمم, لأنْ الأ.مم كلها تحترم ابراهيم عليه السّ.لام على أنه نبى عظيم الشأنء و يفتخرون بوجوده و 
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يسمونه «شيخ الأنبياء». 

عمارة أرض مكة كانت بدعائه؛ و جذب قلوب الناس جميعا نحوه؛ لتتذكر ذكريات التجلى و الإيمان كل سنة فى مئاسكك الحجء كل 
ذلكك من هذا الأجر المشار اليه فى القرآن. 

الموهبة الرَابعة: هى إِنَهُ فى القهرة ليق القالسن وسكذا شك هده 
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الدواهب تشيوعة كاملة من المفاخر. 


ملاحظتان 
-١‏ أكبر الفخر! ... 


«الدخول فى الصالحين» بالشكل الذى يستنتج من كثير من آيات القرآن هو أوج الفخر. و قد يحظى به انسان معين فيكون من نصيبه. 
و لذلك فإنّ كثيرا من الأنبياء كانوا يسألون الله أن يدخلهم فى زمرة عباده الصالحين. 

فيوسف عليه السّلام بعد وصوله إلى أبرز الانتتصارات الظاهرية يسأل الله فيقول: 

توقَنى مُشلماً وَ أَلْحِفْنِى بِالصَّالِحِينَ [188] و كذلكك نبى الله سليمان عليه السّ.لام مع ما لديه من جاه و حشمة و جلالة» يطلب من الله 
أَدْخِزْنى بِرَحْمك فِى عِبادِكٌ الصَّالِحِينَ +19] و شعيب عليه الشلام؛ ذلكك النَبى العظيم» حين وقع العقد على استئجار موسى قال له: 
مَحِدنَى إن شاء الله ِنَ الصَالِحينَ [188] و إبراهيم عليه التللام أيضا يطلب لنفسه من الله أن يكون فى زمرة الصالحين رَبُ مَتْ لِى 
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كما نلاحظ فى كثير من الآيات أن الله سبحانه حين يمدح أنبياءه العظام فى كتابه» يصفهم بأنّهُم «من عباده الصالحين». 

و يستفاد من مجموع هذه الآيات- بصورة جيدة- أن أسمى مراحل تكامل الإنسان هو أن يكون عبدا صالحا. 

ما معنى الصلاح؟! و بعبار أجلى: ما معنى أن يكون الإنسان صالحا؟! معناه: أن يكون جديرا بالاعتقاد و الإيمان» جديرا بالعمل» 
جديرا بالقول» جديرا بالأخلا.ق! أمَا ما يقابل الصالح فهو الفاسدء و نعرف أن «الفساد فى الأرض» تعبير يشمل جميع أنواع الظلم و 
الأعمال السيئة. 


و فى القرآن الكريم يستعمل الصلاح- أحيانا- فى مقابل الفساد» و يستعمل- أحيانا- فى مقابل السيئة» و تعنى «الذنب» و مالا يليق. 
؟- مواهب إبراهيم العظيمة 


قال بعض المفسّرين: إن فى الآ الآنفة لطيفة دقيقة .. هى أن الله بدل جميع الأمور و الأحوال التى تؤدى بإبراهيم إلى الاستياء» إلى 
الضِدٌ. 

فعبدةٌ الأوثان فى بابل أرادوا إحراقه بِالنّا فتبدلت روضة و سلاما. 

و أرادوه أن يبقى متفردا معزولا عن الناسء فوهب الله له أَمهُ عظيمة و جعل النْبِوهٌ فى ذراريه. 

و كان بعض أقاربه ضالا و عابدا للصنم كما هى الحال فى «آزر» فأعطاه الله مكانه أبناء مهتدين و هادين للآخرين. 
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ولم يكن لإبراهيم عليه السّلام فى بدايةُ حياته مال و لا جاه فوهب له الله مالا و جاها عظيما. 
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و كان إبراهيم عليه الس لام فى بداية أمره مجهولا لا يعرفه الناس حتى أن عبدة الأوثان فى بابل حين أرادوا تعريفه قالُوا سَمِعْنا قَنَّى 
حرف يقال لَهُ إثراهِيمٌ 

لكن الله سبحانه رفع مقامه و أعلى صيته. حتى أنّه إذا ذكر قيل فى حقّه «شيخ الأنبياء» أو «شيخ المرسلين/[188]. 
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الآيات [سورة العنكبوت (79): الآيات 74 الى ]"٠‏ 
اشارة 


وَ لوطا إِذْ قال لِقَوْمِهِ نكم لتَأَنُونَ الْفاحسَةَ ما سَبَمَكمْ بها مِنْ أحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) | إِنَكمْ لَتَنُونَ الرّجالَ و تَقَطْعُونَ السَّبِيلَ و تَأنُونَ فى 
ناديكم الْمنْكرَ قَما كانّ جاب قَوْمِهِ إل أنْ قالُوا اتنا بداب اللِّ إن كنْتٌ مِنَ الصَّادِقِينَ (19) قال َب انْض وَنِى عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ 
)02:0 


التُفسير 
المنحرفون جنسيا: 


بعد بيان جانب مما جرى لإبراهيم عليه السّلام يتحدث القرآن عن قسم من قصّهُ حياة النْبى المعاصر لإبراهيم «لوط» عليه السّلام فيقول: 
وَلُوطاً إذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنّكمْ لَتََنُونَ الْفاحِشَّةٌ ما سََمَكمْ بها مِنْ أعددي مِنَ الْعالَمِينَ [128] «الفاحشة» كما بيناها من قبل» مشتقّهُ من ماد 
«فحش» و هى فى الأصل تعنى كل فعل أو كلام سىء للغاية» و المراد بها هنا الانحراف الجنسى. (اللواط). 

و يستفاد من جملة ما سبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ بصورة جلي أن 
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هذا العمل السىء و المخزى لم يسبق له- على الأقل بشكل عام و جماعى- أن يقع فى أيه أمة أو قوم كما وقع فى قوم لوط. 

ذكروا فى أحوال قوم لوط أن واحدا من عوامل تلوثهم بهذا الذنب هو أنْهم كانوا قوما بخلاء جداء و لما كانت مدنهم على قارعة 
الطريق التى تمرٌ بها قوافل الشام؛ فقد كانوا يظهرون هذا العمل «الانحراف» لبعض ضيوفهم أو العابرين لينفروهم و كى لا يضيفوهمء 
نا أنّهم تعودوا على هذا العمل القبيح» و قويت فيهم رغبة اللواط» فسقطوا فى الوحل المخزى شيئا فشيئا. 

على كل حالء سينؤون بحمل ذنوبهم وذنوب من يعمل عملهم, دون أن ينقص من ذنوب الآخرين شىء أبدا و ليحملن أثقالهم و 
أثقالا مع أثقالهم!. 

لأنهم كانوا مؤسسى هذه السنةُ المشؤومة» و نحن نعرف أن من سنّ سنهُ ما فهو شريكك فى عمل من يعمل بها أيضا. 

لوط عليه السّلام هذا النّبى العظيم؛ كشف أخيرا ما فى نفسه و قال لقومه أ إِنَكم لَتََتُونَ الرّجِالَ أ فتريدون أن تقطعوا النسل و تَمْطعُونَ 
السَبِيلَ .]307١‏ 

ولا ترعوون عن الأعمال المخزية فى مجالسكم العامة و تَأنُونَ فى ناديكمٌ الْمُنْكرٌ. 

«النادى» مشتق من «النداء» و هو يعنى المجلس العامء كما يأتى أحيانا بمعنى مكان الترّهء لأنَّ الأفراد هناكك ينادى بعضهم بعضا و 
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ترتفع أصواتهم. 

و القرآن لم يبن هنا بتفصيل أيه منكرات كانوا يأتونها فى مجالسهم و نواديهم .. لكنّها قطعا كانت متناسبة مع عملهم السىء المخزى 
ع كما وريه تن 
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بعض التواريخ. فإِنّهم كانوا يتسابون بكلمات الفحش و الابتذال» أو يضرب أحدهم الأخر على ظهره. أو يلعبون القمار, و أو يعبثون 
كالأطفال و خاصة الترامى بالحجارة الصغيرة فيما بينهم أو على العابرين» و يستعملون أنواع الآلات الموسيقية» و يكشفون عوراتهم فى 
مجتمعهم و يغدون عراة ... إلخ .]70١‏ 

فى حديث عن النَبِى صلَّى الله عليه و آله كما تنقله «أم هانى» أنّهِ قال مفسرا لمعنى: 

وَتأتوة فى اذيك المتكد الوم يكاتوا بيحطفية من وس بهم وميتكروظ كه 19/9] أى برهوة من يدر بهم بالشتبارةاو كرو قاملة. 
والآن فلنلاحظ ما ذا كان جواب هؤلاء القوم الضالين المنحرفين» على كلمات النَبى لوط عليه السّلام المنطقية. 

بكرن القرافة تمااكان خوات كريه: را أنْ قانُوا اننا بعذاب الله إِنْ كنْتٌ مِنَّ الصّادِقِينَ 

السل بك كان سات مالا ارين قافسوى الحقل نز الدزابة [3 لحابزا دمى متطاك السطيية والايضوراء إزاء دعو لوط عليه 
السّلام المنطقيةُ و المعقولة. 

كما يستفاد جيدا من هذا الجواب أنْ لوطا عليه السّلام كان قد هدّدهم بعذاب الله. بالإضافة إلى كلامه البيين ذى الدليل الواضح فى ما 
لو اسجمروا بهذا العمل القبيحء إلَا نهم تركوا جميع مواعظه و تمسكوا بتهديده بالعذاب» فقالوا: اثْتنا بعذاب اللَّهِ على سبيل الاستهزاء و 


و يستشف- ضمنا- من تعبير هؤلاء القوم أَنّهم كانوا يريدن أن يستنتجوا من عدم نزول العذاب على كذب لوط عليه السّلام» فى حين 
أن رحمة الله هى التى تمهلهم و تعطيهم الفرصة لمراجعة أنفسهم و إعادة النظر! 
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و هنا لم يكن للوط عليه السَّلام بد إلا أن يلتفت إلى الله بقلب حزين مهموم ... و قال رَبّ انْصُوْنِى عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ 

الوم الممترفي اناد ين فى الكرضي قتادانلىاللذوى د كرا شراخو نو لاقي الإننانية و اللو الحاتة و الطايارة علت لمعيو 
سحقوا العدل الاجتماعى تحت أقدامهم. و مزجوا عبادةٌ الأوثان بفساد الأخلاق و الظلم؛ و هددوا نسل الإنسان بالفناء و الزوال» فيا رب 
انصرنى على هؤلاء القوم المفسدين. 


ملاحظة 
بلاء الانحراف الجنسى: 


الا-نحراف الجنسى - سواء كان فى أوساط الرجال «اللواط» أم فى أوساط النساء «المساحقةٌ)- لهو من أسوأ الانحرافات الأخلاقية و 
مصدر المفاسد الكثيرة فى المجتمع. 

و أساسا فإنَّ طبيعة «كل من الرجل و المرأة» مخلوقة بشكل يمنح الهدوء و الإشباع الصحيح السالم فى العلاقة الجنسية بين الرجل و 
المرأة «١عن‏ طريق الزواج المشروع» و أى نوع من الميول الجنسية فى غير هذه الصورةٌ هو انحراف عن طبع الإنسان الصحيح, و هو نوع 
من الأمراض النفسيّةُ الذى لو قدّر له أن يستمرٌ لاشتد خطره يوما بعد يوم» و تكون نتيجته البرود الجنسى بالنسبة ما بين الرجل و المرأة» 
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و الإشباع غير الصحيح من «الجنس المماثل» أى «اللواط» أو «السحاق». 

و لهذا النوع من العلائق غير المشروعة أثر مدمّر فى جهاز البدن» بل حتى فى سلسلة الأعصاب و الروح. إذ يسقط الرجل من رجولته و 
المرأة من أنوثتها! 
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بحيث أن أمثال هؤلاء الرجال و النساء المنحرفين جنسيا يبتلون بضعف جنسى شديدء و لا يستطيعون أن يكونوا آباء و أمهات صالحين 
لأبنائهم فى المستقبل؛ و ربّما كانوا غير قادرين حتى على الإنجاب بصورة كليةٌ «بسبب هذا الانحراف). 

إن المنحرفين جنسيا يغدون بالتدريج منزوين منعزلين عن المجتمع» و يحسون بالغربة فى مجتمعهم و فى أنفسهم أيضاء كما يبتلون 
بنفصام الشخصية» و إذا لم يهتموا بإصلاح أنفسهم؛ فمن الممكن أن يبتلوا بأمراض جسمية و نفسية مختلفة. 

و لهذا السبب- ولأسباب أخلاقية و اجتماعية أخرى- حرّم الإسلام الانحراف الجنسى تحريما شديدا بأى شكل كان و فى أيه صورة 
كما قرر للذى يقوم بهذا العمل عقابا صارما يبلغ أحيانا إلى درجة الإعدام و القتل!. 

و الموضوع المهم هو أن الانفلات الاخلاقى و التمبّع الجنسى و الابتذال للعالم المتمدن و الحضارة المادية قد جرّت كثيرا من الفتيان 
والفتيات إلى الانحراف الكبير. 

فى البداية يرغبون الفتيان فى أن يلبسوا ثياب النساء و أن يظهروا بمظهر خاصء و يدعون النساء أن يلبسن ثياب الرجالء و تبدأ من هنا 
قضيهٌ الانحراف الجنسى حتى تصل إلى أقبح الأعمال الوقحةُ فى هذا المجال؛ و تأخذ شكلا قانونيا بحيث يعدون هذا الأمر عاديا لا 
يستحق أى نوع من العقاب أو التبعة و لا يسع القلم إِلَا أن يستحى و يخجل من وصف ذلكك 778]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: 94/" 


إآن 


الآيات [سورة العنكبوت (79): الآيات "١‏ الى 4"] 
اشارة 


وَلَمَا جاءتٌ رسكنا إبراهيم يه بالتشرى قالوا إِنَّا مُفكوا أل هذَه الَْويُ د إن أقلها كاثرا ظالية 3 قال إِنَّ فيها لوطا قالّوا ّ: لحن أَعْلَمُ بمَنْ 


- 
2 0 


فيها لنتجْينّهُ وَ أَهلهُ إل امرأَتهُ كانت مِنّ الْغابرِينَ (1”) وَّلَمّا أنْ جاءث رسن أوطأ بتىء ءَ بهغ ضاق بهم ذَرْعاً وَقَالُوا لا تَحَفْ ولا 
تخد نا مجك و أخدك إلأ.امرأئكك كائث من الخايرينَ (66 إن مون على أفلٍ هذه لقي رجز َِ نَّ السّماءِ ء بما كانوا يَف قَونَ 
(ع*" و لَقَدُ ركنا منْها آي ند َعَم يَعقَلُونَ (د”) 


التفسير 
و هذه هى عاقبة المنحرفين: 


لقد أستجيب دعاء لوط أخيراء و صدر الأسمر من الله تعالى بالعقاب الصارم و الشديد لهؤلاء القوم المنحرفين و المفسدينء فمرٌ 
الملائكة المأمورون بعذاب قوم لوط بالأرض التى فيها إبراهيم عليه الّ.لام لأداء رسال أخرى قبل أن ينزلوا العقاب بقوم لوط و هذه 
الرسالة التى سبقت العذاب» هى بشارتهم لإبراهيم عليه السّلام بالولد: 

«بشروه بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب)». 
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و الآيات المتقدمة تذكر أُوّلا قصَهُ مرورهم بإبراهيم عليه التد.لام فتقول: وَ لما جاءثْ رُسْ نا إبراهِيم بالْببضْرى قَالُوا إن مُؤلِكوا أَهْل هِِهٍ 
القَدية إن أهلها كاثوا ظالمية 

و التعبير ب «هذه القرية» يدل على أن مدن قوم لوط كانت قريب من أرض إبراهيم عليه السّلام و التعبير بالظالمين هو لأجل كونهم 
يظلمون أنفسهم باتخاذهم سبيل الشرك و الفساد الأخلاقى و عدم العفة؛ و ظلمهم الآخرين حتى شمل العابرين و القوافل التى كانت 
تمرّ على طريقهم. 

فلتما سمع «إبراهيم» هذا النبأ حزن على لوط النبى العظيم و قالَ إن فيها لوطاً. 

فما عسى أن تكون عاقبته؟! إِلَا أَنْهم أجابوه على الفور» قَالُوا , نحن أعْلَمْ بِمَنْ فيها فلا تحزن عليه لأننا لا نحرق «الأخضر و اليابس» معا 
و خطتنا دقيقة و محسوبة تماما .. . ثم أضافوا لجيه و أَهلَهُ إَِا امْرأَتهُ كانت مِنّ الْغايرينَ 

و يستفاد من هذه الآيهُ جيدا أن أسر واحدهُ فقط فى جميع تلكك المدن و القرى كانت مؤمنة و غير مدنّسةُ و قد نجاها الله فى ذلكك 
الحين أيضا ... كما نقرأ مثل ذلكك فى الآيةُ (8*) من سورة الذاريات: قما وَحَدْنا فيها غَثِرَ بئِتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ و مع ذلكك فإنَّ امرأة لوط 
كانت خارجةُ عن جماعة المؤمنين» فشملها العذاب. 

و التعبير ب «الغابرين» جمع «غابر) و معناه المتخلف عن جماعته الماضين فى الطريقء فالمرأةُ التى كانت فى عائلة النبوَةٌ لا ينبغى لها 
أن قنقضا عق الترمين و المملسى مقر أن الكفزيو الس كعدو غيادة الأونان د كن :ولك د وغاها إلى الانفضال!: 
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و ينضح من هنا أن انحرافها كان من جهة العقيدة؛ ولا يبعد أن يكون هذا الانحراف متأثرا بسبب محيطها ... و كانت فى بداية الأمر 
مؤمنة موحدة. و بهذا فلن يرد أى إشكال على لوط عليه التّ.لام فى أنّه لم تزوّج بمثل هذه المرأة؟! و إذا كان جماعة من المؤمنين 
اين فمن المؤكد أَنّهُم كانوا قد هاجروا عن تلكك الأرض المدنْسة قبل هذا الحادث, ما عدا لوطا و أهله. فإنّه كان 
عليه أن يبقى إلى آخر ساعةٌ هناكء لاحتمال تأثير تبليغه و إنذاره. 

هنا ينقدح هذا السؤال: ترى هل كان «إبراهيم» يحتمل أن عذاب الله سيفسل اوطاء فأظهر تأثرة أمام الملائكة. غير أَنّهم طمأنوه بنجاهُ 
لوط؟! و الجواب الواضح على هذا السؤال» و هو أن إبراهيم كان يعرف الحقيقة» و إِنْما سأل ليطمئن قلبه» نظير هذا السؤال ما كان من 
هذا النَبى العظيم فى شأن المعاد و إحياء الموتى» إذ جسد له اللّه ذلكك فى إحياء أربعة من الطير «ليطمئن قلبه. 

إِلَا أن المفشّرر الكبير العلامة الطباطبائى يعتقد أن المراد من سؤال إبراهيم هو أن وجود «لوط» بين هؤلاء القوم سيكون دليلا على رفع 
العذاب عنهم .. 

و يستعين بالآيات (6/)- (8/) من سورة هود على هذا المقصد. لأنّ هذه الآبات تبين: أنّه عليه الّر.لام كان يريد بقوله: إِنَّ فيها لوطا 
أن يصرف العذاب بأن فيها لوطا و إهلااكك أهلها يشمله؛ فأجابوه بأنهم لا يخفى عليهم ذلك بل معه غيره ممن لا يشملهم العذاب و 
هم أهله إِلَّما امرأته.[17] لكننا نعتقد أن هذا الجواب من الملائكة- فى صدد نجاهُ لوط و أهله- يدل بوضوح أن الكلام فى هذه 
الآيات هو على لوط فحسب. و لكن آيات سور هود تتحدث عن موضوع منفصلء و كما قلنا آنفا إن إبراهيم كان ليطمئن قلبه أكثر 
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«فلاحظوا بدقة). 

انتهى كلام الملائكة مع إبراهيم هناء و توجهوا إلى ديار لوط عليه الّ.لام و قومه» يقول القرآن فى هذا الشأن: وَ لما أنْ جاءثُ رُسِْنا 
لوطا سِى: بهم وَّ ضاق بهم ذَرْعاً. 

و كان كل استيائه و عدم ارتياحه بسبب أنَّه لم يعرفهم ... فقد جاؤوا إليه بهيئةُ فتيان ذى وجوه مليحة؛ و مجىء أمثال هؤلاء الضيوف 
فى مثل هذا المحيط الملوّثء ربّما كان يجرٌ على لوط الوبال» و أن يذهب ماء وجهه أمامهم, لذلك فكر مليا: ما عسى أن يكون رد 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة شاعزلانلا من 091/0 


فعل هؤلاء القوم الضالين الوقحين الذين لا حياء لهم قبال هؤلاء الضيوف؟! «سىء مشْتَقَهُ من «ساء؛ و معناه سوء الحالء و «الذرع» 
معناه «القلب» «الخلق»» فعلى هذا يكون معنى ضاق بهم ذَرْعاً أى ضاق قلبه و انزعج. 

و قال بعض المفسّرين: إِنَ هذه الكلمه فى الأصل تعنى «الفاصلةٌ بين أطراف البعير أثناء السير» و حيث أُنّهِم إذا وضعوا على البعير 
حملا ثقيلا قضّر خطاه و ضيّق الفاصلة؛ عبروا بجمله «ضاق ذرعا؛ كنايةُ عن الحادثة الثقيلة «الصعبة)» التى لا تطاق! إِلَّا أن الضيوف حين 
امركرا وه اراسي كر عن «هويّتهم) و عرفوا أنفسهم و رفعوا عنه الحزن: وَقالُوا لا َحَنْ ولا تَخْرّنْ إن موك و أفلك إِنَ 
امرأتكك كانت مِنّ الْغايرينَ 

و يستفاد بالطبع من الآيات التى فى سورة هود أن أولئكك القوم الأراذل» حين عرفوا بوجود الضيوف عند لوط عليه السّ.لام أسرعوا 
ميو كانقى اينهم أن وتعدوا عابيو رواحت أن لوطا كان لا بزال غير عا ركوييط يق الباويكة فد كاوه جناب و كان تازه 
ينصحهم و اخرى يهدّدهم و مره يقول لهم: لفق مك وغل ريحية فح رك سفاتزه واقارة يقترح عليهم الزواج من بناته» و أراد 
أن يمنعهم 
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من الوصول إلى أضيافه؛ لكن هؤلاء المنحرفين الذين لا حياء لهم لم يقتنعوا بأى شىء و لم يفكروا إلا بهدفهم المخزى. 

ل ا ا ل ا 
النَبى العظيم عليه السَّلام.[118] و ما ين فسن الآلنفات إلبه أن رسل الله قالوا لوطلا تخث و لا تخرّن فما الفرق ين كلم والخرت» و 
«الحزن)؟ 

ورد فى تفسير الميزان أن الخوف يقع على الحوادث غير المستساغة احتمالا .. أمَا الحزن فيقع فى الموارد القطعية. 

وقال بعضهم: الخوف يطلق على الحوادث المستقبلية» أمَا الحزن فعلى ما مضى! كما يرد هذا الاحتمال و هو أن الخوف فى المسائل 
الخطرة» أمّا الحزن فهو فى المسائل الموجعة؛ و إن لم يكن فيها أى خطرا! .. 

وهنا ينقدح هذا السؤالء و هو أنّه طبقا لآيات سور هود فإِنْ لوط و خوفه لم يكن على نفسه. بل كان يخشى أن يضايقوا 
«ضيفه)[1/2؟] غير أن جواب الملائكة يتعلق بنجاةٌ لوط و أهله؛ و هذان الأمران غير منسجمين. 

و الجواب على هذا السؤال يستفاد إجمالا من الآيهٌ )8١(‏ من سورة هود, لأنّ القوم المنحرفين حين مدّوا أيديهم إلى الضيوف قال 
الملائكة: يا لوط إِنَّا ول رَبك لَنْ يَصدَمُوا لكك أى مسألتنا سهلة ... و لن يصل إليكك سوء و أذى منهم أيضاء فعلى هذا كان 
الملائكة يرون النجا بالنسبة لهم من المسلّم بهاء و إِنّما ركزوا على البشارة للوط و أهله فحسب. 

و بعد هذاء و لكى تتضح خطة عملهم فى شأن عاقبة هؤلاء القوم المنحرفين 

الامثل فى سراحك ان رضن عم 

اكت أضياق اد نا مْلُونَ على أَهْلٍ هذه الَْْيهُ رجز مِنَ نّ السّماءِ بما كانوا يَفْسْقَونَ 

و المراد بالقرية هى «سدوم» و ما جاورها من القرى و المدن التى كان يسكنها قوم لوطء و قد أوصل بعضهم عدد هؤلاء إلى سبعمائة 
ألف نفر[/الا؟]. 

و المراد من «الرجز» هنا هو العذاب, و معناه الأصلى الاضطرابء ثم عبروا عن كل شىء يوجب الاضطراب بالرجز و لذلكك استعمل 
العرب كلمة الرجز فى كثير من المعانى كالبلايا الشديدة» و الطاعون أو البرد و الأصنام» و وساوس الشيطانء و العذاب الإلهى .. إلخ. 
و جملة بما كانُوا يَف كُونَ هى سبب عقابهم الشديد, لأنّهم لم يطيعوا اللّهه و التعبير بالفعل المضارع «يفسقون» دليل على استمرارهم و 
دوامهم على العمل القبيح!. 

و هذا التعبير يبيّن هذه الحقيقة؛ و هى لو أن أولئك لم يستمروا على الذنب, و كانوا يتوبون و يعودون إلى طريق الحق و التقوى. لم 
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يبتلوا بمثل هذا العذاب و كانت ذنوبهم الماضية مغفورة. 

وهنا لم يذكر القرآن كيفية العذاب الأليم» ورف الداقال و ل لَقَد م كنا منها آيدٌ ينه ينه لِقَْم يَعْقِلُونَ 

إِنَا أطاق نبورة هود الآبة (01امنهاةو كذلكه سورة الأغراف الآبة +اهها تتصيلا فى يان العذايه وهر آله أضايت قراهي في 
البداية زلزلة شديدة فجعلت عاليها سافلهاء ثم أمطرت عليها حجارة من السماء بحيث توارت بيوتهم و قراهم و أجسادهم تحتها!. 

و التعبير ب «الآية البينة» أى العلامة الواضحة» هو إشارة إلى الآثار الباقية من مدينة «سدوم» التى كانت فى طريق قوافل أهل الحجاز 
طبقا «لآيات القرآن» 98 
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و كانت باقية حتى ظهور النَبى صِلَى الله عليه و آله. كما نقرأ فى الآيهُ (/) من سورة الحجر و إِنّها لَمبيل مُقِيم و كما نقرأ فى سورة 
الصافات الآيتين (/19) و (11): 

وَ إنْكم لَمْرُونَ عَلَتِهِمْ مُصْبِحِينَ و بالليِلٍ أقلا تَعْقَلونَ 
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إآن 


الايات [سورة العنكبوت (19): الايات 2" الى ]©٠‏ 
اشارة 


وَ إلى تين أخامُغ شُعَيبا ققالَ ا ؤم اعمدُوا الَو اذمجوا اليم الخو ولا تََْؤا فى الأَوْض مُفييِينَ (79 فَكدَبُو ه فَأَحَدَنْهُمْ الوَجِفَة 
قَأَصْبِحُوا فى دارهِم جائِمِينَ (90") و عاداً وََمُودَ وَقَدْ م ين كم من قساكنهغ و رين لَهُمْ انان أَعمالهُ قَصَدّهُمْ عن اليل و كانوا 
مُتبِصِرِينَ (8) و قارُونَ و فْعَونَ و هامان و لقَدْ جاءهُمْ موسى بافيناتِ كا كبوا فى الَْْضٍ و ما كانُوا سابقِيَ ع (9") فَكاد أَحَذْنا 
َه فمِنهُمْ مَنْ َنْ أَوْسِلنا عَلَيهِ حادباً وَ مِّْهُمْ مَنْ أُخَذَّنْهُ الصّعِحَةٌ و مِنْهع من حَسَفنا به الْأْض و مِنْهُعْ مَنْ أَغْرفْنا وَ ما كات الله لِظْلِمَهُمْ و 


لكنْ كاثوا نهم يَظْلِمُونَ 0 
التفسير 
تنوع العذاب للظالمين: 


بعد بيان قصّهُ لوط و قومه يقع الكلام عن أقوام آخرين أمثال قوم شعيب و عاد و ثمود» و قارون و فرعونء و قد أشير فى هذه الآيات- 
محل البحك+ إلى كل 
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منهم إشارةٌ موجزة «مكثفة» للاستنتاج و العبرة! فى البداية تقول الآية: و إلى مَذْيَنَ أَخامُمْ شُعَئِماً[7/1]. 

و التعبير بكلمة «أخاهم» كما قلنا مراراء هو إشارة إلى منتهى محدّة هؤلاء الأنبياء إلى أممهم, و إلى عدم طلبهم السلطة؛ و بالطبع فإنَّ 
هؤلاء الأنبياء كانت لهم علاقةٌ قرابة بقومهم أيضا. 

و«مدين» مدينة واقعةُ جنوب غربى الأردن؛ و تدعى اليوم ب «معان) و هى فى شرق خليج العقبة» و كان شعيب عليه ال .لام و قومه 
يقطنون فيها[94/ا؟]. 

شعي كبائر أنياه الله العظام» بدأ بالدعوة الى الاعتقاد بالمبدأ و المعاد» و هما أساس كل دين و طريقة فَقَالَ يا قؤْم اعْبِدُوا اللّهَ وَ 
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ارْجُوا الْيَوْمَ الآخر. 

فالأماث بالسدا بكرن سما ساس الأنسان بان الله يراقبه مراقبة دقيقة بشكل دائم و يستجل أعماله؛ و الإيمان بالمعاد يذكر الإنسان 
بمحكمة عظيمة يحاسب فيها عن كل شىء و كل عمل مهما كان تافها ... و من المسلم أن الإعتقاد بهذين الأصلين له أثره البالغ على 
تربيةٌ الإنسان و إصلاحه!. 


و المبدأ الثالث هو بمثابة خطَه عمل جامعة؛ تحمل بين طياتها جميع الخطط الاجتماعية» إذ قال: ولا تَغْتَوا فى اْأَرْض مُفْسِدِينَ 
و للفساد مفهوم واسع يشمل كل نقص انحرافء و تدمير» و ظلم .. إلخ .. و يقابله الصلاح و الإصلاح, و مفهومهما يشمل جميع 
الخطط النّاءةً!. 


أما كلمة «تعثوا» فهى من مادة «عثى)» و معناه إحداث الفساد أو الإفساد غاية مافى الأمر أن هذا التعبير كثيرا ما يستعمل فى الموارد 
التى تكون فيها «مفاسد أخلاقية»» فعلى هذا يكون ذكر كلمةٌ «مفسدين» بعدها تأكيدا على هذا 
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المفهوم. 

إِلَا أن تلكك الجماعة بدلا من أن تصغى لمواعظه و نصائحه بآذان القلوبء خالفته و لم تصغ إليه «فكذبوه). 

و كان هذا التكذيب سببا فى أن تصيبهم زلزلة شديدة فَأَحَدَّتهُمُ الَجْمَةُ َأَصْبحُوا فى دارهِم جائِمِينَ أى مكبوبين على وجوههم ميتين. 
و «الجاثم» مشتق من «جثم) على زنةٌ «سهم» و معناه الجلوس على الركبةُ و التوقف فى مكان ما .. ولا يبعد أن يكونوا نائمين عند وقوع 
هذه الزلزلة الشديدة .. فهذا التعبير إشارة إلى أنهم عند وقوع هذه الحادثة نهضوا و جثوا على الركب. إِلَّا أنّ الحادثة لم تمهلهم حيث 
انهارت الجدران عليهم و نزلت عليهم الصاعقة التى تزامنت معها فماتوا[180]. 

أمّا الآيه التى بعده فتتحدث عن «عاد) و «ثمود؛ قومى (هود و صالح)» دون أن تذكر ما قاله نبئاهما لهماء و ما رد عليهما قومهما 
المعاندون. لأنْهما مذكوران فى آيات عديدة من القرآن» و هما أى قوم هود و قوم صالح معروفان» فلذلككء تقول الآية: وَعاداً وَ 
تَمُودَ[181]. 

تفي الآبة راكد قفن لك رن تساكنهة المتهدمة والتى .حى على طريقكو فى متطقة السجر و البمق. 

فأنتم فى كل سن تمرون فى أسفاركم للتجارة بأرض «الحجر» التى تقع شمال جزيرة العرب, و بالأحقاف التى تقع قريبا من اليمن و 
جنوبهاء و ترون آثار المساكن المتهدمة و بقاياها من عاد و ثمود, فعلام لا تعتبرون؟! ثم تشير الآية إلى السبب الأصلى لشقائهم و سوء 
حظهم, إذ تقول: 
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وَرَيَنَ لَهُمَ الَِّطانٌ أَعْمالَهُعْ قَصَدَّهُمْ عَن الصَبيلٍ 

و كانت فطرتهم على فطرة الله و تقواه» و لم يأل الأنبياء جهدا فى هدايتهم, و بذلوا قدرا كافيا من النصح و الإرشاد لهم, لكننّهم حادوا 
و#لراتسيية 

قال بعض المفسرين: إن جملة و كانوا مُسْتَئِصِرِينَ تعنى أنّهم كانوا ذوى أعين بصيرة» و عقل كاف. 

وقال بعضهم: إنها تعنى أَنّهم كانوا على الفطرةٌ السليمة. 

كما قال آخرون: إِنّها تعنى هداية الأنبياء لهم. 

ولا يمنع اجتماع جميع هذه المعانى فى الآية الكريمة» فهى إشارة إلى أنّهم لم يكونوا جاهلين قاصرين» بل كانوا يعرفون الحق جيدا 
من قبل و كانت ضمائرهم حيةٌ و لديهم العقل الكافىء و أتمّ الأنبياء عليهم الحمّجةٌ البالغة» و لكن ... 

مع كل ما تقدم ... من نداء العقل و الضميره و دعوة الأنبياء» فقد انحرفوا عن السبيل و وسوس لهم الشيطانء و يوما بعد يوم يرون 
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أعمالهم القبيحة حسنة؛ و بلغوا مرحلة لا سبيل لهم إلى الرجوع منهاء فأحرق قانون الخلق و الإيجاد هذه العيدان اليابسة .. و هى جديرة 
بذلكك! والآية الأخرى تذكر أسماء ثلاثة من الجبابرة الذين كان كل واحد منهم بارزا للقدرة الشيطانية» فتقول: و قارُونَ وَ فِرْعَوْنَ و 
هامانّ ؟585]. 

فقارون كان مظهر القروة المقرونة بالغرور و غبادة «الذاتو و الأنائية والغفلة: 

و فرعون كان مظهر القدرةٌ الاستكبارية المقرونة بالشيطنة. 

و أمّا هامان. فهو مثل لمن يعين الظالمين المستكبرين!. 

ثم يضيف القرآن وَلَقَّدُ جِاءَهُمْ مُوسى بِالْبيّناتِ و الدلائل فَاسِْيَكبرُوا فى الْأَدْض فاعتمد قارون على ثروته و خزائنه و علمه؛ و اعتمد 
فرعون و هامان على جيشهما و على القدرة العسكرية؛ و على قوة إعلامهم و تضليلهم لطبقات 
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الناس المغْفَّلِين الجهلة. 

لكن .. برغم كل ذلكك لم يفلحوا و ما كانُوا سابقينَ 

فأمر الله الأرض التى هى مهد الاطمئنان و الدعة بابتلاع قارون. 

و أمر الماء الذى هو مصدر الحياءٌ بابتلاع فرعون و هامان. 

وعبأ جنود السماوات و الأرض لإهلاكهم جميعاء بل ما كان مصدر حياتهم أمر الله أن يكون هو نفسه سببا لفنائهم 187]. 

كلمة «سابقين» تعنى من يتقدم و يكون أمام الآخرين» فمفهوم قوله تعالى: 

وَما كانُوا سابقِينَ أى إِنّهم لم يستطيعوا أن يهربوا من سلطان اللّه برغم ما كان عندهم من إمكانات» بل أهلكهم الله فى اللحظة التى 
أراد» و أرسلهم إلى ديار الفناء و الذلهُ و الخزى. 

كما يذكر فى الآيهُ التى بعدها فكلا أَحَذْنا ديه 

وحيث أن القرآن ذكر «الطوائف الأربع» فى الآيتين المتقدمتين؛ و لم بين عذابهم؛ و هم: 

-١‏ قوم هود اعادا. 

"- و ثمود ١قوم‏ صالح). 

*- قارون. 

6- فرعون و هامان. 

فإنه يذكر فى هذه الآيهُ بحسب الترتيب أنواع عذابهم. فيقول: فَمِنْهُْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيِهِ حاصباً. 

و«الحاصب» معناه الاعصار الذى يحمل حصى كثيرة معه. و «الحصباء» «الحصى الصغيرة». 
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و المقصود ب «منهم» هنا هم «عاد) قوم هود» و حسب ما جاء فى بعض السور كالذاريات و الحاقة و القمن أصابهم اعصار شديد 
مهلكك خلال ثمانية أيَام و سبع ليال فدمرهم تدميرا. 

يقول القرآن: مها عَلَِهِمْ سريع لَيالٍ و تمان أَيَّام وما فترَى الَْوْمَ فيها ص وعى كانه أغجازٌ تَخْلٍ خاوة فَهَلْ ترى لَهُْ مِنْ باقيذ 
«الحاقة». ٌ 

وَمِنْهُْ مَنْ أَئهَدَنْهُ الصّئَِةٌ و قلنا: إن الصيحة السماوية التى هى نتيجة الصاعقة التى تقترن مع الزلزلة فى زمان الوقوع؛ و هذا هو 
العداك النذى غنذت اللهيه كنود نقوع هود كما هلاب الغرين .وقول القراة فى الآبد (80) امن سورة عوة فى شان فود و أحدّ 


الّذِينَ ظَلْمُوا الصَِّحَةٌ َأَصْبَيحوا فى دِيارِهِم جائِمِينَ 
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وَ مِنْهُمْ مَنْ َس هُنا به الْرْضُ و هذا هو عقاب قارون الثرى المغرور المستكبر من بنى إسرائيل؛ و قد أشير إليه فى الآية )4١(‏ من سورة 
القصص. 

وَ مِنْهُمْ مَنْ أغْرَفنا و نعرف أن هذا الكلام إشاره إلى عاب فرعون و هامان و جنودهماء و قد ذكرت هذه القصَهُ فى سور متعددة من 
القرآن الكريم. 

و على كل حالء فمع الالتفات لهذا البيان فإن أنواع العذاب الأربعة ذكرت هنا للطوائف الأربع المذكورين فى الآيتين المتقدمتين. 
حيث اشارتا إلى ضلالهم و انحرافهم و ذنوبهم دون أن تذكرا عقابهم. 

و لكن من البعيد أن تشمل هذه الأنواع الأربعة من العذاب الواردة فى هذه الآيهُ أقواما آخرين» كما يقول بعض المفسّرين. «كالغرق 
لقوم نوح؛ و إمطار الحجارة و الحصباء على قوم لوط لأنٌ عقابهم مذكور هناك و فى موارد ذكرهم و لا حاجة للتكرار هناء و أمًا 
عقاب الفئات الأربع فلم يذكر فى هذه السلسلة من الآياتء و لذا بينه الله سبحانه فى الآيتين الأخيرتين. 

و يبن فى ختام الآيةُ التأكيد على هذه الحقيقة» و هى أن ما أصابهم هو بسبب أعمالهم؛ و هم زرعوا فحصدوا و ما كانّ الله لِيِظلِمَهُمْ و 
لكنْ كاثوا أَنْفسَهُمْ 
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أجلء إِنّ عقاب هذه الدنيا و الآخرة هو تجسيد أعمالهم؛ حيث يغلقون جميع طرق الإصلاح فى وجوههم. فالله أكثر عدلا و أسمى من 
أن يظلم الإنسان أدنى ظلم!. 

و هذه الآية- كسائر كثير من آيات القرآن- تثبت أصل الحرية فى الإرادةٌ و الإختيار عند الإنسان» و تقرر أن التصميم فى كل مكان 
يصدر من الإنسان نفسه. و قد خلقه الله حرًا و يريده حرًا .. فعلى هذا يبطل اعتقاد أتباع مذهب «الجبر الذين لهم وجود بين 
المسلمين- مع الأسف- بهذا المنطق القوى للقرآن الكريم. 
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الآبات [سورة العنكبوت (759): الآيات 6١‏ الى ©8] 

اشارةٌ 

كل الذي ال ذوائن دوخ الله أؤليناة ككل الفذكيورت الكت ينا إن أذقة اليرت تيك المذكوت 1 كاثرا يفلقورة (685 إن الله 
يَعْلّمُ ما رَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَ مو الْعَزيرُ الْحَكِيمْ (65) و تلمك الأمئال نَضْ ربْها للنّاس و ما يَعْقلَها إلا الْعَالْمُونَ (©) حَلْقَ الله 
السّماواتٍ وَ الْأَرْضٌ بالْحَقَ إِنَّ فى ذلك لَآيَةُلِْمُؤْمِِينَ (68) 


التفسير 


دعامة واهية كبيت العنكبوت: 
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نت الآيات السابقة ما آل إليه المشركون و المفسدون الظلمة و الأنانيون من مصير وخيم و عاقبة سوداء وعذاب أليم ... و بهذه 
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المناسبة؛ ففى الآيات التى بين أيديناء يبيّن القرآن الكريم مثالا بليغا و مؤثرا يعبدون غير الله و يتخذون من دونه أولياء! و كلما أمعنا 
الطر فى هذا المكال و فكرنا ف مقا دحت فى أذعاما نه لطافق دققة» يفول تال كل الذوق الكذواية درق الله أولاة ككل 
لكوت انحَدّثْ ينا و إِنَّ أو ابوت ليت الْعدْكبِوتٍ لز كانوا َعلمُوَ ْ 

كم هو بديع هذا المثال و طريفء و كم هو بليغ و دقيق هذا التشبيه!. 
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تأثلوا ندفة ... إن كل عيوان-و كل نعشرة- لدبيت أو:وكر وها آشية ذلكك: لكن ليس فى هذه البيوث بيت أوهن من .ببث العتكبوث! 
فكل بيت- عادة- يحتوى على سقف و باب و جداره و هو يحفظ صاحبه من الحوادث؛ و يكون مكانا أمينا لإيداع الأطعمةٌ و الأشياء 
الأغرئ وحنظها ...فعض البيوت لآ سقف لها إلا أنها على الأقل لها جدارء كما أن هناك ببوعا لا دار لها إلا أن لها سقفا. 

لكن بيت العنكبوت المنسوج من خيوط دقيقةٌ واهية» ليس له سقف و لا جدار و لا ساحة و لا باحةٌ و لا باب» هذا من جانب ... و من 
جانب آخر فإِنٌ مواد بنائه واهية جدّا و سرعان ما تتلاشى إزاء أيه حادثةُ بسيطة؛ فهى لا تقدر على المقاومة. 

فلو هبّ نسيم عليل لتمزق هذا النسيج. 

ولو سقطت عليه قطرات المطر لتلاشى و تلف. 

ولو لامسته شعلةٌ خفيفة لاحرقته. 

و حتى لو تراكم عليه الغبار لتركه أشلاء ممزقةُ معلقة. 

قآلهة هؤلاء الجماعةٌ و معبوداتهم «الكاذبة» كمثل هذا البيت لا تنفع و لا تضر و لا تحل مشكلة و لا تكون ملجأ لأحد فى المحنة و 
الشدّةً!. 

صحيح .. إن هذا البيت للعنكبوت- مع ما لها من أرجل طويلة- هو محل استراحتهاء و شركك لاصطياد الحشرات و الحصول على 
الغذاة إنا أن هذا البخص بالقنا إلى البرث الأخرئ الحيرانات والعقراك دق متدين الزهع و الأتهيار!: 

فمن يعتمد على غير الله و يتخذ من دونه ولياء فقد اعتمد على بيت العنكبوت!!. 

والذين اشعاروا سوى الله اعتسدوا غلى يبوت الخناكب» كتركن فرعو و تانجهه و الأموال النتراكسة غند قاروة: وقصور الملوكك و 
خزائنهم» جميع هذه 
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الأمون البذكورة كشن بيت المتكور 1 

فهى لا تدومء و لا يمكن الاعتماد عليهاء و لا أساس لها حتى تكون راسخة أمام طوفان الحوادث. 

و التاريخ يدل على أنّه لا يمكن الاعتماد على أى من هذه الأمور حقًا. 

أمَا الذين اعتمدوا على الله و توكلوا عليه» فقد اعتمدوا على سدّ حصين منيع. 

و الجدير بالذكرء أن بيت العنكبوت و نسيج خيوطه المضروب به المثل» هو نفسه من عجائب الخلقء و التدقيق فيه يعرف الإنسان على 
عظمة الخالق أكثر.» فخيوط العنكبوت «مصنوعة» و منسوجة من مائع لزجء هذا المائع مستقر فى حفر دقيقة و صغيرة كرأس الإبرة 
تحت بطن العنكبوت. و لهذا المائع خصوصية أو تركيب خاص هو أَنّه متى ما لامس الهواء جهد و تصلّب. 

و العنكبوت تخرج هذا المائع بواسطة آليات خاصة و تصنع خيوطها منه. 

يقال: إن كل عنكبوت يمكن لها أن تصنع من هذا المائع القليل جدًا ما مقداره خمسمائة متر من خيطها المفتول!. 

و قال بعضهم: إِنْ الوهن فى هذه الخيوط منشؤه دقتها القصوى. و لولا هذه الدقةُ فإنها أقوى من الفولاذ «لو قدر أن تفتل بحجم الخيط 
الفولاذى). 
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العجيب أن هذه الخيط تنسج أحيانا من أربع جدائل كل جديلة هى أيضا منسوجة أو مصنوعة من ألف جديلة! و كل جديلة تخرج 
من ثقب صغير جدًا فى بدن العنكبوت»ء ففكروا الآن فى هذه الخيوط التى تتكون منها هذه الجديلة كم هى ناعمة و دقيقة و ظريفة؟! و 
إضافة إلى العجائب الكامنة فى بناء بيت العنكبوت و نسجه. فإنّ شكل بنائه و هندسته طريف أيضاء فلو دققنا النظر فى بيوت العنكبوت 
لرأينا منظرا طريفا مثل الشمس و أشعتها مستقرة على قواعد هذا «البناء النسيجى»» و بالطبع فإن هذا البيت مناسب للعنكبوت و كافء و 
لكنه فى المجموع لا يمكن تصور بيت 
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أوهن منهء و هكذا بالنسبة إلى آلهة الضالين و معبوديهمء إذ تركوا عبادة الله و التجأوا إلى الأصنام و الأحجار و الأوثان!. 

و مع الالتفات إلى أن العناكب ليست نوعا واحداء بل- كما يدعى بعض العلماء- عرف منها حتى الآن عشرون ألف نوع؛ و كل نوع 
له خصوصياته التى تبين عظمة الخالق و قدرته فى خلق هذا الموجود الصغير بوضوح و جلاء. 

التعبير ب «الأولياء» جمع ولى مكان التعبير بالأصنام, ربّما كان إشارة ضمنية إلى هذه اللطيفة؛ و هى أنه ليس الحكم مختصا بالأصنام 
والآلهة المزعومة؛ بل حتى الأثمةُ و القاده الارضيين مشمولون بهذا الحكم أيضا. 

و جملة لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ تعلق بالأصنام و المعبودين من دون اللّه ولا ترتبط بوهن بيت العنكبوت ... لأنّ وهن بيت العنكبوت معلوم 
عند الجميع؛ فعلى هذا يكون مفهوم الجملهٌ كالتالى: لو كانوا يعلمون وهن المعبودين من دون الله و ما ركنوا إليه من دونه و اختاروه» 
لعلموا أنْهم فى الوهن و الضعف كما هى الحال فى بيت العنكبوت من الوهن!. 

ما الآية التالية ففيها تهديد لهؤلاء المشركين الغفلة الجهلة .. إذ تقول: إِنَّ الله يعْلَمُ ما يَدُْونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ! و لا يخفى على الله 
شركهم الظاهر و لا شركهم الخفى و هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمٌ على الإطلاق! و إذا أمهلهم؛ فليس بسبب العجز و الضعفء أو عدم العلم؛ أو 
أن قدرته محدودة؛ بل كل ذلكك من حكمته التى توجب أن يمنحوا الفرصة الكافية لتتم الحجة البالغة لله عليهم» فيهتدى من هو جدير 
بالهدى!. 

قال بعض المفسرين: إن هذه الجملة إشارة إلى حجج المشركين و إلى ادّعائهم أَنّهم فى عبادتهم للأصنام لا يريدون بها الأصنام 
ذاتهاء بل إن الأصنام عندهم مطهر و رمز للنجوم السماوية و الأنبياء و الملائكة؛ فهم- كما يزعمون- يسجدون لأولئتك لا للأصنام و 
خيرهم و شرهم و نفعهم وضررهم بيدها أيضا. 

الامئل فى تفسير كتاف الله المتزل» ج17 ضن: بوم 

فالقرآن يبن أن الله يعلم الأشياء التى تدعونها- كائنا من كانء و أى شىء كان- فكل أولئك المعبودين إزاء قدرته كمثل بيت 
العنكبوت, و لا يملكون لأنفسهم شيئا كى يعطوه لكم., و الآية الثَالثْةُ- من الآيات محل البحث- لعلها تشير إلى ما استشكله أعداء 
الإسلام على النَبِى صلَى الله عليه و آله فى هذه الأمثلة التى ضربها الله و كانوا يقولون: الله الذى خلق السماوات و الأرض كيف 
يضري الأمثال بالحكواف و الديانه و الشقرات وما شاكليا؟ 

فيرد القرآن بقوله: و يلك الْأَْئالٌ تَضْرِيُها لِنّاس وما يَعْقلّها إَِا لْعالْمُونَ 

إن أهميّةُ المثال و ظرافته لا تكمن فى كبره و صغره؛ بل تظهر أهميته فى انطباق المثال على المقصود, فقد يكون صغر الشىء الممثل 
به أكبر نقطهٌُ فى قوته. 

قالوا فى ضرب الأمثال: ينبغى عند الكلام عن الأشياء الضعيفة و التى فيها وهن أن يمثل لها فى ما لو اعتمد عليها ببيت العنكبوت» فهو 
أحسن شىء ينتخب لهذا الوهن و عدم الثبات» فهذا المثال هو الفصاحة بعينها و البلاغة ذاتهاء و لذا قيل: 

نه لا يعلم دقائق أمثلة القرآن و لا يدركها إِلَا العلماء!. 

و فى آخر آية- من الآيات محل البحث- يضيف القرآن الكريم: خَلَقَ الله السَماواتٍ و الْأَرْضٌ بِالْحَقٌ إِنَّ فى ذلك لا للْمْؤْمِنِينَ ليس 
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فى عمل الله باطل أو عبث ... فإذا التشبيه بالعنكبوت و بيته الخاوى هو أمر محسوب بدقّةُ. و إذا ما اختار موجودا صغيرا للتمثيل به فهو 
لبيان الحقّء و إِلّا فهو خالق أعظم المجرّات و المنظومات الشمسيَةُ و غيرها. 

و من الطريف- هنا- أن نهاية هذه الآيات تنتهى بالعلم و الإيمان» ففى مكان يقول القرآن: لَوْ كانُوا يَعلْمُونَ وفى مكان آخر يقول: و 
ما يَعقلها إَِا الْعالمُونَ و فى الآية التى نحن فى صددها يقول: إِنَّ فى ذلك لايد للْمُؤْمِنينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ١9‏ 

و هى إشارة إلى أن وجه الحق مشرق جلى دائما و لكنّه يثمر فى الموارد المستعده ... فى قلب مطلع باحثء و عقل يقظ مذعن للحق 
...و إذا كان هؤلاء الذين عميت قلوبهم لا يرون جمال الحق» فليس ذلك لخفائه» بل لعماهم! و ضلالهم!. 
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الآيهَ [سورة العنكبوت (759): آيهَ 64] 

اشارة 

اث ما أوحى إِلَكك ِنَ الكتاب وَأَقِم الصّلاة إنَّ الصَّلاة تنهى عَنٍ المَخساءِوَالْمَْكرِ وَلَذِكْرْ لله كبر وَ الله يلم ما تَضتعُونَ (هع) 
التُفسير 

إن الصلاةُ تنهى عن الفحشاء و المنكر: 


بعد الفراغ من بيان أقسام مختلفة من قصص الأمم السابقة و أنبيائهم العظام و ما عاملهم به قومهم من معاملة سيئةُ مذمومة؛ و بيان نهاية 
هؤلا-ء الظالمين الاليمة» يتوجه الخطاب- على سبيل تسليةُ الخاطره و تقوية الروحية؛ و إراءة الخط الكلى أو الخطوط العامة- للنبئ 
على اللدعلة وى الهو جاددننا سق غليه أن كع 

فييدأ أولا- بقوله: انل ما أُوحِى إلَوِكك مِنَ الكتاب ... أى اقرأ هذه الآبات فسوف تجد فيها ما تبتغيه و تطلبه من العلم و الحكمة و 
النصحء و معيار معرفة الحق من الباطل» و سبل تنوير القلب و الروح؛ و مسير حركة كل طائفة» أو مجموعة و اتجاهها!. 

اقرأ .. و امض على نهجها فى حياتكك. اقرأها و استلهم منها ... اقرأها و نوّر قلبكك بتلاوتها. 

و بعد بيان هذا الأمر الذى يحمل- فى الحقيقة- طابعا تعليمياء يأتى الأمر 
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النّانى الذى هو محور أصيل للتربية فيقول تعالى: و أَقِم الصَّلاةً 0 

ثم يبن فلسفة الصلاة الكبرى فيقول: إِنَّ الصّلاةً تَنْهى عَن الْمحْساءِ وَ الْمَْكر[؟18]. 

طبيعة الصلاة- حيث أنّها تذكر بأقوى رادع للنفسء و هو الاعتقاد بالمبدأ و المعاد- فإِنّها تردع عن الفحشاء و المنكر, فالإنسان الذى 
يقف للصلاة و يكبر» يرى الله أعلى من كل شىء و أسمى من كل شىء. و يتذكر نعمه فيحمده و يشكره. و يثنى عليه و ينعته بأنّه 
رحمان رحيم, و يذكر يوم الجزاء «يوم الدين» و يعترف بالعبودية له» و يطلب منه العون» و يستهديه الصراط المستقيم» و يتعوذ به من 
طريق المغضوب عليهم, و يلتجئ إليه (مضمون سورة الحمد). 

فلا شك أن قلب مثل هذا الإنسان و روحه سوف تدب فيها حركة نحو الحقّء و اندفاع نحو الطهارة» و نهوض نحو التقوى. 

يركع لله .. و يضع جبهته على الأرض ساجدا لحضرته؛ و يغرق فى عظمته؛ و ينسى أنانيته و ذاتيّاته جميعا. 
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و يشهد بوحدانيته و برسالة النَبى صلَى الله عليه و آله. 

و يصلى و يسلم على نبنه» و يرفع يديه متضرعا بالدعاء ليجعله فى زمرة عباده الصالحين. 

جميع هذه الأمور تمنح وجوده موجا من المعنوية» و تكون سدا منيعا بوجه الذنوب. 

و يتكرر هذا العمل عد مرّات «ليل نهار) فحين ينهض صباحا يقف بين يدى ربّه و خالقه ليناجيه ... 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المتؤل» جضن 641 

و عند منتصف النهار و بينما هو غارق فى حياته المادية يفاجأ بصوت تكبير المؤذن» فيقطع عمله و يسرع إلى حضرته؛ بل فى آخر 
النهار بداية الليل أيضا و قبل أن يدلف إلى فراش الدعة و الراحة» يدعوه و يطلب منه حاجته. و يجعل قلبه مركز أنواره. 

و بغض النظر عن كل ما تقدم فإنّ الإنسان حين يتهياً لمقدمات الصلاة» يطهّر بدنه و يبعد عنه مسائل الحرام و الغصبء و يتجه إلى 
الحبيب» فكل هذه الأمور لها تأثير رادع لنوازع الفحشاء و المنكر. 

غايهُ ما فى الأمر أن كل صلاه- بحسب شروط الكمال و روح العبادة لها- أثر رادع ناه عن الفحشاء و المنكر, فتاره تنهى نهيا كلا و 
أخرى جزئيا .. 

وميحدودا: 

ولا يمكن لأحد أن يصلى ولا تدع الصلاءً فيه أثرا حتى لو كانت الصلاء صورية؛ و حتى لو كان ملوّثا بالذنب! و بالطبع فإنّ مثل هذه 
الصلاة قليلةً الفائدة و مثل هؤلاء الأفراد لو لم يصلّوا صلا كهذه لكانوا أسوأ مما هم عليه. 

و لنوضح أكثر فنقول: النهى عن الفحشاء و المنكر له سلسلة درجات و مراتب كثيرة» و كل صلاة مع رعاية الشروط لها نسبة من هذه 
الدرجات. 

و ممما يبناه آنفا ينضح أن تخبط بعض المفسّدرين فى تفسير هذه الآية» و انتخاب تفسيرات غير مناسبة لا وجه له! و ربّما فشّروها بتفسير 
غير مناسبء لأنّهم رأوا بعض الناس يصلون و يرتكبون الذنوب» ففشروا الآيةُ فى معناها المطلق دون سلسلة المراتب» و أخذوا يشكون 
و يترددونء فاختاروا طرقا أخرى فى تفسير الآية. 

فمنها ما قاله بعضهم: من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ما دام الإنسان مشغولا بها. و هذا كلام عجيبء إذ لا تتميز الصلاة بهذا 
وحدهاء فكثير من الأعمال على هذه الشاكلة. 
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وقال بعضهم: إِنْ أعمال الصلاةٌ و أذكارها بمثابة عبارات و جمل» كل جمله تنهى الإنسان عن الفحشاء و المنكر» فمثلا كل من 
التكبير و التهليل و التسبيح .. كل منها يقول للإنسان: لا تذنب و لكن هل أنّ هذا الإنسان يصغى لهذا النهى أم لا ... 

فهذا أمر آخر. 

و لكن من ذهب الى هذا التفسيرء غفل عن هذه الحقيقة؛ و هى أن النهى هنا ليس نهيا تشريعيا فحسبء بل هو نهى تكوينى» فظاهر 
الآبهٌ أن الصلاءً لها أثر ناه و التفسير الأصيل هو ما قدمناه ذكره و بيانه آنفا. 

و بالطبع فلا مانع من القول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر نهيا تكوينيا و نهيا تشريعيا أيضا. 


«أحاديث» ينبغى الالتفات إليها 


-١ 


فى حديث عن النَبى الأكرم محتّرد صِلَى الله عليه و آله ورد أنه قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد من الله إِنَا 
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بعدا».[ 84؟] 

دو 

فى ديك آخر عله ضلى اللة غليهو آله أيضاة «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. و طاعهٌ الصلاة أن ينتهى عن الفحشاء و المنكر)[7182]. 
*- كما نقرأ 


فى حديك #الرك عيه صل الله عليه و آله أن شانا من الأتضان أذى الصلاة معدو لكله كان هلوقا بالتوب القيسة» فأخيروا الثرى حلي 
الله عليه و آله فقال: «إن صلاته تنهاه يوما»[/741]. 

*- هذا الأثر للصلاة له أهميهُ قصوى إلى درجة أنّنا نجده فى الرّوايات الإسلاميهُ معيارا لقبول الصلاهُ و عدمهاء إذ 

ورد عن الإمام الصادق عليه الشلام أنّه قال: 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: "601 

«من أحبٌ أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل» فلينظر هل منعت صلاته عن الفحشاء و المنكر؟! فبقدر ما منعته قبلت منه!/[184]. 

وكقرل اله اوسمشيا عن نا كرمدو هن هان الضاكة و تدك الله اح 

و ظاهر الجمله هو بيان غايةٌ و حكمة أخرى فى الصلاة» أى أن أثرا آخر من آثار الصلاءٌ و بركاتها أهم من كونها تنهى عن الفحشاء و 
المنكر هو تذكير الإنسان برئه هذا الذكر هو أساس السعادة و الخيرء بل العامل الأصلى للنهى عن الفحشاء و المنكر أيضا هو ذكر 
السو كرته أكبر لآنه العلة و الأساس للضاذة!. 

و أجليا ... فإنّ ذكر الله فيه حياً القلوب و دعتهاء و لا شىء يبلغ مبلغه ألا بذِكر اللَّهِ تمي لُْلُوبُ 14 

ولاريب أن روح العبادة بجميع أقسامها- صلاه كانت أم غيرها- هو ذكر الله فأذكار الصلاة» و أفعالها و مقدماتهاء جميعها فى الواقع 
تحن نذكر اللدافى قلب الأنشاة.! و يلقت الظر أوق الآبة(18)امن سورةاظه إشارة إلى هذه الحكبة الأساسية من الضلاف إذ 
نلاحظ فيها الخطاب لموسى قائلا: وَ أقِم الصَّلاةً لِذِكُرى 

إِنَا أذ لمتشيو الكبار كرو للجييلة المقدة تفسيرات أخرىء و قد ورد فى الرّوايات الإسلامية إشارةٌ إليها أيضا ... من ضمنها: إن 
المراد من الجملة المتقدمة أن ذكر الله لكم برحمته أكبر من ذكركم لله بطاعته .]14٠‏ 

و منها: إِنّ ذكر الله أكبر من الصلاهُ و أعلى, لأنّ روح كل عبادة «ذكر الله). 

و هذا التفاسير التى ورد بعضها فى الرّوايات الإسلامية» ربّما كانت إشارة إلى 
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بطون الآية» و إِلَّا فإِنّ ظاهرها منسجم مع المعنى الأوّلء لأنّه فى أغلب الموارد التى يرد التعبير فيها ب «ذكر اللّه أو «ذكروا اللّها أو 
«اذكروا الله ... إلخ» يقصد بها ذكر الناس لله! و الآية المذكورة آنفاء يتداعى لها هذا المعنىء إِلَا أن ذكر الله لعباده يمكن أن يكون 
نتيجة مباشرة لذكر العباد لله و بهذا يرتفع التضاد بين المعنيين. 

فى حديث عن معاذ بن جبل أنه قال: لا شىء من أعمال ابن آدم لنجاته من عذاب الله أكبر من ذكر الله فسألوه: حتى الجهاد فى 
سيل 101 فاه اا عافالله يقول: وأو الله ا كيد 

و الظاهر أن «معاذ بن جبل» سمع هذا الكلام من رسول الله صلَى الله عليه و آله: لأنّه نفسه ينقل إِنّهِ سأل رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلا أى الأعمال أفضل؟ 

فقال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «أن تموت و لسانكك رطب من ذكر اللّها. 

وحيث أن تبات الناس» و ميزان حضور القلب منهم فى الصلاه و سائر العبادات» كل ذلكك متفاوت جداء فإنَ الآية تختتم بالقول: و 
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الله غلم ما تَضْتَعُونَ 
أى يعلم ما تصنعون من أعمال فى الخفاء أو العلن» و التتئات التى فى قلوبكم أو الكلمات التى تجرى على ألسنتكم!. 


بحث 
تأثير الصلاهُ فى تربية الفرد و المجتمع: 


بالرغم من أن فائدةٌ الصلاء لا تخفى على أحدء لكن التدقيق فى متون الروايات الإسلامية يدلنا على لطائف و دقائق أكثر فى هذا 
المجال!. 

-١‏ إن روح الصلاءٌ و أساسها و هدفها و مقدمتها و نتيجتها ... و أخيرا حكمتها 
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و فلسفتها[ 4159١‏ هى ذكر الله كما بتبنت فى الآيةُ على أنّها أكبر النتائج. 

و بالطبع فإِنَ الذكر المراد هناء هو الذكر الذى يكون مقدمة للفكرء و الفكر الذى يكون باعثا على العمل» كما ورد عن الإمام الصادق 
عليه التدلام فى تفسير جملة وَ لَذِكرٌ الله أَكبرُ قال: «ذكر الله عند ما أحلّ و حرّم) أى على أن يتذكر الله فيتبع الحلال و يغضى أجفانه 
عن الحرام «بحار الأنواره ج ال ص .7٠١‏ 

؟- إن الصلاة وسيلة لغسل الذنوب و التطهر منهاء و ذريعة إلى مغفرة الله لأنّ الصلاة- كيف ما كانت- تدعوا الإنسان إلى التوبة و 
إصلاح الماضىء و لذلكك فإننا نقرأ فى حديث عن النْبِى الأكرم صلى اللّه عليه و آله إذ سأل بعض أصحابه: 

«لو كان على باب دار أحدكم نهر و اغتسل فى كل يوم منه خمس مرات أ كان يبقى فى جسده من الدرن شىء؟! قلت لاء قال: فإنّ 
مثل الصلاءٌ كمثل النهر الجارى كلما صلّى كفرت ما بينهما من الذنوب:[7947]. 

و على هذا فإنْ الجراح التى تخلفها الذنوب فى روح الإنسان» و تكون غشاوةٌ على قلبه» تلتئم بضماد الصلاً و ينجلى بها صدأ القلوب! 
*- إِنّ الصلوات سدّ أمام الذنوب المقبلة لأنّ الصلاه تقوى روح الإيمان فى الإنسان و تريّى شجيرة التقوى فى قلب الإنسان» و نحن 
نعرف أن الإيمان و التقوى هما أقوى سدّ أمام الذنوب, و هذا هو ما بينته الآيةُ المتقدمه عنوان «النهى عن الفحشاء و المنكرا» و ما 
نقرؤه فى أحاديث متعددةٌ من أن أفرادا كانوا مذنبين» فذكر حالهم لأئمَةٌ الإسلام فقالوا: لا تكترثوا فإنّ الصلاة تصلح شأنهم 7 

وقد أصلحتهم. 

؟- إن الصلاة توقظ الإنسان من الغفلة» و أعظم مصيبة على السائرين فى طريق الحقٌّ أن ينسوا الهدف من إيجادهم و خلقهم, و يغرقوا 
فى الحياةٌ المادية 
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و لذائذها العابرة! إِلَا أنَ الصلاهُ بما أنّها تؤدى فى أوقات مختلفة» و فى كل يوم و ليلة خمس مرات. فإنّها تخطر الإنسان و تنذره و 
تين له الهدف من خلقه؛ و تنبهه إلى مكانته و موقعه فى العالم بشكل رتيب» و هذه نعمة كبرى للإنسان بحيث أنّها فى كل يوم و ليلة 
تحثه و تقول له: كن يقظا. 

ه- إن الصلاة تحطم الأنانية و الكبر. لأنّ الإنسان فى كل يوم و ليله يصلى سبع عشرُ ركعة» و فى كل ركعة يضع جبهته على التراب 
تواضعا للّهء و يرى نفسه ذرهٌ صغيرةٌ أمام عظمة الخالق» بل يرى نفسه صفرا بالنسبة إلى ما لا نهاية له!. 

و لأسمير المؤمنين على عليه السّ.لام كلام معروف تتجسد فيه» فلسفة العبادات الإسلامية بعد الإيمان بالله فبتين أوّل العبادات و هى 
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الصلاءٌ مقرونة بهذا الهدف إذ 

قال: «فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك. و الصلاه تنزيها عن الكبر)[ 91 ؟]. 

*- الصلاه وسيلةُ لتربية الفضائل الخلقية و التكامل المعنوى للإنسان. لأنّها تخرج الإنسان عن العالم المحدود و تدعوه إلى ملكوت 
السماواتء و تجعله مشاركا للملائكة بصوته و دعائه و ابتهاله» فيرى نفسه غير محتاج إلى واسطة إلى الله أو أن هناكك «حاجبا) يمنعه 
... فيتحدث مع ربّه و يناجيه!. 

إن تكرار هذا العمل فى اليوم و الليلةُ- و بالاعتماد على صفات الله الرحمن الرحيم العظيم خاصة بالاستعانة بسور القرآن المختلفة بعد 
سورءٌ الحمد التى هى خير محمّز للصالحات. و الطهارة- له الأثر فى تربيةٌ الفضائل الخلقيةُ فى وجود الإنسان! لذلكك نقرأ فى تعبير 
الإمام على أمير المؤمنين عليه السّلام عن حكمتها 

قوله: «الصلاهُ قربان كل تقيّ!)[59]. 
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- إن الصلاة تعطى القيمة و الروح لسائر أعمال الإنسان؛ لأنّ الصلاهُ توقظ فى الإنسان روح الإخلاص ... فهى مجموعة من النية 
الخالصة و الكلا-م الطاهر «الطيب» و الأعمال الخالصة ... و تكرار هذه المجموعة فى اليوم و الليلة ينثر فى روح الإنسان بذور سائر 
الأعمال الصالحةٌ و يقوّى فيه روح الإخلاص. 

لذلك فإنّنا نقرأ فى بعض ما 

روى عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام فى ضمن وصاياه المعروفة بعد أن ضربه ابن ملجم بالسيف ففلق هامته. أَنّه قال: «اللّه الله فى 
صلاتكم فإنها عمود دينكم)[190]. 

واتعر_ أن عمرة العم إذا تكسن أو شوفواقلة أل لاكؤقاة و الطبيو هونا كانت دكي ري وكدلكك ازوقاطة غناك اللديه عن ريق 
الصلاة فلو ذهبت لم يبق لأى عمل آخر أثر. 

و نقرأ 

عن الإمام الصادق عليه السّلام قوله: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» فإن قبلت قبل سائر عمله. و إن ردت رد سائر عمله!». 

و لعل الدليل على هذا الحديث هو أن الصلاه رمز للعلاقة و الارتباط بين الخالق و المخلوق! فإذا ما أدّيت بشكل صحيح. و كان فيها 
قصد القربة و الإخلاص «حبا» كان وسيلة القبول لسائر الأعمالء و إِلَا إن بقيه أعماله تكون مشوبة و ملوّئةُ و ساقطة من درجة الاعتبار. 
8 إِنَ الصلاة- بقطع النظر- عن محتواهاء و مع الالتفات إلى شرائط صحتهاء فإنّها تدعوا إلى تطهير الحياة! لأننا نعلم أن مكان 
المصلىء و لباس المصلىء و بساطه الذى يصلى عليه» و الماء الذى يتوضأ به أو يغتسل منه. و المكان الذى يتطهر فيه «وضوء أو غسلا» 
ينبغى أن يكون طاهرا من كل أنواع الغصب و التجاوز على حقوق الآخرين. فإنْ من كان ملوّثا بالظلم و الغصب و البخس فى الميزان 
و البيع و آكلا للرشوة و يكتسب أمواله من الحرام ... كيف يمكن له أن يهىء 
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مقدمات الصلاه!؟ فعلى هذا فإِنّ تكرار الصلاه خمس مرات فى اليوم و الليلة- هو نفسه- دعوةٌ إلى رعاية حقوق الآخرين! 9- إِنَ 
للصلاةٌ- بالإضافة إلى شرائط صحتها- شرائط لقبولهاء أو بتعبير آخر: 

شرائط لكمالهاء و رعايتها- أيضا- عامل مؤثر و مهم لتركك كثير من الذنوب!. 

وقد ورد فى كتب الفقه و مصادر الحديث روايات كثيرة تحت عنوان موانع قبول الصلاة» و منها «شرب الخمر) إذ 

جاه فى بن الذواباكة لأ قبا صاذة شازية الخثر أزحين يرما إنا أن هوت 152 


0 


كما نقرأ فى روايات متعددة أن من جملة «من لا تقبل صلاته «الإمام الظالم)[/191]. 
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كما صرّح فى بعض الرٌوايات بِأنْ الصلاة لا تقبل من «مانع الزكاة). 

كما أن هناك بعض الرّوايات تقول: (إِنْ الصلاة لا تقبل ممن يأكل السحت و الحرام؛ و لا ممن يأخذه العجب و الغرور» و هكذا 
تتضح الحكمة و الفائدة الكبيرة من وجود هذه الشروط. 

٠‏ إِنَ الصلاه تقوى فى الإنسان روح الانضباط و الالتزام, لأنّها ينبغى أن تؤدى فى أوقات معينة لأنّْ تأخيرها عن وقتها أو تقديمها 
عليه موجب لبطلانها. 

و كذلك الآداب و الأحكام الأخرى فى موارد النيةُ و القيام و الركوع و السجود و ما شابههاء إذ أن رعايتها تجعل الاستجابة للالتزام 
فى مناهج الحياة ممكنا و سهلا. 

كل هذه من فوائد الصلاة- بغض النظر عن صلاةٌ الجماعة- و إذا أضفنا إليها خصوصيةٌ الجماعة» حيث أن روح الصلاءٌ هى الجماعة 
ففيها بركات لا تحصى و لا تعدّء و لا مجال هنا لشرحها و بيانهاء مضافا الى أن الجميع يدركك خيراتها و فوائدها على الإجمال. 
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و نختم كلامنا فى مجال حكمة الصلاهُ و فلسفتها و أسرارها بحديث جامع منقول عن الإمام الرضا عليه السّلام إذ سثل عنها فأجاب بما 
«إن عله الصلاة أنّها إقرار بالربوبية لله عرّ و جلء و خلع الأنداد» و قيام بين يدى الجبار جل جلاله بالذل و المسكنة و الخضوع و 
الاعترافء و الطلب للإقالة من سالف الذنوبء و وضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاما لله عزّ و جل و أن يكون ذاكرا غير ناس و 
لا بطرء و يكون خاشعا متذللاء راغبا طالبا للزيادة فى الدين و الدنيا مع ما فيه من الإيجاب و المداومة على ذكر الله عزّ و جل بالليل و 
النهار» لثلا ينسى العبد سيده و مديره و خالقه فيبطر و يطغى» و يكون فى ذكره لربّه و قيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصى و مانعا له 
عن أنواع الفساد).[94؟] 
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بداية الجزء الحادى و العشرون من القرآن الكريم و يبدأ من بداية الآيهُ ست و أربعون سورة العنكبوت 
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الآأيات [سورة العنكبوت (59): الآيات 82 الى 694] 
اشارة 


ولا تجادلوا أل الكتاب إلا بالتتى هِى أَحْسَنٌ إلا الَذِينَ ظلمُّوا مِنْهُمْ و قولوا آمَنَا اذى أَنْزِل إليناوَ أنْزِل إليكم و إِلهُنا و هكم واحدٌ 


0 


وَ نَخنُ لَهُ مُسلِمُونَ (68) و 5خ لكك أَنْرَلْنا تيك الكتاب فَالذِينَ آتَِناهُمْ الكتاب يُؤْمِنُونَ به و مِنْ هؤّلاء مَنْ يؤْمِنٌ بهِوَ ما يجي 4 بآياتنا 


إلة الكاؤوون (/61) وما كنك كلواعرة قله هخ كناب و لى تخسلة عريتك إذا لأؤقات القنطلرق (81) بل هو آباك كنات فى مد دور 
الَِّينَ أوثُوا الْعِلّم وما يَجحَدٌ يآياتنا إلا الظَالِمُونَ (69) 
التُفسير 


اتبعوا أحسن الأساليب فى البحث و الجدال: 


كان أكثر الكلام فى الآيات المتقدمة فى كيفية التعامل مع المشركين المعاندين و كان مقتضى الحال أن يكون الكلام شديد اللهجة 
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حادّاء و أن يعد ما يعبدون من دون الله أوهى من بيت العنكبوتء أما فى هذه الآيات- محل البحث- فيقع الكلام فى شأن مجادلة أهل 
الكتاب الذين ينبغى أن يكون الكلام معهم لطيفاء إذ أنّهم- على الأقل- قد سمعوا قسما ممما جاء به الأنبياء و الكتب 
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السماوية» و لديهم استعداد أكثر للتعامل المنطقىء إذ ينبغى أن يكلم كل شخص بمقدار علمه و عقله و أخلاقه. 

فيقول القرآن فى هذا الصدد: لا تُجادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالّتى هى أَحْسَنٌ 599]. 

«تجادلوا» مشتق من «جدال» و معناه فى الأصل ف قد ب كابير لبخ فده المفردةٌ فى البناء المحكم و ما أشبهه و حين 
يتناقش اثنان فى بحث معين فكل واحد منهما- فى الحقيقه- يريد أن يلوى صاحبه عن عقيدته و فكرته .. لذا فقد سممى هذا النقاش 
جدالا. كما يرد هذا التعبير فى التزاع أيضاء و على كل حال فإنّهِ المراد من قوله وَّ لا تُجادِلُوا المناقشات المنطقية. 

و التعبير ب بِالَّتى هى أَحْسَنٌ تعبير جامع يشمل الأساليب و الطرق الصحيحة و المناسبة للتباحث أجمع؛ سواء كان ذلكك فى الألفاظ أو 
المحتوىء و سواء كان فى طريقةُ الكلام» أو الحركات و الإشارات المصاحبة له. 

فعلى هذا يكون مفهوم الجملةُ المتقدمة: إن ألفاظكم ينبغى أن تكون بطريقة مؤدبة» والكلام ذا مودّة» و المحتوى مستدلاء و صوتكم 
هادثا غير خشنء و لا متجاوزا لحدود الأخلاق أو لهتكك الحرمة و كذلكك بالنسبة لحركات الأيدى و العيون و الحواجب التى تكمل 
البيان» ينبغى أن تكون هذه الحركات ضمن هذه الطريقة المؤدبة ... و كم هو جميل هذا التعبير القرآنىء إذ أوجز عالما من المعانى 
الدقيقةُ فى جملة قصيرة. 

كل هذه الأمور لأجل أن الهدف من وراء النقاش و البحث ليس هو طلب التفوق و دحر الطرف الآخرء بل الهدف أن يكون الكلام 
حتى ينفذ فى القاب و فى أعماق الطرف الآخر ... و خير السبل للوصول إلى هذا الهدف هو هذا الأسلوب القرآنى. 
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و كثيرا ما يتفق أنّه لو استطاع الإنسان أن يبن قول الحق بصورة يراه الطرف الآخر متطابقا لفكره و رأيه» فسرعان ما ينعطف إليه و 
ينسجم معه. لأنّْ الإنسان ذو علاقة بفكره كعلاقته بأبنائه. 

و هكذا فإِنْ القرآن الكريم يثير الكثير من المسائل على صورة «السؤال و الاستفهام» لينتزع جوابه من داخل فكر المخاطب فيراه منه! و 
بالطبع فإنَ لكل قانون استثناء» و منها هذا القانون أو الأصل الكلى فى البحث و المجادلة الإسلامية» فقد يعد فى بعض الموارد ضعفاء 
أو يكون الطرف الآخر مغرورا الى درجة أن هذا التعامل الإنسانى يزيده جرأة و عدوانا و تكبراء لذلكك فإِنٌ القرآن يضيف مستثنيا: إن 
الّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ 

وهم الذين ظلموا أنفسهم و ظلموا الآدخرين, و كتموا كثيرا من الآبات»ء لئلا يطلع الناس على أوصاف النّبِى محمد صلَى الله عليه و 
آله. 

الظالمون الذين جعلوا أوامر اللّه التى لا تنسجم مع منافعهم الشخصية تحت أقدامهم. 

الظالمون الذين آمنوا بالخرافات فكانوا كالمشركين فى عقيدتهم إذ قالوا: 

إن المسيح ابن اللّهء أو العزير ابن اللّه. 

و أخيرا فهم أولئكك الذين ظلموا و تذرعوا بالسيف و القوّه بدلا من البحث المنطقىء و توسّللوا بالشيطنة و التآمر على النبى صلَى الله 
عليه و آله و على الإسلام. 

ويختتم الآية بمصداق بارز من «المجادلة بالتى هى أحسن' و يمكنه أن يكون قدوة لأى بحث؛ فيقول القرآن الكريم: و قُولُوا آمَنَا 
اذى أَنْزلَ لتنا و أَنِْلَ إلَبكُمْ و إِلهنا وَ إِلهُكمْ واحدٌ وَتَخنٌ لَهُ مُسلمَوتٌ 

كم هو جميل هذا التعبير! و كم هو رائع هذا النغم و اللهجة! لهجة الوحدة و الإيمان بكل ما أنزل الله الواحدء و حذف جميع 
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العصبتيات؛ و نحن و أنتم جميعا موحدون لله مسلمون له. 
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و هذا مثل واحد من المجادلة بالتى هى أحسن التى ينجذب إليها كل من يسمعهاء و يدل على أن الإنسان يجب أن يكون بعيدا عن 
التحزب أو طلب التفرقة» فنداء الإسلام هو نداء الوحدة و التسليم لكل كلام حق. 

و أمثلهُ هذا البحث كثيرة فى القرآن» و من ضمنها ما أشار إليه 

الإمام الصادق عليه السّد.لام إذ قال: «أمَا الجدال بالتى هى أحسن فهو ما أمر الله تعالى نبه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت و 
إحياءه له فقال الله حاكيا عنه: قل (يا محم د)) يها الَذِى أَنْمَأها أَوّلَ َو وََهُوَ بل خَلْقٍ عَلِيم الى جعَلَ لم مِنَ الشَّجر الْأَخْضَرِ 
ناراً َإذا َنم مِنّهُ ُوقِدُونَ .]٠١‏ 

و الآيهُ الأخرى تؤكد على الأصول الأربعة التى سبق ذكرها فى الآيهُ المتقدمة» فتقول: وّ كذ لكك أَنْرَْنا ليك الكتات أى القرآن. 

أجل ... نزل هذا القرآن على أساس توحيد المعبود» و توحيد دعوة جميع الأنبياء إلى الحقء و التسليم دون قيد أو شرط لأمر اللّه؛ و 
المجادلة بالتى هى أحسن!. 

قال بعض المفسّدرين: إِنّ المراد من جملة وّ كذ لك أَنْرّْنا ليك الْكتابَ هو تشبيه نزول القرآن على الى محمد صِلى الله عليه و آله 
أى كما أنزلنا كتبا من السماء على الأنبياء الماضين» فكذ لكك أنزلنا إليكك الكتاب!. 

إلا أنَ التفسير السابق يبدو أكثر دقَةُء و إن كان الجمع بين التتفسيرين ممكنا أيضا. 

ثم يضيف القرآن الكريم: فَالَّذِينَ آَتِناهُم الكتاب يُؤْمِئُونَ به و يعتقدون بصدقه .. إذ أَنّهم وجدوا علائمه فى كتبهم؛ كما أن محتواه 
من حيث الأصول العامّةُ و الكلية منسجم مع كتبهم!. 

و من المعلوم أن جميع أهل الكتاب (اليهود و النصارى) لم يؤمنوا ينبو 
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محتد صلَّى الله عليه و آله «نبى الإسلام» فتكون هذه الجملة فى خصوص تلكك الجماعة المؤمنة منهم؛ و التى تبتغى الحق دون 
تعصبء فتكون جديرةُ أن يطلق عليها «أهل الكتاب». 

و يضيف القرآن بعدئذ: وَ مِنْ هؤّلاء مَنْ يؤْمِنُ به ]0١‏ أى أهل مكة و المشركون العرب. 

ثم يقول القرآن فى كفر الطائفتين من اليهود و النصارى و ما يَححَدٌ بآياتنا إَِا اْكافِرُونَ 

و مع الالتفات إلى أن مفهوم الجحود, هو أن يعتقد الإنسان بشىء بقلبه و ينكره بلسانه» فإنْ مفهوم الجملة المتقدمة أن الكفار يعترفون 
فى قلوبهم بعظمة هذه الآيات» و يرون علامات الصدق عليهاء و منهج النَبِى و طريقته و حياته النقية» و أن أتباعه هم المخلصونء و 
يعدّون كل ذلك دليلا- على أصالته إلا أنْهم ينكرون ذلك عنادا و تعصباء و تقليدا أعمى لأسلافهم و لآبائهم؛ و لحفظ منافعهم 
الشخضية 

و على هذا فإِنّ القرآن يحدد مواقف الأمم المختلفة إزاء هذا الكتاب و يصنفهم إلى قسمين: 

فقسم هم أهل الإيمان» سواء من علماء اليهود و النصارىء أو المؤمنين بصدقء أو المشركين العطاشى إلى الحقٌّ الذين عرفوا الحق 
فتعلقت قلوبهم به. 

وقسم آخر هم المنكرون المعاندونء الذين رأوا الحق إِلا نهم أنكروه و أخفوا أنفسهم عنه كالخفاش, لأنْ ظلمة الكفر كانت جزءا 
من نسيج وجودهمء فهم يستوحشون من نور الويمان. 
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و ممما ينبغى الالتفات إليه أن هذا القسم- أو هذا الطائفة- كانوا كفرة من قبل؛ و لكن التأكيد على كفرهم ممكن أيضاء و ذلك لأنّهم 
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تتم الحبَدَهُ عليهم من قبل» و لكنّهم بعد أن تمت عليهم الحبج فقد أصبحوا كافرين كفرا حقيقتاء و حادوا بعلمهم و اطلاعهم عن 
الصراط المستقيم» و خطوا فى دروب الضلال!. 
ثم يضيف القرآن مشيرا إلى علامة أخرى من علائم حقانية دعوة الى صلى الله عليه و آله الجلية و الواضحة؛ و هى تأكيد على 
محتوى الآبةُ السابقة» فيقول: و ما نت ميلو ين قله ين كتاب ولا مكطة ينك إذا اتات لون و قالوا إن ما جاءنا به هذا النبى 
هو حصيلهٌ مطالعاته لكتب الماضين. ْ 1 
و معنى هذه الآية أنّك لم تذهب إلى مدرسة قطهء و لم تكتب من قبل كتابا قط» لكنّكك باشارهُ من وحى السماء أصبحت تعرف 
المسائل أفضل من مائة مدرس!. 
كيف يمككن أن يصدق أن شخصا لم يقرأ كتابا و لم ير أستاذا و لا مدرسة» أن يأتى بكتاب يتحدى به جميع البشر أن يأتوا بمثله» 
فيعجز جميعهم عن الإتيان بما طلب. 
أالس هذا دليلق غلى أن قذتكك سعمك من قوة الخالق غير المحدودق و أن كتابكك وحن السماء ألقاه الله إلبكة 19 و ينبقى الاشارة 
إلى أنّه لو سأل سائل: من أين نعرف أن النَبِى صلّى الله عليه و آله لم يذهب إلى مدرسة قط؟!. 
حي اهيا :االفلفيو الهقن عاش تن عمل لقوقب المستدية هوا جدواواة رنس اوور ا سين قبا آنا لبن فى لكل كر 
من سبعةُ عشر رجلا يجيدون القراءه و الكتابة» ففى مثل هذا المحيط و هذه البيئة» لو قدّر لأحد أن يمضى إلى المدرسة فيتعلم القراءة 
والكتابة» فمن المستحيل أن يكون مجهولاء بل يكون معروفا فى كل مكان. كما يعرف الناس أستاذه و درسه أيضا. 
فكيف يمكن لمثل هذا الشخص أن يدعى أنه نب صادق و مع ذلكك يكذب 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 519 
غلا الكلية المتعيوسة و السكدونة» خاضة أن هله لكات تلع فى مكل نيد تنا الى صل اعدو لدو كذ اكه فى قال 
الأعداء الألدّاء الذين لا تخفى عليهم أقل نقطة ضعف!!. 
وف الآ إكاية عله اخرى ماعن نستفية القرالن إذ تقرل وجل قو اباك جنات فى شور الذيق أواوا المع 
و التعبير ب «الآيات البينات» كاشف عن هذه الحقيقةُ و هى أن دلائل حقانيهُ القرآن تتجلى بنفسها عياناء و تشرق فى أرجائه؛ فدليلها 
معها. 
وفى الحقيقة إِنّها مثل الآيات التكوينية التى تجعل الإنسان يذعن بحقيقتها عند مطالعتها دون حاجة إلى شىء آخرء هذه الآيات 
التشريعية- أيضا- من حيث ظاهرها و محتواها كذلكك؛ إذ هى دليل على صدقها. 
ثم بعد هذا كله فإِنّ أتباع هذه الآيات و طلابها المشدودة قلوبهم إليها هم أولوا العلم و الاطلاع؛ بالرغم من أن أيديهم خالية و 
أرجلهم حافية!. 
و بتعبير أوضح: إِنْ واحدا من طرق معرفة أصالة مذهب ما دراسة حال المؤمنين به فإذا كان الجهال المحتالون قد التفوا حول 
الشخصء فهو أيضا من نسيجهم, و لكن إذا كان من التفْ حول الشخص هم الذين امتلأت صدورهم بأسرار العلوم و هم أوفياء له 
فيكون هذا الأأمر دليلا على حقانية ذلكك الشخص.ء و نحن نرى أن جماعةٌ من علماء أهل الكتاب, و رجالا متقين أمثال أبى ذر و 
سلمان و المقداد و عمار بن ياسرء و شخصية كبيرة كعلى بن أبى طالب عليه السّلام» هم حماة هذا المبدأ. 
و فى روايات كثيرة منقولة عن أهل البيت عليهم السّلام إِنْ المراد بالذين أوتوا العلم هم الأثمَهُ من أهل البيت عليهم السّلام و طبعا ... 
فليس هذا المعنى منحصرا فيهم» بل هم المصداق الجلى لهذه الآية[07"]. 
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و إذا ما لاحظنا أن بعض الرّوايات تصرّح أن المراد من هذه العبارة المتقدمة هم الأثمَهُ عليهم السَّلام؛ فإنَ ذلك فى الحقيقة إشارة إلى 
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المرحلة الكاملة لعلم القرآن الذى عندهم, و لا يمنع أن يكون للعلماء ... بل لعامّة الناس الذين لهم نصيب من الفهم, أن يحظوا بقسط 
من علوم القرآن أيضا. 

كما أن هذه الآيه تدل ضمنا على أن العلم ليس منحصرا بالكتاب» أو بما يلقيه الأستاذ على تلاميذه ... لأنَّ النَبى صلَّى اللّه عليه و آله- 
طبقا لصريح الآيات المتقدمة- لم يدرس فى مدرسة و لم يكتب من قبل كتابا ... إِلَا أنّه كان خير مصداق للذين «أوتوا العلم». 

فإذا فما وراء العلم «الرسمى» الذى نعهده؛ علم أوسع و أعظم, و هو علم يأتى من قبل الله تعالى على شكل نور يقذف فى قلب 
الإنسان» كما ورد فى الحديث «العلم نور يقذفه الله فى قلب من يشاء». و هذا هو جوهر العلمء أمَا ما سواه فهو الصدف و القشر! و 
تختتم الآبة بقوله تعالى: وَّ ما يَحِحَدٌ بآياتا إَِا الطَالِمُونَ ... لأنّ دليلها واضح. فالنْبى الأمَي الذى لم يقرأ و لم يكتبء هو الذى جاء بها 
... و العلماء المطلعون هم المؤمنون بها. 

ثمْ بعد هذا كله فإنَّ الآيات نفسها مجموعة من الآيات البينات «كلمات ذوات محتوى جلى مشرق». 

وقد وردت علائمها فى الكتب المتقدمة. 

و مع كل هذا ترى هل ينكر هذه الآآيات إِلَّا الذين ظلموا أنفسهم و ظلموا مجتمعهم «و نكرر أن التعبير ب «بالجحد» يكون فى مورد ما 
لو أن الإنسان يعتقد بالشىء و ينكره على خلاف ما يعلمه)!. 
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بحوث 
-١‏ الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم .. الأمى 


صحيح أن القراءة و الكتابة تعدّان- لكل إنسان- كمالا... إِلَا أنّهِ يتفق أحيانا- و فى ظروف معينة- أن يكون من الكمال فى عدم 
القراءة و الكتابة ... و يصدق هذا الموضوع فى شأن الأنبياء و خاصة فى نبوَهُ خاتم الأنبياء «محمّد» صلى الله عليه و آله. 

إذ يمكن أن يوجد عالم قدير و فيلسوف مظطلع» فيدّعى النبوة و يظهر كتابا عنده على أَنّه من السماء» ففى مثل هذه الظروف قد تثار 
الشكوك و الاحتمالات أو الوساوس فى أن هذا الكتاب- أو هذا الدين- هو من عنده لا من السماء!. 

إلَا آنّنا إذا رأينا إنسانا ينهض من بين أمره متخلفة» و لم يتعلم على يد أى أستاذء و لم يقرأ كتابا و لم يكتب ورقة- فيأتى بكتاب عظيم 
عظمة عالم الوجود. بمحتوى عال جدا ... فهنا يمكن معرفة أن هذا الكتاب ليس من نسج فكره و عقله» بل هو وحى السماء و تعليم 
إلهى» و يدركك هذا بصورة جيدة!. 

كما أن هناك تأكيندا غلى أمبة الى ضلى اللهعليده و آله فى آبات القرآ الألخرئء و كما أشرنا آنقا فى الآبة (1697) من سورة 
الأعراف إلى أن هناكك ثلاثة تفاسير لمعنى «الأميّ»» و أوضحها و أحسنها هو أنه من لا يقرأ و لا يكتب. 

ولم يكن فى محيط الحجاز و بيئته- أساسا- درس ليقرأ النَبى صِلَى الله عليه و آله» ولا معلم ليحضر عنده و يستفيد منه و قلنا: إن 
عدد المثقفين الذين كانوا يقرءون و يكتبون فى مكة لم يتجاوز سبعة عشر نفرا فحسبء و يقال أن من النساء كانت امرأة واحدة تجيد 
القراءة و الكتابة[0١"].‏ 

و طبيعى فى مثل هذا المحيط الذى تندر فيه أدنى مرحلة للعلم و هى القراءة و الكتابة» لا يوجد شخص يعرف القراءةٌ و الكتابة و لا 
يعرف عنه الناس شيئا ... 

و إذا ظهر مدع و قال- بضرس قاطع- إِنّْنى لم أقرأ و لم أكتبء لم ينكر عليه أحد 
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دعاءه» فيكون عدم الإنكار دليلا جيَا على صدق مدّعاه؛ و على كل حال فإنٌ هذه الكيفية الخاصة لالنّبِى صلَى اللّه عليه و آله التى 
نوهت عنها الآيات المتقدمة: إِنّما هى لإكمال إعجاز القرآنء و لقطع السبيل أمام حجج المتذرعين بالأباطيل الواهية» و فيها تأثير بالغ 
و نافع جدًا. 

أجل إِنّه عالم منقطع النظير» لكنّه لم يدرس فى مدرسة؛ بل تعلم من وحى السماء!. 

تبقى هناك ذريعة واحدة يحتج بها المتذرعونء و هى أن النّبِى سافر إلى الشام مرّهُ أو مرتين «لفترة وجيزة و لغرض التجارة» .. قبل 
نبوته» فيقولون: ربّما اتصل فى بعض هاتين السفرتين بعلماء أهل الكتاب و تعلم منهم هذه المسائل!. 

و الدليل على ضعف هذا الادّعاء منطو فى نفسه؛ فكيف يمكن أن يسمع إنسان جميع هذه الدروس و تواريخ الأنبياء و الأحكام و 
المعارف الجليلة» و هو لم يمض إلى مدرسة و لم يقرأ شيئاء فبحفظ كل ذلكك بهذه السرعة» و يودعه فى ذهنه» ثم يببنه و يفصله 
خلال مدَّهُ ثلاث و عشرين سنة؟! و أن يبدى موقفا مناسبا للحوادث غير المتوقعة و التى لم يسبق لها مثيل. 

و هذا يشبه تماما أن نقول مثلا: إن فلانا تعلم قائمة العلوم و الفنون الطبية كلها فى عدَّهُ أيَام و أنه كان مشرفا على معالجة المرضى فى 
المستشفى الفلانى» و مستشارا للأطباء» هذا كلام أقرب إلى المزاح و الهزل منه إلى الجد. 

و ينبغى الالتفات إلى هذه المسألة؛ هى أن النَبى صلى الله عليه و آله بعد أن بلغ مرحلة النبوّةه يحتمل أن يكون قادرا على القراءة و 
الكتابة» حينئذ و ذلكك بواسطة التعليم الالهى و إن لم يرد فى التواريخ أنّه استفاد من هذه الطريقة! و لم يقرأ شيئا بنفسه أو يكتب شيئا 
بيده» و لعل النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم تجنب كل ذلك فى طول عمره لئلا يتذرع المتذرعون فيثيروا الشكوك بنبوّته! الشىء 
الوحيد الذى جاء فى كتب التأريخ أن الى صلَى الله عليه و آله كتبه بنفسه. هو صلاح الحديبية الذى جاء فى مسند أحمد أن «النبى 
أمسكك القلم 
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بيده و كتب معاهدةٌ الصلح)[ "١5‏ ]. 

إِنَا أن جماعة من علماء الإسلام أنكروا هذا الحديث, و قالوا: إن هذا مخالف لصريح الآيات» و إن اعتقد البعض بأنّه ليس فى الآيات 
صراحة؛ لأنّْ الآيات ناظرة لحال النَبى قبل بعثته فما يمنع أن يكتب النَبِى على وجه الاستثناء بعد أن نال مقام النبوَةُ .. فى مورد واحد .. 
ويكون ذلك بنفسه معجزءٌ أخرى من معاجزه!. 

إلا أن الاعتماد فى مثل هذه المسألة على خبر الواحد مجانب للحزم و الاحتياط» و مخالف لما ثبتت فى علم الأصول حتى لو قلنا أن 
هذا الخبر لا اشكال فيه.[0١"]‏ 


"- طريق النفوذ فى الآخرين 


لا يكفى الاستدلال القوى المتين للنفوذ إلى قلوب الآخرين و اكتسابهم بالكلام الحق» فانٌ أسلوب التعامل مع الطرف الآخر و طريقة 
البحث و المناظرة تتركك أعمق الأ-ثر فى هذه المرحلة .. فكثيرا ما يتفق أن يوجد أناس مطلعون و لهم يد طولى فى البحوث العلمية 
الدقيقة إلا أنهم قلما يوفقون للنفوذ إلى قلوب الآسخرين» بسبب عدم معرفتهم بكيفية المجادلة بالتى هى أحسنء و عدم معرفتهم 
بالبحوث البنّاءةً!. 

و بتعبير آخر فِإِنْ النفوذ الى مرحلة الوعى- فى المخاطب- غير كاف وحده؛ بل ينبغى الدخول إلى مرحلة عدم الوعى الذى يمثل 
القسم الأكبر لروح الإنسان أيضا. 
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و يستفاد من مطالعة أحوال الأنبياء» و لا سيما حال النَبِى محمد صلَى اللّه عليه و آله و أثمَهُ الهدى عليهم الت لام- بصورة جيدة أن 
هؤلاء العظام سلكوا أحسن سبل الأخلاق 
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الاجتماعية و أسس المعارف النفسية و الإنسانية لأجل تحقيق أهدافهم التبليغية و التربوية!. 

و كانت طريقةُ تعاملهم مع الناس أن يكتسبوهم إليهم بشكل سريع فينجذبوا إليهم» و إن كان بعض الناس يميل إلى أن يضفى على 
مثل هذه الأمور ثوب الإعجاز دائماء إلَا أنه ليس كذلكك. فلو اتبعنا سنتهم و طريقتهم لاستطعنا بسرعة أن نتركك فى الناس عظيم الأثرى 
و أن ننفذ إلى أعماق قلوبهم. 

و القرآن يخاطب نبئ الإسلام صلَى الله عليه و آله بصراحة فيقول: و لَوْ كنْتٌ قط عَلِيظ الْقَلْب لَانْفَضُوا مِنْ حَؤْلِك *0"] أو كثيرا ما 
يرى أن بعضهم بعد ساعات من الجدال و المناظرة» لا أنه لا يبحصل على تقدم فى مناقشاته فحسبء بل على العكس يجعل الطرف 
الآخر متعصبا و متشددا فى عقيدته الباطلة بصورة أكثر ... و ذلكك دليل على أنه لم يتبع أسلوب المجادلة بالتى هى أحسن. 

فالخشونة فى البحثء و طلب الاستعلاء» و تحقير الطرف المقابل» و إظهار التكبر و الغرور؛ و عدم احترام أفكار الآدخرين» وعدم 
الجديهُ فى المناقشات و البحوثء كلها من الأمور التى تبعث على انهزام الإنسان فى بحثه؛ و عدم انتصاره على الطرف الآخر. لذلكك 
فإنّنا نرى فى مباحث الأخلااق الإسلامية بحثا تحت عنوان «تحريم الجدال و المراء» و المراد منه الأبحاث التى لا يطلب من ورائها 
الحق. بل المراد منها الاستعلاء و إبراز العضلات لا غير!. 

و تحريم الجدال و المراء- بالإضافة إلى الجوانب المعنوية و الأخلاقية- إِنّما هو لأنّه لا يحصل من ورائهما على نتيجة فكرية ملحوظة. 
والجدال: المراء ف عرهتهنا متقارنانه إلا أن العلبناء من السسالبين علا قرقا يرن كل مهما ...«#فالمرام محاه إظهار الفضل و 
الكمالء «و الجدال» يراد منه تحقير الطرف المقابل!. 
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و قالوا: إن الجدال هى المراحل الهجوميةٌ الأولى فى البحث ...و أمَا المراء فيراد منه الصدّ الدفاعى فى الكلام. 

كما أن هناك قولا بأن الجدال فى المسائل العلمية: أمَا المراء فهو فى الأعم منها «و بالطبع فإنه لا تضادٌ بين هذه التفاسير جميعاا. 

و على كل حالء فإِنٌ الجدال أو البحث مع الآخرين» تارة يقع بالتى هى أحسنء و ذلكك ما بتناه بالشرائط المتقدمة آنفاء و ينبغى 
رعابتها بدقة. و تارة يكون بغير الأحسنء و ذلكك فى ما لو أهملث الأمور التى ذكرناها فى مستهل كلامنا على الجدال» و جعلث فى 
طق التنياق: 

و نختتم هذا الكلام بعد روايات بليغةُ و نافعة لنتعلم منها: 

ففى حديث عن النَبِى صلّى الله عليه و آله أنّهِ قال: «لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء و إن كان محقا؛[/09]. 


و نقرأ 
فى حديث آخر أن سليمان النبى عليه السّّلام قال لولده «يا بنى إراكك و المراءء فإنّه ليست فيه منفعة» و هو يهيج بين الأخوان 
العداوة)[8١53).‏ 


- الكافرون و الظالمون 


نواجه فى الآبات المتقدمة آنفا هذا التعبير وَ ما يَجحِ دُ يآياتنا إلا الْكافِرُونَ و مرّهُ أخرى نواجه المضمون ذاته مع شىء من التفاوت 
فدلا من كلمة (الكافروة) جاءت كلمة والظالموة» و ما يعد بيبانا إلا الظالفون 
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والفوازتةيق التسيروق كدل غلى ١ن‏ الفمالة لسك من قبنا :التكر ان فل فى ينات مرضوفب اس هيا شير إلى حاتت عفادن 
«الكافرون» و الآخر يشير إلى جانب عملى «الظالمون). 
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فالآية الأولى تقول: إِنَ الذين اختاروا الشرك و الكفر بأحكامهم المسبَقةُ الباطلة و تقليدهم الأعمى لأسلافهم, لا يرون آيهُ من آيات 
الله إِلَما أنكروها و إن تقبلتها عقولهم)! أما التعبير التَانى فيقول: إن الذين اختاروا بظلمهم أنفسهم و مجتمعهم طريقا يرون فيه منافعهم 
الشخصية؛ و عزموا على الاستمرار فى هذه الطريق؛ لا يذعنون لآياتنا. لأنّ آياتنا كما أنّها لا تنسجم مع خطهم الفكرىء فهى لا تنسجم 
مع خطهم العملى أيضا. 
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لآيات [سورة العنكبوت (59): الآيات 3١‏ الى 44] 
اشارة 


وَ الوا ولا نل عليه آباتٌ مِنْ َبْه ل إِنّما الآيات عَم اللو إِنما أن َذِيرٌ بين :0) أ وَلَمْ يكفِهم أن لزنا علويكك الكتات بذلن 
لهم إن فى ذلتكك لَرَختِةٌ و ذِكرى لِقَْم يؤْمِنُونَ (01) ل كفى بالل بتنى و بتكم هيدا بْلمٌ ما فى التّماوات و الَْْضِ و الذِينَ 
آمنُوا بالْباطلٍ وَ كمَرُوا بالل أَوِتِك هُمْ الْحاسترُونَ (01) وَيَبعَغجلُوتَكٌ بالْعذاب وَلَوْ لا أجل مس مُسَمٌّى لَجاءَهُع الْعذابُ و لَأَييهُ بَفَْةٌ و 
هُعْ لا يَشْعْرونَ (07) يَسْتَغْجلُوئَك بالْعذاب و إِنَّ ْنَم لَمَحِيطَةٌ بالْكافِرينَ (6ه) 


يَْمَ يَعْسَاهُمُ الَْذابٌ مِنْ فَوْقِهمْ و مِنْ َحتٍ أَرْجْلِهمْ و يفول ذوقوا ما كثْتم تَعْمَلونَ (ده) 
التُفسير 
أليس القرآن كافيا فى إعجازه؟! 


الأشخاص الذين لم يذعنوا و يسلموا للبيان الاستدلالى و المنطقى الذى جاء به القرآن بسبب عنادهم و إصرارهم على الباطل؛ و لم 
يقبلوا بكتاب كالقرآن 
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الذي جاه به إتسات أمى كالتى متحتقد صلى الله علية و آله ذلاة جلا على حكقاتة دفوقه. 

تذرعوا بِحَيْدِه أخرى على سبيل الاستهزاء و السخرية و هى أنه لم لا تأت- يا محم د- بمعجزة من المعاجز التى جاء بها موسى و 
عبض وكالرا لول أر ل هليه آياخا ولق رق 

ولم لم يكن لديه مثل عصى موسى و يده البيضاء و نفخة المسيح؟! و لم لا يهلكك أعداءه بمعاجزه» كما فعل موسى و شعيب و هود 
و نوح بأممهم المعاندين؟!. 

او كما يعبر على لببانهم الثران فى ارات 9 من سورة الإسراء و قالوا َنْ نؤِْنَ لكك حَتّى مَفْجَرَ نا مِنَ الْأدْض يَتبُوعاًء أو تكو 
لكك جَنة مِنْ نَخيل و عِنَبٍ قَتمَجَرَ اهار خلالّها تَفْجيراً أ تشِقِطَ الشّماء اا ا ا 
يَكُونَ لَك بيت مِنْ زُخْرٍَ أوْ تَزقى فى السشماءٍ وَأَنْ نُؤْمِنَ إزقيك حَتى تتزّلَ علدا كتاباً تفْرَوُه قَلْ م بْحان رَبى هَل كنت إِلَا بَدَ ا 
وَشُولا 


أل 
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و من دون شكك فإنّ النَبى صلَى الله عليه و آله كانت لديه معاجز غير القرآن الكريم؛ كما أن التواريخ تصرح بذلكك أيضا ... إلا أن 
أولئك لم يكن قصدهم من وراء كلامهم الحصول على معجزة بل كان قصدهم- من جهذ- أن لا يعتبروا القرآن شيثا مهما و كتابا 
إعجازياء و من جهة أخرى كانوا يربدون معجزات مقترحة «و المراد من المعجزات المقترحة هو أن يأتى النَبى صلى الله عليه و آله 
طبقا لرغبات هذا و ذاك بمعاجز خارقة للعادة يقترحونها عليه» فمثلا يريد منه بعضهم أن يفتجر له الأرض ينابيع من الماء الزلال» و 
يريد الآخر منه أن يقلب له الجبال التى فى مكة ذهباء و يتذرع الثالث بأن هذا لا يكفى أيضا بل ينبغى أن يصعد إلى السماءء و هكذا 
يجعلون المعجزة على شكل ألعوبة لا قيمةُ لهاء و آخر الأمر .. و بعد رؤية كل هذه الأمور يتهمونه بأنه ساحرا. 
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لذلكك فإن القرآن يقول فى الآية )1١11(‏ من سورة الأنعام وَلَوْ أنّنا ّنا إِلَِهِمْ الملائْكة و كا : هم المؤتى و حَطنا عَلَتِهِمْ كل شَئْءٍ قبن 
ها كانوا لبر منوار 

و على كل حال فإنٌ القرآنء للرد على ذرائع هؤلاء المحتالين ذوى الحجج الواهية» يدخل من طريقين: 

جور ارات عر ا اللا صو الو الورك اوري اله ماري جز محر لاسي اك لاو قزم 
هو يعلم أى الأأفراد هم أتباع الحقء و ينبغى أن يريهم المعاجز الخارقة للعادة» و أى الأأفراد المتذرعون و أتباع هوى النفس؟! ثم 
يضيف القرآن معقبا أن ققل وَإِنّما أنَا نَذِيد مُبينٌ : .. فمسؤوليتى الإنذار- فحسب- و الإبلا-غ و بيان كلام الله أمَا المعاجز و الأمور 
الخارقةٌ للعاد فهى بأمر اللّه. 

و الجواب الآخر هو قوله تعالى: أو لَمْ يَكُفْهم أَنَا أَتْرنا عَليِك الكتاب يُثْلى عَلَيهمْ 

فهم يطلبون معاجز ماديةٌ «جسمانية»» و القرآن بحد ذاته أعظم معجزةٌ معنوية .. 

وهم يريدون معجزة عابرة لا تمكث طويلاء فى حين أن القرآن معجزة خالدة تتلى آياته ليل نهار عليهم و على الأجيال من بعدهم. 
ترى هل يعقل أن يأتى إنسان أمى و حتى لو كان يقرأ و يكتب فرضا بكتاب بهذا المحتوى العظيم و الجاذبية العجيبة» التى هى فوق 
قدرةٌ الإنسان و البشرء ثم يدعوا أهل العلم متحديا لهم للإتيان بمثله فيعجزون عن الإتيان بمثله؟! فلو كانوا حقا طلاب معجزة. فقد 
آتيناهم بنزول القرآن أكثر مما طلبوه نا أنهم لم يكونوا طلاب معجزة» بل هم متذرعون بالأباطيل!. 

وى الالضات إلن أن التعير 1و لم كديع إثما عمل - غالبا - فى 
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موارد يكون الإنسان قد أدى عملا فوق ما ينتظره الطرف الآخرء و هو غافل عنه أو يتغافل عنه. كأن يقول مثلا: لم أحصل على الخدمة 
الفلاتدة» فى حين أن الخدمة التى قدمت إليه- كما فى هذه الحال- أكبر خدمة. إِلَا أنّهِ لا يعتبرها شيثاء و نقول له: أو لم يكفكك ما 
قدمناه؟! ثم بعد هذا كله ينبغى أن تكون المعجزه منسجمة مع ظروف «الزمان و المكان و كيفية دعوة النَبى فالبى الذى يدعوا إلى 
مبدأ خالد» ينبغى أن تكون معجزته خالدة أيضا. 

و النْبى الذى تستوعب دعوته العالم و تستوعب القرون و الأعصار المقبله. لا بد له من أن يأتى بمعجزة نير «روحية و عقلانية» ليجلب 
إليه أفكار جميع العلماء و المفكرين, و من المسلّم به أن مثل هذا الهدف يتناسب مع القرآنء لا عصى موسى ولا يده البيضاء. 

و فى نهاية الآية يضيف القرآن للتأكيد و التوضيح بصورة أجلى» فيقول: إِنَّ فى ذلك لَرَحْمَةً وَ ذِكرى لِقَوْم يؤْونُونَ 

«ذلكك» هنا إشارة إلى الكتاب المنزل من السماءء و هو القرآن. َّ 

أجلء إن القرآن رحمة «وسيلة» للذكرى و التذكر أيضاء فهو للمؤمنين الذين فتحوا قلوبهم بوجه الحقيقة» و الذين يبتغون النور و 
الطريق السوىٌ هو لهم رحمة إلهية يحسونها بكل وجودهم, و يشعرون بالاطمئنان و الدعة عنده .. و كلما قرءوا آياته تذكرواء فهى 
لهم ذكرى و أيه ذكرى؟! و لعل الفرق بين «الرحمة؛ و «الذكرى' أنّ القرآن ليس معجزهُ و ذكرى فحسبء بل هو إضافة إلى كل 
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ذلكك يحتوى على القوانين التى تمنح الرحمة و المناهج التربوية و الإنسانية. 

فكلد انك عصى موسى معبة فيه إلا أنها لم يكن لها أثر فى حياءً الناس اليومية» غير أن القرآن معجزة. هو فى الوقت ذاته 
منهج كامل الحياةً و رحمة أيضا. 
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أيضا. 

و لما كان كل مدع بحاجة إلى الشاهدء فال رآن بين فى الآية الأخرى أن خير شاهد هو الله قل كفى باللّهِ يتنى و بتَكُمْ شّهِيداً. 

و بديهى أنّه كلما كان اطلاع الشاهد و شهادته أكثر, فإنّ قيمة الشهاده تكون أهم. لذلكك يضيف القرآن بعدئذ قائلا: يَعْلَمُّ ما فى 
الكماوات.و الأذشن 

والآن لتعرف كيق شهد الله على حقائية ثييه صلى الله غلبه.و آله؟! يستمل أن تكون هذه الشهادة شهادة عملية لأنّه حين يؤتى الله 
نبيِه معجزة كبرى كالقرآنء فقد وقع على سند حقانيته و أمضاه. 

ترى هل يمكن أن يأتى الله الحكيم العادل بمعجزه على يد كذّابء و العياذ باللّه! فعلى هذا كانت طريقة إعطاء المعجزة لشخص النْبى 
صلى الله عليه و آله- بنفسها- أعظم شهادة على نبوته من قبل اللّه. 

و إضافةٌ للشهادةٌ العمليةُ المتقدمة: نقرأ فى آيات كثيرة من القرآن شهادة قولية فى نبوةٌ النَبى صلى الله عليه و آله كما فى الآية (:6) 
من سور لاسراب ما عاق تعقة أي أع فق مق رجالكم والكخ وقول اللوذر عات اللفيق وف الكية 043 من سورة الفيم أنفا تحيك 
وقول لوو اأذيق ققة أعد على الكثار اماه جه قال بعضن الشترين: إذاهده الآرظا كاده حرانا على قال يعضى رلوساء 
اليهود من أهل المدينة أمثال «كعب بن الأشرف» و أتباعه: إذ قالوا: يا مح دء من يشهد على أنّكك مرسل من قبل الله فنزلت هذه 
الآبة كل كف ,الله يينى ويلك 3 هيداًا كما يمكن أن تقتدر الآبة المتقدمة يفسير الغ وبياة فاذهو ذلك أن المراذ من شهادة الله 
فى الآيهُ هى ما سبق من الوعد و الذكر فى كتب الله السابقة «كالتوراة و الإنجيل» و يعلم بذلك علماء أهل الكتاب بصورة جيدة!. 
وفى الوقت ذاته لا منافاة بين التفسيرات الثلاثةُ الآنفةُ الذكر» و من الممكن 
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أن تجتمع هذه التفاسير فى معنى الآ أيضا. 

و تختتم الآية بنحو من الوعيد و التهديد لأولئكك الكفار باللّهه فيقول: و الَّذِينَ آمَنُوا بالباطل و كفَرُوا باللّه ولي هُمْ الْخاسِرُونَ 

و أى خسران أعظم من أن يعطى الإنسان جميع وجوده فى سبيل لا شىء؟! كما فعله المشركون, فقد أعطوا قلوبهم و أرواحهم للأوثان 
و الأصنام .. و وظفوا جميع قواهم الجسمانية و الإمكانات الاجتماعية و الفردية فى سبيل الإعلام و التبليغ لمذهبهم الوثنى و أهملوا 
ذكر الله فلم يعد عليهم هذا إلا بالضرر و الخسران!. 

وغالبا ما يشير القرآن إلى هذا الخسران فى آياته» و فى بعض الآيات يرد التعبير بكلمةُ «أخسر» و هى إشارة إلى أنه ليس فوق هذا 
الخسران من خسارة و لا أعظم منه! .. (راجع آيات السور «هود "١‏ والنمل ه و الكهف *20). 

و المثل الأهمٌ هو أنّه قد يتفق للإنسان أحيانا أن يتضرر فى معاملته و يخسر رأس ماله و يغلب على أمره. و قد تتسع هذه الدائرة أحيانا 
فيقل كاهله بالديون» و هذه الحالة أسوأ الحالاءت و المشركون هم فى مثل هذه الحالة» بل قد يكونون سببا لضلال الآخرين و 
خسرانهم؛ و كما يصطلح عليه: «الفشل سلسلةُ متصلة:[9:]. 

فى الآبات المتقدمة عرض قسمان من ذرائع الكفار قبال دعوة الى صلَى الله عليه و آله و قد أجيب عنهما: 

الأوّل: كان قولهم: لم لا يأتى بمعجزة؟! فأجاب القرآن: إن هذا الكتاب المنزل من السماء هو أعظم معجزة. 

و الثانى: سؤالهم: من الشاهد على صدق دعواكك و حقانيةُ النبوة عندكك؟ 
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فأجاب القرآن: كفى بالله شهيدا بينى و بينكم يعلم ما فى السماوات 
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والأرضن. 

ما فى الآية التالية فإشارة إلى الذريعة الثَالئة إذ تقول: و يَث تَعْجلُوئك بِالْعَذاب إذ يقولون: لو كان عذاب الله حقا على الكافرين فلم لا 
يأتينا!؟ 1 

فيجيب القرآن على هذه الذريعةٌ بثلاثةُ أجوبة. 

الأؤل: و لو لا أجل فس لجلدمم العذاك 

و هذا الزمان المعين «الأجل» إِنّما هو لهدف أصلىء للارعواء عن باطلهم و تيقظهمء أو إتمام الحجة عليهم, فالله لا يستعجل أبدا فى 
أمرة لأنّ العجلة خلاق حكيتة: 

و القانى: إن أولتكك الذين يتذرعون بهذا القول ما يدريهم لعل العذاب يأخذهم على حين غزة من أنفسهم و لأَيَئه بَفْةُ وم لا 
يَشْعْرُونَ .]"٠١‏ 

و بالرغم من أن موعد العذاب- فى الواقع- معين و مقرّر إِلَا أن المصلحة تقتضى أنَا يطلعوا عليه» و أن يأتيهم دون مقدمات. لأنّه لو 
عرف وقته لكان باعثا على تجرؤ الكفار و المذنبين و جسارتهم .. و كانوا يواصلون الذنب و الكفر إلى آخر لحظة .. و حين يأزف 
الوعد بالعذاب فإنهم سيتجهون بالتوبة- جميعا- الى الله و ينيبون إليه. 

و الحكمة التربوية لمثل هذا العقاب تقتضى أن يكتم موعده؛ لتكون كل لحظة ذات أثر بنفسهاء و يكون الخوف و الاستيحاش منها 
عاملا على الردع؛ و ينضح ما قلناه- ضمنا- أن المراد من جملة وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ لا تعنى أَنّهم لا يدركون أصل وجود العذاب. و إلا 
فإِنْ فلسفة العذاب و الحكمة منه لا يكون لها أثر» بل المراد أنّهم لا يعرفون اللحظة التى ينزل فيها العذاب و لا مقدماته» و بتعبير آخر: 
إن العذاب ينزل عليهم كالصاعقة و هم غافلون. 

و يظهر من آيات متعددةٌ من القرآن أن التذرع بالحجج الواهية لم يكن 
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منحصرا بأهل مك بل كثير من الأمم السابقين يلتجئون إلى مثل هذه الذريعة و يصرون على تعجيل العقوبةٌ و العذاب!. 

و أخيرا فإنّ الجواب القرآنى الثَالتْ يتبتين فى الآيهُ إذ يقول: يَسْتَعْجلُوئَك بالْعذاب و إِنَّ جَهَنّم لَمُحِطَةٌ بالْكافِرينَ 

فإذا تأخر عنهم عذاب الدنياء فإن عذاب الآخرة واقع لا محالة» و محيط بهم تماما و سيصيبهم حتما بحيث أن القرآن يذكره بصورة 
أمر فعلئّ (و كأن جهنم الآن محيطة بهم). 

و يوجد تفسير آخر أكثر دقَةُ لهذه الي و هو أن جهنم محيطة» الآن فعلا بالكافرين» من جهتين- بالمعنى الواقعى للكلمة. 

الجهه الأأولى: إِنّها جهنم الدنياء إذ هم على أثر ش ركهم و تلوثهم بالذنب يحترقون بجهنم التى أعدّوها لأنفسهم؛ جهنم الحرب و 
سفكك الدماءء جهنم النزاع و الشقاق و الاختلافات» جهنم القلق و الفزع» جهنم الظلم» و جهنم الهوى و الهوس و العناد. 

و الجهة النَانِيهُ: طبقا لظاهر الآيات فى القرآن فإِنْ جهنم موجودة فعلاء و كما تقدم سابقا فإنّ جهنم موجودة فى باطن الدنياء و بهذا 
فهى محيطة بهم على نحو الحقيقة .. و فى سورة التكاثر إشارة لها أيضا كنا لو تَعلْمُونَ عِلْمَ اليقين لَََونَ الْجبحِيم كُمَ لَْرونّها عَينَ الْيِِين 
الآيات ه- لمن سورة التكاثر[١31"].‏ 

ثم يضيف القرآن يَوْمَ يَعْسَاهُمُ الْعذابٌ مِنْ فَوْقِهمْ وَ مِنْ نَحْت أَرْجلِهمْ وَيَقُولَ ذُوقُوا ما كتمع تَعْمَلُونَ .]11١‏ 

يمكن أن تكون هذه الآيه توضيحا لإحاطة عذاب جهنّم فى يوم القيامة بالكفار. و يمكن أن تكون بيانا مستقلا لذلكك العذاب الأليم 
لهم الذى يحيط بهم 
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اليوم على أثر أعمالهم» و فى غد يتجلى هذا العذاب بوضوح و يكون محسوسا ظاهرا. 

و على كل حال فذكره لإحاطة العذاب مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تحت أَرْجْلِهمْ و عدم ذكره لبقية الجهات- فى الحقيقة- هو لوضوح المطلب» 
و إضافة إلى ذلك فإن نار العذاب إذا امتدت ألسنتها من تحت الأرجل و نزلت على الرؤوسء فإنها تحيط بجميع البدن أيضا و تغشى 
جميع أطرافه و جوانبه. 

و أساسا فإنٌ هذا التعبير مستعمل فى اللغة العربية» إذ يقال مثلا: إن فلانا غارق من قرنه إلى قدمه فى مستنقع الفسق و عدم العفة» أى 
إن جميع وجوده غارق فى هذا الذنبء و بهذا يرتفع الإشكال عند المفسّررين فى ذكر القرآن للجهة العليا «من فوقهم» و الجهة السفلى 
«من تحتهم» و السكوت عن الجهات الأربع الأخرىء و ينضح المراد منه بالتقرير الذى بيناه! أمَا جملة ذُوقُوا ما كم تَعْمَلُونَ التى يظهر 
أن قائلها هو اللّه تعالى» فهى بالإضافة إلى أنّها نوع من العقوبة النفسية لمثل هؤلاء الأشخاصء فهى كاشفةُ عن هذه الحقيقة» و هى أن 
عدا الله ليس إلا انعكاسا للأعمال التى يقوم بها الإنسان نفسه فى النشأةٌ الآخرة!. 


ملاحظات 
-١‏ دلائل إعجاز القرآن: 


لا شكك أن القرآن أعظم معجزة للإسلام ... معجزة بليغةُ» خالدة و باقية» مناسبة لكل عصر و زمان و لجميع الطبقات الاجتماعية» و قد 
ذكرنا بحثا مفصلا عن إعجاز القرآن فى ذيل الآيهُ 7 من سورة البقرة» و لا حاجةٌ إلى إعادته هنا. 
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"- التشبث بالحيل لإنكار المعجزات: 


بضذ عقي العلناء'البها تين بالغرييات الثوق يفيارق إلى أن لأ وحدوا بظواهر الأبياة الخارقة للعادك أن اللبى على اللدغلية و آله يمن 
له معجزة غير القرآن, و ربّما يرون القرآن ليس معجزاء فى حين أن مثل هذا الكلا-م مخالف لآيات القرآنء و للرّوايات المتواترة» و 
للتأريخ الإسلامى أيضا. 

«و قد يبنا تفصيل هذا الكلام فى ذيل الآيات -4١‏ 91 من سورة الإسراء). 


'- المعجزات الاقتراحية: 


كانت أساليب المخالفين للأنبياء دائما هى اقتراحهم المعجزات التى يرتؤونهاء و كانوا بعملهم هذا يحاولون أن يحطوا من قيمةٌ 
المعجزات و عظمتها و يجروها إلى الابتذال من جهة» و أن تكون فى أيديهم ذريعة إلى عدم قبول دعوة الأنبياء من جهة أخرى» لكن 
الأنبيياء لم يستسلموا لهذه المؤامرات أبدا .. و كما رأينا فى إجابتهم آنفاء فإن المعجزة ليست باختيارهم لتكون مطابقة «لميلكم و 
هوسكم) كل يوم و كل ساعة نأتى بمعجزة كما تريدون ... بل المعاجز هى بأمر اللّه فحسبء و هى خارجة عن أمرنا. 

«و قد ذكرنا شرحا حول المعجزة الاقتراحيهُ فى ذيل الآيهُ ٠١‏ من سورة يونس». 
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الآيات [سورة العنكبوت (59): الآيات 08 الى ]2٠‏ 

اشارة 


يا عِبادِى الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ أذضدى وابتعة فَإِيَاى فَاغددُونٍ (08) كل تَفْس ذَائِقَةٌ الْمَوْتِ ثُمَ إِلَنا تُوْجَعُونَ (01) و الَِّينَ آممُوا وَ عَمِلُوا 
الصَّالِحاتٍ لَْتنهُْ مِنَ الْجَنَهُ رَفاً تَجُرى مِنْ تَحْتَها الْنْهارٌ خالِدِينَ فيها نغم أخْرٌ الْعَامِلِينَ (0) الَذِينَ ص مَرُوا و عَلى رَبّهمْ يَتَوَكلونَ 
(09) و كأيّنْ مِنْ دَابَُ لا تتخمل رزْقَهَا الله يَرزُقَها وَ إياكم و هُوَ السَمِيمٌ الْعَلِيمٌ (90) 


سبب النُزول 


يعتقد كثير من المفسرين أن الآية- من هذا المقطع - نزلت فى شأن المؤمنين الذين كانوا تحت ضغط الكفار الشديد. حتى أنّهم لم 
يستطيعوا أن يؤدوا وظائفهم الإسلامية» فجاءت هذه الآيُ لتأمرهم بالهجرة من هذه الأرض. 
كما يعتقد بعض المفتررين أيضا أنّ الآية وَ كأَيّنْ منْ دَابَةُ لا تحمل ردْقَهَا و هى الآبة الأخيرة- من المقطع محل البحث نزلت فى شأن 
بعض المؤمنين الذين كانوا يتعرضون لأذى أعدائهم فى مكة! و كانوا يقولون لو هاجرنا إلى المدينة فليست لدينا دار ولا أرض» من 
يطعمنا و يسقينا هناكك؟ فتزلت الآية وَ كأيّنْ مِنْ دَابَهُ لا تَحمِلٌ رِرْقَها الله يَوْرقُها وَ يكم .... 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج07 ص: برها 
التفسر 
لابدّ من الهجرة: 


حيث أن الآآيات السابقة كانت تتحدث عن مواقف المشركين المختلفةُ من الإسلام و المسلمين؛ ففى الآيات محل البحث يقع الكلام 
عن حال المسلمين و مسئولياتهم قبال المشاكل المختلفة» أى مشاكل أذى الكفار و ضغوطهم و قلهُ عدد المسلمين و ما إلى ذلكك؛ 
فتقول الآية الأولى: يا عِبادِىَ الَِّينَ آمَنُوا إِنَّ أَضى واسِعة فَإِيَاىَ فَاعْبدُونِ 

و بديهى أن هذا ليس قانونا خاصا بمؤمنى أهل مكة: ولا يحدد سبب التّزول مفهوم الآيةٌ الواسع المنسجم مع الآيات الأخرى ... فعلى 
هذا لو سلب الانسان حريته فى أى عصر أو زمان و مكان بشكل كاملء فإنّ بقاءه هتاكك لا يجلب عليه إلا الذل زو الخسرات و الضرر» 
و الابتعاد عن أداء المناسكك الإلهية؛ فوظيفة الإنسان المسلم عندئذ الهجرة إلى منطقة «حرّ) يستطيع أن يؤدى فيها وظائفه الإسلامية 
بحرية تامّهُ أو حرية نسبية. 

و بتعبير آخر: إن الهدف من خلق الإنسان أن يكون عبدا لله عبودية هى فى الواقع سبب للحرية و الكرامة و الإنتصار فى جميع 
الجهات ... و جملة فَإِيَاىَ فَاعْمّدُونٍ إشارة إلى هذا المعنى» كما ورد هذا التعبير فى الآية (89) من سورة الذاريات و ما حَلَقْتٌ الْجِنَّ وَ 
ْإِنْسَ إلا ليعئدُونٍ 

فمتى ما أصبح هذا الهدف الأساسى و النهائى مستحيلاء فلا سبيل عندئذ إِلَا الهجرة» فأرض الله واسعة؛ و ينبغى أن يهاجر الفرد نحو 
منطقة أخرىء و لا يكون أسيرا لمفاهيم «القبلية و القومية و الوطنية و البيت و الأهل» فى مثل هذه الموارد و لا يذل الإنسان نفسه من 
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أجلهاء إن احترام هذه الأمور هو فيما لو كان الهدف الأصلى قائما غير مخاطر به أمَا إذا أصبح الهدف الأصلى «عبادة الله مخاطرا به 
فلا سبيل إِلَا الهجرة! 
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وفى مثل هذه الموارد 

يقول الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام: «ليس بلد بأحق بكك من بلدكك, خير البلاد ما حملكك)[511]. 

صحيح أن حب الوطن و العلاقة بمسقط الرأس جزء من طبيعة كل إنسانء و لكن قد يتفق أن تحدث فى حياةٌ الإنسان مسائل أهم من 
تلك الأمورء فتجعلها تحت شعاعها و تكون أولى منها. 

وفى مجال موقف الإسلام و نظرته من مسأل الهجرة و الرّوايات الواردة فى هذا الصدد, كان لنا بحث مفصل فى ذيل الآيهُ )03٠١(‏ من 
سورةٌ النساء. 

و التعبير ب يا عِبادِىَ هو أكثر التعابير رأفةُ و حبا للناس من قبل خالقهم. 

و تاج للفخر أعلى حتى من مقام الرسالة و الخلافة» كما نذكر ذلكك فى التشهد حيث نقدم العبودية على الرسالة دائما «أشهد أن 
محمّدا عبده و رسوله). 

ع ل ل 
كانء و لكن حين بوأه مقام العبودية أذعن الشيطان له و يئس من إغوائه و قال: فعِرّتَك أَغْوِينَهُع أَجْمَعِين إلا بادك م مِنْهُمُ الْمُخْلصِينَ 
[9"] و الله سبحائه ضمن هذا الأمر فقال: إِنَ عِبادى لَيِسَ لَك عَلَتِهِمْ سِلْطانٌ [10"] و ينضح مما ذكرناه- بصورة جيدة- أن المراد 
بالعباد ليس جميع الناس- فى الآية محل البحث- بل هم المؤمنون منهم فحسبء و جملة الّذِينَ آمَنُوا جاءت للتأكيد و التوضيح 18"]. 
و حيث أن البعض بقوا فى ديار الشركك. و لم يرغبوا بالهجرة بذريعة أَنْهم 
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يخشون الخروج من ديارهم و يخافون أن يحدق بهم الموت بسبب الأعداء أو الجوع أو العوامل الأخرى التى تهددهم ... إضافة إلى 
فراق الأحبَةُ و المتعلقين و الأبناء و الأصدقاء, فإنّ القرآن يردّهم بجواب جامع قائلا: كل نفس ذَائفَةٌ الْمَوْتِ ثُمْ ينا تُوْجَعُونَ 
لام دنا مط ركان برل الف عسوي ينقيق طاتعاف ربعن يتأن و ارا اناو كر مجمياء:و طلى كا بعال فقر قارو 
الأبناء و الأقارب لا بد أن يقع و يتحقق, فعلا-م يبقى الإنسان فى ديار الشرك من أجل المسائل العابرة .. و أن يحمل عبء الذل و 
الأسر على كاهله. أكل ذلكك من أجل أن يبقى بضعة أيَام أو أكثر؟! ثم بعد هذا كله ينبغى أن تخافوا أن يدرككم الموت فى ديار 
الكفر و الشرك قبل أن تبلغوا دار الإسلام» فما أشد ألم مثل هذا الموت و ما أتعسه! : ثم لا تظنوا أن الموت نهاية كل شىء»؛ فالموت 
بداية لحياةً الإنسان الأصلية» لأنكم جميعا إلَِنا تُوْجَعُونَ .. إلى الله العظيم» و إلى نعمه التى لا حدّ لها و لا انتهاء لأمدها. 

و الآ التالية تبتين جانبا من هذه النعم فتقول: وَ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لَتبَرَتتَهْ مِنَ الْجنّة غُرَفاً تر مِن تَحْتها اهار[ 10]. 
فهم فى قصور تحيط بها أشجار الجنّهُ من كل جانبء الأنهار المختلفة التى لكل منها طعمه و لونهء طبقا لآيات القرآن الاخرء و هى ما 
بين الأشجار و تحت تلكك القصور جارية أبدا .. (لاحظوا أن «غرف» جمع غرفة» و معناها البناء المرتفع المشرف على أطرافه). 

و الامتياز الآخر لغرف الجنة أنّها ليست كغرف الدنيا و قصورها و منازلها التى ما أن يضع الإنسان فيها قدمه حتى يسمع نداء «الرحيل)» 
فغرف الجنّهُ دائمة 
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خالِدِينَ فيها. 

و يضيف القرآن معقبا فى ختام الآية غم أَجْرٌ الْعَامِلِينَ 
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و بموازنة بسيطة بين ما ذكر آنفا فى شأن الكفار و المذنبين فى الآيات السابقة؛ و ما ورد فى هذه الآية تتضح عظمة ثواب المؤمنين. 
فالكفّار غارقون فى نار جهنّم من قرنهم إلى قدمهمء و يقال لهم على سبيل التوبيخ ذُوقُوا ما كتع تَعْمَلُونَ 

أمَا المؤمنون فهم مقيمون فى نعيم الجنّهُ و تحيط بهم رحمة الله من كل جانبء و بدلا من كلمات التوبيخ يكلمون بكلام طيب ملؤه 
المحبَهُ و اللطف الإلهى الكريم؛ أجل يقال لهم: نِغم أخة العاملية 

و بديهى أن المراد بالعاملين هنا مع قرائن الجمل السابقة» هم الذين يعملون الصالحات المقرونة بإيمانهم» و إن كانت كلمة العاملين 
و 

فى حديث عن نبي الإسلام العظيم صلَّى الله عليه و آله يصف الجنّةُ فيقول: «إنَّ فى الجنّةُ لغرفا يرى ظهورها من بطونها و بطونها من 
ظهورها» فنهض بعض أصحابه فقال: 

يا رسول الله صلّى الله عليه و آله لمن هذه الغرف؟ فقال صلَى الله عليه و آله: «هى لمن أطاب الكلام؛ و أطعم الطعام» و صلى لله 
بالليل و الناس نيام)[18"]. 

و الآية التالية تصض أهم ما يتحلّى به المؤمنون العاملون فتقول: الَِّينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبهمْ يَتَوَكُلونَ 

إذ يبتعدون عن الزوجة و الأولاد و الأهل و البيت و الأحباب و الأصدقاء و كل شىء عزيز عليهم, لكنّهم يصبرون برغم الفراق يذوقون 
مرارة الغربة و التهجير عن أوطانهم و يصبرون, و تتلقى أنفسهم العذاب و الأ-ذى من أعدائهم من أجل حفظ إيمانهم» و يواجهون 
الصعاب فى جهادهم الأكبر «جهادهم مع النفس» و جهادهم أعداءهم بسْدَّةء و يتحملون أنواع المشاكل فيصبرون! 
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أجلء هذا الصبر و هذه الاستقامة هما رمز انتصارهم و عامل فخرهم الكبير» و بدونه لا يتحقق عمل إيجابى فى الحياة. 

ثم بعد هذا كله فهم لا يعتمدون على أموالهم ولا على أصدقائهم» بل يعتمدون على الله و يتوكلون على ذاته المقدسة: و إذ ابتغى 
ألف عدو هلاكهم تمثلوا قائلين: «امتحانكك رحمة فلا أكترث بالأعداء). 

وإذ أمعنا النظر و فكرنا جيدا رأينا أن الصبر و التوكل هما أساس جميع الفضائل الإنسانية» فالصبر هو عامل الاستقامة أمام العوائق و 
المشاكل» و التوكل هو الهدف و الباعث على الحركة فى هذا الطريق المديد الملتوى. 

وفى الحقيقة ينبغى الاستمداد من هاتين الفضيلتين (الصبر و التوكل) للأعمال الضالحة إذ بدونهما لا يمكن أن تؤدى الأعمال 
الصالحة بالمقياس الواسع 19]. 

و فى آخر آيه- من الآيات محل البحث- جواب لأولئكك الذين كان لسان حالهم أو لسان مقالهم يقول إذا خرجنا عن ديارنا و أهليناء 
فمن سيطعمنا و يرزقنا؟ يخاطبهم القرآن أن لا تحزنوا على الرزق و لا تحملوا ثقل الذلهُ و الأسر. فالرازق هو اللهء لا لكم فحسب بل و 
كَأيْنْ من دَايَِ لا مول رِرْقَها الله يَرقها وَإَِاكُمْ 

قليل من الدواب و الحيوانات و الحشرات- و كذ لكك الإنسان- يأتى برزقه من الصحراء و الشجر إلى وكره و مسكنه كالنحل- التى 
تنج العسل- و النمل» و غالبا ما تكون الحيوانات بمثابة «طائر اليوم» أى كل يوم عليها أن تمضى لرزقها و تبحث عنه من جديد. و 
هكذا فإنٌ ملايين الملايين من الحيوانات التى من حولناء فى النقاط القريبةُ و البعيدة» و فى الصحارى و أعماق البحار و أعالى 
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البال و الأماكة الأخرى» فانها كلها عقنات من هائدة الله البترهدية. 

وأنت أيّها الإنسان أقوى من تلكك الحيوانات و أذكى فى جلب الرزق» فلم كل هذا الخوف من انقطاع الرزق؟! و لم الركون إلى حياءً 
الذل و الاستكانة و الفجور؟! و لم تظل سادرا تحت وطأة الظلم و القهر و الهوان و الذل؟! اخرج أنت أيضا من داخل هذه الدائرة 
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المظلمة؛ و اجلس على مائدةٌ خالقكك الواسعةٌ و لا تفكر بالرزق!. 

فأنت يوم كنت جنينا محبوسا فى بطن أمككء و لا تصل إليكك أيه يد حتى من أبيكك و أمكك الرؤوم؛ لم ينسكك الله الذى خلقك؛ و 
يما كت مشاع الدالكة ربكل دقف كيس و أت الوم كائن قري ,ورشيد؟| رسيت آن إيضال الرؤق الاين هو قرع علمة 
تعالى بحاجاتهم, فالقرآن يؤكد فى نهاية الآية قائلا: وَ هُوَ السَمِيعٌ الْعَليم 

يسمع كلا-مكم كله و يعرف لسان حالكم, و لسان حال جميع الدواب؛ و هو خبير بحاجات الجميع؛ و لا يخفى على علمه الذى لا 
حد له شىء أبدا. 


الامثل فين تفسير كتاب الله المنزل» ج07 ص: ععع 
الآبات [سورة العنكبوت (59): الآيات 2١‏ الى عم] 
اشارة 


وَلئِنَ سَأَلْهُمْ عَنْ خَلَنَ الشماواث و الَْوْضٌ و سَكْرْ المّمس و الْقَمرَ لفون الله قانّى يؤفكوق (21) الله مقط الوزْقَ لمن بشاء ون عباده 
وَيَفْدِرُ لَه إن الله كل شَئْءٍ عَلِيمٌ (21) وَلَئِْ سَأَلْتّهُْ مَنْتََّلَ مِنَ السَماءِ ماء فَأخيا به اَْدْضَ مِنْ بَعد مَوْتها لَيقُولَنَ الله قل الْحمَدُ لِلّهِ بل 
أكتَرْمُمْ لك عدار ور ملا هده الفياة الذنا لد لَهوَ وَ لَعبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِى الْحَيوانٌ لَوْ كانُوا يَعْلمُونَ (06) فَإذا رَكبّوا فى 
الْفلَكِ دَعَوًا اللَّ مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ لما نامُع إلى الْبِرّ إذا هُمْ يَشْركونَ (مع) 

ليكفْرُوا بما آتَتناهُم و لِيتَمتعُوا فَسَؤْفٌ يَعْلّمُونَ (89) 


التُفسير 
الإقرار بالتوحيد فى الباطن و الشرى فى الظاهر: 


كان الحديث فى الآيات السابقةٌ موسجها إلى المشركين الذين أدركوا حقانية الإسلام إِلَا أَنْهُم لم يكونوا مستعدين للإيمان و الهجرةء 
خوفا من انقطاع الرزق عليهم. 
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أمّا فى هذه الآيات» فالحديث موجه للََبى صلَى الله عليه و آله» و فى الواقع لجميع المؤمنين» و هو يبتين دلائل التوحيد عن طرق 
«الخلقة)»؛ و «الربوبٍة»» و «الفطرة»» أى عن ثلاث طرائق متفاوتة» و يريهم أن مصيرهم و عاقبة أمرهم بيد الله الذى يجدون آثاره فى 
الآفاق و فى أنفسهم. لا بأيدى الأصنام و الأوثان التى لا تضر و لا تنفع. 

فتبدأ الآيهُ الأولى من هذه الآيات محل البحث- مشيرة إلى خلق السماوات و الأرض و تستعين باعتقاداتهم الباطنية ... فتقول: و لَيْنْ 
عأقهة ن علق النساوات وَالأَوْض و سحو الشّعْس وَالْمَمرَ لَبَقُولقَ الله لأن من المسلم به أنه لا عبادة الأصام .و له خيرهع .ولا أبن 
ابد اهن رقو ل إن خالق الستاواك و الأرض و بكر القفنى و القس عه ين الأحجاو و الخفب السترعة يد الانساة: 

و بتعبير آخر: لا يشكك فى «توحيد الخالق» حتى عبدة الأصنام حيث كانوا مش ركين فى عبادة الخالق, و كانوا يقولون: إِنّما نعبد أوثانا 
ليقربونا إلى الله زلفى؛ فهم الوسطاء بيننا و بين الله كما نقرأ فى الآية (18) من سورة يونس و يَقُولُونَ هؤُلاءِ سُفَعاؤٌنا عِنَْ اللّهِ.. فنحن 
غير جديرين أن نرتبط بالله مباشرة» بل ينبغى أن نرتبط به عن طريق الأصنام ما تَعْبِدُهُْ إلا لِيَْرَبُونا إِلَى الل زُلْفَى ]7١[‏ و هم غافلون 
عن أنه لا تفصل بين الخالق و المخلوق أيه فاصلة» و هو أقرب إلينا من حبل الوريد» زد على ذلكك: إذا كان الإنسان- الذى هو بمثابة 
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الدرّهُ اليتيمةُ فى تاج الموجودات- لا يستطيع أن يرتبط بالله مباشرة» فأى شىء يكون واسطة الإنسان إلى اللّه؟! و على كل حالء فإِنَّ 
الآبة بعد ذكر هذا الندليل الواضح تساءل: الى يؤفكوق أى مع هذا السال كيف يعرضون عن عبادة خالقهم و يسعبدلوتها بعبادة 
مجبوعة من الأحجار والأعتات؟! 
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كلمةٌ «يؤفكون» مشتقّهُ من «إفكك» على زنةُ «فكرا و معناها إعادةً الشىء من صورته الواقعية و الحقيقي» و بهذه المناسبة تطلق الكلمة 
على الكذب و على الرياح المخالفة «للاتجاه) أيضا. 

و التعبير ب «يؤفكون» بصيغة المجهول إشارة إلى أنّهم لا قدره لهم على التصميم فكأنّهم منجذبون إلى عبادة الأوثان دون إرادة. 

و المراد من تسخير الشمس و القمر النظم التى أقرها اللّه تعالى» و جعل الشمس و القمر فى دائرة هذه النظم فى خدمة الإنسان» و 
متاقعه: 

ثم يضيف القرآن تأكيدا لهذا المعنى؛ و هو أن الله خالق الخلق و رازقهم» فيقول: الله مط الرَرْقَ لِمَنْ يَساءٌ مِنْ عِبادهِ وَيَفْدِرٌ لَه ... 
فمفتاح الرزق بيده لا بيد الناس و لا بيد الأصنام. 

و ما ورد بيانه فى الآيات السابقة من أن المؤمنين حمًا هم وحدهم يتوكلون عليه فلأجل هذا المعنى» و هو أن شىء بيده و بأمره» 
فعلام يخشون من إظهار الإيمان» و يرون حياتهم فى خطر من جهة الأعداء. 

و إذا كانوا يتصورون أن الل قادرء إلا أن غير مطّلع على حالهم» فهذا خطأ كبير ل إِنَّ الله َكل شَىْءِ عَلِيمُ 

ترى هل يمكن لخالق مدبر يصل فيضه لحظة بعد أخرى لموجوداته» و فى الوقت ذاته يكون جاهلا بحالها؟. 

و فى المرحلة الثاني يقع الكلام عن «التوحيد الربوبى» و نزول مصدر الأرزاق من قبله عليهم, فبقول: و لَئِنْ سَألتهُ مَنْ تزّلَ مِنَّ الشماء 
ماء فَأَخيا به اَْرْضٌ مِنْ بَعْدِ مَْتِها ليَقُولَنَ الله 

فهذا هو ما يعتقده عبدة الأصنام فى الباطن, و لا يتأبون من الاعتراف على ألسنتهم! فهم يعرفون أن الخالق هو الله و أنّهِ رب العالم و 
مديره. 

ثم يضيف القرآن مخاطبا نبئِه قلِ الْحَمِدُ لله فالحمد و الثناء لمن أنعم 
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جميع النعم» إذ لما كان الماء الذى هو مصدر الحياةً لجميع الحيوانات من رزق الله فيكون واضحا أن الأرزاق جميعها صادرٌ من قبله 
أيضا. 

قل الحمد لله «و اشكره» لأنّهم يعترفون بهذه الحقائق. 

وقل الحمد لله فمنطقنا قوى متين حي إلى درجة لا يستطيع أى أحد إبطاله أو تفنيده. و حيث أن أقوال المشركين من جهة؛ و 
أعمالهم و أفعالهم و كلماتهم من جهة أخرى, يناقض بعضها بعضاء فإنّ الآية تختتم بإضافة الجملة التالية بل أكُتَْهُمْ لا يعقُوَ 

و إِلَا فكيف يمكن للإنسان العاقل أن يتناقض فى كلماته؛ فتارة يرى أن الخالق و الرازق و المدبّر للعالم هو الله و تار يسجد للأوثان 
التى لا تأثير لها بالنسبة لعواقب الناس!. فمن جهة يعتقدون بتوحيد الخالق و الرب» و من جهة أخرى يظهرون الشركك فى العبادة. 

و من الطريف أنّ اآآبة لا تقول: «أكثرهم لا-عقل لهم؛ بل تقول: لا يَعْقَلُونَ و معناها أنّهم لديهم العقولء إِلَا نهم لا يستوعبون ولا 
يتعقلون! و من أجل أن يحول القرآن أفكارهم من أفق هذه الحياءً المحدودةٌ إلى عالم أوسع من خلال منظار العقلء فإنّه يبئّن فى الآية 
التالية كيفية الحياةً الدنيا قياسا إلى الحياةً الأخرى الخالدة» فى عبارة موجزة و مليئة بالمعانى» فيقول: وما هِذِه الْحياةٌ الدَّنيا إن لهو و 
لعب وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةٌ لَهِى الْحَيَوانٌ لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ 

كم هو تعبير بليغ و بديع! لأنَّ «اللهو) معناه الانشغال .. أو كل عمل يصرف الإنسان إليه و يشغله عن مسائل الحياة الأساسية. 
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أمّا «اللعب» فيطلق على الأعمال التى فيها نوع من النظم الخيالى» و الهدف الخيالى أيضاء ففى اللعب يكون أحد اللاعبين ملكاء و 
الآخر وزيراء و الثااث قائدا للجيشء و الرابع- السارق أو «الحرامى»؛ و الخامس يمثل القافلة و هكذاء و بعد انتهاء اللعب المؤقت يعود 
كل شىء إلى مكانته» و كأن المسألة لا تعدوا 
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طيفا .. أو خيالا .. فلا أثر و لا خبر. 

فالقرآن فى هذا الصدد يشرح حال الدنيا و حال الآخرة؛ مبينا أن الحيا الدنيا هى نوع من الانشغال و اللعب يجتمع الناس فيها و 
ينشدّون إلى تصورات قلوبهم و أنفسهم. و بعد أيَام يتفرقون و يختفون تحت التراب» ثم يطوى كل شىء و يغدو فى سلة النسيان. 
أمّرا الحياةً الحقيقية التى لا فناء بعدهاء و لا ألم فيهاء و لا قلق و لا خوف ولا تضاد و لا تزاحم؛ فهى الحياةً الآخرة فحسب ... لو كان 
الإنسان يعرف ذلكك. و كان أهلا للتدقيق و التحقيق! أمّا الذين تعلقت قلوبهم بهذه الحياة» و فتنوا برزقها و زخرفها و زبرجهاء و 
يأنسون بهاء فهم أطفال لا غير و إن امتدت أعمارهم سنين طويلة. 

و ينبغى الالتفات إلى أن المراد من «الحيوان» على زنة «خفقان» هو الحيا» فهذه الكلمهُ تحمل معنى مصدريا[١7؟"]‏ .. 

و هذا التعبير وَ إِنَّ الدّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانٌ إشارة إلى أن الحياهً الحقيقية هى فى الأخرىء لا فى هذه الدار الدنيا- فكأنّ الحياةٌ فى 
الأخرى تفور من جميع أبعادهاء و لا شىء هناكك إلا الحياة. 

وامذكيى أن القرآن ليرد أن شب و كن نواعت الله فى هذه الدان الدثياة يل يريف أن بحس كنية هته الدكا بالقياين إلى الأخري 
قياسا صريخا وواضها ..: 

و إضافة إلى كل ذلكك فإنّه ينذر الإنسان لثلا يكون أسيرا لهذه المواهبء بل ينبغى أن يكون أميرا عليهاء و لا يؤثرها على القيم 
الأصيلة أبدا. 

و فى المرحلة الثَالئهُ ... يتجه القرآن نحو الفطرة و الجبلة الإنسانية» و نحو تجلى نور التوحيد فى أشدّ الأزمات فى أعماق روح الإنسان» 
و ضمن مثال بديع جدًا و بليغ فيقول: قإذا رَكبوا فى الْقَلَكِ دَعَوًا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ فلم نجَاهُمْ إِلَى الْيرٌ إذا هُمْ مُشْرِ كو 
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أجل إِنْ الشدائد و الأزمات هى التى تهىء الارضية لتفتح الاجتماعية «الفطرة) الإنسانية» لأنّ نور التوحيد مخفى فى أرواح الناس 
جميعاء إِنَا أن الآداب و المسائل الخرافيةٌ و التربيةٌ الخاطئة و التلقينات السيئة تلقى عليه ظلالا و أستاراء و لكن حين تحدق بالإنسان 
الشدائد و تحيط به دوّامات المشاكلء و يرى يده قاصرة عن الأسباب الظاهرية» يتجه بدون اختياره إلى عالم ما وراء الطبيعة» و يخلص 
قلبه من كل نوع من أنواع الشرك و الكفرء و ينصهر فى تنور الحوادث؛ و يكون مصداقا لقوله تعالى: مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ 

و ملخص الكلادم: إِنّه توجد فى داخل قلب الإنسان دائما نقطة نورانية» و هى خط ارتباطه بما وراء عالم الطبيعة» و أقرب طريق إلى 
الله. 

إلا آث التعليمات الخاطية و العقلة و الغرور--و خاضة عند السلامة وروفور التعمة- كلقن عليها أستاراء غير أن طوفان السوادث يزيل هذه 
الأستانه و فتجلى نقطة النور آنذاكك. 

و على هذاء فإنّ أئمَةُ المسلمين العظام كانوا يرشدون المترددين فى مسألةٌ «معرفة الله» و يغرقون فى الشكك و الحيرة .. بهذا الأمر. 

و قصَه الرجل المتحير المبتلى بالشكك فى معرفة اللّهه و الذى أرشده الإمام الصادق عليه الّ.لام عن طريق الفطرة و الوجدان» سمعناها 
جميعا إذ 

قال: يا ابن رسول الله دلّنى على اللّه ما هو؟! فقد أكثر على المجادلون و حترونى! فقال له الإمام عليه السّ.لام: «يا عبد الله هل ركبت 


سفينة قط ؟ 
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قال: نعم. 

قال: فهل كسر بكك حيث لا سفينة تنجيكك و لا سباحةٌ تغنيكك؟! قال: نعم! قال: فهل تعلق قلبكك هنالكك أن شيئا من الأشياء قادر على 
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ورطتككث؟! قال: نعم. 

قال الصادق عليه الّلام: فذلكك الشىء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجىء و على الإغاثة حيث لا مغيث).[777] 

وفى آخر آية- من الآيات محل البحث- و بعد ذكر جميع هذه الدلائل على التوحيد و عبادة الله يواجه القرآن المشركين و الكفار 
بتهديد شديد فيقول: إن هؤلاء أنكروا آياتنا و كفروا بما رزقناهم من النعم فليتمتعوا بها أيَاما قلائل: 

لِيكفُرُوا بما آتَتِناهُمْ وَلِتَمتعوا فَمَوْفٌ يَعلْمُونَ عاقبة كفرهم و ش ركهم إلى أين ستبلغ بهم؟ 

و أى ابتلاء و مصير مشؤوم سيقعون فيه؟! و بالرغم من أنّ ظاهر الآيهٌ هنا هو الأمر بالكفر و إنكار آيات الله ... إِلَا أن من البديهى أن 
المراد منه التهديد ... و هذا تماما ينطبق مثلا على ما لو قلنا لمذنب جان: افعل ما بدا لكك من إجرام, إلا كك سرعان ما تذوق مرارة 
عملكك؟ 

فقى مكل هذه العاراضة و إن امتعملت صيغة الأمر فبياه إنا أن اليادك من ورافيا عن العيديد ز لبس الطلت» 

والطريك أن جملة سوق يعلغونٌ جاءت بضورة مطلقة فهى لا تقول: 

أى شىء يعلمون ... بل تقول: سيعلمون عاجلاء هذا هو معنى فَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ 

إطلاءق الكلا-م هذا ليكون مفهومه واسعا و لا يتحدد ذهن السامع بأى شىء فنتيجة الأعمال السيئةُ هى عذاب الله الافتضاح فى 
الدارين» و كل أنواع الشقاء و سوء العاقبةً!. 
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ملاحظة 
الشدائد و اشراق القطرة: 


سنتحدث بإذن الله فى ذيل الآيهُ الثلاثين من سورة الروم حول «فطررّة» أصل التوحيد و معرفة الله بشكل مفصّلء و ما يلزم ذكره هنا 
هو أن القرآن المجيد يتحدث فى آيات كثيرة عن المشاكل و الصعاب على أنّها باعثة على ظهور الفطرة الإنسانية و بروزها «فالمشاكل 
و الصعاب وسيلةُ لاشراق الفطرةٌ)». 

يقول القرآت فى بعض آياته: وَ ما بِكمْ مِنْ نِغت.وٍ قَمِنَ الل ثم إذا مسَكم الل قله تجترَونَ كم إذا كُقَفَ الضُّد عَدْكُمْ إذا ريق مِنْكُمْ 
برهم يُشْركُونَ [7] و يأتى هذا المعنى فى سورة يونسء و لكن بأسلوب آخرء إذ يقول القرآن إذا مس الْإنْسانَ الضّدْ دعانا لبه أو 
قاعداً أو قائماً لها كط هنا عَنّْهُ ضُوَهُ مو كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إلى ضُبٌ مَسَهُ *7] كما ورد هذا المعنى فى سورة الروم الآيه (801 و سورة الزمر 
الآيهُ (69) و سورة الإسراء الآيات (87)- (24) بعبارات أخرى و إشارات مليئةُ بالمعانى. 

وفى الآيات- محل البحث- قرأنا أيضا أن المشركين فى الحالات العاديةٌ يتجهون إلى الأعناب و لكن إذا سافروا فى البحر و أحاطت 
بهم الأمواج و الطوفان» و أضحت سفينتهم كالقشهُ فى وسط الأمواج المتلاطمة تتقاذفها هنا و هناء و انقطعت بهم السبل تتنور قلوبهم 
بنور التوحيد و يلقون جانبا جميع المعبودات المصنوعة؛ و يخلصون قلوبهم كاملا- لكن خلوصا إجباريا لا-قيمة له- فما أن يهداً 
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الطوفان و تتلاشى الأ-مواج و تعود الحالة الاعتيادية» حتى تنزل الأسدال على الفطره و تظهر أشواكك الشرك و الوثنية على هذه 
«الوردةٌ). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: 507 

قد يقال: إن هذه الحالهُ من التوجه تحصل على أثر التلقين و الرسوبات الفكريةٌ من الثقافة الاجتماعيةُ و أفكار المحيط. 

و يمكن قبول مثل هذا الكلام فيما إذا كانت هذه المسألة تحدث خاصّة فى موارد المتدينين أو الذين نشؤوا فى محيط دينى» و لكن 
مع الالتفات إلى أن هذه الحالة تظهر حتى عند أشد المنكرين لله و فى المجتمعات غير المذهبية فيتّضح حينئذ أن جذرها كامن فى 
الضمير (غير الواعى) للإنسان» و فى داخل فطرته و جبلته!. 
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الآيات [سورةٌ العنكبوت (59): الآيات /ا2 الى 84] 
اشارة 


أوَلَمْ يرَوا أنا جعلنا حرّماً آمنا و يُتَخَطفٌ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهم أ قَبالْباطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَ ينغت الله تكفرُونَ (20) و مَنْ أظَلّمُ مِمَنِ افترى عَلَى 
اللِّ كبا أوْ كذّبَ بِالْحَقَ لَمَا جاَهٌ أ لبس فِى جَهْنّمَ مَنُْوىَ للْكافِرينَ (68) وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِينّهُمْ سملا وَ إِنَّ الله لمع الْمَحْسِنِينَ 
(وع) 


سبب النُزول 


نقل فى تفسير «الدر المنثور» عن ابن عباس - ذيل الآيهُ محل البحث- أن جماعة من المشركين قالوا: يا محمّد ما يمنعنا أن ندخل فى 
دينكك إِلَا مخافة أن يتخطفنا الناس لقتنا و العرب أكثر منّا فمتى بلغهم أنا قد دخلنا فى دينكك اختطفنا فكنا أكلة رأسء فانزل اللَه: أو 


َم يَرَوا أن جَعَلّنا حَرّماً و كانت جوابا لهم. 
التُفسير 


أشارت الآيات- التى سبق ذكرها- إلى بعض الحجج الواهية للمشركينء و هى أنْنا نخاف على حياتنا إذا أظهرنا الإيمان ثم هاجرنا 
معكك نا رسول الله وقد .رد علبها القرآن يطرق ميختلفة. 
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وافى الآبات - مخ ل البحة- ير القرآلة علبهم بطريق ان فبقول: 1و لَه يَزوا نا جهلنا حزما امنا أن أرض مكة المكرمة. 

فى حين أن العرب كانوا يعيشون فى حالة غير آمنة خارج مكة: و كانت قبائلهم مشغولة بالنهب و السلب و الغارات: إِلَا أن هذه 
الأرض باقية على أمنها و يُتَخَطَفُ النَّاسُ مِنْ عَوْلِهِمْ 

فالله المقتتدر على أن يجعل فى هذا البحر المتلاطم و الطوفان المحدق بأرض الحجاز «من الفتن» حرم مكة كالجزيرة الهادئة الآمنة 
وسط البحر. كيف لا يمكنه أن يحفظهم من أعدائهم؟! و كيف يخافون الناس الضعاف قبال قدرة الله العظيمة جل و علا؟ أ فَبَالْباطِلٍ 


و ملخص الكلام, إِنّ الله القادر على أن يجعل فى أرض مضطربة فى وسط جماعة من الناس أنصاف وحشيين منطقه صغيرة آمنة 
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فكيف لا يقدر على حفظ جماعة المؤمنين القلائل بين جماعات كثيرة من الكفار. 

و بعد ذكر هذا الدليل الواضح ينتهى القرآن الى هذه النتيجة فى الآبة التالية وَ مَنْ أَظْلَمْ مم افتَرى عَلَى الله كذباً أو كَذَّبَ بِالْحَقٌ لما 
لقد قدمنا دلائل واضحة لكم على أنّه لا شىء أحق بالعبادة و أحرى بها من الله لكنكم كذبتم على الله و صنعتم له شركاء بأيديكم 
و تدعون أن هذا هو منهج إلهى. 

و من جهة أخرى. فإنٌ القرآن الذى أنزلناه عليكم فيه دلائل الحق لائحة واضحة إلا أنكم لم تكترثوا به و ألقيتموه وراءكم ظهريا! 
فهل يتصور ظلم أشدّ من هذا؟! لقد ظلمتم أنفسكم و ظلمتم الناس جميعاء لأنّ الشرك ظلم عظيم. 

و بتعبير آخر: هل الظلم بمعناه الوسيع إِلَا الانحراف و إخراج الشىء عن محله الجدير به و هل يرى أسوأ من أن يعدّ الإنسان حفنة من 
الأحجار المصنوعة التى لا قيمهُ لها أو الخشب المصنوع شركاء للخالق سبحانه الذى 
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خلق السحاوات» الأوقى. 

إضافة إلى ذلك فإِنّ الشرك مصدر جميع المفاسد الاجتماعية؛ و فى الواقع إن المظالم الأخرى تسترفد منه؛ عبادة الهوى, عبادة 
المقام» عبادةُ الدنيا كل منها نوع من الشركك. 

و لكن اعلموا أن عاقب الشؤم و الخزى للمشركين أ لَئِسَ فى جَهَنَمَ مَنْوىَ للْكافِرِينَ 

من الجدير ذكره أن فى القرآن الكريم ١‏ موردا عبر فيها القرآن عن بعض الأفراد بِأنْهم الأظلم؛ و جميع هذه الموارد بدأت بجملة 
استفهامية وَ مَنْ أَظْلَمُ طبعا الاستفهام هنا استنكارى. 

و التدقيق فى هذه الآبات يدل على أن الآيات المذكورة و إن غالجت مسائل متنوعة إلا أنها جميعا تعود إلى الشركك» فغلى هذا لا 
تضاد بينها أبدا. «لمزيد الإيضاح يراجع تفسير الآيةُ )1١(‏ من سورة الأنعام). 

و آخر آية- من الآيات محل البحث- و هى فى الوقت ذاته آخر آيه سور العنتكبوت, تبن واقعا مهماء و هى عصارهٌ جميع هذه 
السورة» و تنسجم مع بدايتها.ء تقول الآية .. بالرغم من أن المشاكل المتعددة تحيط بطريق المسير إلى الله من قبيل مشكلة معرفة 
الحق» و مشكلةُ وساوس الشياطين من الإنس و الجنء و مشكلةٌ عناد الأعداء الألداء الظالمين الذين لا يرحمون, و مشكلةٌ الانحرافات 
الاحتمالية» لكن هنا حقيقة ثابتة» و هى أن الله يمنحكم القوّة و الاطمئنان قبال المشاكل و يدافع عنكمء تقول الآية: وَ الَّذِينَ جامَدُوا 
نينا قؤركهة نيلا و إن الله لع الفحينيق 

و فى معنى «الجهاد) هنا و المراد منه احتمالات متعددة. أ هو جهاد الأعداء؟ 

أم جهاد النفس؟ أم الجهاد فى سبيل معرفة الله عن الطرق العلمية؟ 
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للمفشرين آراء فى هذا البجال: 

و كذلك فى معنى «فينا؛ الذى ورد تعبيره فى الآية» هل المراد منه فى سبيل اللّه؟! أم فى سبيل الجهاد للنفسء أم فى سبيل العبادق أم 
مواجهة الأعداء؟ 

و لكن من الواضح أن التعبير بالجهاد له معنى واسع مطلقء و مثله التعبير بكلمة «فينا؛ فالتعبير يشمل كل سعى و جهاد فى سبيل الله و 
من أجله» و للوصول إلى الأهداف الإلهيةُ» كل ذلكك يصدق عليه جامَدُوا فينا سواء كان فى سبيل كسب المعرفة! أو جهاد النفس»ء أو 
مواجهة الأعداءء. أو الصبر على الطاعة» أو الصبر على المعصية» أو فى إعانةُ الضعفاءء أو فى الإقدام على أى عمل حسن و صالح! و 
ينضح ممما قلناه ضمنا أن المراد ب «السبل» الطرق المتعددة التى تنتهى إلى الله سبيل جهاد النفسء سبيل جهاد الأعداء؛ سبيل العلم و 
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الثقافة. و الخلاصة» فإن الجهاد فى كل طريق من هذه الطرق و السبل سبب لهدايةٌ المسير المتتهى إلى الله. 

و هذا وعد وعده الله لجميع المجاهدين فى سبيله و أكده بأنواع التأكيدات كك «لام التأكيد و النون الثقيلة» و جعل التوفيق و الإنتصار 
و الرقى فى محور شيئين هما «الجهاد) و «خلوص النية». 

و يعتقد جماعة من الفلاسفة أن التفكر و المطالعة لا يوجدان العلم» بل يهيئان روح الإنسان لقبول صور المعقولات» و حين تتهيأ 
الروح الإنسانية للقبول يتنزّل «الفيض» من قبل الخالق المتعال و واهب الصور بالعلم و «الحكمة). 

فعلى هذا نغى على الاثسان أن يجاهد فى هذا الطريق» إلا أن الهداية بيد الله تعالى. 

وما 

ورد فى الحديث أنه اليس العلم بكثرة التعلم و التعليم» بل هو نور يقذفه اللّه فى قلب من يشاء؛ 

؛ فلعله إشارة إلى هذا المعنى أيضا. 
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ملاحظتان 
-١‏ الجهاد و الإخلاص 


يستفاد من الآيهُ المتقدمة بصورة جيدة أنّنا إذا أصبنا بأى نوع من الهزيمة عدم الموفقية» فسبب ذلكك و علته أحد أمرين: إِمّا أنا قصّرنا 
فى جهادناء أو لم يكن لدينا إخلاص فى العملء و إذا اجتمع الجهاد و الإخلاص- فبناء على وعد اللّه- فإن النصر و الهداية حتمئان. 
ولو فكرنا جيدا لاستطعنا أن نعزو جميع المشاكل و المصائب فى المجتمع الإسلامى الى التقاعد عن الجهاد و عدم الإخلاصء فهما 
مصدرها. 

فلم تأخر المسلمونء الذين كانوا متقدمين بالأمس!؟ 

ولم يمدون يد الحاجةٌ إلى الأجانب فى كل شىء, حتى فى الثقافة و القوانين» و حتى نظمهم الخاصة. 

و لم يعتمدون على غيرهم من أجل حفظ أنفسهم من التيارات السياسية و الهجومات العسكرية. 

لم كان الآدخرون جالسين يوما على مائدة المسلمين التى كان خوانها مبسوطا بالعلم و الثقافة و المعرفة» و اليوم أصبح المسلمون 
جالسين على مائدةٌ الآخرين؟!! و أخيراء لم نرى المسلمين أسرى فى قبضة الآخرين» و أراضيهم مغصوبة من قبل الظالمين؟ 

الإجابة على جميع هذه الأسئلة منحصرة فى سبب واحدء هو «نسيانهم الجهاد؛ أو «عدم الخلوص فى النية). 

أجلء لقد أهملوا الجهاد فى الميادين العلمية و الثقافية و السياسية و الاقتصادية و العسكرية و تغلب عليهم حب النفس و عشق الدنيا 
او طلب الراحة و النظرة الضيقةُ و الأغراض الشخصي حتى أصبح قتلاهم على أيديهم 
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أكثر من قتلاهم على أيدى أعدائهم!. 

إن استغراب بعض المسلمين الذى انبهروا بحضارةٌ الغرب ال أسمالى أو الشرق الاشتراكى» و عمالة بعض الرؤساء و الزعماء» و يأس و 
انزواء العلماء و المفكرين كل ذلكك سلبهم التوفيق الى الجهاد» و كذلكك حرمهم من الإخلاص. 

و متى ما ظهر قليل من الإخلاص بين صفوفناء و تحركك مجاه دونا حركة ذاتية» فإن النصر يكون حليفنا واحدا بعد الآخر ... و تتقطع 
غلال الأسر..: و يدل البأس إلى أمل شرق و سوء الل الى يعسن الحظ: و الذلة إلى العرة ورفعة الرأسء كما تبدل الفرقة و 
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الشتات إلى الوحدة و الانسجام. 

و ما أعظم ما قاله القرآن! و ما أبلغ إلهامه! إذ جمع فى جملةٌ واحدة الداء و الدواء معا. 

أجل إن الذين يجاهدون فى سبيل اللّه تشملهم هدايته» و من البديهى أنّه مع هداية الله فلا ضلال و لا خسرانء و لا انهزام. 

و إذا لاحظنا أن الآبهُ مفسرة فى بعض روايات أهل البيت عليهم السّلام بآل محمّد صلَى الله عليه و آله و أتباعهم» فهى مصداق كامل 
لذلكك «التفسير) لأنّهم كانوا السابقين و المتقدمين فى طريق الجهاد و ليس فى الآيةُ دليل على تحديد مفهومها أبدا. 

و على كل حالء فإنّ كل إنسان يلمس هذه الحقيقة القرآنيةُ .. فى سعيه و اجتهاده» حيث يجد الأبواب مفتوحة عند ما يعمل لله وفى 
سيل اللو وى مشاكلة السهلة و الصعة و تشيسى بنيظة محيلة: 


7- الناس ثلاثة أصناف: 


فصنف لجوج معاند لا تنفعه أيه هداية. 

واضلت معد ذؤوب ميخلضن: واهذا العفت بصل إلى الحق, 

و صنف ثالث أعلى من الصئف الثانى» فهذا الصنف ليس بعيدا حتى يقترب 
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من الحقء و لا منفصلا عنه حتى يتصل بف لأنّه معه أبذا. 

فالآيُ المتقدمة وَ مَنْ أَظلَمُ ِمّن افترى إشارة إلى الصنف الأوّل. 

و جملة وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فينا إشارة إلى الصنف الثانى. 

و جملة إنَّ الله َم الْمَحْسِنِينَ إشارة إلى الصنف الثَالث. 

و يستفاد- ضمنا- من هذا التعبير أن مقام «المحسنين» أسمى من مقام «المجاهدين»» لأنّ المحسنين إضافة إلى جهادهم فى سبيل الله 
لنجاء أنفسهم» فهم مؤثرون غيرهم على أنفسهمء و يحسنون إلى الآخرين» و يسعون لإعانتهم. 

ربّنا وفقنا توفيقا ترحمنا به» فلا نكف أيدينا عن الجد و الاجتهاد. 

إلهنا .. ارزقنا الإخلاص حتى لا نفكر فى سواككء و لا نخطوا لغيركك. 

إلهنا .. ارفع درجاتنا حتى نعلو على مقام المجاهدين و ننال درجة المحسنين» و ارزقنا هدايتكك فى جميع أعمارنا. 
آهين با رب العالمين انتهاء سورة العذنكبوت 
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سورة الروم 
اشارة 


مكية و عدد آياتها ستون آية 
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«سورة الروم) 


محتوى سورة الروم: 
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ث أنّ هذه السوره جميعها نزلت بمكدة- كما هو المشهور- فإنّ محتوى السور المكية» و روحها باد عليها ... أى إِنّها تبحث قبل كل 
شىء عن المبدأ و المعاد لأنّ فترة مكة هى فترة تعلم الإعتقادات الإآتلامية الأصبلة الأباسة #الترسين و مراسية القدر كه و الود 
ليوم المعاد و محكمة العدل الإلهى و البعث و النشور .. إلخ ... كما تثار خلال هذه المباحث مسائل أخرى ترتبط بها. 

و يمكن تلخيص مضامين هذه السورة فى سبعة أقسام: 

-١‏ التنبؤ بانتصار الروم على الفرس فى معركة تحدث فى المستقبل؛ و ذلك لما جرى من الحديث بين المسلمين و المشركين فى هذا 
الصدد و سيأتى تفصيل ذلكك فى الصفحات المقبلة بإذن الله. 

-١‏ جانب من طريقة التفكير عند غير المؤمنين و كيفية أحوالهم, ثم التهديدات لهم بالعذاب و الجزاء (الإلهى) فى يوم القيامة. 

9- قسم مهم من آيات «عظمة الله فى الأسرض و السماءء و فى وجود الإنسان من قبيل خروج الحى من الميتء و خروج الميت من 
الحىّ .. و خلق الإنسان من ترابء و نظام الزوجية بالنسبة للناسء و علاقة المودة بين كل من الزوجين» خلق السماوات و الأرض و 
اختلاف الألسن, نعمة النوم فى الليل 
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و الحركة فى النهار» و ظهور البرق و الرعد و الغيث و حياهً الأرض بعد موتهاء و تدبير اللّه لأمر السماء و الأرض. 

؟- الكلام عن التوحيد «الفطرى» بعد بيان دلائله فى الآفاق و فى الأنفس لمعرفة الله سبحانه. 

ه- العودة إلى شرح أحوال غير المؤمنين و المذنبين و تفصيل حالاتهم؛ و ظهور الفساد فى الأرض نتيجة لآثامهم و ذنوبهم. 

#- إشارةٌ إلى مسأل التملك, و حق ذوى القربى» و ذم الربا. 

بد العودةدمدة أغرى- إلى دلاتل التوحيده وآيات اللهبو آثار والسائل المععلقة بالمعاد, 

و بشكل عام فإِنٌ فى هذه السورة- كباقى سور القرآن الأخرى مسائل استدلالية و عاطفيةٌ و خطابية ممزوجة مزجا .. حتى غدت 
«مزيجاء كاملا لهداية النفوس و تربيتها. 


فضيلة سورةٌ الروم: 


ورد فى حديث للإمام الصادق عليه السّ.لام كما أشرنا إليه من قبل» فى فضيلة هذه السورة و سور العنكبوت ما يلى: «من قرأ سورة 
العنكبوت و الروم فى شهر رمضان ليلة ثلاث و عشرين فهو و الله- (يا أبا محمّد)- من أهل الجنّهُ لا أستثنى فيه أبداء و لا أخاف أن 
كي اللدفلى قن مي إثناة و إن لهاتين الشووكية هن الله سكانا: 88 

و 

قن ديف تعره الى صلى اللشعليه .و اله ورك ها بلك لمن قر أهاا كان لبن الأجر عقر 
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حسنات بعدد كل ملكك سبح اللّه بين السماء و الأرضء و أدركك ما ضيع فى يومه و ليلته)[7"]. 

ومن البديهى أن من جعل محتوى هذه السورة التى هى درس عام للتوحيد و محكمة القيامة الكبرى» فى روحه و قلبه؛ و راقب الله 
فى كل لحظة, و اعتقد بيوم الجزاء حقاء فإن تقوى اللّه تملأ قلبه حتى يكون حقيقا بهذا الأجر و الثواب. 
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الآبات [سورة الروم :)7١(‏ الآيات ١‏ الى /] 
اشارة 


بشم الله الرَحْمنٍ الرَحِيم 

الم )١(‏ غَلِيِتِ الوُومٌ (9) فِى أذتى الْأّدْض و هُمْ مِنْ بَغرد عَلِهِمْ سَيَفلبونَ 60 فى بضع بين لِلَّهالأَمْرُ مِنْ قبل و مِنْ بَغِدُ و يَؤميٍ بَفْرَحَ 
الْمَؤّمُون () 

بنَضْدِرٍ الل يْضرٌ مَنْ يَشاء و هُوَ الَْزِيرٌ الرَحِيم (5) وَعْدَ اللَّ لا بَخْلِتُ الله وَعْدَةُ و لكنّ أكثرَ النّْس لا يَعْلْمُونَ (©) يَعْلْمُونَ ظاهراً مِنّ 
اليا لديا وَهُمْ عَنٍ الْآخِرَةِ هُمْ افِلُونَ (0) 


سبب النُزول 


يتفق المفسّ رون الكبار على أن الآبات الأولى من هذه السورة نزلت فى أعقاب الحرب التى دارت بين الروم و الفرسء و انتصر الفرس 
على الروم؛ و كان النَبِى حينئذ فى مك و المؤمنون يمثلون الأقلية. 

فاعتبر المشركون هذا الإنتصار للفرس فألا حسناء و عدّوه دليلا-على حقانية المشركين و «الشرككث؛. و قالوا: إن الفرس مجوس 
مشركونء و أمًا الروم فهم مسيحيون «نصارى» و من أهل الكتاب .. فكما أن الفرس غلبوا «الروم» فإن 
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الغلبة النهائية للشركك أيضاء و ستنطوى صفحة الإسلام بسرعة و يكون النصر حليفنا. 

و بالرغم من أن مثل هذا الاستنتاج عار من أى أساسء إِلَما أنه لم يكن خاليا من التأثير فى ذلكك الجوّ و المحيط للتبليغ بين الناس 
الجهله, لذلكك كان هذا الأمر عسيرا على المسلمين. 

فنزلت الآيات الآنفة و قالت بشكل قاطع: لثن غلب الفرس الروم ليأتينَ النصر و الغلبة للروم خلال فترهُ قصيرة. و قد حدّدت الفترة 
لانتصار الروم على الفرس فى بضع سِنِينَ 

و هذا الكلام السابق رافك فود بعر ةلي على عاذ القرآن, هذا الكتاب السماوى الذى يستند علمه إلى الخالق غير المحدود؛ و 
من جهة أخرى كان فألا حسنا للمسلمين فى مقابل فأل المشركين» حتى أن بعض المسلمين عقدوا مع المشركين رهانا على هذه 
المسألة المهمّة» و لم يكن فى ذلكك الحين قد نزل الحكم بتحريم مثل هذا الشرط[7717]. 


التفسير 


هذه السورة ضمن مجموع تسع و عشرين سورة تبدأ بالحروف المقطعة الم 

وقد بحثنا مرارا فى تفسير هذه الحروف المقطعةٌ «و خاصة فى بدايةٌ سورة البقرةٌ و آل عمران و الأعراف». 
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والفارق الوحيد الذى نلاحظه هنا عن بقيهُ السورء و يلفت النظرء هو أنه خلافا لكثير من السور التى تبدأ بالحروف المقطعة التى يأتى 
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الحديث بعدها على عظمة القرآن الكريم» بل بحثا عن اندحار الروم و انتصارهم فى المستقبل» و لكن مع التدقيق يضح أن هذا 
البحث يتحدث عن عظمة القرآن الكريم أيضا ... 

لأنّ هذا الخبر الغيبى المرتبط بالمستقبل هو من دلائل إعجاز القرآن: و عظمة هذا الكتاب السماوئ!. 

يقول القرآن بعد الحروف المقطعة غلبت الوُومُ فى أَذْئى الْأَدْضٍ و هم قريب منكم يا أهل مكةء إذ أَنّهم فى شمال جزيرة العرب» فى 
أراضى الشام فى منطقة بين «بصرى» و «أذرعات). 

و من هنا يعلم بأنْ المراد من الروم هنا هم الروم الشرقيون. لا الروم الغربيون. 

و يرى بعض المفسّدرين كالشيخ الطوسى فى تفسير «التبيان»- أن من المحتمل أن يكون المراد بأدنى الأرض المكان القريب من بلاد 
فارسء أى إن المعركة وقعت فى أقرب نقطة بين الفرس و الروم.[78*] و صحيح أن التفسير الأوّل معه الألف و اللام للعهد- فى 
«الأرض» مناسب أكثرء و لكن و من جهات متعددة- كما سنذكرها- يبدوا أن التتفسير التَانى أصح من الأول! و يوجد هنا تفسير ثالث؛ 
و لعأمه لا يختلف من حيث النتيجة مع التفسير الثانى» هو أن المراد من هذه الأعرض- هى أرض الروم؛ أى إِنّهم غلبوا فى أقرب 
حدودهم مع بلاد فارسء و هذا يشير إلى أهميةٌ هذا الاندحار و عمقه: أن الاندحار فى المناطق البعيدة و الحدود المتراميةٌ البعد ليس 
له أهمية بالغة» بل المهم أن تندحر دول فى أقرب نقاطها من حدودها مع العدوء إذ هى فيها أقوى و أشدّ من غيرها. 
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فى بهذا بكرو كر ديل فى اذى لا تكن إشارة إلى اعندة م الاند هار 

و بالطبع فإن التنبؤ عن انتصار البلد المغلوب خلال بضع سنين فى المستقبل» له أهمية أكبرء إذ لا يمكن التوقع له إلا عن طريق 
الإعجاز. 

ثم يضيف القرآن: وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَْليُونَ و هم أى الروم. و مع أن جملة «سيغلبون» كافية لبيان المقصود. و لكن جاء التعبير مِنْ 
بَعْدٍ غَلْبِهُمْ بشكل خاص لتتّضح أهمية هذا الإنتصار أكثر, لأنه لا ينتظر أن تغلب جماعة مغلوبة و فى أقرب حدودها و أقواها فى ظرف 
قصيرء لكن القرآن يخبر بصراحةُ عن هذه الحادثةٌ غير المتوقعة. 

ثم يبتين الفترة القصيرة من هذه السنين بهذا التعبير فى بضع سِنِينَ 119] و المعلوم أن «بضع؛ ما يكون أقله الثلاث و أكثره التسع. 

و إذا أخبر الله عن المستقبل» فلأنه لل ار مِنْ قبل و مِنْ بَعدٌ. 

و بديهيّ أن كون الأشياء جميعها بيد الله- و بأمره و إرادته- لا يمنع من اختيارنا فى الإسراد و حريتنا و سعينا و جهادنا فى مسير 
الأهدا المنظورة: 

و بتعبير آخر: إن هذه العبارة لا تريد سلب الإختيار من الآخرين» بل تريد أن توضح هذه اللطيفة» و هى أن القادر بالذات و المالكك 
على الإطلاق هو الله و كل من لديه شىء فهو منه!. 

ثم يضيف القرآنء أنه إذا فرح المشركون اليوم بانتصار الفرس على الروم فإنه ستغلب الروم و يَوْمَيِذٍ َفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 

أجل» يفرحون بِنَضْر الله ... يَنْضُرٌ مَنْ يَشاءٌ وَ هُوَ الْعَزِيرُ الوَحِيمُ 

و لكن ما المراد من فرح المؤمنون؟! 
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قال جماعة: المراد منه فرحهم بانتصار الروم» و إن كانوا فى صفوف الكفار أيضاء إِلّا أنهم لكونهم لديهم كتاب سماوى فانتصارهم 
على المجوس يعد مرحلة من انتصار «التوحيد» على «الشرككث). 

و أضاف آخرون: إن المؤمنين إِنّما فرحوا لأنّهم تفألوا من هذه الحادثة فألا حسناء و جعلوها دليلا على انتصارهم على المشركين. 

أو أن فرحهم كان لأنّ عظمة القرآن و صدق كلامه المسبق القاطع- بنفسه- انتصار معنوى للمسلمين و ظهر فى ذلكك اليوم. 
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ولا يبعد هذا الاحتمال و هو أن انتصار الروم كان مقارنا مع بعض انتصارات المسلمين على المشركين» و خاصة أن بعض المفشرين 
أشار إلى أن هذا الإنتصار كان مقارنا لانتصار بدر أو مقارنا لصلح الحديبية. و هو بنفسه يعد انتصارا كبيراء و خاصة إن التعبير بنصر 
الله أيشنا يناسب هذا المعتق. 

و الخلاصة: إِنْ المسلمين «المؤمنين» فرحوا فى ذلك اليوم لجهات متعددة: 

اهن اقتضار أهل الكتاب على المجوس» لأنه ساحة لاقتضار الموحدين على المشركين. 

؟- من الإنتصار المعنوى لظهور إعجاز القرآن. 

*- و من الإنتصار المقارن لذلك الإنتصار؛ و يحتمل أن يكون صلح الحديبية» أو بعض فتوحات المسلمين الأخر!. 

والتيادة الناكين يفيف أيفنا فغد الله :”0 لا بَخْلِتُ الله وَعْردَهُ وَ لكنّ أكترَالنّاس لا يَعْلَمُونَ و السبب فى عدم علم الناس؛ هو عدم 
معرفتهم باللّه و قدرته؛ فهم لم يعرفوا اللّه حق معرفته» فهم لا يعلمون هذه الحقيقة؛ و هى أن الله محال عليه أن يتخلف عن وعده؛ لأنَّ 
التخلف عن الوعد إمّا للجهلء أو لأنّْ الأمر كان مكتوما 
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ثم اتضح و صار سببا لتغبير العقيدة» أو للضعف و عدم القدرة؛ إذ لم يرجع الذى وعد عن عقيدته لكنّه غير قادر, لكن الله لا يتتخلف 
عن الوعدء لأنّه يعرف عواقب الأمورء و قدرته فوق كل شىء. 

ثم يضيف القرآن معقبا: يَعلّمُونَ ظاهراً مِنَ الحا الدّنْاوََهُمْ عن الْآخِرَةُ هُمْ غافلُونَ 

نهم لا يعلمون إِنَا الحياة الدنيا فحسبء بل يعلمون الظاهر منها و يقنعون به! فكلّ ما تمثله نظراتهم و نصيبهم من هذه الحياهً هو اللهو و 
اللذهُ العابرة و النوم و الخيال ... و ما ينطوى فى هذا الأدران السطحى للحياهً من الغفلهُ و الغروره غير خاف على أحد. 

ولو كانوا يعلمون باطن الحياءً و واقعها فى هذه الدنياء لكان ذلكك كافيا لمعرفة الآخره! لأنْ التدقيق فى هذه الحياءٌ العابرة» يكشف 
أنْها حلقة من سلسلة طويلة و مرحلة من مسير مديد كبير» كما أن التدقيق فى مرحلة تكوين الجنين يكشف عن أن الهدف النهائى 
ليس هو هذه المرحلةٌ من حياةُ الجنين فحسب! بل هى مقدمة لحياة أوسع!. 

أجل هم يعلمون ظاهرا من الحياءً الدنيا فحسب. و لكنّهم غافلون عن مكنونها و محتواها و مفاهيمها!. 

و من الطريف هنا أن تكرار الضمير «هم) يشير إلى هذه الحقيقة» و هى أن عله هذه الغفلة و سرّها تعود إليهم «فهم الغفلة و هم الجهلة» 
و هذا يشبه تماما قول القائل لكك مثلا: لقد أغفلتنى عن هذا الأمرء فتجيبه: أنت كنت غافلا عن هذا الأمرء أى إن سبب الغفلهُ يعود إلى 
نفسكك أنت!. 
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بحوث 
-١‏ إعجاز القرآن من جهة «علم الغيب» 


إن واحدا من طرق إثبات إعجاز القرآنء هو الإخبار بالمغيبات» و مثله الواضح فى هذه الآيات- محل البحث- ففى عدَّةٌ آيات يخبر 
بأنواع التأكيدات عن انتصار كبير لجيش منهزم بعد بضع سنين .. و يعد ذلكك وعدا إلهَا غير مكذوب ولا يتخلف أبدا. 

فمن جهة يتحدث مخبرا عن أصل الإنتصار و الغلب و هُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبهِمْ سَيَغْبُونَ 

و من جه يتحدث عن خبر لانتصار آخر للمسلمين على الكفار مقترنا لزمان الإنتصار الذى يتحقق للروم و يَوْمَئْذٍ َفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بنَضر 
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الله 

و من جهة ثالث يصرّح أن هذا الأمر سيقع خلال عدَهُ سنوات فى بضع سِنِينَ 

و من جهة رابعة يستجل قطعية هذا الوعد الإلهى بتأكيدين بالوعد وَعْدَّ الل لا يُْلِتُ الله وَعْدَهُ 

و يحدثنا التأريخ أنه لم تمض تسع سنوات حتى تحققت هاتان الحادثتان ... 

فقد انتصر الروم فى حربهم الجديدةٌ على الفرس.ء و اقترن زمان هذا الإنتصار ب «صاح الحديبية) و طبقا لرواية أخرى أنّه كان مقارنا 
لمعركة بدرء إذ حقق المسلمون انتصارا ملحوظا على الكفار. 

و الآن ينقدح هذا السؤال» و هو: هل يستطيع إنسان أن يخبر بعلم عادى بسيط» عن مثل هذه الحادثة المهمة بضرس قاطع؟ .. حتى لو 
فرضنا أن الأمر كان مع تكن سياسى- و لم يكن- فينبغى أن يذكر هذا الأمر بقيد «الاحتياط» و الاحتمالء لا بمثل هذه الصراحة و 
القطع» إذ لو ظهر خلافه لكان أحسن دليل 
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واستد غلى إبظال عر النبوة بيد الأعذاء!: 

و الحقيقة هى أن مسائل من قبيل توقّع انتصار دولة كبيرة كالروم أو مسألة المباهلة تدل بصورة جيدة على أن نبئ الإسلام صلَى الله 
عليه و آله كان قلبه متعلقا بمكان آخرء و كان له سند قوىء و إِنَّا فلا يمكن لأى أحد- فى مثل هذه الظروف- أن يجرأ على مثل هذا 
الأمرا. 

و خاصة: إِنّْ مطالعة سير النَبِى صلَّى الله عليه و آله تكشف أنه لم يكن إنسانا يتصيد بالماء العكرء بل كانت أعماله محسوبة ... فمثل 
هذا الادعاء من مثل هذا الشخص يدل على أنّه كان يعتمد على ما وراء الطبيعة؛ و على وحى الله و علمه المطلق. 

واستتحدت عن تطييق هذا النهؤ التاريكن قن القريت العاجل إن شاء الله 


؟- السطحيّون «أصحاب الظاهر» 


تختلف نظرةٌ الإنسان المؤمن الإلهى أساسا مع نظرة الفرد المادى المشرككء اختلافا كبيرا. 

فالأوّل طبقا لعقيد التوحيد- يرى أن العالم مخلوق لربٌ عليم حكيم؛ و جميع أفعاله وفق حساب و خطة مدروسة؛ و على هذا فهو 
يعتقد أن العالم مجموعة أسرار و رموز دقيقة» و لا شىء فى هذا العالم بسيط و اعتيادى» و جميع كلمات هذا الكتاب «التكوينى» ذات 
محتوى و معنى كبير. 

هذه النظرةٌ التوحيدية تقول لصاحبها: لا تمرٌّ على أيه حادثة و أى موضوع ببساطة» إذ يمكن أن يكون أبسط المسائل أعقدها .. فهو 
ينظر دائما إلى عمق هذا العالم و لا يقنع بظواهره؛ قرأ الدرس فى مدرسة التوحيد. و يرى للعالم هدفا كبيراء و ما من شىء إِلَا يراه فى 
دائرة هذا الهدف غير خارج عنها. 

فى حين أن الإنسان المادى غير المؤمن يعدٌ الدنيا مجموعةً من الحوادث 
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العمى و الصمٌّ التى لا هدف لهاء و لا يفكر بغير ظاهرهاء و لا يرى لها باطنا و عمقا أساسا. 

ترى هل يعقل أن يكون لكتاب رسم طفل على صفحاته خطوطا عشوائية» أهمية تذكر؟! و كما يقول بعض العلماء الكبار فى علوم 
الطبيعة: إن جميع علماء البشر من أيه فته كانوا و أيه طبقة» حين نهضوا للتفكير فى نظام هذا العالم» كانوا ينطلقون من تفكير دينى 
«فتأملوا بدقَةٌ). 
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«انشتاين» العالم المعاصر يقول: من الصعب العثور بين المفكرين فى العالم شخص لا يحس بدين خاص ... و هذا الدين يختلف مع 
دين الإنسان العامى. إِنَّه يدعو هذا العالم إلى التحير من هذا النظام العجيب و الدقيق للكائنات» إذ تكشف عن وجهها أسرارا لا تقاس 
مع جميع تلكك الجهود و الأفكار المنظمة للبشر[ .!77١‏ 

و يقول فى مكان آخر: إن الشىء الذى دعا العلماء و المفكرين و المكتشفين- فى جميع القرون و الأعصار- أن يفكروا فى أسرار 
العالم الدقيقة» هو اعتقادهم الدينى. 

و من جهة أخرى كيف يمكن أن يساوى بين من يعتبر هذه الدنيا مرحلة نهائية و هدفا أصاياء و من يعدّها مزرعة و ميدانا للامتحان 
للحياءً الخالدة التى تعقب هذه الحياةٌ الدنياء فالأوّل لا يرى أكثر من ظاهر هذه الحياة و الآخر يفكر فى أعماقها!. 

و هذا الاختلاف فى النظر يؤثر فى حياتهم بأجمعهاء فالذى يعيش حياء سطحية و ظاهرية يعتبر الإنفاق سببا للخسران و الضرر» فى حين 
أن هذا «الموحد» يعدّها تجارهٌ رابحة لن تبور. 

و ذلك المادى يعتبر «أكل الربا» سببا للزيادة و وفرةٌ المال. و أمّا الموحد 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: إغهرا 

فيعده وبالا و شقاء و ضررا. 

وذلكك يعتبر الجهاد ضنى و شقاء و يعتبر الشهادةٌ فناء و انعداماء و أمّا الموحد فيعد الجهاد رمزا للرفعة» و الشهادة حياءً خالدة! أجل» 
إن غير المؤمنين لا يعرفون إلا الظواهر من الدنياء و هم فى غفلة عن الحياة الأخرى يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الحا الدَّنْياوَهُمْ عَن الْآخْرَةُ هُمْ 
غافلونَ 


المطابقة التاريخية 


لكى نعرف المقطع التاريخى الذى حدثت فيه المعاركك بين الروم و الفرس» يكفى أن نعرف فى ذلكك التاريخ أن حربا طويل حدثت 
فى عهد «خسرو يرويزا ملك الفرس مع الروم استمرت زهاء أربع و عشرين سنة حيث دامت من سنة 20١‏ ميلادية إلى سنة 278. 

و فى حدود سنة 218 ميلادية هجم قائدان عسكريان فى الجيش الفارسى هما: (شهر براز) و (شاهين) على الحدود الشرقية للروم» 
فهزما الروم هزيمة نكراء» و سيطرأ على منطقة الشامات و مصر و آسيا الصغرىء فواجهت الروم الشرقية بسبب هذه الهزيمة حالة 
الانقراض تقريباء و استولى الفرس على جميع ما كان تحت يد الروم من آسيا و مصر. 

و كان ذلكك فى حدود السنة السابعة للبعثة! غير أنْ ملك الروم «هرقل» بدأ هجومه على بلاد فارس سنة 277 ميلادية و ألحق هزائم 
متتابعة بالجيش الفارسىء و استمرت هذه المعاركك حتى سن 208 لصالح الروم؛ و غلب خسرو يرويز» و انكسر انكسارا مريراء فخلعه 
الفرس عن السلطنة و أجلسوا مكانه ابنه «شيرويه). 

و بملاحظة أن مولد النَبِى صلى الله عليه و آله كان سنةُ 01/١‏ ميلادية و كانت بعثته سنة 5٠١‏ ميلادية» فإن هزيمة الروم وقعت فى السنة 
السابعة للبعثة» و كان انتصارهم بين 
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سنتى خمس و ست للهجرة النبوية» و من المعلوم أن السنةُ الخامسة حدثت فيها معركة الخندقء و تم فى السنة السادسة صلح 
الحديبية؛ و بطبيعة الحال فإن تنقّل الأخبار عن حرب فارس و الروم إلى منطقة الحجاز و مكة كانت تستوعب عادة فترةُ من الزمان» و 
بهذا ينطبق هذا الخبر القرآنى على هذه الفترة التاريخية بوضوح «فلاحظوا بدقةً). 
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أُوَلَمْ يكوا فى أَنْيتهم ما حَلَقَ لله التعساوات وَ الْأَدْضَ وما بيهُما إل بالْحقّ و أجل مُتمٌى وَإِنَّ كيرا ٠‏ مِنَ الَّاسٍ يلقاءِ رَبهمْ 
كافون () أوَلَمْ يَبيرُوا فى الْأَرْض فَينْطَوُوا كيف كان عاقدَةٌ الَّذِينَ مِنْ فَيِلِهِمْ كانُوا أَعَّدّ مِنْهُمْ َوه وَ أثارُوا الأَرْض و عَمَرُوها كر 
مِمًا عَمَوُوها وَجاءَتْهُمْ رُسنهُْ بِالْيناتِ قما كان الله لِيظْلِمَهُمْ و لكن كاثوا أَْفس هُمْ يَطْلِمُونَ (0) ثم كان عاق الَّذِينَ أساوًا الشواى أن 
كَذَّبُوا بآيات اللّهِ وكاتوا بها يَسْتَهْزؤٌنَ )٠١(‏ 


التُفسير 
عاقبة المسئين: 


كان الكلام فى آخر آيهُ من البحث السابق عن السطحيين و أصحاب الظاهر» حيث كان أفق فكرهم لا يتجاوز حدود الدنيا و العالم 
المادى .. و كانوا جاهلين بما وراء الطبيعة و يوم القيامة. 

أمَا فى هذه الآيات- محل البحث- و الآيات المقبلة» فيقع الكلام على مطالب متنوعة حول المبدأ و المعاد» فتبدأ هذه الآيات أولا على 
صورة استفهام 

الامثل فى شير كايولة المرلرع امن إل 

فتقول: أوَلَمْ يتَفَكرُوا فِى أَنْْسِهمْ ما حَلَقَ الله السماواتٍ وَالَْرْضٌ و ما بَينّهُما إَِابالْحَق وَ أَجَلٍ مُسَنّى ف 
أى: لو أنَهم فكروا جيدا و رجعوا إلى عقلهم فى الحكم و وجدانهم, لكانوا يطلعون جيدا على هذين الأمرين: 

أولا: إن العالم خلق على أساس الحق, و تحكمه أنظمة هى دليل على أن الخالق لهذا العالم ذو علم مطلق و قدرة كاملة. 

و ثانيا: هذا العالم يمضى إلى الزوال» و حيث أن الخالق الحكيم لا يمكن أن يخلقه عبثاء فيدل ذلكك على وجود عالم آخر هو الدار 
الباقية بعد هذه الدنياء و إِلّا فلا مفهوم لخلق هذا العالم» و هذا الخلق الطويل العريض لا يعقل أن يكون من أجل أَيَام معدودات فى 
الحياة الدنيا» و بذلكك يذعنون بوجود الآخرة!. 

فعلى هذا يكون التدقيق فى نظم هذا العالم و حقانيته دليلا على وجود المبدأء و التدقيق فى أن هناكك «أجلا مسمى» دليل على المعاد 
«فلاحظوا بدقة). 

لذلكك يضيف القرآن فى نهاية الآية قائلا: و إِنَّ كثيراً م مِنّ النّاس بلِقاء رَبهِمْ لكافِرُونَ فيتكرون لقاء اللّه. 

أو نهم ينكرون المعاد أصلاء كما نقلنا عن قول المشركين مرارا فى آيات القرآن» إذ كانوا يقولون: أ إذا متنا و كنا ثراباً ذلك رجح 
بي إذ هذا ,ل اتكلان رك هذا لتى »جات إن هذا إن حذاد. إل جو تساي ميخلقة ركنا ورد فى سورة الرعد الآرة (400 و سود 
المؤمنون الآبةُ (0")» و سورة النمل الآيهُ (590)» و سورة ق الآيهُ (*) و فى غيرها من السور). 

أو إِنْهم لا ينكرون بلسانهم؛ لكن أعمالهم «ملوثة» و مخزية تدل على أنّهم غير معتقدين بالمعاد إذ لو كانوا يعتقدون بالمعاد لم 
لد 

و التعبير ب فى اموي لا يعنى أن يطالعوا فى أسرار وجودهم, كما يدّعى الفخر الرازى فى تفسيره؛ بل المراد منه أن يفكروا فى 
داخل أنفسهم عن طريق 
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الغقل و الوجدان يخلق السماؤات و الأرض. 

و التعبير بِالْحَقٍ له معنيان: الأوّل: أن الخلق كان توأما مع الحق و القانون و النظمء و الآخر: أن الهدف من الخلق كان بالحقء و لا منافاة 
بين هذين التفسيرين طبعا[ #9"]. 

و التعبير يلِقاءِ رَبّهمْ كما قلنا مراراء هو إشارة إلى يوم القيامة و النشور. حيث تنكشف الحجب. و الإنسان يعرف عظمة الله بالشهود 
الباطتيين. 

وحيث أن التعبير ب أجل مُمَممَى كاشف عن أن هذه الحياهً على كل حال لا تدوم؛ و هذا إنذار لجميع عبدة الدنياء فإنٌ القرآن 
يضيف فى الآية التالية قائلا: 

أوَلَمْ يَيديرُوا فى الَْدْض فَينْطُوا كيفَ كان عاقِدة الَّذِينَ مِنْ قله كانوا أَغَدَّ مِنْهعْ قو و أثاروا الَدْض و عَمَرُوها أكثر مِمًا عَمَرُوها و 
جِاءَنْهُمْ رُسلَهُمْ بالْبيّناتِ أى بالدلائل الواضحات ... إِلَا أنْهم أهملوا ذلككء و لووا رؤوسهم. و لم يستسلموا للحقء فابتلوا بعقاب الله 
الأليم! وما كان الله ليظْلِمَهعْ و لكن كاوا أَنْفْسَهُمْ يَطْلِمُونَ 

فى الواقع إن القرآن يشير إلى أمم كانت لهم- فى نظر مشركى مكة- عظمة ملحوظة من حيث القدرة و الوه الجسمية و الثروة المالية 
و كان مصيرهم الأليم يمثل درسا من العبرة لهؤلاء المشركين. 

وسكي أن كرن شئلة نازوا الأكفن إشارة الى سرت الارضن للزواعةاو التتجيره أو حفر الأنهارء أو تأسيس العمارات على الأرض» 
أو جميع هذه الأمور لأنّْ جملة أثارُوا اَْدْضَ لها مفهوم واسع يشمل جميع هذه الأمور التى هى مقدمة للعمارة و البناء[#"]. 
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و حيث كانت أكبر قدرة- فى ذلكك العصر- تعنى التقدم فى الزراعة و الرقى الملحوظ من حيث البناء و العماراتء فَإنّهِ ينضح رفعة 
الأمم السالفةُ و علوهم على مشركى مكة الذين كانت قدرتهم فى هذه المجالات محدودة جدًا. 

إِلَا أنَ أولئكك مع كل قدراتهم حين أنكروا آيات اللّه و كذبوا الأنبياء لم يستطيعوا الفرار من مخالب العقاب» فكيف تستطيعون الفرار 
من عذاب اللّه؟! و هذا العقاب و الجزاء الأليم هو نتيجة أعمالهم المهلكة أنفسهم, إذ ظلموا أنفسهم, و لا يظلم رك أحدا. 

أمَا آخر آيهُ من الآيات محل البحثء فتبين آخر مرحلة من كفرهم فتقول: 

ْم كان عاقبةٌ الَّذِينَ أساوًا الشّواى أنْ كَذّبُوا يآياتٍ اللّهِ و كانُوا بها يَستَهزؤٌنَ 

أجلء إن الذنب أو الإثم يقع على روح الإنسان كالمرض الخبيثء فيأكل إيمانه و يعدمه. و يبلغ الأمر حدًا يكذب الإنسان فيه آيات 
الله و أبعد من ذلكك أيضا إذ يحمل الذنب صاحبه على الاستهزاء بالأنبياء» و السخرية بآيات الله و يبلغ مرحلة لا ينفع معها وعظ و 
نصيحة أبداء و لا تؤثر فيه أية حكمة و أَنْهُْ آيةه و لا يبقى طريق سوى أسواط عذاب الله المؤلمة له. 

إن نظرة واحده فى صفحات تاريخ كثير من الجنا و البغاة تكشف أنّهم لم يكونوا هكذا فى بداية الأمرء إذ كان لديهم على الأقل نور 
إيمان ضعيف يشع فى قلوبهم؛ و لكن ارتكابهم للذنوب المتتابعة سبّب يوما بعد آخر أن ينفصلوا عن الإيمان و التقوى, و أن يبلغوا 
آخر الأمر إلى المرحلة النهائية من الكفر. 

و نلاحظ فى خطبة العقيلة زينب عليها السلام أمام يزيد بن معاوية فى الشامء النتيجة ذاتها التى أشرنا إليها آنفا ... لآنها حين رأت يزيد 
يسخر بكل شىء و يتكلم بكلمات الكفر و أنشد أشعارا من ضمنها: 

ليت أشياخى ببدر شهدواجزع الخزرج من وقع الأسل 
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لعبت هاشم بالملكك فلاخبر جاء و لا وحى نزل 

و هذه الكلمات تكشف عن عدم إيمانه بأساس الإسلام؛ فحمدت زينب الله تعالى و صلّت و سلّمت على النبى صلَى الله عليه و آله و 
قالت: «صدق الله كذلكك يقول: م كانّ عاقِبةً الّذِينَ أساوًا الشواى أن كَذَّبُوا بآيات الله وَ كاثُوا بها يَسْتَهْزِؤُنَ . 

أى إذا أنكرت الإسلام و الإيمان هذا اليوم بأشعاركك المشوبة بالكفرء و تقول لأسلافكك المشركين الذين قتلوا على أيدى المسلمين 
فى معركة بدر: ليتكم تشهدون انتقامى من بنى هاشمء فلا مجال للتعجب: فذلكك ما قاله الله سبحانه: ثُمْ كانٌ عاقدة الَّذِينَ أساوًا 
الشُواى أنْ كَذَّبُوا بآيات اللّهِ وَ كانُوا بها يَمْتَهْرِوٌنٌ .. 

وقد ذكرت فى هذا الصدد مطالب كثيرةٌ. 

و لمزيد من الإيضاح يراجع الجزء الخامس و الأربعون من بحار الأنوار الصفحة 1017.[ع"] 
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لآيات [سورة الروم :)7١(‏ الآيات ١١‏ الى ]١8‏ 
اشارة 


اليا لسر بوم إل ررد الاير تلض َه ئيس الْمَْرِمُونَ (17) و لم يكن لَهُمْ مِنْ شُرَكانهم شُفَعا و كانوا 
بشرَكائهم كافِِينَ (11) و يوم تَقُومُ السَاعَةٌ 2 يتَفَدَقُونَ (؟1) فَأَمًا الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ فَهُمْ فى رَوْضَدُ بخبز يدون (ه1) 
وليك اننا وَكذّبُوا بآياتنا وَِقاءِ لخر كَأُولئِكك فِى الْعذاب مُحْضَرُونَ (1) 


التُفسير 
مصير المجرمين و مالهم يوم القيامة! 


كان الكلام فى الآيات المتقدمة عن الذين يكذّبون و يستهزءون بآيات لحري د دس الوخد كل البرك السابقة 
عن المعاد مع بيان جوانب منه و مآل المجرمين فى القيامة! فتبدأ الآآيات بالقول: الله يبدَوًا الْحَلَقَ نَم يده نُمَ ليه تُوْجَعُونَ و يبين فى 
هذه الآيهُ استدلال قصير موجزء و ذو معنى كبير» على مسألهُ المعاد. و قد ورد هذا المعنى بعبارة أخرى فى بعض آأباك القر ان الأخرصض 
و منها قل بها الى أَنْمَها أَوَلَ مر وَُوَ يكل حَلقٍ عَلِيمٌ الى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجِر الْأَخْضَرِ نارا 
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قنإذا أَثت مه تُوقِتدُونَ أو لبس الى خَلَقّ السّماواتٍ و الْأَرْضْ بِقادِرٍ عَلى أنْ بَخْلقٌ مِتْلهُم بلى و هُوَ الَْلَاقُ الْعَلِيمُ 0 و جملة ثم ليه 
ُوْجَعُونَ إشارة إلى أنّه بعد النشور و القيامة يعود الجميع إلى محكمة الله و الأسمى من ذلكك ا و اي د 
ذات لله الدية إلى مالأ نهاك .. 

و الآية الأخرى تجسد حالهُ المجرمين يوم القيامة يَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ بيلس الْمُجْرِمُونَ 

«ايبلس» مأخوذ من ماده «إبلاس» و تعنى فى الأصل الغم و الحزن المترتبان على أثر شدة اليأس و القنوط. 

و بديهى أنه إذا يئس الإنسان من شىء غير ضرورىء فهذا اليأس غير مهم لكن الحزن و الغم يكشف فى هذه الموارد عن أمور 
ضرورية مأيوس منهاء لذلكك يرى بعض المفسّررين أن «الضرورة» جزء من «الإبلاس' و إِنّما سمّى «إبليس» بهذا الاسم, فلأنه أبلس من 
رحمة الله و استولى عليه الهم. 
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و على كل حال فيحق للمجرمين أى ييأسوا و يبلسوا فى ذلكك اليوم» إذ ليس لديهم إيمان و عمل صالح فيشفع لهم فى عرصات 
المحشرء و لا صديق حميم., و لا مجال للرجوع إلى الدنيا و تداركك ما مضى!. 

لذلكك يضيف القرآن فى الآيةُ التالية قائلا: وَ لَمْ يكن لَهُمْ مِنْ شرَكائِهم سْمَعاء. 

فتلكك الأصنام و المعبودات المصنوعة التى كانوا يتذرعون بها عند ما يسألون: من تعبدون؟ فيقولون: هؤلاء شَّمَعاؤّنا عند اللَِّ عم" 
سيتتضح لهم جيدا حينئذ أنه لا قيمة لها ولا تنفعهم أبدا .. فلذلكك يكفرون بهذا المعبودات من دون الله 
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و يبرأون منها و كانُوا بشركائِهم كافرينَ 

ولم لا يكفرون بهذه الأصنام؟ و هم يرونها ساكنة عن الدفاع عنهم بل كما يعبر القرآن تقوم بتكذيبهم و تقول: يا رب ما كانّوا إيّانا 
يَعْبْدُونَ /اا] بل كانوا يعبدون هوى أنفسهم؟! و أكثر من هذاء فقد عبر القرآن عن هذا المعبودات فى الآيةٌ (©) مخ سورة الأحقاف 
أنّها ستكون معادية لهم و كافرة بهم و إذا حَشِر النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أغداء و كانوا بعِبادتِهمْ كافِرينَ 

مو الحراه إل لماعت المكلذا عن الثانى ات ررم القيادة باكر 

وَيَوْمَ تَقومُ السّاعَة يَوْمَئِذِ يتفَرّقَونَ فَأمّا الذِينَ آمَنُوا و عَمِلوا الصَّالِحاتٍ فَهُمْ فى رَوْضَهُ يُحَبرُونَ 

كلمة «يحبرون» مأخوذةٌ من ماده «حبر) على زنة «قشر) و معناها الأثر الرائق الرائع» كما يطلق هذا التعبير على حالةُ السرور و الفرح التى 
يظهر أثرها على الوجه أيضاء و حيث أن قلوب أهل الجِنهُ فى غاية السرور و الفرح بحيث أن آثارها تظهر فى وجودهم قاطبة» فقد 
استعمل هذا التعبير لهذه الحالة أيضا. 

و «الروضة) معناها المكان الذى تكثر فيه الأشجار و الماء. و لذلكك تطلق هذه الكلمة على البساتين النضرهٌ بأشجارها و اخضرارها .. و 
قد جاءت هذه الكلمة هنا بصيغة التنكير لغرض التعظيم و المبالغة» أى إِنّهم فى أفضل الجنان و أعلاها التى تبعث السرورء فهم 
منعمونء بل غارقون فى نعيم الجنّةُ. 

وأا الليق كفمواار كذتوا ناكا و قاد الاضدة تار تك العذاب مشمدون 

الطريف هنا أنه فى شأن أهل الجِنّهُ استعملت كلمة «يحبرون» و تدل على منتهى الرضا من جميع الجوانب لدى أهل الجنّهُ .. و لكن 
استعملت كلمة «محضرون' فى أهل النَا و هى دليل على منتهى الكراهة و عدم الرضا لما 
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يتلقونه و يستقبلونه. لأنّ الإحضار يطلق فى موارد تكون على خلاف الرغبات الباطتيةُ للإنسان. 

اللطيفةٌ الأخرى أن أهل الجِنّهُ ذكروا بقيد الإيمان و العمل الصالح» و لكن أهل انار اكتفى من ذكرهم بعدم الإيمان «إنكار المبدأ و 
المعاد». و هى إشارة أن ورود الجّةُ- لا بد له من الإيمان و العمل الصالح- فلا يكفى الإيمان وحده. و لكن يكفى لدخول النَار عدم 
الإيمان- و إن لم يصدر من ذلكك «الكافر) ذنب- لأنّ الكفر نفسه أعظم ذنب!. 


ملاحظة 
لم كان أحد أسماء القيامة «الساعة»؟! 


ينبغى الالتفات إلى هذه المسألهُ الدقيقةُ ... و هى أنه فى كثير من آيات القرآن. ومن ضمنها الآيتان من الآيات محل البحث؛ عبر عن 
قيام «القيامة» بقيام «الساعة» و ذلكك لأنّ «الساعة)» فى الأصل جزء من الزمان؛ أو لحظات عابرة؛ و حيث أنّه من جهة تكون القيامة 
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بصورة مفاجئة و كالبرق الخاطفء و من جهة أخرى بمقتضى أن الله سريع الحساب فإنه ينهى حساب عباده بسرعة» فقد استعمل هذا 
التعبير فى شأن يوم القيامة ليفكر الناس بيوم القيامة و يكونوا على «أهبةٌ الاستعدادا. 

يقول «ابن منظور» فى «لسان العرب» اسم للوقت الذى تصعق فيه العباد و الوقت الذى يبعثون فيه و تقوم فيه القيامة» سمميت ساعة لأنها 
تفاجئ الناس فى ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الاولى التى ذكرها الله عزّ و جل فقال: 

إِنْ كانت إِنَ عيض ولجدة قإذا هُمْ خامِدُونَ 7378| .. و أشار إلى الْثَانِيهُ بقوله: 
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إِنْ كائث إِنَ عي واجِدَّةٌ قإذا هُمْ مِنّ الْأَجْداتْ إلى رَيّهِمْ ينْسِلُونَ وعم 

و ينقل «الزبيدى» فى «تاج العروس» عن بعضهم أن الساعة ثلاث «ساعات): 

فساعةٌ كبرى: و هى يوم القيامة» و إحياء الموتى للحساب. 

و ساعة وسطى: و هى يوم الموت الفجائى لأهل زمان واحد «بالعذاب و العقوبة الإلهية للاستيصال). 

و ساعة صغرى: و هى يوم الموت الطبيعى لكل إنسان. 
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الآبات [سورة الروم :)٠(‏ الآيات 1١//‏ الى 19] 
اشارة 


فس بْحانَ الله حِينَ تَمْسُونَ و حِينَ تض بحونَ (17) وله الك فى السّماواتٍ و الأزض و عَشْدَيًا و حِينَ تظهرُونَ (18) يُخرجٌ الحىّ مِنّ 
الْمَيّتِ و بُحْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ التي و بحي الأض بَعْدّ مَوْتِها و كذلكك تَخْرَجونَ (19) 


التفسير 
التسبيح و الحمد فى جميع الأحوال لله! 


بعد الأبحاث الكثيرة التى وردت فى الآيات السابقة فى شأن المبدأ و المعاده و قسم من ثواب المؤمنين» و جزاء المشركين و عقابهم ... 
ففى الآبات محل البحث يذكر التسبيح و الحمد و التقديس و التنزيه لله من جميع أنواع الشركك و النقص و العيبء إذ تقول الآيةٌ: 
قَسْبْحانَ الله حِينَ تُمْسُونَ و حِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدٌ فى السَماواتٍ و الْأَرْض و عَشِيًا وَ حِينَ تُظهرُونَ 

و على هذا فقد ورد فى هاتين الآيتين ذكر لأربع أوقات لتسبيح الله: 


-١‏ بداية الليل جين تَمْسُونَ 
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؟- و عند الزوال- فى الظهر- حِينَ تُظهرُونَ ٠ع].‏ 

أمَا «الحمد» من حيث المكان فهو عام و شامل لجميع السماوات و الأرض. 

و ذكر هذه الأوقات الأربعة فى الآيات المتقدمة لعله كناية عن الدوام و الاستمرار فى التسبيح» «أى كل وقت و كل زمان). 
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كما احتمل بعض المفسّ رين أن المراد من هذه الأوقات الأربعة الإشارة إلى أوقات الصلاة, إِلَا أنْهم لم يجيبوا على هذا السؤال» و هو: 
لم ذكر فى القرآن أربعة أوقات بدلا من خمسة أوقات؟ «و لم يرد الكلام على صلاة العشاء»! و لكن يمكن الجواب على هذا السؤال 
بأن وقت صلاه المغرب مقارب لوقت صلاة العشاء نسبياء و الفاصلةٌ بينهما حدود الساعةٌ إلى الساعةُ و النصفئفء. فجاءت الصلاتان فى 
مكان واحدء غير أن الفاصلة بين الظهر و العصر أطول نسبياء حيث تطول أكثر من ساعتين. 

لكننا لو أخذنا التسبيح و الحمد بمفهومهما الوسيع فى الآية لوجدنا أنّهما لا يتحدّدان بالصلوات الخمس.ء و إن كانت هذه الصلوات 
من مصاديقهما الواضحة. 

و ينبغى أن نذكر هذه المسألة «اللطيفة) و هى: إن كلا من جملتى قَمْمِبِحانَ الله و لَهُ الْحَمْدٌ يمكن أن تكونا إنشاء لتسبيح الله و حمده 
مخ قا اللتسصائب “كنا قال فى الكرة 00 امن سووة المترن قباوكة الله احير الخالقة 

و يمكن أن يكون هذا الحمد و التسبيح بمعنى الأمرء أى «سبحوه و احمدوا له). 

و هذا التفسير يبدو أقرب للنظرء إذ الآيات المتقدمة هى بمثابة دستور لجميع العباد لمحو آثار الشركك و الذنب من الروح و القلب كل 
صباح و مساء و كل ظهر و عصرء فسبحوا الله و احمدوا له فى الصلاءٌ و فى غير الصلاة. 

و نقرأ 


ديعا فق الثبى ضلن اللة عليه و آله يقول فيد رمق قالح نشي ثلاث هرات 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: احيرا 

فسيكان اللاضيق فقسو واشية تضصبعون (الآيات الفلا إلى ب تخرسون) أذركفاها فاقدافى يورمدةو إن #الياحين سس أدر كه ها 
فاته ليلته)| .]”©١‏ 

و فى الآية التالية عودة إلى المعاد» و يرد القرآن المنكرين له عن طريق آخرء فيقول: يُحْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ وَ بُخْرِجٌ الْميّتّ مِنَّ الْحَىّ 
و يخي الأَرْض بَعْدَّ مَؤْتها و كذلك تَحْرَجونَ 

أى إِنْ ميدان «المعاد» و ميدان «نهاية الدنيا» المتمثّل أحدهما بخروج «الحى من الميت» و الآخر «خروج الميت من الحى» يتكرران 
أمام أعينكم» فلا مجال للتعجب من أن تحيا الكائنات جميعاء و يعود الناس فى يوم القيامة إلى الحياهُ مرّهُ أخرى! أمّا التعبير ب «يخرج 
الحى من الميت» المستعمل للأراضى الموات» فقد ذكره القرآن مرارا فى مسألهُ المعاد و واضح أن الأرض تبدوا ميته فى فصل الشتاءء 
فلا خضرة ولا أزهار تضحك و لا براعم تتفتح» و لكن فى فصل الربيع مع سقوط الغيث و اعتدال الهواء» تدبٌّ الحركة فى الأرضء و 
تنمو الخضرة فى كل مكانء و تتبسّم الأزهار و تنمو البراعم على الأغصان و هذا ميدان المعاد الذى نراه فى هذه الدنيا. 

و أما مسأل «إخراج الميت من الحىّ» فهى ليست شيئا خافيا و لا مستتراء فدائما تموت الأشجار على الأرض و تتبدل إلى أخشاب» و 
يفقد الإنسان و الحيوان حياتهماء و يتبدل كل منهما إلى جسد هامد لا روح فيه. 

و أمّرا ما يتعلق ب «إخراج الحىّ من الميت» ففسّره بعضهم بخروج الإنسان و الحيوان من النطفة» و قال بعضهم: بل المراد منه تولد 
المؤمن من الكافر» و قال بعضهم: المراد منه تيقظ النائمين و الراقدين. 

و الظاهر أنّه ليس أيّا من هذه المعانى هو المعنى الأصلى. لأنّ النطفة بنفسها 
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موجود حىء و مسألة «الكفر و الإيمان» هى من بطون الآية لا من ظواهر الآية» و أمَا موضوع التيقظ و النوم فهو أمر مجازىء إذ ليس 
النوم و التيقظ موتا و حياة حقيقيين. 

إنَننَا ظاهر الآبة هو أن اللد يخرج الموجودات الحية دائما من الموجودات الميتة» و يبدل الموجودات الهامدة التى لا روح فيها إلى 
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موجودات حية. 

و بالرغم من أُنّهِ من المسلّم به- فى العصر الحاضر على الأقل- أنّه لم ير فى المختبرات و المشاهدات اليومية أن موجودا حا يتولد من 
موسوة ميته بل تتولين الموجودات البحية ذاقنا مق البيركن أو البدوو أو نطف النرتسودات الحية الأشرى »غير أن اعابت علمياو 
المسلّم به أنه كانت الأرض فى البداية قطعة ملتهبة من النَا و لم يوجد عليها أى موجود حىء ثم وفقا لظروف خاصة لم يكتشفها 
العلم- حتى الآنن- بصورة دقيقة» تولدت الموجودات الحيةٌ من مواد لا روح فيها بقفزه كبير .. لكن هذا الموضوع و فى الظروف 
الفعلة للكرة الأرضية: 

و حيث أن العلم البشرى لم يتوصل إليه» فلم يشاهد هذا الموضوع (و بالطبع يحتمل أن تتحقق هذه القفزهُ الكبرى فى أعماق البحار و 
المحيطات فى بعض الظروف الحالية). 

لكن الذى نلمسه و ندركه. هو أن الموجودات الميتهُ دائما تكون جزءا من الموجودات الحيهُ و تكسى ثوب الحياة! فالماء و الطعام 
اللذان نتناولهما ليسا من الموجودات الحية؛ لكنّهما حين يكونان فى البدن و يصيران جزءا منه يتحولان إلى موجود حىّ و تضاف 
كريات جديدة و خلايا جديدة إلى كريات البدن و خلاياه» كما يتبدل الطفل الرضيع عن هذا الطريق إلى شاب قوى متين. 

أليس هذا إخراج الحياً من قلب الموتء أو «الحى من الميت/؟! فعلى هذا يمكن القول بأن فى نظام الطبيعة دائما يخرج الحى من 
المبت و يخرج الميت من الحىء و بهذا الدليل فإنَّ الله الذى خلق الطبيعة قادر على إحياء 
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الموتى فى العالم الآخر. 

و بالطبع فإنَ الآيهُ الآنفة من جهة البعد المعنوى لها تفاسير أخر .. منها تولد المؤمن من الكافر» و تولد الكافر من المؤمن و العالم من 
الجاهل» و الجاهل من العالم» و الصالح من المفسدء و المفسد من الصالح,ء كما أشير إلى كل ذلكك فى الروايات الإسلامية أيضا. 

و يمكن أن تكون هذه المعانى من بطون الآية» لأنننا نعرف أن آيات القرآن لها ظاهر و باطن» كما يمكن أن يكون للموت و الحياة 
معنى جامع واسع يشمل الجانب المادى و الجانب المعنوى. 

هذاو 

قد جاء فى رواية عن الإمام موسى بن جعفر عليه الترلام فى تفسير الآية يحي الَْدْضٌ بَعْدَ مَوْتِها ما يلى: اليس يحييها بالقطر» و لكن 
بع الله رجالا فحون العدل: فحن الأرضى لقنناء العدل والاقامة العدل فيه أنفع فى الأرض من القطر أربعين صباحاء[ اع7]. 

و واضح أن مراد الإمام عليه ال لام أن معنى الآ لا ينحصر بنزول الغيثء و لا ينبغى تفسير الآية بالغيث فحسب. لأنّ الإحياء المعنوى 
للأرض بالعدل أهم من إحيائها بالغيث عند نزوله. 
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لآيات [سورة الروم :)3٠١(‏ الآيات ٠١‏ الى 77] 
اشارة 


وَمِنْ آباته أن حَلَقَكم من تراب ثم إذا نكم بو تيدوُونَ ١‏ ") و مِنْ آباته أن حَلَقَ كم بن ألفيتكم أزواجا لِتَدِكنُوا إليها و جل 
يكم مود وَرَخمة إن ى ذلكك لآياتٍ لقم تكو 01 و3 آباته خَلَقُ السّماواتٍ وَ الَْرْض و تلات يكم و ألُوايكم ! إِنَّ 
فى ذلك لآياتِ للعالمين 08 


التفسير 
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آيات الله فى الآفاق و فى الأنفس: 


تحدثت هذه الآبات- و بعض الآيات الأخر التى تليها- عن طرائف و لطائف من دلائل التوحيدء و آيات الله و آثاره فى نظام عالم 
الوجودء و هى تكمل البحوث السابقة» و يمكن القول بأن القسم المهم بشكل عام من آيات التوحيد فى القرآن تمثله هذه الآيات! 
هذه الآيات التى تبدأ جميعها بقوله تعالى: و مِنْ آياتهِ و لها وقع خاص و لحن بليغ جاذب و تعبيرات مؤثرةً و عميقة» مجموعة من سبع 
آيات» سث منها متتابعات» و واحدةٌ منفصلةٌ «و هى الآبهُ السادسةٌ و الأربعون). 
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هذه الآبات مقسمةٌ تقسيما طريفا من حيث «آيات الآفاق» و «آيات الأنفس» إذ تتحدث ثلاث منها عن آيات الأنفس «دلائل الخالق 
فى وجود الإنسان نفسه) و ثلاءث منها عن آيات الآفاق (دلائل الخالق خارج وجود الإنسان) و واحد من هذه الآيات تتحدث عن 
الآيات فى الأنفس و فى الآفاق معا. 

و ممما ينبغى الالتفات إليه أن الآيات التى تبدأ بهذه العبارة: وَ مِنْ آياته مجموعها إحدى عشرة آيهُ فحسب فى سائر سور القرآن» سبع 
منها فى هذه السورة. و اثنتان فى سورء فصلت هما «الآيهُ /ا" و الآيهُ 2*9 و آيتان أخريان فى سورة الشورى هما الآيهُ 9؟ و الآيهُ ؟”- و 
مجموعها كما ذكرنا آنفا إحدى عشرة لا غير. و هى تشكل دورة متكاملةُ فى التوحيد. 

و يجدر التنبيه- قبل الدخول إلى تفسير هذه الآيات- على هذه «اللطيفة» و هى أن ما أشار إليه القرآن فى هذه الآيات. و إن كانت 
تبدو للنظر محسوسة و ملموسة؛ يمكن أن يدركها عاترةٌ الناس. إِنَا أنه مع تطور العلم و تقدمه تبدو للبشر لطائف جديدة فى هذا 
المجال, و تتّضح للعلماء أمور ذات أهمية كبرى» و سنشير إلى قسم منها خلال تفسيرنا لهذه الآيات إن شاء اللّه. 

و يتحادث القرآن هنا ألا عن خلقة الإنسان التى تعد أوّل موهبة إلهية ل و أهمهما أيضاء فيقول: و مِنْ آياته أن حَلَفَكُمْ من تراب كم 
إذا َنم بَمَو ننعَشْرُونَ فى هذه الآيهُ إشارة دليلين من أدلة عظمة الله. ْ 
الأوّل: خلق الإنسان من التراب؛ و ريّما كان إشارة إلى الخلق الأول للإنسان» أى آدم عليه التشلام: أو خلق جميع الناس من التراب» لأنّ 
المواد الغذائيهُ التى تشكل وجود الإنسان» جميعها من التراب بشكل مباشرة أو غير مباشر! التَانى: كثرةٌ النسل «الآدمى» و انتشار أبناء 
«آدم) على سطح المعمورة.» فلو 
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لم تخلق خصوصية التناسل فى آدمء لانطوى نسله من الوجود بسرعة!. 

ترى أين التراب و أين الإنسان بهذا الهندام و الرشاقة؟! فلو وضعنا خلايا و أستار العين التى هى أدق من ورق الزهور و ألطف و أكثر 
حساسية؛ و كذلك الخلايا الدقيقة للدماغ و المخ إلى جانب التراب و قارناهما بالقياس إلى بعضهما البعض»ء نعرف حينئذ كم لخالق 
العالم من قدرة عجيبة» بحيث أوجد من ماده كدر سوداء لا قيمة لها هذه الأجهزة الظريفة و الدقيقة القيمة. 

فالتراب ليس فيه نور» و لا حرارة» و لا جمالء و لا طراوة» و لا حسء و لا حركة و مع ذلكك فقد أضحى عجينة الإنسان و لها جميع 
هذه الصفات. فالذى أوجد من هذا الموجود الميت التافه موجودا حا عجيباء لحقيق بكل حمد و ثناء على هذه القدرة الباهرة و العلم 
المطلق قابك الله اعم الحالقية 

والآية محل البحث تبن ضمنا هذه الحقيقة» و هى أنه لا تفاوت بين بنى الإنسان» و يعود جذرهم إلى شىء واحدء و أصل واحدةٌ و 
هو التراب و بالطبع فنهايتهم إلى ذلكك التراب أيضا. 

وهنا شغ الالنفات البدهه أن كلمة «إذاه تستعمل فى لغة العرت فى النوارد الفجائية و لعل هذا التعبير هنا إشارة إلى أن الله له القدرة 
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البالغة على أن يخلق مثل آدم أعدادا هائلة بحيث ينتشر نسلها فى فترة قصيرة- فجأة- و يملأ سطح الأرض .. و يكون مجتمعا إنسائيا 
كاملا. 

و الآية النَانيِهُ من الآيات محل البحث تتحدث أيضا عن قسم آخر من الآيات فى الأنفسء التى تمثل مرحلة ما بعد خلق الإنسان» 
فتقول: و مِنْ آياته أن حَلَقَ كم مِنْ الوك اناا ند كنُوا إليها. أى من جنسكم و الغاية هى السكينة الروحية و الهدوء النفسى و 
حيث أن استمرار العلاقةٌ بين الزوجين خاصة» و بين جميع الناس عامة 
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بحتاج إلى جذب قلبى و روحانىء فإنّ الآية تعقب على ذلكك مضيفة و جَعَلَ بَتنَكُمْ مَوَدَ 
و لمزيد التأكيد تختتم الآية بالقول: إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوم يتفَكَرُوقَ 

الطريف هنا أن القرآن- فى هذه الآ نا نجل ادف من الزراك الاللشيان و الكو ايان مسائل كثيرةُ فى تعبير غزير المعنى 
«لتسكنوا» كما ورد نظير هذا التعبير فى سورة الأعراف الآيهٌ .١88‏ 

والحقٌّ أن وجود الأزواج مع هذه الخصائص للناس الت تعدبر أساس الاطمئنان فى الحياة: هو أحد مواهي الله العظيمة. 

و هذا السكن أو الأطمكتان ينشاً من أن عدين الحسين يكمل بغضسهما بعضاء و كل منهما أساس النشاط و السام لضاحيه» بحيث يعد 
كل منهما ناقصا بغير صاحبه» فمن الطبيعى أن تكون بين الزوجين مثل هذه الجاذببَةُ القوية. 

و من هنا يمكن الاستنتاج بأنّ الذين يهملون هذه السنة الإلهية وجودهم ناقص, لأنّ مرحلة تكاملية منهم متوقفة. (إِنَا أن توجب 
الظروف الخاصة و الضرورة فى بقائهم عرّابا). 

و على كل حالء فإنّ هذا الاطمئنان أو السكن يكون من عدَّهْ جهات «جسميا و روحتا و فرديا و اجتماعيّا». 

ولا يمكن إنكار الأمراض التى تصيب الجسم فى حالة عدم الزواج؛ و كذلكك عدم التعادل الروحى و الاضطراب النفسى عند غير 
المتروجين. 

ثم أن الأفراد العزّاب لا يحسّون بالمسؤولية- من الناحية الاجتماعية- كثيرا .. و لذلكك فإن الانتحار تزداد بين أمثال هؤلاء أكثر .. كما 


0م © 


ورحمه. 


تصدر منهم جرائم مهولة أكثر من سواهم أيضا. 

و حين يخطو الإنسان من مرحلة العزوبة الى مرحلة الحياه الأسرية يجد فى نفسه شخصية جديدة؛ و يحس بالمسؤولية أكثر» و هذا 
السكن و الاطمئنان فى 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج11 ص : 842 

ظل الزواج. 

و أمّرا مسألة «المودةُ و الرحمة» فهما فى الحقيقة «ملا-ط» البناء فى المجتمع الانسانى. لأنّ المجتمع يتكون من افراد متفرقين كما أن 
البناء العظيم يتألف من عدد من الطابوق و «الآجر» أو الأحجار. فلو أن هؤلاء الأفراد المتفرقين اجتمعواء أو أن تلكك الأجزاء المتناثرة 
وصلت بعضها ببعضء لنشأ من ذلكك المجتمع أو البناء حينئذ. 

فالذى خلق الإنسان للحياة الاجتماعية جعل فى قلبه و روحه هذه الرابطة الضرورية. 

و الفرق بين «المودةٌ» و «الرحمة» قد يعود إلى الجهات التالية: 

-١‏ المودة هى الباعثة على الارتباط فى بداية الأمر بين الزوجين» و لكن فى النهاية» و حين يضعف أحد الزوجين فلا يكون قادرا على 
الخدمة تخد الرحهمة مكان البودة و هل محلها. 

1- المودة تكون بين الكبار الذين يمكن تقديم الخدمة لهمء أمَا الأطفال و الصبيان الصغار فإنهم يتربون فى ظلٌ الرحمة. 

*- المودّةء غالبا ما يكون فيها «تقابل بين الطرفين»» فهى بمثابة الفعل ورد الفعل» غير أن الرحمة من جانب واحد لديه إيثار و عطف» 
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لأنّهِ قد لا يحتاج إلى الخدمات المتقابلة أحياناء فأساس بقاء المجتمع هو «المودةٌ» و لكن قد يحتاج إلى الخدمات بلا عوضء فهو 
الإيثار و الرحمة. 

و بالطبع فإِنْ الآيةُ تبتين الموده و الرحمة بين الزوجين؛ و لكن يحتمل أن يكون التعبير «بينكم» إشارة إلى جميع الناس .. و الزوجان 
مصداق بارز من مصاديق هذا التعبير» لأنّه ليست الحياةً العائلية وحدها لا تستقيم إِلَا بهذين الأصلين (المودّةٌ و الرحمة) بل جميع 
المجتمع الإنسانى قائم على هذين الأصلين و زوالهما من المجتمع - و حتى نقصانهما يؤدى الى أنواع الارباك و الشقاء 
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و الاضطراب الاجتماعى. 

أمَا آخر آيه- من هذه الآيات محل البحث- فهى مزيج من آيات الآفاق و آيات الأنفس. فتبدأ بالإشارة إلى خلق السماء و الأرض؛ 
فعول2و ين اباد خلن الكنماؤات و الوقن 

الححازات وحمي عاافهنا من القن رحسميو نا فنا عن سطارز وات و انوطع لبوا راع لجنا سان اليه الك عبر ع يدرك 
عظمتها و مطالعتها .. و كلما تقدم علم الإنسان تتجلى له نقاط جديدة من عظمتها. 

كان الإنسان يرى الكواكب فى السماء بهذا العدد الذى تراه العين (و قد أحصى العلماء الكواكب التى ترى بالعين المجرّدة فوجدوها 
تتراوح بين خمسة آلاف إلى ستة آللاف ك وكب). 

و لكن كلما تقدم العلم فى صناعة المجهر و التلسكوب. فإنَ عظمة و كثرهٌ الكواكب تزداد أكثر ... إلى درجة بلغ الإعتقاد اليوم أن 
مجرتنا لوحدها من بين مجاميع المجرات فى السماء تحتوى على أكثر من مائة مليون كوكب و تعد الشمس على عظمتها المذهلة 
واحدهٌ من النجوم المتوسطة؛ و لا يعلم عدد المجرات و لا يحصيها إلا الله إذ هو وحده يعلم كم من كوكب و نجمة فى هذا 
المجرات! و كذلك كلما تقدم العلم الطبيعى و الجيولوجياء و علم النبات و العلوم البيلوجية «و الحيوانية» و علم التشريح و الفيزياء» و 
العلوم النفسية و غيرهاء فستتضح عجائب فى خلق الأرض كانت خافية» كل واحدة تعد آيةُ من آيات الله. 

تيكل لقره إلى ايلام آآيات الأشين الكيرة فقرل: و اخبلات اليتتكه و الرايكم 

و بلا شكك فإِنّ الحياً الاجتماعية للبشرء لا تقوم بغير معرفة و تشخيص الأفراد و الأشخاص. إذ لو كان الناس جميعا فى يوم ما على 
صورة واحدةٌ و لباس 
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واحدء فإن أسلوب حياتهم يضطرب فى ذلك اليوم؛ إذ لا يعرف الأب و الابن و الزوج من الغرباء؛ و لا يميز المجرم من البرىء؛ و لا 
الدائن من المدين, و لا الآمر من المأمور و لا الرئيس من المرؤوسء ولا الضيف من المضيف ولا العدوٌ من الصديق, و أى ارباكك 
عجيب كان سيحدث لو كانوا على هذه الشاكلةً!. 

و على سبيل الاتفاق قد تحدث هذه المسأله بين الإخوة التوائم» أو الشقيقين التوأمين المتشابهين من جميع الوجوه. و كم تحدث من 
المشاكل بين الناس و بينهم» و قد سمعنا ذات مره أن امرأة كان لديها توأمان متشابهان تماماء و كان أحدهما مريضاء فأعطت الدواء 
لمعافى دون السقيم!!. 

لذلكك خلق الله الأصوات و الألون لتنظيم المجتمع البشرىء على حد تعبير «الرازى» فى تفسيره فى ذيل الآيهُ محل البحث: إن معرفة 
الأنسان للإنسان محصضل | عن طريق العيق أو الأذن: فخلق الله الألوان و الضور و الأشكال المختاقة لتعرفها العين و تشخصضهاء و 
أوجد اختلاءف الأ-صوات لتشخصها الأذن» حتى أنّه لا يمكن العثور فى جميع العالم على إنسانين متشابهين فى الوجه و الصوت معاء 
أى إن وجه الإنسان الذى هو عضو صغيره و صوته الذى هو موضوع بسيطء بقدرة الله جاءا على مليارات الأشكال و الأصوات 
المختلفة و ما ذلكك الاختلاف إِلَا من آيات عظمة الله. 
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كما يحتمل أن المراد باختلا.ف الألسنهُ كما أشار إليه كبار المفت رين هو اختلا-ف اللغات» من قبيل العربيةٌ و الفارسية و اللغات 
الأخرى:. 

و لكن يمككن أن يستفاد من كلمة «اختلاف» معنى واسع بحيث يشمل هذا التفسير و ما قبله» و أى تفسير آخرء فهذا التنوع فى الخلقة 
شاهد على عظمةٌ الخالق و قدرته. 

يقول «فريد وجدى' فى دائرة معارفه» نقلا عن قول «نيوتن» العالم الغربى المعروف (لا تشكوا فى الخالق, فإنه مما لا يعقل أن تكون 
الضرورةً وحدها هى 
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قائده الوجود, لأنّ ضرورة عمياء متجانسة فى كل مكان و فى كل زمان لا يتصور أن يصدر منها هذا التنوع فى الكائنات» ولا هذا 
الوجود كله بما فيه من ترتيب أجزائه و تناسبهاء مع تغيرات الأزمنة و الأمكنة؛ بل إن كل هذا لا يعقل أن يصدر إِلَا من كائن أزلى له 
حكمة و إرادة)| 76 

و يقول القرآن فى نهاية الآية الآنفة الذكر إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِْعالِمِينَ 

فالعلماء يعرفون هذه الأسرار قبل كل أحد. 
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لآيات [سورة الروم :)73١(‏ الآيات 71 الى 0؟] 
اشارة 


ومن آياته مَنَامُكُمْ بالل و اهار و اتخاوكم مِنْ عط لِه إن فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْمٍيَسْمعُونَ (71) و مِنْ آياتِهِ يُيكم البق حَؤْفا و طمَعا 


وله الشياد ماء بخبى به الْرْضٌ بعد مؤتها إن ى ذلكك لآياتٍ لِقَوْم بَعْقَُونَ 16١‏ و مِنْ آيايه أن تَقُوم التّماء و الَْْضٌ باه ثم 


إذا دَعاكم َعْوَةٌ من الَْوْض إذا أَنم تَحْدجُونٌ جه 
التُفسير 
آيات عظمته - مرّهٌ أخرى: 


تعقيبا على الأبحاث السابقة حول آيات الله فى الآفاق و فى الأنفس», تتحدث هذه الآيات- محل البحث- حول قسم آخر من هذه 
الآيات العظيمة. 

سحن ادا عفن طلفره «النوم) على أنّها ظاهرة مهمه من ظواهر الخلق و مثل بارز من نظام الحكيم الخالق» فتقول: : ومن آياته 
مَنامَكع بالل وَ النّهارِ وَ بتاكم مِنْ قَضْلِه 

و تختتم الآية بإثارة العبرة بالقول: إنَّ فى ذلك لات لِعَوْم يسمَعُونَ 

و هذه الحقيقةٌ غير خافيةُ على أحد. هى فحص «الموجرداة الحية) 
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تحتاج إلى الراحة و الدعة» و ذلكك لتجديد قوتها و تهيئة الاستعداد اللازم لإدامة العمل و الفعالية» الراحةٌ التى لا بدّ منها حتى لأولئكك 


الأفراد الحريصين و الجادّين. 
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فأى شىء يتصور أحسن من النوم للوصول إلى هذا الهدفء و هو يأتيه بشكل إلزامى؛ و يدعوه إلى تعطيل نشاطه الجسمانى؛ و قسم 
مهم من نشاطه الفكرى و الذهنىء بينما تستمر أجهزة خاصة فى العمل فى جسم الإنسان كالقلب الرئهُ و بعض النشاط الذهنى, و ما 
إإل كفنا مفارمه [سعبران]لخياة فى الاثنبانفحميو» [ثا اق لنهدا وستعطل عن العدل: 

هذه الموهبة العظيمة تؤدى الى أن يحصل جسم الإنسان و روحه على الراحة اللازمة» فيرتفع التعب بطرو النوم الذى بمثابة وقفة لعمل 
البدن» و نوع من التعطيل له. و يجد الإنسان على أثرها قوهٌ و نشاطا جديدا فى حياته. 

و من المسلم به أنّه لولا النوم لتصدّعت روح الإنسان و ذبل جسمه و انهار بسرعة؛ و لعجل عليه العجز و الشيخوخة ... و بهذا فإن النوم 
المناسب و الهادىء مدعا للسلامة و طول العمرء و دوام «الشباب» و نشاطه. 

و ممما يجدر التنبيه عليه أوّلا: أن النوم ورد قبل عبارة ابتَغاوكم مِنْ قَضْلِهِ التى تعنى السعى وراء الرزق» و هذا التعبير هو إشارة إلى أن 
النوم أساس السعى لأنّه- من دون النوم الكافى- يصعب الابتغاء من فضل اللّه. 

ثانيا: صحيح أن النوم يقع فى الليل؛ و الابتغاء من فضل اللّه فى النهارء إلَا أنه ليس صعبا على الإنسان أن يغير هذا المنهج إذا اقتتضت 
الضرووة: ينل الله خلق الإنسان بصورة يستطيع معها غير منهجية النوم» و يلها وققا للضرورات :و اللحاجات: فكأن التعبير منامكم 
باللّل وَ النّهار إشارة إلى هذه «اللطيفة) الدقيقة. 

ولا شكك أن المنهج الأصل للنوم متعلق بالليل» و لأنّ الليل هادئ بسبب الظلمة» فله أولوية خاصة فى هذا المورد. 
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و لكن قد يتفق للإنسان و لظروف خاصة يكون مجبرا على السفر ليلا-و أن يستريح نهارا ... فلو كان منهج تنظيم النوم خارجا عن 
اختبار الأنسان فسبواجه العديد من الصعويات حتما. 

و أهميه هذا الموضوعء خاصة فى عصرنا الذى تضطر فيه بعض المؤسسات الصناعية و الطبيهُ و العلاجية أن تعمل ليل نهار» ولا يمكن 
لها أن تعطل منهجها بحيث يتناوب عمالها فى ثلاث مراحل للعمل فيهاء هذه الأهميهُ فى هذا العصر أجلى منه فى أى عصر مضى! و 
حاجة جسم الإنسان و روحه إلى النوم كثيرة إلى درجة لا يستطيع الفرد أن يتحمل السهر المتواصل أكثر من يومين أو ثلاثة. 

و لذلكك فإِنْ المنع من النوم يعتبر من أشد أنواع التعذيب الذى يمارسه الطغاء و الجبابرة مع سجنائهم. 

و كذلك يعدٌ النوم واحدا من الطرق العلاجية لكثير من الأمراض» حيث يوصى الأطباء المريض بأن يغط فى نوم عميق فترداد بذلكك 
قوّهُ المريض و مناعته. 

و بالطبع لا يمكن لأحد أن يحدد مقدارا معينا للنوم على أنّه «مقدار النوم اللازم» لعموم الناس لأنَّ ذلكك يرتبط بسن الأشخاص و 
وضعهم و مزاجهم و كيفية البناء الفيسيولوجى و السيكلوجى «الجسيمى و الروحى؛» بل المهم النوم الكافى بمقدار يحسٌ الإنسان بعده 
أنه شبع منه ... كما هى الحال بالنسبة للشبع من الغذاء و الماء تماما. 

و ينبغى الالتفات إلى هذه المسألة» و هى أنّه بالإضافة إلى «طول» زمان النوم» فلعمقه خصوصية و أهمية أخرى أيضا ... فرب ساعة 
ينام فيها الإنسان نوما عميقا تسد عن عدد من الساعات التى ينامها نوما سطحيا فى إعادةٌ بناء روح الإنسان و جسمه. 
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و بالطبع؛ فحيث لا يمكن النوم العميق» فالنعاس أيضا من النعم الإلهية» كما أشارت إليه الآيه الحادية عشرة من سورة الأنفال فى شأن 
المسعاسديق ووم ياد 1171 كع ]لقا عقاول لآنبالا يكن النوم العمرى ف ميكاة اللعرمية انين تناك مواقا 

و على كل حال فإن نعمة النوم و الهدوء و الاطمئنان الناشئ منه» و ما يحصل عليه الإنسان من قوهُ و نشاط بعد النوم؛ هى من النعم 
التى لا يمكن وصفها بأى بيان!. 

و الآبة التى تلتهاء و التى تبيّن خامس آيه من آبات عظمة الله تنجه أيضا إلى «الآبات فى الآفاق» و تتحدث عن البرق و الرعد و 
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الغيث و حياةً الأرض بعد موتها فتقول: وَ مِنْ آياتِه يُرِيكمٌ الْبوْقَ تَؤفاً و طَمَعا. 

«الخوف» ممما يخطر على البال من احتمال نزول الصاعقة مع البرق فتحرق كل شىء تقع عليه و تحيله رمادا. 

«و الطمع» من جهة نزول الغيث الذى ينزل بعد البرق و الرعد على هيئة قطر أو مزنة. 

و على هذا فإِنٌ البرق السماوى مقدمة لتزول الغيث (بالإضافة إلى فوائد البرق المختلفة المهمة و التى كشف العلم عنها أخيرا و قد 


تحدثنا عنه فى بدايةٌ سورءٌ الرعد»[ع5”]. 


5 
و 


ثم يضيف القرآن معقبا يرل مِنَ السَماءِ ماء قبخيى به الََوْضٌ بَعدَ مَوْتتها. 

الأرض الميتة التى لا يؤمل فيها الحياهً و النبات» تهتز بنزول الغيث الذى يمنحها الحياة. فتحيا و تظهر آثار الحياه عليها على هيئة الأزهار 
و الثباتات» بحيث لا تصدق أحانا أنّها الأرض الميتةٌ سابقا. 
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و يؤكد القرآن فى نهاية هذه الآيةُ مضيفا: إنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقَلُونَ و يفهمون أونوواء هذه اللحظة المدووية يدا قادرة رده 
واقونية ولا يكو اتكرق السيانة وليدة الصدقة و القرورة السمناء الصّماء أبدا. 

و فى آخر آيه من الآيات محل البحثء يقع الكلا-م عن آيِهُ أخرى من الآيات الآفاقية؛ و ذلكك عن تدبير نظام السماء و الأرض و 
بقائهما و دوامهماء إذ تقول: 

وَمِنْ آياتِه أن تَقُومَ الصٌّماء وَ الَدْض يمره 

أى إِنْ خلق السماوات- المشار إليه فى الآيات السابقة- ليس آيهُ وحدة فحسبء بل بقاؤها و دوام نظامها أيضا آيهُ أخرىء فهذه 
الأجرام العظيمة فى دورانها المنظم حول نفسها تحتاج إلى أمور كثيرة» و أهمّها المحاسبة المعقدة للقوة الجاذبة و الدافعة! إن الخالق 
الكبير جعل هذا التعادل دقيقاء بحيث لا يعترض الأجرام أدنى انحراف فى مسيرها و دورانها حول نفسها إلى ملايين السنين. 

و بتعبير آخر: إن الآيهُ السابقهُ كانت إشارءٌ إلى «توحيد الخلق» و أما هذه الآبهُ فهى إشارة إلى «توحيد الربوبيةٌ و التدبير). 

و التعبير بقيام السماء و الأسرضء تعبير لطيف مأخوذ من حالاءت الإنسان, لأنّ أحسن حالات الإنسان لأجل استدامة نشاطه هى حالةٌ 
قيامه» إذ يستطيع فيها أداء جميع حوائجه, و تكون له السيطرةٌ و التسلط الكامل على أطرافه. 

و التعبير با «أمرة» هنا إشارة إلى متهن قدرة الله إذ يكفى آمر واد من قبله لاستمرار الحياة» و نظم هذا العالم الوسيع. 

و فى نهاية الآية و بالاستفادة من عامل التوحيد لإثبات المعاد» ينقل القرآن البحث إلى هذه المسألة فيقول: ثُمْ إذا دَعاكم دَعْوَةٌ مِنّ 
الَْرْض إذا أَنتَمْ تَخْرَجونَ 

ودر اناك مراراك فى "اباك القراق أن اللسيخافه غدل على البعاد 
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بآيات قدرته فى السماء و الأرضء و الآيهٌ محل البحث واحدهٌ من تلكك الآيات. 

والتعبيرب «دعاكم) اشارة إلى أنه كما أن أمرا واحدا منه كاف للتدبير و لنظم العالم؛ فإِنّ دعو واحدة منه كافية لأن تبعثكم من 
رقدتكم و تنشركم من قبوركم ليوم القيامة» و خاصة إذا لاحظنا جملة إذا َم تَحْرّجُونَ إن كلمة «إذاا تبين بوضوح مؤدى هذه 
الجمل حيث أنّها «فجائية» كما يصطلح عليها أهل النحو و اللغة و معناها: إذا دعاكم اللّه تخرجون بشكل سريع و فجائى. 

و العيير فين عو يد الَرْض دليل واضح على المعاد الجسمانى» إذ يثب الإنسان فى يوم القيامة من هذه الأرض «فلاحظوا بدقَة). 


بحوث 
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١‏ - دورةٌ دروس كاملة لمعرفة الله 


قاولت الآبات الست المقدية عدركا يخداكة فى تعرفه اللسابواهى مجموعها قعا مخلقات معغيلة وز دورة كاملة طركلة) ينها كلق 
السماء إلى خلق البشر من التراب» و من رباط الحب فى الأسرة؛ إلى النوم الذى يمنح الدعة و الاطمئنان فى الليل و النهار» و من تدبير 
النظام و العالم متدرجاء إلى البرق و الغيث و اختلاف الألسنةُ و الألوان ... فهى مجموعة مناسبة من آيات الآفاق و آيات الأنفس!. 
الطريف هنا أن كل آيهُ من الآيات الست يذكر فيها قسمان من دلائل التوحيدء ليهتّئ الأوّل الأرضية المناسبة: و الآخر للتحكيم و 
التأكيد» و هذا يشبه تماما الإتيان بشاهدين عدلين لإثبات المدّعى»؛ فيكون المجموع اثنى عشر شاهدا صادقا على قدرة الله الحق» التى 
فيان لا أبن نيا 
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؟- من هم المستلهمون من هذه الآيات 


ورد فى أربع آيات من هذه الآيات الست التأكيد على أن فى هذه الأمور دلائل واضحة «للعالمين» المتفكرين» السميعين. العاقلين» إلا 
أن هذا التأكيد لم يرد فى الآيهُ الأولى؛ و لا الآية الأخيرة. 

و يوضح الفخر الرازى فى هذا المجال فيقول: لعل عدم ذكر ذلكك. فى الآيةُ الأولى لأنّ الآيهُ الأولى و الثَانِيهُ جاءتا متصلتين فى سياق 
واحدء و كلتاهما من الآيات التى تتحدث فى الأنفس. 

و أما فى الآبهُ الأخيرة فإنْ الأمر واضح إلى درجة لا يحتاج بعدها إلى مزيد إيضاح. و لا تأكيد على التعقل و التفكر[ه6]! الطريف 
هنا أن الحديث عن التفكر ورد قبل الحديث و الكلام عن «العلم؛ لأنّ التفكر مقدمة و قاعدة للعلم» ثم يأتى الكلام على من يسمعء 
لأسن الإنسان يستعد للاستماع و تقبل الحقء إذا كان فى صدد العلم و الاطلاع؛ كنا بقول القر]ق قن هذا المجال: هذه عاد الذي 
تَمِعُونَ الْقَوْلَ قيتْعُونَ أخسَتهُ *] و فى آخر مرحلة كان الكلا-م عن العقلء لأنْ أولئكك كانوا يسمعونء فلا بدّ أن يبلغوا مرحلة 
العقل الكامل! كما ينبغى الالتفات إلى هذه اللطيفة هى أنه وقع الكلاسم فى ذيل الآيهُ الأولى عن خلق الإنسان و انتشار نسله فى 
الأرغن 2 ذا اكز بتو يرون 

و وقع الكلام فى آخر آيهُ أيضا عن خروج الناس و نشورهم فى يوم القيامة إذا أت تَخْرجُونَ 

فالآيهُ الأولى لبداية الخلق, و الأخيرة للنهاية. ْ 
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1- عجائب عالم النوم 


بالرغم من جميع الأبحاث التى كتبها العلماء حول النوم و خصائصه. يبدو أن زوايا هذا العالم لم تتكشف جميعهاء و لم يرفع النقاب 
عن أسراره و حقائقه الغامضة! فما زال البحث يدور بين العلماء: أى فعل و انفعال يكون فى البدن بحيث يتوقف- خلاءل لحظة 
مفاجئة- قسم من نشاطات المخ و البدنء و يظهر تحول فى عائَرة الروح و الجسد؟! قال بعضهم: إِنْ العامل الأصلى للنوم هو «عامل 
فيزياوى» و يعتقدون أن انتقال الدم من المخ إلى أجزاء البدن الأخرى يوجد هذه الظاهرة» و لأجل إثبات معتقدهم عمدوا إلى صنع 
سرير للنوم على شكل خاص يدعى «سرير النوم المعيارى» يتين كيفية انتقال الدم من المخ إلى سائر أعضاء البدن!. 
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و قال جماعة: إِنْ العامل الأصلى للنوم هو «عامل كيمياوى» و يعتقدون أن الإنسان فى حاله السعى و العمل تزداد فيه السموم بحيث 
تؤدى الى تعطيل قسم من المخ عن عمله؛ فينام الإنسان على أثر ذلككء و حين تتلاشى السموم و تسيطر عليها كريات الدم يتبقظ 
الإنسان مره أخرى! و قال جماعة آخرون: إِنَ العامل الأصلى للنوم هو «عامل عصبى» و يعتقدون أن للنشاط العصبى خصوصيه فى 
المخ لها حكم وقود السيارة» فعند ما تتعب ينطفئ المخ و يتوقف عن العمل مؤقتا. 

و لكن هناك أسئلة و نقاط مبهمة حول جميع هذه النظريات» لم نحصل إلى الآن على جواب واضح لهاء و ما يزال النوم محتفظا 
بوجهه الملىء بالأسرار. 

من عجائب عالم النوم ما أماط العلماء النقاب عنه أخيراء و هو حين يتعطل قسم كبير من المخ عن العمل تبقى بعض خلاياه التى ينبغى 
أن تسمى ب «الخلايا الحارسة)» متيقظة و لا تنسى الوصايا التى يوصيها الإنسان قبل النوم عند ساعة 
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التيقظ ... و عند الحاجة توقظ هذه الخلايا جميع المخ و يتحرك نحو العمل مرّهْ أخرى! فمثلا: الأم المرضعة المتعبة حين تنام الليل و 
إلى جنبها رضيعها فى المهد. يوصى عقلها الباطنى الخلايا الحارسة التى تربط بين الروح و الجسم.ء أنه متى ما سمعت أقل صوت 
لطفلى فأيقظينى؛ و لكن لا يهمنى أى صوت آخرء فقد لا تتبقظ المرأةٌ من صوت الرعد المهولء و لكنها نتيقظ لأقل صوت من ولدها 
الرضيع» فهذه المهمّة هى وظيفة الخلايا الحارسة. 

و نحن أيضا جرّبنا هذا الموضوع كثيراء فمتى ما كان لدينا تصميم أن نستيقظ مبكرين أو فى منتصف الليل لنسافر أو لأداء مهتّرة؛ و 
نحدث أنفسنا بذلككء فإننا غالبا ما نستيقظ فى الوقت المطلوب» فى حين أن من الممكن أن نغرق فى النوم لساعات طوال فى غير هذه 
الحالة! و الخلاصة» حيث أن النوم هو من الظواهر الروحية؛ و للروح عالم ملىء بالأسرار فليس عجيبا أن تبقى كثير من زوايا هذه 
المسألة غامضة ... و لكن كلما سبرنا غور هذا العالم نتعرف على عظمةٌ خالق هذه الظاهرة. 


هذا عن ظاهرة النوم؛ و أمَا عن الرؤيا و الأحلام؛ فقد بحثنا عنه بحوثا كثيرة» و لا بأس بمراجعة تفسير سور يوسف عليه السلام. 
- علاقة الحب بين الزوجين 


بالرّغم من أن العلاقة أو الارتباط بين الإنسان و أبيه و أمه و إخوته هى علاقة نسبية» تمتد جذورها العميقة بالقرابة. و العلاقة بين 
الزوجين علاقةٌ قانونية. 

و «معاقدة بينهما» لكن كثيرا ما تتغلب هذه العلاقهُ حتى على علاقةٌ الإنسان بأبيه و أمه. و فى الحقيقة هذا هو ما أشارت إليه الآيات 
الآنفة بالتعبير و حعَلَ بتكم مَوَدٌةٌ وَوَحْمَةُ. 
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و نقرأ حديثا عن الرّسول الأ-عظم صلَى الله عليه و آله أنّه أخبر ابنة جحش باستشهاد خالها حمزة فقالت: إنا لله و إنا إليه راجعون. 
تأضريها بامتتمهاد أخيها فقالت مدة انعرف «إنا لله ئإكا الدراتصدوة؛ (وبطليك له الجر و اكرات هن الله 

و لكن حين أخبرها باستشهاد زوجهاء وضعت يدها على رأسها و صرخت» 

فقال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «ما يعدل الزوج عند المرأة شىء)[/ا6]. 
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الآيات [سورة الروم :)١(‏ الآبات 72 الى 9؟] 
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اشارةٌ 


َه مَنْ فى التسماواتٍ وَالَْرْضٍ كُلَ لَهُ قاو (2) و هُوَ الى يَدوًا الْحَلقَ ؛ ع بع و مو هون عله وَل الم الأغلى فى الشماواتٍ 
وَالْأرْضٍ وَمُوَالْعَِيرُ اكيم 70 مَدرَبَ لَكُمْ نلا من فيكم هلْ لَكمْ مِنْ ما ملكت أنمائكم مِنْ شُرَكاء فى ما رَرَفاكم كانم فيه فيه 
سَواءٌ تَحافوتهُْ كيفك أَْفمِكمْ ك ذلك تُقَصْلٌَ الآاتٍ لِمَْمِ بَْقُِونَ (1) َل الع الِّينَ َلمُوا أَْواءهُم بر ِلْم فمَْ يَؤْدِى مَنْ 
أَضَلَّ الله و ما لَّهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (9؟) 


التفسير 
المالكية لله وحده: 


كانت الآيات المتقدمة تتحدث حول توحيد الخالق» و توحيد الرّبء أمّا الآبة الأولى من هذه الآيات محل البحث فتتحدث عن فرع 
آخر من فروع التوحيد» و هو توحيد الملكك فتقول: وَلَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَّرْض 
ولككيو ملك يدوق كل له فاقزن وعامعرة 
و واضح أن المراد من المالكية و خضوع المخلوقات و قنوتهاء الملكك 
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والقنوت التكوينيان. .. أى إن زمام أمر الجميع من جهة القوانين ن التكوينية كله فى يدهء و هم مستسلمون لقانون عالم التكوين وفق 
مشيئة الله» شاؤوا أم أبوا. 
حتى العتاةً الطغاءً الألدّاء و المتمردون على القانون و الجبابرة» هم مضطرون أيضا أن يحنوا رؤوسهم لأمر الله فى القوانين ن التكوينية. 
والدليل على هذه «المالكيةٌ» هو الخالقيةُ و الربوبية» فِإنْ من خلق الموجودات فى البدايةُ و تكفلها بالتدبير» ذ فمن المسلم أَنّهِ هو المالكك 
الأصلى لها لا سواه! و بما أن جميع موجودات الدنيا سواسية فى هذا الأم ذ فمن الواضح أن لا يكون معه أى شريك فى الملكك حتى 
الأوثان و المعبودات المصطنعة التى يتصورها المشركون أنّها أربابهم؛ هى أيضا مملوكة لمالكك «الملك» و الملوكء و هى طوع 
أمره. 
و ينبغى الالتفات- ضمنا- إلى أن كلمة «قانت» تعنى- كما يقول الراغب فى مفرداته- فى الأصل: الطاعة الملازمة للخضوع! و نقرأ 
حديثا 

عن النّبِى صلَى الله عليه و آله أنّهِ قال دكل قنوت فى القرآن فهو طاعة). 
غايةُ ما فى الأمر تارء تأتى هذه الطاعةٌ «تكوينية» و أخرى «تشريعية). 
و ماذهب إليه بعض المفسّ رين من أن كلمة «قانتون» معناها هنا «قائمون بالشهادة على وحدانيته)[68"] فهو فى الحقيقة بيان لأحد 
مصاديق الطاعة لأنّ الشهادة على وحدانية اللّه نوع من الطاعات. 
وحيث أن المسائل المرتبطة بالمبدأ و المعاد هى كالنسيج الواحد فى انسجامها فى سلسلة الآيات الآنفة» و التى ستأتى فى ما بعدء ففى 
الآية التالية يعود القرآن إلى موضوع المعاد, فيقول: و هُوَ الى يَتِدَوًا الْحَْقَ ُمَ يعِيدَه و هُوَ أَهْوَنُ عَلَيه 
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زوع" 
إن القرآن يثبت فى هذه الآية- بأوجز الاستدلال- مسألة إمكان المعاد» إذ يقول لهم: إنكم تعتقدون أن بدايةٌ الخلق من قبل الله 
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فعودةٌ الخلق مرّهُ أخرى أيسر و أهون من بداية الخلق!. 

و الدليل على أن عودة الخلق أهون من البداية» هو أنّه فى البداية لم يكن شىء و لكن الله هو الذى أبدعه. و فى الإعاد توجد المواد 
الأصلية على الأقل» فبعضها فى طبات التراب؛ و بعضها متناثر فى الفضاءء و إِنّما تحتاج إلى نظم و إلى إعطائها صورتها الأولى فحسب»ء 
فهى أهون! و لكن من الضرورى أن نلتفت إلى هذه «اللطيفة)» و هى أن التعبير بالهيّن و الصعبء هو من خلال نافذتنا الفكرية» و أما 
بالنبية القاذو اطق قاذ فرق عند» بين #الممنهو الننها )1 

و أساسا فإنٌ «الصعب و السهل» يصدقان مفهوما فى مكان يكون الكلام عن قدرهٌ محدودة» كأن يستطيع أحد أن يؤدى عملا بصورة 
جيدة. و الآخرة لا يؤديه بصورة جيدة؛ بل بمشقَةء أما حين يكون الكلام على قدرة لا حدّ لهاء فلا معنى للصعب و الهيّن هناكك! و 
بتعبير آخر: إِنّ حمل «أعظم الجبال» على الأرض بالنسبة إلى الله و حمل أخف الأشياء عليها عنده سواء لقدرته التى لا يعظم عليها 
5 

ووكياكان لبذ السب أن عنيه القر اق فى كيل الآةماقرة بالقرلكو له الكل الأطلى فى الساوات و الأوظ 

لأننا لو تصورنا أى وصف كمالى لأى موجود فى السماء و الأرضء من علم 
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و قدرءٌ و ملك و عظمة و جود و كرمء فمصداقه الأتم و الأكمل هو عند الله لأنّ الجميع لديهم المحدود من الصفات. إِلّا هو وحده 
إن لديه الأوصاف غير المحدودة و الجميع لديهم أوصاف عارضةء أمَا أوصاف الله فذاتية» و هو مصدر الكمالات و أساسها. 

حتى الألفاظ التى تجرى على ألستتنا لبيان مقاصدنا يوميًا .. لا يمكن أن تكون مبينةُ لأوصافه ... كما هو فى تعبير «أهون» الذى نجده 
مثلا عندنا. 

والجملة الآنفة هى كالآية (180) فى سورة الأعرافء إذ ورد فيها وَ لل لأَِماءٌ الْحشنى قَادْعُوهُ بها و الآية )1١(‏ فى سورة الشورى إذ 
يقول: لَئِسَ كمِثْلِهِ شَئْء. 

و تنتهى الآيُ- بما هو ضرب من التأكيد أو الدليل» إذ يقول سبحانه: وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ 

هو عويز لا يقهره إلا أنه وفى مندهى قدرته غير المحدودة لا بصدر منه فعل غير دقيق» فكل أقعاله وفق حكمته: 

و بعد بيان قسم آخر من دلائل التوحيد و المعاد فى الآيات المتقدمة» يتناول القرآن موضوع «نفى الشركك» فى مثال بين فيقول: ضَرَبَ 
كم متنا مِنْ ألْفيِكم 

هنذا البفال ع ولو كان ند يكم انها امش كوه عيدو فمالكه ف كل لكووة ماماكق امالك ون لرعاة ون عاو ناكو تاقم 
فيه سواء تَحافُوئهُمْ كجِيفْيكم أَْفسَكُمْ أى أن عبيدكم هؤلاء يشا ركونكم فى أموالكم و فى ما رزقناكم. بحيث تكونون أنتم و عبيدكم 
سواء فى مالكية هذه الأموال و النعم و تخافون أن يتصرفوا فى هذه الأموال بشكل مستقل كما هو الحالةُ فى تصرف شركاءكم الأحرار 
فيها أو فى الميراث مثلا ... فأنتم غير مستعدين لأن يتصرفوا فى أموالكم. 
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فلو كان لكم عبيد و ملكك يمين «و هو ملكك مجازى» لما رضيتم بمثل هذا الفعل منهم» فكيف تتصورون المخلوقات التى هى ملكك 
حقيقى لله شركاءه! أو تزعمون أن بعض الأنبياء كالمسيح أو ملائكة الله أو بعض المخلوقات الأخرى كالجن أو الأصنام الحجرية و 
الخشيية شركاءه. ألا ساء ما تحكمون!! المملوكات المجازية التى يمكن أن تتحرر و تنعتق بسرعة؛» و تكون فى صفوفكم و من 
أمثالكم «كما جرى ذلك فى الإسلام)»- لا تكون حالة كونها مملوكة- فى صف مالكهاء و ليس لها حق التدخل فى منطقة نفوذه» 
فكيف تجعلون العبيد الحقيقيين أو المملوكات الحقيقية شركاء الله فى حين أَنّهم متعلقون بالله ذاتا و وجوداء ولا يمكن أن يسلب 
هذا التعلق باللّه و الارتباط به منهم؛ و كل ما عندكم فمن عنده؛ و ما أنتم بشىء من دونه!. 
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قال بعض المفترين: إِنْ هذه الآيهٌ ناظرهً لما قاله المشركون من قريشء عند التلبية فى مناسكك الحج, إذ كانوا يقولون عند التلبية ... 
«لبييكء اللهم لا شريك لكك إِلَّا شريكا هو لك, تملكه و ما ملكك» ... هكذا كان محتوى تلبية المشركين .]"8٠‏ 
و بديهى أن شأن نزول هذه الآيات شأن سائر الآيات فى نزولهاء إذ لا يحدد معنى الآية» كما هى فى الوقت ذاته جواب لجميع 
المشركين» هى مستقاة من حياتهم أنفسهم التى تدور حول الرق و المملوكينء و تحتج عليهم احتجاجا متينا. 
و التعبير ب ما رَرَقَناكُمْ يشير إلى هذه اللطيفق و هى أنكم لستم المالكين الحقيقيين لهؤلاء العبيد و المماليككء و لا المالكين الواقعيين 
للمال» لأنّ كل ذلك لله وحده. و لكنكم غير مستعدين لأن تخولوا مماليككم المجازيين بالتصرف فى أموالكم المجازية و تعدّوهم 
ش ركاءكم؛ فى حين أنه لا يستلزم محالا و لا مشكلة من الناحية التكوينية لأنّ الكلام يدور مدار الاعتباريّات. 
قير أن الغاوت بين الله و مكلو فاته عفاوت تكر يس بولا فر اسل هده 
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المخلوقات شريكة لله من سابع المستحيلات. 
و من جهة أخرى فإنَّ عبادة أحد الموجودات. إِما لعظمته, أو لأنّه ينفع و يضر الإنسانء إِنَا أن هذه المعبودات لا تنفع و لا تضر[ .]8١‏ 
و يعقب القرآن فى ختام الآيةُ للتأكيد و الدقةُ على مضمون السؤال» فيقول: 
كذلِك تُفَصّلٌ الْآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ 
اجرج كر كر انان من الأفدة الراقيهة ف عيانكم التكروا افيه واكاك شيا لناطى الأثل سسالا ترسيوة سيره 
لأنفسكم!. 
غير أن هذه الآبات البينات و هذه الأمثلهُ الواضحةٌ هى لأولى الألبابء لا للظالمين عبد الهوى الجهلة الذين قلوبهم أسدال الجهل؛ و 
استوعبت آفاقهم الخرافات و العصبيات» لذلكك يضيف القرآن فى الآيةُ التالية قائلا: بل انب الذيق طلقا اهم َيِل 
و لذلكك فإنٌ الله خلى بينهم و بين أنفسهم بسبب أعمالهم السيئة «اقتاهوا فى واد الغللالة فقن يودع فخ أخل الله ! والتعبيرب 
«ظلموا» مكان «أشركوا» إشارةٌ إلى أن الشرك بعد أعظم الظلم: 
فهو ظلم للخالق؛ إذ جعله مخلوقه إلى جانبه و أشركه معه (و نعرف أن الظلم أن تضع الشىء فى غير موضعه). 
و ظلم للخلق» إذ منعوهم عن طريق الخير و السعادة «طريق التوحيد). 
و ظلم لأنفسهم؛ لأنْهم أطلقوا جميع وجودهم و كيانهم للريح» و ظلوا فى مفازةٌ عمياء! و بيداء قفراء. 
و هذا التعبير- ضمنا- مقدمة للجملة التالية» و هو إِنّما أضلهم الله عن طريق 
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الع لتظلمويه عدا جنا نكل هذا لبر في ستورة إن هين 01041 و تقل الله الطالمية 
ولااشكك أن من يتركهم الله و يخلى ببنهم و بين أنفسهم ف ما لَّهُمْ مِنْ ناصِرِينَ 
و بهذا يوضح القرآن عاقبة هذه الجماعة المشؤومة» و لم لا تكون كذلكك؟! و هم يرتكبون «أعظم الذنوب و أعظم الظلم»» إذ عطلوا 
ل له شمس العلم خلف ظهورهمء و توجهوا إلى ظلمة الجهل و الهوى. 

فمن الطبيعى أن يسلب الله منهم التوفيق» و يتركهم فى ظلماتهم؛ و ما لهم من ناصرين و لا معينين!. 
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لآيات [سورة الروم :)7١(‏ الآيات ١‏ الى 7] 


اشارة 
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فق وَجبك لِلدَّين حَنيفاً فطرت الله التى قَطَرَ النَّاسَ عَلَيِها لا تَِدِيلَ لِحَلقٍ الله ذلك الدّينٌ الْمَيمْ وَ لكنَّ أكترَ النّاس لا يَعْلْمُونَ (0*) 
مُنِيبينَ إِليِهِ و انَقَوهُ و أقِيمُوا الصَّلاةَ وَ لا تكونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (001 مِنَ الّذِينَ قَرَقُوا دِينهُمْ و كانُوا شيعا كل جرب بما لَدَيْهِمْ فَرِحونَ 
إففرة 


التفسير 


كان لدينا حتى الآدن أبحاث كثيرة حول التوحيد و معرفة الله عن طريق مشاهدة نظام الخلق» و الاستفادة منه لإثبات مبدأ العلم و 
القدرة فى ما وراء عالم الطبيعة؛ بالاستفادة من آيات التوحيد فى هذه السورة! و تعقيبا على الآآيات الآنفة الذكرء فإن الآيةُ الأولى من 
هذه الآيات محل البحث- تتحدث عن التوحيد الفطرى. أى الاستدلال على التوحيد عن طريق المشاهدة الباطنية و الدركك الضرورى 
و الوجدانىء إذ يقول القرآن فى هذا الصدد: 

َأَقِمْ وَجْهَك لِلدّين حنيفاً لأنّها فطَرَتٌ الل الى قَطَرَ النّاسَ عَلَيِها لا تَِدِيلَ لِحَْقٍ الل ذلك الدَّينٌ المي و لكنّ أَكثرَ الس لا يَعلمونَ 
«الوجه معناه معروفء و هو مقدم الرأس. و المراد به هنا الوجه الباطنى» 
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و وجه القلب و الروح فعلى هذا ليس المراد هنا من الوجه أو المحا وحده, بل التوجه بجميع الوجود. لأنَّ الوجه أهم أعضاء البدن! و 
كلمة «أقم) مشتقةُ من الإقامة» و معناه الاستقامة و الوقوف بثبات (على قدم راسخة) ... 

و كلمة «حنيف» مشتقة من «حنف», و معناها الميل من الباطل نحو الحق, و من الاعوجاج نحو الإستواء و الاستقامة» على العكس من 
«جنف» على وزن «حنف» أيضاء و معناها الميل من الإستواء إلى الضلالة و الاعوجاج. 

فمعنى الدين الحنيف هو الدين المائل نحو العدل و الإستواء عن كل انحراف و باطل و خرافة و ضلال. 

فيكون معنى هذه الجمله بمجموعهاء أن وه نفسك دائما نحو مبدأ و مذهب خال من أى أنواع الاعوجاج و الانحرافء و ذلكك هو 
مبدأ الإسلام و دين الله الخالص و الطاهر[ 05"]. 

إن الآية المتقدمة تؤكد على أن الدين الحنيف الخالص الخالى من كل أنواع الشركء هو الدين الذى ألهمه الله سبحانه فى كل 
فطرة» الفطرةٌ الخالدة التى لا تتغير» و إن كان كثير من الناس غير ملتفت لهذه الحقيقة. 

والآية المتقدمة تبين عدهُ حقائق: 

-١‏ إن معرفة اللّه- ليست وحدها- بل الدين و الإعتقاد بشكل كلى و فى جميع أبعاده هو أمر فطرىء و ينبغى أن يكون كذلك. لأنَّ 
الدراسات التوحيدية تؤكد أن بين جهاز التكوين و التشريع انسجاما لازماء فما ورد فى الشرع لا بدّ أن يكون له جذر فى الفطرة؛ و ما 
هو فى التكوين و فطرةُ الإنسان متناغم مع قوانين الشرع! 
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و بتعبير آخر: إِنْ التكوين و التشريع عضدان قويان يعملان بانسجام فى المجالات كافة» فلا يمكن أن يدعو الشرع إلى شىء ليس له 
أساس و لا جذر فى أعماق فطرة الإنسان» و لا يمكن أن يكون شىء فى أعماق وجود الإنسان مخالف للشرع! و بدون شكك فإنّ 
الشرع يعين حدودا و قيودا لقيادهُ الفطره لثلا تقع فى مسار منحرفء إِلّا أنه لا.يعارض أصل مشيئهُ الفطرة» بل يهديها من الطريق 
المشروع. و إِلَّا فسيقع التضاد بين التشريع و التكوين» و هذا لا ينسجم مع أساس التوحيد. 

ويغبازة أخرى: إن الله لا رفغا أغمالا متتاقضة أبذاء يتيك يقول أمره التكونين* افعا 1 و يقل آمره الشريض :لا تفعل: 

؟- إن الدين له وجود نقى خالص من كل شائبةٌ داخل نفس الإنسانء أما الانحرافات فأمر عارضء و وظيفة الأنبياء إذن إزالةٌ هذه 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً طاء نلا من 091/0 


الأمور العارضة» و فسح المجال لفطرة الإنسان فى الإشراق. 

*- إن جملة لا تَوِدِيلَ لِحَْقٍ اللّهِ و بعدها جملة ذلك الدَّينٌ اليم تأكيدان آخران على مسأل كون الدين فطرياء و عدم إمكان تغيير 
هذه الفطرة! ... 

و إن كان كثير من الناس لا يدركون هذه الحقيقة بسبب عدم رشدهم كما ينبغى! و ينبغى الالتفات إلى هذه اللطيفة» و هى أن الفطرة 
فى الأصل من ماده «فطر» على زنة «بذر» و معناها شق الشىء من الطولء و هنا معناها الخلقة؛ فكأن ستار العدم ينشق عند خلق 
الموجودات و يبرز كل شىء منها. 

و على كل حال فمنذ أن وضع الإنسان قدمه فى عالم الوجود, كان هذا النور متوقدا فى داخله؛ من أول يوم و من ذلكك الحين! و 
الزواياث التعدةة الى .وردت فى تفسير الآبة #ويد ما ذكرناه آنفاء واستتحدث عن ذلكك لاسقا إن شاء الله بالاضافة إلى الأببحاث 
الأخرى فى مجال كون التوحيد فطريا. 
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و يضيف القرآن فى الآيةُ التالية: ينبغى أن يكون التفاتكم للدين الحنيف و الفطرى حالة كونكم مُنِيبِينَ إليِهِ فأصلكم و أساسكم على 
التوحيد و ينبغى أن تعودوا إليه أيضا. 

و كلمة «منيبين» من مادةٌ «إنابة» و هى فى الأصل تعنى الرجوع المكرر, و تعنى هنا الرجوع نحو الله و العودةٌ نحو الفطرة (التوحيدية) و 
معناها متى ما حصل عامل يحرف الإنسان عقيدته و عن أصل التوحيد فينبغى أن يعود إليه .. 

و مهما تكرر هذا الأمرفلا مانع من ذلكك الى أن تغدو أسس الفطرة متينة و راسخةء و تغدو الموانع و الدوافع خاوية و يقف الإنسان 
بصورة مستديمة فى جبهة التوحيدء و يكون مصداقا للآبة فَأقِْ وَجْهَكك لِلدّين حنيفاً. 

و ممما ينبغى الالتفات إليه أن أقم وجهككث جاءت بصيغة الإفراد» و كلمة «منيبين» جاءت بصيغة الجمع» و هذا يدل على أنه و إن كان 
الأمر الأوّل مخاطبا به النَبى صلى الله عليه و آله إِلَا أن الخطاب- فى الحقيقة- لعموم المؤمنين و جميع المسلمين. 

و يعقب على الأمر بالإنابة و العودة إليه» بالأمر بالتقوى» و هى كلمة تجمع معانى أوامر اللّه و نواهيه» إذ يقول: وَ انّقُوهُ أى اتقوا مخالفة 
أوامره!. 

ثم يؤكد القرآن على موضوع الصلاة من بين جميع الأوامر فيقول: و أَقِيِمُوا الصّلاة. 

لأنّ الصلاة فى جميع أبعادهاء هى أهم منهج لمواجهة الشرككء و أشد الوسائل تأثيرا فى تقوية أسس التوحيد و الإيمان بالله سبحانه. 
كما أنّهِ يؤكد فى نهيه عن «الشركك» من بين جميع النواهى فيقول: 

ولا تكوتُوا مِنّ الْمَشْركِينَ 

لأنّ الشركك أعظم الذنوب و أكبر الكبائرء إذ يمكن أن يغفر اللّه جميع الذنوب إِلَّا الشركك باللّهه فإنّه لا يغفره. كما نقرأ فى الآية (68) 
من سورة التساء إِنَّ الله لا َففِرٌ أن ُْرَك به و بَغْفِرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشاءً. 
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و واضح أن الأوامر الأربعة الواردة فى هذه الآية» هى تأكيد على مسأله التوحيد و آثاره العملية فالمسألة أع من التوبة و العودة إليه 
تعالى و إلى تقواه و إقامة الصلوة و عدم الشركك به. 

وفى آخر آية- من الآبات محل البحث- يبيْن القرآن واحدا من آثار الشرك و علائمه فى عبارة موجزهُ ذات معنى كبير» فيقول: لا 
تكونوا من المشركين الذين انقسموا فى دينهم على فرق و احزاب كثيرة: مِنّ الَّذِينَ فووا دِينهُمْ و كانُوا شيعاً. 

و العجيب فى الأمر أنهم على تضادهم و اختلافهم إن كل حؤْب بم لَدَيْهمْ قوق 

أجلء إن واحده من علائم الشرك هى التفرقة, لأَنّ العيودات النخلفة هى متها الأنناليب المتفاوتهُ و هى أساس الانفصال و التفرق» 
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خاصة و أن الشرك هو توأم عاده لهوى النفس و التعصّب و الكبر و الأنانية و عبادة الذات» أو متولد عنهاء لذلك لا يمكن أن تتحقق 
الوحدة و الاتحاد إِلّا فى ظل عبادةٌ الله و العقل و التواضع و الإيثار!. 

فعلى هذاء حيثما وجدنا تفرقةٌ و اختلافا فينبغى أن نعرف أن نوعا من الشركك حاكم هناك, و يمكن أن نستنتج من هذا الموضوع أن 
نتيجة الشركك هى تفرق الصفوفء و التضاد و هدر القوى, و أخيرا الضعف و عدم القدرة. 

و أمَا مسألة كل حَؤْب يما لَدَيْهِمْ قَِحونٌ فهى واضحة و دليلها بيين» حين يعتقدون أن ما لديهم حقء لأنّ الهوى يزيين للنفس عملها فى 
نظر الإنسان و هذا التزيين نتيجته التعلق أكثر فأكثرء و الفرح بالطريق الذى اختارته النفسء و إن كان هذا الطريق يؤدى إلى الضلال و 
الانحراف. 

إِنْ عبادة الهوى لا تسمح للإنسان أن يرى وجه الحقيقة كما هوء و لا يمكنه أن يقضى قضاء صحيحا خاليا من الحبٌ و الحقد. 
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يقول القرآن المجيد فى الآية (4) من سورة فاطر: فُمَنْ رين لَه شوة عله قرَآة سد .. كالذى يمضى فى طريق الحق» و يرى الحقائق 
كما هىء و يعرفها حق المعرفة؟! 


بحثان 
١‏ - التوحيد باعث داخلى قوى: 


كما أن الدلائل العقلية و المنطقية توجه الإنسان, فإنْ فى داخله دوافع و موانع أيضا .. بحيث تعين له الجهة «أحياناا من حيث يدرى أو 
لا يدرى! و فلسفهُ وجودها فى داخل الإنسان» هى أن الإنسان لا يستطيع - دائما- أن ينتظر إيعاز العقل و المنطقء لأنْ هذا العمل قد 
يعطل الأهداف «الحياتية» بعض الأحيان. 

فمثلا لو أراد الإنسان أن يستلهم من منطق «لزوم بدل ما يتحلل» ضرورة تناول الطعام .. أو «لزوم استمرار النسل عن طريق التوالد و 
التناسل» ضرورة الممارسة الجنسي» و أن يعمل و يتحركك وفق المنطق فى كل ذلكك. لكان ينبغى أن ينقرض الإنسان- قبل هذا الزمان 
بكثير- إلا أن الغريز الجنسية من جهة و جاذبيتهاء و الاشتهاء للطعام من جهة أخرى, يجرانه نحو هذا الهدف شاء أم أبى. 

و كلما كانت الأهداف حياتية أكثر و عمومية» كانت هذه «الدوافع» أشد و أقوى أيضا. 

لكن ينبغى الالتفات إلى أن هذه الدوافع على نحوين: 

فبعضها باطنية (غير واعية) لا تحتاج إلى وساطة العقل و الشعورء كما ينجذب الحيوان نحو الطعام و الجنس دون الحاجة إلى التفكير. 
وقد يكون تأثير الدوافع عن طريق الوعى» أى إن هذه الدوافع الداخلية 
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تتركك أثرها فى العقل و التفكير و تدفعه إلى انتخاب الطريق! و عادة يطلق على النوع الأول من هذه الدوافع «الغريزة» و على النوع 
الثَانى «الفطرة» (فلاحظوا بدقَهٌ). 

عبادة الله و الاتجاه نحوه لهما مكانه فى نفوس جميع الناس. و هو ما يصطلح عليه ب «الفطرة). 

و يمكن أن يعد بعض الناس هذا الكلام ادعاء محضاء يدّعيه المؤمنونء إِلَا أن لدينا دلائل و شواهد مختلفة توضح بجلاء كون «الميل 
إلى اللّه؛ فطرياء بل تؤكد هذا الميل فى جميع اصول الدين و أبعاده: 

-١‏ إِنْ دوام الإعتقاد الدينى و الإيمان بالله على امتداد التاريخ البشرى بنفسه دليل على الفطرة! لأنه إذا كان ذلكك على سبيل العادة» 
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لما كانت له جنبةُ عمومية و لا جنبة دائمية» فهذا العموم و هذا الدوام دليل على فطرية الحالة. 

يقول المؤرخون الكبار: لم ير فى المجتمعات الإنسانية فى أعماق التاريخ البشرىء و فى عصر ما قبل التاريخ أن أقواما بشرية عاشت 
بلا دين إلا بشكل استثنائى. 

و يقول «ويل دورانت» المؤرخ المعاصر: 

«إذا عرّفنا الدين على أنه عبادة القوى التى هى أسمى من الطبيعة. فينبغى أن نأخذ بنظر الإعتبار هذه المسألة الدقيقة» و هى أن بعض 
الأمم البدائية لم يكن لها أى دين ظاهرا» ثم يضيف بعد ذكر أمثلةُ لهذا الموضوع: فما ذكر من الأمثلهُ هو فى عداد الحالات النادرة» و 
الرأى القائل: التدين يشمل عموم أفراد البشر» يوافق الحقيقة»! ثم يضيف قائلا: «تعدّ هذه القضية فى نظر الفيلسوف واحدة من القضايا 
الأساسية فى التاريخ و الدراسات النفسية» فهو لا يقنع بهذه المسألة: إن جميع الأديان محسْوٌةٌ بالباطل و اللغو و الخرافات» بل هو ملتفت 
إلى هذه المسألة» و هى 
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أن الدين منذ قديم الأيَام كان مرافقا للتاريخ البشرى/[87]. 

و يختتم كلامه بهذا الاستفهام الكبير معنى و مغزى «ترى أين هو مصدر التقوى التى لا يخلوا القلب منها بأى وجه/؟! و هذا المؤرخ 
نفسه يقول فى تحقيقاته حول وجود الدين فى فترات ما قبل التاريخ «و إذا لم نتصور للدين جذورا فى فترات ما قبل التاريخ» فلا 
يمكن أن نعرفها فى الفترةٌ التاريخية كما هى عليه؛[0]. 

و التنقييات عن إنسان ما قبل التاريخ التى تمت عن طريق الحفر» تؤيد هذا الموضوع أيضاء كما يصرح بذلك العالم الاجتماعى 
«ساموئيل كنيج» فى كتابه «دراسة المجتمع): إن الأسلاف الماضين للإنسان المعاصر «ممن ينتمون إلى إنسان نثاندرتال» كان لديهم 
دين حتماء و يستدل بعدئذ لإثبات هذا الموضوع بالآثار التى عثر عليها عن طريق التنقيب و الحفره و منها أنّهم كانوا يدفنون موتاهم 
بكيفيةُ خاصة» و يدفنون معهم أشياء تدل على اعتقادهم بيوم القيامة.00[1"] و على كل حالء فإنّ فصل الدين عن التاريخ البشرى لا 
يمكن أن يقبله أى محقق و باحث. 

-١‏ إن المشاهدات عيانا فى العالم المعاصر تكشف أنه مع جميع ما بذل الطغاةٌ و المستبدون- و أنظمتهم الجائرة من جهود و سعى 
لمحو الدين و آثاره و عن طرق مختلفة- لم يستطيعوا أن يستأصلوا الدين و جذوره من أعماق هذه المجتمعات. 

و نعرف جيدا أن الحزب الشيوعى الحاكم فى الاتحاد السوفياتى» و منذ أكثر من ستين سنةء و بوسائل الإعلام و «الدعايات» المختلفة 
حاول أن يغسل 
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الأذهان و العقول و القلرب من الأعطادات الذوية مسعينا بالخلايا التنظية الجماعية إنا أن الأخبار الى سريت و كهريت من ذلك 
المحيط المغلق» و ما نقرؤه فى الصحف و الجرائد» تكشف أنّْهم «أى الحزب الحاكم فى روسيا» مضافا الى عدم تحقيقهم هدفهم 
بالرغم من تشددهم فى وسائل الإعلام, فإنّه تبدو هذه الأيّام حال من التطلع المتزايد الى المسائل الدينية فى بعض الدول الاشتراكية و 
جمهوريات روسيا مما أقلق قادة النظام» و هذا يدل على أنه لو رفعوا الضغوط و لو يوما واحداء لعاد الدين إلى مكانه بسرعة فائقة؛ و 
هذا بنفسه شاهد آخر على فطرية الدافع الدينى أيضا. 

*- الكشوفات الأ-خيرة من قبل النفسانيين و علماء النفس فى مجال أبعاد الروح الإنسانية» شاهد آخر على هذا المدعى, إذ أنّهم 
يقولون: «إنْ التحقيقات فى المجالات النفسيّةُ تشير إلى بعد أصيل هو «البعد الدينى» أو بتعبير آخر «بعد قدسى» أو «ربانى» و ربّما 
عدّوا هذا البعد أساسا للأبعاد الثلاثة الأخرى و هى «البعد العلمى)» و «البعد الجمالى»» و «البعد الخير). 


إذ يدّعون بأن البواعث الأساسية للروح البشرية هى هذه: 
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-١‏ دافع البحث عن الحقيقة (الشعور العلمى) وهو مصدر أنواع العلوم» والأهداف التحقيقية المستمرة» و المتابعات فى معرفة عالم 
أمثالها. حتى أنّه لو كان الإنسان غير واجد لهذه الصفات. فإنّه يعشق من تتوفر فيهم هذه الصفاتء و هذا يدل على أن العشق للعمل 


*- الحس «الجمالى): و هو يجذب الإنسان نحو الفن الأصيل و الأدب و المسائل الذوقية» و ربّما أصبح مصدر التحول فى حياة الفرد 
أو المجتمع أحيانا. 


ع- الحس «الدينى»» أى الإيمان بمبد! عال و عبادته و اتّباعه. 
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و نقرأ فى مقالهُ كتبها «كوونتايم» فى هذا المجال ما يلى: 

«إِنْ معرفة النفس بالبحث داخل النفس البشرية غير الواعية- التى بوشر بها بواسطة فرويد «فى البداية» استمرّت بالاستعانه ب «آدلرا و 
«يونكك)- فى أعماق روح الإنسان وصلت إلى عالم جديد من القوى المستورة» و أنحاء الدرك و المعرفةٌ وراء العقل» و يمكن أن 
يكون الحسّ الدينى مفتاحا من مفاتيح حل هذه الأحجية. 

و بالرغم من أنّنا بعيدون للآن عن اتفاق الآراءء إلا أنّه و مع هذه الحال فما يزال «مسير فكرى» فى ازدياد يوما بعد يوم, إذ يعتقد كثير 
من المفكرين بالتعريف الذى نورده ذيلا: 

«إِنَ الحس الدينى واحد من العناصر الأوليةُ الثابتة و الطبيعية لروح الإنسان» و هو أكثرها أصالهُ و ماهويّة و لا يمكن مطابقته لأى من 
الأحاسيس و الدوافع الأمخرى؛ حيث يمد جذوره الى أعماق اللاوعى و يعد «المفهوم الدينى» أو بتعبير أصح «المفهوم المقدس'» 
بالنسبة لمفاهيم الجمال و الإحسان و الحقيقة» مقولة رابعة» و لها أصالة المفاهيم الثلاثة ذاتها و استقلالها أيضالء8”]. 

كما نقرأ فى المقالة المترجمة المقتبسة عن المحقق «تان كى دو- كنتن» ما يلى «كما أن من مزايا العصر الحاضر- فى عالم الطبيعة- 
هو اكتشاف البعد الرابع» الذى أطلق عليه اسم «بعد» الزمان مضافا الى الأبعاد الثّلاثهُ للجسم» و هو فى الوقت ذاته جامع لهاء فكذلكك 
اكتشفت فى هذا العصر المقولة الرابعة «المقدسة» أو المقولة الإلهية «الربانية» بموازاة المفاهيم الثلاثة «الجمالء الإحسان» طلب 
الحقيقة» و هى البعد الرّابع لروح الإنسان» ففى هذا المقام أيضا فان هذا البعد الرَابع الروحى منفصل عن الأبعاد الثلاثه الأخرىء و ريّما 
كان هذا البعد منشأ 
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ولادة الأبعاد الثلاثة الأخرى)[/1ه"]. 

*- إن التجاء الإنسان فى الشدائد و المحن إلى قوءٌ خفيةٌ وراء الطبيعة» و طلب حل المشاكل و الأزمات من قبل هذه القوة» لهو أيضا 
شاهد آخر على أصاله هذا الدافع الباطنى و الإلهام الفطرىء و يمكن- بضمها إلى مجموع الشواهد التى ذكرناها آنفا- أن توقفنا على 
مثل هذا الدافع الباطنى فى داخلنا نحو الله سبحانه. 

و بالطبع فمن الممكن أن يعد بعضهم هذا التوجه من آثار التلقينات أو الإعلام الدينى فى المحيط الاجتماعى المتدين! إِلَّا أن عمومية 
هذه الظواهر فى جميع الناس» حتى فى أولئكك الذين لا-علاقة لهم بالمسائل الدينية عادة» تدل على أن لها جذرا أعمق من هذه 
الفرضية. 

ه- و فى حياةٌ الإنسان حوادث و ظواهر لا يمكن تفسيرها إِلَا عن طريق أصالة الحسٌ الدينى ... فكثير من الناس نجدهم قد ضحوا 
بجميع ما لديهم من الإمكانات المادية» و لا يزالون يضحون أيضاء و يصتبون كل ما عندهم مع ما لديهم من سوابق تحت قدم الدين» و 
ربّما قدّموا أنفسهم فى سبيله أيضا. 
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الشهداء الذين شربوا كأس الشهادة- من أجل تقدم الأهداف الإلهية و تحمّقها- بشوق و عشق بالغين» بحيث نرى أمثالهم فى تاريخ 
جهاد الإسلام الطويل؛ بل فى تأريخ الأمم الأخرى أيضاء يكشفون عن هذه الحقيقة؛ و هى أن الحس الدينى له جذر عميق فى روح 
الأنساق: 

لكن قد يرد على هذا الكلام إشكالء و هو أن أفرادا- كالشيوعيين مثلا- لهم موقع إلحادىّ- ضد الأيدلوجية و الدين- و لا يكتمون 
موقعهم هذا أبدا .. كما أن لهم مواقف تضحوية فى سبيل حفظ فكرتهم و اعتقادهم! إِنَا أن هذا الإشكال ينحل تماما بملاحظة هذه 
المسألة» و هى أنه حتى 
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الشيوعيون الذين ينفون الدين كاًا- بحسب الظاهر- و يعتقدون أن الدين مرتبط بالتأريخ القديم» و لا يمكن أن يكون له مكان فى 
المجتمعات الشيوعية .. أجلء إن هؤلاء أنفسهم قد قبلوا بالدين بشكل آخر عن طريق العقل الباطنى «و اللاوعى). 

فهم يقدّسون زعماءهم و قادتهم بالنظرة التى ينظرها المصريون القدماء أوثانهم» و صفوفهم الطويلة عند جسد الينين» لزيارته هى 
شاهد آخر على هذا الموضوع أيضا. 

وهم عادة يعتبرون الأصول الماركسية كوحى السماء لا تقبل النقد و الخدشء فهى مقدَّسهُ عندهم. و يتصورون أن ماركس و لينين و 
انجلس كالمعصومين من الأخطاء و السهوء و يعدون مراجعة العمل لاتخاذ موقف جديد من هذه الأ-صول ذنبا لا يغتفر أبدا .. و 
يخاطبون مخالفيهم بتعبيرنا الدينى على أنّهم «مرتدون» و على هذا فهم يعتقدون بكثير من المفاهيم و المسائل الدينية» غايةُ ما فى الأمر 
هو أن تفكير هم نوع من الفكر الدينى فى شكل منحرف! 


؟- فطرةٌ التوحيد فى الأحاديث الإسلامية 


موضوع «معرفة اللّه الفطرية» لم يختص به القرآن الكريم فحسب. بل هو وارد فى الأحاديث الإسلامية بشكل يسترعى الانتباه. حيث 
أن بعضها يؤكد على التوحيد بالفطرة» و بعضها يؤكد على المعرفة» و قسم يتناول الفطرة «على الإسلام) و أخيرا فإن قسما منها تناول 
عنوان الولاية أيضا. 

ففى حديث معتبر يرويه المحدث الكبير الشيخ الكلينى فى أصول الكافى؛ و هو ما نقله 

عن هشام بن سالم» قال: سألت الإمام الصادق عليه التدلام: ما المراد من قوله تعالى: فِطَرَتٌ الله الى قَطَرَ النّاسَ عَلَيها ... فقال «هى 
التوحيد)[8ه"]. 

كما 

ورد فى الكافى نفسه نقلا عن بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام أيضا 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١1١2‏ ص: اخرلله 

حين سأله عن تفسير الآيةُ المتقدمة فقال الإمام عليه السّلام «هى الإسلام)[[589]. 

كما نقرأ حديثا متشابها لما سبق- 

عن الإمام الباقر عليه السِّ.لام جوابا لزرارة أحد أصحابه العلماء حين سأله عن تفسير الآية فقال عليه الس لام «فطرهم على المعرفة 
به)| 20 "| 


و 
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الحديث المنقول عن النّبِى صلى الله عليه و آله دكل مولود يولد على الفطرة حتى ليكون أبواه هما اللذان يهودانه و يتصرانه) 

يؤكد هذا المضمون أيضا[١8"].‏ 

و أخيرا فإننا نقرأ 

فى أصول الكافى حديثا عن الإمام الصادق عليه السّلام أيضا فى تفسير الآيهُ قال: «هى الولاية)[١6"].‏ 

و 

قد ورد فى الخطبة الأولى لنهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه الّ.لام حديث موجز العبارة غزير المعنى» إذ يقول عليه السّلام «فبعث 
فيهم رسوله. و واتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته» و يذكروهم منسى نعمته. و يحتجوا عليهم بالتبليغ» و يثيروا لهم دفائن 
العقول). 

و طبقا للرّوايات المتقدمة» فليست معرفة الله هى الفطرية فحسبء بل مجموع الإسلام بشكل موجز «مضغوط؛ كامن فى داخل الفطرة 
الإنسانية بدءا من التوحيد و انتهاء بالقادة الإلهيين و خلفائهم الصادقين» و كذلكك فروع الأحكام أيضا. 

فعلى هذاء و طبقا للتعبير الوارد فى نهج البلاغة» فإن عمل الأنبياء هو رعاية الفطرة حتى تفتح» و تذكر الناس نعم الله المنسية» و من 
جملة هذه النعم الفطرة على التوحيدء و استخراج كنوز المعرفة الدفينة فى روح الإنسان و أفكاره! و مما يسترعى الانتباه أن القرآن 
الكريم- فى آيات متعددة- يتخذ من الشدائد و المشاكل و الحوادث المؤلمة التى يمر بها الإنسان فى حياته مناخا 
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ماذكما للحسن الديتى: إذ يقول فى واتحدة مق هذه الآياث: قإذا رَكبوا فى الْفُلَكِ دَعَوًا الله مُخلِصد ينَ لَهُ الدّينَ لما تجَاهُمْ إلى الْيرٌ إذا 
يننا 

و ستححدث بإذن الله فى هذا المسجال ذيل الآيات المقيلة الى تشبه الآباث من سورة العتكبوت أيضنا. 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج13 صن: الات 


لآيات [سورة الروم :)١(‏ الآيات 7" الى ع "] 
اشارة 


و إذا عسل النَاسَ طدوٌ دعا رُم منيرين إل نَم إذا اف به حك إذا ريق ِنَم يبه يشر كر 00 يكتروايبا آتَيناهُمْ فَتَمتَعُو فتَمتعُو 
فَسَوْفَ تَعلْمُونَ (6") أم نا عليه شلطانا * فهُوَ يتكلم بما كاثُوا به يُشْرِكُونَ (0©) و إذا ذقنا النَّسَ رَحْمَةٌفَرِحُوا بها وَ إن تُصِبِهُمْ سَ 
نما قذعْث ادبية إذا هُمْ يَقنَطونَ اه 


التفسير 


إن الآية الأولى من المقطع الذى بين أيديناء هى فى الحقيقة استدلال و تأكيد على البحث السابق فى مجال كون التوحيد فطرياء و 
تفتح هذا التون الالهي عند الشدائد و الصعاب] !5 تقول الآية: و إذا ملق الات هه دعذا رَبَهُمْ مُنِيبِينَ إلبه 

لم دودس سير لزه لصي فود »لازي يسركو ريك 1 وج بار ناوي ني 
الرحمة الالهية .. ثمّ إذا أذاقهُ مِنْهُ رَحْمَةٌ إذا قَِيقٌ مِْهُمْ يرَبِّْ رع 
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و التعبير ب مس النَّاسَ ضّدٌ إشارة إلى اصابتهم بقليل من الضرر ... كما أن التعبير أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَة إشارة إلى بلوغ شىء من النعمة» 

لأنّ التعبير ب «مسٌ» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 7ه 

أو «ذاق» فى مثل هذه الموارد يطلق على الأمور القليلة و الجزئية؛ و خاصّةٌ باستعمال كلمتى «ضرا و «رحمة» نكرتين. 

أى إن طائفة تبلغ بهم الحال إلى أن يفزعوا إلى الله عند حدوث أقل مشكلة لهم و تنتكشف الحجب عن فطرتهم التوحيدية؛ و لكن 

إذا رأوا نعمة و لو بأقل ما يتصوّرء فَإِنّهم يغفلون عن واقعهم كلا و ينسون كل شىء! و بالطبع ففى الحالة الأولى يبي القرآن أن الناس 

يفزعون جميعا إلى اللّه عند الضر و الشدائد, لأنّ فطرةٌ التوحيد موجودة فى الجميع. 

و لككن فى الحالة الَْانِيهُ يتحدث القرآن عن جماعة تسلكك طريق الشركك فحسبء لأَنّ طائفةٌ من عباد الله يذكرون اللّه فى الشدائد و 

فى الرخاء و فى السراء و الضراء. فلا تنسيهم المتغيّرات ذكر اللّه أبدا. 

و التعبير ب مُنِيبِينَ لَه كما رأينا فى مفهوم الإنابة سابقا- من مادة «النوب» و تعنى العودة ثانية إلى الشىءء هذا التعبير إشارة لطيفة 

للمعنى التالى؛ و هو أن الأساس فى الفطرهُ هو توحيد الله وعبادته» و الشرك أمر عارضء حيث متى ما يئسوا منه فهم يعودون نحو 

الإيمان و التوحيد» شاؤوا أم أبوا!. 

والطاريق هنا أن الرنحمة فى الآنة منية إلى «اللمه قيو سبحاته مضةو المحم للعاةة سواه طرق فبافس أو غير ماقت إنا أؤالفه 

لم يسند إليه سبحانه. لأنّ كثيرا من الابتلاءات و المشاكل التى تحوطنا هى من نتائج أعمالنا و ذنوبنا. 

و كلمةٌ «ربّهم) التى تكررت فى الآ تكررت فى الآيةُ مرّتين» تؤكد على أن الإنسان يحسٌ بالتدبير الإلهى و ربوبية الله على وجوده ما 
تؤثر عليه التعليمات النشاطية فتبوقه تحر الشر كك و الضلال. 

و ينبغى ذكر هذه المسألة الدقيقة؛ و هى أن الضمير فى كلمة «منه» يعود إلى الله و هذا تأكيد على أن جميع النعم من الله سبحانه. و 

قد اختار كثير من المفسّرين هذا المعنى أمثال «الطباطبائى» فى الميزان» و «الطوسى» فى التبيان» و «أبو 

الامفل فى تفسير كتانب الله المتزل» ج 8 عن ماق 

الفتوح الرازى» فى تفسيره و غيرهم؛ و إن ذهب غيرهم كالفخر الرازى الى إن الضمير فى كلمة «منه» يعود على الضرّ و فسّد روا الآية 

هكذا «حين يذيق الله عباده بعد الضرٌ رحمة. إذا فريق منهم يش ركون باللّه». (فيكون معنى «من» هنا البدلية). إِلَا أنه من الواضح أن 

التفسير الأوّل أكثر انسجاما مع ظاهر الآ أمَا الآآية الأخرى فجاءت بعنوان التهديد لأولئتك المشركين, الذين ينسون ربّهم عند نيل 

النعم» إذ تقول: اتركهم لِيكمُرُوا يما آتَتِناهُمْ و ليفعلوا ما استطاعوا إلى ذلكك سبيلا! ثم يخاطب المشركين بأن يتمتعوا بهذه النعم و 

المواهب الدنيوية الفانية. و سوف يرون العاقبة السيئة لذلك: قَتَمَنّعُوا فَمَوْفَ تَعْلّمُونَ *©"] و بالرغم من أن المخاطبين بالآية هم 

المشركونء إِلَا أنه لا يبعد أن يكون لها مفهوم واسع بحيث يشمل جميع الذين ينسون الله عند إقبال النعم» و ينشغلون بالتمتع بهذه 

النعم فحسبء دون أن يذكروا واهب النعم. 

و بديهى أن صيغةٌ الأمر استعملت هنا للتهديد!. 

و القرآن فى الآبة الأخرى يصوغ الكلام فى صيغة الاستفهام المقرون بالتوبيخ فيقول: م ْنا عَلَهعْ سرلطانا فَهُوَ يتكلم بما كانوا به 

رن 

«أم) هنا للاستفهام» و يحمل الاستفهام هنا غرضا استنكاريا و توبيخا ... أى إن سلوك هذا الطريق و الخطهُ يجب أن يكون إما لنداء 

الفطرة» أو بحكم العقلء أو بأمر الله لكن حين يصرخ الوجدان و الفطرهٌ فى الشدائد و الملمات بالتوحيد .... 

فإن العقل يقول أيضا: ينبغى التوجه نحو واهب النعم. 

يبقى أن حكم الله فى هذه الآيهُ هو فى مورد النفى؛ أى: لم يؤمروا من قبل اللّه بمثل هذا الأمرء فعلى هذا فإن هؤلاء فى اعتقادهم هذا 
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لم يستندوا إلى أى أصل 
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مقبول!. 

و «السلطان» معناه ما يدل على السلطة و ينتهى إلى الإنتصار عادة» و معناه هنا هو الدليل المحكم المقنع. 

و التعبير ب «يتكلم» هو نوع من التعبير المجازىء إذ ترانا نعبر عند وضوح الدليل قائلين «كأن هذا الدليل يتكلم مع الإنسان»! و احتمل 
بعض المفسّ رين أن المراد بالسلطان هنا هو أحد الملائكة المقتدرين» فيكون استعمال «يتكلم) هنا على نحو الحقيقة» أى لم نرسل 
عليهم ملكا يتكلم بالشركك فيتبعوه!. 

نا أن التفسير الأول أوضح كما يبدوا أمَا آخر آيهُ من الآيات محل البحثء فهى ترسم طريقة تفكير و روحية هؤلاء الجهلة الأغبياء 
الذين يقنطون و يحزنون لأقل مصيبة» فتقول: و إذا ذقنا النَّاسَ رَحْمَةٌ قَرحُوا بها وَإِنْ تُصِبِهعْ سَيكةٌ بما قَدّمَتْ أَيْدِيهمْ إذا هُمْ يَمنَطونَ 
فى حين أن المؤمنين الصادقين هم الذين لا يغفلون عن ذكر الله عند النعم» و لا يقنطون عند الشدائد و المصيبة» إذ هم يشكرون الله 
على نعمه؛ و يرون المصيبة امتحانا و اختباراء أو يعدونها نتيجة أعمالهم؛ فيصبرون و يتُجهون إلى الله تعالى. 

فالمش ركون يعيشون دائما بين «الغرور» و «اليأس»» أمّا المؤمنون فهم بين «الشكر» و «الصبر). 

و ستفاد ضمنا من هذه الآبة بصورة جيدة أن قسما من المصائب: و الابتلاءات التى تحل بالأنسان هى - على الأقل -اتتبيجة أعماله و 
ذنوبه» فالله يريد أن ينبههم و يطهرهم و يلفتهم إليه. 

و ينبغى الالتفات الى أن جملة فَرحُوا بها ليس المراد منها هنا السرور بالنعمة فحسبء بل السرور المقرون بالغرور و نوع من السكر و 
النشوة و هى الحالة التى يكون عليها الأراذل عند ما تتهيأ لهم وسائل العيش و الحيائء و إِلَّا فإن 
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السرور المقرون بالشكر و التوجه نحو الله ليس أمرا سيئاء بل هو مأمور به قُلْ بِمَضْل اللّهِ وَ بَحْمَته بذك فليفْرخوا[هع”]. 

و التعبير بما قَدَّمَثْ ديه الذى ينسب المعاصى إلى الأيدىء هو لأنّ أكثر الذنوب و الأعمال يكون على يد الإنسان» و إن كانت 
هناك ذنوب يكتسبها القلب أو البصر أو السمع, إِلَا أن كثره الأعمال التى تصدر عن اليد استدعى هذا التعبير. 

وهنا ينتقدح هذا السؤال» و هو: ألا تخالف هذه الآية الآية الثَالئهُ و الثلاثين «ما قبل آيتين» لأنْ الكلام فى هذه الآيهُ عن يأسهم عند 
المصائبء فى حين أن الآية السابقة تتحدث عن توجههم إلى اللّه عند بروز المشاكل و الشدائد. 

و الخلاصة؛» إن واحدة من الآبتين تتحدث عن «الرجاء» و الأخرى عن «اليأس)؟ 

لكن مع الالتفات إلى مسأل دقيقة يتضح جواب هذا السؤالء و ذلكك أن الآية المتقدمة كان الكلام فيها عن «الضر» أى الحوادث 
الضارة كالطوفان و الزلزلة و الشدائد الأخرى التى تصيب عامة الناس «الموحدين منهم و المشركين). 

فيتذكرون الله فى هذه الحالء و هذا واحد من دلائل الفطرةٌ على التوحيد. 

أمّا فى الآيهُ محل البحث فالكلام على نتائج المعاصى و اليأس الناشئ منهاء لأنّ بعض الأفراد إذا عملوا صالحا أصبحوا مغرورين و 
حسبوا أنفسهم مصونين من عذاب الله» و حين يعملون السيئات و تحل بهم العقوبةُ فيغم وجودهم اليأس من رحمة الله فكلتا الحالين 
(العحن و الغرور):و «البأس .و القتوط من :رحمة الله مذمومتان! فعلى هذا تكرن كل آيةا من الآن قد قناولت موهوغا منصلا عن 
الآخر. 
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اشارة 


أوَلَمْ يوا أن ال يبط الرَرْقَ لِمَْ يساك وَيشْدِرٌ إِنّ فى ذلكك لآيات لِقَْم يُؤْينُونَ 000 كات ذا الى َه وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ اسيل 
ذلك حير لِلِينَ يُِيدُونَ وَجة الله و أويكك هم امون 580 وما آم من ربا ليوا فى أموال اناس فَلا يواعد الل وما آم 
ين ركاف دون وه الل أوليك هم المط مِقُوَ (09 الل الى > علنكع قم ركع له فى 1 0 كَل مِنْ شرَكائكم مَنْ 
عل يق لِك مِنْ شَنْءِ سحائة وَ تَعالى عَهَا يُفْركُونَ (:6) 


التفسير 


الآيهُ الأولى من الآيات محل البحث- تتحدث عن التوحيد و الربويية أيضاء و انسجاما مع سياق الآيات السابقة التى كانت تتحدث عن 
غرور بعض الناس الماديين عند إقبال النعمة عليهم» و يأسهم و قنوطهم عند مواجهتهم الشدائد و البلاء فإنّها تقول: أو لَمْ يَرَوا أَنَّ الله 
تنفط الأزق لعن جفاة و جَقد3 

فلا ينبغى أن يكون إقبال النعم مدعاة للغرور و نسيان الله و الطغيان؛ و لا إدبارها سببا لليأس و القنوطء لأنّ سعة الرزق و ضيقه بيد 
الل قتارة يري التصلحة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: /ااه 

للعبد فى الحالة الأولى «سعهٌ الرزق»» و تارة يراها فى الثّانِيكُ أى «الضيق». 

و صحيح أن العالم هو عالم الأسباب؛ فمن جدّ و جدء و من سعى قاوم الصعاب ينل فائدة أكثر و يربح عادة, و أمَا أولئكك الكسالى 
فلا ينالون إِلَا قليلا .. 

لكن هذه القاعدة فى الوقت ذاته ليست دائمية و لا كلية» إذ يتفوٍ يتفق أن نرى أناسا جديرين و جادّين يركضون من هنا و هناك إِلَا أنّهِم 
لا يصلون إلى نتيجة يبلغون هدفهمء و على العكس منهم قد نشاهد أناسا لا يسعون و لا يجدّون و تتفتح عليهم أبواب الرزق من كل 
حعدتبو صوب.: 

و هذه الاستثناءات كأنّها لبيان أن الله بالرغم من جميع ما جعل للأسباب من تأثير لا ينبغى أن ينسى فى عالم الأسباب» ولا ينبغى 
للإنسان أن يغفل أن وراء هذا العالم يدا قوية أخرى تديره كيف شاءت! فأحيانا- و وفق مشيئته- توصد جميع الأبواب بوجه الإنسان 
مهما سعى و جد فى الأمرء وقد يرحم الإنسان و بسر له الأمور الى درجة انه ما أن يخطو خطوة ... و إذا الأبواب متفتحةٌ أمامه! فما 
نرى فى حياتنا من هذه المفارقات» بالإضافة إلى أنّه يحدّ من الغرور المتولد من وفور النعمة» و اليأس الناشيئ من الفقرء فهو فى الوقت 
ذاته دليل على أن وراء إرادتنا و مشيئتنا يدا قوية أخرى «تسير أعمالنا». 

لذلكك يقول القرآن فى نهاية الآية: إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِمَوم يُؤْمِنُونَ 

ويقل هفل النشعرين كاهما بهذا المشيمرة وهر سكل احد الطداء: ها الدليل على أن نكال مانا وانا؟ 

فقال هناكك ثلاثة أدلة: «ذل اللبيب» و فقر الأديب» و سقم الطبيب».[22"] أجل إن وجود هذه المستثنيات و المفارقات دليل على أن 
الأموو مد قادن الغن كما 

ورد فى كلام الإمام على عليه السلام أيضا «عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم» 
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و حيث أن كل نعمةٌ و موهبة ينالها الإنسان تحمله وظائف و مسئولتات و عليه أداؤهاء فإن القرآن يوجه الخطاب للنبى صَلَى الله عليه و 
آله و سلّم فى الآية التالية قائلا: قَآتِ ذا الْقَْبى َه وَ الْمشكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ 

و ينبغى أن لا تتصور عند سعة الرزق أن ما عندك هو لكك فقطء. بل إن للآدخرين فى مالكك حمًا أيضاء و من هؤلاء الأقارب و 
المساكين الذين باتوا متربين لشدة الفقرء و كذلك الأعزة الذين ابتعدوا عن الوطن و انقطع بهم الطريق نتيجة حوادث معينة و هم 
محتاجون! ... 

و التعبير ب «حقّه كاشف عن أنّهم شركاء فى أموال الإنسانء و إذا دفع المرء شيا من ماله إليهم فإنّما يؤدى حقهم؛ و ليس له منْ 
عليهم!. 

و هناك جماعة من المفسّرين يرون أن المخاطب فى هذه الآية هو النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فحسب. و أن «ذا القربى» أرحامه. 
و 

قد ورد فى رواية عن أبى سعيد الخدرى و غيره ما يلى: «لما نزلت هذه الآبةٌ على النّبى أعطى فاطمة فدكا و سلّمها إليها».[/6"] 

و بالمضمون نفسه نقل عن الإمام الباقر و الصادق عليهما السّلام أيضا.[89"] و قد ورد المعنى نفسه مفصلا فى احتجاج فاطمة الزهراء 
عليها السّلام على أبى بكر فى قضيةُ فدكك. و ذلكك فى روايةُ عن الإمام الصادق عليه السّلام.1[١2]‏ غير أن جماعة من المفسرين قالوا: 
إن الخطاب فى هذه الآيهُ عام؛ و هو يشمل النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و غيره» و طبقا لهذا التتفسير فإنّ جميع الناس عليهم أن لا 
ينسوا حق ذوى القربى أيضا. 
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و بالطبع فإنه لا منافا فى الجمع بين التتفسيرين؛ و على هذا فإن مفهوم الآيُ مفهوم واسع. و النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و قرباه و 
خاصة فاطمة الزهراء عليها السّلام هم المصداق الأتم لهذه الآية. 

و من هنا يتّضح أن لا منافاة لأى من التفاسير الآنفة مع كون السورة مكية لأنْ مفهوم الآيهُ مفهوم جامع ينبغى العمل به فى مكة و فى 
المدينة أيضاء و حتى خبر إعطاء «فدك» لفاطمة عليها السّلام على أساس هذه الآيهُ مقبول جدًا. 

الشىء الوحيد الذى يبقى هناء هو جملهٌ «لما نزلت هذه الآيهُ ...» فى رواية أبى سعيد الخدرى, إذ أن ظاهرها أن إعطاء فدكك كان بعد 
نزول الآية» و لكن لو أخذنا كلمة «لما؛ به معنى العلة» لا بمعنى الزمان الخاص» ينحل هذا الإشكالء و يكون مفهوم الآيهُ أن الرّسول 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم أعطى فاطمة فدكا لأمر الله إياه» أضف إلى ذلكك فإن بعض آيات القرآن يتكرر نزولها!. 

و لكن لم ذكر هؤلاء الثلاثة من بين جميع المحتاجين و أصحاب الحق؟ 

لعل ذلك لأهميتهم؛ لأمنّ حق ذى القربى أهم و أعلى من أى حق سواه و من بين المحرومين و المحتاجين فإِنٌ المساكين و أبناء 
السبيل أحوج من الجميع!. 

أو أن ذلكك لما أورده «الفخر الرازى» هنا إذ يقول: «فى تخصص الأقسام الثلاثة بالذكر دون غيرهمء مع أن اللّه ذكر الأصناف الثمانية 
فى الصدقاتء فنقول: 

أراد هاهنا بيان من يجب الإحسان إليه على كل من له مال» سواء كان زكويا أم لم يكن. و سواء كان بعد الحول أو قبله لأَنَّ 
المقصود هاهنا الشفقة العامة و هؤلاء الثلاثة يجب الإحسان إليهم و إن لم يكن للمحسن مال زائدء أما القريب فتجب نفقته و إن كان 
لم تجب عليه زكاً كمال القاصرين أو مال لم يحل عليه الحولء و المسكين كذلكك فإنّ من لا شىء له إذا بقى فى ورطه الحاجة حتى 
بلغ الشدةء يجب على من له مقدرةٌ دفع حاجته و إن لم يكن عليه زكاء. و كذلك من انقطع فى مفازةٌ و مع آخر دابة يمكنه بها 
إيصاله إلى مأمن» يلزمه ذلك, و إن لم تكن عليه 
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زكائ و الفقير داخل فى المسكين. لأنّ من أوصى للمساكين شيئا يصرف إلى الفقراء أيضا «فما ذكرته الآية من ترتيب لهؤلاء إِنْما 
يناسب شأنهم.[9/1] و على كل حال فإنٌ القرآن يتين فى نهاية الآية ترغيبا للمحسنين» و شرط القبول ضمناء فيقول: ذلكك حير لِلذِينَ 
يذو و2 الور أرلفك ف المترهرة 

أولئك المفلحون فى هذه الدنياء لأنّ الإنفاق يجلب معه البركات العجيبة؛ و فى الآخرة أيضاء لأنّْ الإنفاق هو أكثر الأعمال ثقلا فى 
ميزان الله يوم القيامة. 

و مع الالتفات إلى أن المراد من وَجْهَ الله ليس هو المحبا الجسمانى» إذ ليس له تعالى وجه جسمانى» بل هو بمعنى ذاته المقدّسةء فإن 
هذه الآيه تشير إلى أن الإنفاق و إيتاء حق الأقارب و أصحاب الحق الآخرين ليس كافياء بل المهم هو الإخلاص و النيهٌ الطاهرة و 
الخالية من أى أنواع الرياء و المنهُ و التحقير و انتظار الأجر و الثواب. 

و خلافا لما ذهب إليه بعض المف.رين. من أنّ الإنفاق لغرض الوصول إلى الجنَْهُ ليس مصداقا لوجه الله فان جميع الأعمال التى 
يؤديها الإنسان و فيها نوع من الارتباط بالله. سواء كانت لمرضاته أو ابتغاء ثوابه أو للنجاهُ من جزائه» فكلها مصداق لوجه الله و إن 
كانت المرحلة العليا و الكاملة من ذلكك أن لا يبتغى الإنسان من وراء عمله إِنَّا الطاعةٌ و العبودية المحضة!. 

و تشير الآية التالية- بمناسبة البحث المتقدم عن الإنفاق الخالص- إلى نوعين من الإنفاق: أحدهما لله و الآخر يراد منه الوصول إلى 
مال الدنياء فتقول: 

وما آمَيُمْ مِنْ ربا ليبا فى أَمُوالٍ النّاس فَلا يَوبُوا عند الل وما تيم مِنْ رَكا يريدُونَ وج الل لتك هم الْمُضْعِفُونَ 

مفهوم الجملة «الثَانيِةٌ» و هى إعطاء الزكاة و الإنفاق لوجه الله و الثواب واضح إلا أن الجملة الأولى و ما آتَْتُمْ مِنْ رباً مختلف فى 
سورع 
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الالتفات إلى أن «الربا» معناه فى الأصل «الزيادة». 

فالتفسير الأوّلء و هو أوضح من جميع التفاسيره و منسجم مع مفهوم الآبة أكثر. و متناسق مع الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم 
التم.لام» أن المراد من الربا هو الهدايا التى يقدمها بعض الأفراد للآخرين» و لا سيما إلى أصحاب الثروة و المال» كى ينالوا منهم أجرا 
أحسن و أكثرا و بديهى أنّه فى مثل هذه الهدايا لا يؤخذ بنظر الاعتبار استحقاق الطرف الآخر و لا الجدارةٌ و الأولوية» بل كل ما 
يهدف اليه أن تصل الهدية إلى مكانء تعود على مهديها بمبلغ أوفر و من الطبيعى أن مثل هذه الهدايا ليس فيها «جنبة» إخلاصء فلا 
قيمةُ لها من الجهة الأخلاقية و المعنوية!. 

فعلى هذا يكون معنى «الربا» فى هذه الآبهُ هو «الهدية و العطية؛ و المراد من جملة لَِْبُوَانفى أَمْوالٍ النَّاسِ هو أذ الأجر الوافر من 
الناين1 و لأ شكك أن أخد مكل هذه الأجرة لسن حراماء إذ لبن فيه شرط أو قرارة إلا آله فاقد القنمة الأخلاقية و المعلوية ...و لذلكك 
فقد ورد التعبير عن هذا الربا- فى روايات متعددة عن الإمام الصادق عليه الس لام فى مصادر معروفة» ب «الربا الحلال» فى قبال «الربا 
الحرام» الذى يستلزم الشرط و العقد أو الاتفاق. 

و نقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام فى كتاب تهذيب الأحكام؛ فى تفسير الآ هو 

قوله عليه السّلام: «هو هديتكك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منهماء فذلكك ربا يؤكل»! 

كما نقرأ حديثا آخر 

عنه عليه السِّ.لام «الربا رباءان» أحدهما حلال و الآخر حرام, فأمًا الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا يريد أن يزيده و يعوضه 
بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهماء فإن أعطاه أكثر مما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له. و ليس له عند الله ثواب فيما أقرضه؛ و 
هو قوله: قلا يَْبُوا عِنَْ اللِّ و أما الحرام فالرجل 
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يقرض قرضا و يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام).[7/ا”] 

و هناكك تفسير آخر لهذه الآيةُ» و هو أن المراد من الربا فى هذه الآيهُ هو الربا الحرام» و طبقا لهذا التفسير فإن القرآن يريد أن يقيس 

الربا بالإتفاق الخالص لوجه الله و يبين أن الرباو إن كان ظاهره زيادة المالء إِنَا أنه ليس ؤيادة عند اللف فالزيادة الحقيقية و الواقعية 

هى الإنفاق فى سبيل اللّه. 

و على هذا الأساس فقد عدوا الآيهُ مقدمة لمسألة «تحريم الربا؛ التى ذكرها القرآن فى بداية الأمر و قبل الهجرة على سبيل الإرشاد 

الأخلاقى والنصح. و لكن تم تحريم الربا بعد الهجرة فى ثلاث سور «البقرة و آل عمران و النساء» بصورة تدريجية «و كانت لنا إشارة 

أيضا فى النجرء الثانى من التفسير الأمثل على هذا الأساس): 

و بالطبع ليس بين المعنيين أى تضادء و يمكن أن تؤخذ الآية بمعناها الواسع الذى يجمع «الربا الحلالى» و «الربا الحرام» و يقاس 

كلاهما بالإنفاق فى سبيل الله إلا أن تعبيرات الآيةٌ أكثر انسجاما مع التفسير الأول, لأنّ الظاهر من الآيهُ هنا أن عملا قد صدر ليس فيه 

ثواب» و هو مباحء لأنّ الآيهُ تقول: إن هذا العمل لا يربو عند اللّهه و هذا يتناسب مع الربا الحلال الذى ليس فيه وزر و لا ثواب» و ليمس 

ها مرحت نلك اللبدو قفيه .زو قد قلنا]اظ الروا باك الاافية ناظرة لهذا المعت.. 

و ينبغى الإشارة إلى هذه اللطيفة اللغوية» و هى أن كلمة «مضعفون التى هى صيغةٌ لاسم الفاعلء لا تعنى أنّهم يزيدون و يضعفون 

بأنفسهم للمال» بل معناها أنهم أصحاب الثواب المضاعفء لأنّ اسم الفاعل قد يأتى فى لغْهٌ العرب و يراد منه اسم المفعول, مثل 

«الموسر» أى: صاحب المال الكثير. 

و ينبغى أيضا أن يعرف بالنظرة البعيدة أن المراد من الضعف و المضاعف 
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سوس اكر اي ء مرّتينا ابل يمل الحثل هرتيق و يشمل أمثال القىى .و الحد الأقل فى الآبة هنا غشرة أمكال» لأن القران يقول: 

مَنْ جاء بِالْحَسَئَُ قَلَهُ عَْ عشج أمثالها.[ [/"] و تبلغ الزيادة أحيانا كما فى القرض إلى ثمانية عشر كما نقرأ فى هذا 

حديثا للإمام الصادق عليه السّلام يقول فيه: «١على‏ باب الجنّهُ مكتوب: القرض بثمانية عشر و الصدقة بعشر».[87”] 

”0 اضعف» كما هو فى شأن الإنفاق فى سبيل الله إذ تقول الآبة: مل الدِينَيُِونَ أموالمُْ فى سيل الله 

كك عه انق م نابل فى كل ستل مان َم وَ الله يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاء[ه/ا"] و فى الآية الأخيرة- من الآيات محل البحث- عودةٌ 

ا ل ا ا و 

اعت الت «اللّه بأربعة أوصاف لتكون إشارة للتوحبد و مواجهة الشركك و دليلا على المعاد أيضا فتقول: الله الى حَلَْكمْ كم 
8 بيلكو لم يخييكم هَل مِنْ شُرَكائكم مَنْ يَفْعلُ مِنْ ذلِكمْ مِنْ شَْءٍ سبحالة و تعالى عَمَا يغْرِكوقّ 

سير ري ا ا 75007 

نهاية حياتهم بأيدى هذه الأوثان كذلك!! بل لأنّهم جعلوا هذه الأوثان المصنوعة واسعة و شفعاء بينهم و بين الله فعلى هذا يكون 

الجواب على هذه الأسئلة هو النفى, و الاستفهام هنا استفهام إنكارى!. 

الموضوع الآخر الذى يثير السؤال هنا هو أن أولئكك المشركين لم يكونوا 
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لس ري ا و ل ل ل ل ا 

بعد الموت- كما ذكرناها فى بحوثنا المتقدمة- لها «جنبة) فطريّة» و القرآن هنا لا يستند إلى معتقداتهم» بل إلى فطرتهم. 

إضافةٌ إلى ذلكك فقد بتة ل ار ل 070 
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و يستند إليها بشكل قطعى ليظهر أثرهاء و ينزل صاحبه من مركب الإنكار. 

ثم بعد هذا كله فإن بين الحياة الأولى من قبل الله و قدرته على ذلكك. و الحياهً بعد الموت رابطة لا تقبل الانفصام» و مع ملاحظة هذه 
الرابطة المنطقيهُ فإن «كلا الأمرين» جاءا فى عبارة واحدة. 

وعلى كل حال فاق القرآت وقول عدلدها يكوة الخلق بو الرؤق .و العوت و الحياة نيد الله فالعبادة بي أن تكرن له فقطهى يكف 
هذه الحقيقة بقوله: 

سُبِحائَهُ و تَعالى عَمَا يَشْركونَ و هى أن المش ركين أهانوا كثيرا مقام رب العزة إذ أشركوه فى العبادة مع أوثانهم. 
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الآيات [سورة الروم :)١(‏ الآبات 6١‏ الى 94] 
اشارة 


طَهَرَ الَسادٌ فى ابر وَ البخر بما كسمت أَبِدِى النّاس لِيَذِيفَهُْ بَغض الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُْ يوْجِعُونَ )6١(‏ قُلْ سِيرُوا فى الْأَرْض فَانْطْرُوا كيف 
كان عاقب الَّذِينَ من قبل كان أَكْتَْهُمْ مُفْرِكِينَ (1©) فَأَقِْ وَجْهَك لِلدَّين الْقَيْم مِنْ قبل أن بأ يَوْمٌ لا مَردَ لَهُ مِنَ اللَِّ يَوْمَئِذٍ يَصّدَّحُونَ 
(00) من عَفْرَ قعل كُفْرهُوََمَنْ حول صالِحا لهم يَمهدُونَ (66) ليجزى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْ فَضْيِه إِنهُ لا بحب 
الْكافِرِينَ (60) 


التُفسير 
أساس الفساد و مصدره أعمال الناس أنفسهم: 


كان الكلاءم فى الآيات السابقة عن الشرك, و نعلم أن أساس جميع المفاسد هو الغفلة عن أصل التوحيد و التوجه نحو الشرككء 
لذلك فإنٌ القرآن- فى هذه الآيات محل البحث- يتحدث عن ظهور الفساد فى الأرض يسبب أعمال الناس أنفسهمء فيقول: طَهدَ 
المَسادُ فى انبر و ابر يما كَسَبِتُ أَبِْى النّاس 

واللّه يريد أن يريهم ما قدموه و لِيَذِيمَهُمْ بَْضٌ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلّهُمْ 
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و الآي الآنفة الذكر تبين المعنى الواسع حول ارتباط الفساد بالذنب» الذى لا يختصّ بأرض «مكة؛ و الحجازء و لا بعصر النبِى صل الله 
عليه و آله. بل هو من قبيل القضية الحقيقية التى تبيّن العلاقة بين الموضوع و المحمول! و بعبارة أخرى: حيثما ظهر الفساد فهو انعكاس 
لأعمال الناس و فيه- ضمنا- هدف تربوىء ليذوق الناس «طعم العلقم» نتيجة أعمالهم, لعلهم ينتهون و يثوبون إلى رشدهم! و يقول 
بعضهم: هله الكقاناظرة إلى القعطلاو «الحذي للف آفبات الدع كن سبي فغاء الى على اللدخليةى الناهان مقر كن مكةا 
... فانقطعت المزن و يبست الصحارىء و صار من الصعب عليهم الصيد من البحر الأحمر أيضا. 

و على فرض أن يكون هذا الكلام صحيحا تاريخياء إِلَا أنه بيان لأحد المصاديق و لا يحدد معنى الآيهُ فى مسألةً ارتباط الفساد بالذنب» 
فهى ليست محدّدهُ بذلك الزمان و المكانء و لا بالجدب و انقطاع «الغيث). 


و مما ذكرناه آنفا ينضح جيدا أن كثيرا من التفاسير المحدودة و الضيقةٌ التى نقلها بعض المفسّرين فى ذيل الآيهُ غير مقبولة بأى وجه. 
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كما فش روا الفساد فى الأرض بأنّه قتل «هابيل» على يد «قابيل»» أو أن المراد بالفساد فى البحر هو غصب السفن فى عصر موسىء و 
الخضر عليهم الشلام. 

أو أن المراد من الفساد فى البر و البحر هو ظهور الحكام المتسلطين الفاسدين الذين يشيعون الفساد فى جميع هذه المناطق!. 

و بالطبع فإنْ الممكن أن تكون مصاديق الآ مثل هؤلاء الأفراد الذين يتسلطون على الناس نتيجة الدنيا و المجاملة و جر الناس للذل؛ و 
لكن من المسلّم به أن هذا المصداق لا يعنى تخصيص مفهوم الآية!. 

كما أن جماعةٌ من المفشرين بحثوا فى معنى الفساد فى البحر أيضاء فقال 
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بعضهم: المراد بالبحر هو المدن التى إلى جانب البحرء و قال بعضهم: إِنَ المراد بالبحر هو «المناطق المخصبة ذات البساتين و الأثمار). 
ولا نجد دليلا على هذه التمتحلات. لأنَّ البحر معناه معروفء و الفساد فيه لعله قلس المواهب البحرية» أو عدم الأمن فيه» أو الحروب 
العو 

و نقرأ 

حديثا عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى هذا الصدد «حياءً دواب البحر بالمطر, فإذا كف المطر ظهر الفساد فى البحر و الب و ذلكك 
إذا كثرت الذنوب و المعاصى)[17/8"]. 

و بالطبع فإِنْ ما ورد فى هذه الرواية هو مصداق واضح للفساد و ما ورد فى شأن نزول المطر «و حياة دواب البحر بها فهو موضوع 
فنع وام كو طله حوري تكلها قل مام اينما «النطل وق امكف ل العم وعم انا هنا فب يشتوق اها المدن يقر لو إن 
فائده الغيث للبحر أكثر من فائدته للصحراء!. 

و فى الآية التالية يأمر اللّه الناس بالسير فى الأرض ليروا شواهد كثيرةُ «حدِةٌ) من مسألهُ ظهور الفساد فى الأرض بسبب المعاصى و 
الذنوب من قبل الناس. و يوصى نبيه صلَى الله عليه و آله أن يأمرهم بذلككء فيقول: قل بيرُوا فى الأَوْض قَانْطوُوا كَئِفَ كان عاقب 
الِّينَ مِنْ قبل 

انظروا قصور «الظالمين» المتهدمة» و أبراجها المتداعية و الخزائن المطموسة؛ و جماعاتهم المتفرقة» ثم انظروا إلى قبورهم المدروسة و 
عظامهم النخرةٌ! و انظروا عاقبة أمر الظلم و الشركك و ما آلى إليه. 

أجل كات رَمُع مشْركينٌ 

و الشركك أساس الفساد و الانحراف و الضلال! ممما يستلفت الانتباه» أنه حين كان الكلام فى الآيات السابقةُ عن نعم الله 
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كنانع رد اكهسمرل غلق الادناة م ركقه مق قبل اللواللة الذي متنك #ه و زنك إل]ن الكشري الكنانت فيد لمعت الى جمدي 
عن العقاب يبدأ الكلام فيها أوّلا بالإشارة إلى زوال النعم على أثر المعاصى و الذنوب» 95 ثم الهلاك على أثر الشركء لأنْه عند الهبهُ و 
العطاء «أُوّل الأمر يذكر الخلق ثم الرزق» .. و عند الاسترجاع. «فأوّل الأمر زوال النعمة ثم الهلاك). 

و اجرب كاة اهدقع فش ريق مم الاففات إلى أنّ هده اليورة مكية و كاة السلموة فى ذلك الوقت قلق فلعل ذلكف إشازة إلين 
أن لآ تخافوا من كثرة المشركينء لأنَ الله أهلكك من قبلهم من هو أشدّ منهم, و اكثر جمعاء و هو فى الوقت ذاته إنذار للطغاهٌ ليسيروا 
فى الأرض فينظروا بأم أعينهم عاقبة الظالمين من قبلهم!. 

و حيث أن التصور و الوعى و الانتباه» ثم العودة و الإنابة إلى الله كل ذلك لا يكون- دائما- مفيدا و مؤثراء ففى الآية التالية يوجه 
القرآن الخطاب للنبئ الأكرم صِلَى الله عليه و آله قائلا قَأقِمْ وَجَوَكك لِلدِّين الْقَيْم مِنْ فول يات عق لقع ل وق اللد وؤ فيل 


يَصَّدَّعُونَ /اا”] أى يتفرقون «فريق فى الجِنّهُ و فريق فى السعيرا. 
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ووصف الدين بأنه اقيم) مع ملاحظة أن «القيم معناه الثابت و القائم» هو إشارة إلى أن هذا التوجه المستمر «أو الإقامة» هى للدين .. 
أى لأنّ الإسلام دين ثابت و مستقيم و ذو نظام قائم فى الحياة المادية و المعنوية للناسء فلا تمل عنه أبداء بل أقم وجهكك للدين 
القيم! و إِنّما وجه الخطاب للنبئ صَلَى الله عليه و آله ليعرف الآخرون واجبهم و وظيفتهم أيضا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 058 

و التعبير ب «يصدعون» من ماده «صدع» معتاه فى الأصل: كبر الآثاءن ثم انتقل بالتدريج إلى أى نوع من أنواع التفرق و التشتت. و هنا 
إشارة إلى انفصال صفوف أهل الجنان عن صفوف أهل النيران» و كل من هذه الصفوف يتفرق إلى عد صفوف. و ذلكك لسلسلة 
المراتب فى الجنان» و دركات النيران «و العياذ بالله). 

و الآية التالية- بيان لهذا الانفصال فى يوم القيامة, إذ تقول: مَنْ كَقَرَ قله كُفرْهُ و مَنْ عَمِلَ صالحاً وَلنْفُسِهمْ يَمْهَدُونَ 

كلمة «يمهدون» مشتقَهُ من «المهد؛ على زنة «عهد» و كما يقول الراغب فى مفرداته فإنّ معناه السرير المعدّ للطفلء ثمم توسعوا فى 
المعتى فصان المهد و المهاد لكل مكان مهياً ومعد أو فيه منقهى الدعة و الرائحة وقد انتكب هذا التعبير لأهل الجلة و المؤمنية 
الضالحين» من هذه الجهة. 

و الخلاصة: لا تحسبوا أن إيمانكم و كف ركم و أعمالكم الصالحة و الطالحة لها أثر على الله بل أنتم الذين تفرحون بها أو تساءون 
يَوْمَ تَرَوْنّها. 

و من الطريف أنّ القرآن اكتفى فى شأن الكفار بالتعبير ب مَِنْ كَمَرَ قعل كَفْرُةُ و لكن بالنسبة للمؤمنين تضيف الآيه التالية: أن 
المؤمنين لا يرون أعمالهم فحسبء بل يوليهم اللّه من مواهبه و فضله فيقول: لِيَجْرَىَ الَِّينَ آمَنُوا وَ تمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْ فَضْلِه 

و من المسلّم به أن هذا الفضل لا يشمل الكفار إذ إِنَّهُ لا يْحِبٌ الْكافِرِينٌ ... 

ولا شكك أن اللّه يعاملهم وفق عدالته» و يجزيهم ما يستحقونء لا أكثرء لكن لا ينالهم منه فضل و موهبة أيضا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 00٠‏ 


بحوث 


-١‏ العلاقة بين الذنب و الفساد 


ممما لا شكك فيه أن كل ذنب يتركك أثره فى المجتمع؛ كما يتركك أثره فى الأفراد عن طريق المجتمع أيضا ... و يسبب نوعا من الفساد 
فى التنظيم الاجتماعىء فالذنب و العمل القبيح» و تجاوز القانون» مثلها كمثل الغذاء السىء و المسموم, إذ يتركك أثره غير المطلوب و 
السىء فى البدن شئنا أم أبيناء و يقع الإنسان فريسة للآثار الوضعية لذلكك الغذاء المسموم. 

«الكذب» يسلب الاعتماد. 

و «خيانة الأمانة» تحطم الروابط الاجتماعية. 

و «الظلم) يسبب إيذاء الآخرين و ظلمهم. 

و الإفراط فى الحرية يجرٌ إلى الديكتاتورية» و الديكتاتورية تجر إلى الإنفجار. 

و «ترك حقوق المحرومين» يورث العداوهُ و الحقد و البغضاء. و «تراكم الأحقاد و العداوات» يزلزل أساس المجتمع!. 

و الخلاصة؛ أن كلّ عمل غير صحيح له أثره السيّء سواء كان ذلكك فى دائرة محدودة أم واسعة, و أحد تفاسير الآيةُ ظَهَرَ الْمَسادٌ فى 
ليد وَ البخر بما كَسَِت أبدى النّاس هو هذا (و هذا يبن العلاقةٌ الطبيعيةٌ بين الذنب و الفساد- «هنا»). 
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إلَا أنه يستفاد من الروايات الإسلامية أن كثيرا من الذنوب- إضافة لما ذكرنا- تجلب معها سلسلة من الآثار السيئةء و علاقتها و ارتباطها 
مع تلكك الآثار- من الناحية الطبيعية على الأقل- غير معروفة. 

فمثلا- ورد فى الرٌوايات الإسلامية أن قطع الرحم يقصر العمر و أن أكل المال الحرام يورث ظلمة القلب, و أن كثرة الزنا يورث فناء 
الناس و يقلل الرزق 17/8”]. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 00١‏ 

حديثا عن الإمام الصادق عليه السّلام يقول فيه: «من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال)[80/9] 

و 

قد ورد فى القرآن نظير هذا المعنى فى تعبير آخرء حيث يقول القرآن: وَلَدْ أن أَفلَ الْقُرى آمَنُوا وَ انقَوَا متخن عَليِهِمْ بركاتٍ مِنَّ 
السّماءِ وَالأَرْض وَ لكن كَدَّبُوا قأَحَذَّناهُمْ بما كانُوا يَكسِبُونَ .]8١‏ 

إذن فالفساد- فى الآيهُ محل البحث- هو الفساد العم «الذى يشمل المفاسد الاجتماعية» و البلاياء و سلب النعم و البركات». 

و ممما يستلفت الانتباه أن الآيةُ المتقدمة يستفاد منها ضمنا أن واحدا من حكم الآفات و البلايا تأثيرها التربوى على الناسء إذ عليهم أن 
يروا رد الفعل الناتج من أعمالهم .. ليفيقوا من نومهم و غفلتهم» و يعودوا إلى الطهارةٌ و التقوى! و لا نقول: إِنْ جميع الشرور و الآفات 
هى من هذا القبيل» و لكننا نقول: إن قسما منها- على الأقل- فيه هذه الحكمة و الغاية و بالطبع فإنّ له حكمة أخرى بحثناها فى محلها. 


"- فلسفة السير فى الأرض 


لقد وردت مسألة «السير فى الأرض» ست مرات فى القرآن المجيدء (فى سورة آل عمران و الأنعام و النحل و النمل و العنكبوت و 
الروم) حيث وردت مره بقصد التفكر فى أسرار الخلق (سورة العنكبوت الآية 23٠١‏ و خمس مرات بقصد العبرةٌ من العواقب الوخيمة 
التى نالها الظالمون و الجبابرة و الطغاءُ الآثمون! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: 007 

و القرآن يهتم بالمسائل العينية و الحسية- التى يمكن لمس آثارها فى الأمور التربوية- اهتماما خاصاء و لا سيما أنّه يأمر المسلمين أن 
ينطلقوا من محيطهم المحدود إلى المدى الأرحب. و يسيروا و يسيحوا فى هذا العالم» و ليفكروا فى أعمال الآخرين و سجاياهم و 
عواقب أمورهم., و أن يستوحوا من هذه «الحياة) العابرة «و يدخروا ذخيرة قيمة) من العبرة و الاطلاع! إِنَ القوى الشيطانية فى العصر 
الحاضر- من أجل سعة استثمارها فى العالم كافة- مشطت و فحصت جميع الدول و البلدان و الأمم و طريقة حياتهم و ثقافتهم و نقاط 
القَوّهُ و الضعف فيهم بصورة جيدة. 

إن القرآن يقول: بدلا من هؤلا-ء المستكبرين سيروا أنتم فى أرجاء الأرض و بدلا من خططهم و مؤامراتهم الشيطانية تعلموا دروسا 
رعماقة: 

العبرة و الإعتبار من حياة الآخرين أهم من التجارب الشخصية و أكثر قيمة لأنّ الإنسان ينبغى أن يتحمل خلال تجاربه أضرارا ليتعلم 
مسائل جديدة إِلَا أن الإنسان عند استلهام العبرة من الآخرين يربح معارف جمة و ثمينة دون أن يتحمل ضررا. 

و أمر القرآن بالسير فى الأرض ينطبق على أكمل الأساليب و الطرق التى حصل عليها البشر فى العصر الحاضرء و ذلكك بأن يأخذوا 
بأيدى التلاميذ- بعد استيعاب المسائل فى الكتب- و يسيروا فى الأرضء و يطالعوا الشواهد العينية التى قرءوها فى الكتب! و بالطبع 
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فهناكك اليوم نوع آخر من السير فى الأرض بعنوان «السياحة» فى العالم؛ و ذلكك من قبل «الحضارة الشيطانية» لجلب الأموال و الثروة 
«الحرام» التى راجت سوقهاء و غالبا ما تكون فيها أهداف منحرفة و تضليلية» كنقل الثقافة السقيمة و إشاعة الهوى و السفاهة و الحماقة 
و اللهو هذه هى «السياحةٌ المخربة»! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 7ه 

و لكن الإسلام يؤيد السياحة التى تكون وسيلة لنقل الثقافات الصحيحة و التجارب المتراكمة؛ و استكناه أسرار الخلق فى عالم البشر و 
عالم الطبيعة» و استلهام دروس العبرة من عواقب المفسدين و الظالمين الوخيمة. 

ولا بأس بالإشارة إلى أنْ هناكك سياحة منعها الإسلام و نقرأ 

حديثا يقول: 

«لا سياحة فى الإسلام)[ 1]. 

و المراد من هذا الحديث هو فى جميع سنوات حياتهم- أو بعضها- منفصلين عن الحياةً الاجتماعية تماماء و دون أن يكون لهم نشاط 
ملحوظ» فهم يسيحون فى الأرض و يعيشون كالرهبان! فيكونون عالهُ على الآخرين. 

و بتعبير آخر: إِنَ عمل هؤلاء بمثابة «الرهبانية السيارة» مقابل الرهبان الثابتين المنزوين فى الدير و المنعزلين عن المجتمع» و حيث أن 
الإسلام يخالف هذا الاتجاه و الانزواء الاجتماعى» فهو يعد هذه «السياحة) غير مشروعة أيضا. 


"1 الدين القيم 


كان الخطاب فى الآيات المتقدمة للنّبى صلَى الله عليه و آله أن يجعل تمام توجهه نحو الدين المستقيم و الثابت» الذى ليس فيه 
اعوجاج و لا انحراف و لا تزلزل فى قواعده أبدا. 

ومن الطريف أن تعبيرات أخرى فى آيات القرآن المتعددة جاءت بصدد هذا الدين» ففى الآيهُ )٠١0(‏ من سورةٌ يونس جاء التعبير عنه 
بالحنيف فَأقِع وََهَك لِلدّين عنيفاً. 

وش الآ 10 عن منووة الزم وصقت الخال اله لله اندي الخانفن 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 005 

و فى الآيُ (07) من سورةٌ النحل» وصف بأنّه واصبء أى لا يتغير و لَّهُ الدّينُ واصباً. 

و فى الآية () من سورة الحج وصف ,أنه خال من الحرج و الشدة وَ ما حَعَلَ عَلَيكمْ فى الدّين مِنْ حرج و نظائر هذه الآيات كثيرة 
فى القرآن! و كل واحد من هذه الأمور يمثل بعدا من أبعاد الدين الإسلامى؛ و هو فى الوقت ذاته من باب اللازم والملزوم. 


أجل ينبغى أن ينتخب مثل هذا الدين» و أن يسعى فى معرفته» و أن يحفظ حتى آخر رمق! 
- لا عودةٌ فى يوم القيامة! 
قرأنا فى الآيات المتقدمة عن يوم القيامة قوله تعالى: يَوْمٌ لا مرَدٌ َه مِنَ الله و لا طريق للعودة إلى الدنيا! و يلاحظ فى آيات القرآن 


الأخر ما يشبه هذا التعبير» و من ذلكك الآية (©) من سورة الشورى- حين يرى الظالمون العذاب يقولون: هَل إلى مَرَدْ مِنْ سَبِيلٍ 
كما وصف يوم القيامة فى الآية (617) من سورة الشورى- أيضا- بقوله تعالى: يَوْمٌّ لا مَرَدَ لَه مِنَ الله 
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و الحقيقة أن عالم الوجود له مراحل لا عودة فيها إلى مرحلة سابقة و هذه سنة الله التى لا تتبدل و لا تتحول! ترى؛ هل يرجع الطفل- 
سواء ولد كاملا أو ناقصا- جنينا مرّهُ أخرى إلى رحم أمه؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ذه 

و هل ترجع الثمرة المقطوفة من الشجرة- ناضجة كانت أم لا- إلى أغصانها؟! فانتقال الإنسان من هذا العالم إلى العالم الآخر على هذه 
الشاكلة» أى لا طريق للعودة أبدا ... و هذه حقيقة تخيف الإنسان و تهرّه و تنذره ليكون يقظا!. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 008 


إآن 


الابات [سورة الروم :)5١(‏ الايات 52 الى ]4٠١‏ 


اشارة 


0227 


وَ مِنْ آباته أن يست الرياخ م باتو ول بقكم من رَحْمَيهِ وَلَجرى الفلكك بأخره و لب لتمتغو ِتتتَكُوا مِنْ فط لِه و لَعَلّكُمْ تَشْكَرُونَ (69) و لَقَد 
ارسيو در ا ل د وَ كان عقا عَلَينا نَضْ ي الْمَؤْمِنِينَ (67) اللّهُ الى يُوسِلٌ 
الرّياح فتَثيرٌ سِ حابا فيش ئس طَهُ فى السّماءِ كيِفٌ يشا مو يَجعَلهُ كسفاً وى الْوَدقَ يرج ِنْ خلاله فَإذا أصاب به من يَشاءُ مِنْ عباده إذا هُمْ 
ل ير سل ل ري د سي 
ذلك لمشي الْمؤتى وَهُوَ على كل شَئْءِ قَدِيرٌ (50) 


الخل 


التفسير 
انظر إلى آثار رحمة الله: 


قلنا: إن فى هذه السورة قسما مهما «يستلفت النظر» من دلاثل التوحيد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: انه 

و آيات الله مبينا فى سبع آيات تبدأ كل منها بقوله: و مِنْ آياتِه قرأنا ست آيات منها بصورة متتابعة» و الآيةُ الأولى من الآيات أعلاه 
هى سابع الآيات التى مرت. 

و آخرها. 

و حيث كان الكلام فى 5 د عن الإيمان و العمل الصالحء فبيان دلائل التوحيد- أيضا- تأكيدا على ذلكك! تقول هذه الآية: و 
مِنْ آياتِه أن يرْسَل الرّياح مُبَسْراتِ فهى تمضى سابقة للغيث فى حركتهاء فتجمع القطع المتفرقة من الغيوم و تربط بينها و تؤلفها و 
حملي ل اررض الاوية الى مو جخباى راقع معدا و تقر توي زا الي وم العطر ازول دن هله لقيو 

و لعل أهمية قدوم الرياح المبشرات- لأهل المدن المتنعمة- ليست جلتِةٌ واضحة .. إلا أن أهل الصحارى اليابسة الظمأى إلى المطرء ما 
إن تتحرك الرياح مصحوبة بالسحاب التى هطلت فى نقطة أخرى- و النسيم يحمل رائحة الطل و الرطوبة منهاء حتى يلمع و ميض 
الأمل فى قلوبهم. 

و بالرغم من أن آيات القرآن تستند إلى البشارة فى نزول الغيث أكثر من غيرهاء إلا أنه لا يمكن تحديد كلم «مبشرات» فى هذا 
المضمون فحسب. لأنّ الرياح تصحب بشائر أخر أيضا. 

فالرياح تبدل حرارةٌ الجو و برودته الشديدة إلى «الاعتدال». 
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و الرياح تستهلكك العفونة فى الفضاء الكبير و تصفى الهواء. 

والرياح تخفف من وطء حرارة الشمس على الأوراق و النباتات» و تمنع من احتراقها بحرارة الشمس. 

كما أن الرياح تنقل غاز الأوكسجين المتولد من النباتات و أوراق الشجر- إلى الإنسان» و تهب غاز ثانى أوكسيد الكاربون الخارج مع 
زفير الإنسان و تنفسه إلى النباتات أيضا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 007 

و هى كذلكك تؤدى وظيفة أخرىء فقد أرسلها الله لواقح تنقل معها لقاح الأزهار الذكور للإناث. 

و الرياح تحركك الطواحين الهوائية و تصفى البيادر. 

و الرياح تنقل البذور من المناطق التى قد تجمعت فيها و تنثرها و تبسطها على الصحراءء كأنّها فلاح مشفق» فتغدو خضراء ممرعة بعد 
أن كانت ببابا. 

و الرياح تنقل السفن مع مسافريها و أثقالهم إلى نقاط مختلفة. 

وحتى فى هذا العصر الذى حلت الوسائل الحديثة «الماكنات» مكان الرياح» فما تزال الرياح ذات أثر بالنسبة للسفن فى اتجاهاتها 
المخالفة لها أو الموافقة لها ... سرعة و بطأ! أجلء أن الرياح مبشرات من جهات شتى 

و لذلك فنحن نقرأ فى تعقيب الآبة قوله تعالى: وَليذِيِفَكعْ مِنْ رَحْمَته و لتجرى الْقُلَك بأمْرء و لِتتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ و لَعلَكمْ تَشْكرُودٌ 
أجلء إن الرياح هى وسيلة لتكاثر النعم العديدة فى مجال الزراعة و التدجين» و هى وسيلة للحمل و النقل أيضاء و أخيرا فهى سبب 
للازدهار التجارى. 

وقد أشير إلى الموضوع الأول بجملة ول فكع وق رخفي و إلى اقاتى + بجملة وَ لَِجِرىَ الْقُلْك بِأَمْرِهِ و للثالث بجملة و 2 2 
ل ار وا ا ل 
حتى تسلب عن الإنسان! فيعرفها حينذاك. فما لم تتوقف هذه الرياح و النسائم؛ فلا يعرف الإنسان ما ذا يحل به من بلاء؟! فتوقف 
الهواء يجعل الحياه فى أفضل الحقول كالحياة فى أشد المطامير و السجون ظلمة! و على العكس فلو أن نسيما عليلا هب فى خلايا 
العو 
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الانفرادية لجعلها كالفضاء الرحب «المفتوح)» و عادة فإنٌ واحدا من أساليب التعذيب فى السجون هو سدّ منافذ الهواء!. 

حتى أن الهواء لو توقف فى المحيطات و هدأت الأمواج, لأصبحت حياٌ الحيوانات البحرية مهددة بالخطر على أثر قلَهُ الأوكسجين» و 
يتحول البحر حينذاكك إلى مستنقع متعفن موحش! يقول «الفخر الرازى؛ إن جملة وَليذِيفَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ مع ملاحظة أن الإذاقة تستعمل 
فى الشىء القليل» فهى إشاره أن جميع الدنيا و نعمها لا تتجاور الرحمة القليلة» أمَا الرحمةٌ الواسعة (من قبل الله) فهى خاصة بالحياة 
الأخرى!. 

و فى الآية التالية يقع الكلام عن إرسال الأنبياء إلى قومهم, فى حين أن الآية التى بعدها تتحدث عن هبوب الرياح مرّهُ أخرى, و لعل 
وجود هذه الآيهُ بين آيتين تتحدثان عن نعم هبوب الرياح له جانب اعتراضىء؛ كما يذهب إلى ذلكك بعض المفسشرين. 

و لعل ذكر النبوٌّهُ إلى جانب هذه المسائلء إِنّما هو لإكمال البحث المتعلق بالمبدأ و المعاد» إذ ورد البحث عنهما مرارا فى هذه السورة 
كما قاله بعض المفشرين. 

و يمكن أن يكون وجنود هذه الآبةٌ إنذارا لأولتكف الذي يتمتعون بجميع هذه النعم الكثيرة و يكفرون بها. 

وعلى كل حالء فإِنُ الآيهُ تقول: ولد أَْس نا ِنْ تبك رُسِنًا إلى قَوْمِهمْ فَجاوَُمْ اينات أى المعجزات و الدلائل الواضحة و 
البراهين العقلية» فاستجاب جماعة منهم لهذه الدلائل» و لم يستجب آخرون لها برغم النصائح فَالتْمّمنا من الَّذِينَ أَجْرَمُوا و نصرنا 
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المؤمنين وَ كانّ ًا عَلَينا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 

و التعبير ب «كان» التى تدل على أن هذه السنةُ لها جدر عميقء و التعبير ب «حمًا» و بعده التعبير ب «علينا؛ هو بنفسه مبين للحق و مشعر 
به جميع هذه 
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الألفاظ تأكيدات متتابعة فى هذا المجال و تقديم «حقا علينا؛ على «نصر المؤمنين» الذى يدل على الحصرء هو تأكيد آخر. و بالمجموع 
تعطى الآ هذا المعنى «إن نصر المؤمنين من المسلّم به هو فى عهدتنا و هذا الوعد سنجعله عمليا دون الحاجة إلى نصر من الآخرين». 
و هذه الجملة- ضمنا- فيها تسليةُ و طمأنة لقلوب المسلمين: الذين كانوا حينئذ فى مكة تحت ضغوط الأعداء و اضطهادهم و كان 
الأعداء أكثر عددا و عددا. 

و أساسافان أعداء اللتطانبا كاتو! غرقى فى الآثام و الذنوب. فإنّ ذلك بنفسه أحد رامل اتتضار الموفنية لآن الذنب سيدمرهم 
آخر الأمر و يهىء وسائل هلاكهم بأيديهم؛ و يرسل عليهم نقمة الله. 

ما الآية الأخرى فتعود ثانية لذكر نعمة هبوب الرياح فتقول: الله الى يُرْسِلٌ الرّيا قَمِيرٌ سر حاباً فَيِسَطَهُ فى السَماءِ كَيِفٌ يَشَاءٌ و يَجْعَله 
كسَفاً[87] أى القطع الصغيرة المتراكمة ثم تخرج قطرات المطر منها على شكل حبات صغيرة قََرَى الْوَدْقَ 87] بَخْرْحٌ مِنْ خلاله 
أجلء إن واحدا من الآثار المهمة عند نزول الغيث» يقع على عاتق الرياح» إذ تحمل قطعات السحاب من البحر إلى الأرض العطشى و 
اليابسة» و الرياح هى المأمورة ببسط السحاب و الغيوم فى السماء جعلها متراكمة بعضها فوق بعضء و بعد أن تلطف الجو و تصيره 
رطبا تهىء الغيث للنزول. 

إن مثل الرياح كمثل راعى الغنم المحنّك. الذى يجمع قطيع الغنم عند الاقتضاء من أطراف الصحراءء و يسير بها فى مسير معن ليقوم 
بالتالى على حلب 
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لبنها!. 

و جملة قَتَرَى الْوَدْقَ يَحْرّجٌ مِنْ خلاله لعلها إشارة إلى أن غلظة الغيوم و شده هبوب الرياح» ليستا فى تلكك الدرجة التى تمنع خروج 
قطرات الغيث الصغيرة من الغيم و نزولها على الأرضء بل إن هذه الذرات الصغيرة- على الرغم من الغيوم المغطاةٌ بها صفحة السماء- 
تجد طريقها من خلال الغيوم إلى الأرضء و تتناثر ناعمة على الأراضى العطشى حتى ترويها بصورة جيدة و فى الوقت ذاته لا تدمر 
الثمر. 

إن الرياح الشديدة و الأعاصير التى تقلع الشجرة من أصلها أحيانا- على عظمتها و تحرك الصخورء تأذن للقطرة الناعمة أن تمرّ من 
خلالها و تستقر على الأرض! و ينبغى الالتفات الى أن كون السحاب قطعات متراكمة «كسفا»- و إن لم يكن لنا جليا بهذه الصورة- 
فى اليوم الغائم» حيث تغطى هذه القطع صفحةٌ السماءء فلا نحس بأنّها على شكل قطع؛ بل نراه سحابا مبسوطا .. لكن حين تقلّنا الطائرة 
و تحلق بنا فوق السحاب أو من خلاله» نلمس هذه الظاهرة بوضوح! و يضيف القرآن فى نهاية الآيةُ قائلا: فإذا صاب به مَنْ يشا صْ 
عِبادِِ إذا هُمْ يَستَبشِرُونَ 

ثم تأتى الآيةُ الأخرى بعدها فتقول: و إِنْ كانُوا مِنْ قبل أن يُتَرَّل عَلَيِهِمْ مِنْ قَبلِه َمُتِسِينَ *8"]. 

تورك هذا الاين اوقاك الطازة أطاك لرمله قار د شرن فى رعاضي و قاين ف اريت امي جانيم عا رناة 
قريبة مع هذه القطرات, فأولئكك يتفق أحيانا أن يلقى اليأس ظلاله السوداء على أنفسهم الظمأى, كما أن أراضيهم و مزارعهم تبدو 
عليها آثار العطشء و فجأه تهب الرياح المبشرة بتزول 
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المطرء الرياح التى يشم من خلالها رائحة «الغيث»! و تمرٌ لحظات,. فتتسع الغيوم فى السماء ثم تغلظ و تكون أكثر كثافة؛ ثم ينزل 
«القطر» و الغيث» و تمتليع الحفر بالماء الزلازل» و تفيض الروافد و السواقى الضغيرة و الكبيرة من هذه المائدة السماوية».و تعود الحياةٌ 
النضرة إلى الأرض اليابسة» كما تتبر عم الآمال فى قلوب الرتحل فى الصحراء و يشرق الأمل فى قلوبهم؛ و تنجلى عنها غيوم الظلمة و 
اليأس و القنوط! و يبدو أن تكرار كلم «من قبل» فى الآية للتأكيد, إذ تبتين الآية أن الوجوه كانت عابسة متجهمة من قبل المطر 
بلحظاتء أجل ... لحظات قبل المطر» و هم قلقون و لكن حين ينزل عليهم الغيث ... تشرق فجأءٌ الوجوه و تبتسم الشفاهء فكم هو 
موجود ضعيف هذا الإنسان! و كم هو رحيم هذا الربّ. 

و مثل هذا التعبير وارد فى كلماتنا العرفية حيث نقول مثلا: إن فلانا كان بالأمسء نعم بالأمس صديقا لناء و اليوم هو من أعدائنا ... و 
الهدف من هذا التكرار هو التأكيد على تغيير حالات الإنسان. 

وش افر الادمى الآيات مهل البمف- يرجه الشطاب إلى اللن على اللدغلة و الدقائلةة 

انطو إلى آثار رَحْمَتٍ الله كَيِفٌ يحى الْأَدْضٌ بَعْدَ مَؤتِها. 

والاهتمام أو الاعتماد على كلمة «انظر؛ هو إشارة إلى أن آثار رحمة الله فى إحياء الأرض بالمطر» هى من الوضوح بمكان بحيث 
تكفى نظرهُ واحدهٌ لمشاهدة هذه الآثار. دون حاجهُ للبحث و التدقيق. 

و التعبير ب رَحْمَةٌ الله فى شأن المطر هو إشارة الآثار المباركة فيه من جهات مختلفة!. 

فالمطر يسقى الأرض و يرعى بذور النباتات ... و يهب الأشجار الحياة الجديدة! و هو ينقيَ الجو و المحيط من الغبار المتراكم أو 
المتناثر فى الفضاء. 
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وهو يغسل النباتات و يمنحها النضرة و الطراوة!. 

وهو يمضى إلى أعماق التربةُ و الأرضء و بعد فترة يعود على شكل عيون و قنوات إلى سطح الأرض. 

و المطر يدفع الأنهار و السيول و بعد تجمعها خلف السدود يتولد منها «الكهرباء» أو الطاقةُ و النور و الحركة!. 

و أخيرا فإنْ قطر السماء يحسن الجوٌ إذ يخفف من شدَهُ الحر» و يهدئ من شْدَّهُ البرودة. 

والتعبير ب «الرحمة» عن المطر مذكور فى عد آيات من القرآن كما فى الآيهُ (58) من سورة الفرقان, و الآبهُ (*2) من سورة النمل» 
و نقرأ كذلكك فى سورة الشورى الآيهُ (14) قوله تعالى: و هُوَ الى يُترلُ الت مِنْ بَعْد ما َنَطُوا و يَنْشّوُ وَحْمَتَ 

و مع الالتفات إلى العلاقة بين المبدأ و المعاد فى المسائل المختلفة فإن «القرآن» يضيف قائلا فى نهاية الآية: إنَّ ذلك لمحي الّمؤتى و 
هُوَ عَلى كل شَئْءِ قَدِيرٌ. 

و التعبير ب «محيى» بصيغةٌ اسم الفاعل مكان الفعل المضارع؛ و خاصّة مع كونه مسبوقا بلام التوكيد» دليل على منتهى التأكيد. 

و لقد رأينا مرارا فى آيات القرآن الكريم» أن هذا الكتاب السماوى- من أجل إثبات مسألة المعاد- ينتخب نزول الغيث و إحياء 
الأرض بعد موتها شاهدا على ذلكك!. 

ففى سورة (ق) الآية )1١(‏ يعقب القرآن بعد التعبير بحياه الأرض بعد موتها قائلا: كذلك الْحرُوجٌ و يشبه هذا التعبير فى الآية (8) من 
سورة فاطر إذ يقول القرآن: كذلِك النُمُورٌُ 
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و الواقع أن قانون الحياءً و الموت فى كل مكان متشابه .. فالذى يحى الأرض الميتة بقطرات السماءء و يهبها الحركة و البهجة؛ و 
يتكرر هذا العمل على طول السنة و أحيانا فى كل يوم, فإن له هذه القدرة على إحياء الناس بعد الموتء فالموت بيده فى كل مكانء 
كما أن الحياءٌ بأمره أيضا. 
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صحيح أن الأرض الميتة لا تحيى ظاهراء بل تنمو البذور التى فى قلب الأرضء و لكننا نعلم أن هذه البذور الصغيرة تجذب مقدارا 
عظيما من أجزاء الأرض إلى نفسهاء و تحوّل الموجودات الميتةُ إلى موجودات حي! و حتى بقايا هذه النباتات المتلاشية- أيضا- تمنح 
القدرة و القوه للأرض لكى تحيى من جديد. 

وفى الحقيقة لم يكن لمنكرى المعاد أى دليل على مدعاهم سوف الاسحعاد» و القرآخ المحيد انما سعنيد يذه الأمبال لأشاط هذا 
الاستبعاد منهم أيضا. 
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لآيات [سورة الروم :)7١(‏ الآيات 0١‏ الى 46] 
اشارة 
ولك اوملشريحا ار و#اقطةةا لختراوة يفده يَكفرُونَ )0١(‏ فَإنَك لا شيع الؤتى ولا ُشيع الضّمَ الدّعاء إذا وَلَّا مُدْبرِينَ (؟8) و ما 


نت بهاد المي عَنْ ضَ لالَِهم إن تُعِعٌ إلا من يُؤْمنٌ بآياتنا فَهُعْ مُسلِمُونَ 0 الله الَّذِى حَلْفَكُمْ مِنْ ضَ ص ثُمْ جعلّ من بَعْدٍ ضَعْضٍ 


و 


م غك ين يقل فز ضغفاً و سَّعبَةٌ يتَخلقٌ ما يشاء و هُوَ الْعَلِيةَ الْقَدِيد (*8) 


٠6م8‎ 


0 
التُفسير 
الموتى و الصَمْ لا يسمعون كلامك: 


حيث أن الكلام كان- فى الآيات السابقة- عن الرياح المباركة التى كانت مبشرات بالغيث و الرحمة؛ ففى أول آيهُ من الآيات أعلاه 
إشارة إلى الرياح المدمّرءً و التى تجلب الضررء إذ يقول القرآن فى هذا الصدد: 38 ان ريسا و أؤاقط 11 لطرااية لقره 
يَكفْرُونَ 

أولئك هم الضعفاء الحمقى فهم قبل نزول الغيث مبلسون آيسون, و بعد نزوله مستبشرونء و إذا هبت ريح صفراء فى بعض الأيّام و 
ابتلوا مؤقتا تراهم يتصارخون و بالكفر يجأرون و يتجرءون! 
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على العكس من المؤمنين الصادقين الذين هم بنعمة الله مستبشرون و عليها يشكرونء و عند نزول المصائب و المشاكل تراهم 
صابرونء و لا يؤثر التغيير المعاشى و الحياتى المادى فى إيمانهم أبداء و ليسوا كعمى القلوب ضعيفى الإيمان» الذين يظهرون إيمانهم 
بمجرّد هبوب الريح و يكفرون مره أخرى إذا هبت الريح بشكل آخر! و كلمةٌ «مصفرا» مشتقَّةُ من «الصفرة)» على زنةُ «سفرة» و هى 
لون معروفء و يعتقد أكثر المفسّررين أن الضمير فى «رأوه) يعود على الشجر و النباتات التى تصفر و ذبل على أثر هبوب الرياح 
المهرية, 

و احتمل بعضهم أن الضمير يعود على السحابء و السحاب المصفر طبعا سحاب خفيفء و هو عادة لا يحمل قطراء على العكس من 
الغيوم السود الكثيرة» فإنّها تولد الغيث و القطر. 

كما يعتقد بعضهم أن الضمير فى «رأوه) يعود على الريح. لأنّ الرياح الطبيعية عاده لا لون فيها (فهى عديمة اللون) إِنَا أن الرياح التى 
تهب و هى مصفرة» فهى ريح سموم و هجيره و فى كثير من الأحيان تحمل معها الغبار. 

و هناك احتمال رابع و هو أن «المصفّر) معناه الخالى؛ لأنّه كما يقول الراغب فى مفرداته» يطلق على الإناء الخالى؛ و البطن الخالية 
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من الطعام؛ و الأوردة من الدم أنْها (صفر) على وزن (سفر)» فعلى هذا يكون هذا التعبير آنف الذكر فى شأن الرياح الخالية من القطر و 
القييعر 

وفى هذه الصورة يعود الضمير فى «رأوه) على الريح (فلاحظوا بدقة). 

إلا أن التفسير الأموّل أشهر من الجميع! و ما يستلفت النظرء هو أن الرياح النافعة ذات الغيث جاءت هنا بصيغة الجمع؛ و لكن على 
العكس منها الريح التى تجلب الضرر فقد جاءت بصيغة المفرد» و هى إشارة إلى أن معظم الرياح نافعة و مفيدة» غير أن ريح السموم 
فى من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١2‏ ص: 081 

الحالات الاستثنائية التى تهب أحيانا فى السنهُ مرّهُ أو فى الشهر مرّهُ .. لكن الرياح المفيدة تهب دائما (ليل نهار). 

أو أنّها إشارة إلى أن الرياح النافعة إِنّما تكون كذلك و يكون لها أثرها المفيدء إذا تتابعت» غير أن الريح السيئة تتركك أثرها عند 
هبوبها فى المرّة الأولى. 

و آخر ما ينبغى الإشارة إليه من اللطائف الضرورية فى ذيل هذه الآية» هو التفاوت ما بين يَسْتَِثْدوُونَ فى شأن الرياح النافعة التى 
ذكرتها الآية المتقدمة» و جملة لَطَلُوا مِنْ بَعدهِ يَكُمُوُونَ الواردة فى الآبةُ محل البحث. 

و هذا الاختلاف أو التفاوت يدل على أنّهم يرون هذه النعم العظيمة المتتابعة التى أنعمها الله عليهم فيفرحون و يستبشرونء غير أُنّهم لو 
أصيبوا مرّهُ واحدةٌ أو يوما واحدا بمصيبة» فإنّهم يضجون و يكفرون حتى كأنّهم غير تاركين للكفر» حل بهم!. 

وهذا تماما يشابه حال أولئكك الذين يعيشون عمرا بسلامة و لا يشكرون الله لكنّهم إذا مرضوا ليله واحده بالحمى «و اشتعلوا 
بحرارتها) فإنّهم يظهرون الكفر و هذه هى حال الجهلهُ من ضعفاء الإيمان. 

و كان لنا فى هذا الصدد فى الآية (0") من هذه السورة, و الآيتين (9) و(١3)‏ من سوره هود و الآيهُ )١١(‏ من سورة الحج بحوث أخر 
أيضا. 

و فى الآيتين التاليتين- بمناسبة البحث الوارد فى الآيهُ السابقة- فإن الناس يقسمون إلى أربعة طوائف: 

-١‏ طائفة «الموتى» الذين لا يدركون أيه حقيقة» و إن كانوا أحياء فى الظاهر! -١‏ و طائفة «الصم» الذين هم غير مستعدين للاستماع 
إلى الكلام الحق. 

*- و طائفة «العمى» الذى حرموا من رؤية وجه الحق! *- و أخيرا طائفة المؤمنين الصادقين الذين لهم قلوب يفقهون بهاء و لهم 
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أعين يبصرون بهاء و لهم آذان يسمعون بها. 

فتقول الآبة الأولى: فَإنَك لا تُسْمِمٌ الّْممؤتى و لذلكك لا تؤثر مواعظكك فى أصحاب القلوب الميتة. 

و كذلك ولا تُسْمِعٌ الصّمَّ الذّعاءً إذا وَلََّا مُذيرِينَ 

و تأتى الآبة الثاني لبيان بقية الطوائف فتقول: و ما أَنْتَ بهادى الْعَمِي عَنْ ضَلالتهِمْ إن تَسْيعٌ نا مَنْ يؤْمِنّ بآياتنا قَُع مُسلِمُونَ 

و كما قلنا من قبلء فإِنْ القرآن لديه ما هو أفضل من «الحياهً و الموت الماديين و الجسمانيين» و أفضل من السمع و البصر الظاهريين 
فلديه نوع اسمى من هذه الحياةً و الموت و السمع و البصرء و تكمن فيها سعادةٌ الإنسان أو شقاؤه! فالقرآن لديه معيار لتقييم هذه 
الأمور, لا بالقيمة المادية و الفيزيائية» بل القيمة المعنوية و الإنسانية. 

و الشرط الأموّل لإدراكك الحقيقة أن يكون للإنسان قلب مهيأ و مستعد. و عين باصرة و أذن سميعة» و إِلَا فلو اجتمع جميع الأنبياء و 
الأولياء و تلوا جميع الآيات الإلهية على من لا يدرك الحقيقة لما اقترفه من الذنوب و اللجاجة و العناد» فإنها لن تؤثر فيه!. 

و إِنْما أشار القرآن إلى هاتين الحاستين الظاهرتين» بالإضافةٌ إلى الإدراك الباطنى فحسبء فلأجل أن أكثر معلومات الإنسان. إما أن 
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يكون عن طريق هاتين الحاستين العين و الألذن؛ أو عن طريق الوجدان و التحليل العقلى! و الطريف هنا أن المراحل الثلاث- الواردةٌ 
فى الآيات الآنفه الذكر- هى ثلاث مراحل مختلفة من الانحراف وعدم درك الحقيقة؛ و هى تبدأ من شديدها و تنتهى بالخفيف 
منها! فالمرحلة الأولى: هى موت القلوب المعبر عنها ب «الموتى» و هذه المرحلة ليس للحقيقة أى طريق للنفوذ فيها. 
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و المرحلة الثَانِيةُ: مرحلهة «الصمم» و عدم السمعء ولا سيما عند أولئكك الذين يديرون ظهورهم و هم فى حالة الفرار» فقد يؤثر فيهم 
الصراخ الشديد لو كانوا قريبين» لكن فى مثل هذه الحال و هم يفرونء فلا! و بالطبع فإنْ هذه الطائفة ليست كالموتى ذ فمن الممكن 
أحيانا أن يتم تفهيمهم بالإشارة أو العلامةء إلا أنّنا نعرف أن كثيرا من الحقائق لا يمكن بيانها و إيصالها إلى الذهن بالإشارة! و خاصة 
حين يدير الطرف الآخر ظهره و يكون بعيدا. 

المرحلة الثَالئةٌ: (العمى»» و بالطبع فإن الحياة مع العمى أسهل بمراتب من الحياهً مع «الصم» أو الحياة مع «الموتى». فعلى الأقل لديهم 
آذان سميعة و يمكن إيصال كثير من المفاهيم إليهم ... لكن اين السمع فى إدراك الحقائق من البصر؟! ثم بعد هذا كله فإ تبيين 
الشاكل غير كاك وحدة فلشرفن أن يقال الأعمى سر باتجاة البعين أو السار فإن تلوق هذا الأمر لبس سيلف و رثما باقل خطات 
أحيانا- فى تحديد المقدارء يؤدئ بالأعمى إلى السقوط! و فى بحثنا المفضل فى ذيل الآبتين (:8) و 61١(‏ من سورة التملء بينا- 
ضمن التحليل لحقيقة الحياةً و الموت- الإشكال الواهى الذى أثاره جماعةٌ من الوهابيين» إذ يستعينون بمثل هذه الآيات- محل البحث 
و غيرها- لإثبات عدم جواز التوسل بالنّبى و الأثمَةُ الطاهرين» و يقولون: إِنْ الموتى (حتى النبى) لا يفهمون شيئا. 

غير أنّنا أثبتنا هناكك أن الإنسان- خاضمة من هو بمستوى الأثئمة الكرام و الشهداء العظام- له نوع من الحياءً البرزخية بعد الموت» و 
هناك وثائق كثيرة و أدلة متعددة من القرآن و الأحاديث تشهد بذلك و تؤيده؛ و فى هذه الحياهً البرزخية إدراك و بصر أوسع من 
الحياةً الدنيوية (لمزيد الإيضاح يراجع التفسير الأمثل» ذيل الآآيات المشار إليها آنفا). 
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و هنا ينبغى أن نضيف هذه الجملة» و هى أن جميع المسلمين فى صلاتهم- دائما- يخاطبون النَبِى صلّى الله عليه و آله و يسلمون عليه 
بهذه الجملة «السّ.لام عليكك أيّها النَبى و رحمة الله و بركاته؛ و نعرف أن المخاطبة الحقيقة لا المجازية يجب أن تكون- حتما- مع 
إنسان يسمع و يدرك! فعلى هذا الأساس لازم السلام على النَبى بهيئة المخاطبة من بعيد أو قريب, أن روحه المقدسة تسمع جميع 
هذه التحيات»ء و لا دليل يقودنا إلى أن نحمل هذه التحيات على المجاز!. 

وفى آخر آية- من الآيات محل البحث- يشير القرآن إلى دليل آخر من أدلهُ التوحيدء و هو دليل الفقر و الغنى» و يكمل البحوث 
التتى تدور حول التوحيد فى هذه السورة. فيقول: اللالارع علدى و ااميشق 1 مكل ون بفوحي فق 13 4 12 ون كال 15 كنا 
وَ شَعة. 

كنتم فى البداية ضعافا إلى درجة أنكم لم تكن لكم القدره على طرد الذباب عنكم, أو أن تحافظوا على لعاب أفواهكم أن يسيلء هذا 
من الناحيةٌ الجسمية أمّا من الناحيةٌ الفكرية فمصداقةٌ قوله تعالى: لا تَعْلْمُونَ شَئِئاً بحيث لم تعرفوا حتى أبويكم المشفقين عليكم. 

لكن - قليلا قليلا-- صرتم ذوى رشد و قَوٌْء و صار لكم جسم قوىء و فكر جيدء و عقل مقتدر إدراكك واسع! و مع هذه الحال لم 
تستطيعوا أن تحافظوا على هذه القَوَةُ فمثلكم كمن يصعد من طرف الجبل إلى قمته؛ ثم يبدأ بالانحدار من القمه إلى قعر الوادى؛ 
الذى يمثل «مرحلة ضعف الجسم و الروح). 

هذا التغير و الصعود و التّزول خير دليل لهذه الحقيقة» و هى أنه لم تكن القَوّهُ من عندكم و لا الضعفء فكل منهما كان من جهة 
أخرىء و هذا بنفسه دليل على أن وراءكم من يدبّر أموركم و سر حياتكم و ما عندكم فهو أمر عارض! 
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وعتاهوها 

أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السَلام فى كلامه التير إذ قال: «عرفت الله بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم)[780]. 

لقد عرفت من هذا الاخدلاف:و التغير أن القوة الأصلية لبسث بأيدكاء فهى بيد الله و لبس لدينا بنحؤ مستقل أى شىء سوى ما وهيتا 
إيَاه! و من الطريف أن القرآن يضيف- عند بيان الضعف الثَانى للإنسان- كلمة و سَّتِبةٌ غير أنه لم يذكر «الطفولة» فى الضعف الأول ... 
و هذا التعبير ربّما كان إشارءٌ إلى أن ضعف الشيخوخة و الشيب أشدٌ ألماء لأنه على العكس من ضعف الطفولة؛ إذ يتجه نحو الفناء و 
الموت ... هذا أوّلا. 

و ثانيا فإن ما يتوقع من الشيبة و المسنين مع ما لهم تجارب ليس كما يتوقع من الأطفال؛ على حين أن ضعف كل منهما مشابه للآخرى 
و هذا الموضوع يدعوا إلى الإعتبار كثيرا. 

فهذه المرحلة هى التى تدفع الأقوياء و الطغاءً إلى الانحناء» و تجرهم إلى الضعف و الذله! أما آخر جملة فى الآيهُ فهى إشارة إلى علم 
الله الواسع و قدرته المطلقة: 

يَْلَقُ ما يَشاءً وَ هُوَ لْعَلِيمُ الْقَدِيرٌُ و هى بشارة و إنذار فى الوقت ذاته» أى إن اللّه مطلع على جميع نياتكم و هو قدير على مجازاتكم و 
ثوابكم! 
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وَيْوْمَ تقوم الشاعةٌ يق المخرقون ما بَعُوا غير ساء؛ 1ك كاوا يَؤفكونَ (08) وَقالَ الَّذِينَ أونُواالْعِلم وَالإيماتَ لَمَدْ لبتم فى 
كتاب اللَِّ إلى يَؤم الْبثِ هذا يَومْ الْبغثِ و لكتكم كُثمم لا تَعلمُونَ (09) فَوْمَيذٍ لا نفع الَِّينَ طَلَمُوا معرَتهُمْ ولا هَمْ يُستَْئُونَ (00) 
وَلَقَد ضَرَبنا ينس فِى هذا الْقَرْآنِ مِنْ كل مكل و لِنْ نهم آي لََقُوَنَ الَذِينَ كَفَرُوا إن َم إل منلُونَ (50) كذيك يَطْبعٌ الله على 
قُلُوبٍ الَِّينَ لا يَْلَمُونَ (09) ْ 

فَاصْبِْ إِنَّ وَعْدَ الله حق وَ لا يَسْتَحِفَتَك الَّذِينَ لا يُوقنُونَ (:8) 


لاسي 
يوم لا ينفع الاعتذار: 


قلنا إن فى هذه السورة أبحاثا منسجمةٌ و متناغمةٌ تتعلق بالمبدأ و المعاد .. 

و فى الآيات- محل البحث- يعقب القرآن على البحوث التى كانت حول المبدأ و المعاد أيضاء فيعود إلى بيان مشهد من مشاهد يوم 
القيامة الأليمة» و ذلك بتجسيمه حالة المجرمين فى ذلك اليوم, إذ يقول: وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُفْسِمُ 
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الْمُْرِمُونَ ما لَبنُوا عَبِرَ ساي فى عالم البرزخ أجل ك ذلك كاثوا يؤْفَكُونٌ فإنْهم فيما سبق كانوا محرومين من إدراكك الحقائق و 
مصروفين عنها. 

و التعبير ب «الساعة) عن يوم القيامة- كما أشرنا إليه سابقا- هو إِما لأن يوم القيامة يقع فى لحظة مفاجئة» أو لأنه من جهة أن أعمال 
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العباد تحاسب بسرعة هناكء لأنّ الله سريع الحساب, و نعرف أن «الساعةٌ) فى لغهُ العرب تعنى جزءا أو لحظةٌ من الزمن 85"]. 

و بالرغم من أن الآية المتقدمة لم تشر إلى مكان (اللبث) حتى احتمل بعضهم أن المراد منه هو لبثهم فى الدنياء الذى هو فى الواقع 
بمثابة لحظة عابرة لا أكثر, إلا أن الآية التى بعدها دليل واضح على أن المراد منه هو اللبث فى عالم البرزخ .. و عالم ما بعد الموت .. و 
ما قبل القيامة لأنّ جملة لَقَّدْ لَبَُمْ فى كتاب اللَّهِ إلى يوم الْبِعثِ تنهى هذا اللبث إلى يوم القيامة» و لا يصح هذا إلا فى شأن البرزخ 
(فاححظوا بدقة): 

و نعرف- هنا أيضا- أن «البرزخ» ليس للجميع على شاكلة واحدق فقسم له فى البرزخ حياءً واعية؛ و قسم مثلهم كمن يغط فى نوم 
عميق- فى عالم البرزخ - و يستيقظون فى يوم القيامة» و يتصورون آلاف السنين ساعةٌ واحدة[/541]. 


مسآلتان 


الأوّل: كيف يقسم المجرمون مثل هذا القسم الكاذب؟ 

و الجواب واضحء فهم يتصورون- واقعا- مثل هذا التصورء و يظنون أن فترةٌ 
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البرزخ كانت قصيرة جدّاء لأنْهم كانوا فى حالة تشبه النوم» ألا ترى أن أصحاب الكهف الذين كانوا صالحين مؤمنين» حين أفاقوا بعد 
نوم طويل» تصوروا أَنّهم لبثوا يوما أو بعض يوم فى منامهم. 

أو أن أحد الأنبياء الواردةٌ قصته فى سورة البقرة (الآيةٌ 9 بعد أن أماته الله مائة عامة ثم بعثه للحياة ثانية» لم يظهر فى تصوره غير أَنّه 
لبث يوما أو بعض يوم. 

فما يمنع أن يتصور المجرمون- مع ملاحظة حالتهم الخاصة فى عالم البرزخ و عدم اطلاعهم- مثل هذا التصور!؟ 

لذا يقول المؤمنون الذين أوتوا العلم- كما تذكره الآية التى تأتى بعد هذه الآية-: نكم غير مصيبين فى قولكم. إذ لبثتم فى عالم 
البرزخ إلى يوم القيامة» و هذا هو يوم القيامة!. 

و من هنا تتضح المسألة الثائية. أ تفسير جملة كذلكه كاثوا كر لأنّ «الإفك» فى الأصل معناه تبدل الوجه الحقيقى و الانصراف 
عن الحق» و هذه الجماعة ابتعدت عن الواقع لحالتها الخاصة فى عالم البرزخ, فلم تستطع أن تحدد لبثها فى عالم البرزخ. 

و مع ملاحظة أنه لا حاجة لنا إلى الأبحاث الطويلة التى بحثها جمع من المفسّرينء و فى أنه لم يكذب المجرمون عمدا فى يوم القيامة 
لأنه ليس فى الآيهُ دليل على كذبهم العمد فى هذه المرحلة!. 

و بالطبع فإِنّنا نرى فى آيات القرآن الأخر أمثلة من أكاذيب المجرمين يوم القيامة» و قد ينا الإجابة المفصله على كل ذلكك فى ذيل 
الآيهةُ (1) من سورة الأنعام» لكن ذلكك البحث لا-علاقة له بموضوع هذه الآيات! أمّا الآيهُ التالية فتتحدث عن جواب المؤمنين 
المطلعين على كلام المجرمين الغافلين عن حالة البرزخ و القيامة فتقول: وَ قال الَذِينَ أوُوا الِْلّم وَ اريماك َم لم فى كتاب اللَِّ إلى 
َم البغثِ هذا يَومْ البغثِ وَ لكتكم كُثم لا 
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و تقديم العلم على الإيمان هو لأنّ العلم أساس الإيمان. 

و التعبير فى كتاب الله لعله إشارة إلى الكتاب التكوينى» أو إلى الكتاب السماوىء أو إشارة إليهما معاء أى كان- بأمر الله التكوينى و 
التشريعى- مقدّرا أن تلبثوا مثل هذه المدّهُ فى البرزخ» ثم تحشرون فى يوم القيامة[588]. 

وقن نمكروت الديق ارقو لعلو ال مسات مو هرا قال يعدن المفر ريسن إشعارة إل مافتكلة الله كاين ايع عر وعم 
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مؤمنون أيضا. 

وقال بعضهم: المقصود هم المؤمنين العالمون, و المعنى الثّانى أظهر طبعا. 

وما ورد فى بعض الرّوايات من تفسير هذه الآيُ بالأثمَهُ الطاهرين» فهو من قبيل المصداق الواضح لهاء و لا يحدد معناها الوسيع 
ا 0 
الذين أوتوا العلم و الإيمان بأنّهم لبثوا إلى يوم البعث. هذه المحاورة و الكلاءم منشؤهما أن الطائفة الأولى- لأنْهِم كانوا يتوقعون 
العذاب- كانوا يرغبون فى تأخيره» و كانت الفاصلة و إن طالت بالنسبةُ لهم قصيرة جدًا عندهم. 

أمَا الطائفة الثَانِيهُ فلأنهم كانوا ينتظرون الجِنَّهُ و نعمها الخالدة و راغبين فى تقديمهاء فكانوا يرون الفاصلة طويلة جدًا[589]. 

و على كل حالء فحين يواجه المجرمون واقعهم المرير المؤلم يظهرون 
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ندمهم و يتوبون و يعتذرون ممما صنعواء لكن القرآن يقول فى هذا الصده: فَيَوْمَِذٍ لا يْفَعَ الَّذِينَ طَلْمُوا مَعذِرَتهُمْ وَ لا هُمْ يُنِمَغتبُونَ 
"9٠‏ و تجدر الإشارة إلى هذه المسألة» و هى أن فى بعض آيات القرآن تصريحا بعدم الإذن للمجرمين أن يعتذروا ولا يُؤْذَنَُ لَهُمْ 
قيعْتَذِرُونَ ]9١‏ غير أن الآيهُ محل البحث تقول: لا ينفعهم الاعتذار هناكء و ظاهرها أنّهم يعتذرون. إِلَا أنه لا أثر لاعتذارهم. 

و بالطبع فإنّه لا تضاد بين هذه الآيات؛ لأنَّ يوم القيامة فيه مراحل مختلفة؛ و فى بعض المراحل لا يؤذن للمجرمين بالاعتذار أبدا و 
يختم على أفواههم 

و إِنّما تتحدث الجوارح بما أساءت فحسب ... و فى بعض المراحل تنطلق ألسنتهم بالاعتذارء إِلَا أنّه . . لا ينفعهم الاعتذار أبدا ...؟! و 
واحد من أعذارهم أنّهم يلقون يماض دريو على سراحو في الكثر و الاخاقو وارارة ابي َو لا اَن لكا مُؤْمِنِينَ 1897 إِنَا أن 
أولئكك يردون عليهم بالقول: أ نحن م د ناكم عَنٍ الجدى بَغْرد إِذْ جاءكم 141 و أحيانا يلقون اللوم على الشيطان فى تضايلهم و 
انحرافهم و أنه وسوس لهمء إلا أن الشبطان يجيبهم قلا تلووى و أوقوا سكع عم أى لم أكرهكم على الكفر إِلَا أنَكم استجبتم 
0 

و فى الآية التالية إشارة لجميع المواضيع يع الوارد بيانها فى هذه السورة ... إذ تقول: و لَقَدْ ضّ رَبْنا لِنّْس فِى هدًا الْقَوآنِ مِنْ كلّ مَكَل لقد 
ذكرنا فيه الوعد ْ 
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و الوعيدء الأمر و النهىء البشارةٌ و الإنذار» الآبات الآفاقية و الأنفسية دلائل المبدأ و المعاد و الأخبار الغيبيهُ و الخلاصةٌ ذكرنا فيه كل 
شىء يمكن أن يؤثر فى نفوس الناس. 

و فى الحقيقة» إن فى القرآن- بشكل عام- و سورة الروم- بشكل خاص- حيث نحن الآن فى مراحلها النهائية» مجموعة من المسائل و 
الدروس الموقظة لكل فته و لكل طبقة» و لكل جماعة؛» و لكل فكر و أسلوب ... مجموعةٌ من العبر» و المسائل الأخلاقية؛ و الخطط و 
المناهج العملية» و الأمور الاعتقادية» بحيث استفيد من - جميع الطرق و الأساليب المختلفةٌ للنفوذ فى أفكار الناس و دعوتهم إلى طريق 
السعادة! و مع هذه الحال؛ فهناك طائفة لا يؤثر فى قلوبهم المظلمة السوداء أى من هذه الأمور لذلكك يقول القرآن فى شأنهم: و لَيْنْ 
نهم بآ ليون الَِّينَ كفَرُوا إن أَثمم إلا مُِلونَ 

والفسير و اماو رجات يتبدا "كل شاي الدجل و الافتراء و النسب الكاذبةٌ و الفاسدةٌ من قبل المش ركين» كنسبةٌ الكذب 
للنى شك اللغلية و آله والبحرء الجتوة و الأساطير التخرافية» إذ أن كل واخدمق هذه الأمور يكل وجها مق وجوه الباط] »وقد 
جمعت كل هذه الأمور تحت كلمة «مبطلوة): 


أجل. إِنّهِم كانوا يتهمون الأنبياء دائما بواحد من هذه الأمور الباطلة» ليشغلوا عنهم الناس الطيبين الطاهرين و لو لعدَّهُ أيّام - بما ينسبونه 
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للأنبياء مما أشرنا إليه. 

و المخاطب فى كلمة «أنتم» يمكن أن يكون النَبى صلَى الأنّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين الحقيقيين» و يمكن أن يكون جميع 
أصحاب الحق من الأنبياء و الائمَهُ المعصومين عليهم السّلام و أتباعهم؛ أن هذه المجموعة من الكفار تخالف جميع اتباع الحق. 

و الآية التى بعدها تين السبب فى مخالفة هذه الطائفة» فتقول: إن لجاجة هؤلاء التى لا حدّ لها و عداءهم للحقء إِنْما هو لفقدانهم 
الإحساس و الإدراكك 
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بسبب كثرة ذنوبهم, و لأنْهم لا يعلمون شيئا ... إذ تقول: كذلك يَطَبعٌ الله عَلى قُلُوب الَِّينَ لا يعْلَمُونَ 

و كلمة «يطبع» مأخوذةٌ من الطبع» و معناها ختم الشىء» و هى إشارةُ إلى ما كان يجرى فى السابق» و هو جار أيضا اليوم إذ يختم على 
الشىء كيلا يتصرف به و يغلق بإحكام؛ و قد يضعون عليه القفل و يضربون عليه ماده لزجة مختومة بإشارةُ معينة كما بنا بحيث لا 
يمكن فتح ذلكك الشىء إِلَا بكسره. فيفتضح أمره بسرعة. 

و كان القرآن استعمل هذا التعبير كناية عن القلوب التى لا ينفذ إليها النصح. و الذين فقدوا الوجدان و العقل و العلم و لا أمل فى 
هدايتهم. 

و ممما يسترعى الانتباه أن فى الآيات السابقة ذكر العلم أساسا للإيمان» و فى هذه الآيهُ ذكر الجهل أساسا للكفر و عدم التسليم للحق. 
أمرا آخر آية- من الآبات محل البحث- التى تقع فى آخر سورة الروم» فهى تأمر النَبِى صلَى اللّه عليه و آله أمرين مهمين؛ و تبشره 
بشارة كبرى, لتحثه على مواصلة الوقوف و التصدى للمشركين و الجاهلين و السفهاء بالاستقامة و الصبر. 

تقول أوّلا-: إذا كان الأمر كذلك. فعليكك بالصبر و الاستقامة امام الحوادث المختلفة» و فى مقابل انواع الأذى و البهتان و المصاعب 
فَاصْير. 

لأنّ الصبر و الاستقامة هما مفتاح النصر الأصيل. 

و ليكون الى صلى الله عليه و آله أكثر اطمئناناء فإنّ الآيهُ تضيف إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حقّ ققد وعدكك و المؤمنين بالنصرء و الاستخلاف فى 
الأرضء و غلبةُ الإسلام على الكفر, و النور على الظلمة؛ و العلم على الجهل. و سوف يلبس هذا الوعد ثوب العمل!. 

و كلمةٌ «الوعد» هنا إشارة إلى الوعود المكررةٌ التى وعدها القرآن فى انتصار المؤمنين» و من ضمنها الآيهُ (7) من هذه السورة وَ كان 
عَلَينا نَضْرٌ الْمَؤْمِنِينَ 

و الآبة )2١(‏ من سورة غافر إِنَا لنمْصْرٌ رُسُلَنا وَ الّذِينَ آمَنُوا فى الْحياة الذّنْا 
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وَيَوَْ يتوم الأشهاذا. 

و تقول الآيهُ (08) من سورة المائدة أيضا فَإِنَّ حرْبَ الله هُمُالْاليُونَ 


الح 


ص 


و تأمر ثانيا بضبط الأعصاب و الهدوء و عدم الانحراف فى المواجهة الشديدة و المتتابعة» حيث تقول الآية: وَ لا يش تَحْفَنَك الَذِينَ لا 


إن مسئوليتكك أن تتحمل كل شىء؛ و أن يتسع صدرك و خلقكك لجميع الناس فهذا هو الجدير بقائد و زعيم لأمثال هؤلاء. 

كلمة لا يَسْتَخْفَئَك مشتقَُّ من «الخفة) و هى خلاف الثقلء أى كن رزينا قائما على قدميكك لثلا يهزكك مثل هؤلاء الأفراد و بح ركوكك 
من مكانكك, و كن ثابتا و مواصلا للمسيرةٌ باطمئنان» إذ أنّهم فاقدو اليقين» و أنت مركز اليقين و الإيمان!. 

هذه السورة بدأث يوعد انتضار المؤمنية غلى الأغداع و اثنهت أيشا بهذا الوغده إلا أن شرظها الأساس هو الصبر و الاستقامة!. 

رئناء هب لنا صبرا و استقامهُ حتى لا يهزنا طوفان الحوادث و المشاكل من مكاننا أبدا. 
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إلهناء نلتجئ إلى ذاتكك المقدسة» ألّا نكون من زمره الذين لا تؤثر فى قلوبهم الموعظة و النصح و الإرشاد و العبر و النذر!. 
إلهناء إن أعداءنا متحدون. و هم مسلحون بأنواع الأساحة الشيطانية» فانصرنا- ربّنا- على أعدائنا فى الخارجء و شيطاننا فى الداخل. 
آمين يا رب العالمين انتهاء سورة الروم و نهاية المجلد الثانى عشر 


.76 مجمع البيان ذيل الآيات و تفسير الثقلين» ج ع ص‎ -)١(]1[ 

[7] 00+ ثواب الأعمال» نقلاء نور الثقلين» ج *, ص 75/. 

<-0١( ]*[‏ المبين» مشتق من( الإبانة) و كما يقول بعض المفشرين كالآلوسى فى روح المعانى): إِنْ هذه المادهٌ قد يأتى فعلها لازماء و 
قد يأتى متعديا ففى الصورة الأولى يكون مفهوم المبين هو الواضح و البيّن و فى الصورة الثَانيهُ يكون مفهومه الموضح! 

[؟] 701١0‏ تلقى» فعل مضارع مبنى للمفعول» و هو من باب التفعيل؛ و الفعل الثلاثى المجرّد من هذه المادة( لقى) و هو يتعدى إلى 
مفعول واحد, أتنا الموبد فعحدى إلى مفعوليق. وى الآبة محل البحك١‏ الله)هو الفاغل و هلقى القرآ نو اللبى( مفعول .به أول)و 
القرآن مفعول ثان» و حيث أن الفعل بنى للمجهول يقوم المفعول الأوّل مقام الفاعل فرفع, و أمَا المفعول الثَانى فعلى حالة. 

-)١ ( ]8[‏ المفهوم اللغوى للاستعمار مفهوم جميلء يعنى الإعمار كما جاء فى القرآن أ و اسْتَغْمَرَكع فيها|ع إلا أن المفهوم السياسى 
للاستعمار هو التسلط من قبل الأجنبى و استثماره لخيرات الشعوب( المصحح). 

[غ] (0-< آنست» فعل ماض مأخوذ من( الإيناس) و هو الرؤيةٌ المقرونة بالراحة النفسية و السكينة و إنما يطلق على الإنسان فهو لهذا 
المعتن. 

[] (0- الشهاب» هو النور الذى ينبثق من النار كالعمود» و كل نور له عمود يدعى شهاباء و فى الأصل يطلق الشهاب على واحد 
النيازكك التى تهوى من السماء بسرعة مذهله فتحرق بسبب اصطدامها بالغلاف الجوى فيكون لها عمود من نار»٠‏ و القبس» شعلةُ من 
الناز تنقصل عنهاءةز #سطلونهن الأصطاك وهر الدكه( بالنار .: 

-)١ ( ]8[‏ يعتقد بعض المفسّرين أن الجان» مأخوذ من الجن, و هو الموجود غير المرئى, لأنّ الحئات الصغيرة تتحركك بين العشب فى 
الأرض و تخفى نفسها. 

.18 القصصء‎ -)١( ]4[ 

-)١( ]٠١[‏ الجار و المجروره فى تسع آيات» إِمّا متعلقان بجملة( اذهب) أو بأحد أفعال العموم المقدرةٌ.. وقد تكون( فى) بمعنى( 
مع) و( إلى فرعون) متعلق بالجملةً ذاتهاء أو بجملة أنت مرسل بها المفهومة من السياق تقديرا. 

.187 الكافى» ج ؟, باب وجوه الكفر ص‎ -)١0]11[ 

./8 راجع كتاب الإحتجاج للطبرسى طبقا لما جاء فى تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص‎ -)١]17[ 

-)١0]1[‏ يقول ابن منظور فى لسان العرب:٠‏ النطق» هو التكلم» ثم يضيفه و كلام كل شىء منطقه. و منه قوله تعالى|:! عُلْمْنا مَمْطِقَ 
الطثراعا ثم ينقل عن بعض علماء العرب- و هو ابن سيده- أَنّهه خلافا لما قال بعضهم: إن النطق خاص بالإنسان. فقد يستعمل النطق 
فى غير الإنسان». و ينبغى الالتفات إلى أن الفلاسفهٌ و علماء المنطق أطلقوا النطق على القدرة على التفكير الذى يعطى الإنسان التمكن 
من الكلام ... 

-)١ ( ]٠[‏ الجاثية الآية 9؟. 
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-)١ ( ]١5‏ كان لنا بحث آخر ذيل الآية( 8) من سورة الأنعام. 

.. لمزيد الاطلاع يراجع تفسير القرطبى ذيل الآيات محل البحث و تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص 0/7 فما بعد‎ -)١ 
.82١ المصدر السابق» ص‎ -)١ ( ]١7 

.188 صحيح البخارى- الجزء الثامن» ص‎ -)١ 

( 1)- تفسير القرطبى» ج 7؛ ذيل الآيات محل البحث» ص .588١‏ 
-)١ (]‏ سيرةٌ الحلبى» ج *؛ ص 68/8. 


.185 شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد ج 18 ص‎ -)١( ]١ 


]16[ 
]12[ 
|3137 
]14[ 
]19[ 
]١[ 
]؟1١[‎ 
["؟]‎ 


؟؟] ( *)- صحيح الترمذىء باب العلم؛ الحديث 14 و سئن ابن ماجةٌ مقدمة الحديث .١7‏ 

(0)- أصول الكافى» ج »١‏ باب صفة العلم» الحديث ؟. 

-)١ ( ]5[‏ تفسير الفخر الرازى؛» ج 94 ص .5٠١‏ 

-)١ ( ]"[‏ قال بعض المفسّرين: إن التاء) فى النملهُ للوحدة و تأنيث الفعل مراعاءٌ لظاهر الكلمة! .. 

+-0١( ]10[‏ أوزعنى» من مادة( إيزاع) و معناه؛ الإلهام»» أو المنع عن الا-نحرافء أو إيجاد العشق و التعلق» إلا أن أغلب المفسّر رين 
اختاروا المعنى الأوّل. 

-)١ (]12[‏ تحدثنا فى تفسير الآية( 4*) من سورة الأنعام عن هذا الشأن أيضا .. 

-)١( ]71[‏ كلمة: ألا مركبة من( أن ولا) كما يذهب إلى ذلك كثير من المفسّررين؛ و هى متعلقة بجملة( فصدهم) أوه زين لهم 
الشيطان» و قدروا لها اللام فتكون الجملة هذا النحو من التقديره صدّهم عن السبيل لثلا يسجدوا لله إِنَا أن الظاهر أن( أنَّا) حرف 
تحضيض و معناء( هلّما) و كما قلنا فى المتن فإنّ هذه الجملهُ من كلام الهدهد تعقيبا على ما سبق, و إن كان هناكك من يقول بأنها 
استثنافية و إنها من كلام الله. 

[14] (١)-لا‏ بأس بمراجعة دائرة المعارف لمحمّد فريد و جدىء ج ٠١‏ ص 5/١٠‏ ماده الهدهد» بالرغم من أن الرّوايهُ المذكورة 
هناكك لم تخل من المبالغات! ... 

-)١ ( ]19[‏ قال بعض المفسّررين: إن جملة؛ ثم تول عنهم) مؤخرة معنى؛ و إن تقدمت فى العبارة» و أصلها هكذا: فانظر ماذا يرجعون 
ثم تول عنهم ... و إِنّما قدروا ذلك لأنّ تول عنهم معناه العودة و الرجوع, مع أن ظاهر الآ أنّه ألق الكتاب و اعرض عنهم و انظر فى 
مكان مشرف لترى رد فعلهم! ... 

-)١( ]0[‏ ورد فى الحديث أن كون الكتاب كريما هو بخاتمه؛ تفسير مجمع البيان و الميزان و القرطبى». و جاء فى حديث آخر أن 
الرآسول صلَى الله عليه و آله و سلم أراد أن يكتب رسالة للعجمء فقيل له: إِنّهم لا يقبلونها إلا بالخاتم؛ فأمر النَبى أن يصنع له خاتم و 
نقشهه لا اله إِلَا اللّه محمد رسول اللّه؛ و ختم الرسالة أو الكتاب بذلكك الخاتم؛ القرطبى ذيل الآبات محل البحث). 

[1"] ( 7)- جملة؛ ألا تعلوا على يمكن أن تكون بمجموعها بدلا من( كتاب) و بيان لمحتواه. كما يمكن أن تكون( أن) تفسيرية فهى 
هنا بمعنى( أى)- كما يحتمل أن( أن) تكون متعلقة بمحذوف و تقديره: أوصيكم ألا تعلوا إلخ. 

-)١ ( ]"”‏ الخصال- للصدوقء طبقا لما جاء فى البحار. ج 8/؛ ص 88. 

*8] (01- نهج البلاغة» الكلمات القصار- الجملة .":٠١‏ 

( ؟)- البحار» ج 2/؛ ص .5١‏ 

ه*] ( ")- وسائل الشيعة» ج 4 ص 7677 كتاب الحج أبواب العشرةٌ باب 3737. 


1 
1 
[عم 
1 
زع" ( ©)- النساءء الآية 868 


ا 
ا 
ا 
ا 
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-)١ ( |*/‏ تفسير الرازى» ذيل الآيهُ مورد البحث. 
مم ( -)١‏ آل عمرانء الآيهُ 109. 

9م ( ؟)- الشورى. الآية /5. 

-)١ ( ]*١‏ تفسير روح البيان ذيل الآيهُ محل البحث. 


ا 
ا 
”ع] ( -)١‏ الأنفال» الآية .2٠‏ 


) 
) 
) 
[:8] ()-لمزيد الابضاح فى موضوع الشوري يراجم تفسير الآية( 184) من سورة آل عمران. 
) 
) 
) 


-)١ ( ]6*‏ كلمة آتيكك» ربّما كانت اسم فاعل مضاف إلى( الكاف) و يمكن أن تكون فعل؛ مضارعا من( أتى) إِلَا أن الاحتمال 
الأول يبدو أقرب للنظر! 

-)١ ( ]5[‏ وما قاله بعضهم بأنه سليمان أو جبرئيل فلا دليل عليه ... و كونه سليمان نفسه( فهو) مخالف لظاهر الآيات قطعا! 

[ه*] ( -)١‏ كان لنا فى ذيل الآية( )18١‏ من سورة الأعراف بحث فى شأن الاسم الأعظمء فلا بأس بمراجعته. 

[ع*] ( 7)- ما يقوله بعضهم: إن المراد من( يرتد إليكك طرفكك) هو إلقاء النظرة على شىء ما و عودة النظرة للإنسان لا دليل عليه» كما 
أن هذا التعبير لا يكون شاهدا على النظرية القائلة بخروج الشعاع من العين الواردةٌ فى الفلسفة- القديمة. 

-)١ ( ]57[‏ هذا الجواب نفسه أجاب به الإمام الهادى يحيى بن أكثم كما جاء فى رواية عن تفسير العياشى ذيل الآية محل البحث. 
[8؟] -0١(‏ نقل هذا الحديث جماعة من المفسّرين و علماء السنة بالعبارة ذاتها أو ما يقرب منهاء و لمزيد الإيضاح يراجع الجزء اناا 
من إحقاق الحقء» ص 78١‏ و .18١‏ 

[9ع] (1)- راجع اصول الكافى و تفسير نور الثقلين» ج ؛ ص .4١‏ 

-)١( ]0٠[‏ كان لنا بحث مفصّل فى أهمكّه الشكرء و تأثيره على زيادةُ النعمة» و أقسام الشكره التكوينى و التشريعى» فى ذيل الآيةٌ 
السابقة من سورة إبراهيم. 

-)١( ]01[‏ للمفسّرين أقوال مختلفة فى فاعل( صدّ) و أن( ما) هل هى موصولة أو مصدرية؛ فقال جماعة من المفسّرين. إن الفاعل هو 
سليمان كما بتناه فى المتن» و بعضهم قال: بل هو اللّهه و النتيجة تكاد تكون واحدة و طبقا لهذين التفسيرين تكون: ها؛ مفعولا أوَلا و( 
ما كانت) مكان المفعول الثائىءو إن كان أصلها جارا و مجروراء أى يدها سليمان أو اللفعما كانت تعبد من دوت الله. إلا أن 
جماعة ذهبوا إلى أن فاعل صدَّء هو( ما كانت)؛ لكن حيث أن الكلام عن إيمانها لا كفرها فالتتفسير الأول أنسب .. و أمَا كلمة( ما) 
فقد تكون موصولة .. أو مصدرية. 

[87] (0-+ صرح معناه الفضاء الواسع» و قد يأتى بمعنى البناء العالى و القصر و فى الآيةٌ المشار إليها آنفا معناه ساحة القصر أى 
فضاءه الواسع ظاهرا. 

[*4] ( 0 اللجة؛ فى الأصل مأخوذة من اللجاجء و معناه الشدَّةء ثم أطلق على ذهاب الصوت و إيابه فى الحنجرة تعبير( لجة) على 
وزن( ضجة)» أَا الأمواج المتلاطمة فى البحر فتسمى( لجة) على وزن( جبةٌ) و هى هنا فى الآيهُ بهذا المعنى الأخير. 


[عه|( ١)-م‏ الممرد) معناه الصافى . و( القوارير) جمع قارورة و هى الزجاجة. 

[0ه] ( -)١‏ الآلوسى فى روح المعانى. 

[7]88 6 -جملة( أن اغبدواالله) مجرورة يحرف جر مقدرو أصلهاة و لقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحا بعبادة الله. 

-)١ ( ]1[‏ كلمة( فريقان) تثنية» و فعلها مسند إلى ضمير الجميع و ذلكك لأنّ كل فريق يتألف من جماعة ... فأخذ الجمع بنظر الإعتبار 


-)١ ( ]84[‏ الأنفال» الآآيه 5" 
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.١1"١ الأعراف»‎ -)١ ( ]09[ 

[88] 13ت يشير الكميت الأسدئ إلى بعضن هذه الخرافات فى 'قضيلاته الباقة فقول: 

ولا أنا ممن يزجر الطير همّهأ صاح غراب أم تعرض ثعلب 

ولا السانحات البارحات عشيةأمرٌ سليم القرن أم مرّ أعضب ( المصحح). 

-)١( ]01[‏ المفازاة تأتى بمعنى الفوزء و تأتى بمعنى الهلاكك ... فهى من الأضداد فى اللغةُ- و هنا معناها الصحراء المهلكة( 
المصحح). 

<-)١( ]87[‏ الرهط» من الناس ما لا يقل عن الثلاثة و لا يزيد عن العشرة؛ و هو اسم جنس لا مفرد له من نوعه و يجمع على أراهط و 
أرهاط - و لا يكون فى الرهط امرأة( المصحح). 

-)١ ( ]**[‏ الأعراف. الآيهُ 8/. 

[ع2] ( 5)- الذاريات» *. 

هع ] ( ")- هود لاء. 

-)١( ]2[‏ راجع الطبرسى فى مجمع البيان» و الآلوسى فى روح المعانى» و القرطبى فى تفسيره المعروفء ذيل الآيات محل البحث. 
[/ا2] ( 7)- مجمع البيان ذيل الآيهُ محل البحث .. 

-)١ ( ]68[‏ تفسير روح البيان ذيل الآيهُ محل البحث .. 

-)١ ( ]69[‏ يحتمل أن« و لوطا؛ منصوب بالفعل( أرسلنا) الذى سبق ذكره فى الآبات المتقدمة» و يحتمل أن يكون منصوبا بفعل 
محذوف تقديره( اذكر) و حيث جاء بعد الكلمةٌ( إذ قال) فالاحتمال الْثَانى أنسب ... 

-)١( ]00[‏ تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص 87". 

<١ (]01[‏ الغابرين» جمع الغابر و معناه هنا الباقى من الذاهبين من المكان. 

20١ ( ]75[‏ آلله) أصلها( أ الله) فانقلبت إحدى الهمزتين ألفا ثم صارت مده كما هى عليه الآن .. و جملة( أمَا يشركون) أصلها( أم ما 
يشركون) إذ أدغمت( أم) المعادلة الاستفهامية بما الموصولة فصارت( أما). 

-)١( ]079[‏ كلمة( ذات) فى١‏ ذات بهجة؛» جاءت مفردة؛ مع أن حدائق جمع و هى موصوفهاء و ذلك لأنّ الحدائق جمع تكسير. و 
جمع التكسير قد يأتى أحيانا بمعنى الجماعة؛ و هى- أى لفظة الجماعة- مفرد و صفتها مفردة أيضا .. 

[ع7] ( 1)- هذه الآيهُ فى الحقيقةُ فيها حذف و تقديره: ما يشركون خير أم من خلق السماوات و الأرض؟ و فى الحقيقة إن السؤال فى 
الآيةُ السابقة كان هكذ: الله خير أم الشركاء؟ و هنا يبدأ السؤال بالعكس: ما يشركون خير أم من خلق السماوات و الأرض. 

-)١( ]0[‏ قد يكون( يعدلون) من مادة( العدول) أى الانحراف و الرجوع من الحق إلى الباطلء أو أنه مادة( عدل) على وزن( قشر) و 
معناه المعادل و النظير .. ففى الصورة الأولى مفهوم الآيةٌ أنهم ينحرفون عن الله الواحد إلى غيره» و فى الصورة الثَانيِةُ مفهومها أنهم 
يجعلون له عديلا. 

[78] ( 0+ الخلال» فى الأصل معناه الشق بين الشيئين. و« الرواسى» جمع؛ راسية»» و هى الثابتة. 

[/ا/ا] ( -)١‏ العنكبوت» الآية هع. 

[8] ( 07( ما) فى قوله تعالى,:أ قَلِيلًا ما تَذَّكَدُونَ © زائدة ظاهراء و نعروف أن الحروف الزائده فى كثير من المواطن للتأكيدء و( قليلا) 
صفهُ لمصدر محذوف و تقديره: تتذكرون تذكرا قليلا. 

-)١ ( ]4[‏ فبناء على هذا المعنى يكون( خلفاء الأرض) بمعنى: خلفاء فى الأرض. 


«-)١50( ]86١[‏ بشر) على وزن١‏ عشر»- كما ذكرنا آنفا- مخفف بشر على وزن١‏ كتب)» و هى جمع١‏ بشور) على وزن١‏ قبول» و معناه 
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المبشر. 

.45 تفسير نور الثقلين» ج ؟؛ ص‎ -)١ ١ 

7] ( 1)- تفسير نور الثقلين» ج ؟؛ ص 45. 

-)١ ( ]8*‏ كان لنا بحوث مفصلة فى علم الغيب فى الأجزاء السابقة فى هذا التفسير. 

<-)١( ]8*‏ تكنٌ)» مأخوذ من كنّ على وزن جِنٌء و هذا الفعل يطلق على ما تستر فيه الأشياء و تحفظء و هنا كنايةٌ عن ما يخطر فى 
قلوب الكفار من خواطر و أفكار عدوانية! .. 

<١ ( ]84[‏ الغائبة» اسم فاعل مشتق يدل على الوصفء و كما يعتقد بعضهم' التاء» ليست فى هذه الكلمة للتأنيث» بل هى إشارة 


1 
ا 
ا 
١‏ 


للأشياء المخفية» فهى للمبالغة فى الخفاء ... إلا أنّه لا مانع من أن نحتمل أن التاء للتأنيث» و أن موصوفها محذوفء و تقديره: و ما من 
خصلة غائبة. أو أشياء غائبة» و الله العالم .. 

-)0١0 ]86[‏ سورة مريم, الآية ."٠‏ 

[/ى] ( -)١‏ آل عمران. الآية 09. 

-)١( ]44[‏ قال جماعة من المفشرين: إن هذه الجملة و الجمل الأخر التى تليها بمثابة الدليل على لزوم توكل النَبِى على اللّه و عدم 
يأسه ... مع أن الظاهر أنْها جواب على سؤال يثار فى شأن القرآن و كونه هوه الحق المبين». 

-)١ ( ]88[‏ كان لنا بحث مفصل: فى الموت و الحياءً الروحيين» فى ذيل الآيهُ( 5؟) من سورة الأنفال. 

[40]( 5)- الرسالة التّانِيهُ من الهديّةٌ السنية لمحمّد بن عبد الوهاب. ص .8١‏ 

[941] ( 0- لمزيد من الإيضاح يراجع كتاب كشف الارتياب ص ٠١4‏ للسيد محسن الأمين العاملى. 

-)١(]97[‏ صحيح البخارى» ج هه ص 47: باب قتل أبى جهل. 

[*9] ( ؟7)- شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج ١‏ ص 758. 

[*؟]( *0- نهج البلاغة- الكلمات القصار رقم .١7١‏ 

[هة] -)١(‏ جملة( أما ذا كنتم تعملون) جملة استفهاميّة و( أما) مركبة من( أم) التى هى حرف عطف و تأتى بعد همزةٌ الاستفهام 
عاد و تسمّى بالمعادلة» و( ما) الاستفهامية. و معنى الآيهُ: أو أى شىء كنتم تعملون. 

-)١(]48‏ مجمع البيان ذيل الآيهُ محل البحث. 

( ؟)- مجمع البيان ذيل الآيات محل البحث .. 

(")- المصدر السابق. 


-)١ (‏ بحار الأنوار. ج *» ص ل خ ". 


4/ 
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سم | اسم السمم ‏ إاإسسم 


ى 
5)- تفسير الرازى» ج / ص 877. 

-)١ ١‏ سفينة البحارء ج ١‏ ص 04١١‏ ماده رجع. 

."١ انظر عقائد الإمامية- للشيخ محمد رضا المظفر ص‎ -)١ 
؟)- يعنى( بالرجعة).‎ (] ٠ 
.١15؟ بحار الأنوار» ج "اه ص‎ -)١(]٠١ 
."9 بحار الأنوار» ج ”2 ص‎ -)5 (٠ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-)١ ( ]٠١[‏ الأنعامء الآية 8؟. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 


-)١ (‏ هذا النوع من التعبير يسمّى عند البلاغيين ب١‏ المجاز العقلى)؛ و يراد منه إسناد الفعل أو ما فى معناهه كاسم الفاعل و اسم 
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المفعول لغير ما وضع له لعلاقة» منها العلاقة الزمانية» فيقال مثلا: نهار الزاهد صائم و ليله قائم.( المصحح) 

<-)١ (6١4‏ صنع اللّها منصوب بفعل محذوف تقدير( أنذر صنع اللّه) أو ما شاكله. 

3 سورة الحج, الآية‎ -)١(]09[ 

-)١( ]١[‏ المراد من« الحركة الجوهرية» هو أن أشياء عالم الماده بالإضافة إلى ما يحصل فيها من تغييرات مختلفة فى الكيفية و 
الكميه و المكان و ما أشبه ذلكك! فيها حركة فى داخلهاه و جوهرها» أى أنّها وجود سيال و متحرك. و التغييرات الظاهرية هى 
انعكاس عن التغييرات الداخليةُ لها .. و بتعبير آخر: إن لدينا وجودين مختلفين ذاتا .. 

الوجود الثابت١‏ الوجود ما وراء المادى»» و وجود سيال و متحرككه الوجود المادى» و أهم دليل على إثبات هذه النظرية مسأل وجود 
الزمان للموجودات الماديه و عدم انفصال التغييرات الظاهرية عن التغييرات الباطنية» و يطول بنا البحث فى هذا الصدد و هو خارج عن 


موضوعنا هنا. 
-)١ (111‏ اصول الكافىء وفقا لما جاء فى تفسير نور الثقلين» ج ؟؛ ص .٠١6‏ 

.. يراجع فى هذا الشأن« تاريخ القرآن» لأبى عبد الله الزنجانى و« الفهرست» لابن النديم؛ و كتب التفسير الأخرى‎ -)١(1117[ 
تفسير مجمع البيان فى بداية سورة القصص.‎ -)١(]11[ 

-)١ (]11[‏ ثواب الأعمال طبقا لنقل تفسير نور الثقلين فى بدايةُ سورةٌ القصص. 

.. و نذكر ضمنا أن التعبير ب« تلكك» المستعملةٌ للاشارةٌ للبعيد- كما بتنا سابقا- لبيان عظمةٌ هذه الآيات أيضا‎ -)١(]114[ 
راجع فى ذلكك مجمع البيان» ج لا ص 9”, و التفسير الكبير للفخر الرازى ذيل الآيات.‎ -)١0]115[ 

[1117]( ؟)ءالبصدر السارق: 

[114]( )- راجع التفسير الكبير للفخر الرازى- ذيل الآيهُ محل البحث. 


-)١( ]114[‏ ممما يلفت النظر أن مادة( ذبح) فى الفعل الثلاثى مجددة:وافعلها متعدٌ بنفسه» و لكها هنا استعملت بضيغة التفعيل لتدل 
على الكثرة» كما تستفاد من صِيغهُ المضارع الاستمرار على هذه الجنايةً! فلاحظوا بدقة]. 
-)١(]10[‏ التفسير الكبير الفخر الرازى ذيل الآيات محل البحث. 
لم -)١ ١‏ نهج البلاغة- الكلمات القصار رقم 509. 
5]( 1)- الغيبةٌ للشيخ الطوسى حسب نقل تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص .١١١‏ 
] ( *0- مجمع البيان ذيل الآية. 
-)١ (]‏ النساءء الايةٌ هلا. 
]١١٠‏ ( ؟)- النساى الآيهٌ /اة. 
-)١( 8‏ ورد هذا القسم من الرُواِيةُ عن ابن عباس فى تفسير الفخر الرازى كما هناكك روايات آخرها فى تفسيره أبو الفتوح» وه 
مجمع البيان). 
-)١( ]170[‏ يقول الراغب فى مفرداته: إن الفرق بين؛ الخاطئ»” و المخطئ» هو أن الخاطئ هو من يقدم على عمل لا يخرج من 
عهدته و يطوى طريق الخطأ بنفسه .. 
أمَا المخطى فيقال فى من يقدم على عمل و يخرج من عهدته إلا أنه يخطئ فى الأثناء صدفة, فيتلف العمل. 
<-)١0]114[‏ المراضع» جمع١‏ مرضع» على زنة؛ مخبر) و معناها المرأةً التى تسقى الطفل لبنها من ثديهاء و قال البعض: 
( المراضع) جمع( مرضع) على زنة( مكتب) أى مكان الإرضاعء أىء الأثداء» و قال البعض: يحتمل أن تكون الكلمة جمعا للمصدر 
الميمى؛ مرضع» بمعنى الرضاع؛ و لكن المعنى الأوّل أنسب كما يبدو .. 
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.7"١ تفسير الفخر الرازى» ج 275 ص‎ -)١(]179[ 

.١١8 تفسير نور الثقلين» ج 5 ص‎ -)1 ( ]1١[ 

-)١ (]11[‏ تحدثنا عن الجذر اللغوى لمادةه تقرٌ عينها» فى ذيل الآيةه *7) من سورة الفرقان- فيراجع هناكك. 

.18 9؟)- الشعراءء الآية‎ ( ]١"5[ 

-)١( ]1*[‏ لاحظ تفسير على بن إبراهيم طبقا لما ورد فى نور الثقلين» ج *. ص .١١7‏ 

-)١ ( ]1**[‏ تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص .١١7‏ 

[؟1] ( -)١‏ وسائل الشيعة» ج د ص 158[ باب 7٠١‏ من أبواب الصلوات المندوبة]. 

[176] ( 7)-< وكز» مأخوذ من؛ الوكزا على زنة؛ رمزا و معناه الضرب بقبضة اليد و هناكك معان اخرى لا تناسب المقام .. 

-)١ ( ]10[‏ عيون أخبار الرضا طبقا لما ورد فى تفسير نور الثقلين» ج ؟؛ ص .١١15‏ 

.١1١ سورةٌ هود الآيهُ‎ -)١ ( ]١38[ 

[19] ( 71)- تحف العقول» ص 28. 

-)١( ]٠١[‏ كان لنا بحثان مستوفيان فى مجال إعانةً الظالمين فى ذيل الأيهُ( ؟) من سورة المائدة و ذيل الآية( )١١7‏ من سورةٌ هود. 
فلا بأس بمراجعتهما. 

-)١( ]11[‏ كلمةه يترقب» مأخوذة من الترقب»». و معناه الانتظارء و موسى هنا فى انتظار نتائج هذه الحادثة» و محل الجمله إعرابا- 
خبر بعد خبر» و إن قيل أنها حالء إلا أن هذا القول ضعيف. 

[151] ( 7)- كلمة؛ يستصرخ) مشتقةُ من ماده الاستصراخ»» و معناها الإستغاثة و لكنها فى الأصل تعنى الصياح أو طلب الصياح من 
الآخر, و هذا عاد ملازم للإعانة ... 

-)١ ( ]1©*[‏ يعتقد جماعة من المف رين أن هذه الجملةً قالها الإسرائيلى لموسىء لأنّه ظن أن موسى يريد قتله» و لكن القرائن الكثيرة 
فى الآية تنفى هذا الاحتمال! 

[ع5١](١)-«‏ تلقاء» مصدر أو اسم مكانء و معناه هنا: الجههٌ و الصوب الذى قصده. 

<-)١ ( ] ١6‏ تذودان» مشتقة من١‏ ذودا على زنة١‏ زردا و معناها المنع» فهما إذا كانتا تذودان أغنامهما لئلا تختلط بالأغنام الأخرى. 
(]٠8‏ ؟)- ما خطبكما: أى ما شأنكما و ما شغلكما هنا؟! 


-)١ ( 9‏ راجع أعلام القرآن» ص ؟/اه. 


! 
! 
! 
7-0١ ( ]٠5/‏ يصدر) مأخوذ من ماده« صدر) و معناه الخروج من الماء»« و الرعاء» جمع راع؛ و هو سائس الغنم. 
! 
! 

.2١ ص‎ .٠١ راجع روح المعانى» ج‎ -)1 (١ 

! 


1 
1 
1 
-)١(]164[‏ انظر: أبو الفتوح الرازى- ذيل الآيات. 
! 
1 
1 
! 


.١١7 نور الثقلين» ج , ص‎ -)١ (١ 

-)١(‏ هذا المضمون نفسه ورد فى رواية منقولة فى تفسير على بن إبراهيم» فقال لها شعيب: أمّا قوته فقد عرفتنيه إِنّه يستقى 
الدلو وحده. فبم عرفت أمانته؟ فقالت: إِنّه لما قال لى تأخرى عنّى و دلينى على الطريق فإنّا من قوم لا ينظرون فى أدبار النساء عرفت 
أنه ليس من الذين ينظرون أعجاز النساء فهذه أمانته). 

-)١( ]18*[‏ قال المحقق الحلى فى الشرائع٠‏ يصح العقد على منفعة كتعليم الصنعة و السورة من القرآن و كل عمل محلل» و على 
إجارة الزوج نفسه مِدَّهُ معينة) و يضيف الفقيه الكبير الشيخ محمّد حسن صاحب الجواهر بعد ذكر تلكك العبارة قوله:« وفاقا للمشهور»( 


جواهر الكلام؛ ج الاء ص 26. 
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.754 مجمع البيان» ج /اء ص‎ -)١( ]١5[ 

-)١( ]160[‏ يظهر من الرّوايات الإسلامية أن موسى عليه السّلام عمل مع شعيب عشر سنوات» و هذا الموضوع موجود فى كتاب 
وسائل الشيعة» ج 15. الصفحة ع( كتاب النكاح .. أبواب المهور. الباب 17- الحديث الرابع). 

-)١0]102[‏ راجع أعلام القرآن» ص 04ع. 

-)١ ( ]181/[‏ كانت لنا بحوث عديدة فى هذا المجالء فراجعها إن شئث فى« تفسير سورة الأعراف» و« تفسير سورةٌ طه) و« تفسير سورةٌ 
الشعراء». و فى بعض السور الأخرى. 

."87 مقتبس من تفسير أبى الفتوح الرازى ذيل الآيات محل البحث؛ ج 4ل ص‎ -)١(]184[ 

-)١ ( ]189[‏ تفسير روح المعانىء التّفسير الكبير للفخر الرازى» تفسير الميزان و تفاسير أخر ذيل الآيهُ محل البحث. 

١-0١0 ]120[‏ المقبوح» مشتق من القبح) و معناه السوء. ما فشره بعضهم بأنّ المقبوح معناه المطرود أو المفضوح أو المغضوب عليه و 
ما شاكلهاء فهو من التتفسير بلازم المعنى. و إِلَّا فالمقبوح معناه واضح. 


88 9 ل)دسورة الأنيان الآية عبد 

-)١ (]127[‏ تفسير الصافى ذيل الآيات مورد البحث. 

[*12] ( 9)- الإسراء ١ل.‏ 

[3(]18)- أمالى الصدوق لما ورد فى نور الثقلين» ج *؛ ص 197. 

.08 سورةٌ هود‎ -) ( ]١80[ 

[182] ( 0)- راجع نهج البلاغة» الخطبة .7٠١‏ 

<١ ( ]1810[‏ البصائر) جمع؛ بصيرة» و أمّاه البصرا فجمعه؛ أبصار). 

<-)١(]188[‏ ثاوى» مشتق من( ثوى) و معناه الإقامة المقرونة بالاستقرار و لذا سمّمى المستقر و المكان الدائم بالمثوى. 

[189] ( ؟)- كان بين ظهور موسى عليه الّلام و ظهور النْبى( محمّد) صلَّى الله عليه و آله حدود ألفى عام. 

]17١[‏ (")- قال بعض المفّ رين: يحتمل أن يكون المراد من« نادينا» هنا هو النداء الَتَانى عند ما جاء موسى و سبعون رجلا من قومه 


إلى الطون قجاءة النداء من الله و لكع هذا الأخمال بعيد جداة لأنّ هذه الآيات تير إلى المسائل الى أخبر عنها الثبى فى الآبات 
المتقدمة فى حين أنه لم يكن حاضرا هناكك و لم يكن من الشاهدين» و نعرف أن الآيات المتقدمة تتحدث عن حركة موسى من 
مدي باقكاء مضرء وشباعه الدداد هن قبل الله الأول هدة فى وادى الطووو فاحكرا بدقة»: 

."7 نهج البلاغة» الخطبة‎ -)١(]101[ 

-)١( ]175[‏ يصرّح كثير من المفس.رين أن جواب: لولا؛ الأولى محذوف و تقديره؛ لما أرسلنا رسولا» أوه لما وجب إرسال الرسل» .. 
و بديهي أن التعبير التَانى أكثر دقَهُ و وضوحا .. و على كل حال فهذا الكلام مربوط بأحكام يدركه العقل مستقلا .. و إِلّا فإن إرسال 
الرسل ضرورىٌ بدلائل أخرىء على أن واحدا من فوائد إرسال الرسل- أيضا- هو تأكيد الأحكام العقليةُ كبطلان الشرك و قبح الظلم 
و الفساد ٠..‏ فلاحظوا بدقَّة). 

-)١ ( ]17[‏ هذه الرّوايات فى أصول الكافى و بصائر الدرجات طبقا لما فى نور الثقلين» ج *. ص ”"1. 

-)١(]17*[‏ تفسير فى ظلال القرآن» ج ع ص /ان7 و1(ه". 
[11/8] ( )د المصدر السايع. 

زع/ة] د المصدر السايق. 

[//ا1] 


لالا1]ارع)- مجمع البيان» ج لا ص /76. 
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(198] (8)-البصدر السناق: 
[11/9] (١)د‏ وصٌّلمنا» مأخوذ من ماده« وصل» أى ربطء و حيث أنْها جاءت من باب التفعيل» فهى تدل على الكثرة» و يستفاد منها 
التأكيد أيضا .. 

.١157 تفسير القمى» ج 27 ص‎ -)١0]180[ 

-)١( ]141[‏ كلمة؛ معكك؛ فى الآ الآنفةُ متعلقة ب١‏ نتبع»» و يحتمل أن تكون كلمة؛ معكك» متعلقةُ ب« الهدى» و يكون التفاوت فى 
التعنى ليا 

... مجمع البيان- ذيل الآيهُ محل البحث‎ -)١(]187[ 

[18] ( 7)-< يجبى) مشتق من ماده جباية)[1 و نمكن» فى الآيةُ بمعنى نجعل و الجبابة معناها الجمع؛ لذلكك يطلق على الحوض الذى 
يجمع فيه الماء جابية ... و نصب كلمة؛ حرم؛ على أنّها مفعول لنمكن. 

." التفسير الكبير للفخر الرازى» ج 70 ص‎ -)١0]18*[ 

-)١ ( 6‏ روح المعانى» ج ؟» ص 85 ذيل الآيهُ محل البحث. 

12]( 5)- الدر المنثور. ج هه ص "1. 

1417] ( ")- الغدير» ج ل ص .٠١‏ 

( ©)- الدر المنثور» ج ه» ص 158. 

-)١(‏ راجع فى هذا الصدد تفسير الصافى و تفسير البرهان ذيل الآيهُ محل البحث. 

-)١‏ هناكك بحث مفصل أوردناه لدى تفسير الآيهُ © من سورة الأنعام. 


ىما 


-)١ (0١‏ فى أن الآيهُ هل تشمل المستقلات العقلية أم لاء بحثنا فى ذلكك بحثا مناسبا فى ذيل الآيةُ( )١0‏ من سورة الإسراء. 

-)١ (5‏ التفسير الكبير للفخر الرازى» ج 70 ص 8. 

-)١ ( ]19‏ و يحتمل فى الآية الآنفة- أيضا- أن القائلين جوابا على سؤال الله هم رؤوساء المشركين؛ أى جماعة من عبدةٌ الأصنام) 
فهم من أجل أن يفروا عن الجواب يتحدثون عن أتباعهم» و يقولون: ربّنا إننا غوينا فمضينا فى طريق الشرككء و هؤلاء اتبعونا طوعا 
فأغويناهم, و لكنّهم لم يطيعوناه العبادة فى الآيهُ الآنفة معناها الطاعة) و إِنّْما أطاعوا هواهم, و لكن التفسير السابق أظهر. 

[19] ( 7)- التعبير ب« شركاءكم» مع أن هؤلاءء الشركاء كانوا قد جعلوا شركاء الله سبحانه. هو اشارة إلى أن هؤلاء الشركاء من 
صنعكم و هم متعلقون بكم لا بالله ... 

[158] ( )بحت المفشرون فى الآبة ١‏ لو أَنّهُعْ كاثوا يَوْقَدُونٌَ عا بحوثا شتىء فكثير منهم قالوا بأنه لوه ترف شرط هناء فبحثوا عن 
البداى فقالواة يسعقاك مخ يحنلك ]أ رأوا الع ذات عاو تقدير الجملة يكون هكذا:؛ لو أنّهم كانوا يهتدون لرأوا العذاب فى الدنيا بعين 
اليقين». 

و هذا يشبه قوله تعالى أ لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ حا فى سورة التكاثر الآيةُ السادسة. 

كما يرى البعض أن التقدير هكذا لو أنهم كانوا يهتدون فى الدنيا لما رأوا العذاب فى الآخرة. 

و زعم بعضهم أن الجزاء غير ما تقدم١‏ يطول بها البحث هناا. 

لكنّ بعضهم يعتقد أو اخيرات الغرطء الجراءة غير ميحذوف: أساساء و :حسلة! | و روا العذات 1 ف التجرات المتقدم, و ما بعده جملة 
الشرطء فيكون المعنى هكذا: لو كانوا يرون و يهتدون لرأوا العذاب لكنهم لم يهتدوا! ... 

لكن وراء كل هذه المعانى معنى آخر ذكرناه فى بيان الآيهُ آنفاء و هو أن نفسر معنى لو ب« تمنواء فلا بأس بمراجعةٌ الكتب اللغوية و 
الأدبيةُه كمغنى اللبيب» و غيره!. 


ا 
[144| 
[182] 
[/ا14| 
زخدىا| 
[144] 
]19١[‏ 
]191١[‏ 
[؟191] 
[197] 
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.1١9 المائدق الآبة‎ -)١ (]192[ 

0١ ( ]191[‏ ما» فى جملة؛ ما كان لهم الخيرة» نافية» و لكن البعض يحتمل أنّها موصوله و معطوفة على المفعول المحذوفه ليختار) 
لكن هذا الاحتمال بعيد جذا ... 

-)١ (]198[‏ اصول الكافى. و تفسير على بن إبراهيم١‏ طبقا لتفسير نور الثقلين» ج , ص .)1١#8‏ 

7-١ (]194[‏ أ رأيتم» جملة تأتى بمعنى١‏ أخبرونى» عادة» كما فشروهاء و لكن كما قلنا سابقا تأتى أحيانا بمعنى: هل علمتم؟! 

]7٠١[‏ ( 7)- قال أهل اللغةٌ: إن كلم سرمدى» تطلق على ما ليس له بداية ولا نهاية و« الأزلى» ما ليس له بدايةٌ و الأبدى» ما ليس 
له نهايةٌ ... 

... التعبير ب١ نزعنا» التى تعنى جذب الشىء من مقرّه؛ هى إشارءٌ إلى إحضار الشهود من بين كل جماعة و أمة‎ -)١(]501[ 

6 ا شبير الماع #الدض 4 

-)١( ]70*[‏ فشر بعضهم' المفتاح» تفسيرا آخرء و هو أن الإتيان بالمفتاح لحفظ الأموال و جمعها كان صعبا على الرجال الأشداء؛ و 
لكن هذا التفسير بعيد جدًّاه فلا بأس بمراجعة لسان العرب لزيادة الإيضاح). 

]7٠١*[‏ ( 1)- كلمةه الفرحين» جمع الفرح» و تعنى من يكون مغرورا على أثر تملكه الشىء و متكبرا بطرا منتشيا من ريح النّصر. 

7 نهج البلاغة» خطبة‎ -)١( ]١4[ 

[0]()- نهج البلاغة» الكلمات القصار جملةٌ .١197‏ 

-)١ ( ]507[‏ معانى الأخبار. مطابق تفسير نور الثقلين» ج ؛ ص 1"9. 

[04|ر 1 دجملك !ا إثّنا أريثة غلن غلم عندى ع تصلع للسهاض العلاقة المشدنة تجبيناء كما آنها تصالح لاى :واد متها كما قروا( 
فتأملوا بدقّةُ). َّ 

-)١ ( 8‏ سورة الرحمنء الآية ١؟.‏ 

-)١ 5٠‏ سورةٌ الحجرء الآيهُ ؟4. 

... تفسير الفخر الرازى» ج 70 ص 17 و تفسر مجمع البيان» ج لاه ص 188- ذيل الآية محل البحث‎ )١ 0١ 

7 ( 1)- مجمع البيان» ج ل ص 275١‏ ذيل الآية 7 من سور المؤمن. 

-)١ ( ]1‏ وسائل الشيعة: ج 17 ص 17 الحديث « من الباب ١8‏ من أبواب مقدمات التجارة. 
؟١؟] +-)١(‏ وسائل الشيعةء ج »١١‏ ص 19 الحديث الثّالت الباب السابع من أبواب مقدمات التجارة. 
-)١ ( 6‏ وسائل الشيعةء ج 217 ص 17 الحديث السابع الباب السادس من أبواب مقدمات التجارة. 
-)١ 5‏ تفسير جوامع الجامع» ذيل الآيهُ محل البحث. 

-)١ ( |]‏ سورةٌ القصص.ء الآيهُ ؟. 

(")- سورةٌ القصصء الآيةُ /الا. 

84 ( 6)- تفسير الفخر الرازى» ذيل الآيهُ محل البحث. 

-)١ 0‏ سورةٌ القصصء الآيهُ ع. 

./9 سورةٌ القصصء الآيةٌ‎ -)١ (0١ 

7 ( ")- نقل هذه الرواية زاذان عن أمير المؤمنين١‏ مجمع البيان( ذيل الآيه محل البحث)). 

57] ( ©)- تفسير على بن إبراهيم ذيل الآيهُ محل البحث. 
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[؟7] ( -)١‏ روح المعانى, الآلوسى ذيل الآية. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اعلمرنا من 0917/0 


-)١(]120[‏ راجع تفسير الميزان» تفسير القرطبى؛ و مجمع البيان« التفسير الكبير» للفخر الرازىء و تفاسير غيرها. 

[2؟؟] ( -)١‏ قال بعضهم: إن إِلَا هنا تفيد الاستثناء» فاضطروا إلى أن يقولوا بحذف كلمة و التقدير لها من عندهم وهو تحكم م إلا 
أن البعض الآخر فسّره إِنَاه بمعنى« لكن» و أنّها تفيد الإستدراكك. و هذا الوجه أقرب للنظر! ... 

-)١ ( ]571[‏ سورة الرحمنء الآيتان 78 و37. 

[58؟5] -)١(‏ سورةٌ الزمرء الآيهُ مع. 

[؟] -)١(‏ وردت روايات متعددة فى تفسيرة ثور التقلين» فى ذيل الآبات قفشرت بعضها الوجه ديق الله و بعضها برسل الله وما غو 
منسوب لله. 

-)١ (]70[‏ سورة الجن. الآية 18. 

[791] (؟)- سورة النساءء الآية 5. 

[1*5] (")- لمزيد التوضيح يراجع تفسير الآية 0" المائدة» و تفسير ذيل الآية( 68) من سورة البقرة! 

["5] ( ١0د‏ ثواب الأعمال»١‏ طبقا لتفسير نور الثقلين» ج ؛ ص 2157 من الجدير بالذكر أنّنا نكتب هذا القسم من هذا التفسير فى 
بداية ليلة #ل من شهر رمضان لببية 11# عجرية ..: 

[ع*3] ( -)١‏ يراجع بداية تفسير سورة البقر و بداية سورة آل عمران و بداية تفسير سورة الأعراف من التفسير الأمثل. 

+0١ ( ]10[‏ يفتنون» مشتق من" الفتنة» و هى فى الأصل وضع الذهب فى النار لمعرفة مقدار خلوصه. ثم أطلق هذا التعبير على كل 
امتحان ظاهرى و معنوى ٠..‏ لمزيد الإيضاح يراجع تفسير الآية( ”19) من سورة البقرة». 

-)١( ]7"©[‏ لمزيد الإيضاح فى مسألة الامتحان الإلهى و جوانبها المختلفة؛ يراجع التفسير الأمثل ذيل الآية( )١1‏ من سورة البقرة 
-)١( ]”0[‏ أصول الكافى, طبقا لما نقل فى تفسير نور الثقلين» ج 5» ص .١158‏ 

[18] ( ؟)- نهج البلاغق خطبة 18. 

-)١ ( ]584[‏ هذه الجملة- فى الحقيقة- فيها حذفء و التقديره من كان يرجو لقاء الله فيبادر بالطاعةٌ قبل أن يلحقه الأجل» أو من 
كان برجو لقاء الله ويقول آمدتث بالله فليقله مستقيما صابرا عليه فإن أجل الله لأآث): 

-)١(]16:[‏ بحثنا المراد من لقاء الله فى الجزء الأوّل ذيل الآيةُ( 6) من سورة البقرهُ فليراجع هناكك أيضا. 

-)١(]781[‏ ورد فى بعض الروايات اسم( سعد بن أبى وقاص) و فى بعضها اسم( عياش بن أبى ربيعة المخزومى). 

[5؟5](١0)-‏ نهج البلاغةٌ» الكلمات القصار- الجملةٌ ه18١.‏ 

-)١ ( ]75[‏ مجمع البيان ذيل الآيات محل البحث ... 

[ع8"] ( ؟)- المصدر السابق. 

[8؟] 03 جبلةةو لحمل » فعل ذال على الأمروافك وله هذا الععير إشكالا عفد عقن المقس رين وهو هل يمكن أن يمر 
الإنسان نفسه؟! ثم قالوا فى رد هذا الإشكال. إن هذا الأمر فى حكم القضيةُ الشرطية أى١‏ إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم»- كما فى تفسير 
التتازى- إِنَا أنه فى اعتقادنا لا يمنع أ يآ الإنسان تست و الآمر و المأمور شحصن واحده إلا أله ذو اففارية امل يدقة: 

[82؟] ( -)١‏ لدينا طريق آخر على الجواب على هذا السؤالء لأنّنا نعتقد وجود الصدق و الكذب فى الجملةٌ الإنشائية أيضاء- و يلاحظ 
هذا فى التعبيرات العرفية أيضا ... لأنّ الشخص- مثلا- إذا أمر بشىء ما فهو دليل على تعلقه به» و حين نقول: إِنّهِ يكذب. فمعناه أنّه لم 
يطلبهه فلاحظوا بدقَة). 

-)١ ( ]150[‏ التتفسير الكبير للرازى» ج 50 ص .6٠‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزنا من 091/0 


-)١ ( ]5*8[‏ تفسير الدر المنثور ... 

-)١ ( ]569[‏ لمزيد التوضيح فى مسألة طول العمرء بمناسبة الأبحاث المتعلقة بطول عمر المهدى عليه السّ.لام؛ يراجع كتاب« المهدى 
رق كيو 

-)١(]500[‏ المفردات للراغب. 

[101] (7)- القول فى ما هو مرجع الضمير فى١‏ جعلناها» للمفشرين احتمالات كثيرة» فبعضهم قال: هو إشارةُ إلى مجموع هذه الواقعة 
و الحادثة» و قال بعضهم: هى نجاءٌ نوح عليه السّ.لام فحسب- مع أصحابه- و أشار بعضهم إلى أن المراد من« جعلناها» هى السفينة» و 
ظاهر العبارةٌ المتقدمة- أيضا- تؤيد هذا الاحتمال الأخيرء و حقا كانت هذه السفينة آيهُ من آيات الله فى ذلكك العصرء و فى تلكك 
الحادثة العظيمة. 

[185] ( 0- الظاهر أن إبراهيم» معطوف على كلمة؛ نوح) و فعله؛ أرسلناا» و بعضهم عطفه على مفعول( أنجيناه) و بعضهم جعله 
مفعولا لفعل محذوف تقديره٠‏ اذكرا. 

+-)١ ( ]109[‏ الإفك» يطلق فى الأصل على كل شىء مختلف عن حقيقته» و لذلكك يطلق على الكذب- خاصة الكذب الكبير- أنه 
إفكء كما تطلق هذه الكلمه على الرياح المخالفة لاتجاهها و مسيرها فيقال« رياح مؤتفكة). 

[*18] ( )عسق أن عرهنا إلى معث صول| السير قن الأرفن) و اثارم غير أن البحث الفانت كانت حوراي هن دروس العبرة فن 
مجال قصص الأمم الماضية و طغاتها. التفسير الأمثل ذيل الآيةْ( /1787) سورة آل عمرانء فلا بأس بمراجعتها. 

-)١ ( ]100[‏ كلمة؛ معجزين» مشتقهُ من ماده عجز)» و معناها فى الأصل التخلف و التأخر عن الشىء؛ و لذلكك تستعمل هذه الكلمة 
فى الضعف الباعث على التخلف و التأخر»« المعجزة» معناه الذى يجعل الآخر عاجزاء و حيث أن الأفراد الذين يفرون من سلطان أحد 
و قدرته. يعجزونه عن ملاحقتهم» لذلك استعملت كلمة؛ معجز) فى هذا الصدد أيضا ... 

-)١( ]102[‏ مجمع البيان» ج» ص 87". 

-)١ ( ]101[‏ تفسير روح المعانى» ج 7١‏ ص .15١‏ 

<١ ( ]508[‏ السراة» جمع مفردها سرىٌ- كبير القوم.( المصحح) 

[44؟] ( -)١‏ سورة الزمن الآية ”. 

[7(]520)- أصول الكافىء طبقا لما ورد فى تفسير نور الثقلين» ج *. ص .١185‏ 

[521] (0- كتاب الصدوقء طبقا لما ورد فى تفسير نور الثقلين» ج 5» ص .١185‏ 

-)١( ]125[‏ هناك بحث مفصل فى هجر إبراهيم عليه الّ.لام من بابل إلى الشام فى ذيل الآية( )7١‏ من سورة الأنبياء من التفسير 
الأمثل» فلا بأس بمراجعته. 

-)١ ( ]18*[‏ سورة يوسفء الآية .٠١١‏ 

[52] (؟)- سورة النملء الآيةٌ 19. 

[1280] ()- سورة القصصء الآيةٌ /9. 

87 ع)- سورة الشعراءء الآيةُ‎ ( ]١8[ 

[/721] ( 0)- سورة الصافات» الآية .٠٠١‏ 

-)١ ( ]724[‏ تفسير الرازى» بشىء من التصرف. 

-)١ ( ]128[‏ يمككن أن تكون كلمة؛ لوطا؛ عطفا على كلم( نوحا) فتكون بمنزلة المفعول« لأرسلنا؛ و يمككن أن يكون مفعولا لفعل 


محذوف تقديره« واذكر لوطا). 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طعلم_ نا من 09170 


-)١( ]770[‏ يرى جماعة من المفشدرين وجوها و احتمالات أخرى لجملة؛ و تقطعون السبيل» منها ما فسّدروه بقطع الطريق على الناس 
فى سفرهم مع الالتفات إلى ماضيهم و تأريخهم المعروفء لأنّ القوافل تضطر أن تأخذ طريقا غير مطروق من أجل أن تسلم من شرٌ 
هؤلاء و لثلا تبتلى بهم؛ كما فسّدره بعضهم بسرقةٌ أموال المسافرين فى القافلة و لكن التفسير الأول المشار إليه فى المتن أنسب للآيةٌ 
كما يبدوا للنظرء لأنّ واحدا من أسرار تحريم اللواط و فلسفته هو خطر قطع النسل كما صرحت به الرّوايات. 

-)١ ( ]211[‏ سفينة البحار. ج 7 ص 217. 

[77؟] ( 7)- تفسير القرطبى ذيل الآيات محل البحث. 

[78؟] ( -)١‏ كان لنا فى صدد الانحراف الجنسى بحث مفصل فى ذيل الآيهُ( )8١‏ سورةٌ هود ... 

-)١ ( ]376[‏ الميزان» ج 18 ص 178. 

[70؟] ( -)١‏ ذكرنا تفصيل هذا الحادث فى ذيل الآيات /الا- 8١‏ من سورة هود فلا بأس بمراجعتها. 

[7378] ( )+ الضيف» يطلق على المفرد و الجمع و جمعه: ضيوف و أضياف.( المصحح). 

-)١( ]”91/[‏ روح البيان» ج 8 ص /581. 

-)١ ( ]718[‏ هذه الجملهُ معطوفة على جملةه و لقد أرسلنا نوحا». 

[718] ( 7)- ورد الكلام على مدين فى ذيل الآية( 71) من سورةٌ القصص فى هذا الجزء بإسهاب. 

-)١ (]180[‏ بيان هذه الحادثة المؤلمة فصلناه فى تفسيره سورةٌ هود) ذيل الآيات فى شرح قصة؛ شعيب و قومها. 

[581] (9؟)( و عادا و ثمودا» مفعولان لفعل مقدر وهوه أهلكنا) و هو يستفاد من الآية السابقة. و قال بعضهم: فعلهما المحذوف 
تقديره« اذكر). 

-)١ (]587[‏ هذه الكلمات الثلاث مفاعيل للفعل المقدره أهلكنا» أو كما قال البعض: هى مفاعيل لفعل تقديره٠‏ اذكر)! 

-)0١( ]187[‏ شرح قصّهُ حياةً قارون فى الآيات السبع 18- 87 سورة القصصء و هلاكك فرعون و جماعته فى تفسير سورة القصصء 
كما ورد فى سورة الأعراف أيضا. 

-)١ ( ]585[‏ بينا الفرق بين الفحشاء و المنكر فى تفسير الآيهُ( 90) من سور النحل فى عبارةٌ موجزة, و قلنا: إِنّه يمكن التفريق بينهما 
بأن الفحشاء هى إشارة للذنوب الكبيرة الخفية» و أما المنكر فهو الذنوب الكبيرة الظاهرة» أو أن الفحشاء هى الذنوب التى تنتج بغلبة 
القوى الشهوانية؛ و المنكر من أثر القوى الغضبية. 

-)١ ( ]180[‏ مجمع البيان ذيل الآية مح البحثه و الحديث الثَانى يشعر بالنهى التشريعى). 

(8؟] ( ؟)النصدر السناق: 

[117؟] ( ا دالبصدر الساق. 

(14؟] 3)-البصدر السناق: 

[889] ( 5)- الرعده الآيةٌ 38. 

[:4؟] ( ")- على ضوء هذا التفسير يكون لفظ الجلالة الله؛ فاعلا فى المعنى» و على التفسير السابق يكون مفعولا. 
<)١(]991[‏ الفلسفة» كلمةٌ يونانيهُ معناهاه الحكمة)» فهى ليست عربيهُ لكنّها شاعت فى العربيةٌ أيضا. 

[79(]197)- وسائل الشيعة» ج 7 ص »7 الباب التّانى من أبواب أعداد الفرائض الحديث ©. 

-)١( ]59*[‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار 507. 

[؟19]()- نهج البلاغة» الكلمات القصارء الجملة .١72©‏ 

[6ة؟]| 


هة؟](١)-‏ نهج البلاغة» ومن كتاب له وصية له اي 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعلمننا من 0917/0 


92؟] ( -)١‏ بحار الأنوان ج على ص 17و 890. 


1917| ( ؟)- بحار الأنوار» ج *8 ص 18". 


<)١ ( 89‏ التى» هنا صفهُ لموصوف محذوف تقديره الطريقةٌ أو ما شاكلها ... 

م -)١ ١‏ تفسير نور الثقلين» ج ؟, ص 127. 

-)١( ١‏ قال بعض المفشرين: إن جملة؛ الذين آتيناهم الكتاب» إشارة إلى المسلمين» و جملة| أ مِنْ هؤلاء مَنْ يُؤْمِنُ بو[اغا إشارة 
إلى أهل الكتاب, إِلَا أن هذا التتفسر بعيد- كما يبدو- جدًا لأنّ التعبير ب١أ‏ فَالْذِينَ آتيناهُمْ الكتات خا و ما شابهه لم يأت فى القرآن- 


]192[ 
]1917[ 

[94؟] ( -)١‏ وسائل الشيعة ج *؛ ص ع. 
[1949] 
كم 

1 


حم الظافر- الاكن عصضوصى التهرد التضارف: 


-)١( ]07[‏ هذه الرّوايات وردت فى تفسير البرهان الجزء الثالث» ص 505 فما بعد بشكل مفصل. 

-)١ ( ]0*[‏ فتوح البلدان للبلاذرى طبع مصرء ص 888. 

[ع0ث”] ( -)١‏ مسند أحمد» ج ع؟, ص 798. 

[0] ( 1)- ورد فى صدده النبى الأمى» شرح مفصل آخر ذيل الآية( )١21‏ من سورة الأعراف. 

-)١ ( ]"0[‏ آل عمران- الآيةٌ 109. 

-)١ ( ]"01/[‏ سفينة البحار ماده مرأ. 

[4:] ( ؟)- إحياء العلوم. 

-)١ ( ]"09[‏ لنا فى هذا الصدد بحث مفصل بيناه فى ذيل الآيهُ( )٠١‏ من سورة الكهف. 

<-)١ ( ]*950[‏ البغتة» مشتقة من« البغت» على زنةُ وقت» و معناه التحقق المفاجئ و غير المنتظر لأمر. 

-)١(]1[‏ لمزيد الإيضاح يراجع- فى هذا الصدد تفسير الآية( 17) من سورة آل عمران. 

[17] (1)- يرى بعض المفسّرين أن كلمة؛ يوم) متعلقة بفعل محذوف مقدرء و قال بعضهم: هو متعلق ب« محيطة). 
-)١ ( ]”1[‏ الكلمات القصار» رقم 661. 

7 سور ص الآيتان الى‎ -)١؟(‎ ]"١[ 

[1"] ( )- سورةٌ الحجر الآية ؟*. 

[©1*] ( ©)- جملة: فإياى فاعبدون» عطف على جزاء جملة الشرط المحذوف و التقديره إن ضاقت بكم الأرض فهاجروا منها إلى 


غيرها و إِيّاى فاعبدون). 

<-)١( ]5117[‏ لنبوثنهم) من مادةه تبوئة» على زنة« تذكرة» معناها إعطاء السكنى للإقامة و البقاء الدائم. 

-)١ ( ]014[‏ تفسير القرطبى ذيل الآيات محل البحثء ج ل ص 2078. 

-)١( ]19[‏ تحدثنا عن حقيقة التوكل و حكمته و فلسفته بإسهاب فى ذيل الآية( )١١‏ سورة إبراهيم» و عن حقيقةٌ الصبر لدى تفسير 
اليه( )1١‏ من سورة إبراهيم و الآيهُ( *؟) من سورة الرعد و الآية( 12) من سورة الأعراف. 

-)١ ( ]"*0‏ الزمرء الآية *. 

-)١ ("0١‏ أصل الكلمة مشتق من« حيى» و مصدرهاه حييان» ثم أبدلت الياء الثانية واوا فصارت حيوان. 


[] 
[1م] 
-)١( ]97[‏ بحار الأنوار» ج *؛ ص "6١‏ الطبعة الجديدة. 
-)١ ( ]*[‏ النحل» الآيتان «ه- عه) 

[؟م] 


ع9" ( ؟7)- يونسء الآية ؟١.‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً هعلمن من 0917/0 


[0؟"] -)١(‏ ثواب الأعمال للصدوقء طبقا لنقل تفسير نور الثقلين» ج ؟؛ ص .١128‏ 

-)١ ( ]7[‏ مجمع البيان» بدايةٌ سورة الروم. 

-)١( ]””1[‏ جاء سبب النزول هذا فى كتب التفاسير المختلفة بشىء من الاختلاف البسيط فى التعابير» فراجع مجمع البيان و الميزان و 
نور الثقلين و تفسير الفخر الرازى و أبو الفتوح الرازى» و تفسير الآلوسى و فى ظلال القرآن و التفاسير الأخرى. 

-)١( ]"54[‏ تفسير التبيان» ج ل ص .7١8‏ 

-)١( ]519[‏ توجد احتمالاءت كثيرة فى معنى١‏ بضع» فقيل: ِنْها تتراوح بين ثلاث وعشرء أو أنّها تتراوح بين واحدةٌ و تسع, و قيل: 
أقلّها ست و أكثرها تسع. إِلّا أن ما ذكرناه فى المتن هو المشهور. 

-)1١( ]:[‏ نصب؛ وعد الله على أنّه مفعول مطلق و عامله محذوفء و يعلم من الجملة التى قبله أى« سيغلبون» التى هى مصداق 
الوعد الالهى؛ و يكون تقديره: وعد اللّه ذلكك وعدا!. 

-)١ ( ]"*1[‏ نقلا عن كتاب: الدنيا التى أراها». 

[؟*م] ( -)١‏ فى صورة ما لو قلنا بالتتفسير الأول فإن الباء» فى كلمة؛ بالحق» للمصاحبة؛ و فى التفسير التَانى تكون الباء بمعنى اللام؛ 
أى للحق. 

[#ام] ( 7)سد آثار» مأعوذة من .هادة( ثور) على زه( غور) و معتاها التفريق و النثر و إنما سم الثور ثورا لأنه يثير الأرض و يفرّقها. 
خبرهاه عاقبةٌ الذين». 

و يذكر العلامة الطباطبائى ذلكك فى الميزان بصورة احتمالء و إن لم ينتخبه هو نفسه و يرى١‏ أبو البقاء» فى كتابه إملاء ما منّ به 
الرحمن» الصفحةٌ 180 الجزء الثانى» أنه واحد من احتمالين مقبولين. 

إلا أن أغلب المفسّررين كالطبرسى و صاحب الميزان؛ و الفخر الرازى, و الآلوسىء و أبو الفتوح الرازى و القرطبى و سيد قطب فى 
ظلاله» و الطوسى فى تبيانه» يقؤّون احتمالا آخر فى تفسير الآية .. و هو أن كلمة: السوءى» اسم كانء و جملة؛ إن كذبوا) فى مقام 
التعليل. 

و طبقا لهذا التفسير يكون معنى الآية: و أخيرا فإن عاقبة أعمال المسيئين كانت السوءء لأنهم كذبوا يآياتنا. و هذا المعنى شبيه بقوله 
تعالى|: لِنّذِينَ أَخْسَنُوا الحنى . 

إنَا أن الأنصاف أن هذا التفسير خلاف ما يستظهر من الآية» و انتخاب المفش رين لهذا الرأى و التفسير لا يصرفنا عما هو منسجم مع 
الآية و خاصة أنّهم اضطروا إلى أن يقدروا اللام فى جملة؛ أن كذبوا» و التقدير خلاف الظاهره فلاحظوا بدقة). 

-)١( ”*0[‏ سورةٌ يسء 9/ا- 1, 

[ع*0"] ( -)١‏ سورة يونسء الآية 18. 

[/امم ( -)١‏ سورة القصصء الآيهُ 89. 

-)١ ( ]"08[‏ سورةٌ يسء الآيهُ 19- و ما بعدها ... 

-)١ ( ]"89[‏ المصدر السابق. 

-)١( ]"0[‏ يرجى ملاحظة أن« عشيا» و« حين تظهرون» قد عطفتا على« حين تمسون» و يرجع الجميع للتسبيح ... 
-)١ ( ]"81[‏ تفسير نور الثقلين» ج ع ص .١177‏ 

['ع"] ( -)١‏ نقلا عن كتاب الكافى و طبقا لتفسير نور الثقلين» ج , ص .١77”‏ 

-)١ ( ]”*6#[‏ دائرة المعارف» محمد فريد وجدىء ج ١‏ ص 698( مادة اله). 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً بعلمرنن من 0917/0 


-)١ ( ]"*6[‏ راجع تفسيره سورة الرعد» الآآيات الأولى منها. 

[هع”] ( -)١‏ التفسير الكبير الفخر الرازى- ذيل الآيات محل البحث. 

زعع”] ( 9)- الزمرء الآية 18. 

-)١ ( ]"7[‏ تفسير نور الثقلين» ج 5 ص 175. 

-)١ ( ]”54[‏ نقل١‏ الآلوسى» فى تفسيره« روح المعانى» ذيل الآيهُ محل البحث هذا الكلام عن بعض المفسرين المتقدمين. 

-)١ ( ]84[‏ ينقل١‏ الفخر الرازى» عن؛ الزمخشرى» فى تفسير الكشّاف أن الله قال فى شأن ولادة عيسى عليه الشلام دون أب« هو على 
هين» و لأنّْ كلمة: علىّ) مقدمة» فهى دليل على الحصرء أى إن هذا العمل سهل على فحسب لا على سواىء أمّا فى هذه الآيهُ محل 
البحث فقد قال: سهانه! وق أغوّخ علق ع فلذ شا ديا الحص فى إشارة إلى أن كل من يستطيع أن يؤدى عملا فى البداية 
فهو قادر على إعادته أيضاه فلاحظوا بدقة). 

-)١ ( ]"00[‏ تفسير الميزان و تفسير مجمع البيان و تفسير نور الثقلين ذيل الآيهُ محل البحث. 

-)١( ]01[‏ فشر بعض المفسّرين جملة؛ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم» بهذه المناسبة تفسيرا آخرء حاصله أن هؤلاء المعبودين ليست 
لديهم القدره حتى تخافوهم كما تخافون من بعضكم., فكيف إذا كان الخوف أكثرا: إِنَا أن التفسير الذى ذكرناه فى البدايهٌ يبدو 
أقرب للنظرا. 

-)١ ( ]"05[‏ الألف و اللام فى كلمة الدين» هما للعهد. و هما هنا إشارهٌ إلى الدين الذى أمر النَبِى صلى الله عليه و آله أن يبلغه» أى 
دين١‏ الإسلام). 

-)١ ( ]"8*[‏ تاريخ التمدن؛ ج ١‏ ص 487- 14. 

[0"] ( 7)- تاريخ التمدن» ج ١‏ ص 188. 

[هه"] ( *)- دراسة المجتمع» ص 197 أصله بالفارسيةٌ و عنوانه جامعه شناسى. 

-)١ ( ]"05[‏ يراجع كتاب الحس المذهبى أو البعد الرّابيع ترجمه مهندس بيانى( للكاتب كوونتايم). 

-)١ ( ]"01[‏ المصدر نفسه الطبعة الْتَانِيكُ ص 4”. 

-)١ ( ]"84[‏ أصول الكافى, ج 7. ص .٠١‏ باب« فطرة الخلق على التوحيد. 

-)١ ( ]"0[‏ المصدر السابق. 

[٠ع"]‏ (5)- المصدر السابق. 

[81] ( ")- تفسيره جمع الجوامع» للمرحوم الطبرسى ذيل الآية محل البحث. 

[27"] ( ©)- تفسير نور الثقلين» ج 5 ص 185. 

[م#عم] ( -)١‏ العنكبوت» الآية هع. 

[عاع"] ( -)١‏ إن اللام» فى جملة؛ ليكفروا» هى لام الأمرء و هذا الأمر للتهديد» و كذلكك جملة؛ تمتعوا» إذ هى للتهديد أيضا. 

و إن كانت الأولى جاءت بصيغةه الغائب» و الْثَانيهُ بصيغة؛ الخطاب» ... فكأنّما افترض فى الحالة الأولى أنْهم غاب ثم من أجل التشدّد 
بالتهديد جعلهم مواجهين للتهديد و الخطاب. إلا أن بعض المف رين عدّواه اللام» للعاقبة» أى كان عاقبة أمرهم الكفر بنعم الله إِلَا أن 
المعنى الأوّل أكثر انسجاما مع ظاهر الآية. 

[هع”] -)١(‏ يونس الآية 8ه. 

[ع8"] -)١(‏ تفسير روح البيان» ج ا ص 19 ذيل الآيهُ محل البحث. 

[/2] (1)- نهج البلاغة» الكلمات القصار الجملةٌ ١0٠‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاعلم/مننا من 0917/0 


زمعم] 

زدعم (0- لبان 
[:"] ( ©)- تفسير على بن إبراهيم. طبقا لنقل نور الثقلين عنهء ج ؟» ص 188. 
-)١ ( ]"01[‏ ذيل الآيات محل البحث الفخر الرازى)». 
-)١ ( ]"07[‏ تفسير نور الثقلين» ج 5 ص .١14١‏ 
[#لام] ( -)١‏ الأنعامء الآآية .12٠‏ 

[/”] ( 1)- نور الثقلين» ج © ص .15١‏ 
[هلا"] ( 0 البقرف الآآية .52١‏ 

[ع/] ( -)١‏ تفسير القمى: طبقا لنقل تفسير الميزان» ج 18 ص .7١١‏ 

-)١ ( ]"9//[‏ كلمة؛ مردً؛ فى جملةٌ؛ لا مرد له من اللّهه مصدر ميمى و هو هنا بمعنى اسم الفاعل فيكون معنى الجملة: لا رادٌ له من اللّه. 
و الضمير فى١‏ له يعود إلى١‏ يوم» و يكون المفهوم العام للجملة. لا يستطيع أى كان أن يعيد ذلكك اليوم من الله أى يقف بوجه 
القضاء و المحاكمة بتأخير ذلكك اليوم و« تعطيله). 

و الخلاصة إِنّه لا بخلف الله وعده ليعيد ذلكك اليوم» و ليس لأحد سواه القدرة على ذلكك؛ فوقوع ذلك اليوم لا بل منه و هو يوم 
محتوم)( فلاحظوا بدقة). 

-)0 0 1 

الأآفى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال|:]: تلزنا عقوبات ثلاث منها فى الدنيا و ثلاث فى الآخرة فأمًا العقوبات 
فى ا 

أ الدنيا فإنه يسلب النور من الإنسان. و يبتله بموت الفجأة» و يقطع الرزق. و أما التى فى الآخرهُ فهو على سوء الحساب و غضب الله و 
الخلود فى نار جهنم)( سفينة البحار- ماده زنى]).] 

[9/ا*] ( -)١‏ سفينة البحار( ماده ذنب). 

[0م"] ( ؟)- الأعراف. الآيهُ ع94. 

-)١( ]581[‏ مجمع البحرين ماده سيح)» و 

الأأ فى حديث آخر عن النَبِى العظيم صلى الله عليه و آله فى هذا الكتاب نفسه نقرأ قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم خا سياحة أمتى 
الغزو و الجهادأ). ]ا 

[87] 7-0 الكسف» جمع: كسفة) على وزنه حجلة» و معناها القطعة» و هى هنا- كما يبدو- إشارة إلى القطعات من الغيوم 
المتراكمة بعضها فوق بعض فتجعلها غليظة و شديدة» و ذلكك حين تكون الغيوم مهيأة لنزول المطر. 

زعم ( )سد الودق» على ون( الحلق) و تطلق على ذرات الماء الضغيرة كمفل الغبان أحيائاء إذ ثتثائر عند نرول الغيث فى السماءة 
كما تطلق على قطرات١‏ المطر» المتفرقةٌ أحيانا ... 

+0١ ( ]"8‏ مبلس» مأخوذةٌ من مادةٌ الإبلاسء و معناها اليأس و عدم الرجاء. 

دم ( 0- نهج البلاغة» الكلمات القصارء الجملة .50٠‏ 

-)١ ( ]"88‏ كان لنا فى هذا الصدد بحث مفصّل ذيل الآية( ؟١)‏ من هذه السورة. 


1 
1 
1 
[541] (0)- يبنا هذا البحث؛ المتعلق بموضوع البرزخ» فى ذيل الآيهُ .3٠٠١‏ من سورة المؤمنونء كما نؤهنا عن هذه اللطيفة و المسألة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعج0ات. الالثالنا صفحة +عامرطا من 091/0 
الدقيقةُ هناكك. 

-)١ ( ]*8[‏ فى كون الآيةء هل فيها تقديم و تأخيرء أم لا؟ هناكك كلام و نقاش بين المفشّرين و العلماء فقال بعضهم: فى كتاب اللّها 

متعلق بجملة١‏ أوتوا العلم و الإيمان» فيكون معنى الآية هكذا: الذين أوتوا العلم فى كتاب اللو يمون به قالوا مثل هذا الكلام» و قال 

بعضهم؛ فى كتاب اللّها متعلق بجملة لبثتم) و نحن اخترنا هذا الرأى أيضا فى شرحنا للآيق لأنّ الحكم بالتقديم و التأخير يحتاج إلى 

قرينةُ واضحة و لا نجد هنا قرينةُ على ذلكك!. 

[84"] ( ؟)- تفسير الفخر الرازى ذيل الآيات محل البحث. 

-)١( ]*40[‏ كلم يستعتبون» مشتقةُ من؛ عتب» على وزن١‏ حتم) و معناها فى الأصل الاضطراب النفسى١‏ الداخلى» و حين يصاغ هذا 

الفعل من باب الإفعال ا معناه ازالةٌ هذا الأسثر و الاغطراب» كما جاء فى لسان العرب أن الاستفعال يؤدى معنى الإفعال هناء 

لذلكك يقال فى شأن الاسترضاء معناه طلب الرضا و التوبة» و معنى الكلمةٌ هنا فى الآيهُ هو بمثل ما ذكرناه» و معنى ذلك أنْ المجرمين 

فى يوم القيامة ليس لهم القدرة على التوبة. 

[91"] ( 9؟)- المرسلات. الآية 88 

[؟وم ()- سبأء الآية 33 

[*#و”] (ع)- سبأء الآبة 85 
1 


9م ( 0)- إبراهيم, الآية 77. 
الجزء الثالث عشر 

سورةٌ لقمان 

اشارة 


مكية و عدد آياتها أربع و ثلاثون آية 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: 7 


«سورة لقمان» 
محتوى السورة: 


المعروف و المشهور بين المفّ رين أذهدة السورة رلك فى مك4 و بالرغ يمن أن بض المتشرين فد اسع يعض آيات هذه 
السورة كالشيخ الطوسى فى (التبيان) حيث استثنى الآيةُ الرَابِعهُ التى تتحدّث عن الصلاة و الزكاةٌ» أو الفخر الرازى الذى استثنى مضافا 
إلى هذه الآيهُ» و الآيهُ 279 التى تببحت فى علم الله الواسع, إِنَا أنه لا يوجد دليل واضح لهذه الاستثناءات؛ لأنْ الصلاءُ و الزكاة- الزكاةٌ 
بصورة عامّةُ طبعا - كانتا موجودتين فى مكة أيضاء و قضية البحث عن سعة علم الله لا تصلح لأن تكون دليلا على كونها مدنية. 

كاد على ,ذا فآن سورة لقمان يسكع كرنها مكبة تسمل على شرق السون المكية العامة أى أنّها تبحث حول العقائد الإسلامية 
الأساسية؛ و خاصّة المبدأ و المعاد. و كذ لكك النبوَهُ. و بصورة عامّة فإنّ محتوى هذه السورة يتلخص فى خمسة أقسام: 

القسم الأوّل: يشير- بعد ذكر الحروف المقطعة- إلى عظمة القرآن و كونه هدى و رحمة للمؤمنين الذين يتمتّعون بصفات خاصّة؛ و 
يتحدّث فى الطرف المقابل عن الذين يظهرون التعصّب و العناد أمام هذه الآيات البئنات بحيث يبدون و كأنّهم صمّ الآذان» بل يسعون 


أيضا إلى صرف الآخرين عن القرآن عن طريق إيجاد وسائل لهو غير صحيحة. 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً وعلمنلا من 091/0 


القسم الثانى: يتحدّث عن آيات الله فى خلق السماء و رفعها بدون أى عمد و خلق الجبال و الاحياء المختلفة» و نزول المطرء و نمق 
النباتات. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: / 

القسم الثَالت: ينقل جانبا من كلام لقمان الحكيم و المتأله فى وصيته لابنه» و يبدأ من التوحيد و محاربة الشركك. و ينتهى بالوصيية 
بالإحسان إلى الوالدين؛ و الصلاه» و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و الثبات أمام الحوادث الصعبة. 

و البشاشة و الطلاقة مع الناسء و التواضع و الاعتدال فى الأمور. 

فى القسم الرَابع: تعود السورة إلى أَدلَهُ و علامات التوحيد مره اخرى فتتحدّث عن تسخير السماء و الأرض و نعم الله الوفيرة» و ذم 
منطق الوثنيين الذين سقطوا فى وادى الضلال و الانحراف نتيجة التقليد و اتّباع الآباء و الأجداد و تجعلهم يقرّون بمسألة كون الله 
خالقا التى هى أساس العبودية له. 

و تكشف الستار عن علم الله المطلق بذكر مثال واضحء و تبحث فى هذا الباب- إضافةٌ إلى ذكر آيات الآفاق- عن التوحيد الفطرى 
الذى يتجلى عند الوقوع فى عواصف البلاء؛ و تطرح ذلكك بشكل رائع. 

أمَا القسم الخامس: فإنّه يشير إشارهُ قصيرة مث تهرّ الوجدان إلى مسأل المعاد و الحيا بعد الموت, و تحدّر الإنسان من الاغترار بهذه 
الديادى فلك على أن يفك ينلكة الهية الخالدة و ينبا لها: 

ثم تنهى هذا المبحث بذكر جانب من علم الله بالغيب بما يتعلق بالإنسان» و من جملة ذلك لحظةُ موته؛ و حتّى على الجنين فى بطن 
امّهء و بذلكك تنتهى السورة. 

و من الواضح أن تسمية هذه السورةٌ بسورة «لقمان» بسبب البحث المهمّ العميق المحتوى الذى ورد فى هذه السورة عن مواعظ لقمان» 
وهى السورة الوحيدة التى تتحدّث عن هذا الرجل الحكيم. 


فضل سورة لقمان: 


وردت روايات عديدة عن الرّسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله و بعض أثتة أهل البيت عليهم التّ.لام فى فضل هذه السورة» و من 
جملتها ما 

ووواق صدوك ع التى على اللدعليه و آلهة لمن قر ا سورة 
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لقمان كان لقمان له رفيقا يوم القيامة» و أعطى من الحسنات عشرا بعدد من عمل بالمعروف و نهى عن المنكر)[١].‏ 

و 

فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّرلام: «من قرأ سورة لقمان فى ليله و كل الله به فى ليلته ثلاثين ملكا يحفظونه من إبليس و 
جنوده حتّى يصبح. فإذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس و جنوده حتّى يمسى)1[1]. 

وفلنا مراراديآن كل هذا التضل و القوات .و الامعاز قلاوة سورة من القران لأن التلاوة مقلمة للشكرو.و الشكر قلامة العمل )او ينبعت 
أن لا يتوقع الإنسان كل هذا الفضل بلقلقة اللسان فقط. 

الأمكل قى تفسير كتانت الله المترلء سا صن 1 


الآيات [سورة لقمان :)3١(‏ الآيات ١‏ الى ه] 


اشارة 
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الم )١(‏ تلكك آياتٌ الكتاب الْحكيم (1) هُدىٌ وَ رَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِينَ (©) الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلامَ و يُؤْتُونَ الزّكاةً وَ هُمْ بالْآخرَة هُمْ يوقنُونَ 
إهرة 
أولئك عَلى هُدىٌ مِنْ رَبهِمْ وَ أوليك هُمْ الْمَفْلحُونَ (ه) 


التُفسير 
من هم المحسنون؟ 


الم تبدأ هذه السورة بذكر أهمبه و عظمة القرآنء و بيان الحروف المقطعة فى بدايتها إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة؛ و هى أن هذه 
الآبات التى تتركب من حروف الألف باء البسيطة» لها محتوى و مفهوم سام يغيّر مصير البشر بصورة تامّرة. و لذلكك فإنّها تقول بعد 
ذكر الحروف المقطعة: يَلْكك آياتٌ الْكتاب الْحَكِيم 

لسك فى لغة العرب إشارة للبعبةه بو قلنا مرارا أن هذا التعبير بالخصوص كناية عن عظمة و أَهمِدِهُ هذه الآيات» و كأنّها فى أعالى 
السناء و فى 'نقطة بعيدة المثال: 

الأمكل فى تفسير كتات الله المتزل عاض ١١‏ 

إِنْ وصف «الكتاب» ب «الحكيم إِمّرا لقَوّهُ و متانةُ محتواه؛ لأنّ الباطل لا يجد إليه طريقا و سبيلات و يطرد عن نفسه كل نوع من 
الخرافات:و الأساطية:و لا يقول إلا الحقء و لآ ودعو إلا إلبدو هذا التعيير فى مقابل لَهْوَ الخيريث الذى يات :فى الآيات التالية هاما 
أو بمعنى أن القرآن كالعالم الحكيم الذى يتكلم بألف لسان فى الوقت الذى هو صامت لا ينطق فيعلم» و يعظ و ينصح. و يرغٌب و 
يرهبء و يحذّر و يتوتّد, و يبن القصص ذات العبرة» و خلاصة القول فإنّه حكيم بكل معنى الكلمة. و لهذه البداية علاقة مباشرة 
بكلام لقمان الحكيم الذى ورد البحث فيه فى هذه السورة. 

و لا مانع- طبعا- من أن يكون المعنيان مرادين فى الآيةُ أعلاه. 

ثم تذكر الآية التالية الهدف النهائى من نزول القرآنء فتقول: هُدىٌ وَ رَحْمَةُ للْمَحْسِنِينَ 

إِنّ الهداية فى الحقيقة مقدّمة لرحمة الل لأنّ الإنسان يجد الحقيقة أوّلا فى ظلّ نور القرآن» و يعتقد بها و يعمل بهاء و بعد ذلكك 
بكوة مشولا برحية الله الواشعة وتعية الى لا اليا 

و ممما يستحقّ الانتباه أن هذه السورة اعتبرت القرآن سببا لهداية و رحمة «المحسنين»؛ و فى بداية سورة النمل: هُدىٌ وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ 
و فى بداية سورة البقرة: هُدىٌ للْمُتَقِينَ 

و هذا الاختلاف فى التعبير رما كان بسبب أن روح التسليم و قبول الحقائق لا تحيا فى الإنسان بدون التقوى» و عند ذلك سوف لا 
تتحمّق الهداية» و بعد مرحلة قبول الحقّ نصل إلى مرحلة الإيمان التى تتضمّن البشارة بالنعم الإلهية علاوة على الهداية و إذا تقدّمنا 
أكثر فسنصل إلى مرحلة العمل الصالحء و عندها تتجلى رحمة الله أكثر من ذى قبل. 

بناء على هذا فإِنّ الآيات الثلاث أعلاه تبئّن ثلاث مراحل متعاقبة من مراحل 
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تكامل عباد اللّه: مرحلة قبول الحقٌّء ثم الإيمان» فالعمل؛ و القرآن فى هذه المراحل مصدر الهدايهُ و البشاره و الرحمةٌ على الترتيب- 
تأملوا ذلك-. 
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ثم تصف اليه التالية المحسنين بثلااث صفات. فتقول: الي نّ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يؤْنُونَ الرّكاةً وَهُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقِنُونَ فإنٌ ارتباط 
هؤلا-ء بالخالق عن طريق الصلاة» و بخلق الله عن طريق الركاف و يقينهم بمحكمة القيامة باعث قوى على الابتعاد عن الذنب و 
المعصيةٌ» و دافع لأداء الواجبات. 

و تيين الآية الأخيرة- من د الآباث مورد البحث-غاقبة عمل المحستين» فتقول: 

وليك على هُدىّ مِنْ بهم و أولبك هُمْ الْمَفْلِحُونَ 

بصلة أوليك على هدق من ززية توحى بأنّ هداية أولئكك قد ضمنت من قبل ربّهم من جهة؛ و من جهة اخرى فإنٌ التعبير ب (على) 
دليل على أن الهداية كأنها مطئَهُ سريعة السيرء و أولئكك قد ركبوها و أخذوا بزمامهاء و من هنا يتضح التفاوت بين هذه الهداية؛ و 
الهداية التى وردت فى بداية السورةء لأمنّ الهداية الا-ولى هى الاستعداد لقبول الحقّء و هذه الهداية برنامج للوصول إلى الغاية و 
اليدف: 

ف ]جيل ازليكه المتزعرة التى تن على |العصر وفنا توعد العريية تريى راق هذا الطريق هو الطريق الوحيد إلى الإخاداضة 
طرق الميسي ةو طرق أو لفكف المقطيى باللسو خلقة و طريق أولتكه لذو يوترت اانا كاملة بالميد] و البعاة. 
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لآبات [سورة لقمان :)1١(‏ الآيات # الى 9] 
اشارة 


ون الس من بَشترى لهو الْحدِيث لِضلَ عن سبل الل برجم وَ َه هرو أوليك لهم عوذاب مُهِينٌ (9) و إذا تتلى عَلَتِهِ آياثنا 
وَلَى من كيرا كان َم ين مغها كان فى أده وثرا بز بعوذاب أليم 0/0 إن الّذِينَ اكوا وَ عَملُوا الصّالِحَاتٍ لَهُمْ جنات اليم )0 
فال بها وغ اللسهنا و هُوَ الْعَزِيرٌ الحَكيمُ (9) 


سبب النُزول 


قال بعض المفشرين: إن الآية الاولى من هذه الآيات نزلت فى «النضر بن الحارث؛»»؛ فقد كان تاجرا يسافر إلى ايران» و كان يحدّث 
قريشا بقصص الاديرانيين و أحاديثهم» و كان يقول: إذا كان محرّرد يحدّئكم بقصص عاد و ثمود فإِنّى أحدّثكم بقصص رستم و 
إسفنديار و أخبار كسرى و سلاطين العجم, فكانوا يجتمعون حوله و يتركون استماع القرآن. 

و قال البعض الآخر: إن هذا المقطع من الآيات نزل فى رجل اشترى جارية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: ١6‏ 

مْنّيك و كانت تَغْنّيه ليل نهار فتشغله عن ذكر الله. 

بقول المفس الكين الطيريس رححمة الله بيعل ذ كر سبيت الازول هذاة و 

قد روى حديث عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله فى هذا الباب يؤيّد سبب التزول أعلاه لأنّه صلى الله عليه و آله قال: «لا يحل تعليم 
المغنّيات و لا بيعهن» و أثمانهنَ حرام؛ و قد نزل تصديق ذلكك فى كتاب اللّه: و مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحدِيثِ .. 


التفسير 
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الغناء أحد مكائد الشياطين الكبيرة. 


الكلام فى هذه الآيات عن جماعة يقعون تماما فى الطرف المقابل لجماعة المحسنين و المؤمنين الذين ذكروا فى الآيات السابقة. 
الكلام و الحديث هنا عن جماعة يستخدمون طاقاتهم من أجل بت اللاهدفية و إضلال المجتمعء و يشترون شقاء و بؤس دنياهم و 
آخرهم| فقول أؤلا ون الأ من وى فو ليث يل ئ عيبل لله جل وها و17 ع نضيف أخبراءأوفيكك 
لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ 

ب ل 
فكزة النقير ون البخاوية: 

أو أن يكون عن طريق شراء المغئّيات لعقد مجالس اللهو و الباطل و الغناء. أو صرف المال بأىّ شكل كان و فى أى طريق للوصول 
إلى هذا الهدف غير المشروع؛ أى لهو الحديث و الكلام الفارغ. 

و العجيب أن عمى القلوب هؤلاء» كانوا يشترون الكلام الباطل و اللهو بأغلى القيم و الأثمان» و يعرضون عن الآيات الإلهية و الحكمة 
التى منحهم الله إيَاها 
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متجانا! و يحتمل أيضا أن يكون للشراء هنا معنى كنائى» و المراد منه كل أنواع السعى للوصول إلى هذه الغاية. 

و أمّرا (لهو الحديث) فإِنٌ له معنى واسعا يشمل كل نوع من الكلام أو الموسيقى أو الترجيع الذى يؤدّى إلى اللهو و الغفلة؛ و يجرٌ 
الإنسان إلى اللاهدضة أو الضلال» سواء كان من قبيل الغناء و الألحان و الموسيقى المهسجة المثيرة للشهوة و الغرائز و الميول الشيطانية: 
أو الكلا-م الذى يسوق الإنسان إلى الفساد عن طريق محتواه و مضامينه» و قد يكون عن كلا الطريقين كما هو الحال فى أشعار و 
تالقات اليكين الغراضية العادنة التعالة فى حضواها و البحانها: 

أو يكون كالقصص الخرافية و الأساطير التى تؤدّى إلى انحراف الناس عن الصراط المستقيم. 

أو يكون كلام الاستهزاء و السخرية الذى يطلق بهدف محو الحقٌّ و تضعيف أسس و دعائم الإيمان كالذى ينقلونه عن أبى جهل أنه 
كان يقف على قريش و يقول: أ تريدون أن أطعمكم من الزقوم الذى يتهدّدنا به محر د؟ ثم يبعث فيحضرون الزبد و التمرء فكان 
يقول: هذا هو الزقوم! و بهذا الأسلوب كان يستهزئ بآيات الله. 

و على كل حالء فإِن للهو الحديث معنى واسعا يتضمّن كل هذه المعانى و أمثالهاء و إذا أشارت الروايات الإسلامية و كلمات 
المفشرين إلى إحداهاء فإنّ ذلكك لا يدل مطلقا على انحصار معنى الآ فيه. 

و تلاحظ فى الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام تعبيرات تين سعة معنى هذه الكلمة و من جملتها ما نراه 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه الت.لام: «الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله؛ و هو مما قال الله عزّ و جل: و مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى 
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الْحَدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ سَبيلٍ الل [؟] 

والتسيرب ليو الك ديك بدلا مد تحدية اللوواترتها كاذ إشارة إلى أن اليدت الأساس ليز لاه هو اللهو و العبثء و الكلا-م و 
الحديث وسيلة للوصول إليه. 

و لجملة لِيِضِلَّ عَنْ سَبيل الله مفهوم واسع أيضاء يشمل الإضلال العقائدى. كما قرأنا ذلكك فى قضّه النضر بن الحارث و أبى جهل؛ و 
كذلكك يشمل الإفساد الأخلاقى كما جاء فى أحاديث الغناء. 
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و التعبير ب يدر ِل إشارة إلى أن هذه الجماعة الضَالَةٌ المتحرفة لا تؤمن حتّى بمذهبها الباطل: بل يتبعون الجهل و التقليد الأعمى لا 
غير فإنّهم جهلاء بووظرقى يقرت الاحرين بحيات: 

هذا إذا اعتبرنا عير عَم وصفا للمضلين» ؛ إِنّا أن بعض المفتدرين اعتبر هذا التعبير وصفا للضالْين» أى أنْهم يجرّون الناس الجهلة إلى 
وادى الانحراف و الباطل دون أن يعلموا بذلك لجهلهم. 

إن هؤلاء المغفلين قد يتمادون فى غتّهم فلا يقنعون بلهو هذه المسائلء بل إِنّهم يجعلون كلا.مهم الأجوف و لهو حديثهم وسيلة 
التعيراء بيات اللس و هذا هر الذئ أشارك البه نهاءة الآرة عرق تقول و يدها روا 

أمَا وصف العذاب ب («المهين) فلأنٌ العقوبة متناغمة مع الذنب فإِنّ هؤلاء قد استهزءوا بآيات اللّه و أهانوهاء و لذلكك فإِنّ الله سبحانه 
قد أعدّ لهم عذابا مهيناء إضافة إلى كونه أليما. 

و أشارت الآية التالية إلى رد فعل هذه الفئةٌ أمام آيات الله و توحى بالمقارنة بردّ فعلهم تجاه لهو الحديثء فتقول: و إذا تتُلى عل 
الباثقا ولي لكر كاقل يتشفيا > ذف الور اقل يشمن لسكا 1 
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4 حر احيرا عتاو كل هرات الادراد الال فترلء: َبِشّهُ بعذاب ليم 

إن اتيز لى قلق تعر ا إقارة رقن انا عرفلا كن ابماس تعور مصاع اللابرقة و السشامق رخباددى بعروانه فسسيفبل ا 
الأمر أكبر من ذلك. فإِنّ فيه دافع التكبر أمام عظمة الله و آياته» و هو أعظم ذنب فيه. 

و الرائع فى تعبير الآية أنّها تقول أوَلا-: نه لم يعبأ بآيات الله كأنّه لم يسمعها قط و يمر عليها دون اكتراث بهاء ثم تضيف تضيف: بل كأنّه 
أُصعٌ لدي أنا كإقيا إن جررء يون حلام الراك انيت الكطاليي» كه 1 الهم جنا مؤكئية وز <زة لفل اله 10 16 
سبحانه قد جعل عقابهم و عذابهم أليما أيضا. 

و ينبغى الالتفات إلى أن تعبير (بشّر) فى مورد العذاب الإلهى الأليم» يتناسب مع عمل المستكبرين الذين كانوا يتُخذون آيات الله 
هزواء و التشبه بصفات أبى جهلء حيث كانوا يفسّرون «زقوم جهنّم) بالزبد و التمرا ثم تعود الآيات التالية إلى شرح و تبيان حال 
المؤمنين الحقيقيين» و قد بدأت السورة فى مقارنتها هذه بذكر حالهم أوّلا ثم ختمت به فى نهاية هذا المقطع أيضاء فتقول: إِنَّ الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَاتٌ اليم 

اتدل إذ علا الف عن مكين الستكر واو القيا ليل بنعلية الاين الأتيروظ الاوقدرة للش عالى الرعسيم و لا سكوة إلى كلق 
اع الله 

إن هؤلاء يؤمنون بحكم العقل الواعى؛ و العين البصيرة» و الاذن السامعة التى منحهم الله إبَاهاء يؤمنون بآيات الله و يعملون بها صالحاء 
فما أجدر أن يكون لأولئك العذاب الأليم» و لهؤلا-ء جنات النعيم! و الأأهمم من ذلكك أن هذه الجنان الوافرة النعم خالدة لهؤلاء 
خالِدِينَ فيها وَعْدَ الله حَمًا و اللّه سبحانه لا يعد كذباء و ليس عاجزا عن الوفاء بوعوده و هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 

و ثمَهُ مسأل تستحقٌ الدقة و هى أنّه قد ورد العذاب فى حقٌ المستكبرين بصيغة 
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المفرد» و فى شأن المؤمنين ين الذين يعملون الصالحات جاءت «الجنّات» بصيغة الجمع» و ذلكك لأنّ رحمة الله عزّ و جل وسعت غضبه. 
والتأكيد غلى الخلود و وعد الله الحنء تأكيد أيضا غلى سعةٌ هذه الرحمة و تفؤقها على الغضب. 

و للنعيم معنى واسع يشمل كل أنواع النعم الماديّةُ و المعنوية» و حتّى النعم التى لا يمكن أن ندركهاء فنحن أسارى شهوات البدن فى 
هذه الدنياء و الراغب فى (مفرداته) يقول: النعيم: النعمة الكثيرة. 
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بحوث 
-١‏ تعريم الغناء 


لأشكة فى أن العاد بصورة إجبالة حراء على المقهورنيين علماء القبعةه وتتصل هده الشهرة إلى نحد الاجماع. 

و أكد كثير من علماء أهل السنّهُ على هذه الحرمة» و إن كان بعضهم قد استثنوا بعض الأمور, و ربّما لا يعدّ بعضها استثناء فى الحقيقة 
بل تعتبر خارجة عن موضوع الغناء» أو كما يقال: خارج تخصّصا. 

يقول «القرطبى» فى ذيل الآيات مورد البحث فى هذا الباب: «و هو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذى يحرّك النفوس و يبعثها على 
الهوى و الغزل؛ و المجون الذى يحرّك الساكن و يبعث الكامنء فهذا النوع إذا كان فى شعر يشبب فيه بذكر النساء و وصف 
منه فى أوقات الفرح» كالعرس و العيد و عند التنشيط على الأعمال الشاقَة كما كان فى حفر الخندق و حدو أنجشْة و سلمة بن الأكوع 
فامًا ما ابتدعته الصوفية اليوم 
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من الإدمان على سماع الأغانى بالآلات المطربةُ من الشبابات و الطار و المعازف و الأوتار فحرام)[8]. 

إن ما ذكره القرطبى و بِنه كاستثناء» من قبيل الحداء للابل» أو الأشعار الخاصّةٌ التى كان يقرؤها المسلمون أثناء حفر الخندق» يحتمل 
قويًا أنه لم يكن من الغناء أساساء فهو شبيه بالأشعار التى يقرؤها جماعة بلحن خاصٌ فى المسيرات أو مجالس الفرح و مجالس العزاء 
الديتية. 

وفى أيدينا أَدلَهُ كثيرة على تحريم الغناء فى المصادر الإسلامية و من جملتها الآية أعلاه: وَ مِنَّ النَّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَِدِيثِ و 
عض آبات أخرمى القرآن الى #تطيق عن الأفل ليق الزوانات الواردة فى ختسير هذه الآبات-علن الغنا أن أن الغنام اعثبر مق 


مصاديقها: 

ففى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير آيةٌ: وَ اجتَيبُوا قَوْلَ الزُور[ء] قال: 
«قول الزور الغناء)|لا]. 

و 


عنه عليه الشلام فى تفسير الآية: وَ الَِّينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ[م] قال: «الغناء»[4]. 

و 

قد رويت فى تفسير هذه الآيهُ روايات عديدة عن الإمام الباقر و الصادق و الرضا عليهم السّ.لام أوضحوا فيها أنْ أحد مصاديق لهو 
الحديث الموجب للعذاب المهين هو «الغناء)[ .]٠١‏ 

إضافة إلى هذا فإِنّه تلاحظ فى المصادر الإسلامية روايات كثير اخرى- عدا ما ورد فى تفسير الآيات- تين تحريم الغناء بصورة 
مؤكدة: 
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ففى حديث مروى عن جابر بن عبد الله غن النبى صلى الله عليه و آله دكان إبليس أول من تفتى)[١1].‏ 

و 

جاء فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام: «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة» و لا تجاب فيه الدعوة, و لا يدخله الملكث)[١١].‏ 
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و 

فى حديث آخر عليه السّلام: «الغناء يورث النفاق» و يعقب الفقر:[١1].‏ 

و 

فى حديث آخر عن الصادق عليه السّلام: «المغْنَيهُ ملعونة» و من أذّاها ملعون» و آكل كسبها ملعون)[؟1١].‏ 

وقد نقلت روايات كثيرة فى هذا المجال فى كتب أهل السنّهُ المعروفة أيضاء و من جملتها الروايةٌ التى 

نقلها فى (الدرٌ المنثور) عن جماعة كثيرة من المحدّثين» عن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله أَنّه قال: «لا يحل تعليم المغنيات و لا 
بيعهنٌ» و أثمانهنَ حرام)[18]. 

و نقل نظير هذا المعنى كاتب (التاج) عن الترمذى و الإمام أحمد[2 ١1‏ ]. 

و 

يروى ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه و آله أَنّه قال: «الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل»17[1]. 

و بالجملةء فإنْ الرّوايات الوارده فى هذا الباب كثيرة جدًا بحيث تصل إلى حدٌ التواتر» و لهذا فإنّ أكثر علماء الإسلام قد أفتوا بالحرمة) 
علاوةٌ على علماء الشيعة» الذين يتفقون بالرأى فى هذا الموضوع تقريباء و قد نقل تحريمه عن أبى حنيفة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١2‏ ص: ”١‏ 

أيضاء و عند ما سألوا «أحمد)- إمام السنّهُ المعروف- عن الغناء قال: ينبت النفاق. 

و قال «مالكك»- إمام أهل السَنّهُ المعروف- مجيبا عن هذا السؤال: يفعله الفسّاق. 

و صرّح «الشافعى' بِأنْ شهادة أصحاب الغناء غير مقبولة» و هذا بنفسه دليل على فسق هؤلاء. 

و نقل عن أصحاب الشافعى أيضا أنّهم اعتبروا فتوى الشافعى تحريماء على خلاف ما اعتقده البعض 18]. 


3 ما هو الغناء؟ 


لا يواجهنا إشكال مهم فى حرمة الغناء» إِنّما الإشكال الصعب هو تشخيص موضوع الغناء» فهل أن كل صوت حسن غناء؟ 

من المسلّم أن الأأمر ليس كذلك. لأننّهِ قد ورد فى الرّوايات الإسلامية و سيرة المسلمين تحكى أيضاء أن اقرؤوا القرآن و أَذْنوا 
بصوت حسن. 

هل أن الغناء كل صوت فيه ترجيع - و هو تردّد الصوت فى الحنجرة-؟ هذا أيضا غير ثابت. 

و الذى يمكن استفادته من مجموع كلمات فقهاء و أقوال أهل السنّهُ فى هذا المجالء أن الغناء هو كل لحن و صوت يطربء و يشتمل 
على اللهو و الباطل. 

و بعبارة أوضح: الغناء هو الأصوات و الألحان التى تناسب مجالس الفسق و الفجورء و أهل المعصية و الفساد. 

و بتعبير آخر: الغناء يقال للصوت الذى يحرّك القوى الشهوانية فى الإنسان» بحيث يشعر الإنسان فى تلكك الحال بأنّه لو كان إلى 
جانب هذا الصوت خمر 
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و مسكر و إباحةٌ و فساد جنسىء لكان ذلكك مناسبا جدًا! و هناكك مسألهُ تستحقٌ الانتباه» و هى أن بعض الألحان تعد أحيانا غناء و لهوا 
باطلا بذاتها و محتواهاء مثال ذلكك أشعار العشق و الغرام و الأشعار المفسدة التى تقرأ بألحان و موسيقى راقصة. 

وقد تكون الألحان بذاتها غناء أحبانا اخترئ» مثال الأشغار الجيدق أو آياث القرآن والدعاء و المناجاة التى تقر بلحن يتاسب مجالس 
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الفاسدين و الفسّاق» و هو حرام فى كلام الصورتين «فتأمّل). 

و ثكده مسألة ينبغى ذكرهاء وهى أنه يذكر للغناء معنيان: معنى عاءٌ» و معنى خاصٌء و المعنى الخاصٌ هو ما ذكرناه أعلاه. أى 
المومتقن و الألحاق الى عوك الفهواضه و قاش فجالين الفسق و الفجور 

و المعنى العامٌ هو كل صوت حسنء فمن فسّر الغناء بالمعنى العام قسّمه إلى قسمين: غناء حلال؛ و غناء حرام. 

و المراد من الغناء الحرام: هو ما قيل أعلاه؛ و المراد من الغناء الحلال: الصوت الحسن الجميل و الذى لا يكون باعثا على الفساد, و لا 
يناسب مجالس الفسق و الفجور. 

و بناء على هذا فلا يوجد اختلاف- تقريبا- فى أصل تحريم الغناء» بل الاختلاف فى كيفيةُ تفسيره. 

و من الطبيعى أن يكون للغناء موارد شكك- ككل المفاهيم الاخرى- و أنّ الإنسان لا يعلم حمًّا هل أنّ الصوت الفلانى يناسب مجالس 
الفسق و الفجور, أم لا؟ و فى هذه الصورة يحكم بالحلية بحكم أصل البراءة» و هذا- طبعا- بعد الإحاطة الكافية بالمفهوم العرفى للغناء 
طبق التعريف أعلاه. 

و من هنا ينضح أن الأصوات و الموسيقى الحماسية التى تناسب ساحات الحرب أو الرياضة و أمثالها لا دليل على حرمتها. 

الأطفل فى اشير كناب الله المتزلة اح لض :1 

و من الطبيعى أن هناك بحوثا أخرى فى باب الغناء» من قبيل بعض الاستثناءات التى قبلها جماعة و أنكرها آخرونء و مسائل أخرى 
ينبغى الكلام عنها فى الكتب الفقهيّة. 

و الكلام الأخير هو أن ما ذكر أعلاه يتعلق بالغناء» و أمّا استعمال الآلات الموسيقية و حرمتهاء فهو بحث آخر خارج عن هذا الموضوع. 


9- فلسفة تحريم الغناء: 


إِنَّ التدقيق فى مفهوم الغناء- مع الشروط التى قلناها فى شرح هذا المفهوم- تجعل الغاي من تحريم الغناء واضحة جدًا. 

فبنظرةً سريعةٌ إلى معطيات الغناء سنواجه المفاسد أدناه: 

أولا: الترغيب و الدعوةٌ إلى فساد الأخلاق. 

لقد ببنت التجربة- و التجربةٌ خير شاهد- أن كثيرا من الأفراد الواقعين تحت تأثير موسيقى و ألحان الغناء قد تركوا طريق التفوى: و 
انَجهوا نحو الشهوات و الفساد. 

إن مجلس الغناء- عادة- يعد مركزا لأنواع المفاسد, و الدافع على هذه المفاسد هو الغناء. 

و نقرأ فى بعض التقارير التى وردت فى الصحف الأجنبية أنه كان فى مجلس جماعة من الفتيان و الفتيات فعزفت فيه موسيقى خاصضّة 
و على نمط خاص من الغناء» فهتيجت الفتيان و الفتيات إلى الحدّ الذى هجم فيه بعضهم على البعض الآخر و عملوا من الفضائح ما 
يخجل القلم عن ذكره. 

و ينقل فى تفسير (روح المعانى) حديثا عن أحد زعماء بنى أميّة أنّه قال لهم: 

إيَاكم و الغناء فإنّه ينقص الحياء» و يزيد فى الشهوة» و يهدم المروءة. و إِنّهِ ينوب عن 
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الخمر و يفعل ما يفعل السكر[4١].‏ و هذا يبئّن أنه حتّى أولتئكك كانوا مطلعين على مفاسده أيضا. 

و عند ما نرى فى الرّوايات الإسلامية: 

أن الغناء ينبت النفاق» 
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فإنّه إشارة إلى هذه الحقيقة» و هى أن روح النفاق هى روح التلوّث بالفساد و الابتعاد عن التقوى. 

و إذا جاء فى الرّوايات أن الملائكة لا تدخل البيت الذى فيه غناء» فبسبب التلوّث بالفساد, لأنّ الملائكةُ طاهرهُ تطلب الطهارة» و تتأذى 
من هلة الأجراء الباق لك 

ثانيا: الغفلك عن ذكر اللّه: 

إِنَ التعبير باللهو الذى فشر بالغناء فى بعض الرّوايات الإسلامية إشارة إلى حقيقةً أن الغناء يجعل الإنسان عبدا ثملا من الشهوات حتّى 
يغفل عن ذكر اللّه. 

و فى الآيات أعلاه قرأنا أن «لهو الحديث» أحد عوامل الضلالة عن سبيل اللّهء و موجب للعذاب الأليم. 

فى حديث عن على عليه السّلام: «كل ما ألهى عن ذكر الله (و أوقع الإنسان فى و حل الشهوات) فهو من الميسر'1[ ]٠١‏ 

- أى فى حكم القمار-. 

ثالثا: الإضرار بالأعصاب: 

إن الغناء و الموسيقى- فى الحقيقة- أحد العوامل المهمّةُ فى تخدير الأعصاب. و بتعبير آخر: إِنَ الموادٌ المخدّرة ترد البدن عن طريق 
الفمّ و الشرب أحيانا كالخمر, و أحيانا عن طريق الشمٌ و حاسَّةٌ الشمٌّ كالهيروئين» و أحيانا عن طريق التزريق كالمورفين» و أحيانا عن 
طريق حاسّةٌ السمع كالغناء. 

و لهذا فإنٌ الغناءو الموسيقى المطربة قد تجعل الأفراد فين أحيانا إلى حدٌ يشبهون فيه السكارى». وقد لا بصل إلى هذه المرخلة 
أحياناء و لكنّه يوجد تخديرا 
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خفيفاء و لهذا فإنّ كثيرا من مفاسد المخدّرات موجودة فى الغناء» سواء كان تخديره خفيفا أم قويًا. 

«إِنَ الانتباه بدقهُ إلى سيرة مشاهير الموسيقيين يبن أَنْهم قد واجهوا تدريجيا مصاعب و صدمات نفسيهٌ خلال مراحل حياتهم حتّى 
فقدوا أعصابهم شيئا فشيئاء و ابتلى عدد منهم بأمراض نفسية» و جماعة فقدوا مشاعرهم و ساروا إلى دار المجانين» و بعضهم أضيتوا 
بالشلل و العجز, و بعضهم أصيب بالسكتة؛ حيث ارتفع ضغط الدم عندهم أثناء عزف الموسيقى)1١1].‏ 

وقد جاء فى بعض الكتب التى كتبت فى مجال لآثار المضِرَهُ للموسيقى على أعصاب الإنسان» حالات جمع من الموسيقيين و المغنّين 
المعروفين الذين أصيبوا بالسكتة و موت الفجأة أثناء أداء برامجهم» و زهقت أرواحهم فى ذلك المجلس ؟١].‏ 

و خلاصة القول فإِنّ الآثار المضرَّةُ للغناء و الموسيقى على الأعصاب تصل إلى حدٌ إيجاد الجنون» و تؤثّر على القلب و تؤدّى إلى 
ارتفاع ضغط الدم وغير ذلكك من الآثار المخدية. 

و يستفاد من الإحصاءات المعدَّه للوقيات فى عصرنا الحالى بأنّ معدّل موت الفجأةٌ قد إزداد بالمقارنة مع السابق» و قد ذكروا أسبابا 
مختلفةٌ كان من جملتها الغناء و الموسيقى. 

رابعا: الغناء أحد وسائل الاستعمار: 

إِنْ مستعمرى العالم يخافون دائما من وعى الشعوبء و خاصّةٌ الشباب» و لذلكك فإنّ جانبا من برامجهم الواسعة لاستمرار و إدامة 
الاستعمار هو إغراق المجتمعات بالغفلهُ و الجهل و الضلالء و توسعةٌ وسائل اللهو المفسدة. 

إن المخدّرات لا تتتصف اليوم بصفة تجارية فقط» بل هى أحد الوسائل 
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السياسية المهمّرة» فإنّ السياسات الاستعمارية تسعى إلى إيجاد مراكز الفحشاء و نوادى القمار و وسائل اللهو الفاسدة الاخرىء و من 
جملتها توسعة و نشر الغناء و الموسيقى؛ و هى من أهمٌ الوسائل التى يصرٌ عليها المستعمرون لتخدير أفكار الناسء و لهذا فإِنّ 
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الموسيقى تشكل القسم الأكبر من وقت إذا عات العالم و وسائل الإعلام الأساسية. 
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الآيتان [سورة لقمان (1"): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 
اشارة 


حَلَقَ السّماواتٍ بِعَثر عَمدٍ تَرَوْنّها وَ ألقى فى الْأَرْض رَواسِتى أنْ تَمِيدَ بكم وَبَتْ فيها مِنْ كل دابّةُ و أَنْرَْنَا مِنَ السّماءِ ماء فَأنْيْْنَا فيها مِنْ 
كل زوج كريم )٠١(‏ هذا تلق الله فأرُونى ما ذا خَلقَ الذِينَ مِنْ دُونِهِ بل الظالِمُونَ فى ضلالٍ مين )1١(‏ 


التُفسير 
هذا خلق الله: 


مواصلة للبحث حول القرآن و الإيمان به فى الآيات السابقة» تتحدّث الآيتان أعلاه عن أدلَةُ التوحيد الذى هو أهمّ الأصول العقائدية. 
تشير الآبةُ الا-ولى إلى خمسة أقسام من مخلوقات الله التى ترتبط مع بعضها ارتباطا وثيقا لا ينفصلء و هى: خلق السماءء. و كون 
الكواكب معلقهُ فى الفضاءء و خلق الجبال لتثبيت الأسرضء ثم خلق الدواب, و بعد ذلكك الماء و النباتات التى هى وسيلة تغذيتهاء 
فتقول: حَلَقَ السّماواتٍ بِغَيِر عَمَدِ تَرَونّها. 

(العمد) جمع (عمود»» و تقييد بنائها و إقامتها ب تَرَوْنَها دليل على أنّه ليس لهذه السماء أعمدة مرثية: و معنى ذلكك أن لها أعمدة إلا 
أنْها غير قابلة للرؤية» و كما 
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قلنا قبل هذا فى تفسير سورة الرعد أيضاء فإنّ هذا التعبير إشارة لطيفة إلى قانون الجاذبيَةٌ الذى يبدو كالعمود القوىٌ جدّاء إلا أنه غير 
مرئئ» يحفظ الأجرام السماوية. 

وقد صرّح 

فى حديث رواه حسين بن خالد» عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلامء أنه قال: «سبحان اللّه! أليس الله يقول: بغَثِر عَمَدِ تَرَوْنها؟ 
قلت: بلى» قال: ثم عمد و لكن لا ترونها»[ 71][ ©5]. 

و على كل حالء فإِنٌ الجملة أعلاه أحد معاجز القرآن المجيد العلمةّة» و قد أوردنا تفصيلا أكثر عنها فى ذيل الآيه (؟) من سورة 
الرعد. 

ثم تقول الآية فى الغاية من خلق الجبال: و أَلّقَى فِى الَْدْضِ رَواسِ أن تَمِيدَ بكم 10]. 

إن هذه الآيُ التى لها نظائر كثيرة فى القرآن توضًح أن الجبال وسيلة لتثبيت الأرضء و قد تثبت هذه الحقيقة اليوم من الناحية العلميّة 
من جهات عديدة: 

فمن جهة أن أصولها مرتبطة مع بعضهاء و هى كالدرع المحكم بحفظ الكرة الأرضية أمام الضغوط الناشئة من الحرارة الداخلية؛ و لو 
لا هذه الجبال فإنْ الزلازل المدمّرهُ كانت ستبلغ حدًا ربّما لا تدع معه للإنسان مجالا للحياة. 

و من جهة أن هذه السلسلة المحكمة تقاوم جاذبية القمر و الشمس الشديدة و إِلَا فسيحدث جزر و مدّ عظيمان فى القشرة الأرضية 
أقوى من جزر و مد البحار» و تجعل الحياٌ بالنسبة للإنسان مستحيلة. 
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و من جهة أُنّها تقف سدًا أمام العواصف و الرياح العاتية» و تقلل من تماسٌ الهواء 
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المجاور للأرض عند دوران الأرض حول نفسها إلى أقل حدّء و لو لم تكن هذه الجبال لكان سطح الأرض كالصحارى اليابسة» و 
عرضة للأعاصير و الزوابع المهلكة و العواصف الهوجاء المدمّرة ليل نهار[ 18]. 

وبعد ذكر تعمة استقرار السماء بأعمدة الجاذييةٌ. و استقرار و ثبات الأرض بواسطة الجبال» قضل النوبة إلى خلق الكائنات البحية و 
ان راوها بحت مغطيع أن ضع أقدامها فى مشحيط :هادي امطعتن ءاولو بت فنهاايق كل داقة. 

إن التعبير ب مِنْ كل دابَةُ إشارة إلى تنوّع الحياة فى صور مختلفة» ابتداء من الكائنات الحتة المجهرية و التى ملأت جميع الأرجاء إلى 
الحيوانات العملاقةٌ و المخوفة. 

و كذلكك الحيوانات المختلفةٌ الألوان» و المتفاوتة الأشكال التى تعيش فى الماء و الهواء من الطيور و الزواحفء و الحشراث المختلفة 
و أمغالهاء و الى لكل متها عالمها الخاصٌ تعكسسن الحياة فى مثات الآلاق من المرايا: 

إِنَا أن من المعلوم أن هذه الحيوانات تحتاج إلى الماء و الغذاء و لذلكك فإنّ الجملة التالية أشارت إلى هذا الموضوعء فقالت: و أَْرَلنا 
من السّماءِ ماء نيتنا فيها مِنْ كل زوج كريم 

و بهذا فإنْ الآيهُ تبيّن أساس حياءٌ كل الحيراناقت وا شاطة الأتساو حو الذي يكوته الما المات» فالكرة الأرضية عع سماطا واسها 
ذا أغذية متنوّعة يمتدٌ فى جميع أنحائهاء و يصلح لكل نوع منها حسب خلقته» مما يدل على عظمة الخالق جل و علا. 

و ممما يستحقّ الانتباه هو أنّه فى بيان خلق الأقسام الثلاثة الاولى ذكرت الأفعال بصيغةُ الغائب» و حين وصل الأمر إلى نزول المطر و 
نمو النباتات أتت 
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الأفعال بصيغة المتكلم فيقول: نحن أنزلنا من السماء ماء؛ و نحن أنبتنا النباتات فى الأرض. 

و هذا بنفسه أحد فنون الفصاحة؛ حيث إنّهم عند ما يريدون ذكر امور مختلفة؛ فإنّهم يبتنونها بشكلين أو أكثرء كى لا يشعر السامع بأىٌ 
نوع من الضجر و الرتابة إضافة إلى أنّ هذا التعبير يوضّح أن نزول المطر و نمو النبات كانا محطٌ اهتمام خاصٌ. 

ثم تشير هذه الآيهُ مرّهْ أخرى إلى مسألة (الزوجيّةُ فى عالم النباتات) و هى أيضا من معجزات القرآن العلميَُ لنّ الزوجيّة- أى وجود 
الذكر و الأنثى- فى عالم النباتات لم تكن ثابته فى ذلك الزمان بصورة واسعةء و القرآن كشف الستار عنها. و لزيادة التفصيل حول 
هذه المسألةُ يمكنكم مراجعة ذيل الآية (0) من سورة الشعراء. 

ثم إِنَ وصف أزواج النباتات ب «الكريم» إشارة ضمنية إلى أنواع المواهب الموجودة فيها. 

بعد ذكر عظمة الله فى عالم الخلقة؛ و ذكر صور مختلفة من المخلوقات؛ وججهت الآآية الخطاب إلى المشركين؛ و جعلتهم موضع سؤال 
و استجوابء فقالت: هذا حَلقٌ الله كَأَرُونِى ما ذا حَلَقَ الّذِينَ مِنْ دُونِهِ امن المسلّم أنّ أولتكك لم يكونوا يستطيعون ادّعاء كون أىّ من 
المخلوقات من خلق الأصنام, و على هذا فإنّهم كانوا يقرّون بتوحيد الخالق» مع هذا الحال كيف يستطيعون تعليل الشركك فى العبادة؟! 
لأنّ توحيد الخالق دليل على توحيد الربّ و كون مدبّر العالم واحداء و هو دليل على توحيد العبوديّة. 

و لذلكك اعتبرت الآية عمل أولئكك منطبقا على الظلم و الضلالء فقالت: بل الطَالِمُونَ فى ضَلالٍ مُبِين 

و معلوم أن «الظلم» له معنى واسعا يشمل وضع كل شىء فى غير موضعه؛ و لما 
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كان المشركون يربطون العبادة» و تدبير العالم أحيانا بالأصنام, فإِنّهم كانوا مرتكبين لأكبر ظلم و ضلالة. 

ثم إن التعبير أعلاه يتضمّن إشارة لطيفة إلى ارتباط «الظلم» و «الضلال)» لآن الأنسان عند مالا بعر مكانة البوجوداتث الموضوعة 
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فى العالم أو يعرفها ولا يراعيهاء و لا يرى كل شىء فى مكانه. فمن المسلّم أن هذا الظلم سيكون سببا للضلالة و الضياع. 
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الآيات [سورة لقمان :)١(‏ الآيات ١7‏ الى ه١]‏ 
اشارة 


وَلقَدْ آنينا لَُمانَ اْحكمَةٌ أن اشكز لِلَّهِ و من يَشْكر َنم يَشْكُرُ لِنَْسِهِ و مَنْ كقْرَفَِنَّ ال عن حمِيدٌ (07) و إِذْ قال لَقُمانٌ لائنهِ و هُوَ 
به يا ب لا تفرك بالل إن الوك لَظُلمْ عَظِيمْ (0) و صا الْإِنْسانَ بِوالِحَئهِ حملثة مه وَهناً على وَهْن وَفِصالَه فى عامين أن 
اشْكو لِى وَلوالِدَنِك إِلََ الْمَصِيرُ (1) وَ إِنْ جام داك عَلى أن ُفْركٌ بى ما ليس لكك به لم فلا هما وَ صاجِيِهُما فى الدَّنيا 
غروفا وَانّع سَبيلٌ من أنات إِلَئْ كم إلى عسفكع كأفكع بما كُتقم تَغملو () 


التُفسير 
احترام الوالدين: 


لتكميل البحوث السابقهة حول التوحيد و الشرك. و أهمدِهُ و عظمة القرآن؛ و الحكمة التى استعملت و اتّبعت فى هذا الكتاب 
السماوى» فقد ورد الكلام فى هذه الآيات التى التى نبحثها و الآيات الاخرى التالية عن لقمان الحكيم» و عن جانب 
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من المواعظ المهتة لهذا الرجل المتأله فى باب التوحيد و محاربة الشرككء و قد انعكست المسائل الأخلاقية المهمه فى مواعظ لقمان 
لابنه. 

إن هذه المواعظ العشرة التى ذكرت ضمن ست آيات» قد تبنت بأسلوب رائع المسائل العقائدية» إضافة إلى أصول الواجبات الديتية و 
المانية الأخلاقة. 

و سنبحث فيما بعد- فى بحث الملاحظات- إن شاء الله تعالى» من هو لقمان؟ 

و أدَهُ خصائص كان يمتلكها؟ و لكنّ ما نذكره هنا هو أن القرائن تبن أنّه لم يكن نبباء بل كان رجلا ورعا مهذّبا اتتصر فى ميدان 
جهاد هوى النفسء فكان أن فير الله تعالى فى قلبه ينابيع العلم و الحكمة. 

و يكفى فى عظمةٌ مقامه أن الله قد قرن مواعظه بكلامه؛ و ذكرها فى طنئات آيات القرآن. 

أجل .. عند ما يتنر قلب الإنسان بنور الحكمة نتيجة للطهارة و التقوى. فإِنْ الكلام الإلهى يجرى على لسانه؛ و يقول ما يقوله الله و 
يفكر بالشكل الذى يرضاه اللا بعد هذا التوضيح الموجز نعود إلى تفسير الآيات: 

تقول الآبة الاولى: و لَقَد آنا لَقُمانَ الْحِكَمَةً أن اشْكر لِلِّ وَمَنْ يشر فإِنّما يَشْكر لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ قن الله عن حمِيدٌ[91]. 


فما هى الحكمة؟ 


فى معرض الحديث عن ماهية الحكمة ينبغى القول: إِنّهم قد ذكروا للحكمة معانى كثيرة» مثل: معرفة أسرار عالم الوجود, و الإحاطة و 
العلم بحقائق القرآن» 
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و الوصول إلى الحقٌّ من جهة القول و العملء و معرفة اللّه. 

إِنَا أن كل هذه المعانى يمكن جمعها فى تعريف واحدء فالحكمة التى يتحدّث عنها القرآنء و التى كان الله قد آتاها لقمان» كانت 
مجموعة من المعرفة و العلم؛ و الأخلاق الطاهرة و التقوى و نور الهداية. 

و 

فى حديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السَّلام؛ أنّه قال لهشام بن الحكم فى تفسير هذه الآية: «إنْ الحكمة هى الفهم و العقل/[18]. 
و 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير هذه الآية» أنه قال: «أوتى معرفة إمام زمانه»[19]. 

و من الواضح أن كلا من هذه المفاهيم يعتبر أحد فروع معنى الحكمة الواسع. و لا منافاة بينها. 

و على كل حالء فإنَّ لقمان بامتلاكه هذه الحكمة كان يشكر الله فقد كان يعلم الهدف من وراء هذه النعم الإلهيَةء و كيفتَُ استغلالها 
والاستفادةً منها. و كان يضعها بدقَهُ و صواب كامل فى مكانها المناسب لتحقيق الهدف الذى خلقت من أجله؛ و هذه هى الحكمة» 
هى وضع كل شىء فى موضعه. و بناء على هذا فإنّ الشكر و الحكمة يعودان إلى نقطة واحدة. 

وقد انُضحت نتيجة الشكر و الكفران للنعم بصورة ضمنية فى الآي و هى أن شكر النعمة سيكون من صالح الإنسان و فى منفعته» و 
أن كفران النعمة سيكون سببا لضروه أبضاء لأنُ الله سبحانه غنئ عن العالمين» فلو أن كل الممكنات قد شكرته فلا يزيد فى عظمته 
شىء؛ و لو أن كل الكائنات كفرت فلا ينقص من كبريائه شىء! إِنَ «اللام) فى جملة أن اشْكَر لله لام الإختصاصء و «اللام) فى لِنَفْسِهِ 
لام النفع» و بناء على هذاء فإِنْ نفع الشكرء و الذى هو دوام النعمة و كثرتهاء إضافة ْ 
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إلى ثواب الآخرة يعود على الإنسان نفسه. كما أن مضِرَهُ الكفر تحيق به فقط. 

و التعبير ب عَنِىٌ حَمِيدٌ إشارة إلى شكر الناس للأفراد العاديين أمَا أن يؤدّى إلى النفع المادّى للمشكورء أو زيادة مكانة صاحبه فى 
أنظار الناسء إِلّا أن أبرا من هذين الأمرين لا معنى له و لا مصداق فى حقٌّ اللّه تعالى: فإنّه غنيّ عن الجميع؛ و هو أهل لحمد كل 
الحامدين و ثنائهم فالملائكة تحمده؛ و كل ذرّات الوجود و الموجودات مشغولة بتسبيحه؛ و إذا ما نطق إنسان بالكفر فليس له أدنى 
تأثير. فحتّى ذرّات وجوده مشغولة بحمده و ثنائه بلسان الحال! و ممما يجدر ذكره أن الشكر قد ذكر بصيغة المضارع, و الذى يدلٌ على 
الاستمرارء أمَا الكفر فقد جاء بصيغةُ الماضى الذى يصدق حتّى على المرّهُ الواحدة» و هذا إشارُ إلى أن الكفران و لو لمرّهُ واحدةٌ 
يمكن أن يؤدّى إلى عواقب و خيمة مؤلمة» أما الشكر فإنّه لازم» و يجب أن يكون مستمرًا ليطوى الإنسان مسيره التكاملى. 

و بعد تعريف لقمان و مقامه العلمى و الحكمىء أشارت الآية التالية إلى اولى مواعظه» و هى فى الوقت نفسه أهمٌْ وصاياه لولده 
فقالت: وَإِذْ قالَ لُقُمانُ لِائنِهِوَ هُوَ يعِظهُ يا بَىَ لا تَمْرِك بالل إنَّ الشّوك لَظْلْمْ عَظِيمٌ 

إن حكمة لفمات توجب عليه أن يتوججه قبل كل شىء إلى أهم المسائل الأساسية» و هى مسألة التوحيد .. التوحيد فى كل المجالات و 
الأبعاد. لأنّ كل حركة هدّامة ضدّ التوجه الإلهى تنبع من الشرككء من عبادة الدنيا و المنصب و الهوى و أمثال ذلككء و الذى يعتبر 
كل منها فرعا من الشركك. 

كما أن أساس كل الحركات الصحيحة البنَاءهْ هو التوحيد و التوجه إلى اللّهء و إطاعة أوامره؛ و الابتعاد عن غيره» و كسر كل الأصنام 
فى ساحة كبريائه! و ممما يستحقّ الإشارة أن لقمان الحكيم قد جعل عله نفى الشركك هو أن الشركك 
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ظلم عظيمء و قد احيط بالتأكيد من عدَّهُ جهات .]"١‏ 
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وأ ظلم أعظم منه. حيث جعلوا موجودات لا قيمه لها فى مصافٌ الله و درجتهء هذا من جانب, و من جانب آخر يجرّون الناس إلى 
الضلال و الانحرافء و يظلمونهم بجناياتهم و جرائمهم؛ و هم يظلمون أنفسهم أيضا حيث ينزلونها من قت عرّةُ العبودية للّه و يهوون 
بها إلى منحدر ذَلَهُ العبوديةٌ لغيره. 

و الآيتان التاليتان جمل معترضة ذكرها اللّه تعالى فى طبات مواعظ لقمان؛ لكنّ هذا الاعتراض لا يعنى عدم الاتّصال و الارتباط» بل 
يعنى الصله الواضحة لكلام الله عرّ و جل بكلام لقمان, لأنَّ فى هاتين الآيتين بحثا عن نعمة وجود الوالدين و مشاقّهما و خدماتهما و 
حقوقهماء و جعل شكر الوالدين فى درجة شكر الله. 

إضافة إلى أنهما تعتبران تأكيدا على كون مواعظ لقمان لابنه خالصة؛ لأنّ الوالدين مع هذه العلاقة القوبّةُ و خلوص التي لا يمكن أن 
يذكرا فى مواعظهما إِلَا ما فيه خير و صلاح الولد» فتقول أوّلا: وَ وَصَّيِنَا الْإنْسانَ بوالِدَيْهِ و عندئذ تشير إلى جهود و متاعب الام العظيمة» 
فتقول: حَمَلَتهُ أَمهُ وهنا على وَهْن الى 

وهةه الندانة تس تعن الناسة لليف 31 أرسيسه التجارت 1ن الأتيات لل شر الحدل يسنم بالق :ولوس لوق يضرف 
خلاصة وجودهنٌ فى تغذية و تنمية الجنين» و يقدّمن له من موادهنّ الحياتية أفضلهاء و لذلكك فإنّ الامهات أثناء فترة الحمل يبتلين 
بنقص أنواع الفيتامينات و فى حاله عدم تعويض هذا النقص فسيؤدّى إلى آلام و متاعب كثيرة. 

و هذا الأمر يستمر حتّى فى فترةٌ الرضاعة؛ لأنَّ اللبن عصارة وجود الام و لهذا تضيف بعد ذلكك فترهُ رضاعه سنتان وَ فصالَهُ فى عامَئن 
كما أشير إلى ذلكك فى 
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موضع كحي ين القر اندو الوالدات تدعق ا الك حَوْلَينِ كامِلين ”] و المراد فترة الرضاعة الكاملة. و إن كانت تتمٌ أحيانا بفترة 
أقل. 

وعلى كل حالء فإنَّ الام فى هذه ال (79) شهرا- فتر الحملء و فتره الرضاع- تبدى و تقدّم أعظم تضحية لولدهاء سواء كان من 
الجانب الروحى و العاطفى, أو الجسمىء أو من جههُ الخدمات و الرعاية. 

و الملفت للنظر هنا أنّها توصى فى البداية بالوالدين معاء إلا أنها عند بيان المشاقٌ و المتاعب تؤكد على متاعب الام لتتئه الإنسان إلى 
إيثارها و تضحياتها و حمّها العظيم. 

ثم تقول: أن اشْكرْ إلى و لِوالدَيْكك فاشكرنى لأنى خالقك و المنعم الأصلَّى عليككء و منحتكك مثل هذين الأبوين العطوفين الرحيمين» 
و اشكر والديكك لأنّهما واسطهةٌ هذا الفيض و قد تحملا مسئوليةٌ إيصال نعمى إليكك. فما أجمل أن يجعل شكر الوالدين قرين شكر 
اللّها و ما أعمق مغزاه! و يقول اللّه تعالى فى نهاية الآبةُ بنبرة لا تخلو من التهديد و العتاب: إِلَىَ الْمَصديرٌ. نعم فإنّكك إذا قضّ رت هنا 
شعحاسي على كل هذه الحقرق و المقاغب: و الخدمات بدقة قبجب على الإنسنان أن يوةى ماعلية مخ شكر مواهية الله 

و كذلكك شكر نعم وجود الأبوين و عواطفهما الصادقة الطاهره لينجح فى ذلكك الحساب و تلك المحكمة. 

وفى هذا المجال التفت بعض المفسّرين إلى مسألة لطيفة» و هى أنّه قد ورد التأكيد على رعاية حقوق الأبوين مرارا فى القرآن 
المجيدء إلا أن التوصية بالأولاد تلاحظ فليلا- ما عدا مورد النهى عن قتل الأولاد» و التى كانت عادةٌ مشؤومة قبيحة و اسككنائية فى 
عصر الجاهلية- و ذلكك لأنّ الوالدين» و بحكم 
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عواطفهما القركة قل ما بهسلوا أولادهما بيد السبان: فى حين لالظ بكرة أن الأولاك بسو الأبويةه وخاضّة عند الكين والعجن و 
تعتبر هذه آلم و أشدّ حالة لهماء و أسوأ صور كفران النعمة بالنسبة للأولاد[337]. 


إن الوصيّةُ بالإحسان إلى الأبوين قد توجد الاشتباه و الوهم عند البعض و ذلكك حينما يظنّ أنه يجب مداراتهما و اتّباعهما حتّى فى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاإيلمْننا من 0917/0 


مسألة العقيدة و الكفر و الإيمان» لكنّ الآية التالية تقول: وَ إِنْ جامّداك عَلى أن تشْرك بى ما لس لكك به عِلْمّ قلا تُطِعْهُما فيجب أن 
لا تكون علاقةٌ الإنسان بأمّه و أبيه مقَدّمهُ على علاقته باللّه مطلقاء و أن لا تكون عواطف القرابةُ حاكمة على عقيدته الديتية أبدا. 
جملة جاهّداك إشارة إلى أن الأبوين قد يظنّان أحيانا أنّهما يريدان سعادة الولد» و يسعيان إلى جرّه إلى عقيدتهما المنحرفة و الإيمان 
بهاء و:هذا بافخل لدى كل الآباء و الائهات: 

إِنَ واجب الأولاد أن لا يستسلموا أبدا أمام هذه الضغوطء و يجب أن يحافظوا على استقلالهم الفكرى. و لا يساوموا على عقيد 
التوحيدء أو يبدّلوها بأىّ شىء. 

ثم إن جملة ما لَئِسَ لكك به عِلْمٌ تشير ضمنا إلى أنْنا لو نتجاهل أدلّة بطلان الشركء و لم نقم لها وزناء فإِنّه لا يوجد دليل على إثباته 
ولا يستطيع أى متعنّت إثبات الشركك بالدليل. 

و إذا تجاوزنا ذلكك فإِنْ الشركك إن كانت له حقيقة» فينبغى أن يكون هناكك دليل على إثباته» و لما لم يكن هناكك دليل على إثباتهه 
فإِنّ هذا بنفسه دليل على بطلانه. 

و لما كان من الممكن أيضا أن يوجد هذا الأمر توم وجوب استخدام الخشونة مع الوالدين المشركين و عدم احترامهماء و لذلكك 
أضافت الآيهُ أن عدم طاعتهما فى مسأل الشرك ليس دليلا على وجوب قطع العلاقة معهماء بل تأمره الآية أن 
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وَصَاحِبِهُما فِى الدَّنْيا مغْرُوفاً. 

فلاطفهما و أظهر المحدّهٌ لهما فى الحياهً الدنيوية و المعاشرة, و لا تستسلم لأفكارهما و اقتراحاتهما من الناحية العقائدية و البرامج 
السو د ا ا ل ا ل 
لأ العي التدستحانه - إل مزجفكع فاتك ع تَفملون 

الو ا ا 0502000 
مثل هذه المسائل» حيث يبدو فى أوّل الأمر أن هناكك تناقضا فى أداء هذين الواجبين» فإن تفكروا قليلا فإنٌ المسير الصحيح سيكون 
نصب أعينهم. و سيسيرون فيه دون أدنى إفراط و لا تفريط» و هذه الدقَهُ و اللطافة القرآنية فى أمثال هذه الدقائق من صور فصاحة 
القرآن و بلاغته العميقة. 

وعلى كل حالء فَإن الآية أعلاه تشبه نشبه ما جاء فى الآ (8) من سورة العتكبوت» حيث تقول: و وَصَيْنا الْإِنْسانَ وده محترما و إن 
جائ داك بَِمْ رك بى ما لَيِسّ لَك به عِلْمْ َلا مهما إِلَىَ موجفكم فَأَكك م بما كع تَعْمَلُونَ وقد أوردنا فى ذيل الآية (8) من سورة 
العنكبوت سبب نزول لها ذكر فى بعض التفاسير. 


بحثان 

١‏ - من هو لقمان؟ 

لقد ورد اسم «لقمان» فى آيتين من القرآن فى هذه السورة» ولا يوجد فى القرآن دليل صريح على أنه كان نيبا أم لاء كما أن أسلوب 
القرآن فى شأن لقمان يوحى بأنّه لم يكن نبباء لأنْه يلاحظ فى القرآن أن الكلام فى شأن الأنبياء عادة يدور حول الرسالة و الدعوة إلى 


التوحيد و محاربة الشركك و انحرافات البيئة» و عدم 
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المطالبة بالأجر و المكافأة. و كذلك بشارة الأمم و إنذارهاء فى حين أن أيَا من هذه الأمور لم يذكر فى شأن لقمانء و الذى ورد هو 
مجموعة مواعظ خاصّة مع ولده (رغم شموليتها و عموميتها)» و هذا دليل على أنّه كان رجلا حكيما و حسب. 

و 

فى حديثه عن الرّسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله: «حما أقول: لم يكن لقمان نبياء و لكن كان عبدا كثير التفكرء حسن اليقين» أحبٌ 
الله فأحبه و منّ عليه بالحكمة). 

وجاء فى بعض التواريخ: أن لقمان كان عبدا أسود من سودان مصرء و لكنّه إلى جانب وجهه الأسود كان له قلب مضىء و روح 
صافيةء و كان يصدق فى القول من البداية» ولا يمزج الأمانة بالخيانة و لم يكن يتد حل فيما لا يعنيه **]. 

واحتمل بعض المفسّرين نبوٌته» لكن- كما قلنا- لا يوجد دليل على ذلككء بل لدينا شواهد واضحةٌ على نقيض ذلكك. 

و 

جاء فى بعض الرّوايات: أن شخصا سأل لقمان: ألم تكون ترعى معنا؟ قال: 

لمم 5 

قال الرجل: فمن أين أتاكك كل هذا العلم و الحكمة؟ 

قال قدر اللو آداء الأمائش و صنق الحديةوو الصيت عقا لا يعس :8 . 

و 

ورد كذلكك فى ذيل الحديث الذى نقلناه عن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله: «كان لقمان نائما نصف النهار إذ جاءه نداء: يا 
لقمان؛ هل لكك أن يجعلك الله خليفة تحكم بين الناس بالحقٌ؟ فأجاب الصوت: إن ختيرنى ربّى قبلت العافية» و لم أقبل البلاء» و إن 
عزم على فسمعا و طاعة» فإِنْى أعلم أنّه إن فعل بى ذلكك أعاننى و عصمنى. 

فقالت الملائكة: دون أن يراهم: لم يا لقمان؟ 

قال: لأنّ الحكم أشدّ المنازل و آكدهاء يغشاه الظلم من كل مكانء إن وقى فبالحرى أن ينجوء و إن أخطأ أخطأ طريق الجنهُء و من 
يكن فى الدنيا ذليلا و فى 
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الآخرة شريفا خير من أن يكون فى الدنيا شريفا و فى الآخرة ذليلاء و من يخير الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة. 
فتعتجبت الملائكة من حسن منطقه. فنام نومة فاعطى الحكمة: فانتبه يتكلم بها»[ع"]. 


؟- صور من حكمة لقمان 


لقد ذكر بعض المفسه رين بعضا من كلمات لقمان الحكيمة مناسبة للمواعظ التى وردت فى آيات هذه السورة» و نحن نذكر هنا 
مختصرا منها: 

أ- كان لقمان يقول لابنه: يا بنى, إِنّ الدنيا بحر عميق» و قد هلكك فيها عالم كثير» فاجعل سفينتكك فيها الإيمان باللّهه و اجعل شراعها 
الكل على اللدهى ادا واد كه فيه تقرى اللدة هات تحرت فرسية السو إن شلكك فذتريك بخ 

و 

قد ورد نفس هذا المطلب ضمن كلام الإمام الكاظم عليه السّ.لام مع هشام بن الحكم بصورة أكملء نقلا عن لقمان الحكيم: «يا بنى؛ 
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إن الدنيا بحر عميق» قد غرق فيها عالم كثير» فلتكن سفينتكك فيها تقوى الله و حشوها الإيمان» و شراعها التوكلء و قيمها العقل» و 
دليلها العلم» واسكاكها لضي | 

ب- و فى حوار آخر مع ابنه حول آداب السفر يقول: 

يا بن» سافر بسيفكك و خفك و عمامتكك, و خبائك و سقائك,. و خيوطك و مخرزكك, و تزوّد معكك من الأدوية ما تنتفع به أنت و 
من معكك, و كن لأصحابكك موافقا إِلَا فى معصية الله عزّ و جل. 

يا بنئ» إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم فى أمركك و أمورهم. 
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و أكثر التبسم فى وجوههم. 

و كن كريما على زادكك بينهم. 

و إذا دعوكك فأجبهم, و إذا استعانوا بكك فأعنهم. 

و استعمل طول الصمتء و كثرة الصلاة» و سخاء النفس بما معكك من دابَةُ أو ماء أو زاد. 

و إذا استشهدوك على الحقّ فاشهد لهم. 

و اجهد رأيكك إذا استشاروككء ثم لا تعزم حتّى تتثنت و تنظرء ولا تجب فى مشورة حنّى تقوم فيها و تقعد, و تنام و تأكل و تصلّى؛ و 
أنت مستعمل فكرتكك و حكمتك فى مشورته فإنَّ من لم يمحض النتيجة من استشاره سلبه الله رأيه. 

وإذارأيت أصحابكك يمشون فامش معهم. فإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم. 

و اسمع لمن هو أكبر منكك سنًا. 

و إذا أمروكك بأمر. و سألوكك شيئا فقل: نعم» و لا تقل: لاء فإنْ (لا) عى و لؤم. 

يا بنئ» إذا جاء وقت الصلاءً فلا تؤخحرها لشىء. صلّها و استرح منها فإنّها دين. 

و صل فى جماعة و لو على رأس زج. 

و إن استطعت أن لا تأكل طعاما حتّى تبتدئ فتتصدّق منه فافعل. 

و عليكك بقراءة كتاب الله 9"]. 

ج- و اثمَهُ قِصَهُ معروفة أيضا عن لقمان, و هى أن مولاه دعاه- يوم كان عبدا- فقال: اذبح شاة؛ فأتنى بأطيب مضغتين منهاء فذبح شاد 
و أتاه بالقاب و اللسان. 

و بعد عدّة أَيَام أمره أن يذبح شاة و يأتيه بأخبث أعضائهاء فذبح شاه و أتاه بالقلب و اللسان» فتعيجب و سأله عن ذلك فقال: إِنْ القاب 
و اللسان إذا طهّرا فهما أطين من كل شىءه و إذا خبثا كانا أخبث من كل شىء[:*]. 
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و ننهى هذا البحث بحديث 

عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «و الله ما اوتى لقمان الحكمة لحسب ولا مال ولا بسط فى جسم ولا جمالء و لكنّه كان 
رعذلاقزنا قن آلنن الله مقر عانق للسنباكا ركنا موي النن طز يل الف ديد الهين 

و لم ينم نهارا قط- أى أوّله- و لم يتكئ فى مجلس قط- و هو عرف المتكبرين- و لم يتفل فى مجلس قوم قطء و لم يعبث بشىء 
قطء و لم يره أحد من الناس على بول و لا غائط قطء و لا على اغتسال لشدَّة تستّره و تحفّظه فى أمره. 

ولم يمرّ بين رجلين يقتتلان أو يختصمان إِلَا أصلح بينهماء و لم يسمع قولا استحسنه من أحد قط إِلَّا سأله عن تفسيره و عمن أخذه و 
كان يكثر مجالسة الفقهاء و العلماء؛ و يتعلّم من العلوم ما يغلب به نفسه, و يجاهد به هواه» و كان لا يظعن إلا فيما ينفعه» و لا ينظر إلا 
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الآيات [سورة لقمان :)1١(‏ الآيات ١8‏ الى 19] 
اشارة 


ب بها إن تك مال حم ِنْ حَدلٍ فتن فى مد خْرٍَ أوْ فى السّماوات أو فى الرْضِ أت بها لله إِنَّ الل لَطِيفٌ حَبِيرٌ (18) يا بتي 
م ا م » كك إِنَّ ذلتكك من عَرْم لمُورٍ (01) ولا نص م ته دك لِلنّاسٍ ولا 
تفش فِى الْأأض مَرّحاً إنَّ الل لا يْحبٌ كل مُحْتالٍ كور (08) و اقْصِدْ فى ميك و اغضٌ ض مِنْ صَوْتِك إنَّ انك الأصرات لصوث 
الْحَمير (19) 


التُفسير 
أثبت كالجبل» و عامل الناس بالحسنى! 


كانت اولى مواعظ لقمان عن مسألة التوحيد و محاربة الشرككء و ثانيتها عن حساب الأعمال و المعاد و التى تكمل حلقة المبدأ و 
المعاد. فيقول: يا بَنىّ نما إن تَكك مال حب ِنْ دل لتك فى صخر أو فى التماوات أو فِى الْأَْض دْأتٍ بها لل أى فى يوم 
القيامة و يضعها للحساب إِنَّ الله لَطِيفٌ حَِيرٌ. 
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«الخردل): نبات له حبات سوداء صغيرة جدًا يضرب المثل بصغرهاء و هذا التعبير إشارة إلى أن أعمال الخير و الشرٌ مهما كانت صغيرةٌ 
لا قيمة لهاء و مهما كانت خفدٍة كخردلة فى بطن صخرة فى أعماق الأرضء أو فى زاوية من السماءء فإنّ الله اللطيف الخبير المطلع 
على كل الموجودات» صغيرها و كبيرها فى جميع أنحاء العالم» سيحضرها للحساب و العقاب و الثواب» و لا يضيّع شىء فى هذا 
السباي 

والضمير فى (إِنّهاا يعود إلى الحسنات و السييئات» و الإحسان و الإساءة[ ؟5]. 

إِنَ الالتفات و التوججه إلى هذا الاطلا-ع التامّ من قبل الخالق سبحانه على أعمال الإنسان و علمه بهاء و بقاء كل الحسنات و السيّئات 
محفوظة فى كتاب علم الله؛ و عدم ضياع و تلف شىء فى عالم الوجود هذاء هو أساس كل الإصلاحات الفرديّةُ و الاجتماعية؛ و هو 
قَوّهُ و طاقة محرّكة نحو الخيرات» و سدّ منيع من الشرور و السيّئات. و ذكر السماوات و الأرض بعد بيان الصخرة؛ هو فى الواقع من 
قبيل ذكر العام بعد الخاص. 

3 

فى حديث روى عن الإمام الباقر عليه السّلام: «اثقوا المحقرات من الذنوب: فَإنُّ لها طالباء يقول أحدكم! أذنت و استشفرة إث اللداغر و 
جا وله كنب ما دواو آنارَهُمْ و كل طّ ْءٍ أخص ينا فى إمام مين و قال عر و جل: إِنّها إنْ كك مِثْقَالَ حب مِنْ حَودَلٍ كَكنْ فى 
صَخْرٍَ أو فى السّماواتٍ أوْ فى الْأَرْض بَأْتِ بها الله إن لله ِيف حير[ *5]. 

وبعد تحكيم أسهن الميندا والمعاده القن هن اسان كل الإعتقادات الديتة تطرّق لقمان إلى أهمّ الأعمال؛ أى مسألة الصلا» 
فقال: يا بْيَ أقِم الصَّلاةً لأنّ الصلاة أهم علاقة و ارتباط مع الخالق» و الصلاهً تنؤر قلبك» و تصفّى روحكك, و تضىء حياتكء و تطهر 
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روحكك من آثار الذنب» و تقذف نور الإيمان فى أنحاء 
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وجودك,. و تمنعكك عن الفحشاء و المنكر. 

و بعد الصلاه يتطرّق لقمان إلى أهم دستور اجتماعى, أى الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكرء فيقول: و أَمُوْ بِالْمَعْرُوفٍ وَالهُ عن 
المنتكر 

و بعد هذه الأوامر العمليةٌ المهمّة الثلاثة» ينتقل إلى مسألة الصبر و الاستقامة: و التى هى من الايمان بمنزلةٌ الرأس من الجسدء فيقول: و 
اضْبو عَلى ما أصابكك إِنَّ ذلك مِنْ عَرْم المُور. 

بق الحيل اللاترس مكل و ضقاى كدر فى سات الأعال الخيساتدي ةو عطقن اله الأمر بالمعروف و النين عن السدكرن 
من المسلم أيضا أن أصحاب المصالح و المتسلطين» و المجرمين و الأنائيين لا يستسلمون بهذه السهولة» بل يسعون إلى إيذاء و اتّهام 
الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكرء و لا يمكن الإنتصار على هذه المصاعب و العقبات بدون الصبر و التحمّل و الاستقامة أبدا. 
«العزم) بمعنى الإرادة المحكمة القويّة و التعبير ب عَزْم الكوو مانا ننض الأغتال الع مر اللدابها نامز كذاه أو الأمون و الأعبال 
الى يعني أ ذه يمسلكك الفا نا قنها رداق ذه رانو تصسيها امسق بدو نا و هلقن المعطين قدلا يقير إن أهميَهُ تلك الأعمال. 

و التعبير ب «ذلكك» إشارة إلى الصبر و التحفل 4و يحتمل أيضا أن يعوذ إلى كل الأمور.و المسائل الى ذكرت فى الآبة أعلاه» و من 
جملتها الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء إِلَا أنَ هذا التعبير قد ورد بعد مسأل الصبر فى بعض الآيات القرآنية الاخرى, و هذا يدعم 
ويقدق الامال الأول 

ثم انتقل لقمان إلى المسائل الأخلاقية المرتبطة بالناس و النفسء فيوصى أوَّلا بالتواضع و البشاشة و عدم التكبرء فيقول: و لا نص عُوْ 
َك لِلنّاسِ أى لا تعرض بوجهكك عن الناس و لا تمش فِى الْأَرْض مَرَحاً إنَّ الله لا يُحبٌ كل مُحْتالٍ فَحُور. 
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«تصعّرا: من ماده (صعْر)» و هى فى الأصل مرض يصيب البعير فيؤدّى إلى اعوجاج رقبته. 

و «المرح): يعنى الغرور و البطر الناشئ من النعمة. 

و «المختال): من ماد (الخيال) و (الخيلاء)» و تعنى الشخص الذى يرى نفسه عظيما و كبيراء نتيجة سلسلة من التخيلات و الأوهام. 
و«الفخور): من ماده (الفخر) و يعنى الشخص الذى يفتخر على الآخرين. 

والفرق بين كلمتى المختال و الفخورء أن الاولى إشارة إلى التختلات الذهترة للكبر و العظمةء أما الثَانِيهُ فهى تشير إلى أعمال التكبر 
الخارجى. 

وعلى هذاء فإنّ لقمان الحكيم يشير هنا إلى صفتين مذمومتين جدًا و أساس توهين و قطع الروابط الاجتماعية الصميميَةُ: إحداهما 
التكبر و عدم الاهتمام بالآسخرينء و الا-خرى الغرور و العجب بالنفسء و هما مشتركتان من جهة دفع الإنسان إلى عالم من التوهّم و 
الخيال و نظرة التفوّق على الآ-خرين» و إسقاطه فى هذه الهاوية» و بالتالى تقطعان علااقته بالآدخرين و تعزلا-نه عنهم؛ خاصّة و أنه 
بملاحظة الأصل اللغوى ل «صعر» سيتّضح أن مثل هذه الصفات مرض نفسى و أخلاقى, و نوع من الانحراف فى التشخيص و التفكير» 
و إِنَا فِنّ الإنسان السالم من الناحية الروحية و النفسية لا يبتلى مطلقا بمثل هذه الظنون و التختيلات. 

ولا يخفى أن مراد لقمان لم يكن مسألة الإعراض عن الناسء أو المشى بغرور و حسبه بل المراد محاربة كل مظاهر التكتبر و الغرورء 
و لما كانت هذه الصفات تظهر فى طليعة الحركات العاديّةُ اليوميَة فإنّه وضع إصبعه على مثل هذه المظاهر الخاصّة. 

ثم بين فى الآيهُ التالية أمرين و سلوكين أخلاقيين إيجاييين فى مقابل النهيين عن سلوكين سلبيين فى الآيُ السابقة فيقول: ابتغ الاعتدال 
فى مشيكك: وَاقْصِدْ فى مَشْيَك و ابتغ الاعتدال كذلكك فى كلامكك و لا ترفع صوتكك عاليا و اعْضْض مِنْ 
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صوتك إن أنكر الأطوات لصوت التخمير |[ 88]. 

إن هاتين الآيتين فى الحقيقة أمرتا بصفتين» و نهتا عن صفتين: 

فالنهى عن «التكبر» و «العجب». فإِنّ أحدهما يؤدّى إلى أن يتكر الإنسان على عباد الله و الآخر يؤدّى إلى أن يظنٌ الإنسان أنه فى 
مرتبة الكمال و أسمى من الآخرينء و بالتالى سيغلق أبواب التكامل بوجهه. و إن كان لا يقارن بينه و بين الآخرين. 

و بالرغم من أنّ هاتين الصفتين مقترنتان غالباء و لهما أصل مشترككء إِلَا أنّهما قد تفترقان أحيانا. 

أمَا الأمر بصفتين» فهما رعايةٌ الاعتدال فى العمل و الكلام: لأنّ التأكيد على الاعتدال فى المشى أو إطلاق الصوت هو من باب المثال 
فى الحقيقة. 

و الحقّ أن الإنسان الذى يتّبع هذه النصائح الأربع موقق و سعيد و ناجح فى الحياةه و محبوب بين الناس» و عزيز عند الله. 

و ممما يستحقّ الانتباه أن من الممكن أن نسمع أصواتا أزعج من أصوات الحمير فى محيط حياتناء كصوت سحب بعض القطع الفلزّية 
إلنّ عقبيا التعرو سيك بحن الآقنان عند سماغه أن لشمة رساقط إلا أن هذه الأصرات ل تسرك صف صاثة» إضياقة إلى وخجره 
فرق بين المزعج و القبيح من الأصواتء و الحقّ هو أن صوت الحمار أقبح من كل الأصوات العاديّة التى يسمعها الإنسان» و به شبهت 
صرخات و نعرات المغرورين البله. 

وليس القبح من جهة ارتفاع الصوت و طريقته فحسبء بل من جهة كونه بلا سبب أحياناء لأنّ بعض المفسّرين يقولون: إن أصوات 
الحيوانات تعر غالبا عن حاجة؛ إلا أن هذا الحيوان يطلق صوته أحيانا بدون مبرّر أو داع» و بدون أى 
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خاجة أو تقدمة! وروتما كان ما ورد قن يعض الاواباث مخ أن الحمار كلما أطلق صو فقد رأى شبطاناء لهذا السب 

و قال البعض: إن صراخ كل حيوان تسبيح إِلَا صوت الحمار! و على كل حالء فَإنّنا إذا تجاوزنا كل ذلككء فإن كون هذا الصوت قبيحا 
من بين الأصوات لا يحتاج إلى بحثء و إذا رأينا فى الرّوايات المرويّة عن الإمام الصادق عليه السّلام؛ و التى فسّرت هذه الآيهُ بالعطسة 
بصوت عالء أو الصراخ عند التكلم و التحدّث؛ فإنّه فى الحقيقة مصداق واضح لذلكك ه8]. 


تعليقات 


-١‏ آداب المشى 


صحيح أن المشى مسألة سهلة و بسيطة. إلا أن نفس هذه المسألة السهلة يمكن أن تعكس أحوال و أوضاع الإنسان الداخلية و 
الأخلاقية, وقد تحدّد ملامح شخصيته لأنَّ روحيّهُ الإنسان و أخلاقه تنعكس فى طيّات كل أعماله كما قلنا سابقاء و قد يكون العمل 
الصغير حاكيا عن روحية متأصّلهُ أحيانا. و لما كان الإسلام قد اهتم بكلّ أبعاد الحيا فإنّهِ لم يهمل شيئا فى هذا الباب أيضا. 

ففى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله: امن مشى على الأرض اختبالا لعنته الأرض و من تحتها ومن فوقها:[62]. 

و 

فى حديث آخر عن النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله أنه نهى أن يختال الرجل فى مشيه. و قال: «من لبس ثوبا فاختال فيه خسف اللّه 


به من شفير جهنم و كان قرين قارون 
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لأنّه أوَل من اختال!0[/ا؟]. 

وكذلكك 

ورد عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «إِنّ الله تبارك و تعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم و قا .مه عليها و فرّقه فيها- إلى أن 
قال- و فرض على الرجلين أن لا تمشى بهما إلى شىء من معاصى الله و فرض عليهما المشى إلى ما يرضى الله عزْ و جل» فقال 
تعالى: ولا تش فِى الْأَرْض مَرَحاً و قال: وَافْصِدْ فى مَشْيكك 58]. 

وقد نقل ذلكك عن نبى الإسلام العزيز صَلى الله عليه و آله و ذلكك أَنْه 

كان قد مر من طريق» فرأى مجنونا قد اجتمع الناس حوله ينظرون إليه» فقال: «علام اجتمع هؤلاء؟» فقالوا: 

على مجنون يصرع فنظر إليهم النَبِى صِلَّى الله عليه و آله و قال: «ما هذا بمجنون! ألا أخب ركم بالمجنون حقّ المجنون؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله فقال: «إن المجئون: المتبختر فى مشيه الناظر فى عطفيه» المحز كك جنبيه بمنكبيه» فذلكك المجنون.و هذا الميتلى)[68]. 


؟- آداب الحديث 


لقد وردت إشارة إلى آداب الحديث فى مواعظ لقمانء و قد فتح فى الإسلام باب واسع لهذه المسألة» و ذكرت فيه آداب كثيرة من 
جملتها: 

- طالما لم تكن هناكك ضرورة للحديث و التكلم, فإن السكوت خير منهه كما نرى ذلكك 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: «السكوت راحة للعقل)[ .]2١0‏ 

3 

جاء فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليهما السّلام: «من علامات الفقه: 

العلم و الحلم و الصمت. إِنْ الصمت باب من أبواب الحكمة)[101. 

- وقد ورد التأكيد فى روايات اخرى على أنه لا ينبغى للمؤمن أن يسكت فى 
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المواضع التى يلزم فيها الكلام؛ و أن الأنبياء بعثوا بالكلام لا بالسكوت. و أن وسيلة الوصول إلى الجنّهُ و الخلاص من النار هى الكلام 
فى الموضع المناسب .]8١‏ 


#- آداب العشرة 


لقد اهتتمت الروايات الإسلامية الواردة عن النَبى صلَى الله عليه و آله و أثمَةُ أهل البيت عليهم السَلام بمسألهُ التواضع و حسن الخلق و 
الملاطفة فى المعاملة» و ترك الخشونة و الجفاء فى المعاشرة. اهتماما قل نظيره فى الموارد الاخرى, و أفضل و أبلغ شاهد فى هذا 
جاء رجل إلى رسول الله.صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله أوضى» فكان فيما أوضاه أن قال: «الق أشاكك يوجه متبط [8#]. 


و 
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فى حديث آخر عن النْبى صلَى الله عليه و آله أَنّه قال: «ما يوضع فى ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق)[86]. 
0 

و 

نقل عن رسول الله صلّى الله عليه و آله: «أكثر ما تلج به اّتى الجن تقوى الله و حسن الخلق)[88]. 

و 

عن على عليه السّلام فى شأن التواضع: «زينة الشريف التواضع»[01]. 

- و أخيرا نطالع 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: «التواضع أصل كل خير 
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نفيس» و مرتبة رفيعة» و لو كان للتواضع لغهُ يفهمها الخلق لنطق عن حقائق ما فى مخفيات العواقب .. و من تواضع لله شرّفه الله على 
كثير من عباده .. و ليس لله عزِّ و جل عبادة يقبلها و يرضاها إِلَّا و بابها التواضع)[ زلهةا. 
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ت[سورة لقمان :)1١١(‏ الايات ١؟‏ الى 6؟] 
اشارة 


ألم توا أن لله سر لَكمْ ما فى المشماوات و ما فى لض و أَمْبع َلك نمه ظاجرة و بال و م ِنَ الّاسِ مَنْ يُجادِلٌ فى اللّه بر يلم 
وَلاهّدىٌ و لا كتاب مُثير ( إذا قبل لهم انّبعُوا ما أَنْرلَ اللُّ قاو بل َُ ما وح .ذنا عله آبانا أ وَلَوْ كان الَِّطانُ يَدْعُوهُمْ إلى 
عَذاب التجير 011و تن ينيغ وه إلى الل و مي قد انتهسكك بالغزوة الؤثقى و إلى الله عاق ُو 0070 و من كو قا 
َخزئك كَفْرَهُ إلينا مَوْجِعْهُعْ قَتتنهُمْ بما عمِلُوا إنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (0) تُمنعُهُمْ قَليلا ثم نَصْطْوهُمْ إلى عَذاب غَلِيظٍ (©0) 


التفسير 


بعد انتهاء مواعظ لقمان العشر حول المبدأ و المعاد و طريقة الحياة» و خطط و برامج القرآن الأخلاقية و الاجتماعية؛ و لأجل إكمال 
البحثء تتّجه الآيات إلى بيان نعم الله تعالى لتبعث فى الناس حسن الشكر .. الشكر الذى يكون منبعا لمعرفة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 6ه 

الله و طاعة أوامره 104 فيوجه الخطاب لكلّ البشرء فيقول: ألَمْ ترا أنَّ الل سَكَرَ لَكمْ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْض 

إن لتسخير الموجودات السماوية و الأرضيَةُ للإنسان معنى واسعا يشمل الأمور التى فى قبضته و إختياره» و يستخدمها برغبته و إرادته 
فى طريق تحصيل منافعه ككثير من الموجودات الأرضية» كما تشمل الأمور التى ليست تحت تصرّفه و إختياره؛ لكنّها تخدم الإنسان 
بأمر الله جل و علا كالشمس و القمر. و بناء على هذا فإنّ كل الموجودات مسخرة بإذن الله لنفع البشرء سواء كانت مسخخرة بأمر 
الإنسان ام لامو على هذا فإ اللام في (لكم) لام المنفعة[ .]2٠‏ 

ثم تضيف 2 الأنشاو اح علركة يعمة ظاهرة وباطة. 
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«أسبغ» من مادّهُ (سبغ) و هى فى الأصل بمعنى الثوب أو الدرع العريض الكاملء ثم اطلق على النعم الكثيرة الوفيرة أيضا. 

هناكك اختلاف بين المفشرين فى المراد من النعم الظاهرة و الباطنة فى هذه الآيةُ .. 

فالبعض اعتقد أن النعمة الظاهرة هى الشىء الذى لا يمكن لأىّ أحد إنكاره كالخلق و الحياة و أنواع الأرزاق» و النعم الباطنة إشارة 
إلى الأمور التى لا يمككن إدراكها من دون دقَهُ و مطالعة ككثير من القوى الروحيةٌ و الغرائز المهمّة. 

و البعض عد الأعضاء الظاهرة هى النعم الظاهرة» و القلب هو النعمة الباطنة. 

والبعض الآخر اغدر سن الصورة و الوجه .و القامة المستقيمة وسلامة الأعضاء التعمة الظاهرة»:و معرفة الله نهى النحمة الباظنة. 
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و 

فى حديث عن الرّسول الأ-عظم صِلَى الله عليه و آله أن ابن عباس سأله عن النعم الظاهرة و الباطنة فقال صِلَى الله عليه و آله: «يا بن 
عباسء أمّا ما ظهر فالإسلام و ما سوّى الله من خلقكء و ما أفاض عليكك من الرزقء و أمَا ما بطن فستر مساوئ عملكك و لم يفضحكك 
به)| 61 ]. 

و 

فى حديث آخر عن الباقر عليه السّرلام: «النعمة الظاهرة: النَبِى صلَّى الله عليه و آله و ما جاء به النبِى من معرفة الله و أمَا النعمة الباطنة 
ولايتنا أهل البيت و عقد مودّتنا/[؟١2].‏ 

إلا أنه لا تود 4317 سافاة بي هذه التفاسير فى الحقيقق و كل متها ينين مصداقا باروًا للنحمة الظاهرة و التحمة الباطنة دون أن وحدد 
معناها الواسع. 

و تتحدّث الآيةُ فى النهاية عن يكفر بالنعم الإلهية الكبيرءً العظيمة» و التى تحيط الإنسان من كل جانبء و يهب إلى الجدال و محاربة 
الحو فتقول: مِنّ النّاس مَنْ يُجادِلٌ فى اللِّ بير عِلْم ولا هدي ولا كتاب مُنير و بدل أن يعرف و يقدّر هبة وعطاء كلّ هذه النعم 
الفلاه رقتو الباطتل وال جه زاك البق كدرو الحعرة قي العيل, 0 

و لكن ما هو الفرق بين «العلم» و «الهدى» و «الكتاب المنير»؟ 

لعل أفض هاسمكق أن يقال فى ذلكك هو أن «العلم): إشارة إلى الإدراكات التى يدركها الإنسان عن طريق عقله. و «الهدى؛: إشارة 
إن العلميق و القاةة الرتانيق او السماوية: و العلياك الذون بلختون وده فى هذا السموو برعلون ] لىالغاية و ليت« العراة فخ 
«الكتاب المنير»: الكتب السماوية التى تملأ قلب الإنسان نورا عن طريق الوحى. 

إِنْ هذه الجماعة العنيده فى الحقيقة لا يمتلكون علماء و لا يتبعون مرشدا و هادياء و لا يستلهمون من الوحى الإلهى» و لما كانت طرق 
الهداية منحصرةٌ بهذه 
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الأمور الثلاثة إن هؤلاء لما تركوها سقطوا فى هاويهُ الضلال و الضياع و وادى الشياطين. 

و تشير الآبة التالية إلى المنطق الضعيف السقيم لهذه الفئفء فتقول: و إذا قِيلَ لَهُُ انّبعُوا ما أَثْرلَ اله قانُوابَْ َع ما وَحدْنا عل آباءَنا و 
لا لم يكن اتّباع الآباء الجهلة المنحرفين جزءا من أى واحد من الطرق الثلاثة المذكورة أعلاه للهداية. فإِنَ القرآن ذكره بعنوان 
الطريق الشيطانىء و قال: أو لَوْ كان السّيِطانٌ يَدْعُوهُمْ إلى عَذاب السّعير| 89]. 

إن القرآن- فى الحقيقة- يزيح هنا الغطاء عن اتّباع سِنّهُ الآباء و الأجداد الزائفة» و يبيّن الوجه الحقيقى لعمل هؤلاء و الذى هو فى 
حقيقته اتباع الشيطان فى مسير جهنّم. 

أجلء إِنّ قياده الشيطان بذاتها تستوجب أن يخالفها الإنسان و إن كانت مبطنة بالدعوة إلى الحقّء فمن المسلّم أنه غطاء و خدعة: و 
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الدعوة إلى النار كافية لوحدها أيضا للمخالفة بالرغم من أن الداعى مجهول الحالء فإذا كان الداعى الشيطان, و دعوته إلى نار جهنم 
المستعرة» فالأمر واضح. 

هل يوجد عاقل يترك دعوة أنبياء الله إلى الجِرْد و يلهث وراء دعوةٌ الشيطان إلى جهنّم؟! ثم تطرّقت الآيه التالية إلى بيان حال 
مجموعتين: المؤمنين الخلّصء و الكقّار الملؤثين» و تجعلهم مورد اهتمامها فى المقارنة بينهم؛ فقالت: وَمَنْ يدْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى الله وَهُوَ 
مُحِْنٌ فَقَدِ اشتفسك بِالْعُوْوَة الْونْقَى 

و المراد من تسليم الوجه إلى الله سبحانه هو التوججه الكامل و بكلّ الوجود إلى ذات الله المقدّسة؛ لأنّ الوجه لما كان أشرف عضو 
فى البدن. و مركزا لأهمّ 
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الحواسٌ الإنسانية» فإنّه يستعمل كنايةٌ عن ذاته. 

و التعبير ب و هُوَ مُحْسِنٌ من قبيل ذكر العمل الصالح بعد الإيمان. 

و الاستمساكك بالعروة الوثقى تشبيه لطيف لهذه الحقيقة» و هى أن الإنسان يحتاج لنجاته من منحدر الماديّةُ و الارتقاء إلى أعلى قمم 
المعرفة و المعنويات و تسامى الروح؛ إلى واسطة و وسيلة محكمة مستقرَة ثابتة» و ليست هذه الوسيلة إِلَا الإيمان و العمل الصالح» و 
كل سبيل و متكا غيرهما متهزيخ متخوق هاو وسيب للسقوط والموت» إضافة إلى أن ما بقى هو هذه الوسيلة و كل ماعداها فان و 
لذلك فإِنٌّ الآية تقول فى النهاية: و إِلَى اللَِّ عاقب المُور. 

جاء فى حديث نقل فى تفسير البرهان عن طرق العامة عن الإمام على بن موسى الرضا عليهما السّلام عن النَبِى الأكرم صلّى الله عليه و 
آله رو سبكوة يعدئ كمة مظلسة: الناجى منها مخ كشك بالعروة الوثقى فقيل يا رسول اللدة.و ما العزوة الوثقى؟ قال ولابة سعد 
الوصتئين» قيل: يا رسول اللّه؛ و من سيد الوصئين؟ قال: أمير المؤمنين؛ قيل: 

يا رسول الله و من أمير المؤمنين؟ قال: مولى المسلمين و إمامهم بعدىء قيل: 

يا رسول الله و من مولى المسلمين و إمامهم بعدكك؟ قال: أخى على بن أبى طالب»[96]. 

وقد رويت روايات اخرى فى هذا الباب تؤيّد أن المراد من العروة الوثقى مودّة أهل البيت عليهم الشلام» أو حبٌ آل محمد صلَى الله 
عليه و آله أو الأثمَُ من ولد الحسين عليهم السّلام *]. 

و قد قلنا مرارا: إن هذه التفاسير بيان للمصاديق الواضحةء و لا تتنافى مع المصاديق الاخرى كالتوحيد و التقوى و أمثال ذلكك. 

ثم تطرقت الآية التالية إلى بيان حال الفئة الثاني فقالت: و مَنْ كَفَرَ قلا يَحْرُنْك كفْرُ لأنكك قد أدّيت واجبكك على أحسن وجه؛ و هو 
الذى قد ظلم نفسه. 
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و مثل هذه التعبيرات التى وردت مرارا فى القرآنء تبيين أن النَبى الأكرم صِلَى الله عليه و آله كان يتألّم و يتعذّب كثيرا عند ما يرى 
الجاهلين العنودين يتركون سبيل الله مع تلكك الدلائل البينةُ و العلامات الواضحة؛ و يسلكون سبيل الغىّ و الضلالء و كان يغتتم إلى 
ذوجة أن الله عا كان سلى خاطره فى عذة مداث: و هذا دأى و خال المرشد و القافد الحريص المتخلصض. 

فلا تحزن أن تكفر جماعة من الناسء و يظلموا و يجوروا و هم متنتعمون بالنعم الإلهتَ و لا يعاقبون» فلا عجلة فى الأسمر, إذ: إِلينا 
مَوْجِعْهُغْ قَنُهُمْ بما عمِلُوا فإنّنا مطلعون على أسرارهم و نياتهم كاطلاعنا على أعمالهم؛ ف: إِنَّ اله عَلِيم بذاتٍ الصّدُورٍ. 

إِنّ تعبير: إِنَ الله ينبئ الناس فى القيامة بأعمالهم, أو أنّه تعالى يتبئهم بما كانوا فيه يختلفون» قد ورد فى آيات كثيرة من القرآن 
المجيدء و بملاحظة أن (نتبنكم) من مادَّةٌ (نبأ) و النبأ- على ما أورده الراغب فى مفرداته- يقال للخبر الذى ينطوى على محتوى و 


ب 


فائدة مهمّة؛ و هو صريح و خال من كل أشكال الكذب, سيتّضح أن هذه التعبيرات تشير إلى أن الله سبحانه يفشى و يفضح أعمال 
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البشر بحي لأ يقن لأحد أى اغتراض و إتكارء قهو يظهر ما غطلة النامن فى هذه الدثيا و نسوه أو تناسوه و يويؤه للحسات و الجراء و 
ل ل 

ثم يضيف بأنّ تمنّع هؤلاءء بالحياة لا ين ينبغى أن يثير عجبككء لأنا تُمتعُهُمْ فلبلا نَم نض طْرّهُمْ إلى عذاب عَلِيظٍ ذلكك العذاب الأليم 

العيسي. ْ 

إن هذا التعبير لعله إشارة إلى أن هؤلاء لا يتصوّروا أنّهم خارجون عن قبضة قدرة الله سبحانه, بل إِنّه يريد أن يمهل هؤلاء للفتنة و 

إتمام الحيجة و الأهداف الاخرىء و إِنْ هذا المتاع القليل من جانبه أيضاء و كم يختلف حال هؤلاء الذين 
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يجرّون و يسحبون بذلّةُ و إكراه إلى العذاب الإلهى الغليظ, و حال أولئكك الذين وضعوا كل وجودهم فى طريق العبودية للّه سبحانه» و 

استمسكوا بالعروةٌ الوثقى» فهم يعيشون فى هذه الدنيا طاهرين صالحينء و فى الآخرٌ يتنقمون بجوار رحمة الله. 
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الآبات [سورةٌ لقمان :)1١(‏ الآيات 74 الى ]7١‏ 
اشارة 


وَلَنْ سَأَهُمْ من حَلقَ التسماوات و الَْض لَيعُونَ لله قل لتك لِلّهِ َل أكتُْع لا َعَلَمُونَ (20 لِلّه ما فى السماواتٍ و الَْوْضٍ إن ال 
هُوَ اَِْيُ الْحَمِيدٌ (18 وَلَوْ أَنَّ ما فى الَْدْض مِنْ شَجَرَة أقْلامٌ وَ البخز مده مِنْ بَغدِهِ سربعةٌ أبخر ما تَِتدَتْ كلِماثٌ الله إن الله عزِيرٌ 
كيم 17) ما خَُْكمْ و لا يكم إلا كفس واجدَةٍ إن لَه تيع بير (1) ألم تو أن الله ويخ الليِلَ فى النّهارِ و يواح النّهارَ فى 
اللَّيلِ وَسَكوَ المَّمْسَ و الْقَمِر كل يَجرى إلى أجل + مَُقّى و أنَّ اللّهَ بم تَعمَلُونَ بير (18) 
ذلك بن الله هو لحن وَ أن ما يموت ون دونه الْبَاطِلُ و أن الله هو الك اكبيد :0 


التتفسير 
قشر صفات لله سيوعافه: 


فنت الآبات اليه أعلذه مجموعة من عفات الله سحانه .فى عر صضفات 
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وكسةة آر غقرة أسفاءهن الأسماء النض: 

الغنى» الحميد, العزيز» الحكيم, السميع» البصير الخبير» الحقّ» العليّ» و الكبير. 

هذا من جهةء و من جهةه اخرى فَإنّ الآيه الاولى تتحدّث عن «خالقية» اللّهء و الآيةُ الثَانِيةُ عن «مالكيته» المطلقة» و الثالثهُ عن «علمه» 
اللامتناهىء و الآيٌ الرَابعةُ و الخامسة عن «قدته» اللامتناهية. و الآبهُ الأخيرة تخلص إلى هذه النتيجة» و هى أن الذى يمتلكك هذه 
الصفات و يتميّع بها هو الله تعالى» و كل ما دونه باطل أجوف حقير. 

مع ملاحظة هذا البحث الإجمالى نعود إلى شرح الآيات, فتقول الآيُ الاولى: 

وَلَْنْ سَأَلََهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماواتٍ و الأَوْضَ لَيَقُولنَ الله 

هذا التعبير - و الذى يلاحظ فى آيات القرآن الاخرى, كالآية -8١(‏ 2#) من سورة العنكبوتء و الآيهٌ (8) من الزمر و الآيهُ (9) من 
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الزخرف- يدل من جهة على أن المشركين لم يكونوا منكرين لتوحيد الخالق مطلقاء و لم يكونوا يستطيعون ادّعاء كون الأصنام خالقة» 
إنّما كانوا معتقدين بالشرك فى عباده الأصنام و شفاعتها فقط. و من جهة اخرى يدل على كون التوحيد فطريّا و أن هذا النور كامن 
فى طينة و طبيعة كل البشر. 

ثم تقول: إذا كان هؤلاء معترفين بتوحيد الخالق ف قل الْحَمْد لله بلْ أكترْهُمْ لا يَعلمُونَ 

ثم تتطّق إلى «مالكية» الله لأنّه بعد ثبوت كونه خالقا لا حاجة إلى دليل على كونه مالكاء فتقول: لِلِّ ما فى السّماواتٍ وَ الَْرْضِ و من 
البديهى أن الخالق و المالكة. بكرن نداير] لأمر العالم أيضاء و بهذا تثبت أركان التوحيد الثلاثة» و هى 

«اتوحيد الخالقية) و «توحيد المالكية) و «توحيد الربوبية». و الذى يكون على هذا الحال فإنّهِ غن عن كلّ شىء؛ و أهل لكل حمد و 
ثناء» و لذلكك تقول الآية فى النهاية: إِنَّاللّه هوَالْغَنيُ الْحَمِيدٌ. 
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إِنّه غني على الإطلاق» و حميد من كلّ جهة لأنّ كل موهبة فى هذا العالم تعود إليهه و كل ما يملكه الإنسان فإنّه صادر منه و خزائن 
كل الخيرات بيده او هذا دليل حن غلن غتاه: 

و لما كان «الحمد» بمعنى الثناء على العمل الحسن الذى يصدر عن المرء باختياره» و كل حسن نراه فى هذا العالم فهو من اللّه سبحانه» 
فإنّ كل حمد و ثناء منه» فحتّى إذا مدحنا جمال الزهور» و وصفنا جاذبية العشق الملكوتىء و قدّرنا إيثار الشخص الكريمء فَإنّنا فى 
الحقيقةُ نحمده. لأنّ هذا الجمال و الجاذبية و الكرم منه أيضا .. إذن فهو حميد على الإطلاق. 

ثم تجا تج د الآيةُ التالية علم الله اللامحدود من خلال ذكر مثال بليغ جدّاء و قبل ذلكك نرى لزوم ذكر هذه المسألة» و هى- طبقا لما جاء 
فى تفسير على بن إبراهيم: 

إن قوما من اليهود عند ما سألوا النَبى صلى الله عليه و آله حول مسألهُ الروح؛ و أجابهم القرآن بأن قل الرّوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبّى و ما وتم 
مِنّ الْعِلّم إن قَلِينَ صعب هذا الكلام عليهم» و سألوا الى صلّى الله عليه و آله: هل أن هذا فى حمّنا فقط؟ فأجابهم النَبى صلّى الله عليه 
”| 

«بل الناس عامّة)» 

قالراافكيت بجع هذا بامحرد)! | تزعم الك لم توك امن العدم إلاقياة وقد أود تيت القرآن و أوتينا التوراةه وقد قرأت: و مَنْ 
ل - وهى التوراةٌ - كَق أُوتيى تتا يا هنا نزلت الآ وَل أ ما فى لض مِنْ شَصِر لام ..- الآية مورد البحث- و 
أوضحت أن علم الإنسان مهما كان واسعا فإنّه فى مقابل علم الله عزّ و جلٌ ليس إِلَّا ذرّهُ تافهة» و الذى يعد كثيرا فى نظركم, هو قليل 
جدًا عند الله ع2]. 

و قد بنا نظير هذه الرواية عن طريق آخر فى ذيل الآية )1١4(‏ من سورة الكهف. 
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و على كلّ حال؛ فإ القرآن الكريم و لأجل تجسيد علم الله اللامتناهى يقول: 

لماي الذي بن ميري الام رياه من سين تالواط توبات لله ل ري عي 

«يمدّه) من ماده (المداد) و هى بمعنى الحبر أو المادّةٌ الملوّنة التى يكتبون بهاء و هى فى الأصل من (مدٌَ) بمعنى الخطء لأنّ الخطوط 
تظهر على صفحة الورق بواسطة جرٌ القلم. 
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نقل بعض المفسّ رين معنى آخر لهاء و هو الزيت الذى يوضع فى السراج و يسبب إنارة السراج. و كلا المعنيين فى الواقع يرجعان إلى 
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أصل واحد. 

«الكلمات» جمع «كلمة»؛ و هى فى الأصل الألفاظ التى يتحدّث و يتكلم بها الإنسان, ثم أطلقت على معنى أوسع. و هو كل شىء 
يمكنه أن بين المراد و المطلبء و لما كانت مخلوقات هذا العالم المختلفة بين كلّ منها ذات الله المقدّسهُ و عظمته؛ فقد أطلق على 
كل موجود (كلمة اللّه)» و استعمل هذا التعبير خاصّة فى الموجودات الأشرف و الأعظمء كما نقرأ فى شأن المسيح فى الآية (111) من 
سور النساء إِنّمَا الْمسِيح عِيسى ابْنٌ مَوْيِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمتهُ ثم استعملت كلمات الله بمعنى علم الله لهذه المناسبة. 

والآن يجب أن نفكر بدقّةُ و بشكل صحيح بأنْه قد يكفى أحيانا قلم واحد مع مقدار من الحبر لكتابة كل المعلومات التى تتعلّق بإنسان 
ماء بل قد يكون من الممكن أن يستجل أفراد آخرون مجموعة معلوماتهم على الأوراق بنفس ذلك القلمء إِلَا أن القرآن يقول: لو أن 
كل الأشجار الموجودة على سطح الأرض تصبح أقلاما- و نحن نعلم أنّه قد تصنع من شجر ضخمة؛ من ساقها و أغصانهاء آلافء بل 
ملا-يين الأقلا-م؛ و مع الأخذ بنظر الإعتبار المقدار العظيم للأشجار الموجودة فى الأحرض. و الغابات التى تغطى الكثير من الجبال و 
السهول. وعدد الاقلام الذى سينتج منها .. 
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و كذلك لو كانت كلّ البحار و المحيطات الموجودة و التى تشكل ثلاثة أرباع الكرة الأرضيَةُ تقريباء بذلكك العمق الساحق» تصبح 
حبرا عند ذلك ينضح عظمة ما سيكتب, و كم من العلوم يمكن كتابتها بهذا المقدار من الأقلام و الحبر! سيّما مع ملاحظة مضاعفة 
ذلكك بإضافة سبعة أبحر اخرىء و كلّ واحد منها يعادل كل محيطات الأرضء و بالأخصّ إذا علمنا أن عدد السبعةٌ هنا لا يعنى العدد 
بل للكثرة و الإشارة إلى البحار التى لاعدّ لهاء فعند ذلكك ستّتضح سعة علم الله عزّ و جل و ترامى أطرافه» و مع ذلكك فإنٌ كل هذه 
الأقلام و المحابر تنتهى و لكنّ علومه سبحانه لا تعرف النهاية. 

هل يوجد تجسيد و تصوير للانهاية أروع و أبلغ و أجمل من هذا التجسيد؟ إِنّ هذا العدد حي و ناطق إلى الحدّ الذى يصطحب معه 
أمواج فكر الإنسان إلى الآفاق اللامحدودة» و يغرقها فى الحيرة و الهيبة و الجلال. 

إن الإنسان يشعر مع هذا البيان البليغ الواضح أن معلوماته مقابل علم الله كالصفر مقابل اللانهاية و يليق به أن يقول فقط: إِنَ علمى قد 
أوصلنى إلى أن أطلع على جهلى, فحتّى التشبيه بالفطرة من البحر لتبيان هذه الحقيقة لا يبدو صحيحا. 

و من جملة المسائل اللطيفة التى تلاحظ فى الآية: أن الشجر قد وردت بصيغة المفرد, و الأقلام قد وردت بصيغة الجمع» و هذا تبيان 
لعدد الأقلام الكثيرة التى تنتج من شجرة واحدة بساقها و أغصانها. 

و كذلك التعبير ب (البحر) بصيغة المفرد مع (الف و لام) الجنس ليشمل كلّ البحار و المحيطات على وجه الأرضء خاصّة و أنّ كل 
بحار العالم و محيطاته متّصلهُ ببعضهاء و هى فى الواقع بحكم بحر واسع. 

و الطريف فى الأمر أنّه لا يتحدّث فى مورد الأقلام عن أقلام إضافية و مساعدة؛ أمَا فيما يتعلق بالبحار فإنّه يتتحدّث عن سبع أبحر 
اخرىء لأنّ القلم يستهلكك قليلا أثناء الكتابةء و الذى يستهلكك أكثر هو الحبر. 
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اتتخاب كلمة (سبع) للكثرة فى لغةُ العربء ربّما كان بسبب أن السابقين كانوا يعتقدون أن عدد كواكب المنظومة الشمسية سبعة 
كواكب- و فى أن ما يرى اليوم بالعين المجرّدهُ من المنظومة الشمسيهُ سبعة كواكب لا أكثر- و مع ملاحظة أن الأسبوع دورة زمانية 
كاملة تتكوّن من سبعة أثّرام لا أكثر و أنّهم كانوا يقسّ.مون كل الكره الأرضية إلى سبع مناطق» و كانوا قد وضعوا لها اسم الأقاليم 
السبعة سيئتّضح لماذا اتتخب عدد السبعة كعدد كامل من بين الأعداد» و استعمل لبيان الكثرة[/21]. 

بعد ذكر علم الله اللامحدود, تتحدّث الآيهُ الاخرى عن قدرته اللامتناهية» فتقول: ما حَلْقكُمْ ولا بتكم إِنَا كنفْس واحِدَةٍ إنَّ الله سَمِيعٌ 


5 - 


تصير. 
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قال بعض المفئّهرين: أن جمعا من كفّار قريش كانوا يقولون من باب التعيّجب و الاستبعاد لمسألةُ المعاد: إِنّ الله قد خلقنا بأشكال 
مختلفة» و على مدى مراحل مختلفة» فكنًا يوما نطفة و بعدها صرنا علقة» و بعدها صرنا مضغة, ثم أصبحنا تدريجيًا على هيئات و صور 
مختلفة فكيف يخلقنا اللّه جميعا خلقا جديدا فى ساعة واحدة؟! فنزلت الآيةٌ مورد البحث فأجابتهم. 

إن هؤلاء كانوا غافلين فى الحقيقة عن مسأل مهمّة» و هى أن هذه المفاهيم كالصعوبة و السهولة» و الصغير و الكبير يمكن تصوّرها من 
قبل موجودات لها قدره محدودة كقدرتناء إِنَا أنّها أمام قدرة الله اللامتناهية تكون متساوية؛ فلا يختلف خلق إنسان واحد عن خلق 
جميع البشر مطلقاء و خلق موجود ما فى لحظة واحدة أو على مدى سنين طوال بالنسبة إلى قدرته المطلقة. 

و إذا كان تعتّجب كفّار قريش من أنه كيف يمكن فصل الأجساد عن بعضها و إرجاع كل منها إلى محلّه بعد أن كانت الطبائع مختلفة» 
و الإشكال متغايرة» و الشخصيات متنوّعة» و ذلكك بعد أن تحوّل بدن الإنسان إلى تراب و تطايرت 
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ذرّات ذلكك التراب؟! فإِنّ علم الله اللامتناهى؛ و قدرته اللامحدودة تجيبهم عن سؤالهم؛ فإنّه قد جعل بين الموجودات روابط و 
علاقات بحيث أن الواحد منها كالمجموعة؛ و المجموعة كالواحد. 

و أساسا فإنَّ انسجام و ترابط هذا العالم بشكل ترجع كل كثرة فيه إلى الوحدة؛ و خلقة مجموع البشر تشع خلقة إنسان واحد. 

و إذا كان تعب عؤللء من قضر الزماث لأنه كبف يمكن أن تطوى المراحل التى يطويها الإنسان خلال سدين طوال من كونه نطفة 
إل فرخلة القناب فى لحلات قصيرة؟1 فاق قدرة الله تجبيه على :هذا التساؤل أيضاء فإِنّنا نرى فى عالم الأحياء أن أطفال الإنسان 
يحتاجون لمدَّهٌ طويلة ليتعلموا المشى بصورة جتدة» أو يصبحوا قادرين على الاستفادة من كل أنواع الأغذي فى حين أنّنا نرى الفراخ 
بمجرّد أن تخرج من البيضة تنهض و تسيرء و تأكل دونما حاجةُ حتّى للامٌ» و هذه الظاهرة تبن أن هذه الأمور لا تعنى شيئا أمام قدرة 
الله عزّ و جل. 

إن ذكر كون الله «سميعا و بصيرا» فى نهاية الآيهُ قد يكون جوابا عن إشكال آخر من جانب المشركين؛ و هو على فرض أن جميع 
البشر على اختلاف خلقتهم؛ و بكلّ خصوصياتهم يبعثون و يحيون فى ساعة واحدة» لكن كيف ستخضع أعمالهم و كلامهم للحسابء 
فإِنّ الأعمال و الأمقوال امور تفنى بعد الوجود؟! فيجيب القرآن بأنّ الله سميع و بصيرء قد سمع كل كلامهم؛ و رأى كل أعمالهم» 
علاوة على أن الفناء المطلق لا معنى و لا وجود له فى هذا العالم» بل إِنْ أعمالهم و أقوالهم موجودة دائما. 

و إذا تجاوزنا ذلك فإِنّ الجملة أعلاه تهديد لهؤلاء المعاندين؛ أن الله سبحانه مطلع على أقوالكم و مؤامراتكم؛ بل و حتّى على ما فى 
قلوبكم و ضمائركم. 

الآبة التالية تأكيد و بيان آخر لقدرة اللّه الواسعة» و قد وبججهت الخطاب إلى النَبى صلَى الله عليه و آله فقالت: أ لَمْ ثَرَ أنَّ الله يُولِج 
اللثل فِى النّهارِ وَ يولج النهارَ فى اللثِلٍ و 
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سَخْرَ السَّمْسٌ و الْقَمَرَ لخدمة الناس و تأمين احتياجاتهم كل يَجَرى إلى أجل مُسَمّى و أنَّ الله بما تَعْمَلُونَ حَبِيرُ. 

«الولوج» فى الأصل بمعنى «الدخول»» و دخول الليل فى النهار و النهار فى الليل قد يكون إشاره إلى طول و قصر الليل و النهار 
التدريجى على مدار السنه» حيث ينقص شىء من أحدهما تدريجياء و يضاف على الآآخر بصورة غير محسوسة. لتتكوّن الفصول 
الأربعة للسنة بخصائصها و آثارها المباركة. (و ليست هناك إِلَا نقطتان على سطح الأرض لا يوجد فيهما هذا التغيير التدريجى و 
الفصول الأربعة: إحداهما: النقطهٌ الحقيقيَةٌ للقطب الشمالى و الجنوبى حيث يكون الليل هناكك سيّهُ أشهرء و النهار سنّهُ أشهر طوال 
الكو الاخرى خم الأعوان اندقف عث ماري لدو تهازه كل السة). 


أو إشارة إلى أن تبديل الليل بالنهار و النهار بالليل لوجود الغلاف الجوّى لا يحدث بصورة مفاجئة فيتعرّض الإنسان و كل الموجودات 
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الح للأخطار المختلفة حينئذ» بل إن أُشعَّهُ الشمس تتوغغل من حيث طلوع الفجر فى أعماق الظلام أؤلاء ثم ينّسع و يزداد ضوء النهار 
حتّى يعمم كل أرجاء السماءء و على العكس تماما ممما يحدث عند انتهاء النهار و دخول الليل. 

و هذا الانتقال التدريجى و المنظم بدقة متناهية من مظاهر قدرة اللّه تعالى. 

و من الطبيعى أن هذين التتفسيرين لا يتنافيان» و يمكن أن يجتمعا فى معنى الآيهُ و تفسيرها. 

أمّا فى مورد تسخير الشمس و القمر و سائر الكواكب السماويةٌ للبشرء فإنّ المراد- و كما قلنا سابقا أيضا- تسخيرها فى سبيل خدمة 
الإنسانء و بتعبير آخر فإِنٌ اللام فى مير لَكعْ لام النفع لا الإختصاصء و قد ورد هذا التعبير فى القرآن المجيد فى شأن الشمس و 
القمرء و الليل و النهار, و الأنهار و البحار و السفن؛ و كل هذه مبينة لعظمة شخصيَةُ الإنسان» و سعة نعم الله عليه حيث أن كل 
الموجودات 
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الأرضية و السماوية مسخْرة و مطيعة له بأمر اللّه تعالى» و مع كل هذا التسخير فليس من الإنصاف أن يعصى الله سبحانه و لا يطيع 
أوامره /2]. 

وجطلة كل يغرى إلى أجل تفركى إهازة إلى أن هذا النظام الدقيق لا يستمرٌ إلى الأبد» بل إن له نهاية بانتهاء الدنياء و هو ما ذكر فى 
دوو الكو إذا لمعنس كورْث و إذا اللجوة الكدرق 58 

ار قاط جطلة (3 اللهمنا تقعلرة عرد بوذا اسمخ مسقهم بنلتسظلة ب تلان انان لأة الله الت جا اتسين و القم التظيمين 
خاضعين لنظام دقيق» و عاقب بين الليل و النهار بذلكك النظام الخاصٌ آلاف و ملايين السنين» كيف يمكن أن تخفى عليه أعمال 
البشر؟ نعم .. نه يعلم الأعمال؛ و كذ لكك يعلم التيات و الأفكار. 

و تقول الآية الأسخيرة» كاستخلاص نتيجة جامعة كلك ذلك بأنَّ الله هُوَ الْحَقّ وَ أَنَّ ما رَدْحُونَ مِنْ دونه الْباطِلٌ و أَنَّ الله هُوَ الْعَلِنُ 
ابر[ ه*]. 

إن مجموع البحوث التى وردت فى الآيات السابقة حول كون الله خالقا و مالكاء و عن علمه و قدرته اللامتناهيين» أثبتت هذه الأمور, 
و أن الحقّ هو الله وحده؛ و كل شىء غيره زائل و باطل و محدود و محتاج و العلى و الكبير الذى يسمو على كل شىء؛ و يجل عن 
كل وضصف» هر ذاته المقدسة وغلى قول الشاغر: 

ألا كل شىء ما خلا اللّه باطلو كل نعيم لا محالة زائل 

و يمكن إيضاح هذا الكلام بالتعبير الفلسفى كما يلى: 
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إن الحقّ إشارة إلى الوجود الحقيقى الثابت» و فى هذا العالم فإِنّ الوجود الحقيقى القائم بذاته و الثابت المستقرٌ الخالد هو الله فقط» و 
كل ماغنداه لا وجوه له عذاته و هو فين الطلانة حت إله سيد وتحوده عن ءطريق الاوقباط بذلك الوجود الحقّ الدائم» فإذا انقطع 
الفيض عنه لحظة فإِنّه سيفنى و يمحى فى ظلمات الفناء و العدم؛ و بهذا فإنّه كلما قوى ارتباط الموجودات الاخرى بوجود الله تعالى 
فإنها تكتسب بتلكك النسبة حمًا أكبر. 

وعلى كل حال: و كماقلنا سايقاء فإنٌ هذه الآيات مجموعة مق عشر صفات من صقات الله تغالىء و غشرة أسماء من أسمائه» و 
تشتمل على أدلَّة قويّة- لا يمكن إنكارها- و على بطلان كل أنواع الشركك, و لزوم التوحيد فى كل مراحل العبودية. 
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الآيتان [سورة لقمان (1"): الآآبات "١‏ الى 7"] 
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اشارةٌ 


ال 0 هربكم بن باه إن فى ذلك لات ِكل موئارٍ كور (01) و إذا يهم مزع كالطلي 


التفسي 
82 دؤامة البلاء! 


يدور البحث و الحديث فى هاتين الآيتين أيضا عن نعم اللّه سبحانه؛ و أدلّةُ التوحيد فى الآفاق و الأنفسء فالحديث فى الآيةٌ الاولى عن 
دلبل اللظامة وفي الا القائية عن التوسيل التطر يبو هما في المجبوع تكتلان الحرت الى وردت في الآيات السايقة. 

تقول الآيهُ الاولى: ألم بَرَ أن للك تَجْرى فى الْبخر ينِعْمتِ ت اللّه 14 شريَكمْ مِنْ آياتِه إن فى ذلك لَآياتِ لِكُل صَبَارِ شكور. 
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لا شكك أن حركة السفن على سطح المحيطات تتم بمجموعة من قوانين الخلقة: 

- فحركة الرياح المنتظمة من جهة. 

- و الوزن الخاصٌ للخشب أو المواد التى تصنع منها تلكك السفينة من جانب آخر. 

- و مستوى كثافة الماء من جانب ثالث. 

- و مقدار ضغط الماء على الأجسام التى تسبح فيه من جهة رابعة. 

و حينما يبحدث اختلال فى واحد من هذه الأمور فإنّ السفينة إما أن تغرق و تنزل إلى قعر البحرء أو تنقلبء أو تبقى حائرة لا تهتدى 
إلى سبيل نجاتها فى وسط البحر. 

غير أنّ الله جل و علا الذى أراد أن يجعل البحار الواسعة أفضل السبل و أهممها لسفر البشرء و نقل المواد التى يحتاجونها من نقطه إلى 
اخرىء قد هيأ و يشر هذه الشروط و الظروفء و كل منها نعمة من نعمه تعالى. 

إن عظمةٌ قدرة الله سبحانه فى ميدان المحيطات» و صغر الإنسان مقابلهاء تبلغ حذا يعبت إن كل البشر فى العالم القديم- الذى كانت 
السفن تعتمد على الرياح فى حركتها- لو اجتمعوا ليحرٌكوا سفينة وسط البحر عكس اتجاه ريح عاصف قَويّةُ لما استطاعوا. 

و اليوم أيضاء حيث حلت الموأمدات و المكائن العظيمة محل الهواء؛ إن هبوب العواصف قد يبلغ من الشدّهُ أحيانا بحيث يحرّك و 
يهرّ أعظم السفن» و قد يحطمها أحيانا. 

و التأكيد الذى ورد فى نهاية اليه على أوصاف (صبار) و (شكور) إمَا أن يكون من باب أن الحياة الدنيا مجموعة من البلاء و النعمة» 
و كلاهما طريق و محلّ للاختبار. حيث إن الصمود و التحمل أمام الحوادث الصعبة» و الشكر على النعم يشكلان مجمل ما يجب على 
الانسان و لذاقل كثبر من التتشريق 

عن الرّسول 
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الأكرم صلَى الله عليه و آله: «الإيمان نصفان: نصف صبرء و نصف شكر؛[١1].‏ 

أو أن يكون إشارهً إلى لزوم وجود هدف لأجل إدراك آيات اللّه العظيمة فى ميدان الخلقة؛ و هذا الهدف هو شكر المنعم المقترن 
بالصبر و التحمّل من أجل دقَّهُ و تفخص أكبر. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9//نا من 0917/0 


ويعدتياع ضيه سرك السنن فى البحارهو الى كانكو لا توالى اكباو القع وسائل سم ادل ابضاغ و القن أشارك هله الايه 
إلى صورة اخرى لهذه المسألة» فقالت: و إذا شيع مَوْج كَالظَلل دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَه لَهُ الدّينَ 

«الظلل» جمع ظَلّهُ و قد ذكر المفسرون لها عدَّهُ معان: 

- فيقول الراغب فى مفرداته: الظلّهُ سحابة تظل» و أكثر ما تقال لما يستوخم و يكره. 

-والبعشن اعفيرها شغ المظلة الكبيرة من ماذة الظل . 

- و البعض اعتبرها بمعنى الجبل. 

و بالرغم من أن هذه المعانى- من حيث تعلقها بالآية مورد البحث- لا تختلف كثيرا عن بعضهاء إِلَا أنه بملاحظة أن هذه الكلمهٌ قد 
وردت مرارا فى القرآن بمعنى السحاب الذى يظل, و بملاحظة أن تعبير (غشيهم) يناسب معنى السحاب أكثره فيبدو أن هذا التتفسير 
هو الأقرب. 

أى إِنّ أمواج البحر العظيمة تهيج فتحيط بهم كأنّ سحابا قد أظلّهم بظل مرعب مهول. 

هنا يجد الإنسان نفسه ضعيفا و عاجزا رغم كل تلكك القوى و الإمكانيات الظاهرية التى أعدّها لنفسه؛ و يجد يده قاصره عن كل شىء 
و مكانء و تقف كل الوسائل العادية و الماديّة عن العملء و لا يبقى له أى بصيص أمل إِلَّا النور الذى 
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يش من أعماق روحه و فطرته» فيزيح عن قلبه حجب الغفلة» و يقول له: هل يوجد أحد يستطيع إنقاذكك؟ 

نعم إِنّه الذى تطيع أوامره أمواج البحر .. أنّهِ خالق الماء و الهواء و التراب. 

هنا يحيط التوحيد الخالص بكلّ قلبه و يغمره. و يعتقد بأنّ الدين و العبادة مختضّة به سبحانه. 

ثم تضيف الآية إِنَ الله سبحانه لما نتّواهم من الهلكة انقسم الناس قسمين: فَلَمًا نَجَاهُمْ إلى الْبرٌ فمنْهُمْ مُقْمَص د[ .]0١‏ و هؤلا-ء وفوا 
عه رارم وال كبوا فا لسري فتكت اللطات المقارة. 

أمَا القسم الثَانى فإِنُهم نسوا كل ذلككء و استولى جيش الشرك و الكفر على معسكر قلوبهم. 

و اعتبر بعض المفسّرين الآيةُ أعلاه إشارة إلى إسلام ١عكرمة‏ بن أبى جهل»» إذ أن النبى صلَّى الله عليه و آله عفا عن جميع الناس عند 
فتح مك4 غير أربعة نفر أحدهم عكرمة بن أبى جهل؛ إذ أهدر دمهم: و أمر بقتلهم حيثما وجدواء لأنهم لم يتركوا أىّ سيئةُ أو جريمة 
ضدّ الإسلام و المسلمين إِلَا عملوهاء و لذلكك اضطرٌ عكرمة إلى الفرار من مكة, فتوسجه إلى البحر الأحمر و ركب السفينة» فأخذت 
بأطرافه ريح عاصفء فقال بعض أهل السفينة لبعضهم الآخر: تعالوا نتركك الأصنام و نتضرّع إلى الله وحده و نسأله لطفه. فإِنّ آلهتنا 
هذه لا تنفع شيئا! فقال عكرمة: إذا لم ينقذنا غير توحيدنا فى البحر» فلن ينقذنا فى البرّ سواه أيضاء الهم إن أعطيكك عهدا- إذا نجيتنى 
من هذه المحنة- لآتِينَ محمّدا صلى الله عليه و آله و أبايعه فإنّى أعلم أنّه كريم عفوٌ. 

و أخيرا تعاء و أ إلى الل على اللة علو الها 
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وقد ورد فى التواريخ الإسلامية أن عكرمة قد أصبح فى صف المسلمين الحقيقيين» و استشهد فى معركة اليوموكك أو أجنادين. 
واكفيق الآكثاقى النهاية باه زاباننا الكل خكار كتون: 

امن الشتر رق تقضن العيكه هده الكلية صيغة مبالعة لأن النشر كن و الناصين بعرغيوة الى اللهمزارا»و يقطعوق لين 
أنفسهم العهود؛ و ينذرون النذور إلا أنّهم بمجرّد أن يهدأ طوفان الحوادث ينقضون عهودهم بصورة متلاحقة؛ و يكفرون بنعم الله 
عليهم. 


إن تعبير «ختّار) و «كفور» الذى ورد فى نهاية هذه الآبة» هو فى الحقيقة مقابل تعبير «صبّار) و «شكور» الذى ورد فى نهاية الآيةُ 
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السابقة- فالكفران فى مقابل الشكرء و نقض العهد فى مقابل الصبر و الثبات على العهد- لأنّ الوفاء بالعهد لا يتم إِلَا من قبل الثابتين 
الصامدين .. أولئكك الذين إذا تومرج الإيمان الفطرى فى أعماق أرواحهم فلا يدعون هذا النور الإلهى ينطفئ مره اخرى و تتكاثف 
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الآبتان [سورة لقمان :)١(‏ الآيات 9" الى ©] 
اشارة 


نا انها التاق الهو] رَبَكم و الوا يَؤْماً لا ييجزى والِدّ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ هُوَ جاز عَنْ وَالِدِه شَيناً إنَّ وَعْدَ الله حق قَلا تَعرَنَكمُ الْحَياةٌ 
الدَّنْا وَ لا يَعْوَنَكمْ بالله الَْوَورٌ ( إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَيٌ و يتَرّلَ الْعَعِتّ و يَعْلّمُ ما فى الأوْحام وَّ ما تَدْرى نَفْسٌ ما ذا تَكيبُ غَداً و 


ما تَدْرى نَفْسٌ بِأَىٌّ أَرْض تَمُوتٌ إِنَّ الله عَلِيمٌ ححبِيدٌ (” 
التُفسير 
سعة علم اللّه: 


فى هاتين الآبتين اللتين هما آخر آيات سورة لقمان» تلخيص للمواعظ و النصائح السابقة و لأدلّةُ التوحيد و المعاد» و توجيه الناس إلى 
الله و اليوم الآخر و تحذير من الغرور الناشئ من الدنيا و الشيطان» ثم الحديث عن سعة علم الله سبحانه و شموله لكل شىء, فتقول: يا 
أَبّهَا النّاسٌ اتَقُوا 5 وَاخْشَوا يَؤْماً لا يَجزى ولد عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَؤلُودٌ هُوَ جاز عَنْ وَالِدِه شَيئاً. 
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إن الدستور الأوّل هو التوبجه إلى المعاد» فالدستور الأوّل يحيى فى الإنسان قَوَّهُ المراقبة» و التَانى ينتمى روح الثواب و العقابء و لا 
شكك أن الإنسان الذى يعلم أنّ شخصا خبيرا و مطلعا على كلّ أعماله يراه و يعلم به و يسيجل كل أعماله؛ و من ناحية اخرى يعلم أن 
محكمة عادلة فشكل العطيق قن كل جزقات أعماله لا يمكن أن خلاث بأدق ساهو معصية. 

عيلة لكر من هاه لندر لسرن ”لحاس #الجزاءة ور مني عن الناضة اللقو: 

أحدهما: المكافأة و المعاقية مقابل شىءن كما يقال: جرّاه الله خبيرا: 

و الآخر: الكفاية و النيابة و التحممّل للشىء عن الآخرين؛ كما جاء فى الآيهُ مورد البحث: لا بَجَزى والِدّ عَنْ وَلَدِهِ 

ومن الممكق أن عورد كلق المعرين إلى أصل بوابحنن لأن القواب و النقات لان محل العمل و ينوباة عتهه و هما بمقدارة أشات 
تأمُلوا ذلك-. 

على كل حال. فإِنّ كل إنسان فى ذلك اليوم مشغول بنفسه و مبتلى بمعطيات أعماله و آثارها إلى درجة أنه لا ينظر إلى أحد و لا 
يهتم به» حتّى و إن كان أبوه؛ أو ابنه الذى كانت تربطه به أقرب الروابط» فلا يفكر أحد بآخر مطلقا. 

وجتناكة طررما ويد بدا سورة الح في اخلط صرق القيانة و اللر اولاق يزه لوكا لكل ع لقعا ا بقهة 

و مما يستحقٌّ الانتباه أنه يعر ب لا يجْى فى مورد الأب» و هى صيغة المضارعء أما فى شأن الابن فإنّهِ يعر باسم الفاعل (جاز) و هذا 
التفاوت فى التعبير لعله من باب التنوّع فى الكلام؛ أو إشارة إلى واجب و مسئوليةٌ الابن تجاه الأبء لأنّ اسم الفاعل يؤدّى معنى الدوام 
والتكرار أكثر. 
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و بتعبير آخرء فإنّ المتوقع من العواطف الأبوية أن يتحمّل الأب مقدارا من العذاب عن ابنه» كما كان فى الدنيا يتحممل المصاعب و 
المشاكل فى سبيله» لكن من 
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الابن أن يتح لل مصائب الأب أكثر وفاء لحقوق الابوَه المترتِّهُ عليه» فى حين أن أي منهما لا يتحمل أدنى مشكلهُ عن الآخر» و كل 
منهما مشغول بأعماله» و حائر فى أمره و نفسه. 

و تحذّر الآية فى النهاية البشر من شيثين؛ فتقول: إِنَّ وَعدَ اللَِّ حقٌّ قلا تََْتَكُم اليا ادا ولا يعوَنَكمْ بالل الْعَوُورٌ أى الشيطان. 

فى الواقع. يلاحظ هنا نهيان فى مقابل الأمرين اللذين كانا فى بداية الآبةء فإِنَّ الإنسان إذا نمت فيه مسأل التوجه إلى اللّهء و الخوف 
من الحساب و الجزاءء فلا يخاف عليه من الانحراف و الفسادء إِلَّا من طريقين: 

احدهيا: أن تغلب تخاوط الدياى زو ضهها العكاتق فى عنه سر اغرى و مسلواهنه القدرا غك الشسكفي لأذنهت الدنيا راس 
كلّ الخطايا و أساسها. 

والآخر: أن تخدعه وساوس الشيطان و تغرّه و تبعده عن المبدأ و المعاد. 

فإذا أغلق طريقى نفوذ المعصيه و الذنئب هذين» فسوف لا يهدّده أى خطرء و على هذا فإنّ الدساتير و البنود الأربعة أعلاه تمثل 
مجموعة كاملهُ من برنامج نجاةً و خلاص الإنسان. 

و فى آخر آي من هذه السورة؛ و بمناسبة البحث الذى جاء فى الآية السابقة حول يوم القيامة» يدور الكلام عن العلوم المخقصة بالله 
ديداه فول إن ال عِنَُْ لماعو وَ يرل الت و مطلع على جميع جزئياته و تفاصيله ... 

1 لمُ ما فى الأّحام و ما تَدرى نَفْسٌ ما ذا تَكيبُ غَداً و ما تَذرى نَفْس بأ أرْض تَمُوتٌ إِنَّ الله عَلِيم حير 

سا لب با 500 
مرارا و تكراراء و قالوا: مَتى هُوَ؟[76]» فيجيبهم القرآن عن سؤالهم؛ و يقول: لا يعلم أحد بموعد قيام القيامة إِلَا الله 
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سبحانه. و طبقا لصريح آيات اخرى. فإنّ الله أخفى هذا العلم عن الجميع: إِنَّ السَاعََةٌ 7 يد أكادٌ أَحْفِيها[1/0 و ذلك كى لا يحيط 
الغرور و الغفلة بأطراف البشر. 

ثم تقول الآية: إِنْ مسألة القيامة ليست هى المسألة الوحيدة الخافية عليكم, ففى حياتكم اليومية» و من بين أقرب المسائل المرتبطة 
بحياتكم و مماتكم, مسائل كثيرة تجهلونها .. 

أنتم لا تعلمون زمان نزول قطرات المطره و التى ترتبط بها حياه كل الكائنات الحية» و إِنّما تتوقعونها على أساس الحدس و الظنّ و 
اليمين: 

و كذلكك زمان تكوّنكم فى بطون الامئهات و خصائص الجنين فلا علم لأحد منكم بذلك. 

و مستقبلكم القريب» أى حوادث الغد. و كذلكك مكان موتكم و توديعكم للحيائ خاف على الجميع. 

فإذا كنتم جاهلين بهذه المسائل القريبة من حياتكم و المتّصلهُ بهاء فلا مجال للعجب من عدم علمكم بلحظة قيام القيامة[ 72]. 

وانقتل فى الذز الغرية أن رجاخ يقال له والوراكى »من يتن سازة بن خقصةجاء إلى الى صل اللداعليه و ال فقال؟ بامحدن: 
متى تقوم الساعة؟ و قد أجدبت بلادنا فمتى تخصب؟ و قد تركت امرأتى حبلى فمتى تلد؟ و قد علمت ما كسبت اليوم فما ذا أكسب 
غدا؟ وقد علمت بأى أرض ولدت فبأى أرض أموت؟ فنزلت هذه الآية[لالا]. 
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بحوث 
-١‏ أنواع الغرور و الخدع! 


إن الآيات أعلاه تحذّر من الانخداع و الاغترار بزخارف الحياءً الدنيا و بهارجهاء ثم تتحدّث عن خدع الشيطان و مكائده» و تعلن عن 
خطورته؛ لأنَّ الناس عدَّةُ أقسام: 

فبعضهم ضعيف و عاجز إلى الحدّ الذى يكفى لخداعه و التغرير به مجرّد رؤية زخارف الدنيا. 

أمَا القسم الذى يمتلكك مقاومة أكثر, فلا بد أن تزداد الوساوس الشيطانية لازدياد مقاومتهم, و يتّحد لإضلالهم و خداعهم الشيطان 
الداغخلى و الخارجى. 

و تعبيرات الآيهُ أعلاه تحذير لأفراد كلا الفئتين. 

و ممما يجدر ذكره أن (الغرور) على وزن «جسور» يعنى كل موجود خدّاء, و إِنّما فتدروها بالشيطان لأنّه مصداقها الواضح فى الحقيقة» 
و إِلّا فإنَ كل إنسان خداع؛ و كل كتاب مضل» و أى مقام و منصب يوسوسء و كل موجود يخدع الإنسان و يضله فإنّه يدخل فى 
المفهوم الواسع لهذه الكلمة» اللهمّ إلا أن نعطى للشيطان من سعة المعنى بحيث يشمل كل المعانى المتقدّمة» و لهذا فإِنْ الراغب فى 
مفرداته يقول: فالغرور كل ما يغرٌ الإنسان من مال و جاه و شهوءٌ و شيطان» و قد فسّر بالشيطان إذ هو أخبث الغارين. 

وقد فسّرها البعض بالدنيا لخداعها و غرورهاء كما نقرأ فى نهج البلاغة: «تغرٌ و تضرٌ و تمرٌا[028. 


؟- خداع الدنيا 


لأقك آنا قفرا من ناس الغياة اندها عاوقاى معانو عن هل الأساودنها 
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أحيانا حنّى بغفل عن كل شىء. و لا يشتغل إِلَا بهاء و لذلكك نقرأ 

فى بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السِّلام حينما سأله بعضهم: أى الناس أثبت رأيا؟ قال: «من لم يغرّه الناس من نفسه. و لم 
تغرّه الدنيا بتشويقها/[0/4. 

و لكنء و مع هذه الحالء فإن فى طبّات مشاهد هذه الدنيا الخدّاعة المختلفة» مشاهد و حوادث ناطقةٌ معبرةُ عن زوال هذا العالم» و 
كون زخارفه و زبارجه جوفاء خالية بأبلغ تعبير و أوضحه. تلك الحوادث تستطيع أن توقظ كل إنسان عاقل؛ بل و تجعل الأغبياء 
عاقلين حكماء. 

ففى حديث: أن أمير المؤمنين عليا عليه ال.لام سمع رجلا يذمٌ الدنيا و كان يعدّها خدّاعة» فقال عليه السّدلام: «أيّها الذامٌ للدنيا المغتر 
بغرورهاء المخدوع بأباطيلهاء أ تغترّ بالدنيا ثم تذمّها؟ 

أنت المتجرّم عليهاء أم هى المتجرّمة عليكك؟ 

متى استهوتكك؟ أم متى غرّتكك؟ أ بمصارع آبائكك من البلى أم بمضاجع امّهاتكك تحت الثرى ...؟! إن الدنيا دار صدق لمن صدقهاء و 
دار عافية لمن فهم عنهاء و دار غنى لمن تزوّد منهاء و دار موعظة لمن اتّعظ بهاء مسجد أحباء الله» و مصلّى ملائكة الله» و مهبط وحى 
اللننو طم أوناء اللديي ويك 
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-٠“‏ هذه العلوم الخمسة مختصّة بالله 


إِنَ أسلوب الآية أعلاه يحكى أن العلم بالقيامة» و نزول المطرء و وضعيَةُ الجنين فى رحم الام و الأمور التى سيقوم بها الإنسان فى 
المستقبل؛ و محل موته منحصر باللّه و لا سبيل للآخرين إلى العلم بذلك. إضافة إلى هذا فإِنّ الرّوايات الواردة فى 
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تين هله الآذع كويعدة التضفة ومن حماتها نا 

ورد فى حديث: (إنَّ مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنٌ إِلَا الله و قرأ هذه الآية,[41]. 

و 

جاء فى رواية اخرى وردت فى نهج البلاغة: أن علا عليه التّ.لام كان يوما يخبر بحوادث المستقبل» فقال له أحد أصحابه: يا أمير 
المؤمنين» أ تتحدّث عن الغيب و تعلم به؟ 

فتبسم الإمام» و قال له: «يا أخا كلب (لأنٌ الرجل كان من بنى كلب)» ليس هو بعلم غيب و إِنّما هو تعلم من ذى علم؛ و إِنّما علم 
الغيب علم الساعة و ما عدده الله سبحانه بقوله: إنَّ الله عنْدَهُ علْمُ السَاعَةُ ... فيعلم الله سبحانه ما فى الأرحام» من ذكر أو أنثى و قبيح 
أو جميل» و سخي أو بخيل» و شقىّ أو سعيد, و من يكون فى النار حطباء و فى الجنان للنبيين مرافقاء فهذا علم الغيب الذى لا يعلمه 
أحد إِنَا الله و ما سوى ذلك فعلم علمه الله نيه فعلمنيه و دعا لى بأن يعيه صدرى و تضطعٌ عليه جوانحى)[87]. 

و يظهر من هذه الروايات جادا أن المراد من عدم علم الناس بهذه الأمورء جهلهم بكلّ خصوصياتها و جزئياتهاء فمثلا: إذا وضعت 
تحت تصرّف الإنسان يوما ما وسائل معتنة- و لم يحل ذلك اليوم إلى الآن- بحيث يطلع تماما على كون الجنين ذكرا أو أنثىء فإنَّ 
هذا الأمر برغم كونه تطوّرا علميّا هاما لا يعد شيئاء لأنّ الاطلاع على الجنين و العلم به يعنى أن نعلم كل خصائصه الجسمية» القبح و 
الجمال: الضصعة و المرض» الاستعدادات الداخلية؛ الذوق العلمى و الفلسفى و الأديىء و ساتر الصفات و الكيفيات الروحية: و هذا 
الأمر لا يتم لغير اللّه سبحانه. 

و كذلكك ما يضاق بالمط قن يللو آنه حتطلقة رصيث» و يهظل علبها؟ و أى مقدارت عن وض الدقة سيول فى المحرة وما مقدار 
ما ع لتقن الصحراء 
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و المنحدرات و الجبال؟ لا يعلم بذلكك إِلَا الله تعالى. 

و كذلكك شأن حوادث الغدء و الأيَام التالي و خصوصياتها و جزئياتها. 

و من هنا ينضح جتدا جواب السؤال الذى يطرح هنا غالبا حيث يقولون: إِنّنا نقرأ فى التواريخ و الروايات المتعدّدة أن أثمَهُ أهل البيت 
عليهم الّ.لام؛ بل و حتّى بعض أولياء الله من غير الأثت» قد أخبروا بموتهم» أو ببنوا و حدّدوا مكان دفنهم» و من جملتها الحوادث 
المتعلقة بكربلاء» فقد قرأنا مرارا فى الروايات أن النَبى صلى الله عليه و آله. أو أمير المؤمنين عليه السّلام و الأنبياء السابقين قد أخبروا 
بشهادة الإمام الحسين عليه السلام و أصحابه بأرض كربلاء. 

و فى كتاب اصول الكافى يلاحظ باب فى علم الأثمَةُ بزمان و فاتهم ”8]. 

و الجواب هو: إن العلم بجزء من هذه الأمور, علما إجماليا- و هذا العلم أيضا عن طريق التعليم الإلهى- لا ينافى مطلقا اختصاص العلم 
التفصيلى بها بذات الله المقدّسة. 

ثم إِنّ هذا الإجمال أيضا- و كما قلنا- ليس ذاتيا و مستقلاء بل هو عرضى و حصل بالتعليم الإلهى؛ بالمقدار الذى يريده الله و يرى فيه 
الصلاح» و لذلكك نرى 
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فى حديث عن الإمام الصادق عليه السشلام أن أحد أصحابه سأله: هل يعلم الإمام الغيب؟ 

قال: «لاء و لكن إذا أراد اللّه أن يعلم الشىء أعلمه الله ذلكك)[65]. 

وقد وردت فى باب علم الغيب» و كيفتةُ علم الأنبياء و الأثمة به روايات كثيرة سنبحثها فى نهاية الآآيات المناسبة. إِلَا أن من المسلّم أن 
هناك علوما لم يطلع عليها و لا يعلم بها أحد إِلَا اللّه عرّ و جل 80]. 
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الهم نوّر قلوبنا بنور العلم» وهب لنا من علمكك اللامتناهى. 

اللهع اعصمنا زخارف هذه الدنياء و لا يغرّنا الشيطان و هوى أنفسنا. 

إلهنا اجعلنا منتبهين دائما إلى إحاطةً علمكك. و جتنا أن نعمل بين يديكك ما يخالف رضاك و يجلب سخطكك. 

نهاية سورةٌ لقمان 
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اشارة 


مككبة و عدد آياتها ثلاثون آيةُ 
الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج07 ص: /ا/ 
شورة السخدة 


أسماء هذه السورة: 


المعروف أدتعله النبوية ترلك فى مكل 1 لعفن التكروق أن الآيات 18- ٠١‏ مدئية» فى حين لا تلاحظ أَيَهُ قرينة أو علامة فى 
هذه الآيات على كونها مدنية. 

اسم هذه السورةٌ فى بعض الرّوايات» و كذلكك المشهور على لسان المفشرين: 

(سورة السجدة)» أو (الم السجدة)» و يسمّونها أحيانا (سجدة لقمان) لتمييزها عن سورة (حم السجدة)» لأنْها جاءت بعد سورة لقمان. 
وذكرت فى بعض الرّوايات باسم (الم تنزيل). 

و ذكر «الفخر الرازى» و «الآلوسى' أن من جملة أسمائها (سورة المضاجع). و هو إشارة إلى الآيه (18) من هذه السورة: تَتَجافى 
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فضل تلاوةٌ سورة السجدة: 
ورد فى حديث عن الرّسول الأ-كرم صلَى الله عليه و آله: «من قرأ الم تنزيل؛ و تباركك الذى بيده الملككء فكأئما أحيى ليلة 
القدر)| 862 ). 


و 


روى عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام فى حديث آخر: «من قرأ سور السجدة فى كل ليله جمعة أعطاه الله كتابه بيمينه» 
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ولم يحاسبه بما كان منهء و كان من رفقاء محمّد صِلَى الله عليه و آله و أهل بيته)[410]. 

و لما كانت قد وردت فى هذه السورة بحوث واسعة عن المبدأ و المعاد» و عقاب المجرمين فى يوم القيامة» و دروس محدَّرُ ترتبط 
بالمؤمنين و الكافرين؛ فلا شكك أن تلاوتها- التلاو التى تكون مصدرا و منبعا للتفكير» و بالتالى مبدءا للتصميم و الحركة- قادرة على 
أن تصنع من الإنسان مثالا متكاملا تشمله كلّ هذه الفضيلة و الفخر, و أن يكون أثرها كإحياء ليلة القدر, و نتيجتها أن يكون فى 
مصافٌ أصحاب اليمين» و نيل افتخار محبّة النَبى و آله صلوات اللّه عليهم. 


هذه السورة بحكم كونها من السور المككية تتابع بقوَهْ الخطوط الأصلية للسور 
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المكية أى البحث فى المبدأ و المعاد» والبشارة و الإنذار» و على العموم تنقسم مباحثها إلى عدَّهُ أقسام: 

-١‏ الكلام عن عظمة القرآن؛ و نزوله من قبل رب العالمين» و نفى اتّهامات الأعداء عنه. 

-١‏ ثم البحث حول آيات الله سبحانه فى السماء و الأرضء و تدبير هذا العالم. 

“- بحث آخر حول خلق الإنسان من «التراب» و «النطفة) و «الروح الإلهيَة» و منحه وسائل تحصيل العلم؛ أى العين و الاذن و العقل من 
قبل الله تعالى. 

؟- ثم تتحدّث بعد ذلكك عن القيامة و الحوادث التى تسبقهاء أى الموتء و ما بعدهاء أى السؤال و الحساب. 

ه- #- بحوث مؤثّرة تهرٌ الوجدان عن البشارة و الإنذار» تبشّر المؤمنين بجنّةُ المأوى» و تهدّد الفاسقين بعذاب جهنّم الشديد. 

/- و فى السورة إشارةُ قصيرة إلى تأريخ بنى إسرائيل» و قضّهُ موسى عليه السّلام و انتصارات هذه الامَهُ. 

8- و كذلكك تشير- مناسبة لبحث البشارة و الإنذار- إلى أحوال قوم آخرين من الأمم السابقة» و مصيرهم المؤلم. 

-٠١ -4‏ ثم تعود مرّهُ اخرى إلى مسألةً التوحيد و آيات عظمة الله و تنهى السورة بتهديد الأعداء المعاندين. 

و بهذا فإِنٌ الهدف الأصلى للسورءٌ تقويهُ أسس الإيمان بالمبدأ و المعاد» و إيجاد دفعة قورَهٌ فى المحتوى الداخلى للانسان نحو 
التقوى, و الابتعاد عن العصيان 
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و التمرّد و الطغيان, و التوسجه إلى مقام الإنسان الرفيع؛ و هذا المعنى كان يحظى بالأهمدِه القصوى خاصٌّة فى بداية حركة الإسلام؛ و 
فى محيط مكة. 
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الآيات [سورة السجده (7"): الآيات ١‏ الى 4] 
اشارة 


بشم الل الحم الوجيم 

الم (1) تَنْيلُ الكتاب لا وَيْبَ فيه مِنْ َب الْعالمِينَ (0) أم بَُونُونَ لقره بَل هو الْحنٌ من رَبك لِتِْرَ َؤما م َتام مِنْ تَذِيرِ ِنْ فيلك 
َعلّهُمْ يَهْتَدُونَ (© الل ليق خاق التسارات و الأخص وما عونا قن يدك انام كم اشرتوى عَلَى الْعَوْشُ ما لَكُمْ مِنْ دُونهِ مِنْ وَلِنْ و لا 
شَفيع أقَلا تَكذَكرُونَ (6) َ 


طعو 
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و 


يدير لمر مِنَ السّماءِ إِلَى الأْض ثُمَ يَعْرْجٌ لَه فى يَؤْم كات مِقْدارَة ألَفَ سَنَدُ ما تعَدُونَ (ه) 
التفسير 
عظمة القرآن» و المبدأً و المعاد: 


مره اخرى نواجه الحروف المقطعة (الف- لام- ميم) فى هذه السورة» و هذه هى المرّهُ الخامسة عشرة التى نرى فيها مثل هذه الحروف 
فى بدايةٌ السور القرآ نية. 
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والقد بحقا بضورة مفض له فى بدابة سورة البقرة» و آل عمران والأعراق الفاسير المنختلفة لهده الحروفيو البحث الذى جام بعد 
هذه الحروف مباشرة حول أهمدّة القرآن يبن مرّهُ اخرى هذه الحقيقة» و هى أن الم إشارة إلى عظمة القرآنء و القدره على إظهار 
عظمة الله سبحانه. و هذا الكتاب العظيم الغنيّ المحتوىء و الذى هو معجزة محترد صِلَى اللّه عليه و آله الخالدة يتكوّن من حروف 
المعجم البسيطة التى يعرفها الجميع. 

تقول الآبة: تَْزِيلٌُ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعالّمِينَ 84]. هذه الآيهُ- فى الواقع- جواب عن سؤالين: الأول عن محتوى هذا الكتاب 
السماوىء فتقول فى الجواب: إنّ محتواه حقٌّ و لا مجال لأدنى شكك فيه. و السؤال الْثانى يدور حول مبدع هذا الكتاب؛ و فى الجواب 
تقول: إن هذا الكتاب من قبل رب العالمين. 

و يحتمل فى التفسير أيضا أنّ جملة مِنْ رَبّ الْعالَّمِينَ جاءت دليلا و برهانا لجملة لا رَيْتِ فيه فكأنٌ سائلا يسأل: ما هو الدليل على أنّ 
ها لكاب هق » و الآ ميال للدكه ف #شقول: الدلل هو اله من رب العالكين اذى يصدوعقه كا دق و حققة 

ثم إن التأكيد على صفة رَبّ الْعَالَمِينَ من بين صفات الله سبحانه قد يكون إشارة إلى أنّ هذا الكتاب مجموعة من عجائب عالم 
الخلقة» و عصارة حقائق عالم الوجود. لأنّه من رب العالمين. 

و ينبغى الالتفات أيضا إلى أن القرآن لا يريد هنا الاكتفاء بالادّعاء الصرفء بل يريد أن يقول: إن الشىء الظاهر للعيان لا يحتاج إلى 
البيان» فإنَ محتوى هذا 
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الكتاب شاهد بنفسه على صححته و أحقّيته. 

ثم يشير إلى التهمة التى طالما وجهها المشركون و المنافقون إلى هذا الكتاب السماوى العظيم حيث قالوا: إِنْ هذا الكتاب من تأليف 
محترد. و قد ادعى كذبا بأنّهِ من اللّه: أ يَقُولُونَ افتاه 84] فيقول جوابا على ادّعاء هؤلاء الزائف: بَلْ هُوَ الْحَقّ مِنْ رَبك و أدلهُ أحمّيته 
واضحة و بِبْنهُ فيه من خلال آياته. 

ثم يتطزق إلى الهدف من نزوله» فيقول: لِتنْذرََْماً ما أَتاهمْ مِنْ نَذِير مِنْ قَلِكك 

فبالرغم من أن دعوة النَبى الأكرم صَلّى الله عليه و آله مبِشَرةٌ و منذرة؛ و أنّهِ بشير قبل أن يكون نذيراء إِنَا أنه يجب التأكيد على الإنذار 
أكثر مع القوم الضالّين المعاندين. 

وبصلة تنيع كدو إشارة إلى أن القران بون أرضية الهداية. إلا أن التصميم و انخاذ القرار النهائى موكول و مرتبط بنفس 
الأنماق: 


وهنا يطرح سؤالان: 
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-١‏ من هم هؤلاء القوم الذين لم يأتهم أى نذير قبل النَبِى صل الله عليه و آله؟ 

-١‏ ألم يقل القرآن الكريم: و إِنْ مِنْ أمُّ إِنَا خلا فيها نَذِيرٌ[40] قال جمع من المفّد رين فى جواب السؤال الأوّل: المراد قبيلة قريش 
التى لم يكن لها نذير قبل نبي الإسلام. 

و قال البعض الآخر: المراد مرحلة الفترةُ و الفاصلة الزمنية بين نبوَهُ عيسى عليه السَلام و ظهور نبى الإسلام صلَى الله عليه و آله. 

إلا أن أتاعن دين الحوابين لأ بدو صسيداء لأن الأرقن لأ فقن خالية من سشة الله مطلقاء و فن كل عصر و مان لا بذ من وجوه 
نبى أو وصى نبى لوتمام 
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الحبحة. 

بناء على هذاء يبدو أن المراد من «النذير» هنا النَبى الكبير الذى يوضح و يبن دعوته مقرونة بالمعجزات و فى محيط واسع., و معلوم أن 
مثل هذا النذير لم يقم فى الجزيرة العربية و بين قبائل مكة. 

وفى الإجابة عن السؤال الثانى ينبغى أن يقال: إن معنى جملة: و إن من أَمَةُ إنا خلا فيها كذية هو أن كل اتره كان لها تذيرء إلا أنه لا 
يلزم حضوره بنفسه فى كل مكانء بل يكفى أن يصل صوت دعوة أنبياء اللّه العظام بواسطة أوصيائهم إلى أسماع كل البشر فى العالم. 
و هذا يشبه قولنا: إِنْ كل امه كان لها نبى من اولى العزم؛ و لها كتاب سماوىء فمعنى هذا الكلام أن صوت هذا النْبِى و كتابه 
السماوى قد وصل عن طريق وكلائه و أوصيائه لكل تلكك الامَهُ على طول التاريخ. 

بعد بيان عظمة القرآن و رسالة البى صلَى اللمه عليه و آله تطرّقت الآية التالية إلى أساس آخر من أهم أسس و دعائم العقائد 
الإسلامية» فتقول: الله الى حَلَقّ الشماوات و الْأَوْضَ وما يَيكهُما فى سه أيَام ١‏ 

واكلنا غررارا: إن المراة هن ينؤ ايام في هذه الآيات: ست مراحلء لآن أحل معاتى اليوم في المحادتاته البؤعية: الررضسلة» كما تقول: كان 
النظام المستبدٌ يحكمنا بالأمسء و اليوم يحكمنا نظام الشورىء فى حين أنّ الحكومات المستبدّة كانت تحكم آلاف السنينء إِلَا أنّهم 
يعترون عن تلكك المرحلة باليوم. 

و من جهةٌ اخرىء فقد مرّت فتراث و مراحل مختلفةٌ على السماء و الأرض: 

-فيوما كانت كل كواكب المنظومة الشمسية كتلة واحدة مذابة. 
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- و فى يوم آخر انفصلت السيارات عن الشمس و بدأت تدور حولها. 

- و فى يوم كانت الأرض كتلة نار ملتهبة. 

- و فى يوم آخر أصبحت باردةُ و جاهزةُ لحياة النباتات و الحيوانات» ثم وجدت الكائنات الحيّةُ عبر مراحل مختلفة. 

وقد أوردنا شرحا مفصّلا لهذا المعنى و المراحل الست بصورةٌ مفصّلهُ فى ذيل الآ (؟8) من سورة الأعراف. 

و من البديهى أنّ قدرة الله اللامتناهية كافية لإيجاد كل هذا العالم فى لحظةء بل و فى أقل منهاء إلا أن هذا النظام التدريجى يبن 
عظمة الله و علمه و تدبيره فى جميع المراحل بصورة أفضل. 

فمكلاة إذا طوغ الجنين فى لخظة واعدة كل مراخل تكامله و ولد فإن عجائيه سقف بعيدة عن نظر الانسان» أخاعند ما تراه يطوى فى 
كل يوم و أسبوع- طوال هذه التسعة أشهر- أشكالا عجيبة جديدة» فسنتعرّف أكثر على عظمة الله سبحانه. 

و بعد مسألة الخلق تتطرّق الآية إلى مسألة حاكميّة الله سبحانه على عالم الوجود, فتقول: إِنّ الله تعالى بعد ذلكك استوى على عرش 
قدرته و سيطر على جميع الكائنات: ثُمٌّ اشتوى عَلَى الْعَرْشُ 

كلمة (العرش) كما قلنا سابقاء تعنى فى الأصل الكراسى الطويلة القوائم» و تأتى عادة كناية عن القدرة» كما نقول فى تعبيراتنا اليومية: 
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تكشرت قوائم عرش فلان» أى إن قدرته و حكومته قد زالت. 

بناء على هذاء إن استواء الله على العرش لا يراد منه المعنى الجسمى بأن يكون لله عرش كالملوكك يجلس عليه بل بمعنى أنه خالق 
عالم الوجود, و كذلك الحاكم على كل العالم 47]. 
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و تكمل الآيهُ مراحل التوحيد بالإشارة إلى توحيد «الولاية» و «الشفاعة»» فتقول: ما لَكُمْ مِنْ دُونِه مِنْ وَلِيٌ و لا شَفِيع 

قج هذا الذلال الراعي و يآث كه سيائم خالقا لل على كوم ناكار اللدالكيية دل على مريحند الرلن بو لعفي واالتعيوةة قينا 
ذا تنحرفون و تضلون و تتمتكون بالأصنام؟ أفَلا تَتَذَّكَرُونَ فى الحقيقة؛ إن المراحل الثلاث للتوحيد التى انعكست فى الآيهُ أعلاه 
يعتبر كل منها دليلا على الاخرىء فتوحيد الخالقية دليل على توحيد الحاكمية؛ و توحيد الحاكمية دليل على توحيد الوليّ و الشفيع و 
التعيوة 

وهنا طرح بعض المفّ.رين سؤالء و هو أن الجملة الأخيرة تقول: ما لكم من دون الله من ولي و لا شفيع؛ و معناها أن ولنيكم و 
شفيعكم الوحيد هو الله سبحانه وحده» فهل من الممكن أن يشفع أحد عنده؟ 

و يمكن الإجابة على هذا السؤال من ثلاث جوانب: 

-١‏ بملاحظة أنّ جميع الشفعاء لا يشفعون إِلَا بإذنه تعالى: مَنْ ذا الى يَشْهُمُ عِنْدَه إَِا بِإذْنهِ «9]» يمكن القول بأنْ الشفاعة بالرغم من 
كونها من قبل الأنبياء و أولياء الله إلا أنّها تعود إلى الله سبحانه» سواء كانت الشفاعة لغفران الذنوب و العفو عن العاصين» أم للوصول 
إلى النعم الله و الشاهد على هذا الكلام الآيهُ التى وردت فى بدايةُ سورة «يونس» بمضمون هذه الآية تماماء حيث تقول: 

مير لمر ما مِنْ شيع إلا مِنْ َعْدِ ذه [46] ؟- إِنّنا عند التوسل بالله نتوسّل بصفاته» فنستمدٌ من رحمته و رحمائيته. من كونه غفّارا 
قور ووو تفليو كرضي نكا لاقن مكلناء كنقها إلى لبقو تسر الها مالع ادا جنها رم فا قبدالبش ردي إن كاتس صنانه 
عين ذاته فى 
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الحقيقة» و هذا هو نفس الشىء الذى جاء فى دعاء كميل فى عبارة على عليه السّلام العميقة المعنى: «و استشفع بكك إلى نفسكك). 

“- المراد من «الشفيع» هنا: الناصر و المعين؛ و نحن نعلم أن الناصر و الوليّ و المعين هو اللّه وحده. و ما قيل من أنّ الشفاعة هنا بمعنى 
الخلق و تكميل النفوس يعود فى الحقيقة إلى نفس هذا المعنى. 

و تشير الآ الأسخيرة من الآبات مورد البحث إلى توحيد الله سبحانه فى البداية؛ ثم إلى مسألة «المعاد»» و بهذا تكمل هنا فروع و 
أركان التوحيد الثلاثة التى انّضحت فى الآيات السابقة- (توحيد الخالقية و الحاكمية و العبودية)- بذكر توحيد الربوبية» أى تدبير عالم 
الوجود من قبل الله سبحانه فقطء فتقول: إِنّ الله يدبّر امور العالم من مقام القرب منه إلى الأرض: يدبك لمر مِنَ الشَماء إن الَرْض 

و بتعبير آخرء فإِنّ الله سبحانه قد جعل عالم الوجود من السماء إلى الأرض تحت أمره و تدبيره» و لا يوجد مدبّر سواه فى هذا العالم 
هة]. 

ثم تضيف: كم يَعرْجٌ إِلَيِهِ فى يَوْم كان مِقْدارُْ ألْفَ سَنَ ِمًا تَعَدُونَ و المراد من هذا اليوم يوم القيامة. 

و توضيح ذلكك: أن الشقيين س تسترا كورااقى لقب هده الآركء و« اسار الحعالا غديدة بخللقة: 

-١‏ فاعتبرها بعضهم إشارة إلى قوس الصعود و التّزول لتدبير العالم فى هذه الدنيا. 

ادورذهي الخروة إلى نيا إشارة إل ملاتكة الله اتديى بطروق السافة بن السعاءو الأرضى فى كاله سف روعي ذ يده 
الجذة أ خيا وهر نار ار 
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بتدبير هذا العالم بأمر الله سبحانه. 

“- و يعتبرها البعض الآدخر إشارة إلى مراحل التدبير الإلهى فى هذا العالم» و يعتقدون أن مراحل التدبير الإلهى فى هذا العالم كل 
ألق سحة و يمن الله سبحائه فلاتكته عدبي أمر السشاء و الأرضن فى كل ال سنة و يعد اثنهاء مرحلة الألق سنة هذه قدأ مرحلة 
اخرى. 

إِنْ هذه التفاسير علانوة على أنّها تطرح مطالب غامضة و مبهمة. فإنّها لا تمتلك قرينة و شاهدا من نفس الآية أو من آيات القرآن 
الاخرى. 

وفى اعتقادثا أن المراد من الآبة- بقرينة آياث اخرى من القرآن: و كذلك الروايات الواردة فى تفسير الآية- شىء آخخرء و.هو أن الله 
سبحانه خلق هذا العالم» و نظم و دبّر السماء و الأرض بتدبير خاصٌء و ألبس البشر و الموجودات الحيّ الاخرى لباس الحياء إلَا أنه 
يطوى هذا التدبير فى نهاية العالم» فد لحرو ين الجر اللختهاء و رسعير التران ترف المسواوانع حلي تر إلويجا نه قل 
توسّع هذا العالم يَوْمّ تُطوى السّماءً ء كَطَيٌ السَجلَّلِذَكتُبٍ كما ردنا أَوَلَ خَْقٍ تيده 199 و بعد طىّ هذا العالم سيبدأ إبداع برنامج و 
مشروع عالمى جديد أوسع» أى سيبدأ عالم آخر بعد انتهاء هذه الدنيا. 

و هذا المعنى قد ورد فى آيات القرآن الاخرىء و من جملتها الآية (189) من سورة البقرة: إِنا ِو إِنَا إِلَِ راجعُونَ 

و جاء فى الآية 010) من سورة الروم: و مو الى عدوا اَم بيده و مو هون َيه 

و نقرأ فى الآبه (6) من سورة يونس: قل الله يَدوًا الْحَلقَ ؟ و11 ذا ارفكرة 
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بملاحظة هذه التعبيرات» و التعبيرات الا-خرى التى تقول: و إلَِهِ يُْجعُ اَْمْرْ كله 197 يضح أنّ الآية مورد البحث تتحدّث أيضا عن 
بداية و نهاية العالم و قيام يوم القيامة» و الذى يعتبرون عنه أحيانا ب «قوس التَزول» و «قوس الصعودا. 

بناء على هذا فإنّ معنى الآيهُ يصبح: إِنَ الله سبحانه يدبّر أمر هذا العالم من السماء إلى الأرض- يبدأ من السماء و ينتهى بالأرض- ثم 
يعود كل ذلكك إليه فى يوم القيامة. 

و نطالع فى تفسير على بن إبراهيم فى ذيل هذه الآبة: يعنى الأمور التى يدبّرهاء و الأمر و النهى الذى أمر به. و أعمال العباد. كل هذا 
يظهر يوم القيامة فيكون مقدار ذلكك اليوم ألف سنهُ من سني الدنيا. 

و هنا سؤالء و هو: إِنّنا نرى فى الآيهُ (؟) من سورة المعارج فى شأن طول يوم القيامة: تَعرْحُ الْمَلائِكةٌ وَ الوُوح إِليِهِ فى يَومٍ كان مقدارة 
تضبق الك هن فكت يمكن اسم » بن الآبشموزة البحةةو الى غينت مقداره بالك سنة فقط ).و آية سووة المغاويع او 

قد ورد الجواب عن هذا السؤال فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام روى فى (أمالى الشيخ الطوسى) أنه قال: «إِنَ فى القيامة 
خمسين موقفاء كل موقف مثل الف سنة مما تعدّون, ثم تلا هذه الآيةُ: فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة)[98]. 

و من الطبيعى أنّ هذه التعبيرات لا تنافى عدم كون المراد من عدد الألف و الخمسين ألفاء العدد و الحساب هناء بل كل منهما لبيان 
الكثرة و الزيادة» أى إِنَّ فى القيامة خمسين موقفا يجب أن يتوقف الإنسان فى كل موقف مده طويلة جدًا. 
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بحث 


إساءةٌ الاستفادة من آي يُدَبّرْ الأمو 
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لقد اتخذ بعض أتباع المذاهب المصطنعة المبتدعد[94] الآيهُ أعلاه وسيلةٌ و دليلا لتوجيه مسلكهم و مذهبهم, و أرادوا أن يطتقوا هذه 

الآيهُ على مرادهم بارتكاب المغالطات و الاشتباهات و ادّعوا أن المراد من «الأمر) فى الآيهٌ: الدين و المذهبء و «التدبير»: يعنى إرسال 

الدين» و «العروج): يعنى رفع و نسخ الدين! واستنادا إلى هذا فإن كل مذهب أو دين لا يمكته أن يعفر أكثر من ألق سنة و يجب 

أن يتركك مكانه لدين آخرء و بهذا فإنّهم يقولون: إِنْنا نقبل القرآنء لكنء و استنادا إلى نفس هذا القرآن فإنّ دينا آخر سيأتى بعد 

مرور الف سنة! و الآنن نريد أن نبحث و نحل الآية المذكورة بحثا محايداء لنرى هل يوجد فيها ارتباط بما يدّعيه هؤلاء أم لا؟ و 

نغض النظر عن أن هذا المعنى بعيد عن مفهوم الآ إلى الحدّ الذى لا يخطر على ذهن أى قارئ خالى الذهن. 

إنّنا نرى- بعد الدقة- أن ما يقولونه لا ينسجم مع مفهوم الآية» بل إِنّه مشكل بصورة واضحة من جهات كثيرة: 

١‏ - إن تفسير كلمة «الأمرة بالدين لا دلبل عليه بل تنفى آيات القرآن الاخرى ذلككء لأن كلمة الأمر قد استعملت فى آياث الخرى 

بمعنى أمر الخلق» مثل إِنّما أَمْرَهُ إذا أراد يغ أن يَقُولَ لَهُ كن فيَكُونٌ .]٠٠١‏ 

وأقد استعملت كلمة الأمرفى هذه الآية و آياث اخرئ مغل الآبة /8٠‏ سورة القمن الآبةٌ (/99) من سورة المؤمنون: الآية (86) من 

سورة الأعراف. (7””) من سورة إبراهيم؛ (11) من سورة النحلء (18) من سورة الروم» (؟17) من سورة الجائثية» بمعنى الأمر التكوينى 

لا بمعنى تشريع الدين و المذهب. 
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و أساسا فإنّ كلّ مورد يأتى الكلام فيه عن السماء و الأرضء و الخلق و الخلقة و أمثال ذلك. فإِنّ «الأمر» يأتى بهذا المعنى (فتأمل). 

-١‏ كلمة «التدبير» تستعمل أيضا فى مورد الخلقة و الخلق و تنظيم وضع عالم الوجود, لا بمعنى إنزال الدين و الشريعة» و لذلكك نرى 

فى آيات القرآن الاخرى- و الآيات يفشر بعضها بعضا- أن هذه الكلمة لم تستعمل مطلقا فى مورد الدين و المذهبء بل استعملت 
كلمة «التشريع؛ أو «التنزيل» أو «الإنزال): 

- شَرْحَ كم مِنّ الدّين ما وَصَّى به تُوحا.[1. ١‏ دعق لم يفك يأرل الله تارفك ف الكازيو م .]١‏ 

- تَزَّلَ عَلَبكك الكتات بِالْحَقٌ مْصَ دا لما بين رَدَْهِ ]٠١*[‏ “- إِنّ الآيات التى قبل و بعد هذه الآيهُ مرتبطة بالخلقة و خلق العالم» و لا 

ترتبط بتشريع الأديان, لأنّ الكلام فى الآيةُ السابقة كان عن خلق السماء و الأرض فى سنَّةُ أيَام- و بعبارة اخرى ست مراحل- و الكلام 

فى الآيهُ التالية عن خلق الإنسان. 

ولا يخفى أن تناسب و انسجام الآيات يوجب أن تكون هذه الآية المتوسّطة لآيات الخلقة مرتبطة بمسألة الخلقة و تدبير أمر الخلق» و 

لهذا فإنّنا إذا طالعنا كتب التفسير التى كتبت قبل مئات السنين فَإنّنا لا نجد أحدا قد احتمل أن تكون الآيهُ متعلقة بتشريع الأديانء 

بالرغم من أُنّهم احتملوا احتمالات مختلفة» فمثلا: مؤلّف تفسير «مجمع البيان»- و هو من أشهر التفاسير الإسلامية» و مؤلّفه عاش فى 

القرن السادس الهجرى- لم ينقل عن أحد علماء الإسلام قولا يدّعى فيه أن الآيهُ ترتبط بتشريع الأديان» مع أنّهِ ذكر أقوالا مختلفة فى 

تفسير الآيهُ أعلاه. 
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- إن كلمة «العروج» تعنى الصعود و الارتفاع» لا نسخ الأديان و زوالهاء و لا يلاحظ العروج فى أى موضع من القرآن بمعنى النسخ- 

وهذه الكلمة قد ذكرت فى خمس آيات من القرآن, ولا تؤدّى هذا المعنى فى أى منها- بل تستعمل كلمة النسخ أو التبديل و 

أمثالهما فى مورد الأديان. 

إن الأديان و الكتب السماوية فى الأساس ليست كأرواح البشر تعرج إلى السماء مع الملائكة بعد انتهاء العمر. بل إِنَّ الأديان 

المنسوخة» موجودة فى الأرض إِلَا أنْها تسقط عن الإعتبار فى بعض مسائلهاء فى حين أنّ أصولها تبقى على قوّتها. 

و الخلاصة: فإِنّ كلمه العروج علاوة على أنّها لم تستعمل فى أى موضع من القرآن بمعنى نسخ الأديان» فهى لا تتناسب مع مفهوم 
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نسخ الأديان. لأنّ الأديان المنسوخة لا تعرج إلى السماء. 

ه- إضافة إلى كل ما مرّ فإنّ هذا المعنى لا ينطبق على الواقع الحقيقى العينى؛ لأنّ الفاصلة بين الأديان السابقة لم تكن ألف سنة فى 
أى مورد! فمثلا: الفاصلة بين ظهور موسى و المسيح عليهم السّلام أكثر من (1800) سنة» و الفاصلة بين المسيح عليه السشلام و ظهور 
نبى الإسلام العظيم صلَّى الله عليه و آله أقل من (200) سنة. و كما تلاحظون فإنّ أنَا من هذين الموردين لا ينطبق على الألف سنة 
التى يقول بها هؤلاء» بل إن الفاصلة بين الواقع و ما يدّعون كبيرة. 

و ذكروا أن الفترةُ الزمنية بين ظهور نوح عليه الّ.لام الذى كان من أنبياء اولى العزم» و واضع دعائم الدين و الشريعة الخاصّة» و بين 
محطم الأصنام الصنديد إبراهيم عليه السّلام الذى كان نيا آخر من ذوى الشرائع أكثر من (18:0) سنةء و الفترة بين إبراهيم و موسى 
عليهما السّلام أقل من (200) سنة. 
من هذا الموضوع نخلص إلى هذه النتيجة؛ و هى أنّه لم تكن هناك فترة و لا فاصلة» و لو من باب المثال» بين أحد الأديان و المذاهب 
و بين الدين الذى يليه 
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بمقدار ألف سنة. 
#- و إذا غضضنا النظر عن كل ما مر إن بدعة «السيد على محمد باب» و التى تحمل أتباعه لأجل الدفاع عنها كلّ هذه التوجيهات 
الباطلة لا تتناسب مع هذا الحسابء لأنّه باعترافهم ولد سنة 1770 هجرىء و كان بدء دعوته سن 172٠‏ هجرى قمرىء و بملاحظة أن 
بداية دعوة الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله التى كانت بثلاثة عشر عاما قبل الهجرة. فإنّ الفاصلة بين الإثنين تكون (1707) أى 
بإضافة (17) فما ذا نصنع بهذا الفارق الكبير؟ و بِأيهُ خطة سنتجاهله؟ 
لكت ولو تركنا جانبا كل هذه الأبرادات الستف و ضرفن النظر عن هذه الردود الواضحق و علا أنفسنا مكان القرآن»:و أردنا أن تقول 
للبشرية: كونوا بانتظار نب جديد بعد مرور ألف سنة؛ فهل هذا يصحح طرح هذا المفهوم بالشكل الذى ذكرته الآي حتّى لا ينتبه و 
يطلع أحد من العلماء و غير العلماء أدنى اطلا-ع على معنى الآبه على مدى الإثنى أو الثلاثة عشر قرناء ثم يأتى جماعة بعد مرور 
(177) عنام ليدّعوا أنّهم اكتشفوا اكتشافا جديداء و أزاحوا الغطاء عنه» و هو مع ذلكك لا يتجاوز إطار قبولهم أنفسهم لا قبول 
الآخرين؟! ألم يكن الأحسن و الأكثر حكمة و عقلا أن يقال مكان هذه الجملة: ابشّركم بأنّ نبا بهذا الاسم سيظهر بعد ألف سنة كما 
ذال عدي علي الجادم لي فقوي الاسام ملي[ مشعية وال 
واكثرا وقول أت خرن كدي اكه الك [15] وعلى كل حال فهذه السألة فد لآ سعدق بسنا بهذا المقدار إلا أنه لشنبه و إيقاظ 
جيل الشباب المسلمء و اطلاعهم على المكائد التى هيّأها الاستعمار العالمى» و المسالكك و المذاهب التى ابتدعها لتضعيف جبهة 
الإسلام؛ لم يكن لنا سبيل إِلَا أن يعلموا و يطلعوا على جانب من منطق هؤلاء» و عليهم الباقى. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج37 ص: ٠١8‏ 


الآيات [سورة السجده (7): الآيات م الى 9] 
اشارة 


ذلك عالم الْغيِبِ وَ الا الِْيرُ اليم (6 الى أَحْسَنَ كل شَئ ٍ حَلَقَهُوَجَدَأ حَلقَالْإِْسانٍ من لين (00 فُمَ كل نَشْله مِنْ سلا 
ِنْ ماء مهن (8) ثم سواه وََفَحَ فيه مِنْ رُوجِه وَ عل كم القع و الأنصارَ وَ ادهلا ما تَشْكرُونَ (4) 


التفسير 
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مراحل خلق الإنسان العجيبة! 


إن الآيات- مورد البحث- إشارة و تأكيد فى البداية على بحوث التوحيد التى مرّت فى الآيات السابقة» و التى كانت تتلخص فى أربع 
مراحل: توحيد الخالقية» و الحاكمية» و الولاية» و الربوبية» فتقول: ذلكك عالم الْغَيِبِ وَ الشّهادةٍ الْعَزِيرُ الوَحيمُ 

من البديهى أنْ من يريد أن يدبّر امور السماء و الأرضء و أن يكون حاكما عليهاء و يتعهّرد و يقوم بمهام مقام الولاية و الشفاعة و 
الإبداع» يجب أن بكوة مطلغا غلى كل شورئى الظاهر و الباطن» حبك لا يمكن أن : بت أى من هذه الأمور بدون الاطلاع و سعة العلم. 
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وفى نفس الوقت الذى يجب أن يكون هذا المدبّر عزيزا قويًا لا يقهر ليقوى على القيام بهذه الأعمال المهترة» ينبغى أن تقترن هذه 
العزّهُ باللطئف و الرحمة. لا الخشونةُ و الغلظة. 

ل إلى نظام الخلقة الأحسن و الأكمل بصورة عامّة» و مقدَّمَهُ لبيان خلق الإنسان و مراحل تكامله بشكل خاصٌ: الى 
اعقو كل كيبو خلنة و أعطى كل شىء ما يحتاجه؛ و بتعبير آخر: فإنّ تشييد صرح الخلقة العظيم قد قام على أساس النظام الأحسنء 
أى قام على نظام دقيق سالم لا يمكن تخيّل نظام أكمل منه. 

لقد أوجد سبحانه بين كل الموجودات علاقة و اتسجاماء و أعطى كلا منها ما يطلبه على لسان الحال. 

إذا نظرنا إلى وجود الإنسانء و أخذنا بنظر الإعتبار كل جهاز من أجهزته» فسنرى أَنّها خلقت من ناحية البناء و الهيكل» و الحجم, و 
وضع الخلاياء و طريقة عملهاء بشكل تستطيع معه أن تؤدّى وظيفتها على النحو الأحسنء و فى الوقت ذاته فقد وضعت بين الأعضاء 
روابط قويّةُ بحيث يؤثّر و يتأثّر بعضها بالبعض الآخر بدون استثناء. 

و هذا المعنى هو الحاكم تماما فى العالم الكبير مع المخلوقات المتنوّعة؛ و خاصةٌ فى عالم الكائنات الحرّة» مع تلك التشكيلات و 
الهيئات المختلفةٌ جدًا. 

والخلاصة: فإنّه هو الذى أودع أنواع العطور البهيجة فى الأزهار المختلفة» و هو الذى يهبّ الروح للتراب و الطين و يخلق منه إنسانا 
حرًا ذكدا عاقلا و من هذا التراب المخلوط يخلق أحيانا الأزهار و أحيانا الإنسان. و أحيانا اخرى أنواع الموجودات الاخرى, و حتّى 
التراب :تنه غاق فيه ما ينيك أن مكرخانية: 

و نرى نظير هذا الكلام فى الآيةُ (20) من سورة «طه؛ من قول موسى و هارون عليهما الشلام: رثكا الذى أغطن كل شين ءِ خَلْقَهُ نع مَدى 
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و هنا يطرح سؤال حول خلق الشرور و الآفات» و كيفية انسجامها مع النظام العالم الأحسنء و سنبحثه إن شاء الله تعالى فيما بعد. 

بعد هذه المقدَّمهُ الآفاقية يدخل القرآن بحث الأنفسء و كما تحدّث فى بحث الآيات الآفاقية عن عدّةٌ أقسام للتوحيد. فإنّه يتحدّث هنا 
عن عدَهُ مواهب عظيمة فى مورد البشر: 

يقول أولا- وَرَدَأَ تلق الإِنْسانٍ مِنْ طِين لييين عظمة و قدرة اللّه سبحانه حيث خلق مثل هذا المخلوق الجليل العظيم من مثل هذا 
المرسورد اللسينة لكر اننا وز جنا نيا ردق ال آخر يحذّر الإنسان و يذكره من أين أتيتء و إلى أين ستذهب؟! و من المعلوم 
أن هذه الآيهُ تتحدّث عن خلق آدم, لا كل البشرء لأنّ استمرار نسله قد ذكر فى الآيةُ التالية» و ظاهر هذه الآيهُ دليل واضح على خلق 
الإنسان بشكل مستقل» و نفى فرضيةُ تحوّل الأنواع (و على الأقل فى مورد نوع الإنسان). 

و بالرغم من أن البعض أراد أن يفسّر هذه الآية بحيث تناسب و تلائم فرضية تكامل الأنواعء بن خلق الإنسان يرجع إلى أنواع سافلة» و 
هى تنتهى أخيرا إلى الماء و الطينء إلا أن ظاهر الآيهُ ينفى وجود أنواع اخرى من الموجودات الحدّة- و هم يدّعون أنّها أنواع لا 
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تحصى- تفصل بين آدم و الطينء بل إِنْ خلق الإنسان قد تمّ من الطين مباشرة و بدون واسطة. و لم يتحدّث القرآن عن أنواع الكائنات 
الحيّهٌ الاخرى. 

و هذا المعنى ينضح أكثر عند ملاحظة الآية (29) من سور آل عمران» حيث تقول: إنَّ مكل عيسى عِنْدَ الل كَمَكلٍ آَم خَلَقَهُ مِنْ تراب 
و يقول فى الآيهُ (15) من سورة الحجر: و لَقَدُ حََفَنَا الْإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ 

و يستفاد من مجموع الآيات أن خلق آدم قد تكوّن من التراب و الطين كخلق 1 
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مستقل» و من المعلوم أن فرضيةٌ تطور الأنواع لم تكن مسأل علمية قطعية لنحاول تفسير الآيات أعلاه بشكل آخر بسبب تضادّها و 
تعارضها مع هذه الفرضية» و بتعبير آخر: طالما لا توجد قرينة واضحة على خلاف ظواهر الآيات فيجب أن نطبقها بمعناها الظاهر و 
كذلك الحال فى مورد خلق آدم المستقل. 

ثم تشير الآية بعدهاء إلى خلق نسل الإنسان, و كيفية تولّد أولاد آدم فى مراحل» فتقول: د ّ نم جَعَل نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةُ مِنْ ماءِ مَهين 

«جعل» هنا بمعنى الخلقء و «النسل): , بمعنى الأولاد و الأحفاد فى جميع المراحل. 
«السلالة) فى الأصلء بمعتى العصارة الخالصة لكل شىء و المراد منها هنا نطفة الإنسان التى تعتبر عصارة كل وجوده؛ و هبدأ حياةٌ و 
تولّد الذريّةُ و استمرار النسل. 

إن هذا السائل الذى يبدو تافها لا قيمة له و لا مقدار فَإنّه يعد من الناحية البنائية و الخلايا الحيوية التى تسبح فيه» و كذلكك تركيب 
السائل الخاصٌ الذى تسبح فيه الخلايا رقيقا و دقيقا و معقّدا إلى أبعد الحدود, و يعتبر من آيات عظمة الله سبحانه» و علمه و قدرته. و 
كلمة رنوية الى تحن الغصيت إشارة إلى وشعة الظاهرئ او إلا فاتدمن اعت أبران التيجسودالس 

و تشير الآيةٌ التالية إلى مراحل تكامل الإنسان المعصّدة فى عالم الرحمء و كذ لكك المراحل التى طواها آدم عند خلقه من التراب» 
فتقول: شؤاةا و تنغ فدية لاون و غفل اكع الفاغ و الأغاد والأفيذة كركاما تفكزوة 

«سوّاه) من التسوية» أى الإكمال؛ و هذه إشارهٌ إلى مجموع المراحل التى يطويها الإنسان من حال كونه نطف إلى المرحلة التى تتضح 
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بدنه» و كذلك المراحل التى طواها آدم بعد خلقه من التراب حتى نفخ الروح .]٠١8‏ 

و التعبير ب «النفخ» كناية عن حلول الروح فى بدن الإنسان, فكأنّه شه الحال بالهواء و التنفُسء بالرغم من أنه لا هذا و لا ذاكك. 

فإن قيل: إِنْ نطفةٌ الإنسان منذ استقرارها فى الرحم- بل و قبل ذلكك- كانت كائنا حا و على هذا فأىّ معنى لنفخ الروح؟ 

قلنا فى الجواب: إن النطفة عند ما تتعقد فى البداية ليس لها إلا نوعا مخ «الحياة النباقية»» أى التغذية و النمو فقط» أنا الحس و الحركة 
التى هى علامة «الحياءً الحيوانية» و كذلكك قَوَّهْ الإدراكات التى هى علامةٌ الحياة الإنسانية» فلا أثر عن كل ذلكك. 

إن تكامل النطفة فى الرحم تصل إلى مرحلة تبدأ عندها بالحركة و تحيا و تنبعث فيها القوى الإنسانية الاخرى تدريجياء و هذه هى 
المرحلة التى يعبر عنها القرآن بنفخ الروح. 

أمَا إضافة «الروح» إلى «اللّه؛ فهى «إضافة تشريفية»» أى إِنّْ روحا ثمينة و شريفة بحيث أن من المناسب أن تسمّى «روح الله قد دبّت 
فى الأنساة و هت فس و هذا عن حقيقة أن الانساة و إن كان هن تاحية الحد الماذى بتكو من الطين و الماف إلا الذمى البعد 
المعنوى و الروحى يحمل «روح اللّه). 

إن أحد طرفى وجوده ينتهى إلى التراب» و طرفه الآخر يتتصل بعرش الله فإنّه خليط من الملائكة و الحيوان» و لوجود هذين البعدين 
إن منحنى صعوده و نزوله» و تكامله و انحطاطه واسع جدًا[١٠].‏ 
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و أشار القرآن فى آخر مرحلة- و التى تعتبر المرحلة الخامسة فى خلق الإنسان- إلى نعمة الاذن و العين و القلبء و من الطبيعى أن 
المراد هنا ليس خلقةٌ هذه الأعضاءء لأنّ هذه الخلقهُ تتكوّن قبل : نفخ الروحء بل المراد حسٌ السمع و البصر و الإدراكك و العقل. 

و التأكيد على هذه الحواس الثلاءث فقط من بين كل الحواس «الظاهرة)» و «الباطنة» لأنّ أهم حسٌ ظاهرى يربط الإنسان بالعالم 
الخارجى رابطة قويّةُ هو السمع و البصرء فالأذن تدرك الأصوات» و خاصّة أن التربية و التعليم يتم بواسطتهاء و العين وسيلةُ النظر إلى 
العالم الخارجى و مشاهدة مشاهد هذا العالم المختلفة و قَوّهُ العقل أهمم حسٌ باطنى لدى الإنسانء و بتعبير آخر فإنّه حاكم على وجود 
البشر. 

و الجدير بالذكر أن «أفئدة» جمع «فؤاد؛ بمعنى «قلب» و لكن مفهومها أدق من القلب حين يقصد بها عادة الحنكة و الفطانة فى الفرده 
لب وي ا يي أن 
يحصل عليها الإنسان بواسطة «التجربة)» فالوسيل هى السمع و البصرء أو عن طريق التحليل و الاستدلال العقلى» و الوسيلة لذلك هو 
العقل و الفؤاد كما ورد التعبير عنه فى هذه الآية» و حتّى الإدراكك الحاصل من الوحى أو الإشراق و الشهود القلبى يتم بواسطةٌ هذه 
الوسيلة أيضاء أى «الأفئدة). 

ولو فقد الإنسان هذه الوسائل للمعرفة» فسوف يخسر قيمته تماما و يصبح مجرّد كمِدِهُ مهملهُ من المادّهُ و التراب» و لهذا نجد الآيةُ 
الشريفة محل البحث تود فى خامها على سآلة الشكر لهذه النعم العظيمة على الاشسان و عقؤل كلا ما تشكروة ولك إقارة إلى 
أن الإنسان مهما سعى فى أداء شكر هذه النعم و المواهب العظيمة» فمع ذلكك لا يؤدّى حقّ الشكر. 
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بحث 
كيفية خلق آدم من التراب: 


رغم أن الآيات القرآنية تحدّثت أحيانا عن خلق الإنسان من «طين» (كالآيات محل البحث)»؛ و كما ورد فى قضّهُ آدم و إبليس فى قوله 
تعالى: 

فَسَجَدُوا إلا إئليس قال أ أُسْجدٌ لِمَنْ حَلَفْتٌ طيناً[/١٠].‏ 

اانا ارم هن الكلو يدن الجاء مها #ر عملا وق المار كل شه حي /٠١8[‏ إلا أن من المعلوم أنّ هذه جميعا تعود إلى مطلب 


لمي داه رام من التراب» مثل إِنَّ مَكَلَ عِيسى عِنْد اللِّ كمَثَلٍ آدم حَلَْهُ مِنْ راب [4. ]٠‏ لأنّ المراذ: الترات 


و من هنا تنّضح عدَّهُ نقاط: 
أن التنين الوا أن المراد من خاق الانتاق من الدرابه هو أن أفراة اشر هعدون هن الباكاكدسواء كانت النقدية بصوزة 


ناشرة اوشم ماقرفهو أن الناناك كليانمم الارابة قد مجافوا الضوافيه أن اناك القر اه فس مقنها قاب الكات اعلا قار 
إلى شخص آدم الذى خلق من التراب. 
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؟- أن كل هذه الآيات دليل على نفى فرضيةٌ التكامل- و على الأقل فى مورد الإنسان. و أن نوع البشر الذى ينتهى بآدم له خلق 
0-5 

وما قيل من أن آيات الخلق من التراب إشارة إلى نوع الإنسان الذى يعود إلى الموجودات أحادية الخليةُ بآلاف الوسائط و هى أيضا 
قد جاءت- طبقا للفرضيات الأخيرة- من الطين الموجود على جانب المحيطاتء أمّا نفس آدم فقد كان فردا انتخب من بين نوع البشرء 
ولم يكن له خلق مستقلء بل إِنّ امتيازه كان 
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فى صفاته الخاصّةٌ .. هذه الفرضية لا تتناسب مع ظواهر آيات القرآن بأىٌ وجه من الوجوه. 

و تؤكد مجدّدا أن مسأل تحوّل الأنواع ليست قانونا علميًا مسلّماء بل هى مجرّد فرضية- لأنّ الشىء الذى امتدّ أصله إلى ملايين السنين 
و خفى فيهاء فمن المسلم أنّه لا يخضع للتجربة و المشاهدة؛ و لا يمكن أن يكون فى مصاف القوانين العلمية الثابتة- بل هى فرضية 
لتوجيه ظاهرة تنوّع الأجناس التى ظهرت إلى الوجود توجيها تخمينياء و نحن نعلم أن الفرضيات فى حالة تغثير و تحوّل دائما حيث 
تخلى الساحة أمام الفرضيات الجديدة. 

بناء على هذاء فإِنّه لا يمكن الاعتماد عليها مطلقا فى المسائل الفلسفية التى تحتاج إلى أسس مسلمة قطعية. 

وقد أوردنا إيضاحا مفضٌّ للا حول أسس فرضية تكامل الأنواع» و عدم صيعتهاء تحت عنوان (القرآن و خلق الإنسان) فى ذيل الآيةُ 
(18) من سورة الجر 

و فى نهاية هذا البحث نرى لزاما ذكر هذه المسألة» و هى أنّهِ ليس لفرضية التكامل أى ارتباط بمسألة التوحيد و معرفة الله و لا تعتبر 
دليلا على نفى عالم ما وراء الطبيعة؛ لأنّ الإعتقاد التوحيدى يقول: إِنّ العالم قد خلق من قبل الله سبحانه, و إِنّه هو الذى أعطى كل 
خواص الموجودات,ء و يشملها بفيضه فى جميع المراحل. 

إن هذا المعنى يمكن أن يقبله المعتقد بنظرية (ثبوت الأنواع) كما يقبله من يذهب إلى (تطور الأنواع)» غير أن المشكلة الوحيدة التى 
يواجهها المعتقد بفرضية تحوّل الأنواع هى أن هذه الفرضيَةُ لا تتناسب مع التفصيل الذى بينه القرآن الكريم حول خلق آدم؛ حيث 
يذكر كيفَةُ خلقه من التراب و الطين. 

بناء على هذا فَإنّنا ننفى فرضيةٌ التكامل لهذا السبب فقطء لا بسبب مخالفتها لمسألةُ التوحيد. هذا من الناحية التفسيريةٌ. 
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أمَا من الناحية العلمية- أى العلوم الطبيعية- فإنّنا ننفى فرضية التكامل- و كما أشير إلى ذلكك- من جهة عدم امتلاكها الأدلَهُ القطعيّة 
على ثبوتها. 
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الآيات [سورة السجده (7): الآيات ٠١‏ الى ]١8‏ 

اشارة 

وَقالُوا أ إذا ضَ كلنا فى الَْدْض أ إَِالَفَى حَلْق جَدِيدٍ بَلْ هُمْ يلقاءِ رَبّهْ كافرُونَ )0١(‏ مُلْ يتَوقَكمْ ملك الْمَؤْتٍ الّذِى وُكلَ بكم ثم إلى 
تكد تور 0ن أن تر |" التش رفو متكقر وزيكية علنا وكين :ريا شونا و ضيه انعا تل ماله ١١‏ توكرن :12008 


شِئنا لَآتَينا كل نفس مُداهاوَ لكنْ حَقّ الْقَولَ مِنّى لأملآنَ جَهَنّم مِنّ الْجِنَّهْ و النّاس أَجْمَعِينَ (1) فذوقوا بما نََيتُمْ لقاء يَؤْمِكم هذا إنَا 
تسيناكغ و ذُوقوا تذات الْكْلِد بما كع تعملون (1) 
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التُفسير 
الندم و طلب الرجوع: 


تبدأ هذه الآيات ببحث واضح جلى حول المعاد, ثم تبئّن و تبحث حال المجرمين فى العالم الآخر» و هى فى المجموع تتمّهُ للبحوث 
السابقة التى تحدّثت حول المبدأء إذ أن البحث عن المبدأ و المعاد مقترئان غالبا فى القرآن المجيد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ١١5‏ 

فتقول: إن هؤلا-ء الكقار يتساءلون باستغراب بأنّنا إذا متنا و تحوّلت أبداننا إلى تراب و اندثرت تماما فهل سوف نخلق من جديد: و 
قانُوا ] إذا صللا فى الْأوْض ]إن لفَى كلق ديد: 

افير دياق القن لضن إشارة إلى :اا الاناة بصي زا تسل هوج عمافر /لأنزية و زوق هذا اللي شيف العوائل الطريعية و 
غير الطبيعية» و لا يبقى منه شىء حتّى يعيده الله سبحانه فى القيامة مرّهُ اخرى. 

إلا أن هؤلا-ء ليسوا بمنكرين قدرة الله فى الحقيقة بَلَّ هُمْ يلقاءِ رَبّهِمْ كافِرُونَ فإِنّهم ينكرون مرحلة لقاء الله و الحساب و الثواب و 
العقاب: و القرير مفرية العمل .و لتعملوا ما بريندوف! وخذه الآية فشيه كيرا الآياك الأولن من ستررة القيامة التى تقول: 1 شك الانسان 
أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بلى قادِرِينَ عَلى أن تُسَوَّىَ بَناتهُ بلْ يُرِيدُ الْنْسانُ لِيفْجرَ أمامة يَسْعَلُ أَّانَ يَومُ الْقِيامَة.[١١1]‏ بناء على هذاء إن هؤلاء 
ليسوا قاصرين من ناحية الاستدلال» و لكن شهواتهم حجبت قلوبهم, و ثياتهم السيئة منعتهم من قبول مسألة المعاد, و إلا فإنّ الله الذى 
أعطى قطعة المغناطيس القَوّهُ التى تجذب إلى نفسها ذرّات الحديد الصغيرةٌ جدًا و المتنائرةً فى طئات أطنان من تراب الأرض من 
خلال سولة استزيعة ف تلكف الأر قن وو تسبعها يكل ساطةويحو الى دل نين 3 اقدودن الانشان كل هذه الكاذية البتقااة. 

من الذى يستطيع أن ينكر أن المياه الموجودة فى جسم الإنسان- و أكثر جسم الإنسان ماء- و كذ لكك المواد الغذائية» كانت ذرّاتها 
متنائرة فى زاوية من العالم قبل ألف عام مثلاء و كل قطرهٌ فى محيطء و كل ذرّهُ فى إقليم, إلا أنها تجبئعت عن طريق 
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السحاب و المطر و العوامل الطبيعية الاخرى, و كوّنت الوجود الإنسانى فى النهاية» فأى داع للعجب من أن تجتمع و ترجع إلى حالها 
الأوّل بعد تلاشيها و تبعثرها؟! و تجيب الآية هؤلا-ء عن طريق آخرء فتقول: لا تتصوّروا أن شخصيتكم بأبدانكم و أجسامكم. بل 
بأرواحكم و هى باقية و محفوظة: قُلْ يََوفَاكع ملك الْمَوْتٍ الَّذِى وُكُلَ بكم فُمْ إلى ربكم مُوجَعُونَ 

إذا لا حظنا أن معنى «يتوفاكم»- من ماده «توفى» (على وزن تصدّى»» هو الإستيفاء؛ فإنٌ الموت سوف لا يعنى الفناء» بل نوع من قبض 
الملائكة لروح الإنسان التى تشكل أهم من وجود الإنسان. 

صحيح أن القرآن يتحدّث عن المعاد الجسمانى» و يعتبر رجوع الروح و الجسم المادّى فى المعاد حتمياء إِنَا أن الهدف من الآيهُ أعلاه 
هو يبان أن هذه الأجزاء المادّى التى شغلتم بها فكركم انا لسكاعى أناين شخصية الاتشاؤهيل الأساس هن السوشر الروس الذي 
جاء من قبل اللّه تعالى و إليه يرجع. 

وفى المجموع يمكن أن يقال: إن الآديتين أعلاه تجيبان منكرى المعاد بهذا الجواب: إذا كان إشكالكم فى تفرّق الأجزاء الجسمية. 
فإنكم تقرّون بقدرة الله سبحانه و لا تنكرونهاء و إذا كان إشكالكم فى اضمحلال و فناء شخصية الإنسان على أثر تناثر تلكك الذرّات» 
فلا يصِيح ذلك لأنّ أساس شخصية الإنسان يستند إلى الروح. 

و هذا الإيراد لا يختلف عن شبهة (الآكل و المأكول) المعروفة؛ كما أن جوابه فى الموردين يشبه جواب تلكك الشبهة[ .]١١١‏ 

واكقة مسألة شقن التوعه إليهاه وهى أن فى يعض آيات القرآن نسب التوفئ 
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إلى اللّه سبحانه: الله يتوق الْأنْفْسَ حِينّ مَؤْتِهاء[11١1]‏ و فى بعضها إلى مجموعة من الملائكة: الَّذِينَ تََوَقَاهُعُ الْملائكةٌ ظالمى أَنْفْسِهِمْ 
...6 .. و فى الآيات مورد البحث نسب قبض الأرواح إلن ملكك الموت» إلا أنه لا مئافاة بين هذه التعرير ات مطلقاء فَإنٌ لملكف السرت 
معنى الجنسء و هو يطلق على كل الملائكة. أو هو إشارة إلى كبير الملائكة و زعيمهاء و لما كان الجميع يقبضون الأرواح بأمر الله 
سبحانه» فقد نسب الفعل إلى الله عزّ و جل. 

ثم تجرد وضع هؤلاء المجرمين الكافرين و منكرى المعاد الذين يندمون فى القيامة أشدّ الندم على ما كان منهم لدى مشاهدة 


مشاهدها و مواقفها المختلفة. 
فتقول: وَ لَوْ ترى إذ الْمَجْرمُونَ ناكسوا رُؤْسِهِمْ عِنْدَ رَبّهِمْ رَبّنا أنْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِغنا نَعْمَل صالحاً إِنّا مُوقَنُونَ .]1١*‏ 


ستعجب حمًا! أ هؤلاء النادمون الناكسو الرؤوس هم أولئك المتكبرون العتاً العصاهُ الذين لم يكونوا يذعنون فى الدنيا لأَيْهُ حقيقة؟! 
إلَا أَنْهم الآن يتغتيرون تماما عند رؤيةٌ مشاهد القيامة و يصلون إلى مستوى الشهود, لكنّ هذا الوعى و تغبير الموقف سريع الزواله 
فإنّهم- و طبقا لآيات القرآن الاخرى- لو رجعوا إلى هذه الدنيا لعادوا إلى حالتهم الأولى, الأنعام/ اليه 4؟. 

«الناكس» من مادَّءٌ (نكس) على وزن (كلب) بمعنى انقلاب الشىء»؛ و هنا يعنى خفض الرأس إلى الأسفل و طأطأته. 

تقديم «أبصرنا» على «سمعناء لأنَّ الإنسان يرى المشاهد و المواقف أوّلاء ثم يسمع استجواب الله و الملائكة. 
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و يتبيئن مما قلناه أن المراد من «المجرمين» هنا الكافرون» و خاصّة منكرى القيامة. 

و على كل حالء فليست هذه المرّهُ الاولى التى نواجه فيها هذه المسألة فى آيات القرآن؛ و هى أن المجرمين يندمون أشدّ الندم عند 
مشاهدة نتائج الأعمال و العذاب الإلهىء و يطلبون الرجوع إلى الدنياء فى حين أن مثل هذا الرجوع غير ممن فى السنَهُ الإلهية. كما أن 
رجوع الطفل إلى رحم الأمّ» و الثمرة المقطوفة إلى الشجرة غير ممكن. 

و الجدير بالذكر أنْ طلب المجرمين الوحيد هو الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاء و من هنا ينضح جتّدا أن رأس مال النجاهٌ الوحيد فى 
القيامة هو الأعمال الصالحة .. تلك الأعمال التى تنبع من قلب طاهر ملىء بالإيمان, و تتم بخالص التيةُ. 

و لما كان كل هذا الإصرار و التأكيد على قبول الإيمان قد يوهم عجز الله سبحانه عن أن يلقى نور الإيمان فى قلوب هؤلاء فإنّ الآية 
التالية تضيف: و لَوْ شِئّنا نينا كل نَفْس هُّداها. 

فمن المسلّم أن الله قنال مكفيك هده القدرة إِنَا أن الإيمان الذى يتحقّق و يتم بالإجبار لا قيمة له» و لذا فالمشيئة الإلهَه أرادت 
أن ينال الإنسان شرف كونه مختاراء و أن يسير فى طريق التكامل بحريته و إختياره» و لذلكك تضيف فى النهاية لقد قرّرت أن أخلق 
الإنسان مختارا و لكنْ عتقٌّالَْولَ منّى لمكن حهَنّم مِنَ الْجِنّهوَالنّْسِ أَجْمَعِينَ 

أجل .. إن المجرمين سلكوا هذا الطريق بسوء اختيارهم؛ و لذلكك فهم مستحقّون للعقاب» و نحن قد قطعنا على أنفسنا أن نملأ جهنّم 
ونا 

و بملاحظة ما قلناء وبملاحظة مئات الآبات القرآنية التى تعتبر الأنسان موجودا مختارا ذا إرادة» و مكلفا بتكاليف» و مسولا عن 
أعماله» و قابلا للهداية 
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بواسطة الأنبياء و تهذيب النفس و تربيتهاء فإِنّ كل توم يبتنى على أن الآية أعلاه دليل على الجبر- كما ظنّ ذلكك الفخر الرازى و 
أمثاله- واضح البطلان. 

و لعل الجملة الشديدة القاطعة أعلاه إشارة إلى أن لا تتصوّروا أن رحمة الله الواسعة تمنع من عقاب المجرمين الفسقة و الظالمين» و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهً 8ن من 0917/0 


أن لا تغتروا بآيات الرحمة و تعدّوا أنفسكم بمأمن من العذاب الإلهىء فإِنْ لرحمته موضعاء و لغضبه موضعا. 

إِنهِ عزّ و جل سيفى بوعيده حتما- و خاصٌة بملاحظة لام القسم فى جملة (لأملأنٌ) و نون التوكيد فى آخرها- و سيملاً جهنم من 
أصحابها هؤلاء» و إن لم يفعل فذلكك خلاف الحكمة و لذلكك تقول الآية التالية: إنّا سنقول لأصحاب النار َذُوقُوا بما نت لقا 
يَؤْمِكمْ هذا إن نيناكم و ذُوهُوا عذاب الْحلْدٍ يما كنع تعلو 

مد اخرى يسعغاذ من هذه الآبة أن نسبان محكمة القبامة العغادلة هو الأساس لكل تعاسة و شقاء للإنساق» لله سيرى نفسه فى هذه 
الصورة حرًا إزاء ارتكاب القبائح و الظلم و العدوان. 

و كذلكك يستفاد من الآيهُ بوضوح أن العقاب الأبدى للفرد معلول لما ارتكبه من أعمال فى دار الدنياء لا لشىء آخر. 


و ضمنا بنّضح أن المراد من «نسيان الله هو عدم رعايته و نصرته لهم و إِلَّا فإِنّ جميع العالم حاضر دوما عند الله و لا معنى للنسيان 


بالنسبة له عرّ وجل. 
مسألتان 


-١‏ استقلال الروح و أصالتها 


الآبة الاولى من الآبات مورد البحثء و التى لها دلالة على قبض الأرواح بواسطة ملكك الموتء من أدَلهُ استقلال روح الإنسان, لأنَّ 
التعبير بالتوفى (و الذى 
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يعنى القبض) يوحى بأنْ الروح تبقى بعد انفصالها عن البدن و لا تفنى. 

و التعبير عن الإنسان فى الآيةُ بالروح أو النفس فى الآية أعلاه شاهد آخر على هذا المعنى, لأنّ الروح- وفق نظرية المادّيين- ليست إلا 
الخواص الفيزيائية و الكيميائية للخلايا المخرّة و هى تفنى بفنائهاء تماما كما تفنى حركات عقارب الساعةٌ بعد فنائها و تحطمها. و 
طبقا لهذه النظرية فإنَ الروح ليست هى المحافظة على شخصية الإنسان» بل هى جزء من خواصٌ جسمه تتلاشى عند تلاشى جسمه. 
ولدينا أدلَهُ فلسفية عديدة على أصالة الروح و استقلالهاء ذكرنا بعضا منها فى ذيل الآية (80) من سورة الإسراء, و المراد هنا بيان 
الدليل النقلى على هذا الموضوعء؛ حيث تعتبر الآآيةُ أعلاه من الآيات الدالَّهُ على هذا المعنى. 


؟- ملك الموت 


يستفاد من آيات القرآن المجيد أن الله سبحانه يدبّر امور هذا العالم بواسطة مجموعة من الملائكة. كما فى الآة (0) من سورة 
النازعات حيث يقول: 

قَالْمَديراتِ أَمْراً و نعلم أن السنّة الإلهية قد جرت على أن تمضى الأمور بأسبابها. 

و قسم من هؤلاء الملائكة هم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح؛ و الذين أشارت إليهم الآيات (78 و #”) من سورة النحل» و بعض 
الآيات القرآنية الاخرى, و على رأسهم ملكك الموت. 

وقد رويت أحاديث كثيرة فى هذا الباب» تبدو الإشارة إلى بعضها لازم من جهات: 

-_3١ 
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فى حديث روى عن الرّسول الأ-كرم صلَى الله عليه و آله أنّه قال: «الأ.مراض و الأوجاع كلها بريد الموت و رسل الموت! فإذا حان 
الأجل أتى ملكك الموت بنفسه فقال: يا أيِها العبد» كم خبر بعد خبر؟ و كم رسول بعد رسول؟ و كم بريد بعد بريد؟ أنا الخبر 
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الذى ليس بعدى خبر! و أنا الرّسول أجب ربك طائعا أو مكرها. 

فإذا قبض روحه و تصارخوا عليه» قال: على من تصرخون؟ و على من تبكون؟ 

فو الله ما ظلمت له أجلت و لا أكلت له رزقاء بل دعاه ربّه» فليبيك الباكى على نفسه. و إن لى فيكم عودات و عودات حتّى لا ابقى 
فيكم أحد)[16١١)].‏ 

طالعوا هذا الحديث المروّع مرّهُ اخرىء فقد أخفيت فيه حقائق كثيرة. 

ا 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام: «دخل رسول الله على رجل من الأنصار يعوده فإذا ملكك الموت عند رأسه. فقال رسول اللّه: 
يا ملكك الموتء ارفق بصاحبى فإنّه مؤمن؛ فقال: أبشر يا محثدء فإِنّى بكلٌ مؤمن رفيق, و اعلم يا محر د, أنّى لأقبض روح ابن آدم 
فيصرخ أهله. فأقوم فى جانب الدار فأقول: و الله ما لى من ذنب. و إن لى لعودهُ و عودة الحذر الحذر, و ما خلق الله من أهل بيت و 
لا- مدر ولا شعر ولا وبر فى بر ولا بحر إلا وأنا أتصفّحهم فى كل يوم و ليلة خمس مرّات حنّى أنّى لأعرف بصغيرهم و كبيرهم 
منهم بأنفسهم)[12١١].‏ 

وقد وردت روايات اخرى بهذا المضمون فى مختلف المصادر الإسلامية» تحذّر جميعا كل البشر أن المسافة بينهم و بين الموت 
بحا كروي النسكو ييا ا جتني 2[ صوق لجلا قمر 

أ يحسن بالإنسان و الحال هذه أن يغترٌ و ينخدع بزخارف هذه الدنيا و زبرجهاء و يتلوّث بأنواع المعاصى و الظلامات» و يبقى غافلا 
عن عاقبةٌ أعماله؟! 
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لآيات [سورة السجده (37): الآيات 14 الى ]١‏ 
اشارةٌ 


إِنّما ْم بآباينَا الِّينَ إذا ذكرُوا بها حَوُوا رجدو سبوا بهد رَبْهمْ و مُمْ لا يَتكيرُونَ (15) تجاني روخ عن المعابت تذعُون 
رَبَهُمْ حَؤْفاً وَطْمَعاً وَ مما رَرَقناهُمْ ينُِونَ (15) كلا َعم تس ما أحى لهم ن قر ين ججزاء مما كانوا يَعْملُونَ 01 أ فم كان 
مُؤمناً كمَنْ كان فاسقاً لا يَسْتَوُونَ (1) اللي ارحب اقرع لب كد ري زلا بما كانُوا يَعْمَلُونَ (19) 

َأَمَا الَِّينَ فَسَقُوا فَمَأواهُمُ الَارُ كلّما أرادُوا أ دجوا مها أَعِيدُوا فيها وَقِبلَ لَهُعْ ذُوقُوا عَذاب الا الى كُثمم به 0000 


التُفسير 
جوائز عظيمة لم بطلع عليها أحد! 


إن طريقة القرآن هى أنه بين كثيرا من الحقائق من خلال مقارنتها مع بعضهاء لتكون مفهومة و مستقرّهُ فى القلب تماماء و هنا أيضا 
بعد الشرح و التفصيل الذى مرّ 
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فى الآيات السابقة حول المجرمين و الكافرين» فإِنّه يتطرّق إلى صفات المؤمنين الحقيقيين البارزة» و يبتين أصولهم العقائدية؛ و 
برامجهم العملية بصورة مضغوطة ضمن آيتين بذكر ثمان صفات ]1١7‏ فيقول أؤلا: إنّما بُؤْمنٌ بآياينًا الّينَ إذا ذكَروا بها حَوُوا شيجداً 
وَنْقِكوا بخهل رتهع و قع لا كرون 

التعبير نيه (إِنّمَا) الذئ ستعمل عادة لاقااة معتى الحصره ينين أن كل من يتحداث عن الايمان و مشدق بهو لا بمتلكك الخضائض و 
الصفات التى وردت فى هذه الآيات. فإنّه لا يكون فى صف المؤمنين الواقعيين» بل هو شخص ضعيف الإيمان. 

لقد تبنت فى هذه الآيهُ أربع صفات: 

-١‏ أنه يسجدون بمجرّد سماعهم آيات الله و التعبير ب حََرُوا بدل سيدا إشارة إلى نكتة لطيفة و هى أن هؤلاء المؤمنين ينجذبون 
إلى كلام الله لدى سماعهم آيات القرآن و يهيمون فيها بحيث يسجدون لا إراديا[18١].‏ 

نعم .. إن أوّل خصائص هؤلاء هو العشق الملتهبء و العلاقة الحميمة بكلام محبوبهم و معشوقهم. 

لقد ذكرت هذه الصفه و الخاصية فى بعض آيات القرآن الاخرى كأحد أبرز صفات الأنبياء كما يقول الله سبحانه فى شأن جمع من 
الأنبياء العظام: إذا تُتلى عَلْيهِمْ آياتٌ الرّخمن ذو قدا وكا 11 
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و بالرغم من أنْ الآيات هنا ذكرت بصورة مطلقة» و لكن من المعلوم أن المراد منها غالبا الآيات التى تدعو إلى التوحيد و محاربة 
الشركك. 

-١‏ - علامتهم الثَانيِةُ و الثالشة تسبيح الله و حمده. فهم ينزّهون اللّه تعالى عن النقائص من جهة؛ و من جهة اخرى فَإنّهِم يحمدونه و 
ور هه لفقات عاك سمال 

؟- و الصفة الا-خرى لهؤلا-ء هى التواضع و تركك كل أنواع التكبر. لأنْ الكبر و الغرور أوّل درجات الكفر و الجحود, و التواضع أمام 
الحقّ و الحقيقة أولى خطوات الإيمان! إِنَّ الذين يسيرون فى طريق الكبر و العجب لا يسجدون لله ولا يسبحونه ولا يحمدون. ولا 
يعترفون بحقوق عباده! إن لهؤلاءء صنما عظيماء و هو أنفسهم! ثم أشارت الآية الثَانِيِةٌ إلى أوصاف هؤلاء الاخرىء فقالت: تَتَجافَى 
جَنُوبُهُمْ تن الْمضاجع ]1٠١‏ فيقومون فى الليل» و يتّجهون إلى ربّهم و محبوبهم و يشرعون بمناجاته و عبادته. 

نعم .. إن هؤلاء يستيقظون و يحيون قدرا من الليل فى حين أن عيون الغافلين تغط فى نوم عميق» و حينما تتعطل برامج الحياة العاديةء 
و تقل المشاغل الفكرية إلى أدنى مستوىء و يعت الهدوء و الظلام كلّ الأرجاءء؛ و يقل خطر التلوّث بالرياء فى العبادة» و الخلاصة: عند 
توفر أفضل الظروف لحضور القلب. فإنّهم يتّجهون بكل وجودهم إلى معبودهم, و يطأطئون رؤوسهم عند أعتاب معشوقهم: و يخبرونه 
بما فى قلوبهم؛ فهم أحياء بذكره» و كؤوس قلوبهم طافحة بحبّه و عشقه. 

ثم تضيف: يَذعُونَ رَنَهُمْ حَؤْفاً و طمّعاً. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: ١5‏ 

و هنا تذكر الآ صفتين أخريين لهؤلاء هما: «الخوف» و «الرجاء»» فلا يأمنون غضب الله عرّ و جلء و لا ييأسون من رحمته. و التوازن 
بين الخوف و الرجاء هو ضمان تكاملهم و توعّلهم فى الطريق إلى الله سبحانه» و الحاكم على وجودهم دائماء لأنّ غلبة الخوف تجرٌّ 
الإنسان إلى اليأس و القنوطء و غلبةُ الرجاء تغرى الإنسان و تجعله فى غفلة» و كلاهما عدوٌ للإنسان فى سيره التكاملى إلى الله سبحانه. 


قو ارا ب 


و ثامن صفاتهم؛ و آخرها فى الآية أنّهم وَ مما رَرَفَاهُمْ يُنْفِقُونَ 
فهم لا يهبون من أموالهم للمحتاجين و حسبء بل و من علمهم و قوّتهم و قدرتهم و رأيهم الصائب و تجاربهم و رصيدهم الفكرىء 
فيهبون منها ما يحتاج إليه الغير. 
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إنهم ينبوع من الخير و البركة؛ و عين فوَارةٌ من ماء الصالحات العذب الصافى الذى يروى العطاشىء و يغنى المحتاجين بحسب 
استطاعتهم. 

نعم .. إن أوصاف هؤلاء مجموعة من العقيدة الرصينة الثابتة» و الإيمان القوىّ و العشق الملتهب للهء و العبادةُ و الطاعة؛ و السعى و 
الحركة الدؤوبة: و معونة عباد الله فن كل المجالات. 

ثم تطورّقت الآية التالية إلى الثواب العظيم للمؤمنين الحقيقيين الذين يتمتّعون بالصفات المذكورة فى الآيتين السابقتين» فتقول بتعبير 
جميل يحكى الأهمئة الفائقة لثوابهم: دلا َعَم نَفْسٌ ما أَحْفى لَه مِنْ قَُْ ين جزاء يما كانوا يَعْمَلُونَ 

التعبير ب قَلا تلم نفْسٌ و كذلك التعبير ب قر أن مبين لعظمة هذه المواهب و العطايا التى لا عدّ لها و لا.حصرء خاصّة و أن كلمة 
(نفس) قد وردت بصيغة النكرة فى سياق النفى» و هى تعنى العموم و تشمل كل النفوس حنّى ملائكة الله المقرّبين و أولياء اللّه. 

و التعبير ب قر أعيّن من دون الإضافة إلى النفسء إشارة إلى أن هذه النعم 
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الإلهيَهُ التى خصّصت كنواب و جزاء للمؤمنين المخلصين فى الآخرة» فى هيئةُ تكون معها قرّهُ لعيون الجميع. 

(قرَهُ) ماده القره أى البرودة و من المعروف أن دموع الشوق باردة دائماء و أن دمع الغتم و الحسرة حار محرق» فالتعبير ب قُرَة أغين 


يعنى فى لغة العرب الشىء الذى يسبب برودة عين الإنسان» أى أن دموع الشوق و الفرح تجرى من أعينهم» و هذه كناية لطيفة عن 


منتهى الفرح و السرور و السعادة. 

و 

فى حديث عن النبى الأكرم صلَّى اللّه عليه و آله: إن الله يقول: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت.ء و لا اذن سمعتء و لا خطر 
على قلب بشر»[171]. 


و ثْمَهُ سؤال طرحه المفسر الكبير العلامة «الطبرسى» فى (مجمع البيان) و هو: 

لماذا اخفى هذا الثواب و الجزاء؟ 

ثم يذكر ثلاثة أجوبة لهذا السؤال: 

-١‏ أن الأنمور المهتره و القيِمهُ لا يمكن إدراك حقيقتها بسهولة من خلال الألفاظ و الكلام و لذلك فإنّ إخفاءها و إبهامها يكون 
أحيانا أكثر تحفيزاء و أبعث على النشاط» و هو أبلغ من ناحية الفصاحة. 

"- أن الشىء الذى يكون قَرّهُ للأعين» يكون عاد مترامى الأطراف إلى الحدّ الذى لا يصل علم ابن آدم إلى جميع خصوصياته. 

"- لما كان هذا الجزاء قد جعل لصلاة الليل المستورة؛ فإنْ المناسب أن يكون ثواب هذا العمل عظيما و مخفا أيضا. و ينبغى الالتفات 
إلى أن جملة تتجافى جُنُوبُهُمْ عن الْمضاجع فى الآيةُ السابقة إشارة إلى صلاة الليل. 

و 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّرلام: «ما من حسنة إِلّا و لها ثواب مبين فى القرآنء إِلَا صلاة الليل» فإِنَّ اللّه عزّ اسمه لم يبن 
ثوابها لعظم خطرهاء قال: فلا تعلم 
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نفس ما اخفى لهم من قَرّهُ أعين»1771]. 

و بغض النظر عن كل ذلككء فإنّ عالم القيامة- و كما أشرنا إلى ذلكك سابقا- عالم أوسع من هذا العالم سعة لا تحتمل المقارنة فهو 
أوسع حتّى من الحياةً الدنيا بالقياس إلى حياة الجنين فى رحم الام و أبعاد ذلكك العالم لا يمكن إدراكها عادة بالنسبة لنا نحن السجناء 
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داخل الجدران الأربعةٌ للدنياء ولا يمكن تصوّره من قبل أحد. 

ندا نسمع كلاما عنه فقط» و نرى شبحه من بعيدء, لكنّنا ما لم ندركك و لم نر ذلكك العالم, فإنْ من المحال إدراكك أهميته و عظمته» 
كما أن إدراك الطفل فى بطن الام لنعم هذه الدنيا- على فرض امتلاكه العقل و الإحساس الكامل- غير ممكن. 

وقد ورد نفس هذا التعبير فى شأن الشهداء فى سبيل الله ذلكك أن الشهيد عند ما يقع على الأرض تقول له الأرض: مرحبا بالروح 
الطيبةٌ التى خرجت من البدن الطببء أبشر فإنّ لكك ما لا عين رأت» ولا اذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر[7١].‏ 

و تبين الآيةُ التالية المقارنة التى مرّت فى الآيات السابقة بصيغةٌ أكثر صراحة؛ فتقول: أ فَْمَنْ كانّ مُؤْمِناً كَمَنْ كان فاسقاً. 

لقد وردت الجملة بصيغة الاستفهام الإنكارى, ذلكك الاستفهام الذى ينبعث جوابه من عقل و فطرةُ كل إنسان بِأنّ هذين الصنفين لا 
يستويان أبداء و فى الوقت نفسه. و للتأكيد» فقد أوضحت الآيهُ عدم التساوى بصورة أوضح بذكر جملة: لا يَسْتَوُونَ 

لقد جعل «الفاسق» فى مقابل #المؤمن» فى هذه الآبةء و هذا دليل على أن للفسق مفهوما واسعا يشمل الكفر و الذثوب الاخرى. لأنٌّ 
هذه الكلمة أخذت فى الأصل من جملةُ (فسقت الثمرة) إذا خرجت من قشرهاء ثم أطلقت على الخروج 
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على أوامر الله و العقل و عصيانهاء و نعلم أن كلّ من كفر أو ارتكب معصية فقد خرج على أوامر الله و العقل. 

و ممما يجدر ذكره أن الثمره ما دامت فى قشرها فهى سالمة» و بمجورّد أن تخرج من القشر تفسدء و بناء على هذا فإنّ فسق الفاسق 
كفسق الثمرةٌ» و فساده كفسادها. 

و نقل جمع من المفشرين الكبار ففى ذيل هذه الآيةُ 

أن «الوليد بن عقبة» قال يوما لعلى عليه السّ.لام: أنا أبسط منكك لساناء و أحدّ منكك سنانا! إشارة إلى أنّه- بظنّه- يفوق عليا فى الفصاحة 
و الحرب. فأجابه على عليه السّد.لام: «ليس كما تقول يا فاسق»» إشارة إلى أنكك أنت الذى اتّهمت بنى المصطلق بوقوفهم ضدّ الإسلام 
فى قَصهُ جمع الزكاة منهم» فكذّبك الله و عدّك فاسقا فى الآية (8) من سورة الحجرات: يا أَبّهَا الَِينَ آمَنُوا إن جاءَكم فاسِقٌ يتما 
فتمِكنُوا ...[؟١].‏ ْ ْ 
وأضاف البعض هنا بأنٌ آيه: أَفَن كان تزمنا كتزة كان قاردة تلك يعن ميد البضاورة لككن بددو عن ملفطظلة أن السورة موره 
الععيك لسر لبعد ولسرل نكت روف ارسق بنى المصطلق وقعت فى المدينة» فهذا من قبيل تطبيق الآية على مصداق واضح 
لها. 

و بناء على ما ذهب بعض المفسّ رين من أن الآية أعلاه و الآبتين بعدها مدنية لا يبقى إشكال من هذه الجهة, و لا مانع من أن تكون 
هذه الآيات الثلاث قد نزلت بعد المحاورة أعلاه. 

و على كل حالء فلا بحث و لا جدال فى إيمان أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّدلام العميق المتأصّلء و لا فى فسق الوليدء 
حيث أشير فى آيات القرآن لكلا الإثنين. 
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و تبين الآيةٌ التالية عدم المساواه هذه بصورة أوسع و أكثر تفصيلاء فتقول: أَما الَّذِينَ آمنُوا وَعَِنُوا الصَّالِحَاتٍ قْلَّهُمْ جنات الْمَأُوى 
0 ثم تضيف الآية أن هذه الجنات قد أعدّها الله تعالى لاستقبالهم فى مقابل أعمالهم الصالحة: ترُلَا بما كانُوا يَعْمَلُونَ 

إن التعبير ب «نزلا» و الذى يقال عادة للشىء الذى يهيّئونه لاستقبال و إكرام الضيفء إشارة لطيفة إلى أن المؤمنين يستقبلون و 
يخدمون دائما كما هو حال الضيل» فى حين أن الجهتميينة- كما سيأتى فى الآيةٌ الآآتية- كالسيجتاء ء الذين يأملون الخروج منها فى كل 
جين تريعادوة هالا ونا ووه فى الاية 1 )٠‏ من سورة الكهف: إن ّنا هم لكافرِيَ ول نه من قبيل كَبِْهُْ وداب أليم و 
هو كناية عن أنّه يعاقب و يعذّب هؤلاء بدل إكرامهم, و يهدّدون مكان بشارتهم. 
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و يعتقد البعض أن «النزل» أول شىء يستقبل به الضيف الوارد لتوّه- كالشاى و العصير فى زماننا- و بناء على هذا فإنّهِ إشارة لطيفة إلى 
أنَ جات المأوى بتمام نعمها و بركاتها هى أوّل ما يستقبل به ضيوف الرحمنء ثم تتبعها المواهب فى بركات اخرى لا يعلمها إلا الله 


سبحانه. 
و التعبير ب قَلَهُعْ نات لعلّه إشارة إلى أن الله سبحانه لا يعطيهم بساتين الجنّهُ عارية بل يملّكهم إيّاها إلى الأبده بحيث لا يعكر هدوء 
فكرهم احتمال زوال هذه النعم مطلقا. 


و تطرّقت الآية التالية إلى النقطه التى كال ع سر َأمًاالَِينَ ُو قمَأواهمالَارُ فهؤلاء محلدون فى هذا المكان الترعن 
بحيث أنهم كلما أرادُوا أن يَخْرَ د موا مها أَعِيدُوا فيها وَقِبلَ لَهُعْ ذُوُوا تَذاب الَار اذى كُثقُمْ به به تُكَذبُونَ 
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مِرّهُ اخرى نرى هنا العذاب الإلهى قد جعل فى مقابل «الكفر و التككذيبء,. و الثواب و الجزاء فى مقابل «العمل»» و هذا إشارة إلى أن 
الإيمان لا يكفى لوحده؛ بل يجب أن يكون حافزا و باعثا على العملء إِلَا أنَ الكفر كاف لوحده للعذاب و إن لم يرافقه و يقترن به 


ورد لجملة: تتجافى جُنُوبُهُمْ تن الْمضاجع تفسيران فى الروايات الإسلامية: 

أحدهما: تفسيرها فداؤة (الحعام و وسو قور إل اذ الموسيي ارقي لا نامريه باد قبالاة لجنيا ول عياةة اناد مخافة أن 
يغلب عليهم النوم فتفوتهم صلاة العشاء (لأنَّ المعتاد فى ذلكك الزمان أَنّهم كانوا يستريحون فى أوّل الليل- و كانوا يفرّقون بين صلاتى 
المغرب و العشاءء. طبقا لاستحباب التفريق بين الصلوات الخمسء و كانوا يؤدُّون كلا منهما فى وقت فضيلتها) فرّما لم يستيقظوا لصلاة 
العشاء إذا ما ناموا بعد صلاةٌ المغرب مباشرة. 

وقد روى هذا التفسير ابن عباس عن النَبِى صلَى الله عليه و آله طبقا لنقل الدرٌ المنثورء و كذلكك روى فى أمالى الصدوق عن الإمام 
الصادق عليه السّلام 8؟١].‏ 

و ثانيهما: أنّها فرت بالقيام و النهوض من النوم و المضجع لأداء صلاه الليل فى أغلب الرّوايات و كلمات المفشرين: 

ففى رواية عن الإمام الباقر عليه اليّدلام أنّه قال لأحد أصحابه: «ألا أخبركك بالإسلام أصله و فرعه و ذروة سنامه)؟ قال: بلى» جعلت 
فداكك. قال: «أمَا أصله فالصلاة» 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ١١‏ 

و فرعه الزكاة» و ذروةُ سنامه الجهاد)! ثم قال: «إن شئت أخبرتكك بأبواب الخير)؟ قال: نعم جعلت فداككء قال: «الصوم جِنَهُ و الصدقة 
تذهب بالخطيئة» و قيام الرجل فى جوف الليل بذكر الله ثم قرأ 

تتجافى جُنُوبْهُمْ تن الْممضاجع 1717]. 

و 


روى فى (تفسير مجمع البيان) عن معاذ بن جبلء قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و آله فى غزوة تبوك. و قد أصابنا الحرّ 
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فتفرّق القوم فإذا رسول الله صلّى الله عليه و آله أقربهم منّىء فدنوت منه. فقلت: يا رسول الله أنبئنى بعمل يدخلنى الجنّة» و يباعدنى 
من النار» قال: «لقد سألت عن عظيم و إِنّه ليسير على من سيره الله عليه: تعبد الله و لا تشركك به شيئاء و تقيم الصلاة المكتوبة و تؤدّى 
الزكاة المفروضة» و تصوم شهر رمضان). 

قالة ناو إن شعت أتباتكك بأبواب الخيرة قال: فلت: أجل يا رسول الله قال: 

«الصوم جَنَُّْ و الصدقة تكمّر الخطيئة؛ و قيام الرجل فى جوف الليل يبتغى وجه الله ثم قرأ هذه الآية تتجافى جُنُوبّهُمْ عن الْممضاجع 
1 
و بالرغم من عدم وجود المانع من أن يكون للآية معنى واسعا يشمل البقاء على اليقظة فى أول الليل لصلاة العشاء» إضافة إلى 
النهوض فى السحر لصلاة الليل» إِنَا أن الدقّهُ فى مفهوم (تتجافى) تعكس المعنى الثَانى فى الذهن أكثر, لأنّ ظاهر الجملة أن الجنوب 
قد اضطجعت و هدأت فى المضاجم. ثم تجافت و ابتعدت عنهاء و هذا يناسب القيام آخر الليل لأداء الصلاة» و بناء على هذا فإنّ 
المجموعة الاولى من الروايات من قبيل شمولية المفهوم و إلغاء الخصوصية. 

و بالرغم من أن هذه الروايات القلئلة دو كافية حول أهشة هذه اللةة الساركق إلا أن الروانات الأستلامة قد أولت هذه العادة 
اهتماما عظيما قلّ أن 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج1١‏ ؛ ص ١١‏ 
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تحدّّثت بهذا المقدار عن عباده اخرى. 

لقد اهتتم أنصار الحقّ و محّوه و سالكو طريق الفضيلة كثيرا بهذه العبادة الخالية من الرياء» و التى تنير القلب و تصمّيه من كلّ 
الشوائب. 

و من الممكن أن لا يوفق البعض إلى هذه العبادة المباركة دائماء و لكن ما المانع من أن يسعى الفرد إلى نيل هذا التوفيق فى بعض 
الليالى» و فى الوقت الذى يرخى الليل سدوله. و تهدأ الأصوات و تنام العيون يكون الجوّ مهيئا لحضور القلب, يهب إلى مناجاة الله و 
ينور قلبه بنور عشق الحبيب و محبته 119]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: ١7‏ 


الآيتان [سورة السجده (37): الآيات "١‏ الى ؟7] 
اشارة 


3 


ل ل ا ل ال ا ل و ل الو و ل عو قر اد ين ل ل اا ل ا 
وَ لَنُذِيمَتَهُعْ مِنَ الوذاب اللأذنى دون الَْذاب الأكبر لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ )1١(‏ و مِنْ أظلمُ مِمَنْ ذكر بآيات رَيّهِ نمم أغْرَض عَنْها إِنا مِنّ 
اللعريية ان 3 


التفسير 
عقوبات تربوية: 


بعد البحث الذى مرّ فى الآآيات السابقة حول المجرمين و عقابهم الأليم فإنّ الآيات مورد البحث تشير إلى أحد الألطاف الإلهية الخفيّة 
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و هى موارد العذاب الخفيف فى الدنيا ليتضح أن الله سبحانه لا يريد أن يبتلى عبد بالعذاب الخالد أبداء و لذلك يستخدم كل وسائل 
التوعية لنجاته» فيرسل الأنبياء» و ينزل الكتب السماوية» و ينعم و يبتلى بالمصائبء و إذا لم تنفع أََهُ وسيل منها فليس إِلَا نار الجحيم. 
تقول الآية: و لَنذِيِمَنَهُمْ مِنّ لْعَذَاب الْأَدنَى دُونَ الْعَذَاب الأكبر لَعَلَّهُْ يَوْجِعُونَ 
من المسلّم أن «العذاب الأدنى» له معنى واسعا يتضمّن أغلب الاحتمالات التى 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: “17 
كتبها المفسّرون بصورة منفصلة: 
فمن جملتهاء أن المراد المصائب و الآلام و المشفّة. 
أو القحط و الجفاف الشديد الذى دام سبع سنين و ابتلى به المشركون فى مك45 حتّى اضطروا إلى أكل أجساد الموتى! أو الضربة 
القاصمة التى نزلت عليهم فى غزوةٌ بدرء و أمثال ذلكك. 
ما ما احتمله البعض من أن المراد عذاب القبر» أو العقاب فى الرجعة فلا يبدو صحيحاء لأنّه لا يناسب جملة لَعَلَّهُْ يَرْجِعُونَ أى عن 
أعمالهم. 
من البديهى أن العذاب موجود فى هذه الدنيا أيضاء بحيث إذا نزل أغلقت أبواب التوبة» و هو عذاب الاستئصالء أى العذاب و 
العقوبات التى تنزل لفناء الأقوام العاصين حينما لا تنفع و لا تؤثّر فيهم أئ وسيل توعية و تنبيه. 
و أمّا «العذاب الأكبر» فيعنى عذاب يوم القيامة الذى يفوق كل عذاب حجما و ألما. 
و هناكك التفاتة أشار إليها بعض المف رين فى أنه لما ذا جعل «الأدنى» فى مقابل «الأكبر)» فى حين أنّه يجب إِما أن يقع الأدنى مقابل 
الأبعد» أو الأصغر فى مقابل الأكبر؟ 
وذلك أن لعذاب الدنيا صفتين: كونه صغيراء و قريباء و ليس من المناسب التأكيد على صغره عند التهديد؛ بل يجب التأكيد على 
قربه. و لعذاب الآخرة صفتان أيضا: 
كونه بعيدا و كبيراء و المناسب فى شأنه التأكيد على كبره و عظمته لا بعده- تأَمّلوا جيدا-. 
و تقدّم أنّ التعبير ب (لعلّ) فى جملة لَعَلَّهُْ يَوْجِعُونَ بسبب أن الإحساس بالعقوبات التحذيرية ليس علَهُ تام للوعى و اليقظة» بل هو 
جزء العلّف و يحتاج إلى أرضية مهتأة و بدون هذا الشرط لا يحقّق النتيجة المطلوبة» و كلمة (لعلّ) إشارة إلى هذه الحقيقة. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج 1# ص: ع1 
و تتضح من هذه الآيه إحدى حكم المصائب و الابتلاءات و الآلام التى تعتبر من المسائل الملحَةُ و المثيرة للجدل فى بحث التوحيد و 
معرفة اللّه و عدله. 
وليس فى هذه الآيهُ فحسبء بل أشير فى آيات اخرى من القرآن إلى هذه الحقيقة» و من جملتها فى الآيهُ (45) من سورة الأعراف و 
ما أَرْسَلّْنا فى قَريَةُ مِنْ نبي إن أَحَذّنا أَهلّها بلْبْأْساءِ و الضّاءِ لعلّهُعْ يَضَّدَعُونَ 
و لما لم تنفع أَرْهُ وسيل من وسائل التوعية و التنبيه» حتّى العذاب الإلهىء لم يبق طريق إِلَا انتقام الله من هؤلاء القوم الذين هم أظلم 
الناس» و كذلكك تقول الآبة التالية: و مَنْ أظْلَمُ مِمَنْ ذْكْرٌ بآيات ريه كم أَْرَضٌ عَنْها إَِا ون الْمُجْرمِينٌ يمون 

تؤثّر فيهم النعمة الإلهَء و لا العذاب و الابتلاءات التحذيرية» و على هذا فلا أحد أظلم منهم. و إذا لم ينتقم من هؤلاء فمممن 
الانتقام؟ 
من الواضح- و بملاحظة الآيات السابقة- أن المراد من «المجرمين» هنا هم منكرو المبدأ و المعاد الذين لا إيمان لهم. 
وقد وصف جماعة من الناس فى آيات القرآن مرارا بأنْهم (أظلم) من الباقين و بالرغم من تعبيراتها المختلفة إِنَا أنها تعود جميعا إلى 
أصل الكفر و الشرك. و بناء على هذا فإِنْ معنى (أظلم) الذى يعتبر صيغه تفضيل يتطابق مع هذه المصاديق. 
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و التعبير ب (ثه) فى الآيةء و الذى يدل عاده على التراخى. لعلّه إشارة إلى أن أمثال هؤلا-ء يعطون فرصة و مجالا كافيا للتفكير و 
البحث, و لا تكون معاصيهم الابتدائية سببا لانتقام اللّه أبداء إلا أنّهم سيستحقّون انتقام الله عرّ و جل بعد انتهاء الفرصة اللازمة. 

و يجب الالتفات إلى أن التعبير ب «الانتقام» يعنى العقوبة فى لسان العرب, و مع أن معنى الكلمة أصبح فى المحادثات اليومية يعنى 
تشفّى القلب و إبراد الغليل من العدوء إِنَا أن هذا المعنى لا وجود له فى الأصل اللغوىء و لذلكك فإنّ هذا التعبير قد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج37 ص: ١8‏ 

استعمل مرارا فى شأن الله عرّ و جل فى القرآن المجيد فى حين أنّه سبحانه أسمى و أعلى من هذه المفاهيم؛ فهو لا يفعل شيئا إِلّا وفق 
الحكمة. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج07 ص: لمارا 
الآيات [سورة السجده (7"): الآيات 1" الى 0؟] 
اشارة 


وَلَقَدْ آمَينا مُوسَى الْكتاب فَلا تكن فى مِرْيَةُ مِنْ لقائه وَ جَعَلْنا حُدىٌّ لِينى إشرائِيل (1) و جَعَلنا مِنّْهُمْ أَئِمَهُ يوْدُونَ بأمرنا لَمَا صَبَرُوا وَ 


كانُوا بآياتنا يُوقنُونَ (19) إِنَّ ربك هُوَ يَفْصِل بينم يََْ الْقِيامَُ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ (0؟) 
التُفسير 
شرط الإمامة: الصبر و الإيمان: 


تشير الآبات مورد البحث إشارة قصيرة و عابرة إلى قصَهُ «موسى» عليه السلام و بنى إسرائيل لتسلى نبي الإسلام صِلَى الله عليه و آله و 
المؤمنين الأوائل و تطتيب خواطرهم؛ و تدعوهم إلى الصبر و التحئمل و الثبات أمام تكذيب و إنكار المشركين التى أشير إليها فى 
الآيات السابقة» و لتكون بشارة للمؤمنين بانتصارهم على القوم الكافرين العنودين كما انتصر بنو إسرائيل على أعدائهم و أصبحوا أثمة 


ف الأرفنه 
و لتدا كان موسى عليه التّ.لام بدا جليلا- يؤمن به كل من اليهود و النصارى.ء فإنّه يكون حافزا على توه أهل الكتاب نحو القرآن و 
الإسلام. 


تقول الآية ألا وَلَقَدْ آتَبنا مُوسَى الْكتات فلا تَكنْ فِى مِرْيَة مِنْ لِقائه أى فلا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: /11 

نمك أو هرقه فى أل موسي قناقلت آنات اللنو قلدحيملنا كناب موسي #الثوراة» وسيل لهداية نت إسراقيل وععناة قدي فق 
إشرائيل 

نف اخخلاف بيخ المفشريخ فى غودة الضمير فى قولهة ب لقائه و قد احتملوا فى ذلكك سبعة امالات أو أكثرء إلا أن أقريها غو عودته 
إلى الكتاب2 كفاب موس السماوى» أي «التوراة- كنا مدو وله سكن المشعول وفقاغلة موسىةاو يناك على هذا فإن المعتى الكلى 
لهذه الجملهُ يصبح: لا تشكك فى أنّ موسى عليه السّلام تلقَى الكتاب السماوى الذى القى إليه من قبل اللّهِ تعالى. 

والشاهد القوىّ على هذا التفسير هو أنّه قد وردت فى الآيهُ أعلاه ثلاث جملء تتحدّث الجملتين الاولى و الأخيرةٌ عن التوراةُ قطعاء 
فمن المناسب أن تتابع الجملة الوسط هذا المعنى أيضاء لا أن تتحدّث عن القيامة أو القرآن المجيد حيث ستكون جملة معترضة فى 
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هذه الصورة. و نعلم أن الجمله المعترضة خلاف الظاهره و ما دمنا فى غنى عنها فلا ينبغى التوجه إليها. 

السؤال الوحيد الذى يبقى فى هذا التفسير هو استعمال كلمة (لقاء) فى هورد الكتاب السماوى» حيث إن هذه الكلمة قد استعملت فى 
القرآن الكريم غالبا بإضافتها إلى الله أو الربٌ أو الآخرة و أمثالهاء و هى إشارة إلى القيامة. و لهذا السبب رجح البعض كون الآية 
أعلاه تتحدّث أوّلا عن نزول التوراة على موسىء ثم تأمر نبئ الإسلام صلّى الله عليه و آله أن لا تشكك فى لقاء الله و مسأل المعاده ثم 
تعود إلى مسأله التوراةه لكن فى هذه الصورة ينهار الانسجام بين جمل هذه الآيةُ و يزول التناسب فيما بينها. 

غير أَنّه ينبغى الالتفات إلى أن تعبير «لقاء» و إن لم يستعمل فى القرآن فى مورد الكتب السماويةء إلا أنَ الإلقاء و التلقّى قد استعمل 
قرابا قل هفا] لياش كنا ف 411 مسو القدي 1 القع إل عابي ينا 

و نقرأ فى قصَهُ سليمان و ملكة سبأ أَنّها قالت عند ما وصلتها رسال سليمان: إِنَى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 178 

أن إلَىَ كتابٌ كيم 

و فى نفس هذه السورة «سورة سليمان» فى الآيُ () نقرأ فى شأن القرآن الكريم و إِنّك لَتلقَى الْقَوْآنَ مِنْ لَدنْ حكيم عَلِيم 

عا عاك نان تا الاقمو الناتن 3ه[ طعا مانا قن خرن السررقه ود ون الت ها اللقاف قد التعم فى مره طن اعمال 
الإنسان, فنقرأ فى الآيةُ (15) من سورة الإسراء: و تُخْرِح لَه يَوْمَ الْقِيامَةْ كتاباً يَلقَاهُ مَنْسُوراً. 

و من مجموع ما قلناه ينضح ترجيح هذا التفسير على سائر الاحتمالات التى احتملت فى الآية أعلاه .]1١‏ 

لكن ينبغى الالتفات إلى أن الثبى صِلَى الله عليه و آله لم يشكك فى مثل هذه المسائل مطلقاء بل إنّ مثل هذه التعبيرات تستعمل عاد 
لتأكيد المطلب, و ليكون نموذجا للآخرين. 

ثم تشير الآيةُ التالية إلى الأوسمة و المفاخر التى حصل عليها بنو إسرائيل فى ظل الاستقامة و الإيمان لتكون درسا للآخرين» فتقول: و 
جَعَلنا من أَيْمةٌ يَهْدُونَ بأمرنا لَمَا صَيْرُوا وَ كانُوا بآياتنا يُوقنُونٌ 

لقد ذكرت الآبة هنا شرطين للامافة: أحلدهماء اللأيمان و البقين يآياث اللداض وجل :و الثائى*الصير و الامتقامة و الضعود. :و هذا الأمر 
ليس مختصًا ببنى 
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إسرائيل» بل هو درس لكل الأممء و لجميع مسلمى الأمس و اليوم والغد بأن يحكموا أسس يقينهم؛ و لا يخافوا من المشاكل التى 
تعترضهم فى طريق التوحيد, و أن يتحلوا بالصبر و المقاومة ليكونوا أثمّةُ الخلق و قاده الأمم و مرشديها فى تاريخ العالم. 

التعبير ب (يهدون) و (يوقنون) بصيغة الفعل المضارع دليل على استمرار هاتين الصفتين طيلة حياةً هؤلاء لأنَّ مسأل القيادة لا تخلو 
لحظة من المشكلات. و يواجه شخص القائد و إمام الناس مشكلة جديدة فى كل خطوة؛ و يجب أن يهبّ لمواجهتها مستعينا بقَوَهُ 
اليقين و الاستقامة المستمرّة» و يديم خط الهداية إلى الله سبحانه. 

و الجدير بالانتباه أن الآية تقد الهداية بأمر الله فتقول: يَهُدُونَ ْنا و هذا هو المهّ فى أمر الهداية بأن تنبع من الأوامر الإلهيِك لا من 
أمر الناس» أو تقليد هذا و ذاككء أو بأمر من النفس و الميول القلبية. 

يقول الإمام الصادق عليه الّ.لام فى حديثه العميق المحتوىء بالاستناد إلى مضامين القرآن المجيد: «إِنْ الأثمة فى كتاب الله عرّ و جل 
إمامان: قال الله تباركك و تعالى: 

و جعلناهم أثمَهُ يهدون بأمرناء لا بأمر الناسء يقدّمون أمر الله قبل أمرهم؛ و حكم الله قبل حكمهم؛ و قال: و جعلناهم أئمَة يدعون إلى 
النار» يقدّمون أمرهم قبل أمر اللهء و حكمهم قبل حكم الله و يأخذون بأهوائهم خلاف ما فى كتاب الله عزّ و جل)[11]. 

ثم أن المراد من الأمر هنا هل هو الأمر التشريعىء أم الأمر التكوينى؟ ظاهر الآ يعطى المعنى الأوّلء و تعبيرات الرّوايات و المفسدرين 
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تؤيّد ذلك إِلَا أن بعض كبار المفشرين اعتبروه بمعنى الأمر التكوينى. 
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و توضيح ذلكك: أن الهداية قد وردت فى الآيات و الروايات بمعنيين: «تبيان الطريق»» و «الإيصال إلى المطلوب»» و كذلكك هداية 
الأثقه الإلهيين تتتخذ صورتين: فيكتفون أحيانا بالأمر و النهى» و أحيانا اخرى ينفذون إلى أعماق القلوب المستعدَّةٌ و الجديرة بالهداية 
ليوصلوها إلى الأهداف التربويةٌ و المقامات المعنوية. 

و قك اسفحدات كلم #الأمرن فى يعقى آبات القرآاة يدعت «الكمر التكر فى فل كما أفذة إذا اراد قينا آذ يول له كن فيكرة 11 
يجطة ززدرة نباف الآ مورد البحث إشارةٌ إلى هذا المعنى أيضاء أى إِنّ أولتك كانوا أئمهُ ينفذون إلى النفوس المستعدَّة 
بقدرة الله و يسوقونها إلى الأهداف التربوية و الإنسانية العالية[؟1]. 

إِنّ هذا المعنى يستحقّ الملاحظة و الانتباه و هو أحد شؤون الإمامة» و فروع و طرق الهداية إلا أن حصر جملة: يَهُدُونَ بأمرنا بهذا 
المعنى لا يوافق ظاهر الآية» لكن لا-مانع من أن نفسّر كلمة الأأمر فى هذه الجملة بمعناها الواسع الذى يتضمن الأمر التكوينى و 
التشريعى. و يجمع كلا معنيى الهداية فى الآيُء و هذا المعنى ينسجم مع بعض الأحاديث الواردة فى تفسير هذه الآية. 

و لكنء و على كلّ حالء لا يمكن أن يصل الإمام و الهادى إلى هذا المقام إِلّا فى ظلٌّ اليقين و الاستقامة فقط. 

و يبقى سؤالء و هو: هل المراد من هؤلاء الأثمَهُ فى بنى إسرائيل هم الأنبياء الذين بعثوا إليهم» أم أن العلماء الذين كانوا يهدون الناس 
إلى الخيرات بأمر الله يدخلون فى هذه الزمرة؟ 

الآيهُ ساكتةُ عن ذلكك, و اكتفت بالقول بِأنّنا قد جعلنا منهم أثمة» لكن بملاحظة 
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جملة: (جعلنا) يرجح فى رأينا أن المراد هم الأنبياء الذين نصبوا بأمر الله فى هذا المنصب. 

و لما كانوا بنوا إسرائيل- كسائر الأمم- قد اختلفوا بعد هؤلاء الأثمَهُ الحقيقيين» و سلكوا مسالكك مختلفة فإنْ الآيةُ الأخيرة من الآيات 
مورد البحث تقول بلحن التهديد: إِنَّ رَبك هُوَ يَفْصِلْ بَينهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ 

أجل .. إِنْ مصدر و منبع الاختلاف دائما هو مزج الحقّ بالأهواء و الميول, و لما كانت القيامة يوما لا معنى فيه للأهواء و الميول» حيث 
تبس و يحل الف باتدلى .ضووه» فيناكف يكين الله سبحاته الاخخلافات بأمرة» وهذة أيضا إحدى فلسفات العا تأخلوا ذلكف: 


ملاحظة 
صمود و استقامة القادةٌ الإلميين 


قلناة تقد ذكر فى الآبات مورد البحت شرطان للأتقة: الأول +الضبر و الناعه و الآخر: الاساة و البقين بيات الله 
و لهذا الصبر و الثبات فروعا و أشكالا كثيرة: 

فيكون أحيانا أمام المصائب التى تحل بالإنسان. 

و اخرى مقابل الأذى الذى يحيق بأصحابه و مؤيّديه. 

و ثالثهُ فى مقابل التعديات و الألسن البذيئهُ التى تنال مقدّساته. 

و اخرى فى مقابل المنحرفين فكريا. 

و اخرى أمام الجاهلين الحمقى. 
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و اخرى أمام العلماء الخبثاء. 

و الخلاصة: فإنّ القائد الواعى الرشيد يجب أن يصمد أمام كل هذه المشاكل 
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وغيرهاء و لا ينسحب من ميدان الصراع و الحوادثء ولا يجزع و ييأسء و لا يفقد زمام الأمور من يده و لا يضطرب ولا يندم حتّى 
يحّق هدفه الكبير. 

وقد روى فى هذا الباب حديث جامع و رائع عن الإمام الصادق عليه الّ.لام حيث قال لأحد أصحابه: إن من صبر صبر قليلا (و بعده 
الظفر) و إن من جزع جزع قليلا (و من بعده الخسران). 

ثم قال: عليكك بالصبر فى جميع أمورك. فإنّ الله عزّ و جلّ بعث محمّدا فأمره بالصبر و الرفق» فقال: وَ اصْيرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجَوْهُمْ 
ثرا جَمِيلًا و قال: ادقع بالَّيَى هِى أَحْسَنٌ فَإِذَا الى َتنك و يتن عَداوَةٌ كانه وَلِنْ حَمِيمٌ و ما يلاها ِل ادق صَبْرُوا و ما بُلفَاها إن 
008 

لصبو رسو اللّه حتّى نالوه بالعظائم و رموه بها- فسئئوه ساحرا و مجنونا و شاعراء و كذّبوه فى دعوته- فضاق صدره. فأنزل الله عزّ و 
جلّ عليه: و لَمَد نََلَمُ أنُك يَضِيقٌ صَدْرْك يما يَقُولُونَ قبح بحمد رَبك و كن مِنّ السَاجَدِينَ أى إِنّ هذه العبادة تمنحكك الاطمئئان و 
اليد 

ثم كذّبوه و رموه فحزن لذلككء فأنزل الله عرّ و جل قد تَعلَم إِنّهُ شرك الَّذِى يَقُولُونَ فَإنّهُْ لا يك ذَبُوتك و لكنّ الطَالِمِينَ بآيات 
الله يَجحَدُون. و لَقَدْ كُذَّبَتْ رُسْلٌ من فيلك فَصَبَرُوا على ما كَذَّبُوا و أودُوا حتَّى أَتامع تَضْرنا. 

فألزم النبى نفسه الصبرء فتعدّوا فذكروا اللّه تباركك و تعالى و كذّبوه فقال: قد صبرت فى نفسى و أهلى و عرضى و لا صبر لى على 
ذكر إلهى, فأنزل الله عزّ و جل: 

وَاصْيرْ على ما يَقُولُونَ فصبر النَبى فى جميع أحواله. 

ثم بشَّر فى عترته بالأئمة و وصفوا بالصبرء فعند ذلكك قال: الصبر من الإيمان كال رأس من الجسدء فشكر الله عرّ و جل ذلكك له؛ فأباح 
له قتال المشركين؛ فقتلهم الله على يدى رسول الله و أحبائه» و جعل له ثواب صبره مع ما ادّخر له فى 
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الآخرة). 


سن 


م 
أضاف الإمام الصادق عليه الّ.لام: «فمن صبر و احتسب لم يخرج من الدنيا حتّى يقرٌ الله له عينه فى أعدائه مع ما يدّخر له فى 
الآخرة»[ع7١].‏ 


الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» ج07 ص: ع1 
الآيات [سورة السجده (7"): الآيات 2" الى ]٠١‏ 


اشارة 


- 
ع سه 


أوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كم أملكنا مِنْ قَبِلِهمْ مِنَ لْقَرُونِ يَمْشُونَ فى مَساكنِهم إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ أفَلا يَدِمَعُونَ (1 أو لَمْ يرَوا أن نوق 
الكاة إلى الماوفن الْجْوْز فُنَحْرحٌ به ع 1ك به نْعامُهُعْ وَ أَنْفهُمْ ألا يُنِصدَوُونَ (30) و يَقُولُونَ متى هذًا لْمَنْحُ إن كته صادقين 
(10) قل يَوْمَ الْقَنْح لا يَنَْعْ الَذِينَ كمَرُوا يمان و لا هُمْ يُنْظَوُونَ (19) فأغرض عَنْهُمْ و انز إِنهُْ مُنْتَظِرُونَ (0") 
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التُفسير 
يوم انتصارنا: 


كانت الآيات السابقة ممزوجة بتهديد المجرمين من الكفارء و تقول الآيهُ الاولى من الآيات مورد البحث إكمالا لهذا التهديد: أ وَلَمْ 
يَهدِ لَهُمْ كم أملكنا مِنْ قيلِهم مِنّ الْقرونِ 0] فهؤلاء يسيرون بين الخرائب و يرون آثار أولئكك الأقوام 
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الذين هلكوا من قبلهم يَمْشُونَ فى مَساكِنِهم ©"1]. 

نقع مساكن «عاد) و «ثمودا المدمّرة» و مدن «قوم لوط» الخربة فى طريق هؤلاء إلى الشام؛ و كانت هذه المساكن مقرًا و مركزا للأقوام 
الأقوياء المنحرفين؛ و طالما حذّرهم الأنبياء فلم يوّْر فيهم ذلكك, و أخيرا طوى العذاب الإلهى ملفٌ حياتهم؛ و كان المشركون يمرّون 
على تلكك الخرائب فكأنّ لكلّ بيوت هؤلاء و قصورهم المتهدّمة مائة لسان» تصيح بهؤلاء أن يتتبهواء و تبين لهم و تحدّثهم بنتيجة 
الكفر و الانحطاط» لكنّهم لم يعبثوا بها و يلتفتوا إليهاء و كأنّهم فقدوا أسماعهم تماماء و لذلكك تضيف الآيُ فى النهاية: إِنَّ فى ذلك 
لآياتٍ أ قلا يَسْمَعُونَ 

و تشير الآيةُ التالية إلى أحد أهمٌ النعم الإلهية التى هى أساس عمران كل البلدان» و وسيلة حياة كلّ الكائنات الحّة» ليتتضح من خلالها 
أن اللّه سبحانه كما يمتلك القدرة على تدمير بلاد الضَالّين المجرمين, فإنّه قادر على إحياء الأراضى المدمّرة و المت و منح عباده 
كلّ نوع من المواهبء فتقول: أو لَمْ يََوا نا نَمُوقُ الْماء إلى الََدْض الْرْزِ فتَْرِجٌ به زَوعا َكل مه أَنْعامهُم و أَنْقُمَهُمْ أقَلا ينِصِرُونَ 
«الجرز» تعنى الأسرض القاحلة التى لا ينبت فيها شىء قطء و هى فى الأصل من ماده (جرز) على وزن (مرض) بمعنى «القطع»» فكأنّ 
النباتات قد اجتيّت من مثل هذه الأرضء أو أنْ الأرض نفسها قد قطعت تلكك النباتات. 

و الطريف هنا أنه قد عبر ب: (نسوق الماء) وهو إشارة إلى طبيعة الماء توجب- بحكم ثقله- أن يكون على الأرض و فى 
المنخفضات, و بحكم كونه مائعا يجب أن ينزل إلى أعماق الأرضء إِلَا أنه عند ما يصله أمرنا يفقد طبيعته» و يتحوّل إلى بخار خفيف 
يتحرّك إلى كل الجهات بهبوب النسيم. 
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نعم إن هذه السحب السابحة فى السماء بحار كبيرة من المياه العذبة ترسل إلى الأراضى اليابسة بأمر الله و معونة الرياح. 

و الواقع أنّه لو لا المطر فإن كثيرا من الأراضى لا ترى حتّى القطرة الواحدة من الماء؛ و إذا افترضنا أن هناكك أنهارا غزيرة المياه فإنّ 
تلكك المياه لا تصل إلى أغلب الأراضىء إلا أنّنا نرى أنه ببركهُ هذه الرحمة الإلهدَه قد نبتت و نمت الأعشاب و الغابات و الأشجار 
الكثيرة جدًا على قمم كثير من الجبال و الوديان الوعرة و التلال المرتفعة» و هذه القدرةٌ العجيبة للمطر على الرى لا يستطيع القيام بها 
شىء آخر. 

«زرعا» له هنا معنى واسعا يشمل كل أنواع العشب و الشجرء و إن كان يستعمل أحيانا فى مقابل الشجر. 

و يمكن أن يكون تقديم الدوابٌ و الأنعام على البشر فى هذه الآيهُ لأنّ تغذية الحيوانات تعتمد على النبات» فى حين أن البشر يتغذٌّى 
على النبات و على لحوم الحيوانات. 

أو من جهةٌ أن النبات بمجرّد نموّه يصبح غذاء للحيوانات» و تستطيع الاستفادة منه و هضمه؛ فى حين أن استفادةٌ الإنسان من النباتات» 
تتأخر حتّى تحمل الشجرة و تنضج الثمرة. 

و الطريف هنا أن جملة: أقلا يبِصدرُونَ قد وردت فى نهاية الآبهُ مورد البحثء فى حين أن الآيهُ السابقة التى كانت تتحدّث عن أطلال 
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قصور الأقوام الغابرة قد ختمت بجملة: أقلا يَسْمَعُونَ 

وعلهُ هذا الاختلاف هو أن الجميع يرون بأمَ أعينهم منظر الأراضى المِتهُ و هى تحيا على أثر نزول الأمطار و نمو نباتها و ينع ثمرهاء 
فى حين أُنّهم يسمعون المسائل المرتبطة بالأقوام السابقين كإخبار غالبا. 

و يستفاد من مجموع الآيتين أعلاه أن الله تعالى يقول لهؤلاء العصاءً 
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المتمرّدين: انتبهوا جةٍ.داء و افتحوا عيونكم و أسماعكمء فاسمعوا الحقائق» و انظروا إليهاء و تفكروا كيف أمرنا الرياح يوما أن تحظم 
قصور قوم عاد و مساكنهم و تجعلها أطلالا و آثاراء و فى يوم آخر نأمر ذات الرياح أن تحمل السحاب الممطر إلى الأراضى الميّتة 
البور لتبديى تلكك الأراضى و تبعلها خخضراء نضرق آلآ تسسلمون و تلعنون لهذه القدرة؟! و لننا كانت الآيات السابقة تهدّد المجرمين 
بالانتقام؛ و تبشّر المؤمنين بالإمامة و النصرء فإِنّ الكمّار يطرحون هذا السؤال غرورا و استكبارا و تعللا- بأنَ هذه التهديدات متى 
ستتحقّق؟ كما يذكر القرآن ذلك: وَيَقُولُونَ متى هذًا الْمَنْحْ إن كت صادِقِينَ 

فيجيبهم القرآن مباشرة و يأمر النَبى صلَى الله عليه و آله أن قَلْ يَوْمَ الْمَنْح لا يَنَْعْ الّذِينَ كمَرُوا إيمائهُ ولا مُمْ يُنْطَوُونَ أى: إذا كان 
مرادكم أن تروا صدق الوعيد الإلهى الذى سمعتموه من النّبى لتؤمنواء فإنّ الوقت قد فاتكم. فإذا حل ذلك اليوم لا ينفعكم إيمانكم 
و ممما قلنا ينضح أن المراد من «يوم الفتح» يوم نزول «عذاب الاستئصال»» أى العذاب الذى يقطع دابر الكافرين» و لا يدع لهم فرصة 
الإيمان. و بتعبير آخر فإِنَ عذاب الاستئصال نوع من العذاب الدنيوى, لا من عذاب الآخرة و لا من العقوبات الدنيوية المعتادة» بل هو 
العذاب الذى ينهى حياءً المجرمين بعد إتمام الحبجة. 

و الشاهد غلن .هذا القول امور: 

أ: إذا كان المراد العقوبات الدنيوية المعتادة» أو الانتصارات الشبيهة بانتصار المسلمين فى معركة بدر و يوم فتح مكة- كما قال ذلكك 
بعض المفترين- فإنٌ جملة: لا يَنَْعٌ الّذِينَ كمَرُوا إيمانهُمْ لا تصح حينئذ لأنّ الإيمان كان مفيدا حينذاكء و أبواب التوبة كانت 
مفبّحهُ يوم الإنتصار فى بدرء و فى يوم فتح مكة. 
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ب: إذا كان المراد من يوم الفتح يوم القيامة- كما ارتضى ذلكك بعض المفشّ رين- فإن ذلكك لا يناسب جملة: وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ لأنّ 
إعطاء الفرصة و عدمه يرتبط بالحياة الدنياء إضافة إلى أن «يوم الفتح» لم يستعمل بمعنى يوم القيامة فى أى موضع من القرآن الكريم. 
ج: إِنْ التعبير بالفتح فى مورد عذاب الاستئصال يلاحظ مرارا فى القرآنء مثل الآية (11) من سور الشعراء» حيث يقول نوح: فَافْنَحْ 
ئنى و بَيِنَّهُمْ فَنْحاً و نَجنِى و مَنْ مَعِىَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ و هو إشارة إلى عقوبة الطوفان. 

و ورد نظير هذا المعنى فى الآيهُ (10/) من سورة المؤمنون أيضا. 

إلَا أن المراد إذا كان عذاب الاستئصال فى الدنيا فإِنّهِ يتفق مع ما قلناه أعلاه» و ينسجم مع كل القرائن» و هو فى الواقع تهديد للكافرين 
و الظالمين بأن لا تطلبوا تحقّق الوعد بالفتح للمؤمنين و وقوع عذاب الاستئصال على الكافرين» فإِنْ طلبكم إذا تحقّق فسوف لا تجدون 
الفرصة للإيمان» و إذا وجدتم الفرصة و آمنتم فإنّ إيمانكم سوف لا يقبل. 

و هذا المعنى خاصّة يتلا-ءم كثيرا مع الآيات السابقة التى تحدّثت عن هلا-ك الأأقوام المتمرّدين الطاغين الذين كانوا يعيشون فى 
القرون الماضية» و ابتلوا بالعذاب الإسلهى و الفناءء لأنّ كمّار مك4 إذا سمعوا الكلام الذى ورد فى الآبتين السابقتين فإنّهم سيطلبون 
تحفّق مثل هذا الموضوع فى حقمّهمء إلا أن القرآن الكريم يحذدّرهم بأن لا يطلبوا مثل هذا الطلبء فإنٌ العذاب إذا نزل لا يبقى لهم 


مشج اه 
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و أخيرا تنهى الآية الأخيرة هذه السورة- سورة السجدة- بتهديد بليغ عميق المعنى, فتقول: فَأَعْرض عَنْهُمْ وَ اننظ نه منتَظِرُونَ 

الآنء حيث لم تؤثّر فى هؤلاء البشارة ولا الإنذار. ولا هم أهل منطق و استدلال ليعرفوا الله سبحانه بمشاهدة الآثار الإلهيَهُ فى خفايا 
الكلقة فسدوة 
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و ليس لهم وجدان حي يترنّم فى أعماقهم بنغمة التوحيد فيسمعونهاء فأعرض عنهم, و انتظر رحمة اللّه سبحانه. و لينتظروا عذابه فإنّهم 
لا يستحقّون سواه. 

الله اجعلنا ممّن يسلم و يؤمن عند رؤية أوّل علامات الحقّ و آياته. 

الله أبعد عنًا روح الكبر و الغرور و العناد و نيجنا منها. 

اللهمّ عجل بنصر جند الإسلام على جنود الكفر و الاستكبار و الاستعمار. 

نهاية سورة السجدة 
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سورةٌ الأحزاب 

اشارة 

مدن و عدد آياتها ثلاث و سبعون آية 
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سورة الأحزاب 

سبب التسمية و فضلها: 

هذه السورةٌ نزلت فى المدينة باتّفاق علماء الإسلام» و مجموع آياتها (07) آ يد و لمّما كان جزء مهم من هذه السوره يتحدّث عن 


أحداث غزوة الأحزاب (الخندق) فإنّ هذا الاسم قد اختير لها. 


ويكفى فى فضل هذه السورة أن نقرأ 

فى حديث عن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله: «من قرأ سورةٌ الأحزاب و علّمها أهله ... اعطى الأمان من عذاب القبر)[/151]. 

و 

روى عن الإمام الصادق عليه الّ.لام: «من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة فى جوار محمد صلَى الله عليه و آله و 
أزواجه)[78١].‏ 


وقد قلنا مرارا: إن هذه الفضائل لا تنال بالتلاوة الخالية من الروح. و العارية من كل أنواع الفكر و العمل» بل التلاوة التى تكون مبدأً 
للشكر الذ يقح آكاق)الاتساق يلور أقاره فى أعمالة و ستل كفم 
محتوى سورةٌ الأحزاب: 


إن هذه السورة من أغنى سور القرآن المجيد و أجناها ثماراء و تتابع و تبحث 
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مسائل متنوّعة و كثيرة جدًا فى باب اصول الإسلام و فروعه. 

و يمكن تقسيم الأبحاث التى وردت فى هذه السورة إلى سبعة أقسام: 

الأوّل: بداية السورة التى تدعو الرّسول الأكرم صلَى اللّه عليه و آله إلى طاعة الله و تركك اتباع الكافرين و مقترحات المنافقين» و تبشّره 
أن الله سيحائه مسيتعمهو ينضره :فى مقابا استتكار مز لاء. 

التَانى: أشار إلى بعض خرافات زمان الجاهلية» كالظهار. حيث كانوا يعتبرونه سببا للطلاق و افتراق الرجل عن امرأته. و كذلكك مسألة 
العتر وو كدت على بطاذتهاء و سضيرك العاكقات و الروايظ العاكنا بو السينة بالؤؤايل الواقية لطس 

الثّااث: و هو أهمٌ أقسام هذه السورةة و يرقبظ بمعركة «الأسهراب» و متوادثها المرضة و انتصاز المسلفين التعيز على الكفارة و 
إعاقات و تخرّصات و تعذّر المنافقين» و نقضهم لعهودهم, و قد بتنت فى هذا المجال قوانين رائعة و جامعة. 

الرَابع: يرتبط روات البوو حت هه أن يكن أسرقى أدركيا امي لكل تبان انين و عدر لو فى ذا البات أوامز 
الشاملى #يساتاق إلى فك لضي ضع حك و الى كلك رونا ووجة ادكه وهو ابن الن بالى و افدرقع عن شرويمها الى على 
الله عليه و آله بأمر الله سبحانه» فأصبح هذا الزواج حربة بيد المنافقين» فأجابهم القرآن الجواب الكافى الشافى. 

النادس: سحلت عن أله الحبات» و الى قط بالبحرة: السابقة دو يوضى كل الساء المؤمفاف مراغاة ه3] القائرن الاسلامى. 
الشابع: الذى يشكل الجزء الأخير» و يشير إلى مسأل المعاد المهمّة و طريق النجاه فى ذلكك الموقف العظيم» و كذلكك يشرح و يبن 
مسأل أمانة الإنسان العظمى, أى مسأَلهُ التعهّّد و التكليف و المسؤولية. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: ١66‏ 


آيات [سورة الأحزاب ("17"): الآيات ١‏ الى "] 
اشارة 


بشم الله الرحُمن الرّحيم 
با أيه اللَبيّ انق الله وَ لا قطع الكافِرِينَ وَ الْمُنافقِينَ إنَّ الله كانَ عَلِيماً حكيماً )١(‏ وَ انَبْ ما يُوحى إِلوِكك مِنْ رَبك إِنَّ الله كان بما 


تَعْملُونَ حَبيراً (3) و تَوَكل عَلَى اللَِّ و كفى بالل كيلا (©) 
سبب النّزول 


لقد ذكر المفسّرون هنا أسباب نزول مختلفة» تبحث كلها تقريبا موضوعا واحدا. 

و من جملتها: إن هذه الآيات نزلت فى شأن أبى سفيان و بعض آخر من رؤوس الكفر و الشرك الذين أخذوا الأمان من الرّسول 
الأكرم صلى الله عليه و آله بعد معركة أحد و دخلوا المدينة» و أتوا مع عبد الله بن أبى و جماعة من أصحابه, إلى الى صلى الله 
عليه و آله و قالوا: 

با محا دع له حذكر آليها اللات:ز العرى ومتاة سوء واقل + إن لها شفاعة لمن عبذهاو تدعكك و رتككه قفن ذلك على رسول الله 
صلى الله عليه و آله» فقال عمر بن الخطاب: ائذن لنا- يا رسول اللّه- فى قتلهم؛ 

فقال النَبى صلى اللّه عليه و آله: «إِنَى أعطيتهم الأمان» 


و أمر فأخرجوا من المدينة و نزلت الآية: و لا تطع الكافِرِينَ و أمرته أن لا يصغى لمثل هذه 
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الاقتراحات .]١394‏ 


التُفسير 
اتبع الوحى الإلهى فقط: 


إِنّ من أخطر المنعطفات و المنحدرات التى تعترض طريق القادة الكبار قضيهُ اقتراحات الصاح و التنازل و الوفاق التى تطرح من قبل 
المخالفين» و تضع الخطوط الملتوية و الطرق المنحرفة إلى جانب طريق القادة» و تسعى لحرفهم عن مسيرهم الأصلىء و هذا إمتحان 
صعب و عسير لهؤلاء. 

لقد بذل مشركو «مكة) و منافقو «المدينة؛ كلّ ما فى وسعهم ليحرّفوا الرسول الأكرم صِلَّى الله عليه و آله عن خط التوحيد من خلال 
طرح مقترحات السلام و الاتفاق» و من جملتها ما قرأناه فى سبب التزولء إِلّا أنَ أولى آيات سورة الأحزاب نزلت فأنهت مؤامراتهم؛ و 
دعت النَبى صلى الله عليه و آله إلى الاستمرار فى أسلوبه الحاسم فى خط «التوحيد» بدون أدنى تراجع و تنازل و مسالمة. 

إن هذه الآيات بمجموعها تأمر النَبى صلَّى الله عليه و آله بأربعة أوامر مهمّة: 

الأوّل: فى مجال التقوىء و التى تهيّء الأرضية لكل برنامج آخرء فتقول: 

يا الال الل 

إن حقيقة التقوى هى ذلك الإحساس الداخلى بالمسؤولية» و لو لا هذا الإحساس فإِنْ الإنسان لا يندفع و لا يتحرّكك بانّجاه أى برنامج 
1 

التقوى هى الهدف الأسمى للهداية و الانتفاع بآيات الله كما جاء فى الآية الثَانِيةُ من سورة البقرة: مُدىٌ لِلمُتّقِينَ 

صحيح أن المرحلة النهائية للتقوى تحصل بعد الإيمان و العمل طبق أوامر اللّه 
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سبحانه إِلَّما أن مرحلتها الابتدائية تقع قبل كلّ هذه المسائلء لأنّ الإنسان إذا لم بحس بالمسؤولية داخلياء فإنّهِ لا يسعى للتحمّق من 
دعوة الأنبياء والتثت منهاء ولا يصغى إليهاء و حتّى مسألة (دفع الضرر المحتمل) التى عدّها علماء الكلام و العقائد أساس و دعامة 
السعى إلى معرفة الله فإنّها فى الحقيقة فرع التقوى. 

الّانى: نفى و رفض طاعة الكافرين: و لا تع الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ و تقول الآبة فى النهاية تأكيدا لهذا الموضوع: إِنَّ اللّهَ كان عَلِيما 
كما قاثة تعالى حينما يأمركك بعدم اناغ هؤلاء. فإنّ ذلكك صادر عن حكمته اللامتناهية؛ لأنّه يعلم ما اخفى فى هذا الإتّباع و 
البهادنة هن المساقي» الالمكهو البقابيك الجحيه 

وعلى كل حالء فإنَ أول وظيفة بعد التقوى و الإحساس بالمسؤولية» هى غسل القلب و تصفيته من الغير» و اقتلاع الأشواكك الضَارَهُ 
المؤذية من هذه الأرضن المعتوية. 

الْقالث: نثر بذور التوحيد و اتباع الوحى الإلهى» فيقول: و انّعْ ما يُوحى إِليِكك مِنْ رَبك و احذر ف إنَّ الله كانَ بما تَْمَلُونَ حَبيراً و 
بناء على هذا فإنّ الواجب الأوّل هو طرد الشياطين من أعماق الروح لتحل محلها الملائكة و أن تقلع الأشواك لتبذر محلّها الورود» و 
يجب أن تطهر الأرض من الطواغيت لتخلّفهم حكومة اللّه و نظامه المقدّس. 

و لما كانت هناكك مشاكل كثيرة» و تهديدات و مؤامرات» و معوّقات فى الاستمرار فى سلوكك هذا الطريقء فإنه تعالى يصدر الأمر 
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الرابع بأن وَّ تَوَكلْ عَلَى اللّهِ وَ كفى بالل وَكِينًا فلو أن الف عدو يسعى لقتلكء فلا تخش و لا تخف منهم لأنْى ناصركك و معينكك. 

و مع أن المخاطب فى هذه الآيات هو النَبِى صلى الله عليه و آله. إلا أنْه خطاب لكل المؤمنين؛ و لعامّةُ المسلمين؛ و هو و صفة طبية 
تمنح الحياة» و دواء لبث النشاط و الحيوية فى كلّ عصر و زمان. 
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وقال بعض المقثدرين: إن الخطاب ب يا أَبّهَا خاصٌ بالموارد التى يراد منها جلب التباه العموم لمطلب ماء و إن كان الممخاطب واحداء 
بخلاف الخطاب ب (يا) و الذى يستعمل فى الموارد التى يراد منها شخص المخاطب .]١86١‏ و لما كانت هذه الآيات قد بدأت ب يا 
بها فإِنْها توكد كون الهدف من هذه الآياث هو العموم. 

و الشاهد الآخر للتعميم» هو أنّ جملة: إِنَّ الله كان بما تَعْمَلُونَ بير قد وردت بصيغة الجمعء و إذا كان المخاطب هو النْبِى صلَّى الله 
علية و آلت.فينيقن أن تقول الآيةة إن الله كات يما تعمل خيرات 

ولا بخنى أن هذه الأوامر الموجهة إلى الثبى على الله علية و آله لا تختى أنه كان مقشرا ة فى التقوى أو أنه يتب الكافرين و المنافقين» 
بل إذ ليد الأرامر عيقة التأكد على واهات اللى على الله عليه و الدمن حنية وه درس وهيرة لكل النؤمتين من عجهة الخر. 
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لآيات [سورةٌ الأحزاب (7"): الآيات 6 الى 8] 
اشارة 


ما جل ال وجل من قن فى جوف وما جك أَزواجكم اللاى تظاجزوت مهن أمهايك و ما عل أذعباء كم أبنا كم ذلكم فَوْلكمْ 
واكم و الله يقُولَ الح وَ هو يفودى اليل (©) ادْعُوهع لابائهم هو أْسط ند الّهِ نَم تَلمُوا آبَهُمْ م فَخوانكمْ فى الدّينِ و 
مَوال م وَ ليس عَليكمْ جنا فيما أَحْطَأتُْ به وَ لكن ما تََمَدثْ قُوبُكم وكات الله َفُوررَجيماً (5) الب أؤلى بِالْمؤْمِِينَ بن فم 
وَأَرُواجه أمَهاتّهُمْ و أونُوا الحم بَعْضّهُمْ أَؤْلى يبغض فى كتاب اللِّ ِنَ الْمؤْمِنينَ وَ الْمُهاجرينَ إل أن تفْعُوا إلى أَوْلِيائِكُمْ مغُوفاً كان 
ذلك فِى الكتاب مشطوراً (8) 
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التُفسير 
ادعاءات جوفاء: 


تعقيبا للآبات السابقة التى كانت تأمر النَبى صلَى الله عليه و آله أن يتبع الوحى الإلهى فقطء و لا ينع الكافرين و المنافقين» تعكس 
هذه الآيات التى نحن بصددها عاقبة اتباع هؤلاء و أنّه يدعو الإنسان إلى مجموعة من الخرافات و الأباطيل» و قد ذكرت الآيهُ الاولى 
من الآبات سوره البحث فاشك منهاء فقول ا ولخدها جكل الله [بخل من لبون افن خوقه 

وأقدة ك رعسم مو العتشتريق فى سريت روك تقلا السو سن الآ أ رجاة فى اللناماية دعن يدل يرن محضن عآن معي البداقا بير 
كان يدّعى أن فى جوفه قلبين كل منهما أفهم من محمّد صلَى الله عليه و آله و لذلكك كان مشركو قريش يسمّونه: ذا القلبين! فلما 
كان يوم بدر و هزم المشركونء و فيهم جميل بن معمرء تلقَاه أبو سفيان و هو آخذ بيده إحدى نعليه» و الاخرى فى رجله. فقال له: يا 
أبا معمّرء ما حال الناس؟ 
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قال: انهزمواء قال: فما بالكك إحدى نعليكك فى يدكء و الاخرى فى رجلكك؟ فقال أبو معمّر: ما شعرت بذلكك. و كنت أظبنْهما فى 
رجلى؛ فعرفوا يومئذ أنه لم يكن له إلا قلب واحد لما نسى نعله فى يده .]1١‏ بل لم يكن يعقل و يفهم حتّى بمقدار ذى القاب 
الواحد. 

و المراد من «القلب» فى مثل هذه الموارد «العقل)». 

وعلى كلّ حال إن اتباع الكفار و المنافقين» و عدم اتباع الوحى الإلهى يدعو الإنسان إلى مثل هذه الإعتقادات الخرافية. 

وخض الظراعن ذلك :فإ الجملة معن أعيق »و هوة أله لبس للؤسات لاقل واس و لا يحترى هذا القلب ولا يغوق لاعسق 
معبود واحد, و على هذا فإِن 
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أولتكك الذين يدعون إلى الشرك و الآلهة المتعدّدة ينبغى أن تكون لهم قلوب متعدّدة» ليجعلوا كل واحد منها بيتا لعشق معبود واحد! 
من المسلّم أن شخصيَةُ الإنسان السليم شخصية واحدة و خطه الفكرى واحدء و يجب أن يكون واحدا فى وحدته و اختلاءطه 
بالمجتمع؛ فى الظاهر و الباطن؛ فى الداخل و الخارج؛ و فى الفكر و العملء فإنَ كل نوع من أنواع النفاق أز ازدواج الشخصية أمر 
مفروض على الإنسان و على خلاف طبيعته. 

إِنْ الإنسان بحكم امتلاكه قلبا واحدا يجب أن يكون له كيان عاطفى واحد, و أن يخضع لقانون واحد .. 

ولا يدخل قلبه إلا حبٌ معشوق واحد .. 

و يسلك طريقا معنا فى حياته؛ بأن يتآلف مع فريق واحدء و مجتمع واحدء و إِلَا فإن التعدّد و التشنّت و الطرق المختلفة و الأهداف 
المتفرّقةٌ ستقوده إلى اللاهدفيهُ و الانحراف عن المسير التوحيدى الفطرى. 

و لهذا نرى 

فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه السّ.لام فى تفسير هذه الآية: «لا يجتمع حنا و حبٌ عدوّنا فى جوف إنسانء إِنّ الله لم يجعل 
لرجل قلبين فى جوفه؛ فيحبٌ بهذا و يبغض بهذاء فأمًا محبنا فبخلص الحبّ لنا كما يخلص الذهب بالنار لا كدر فيه» فمن أراد أن يعلم 
فليمتحن قلبه» فإن شارك فى حّنا حبٌ عدوّنا فليس منا و لسنا منه)[ .]١5‏ 

و بناء على هذا فإنّ القاب مركز الإعتقاد الواحدء و ينفْذْ برنامجا عمليا واحداء لأنَّ الإنسان لا يستطيع أن يعتقد بشىء حقيقةُ و ينفصل 
عنه فى العمل» و ما يدّعى بعض المعاصرين من أنّهم يمتلكون شخصيات متعدّدة» و يقولون: إِنّنا قد قمنا بالعمل الفلانى سياسياء و 
بذلك العمل دينياء و الآخر اجتماعياء و يوبجهون بذلكك 
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أفعالهم المتناقضة؛ فهو ناشئ من نفاقهم و سوء سريرتهم حيث يريدون أن يسحقوا بهذا الكلام قانون الخلقة. 

صحيح أن أبعاد حياةً الإنسان مختلفة» و لكن يجب أن يحكمها خط واحدء و تسير ضمن منهاج واحد. 

ثم يتطرّق القرآن إلى خرافة اخرى من خرافات الجاهلية» و هى خرافة «الظهار»» حيث أن المشركين كانوا إذا غضبوا على نسائهم؛ و 
أرادوا أن يبدوا تنفُرهم و عدم ارتياحهم, قالوا للزوجة: أنت على كظهر أمّى فيعتبرها بمثابة أمّهه و كان يعد هذا الكلام بمنزلة الطلاق! 
شرل القرا فالكرن :فى :ا هده الآبةه رمقل ازراسك اللان اامروة وليك اكيارك كله وض الأساقم هل القائون الجاهلى يدو 
لم يصادق عليه» بل جعل عقوبة لمن يتعاطاه» و هى: أن من نطق بهذا الكلام فلا يحقّ له أن يقرب زوجته حتّى يدفع الكفارة» و إذا لم 
يدفعها ولم يأت زوجته فإِنّ لها الحقٌّ فى أن تستعين بحاكم الشرع ليجبره على أحد أمرين: إِمَا أن يطلقها وفقا لأحكام الإسلام و 
يفارقهاء أو أن يكفر و يستمرٌ فى حياته الزوجية كالسابق .]١©‏ 


أى منطق هذا الذى تصبح فيه زوجة الإنسان بمنزلة أمّه بمجرّد أن يقول لها: 
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أنت على كظهر أمى؟! إن ارتباط و علاقة الام و الولد علاقة طبيعية لا تتحمّق بمجرّد الكلام مطلقاء و لذلكك تقول الآيةُ -١‏ سورة 
المجادلة بصراحة: إن مهاه ا الى وَلَدتهُع و إنَّهُْ لَيقُونُونَ منكراً ٠‏ مِنَ الْمَوْلِ و زوراً. 

وإذا كان هدف هؤلاء من إطلاق هذه الكلمات هو الإفتراق و الانفصال عن المرأة- (و هكذا كان فى عصر الجاهلية؛ حيث كانوا 
يقولون هذه الكلمات بدل لفظ الطلاق)- فإِنٌ الانفصال عن المرأة لا يحتاج إلى مثل هذا الكلام القبيح السيّء. ألا 
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يمكن أن يصرّح بالطلاق بتعبير صحيح بعيد عن كل ذلكك القبح؟ 

و قال بعض المفسرين: إِنَّ «الظهار» فى الجاهلية لم يكن يؤدّى إلى انفصال الرجل عن المرأة» بل إِنّه كان يجعل المرأة كالمعلقة لا 
ل ل 
على لجل ااه اراقع روسل من اونا ا لكر لحرا مطلقة| ؟5١].‏ 

ثم تطرّقت الآيهُ إلى ثالث خرافة جاهلية» فقالت: و ما جَعَلَ أَدْعِيا كم أاد كم 

و توضيح ذلكك: أنه كان من المتعارف فى زمن الجاهلية أُنّهم كانوا ينتخبون بعض الأطفال كأولاد لهم؛ و يسمّونهم أولادهم و بعد 
هذه التسمية يعطونه كل الحقوق التى يستحقّها الولد من الأبء فيرث الولد من تبنّاهه كما يرث المتبنى الولد» و يجرى عليهما تحريم 
امرأة الأب أو زوجة الابن. 

و قد نفى الإسلام هذه العادات غير المنطقية و الخرافية أشدّ النفى» بل- و كما سنرى- أن النبى صلى الله عليه و آله أقدم- لمحو هذه 
السنّهُ المغلوطة- على الزواج من زوجة ولده المتبنّى «زيد بن حارثة) بعد أن طلّقها زيد, ليتضح من خلال هذه السنَّةُ النبوية أن هذه 
الألفاظ الجوفاء لا يمكن أن تغتر الحقائق و الواقع, لأنّ علاقة البنوَهُ و الابوَهْ علاقة طبيعية لا تحصل أبدا من خلال الألفاظ و الاتفاقيات 
والشعارات. 

و مع أنّنا سنقول فيما بعد: أن زواج النبى بزوجة زيد المطلقة قد أثار ضي عظيمة بين أعداء الإسلام؛ و أصبح حربة بيدهم للإعلام 
المضادٌ السىء. إِلَا أن هذا العمل كان يستحقّ تحمل كل ذلكك الصخب الإعلامى لتحطيم هذه السنّةُ الجاهلية و لذلكك يقول القرآن 
الكريم بعد هذه الجملة: ذَلِكمْ فَوْلْكمْ بأَفُواهكم 
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كر رارك | لطر سيد اضر امسر عل اتوي أذ ادبي وى كاك ورد اسراح لسرا واجا وو لبي الخرئ من لوادتم 
ولا تنبع مطلقا من إعتقاد قلبى» و هذا كلام بال لسن اناا الل َقُولَ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَبِيلَ 

إن «قول الحقٌّ» يطلق على القول الذى ينطبق على الواقع الموضوعى تماماء أو أن يكون من الأمور الاعتبارية التى تنسجم مع مصالح 
كل أطراف القضيَة و نعلم أن مسألة «الظهار» فى الجاهلية؛ أو «التبنّى» الذى كان يستحق حقوق الأبناء الآخرين إلى حدّ كبير- لم 
يكونا من الموضوعات العينية» و لا من الاعتباريات الحافظة لمصلحةٌ عامّةُ الناس. 

ثم يضيف القرآن مؤكدا و موضّحا الخط الصحيح و المنطقى للإسلام: ادْعُوهُمْ لآبائهم هُوَ قط عِنْدَ الله 

إن التعبير ب (أقسط) لا يعنى أنّهم إن دعوهم بأسماء المتبتين لهم فإنّه عدل» و إن دعوهم بأسماء آبائهم الواقعيين فإنّه أعدل» بل- و 
كما قلنا سابقا مرارا- إن ضيغة (أفعل التفضيل) ستعمل فى بعض الموارد ولأ قدل على الوضف المقابل لصفة ماه فمثلا نقول: مخ 
الأفضل أن يحتاط الانسان و لا يلقى بنفسه فى الخطرء فلا يعنى هذا أن إلقاء النفس فى الخطر و التهلكة حسنء إِلَا أن الاحتياط أفضل 
منه» بل إِنْ المراد المقارنة بين الحسن و القبح. 

و تقول الآيةُ لرفع الأعذار و الحجج: َِنْ لَمْ تَعلْمُوا آباءَهُمْ م فَإحْوانَكمْ فى الدّينِ وَ مَوالِيكم أى إنّ عدم معرفة آبائهم لا يكون دليلا 
على أن تضعوا اسم شخص آخر كأب لهذا الابن» بل يمكنكم أن تخاطبوهم كإخوانكم فى الدين أو أصدقائكم و مواليكم. 
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(الموالى) جمع «مولى»» وقد ذكر المفّ رون له معانى عديدة» فالبعض فش ره هنا بمعنى الصديق و الصاحبء و البعض الآخر بمعنى 

الغلام المعتق و المحوّرء لأنّ بعض الأدعياء كانوا عبيدا يشترون ثم يتحرّرونء و لما كان أصحابهم قد اهتّموا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ١88‏ 

بهم و أحبوهم فَإِنّهم كانوا يدعونهم كأبناء لهم. 

و ممما يجدر الإشارة إليه أن تعبير (مولى) فى مثل هذه الموارد كان يرتبط بالعبيد المحرّرين من جهة أنّهم كانوا يحتفظون بعلاقاتهم 
مع مالكيهم بعد تحرّرهم؛ تلك العلاقات التى كانت تنوب عن اولى الأرحام فى بعض الجهات من الناحية الحقوقية؛ و كانوا يعبرون 

عن ذلكك ب (ولاء العتق) و لذلكك نقرأ فى الروايات الإسلامية أن «زيد بن حارثة» بعد أن أعتقه النَبى كان يدّعى زيد بن محمّدء 

حتّى نزل القرآن بالأمر أعلاه» فمن ذلك الحين 

قال له الى ضلى الله غلية و آله: وأنت زيد ين عجار كاه 

و كان الناس يدعونه بعد ذلكك: مولى رسول الله 8؟١].‏ 

و قالوا أيضا: كان لأبى حذيفة غلام يدعى «سالما» فأعتقه و ادّعاه؛ فلمًا نزلت هذه الآيهُ كانوا يسمونه: سالما مولى أبى حذيفة[2؟١].‏ 

ولكن ريما بدعو الشخض إنساثا لغير أببه لاعتياده ذلكك سابقاء أو لسبق لساتهء أو لاشتاهه فى تشخيص نسب الأفراد» و هذا خارج 

عن حدود إختيار الإنسانء فإنّ الله العادل الحكيم لا يعاقب مثل هذا الإنسان» و لذا أردفت الآبة: وَلَئِسَ عَلَيْكُمْ جناح فيما أَحْطَأَتمْ به 

ولق ها تعقدث قلوبكع 189] و اث الله فوا تحيماً. 

ِنّه تعالى يغفر لكم ما سبقء و يعفو عن السهو و النسيان و الاشتباه» أمَا بعد نزول هذا الحكم فإنّ الله عزّ و جل سوف لا يغفر لكم 

مخالفتكم إن صدرت عن عمد و قصدء فتدعون أفرادا بغير أسماء آبائهم؛ و تستمرّون على اتّباع هذا العرف السىء بالدعوة لغير الأب. 

وقال بعض المفسرين: إِنْ موضوع الخطأ يشمل الموارد التى يقول فيها 
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الإنسان لآخر تحببا: ولدىء أو يا بنىّ» أو يقول فيها لآخر احتراما: يا أبت! و هذا الكلام صحيح- طبعا- و هذه التعبيرات لا تعد ذنباء 

لكن لا لأجل عنوان الخطأء بل لأنّ لهذه التعبيرات صفةٌ الكنايهٌ و المجازء و قرينتها معها عادةٌ» و القرآن ينفى التعبيرات الحقيقيهُ فى 

هذا البابء. لا المجازية. 

ثم تتطرّق الآية التالية إلى مسأل مهمه اخرىء أى إبطال نظام «المؤاخاة) بينهم. 

و توضيح ذلكك: أن المسلمين لما هاجروا من مكة إلى المدين و قطع الإسلام كلّ روابطهم و علاقاتهم بأقاربهم و أقوامهم المشركين 

الذين كانوا فى مكةُ تماماء فقد أجرى النَبى صلَّى الله عليه و آله بأمر الله عقد المؤاخاة بينهم و عقد عهد المؤاخاة بين «المهاجرين» و 

«الأنصار»» و كان يرث أحدهم الآدخر كالأسخوين الحقيقيين إِلَّا أن هذا الحكم كان مؤقّتا و خاصًا بحالة استثنائية جدّاء فلما انّسع 

الإسلام و عادت العلاقات السابقة تدريجيًا لم تكن هناك ضرورةٌ لاستمرار هذا الحكمء فنزلت اليه أعلاه و ألغت نظام المؤاخاة الذى 

كان يحل محل النسبء و جعل حكم الإرث و أمثاله مختّصا بأولى الأرحام الحقيقيين. 

و بالرغم من أن نظام المؤاخاة كان نظاما إسلاميا- على خلاف نظام التبَنّى الذى كان نظاما جاهليا- و لكن كان من الواجب أن يلغى 

بعد ارتفاع الحالة الموجبة له و هكذا حصلء غايةُ ما فى الأمر أن الآيهُ قبل أن تذكر هذا الحكم ذكرت حكمين آخرين - أى كون 

التبى صلّى الله عليه و آله أولى بالمؤمنين من أنفسهم, و كون نساء النبى صلَى الله عليه و آله كامهاتهم- كمقدّمة فقالت: الي ول 

بالكزروق بذ تيوه و الرافة الهاتية 

عاذ ات صني لحل وا الود جروا زرا عل يكيل الراك الدرفاين ين إِنَا أنّهم لا يرثون منهم مطلقاء فكيف ينتظر أن يرث 

الابن المتيتى ؟1 ثم قضيك تضيف الآية: و أُولُوا الحم بَعْضّهُمْ أَؤْلى يبغض فى كتاب الل ام 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 1١91‏ 

وَ الْممهاجرِينَ و لكن مع ذلكك, و من أجل أن لا تغلق الأبواب بوجه المسلمين تماما و ليكون بإمكان المؤمنين تعيين شيئا من الإرث 
لإخوانهم- و إن كان بأن يوصوا بثلث المال- فإنّ اليه تضيف فى النهاية: إلا أنْ تَفْعلُوا إلى أَوْلِيائِكمْ مغرُوناً. 

و تقول فى آخر جملة تأكيدا لكل الأحكام السابقة, أو الحكم الأسخير: كان ذلك فِى الكتاب مس طوراً- فى اللوح المحفوظ أو فى 
القرآن الكريم-. 

كان هذا خلاصة تفسير الآآيةٌ أعلاه» و الآن يجب أن نتطرّق إلى تفصيل كل واحد من الأحكام الأربعة التى وردت فى هذه الآية: 

-١‏ ما هو المراد من كون النَبِى أولى بالمؤمنين؟ 

لقد ذكر القرآن فى هذه الآبة أولوية النبى صلى الله عليه و آله بالمسلمين بصورة مطلقة: و معتى ذلكك أن النّبى صلى الله علية و آله 
أولى بالإنسان المسلم من نفسه فى جميع الصلاحيات التى يمتلكها الإنسان فى حقّ نفسه. 

و مع أن بعض المفسّرين فسّروها بمسألهُ «تدبير الأمور الاجتماعية» أو «الأولوية فى مسأل القضاء»» أو «طاعة الأمر». إِلَا أننا فى الواقع لا 
نمتلكك أى دليل على انحصار الآيهُ فى أحد هذه الأمور الثلاث. 

و إذا لاحظنا فى بعض الروايات الإسلامية تفسير الأولوية ب «الحكومة» فهو فى الحقيقة بيان لأحد فروع هذه الأولوية[8؟1]. 

لذلك يجب أن يقال: إن النبى صلى الله عليه و آله أولى من كل إنسان مسلم فى المسائل الاجتماعية و الفردية» و كذلكك فى 
المسائل المتعلّقة بالحكومة و القضاء و الدعوة. و إِنّ إرادته و رأيه مقدّم على إرادة أى مسلم و رأيه. 

ولا ينبغى العجب من هذه المسألة. لأنّ الى صِلَى الله عليه و آله معصوم و وكيل لله سبحانه» ولا يفكر و يقرّر إِلَا فى صالح المجتمع 
و الفرد» ولا يتّبع الهوى أبداء و لا يعتبر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 198 

مصالحه مقدّمة على مصالح الآخرين و أهمّ منهاء بل على العكس من ذلككء فهو يؤر و يقدّم مصالح الامَره على مصالحه دائما عند 
تعارض المصلحتين. 

إن هذه الأولوية فرع من أولوية المشيئة الإلهتة لأنّ كل ما لدينا من اللّه سبحانه. إضافة إلى أن الإنسان لا يصل إلى أوج الإيمان إِنَا 
عند ما يضيحى بأقوى العلائق و الدوافع فيه» و هو عشقه لذاته فى طريق عشقه لذات الله و خلفائه» و لذلكك نقرأ 

فى حديث: «لا يؤمن أحدكم حتّى يكون هواه تبعا لما جئت به[9؟1١].‏ 

و 

جاء فى حديث آخر: «و الذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه و ماله و ولده و الناس أجمعين)1[ .]18١‏ 
وكذلكك 

روق غنه صلى اللدغليهو ال وما من مومق إثاو أنا أولى الناس يدافى الدانيا والآعرف 181 

و يقول القرآن الكريم فى الآية (”) من سورة الأحزاب هذه: ما كان لِمُؤِْن وَلا مُؤْمَنَةْ إذا قَضَى ا 
و نؤكد مره اخرى على أنّ هذا الكلام لا يعنى أنّ الله قد جعل أمر الناس تبعا لأهواء و رغبات شخص ماء بل من جهة أنّ للنَبى صلَى 
اللّهِ عليه و آله مقام العصمة» و بمصداق: ما يَنْطِق عن الّهَوى إِنْ هُوَ إلا وَحْىَ يُوحى فإنّ كل ما يقوله هو كلام اللّه و من الله و هو 


و 


أحرص و أرحم حتّى من الأب بهذه الامّة. 
إن هذه الأولوية فى الحقيقة تقع فى مسير منافع الناس فى جوانب الحكومة و تدبير المجتمع الإسلامى» و كذلك فى المسائل 
الشخصية و الفردية. 
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و يتبتين من هذه الأدلّه أن هذه الأولوية تضع على عاتق الى صلَى الله عليه و آله مسئوليات ت ثقيلك ضخمة؛ و لذلكك نقرأ فى الرواية 
المشهورة الواردة فى مصادر الشيعة و السنّهُ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: ١88‏ 

أن الثين فلك الله علبه.و الفقال: وأنا أولن يكل سوم هن تسف ومن تركف خالا فللوا رمو من 'تركه ديكا أو ضياغا فإلق و 
علىٌ)[187]. 

بنبغى الالتفات إلى أن «الضياع» هنا بمعنى الأولاد أو العيال الذين بقوا بدون معيلء و التعبير ب «الدَّين) قبلها قرينة واضحة على هذا 
المعتىء لأنْ المراة بقاء الدين بدون مال سد يه, 

-١‏ الحكم النانى فى هذا الباب يتعلق بأزواج النَبى حيث يعتبرن كامّهات لكل المؤمنين؛ و هى طبعا أمومة معنوية و روحية؛ كما أن 
الى ضلى اللعلية و آله أت ووسن ومعترى للاقة: 

إن تأثير هذا الارتباط المعنوى كان منحصرا فى مسأل حفظ احترام أزواج النبى و حرمة الزواج منهنٌ» كما جاء الحكم الصريح بتحريم 
ا ل ا 
امّه. و كذلكك مسأل كونهنٌ راط وخا سراق ار زاون إل لسارم 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: (إِنْ امرأة قالت لعائشة: يا امّه! فقالت: 

لست لكك لام إِنْما أنا أم رجالكم)[187] 

وهو إشارة إلى أن الهدف من هذا التعبير هو حرمة التزويج» و هذا صادق فى رجال الامّهُ فقط. 

و اثمَهُ مسأل مطروحة» و هى احترامهنٌ و تعظيمهنّ- كما قلنا- إضافة إلى قضيَهُ عدم الزواج» و لذلك فإنْ نساء المسلمين كنّ قادرات 
على مخاطبة نساء النبى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: ١7١‏ 

بالامٌ بعنوان احترامهنٌ. 

والعاهد لينذا القول؛ أن القرآن الكريم يقول: الح أؤلى بالمؤينين من الفيتهع وهذا يعتى أولوية التبى بكلّ النساء والرجال:و 
ضمير الجملة التالية يعود إلى هذا العنوان الواسع المعنى» و لذلكك نقرأ فى العبارة التى نقلت عن «ام سلمة»- و هى من أزواج النْبى 
صلى الله عليه و آله- - أنّها قالت: آناام الرجاليمتكو و العباء [عه1]. 

وهنا ضرع سالسوسر هل أن تعبير و أَُوائجة أمَهائهُم يتناقض مع ما ورد فى الآية (؟) من سورةٌ المجادلة: الْذِينَ بَظاهِرُونَ مِنْكمْ مِنْ 
ناه ما مُنَّ أمَهاتِهم إِنْ أَمْهائهُع إِنَا الى وََدْتهُع و إن لقُونُونَ منكراً م م النؤلء زووا كيف سر سا الب كو العال ههه 
امّهات المسلمين و لم يولدوا منهنٌ؟ 

و ينبغى فى الإجاب على هذا السؤال الالتفات إلى أن مخاطبة امرأ ما بالامٌ إِمَا أن تكون من الناحية الجسمية أو الروحية .. 

فأمًا من الناحية الجسمية: فإنّ هذه المخاطبةٌ تكون واقعيهُ فى حالهُ كون الإنسان مولودا منها فقط. و هذا هو الذى جاء فى الآيات 
السابقة بأنّ الام الجسمية للإنسان هى التى تلده فقط 

و أمّرا الأب أو الام الروحيين» فهو الذى له حقّ معنوىٌّ على الإنسان كالنّبى صلى الله عليه و آله الذى يعتبر الأب الروحى للاقية» و 
لأجله اكتسبت أزواجه منزلة و احترام الام. 

و الإشكال الذى كان يوه إلى عرب الجاهلية فى مورد «الظهار» أَنْهم عند ما كانوا يخاطبون أزواجهم بخطاب الام ذ فمن المسلم أن 
مرادهم ليس الالمٌ المعنوية» بل المقصود أُنْهنَ كالا-مٌ الجسمية» و لذلكك كانوا يعدّونه نوعا من الطلاق» و نعلم أن الام الجسمية لا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اونا من 091/0 


تتحمّق بمجرّد الألفاظء بل إن شرط ذلك الولادة الجسمية» و بناء على هذا فإنّ كلامهم كان منكرا و زورا. 

الامثل فى تير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 11/1١‏ 

أمّرا فى مورد أزواج النَبِى صلَى الله عليه و آله» فبالرغم من أُنهِنَ لسن امهات جسمياء إِلا أَنْهِنَ تهات روحيات اكتسابا من مقام و 
احترام النبى صلى اللّه عليه و آله و لهنّ وجوب الاحترام كأمّهات. و إذا رأينا القرآن قد حرّم الزواج من أزواج النَبى صلَى الله عليه و 
آله فى الآآيات القادمة فإنّ ذلكك شأن آخر من شؤون احترامهنّ و احترام الى صلَى الله عليه و آله كما سيأتى توضيح ذلكك بصورة 
مفضلة إن شاء الله تعالى. 

و هناكك نوع ثالث من الامهات فى الإسلام و هى الام المرضعة؛ و التى أشير إليها فى الآيهُ (7) من سورة النساء: :تانكم اللَاتى 
أَرْضَعْتَكُمْ إَِا أنّها فى الحقيقة فرع من فروع الام الجسمية. 

*- الحكم الثالث: مسألة أولوية أولى الأرحام فى الإدرث بالنسبة إلى الآسخرين. أن قانون الإبرث فى بداية الإسلام- حيث قطع 
المسلمون علاقتهم بأقوامهم و أقاربهم على أثر الهجرة- نظم على أساس الهجرة و المؤاخا» أى أن المهاجرين كانوا يرثون بعضهم 
ل ل ا ل ل ل 
القومية و الرحمية السابقة نتيجة إسلام أقوامهم- (و ينبغى الالتفات إلى أن سورة الأحزاب قد نزلت فى السنةُ الخامسة للهجرة؛ و هى 
سنةُ «حرب الأحزاب») لذلكك ثبتت أولوية أولى الأرحام بالنسبة إلى الآخرين. 

و هناكك قرائن على أن المراد من الأولوية هنا هى الأولوية الإلزامية لا الاستحبابية؛ لأنّ إجماع علماء الإسلام على هذا المعنى إضافة 
إلى الروايات الكثيرة الواردة فى المصادر الإسلامية» و التى تثبت هذا الموضوع. 

و يجب هنا الالتفات إلى هذه المسألة بدقَ و هى: أن هذه الآيهُ بصدد بيان أولويةُ اولى الأرحام فى مقابل الأجانب. لا بيان أولوية 
طبقات الإرث الثلاث بالنسبة إلى بعضها البعض. و بتعبير آخرء فإنَ المفضل عليهم هنا هم المؤمنون و المهاجرون الذين ورد ذكرهم 
فى متن القرآن: مِنّ الْمؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ 

الأمثل فى تفسير كتاف الله المنزل» جح 17 ص: 11/8 

بناء على هذا فإنّ مفهوم الآيهُ يصبح: إِنَ أولى الأرحام أولى من الأجانب من ناحية الإرثء أمَا كيف يرث هؤلاء الأرحام؟ و على أى 
أساس و معيار؟ فإِنّ القرآن سكت عن ذلكك فى هذا الموضع, مع أنه بحث الموضوع مفصّلا فى آيات سورة النساء[ ١0‏ ]. 

*- الحكم الرابع الذى ورد فى الآيهُ أعلاه كاستثناء» هو استفادة و انتفاع الأصدقاء و الأفراد المعينين الذين بخص هم الأمر من الأموال 
التى يتركها الإنسان كذكرىء و الذى بين بجملة: إِنَا أن تَفْعنُوا إلى أَوْلِيائِكمْ مَغْرُوقاً و مصداقه الواضح هو حكم الوصيّة حيث يستطيع 
الأننان أن صعوف فى الث أموالةو بمعدعيت يقات أو يوصى نه لمن شاف 

و بهذا فإنّ الإسلام عند ما وضع أساس الإرث على دعامة القرابة و الرحم بدل الروابط و العلاقات السابقة» لم يقطع وشائج الصلهُ بين 
الإنسان و رفقائه الذين يعزّهم و باقى إخوته المسلمين تماماء فالإنسان حر فى التصرّف فى ماله من ناحية الكمتّة و الكيفية إِنَا أن هذه 
الحرية مشروطة بأن لا تزيد على الثلث؛ و من الطبيعى أنّ الإنسان إذا لم يوص بشىء فإِنّ كل أمواله تقسّم بين أقاربه و ذوى رحمه 
طبقا لقانون الإرث,. و لا يتركك له ثلث فى هذه الحالةً[ .]١122‏ 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج07 ص: اا 
ملاحظة 


وردت روايات كثيرة عن أده أهل البيت عليهم السّرلام فى تفسير الآية أعلاه فيما يتعلّق بأولى الأرحام» حيث فتررت هذه الآيةُ فى 
بعض منها بمسألة «إرث الأأموال»» كما هو المعروف بين المف_رين» فى حين فتّدرت فى البعض الآدخر بمسألة «إرث الخلافة و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9ن من 091/0 


الحكومة) فى آل النَبى صلّى الله عليه و آله و أثمَةُ أهل البيت عليهم السلام. 

و من جملتها ما نقرؤه 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه الس لام حينما سثل عن تفسير هذه الآية» أنّه قال: «نزلت فى ولد الحسين عليه السّ.لام» .. قيل: فى 
المواريث؟ قال: «لاء نزلت فى الإمرة»[/01١].‏ 

من البديهى أنّه ليس المراد من هذه الأحاديث نفى مسألة إرث الأموال: بل المراد لفت الاثتباه إلى أن للارث معتى واسعا يشمل إرث 
الأموال و إرث الولاية و الخلافة. 

وليس لهذا التوارث أى وجه شبه مع مسألة توارث السلطنة فى سلسلة الملوكك و السلاطينء فإنْ التوارث هنا نتيجة للأهلية و اللياقة» و 
لذلك فإنّه يشمل من بين أولاد الأتتّهُ من كانت له هذه الأهلية» و يشبه تماما ما يريده إبراهيم عليه ال لام من الله سبحانه لذرئته» 
فقول اللدا ننه إن اناما الرلاية سال الظالم وبل حنافة بالطاهر رن اكنال عرس : الحا نمي 

و يشبه أيضا ما نقوله فى الزيارات أمام قبور الشهداء فى سبيل الله و من جملتها ما نقوله أمام قبر الإمام الحسين عليه السَلام: 

الشلام عليكك يا وارث آدمء و وارث نوح, و وارث إبراهيم» و وارث موسى و عيسى و محمد ... 

فإِنَ هذا الإرث فى الجوانب العقائدية و الأخلاقية و المعنويةُ و الروحية. 
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الآبتان [سورة الأحزاب (17"): الآيات / الى 8] 
اشارة 


وَإِذْ أَحَذّنا مِنَ انين مِيثاقَهُمْ وَ منكك و مِنْ توح و إثراهيم وَ مُوسى و عِيسَرى ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَحَذّنا مِنّْهُمْ مميثاقً عليظاً (0) لِْسَْلَ الصَّادِقِينَ 
عَنْ صِدْقِهِمْ و أَعَدَّ للكافِرِينَ عَذاباً أليماً (0) 


التُفسير 
ميثاق الله الغليظ: 


لما كانت الآيات السابقة قد بتبنت الصلاحيات الواسعة للرسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله تحت عنوان (النَبِى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم) فإنّ هذه الآبات تبتين واجبات النّبِى صلَى اللّه عليه و آله و سائر الأنبياء العظام الثقيلة العظيمة, لأنّا نعلم أنَ الصلاحيات تقترن 
دائما بالمسؤوليات» و حيثما وجد «حقٌّ) كان إلى جانبه «تكليف» و مسئولية؛ فإنّ هذين الأمرين لا يفترقان أبدا. بناء على هذا فإِنٌ النَبى 
صلى الله عليه.و آله إن كان له حقٌ و صلاحية واشعة: فَإن غليه فى المقابل مستوليات مخمة. 

تقول الآية الأولى: و إِذْ أَحَذْنا مِنَ انين مِيثاقهُ وَ منْكك و مِنْ توح و إِبراهيم و مُوسى و عِيتدى ابن مَرْيَم و أَحَذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً غَلِيظ و 
على عافائها تذكر اولااسي الأياء فى سبال اليعق جم حفس والدكر حيو خسية انيم هو اران 
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العزم» و على رأسهم نبي الإسلام صلى الله عليه و آله لعظمته و جلالته و شرفه؛ و بعده الأنبياء الأربعة من أولى العزم حسب ترتيب 
ظهورهم, و هم: «نوح و إبراهيم و موسى و عيسى"» عليهم السّلام. 

و هذا يوحى بأنْ الميثاق المذكور كان ميثاقا عامًا أخذ من جميع الأنبياء» و إن كان أولو العزم متعهّدين بذلكك الميثاق و مسئولين عنه 
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بصورة أشدّ. ذلكك الميثاق الذى بين بتأكيد شديد جدًا بجملة: وَ أَحَذّنا مِّْهُمْ ميثاقاً عَلِيظا[104]. 

المهم أن نعلم أى ميثاق هذا الذى أخذ من كل الأنبياء؟! للمفت رين هنا أقوال مختلفة يمكن القول أنّها جميعا فروع مختلفة لأصل 
واحدء و هو تأدية مسئوليةُ التبليغ و الرسالةُ و القيادة و هداية النانى فى كل الأبخاة و الجالات: 

ِنَ الأنبياء كانوا مكلفين جميعا بدعوة كل البشر إلى التوحيد قبل كل شىء. و كانوا مكلفين أيضا بأن يؤتّد بعضهم بعضاء كما أن 
الأنبياء اللاحقين يصدّقون و يؤكدون صححة دعوة الأنبياء السابقين. و الخلاصة: أن تكون الدعوة إلى جهة واحدة؛ و أن يبلغ الجميع 
حقيقة واحدة» و يوتحدوا الأمم تحت رايةُ واحدة. 

و يمكن ملاحظة الشاهد على هذا الكلام فى سائر آيات القرآن أيضاء فنقرأ فى الآية (81) من سورة آل عمران: وَإِذْ أَتَددَ الله مِيثاقَ 
القن لها آبعكُمْ من ,كناب و حكمّ؛ٍ نُمْ جاءكُخ رَسُولٌ مص دق يما متعم لتؤْيئنٌ به وَلَنض ونه قال | أفوئم و أَحَ دم على ذلك 
إِصْرى قَالُوا َعْرَْنا قال َاشْهَدُوا و أَنا مَعَكم مِنَ الشَّاهِدِينَ 

وورد نظير هذا المعنى فى الآيهُ (187) من سورة آل عمران» حيث تقول بصراحة: وإِذ 127 ايفان الي ارثا قات 35 لمَمَيْننه 
ِنّاس ولا تَكتّمُوتَهُ وعلى هذا فإنّ الله سبحانه قد أخذ الميثاق المؤكد من الأنبياء بأن يدعوا الناس إلى توحيد الله و توحيد دين 
الحقٌّ و الأديان السماوية» و كذلكك أخذه من علماء أهل 
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الكتاب بأن لا يقصروا فى تبيان الدين الإلهى بكلّ ما فى وسعهم, و أن لا يكتموا ذلكك أبدا. 

و تبين الآية التالية الهدف من بعثة الأنبياء و الميثاق الغليظ الذى أخذ منهم, فتقول: ليِسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ و أَعَدَّ لِلْكافرِينَ عَذَابا 
أليماً. 

للمفس رين تفسيرات كثيرة لكلمة «الصادقين»؛ و من هم المقصودون بها؟ و أىّ سؤال هذا السؤال؟ إِلَّا أن الذى يبدو منسجما مع آيات 
هذه السورةٌ و آيات القرآن الا-خرىء هو: أن المراد منهم المؤمنون الذين صدّقوا ادّعاءهم بالعمل؛ و أثبتوا صدقه بترجمته عملياء و 
بتعبير آخر: فإِنْهم خرجوا من ساحة الاختبار و الامتحان الإلهى مرفوعى الرؤوس. 

و الشاهد لهذا القول: 

أوّلا: إن «الصادقين» هنا وضعوا فى مقابل الكافرين» فيستفاد هذا المعنى بوضوح من قرينة المقابلة. 

ثانيا: نقرأ فى الآيهُ )١7(‏ من هذه السورة: مِنّ من الْمُؤْمنينَ رجالٌ صَ دَقُوا ما عامردُوا الله عليه ثم تقول الآية (55) مباشرة: لِيَجَرىَ الله 
الصّادِقِينَ بصِدْقِهِمْ وَيُعذّبَ الْمُنافِقِينَ إن شاء أو يَتُوبَ عَلَيِهِمْ 

ثالغادخدفت الآبة (18) من سورة الحجرات: و الآية (8) من سورة الحشر (الصادقين) جد رداء ففى آي الحجرات نقرأ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الْديق آمَنُوا اله وسو ثم لم تتابو و جاهدُوا الهم و أنْقسهِمْ فى عبل الله أوليك هُمْ الصَادقُونَ 

9 تقول آية الحشر: للَْقَّراء لْمُهاجِرِينَ الَِّينَ أخْرجُوا مِنْ دِيارِهِم و لزاني يَتتعُونَ كا مِنّ الله وَ رضواناً ور ووه 
ركه كدر 


ام 


و بهذا يتضح أن المراد من الصادقين: هم الذين أثبتوا صدقهم و إخلاصهم فى ميادين حماية دين الله و الجهاد و الثبات و الصمود 
أمام المشاكل و بذل الأرواح 
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.]١09 والأموال‎ 

أمَا ما هو المراد من سؤال الصادقين عن صدقهم؟ فيتّضح بملاحظة ما قلناه آنفا أن المراد هو: هل يثبتون إخلاص تتهم فى أعمالهم و 
يصدقون فى ادّعائهم .. فى الإنفاق و الجهاد و الثبات أمام الصعاب و المشاكل؛ و خاصّةُ صعوبات ميدان الحربء أم لا؟ 
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و أين سأل هذا السؤال؟ ظاهر الآية أنّه فى القيامة» فى محكمة العدل الإلهِيَهُ؛ و آيات القرآن العديدة أيضا تخبر عن وقوع مثل هذا 
السؤال فى القيامة بصورة عامّة. 

َِا أنه يحتمل أيضا أن يكون لهذا السؤال جانب عملى و يقع فى الدنياء حيث بخضع كل من يدّعى الإيمان للسؤال عن بعثة الأنبياء» و 
عمله هو الجواب على هذا السؤالء لأنّه سيقرّر فيما إذا كان صادقا فى ادّعائه. 
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الآيات [سورة الأحزاب (7"): الآيات 4 الى ]١١‏ 
اشارة 


يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا اذْكرُوا نمه الل عَليِكمْ إِذْ جاء ثكم جُودٌ َأَرْسَلْناعَلَتِهِعْ ريحاً وَ جُودا لم تَرَوها وَ كان اللّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (4) إذْ 
جاؤٌكم مِنْ فَوْقِكم وَمِنْ أش مَلَ مِنْكم وَإِذْ زاغَتٍ الْأبْصارٌ و بَلعْتِ الْقَلوبٌ الْحناجرٌ و تَظْنُونَ باللّه الظتُونًا )٠١(‏ مُنالِك ابل الْمَؤْمِنُونَ و 
ُلْرْلُوا زلزالاً ضَدِيداً )1١(‏ 


التُفسير 
الامتحان الإلهى العظيم فى مواجهة الأحزاب: 


تتحدّث هذه الآيات و الآيات الاخرى التالية» و التى تشكل بمجموعها سبع عشرة آية» عن أعسر الامتحانات و الاختبارات الإلهية 
للمؤمنين و المنافقين» و اختبار مدى صدقهم فى العمل الذى بحث فى الآيات السابقة. 

إن هذه الآيات تبحث أحد أهمم حوادث تاريخ الإسلام؛ أى عن «معركة الأحزاب»»؛ تلكك المعركة التى كانت فى الواقع نقطهُ انعطاف 
فى تاريخ الإسلام» و قلبت موازين القوى بين الإسلام و الكفر لصالح المسلمين» و كان ذلك النصر مفتاحا للانتصارات المستقبلية 
العظيمة؛ فقد انقصم ظهر الأعداء فى هذه الغزوة» 
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ولم يقدروا بعد ذلكك على القيام بأى عمل مهم. 

إن حرب الأسحزاب- و كما يدل عليها اسمها- كانت مجابهة شاملة من قبل عائره أعداء الإسلام و الفئات المختلفة التى تعرضت 
مصالحها و منافعها اللامشروعة للخطر نتيجة توسّع و انتشار هذا الدين. 

لقد اشعلت أُوّل شرارة للحرب من قبل يهود «بنى النظير» الذين جاؤوا إلى مكة و أغروا «قريش» بحرب النْبِى صلَى الله عليه و آله و 
وعدوهم بأن يساندوهم و يقفوا إلى جانبهم حتّى النفس الأخيرء ثم أتوا قبيله «غطفان» و هتئوهم لهذا الأمر أيضا. 

ثم دعت هذه القبائل حلفاءها كقبيلة «بنى أسد؛ و «بنى سليم)» و لما كان الجميع قد أحسٌ بالخطر فإنّهم اتحدوا و اتّفقوا على أن 
يقضوا على الإسلام إلى الأبد. و يقتلوا الَنَبى صلَى الله عليه و آله» و يقضوا على المسلمين؛ و يغيروا على المدينة و يطفئوا مشعل 
الإسلام و نوره. 

أمَا المسلمون الذين رأوا أنفسهم أمام هذا الجحفل الجرّار فإنّهم اجتمعوا للتشاور بأمر النَبى صلى الله عليه و آله» و قبل كل شىء 
أخذوا برأى «سلمان الفارسى» و حفروا حول المدينة خندقا حتّى لا يستطيع العدو عبوره بسهولة و يهجم على المدينة» و لهذا كان 
أحد أسماء هذه المعركةٌ «معركةٌ الخندق». 
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لقد مرّت لحظات صعبهٌ و خطرة جدًا على المسلمين» و كانت القلوب قد بلغت الحناجرء و كان المنافقون من جهِهٌ أخرى قد شمّروا 
عن السواعد و جدّوا فى تآمرهم على الإسلام؛ و كذلكك ضخامة عدد الأعداء و قَلَهُ عدد المسلمين- (ذكروا أن عدد الكفار كان 
عشرةٌ آلاف: أمًا المسلمون فكائوا ثلاثة آلاف) و استعداد الكفار من ناحية المعدّات الحربية و تهيئةٌ كافةٌ المستلزمات؛: كل ذلكك قد 
رسم صورةٌ كالحة للمصير المجهول فى أعين المسلمين. 

إلا أن الله سبحانه أراد أن ينزل هنا آخر ضربةٌ بالكفر» و يمتيز صف المنافقين عن صفوف المسلمين؛ و يفضح المتآمرين» و يضع 
المسلمين الحقيقيين فى موضع 
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الاختبار العسير. 

و أخيرا انتهت هذه الغزوة بانتصار المسلمين- كما سيأتى تفصيل ذلكك- فقد هبت بأمر الله عاصفةُ هو جاء اقتلعت خيام الكفّار و 
أتلفت وسائلهم» و ألقت فى قلوبهم الرعب الشديدء و أرسل سبحانه قوى الملائكة الغيبيةُ لعون المسلمين. 

وقد أضيف إلى ذلك تجلى قدرةٌ و عظمة أمير المؤمنين على عليه الشّلام أمام عمرو بن عبد ودء فلاذ المشركون بالفرار من دون 
القدرة على القيام بأىّ عمل. 

نزلت الآيات السبع عشرة من هذه السورة» و استطاعت بتحليلاتها الدقيقة و الفاضحة أن تستفيد من هذه الحادثة المهمّة من أجل 
انتصار الإسلام النهائى و قمع المنافقين بأفضل وجه. 

كان هذا عرضا لمعركة الأحزاب التى وقعت فى السنة الخامسة للهجرة[ +118 و من هنا نتوجه إلى تفسير الآباث و نؤخل سائر جزئيات 
هذه الغروة إلى بحث الملاحظات. 

بلص القرآن الكريم هذه الحادثة فى آية واحدة أوّلاء ثم يتناول تبيان خصوصياتها فى الست عشرة آي الاخرى؛ فيقول: يا أَبهَا الّذِينَ 
قثو اذ كرو يعفةٌ الل عليكد إن سلداتكو خثرة (كبرة جدا) تأرسلنا علتيع رحا و حثودا لم ترؤهاو كام الله يما تعمارة قضيراً وتعلم 
أغمال كل جماعة و ماقافث :به فى هذا الميدان الكبير. 


و هنا جملة مطالب تستحق الدقة: 


-١‏ إن تعبير (اذكروا) يوحى بأنّ هذه الآآيات نزلت بعد انتهاء الحرب و مضى فترة من الزمن أتاحت للمسلمين أن يحللوا فى عقولهم و 
أفكارهم ما كانوا قد رأوه ليكون التأثير أعمق. 
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؟- إن التعبير ب «الجنود؛ إشار إلى مختلف الأحزاب الجاهلية كقريش و غطفان و بنى سليم و بنى أسد و بنى فزارة و بنى أشجع و 
بنى مره و كذلكك إلى طائفةٌ اليهود فى داخل المدينة. 

*- إن المراد من جُنُوداً لَمْ نوها و التى نزلت لنصرة المسلمين» هو «الملائكة» التى ورد نصرها للمؤمنين فى غزوةُ بدر فى القرآن 
المجيد بصراحة: و لكن كما بئنا فى ذيل الآبهُ (9) من سورة الأنفال» فإنًا لا نمتلكك الدليل على أن هذه الجنود الالهيةٌ اللامرئية نزلت 
إلى الميدان و حاربتء بل إِنْ القرائن الموجودة تبن أن الملائكة نزلت لرفع معنويات المؤمنين و شدّ عزيمتهم و إثارة حماسهم .]18١‏ 
و تقول الآية التالية تجسيدا للوضع المضطرب فى تلكك المعركة و قَوَةُ الأعداء الحربية الرهيبة و القلق الشديد لكثير من المسلمين: إِذْ 
جار كع بن وفك وين أحقل ينكع وإ زاقت الأضاة وبلقج القُلُوك الحناجر و تو بالل الطلثوقا. 

يعتقد كثير من المفسرين أنْ كلم (فوق) فى هذه الآيهُ إشارة إلى الجانب الشرقى للمدينة» و هو المكان الذى دخلت منه قبيله غطفان» 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ن من 0917/0 


و (أسفل) إشارة إلى غربها حيث دخلت منه قريش و من معها. 

إذا لا حظنا أنّ «مكة» تقع فى جنوب المدينة تماماء فمن الطبيعى أن قبائل المشركين أتت من الجنوب» لكن ربّما كان وضع الطريق و 
مدخل المديئة فى يحالة حك إن عولاء قد داروا قليلة حول المدينة و دخلوا من الغزت. و على كل حال إن الجملة أعلاه إشارة إلن 
محاصرةٌ هذه المدينة من قبل مختلف أعداء الإسلام. 

إن جملة زافت الأْصائ- بملاحظة أن «زاغت» من ماده الزيغ» أى الميل إلى جانب واحد- إشارةٌ إلى الحالةُ التى يشعر بها الإنسان عند 
الخوف و الاضطراب» حيث تميل عيناه إلى جهِهٌ واحدة. و تتسمر و تثبت على نقطة معينة» 
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و يبقى متحيرا حينذاكك. 

و جملة بَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْناجرٌ كناية جميلة عن حالة القلق و الاضطراب. و إلا فإنّ القلب الماّى لا يتحرّكك من مكانه مطلقاء و لا 
يصل فى أى وقت إلى الحنجرة. 

وتجعدة و قزق واللو حشرا طروتي انيسن المساليق كاترا افد هكد الاكازيهر الترى غاطقة لألوم اف كرترا اد ومينا| 
بعد إلى مرحلة الكمال فى الإيمان» و هؤلاء هم الذين تقول عنهم الآية التالية: إِنْهم زلزلوا زلزالا شديدا. 

رما كان بعضهم يفكر و يظنٌ بِأئنا ستنهزم فى نهاية المطاف» و ينتصر جيش العدوٌ بهذه الْقوَة و العظمة؛ و قد حانت نهاية عمر 
الإسلام؛ و أن وعود النْبى صلَى الله عليه و آله بالنصر سوف لا تتحقّق مطلقا. 

من الطبيعى أن هذه الأفكار لم تكن عقيدهٌ راسخةء بل كانت وساوس حدثت فى أعماق قلوب البعض. و هذا شبيه بما ذكره القرآن 
فى معركة أحد. حيث يقول: 

وَ طائقَةٌ كذ أَممَتهُع أَنْفْسَهُمْ يَظَنُونَ باللّ غير الْحَقّ طَنّ الْحاهِلئةُ.[181] و لا شكك أنّ المخاطب فى هذه الآيهُ محل البحث هم المؤمنون» 
و جملة يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا التى وردت فى الآبهٌ السابقة دليل واضح على هذا المعنى؛ و وبّما لم يلتفت الذين اعتبروا المنافقين هم 
المخاطبون هنا إلى هذه المسألة؛ أو لعلهم ظَنّوا أن مثل هذه الظنون لا تتناسب مع الإيمان و الإسلام؛ فى حين أن ظهور مثل هذه 
الأفكار لا يتعدّى كونها وسوسة شيطانية» خاصّة فى تلكك الظروف الصعبة المضطربة جدّاء و هذا أمر طبيعى بالنسبة لضعفاء الإيمان» و 
الحديثى العهد بالإسلام «188]. 

هنا كان الامتحان الإلهى قد بلغ أشدّه كما تقول الآية التالية: 
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نايك اثلى المَؤْمئُوت وَوُلُِا لوا يا 

من الطبيعى أنْ الإنسان إذا احيط بالعواصف الفكرية فإنّ جسمه لا يبقى بمعزل عن هذا الابتلاء» بل ستظهر عليه آثار الاضطراب و 
الترلزل» و كثيرا ما نرى أن الأشخاص المضطربين فكريا لا يستطيعون الاستقرار فى مجلسهم و تنعكس و بشكل واضح اضطراباتهم 
الفكرية من خلال حركاتهم و صفقهم يدا بيد. 

و أحد شواهد هذا القلق و الاضطراب الشديد ما نقلوه من أنْ خمسة من أبطال العرب المعروفين- و كان على رأسهم «عمرو بن عبد 
ودا- نزلوا إلى الميدان بغطرسة متميزةً و اعتداد بالنفس كبير» فقالوا: هل من مبارز؟ سيّما عمرو بن عبد ود الذى كان يرتجز و يسخر 
من المسلمين و يستهزئ بالجنّهُ و الآخرة» و كان يقول: 

يها المسلمون ألم تزعموا أن قتلاكم فى الجنّة؟ فهل فيكم من يشتاق إلى الجنْة؟ 

إِلَّا أن السكوت ساد على معسكر المسلمين أمام سخريته و استهزائه و دعوته للبراز» و لم يجرأ أحد على مناجزته إِنَا على بن أبى 
طالب عليه السّلام الذى هبّ لمبارزته؛ و حقّق نصرا كبيرا للمسلمين» و سيأتى ذلك مفصّلا فى البحوث. 
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نعم ... إن الحديد يزداد صلابة و جودةٌ إذا عرض على النار» و المسلمون الأوائل كان يجب أن يوضعوا فى بوتقة الحوادث الصعبة 
المرّهُ؛ و خاصّة فى غزوات كغزوة الأحزاب» ليصبحوا أُشْدٌ مقاومة و صلابة. 
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لآيات [سورةٌ الأحزاب (7"): الآيات 17 الى ]١77‏ 
اشارة 


وَإذ ول الْمناِقُونَ و اين فى كلهم مََضٌ ما وعدن اله وَوسُولة إلا ورا (15) و إِذْ قث اق مُّْ يا أل يت لا مقام كم 
َاْجعُوا و يشان ريق ِنْهُمْ ال يَُوُونَ إن بوتا عورَةٌ و ما جى يؤر إن يدوت إلا فرارا 0100 و و دخِلتْ عَلتهِمْ من أنُطارها ثم 
سَئْلُوا الِْئَة ئها و ما تَكَكُوا بها إل , عير 8ه لقان ترا عه كو للدي قبل لايولرة الأكبان تاق عون الله مَسْوُّلاً (1) قل لَنْ 
ينْفَعَكمُ الْفرارٌ إن كَرَدْثُْ م مِنّ المت أو الْمَيْلٍ وَ إذا لا تُمتعونَ إل قا (©1) 

فقا الزى بفصشكع ون اللة إن" آزاد بكم عوء) أو أراذ بكم وحهة و لاتعلارة ليع وق ثرون انزف ولا تبيرا 010 


التُفسير 
المنافقون فى عرصة الأحزاب: 


فار تنُور إمتحان حرب الأحزابء و ابتلى الجميع بهذا الامتحان الكبير العسير» 
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و من الواضح أن الناس الذين يقفون ظاهرا فى صف واحد فى الظروف العادية» يتقسمون إلى صفوف مختلفةٌ فى مثل هذه الموارد 
المضطربة الصعبة» و هنا أيضا انقسم المسلمون إلى فئات مختلفة: فمنهم المؤمنون الحقيقيون» و فئهُ خواصٌ المؤمنين» و جماعة 
ضعاف الإيمان» و فرقة المنافقين» و جمع المنافقين العنودين المتعضبين؛ و بعضهم كان يفكر فى بيته و حياته و الفرار» و جماعة كانوا 
يسعون إلى صرف الآخرين عن الجهاد, و البعض الآخر كان يسعى إلى تحكيم أواصر الود مع المنافقين. 

و الخلاصة: فإنّ كل واحد قد أظهر أسراره الباطنية و ما ينطوى عليه فى هذه القيامة العجيبة» و فى يوم البروز هذا. 

كان الكلام فى الآيات السابقة عن جماعة المسلمين ضعفاء الإيمان» و الذين وقعوا تحت تأثير الوساوس الشيطانية و الظنون السيئة» و 
تعكس اولى الآيات مورد البحث مقالة المنافقين و مرضى القلوب, فتقول: إِذْ يَقُولَ الْمُنافمُونَ و الَِّينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا الله و 
رَسُولَه إَِا غُوُوراً. 

جاء فى تأريخ حرب الأحزاب: أنه خلال حفر الخندق. و بينما كان المسلمون مشغولين بحفر من الخندق» اصطدموا بقطعة حجر كبيرة 
صلدة لم يؤثّر فيها أى معولء فأخبروا النَبى صلَى الله عليه و آله بذلك. فأتى بنفسه إلى الخندق و وقف إلى جنب الصخرة» و أخذ 
المعولء فضرب الحجر أوّل ضربة قويّهُ فانصدع قسم منه و سطع منه برق» فكبر الى صلى الله عليه و آله و كتبر المسلمون. 

نع ضرب الحجر ضربة أخرى فتهشّم قسم آخر و ظهر منها برق» فكبر النّبى و كبر المسلمونء و أخيرا ضرب الى ضربته الثالثة» فتحطم 
الباقى من الحجر و سطع برق. فكر النَبى صلَى الله عليه و آله و رفع المسلمون أصواتهم بالتكبير» فسأل سلمان النَبى عن ذلكك 

قال ل الل عيدو آله «أضادت الحيرة و فصوى كبرق فى البرقة الآوليكى أخبرقى يرقا أن انقن ظاهرة علبهاءز آضاء لن قن 
الثَانِيهُ القصور الحمر من أرض الشام 
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و الروم؛ و أخحبرنى أن اررتى ظاهرة عليهاء و أضاء لى فى الثالثة قصور صنعاء؛ و أخبرنى أن أمّتى ظاهرة عليهاء فأبشروا» فاستبشر 
المليوة 

فنظر المنافقون إلى بعضهم و قالوا: ألا تعجبون؟ يعدكم الباطل و يخبركم أنه ينظر من يثرب إلى الحيرةُ و مدائن كسرى و أنّها تفتح 
لكمء و أنتم لا تستطيعون أن تبرزوا؟ فأنزل اللّه: وَإِذْ يَُولٌ الْمُنافُِونَ وَ الَّذِينَ فى قَلُوبِهِمْ مَرَض ما وَعَدَنَا الله وَ َسُولَهُ إلا غُوُو ر[ع8١].‏ 
والح انكل هد الأخمانو التقناوات اعتيرها التكاتقون فى تلك انوع خدهة و غروراء إل أرعين التي على اللاعليى اله 
الملكوتية كانت قادرة على رؤية فتح أبواب قصور ملوكك ايران و الروم و اليمن من خلال الشرر المتطاير من ذلك الحجر, و يبشر 
هذه الامَهُ المضحيةُ التى حملت القلوب على الأكفّء و يزيح الستار عن أسرار المستقبل. 

و رما لا نحتاج إلى التذكير بأنّ المراد من الَّذِينَ فى قُنُوبِهمْ مَرَضُ هم المنافقون, و ذكر هذه الجملة توضيح فى الواقع لكلمة 
«المنافقين» التى وردت من قبل؛ و أ مرض أسوأ و أضرٌ من مرض النفاق؟! لأنّ الإنسان السليم الذى له فطرة إلَهتَهُ سليمة ليس له إلا 
وجه واحدء أمَا أولئكك الذين لهم وجهان أو وجوه متلؤنة عديدة فإنّهم مرضىء حيث إِنْهم مبتلون دائما بالاضطراب و التناقض فى 
الأقوال و الأفعال. 

و الشاهد لهذا الأمر ما ورد فى بدايةُ سورة البقرة فى وصف المنافقين» حيث تقول: فى قُلوبِهِمْ مَرَض قَرَادَهُمْ الله مَرَضاً.[180] 
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ثم تتطرّق الآيهُ الاخرى إلى بيان حال طائفة اخرى من هؤلاء المنافقين مرضى القلوبء و الذين كانوا أخبث و أفسق من الباقين» فمن 
جانب تقول الآية عنهم: و اذكر إذ قالت مجموعة منهم للأنصار: يا أهل المدينة (يثرب) ليس لكم فى هذا المكان موقع فلا تتوقفوا هنا 
و ارجعوا إلى بيوتكم: وذ قالَتْ طائِقةً مِنهُعْ يا أهْلّ يَدْربَ لا مُقام لَكُمْ فَارْجِمُوا. 

و خلاصة الأمر أنكم لا تقدرون على عمل أىّ شىء فى مقابل جحفل الأعداء اللجبء فانسحبوا من المعركة و لا تلقوا بأيديكم إلى 
لكلاو واكم ر اتناك إلى لسريو اك توا ريدو اوراز الا عبار عت ويا الإماكم. 

ومن جانب آخر: وَيَْعاَِنُ ريق مِنْهُمُ التَينّ يَفُولُونَ إِنَ وتنا عَوْرَة هو ما هى بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ ِل فراراً. 

كلمة (عورة) مأخوذة من ماده (عار)» و تقال للشىء الذى يوجب ظهوره العارء و تقال أيضا للشقوق و الثقوب التى تظهر فى اللباس أو 
جدران البيت» و كذلك للثغور الضعيفة و النقاط الحدوديةٌ التى يمكن اختراقها و تدميرهاء و على ما يخافه الإنسان و يحذره. و المراد 
هنا البيوت التى ليس لها جدار مطمئن و باب محكم.ء و يخشى عليها من هجوم العدوٌ. 

و المنافقين بتقديمهم هذه الأعذار كانوا يريدون الفرار من ساحةٌ الحرب و اعتزال القتالء و اللجوء إلى بيوتهم. 

و جاء فى رواية: أن طائفة «بنى حارثة» أرسلوا رسولا منهم إلى النَبِى صلَى الله عليه و آله و قالوا: إن بيوتنا غير مأمونة» و ليس هناكك 
بيت من بيوت الأنصار يشبه بيوتناء و لا مانع بيننا و بين «غطفان» الذين هجموا من شرق المدينة» فائذن لنا أن نرجع إلى بيوتنا و ندافع 
عن نسائنا و أولادناء فأذن لهم النَبى. 

فبلغ ذلكك «سعد بن معاذ؛ كبير الأنصارء فقال للنبى صلَى الله عليه و آله لا تأذن لهم, فإِنّى اقسم باللّه أن هؤلاء القوم تعذّروا بذلكك 
كلما عرضت لنا مشكلة. إِنْهم يكذبون. 
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قأمر وسول اللاهل اللدعليه و آله أن حورا 

و «يثرب» هو الاسم القديم للمدينة قبل أن يهاجر إليها النَبى صلى الله عليه و آله؛ و بعد هجرته أصبح اسمها تدريجيا «مدينة الرّسول»» 
وفكنتنياالهرنة. 
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و ليدذةالبدونة أسماء عتديدف كر لها الشريق المرتقبى (رحمة اللدعليه) أحد هشر اما آخر إشافة إلى كذين الأسمي رومخ 
جملتها: طيبة» و طابة و سكينة» و المحبوبة» و المرحومة؛ و القاصمة. و يعتقد البعض أن «يثرب» اسم لأرض هذه المدينة[122١].‏ 

و 

جاء فى يسن الروابات أن اللى على الله عليه آله قال وله شسقوا هد المدينة يقيت» 

و ربّما كان ذلكك بسبب أن يثرب فى الأصل من ماده «ثرب» (على وزن حرب) أى اللوم؛ و لم يكن النّبى صلَى الله عليه و آله ليرضى 
مثل هذا الاسم لهذه المدينة المباركة. 

و على كل حال فإنّ خطاب المنافقين لأهل المدينة ب (يا أهل يثرب) لم يكن خطابا عشوائياء و ربّما كان الباعث لخطابهم بهذا الاسم 
نهم كانوا يعلمون أن النبى صلى الله عليه و آله يشمئز من هذا الاسم, أو أَنّهِم كانوا يريدون إعلان عدم اعترافهم بالإسلام و اسم 
مدينة الورّسولء أو أن يعودوا بأهلها إلى مرحلة الجاهلية! و تشير الآية التالية إلى ضعف إيمان هذه الفئة» فتقول: إِنَ هؤلاء بلغ بهم 
ضعت الأنان إلى درحة أن جيشن الكفر لو دحل المدينة مخ كل جاتب:و ضوبه» و اسعولى غلبهاء»” ثم دعاهم إلى الشركك و الكفر 
فسوف يقبلون ذلكك و يسارعون إليه: 

وَلَو دُيْدَتْ عَلَتِهمْ مِنْ أقطارها ثُمَ سُيْلُوا اله اها وَّ ما لوا بها إِنَايَسيراً. 

من المعلوم أن أناسا بهذا الضعف و التزلزل و عدم الثبات غير مستعدّين للقاء العدوٌ و محاربته» و لا هم متأهبون لتقل الشهادة فى 
سبيل الله بل يستسلمون بسرعة و يغترون مسيرهم, و بناء على هذاء فإنّ المراد من كلمة «الفتنة» هنا هى 
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الشرك و الكفرء كما جاء فى آيات القرآن الاخرىء كالآيةُ (*19) من سورة البقرة: 

غير أن بعض المفسرين احتملوا أن يكون المراد من «الفتنةٌ)» هنا: العرية ديد السلمي بحت نباار حركيك عا عرد الكاندج 
لأجابوا إليها بسرعة؛ و يعينوا أصحاب الفتنة! إلَا أنّ هذا التفسير لا يتلاءم مع ظاهر جملة: و لَوْ دُخِلَتْ عَلِهمْ مِنْ أقطارها و ريما اختار 
أككوالششرية المع الأول لهذا السته» 

ثم يستدعى القرآن الكريم فئة المنافقين إلى المحاكمة, فيقول: و لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا الله مِنْ قبل لا يَلُونَ بار و كانّ عَهْدُ الله مَشؤلا 
و عليه فإنّهم مسئولون أمام تعهّدهم. 

وقال البعض: أن المراد من هذا العهد و الميشاق هو ذلك العهد الذى عاهد «بنو حارثة» عليه اللّه و رسوله يوم اححد حينما قرّروا 
الرجوع عن ميدان القتال ثم ندموا بعد ذلكك؛ فقطعوا العهد على أنفسهم أن لا يرتكبوا مثل هذه الأمورء إِنَا أنه فكروا مرّهُ ثانية فى 
مع ركه الأحزاب فى نقض عهدهم و ميثاقهم .]١817‏ 

و يعتقد النعض أنه إشازة إلى العهد الذئ عاهدوا بهارسول الله صلى اللداعليه و آله فى غروة بدر» أو فى العقبة قبل هجرة الى .180 ]. 
و لكن يبدو أن للآية أعلاه مفهوما واسعا يشمل هذه العهود و المواثيق» و كل عهودهم الاخرى. 

إن كل من يؤمن و يبايع النَبى صلّى الله عليه و آله يعاهده على أن يدافع عن الإسلام و القرآن و لو كلفه ذلكك حياته. 

و التأكيد على العهد و الميثاق هنا من أجل أنه حتّى عرب الجاهلية كانوا يحترمون مسأل العهد» فكيف يمكن أن ينقض إنسان عهده 
و يضعه تحت قدميه بعد ادّعائه الإسلام؟ 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزله ح ا ضص: ١4+‏ 

وايساع اب سيدا ا الحائين ورك رادم لوكي سند براي ابل التزار مر ينانا الحريد اصرف ارين 

الأول أنه يقول لللى على اللغلية و آله: قُلْ لَنْ يَنْفعَكمْ الِْرارٌ إن قَرَدتُْ م مِنَ الْمَوْتِ أو الْمَثْلٍ وَ إذاً لا ث 3 تمّعُونَ إلا قلي 

فافرضوا أنَكم استطعتم الفرار» فلا يعدو الأسمر حالين: إمّا أن يكون أجلكم الحتميئّ و موتكم قد حانء فأينما تكونوا يأخذ الموت 
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بتلابيبكم» حتّى و إن كنتم فى بيوتكم و بين زوجاتكم و أولادكم 

و إن لم يكن أجلكم قد حان فستعمرون فى هذه الدنيا أَاما قليلة اخرى تكون مقترنة بالذلٌ و الهوان» و ستصبحون تحت رحمة 
الأعداء و فى قبضتهم, و بعدها ستلقون العذاب الإلهى. 

عدا انيت كيدا وروا عرو سبيت امار لتر 1ن إلى 03ل شري من الكااتع المخطي المراتر بو تارتن لويكدة لسع 
قل لؤ كثكّم فى ييوبكع لَبررَ الذِينَ تيت عَلَهِهم الْمَْلُ إلى مضاجههغ [ ]١89[‏ و الثانى: ألم تعلموا أنّ كل مصائركم بيد الله و لن تقدروا 
أن فووا من معدو يحكرمة اللددو قد ركو نفس قُلْ من ذا الَذِى بَعْصِمَكمْ مِنَ الل إنْ أراد بكم سُوءاً أو أراد بكم وضع ولا عجدوة 
لَهُمْ مِنْ دون اللّهِ وَيَا وَ لا نَصِيراً. 

ند على جناء ةا لكك [تاصقس 1211 راكاد وند سيااان تروت النعياة لسعو اسان الغزرو الكرانة انوع قن 
الدنيا و عند الله و حتّى إذا تقرّر أن تنالوا و سام الشهاده فعليكم أن تستقبلوا ذلكك برحابة صدر. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: ١931‏ 


الآبات [سورةٌ الأحزاب (7"): الآيات 18 الى ]7١‏ 
اشارة 


قَلُ ب؟ م اله الموقِيَ نكم و الْقائلينَ لإوانهم هلم إِلينا وَلا يَأُونَ لأس إِلاّ ليا 10 أَشِحد عليكم تإذا جاء الْتوْفُ رََئتَهُ م ينلد ون 
تادايع اللي لحي ري لمرو انمد لطت جاتر ا او شِحَةُ على الْخير أولئك آ: يووا تأخيطا 
الله أَغْمالَهُمْ وَكانّ ذلك عَلَى اللّد تركيرا (19) بخ كايو الأخزات لم َذْعَبُوا وَإِنْ يَأتَ الأغزات ث يووا لو أنه بادُونَ فى الَْغْراب 
لون حَن أَْبانم وَل كائو فبك ما قاو ّيه 1:؟) 


لاسي 
فئَةٌ المعوّقين: 


أشارت هذه الآبات إلى وضع فئة اخخرى من المتافقين الذين اعتزلوا سرب الأستزاب» و كانوا يدعون الآخرين أيضا إلى اعتزال القتال» 
فقالت: َد يَعْلَ الله الْمعوّقِينَ ممْكعْ وَ الْقَائلِينَ لإخوانهغ هَل إِلَينا وَلا يَأنُونَ الْيأس إِلَا قن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 1١97‏ 

«المعوّقين» من ماده (عوق) على زنةُ (شوق) تعنى منع الشىء و محاولة صرف الآخرين عنه و «البأس» فى الأصل يعنى (الشدّة)؛ و 
المراد منه هنا الحرب. 

و يحتمل أن تكون الآيةُ أعلاه مشيرة إلى فئتين: فتهُ من المنافقين الذين كانوا بين صفوف المسلمين- و تعبير (منكم) شاهد على هذا- 
و كانوا يسعون إلى صرف ضعاف الإيمان من المسلمين عن الحربء و هؤلاء هم «المعوّقون). 

للحي ال اا ن تنتحوا جانباء و عند ما كانوا يلتقون بجنود النَبِى صلَى اللّه عليه و آله كانوا يقولون: هلم 
إلينا و تنتحوا عن القتال» و هؤلاء هم الذين أشارت إليهم الجملة الّانيُ. 

و يحتمل أن تكون هذه الآيهُ بيانا لحالتين مختلفتين لفئة واحدة» و هم الذين يعوّقون الناس عن الحرب عند ما يكونون بينهم» و عند ما 
يعترلونهم يدعون الناس إليهم. 
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ع 


واثقرأ فى روابة: أن أحد أضصحاب الثبن على الله غليهو آله جاء من هيدان حرى الأداب: إلى ذاخل المدينة لحاجة فرأى أنماه قد 

وضع أمامه الخبز و اللحم المشوى و الشرابء فقال له: أنت فى هذه الحال تلتذّ و رسول الله مشغول بالحربء وهو بين الأسنّهُ و 

السيوف؟! فقال أخوه: يا أحمق! ابق معنا و شا ركنا مجلسناء فو الذى يحلف به محمّد إِنّهِ لن يرجع من هذه المعركة! و سوف لن يدع 

هذا الجيش العظيم الذى اجتمع عليه محمّدا و أصحابه أحياء! فقال له الأؤّل: أنت تكذب و اقسم بالله لأذهبنٌ إلى رسول الله صلى 

اللدغلية وا لفو أخيرة هنا فلك وقجاء إلى اللى على اللدغلية و آله و أغيره داري فنرلت الآية: 

و بناء على سبب التّزول هذاء فإنّ كلمة (إخوانهم) وردت هنا بمعنى الإخوة الحقيقيين» أو بمعنى أصحاب المذهب و المسلكك الواحده 
سمت الآيةُ (99) سورة الإسراء المبذّرين إخوان الشياطين: إِنَّ الْمَُذرِينَ كانُوا إِخُوانَ الشَّياطِين 

و تضيف الآيهُ التالية: إن الدافع لكل تلك العراقيل التى وضعوها أمامكم هو 

الامفل فى تفسير كتاب الله المترل: ج 8 ن: ١98‏ 

اليو ابقات: أضقة عليكع 1] لادفى بدال الأرواج فى ساسة الحرب وبل ع بفله طق فى التعوفاض الماازة لتوحة رمات 

الحربء و فى المعونة البدنية فى حفر الخندقء بل و يبخلون حتى فى المساعدة الفكرية» بخلا يقترن بالحرص المتزايد يوميا! و بعد 

تبيان بخل هؤلاء و امتناعهم عن أى نوع من المساعدة و الإيثار» تتطرّق الآيه إلى بيان صفات اخرى لهم, و التى لها صفهٌ العموم فى 

كل المنافقين» و فى كلّ العصور و القرونء فتقول: كَإذا جاء الْحَوْفُ رَأَيَْهُمْ يَنْظرُونَ لَك تَدُورُ أخينهُْ كَالّذِى يُغُشى عَلَيهِ مِنَ الْمَوْتِ 

فلأنهم لما لم يذوقوا طعم الإيمان الحقيقى؛ و لم يستندوا إلى عماد قوىٌ فى الحيائء فإِنّهم يفقدون السيطرة على أنفسهم تماما عند ما 

يواجهون حادثا صعبا و مأزقا حرجاء و كأنّهم يواجهون الموت. 

ثم تضيف الآية: ُإذا دهت الحو رك ليت جدادٍ كه عَلَى الْثِر فيأتون إليكم كأنّهم هم الفاتحون الأصليون و المتحملون 

أعباء الحرب» فيعربدون و يطلبون سهمهم من الغنائم» و هم كانوا أبخل من الجميع فى المشاركة فى الحرب و الثبات فيها. 

«سلقوكم» من ماده (سلق)؛ و هى فى الأصل بمعنى فتح الشىء بعصبيه و غضب.ء سواء كان هذا الفتح باليد أو اللسانء و هذا التعبير 

يستعمل فى شأن هن يطلب الشىء بالزجر و أسلوب الأمر. و «الألسنة الحداد)» تعتى الألسنة الجارحة المؤذيةء و هى هنا كناية عن 

الخشونة فى الكلام. 

و تير الآية فى النهاية إلى لخر صفة لهؤلاء؛ والتى عى فى الواقع أساس كل نشقاتهم :و تعامتهمء فقالت: أوليك أ يُوْيِنُوا تأخبط الله 

َعْمالَهُمْ لأنّها لم تكن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 19 

منبعئة عن الإخلاص و الدافع الدينى الإلهى: وَكانّ ذلك عَلَى اللّهِ يسِيراً. 

و مما مر نخلص إلى هذه النتيجة» و هى: أن المعوّقين كانوا منافقين يتميّزون بالصفات التالية: 

-١‏ أنّهم لم يكونوا أهل حرب أبداء إِنَا بنسبة قليلة جدًا. 

1- لم يكونوا من أهل التضحية و الإيثار سواء بالمال و النفسء و لم يكونوا يتحملون أقل المصاعب و المتاعب. 

"- كانوا يفقدون توازنهم و شخصيتهم فى اللحظات الحرجة العاصفة من شدَه الخوف. 

؟- يظنّون أنّهم سبب كل الانتصارات» و لهم كل الفخر عند الإنتصار. 

ه- أنّهم كانوا أناسا بلا إيمان» و لم يكن لأعمالهم أَيْهُ قيمة عند الله تعالى. 

و هذه الصفات هى التى تعرفنا بالمنافقين فى كل عصر و زمانء و فى كل مجتمع و فئة. 

و هذا الوصف الدقيق الذى وصفهم القرآن به يمكن من خلاله معرفة من يشاركهم فى الفكر و السلوك, و كم نرى بأمٌّ أعيننا فى 


هاعر ف 


عصرنا من أمثالهم! و تجّدد الآيةُ التالية بتصوير أبلغ جبن و خوف هذه الفئق فتقول: بَحْسبُونَ الأخزاب لَمْ يَذْهَبُوا من شدَّه خوفهم و 
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رعبهم» فقد خيم عليهم كابوس مخيف, فكأنّ جنود الكفر يمرّون دائما أمام أعينهم و قد سلُوا السيوف و مالوا عليهم بالرماح! إن 
عؤلاء المحاربية الجتاء» و المتافقيه خاترى القلوب و القوئ ا ل 
صهيل الخيل و رغاء البعير» ظنًا أن جيوش الأحزاب قد عادت! ثم تضيف الآية: وَإِنْ بِأتِ الأَخزابُ يَوَدُوا ل نهم بادُونَ فى الأغراب 
أى منتشرون فى الصحراء بين أعراب البادية» فيختفون هناكك و يتتبعون أخبا ركم و 

الأمفل فى 'تقسيير كتاب الله النتوله اح 7ه هن ١48‏ 

يكَلُونَ عن أنبائكغ فيسألون لحظة بلبحظة من كل مسافر آخر الأخبار للا تكون الأحزاب قد اقتربت متهوء وهم مع ذلك يمتون 
عليكم بأنْهم كانوا يتابعون أخباركم دائما!! و تضيف الآيهُ فى آخر جملة: و على فرض أنّهم لم ينهزموا و يفرّوا من الميدانء بل بقوا 
معكم: وَلَوْ كانُوا فيك ما قائَنُوا نقلي 

فلا تحزنوا و تقلقوا لذهابهم, و لا تفرحوا بوجودهم بينكم. فَإنّهم أناس لا قيمهُ لهم و لا صفه تحمدء و عدمهم أفضل من وجودهم! و 
حتّى هذا القدر المختصر من العمل لم يكن لله أيضاء بل هو نتيجة الخوف من ملامة و تقريع الناس, و للتظاهر و الرياءء لأنّه لو كان 
للّه لكانوا يقفون و يثبتون فى ساح الحرب ما دام فيهم عرق ينبض. 

الأمفل فى تفسير كتانب الله المنزل» ج17 ض: 142 


لآيات [سورةٌ الأحزاب (7): الآيات "١‏ الى 4؟] 
اشارة 


قد كاة لك فى وقول الله هو خمرية يد كاه يدوا الل وَ اليم الْآخْرَ وَ ذَّكْرَ اللّهَ كثيراً (11) و لَمَا رآ الْمُؤْمنُونَ الاب قَالُوا هذا 
ما وَعَدَنا الله وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولَهُ وَما ادمع إلا إيمانا وَمَّمإِيماً (؟1) مِنّ الْمُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عليه فمنْهُمْ 
مَنْ قضى لحب وَ مِنّْهُْ مَن ينظ وَ ما يدوا تيلا (5) ليجزى الله الصَّادِقِينَ بد دُقِهمْ وَ يعدب الْمَنافِقِينَ إن شاء أوْيَعُوبِ عَليِهم إِنَّ 
الله كانَ عَفُوراً رَحِيماً (1) و رَدَّ الله الِّينَ كفَرُوا بعَعِظِهِْ لَمْ يَنالُوا حَيراً و كمّى الله الْمُؤْمِِينَ الْقَتالَ وَ كان الله قَوياعَزِيزاً (؟) 


التُفسير 
دور المؤمنين المخلصين فى معركة الأحزاب: 


يستمرٌ الكلاسم إلى الآنن عن الفئات المختلفة و مخططاتهم و أدوارهم فى غزوة الأحزاب؛ و قد تقدّم الكلام عن ضعفاء الإيمان و 
المنافقين و رؤوس الكفر و النفاق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 1917 

و المعوّقين عن الجهاد. 

و يتحدّث القرآن المجيد فى نهايه المطاف عن المؤمنين الحقيقيين» و معنوياتهم العالية و رجولتهم و ثباتهم و سائر خصائصهم فى 
الجهاد الكبير. 

رمد تمس لبخت بالحديات دن ]الى الكو مان اللنغليدو الفوحيية كان تافو دكي نكرل الثكان لحر ون 
رَسُولٍ الل أَهوَةٌ حَسَئةٌ لِمَنْ كان يَدجُوا الل وَ اليم الْآخِر و ذْكَرَ الله كثيراً. 

إن النبى صلى اللّه عليه و آله خير نموذج لكم, لا فى هذا المجال و حسبء بل و فى كل مجالات الحيائ فإنَّ كلا من معنوياته العالية 
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و صبره و استقامته و صموده. و ذكائه و درايته» و إخلاصه و توبجهه إلى الله و تسلّطه و سيطرته على الحوادث» و عدم خضوعه و 
ركوعه أمام الصعاب و المشاكل» نموذج يحتذى به كل المسلمين. 

إِنَ هذا القائد العظيم لا يدع للضعف و العجلةُ إلى نفسه سبيلا عند ما تحيط بسفينته أشدّ العواصفء و تعصف بها الأمواج المتلاطمة 
فهو ربّان السفينة» و مرساها المطمئن الثابت» و هو مصباح الهداية» و مبعث الراحةٌ و الهدوء و الاطمئنان الروحى لركابها. 

إِنّه يأخذ المعول بيده ليحفر الخندق مع بِقتَهُ المؤمنين» فيجمع ترابه بمسحاة و يخرجه بوعاء معه. و يمزح مع أصحابه لحفظ معنوياتهم 
و التخفيف عنهم, و يرغُبهم فى إنشاد الشعر الحماسى لإلهاب مشاعرهم و تقوية قلوبهم» و يدفعهم دائما نحو ذكر الله تعالى و يبشّرهم 
بالمستقبل الزاهر و الفتوحات العظيمة. 

يحذّرهم من مؤامرات المنافقين» و يمنحهم الوعى و الاستعداد اللازم. 

يي 0 
الطرق المختلفة التى تؤدّى إلى بت التفرقة و إيجاد التصدّع فى صفوف الأعداء. 

نعم إِنهِ أسمى مقتدىء و أحسن أسوة للمؤمنين فى هذا الميدان» و فى كل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 19/8 

المادين: 

«الاسوة» تعنى فى الأصل الحالة التى يتلسها الإنسان لدى اتّباعه لآخر, و بتعبير آخر: هى التأَسّى و الاقتداءء و بناء على هذا فإِنْ لها 
بض المسيدولا المرقاادى منت يخطةة لنقة 616 لكو رو قر و الى هرا شن 1 وو انالك فق اللزى عبان اللملسيو الا دياق 
اقتداء جتداء فإنّكم تستطيعون بالاقتداء به و اتباعه أن تصلحوا أمو ركم و تسيروا على الصراط المستقيم. 

و الطريف أن القرآن الكريم يعتبر هذه الاسوةٌ الحسنة فى الآيُ أعلاه مختصة بمن لهم ثلاث خصائص: الثقة بالله» و الإيمان بالمعاد و 
أنهم يدكرؤة الله كيرا 

إنّ الإيمان بالمبدا و المعاد هو سبب و باعث هذه الحركة فى الحقيقة و ذكر الله يعمل على استمراره: إذ لا شكك أنّ من لم يمتلىئ 
قلبه بهكذا إيمان لا يقدر أن يضع قدمه موضع قدم النَبِىء و إذا لم يدم ذكر الله و يعمّر قلبه به أثناء استمراره فى هذا الطريق؛ و يبعد 
الشياطين عنه» فسوف لا يكون قادرا على إدامة التأَسّى و الاقتداء. 

و تجدر الإشارة إلى أن عليا عليه السد.لام مع شهامته و شجاعته فى كل ميادين الحربء و التى تمثّل معركة الأحزاب نموذجا منها» و 
سيشار إليها فيما بعد» 

يقول فى نهج البلاغة فيما روى عنه: «كنّا إذا احمرٌ البأس اتّقينا برسول الله صلى الله عليه و آله فلم يكن أحد منّا أقرب إلى العدوٌ 
منه)[ ال[ ١‏ ]. 

سداذكر هذه الشكامة مدقت الآية الغالية إلى عباناسال التؤسين اللشيقين كفالت :و لقا ر) القزمتوة الأغرات :الوا هذا موقا الله 
وَرَسُولَهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ وَوَسُولَهُ وَما زَادَهُمْ إلا إيماناً وَ تَسليماً. 

و لكن ما هذا الوعد الذى كان الله و رسوله قد وعدهم به؟ 

قال البعض: إِنّه إشارة إلى الكلام الذى كان رسول اللّه قد تكلم به من قبل بأنَّ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1؛ ص: 199 

انال الذرت رمي المداكر ب تدرو ملك قروا و,أقرن تيكف لعن اللي 31 لسر مد كوج حتكي ذى يوالها راك 
المؤمنون هجوم الأحزاب أيقنوا أن هذا ما وعدهم به رسول الله صِلى الله عليه و آله و قالوا: ما دام الجزء الأوّل من الوعد قد تحقّق» 
فمن المسلّم أن جزأه الثانى- أى النصر- سيتحقّق بعده؛ و لذلكك زاد إيمانهم و تسليمهم. 
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و قال البعض الآخر: إِنّ هذا الوعد هو ما ذكره الله سبحانه فى الآيةُ (11) من سورة البقرة حيث قال: أمْ عست أنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لما 
باك كل ا ديق عاوزروق تيرد كفي ابأ ساف و الوا وثر لوا على برك لوول و ادق انرا اتعةمت تت الله 

أى إِنْهم قيل لهم من قبل: إِنُكم ستخضعون لامتحان عسيره فلا رأوا الأسحزاب تيقّنوا صدق إخبار الله و رسوله؛ و زاد إيمانهم و 
واهن الطيع أن هذين التفسيرين لا سافان :خاضة ملاحظة أن أحد الوعديق كاق فى الأساس وعد الله و الآخر وعد الإسول صلئ 
الله عليه و آلهء و قد جاءا معا فى الآيهُ مورد البحثء و يبدو أن الجمع بينهما مناسب تماما. 

و تشير الآ التالية إلى فئهُ خاصّه من المؤمنين» و هم الذين كانوا أكثر تأسَيا بالنبى صلى الله عليه و آله من الجميع؛ و ثبتوا على 
عهدهم الذى عاهدوا الله به» و هو التضحية فى سبيل دينه حتّى النفس الأخير» و إلى آخر قطرة دم» فتقول: مِنّ الْمَؤْمِنِينَ رجال صَدَقُوا 
ما عاهَدُوا اللَّهَ عليه فَمِّْهُعْ مَنْ قصى نَحْهُ و مِّْهُمْ مَنْ يََْظٌ من دون أن يتزلزل أو ينحرف و يبدّل العهد و يغير الميثاق الذى قطعه على 
نفسه و ما بَدَّلوا تَِدِينًا. 

نهم لم ينحرفوا قيد أنملة عن خطهم. و لم يألوا جهدا فى سبيل الله و لم يتزلزلوا لحظة؛ بعكس المنافقين أو ضعاف الإيمان الذين 
بعثرتهم عاصفة الحوادث هنا و هناكك و أفرزت الشدائد فى أدمغتهم الخاوية أفكارا جوفاء خبيثة ... إِنَ المؤمنين 
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وقفوا كالجبل الأشمٌ و أثبتوا أن العهد الذى عاهدوا به لا يقبل النقض أو التراجع عنه. 

إن لفظة (نحب) على زنة (عهد) تعنى العهد و النذر و الميثاق» و وردت أحيانا بمعنى الموتء أو الخطر أو سرعة السيرء أو البكاء 
بصوت مر تفع ١‏ ]. 

و هناكك اختلاف بين المفسّرين فى المعنىئ بهذه الآية. 

يروى العالم المعروف (الحاكم أبو القاسم الحسكانى)- و هو من علماء السنّة- بسند عن على عليه الام أنّه قال: «فينا نزلت رجال 
خَدقوا ما عاهدوا الله عليه فاناك و الل لطر وناية لك دياق وما رال قد امعفهدوا من قل كسيرة ود الشينان | 1187| 
وقال آخرون: إن جملة مَنْ قضى نَحْبَهُ إشار إلى شهداء بدر و أحد؛ و جملة: 

و مِنْهُمْ مَنْ ينْنَظِرٌ إشارة إلى المسلمين الصادقين الآخرين الذين كانوا بانتظار إحدى الحسنيين: النصرء أو الشهادة. 

و روى عن «أنس بن مالكك» أيضا أن عمّه «أنس بن النضر» لم يكن حاضرا فى غزوةٌ بدرء فلئما علم فيما بعد و كانت الحرب قد 
وضعت أوزارهاء أسف لعدم اشتراكه فى الجهاد, فعاهد الله على أن يشارك فى الجهاد إن وقعت معركة اخرى و يثبت فيها و إن 
زهقت روحه. و لذلكك فقد شاركك فى معركة احد, و حينما فرّ جماعة لم يفرٌ معهم» و قاوم و صمد حتّى جرح ثم استشهد| .]١75‏ 

و روى عن «ابن عتباس» أَنّه قال: إن جملة: فَمِنْهُمْ مَنْ قضى نَحْبَهُ إشارة إلى حمز بن عبد المطلب و باقى شهداء احد و أنس بن النضر 
وأصحابه هل١].‏ 
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ولا منافاةُ بين هذه التفاسير مطلقاء لأنَّ للآيهُ مفهوما واسعا يشمل كل شهداء الإسلام الذين استشهدوا قبل معركة الأحزاب؛ و كل من 
كان منتظرا للنصر أو الشهادة» و كان على رأسهم رجال كحمزةٌ سد الشهداء و على عليهما السّلام» و لذلك ورد فى تفسير الصافى: 
أن أصحاب الحسين بكربلاء كانوا كل من أراد الخروج للقتال ودّع الحسين عليه السّ.لام و قال: السلام عليكك يا ابن رسول الله 
فيجيبه: و عليكك السلام و نحن خلفكك. و يقرأ: فَمِنْهُمْ مَنْ قضى نَخبَهُ و مِنْهُمْ مَنْ يَْتَظِرٌ[107]. 
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و يستفاد من كتب المقاتل أن الإمام الحسين عليه السّلام تلا هذه الآيهُ عند أجساد شهداء آخرين كمسلم بن عوسجة؛ و حين بلغه خبر 
شهادة «عبد الله بن يقطر)[/ا/ا١].‏ 

و من هنا ينضح أن للآية مفهوما واسعا يشمل كل المؤمنين المخلصين الصادقين فى كل عصر و زمان» سواء من ارتدى منهم ثوب 
الشهادة فى سبيل الله أم من ثبت على عهده مع ربّه و لم يتزعزع؛ و كان مستعدًا للجهاد و الشهادة. 

و تبين الآبة التاليةٌ النتيجة النهائية لأعمال المؤمنين و المنافقين فى جملة قصيرة فتقول: لِيجَىَ الله الطادقية بعد دُقِهم وير 
الْمَنافقِينَ إن شاء قلا يبقى صدق و إخلاض ووفاء المؤمنين بدوت ثواب» ولا ضعف و إعاقات المنافقينخ بدون عقاب: 

هعد لكد هو لك لذ ينا طريق المزرذة و الإناية بون مولا المخافتيى النشرديئ» فإ ف الله يتان قل فس أنواب القرية أناموم بجملة: 
أَوَ يقُوبَ عَلْيِهِمْ إذا تابوا- و وصف نفسه بالغفور و الرحيم إِنَ اللّهَ كان غَفُورا رَجِيماً ليحيى فيهم الحركة نحو الإيمان و الصدق و 
الإخلاص و الوفاء بالتزاماتهم أمام اللّه و العمل بمقتضاها. 

و لما كانت هذه الجملهُ قد ذكرت كنتيجة لأعمال المنافقين القبيحة؛ فإنّ بعض 
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كبار المفسّدرين رأى على أساسها بأنْ الذنب الكبير فى القلوب التى لها قابلية الهداية ربّما كان دفعا للحركة المضَادَّةُ و الرجوع إلى 
الحقٌّ و الحقيقة» و قد يكون الشد مفتاحا للخير و الرشاد[78١].‏ 

و تطرح الآية الأخيره من هذه الآيات- و التى تتحدّث عن غزوة الأحزاب و تنهى هذا البحث- خلاصة واضحة لهذه الواقعة فى عبارة 
مختصرة» فتقول فى الجملة الاولى: وَ رَدَ الله الِّينَ كَمَرُوا بِعَعِظِه لَمْ يناوا حَيراً. 

«الغيظ» يعنى (الغضب) و يأتى أحيانا بمعنى (الغتم)؛ و هنا جاء مزيجا من المعنيين» فإنّ جيوش الأحزاب قد بذلت قصارى جهدها 
للانتصار على جيش الإسلام, لكنّها خابت» و رجع جنود الكفر إلى أوطانهم يعلوهم الم و الغضب. 

و المراد من «الخير) هنا الإنتصار فى الحربء و لم يكن انتصار جيش الكفر خيرا أبداء بل إِنّه شرّء و لما كان القرآن يتحدّث من وجهة 
نظرهم الفكرية عر عنه بالخير» و هو إشارة إلى أنّْهم لم ينالوا أى نصر فى هذا المجال. 

و قال البعض: إن المراد من «الخير» هنا (المال) لأنّ هذه الكلمة أطلقت فى مواضع اخرى بهذا المعنى؛ و من جملتها ما فى آيهُ الوصية 
(18) من سورة البقرة: 

إِنْ ترك حيرا الْوَصِيَةُ لِلُوالِدَينِ 

وداه أحد الأهداق الأصائهُ لمعسكر الكفر كان الحصول على غنائم المدينةُ و الاغارةٌ على هذه الأرض»ء و هذا الباعث كان أهم 
البواعث فى عصر الجاهلية لكتّنا لا نمتلكك الدليل على حصر معنى (الخير) هنا بالمال» بل يشمل كل الانتصارات التى كانوا يطمحون 
إليهاء و كان المال أحدها لكنّهم حرموا من الجميع. 

واتعنيك فى التخيلة الناليةة و كتى الله القزمية الكال كقد هأ عرانا “بح 
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انتهت الحرب من دون حاجة إلى التحام واسع بين الجيشين» و من دون أن يتحتّلى المؤمنون خسائر فادحة؛ لأنّ العواصف الهوجاء 
القارصة قد مرّقت أوضاع المشركين من جهة: و من جهة اخرى فإِنّ الله تعالى قد ألقى الرعب و الخوف فى قلوبهم من جنود اللّه التى 
لا ترى» و من جهة ثالثة فإنّ الضربة التى أنزلها على بن أبى طالب عليه السّ.لام بأعظم بطل من أبطالهم» و هو «عمرو بن عبد وذاء قد 
تسبّبت فى تبدّد أحلامهم و آمالهم» و دفعتهم إلى أن يلملموا أمتعتهم و يتركوا محاصرة المدينة و يرجعوا إلى قبائلهم تقدمهم الخيبة 
والخسران. 

و تقول الآية فى آخر جملة: وَ كانّ اللَهُ قَويّا َزِيزاً فمن الممكن أن يوجد أناس أقوياء» لكنهم ليسوا بأعرّاء لا يقهرون» بل هناكك من 
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يقهرهم و من هو أقوى منهم. إِلَا أن القوى العزيز الوحيد فى العالم هو الله عرّ و جل الذى لا حدّ لقدرته و قوّته ولا انتهاء» فهو الذى 
أنزل على المؤمنين النصر فى مثل هذا الموقف العسير و الخطير جدًا بحيث لم يحتاجوا حتّى إلى النزال و تقديم التضحيات! 


بحوث 
-١‏ ملاحظات هامّة فى معركة الأحزاب 


أ- إن معركة الأحزاب- و كما هو معلوم من اسمها- كانت حربا اتتحدت فيها كل القبائل و الفئات المختلفة التى تعادى الإسلام» 
للقضاء على الإسلام اليافع. 

لقد كانت «حرب الأحزاب» آخر سعى للكفرء و آخر سعى للكفر و آخر سهم فى كنانته» و آخر استعراض لقوى الشرك. و لهذا 
قال النَبى صلَى الله عليه و آله: «برز الإيمان كله إلى الشركك كلّه)[114] 

عند ما تقابل أعظم أبطال العدوٌء و هو عمرو بن عبد وذ و بطل الإسلام الأوحد أمير 
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المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّ.لام؛ لأنّ اتتصار أحدهما على الآخر كان يعنى انتصار الكفر على الإيمان أو الإيمان على الكفرء 
و بتعبير آخر: كان عملا مصيريا يحدّد مستقبل الإسلام و الشركك و لذلكك فإِنْ المشركين لم تقم لهم قائمة بعد انهزامهم فى هذه 
البراجهية العظييةو كانت المبادرة و ؤمامها بد السلميق عدها داتما. 

لقد أفل نجم الأعداء» و انهدمت قواعد قوّتهم, و لذلك نقرأ فى حديث 

أنَ النبى صلى الله عليه و آله قال بعد نهاية غزوهٌ الأحزاب: «الآن تغزوهم ولا يغزوننا[ 18]. 

ب- ذكر بعض المؤرححين أنْ عدد أفراد جيوش الكفر كان أكثر من عشرة آلاف محاربء و يقول «المقريزى» فى «الإمتاع»: إن قريشا 
أنت لرهدها بأرضة الأت رنجل و الت و ثلؤثناثة قرس و ألق وحسسماتة مو الآبا و ثالث عند نحافة الشدى» وحاءك قيلة بت 
سليم بسبعمائة رجل و التقوا بهم فى مر الظهران» و جاء «بنو فزارة» بألف» و كل من «بنى أشجع' و «بنى مرّةُ) بأربعمائة» و القبائل 
الاخرى أرسلت عددا من الرجال» فتجاوز مجموع كل من حضر عشرة آلاف رجل. 

فى حين أن عدد المسلمين لم يكن يتجاوز الثلاثة آلاف رجلء و كانوا قد جعلوا مخمهم الأصلى أسفل جبل سلعء؛ و كانت نقطة 
مرتفعةٌ جنب المدينة مشرفة على الخندقء و كانوا يستطيعون عن طريق رماتهم السيطرة على حركة المرور من الخندق. 

على كل حالء فإن جيش الكفّار قد حاصر المسلمين من جميع الجهات» و طالت هذه المحاصرة عشرين يوماء و قيل خمسة و عشرين 
يوماء و على بعض الرّوايات شهرا[141]. 

و مع أن العدوٌ كان متفوقا على المسلمين من جهات مختلفة. إِلَا أنّه خاب فى النهاية كما قلناء و رجع إلى دياره خالى الوفاض. 

الأفثل فى 'تفسير كنات الله المنزل» جح 317 سن 78 

ج- إن مسألة حفر الخندق قد تمّت- كما نعلم- بمشورة «سلمان الفارسى»»؛ و كانت هذه المسألة أسلوبا دفاعيا معتادا فى بلاد فارس 
آنذاك, و لم يكن معروفا فى جزيرةٌ العرب إلى ذلكك اليوم» و كان يعتبر ظاهرة جديدة؛ و كانت لإقامته فى أطراف المدينة أهميّة 
عظيمة» سواء من الناحية العسكرية» أم من جهة إضعاف معنويات العدوٌ و رفع معنويات المسلمين. 

ولا توجد لدينا معلومات دقيقةُ عن صفات الخندق و دقائقه» فقد ذكر المؤر حون أنه كان من العرض بحيث لا يستطيع فرسان العدو 
عبوره بالقفز» و من المحنّم أن عمقه أيضا كان بالقدر الذى إذا سقط فيه أحد لم يكن يستطيع أن يخرج من الطرف المقابل بسهولة. 
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إضافة إلى أنّ سيطرة رما المسلمين على منطقة الخندق كان يمكنهم من جعل كل من يحاول العبور هدفا و غرضا لسهامهم فى وسط 
العدق وقل عيورة: 

و أمَا من ناحيةٌ الطول فإنٌ البعض قد قدّره باثنى عشر ألف ذراع (سنَّهُ آلاف متر) استنادا إلى الرواية المعروفة التى تقول بأنّ النْبى 
صلى اللدعليه و آله كان قد آمر أن يحفر كل غشرة رنجال أربعين 'ذراعا مع الخندق :وا بنلاحظة أن عده حكود المسلمية- ظطقا 
للمشهور- بلغ ثلاثة آلاف رجل. 

ولا بدٌ من الاعتراف بأنْ حفر مثل هذا الخندقء و بالآلات البدائية المستعملة فى ذلك اليوم كان أمرا مضنيا و جهداء خاصّة و أن 
المسلمين كانوا فى ضيق شديد و حاجة مليّحةُ من ناحية الزاد و الوسائل الاخرى. 

و من المسلّم أن حفر الخندق قد استغرق مدَّهُ لا يستهان بهاء و هذا يوحى بأنّ جيش المسلمين كان قد قدّر و خمن و توقّع التوقعات 
اللازمة بدقَهُ كاملة قبل أن يهجم العدوٌ بحيث أن حفر الخندق كان قد تمٌ قبل ثلاثة أَيَام من وصول جيش الكفار. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: ٠١8‏ 

د- ساحةٌ إمتحان عظيمة إِنّ غزوة «الأحزاب» كانت محكا و امتحانا عجيبا لكلّ المسلمين؛ و لمن كانوا يدّعون الإسلام و كذلكك 
لأولئكك الذين كانوا يدّعون الحياد أحياناء و كان لهم فى الباطن ارتباط و تعامل مع أعداء الإسلام و يتعاونون معهم ضدّ دين اللّه. 
لقد تبتين بوضوح تام موقع الفئات الثلاث- المؤمنون الصادقون» و ضعفاء الإيمان» و المنافقون- من خلال عملهم؛ و اتضحت تماما 
القيم و المفاهيم الإسلامية» فقد عكست كل من الفئات الثلاث فى أتون الحرب الملتهبة حسن إيمانها أو قبحه. و إخلاص نتاتها أو 
عدمه. 

لقد كانت العاصفة هو جاء شديدة لم تدع المجال لأىّ شخص أن يخفى ما فى قلبه» و ظهرت امور فى أقلّ من شهرء و كان يحتاج 
كشفها إلى سنين ربّما تكون طويلة فى الظروف الطبيعيّة. 

و هنا مسألة تستحقٌّ الانتباه» و هى أن الى صلَّى الله عليه و آله أثبت عملا إيمانه الكامل بما جاء به من التعليمات الإلهيهُ و وفاءه التامٌ 
ليااته خلال مقاويعة و ساكس ورياطة عا كنم وه لداعل اللشر اسمادة على تسد وى كذلكك أقت للنايى الم يط قزر الأخرية 
ما يأمرهم به من خلال مواساته للمسلمين و مساعدتهم فى حفر الخندق» و تحمّله لمصاعب الحرب و مشاكلها. 

ه- نزال على عليه السّلام التاريخى لعمرو بن عبد ود من المواقف الحسّاسة و التاريخية لهذه الحرب مبارزة على عليه السّ.لام لبطل 
معسكر العدوٌ العظيم «عمرو بن عبد وذاء فقد جاء فى التواريخ أن حش الأسراب كان قددعا أهذاء شسحاة الغرت للاشترا ككا و 
السنافية كن هذه السربه و كان الأشور هن وى عو لاه عسسة: غمزو بق عبد وى وسكرمة وق أ نه شيرق وتوفل» و قيران. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: 7١1‏ 

لقد استعدٌ هؤلاء فى أحد أَيَام الحرب للمبارزةٌ الفردية» و لبسوا عدَّهُ الحربء و استطاعوا اختراق الخندق و العبور بخيولهم إلى الجانب 
الآخر من خلال نقطةُ ضِيْقَهُ فيه كانت بعيدة نسبيا عن مرمى الرماهً المسلمين؛ و أن يقفوا أمام جيش المسلمين؛ و كان أشهرهم «عمرو 
بن عبد وذا). 

فتقدّم و قد ركبه الغرور و الاعتداد بالنفسء و كانت له خبرة طويلة فى الحربء و رفع صوته طالبا من يبارزه. 

لقد دوّى نداؤه (هل من مبارز) فى ميدان الأ-حزابء و لما لم يجرأ أحد من المسلمين على قتاله اشتدّت جرأته و بدأ يسخر من 
معتقدات المسلمين» فقال: أين جنّتكم التى تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ هل فيكم من أرسله إلى الجنّهُ أو يدفعنى إلى النار؟ 
وهنا أنشد أبياته المعروفة: 

و لقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارزو وقفت إذ جبن المشيجع موقف البطل المناجز 

إن السماحة و الشجاعة فى الفتى خمير الغرائز 
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فأمر النَبى صلى الله عليه و آله عند ذلكك أن يخرج إليه رجل و يبعد شرّه عن المسلمين. إِلَا أنَ أحدا لم يجب رسول الله صلَى الله 
عليه و آله إِلَا على بن أبى طالب عليه السّلام» 

فقال النبى صِلَى الله عليه و آله: «إِنّهِ عمرو» فقال على عليه السّلام: «و إن كان عمروا» فدعاه النَبِى صلى الله عليه و آله و عمّمه؛ و قلده 
سيفه الخاصٌ ذا الفقار, ثم دعا له فقال: «اللهم احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوقه و من تحتها. 

فمشى على عليه السّلام إلى الحرب و هو يرتجز: 

لا تعجانٌ فقد أتاكك مجيب صوتكك غير عاجزذو ني و بصيرة و الصدق منجى كل فائز 

إِنَى لأرجو أن أقيم عليكك نائحة الجنائز 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: 8 
من ضربة نجلاء يبقى صوتها بعد الهزاهز 


وهنا 

قال النّبِى صلّى الله عليه و آله كلمته المعروفةٌ: «برز الإيمان كله إلى الشركك كلّه[187]. 

فلمًا التقيا دعاه أمير المؤمنين على عليه السّلام إلى الإسلام أوّلاء فأبى» ثم دعاه إلى اعتزال الحرب» فرفض ذلكك. و اعتبره عارا عليه» و 
فى الثالثة دعاه إلى أن ينزل عن ظهر جواده و يقاتله راجلا فغضب عمرو قال: ما كنت أحسب أحدا من العرب يدعونى إلى مثل 
ذلكك؛ فنزل من على ظهر فرسه و ضرب عليا عليه السّد.لام على رأسه. فتلقَاها على عليه السَلام بمهارة خاصّة بدرعه. إِلَا أن السيف قدّه 
و شيج رأس على عليه السّلام. 

هنا استعمل على عليه السّلام أسلوبا خاصًاء فقال لعمرو: أنت بطل العربء و أنا أقاتلك, فعلام حضر من خلفكئ؟ فلمًا التفت عمروء 
ضربه على عليه السّلام على ساقه بالسيف» فسقط عمرو إلى الأرضء فثارت غبرة ظنّ معها المنافقون أن عليا عليه السّلام قد قتل بسيف 
عمروء غير أَنّهم لما سمعوا التكبير قد علا علموا بانتصار علىء و رأوا فجأة عليا عليه السَّلام يرجع إلى معسكره رويدا رويدا و الدم ينزم 
من رأسه. و على شفتيه ابتسامه النصرء و كانت جنّهُ عمرو قد سقطت فى جانب من الميدان. 

لقد أنزل مقتل بطل العرب المعروف ضربة قاصمة بجيش الأحزاب بدّدت آمالهم و حطمت معنوياتهم و هزمتهم نفسيا هزيمة منكرة» 
و خابت آمالهم فى النصر و الظفر» و لذلكك 

قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله فى حمّها: «لو وزن اليوم عملكك بعمل جميع ام محمّد لرجح عملكك على عملهم؛ و ذاكك أنه لم 
يبق بيت من المشركين إِلَّا و قد دخله ذل بقتل عمروء و لم يبق بيت من المسلمينء إِلَا و قد دخله عر يقتل عمرو)[18]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 7١9‏ 

و قد أورد العالم السنّى المعروف «الحاكم النيسابورى» هذا القول» لكن بتعبير آخر: 

«لمبارزة على بن أبى طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال امّتى إلى يوم القيامة:[18]. 

و الغاية من هذا الكلام واضحة لأنّ كلا من الإسلام و القرآن كان على حاف الهاوية ظاهراء و كان يمرٌ بأحرج لحظاته و أصعبهاء و 
لذلكك كانت التضحية فى هذه الحرب أعظم التضحيات بعد تضحيات النَبِى صَلَى الله عليه و آله حيث حفظت الإسلام من السقوط و 
درأت عنه الخطرء و ضمنت بقاءه إلى يوم القيامة» و ببركة تضحية الإمام عليه الشلام تجذّر الإسلام و تأصّل و شملت غصونه و أوراقه 
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العالمين» و بناء على هذا فإنَ عبادة الجميع مرهونة بعمله. 

و ذكر البعض: أن المشركين أرسلوا رسولا منهم ليشترى جَنْهُ عمرو بعشرة آلاسف درهم- و ربّما كانوا يتصوّرون أن المسلمين 
سيفعلون بجنّهُ عمرو ما فعله قساهُ القلوب بجسد حمزةٌ يوم أحد- 

فقال الى صَلَى الله عليه و آله: «هو لكم, لا نأكل ثمن الموتى»! 

و هناك موقف يستحقٌ الذكر و الانتباه و هو: أن اخت عمرو لما وصلت إلى جسد أخيهاء و رأت أن عليا عليه السّلام لم يسلبه درعه 
الثمينة قالت: ما قتله إِلَا كفؤ كريم 188]. 

وب إحراءات الى "السكرية و الساسية فى هذه اللحرت كانت هناك متسوغة من الغوامل النيكتافة و الأسالبة العسكرية والنياسة 
و كذلكك عامل العقيدةٌ و الإيمان» ساهمت فى انتصار النبى صلَى الله عليه و آله و المسلمين فى معركة الأحزاب» إضافةٌ إلى التأييد 
الإلهى. عن طريق الرياح و العواصف الهوجاء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 5٠١‏ 

الى عقت يوسن الأشراب كن سر قعو كذلكك جتوة الله العسبية »و مق بخيلة هذه العواما .و الاجرادات: 

-١‏ أن النَبى صلَّى الله عليه و آله أدخل بقبوله اقتراح حفر الخندق أسلوبا جديدا لم يكن موجودا و معروفا بين العرب إلى ذلكك اليوم؛ 
و كان عاملا مهما فى رفع معنويات المسلمين و كسر شوكة الكفار. 

"- المواقف و الحسابات الدقيقة للمسلمين؛ و الأساليب و المناورات العسكرية كانت عاملا مؤثّرا فى عدم نفوذ العدوٌ إلى داخل 
المدينة. 

*- قتل عمرو بن عبد ود على يد بطل الإسلام العظيم على بن أبى طالب عليه الصلاة و السّلام؛ و تبديد آمال الأحزاب بقتله يعدٌ عاملا 
مؤثّرا آخر. 

#كالأيمان باللفوحو التو كل علة و الى عرسه الى سك الله عليه و القن قلوب السسلمية» و قا النسلمون ,غلى اتعداه المحرين 
غلاوة القرآن و كلمات الى على الله علية و آله المؤثرة. 

ه- أسلوب النبِى صلَى الله عليه و آله و روحه الكبيرة» و اعتماده على نفسه الذى يمنح المسلمين قَوَّهُ و اطمئنانا. 

*- إضافة إلى ذلكء فإنّ عمل «نعيم بن مسعود» كان أحد العوامل المهمّةُ فى إيجاد الفرقة بين جيوش الأحزاب. 

ز- نعيم بن مسعود و بت الفرقة فى جيش العدوً! جاء «نعيم) إلى الْنَبى صلَى الله عليه و آله و كان قد أسلم لتوّهء و لم تعلم قبيلته 
(غطفان) بإسلامه فقال: أسلمت و لم يعلم بى أحد من قومى فمرنى بأمركك» 

فقال له النبى صلى الله عليه .و آله: وإثما أنث فينا رجل واحد» فخذل عنّاما استطعت: فإثما الحرب خدعة): 

فانطلق نعيم بخطة رائعة» و أتى يهود بنى قريظة؛ و كانت له معهم صداقة فى الجاهلية» فقال لهم: إِنَى لكم صديقء و أنتم تعلمون 
ذلككء فقالوا: صدقتء و نحن لا تتهمكك أبداء فقال: إن البلد بلدكم و به أموالكم و أبناؤكم و نساؤكم., و إِنْما قريش 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 51١‏ 

و غطفان بلادهم غيرهاء و إِنّما جاءوا حتّى نزلوا معكم فإن رأوا فرصة انتهزوهاء و إن رأوا غير ذلكك رجعوا إلى بلادهم و خلوا بينكم 
و بين الرجلء و لا طاقة لكم بهء فلا تقاتلوا حتّى تأخذوا رهنا من أشرافهم تستوثقون به أن لا يبرحوا حتّى يناجزوا محمّداء فقالوا: قد 
أشرت برأىء فقبل بنو قريظة قوله. 

ثم أتى أبا سفيان و أشراف قريش متخمّياء فقال: يا معشر قريشء إِنّكم قد عرفتم ودّى إِيّاكم و فراقى محمّدا و دينه و إِنّى قد جئتكم 
بنصيحة فاكتموا عليّ» فقالوا: نفعل» قال: تعلمون أن بنى قريظة قد ندموا على ما صنعوا بينهم و بين محمد فبعثوا إليه: أنّه لا يرضيكك 
عنًا إلا أن نأخذ من القوم رهنا من أشرافهم و ندفعهم إليكك فتضرب أعناقهم, ثم نكون معكك عليهم حتّى نخرجهم من بلادككء فقالوا: 
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بلى» فإن بعثوا إليكم يسألونكم نفرا من رجالكم فلا تعطوهم رجلا واحدا و احذروا. 

ثم جاء إلى غطفان قبيلته» فقال: تعلمون حسبى و نسبى» و أنا أودكم, و لا أظكم تشكون فى صدقىء فقالوا: نعلم ذلككء فقال: لكم 
عندى خبر فاكتموه علىّ» فقالوا: نفعل» فقال لهم ما قال لقريش. و كان ذلكك ليله السبت من شوّال سن خمس من الهجرة. 

فأرسل أبو سفيان و رؤساء غطفان جماعة إلى بنى قريظة فقالوا: إن الكراع و الخفٌ قد هلكاء و إِنَا لسنا بدار مقام» فاخرجوا إلى محمّد 
حتّى نناجزه. 

فأجابهم اليهود: إن غدا السبت»ء و هو يوم لا نعمل فيه و لسنا مع ذلكك بالذين نقاتل معكم حتّى تعطونا رهنا من رجالكم نستوثق بهم 
لا تذهيواو تدغؤنا عش بابد ميحقدا. 

فلت ا بلغ ذلك قريشا و غطفان قالوا: و الله لقد حذّرنا هذا نعيم» فبعث إليهم أبو سفيان: إِنا لا نعطيكم رجلا واحدا فإن شئتم أن 
تخرجوا و تقاتلواء و إن شئتم فاقعدوا. 

و لما علمت اليهود بذلكك قالوا: هذا و الله الذى قال لنا نعيم فإنٌ فى الأمر حيلة» 
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و هؤلاء لا يريدون القتال» و يريدون أن يغيروا و يرجعوا إلى ديارهم و يذروكم و محمّدا. 

فأرسلوا إلى قريش و غطفان: إِنا و الله لا نقاتل حتّى تعطونا رهناء فأصرّت قريش و غطفان على قولهما فوقع الاختلاف بينهم؛ و بعث 
الله سبحانه عليهم الريح فى ليال شاتية قارصة البردء قلعت خيامهم؛ و كفأت قدورهم. 

لقد انتحدت هذه العوامل؛ فحزم الجميع أمتعتهم و رسجحوا الفرار على القراره و لم يبق منهم رجل فى ساحةٌ الحرب 188]. 

ح- قصره حديفة جاء فى كثير من التواريخ أن «حذيفةٌ اليمانى» قال: و الله لقد رأيتنا يوم الخندق و بنا من الجهد و الجوع و الخوف 
ما لا يعلمه إلَا الله و فى ليله من الليالى- بعد أن وقع الاختلاف بين جيش الأحزاب- 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم يجعله الله رفيقى فى الجنّا. 

قال حذيفة: فو الله ما قام منّا أحد ممما بنا من الخوف و الجوعء فلمًا رأى الى صلَى الله عليه و آله ذلكك دعانى» فقلت: لتيك. 

قال: «اذهب فجئنى بخبر القوم و لا تحدثنٌ شيئا حتّى ترجع) 

» فأتيت القوم فإذا ريح الله و جنوده تفعل بهم ما تفعل» ما يستمسكك لهم بناء» و لا تثبت لهم نار» و لا يطمئن لهم قدرء فإِنّى لكذلكك 
إذ خرج أبو سفيان من رحله؛ ثم قال: يا معشر قريشء لينظر أحدكم من جليسه لثلا يكون هنا غريبء فبدأت بالذى عن يمينى» فقلت: 
من أنت؟ قال: أنا فلان» فقلت: حسنا. 

ثم عاد أبو سفيان براحلته» فقال: يا معشر قريش - و اللّه- ما أنتم بدار مقام» هلكك الخفٌ و الحافر, و أخلفتنا بنو قريظة, و هذه الربح لا 
يستمسكك لنا معها شىء» 
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ثم عتجل فركب راحلته و إِنّها لمعقولة ما حل عقالها إِلَا بعد ما ركبها. 

فقلت فى نفسى: لو رميت عدو الله و قتلته كنت قد صنعت شيئاء فوترت قوسى ثم وضعت السهم فى كبد القوسء فلمًا أردت أن أطلقه 
ذكرت 

قول رسول الله صلّى الله عليه و آله: «لا تحدثنٌ شيئا حتّى ترجع' 

و إِنّه طلب منّى أن آتيه بالخبر و حسبء حططت القوس ثم رجعت إلى رسول الله فأخبرته الخبر» 

فقال النَبى صلى الله عليه و آله: «اللهم أنت منزل الكتاب؛ سريع الحسابء أهزم الأحزابء الهم أهزمهم و زلزلهم)[187]. 

ط- نتائج حرب الأحزاب لقد كانت حرب الأحزاب نقطة انعطاف فى تاريخ الإسلام؛ قلبت كمه التوازن العسكرى و السياسى لصالح 
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المسلمين إلى الأبد. و يمكن تلخيص النتائج المثمرة لهذه المعركة فى عدَّهُ نقاط: 
أ- فشل مساعى العدوء و تحطم قواه. 

ب- كشف المنافقين» و فضح الأعداء الداخليين الخطرين. 

ج- جبران الذكرى الأليمة لهزيمة أحد. 

د- قِوّهُ المسلمين؛ و ازدياد هيبتهم فى قلوب الأعداء. 

ه- ارتفاع معنويات المسلمين نتيجة للمعجزات العظيمة التى رأوها فى هذه المعركة. 
وحليت سر كراللن عل اللدعلودو الدقى داخل المدينة وخارحيا 

ر- تهيؤ الأرضية لتصفية المدينة و إنقاذها من شرٌ بنى قريظة. 


اك اتليى أببوة واقددة 


نعلم أن إختيار رسول اللّه من بين البشر إِنّما هو من أجل أن يكونوا قدوة عملية 
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للأمم. أن أهم جانب من جوانب دعوة الأنبياء و أكثرها تأثيرا هى الدعوة العملية و لذلكك فإِنّ علماء الإسلام اعتبروا العصمة شرطا 
لمقام النبوّة» و إحدى أدلتها و براهينها هى أَنّهم يجب أن يكونوا «قدوة» للناسء و «أسوة) للبشر. 

و هما يسترعى الانتباه أن التأشى بالتّبى صلى الله عليه و آله الوارد فى هذه الآبهُ قد جاء بصورة مطلقة؛ و هذا يشمل التأشرى فى كاقة 
المجالات بالرغم من أن سبب نزول هذه الآيات هى معركة الأحزابء و نعلم أن أسباب النّزول لا تحدّد مفاهيم الآيات بها مطلقاء و 
لذلكك نرى فى الأحاديث الشريفة أن أهمٌ المسائل و أبسطها قد طرحت فى مسألة التأسى. 

نقى ديك طن أبير النوسوى عل ,طليه الند الام ون الصير:صلى ولاتة لعن مقروطي لقول اللادطة ول لني قاطي كماضية أولوا 
الْعَرْم مِنّ الرّسّلٍ و إيجابه مثل ذلكك على أوليائه و أهل طاعته لقوله: لَقَدْ كانّ لَكمْ فى رَسُولٍ الل أَسْوَة عَسَئَة[184]. 

و 


فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه التّدلام أنّهِ قال: «إِنّ رسول الله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواكه فوضع عند 


رأسه مخمرا» 
ثم يبيّن كيفية صلاة الليل التى كان يصليها النَبِى صلَّى الله عليه و آله» و يقول فى آخر الحديث: لَقَدْ كانّ كم فِى رَسُولٍ الله أسْوَةٌ 
حَسََة[18]. 


و إذا ما انُخذنا النَبِى صِلَّى الله عليه و آله أسوة لنا فى حياتنا حقّا فى إيمانه و توكله» فى إخلاصه و شجاعته؛ فى تنظيم أمره و نظافته» 
و فى زهده و تقواه فإن أسلوب حياتنا سيختلف تماماء و سيعت الضياء و السعادة كل زوايا حياتنا و نواحيها. 

يجب اليوم على كل المسلمين» و خاصّة الشباب المؤمن» أن يقرءوا سيرة نببنا الأكرم صلَى الله عليه و آله. بدقّةُ متناهية و يحفظوهاء و 
يجعلوه قدو و أسوة لهم فى كل شىء. فإنّ هذا التأسَى و الاقتداء به سبيل السعادة» و مفتاح النصر و العرّةُ. 
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“#- اذكروا الله كثيرا 
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لفد وردث الوصبةٌ بذكر الله- و خاصضّة الذكر الكثير- مرارا فى الآيات القرآنيةء و قد أولته الروايات الاسلامية اهتماما كبيرا أيضاء 
حتى أنّنا نقرأ 

فى حديث عن أبى ذرٌ أنه قال: دخلت المسجد فأتيت النّبى صلى الله عليه و آله ... فقال لى: «عليكك بتلاوة كتاب الله و ذكر الله كثيرا 
فإنّهِ ذكر لكك فى السماء و نور لكك فى الأرض؛)1540[1]. 

و 

جاء فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام: «إذا ذكر العبد ربّه فى اليوم مائهُ مرّهُ كان ذلكك كثيرا؛[ .]191١‏ 

و 

فى حديث آخر عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أَنّه قال لأصحابه: «أ لا أخب ركم بخير أعمالكم و أزكاها عند مليككم: و أرفعها 
فى درجاتكم, و خير لكم من الدينار و الدرهم, و خير لكم من أن تلقوا عدوٌكم فتقتلونهم و يقتلونكم؟ قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: 
ذكر اللّه كثيرا/[197]. 

لكن لا ينبغى أن ينصور أن المراد من ذكر الله بكل هذه الفضيلة هو الذكر اللساتى فقطه بل قد ضحت الروابات الاسلامية أن المراة 
من إضافة لما هنا .هو الذكر القلى و العبلن» أ أن الآفسان يذكر الله عنما بواجة حراما فبتركه. 

إذ الفددفت أن محل الأسان] لللاتعي هفوده انحااو بسر مكتوو و شافط الدافية و تفي قن الله كر عافن 3513 
يذكره دائماء و لا يغفل عن أوامره بل يطيعها. 

إِنَ مجالس الذكر ليست تلكك المجالس التى يجتمع فيها جماعة من المغفّلِين و يشرعون فى الطعام و الشراب, و تتخلل مجالسهم 
تلك مجموعةٌ من الأذكار 
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المخترعة؛ و البدع التى يروجونهاء 

فقد ورد فى حديث أن اين صلى :الله غليه:و آله قال: «بادروا إلى رياض الجِنْهُ قالوا: و ما رياض الجِنّةُ؟ قال: حلق الذكر)[”9١]»‏ 

و المراد منها الحلقات التى تحيا فيها العلوم الإسلامية» و تطرح البحوث التربوية التى تؤدّى إلى تهذيب الناس و تطهير المذنبين و 
تدفعهم إلى سبيل اللّه ؟19]. 
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الآيتان [سورة الأحزاب (7): الآيات 72 الى /ا] 
اشارة 


حيو ٠‏ ايحتو 


و ا ا ا امي تتقوة و يؤر ريق 0890و اولك أنضهة 
التفسير 


غزوةُ بنى قريظة انتصار عظيم آخر: 
كان فى المدينة ثلاث طوائف معروفة من اليهود و هم: بنو قريظة» و بنو النضيرء و بنو قينقاع» و كانت هذه الطوائف قد عاهدت الْنْبى 
صلى الله عليه و آله على أن لا تعين عدوًا له ولا يتجتّد سوا لذلك العدوّء و أن يعيشوا مع المسلمين بسلام إلا أن «بنى قينقاع» قد 
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نقضوا عهدهم فى السنة الْثَانِيهُ للهجرة» و «بنو النضير» فى السنة الرَابعةُ للهجرة بأعذار شتّى؛ و صمّموا على مواجهة النَبِى صلَى الله عليه 
و آله وانهارت مقاومتهم فى النهاية؛ و طردوا إلى خارج المدينة؛ فذهب «بنو قينقاع» إلى أذرعات الشام» و ذهب بعض 
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«بنى النضير» إلى خيبر» و بعضهم الآخر إلى الشام 198]. 

بناء على هذا فإِن «بنى قريظة) كانوا آخر من بقى فى المدينةٌ إلى السنهُ الخامسة للهجرءً حيث وقعت غزوةٌ الأحزاب» و كما قلنا فى 
تفسير الآيات السبع عشرة المتعلقة بمعركة الأحزاب. فَإِنْهم نقضوا عهدهم فى هذه المعركة؛ و اتتصلوا بمشركى العرب» و شهروا 
السيوف بوجه المسلمين. 

بعد انتهاء غزوة الأ-حزاب و التراجع المشين و المخزى لقريش و غطفان و سائر قبائل العرب عن المدينةء فإنّ الى صلَى الله عليه و 
آله- طبقا للرّوايات الإسلامية- عاد إلى منزله و خلع لامة الحرب و ذهب يغتسلء فنزل عليه جبرئيل بأمر الله و قال: لماذا ألقيت 
سلاحكك و هذه الملائكة قد استعدّت للحرب؟ عليكك أن تسير الآن نحو بنى قريظة و تنهى أمرهم. 

لم تكن هناك فرصة لتصفية الحساب مع بنى قريظة أفضل من هذه الفرصة» حيث كان المسلمون فى حرارة الإنتصار» و بنو قريظة 
يعيشون لوعة الهزيمة المرّه و قد سيطر عليهم الرعب الشديد, و كان حلفاؤهم من قبائل العرب متعبين منهكى القوى خائرى العزائم» و 
هم فى طريقهم إلى ديارهم يجرٌّون أذيال الخيبة» و لم يكن هناكك من يحميهم و يدافع عنهم. 

هنا تاد ناد من قبل وسنول اللضكى اللدغليه و الديان فرجهوا إلى بق قريظة قبل أن تصلرا العصي فاسعيد السلدوة سرع و 
توشتو| السيى إلى السرت ونوا كادض اتسين تغرف إلاو كانت حصورة بت قريقلة المسكية ميخاض كبام 

لقد استمرت هذه المحاصرة خمسة و عشرين يوماء و أخير سلّموا جميعا- كما سيأتى فى البحوث- فقتل بعضهم. و أضيف إلى سجل 
انتصارات المسلمين انتصار عظيم آخرء و تطهرت أرض المدينة من دنس هؤلاء المنافقين و الأعداء اللدودين 
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إلى الأبد. 

وقد أشارت الآيات- مورد البحث- إشارة مختصرة و دقيقةه إلى هذه الحادثة» و كما قلنا إن هذه الآيات نزلت بعد الإنتصار» و 
أوضحت أنّ هذه الحادثة كانت نعمةُ و موهبة إِلهيَةُ عظيمة» فتقول الآآبة أوّلا: وَ أَنرَلَ الَِّينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ اللكتاب مِنْ صَياصِيهِمْ 
«الصياصى» جمع (صيصية)؛ أى: القلعة المحكمة؛ ثم أطلقت على كل وسيلة دفاعية كقرون البقرء و مخالب الديكك. و ينضح هنا أن 
اليهود كانوا قد بنوا قلاعهم و حصونهم إلى جانب المدينة فى نقطة مرتفعة» و التعبير ب (أنزل) يدل على هذا المعنى. 

ثم تضيف الآية: وَكَذّفٌ فِى قُلُوبهمٌ الوعت و أخيرا بلغ أمرهم أنكم قريقا تَقُونَ وَكَأْسِرُونَ فريقاً و أَوْرَكَكعْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَمُمْ 
إن هذه الجمل تمثّل مختصرا و جانبا من نتائج غزوةُ بنى قريظة؛ حيث قتل جمع من أولئكك الخائنين على يد المسلمين» و أسر 
آخرونء وغنم المسلمون منهم غنائم كثيرة من جملتها أراضيهم و ديارهم و أموالهم. 

و التعبير عن هذه الغنائم ب «الإرث» لأنَّ المسلمين لم يبذلوا كثير جهد للحصول عليهاء و سقطت فى أيديهم بسهولة كل تلكك الغنائم 
التى كانت حصيلةٌ سنين طويلة من ظلم و جور اليهود و استثماراتهم فى المدينة. 

و تقول الآيةُ فى النهاية: وَ أَرْضاً لَمْ تَطَوّها وَ كان اللَّهُ على كل شَيْءِ قدِيراً. 

هناك اختلاف بين المفشرين فى المقصود من أَرْضاً لم تَطَوُّها و أىّ أرض هى؟ 

فاعتبرها البعض إشارة إلى أرض خيبر التى فتحت على أيدى المسلمين فيما بعد. 

وااقفرها ادرو إشارة إلى أرق مك 
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و آخرون يعتقدون أنْها إشارة إلى أرض الروم و فارس. 

و يرى البعض أنّها إشارة إلى جميع الأراضى و البلدان التى وقعت فى يد المسلمين من ذلكك اليوم و ما بعده إلى يوم القيامة. 

إلَا أن أنَا من هذه الاحتمالات لا يناسب ظاهر الآبة, لأنّ الآية- بقرينة الفعل الماضى الذى جاء فيها (أورثكم)- شاهده على أن هذه 
الأرض قد أصبحت تحت تصرّف المسلمين فى حادثة غزوة بنى قريظة: إضافة إلى أنّ أرض مكة- و هى إحدى التفاسير السابقة- لم 
تكن أرضا لم يطأها المسلمون, فى حين أنّ القرآن الكريم يقول: و أَْضاً لم تَطَؤّها. 

و الظاهر أن هذه الجملة إشارة إلى البساتين و الأراضى الخاصّة ببنى قريظة» و التى لم يكن لأحد الحقٍّ فى دخولهاء لأنّ اليهود كانوا 
يبذلون قصارى جهودهم فى سبيل الحفاظ على أموالهم و حصرها فيما بينهم. 

ولو أغمضنء فإنّها تتناسب كثيرا مع أرض «خيبر» التى أخذت من اليهود بعد مدَّهُ ليست بالبعيدة» و أصبحت فى حوزة المسلمين» 
حيث إن معركةٌ «خيبرا وقعت فى السنةُ السابعة للهجرة. 


بحوث 
-١‏ غزوةٌ بنى قريظة و دوافعها 


إن القرآن الكريم يشهد أن الدافع الأساس لهذه الحرب هو دعم يهود بنى قريظة لمشركى العرب و مساندتهم فى حرب الأحزاب» 
لأنه يقول: الَذِينَ ظاهَرُوهُمْ 

إضافة إلئن أن اليهود ف المدينة كانوا يعتبرون الطابور الخامس لأعداء الإسلام» و كانوا مجدّين فى الإعلام المضادٌ للإسلام» و 
يغتنمون كل فرصة مناسبة 
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و كما قلنا سابقاء فإِنَْ هذه الطائفةٌ هى الوحيدة من الطوائف الثلاث (بنو القينقاع» و بنو النضيرء و بنو قريظة) التى بقيت فى المدينة عند 
نشوب مع ركةٌ الأسحزاب» فقد طردت الطائفتان الأوّليان فق السسنة الْثَانِيةٌ و الرَابعَةٌ للهجرة. و كان يجب أن تعاقب هذه الطائفة على 


أعمالها الخبيثة و جرائمهاء لأنها كانت أوقح من الجميع و أكثر علانية فى نقضها لميثاقها و انّصالها بأعداء الإسلام. 
؟- أحداث غزوة بنى قريظة 


قلنا: إن النبى صلَى اللّه عليه و آله قد امر بعد انتهاء معركة الأحزاب مباشرة أن يحاسب بنى قريظة على أعمالهم؛ و يقال: إن المسلمين 
قد تعيتجلوا الوصول إلى حصون بنى قريظة بحيث إِنّ البعض قد غفل عن صلاه العصر فاضطروا إلى قضائها فيما بعد فقد أمر النَبى 
صلى الله عليه و آله أن تحاصر حصونهم؛ و دام الحصار خمسة و عشرين يوماء وقد ألقى الله عرّ و جل الرعب الشديد فى قلوب 
اليهود. كما يتحدّث القرآن عن ذلك. 

فقال «كعب بن أسد»- و كان من زعماء اليهود-: إِنّى على يقين من أن محمّ.دا لن يتركنا حتّى يقاتلناء و أنا أقترح عليكم ثلاثة امور 
اختاروا أحدها: 


ما أن نبايع هذا الرجل و نؤمن به و تتبعه فإِنّه قد ثبت لكم أنه نبى الله و أنتم تجدون علاماته فى كتبكم؛ و عند ذلكك ستصان 
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أرواحكم و أموالكم و أبناؤكم و نساؤكم, فقالوا: لا نرجع عن حكم التوراة أبداء و لا نقبل بدلها شيئا. 

قال: فإذا رفضتم ذلككء فتعالوا نقتل نساءنا و أبناءنا بأيدينا حتّى يطمئن بالنا من قبلهم؛ ثم نسل السيوف و نقاتل محمّردا و أصحابه و 
نرى ما يريده الله فإن قتلنا لم نقلق على أبنائنا و نسائناء و إن انتصرنا فما أكثر النساء و الأولاد. فقالوا: أ نقتل هؤلاء المساكين بأيدينا؟! 
إذن لا خير فى حياتنا بعدهم. 

قال كعب بن أسد: فإن أبيتم هذا أيضا فإنّ الليلة ليله السبت» و أن محمّدا 
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و أصحابه يظنون أنّنا لا نهجم عليهم الليلة» فهلمُوا نبيتهم و نباغتهم و نحمل عليهم لعلنا ننتصر عليهم. فقالوا: و لا نفعل ذلك لأنا لا 
نهتكك حرمة السبت أبدا. 

فقال كعب: ليس فيكم رجل يعقل ليله واحدةٌ منذ ولدته امّه. 

بعد هذه الحادثة طلبوا من النَبِى صِلَى الله عليه و آله أن يرسل إليهم «أبا لبابة» ليتشاوروا معه, فلمما أتاهم و رأى أطفال اليهود يبكون 
أمامه رق قلبه» فقال الرجال: أ ترى لنا أن نخضع لحكم محتّرد صلى الله عليه و آله؟ فقال أبو لبابة: نعم؛ و أشار إلى نحره. أى إِنّه 
سيقتلكم جميعا! يقول أبو لبابة: ما إن تركتهم حتّى انتبهت لخيانتى؛ فلم آت الى صلَى الله عليه و آله مباشرة» بل ذهبت إلى المسجد 
و أوثقت نفسى بعمود فيه و قلت: لن أبرح مكانى حتّى يقبل الله توبتى» فقبل الله توبته لصدقه و غفر ذنبه و أنزل و آحَرُونَ اعْترفُوا 
بذَنُوِهمْ [19] و أخيرا اضطر بنو قريظة إلى أن يستسلموا بدون قيد أو شرطء 

فقال النَبِى صلّى الله عليه و آله: «أ لا ترضون أن يحكم فيكم سعد بن معاذ؛؟ قالوا: بلى» 

فقال سعد: قد آن لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لائم. 

ثم أخذ سعد الإقرار من اليهود مجدّدا بأنّهم يقبلون بما يحكم؛ و بعدها التفت إلى حيث كان النَبِى صلَى الله عليه و آله واقفا فقال: 
حكمى فيهم نافذ؟ قال: نعم» فقال: انّنى أحكم بقتل رجالهم المحاربين» و سبى نسائهم و ذراريهم, و تقسيم أموالهم. 

وقد أسلم جمع من هؤلاء فنجوا[191]. 


19- نتائج غزوةُ بنى قريظة 


إن الإتتصار على أولئكك القوم الظالمين العنودين قد حمل معه نتائج مثمرةً للمسلمين؛ و من جملتها: 
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أ- تطهير الجبهة الداخلية للمدينة» و اطمئنان المسلمين و تخلصهم من جواسيس اليهود. 

ب- سقوط آخر دعامة لمشركى العرب فى المدينة» و قطع أملهم من إثارةٌ القلاقل و الفتن داخليا. 
ج- تقوية بنية المسلمين المالية بواسطة غنائم هذه الغزوة. 

د- فتح آفاق جديدة للانتصارات المستقبلية» و خاصة فتح «خيبرا. 

ه- تثبيت مكانة الحكومة الإسلامية و هيبتها فى نظر العدوٌ و الصديق» فى داخل المدينة و خارجها. 


الآيات و تعبيراتها العميقة! 


# عوك 


إن من جملة التعبيرات التى تلاحظ فى الآبات أعلاه أنّها تقول فى مورد قتلى هذه الحرب: قريقاً تَقْتلُونَ أى أنّها قدّمت (فريقا) على 
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(تقتلون) فى حين أنّْها أخحرت (فريقا) عن الفعل «تأسرون»! و قال بعض المفسرين فى تفسير ذلكك: إِنْ سبب هذا التعبير هو التأكيد على 
الأشخاص فى مسألة القتلى, لأمنّ رؤساءهم كانوا فى جملة القتلى, أمَا الأسرى فإنّهم لم يكونوا أناسا معروفين ليأتى التأكيد عليهم. 
إضافة إلى أن هذا التقديم و التأخير أذئ إلى أن يقترث «القتل و الأسر»- و هما غاملا الإنتضار على العدو- و يكون أحدهما إلى جنب 
الآخرء مراعاة للانسجام بين الأمرين أكثر. 

و كذلكك ورد إنزال اليهود من «صياصيهم» قبل جملة: وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهمُ الرّعْتِ فى حين أنّ الترتيب الطبيعى على خلاف ذلكك» أى 
أن الخطوة الاولى هى إيجاد الرعبء ثمٌ إنزالهم من الحصون المنيعة. و سبب هذا التقديم و التأخير هو أن المهمٌ بالنسبة للمسلمين» و 
المفرّح لهم» و الذى كان يشكل الهدف الأصلى هو تحطيم هذه القلاع المحضّنةُ جدًا. 
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والتعير ب أورككع أَوْضَهُمْ وَ ذِيارَهُمْ يبيّن حقيقة أن الله سبحانه قد سلطكم على أراضيهم و ديارهم و أموالهم دون أن تبذلوا كثير 
جيد فى هليه الغزوة. 

و أخيرا فإن التأكيند على قندرة الله عر وجل فى آخر آبة: وكا الله على كل شَينء قنديراً إشارة إلى أنه سببحاله قند هزم الأسرات 
بالرياح و العواصف و الجنود الغيبيين يوماء و هزم ناصريهم- أى يهود بنى قريظة- بجيش الرعب و الخوف يوما آخر. 
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الآبات [سورة الأحزاب (7"): الآبات 7/4 الى ]"١‏ 
اشارة 


يا أَبهَا الي قُْ بأُّواجك إن كُثنٌ ترْنَ الحياة الدَْيا وَ زيتتها قتعالينَ أمتفكنٌ و أَسِرٌخكنٌ سراحاً جميلاً (18) و إِنْ كتين تردنَ الله و 
رَسُولهُ وَالدَّار الْآخِرَةَ فَإنَ لله د لْمُخيناتٍ مِنْكنٌ أخراً عظيماً (19) يا نساء الِيَ مَنْ بأْتِ مِنْكنّ بفاحطةٌ مي يُضاعئ لَهَا الْعَذابُ 
ضِعْفْينَ و كان ذلك عَلَى اللَّهِ تير 00 و مَنْ بَفْْتْ مِْكنّ ِلَِّ و وَسُولِهِ و تعمل صالِحاً نُؤْتها أَخرَها مَرَين و أَغمَدنا لها رذقاً كريما 
اللفرة 


سبب النُزول 


ذكر المفسّرون أسباب نزول عديدة للآيات أعلاه» و هى لا تختلف عن بعضها كثيرا من جهة النتيجة. 

و يستفاد من أسباب التّزول هذه أن نساء النَبِى قد طلبن منه طلبات مختلفة فيما يتعلق بزيادة النفقة» أو لوازم الحياةً المختلفة» بعد بعض 
الغزوات التى و فرت للمسلمين غنائم كثيرة. 
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و طبقا لنقل بعض التفاسير فإنّ «أم سلمة)» طلبت من النّبى صلَى الله عليه و آله خادما لها و طلبت «ميمونة» حلة» و أرادت «زينب بنت 
جحش» قماشا يمنيا خاصٌ ا و «حفصة)» لباسا مصرياء و «جويرية» لباسا خاضًاء و «سودة» بساطا خيبريا! و النتيجة أنْ كلا منهنّ طلبت 
شيئا. فامتنع الى صلَى الله عليه و آله عن تلبية طلباتهنَ» و هو يعلم أن الاستسلام أمام هذه الطلبات التى لا تنتهى سيحمل معه عواقب 
وخيمة» واعتزلهنَ شهراء فنزلت الآيات أعلاه و خاطبتهنّ بنبرة التهديد و الحزم الممتزج بالرأفةُ و الرحمة؛ بأنكنّ إن كنتنٌ تردن حياه 
مملوءة بزخارف الدنيا و زبارجها فبإمكانكن الانفصال عن الْنَبى صلَى الله عليه و آله و الذهاب إلى حيث تردنء و إن فض تن 
علاقتكنٌ بالله و رسوله و اليوم الآدخرء و اقتنعتنٌ بحياة النَبى صلى الله عليه و آله البسيطة و الباعثة على الفخرء فابقين معه. و تنعمنٌ 
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بمواهب الله العظيمة. 
بهذا الجواب القاطع أجابت الآيات نساء النَبى اللائى كن يتوقّعن رفاهية العيش, و ختيرتهنْ بين «البقاء» مع النَبى صلَى الله عليه و آله و 


«مفارقته). 
التفسير 
أمَا السعادهٌ الخالدة أو زخارف الدنيا! 


لم يعزب عن أذهانكم أن الآبات الاولى من هذه السورة قد تؤجت نساء النبى بتاج الفخر حيث سمّتهنَ ب (أمهات المؤمنين) و من 
البديهى أن المناصب و المقامات الحسّاسة التى تبعث على الفخر تصاحبها مسئوليات ثقيلة» فكيف يمكن أن تكون نساء الْنْبِى اّهات 
المؤمنين و قلوبهنٌ و أفكارهنٌ مشغولة بحبّ الدنيا و مغرياتها؟ 

و هكذا ظَننٌ» إن الغنائم إذا سقطت فى أيدى المسلمين فلا شكك أنّ نصيبهنَ سيكون أفخرها و أثمنها كبقةٍ نساء الملوك و 
السلاطين» و يعطى لهِنّ ما ناله 
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المسلمون بتضحيات الفدائيين الثائرين و دماء الشهداء الطاهرة» فى الوقت الذى يعيش هنا و هناكك أناس فى غايةٌ العسرةٌ و الشظف. 

و بغضٌ النظر عن ذلكك. فإِنٌّ النَبِى صلَى الله عليه و آله يجب أن لا يكون لوحده أسوة للناس بحكم الآيات السابقة؛ بل يجب أن 
تكون عائلته أسوةُ لباقى العوائل أيضاء و نساؤه قدوة للنساء المؤمنات حتّى تقوم القيامة» فليس النَبِى صلَى الله عليه و آله ملكا و 
إمبراطورا ليكون له جناح خاصٌ للنساءء و يغرق نساءه بالحلىّ و المجوهرات الثمينة النفيسة. 

و ربّما كان هناك جماعة من المسلمين المهاجرين الذين وردوا المدينة لا يزالون يقضون ليلهم على الصفَهُ (و هى مكان خاصٌ كان 
إلى جنب مسجد النَبى) حتّى الصباح, و لم يكن لهم فى تلكك المدينة أهل و لا دار» و فى مثل هذه الأحوال لا يمكن أن يسمح النبى 
صَلَّى الله عليه و آله لأزواجه أن يتوقّعن كلّ تلكك الرفاهية و التوقّعات الاخرى. 

و يستفاد من بعض الرّوايات أن بعض أزواجه قد كلمنه بكلا.م خشن جافء حتّى أَنّهِنَ قلن: لعلك تظنّ إن طلقتنا لا نجد زوجا من 
قومنا غيركك 1148 هنا امر البى صلَى الله عليه و آله أن يواجه هذه المسألة بحزم تاه و يوضّح لهِنْ حاله الدائمى فخاطبت الآية 
الااولى من الآبات أعلا النبى صلّى الله عليه و آله و قالت: يا يها الي قل لِأَزُواجك إِنْ كثّنّ ترِدنَ الْحياةً الدَّنيا و زيتتها فتَعالييَ 
مَفكنٌ و أَُرّحْكنٌ شراحاً جَمِينً. 

«امتّعكن» من ماده متعم و كما قلنا فى الآ (718) من سورة البقرة. فإنّها تعنى الهدية التى تلائم أحوال المرأة. و المراد هنا المقدار 
المناسب الذى يضاف على المهرء و إن لم يكن المهر معنا فإنّه يعطيها هدية لائقة بحالها بحيث ترضيها و تسرّهاء و يتم طلاقها و 
فراقها فى جرٌ هادئ مفعم بالحبٌ. 

«السراح» فى الأصل من مادَهُ (سرح) أى الشجرة التى لها ورق و ثمرء و 
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«سرّحت الإبل»» أى: أطلقتها لتأكل من الأعشاب و أوراق الشجرء ثم أطلقت بمعنى أوسع على كل نوع من السراح و لكل شىء و 
شخصء و تأتى أحيانا كناية عن الطلاق» و يطلق (تسريح الشعر) على تمشيط الشعر و ترسيله و فبه مع الاطلاق أيضاء :و على كل 
حال فَإنْ المراد من «السراح الجميل» فى الآيه طلاق النساء و فراقهنٌ فراقا مقترنا بالإحسانء و ليس فيه جبر و قهر. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً عاونا من 091/0 


و للمفسشرين و فقهاء المسلمين هنا بحث مفصّل فى أنه هل المراد من هذا الكلام أن النَبى صِلَى اللّه عليه و آله قد ختير نساءه بين البقاء 
و الفراق» و إذا ما انتخبن الفراق فإنّه يعتبر طلاقا بحدّ ذاته فلا يحتاج إلى إجراء صيغةٌ الطلا-ق؟ أم أن المراد هو أَنّهِنَ يخترن أحد 
السبيلين» فإن أردن الفراق أجرى النّبِى صلَى الله عليه و آله صيغةٌ الطلاقء و إِلَا يبقين على حالهنٌ؟ 

والأتشكه أن الا ةل دل على أى فى ساون الأدروو وما ضور الى امن 1 آنه شاهة فل ادكنى تئر لقن و ع وهنا 
الحكم من مختضات النَبِى صلَى الله عليه و آله لأنّه لا يجرى فى سائر الناسء لا يبدو صحيحاء بل إِنّ الجمع بين الآيةُ أعلاه و آيات 
الطلاق يوجب أن يكون المراد الفراق عن طريق الطلاق. 

وهذه المسألة مورد نفاش ببن فقهاء الشبعة و الستّق إلا أن القول الثانى- أى الفراق عن طريق الطلاق- يبدو أقرب لظواهر الآبات» 
إضافة إلى أن لتعبير (أسرحكنٌّ) ظهورا فى أن النَبى صلَى الله عليه و آله كان يقدّم على تسريحهنّ» خاصّة و أن ماده «التسريح) قد 
استعملت بمعنى الطلاق فى موضع آخر من القرآن الكريم (سورة البقرة/ الآية 199[0179]. 

وكفيف الآية العالية وإ عق ترق الله ووشولة والداو النهدة كإنّ الله أعد المشيهات يلكو آخراً عظيما. 
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لقد جمعت هذه الآيه كل أسس الإيمان و سلوكيات المؤمن» فمن جهة عنصر الإيمان و الإعتقاد بالله و الرّسول و اليوم الآخر. و من 
جهة اخرى البرنامج العملى و كون الإنسان فى صف المحسنين و المحسناتء و بناء على هذا فإنَّ إظهار عشق الله و حبه» و التعلق 
بالنبى و اليوم الآخر لا يكفى لوحده؛ بل يجب أن تنسجم البرامج العملية مع هذا الحبٌ و العشق. 

و بهذا فقد بين الله سبحانه تكليف نساء النَبِى و واجبهنْ فى أن يكنّ قدوةٌ و أسوة للمؤمنات على الدوام» فإن هنّ تحلين بالزهد و عدم 
الاهتمام بزخارف الدنيا و زينتهاء و اهتممن بالإيمان و العمل الصالح و تسامى الروح. فإنّهن يبقين أزواجا للنبى و يستحقّنٌ هذا الفخرء 
و إِلَّا فعليهنَ مفارقته و البون منه. 

و مع أن المخاطب فى هذه الآيهُ هو نساء النَبى إِلّا أنّ محتوى الآيات و نتيجتها تشمل الجميع؛ و خاصّة من كان فى مقام قيادة الناس و 
إمامتهم و أسوة لهم, فإِنْ هؤلاء على مفترق الطرق دائماء فإمًا أن يستغْلوا المنصب الظاهرى للوصول إلى الحياهً الماديةٌ المرقهة؛ أو 
البقاء على حرمانهم لنوال رضى الله سبحانه و هداية خلقه. 

ثم تتناول الآآية التالية بيان موقع نساء النَبى أمام الأعمال الصالحة و الطالحة. و كذلك مقامهنٌ الممتازء و مسئولياتهنْ الضخمة بعبارات 
واضحة» فتقول: يا نساة البِّيَ مَنْ يَأتِ مِمْكنٌ بِفاحِقَةٌ مي يُضاحَ لَهَا الْعذابُ ضِغْفّين وَ كان ذلك عَلَى الله تسيراً. 

فأنتنٌ تعشن فى بيت الوحى و مركز النبوّة و علمكنٌ بالمسائل الإسلامية أكثر من عامّة الناس لارتباطكنٌ المستمر بالنبى صلّى الله عليه 
و آله و لقائه» إضافة إلى أن الآخرين ينظرون إليكنّ و يتنُخذون أعمالكنٌ نموذجا و قدوة لهم. بناء على هذا فإنّ ذنبكنٌ أعظم عند الله 
لأسن الثواب و العقاب يقوم على أساس المعرفة» و معيار العلم» و كذلكك مدى تأثير ذلك العمل فى البيئة» فإنّ لكنّ حظًا أعظم من 
اللواراكن برع 
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حسّاس له تأثيره فى المجتمع. 

و يضاف إلى ذلك أن مخالفتكنٌ تؤذى النبِى صلَّى اللّه عليه و آله من جهة, و من جهة اخرى توه ضربة إلى كيانه و مركزه. و يعتبر 
هذا بحدٌ ذاته ذنبا آخر» و يستوجب عذابا آخر. 

و المراد من «الفاحشة المبينة» الذنوب العلنية» و نعلم أن المفاسد التى تنجم عن الذنوب التى يقترفها أناس مرموقون تكون أكثر حينما 
تكون علنية. 

ولنا بحث فى مورد «الضعف» و «المضاعف» سيأتى فى البحوث. 
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ناه نهر ويحل: و كاة ذلك عل الله فيعيرا فيو إشارة إ لق أذ له عن أن عذاكة وشقاكة سني على الله تفال دو أذ غوف 
بالى ضلى الله غلية.و آله ستكوق نائعة منهة كسا هو المتعارئ بين العاس حيبت يغضون النظر عع ذثوب الأصدقاء و الأقرباف أو 
يعيرونها أهميةُ قليلة .. كلاد فإِنّ هذا الحكم سيجرى فى حفّكنّ بكل صرامة. 

أمَا فى الطرف المقابلء فتقول الآيةٌ: وَمَنْ يفنت نكن ِل وَرَسْولِهِ و تَعْمَلُ صالِحاً نؤْتها أَجْرَها مَرَين و أَعتَدنالَّها رْقاً كريماً. 

«ايقنت» من القنوت, و هو يعنى الطاعة المقرونة بالخضوع و الأ-دب 173٠١‏ و القرآن يريد بهذا التعبير أن يأمرهنّ بأن يطعن الله و 
رسوله؛ و يراعين الأدب مع ذلك تماما. 

و نواجه هنا هذه المسألة مرّهُ اخرى, و هى أن مجرّد ادّعاء الإيمان و الطاعةٌ لا يكفى لوحده؛ بل يجب أن تلمس آثاره بمقتنضى و 
تَعْمَل صالِحاً. 

«الرزق الكريم» له معنى واسع يتضمّن كل المواهب المادية و المعنوية واتة تفسيرة بِالحنّةُ باعتبارها مجمعا لكل هذه المواهب: 
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بحث 
لما ذا يضاعف ثواب و عقاب المرموقين؟ 


قلناء إن هذه الآباث:و إن كانت #تحدذث عن نساء الثبى بأنهى إن أطعن الله.فلهن أجر مضاعف::و إن ارتكين ذثبا مبينا فلهق عذات 
الضعف بما اكتسبنء إِلَا أن الملاكك و المعيار الأصلى لما كان امتلاكك المقام و المكانة المرموقة» و الشخصية الاجتماعية البارزة» فإنَّ 
هذا الحكم صادق فى حقّ الأفراد الآخرين الذين لهم مكانة و مركز اجتماعى مهم. 

إن مثل هؤلاء الأفراد لا يرتبط سلوكهم و تصرفاتهم بهم خاصّ 4 بل إن لوجودهم بعدين: بعد يتعلق بهم؛ و بعد يرتبط بالمجتمع» و 
يمكن أن يكون نمط حياتهم سببا لهدايةُ جماعة من الناس» أو ضلال اخرى. 

بناء على هذا فإنّ لأعمالهم أثرين: أحدهما فردىء و الآخر اجتماعى؛ و لكل منهما ثواب و عقاب بهذا اللحاظء و لذلكك نقرأ 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السَّلام أنه قال: «يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد؛[١١7]!‏ 

و مضافا إلى ذلكك. فإِنّ العلاقةٌ وثيقَهُ بين مستوى العلميه و مقدار الثواب و العقاب» كما ورد ذلكك فى بعض الأحاديث الشريفةٌ» حيث 
نقرا: 

«إنْ الثواب على قدر العقل)[7١7].‏ 

و 

جاء فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّ.لام: «إنّما يداقٌ الله العباد فى الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول فى 
الدنيا»[*١7].‏ 

بل 

ورد فى رواية عن الإمام الصادق عليه السّ.لام: إذا بلغت النفس هاهنا- و أشار بيده إلى حلقه- لم يكن للعالم توبة» ثم قرأ: إِنَّمَا الّوَيَةٌ 
عَلَى الله لِلَذِينَ يَْمَلُونَ السُوءَ بجهالٍَ 
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الف 

ا ل ا ل 
تماما كما فى الأعداد التى لها صفة التكثير» خاصّة و أن الراغب يقول فى مفرداته فى معنى الضعف: 

ضاعفته: ضممت إليه مثله فصاعدا- تأمَلوا بدقة- و الرواية التى ذكرناها قبل قليل حول التفاوت بين ذنب العالم و الجاهل إلى سبعين 
ضعفا شاهد آخر على هذا الادّعاء. 

إن تعدّد مراتب الأشخاص و اختلا-ف تأثيرهم فى المجتمع نتيجة اختلا.ف مكاناتهم الاجتماعية؛ و كونهم أسوة يوجب أن يكون 
الثواب و العقاب الإلهى بتلكك النسبة. 

و ننهى هذا البحث بحديث 

عن الإمام الستجاد على بن الحسين عليهما السّ.لام» و ذلكك أن رجلا قال له: إنُكم أهل بيت مغفور لكمء فغضب الإمام و قال: «نحن 
أحرى أن يجرى فينا ما أجرى الله فى أزواج النَبِى صلَى الله عليه و آله من أن نكون كما تقؤلة إناوى لبها ضعلين هن الأجره و 
لمسيئنا ضعفين من العذابء ثم قرأ الآيتين)[0١1].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 777 


لآيات [سورة الأحزاب (7"): الآيات 17" الى ©"] 
اشارة 


بانعاة الع لين كاعد من النّساءٍ ء إن القن فلا تَحْضَ ن بِالْقَلِ قيمع الى فى َه مََض و فلن قَؤلاء مَعْرُوفاً (؟” و قَوْنّ فى 
يكن و لا تون تج اْجاهِلية الأولى و أَقِنَ الصّلاة و 1 ِينَ الرّكاةً وَ أَطِعْنَ الله وَ َسُولَهُ إنّما يرِيدُ الله يدجت هت عَنْكُمٌ الس أَهْلّ 
الت و يُطَهرَكُمْ تطهيراً (*7) و اذْكُونَ ما بُثلى فى بيُوتكنَ مِنْ آيات الله وَالْحِكَعَة إِنَّ الل كان لطيفاً حيرا (ع) 


التفسير 
هكذا يجب أن تكون نساء اللبى! 


كان الكلام فى الآآيات السابقة عن موقع نساء النْبى و مسئولياتهنٌ الخطيرة» و يستمرٌ هذا الحديث فى هذه الآياتء و تأمر الآآيات نساء 
الى على اللدغلية و آله شبعة أوامر مهنعة: 

فيقول سبحانه فى مقدّمة قصيرة: يا- نساء الي لَسدنّ كأَحدٍ مِنّ النّساءٍ إن 
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القْنَ فإن انتسابكنّ إلى النَبِى من جانبء و وجودكنٌ فى منزل الوحى و سماع آيات القرآن و تعليمات الإسلام من جانب آخرء قد 
متحكن موقعا خاضًا بحيث تقدرن على أن تكن نموذجا وقدوة لكل النساءء سوام كان ذلكك فى مسير التقوئ أم مسير المعصية» و بناء 
على هذا ينبغى أن تدركن موقعكنٌ؛ و لا تنسين مسئولياتكنٌ الملقاءً على عاتقكنٌ و اعلمن أنْكنّ إن اتقيتنٌ فلكنّ عند الله المقام 
البجمرة: 

و بعد هذه المقدّمهٌ التى هيأتهنّ لتقل المسؤوليات و تحمّلهاء فَإنّه تعالى أصدر أول أعراق مجال المقش ويد كاد على عنألةوققة قيقة 
لتتّضح المسائل الاخرى فى هذا المجال تلقائياء فيقول: 
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فلا تَحْضَعْنَ بالْمَلٍ فَطْممَ الى فِى قَلبِهِ مَرَض بل تكلّمن عند تحدئكنٌ بجدّ و بأسلوب عادئء لا كالنساء المتميعات اللائى يسعين من 
خلال حديثهنٌ الملىء بالعبارات المحرّكة للشهوة. و التى قد تقترن بترخيم الصوت و أداء بعض الحركات المهتجة» أن يدفعن ذوى 
الشهوات إلى الفساد و ارتكاب المعاصى. 

إن التعبير ب الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ تعبير بليغ جدّاء و مؤدٌ لحقيقة أن الغريزة الجنسية عند ما تكون فى حدود الاعتدال و المشروعية فهى 
عين السلامة؛ أمَا عند ما تتعدّى هذا الحدّ فإنّها ستكون مرضا قد يصل إلى حدٌ الجنون, و الذى يعترون عنه بالجنون الجنسىء و قد 
فصل العلماء اليوم أنواعا و أقساما من هذا المرض النفسى الذى يتولّد من طغيان هذه الغريزة» و الخضوع للمفاسد الجنسية و البيئات 
المفخطة الملفكة: 

و يبتين الأمر التَانى فى نهاية الآيه فيقول عر و جل: يجب عليكنٌ التحدّث مع الآخرين بشكل لائق و مرضى لله و رسوله» و مقترنا مع 
الحقّ و العدل: و قُلْنَ قَولًا مَغْرُوفاً. 

إن جملة قلا تَحْضَعْنَ بالْقَوْلٍِ إشارة إلى طريقة التحدّث, و جملة: وَقُلْنَ قَوْ 
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مَعْرُوفاً إشارة إلى محتوى الحديث. 

«القول المعروف» له معنى واسع يتضمّن كل ما قيل» إضافة إلى أنّه ينفى كل قول باطل لا فائدة فيه و لا هدف من ورائه» و كذلكك 
كلك المعمية و كل ماتفالك الس 

ثم إن الجملهً الأخيرة قد تكون توضيحا للجملة الأولى لتلا يتصوّر أحد أن تعامل نساء النبى مع الأجانب يجب أن يكون مؤذيا و بعيدا 
عن الأدين الأسلاي يل يحت أن سافان بأديه يلبق بيثه وفن الوقت نه ركرن خاليامن كل ضنة ميفحة 

ثم يصدر الأمر الثالث فى باب رعاية لعلف فبقول: وَقَوْتٌ فى ييوتِكنٌ ولا تجن توج الجاهلئة الأولى 

«قرن» من ماده الوقار» أى الثقلء و هو كناية عن التزام البيوت. و احتمل البعض أن تكون من مادَةٌ (القرار)» و هى لا تختلف عن 
المعنى الأوّل كثيرا[2١؟].‏ 

و «التبرّج» يعنى الظهور أمام الناس» و هو مأخوذ من مادّة (برج)» حيث يبدو و يظهر لأنظار الجميع. 

لكن ما هو المراد من «الجاهلية)؟ 

الظاهر أنّها الجاهلية التى كانت فى زمان النَبِى صلى الله عليه و آله» و لم تككن النساء محيجبات حينها كما ورد فى التواريخ؛ و كنّ 
يلقين أطراف خمرهن على ظهورهنٌ مع إظهار نحورهنٌ و جزء من صدورهنٌ و أقراطهنٌ و قد منع القرآن الكريم أزواج النْبى من مثل 
هذه الأعمال. 

ولاشكك أنّ هذا الحكم عاء» و التركيز على نساء النْبى من باب التأكيد الأشدّء تماما كما نقول لعالم: أنت عالم فلا تكذبء فلا يعنى 
هذا أن الكذب مجاز و مباح 
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للآخرين» بل المراد أن العالم ينبغى أن يِتّقى هذا العمل بصورة آكد. 

إن هذا التعبير يبيّن أن جاهلية اخرى ستأتى كالجاهلية الاولى التى ذكرها القرآنء و نحن نرى اليوم آثار هذا التتبؤ القرآنى فى عالم 
التمدّن الماذى» إلا أن المفس رين القدامى لم يتتبؤوا و يعلموا بمثل هذا الأمره لذلكك فقد جهدوا فى تفسير هذه الكلمةٌ» و لذلكك اعتبر 
البعض منهم الجاهلية الاولى هى الفاصلةٌ بين «آدم) و «نوح)» أو الفاصلةٌ بين عصر «داود» و «سليمان» حيث كانت النساء تخرج بثياب 
ينضح منها البدنء و فسّروا الجاهلية العربية قبل الإسلام بالجاهلية الْثَانِيهً! و لكن لا حاجة إلى هذه الكلمات كما قلناء بل الظاهر أن 


الجاهليةُ الاولى هى الجاهلية قبل الإسلام, و التى أشير إليها فى موضع آخر من القرآن الكريم- فى الآيهُ (157) من سورة آل عمران؛ 
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والآية (00) من سورة المائدة» و الآيه (؟) من سورة الفتح- و الجاهلية الثَانيهُ هى الجاهلية التى ستكون فيما بعدء كجاهلية عصرنا. و 
سنبسط الكلام حول هذا الموضوع فى بحث الملاحظات. 

و أخير يصدر الأمر الرابع و الخامس و السادسء فيقول سبحانه: رافق الضاذة ويك الأكاء و أطفى الله و شر 

إذا كانت الآيهُ قد أكدت على الصلاةً و الزكاةً من بين العباداتء فإِنّما ذلكك لكون الصلاةٌ أهمم وسائل الاتصال و الارتباط بالخالق عر 
و جل و تعتبر الزكاة علاقة متينة بخلق الله و هى فى الوقت نفسه عبادة عظيمة. و أمَا جملة: أَطِعْنَ الله وَ رَسُولَهُ فإنّه حكم كلى يشمل 
كل البرامج الإلهية. 

إن هذه الأوامر الثلاثةٌ تشير إلى أن الأحكام المذكورة ليست مختصة بنساء النبى» بل هى للجميع؛ و إن أكدت عليهن. 

يفنت اللدسيحاته فى قياءة الآينه إِنّما يريد الله بذجت هِب عَنْكُمْ الجْس أَفلّ ايت و يُطْهْركُمْ تطهيراً. 

إن التعبير ب (إثما) و الذئ يدل على الحصر عادة-دليل على أن هذه المتقية 
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خاظرة بأهل يت الى على اللدعلله و لدو نعيلة (بريد) إشارة إلى إرادة الله التكرسةد إلافان الآرادة العسر ادبو فخير اخر 
لزوم تطهير أنفسهم- لا تنحصر بأهل بيت النَبِى صلَى الله عليه و آله فإنَ كل الناس مكلفون بأن يتطهروا من كل ذنب و معصية. 

من الممككن أن يقال: إِنّ الإرادة التكوينية توجب أن يكون ذلك جبراء إلا أنّ جواب ذلكك ينضح من ملاحظة البحوث التى أوردناها 
فى مسألهُ كون الأنبياء و الأئئّهُ معصومين, و يمكن تلخيص ذلك هنا بأنّ للمعصومين أهليةٌ اكتسابية عن طريق أعمالهم, و لهم لياقة 
ذاتية موهوبة لهم من قبل اللّه سبحانه» ليستطيعوا أن يكونوا أسوة للناس. 

و بتعبير آخر فإِنٌ المعصومين نتيجة للرعاية الإلهية و أعمالهم الطاهرة» لا يقدمون على المعصيه مع امتلاكهم القدرة و الإختيار فى 
إتيانهاء تماما كما لا نرى عاقلا يرفع جمرةٌ من النار و يضعها فى فمّه؛ مع أنه غير مجبر و لا مكره على الامتناع عن هذا العمل» فهذه 
الحالة تنبعث من أعماق وجود الإنسان نتيجة المعلومات و الاطلاعء و المبادئ الفطرية و الطبيعية» من دون أن يكون فى الأمر جبر و 
إكراه. 

و لفظة «الرجس» تعنى الشىء القذرء سواء كان نجسا و قذرا من ناحية طبع الإنسان» أو بحكم العقل أو الشرعء أو جميعها[/١5].‏ و ما 
ورد فى بعض الأحيان من تفسير «الرجس» بالذنب أو الشركك أو البخل و الحسدء أو الإعتقاد بالباطل؛ و أمثال ذلككء فإنّه فى الحقيقة 
بات للد فرت يه ا فإِنّ مفهوم هذه الكلمة عامٌ و شامل لكل أنواع الحماقات بحكم (الألف و اللام) التى وردت هناء و التى تَسمّى 
بألف و لام الجنس. 

و«التطهير» الذى يعنى إزالهُ النجسء هو تأكيد على مسألهُ إذهاب الرجس 
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و نفى السيّئات» و يعتبر ذكره هنا بصيغةٌ المفعول المطلق تأكيدا آخر على هذا المعنى. 

و أما تعبير أَهْلَ الْْيِتِ فإنّه إشارة إلى أهل بيت النّبى صلَى الله عليه و آله باتّفاق علماء الإسلام و المفشرين؛ و هو الشىء الذى يفهم 
من ظذاهر الآبة لل اليقئ إن ةك هنا بضسيكة مطلفة» إلا أن العراد مع بيت الى يك اللدغلية و ال كرينة الآماش السارقة و 
اللاحقة[8١7].‏ 

ِنّا أنّ هناكك اختلافا فى المقصود بأهل بيت النّبِى هنا؟ 

اعتقد البعض أن هذا التعبير مختصٌ بنساء النَبِىء لأنّ الآيات السابقة و اللاحقة تتحدّث حول أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله 
فاعتبروا ذلك قرينة على مدّعاهم. 

غير أن الانتباه إلى مسألهُ فى الآيهُ ينفى هذا الادّعاء؛ و هى: أن الضمائر التى وردت فى الآيات السابقةٌ و اللاحقة جاءت بصيغهُ ضمير 
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النسوة» فى حين أن ضمائر هذه القطعة من الآيهُ قد وردت بصيغةُ جمع المذكرء و هذا يوحى بأنْ هناك معنى آخر هو المراد» و 
لذلكك خطا جمع آخر من المفشرين خطوة أوسع و اعتبر الآيهُ شاملة لكل أفراد بيت النَبى صلَى اللّه عليه و آله رجالا و نساء. 

و من جهة اخرى فَإنّ الرّوايات الكثيرة جدًا الواردة فى كتب الفريقين تنفى شمول الآيهُ لكل أهل بيت النّبى صلَى الله عليه و آله و 
تقول: إن المخاطبين فى الآية هم خمسة أفراد فقطء و هم: محتّرد صلَّى الله عليه و آله و على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم 
المّد.لام و مع وجود النصوص الكثيرة التى تعتبر قرينة على تفسير الآية» فإِنْ التفسير الذى يمكن قبوله هو التفسير الشالث فقطء أى 
اختصاص الآيهُ بالخمسة الطيبة. 

و السؤال الوحيد الذى يبقى هنا هو: كيف يمكن أن يطرح مطلب فى طيّات البحث فى واجبات نساء النَبى و لا يشملهنْ هذا المطلب؟ 
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وقد أجات المقت رالكبيز العلاضة «الطبرسى» فى مجمع البيان عن هذا السؤال فقال: ليست هذه المرّهُ الاولى التى نرى فيها فى آيات 
القرآن أن تتصل مع بعضها و تتحدّث عن مواضيع مختلفة. فإنَ القرآن ملىء بمثل هذه البحوث» و كذلكك توجد شواهد كثيرة على 
هذا الموضوع فى كلام فصحاء العرب و أشعارهم. 

وأضاف المفقدر الكبير ضاحب الميزان جوابا آخر ملخصه: لاادليل للدينا على أنّ جملة إِنّما يُرِيدُ الله كلهت لك الإجس ... قد 
نزلت مع هذه الآيات» بل يستفاد جدا من الرّوايات أنْ هذه القطعةُ قد نزلت منفصلة؛ و قد وضعها الإمام مع هذه الآيات لدى جمعه 
آيات القرآن فى عضر النّبى صلى الله عليه و آله أو بعده. 

و الجواب الثالث الذى يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال هو: أن القرآن يريد أن يقول لزوجات الُُبى: إنكنْ بين عائلة بعضها 
معصومونء و الذى يعيش فى ظل العصمة و منزل المعصومين فإنّهِ ينبغى له أن يراقب نفسه أكثر من الآخرين» و لا تنسين أنّ انتسابكنٌ 
إلى بيت فيه خمسة معصومين يلقى على عاتقكنٌ مسئوليات ثقيلة و ينتظر منه الله و عباده انتظارات كثيرة. 

و ستيحة ف البلحظات القادمة- إن شاك الله تعالن خرواناك النئة و الشبعة الراردة فى قير هذه الآابة: 

و بتئنت الآيهُ الأخيرة- من الآيات مورد البحث- سابع وظيفة و آخرها من وظائف نساء النْبى» و تنهتهن على ضرورة استغلال أفضل 
الفرص التى تناح له فى سبيئل الإحاطة بحقائق الإسلام و العلم بها و بأبعادهاء فتقول: وَاذْكُوْنَ ما يثلى فى يويك من آياث الله و 
فإنكنٌ فى مهبط الوحىء و فى مركز نور القرآنء فحتّى إذا جلستن فى البيوت فأنتنٌ قادرات على أن تستفدن جدّدا من الآيات التى 
تدوّى فى فضاء بيتكنّ» و من تعليمات الإسلام و حديث الى صلَى الله عليه و آله الذى كان يتحدّث به فإنّ كل نفس من أنفاسه 
درسء و كل لفظ من كلامه برنامج حياة! و فيما هو الفرق بين «آيات الله و «الحكمة؛؟ قال بعض المفشرين: إِنَّ كليهما 
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إشارءٌ إلى القرآن» غايةٌ ما فى الأأمر أن التعبير ب (الآباث) يبن الجانئب الاعجازى للقرآن. و التعبير ب (الحكمة) يتحدّث عن 
المحتوى العميق و العلم المخفى فيه. 

واقال البعضن الآخر؟ إن وآيات اللمة إشارة إلى 'آبات القر ان بالحكمة» إشارة إلى سئّة الى على الله عليه و الدامواغظةى إرشاداته 
الحكيمة. 

و مع أن كلا التفسيرين يناسب مقام و ألفاظ الآية» إلا أن التفسير الأوّل يبدو أقرب. لأنّ التعبير بالتلاوة يناسب آيات الله أكثر» إضافة 
إلى أذ عير لوول هه ورد فى نات عدله نين الترااة في مرودا لكات و الكت 011516 من سور البقر نوما انال ليك 
1 لكاب و لمكي ىواوه اتام كن الكرة 19 امن سررة العيناة: 


و أخيرا تقول الآية: إِنَّ الله كانّ لَطِيفاً تَبيراً و هى إشارة إلى أنه سبحانه مطلع على أدق الأعمال و أخفاهاء و يعلم نياتكم تماماء و هو 
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خبير بأسراركم الدفينة فى صدوركم. 

هذا إذا فتّرنا «اللطيف» بالمطلع على الدقائق و الخفياتء و أما إذا فتدر بصاحب اللطفء فهو إشارة إلى أن اللّه سبحانه لطيف و رحيم 
ل وى مرحي امناة انا 

و يحتمل أيضا أن يكون التأكيد على «اللطيف» من جانب إعجاز القرآنء و على «الخبير) باعتبار محتواه الحكمى. و فى الوقت نفسه لا 
منافاةً بين هذه المعانى و يمكن جمعها. 


بحوث 
-١‏ آي التطهير برهان واضح على العصمة: 


اعتبر بعشن المققد رين «الرجس» فى الآبة المذكورة إشارة إلى الشركة أو الكبائر- كالوثا- فق فى دين لا يومد «ليل على هذا 
التحديد, بل إِنْ إطلاق 
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الرجس - و خاصّة بملاحظة ألفه و لامه. و هى ألف لام الجنس- يشمل كل أنواع الذنوب و المعاصى, لأنْ كل المعاصى رجسء و 
لذلك فإنّ هذه الكلمة أطلقت فى القرآن على الشرك و الخمور و القمار و النفاق و اللحوم المحرّمة و النجسة و أمثال ذلك. 

انظر الآآيات: الحجّ- 0" المائدة- 4١‏ التوبة- 178 الأنعام- 168. 

و بملاحظة أن الإرادة الإلهِده حتمية التنفيذ و الوقوع؛ و أن جملة: إِنّما يُرِيدٌ الله بذجت نكم البِجْسَ دليل على إرادته الحتمية و 
خاصّة بوجود كلمة (إنّما) الدالّة على الحصر و التأكيد. سيتضح أن إرادة الله سبحانه قد قطعت بأن يكون أهل البيت منزّهين عن كل 
رجس و خطأء و هذا هو مقام العصمة. 

و ثتدهُ مسألة تستحقّ الانتباه» و هى أنه ليس المراد من الإسرادة الإلهَهُ فى هذه الآهُ الأ.وامر و الأحكام الإلهِِهُ فى مسائل الحلال و 
الحرام؛ لأنْ هذه الأحكام تشمل الجميع؛ و لا تختّص بأهل البيتء و بناء على هذا فإنّها لا تتناسب مع مفهوم (إِنّما). 

إذن» فهذه الإرادة المستمرّة نوع من الإمداد الإلهى الذى يعيّن أهل أهل البيت على العصمةٌ و الاستمرار فيهاء و هى فى الوقت نفسه لا 
تنافى حريةٌ الإراده و الإختيار» كما فصّلنا ذلكك سابقا. 

لويم ممالا اق الحرعاام عورم 

جاء فى الزيارة الجامعة: «عصمكم الله من الزلل» و آمنكم من الفتن» و طهّركم من الدنس و أذهب عنكم الرجس و طهّ ركم تطهيرا. 
و ينبغى أن لا نشكك بعد هذا الإيضاح فى دلالة الآيةُ المذكورة على عصمة أهل اليبت عليهم السّلام. 


"- فيمن نزلت آية التطهير؟ 


قلنا: إِنَ هذه الآية بالرغم من أنّها وردت ضمن الآيات المتعلقة بنساء النَبِى» إِنَا 
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أن تغيير سياقها- حيث تبدّل ضمير الجمع المؤنث إلى ضمير الجمع المذكر- دليل على أنّ لهذه الآيه معنى و محتوى مستقلا عن 
تلك الآيات» و لهذا فحتّى أولئكك الذين لم يعتبروا الآية مخنّصة بمحتّد صلَى الله عليه و آله و على و فاطمة و الحسن و الحسين 
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عليهم السشّلام؛ فإِنْهم اعتقدوا أن لها معنى واسعا يشمل هؤلاء العظام و نساء النَبى صلَى الله عليه و آله. 

إِلَا أنَ الرّوايات الكثيرة التى بين أيدينا تبن أن هذه الآبهُ خاضمة بهؤلاء الأجناءء و لا تدخل الزوجات ضمن الآية» بالرغم من أنهنْ 
يتمبّعن باحترام خاصٌء و نضع بين أيديكم بعضا من هذه الروايات: 

أ: الزوايات التى رويت عن أزواج النَبِى صلَّى الله عليه و آله أنفسهنّ» و التى حدثن فيها: إن الى صلَى الله عليه و آله عند ما كل 
يتحدّث عن هذه الآيهُ الشريفة سألناه: أ نحن من أصحاب هذه الآيهُ؟ فكان يجيب: بأنكنّ إلى خير» و لكن لستنٌ من أصحابها. 

ومن جملتها الرواية التى 

رواها «الثعلبى» عن «امٌ سلمة» فى تفسيره؛ و ذلكك أن النَبِى صلى الله عليه و آله كان فى بيتها إذ أتته فاطمة عليها السّلام بقطعة حرير» 
فقال النَبِى صِلّى الله عليه و آله: «ادعى لى زوجكك و ابنيكك- الحسن و الحسين-» فأتت به فطعمواء ثم ألقى عليهم النَبى صلَى الله عليه 
و آله كساء له خيبريا وقال: «اللهم هؤلا-ء أهل بيتى و عترتى فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا» فنزلت آيهُ التطهير» فقلت: يا 
رسول الله و أنا معهم؟ قال: «إنّكك إلى خير» و لكنكك لست منهم .]7١9‏ 

و يروى «الثعلبى» أيضا عن «عائشْة» أنّها عند ما سئلت عن حرب الجمل و تدخّلها فى تلكك الحرب المدمّرةٌ الطاحنة» قالت بأسف: كان 
ذلكك قضاء الله 

و 

عند ما سئلت عن على عليه السّر.لام قالت: تسألينى عن أحبٌ الناس كان إلى رسول الله صِلّى الله عليه و آله» و زوج أحبٌ الناس كان 
إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله؟ لقد رأيت عليا و فاطمة و حسنا و حسينا عليهم الّدلام» و جمع رسول الله صلَى الله عليه و آله 
بثوب عليهم ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل 
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بيتى و حامتى فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا» قالت: فقلت: يا ارسول الل أنا من أهلكك! قال: وتنتى فإتكف إلى خيينء[ :91ت 


إلا أكك لست جزءا منهم-. 
إن هذه الرّوايات تصرّح أنّ زوجات النْبى صلى الله عليه و آله لسن جزءا من أهل البيت فى هذه الآية. 
ب: لقد 


وؤقت وواناك كقرة جذا كورة محئلة ف كان حديك الكدان سناد متياهيها أن الل ىن صلى اللشعله و الدادعا عليابو قاظمة و 
الحسن و الحسين عليهم السّ.لام- أو أنّهم أتوا إليه- فألقى عليهم عباءة و قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم 
تطهيرا»» فتزلت الآآية: إِنّما يريد الله يِذّمِبَ عَنْكُم الإجس 0 

وقد روى العالم المعروف «الحاكم الحسكانى النيسابورى» هذه الروايات فى (شواهد التنزيل) بطرق مختلفة عن روا مختلفين .]5١١‏ 
و هنا سؤال يلفت النظر» و هو: ماذا كان الهدف من جمعهم تحت الكساء؟ 

كأنّ التبى صلَى الله عليه و آله كان يريد أن يحدّد هؤلاء و يعرّفهم تماماء و يقول: إِنّْ الآيةُ أعلاه فى حقٌّ هؤلاء خاصّة؛ لئلا يرى أحد 
أوايظنٌ ان أن المخاط: فى هذه الآية كل من تزيطه الى صضلى الله عليه.و آله قرابةو كل مق يعد جوءا مق أعلد حت جاه فن 
بعضن الدوايات أن الل صلى اللدعلية و اله قد كدر هذه الجيلة قلات مدات: 

«اللهم هؤلاء أهل بيتى و خاصّتى فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا[117]. 

ج: نقرأ فى روايات عديدةٌ اخرى أن الى صلَى الله عليه و آله بقى سنّهُ أشهر بعد نزول هذه الآيةُ ينادى عند مروره من جنب بيت 
فاطمةٌ سلام الله عليها و هو ذاهب إلى صلاه الصبح: 
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«الصلاه يا أهل البيت! إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهّركم تطهيرا». و قد روى الحاكم الحسكانى هذا الحديث 


عن انس بن 
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مالكك 731 ). 

و روى ابن عبئاس أيضا هذا الحديث عن النّبى صَلَّى الله عليه و آله .]7١‏ 

وهنا فسألة سق الأتياء ةو هى أن تكرار هذه الأمرستّة أشهر أو ثمائبة أو تسحة أشهر بصورة متعية ينب بيث قاطمة نما هو لبيان 
هذه آله تاها اذا يق ميال للك للا أ شخص أن هده الآنة قد قالع فى ان ندل اقفر فقطك خناضة و أ 5 الذار الرتعيدة 
التى بقى بابها مفتوحا إلى داخل المسجد بعد أن أمر الله نبيه بأن تغلق جميع أبواب بيوت الآخرينء هى دار فاطمة عليها السّلام؛ ولا 
فك أن ماعة من الناس كائر) يسمعوق ذلك القول من اقبى: على الله علدو الاسين الصا هناكفب تاقوا دلقت 

و مع ذلككء فإِنّ متا يثير العجب أن بعض المفتّررين يصرّون على أن للآية معنى عامّرا تدخل فيه أزواج النَبِى» بالرغم من أنْ أكثر 
علماء الإسلام» السنّهُ منهم و الشيعة» قد حدّدوها بهؤلاء الخمسة. 

و ممما يستحقّ الالتفات أن عائشة- زوجة النْبى لم تكن تدع شيئا فى ذكر فضائلهاء و دقائق علاقتها بِالنبى صلَى الله عليه و آله بشهادة 
الروايات الإسلامية» فإذا كانت هذه الآيهُ تشملها فلا بدّ أنّها كانت ستتحدّث بها فى المناسبات المختلفة» فى حين لم يرو شىء من 
ذلك عنها مطلقا. 

د: رويت روايات عديدةٌ عن الصحابى المعروف «أبى سعيد الخدرى» تشهد بصراحة بأنْ هذه الآيهُ قد نزلت فى شأن هؤلاء الخمسة 
الأطهارة زثالك فى خسسة: فى رسول الله وغلى» و قاطمة والسبو تو الحسين)[18؟]. و هة«الاوايات كدر ة سيت غذها يعض 
المحققين متوائرة. 
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و مما قلناه نستنتج أن المصادر و رواهً الأحاديث التى تدل على اختصاص الآيةُ بالخمسة المطهّرهُ و حصرها بهم كثيرة بحيث لا تدع 
لأحد المجال للشكك فى هذه الدلالة» حتّى أنه ذكر فى شرح (إحقاق الحقّ) أكثر من سبعين مصدرا من مصادر العامّةُ المعروفة» و أما 
مصادر الشيعة فى هذا اباب فتربو على الألف .]7١8‏ و قد ووى صاحب كتاب (شواهد التتزيل)- و هو من علماء الإخوة السنّةُ 
المشهورين- أكثر من (170) حديثا فى هذا الموضوع .]5١7‏ 

و بغض النظر عن كل ذلك فإِنّ بعض أزواج النَبى قد قمن بأعمال طوال حياتهنٌ تخالف مقام العصمة و لا تناسب كونهنٌ 
معصومات؛ كحادثة «حرب الجمل» التى كانت ثورة و خروجا على إمام الزمان و التى تسببت فى إراقة دماء كثيرة» فقد بلغ عدد 
القتلى فى هذه الحرب- عند بعض المؤرحين- سبعة عشر ألف قتيل. 

ولاشكك أنّ هذه المعركة لا يمكن توجيههاء بل إِنْنا نرى أن عائشة نفسها قد أظهرت الندم بعدهاء و قد مرٌ نموذج من هذا الندم فى 
المعرية الناهة 

إِنّ انتقاص عائشة من خديجة- و التى هى من أعظم نساء المسلمين» و أكثر هنّ تضحيه و إيثاراء و أجِلَهنْ فضيلهُ و قدرا- مشهور فى 
تاريخ الإسلام» و قد آلم هذا الكلام رسول الله صِلّى الله عليه و آله حتّى ظهرت على وجهه الشريف آثار الغضب و 

قال ملقو الما أبدلتى اللفاغيرا منهاء متك بن إذ كقر الفاسس و سدق إذ كدق العانية و واشفق قل ماله إذ خرمتى 


الناس)[518]. 
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9- هل أن الإرادة الإلهية هنا تكوينية أم تشريعية؟ 


مرّت الإشارةً فى طبات تفسير هذه الآية إلى هذا الموضوع؛ و قلنا: إِنَ الإرادة 
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فى جملة: إِنّما يريد الله ِذْحِبَ عَنْكُمْ الس إرادة تكوينية لا تشريعية. 

ولمزيد التوضيح ينبغى أن نذكر بأنّ المراد من «الإسرادة التشريعية» هى أوامر الله و نواهيه. فنعلم مثلا أن اللّه سبحانه يريد منّا أداء 
الصلاة و الصوم و الحي و الجهاد, و هذه إرادة تشريعية. و من المعلوم أن الإرادة التشريعية تتعلق بأفعالنا لا بأفعال الله عزّ و جل. فى 
حين أن الآبهُ أعلاه تتعلق بأفعال الله سبحانه» فهى تقول: 

إن الله أراد أن يذهب عنكم الرجسء و بناء على هذا فإنّ مثل هذه الإرادة يجب أن تكون تكوينية» و مرتبطة بإرادة الله سبحانه فى 
عالم التكوين. 

إضافة إلى ذلكك. فإنّ مسألة الإرادة التشريعية فيما يتعلق بالتقوى و العفّهُ لا تنحصر بأهل البيت عليهم السّ.لام, لأنّ الله قد أمر الجميع 
بالتقوى و التطهّر من الذنوب و بذلكك لا تكون لهم مزيّة و خاصية. لأنّ كل المكلفين مشمولون بهذا الأمر. 

وعلى أََهُ حال؛ فإنّ هذا الموضوع- أى الإرادهً التشريعية- مضافا إلى أنّه لا يناسب ظاهر الآية, فانّه لا يتناسب مع الأحاديث السابقة 
بأ وجه من الوجوه. لأنّ كلّ تلكك الأحاديث تتحدّث عن فضيلة سامية و هبة مهمه خاصّة بأهل البيت عليهم السّلام. 

ومن المسلم أيضا أن «الرجس» هنا لا يعنى الرجس الظاهرىء بل هو إشارة إلى الأرجاس الباطنية؛ و إطلاق هذه الكلمة ينفى 
اتحضارها و كوتها محدوذة بالشرك و الكفر و الأعمال المثافية للعفة و أمثال ذلككة اها تشمل كل الذنوب و المعاضى .و المفاسد 
العقائديةٌ و الأخلاقيةٌ و العملية. 

و المسألة الا-خرى التى ينبغى الالتفات إليها بدقَهٌ هى أن الإرادهٌ التكوينية التى تعنى الخلقة و الابجاد» تعنى هنا «المقتضى» لا العلة 
التامّهُ لتكون موجبة للجبر و سلب الإختيار. 

و توضيح ذلك إن مقام العصمة يعنى حالة تقوى الله التى توجد عند الأنبياء و الأثمَهُ بمعونة الله سبحانه. لكن وجود هذه الحالة لا 
يعنى أنْهم غير قادرين على 
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ارتكاب المعصية بل إِنّهم قادرون على إتيانهاء غير أنّهم يعفُون أنفسهم و يجلونها عن التلوّث بها باختيارهم؛ و يغضّون الطرف عنها 
طوعاء تماما كالطبيب الحاذق الذى لا يتناول مطلقا ماده سميهُ جدًا و هو يعلم الأخطار التى تنجم عن تناولهاء و مع أَنْهِ قادر على 
تناولهاء إِنَا أن علومه و اطلاعه و مبادئه الفكريةٌ و الروحية تدفعه إلى الامتناع إراديا و اختيارا عن هذا العمل. 

و يجب التذكير بهذه المسألة؛ و هى أن هذه التقوى موهبة خاصّة منحت للأنبياء لا للآدخرين؛ لكن الله سبحانه قد منحهم إِياها 
للمسؤوليات الثقيلة الخطير الملقاة على عاتقهم فى قيادة الناس و إرشادهم؛ و بناء على هذا فإنّه امتياز يعود نفعه على الجميع» و هذه 
عين العدالة» تماما كالامتياز الخاصٌ الذى منحه الله لطبقات العين و أغشيتها الرقيقة و الحسّاسة جدّاء و التى يستفيد منها جميع البدن. 
إضافة إلى أن الأنبياء تعظم مسئولياتهم و واجباتهم بنفس المقدار الذى يتمبّعون بهذا المواهب الإلهيةُ و الامتيازات, فإنٌ تركك الاولى 
من قبلهم يعادل ذنبا كبيرا يصدر من الناس العاديين» و هذا معيار و تشخيص لخط العدالة. 

ف التوجة أن هذه الأرادة إرادة تكريية فى دوه الشتعبى دو لفت علة تاق ةدو هى فى القت تفبيه لا توعب الجر و لأانسات 


الاختيار و الارادةٌ الإنسانية. 
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- جاهلية القرن العشرين! 


مرّت الإشارة إلى أن جمعا من المفسّ رين تورّطوا فى تفسير (الجاهلية الاولى) و كأنّهم لم يقدروا أن يصدّقوا ظهور جاهلية اخرى فى 
العالم بعد ظهور الإسلام» و أن جاهلي العرب قبل الإسلام ضئيلةُ تجاه الجاهلية الجديدة. إِلَا أنَ هذا الأمر قد تجلى للجميع اليوم. حيث 
نرى مظاهر جاهليةٌ القرن العشرين المرعبة» و يجب أن تعد تلكك إحدى تنبؤات القرآن الإعجازية. 

إذا كان العرب فى زمان الجاهليةُ يغيرون و يحاربونء و إذا كان سوق عكاظ- 
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مثلا- ساحةٌ لسفكك الدماء لأسباب تافهة عدَهُ مّات» و قتل على أثرها أفراد معدودونء فقد وقعت فى جاهليةٌ عصرنا حروب ذهب 
ضحبتها عشرون مليون إنسان» و جرح و تعوّق أكثر من هذا العدد! و إذا كانت النساء «تتبرّج) فى زمن الجاهلية و يلقين خمرهنٌ عن 
رؤوسهن بحيث كان يظهر جزء من صدورهنٌ و نحورهنٌ» و قلائدهنٌ و أقراطهنٌ؛ ففى عصرنا تشكل نواد تسمّى بنوادى العراة- و 
نموذجها مشهور فى بريطانيا- حيث يتعرّى أفرادها كما ولدتهم امّهاتهم» و فضائح البلاجات على سواحل البحار و المسابح» بل و حتّى 
فى الأماكن العامّةُ و على قارع الطريق يخجل القلم من ذكرها. 

و إذا كانت فى الجاهلية «زانيات من ذوات الأعلام»» حيث كنّ يرفعن أعلاما فوق بيوتهنَ ليدعين الناس إلى أنفسهنٌ» فى جاهلية قرننا 
أناس يطرحون أمورا و مطالب فى هذا المجال عبر صحف خاصّةء يندى لها الجبين» و لجاهليهُ العرب مائهُ مرتبةٌ من الشرف على هذه 
السنافلية 
و الخلاصة: ماذا نقول عن وضع المفاسد التى توجد فى عصرنا الحاضر .. عصر التمدّن المادّى الآ-لى الخالى من الإيمان» فعدم 
الحديث عنها أولىء ولا ينبغى أن نلوّث هذا التتفسير يذكرها. 

إن مناقلتاه كان جاتبا من العسه الملقى على غاتقنا ليان حياة الذين ستعدون .عن .الله تعالىء فإِنّهم و إن امتلكوا آلاف الجامعات و 
المراكز العلمية و العلماء المعروفين» فهم غارقون فى و حل الفساد و مستنقع الرذيلة» بل إِنْهم قد يضعون هذه المراكز العلمية و 
علماءها فى خدمة هذه الفجائع و المفاسد أحيانا. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج07 ص: احرض 
الآيةَ [سورةٌ الأحزاب (7"): آية "؟] 
اشارة 


إِنَّ الْمْشِيِمِينَ وَ الْمَسْلِماتٍ وَ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمناتِ وَ الْقَانتِينَ وَ القانتاتٍ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْحاشِعِينَ و 
الْخاشّعات و الْمُتَضَ دَّقِينَ وَ الْمنَصَ دّقاتٍ وَ الصَائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافظاتٍ و الذَاكرِينَ الله كثيراً وَ الذّاكراتِ 
أَعَدَّ الله لَُمْ مَغْفِرَة وَ أخراً عَظِيماً (0*) 


سبب النزول 


أورد جمع من المفسّررين فى سبب نزول هذه الآيةُ انه عند ما رجعت «أسماء بنت عميس» زوجة «جعفر بن أبى طالب» من الحبشة مع 
زوجهاء جادت إلى زوحات اللبي الى هل تل فنا شى عن القرآن تفلن لذ فافت وسول اللد حك اللدعبهو اند ففالت: 
ديا رسول اللّه إن النساء لفى خيبة و خسار. فقال: و ممم ذلكك؟ قالت: لأنْهِنَ لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال. فأنزل الله تعالى هذه 
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الآية 

(التى طمأنت النساء بأَنّ 
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لهِنّ درية عند الله.نسارية لجال و أ كدت على أن المعيار هو العقيدة و العمل و الأخلاق الإسلامية). 


التفسير 
شخصية المرأةُ و مكانتها فى الإسلام: 


بعد البحوث التى ذكرت فى الآيات السابقة حول واجبات أزواج النَبِى صلَى الله عليه و آله» فقد ورد فى هذه الآيهُ كلام جامع عميق 
المحتوى فى شأن كل النساء و الرجال و صفاتهم, و بعد أن ذكرت عشر صفات من صفاتهم العقائدية و الأخلاقية و العملية» ببنت 
الثواب العظيم المعدّ لهم فى نهايتها. 

إن بعض هذه الصفات العشر تتحدّث عن مراحل الايمان (الاقرار باللسان؛ و التصديق بالقلب و الجنان؛ و العمل بالأركان). 

و القسم الآخر يبحث فى التحكم باللسان و البطن و الشهوةٌ الجنسية» و التى تشكل ثلاثة عوامل مصيريةٌ فى حياةٌ البشر و أخلاقهم. 

و تحدَّئت فى جانب آخر عن مسأل الدفاع عن المحرومينء و الاستقامة أمام الحوادث الصعبة» أى الصبر الذى هو أساس الإيمان. 

و أخيرا تتحدّث عن عامل استمرار هذه الصفاتء أى «ذكر الله تعالى). 

تقول الآية: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتٍ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمناتِ وَ الْقَانتِينَ وَ الْقانِتاتٍ أى المطيعين لأوامر الله و المطيعات. 

و بالرغم من أنّ بعض المفسّ رين قد اعتبر الإسلام و الإيمان فى الآيهُ بمعنى واحدء إِلَا أنَ من الواضح أن هذا التكرار يوحى بأنّ المراد 
منيما شيتان مخطلقان وهو إشارة إلى النطلب الذق ورة فى الآية (16) من سورة النسجرات: قالت الأغراث من قل لم تَؤمئوا ولكن 
ُولُوا أَسْلّمنا وَ لما يَدْخُلٍ الْإيمانٌ فى قُلُوبِكُمْ و هو إشارة إلى أنّ «الإسلام؛ هو الإقرار باللسان الذى يجعل الإنسان فى صفٌ 
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المسلمين» و يصبح مشمولا بأحكامهم. إِلَا أنَّ «الإيمان» هو التصديق بالقلب و الجنان. 

وقد أشارت الدّوايات الإسلاميهُ إلى هذا التفاوت فى المعنى» 

ففى رواية أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام سأله عن الإسلام و الإيمان» و هل أنّهما مختلفان؟ 

فقال الإمام عليه الس لام: «إِنَ الإيمان يشارك الإسلام؛ و الإسلام لا يشارك الإيمان»» فاستوضح الرجل الإمام أكثر فقال عليه السّلام: 
«الإسلام شهادة أن لا إله إِنَا الله و التصديق برسول الله صلَى الله عليه و آله به حقنت الدماءء و عليه جرت المناكح و المواريث» و 
على ظاهره جماعة الناسء و الإيمان الهدى و ما يثبت فى القلوبء و ما ظهر من العمل به:[519؟]. 

«قانت» من ماده (القنوت)»» و هى- كما قلنا سابقا- الطاعة المقترنة بالخضوع. الطاعة التى تنبع من الإيمان و الإعتقاد. و هذه إشارة إلى 
الجوانب العمليةٌ للإيمان و آثاره. 

ثم تطرقت إلى أحد أهمٌ صفات المؤمنين الحقيقيين» أى حفظ اللسان, فتقول: 

وَالصَّادِقِينَ و الصَّادِقَاتِ 

و يستفاد من الرّوايات أن استقامة إيمان الإنسان و صدقه باستقامة لسانه و صدقه: 


١لا‏ يستقيم إيمان امرئ حتّى يستقيم قلبه» و لا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه؛[١57].‏ 
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و لما كان الصبر و التحمّل و الصلابة أمام المشاكل و العقبات هو أساس الإيمان» و دوره و منزلته فى معنويات الإنسان بمنزلة الرأس 
من الجسدء فقد وصفتهم الآية بصفتهم الخامسة, فقالت: و الصَّابرِينَ وَ الصَّابراتِ 

و نعلم أن أحد أسوأ الآفات الأخلاقية هو الكبر و الغرور و حبّ الجاه. و النقطة التى تقع فى مقابله هى «الخشوع»» لذلكك كانت الصفة 
السادسة: 
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وَ الْحَاشِعِينَ و الْخاشِعاتِ 

و إذا تجاوزنا حبّ الجاه, فإنّ حبٌ المال أيضا آفهُ كبرىء و عبادته و التعلّق به ذْلَهُ خطيرة مر و يقابله الإنفاق و مساعدة المحتاجين» 
لذلك كانت صفتهم السابعة: وَ الْمَتَصَدَّقِينَ وَ الْمُتَصَدَّقاتِ 

قلنا: إن ثلاثةُ أشياء إذا تخلص الإنسان من شدّهاء فإنّه سيبقى فى مأمن من كثير من الآفات و الشرور الأخلاقية» و هى: اللسان و البطن 
والشهوة الجنسية» و قد أشير إلى الأوّل فى الصفة الابعة» أمّا الشىء الثائى و الثالث ققد أشارت إليهما الآبهُ فى الصفتين الثامنة و 
التاسعة» فقالت: وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائماتِ و الْحافِظِينَ فَرُوجَهُمْ و الحافظاتٍ 

و أخيرا تطرّقت الآية إلى الصفة العاشرة التى يرتبط بها الاستمرار فى كلّ الصفات السابقة و المحافظة عليهاء فقالت: و الذَّاكرِينَ الله 
كثيراً وَ الذَّاكرات 

أجل .. إن هؤلاء يجب أن يكونوا مع الله و يذكروه فى كل حالء و فى كل الظروفء و أن يزيحوا عن قلوبهم حجب الغفلهُ و الجهل 
و يبعدون عن أنفسهم همزات الشياطين و وساوسهم., و إذا ما بدرت منهم عثرة فَإنّهم يهبون لجبرانها فى الحال لثلًا يحيدوا عن الصراط 
المستقيم. 

واقد اذكرت #فاسير مكقلفة ل «الذكر الكفين فى الدوايات و كلمات التفشرين هو كلها من قبل ذكر التضداق ظاهر او بشملها جنا 
معنى الكلمةٌ الواسع. و من جملتها ما نقرؤه 

فى حديث عن النْبى الأ-كرم صلَى الله عليه و آله: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فتوضّاما و صلا كتبا من الذاكرين الله كثيرا و 
الذاكرات)[١77].‏ 

و 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: «من بات على تسبيح فاطمة عليها السّلام كان من الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات»[577]. 
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و قال بعض المفسّرين: إِنَ «الذكر الكثير» هو الذكر حال القيام و القعود» و ذكر اللّه عند ما يأوى المرء إلى فراشه. 

و على أى تقدير, فإنَ الذكر علامة الفكرء و الفكر مقدّمةُ للعمل» فليس الهدف هو الذكر الخالى من الفكر و العمل مطلقا. 

ثم تين الآيه فى النهاية الأجر الجزيل لهذه الفئة من الرجال و النساء الذين يتمتّعون بهذه الخصائص العشرة بآلهم قد أَعَدَ الله لَهُع 
مَفْفرَةٌ و أخراً عظيماً فإثّه تعالى قد غسل ذنوبهم التى كانت سببا فى ثلث أرواحهم يماء المغقرة ثم كنب لهم الثواب العظيم الذئ لا 
تقرف مقدارة إلا هود 

و الواقع إن أحد هذين الأمرين يطرد كل المنعٌصات, و الآخر يجلب كل الخيرات. 

إن التعبير ب «أجرا» دليل بنفسه على عظمته. و وصفه ب «العظيم» تأكيد على هذه العظمة» و كون هذه العظمة مطلقةٌ دليل آخر على 
سعة أطرافها و تراميهاء ومن البديهى: أن الشىء الذئ يعده الله عظيما يكون خارقا فى عظمته: 

و ثمَةُ مسألة تستحقٌ الانتباه و هى أنّ جملة أَعَدَّ قد وردت بصيغة الماضى؛ و هو بيان لحتمية هذا الأجر و الجزاء و عدم إمكان خلفه و 


عدم الوفاء به أو أنه إشارة إلى أن الجنهُ و نعمها معدّهُ منذ الآن للمؤمنين. 
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مساواةٌ الرجل و المرأهٌ عند اللّه: 


يتصوّر البعض أحيانا أن الإسلام قد رجح كف شخصية الرجالء و لا مكانة مهيّرهُ للنساء فى برامج الإسلام, و ربّما كان منشأ هذا 
الاشتباه هو بعض الاختلافات الحقوقية» و التى لكل منها فلسفة خاصضة. 
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و مع غضٌ النظر عن مثل هذه الاختلافات التى لها علاقة بالمكانات و المراكز الاجتماعية و ظروفها الطبيعية- فلا شكك فى عدم وجود 
أى فرق بين الرجل و المرأة فى تعليمات الإسلام من الناحية الإنسانية و المقامات المعنوية» و الآيه المذكورة دليل واضح على هذه 
الحقيقة: لأننها وضعت المرأهُ و الرجل فى مرتبة واحدة ككقّتى ميزان لدى تبيانها خصائص المؤمنين؛ و أهمّ المسائل العقائديه و 
الأخلاقية والعملية و وعدت الأثتين بمكافاة متكاففة و ثران مساو بدون أى تفاوت و اختلاف: 

و بتعبير آخر: لا يمكن إنكار التفاوت الجسمى بين الرجل و المرأة» كما لا يمكن إنكار التفاوت النفسى بينهما أيضاء و من البديهى 
أن هذا التفاوت ضرورى لإدامة نظام المجتمع الإنسانى» كما أنّه يفرز آثارا و نتائج فى بعض القوانين الحقوقية للمرأة و الرجلء إِلَا أن 
الإسلام لم يطرح شخصية المرأة الإنسانية للمناقشة- - كما فعل ذلكك بعض القساوسة المسيحيين فى القرون الماضية- بأنّ المرأة هل 
هى إنسان فى الواقع؟ و هل لها روح إنسانية أم لا؟! و لم يكتف بذلك فحسبء بل أكد على عدم الفرق بين الجنسين من ناحية الروح 
الإنسانية» و لذلكك نقرأ فى الآبهُ (91) من سورة النحل مَنْ عَيدَلَ صالحاً من ذَكَر أو أنثى و هُوَ مُؤْونَ قَلدُخيئهُ عياءً كد و لجيه 
أَخْرَهُمْ بأَخْمن ما كانوا يَعْمَلُونَ 

لقد أقرٌ الإسلام للمرأة نفس الاستقلال الاقتصادى الذى أقرّه للرجل» على عكس كثير من قوانين ن العالم السابقة» بل و حتّى قوانين عالم 
اليوم التى لم تبح للمرأة الاستقلال الاقتصادى مطلقا. 

من هناء فإنّنا نلاحظ فى علم الرجال الإسلامى جانبا خاضًا يتعلق بالنساء العالمات اللواتى كنّ فى مصافٌ الرواة و الفقهاء» و قد ذكرن 
كشخصيات مَؤْثْرةُ و فاعله فى التاريخ الإسلامى. 
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و إذا رجعنا إلى تارد بخ العرب قبل الإسلام؛ و حمّقنا فى وضع النساء فى ذلك المجتمعء و رأينا كيف أنهنّ كن محرومات من أبسط 
حقوق الإنسانء بل لم يكن المشركون يعتقدون بأنّ لهنّ حقّ الحياً أحياناء و لذلكك كانوا يثدونهنٌ و هن أحياء بعد ولادتهنّ!! و 
كذلكك إذا نظرنا إلى وضع المرأه فى عالمنا المعاصر حيث أصبحت العوبة لا إختيار لها و لا إراده فى أيدى مجموعة من المتلسين 
بلباس الإنسانية و يدعون التمدّنء فسوف ندركك جيدا بِأنْ الإسلام قد خدم المرأة أَيّما خدمة؛ و له حقّ عظيم عليهنٌ *7؟]؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج77 ص: 702 


لآيات [سورة الأحزاب ("17"): الآيات 8" الى 8"] 


اشارة 


- 


وَ ما كانَ لِمَؤْمِن و لا مُؤْمِنَهْ إذا قَضَى الله وو هأ أئراً أن بكرة ليه الخرة مِنْ أَمْرهِم وَ مَنْ يَخص الله وَ رَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَ لال ميا 
1 


(©0 وَإِذْ َقُولَ لِلّدى أَنْعم الله عليه وَ أَنْعفتٌ عقت علقه فسك عَلَيِك رَوْجَك وَ انق الله و تُحْفِى فِى نَفْسِك مَا الله مُِديه وَ تَحْدَ الَنَاسَ 


ى 
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ص 


ادام أن تَحْشاه اي وه سد لج حبر لو ود لكر تطرأد 
لقره 


سبب النُزول 


نزلت هذه الآيات- على قول أغلب المفرين- فى قضيهُ زواج «زينب بنت جحش»- بنت عمّةُ الرّسول الأكرم- بزيد بن حارثة مولى 
النبى صَلَّى الله عليه و آله المعتق» و كانت القصّةُ كما يلى: 
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كانت خديجةٌ قد اث شترت قبل البعثة و بعد زواجها بالنَبى صلى الله عليه و آله عبدا اسمه زيد, ثم و هبته للنَبى صِلَى الله عليه و آله 
فأعظة وول الله ضلى اللد عليه و آله :فلا طرلاته فقيرقه و كد أت منه يناه الى ضلى الله عليه و آله. 

و بعد ظهور الإسلام أصبح زيد مسلما مخلصا متفانياء و أصبح له موقع ممتاز فى الإسلام» و كما نعلم فإنّه أصبح فى النهاية أحد قوّاد 
جيش الإسلام فى معركة مؤتةُ و استشهد فيها. 

وعند ما صِمّم النَبِى صلى الله عليه و آله على أن ينتخب زوجة لزيد خطب له «زينب بنت جحش»- و التى كانت بنت «أميَهُ بنت عبد 
المطلب». أى بنت عمّته- فكانت زينب تظنٌ أن النبى صلَى الله عليه و آله يريد أن يخطبها لنفسه» فسرّت و رضيت. و لكنّها لما علمت 
ما بعد أن خطعه كات لويد تأثراك ثرا شدودا و العتدك يو كذلكم خالك اغوساصي الله هله الخطة فد مخالقة. 

هنا نزلت الآيةُ الاولى من الآيات مورد البحث و حذّرت زينب و عبد الله و أمثالهما بأنهم لا يقدرون على مخالفة أمر يراه الله و رسوله 
توويك فلقنا سينا كه بنلها لأمر الل 

إنَ هذا الزواج لم يكن زواجا بسيطا- كما سنرى ذلك- بل كان مقدّمة لتحطيم سنّهُ جاهلية مغلوطة. حيث لم تكن أي امرأة لها 
مكانتها و شخصيتها فى المجتمع مستعدَّهُ للاقتران بعبد فى زمن الجاهلية» حتّى و إن كان متمتّعا بقيم إنسانية عالية. 

غير أن هذا الزواج لم يدم طويلاء بل انتهى إلى الطلاق نتيجة عدم الانسجام و اختلاف أخلاق الزوجينء بالرغم فق أن النبى الأكريم 
صَلَى الله عليه و آله كان مصرًا على أن لا يتم هذا الطلاق. 

يعذذلك الخذ الى صلى الله علية :و آله بأمن الله وز تيه وونحة لذ لعؤعن يذلكف فليا فى :زواجهء فاسيت ت المسألةٌ هناء إِنَا أن 
همهمات و أقاويل قد ظهرت بين الناسء و قد اقتلعها القرآن و عالجها فى هذه الآيات التى نبحثهاء و سيأتى تفصيل ذلككء إن 
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شاء الله تعالى *77]. 


التفسير 
تمرّد عظيم على العرف: 
نعلم أن روح الإسلام التسليم» و يجب أن يكون تسليما لأمر اللّه تعالى بدون قيد أو شرطء و قد ورد هذا المعنى فى آيات مختلفة من 


القرآن الكريم؛ و بعبارات مختلفة؛ و من جملتها الآية أعلاه؛ و التى تقول: و ما كان لِمؤِْنِ ولا مُؤْمِنَ إذا قَضَى الله وَوَسُو ان 
كرة ان انمره ِنْ أَمْرهِمْ بل يجب أن يجعلوا إرادتهم تبعا لإرادة الله تعالى» كما أنّ كل وجودهم من الشعر حتّى أخمص القدمين 
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مرتبط به و مذعن له. 

ولم يكن النَبِى صلى الله عليه و آله ينظر بعين الطمع لهذه الطاعة» بل هى فى الحقيقة لمصلحتهم و منفعتهم, فإِنّهم قد يجهلونها لكون 
علمهم و آفاتهم محدودة. إِلَا أن اللّه تعالى يعلمها فيأمر نبته بإبلاغها. 

إن هذه الحالةٌ تشبه تماما حالهُ الطبيب الماهر الذى يقول للمريض: إِنّنِى أبدا بعلاجكك إذا أذعنت لأوامرى تماماء و لم تبد أى مخالفة 
تجاههاء و هذه الكلمات تبن غاية حرص الطبيب على علاج مريضه. و الله تعالى أسمى و أرحم بعباده من مثل هذا الطبيب» و لذلكك 
أشارت الآيهُ إلى هذه المسألهُ فى نهايتهاء حيث تقول: 

وَمَنْ يتغص الله وَ َسُولَهُ فَقَد ضَلْ ضّلانًا مُبياً. 

فسوف يضلٌ طريق السعادة و يسلكك طريق الضلال و الضياعء لأنه لم يعبأ بأمر 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: اذا 

رب الكون الرحيم, و بأمر رسوله, ذلكك الأمر الضامن لخيره و سعادته. و أ ضلالة أوضح من هذه؟! ثم تناولت الآية التالية قضِة 
«زيد» و زوجته «زينب» المعروفة و التى هى إحدى المسائل الحسّاسة فى حياة النْبى صلَى اللّه عليه و آله و لها ارتباط بمسألة أزواج 
الى هل الله غليه و آله الى هد فى الآيات الننابقة فقول : وذ تقول الزق انهه الله ليهو لعفت عله اك غلك زوك و 
انّق الله 

والمراد من نعمة الله تعالى هى نعمة الهدابة والإيمان الى منحها لزيد .بن حارثة: .و من تعمة النبى صلى الله عليه.و آله أنه كان قد 
أعتقه و كان يعامله كولده الحبيب العزيز. 

و يستفاد من هذه الآية أنّ شجارا قد وقع بين زيد و زينبء و قد استمرٌ هذا الشجار حتّى بلغ أعتاب الطلاق» و بملاحظة جملة تَقُولُ 
حيث إن فعلها مضارع؛ يستفاد أن النَبِى كان ينصحه دائما و يمنعه من الطلاق. 

أم كان ناتجا عن بعض الخشونة فى أخلاق زيد؟ 

أو لا هذا ولا ذاكء بل لعدم وجود انسجام روحى و أخلاقى بينهماء فإنّ من الممكن أن يكون شخصان جيدينء إلا أنّهما يختلفان 
من ناحية السلوكك و الفكر و الطباع بحيث لا يستطيعان أن يستمرا فى حياة مشتركة؟ 

و مهما يكن الأمر فإنّ المسألةُ إلى هنا ليست بذلك التعقيد. 

ثم تضيف الآبة: وَ تُحْفِى فى تَفْسِكك ما اللّهُ مُبدِيه وَ تَْمَى النّاسَ و اللّهُ أحقٌ أن تَحْشاهُ 

الموجودة فى نفس الآية» و سبب نزول الآيات» و التأريخ» أن معنى الآيةُ ليس مطلبا و مبحثا معقّداء و ذلكك: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 729٠‏ 

إن النبى صلَى الله عليه و آله كان قد قرّر أن نخد «زينب» زوجة له إذا ما فشل الصلح بين الزوجين و وصل أمرهم إلى الطلاق لجبران 
هذه الكبة الزوحية القى ذلك نادة ميمه وش مق ععداء طلاقها تن عيدة المق» إذا أئذ كان قلقااو حاف امن أن يعبيه الناس :و يكير 
مخالفيه ضِحَهُ و ضوضاءء من جهتين: 

الاآولى: أن زيدا كان ابن رسول الله صلى الله عليه و آله بالتبنّى» و كان الابن المتبنى- طبقا لسنّهُ جاهلية- يتمتّع بكل أحكام الابن 
الحقيقى» و من جملتها نهم كانوا يعتقدون حرمة الزواج من زوجة الابن المتبتى المطلقة. 

و الاخرى: هى كيف يمكن للنبى صلَى الله عليه و آله أن يتزوّج مطلقة عبده المعتق و هو فى تلكك المنزلة الرفيعة و المكانة السامية؟ 
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و يظهر من بعض الروايات أن النَبى صلَى الله عليه و آله قد صممم على أن يقدم على هذا الأمر بأمر الله سبحانه رغم كل الملابسات و 
الظروفء و فى الجزء التالى من الآيهُ قرينة على هذا المعنى. 

بناء على هذاء فإنّ هذه المسألة كانت مسأل أخلاقية و إنسانية» و كذلكك كانت وسيلة مؤثْرةٌ لكسر سنّتين جاهليتين خاطئتين؛ و هما: 
الاقتران بمطلّقة الابن المتبى, و الزواج من مطلقة عبد معتق. 

من المسلم أن النَبى صلى الله عليه و آله لا ينبغى أن يخاف الناس فى مثل هذه المسائل؛ ولا يدع للضعف و التزلزل و الخشية من 
تأليب الأعداء و شايعاتهم إلى نفسه سبيلاء إِنَا أن من الطبيعى أن يبتلى الإنسان بالخوف و التردّد فى مثل هذه المواقف» خاضة و أن 
أساس هذه المسائل كان إختيار الزوجةء و أنه كان من الممكن أن تؤثّر هذه الأقاويل و الضجيج على انتشار أهدافه المقدّسةٌ و توسّع 
الإسلام» و بالتالى ستؤثّر على ضعفاء الإيمان» و تغرس فى قلوبهم الشكك و التردّد. 

لهذا تقول الآيهُ فى متابعة المسألة: إِنّ زيد لما أنهى حاجته منها و طلّقها زوجناها لكك: قَلَمّا قَضى رَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوجناكها لِك لا 
يكون عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزله ح #انض: 121 

حَرَجٌ فى أَرُواج أَدْعِيائِهمْ إذا قَضَوَا مِنّْهُنّ وَطراً و كان لا بدّ أن يتم هذا الأمر وَّ كان أَمْر الله مَفْعُولا. 

«الأدعياء؛ جمع «دعى)» أى الانين المتتى ».و «الوطر» هو الحاجة المهة 5و إختار هذا التعبير فى مورد طلاق زيتب للطف البياث» للا 
يصرّح بالطلاق الذى يعد عيبا للنساء» بل و حتّى للرجالء فكأنْ كلا من هذين الشخصين كان محتاجا للآخر ليحيا حياة مشتركة لمذَّهُ 
معينة» و افتراقهما كان نتيجة لانتفاء هذه الحاجةٌ و نهايتها. 

و التعبير ب زَوّجناكها دليل على أنّ هذا الزواج كان زواجا بأمر الله و لذلكك ورد فى التواريخ أن زينب كانت تفتخر بهذا الأمر على 
ساترؤوجات الى صل الله عليه و لدو كانت :فقول زوك أعلر كو توج اللدمن السباء] 298 

و ممما يستحقٌ الانتباه أن القرآن الكريم يبن بمنتهى الصراحة الهدف الأصلى من هذا الزواج» و هو إلغاء سنّهُ جاهلية كانت تقضى 
بمنع الزواج من مطلقات الأدعياء. و هذا بنفسه إشارة إلى مسألة كلية» و هى أن تعدّد زواج الى صلَى الله عليه و آله لم يكن أمرا 
عاديا بسيطاء بل كان يرمى إلى أهداف كان لها أثرها فى مصير دينه. 

و جملة كان أَمر الل مَفْعُولًا إشارة إلى وجوب الحزم فى مثل هذه المسائل» و كلّ عمل ينبغى فعله يجب أن ينجز و يتحقّق» حيث لا 
معنى للاستسلام أمام الضجيج و الصخب فى المسائل التى تعلق بالأهداف العامة و الأساسية. 

و ينضح من التفسير الواضح الذى أوردناه فى بحث الآية أعلاه أن الادّعاءات التى أراد الأعداء أو الجهلاء إسنادها لهذه الآيهُ لا أساس 
لها مطلقاء و سنعطى فى بحث الملاحظات توضيحا أكثر فى هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

تقول الآية الأخيرة فى تكميل المائعت السابقة: 

الأففل فى اير كناب الله المترلم ب ان ين 176 

ما كانّ عَلَى الى مِنْ حرَج فِيما قَرَضَ الله فحيث يأمره الله سبحانه لا تجوز المداهنة فى مقابل أمره تعالى» و يجب تنفيذه بدون أى 
تردّد. ّ 

إن القاده الربانيين يجب أن لا يصغوا إلى كلام هذا و ذاكك لدى تنفيذ الأوامر الإلهَهُء أو يراعوا الأجواء السياسية و الآداب و الأعراف 
الخاطئة السائدة فى المحيطء و ربّما كان هذا الأمر قد صدر لتمزيق هذه الأعراف المغلوطة؛ و لتحطيم البدع القبيحة. 

إن القادهُ الإلهيين يجب أن ينفْدوا أمر الله بدون خوف من الملامة و العتاب و الضيْجَةُ و الغوغاء» و أن كونوا مصداق و لا يَحَافُونَ 
لَْمَةَ لايم [575] إِنّنا إذا أردنا أن نجلس و ننتظر رضا الجميع و سرورهم ثم ننقّذ أمر اللّه سبحانه؛ فلنعلم أن هذا الأمر لا يمكن تحقّقه 
لأذابعض العاف لاع صني حظل افسل لجنا ايندو اقيم دينها و :كرو كما شرك القرائن الكرن كد و أن توضين متك ابقرة رآ 
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النّصارى عَتَّى تَتبعَ مِلَتَهُمْ [171] و كذلكك كان الأمر فى مورد الآ التى نبحثهاء لأنّ زواج الى صلَى الله عليه و آله من زينب كان 
يكتنفه فى أفكار الناس العامّةُ إشكالان كما قلنا: 
الأوّل: أن الزواج بمطلقة المدّعى كان فى نظر أولئكك كالزواج بزوجة الابن الحقيقى» و كانت هذه بدعة يجب أن تلغى. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج1١‏ ؛ ص 787 

الآخر: أن زواج رجل مرموق له مكانته فى المجتمع كالنّبى صلى الله عليه و آله من مطلقَهُ غلام محرّر كان يعدّ عيبا و عاراء لأنّه يجعل 
النَبى و العبد فى مرتبة واحدة» و هذه الثقافة الخاطئة كان يجب أن تقلع و تجتث من الجذور لتزرع مكانها القيم الإنسانية» و كون 
الزوجين كفؤين لبعضهما إِنْما يستقيم و يقاس على أساس الإسلام و الإيمان و التقوى و حسب. 

الامفل فى اتقسير كتانب الله المنزلة ع لمن +12 

و أساسا فانٌ مخالفة السنن و الأعرافء و اقتلاع الآداب و العادات الخرافية و غير الإنسانية يقترن عاد بالضجيج و الغوغاء و الصخبء و 
ينبغى أن لا يهتم الأنبياء بهذا الضجيج و الصخب مطلقاء و لذلكك تعقب الجملة التالية فتقول: سن اللّهِ فى الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ قبل 

فلست الوحيد المبتلى بهذه المشكلة» بل إِنْ الأنبياء جميعا كانوا يعانون هذه المصاعب عند مخالفتهم سنن مجتمعاتهم؛ و عند سعيهم 
لأسحات اضول الأغراق: الفاسدة مثها. 

ولم تكن المشكلة الكبرى منحصرة فى محاربة هاتين السئّتين الجاهليتين» بل إن هذا الزواج لما كان مرتبطا بِالنّبى صلَّى الله عليه و 
الفاقاه يمكق أن يغطن الأعداء حرية اخرى لعيوا على الثين على اللدعليه و ال قله و بطكراافن ديف وساي فصيل ذلك 

و يقول الله سبحانه فى نهاية الآية تثبيتا لاتباع الحزم فى مثل هذه المسائل الأساسية: وّ كان أَمر الله قَدَراً مَقُدُوراً. 

إِنّ التعبير ب قَدَّراً مَقُدُوراً قد يكون إشارة إلى كون الأمر الإلهى حتمياء و يمككن أن يكون دالا على رعاية الحكمة و المصلحة فيه إلا 
أن الأب فى مورك الآية أن برادامنة كله المعنيق» أى أن آمر الله تعالن وصدار غلن أساين الحبات الدقق و العنسةءر كذلك لا 
بد من تنفيذه بدون استفهام أو تلكؤ. 

و الطريف أَنْنا نقرأ فى التواريخ أن النبى صلَى الله عليه و آله قد أولم للناس و وليمة عامّة لم يكن لها نظير فيما سبق اقترانه بزوجاته 
فكأنه أراد بهذا العمل أن يبيّن للناس أنه غير قلق و لا خائف من السنن الخرافيهُ التى كانت سائدة فى تلكك البيئة» بل إِنّه يفتخر 
بتنفيذ هذا الأمر الإلهى؛ إضافة إلى أنه كان يطمح إلى أن يصل صوت إلغاء هذه السنَّهُ الجاهلية إلى آذان جميع من فى جزيرة العرب 
عن هذا الطريق. 

الأمفل فى اتفسير كتانب الله المتولة ع لض :726 


بحثان 

-١‏ أساطير كاذبة 

مع أن القرآن الكريم كان غاية فى الصراحة فى قصّهُ زواج الى الأكرم صلَى الله عليه و آله من زينبء و فى تبيان هذه المسألة» و 
الهدف من هذا الزواج» و أعلن أن الهدف هو محاربة سنّهُ جاهلية فيما يتعلق بالزواج من مطلّقة الابن المدّعىء إِلَا أنّها ظلت مورد 


استغلال جمع من أعداء الإسلام» فحاولوا اختلاق قصّهُ غراميهٌ منها ليشوّهوا بها صورة النبى المقدسة واتخدواهن الأحاديك 
المشكوك فيها أو الموضوعة فى هذا الباب آلهُ و حربة يلوّحون بها. 
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و من جملة ذلكك ما كتبوه من أن النبى صلَى الله عليه و آله جاء إلى دار زيد ليسأل عن حاله؛ فما إن فتح الباب حتّى وقعت عينه على 
جمال زنب» فقال: #سبحان الله خالق النورا تباركك الله أحسم الخالقين) و اتخذوا هذه الجملة دليلا على تعلق الى صلى الله عليه و 
آله يزينب. 

فى حخيخ أن هناك دلائل واضبحة- بغض النظر عن مسألة العصمة و النبؤة- تكذب. هذه الأساطير: 

الأولن؟ أن زينب كاتك ينث عفقة الألى لك اللداغليه و الدوواقد تزفاو كيرا عاق معط عاتن قريباء و الى على اللدغليه و اله 
هو الذى خطبها بنفسه لزيد و إذا كان لزينب ذلكك الجمال الخارقء و على فرض أنه استرعى انتباهه» فلم يكن جمالها أمرا خافيا 
عليه» و لم يكن زواجه منها قبل هذه الحادثة أمرا عسيراء بل إِنْ زينب لم تبد أى رغبةُ فى الاقتران بزيد» بل أعلنت مخالفتها صراحة» و 
كانت ترجّوح تماما أن تكون زوجة للنبى صلَى الله عليه و آله بحيث أنّها سورّت و فرحت عند ما ذهب النْبِى صِلَى الله عليه و آله 
لخطبتها ظَبا منها بأنّ النَبى صلى الله عليه و آله يخطبها لنفسه إلا آَنْها رضخت لأمر الله و رسوله بعد نزول هذه الآية القرآنية و 
تزوّجت زيدا. 

مع هذه المقدّمات هل يبقى مجال لهذا الوهم بأنَّ الى صلى الله عليه و آله لم يكن عالما بحال 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزله حل ض: 128 

زينب و جمالها؟ و أى مجال لهذا الظنّ الخاطئ بأن يكون راغبا فى الزواج منها و لا يستطيع الإقدام عليه؟ 

و التّايية: أن زيدا عند ما كان يراجع النبى صلى الله عليه و آله لطلاق زوجته زينبء كان النَبى ينصحه مرارا بصرف النظر عن هذا 
الأمرء و هذا بنفسه شاهد آخر على بطلان هذه الادّعاءات و الأساطير. 

و من جهة اخرى فإِنّ القرآن الكريم قد أوضح الهدف من هذا الزواج بصراحة للا يبقى مجال لأقاويل اخرى. 

و من جهة رابعة قرأنا فى الآبات المذكورة أعلاه أن الله تعالى يقول: قد كان فى حادثة زواج النَبِى بمطلقة زيد أمر كان النْبى يخشى 
الناس فيه» فى حين أن خشيته من اللّه أحقّ من الخشيةُ من الناس. 

إِنّ مسألة خشية الله سبحانه توحى بأنّ هذا الزواج قد تم كتنفيذ لواجب شرعىء يجب عنده طرح كل الاعتبارات الشخصيةٌ جانبا من 
أجل الله تعالى ليتحقّق هدف مقدّس من أهداف الرسالة حتّى و إن كان ثمن ذلكك جراحات اللسان التى يلقيها جماعة المنافقين فى 
اتّهاماتهم للنبى» و كان هذا هو الثمن الباهض الذى دفعه النَبِى صلّى الله عليه و آله- و لا زال يدفعه إلى الآن- فى مقابل طاعة أمر الله 
سبحانه؛ و إلغاء عرف خاطئ و سِنَهُ مبتدعة. 

إلا أنْ هناك لحظات حرجة فى حياةٌ القادة المخلصين تحنّم عليهم أن يضححوا و يعرّضوا أنفسهم فيها الاتّهام أمثال هؤلاء الأفراد 
ليتحقّق هدفهم! أجل .. لو كان الى صلَى الله عليه و آله لم ير زينب من قبل مطلقاء و لم يكن يعرفهاء و لم يكن لدى زينب الرغبة 
فى الا-قتران به» و لم يكن زيد مستعدًا لطلاقها- و بغض النظر عن مسألة النبوَ و العصمة- لكان هناك مجال لمثل هذه الأقاويل و 
التخرّصاتء لكن بملاحظة انتفاء كلّ هذه الظروف ينضح كون هذه الأكاذيب مختلفة. 

إضافة إلى أن تاريخ النَبِى صلى الله عليه و آله لم يعكس أى دليل أو صورةٌ تدلّ على وجود 
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رغبة خاصّة لديه صلَى الله عليه و آله فى الزواج من زينب» بل هى كسائر الزوجاتء بل ربّما كانت أقل من بعض الزوجات من بعض 
الجهات؛ و هذا شاهد تأريخى آخر على نفى هذه الأساطير. 

ونرى فى نهايةُ المطاف ضرورة الإشاره إلى احتمال أن يقول شخص: إن محاربةُ مثل هذه السنَهُ الخاطئةُ واجبء و لكن أيْهُ ضرورة 
تدعو إلى أن يقتحم النَبِى صلى الله عليه و آله هذا الميدان بنفسه؟ فقد كان بإمكانه أن يطرح هذه المسألة و ينها كقانون» و يرغب 
الآخرين فى الزواج من مطلقة المتبنّى. 
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غير أن مخالفة سنَهُ جاهلية خاطئة- خاصّة و أنّها تعلق بالزواج من أفرادهم دون شأن المقابل ظاهرا- قد تكون غير مقبولهُ بالكلام و 
التقنين أحياناء إذ يقول الناس: إذا كان هذا الأمر حسنا فلما ذا لم يفعله هو؟ لم لم يتزوّج بمطلّقة عبده المعتق و ابنه المتبنى؟ 
فى مثل هذه الموارد ينهى الإقدام و الإجراء العملى كل هذه الأسئلة و الاشكالات, و عندها ستتكّدر و تتلاشى تلكك السنَّهُ الخاطئة. 


إضافة إلى أن هذا العمل كان بنفسه تضحية و إيثارا. 
1 روح الإسلام التسليم أمام الله 


لاشكك أنّ استقلال الإنسان الفكرى و الروحى لا يسمح له أن يستسلم لأحد بدون قيد أو شرط لأنّهِ إنسان مثله؛ و من الممكن أن 
تكون له أخطاء و اشتباهات فى المسائل. 

أما إذا انتهت المسألة إلى الله العالم و الحكيمء و النبى الذى يتحدّث عنه و يسير بأمره؛ فإِنّ عدم التسليم المطلق دليل على الضلال و 
الا-نحراف» حيث لا يوجد أدنى اشتباه فى أوامره سبحانه. إضافة إلى أن أمره حافظ لمنافع الإنسان نفسه, و لا يعود شىء على ذاته 
المشلسة كيل موحد إنبناة عاق منص معرالهه بربجله 
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بعد تشخيص هذه الحقيقة؟ 

و مضافا إلى ذلك فَإنّنا منه تعالى» و كل ما لدينا منه» و لا يمككن أن يكون لنا أمر و قرار إِلّا التسليم لإرادته و أمره؛ و لذلكك ترى بين 
دفتى القرآن آيات كثيرة تشير إلى هذه المسألة: 

فمزة تقول آية: نما كا كول الْمؤينيئ إذ دوا إلى اله وله ليشكم يتمع أن بقُولُوا سبغنا و أطغنا وليك هم امون [014] 
و تقول اخزى: قلا ورك لا يَوْمِنُون ع تى يكو وك فيما شعو بيتوخ كع لد عد ذواقى ألقيتهع غرجاً ما قَقَ يت و بر موا 
كليميا ] 186 وقول القرآن فى موضع آخر: وَمَنْ أَحْسَنٌ ينا يكن اشام وَجْهَهُ لله وَ هُوَ مُحِنٌ ]1"١[‏ إن «الإسلام) أعدعه ناكة 
«التسليم)؛ و هو يشير إلى هذه الحقيقة و بناء على هذا فإنّ كل إنسان يتمتّع بروح الإسلام بمقدار تسليمه للّه سبحانه. 

ينقسم الناس عدَه أقسام من هذه الناحية: فقسم يسلّمون لأمر الله فى الموارد التى تنفعهم فقط. و هؤلاء فى الحقيقة مشركون انتحلوا 
اسم الإسلام و عملهم تجزئة لأحكام الله تعالى» فهم مصداق تُؤْمِنُ يتغض و نَكَفْرُ يتغض فإيمانهم فى الحقيقة إيمان بمصالحهم لا 
بالله تعالن: 

و آخرون جعلوا إرادتهم تبعا لإراده الله و إذا تعارضت منافعهم الزائلة مع أمر الله سبحانه. فإنّهم يغضّون الطرف عنها و يسلمون لأمر 
الله و هؤلاء هم المؤمنون و المسلمون الحقيقيون. 

و القسم الثالث أسمى من هؤلاء؛ فهم لا يريدون إِلَّا ما أراد الله و ليس فى 
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قلوبهم إِلَا ما يشاؤه سبحانه» فقد بلغوا مرتبة من التسامى لا يحبون معها إِلَا ما يحبه الله و لا يبغضون إلا ما أبغضه الله عرّ و جل. 

هؤلاء هم الخاصّةٌ و المخلصون و المقرّبون لديه. فقد صبغ التوحيد كل وجودهم.ء و غرقوا فى حبه؛ و فنوا فى جماله 587]. 
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الآيةَ [سورة الأحزاب (7"): آية 9] 


اشارة 


الَِّينَ يلُْونَ رسالات اللَّ و يَحْقَوْنَهُ ولا يَحْسَوْنَ أحداً إلا الله و كفى بالل حسيباً (هم) 
التُفسير 
من هم المبلّغون الحقيقيون؟ 


تشير الآيهُ مورد البحثء و مناسبة للبحث الذى مرّ حول الأنبياء السابقين فى آخر آيهُ من الآآيات السابقة؛ إلى أحد أهم برامج الأنبياء 


ص 


بح كس الا 


العامة فتقول: الَّذِينَ يَلْقُونَ رسالات الله و يَحْعَوتَهُ ولا يَحُشَوْنَ أحداً إن الله 
و كذلك الحال بالنسبة إليككء فينبغى أن لا تخش أحدا فى تبليغ رسالات الله و عند ما يأمرك الله سبحانه أن حطم سنّهُ جاهلية 
خاطئة فى مسألة زواج مطلّقة المتبنّى» و تزوّج بزينب مطلقة زيد. فيجب أن لا تدع لأدنى قلق و خوف من قول هذا و ذاكك فى تأدية 
هذا التكليف إلى نفسكك سبيلاء فإنّ هذه سنّهُ جميع الأنبياء عليهم السّلام. 

إن عمل الأنبياء عليهم السَّلام فى كثير من المراحل هو كسر مثل هذه السنن و الأعراف عادة؛ و لو نهم سمحوا لأقل خوف و تردّد أن 
تقذ إلى تفوسهم شوق بنشلوة فق 
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أداء رسالاتهم» فيجب على هذا أن يسيروا بحزم و ثبات» و يستوعبوا كلمات المسيئين الجارحة غير المتزنة» و يستمرٌوا فى طريقهم 
دون أن يهنّموا باصطناع الأسجواء ضدّهمء و ضجيج العوام؛ و تآمر الفاسدين و المفسدين و تواطئهم, لأنّ كل الحسابات بيد الله 
سبحانه» و لذلكك تقول الآيٌ فى النهاية: و كفى باللّهِ حسيباً. 

نه يحسب إيثار الأنبياء و تضحياتهم فى هذا الطريق و يجزيهم عليهاء كما يحفظ كلمات الأعداء البذيئة و ثرثرتهم ليحاسبهم عليها و 
يجازيهم. 

إن جملة: و كفى باللّهِ حيديباً دليل فى الحقيقة على أنّ القادةً الإلهيين يجب أن لا يخشوا شيئا أو أحدا فى إبلاغ الرسالات؛ لأنّ الله 
سبحانه هم المحصى لجهودهم, و هو المثيب عليها. 


ملاحظات 
[1- المراد من «التبليغ»] 


المراد من «التبليغ» هنا هو الإبلاغ و الإيصال؛ و عند ما يرتبط الأمر ب «رسالات الله فإنّه يعنى أن يعلّم الأنبياء الناس ما علّمهم الله عن 
طريق الوحىء و أن ينفذوه إلى القلوب عن طريق الاستدلال و الإنذار و التبشير و الموعظة و النصيحة. 


[؟- المراد من «الخشية»] 


«الخشية)» تعنى الخوف المقترن بالتعظيم و الاحترام» و يختلف عن الخوف المجرّد من هذه الخاصية من هذه الجهة. و قد تستعمل 
أحيانا بمعنى مطلق الخوف. 
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وقد ورد فى مؤْلّفات المحمّق «الطوسى» كلام فى الفرق بين هذين اللفظين» و هو فى الحقيقة يشير إلى المعنى العرفانى لا اللغوى. فانّه 
يقول: إن الخشيهُ و الخوف و إن كانا فى اللغهُ بمعنى واحد- أو يقربان من معنى واحد- إِلَا أن بينهما فرقا لدى أهل البصائر و هو: إن 
(الخرئ» يعى القلق و الأغطراب الداخلى هن العراقت الى يتظرها الأساة قبح ارتكا»ه المعاصق و الذنوب» أو تتصيره:فن 
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الطاعة» و هذه الحالة تحصل لأغلب الناس و إن اختلفت درجاتهاء أمَا أعلى مراتبها فلا تحصل إِلَا لفئة قليلة منهم. 

ما «الخشية) فهى الحالة التى تحصل للإنسان لدى إدراكه عظمة الله و هيبته» و الخوف من بقائه مبعدا عن أنوار فيضه. و هذه الحالة لا 
تحصل إِلَا لأولئكك الذين وقفوا على عظمة ذاته المقدّسهُ و جلال كبريائه» و تذوّقوا طعم قربه» و لذلكك عد القرآن هذه الحالةُ خاصة 
ماك لله العلماء فقالة كما يقي الله وق ناف القن عام 


''- جواب عن سؤال؟ 


قد يقال: إِنَ هذه الآيهُ تتناقض مع ما مر فى الآآيات السابقة. فهى تقول هنا: إِنّ أنبياء الله لا يخشون إلا الله و لا يخشون أحدا غيره. إلا 
أثاقة ورة قن الآباك الناشة ور تخقى فى تلبكه ها الله تعدبه و تق اللا واللة أن أن نخقاة 

إلا أن الإجابة على هذا السؤال تضح بتأمّل النقطتين التاليتين: 

الا-ولى: أن النَبى صلَى الله عليه و آله إِنْما كان خائفا من عدم تحمل عدد كبير من الناس لنقض هذه السنّة و من عدم استيعابهم 
للمسألة و بذلكك ستتزعزع أسس إيمانهم من هذه الجهة؛ و مثل هذه الخشيةُ ترجع فى الحقيقة إلى خشية الله سبحانه. 

و الاخرى: أن الأنبياء لا يعيشون حالة الخوف و القلق من شخص ما فى تبليغهم رسالات الله أمَا فى ما يتعلّق بأمور الحياء الشخصية و 
الخاضه فلا مانع من أن يخافوا من أمر خطير كاتّهام و طعن الناسء أو أن يكونوا كموسى عليه السّدّلام إذ خاف- حسب الطبيعة 
البشرية- عند ما ألقى العصا و تحوّلت إلى ثعبان عظيم, فإنٌ مثل هذا الخوف و الاضطراب إذا لم يكن مفرطا لا يعدّ عيبا و نقصاء بل 
قد يواجه هذه 
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المسألة أشجع الناس أحياناء إِنّما العيب و النقص هو الخوف من أداء التكليف الإلهى فى الحياة الاجتماعية. 


'- هل كان الأنبياء يستعملون التقيّة؟ 

استفاد جماعة من هذه الآيةٌ أن التقية حرام مطلقا للأنبياء فى تبليغ الرسالة. لأنّ القرآن يقول: وَ لا يَحْمَوْنَ عدا إَِا الله 

غير أنّه يجب الانتباه إلى أن لتق أنواعاء و لم تنف الآبهُ فى مورد دعوة الأنبياء و إبلاغ الرسالة إِلَا نوعا واحداء و هو التقبيَهُ خوفاء فى 
حين أن للتقَيَهُ أنواعا منها التقَيَهُ مداراة و تورية. 

و المراد من التقَهُ المداراتية أن يكتم الإنسان عقيدته أحيانا لجلب محدَة الطرف المقابل ليقوى على استمالته للتعاون فى الأهداف 
المشتركة. 

والمراد من تقِةٌ «التورية» و الإخفاء هو أنه يجب أن تخفى المقدّمات و الخطط للوصول إلى الهدفء فإنّها إن أفشيت و انتشرت بين 
الناس و أصبحت علنية» و أطلع العدوٌ عليها فمن الممكن أن يقوم باجهاضها. 

إن حياً الأنبياء- و خاصّرة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله- مليئة بموارد التقيَهُ هذه. لأنا نعلم أنه صلَى الله عليه و آله كان كثيرا ما 
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يخفى أهدافه و مقاصده عند ما كان يتوه إلى ميدان الحربء و كان يرسم خططه الحربية بخفاء تام» و كان يستخدم أسلوب الاستتار 
و التخمّى- و الذى هو نوع من التقيّة- فى جميع المراحل. 

و كان بتع أحيانا أسلوب «المراحل»- و هو نوع من التقتة- لبيان حكم ماء فمثلا نرى أنْ مسأل تحريم الربا أو شرب الخمر لم تبتين فى 
مرحلة واحدة» بل تمت فى مراحل متعدّدة بأمر الله سبحانه أى أنّها تبدأ من المراحل الأبسط و الأسهل حنّى تنتهى بالحكم النهائى 
الأعاسين. 

و على أَيَهُ حالء فإنّ للتقيهُ معنى واسعاء و هو: (إخفاء الحقائق و الواقع للحفاظ 
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على الأهداف من التعرّض للخطر و الانهيار) و هذا الشىء متعارف بين عقلاء العالم؛ و القادة الررّانيون يفعلون ذلكك فى بعض 
المراحل للوصول إلى أهدافهم المقدّسةء كما نقرأ ذلكك فى قضّهُ «إبراهيم» عليه الّ.لام بطل التوحيد» حيث أخفى هدفه من البقاء فى 
المدينة فى اليوم الذى يخرج فيه عبد الأصنام خارج المدينة لإجراء مراسم العيد ليستغلٌ فرصة مناسبة فينهال على الأصنام و يحطمها. 
و كذلكك أخفى «مؤمن آل فرعون» إيمانه ليستطيع أن يعتّن موسى عليه الشلام فى اللحظات الحسّاسة و ينقذه من القتل» و لهذا السبب 
ذكر القرآن له تسعهُ مواقئ و صفات عظيمة. 

و من هنا نعلم أن التقيَهُ خوفا فقط غير جائزة على الأنبياء. لا الأنواع الاخرى للتقية. 

و بالرغم من أن الكلام فى هذا الباب كثيرء إلا أننا ننهى هذا البحث بحديث جامع غنيٌ المحتوى 

عن الإمام الصادق عليه الت .لام, أنّه قال: «التقدّ دينى و دين آبائى, و لا دين لمن لا تقَدِهُ له و التقدّ ترس الله فى الأرض.ء لأنْ مؤمن 
آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل»[57]. 

و كان لنا بحث مفصّل حول التقيَهُ فى ذيل الآيهُ )1١(‏ من سورة النحل. 


ه- شرط الإنتصار فى التبليغ: 


إن الآية المذكورة دليل واضح على أن الحزم و الإخلاص و عدم الخوف من أى أحد إِلَا الله تعالى» شرط أساسى فى التقدّم و الرقى 
فى مجال الإعلام و التبليغ. 

الأشخاص الذين يراعون رغبات و ميول هذا و ذاكك فى مقابل أمر الله و يوجهون الحقّ و العدالة بما يناسب أهواءهم؛ سوف لا 
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مطلقاء فلا نعمة أسمى من نعمة الهداية و لا خدمة أنفع من إهداء هذه النعمة للبشرية» و لذلكك كان جزاء و ثواب هذا العمل أعظم 
من كلّ ثواب و عطاءء و من هنا نقرأ 

فى حديث عن أمير المؤمنين عليه السّدلام أنه قال: «بعثنى رسول الله صلَى الله عليه و آله إلى اليمن و قال لى: يا على لا تقاتلن أحدا 
حتّى تدعوه و أيم الله لئن يهدى الله على يديكك رجلا خير مما طلعت الشمس و غربت:[588]. 

ولهذا السبب أيضا يجب أن يستغنى المبلغون الحقيقيون عن الناس, و لا يخافون أى مقام و منصب. فإنّ تلكك الحاجة و الخوف 
سيت ركان أثرا على أفكارهم و إرادتهم شاءوا أم أبوا. 

إن المبلغ الإلهى يفكر فقط- بمقتضى و كفى بالل حَسِيباً- بأنْ محصى الأعمال و المحاسب عليها هو الله تعالى» و بيده جزاؤه و ثوابه» 
و هذا الوعى و العرفان هو الذى يمدّه و يعينه فى هذا الطريق الملىء بالعقبات. 
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الآية [سورةٌ الأحزاب (77): آية ]6٠‏ 

اشارة 

باكاة تعهة آنا أعودية ربعا اكد و لكن رفول لواو عاق اقيق وكاة الك قو فيا زنع 

التفسير 


ممأل السام 

هذه الآيةٌ هى آخر ما ببنه اللّه سبحانه فيما يتعلق بمسألة زواج النَبِى صلّى الله عليه و آله بمطلقة زيد لكسر عرف جاهلى خاطئ» و هى 
جواب مختصر كآخر جواب يقال هناء و تبين فى نهايتها حقيقة مهمّهُ اخرى- و هى مسأل الخاتمية- بمناسبة خاضة 

تقول الالكنيا كاذ قغهة أ اعد عق رجالكة لا زيدبو الاغرمو إكاما التو عله يرما المواارن مته ده قالنا هن نور عادة و عر 
ليس إلاء و ما إن جاء الإسلام حتّى اجتثت جذوره؛ و ليس هو رابطة طبيعيَةُ عائلية. 

طبعا كان للنبى صِلَى الله عليه و آله أولا-د حقيقيون» و أسماؤهم «القاسم» و «الطيب» و «الطاهر» و «إبراهيم»» إلا أنْهم- طبقا لنقل 
المؤرحَين- جميعا قد و دّعوا هذه الدنيا و ارتحلوا عنها قبل البلوغ» و لذلكك لم يطلق عليهم أَنْهم «رجال)[5729]. 
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و الإمامان الحسن و الحسين عليهما المّرلام اللذان كانوا يسمونهم أولاد الى رغم أَنّهما بلغا سنين متقدّمة فى العمرء إِلَا أنّهما كانا لا 
يزالان صغيرين عند نزول هذه الآية. 

كامظلى ذخا اجملةة ما كان نعف أ أخوررق رالكة و الف :ورت سيف الماضي؛ كانت صاذقة فى حقٌ الجميع قطعا. 

و إذا ما رأينا فى بعض تعبيرات النَبِى صلَى الله عليه و آله نفسه أنه يقول: «أنا و على أبوا هذه الامَرة» فمن المسلّم أن المراد لم يكن 
الاب النسبية» بل الابوَةٌ الناشئة من التعليم و التربية و القياده و الإرشاد. 

مع هذه الحالء فإنٌ الزواج من مطلقهُ زيد- - و الذى بين القرآن فلسفته بصراحة بأنّه إلغاء للسنن الخاطئة- لم يكن شيئا يبعث على 
البحث و الجدال بين هذا و ذاكك. أو أنّهم يريدون أن يتّخذوه وسيلة للوصول إلى نواياهم السيئة. 

ثم تضيف: بأنّ علاقة الى صلَى الله عليه و آله معكم إِنّما هى من جهة الرسالة و الخاتمية فقط و لكِنْ رَسُولَ الله وَ خاتم لين و 
بهذا قطع صدر الآية الارتباط و العلاقة النسبية بشكل تامٌ و قطعىء و أثبت ذيلها العلاقة المعنوية الناشئةُ من الرسالة و الخاتمية» و من 
هنا ينضح ترابط صدر الآيةُ و ذيلها. 

هذا إضافة إلى أن الآيهُ تشير إلى حقيقة هى: أن علاقته معكم فى الوقت نفسه أشدّ و أسمى من علاقة والد بولده؛ لأنّ علاقته علاقة 
الرّسول بالائرة» و يعلم أنّ سوف لا يأتى رسول بعده؛ فكان يجب عليه أن يبن لهذه الامرهُ و يطرح لها كل ما تحتاجه إلى يوم القيامة 
فى منتهى الدقهُ و غايهُ الحرص عليها. 

و لا شكك أن الله العليم الخبير قد وضع تحت تصرّفه كلّ ما كان لازما فى هذا الباب» من الأصول و الفروع؛ و الكليات و الجزئيات فى 
ل و ا ركان الله يكل شيع عليما. 

و ينبغى الالتفات إلى أن كونه «خخاتم الأنبياء؛ يعنى أيضا أنه خاتم المرسلين و ما ألصقه بعض مبتدعى الأديان لخدش كون مسأل 
الخاتمية بهذا المعنى» من أن 
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القرآن قد اعتبر النَبى صلى الله عليه و آله خاتم الأنبياء لا خاتم المرسلين. إِنّما هو اشتباه كبيرء لأنّ من كان خاتما للأنبياء يكون خاتما 
للرسل بطزيق أولىء لأنْ مرحلة «الزسالة) أسمى مق مرخلة (البةة- تألوا ذلك 

إن هذا الكلام يشبه تماما أن نقول: إن فلانا ليس فى بلاد الحجازء فمن المسلّم أنّ هذا الشخص سوف لا يكون موجودا فى مك أمَا 
لذلاقلناة | لسلس قن مكل فمن السمكق أضيكرة ف مكان اأخر مق لياق 

بناء على هذاء فإِنّهِ تعالى لو كان قد سمّى النَبِى خاتم المرسلين؛ فمن الممكن أن لا يكون خاتم الأنبياء» أمَا و قد سمّاه «خاتم الأنبياء» 
فمن المسلم أنّه سيكون خاتم الرسل أيضاء و بتعبير المصطلحات فإنٌ النسبة بين النَبى و الرّسول نسبةُ العموم و الخصوص المطلق. 


بحوث 


-١‏ ما هو الخاتم؟ 


«الخاتم»- على زنةُ حاتم- لدى أرباب اللغة: هو الشىء الذى تنهى به الأمورء و كذلكك جاء بمعنى الشىء الذى تختم به الأوراق و ما 
شابهها. 

و كان هذا الأمر متداولا فيما مضى- و لا يزال إلى اليوم- حينما يريدون إغلاق الرسالة أو غطاء الوعاء أو باب المنزل لثلا يفتحها أحد 
فإنّهم كانوا يضعون مادَهُ لاصقة على الباب أو القفل و يختمون عليها. و يكون هذا الخاتم من الصلابة بحيث إِنّه لا بدّ من كسره إذا ما 
أريد فتح الباب» و هذه المادّهُ التى توضع على مثل هذه الأشياء تسمى «خاتماا. 

و لما كانوا فى السابق يستعملون لهذا الأمر الطين الصلب الذى يلصقء فَإنّنا نقرأ 
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فى متون بعض كتب اللغهُ المعروفة أن معنى الخاتم هو «ما يوضع على الطينة:[/1719]. 

كل ذلك ستبب أن هذه الكلمة مأخوذة من مادَةُ «الختم» أى النهاية؛ و لما كان هذا العمل- أى الختم- يجرى فى الخاتمة و النهاية 
فقد اطلق عليه اسم الخاتم لذلكك. 

و إذا ما رأينا أن أحد معانى الخاتم هو الخاتم الذى يوضع فى اليد» فبسبب أنّهم كانوا يضعون إمضاءهم و توقيعهم على خواتيمهم و 
يختمون الرسائل بهاء و لذلك فإنّ من جملة الأمور التى تذكر فى أحوال النَبى صِلى الله عليه و آله و أثتِْهُ الهدى عليهم السّلام و 
الشخصيات الاخرى هو نقش خاتمهم. 

و 

يروى «الكلينى»- رحمه اللّه- فى الكافى حديثا عن الإمام الصادق عليه الام أَنّه قال: «إِنّ خاتم رسول الله كان من فضّهُ نقشه محمّد 
يسول الما , 

و جاء فى بعض التواريخ أن إحدى حوادث السنة السادسة للهجرة أن النبى صلَى اللّه عليه و آله اختار لنفسه خاتما نقش فيهاء و ذلكك 
أنَهم أخبروه أن الملوك لا يقرءون الرسائل إذا لم تكن مختومة[9؟1]. 

و جاء فى كتاب «الطبقات»: أن النَبى صلى اللّه عليه و آله لما صممم أن ينشر دعوته فى الآفاق؛ و يكتب الرسائل إلى ملوك الأرض و 
سلاطينها أمر أن يصنعوا له خاتما كتب عليه (محمّد رسول الله) و كان يختم به رسائله .]58٠‏ 

بهذا البيان يتضح جيدا أن الخاتم و إن اطلق اليوم على خاتم الزينة أيضاء إِلَا أن أصله مأخوذ من الختمء أى النهاية» و كان يطلق ذلكك 
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اليوم على الخواتيم التى كانوا يختمون بها الرسائل. 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المنزله حال ض: 1/6 

إضافة إلى أنَ هذه المادّ قد استعملت فى القرآن فى موارد متعدّدة» و كلها تعنى الإنهاء أو الختم و الغلق» مثل: الْيَوْمَ نَحْتِمُ عَلى 
أَقُواهِهع و تُكَلُمّنا أئْدِيهم [81]] حسم اللَّهُ على قُلُوبِهِمْ» و على سَمْعِهم وَ على أَنصارمِم غِشاوةٌ[189]. 

و من هنا يعلم أن الذين شككوا فى دلالة هذه الآية على كون نبى الإسلام صلّى الله عليه و آله خاتم الأنبياء» و انتهاء سلسلة الأنبياء به 
غير مطلعين على معنى هذه الكلمة تماماء أو أَنْهم تظاهروا بعدم الإحاطة و الاطلاع عليهاء و إِلَا فإِنّ من له أدنى إحاطة بآداب العرب 
يعلم أن كلم «خاتم التَبيين» تدل على الخاتمية. 

و إذا قيل- عند ذاكك- فى تفسير هذه الآبة غير هذا التفسير فإنّه تفسير متطفل غير متّزن» كأن نقول: إِنَ نبى الإسلام كان خاتم الأنبياء» 
أى أنّه زينة الأنبياء» لأنّ الخاتم آله زينة للإنسان» ولا يمكن أن يوازى الإنسان فى المرتبة مطلقاء و إذا فش رنا الآيةٌ بهذا التفسير 
فسنكون قد حططنا من مقام الى صلَّى الله عليه و آله و أنزلنا منزلته إلى أدنى المستويات, مع إِنّه لا يناسب المعنى اللغوى و لذلكك 
فإنَ هذه الكلمهُ حيثما استعملت فى القرآن الكريم- فى ثمانية موارد- فإنّها أعطت معنى الإنهاء و الإغلاق. 


؟- أدَلَهَ كون نبى الإسلام خاتما للأنبياء: 


بالرغم من أن الآيهُ المذكورة كافية لوحدها فى إثبات هذا المطلب, إِلَا أنَ الدليل على كون نبى الإسلام صلَى الله عليه و آله خاتما 
للأنبياء لا ينحصر بهاء فإنَ آيات اخرى فى القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى؛» إضافهُ إلى الروايات الكثيرة الوارده فى هذا الباب: 
فمن جملتها فى الآيهُ (19) من سورة الأنعام: 
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عضن انار ع رير ةن لعز قاب ووه تع 11 تردص وريالة القر] ذو قي الاستااد لالخ عر سوةه و 
مسألهُ الخاتميهُ من جههُ اخرى. 

و هناك آيات اخرى تثبت عمومية دعوة نبى الإسلام لكل البشرء مثل: تَبارَك الّذِى نَزَّلَ الْفقانَ عَلى عَم دِهِ ليون لِْعالَمِينَ 
كديرا[ *18] و كقوله تعالق: وما أزض ناتك إِنَا كَاقَةٌ لقا بيتيراً وكير[ *؟] و الآبة: قل با أيه الثّا إلى رَفرولٌ الله إليكم 
حبيعا 1 إن ملاحظة سعةٌ مفهوم «العالمين» و «الناس» و «الكافة) تؤيّد هذا المعنى أيضا. إضافةُ إلى أنْ إجماع علماء الإسلام من 
حيبت و كرن هنده الساألة قبرورية تدص المسلمين مو عناتك الخره و الرواناك الكقينة الواؤزة عن الى على اللدعليه و اله ورياقى 
م الهدى عليهم السّلام من جانب ثالث توضح هذا المطلبء و نكتفى هنا بذكر بعضها من باب الشاهد و المثال: 

أ 

ورد فى الحديث المعروف عن النَبِى صِلّى الله عليه و آله: «حلالى حلال إلى يوم القيامة» و حرامى حرام إلى يوم القيامة[5*2]. 

إن هذا التعبير مبيّن لاستمرار هذه الشريعة حتّى نهاية العالم و فنائه. 

و 

قد روى هذا الحديث بهذه الصيغهُ أحيانا: «حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة» و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة» لا يكون غيره» 
و لا بجىء غيره)[/751]. 

-١‏ حديث المنزلة المعروفء و الذى ورد فى مختلف كتب الشيعة و السنّةء و هو فى شأن على عليه السّ.لام و بقائه مكان النبى فى 
الندية عندنا قوخه على اللدعلية:و آله إلى غزوة قب و كف 
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فإنّه يوضّح مسألةُ الخاتميةُ تماماء لأنّا نقرأ فى هذا الحديث 
أن النَبى صلَى الله عليه و آله قال 
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لعلى عليه السّلام: «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى)[158]. 

*- و ثْمَهُ حديث مشهور أيضاء و قد روى فى كثير من مصادر العامّة» و ذلكك 

أن الى صلى الله عليه و لقال زمتلى و مكل الأنياة كشل وجل بت بنيانا فلحسته و أجملف فجعل الناس يطيفوة به يقولوت ما وآينا 
كانا أحسن .من هذا إلا هذه البق فكدت أنا ملكه اللبلة»: 

لقد ورد هذا الحديث فى صحيح مسلم بعبارات مختلفة» و روى عن روا عديدين» و قد وردت هذه الجملة «و أنا خاتم النبيين) فى 
ذيل الحديث الآنف الذكر فى أحد الموارد. 

و نرى فى نهايةٌ حديث آخر: «جثت فختمت الأنبياء»[59؟]. 

وهو من الأحاديث المعروفة و المشهورة جدّاء و قد أورده مفسّر و الفريقين كالطبرسى فى مجمع البيان» و القرطبى فى تفسيره؛ فى 
ذيل الآيهُ مورد البحث. 

*- لقد ورد كون نبي الإسلام صلى الله عليه و آله خاتما للنبيين صريحا فى كثير من خطب نهج البلاغة» و من جملةُ ذلكك ما نراه 

فى الخطبة ١7‏ فى وصف نبي الإسلام صِلَّى الله عليه و آله» حيث يقول عليه التّدلام: «أمين وحيه. و خاتم رسله؛ و بشير رحمته و 
نذير نقمته). 

و 

جاء فى الخطبة 1: «أرسله على حين فترة من الرسلء و تنازع من الألسن. 

و 

قال عليه السّلام فى الخطبة الاولى من نهج البلاغة» بعد أن عدّد تعليمات الأنبياء 
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الماضين: «إلى أن بعث الله سبحانه محمّدا رسول لإنجاز عدته؛ و إتمام نبوّته). 

ه- و قد وردت مسألة الخاتمية فى ختام خطبة الودا » تلكك الخطبة التى ألقاها نبي الإسلام صلَى الله عليه و آله فى آخر حيجة له و 
فى آخر سنة مخ غمره الضا ركه كومية جابعة للناسء حيث 

قال: «ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم لا نب بعدىء و لا امَهُ بعدكم» ثم رفع يديه إلى السماء حتّى بان بياض إبطيه فقال: «اللهم اشهد أنَى 
قد يلغت)[:8؟]. 

عو 

جاء فى حديث آخر ورد فى «الكافى» عن الإمام الصادق عليه الشّ.لام أَنّهِ قال: «إِنّ الله ختم بنبيكم النبتين فلا نبئى بعده أبداء و ختم 
بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده أبدا[181]. 

إن الأحاديث الوارده فى هذا الباب كثيرة جدّاء بحيث جمع منها فى كتاب (معالم النبوٌه) 10 حديثا من كتب علماء الإسلام عن النبى 
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صلّى الله عليه و آله و أثمَةُ الإسلام العظام 587]. 
“'- إجابة عن عدّةٌ أسئلة: 


-١‏ كيف تتناسب الخاتمية مع سير الإفسان التكاملى؟ 


السوال الأوّل الذى يطرح فى هذا البحث هو: هل يمكن أن يتوقف المجتمع الإنسانى؟ أ ترى يوجد لسير البشر التكاملى حدّ محدود؟ 
ألسنا نرى بام أعيننا أن بشر اليوم قد وصلوا فى العلم و الثقافة إلى مرحلة تفوّق مستوى سابقيهم؟ فمع هذا الحال كيف يمكن أن يغلق 
سجل النبوَهُ مطلقاء فيحرم الإنسان من قيادة أنبياء جدد فى سيره التكاملى؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال تتتضح بالالتفات إلى مسأل واحدة» و هى أن 
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الإنسان يصل أحيانا إلى مرتبة من النضج الفكرى و الثقافى بحيث يكون قادرا على الاستمرار فى طريقه بالاستعانة المستمرة بالأصول 
و التعليمات التى تركها له النَبى الخاتم بصورةٌ جامعة» دون أن يحتاج إلى شريعة جديدة. 

و هذا الأمر يشبه تماما أن يكون الإنسان محتاجا لمعلم جديد و مربٌ آخر فى كل مرحلة من مراحل الدراسة المختلفة؛ حتّى يقضى 
المراحل المختلفة» أمَا إذا حصل على الدكتوراه» أو أصبح مجتهدا له رأيه فى العلم أو العلوم المختلفة فإنّه لا يحتاج فى دراسته إلى 
أستاذ جديدء بل يباشر البحث و المطالعةٌ و التحقيق استنادا إلى ما اكتسبه من الأساتذة السابقين» و خاصّة استاذه الأخير. 

و بتعبير آخرء فإنّه يحل المشاكل و العقبات التى تعترضه بالاستعانة بتلكك الأصول الكل التى تعلّمها من استاذه الأخيرء و بناء على هذا 
فلا حاجة لأنّ يظهر دين جديد على مرّ الزمان (تأمّلوا ذلكك). 

و ببيان آخرء فإِنْ كل واحد من الأنبياء السابقين قد مهد جانبا من مسير التكامل ليكون الإنسان قادرا على سلوك هذا الطريق الصعب 
نحو التكامل و ينال الأهلية لاستقبال منهج كامل و جامع لهذا الطريق على يد آخر نبى أرسل من قبل اللّه تعالى. 

من البديهى أنه مع استلام الخريطة الكاملة و المخطط الجامع سوف لا تكون هناكك حاجة إلى مخطط آخرء و هذا فى الحقيقةُ هو 
التعبير الذى ورد فى الرّوايات الدالهُ على كونه صلى الله عليه و آله خاتماء و التى عدّت نبي الإسلام آخر لبن أو واضع آخر لبنهُ فى 
قصر الرسالة البديع المحكم. و كل ذلكك يؤكد عدم الحاجة إلى دين جديد و شريعة مستحدثة. 

أمَا فيما يتعلق بمسألة القيادة و الإمامة» و التى تعنى الإشراف التامٌ على تنفيذ هذه الأصولء و الأخذ بأيدى الناس فى هذا الطريق» فهى 
مسألة اخرى لا يمكن أن يستغنى الإنسان عنها فى أى حينء و لذلكك فإِنْ ختام سلسلة النبوة لا يعنى أبدا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 5/8 

نهاية سلسلة الإمامة» لأنَّ «تبيين» و «توضيح)» هذه الأصول و «تحمّقها فى الخارج) لا يمكن أن يتم من دون الاستعانة بوجود قائد و إمام 
معصوم. 

؟'- كيف تتلاءم القوانين الثابتة مع الحاجات المتغيّرة؟ 

بغض النظر عن مسألة السير التكاملى للبشرء فإنّ هناكك سؤالا آخر يطرح هناء و هو: أَنّنا نعلم أن مقتضيات الأزمنة و الأمكنةُ و متطلباتها 
متفاونة و بتعبير آخر فإنٌ حاجات الإنسان فى تغير مسس فى خين أن للشريعة الخائمة قواتين ثابعةء فهل تقوى هذه القوانيق الثابتة 


على أن تؤمّن حاجات الإنسان المتغثرة على مدى الزمان؟ 
و يمكن الإجابة على هذا السؤال جيدا بملاحظة المسألهُ التاليةُ» و هى: أنه لو كانت لكل قوانين الإسلام صفة الجزئية» و أنّهها قد عينت 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1917/9 من 091/0 


لكل موضوع حكما جزئيا معينا لكان هناكك مجال لهذا السؤالء أمَا إذا عرفنا بن فى تعليمات الإسلام سلسلة من الأصول الكلية 
الواسعهُ جدّاء و التى تقدر على أن تطابق الحاجات المتغثرة و تؤمّنهاء فلا يبقى مجال لهذا الإشكال. 

إِنْنا نرى استحداث سلسلة من الاثفاقيات الجديدة و الروابط الحقوقية بين البشر لم يكن لها وجود فى عصر نزول القرآن بتاتاء فمثلا لم 
يكن فى ذلكك العصر شىء اسمه «الضمان» بفروعه المتعدّدة[1107» و كذلكك أنواع الشركات التى ظهرت فى عصرنا و زماننا حسب 
الاحتياج اليومى» لكن يوجد لدينا فى الإسلام أصل عامٌ ورد فى بداية سورة «المائدة» بعنوان «لزوم الوفاء بالعيند و الم تيا انها 
الذيق اقتوا أونوا بلغتو وهو ادر سل اتعرار 4 ماه الأشافات» 

و طبعا هناكك قيود و شروط بصورة عامّهُ وضعت لهذا الأصل العام فى الإسلام؛ 
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يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار أيضا. 

بناء على هذا فالقانون الكلى ثابت فى هذا الباب بالرغم من أن مصاديقه متغيرة» فلا مانع من أن يظهر مصداق جديد له فى كل يوم. 
و نضرب مثالا آخر و هو: لدينا فى الإسلام قانون مسلّم به» و هو قانون (لا ضرر) يمكن من خلاله تحديد أىّ حكم يكون منبعا و 
مصدرا للضرر و الخسارة فى المجتمع» و عن هذا الطريق ترفع كثير من الاحتياجات. إضافة إلى أن مسائل «لزوم حفظ المجتمع»» و 
«وجوب مقدَّمةٌ الواجب»» و «تقديم الأهمّ على المهمٌ» يمكن أن تكون حلا للمشاكل فى كثير من الموارد. 

وعلاوة على كلّ ذلكك فإِن الصلاحيات التى تمنح للحكومة الإسلامية عن طريق «ولاية الفقيه» تضع تحت تصرفها إمكانيات واسعة 
لحل المشاكل فى إطار اصول الإسلام العامّة. 

إذ يان كل واد من هذه الأمور مع الأخذ بنظر الإعتبار كون باب الاجتهاد- أى استنباط الأحكام الإلهية من المصادر الإسلامية- 
يحتاج إلى بحث واسع يبعدنا تناوله عن الموضوع و لكن مع ذلكك فإنّ ما أوردناه هنا من باب الإشارة يمكن أن يكون جوابا للإشكال 
المذكوو. 


1- كيف يحرم البشر من فيض الارتباط بعالم الغيب؟ 


السؤال الآدخر هو: إِنّ نزول الوحى و الاتصال بعالم الغيب و ما وراء الطبيعة يعتبر نافذة أمل لكلّ المؤمنين الحقيقيين» إضافة إلى أنّه 
موهبةٌ و فخر لعالم البشرية؛ ألا يعتبر قطع طريق الاتصال هذاء و غلق نافذة الأمل هذه حرمانا عظيما للبشر الذين يعيشون بعد وفاة خاتم 
الأنبياء؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تتضح بملاحظة النقطتين أدناه» و هما: 

الاولى: إن الوحى و الارتباط بعالم الغيب وسيل لإدراكك الحقائق و لما يبنت كل 
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الاحتياجات و الحقائق إلى يوم القيامة فى الأ-صول العامة و التعليمات الجامعة التى وضعها خاتم النبيين» و لذلكك فإنّ قطع طريق 
الاتصال هذا لا يوجد مشكلة. 

الَانبة: إِنّ ما يقطع إلى الأبد بعد ختم النبوَه هو الوحى لشريعة جديدة» أو لتكميل شريعة سابقة لا كلّ أنواع الاتّصال بما وراء عالم 
الطبيعة» لأنَّ للأئمَهُ ارتباطا بعالم الغيب» و كذ لكك المؤمنون الحقيقيون الذين أزالوا الحجب عن قلوبهم و وصلوا إلى مقام المكاشفةُ و 
الشهادةٌ نتيجة تهذيبهم أنفسهم. 

يقول الفيلسوف الشهير «صدر المتألّهين الشيرازى» فى مفاتيح الغيب: 

«و اعلم؛ أن الوحى إذا انقطع و باب الرسالة إذا انسدّ استغنى الناس عن الرسل و إظهار الدعوة بعد تصحيح الحمّهُ و كمال الدين» 
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كما قال الله تعالى: الْيوْمَ أكمَلْتٌ لَكم دِينكغ و أمَا باب الإلهام فلا ينسدّء و مدد نور الهداية لا ينقطع لاحتياج الناس لاستغراقهم فى 
هذه الوساوس إلى التنبيه و التذكيرء و الله تعالى غلق باب الوحى و فتح باب الإلهام رحمة منه على عباده)[58]. 

إِنّ هذا الارتباط يتوأد عادة من سموٌ النفس و ارتقاء الروح و تصفيتها و صفاء الباطن و لا علاقة لها بمسألة النبوَةُ و الرسالة و بناء 
على هذا فمتى ما تحمّقت مقدّماته و شروطه وجدت هذه الرابطة المعنوية» و بذلكك فلم يكن أىئ بشر محروما من هذا الفيض العظيم؛ 
ولن يكون- تأمّلوا ذلك-. 
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الآبات [سورة الأحزاب (7"): الآيات 6١‏ الى ©6] 
اشارة 


يا أيّهَا الَّذِينَ آمَُوا اذْكرُوا الله ذِكراً كثيراً )6١(‏ و سَبْحُوءُ بُكرَةٌ وَ أَصِيلا (65) هُوَ الَّذِى يَصَلَى عَلْيكُمْ وَ مَلائِكتهُ ليخْرِجَكم مِنّ الظلّماتٍ 
إِلَى الْنُورِ وَ كان بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيماً (6) تَهُمْ يَوْمَ بلْقَونهُ سَلامٌ و أعَدَّ لَّهُْ أخراً كريماً (©) 


التُفسير 
تحيّة الله و الملائكة فرج للمؤمنين: 


لما كان الكلام فى الآيات السابقة عن مسئوليات نبي الإسلام صلَى الله عليه و آله و واجباته الثقيلة الملقاةٌ على عاتقه؛ فإنّ الآيات 
مورد البحث تين جانبا من وظائف المؤمنين من أجل تهيئة الأرضية اللازمة لهذا التبليغ» و توسعة أطرافه فى جميع الأبعاد» فوجهت 
الخطاب إليهم جميعا و قالت: يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا اذْ كرُوا اللّهَ ذكراً كثيراً و نرّهوه صباحا و مساء و جحو بُكرَةٌ و أَصِينًا. 

أجل .. لما كانت عوامل الغفلةُ فى الحياءً المادية كثيرة جدّاء و سهام وسوسة الشياطين ترمى من كل جانب صوب الإنسان فلا طريق 
لمحاربتها إِلَا بذكر الله الكثير. 
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إن «الذكر الكثير»- بالمعنى الواقعى للكلمة- يعنى التوججه إلى الله سبحانه بكلّ الوجود, لا بلقلقة اللسان و حسب. 

«الذكر الكثير» هو الذى يقذف النور فى كل أعمال الإنسان. و يغمرها بالضياء, و لهذا فإنَ القرآن أمر كل المؤمنين فى هذه الآية أن 
يذكروا اللعلن كل بحال: 

فاذكروه أثناء العبادة» فاحضروا قلوبكم و أخلصوا فيها. 

و اذكروه عند إقدامكم على المعصية و تجتبوها و إذا ما بدرت منكم عثرة و هفوة فبادروا إلى التوبة» و ارجعوا إلى طريق الحقٌ. 

و اذكروه عند النعم و اشكروه عليها. 

و اذكروه عند البلايا و المصائب و اصبروا عليها و تحمّلوها. 

والخلاصة: لانسوا ذكره فى كل مشهد من مشاهد الحياة و الابتعاد عن سخطه و التقوب لما يجلب رضاه. 

و تطالع 

فى حديث مروى فى «سنن الترمذى» و «مسند أحمد» عن أبى سعيد الخدرى عن النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله: أنه سئل: أى العباد 
أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال: «الذاكرون الله كثيرا». 
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قال أبو سعيد: فقلت: يا رسول الله و من الغازى فى سبيل اللّه؟! قال: «لو ضرب بسيفه فى الكقّار و المشركين حتّى ينكسر و يختضب 
دما لكان الذاكرون أفضل درجةٌ منه)[00؟], 

و ذلك لأنّ الجهاد المخلص لا يمكن أن يتم بدون ذكر الله الكثير. 

و من هنا يعلم أن للذكر الكثير معنى واسعاء و إذا ما فشر فى بعض الرّوايات بتسبيح فاطمة عليها السّلام- و هو 6" مِرّةٌ (اللّه أكبر) و *م 
دده (الحسد لله) و #اندة (ستيحان اللداصوقن كلناف يعقن المك رين بذك الصفات العيا و الأسماء التسستووى تيه الله سبحاته 
عتما لا يليق به» فإنٌ كل ذلكك من باب ذكر المصداق الواضحء لا تحديد 
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المعنى بخصوص هذه المصاديق. 

و كما يظهر بوضوح من سياق الآيات: فإنٌّ المراد من «تسبيح اللّها فى كلّ غداةً و عشى هو استمرار التسبيح؛ و ذكر هذين الوقتين 
بالخصوص باعتبارهما بدايةً اليوم و نهايته» و ما فت رهما به البعض من أن المراد صلاتى الصبح و العصرء أو أمثال ذلككء فهو من قبيل 
ذكر المصداق أيضا. 

لهذا فإنَّ ذكر الله الكثير» و تسبيحه بكرة و أصيلا لا بحصل إِلَا باستمرار التوجه إلى الله و تنزيهه عن كلّ عيب و نقصء و تقديسه 
المتّصلء فذكر الله غذاء لروح الإنسان كما أن الطعام و الشراب غذاء للبدن. 

وجاء فى الآية (1) من سورة الرعد ألا بذِكر اللَِّ نَطْميْقٌ الْقَلُوبُ و نتيجة هذا الاطمئنان القلبى هو ما ورد فى الآيات /ا- “امن 
سورة الفجر» حيث تقول: 

يا أَْتهَاالنَفْسٌ الْمُطْمَينةُ اجعى إلى رَبك راضِبِةً مَْضِيةً َادْحُلِى فى عِبادى وَ الى جَنَتَى 

و الآية التالية بمثابة نتيجة و عل غائة للتسبيح فى الواقع» فهى تقول: هُوَ الى يض لَى عَلَكُمْ و ملكت يرجم مَِ الظْلماتٍ إِلَى 
النُورِ أى من ظلمات الشرك و الكفر و الجهل إلى نور الإيمان و العلم و التقوى وَّ كان بِالْمُؤْمنِينَ رَحِيماً و بسبب هذه الرحمة كتب 
على نفسه هدايةُ البشر و إرشادهم, و أمر ملائكته أن تعينهم فى ذلكك. 

الى هن هادة (صلاة) و عى خنا تن الرعاية و التابة الخاضف و.هذه العنارة بالسية لله منى ترول الرحسة» ووالشية الملاتكة تعد 
الاتمففا نو ظليه ال حمق بار ١‏ الكش لفن سدرة قافر #ستنووة النون اأمتراء 

و على أَنَهُ حالء فإنّ هذه الآية تتضئّن بشارة عظيمة للمؤمنين الذاكرين اللّه على الدوام» فهى تقول بصراحة: إِنّ هؤلاء ليسوا وحدهم 
فى سيرهم إلى الله بل إِنّهم- بمقتضى (يصلّى) و هو فعل مضارع يدل على الاستمرار- يسيرون فى ظل 
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رحمة الله و ملائكته» و فى ظل هذه الرحمة تزاح حجب الظلمة» و يغمر قلوبهم و أرواحهم نور العلم و الحكمة و الإيمان و التقوى. 
نعم .. إن هذه الآية بشارة كبرى لكل سالكى طريق الحقٌّ بأنْ هناكك جاذبية قوية من جانب المعشوق تجذب العاشق إليها لينتهى سعى 
هذا العاشق الصبٌ إلى نتيجة ولا يذهب سدى! إن هذه الآيه ضمان لكل المجاهدين فى سبيل اللّه أن لا ينالهم قسم الشيطان على 
إغواء بنى آدم؛ لأ-نّهم فى زمره المخلصين المخلصينء و قد أظهر الشيطان عجزه عن إضلال هذه الزمرة منذ الوهلة الا-ولى فقال: 
فَبعِرَتكك أَعْويتَه اخ إِنَ عِبادَك مِنْهُمُ الْمَخْلّصِينَ [109] إن جملة و كان بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً و بملاحظة أن (كان) فعل ماض يدل 
على أنّ الله كان رحيما بالمؤمنين رحمة خاصّة على الدوام؛ تأكيد مجدّد على ما جاء فى بداية السورة. 

أجل .. هذه هى رحمة الله الخاصّه التى تخرج المؤمنين من ظلمات الأوهام و الشهوات و الوساوس الشيطانية» و تهديهم إلى نور 
اليقين و الاطمئنان و السيطرة على النفسء و لو لا رحمته سبحانه فإنْ هذا الطريق الملىء بالمنعطفات و العراقيل لا يكون سالكا. 

و تجسّد الآية الأخيرة من الآيات مورد البحث مقام المؤمنين و ثوابهم بأروع تجسيد و أقصر عبارة؛ فتقول: تَحِتُهُمْ يَوْمَ يَلقَْنَهُ سَلامٌ 
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«التحيّة) من ماده «حياة»» و هى تعنى الدعاء لسلامة و حياةً اخرى. و لمزيد التوضيح راجع التتفسير الأمثل ذيل الآيهُ (80) من سورة 
النساء. 

هذا الّلام يعنى السلامة من العذاب» و من كل أنواع الألم و العذاب و المشقَّهُ 
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سلام ممتزج بالهدوء و الاطمثئنان. 

و مع أن بعض المفسّدرين يعتقد أن «تحيتهم» إشارة إلى سلام المؤمنين و تحية بعضهم بعضاء إِلَا أن ملاحظة الآيات السابقة التى كان 
الكلام فيها عن الصلاه و رحمة اللّه و الملائكة فى هذه الدنياء تظهر أن هذه التحية أيضا من الملائكة فى الآخرة» كما نقرأ ذلكك فى 
الآية (1) من سورة الرعد: وَ الْمَلائِكةٌ يَدْجُلُونَ عَلِهمْ مِنْ كل باب سَلام عَلَيكُمْ بما صَمَوْمْ 

بها الاناء اليم رصورة سيق أذ الفرادمن ملا بز بلقولة عل يوم القبامة الى سكن :يوم ولقاءالأداهدو هذا اين رتسل طافةاقى 
القرآن بهذا المعنى. 

بعد هذه التحتةٌء التى ترتبط ببدايةٌ الأمرء أشارت الآيهٌ إلى نهايته فقالت: 

و أذ هع آخرا كريما. 

إِنها جملة جمع فيها كل شىء على اختصارهاء و أخفيت فيها كلّ النعم و المواهب. 


بحوث 
-١‏ ذكر الله على كلّ حال: 


عند ما يذكر اسم الله تعالى يتجلى فى قلب الإنسان عالم من العظمة و القدرة و العلم و الحكمة؛ لأنّ له الأسماء الحسنى و الصفات 
العلباه ووب كل الكيالاته» ومقة عق كل غيب و تقض : 

إن التوبجه المستمر لمثل هذه الحقيقة التى لها تلكك الصفات؛ يسوق روح الإنسان إلى الخيرات و الأعمال الصالحة و الطهارات؛ و 
يبعده عن السيّئات و القبائح» و بعبارة اخرى فإنّ نور صفاته عر و جل يتجلى فى روح الإنسان. 

إن التوجه إلى هكذا معبود عظيم يبعث على الإحساس الدائم بحضوره بين 
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يديه تعالئ»:و هذا الاحساس يؤذى إلى زيادة الفاصلة كثيرا ببق الأثسان و بين الذتب و المغضية. 

ذكر الله يعنى تذكر مراقبته .. ذكر حسابه و جزائه .. ذكر محكمته العادل .. نعيمه و جحيمه .. و هذا هو الذكر الذى يصِفَى الروح؛ و 
يغمر القلب نورا و حيوية. 

لهذا ورة فى الروايات الاسلامية أن لكل شيع حداء إلا ذكر الله قإنه للا حك له! 

يقول الإمام الصادق عليه الّ.لام فى الرواية التى وردت فى اصول الكافى: «ما من شىء إِلَا و له حدٌ ينتهى إليهء إلا الذكر فليس له حدٌ 
ينتهى إليه). 

ثم يضيف: «فرض الله عزِّ و جل الفرائضء فمن أذَاهِنَ فهو حدّهنٌ» و شهر رمضان فمن صامه فهوء و الحجٌ فمن حج حدم إِلَا الذكرء 
فإنْ الله عزّ و جلٌ لم يرض منه بالقليلء و لم يجعل له حدًا ينتهى إليهء ثم تلا: يا أَبّهَا الَذِينَ آمبُوا اذْكْرُوا الله ذكراً كثيراً و سبْحوة بُكرةٌ 
وَأْصِيئًَ[/0؟]. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة .9لا من 091/0 


و 

يقول الإمام الصادق عليه السّد.لام فى ذيل هذه الرواية؛ «و كان أبى كثير الذكرء لقد كنت أمشى معه و إِنّه ليذكر الله و آكل معه 
الطعام و إِنّه ليذكر الله؛ و لقد كان يحدث القوم و ما يشغله ذلكك عن ذكر اللّها. 

و أخيرا ينتهى هذا الحديث الغنى المحتوى بهذه الجملة: 

«واليف الذى يقرا فيه القرا قدو يذك_ الله عد وعع ‏ قه ككد ‏ نو عضر الملاتكة: و تيجرة القباطي وو بضينء لأهل السماء 
كما يضىء الكوكب الدرّى لأهل الأرض؛[88١].‏ 

إِنّ هذا الموضوع من الأهميّهُ بمكان بحيث عدّ «ذكر الله فى حديث يعدل خير الدنيا و الآخرة» 

فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: «من أعطى لسانا ذاكرا فقد اعطى خير الدنيا و الآخرة»[109] 
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و الروايات الواردة فى أهمدِ «ذكر الله تبلغ من الكثرة حدًا بحيث أن لو أردنا إيرادها جميعا هنا لخرجنا عن وضع الكتاب وحدّه؛ و 
لذلك نختم هذا الحديث بحديث آخر قصير عميق المعنى 

عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول: «من أكثر ذكر اللّه عزّ و جل أظله اللّه فى جنّته[ .]52٠‏ 

و لمزيد الاطلاع فى هذا المجال يراجع المجأمد التَانى من اصول الكافى- الأبواب التى تتعلق بذكر اللّهه و خاصّة الأبواب التى تقول: 
إن الآفاكدر البلانا و الممات لاا سيط سن يدكروت الله). 

و هناكك مطلب يتبغى التأكيد عليه و هو أن كل هذه البركات و الخيرات لا ترتبط قطعا بالذكر اللفظى و حركة اللسان الخالية من 
الفكر و العمل جل الهدت غه والذك ر الذي يكون مصدرا و منبعا للفكر .. ذلك الفكر الذئ يتجلى ثوره فى أعمال الأثسان» كما 
صرّحت الروايات بهذا المعنى 58١‏ ]. 


؟- توضيح حول «لقاء اللّه»: 


قلنا: إن هذا التعبير فى القرآن المجيد يشير إلى القيامة عادة و لما كان اللقاء الحترى لا يصدق فى شأن الله إذ ليس هو بجسم, و 
لبس :له العوارقن :اللحسمية: و لذلكك اغنطر عضن المقشر يوق إلى عقدين شت هنا فقالوا؛ إن الدراد بهو ولقاء كرات اللهه أو رنقاء تاذاكة 
اللّه). 

غير أن «اللقاءة يمكن أن يوذ هنا بمعنى اللقاء الحقيقى بعين القلب» حيث أن الحجب تزال فى القيامة و تتجلى عظمة الله و آباته 
أكثر من أىّ وقت مضىء و يصل الإنسان إلى مقام المشاهدة الباطنية و الرؤية القلبية» و ينال كل شخص من هذه المشاهدة مرتبة 
تتناسب مع مقدار معرفته و عمله الصالح. 
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و للفخر الرازى فى تفسيره هنا بيان جميل يمكن جمعه مع ما قلناه» فهو يقول: 

إِنَّ الإنسان يغفل فى هذه الدنيا عن الله غالبا نتيجة لغرقه فى الأمور المادية» و السعى لتحصيل المعاش.ء إلا أنّه يتوه يوم القيامة بكل 
وجودة إلى رب العالميقء لأنّ كل هذه المشاغل الفكرية ستؤولء و .هذا هو مع لقاء الله 889 

ثم إنّه انضح مما قلناه أن قول بعض المفسّ رين بأنّ هذا التعبير إشارة إلى لحظة الموت و اللقاء بملكك الموت لا يناسب الآيات مورد 
البحث. و لا التعبيرات المشابهة الوارده فى آيات القرآن الاخرى, و خاصّة و أن ضمير المفعول الذى فى جملة «يلقونه» جاء بصيغة 
المفرد» و هو إشارة إلى ذات الله المقدّسهُ فى حين أن الملائكة التى تقبض الأرواح جمعء و جاءت كلمة «الملائكة» بصيغة الجمع فى 
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الآيهُ السابقة أيضا (إلَا اللهم أن تقدّر كلمة ما). 
1- أجور المؤمنين معدّةٌ منذ الآن! 


إن جملة أَعَدّ َهُمْ أجرا كريماً توحى بن الجنّةُ و نعمها قد خلقت؛ و هى بانتظار المؤمنين. و يمكن أن يتبادر هذا السؤال إلى الأذهان: 
إن التهيئة و الإعداد يليقان بالشخص المحدود القدرة. حيث أنه رما لا يستطيع فى بعض الأحيان أن يهىء وقت الحاجة ما يريدء إلا 
أن مثل هذه الحاجة إلى الاستعداد لا تصدق فى شأن الله سحاتف إذ أن قذريه له ححدهء و إذا أراد شيعا فى آأئة لحظة فإنه يقول لد كن 
فيكونء فما هو المراد من التأكيد على التهيئهُ و الاعداد فى هذه الآيهُ و سائر آيات القرآن الاخرى؟! و بملاحظة نقطة واحدة يحل هذا 
الإشكال» و هى أن تهيئةُ الشىء ليس نابعا من كون القدرهُ محدودة دائماء بل قد يكون أحيانا من أجل تهدئة الخاطر و اطمئنان 
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النفس أكثرء و قد يكون أحيانا من أجل زيادة الاحترام و الإكرام؛ و لذلكك فإنّنا إذا دعونا ضيفاء و بدأنا بتهيئة وسائل استقباله و 
ضيافته» فسنكون قد اهتممنا به و احترمناه أكثر» على عكس ما إذا قمنا بهذا الاستعداد لاستقباله يوم مجيئه» و فى ساعةٌ وصوله. فإِنّ 
هذا كاف لوحده فى الدلالة على عدم اهتمامنا و قَلَهُ احترامنا لهذا الضيف. 

وق الاقك قيب لأتريهم تعن لكلا من تحال الأجربو اكرات ونزيادته دوقي :العمل ذو أ النؤنتتين كلما البهددوا كارف #ندمي 
أنفسهم و تطهيرهاء فإنْ الأجور الإلهية المعدّ لهم تتكامل أكثر و تعظمء و تسير نحو الكمال بنفس النسبة التى يتكاملون فيها. 
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الآيات [سورة الأحزاب ("17): الآيات 68 الى /6] 


اشارة 


ول #4 


يا يها الي إِنا أرْس لمناكك شاهدا و مُبسْراً وَ نَذِيراً (60) و داعياً إِلَى الله بِإذْنهِ وَ سراجاً مُنِيراً (69) و بَشَر الْمَؤْمِنِينَ بأنَّ لَّهُْ مِنَ الله فَضَالًا 


كبيراً 067 و لا نط الكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ و تَوَكلٌ عَلَى اللَّهِ وَ كفى بالل وَكيلا (6) 
التفسير 
الشراج المنير! 


الخطات.فى هذه الآيات موجه إلى اللبى صلى الله علية و آله ]لا أن تبيجته لكل المؤمنين»:و بذلكك فإئها تكمل الآيانت السابقة التى 
كانت تبحث فى بعض وظائف المؤمنين و واجباتهم. 

لقد جاءت فى الآديتين الأموليين من هذه الآيات الأسربع «خمس صفات للنبى صلى الله عليه و آله و جاء فى الآيتين الأخريين بيان 
خمس واجبات يرتبط بعضها ببعضء و تكمل إحداها الاخرى. 

تقول الآبة ألا إنا َو ناك شاهداً فهو من جانب شاهد على أعمال أمّته لأنّه يرى أعمالهم كما نقرأ ذلكك فى موضع آخر: و قل 
اعْمَلُوا فَسيرَى الله عمَلَكُمْ 
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وَرَسولَهُ وَ الْمُؤْمنُونَ [198] و هذا العلم يمكن تحمّقه عن طريق عرض أعمال لامر على الى صلَى الله عليه و آله و الأثته عليهم 
السلام» و قد مرٌ تفصيل ذلكك فى ذيل الآيةُ المذكورة ٠١0(‏ من سورة التوبة). 

و هو من جانب آخر شاهد على الأنبياء الماضين الذين كانوا شهودا على أممهم: فَكيفٌ إذا جئنا مِنْ كل مو بن هيد وَ جئنا بك عَلى 
هؤْلاءٍ شّهيداً.[18] و من جهة ثالثة فإنّ وجودك بما لكك من الصفات و الأخلاق و البرامج و التعليمات البِنَاءه إضافة إلى تاريخكك 
المشرق و أعمالكك المشرفة: شاهد على أحقَّيةٌ دينكك» و شاهد على عظمةٌ الله و قدرته. 

ثم تطوّقت الآية إلى الصفتين الثاني و الثالثة فقالت: و مُمَشَراً وَ نذِيراً فهو مبشّر للمحسنين بثواب الله اللامتناهى .. بالسلامة و السعادة 
الخالدة .. بالظفر و التوفيق الملىء بالفخر و الاعتزاز .. و نذير للكافرين و المنافقين من عذاب الله الأليم .. من خسران كل رأسمال 
الوجودء و من السقوط فى شراك التعاسةٌ فى الدنيا و الآخرة. 

و كما قلنا سايقاء فَإنٌ البشارة و الانذار يجب أن يقترتا فى كل مكان: و أن يكون أحدهما معادل للأتغرء لأنّ نضف وجود الانسان 
عبار عن حتبه لجلب المنفعة» و نصفه الآخر سعيه لدفع المضرَةٌ عنه» فالبشارة تشكل الدافع على القسم الأول و الإنذار على النصف 
الثانى» فالمناهج التى تعتمد على جانب واحد لم تدركك حقيقة الإنسان, و لم تدركك دوافعه و ميوله 58]. 

و أشارت الآبةُ التالية إلى الصفة الرابعة و الخامسة» فقالت: و داعياً إِلَى الله بِإذْنِهِ و سراجاً مُنيراً. 
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ملاحظات 
و هنا ينبغى الانتباه إلى عدّهُ ملاحظات: 


-١‏ لقد ذكر مقام «الشهادة»؛ و كون النَبى صلى الله عليه و آله شاهدا قبل جميع صفاته الاخرى, و ذلك لأنّ هذا المقام لا يحتاج إلى 
مقدّمة سوى وجود النَبى و رسالته» فعند ما يتم نصبه فى هذا المقام يكون شاهدا من جميع الجهات التى ذكرناها سابقاء غير أن مقام 
«البشارة» و «الإنذار» أ حدق بعد ذلكك. 

اك إن الدعرة إلى الله سبحانه مريحلة تفن بعذا البشارة و الإندان لأنْ النشارة و الانذار وسيلة لتهيغة الأفراد لقبول الحىء فعدد:ما نويا 
هده الأرضية عن طريق الارطينه و التزهبيه تند فرخلة الدغرة إلى الله سبحاتف و سعكوق نزثرة فى هذه الحالة فقط,. 

*- مع أن كل أعمال النَبى صلَى الله عليه و آله بإذن الله و أمرهء إِنَا أن الدعوة هى الوحيدة التى قتيدت بإذن اللّه هناء و ذلكك لأنْ أشقّ 
أعمال الأنبياء و أهممها هى الدعوة إلى الله سبحانه» حيث يجب عليهم أن يسوقوا الناس فى طريق يخالف ميولهم و شهواتهم؛ فيجب 
أن تستبطن إذن الله و أمره و نصرته فى هذه المرحلة ليتتم تنفيذهاء و من هنا يتتضح أن النَبى صلَى الله عليه و آله لا يملكك شيئا من 
عند نفسهء بل كل ما يقوله بإذن الله 98]. 

*- إن كون النَبِى صلَى اللّه عليه و آله (سراجا منيرا) إشارة إلى المعجزات و أدَلَّهُ أحمّيهُ دعوة الرّسول؛ و علامة صدقهاء فهو سراج منير 
شاهد بنفسه على نفسه» يزيح الظلمات و يلفت الأنظار و يجذب القلوب إليه» فكما أن بزوغ الشمس دليل على وجود الشمس» 
فكذلك وجوده صلى الله عليه و آله دليل على كونه حقّاه و دليل على أحقّيته. 

و مما يستحقّ الانتباه أن لفظة «السراج» قد وردت فى القرآن المجيد أربع مرّات» ثلاث منها فى شأن الشمسء و من جملتها ما ورد فى 
الآيةُ )١8(‏ من سورة 
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نوح حيث تقول: وَ جَعَلَ الْقَمَرَ يهن ُوراً وَجَعَلَ السَّمْسَ سراجاً. 

«السراج» فى الأصل يعنى المصباح الذى يضاء سابقا بواسطة الفتيلة و الزيت» و بواسطة الطاقة الكهربائية و أمثالها فى العصر الحاضرء 
فينبعث ضياؤه و نورهء إلا أنه اطلق- على قول الراغب فى مفرداته- على كل مصدر للنور فيما بعدء و إطلاقه على الشمس من أجل أن 
نورها ينبع من داخلهاء و لا تكتسب نورها من مصدر آخر كالقمر. 

إن وجود النبى صلَى الله عليه و آله كالشمس المنيرة التى تزيح ظلمات الجهل و الشركك و الكفر عن سماء روح البشرء لكن كما لا 
ينتفع العمى بنور الشمسء و كما تخفى الخفافيش أنفسها عنه حيث لا طاقة لعيونها برؤية هذا النور فإِنْ عمى القلوب العنودين 
المتعضّبين لم يستفيدوا و لن يستفيدوا من هذا النور مطلقاء و كان أبو جهل و أمثاله يضعون أصابعهم فى آذانهم حتّى لا يسمعوا 
صوت قرأنه و نغمته. 

إن الظلام يبعث على الخوف و الوحشة دائماء و النور يبعث الاطمئنان و الراحة» فالسرّاق و اللصوص يستغلون ظلام الليل للسطو على 
الدور و نهب ما يقدرون عليه. و الحيوانات المفترسة تخرج من حجورها فى ظلمة الليل غالبا. 

الظلام يسبب الفرقة» و النور يسبب الاجتماعء و لذلكك فإنّنا إذا أسرجنا سراجا فى ليله مظلمة فستجتمع حوله أنواع الحشرات فى فترة 
بيو 

إن النور و الضياء أساس نمو الأشجارء و نضج الفواكه و الأثمار» و الخلاصة: كل نشاطات الحيا» و تشبيه وجود النَبِى صلّى الله عليه و 
آله بمصدر للنور يبعث على تداعى كل هذه المفاهيم فى الذهن. 

إِنّ وجود النْبى صلَى الله عليه و آله أساس الهدوء و الاطمئنان» و فرار لصوص الدين و الإيمان» و هرب الذثئاب الضارية الظالمة 
لمجتمعاتهاء و يوجب هدوء الخاطرء و نمو روح الإيمان و الأخلاق» و الخلاصة: أساس الحياه و الحركة, و تأريخ حياته شاهد حى 
على هذا الموضوع. 
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و فى الآ-يتين ين الأمخربين من الآبات مورد البحث بيانا لخمسة واجبات من واجبات النبى الأكرم صلّى الله عليه و آله المهترة بعد بيان 
ضقان اكب تقول أؤلاء وبشر الْمَؤْمِنينٌ بأنّ كهُع من الله قف كا كيرا وهى إشارة إلى أن مسآلة فبشير الب صلى الله خليه.و ]لهالا 
يحدّ بالثواب الإلهى بمقدار أعمال المؤمنين الصالحة بل إِنّ الله سبحانه يفيض عليهم من فضله بحيث تضطرب المعادلة بين العمل و 
الجزاء تماما كما تشهد بذلكك الآيات القرانية. 

فتقول فى موضع: مَنْ جاء بِالْحَسَئَة قَلَهُ عَدْرْ أمثالها.[ [151] و تقول فى موضع آخر: منلَ الِّينَ يْقِفُونَ أوالّهُْ فى سيل اللَِّكمَملٍ حب 
نْب تربع سابل فى كل ستل اه حب وَ الله يُضاعِصٌ لِمَنْ يشاء. [188] وقد تذهب أبعد من ذلكك فتقول: قلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أخفى 
لَّهُمْ مِنْ قر أعْيْن [184] و بهذا فإنَ أبعاد الفضل الإلهى الكبير أوسع و أسمى مما يخطر فى التصوّر و الأوهام. 

ثم تناولت الواجب الثّانى و الثالث؛ فقالت: و لا تْطِع الْكافِرِينَ و الْمُنافقِينَ 

لا شكك أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله لم يطع الكافرين و المنافقين مطلقاء إلا أن هذا الموضوع من الأهميّة بمكان؛ و لذلكك 
أكدت الآيه على هذا الموضوع بالخصوص من باب التأكيد على النَبى صلَّى الله عليه و آله و التحذير و القدوة للآدخرين؛ فهى 
تحذّرهم من الأخطار و العقبات المهمّة التى تعترض طريق القادة المخلصينء و التى تجرّهم إلى المساومة و التسليم أثناء المسيرة» و 
تهيأ أرضية هذا التسليم عن طريق التهديد تارف و عن طريق منح الامتيازات تارة اخرى» حّى أن الإنسان قد يشتبه أحيان فيظيّ أن 
الخضوع و الامتثال لمثل لهذه المساومة و الاستسلام هو طريق الوصول 
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إلى الهدف. فى حين أن نتيجة هذا الاستسلام هى إجهاض كل الجهود و المساعى؛ و إحباط كل جهاد و كفاح. 
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إن تأريخ الإسلام يبيين أن الكافرين و المنافقين سعوا مرارا إلى جرّ الى صلى الله عليه و آله إلى هذا الموضعء فاقترحوا مره أن لا 
يذكر الأصنام بسوء ولا ينتقدها و ينتقصهاء و قالوا مرّهُ اخرى: ائذن لنا أن نعبد ركك سنة و اعبد آلهتنا سنة» و كانوا يقولون أحيانا: 
أمهلنا سنةُ نقيم فيها على ديننا ثم نؤمن بكك. و اقترحوا عليه مرّهْ أن أبعد عنكك فقراء المؤمنين و مساكينهم لنضمٌ صوتنا- نحن الأثرياء 
ذوى المكانة- إليكك. 

و كانوا يعلنون أحيانا استعدادهم لبذل الامتيازات الماليهُ و المركز و المنصب الحسّاسء و النساء الجميلات و أمثال ذلكك. 

من المسلّم أن كل هذه كانت شراكك خطيرة فى طريق انتشار الإسلام السريع؛ و اقتلاع جذور الكفر و النفاق و لو كان النَبِى صلَى الله 
عليه و آله قد أظهر الليونة و الميل إلى المساومة أمام واحد من هذه الاقتراحات فإِنٌ دعائم الثورة الإسلامية كانت ستنهار» و لم تكن 
الجهود لتصل إلى نتيجة مطلقا. 

ثم تقول فى الأمر الرابع و الخامس: و دع أذاهُم و تَوَكُلٌ عَلَى الله وَكفى بالله وَكِينا. 

إن هذا الجزء من الآية يوحى بأنّهم قد وضعوا النْبى صلَى الله عليه و آله تحت ضغط شديد لحمله على الاستسلام» و استخدموا ضدّه 
وضدٌ أصحابه كل أنواع الأذى» سواء كان عن طريق جرح اللسان و الكلام الفاحش و الإهانة» أم عن طريق الأذى الجسمىء أو عن 
طرق التدضار الاقضادى بن كاه ليدة الأذى صيورة و اشاويااقى 4د لكو الوا الخرق الدفة أذ بالأدى :جام نطلا فى لاز 
يشمل كل أنواع الأذى. 

و يرى «الراغب» فى المفردات أن «الأذى» هو كل ضرر يصيب الكائن الحى» سواء فى روحه؛ أو جسمه؛ أو يصيب من يرتبط بهء سواء 
فى الدنيا أم الآخرة. 
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وقد استعملت هذه الكلمةٌ فى الآيات القرآنية فى «الأذى اللسانى» تارة كالآية )2١(‏ من سورة التوبة» حيث تقول: و مِنّهمُ الَِّينَ يُؤّدُونَ 
النَّبَىَ و يَقُولُونَ هُوَ أَدنْ 

واستعملت أيضا بمعنى «الأذئ البدنى» فى آيات اخرى. كالآية (12) من سورة التساء: والذاق تأتيانها كم تاذوكيا أبن كباة 
الفاحشة» فأقيموا عليهما الحدٌ الشرعى. 

يقول التاريخ: إن النبى صِلَى الله عليه و آله و المؤمنين الأوائل قد وقفوا كالجبل الأشم أمام أنواع الأذىء و لم يقبلوا عار الاستسلام و 
الهزيمة قطء و أخيرا انتصروا فى حركتهم. 

و كان أساس هذه المقاومة و معينها هو «التوكيل على الله و الاعتماد على ذاته المقدّس .. الله الذى تتيشر كل الصعاب و المشاكل 
أمام إرادته .. أجل يكفى الإنسان أن يكون معينه و ناصره هذا الربٌ الجليل. 

و ممما قلناه انّضح أن محتوى الآيةُ المذكورة لم يكن نسخ لحكم الجهاد- كما يظنّ ذلكك بعض المفشّرين- بل الظاهر أن هذه الآيات 
قد نزلت بعد مده من نزول حكم الجهاد. و هى فى مصافٌ الحوادث المتعلّقة بسورة الأحزاب. 

إن هذا حكم لكل العصور و القرون» بأن لا يصرف الأثّة الإلهيون طاقاتهم الحيوية فى الاهتمام بإيذاء مخالفيهم, فإِنّهم إن فعلوا 
ذلكك و صرفوا قواهم و طاقاتهم فى هذا المجال؛ يكون عدوّهم قد حمّق هدفهه لأنّه يريد أن يشغل فكر من يقابله» و يهدر طاقاته عن 
هذا الطريق .. هنا يكون أمر دَعْ أَذاهُمْ هو الحلّ الوحيد. 

وهنا أمر يستحقٌ الانتباه أيضاء و هو: أن الأوامر الخمسة المذكورة: التى وردت فى الآيتين الأخيرتين» يكمل بعضها بعضاء و يرتبط 
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تبشير المؤمنين لجذب القوى المؤمنة» وعدم الاستسلام للكمار و المنافقين» وعدم الاهتمام بأذاهم, والتوكل على الله تشكل 
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مجموعة مبادئ تؤدّى إلى الهدفء و دستور عمل جامع لكل سالكى طريق الحقّ. 
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الآيةَ [سورةٌ الأحزاب (7"): آية 69] 


اشارة 


قراح خميلة زوم 
التفسير 
جانب من أحكام الطلاق: 


إن آيات هذه السورة- الأحراب- جاءت على شكل مجموعات مختلفة و التقطاب فى بعضها موتجه إلى الثبى صلى الله غلية و آله:و 
فى بعضها الآدخر إلى كل المؤمنين» و لذلكك تقول أحيانا: يا أَيُهَا الى و أحيانا اخرى: يا أَيّهَا لَّذِينَ آمَنُوا قد وردت فيها الأوامر 
اللازمة يوازى بعضها بعضاء و هذا يعنى أن النَبى صلَى اللّه عليه و آله كان مرادا بهذه التعليمات» كما أن عموم المؤمنين يرادون بها 
أيضا. 

و الآبة التى نبحثها من الآبات التى توجه خطابها إلى كلّ المؤمنين» و لذلكك تقول أحيانا: يا أَبها الي و أحيانا اخرى: يا أيّهَا الَذِينَ 
نوا قد وودث فيها الأوامر اللاؤمة بوازئ بعضها بعضاء.و هذا يعتى أن اللبى صل الله غليه و آله كان مرادا بهذه التعليمات» كما أن 
عموم المؤمنين يرادون بها أيضا. 

و الآيةُ التى نبحثها من الآآيات التى تويجه خطابها إلى كل المؤمنين» فى حين أن الآآيات السابقة خاطبت شخص النْبِى صلى الله عليه و 
آله ظاهراء و يتوججه الخطاب إلى النَبى صلَى الله عليه و آله فى الآيات القادمة مرّهُ اخرىء و بهذا فإنّ قسما من هذه السورة يبع أسلوب 
«اللفٌ و النشر المرتّب». 
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تقول الآية: يا بها الِّينَ آمنُوا إذا َكَسْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثم طلَفْمُوهُنٌ من قبل أن تَمَسُوهُنَّ قما لك عَلَبنَّ من عِدَةتَْتدُوتَها. 

لقد بين الله سبحانه هنا حكما استثنائيا من حكم عدَّة النساء المطلقات» و هو أن الطلاق؛ إن وقع قبل الدخول فلا تلزم العدّة و من هذا 
التعبير يفهم أن حكم العدَّهُ كان قد بين قبل هذه الآية. 

إن التعبير ب «المؤمنات» لا يدل على أن الزواج من غير المسلمات ممنوع تماماء بل من الممكن أن يكون إشارة إلى أولوية 
المؤمنات. و بناء على هذا فإنّه لا ينافى الروايات و مشهور فتاوى الفقهاء بجواز الزواج المؤقت من الكتابيات. 

ثم إِنّه يستفاد من تعبير (لكم) و كذلكك جملة (تعتدونها) أن انتظار عدَّهُ المرأة يعتبر حمًا للرجل» و يجب أن يكون هكذء لأنّ من 
الممكن أن تكون المرأهُ حاملا- فى الواقع» و تركها العدَّهُ و زواجها برجل آخر يجعل حال الولد غير معلوم» و يؤدّى إلى ضياع حقٌ 
الرجل إضافة إلى أن انتظار العدَّهُ يمنح الرجل و المرأة فرصة لتجديد النظر و الرجوع إلى بعضهماء فقد يقع الطلاق نتيجة انفعالات 
شديدة» و مثل هذه الفرصة و التفكير حقّ للرجل و المرأةُ معا. 

و أمًا ما أورده البعض على هذا الحكم. بن العدّهُ إن كانت حمًا للرجلء فيإمكانه أن يسقط حمّه فلا يصيّ, لأنّْ فى الفقه حقوقا كثيرة 
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لا يمكن إسقاطهاء كالحقٌ الذى لورثهُ المتِت فى أمواله. أو الحقٌّ الذى للفقراء فى الزكاةً» إذ لا يقدر أى أحد على إسقاط هذا الحقٌّ 
الشرعئ, 

ثم تتطرّق الآيهُ إلى حكم آخر من أحكام النساء اللا-تى يطلقن قبل المباشرة الجنسية- و الذى سبقت الإشارة إليه فى سورة البقرة 
أيضا- فتقول: فَمَتّعُوهَنَ أى اعطوهنّ هديةُ مناسبة. 

و لاشكك أنّ تقديم هديّهُ مناسبة إلى المرأة يكون واجبا فى حالهُ عدم تعيين المهر من قبل» كما جاء فى الآيةُ (985) من سورة البقرة 
لا جناح لم إن ملم 
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قاد الم نوق آزا قروا لون قريظا واظفر فخ 

بناء على هذاء إن الآبة مورد البحث و إن كانت مطلّقة» و تشمل الموارد التى عين فيها المهرء و التى لم يعن فيهاء إلا أنّنا نحدّدها 
بالمورد الذى لم يعن فيه المهر بقرينة آيهُ سورة البقرة لأنه فى حالة تعيين المهر و عدم الدخول يجب دفع نصف المهرء كما جاء 
ذلكك فى الآيةُ (779؟) من سورة البقرة. 

واحتمل بعض المفسّرين و الفقهاء أن حكم تقديم هديّهُ مناسبة عام فى الآيهُ مورد البحثء و يشمل حتّى الموارد التى عن فيها المهرى 
غايهُ ما هناك أن له صفة الاستحباب فى هذه الموارد» و له صفهُ الوجوب فى الموارد التى لم يعن فيها المهر. و تلاحظ فى بعض 
الآيات و الروايات إشارةٌ إلى هذا المعنى أيضا[ 77١‏ ]. 

أمَا كم هو مقدار هذه الهدية؟ فقد ينه القرآن المجيد فى سورة البقرة إجمالا بقوله: متاعاً بالْمَغْرُوفٍ [71؟] و كذلكك قال فى نفس 
تلك الآية: عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمَتِر قَدَرْهُ 

كاد علئ هذا فقا ل كرت فى الزواياف الأسالاينة موارشمن كيل اليك .و الشا و التنانى واأأعالةذلكهةذإنها سن قبل النصادق لهذا 
الكلى و هى تتفاوت بحسب إمكانيات الزوج و شؤون المرأة. 

و آخر حكم فى الآية مورد البحث هو و سَرَّحُوهُنَ سَراحاً جَمِينًا. 

«السراح الجميل» هو الطلاق المقترن بالمحكه و الاحترام؛ و تركك كل خشونة و ظلم و جور و احتقار, و الخلاصة هو ما ورد فى الآبة 
(19) من سورة البقرة: 

قإمساكك بِمَعْرُوفٍ أو تريح بإخسانٍ فإنّ الاستمرار فى الحياةً الزوجية يجب أن يكون قائما على أساس المعايبر الإنسانية» و الطلاق 
كذلك. فلا يجوز للرجل- إذا 
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صمّم على طلاق زوجته- هضم حقّ الزوجة و مهرهاء و بذاءه الكلام و الخشونة معهاء فإنَ هذا السلوك غير إسلامى قطعاء ولا يمت 
إلى الإسلام بصلة. 

و اعتبر بعض المفسّ رين «السراح الجميل» بمعنى إجراء الطلاق طبقا للسنَّهُ الإسلامية» و جاء هذا المعنى فى الرٌوايهُ الوارد فى تفسير 
على بن إبراهيم و عيون الأحار: نا أن من المسلم أن «السراح الجميل» لا يتحدّد بهذا المعنى» بالرغم من أنه أحد مصاديقه. 

و اعتقد بعض آخر من المفّ رين أن السراح الجميل هنا يعنى إذن الخروج من المنزلء لأنْ المرأة ليست مكلفة هنا بالعدّة» و بناء على 
هذا فيجب إطلاق سراحها لتذهب حيث شاءت. 

ِل أن هذا المعنى يبدو بعيدا بملاحظة أن تعبير السراح الجميلء أو أمثاله فى الآيات القرآنية الاخرى قد ورد حتّى فى شأن النساء 
اللاتى يجب أن يعتددن. 


وقد كان لنا بحث مفصّل حول المعنى الأصلى للسراحء و أصله اللغوى, و لما ذا يستعمل فى الإطلاقات المتعارفة بمعنى الطلاق و 
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الإطلاق فى ذيل الآيهُ (18) من سورة الأحزاب هذه. 
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الآية [سورة الأحزاب ("77): آية +4] 
اشارة 


يا أيّهَا النّيُ إِنّا أخللنا لك أزواء حك اذى اثدك افووَقن وماعلكث تبتك هنا أفاة الله غلك وافاف هدك واننات. غقاتك وا 
نات خالكك و بّنات خالاتكك اللاتى هاجن مَعكك و امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةُ إن وَعَبَتٌ نَفْسَ ها لِلنبيَ إِنْ أراد النَن أنْ يَسِ تَنْككحها خالِضٍ د لكك مِنْ 


دون الْمَؤْمنِينَ قَدْ عَلِمَنا ما فَرَضُنا عَلَِهِمْ فى أَزُواجِهُم و ما مَلَكتٌ أُبِمانّهُمْ يكيلا يكونَ عَلّيِك عَرَحٌ و كانّ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً (50) 
التُفسير 
يمكنك الزواج من هذه النّسوة: 


قلنا: إن بعض مقاطع هذه السورةُ تبحث واجبات النَبِى صلى الله عليه و آله و المؤمنين على طريقة اللفّ و النشر المرئّب» و لذلكك 
فبعد ذكر جانب من الأحكام المتعلقة بطلاق النساء» وججهت الخطاب هنا إلى النّبى صلّى الله عليه و آله» و فضّلمت الموارد السبعة التى 
يجوز للنبى الزواج فيها من تلك النسوة: 
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-١‏ فقالت أولا: يا أَيهَا الي إن أَخلَلنا لَك أزواجك اللَاتَى آثَيِتَ أَجورَهُنَ 

و المراد من هؤلاء النساء- بقرينة الجمل التالية- النساء اللاتى لم يكن يرتبطن بالنّبى صِلَى الله عليه و آله برابطة قراب و قد تروّجنه؛ و 
ريما كانت مسألة دفع المهر لهذا السبب, لأنْ العرف المتّبع آنذاك هو أنْهم كانوا يدفعون المهر نقدا عند زواجهم من الأجنبيات» 
إضافة إلى أفضلية التعجيل فى هذا الدفع» و خاصّة إذا كانت الروتجة اتحاجة اليد إلا أن هذا الأمر لبس من الواتجيات على أى خال» إذ 
يمكن أن يبقى المهر دينا فى ذَمَهُ الزوج إذا ما افق الطرفان على ذلك. 

-١‏ وما مَلَكَتُ بَمِيئّك مما أفاء اللَهُ عَلِيِكك 

أفاء الله من مادّة (الفىء)» و تقال للأموال التى يحصل عليها الإنسان بدون جهد و مشقَّة و لذلكك يطلق (الفىء) على الغنائم الحربية 
و كذلك الأنفال» و هى الثروات الطبيعية التى تعود إلى الحكومة الإسلامية و لا يملكها مالكك بالخصوص. 

يقول الراغب فى مفرداته: الفىء بمعنى الرجوع إلى حالة محمودة, و منه فاء الظل. (لحالة رجوع الظل) ثم قال: و قيل للغنيمة من دون 
مشْقَّهُ فىء. قال بعضهم: 

ستمى ذلكك بالفىء تنبيها على أن أشرف أعراض الدنيا يعجرى مجرى ظل زائل. 

صحيح أن الغنائم الحربية لا تنال فى بعض الأحيان إِلَا بشقّ الأنفس و بذل الجهد المضنىء إِلَا أن مشقّتها أقلّ من مشقَّهُ تحصيل 
الأموال الاخرى. و قد يطلق «الفىء» أحيانا على الأموال الطائلهُ التى يحصل عليها من خلال هجوم واحد. 

لكن من من نساء النَبى يصدق عليها هذا الحكم؟ 

قال بعض المفشرين: إن إحدى نساء النَبى و هى «مارية القبطية»- كانت من الغنائم» و كانت زوجتان أخريان- وهما «صِفيَةُ) و 
«جويرية- من الأنفال أعتقهما النَبى صلَى الله عليه و آله ثم تزوّجهماء و كان هذا الفعل بنفسه جزءا من خطة الإسلام العامة فى تحرير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 988ئا من 0917/0 


العبيد التدريجى, و إرجاع الشخصية الإنسانية لهم. 

*- و بَناتِ عَمَكك و بَناتٍ عَمَاتَك و بَناتٍ خالكك و بَناتِ خالاتك اللَّاتَى هاجْنَ 
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مَعَكك و بهذا فإنّ اللّاتى بحل للبى الزواج منهنّ من بين جميع الأقارب: بنات العم و العتّرة» و بنات الخال و الخالة» و بشرط أن يكنّ 
قد هاجرن مع النَبى صلَّى الله عليه و آله. 

إن التحديد بهذه الفئات الأربع واضح. إِلَا أن شرط الهجرة من أجل أنّْها كانت دليلا على الإيمان فى ذلكك اليوم؛ و عدم الهجرة دليل 
على الكفر أو لأنّ الهجره تمنحهنٌ امتيازا أكبر و فخرا أعظم؛ و الهدف من الآيهُ هو بيان النساء الفاضلات المؤمّلات لأن يصبحن 
زوخات الل ضلى الله ليهو آله, 

وهل لهذه الفئات الأربع التى ذكرت كحكم كلى فى الآي مصداق خارجى من بين نساء النَبى أم لا؟ إن المورد الوحيد الذى يمكن 
ذكره كمضداق هو زوااجه صكن الله غليه.و آله ورينب بنث جح » الذى مات قض عه المثيرة فى طبات هذه السورة» لأنْ زينب كانت 
بنت عمّة النبى و كان «جحش» زوج عمّته 777 ]. 

- و امرأةً مؤْئَةٌ إنْ وَهَبِتْ تَفْسَ ها لِلنَّى (من دون مهر) إن أراد الي أَنْ يش تنْكحها خالِصَةً لك مِنْ دُون الْمَؤْمنِينَ أى أنّ هذا الحكم 
خاص للتبى صلَى الله عليه و آله و لا يشمل سائر المؤمنين قَدْ عَلِمْنا ما كَرَضْنا عَلَيِهمْ فى أَرْواجهع و ما مَلْكْتْ أَيْمانهُمْ و بناء على هذا 
فإذا كا قد حدّدنا بعض المسائل فيما يتعلق بالزواج من هؤلاء النسوة» فقد كان ذلكك استنادا إلى مصلحة حاكمة فى حياتكك و 
حياتهن: و لم يكن أى من هذه الأحكام و المقرّرات اعتباطيا و بدون حساب. 

ثم تضيف الآبة ِكيلا يَكونّ عَلَتِك حَرَجٌ و بالتالى ستكون قادرا على أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقكك فى القيام بهذا الواجب و 
كا الله تور نيما 

و فى مورد القسم الأخير- أى النساء اللاتى لا مهر لهنّ- ينبغى الالتفات إلى 
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النقاط أدناه: 

اده شكم أن خوان الهاة رامن رودي كاقاس نكفات الى هلل اللناهلة و الد اا روط فى كله لبد لقيو لذلكه 
فهى من مسلّمات الفقه الإسلامى, و بناء على هذا فلا يحقّ لأىّ امرئ أن يتزوّج امرأة بدون مهرء قل أم كثرء و حتّى إذا لم يرد ذكر 
المهر أثناء إجراء صيغةٌ العقدء و لم تكن هناكك قرينة تعيّنه» فيجب أن يدفع مهر المثل» و المراد من مهر المثل: المهر الذى تجعله 
النساء اللاتى تشابهها فى الأوصاف و الخصوصيات لأنفسهنٌ عادة. 

-١‏ هناكك بحث بين المفسشرين فى أنّه هل لهذا الحكم الكلى مصداق فى مورد زوجات النَبِى صل الله عليه و آله أم لا؟ 

يعتقد البعض - كابن عتباس و بعض آخر من المفترين- أن النَبِى صلّى الله عليه و آله لم يتزوّج بأيْه امرأة على هذه الحال؛ و بناء على 
هذا فإنّ الحكم أعلاه كان إذنا عاما للنَبِى صِلّى الله عليه و آله إِلَا أنه لم يطبق عمليا مطلقا. 

فى حين أن آخرين ذكروا أسماء ثلاث أو أربع نسو من زوجات النَبى صلَى الله عليه و آله اللساتى تزوجهنٌ بدون مهرء و هنّ: 
«ميمونة» بنت الحارثء و «زينب» بنت خزيمة» و كانتا من الأنصار و امرأة من بنى أسد, و اسمها «ام شريكك» بنت جابر» و «خولة» بنت 
حكيم 

وامق ججملة ها وردافى الروايات أث رغر له عند ها وعيت نفسها للثى صلى الله عليه و آله افترضت عانشة. فقالت: ما بال النساء ببذلخ 
أنفسهنٌ بلا مهر؟! فنزلت الآية أعلاه» غير أن عائشة التفتت إلى النَبى صلَى الله عليه و آله و قالت: أرى الله يسارع فى هواكك- و كان 


هذا نوع من التعريض بِالنَبِى صلى الله عليه و آله- 
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فقال لها النَبى صلَى الله عليه و آله: «و إِنْكك إن أطعت الله سارع فى هواكك:[579]. 
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لكشك أن أضال عن لخر القيرة 34 لذ على الاق القدر المعترق عن طرق الأدرات لشفل اللدعلة و لوو لذلكه 2ق على 
استعداد للزواج منه بدون أىّ مهرء إِلَا أن وجود مثل هذا المصداق للحكم أعلاه غير مسلّم من الناحية التأريخية كما قلناء بل المسلّم أن 
الله سبحاته كان قد أذن لننه بذلكك للغاية التى ستشير إليها قيما بعد. 

- يستفاد من هذه الآآية جيدا أن إجراء صيغهُ عقد الزواج بلفظ «الهبة؛ كان مختّصا بالنَبى صلى الله عليه و آله فقطء و لا يستطيع أى 
فرد آخر أن يجرى عقد الزواج بهذا اللفظء و يجوز إجراء العقد بلفظ الزواج أو النكاح, حتّى و إن لم يجر للمهر ذكر فيه» حيث يجب 
دفع مهر المثل عند عدم ذكر المهر كما قلنا آنفاء فكأنّه فى الحقيقة قد صرّح بمهر المثل. 


بحث 
جانب من حكمة تعدّد زوجات النّبى: 


إن الجملة الأخيرة فى الآيُ أعلاه إشارة فى الواقع إلى فلسفة هذه الأحكام الخاصّة بنبينا الأكرمء حيث تقول: إِنَّ للنبى صلّى الله عليه و 
آله ظروفا لا يعيشها الآخرونء و هذا التفاوت فى الظروف أصبح سببا للتفاوت فى الأحكام. 

و بتعبير أوضح. إِنّ الهدف من هذه الأحكام رفع بعض المشاكل و الصعوبات من كاهل النّبى صلّى الله عليه و آله. و هذا تعبير لطيف 
يبتين أن زواج النَبِى صلى الله عليه و آله من عدَّهُ نساء كان لحل سلسلة من المشاكل الاجتماعية و السياسية فى حياته؛ لأنّا نعلم أن 
التَبى صلى الله عليه و آله كان وحيدا حينما صدع بنداء الإسلام و رفع شعاره؛ و لم يؤمن به بعد مِدَّهْ طويلة سوى عدّهٌ معدودة فإنّه 
ثار ضِدٌ كل معتقدات عصره و بيتته الخرافية: و أعلن الحرب ضِدٌ 
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الجميع» فمن البديهى أن تتحد كل الأقوام و القبائل ضدّه. 

فى هذا الوضع كان لا بدّ من أن يستعين بكل الوسائل و يستغلها لكسر اتّحاد الأعداء اللامشروع, و كانت إحدى هذه الوسائل هو 
الزواج من القبائل المختلفة لإيجاده علاقة قرابة و نسب. لأنّ رابطة القرابة كانت تعد أقوى الروابط بين عرب الجاهلية؛ و كانوا يعتبرون 
الصهر من نفس القبيل» و الدفاع عنه واجباء و تركه وحيدا جريمةٌ و ذنبا. 

إن لدينا قرائن كثيرة تبن أن زواج النْبى صلَى الله عليه و آله المتعدّد كان له صبغة سياسية فى كثير من الموارد على أقلّ تقدير. و 
أحدها- كزواجه بزينب- كان لكسر سنّهُ جاهلية» و قد ببنا تفصيله فى ذيل الآيهُ (9") من هذه السورة. و بعضه لتقليل العداوة» أو 
لجلب محبَة أشخاص أو أقوام متعضبين عنودين. 

من الواضح أن شخصا يتزوّج و هو فى سن الخامسة و العشرين» حيث كان فى عنفوان شبابه؛ بامرأة أيم لها أربعون سنة» و يكتفى بها 
حتى الثالثة و الخمسين من عمره؛ و بهذا يكون قد قضى مرحلة الشباب و بلغ سنّ الكهولة ثم يقدم على الزواج المتعدّد. لا بدّ أن 
يكون له سبب و فلسفة» ولا يمكن أن يفسّر بأ وجه من الوجوه بأسباب العلاقة و الرغبة الجنسية؛ لأنّهِ لم يكن هناك مانع اجتماعى؛ 
أو ظروف مالية صعبة» أو أدنى نقص يمنع النَبى صلَى الله عليه و آله من الزواج المتعدّد فى سنّى شبابه. خاضة و أن تعدّد الزوجات 
كان أمرا طبيعيا بين العرب آنذاكك, بل ربّما كانت الزوجة الاولى تذهب لخطبة الزوجة الْثَانِيكُ و لم يكونوا يعترفون بأىٌ حدّ فى اتّخاذ 
الزوجات. 
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و الطريف أنه قد ورد فى التواريخ أن الى لم يتزوّج إِلَّا بكرا واحدة؛ و هى عائشةء و باقى نسائه كنّ أيامى جميعا و من الطبيعى أن لا 
يتمتعن بإثارة جنسية 
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ملحوظة[0"]. 

بل نقرأ فى بعض التواريخ أن النَبى صلى الله عليه و آله تزوّج بعدّة زوجات. و لم يجر إِلَا مراسم العقد, و لم يباشرهنٌ أبداء ولم 
يباشرهنٌ أبداء بل إِنّه اكتفى فى بعض الموارد بخطبةُ بعض نساء القبائل فقط[71/8]. 

و قد كان هؤلا-ء يفرحون و يسرّون و يفتخرون بأنٌّ امرأة من قبيلتهم قد سيت بزوجة النّبى صلَى الله عليه و آله فحصل لهم هذا 
الفخر و بذلكك فإِنْ علاقتهم الاجتماعية بالنَبى كانت تشتدٌ و تقوى» و يصبحون أكثر تصميما على الدفاع عنه. 

ومن جانب آخرء ذ فمع أن النبى صلى الله عليه و آله لم د يكن رجلا عقيماء إلا أنه لم يكن له من الأولاد إلا القليل» فى حين أنّ هذا 
الزواج المتعدّد لو كان بسبب جاذبية هذه النسوة و إثارتهنّ الجنسية» فينبغى أن يكون له من الأولاد الكثير. 

واكذلكك نض الالفاف إلى أن يتين هذه الساء- كعائقت كاتك بغر ذا غند ها أضيحت زوجة اللى غيل اللمعلية و الهو 
قد مرّت سنين حتّى استطاعت أن تكون زوجةٌ حقيقيهُ له و هذا يوحى بِأنّ الاقتران بمثل هذه البنت الصغيرة كانت له أهداف اخرى. 
و كان الهدف الأصلى هو ما أشرنا إليه قبل قليل. 

و بالرغم من أن أعداء الإسلام أرادوا أن يِتَخَذوا من تعدّد زواج النْبى صلَى الله عليه و آله حربة لأشدّ هجماتهم المغرضة» و يحوكون 
منها أساطير أو هى من خيط العنكبوت للطعن فى نبى الإسلام صلَى الله عليه و آله إِلَا أن سنّ النْبى المتقدّمة عند إقدامه على تكرار 
الزواج من جهة» و الظروف الخاصه المتعلقة بالنساء من ناحية العمر و القبيلة من جانب آخرء و القرائن المختلفة التى أشرنا إلى قسم 
منها آنفا من جهة ثالثةُ تجعل الحقيقهُ واضحة كالشمسء و تحبط مؤامرات المغرضين و تفضحها. 
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الآيةُ [سورة الأحزاب (7"): آية اله] 
اشارة 


رع مز دا واوا و لؤوى لكين ايه رس اتاج بودن عرك لاد سخ كرك زرك أدي اخثار اعون لاير در 
يَوْضيْنَ بما كه هن كله وَ الله يلم ما فى قُلُوبكُمْ و كان الله عَليماً ليما )0١(‏ 


سبب النُزول 


قلنا فى تفسير الآبتين 18 و 714 من هذه السورةٌ و بيان سبب التّزول: إن جمعا من نساء الْنّبى- بناء على ما نقله المفيّ رون- قلن للنبيّ 
صلى اللّه عليه و آله: زد فى نفقتنا وامور معاشنا- طمعا فى الغنائم الحربية فكنّ يحسبن أن قسما كبيرا منها من نصيبِهنْ فنزلت الآيات 
المذكورة و خاطبتهنٌ بصراحة بأنهنّ إن أردن الحياء الدنيا و زينتها فليفارقن النَبى إلى الأبد, و إن أردن اللّه و رسوله و اليوم الآخر 
فليعشن معه حياهٌ بسيطة. 

إضافة إلى أنه كانت بينهن منافسة فى كيفية تقسيم أوقات حياة النَبِى صلَى الله عليه و آله بينهنٌّ» و كنّ يحرجن النَبى و يضايقنه مع 
كل المشاكل و المشاغل التى كانت لديه؛ و مع أن النَبى صلَى الله عليه و آله كان يراعى العدالة بينهنَ و يبذل الجهد اللازم لتحقيقها 
تماغاء ققد 
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كان لغطهنٌ وجد الهنّ مستمرّاء فنزلت هذه الآيهُ و جعلت النّبِى صلى الله عليه و آله حرًا فى تقسيم أوقاته» ثم أعلنت الآيةُ لهنّ أن هذا 
حكم إلهى لثلا يتوّد فى أنفسهن أى قلق و سوء ظِنّ 97]. 


التفسير 
حل مشكلة اخرى فى حياة التبى: 


إن قائدا رئائبا عظيما كالتيى صلى الله عليه و آله خاضة و أله ابتلى نسيل من الحوادث الصعية المدق و كانوا يحوكوق له الدساتس و 
المؤامرات داخليا و خارجياء لا يقدر أن يشغل فكره بحياته الخاصّةُ كثيراء بل يجب أن يكون له هدوء نسبى فى حياته الداخلية ليقوى 
على التفرّغ لحل سيل المشاكل التى أحاطت به من كل جانب. 

إِنْ اضطراب الحياهُ الشخصية؛ و كون قلبه و فكره مشغولين بوضعه العائلى فى هذه اللحظات المضطربةٌ الحسّاسة كان أمرا خطيرا 
الغا 

و مع أن زواج النَبى صلى الله عليه و آله المتعدّد- و طبقا للبحوث السابقة» و الوثائق و المستندات التى أوردناها فى تفسير الآِية 
السابقة- كانت له أبعاد سياسية و اجتماعبة و عاطفية غالباءو كان فى الحقيقة جرءا من تنفيذ وتطبيق رسالة الله سبحاته إِنَا أن 
الاختلاف بين زوجات النْبِىء والمنافسة النسويةٌ المعروفةٌ بينهنّ» قد أثار فى الوقت نفسه عاصفهٌ من الاضطراب داخل بيت النْبِى مما 
شغل فكره و زاد فى همّه. 

هنا منح اللّه سبحانه نبئِه إحدى الخصائص الاخرىء و أنهى هذه الحوادث و الأخذ و العطاء فى الجدل إلى الأبد, و أراح فكر النَبى 
صلَّى الله عليه و آله من هذه الجهة؛ و هدأ خاطره و روعه؛ فقال سبحانه فى هذه الآية تُوْجى مَنْ نَشاءٌ مِْهُنَّ وَ تُؤوى إلَيِك مَنْ تَشاء. 
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«ترجى» من (الإرجاء)» أى: التأخير» و «تؤوى». من (الإيواء) و يعنى استضافة شخص فى بيتكك. 

و نعلم أنْ أحكام الإسلام فى شأن الزوجات المتعدّدة تقضى بأن يقسم الزوج أوقاته بينهنَ بصورة عادلة» فإن بات ليله عند واحدة» 
فيجب أن يبيت الليلة الاخرى عند غيرهاء إذ لا فرق و لا اختلاف بين النساء من هذه الجهة. و يعبرون عن هذا الموضوع فى الكتب 
الفقهِيَةُ الإسلاميه ب «حقٌ القسم). 

فكانت إحدى مختضات النْبى صلَّى الله عليه و آله هى سقوط رعاية حقٌّ القسم منه بحكم الآية أعلاه» و ذلكك نتيجة للظروف الخاصّة 
التى كان يعيشهاء و الأوضاع المضطربة التى كانت تحيط به من كل جانبء و خاصّة أن الحرب كانت تفرض عليه كلّ شهر تقريباء و 
كان له فى نفس الوقت زوجات متعدّدة» و بسقوط هذا الواجب عنه فقد كان قادرا على أن يقسم أوقاته كيف يشاءء غير أنه صلى الله 
عليه و آله كان يراعى تحقيق العدالة ما أمكن رغم هذه الظروفء كما جاء ذلكك فى التواريخ الإسلامية صريحا. 

إِلَا أن وجود هذا الحكم الإلهى قد منح نساء الى الراحة و الاطمئنان» و أضفى على حياته الداخلية الهدوء و السكينة. 

3 تضيف الآية: و عند ما ترغب عن إحداهن و تعتزلهاء ثم ترغب فيها فلا تثريب عليكك: و مَن اتيت مِمَنْ عَزَلْتَ قلا مجناح عَلَيِك 

و بهذا فليس الخيار بيدكك فى البداية و حسبء بل إِنّه بيدك حتّى فى الأثناء أيضاء و هو فى الاصطلاح «تخيير استمرارى» لا ابتدائى؛ 
و بهذا الحكم الواسع ستقطع كل الحجج من برنامج حياتكك فيما يتعلق بأزواجكك, و تستطيع أن تستخر فكركك لمسؤوليات الرسالة 
العظيمة الثقيلة. 
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و من أجل أن تعلم نساء الى بأنهنَ إن أذعنّ لأمر الله تعالى فى مسألة تقسيم أوقات النبى صلى الله عليه و آله فإنّه يعتبر و سام فخر 
لهنّ يضاف إلى الفخر بكونهنٌ أزواج النُبى 
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صَلَّى الله عليه و آله إذ أنّ هذا التسليم نوع من التضحية و الإيئار؛ و ليس فيه أ عيب و انتقاص» و لذلكك يضيف سبحانه: ذلك 
و ذلكك أوَّلا: لأنّ هذا الحكم عام يشملهنَ جميعا و لا يتفاوتن فيه و ثانيا: إن الحكم الذى يشرع من جانب الله سبحانه إِنّما يبشرع 
لمصلحة مهمّةٌ» و بناء على هذا فيجب الإذعان له برغبة و رضاء فينبغى مضافا إلى عدم القلق و التأثر أن يفرحن لذلك. 

لكن النْبى صلَى الله عليه و آله- و كما أشرنا إلى ذلكك- كان يراعى تقسيم أوقاته بينهنَ بعدالة قدر المستطاع, إلا فى الظروف 
الخاضّة التى كانت توجب عدم التسوية و تحتّمه؛ و كان هذا بحدّ ذاته مطلبا آخر يبعث على ارتياحهن, لأنْهِنَ كن يرين أن النَبى صلى 
الله عليه و آله يسعى للتسوية بينهنٌ مع كونه مخترا. 

وأخبرا ينوي المطلي بوت الجطلة: واللةيفلع ها فى فلريكو عاق للش عرها غليما لا سبل فى ]نآل الاب بالعلفين: 

أجل .. إِنّ الله يعلم بأىَ حكم قد رضيتم, و له أذعنتم بقلوبكم؛ و عن أى حكم لم ترضوا. 

وهو سبحانه يعلم إلى من أكثر من أزواجكم. و من منهنٌ تحظى باهتمام أقل» و يعلم كيف تراعون حكمه و تنفذوه مع هذا 
الاختلاف فى الميول و الرغبات. 

و كذلكك يعلم سبحانه من هم الذين يجلسون جانباء و يعترضون على أحكام الله فى شأن النَبِى صلَى الله عليه و آله و يعارضونها 
بقلوبهم؛ و يعلم من هو الذى يرضى عن هذه الأحكام و يتقتبلها بدون اعتراض. 

بناء على هذا فإنَّ تعبير (قلوبكم) واسع يشمل النَبِى صلَّى الله عليه و آله و أزواجه؛ و يشمل كل المؤمنين الذين يقبلون بهذه الأحكام 
أو الذين يعترضون عليها و ينكرونها و إن لم يبدوا هذا الاعتراض و الإنكار. 
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ملاحظة 
هل كان هذا الحكم فى حقّ كل نساء النبى: 


لقد كانت هذه المسألة موضع بحث فى الفقه الإسلامى فى باب خصائص النْبِى صلى الله عليه و آله بأنّ تقسيم الأوقات بين الزوجات 
المتعدّدة بالتساوى هل يجب على النَبى صلَى الله عليه و آله كما يجب على عامّرة المسلمين. أم أن الَنَبِى كان له حكم التخيير 
الاستثنائى؟ 

المعروف و المشهور بين فقهائنا و عند جمع من فقهاء العائرة أنّه صلَى الله عليه و آله كان مستثنى من هذا الحكم., و يعدّون الآية 
المذكورة أعلاه دليلا على ذلككء. فهى تقول: 

يُوجى مَنْ نّشاءٌ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِى إِلَدِكك مَنْ نَساءً لأنّ جعل هذه الجملة بعد البحث حول كل نساء النَبى يوجب أن يعود ضمير (هنّ) 
عليهنَ جميعاء و هذا مطلب مقبول من جانب الفقهاء و كثير من المفشرين. 

إلَا أنَ البعض يرى أن الضمير أعلاه يتعلق بالنساء اللاتى وهبن أنفسهنّ للنبى بدون مهر. فى حين أنه لم يثبت تاريخيا أن هذا الحكم 
قد تحمّق فى الخارجء و أن له موضوعا و مصداقا أم لا. و البعض يرى أن النَبى لم يتزوّج على هذه الشاكلة إِنَا امرأة واحدة. و على كل 
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حالء فإنْ أصل المسأله لم يثبت من الناحية التاريخية هذا أوّلا. 

ثانيا: إِنْ هذا التفسير خلاف الظاهر, و لا يتناسب مع سبب التَزول الذى ذكروه لهذه الآية» و بناء على هذا فيجب قبول الحكم المذكور 
عاما. 
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الآيةَ [سورةٌ الأحزاب (7"): آية 7ل] 


3 ع 
اشارة 
ل ا 0 ان 


00١ 
التفسير‎ 
حكم مهم آخر فيما يتعلق بأزواج النبى:‎ 


قله ون ]لله تماق هلله الآنة متكها كردن الالتكام الاجملقة ورويتاف ابرع تقال ضة .وعدا اريس لكا اتناك ور يق 11 أن 
تبِدّلَ بهن مِنْ أزواج و لَوْ أغتجبك حُسْئْهُنٌ إلا ما ملكت يَمِيئْكك فالآيه منعت الرّسول من الزواج الجديد إلا الماء و الجوارى و كان الله 
للمفسّ رين و فقهاء الإسلام بحوث كثيرة فى هذه الآية» و وردت فى المصادر الإسلامية روايات مختلفة فى هذا الباب» و نحن نذكر 
أوّلا ما يبدو من ظاهر الآيهُ أنه مرتبط بالآيات السابقة و اللاحقة- بغض النظر عن أقوال المفسشرين- ثم نتناول المطالب الأخرى. 
الظاهر من تعبير مِنْ بَعْدٌ أن الزواج محرّم عليكك بعد هذاء و بناء على هذا فإنَ 
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(بعد) إِمَا أن تعنى (بعد) الزمانية» أى لا تّخذ زوجة بعد هذا الزمان» أو أن المراد أنْك بعد أن خبرت أزواجكك بين البقاء معكك و 
الحياةٌ حياة بسيطة فى بيتكك, و بين فراقهنّ» و قد رجحن البقاء معكك عن رغبة منهن» فلا ينبغى أن تتزوّج بعدهنٌ بامرأة اخرى. 

و كذالكك لا يفكنك أن طق فقي و بخان فكاقية ووبنات اشرو فير أخر: 


لا تزد فى عددهنٌ» و لا تبدّل الموجود منهنٌ. 
مسائل مهمّة: 
-١‏ فلسفة هذا الحكم: 


إِنَ هذا التحديد للنبى صلى الله عليه و آله لا يعتبر نقصاء بل هو حكم له فلسفة دقيقة جدّاء فطبقا للشواهد التى تستفاد من التأريخ, أن 
النَبى صلَى الله عليه و آله كان تحت ضغط شديد من قبل مختلف الأفراد و القبائل بأن يتزوّج بنساء أخر منهم؛ و كل واحدهٌ من 
القبائل المسلمة كانت تفتخر على قبائل العرب بأنَ النَبى قد صاهرهم و حتّى أن بعض النساء كنّ على استعداد أن يهبن أنفسهنٌ للنبى 
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بدون مهر- كما مرٌّ ذلكك- و يتزوّجنه بدون أى قيد أو شرط. 

كانت هذه العلاقةُ الزوجية مع تلكك القبائل و الأقوام حلا لمشاكل النَبى صلَّى الله عليه و آله و محقَّقَهُ لأهدافه الاجتماعية و السياسية» 
غير أنها إذا تجاوزت الحدّء فمن الطبيعى أن تخلق له المشاكل بنفسهاء و بما أنّ كل قبيلة كانت تأمل أن يتزوّج النَبِى منهاء فلو أراد 
التَبى صلى الله عليه و آله أن يحقّق آمال الجميع؛ و يختار منهم أزواجاء حتّى و إن كانت بمجرّد العقد ولا يدخل بهاء فإنٌ ذلكك 
سيوجد له مصاعب جترة. و لذلك فإنّ الله الحكيم قد منع هذا الأمر و وقف دونه بإصدار قانون محكم, فنهاه عن الزواج الجديد و 
عن تبديل أزواجه. 
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لقد كان هناكك أفراد فى هذا الوسط يتوسّللون للوصول إلى هدفهم بحكدَة أن أغلب أزواجكك أيامى» و من بينهنَ من لاحظ لها من 
الجمالء فاللائق بكك أن تتزؤّج بامر أ كاك ماله لذلكك فإ القراق اكد على هده المسألة بأنّه لا يحقّ لكك أن تتزوّج النساء فيما 
بعد و إن أعجبكك حسنهنٌ و كنّ ذوات جمال. 

إضافة إلى أن أداء الجميل و رعايته كان يوجب أن يسنّ الله تعالى مثل هذا القانون, و يأمر به نييه لحفظ مقام أزواجه بعد أن أبدين 
وفاءهنء و رجحن الحياءً البسيطة المعنوية مع النَبى صلى الله عليه و آله على أى شىء آخر. 

و أمَا فيما يتعلّق بالجوارى و المملوكات باليمين حيث أبيح الزواج منهنّ, فإنّما هو من أجل أن مشكلة النْبِى كانت من ناحيةٌ الحرائر» و 
لذلكك لم تكن هناكك ضرورة تدعو إلى تحديد هذا الحكم فى طرف الجوارىء مع أن النَبى صلَّى الله عليه و آله لم يستفد من هذا 
الاستثناء طبق الشواهد التأريخية. 


هذا هو الشىء الذى يبدو من ظاهر الآيةُ. 
؟- الروايات المخالفة: 


اعتبرت جملة: لي اكع الب ماس روراك عب اك يا عبد بزو قال 1 النريةة و شيا : يستحقٌ الملاحظة- إشارة إلى 
النساء اللواتى بين تحريمهم فى الآيتين (7 و 78) من سورة النساء- و هنّ الام و البنت و الاخت و العترة و الخالة و ..؛ و صرّح فى 
ذيل بعض هذه الأخبار بأنه: كيف يمكن أن تكون النساء حلال على الآخرين و حرام على النّبى؟ فلم تكن أَيَهُ امرأة محرّمة عليه سوى 
ما حرّم على الجميع /ا5]. 

طبعاء يبدو بعيدا جدًا أن تكون الآيهُ تشير إلى الآيات الواردة فى سورة 
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الماف إلا أن البشكلة فنا أن فى الرو] بالق قل سسدف بآن الدراة عد ىة ككل بعد الصوفاك فى ار سدورة الساء. 

بناء على هذاء فإنَّ الأفضل هو أن نغض النظر عن تفسير روايات الآحاد هذه أو كما يقال: ندع علم ذلك إلى أهله» أى المعصومون 
عليهم السّلام, لأنّها لا تنسجم مع ظاهر الآيدء و نحن مكلفون بظاهر الآيةء و الأخبار المذكورة أخبار ظتيةُ. 

و المطلب الآخر هو أنّ جماعة كثيرة تعتقد بأنّ الآية مورد البحث قد حرّمت كل زواج جديد على النَبِى صلى الله عليه و آله إِلَا أن 
هذا الحكم قد نسخ فيما بعدء و اذن له بالزواج و إن كان النبى صلّى الله عليه و آله لم يترقج بعد ذلكك. حتّى الآية إِنا أخللنا لَك 
أزواشك اللا آنَبِتَ أَجُورَهَنَ واوالتى نزلك قبل الآبة مويه البصدة » فإنّهم يعتبرونها ناسخةٌ لهذه الآيةُ. و يعتقدون بأنْ هذه الآية و 
إن كات هد شق القران يف ابه إن١‏ اعتلنا 3110 الأعرة فد ملق فليا نل تقل «الفاضل المتداه فى كد عرفا بن علد 
هى الفتوى المشهورةٌ بين الأصحاب 51/8]. 
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و هذا الرأى يتعارض مع الروايات أعلاه بوضوح. و كذلك لا ينسجم مع ظاهر الآبات أيضاء لأنْ ظاهر الآيات يوحى بأنّ آية إن أخلّلنا 
لك أزواجكك قد نزلت قبل الآية مورد البحثه و مسألة النسخ تحتاج إلى دليل قطعى. 

وعلى كل حالء فليس لدينا شىء أكثر اطمثنانا و وضوحا من ظاهر الآيه نفسهاء و طبقا لذلك فإنٌ كلّ زواج جديدء أو تبديل 
زوجات قد حرّم على النَبى صلَّى الله عليه و آله بعد نزول هذه الآية» و كان لهذا الحكم مصالح و منافع هامّة أشرنا إليها فيما سبق. 


- هل يمكن النظر إلى زوجة المستقبل قبل الزواج؟ 


اعتبر جمع من المفشدرين جملة وَلَوْ أَعْجبك ححترئهُنَ دليلا على حكم معروف أشير إليه فى الروايات الإسلامية أيضاء و هو: أن من 
أراد من أن يتزوّج 
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بامرأة يستطيع النظر إليها من قبل نظرةٌ تبتين له هيكلها و أوصافها. 

وحكمة هذا الحكم أن يختار الإنسان زوجته عن بصيرة تامّةُ و لا يندم و يأسف فى المستقبل و هو ما يهدّد العلاقة الزوجية و الكيان 
العائلى بالخطر. كما ورد ذلكك فى حديث عن النّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله أنه قال لأحد أصحابه حينما أراد أن يتروؤج: 

«انظر إليهاء فإنّه أجدر أن يدوم بينكما/[7179]. 

و نقرأ 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الس .لام أنه قال فى جواب هذا السؤال: هل يستطيع الرجل أن يدقق النظر إلى المرأة إذا أراد 
الزواج منها و ينظر إلى وجهها و خلفها: «نعم» لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجهاء ينظر إلى وجهها و خلفها؛[ .]18١‏ 
و الأحاديث الواردة فى هذا الباب كثيرة» و قد صرّح بعضها بأنّ هذه النظرة يجب أن لا تكون بدافع الشهوة و طلب اللذّةُ. 

واي | قبا ناهد اكع عاش _بالدواود ]لف كرفا | اناك أذ يسشلق فولؤايق. العا الك ريد لالد سكول ييف لازت 
الشروط مجتمعة فيها لتزوّجهاء مرا الذى لم يصمّم على الزواج بعد بل يحتمله؛ أو أنه يريد مجرّد البحثء فلا يجوز له النظر إلى 
النساء. 

و احتمل البعض فى هذه الآية أَنّها إشارة إلى النظر للنساء صدفة و لا إرادياء و على هذا فإِنٌ الآية لا تدل فى هذه الحالة على الحكم 
المذكور آنفاء و ستكون الروايات هى الدليل الوحيد عليه. إلا أنّ جملة: و لَوْ أغجبكك ححدمُهُنَ لا تتسجم مع نظرة الصدفة السريع و 
بناء على هذا فإِنّ دلالتها على الحكم المذكور تبدو بعيدة. 
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الآيتان [سورة الأحزاب (7"): الآيات 07 الى 45] 
اشارة 


عا لها الندية آمَنُوا لا مَدْخُلُوا بيُوتَ اللي إل أن دن كم إلى طعام غَرَ ناظرينَ إناةُ و لكن إذا عَم فَادْخَلُا ذا همتع فَلْيوُوا و 
لا انيدي ليث إِنَّ ذلك كان َؤذى الى فِِتخيى مذكغ و الله لايش تخيى , بن ال و إذا َو نم يوني وراد 
ججاب ذَلِكُمْ َطْهَرُ بكم وَكُلُوبهِنَ وما كان لم أن َوُدُوا وَشَوَلٌ الله ولا أن تَنْكحوا أزواقة عن يفريه اند إِنَّ ذلك كان عِنْدَ الل 
عظِيماً 0 إِنْ دوا سَيْئاً أو تُحْفُوهُ إن اللّهَ كان يكل شَىْءِ علِيماً (06) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 199 من 091/0 
سبب النّزول 


ذكر المفشرون فى سبب نزول هذه الآية: أن النَبى صلّى الله عليه و آله لما تزوّج «زينب بنت جحش» أولم للناس وليمة فخمة تقريبا. و 
ا ار 0 
التحطيم شعاع أوسع, و لتمحى هذه السَنّهُ الجاهلية التى كانت تعتبر 
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الزواج بأيامى العبيد المحرّرين عيبا و عارا. 

يقول «أنس»» و كان خادما خاصًا للنبى: أمرنى النَبى أن أدعو أصحابه للغداء فدعوتهم, فكانوا يأتون جماعة يأكلون و يخرجون. حتّى 
قلت: يا رسول الله لم يبق أحد لم أدعه. فأمر برفع السماطء فرفعوا السماط و تفرّق القوم,ء إِلَّما ثلاثة نفر بقوا فى بيت النَبى و كانوا 
مشغولين بالحديث. 

فلمًا رأى النَبِى صلَى الله عليه و آله حديثهم قد طال؛ نهض و نهضت معه لعل القوم يلتفتون و يذهبون إلى أعمالهم؛ فخرج النبِى حنّى 
أتى حجرة عائشة» ثم رجع مرّهُ اخرى و كنت معه. فرأيت القوم على جلستهم و حالهم, فنزلت الآيه أعلاه و أفهمتهم كيفية التعامل مع 
هذه المسائل .]18١‏ 

وستقاد من بغض الوايات أيشبا أن الجيرات وسائر الناس كانوا يأتون إلى بعضن نساء اللبى .و يستعيرون أشياء حسب المتعارق و 
المعتاد» و بالرغم من أنّهم لم يكونوا يرتكبون معصية و ذنبا طبقا لبساطة الحياة آنذاككء إلا أن الآيهُ أعلاه نزلت لحفظ حيثية زوجات 
النَبى و أمرت المؤمنين أنهم إن أرادوا أن يأخذوا من نساء النبى شيئا فليأخذوه من وراء حجاب. 

وجاء فى رواية اخرى أن بعض مخالفى النَبِى قالوا: كيف تزوّج النَبِى بعض نسائناء أما و الله لئن مات لنتزوجنٌ نساءه؛ فنزلت الآية 
أعلاه و حرّمت الزواج بنساء النَبِى من بعده مطلقاء و أنهت هذه المؤامرة[ 187]. 
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التتفسير 


مره اخرى يوبجه الخطاب إلى المؤمنين. لتبيين الآيهُ جانبا آخر من أحكام 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج77 ص: /11" 

الإسلام ضمن جمل قصيرةٌ بليغة و صريحة» و خاصّة ما كان مرتبطا بآداب معاشرة النبِى صلَّى الله عليه و آله و بيت النبوّة» فتقول أوّلا: 
لا ينبغى لكم دخول بيوت النبى إلَا إذا دعيتم إلى طعام و اذن لكم بالدخول بشرط أن تدخلوا ف فى الوقت المقرّرء لا أن تأتوا قبل ذلكك 
بفترة و تجلسون فى انتظار وقت الغذاء با با لِّينَآمنُوا لا دسا يبوت الي نا أن يوون لَكمْ إلى طعام غير نارين إنله 587]. 
بهذا: بين الآية أحد آداب المعاشرة المهمّة و التى كانت قلْما تراعى فى تلكك البيئف و مع أنّ الكلام يدور حول بيت الْنْبى إِنَا أن من 
المسلم أن هذا الحكم لا يختصٌ به إذ ينبغى أن لا تدخل دار أى إنسان بدون إذنه (كما جاء ذلكك فى الآية 71 من سورة النور) بل 
نقرأ ذ فى أحوال النَبِى صلَّى الله عليه و آله أَنّهِ عند ما كان يريد دخول بيت ابنته فاطمة (سلام الله عليها)» كان يقف خارجا ويستأذن. و 
كان معه «جابر بن عبد الله يوماء فاستأذن له بعد أن استأذن لنفسه 588]. 

إضافة إلى أَنّهم إذا دعوا إلى طعام فينبغى أن يكونوا عارفين بالوقت» لئلا يوقعوا صاحب البيت فى جهد و إحراج فى غير مكانه. 

ثم تناولت الحكم الثَانى فقالت: و لكنْ إذا دُعِيتمْ فَادْحُلُوا قإذا طَعِمكُمْ فَاتَِرُوا. 
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وهذا الحكم مكترل و مؤكد للحكم السابق فى الواقع» فلا تدخلوا البيت الذى دعيتم إليه فى غير زمان الدعوة» و فى وقت غير 
مناسبء و لا تهملوا إجابةُ الدعوة أو أن لا تعبؤوا بهاء و لا تتأخَروا بعد تناول الطعام مِذَّهُ طويلة. 

من البديهى أن مخالفة هذه الأمور و عدم اتّباعها سيؤدّى إلى أذى و اشمئزاز المضيفء و هى لا تلائم الأصول الأخلاقية. 

و تقول فى الحكم الثالث: ولا مُسْتََنِسِينَ لتحديث فلا تجلسوا حلقا تتحدّثون 
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بعد تناول الطعام» سواء كان ذلكك فى بيت النَبى» أم فى بيت أى صاحب دعوة. 

طبعاء قد يرغب المضيفون فى مثل هذه الحلقات و المجالسء فهذه الحالة مستثناةً» إِنّما الكلام فى ما لو كانت الدعوة لتناول الطعام 
فقطء لا لتشكيل مجالس الانسء حيث تجب مغادرته بعد تناول الطعام؛ خاصّة إذا كان البيت كبيت رسول الله صلَى الله عليه و آله 
مقه أدام أكيز وسالات اللهبو أعظلبها شيجب أن لا ندر وق آمور نائية تعرقهمدة سن ثأدية وسالعه, 

ثم تبين الآبة علَهُ هذا الحكم فتقول: إِنَّ ذلِكُمْ كان يُؤْذى الى قيشتخيى مِنْكمْ وَ الله لا يَشتخيى ء مِنَّ الْحَقٍ 

من المسلّم أن النَبى صلى الله عليه و آله لم يكن يترد لحظة؛ و لا يخشى شيئاء أو يستحيى من شىء فى بيان الحقّ فى الموارد التى لم 
يكن لها بعد شخصى و خاصٌء إِلَا أن بيان الحقّ إذا كان يعود على القائل نفسه ليس بالأمر الجميل الحسنء أما تبيانه من قبل الآخرين 
فانّه رائع و مستحسنء و مورد الآيُ من هذا القبيل أيضاء فإنّ اصول الأخلاق و الأدب كانت توجب على النَبِى صلى الله عليه و آله أن 
لا يدافع عن نفسهء بل يدافع الله سبحانه عنه. 

ثم تبيين الآبة الحكم الرابع فى باب الحجابء فتقول: و إذا سَأَلْمُومَنَّ متاعا تومن مِنْ وّراء ججاب 

قلنا: إن هذا الأمر كان و لا يزال متعارفا بين العرب و كثير من الناس أنّهم إذا الاجر ]شيا مق الرازع اللحياة وبوسائلها فاه يستعيرونها 
من جيرانهم مؤقتاء و لم يكن بيت النَبى مستثنى من هذا القانون» بل كانوا يأتون إليه سواء كان الوقت مناسبا أم غير مناسبء و 
يستعيرون من نساء النَبى شيئاء و من الواضح أن جعل نساء النْبى عرضة لأنظار الناس- و إن كن يرتدين الحجاب الإسلامى- لم يكن 
بالأمن التسيريع و لذلكك عدو الآ إلى الئاس أن عدوا الأقاءمن على جات ارمق غلت الباي: 
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و المسألة التى ينبغى الانتباه إليها هنا هى أنه ليس المراد من الحجاب فى هذه الآيةُ لباس النساءء بل هو حكم يضاف إلى ما كان 
خاض اشساء الى وهر أن الناس مكلفوت إذا أرادواشها من نساء اللى أن اعدو مع وراء حجاب لظروف نساء الى البخاط 4و 
يجب عليهنٌ أن لا يخرجن إلى الناس و يظهرن لهم فى مثل هذه الموارد حتّى و إن كن محتجبات, و هذا الحكم لم يرد طبعا فى شأن 
النساء الاخريات, بل يكفيهنٌ أن يراعين الحجاب الإسلامى. 

والشاهد على ذلكك. أن كلمة «الحجاب»: و إن كانت تستعمل فى المحادثات اليومية تمعتى حاب المرأق إلا أنها ليسن لها مكل هذا 
المعنى لافى كتب اللغة» و لا فى تعبيرات فقهائنا. 

«الحجاب» فى اللغهُ هو الشىء الذى يحول بين شيئين 17580» و لذلك اطلق على الغشاء الموجود بين الأمعاء و القلب و الرئةٌ اسم 
«الحجاب الحاجز). 

وقد استعمل القرآن الكريم هذه الكلمهٌ بمعنى الحائل أو الساتر فى عدَّهْ مواضعء كالآية (0؟) من سورة الإسراء حيث تقول: جَعَلْنا 
َتنك وَبَئِنَ الِّينَ لا يُؤْونُونَ بالْآخِرَةْ ججاباً مَشتّوراً. 

و نقرأ فى الآية (71) من سور ص: حَّى تَوارَتْ ِالْحجاب 

و جاء فى الآية (81) من سورة الشورى: وما كان لِبَشَر أن يُكلْمَُ الله إَا وَحْياً أوْ مِنْ وراء جاب 

لاق كلنات لقي تقد استسيف عند واندرو فنا يتماق بلاس الساد ضنة عبان الأنام ين إلى يوم طذاءتوبورة يفنا فى الزوايا 
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الإسلاميهُ هذا التعبير أو ما يشبهه, و استعمال كلمهٌُ «الحجاب» فى شأن لباس المرأة اصطلاح ظهر فى عصرنا على الأكثر» و إذا وجد 
فى التواريخ و الرّوايات فقليل جدًا. 
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و الشاهد الآخر هو ما نقرؤه فى 

الحديث المروى عن «أنس بن مالكك» خادم النَبى الخاصء حيث يقول: أنا أعلم الناس بهذه الآية- آي الحجاب- لما أهديت زينب 
إلى رسول الله كانت معه فى البيت- صنع طعاماء و دعا القوم فقعدوا يتحدّئثونء فجعل النَبى يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدّثونء 
فأتزل الله: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَدْحلُوا بيُوتَ الى إلى قوله- مِنْ وراء جاب فضرب الحجاب و قام القوم 182]. 

وفى روايهُ اخرى عن «أنس» أنه قال: أرخى الستر بينى و بينه» فلمًا رأى القوم ذلكك تفرقوا[/ا581]. 

بناء على هذا فإِنّ الإسلام لم يأمر النساء المسلمات بأن يجلسن خلف الستورء ولا يبرحن دورهن» و ليس لكلمة «المستورات» أو 
«المحيجبات» و أمثال ذلكك من التعبيرات صفهُ إسلامية أو بعد إسلامى بالنسبة للنساءء؛ بل إِنْ ما يلزم المرأة المسلمة هو محافظتها على 
الحجاب الإسلامىء إِلَا أن نساء النَبى قد أمرن بهذا الأمر الخاص بسبب وجود أعداء كثيرين» و متتبعين للعيوب و المغرضينء و كان 
من الممكن أن يصبحن عرضة للتهم» و حربةٌ تقع بيد الانتهازيين. 

و بتعبير آخر: إن الناس قد أمروا أن يسألوا نساء النْبى ما يبتغونه من وراء حجاب. خاصّة و أن التعبير ب «وراء» يشهد لهذا المعنى. 

و لذلك بين القرآن فلسفة هذا الحكم فقال: ذلِكمْ أَطهَرُ لِقلوبِكمْ وَقُلُوبِهِنَ 

و بالرغم من أنّ مثل هذا التعليل لا ينافى الحكم الاستحبابىء إلا أن ظهور الأمر فى جملة فَثْمَلُوهُنَ لا يترلزل فى دلالته على الوجوب» 
لأنّ مثل هذا التعليل قد ورد أحيانا فى موارد أحكام واجبةُ اخرى. 

4 فين الآية الحكع اللخامئس باه و ماكات لكو أن دوا وَسولٌ الله فبالرعم 
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من أن هذا العمل قد ذكر فى نفس الآية» و هو الذهاب إلى بيت النَبى صلى الله عليه و آله فى وقت غير مناسبء و الجلوس بعد تناول 
الطعام» فقد ورد فى روايات سبب التّزول أن بعض المنافقين كانوا قد أقسموا على أن يتزوّجوا نساء النْبى من بعده, و قد آلم ذلكك 
رسول الله صلّى الله عليه و آله. و لكن معنى الآيهُ عام على كلّ حالء فهو يشمل كل نوع من الأذى. 

و أخيرا تبين الآيهُ الحكم السادس و الأخير فى مجال حرمة الزواج بنساء ابن هن يعدم الك و5 31 تكن أزواغة وق يعدو أعداً 
إِنَّ ذلك كان عِنْدَ الل عظِيماً. 

و هنا يأتى سؤال؛ و هو: كيف حرّم الله نساء النَبى من انخاذ زوج لهنّ بعد وفاةً النَبى صلَى الله عليه و آله» وقد كان بعضهنٌ شابات 
تقريبا؟ 

و جواب هذا السؤال ينضح بملاحظة الغاية من هذا التحريم؛ و ذلكك لأنّه: 

أوّلا: كما علمنا من سبب التّزول» فإنٌ البعض صمّم على هذا العمل كانتقام من النَبِى صلى الله عليه و آله و إهانة لقدسيته و كانوا 
ريدو أن كرت ااغرية بكان مل اللغليه و الدعن هذا الطريق, 

ثانيا: لو كانت هذه المسألة جائزة فإنْ جماعة كانوا سيتّخذون زوجان النْبى أزواجا لهم من بعده» و كان من الممكن أن يستغلوا هذا 
الزواج لتحقيق مآربهم و الوصول إلى مكانة اجتماعية مرموقة. أو أنّهم يبدؤون بتحريف الإسلام على أساس أنَّهم يمتلكون معلومات 
خاضة صادرة من داتحل ببث الى صلى الله عليه و آله.و أهل البيت أدرى بالذى فبه» أو أن يبت المتافقون بين الئاس مطالب عن 
هذا الطريق تخالف مقام النبوٌة- تأمّلوا ذلكك-. 

و نلمس ذلكك بصورة أوضح عند ما نعلم أن جماعة هيؤوا أنفسهم للقيام بهذا العمل» و صرّح بذلكك بعضهم. و كتمه البعض الآخر 
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فى قلبه. و كان من جمله من 
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ذكره بعض مفسرى العامّةُ هنا هو «طلحةٌ)[188]. 

إِنَ الله المطلع على الأسرار الخفةٍ و المعلنة؛ و الخبير بهاء قد أصدر حكما قاطعا لإحباط هذه الخطة الخبيثة» و ليمنع من وقوع هذه 
الأمور, و لتحكيم دعائم هذا الحكم فقد أطلق لقب (انمهات المؤمنين) على أزواج النبى ليعلم أولئكك بأنْ الزواج منهنّ كالزواج من 
انمهاتهم! و بملاحظة ما قيل ينّضح لماذا وجب على نساء النَبِى أن يتقتان هذا الحرمان بكلّ رحابة صدر؟ 

قد تطرح أحيانا مسائل مهتّه على مدى حياهُ الإنسان» يجب أن يظهر تجاهها التضحية و الإيثار» و أن يغض النظر عن بعض الحقوق 
التى ثبتت لهه خاصّة و أنّ الافتخارات العظيمة تصاحبها مسئوليات خطيرة ولا شكك أن أزواج الى قد اكتسبن فخرا لا يضاهى و عرًا 
لا يسامى بزواجهنٌ من النّبى صلّى الله عليه و آله. و اكتساب هذا الفخر يحتاج إلى مثل هذه التضحية. 

لهذا السبب كانت نساء النّبِى يعشن من بعده بكل احترام و تقدير بين الامَهُ الإسلامية» و كن راضيات جدًا عن حالهنّ» و يعتبرن ذلكك 
الحرمان مقابل هذه الافتخارات أمرا تافها. 

و حدّرت الآبة الثاني الناس بشدّقء فقالت: إِنْ تُبِدُوا طَّيناً أو تحْفُوه قن اله كانّ يكل شَيْءٍ عَلِيماً فلا تظنوا أنّ اللّه سبحانه لا يعلم ما 
خططتم له فى سبيل إيذاء النَبى صلَى الله عليه و آله سواء ما ذكر تموه؛ أو الذى أضمر تموه. فإنّه تعالى يعلم كل ذلكك جيداء و يعامل 
كل إنسان بما يناسب عمله. 


الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» ج07 ص: ارخرفرا 
بحوث 
اشارة 


متايكة للكحث الذى .وود فق الآبات المدكووة فى شا فواحات الفسليية عند ها يدهوق إلى عيافة الى عيلى اللداعلية و الم تورة 
جانبا من تعليمات الإسلام فيما يتعلق بأصل مسأله «الضيافة»» و حقٌّ الضيفء و واجبات المضيف: 


١‏ - الضيافة: 


لقد أولى الإسلام مسأل الضيافة أهمية خاضّة. حتّى أنه 

ورد فى حديث عن النّبِى صلَّى الله عليه و آله: «الضيف دليل الجنّة[84؟]. 

إن أهميِهُ الضيف و وجوب احترامه و تقديره؛ بلغ حدًا اعتبر فيه هديةُ سماوية 

فإِنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله يقول: «إذا أراد الله بقوم خيرا أهدى إليهم هدية» قالوا: و ما تلكك الهدية؟ قال: الضيف ينزل 
برزقه» و يرتحل بذنوب أهل البيت»[140]. 

والطريت أن رتحله حشر ع الى ضلى الله على آله فقال داك أ وافى؛ إلى أسبغ الوضوءء و أقيم الصلاة» و أؤتى الزكاة فى 
حينهاء و ارخب بالضيف و اقريه فى الله 

فقال صلَّى الله عليه و آله: «بخ بخ بخ! ما لجهنّم عليكك سبيل! إِنّْ اللّه قد برأكك من الشحٌ إن كنت كذلكك». 
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الكلام فى هذا الباب كثير» و نكتفى بهذا القدر رعاية للاختصار. 
؟- مراعاة البساطة فى الضيافة: 


مع كلّ الأهمية التى يتمتّع بها الضيف. فإنّ الضيافة إذا انسمت بالتكلف فإنّها غير راجحة من وجهة نظر الإسلام» بل و نهى عنهاء فإنَّ 
الإسلام يوصى بأن تكون الضيافة بسيطة» و جعل معيارا عادلا بين الضيف و المضيفء و هو: أن لا يبخل 
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المضيف بما عنده و يحضره. و أن لا يتوقع الضيف أكثر من ذلك! 

يقول الإمام الصادق عليه السّ.لام: «المؤمن لا يحتشم من أخيه؛ و ما أدرى أيْهما أعجب؟! الذى يكلف أخاه إذا دخل عليه أن يتكلف 
له أو المتكلف لأخيه؟)[591]. 

و 

يروى سلمان الفارسى عن النْبى الأ-كرم صِلَى الله عليه و آله أنه قال: «أن لا نتكليف للضيف ما ليس عندناء و أن نقدّم إليه ما 


حضرنا[197]. 
٠“‏ حق الضيف: 


قلنا: إن الضيف كالهدية السماوية من وجهة نظر الإسلام» و يجب أن يرحب به و يكرم غايةٌ الإكرام» و يحترم أقصى ما يمكن, حتّى 
أن أمير المؤمنين عليا عليه السَلام 

يروى عن النَبِى الأكرم صِلَى الله عليه و آله أنّه قال: «من حقّ الضيف أن تمشى معه فتخرجه من حريمكك إلى البر)[597]. 

و يجب تهيئة مستلزمات راحته إلى الحدّ الذى لا يبلغ التكلف, حتّى أنه ورد فى حديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «إِنَ 
من حقٌّ الضيف أن يعد له الخلال)[19]. 

وقد يكون الضيوف خجولين أحياناء و لذلكك فقد صدر أمر بعدم سؤالهم عمّا إذا كانوا قد تناولوا الطعام أم لاء بل يمدّ لهم السماط 
فإن شاءوا و أكلواء كما 

يقول الإمام الصادق عليه السّلام: «لا تقل لأخيكك إذا دخل عليكك أكلت اليوم شيئا؟ و لكن قرّب إليه ما عندك. فإنّ الجواد كل 
الجواد من بذل ما عنده)[98؟]. 

و من جملهُ واجبات المضيف أمام الله سبحانه أن لا يحقّر الطعام الذى أعدّهء لأنّ نعمة اللّه سبحانه عزيزة و محترمة مهما كانت, إِلَّا أن 
المتعارف بن المترفية 
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و أهل التكلف أنْهم مهما نوّعوا السماط و ملؤوه بأنواع الأطعمة فإنّهم يقولون: هذا شىء بسيط لا يليق بمقامكم! و فى المقابل يجب 
أن لا يحتقر الضيف ما قدَّم إليىه 

ففى حديث عن الإمام الصادق عليه الشّ.لام أنه قال: «هلكك امرؤ احتقر لأسخيه ما يحضره. و هلكك امرؤ احتقر من أخيه ما قدّم 
إليه,[59]. 

إن الإسلام دقيق النظره فى إكرام الضيفء. فهو يقول: استقبل الضيف و أعنه عند ما يدخل إلى بيتككء أمَا إذا أراد الخروج فلا تعنه لثنا 
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يتصوّر بأنّك راغب فى خروجه !19 ]. 
؟- واجبات الضيف: 


إِنْ المسؤوليات تكون متقابلة دائماء فكما أن على المضيف واجبات تجاه الضيفء فكذلكك توجد على الضيف واجبات ينبغى أن 
براعيها. 

فعلاوة على ما ذكر فى الأحاديث السابقة» فإنّ على الضيف أن ينفذ ما يطلبه منه صاحب البيت و يقترحه عليه فى شأن منزله» فإذا طلب 
منه أن يجلس فى مكان ما مثلا فليفعل؛ فإنّ الإمام الصادق عليه الس لام يقول: «إذا دخل أحدكم على أخيه فى رحله فليقعد حيث يأمر 
صاحب الرحلء فإنْ صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه)[198]. 

و ملخص الكلام أن مسأل الضيافة و آدابها قد خصّص لها بحث واسع فى آداب المعاشرة الإسلامية» و ليراجع لمزيد الإيضاح فى هذا 
البات ابخار الأنوارة» الأيواب ل *ة من أبواب العشرة» المجلد ١1/‏ و «المحخعة البيضاءة المجلد * 
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الباب الرابع فضيلة الضيافة. 

إِلَا أنَ هذه السنّةُ الإنسانية القديمة قد تقلّصت و للأسف الشديد فى عصرنا الحاضر .. عصر غلبةٌ المادية و طغيانها فى العالم» و هيمنتها 
عليه» بل إِنّها قد اجِنّنت تقريبا فى بعض المجتمعات الغربية» و قد سمعنا أن بعض أولئكك عند ما يأتون إلى البلاد الإسلامية و يرون 
انتشار مسأله الضيافة التى لا زالت قائمة فى البيوتات الأصيلة. و مدى العواطف التى تكتنفهاء فإنّهم يتعتجبون كيف يمكن أن يقدّم 
الناس أفضل الوسائل الموجودة فى البيتء و أنفس الأطعمة و ألذّها للضيوف الذين ربّما تربطهم بهم رابطة ضعيفة أحياناء و رما 
كانوا قد تعارفوا فى سفرة قصيرة؟! إلا أن ملاحظة الأحاديث الإسلامية- التى ورد قسم منها قبل قليل- تبتين سبب هذه التضحية و 
الإيثار» و توضّح الحسابات المعنوية فى هذا المجال .. تلك الحسابات التى لا تعنى شيئا لدى عتباد المادّ و الغارقين فى بحرها. 


الامثل فين تفسير كتاب الله المنزل» ج07 ص: وخرخرا 
الآية [سورة الأحزاب ("717): آيهَ 44] 
اشارة 


لا مجناح عَلتِهِن فى آبائهنَ و لا أَنائِهنَ ولا إِخْوانهنٌَ و لا أثناء إخوانِهنَ ولا أبناء أحَواتِهنَ و لا نسائهنٌَ وَ لا ما ملكث أيْمانهُنَ و الي 
اللّهَ إنَّ الله كان عَلى كل شَّئْءِ شّهيداً (ده) 


سبب النُزول 


يروم يعن المقشرين أن آناء تسا النى و أيكاءهق وغوائلهق سألوا وسول اللهضياى الله عليدى الديحد تزول آية الحجاب حالآية 
السابقة-: يا رسول الله و نحن أيضا نحدّثهنٌ من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية بأنّها لا تشملكم. 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نا٠٠عا‏ من 0917/0 


الموارد المستثناةً من قانون الحجاب: 


لما كان الحكم الذى ورد فى الآيةُ السابقة حول حجاب نساء النَبى مطلقاء و يمكن أن يوهم هذا الإطلاق بن المحارم مكلفون بتنفيذه 
أيضاء و أن يحدّثوهنٌ من وراء حجاب كالأجانب, فقد نزلت هذه الآيهُ و فصلت حكم هذه المسألة. 

تقول الآية: لا جناح عَلَيِهِنَ فى آبائِهنٌ ولا أَبنائِهنَ ولا إِخوانِهنٌ ولا أَبناء 
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ِخُوانِهنٌ ولا أَبْناءِ أَحواتِهنٌ ولا نسائِهنَّ ولا ما مَلَكتٌ أَيْمانهُنَ و بتعبير آخر: ف محارمهنٌ الذين استثنوا فى الآية هم هؤلاء السنّةُ 
فقطء و إذا قيل: إِنَ هناكك أفرادا من المحارم أيضا لم يجر لهم ذكر فى الآيهُ كالأعمام و الأخوال» فيجاب على هذا السؤال بأنّه: 

لما كان القرآن يراعى الفصاحة و البلاغة فى أجلى صورها و أسماهاء و أحد اصول الفصاحة هو أن لا تكون فى الكلام أى كلمة 
زائدة» فقد امتنع عن ذكر الأعمام و الأسخوال هناء و ذلكك لأنّه حينما ذكر أولاد الأخ و أولاد الاخت؛ فسوف ينضح حكم الأعمام و 
الأخوال من المحارم؛ لأنّ لهذه المحرمية جانبان» فكما أن ابن الأخ محرم بالنسبة إلى المرأة» فإنّها ستكون محرما أيضا بالنسبة إلى ابن 
أخيها- و نحن نعلم أن مثل هذه المرأة تعتبر «عتّة)- و لأنَّ ابن الات كما هو محرم عليها فإنّها ستكون محرما بالنسبةُ إلى ابن 
الاخت. و نعلم أن مثل هذه المرأة هى «الخالة). 

و عند ما تكون العمّةٌ و الخال محرما بالنسبة إلى ابن الأخ و ابن الاخت. فإِنّ العت و الخال سيكونان أيضا محرما بالنسبة إلى ابن الأخ و 
ابن الاخت» حيث لا فرق بين العم و العمّة» و الخال و الخالة» و هذه إحدى دقائق القرآن الكريم. (تدبّر ذلك). 

وهنا يطرح سؤال آخرء وهو: إن أبا الزوج و ابن الزوج بعض محارم المرأة» فلما ذا لم يذكرا هنا؟ فى حين أنّهما ذكرا من جملة 
المحارم فى الآيهُ (1”) من سورة النور. 

و الإجابة عن هذا السؤال واضحة؛ لأنّ الكلام فى هذه الآيهُ منحصر فى حكم نساء النَبِى صلَى الله عليه و آله. و نحن نعلم أن أبا النَبى 
صلَى الله عليه و آله لم يكن موجودا حال حياته؛ و لا امّه و لم يكن له ابن 5949]. «فتأمل). 
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إِنَ عدم ذكر الإخوة و الأخوات من الرضاعة؛ و أمثالهم بسبب أن هؤلاء فى حكم الأخ و الاخت و سائر المحارم؛ و لا يحتاجون إلى 
ذكر مسقل 

و يتغير أسلوب الآبة فى نهايتها من الغائب إلى المخاطبء فتخاطب نساء النبِى و تقول: وَ انّقِينَ الله إن اللّهَ كان عَلى كل شََىيْءِ شَّهِيداً 
فَإِنٌ الحجاب و الستر و أمثالهما وسائل للحفظ و الابعاد عن الذنب و المعصية ليس إِلَاء و الدعامة الأساسية هى التقوى فحسب: و 
لولاها فسوف لا تنفع كل هذه الوسائل. 

و الجدير بالذكر أن نِسائِهنَ إشارة إلى النساء المسلماتء و ذلكك لأنّ من غير اللائق بالنساء المسلمات- و كما قلنا فى تفسير سورة 
النور- أن يكنّ بدون حجاب أمام غير المسلماتء إذ أن من الممكن أن تصفهنٌ غير المسلمات لأزواجهنٌ .]5١‏ 

و أمّرا جملة: وَلا-ما مَلَكتُ أَبْمانُُنَ فلها معنى واسع- كما قلنا ذلكك فى تفسير سورة النور أيضا- يشمل الجوارى و الغلمان» إلا أنّها 
تختّص بالجوارى طبقا لبعض الرّوايات الإسلامية» و بناء على هذا فإن ذكرهنٌ بعد ذكر «النساء» قد يكون من جهة شمولها للجوارى 
غير المسلماث عموما. (دققوا ذلكك). 
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الآيات [سورة الأحزاب ("7): الآيات 08 الى /4] 
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اشارة 


إن الله و مَلائِكته بْصَلُونَ عَلَى التي با أّهَا الَِّينَ آمَنُوا لوا عَلَِِ وَ موا تشليماً (09) إِنَّالَذِينَ مُؤْذُونَ الله وَ رَسُولَهُ لعنّهُم الله فى 


الدَّنيا وَالْآخِرَة وَ أعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهيناً (00) و الَّذِينَ يُؤدُونَ الْمُؤْمنِينَ وَ الْمَؤْمِناتٍ بِعَثِر مَا اكْتَسَبوا فَقَدِ احتملوا بهتانا وَ إِنْماً مُبِيئاً (00) 
التفسير[ ٠١‏ ] 
الصلاهً على النّبى و السلام عليه: 


بعد البحوث التى مرّت فى الآيات السابقة حول وجوب حفظ حرمة النْبى صلَى الله عليه و آله وعدم إيذائه فإنّ هذه الآيات تتحدّث 
ألا عن محتّة الله و ملائكته للنبى صِلى الله عليه و آله و تعظيمهم له و بعد ذلكك تأمر المؤمنين بذلككء ثم تذكر العواقب المشؤومة 
الأليمة لأولئكك الذين يؤذون النَبى صَلَى الله عليه و آله ثم تبتين أخيرا عظم ذنب الذين يؤذون المؤمنين بانّهامهم و الافتراء عليهم. 
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تقول أولا: إِنَّ الله و ملائِكتهُ يُصَلُونَ عَلَى الى 

إِنّ مقام النبى صلَّى الله عليه و آله و منزلته من العظمة بمكانء بحيث أنّ خالق عالم الوجود, و كلّ الملائكة الموكلين بتدبير أمر هذا 
العالم بأمر اللدسبكنافه يلوق عليه و إذا كان الأمر كذلك ففهرا أصواتكم إلى نداء عالم الوجود افيا انها لدي اهارا 
ِنّه جوهرة نفيسة لعالم الخلقة و قد جعل بينكم بلطف الله فلا تستصغروا قدره. و لا تنسوا مقامه و منزلته عند الله و ملائكة السماوات 
.. إِنه إنسان ظهر من بينكم, لكنّه ليس إنسانا عادياء بل هو إنسان يتلخص عالم الوجود فى وجوده. 

واهكا اقوو ينعن الالفاتك لبها 

-١‏ (الصلاة) و جمعها «صلوات». كلما نسبت إلى الله سبحانه فإنّها تعنى «إرسال الرحمة». و كلما نسبت إلى الملائكة فإِنّها تعنى 
«طلب الرحمة)| 3057 ). 

؟- إِنَ التعبير ب (يصلون) و هو فعل مضارع يدل على الاستمرارء يعنى أن الله و ملائكته يصلون عليه دائما و باستمرار صلاة دائمة 
عالدة 

*- اختلف المفسّ رون فى الفرق بين (صلُوا) و (سلّموا) و الذى يبدو أنسب للأصل اللغوى للكلمتين» و أوفق لظاهر الآيةُ القرآنية» هو: 
أن (صلوا) أمر بطلب الرحمة و الصلاة على النّبى» أمَا (سلْموا) فتعنى التسليم لأوامر نبى الإسلام الأكرم؛ كما ورد فى الآية (88) من 
نور ]شق ع لامدتواي الفبرية خوج كا فضت و سفوا نييما 

و كما نقرأ 

فى رواية عن الإمام الصادق عليه السّ.لام أن أبا بصير سأله فقال: قد عرفت صلاتنا على النْبى» فكيف التسليم؟ قال: «هو التسليم له فى 
الكمون] 7 

أو أن يكون بمعنى «السلام) على النَبِى صلى الله عليه و آله ب (السلام عليكك يا رسول الله) و ما 

الافال فى تقسير كنات الله المترلة ع اص +0 

أشبه ذلككه .و الذئى يعتى طلب سلامة الى صلى الله عليهو الهامين الله سبحائه: 

يروى «أبو حمزة الثمالى») عن «كعب)- و هو أحد أصحاب النَبى صلى اللّه عليه و آله أنّه قال: 
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لما نزلت هذه الآيهُ قلنا: قد عرفنا السلام عليكك» فكيف نصلَّى عليكك؟ فقال: «قولوا: 

الله صل على محمد و آل محمّد. كما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم إِنْك حميد مجيدء و بارك على محمّد و آل محمد كما 
باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إِنْك حميد مجيد؛[ ؟١"].‏ 

و من هذا الحديث تنضح كيفية الصلاة على النَبِى صلَّى الله عليه و آله و كذلكك ينضح معنى «السلام). 

و بالرغم من أن هذين المعنيين للسلام يبدوان مختلفين تماماء إِنَا أنه يمكن عطفهما و إرجاعهما إلى نقطه واحدة إذا دقّقنا فيهماء و 
هى: التسليم القولى و الفعلى للنبى صلَى الله عليه و آله لأمنّ من يسلم عليه و يرجو من الله سلامته يعشقه و يعرفه كنبى مفترض 
الطاعة. 

ع- مما يلفت النظر أنه قد ورد صريحا فى كيفية الصلاهُ على النبى وفى روايات لا تحصى من طرق العامّة و أهل البيت» أن يضاف 
(آل معقيد) عند العلوات على مد صل اللدغلية و آلف 

فقد روى فى «الدرٌ المنثورا عن صحيح البخارى و مسلم و سنن أبى داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجة و ابن مردويه و رواه آخرين 
عن كعب بن عجرة: أن رجلا أتى إلى النَبى صلَى الله عليه و آله فقال: أمّا السلام عليكك فقد علمناه» فكيف الصلاة عليكك؟ فقال 
النبى صَلَّى الله عليه و آله: «قل الله صل على محمد و على آل محمد كما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم إِنّكك حميد مجيد. الهم 
بارك على محمّد و على آل محمّد كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إِنْكك حميد مجيدا. 

وقد أورد صاحب تفسير الدرٌ المنثور ثمانيةُ عشر حديثا آخر إضافةٌ إلى هذا 
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الحديث» صرّحت جميعا بوجوب ذكر «آل محمّد) عند الصلوات. 

وقد رويت هذه الأحاديث عن كتب أهل السنَّهُ المعروفة المشهورة عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس و طلحةء و أبو سعيد 
الخدرىء و أبو هريرة» و أبو مسعود الأنصارى؛ و بريدة» و ابن مسعود؛ و كعب بن عجرة, و أمير المؤمنين على عليه السلا 00””]. 
وقد رويت فى صحيح البخارى (و هو أشهر مصادر الحديث عند أهل السنّةُ) روايات عديدةٌ فى هذا الباب يستطيع من يريد مزيد 
الإيضاح أن يرجع إليه 708]. 

و كذلك وردت فى صحيح مسلم روايتان فى هذا الباب ا 

والعجيب فى هذا الكتاب أنه بالرغم من ورود (آل محم د) عدَّهُ مات فى هذين الحديثين. فإنّه اختار هذا العنوان لهذا الباب: (باب 
الصلاء على الى صَلَى الله عليه و آله) بدون ذكر «الآل»! و ثمة مسألة تستحق الانتباه و هى: أن فى بعض روايات أهل السنّةء و فى 
كثير من روايات أهل البيت لم ترد حتّى كلمة (على) لتفرّق بين محتّ.د و آل محتّ.د, بل كيفية الصلاه هى: اللهم صل على محمّد و 
آل محمّد. 

و ننهى هذا البحث بحديث آخر عن النَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله فإِنّ 

ذابن حجره يروى فى الضواعق: أن الثبى صلى الله غليه و آله قال: الا تضلوا علي الصلاة البتراف فقالوا: وها الصلاة البتراء؟ قال: 
تقولون: الله صل على محمّد و تمسكونء بل قولوا: اللهم صل على على محمد و آل محمد)[08:]. 

و لهذه الرّوايات فقد اعتبر جمع من كبار فقهاء العامّةُ إضافة (آل محمّد) إلى 
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اسم «محمّد) فى تشهد الصلاهُ واجبا[7:9]. 

ه- هل أنّ الصلاةً على النَبِى صلّى الله عليه و آله واجبة أم لا؟ و إذا كانت واجبةُ فأين تجب؟ 

يقول الفقهاء فى الإجابة عن هذا السؤال: إن جميع فقهاء أهل البيث يعتبروثها واجبةٌ فى التشهّد الأول و النَانى من الصلاق و مستحبة 
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فى غيرهما. 

و علاسو على الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم ال .لام فى هذا البابء فإنٌ الروايات الواردة فى كتب أهل الس و الدالَهُ على 
الوجوب» ليست بالقليلة» و من جملتها ماورد عن عائفة أنها قالث: سمعت رسول الله يقول: دلا بقبل ضلاة إلا بطهورو بالصلاة علق). 
و يعتبر «الشافعى)- و هو من فقهاء العامّ- الصلاة على النّبى صلَى الله عليه و آله واجبه فى التشهّد الثانى» و «أحمد) فى إحدى 
الرواءت يتين المرويتين عنه» و جمع آخر من الفقهاء. غير أنْ «أبا حنيفة» لا يعتبرها واجبة. 

و الطريف أن «الشافعى» قد نظم فتواه هذه شعرا و ذكرها بصراحة حيث يقول: 

يا أهل بيت رسول الله حبكمفرض من اللّه فى القرآن أنزله 

كفاكم من عظيم القدر أنُكممن لم يصل عليكم لا صلاءٌ له 38”] 


ثم تبيين الآية التالية النقطة المقابلة للآيه السابقة» فتقول: إن الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَ رَسُولَهُ لَعَنَهمُ الله فى الدّْيا وَ الْآخِرة و أَعَدَّ لَهُعْ عَذابا 


َه 


تهيا. 

ماذا يراد من أذى الله سبحانه؟ 

قال البعض: إِنّ المراد منه هو الكفر و الإلحاد الذى يغضب الله عرّ و جل لأنّ «الأذى» لا يعنى فى شأن الله تعالى إِلَّا إغضابه. 
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يفل أبقنا أن بكرة إبذاء الى صلى اللدغليه و الهاو المؤمين هو إيذاء الله فعا .و ذكر اللد فى الآية لأعمية التطلب:و تأ كيده 
و أما إيذاء نبى الإسلام صلّى الله عليه و آله فله معنى واسع. و يشمل كل عمل يؤذيه» سواء كان الكفر و الإلحاد و مخالفة أوامر اللّه و 
الافتراءات و التّهمء أم الأذى الذى يراه حين يدعوهم إلى بيته» كما مرّ فى الآية (*8) من هذه السورة إِنَ ذلك كان يُؤْدى انب 

أو الموضوع الذى ورد فى الآية )2١(‏ من سورة التوبة عند ما انّهموا النبى صلَى الله عليه و آله بأنّهِ «اذن» نتيجة إصغائه لكلام الناس و 
رعايته لأدب المحادثة وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الى و يَقُولُونَ هُوَ أَذْنُ و أمثال ذلكك. 

بل و يستفاد من الرواية الواردة فى ذيل الآيُ أن إيذاء أهل بيت النَبى و خاصّة على و فاطمة عليهما السّلام؛ يدخل ضمن الآية» و 

قد جاء فى المجلّد الخامس من صحيح البخارىء أن رسول الأمه صلَى الله عليه و آله قال: «فاطمة بضعة منّى فمن أغضبها 
أغضبنى)[١1"].‏ 

و 

ورد هذا الحديث فى «صحيح مسلم» بهذه العبارة: (إنَ فاطمة بضعة منّى يؤذينى ما آذاها»[١81].‏ 

و روى هذا المعنى فى حقّ على عليه السّلام عن النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله 1"]. 

و أما «اللعن» الوارد فى الآبه أعلاه؛ فإِنّه بمعنى الطرد عن رحمة الله و هو فى مقابل الرحمة و الصلوات التى وردت فى الآية السابقة 
تماما. 

إِنّ اللعن و الطرد عن رحمة الله سبحانه .. تلكك الرحمة الواسعة التى لا تعرف الحدوه, يعد أسوأ أنواع العذاب, خاصّة إذا كان هذا 
الطرد فى الدنيا و الآآخرة كما هوف الآيةمورد البحثهو تعل ذكر سألة اللعق قبل العذاب المهين لهذا السيب: 
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و التعبير ب (أعدٌ) دليل على تأكيد هذا العذاب و شدّته. 

و تتحدّث الآية الأدخيرة عن إيذاء المؤمنين» و تهتم به جدًا بعد إيذاء الله و رسوله صِلَى الله عليه و آلهء فتفول: وَ الّذِينَ يُؤْدُونَ 
الْمُؤْمنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بعر مَا اكتَسَبُوا قَقَدِ احْتَمَلوا بهتاناً وَإِنْماً مُبيناً لأنّ للمؤمن علاقة بالله و رسوله عن طريق الإيمان» و لهذا جعل فى 
مرتبة الله و رسوله هنا. 
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و تعبير بِكَثِرِ ما اكتَسَبُوا إشارة إلى أن هؤلاء لم يرتكبوا ذنبا حتّى يؤذوا. 

و من هنا يتضح أنّهم إن بدر منهم ذنب يستوجب الحدّ و القصاص فلا مانع من إجرائه و تنفيذه فى حمّهمء و كذلك لا يشمل هذا 
الكلام الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

إن تقديم «البهتان» على «الإثم المبين» لأهمته. لأنّ البهتان يعتبر من أكبر الذنوبء و الجراحات التى تنجم عنه أشدّ ألما من جراحات 
السنان» كما قال الشاعر العربى: 

جراحات السنان لها التيامو لا يلتام ما جرح اللسان 

وقد أولت الرّوايات الإسلامية هذه المسألة اهتماما فائقاء 

ففى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: «إِنَ الله عزّ و جل يقول: «ليأذن بحرب منّى من آذى عبدى المؤمن)[718]. 

و قال بعض المفسّدرين: يستفاد من أسلوب الآية أن جماعة فى المدينة كانوا يطلقون الشائعات و يثيرون الشبهات حول المؤمنين» و 
يتهمونهم بما ليس فيهم؛ و حتّى نبى الله لم يكن بمنأى عن ألسن أولئكك المؤذين. و هذه الفئةُ ليست قليل فى المجتمعات الاخرىء و 
خاصّة فى مجتمعات اليوم؛ و ليس لها عمل إلا التآمر ضدّ الصالحين و المحسنين» و اختلاق الأكاذيب و النّهم. 
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لقد هاجم القرآن الكريم هؤلاء الأشخاص أشدّ هجوم؛ و وصفت أعمالهم بالبهتان و الإثم المبين. و الشاهد لهذا الكلام سيأتى فى 
الآيات التالية. 

و 

جاء فى حديث آخر يرويه الإمام على بن موسى الرضا عليه الشلام عن جدّه رسول الله صلّى الله عليه و آله: «من بهت مؤمنا أو مؤمن 
أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى يوم القيامة على تل من نار حتّى يخرج ممما قاله فيه,[10"]. 
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الآيات [سورة الأحزاب (77): الآيات 04 الى 21] 
اشارة 


با أيّهَا الى قل لأزواجكك و بَناتكك و نساءٍ الْمُؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَِهِنَ مِنْ جَلابِييِهِنَ ذلك أذنى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَينَ و كانَ اللَهُ غَفورا 
رَجِيماً (09) لَيِنْ لَمْ ينه الْمُنافقونَ وَ الَذِينَ فى قاموبهخ مَرَض و الْمُوْجِفُونَ فى الْمَدِينَهُ لتغْرنَك بهم ثم لا يُجاورُوئَك فيها إلا قَلِيلا 
(2:0) مَلْعُونِينَ أبَْما تُقَهُوا أخذوا و قُتلُوا تفتلا )2١(‏ سُنَة اللّهِ فى الّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبِلُ و لَنْ تَجدَ لسن اللّهِ ديلا (85) 


سبب النُزول 


جاء فى تفسير «على بن إبراهيم» فى سبب نزول الآيةُ الاولى: فإنّه كان سبب نزولها أن النساء كن يخرجن إلى المسجد و يصلين خلف 
وسول الله على الله غليةبو الهو إذا كان بالليل خرن إلى هيئلاة المقرت :و الحقاء الآخرة و الغداف يقعد الشعان لهن فى طر يتين 
فيؤذونهن و يتعرّضون لهنّ فأنزل الله: يا أَيهَا الى قلْ لأَزُواجك و بَناتكك و نساءٍ الْمُؤْمِنِينَ إلى قوله- ذلكك أَذنى أن يُْرَفنَ قلا يُؤْدَيْنَ 
وكا الله عنورا 
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و جاء فى نفس الكتاب فى شأن نزول الآية الثانية» أنّها نزلت فى قوم منافقين كانوا فى المدينة يرجفون برسول الله صلّى الله عليه و 
آله إذا خرج فى بعض غزواته يقولون قتل و أسر فيغتم المسلمون لذلكك و يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فأنزل اللّه فى 
ذلك: لَيْنْ لَمْ ين الْمَنافْقُونَ إلى قوله- ثم لا يُجاورُوئَك فيها إلا قَلِي[11] فبذلك هدّدت مختلقى الشايعات بشدّة. 


التفسير 
تحذير شديد للمؤذين و مختلقى الإشاعات! 


فد التي عن إبذاء وسول الل على اللههليةو الدو الذمتين الذى ورد فى الآية السابقةة أكدت الآبة هتنا على انعد مراره الأذئ او 
من أجل الوقوف أمامه سلكت طريقين: 

فأمرت المؤمنات أوَّلا- أن لا يدعن فى يد المفسدين و العابثين حة يتشبئون بها فى سبيل تحقيق أذاهم, ثم هاجمت المنافقين و 
مختلقى الإشاعات و هدّدتهم بتهديد قل نظيره فى آيات القرآن. 

فتقول الآيهُ فى الجزء الأوّل: يا أَيّهَا الي قُلْ لأزُواجك و بناتِك و نساءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عََتِهِنَّ مِنْ جَلَابِهنّ ذلك أذنى أن يُعْرفْنَ فلا 
هناكك رأيان لدى المفشرين فى المراد من «المعرفة» لا يتناقضان: 

الأوَل: أنّه كان من المتعارف ذلكك اليوم أن تخرج الجوارى من المنازل مكشوفات الرأس و الرقبة» و لما لم يكن مقبولات من الناحية 
الأخلاقية» فد كان بعض الشباب المتهوّر يضايقوهنٌّ» فأمرت المسلمات الحرائر أن يلتزمن الحجاب التامٌّ ليتمّزن عن الجوارى؛ و 
بالتالى لا يقدر أن يؤذيهنٌ أولئكك الشباب. 
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و من البديهى أن هذا الكلام لا يعنى أنّه كان لأولئكك الطائشين حقّ أذى الجوارىء بل المراد سلب الحيّجة من الأفراد الفاسدين. 

و الآدخر: أن الهدف هو أن لا تتساهل المسلمات فى أمر الحجاب كبعض النساء المتحللاات و المتبرجات المسلوبات الحياء رغم 
التظاهر بالحجابء هذا التبرّج يغرى السفلة و الأراذل و يلفت انتباههم. 

أمّا المراد من «الجلباب» فقد ذكر المفسّرون و أرباب اللغةُ عدَّهُ معان له: 

-١‏ أنّه «الملحفة»»: و هى فماش أطول من الخمار يغطى الرأس و الرقبةٌ و الصدر. 

؟- أنه المقنعةٌ و الخمار. 

؟- أنه القميص الفضفاض الواسع 18"]. 

و مع أن هذه المعانى تختلف عن بعضهاء إلا أن العامل المشتركك فيها أَنّها تستر البدن. 

و تجدر الإشارة إلى أنْ «الجلباب» يقرأ بكسر الجيم و فتحها. 

إلا أن الأظهر أن النراد هو التعجاب الذى كرن أكر من الكمانو أقضر من العنارق كنا ذكر ذلكه صاتصب لماة العرس» 

و المراد من (يدنين) أن يقربن الجلباب إلى أبدانهن ليكون أستر لهنّ لا أن يدعنه كيف ما كان بحيث يقع من هنا و هناك فينتكشف 
البدن» و بتعبير أبسط أن يلاحظن ثيابهنَ و يحافظن على حجابهنٌ. 

ما ما استفاده البعض من أنّ الآبه تدلٌ على وجوب ستر الوجه أيضاء فلا دليل عليه؛ و النادر من المفسّ رين من اعتبر ستر الوجه داخخلا 
فى الآية[319"]. 
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و على كل حال؛ فيستفاد من هذه الآيُ أن حكم الحجاب بالنسبة للحرائر كان 
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قد نزل من قبلء إِلَا أن بعض النسوةٌ كنّ يتساهلن فى تطبيقه» فنزلت الآيهُ المذكورة للتأكيد على الدقَّهُ فى التطبيق. 

و لما كان تزول هذا الحكم قد أقلق بعض المؤمنات مما كان منهن قبل ذلكك, فقد أضافت الآيهُ فى نهايتها وَّ كان اللَهُ غَفُوراً رَحِيما 
فكل هابدز متكق إلى الآ كاة شحة السها فإن اللسيعفره لكذ: فين إلى اللفو ارجعق النه و نفدت واحت العنة و الحجاب يفيدا: 
بعد الأمر الذى صدر فى الآبةٌ السابقهُ للمؤمنات» تناولت هذه الآبهُ بعدا آخر لهذه المسألة» أى أساليب الأراذل و الأوباش فى مجال 
الإيذاء» فقالت: لين لَمْ يَنَهِ الْمَنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فى فُلْوبِهم مَرَضٌ و الْمَوْجِقُونَ فى الْمَدِيئَ لتغْريتَك بهم ثُمَ لا يُجاورُوئَك فيها إن 
َلِينا ٠‏ 5]. 

(المرجفون) من ماده «إرجاف»؛ و هى إشاعة الأباطيل بقصد إيذاء الآخرين و إحزانهم؛ و أصل الإرجاف: الاضطراب و التزلزل و لما 
كانت الإشاعات الباطلة تحدث اضطرابا عامّاء فقد أطلقت هذه الكلمةٌ عليها. 

و (نغريئكك) من ماده «الإغراء»؛ و يعنى الدعوة إلى تنفيذ عملء أو تعلم شىء, دعوةُ تقترن بالترغيب و التحريض. 

و يستفاد من سياق الآية أن ثلاث فئات فى المدينة كانت مشتغلة بأعمال التخريب و الهدم, و كل منها كان يحقّق أهدافه بأسلوب 
خاصٌ»ء فظهر ذلك كتيار و مخطط جماعىء و لم تكن له صبغةُ فردية: 

فالفئة الاولى: هم «المنافقون» الذين كانوا يسعون لاقتلاع جذور الإسلام عبر مؤامرتهم ضدّه. 

و الثَانية: هم «الأراذل» الذين يعبر عنه القرآن: الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ كما 
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أن هذا التعبير قد ورد فى الآيهُ (؟*) من سورة الأسحزاب فى شأن من يتبع أهواءه و شهواته قلا تَحْضَ عْنّ بالْقَوْلٍ قَِطمَم الى فى قَلْبه 
مَرَض 

و الفئة الثالثة: هم الذين كانوا يبنُون الإشاعات فى المدينة» و خاصّة عند ما كان الْنْبى صلَى الله عليه و آله و جيش المسلمين يتّجهون 
إلى الغزوات» لإضعاف معنوياتهم؛ و كانوا ينشرون الأخبار الكاذبة عن هزيمة النبى و المؤمنين؛ و هؤلا.ء هم «اليهود؛ برأى بعض 
المفشرين. 

و بهذا فإِنْ القرآن الكريم هدّد هذه الفئات الثلاثة جميعا. 

ويحتمل فى تفسير الآيهُ أيضاء أن كلّ أعمال التخريب للفئات الثلاثةُ كانت من عمل المنافقين» و فصلها عن بعضها هو فصل الصفات 
لذ الأشخاض: 

و مهما كانء فإنَ القرآن يقول: إِنْ هؤلاء إن استمروا فى أعمالهم القبيحة المشينة فسنصدر أمرا بالهجوم العام عليهم, لنقتلع جذورهم 
من المدينة بحركة المؤمنين الشعبية» و لا يقدرون على البقاء فى المدينة بعد ذلكك. 

وعد مايط دوقااعى وله السدوفة و وك يمري هو نا | الشكرية الإساافية فلوو سيكرووة رول انتما لدقي عدوا ثرا كتيل 
«ثقفوا» من ماده «ثقف)» و«ثقافة)»» وهى: السيطرة على الشىء بددة مهاد ولهذا يقال للعلم وتحصيله و الإحاطة به «ثقافة». و هذا 
التعبير إشارة إلى أنّهم سوف لا يجدون مكانا آمنا بعد هذا الهجوم؛ بل سيبحث عنهم المؤمنون بدقَهُ حتّى يجدوهم و يرسلوهم إلى 
ديار القاء. 

و هناك احتمالان فى المراد من الآية: فامًا أنه سيطاردون المنافقين و يتعقّبونهم خارج المدينة و يقتلونهم؛ أو أنّهم إذا بقوا فى المدينة 
بعد حكم الإبعاد العام سيلاقون هذا المصيرء و لا منافاة بينهماء إذ أن المعنى هو أن هؤلاء المنافقين و المخرّبين و المرجفين و مرضى 
القلوب سوف لا يكونون بمأمن من سطوة المسلمين الشجعان بعد أن هدرت دماؤهم؛ و سحبت الحماية عنهم؛ و صدر الحكم 
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بإخراجهم من المدينة» سواء بقوا فيها أم خرجوا. 

ثم تضيف الآيهُ الأخيرة من هذه الآيات لهذا الأ لس ععديناه يل قن اللو فى الذي خؤا وخ قا كلما لوادت صبللافة المسدين يد 
تجاوزت مؤامراتهم الحدود» يصدر الأمر بالهجوم عليهم. 

و لما كان هذا الحكم سنّهُ إلهيُء فإنّه سوف لا يتغير و لا يتبدّل أبداء حيث أن سنّة الله ثابتة وَ لَنْ تَجدَ لِسُنّة اللِّ تَِدِينًا. 

إن هذا التعبير يجسّد كون هذا التهديد حقيقيا و جدياء ليعلموا أن هذا المطلب و المصير حتمىء و له جذوره و نظائره فى التأريخ, و لا 
سبيل إلى تغييره و تبديله» فإما أن ينتهوا عن أعمالهم المخزية» أو أن ينتظروا هذا المصير المؤلم. 


الأأمر الذى ورد فى الآيات مورد البحث حول وجوب رعاية الحجاب الإسلامى بده و أمر النَبى صلَى الله عليه و آله أن يبلغ هذا 
الأمرء أول ما بدأ بنساء النْبى» ثم بناته» ثم المؤمنات» و هو إشارة إلى أنكك يجب أن تبدأ بنفسكك و أهل بيتكك فى أى برنامج 
امناكتض عاط لكل مصلش الب 

وندأ بالزوجات عند مادار الأمر بين الوجات و البنات» و ذلك لأنهن أقرب إلى الرجلء لأن البناث يتروتدن و يتتقلن إلى مورت 


الأزواج. 
"- العلاج من طريقين: 


لما كانت المفاسد الاجتماعية لا تنبعث من علَّهُ واحده غالباء فلذلكك يجب أن تبدأ مكافحتها من جميع الجوانب. و الطريف فى الأمر 
أن الآيات المذكورة؛ ومن 
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أجل الوقوف أمام مضايقات الطائشين قد أمرت المؤمنات أوَلا أن لا يتركن ذريعة بيد الطائشينء ثم أوقفتهم عند حدّهم بتهديدهم 
أُشدٌ تهديد. 


و هذا أيضا برنامج دائمى للجميعء بِأنْ الصديق لا بدّ من إصلاحه؛ و يوقف العدوٌ عند حدّه بالقوٌة. 


1- موقع المسلمين القوى: 


يستفاد جيّدا من تهديدات الآيات القويّهُ و الشديدة أنّه بعد انتهاء حادثهُ «بنى قريظة»» و اجتثاث جذور هذه الفئهُ من الأعداء الداخليين 
الخطرين؛ فإِنٌ موقع المسلمين قد قوى فى المدينة تماماء و لم تكن المخالفات تأتى إِلَا من جانب المنافقين المندسّرين بين صفوف 
المسلمين؛ أو من جانب جماعة من الأوباش و المتهوّرين و مطلقى الإشاعاتء فتعامل النَبى صلَّى الله عليه و آله معهم من موقع القَوَةء 
و حذّرهم بشدَّة بأنْهم إن لم يكفوا عن مؤامراتهم و نفثهم للسموم, فإنّه سيقوم بتصفية الحساب معهم بهجوم واحد و يقضى عليهم! و 
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قد أثر هذا التعامل الحازم و الدقيق أثره بوضوح تامٌ. 
؟- اجتثاث جذور الفساد: 


هل أن ما ورد فى الآيات أعلا-ه عن اقتلاءحع جذور المفاسد كمؤامرات المنافقين» و ملاحقة أعراض المسلمين و أذاهم؛ و إطلاق 
الإشاعات يصلح علاجا فى سائر الأعصار و القرون, و لكل الحكومات الإسلامية؟ 

قليل من المفشرين من بحث ذلكك. إِلَا أنه يبدو أنّ هذا الحكم كسائر الأحكام الإسلامية لا يختص بزمان أو مكان أو أشخاص. 

إذا كان نفث السموم و التآمر قد تجاوز الحدّ على أرض الواقع» و أصبح كتيار جارف يهدّد المجتمع الإسلامى بأخطار حقيقية؛ فما 
المانع من أن تنفذ الحكومة 
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الاسلامية أوامر الآباث أعلاه و التى أنزلت على النبى صلى الله عليه و آله و منحته هذه الصلاحية: و تعبيع الناس للقضاء غلى جذور 
الفساد؟ 

نا أنّ متا لا شكك فيه أنّ هذه الأعمال و أمثالهاء خاصّ 4 و أنْها مطروحة كسنَّةُ لا تقبل التغيير» لا يسمح بها كتصرف شخصىء و 
تمشكك برأى خاصٌء بل تجوز فقط بعد إذن ولى أمر المسلمين و حكام الشرع بها. 


ه- سنن الله الثابتة: 


قرأنا فى الآآبات السابقة أن القرآن ذكر أن إحدى سنن الله التى لا تقبل التغيير هى اقتلاع جذور التآمر بهجوم عام و قد كانت هذه 
السنّهُ جارية فى الأمم السابقة. 

وقد ورد نظير هذا التعبير فى مواضع اخرى من القرآنء و من جملتها ما ورد فى الآية (8) من سورة الأحزاب هذه فبعد أن أجاز 
سبحائه مخالفة سئّة جاهلية خاطفة و إلغاءها فى مسألة مطلقة الآبن بالاذغاف يقول: ليمن للتى أى ذف إذاها نفد أواهر الله مهما 
كانت. 

لغ يطبت تعالى: شلة اللدقى الذيخ خَلوايخ كل و كان أذز الله قرا مقدورا. 

و فى الآية (6) من سورة فاطرء و بعد أن هدّد الكافرين و المجرمين بالفناء و الهلاكك» يقول سبحانه: فَهَلْ يَنطُرُونَ إلا سركت الْوَلِينَ 
و فى الآية (80) من سورة غافر» و بعد أن صرّح بأنْ إيمان الكفار العنودين من الأقوام الماضين عند مشاهدتهم عذاب الاستئصال لم 
ينفعهم شيئاء يضيف: سنت الل الى قد حَلَتُْ فِى عِبادِه و حِرَ هُنالِك الْكافِرُونَ 

و فى الآيهُ (17) من سورة الفتح, و بعد أن ذكر انتصار المؤمنين و هزيمة الكفار فى الحروبء و أن ليس لهم ولى ولا نصيره يضيف: 
سن الله الى قَدْ خَلْتْ من قَبِلّ 
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وَآَنْ تَجدَ لِسُنُّ الله َدِيل. 

و كذلكك فى الآية (0) من سورة الإسراء عند ما يبين مؤامرة إبعاد الى أو قتله» يضيف: و إذاً لا يَلبُِونَ خلاقك إلا قَليَا سُنَةَ مَنْ قد 
َرْسَلنا قَبلَك مِنْ رُسُلِنا و لا تَجدٌ لِسئّينا شو يا. 
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يستفاد من مجموع هذه الآيات جبدا أن المراد من السنّهُ فى مثل هذه الموارد: 

القوانين الإلهيةُ الثابتة و الأساسية سواء التكوينية منها أم التشريعية» التى لا تتغتير مطلقا. 

و بتعبير آخر: فإنّ للّه سبحانه فى عالم التكوين و التشريع قوانين و أصولا ثابتة» كالقوانين الأساسية و الدساتير المسنونة بين شعوب 
العالم و التى لا تتبدّل» و لا تكون عرضة للتغيير» و هذه القوانين الإلهية كانت حاكمة على الأقوام الماضين» و تحكمنا اليوم» و ستكون 
حاكمة فى المستقبل على الأجيال الآتية. 

إن نصرة النَبى» و هزيمة الكقّار و وجوب تنفيذ أوامر الله و العمل بموجبهاء حتّى و إن أدت إلى إثارة سخط الناس و عدم رضاهمء 
عدم جدوى التوبة حين نزول العذاب الإلهى, و أمثال ذلك هى جزء من هذه السئن الخالدة. 

إِنَ هذه التعبيرات تسلّى خواطر كل السائرين فى طريق الحقٌّه و تمنحهم الهدوء و الطمأنينة من جهة؛ و توضّح من جهة اخرى وحدة 
دعوة الأنبياء و انسجامهاء و تناسق القوانين الحاكمة على نظام الخلقة و نظام الحياة الإنسانية و اتّحادهاء و هى فى الحقيقة فرع من فروع 
التوحيد. 
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الآيات [سورةٌ الأحزاب ("7): الآيات "ع الى /2] 
اشارة 


يشلك النَّاسَ عَن السَاعََيٌ قل إنّما عِلْمّها عِنْدَ اللّهِ وَما يدرك لَعَلّ السَاعَةٌ تكونٌ قَريباً (98) إِنَّ الله لعَنَ الكافِرينَ وَ عد لَهُمْ ص عيراً 
(©) خالِندِينَ فيها أداً لا يَجِدُونَ وَلِيَا وَ لا نَصديراً (0©) يَوْمَ تُقَلْبُ وجُوهُهُمْ فى النَّارِ يَقَولُونَ يا لَينّنا أطَعْنا الله وَ أطَعْنَا الرَسُولا (68) و 
قالوا ركنا إن أطغنا ساككنا و كتراءنا فَأضَلوئًا القيلة زبع) 


رَبَنا آتهخ ضِعْفَئن مِنَ العذاب و الْعَنْهُمْ لَغناً كبيراً (/8) 
التفسير 
يسألون أيَان يوم القيامة؟! 


كانت الآيات السابقة تتحدّث عن مؤامرات المنافقين و الأشرارء و قد أشير فى هذه الآيات التى نبحثها إلى واحده اخرى من خططهم 
الهدّامة؛ و أعمالهم المخرّبة حيث كانوا يطرحون أحيانا هذا السؤال: متى تقوم القيامة التى يخبر بها محتد و يذكر لها كل هذه 
الصفات؟ و ذلكك إما استهزاء. أو لزرع الشكك فيها فى قلوب 
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البسطاء فتقول الآبة: شتلك النَّاسٌ عن السّاعَة. 

و يحتمل أيضا أن يكون بعض المؤمنين قد سأل النَبِى صلَى الله عليه و آله هذا السؤال بدافع من حبٌ الاستطلاع؛ أو للحصول على 
معلومات أكثر حول هذا الموضوع. 

غير أن ملاحظة الآيات التى تلى هذه الآيهُ ترح التتفسير الأوّلء و الشاهد الآخر لهذا الكلام ما ورد فى الآيتين /١6 -١1!/‏ سورة الشورى 
فى هذا الباب» حيث تقولان: وَ ما يدْرِيك لَعَلَّ السَاعَةَ قَرِيبٌ. يَستَغجل بها الَّذِينَ لا يؤْمنُونَ بها و الَّذِينَ آمنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها. 

ثم تقول الآية- مورد البحث- فى مقام جوابهم: قَلْ إنّما عِلْمُها عِنَْ اللَّهِ ولا يعلمها حتّى المرسلون و الملائكة المقرّبون. 
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ث تضيف بعد ذلكك: و ما يَدْرِيك لَعَلّ السّاعَةٌ تَكونٌ قريباً. 
و بناء على هذا يجب أن نكون مستعدّين دائما لقيام القيامة» و هذه هى الحكمة من كونها خافية مجهولة لثلا يظنّ أحد أنه فى مأمن 
منهاء و يتصوّر أن القيامة بعيدة فعلاء و يعتبر نفسه فى معزل عن عذاب اللّه و عقابه. 

ثم تطرّقت الآيهُ إلى تهديد الكافرين» و تناولت جانبا من عقابهم الأليم» فقالت: 

إنَّ الله لعن الْكافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَّهُمْ سَعِيراً خَالِدِينَ فيها أبداً لا يَجدُونَ وَلا وَ لا نصِيراً. 

الفرق بين «الولى» و «النصير» هنا هو: أن «الولى» من يتولى القيام بكل الأعمال و تنفيذهاء أمَا «النصير» فهو الذى يعين على الوصول 
إلى الهدف المطلوب. إِلَا أنّ هؤلاء الكافرين لا وليّ لهم فى القيامة و لا نصير. 

ته بينت جما آخرامن عذابهم الأنليم فى القيامة فقالت: رؤع لقنت وُحَوْمَهُعَ فى الثّار و هذا التقليب إنا أن يكون فى لون البشرة و 
الوجه حيث تصبح حمراء أو سوداء أحياناء أو من جهة تقلبهم فى النار و لهيبها حيث تكون وجوههم فى مواجهة النار أحياناء و أحيانا 
جوانن ار عي اتسين ذلك )1 
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هنا ستنطلق صرخات حسرتهم؛ و يَقُولُونَ يا لَيّنا أَطَعْنا الله وَ أَطَعْنا الرَسُولًا فنا لو كنا أطعناهما لم يكن ينتظرنا مثل هذا المصير الأسود 
الالعرز 

وَقَانُوا رَنا إن أَطْغْنا سادّتّنا و كبراةنا كََصَلُونا السَبيًا[ ١‏ ”"5]. 

(السادة) جمع «سيّد)ء و هو المالكك العظيم الذى ينولى إدارة المدن المهمة أو الدولء و «الكبراء» جمع «كبير) و هو الفرد الكبير سواء 
من ناحيةٌ السنّء أو العلم» أو المركز الاجتماعى و أمثال ذلكك. و بهذا فإنٌ السادة إشارةً إلى رؤساء البلاد العظام» و الكبراء هم الذين 
يتولّون إدارهُ الأمور تحت إشراف أولئك السادة و يعتبرون معاونين و مشاورين لهم, و كأنّهم يقولون: إِنّنا قد جعلنا طاعة السادة محل 
طاعة الله و طاعة الكبراء مكان طاعة الأنبياء» فابتلينا بأنواع الانحرافات و التعاسة و الشقاء. 

من البديهى أن معيار السيادة و كون الشخص كبيرا بين أولئكك الأقوام هو القَوّهُ و السيطرة؛ و المال و الثروة الغير مشروعة» و المكر و 
الخداع. و ريما كان إختيار هذين التعبيرين هنا من أجل أنّهم يحاولون توجيه عذرهم و يقولون: لقد كنا تحت تأثير العظمة الظاهرية 
لأولتك. 

هنا تثور ثائرة هؤلاء الجهنميين الضالَين» و يطلبون من الله سبحانه أن يزيد فى عذاب مضليهم و عقابهم أشدّ عقاب فيقولون: رَيّنا آتِهِمْ 
ضِعْفَين مِنَ القذاب و الْعَنّْهُمْ لَغنا كبيراً- عذاب لإضلالهم-. 

من المسلّم أنّ هؤلاءء يستحقّون العذاب و اللعنء و استحقاقهم للعذاب المضاعف و اللعن الكبير بسبب سعيهم فى سبيل إضلال 
الآخرين» و دفعهم إلى طريق الانحراف. 

و الطريف ما ورد فى الآيهُ 8 من سورة الأعراف» من أن هؤلاء المتّبعين 
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العااجج طننها طلبرلة عذاته القت لادوم رد ميدي وليك مولت كن لاير5 فضا" 

إِنْ كون عذاب أثمَهُ الكفر و الضلال مضاعفا واضح.ء لكن لما ذا يكون عذاب من اتّبعهم مضاعفا؟ 

إن سبب ذلكك هو أنهم استحمّوا عذابا لضلالتهم؛ و العذاب الآخر لمعونة الظالمين و مؤازرتهم, لأنّ الظالمين لا يقدرون على أن 
يستمرٌوا فى عمل ما لوحدهم مهما كانت لهم من قَوَةُ إلا أن أتباعهم هم الذين يؤْججون نار حروبهم؛ و يسجرون أتون ظلمهم و 
كفرهم: و إن كان عذاب أثمَهُ الكفر- إذا ما قورن بعذاب المتبعين- أشدّ و آلم بدون شك. 

وقد كان لنا بحث مفصّل فى هذا الباب فى الآيهُ (0) من هذه السورة. 
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الآبات [سورةٌ الأحزاب (17"): الآيات 24 الى ١/ا]‏ 

اشارة 


ا انها لني آفثر] لا تكرثوا كلقني ذو ؤس 25 ل الله يوقا قالوا و كات حتك الله وها فغا ينا انها الذيك اعقو الغا اللةو قولوا 
قؤلا سَدِيداً )٠١(‏ بُضلخ لَك أغمالكم و يَغْفِوْ لَك ذَنُوبَكم و مَنْ يْطِع الله وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فار وز عَظِيماً )/١(‏ 


التفسير 
بما ذا رموا موسى عليه السّلام و اتهموه؟ 


بعد البحوث التى مرّت فى الآيات السابقة حول وجوب احترام مقام النَبِى صِلَى الله عليه و آله» و ترك كل ما يؤذيه و الابتعاد عنهه 
قد وقيت هلو الآبات السطاب للمؤسيفة و قالك) انها القيق ثرا لا تكرارا >الذيق اذا قوسسى #13 اللة يا #الرار كا علد 
الله وَجيهاً. 

إِنّ إختيار موسى عليه السّ.لام من جميع الأنبياء الذين طالما أوذواء بسبب أن المؤذين من بنى إسرائيل قد آذوه أكثر من أى نبى آخرء 
إضافة إلى أن بعض أنواع الأذى التى رآها كانت تشبه أذى المنافقين لنبى الإسلام صلّى الله عليه و آله. 

و هناكك بحث بين المفشّرين فى المراد من إيذاء موسى عليه السّلام هنا؟ و لماذا ذكره 
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القرآن بشكل مبهم؟ و قد ذكروا احتمالات عديدة فى تفسير الآية» و من جملتها: 

-١‏ إِنْ موسى و هارون عليهما السّ.لام قد ذهبا إلى جبل- طبق رواية- و ودع هارون الحياة» فأشاع المرجفون من بنى إسرائيل أن 
موسى عليه السّلام قد تسب فى موته. فأبان الله سبحانه حقيقة الأمر» و أسقط ما فى يد المرجفين. 

؟- كما أوردنا مفصٌّ لا فى ذيل الآبات الأخيرة من سورة القصصء فإِنْ قارون المحتال أراد أن يتملص من قانون الزكاق و لا يؤدّى 
حقوق الضعفاء و الفقراء» فعمد إلى بغي و اتّفق معها على أن تقوم بين الناس و تتّهم موسى عليه السّ.لام بأنّه زنى بهاء إلا أن هذه 
الخطهُ قد فشلت بلطف الله سبحانه بل و شهدت تلكك المرأة بطهارة موسى عليه السَّلام و عفته» و بما أراده منها قارون. 

*- إِنّ جماعة من الأعداء انهموا موسى عليه الّ.لام بالسحر و الجنون و الا-فتراء على الله و لكن الله تعالى برّأه منها بالمعجزات 
الباهرات. 

؟- إن جماعة من جهّال بنى إسرائيل قد اتّهموه أن فيه بعض العيوب الجسميةُ كالبرص و غيره؛ لأنّه كان إذا أراد أن يغتسل و يستحمٌ 
لا يتعرّى أمام أحد مطلقاء فأراد أن يغتسل يوما بمنأى عن الناس» فوضع ثيابه على حجر هناككء فت دحرج الحجر بثيابه» فرأى بنو 
إسرائيل جسمه. فوجدوه مبرّأ من العيوب. 

ه- كان المعذرون من بنى إسرائيل أحد عوامل إيذاء موسى عليه السّ.لام» فقد كانوا يطلبون تارة أن يريهم الله عزّ و جل «جهرة»» و 
اخرى يقولون: إِنْ نوعا واحدا من الطعام- و هو «المنّ و السلوى»- لا يناسبناء و ثالثة يقولون: إِنْنا غير مستعدّين للدخول إلى بيت 
المقدس و محاربة «العمالقة». اذهب أنت و ربكك فقاتلاء و افتحاه لنا لندخله بعد ذلكك! الا أن الأقرب لمعنى الآي هو أنّها بصدد بيان 
حكم كلى عام جامع؛ لأنَّ بنى إسرائيل قد آذوا موسى عليه الّلام من جوانب متعدّدة .. ذلكك الأذى الذى لم يكن يختلف عن أذى 
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بعض أهل المدينة (لنبئنا صلّى اللّه عليه و آله) كإشاعة بعض الأكاذيب و اتّهام زوج النَبى 
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بتهم باطلة» و قد مر تفصيلها فى تفسير سورة النور- ذيل الآآيات -٠١ -1١١‏ و الاعتراضات التى اعترضوا بها على النَبى صِلَى الله عليه و 
آله فى زواجه بزينبء و أنواع الأأذى و المضايقات التى كانوا يضايقونه بها فى بيته» أو مناداته بأسلوب خال من الأدب و الأخلاق؛ و 
غير ذلكك. 

و أمَا الاتهام بالسحر و الجنون و أمثال ذلككء أو العيوب البدنية» فإنّها و إن انهم موسى بهاء إلا آنّها لا تتناسب مع يا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا 
بالنسبة لنبينا صلى الله عليه و آله إذ لم ينهم المؤمنون موسى عليه التّ.لام و لا نبيينا صلَى الله عليه و آله بالسحر و الجنون. و كذلكك 
الاّهام بالعيوب البدنية؛ فإنّهِ على فرض كونه قد حدث بالنسبة لموسى عليه السّلام؛ و أن الله تعالى قد برأم فليس له مصداق أو حادثة 
تؤيّده فى تاريخ نبتئنا صلّى اللّه عليه و آله. 

على أَيَهُ حال» فيمكن أن يستفاد من هذه الآيُ أن من كان عند الله وجيها و ذا منزلة» فإنّ الله سبحانه يدافع عنه فى مقابل من يؤذيه 
و يتهمه بالأباطيلء فكن طاهرا و عفيفاء و احفظ وجاهتكك عند الله فإنّه تعالى سيظهر عفْتكك و طهارتكك للناسء حتّى و إن سعى 
الأشقياء و المسيؤون إلى اتهامك و تحطيم منزلتكك و تشويه سمعتكك بين الناس. 

و قد قرأنا نظير هذا المعنى فى قضَه «يوسف» الصدّيق الطاهرء و كيف يرّأه الله سبحانه من تهمة امرأة عزيز مصر الكبيرة و الخطيرة. 

و كذلكك فى شأن «مريم) بنت عمران أم عيسى عليه الِّ.لام» حيث شهد وليدها الرضيع بطهارتها و عفْتهاء وقطع بذلكك ألسن 
المترتصين بها من بنى إسرائيل؛ و الذين كانوا يسعون لاتهامها و تلويث سمعتها. 

و الجدير بالذكر أن هذا الخطاب لم يكن مختّصا بالمؤمنين فى زمان النَبى صِلَى الله عليه و آله» بل من الممكن أن تشمل الآيهُ حتّى 
أولئكك الذين سيولدون بعده و يقومون بعمل يؤذون روحه الطاهرة به» فيحتقرون دينه و يستصغرون شأنه» و ينسون مواريثه» و لذلكك 
جاء فى بعض الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام: «يا أيّها الذين آمنوا لا 
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تؤذوا رسول الله صلّى الله عليه و آله فى على و الأثممة صلوات اللّه عليهم ...)[07]. 

و آخر كلام فى تفسير هذه الآيهُ هو: أنه بتعد ملاحظة أحوال الأنبياء العظام الذين لم يكونوا بمأمن من جراحات ألسن الجاهلين و 
المنافقين» يجب أن لا نتوقع أن لا يبتلى المؤمنون و الطاهرون بمثل هؤلاء الأفراد. 

فإِنَ الإمام الصادق عليه السّ.لام يقول: «إنْ رضى الناس لا يملكك و ألسنتهم لا تضبط .. ثم يضيف الإمام فى نهاية هذا الحديث: «أ لم 


ينسبوا إلى موسى أنه عنين و آذوه حتى بدأه الله ممما قالواء و كان عند الله وجبها؛[9]. 
قولوا الحقّ لتصلح أعمالكم: 


بعد البحوث السابقة حول ناشرى الإشاعات و الذين يؤذون النْبِى» تصدر الآية التالية أمرا هو فى الحقيقة علاج لهذا المرض الاجتماعى 
الخطيرء فتقول: يا أَيّهَا الِّينَ آمنُوا اَقُوا الله و قُوُوا قا سَدِيداً. 

«القول السديد» من ماده (سد) أى المحكم المنيع الذى لا يعتريه الخلل» و الموافق للحقّ و الواقع» و يعنى القول الذى يقف كالسدٌ 
المنيع أمام أمواج الفساد و الباطل. و إذا ما فترره بعض المفسّرين بالصوابء و البعض الآخر بكونه خالصا من الكذب و اللغو و خاليا 
منهء» أو تساوى الظاهر و الباطن و وحدتهماء أو الصلاح و الرشاد, و أمثال ذلك فإنْها فى الواقع تفاسير ترجع إلى المعنى الجامع 
أعلاه. 
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ثم تبين الآية التالية نتيجة القول السديد, فتقول: يُصْلِخ لَكم أغمالكم و يَغْفْوْ لَكمْ ذَنُويَكُمْ 

إن التقوى فى الواقع هى دعامة إصلاح اللسان و أساسه. و منبع قول الحقّء و القول الحقٌّ أحد العوامل المؤثّرهُ فى إصلاح الأعمال» و 
إصلاح الأعمال سبب 
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مغفرة الذنوبء و ذلكك ل إنَّ الْحَسّناتٍ يُذهِمْنَ السَيّئاتِ [00] يقول علماء الأخلالق: إن اللسان أكثر أعضاء البدن بركة؛ و أكثر 
الوسائل تأثيرا فى الطاعةٌ و الهداية و الصلاحء و هو فى الوقت نفسه يعد أخطر أعضاء البدن و أكثرها معصيه و ذنباء حتّى أن ما يقرب 
من الثلاثين كبيرة تصدر من هذا العضو الصغير[9]. 

و 

فى حديث عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله: «لا يستقيم إيمان عبد حتّى يستقيم قلبه» و لا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه:[/71*]. 
و من الرائع جدًا ما 

ورد فى حديث آخر عن الإمام الستجاد عليه السَّلام: «إِنْ لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: 
بخير إن تركتنا. 

وعقرلوة الله الله شقارى ماشدونه و يقر اوت الما يلاب كعدو فسان ركه خلا 

هناك روايات كثيرة فى هذا الباب تحكى جميعا عن الأهميّةُ الفائقة للسان و دوره فى إصلاح الأخلاق و تهذيب النفوس الإنسانية» و 
لذلكك نقرأ 

فى احويك: نما جلس رشول الله عل الله عليةو الدعلن :هذا الشر قط إنا تلذ هذه الآرة: 
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يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَ قُولُوا قَوْلَا سَدِيدا[9/9]. 

ثم تضيف الآية فى النهاية: وَ مَنْ بْطِع الله وَ وَسُولَهُ فَقَدْ فار فؤزاً عَظِيماً و أى فوز و ظفر أسمى من أن تكون أعمال الإنسان صالحة؛ و 
اززيه مظتورة تو هر هله اللدمن السصة وجوههم الذين رضى الله عنهم؟! 
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الآيتان [سورة الأحزاب (7"): الآيات 7/ الى ]1/1٠"‏ 
اشارة 


نا عَوَضكا الأمالة على الكساواك و الأذضن و الجبال فايوق آنا بتخملتها و أشنكخ متها و هلها الْنْسَانُ إله كان ظلرما عور 0/901 عدت 
الله الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافقاتِ و الْمَشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكاتٍ و يَتُوبَ الله عَلَى الْمُؤْمنِينَ وَالْمَؤْمِناتِ وَ كان اللَُ خَفُوراً رَحيماً (7/) 


التفسير 
حمل الأمانة الإلهية أعظم افتخارات البشر: 


تكمل هاتان الآبتان- اللتان هما آخر آيات سورةٌ الأحزاب- المسائل المهمّهُ التى وردت فى هذه السورهٌ فى مجالات الإيمان» و العمل 
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الصالحء و الجهاد. و الإيثار و العمَّهُ و الأأدب و الأخلاقء و تين كيف أن الإنسان يحتل موقعا ساميا جدًا بحيث يستطيع أن يكون 
حامل رسالة الله العظيمة» و كيف أنه إذا ما جهل قيمه الحياتية و الوجودية سيظلم نفسه غايهُ الظلم؛ و ينحدر إلى أسفل سافلين! تبتين 
الآية أوَلا أعظم امتيازات الإنسان و أهمّها فى كل عالم الخلقة» فتقول: 

إن غنضك الأمانة على التساوات و الأرظى وَ الْجبالٍ يق أن يشملتها و أَشَْدْة 
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مما لا شكك فيه أن إباءها تحمل المسؤولية و امتناعها عن ذلكك لم يكن استكبارا منهاء كما كان ذلكك من الشيطان» حيث تقول الآية 
(06) سن سورة البقرة» أى واتشكدميل إن إنادها كان مكرما بالاشقاق: ا 

ِنَا أن الإنسان» اعجوبة عالم الخلقة قد تقدّم وَ حَمَلّهَا الْإِنْسَانٌ ! لكان طلونا عبر 

لقد تحدّث كبار مفسشرى الإسلام حول هذه الآيهُ كثيراء و سعوا كثيرا من أجل الوصول إلى حقيقةُ معنى «الأمانة»» و أبدوا وجهات نظر 
مختلفة» نختار أفضلها بتقضى القرائن الموجودة فى طبئات الآبةُ. 

و يجب التأكيد فى هذه الآيهُ العميقهُ المحتوى على خمس موارد: 

-١‏ ما هو المراد من الأمانة؟ 

ادها مع غرضها غلن السساوات و الأرض :و الجبال؟ 

#ك لماذاو كيت أنك هذه التوسووات حمل :هذه الأماتة؟ 

؟- كيف حمل الإنسان ثقل الأمانةٌ هذا؟ 

ود لماكت #اواخارنا حيلم 

لقد ذكرت تفاسير مختلفة للأمانة و من جملتها: 

أن المراد من الأمانة: هى الولاية الإلهية؛ و كمال صفهُ العبودية» و الذى يحصل عن طريق المعرفة و العمل الصالح. 

أن المراد: صفة الاختيار و الحريةٌ و الارادة التى تميّز الإنسان عن سائر الموجوداث. 

أن المراد: العقل الذى هو ملاكك التكليف. و مناط الثواب و العقاب. 

أن المراد: أعضاء جسم الإنسان, فالعين أمانة اللهء و يجب الحفاظ عليها و عدم 

الأعال فى اتقسير كتاب: الله المنول ع اين 24 

امسكماليا فى طرق السعفية و الآذن و اليد والرحل :ىو اللساق كلها آمانات مض يحتظها. 

أن المراد: الأمانات التى يأخذها الناس بعضهم من بعضء و الوفاء بالعهود. 

أن المرادة معرفة الله سبيحاته: 

أن المراد: الواجبات و التكاليف الإلهِيَهُ كالصلاه و الصوم و الحج. 

لكن ينضح من خلال أدنى دقَهُ أن هذه التفاسير لا تتناقض مع بعضهاء بل يمكن إدغام بعضها فى البعض الآخر فبعضها أخذت جانبا 
من الموضوع. و بعضها الآخر كله. 

و من أجل الحصول على جواب جامع كافء يجب أن نلقى نظرة على الإنسان لنرى أى شىء يمتلكه و تفتقده السماوات و الأرضون 
والعيال؟ 

إن الإنسان موجود له استعدادات و قابليات يستطيع من خلال استغلالها أن يكون أتم مصداق لخليفة الله» و يستطيع أن يصل إلى قعمَةُ 
العظمهُ و الشرف باكتساب المعرفةٌ و تهذيب النفس و تحصيل الكمالاتء و أن يسمو حتّى على الملائكة. 
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إن هذا الاستعداد المقترن بالحرية و الإراده و الإختيار يعنى أن الإنسان يطوى هذا الطريق بإرادته و إختياره» و يبدأ فيه من الصفر و 
يسير إلى ما لا نهاية. 

إن السماء و الأرض و الجبال تمتلكك نوعا من المعرفة الإلهية» و هى تذكر الله سبحانه و تسبحه. و تخضع لعظمته و تخشع لها و 
تسجد. إِلَا أن كل ذلكك ذاتى و تكوينى و إجبارىء و لذلكك ليس فيه تكامل ورقىء و الموجود الوحيد الذى لا ينتهى منحنى صعوده 
و نزوله» و هو قادر على ارتقاء قتمهُ التكامل بصورة لا تعرف الحدود, و يقوم بكل هذه الأعمال بإرادته و إختياره» هو الإنسان» و هذه 
هى «الأمانة الإلهيَةُ؛ التى امتنعت من -حملها كل الموجودات: و حملها الإنسان! و لذلكك نرى الآية التالية قشمت البشر إلى ثلاث فئات: 
«المؤمنين» و«الكفار» و 
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«المنافقين)». 

بناء على هذا يجب القول فى عبارة مختصرة أن الأمانة الألهية هى قابلية التكامل غير المحدودة و الممترحة بالإرادة و الاختيارة و 
الوصول إلى مقام الإنسان الكامل» و عبودية الله الخاصّة و تقل ولاية اللّه. 

لكن لماذا عتبر عن هذا الأمر بالأمانق مع أن كل وجودنا و كل ما لدينا أمانة اللّه؟ 

لقد عبر بهذا التعبير لأهميّةُ امتياز البشر العظيم هذاء و إِلَا فإنّ بقية المواهب أمانات اللّه أيضاء غير أن أهميتها تقل أمام هذا الامتياز. 

و يمكن أن نعتر هنا عن هذه الأمانة بتعبير آخر و نقول: إِنّها التعهّد و الالتزام و قبول المسؤولية. 

بناء على هذا فإِنْ أولئكك الذين فس روا الأمانة بصفةٌ الإختيار و الحرية فى الإرادة» قد أشاروا إلى جانب من هذه الأمانةٌ العظمى: كما 
أن أولئكك الذين فسّروها بالعقلء» أو أعضاء البدنء أو أمانات الناس لدى بعضهم البعض» أو الفرائض و الواجباتء أو التكاليف بصورة 
عامّة قد أشار كل منهم إلى غصن من أغصان هذه الشجرة العظيمة المثمرة و اقتطف منها ثمرة. 

لكن ما هو المراد من عرض هذه الأمانةٌ على السموات و الأرض؟ 

هل المراد: أنَ الله سبحانه قد منح هذه الموجودات شيئا من العقل و الشعور ثم عرض عليها حمل هذه الأمانة؟ 

أو أن المراد من العرض هو المقارنة؟ أى أنّها عند ما قارنت حجم هذه الأمانةٌ مع ما لديها من القابليات و الاستعدادات أعلنت عدم 
لياقتها و استعدادها عن تحمّل هذه الأمانةُ العظيمة. 

طبعاء يبدو أن المعنى النّانى هو الأنسبء و بهذا فإنّ السماوات و الأرض و الجبال قد صرخت جميعا بأنّا لا طاقةٌ لنا بحمل هذه الأمانة. 
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و من هنا يتتضح جواب السؤال الثالث أيضاء بأنّ هذه الموجودات لما ذا و كيف رفضت و أبت حمل هذه الأمانة العظمى؛ و أظهرت 
إشفاقها من ذلكك؟ 

و من هنا تتتضح كيفية حمل الإنسان لهذه الأمانة الإلهي. لأنّ الإنسان كان قد خلق بشكل يستطيع معه تحمّل المسؤولية و القيام بهاء و 
أن يتقّلل ولاية الله و يسير فى طريق العبودية و الكمال و نجه نحو المعبود الدائم» و أن يطوى هذا الطريق بقدمه و إرادته و 
بالامتهانة يون 

أمَا ما ورد فى روايات عديدة وردت عن أهل البيت عليهم السّ.لام من تفسير هذه الأمانة بقبول ولاية أمير المؤمنين على عليه السلام و 
ولدهء فمن أجل أن ولاية الأنبياء و الأثمَهُ نور ساطع من تلكك الولاية الإلهية الكلية» و الوصول إلى مقام العبودية» و طى طريق التكامل 
لا يمكن أن يتم من دون قبول ولاية أولياء اللّه. 

جاء فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام أنه سئل عن تفسير آيهُ عرض الأمانة فقال: «الأمانة الولاية من ادّعاها بغير 
حقٌّ كفر)[ .]"١‏ 
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و 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الّدلام أنه قال عند ما سئل عن تفسير هذه الآية: «الأمانة الولاية» و الإنسان هو أبو الشرور 
المنافق) 011 ]. 

و المسألة الاخرى التى يلزم ذكرها هناء هى أَنّنا قلنا فى ذيل الآبة (177) من سورة الأعراف فيما يتعلّق بعالم الذرٌ بأن أخذ ميثاق الله 
على التوحيد كان عن طريق الفطرة» و استعداد و طبيعة الآدمى, و إِنْ عالم الذرٌ هو عالم الاستعداد و الفطرة. 

و فى مورد قبول الأمانة الإلهيَهُ يجب القول بأنّ هذا القبول لم يكن قبول اتّفاق و عقد, بل كان قبولا تكوينيا حسب عالم الاستعداد. 
السؤال الوحيد الذى يبقى هو مسألهُ كون الإنسان «ظلوما جهولا». فهل أن 
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وصف الإنسان بهاتين الصفتين- و ظاهرهما ذمّه و تويبخه- كان نتبجة قبوله لهذه الأمانة؟ 

من المسلم أن النفى هو جواب هذا السؤال, لأنّ قبول هذه الأمانة أعظم فخر و ميزه للإنسان» فكيف يمكن أن يذمٌ على قبوله مثل هذا 
المقام السامى؟ 

أم أن هذا الوصف بسبب نسيان غالب البشر و ظلمهم أنفسهم, و عدم العلم بقدر الإنسان و منزلته .. و بسبب الفعل الذى بدأ منذ 
ابتداء نسل آدم من قبل قابيل و أتباعه. و لا يزال إلى اليوم. 

إن الإنسان الذى ينادى من العرشء و بنى آدم الذين وضع على رؤوسهم تاج (كرّمنا بنى آدم) و البشر الذين هم و كلاء الله فى 
الأرض بمقتضى قوله سبحانه: 

إنّى جاعِلَ فِى الَرْض حَلِيفَةٌ و الإنسان الذى كان معلّما للملائكة و سجدت له» كم يجب أن يكون ظلوما جهولا لينسى كل هذه القيم 
السامية الرفيعة» و يجعل نفسه أسيرة هذه الدنياء و تابعا لهذا التراب» و يكون فى مصاف الشياطين» فينحدر إلى أسفل سافلين؟! أجل .. 
إِنَ قبول هذا الخط المنحرف- و الذى كان ولا يزال له أتباع و سالكون كثيرون جدًا- خير دليل على كون الإنسان ظلوما جهولاء و 
لذلكك نرى أنه حتّى آدم نفسه؛ و الذى كان رأس السلسلة و متمّعا بالعصمة؛ يعترف بأنّه قد ظلم نفسه رَيّنا طَلَمْنا أنْقسَنا وَ إن لَم تَغْف 
لاو لاغها للكريع يق الخايتريق [#مم] لقند كاذ درك الأول النذى صدرمنه تاشها فى الحقيقة دن نسياة خم من عظلية هذه 
الأمانة الكبرى! و على أى حالء فيجب الاعتراف بأنْ الإنسان الضعيف و الصغير فى الظاهرء هو اعجوبة علم الخلقة» حيث استطاع أن 
يتحمل أعباء الأمانةُ التى عجزت السماوات 
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و الارضون عن حملها إذا لم ينس مقامه و منزلته 7"07]. 

و تبن الآية التالية عله عرض هذه الأمائة على الإنسانء و بيان حقيقة أن أفراد البشر قد انقسموا بعد حمل هذه الأمانة إلى ثلاث فئات: 
المسافقين و النشركين .و المؤمنيو» فتقول: لي ذت الله المنافقيق و الننافقات و المت ركيقٌ و الفشركات و يوت الله على الْمؤمنيت و 
الْمَؤْمِناتِ وَ كان الله عَفُوراً وَحِيماً. 

يوجد هناكك احتمالان فى معنى «اللام» فى لِيُعَذتَ 

الأوّل: أنّها «لام الغاية» التى تذكر لبيان عاقب الشىء و نهايته» و بناء على هذا يكون معنى الآية: كانت عاقب حمل هذه الأمانة أن سلكك 
جماعة طريق النفاق» و جماعة سبيل الشرككء و هؤلاء سيبتلون بعذاب الله لخيانتهم أمانته» و جماعة هم أهل الإيمان الذين ستشملهم 
رحمته لأدائهم هذه الأمانة و القيام بواجباتهم. 

و الثانى: أنّها «لام العلة» فتكون هناك جملة مقدرة» و على هذا يكون تفسير الآية: كان الهدف من عرض الأمانة أن يوضع كل البشر 
فى بوتقةُ الاختبار» ليظهر كل إنسان باطنه فيرى من الثواب و العقاب ما يستحقّه. 
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و هنا امور ينبغى الالتفات إليها: 


-١‏ إن سبب تقديم أهل النفاق على المشركين هو أن المنافق يتظاهر بأنّه أمين فى حين أنه خائن؛ إِلَا أن خيانة المشرك ظاهرة 
مكقرفة و لذلكه :نان البنافق سح بيعلا كر من العدات: 

1- يمكن أن يكون سبب تقديم هاتين الفئتين على المؤمنين هو أن الآية 
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السابقة قد ختمت ب طَلُوماً جَهُولًا و هاتان الصفتان تناسبان المنافق و المشرككء فالمنافق ظالم, و المشركك جهول. 

# لقد وودت كلمة (الله) هدة واحدة فى شأن المنافقين و المش ركينء وهدّة فى شأن المؤمنين» و ذلك لأن مصير الفتتين الاوليين 
واحد. و حساب المؤمنين يختلف عنهما. 

؟ك يمكن أن يكون التعير بالتوية يدل الجواء و الثوات فى شأن المؤهين سيت أن أكثر خوف النؤمين عن الذتوب» و المغاصى الت 
تصدر عنهم أحياناء و لذا فإنْ الآية تطمئنهم و تمنحهم السكينة بِأنّ ذنوبهم ستغفر. 

أو لأنّ توبة الله على عباده تعنى رجوعه عليهم بالرحمة» و نعلم أنَ كل الهبات و العطايا و المكافآت قد أخفيت فى كلمة «الرحمة). 
ه- إِنْ وصف الله بالغفور و الرحيم ربّما كان فى مقابل الظلوم و الجهول. أو لمناسبته ذكر التوبة بالنسبة للمؤمنين و المؤمنات. 

الآن وقد بلغنا نهاية سورة الأحزاب بفضل الله سبحانه. نرى لزاما ذكر هذه المسألة و هى: أن انسجام بدايهُ هذه السورة مع نهايتها 
فخ الدقة و الاقيان لأن :هذه السووة -سورة الأنجزاي< قد يداك يغطات الى عيلى اللد هليه و الى آمره يتقوى اللدناو فهية عن 
طاعة الكافرين و المنافقين» و التأكيد على كون الله عليما حكيماء و انتهت بذكر أعظم مسألهُ فى حياهً البشرء أى حمل أمانة الله. ثم 
بتقسيم البشر إلى ثلاث فئات: المنافقين؛ و الكافرين» و المؤمنين؛ و التأكيد على كون الله غفورا رحيما. 

و بين هذين البحثين طرحت بحوثا كثيرة حول هذه الفئات الثلاثة و أسلوب تعاملهم مع هذه الأمانةُ الإلهيةء و كل هذه البحوث يكمل 
بعضها بعضاء و يوضح بعضها بعضا. 

الهم اجعلنا من قبلوا أمانتكك بإخلاصء و حملوها بعشق و لذ و قاموا 
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بواجباتهم تجاهها. 

الله اجعلنا من المؤمنين الذين وسعتهم رحمتكك, لا من المنافقين و المشركين الذين استحمّوا العذاب لكونهم ظلومين جهولين. 
الهم انزل غضبك و سخطكك على أحزاب الكفر التى اتتحدت مرّهُ اخرىء و احتّلت مدينة الإسلام فى عصرنا الحاضرء و اهدم 
قصورهم على رؤوسهم. اللهم و هب لنا من الثبات و الاستقامة ما نقف به كالجبل لندافع عن مدينة الإسلام و نحرسها فى هذه 
اللحظات الحشاسة. 

آمين يا رب العالمين. 

نهاية سورة الأحزاب 
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سورة سبأ 


اشارة 
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مكة و عدد آياتها أربع و خمسون آية 
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«سورة سبا) 


محتوى سورة سباً: 


سمميت السورة بهذا الاسم (سبأ) لذكرها قصّهُ قوم سبأء و هى من السور المكية» التى تشتمل عادة على بحوث المعارف الإسلامية و 
اصول الإعتقادات» خصوصا «المبدأ» و «المعاد» و «النبوٌة). فأغلب بحوثها تحوم حول تلكم الموضوعاتء لحاجة المسلمين لبلورة امور 
العقيدة فى مكة» و إعدادهم للانتقال إلى فروع الدين» و تشكيل الحكومة» و تطبيق كاقَةُ البرامج الإسلامية. 

و بشكل إجمالى يمكن القول بأنْ محتوى هذه السورة يندرج فى خمسة مواضيع: 

-١‏ «التوحيد»؛ و بعض الآثار الدالّهُ عليه فى عالم الوجود و بعض صفات اللّه المقدّسة كالوحدانية و الربوبية» و الالوهية. 

دقفي البعاد الى "ثالث اضيب الأوقن هن الدرقن فى هده اليورة بامسوزاضيها عسة يحررك امتوهة رهق زوانا ميعدلفة. 

- نبوَةٌ الأنبياء السابقين و بالأخص رسول الإسلام الأكرم صِلى الله عليه و آله و الردّ على تخرصات أعدائه حوله؛ و ذكر جانب من 
معجزات من سبقه من الأنبياء. 

؟- التعرّض لذكر بعض النعم الإلهية العظيمة» و مصير الشاكرين و الجاحدين من خلال استعراض جانب من حياة النَبى سليمان عليه 
السَّلام و حياة قوم سبأ. 

ه- الدعوة إلى التفكر و التأمّل و الإيمان و العمل الصالحء و بيان تأثير هذه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ١/٠١‏ 

الغوافل قن ستعادة و موققية اشر 

و على كلّ حال فانّها تشكل برنامجا تربويا شاملا لتربية الباحثين عن الحقّ. 


فضيلة هذه السورة: 


يلاحظ فى الروايات تعبيرات ملفتهُ حول أهميِهُ هذه السورةٌ و أهميهُ قراءتها. 

من جملتها ما 

ورد فى ححديث عن الورّسول صِلَى الله عليه و آله أنه قال: «من قرأ سورة سبأ لم يبق نبي و لا رسول إِلَّما كان له يوم القيامة رفيقا و 
مصافحا)[ع*"]. 

و 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّدلام أنّه قال: «من قرأ الحمدين جميعاء سبأ و فاطر فى ليله لم يزل ليلته فى حفظ الله تعالى 
و كلاعته» فإن قرأهما فى نهاره لم يصبه فى نهاره مكروه؛ و اعطى من خير الدنيا و خير الآدخرة ما لم يخطر على قلبه و لم يبلغ 
مناه)[0*"]. 

ونذكر- كمافى بداية كل سورة- بأنّ من الطبيعى أنّ هذا الثواب العظيم لا يكون نصيب من يكتفى من قراءته بلقلقة اللسان و 
حسبء بل يجب أن تكون القراءة مقدّمة للتفكير الذى يكون بدوره باعثا على العمل الصالح. 

فإِنّ من يقرأ هذه السورة مثلاء سيعلم بأنّ الدمار الذى حل بقوم سبأ و جعل من مصرعهم عبر للعالمين» و مصيرهم مضربا للأمثاله 
إنْما كان لكفرانهم النعم الإلهية الوافرة. 
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و من يطلع على ذلكك فسيؤدّى شكر النعمة بطريقة عملية. و الشاكر بنعمة الله سيكون فى حفظه و أمانه تعالى. 
و قد ذكرنا شرحا أوفى حول هذا الموضوع فى أول تفسيرنا لسورة النور. 
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الآيتان [سورةٌ سبا (6): الآيات ١‏ الى ؟] 
اشارة 


يشم الله الرحْمن الرّحِيم 
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الْحَمرِكَ لِلهِ الى له ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض و له الْحَمْدَ فِى الْآخِرَةْ و هُوَ الْحَكِيمُ الْحَبيرٌ )١(‏ يَغْلمٌ ما يَلِحّ فى الْأَرْض و ما , رج 
وماك لايع اشما و ضرع وهار قه الست الكترو 00 


التُفسير 
هو المالك لكل شىء و العالم بكلّ شىء: 


خمس سور من القرآن الكريم افتتحت «بحمد الله و ارتبط (الحمد) فى ثلاث منها بخلق السموات و الأرض و هى (سبأ و فاطر و 
الأنعام) بينما كان مقترنا فى سورة الكهف بنزول القرآن على قلب الرّسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله» و جاء فى سورة الفاتحة تعبيرا 
جامعا شاملا لكلّ هذه الاعتبارات الْحَتردٌ لله رَبّ الْعالَمِينَ على كلّ حال» الحمد و الشكر لله تعالى فى مطلع سورة سبأ هو فى قبال 
مالكيته و حاكميته تعالى فى الدنيا و الآخرة. 

شرك هال : العفة نل الى للاعا فى القباواك و عا الأزضي و لاسا 
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الخو 

لذا فإنّ الحاكمية و المالكية فى الدنيا و الآخرهُ له سبحانه و كل موهبة و كل نعمة و منفعة و بركة» و كل خلقةٌ سويةُ عجيبة مذهلة 
تتعلق به تعالى: و لذا فإِنٌ «الحمد» الذى حقيقته «الثناء على فعل اختيارى -حسن» كله يعود إليه تعالى» و إذا كانت بعض المخلوقات 
تستحقٌّ الحمد و الثناء» فلأنّها شعاع من وجوده عرّ و جل و لأنّ أفعالها و صفاتها قبس من أفعاله و صفاته تعالى. و عليه فكل مدح و 
ثناء يصدر من أحد على شىء فى هذا العالم؛ فإنّ مرجعه فى النهاية إلى الله سبحانه و تعالى. 

ثم يضيف تعالى قائلا: وَ هُوَ الْحَكيمُ الْحَبِيرُ. 

فقد اقتضت حكمته البالغة أن بخضع الكون لهذا النظام العجيبء و أن يستقرٌ- بعلمه و إحاطته- كل شىء فى محله من الكونء فيجد 
كل مخلوق- كل ما يحتاج إليه- فى متناوله. 

وقد تحدّث المفسّرون كثيرا فى هذه الآيهُ عن المقصود من الحمد و الشكر فى الآخرة .. 

فذهب بعضهم: إِنَ الآدخرة و إن لم تكن دار تكليفء إِلّا أن عتباد الرحمن الذين تسامت أرواحهم بعشق بارئهم هناك؛ يشكرونه و 
محنادولهى عقون لل حاف من ذلك 

وقال آخرون: إن أهل الجِنّهُ يحمدونه على فضله؛ و أهل النار يحمدونه على عدله. 

و قيل: إن الإنسان- نتيجة وجود الحجب المختلفة على قلبه و عقله فى الدنيا- لا يمكنه أن يحمد الله حمدا خالصاء و عند ما ترتفع 
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هذه الحجب يوم القيامة تتضح مالكيته تعالى و هيمنته على عالم الوجود للجميع مصداقا لقوله تعالى الْمُلك يَوْمَئذٍ ِلّهِ و حينها تلهج 
الألسن بحمده و الثناء عليه بكامل خلوص التبةٌ. 
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و كذلك فإنّ الإنسان قد يغفل فى هذه الدنيا فيحمد بعض المخلوقات, متوهما استقلالهاء إِنَا أنّه فى الآخرة» و حيث ينضح ارتباط 
الكل بداتعالى كارصباط أفغة الشمين بقرصياء فان الأشان لزن ووكى السمدبو القاء إذا لله سيحاتة: 

فضلا عن كلّ هذاء فقد ورد مرارا فى القرآن الكريم- أيضا- أن أصحاب الجِرّهُ يحمدون الله حين دخولهم جنات الخلد: و قَالُوا 
الْحَمْدٌ لله الّذِى أَذْمَبَ عَنّا الْحَرّنَ [2"”] و آخِرٌ دَعْواهُمْ أن الف 3 لكوت العالية' ابص على جز حال عا هذا الهو العاء له 
تطلق من النئة الغانى يز الملاتكة فقطه إل مدي همهي لكين و لييح مق كل :كوش ف ان الرتعي د يإ دراك لعفل فلس فين 
موجود إِلَا و يحمده و يسبحه تعالى. 

تنتقل الآيهُ التى بعدها إلى التوسّع فى إظهار جانب من علم الله اللامحدود, تناسبا مع وصف الآيةُ السابقةُ له تعالى بالحكيم و الخبير» 
فيقول سبحانه: بَعْلَمُ ما يلج فى الْأَدْض و ما بَْرْجٌ مِنْها. 

نعم» فقد أحاط علما بكلّ حدِهُ مطر و قطرة ماء تنفذ و تلج فى أعماق الأرض حتّى إذا وصلت طبقةُ صلدة تجمّعت هناك و صارت 
ذخيرة للإنسان. 

و يعلم بالبذور التى تنتقل على سطح الأرض بواسطة الريح أو الحشرات»ء لتنبت فى مكان ما و تصبح شجرة باسقةُ أو عشبا طربًا. 

يعلم بجذور الأشجار عند توغلها فى أعماق التربة بحثا عن الماء و الغذاء. 

يعلم بالموجات الكهربائية و الغازات المختلفة» بذرّات الهواء التى تنفذ فى الأرضء يعلم بالكائنات الحدّهٌ التى تشقٌّ طريقها فيهاء و 
عطليها الضياة: 

و كذلكك, يعلم بالكنوز و الدفائن و أجساد الموتى من الإنسان و غيره .. نعم إِنّه 
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مطلع على كل هذا. 

و كذلك فهو عارف و عالم بالنباتات التى تخرج من الأرض. و الناس الذين يبعثون منهاء بالعيون التى تفور بالماء منهاء بالغازات التى 
تتصاعد منهاء بالبراكين التى تلوّح بجحيمهاء بالحشرات التى تتَخذ أو كارا فيهاء و تخرج منها. 

و الخلاصة؛ فهو عالم بكل الموجودات التى تلج الأرض و تخرج منها أعمم مما نعلمه أو ما لا نعلمه. 

ثم يضيف قائلا: وَ ما يَنْلُ من السّماءِ وَ ما يَْرُحٌ فيها. 

فهو يعلم بحبّرات المطرء و بأشعّه الشمس التى تنثر الحيا» بأمواج الوحى و الشرائع السماوية العظيمة» و بالملائكة التى تهبط إلى 
الأعرض لاإبلا-غ الرسالات أو أداء الأوامر الإلهِدِهُ المختلفة. بالأشعة الكونية التى تدخل جو الأرض من الفضاء الخارجىء, بالشهب و 
الذرّات المغطرية فى الفضاء و الى تهوى نحو الأرضء فهو تعالى مخبط بهذا كله. 

و كذلك فإنّه يعلم بأعمال العباد التى تعرج إلى السماءء و الملائكة التى تقفل صاعدة إلى السماء بعد أداء تكاليفهاء و بالشياطين 
الذين يرتقون إلى السماء لاستراق السمعء و بفروع الأشجار التى تتطلع برؤوسها إلى السماءء و بالأبخرة التى تتصاعد من البحار إلى 
أعالى السماء لتتكائف مكونة سحبا. و بالآهات التى تنطلق من قلب المظلوم متصاعدة إلى السماء ... نعم هو عالم بكل ذلكك. 

فهل هناك من مطلع على كل ذلكك غيره تعالى؟ و هل يمكن لعلوم جميع العلماء مجتمعة أن تحيط و لو بجزء من هذه المعلومات؟ 
و فى ختام الآيه يضيف تعالى: و هُوَ الرَحِيمُ الْعَُورُ. 
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لقد وصف الله تعالى نفسه بهاتين الصفتين إِمّا لأجل أنّه من جملة الأمور التى تعرج إلى السماء أعمال العباد و أرواحهم فيشملها 
برحمته .. 

أو لأنّ نزول البركات و العطايا السماوية تترشّح من رحمته؛ و الأعمال 
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الصالحة المتصاعدة من العباد مشمولةٌ بغفرانه بمقتضى و الْعَمَلُ الصَالِحٌ يرَْعَهُ َع 

أو لكون «الرحمة» تشمل من يشكر هذه النعم و «الغفران» يشمل المقصّرين فى ذلكك. 

و الخلاصة: أن الآيهُ أعلاه لها معان واسعةٌ من جميع الوجوه. و لا يجب حصر مؤدّاها فى معنى واحد. 
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لآيات [سورة سبا (©): الآيات ‏ الى 4] 
اشارة 


محر ا سو الو وا سوم ل ا ا 
مِنْ ذلك وَلا أكبر إلا فى كتاب مين (6) ليجزى الَِيَ أقثرا ,عداو القاليضات ولك لَهُمْ مَعْفَِةٌ وَررْقَ كَرِيمٌ (©) و الِّينَ سعؤ 


فى آياتنا مُعاجزِينَ ولك لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز ليم (ه) 
التفسير 
أقسم بالله لتأتينكم القيامة: 


تتعرّض الآبات مورد البحث إلى موضع التوحيد و صفات الله فى نفس الوقت الذى تهىء أرضيهُ لموضوع المعاد, لأسن مشكلات 
(بحث المعاد) لا يمكن حلها إِلَا عن طريق العلم اللامتناهى للبارىٌ عرٍّ و جل» كما سنرى. 

لذافإِنٌ الآيات مورد البحث تبدأ قلا كرنه هال نر قال النيك كندوز يذكا يق الفافة ماه ال كني دن فرعيل إن القنانة لقا 
أحدا من الناس. 
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ويريدون بذلكك الفكاكك و التحرّر من قيود هذه الإعتقادات؛ الحساب و الكتاب و العدل و الجزاءء ليرتكبوا ما يحلوا لهم من الأعمال. 
و لكنّ القرآن بناء على وضوح أَدلْهُ القيامة يخاطب الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بصورة حاسمة و فى معرف بيان النتيجة» 
فيقول: قل بتلى و رَبَى لَتأتِيَكمْ 

و التركيز على كلمة «رب» لأسن القيامة فى الأصل من شؤون الربوبية. فكيف يمكن أن يكون الله مالكا و مربيا للبشر يقودهم فى 
سيرهم التكاملى؛ ثم يتخلى عنهم فى منتصف الطريق لينتهى بالموت كل شىء, فتكون حياتهم بلا هدف و خلقهم هباء و بلا معنى. 
وقد ركز القرآن فى الآيٌ السابعة من سورة التغابن أيضا على هذا الوصفء فقال تعالى: زَّعَمَ الَِّينَ كَفَوُوا أن أَنْ يتعَمُوا قُلْ بَلى و رَبّى 
و بما أن أحد إشكالات الكافرين بالمعاد هو شكهم- من جانب- فى إمكانية جمع و إعادة بناء أعضاء الإنسان الميّت بعد تبعثرها و 
تف خها فى التراب. و كذلكك- من جانب آخر- فى إمكانية وجود من يمكنه النظر فى جميع أعمال العباد التى عملوها فى السرّو 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عالامعا من 0917/0 


العلن و الظاهر و الباطن» لذا فإنٌ الله تعالى يضيف فى تتترة الآبة الكريمة عالم اْغبٍ لا يَعْرّبٌ عَنْهُ تال در فى السّماواتٍ و لا فى 


ّدض ولا أَصْكَرُ مِنْ ذيك وَلا أكبرٌ إن فى كتاب مين 08]. 
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لذاء فلا يغيب عن علمه تبعثر ذرّات جسم الإنسان فى التراب, و لا اختلاطها بسائر الموجودات. و لا حتّى حلولها فى أبدان أناس 
آخرين عن طريق الغذاء؛ ولا يشكل مشكلة أمام إعادة بنائه من جديد .. و أعمالهم فى هذه الدنيا تبقى محفوظة أيضاء و إن تغير 
شكلهاء فهو سبحانه المحيط بها علما. 
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ل ا الوك و الرابعة من سورة (ق) فى قوله تعالى: أ إذا متنا وك كنا تراب ذلك رَجِْعٌ بعد قَدْ عَلِمْنا ما 
تَنقُصٌ الْأَرْضُ مِنّْهُمْ وَعِنْدَنا كتابٌ حفيظ ف 

ولكن ما هو المقصود من «الكتاب المبين»)؟ 

أغلب المفّ رين قالوا بأنّهِ «اللوح المحفوظ» و لكن السؤال هو: ما هو اللوح المحفوظ؟! و كما ذكرنا سابقا فإِنّ أقرب تفسير (للوح 
المحفوظ)؛ هو «لوح العلم الإلهى اللامتناهى» نعم فى ذلك اللوح ضبط و قند كل شىء» بدون أن يجد التغيير و التبديل طريقه إليه. 
وعالم الوجود المترامى الأ-طرافء هو الآدخر انعكاس عن ذلكك اللوح المحفوظه: بلحاظ أن كل ذؤات وجودنا و كل أقوالثا و أفعالناء 
تبقى محفوظة فيه» و إن كانت الظواهر تتغير لكنّها لا تخرج عن حدّها أبدا. 

ثم يوضح تعالى الهدف من قيام القيامة فى آيتين» أو بتعبير آخر إعطاء الدليل على لزوم مثل ذلكك العالم بعد عالمنا الحالى لمنكرى 
القيامة» فيقول تعالى: 

يجي الَذِينَ آمَنُوا و عمِلُوا الصَالِحاتٍ أُولئِك لَهُمْ مَغْفِرَة و رذق كَرِيمٌ 

فإن لم يجاز المؤمنين بصالح عملهم ثواباء أ فلا يعنى ذلكك تعطيل أصل العدالة الذى هو أهم أصل من اصول الخلقة؟ و هل يبقى 
معنى لعدالة الله بدون ذلكك المفهوم؟! فى الوقت الذى نرى أن أغلب هؤلاء الأفراد الصالحين, لا يتلقون جزاء أعمالهم الحسنة فى 
هذه الدنيا أبداء إذن لا بد من عالم آخر لكى يتحمّق فيه هذا الأصل. 

تقديم «المغفرة» على «الرزق الكريم) ربّما كان سببه: أن أشدّ ما يقلق المؤمنين هو الذنوب التى ارتكبوهاء لذا فإنّ الآية تطمئنهم 
بعرض المغفرة عليهم أوّلاء فضلا عن أن من لم يغتسل بماء المغفرة الإلهية لن يكون أهلا (للرزق الكريم) و المقام 
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الكريم! (الرزق الكريم) يشمل كل رزق ذى قيمة» و مفهوم ذلكك واسع إلى درجة أنه يشمل كل المواهب و العطايا الإلهية» و منها ما 
لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

و بتعبير آخر فَإِنّ «الجنّة» بكل نعمها المعنوية و المادررة جمعت فى هذه الكلمة؛ و البعض فتّدر «الكريم» بأمرين: الجيد و الخالى من 
المنغصات,. و لكن يبدو أن مفهو م الكلمة أوسع من ذلكك بكثير. 

م عوت اح الكريية فاح عرمييا ارها اصروب العدالةا جما خط واي الماون و المعرفين كرك تعالى: إن الذين كذّبوا 
أيانا وسعوا فى لكا رعاو إإطالها و تصوووا الهم ويطيعرد الخلاضي من داثرةاكدرتا الف معناق ااهاالطوورة اولك يه 
عَذابٌ مِنْ رجز ألم 

فهناكك كان اجنين عن «الرزق الكريم) وهنا عن «الرجز الأليم». 

«الرّجز): فى الأصل بمعنى الاضطراب و عدم القدرة على حفظ التوازن؛ و منه قيل «رجز البعير رجزا» فهو أرجزء و ناقة «رجزاء» إذا 
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تقارب خطوها و اضطرب لضعف فيها. و أجبرت على تقصير خطواتها لحفظ توازنهاء ثم أطلقت الكلمه على كل ذنب و رجس. 
كذلك فإِنْ إطلاق كلمة «الرجزا على المقاطع الشعرية الخاصّة بالنزال فى الحربء من باب قصر مقاطعها و تقاربها. 

على كل عخال فالمقصود من (الرجز) هناء أسوأ أنواع العذاب- الذى يتأكد بإرداف كلمة «الأليم» أيضا و أنواع العقوبات البدنية و 
الروحية الأليمة. 

و التفت البعض إلى هذه النكتة» و هى أن القرآن الكريم حين ذكر نعم أهل الجِنّْهُ لم يستعمل كلمة «من» ليدلّل على سعتهاء بينما 
جاءت هذه الكلمة عند ذكر العذاب لتكون دليلا على محدوديته النسبية» و لتتضح رحمته تباركك و تعالى. 

«سعوا»: من السعى؛ بمعنى كلّ جهد و جدّ فى أمرء و المقصود منها هناء الجدّ 
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والحيد فى تكدييويو إنكار آباك: لحل و عي النلين ع طريق الله ستحاتة و مال . 

معاجزين: من المعاجزة؛ بمعنى معتجزينء أى مثبطين؛ و فى مثل هذه الموارد تطلق على من يفر من شخص آخر بحيث لا يمكنه من 
التسلط عليه و بديهى أن هذا الوصف يستخدم للمجرمين لتوهئتهم الذى يظهرونه عمليا بهذا الانجاهء و عملهم يشبه إلى حد كبير من 
يتصوّر أنه يستطيع القيام بأَيَهُ جناية يشاءء ثم يستطيع الفرار من سلطة القدرة الإلهية!!. 
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لآيات [سورة سبا (7): الآيات ع الى 9] 
اشارة 


وا اد نا الْعلمَ الْنى 0 إليئ و وتكه قو الك و بوي إلى صدراط الْعَزيز الْحَمِيدٍ (©) وَقالَ الَّذِينَ كفَرُوا هل نَدُلَْكمْ 
عَلى رَجَلِ اكه إنامزق > مُمَزَّد عرق نكم لفِى حَلْقٍ جَدِيدٍ /) أَفتَرى عَلَى الله كذياً م به جنة َل الِّينَ لا يُؤْمنُونَ لخر فى 


ل ِينَ ديهم وَ ما حَلْمَهْ مِنّ السَماءِ و اَْوْض إِنْ نَأ َخْسِفْ بهم الْأَوْض أو تُشقط عَليِهِْ 
كسَفاً مِنّ السّماءِ إنَّ فى ذلك لَآيَةٌ ِكل عَِدٍ مُنيب (8) 


التُفسير 
العلماء يرون دعوتى إنها حق: 


كان الحديث فى الآبات السابقة عن عمى البصائر, المغْفّلين الذين أنكروا المعاد مع كل تلك الدلائل القاطعة و سعوا سعيهم 
لتكذيب الآيات الإلهية و إضلال الآخرين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 97" 

و على هذاء فإن الآيات مورد البحث؛ تتحدّث عن العلماء و المفكرين الذين صِدّقوا بآيات الله و سعوا سعيهم لتشجيع الآخرين على 
اللصددق بها قرول تعالى: 

ع انون نيا الْعلمَ الى ِل ليك مِنْ رَبك هُوَ الحَقّ وَ يَهْدِى إلى صراط الْعَزيز الْحَمِيدِ. 

وى عضن الطد زين ضار ال ولي) لاج اكت انبج ماعن علماد أهل الكتاب الذين يتَخذون موقف الخضوع و الإقرار للحقّ 
غنلة مقاهية اثاو حتاية القرآن الكريم 
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و ليس هناكك مانع من اعتبار علماء أهل الكتاب أحد مصاديق الآية» و لكن تحديدها بهم يفتقد إلى الدليل» بل مع الالتفات إلى 
القعل التارء زرك )رديه تقوو انوك روا ادلم شيع طتبولة الك لكل المطار و السك يوق كز عضر و واف وكات 

و إذا فتدررت بكونها إشارةٌ إلى «أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه الصلاهُ و السلام»» كما فى تفسير على بن إبراهيم؛ فإِنٌ ذلكك 
توضيح و إشارة إلى أت و أكمل مصاديق الآية. 

نعم» فأى عالم موضوعى و غير متعصّب إذا تأمّل فى ما ورد فى هذا الكتاب السماوىء و تدبّر فى معارفه العميقة» و أحكامه المتينة» و 
نصائحه الحكيمة» و مواعظه المؤثرة فى الوجدان إلى قصصه التأريخية المشْعَهُ بالعبرة» و بحوثه العلميةُ الإعجازية فسيعلم بأنّها جميعا 
دليل على حقَانيهٌ هذه الآيات. 

و اليوم» فإِنّ هناك كنا متنؤاعة كنبها مفكرون غربيون و شرقيون حول الإسلام و القرآن» تحوى اعترافات ظاهرة على عظمةٌ الإسلام و 
صدق الآيهٌ مورد البحث. 

التعبير ب «هو الحقٌ) تعبير جامع ينطبق على جميع محتوى القرآن الكريم» حيث أن «الحقّ)» هو تلكك الواقعة العينية و الوجود الخارجى, 
أى إِنْ محتوى القرآن يتساوق و ينسجم مع قوانين الخلق و حقائق الوجود و عالم الإنسانية. 
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ولكوته كذلكك فهو بهدى إلى ضراط الله الله والعزيرة و «الحميد» أى أله تعالى الأهل لكل حمد و كناء واف ذات الوقت فانّ قدرته 
غاية القدرة و الغلبة» و ليس هو كأصحاب القدرةٌ من البشر الذى يتعامل منطلقا من كونه على عرش القدرةٌ بالدكتاتورية و الظلم و 
التجاوز و التللاعب. 

واقند جاء تظير هذا التعبيرقى الآبنة الاولى من سورة «إبراعيية سحيث قال جل عن 'قائل: كتات ألرلناة إليك لمشرخ النّاس من الظلمات 
إِلَى الور بذ رَبّهمْ إلى صراط الْعَزِيٍ الحَمِيد. 

و واضح أن من كان مقتدرا و أهلا- للحمد و الثناءء و من هو عالم و مطلع رحيم و عطوف. من المحيّم أن يكون طريقه أكثر الطرق 
اطمئنان و استقامة. فمن يسلكك طريقه إِنّما يقترب من منبع القدرة و كلّ الأوصاف الحميدة. 

ويعود تعالى إلى مسألهٌ القيامةُ و البعث فى الآيهُ التى بعدهاء و يكمل البحوث السابقة بظروكقة لخر فتقزلتعالى + وقال لني كديرا 
َل تَدَلْكمْ عَلى رَجْلٍ نَم إذا مُرْتمْ كلّ مُمَرّقٍ إِنّكم لَفِى حَلْقٍ حَدِيدٍ. 

يبدو أن إصرار- هؤلاء الكممار- على إنكار مسأل المعاد يعتمد على أمرين:- الأوّل: توهمهم أن المعاد الذى تحدّث عنه رسول 
الإسلام صلَى الله عليه و آله و هو «المعاد الجسمانى»» أمر يسهل الإشكال عليه و الطعن فيه و أن بإمكانهم تنفير الناس منه فينكرونه 
سيولة 

القاتي: أن الأعنتاد بالحاده أو سق القر ل بالتشماله على كل عالت إثنا رضن على الأسان مشعرلبات و كدو واافه و شيعه وها 
لوجه أمام الحقّء و هذا ما اعتبره رؤوس الكفر خطرا حقيقيَا لذا فقد أصرّوا على إلغاء فكرة المعاد و الجزاء الاخروى على الأعمال من 
أذهان الناس. فقالوا: أ يمكن لهذه العظام المتفيّ خة» و هذه الذرّات المبعثرة» التى تعصف بها الريح من كلّ جانب» أن تجمع فى يوم 
و تلبس ثوب الحياة من جديد؟ 
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و استخدامهم لكلمة (رجل) بصيغة النكرة فى تعبيرهم عن الرّسول صلَّى الله عليه و آله يقصد منه التحقير «و حاشاه). 

و لكن فاتهم أنّنا فى بدء الخليقة لم نكن إِلَا أجزاء مبعثرة» فكل قطرة ماء فى أبداننا إِنّما كانت قطرة فى زاوية من بحر أو ينبوع ماءء و 
525 مهراد احساففل كانت ف مطائن مق كرات قله الأرفى البع اليلدو سيجيفيا اللدقار كفيو تغالن قن النياية أبضاكها 
جمعها فى البدء؛ و هو على كل شىء قدير. 
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و العجيب أَنّهم اعتبروا ذلكك دليلا على كذب الرّسول صَلَى الله عليه و آله أو جنونه» و حاشاه أَفْترى عَلَى اللّهِ كذباً أم به جل 
و إلا فكيف يمكن لرجل عاقل أو صادق أن يتفوّه بمثل هذا الحديث!!؟ 
و لكن القرآن يردٌ عليهم بشكل حاسم قائلا: بل الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآحِرَهُ فى الْعَذَابٍ و الصَّلالٍ الَْعيد. 
فأى ضلال أوضح من أن يرى منكر المعاد بام عينيه مثالا لهذا المعاد فى عالم الطبيعة فى كل عام بإحياء الأرض الميتة بالزرع. 
المعاد الذى لو لا وجوده لما كان للحياةً فى هذا العالم أى معنى أو محتوى. 
و أخيرا فإنكار المعاد مساو لإنكار قدرة و عدل.و تحكمة الله جل وعلا. 
و لكن لماذا يؤكد تعالى أَنْهم الآن فى العذاب و الضلال؟ 
ذلك لأنٌّ الإنسان يواجه فى حياته مشاكل و أحداثا لا يمكنه- بدون الايمان بالآخرة- تحملهاء و الحقيقة أن الحياةٌ لو حدّث بهذه 
الأثّرام القليلة من عمر الدنيا لكان تصوّر الموت بالنسبة لكل إنسان كابوسا مرعباء لهذا السبب نرى أن منكرى المعاد فى قلق دائم 
منص و عذاب أليم» » فى حال المؤمنين بالمعاد يعتبرون الموت قنطرةٌ إلى عالم البقاء» و وسيلة لكسر القيود و التحوّر من سجن الدنيا. 
نعم» فالإيمان بالمعاد» يغمر قلب الإنسان بالطمأنينة» و يهوّن عليه المشكلات» و يجعله أكثر قدرةٌ على الإيثار و الفداء و التضحية. 
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أمَا الذين يرون المعاد- لجهلهم و كفرهم- دليلا على الكذب أو الجنون. إِنْما يأسرون أنفسهم فى عذاب العمى, و الضلال البعيد. 
و مع أن بعض المفسرين اعتبروا هذا العذاب إشارة إلى عذاب الآخرة» و لكنّ ظاهر الآية يدلل على أنّهم أسرى هذا العذاب و الضلال 
الآن و فى هذه الدنيا. 

ثم ينتقل القرآن الكريم لتقديم دليل آخر عن المعاد» مقترن بتهديد الغافلين المعاندين فيقول تعالى: أ قَلَمْ يرا إلى ما : تن أَبدِيهِمْ وَ ما 
حَلمَّهُمْ من السَماءِ وَالَرْض 
إن هذه السماء العظيمة بكلّ عجائبهاء بكواكبها الثابتة و السيّارة» و بالأنظمة التى تحكمهاء و كذلك الأرض بكل مدهشاتها و أنواع 
موجوداتها الحيّة و بركاتها و مواهبهاء لأوضح دليل على قدرةٌ الخلاق العظيم. 
فهل أن القدير على كل هذه الأمور عاجز عن إعادهٌ الإنسان بعد الموت إلى الحياة؟ 
و هذا هو«برهان القدر» الذى استدل به القرآن الكريم فى آيات اخرى فى مواجهة منكرى المعاد» و من جملة هذه الآيات» الآيةُ 
(85) من سورةٌ يس. الآيةٌ (99) من سورة الإسراء و الآيتين (* و /) من سورة ق. 
ا ا سا بترا دو ام ب اي 
لاك دن عدر انار بن لاك 1 ا لو ا ا 000 
تعالى على كلّ شىء؛ و لكن يخقص بإدراكك ذلكك كلّ إنسان يتدبر فى مصيره و يسعى فى الإنابة إلى الله إِنَّ فى ذلك لَآيَةٌ لكل عد 
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لا بدٌ أن سمع أو شاهد كل ما نماذج من الزلازل أو الخسف فى الأرضء أو 
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قوط الناد كد هق السماف اوشاقط و قائر شور الجال سنب ماعل أو انفجار ير كانهو كل غاقل يدر ككف إمكائة حسضول همقل 
هذه الأمور فى أَيْهُ لحظهُ و فى أى مكان من العالم؛ فإذا كانت الأرض هادئة تحت أقدامناء و السماء آمنة فوق رؤوسناء فلأنها كذلكك 
بقدرة اخرى و بأمر من آمرء فكيف نستطيع- و نحن المحكومون بقدرته فى كل طرف عين- إنكار قدرته على البعث بعد الموت, أو 
كيف نستطيع الفرار من سلطة حكومته!!. 
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هنا يجب الالتفات إلى حملة امور: 


-١‏ يعبر القرآن الكريم هنا عن السماء التى فوق رؤوسناء و الأعرض التى تحت أقدامنا ب ما بين أديهغ و ماخَلْمَهُعْ وهو الموره 
الوحيد الذى يلاحظ فيه مثل هذا التعبير. و هذا التعبير لعله إشاره إلى أنَ قدرهُ و عظمة الله أظهر فى السماء وقت طلوع أو غروب 
الشمس و ظهور القمر و النجوم فيها. و نعلم أن من يقف غالب بانّجاه الأفق تكون السماء بين يديه. و الأرض التى تأتى بالدرجة الثاني 
من الأهميّةُ اطلق عليها ما حَلَمَهُمْ 

كذلك هى إشارة إلى هؤلاء المغرورين أنّهم إن لم يجيزوا لأنفسهم النظر إلى ما فوق رؤوسهم., فلا أقل من أن ينظروا إلى ما بين 
أيديهم فى جوار الأفق. 

"- نعلم بأنّنا نعيش بين مصدرين عظيمين من مصادر الخطر على حياتنا: 

أوّلهما: باطن الكرة الأرضية المشتعل الذى هو عبارة عن صخور مذابهُ و مشتعله و فى حاله من الفوران» و فى الحقيقةٌ فإنّ حياة جميع 
البشر فوق مجموعة من البراكن- بالقوّة- و بمجرّد صدور أمر إلهى صغير ينطلق أحد هذه البراكين ليهرٌ منطقة عظيمة من الأرض و 
كراغليا الأحجاز الباعيية و المواد اليعدية المذابة الجمسلة. 

الأمكل فى تفسير كتاب الله المتزل» ع #اءاضنء لونم 

و ثانيهما: مئات الآلاف من الأحجار الصغيرةٌ و الكبيرةٌ السابحةٌ فى الفضاء الخارجى تنجذب نحو الأرض يوميا بفعل جاذبيتهاء و لو لا 
احتراقها نتيجة اصطدامها بالغلاف الغازى, لكا هدفا «لمطر حجرى» بشكل متواصل ليل نهار» و أحيانا تكون أحجامها و سرعتها و 
قؤتها إلى درجة أنّها تتخطى ذلك المانع و تنطلق بانّجاه الأرض لتصطام بها. و هذا واحد من الأخطار السماوية» و عليه فإذا كنا 
نعيش وسط هذين المصدرين الرهيبين للخطرء بمنتهى الأمن و الأمان بأمر الله أ فلا يكفى ذلكك لأن نتوجه إلى جلال قدرته العظيمة 
ميحد مظماد طلاعة للا 

ناد من التجنديربالتلاحظة أن الآبنة الأخيرة من الآيات موره الببحت أهارت إلى نض :ذلك كار و لكنها سددت لكل عيد تنيبو 
الإشارة تستبعد ذلك المتمرّس بالعصيان الذى خلع عن رقبته طوق العبودية لله سبحانه و تعالى؛ و الغافلين الذين تامو اشير قن 
الطريق الخاطئة الملوّثة بالخطايا و استبعدوا عن أذهانهم- كليا- التوبة و الإنابة» فهؤلاء أيضا لا يمكنهم الانتفاع من هذه الآيةُ المشرقة» 
لأنّ وجود الشمس الساطعة لا يكفى وحده لتحصل الرؤية» بل يستلزم أيضا العين المبصرةٌ و ارتفاع الحجاب بينهما. 
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الآبتان [سورة سبا (7): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 
اشارة 


ولق اننا دار ينا فطيلا وليال. اذى عه بو الطووو الا لهاالعويت )أن اغق ساهات فذق فى القية و اعملر ا سالج ا ينا 
تَعْمَلونَ بَصيدٌ )1١(‏ 


التفسير 


المواهب الإلهية العظيمة لداود: 
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بناء على ما مرّ ذكره فى آخر المجموعة السابقهٌ من الآيات و ما قلناه حول «العبد المنيب» و الثواب. و لعلمنا بِأنْ هذا الوصف قد ذكر 
للنبى داود عليه السّ.لام (فى الآيةٌ 7 من سور ص)- كما سيرد شرحه بإذن اللّه- فالأفضل من أن نتعرّض لجانب من حياهُ هذا النَبى 
عليه التّ.لام كمثال للإنابة و التوبة و كمال البحث السابق. و هى أيضا تنبيه لكل من يغمط نعم الله و يتناساهاء و يتخلى عن عبوديته 
السمقد كاعد عن سيقد القدرة و البلطلة. 

قى الآية الأول شرل مالو لنذ اتنا ذاود هنا فشلاء 

مفرده «فضل» ذات معنى وسيع» يشمل كل المواهب التى تفضّ لى الله بها على داود» و زادها التدكير سعةٌ و دلمل على عظمة تلكك 
المواين. 
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فقد شمل داود بالمواهب العظيمة سواء من الناحية المادية أو المعنوية» و قد تعرّض القرآن الكريم مرارا لذكرها. 

ففى موضع يقول تعالى: و لَقَدْ آتَنا داود وَ ليان عِلْما وَ قالا اْحمد لل الى قَصَّلنا على كثير مِنْ عِباده الْمؤْمِنِينَ [5504] و فى موضع 
آخر يقول تعالى على لسان داود يا أَيّهَا النّاسٌ عُلَمنا مَنْطِقٌ الطير و أوتينا من كل طَئْءٍ إِنّ هذا لَهوَ القَضْلُ الْمَبِينُ [:6] و سترد ضمن 
حديثنا حول آخر هذه الآيات» معجزات مختلفة تمثّل جزءا من هذا الفضل العظيم» و كذلكك الصوت الباهره و القدرة العالية على 
القضاء العادل التى أشير إليها فى سورة (ص) تمثّل لونا آخر من ذلكك الفضل الإلهى» و أهمٌ من ذلكك كله النبوَهُ و الرسالة التى شرّف 
بها داود. 

و على كل حالء فبعد هذه الإشارة الإجمالية العامّة» تبدأ الآيه بشرح و توضيح جوانب من الفضائل المعنوية و المادية التى تمتّع بها 
داود فيقول تعالى: يا جبالَ أَوّبى مَعَهُ و الطير. 

كلمة «أوّبى» فى الأصل من «التأويب» بمعنى الترجيع و إعادة الصوت فى الحلق.:و هذا الأضصل ستعمل أيضا بمعى «التوبة لذن 
حقيقتها الرجوع إلى الله. 

و مع أن كلّ ذرّات الوجود تذكر الله و تسبح بحمده سواء سبح داود عليه السلام معها أو لم يسبح, و لكن الميزهً التى خصٌ بها داود 
هى أنه ما إن يرفع صوته و يبدأ التسبيح. إِلَّا و يظهر ما كان خفتا و كامنا فى الموجوداتء و تتبدل الهمهمة الباطنية إلى نغمة علنية 
منسجمة؛ كما ورد فى الروايات من تسبيح الحصاة فى يد الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله. 

و 


قد ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام عند ذكره لقضّهٌ داود (إِنّهِ خرج يقرأ الزبور 
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وكان إذاقرا الزبور لا يبقى جبل و لا حجر و لا طائر إلا أجابة[اع"], 

و بعد ذكر هذه الفضيلة المعنوية» تذكر الآيهُ فضيلةُ مادية اخرى فتقول: و أَلنَا لَهُ الْحَدِيدٌ. 

يمكن القولء بأنَّ الله تعالى علّم داود- إعجازا- ما استطاع بواسطته تليبن الحديد حتّى يمكنه من صنع أسلاكك رقيقة و قوية لنسج 
الدروع منهاء أو أنه كان قبل داود يستفاد من صفائح الحديد لصناعة الدروع و الإفادة منها فى الحروبء مما كان يسبب حرجا و 
إزعاجا للمحاربين نتيجة ثقل الحديد من جهة» و عدم قابلية تلكك الدروع للانحناء أو الالتواء حين ارتدائهاء و لم يكن أحد قد استطاع 
حتّى ذلكك اليوم نسج الدروع من أسلاكك الحديد الرفيعة المحكمة؛ ليكون لباسا يمكن ارتداؤه بسهولة و الإفادهً من قابليته على 
التلوّى و الانحناء مع حركة البدن برقَهُ و إنسياب 87"]. 
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و لكن ظاهر الآيهُ يدلّل على أن ليونة الحديد تمت لداود بأمر إلهى, فما يمنع الذى أعطى لفرن النار خاصية إلانهُ الحديد» أن يعطى 
هذه الخاصيهُ لداود بشكل آخرء و قد أشارت بعض الروايات أيضا إلى هذا المعنى. 

فقد روى عن الإمام الصادق عليه السّدلام, أنه قال: «إنّ الله أوحى إلى داود: نعم العبد أنت إِلَا أنْكك تأكل من بيت المال» فبكى داود 
أربعين صباحاء فألا-ن الله له الحديد, و كان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل ثلاثمائة و ستّين درعا فباعها بثلاثمائة و 
سنّين ألفا فاستغنى عن بيت المال)[67”]. 

صحيح أن بيت المال يؤمّن مصارف الأشخاص الذين يقدّمون خدمة مجانيةُ للامّة و يتحمّلون الأعباء التى لا يتحملها غيرهم؛ و لكن 
ما أروع أن يستطيع 
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الإنسان تقديم هذه الخدمة» و تأمين معاشه- فى حال الاستطاعة- من كد يمينه» و داود عليه السّلام أراد أن يكون ذلك العبد الممتاز. 
على كل حالء فإنّ داود وه هذه القدرة التى و هبها إِنَاه الله فى أفضل الطرق و هى صناعة وسائل الجهاد و الدفاع ضِدّ الأعداء؛ و لم 
يحاول الاستفادة منها فى صناعة وسائل الحياة العادية» و علاوهُ على الاستفادة من دخله منها فى تصريف امور حياته المعاشيةٌ البسيطة» 
فقد هتَأ جزءا منه للإنفاق على المحتاجين **"]. و فوق كلّ هذاء فقد كان عمله بحدّ ذاته معجزةٌ ارتبطت به. 

نقل بعض المفشدرين قال «حكى أنّ لقمان حضر داود عند أوّل درع عملها فجعل يتفكر فيها ولا يدرى ما يريد؛ و لم يسأله حتّى فرغ 
منها ثم قام فلبسها و قال: نعم جنة الحرب هذه. فقال لقمان: الصمت حكمة و قليل فاعله!)[هع"]. 

الآية التى بعدها تتعّض لشرح صناعة داود للدروع و الأمر الإلهى العميق المعنى بهذا الخصوص. يقول تعالى: أن اعْمَلْ سابغاتٍ وَكَدّْ 
فى السَّوْدِ. ْ 

«سابغات»: جمع (سابغ) و هو الدرع التامٌ الواسع» و «إسباغ النعمة» أيضا بمعنى توسيعها. 

«سردا: فى الأصل بمعنى حياكة ما يخشن و يغلظ كنسج الدرع و خرز الجلدء و استعير لنظم الحديد. و جملة و قَذَّرْ فى السَّرْدٍ معناها 
مراعاءً المقايبس المتناسبهُ فى حلقات الدرع و طريقة نسجها. و فى الواقع فإنّ الله تعالى قد أمر داود بأن يكون مثالا يحتذى لكل 
الحرفيين و العمّرال المؤمنين فى العالم» بمراعاته للإتقان و الدقَهُ فى العمل من حيث الكمّ و الكيف فى المصنوعات, ليستطيع بالتالى 
مستهلكوها استعمالها براح و بشكل جيدء و الإفادة من متانتها. 

يقول تعالى لداود: أن اصنع الدروع واسعة و مريحة. حتّى لا تكون سجنا 
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للمقاتل وقت ارتدائها .. لا تجعل حلقاتها صغيرةُ و ضَبْقهُ أكثر من اللازم فتفقد بذلكك خاصيّة الانثناء و التطوّىء و لا كبيرة إلى درجة 
ين متها نحت السيق و الخمهر و النتات فكل شىء يجب أن يكزن عمسن قباس فغن و تاسيب محدة: 

الخلاصة: هى أنّ الله تعالى قد قنِض لداود «المادّة» بمقتضى و أَلنَا لَهُ الْحَدِيدٌ. 

و كذلك علمه بطريقة تحويلها و صناعتهاء حتّى يكون الناتج كاملا باجتماع «المادّة) و «الصورة). 

ثم تختم الآيه بخطاب لداود و أهل بيته وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنّى بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. 

و يلاحظ أن المخاطب كان فى صدر الآيةُ داود وحده. بينما تحوّل الخطاب فى آخر الآية ليشمل داود و أهل بيته أو داود و قوم 
ذلك لأنّ هذه الأمور مقدّمةُ للعمل الصالح» فالهدف ليس صناعة الدروع و تحقيق الربح؛ بل إن ذلك كله وسيلهُ فى المسير بانّجاه 
العمل الصالح. و ليستفيد أيضا داود و أهل بيته. و إحدى خصائص العمل الصالح هى مراعاة الدقَهُ الكافية فى الصناعات من كل 
الجوانب و تقديم نتاج كامل و مفيد خال من أى عيب أو تقصير. 

ومن المحتمل أيشا أن يكو الخطاب لداود و كل من تحقّقت له الاستفادة من جهده و نسيجهه إشارة إلى أن هذه الوسيلة الدفاعية 
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ينبغى أن تستخدم فى طريق العمل الصالح؛ و ليس فى طريق المعاصى و الجور و الظلم. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص :57 


الآيات [سورة سبا (7): الآيات 17 الى ؟1] 
اشارة 


و لِتَئِمانَ الرّبِحَ غَدّوّها شَهْرٌ و رَوانحها شَهْرٌ و أسنا لهُ عَيْنَ القطر و مِنَ الجن مَنْ يَعْمَل بَيْنَ يَدَيْهِ بإذنٍ رَبِّ و مَنْ يَزِغ مِنْهُمْ عَنْ أهرنا 
لق ون تاب اير 113 جتقمار3 لامايهاة رق مخاريت و تئر و جقان كالتعواب و فووراريات المعلرا 11 ٠2د‏ شكرا اقل 
مِنْ عِبِادِىَ الشّكورٌ )1١(‏ قَلْمًا قَضَ هنا عَلَيهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْيِهِ إلا دَابَةُ الأوض تَأْكِلَ مِنْس أَتَهُ قلْمَا حَوَ تَكِنتِ الْجِنٌ أنْ لَوْ كانُوا 
يَعْلْمُونَ الغَيِتَ ما لبثوا فى العَذاب المّهين (0) 


التُفسير 
هيبة سليمان و موته العبرة!! 


بعد الحديث عن المواهب التى أغدق الله بها على داود عليه السّلام تنتقل الآيات إلى الحديث عن ابنه سليمان عليه السّلام؛ و فى حين 
أن الآيات السابقة أشارت إلى موهبتين تخصّان داود»ء فهذه الآيات تشير إلى ثلاث مواهب عظيمةُ خصّ بها ابنه 
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سليمان عليه السّلام يقول تعالى: و لِسَلَئِمانَ اويح عَدوّها شَّهْرٌ وَ رَوانحها شَهْد[ء"]. 

الملفك هنا أن اللدثار كدو قال سسا سك للأت حسيا عفدا وعبلا جذا وهو الحديدة قري الداقلسكر للاى موهوذا لقا 
للغاية» و لكنّ العملين كانا نافعين و إعجازيين» جسم صلب يلين لداود. و أمواج الهواء اللطيفة تجعل محكمة و فعَالة لسليمان!! و لطافة 
الريح لا تمنع من أدائه أعمال هائّرة» فمن الرياح ما يحرّكك السفن الكبيرة على ظهر المحيطات, و منها ما يدير أحجار الطاحونات 
الهوائية الثقيلة» و منها ما يرفع البالونات إلى عنان السماء و يحرّكها كالطائرات. 

نعم» هذا الجسم اللطيف بهذه القدرة الإيجابية سحّر لسليمان. 

أمَا كيف تحمل الريح مقعد سليمان» (سواء أ كانت كرسيا أم بساطا)؟ فليس بواضح لنا. و القدر المتيقّن هو أن لا شىء يمثّل مشكلة 
أو عقبة أمام قدرة الله. لقد استطاع الإنسان بقدرته- الحقيرة أمام قدرة اللّه- أن يحرّكك البالونات و الطائرات التى تحمل مئات بل 
آلاف المسافرين و الأحمال الاخرى فى عنان السماءء فهل أنّ تحريكك بساط سليمان بواسطة الريح يشكل أدنى مشكلة للبارى جلت 
قدرته!؟ 

ما هى العوامل التى تحفظ سليمان و وسيلةٌ نقله من السقوط أو من ضغط الهواء و المشكلات الاخرى الناشئهُ من الحركةٌ فى السماء؟ 
هذه أيضا من المسائل التى خفيت عنّا تفصيلاتها. و لكن ما نعلمه أن تأريخ الأنبياء حافل بخوارق العاده و التى- مع الأسف- امتزرجت 
نتيجةُ جهود بعض الجهلة أو أعداء المعرفة بالخرافات حتّى أضحت الصورة الحقيقيةُ لهذه الأمور مشوشْة و قبيحة» و نحن 
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نقتنع بهذا الخصوص بالمقدار الذى أشار إليه القرآن الكريم. 

«غدوا: بمعنى وقت الصبح من النهارء يقابله «الرواح» بمعنى وقت الغروب من النهار» و يطلق على الحيوانات عند عودتها إلى مساكنها 
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فى آخر النهار للاستراحة؛ و يبدو من القرائن فى الآيه مورد البحث أن «الغدو» هنا بمعنى النصف الأوّل من النهارء و «الرواح» النصف 
التَانى منهء لذا يحتمل فى معنى الآيةُ أن سليمان عليه السّ.لام يقطع فى وقت مقداره من الصبح إلى الظهر- بمركبه- ما يعادل المسافة 
التى يقطعها المسافرون فى ذلكك الزمان بشهر كامل» و كذا نصف النهار الثانى. 
ل 

«أسلنا» من مَادَهُ «سيلان» بمعنى الجريانء و «القطر» بمعنى النحاس. و المقصود أنّنا أذبنا له هذا الفلز و جعلناه كعين الماءء و ذهب 
البعض إلى أن «القطر)» يعنى أنواع الفلزات أو «الرصاص»» و على هذا يكون قد ألين الحديد للأبء و أذيبت الفلزات بأجمعها للابن» و 
لكن المشتهور هو التعى الأول. 

كيف يكون النحاس أو الفلزات الاخرى كعين الماء بين يدى سليمان عليه السّلام؟ هل أن الله علّم هذا النَبى كيفية إذابة هذه الفلزات 
بكميات كبيرة بطريقة الإعجاز؟ أو جعل عينا من هذا الفلز المائع تحت تصرفه؛ تشبه عيون البراكين وقت فعاليتها حيث تنحدر منها 
على أطراف الجبل بصورة إعجازية» أو بأى شكل آخر؟ ليس واضحا لدينا و ما نعلمه هو أن ذلكك أيضا كان من الألطاف الإلهيهُ على 
هذا النَبى العظيم. 

أخيرا تنتقل الآية إلى بيان الموهبة الإلهية الثالثة لسليمان عليه السّ.لام و هى تسخير مجموعة كبيرة من الجنّ لخدمته فتقول الآية: و مِنَّ 
الْجِنَّ مَنْ َعْملَ بَنَ يَدَيِْ بإذْنِ رَبّهِ وَمَنْ يَزِح مِنْهمْ عَنْ أمرنا ذفَهُ مِنْ عَذاب السّعِير. 

«الجنّ): و كما هو معلوم من اسمه؛ ذلكك المخلوق المستور عن الحسٌ البشرى» 
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له عقل و قدرة و مكلف بتكاليف إلهية- كما يستفاد من آيات القرآن-. 

لقد صيغت حول «الجنّ) أساطير و حكايات و قصص خرافية كثيرة» لو حذفناها لكان أصل وجودهم و الصفات الخاصّةُ بهم التى 
وردت فى القرآن موضوعا لا يخالف العلم و العقل مطلقاء و سوف : نتعرّض إن شاء الله لتفصيل هذا الموضوع أكثر عند تفسير سورة 
«الجنٌ). 

وعلى كل حال» ستفاد من تعبير الآبة أعلاة» أن تسخير هذه القْوّة العظيمة كان- أيضاك- - بأمر الله و أَنّهم كانوا ب يتعّضون للعقاب لدى 
تقصيرهم فى أداء مهامهم. 

قال بعض المفسّرين: إن المقصود من «عذاب السعير) هناء عقوبة يوم القيامة» فى حين أن ظاهر الآيةُ يشير إلى أنّها عقوبةٌ فى الدنيا. 
و كذلكك يستفاد من الآآيات 707 و 8" من سورة «ص» بأنَّ الله قد سخخر لسليمان عليه السّد.لام مجموعة من الشياطين لإنجاز أعمال 
عمرانية هاترة له و أنّْهم كانوا يكبلون بالسلاسل بأمر من سليمان عند ظهور أى تخلّف منهم و السشَّاِينَ كلَ بن و واصٍ و آحَِينَ 
مُقَرَنِينَ فى الْأصفاد. ْ 
والجدير بالملاحظة. هو أنه لإدارة حكومة كبير كبيرة» و دولة واسعة كدولة سليمان يلزم وجود عوامل عديدة» و لكن أهمّها ثلاثة عوامل 
ذكرتها الآيهُ أعلاه و هى: 

الأّل: توفر واسطهُ نقل سريعة مهتأ على الدوام» لكى يستطيع رئيس الحكومة تفمّد جميع أطراف دولته بواسطتها. 

الثانى: مواد أُوَّلِيِةُ يستفاد منها لصناعة المعدّات اللازمة لحياء الناس و الصناعات المختلفة. 

الثالث: قَوّهْ عامل فعَالهُ» تستطيع الإفادة من تلك المواد بدرجة مناسبة» و تصنيعها بالكيفية اللازمة» و سد حاجة البلاد من هذه الجهة. 
وانرق. أن الله قعالى قد قفن لسلينان هذه العناضر الدلاقة وقد على سلبان ننها أحسى الفاقدة فن ترقبة الناس و تعمير البلاد و 
تحقيق الأمن فيها. 
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و هذا الموضوع لا ختّص فقط بعصر سليمان عليه الشلام و حكومته؛ فالالتفات إليه و مراعاته من الضروريات اليوم و غداء و فى كل 
مكان لأجل إدارةٌ الدول بطريقة صحيحة. 

الآية التالية» تشير إلى جانب من الأعمال الإنتاجية الهامّة» التى كان يقوم بها فريق الجنّ بأمر سليمان. 

بقول تعالى: يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَاءً مِنْ مَحارِيب و تَمائِيلَ و جفانٍ كالّْجواب و قُدُورٍ راسياتٍ 

فكل ها أرادة سليماة من معابد و :اقل و أوانى كبيرة للغذاءو الى كان >الأحواضن الكيرة» وقدوز واسعة تام كانت حيناً ل 
فبعضها يرتبط بالمسائل المعنوية و العبادية» و بعضها الآخر يرتبط بالمسائل الجسمانية» و كانت متناسبة مع أعداد جيشه و عمّاله الهائلة. 
«محاريب) جمع محراب, و يعنى «مكان العبادة» أو «القصور و المبانى الكبيرة» التى بنيت كمعابد. كذلكك أطلقت أيضا على صدر 
المجلسء و عند ما بنيت المساجد سمّى صدر المسجد به؛ قيل: سممى محراب المسجد بذلك لأنّهِ موضع محاربة الشيطان و الهوى 
/ا6"]. و قيل: سمى بذلكك لأنّ الإنسان فيه يكون حريبا من أشغال الدنيا و من تورّع الخواطر[68]. 

على كل خحال: فَإنّ هؤلاء العفال النشطين المهرة قاموا بينام المعابد الفسخمة و الجميلة فى ظل حكوميه الالهية والغقائديق حتى 
يستطيع الناس أداء وظائفهم العبادية بسهولة. 

«تماثيل»: جمع تمثال» بمعنى الرسم و الصورة و المجسمةء وقد وردت تفاسير غديدة حول ماهية هذه الشاقل و لأى الموجردات 
كانت؟ أو لما ذا أمر سليمان 
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يمكن أن تكون صنعت لتزيين المبانى» كما نلاحظ ذلك فى المبانى المهدّه القديمة فى عصرنا الحالى» أو حتّى فى بعض المبانى 
الجديدة. 

أو لإضفاء الأبَههْ و الهيبة على المبانى التى بنيت» حيث أن رسم بعض أنواع الحيوانات كالأسد مثلا يضفى نوعا من الابّههُ فى أفكار 
غالبية الناس. 


ثم هل كان صنع تمائيل ذوات الأرواح مباحا فى شريعة سليمان عليه السّ.لام مع كونه حراما فى الشريعة الإسلامية؟ أو أن التماثيل 
التى كانت تصنع لغير ذوات الروح من الموجودات كالأشجار و الجبال و الشمس و القمر و النجوم؟ 

أو أنْها كانت مجرّد نقوش و رسوم على الجدران- كما تلاحظ فى الآثار القديمة- و هى غير محرّمة كما هو الحال فى حرمة التماثيل 
المجسّمة. 

كل ذلك محتملء؛ لأَنَّ تحريم صناعة المجسّمات فى الإسلام» كان بقصد مكافحة قضِيةُ عبادة الأوثان و اقتلاعها من الجذور, فى حين 
أن ذلكك لم يكن بتلكك الدرجةُ من الضرورة فى زمن سليمانء لذا لم تحرم فى شريعته! و لكدّنا نقرأ 

فى رواية عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى تفسير هذه الآية أله قال: نو اللدمنا عى فماقبل الرحال و الساء و لكنها الشجرو 
شبهه)[وع"]. 

و بالاستناد إلى هذه الرّوايهُ إن صنع التماثيل من ذوات الروح فى شريعة سليمان كان حراما أيضا. 

«جفان» جمع «جفنة) بمعنى إناء الطعام. 

«جوابى) جمع «جابية) بمعنى حوض الماء. 

وهنا يستفاد أن المقصود من التعبير الوارد فى الآيهُ الكريمة» أن هؤلاء العمال قد صنعوا لسليمان عليه السّلام أوانى للطعام كبيرة جدّاء 
بحيث أن كلا منها كان كالحوض» 
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لكى يستطيع عدد كبير من الأ-فراد الجلوس حوله و تناول الطعام منه. و الاستفادة من الأوانى الجماعية الكبيرة لتناول الطعام كانت 
موجودة إلى أزمنة ليست بالبعيدة. و فى الحقيقة فإنْ مائدتهم كانت تلكك الأوانى الكبيرة التى لا تشبه ما نستعمله هذه الأيَامم من أوان 
عقر وي 

«قدور): جمع «قدرا على وزن «قشر). بنفس معناه الحالى» أى الإناء الذى يطبخ فيه الطعام. 

«راسيات»: جمع «راسية) بمعنى ثابتة» و المقصود أن القدور كانت من العظمهُ بحيث لا يمكن تحريكها من مكانها. 

و تعرج الآية فى الختام و بعد ذكر هذه المواهب الإلهية» إلى آل داود فتخاطبهم: 

اعْمَلُوا آل داود شّكراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِىَ الشّكورٌ 

و بديهى أن (الشكر) الذى أشارت إليه الآية» لو كان مقصودا به الشكر باللسان لما كانت هناكك أدنى مشكلة و لما كان العاملون به 
قليلين» و لكن المقصود هو (الشكر العملى). أى الاستفاده من تلك المواهب فى طريق الأهداف التى خلقت لأجلها. و المسلّم به أن 
الذين يستفيدون من المواهب الإلهية فى طريق الأهداف التى خلقت لأجلها هم الندرة النادرة. 

قال بعض العلماء: إن للشكر ثلاثةٌ مراحل: الشكر بالقلب» بتصوّر النعمة و الرضى و السرور بها. و الشكر باللسانء و بالحمد و الثناء 
على المنعم. الشكر بسائر الأعضاء و الجوارح, و ذلكك بتطبيق الأعمال مع متطلبات تلكك النعمة. 

«شكور): صيغةٌ مبالغة. يعبر بها عن كثرة الشكر و دوامه بالقلب و اللسان و الأعضاء و الجوارح. 

هذه العكفة عطاق العانااضن: الله ستهاكة و تال كماورة فى الك لمق سورة الغايية الله > رٌ حَلِيمٌ و المقصود به أن الله 
سبحانه و تعالى» يشمل العباد المطيعين بعطاياه و ألطافه. و يشكرهمء و يزيدهم من فضله أكثر مما 
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يستحقّون. 

كلك يمكن أن يكرت التعير ب كلل يق باو الشكوة إهارة إلى تعظم مقاع هذه التسموعة اللنوذهية أو بلع مك المسفيع 
ليكون من أفراد تلكك الزمرة و يزيد جمع الشاكرين. 

آخر آية من هذه الآبات» و هى آخر حديث عن النَبِى سليمان عليه السّدلام» يخبرنا الله سبحانه و تعالى فيها بطريقة موت ذلك النَبى 
العجيبة و الداعية للاعتبار» فيوضٌ ح تلكك الحقيقة الساطعة و هى كيف أن نبيَا بتلك العظمة و حاكما بكلّ تلكك القدرة و الابهة لم 
بحم سين اد لبرت عازييا يمن لوحتي على سير تيع و اعد روس اي وده ولك المهرلة والمواية يقول تغالى: فلا 
قَضَينا عليه الْمَؤتٌ ما دَلَّهُْ عَلى مَوْيهِ نا دَاَهَالأْض تَأْكلٌ مِنْسَأَتَهُ ٠ه"].‏ 

شاد من تعير الآبة ومن الروايات النحددة الواردة فن تفسيرهاء أن سلينان كاق واقفا مكنا على عصاه حين فاجآه المرت و اسل 
روحه من بدنه؛ و بقى جثمان سليمان مده على حالته: حبّى أكلت الأرضة- التى عر عنها القرآن ب «دابَه الأرض»- عصاه. فاختل 
توازنه و هوى على الأرضء و بذا علم بموته. 

لذا تضيف الآبة بعد ذلك فَلَمًا كَرَ نينت الْجِنٌّ أن لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الَْيْبَ ما لَبنُوا فى الْعَذابٍ الْمَهين 

جملة «تبيئنت» من مَادَةٌ «بين) عادة بمعنى (اتتضح) (و هو فعل لازم). و أحيانا يأتى أيضا بمعنى «العلم و الاطلاع» (فعل متعد). و هنا 
يتناسب الحال مع المعنى الثانى. بمعنى أنْ الجنّ لم يعلموا بموت سليمان إلى ذلكك الوقتء ثم علموا و فهموا أَنّهم لو كانوا يعلمون 
الغيب لما بقوا حتّى ذلكك الحين فى تعب و آلام الأعمال 

الأمفل فى تتسير كناب الله المتؤزل» ح 7ض 611 

الشاقَةُ التى كلفوا بها. 

جمع من المفرين أخذ المعنى بالحالة الأولى» و قال: إن مقصود الآيهُ هو أنّه بعد أن هوى جثمان سليمان عليه الّ.لام إلى الأرض 
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انُضحت حقيقة الجنّ للناسء و أَنّهم لا يعلمون شيئا من الغيب, و عبثا كان إعتقاد البعض باطلاع الجن على الغيب .]”8١‏ 
(العذاب المهين) هذا التعبير قد يكون إشارة إلى الأعمال الشاقّةُ التى كان سليمان عليه الام يعهد بها إلى مجموعة من الجنّ كنوع 
من العقاب, و إِلَا إن نبئ الله لا يمكن أن يضع أحدا فى العذاب عبثاء و هو على ما يبدو عذاب مذل. 


بحوث 
-١‏ صور من حياةٌ سليمان عليه الشلام: 


على عكس «التورا» الموجود اليوم و التى صوّرت «سليمان» أحد السلاطين الجبابرة و بانى معابد الأوثان الضخمة و مستهتر النساء- 
يعد القرآن الكريم «سليمان» من أنبياء اللّه العظام و نموذج للحكومة و القدرة المنقطعة النظير» و قد أعطى القرآن الكريم بعرضه 
البحوث المختافة المتعلقة سليمان دروشا للبشر فى الأساين مع ذكر قشنه: 

قرأنا فى هذه الآيات الكريمة» أن الله تعالى أعطى لهذا الرّسول العظيم مواهب عظيمة» فمن وسيلة النقل السريعة جدًا و التى استطاع 
بواسطتها التنقّل فى مملكته الواسعةُ فى مدَّهُ قصيرة» إلى المواد المعدنية المختلفة الكثيرة» إلى القوى العاملة الفْعَال الكافية لتصنيع 
تلك المعادن. 
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وقد قام سليمان عليه السّ.لام بالاستفادة من المواهب المذكورة ببناء المعابد الضخمة؛ و ترغيب الناس بالعبادة» و كذلك فقد نظم 
برامج واسعة لاستضافة أفراد جيشه و عتّاله و سائر الناس فى مملكته. و من الأوانى التى مرٌ ذكرها يمكننا تخيل أكثر من ذلكك. 


ثم اضح كيف أن رجلا بكلّ هذه القدره و العظمة كان أمام الموت ضعيفا لا حول له ولا قو بحيث فارق الدنيا فجأهٌ و فى لحظة 
واحدة. نعم .. كيف أن الأجل لم يعطه حتّى فرصة الجلوس أو الاستلقاء على سريره. ذلكك حتّى لا يَنّوهم المغرورون العاصون حينما 
يبلغون مقاما أو منصبا أن قد أصبحوا مقتدرين حقيقة؛ فإنْ المقتدر الحقيقى الذى كان الجن و الإنس و الشياطين خدما بين يديه» و 
الذى كان يجول فى الأرض و السماء و قد بلغ قمَةُ الهيبة و الحشمة .. ثم فى لحظة قصيرة فارق الدنيا. 

وانضح كذلك كيف أن عصا تافهة؛ أقامت جثمانه مدَّ» و جعلت الجنّ يعملون بجد و اجتهاد و هم يلحظون جثمانه الواقف أو 
الجالس. ثم كيف أسقطته الأرضه على الأرضء و كيف اضطربت بسقوطه الدولة بكلّ مسئوليها. نعم عصا تافهة أقامت دولة عظيمة 
ثم حشر صغيرة أوقفت تلكك الدولة!! الجميل هو ما 

ورد فى الرواية عن الإمام الباقر عليه السّ.لام إذ قال: «أمر سليمان بن داود الجن فصنعوا له قبَهُ من قوارير فبينا هو متكئ على عصاه فى 
القَدَهُ ينظر إلى الجن كيف ينظرون إليه إذ حانت منه التفاتة فإذا رجل معه فى القَدَهُ قال له: من أنتء قال: أنا الذى لا أقبل الرشا و لا 
أهاب الملوك أنا ملكك الموت. فقبضه و هو قائم متكئ على عصاه فى القَدّهُ و الجن ينظرون إليه. قال: فمكثوا سنة يدأبون له حتّى 
بعك الله عر وجل الأضة فأكلك ساهو هى العا فلها عه قبت اسن 
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أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين» الحديث 87"]. 

و يجب أن نذكر هنا أيضاء بأنّ قضْة النْبى سليمان عليه التّ.لام ككثير من قصص الأنبياء» اختلطت مع الأسف بروايات كثيرة موضوعة 


و خرافات شوّهت صورة هذا الى العظيم؛ و أكثر هذه الخرافات أخذت من التوراٌ الرائجة اليوم» و لو اقتنعنا بما ورد فى القرآن 
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الكريم حول هذا النَبِى لما واجهتنا أَيْهُ مشكلة. 
؟- لماذا خفى موت سليمان مده من الزمن؟ 


كم هى المدَّهٌ التى ظل فيها موت سليمان مخفيا عن حكومته. هل كانت سن أم شهراء أم عدَةٌ أيَام؟ اختلف المفت.رون حول هذا 
الموضوع. 

هل أن الكتمان كان من قبل مقربيه الذين قصدوا من وراء ذلكك تمشية امور الدولة؛ أم أنّهم هم الآخرون قد خفى عليهم ذلكك؟ 
يبدو من المستبعد تماما أن يخفى أمر وفاته عن حاشيته لمدَّه طويلة» لا بل حتّى لأكثر من يوم واحد. لأنّ من المسلّم أن هناكك أفرادا 
كانوا مكلفين بإيصال احتياجاته و غذائه إليه» و هؤلاء سيعلمون بموته حتماء و عليه فلا يستبعد- كما قال بعض المفشرين- أنّهم علموا 
بأمر موته. لكنّهم أخفوا ذلك الأمر لغايات معتّنة» لذا فقد ورد فى بعض الروايات بأنّ «آصف بن برخيا» وزير سليمان الخاصء هو 
الى كان عدي انرو النذولة 

ألم تشكل مسأل عدم تناول الطعام و الماء لمدَّهُ طويلة تساؤلا لدى ناظريه؟ 

مع اليقين بأنْ كل أعمال سليمان عليه الّد.لام كانت عجيبة؛ فيمكن اعتبار هذه المسأله من عجائبه أيضاء و حتّى أنه ورد فى بعض 
الروايات أنه بعد مدَّهُ من بقاء سليمان عليه الّلام على حاله كثر الهمس بين البعض فى وجوب عيادة سليمان, لأنّه على 
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حاله منذ مده لم يتحرّك و لم يأكل و لم يشرب و لم ينم ”8"]. و لكن حينما تحطمت العصاء و سقط الجثمان على الأرض تبدّدت 
كل هذه الأفكار و الأوهام. 

على كل حالء فإنَّ تأخير إعلان موت سليمان عليه الّلام كشف كثيرا من الأمور: 

-١‏ انُضح للجميع أن الإنسان حتّى إذا بلغ أوج القدرة و الوه فلا يزال هو الموجود الضعيف قبال الحوادث, كالقشَّهُ فى خضعٌ 
الطوفان يتقاذفها فى كلّ جانب. 

يقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه أفضل الصلاة و السّ.لام) فى إحدى خطبه «فلو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع 
الموت سبيلا لكان ذلكك سليمان بن داود عليهما السّلام الذى سحر له ملكك الجنّ و الإنس مع النبوٌة و عظيم الزلفة)[58]. 

-١‏ اتّضح للجميع أن الجنّ لا يعلمون الغيبء و المغفْلين من البشر الذين كانوا يعبدونهم كانوا على خطأ فادح. 

*- انتضحت لجميع الناس أيضا حقيقة إمكان أن يرتبط نظام دول بموضوع صغيرء بوجوده يمكن أن يقوم هذا النظام؛ و بانهياره ينهار 
هذا النظام» و من وراء ذلكك تجلّت القدرة اللامتناهية للبارى عزّ و جل. 


9'- سليمان فى القرآن و التوراة الحالية 


يصوّر القرآن سليمان بصورة نبى عظيم» ذى علم وافر» و تقوى عالية» لم يأسره المقام و المال أبداء مع كل ما كان له من سلطة فى 
حكومة عظيمة» و قال حينما أرسلت ملكة سبأ- لخداعه- هدايا نفيسة و ثمينة 
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أ دون بمالٍ قما آتانى الله َي مِمًا آتاك 30"] لم يكن لهم من هم سوى أداء الشكر لله على نعمه و قال رَبّ أَوزِعْنِى أن أشْكْرَ 
نِغمتَك الْتَى أَنْعفتٌ عَلَيَ وَعَلى والِدَىّ ...[02*. 
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قائد لم يسمح بظلم نملة حينما قالت و هم فى وادى النمل: يا أيّها النَمْلُ ادْخُلُوا ممساكتكع لا يَحَطِمتّكع سكَيمانٌ وَ جَنُودُهُ وَهُمْ لا 
يَشْعْرَونَ /اه"]. 

كان «عابدا» إذا غفل عن ذكر ربّه أو شغل بالدنيا عاد منيبا و هو يقول: إِنّى أَحْبعِتٌ حب الْكَير عَنْ ذكر رَبّى ..[84"], 

كان «حكيما» لم يجانب المنطق فى قولء حتّى فى حديثه مع الهدهد, لم يتخلٌ عن الحقّ و العدالة. 

كان «حاكما» له من المعاونين من له من علم الكتاب ما استطاع به إحضار عرش بلقيس فى أقل من طرفةُ عين. 

وقد وصفه القرآن الكريم ب «الأوّاب» و «نعم العبد). 

شخص أعطه الله «الحكم» و «العلم) و شمله بهدايته» و لم يشركك باللّه طرفة عين أبدا. 

لكنّنا نجد أن التوراهً الحالية المحرّفة قد لوّئت صفحة هذا النَبى العظيم بالشرك و غيره؛ فقد نسبت إليه أسوأ الأوصاف فيما بخص 
بناء المعابد الوثنية» و الترويج لعبادة الأوثان» و الوالع المفرط بالنساءء و تعبيرات قبيحةُ جدًا من أوصاف العشّاق المبتذلين» التى نخجل 
عن ذكرها 

و نكتفى بذكر بعض ما ورد فى التوراءً من الأساطير الأهون قبحاء ففى الكتاب الأوّل للملوكك من التوراة نقرأ ما يلى: 
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«و أولع سليمان بنساء غريبات كثيرات فضلا عن ابنهٌ فرعون, فتزوّج نساء موابيات و عمّوئئنات و أدوميات و صيدونيات و حثيات» و 
كلْهنَ من بنات الأسمم التى نهى الربٌ بنى إسرائيل عن الزواج منهنٌ قائلا- لهم: «لا تتزوجوا منهم و لا-هم منكم لأنْهم يغوون قلوبكم 
وراء آلهتهم» و لكن سليمان التصق بهن لفرط محتته لهنّء فكانت له سبع مائة زوجة؛ و ثلاث مائة محضية» فانحرفن بقلبه عن الربٌ 
فاستطعن فى زمن شيخوخته أن يغوين قلبه وراء آلهة اخرىء فلم يكن قلبه مستقيما مع الربٌ إلهه كقلب داود أبيه» و ما لبث أن عبد 
عشتاروت آلهه الصيدونيين و ملكوم إله العمونيين البغيض» و ارتكب الشرٌ فى عينى الربّء و لم يتّبع سبيل الربٌ بكمال كما فعل أبوه 
داود» و أقام على تل شرقى أورشليم مرتفعا تكموش إله الموآبيين الفاسق. و لمولكك إله بنى عمون البغيضء و شيّد مرتفعات لجميع 
نسائه الغربيات» اللواتى رحن يوقدن البخور عليهاء و يقربن المحرّقات لآ-لهتهنَ فغضب الربٌ على سليمان لأنّ قلبه ضل عنه مع أنّه 
تجلى له مرّتين و نهاه عن الغوايةُ وراء آلهة اخرىء فلم يطع وصيته. لهذا قال الله لسليمان! لتك انحرفت عنّى و نكثت عهدى, و لم 
تطع فرائضى التى أوصيتكك بهاء فانّى حتما امزّق أوصال مملكتكك و أعطيها لأحد عبيدكك. إِلَا أنّنى لا أفعل ذلكك فى أيَامك. من 
أجل داود أبيك. بل من يد ابنكك امرّقهاء غير أَنّى ابقى له سبطا واحدا يملكك عليه إكراما لداود عبدى ...)[09"]. 

و من مجموع هذه القضّهُ الخرافية للتوراة يضح ما يلى: 

-١‏ إِنَ سليمان كان يحبٌ كثيرا النساء الوثنيات»؛ و تزوّج بكثير منهنَ على خلاف أوامر الله تعالى» و تدريجيا مال إلى دينهنٌ» و بالرغم 
من كثرة نسائه ٠١(‏ زوجة و ٠٠١‏ محضية) فانّ حبه لهنْ أَدَى إلى انحرافه عن طريق الحقّ (نعوذ بالله). 
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-١‏ إِنَّ سليمان أمر بصراحة ببناء معابد للأوثان فوق الجبل المقابل لأورشليم المركز الدينى المقدّس لبنى إسرائيل» و أحد المعابد كان 
لصنم «كموش» الذى يعبده الموآبيون» و الآخر لصنم «عشترون» الذى كان يعبده الصيداويون. و كلّ ذلكك حدث فى أُيَام شيخوخته. 
*- إن الله تعالى قرّر عقوبة سليمان بسبب انحرافه و ذنوبه الكبيرة بأن يفقد مملكته و لكن لا من يده؛ بل من يد ابنه «رحبعام) و 
يتركه إلى آخر عمره يلعب و يعبث كيفما شاء من أجل أبيه داود العبد المخلصء أى ذلك العبد الذى تقول التوراهً عنه انه ارتكب 
قتل النفس وزنا المحصنة و الاستيلاء على زوجة قائد جيشه المتفانى!! فهل يمكن تصديق مثل هذه النهم ضدّ رجل مقدّس مثل 
سليمان؟! و لو فرضنا أن سليمان لم يكن نبِهِا- كما يصرّح القرآن بذلكك- و قلنا بآنْه من ملوكك بنى إسرائيل» فمع ذلكك لا يمكن 
تصديق مثل هذه التهم فى حقّه لأننّه لولم يكن نيا فلا أقل من أن مرتبته كانت تالية لمرتبة النَبى» لأنْ له كتابين من كتب العهد 
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القديم أحدها يدعى: «مواعظ سليمان)» و الآخر «أشعار سليمان). 
و أساسا كيف يجيب اليهود و النصارى الذين يعتقدون بهذه التوراءً الحاليةُ على هذه الأسئلهُ و الإشكالات؟ و كيف يتسنّى لهم قبول 
مثل هذه الفضائح؟! 


؟- و قليل من عبادى الشكور 


قبل كل شىء يلزم البحث فى الأصل اللغوى لكلمة ١شكرا.‏ 

الراغب الأصفهانى يقول فى مفرداته» الشكر: تصوّر النعمة و إظهارهاء قيل و هو مقلوب عن «الكشر» أى الكشف. و يضادّه الكفر» و 
هو نسيان النعمةُ و سترهاء «و دابةُ شكور؛ مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليها. و قيل أصله عين شكرىء أى ممتلثة فالشكر على هذا هو 
الامتلاء من ذكر المنعم عليه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 5١18‏ 

و الشكر ثلاثة أضرب: شكر القلب» و هو تصوّر النعمة. و شكر اللسان, و هو الثناء على المنعم» و شكر سائر الجوارح؛ و هو مكافأة 
النعمةٌ بقدر استحقاقها. 

العيير القراتن ف الآية اشعلوا آل ذاره شكرا يفي إلى أن الشكر أكثر من مقولة إِنّه ا«عمل»» و يجب أن يظهر من بين أعمال الإنسان» 
وعليه فقد يكون القرآن الكريم قد عد الشاكرين الحقيقيين قلَهُ لهذا السبب. و فضلا عا ورد فى هذه الآآيات فإِن فى الآية (؟) من 
سورة الملككه ذكر بعد تعداد بعض النعم الإلهية العظيمة» كخلق السمع و البص رو القلب» ذكر كَِيلًا ما مكدو و كذا فى الآية 00/8 
من قنور التمل ورد لكل كارف لايشكزوة وها عن جالت: 

ومن جانب آخر فمع الالتفات إلى أن الإنسان غارق من رأسه حتّى أخمص قدميه بنعم الله التى لا تعد و لا تحصى, كما عبر عن 
ذلك القرآن الكريم وَإِنْ تَعُدُوا نِغمة اللِّ لا نُخضُوها ينضح لما ذا يمتنع الشكر كما ينبغى لله قبال جميع النعم التى أفاضها البارى جل 
وعلا. 

بتعبير آخرء و كما ورد على لسان بعض كبار المفسّرين. فإنَّ «الشكر المطلق»» هو أن يكون الإنسان على ذكر دائم لله بلا أدنى نسيان» 
سائرا فى طريقه تعالى بدون أَرَهُ معصية. طائعا لأ-وامره بلا أدنى لفّ أو دوران» و مسلم بأنّ هذه الأوصاف لا تجتمع إِلَا فى القلَهُ 
النادرة» و لا يصغى إلى قول من يقول: إنّه أمر بما لا يطاقء فإنّه ناشيع من قله التدر فى هذه الحقائق و البعد من ساحة العبودية[ :غ*"]. 
قد يقال: إِنّ أداء حقّ الشكر لله سبحانه و تعالى قضيَهُ معمّدهُ بلحاظ إِنّه فى الوقت الذى يقف فيه الإنسان فى مقام الشكر و يوقق 
لذلك. بأن تتوفر لديه أسباب أداء الشكرء فإنّ ذلكك بحدٌ ذاته نعمةُ جديدة تحتاج إلى شكر آخرء و بذا يستمرٌ هذا الموضوع بشكل 
متتابع» و كلما بذل الإنسان جهدا أكثر فى طريق الشكر سيكون مشمولا بنعمةٌ متزايدة لا يمكنه معها أداء شكرها. لكن إذا انتبهنا أن 
أحد طرق أداء 
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الشكر لله هو بإظهار العجز عن أدائه كما بين القرآن الكريم ينّضح حقيقة قلَهُ الشاكرين و ملاحظة الأحاديث التالية تساعد فى توضيح 
هذا المطلب. 

فعن أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله الصادق عليه التّ.لام: هل للشكر حدّ إذا فعله العبد كان شاكرا؟ قال: «نعم» قلت: ما هو؟ قال: 
يحمد الله على كل نعمة عليه فى أهل و مالء و إن كان فيما أنعم عليه فى ماله حقٌّ أدّاه)[1]. 


و 
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عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «شكر النعمة اجتناب المحارم)[821]. 

و 

عن الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السّلام أيضا قال: «فيما أوحى اللّه عزّ و جل إلى موسى عليه الشلام: يا موسى اشكرنى حقّ شكرى, 
فقال: يا رب و كيف أشكرك حقّ شكرك و ليس من شكر أشكركك به إِلَا و أنت أنعمت به عليّ؟ قال: يا موسى الآن شكرتنى حين 
علمت أن ذلك منّى)[*8"]. 

تلفت النظ كذ كك إلى أن شكر اللانسان الذى بكرن وسلة للسمة لشخص الخر اهن فنية من شك اللقاو كنا 

ورد عن على بن الحسين الستجاد عليه السّ.لام قوله: إِنَ الله يحب كلّ قلب حزين و يحب كل عبد شكورء يقول الله تبارك و تعالى 
لعبد من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلانا؟ فيقول: بل شكرتكك يا رب» فيقول: لم تشكرنى إذ لم تشكره. ثم قال: أشك ركم لله 
أشكر كم للناس)[ 32 ]. 

و فيما يخصٌ موضوع (حقيقة الشكر) و كيف يكون الشكر سببا فى زياد النعمة» و كيف يكون الكفر سببا فى ذهابها و فنائهاء هناكك 
شرح مفصّل فى تفسير الآية السابعة من سورة إبراهيم. 
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الآبات [سورة سبا (6): الآيات 14 الى ]١7‏ 
اشارة 


قد كان ليا فى مشكبهخ آي ان عن بين وَ سمال كوا ِنْ رق ربكم و لشكروا له بطي وَرَبٌ عَقُورٌ (15) فأغرَضوا كاسنا 
عَليِهِمْ سيل العم و يَدَلْناهُمْ جه نين ذوانّ ن َكل تحط و أَئْلٍ وَطَيْءٍ مِنْ تدر قَلِيلٍ (19) ذلك جَرَينَاهُمْ بما كمَرُوا وَهَلُ 
نُجازى إلا الْكمُورَ 070 


التُفسير 
المدينة الراقية التى أضاعها الكفران: 


بعد أن تطرّقت الآيات السابقة إلى توضيح النعم الإلهية العظيمة التى أولاها الله داود و سليمان عليهما السّرلام؛ و أداء هذين النّبيين 
العظيمين وظيفتهما بالشكرء تنتقل الآيات أعلاه إلى الحديث عن قوم آخرين يمتّلون الموقف المقابل للموقف السابق» و يحتمل أن 
يكونوا قد عاصروا داود و سليمان أو عاشوا بعدهما بفترةً قليلة .. قوم شملهم اللّه بأنواع النعم؛ و لكنّهم سلكوا طريق الكفران» فسلبهم 
اللّه ذلك و مرّقهم شر ممزّق. حتّى أصبح ما حل بهم عبرةٌ للعالمين» أولئكك كانوا «قوم سبأ». 

عرض القرآن المجيد تأريخ «قوم سبأ» من خلال خمس آياتء و أشار 
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باختصار إلى بعض خصوصيات و جزئيات حياتهم. 

يقول تعالى: لَقَدْ كان سيا فى مَسْكيْهم 3 

و كما سنرى فإنْ عظمة هذه الآيهُ تنبع من أنّهم بالاستفادة من خصوصيات موقعهم و طريقة إحاطةُ الجبال بمنطقةُ سكناهم و بالذكاء 
العالى الذى وهبهم الله استطاعوا حصر مياه السيول- التى لا تخلف وراءها إِلَا الدمار - خلف سدّ عظيم, و بذا عمّروا دولة رفيعة 
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التمدّن» فكانت آيه عظيمة أن يتحوّل سبب الخراب و الدمار إلى عامل رئيسى من عوامل العمران و التمدّن!! «سبأ» اسم من؟ و ما 
هى؟. الموضوع مورد أخذ ورد بين المؤرخين» و لكن المشهور هو أن «سبأ) اسم «أبى العرب» فى اليمنء و طبقا للرواية الواردة عن 
«فرو بن مسيكك؛ أنه قال: «سألت رسول الله عن «سبأ» أرجل هو أم امرأة؟ فقال: 

هو رجل من العرب ولد له عشرة. تيامن منهم سنَّهُ و تشاءم منهم أربعة فَأمًا الذين تيامنوا فالأزد و كنده و مذحج و الأشعرون و أنمار 
و مجد. فقال رجل من القوم: ما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم و بجيلة: و أما الذين تشاءموا فعاملة و جذام و لخم و غسان. فالمراد 
بسبا هاهنا القبيلة الذين هم أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان)[68"]. 

و بعضهم ذهب إلى أن «سبأ» اسم لأرض اليمن أو لإحدى مناطقها. و ظاهر الآيات القرآنية التى تحدّئت فى قصّهٌ سليمان عليه السَّلام 
و (الهدهد) أشارت إلى هذا المعنى أيضا ففى الآيهُ (؟7) من سورة النمل» يقول تعالى على لسان الهدهد: 

وَ جتكك مِنْ سا با يتين يعنى لقد جئتكك من أرض سبأ بنيا يقين. 


ل الا 


فى حال أن ظاهر الآيهُ مورد البحث هو أن «سبأ» كانوا «قوما؛ عاشوا فى تلك المنطقة» بلحاظ أن ضمير «هم) فى «مساكنهم) يعود 
عليهم. 
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ولا منافاة بين التتفسيرين لأنّ من الممكن أن يكون «سبأ» اسم شخص ابتداء؛ ثم بعدئذ سمّى كل أولاده و قومه من بعده باسمه؛ ثم 
انتقل الاسم ليشمل مكان سكناهم. 

تنتقل الآيهُ بعد ذلكك لتجلى الموقف عن تلكك الموهبة الإلهية التى وضعت بين يدى قوم سبأ. فيقول تعالى: جَنَنَانِ عَنْ يَمِين و شِمالٍ 
امسق عي )لاقو سنا لطا عر تيناد بزلا علدو يون لجال اأردديية فى متاش ريع بحصر فياه اللنيواق ماكر أو الات بر خاي 
الأقل» و الإفادة منها .. 

و بإحداث منافذ فى ذلك السدٌّ سيطروا تماما على ذلكك الخرّان المائى الهائل؛ و بالتحكم فيه تمكنوا من زراعةٌ مساحات شاسعةٌ من 
الأرض. 

الإشكال الذى أثاره (الفخر الرازى) هو: ما هى أهميِهُ وجود مزرعتين لكى يذكر ذلك فى آيهُ مستقلة؟ ثم يقول فى الجواب أن هاتين 
المزرعتين لم تكونا عاديتين» بل إِنّهما عبار عن سلسله من رياض المترابطة مع بعضها البعض و الممتدة على جانبى نهر عظيم يتغذّى 
من ذلكك السدٌّ العظيم. و كانت تلكك الرياض مليئة بالبركات إلى درجة أنه ورد فى كتب التأريخ عنهاء أن لو مرّ شخص يحمل على 
رأسه سل فارغة من تحت أشجار تلكك المزارع فى فصل نضوج الأثمار فانّها تمتلئ بسرعة نتيجة ما يتساقط من تلكك الأثمار الناضجة. 
أليس من العجيب إذا أن يتحول سبب الخراب و الدمار إلى سبب رئيسى للعمران بذلكك الشكل المدهش؟ ثم ألا يعد ذلك من 
عجاات: آبات الله سيحاته و تعال ؟ 

وعلاوه على كلّ ذلكك- و كما سترد الإشارةٌ إليه فى الآيات الآتية- فإنٌ من آيات الله أيضا ذلك الأمن و الأمان غير العاديين اللذين 
شملا تلكك الأرض. 

ثم يضيف القرآن: كُلُوا مِنْ وزق رَبُكمْ و اشْكرُوا لَه بده يب ورب 
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عَفو[ععم][لاعم]. 

هذه الجملة القصيرة تصوّر مجموعة النعم الماديةٌ و المعنوية بأجمل تعابير» فبلحاظ النعم المادية أرض طيبهُ خالية من الأمراض 
المختلفة» من السراق و الظلمةء من الآفات و البلاياء من الجفاف و القحطء من الخوف و الوحشة» و قيل خالية حتّى من الحشرات 
الحركية 
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هواء نقى» و نسيم يبعث على السرورء أرض معطاءة و أشجار وافرةُ الثمر. 

و أمَا بلحاظ النعم المعنوية فمغفرة الله التى شملتهم؛ و التغاضى عن تقصيرهم؛ و صرف البلاء و العذاب عنهم و عن بلدتهم. 

و لكن هؤلاء الجاحدين غير الشكورين. لم يقدّروا تلك النعمة حق قدرها. و لم يخرجوا من بوتقة الامتحان بسلام» سلكوا طريق 
الإبعراض و الكفران, فقرّعهم الله أيِما تقريع!! قال عمال تاغد شو ننهيائرا بسية الما فوقو باذ السبراند و السدفة و الامن قاد 
عادية» نسوا الله و أسكرتهم النعمة» و تفاخر الأغنياء على الفقراء» و ظنُوا أنّهم يزاحمونهم فى أرزاقهم- كما سيرد فى الآيات 
اللاحقة-. 

وهنا متهم سوط الجزاءء يقول تعالى: فَأَرْسَلْنا َلتِهمْ سَيِلَ العم فدمر بيوتهم و مزارعهم و حوّلها إلى خرائب .. 

«العرم): من «العرامة» و هى شراسة و صعوبة فى الخلق تظهر بالفعل» و وصف «السيل» بالعرم إشارة إلى شدّته و قابليته على التدمير. و 
تعبير «سيل العرم» من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. 

و قبل: «العرم» الجرذان الصحراوية» و هى التى ستبت انهيار السدّ بنفوذها فيه 
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(قضّهُ نفوذ الجرذان الصحراوية فى السدّء مع كونها ممكنة- كما سيرد شرحه فيما بعد- لكن تعبير الآيةُ ليس فيه أدنى تناسب مع هذا 
الع 

فى «لسان العرب». ماده «عرم» وردت معان مختلفة من جملتها «السيل الذى لا يطاق» و منه قوله تعالى «الآية)»» و قيل: إضافة إلى 
المسنّاة أو السدّء و قيل: إلى الفأر[28"]. 

و لكن أنسب التفاسير هو الأوّلء و هو الذى اعتمده- أيضا- على بن إبراهيم فى تفسيره. 

بعدئذ يصف القرآن الكريم عاقبة هذه الأرض كما يلى: وَبَدَّلَاهُمْ بيهم حَمّتين دوائن أكلٍ حفط و أَثْلٍ وَطَيْءِ مِنْ سدْر قَلِيلٍ 
«أكل»: بمعنى الطعام. 

«خمط»: بمعنى النبات المرٌ و هو «الأراكك». 

«أثل»: شجر معروف. 

و بذا يكون قد نبت محل تلك الأشجار الخضراء المثمرة» أشجار صحراوية غليظة ليست ذات قيمة» و التى قد يكون «السدر» أهمّهاء و 
هذا أيضا كان نادرا بينها. و لكك- أيّها القارئ- أن تتخيل أى بلاء حل بهؤلاء و بأرضهم؟! و لعل ذكر هذه الأنواع الثلاثة من الأشجار 
التى بقيت فى تلكك الأرض المدمّرة إشارة إلى ثلاثة امور: أحدها قبيح المنظرء و التَانى لا نفع فيه و الثالث له منفعة قليلة جدًا. 

يقول تعالى فى الآيةٌ التالية بصراحة و كتلخيص و استنتاج لهذه القض ذلِكك جَرَيِناهُمْ بما كَفَرُوا. 

و يجب أن لا يتبادر إلى الذهن بأنْ هذا المصير يخصٌ هؤلاء القوم» بل إن من 
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المسلّم أنه يعم كلّ من كانت لهم أعمال شبيهة بأعمال هؤلاء. و هكذا تضيف الآية وَ هَل نُجازى إِلَا الكفُورَ. 

كان هذا مختصرا عن مصير «قوم سبأ» الذى سنفضّله أكثر فى تفسير الآيات اللاحقة. 
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الآيتان [سورة سبا (16): الآيات 18 الى 19] 


اشارة 
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وَجَعَلنا بَتِنَهُْ وَبَئنَ الْقَرَى الى باركنا فيها قرىٌ ظاهِرَةٌ وَ قَدَّرْنا فيا السَيِرَ ستيرُوا فيها لَيالِ و أيّاما آمِنِينَ (18) فَقَالُوا رَبَنَا باعِددْ بين 
أشفارنا وَ ظَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أحادِيتٌ و مَرَقناهُمْ كل مُمَرَّقِ إِنَّ فى ذلك لآياتٍ لكل صَبَار شّكور (19) 


التفسير 
فجعَناهُم أَحاديتَ وَمَفاهُمْ كل مُمَرّق!! 


تعود هذه الآآيات إلى قضَّهُ قوم سبأ مرّهُ اخرى, و تعطى شرحا و تفصيلا أكثر حولهم و حول العقاب الذى حل بهم. ليكون درسا بليغا 
و تربويا لكل سامع. 

يقول تعالى: لقد عمرنا أرضهم إلى حدّ أن النعمة لم تغطّها وحدهاء بل و جَعَلْنا ينهم و بَئِنَ الْقُرَى الَّتَى بارَكنا فيها قُرىٌ ظاهِرَةً. فقد 
جعلنا بينهم و بين الأرض المباركة مدائن و قرى اخرى متّصلةٌ بفواصل قليلة إلى درجة أن القرية ترى من القرية الْثَانيُ. 

بعض المفسّدرين قالوا فى تفسير «قرى ظاهرة) بأنّها إشارة إلى القرى التى كانت تظهر للعيان من جاده المسير بشكل واضحء و يستطيع 
المسافرون التوقف فيهاء أو 
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أنّها القرى التى كانت على مرتفعات من الأرض فكانت واضحة للعابرين. 

أمَا ما هى «الأرض المباركة)؟ فقد أجمع أغلب المفسّ رين على أنّها «أرض الشام» (سوريا و فلسطين و الأردن». لأنّ هذا التعبير اطلق 
على نفس هذه المنطقة فى الآيهُ الاولى من سورة الإسراءء و الآيهُ )4١(‏ من سورة الأنبياء. 

والكن بعض المقشرين احتمل أن المقصوة متها خو «صضنعاء) أو #مآرب» و كلتاهنا كاتا فى اليم و لا ستبعد هذا النفسيرة لأن 
المسافة بين (اليمن) الواقعة فى أقصى جنوب الجزيرة العربية» و (الشام) الواقعة فى أقصى شمالهاء شاسعة و مليئة بالصحارى اليابسة 
المقفرهً ممما يجعل تفسير الأرض المباركة هنا (بالشام) بعيدا جدّاء و لم ينقل فى التواريخ ما يشير إلى ذلك. 

بعضهم احتمل أيضا أن يكون المقصود (بالأرض المباركة). (مكة) و هو بعيد أيضا. 

هذا من جهةٌ العمران» و لكن العمران وحده لا يكفى» بل إِنْ شرطه الأساسى هو «الأمان»» و لذلكك تضيف الآيهُ وَ قَدَّرّنا فيا السَيِرَ أى 
ججلنا ينها قزامال محد لل يكوا فيها لبالك و أكاما ليق 

و بهذا فإِنْ الفواصل و المسافات بين القرى كانت متناسقهُ محسوبة» و كذلك فإنّها طرق محفوظةٌ من حملات الضوارى أو السرّاق أو 
قطاع الطرق. بحيث أن الناس كانوا يسافرون خلال هذه الطرق. بلا زاد أو دواب و بلا استفادة من الحراس المسلحين, و لم يكونوا 
يخافون من حوادث الطريق أو قلَهُ الماء و الزاد لديهم. 

ما بأيَهُ وسيلة تتم إبلاغ هذه الرسالة للناس سِيرُوا فيها الآية يرد أيضا الاحتمالان بأن يكون ذلكك بواسطة أحد الأنبياء عليهم السّلام؛ أو 
أنْ ظاهر حال المنطقه كان يوصل هذا المعنى إلى وجدانهم. 

تقديم «الليالى» على «الأيّام) قد يكون بلحاظ أن وجود الأمن فى الليل من 
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السرّاق او الوحوش اهم منه فى النهار الذى تسهل معه مهم الأمن. 

و لكن هؤلاء جحدوا نعم الله العظيمة التى شملت كل مناحى حياتهم- كما هو الحال بالنسبةٌ لغيرهم من الأقوام المتنقمة- و لبسهم 
الغرور» و أحاطت بهم الغفلة و نشوة النعيم و عدم لياقتهم له» فأسلكتهم طريق الكفران و عدم الشكرء و انحرفوا عن الصراط و تركوا 
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أوامر الله خلف ظهورهم. 

فمن جملة مطالبهم العجيبة من الله فََالُوا ينا باعِدْ بين أشفارنا. 

أى طلبوا أن يجعل الله المسافات بين قراهم طويلة» كى لا يستطيع الفقراء السفر جنبا إلى جنب مع الأغنياء» و مقصودهم هو أن تكون 
بين القرى- كما أسلفنا- فواصل صحراوية شاسعة, حتى لا يستطيع الفقراء و متوسّطو الحال الإقدام على السفر بلا زاد أو ماء أو 
مركبء و بذا يكون السفر أحد مفاخر الأغنياء وعلامة على القدرة و الثروة» و وجوب أن يظهر هذا الامتياز و يثبت لدى الجميع. 

أو أَنّهم ملوا من الراحة و الرفاه» كما مل بنو إسرائيل من (المنّ و السلوى) (الغذاء السماوى) و طلبوا من الله البصل و الثوم و العدس. 
بعضهم احتمل أيضا أن يكوق المقصود بعبارة اعد يَيِنَ أشهارنا آنهم أصبحوا كسالى إلى درجة لم يكونوا معها حاضرين للسقر 
لغرض رعى الحيوانات أو التجارة أو الزراعة؛ و لذا طلبوا من الله أن يبقيهم فى وطنهم دائما و يباعد بين السفرة و الاخرى. و لكن 
يبدو أن التفسير الأول أفضل. 

على كلّ حال فإنّهم بهذا العمل أوقعوا الظلم على أنفسهم و ظَلَمُو أْفسَهُْ 

نعم. فإن كانوا يظنّون أنّهم إِنّما يظلمون غيرهم فقد اشتبهواء إذ أنّهم قد استلوا خنجرا و مزِّقوا به صدورهم, و دنَّحان النار التى أسعروها 
أعمى عيونهم. 

و ياله من تعبير رائع» ذلكك الذى أوضح به القرآن الكريم مصيرهم المؤلم» حيث يقول: إِنّنا جازيناهم و دمّرنا بلادهم و معيشتهم 
بحيث: قَجَعلْنَاهُمْ أحادِيتٌ 

نعم فلم يبق من تلكك الحياة المرفّهة» و التمدّن العريض المشرقء إِلَّا أخبار على 
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الألسن؛ و ذكريات فى الخواطر» و كلمات على صفحات التاريخ و مَرَفْناهُمْ كلَّ مُمَرَّقِ 

كيف دمّرنا أرضهم بحيث سلبت منهم معها قدرة البقاء فيهاء و بذا أصبحوا مجبرين على أن يتفرّقوا كل مجموعة إلى جهة لإدامة 
حياتهم؛ و نثروا كما تنثر أوراق الخريف التى عصفت بها الريح حتّى أضحى تفرّقهم مثلا يضرب فقيل: 

«تفرّقوا أيادى سبأ)[وع"]. 

و كما قال بعض المفسّرين» فقد ذهبت قبيلة (غسّان) إلى الشام» و (أسد) إلى عمانء و (خزاعة) إلى جهة تهامة» و (أنمار) إلى يثرب 
00 

و فى ختام الآيةُ يقول تعالى: إِنَّ فى ذلك ياتٍ لكل ضار كور لأنّ الصابرين و الشاكرين وحدهم يستطيعون الإعتبار ممّا جرى. 
خصوصا مع ملاحظة أنّ كلا من (صبار) و (شكور) هى صيغة مبالغة. ذلكك لكونهم بصبرهم و استقامتهم يتمكنون من الإمساكك بزمام 
مركب الهوى و الهوس الجموح. و يقفون بوجه المعاصىء و بشكرهم لله تعالى فى طريق طاعته فإنّهم مرتبطون به و ييقظون, و عليه 
فإِنّهم يأخذون العبره بشكل جدّد, أمّرا أولئكك الذين ركبوا سفينة الهوى و تجاهلوا نعم الله عليهم فكيف يمكنهم أخذ العبرة ما 


جرى؟ 
بحوث 
-١‏ المصير المذهل لقوم سبا!! 


يستفاد ميا ورد فى القرآن الكريم و الروايات» و كذلكك كتب التاريخ» بأنْ «قوم سبأ» كانوا يقطنون جنوب الجزيرة» و كانت لهم 
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حكومة راقةيو مشارة خلاءة 
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و رغم أن أرض (اليمن) كانت واسعة و صالحة للزراعة. إِلَّما أنّه من استغلالها لعدم وجود نهر مهم فى تلك المنطقة؛ كما أن مياه 
الأمطار- التى كانت تهطل بغزارة على قمم الجبال كانت تذهب هدرا فى هضاب و صحارى تلك المنطقة. و لكن أهل تلك المنطقة 
الأذكبار شك واال عطفية الامساد هن تنكم النان المسدوو م شر لبذ عرس عطدوااتن الندودق النقال الحفاية كان امنيا و 
أكثرها مخزونا «سدٌ مأرب». 

«مأرب» بلده صغيرةٌ تقع عند انتهاء إحدى ممرّات السيول تلككء و كانت تمرٌ سيول جبال «صراة» العظيمة من جنبهاء و فى فم هذا 
المضيق و بين جبلى «بلق» بنوا سدًا عظيما قوياء و أوجدوا فيه منافذ كثيرة للماء» و قد استطاع هذا السدّ خزن كميّات هائلةُ من الماء 
خلفه إلى درجة أنّهم استطاعوا- بالاستفادة من ذخيرته- إحداث جنات جميلة جدّاء و بساتين مملوءة بالبركة على طرفى النهر الوارد 
ابتداء من مصبٌ السكّ. 

و كما ذكرنا سابقا فإنّ القرى المأهولة فى تلكك الأرض كانت شبه متّصلهُ ببعضهاء بحيث أن ظلال الأشجار كانت تتواصل مع بعضها 
البعض» و كانت الأشجار محمّلة بكمّات كبيرة من الثمار حتّى أن من يمرٌ تحتها بسلته الخالية يخرج بعد مِذَهُ قصيرة بسلّةُ ممتلئة 
تلقائياء و فور النعمة- ممزوجا بالأمان- هأ محيطا مرفها لحياهُ طاهرة محيطا نموذجيا لطاعة الله و التكامل المعنوى, و لكنّهم لم 
يقدّروا النعمة حقٌّ قدرهاء فنسوا الله و جحدوا النعمةء و انشغلوا بالتفاخر و العناوين و المستوى الاجتماعى. 

ورد فى بعض كتب التاريخ بأنّ الجرذان الصحراوية» بعيدا عن مرأى هؤلاء المغرورين السكارىء كانت تتخذ لها جحورا فى ذلكك 
السدّ الترابى» و تنخره من الداخل؛ و فجأه هطلت أمطار غزيرة و تجممعت لتشكل سيولا عظيمة» تراكمت خلف ذلك السدّ الذى لم 
يعد حينها مؤهّلا لتحمّل الضغط الشديد من تلكك الكميات 
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الهائلة» و ما هى إلا لحظة حتّى انهار هذا السدّ ليضع النهاية لتلكك الحيا الزاهية» و دمّر القرى المعمورة» الجنان» المزارع» المحاصيل؛ 
قضى على الحيوانات» هدّم القصور و البيوت الجميلة الجذَابهُ؛ و تحوّلت تلكك الأرض الحيّهُ إلى صحراء جافَهُ لا ماء فيها و لا كلأء و 
لم يبق من تلكك الجنان و الأشجار المثمر إِلَا شجر (الأراكك) المرّء و (شجر المنّ) و قليل من (السدر)» و هاجرت الطيور المغردة ليحل 
محلّها البوم و الغربان ...[9/1]. 

نعم حينما يريد الله سبحانه و تعالى إظهار قدرته فإنّهِ يدمّر مدينة راقية بعدد من الفئران حتّى ينضح للعباد مدى ضعفهم و لا يغترّوا 


؟- الإعجاز القرآنى التأريخى 


أورد القرآن الكريم قضّهٌ «قوم سبأ) فى الوقت الذى كان المؤرحون لا يعلمون شيئا عن وجود هؤلاء القوم؛ و عن مثل تلكك المدئية. و 
الملفت للنظر أن المؤر نين قبل الاكتشافات الحديثة» لم يذكروا شيئا حول سلسله ملوكك سبأ و المدنية العظيمة لهم, و اعتقدوا فقط 
أن (سبأ) هو شخص افتراضىء عرف كأب مؤْسٌ.س لدولة «حميراء فى حين أن القرآن الكريم أفرد سورة كاملة باسم هؤلاء القوم و 
أشار إلى أحد مظاهر مدينتهم و هو بناؤهم (لسدّ مأرب) التأريخى. 

ولكن بعد الكشوف عن الآثار التأريخية لهؤلا-ء القوم فى اليمن» تغيّرت أفكار علماء التأريخ. و السبب فى تأخّر الكشف عن الآثار 
التأريخية لهؤلاء القوم يعود إلى: 
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-١‏ صعوبة الطريق المؤدَّيهُ إلى مناطق التنقيب و شدَّهُ حرارة الجو هناكك. 

اك سر سكلة المطقة حانا مخ الأجائن »مما جعل الأورسين غير المطلعيخ 
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و غير العارفين يطلقون صفة «التوحش» على هذه الأحاسيس الصادرة من أهل المنطقة؛ حتّى استطاع عَدَهُ معدودة من علماء الآثار 
يدفعهم التعلق الشديد بكشف الأسرار الأثرية النفوذ إلى قلب مدينة «مأرب» و ما حولها. و اكتشفوا مجموعة من الأحجار الحاوية 
للخطوط و النقوش الكثيرة و بعد ذلكك تعاقبت مجاميع المنقّبين فى القرن التاسع عشر الميلادى ناقلين معهم فى كل مرّهُ مجموعة من 
النقوش و الخطوط و الآثار و بالاستفاده من تلكك الآثار, التى ناهزت الألف أثرء أطلع العلماء على جزئيات و خصوصيات حضارة 
هؤلاء القوم و على تأريخ بناء «سدّ مأرب» و خصوصيات اخرىء و ثبت للغربيين بأنّ ما ذكره القرآن الكريم بهذا الخصوص لم يكن 
اسطورة؛ بل واقع تاريخى لم يكونوا قد اطلعوا عليه» و بعد ذلكك استطاعوا رسم مخطط كامل لذلكك السدّ العظيم و تشخيص منافذ 
عبور المياه فيه» و الجداول الخاصّة بالبساتين و المزارع يمينا و شمالا و سائر خصوصيات المنطقة الاخرى. 


- لفتات هامّةُ للعبرة فى قِصْهُ قصيرة 


إن التعرّض لسرد قصّهُ قوم سبأ بعد قصّهُ سليمان عليه السّلام له مفهوم خاصٌ: 

-١‏ إِنْ داود و سليمان عليهما الام كانا نييين عظيمين استطاعا تشكيل حكومة قورّة» و إيجاد حضارة مشرقة تلاشت بوفاتهم» و 
كذلك الحضارة الكبرى التى أقامها قوم سبأ تلاشت بانهيار سدّ مأرب!! و الجدير بالملاحظة أن الروايات تشير إلى أن عصا سليمان 
عليه الس لام أكلنها حفر (الأرفية)؛ كما أن سد مأرب نخرته الجرذان الصحراوية» كى يعلم هذا الإنسان المغرور بأنّ النعم المادية 
مهما كانت عظيمة و مصدرا للخيرء فإنّها أحيانا تتلاشى بواسطة حشرة أو حيوان ضعيف يقلب عاليها أسفلها. و بالنتيجة ينتبه المؤمنون 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: اإزذرفا 

و العارفون و لا يقعوا أسرى فى شراكك هذه النعم» و يفيق المغرورون من سكر غفلتهم و لا يسلكوا طريق الظلم و العدوان. 

-١‏ نلاحظ هنا حضارتين عظيمتين» إحداهما رحمانية» و الاخرى شيطانية المصيره لكنّهما واجهتا الفناء و لم تخلدا. 

*- و مما يستحقٌ الانتباه» هو أن المغرورين من قوم سبأ الذين لم يستطيعوا تحمّل وجود المستضعفين بينهم, و تمنّوا حاجزا منيعا بين 
الأقليَُ الأشراف و الأكثرية الفقراء يحول دون اختلاطهم, و دعوا اللّه أن يباعد بين قراهم حتّى يشقّ السفر على الفقراء» و قد استجاب 
اللّه سبحانه و تعالى دعاءهم و فرّق جمعهم., و مرّقهم أيادى سبأء حتّى أَنّهم لو أرادوا الالتقاء لتطلب منهم ذلك أن يصرفوا عمرا كاملا 
فن المفر» 

*- حينما يدقّق المتأمّل فى وضع تلك الأرض قبل هجوم «سيل العرم) و بعده. لا يمكنه أن يصدّق بسهولة أن هذه الأرض بعد السيل 
فى :تلك الأرضن الخقبراء الملفة بالاشتجان المووقة النسر قو كك تهت الآن معاد حقة لبس كيها إلاانشيغة امجار سيغارة 
من الشجر المرّ و الأراكك و قليل من شجر السدر تتراءى من بعيد كمسافرين أضاعوا طريقهم و تبعثروا هنا و هناكك. 

و هذا يجسّد بلسان الحال: أن «كيان الإنسان» كهذه الأرضء فإذا استطاع السيطرة على قواه الخلاقة و استخدمها بالشكل الصحيح. فإنّه 
ينبت بساتين مليئة بالطراوة من العلم و العمل و الفضائل الأخلاقية؛ و لكن إذا كسر سد التقوى, و انهالت الغرائز كالسيل المدمّر» و 
غطت أرضن حاة الاسا فلن يرقى غير الخراب» و أخانا فإنٌ أخمالا ظاهرها أنها بسطة قدأ بالتأثير #دريجيا على الاسسن سك بهار 
كل شع لذا جعي اللخررق والسدر عقن من هده الأموى الصغيرة التافية ظاهر]: 
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ه- آخر ما نروم الإشارة إليه» هو أن ذلكك المصير العجيب يثبت مرّهُ اخرى حقيقة أن (الموت) مخفى فى جوهر حياةٌ الإنسان» و نفس 
الشىء الذى يكون سببا لحياء الإنسان و عمرانها يوماء يكون عامل موته و هلاكه فى يوم آخر. 
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الآبتان [سورةٌ سبا (6): الآيات 7١‏ الى ١"؟]‏ 


اشارة 


- 


وَلَقَّدْ ص دَّقَ عَلَتِهِمْ إِيْلِيسٌ طَنَهُ فَانّبعُوهُ إلا قريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )٠١(‏ و ما كان لَهُ عَلَيِهِمْ مِنْ سلْطان إلا لَِعلم مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةُ مِمَنْ هُوَ 
مِنْها فى شَكك و رَبك على كل شَيْءٍ حفيظ )5١(‏ 


التفسير 
لا أحد مجبر على اتباع الشيطان: 


هذه الآآيات فى الحقيقة تمثّل نوعا من الاستنتاج العام من قصّهٌ «قوم سبأ» التى مرّت فى الآيات السابقة» و رأينا كيف أَنّهم باستسلامهم 
لهوى النفس و وسوسة الشيطان» أصبحوا معرضا لكل تلكك الخيبةُ و سوء التوفيق. 

يقول تعالى فى الآبة الاولى من هذه الآبات: و لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهمْ إِْلِيسٌ طَلهُ َاتبعُوهٌ إَِا قريقاً مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 

يتين آخرء قث إبليس بعد امتناعه عن الاسيمود لدم و.ظرده من محضر الكترباء الألمي توق و قال: فييك اأغرمئهع أشمعيق | 
باتك مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ]/١‏ و إِنْ هذا التوقع قد صب بالنسبة لهؤلاء القوم. فمع أنّه (لعنه اللّه) قد قال 
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حديثه هذا تخمينا و توقعاء و لكن هذا التخمين أصبح واقعا فى النتيجة. و اتّبعه ضعفاء الإيمان و الإراده و سقطوا فى فخاخه زرافات و 
وحداناء إِلَا مجموعة صغيرةُ من المؤمنين استطاعت تحطيم سلاسل الوساوس الشيطانية» و تفادت الوقوع فى مصيدته؛ جاءوا أحرارا و 
عاشوا أحرارا و رحلوا أحراراء و مع أَنّهم كانوا قلَهُ من حيث العدد. إلا أن كل واحد منهم كان يعدل دنيا بأسرها من حيث القيمة 
المعنوية 

«أولئك هم الأقلون عددا و الأكثرون عند الله قدرا[0/7”]. 

و تشير الآبة التاليهٌ إلى مطلبين فيما يخصّ الوساوس الشيطانية» و الأشخاص الذين يقعون تحث سلطته. و الأشخاص الذين ليس له 
عليهم سلطانء فتقول الآيهُ المباركة: و ما كان لَهُ عَلَتِهمْ مِْ سُلْطانٍ 

إذن فنحن الذين نجيز له الدخول و نعطيه تأشيرٌ العبور من حدود دولة الفردية إلى داخل قلوبنا. و ذلكك هو عين ما ينقله القرآن عن 
لسان الشيطان نفسه وَ ما كانّ ل عَلَتِكمْ مِنْ سلْطان إلا أنْ دعَوْتْكمْ فَاِحَجَتُمْ إلى 186: و لكن من الواضح أنه بعد إجابةٌ دعوته من 
قبل عديمى الإيمان» و عبيد الهوىء لا يهدأ له بال بل يسعى إلى إحكام سلطته على وجودهم. 

لذا فإنٌ الآية تؤكد أن الهدف من إطلاق يد إبليس فى وسوساته إِنّما هو لأجل معرفة المؤمنين من غيرهم ممّن هم فى شكك: إن 
ِنعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنٌ بالْآخرَةْ مِمَنْ هُوَ مِنْها فى شك ه/"]. 

بديهى أن الله تعالى مطلع تماما على كل ما يقع فى هذا العالم منذ الأزل حتّى الأبد. و عليه فإِنّ جملة «لنعلم» ليس مفهومها أن الله 
تعالى يقول: ابأننا لم نكن 


ده 
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نعلم بالمؤمنين بالآخرة من الذين هم فى شكك منهاء و يجب أن تكون هنااك للشيطان وسوسة حتّى نعلم ذلكك» كلاء بل المقصود من 
هذه الجملة هو التحمّق العينى لعلم الله لأنّ اللّه سبحانه و تعالى لا يعاقب أحدا بناء على علمه بالبواطن؛ و الأعمال المستقبلية لذلكك 
الشخص فل بحب توفر ميدان للامعحان» ومن خاكل وساوس الشياطين وهوى النفس يظير الأسان ما بداخله- بكامل الإرادة و 
الإختيار إلى الواقع الفعلى» و يتحمّق علم الله سبحانه و تعالى عيناء لأننّه لو لا تحمّق الأعمال بالفعل لا يحصل الاستحقاق للثواب و 
العقاب. 

و بتعبير آخر: فإنّ الثواب و العقاب لا يقع على حسن الباطن أو سوئه؛ فلا بد لما هو موجود بالقوّة أن يتحمّق بالفعل. 

ثم تختتم الآبة بتنبيه للعباد وَ رَبك عَلى كل شَّىْءِ حفيظ. حتّى لا يتصور أتباع الشيطان بأنّ أعمالهم و أقوالهم تتلاشى فى هذه الدنياء 
أو أن الله ينسى» كلاء بل إِنْ الله يحتفظ بكلّ ذلكك إلى يوم الجزاء. 
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الآبات [سورة سبا (): الآيات 7" الى /717] 
اشارة 


قل ادْعُوا الّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دون الله لا يَمْلِكونَّ مِتْقَالَ ذُرّهْ فى السّماواتٍ وَ لا فِى الْأَرْض و ما لَّهُمْ فيهما مِنْ شوك و ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ 
ظهير (9؟7) ولا تَنْمَعْ المََّاعَةٌعِندَهُ إلا لِمَنْ أذن لَهُ حتَّى إذا فرّح عَنْ قلْوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالّ رَبّكمْ قالُوا الْحَقَّ وَ مُوَ الْعَلِي الكبيرٌ 27 قل 
مَنْ يَوْزْقَكمْ مِنَ السّماواتٍ و الْأَرْض قل الله وَ إِنّا أو إيّاكم لَعلى هدي أَوْ فى ضَلالٍ مُبين (9) قل لا تَسْتَلونَ عَمَا أجرمنا و لا نشل عَمَا 


تعْملُونَ (10) قل يَجْمَع َتنا ينا ثم يفت بَيننا الح و هُوَ الماح الْعلِيمْ (9؟) 
قل أَرُون الَّذِينَ ألْحَفَتْ به شرَكاء كلا بَلْ هُوَ الله الْعزيرٌ الْحَكِيمُْ (/50) 


التفسير 
نبئونى لماذا؟ 


قلنا فى بداية السورة بِأنّ هناكك مجموعة من آياتها تتحدّث حول المبدأ و المعاد و الإعتقادات الحقَّةُء و من ربطها مع بعضها نحصل 
على حقائق جديدة. 
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فى هذا المقطع من الآيات يجرٌ القرآن المشركين فى الواقع إلى المحاكمة: و بالضربات الماحقة للأسئلة المنطقية» يحشرهم فى زاوية 
ضيّقة ثم يبيّن تفخ منطقهم الواهى بخصوص شفاعة الأصنام. 

فى هذه المجموعة من الآبات» خوطب الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله خمس مرّاتء و قيل له: (قل) لهم ... و فى كل مرّهُ تعرض 
الآيات مطلبا جديدا يتعلق بمصير الأصنام و عبّادهاء بشكل يشعر معه بأن ليس هناكك عقيدة أفرغ و لا أجوف من عبادة الأصنام» بل لا 
يمكن أساسا تسميةٌ هذه العبادةً (عقيدة) أو (مذهبا). 

فى الآبة الا.ولى يقول تعالى: قل ادْعّوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُون اللَّهِ 501] و لكن اعلموا أنّ هذه الأصنام أو الشركاء لا يستجيبون 
لساك أبداابو له سراق نكم مشكلةة اق مطقل الكنة إلى عرض اللاليل على هنا القول» فقول قغالن: 
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لأنّهم لا يَملكونَ مِعْقالَ در فى السّماواتٍ وَّلا فِى الْأَرْض و ما لَهُمْ فيهما مِنْ شَِكك و ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهير. 

فلو كانوا يستطيعون شيئا لكان لهم أحد هذه الأوصاف الثلاثة: ما مالكية مستقلَهُ لشىء فى السماء أو الأرض.ء أو على الأقل مشاركة 
مع الله فى أمر الخلق أو معاونة الخالق فى شىء من هذه الأمور. 

فى حال أن الواضح هو أن «واجب الوجود؛ واحد لا- غير و الباقون جميعهم «ممكن الوجود؛ مرتبطون به. و لو قطع الله تعالى نظر 
لطفه عنهم لحظة لأحلهم دار البوار و العدم. 

والظق هوق تسمال وتقال كلش الكساراك ولا فى الأوهى فبوسرداك لااساكف فى بعدة النكماء اقيم ودف ورهةه الأرفن 
المترامية الأطراف ما يعادل مِتْقَالَ ذَرَوْ فأى مشكلة يمكنها حلها لنفسهاء ناهيكك عن سواها!! 
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هنا يتبادر إلى الذهن فورا السؤال التالى: إذا كانت الأمر كذلكك. فما ذا تكون قضِيَهُ شفاعةٌ الشفعاء؟ 

و للإجابة على هذا التساؤل تقول الآية التى بعدها: لو كان هناكك شفعاء لدى اللّه تعالى فانّهم لا يشفعون إِلَا بإذنه و أمره و لا تَْقعُ 
التَّفاعَةٌ عِنْدَهُ إِنَا لِمَنْ أذن لَهُ 

علي فإ العدو اذى يل :ب الوكين 3 وولف > خز ار قنتعا نايلة الله 184 يعى بهقا الجراته وهو أذ اللدسيحاله وأتعاق» لم 
يجز شفاعتها أبدا. 

أمَا جملة إلا لِمَنْ أذن لَهُ فهى إشارة إلى الشافعين أو إلى المشفوع لهم. 

احتمل القت روة اللعس اليو و إن كاة يناسب ما ورد فى اليه السابقهُ من الحديث حول الأصنام و أولئكك الذين توهّموا أنْها 
شفعاؤهمء أن تكون الإشارة إلى «الشافعين». 

ثم هل أن المقصود من «الشفاعة» هنا شفاعة الدنياء أم الآخرة؟ كلا الاحتمالين واردان» و لكن الجملة التى تلى ذلكك تدلّل على أن 
المقصود هو شفاعةٌ الآخرة. 

لذا تقول العبارة بعدها بأنّه فى ذلكك اليوم تهيمن الوحشة و الاضطراب على القلوبء و يستولى القلق على الشافعين و المشفوع لهم 
بانتظار أن يروا لمن يأمر الله بجواز الشفاعة؟ و على من ستجوز تلكك الشفاعة؟ و تستمر حالة القلق و الاضطرابء حتّى حين .. فيزول 
ذلكك الفزع و الاضطراب عن القلوب بصدور الأمر الإلهى. عَسَّى إذا فرّعَ عَنْ قُلوبهمْ 1/8"]. 

على 17 سال ناكف يرج اللروه وعوة تيه بالستو اها مسلط ملع ا لمدايه اعتينة سو القشافة لبا الحا اد والقرلنه د 
لكن الشفعاء أيضا ينتظرون أمر الله كيف؟ و لمن سيجيز الشفاعة؟ و يبقى ذلك الفزع و ذلكك 
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الاضطراب عاماء إلى أن يصدر عن الحكيم المتعالى أمره بخصوص المتأهَلين للشفاعة. 

مكار سنا كراج القريقاة و كنادلا نزاو أذ المدمية سالرنة الفاقعى) قالر اها ةا قال الكو سيزيي قلرةة الع وان إِنَا 
جواز الشفاعة لمن لم يقطعوا ارتباطهم تماما مع اللّهء لا للذين قطعوا كلّ حلقات الارتباط» و أضحوا غرباء عن و رسوله و أحبائه. 

و تضيف الآيهُ فى الختام وَ هُوَ الْعَلِيُ الْكبِيرٌ و هذه العبارة متمّمةُ لما قاله «الشفعاء»» حيث يقولون: لأنّ الله علي و كبير فأى أمر يصدره 
هو عين الحقَّء و كل حقٌّ ينطبق مع أوامره. 

ما عرضناه هو أقرب تفسير يتساوق و ينسجم مع تعابير الآية» و للمفسّررين بهذا الخصوص تفسيرات اخرىء و العجيب أن بعضها لم 
يأخذ بنظر الإعتبار الترابط بين صدر الآيهُ و ذيلها و ما قبلها و ما بعدها. 

فى الآية التالية يلج القرآن الكريم طريقا آخر لإبطال عقائد المشركين, و يجعل مسألة «الرازقية» عنوانا بعد طرحه لمسألة «الخالقية» 
التى مرّت معنا فى الآيات السابقة. و هذا الدليل- أيضا- يطرحه القرآن بصِيغهٌ السؤال و الجواب من أجل إيقاظ وجدان هؤلاء و 
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الفاتهم إلى اشتباههم من خلال تثوير الجواب فى ذواتهم. 

يقول تعالى: قل مَنْ يَرْزُقَكمْ مِنَ السّماواتٍ وَ الأزض 

بديهى أن لا أحد منهم يستطيع القول بأنّ هذه الأصنام الحجرية و الخشبيه هى التى تنزل المطر من السماءء أو تنبت النباتات فى 
الجميل أنّه- بدون انتظار الجواب منهم- يردف تعالى قائلا: قل الله 

قل الله الذى هو منبع كل هذه البركات؛ أى أن الأمر واضح إلى درجة لا يحتاج 
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إلى جواب من طرف آخرء بل إن للسائل و المجيب رأيا واحداء لأنّ المشركين يعتقدون بأنّ اللّه هو الخالق و الرازق» و الأصنام لها 
مقام الشفاعة فقط. 

من الجدير بالملاحظة- أيضا- أن الأرزاق التى تضل إلى الناس من السماء لسث محصورة بالغيث» بل إن النور و الحرارة الصادرة عن 
الشمس: و الهواة النوسود قن بن الأرض هن الخغرى لاقل أعمية عن قطرات الفط 

كما أن بركات الأرض كذلكء ليست محصورة فى النباتات؛ بل إِنَ المنابع المائية تحت سطح الأرض.ء و المعادن المختلفة التى 
كانت معروفة فى ذلكك الوقت و التى عرفت بعد مرور الزمان تندرج تحت هذا العنوان أيضا. 

آخر الآيهُ تشير إلى موضوع يمكنه أن يكون أساسا لدليل واقعى و متوائم مع غاية الأدب و الإنصافء بطريقة تستنزل الطرف المقابل 
من مركب الغرور و العناد الذى يمتطيه؛ و تدفعه إلى التفكر و التأمل» يقول تعالى: و إِنّا أو إياكع لَعَلى هدي أوْ فى ضَلالٍ مُبين 4/"]. 
و هذا إشارة إلى: أنْ عقيدتنا و عقيدتكم متضادّتان» و عليه- بناء على استحالة الجمع بين النقيضين- فلا يمكن أن تكون الدعوتان 
على حقّء لذا فمن المحتّم أن يكون أحد الفريقين أهل هدى. و الثّانى أسير الضلال. 

والآن عليكم أن تفكروا فى أى الفئتين على هدى. و أيّهما على ضلال؟ .. 

انظروا إلى علامات و خصائص كل منهماء و مدى تطابقها مع علامات الهدى و الضلال. 

وهذا أحد أفضل أساليب المناظرة و البحثء بأن يضع الطرف الآخر فى حالهُ من التفكر و التفاعل» و ما يتوهّمه البعض أن ذلكك نوع 
من التقيَهُ فهو منتهى الاشتباه. 

الملفت للنظر هو ذكر «على» من «الهدى» و «فى» مع «الضلال)» إشارة إلى أن 
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المهتدين كأنّهم يركبون مركبا سريعاء أو يستعلون منارا عاليا و يتسلّطون على كل شىء؛ فى حال كون الضالين مغمورين فى ظلمة 
و من الجدير بالملاحظة كذلك هو أنه تعالى تحدّث عن «الهدى' أوَّلا ثم «الضلال»» و ذلكك أنه قال: «إِنَاا فى بداية الجملة أوّلاء ثم 
قال «إيَاكم»» لتكون تلميحا إلى هدى الفريق الأوّلء و ضلالة الفريق الثانى. 

و رغم أن بعض المفسّرين ذهبوا إلى أن وصف «المبين» يرتبط فقط (بالضلال)» بلحاظ أن الضلال أنواع و ضلال الشركك أوضحها. و 
لكن يحتمل أيضا أن يكون هذا الوصف للهدى و الضلال على حدّ سواء. لأنُّ «الصفة» فى مثل هذه الموارد لا تتكرّر لتكون أكثر 
بلاغة» و عليه فيكون (الهدى) مبنيا و (الضلال) مبنياء كما ورد فى كثير من آيات القرآن 28"]. 

غاق: قل لآ تفتر دعقا اخيقاء لا تفل عقا تفعار ن 

و العجيب هنا أن الرّسول صلى الله عليه و آله مأمور باستعمال تعبير «جرم) فيما يخضّهء و تعبير «أعمال» فيما يخصٌ الطرف الآخر و 
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بذا تتضح حقيقة أنَ كل شخص مسئول أن يعطى تفسيرا لأعماله و أفعاله» لأنّ نتائج أعمال أى إنسان تعود عليه حسنها و قبيحهاء و 
فى الضمن إشارة لطيفة إلى إِنّنا إِنْما نصرٌ على إرشاد كم و هدايتكم. لا لأنَّ ذنوبكم تقتيد فى حسابناء و لا لأنّ شرّكم يضرٌ بناء نحن 
سرع كه رداق لغيه عرك بطل للق 

الآآيةُ التالية- فى الحقيقة- توضيح لنتيجة الآيتين السابقتين» فبعد أن تبه إلى أن أحد الفريقين على الحقّ و الآخر على الباطل» و إلى أن 
كلا منهما مسئول عن 
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أعماله؛ انتقل إلى توضيح كيفية التحقّق من وضع الجميعء و التفريق بين الحقٌّ و الباطل و مجازاة كل فريق طبق مسئوليته فيقول تعالى؛ 
قل لهم بأنّ الله سوف يجمعنا فى يوم البعث» و يحكم بيننا بالحقّ و يفصل بعضنا عن بعضء حنتّى يعرف المهتدون من الضَالَّين و 
يبلغ كلّ فريق بنتائج أعماله. قَلُ يَجْمَعٌ يننا ريا ثم يَفْتْح َتنا باحق 

و إذا كنتم اليوم ترون أنّكم مخلوطون بعضكم البعض. و كلا يدّعى بأنّه على الحقٌّ و بأنْهِ من أهل النجاةء فإنّ هذا الوضع لن يدوم إلى 
الأبدء ولا بد أن يأتى يوم التفريق بين الصفوف. فربوبية اللّه اتضت فصل «الطيب» من «الخبيث» و «الخالص» من «المشوب» و «الحقّ» 
عن «الباطل» فى النهاية. و يستقرٌ كل منهما فى مكانه اللائق. 

فكروا الآن ماذا ستعملون فى ذلكك اليوم؟ و فى أى صف ستقفون؟ و هل أحضرتم إجابة لمساءلة الله فى ذلكك اليوم؟. 

و فى آخر الآية يضيف ليؤكد حتمية ذلكك التفريق فيقول: و هُوَ الْمَنّاحُ لعل 

غذاق الاسناوح و ساعن بماد الله الحييق - اسدهنا بشن إلى قندوة اللة تاك عن عيية خضل المسيفركيو الكض إلن غلمه 
اللامتناهى. إذ أن عملية تفريق صفوف الحقّ عن الباطل لا يمكن تحمّقها بدون هاتين الصفتين. و استخدام كلمة «الربّ) فى الآيُ 
أعلاه إشارة إلى أن الله هو المالكك و المربّى للجميع؛ و ذلكك ممما يقتضى أن يكون برنامج مثل ذلكك اليوم معدّاء و فى الحقيقةُ هى 
إشاره لطيفة إلى إحدى دلاثل «المعاد). 

لفظة «فتح), كما يشير الراغب فى مفرداته «الفتح إزالة الإغلاق و الإشكالء و ذلكك ضربان: أحدهما يدركك بالبصر كفتح الباب و 
نحوه؛ و كفتح القفلء و الغلق و المتاع. و التّانى: يدركك بالبصيرة كفتح الهم و هو إزالة الغت» و ذلكك ضروب: أحدها: 

فى الأمور الدنيوية كغمٌ يفرج و فقر يزال بإعطاء المال و نحوه؛ و الثانى: فتح 
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المستغلق من العلوم, ... إلى أن يقول: و «فتح القضيهُ فتاحا؛ فصل الأمر فيها و أزال الإغلاق عنها». و عليه فإنّ استخدام هذه المفردةٌ هنا 
لأنّ الحكم و القضاء يتم أيضا هناك. فضلا عن الفصل و التفريق بينهما الذى هو أحد معانى كلمة «فتح»- و مجازاةً كل بما يستحق. 
الجدير بالملاحظة؛ هو أن بعض الرّوايات أشارت إلى ذكر هيا فتّاح) فى الأدعية لحل بعض المعضلات. لأنّ هذا الاسم الإلهى العظيم 
وهو بصيغة المبالغة من الفتح- يدلّل على قدرة الله على حل أى مشاكل و رفع أى حسرة و غم و تهيئة أسباب أى فتح و نصرء و فى 
الواقع فإنّه هو وحده (الفتّاح)» و مفتاح كل الأبواب المغلقة فى يد قدرته تعالى. 

فى الآبة الأخيرة من هذه الآباك و الى هن غبارة عن الأمر الخامس للرسول صكى اللدعلية و آله يعود القرآاة إن الحديك مدة الخرن 
فى مسألة التوحيد التى ابتدأ بها ليختمه بهاء يقول تعالى: كُلْ أَرُونِى الَذِينَ لْحفتُم به شرَكاء. 

فما هى قيمة هؤلاء و قابلياتهم؟ فإن كان مقصودكم حفنة الحجر و الخشب الجامدة الميتة. إن ذلك لممما يدعو إلى الخجل و يدلّل 
على سوء التوفيق أن تتوهّموا تشابه أحقر الموجودات- و هى الجمادات متا صنعت أيديكم- مع الله تعالى. و إن اعتقدتم بأنّها تمثل 
الأرواح و الملائكة فالمصيبة أعظم. لأنّ هؤلاء أيضا مخلوقات له سبحانه و تعالى» و منفذة لأوامره. 

لذا فبعد هذه الجملهٌ مباشرة» و بكلمةُ واحدهٌ يشطب على هذه الأباطيل فيقول: 
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كنا فهذه الأشياء لا تستحقٌ أن تعبد أبداو هذه الأوهام و التصورات لبس لها شىء من الواقعية: فإلى متى تسلكون هذه الطريقة 
الخاطئة. 

و كلمة «كناء مع صغرها استبطنت كل هذه المعانى. 

ثم لأجل تأكيد و تثبيت هذا المعنى يقول مختتما الحديث بَلّ هُوَ الله لْعَِيرُ الْحَكيمُ فعرّته و قدرته الخارقة» تقتضى الدخول فى حريم 
ربوبيته» و حكمته 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 558 

بن تم زد اتدوفقن بطي 

نعم» فإِنٌ امتلاك هذه الصفات علامة كونه واجب الوجود, و واجب الوجود وجود لا نهاية له ولا حدّء و غير قابل للتعدّد. و لا 
شريكك له ولا شبيه لأنْ أى تعدّد له يعنى حدّه و إمكانيته» بينما «الوجود اللامتناهى» دائما و أبدا و احد لا غير «تأمّل). 


طريق تسخير القلوب: 


كثيرا ما يلاحظ أفراد فضلاء و على مستوى من العلم و المعرفة» لا يمكنهم النفوذ فى أفكار الآدخرين؛ لعدم اطلاعهم على الفنون 
الخاصٌة بالبحث و الاستدلال» و عدم رعايتهم للجوانب النفسية» على عكس البعض الآخر الذين ليسوا على و فرةٌ من العلمء إِلَا أنّهِم 
موفقين من ناحية جذب القلوب و تسخيرها و النفوذ فى أفكار الآخرين. 

و العلمهُ الأساسية لذلكك هى أن طريقة البحث؛ و أسلوب التعامل مع الطرف المقابل يجب أن تكون مقرونة بأصول و قواعد تنّسق مع 
الخلق و الروح» فلا تستثار الجوانب السلبية فى الطرف المقابل» كى لا يندفع إلى العناد و الإصرارء إذ أن مراعاة الجانب النفسى 
ستؤدّى إلى إيقاظ وجدانه و إثارة روح البحث عن الحقيقةٌ و إحيائها فيه. 

والمه هنا أن نعلم أن الإنسان ليس فكرا و عقلا صرفا كى يستسلم أمام قدرة الاستدلال» بل علاوة على ذلك فإِنْ مجموعة من 
العواطف و الأحاسيس التى تشكل جانبا مهمًا من روحه مطوية فى وجوده. و التى يجب إشباعها بشكل صحيح و معقول. 
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و القرآن الكريم علّمنا كيفية مزج البحوث المنطقية بالأصول الأخلاقية فى المحاورة» حتّى تنفذ فى أرواح الآخرين. 

شرط التأثير و النفوذ فى روح الطرف المقابل هو إحساس الطرف المقابل بأنّ المتحدّث يتحلى بالصفات التالية: 

-١‏ مؤمن بما يقولء و ما يقوله صادر من أعماقه. 

؟- هدفه من البحث طلب الحقّء و ليس التفوّق و التعالى. 

*- لا يقصد تحقير الطرف المقابل» و إعلاء شأن نفسه. 

*- ليس له مصلحة شخصية فيما يقول» بل إن ما يقوله نابع من الإخلاص. 

ه- يكنّ الاحترام للطرف المقابل» لذا فهو يستخدم الأدب و الرقّةُ فى تعبيراته. 

#-لا يريد إثاره العناد لدى الطرف المقابل» و يكتفى من البحث فى موضوع بالمقدار الكافى» دون الإصرار على إثبات أن الحقّ إلى 
جانبه. ليعرض حديثه. 

- منصفء لا يفرط بالإنصاف أبداء حتّى و إن لم يراع الطرف المقابل هذه الأصول. 
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8-لا يقصد تحميل الآخرين أفكاره؛ بل يرغب فى إيجاد الدافع لدى الآخرين حتّى يوصلهم إلى الحقيقة بمنتهى الحرية. 

الدقَُ المتناهية فى هذه الآبات؛ و أسلوب تعامل الرّسول صلَى الله عليه و آله- بأمر الله- مع المخالفين» المقترن بكثير من اللفتات 
الجميلة تس ولبلا سا علق ما ذكرتاه. قير ألحانا بضل إلى عد لا بشير بدقة إن الميغدى أو اليضل فى انعد الفريقي بل يول و 
نا أو يام لَعلى هُدىٌ أوْ فى ضَّلالٍ مين حتّى يثير فى الذهن التساؤل عن علامات الهدى أو الضلال فى أى الفريقين. 

أو يقول: كُلْ يحم بَيننا ربا م يفت يتنا باحق 

طبعا لا يمكن إنكار أن كل ذلكك بالنسبة إلى الأشخاص المؤمّل اهتداؤهم. و إِلَا فإنّ القرآن يتعامل مع الأعداء المعاندين و الظلمة 
القساةً الذين لا يؤمّل منهم القبول بذلكك بطريقة اخرى. أسلوب محاورات الرّسول صلى الله عليه و آله و الأثمةُ عليهم السَّلام مع 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 55/4 

مخالفيهم يمثّل نموذجا حيّا فى هذا المجال» و كمثال على ذلكك لاحظوا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السِّ.لام بهذا الخصوص فى 
كتب الحديث: 

ففى أوائل كتاب توحيد المفضل نقرأ «روى محتّد بن سنان قال: حدّثنى المفضل بن عمر قال: كنت ذات يوم بعد العصر جالسا فى 
الروضة الشريفة بين القبر و المنبر» و أنا مفكر فيما خصٌ الله تعالى به سيّدنا محمدا صلَى الله عليه و آله» من الشرف و الفضائل؛ و ما 
منحه و أعطاه و شرّفه و حباه. مما لا يعرفه الجمهور من الامَرِهُ و ما جهلوه من فضله و عظيم منزلته» و خطير مرتبته» فإِنّى لكذلكك إذ 
أقبل «ابن أبى العوجاء» «رجل ملحد معروفء. إلى أن يذكر أحاديث هذا الرجل التى سمعها المفضل ... إلى أن (قال المفضّل): فلم 
أملك نفسى غضبا و غيظا و حنقاء فقلت: 

يا عدو الله ألحدت فى دين الله و أنكرت البارى جل قدسه الذى خلقك فى أحسن تقويم و صوّرك فى أتمْ صورة؛ و نقلكك فى 
أحوالكك حّى بلغ إلى حيث انتهيت. فلو تفكرت فى نفسكك و صدقكك و لطيف حسككء؛ لوجدت دلائل الربوبية و آثار الصنعة فيكك 
قائمة» و شواهده جل و تقدّس فى خلفكك واضحةء و براهينه لكك لائحة فقال: 

يا هذا إن كنت من أهل الكلا-م كلمناك فإن ثبتت لكك حَمَوَهُ تبعناك؛ و إن لم تكن منهم فلا كلام لكك و إن كنت من أصحاب 
جعفر بن محمّرد الصادق فما هكذا تخاطبناء و لا بمثل دليلك تجادل فيناء و لقد سمع من كلامنا أكثر ممما سمعتء فما أفحش فى 
خطابناء و لا تعدّى فى جوابناء و إِنْه الحليم الرزين» العاقل الرصينء لا يعتريه خرق و لا طيش و لا نزق» يسمع كلامناء و يصغى إلينا و 
يتعرّف حتجتناء حتّى إذا استفرغنا ما عندناء و ظننا أنا قطعناه دحض حبجتنا بكلام يسير» و خطاب قصير يلزمنا به احج و يقطع العذرء 
و لا نستطيع لجوابه رداء فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه)[ 181]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 588 


الآبات [سورة سبا (6): الآيات 74 الى ]٠١‏ 
اشارة 


وَ ما أَرْس ناك إلا كافة لِلئّاس بَتديراً وَ نَذِيرا وَ لكنَّ أكثر النَّاس لا يَعْلَمُونَ (28) و يَقَولُونَ متى هذًا الْوَعْدُ إن كنْتَمْ صادِقِينَ (9) قل 
لَكم مِيعادٌ يَْمِ لا تَستآَخِرُونَ عَنْهُ ساعَة وَ لا تَسْتَقْدِمُونَ (0"0) 


التفسير 


الدّعوة العالمية: 
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الآيهُ الاولى من هذه الآيات» تتحدّث فى نبوٌهُ الرّسول صلى الله عليه و آله؛ و الآيات التى تليها تتحدّث حول الميعاد» و مع الأخذ بنظر 
الإعتبار أن الآآيات السابقة تحدّئت عن التوحيدء نصبح أمام مجموعة كاملة من بحوث العقائد» تتناسب مع كون السورة مكية. 

أشارت الآيات اغذاء إلى شعولة دعرة التسول ضلى الله كلية:و الاب عجرف نبوّته لجميع البشر فقالت: وما أَرْسَلَْاكَ | 
شير و نَذِيراً و لكنّ أَكْتَرَ اناس لا يَعْلَمُونَ 

«كافَةُ) من مَادَّهُ «كفٌ» و تعنى الكفّ من يد الإنسانء و بما أن للإنسان يقبض 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 50٠‏ 

على الأشياء بكفّه تاره و يدفعها عنه بكفّه تارة اخرىء فلذا تستخدم هذه الكلمةٌ للقبض أحياناء و للمنع اخرى. 

وقد احتمل المفسّرون الاحتمالين هناء الأوّل بمعنى «الجمع» و فى هذه الحالة يكون مفهوم الآية «إِنّنا لم ترسلكك إلا لجميع الناس». أى 
عالسة دغرة الزسول على الله عليه و الشو قوق هذا الى وواياك عديدة وووت فى قسن الآية من طرق الفرقية: 

و عليه فمحتوى الآية شبيه بالآآية )١(‏ سورة الفرقان تَبارَكٌ الى َزَّلَ العَُقاَ على عَبِدهِ ليكون لِنْعالَمِينَ َذِيراً. و كذلكك الآية (15) من 
نور لامي رع الك 0101 رو عو رو ا 2 

جاء فى حديث عن ابن عباس ينقله المفتد رون بمناسبة هذه الآية» أن عمومية دعو الررسول صلَّى الله عليه و آله ذكرت كواحدة من 


اس ع 


لا كافة لِلنّاس 


مفاخره العظيمة. 

فعنه صلَى الله عليه و آله يقول: «أعطيت خمسا ولا أقول فخراء بعثت إلى الأحمر و الأسود. و جعلت لى الأرض طهورا و مسجداء و 
أحل لى المغنم ولا يحل لأحد قبلى» و نصرت بالرعب فهو يسير أمامى مسيرة شهرء و أعطيت الشفاعة فادّخرتها لانتى يوم 
القيامة)[87"]. 

و إن كان لم يرد فى الحديث أعلاه تصريح بتفسير الآية» فثممة أحاديث اخرى بهذا الخصوص.ء إما أن تصرّح بأنّها فى تفسير الآية» أو 
يراك قبها تفي لفاس كانه للف بوره فى لشن الك 0ن او تسبيعها دلا علق أن عضوف الكنةا أعلايو هو غالية ذهرة لحمل مك 
الله غليةبى آله 

و ذكر للآيةٌ تفسير آخر مأخوذ من المعنى الثَانى لكلمهُ «كفّ» و هو (المنع)» و طبقا لهذا التتفسير تكون «كافةُ) صفة للرسول صلى الله 
غلية و آله 48] ويكون المقصود أن الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 68١‏ 

سبحانه و تعالى أرسل الرّسول صلَّى الله عليه و آله كمانع و رادع و كافٌ للناس عن الكفر و المعصية و الذنوبء و لكن يبدو أن 
التفسير الأوّل أقرب. 

على كلّ حال- كما أن لكل الناس غريزة جلب النفع و دفع الضرر- فقد كان للرسل أيضا مقام «البشارة» و «الإنذار». لكى يوظفوا 
هاتين الغريزتين و يحرّكوهماء و لكن أكثر المغفلين الجهّال- بدون الالتفات إلى مصيرهم- ينهضون للوفوق فى وجههم و يتدكرون 
تلكك المواهب الإلهِيةٌ العظيمة. 

و بناء على ما أشارت إليه الآيات السابقة من أن الله سبحانه و تعالى يجمع الناس و يحكم بينهم تورد هذه الآي سؤال منكرى المعاد 
كما يلى: و يَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدٌ إِنْ كُثكْ صادِقِينَ 

كع هر لزان سن كر يري الاسسطاق لون لكك تيل اللممعليد لان الأعياء الالسرو م در لاحي لقي و ركرك 
هذا البطليهه:و علب الأضاق الاسغير ادن السكرية من قي أبن هله القائة الم كذون على # كرها هراز او تكرازاء لو كاقت هنا 


فقولوا متى ستأتى؟ إشارة منهم إلى أن الإنسان الصادق فى إخباره يجب أن يعلم بجميع جزئيات الموضوع الذى يخبر عنه. 
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و لكن القرآن الكريم يمتنع دائما عن الإجابة الصريحة على هذا السؤال و تعيين زمان وقوع البعثء و يؤكد أن هذه الأمور هى من 
علم الله الخاصٌ به سبحانه و تعالى و ليس لأحد غيره الاطلاع عليها. 

لذا فقد تكرّر فى الآية التى بعدهاء هذا المعنى بعبارة اخرى» يقول تعالى: قُلْ لَكم مِيعادُ يَوْم لا تَسْتَأَخِرُونٌ عَنْهُ ساعد ولا تَسْتَقدِمُونَ 
إن إخفاء تأريخ قيام الساعة- حتّى على شخص الرّسول الأكمعلى الله عيدو اند كبا الشلدلان اللدسيهاتة و كعالن راد العاكه 
نوعا من حرية العمل مقترنة بحالةٌ من التهؤ الدائم؛ لأنْه لو كان تأريخ قيام القيامُ معلوما إن الجميع سيغطون فى الغفلهُ و الغرور و 
العول ينا بكرن بعيدااعني اتاشين اقرابه مو شستكرة الماليب 

الأمفل فى 'تقسير كتانب الله البنولم اع #ادن: 8 

ذات جنبة اضطرارية» و فى كلتا الحالتين تتحيجم الأهداف التربوية للإنسانء لذا بقى تأريخ القيامة مكتوماء كما هو الحال بالنسبةُ إلى 
والالصرويت اوداق فى حرس الحامين اونا م افيض عدا اتاد رسن ولك التي مكرما ررد لي اللي 
(10) من سورة طه إِنَّ السّاعَةَ آتة أكادٌ أخفيها تُجزى كل نفْس يما تشعى 

أما أولئكك الذين يتصوّرون اذاي سان الله علد و اله يجب الانيكرة على علو :بالكا ريخ الللاقيق ليون القبائنة لكل يقر متها قا 
ذلكك غاية الاشتباه» و دليل على عدم معرفتهم بوظيفة النبوّة فالتبى مكلف بالإبلاغ و البشارة و الإنذاره أمَا مسأل القيامة فمرتبطة باللّه 
سبحانه و تعالى» و هو وحده الذى يعلم تمام تفاصيلهاء و ما يراه اللّه لازما لأغراض تربوية؛ أطلع عليه الرّسول الكريم صلّى الله عليه و 
آله. 

هنا يثار سؤالء و هو أنّ القرآن الكريم فى مقام تهديد المخالفين يقول: لا تَكَأَحوُونَ و لكن لماذا يقول أيضا: لا تَمِمَقْدِمُونَ فما هو 
تأثير ذلك فى هدف القرآن. 

للإجابة يجب الالتفات إلى نكتتين: 

الاولى: أن ذكر ذينكك الإثنين معا إشارة إلى قطعية و دقَهُ تأريخ أى أمر تماما كما تقول: «فلان قطعى الموعد, و ليس لديه تقديم أو 
تأخير). 

التَانيُ: أن جمعا من الكفار المعاندين يلتحون على الأنبياء دائماء بقولهم: لماذا لا تأتى القيامة؟ و بتعبير آخرء كانوا يستعجلون ذلكك 
الأمر سواء كان ذلكك من قبيل الاستهزاء أو غير ذلكك. و القرآن يقول لهم: «لا تستعجلوا فإنّ تأريخ ذلكك اليوم هو عينه الذى قرّره الله 
سبحانه و تعالى). 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج07 ص: اإدخارا 
لآيات [سورةٌ سبا (1): الآيات "1١‏ الى 7"] 
اشارة 


وال الِّينَ كَفَُوالَن نؤْنَ بهدًا القُرْآنٍ ولا الى يعن بَديْهِ ولو َرى إذ الطَالِمُوت مَؤقوفُونَ ند هم تزجع بذ بعْضْهُمْ إلى بغض الْقَوْلَ 

يول الِينَ انط ممُوالِلِّينَانتكيزوا للا م كنا مؤْمِِينَ 01 قال الذِينَ اشمكبروا لِلِينَ اسعُضْعِفُوا أ نحن صَدَذْناكم عَنٍ الهُدى 
بغد إِذ جاء كم بل كنت مُخرمِينَ (05) و قال الَِينَ اشتض مُِوا لين اشرتكبروا بل مكر اليل و النّهارٍ إِذ تَْمْدوتنا أن تَكفْرَ باللّهِ و نَجْعَلَ 
له ادام وأ مَوٌوا النّدَاعة لتنا روا العذات و كلكا الأخلال فى أغناق الديخ كنووا هل يعْرّوة إل ما كابُوا يَعْمَلُونَ (*م) 


التفسير 
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لمناسبةٌ البحث الوارد فى الآيات السابقة» حول مواقف المشركين إزاء مسأل المعاد» تعرّج هذه الآيات إلى تصوير بعض فصول المعاد 
المؤلمة لهؤلاء المشركين كى يقفوا على خاتمة أعمالهم. 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج #اصن: 68 

اقلا بقل عات ور قال الذيق كفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بهذا الْقُوَآنِ ولا بالَّدى بَينَ يَدَيِْ أ ولا بالكب السماوية الساظة: 

كلمة «لن» للنفى الأبدى, و عليه فهم يريدون القول لرسول الله صلَى الله عليه و آله: انك حتّى لو بقيت تدعونا للإيمان إلى الأبد فلن 
نؤمن لككء و هذا دليل على عنادهم؛ بحيث أنّهم صمّموا على موقفهم إلى الأبد. فى حين أن من يطلب الحقّ و يسعى له. إذا لم يقتنع 
بدليل ما لا يمكنه أن ينكر جميع الأدلة الممكن ظهورها مستقبلا قبل أن يسمعهاء فيقول: إِنّى أردّ جميع الأدلة الأخرى أيضا. 

ما من المقصود ب «الذين كفروا»؟ فقد أشار جمع من المفسّدرين إلى أنّهم «المشركون:»» و بعضهم أشار إلى أَنْهم «اليهود و أهل 
الكتاب»؛ و لكن القرائن الواردة فى الآيات اللاحقة» و التى تتحدّث عن الشركء تدلّل على أن المقصود هم المشركون. 

والمقصود من «الذى بين يديه» هو تلكك الكتب السماويةٌ التى نزلت قبل القرآن على أنبياء سابقين» و قد ورد هذا التعبير فى كثير من 
آيات القرآن مشيرا إلى هذا المعنى- خصوصا بعد ذكر القرآن- و ما احتمله البعض من أن المقصود منه هو «المعادا أو «محتوى 
القرآن» فيبدو بعيدا جدًا. 

على كل مال فإث إتكار الآيسان يكت الأنياء الساقية يمل اذا يكو المنتضود هه ففى كز الاسول هك الله عليةءو آله مخ 
خلال نفى الكتب السماوية الاخرىء باعتبار أن القرآن أكد على موضوع ورود دلائل على نبِوٌهُ الرسول صلَّى الله عليه و آله فى التوراة 
و الإنجيل» و لهذا يقولون: نحن لا نؤمن لا بهذا الكتاب و لا بالكتب التى سبقته. 

ثم تنتقل إلى الحديث حول وضع هؤلاء فى القيامة من خلال مخاطبة الرسول صلَى الله عليه و آله فيقول تعالى: وَ لو تَرى إذ الطَالْمُوتَ 
مَؤْقُوفُونَ عِنْد رَبّهمْ يَْجمٌ بَعْضْهُمْ 
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إلى يتفض الول 6 

050008 يستفاد من الآيةُ أعلاه أن من أهمٌ مصاديق «الظلم» هو «الشركك و الكفر). 

التعبير «عند ربّهم» إشارة إلى أنّهم حاضرون بين يدى مالكهم و ربّهم؛ و ما أكثر و أشدّ خجلا من أن يكون الإنسان حاضرا بين يدى 


من كفر بهء فى حين أن كل وجوده غارق بنعمه. 
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حين أن «المستضعفين) لتر بحرا دولوم (المحكرين) وهم الذين سلكوا طريق الغرور و التسأّط على الآدخرين و رسموا لهم 
منهجهم الشيطانى» هناكك: َقُولُ الَّذِينَ اسْْضْهِفُوا لِلذِينَ اشتكبروا لو لا أَكّم لكنًا مُؤْمِنِينَ 

إنهم يريدون بذلك إلقاء مسئولية ذنوبهم على عاتق هؤلاء «المستكبرين»» مع أنّهم لم يكونوا حاضرين للتعامل معهم بمثل هذه 
القاطعية فى دار الدنياء لأنّ الضعف و الخور و الذَلََّهُ كانت حاكمة على وجودهم., و قد فقدوا حريتهم, أمَا هناكك و بعد أن تبعثرت 
تلكك المفاهيم الطبقية التى كانت سائدة فى دار الدنياء و انكشفت نتائج أعمال الجميع؛ فهم يقفون وجها لوجه مقابل هؤلا-ء و 
يتحدّثون بصراحة و يتلاومون معهم. 

لكن «المستكبرين» لا يبقون على صمتهم بل قَالَ الَّذِينَ اش تَكبرُوا لِلّذِينَ استّض عِفُوا أ نَخنٌ ص دَدْناكم عَن الْهُّدى بَعدَ إِذْ جاءكم كله 
فلسنا بمسؤولين» فمع امتلاككم حرية الإرادة استسلمتم لأحاديثنا الباطلة و كفرتم و ألحدتم متناسين أحاديث الأنبياء المنطقية» بل 
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صحيح أن المستكبرين ارتكبوا ذنبا كبيرا بوسوستهمء و لكن حديثهم الذى تذكره الآيهُ الكريمة له حقيقة أيضاء حيث أن المتملقين 
الريك علبيخ ادتيصمرا 
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أسماعهم و أبصارهم و يلهثوا وراءهم, و إِنّما عليهم أيضا مسئولية ذنوبهم. 

و لكن المستضعفين لا يقتنعون بهذا الجواب» و يعاودون القول مرَهُ اخرى لإثبات جرم المستكبرين: وَ قال الَّذِينَ اشض مِقُوا لِلْذِينَ 
اشتكيرواء بَلْ مَكرٌ اللّل و النّهار إذ تَأَمُرُوَا أن تَكفْرَ باللّهِ وَتَجِعَلَ لَهُ أداداً. 

نعمء فأنتم الذين لم تكفوا عن بت السموم, و لم تفرطوا بأى فرصة من الليل أو النهار من أجل تحقيق أهدافكم المشؤومة؛ فصحيح أننا 
كنا أحرارا فى القبول بذلككء و بذا نكون مقضّ رين و جناة» و لكن باعتباركم عامل الفساد فأنتم مسثولون و مجرمون, بل إِنُكم واضعو 
حجر الأساس لذلككء خاصّة و أنكم كنتم تتحدّثون معنا دائما من موقع القدرة و السلطة (التعبير ب «تأمروننا» شاهد على هذا 
الع 

بديهى أن المستكبرين لا يملكون جوابا لهذا القول» ولا يمكنهم إنكار جرمهم الكبير ذاككء لذا فإنّ الفريقين يندمون على ما قدّمت 
أيديهم؛ المستكبرون على إضلالهم للآدخرين؛ و المستضعفون على إيمانهم و قبولهم بتلك الأباطيل المشؤومة؛ و لكن لكى لا 
يفتضحوا أكثر فانهم يكتمون الندم حينما يواجهون العذاب الإلهى .. 

و أمة ا كدعا لكا وو العدات و غعلنا الأغلال كن أَغناق الذية كقووا: 

فمع أنَ الكتمان لا ينفع فى «يوم البروز» هناك و مع عدم إمكانية إخفاء شىء. إِلَا أنّهم- جريا على ما تعوّدوه فى الدنيا من قبل- 
يتوهمون أن فى استطاعتهم كتمان حالتهم؛ فيلجئون إلى ذلك. 

نعم فهم فى الدنيا حينما يلتفتون إلى اشتباههم و يندمون لم يكونوا يمتلكون الشجاعة لإظهار ندمهم الذى هو أول طريق التوبة و 
إعادة النظر. و تلكك هى الخصلة الأخلاقية الخاصّة بهم و التى يمارسونها فى الآخرة أيضا. و لكن ما الفائدة؟ 

بعض المفس رين احتملوا أن يكون ذلكك الكتمان للندامة بسبب الرهبة الشديدةٌ من مشاهدة العذاب الإلهىء و انحباس أنفاسهم فى 
صدورهم و انعقاد ألسنتهم 
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نتيجة الأغلا-ل التى غَلّت بها رقابهم و السلاسل التى لفّتهم. مع أَنّهم يطلقون صرخاتهم فى مواقف اخرى من القيامة يا وَيْنا إِنَا كنا 
ظَالمِينَ 8"]. 

وقال آخرون: إن «أسرّوا» بمعنى «أظهروا» بناء على أنْ هذه اللفظه تستعمل لمعنيين متضادّين فى اللغهٌ العربية» و لكن من ملاحظة 
الموارد التى استعملت فيها هذه اللفظهُ فى القرآن و غير القرآن؛ يبدو هذا المعنى مستبعداء بلحاظ أن «سرًا عادهُ تستخدم للإشارة إلى 
ما يقابل «العلن». و قد ضعٌف الراغب هذا المعنى أيضا مع أن بعض علماء اللغة أشار إلى كلا المعنيين 5/17]. 

و على كلّ حالء فإنّ هؤلاء قد وجدوا نتائج أعمالهم هَلْ يُجْرَوْنَ إِنَا ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

نعم فأعمال و جنايات الكفّار و المجرمين هى التى أضحت قيودا و سلاسل تلفٌ أعناقهم و أيديهم و أرجلهم؛ لقد كانوا فى هذه 
الدنيا أسارى هوى النفس و الطمع و الظلم و الرغبة فى المقام؛ و فى يوم القيامة حيث تتجسّد الأعمال» يظهر ذلك الأسر بشكل آخر 
... إذنء فالآية تشير أيضا إلى قضيّة تجسّم الأعمال التى أشرنا إليها مرارا. لأنّها تقول: هَل يُجْرّوْنَ إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ و أى تعبير أكثر 
وضوحا و حيوية من ذلك التعبير عن تجسّم الأعمال. 

التعبير ب «الذين كفروا» يشير إلى أن فريقى الغاوين و المغويين المستضعفين و كل الكفار يلقون ذلكك المصيرء و عاد فإنّ ذكر 
ذلكك الوصف هو إشارة إلى أن عله عقابهم إِنّما هى «كفرهم). 
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الآبات [سورة سبا (©): الآيات © الى /"] 

اشارة 


وا أنه اناق قضةء مِنْ َذِير إلا قال مثرهُوها نا با رسكم بهِ كافون (6"» و قاُوا ئ* نَحنٌ أَكْتدْ أموالاً و أؤلاداً وَ ما نحن يمع ذَّبينَ (*) 
إن بَى تتم الوق لعن يشاة وَيَقْد َقْدِرُ وَ لكنّ أَكُثرَ النّاس لا يَعلْمُونَ (9) وَ ما أَموالُكم ولا أَؤلادْكم بالنى ؟ رُم دنا وُلفى إلا 
مَنْ آمَنّ وَعيِلَ صالِحاً فَأوِئِكٌ لَهُعْ جزاء الضّعْفٍ بما عمِلُوا وَهَمْ فى الُْرفاتِ آيِنُونَ 090 وَ الّذِينَ يسعَؤْنَ فى آياتنا مُعاجزِينَ أوليك 


فى الْعذات مُخْضرُونَ قكرة 
التُفسير 
الأموال و الأولاد ليست دليلا على القرب من الله .. 


بعد أن كان الحديث فى الآيات السابقةٌ فى الغاوين من المستكبرينء فإِن جانبا آخر من هذا المبحث تعكسه الآيات أعلاه بطريقة 
أشرفيو ام النوانياة جنا ارس شان اللدسليدين متمق الناردبا ,| للا عسي انها كد الجعالتويم 31 السستكزرين 
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الترفيين طهوا خلا مكالفة انما الحق فقول الآبة المبار كله وما ذفلا فى 16+ مِنْ نَذِيرٍ إِنَا قال مْرهُوها إِنّا بما أَرْسِكُمْ به كافرُوقَ 
«نذير) من «الإنذار» و هو الإخبار الذى فيه تخويفء و إشارة إلى أنبياء الله الذين ينذرون الناس من عذاب اللّه فى قبال الانحرافات و 
الظلافاكة بر الكتوب:ز الفباد. 

«مترفوها» جمع «مترف» من ماده «ترف)» , بمعنى «التوسّع فى النعمة)» و(المترف) الذى قد أبطرته النعمةُ و سعهٌ العيش. و أترفته النعمة 
أى أطغته 8/4" ). 

نعم, فإنّ هذه الفئةٌ المترفةٌ الغافلة الطاغية كانت الصف المتقدّم من مخالفى الأنبياء عادة لأنّهم يرون أن تعليمات الأنبياء تتضارب مع 
أمانيهم و أهوائهم من جهه. و لأنَّ الأنبياء يدافعون عن حقوق المحرومين التى اغتصبها هؤلاء المترفين و نالوا هذا النعيم» من جهة 
ثانية» و لأنهم دائما يستخدمون عامل التسلّط لحماية مصالحهم و أموالهم من جهة ثالثة» و الأنبياء يقفون قبالهم فى كل هذه الحالات؛ 
لذا فإنّهم يهتتون فورا لمخالفة الأنبياء. 

العجيب أنّهم لا يشيرون إلى حكم أو فقرهُ خاصهُ ليخالفوهاء بل إِنّهم فورا و مرّهْ واحده يقولون (نحن كافرون بكل ما بعثتم به) و لن 
نخطوا معكم خطوة واحدةء و هذا بعينه أحسن دليل على عنادهم و تعضّبهم إزاء الحقٌ. 

وقد كشف القرآن فى آيات مختلفة عن مسألة مهترة» و هو أن المحرومين هم أوّل من يلبِى دعوة الأنبياء» و المتتئعمين المغرورين 
أيضا هم أول مجموعة ترفع لواء المخالفة. 

و رغم أن منكرى دعوة الأنبياء لا ينحصرون فى هذه المجموعة فقطء و لكنّهم غالبا عامل الفساد الأوّل و الدعاءً إلى الشركك و 
الخرافات» و يسعون دوما إلى إكراه 
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الآخرين لسلوك طريقهم. و رد هذا المعنى أيضا فى الآيات 17- الزخرفء و -١1١8‏ هود, و 7" المؤمنون. 
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هذه المجموعة لم تقف فقط فى وجه الأنبياء فحسبء بل قبال أَيْهْ خطوة إصلاحية من قبل أى عالم أو مصلح أو مفكر مجاهد, فقد 
كانوا السبّاقين للمخالفة» و لا يتورّعون فى ارتكاب أيه جريمة و تآمر ضدٌ هؤلاء المصلحين. 

تشير الآية التالية إلى المنطق الأجوف الذى يتمشكك به هؤلاء لإثبات أفضايتهم و لاستغفال العوام فتقول: وقااةة نَع اك أفرانا و 
أؤلاداً. 

إن الله ايحيناء فقد أغطاتنا المال الوشيرء و القوة البشرية» و ذلكك.دليل على لطفه بحنّنا و إشارة إلى عقامنا و.موقغنا عدده .و لذلكك ان 
نعاقب أبدا وَ ما نّحنُ بِمُعَذَِّينَ فلو كنا مطرودين من رحمته فلم سحر لنا كلّ هذه النعم؟ الخلاصة؛ إِنَّ وفرة النعيم فى دنيانا دليل واضح 
على كونه كذلكك آخرتنا!! بعض المفتّدرين احتملوا أن يكون قولهم: وما نحن بِمُعَذَّبينَ دليلا على إنكارهم الكلّى للقيامة و العذاب. 
و لكن الآيات اللاحقة تدلّل على عدم قصد هذا المعنى؛ بل المراد هو (القرب من الله بسب الثروةٌ التى يملكونها). 

الآيُ التى بعدها تردّ بأرقى أسلوب على هذا المنطق الأجوف الخدّاع و تنسفه من الأساس, و بطريق مخاطبة الرّسول صِلى الله عليه و 
آله تقول الآية الكريمة: قل لهم: إن ربّى يرزق من يشاء و يقدر لمن يشاءء و ذلكك أيضا طبق مصالح مرتبطة بامتحان الخلق و بنظام 
حياة الإنسان» و ليس له أى ربط بقدر و مقام الإنسان عند اللّه سبحانه و تعالى: قُلَ إِنَّ رَبَى يَعِشط الرّرْقَ لِمَنْ يِشَاءً وَ يَقْدِرٌ 1 

و عليه فلا يجب اعتبار سعةٌ الرزق دليلا على السعادة» و قلته على الشقاء. 

و لكنّ أكثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ طبعا أكثر الجهّال المغفّلِين هم كذلكك. و إِنَا إن هذا الأمر واضح للعارف. 

ثم تتابع الآيات هذا المعنى بصراحة أكثر. تقول: وما أَْوالكم ولا أَوْلادكمْ 
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علج الريك جونذ لني 848 عد عع هذا الاسام الكدن داهن السطان وتصوؤرو) انهو مناداترا معوودين فى اللدنبااقهم 
مغضوب عليهم و مطرودون من رحمة اللهء و هؤلاء المرفهون هم المحبوبون المقبولون لديه. 

ما أكثر المحرومين الذين امتحنوا بالحرمان. فنالوا أرقى الدرجات و المراتب الروحية. 

وما اكت الفوديين اليج مضه ابوالهم وااروا نيع ونا علوم ورماية احقابين. 

أليس قد ذكرت الآبة (16) من سورة التغابن بصراحة إِنّما أثوالك و أؤلاد كع وِتنَةُ و الله عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمٌ 

و لكن ليس معنى هذا هو حتٌ الإنسان على ترك السعى و الدأب اللالزم لإقامة الأسودء بل المقصود هو التأكيد على أن امتلاكك 
الإمكانات الاقتصادية و القوٌةُ البشرية الواسعة لا يمثل أبدا أَبَهُ قيمة معنويةٌ للإنسان عند الله. 

ثم تتشاول الآبه موضوع المعيار الأصلى لتقييم الناس» و ما يستبب قربهم منه (على شكل استثناء منفصل) فتقول: إَِّا مَنْ آمَنَ وَعَمِل 
بدن رايت به خرن لتش ين قيلرا قرف لزنت ارة ارا 

و عليه فجميع المعايير تعود أصلا إلى هذين الأمرين «الإيمان» و «العمل الصالح». و يستوعب هذا المعيار جميع الأفراد و فى أى زمان 
أو مكان؛ و من أى طبقة أو مجموعة كان. و اختلاف مراتب البشر أمام الله إِنُما هو بتفاوت درجات إيمانهم و مراتب عملهم الصالح؛ 
ولاشىء سوى ذلكك. حتّى طلب العلم أو 
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الانتساب إلى أفراد عظماءء بل حتّى للأنبياء» إذا لم يكن مقترنا بهذين الأمرين فإنّه وحده لا يضيف إلى قيمة الإنسان شيئا. 

هنا لا ل ل ار المنحرفة و الخرافات بخصوص عوامل القرب من الله و ما يرفع من قيمة 
الأسامءو يكلفن إلى أن العياز الأضيل عو فى شيعن ققط: يستطيع كل الناس تحصيلهاء و أنْ الإمكانات و المحروميات الماديةٌ لا 
أثر لها فى ذلكك. 

أجلء فإِنّ الأموال و الأولا-د أيضا إذا وججهت بهذا المسير» صبغت بتلكك الصبغة الإلهِهُ و تقئات لون الإيمان و العمل الصالح؛ و 
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أضبحت سببا فن القرت من الله أما الأموال:و الأولاد الت تبعد الاتسبان عن اللف و تكو له ضتما يعند مخ ذو اللهو سيا للفسناة و 
الإفسادء فهى جواذب جهنم و كما قال القرآن الكريم: يا أَبهَا ليق آمَنُوا إِنَّ ِنْ أَزُواجكم و أَؤْلادِ كم عََدُوًا لَكُمْ فَاخِذَرُوهُمْ [891] 
كلمهُ «ضعف» ليست بمعنى «مضاعفة الشىء مرتين» فقطء بل بمعنى «أضعاف مضاعفة لأكثر من مرتين». و قد وردت فى هذه الآيةٌ 
بهذا المعنى. لأنّنا نعلم أن أى عمل حسن يحسب عند اللّه بعشرةٌ أمثاله على الأقل مَنْ جاء لْحَسََة قله عَشْرْ أمثايها.[97"] و أحيانا أكثر 
من ذلكك بكثير. 

«غرفات» جمع «غرفة» بمعنى الحجرات العلوية من البناء» و التى غالبا ما تكون إضاءتها أكثر و هواؤها أفضل. و بعيده عن الآفات, لذا 
عبر القرآن عن أفضل منازل الجِنّهُ (بالغرف). و هذه اللفظة من مادّهُ «غرف»» على زنةُ (بحر) بمعنى رفع الشىء و تناوله. 

التعبير ب «آمنون» فيما يخصٌ أهل الجِنَّهُ تعبير جامع يعكس حالة الطمأنينة الروحية و الجسدية لهم من كافَهُ النواحى» فلا خوف من 
هجوم عدو أو مرضء أو 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المنزل» ج17 ض: ممع 

آفة أو ألم؛ ولا خوف حتّى من الخوف!. و ليس أغلى من هذه النعمة بأن يكون الإنسان آمنا من كل جانبء فلا بلاء أشدّ من 
الإحساس بعدم الأمن فى مختلف جوانب الحياة. 

الآيةُ التالية تصف الفريق المقابل لهؤلاء؛ فتقول: أمَا هؤلاء الذين يسعون و يجتهدون لتسفيه آياتناء لا يؤمنون و لا يتركون غيرهم 
يسيرون فى طريق الإيمان» و يتوهّمون أنْهم يستطيعون الفرار من يد قدرتناء هؤلاء يحضرون فى عذاب أليم يوم القيامة و الَِّينَ يَسْعَؤْنَ 
فى آباتنا مُعاجزِينَ أولئك فِى الْعَذاب مُحْضَرُونٌ 

هؤلاء هم الذين اعتمدوا على أموالهم و أولا-دهم و كثرة عددهم لتكذيب الأنبياء» وعملوا على إغواء عباد الله حتّى بلغ غرورهم 
درجة أن توهّموا أنّهم يفلتون من قبضة العذاب الإلهى» و لكن هيهات فانّ مصيرهم فى قلب جهنّم. 

وبما أن جملة أوليتك فى التوذاب تعض وُوةَ ليس فيها ما يدل على الزمان الآنتى- فقند تكون إشارة إلى كون هؤلاء مأسورين 
بالعذاب حتّى فى الوقت الحاضرء و أى عذاب أشدّ من هذا السجن الذى صنعوه لأنفسهم من أموالهم و أولادهم. 

كذلك يحتمل أن يكون التعبير للتدليل على أن وعد اللّه مسلّم به إلى درجة يمكن القول بأنّهِم حاليا فيه كما هو الحال بالنسبة إلى 
قوله: وَهُمْ فى الْغُرْفاتِ آمِنُونَ 

«معاجزين)»: كما ذهب بعض أرباب اللغةٌ إلى أن معناه أن هؤلاء تصوّروا نهم يستطيعون الفرار من دائرة قدرة الله تعالى و جزائه و 
عقابه إِنَا أن هذا التوهم باطل و سراب خادع 87]. 
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بحث 
معايير التقييم: 


من القضايا المهمّهٌ فى حياة الأفراد و المجتمعات هى قضيةُ «معايير التقييم» و «نظام القيم) الذى يتحكم بثقافة ذلكك المجتمع. لأنْ كل 
الحركات الصادرة عن الأفراد و الجماعات فى حياتهم إِنّما تنبع من هذا النظام و تهدف إلى خلق تلكك القيم. 

و اشتباه قوم من الأقوام و امّهُ من الأمم فى هذه القضِيَهُ و التعامل بقيم خيالية لا أساس لها قد يؤدّى إلى طبع تأريخهم بطابع الغرور. و 
إدراكك القيم الراقية و البعاير البحقيقة شك أساياهها لخاد سعادتهم. 
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عبيد الدنيا المغرورون يتصوّرون بأنْ القيم تنحصر فقط فى المال و القدرة المادية و التعداد البشرىء و حتّى القيمة أمام الله ينظرون 
ل ل ا 
- ا » الذى كان يقول لمن حوله بِأنه لا يصدق أن موسى عليه الشسلام رسول من الله فإن كان حا ما يقول فلم 
لم يعطه الله سوارا من الذهب قَلَوْ لا أل عله ووه مِنْ ذهب [89] و حتّى أنه يرى عدمها دليل هى المهانة و الدونية» فيقول: أم أَنَا 
حَيِرٌ مِنْ هدًا الى هُوَ مَهِينٌ [40*] -١‏ مشركو عصر الرسالة المحمّدية؛ تعتجبوا من نزول القرآن على رجل فقير كرسول الله صلى الله 
عليه و آله و قالوا: لَوْلا نرّلَ هذًا الْمَوَآنُ عَلى رَجل مِنّ مين تَظِيم [9*] 
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و بنو إسرائيل اعترضوا على نبى زمانهم «أشموئيل» فى قضِيَهُ اتتخاب «طالوت» كقائد للجيش و قالوا: قن عق بِالْمل مِنْهُ وَلَمْ 
يوك تعد وق المال [/هم] *- مشركو زمان نوح عليه الترلام الأثرياء اعترضوا عليه بأن اتبعه أراذلهم, و هم الفقراء فى نظرهم قالوا أ 
ُوْمِنٌ لَك وَاتبعك الْأَرْذَلُونَ مو"] ه- أثرياء مكة أوردوا نفس هذا الاعتراض على الوسول الأكرم صِلَّى الله عليه و آله بقولهم: 
لقد أحاط بكك الحفاة و نحن نشمئرٌ حتّى من رائحتهم, فلا نتبعكك إِلَا بابتعادهم عنكك. و قد حقّرهم القرآن الكريم فى سورةٌ الكهف 
بشدَّء و هدّدهم, و أمر الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله بأن يكون مع الذين عشقوا الله و يدعونه صباحا و مساء و إن كانوا فقراء 
وَاصْبِوْ تَفْسَك مع الَّذِينَ وَدُعُونَ َبَّهُمْ الْعَداة وَ الْعَيدَيّ ُرِيِدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدٌ عَتِناك عَنْهُمْ [99] لهذه الأسباب» كان أول ععل 
إصلاحى يقوم به الأنبياء هو تحطيم اطر التقييم الكاذبة تلككء و استبدالها بالقيم الإلهية الأصيلة و القيام ب «ثورة ثقافية» أبدلوا أساس 
الشخصية و محورها من الأموال و الأولاد و الثروة و الجاه و الشهرة القبليُ و العائلة إلى التقوى و الإيمان و العمل الصالح. 

و قد مز نموذج لذلكك فى الآبات السابقة فبعد شجب الأموال و الأولاد كوسيلة للتقزب من الله تعالى» و الآببة و ما َمْوالكمْ و لا 
لاد كم بِالَتى َُْبُْ عِندَنا ُلْفَى أعطت بعدها مباشرة القيم الأصيلة كبديل بالقول: إن مَنْ آمَنَّ وَعَملٌ صالحا. 

و الآية الشريفة إِنَّ أَكْرَمَكع عِيْدَ اللِّ ناكم و التى أضحت شعارا إسلاميا بعد استبعاد القيم المرتبطة بالقبيلة والعشيرة نشي إلى هذه 
الثورةٌ الفكريةٌ و الاعتبارية. فاستنادا إلى هذه الآيهُ (الحجرات- )١1١‏ فليس هناكك شىء غير 
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التقوى, و الإيمان المقترن بالشعور بالمسؤولية» و صلاح العمل» ليبس سوى ذلكك معيارا لتقييم شخصية الإنسان و قربه من الله تعالى. و 
كل من كان له نصيب أكبر من ذلكك كان إلى اللّه أقرب و عنده أكرم. 

و الملفت للنظر أن محيط الجزيرة العربية كان قبل نزول التعاليم الإسلامية القرآنية السامية- بتأثير هيمنة القيم الظالمة- خاضعا 
لأصحاب الأنموال و الكذبة من أمثال أبى سفيان و أبى جهل و أبى لهب. و لكن بعد ثورة القيم ظهر من نفس ذلكك المحيط أمثال 
أبى ذَرٌ وعمار .و المقداد (رضوان الله عليهم). 

الحميل أذ القر ان النحد فى سزرة لخر وعد فكر الآنات الى لورجناها اننا يتركة و [ز ل اذ تكرة الى أن وابدةة لقفنا 
من يَكُفْوُ سال خمن ته مهفا من فضّد و معارج عَلَيها بَطْهَرُونَ وَ وتم أَنوباًوَ ورا عليه بكو وَ رُخْزْفاًوَإِنْ كل ذلك لما 
متاح الحا الدَّنْاوَ الْآخِرَةٌ عِنْدَ ربك لِلْمتّقِينَ .]8٠١‏ 

هذا كله لكى لا تحلّ القيم المزيّفة محل القيم الإنسانية الواقعية. 
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الآبات [سورة سبا (): الآيات 9" الى 67] 
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اشارةٌ 


شل إن وبي يتقط الإزى لعن جناة من عبادو و يكز له و ما أنْفعَتُمْ مِنْ شَئْءٍ فهو يُخْلِفهُ و هُوَ حير الرَازِقِينَ (009 و يَوْم يَحْشْرُهُمْ جميعا 
َم يَقُو 35 ُولٌ لايك ] هؤلاءِ إِياكم كانوا َعبِدُونَ )©٠ ١‏ قالُوا س بحائكك أَنْتَ وَلينا م ِنْ دنهم بل كاثوا يَعْبَدُونَ الْجنَّ لدم بهغ مُوْينُوقَ 
)6١(‏ فَاليَوءَ م لا ينفلك بَعْضْكغْ لبغض تَفْعاً ولا ضَرًا وَتَقُولَ لَِذِينَ موا ذُوقُوا عَذَاب الذَارِ الى كعم بها تُكدَّبُونَ (50) 


التفسير 
نفور المعبودين من عابدبهم: 


تعود هذه الآيات لتؤكد مرّهُ اخرى خطأ الذين يتوهمون بأنّ أموالهم و أولادهم سبب لقربهم من الله فتقول: قُلْ إِنَّ رَبَى بط الرّرْقَ 
لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِِ و يَقَدِرُ لَه 

ثم تضيف تضيف الآية: و ما أَْمَقكَمْ مِنْ ضَنْءِ كَهُوَ يُخْلِفُ وَ هُوَ حََرْ الَازِقِينَ 
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فمع أن محتوى هذه الآية يؤكد ما عرضته الآيات السابقة إلا أن هناك ما هو جديد من جهتين: 

الاولى: أن الآيهُ السابقة التى عرضت نفس المفهوم؛ كانت تتحدّث عن أموال و أولاد الكناره يكنا الآبة عمل البدث بالخترانها على 
كلمة «عباد؛ تشير إلى المؤمنين» و المعنى أنّهِ حتّى فيما يخصّ المؤمنين فإِنّه قد يتّسع الرزق- لأدنّهِ الأصلح بالنسبة للمؤمن- و قد 
شيو تلان الله فى «لكاهلى كل اله فاةسعة و فق الزؤق لمكن اوشكل دللاعك أ شه 

الَانيُ: الآية السابقة أشارت إلى سعة الرزق و ضيقه بالنسبة إلى مجموعتين مختلفتين» فى حين أنْ هذه الآية تشير إلى حالتين مختلفتين 
بالدسبة لشخص واحدء حينا يتّسع رزقه و حينا يضيق. 

إضافة إلى أن ما جاء فى بدايةُ هذه الآيهُ هو فى الحقيقةُ مقَدّمهُ لما جاء فى آخرهاء و هو الترغيب فى الإنفاق فى سبيل اللّه. 

جملة «فهو يخلفه) تعبير جميل يشير إلى أن ما ينفق فى سبيل الله إنّما هو فى الحقيقة تجارة وافرة الربح. لأنْ الله سبحانه و تعالى تعهّد 
بأن يخلفه؛ و نعلم أنّه فى الوقت الذى يتعبّد فيه الكريم بأداء العوض فإنّه لا يراعى المقدار الذى يريد تعويضه. بل إِنّه يعض 
بأضعاف مضاعفة» بل بمئات الأضعاف. 

طبعا فإِنّ هذا الوعد الإلهى لا ينحصر بالآخرة فإنٌ ذلك مسلّم به. و لكن فى الدنيا أيضا فإنّه يخلف ما أنفق بمختلف البركات. 

جملة هُوَ خَيِرُ الرَازْقِينَ ذات معنى واسع؛ و يمكن الإفاد منها من وجوه مختلفة. 

هو خير من يعطى رزقاء لأنّه يعلم ماذا يعطى و إلى أى حدّء بحيث لا يكون ما يعطيه عاملا للفساد و الغرور, لأنّه عالم بكل شىء. 

هو يعطى أى شىء يريد أن يعطيه لأنّه قادر على كل شىء. 

الامكل فى تفسير كتاب الله المتزل: جا صن؛ عم 

ولا يريد جزاء على ما يعطيه لأنّه غنى بذاته. و يعطى ابتداء, لأنّه حكيم و عالم بكل شىء. بل الحقيقة أنّه ليس من ررّاق غيره؛ لأنَّ 
أى معط إثما يعطق تنا رؤقه اللدوو بذا فهو لبن سوق «وانيظة القال» له ركاقا: 

و كذلكك فهو تعالى يعطى النعم الباقية قبال المال الفانى» و الكثير مقابل القليل. 

و لأنَّ فريقا من الأثرياء الظالمين الطغاة كانوا فى صف المشركين. و ادّعوا بأنْهم يعبدون الملائكة و أنّهم شفعاؤهم يوم القيامة فقد 
رد القرآن على هذا الادّعاء الباطل فقال: وَ يَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جمِيعاً ُمَ يَقُولَ لِلْمَلائْكدِ أ هؤّلاء إيَاكم كانُوا يَعِْدُونَ 
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بديهى أن هذا السؤال ليس من باب الاستفهام عن الجواب. لأنّ الله تعالى عالم بكل شىءء و لكن الهدف هو أن تظهر الحقائق من 
إجابة الملائكة» لكى يخسأ هؤلاء الضالون و يخيب ظنّهمء و يعلموا بأن الملائكة متنفّرين من أعمالهم؛ فيصيبهم اليأس إلى الأبد. 

ذكر (الملائكة) من بين المعبودات التى كان المشركون يعبدونهاء إِمَا لأنّ الملاككة أشرف المخلوقات التى عبدها الضالّون, و التى لم 
يحصلوا على شفاعتها يوم القيامة» فما ذا يستطيعون الحصول عليه من حفنة من الحجر أو الأخشاب أو الجنّ أو الشياطين!؟ 

أو أنّه من قبيل أن عبدة الأوثان كانوا يعتقدون بأنْ الأحجار و الأخشاب هى مظهر و نموذج لموجودات علوية (كالملائكة و أرواح 
الأنبياء): و لذا عبدوها. 

فكما ورد فى تاريخ الوثنية عند العرب «إنّ سبب حدوث عبادة الأصنام فى العرب» هو أن «عمرو بن لحى» مرّ بقوم بالشام فرآهم 
يعبدون الأصنام فسألهم فقالوا له: هذه أرباب تتخذها على شكل الهياكل العلوية فنستنصر بها و نستسقى. 

فتبعهم و أتى بصنم معه إلى الحجاز و سوّل للعرب فعبدوه و استمرّت عبادة الأصنام 
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فيهم إلى أن جاء الإسلام)[1٠07[]5*].‏ 

و الآن لتنظر ماذا تقول الملائكة للإجابة غلى سؤال البارئ عر و جل؟ لقند اخدارت الملائكة فى الحقيقة أكثر الأجوبة شعولية و 
أعظمها أدبا قانُوا سبحائكك أَنْتٌّ وَلِيّنا مِْ دُونِهِمْ بَل كانُوا يَعْبْدُونَ الْجنَّ و بهم مُؤْمِنُونَ 

أمّا ماهو المقصود من الجواب الذى أجابت به الملائكة؟ فللمفت رين أقوال» و يبدو أن أقربها هو القول بأنْ المقصود (بالجنّ) هو 
(الشيطان) ؤسائر الموستودات الشيعة الى شعت عبدة الأوقان غلك ذلكك الغحل )و زبعه فئ أنظارهم, و عليه فإنّ المراد من عبادة 
الجنّ هى تلكك الطاعةٌ و الانقياد لأوامرها و الرضى بأضاليلها. 

فالملائكة إذا يقولون ضمن إعلان تنفرهم و عدم رضاهم على هذه الأعمال: إِنَ العامل الأساسى لهذا الفساد هم الشياطين» و إن كان 
الظاهر أنّهم يعبدوناء فالمهمم هو الكشف عن الوجه الحقيقى لهذا العمل أمام الملاً. 

و قد ورد نظير هذا المعنى فى سورة يونس - اليه (18) حيث يقول تعالى: 

وَيَؤم َحَشّرَهُمْ جميعا ثم تقول لين أَشْركوا مكالك َنم وَ شْرَكاوْكَمْ رين بتنّهُْ و قالَ شْرَكاؤْهعْ ما كنع إيانا تَْبدُونَ أى إتكم 
فى الحقيقة لم تعبدونا نحن» بل تعبدون أهواءكم و أوهامكم و خيالاتكم, ناهيكك عن أن هذه العبادة لم تكن بأمرنا و رضانا. و عبادة 
هذا شكلها ليست بعبادة أصلا. 

و بهذه الطريقة يتبدّل أمل المشركين فى ذلكك اليوم إلى يأس كاملء و تتجلى لهم بذلكك حقيقة أنّ معبوديهم لن يحلوا من مشاكلهم 
عقده صغيرة واحدة؛ بل على العكس فهم منهم متنفْرون مستاءون. 

لذا- و كاستخلاص للنتيجة- تقول الآيةُ الكريمة التى بعدها: 
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انو لا يلك بَعْضّكم لبغض نَفْعاً ولا ضَرًا. و بناء على ذلكك فلا الملائكة- الذين هم ظاهرا معبودون- يستطيعون الشفاعة لهم و لا 
هم يستطيعون مساعدة بعضهم البعض. 

َ نول لَِّذِينَ ظَلْمُوا ذُوقُوا ععذات الارالتى كشوبيها تُكذَبُونَ 

ليست هذه هى المرّه الاولى التى يعر فيها القرآن عن المشركين ب «الظلم» بل ورد ذلكك فى الكثير من آيات القرآن. 

التعبير عن «الكفرا ب «الظلم). أو عن «الكافرين و المشركين» ب «الظالمين). 

ذلك لأنّهم قبل كل شىء ظلموا أنفسهم بخلعهم تاج العبودية لله عن رؤوسهم.ء و لفُوا طوق الذْلَّهُ للأوثان على رقابهم. و دمروا 
شخصيتهم و مصيرهم. 
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و فى الحقيقة فإِنّهم سيعاقبون يوم القيامة على شركهم و على إنكارهم للمعادء و جملة وَنَقُولَ لِلّذِينَ طَلْمُوا ذُوقُوا داب الَارِ الَتَى 
كنْتَمْ بها تكذبُونَ تشتمل على المعنبين. 


بحوث 


-١‏ الإنفاق سبب النماء لا النقصان 


التعبير الوارد فى الآيهُ السابقةُ يحتوى على معان جِمَهُ: 

أولا: فمن جهة أن كلمة «شىء» بمعناها الواسع تشمل كل أنواع الإنفاق. المادى و المعنوى القليل و الكثيرء لأىّ من المحتاجين كان 
الإنفاق» صغيرا أو كبيراء المهمّ أن يعطى الإنسان شيئا ممّا يملكك فى سبيل الله بأى كيفية كان و بأى كميّةُ كانت. 

ثاتباة لقد أخرحت الآية (الأتفاق) سقهومه من والقداءهه والوضةه يلوت «البقاء» لأن الله فين إخبلاف )ما ينقى فى شيله بمواهبة المنادية بو 
البطوية وداث مقباصةة نات الآلاق» اليا عق 8 أشعاف ةو هذا فإن المع حو بيده الروحة 
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و هذا الإعتقاد- سيلج ميدان الإنفاق بيد و قلب أكثر انفتاحاء و لن يخطر على باله إحساس بالقلّة و لن يفكر بالفقرء بل إِنّه سيشكر الله 
على حسن توفيقه له على هذه التجارة الوفيرة الربح. 

واد عير التزاف فق الآبات ١١:03‏ ثامو سور العث حن :هذا لمعن تقانديا ها الذيق التراهل ادلكه على كبا تيك وذ 
تهذاب أليم- تُؤْمِتُونَ باللِّ و رَسُولِهِ و تُجاهِدُونَ فى سَبيل الله بأُوالكغ و أَنْقُيِكُمْ ذلكم حير لكم إن كُثقم تَعلمَونَ 

ونقرأ " 

فى الحديث عن الرّسول الأكرم صلَّى الله عليه و آله: ينادى مناد كل ليلة: لدوا للموت. 

وينادى مناد: ابنوا للخراب. 

و ينادى مناد: الله هب للمنفق خلفا. 

و ينادى مناد: اللّهُمْ هب للممسكك تلفا. 

و ينادى مناد: ليت الناس لم يخلقوا. 

و ينادى مناد: ليتهم إذ خلقوا فكروا فيما له خلقوا!5:*[0]. 

و المقصود من هؤلاء المنادين هم الملائكة الذين يدبّرون أمور هذا العالم بأمر الله. 

و 

فى حديت اخرغنه على اللد عليه و الهومن أيقن بالخلف سحت نقسه بالنفقة 8ع 

و قد نقل نفس المعنى عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السلام. 

و الجدير بالتذكير هو أن الإنفاق يجب أن يكون من المال الحلال و الكسب المشروع. و إِلَا فلا قبول لغيره عند الله و لا بركة فيه. 

لذا 

فقد ورد عن الإمام الصادق عليه الشّلام حينما سأله أحدهم قال: قلت: آيتان فى 
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كتاب الله عرّ و جل أطلبهما فلا أجدهما. 

قال عليه السَلام «وماهما؟). 

فلتك» اقول الله عو وجل لون أحكيث لكو فتدعوه و لاترى إجابة. 

قال عليه السّلام: أفترى الله عرّ و جل أخلف وعده؟. 

قلت: لا. 

قال: فممم ذلكك؟ 

قلت: لا أدرى. 

قال عليه السّلام: «لكنى أخبرككء من أطاع الله عزّ و جل فيما أمره من دعائه من جهة الدعاء أجابه). 
قلت: و ما جهةٌ الدعاء. 

قال: «تبدأ فتحمد الله و تذكر نعمه عندكك ثمْ تشكره ثم تصلى على النْبى صلَى الله عليه و آله ثم تذكر ذنوبكك فتقرٌ بهاء ثم تستعيذ 
منها فهذا جهةٌ الدعاء). 

ثم قال عليه السّلام: «و ما الآيُ الاخرى؟). 

قلت: قول الله عزّ و جل و ما أَنْمَفْتُْ مِْ شَْءٍ فَهُوَ يُحْلِفُه وَ هُوَ حير الرَازِقِينَ و إِنّى أنفق و لا أرى خلفا؟ 
قال: «أفترى الله عرّ و جل أخلف وعده؟ 

قلت: لا. 

قال: «فممم ذلكك؟). 

قلت: لا أدرى؟ 

قال: لو أن أحدكم اكتسب المال من حله و أنفقه فى حله لم ينفق درهما إِنَا أخلف عليه)[ه ]| 
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1- أمنوا على أموالكم بتأمين إلهى!! 


لأحد المفتّررين تحليل جميل بهذا الخصوص.ء يقول: «ثم إِنْ من العجب أن التاجر إذا علم أن مالا من أمواله فى معرض الهلاك يبيعه 
نسيئةُ و إن كان من الفقراء» و يقول بن ذلكك أولى من الإمهال إلى أن يهلك المالء فإن لم يبع حتى يهلك ينسب إلى الخطأء ثم إن 
حصل به كفيل ملىء و لا يبيع ينسب إلى قلَهُ العقل. 

فإن حصل به رهن و كتب به وثيقة ولا يبيعه ينسب إلى الجنون ثم إن كل أحد يفعل هذا و لا يعلم أن ذلكك قريب من الجنونء فإنَّ 
أموالنا كلها فى معرض الزوال المحقّق» و الإنفاق على الأهل و الولد إقراضء و قد حصل الضامن الملىء و هو الله العلى و قال تعالى: 
وما أَْمَقتمْ مِنْ ب يه ءِ فَهُوَ بُخْلفَهُ ثم رهن عند كلّ واحد إما أرضا أو بستانا أو طاحونة أو حمّاما أو منفعة. إن الإنسان لا بد أن يكون 
له صفة أو جهة يحصل له منها مال» و كلّ ذلك ملكك الله و هو فى يد الإنسان بحكم العارية» فكأنّه مرهون بما تكمّل اللّه من رزقه 
ليحصل له الوثوق التامٌ» و مع هذا لا ينفق و يتركك ماله ليتلف لا مأجورا و لا مشكورا)[502. 


"1- سعة مفهوم الإنفاق: 
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لأجل فهم الحدّ لمفهوم الإنفاق فى الإسلام» نطالع الحديث التالى 

عن الوّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله إذ يقول: كل معروف صدقة؛ و ما أنفق الرجل على نفسه و أهله كتب له صدقة و ما وقى به 
الرجل عرضه فهو صدقة» و ما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله خلفهاء إِلّا ما كان من نفقةٌ فى بنيان أو معصية»[500]. 

يبدو أن انتكناء البنبان من قاتون الاخلائ» لأن عي البثاء باقيك أو لأثه يكثر توه الناس اليد 
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لآيات [سورة سبا (ع): الآيات 67 الى 4 *] 
اشارة 


و إذا تثلى عَلهمْ آياثنا ينات قالُوا ما هذا ِل وَل يُرِيدُ أن يصْدَّكمْ عَمَا كات بَعِدُ آباوكم وَ قالُوا ما هذا إلا فك مه نري قال الدديث 
كذووا الصن لكا حادم هُمْ إِنْ هذا إلا بَخْرٌ مُِينٌ (50) و ما آتَيناهمْ مِنْ كب رَدْرُسُوئها و ما أَرْس نا لهم بلك مِنْ تذِير (69) و كُذَّبَ 
الَِّينَ مِنْ قَِلِهعْ و ما بَلَقُوا مِعْشارَ ما آتَيِنامُع فَكَذَّبُوا را فَكيفٌ كان تكير (هع) 


التُفسير 
بأ منطق ينكرون آيات الله: 


تعود هذه الآيات لتكمل البحث الذى تناولته الآآيات السابقة حول المشركين الكفّار و أقوالهم يوم القيامة» فتتحدّث حول وضع هؤلاء 

فى الدنيا و مواقفهم عند سماعهم القرآن حتّى ينضح أن مصيرهم الا-خروى المشؤوم إِنّما هو نتاج تلكك المواقف الخاطئة التى 

الخذوها إزاء تبات الله فى "الدنياء 

تقول الآية الكريمة الاولى: وَ إذا تتلى عَلَئِهمْ آيائنا بئات قَالُوا ما هذا إَِا رَجَلٌ 
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يُرِيدُ أن يَصَدَكم عَما كان يَعْبِدُ آباوكُم 

فهذا أُوّل رد فعل لهم إزاء «الآيات اليئنات» و هو السعى إلى تحريكك حسٌ العصبية فى هؤلاء القوم المتعضبين. 

خاضٌّة مع ملاحظة استخدامهم تعبير «آباؤكم» بدل «آباؤناء» يفهم منه أنّهم يريدون القول لقومهم بأنّ تراث الأجداد فى خطره و إن 

عليكم النهوض و التصدّى لهذا الرجل عن العبث بذلكك الميراث. 

ثم تعبير تعبير «ما هذا إِلَّا رجل» إِنّْما يقصد به تحقير النَبى صلَى الله عليه و آله من جهتين الاولى كلمةٌ «هذا؛ و الْتَانبهُ «رجل» بهيئة النكرة 
مع العلم بأنّهم يعرفون النَبِى صلَّى الله عليه و آله جتداء و يعلمون أن له ماضيا مشرقا. 

من الجدير بالملاحظة أيضا أن القرآن وصف «الآبات» ب «البئتنات»» أى أنّها تحمل دلائل حقّانيتها معهاء و ما هو قابل للمعاينة لا 

يحتاج إلى توضيح أو بيان. 

لل 0 

وَقَانُوا ما هذا إلا إفك مُفْتر 

«إفك» كما ذكرنا لي ا الذى يحقّ أن يكون عليه و منه قيل للرياح العادلة عن المهابٌ «مؤتفكة)» و 

أى صرف عن الحقٌّ فى الإعتقاد إلى الباطل» و من الصدق فى المقال إلى الكذبء و من الجميل فى الفعل إلى القبيح. و لكن كما 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة ببمعا من 0917/0 


قال البعضء فَإنّ «الإفك» يطلق على الأكاذيب الكبيرة. 

و كان يكفى استخدامهم لكلمة «الإفك؛ فى اتّهام الزسول صلَى الله عليه و آله بالكذب, لكنّهم أرادوا تأكيد ذلك المعنى 
باستخدامهم لكلمة «مفترى)» دون أن يكون لهم أدنى دليل على ذلك الادّعاء. 

و أخيراء كان الانّهام الثالث الذى ألصقوه بالرّسول صلَى الله عليه و آله هو (السحر) كما نرى ذلكك فى آخر هذه الآيهُ وَقالَ الَّذِينَ 
كَمَرُوا للحن لَمَا جاءَهُمْ إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبينٌ 

العجيب أنّ هؤلاء الضالّين يطلقون هذه التهم الثلاث المذكورة بأصرح 
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التأكيدات» ففى موضع يقولون إِنّه سحرء و فى آخر يقولون: إِنّه مجرّد كذبء ثم يقولون فى موضع ثالثء إِنّهِ يريد أن يصدّكم عن 
مآثر أجدادكم! طبعا هذه الصفات الذميمة الثلاثة ليست متضادّة فيما بينها- مع أن هؤلاء لا يأنفون من الكلام المتضادّ- و على فلا 
ذاعى - كما يقول المفشرين - لاعغبار أن كل واحدة من هذه الضفات تسب إلى مجموعة مستقلة من الكفار. 

كذلكك فمن الجدير بالملاحظة أن القرآن الكريم استخدم فى المرتين الاولى و النَانِيهُ جملة «قالوا»» ثم استخدم فى المرّة الثالثة جملة 
«قال الذين كفروا»» إشارة إلى أنّ كل التعاسة التى أصابتهم إِنّما منشأها الكفر و إنكار الحقّ و معاداةً الحقيقة: و إِلَا فكيف يمكن 
لأحد أن ينهم رجلا تظهر دلائل حمّانيته من حديثه و عمله و ماضيه بهذه النّهم المتلاحقة و بلا أدنى دليل. 

فكأتهم يواصلون بهذه الهم الثلاث برنامجا مدروسا لمواجهة النَبِى صِلَى الله عليه و آله فقد لاحظوا من جانب أن الدين جديد و له 
جاذبية» و من جانب آخرء فققد أخافت إنذارات الرّسول صلَى الله عليه و آله بالعذاب الإلهى فى الدنيا و الآخرة فئهُ من المجتمع شاءوا 
أم أبواء و من جانب ثالث فإنٌ معجزات الرّسول صلى الله عليه و آله تركت أثرها الإيجابى فى نفوس عاترة المجتمع- شاءوا أم أبوا 
كذلكك. 

لذا فإنهم- لأجل إبطال مفعول هذه الأمور الثلاثة- فكروا بالدعوة إلى حفظ تراث السلف فى قبال الدين الجديد فى حين أن السلف 
كان مصداقا لما ذكره القرآن الكريم لا يَعْقِلُونَ لَّيئاً ولا يَهتمَدُونَ البقرة- .17١‏ فلا جرم أن يتخلّى الناس عن مثل تلكك الهياكل 
الخرافية التى كانت إرث هؤلاء الجهلة و الحمقى. 

و أما فى قبال إنذارات الرّسول صلَى الله عليه و آله بالعذاب الإلهىء فقد طرحوا قضيةُ الاتّهام بالكذب لكى يريحوا العامّة. 

و فى قبال المعجزات» طرحوا تهمة (السحر). ظنًا منهم أن المعجزات لن تتركك أثرا فى نفوس الناس بسبب هذا التوجيه. 
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و لكن تاريخ الإسلام شاهد على أنّْ أيَا من هذه المخططات الشيطانية لم تكن ذات أثرء و كانت النتيجة أن دخل الناس فى هذا الدين 
العظيم فوجا بعد فوج. 

فى الآية التى بعدهاء يشطب القرآن الكريم على جميع تلك الادّعاءات الواهية؛ مع أنّها واضحة البطلان, فيقول: و ما آتَيِناهُمْ مِنْ كنب 
لذلقوتهة وها أرقا التهه يتك من لد. 1 
وه إغارة إلى 1 سن الذكم اناك ممككديا ألم تكرا تدر ءابنا ل جايس سر اوسن قل كاب تجار ينا لق لقره لاز 
الجديدة» ناباش أن كيروا لتكديهاء و ينادوا عراف الأجداذ قاوة و كدي التهرة الحديدة قارة الخرى» أو اتهام من جاء بها 
بالسحر. أمَا من لا يعتمد إِلَا على فكره الشخصى- بدون أى وحى من السماء- و بدون أن يكون له نصيب من علمء فلا يحقٌّ له الحكم 
لمجرّد تلفيقه الخرافات و الأوهام. 

و نستفاة من هذه الآبة أيفيا أن الأنسان لا يمكنه أن بطوئ طريق الحياة بعقله فقط6 بل لايك أن سحمد المعوثة من وى السماء و 
يتقدّم إلى الأمام بالاستعانة بالشرائع» و إِلَا فهى الظلمات و الخوف من التيه. 
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الآية الأخيرة من هذه الآيات» تهدّد تلكك المجموعة المتمردة بكلمات بليغة مؤثر فتقول: و كذ الَذِينَ مِنْ قَيِهمْ فى حين أن هؤلاء 
لم يبلغوا فى القوَةُ و القدرة عشر ما كان لأولئكك الأقوام و ما بَلَعُوا معْشارَ ما آتَيناهُمْ فَكَذَّبُوا رُسْلِى فَكيِفَ كان تكير. 

فمدنهم المدمّرة بضربات العقوبة الإلهية الساحقة ليست ببعيدةٌ عنكم .. فهى فى الشام القريب منكم, فليكونوا لكم مرآة للعبرة» و 
استمعوا إلى النصائح التى يقولها الدمار» و قارنوا مصيركم بمصيرهم. فلا السَّهُ الإلهيَة قابلة للتغيير و لا أنتم أقوى منهم!. 

«معشار): بمعنى واحد إلى عشرة. البعض اعتبرها ١عشر‏ العشر) أى واحد إلى 
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مائة» و لكن أكثر كتب اللغةُ و التفاسير ذكرت المعنى الأوّل. و إن كان مثل تلكك الأعداد لا يقصد بها التعداد» و تستخدم للتقليل فى 
مقابل سبعة و سبعين و ألف و أمثالها التى تستخدم للتكثير» و بذا يكون المعنى المقصود من الآية» إِنّنا دمّرنا عصاة أقوياء لا يمتلكك 
هؤلاء إِلَا جزءا صغيرا من قدرتهم. 

وقد ورد نظير هذا المعنى فى آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم؛ من جملتها ما ورد فى الآبة (*) من سورة الأنعام أ لَمْ يوا كم 
أخلكنا ين ليام ين قن ماهم فى الْأَرْضٍ ما لمم مَك كم وَ نا التعماء ءَ عَلَِهمْ يتذرارا وَ جَعَلَنا الْأنْهِارَ تَجَرى مِنْ تَحْتِهمْ 
َأمْلَكناهُمْ بِدُنُوبِهمْ و أَنْكَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَناً آخَرِينَ و كذا ورد نظير هذا المعنى فى الآيات -1١‏ المؤمن» 4- الروم. 

لفظةُ «نكير) من ماده «نكر» و الإنكار ضِدٌ العرفان» و المقصود أن إنكار الله هو تلكك المجازاءً و العذاب الصادر عنه تعالى. 

بعض المفت رين احتملوا تفسيرا آخر لهذه الآيُء و هو أن المقصود من و ما بَلَعُوا مِعْشارٌ ما آتَتِنَاهُمْ و هو عشر الآيات التى أنزلناها على 
مش ركى قريش لإتمام الحبجَةُ عليهم؛ لم ننزّله على الأقوام السابقين» فإذا كان العذاب الذى عذّبناهم به بتلكك الشدَّة فما بالكك بمصير 
مشركى قريش الذين نالهم عشرة أضعاف الآيات لإتمام الحيّجةً! و لكن يبدو أن التفسير الأوّل أنسب (و بناء على التفسير الأوّل فإنّه 
من أربعة ضمائر موجودة فى الآيُء يعود الضميران الأوّل و الثَانى على كار قريشء و الضمير الثالث و الرابع على الكفّار السالفين» أمَا 
بناء على التفسير التَانى فإنَ الضمير الأوّل يعود على كفّار قريش, و التَانى على الكفّار السالفين» و الثالث على كفّار قريش و الرابع على 
الكفار السابقين- تأمّل). 
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الآيةُ [سورة سبا (7): آية ع] 


اشارة 


و 
- 


قل إِنّما أَعِطكُمْ بواجِدَةٍ أن كفوقو لفل و رامق ؟ ع تتفَكوُوا ما بصاجبكم مِنْ جل إن هُوَ إلا نَذِيدٌ لَكم بَْنَ يَدَىْ عَذاب شَّدِيدٍ (8؟) 


> 


التُفسير 
النُورهُ الفكرية أساس لأى ثورة أصيلة: 


فى هذا المقطع من الآبات و الآيات التالية و التى تشكل أواخر سورة سبأ المباركة؛ يؤمر الّسول الأكرم صِلَّى الله عليه و آله مره 
اخرى بدعوة هؤلاء بالأدلّهُ المختلفة ليؤمنوا بالحقٌّه و يرجعوا عن ضلالهم؛ و كما مرّ فى البحوث السابقة فقد خوطب الرّسول صلَى الله 
عليه و آله خمس مرّات بأن قيل له (قل ...) 

ففى الآيه الاولى إشارةٌ إلى اللبنة الأساسية فى كلّ التحؤّلات و التبدلات الاجتماعية و الأخلاقيةٌ و السياسية و الاقتصادية و الثقافية» 
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فتقول و بجمل قصيرة و عميقة المعنى قُلْ إنّما أَعِظْكمْ بواحِدَةٍ أن نَقُومُوا لله مَنى و قُرادى ثُمَ تَتفَكرُوا ما بصاجبكم مِنْ جِنُّ إِنْ مُوَ إن 
كلمات و تعبيرات هذه الآيهُ يشير كل منها إلى موضوع ها نجملها فى عشرة 
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نقاط كما يلى: 

-١‏ جملة «أعظكم) توضّح فى الحقيقة واقع أن الرّسول صلَى الله عليه و آله يريد القول بأنّى ألحظ فيما أقول لكم خيركم و صلاحكم 
فون أى شيع أن 

"- التعبير ب «واحدة) مع ارتباطه بالتأكيد بواسطة (إِنّما» إشارةُ معتر إلى أن أصل جميع الإصلاحات الفردية و الجماعية إِنّما هى 
بإعمال الفكرء فما دام تفكير الامرهُ فى سبات فستكون هدفا لسرّاق و لصوص الذين و الإيمان و الحرية و الاستقلال» و لكن حينما 
تصحوا الأفكار فإنّها تقطع الطريق أمام هؤلاء. 

*- التعبير ب «قيام» ليس معناه مجرّد الوقوف على القدمين؛ بل معناه الاستعداد لإنجاز العمل بلحاظ أن الإنسان بوقوفه على قدميه 
إنّما يكون مستعدًا لإتمام البرامج الحياتية المختلفة؛ و عليه فإنٌ التفكر يحتاج إلى استعداد قبلى؛ لكى يوجد السبب و المحرّكك فى 
الانسان الذى يدفعه بالإرادةٌ و التصميم إلى التفكر. 

مك غير الله يوضح أن القيام والابهداة من أن كر باضه إليناه الك الى يكون صادرا عن هذا الدافع له قيمة عالية 
والاس اكد فى الما عاد قدو سق فى الشكركه الأبناس النذاة و البنادة و البرك 

و الملفت للنظر هو اعتبار الإيمان باللّه هنا أمرا مسلّماء و عليه فالتفكر المطلوب إِنّما هو فى مسائل اخرىء و تلكك إشارة إلى أن 
التوحيد إِنّما هو أمر فطرى واضح يدركك حتّى بدون تفكر. 

واس تفرد إشارة إلى أن الشكر نهب أ كرة ندا كن القزطافة والنرضى» بأن يقوم الناس آحادا أو غلى الأكثر 
نكن بو يشاك بوه الث الدكر وميط الفوماءو الترضامة لكيه أن مكرة حتفا خسوضاو اعراهل الذافنة و لعفب فى طريق 
الدفاع عن الإعتقادات الشخصية ستكون أشدّ فعلا فى التجمّعات الأكبر. 

بعض المفسّرين احتمل أن يكون هذان التعبيران إشارة إلى الإفادة من 
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السروة بالخلط ين الأفكان الفرديةو السافية «الأنسات بحي أ كينها و كذلكة يتين أككار لحريو لأن الأسفداة 
بالرأى :و الفكر سيب للعيض» و التشاور و التعاون لأخل حل المشكلات العلسية- و الذى لا يؤذى إلى الغوغاء- سيعطى تناك أثرا 
أفضلء و يمكن أن يكون تقديم «مثنى» على «فرادى» فى الآ لهذا السبب. 

*- الملفت للنظر أنّ القرآن الكريم يقول هنا «تتفكروا» دون أن يذكر بماذا؟ 

فحذف المتعلق دليل على العموم؛ أى فى كلّ شىء. فى الحياةً المعنوية و المادية» فى الأمور الكبيرة و الصغيرة. و بكلمة: فى كل أمر 
يجب التفكر أوّلاء و أهمٌ من ذلك كله هو التفكر للعثور على الإجابة للأسئلة الأربعة التالية: من أين جئت؟ لأى شىء أتيت؟ إلى أين 
أذهب؟ و أين أنا الآن؟ 

و لكن بعض المفت.رين ذهبوا إلى أن «تتفكروا؛ تتعلق بالجملة التى تليها و هى «ما بصاحبكم من جنا بمعنى أنّكم لو تفكرتم قليلا 
لوجدتم أن الرّسول صلى الله عليه و آله منرّه عن اتّهامكم الواهى له بالجنون. و الظاهر أن المعنى الأوّل أوضح. 

و من البديهى أنّ من الأمور التى يجب التفكر بها هى مسألةُ النبوّة و الصفات العالية التى كان يتميّع بها شخص النْبِى صَلَى الله عليه و 
آله دون أن تكون منحصرة بذلكك. 
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1- تعبير «صاحبكم) إشارة إلى الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و إِنّهِ ليس نكرة بالنسبهُ لكم. فقد كان بينكم لسنوات طويلة. لقد 
عرفتموه بالأمانة و الصدق و الاستقامة و لم تجدوا حتّى الآن نقطة ضعف واحدة فى مسيرة حياته» لذا فعليكم بالإنصاف قليلاء فالتهم 
التى تلصقونها به لا أساس لها جميعا. 

اد رحلة» سعتن محتون وى الأصل من غاةة وحن سحى بر القس ضح الحاش كه وفخ كوخ أن (المجترة) سر عقله: فد اطلق 
عليه هذا التعبير» و الجدير بالملاحظة هنا هو أن العبارة تريد الكشف عن هذه الحقيقة» و هى أن من يدعو إلى التفكر و الانتباه كيف 
بكرم عر كةو العال اذاطافات بالفكر تعااهن وليل 
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على تمام عقله و درايته. 

4- جملة إِنْ ُو إلا نَذِيٌ لَكُمْ تلص رسالة الؤسول الأكرم صِلَّى الله عليه و آله فى مسألة «الإنذار» أى: التحذير من المسؤولية؛ و من 
المحكمة الإلهيةء و العقاب الإلهى»؛ صحيح أن للرسول صِلَى الله عليه و آله رسالهُ فى «التبشير» أو «البشارة» و لكن الذى يدفع الإنسان 
أكثر إلى التحرّكك هو «الإنذار»» لذا فقد ذكرت مسألة «الإنذار» فى آيات اخرى من القرآن الكريم على أنّها وظيفة الرّسول الأكرم 
الأساسية» كما فى الآيةُ (4) من سورة الأحقاف وما أَنا إِنَا نَذِيرٌ مُِينٌ كما ورد كذلكك شبيه هذا المعنى فى الآيةُ 88 من سورة (ص) و 
آيات اخرى. 

-٠‏ التعبير ب بَئْنّ رَدَْ عَذاب شَّدِيدٍ إشارة إلى أن القيامة قريبة إلى درجة و كأنّها أمام العين, و الحقّ أنْها كذلكك بالنسبة إلى عمر 
الدنياء كذلكك فقد ورد فى الروايات الإسلامية نظير هذا المعنى كما 

فى الأثر عن الرّسول الأكرم صلَّى الله عليه و آله قال: «بعثت أنا و الساعة كهاتين» 

و ضمْ صلَّى الله عليه و آله الوسطى و السنابة. 


بحث 
الدين أصل التحوّلات: 


بسبب إحساس العقائد الماديةٌ و الشيوعية بالخطر من المذاهب السماوية الحمّةُء فهى تدعوها ب (أفيون الشعوب) أى أنّها عامل تخدير 
لأفكار الجماهير!! و قد سعى المستعمرون فى الغرب و الشرق إلى تلقين مثل هذا الرأى عن طريق علماء الاجتماع و علماء النفس» و 
ذلكك لتضليل الجماهير و إبعادها عن فطرتهاء و الذى دفعهم إلى هذا هو خوفهم و حذرهم من نهضة الشعوب المؤمنة المسلّحة 
بالأفكار الدينية السماوية» و من استقبالها الشهادة فى سبيل الله بصدور رحبة! .. 

و الأنكى من ذلك أنْهم أو عزوا منشأ الدين لجهل البشر بالعوامل الطبِيعية. 
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و الجواب على مثل الكلام مرّ فى محله. و لسنا هنا فى معرض سرد الردود جميعاء و لكن الآيات التى نحن بصددها تدعو الإنسان إلى 
التفكر و التدبّره و اعتبرت طريق التفكر هو الأساس لتطور و تكامل البشرية. 

كيف يمكن أن يكون الإسلام داعية لتخدير أفكار الناس» أو أنه نشأ بفعل جهل البشر بالعوامل الطبِيعيَةُ» و يدعو الناس إلى النهضة و 
التفكر و العيش بصفاء فى محيط بعيد عن الضوضاء و الضجيج الإعلا-مى المسموم؛ بعيدا عن التعصّب و العناد؟! هل يمكن اهام 
الدين الذى يدعو الناس لمثل هذه الأفكار بكونه أفيون الشعبء أو عامل تخدير لها؟! و يمكن هنا القول: إن على الإنسان افده كه 
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لوحده و بشكل انفرادى؛ بل عليه مشاورة الآخرين و أن تتعاضد آراؤه معهم؛ لسماع دعوة الأنبياء الصادقة» و مطالعة الدلائل و الآيات 
التى جاؤوا بها .. عند ذلكك يمكن للإنسان الإذعان للحقٌ. 

إن الأحداث التى موّث فى عصرنا الحالى سما نهضة المسلمين الثوريين فى مختلف البلدان الإسلامية بوجه القوى الكبرى و عملاثها 
فى الشرق و الغربء و التى جعلت الدنيا ظلاما دامسا فى وجوههم, و هرّت كياناتهم» تشير جميعا إلى أن الخطر الكبير الذى يتهدّد 
هذه القوى هو العقائد الدينية الأصلية؛ و من هنا يفهم هدف الاتّهامات الموجهة ضدّ العقائد الدينية. 

و ممما يثير العجب و الغرابة أن علماء الاجتماع فى الغرب قالوا بعدم وجود عالم ما وراء الطبيعة» و اعتبروا الدين ظاهرة من صنع البشرء 
كما قالوا بوجود عوامل مختلفة لنشوء الدين» كالعامل الاقتصادى» و خوف الإنسانء و عدم اطلاعه» و العقد النفسية ... إلخ!! كما أنّهم 
غير مستعدّين للتفكر و لو للحظة واحدة بعالم ما وراء الطبيعة و بالدلائل المدهشة و الواضحة لتوحيد الخالق جلّ و علاء و العلامات 
الصريحة لنبوٌة الأنبياء كنبيينا الأكرم صَلّى الله عليه و آله و سلّم. و غير مستعدّين أيضا للتنضل عن أحكامهم التى أثبتت فشلها 

لا يمكن أن نمائل بين هؤلاء و بين مشركى عصر الجاهلية بالتعصّب و العناد و عدم الاطلاع» نعم» هؤلاء متعضبون و معاندون و لكنّهم 
مطلعونء و لهذا فهم أكثر خطرا و ضلالة من مشركى عصر الجاهلية. 

و مما يجدر ذكره أن ذيل أكثر الآبات القرآنية يدعو الاسان إلى التفكر و التعمّل و التذكر: فأحيانا تقول: إن فى ذلك لَآمة لوم 
يتَفَكَوُونَ (النحل- 1١‏ و 04) و اخرى تقول: إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم شكنوة (الرعدت - 0# و الزمر- 7ع, و الجائية- "1) و ثالث تقول: 
عل يَتََكرُونَ (الحشر- ١‏ والأعراف- © و أحيانا تطرح الآبات القرآنية نفس المفهوم وجها لوجه ذلك 4 ين الله لَكُمْ 
الّآيات تِ لَعَلْكمْ تتفَكرُونَ (البقرة- 119و 088. 

وقد ورد فى القرآن الكريم الكثير من هذا القبيلء منه الدعوة إلى الفقه- أى الفهم- و الدعوة إلى العقل و التعمّلء و مدح الناس 
المتعلّقين» و الندم الشديد لأولئكك المتعضبين» و قد جاء ذلكك فى (68) آيهُ من آيات القرآن المجيد. و قد قال الكثير من العلماء: إِنّنا 
لو أردنا جمع هذه الآآيات و تفسيرها لاحتجنا إلى كتاب مستقل. 
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و فى هذا المجال ذكر القرآن الكريم أن أحد صفات أهل الثار هو عدم التفكر و التعفّل كقوله تعالى: و قالُوا لو كنا نمم أو تفقل ما 
كنا نى أضرحاب السَعِيرٍ و منه قوله تعالى: وَلَقَد دان لهم كثيراً ٠‏ مِنَ الْجِنّ وَ الْإنْس لَهُعْ قُلُوبٌ لا يَفمَهُونَ بها وَ لَهُْ أَغيْنٌ لا يبد رُونَ 
بها وَّلَّهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُو شم نَ بها أولئيكك كالأئعام بل هم صل وليك همُمْ الْغافلُونَ 


1- جانب من الروايات الإسلامية فى التفكر و التأمل: 


اهتّمت الرواية الإسلامية- و على خطى القرآن الكريم- بمسألة التفكر إلى حدّ أن جعلتها فى المقام الأوّل من الأهمدّة؛ و يلاحظ 
المطالع للروايات تعبيرات جميلة و معترة أوردنا نماذج منها هنا: 

ألف- التفكر أعظم عبادة: نقرأ 

عن الإمام الرضا عليه السّلام «ليس العبادة كثرة الصلاة و الصوم إنّما العبادة التفكر فى أمر الله عرّ و جلٌ)[8:08]. 

ونقرأ 

فى روايةُ اخرى: «كان أكثر عبادة أبى ذكر التفكر)[09*]. 

ب- ساعةٌ نفك أفقيل مخ ليله من العبادة: 

عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السّلام: عتما يروى الناس أنّ تفكر ساعة خير من قيام ليله قلت: كيف يتفكر؟ 
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قال: «يمدٌ بالخربة أو بالدار فيقول: أين ساكنوكك و أين بانوككء ما لكك لا تتكلمين؟1:5١٠5].‏ 
ج- التفكر مصدر العمل: 

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «إنّ التفكر يدعو إلى الب و العمل به)[١1©].‏ 
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الآيات [سورة سبا (7): الآيات /ا© الى ]4٠١٠‏ 
اشارة 


مسر اك ار ا كاد سوا ماس وو يه 
60 


التفسير 
وما يبدئ الباطل و ما يعيد: 


قلنا أنَ الله تعالى أمر رسوله الكريم صلَى الله عليه و آله فى هذه السلسلة من الآيات الكريمة خمس مرّات بأن يخاطب هؤلاء الضالين 

وبيقطم عليهم طريق الاعتذار من كل جائب: 

فالآية السابقة كانت دعوة للتفكر و نفى أى حال من عدم التوازن الروحى عن الرّسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله. 

و فى مطلع هذه الآيات» يتحدّث القرآن فى عدم مطالبة الآسول صلَى الله عليه و آله بأى أجر مقابل تبليغ الرسالة. تقول الآية الاولى: 

قل ما سَأَلكمْ م ِنْ أَخر فَهُوَ لَك إِنْ 
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أَخْرى إِنَاعَلَى الله 

و ذلكك إشارة إلى أن العاقل حينما يتصرّف أى تصرّف يجب أن يكون لتصرفه باعث؛ فحينما يثبت لكم بأنْ لدى عقل كامل» و ترون 

بأن ليس لى هدف مادّىء فيجب أن تعلموا بِأنّ هناكك دافعا و محرّكا إلهيا و معنويا هو الذى دفعنى إلى ذلكك التصرّف أو العمل. 

بتعبير آخر: أنا دعوتكم للتفكرء و الآن تأتلواء و اسألوا وجدانكمء أى سبب يدعونى لأن أنذركم من العذاب الإلهى الشديد؟: و أى 

ربح سوف أجنيه من هذا العمل؟» و أى فائدةٌ مادية لى فيه؟. إضافة إلى ذلكك فإن كانت حتجتكم فى هذا الإعراض و مخالفة الحقَّء 
هو أنكم ستدفعون لى أجرا عليه» فسيضيع جزافاء لأنى أساسا لم أطالبكم بأى أجر أو جزاء. 

كذلك فقد ورد هذا المعنى بصراحة أيضا فى الآبة (58) من سورة القلم أم تَسهُ أخرافَهُمْ مِنْ مَغَْم متْلُونَ 

أقاعا هو تبي رجيلة كرو لكر توناكة يران" 

الأؤل: أنَ الجملة كناية عن عدم المطالبة بأى أجر كما لو قلت «كل ما أردته منكك فهو لكك» كناية عن أنّك لا تريد شيئا مطلقا. و 

الدليل على ذلك هو الجملة التالية و التى تقول: إِنْ أُجْرى إِنَا عَلَى الله 

الثانى: أنكم إن لاحظة الى قن عقن ما اريك دعق الله سيخائد و تغالن» هلك لكم دالا مكلك علب أخراً رلاالعوكة فى الذي 

65 فهذا أيضا يعود نفعه إليكم. لأنّ موده ذى القربى ترتبط بمفهوم (الإمامة و الولاية) و «استمرار خط النبوّة الذى هو ضرورى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالامعا من 0917/0 


لإدامة هدايتكم. 

الدليل على هذا القول هو ما ورد فى أسباب التّزول الذى نقله بعضهم هناء ففى 
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تفسير روح البيان» ورد أنه عند نزول الآبة قل لا أَستلكع عَليد أخرا إَِاالْمودةٌ فى الْقْبى 

قال سول اللسساى الله علو آله لمشر كك كدرل ذو تشوض قياض 

وهم قبلوا بهذا الطاب, و لكن عند ما نال الرّسول الأكرم صَلَى الله عليه و آله من أصنامهمء قالوا: إن محمّدا لم ينصفناء فهو من جانب 
يدعونا لعدم التعرّض لذوى قرباه بالأذى» و لكنّه من جانب آخر يمس أربابنا بالأذى» و هنا نزلت الآية موضوع بحثنا قل ما سَأََكُمْ وِنْ 
أخر فَهُوَلَكُمْ فما أردته منكم بهذا الخصوص هو بنفعكم, سواء آذيتموهم أو لم تؤذوهم. 

ثم تختم الآبة بالقول: وَهُوَ عَلى كل شَيْءِ شَّهِيدٌ. فإن كنت أريد أجرى من الله وحده فلأنه وحده عالم بكلّ أعمالى و مظلع على 
تواباق. علارة علق الداغر سبحالة و تعاق أثامك دق و خحتائنة دعوقع لآل هو سبحانة سكر لن كل هده المعجزات والآيات 
البتنات» و الحقٌّ أنّه سبحانه و تعالى نعم الشاهد, فهو الذى قد أحاط بكل شىء علما و هو أفضل من يستطيع الأداء؛ و لا يصدر عنه إلا 
الحقّ و هو خير الشاهدين. و هو الله سبحانه و تعالى. 

بالالتفات إلى ما قيل حول حَقَّانِيهُ دعوة الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله تضيف الآبة التى بعدها قائلة أن القرآن واقع غير قابل 
للإنكار لأنّه ملقى من الله سبحانه و تعالى على قلب الرّسول صلّى الله عليه و آله: قَلْ إِنَّ رَبَى يَقذِفُ بِالْحَقَّ عَلَامُ ليوب 

كلم «يقذف» من مادَهُ (قذف) و هو الرمى البعيد» و ثمَهُ تفسيرات متعدّدهٌ لهذه الآية» يمكن جمعها مع بعضها البعض. 

أوّلا: المقصود ب «يقذف بالحقٌّ» هو الكتب السماوية و الوحى الإلهى على قلوب الأنبياء و المرسلينء و لأنّهِ سبحانه و تعالى هو علام 
الغيوبء فهو يعلم بالقلوب المهتأة» فينتخبها و يقذف الوحى فيها حتّى ينفذ إلى أعماقها. 

و على ذلكك فالمعنى شبيه بما ورد فى الحديث المعروف «العلم نور يقذفه الله فى قلب من يشاء». 
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و التعبير ب «علّام الغيوب» يؤْيّد هذا المعنى. 

الآخر: إِنَ المقصود من «قذف الحقٌّ على الباطل و زهوق الباطل؛»» يعنى أن للحقّ قَوّهُ تجعله قادرا على تجاوز أى عائق فى طريقه؛ و 
ليس لأحد طاقة على الوقوف بوجهه. و بهذا تكون الآيُ تهديدا للمخالفين لكى لا يقفوا بوجه القرآنء و أن يعلموا أن حمّانية القرآن 
و بذا تكون الآيةُ تعبيرا مشابها لما ورد فى الآيةُ (18) من سورة الأنبياء بَلْ نَقَذِفٌ بِالْحَقَ عَلَى الْباطِل قَيَدْمَعُهُ قإذا هُوَ زاهِقٌ 

و يحتمل أن يكون المقصود بتعبير «القذف» هنا هو نفوذ حقَانِية القرآن إلى نقاط العالم القريبة و البعيدة» و هى إشارة إلى أنَ هذا 
الوحى السماوى سيضىء جميع العالم بنوره فى نهايةٌ الأمر. 

بعدئذ و لزيادة التأكيد يضيف سبحانه و تعالى: فل بجاة العن وما انعيف الباطلل وما لعي 81 وعليه فلن يكون للباطل أى دور 
مقابل الحقٌّ لا خطهُ اولى جديدة؛ و لا خط معاد إذ أنّ خطط الباطل نقش على الماء؛ و لهذا السبب فلم يتمكن الباطل من طمس 
نور الحقّ و محو أثره من القلوب. 

مع أن بعض المفسّرين أرادوا حصر مصاديق «الحقّ) و «الباطل» فى هذه الآيهُ فى حدود معينة» لكن الواضح أن مفهوم الاثنين واسع و 
شامل جذداء القرآنء الوحى الإ-لهى» تعليمات الإسلام» جميعها مصاديق لمفهوم «الحقٌّ)». و الشركك و الكفرء و الضلالء و الظلم و 
الذنوب» و وساديق سكد و 5 007 0 ارج تحت معنى «الباطل)» و فى الحقيقة فإنَ هذه الآيهُ شبيهة بالآية )8١(‏ من 


و ١‏ او عد 1 
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وقد ورد أن ابن مسعود قال: دخل رسول الله صلى الله عليه و آله مكة و حول البيث ثلاثماثة 
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و ستّون صنما فجعل يطعنها بعود فى يديه و 

يقول: «جاء الحقٌّ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا- جاء الحقّ ومايبدئ الباطل وما يعيد)| .]51١‏ 


سؤال: 


كان هنا سؤال وهو أن الآية أعلاه تقول؛ إله ليور الحي» مدق الباظل وى لقند كل غلاقة نالعال آثنا ترى أن الناظا .له خولات 
وصيت إلى الآن» و يسيطر على مناطق كثيرة؟ 

و للاجابة على هذا السؤالء يجب الالتفات إلى ما بلى: 

أولا: إِنّه بظهور الحقٌّ و إشراقه. إن الباطل- و الذى هو الشرك و النفاق و الكفر و كل ما ينبع عنها- يفقد بريقه» و إذا استمرٌ وجوده 
فبالقَوٌهُ و الظلم و الضغط. و إلا فإِنٌّ النقاب قد ازيل عن وجهه؛ و ظهرت صورته القبيحة لمن يطلب الحقٌّء و هذا هو المقصود من 
مجىء الحقّ و محو الباطل. 

ثانيا: لأجل تحقّق حكومة الحقّ و زوال حكومة الباطل فى العالم» فإضافة إلى الإمكانيات التى يضعها الله فى خدمة عباده. هناكك 
شرائط اخرى مرتبطة بالعباد أنفسهم. و التى أهمّها «القيام بترتيب المقدّمات للاستفادة من تلكك الإمكانات الإلهية). و بتعبير آخرء فإنّ 
انتصار الحقٌّ على الباطل ليس فقط فى المناحى العقائدية و المنطقيهُ و فى الأهدافء بل فى المناحى الإجرائية على أساسين.ء «فاعلية 
الفاعل» و «قابلية القابل» و إذا لم يصل الحقّ إلى النصر على الباطل فى المرحلة العملية نتيجة عدم تحقق (القابلية) فليس ذلكك دليلا 
على عدم انتصاره. 

و لنضرب لذلكك مثلا قرآنياء فالآبة الكريمة تقول: ادُونى أَسْتجث هاع] و لكن المعلوم لدينا بن استجابة الدعاء ليست بدون قيد أو 
شرطء فإن تحقّقت شرائط 
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الدعاء فهو مستجاب قطعاء و فى غير هذه الحالة ينبغى عدم انتظار الاستجابة» (شرح هذا المعنى جاء فى تفسير الآيهُ -١8‏ من سورة 
اراد 

وذلكك بالضبط كما لو أنّنا أتينا بطبيب حاذق لمريض ممدّد على فراشه؛ و عندها نقول له: زادت فرصة النجاه لكك. و فى أى وقت 
أحضدرنا له واه ند كزه بآتنااقد خللنا له مشكلة اخر فى عصن أن كل هذه الأنور ع م مقتضيات الشفاء والبببت (علة غاعة)» فيسب 
أن يكون الدواء مؤثرا فى المريض» و أن تراعى توصيات الطريب» كما أله يجب أن لأ ننسى الحمية و أثرهاء لكى يتحقق الشفاء العيتى 
و الواقعى (تأمّل). 

ثم يضيف تعالى: لأجل إيضاح أنّ ما يقوله صلى الله عليه و آله هو من الله و أن كل هداية منه. و أن ليس هناكك أدنى خطأ أو 
تفص اقى الوسحى الأنبني كل ]إن مكلك قانها مل على تقبى و إن اهتوق قا تريس إل وى 812 

أ الى لو الكلس سن سن كوف أخبا لأ الأفقداة إلى طرق اللسن من بي كدان الناظل لبس ممكتايشير إداة اللشو ثور 
الهداية الذى ليس فيه ضلال و تيه هو نور الوحى الإلهى. 

صحيح أن العقل هو مصباح مضىء. غير أنْ الإنسان ليس معصوماء و شعاع هذا المصباح لا يمكنه كشف جميع حجب الظلام, إذا 
تعالوا و تعلقوا بنور الوحى الإلهى هذا حتّى تخرجوا من الظلمات؛ و تضعوا أقدامكم على أرض النور. 
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و فى ختام الآيهُ يضيف تعالى: إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ 

فلعلكم تعتقدون أنّهِ تعالى لا يسمع ما نقول و ما تقولونء أو أنه يسمع ذلك و لكنّه بعيد. كلاء فهو (سميع) و (قريب»» فلا تعزب عنه 
ذرّهُ مما نقول أن ندعو. 
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الآبات [سورة سبا (): الآيات ا الى 6ه] 
اشارة 


ا ا ال ل 


التُفسير 
ليس للكافرين مفرّ: 


الآيات الأخيرة من سورة سبأ تعود إلى الحديث فى المشركين المعاندين الذين مر الحديث فيهم فى الآيات السابقة عن طريق مخاطبة 
الّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله فتصوّر حال تلكك المجموعة عند وقوعها فى قبضة العذاب الإلهى» كيف تفكر فى الإيمان» حين 
لا يكون لإيمانهم أدنى فائدة. 

يقول تعالى: وَل ترى إِذ كَُِوا قلا قَْتٌ و أَخِدُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ 

ثْمَهُ آراء بين المفشرين فى: ف يكرن ذلك الصراع و القره .و الافظران؟ 

فبعضهم يرى أنه عذاب الدنيا أو عذاب الموتء و بعضهم يرى أنه يخصٌ عقاب يوم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 6917 

القيامة» غير أن آخر هذه الآية» يشير إلى أن هذه الآيات جميعها تتحدّث عن الدنيا وعذاب الاستئصالء أو لحظة تسليم الروح, إذ 
يقول تعالى فى الآية الأخيرة من هذا المقطع و حِيلَ تنه وَبَيِنَ ما يَشْمَهُونَ كما فُعِلَ بأُشْياعِهمْ مِنْ قبل و هذا التعبير لا ينسجم مع يوم 
القيامة. لأنّ الجميع يجمعون فى ذلك اليوم للحساب» كما تشير إلى ذلكك الآية (1 01١‏ من سورة هود ذلك يَوْمٌ مَجْمُوحٌ لَهُ النّاسُ و 
ذلك يَوْمٌ مَشْهُودٌ. 

و فى الآبتين 6- 3٠‏ من سورة الواقعة أيضا نقرأ قل إنَ وين وَالْآخِرِينَ لَمجِمُوعُونَ إلى مِيقاتِ َم مغلوم 

وعليه فإِن المقصود د من جملة أَخدُوا مِنْ مكانٍ قَرِيبٍ هو أنّ هؤلاه الأفراد الكافرين و الظالمين؛ ليس فقط لا يمكنهم الفرار من يد 
القدرة الإلهيهُ فحسب. بل إِنّْ الله سبحانه و تعالى يأخذهم بالعذاب من مكان قريب منهم جدًا. 

ألم يدفن الفراعنة فى أمواج النيل الذى كان المصدر الأساس لفخرهم, ألم تنخسف الأرض بقارون و كنوزه. و «قوم سبأ» الذين مرت 
بنا قضّ تهم فى هذه السورة ألم يحيق بهم الهلاكك أقرب الأمكنة لهم؛ و هو ذلكك السدّ العظيم الذى كان سبب عمران بلادهم و سبب 
حياتهم و حركتهم؟ لذا فإنّه اللّه يأخذ بالعذاب من أقرب الأماكن حتّى يعلم مدى قدرته و سطوته. 

فأكثر السلاطين الظلمةٌ قتلوا على أيدى أقرب أفراد حواشيهم, و أغلب المتسلطين الجبابرة تلقُوا الضربة الأخير من داخل قصورهم. 
ولولا حظنا ما ورد فى الكثير من الروايات من طرق السنّهُ و الشيعة» لرأينا أن لهذه الآيهُ مصداقا فى أحاديث «السفيانى» (مجموعة 
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على خط أبى سفيان و عصارة عصر الجاهلية يخرجون على أتباع الحقّ فى عصر ظهور المهدى عليه السلام). 

حيث أن السفيانى و جيشه تخسف بهم الصحراء وسط الطريق إلى مك4 و ذلكك فى الحقيقة واحد من مصاديق الآية وَ أَخْدِدُوا مِنْ 
مَكانٍ قريب حيث أنّهم وقعوا فى 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: عوع 

العذاب الإلهى من أقرب النقاط لهم» و هى الأرض التى تحت أقدامهم. و قد وردت أحاديث كثيرة بهذا المضمون عن ابن عتباس و 
ابن مسعود و أبى هريرة و حذيفة وام سلمة و عائشة» كما يلاحظ فى كتب السنّة و كلهم ينقلون عن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و 
آله 117؟]. 

وقد أوردت تلكك الأحاديث فى تفسير هذه الآيهُ فى الكثير من كتب التَفسير الشيعية من أمثال تفسير القمّىء و مجمع البيان» و نور 
الثقلين» و الصافىء و الكثير من كتب التفسير السنْية كتفسير روح المعانى» و روح البيان» و القرطبى. 

كذلك فإنّ العلامة المجلسى- أعلى الله مقامه- أورد العديد من الروايات عن الإمام الباقر عليه الس لام بهذا الخصوصء و التى تشير 
إلى كونها أحد مصاديق هذه الآباته باغثار أن الخسق الذى يحل بالسفياق و جيشة هو مصداق لاأخذ من مكان قريب 21/8 

و كما أشرنا مرارا فإِن الرّوايات التى يوردها المف رون للتدليل على معنى الآيةٌء إِنْما هى المصاديق الأوضح. و ليس معناها تحديد 
معنى الآيهُ فى ذلكك. 

الآيهُ التى بعدهاء تعرض وضع هؤلاء بعد أن أخذهم الات الآليى تقول الآية الكريية و قالىا عا عه قاع والكن أل ليه اناوس 
مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ. 

نعم فبحلول الموت و عذاب الاستئصال أغلقت أبواب العودة كلياء و حيل كالسدٌ المحكم بين الإنسان و بين أن يكفْر عن ذنوبه» لذا 
فإنَ إظهار الإيمان فى ذلكك الحينء كأنّه كائن من مكان بعيدء و هو إيمان اضطرارى بسبب الخوف الشديد من العذاب الذى يعاين 
هناك, مثل ذلكك الإيمان أصلا لا قيمهٌ له. لذا فإنّ الآية 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١١2‏ ص: كارا 

(1) من سورة الأنعام تعر عنهم قائلة: بلَ بدا لَهُمْ ما كانُوا يُحْفُونَ مِنْ قبل وَ لَو رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنّهُ لَكاذِبُونَ 

«التناوش» من مادّةٌ «نوش»- على زنة خوف- بمعنى التناول» و بعضهم اعتبروا أنها بمعنى «التناول بسهولة» أى كيف يتناولون الإيمان 
من مكان بعيد و لم يكونوا يتناولونه من قريب؟ 

كيف يستطيعون الآنن و بعد أن انتهى كل شىء. أن ينبروا لجبران خطاياهم و يؤمنواء فى حين أُنّهم قبل هذا كفروا مع أَنّهم كانوا 
يتمتعون بالاختيار و الإرادة: 

وَقَدْ كمّرُوا بهِ مِنْ قبل 

ولم يكتفوا بالكفر فقطء بل إِنّهم ألصقوا بالرّسول صلَى الله عليه و آله و بتعاليمه مختلف أنواع التّهم؛ و حكموا أحكاما خاطئة فيما 
يخص (عالم الغيب- و القيامةٌ- و النبوؤة): 

«القذف»- كما قلنا- الرمى من بعيدء و «الغيب» هو عالم ما وراء الحسٌء و الجملة كناية لطيفة عمّن يطلق أحكامه على عالم ما وراء 
الطبيعة بلا سابق علم أو معرفة» كمن يرمى شيئا من نقطة بعيدة» فقلّما يصيب الهدفء فظنونهم و أمانيهم و أحكامهم لا تصيب أهدافها 
أبضا: فقد عدوا اللاسول ضائ اللهعليه و آله (ساحرا) حيناء و مدنا [مستونا) و آآخر (كذابا): وهنا اعتبروا القرآن نايا فكريا بشرياة: 
ويهدة أنكروا الجّة والفان و القيامة بشكل كلى: كل هده أنواع «للرجم بالغيب» أو «اصطياد الطيور فى ظلام الليل» أو بعبارة اخرى 
«القذف من مكان بعيد). 
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ثم يضيف تعالى: وَحِيِلٌ بَتنَهُْ وَبيِنَ ما يَشَْهُونَ كما قعل بأَشْياعِهِمْ مِنْ كَل ففى لحظة مؤلمة؛ فصل بينهم و بين كل ثرواتهم و 
أموالهم» و قصورهم و مقاماتهم, و أمانيهم» فكيف سيكون حالهم؟ هؤلاء الذين كانوا يعشقون الدرهم و الدينار» و الذين كانت 
قلوبهم لا تطاوعهم فى التخلى عن أبسط الإمكانات المادية .. كيف سيكون حالهم فى تلكك اللحظة التى يجب عليهم فيها أن يودّعوا 
كلّ ذلكك وداعا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 588 

أخيراء ثم يغمضون عيونهم و يسيرون بانّجاه مستقبل مظلم موحش. 

جملة جيل بَيِنَهُمْ وَ بين ما يَسْتَهُونَ فشرت بتفسيرين: 

الأول هو ها عرضناء سابقًا. 

الثانى: ادحل ينيع و من رغتهم فى الإيمان وجبران اما فانهم وتو اد افص الأرلإيتمم اكتررع عوللنا يكور 

اللي حر و ا ا و ا 07 
كما ذكرناء فلا يبدو أنْ هناك داعيا للتكرار. 

من الجدير بالذكر أيضا أن كثيرا من مفسّ رى هذه الآيهُ اعتبروا هذه الآيات ممما يخصٌّ الحديث فى عقوبات الآخرة و ندامة المسيئين 
فى المحشرء و لكن الآبة الأخيرة و بالأخصّ جملة كما فُعِلَ بأُشْياعِهِمْ مِنْ قَبلُ لا تتسجم مع هذا المعنى» بل إِنّ المقصود هو لحظة 
الموت و مشاهدةٌ عذاب الفناء. 

وما أجمل ما يقول أمير المؤمنين على (عليه أفضل الصلاة و التّ.لام) حينما يصوغ بكلماته النورانية وصفا للحظات فراق الروح لعالم 
الدنياء و مفارقةٌ نعمها: 

«اجتمعت عليهم سكرة الموت» و حسرة الفوت» ففترت لها أطرافهم و تغتّرت لها ألوانهم! ثم زاد الموت فيهم و لوجاء فحيل بين 
سرهم وبين مداع وه ليبن أعلة وكا ييصية سدع 031 

يفكر فيم أفنى عمره؟ و فيم أذهب دهره؟ و يتذكر أموالا جمعهاء » أغمض فى مطالبهاء و أخذها من مصرحاتها و مشبهاتها! ... 

فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره. و يزهد فيما كان يرغب فيه أَيَام عمره» و يتمنّى أن الذى كان يغبطه بها و 
يحسده عليها قد حازها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج77 ص: 591 

.]55١ دونه»!|‎ 

اللهمٌ اجعلنا من الذين ينتبهون قبل فوات الفرصء و يجبرون ما فاتهم. 

شباكك الدنيا و مغرياتها مشرعةٌ لناء و العدوٌ شديد المراسء و لو لا لطفكك. فإِنّ أعمالنا تافهة حقيرة . 

اللهت!! جعلنا من الذين يشكرون النعم حين حلولهاء و أعذنا من الغفلة و الغرورء و اجعلنا من الذين لا يجزعون حين المصائب و 
الشدائد .. 

... إنْكك على سميع نهاية تفسير سورة سبأ نهاية المجلّد الثالث عشر 


[1]غ2 -)١‏ مجمع البيان: ج ىا ص 3١7١‏ 
-)١ 1‏ نور الثقلين» ج ص 197. 
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-)١( ]9[‏ ضميره يتخذها)» يعود إلى( آيات الكتاب) التى وردت فى الآيات السابقة. و احتمل البعض أنه يعود إلى( السبيل). 
أن كلية( الشيل) فدوودك فى 'آناث لم1 و سيك المد كر ناربو ضيف المويدك قار خرص 

-)١ ( ]6[‏ وسائل الشيعة؛ ج 17 ص 7718 باب تحريم الغناء. 
-)0١( ]0[‏ تفسير القرطبى» ج /اء ص 218. 
[ع]( )- الح 0. 

[0] ( )- وسائل الشيعة» ج ١7‏ ص 778- 07717 781 باب تحريم الغناء. 
[4] ( ©)- الفرقان, 7/. 

[]( 8)- المصدر السابق. 

]غك المصدز الساك. 

-)١(]31[‏ المصدر السابق. 

[17]( 7)- وسائل الشيع ج 07 ص 718- 7590. 
[1] ( *)- المصدر السابق. 

[1]( ©)- سفينة البحار» ج 37 صفحة /70. 
[63]1-الده العغر كيل الآلةمووة البحث: 
[18] ( 6)- التاج» المجلّد. ج هه ص 1817. 
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]١‏ ( 07- تفسير روح المعانى» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

-)١ ]‏ تفسير روح المعانى» ذيل الآيات مورد البحث. 
-)١ ( 9‏ تفسير روح المعانى؛ الجزء .1١‏ صفحة 80. 
]٠‏ ( ؟)- وسائل الشيعة» الجزء .١7‏ صفحة 580. 
1 )دماثر الموسقى على التفين .و الأعضات» ضفحة 1 
-)١ (]7‏ يراجع المصدر السابق صفحة 45 و ما بعدها. 
-)١ ( ]”7‏ تفسير البرهان, المجلد 27 صفحةٌ 5178. 
؟؟] ( 0 إن الذين اعتبروا الآيه أعلاه دليلا على نفى العمد مطلقا لا بدّ لهم من التقديم و التأخير فى الآية ليقولوا: إن أصل الجملة 
كانت: خلق السماوات ترونها بغير عمد» و هذا خلاف الظاهر قطعا. 

[10] ( ")+ تميد» من( الميد) أى تزلزل الأشياء و اضطرابها اضطرابا عظيماء و جملة( أن تميد بكم) فى تقدير: لثلا تميد بكم. 
-)١(]15[‏ لمزيد الاطلاع حول فوائد الجبال راجع ذيل اليه( ) من سورة الرعد. 

-)١( ]70[‏ هناك بحث بين المفسّدرين فى أنّهِ هل يوجد لجملة( أن اشكر لله) شىء مقدّر أم لا؟ فالبعض يعتقد أنَ جملة( قلنا له) 
مقدَّرة قبلهاء و البعض يقولون: لا تحتاج إلى تقديرء و( أن) فى جملة( أن اشكر) تفسيرية؛ لأنّ الشكر بنفسه عين الحكمة: و الحكمة 
عينه. و كلا التفسيرين يمكن قبوله. 


.17 كتاب العقل و الجهل حديث‎ .١1١ أصول الكافى» ج ؟» ص‎ -)١0]54[ 

[18]( ؟7)- نور الثقلين» الجزء ؟» صفحة 198. 

-)١( ]0[‏ إن كلا من( أن) و اللام»» و كون الجملة اسميّةُ من أدوات التأكيد. 

[51] (0- إِنَ جملة( وهنا على وهن) يمكن أن تكون حالا للامّ بتقدير كلمةه ذات»» فكان تقديرها( حملته أمّه ذات وهن على 
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وهن). و احتمل أيضا أن تكون مفعولا مطلقا لفعل مقدّر من مادّة( وهن) فكان تقديره:( تهن و هنا على وهن). 
-)١ ( ]"5[‏ البقرف *38. 

-)١ ( ]"*[‏ تفسير فى ظلال القرآنء الجزء ع. ص 688. 

-)١( ]*[‏ قصص القرآن. شرح أحوال لقمان. 

[0؟] -)١(‏ مجمع البيان ذيل الآيات مورد البحث. 

[ع*”] ( -)١‏ مجمع البيان الجزء / صفحة 7١8‏ ذيل الآية مورد البحث. 

-)1١ ( ]30/[‏ مجمع البيان. ذيل الآيهُ مورد البحث. 

[4] ( *)- اصول الكافىء المجلّد الأؤل» صفحة ١١‏ كتاب العقل و الجهل. 

-)١ ( ]"4[‏ المصدر السابق. 

[0:*] (1)- تفسير البيضاوى و الثعلبى» و لكن نقل فى مجمع البيان جزءه الأوّل فقط. 

)١( ]91[‏ مجمع البيان بتلخيص. 

)١(]87[‏ احتمل البعض أن الضمير أعلاه ضمير الشأن و القصْدء أو يعود إلى مفهوم الشركء و كلا الاحتمالين بعيد. 
[**] ( 7) نور الثقلين» الجزء ؟» صفحةٌ .5١0©‏ 

10١( ]©[‏ أنكر» أفعل التفضيلء و مع أنه لا يأتى عادة فى مورد المفعولء إِلَا أن هذه الصيغة وردت بصورة نادرة فى باب العيوب. 
[0؟] )١(‏ مجمع البيان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

[عع] ( ؟) ثواب الأعمال و أمالى الصدوقء. طبقا لنقل تفسير نور الثقلين» الجزء 5 صفحةٌ 701. 
)١ 3 ]©7[‏ المصدر السابق. 

[8*] (؟) اصول الكافىء الجزء التَانى» صفحة 18 باب( أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها). 

[9ع] ( ") بحار الأنوار ج 0/2 صفحة /01. 

[00]( ©) الوسائلء الجزء صفحة 277. 

631 المصدر السابق. 

اه 9 )١‏ المصدر الساق: 

[8#] (؟) حار الأنوان الجرء اه صفحة 1/ا1. 

[ه] (”) اصول الكافىء الجزء 7 باب حسن الخلق و ما بعده صفحةٌ الل 87,. 

[8] (©) المصدر السابق. 

[ع2]( 8) المصدر السابق. 

[/ة] (2) حار الأنوان الجرء هلل ضفحة 17٠‏ 

[84] ( ) سار الأنوان الجوء كلك صفحة 171 

)١ ( ]09[‏ اعتقد بعض المفسّرين كالآلوسى فى روح المعانى» و الفخر الرازى فى التَفسير الكبير» بأنّ هذه الآيات مرتبطة بالآيات التى 
سبقت مواعظ لقمان: حبت تحاط المش ر كين 1١١‏ هذا خَلْقٌ الله فأذوتى عاذا حلي الْذين من دوه © وتقول فى الآبات مورد البحثا:! 
ألم تَرَوَا أَنَّ الله رك مناقق الشمارات وهنا قن الأدفى 18 إلا آنا العر سد الكساو الاباهدالى بعدهايو الروايات الواركة فى 
تفسيرها تتناسب مع عمومية الآية. 1 


[+2]( ؟) كانت لنا بحوت الخرى حول تسخير المؤجودات للانسان فى ذيل الآية( ؟) من سورة الرعك. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9لا٠عا‏ من 0917/0 


)١(]21[‏ مجمع البيان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 
[؟2] (؟) المصدر السابق. 
)١( ]*[‏ اعتبر المف رون( لو) هنا شرطية كالمعتاد» و جزاؤها محذوفء و التقدير: لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أ 


يتبعونه. 

[ع©] ( )١‏ تفسير البرهانء الجزء "» صفحةٌ 779 ذيل الآيهُ مورد البحث. 

[هع] ( ؟) لمزيد الإيضاح راجع تفسير البرهان. الجزء 0 صفحة 718 و 5078. 

)١ ( ]©[‏ تفسير البرهانء الجزء * صفحة 1/8؟. 

)١ ( ]917[‏ تحدّثنا حول( علم الله المطلق) فى ذيل الآية( )1٠١9‏ من سورة الكهف. 

)١( ]4[‏ كان لنا بحث مفصّل حول تسخير الشمس و القمر و الموجودات الاخرى للإنسان فى ذيل الآية( ؟) من سورة الرعد, و 
الآية( ؟”) من سورة إبراهيم. 

[89] ( 7 الباء» فى( بأنّ الله هو الحقّ) بالرغم من أنّها تبدو فى بادئ الأمر سببية» و ربّما اعتبر بعض المفدرين كالآلوسى فى روح 
المعانى مضمون هذه الآية سببا للمطالب السابقة؛ إِلَا أن سياق الآيات و ذكر الصفات السابقة- أى الخالقية و المالكية و العلم و القدرة 
و علاماتها فى عالم الخلقة- ظاهر فى أنّها جميعا كانت شاهدة على هذه النتيجة؛ و بناء على هذاء فإنْ محتوى هذه الآيهُ نتيجة للآيات 
النناقة لأسا لها. 

6(« الاسافى( حسة الله) يمكق أن تكرن باء اليك أوباءاالمضاحة: إلا أن الاحممال الأول هو الأنسيه 

)١( ]01[‏ تفسير مجمع البيان» و القرطبىء و الفخر الرازى» و الصافى. 

)١ ( ]/7[‏ مقتصد؛ من مادَّهُ قصدء بمعنى الاعتدال فى العملء و الوفاء بالعهد. 

[7] ( 7) مجمع البيان» ذيل الآيهُ مورد البحثء» و وردت هذه الحادثة فى( اسد الغابة فى معرفة الصحابة) ج ع صفحة ف بتفاوت يسير. 
[ع/] ( )١‏ الإسراءء ١ه.‏ 

)١( ]0[‏ سورة طهء 10. 

[72] (؟) صحيح أن جملة( ينزل الغيث) فى الآيات أعلاه لا تتحدّث عن مسألة علم اللّه- و لهذا السبب فإنٌ البعض اعتبر هذه الجملة 
استثناء من بين هذه الجملء و جعلها مبينة لقدرة الله لا علمه إِنَا أن انسجام الجمل الخمس مع بعضها من جهه؛ و الروايات المتعدّدة 
التى وردت فى نهج البلاغة و كتب اخرى- و سنشير إليها قريبا- من جهة اخرىء قرينة على أنّها ترتبط بعلم اللّه أيضا. 

[/6] () تفسير الدد المتثورء طبقا لتقل تفسير الميزان» اللجرى ١+‏ صنحة 121. 

.؟١8 وردت جملة( تغْرّ و تضرٌ و تمرٌ) فى شأن الدنيا فى نهج البلاغة فى باب الحكم القصار لأمير المؤمنين عليه السلام:‎ )١١]08[ 
.7١7 من لا يحضره الفقيه وفقا لنقل نور الثقلين؛ المجلّد ؟؛ صفحة‎ )١ ( ]4[ 

[5(]80) نهج البلاغة الحكم القصارء جملةٌ .١1"١‏ 
)١(]81[‏ مجمع البيان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 
[47] (1) نهج البلاغة. الخطبة 178. 

6 63 اضول الكاف» السعلب الأو نض 20# بات أن الأننة سلعرة سن رفوت 

عا ( 9 اضول الكاف»+السجلد لقان معن اكلابات اذوه كر الغيي 

[8] (# الدينافى كعات الكافى روابات غديدة فى أن لله غلما لآ يعلمه إلا هوء.و علما علمه الملافكة و الأنباء و الأك 4 المسجلد 
الأّلء صفحة 144 باب أن الأئمةُ عليهم السّلام يعلمون جميع العلوم التى خرجت إلى الملائكة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 8٠١‏ معا من 0917/0 


)١( ]6[‏ مجمع البيان» الجزء 4 صفحة ©7". 
[410] ( 1) مجمع البيان» الجزء 4 صفحة 70". 
<-)١(]84[‏ تنزيل الكتاب» خبر لمبتدأ محذوف تقديره( هذا) و جملة! لا رَيْتَ فيه ع صفته» و( من رب العالمين) صفهُ اخرى. 
واستمل العفن أن تكرن الحيل الدلث أخبازا نسعافبة إلا أن البعق الأول انيه وعلى كل خال قان( قديل) مصددن ساء معت 
اسم المفعول؛ و إضافته إلى الكتاب من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. و يحتمل أيضا أن يكون المصدر بمعناه الأصلى و يؤدّى 
معتى المبالغة. 
10١ ( ]89[‏ أم» هنا بمعنى بل)؛ و احتمل البعض أن فى الجمله تقديراء و كانت فى الأصل: أ يعترفون به أم يقولون افتراه- تفسيره 
الفخر الرازى و أبى الفتوح- إِلَا أنّ هذا الاحتمال يبدو بعيدا. 
[5(]90) فاط 58. 
)١ ( ]91[‏ لفظ الجلالة فى هذه الجملهٌ مبتدأء و( الذى) خبره. و احتملت فى تركيب هذه الجملةٌ احتمالات اخرى. من جملتهاء أن لفل 
الجلالة خبر لمبتدأ محذوفء أو أن لفظ الجلالة مبتدأ و خبره( ما لكم من دونه من ولى) إِلَا أن هذين الاحتمالين لا يبدوان مناسبين 
بتلكك الدرجة. 
)١(]47[‏ لمزيد التوضيح حول هذا الكلام راجع ذيل الآية( ؟2) من سورة الأعراف. 
)١ ( ]9*[‏ البقرفء 00؟. 
زعة] (9)ايوشي 8 
)١ ( ]40[‏ طبقا للتعبير الأوّل فإِنَّ السماء» بمعنى مقام القرب من الله و طبقا للتعبير التَانى فإِنّ السماء» تعنى نفس هذه السماء- تأمّلوا 
ذلك-. 
عة] ( )١‏ الأنبيا .1٠١©‏ 

.١77 سورة هود‎ )١(] 
و تفسير الصافى ذيل الآيةُ مورد البحث.‎ 257١ تفسير نور الثقلين» ج ؟. ص‎ )١ (8 
البهائية و البابية».‎ 2١ ( 4 
4ذا] ل[ سور سي ان‎ 
.١1" الشورى.‎ ١ ١ 
المائدف ع©.‎ 0 (]٠١ 
* #اد] () ال عمراف‎ 
.8 سورةٌ الصفء‎ )١(]٠١5 
البعض يعتبر هذه الآيهُ إشاره إلى مراحل التكامل الجنينى فقطء و البعض الآخر احتمل أن تكون إشارة إلى مراحل تكامل‎ )١ (١ 
آدم بعد خلقه من التراب لأنّ عين هذه التعبيرات قد جاء فى آيات اخرى من القرآن. إِلَا أنه لا مانع من أن تعود إلى الإثنين؛ لأنّ خلق‎ 
آدم من التراب» و نسله من منى؛ طوى و يطوى هذه المراحل.‎ 
بحثنا فى هذا الباب فى ذيل الآيهُ( 19) من سور الحجر.‎ )١(]١[ 
.8١ سورة الإسراءء الآيةُ‎ )١(]٠١0/[ 
7+ اك)اسؤرة الأنيان الآية‎ ١ 154 
]١5[ 


8( *”) آل عمران؛ 29. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ال معا من 0917/0 


)١(]0١[‏ سورة القيامةء» *«- ع,. 

)١(1111[‏ لمزيد الإيضاح حول شبهة( الآكل و المأكول) و جوابها المفصّل راجع التفسير الأمثل» ذيل الآية( )12٠‏ من سورة البقرة. 
[00]117 الزمر ”ع. 

[*11]( 5 النحلء 58. 

]1١[‏ 50( لو) فى الآيهُ الشريفة شرطية» شرطها جمله( و ترى ..) و جزاؤها محذوفء. و التقدير:« و لو ترى إذ المجرمون ... لرأيت 
عجبا». و فى جملة( ربّنا أبصرنا) حذف تقديره: يقولون ربّنا أبصرنا. 

)١(]118[‏ مجمع البيان ذيل الآيه مورد البحث, و تفسير نور الثقلين» ج ؟؛ ص 50"؟. 

[5(]112) تفسير الدرٌ المنثور طبقا لنقل الميزان» الجزء .١8‏ صفحةٌ 100. 

)١( ]107[‏ ينبغى الالتفات إلى أن الآية الاولى هى اولى السجدات الواجبة فى القرآن الكريم, و إذا ما تلاها أحد بتمامهاء أو سمعها 
من آخر فيجب أن يسجد. طبعا لا يجب فيها الوضوءء لكن يجب الاحتياط فى وضع الجبهة على ما يصيح السجود عليه. 

[114] ( ؟) يقول الراغب فى المفردات:( خرّوا) فى الأصل من ماده الخرير أى صوت الماء و أمثاله حين انحداره من مرتفع إلى 
منخفضء و استعماله هذا التعبير فى شأن الساجدين إشارة إلى أن هؤلاء ترتفع أصواتهم بالتسبيح فى لحظة هويّهم إلى الأرض 
للسجود. 

[119](") سورة مريم, الآيةُ 8ه. 

7)١( ]17١0[‏ تتجافى) من ماده جفاء. و هى فى الأصل بمعنى القطع و الحمل و الإبعاد. و( الجنوب) جمع جنبء و هو الجانبء و( 
المضاجع) جمع مضجع. و هو محل النوم» و إبعاد الجانب عن محل النوم كناية عن النهوض من النوم و التوسجه إلى عبادة اللّه فى 
جوف الليل. 

)١(]171[‏ نقل هذا الحديث كثير من المفسّرين» و من جملتهم الطبرسى فى مجمع البيان» و الآلوسى فى روح المعانى» و القرطبى فى 
تفسيره. و قد أورده المحدّثان المشهوران البخارى و مسلم فى كتبهما أيضا. 

)١(]177[‏ مجمع البيان. ذيل الآيات مورد البحث. 

[17] ( ؟) مجمع البيان» ج ؟ ذيل الآية( 11) من آل عمرانء و التفسير الأمثل» ذيل نفس الآية. 

[؟17] )١(‏ أورد هذه الرواية العلامة الطبرسى فى مجمع البيان و القرطبى فى تفسيره. و الفاضل البرسوئى فى روح البيان. و مما 
يستحقٌ الانتباه أنّنا نقرأ فى كتاب( اسد الغابةُ فى معرفةٌ الصحابة) أنه لا خلاف بين المطلعين على تفسير القرآن و العالمين به فى أن 
آية|أ إن جاءكم فاسِقٌ بتاعا قد نزلت فى حقّ الوليد بن عقبة فى قصّهُ بنى المصطلق. 

١ ]114[‏ 1 المأرفن عن مل( أوى) بمعنى انضمام شىء إلى شىء آخرء ثم قيلت للمكان و المسكن و المستقرٌ. 

.18/ صفحة‎ ١ الدرٌ المنثور و أمالى الشيخ طبقا لنقل تفسير الميزان الجزء‎ )١(]171[ 

)١(]171[‏ اصول الكافى» الجزء ”؛ باب دعائم الإسلام صفحة ٠١‏ حديث 18, و المصدر السابق. 

[178](؟) مجمع البيان ذيل الآيات مورد البحث, و تفسير نور الثقلين» الجزء ؟» صفحة 579. 

)١(]179[‏ كان لنا ببحث آخر حول أهميّهُ صلاهٌ الليل و طريقتها فى ذيل الآيةُ( 1/4) من سورة الإسراء. 

)١( ]1[‏ ذهب بعض المفسشرين إلى أن مرجع الضمير فى( لقائه) إلى موسى؛ و بناء على هذا يصبح المعنى: لا شكك يا محمد بأئكك 
ستلتقى بموسىء و اعتبروا ذلكك إشارة إلى لقائه به فى ليل المعراج أو فى يوم القيامة. و هذا المعنى لا يبدو منسجما مع مفهوم الجملة. 
و قال البعض الآخر: إن الضمير يرجع إلى الكتاب, و المراد منه القرآن» أى: لا تدع يها الى للشكك فى أن هذا القرآن وحى إلهى 
إلى نفسكك سبيلاء و هذا المعنى و إن كان يتلائم مع آيات بدايهُ السورة. إِلَا أنّه لا يتلاءم كثيرا مع الجمل الاخرى الموجودة فى نفس 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ذالم معا من 0917/0 


هذه الآبة. إضافة إلى أن الكتاب فى الآيهُ مورد البحث بمعنى التوراة» فلا ينسجم معه عود الضمير إلى القرآن- و توجيه هذا المعنى 
بِأنْ المراد مطاق الكتاب السماوى لا يقلل من كونه خلاف الظاهر. 

وقال ينعن النقسنيهة إن العسنير فى (لقانه) بفية إلى اللمرو هده اللجبلة إكارة إلى الدلاشكة ابداشن مبالة الساكو و هذا العدى 
و إن كان يتفق و ينسجم مع الآبات السابقةء إلَا أنه لا يتلاءم من أى وجه تقريبا مع نفس الآيهُ مورد البحث. 

ومن هنا ينضح أن ما ورد فى بعض التفاسير من أن الآيهُ إشارهُ إلى التقاء خطى و برنامجى موسى و نبى الإسلام» مطلب ذوقى لا 
يناسب المفهوم الواقعى لألفاظ الآية» و بناء على هذا فإنّ أوضح التفاسير و أجلاها ما أوردناه أعلاه. 

)١ ( ] ٠١‏ الكافى؛ المجلّد الأوّل؛ صفحةٌ 188 باب أن الأثمّهُ فى كتاب الله إمامان. 


؟"١]( )١‏ سورةٌ يسء الآية 857 


)١ ( ]٠7‏ اصول الكافى» الجزء ؟» صفحة 7١‏ باب الصبر باختصار قليل. 

)١ ( ] ٠80‏ فاعل( لم يهد) يفهم من جملة!| كع أَهْلَكنا مِنْ قَيِلِه عا و التقدير: أو لم يهد لهم كثرة من أهلكنا. 

8 (١)ذكر‏ أغلب المفتدرين فى تفسير الآبة ما ذكزناه أعلكه» إلا أن البعض اختمل أن :تكو جلة !| ينشرنٌ عا بيانا لجال 
المهلكين: أى أن أولئكك الأقوام كانوا فى غَفْله تامّهُ عن العذاب الإلهى, و كانوا يسيرون فى مساكنهم و يتنعمون بهاء إذ أتاهم عذاب 
الله بغتة و أهلكهم. إِلَا أن هذا الاحتمال يبدو بعيدا. 


[131] 
[131] 
0١]‏ شين السزاة الهدلد الأول عفن ولا 
للينة 
[6؟1| 
1 


)١( ]190[‏ مجمع البيان المجلد لى صفحة 8#" بداية سورة الأحزاب. 

)١ ( ]4[‏ المصدر السابق. 

)١ ( ]19[‏ مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث, و تفاسير اخرى. 

[14] 139) سير القكر الرازع#المحلد 18 عفهة +15 ذيل الآبات موره البحث: 

)١(]11[‏ مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحثء و تفسير القرطبى. 

)١ (]187[‏ تفسير على بن إبراهيم» طبقا لنقل نور الثقلين» المجلّد ؟» صفحة 5*8. 

)١ ( ]1[‏ سيأتى- إن شاء اللّه تعالى- توضيح أكثر حول المسائل المرتبطة بالظهار فى ذيل الآآيات المناسبةُ فى سورة المجادلة. 
[16] 13 تفسير فى ظلال القرآن» المجلد 6 ضفحة ع#قد ديل الآية مورة البحث: 

)١(]158[‏ روح المعانى» المجلّد 25١‏ صفحة 1١‏ ذيل الآية مورد البحث. 

[152]( ؟) روح البيان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

[18] (* قال المفشروة: إن كلمة( ما) هنا موصولة؛ و هن من تاحية الأعراب ميشدأء وعيرها ميحخذوق» و تقدير الجملة: لكن ما 
تعمدت قلوبكم فإنكم تؤاخذون عليه. 

)١(]154[‏ وردت هذه الروايات فى اصول الكافى؛ و كتاب علل الشرائع. راجع تفسير نور الثقلين» المجلّد ؛ صفحة 75/8 89؟. 
)١(]169[‏ تفسير فى ظلال القرآنء ذيل الآيات مورد البحث. 

١ (]160[‏ المصدر السابق. 

[101]( *) صحيح البخارىء المجلد 8, صفحة 168 تفسير سور الأحزاب» و مسند أحمدء الجزء 27 صفحةٌ ع9م. 

١ ]185[‏ نقل هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السّد.لام عن الْنَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله فى وسائل الشيعة الجزء /. صفحة 
١‏ وورد هذا المضمون بتفاوت يسير فى تفسير القرطبى» و روح المعانى فى ذيل الآيات مورد البحثء و ورد أيضا فى صحيح 
اليشاوي: السجلد ع عقيحة 188 تقسر سورة الأحوات. 
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)١( ]18*[‏ مجمع البيان» و روح المعانى» ذيل الآيات مورد البحث. 

0١0 ]18*[‏ روح المعانى» ذيل الآيات مورد البحث. 

)١ ( ]١50[‏ بناء على هذاء فإنّ استدلال بعض الفقهاء بهذا التعبير على أولويهُ طبقات الإرث بالنسبهٌ إلى بعضها البعض لا يبدو صحيحاء 
و ربّما سب حرف الباء فى( أولى ببعض) مثل هذا الاشتباه» فظنُوا أن المفضل عليهم هنا هم البعض» فى حين أن القرآن الكريم ذكر 
صريحا أن المفضل عليهم هم من المؤمنين و المهاجرين. 

نعم .. إن تعبير( أولو الأرحام) لا يستطيع أن يشعر بمفرده أن المعيار هو الرحم و القرابة؛ و أن درجة القرابة كلما قويت و ارتفعت 
فستكون أحقٌ بالتقدّم- لاحظوا ذلك-. 

[109]( ؟) يعتقد جمع من المفشرين أن الاستثناء فى جملة( إِلَّا أن تفعلوا ..) استثناء منقطع, لأنّ حكم الوصيْةُ غير حكم الإرثء و لكا 
نعتقد أن لا مانع من أن يكون الاستثناء هنا متّصلاء لأنّ جملة( و أولو الأرحام ...) دليل على أن الأقارب أولى من الأجانب بالنسبة إلى 
الأموال التى يتركها الميّتء إِلَا أن يكون قد أوصىء فإِنّ الموصى له يكون حينئذ أولى من الأرحام فى إطار الثلث؛ و هذا فى الحقيقة 
شبيه بالاستثناءات التى وردت فى آيات الإرث بصيغهٌ( من بعد وصِيَةُ ...). 

)١ ( ]181[‏ أخرج هذه الأحاديث العلامة الستيد هاشم البحرانى فى تفسير البرهان» المجلّد 7 صفحة 2597-7197 و من جملتها الحديث 
أعلاه» و الحديث( )١18‏ من سلسلة الأحاديث هذه. 

314 التعاقد كبا كول الراهي ف مترداه هن التق البو كد سين و شين واضاء على ةا نان 45 ا غليفا ف الآ تأكين 
غنات غلى: هذا المعن. 

)١( ]189[‏ احتمل جمع من المف.رين احتمالا آخر فى معنى هذه الآية و هو أن المراد من١‏ الصادقين» هنا هم الأنبياء» حيث يسألون 
يوم القيامة عن مدى قيامهم و وفائهم بعهدهم و ميثاقهم؟ إِنَا أن الشواهد الثلاثة التى ذكرناها أعلاه تنفى هذا التفسير. 

واحتمل أيضا أن يكون المراد أعم من الأنبياء و المؤمنين» ِنَا أن التفسير الذى ذكر أعلاه أكثر انسجاما مع آيات هذه السورة و سائر 
آيات القرآن. 

)١‏ ما ذكرناه أعلاه كان اختصارا لبحث مفصّل أورده المؤرحَونء و من جملتهم ابن الأثير فى الكامل. 

)١ ١١‏ لمزيد الإيضاح فى هذا الباب راجع التّفسير الأمثل ذيل الآية( 4) من سورة الأنفال. 

.10* آل عمران. الآيهُ‎ )١( 

*18] (1) فسر جمع من المفسرين( الظنون) هنا بالمعنى الأعم من الظن السىء و الحسنء إلا أن القرائن الموجودة فى هذه الآيةُ و 
الآيهُ التاليةُ تبين أن المراد من الظنون هنا السيئةُ منها. 

[ع37] 00 

]أ الكامل لابن الأثير» الجزء ؟» صفحة 174. و ورد هذا الحادث بتفاوت يسير فى سيرةٌ ابن هشام ]ءا و هو أن النَبى صلّى الله عليه و 
آله قال: أمَا الاولى فإنّ اللّه فنح على بها اليمن» و أمًا الثَانيِة فإنّ الله فتح على بها الشام و المغربء و أمَا الثالشة فإنّ الله فتح على بها 
المشرق». و هذا الترتيب ينسجم مع التسلسل التاريخى لفتح هذه المناطق الثلاث1.ا 

ه؟١]‏ (5) البقرق الآيهُ .٠١‏ 


]12١[ 
]١121١[ 
]127[ 
]١129[ 


)١(]18‏ مجمع البيانء المجلد ‏ صفحةٌ عع 

)١(‏ تفسير القرطبى, و تفسير فى ظلال القرآنء ذيل الآيات مورد البحث. 
( ؟) نقل هذا القول الآلوسى فى روح المعانى. 

)١ 4‏ آل عمران- 108. 


1 
1 
١عا/ز‎ 
١4[ 
1 


١! 
ا‎ 
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1)١( ]17١[‏ أشبحة) جمع شحيح. من مادّة( الشح)؛ أى البخل المقترن بالحرصء و محل الكلمة من الإعراب هنا برأى أكثر المفرين( 
حال)؛ لكن ذلكك لا ينافى أن تكون حالا فى مقام بيان العلة. تأمّلوا ذلك. 
)١]31307[‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار» فصل الغرائب جملة 8. 
-)١(]107[‏ مفردات الراغبء و مجمع البيان» و لسان العرب ماده نحب. 
)١( ]17[‏ مجمع البيان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 
[17] ( ”) أورد هذه الرّوايات بتفاوت يسير أصحاب تفاسير القرطبى و فى ظلال القرآنء» و مجمع البيان فى كتبهم. 
[170] ( ؟) مجمع البيان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 
)١(]172[‏ تفسير الصافى ذيل الآيهُ مورد البحث. 
[171] ( 7) نور الثقلين» المجلّد *؛ صفحة 1094. 
)١ ( ]178[‏ تفسير الميزان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 
)١ ( ]11/[‏ بحار الأنوارء المجلد ٠١‏ صفحة 1١0‏ و نقل هذا الحديث عن الكراجكى. 
)١(]14[‏ التاريخ الكامل لابن الأثير الجزء ؟ صفحة 18. 
(١ 13‏ ؟) سار الأنواي الجوم :ا ضفحة 1 
)١( ]187[‏ بحار الأنوار» المجلمد 7١‏ صفحة 210 ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة» المجلّد 5 صفحة 76 طبقا لنقل إحقاق 
الح الجزء 8 صفحةٌ 4. 
[18] ( #)بسار الأنوان الجي # سنيعة 912 
)١(]18[‏ مستدركك الحاكم, الجزء 7 صفحة 87. 
[44] 03 اعسمدنا فى هذا الجائب غلى كن إنقاق السن» بسار الأتوار» المجلد 2 بحار الأنوارء المجلد +ى تفسير الميزات» التجلد 
ع 
)١( ]18*‏ سيرةٌ ابن هشام؛ المجلّد *, صفحة 76٠‏ باختصار. 
)١ ( ]117‏ بحار الأنواره ج ٠١‏ صفحة 508. 
)١ ١4‏ إحتجاج الطبرسى طبقا لنقل نور الثقلين» ج ع ص 80؟. 
)١ ( 8‏ وسائل الشيعة» المجلّد ١‏ صفحة 02". 
)١‏ الخصالء طبقا لنقل نور الثقلين» المجلّد ع ص 787. 
١]‏ »شق السان المجلد افق 6 
99] (©) المصدر السابق. 
198] 03 سقينة الشارء المجلد لضن غ: 
18] ( ؟) كان لنا يدث كر كول أعلية ذكر الله و.مقهومة ذيل الآبة( 19) من سورة الرعد. 
)١ (8‏ الكامل لابن الأثير» المجلّد ؟'» صفح -١9/‏ 1078. 
)١ ١]194‏ سورة التوب الآيةُ ؟١٠.‏ 
51] ( 7) سيرة ابن هشامء المجلّد ؛ صفحة 76 و ما بعدهاء و الكامل لابن الأثير» ج ؟» ص 188 و ما بعدها بتلخيص. 
)١ (4‏ كنز العرفان» المجلّد 7 ص 788. 
ا 


1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
)١ (]199[‏ طالع التوضيح الأكثر فى هذا الباب فى الكتب الفقهيةء و خاصة كتاب الجواهر, المجلّد 19 صفحة 1717 و ما بعدها. 
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)١(]70[‏ المفردات للراغب,. ماده قنوت. 

)١(]01[‏ اصول الكافى, المجلد الأولء ص 0 باب لزوم الحجة على العالم. 

[2(]707) اصول الكافىء الجزء الأول» صفحةٌ 4 كتاب العقل و الجهل. 

)"”2(]٠٠١* [|‏ المصدر السابق. 

)١(1]70[‏ اصول الكافىء المجلّد الأوّل» صفحة 8" باب لزوم الحتجة على العالم, و الآية( 10) من سورة النساء. 

]٠١8[‏ ( ؟) مجمع البيان» المجلد ف صفحة 85" ذيل الآيةُ مورد البحث. 

)١ ( ]7١08[‏ طبعا يكون فعل الأمر( أقررن) فى صورةٌ كونها من مادّهٌ القرار. و حذفت الراء الاولى للتخفيف. و انتقلت فتحةٌ الراء إلى 
القافء و مع وجودها لا نحتاج إلى الهمزة» و تصبح( قرن)- تأمّلوا جبدا- 

)١(]707[‏ ذكر الراغب فى مفرداته. فى ماده( رجس) المعنى المذكور أعلاه؛ و أربعة أنواع كمصاديق له. 

[8؟] اماتذكية العض هن أن( اليكو هنا إشارة الى نيت الله الحرام؛ و أهله هم: المتّقون» لا يتناسب مطلقا مع سياق الآيات. 

لأنّ الكلام فى هذه الآآيات عن النَبِى صلى الله عليه و آله و أزواجه لا عن بيت الله الحرام» و لا يوجد أىّ دليل على قولهم. 

)١( ]709[‏ روى الطبرسى فى مجمع البيان ذيل الآية مورد البحثء هذا الحديث بهذا المضمون بطرق متعدّدةُ عن أم سلمة. راجع 
شواهد التنزيل؛ للحاكم الحسكانى, المجلّد 1 صفحة 88 و ما بعدها. 

)١(]7١[‏ مجمع البيان ذيل الآية مورد البحث. 

١ ]981[‏ ؟) شواهد التتريل: المحلد الا سفحة ا#وماعدها. 
[917](” الدرٌ المنثور ذيل الآيهُ مورد البحث. 

)١ ( ]91[‏ شواهد التنزيل؛ المجلد ؟: صفحة .١١‏ 
[5(]51) الدرٌ المنثورء ذيل الآيهُ مورد البحث. 

[118] ( ") شواهد التنزيل» الجزء 27 صفحة 10. 

)١(]51[‏ يراجع الجزء الثانى» من إحقاق الحقّ و هوامشه. 
[1110] (1) يراجع المجلّد الثانى» من شواهد التنزيل» صفحة .47-٠١‏ 
[518] (”) الإستيعاب» و صحيح البخارى» و صحيح مسلم. طبقا لنقل المراجعات صفحة 7594 الرسالة ”. 
)١(]519[‏ اصول الكافىء المجلد الثانى» صفحةٌ ”١‏ باب أن الإيمان يشركك الإسلام. 
)١(]570[‏ المحجة البيضاءء المجلد د ص "19. 

)١(]71[‏ تفسير مجمع البيان و تفسير القرطبىء ذيل الآيهُ مورد البحث. 

)١(]5711[‏ مجمع البيان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

)١ ( ]57*[‏ كان لنا بحث آخر فى هذا المجال فى ذيل الآيهُ( 578؟) من سورة البقرة و كذلكك ورد بحث آخر فى ذيل الآية( /ا9) من 
سورة النحل: 

[؟1] )١(‏ اقتباس من تفسير مجمع البيان» و القرطبىء و الميزان» و الفخر الرازى» و فى ظلال القرآنء و تفاسير اخرى فى ذيل الآآيات 
مورد البحث؛ و كذلكك سيرةٌ ابن هشام؛ المجلّد الأوّل» صفحة 788 و الكامل لابن الأثير» المجلّد الثَانى» صفحة /17. 

[0؟؟] )١(‏ الكامل لابن الأثير. المجلد 7 ص 177. و مما يستحق الالتفات أن زواج النبى صلى الله عليه و آله من زينب قد تم فى 
السنهُ الخامسة للهجرة» المصدر السابق. 

[؟"8] ( )١‏ المائدف عه. 
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[/771] ( 0 البقرق .17١‏ 
)١( ]178[‏ يروى المفسّدر الكبير المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان: فتزوّجها رسول اللّه صلَى الله عليه و آله ... و ما أولم على امرأة 
من نسائه ما أولم عليها. ذبح شاة و أطعم الناس الخبز و اللحم حتّى امتدّ النهار. مجمع البيان» ج ل ص ."8١‏ 
)١(]9534[‏ النور» ١ه.‏ 
[50] ( 7) النساءء هء. 
[081] ( ”3 النساءء 170. 
)١(]7*7[‏ لقد أوردنا بحثا آخر فى هذا الباب فى ذيل الآيهُ( 20) من سورة النساء. 
)١ ( ]5[‏ مجمع البحرين مَادّهُ خشى. 
)١ ( ]7[‏ مجمع البيان» المجلّد ل صفحة 81١‏ ذيل الآية( 58) من سورة المؤمن 
[ه"1] ( )١‏ الكافىء طبقا لنقل البحارء الجزء 27١‏ صفحةٌ .”2١‏ 
)١ ( ]575[‏ تفسير القرطبىء و تفسير الميزان ذيل الآيهُ مورد البحث. 
)١( ]580[‏ لسان العربء و قاموس اللغةٌ ماده ختم: الخاتم ما يوضع على الطينة. 
[4]] ()) أوره هذا الخبر أيها الببيقى فى مضه المجلد 1 صن 178 
زمه مسقي الحان المحلد فنع ع 
[+9] ( ©) الظبقات الكبرئ. المتجلد “ صفيحة 88 1. 
١7]‏ سورة مسر قا 
[587] ( ؟) سورة البقر ,. 
)١ ( ]7**[‏ سورة الفرقان- .١‏ 
[ع**؟] )١(‏ سورةٌ سبأء 78. 
[ه76] ( *) سورة الأعراف» 188. 
[962] ( ©) بحار الأنوارء المجلد الثانى» صفحة :2؟ باب "١‏ حديث .١7‏ 
[557] ( 0) اصول الكافىء المجلّد الأوّلء باب البدع و الرأى و المقاييس حديث 19. 
)١( ]764[‏ روى هذا الحديث محبٌ الدين الطبرى فى ذخائر العقبى: ص 4/ طبعةٌ مكتبة القدسء و ابن حجر فى الصواعق المحرقة» 
ص ١77/‏ طبعةٌ مكتبة القاهرة» و فى تاريخ بغداف المجلد لك ضص 589 طبعة السعادة ).و كتب الخرى ككثر العقال» و منعيشي كنز العمال» 
و ينابيع المودّة. 
لمزيد الإيضاح حول حديث المنزلة راجع هذا التفسير ذيل الآيهُ( )١8‏ من سورة الأعراف. 
[789] (7) صحيح مسلمء الجزء ع. ص 1741-1740 باب ذكر كونه صلى الله عليه و آله خاتم النييين من كتاب الفضائل. 
)١( ] "3‏ بحا الأنوانة البيجلد الأناضن 41 
1 ( ؟) اصول الكافىء المجلد الأوّل. 
ا 


05!] ( ”) معالم النبوة اقب تصوضى كرة ضلى اللةتغليةا و الخاتها: 
؟0ل] ( )١‏ طبعا يوجد فى الإسلام موضوعات تشبه الضمان فى حدود خاصّة؛» كمسألة ضمان الجريرة أو تعلق ديّهُ الخطأ المحض 
بالعاقلةه إلا أن لها متدكد شبه بالسيألة كنا قلنا: 


١ 
1 
ا‎ 
١ 


)١( ]10[‏ مفاتيح الغيب» ص -8١‏ 87. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من 091/80 


[08؟] ( )١‏ الدرٌ المنثورء طبقا لنقل الميزان: المجلد ٠‏ صفيحة 87". 

)١( ]18[‏ سورة ض - اب عار 

[01؟] ( )١‏ الكافى؛ المجلد الثَانى» كتاب الدعاء. باب ذكر الله عرٍّ و جلّ كثيرا. 

)١ (]8[‏ المصدر السابق. 

[709] ( ")- المصدر السابق. 

)١( ]28+[‏ المصدر السابق. 

883 9" )حصال الشدوقن طها لقلا شير الحراة اعد اسفن عه 

)١(]787[‏ التفسير الكبير للفخر الرازى ذيل الآيهُ مورد البحث. 

.٠١ه التوبيف‎ )١ ( ]58#[ 

[ع8"] ( ؟) النساءء .6١‏ 

[هع] (") لقد أوردنا بحثا مفضّلا فى هذا الباب تحث عنوان أصلان تربويان مهمان» فى ذيل الآيةُ( )١1١4‏ من سورة البقرةٌ. 

ع28؟] )١(‏ يحتمل أيضا أنْ قيد( بإذنه) يعود إلى جميع الأوصاف السائقة إلا أن ظاهر الآية هو أث الفتمير يعود إلى مسآلة الدعوة إلن 
الله. 

.12٠ الأنعام»‎ )١ ( ]1210[ 

[24؟]( 0 البقرف .528١‏ 

[529] ( ©) الم السجدق 17. 

[6؟] ( 0 كالآية( 81) من سورة البقرة» و وردت روايات متعددة فى هذا الباب ذكرت فى وسائل الشبعة الجزء هلك ض وه البات 
0٠‏ من أبواب المهور من كتاب النكاح و من جملتها ما 

١لأأ‏ ورد عن على عليه السشلام عا« لكل مطلقةُ متعة إلا المختلعةأ) ]ا 

[1؟] ( 7 البقرق ع58. 

)١( ]777[‏ ذكر بعض المفسرين وجوها أوردها الفاضل المقداد» فى كنز العرفان» فى أنه لماذا ورد العم بصيغة المفرد و العمّات 
بصيغهُ الجمع» و كذلكك الخال بصيغةٌ المفرد و الخالات بصيغة الجمع. إلا أن أفضلها هو أن العم و الخال يستعملان كاسم للجنس فى 
لغ العربهو لبن كذلك العثنات :و اللثالات» و قل ذ كرابن العربى عرف أهل اللغة هذا( كتز العرفا» المجلد عن 61 

وقد رجح الآلوسى هذا الاحتمال فى روح المعانى على كل الوجوه الاخرى. 

)١ ( ]57[‏ مجمع البيان ذيل الآيهُ مورد البحث. و فى تفسير القرطبى جملة:( و الله ما أرى بكك إِلَا يسارع فى هواكك). و أوردها 
الآلوسى فى روح المعانى أيضا فى ذيل الآيهُ مورد البحث. إِنَّ قبح هذا التعبير» و المعنى الذى اخفى فيه لا يخفى على أحدء إلا أن 
النَبى صلَى الله عليه و آله يمر عليه و يتجاوزه بشكل رائع. 

)١ ( ]99/©‏ بحار الأنوانن المجلد اله صفحة 1517-1339 

0م] ( )١‏ المصدر السابق. 

)١ ( ]‏ اقتباس من مجمع البيان و تفاسير اخرى. 

//ا] ( )١‏ تفسير نور الثقلين» المجلّد . صفحةٌ 79- 198. 

؟] ( )١‏ كنز العرفان» المجلّد 7 صفحةٌ ع58. 

)١ ( 8‏ تفسير القرطبى؛ المجلّد ١ل‏ صفحةٌ *070. 


ةا اتلحةا اقحدط. اللحدة 0 ةقخ “فحز 
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[1(]180) وسائل الشيعة؛ المجلّد 15. الباب 8" من أبواب مقدّمات النكاح الحديث *. 

)١(]181[‏ مجمع البيان» المجلّد لم صفحةٌ 28" ذيل الآبة مورد البحث. 

)١(]587[‏ المصدر السابق» ص 2*2" و م/ع". 

)١( ]18[‏ إناه» من ماده أنّى يأنى» أى حلول وقت الشىء» و تعنى هنا تهيئة الطعام للتناول. 

)١ ( ]18[‏ الكافى» المجلد ه. ص 218. 

]| لمان الغرئناةة حسي» 

.154 صحيح البخارى, ج 2 ص‎ )١(]58[ 

)١ ( ]8107[‏ المصدر السابق. 

)١ ( ]084[‏ تفسير القرطبىء المجلد لم صفحة .08٠١‏ 

[143] 03) حار الأنوان المجلد لذ ضفحة :ءع ايان #وا ديت 18 

)١(]90[‏ المصدر السابق. 

)١ ( ]981[‏ بحار الأنوار المجلد ه/ك صفحة 587. 

[؟78] ( 7) المحيجة البيضاءء المجلد 2 صفحة 78 الباب الغالث. 

[98] ( ") بحار الأنوار المجلد هل صفحة .58١‏ 

[59] ( ع) بحار الأنوار» المجلّد 0/0 صفحة 20؟. 

[40؟] ( 0) المصدر السابق. 

رعقم] )١(‏ المسة البقات السجلن # ضقيدة نر 

[/79] ( 7) بحار الأنوارء المجلد 4/8 صفحة هه حديث .١/‏ 

[94؟] ( ") بحار الأنوار» المجلّد 0/؛ صفحةٌ .68١‏ 

)١( ]199[‏ ذكر المؤر تون ثلاثة أولاد للنبى صلى الله عليه و آله: القاسم و عبد اللّه( الملقّبٍ بالطيب و الطاهر)» و كانا من خديجة, و 
قد ودّعا الحياةً فى طفولتهماء و إبراهيم الذى ولد فى السنة الثامنة للهجرة» و لم يعش أكثر من 18 أو ١8‏ شهرا و لم يكن أى منهم حبا 
عند نزول سورة الأحزابء و إبراهيم ولد بعد ذلك و مات فى طفولته. يراجع: اسد الغابةه و سائر كتب التأريخ و الرجال. 

)١(]0[‏ يراجع التفسير الأمثل ذيل الآية( )"١‏ من سورة النور. 

)١( ]:1[‏ الطريف أن البدء بهذه الآيات صادف ليلهُ ميلاد النَبى صلى الله عليه و آله فى شهر ربيع الأوّل سن الف و أربعمائة و أربع 
ال 

[9] 07 أوره الراغب هذا المعى بعبازاتك لخر فى المفرداك: 

[0] ( 1) مجمع البيان ذيل الآية مورد البحث. 

)١ ( ]:0[‏ المصدر السابق. و روى الحديث الثَانى فى كتب الفريقين بطرق متعدّدة و بعبارات قريبة الألفاظ. 

)١ ( ]*0[‏ تفسير الدرٌ المنثور ذيل الآيهُ مورد البحث, طبقا لتفسير الميزان» ج 8١؛‏ صفحة ع6". 

[0] (7) صحيح البخارى, المجلّد *, صفحة .18١‏ 

[01"] ( ") صحيح مسلم, المجلّد ١‏ صفحة 00" باب الصلاة على النَبِى صلى الله عليه و آله. 

| 3©) الضوافع المصرافق ضفي 8 

)١( ]:9[‏ أورد العلامة الحلى هذا القول فى بحث التشهّد من التذكرة- إضافة إلى كل علماء الشيعة- عن الإمام أحمد و بعض 


0/0 
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الشافعية. 

]0١[‏ (7) ذكر العلامة الأ-مينى فى كتاب؛ الغدير» النفيس نسبه هذه الأشعار إلى الشافعى عن شرح المواهب للزرقانى و جماعة 
آخرين. 

.18 صحيح البخارى؛ الجزء 2 صفحة‎ )١ (]١ 

)١ (‏ صحيح مسلم المجلّد *: صفحةٌ 14107 باب فضائل فاطمة. 

"| ( ”) تفسير مجمع البيان ذيل الآية مورد البحث. 

)١ ( "٠‏ أصول الكافىء المجلّد 7 صفحةٌ ه". 


)١ ( 12‏ تفسير القمَى ج ؟ ص 198. 

"م ( 1) المصدر السابق طبقا لنقل نور الثقلين» ج 5 ص 07". 

)١ (4‏ لسان العرب» مجمع البحرين» مفردات الراغب القطر المحيطء و تاج العروس. 

18" ( ؟) كان لنا بحث حول فلسفة الحججاب و أهميته: و كذلكك حول استثناء الوجه و الكفين فى ذيل الآيتين "١‏ و 38 من سورة 
اللو 

١ ( ]"7:[‏ قليلا) هنا مستننى من محذوفه و التقدير: لا يجاورونكك زمانا إِنَا زمانا قليلا. 

١ ]*71[‏ إِنَّ الأللف فى: الرسولا و« السبيلا» هى ألف الإطلاقء و لتناسق آخر الآآياتء و إلا فِنَ التنوين لا يجتمع مع الألف و اللام 
مطلقا. 


اننا 
[كثم] 
ثم 
[ثم] 
)١ ( ]"18[‏ بحار الأنوار المجلد هلاه صفحة ع19. 
[ع١ام]‏ 
[/اا"] 
[4ام] 
[19"] 


)١ ( ]077[‏ ممما يستحقٌ الانتباه أنّه قد ورده الضعفان» فى الآيات مورد البحث: وه الضعف» فى آيهٌ سورة الأعراف. إِنَا أنّه بالتدقيق فى 
معنى الضعف ينضح أن لكليهما معنى واحدا. 

)١ ( ]"*[‏ نور الثقلين» المجلد ؟؛ ص 08:". 

[7"] ( 07 نور الثقلين» المجلد ؟؛ ص 04:". 

[0؟”] ( )١‏ سورةٌ هودء الآيهُ .١1١*‏ 

[78*] ( 7) عد الغزالى فى إحياء العلوم عشرين كبيرة أو معصية تصدر عن اللسانء و هى: -١‏ الكذب 1 الغيبة *- النميمة 6- النفاق 
فى الكلا-م؛ أى كون الإنسان ذا لسانين و وجهين - المدح فى غير موضعه ©- بذاءة الكلام 7- الغناء و الأشعار غير المرضية /- 
الإفراط فى المزاح 4- السخريةٌ و الاستهزاء -٠١‏ إفشاء أسرار الآخرين -١١‏ الوعد الكاذب -١7‏ اللعن فى غير موضعه -١17‏ التخاصم و 
النزاع -١‏ الجدال و المراء -١0‏ البحث فى امور الباطل -١8‏ الثرثرة -١17‏ البحث فى الأ-مور التى لا تعنى الإنسان -١1‏ وصف مجالس 
الشراب و القمار و المعصيةٌ 14- السؤال عن المسائل الخارجة عن إدراكك الإنسان و البحث فيها -٠١‏ التصنع و التكلف فى الكلام. 

و نزيد عليها عشرةٌ مواضيع مهمه اخرىء و هى: -١‏ الاتهام -١‏ شهادة الزور "- إشاعة الفحشاءء و نشر الإشاعات التى لا أساس لها *- 
مدح الإنسان نفسه ه- الإصرار فى غير محله *- الغلظة و الخشونة فى الكلام 7- الأذى باللسان 8- ذم من لا يستحق الذم 9- كفران 
النعمة اللسان -٠١‏ الإعلام الباطل. 

607 ( *) بخان الأنوانة الميجلد 3/1 ضفحة 3/86 

8”"] ( ع) بحار الأنوار» المجلد 0/١‏ صفحةٌ 51/8. 

)١ ( 8‏ الدرٌ المنثورء طبقا لنقل تفسير الميزانء الجزء 015 صفحةٌ 2/". 
١‏ 


1 
1 
1 
[06 13 تسيز البزهات»السلد #اصفحة ا ##اذيل الآ مورة الحث. 
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وعم ( © المصدر السايق. 
[؟#م] ( )١‏ الأعراف» 77. 

[*”م] )١(‏ انّضح ممما قلناه فى تفسير الآيهُ أن لا حاجة مطلقا إلى أن نقدر شيئا فى الآية» كما قال ذلكك جمع من المفشّ رين» ففسّروا 
الآية بأنُ المرادة من عرضن أمانة الله غلى السماء و الأرض و الجبال هو عرضها غلى أهلهاء أى الملائكة! و لذلكك قالوا بن أولتكك 
الذين أبوا أن يحملوها قد أدّوهاء و أولئكك الذين حملوها خانوها. 

إِنْ هذا التفسير ليس مخالفا لظاهر الآيهُ من ناحية الاحتياج إلى التقدير و حسبء بل يمكن أن يناقش و يورد على اعتقاده أن على 
الملائكة نوع تكليف. و أنّها حاملة لجزء من هذه الأمانة. و بغضٌ النظر عن كل ذلكك فإنّ تفسير أهل الجبال بالملائكة لا يخلو من 
غرابة» دققوا ذلك. 

)١ ( ]"*[‏ مجمع البيان» بدايةُ سورة سبأء المجلد ل صفحة 0/". 

[وسم] ( © المصدر السايق. 
زعممم ( 0١‏ فاط ع" 

٠١ يونسء»‎ )١ ( ]”500/[ 

1١ ( ]508[‏ يعزب): من مادةه عزوب» و تعنى المتباعد فى طلب الكل عن أهله؛ يقال عزب يعزب و يعزب ثم اطلق على كل غائب» 
يقال رجل عزب. و امرأة عزبة إذا غاب عنها زوجها. 

زوع ( )١‏ النملء 18. 

.١12 النملء‎ 5 ( ]”ع١[‎ 

[1ع"] )١(‏ الميزان» ج 18 ص /21". 

[؟ع""] ( ؟) انظر تفسير البرهان» ج 2 ص 767. و تفسير نور الثقلين» ج ؛ ص ."١5‏ 

[69م] ( ) مجمع البيان- ج 8 ص .781١‏ 

[ع6"] )١(‏ راجع تفسير أبو الفتوح الرازى» ج 9 ص 197. 

)١ ( ]”50[‏ مجمع البيان» ج لم ص 787. 

10١ ( ]62[‏ لسليمان» جار و مجرور متعلق بفعل مقدّر تقديرهه سحّرنا؛ كما يفهم بقرينة الآبات السابقة؛ و قد صرّح بذلكك فى الآية( 
#") من سور ص. التى قال فيها سبحانه و تعالى|:أ فَسَحوْنا لَه ارح ج. و بعض المفشرين يعتقد بأنَّ( اللام) فى( لسليمان) للتتخصيص» 
إشارة إلى أن المعجزة اختصٌّ بها سليمان و لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء. 

[/ا*"] ( )١‏ مفردات الراغب» ماده( حرب). 

[4ع”] ( ؟) المصدر السابق. 

[9ع"] ( )١‏ وسائل الشيعة» ج 17 ص 37١-519‏ ب 45ح .١‏ 

1)١ ( ]"80[‏ منسأته): من مادٌة( نسأ) و هو التأخير فى الوقتء و المنسأة: عصا ينسأ بها الشىء» أى يؤْخَر. قال بعض المفترين: إِنْ هذه 
اللفظة من كلمات أهل اليمنء و بما أن سليمان عليه الدّ.لام حكم تلك المنطقة فقد استخدمها القرآن حين حديثه عن ذلك النَبى. 
راجع مفردات الراغب و تفسير القرطبى و روح البيان. 

)١( ]01[‏ فى الحالة الاولى يكون إعراب الآيهُ كما يلى:« تبئنت» فعل وه الجِنّ» فاعل و جملة؛ أن لو كانوا ...» فى محل مفعول به» و 
فى الحالة الثَانِيهُه تبيينت» فعل و« أمر الجنّ» فاعل ثم حذف المضاف و أصبح» المضاف إليه) فى محلّه و أن لو كانوا ... بيان و توضيح 
للجملة. 
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)١ ( 07‏ علل الشرائع» طبقا لنقل الميزان» ج 215 ص 88". 

*ه"] ( )١‏ تفسير البرهان, ج "ا ص 68". 

)١ ( "0+‏ نهج البلاغة» الخطبة 187. 

دهم )١(‏ النمل؛ ع". 

عه*] ( 5 النملء 19. 

/اهم] ( *) النمل- 18. 

08" ] (ع) سورة ص2 779 

)١ ( 8‏ التوراة كتاب الملوكك الأوّل- الفصل -١7-١١‏ زوجات سليمان. 
)١ ( "٠‏ تفسير الميزان» ج ع ص 58. 

اع”]|) )١‏ الكافى؛ ج ”» باب الشكرء ص مداع الوح 1١‏ 

غ8 ١‏ 6 التصدر الساق. 

*2"] ( "3 الكافى؛ ج ", باب الشكرء ص 48 ح 77. 

ع#"] ( ©) الكافى» ج ؟”. باب الشكرء ص 44: ح ."٠‏ 

هع" )١(‏ مجمع البيان» ج لى ص ١10‏ 588. 

عم"] ( 1)١‏ بلدة»: خبر لمبتدأ محذوفء و التقدير: هذه بلده طيبة و هذا رب غفور. 

ع"] ( 5) يمككن أن يكون هذا الخطاب الإلهى لهؤلا-ء القوم على أحد احتمالين فإمّا أن يكون قد أبلغ ذلكك بواسطة الأنبياء 
المبعوثين منهم» كما قال به بعض المفسّرين, أو أن هذه النعم كانت توصل إلى إدراكهم مثل هذا الخطاب. 

)١ ( ]"28[‏ لسان العرب ماده عرم) ج 17 ص 98". 

)١ ( ]"88[‏ نقل هذا المثل على صورتين١‏ تفرّقوا أيدى سبأ» و« أيادى سبأ»» ففى الشكل الأول إشارةً إلى التمرّق البشرىء و الشكل 
التَانى إشارة إلى تمرّق الأموال و النعم و الإمكانات. لأنْ أيادى) عاده تستعمل بمعنى النعم. 

50 ( 5) تفسير القرطبى و تفسير أبى الفتوح الرازى» ذيل الآيات مورد البحث. 


ا 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
١‏ 
ا 
1 


ا 
)١( ]"0١‏ اقتباس من تفسير مجمع البيان و قصص القرآن و تفاسير اخرى. 
؟“/ا"] ( )١‏ النملء ١9‏ 
)١ ( ]0*‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار. 
ع/”] ( 1) إبراهيم» 77. 
هلام (”) على هذا المعنى الذى ذكرناه فى تفسير الآية» فإنّ الاستثناء هناه استثناء متّصل» بقرينهُ ما ورد فى الآية( ؟5) من سورة 
الحجر|:! إنَّ عِبادى لَنِسَ لكك عَلَيِهِمْ سلْطانٌ إِنَا مَنِ اتبَعَك مِنَ الْْاوِينَ تأ بلحاظ أن ظاهر هذه الآية أن للشيطان سلطة على الغاوين- 
طبعا بعض المفسّرين احتملوا أن يكون الاستثناء منقطعا أيضا). 
)١( ]/8[‏ فى الحقيقة إن فى الجملة مستترين: الأوّل بعده زعمتم) تقديره أنَهم آليةوو الثانئ بعحدهومن دوق الل ديرلا 
يستجيبون دعاء كم» و الجملة تكون هكذاه قل ادعوا الذين زعمتم أُنّهم آلهة من دون الله لا يستجيبون لكم. 
[/ا"] ( )١‏ يونس» 18. 
[0/8] ( 05( فزع) من مادّة« فزع»» و فى وقت تعدّيها بحرف الجرّ( عن) تكون بمعنى إزالة الفزع و الوحشة و الاضطرابء كذلكك لو 
وردت بصورة الثلاثى المجرّد و تعدّت بحرف الجر( عن) يكون لها نفس المعنى أيضا. 


ا 
1 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
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)١ ( ]539/9[‏ هذه الجملة تقديرا تعود إلى جملتين كما يلى١‏ و انا لعلى هدى أو فى ضلال مبين» و إِنُكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين»( 
مجمع البيان» مجلد لا ص /78. 

)١ ( ]80[‏ راجع الآيات التالية: النمل: ١‏ النور: ؟١,‏ هود: © القصص: 5 النمل: 8/. 

)١( ]*81[‏ توحيد المفضل- أوائل الكتاب. 

)١( ]887[‏ تفسير مجمع التبيان» مجلد لى ص ."94١‏ 

[*8"] ( ؟) انظر تفسير نور الثقلين» مجلّد ع ص 08؟ و 108. 

[8] ( "3 أحيانا تلحق( التاء) اسم الفاعل لتكون صيغة مبالغة لا علامة للتأنيث كما فى١‏ رواية). 

زهممم] ,) ١‏ يرجع): تأتى كفعل لازم و كفعل متعدّىء و قد وردت هنا بالحالة اتانيه لتعطى معنى العودة» و مجيثها بعده بعضهم إلى 
بعض» معناه فى النتيجةٌ بمعنى١‏ مفاعلة). 

عم" ( )١‏ الأنبيا ؟1. 

7 ( 7 انظر لسان العرب ذيل مادّة( سرّ) فهناك بحث مفصّل بهذا الخصوص مع اختلافات أهل اللغهُ و الأدب. مجلّد ع. ص 701. 
)١ ( 88‏ لسان العرب» مجلد 4 ص .١7‏ 

001 لفوود القةسسنى انبر نلا السظرة ( مقردات الراشو كبو لبدة| لبي ظر ضن ( اول اليد بذولف اللبل )3ن 
التعبير ب« التى» لأجل أنّه فى كثير من الموارد يعود الضمير المفرد المؤنث إلى جمع التكسير و عليه فلا حاجة إلى التقدير هنا. 

( #) العير ب« جزاء الشعق» من قبيل إضيافة التوصرف إلى الصفة. 

.١5 التغاين»‎ )١ ( م١‎ 


كذ اذا تقذ فز 


1 
[931م] 

[؟وم] () أنعام» 08 

)١ ( ]5*[‏ الحقيقة أن تعبيره معاجزين» الذى أوردثا تفسيره من مفردات الراغب» شبيه بتعبير( يخادعون الله و رسوله) البقرة- فى لأنٌّ 
باب مفاعلة يمكن أن يأتى على هذه الصورة. 

.27 الزخرف,‎ )١ ( ]"9* 

هةم] ( )١‏ الزخرفء. 50. 


عوم] ( ”) الزخرف» .*١‏ 


.١١١ الشعراف‎ )١ ( ]"98 
.38 الكهف»‎ )" ( |" 


ا 
ا 
ا 
/ا9"] ( )١‏ البقرف /7”. 
ا 
ا 
)١ (]*٠‏ الزخرف» #«- 0" 


ا 
ا 
ا 
1 
1 
ا 
١‏ 
ا 


)١( ١‏ تفسير روح المعانى» مجلد 277 ص -١58‏ كذلك ورد هذا المعنى بتفاوت يسير فى سيره ابن هشام» مجلد 2١‏ ص 4/- و 
هناكك نقرأ أنه جلب معه الصنم؛ هبل). 

)١( 67‏ عمرو بن لحى: أحد الشخصيات المعروفةٌ فى مكة قبل الإسلام. 

-)١ ( ]*٠*‏ مجمع البيان: ذيل الآيات مورد البحث. 


[05؟ا 
لبيية 
[0*] ( ؟) نور الثقلين» المجلد ع ص ٠ع‏ اح /الا. 
)١ ( ]©:8[‏ تفسير البرهان» مجلد 8# ص 0#" 
اي 


)١ ( 2‏ تفسير الفخر الرازى؛ مجلّد 70 ص 19#( ذيل الآيات مورد البحث). 
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[1©] ( ؟) الجامع لأحكام القرآن( القرطبى)» مجلد 1 ص 07:. 

)١(]504[‏ اصول الكافىء المجلّد ؟: كتاب الكفر و الإيمان- باب لكر سورفيدة هه حديث ع. 

[04*] ( 7) سفيئة البحار» المجلد الثَانىء صفحة 87". 

[١٠٠ع]‏ (") المصدر السابق. 

[811] ( ©) المصدر السابق. 

[#و*] ( 0 الشوورئ ,. 

()١( ]8٠*[‏ يبدئ) من مادّةه بدء)» بمعنى الإيجاد الابتدائى» و( يعيد): من ماده( عود) بمعنى التكرارء الباطل: فاعلء و المفعول 
محذوفء و التقديره ما يبدئ الباطل شيئا و ما يعيد شيثا». 

)١( ]©9[‏ مجمع اليانء مجلد لصفي بدو 

2٠ المؤمن؛‎ )١ ( [4اع]‎ 

)١( ]515[‏ فيما يخصٌ لما ذا أورد فى الجمل الاولى أعَلى نَفْسِى حا و فى الجملة الثاني !أ قبما يُوحى إِلَىّ رَبّى حا قال بعض المفشرين: 
كل واحدة من هاتين الجملتين تحتوى على محذوف مقدّرء و التقدير كاملاه إن ضللت فإنّما أضل نفسى و إن اهتديت فإثّما أهتدى 
لنفسى بما يوحى إلى ربّى)( تأمّل!!)- تفسير روح المعانى- تفسير الآية مورد بحثنا. 

)١ ( ]©11[‏ تفسير الميزان» المجلّد 2١5‏ صفحةٌ 619. 

لاةء] 3 9)عان الأد ان عمجل #ق ضفي 148 فما بعد 

[19] (”) الضمير فى كلمة: بها يعود على الحقّ) على اعتبار أنه أقرب مرجع له. و نعلم بأنْ الحقّ الآيات السابقة يشير إلى القرآن و 
محتواه و المبدأ و المعاد و رسول الإسلام). 

.٠١9 نهج البلاغة» خطبة‎ )١ ( ]7١[ 


الجزء الرايع عشر 
سورة فاطر 
محتوى السورة: 


سممّيت هذه السورة ب «فاطر» أو «الملائكة؛ لابتداء آياتها بيه ذكر فيها «فاطر) و «الملائكة». و هى من السور المكية؛ مع أن البعض 
يستثنى منها الآيات (59 و 37”) و يعتبرها مدنية» إِلَا أننا لم نجد دليلا على صحّحةٌ هذا الاستثناء. 

و لكونها مكية التّزول» فانٌ محتواها العام يعكس الملامح العامره للسور المكية» كالحديث فى المبدأ و المعاد و التوحيد, و دعوة 
الأنبياء» و ذكر نعم الله عزِّ و جل و مصير المجرمين يوم الجزاء. 

و يمكن تلخيص آيات هذه السورة فى خمسة أقسام: 

-١‏ قسم مهم من آيات هذه السورة يتحدّث حول آثار عظمة الله فى عالم الوجودء و أدلّهُ التوحيد. 

1- قسم آخر من آياتها يبحث فى ربوبية الله و تدبيره لجميع امور العالم» بالأخصٌ امور الإنسان» و عن خالقيته و رزاقيته» و خلق 
الإنسان من التراب و مراحل تكامل الإنسان. 

9- قسم آخر يتحدّث حول المعاد و نتائج الأعمال فى الآخرة. و رحمة الله الواسعة فى الدنياء و سنّته الثابتة فى المستكبرين. 

؟- قسم من الآيات يشير إلى مسألة قيادة الأنبياء و جهادهم الشديد و المتواصل ضدّ الأعداء المعاندين. و مواساة الرّسول الأكرم صلى 
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الله عليه و آله و سلم فى هذا الخصوص. 

ه- القسم الأخير منها يتعرّض للمواعظ و النصائح الإلهية فيما بخص المواضيع المذكورة أعلاه» و يعتبر مكثملا لها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5٠‏ ص: / 

بعض المفشرين لخصٌ جميع هذه السورهُ فى موضوع واحد و هو: هيمنة و قهَارِيهُ اللّه فى جميع الأمور[١].‏ 

هذا الإعتبار و إن كان منسجما مع القسم الأعظم من آيات السورةء إِلَا أنه لا يمكن إنكار وجود موضوعات مختلفة اخرى فيها. 


فضيلة هذه السورة: 


ورد فى الحديث الشريف عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم «من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة ثلاثة أبواب من 
الجنّهُ أن ادخل من أى الأبواب شئت»[5]. 

و مع الالتفات إلى ما نعلمه من أن أبواب الجِنّهٌ هى تلكك العقائد و الأعمال الصالحة التى سببت الوصول إلى الجِنّهُ كما ورد فى بعض 
الروايات من أن هناكك بابا باسم «باب المجاهدين» أو أمثاله» فيمكن أن تكون الروايهٌ السالف ذكرها إشارة إلى أبواب القاعدة 
الاعتقاديةٌ الثلاثية الأساس «التوحيد- المعاد- النبوٌةً). 

و نقرأ 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السشلام أن «الحمدين: حمد سبأء و حمد فاطر من قرأهما فى ليل لم يزل فى ليلته فى حفظ الله 
و كلاءته» فمن قرأهما فى نهاره لم يصبه فى نهاره مكروه؛ و أعطى من خير الدنيا و خير الآدخرة ما لم يخطر على قلبه و لم يبلغ 
مناه)["]. 

و نقول كما قلنا سابقا بِأنَ القرآن برنامج عمل؛ و تلاوته بداية للتفكر و الإيمان الذى هو بدوره وسيلةُ للعمل بمحتوى الآيات» و كلّ 
هذا الثواب العظيم يتحمّق بهذه الشروط «فتأمّل!!). 
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لآيات [سورة فاطر ("): الآيات ١‏ الى ]٠‏ 

اشارة 

بشم الل امن نٍ الوّحِيم 

لحر لل فار الَماوات وَالَدْضِ جاع الْمَلائِكةٌ رشلا أُولى أخيضية عن ولاك واياء يَزِيدُ فى الْحَلْقِ ما يِساءُ إِنَّ الله على كل 


تَْءٍ قدي (1) ما بُح اله لِنّاسِ مِنْ رَخكِةٍ فلا ميك لهاو ما يُغيكك قلا مزل لَهُ مِنْ َيه وَمُوَالعَِيرٌ اكيم () يا بها اناس 
اذْكروا نء نعمت الل يكم هَلْ مِنْ خالق َيرُالَّيوْزُقَكمْ مِنَ السَماءٍ و الَْدْض لا إِله إل هو كن يُوْفَكُونَ (5) 


التُفسير 
فاتح مغاليق الأبواب! 


تبدأ هذه السورة- كما هو الحال فى سورة الفاتحة و سبأ و الكهف- بحمد الله و الثناء عليه لخلقه هذا الكون الفسيح, يقول تعالى: 
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الضية البنقاطر الشعاوات و الأكقن 

«فاطر) من مَادَّةٌ «فطرة و أصله الشىٌّ طولاء لأنُّ خلق الموجودات يشبه شىٌّ 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل؛ ج06 ص: ٠١‏ 

ظلمهُ العدم و ظهور نور الوجود, استخدم هذا التعبير فيما بخصٌ الخلق. خصوصا إذا لا حظنا ما يقوله العلم الحديث من نظريات تشير 
إلى أن مجموعة عالم الوجود كانت فى البدء كومة واحدة ثم انشقّت تدريجتا عن بعضها. 

و إطلاق كلمة «فاطر» على الله سبحانه و تعالى» يعطى للكلمة مفهوما جديدا و أكثر وضوحا. نعم فنحن نحمد الله و نشكره على 
خالقينف لأن كل ما هو موجود مه تعالنء و لبس لأخد معن سواه شرع من ذاته *]. 

ولأنّ تدبير امور هذا العالم قد نيطت من قبل البارى عر و جلّ- بحكم كون عالمنا عالم أسباب- بعهدة الملائكة: فالآية تنتقل مباشرة 
إلى الحديث فى خلق الملائكة و قدراتها العظيمة التى وهبها الل إياها! جاعل الْمَلائِكَة رُسْنا أو أَجْتحَوْ مثنى و ثُلاتٌ وَ ربا يريد 
هنا تطرح ثلاثة أسئلة: 

الأوّل: ما هى رسالة الملائكة التى ورد ذكرها فى الآية؟ هل هى رسالة تشريعية و جلب الأوامر من البارى إلى الأنبياء» أم أنّها رسالة 
تكوينية» أى تحمل مسئولية المأموريات المختلفة فى عالم الخلق» كما سترد الإشارة إليه لاحقاء أم يقصد منه الاحتمالان؟ 

يتضح من ملاحظة ما ورد فى الجملة الاولى؛ من الحديث حول خلق السموات و الأرضء و ما ورد فى الجملة الأخيرة من الحديث 
حول الأجنحة المتعدّدة للملائكة؛ و التى تدلّ على قدرتهم؛ و كذلك بملاحظة إطلاق مفهوم «الرسالة) بالنسبة إلى جميع الملائكة 
(يلاحظ أن الملائكة لفظة جمع لاقترانها بالألف و اللام و تدلّ على العموم) ينضح من ذلكك كله أن المقصود من الرسالة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5٠‏ ص: ١١‏ 

مفهوم واسع يشمل كلا من «الرسالة التشريعيّة) و «الرسالة التكوينية). 

إن إطلاسق لفظه الرسالة على «الرسالة التشريعية)» و إبلا-غ الوحى إلى الأنبياء ورد فى القرآن بكثرة؛ و إطلاق هذه اللفظة أيضا على 
«الرسالةُ التكوينية» ليس بالقليل كذلكك. 

فى الاآية 0019 من سورة يونس نقرأ إن زشلنا يكيون ما تفكزوة 

و فى الآية )2١(‏ من سورة الأنعام نقرأ حَنَّى إذا يداك أحد كن العؤت ترئة وشلنا. 

و فى الآية (1) من سور العنكبوت ورد وَّلَمَا جاءث رُسُلّا إبْراهِيع بالْْرى قالُوا نا مهلكو أل هذ الْقَرْيَُ إن أَهْلّها كانُوا ظالِمِينَ 
وفى آيات اخرى من القرآن نرى أنّه قد عهد إلى الملائكة أيضا بمأموريات مختلفة عدّت من رسالاتهم أيضاء و عليه فإنّ للرسالة 
مقهوما وانيها. 

الثانى: ما هو المقصود بالأجنحة التى عتر عنها ب مَتْنَى وَ ثُلاتّ وَرُباع 

ليس من المستبعد أن يكون المقصود بالأجنحة هنا هو القدره على الانتقال و التمكن من الفعل» بحيث يكون بعضهم أفضل من بعض 
وله قدرةٌ أكبر. 

و عليه فقد ذكرت لهم سلسله من المراتب بالأجنحة؛ فبعضهم له أربعة أجنحة (مثنى اثنان اثنان)» و البعض له سنَّهُ أجنحة؛ و البعض 
ثمانية» و هكذا. 

«أجنحة) جمع (جناح) ما يستعين به الطائر على الطيران» و هو بمثابُ اليد فى الإنسان, و لأنّ الجناح فى الطائر يستخدم كوسيلة مساعدة 
على الانتقال و الحركةٌ و الفعاليهُ» فقد استخدمت هذه الكلمةٌ كناية عن وسيلة الحركةٌ ذاتها و عامل القدر و الاستطاعة. فمثلا يقال: 
إِنْ فلانا احترقت أجنحته. كنايهٌ عن فقدانه قدرةٌ الحركة أو الإمكانية» أو أن الإنسان يجب أن يطير بجناحى العلم و العمل» و الكثير 
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من هذه التعبيرات التى تشير إلى المعنى المستعار لهذه الكلمة. 

كما يلاحظ أن المقصود من تعبيرات مثل «العرش» و «الكرسى' و «اللوح) و 
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«القلم» هى المفاهيم المعنوية لهاء و ليس واقعها المادّى. 

من الطبيعى أنه لا يمكن حمل ألفاظ القرآن على غير معانيها الظاهرية بدون قرينة» و لكن حيثما ظهر أثر لتلكك القرائن فليس هناكك 
ورد فى بعض الروايات أن «جبرئيل» رسول الوحى الإ-لهى؛ له ستمائة جناحء و كان يملأ ما بين الأعرض و السماء حينما يلتقى به 
الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم 8]. 

أو ما 

ورد فى «نهج البلاغةُ) حينما تحدّث أمير المؤمنين عن عظمة الملائكة. 

فقال: «و منهم الثابتةٌ فى الأرضين السفلى أقدامهم و المارقةٌ من السماء العليا أعناقهم» و الخارجة من الأقطار أركانهم» والمناسبة 
لقوائم العرش أكتافهم)[2]. 

أو أن هناك ملائكة ما بين شحمة آذانهم و عيونهم مسيرة خمسمائة عام من الطيران 7. 

و من الواضح انْ هذه التعبيرات لا يمكن حملها على البعد الجسمانى و المادّىء بل المراد بيان العظمة المعنوية و أبعاد القدرة. 

و نعلم أن الجناح- عادة- يستفاد منه فى جو الأرض. لأنّ الأخيرة محاطة بغلاف غازى من الهواء الضاغطء و الطيور إِنّما تستفيد من 
أمواج الهواء للطيران» و الارتفاع و الانخفاض. و لكن بمجرد خروجنا من المحيط الغازى للأرض حيث ينعدم الهواء فانّ الجناح ليس 
له أدنى تأثير فى تحقيق الحركة. و يكون حاله حال سائر الأعضاء. 

ناهيكك عن أنّ الملكك الذى تكون أقدامه فى أعماق الأرض و رأسه أعلى من أعلى السموات» ليس له حاجة إلى الطيران الجسمانى!! 
البحث فى هل أن «الملائكة» أجسام لطيفة أو من المجردات بحث آخرء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١‏ 

سنشير له فى البحوث ان شاء اللّه. المقصود الآن هو أن نعلم أن الجناح و الريش بالنسبة لها وسيلة الفعَاليةُ و الحركة و القدرة و الذى 
عبرت عنه القرائن المشار إليها أعلاه بقدر كافء بالضبط كما قلناه بالنسبةٌ ل «العرش» و «الكرسى,»». فانٌ هاتين الكلمتين تشيران إلى 
قدرة الله فى العالم من أبعاد مختلفة!! و 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام «الملائكة لا يأكلون و لا يشربون و لا ينكحون. و إِنْما يعيشون بنسيم العرش)[8]. 

السؤال الثالث: هل أن عبارة يَزِيدٌ فى الْحَلَقِ ما يَسْاءُ إشارة إلى زيادة أجنحة الملائكة؟ كما قال به بعض المف رين؟ أم أن لها معنى 
أوسع من ذلكك بحيث يشمل عدا الزيادة فى أجنحة الملائكة الزيادات التى تحصل فى خلق الموجودات الاخرى؟ 

إطلاق الجملهُ من جهة, و دلالة بعض الروايات التى جاءت فى تفسير هذه الآيات من جهة اخرىء. يشير إلى أن المعنى الثانى هو 
الأقسبا 

فمن جملة ما 

وردء حديث عن الرّسول صلَى الله عليه و آله وسلّم فى تفسير هذه الجملة أنه قال: «هو الوجه الحسنء و الصوت الحسنء و الشعر 
الحسن). 

و نقر 

فى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «حّ.نوا القرآن بأصواتكم فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناا و قرأ يَزِيدٌ فى 
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الَْلَقٍ ما يَسْاءً. 

بعد الحديث عن خالقيهُ الله سبحانه و تعالى» و رسال الملائكة الذين هم واسطة الفيض الإلهى, تنتقل الآيات إلى الحديث عن رحمة 
الله سبحانه, و التى هى الأساس لكلّ عالم الوجود, تقول الآبة الكريمة: ما يَفْتح الله ِنّْس مِنْ رَحْمَةْ قلا مُمْسِك لَها وما يفيك قَلا 
مُوْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَرِيزٌ الْحَكِيمٌ 

الخلاصة أن تمام خزائن الرحمة عنده؛ و هو يشمل بها كل من يراه أهلا لهاء و يفتح أبوابها حيثما اقتتضت حكمته؛ و لن يستطيع الناس 
بأجمعهم أن يغلقوا ما 

الأمئل فى 'تقسير كتاب الله المتول» ح قاض : ١‏ 

فتح و لو كان بعضهم لبعض ظهيراء أو أن يفتحوا بابا أغلقه سبحانه و تعالى» و هذا المفهوم فى الحقيقة فرع مهم من بحث التوحيد 
حيث يتفرّع عنه فروع اخرى «تأمّل). 

وقد ورد شبيه هذا المعنى فى الآيات القرآنية الاخرى ففى الآية -1١1/‏ سورة يونس يقول تعالى: وَ إن يَمْسَشك الله بض قلا كاشِفٌ 
له إِنَا هُوَ وَ إِنْ يُرِذْك بير قلا رَادٌ ِفَضْلِهِ يْصِيبٌ به مَنْ يشاء مِنْ عِبادهِ وَ هُوَ لْقُورُ الرَحيمُ 


ملاحظات 


-١‏ التعبير ب «يفتح)- من ماده «فتح)- إشارة إلى وجود خزائن الرحمة الإلهية التى ورد ذكرها أيضا فى آيات اخرى من القرآن 
الكريم؛ و الملفت للنظر أن هذه الخزائن بمجرّد فتحها تجرى الرحمة على الخلائق بلا أدنى حاجة إلى شىء آخرء و بدون أن يستطيع 
أحد منعها من ذلكك. 

و تقدّم مفهوم «فتح الرحمة) على «إمساكها» لأنَّ رحمة الله تسبق غضبه دوما. 

"- تعبير «الرحمة) له معنى واسع و شاملء لكل المواهب الإلهيَهُ فى الكون, معنوية و مادية» و لهذا السبب يحسٌ المؤمن عند ما توصد 
أمامه جميع الأبواب بأنْ الرحمة تنساب فى قلبه و روحه فيكون مسرورا و قانعا هادئا و مطمئناء حتّى و إِنَ كان مأسورا فى السجن. 

و تاره ينعكس الحالء و ذلك حينما تكون جميع الأ-بواب الظاهرية مفتوحة أمام الإنسان» و مع ذلكك يحسّ فى أعماقه بالضيق و 
الضغط و يرى الدنيا على سعتها سجنا مظلما موحشاء لمجرد عدم انفتاح باب الرحمة الإلهية فى أعماقه. و هذا أمر محسوس و ملموس 
للجبيع. 

*- استعمال صفتى «العزيز» و «الحكيم» لتوضيح قدرة الله سبحانه و تعالى 
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على «إرسال» و «إمسااكك» الرحمة» و فى عين الحال إشارة إلى أن الفتح و الإغلاق فى أى وقت شاء تغالى الساهو على أسساسن 
الحكيق لآن قر البارن و سكيع مت ركان 

و على كل حال فإنّ الانتفاع من محتوى هذه الآيةٌ» يمنح الإنسان المؤمن هدوءا و سكينة» و يجعله مقاوما لكل أنواع الحوادث, و لا 
يخاف من المشاكل» و يبعده عن الغرور فى حال النجاح و الفوز. 

و تشير الآبة التالية إلى «توحيد العبادة» على أساس «توحيد الخالقية و الرازقية» فتقول الآيُ الكريمة: يا أَيّهاالنَّاسُ اذْكرُوا نعْمَتٌ الله 
فكروا مليا ما هو منشأ كلّ هذه المواهب و البركات و الإمكانيات الحياتية التى قيضت لكم .. هَلْ مِنْ خالقٍ غَيرْ الل يْزُقَكُمْ مِنَ الما 
وَالْأَوضن فمن الذى .برسل طيكم من الشسسن تورها اللثذى يشر التحياة«وسفات المطر الى تحيى الموات) بو النسيم :الى يتعشن 
الروح؟ و من الذى يخرج لكم من الأرض معادنها و ذخائرها و غذاءها و أنواع نباتاتها و ثمارها و بركاتها الأخرى؟ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /09عا من 091/0 


فإذا علمتم أن مصدر كلّ هذه البركات هو الله فاعلموا أنّ: لا إل إلا هُوَ. 

وع كه سارو عن طرق انحن إن اللإطووو جهدوة ابام ينالاين لبور اللاسيعانة اناي زكرن 

«تؤفكون): من ماده «إفكك»» بمعنى «١كل‏ مصروف عن وجهه الذى يحقٌّ أن يكون عليه» و لذا قيل لكل حديث ينصرف عن الصدق 
فى المقال إلى الكذب «إفك» و إن كان البعض يرى أن هذه الكلمهُ تطلق على الكذب الفاحش و التهمةٌ الشنيعة.** 2 
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«بحث» 
الملائكة فى القرآن الكريم: 


تعرّض القرآن الكريم كثيرا لذكر الملائكة .. فقد تحدّئت آيات عديدة عن صفات» خصائص. مأموريات» و وظائف الملائكة. حتّى 
أن القرآن الكرم, جعل الايمان بالملائكة مرادفا للايمان باللّه و الأنبياء و الكتب السماوية» ممما يدلّل على أهمبةٌ هذه المسألة الأساسية. 
آم فق الوشون دحا ألْزل البونية كد و الفؤيئوة حل فق بالله و ملاتكيد وَ كته وَ رُسِهِ [4] و ممما لا شكك فيه أن وجود الملائكةٌ من 
الأمور الغيبية التى لا يمكن إثباتها بتلكك الصفات و الخصائص إلا بالأدلة النقلية» و يجب الإيمان بها على أنه إيمان بالغيب. 
و بالجملة يطرح القرآن الكريم خصائص الملائكة كما يلى: 
-١‏ الملائكة موجودات عاقلة لها شعورء و هم عباد مكرمون من عباد الله بَلْ عِبادٌ مُكرَمُونَ 1٠١‏ 
-١‏ مطيعون لأوامر الله ولا يعصونه أبدا: لا يسِْقُوتَهُ بلقل وَهُمْ يأمْرهِ يَعْمَلُونَ .]١١‏ 

*- أن لهم وظائف مهم و كثيرة التنوع كلفوا بها من قبل البارى عر و جل. 
مجموعة تحمل العرش و اْمَلَك عَلى أْجاِها و يَحِلٌ عَْشٌ رَبك فوع يوْمَيذٍ تمان .]1١‏ 
مسبوعة كدي الأمر فالقد رات أمر*1]. 
الامثل فى تفسير كتاب الله الدج الس ١‏ 
و اخرى لقبض الأرواح . .. حَتّى إذا جاء نهم رُسُلنا رو 1 
و آخرون يراقبون أعمال البشر وَّإِنَّ ليم لَحافظِينَ ٠‏ كراماً كاتِبينَ: #تفلكرة ما امعلوة 18 
مجموعة تحفظ الإنسان من المخاطر و الحوادث وَ هو الاجر قَْقَ اده و يِل عَلَيكمْ حفط حتّى إذا جاة أ كم العؤث تولته 
رُسُلَنا وََهُمْ لا يُفَرَطونَ .]١©‏ 
و اخرى مأمورة بإحلال العذاب و العقوبة على أقوام معينة و لما جاءث رسلا لوطا بتىء بهم وَ ضاق بهم ذَرْعا و قال هذا يَومَ عَصِدِيبٌ 
]3١/‏ و آخرون يمدّون المؤمنين حال الحرب يا أَبّهَا اَِّينَ آمنُوا اذْكرُوا نمه الل كم إِذْ جاء كم نود قوسلا علهمْ رِيحاً و جتُودا 
لَعْ تَرَؤْها و كان الله بما تَعْمَلُونَ بَصِي را[18]. 
و أخيرا ممجموعة لتبليغ رسالادت الوحى و إنزال الكتب السماوية للأنبياء يرل الملايك 4 ببالؤوح من أثره على مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِة أن 
توا أنَّهُ لا إله نا أن فَانَقُونِ [19] ولو أردنا الاسترسال فى ذكر وظائف الملائكةُ لطال التعلة * اتتسع. 
ع- الملائكة دائمو التسبيح و التقديس لله سبحانه و تعالى وَ الْمَلائِكةُ يُسبْحُونَ بهد رَبْهمْ و يَسْتغْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأَرْض 7 
ه- و بناء على أن الإنسان بحسب استعداده للتكامل يمكنه أن يكون أعلى مقاما و أشرف موضعا من الملائكة فقد سجدت الملائكة 


بدون اسكتتاء لخلق آدم 
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وعدّوا آدم معلّما لهم «الآيات الات ع4 سور الك 16 

#- إن الملائكة يظهرون بصورة الإنسان للأنبياء و غير الأنبياء» كما نقرأ فى الآيهٌ (1) من سورة مريم: كََرْسِلنا إلّيها رُوعنا كتمثلَ لّها 
بَشَراً سَويًا. 

كذلك يذكر القرآن الكريم تجليهم بصورة إنسان لإبراهيم و لوط (هود- 28 و7/) كما أنه يستفاد من أواخر تلكك الآيات أن قوم 
لوط أيضا رأوهم بتلكك الصورة الإنسانية السوية «هود- 077. 

فهل أن ذلك الظهور بالشكل الإنسانى» له واقع عينى» أم هو بصورة تمثّل و تصرّف فى قَوَّهُ الإدراكك؟ ظاهر الآيات القرآنية يشير إلى 
المعنى الأوّلء و إن كان بعض من كبار المفسّرين قد اختار المعنى الثانى. 

/- يستفاد من الروايات أن أعداد الملائكة كثيرة بحيث انه لا يمكن مقايسة أعدادهم بالبشر بأى شكل من الأشكالء فحينما 

سئل الإمام الصادق عليه التّ.لام: هل الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ قال: «و الذى نفسى بيده لملائكة الله فى السموات أكثر من عدد 
التراب فى الأرضء و ما فى السماء موضع قدم إِلَّا و فيها ملكك يسبحه و يقدّسه و لا فى الأرض شجرة و لا مدر إِلَا و فيها ملكك موكل 
بها يأتى الله كل يوم بعملها و الله أعلم بهاء و ما منهم أحد إِلَا و يتقرّب كل يوم إلى اللّه بولايتنا أهل البيت» و يستغفر لمحبينا و يلعن 
أعداءناء و يسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالا:[١5].‏ 

8- الملائكةٌ لا يأكلون و لا يشربونء ولا يتزوجون. 

فقد ورد عن الإمام الصادق فى حديث طويل قوله: «إِنّ الملائكة لا يأكلون و لا يشربون ولا ينكحون. و إِنّما يعيشون بنسيم 
العروق 1 

9- لا ينامون و لا يضعفون و لا يغفلون» 

ففى الحديث عن أمير المؤمنين على 
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بن أبى طالب عليه أفضل الصلاة و السلام «و ملائكة خلقتهم و أسكنتهم سماواتكك, فليس فيهم فترهُ و لا عندهم غفلة؛ و لا فيهم 
معصية هم أعلم خلقكك بكك. ... ولا يغشاهم نوم العيون و لا سهو العقول؛ ولا فترةٌ الأبدان» لم يسكنوا الأصلاب ولم تضمّهم 
الأرحام» الحديث 57]. 

٠‏ إن لهم مقامات» و مرائب متفاوتة ما ينا إِنَالَهُ مَقامٌ مَعْلومٌ وَإِنًا لصن الصَّافُونَ و إن لَنْنٌ الْمَمَمحونَ ؟5]. 

وكذلك نقرأ 

فى الحديث المذكور عن الإمام الصادق عليه السّلام: «و إِنْ لله ملائكة ركعا إلى يوم القيمة. و إِنّ لله ملائكة سجدا إلى يوم 
القيامة)[ه١].‏ 

ولمزيد نقرأ 

فى الحديث المذكور عن الإمام الصادق عليه السلام: «و إِنّ لله ملائكة ركعا إلى يوم القيامةء و إِنَ الله ملائكة سجدا إلى يوم القيامة» 
0 

ولمزيد الاطلا-ع على أوصاف الملائكة و أصنافهم يراجع كتاب «السماء و العالم) من بخار الأثوار» أيواب الملائكة (المجلد 88ت 
الصفحات -١68‏ إلى 78”) و كذلكك نهج البلاغة الخطب ١(‏ و 41- خطبة الأشباح- و ٠١94‏ و١1071).‏ 

هل أن الملائكة بتلكك الأوصاف التى ذكرناهاء موجودات مجردة أم مادية؟ 
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لا شكك أن من غير الممكن أن تكون الملائكة بهذه الأوصاف من هذه المادّة الكثيفة: و لكن لا مانع من أن تكون أجساما لطيفة 
الخلق» أجساما فوق هذه المادّةٌ المألوفة لنا. 

إثبات (التجرد المطلق) للملائكة من الزمان و المكان و الجزئية» ليس بالأمر الهيّن» و الوصول إلى تلكك النتيجة ليس وراءه كثير فائدة» 
المهمّ هو أن عرق الملاتكة بالضفات الى وردت فى القرآة والروايات الناعة ,و انها من الور حوذات العلوية الراقية عفه الله فين 
مقامها و مكانتهاء و لا نعتقد لها بغير مقام العبودية لله سبحانه. و أن نعلم بأنّ الإعتقاد بأنّها شريكة مع اللّه فى أمر الله الخلق أو فى 
العدة كد 
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محض و شرك ببن. 

نكتفى بهذا القدر من التفصيل حول الملائكة و نوكل التفاصيل الأكثر إلى الكتب التى كتبت بهذا الشأن. 

و نرى فى الكثير من عبارات «التوراة» لدى الحديث عن الملائكة عبارة «الآلهة) و هو تعبير مشركك و من علائم تحريف التوراه 
وس سر ا ا و و ا 
أن القرآن يصرّح فى بعض آياته يتفوّق الإنسان الكامل على الملائكة فى المرتبة و المقام.*: ا 
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الآبات [سورة فاطر (4"): الآيات ؟ الى /1] 
اشارة 


وَإِنْ يك ذَبُوك فَقَّدْ كِذَبَتْ لقي تير فييك و إِلَى الله تُوْجَعٌ الْأَمُورٌ (©) يا أَبَّا النَّاسُ إِنَ وَعَِْ الله حق فلا تَغْولكمْ ال اه 
ركم بال لور (ه) إن ليان لك عَدُوٌ َانِّدُوه عدوًا | إلما 500 مِنْ أُصْحاب السَعِيرٍ (6) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ 
يبد والدِيق آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُع مَغْفِرَةُ وَأَخِرْ كَبيرٌ (0) 


التفسير 
لا يغرنكم الشيطان و الدنيا 


ينتقل القسم الثانى من هذه المجموعة من الآيات- و بعد أن كان الحديث حول توحيد الخالقية و الرازقية- إلى الحديث فى تفصيل 
البرامج العملية للرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و يوبجه الخطاب إليه أوّلاء ثم لعموم الناس و بيان المناهج العملية لهم بعد تنفصيل 
البرامج العقائدية سابقا. 
فى البداية تقدّم الآيات للرسول درس الاستقامة على الصراط السوىء و الذى 
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هو أهمٌ الدروس له فتقول الآية الكريمة: وإِن كدوك فَفَد كذَبتْ رُسْلَ بِنْ فيلك فهؤلاء الرسل الذين سبقوكك قاومواء و لم يهدأ 
لهم بال فى أداء رسالتهم؛ و أنت أيضا يجب أن تقف بصلابة» و تؤدّى رسالتككء و البقية بعهدة الله. وَإِلَى الله وج اْمُورٌ فهو الناظر 
و الرقيب على كل شىء؛ و سوف يحاسب على جميع الأعمال. 
فهو تعالى له يغافل عن المشاق التى #تحملها فى هذا الطريق: كما أنّه لن يرك هؤلاء المكذين المهالفين المعاندين بمضون دون 
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عقاب فقد يكون للقلق محلّ لو لم يكن ليوم القيامة وجودء أمَا مع وجود تلكك المحكمة الإلهية العظيمة» و تلك الكتابة لكل أعمال 
البشر لذلكك اليوم العظيم, فأىٌ داع للقلق بعد؟ 

ثم تنتقل الآيات لتوضيح أهم البرامج للبشرية» فتقول الآية الكريمة: إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حقٌّ فالقيامة و الحساب و الكتاب و الميزان و الجزاء و 
العقاب و الجنّة و النار كلها و عود إلهية لا يمكن أن يخلفها اللّهِ تعالى. 

و مع الانتباه إلى هذه الوعود الحمّةٌ: قلا تنكم القعاة إلا والذيدكم الله الْعَوُورٌ فلا- ينبغى أن تخدعكم الحياه الدنياء و لا 
يخدعكم الشيطان بعفو الله و رحمته .. 

أجلء إِنْ عوامل الإثارة» و زخارف الدنيا و زبارجهاء إِنْما تريد أن تملأ قلوبكم» و تلهيكم عن تلكك الوعود الإلهِيَهُ العظيمة؛ و كذلكك 
إن شياطين الجنّ و الإنس دائمة السعى بوساوسها و إغرائها و بمختلف وسائل الخداع و الاحتيال» و هى أيضا تريد إلفات اهتمامكم 
إليهاء و إلهائكم عن التفكير فى ذلك اليوم المرغرى فإن سكنت أشاللهن و عيب منكم» فقد ضاعت عليكم حياتكم بأكملهاء و 
كانت سعادتكم و آمالكم نقشا على الماءء فالحذر الحذر!! إِنْ تكرار التنبيه للناس لكى لا يغترّوا بوساوس الشياطين أو بزخارف 
الدنيا- فى الحقيقة- إشارة إلى أن للذنوب طريقين للولوج إلى النفس الإنسانية: 
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-١‏ مظاهر الدنيا الخدّاعة» كالجاه و المقام و المال و الكبرياء و أنواع الشهوات. 

-١‏ الاغترار بعفو اللّه و كرمه. و هنا فإنّ الشيطان يزيّن الدنيا فى نظر الإنسان و يصوّرها له متاعا مباحا و جذَّابا و محببا و قيما من جهة. 
ومن جهة اخرى فاته كلما آراد الاشنان أن حذكر الكقرة و ميدكية العدل الإلهى و مقاومة الجاذبيهٌ الشديدة للدنيا و خدعهاء فانّه 
يغريه بعفو الله و رحمته» فيدفعه بالنتيجة إلى التسويف و الطغيان و ارتكاب الذنوب. غافلا عن أن الله سبحانه مع كونه فى موضع 
الرحمة و «أرحم الراحمين» فهو تعالى فى موضع العقوبة «أشدّ المعاقبين»» فإنّ رحمته لا يمكن أن تكون أبدا باعثا على المعصية» كما 
أن غضبه لا يمكن أن يكون سببا لليأس و القنوط. 

«غرورا صِيغْهُ مبالغة بمعنى الخدّاع أو المضّل غير العادىء و الظاهر أنّهِ إشارة إلى جميع عوامل الإغواء و الخداع؛ كما أنّه قد يكون 
إشارة إلى خصوص الشيطان. و إن كان المعنى الثانى أكثر مناسبة للآية الثانية» خاصّة إذا علمنا أن القرآن الكريم نسب «الغرور» إلى 
الشيطان فى آيات مختلفة. 

بعض المفسّرين, لهم تحليل خاص هنا ملخخصه: أن الناس الذين يتعرضون لعوامل الخداع و الإغراء ثلاثة أصناف: 

-١‏ صنف ضعيف و ليس له قدرةٌ بحيث أنه يخدع بأبسط الحيل. 

-١‏ صنف أقوى من الأول لا يخدعون فقط بزخرف الدنيا و زبرجهاء بل مع ضمْ وساوس الشياطين الذين يعملون على تحريكك 
شهواتهم و يهوّنون لهم مفاسد أعمالهم عندها يمكن خداعهم. فالملذّات الدنيوية من جهة؛ و الوساوس الشيطانية من جهة اخرى. 
تدفعهم إلى ارتكاب أعمال قبيحةٌ و سيئة. 

*- أمَا الصنف الثالث و هو الأقوى و الأعلم. فهم لا يغتّرون بأنفسهم و لا يمكن لأحد خداعهم. 

وعجملة كلا تو تكة العياة لذلا إشارة إلى البحت الأزل/ عصلة 
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ولاك بالل الْغَرُورٌ إشارة إلى الصنف الثانى» و أما الصنف الثالث فهم مصداق قوله: إِنَّ عِبادى لَيِس لَك عَلَتِهِمْ سُلْطانٌ 18]. 
الآية التالية تنذر و تنه جميع المؤمنين فيما بخصٌ مسألة وساوس الشيطان و مكائده و التى تعرّضت لها الآبة السابقة فتقول: إِنَّ الشَِّطانَ 
كم عَدُوٌ فَانَحِدُوه عَدُوًا. 


تلكك العداوة التى شرع بها الشيطان من أوّل يوم خلق فيه آدم عليه السّلام» و أقسم حين طرد من قرب الله و جواره بسبب عدم تسليمه 
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للأمر الإ-لهى بالسجود لآ-دمء أقسم و توعود بأن يسلك طريق العداء لآدم و بنيه و حتّى أنه دعا من اللّه أن يمهله و يطيل فى عمره 
لذلكك الغرض. 

و قد التزم بما قال و لم يفوّت أدنى فرصة لإبراز عدائه و إنزال الضربات بأفراد بنى آدم» فهل يصيح منكم يا بنى آدم أن لا تعتبروه 
عدوًا لكم أو 31 "تفقلنا ضنه و لو لتسقلة بوابحدة» تكنيك الها اا واعم و اكتقاء تقار اقنة أو دونه ولي ليق و سانها ناميا ١‏ دوه 
وَذُرَيهُ أَؤلياة مِنْ دُونى وَ هُمْ لَك عَدُوٌ131]. 

مضافا إلى أنّه عدو يهاجم من كل طرف و جانبء فهو نفسه «لعنه اللّها يقول: 

على ما نقله القرآن الكريم: ثم لَآِنّهُْ مِنْ تين أَبْدِيه وَ مِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ أَيِمانِهغ وَعَنْ شَمائلهم [18] و هو يكمن لكم و يراكم و لا 
ترونه: إِنّهُ يراكم هُوَ و قَبيلهُ مِنْ حَيِثٌ لا تَرَوْنَهُمْ [14] و مع ذلكء فهذا لا يعنى أنْكم لا تقدرون على الدفاع عن أنفسكم أمام مكائده 
و وساوسه؛ فقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلوات و السلام): أن الله 
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سبحانه و تعالى أوصى موسى عليه السّلام أربع وصايا و طالبه بحفظها: 

أولاهنّ ما دمت لا ترى ذنوبكك تغفر فلا تشتغل بعيوب غي ركك! و الثانية: ما دمت لا ترى كنوزى قد نفذت فلا تهتم برزقكك! و الثالثة: 
ما دمت لا ترى زوال ملكى فلا ترج أحدا غيرى! و الرابعة: ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن مكره !]١‏ على كلّ حال فقد 
وردت فى آيات كثيرة الإشارة إلى عداو الشيطان لبنى آدم, و أطلقت عليه مرارا و تكرارا عبارة عَدُوٌ مُبِينٌ ]١‏ لذا يجب الحذر 
الدائم من هذا العدوٌ. 

فى آخر الآبةُ يضيف تعالى للتأكيد أكثر: إِنّما يَدْعُوا حرْبَه ليكوتُوا من أَصْحاب الشعير. 

«حزب» فى الأصل بمعنى الجماعة التى لها فعالية» و لكنّها تطلق عاده على كل مجموعة تتبع برنامجا و هدفا خاصا. 

والنتسوه (بدرن القيطاة) أثاعة. 

طبيعى أن الشيطان لا يمكنه إدخال أى أحد من الناس ليكون عضوا رسميا فى حزبه و يقوده إلى جهنّم؛ فأعضاء حزبه هم الذين 
يتصفون بالصفات المذكورة فى بعض الآيات القرآنيةٌ .. 

* فهم الذين طوّقوا أنفسهم بطوق العبودية للشيطان إِنَّما سُلْطائهُ عَلَى الَّذِينَ يتوَلنهُ [81]* و هم الذين 
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اسرد عَلَِهمَ الشّيطانٌ قَنْسامُ ذِكر الل أُويِك حِرْبُ الَّيطانٍ ألا إِنَّ حرْبَ الَّيطانٍ هم الْحاترُونَ [6] و الملفت للنظر أنّ القرآن 
الكريم ذكر «حزب الله فى ثلاثةُ مواضع و كذلكك ذكر «حزب الشيطان» فى ثلاثة مواضع أيضاء حتّى ينضح من الذين يقتّدون 
أسماءهم فى حزب الله و من هم أعضاء حزب الشيطان؟ 

و لكن من الطبيعى أن الشيطان يدعو حزبه إلى المعاصى و الذنوب و لوث الشهوات .. إلى الشركك و الطغيان و الاضطهاد و بالنتيجة 
إلى جهنم و بئس المصير. 

و سوف نستوفى الشرح حول خصائص «حزب الله و خصائص «حزب الشيطان» فى تفسير الآآية (؟؟) من سورة «المجادلة» إن شاء الله. 
آخر آيهُ من هذه الآيات توضح غاقة درب الله السعيدة وعاضة دوي :النيظاة) المريرة فغول: الذي كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ و 
الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مَغْفرَةُ و أَجْرٌ كبيرٌ. 

من الجدير بالملاحظة هنا أن القرآن الكريم اكتفى بذكر «الكفر» كسبب لاستحقاق العذاب, و لكنّه لم يكتف بذكر (الإيمان) وحده 
كسبب اللمغفرة و الأجر الكبير» بل أردف مضيفا له «العمل الصالح). لأنّ الكفر وحده يكفى للخلود فى عذاب السعيرء بينما الإيمان 
بدون العمل لا يكفى لتحقيق النجاة, فإنّهما مقترنان. 
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وقد ورد فى الآيهُ ذكر (المغفرة) : ثم ذكر «الأجر الكبير) ٠‏ بعدهاء باعتبار أن (المغفرة) تغسل المؤمنين فى البدء و تهيؤهم لتلقّى «الأجر 
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لآيات [سورة فاطر (8"): الآبات 8 الى ]٠١‏ 
اشارة 


أفْمَنْ رين لَه سُوءُ عَمَله فْرَآهُ تنا نالل بف من يشاء و يَيدى من يضاء قلا تَذْهَبْ تَفشرِكك عَلِهع حتدرات إِنَّ ال عَلِيمٌ ما 
يَضْتعُونَ (8 و الل اذى أَرْسَلَ الرياح كتير سرحاباً تناه إلى بد ميت كأخيينا به الْضَ بَغد مؤتها كذلك الّمُورُ (4) مَنْ كان بريد 
ادر لله لعز جميعاً ليه يَضْ عد الْكلمُ المَيْتُ وَالعَفِل الشالتخ جرفة والْذرق جدكروة التفاك أهع عذات هزية رمك أولنك فز 
يبور )٠١(‏ 


التُفسير 
إِلبهِ يَه يَصْعَدُ الكلِمْ | لطيّبٌ و الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرفَعْهُ 


مثا مرّ من تقسيم الناس إلى مجموعتين «المجموعة المؤمنة)» و «المجموعة الكافرة» أو «حزب الله و «حزب الشيطان»» تنتقل هذه 

الآيات إلى بيان إحدى الخصائص المهمة لهاتين المجموعتين و التى هى فى الواقع المصدر لسائر برامجهما. 
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تقول الآية الاسولى: أ قَمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ قَرَآهٌ دنا كمن يرى الحقائق كما هى من حيث الحسن و القبح؟! فى الحقيقة إِنّ هذه 

القضَة هى المفتاح لكل مصائب الأقوام الضالّة و المعاندة» الذين يرون أعمالهم القبيحة أعمالا جميلة و ذلكك لانسجامها مع شهواتهم 

و قلوبهم المعتمة. 

بديهى أن شخصا كهذء لا يتقبل نصيحة؛ و ليس لديه الاستعداد لسماع النقد و ليس بحاضر أبدا لتغيير مسيره. كما أنّه لا يناقش 

أعماله ب ا تروير انها الرسيية 

و أدهى من ذلكك و أمرّ أنّهم حينما يدور حديث حول المحسنين و المسيئين» يعتقدون بأنّ الضمير فى الأوّل يعود عليهم؛ بينما يعود 
فى المسيئين على المؤمنين الصلحاء! و العجب من هؤلاء الكفّار المعاندين أَنّهم عند ما يسمعون هذه الآيات تتلى عليهم و هى تتحدّث 

عن حزب الشيطان و مصيرهم الأ-سود طبقوا ذلكك على المؤمنين ين الصالحين؛ و عدوا أنفسهم مصداقا لحزب اللّها! و تلك مصيبةٌ و 

فاجعة عظيمة! أمَا من الذى زيّن سوء أعمال هؤلاء فى أنظارهم؟ هل هو الله أم هوى النفسء أم الشيطان؟ 

ممما لا شكك فيه أنّ العامل الأصلى لذلكك هو الهوى و الشيطانء و لكن لأنَّ الله هو الخالق لذلكك الأثر فى أعمالهم؛ فيمكن نسب ذلكك 

إلى الله تعالى, لأنّ الإنسان و فى بدايةُ طريق المعاصى يشعر بعدم الارتياح حين ارتكاب المعصية؛ لسلامة فطرته و حيوية وجدانه و 

سلامة عقله. و لكن بتكرار تلكك الأعمال يقل عدم الارتياح إلى أن يصل إلى درجة عدم الاكتراث. ثم إذا استمرٌ فى ذلك الطريق 

يمسى القبيح جميلا فى نظره؛ حتّى يصل إلى أن يتوهّم أن ذلك من مفاخره و فضائله» و الحال أنّه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: 79 

يقط فى بر كه اننتة مق التعاسةاو الفقاء: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عازه اعا من 091/0 


والملفت للنظر أن القرآن عند ها يال 1 فعن رين له شوة عمله + 

بتعرّض إلى ما يقابل ذلكك صراحة؛ و كأنّه يريد أن يفسح المجال أمام المستمع لكى يتصوّر أمورا مختلفة يمكنها أن تكون ما 
يقابل ذلك و به يفهم أكثر و أكثر, و كأنه يريد أن يقول: هل أن شخصا كهذا هو كمن أبصر الحقيقة؟ 
هل أنْ شخصا كهذا كمن هو نقى القلب و مشغول دوما بمحاسبة نفسه؟. 
وهل أن هناكك أملا بالنجاء لهكذا شخص ؟#”/؟. 

غم يضيف القرآآن مؤضعاعلة الفرق بين القريقين فتقول: فإ الله بضل + مَنْ يَشاءٌ و يَهْدِى مَنْ يَشْاءً. 
فإذا زيئنت الأعمال السيّئةُ بنظر المجموعة الاولى: فإنّ ذلكك نتيجةٌ الإضلال الإلهىء فالله سبحانه و تعالى هو الذى جعل تلكك الخاصية 
فى النفس البشرية عند تكرارها للأعمال السيئةُء بأن تتطبع عليها و تعتادها و تنسجم معها و تنطبع بطبيعتها. 
وهو سبحانه الذى أعطى للمؤمنين الطاهرى القلوب نفاذ البصر و البصيرة» و سمعا واعيا لإدراكك الحقائق كما هى. 
و واضح أن هذه المشيئة الإلهيهُ توأم لمحكمته تعالىء و إنّما تعظى لكل ها يتاسبه. 
لذا فإنَ الآيه تضيف فى الختام: قلا َذْتِ تفشك عَلَيهمٍ > غضرات و هذا التعبير ونان ناورة فى الآية (8) من مو سورة الشعراء لعلكك 
باخ كفك ألا يَكوثوا مؤْمِنِينَ 0]. 
التعبير ب «حسرات» الذى هو «مفعول لأجله) لما قبله فى الجملة إشارة إلى أنه ليس عندكك عليهم حسرة واحدة» بل حسرات: 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: "٠‏ 
«حسرة) على تضييع نعمة الهداية. «حسرة) على تضييع جوهر الإنسانية» «حسرة» على تضييع حاسّة التشخيص إلى حدّ رؤية القبيح 
جميلاء و أخيرا «حسرة» على الوقوع فى نار الغضب و القهر الإلهى. 
و لكن لماذا لا ينبغى أن تتحسر عليهم؟! ذلك لأجل إِنَّ الله عَلِمٌ بما يَضْنَعُونَ 
واضح من نبرةً الآبة شدَه تحرّق الرّسول صلى الله عليه واله و سلم على الضّ الين و المنحرفين» و كذلكك هى حال القائد الإ-لهى 
المخلص يتألّم لعدم تقل الناس الح و تسليمهم للباطل» و ضربهم بكلّ أسباب السعادة عرض الجدارء إلى حدّ كأن روحه تريد أن 
تفارق بدنه. 
واستنادا إلى البحوث التى سبقت حول الهدايةٌ و الضلالهُ و الإيمان و الكفرء تنتقل الآيهٌ التاليهُ إلى بحث المبدأ و المعاد بعبارات 
مضغوطة» و تقرن آيات المبدأ بإثبات المعاد بدليل واحد ملفت للنظرء تقول الآبة الكريمة: و الله اذى أَرْسَلَ الرباح كتيرُ حاب["] 
َمَقْناهُ إلى بَلَدِ ميِتِ فَأخينا به الَْوْضَ بَعْدَ متها كذلك النّسُورُ 
نظام دقيق يتحكم فى حركة الرياح؛ ثم فى حركة السحابء ثم فى نزول قطرات المطر الباعثة للحياة» ثم فى حياة الأرض الميتة» و هو 
أحسن دليل على أنْ يد القدره الحكيمة هى من وراء ذلك النظام تقوم على تدبير أموره. 
أؤّلاء تؤمر الرياح الحارة بالتحرّك من المناطق الإستوائية إلى المناطق الباردة» و فى مسيرها تحمل معها بخار الماء من البحار و تطلقه 
فى السماءء بعدئذ تتحرّك بجريانات منظمة للبرد القطبى الذى يعاكس دوما انّجاه الحركة الأول و تؤمر بتجميع البخار الحاصل 
لتشكيل الغيوم. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: "١‏ 
ثم تؤمر نفس تلكك الريح بحمل تلكك الغيوم و إرسالها إلى الصحارى الميتة» لتلقى قطرات المطر الباعثة للحياة فيها. 
بعد ذلكك- بشروط خاصّة- تؤمر الأرض و البذور التى نثرت عليها بقبول الماء و النمو و الاخضرارء و من موجودات حقيرة و عديمة 
القيم ظاهرا تنبت موجودات حبَهُ و كثيرة التنوّع و الجمالء طريّة خضراءء مفيدة و مثمرة .. تدلّل بدورها على قدرته سبحانه و تعالى» 
و تشهد على حكمته؛ و تكون نموذجا من البعث الكبير. 
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فى الحقيقة إِنّ الآيهُ أعلاه تدعو إلى التوحيد فى عدَّهٌ جوانب: 

«برهان النظم» دليل على الوحدانية؛ و «الحركة)» تقتضى وجود محرّك لكل متحرّكك. و من جانب آخر فإنَّ النعم تدعو إلى شكر 
المنعم فطريا. 

و كذلكك فهى دليل على مسألهُ المعاد من جهات أيضا: 

فتكامل الموجودات فى حركتها و مسارها و اتبعاث الحياةً من الأرض الميتة تقول للإنسان: أبِها الإنسان إِنكك ترى مشهد المعاد فى 
من اللازم أيضا الالتفات إلى أن (تثير) من مادَّةٌ (إثارة) بمعنى النشر و التفريق» و هى إشارة إلى أن توليد الغيوم ناتج عن هبوب الرياح 
على سطح المحيطات, لأنّ مسأل حركة الغيوم وردت فى الجملة التى بعدها فَسْفْناةٌ إلى بَلْدِ ميت 

واللطيف ما نقرأ 

فى حديث عن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم حين سأله أحد الصحابة قائلا: يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى» و ما 
آيهُ ذلك فى خلقه؟ 

قال: «أما مررت بوادى أهلكك ممحلا ثم مررت به يهترٌ خضرا»؟ 

قلت: نعم! يا رسول الله. 

قال: «فكذلكك يحيى الله الموتى» و تلكك آيته فى خلقه)[/9"]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: زضرا 

ولنا بحث آخر حول نفس الموضوع أوردناه عند تفسير الآية (58) من سورة الروم. 

الآن» و بعد هذا المبحث التوحيدىء تشير الآيةُ إلى الاشتباه لاحر ا لطر ادم أن العرّهٌ تأتيهم من أصنامهم» 
وقول ل ا ار تع الُْدى مَك تُتَحَطفْ مِنْ أرْضنا.[4؟] 
لي يي ل 

من قولهم: أرض عزاز» أى صلبة. 

و لأنّ الله سبحانه و تعالى هو الذات الوحيدة التى لا تغلب؛ و جميع المخلوقات بحكم محدوديتها قابلة لأن تغلبء و عليه فإِنّ العرّهُ 
جميعها من الله» و كل من اكتسب عَرّْهُْ فمن بحر عرّته اللامتناهى. 

فى حديث ينقل عن أنس عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «إنّ ربكم يقول كل يوم: 

أنا العزيز» فمن أراد عر الدارين فليطع العزيزا. 

وفى الحقيقة إن الإنسان العاقل يجب أن يتزوّد العامة سه لأسن الما الصافى و الوافر متوفر هناككء لا-فى الأوانى الصغيرة 
المحدودةٌ أو الملوّثةُ فى يد هذا وذاكك. 

و 

فى حديث عن الإمام الحسن بن على عليهما السَّلام نقرأ بأنّ «جنادة بن أبى أميّةُ» قال: 

دخلت على الحسن بن على بن أبى طالب عليهما السّ.لام فى مرضه الذى توفى فيه و بين يديه طست يقذف عليه الدم و يخرج كبده 
قطعة قطعة من السم الذى سقاه معاوية (لعنه الله) فقلت: يا مولاى ما لكك لا تعالج نفسكك؟ 

فقال: «يا عبد الله بماذا أعالج الموت؟ 


قلت: إِنَا لِهِ و إِنا إِلِهِ راجعونَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ب٠اعا‏ من 091/0 


الامفل فى تفسير كتاب الله المتزلء عاض : عنم 

ثم التفت إلى و قال: ضمن وصايا عديدة: «.. و إذا أردت عرًا بلا عشيرة» و هيبة بلا سلطان» فاخرج من ذل معصية الله إلى عزٍّ طاعة 
الله عد و جل ) ... الحديث. 

و لولا حظنا بعض الآيات الكريمة فى القرآنء فإنّها تذكرة العرّهُ لله و لرسوله و للمؤمنين وَ لله الْعرةُوَ إِرَسُولِهِ وَ لِلْمَؤْمِنِينَ [4"] إذ أن 
الرّسول و المؤمنين اكتسبوا عزّتهم من شعاع عر البارى عزّ و جل و ساروا فى طريق طاعته. 

ثم توضح الآية طريق الوصول إلى (العرَُّ) فيقول تعالى: َيه يَضْعَدٌ الْكلمُ اليب وَالْعَمَلَ الصَّالِحُ يَْفَعَهُ فَعَهُ 

الْكِلِمُ اليب طئب بمحتواه» و ذلكك لأجل المفاهيم التى تنطبق على الواقع العينى الظاهر المشرقء و ما هو أطهر و أكثر واقعية من ذات 
الله تعالىء و مرآةٌ حمّه و عدالته؛ و هؤلاء الصلحاء الذين يسلكون طريق نشر ذلكك؟ 

لذا فقد فتدر «الكلم الطيب» بأنّه العقائد الصحيحة فيما يخصٌ المبدأ و المعاد و النبوٌة نعم .. فعقيدة صحيحة هكذا تصعد إلى الله و 
تجعل المعتقد بها يحلق هو الآخر, حتّى يكون فى قرب جوار الحقٌّ تعالى» و تغمره فى عرّة اللّه ليكون عزيزا. 

بديهى أن ينبت من هذا الجذر الطاهر. ساق و فروع؛ ثمرها العمل الصالح؛ و كل عمل لائق و بِنّاء و مفيد؛ سواء كانت دعوة إلى 
الحقّء أو حماية لمظلوم» أو جهادا للظلم و الطغيانء أو تقويم النفس و العبادة أو تعلم؛ و بالجملة فكلّ عمل خير يدخل فى هذا 
المفهوم الشامل الواسعء إذا كان لأجله سبحانه- فقط- و لأجل كسب رضاه فهو يصعد إليه» و يعرج فى سماء لطفه سبحانه و يكون 
سببا فى تكامل و معراج صاحبه حتّى يجعله أهلا للتعزرّز بعزّهُ الحقّ تعالى. 

و ذلك هو ما أشارت إليه الآية (؟5) من سورة إبراهيم: ألَْ يَرَ كيِفَ ضَ رب الله ملا كمه طَيِبَةُ كَسَجَرٍَ طَيَُْ أَضْلّها ثابتٌ و فَوْكُها فى 
السَّماءِ تَوْتَى كلها كلَّ جين بِإذْنِ رَيّها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج1١‏ ص: عم 

و ممما ذكرناء ينضح أن ما قال به بعض المفسّدرين من أنّ «الكلمة الطيبة» هى ١لا‏ إله إلَا اللّها أو «سبحان الله و الحمد للّه و لا إله إِلَا الله 
و الله أكبر» أو «إثبات الرسالة للرسول محممد صلَى الله عليه و آله و سلم و الولاية و الخلافة لعلى عليه السلام بعد التوحيد» أو ما ورد 
فى بعض الروايات من أن «الكلم الطتب» و «العمل الصالح» هو «ولاية أهل البيت عليهم السّلام) أو أمثال هذه التفاسير فإِنّها جميعا من 
قبيل بيان المصاديق الأكثر وضوحا لذلكك المفهوم الواسع الشامل؛ و ليس من قبيل وضع الحدود لذلكك المفهوم. إذ أن كل كلام 
طيب و صالح المحتوى يدخل تحت هذا العنوان. 

علق كل تحال هو الل سعائة وفنا اندى بحي الآرقى اليفة نطرات السارد قفي الآبة الباشتدهر سييهافه اندي يتين 
«الكلام لمجو رن تعمل الصالج توراه إلى كرار اريه تعالى. 

ثم تنتقل الآية إلى ما يقابل كل ذلكك فتقول: وَالفيق َمَكْرُونٌ التيئات لَه عَذابٌ َدِيدٌ وَمَكْرُ أُوليك هُوَ وشو 

م 5 
م سه ا ل ل و ل 

أشخاص قال عنهم القرآن: و انََحَذُوا م نْ دون الل آله ليكوثوا لَهُْ عر ٠‏ ؟ 

مسمس سر اي 500 الع منهًا اذى اخروق امتقدوا باذ القر 
من الفراعنة سبب لعزّتهمء و أراد غيرهم الكرامة بالظلم و الاضطهاد, لكنّهم يتساقطون دوماء و الإيمان و العمل الصالح فقط هو 
الامثل فى 'تفسير كتاب الله المتزلء ع عأ ض: ع 

الذى يصع إلى الله سيكاتة! (مكر): مع أن هذه الكلمة لغويا ب صق الك تدا االمقتك ماو كته مداريةه فى مواره كور هُ بمعنى 
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التفكر بالحلّ مع اقترانها بالإفساد» كما فى هذه الآية. 

(السيّئات): كل القبائح و المذمومات, أعمّ من القبائح الاعتقادية أو العملية» و ما ذكره بعض المفسّ رين من أن المعنى هو المؤامرات 
التى قام بها المشركون لقتل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أو إبعاده عن مكة فليس هو إلا أحد مصاديق الكلمة دون مفهومها 
العام. 

جملةٌ «يبور» من مادَهُ «بوار؛ و «بوران» فى الأصل بمعنى الكساد المفرطء و لأنّ مثل هذا الكساد يكون سببا للهلاك, فقّد استخدمت 
هذه الكلمة للتعبير عن الهلاكك و الفناء» و كما قيل «كسد حتَى فسد).*#:* 


ملاحظتان 
١‏ - العرّهٌ جميعا من الله عزّ اسمه 


ما هى حقيقة العزَّه؟ هل هى سوى بلوغ مرحلة المنعة؟ و إن كان كذلكك فأين يجب البحث عن العزَّهُ؟ و أى شىء يمكنه أن يعطى 
للانسان العرّة؟!. 

ينضح لنا بالتحليل أن حقيقة العزّهْ بالدرجة الأولى- قدره تتتجلى فى قلب و روح الإنسان» و تبعده عن الخضوع و التسليم و الاستسلام 
أمام الطغاء و العصاةً» قدرة بامتلاكها لا بخضع الإنسان للشهوات أبداء و لن يجد الهوى و الهوس طريقا للتسلط عليه. 

قدرة ترتقى به إلى مستوى الصلابة أمام تأثير زخارف الدنيا. 

فهل أن هذه القدرة لها منبع آخر غير الايمان باللّه؛ أى الارتباط بالمنبع الأصلى للقدرة و العزّه؟ 

الأمثل قى تفسير كتاف الله المتزل ع أن ض: عنم 

هذا فى مرحلة الفكر و الإعتقاد و الروح؛ أما فى مرحلة العمل فإنّ «العزَّهُ) تنبع من الأعمال السليمة الأصل و الدقيقة الأسلوب. و بتعبير 
آخر يمكن تلخيص ذلكك ب «العمل الصالح» هذان الاثنان يعطيان الإنسان العظمة و الرفعة و العزَّهُ و المنعة. 

«السحرة) المعاصرون لفرعون, شرعوا بحيلهم باسم فرعون و بعزّته وَ قالُوا بِعرّْ فِِعَوْنَ إن لسن الْعاليُونَ [61] و لكنّهم هزموا بسرعة 
أمام عصى موسى عليه السّلام. و بمجرّد أن خرجوا من ذَلَهُ فرعون, و لجأوا إلى ظلّ التوحيد و آمنواء أصبحوا أقوياء لا يمكن هزيمتهم 
بحيث لم تؤثّر بهم أشدّ تهديدات فرعون. و قدّموا أيديهم و أرجلهم و حتّى أرواحهم العاشقةُ الوالهة و تجرّعوا كأس الشهادة و دلّلوا 
بذلك العمل على عدم استسلامهم أمام الترغيب و الترهيبء و عدم انهزامهم؛ و أصبح تأريخهم اليوم بالنسبة لنا عالما من الدروس 
اللعة. 


"- الفرق بين «الكلام الطيّب» و «العمل الصالح» 


قد يطرح سؤال هو: لماذا تقول الآية السالفة الذكر حول «الكلام الطيبء إِلَيهِ يَض عَدٌ الْكلمُ الطَيْبُ بينما بالنسبة إلى «العمل الصالح» 
قالت وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَْفَعَهُ 

يمكن الإجابة على هذا السؤال بِأنْ «الكلم الطنب» إشارة إلى الإيمان و الإعتقاد السليم» وذلكك شو غين الضعود إلى الله و سقيقة 
الإيمان ليس سوى ذلككء و لكن «العمل الصالح» الذى يتقتله الله تعالى و يضاعف الأجر عليه و يعطيه الدوام و البقاء ثم يرفعه (دقق 
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الآبتان [سورة فاطر (34): الآيات ١١‏ الى ؟1] 

اشارة 


وَ الله حلفَكُمْ من تراب قُمْ من تُطَفَة ثم لم أزواجاً وما تَخيدلٌ مِنْ الى ول تق إلا ليد ماجكة ين مقرو لا بلقص هن 
عُمْرِهِ إل فى كتاب إِنَّ ذيكك عَلَى الل يَسيرٌ 01١‏ و ما دترى ايغران هذا عَذب وات سال شر و هذا يلغ أجاج وين كل ُو 


0207 


لخماً طرِيًا و تَشتَخْر ون جلي تَْسُوئَها وََرَى الْقُلْك فيه مواخر لَِتتَعُوا منْ فَضْلِهِ و لعلَكُمْ تَشْكرُونَ (17) 
التفسير 
وما يستوى البحران!! 


مع الالتفات إلى ما كان من حديث فى الآيات السابقة حول التوحيد و المعاد و صفات الله تتعرّض هذه الآيات أيضا إلى قسم آخر 
من آيات «الأنفس و الآفاق» التى تدلّل على قدرة الله من جانبء و على علمه من جانب آخرء و قضِيةُ إمكانية المعاد من جانب ثالث. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: /" 

فى البداية تشير إلى خلق الإنسان فى مراحله المختلفة فتقول: و الله َلفَكُمْ مِنْ تراب ثم مِنْ ُطْفَةِ نّم جَعلكم أزواجاً. 

و هذه ثلاث مراحل من مراحل خلق الإنسان: الطين- و النطفة- و مرحلة الزوجية. 

بديهى أن الإنسان من التراب, إذ أن آدم عليه السّ.لام خلق من تراب» كما أن - جميع المواة شواء التى يتشكل متها يسم الإتسان» أو 
التى يتغذّى عليهاء أو التى تنعقد منها نطفته» جميعها تتتهى إلى مواد هى ذاتها التى يحتويها التراب. 

احتمل البعض أن الخلق من التراب» إشارةٌ إلى الخلق الأوّل فقطء أمَا الخلق من النطفة فهو إشارة إلى المراحل التالية التى أوّلها مرحلة 
الخلقة الإجمالية للبشر (بلحاظ أن وجود الجميع يتلخص بوجود آدم عليه السّ.لام) و ثانيها المرحلة التفضيليةُ بانفصال الإنسان من 
الآخر. 

وعلئ كل سال فَإنٌ مرحلة «الزوضشبة» هى مرضلة إدامة نسل الأنسان و حفظ نوعه و أما ما احتمله البعضن من أن معتى «أزواجا هنا 
«الأصناف» أو «الروح و الجسم و أمثالهاء فيبدو بعيدا. 

افروكن الى الترسلة رز اماو العامة وجول لسارو يوئر ادل اقفر يجاو و ما كاوق القن ولا تق امه 

نعم» الحمل و التحوّلات و التغتّرات المذهلة و المعقّده فى الجنين» ثم بلوغ مرحلة وضع الحمل و الاضطرابات و التغتيرات المحيرة للامّ 
من جهة؛ و للجنين من جهة ثانيةء بشكل و بمقدار منظم و دقيق لا يمكن تعقّله بدون إسناده إلى العلم الإلهى اللامتناهى» فلو أصيب 
النظام الذى يحكم هذه العملية باختلال و لو بمقدار رأس الإبر لأدى إلى عسر أو اختلال الحمل أو عملية الولادة» ثم إلى ضياع 
الجنين و هلاكه. 

هذه المراحل الخمس من حياةٌ الإنسان» إحداها أعجب من الاخرى و أكثر 
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إثاره للدهشة. فأين الثرى من الثريّا .. أين ذلكك التراب المبّت الجامد من الإنسان الحى العاقل الفطن المبتكر؟! و أين تلكك النطفة 
الحقيرة التى تتكوّن من بضع قطرات من الماء المتعن من ذلكك الإنسان الراشد الجميل و المجهّز بالحواس و الأ-جهزة العضوية 
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المختلفة[ *©]. 

بعد هذه المرحلة» تأتى مرحلة تقسيم النوع البشرى إلى جنسين «المذكر» و «المؤنّث» بالفروقات الكثيرة فى الجسم و الروح, و الأمور 
الفسلجية التى تبدأً بالتحدّد منذ اللحظات الاولى لانعقاد النطفة» و انَحَاذْ مسيرها الخاص و التكامل فى كل جنس باتجاه الرسالة التى 
اتطكابه: 

ثم تظهر مسألة رسالة الام فى قبول و تحمّل ذلكك الحمل و حفظه و تغذيته و تربيته والتى حيرت العلماء لقرون طويلة؛ حتّى اعترفوا 
بأنها من أعجب مسائل الوجود. 

و آخر مرحلةً فى هذا المسير هى مرحلة الولادة» و هى مرحلة تحوّل كامل تقترن بعجائب كثيرة. 

فما هى العوامل التى تدفع الجنين إلى الخروج من بطن امّه؟ 

كيف يتم التنسيق بين هذا الأمر و بين إعداد جسم الام لتحمّق ذلكك الأمر؟ 

كيف يتمكن الجنين بعد تعوّده على وضع ما لمدّةٌ تسعة أشهرء أن يلبس وضعا جديدا و يطبق كلّ مفرداته الجديدة بلحظهُ واحدة» 
ففى لحظه واحدة يقطع صلته بامّهء و يتنفُس الهواء الطلق! يتناول طعامه من فمه بدلا من الحبل السرّى! يخرج إلى محيط غارق فى 
النور و الإشراق بدلا من محيط بطن انه المظلم؟! أ ليست هذه أعظم الدلائل على قدرة الله و علمه اللامحدودين؟ 

و هل أن هذه المادّةٌ الجامدة الميتة و هذه الطبيعة غير الهادفة يمكنها أن تنظم 
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حلقةُ واحده صغيرةُ من آلاف الحلقات فى سلسلةٌ الخلق بالاستفادة من المصادفات العمياء؟ 

فيا للأسف كيف يتعّل الإنسان مثل هذا الاحتمال الموهوم فيما يخصّ خلقته؟! ثم .. تشير الآيهُ إلى المرحلتين السادسة و السابعة من 
هذا البرنامج المذهل بانتقالها إلى حلقه اخرى؛ فتذكر مراحل العمر المختلفة و العوامل المؤثّرةٌ فى زيادته و نقصانه فتقول الآيةُ 
الكريمة: وَ ما يُعَمَرُ مِنْ مُعَمَرِ ولا ينْقَصُ مِنْ عُمْرِه إن فى كتاب 156 و بخضع لقوانين و مناهج مدروسة يتحكم فيها علم الله و قدرته 
المطلقة. 

فما هى العوامل المؤّْْرةٌ فى إدامةٌ حياءٌ الإنسان؟ و ما هى العوامل التى تهدّد إدامتها؟ 

و باختصار ما هى العوامل التى يجب أن تتظافر مع بعضها حتّى يستطيع الإنسان أن يعمّر مائة سنة أو أكثر أو أقل؟ و أخيرا ما هى 
العوامل الموجبة لتفاوت أعمار الناس؟ كلّ ذلك له حسابات دقيقة و معمّدةٌ لا يعلمها إلا اللّه. و ما نعلمه نحن اليوم حول هذه 
الموضوعات بالقياس إلى ما لا نعلمه يعتبر شيئا تافها. 

«معمّر) من ماده «عمر» فى الأصل من «العمارة» نقيض الخرابء و العمر اسم لمدَّهٌ عمارة البدن بالحياة خلال مده معّنة. 

«معمر) أى الشخص الطويل العمر. 

و أخيرا تختم الآيُ بهذه الجملة إِنَّ ذلك عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ. 

فخلق هذا الموجود العجيب من التراب» و بدء خلق إنسان كامل من «ماء النطفة» و كذلك المسائل المرتبطة بتحديد الجنسء ثم 
الزوجية» و الحملء و الولادة 
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و زيادة أو نقص العمر سواء بلحاظ القدره أو بلحاظ العلم و الحسابات كلها بالنسبة إليه تعالى سهلة و بسيطة. و ذلكك بمجموعه يمثّل 
جانبا من «آيات الأنفس» التى تربطنا ببداية عالم الوجود و التعرّف عليه من جهة؛ كما تعتبر أدلَهُ حيِهُ على مسألة إمكانية المعاد من 
جهة اخرى. 

فهل أن القادر على الخلق الأوّل من التراب و النطفةٌ غير قادر على إعادةٌ الحياةً للناس مدّهُ اخرى!؟ 
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وهل أن العالم بكل دقائق و تفاصيل الأمور المرتبطة بتلكك القوانين» يواجه مشكلة فى حفظ أعمال العباد ليوم المعاد. 

تشير الآيه التالبة- الى تير قسما آخخر مق آبات الآفاق الدالة على عظمته وقدرثه سبحانه و تعال > إلى خخلق البحار و بركاتها و 
فراندعاء فتقول الآبة الكريمة:وعاجفترى:البغران هذا عَذْت راث ماق كرائة و هذا ولع جاع دع ]. 

فمع أن كلا البحرين فى الأصل كانا بصورة قطرات من الماء الصافى و السائغ نزلت من السماء إلى الأرضء و أن كليهما من أصل 
واحدء إلا أنهما يظهران على هيئتين متفاوتين تماما بشكل كامل و بفوائد متفاوتة أيضا. 

و العجيب أن الإنسان يحصل على السمكك الطازج من كل منهما: و مِنْ كل تَأَكْلُونَ لخماً طريًا وَ تَْتَخْرجُونَ يه تَلْبْسُونّها علاوة على 
إمكانية الإفادة من كليهما للنقل و الانتقال و تَرَى الْقُلْكك فيه مواخر لِتَتكُوامِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكمْ تَشْكوُونَ 


تأمّل الأمور التالية: 


-١‏ «فرات»: على ما ذكر فى لسان العرب هو الماء العذب جدًا. 
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«سائغ): الماء الذى يستمرأ بسهولة لعذوبته» على عكس الماء المالح- أو الأجاج- و هو الماء المرّ الذى يمتجه الإنسان. 

-١‏ بعض المفّه رين قالوا بأنّ هذه الآيهُ مثال للفرق بين المؤمن و الكافر» و لكن الآيات السابقة و اللاحقةٌ لهاء و التى تتتحدّث عن 
الخلقة و حتّى نفس هذه الآي شاهدة على حقيقة أن هذه الجملة أيضا تبحث فى أسرار التوحيد» و تشير إلى تنوّع المياه و آثارها 
المتفاوتةٌ و فوائدها المشتركة. 

*- ذكرت الآبهٌُ ثلاث فوائد من فوائد البحار الكثيرة و هى: المواد الغذائية؛ و وسائل الزينة» و مسأله الحمل و النقل. 

و نعلم بأنّ البحر يشكل منبعا مهما من المنابع الغذائية للبشرء و كل عام يستخرج منه ملايين الأطنان من اللحوم الطازجة؛ بدون أن 
يتحتّ ل الإنسان فى سبيل ذلكك تعبا أو مشقّةه فإنَ نظام التوازن فى الطبيعة يشتمل على برنامج دقيق محسوب بحيث يستطيع الناس 
الإفادة من تلكك المائدة الإلهِيَهُ بدون اعتراض و بأقل زحمة و مشفّةُ. 

كذلكك يستخرج من البحار أيضا وسائل الزينة المختلفة من أمثال (اللؤلؤ- و المرجان- و الصدف- و الدرّ)» و تركيز القرآن على ذكر 
هذه المسألة لأمنْ روح الإنسان تختلف عن الحيوان باحتوائها على أبعاد مختلفة منها «الحسٌ الجمالى» الذى هو منبع ظهور جميع 
المسائل الذوقية و الفتدِه و الأدبية التى يؤدّى إشباعها بصورة صحيحة بعيدا عن الإفراط و التفريط و الإسراف و التبذير إلى إشاعة 
السرور فى النفسء و إعطاء الانساق النشاط و الهدوئ وتساعد الإنسان على إنجاز أعمال الحياة الشاقة. 

و أما مسألة الحمل و النقل و التى تعدٌ واحدة من أهم أسس التمدّن الإنسانى و الحياة الاجتماعية فمع ملاحظة أن البحار تشكل القسم 
الأعظم من الكرة الأرضية و أُنّها مرتبطة مع بعضهاء فإنّها تستطيع أن تقدّم للإنسان أهمٌ الخدمات 
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بهذا الخصوص. إذ أن البضائع التى يتم حملها و نقلها عبر البحار» و كذا أعداد المسافرين الذين يتم نقلهم من مكان إلى آخرء على 
درجة من الكثرة بحيث لا يمكن مقايستها مع أَيَهُ من وسائل النقل الاخرى و على سبيل المثال فإنْ سفينة واحدة تستطيع حمل عشرات 
الآلاف من السيارات على ظهرها[52]. 

*- بديهى أنّ فوائد البحار لا يمكن حصرها بالأمور التى ذكرت أعلاه؛ و القرآن الكريم لا يريد بذلك أن يحدّدها ضمن تلكك 
الأقسام الثلاثة المذكورة» فهناك مسأل تكون الغيوم, الأدوية النفطء الألبسة» الأسمدة للأراضى البورء التأثير فى إيجاد الرياح .. إلى 
غير ذلكك من بركات البحار الاخرى. 
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ه- تأكيد القرآن الكريم على مفهوم «لحما طريًاا إشاره عميقة المحتوى لفوائد التغذية بهذه اللحوم فى مقابل أضرار اللحوم القديمة و 
المعلبةٌ و أمثال ذلكك. 

*- هنا يثار سؤال و هو أن البحار المالحة تملأ الكرهٌ الأرضية فى انتشارهاء فأين تقع بحور الماء العذب؟ 

و للأجابة يجن القول أن بحر و .حيرات الماء العذب أيفيا ليست قليلة فى الكرة الأرضية عمقل خيرات الماء العذب فى الولايات 
المتحدةٌ و غيرهاء إضافة إلى أن الأنهر الكبيرة تسممى بحارا أيضا فى بعض الأحيان: فقد ورد استعمال كلمةٌ «البحر» ل (نهر النيل) فى 
قظة مونو كمافن سووة البقرةك الآية حو القعرايظ 2ن الأعراق- 01 

كذلك فإِنّه يمكن اعتبار مصتبات الأنهار فى البحار و المحيطات عبارة عن بحيرات عذبة؛ لأنّ مياه الأنهار عند انصبابها فى المحيط 
تدفع مياه البحار و تبقى غير قابلة للاختلاط لمذَهُ قصيرة. 
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-١‏ جملة لَِتَعُوا مِنْ قَضْلِهِ لها معنى واسع و شامل لكل فَعَالِيةُ اقتصادية تعتمد على البحر.*#** 


بحث 
العوامل المعنوية المؤثْرهُ فى طول العمر 


قام المفتّررون ببحوث مختلفة بما يتناسب مع البحث الوارد فى هذه الآيات حول إطالةُ و إقصار العمر بأمر الله و ذلكك بما يتوافق مع 
الروايات الواردهٌ فى هذا الخصوص. 

طبيعى أن هناك سلسله من العوامل الطبيعية التى تؤثّر على طول أو قصر العمرء و التى أصبح أكثرها معروفا عند الناسء كالتغذية 
الصحيحةٌ بعيدا عن الإفراط و التفريط» العمل و إدامةٌ الحركة» تحاشى المواد المخدّرة و الإدمانات الخطرة و المشروبات الكحولية 
الابتعاد عن المهيّجات المستمرة؛ التمشكك بإيمان قوى يساعد الإنسان على العيش باطمئنان و هدوء فى الملممّات» و يعطيه القدره على 
مواجهة ذلكك. 

و إضافة إلى ذلكك. فإنّ هناكك عوامل اخرى غير واضحة الارتباط ظاهرا بقضُ طول العمرء و لكن الروايات أكدت عليهاء و كنموذج 
توود الروايات التالية: 

أ 

عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «إنَ الصدقة و صل الرحم تعمران الديار و تزيدان فى الأعمار)[7]. 

ب-و 

عنه صلّى الله عليه و آله و سلّم أنّهِ قال: «من سرّه أن يبسط فى رزقه و ينسئ له فى أجله فليصل رحمه)[58]. 
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ج- و فيما يخصٌ بعض المعاصى مثل الزنا و أثرها فى تقصير عمر الإنسان نقرأ 

فى الرواية المشهورةٌ عن الرّسول صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «يا معشر المسلمين إاكم و الزنا إن فيه ست خصالء ثلاث فى الدنيا و 
ثلاث فى الآخرة. أمّا التى فى الدنيا فإنّه يذهب بالبهاء» و يورث الفقرء و ينقص العمر؛[59]. 

5 


عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال: «البر و صدقة السرٌ ينفيان الفقر و يزيدان فى العمرء و يدفعان عن سبعين ميتةُ سوء)[ 0ه]. 
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كذلك فقد وردت الإشارة إلى المعاصى و الذنوب الاخرى كالظلم» بل مطلق المعاصى. 

بعض المفرين الذين لم يتمكنوا من التفريق بين «الأجل المحتوم» و «الأجل المعلّق» اعترضوا على مثل هذه الأحاديث و اعتقدوا بأنّها 
مخالفة لنصّ القرآن و أنْ عمر الإنسان له حدٌ ثابت لا يتغير. 

توضيح المسألة:- لا شكك أن للإنسان أجلا محتوما و أجلا معلقا. 

الأجل المحتوم الذى هو نهاية استعداد الجسم للبقاء» و بحلوله ينتهى كل شىء بأمر اللّه. 

الأجل المعلق أو المخروم الذى ينتفى بانتفاء شرائطه مثلا إنسان ينتحر فلو أَنّه لم يقم بتلكك الكبيرة فإنّهِ سيبقى لسنوات اخرى يواصل 
حياته. أو أنه نتيجة تعاطى المشروبات الكحولية و المواد المخدَّرهُ و ممارسة الشهوات بدون قيد أو شرط» يفقد الجسم قدراته فى مِذَّهُ 
قصيرة. فى حال أنه بالابتعاد عن هذه الأمور يستطيع أن يعيش لسنوات طويلة اخرى. 

هذه امور قابله للإدراكك و التجربة بالنسبة إلى الجميعء و لا يستطيع أحد أن ينكر ذلكك. 
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كذلك فإنّه فيما يخصّ الأقدار فإنّ هناكك أمورا ترتبط بالأجل المخروم, و هى أيضا غير قابلهُ للإنكار. 

و عليه فإذا ورد فى الروايات أن الإنفاق فى سبيل الله أو صله الرحم تطيل العمر و تدفع أنواعا من البلاء» فهى فى الحقيقة تقصد هذه 
العوامل. 

و إذا لم نفصل بين الأجل المخروم و الأجل المحتوم لا مكنا إدراك كر من الأمور البععلقة بالتقاء و القدره و افر الجهاد و 
السعى و العمل الدائب فى الحباق و سوق تبقى هذه الأمور غير قابله للحل. 

هذا البحث يمكن توضيحه بمثال واحد بسيط و هو الآتى: 

لو اشترى أحدهم سيارة جديدة بحيث يتوقع من صناعتها أن تدوم عشرين عاماء بشرط المحافظة عليها و صيانتهاء و فى هذه الحالةُ فإنَ 
الأجل الحتمى لهذه السيارة هو عشرون عاماء و لكن لو لم تتحمّق لها الصيانة المطلوبة و قام صاحبها بتسليمها إلى أشخاص لا مبالين و 
غير عارفين بقيادة السيارات» أو أن يحملها فوق طاقتهاء أو أن يقودها بعنف فى طرق و عرة يومياء فإِنْ أجلها المحتوم ذلكك يمكن أن 
يهبط إلى النصف أو العشرء و ذلكك هو الأجل المخروم؛ و نحن نعجب كيف أن بعض المفتّررين لم يلتفتوا إلى هذه القضية 
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الآيتان [سورة فاطر (34): الآبات ١١‏ الى ؟1] 
اشارة 


يولج الِلَ فى الهارٍ و يوٍ النّهِارَ فى الل ودحو النّمس وَ الْقَعرَ كل يَرى لعل مُِحَى ذلكم الله بك ل لكو النية 
تَدْعُونَ ِنْ دونه ما يَلِكُونَ من قِطْمِيرٍ 15 إن تَدْعُوهُمْ لا يش موا دعاك وَل موا ما انمَجابوا كم وَ يوم الْقبائرة يكفُرُونَ 
بشن كك ولا يتك مِثْلُ حير (18) 


التفسير 


الأصنام لا تسمع دعاءكم!! 
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تعاود هذه الآيات الإشارة إلى قسم آخر من آيات التوحيد و النعم الإلهية اللامتناهية» لكى تدفع الإنسان مع تعريفه بتلكك النعم إلى 
شكرها و معرفة المعبود الحقيقى» و ليرجع عن أى شركك أو عبادة خرافية» يقول تعالى: يُولِجٌ ليل فى النّهار وَ يُولِج النهِارَ فى اللَّلٍ 
«يولج» من ماده «إيلا-ج» بمعنى الدخول فى مضيق. و يمكن أن يكون إشارة إلى أحد المعنيين أو كليهماء أى: الزيادةٌ و النقص 
الندريجن فى الليل و التهار على مداز السنة مما يؤذى إلى تحصول الفصول المختلفة يكل آثارها و بركاتهاء أو 
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الانتقال التتدريجى من الليل إلى النهار و بالعكسء و ذلكك بواسطةٌ الشفق و الغسق الذى يقلل من مخاطر الانتقال المفاجئ من النور 
إلى الظلام و بالعكس ١ه].‏ 

ثم يشير إلى مسألهُ تسخير الشمس و القمر فيقول تعالى: وَ سَخرَ الشَّمْسٌ و الْقَّمَر و أى تسخير أفضل من حركة هذين الكوكبين بانّجاه 
تحقيق المنافع المختلفة للبشرء و هذا التسخير يعتبر مصدرا لمختلف أنواع البركات فى حياءً البشرء فإنٌ السحاب و الريح و القمر و 
الشمس و الأفلاكك فى حركة دائبة لكى يستطيع الإنسان إدامة حياته» و ليفيق من غفلته فيذكر الواهب الأصلى لهذه المواهب بالنسبة 
إلى تسخير الشمس و القمر عرضنا شرحا فى تفسير الآيهُ الثانية من سورة الرعد و الآية “7؟ من سورةٌ إبراهيم). 

و مع ما تتمتّع به الشمس و القمر فى أفلاكها من مسير دقيق و منتظم لتؤدّى المنفعة المناسبة و الجتدة للبشرء فإِنْ النظام الذى يحكمها 
ليس بخالده فحتى هذه السيارات العظيمة بكل ذلكك التور و الاشراق سيصيها العتمة فى النهابة..و تتوقق عن العمل. لذا بشير تعالئ 
إلى ذلك بعد ذكر التسخير فبقول: كُلّ يجْرى لأَجَل مُسَنَّى 

فبمقتضى إذَا الشّفش و إذا الجُومُ انكُدَوَتْ 07 فإِنْها جميعا ستواجه مصير الانطفاء و الفناء. 

بعض المفترين ذكر تفسيرا آخر لجملة لِأَجَلٍ مُسَمّى و ذلكك أنّها تعبير عن حركة دوران الشمس و القمر حول محوريهماء و التى تتم 
فى الاولى فى عام؛ و فى الثانية فى شهر واحد[07]. 

والكن يمافظة النوارد الى انمعذل فها هذا التعزير قى القرا :لكريم يطعت 
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انتهاء العمر- يتضح أن التفسير المشار إليه ضحيحاء كنا أن التفسير الأول أيضاك أى نهاية عمر القن و القهردوزد فى الآباتك 3 الت 
النحل و هع- فاطر 87 الزمر ع- النور /21- غافر). 

ف وقول صال سلطا :الغو علق سس هذا للحت التوحددى 3 كه الله رفك الله الدى قور نظام التوم :و الامو الحرتكعات الداققة 
للشمس و القمر بكلّ بركاتها. لَه املك و الَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَملِكُونَ مِنْ طم رٍ[06]. 

«قطمير»: على ما يقول الراغب: هو الأثر فى ظهر النوائه و ذلكك مثل للشىء الطفيفء و يقول «الطبرسى» فى مجمع البيان و القرطبى فى 
تفسيرء: هو الغشاء الرقيق الشفاف الذاى يغلف ثواة التمر يكاملها وعلى كل حال فهو كتاية عن موجودالك تحقيرة ثافهة. 

نعم فهذه الأصنام لا تضرٌ و لا تنفع» لا تدفع عنكم و لا حتّى عن نفسهاء لا تحكم و لا تملك حتّى غلاف نواةً تمر! فإذا كانت حالها 
كذلكء فكيف تعبدونها أيّها المغمّلون و تريدون منها حلا لمشكلاتكم. 

ثم تضيف الآية: إنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءكم لأنْها قطع من الحجر و الخشب لا أكثرء جمادات لا شعور لهاء وَ لَوْ سَمِعُوا مَا استجابُوا 
لَك 

إذ اتضح أنّها لا تملك نفعا و لا ضرًا حتّى بمقدار (قطمير) و على هذا فكيف تنتظرون منها أن تعمل لكم شيئا أو تحل لكم عقدة. 

و أل مق الككدوزوة القاقة بكذروة يووككة وبيقولوة الأمم تق ل :يعدوهاء ال لهم عدوا أهواتغو ف الحقيقة. 

هذه الشهادة إمّا بلسان الحال الذى يدركه كلّ شخص بآذان وجدانه» أو أن الله فى ذلكك اليوم يعطى فيه جوارح الإنسان و أعضاءه 
إمكانية التكلم فتنطق هذه 
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الأصنام أيضاء و يشهدن بأنّ هؤلاء المشركين المنحرفين إِنّما عبدوا فى الحقيقة أوهامهم و شهواتهم. 

مااؤوة قن هذه الآبة فيه بعنا ورد فى الآبذا 800من سورة برس حمخ يقول قال #ويوع تخذيف عي ك تقول للزيق أشركرا 
مكائكم أَكمْ و شُرَكاؤْكعْ قينا تتنَهُْ و قالَ شُرَكاوُمْ ما كُثمْ ّنا َعبْدُوَ 

احتمل جمع من المفسّدرين أن أمثال هذه التعبيرات وردت بخصوص معبودات من أمثال الملائكة أو حضرة المسيح عليه السّلام» لأنَّ 
الحديث و التكلم من خصوصية هؤلاء فقطء و جملة إن تَدْعُوهَعْ لا يَدعَعُوا دُعاءكم إشارة إلى أنّهم مشغولون بأنفسهم إلى درجة 
أنْكم لو خاطبتموهم لا يسمعون دعائكم 20]. 

و لكن- مع الالتفات إلى سعة مفهوم الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ يظهر أنّ المقصود هو الأصنام, و أنّ جملة إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَْمَعُوا دعا كُمْ 
ترتبط بالدنيا خاضّة. ثم يقول تعالى فى ختام الآ من أجل تأكيد أكثر: أن لا أحد يخبركك عن جميع الحقائق كما يخبركك الله تعالى: 
ولا بتُك مِْلٌ خَبير. 

فإذا قالت الآيةُ أن الأصنام تتنكر لكم فى يوم القيامة» و تتضايق منكمء فلا تتعتجبوا من هذا القولء فإِنَّ من يخبركم هو الذى يعلم بكلّ 
ما فى هذا الكون بالتفصيلء فهو المحيط علما بالمستقبل و الماضى و الحاضر.**: 


بحوث 
-١‏ استقلال آيات القرآن الكريم و تفسيرها المنحرف. 


لقد انّضح لدينا من خلال تفسير الآية الأخيرة بأنَ الأصنام و الأوثان و ما يعبد من دون اللّه تعالى ليس لها آذان صاغية لما يطلب منهاء 
و إن كان لها فهى غير قادر على حل مشكلة ماء و ليس لها فى هذا العالم أ ملك و لو بقدر رأس الإبرة 
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إن تَدْعُوهُمْ لا يَسِمَعُوا دُعاءَكغ و على هذا الأساس اتحْذ الوهابيون هذه الآية ذريعة لهم للادعاء بن كل شىء ما خلا الله جل و علا- 
و إن كان نبا- لا يسمع دعاءء؛ و إن سمع فلا يجيب! كما رفضوا أى نوع من التوسّل بأرواح الأنبياء و الأئمَهُ و الأولياء. و اعتبروا ذلكك 
مخالفا للتوحيد محتيجين بقوله تعالى: و الَّذِينَ تَدْعُونٌ مِنْ دونه لا يَسْتَطِيعُونَ تضركع ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْضْرُودٌ 

ولو أمعنا النظر فى الآآيات السابقة و اللاحقة لهذه الآيهُ للاحظنا أن المقصود من قوله: مِنْ دُونِهِ هى الأصنام لا غير» و ذلكك يصدق 
على مجموعة الأحجار و الأخشاب و غيرها و التى كانت فى نظر مشركى الجاهلية بأَنّها ذات قدرةٌ إزاء قدرةٌ الخالق الكريم جل و علاء 
كبا أن الأساءى الأولاء ومكن الفهداء فى صبيل الله أحياء فى البرزخ» و حياة البرزخ- كما هو معلوم- مجرّدة من الحجب المادية و 
متعلقات الدنيا ممما يجعلها أوسع منها. يضاف إلى ذلكك فإنّ التوسّل بالأرواح الطاهرة للأنبياء و الأثمةُ عليهم السَّلام لا يعنى إقرارنا لهم 
بالاستقلالية إزاء الخالق الكريم» بل إننا إِنّما نطلب العون و المدد من مقامهم و جاههم فى حضرة البارئ العزيز» و هذا هو عين 
التوحيد (تَأمّلوا جيدا). 

وقد صرّح القرآن الكريم بأنّ الشفيع إِنّما يشفع بإذن اللّهِ تعالى: مَنْ ذا الَّذِى يَشْقَمُ عِنْدَه إلا بإذِْهِ فمن يستطيع إنكار مثل هذه الآيات 
الصريحة غير الجهلة المغرورين الذين هتفوا بمثل هذه الادّعاءات لزرع الفرقة بين المسلمين؟! و فى كثير من الحالات نقرأ فى سيرة 
الصحابة أَنهم حينما تحيق بهم المشكلات يأتون إلى قبر الرّسول صلى الله عليه و آله و يتوسّ لون إليه» و يطلبون العون من الله عزّ و 
جل بشفاعة روحه الطاهرة. 
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مثالنا على ذلكك ما ذكره «البيهقى» من محدّثى العامة قال: فى زمن الخليفةٌ الثانى مرٌ فى الناس قحط و جدبء مما حدا ببلال و عدد 

من الصحابة إلى الذهاب لقبر رسول الله و قالوا عنده: «يا رسول الله استق لامتكك ... فإِنّهم قد هلكوا»[82]. 

ا اد د لانن من الأحاديث فى هذا الصدد. و بعد المناقشة لهذه الأحاديث يخرج بالقول: إِنَنى لا أرى 
نعا من التضرّع لله 

ل ١د‏ 

جل وعلا بمقام الرّسول الأكرم فى حياته أو بعد مماته ... ثم ان الآخرين الذين يمتلكون مقاما و قربا من الخالق الكريم يجوز التوسّلل 

باللّه سبحانه بواسطتهم. 

و لمزيد من الاطلاع راجع تفسيرنا هذاء ذيل الآية ٠‏ من سورة المائدة. 
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لآيات [سورة فاطر (8"): الآيات 14 الى 18] 
اشارة 


با أَبّوَا النّاسٌ أَنمُ م الْفَقَر إلَى اللَّهِ وَاللَهُ هوَ لعن الْحَمِيدٌ )00 إن يأ أ يُذُهبكم وَيأْتِ بكَدْقٍ جَدِيدٍ (19) وَ ما ذلك عَلَى الله بعزيز 
0 ولا ترد وازرةٌ ور أخرى و إِنْ تدع مُق إلى جفلها لا يُخمل مله ل يْء و لَوْ كان ذا قؤبى إِنَّما كد الذين 507077؟ 
وَ أقامُوا الصّلاةً وَمَنْ تَرَكى َنم يترَكى لنَفْسِهِ وَإِلَى الل الْمَصِيرٌ (18) 


التُفسير 
اشارة 


لا تَررُ وازِرَة وزر أخرى 

بعد الدعوة المؤكدة إلى التوحيد و محاربة أى شكل من أشكال الشرك و عبادة الأوثان» يحتمل أن يتوهّم البعض فيقول: ما هى 
حاجة الله لأن يعبد بحيث يصرٌ كلّ هذا الإصرار و يؤكد كلّ هذا التأكيد على عبادته وحده؟ لذا فإِنّ هذه الآيات توضّح هذه الحقيقة 
و هى أنّنا نحن المحتاجون لعبادته لا-هو سبحانه و تعالى فتقول الآيةٌ الكريمة: يا أَيّهَا النّاسٌ أن الُْمَراُ إِلَى اللَهِ و اللَهُ هوَ الْعَنينُ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج15١2‏ ص: إزذه 

فيا له من حديث مهمٌّ و قيم ذلكك الذى يوضح موقعنا فى عالم الوجود من خالق الوجودء و يكشف الكثير من الغموضء و يجيب على 
الكثير من الأسئلة. 

نعمء فالقائم بذاته غير المحتاج لسواهء واحد أحدء و هو اللّه تعالى» و كل البشر بل كل الموجودات محتاجة إليه فى جميع شؤونها و 
فقيرة إليه و مرتبطة بذلك الوجود المستقل بحيث لو قطع ارتباطها به لحظهُ واحده لأصبحت عدم فى عدم؛ فكما أنّه غير محتاج مطلقاء 
إن البشر يمتّلون الفقر المطلق» و كما أنّه قائم بذاته» فالمخلوقات كلها قائمة به تعالى, لأنّه وجود لا متناهى من كل ناحية؛ و واجب 
و مع حال كهذه. ما حاجته تعالى لعبادتنا؟! فنحن المحتاجون و الفقراء إلى الله و نسلكك سبيل تكاملنا عن طريق عبادته و طاعته؛ و 
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نقترب بذلكك من مصدر الفيض اللامتناهىء و نغترف من أنوار ذاته و صفاته. 

و فى الحقيقة فإنّ هذه الآية توضيح لللآبات السابقة حيث يقول تعالى: ذلِكمُ الله ربع لَهُ املك و الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلكُونٌ 
مِنْ قطمير. 

و عليه إن البشر محتاجون له لا لسواهء لذا فيجب عليهم أن لا يطأطئوا رؤوسهم لغيره تعالى؛ و أن لا يطلبوا حاجاتهم إِلَا منه تباركك 
اسمه. لأنَّ ما سوى الله محتاج إلى اللّه كحاجتهم إليه» و حتّى أن تعظيم أنبياء الله و قاد الحقّ إِنّما هو لأنهم رسله تعالى و ممثّلوه لا 
لذواتهم مستقلة. 

و عليه فهو «غنى» كما أنّه «حميد) أى إِنّه فى عين استغنائه عن كلّ أحد» فهو رحيم و عطوف و أهل بكلّ حمد و شكرء و فى عين انه 
أرحم الراحمين؛ فهو غير محتاج لأحد مطلقا. 

الالتفات إلى هذه الحقيقة له أثران إيجاببان على المؤمنين» فهى تستنزلهم من مركب الغرور و الأنانية و الطغيان من جانبء و تنبههم 
إلى أَنّهم لا يملكون شيئا من أنفسهم يستقلون به و أَنْهم مؤتمنون على كل ما فى أيديهم من جانب آخرء لكى لا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: هه 

يمدّوا يد الحاجة إلى غيره» و لا يضعوا طوق العبودية لغير الله فى أعناقهم, و أن يتحرّروا من كل تعلق آخرء و يعتمدوا على همتهم و 
بهذه النظرة الشمولية يرى المؤمنون أن كل موجود فى هذا العالم إِنْما هو من أَشَعَّهُ وجوده تعالى؛ و أن لا ينشغلوا عن (مستبب 
الأسيات) بالأسياف ذاتها. 

جمع من الفلاسفة عدّوا هذه الآيهُ إشارة إلى البرهان المعروف «الإمكان و الفقر» أو «الإمكان و الوجوب» لإثبات واجب الوجود. مع 
أن الآيه ليست فى مقام بيان الاستدلال على إثبات وجود الله بل إِنّهها شرح لصفاته تعالى و لكن يمكن اعتبار البرهان المذكور من 
لوازم مفاد هذه الآية. 


شرح برهان الإمكان و الوجوب «الفقر و الخنى»: 


إِنّ جميع الموجودات التى نراها فى هذا العالم كانت كلها ذات يوم «عدما» ثم اكتست بلباس الوجودء أو بتعبير أدق: كان يوم لم 
تكن شيئا فيه» ثم صارت وجوداء و هذا بحدّ ذاته دليل على أنّها معلولة فى وجودها لوجود آخرء و ليس لها وجود من ذاتها. 

و نعلم بأنّ أى وجود معلول» مرتبط و قائم بعلته و كله احتياج؛ و إذا كانت تلكك (العلمة) أيضا معلولة لعلهُ اخرى فإنّها بدورها ستكون 
محتاجة و لو تسلسل هذا الأعر إلى ما لا-ثهاية فسوفق تكون الحصيلة مجموعة من الموجودات المحتاجة الفقيرة و بديهى أن 
مجموعة كهذه لن يكون لها وجود أبداء لأنّ منتهى الاحتياج احتياج» و منتهى الفقر فقر و ما لا نهايهٌ له من الأصفار لا يمكن أن 
يحصل منه أى عددء كما أنه مما لا نهاية له من المرتبطات بغيرها لا تنتج أى حالةٌ استقلال. 

من هنا نستنتج أنّا فى النهاية يجب أن نصل إلى وجود قائم بذاته» و مستقل من جميع النواحى, و هو عله لا معلول» و هو واجب 
الرسوة 

هنا يثار السؤال التالى: لماذا تتعوّض الآيهُ أعلاه للانسان و حاجته إلى الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: 8ه 

فقط؟ بينما جميع الموجودات تشتركك فى هذا الفقر؟ 

و الجواب: إذا كان الإنسان- الذى يعتبر سيد المخلوقات- غارقا فى الحاجة و الفقر إلى الله فإِنّ حال بِقَدِهُ الموجودات واضحة؛ و 


بتعبير آخر فإنّ بِقتتِهُ الموجودات تشترك مع الإنسان فى الفقر الذى هو «إمكان الوجود). 
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و تخصيص الحديث فى الإنسان إِنّما هو لأجل كبح جماح غروره؛ و إلفات نظره إلى حاجته إلى الله فى كل حالء و فى كل شىء و 
كل مكانء ليكون ذلكك أساس الصفات الحسنة و الفضائل و الملكات الأخلاقية ذلك الالتفات الذى يؤدّى إلى التواضع و تركك 
الظلم و الغرور و الكبر و العصبية واع م وس اح وي حي ار حم أمام اسن 
و لتأكيد هذا الفقر و الحاجة فى الإنسان يقول تعالى فى الآية التالية: إن يَأ الذيكم وأت ب ف جل 
و عليه فهو سبحانه و تعالى ليس بحاجة إليكم وزاك هيادتكرهج إتنا أنتم الفقراء إليه. 
هذه الآية شيهة يما ورد فى الالية (115) من سسورة الأنحاغ بحت ييقول تعالى# 

وَ ربك اَن ذو الحم إن ين يُدُجبكم و يَستخلِف مِنْ بعدِكُم ما يشاء كما أَنْمَكمْ من دري ْم آحَرِينَ 
فهو تعالى ليس محتاجا لطاعتكم و لا-خائفا من معصيتكم. و فى نفس الوقت فإنٌ رحمته الواسعة تشملكم جميعاء و لا ينقص من 
عظمته شيئا ذهاب العالم بأسره» كما أن خلق هذا العالم لا يضيف إلى مقام كبريائه شيئا. 
و فى الآبة الثالئة أيضا يعود التأكيد مرَهُ ثانية فيقول تعالى: وّ ما ذلك عَلَى اللّهِ يعي نعم» فَإنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
وك وروا بعد رع سيد لالم اوسرد 
على كل حالء فإنّه تعالى إذا أمركم بالإيمان و الطاعة و العبادة فإنّما ذلكك 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: /اه 
لأجلكم أنتم؛ و كل ما ينشأ عن ذلكك من فائدة أو بركة إِنّما يعود عليكم. 
الآيهُ الأخيرة من هذه الآّيات تشير إلى خمسة مواضيع فيما يتعلق بما سبق بحثه فى الآيات السابقة: 
الأؤل: من الممكن أن يثير ما ورد فى الآية الماضية من قوله تعالى: إن يَأ هكم و يأْتِ بلق جَدِيدٍ سؤالا فى أذهان البعض من أن 
المقصودين فى هذه الآيُ ليس المذنبين فقطء إذ أن المؤمنين الصالحين موجودون فى كل عصر و زمانء فهل يمكن أن يكون هؤلاء 
أيضا معرضين للعقوبات المترتبة على أعمال الطالحين؛ و يحكمون بالفناء على حد سواء؟ 
هنا يجيب و لا تَزِرُ وازرَةٌ ور أخرى 
«وزر» بمعنى الثقل» و قد أخذ من «وزر» (على زنة كرب) بمعنى الملجأ فى الجبلء و أحيانا يأتى بمعنى المسؤولية و يعر بيذلكك عن 
الثم كما يعبر عنه بالتقل» و الوزير المتحممل ثقل المسؤولية من أميره؛ و الموازرة: المعاونة[87]. لأنّ الشخص عند المعاونة يتحمل 
قيطا من الفقل عن وفقة: 
وهذه الجملهٌ تعتبر واحدهٌ من الاسس الهامَهُ فى الإعتقادات الإسلامية» و الحقيقةٌ أنها ترتبط من جانب بالعدل الإلهى» بحيث يرتهن 
كل بعمله. و هو تعالى إِنّما يثيب الشخص على سعيه و اجتهاده فى طريق الخيرء و يعاقبه على ذنبه. 
و من جانب آخر فإنّ فيها إشارة إلى شْدَّهُ العقوبة يوم القيامة» بحيث لا يكون أحد مستعدًا لتحمّل وزر عمل غيره على عاتقه مهما كان 
قريبا منه. 
والالتفات إلى هذا المعنى له الأ-ثر الفعّرال فى البناء الروحى للإنسان» حيث يكون مراقبا لنفسه» ولا يسمح لها بالفساد بِحبدَه فساد 
الأقران أو المحيط» ففساد المحيط لا يمكن اعتباره مسوغا لإفساد النفسء إذ أن كلا يحمل وحده وزر ذنبه. 
و من جانب آخر فإنّه يفهم الناس و يبصرهم بأنّ حساب الله للمجتمع لا يكون 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: 08 
حسابا جميعاء بل إِنّ كل فرد يحاسب بشكل مستقلء أى إِنّ الفرد إذا أَدَى ما عليه من تطهير نفسه. و محاربة الفساد» فليس عليه أدنى 
بأس أو خوف إذا كان العالم بأسره ملوّثين بالكفر و الشركك و الظلم و المعصية. 
و أساسا فلن يكون لأى برنامج تربوى أثر ما لم يول اهتماما لهذا الأصل المهمّ (دقق النظر)!! هذه المسألة تطرح فى الجملة الثانية من 
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الآيهُ بشكل آخرء يقول تعالى: وَ إِنْ تدج مُتْقَلَهُ إلى حملها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَ لَوْ كان ذا قْبى 08]. 

فى حديث عن ابن عتّاس أو غيره؛ أن امنا و ابنها يأتيان فى يوم القيامة و كلا منهما عليه ذنوب كثيرة و تطلب الام من ابنها أن يحمل 
عنها بعض تلكك المسؤوليات فى قبال تربيتها له و حملها به فيقول لها ابتعدى عنّى فأنا أسوأ منكك حالا[09]. 

و يبرز هنا السؤال التالى: هل أن هذه الآيهٌ تنافى ما ورد فى الروايات الكثيرة حول السِنَّهُ السئة و السنّةُ الحسنة؟ حيث أن الروايات 
تقول: 

«من سنّ سنْهُ حسنةٌ كان له أجرها و أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شىء, و من سن سِنّهُ سييئة كان له وزرها و وزر من 
عمل بها). 

و لكنّنا إذا التفتنا إلى نكتة واحدة» ينضح الجواب على هذا السؤال» و هى أن عدم تسجيل ذنب أحد على آخر إِنْما هو فى صورة أن 
لا يكون له سهم فى ذلكك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: 04 

العمل» و لكن إذا كان له سهم فى إيجاد سنّم أو الإعانة و المساعدة أو الترغيب و التشجيعء فمن المسلم أنه يحسب من عمله و يكون 
شريكا و مساهما فى ذلكك العمل. 

و أخيراء فى الجملة الثالشة من الآيةء ترفع الستارة عن حقيقة أن إنذارات الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم لها أثرها فى القلوب 
المهتأة لذلك فقطء تقول الآيهُ الكريمة: إِنّما ند الْذَونَ يفون رَتَهُمْ الب و أقامُوا الصَّلاةً. 

فإن لم يكن خوف الله متمكنا من القلب» و لم يكن هناكك إحساس بمراقبة قوَهُ غيبية فى السرّ أو العلن, و لم تنفع الصلاة التى تؤدّى 
إلن إحياء القلب .و التذ كير باللهفن تقوية ذلكك الاحساس ..: فلخ يكوق لانذارات الأنبيام أثر بذ كر. 

و حين لا يكون الإنسان قد اعتنق عقيدة ما و لم يؤمنء فلو لم تكن لديه روح البحث عن الحق و إحساس بالمسؤولية تجاه معرفة 
القدة قلح وضكق: انعو الأنباءه والح رشك قن آبات اللد قن مده الناتا 

و فى الجملة الرابعة يعود مره اخرى إلى حقيقة (إنّ الله غير محتاج لأحد) فتضيف: و مَنْ تَركَى فَإِنّما يَترّكَى لنفْسِه 

وفى الختام يتئه فى الجملة الخامسة إلى أن المحسنين و المسيئثين إن لم ينالوا جزاء أعمالهم فى الدنيا فليس لذلكك أهمَيةٌ ما دام 
المصير إلى الله وَ إِلَى الل الْمَصِيرٌ و بالتالى فانّه سيحاسب الجميع على أعمالهم.*** 
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الآيات [سورة فاطر (8): الآيات 19 الى "77] 
اشارة 


وعايش توق الأغمى :و البصية (18) و لذ الظلماتٌ: ولا الود (:5) ولا الظل و لا الكوود (1) و مايش توى الأحياة و لذ الأكوات إن اللة 


يشي من جقاة وما ألْت بغشيع من فن الْفَعوْر 0 إن أنت إلا نيه (8) 
التُفسير 
وما تستوى الظلمات و لا التور: 


تذكر الآيات مورد البحث- بما يتناسب مع البحوث التى مرّت حول الإيمان و الكفر فى الآيات السابقة- أربعة أمثلة جميلة للمؤمن و 
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الكافر. توضح بأجلى شكل آثار الإيمان و الكفر. 

فى المثال الأوّل: شه «الكافر و المؤمن» ب «الأعمى و البصير» حيث تقول الآية الكريمة: وَّ ما يَستوى الْأغمى وَ الْمِصِيرٌ 

الإيمان نور و إشراق» يعطى البصيرة و المعرفة للإنسان فى النظرة إلى العالم» و فى الإعتقاد. و العمل و فى كل الحياة» أما الكفر فظلمة 
كالحة» فلا إعتقاد صحيح و نظرة سليمة عن العالم و لا عمل صالح. 

الأمفل فى 'تفسير كتانب الله المتزلة جضن 21 

تشير الآية (/81؟) هن سورة البقرة ؛ إلى هذا الموضوع فتقول: الله ولق اليتق كوا بخ خهع وق الفلسابف إلى ثور و الذيخ كتروا 
أَوْلِاؤْمُمْ الطَاُوتٌ بُحْرِجوَهُم مِنَ النُورِ إِلَى الظلّماتٍ أُوليِك أَصْحابٌ الثّارِ هُمْ فيها خالِدُوقٌ 

و بما أن العين المبصرة وحدها لا تكفى لتحمّق الرؤية» فيجب توفر النور و الإضاءة أيضا لكى يستطيع الإنسان- الإبصار بمساعدة 
هلين العاملية نقيت الآية الثاليةة و ذا الظلماك: و ناشوف 

لأسن الظلا.م منشأ الضلالء الظلا.م سبب السكون و الركود, الظلام مستب لكل أنواع المخاطرء أما النور و الضياء فهو منشأ الحياةً و 
المعيشةُ و الحركة و الرشد و النمو و التكامل» فلو زال النور لتوقفت كل حركة و تلاشت جميع الطاقات فى العالم» و لعم الموت العالم 
المادّى- بأسره. و كذلكك نور الإيمان فى عالم المعنى» فهو سبب الرشد و التكامل و الحياء و الحركة. 

ف ييف الكبشر لد و لا العووة #العريق مان لضفا في شل باه سروه وأمن و أمان. أنمًا الكافر فلكفره يحترق بالعذاب و 
لاله 

يقول «الراغب» فى مفرداته: الحرور: (على وزن قبول) الريح الحارّة. 

و اعتبرها بعضهم «ريح السموم) و بعضهم قال بأنْها «شدَّهُ حرارة الشمس». 

و يقول «الزمخشرى» فى الكشاف: «السموم يكون بالنهار, و الحرور بالليل و النهار» و قيل بالليل خاصّ 16 120]؛ على أنه حال؛ فأين 
الحرور من الظل البارد المنعش الذى يبعث الارتياح فى روح و جسم الإنسان. 

ثم يقول تعالى فى آخر تشبيه: وعامدكرى الأعبرده و ذا الأخراث المؤمتون تخويرنه سعة متح رّكونء لهم رشد و نموء لهم فروع و 
أوراق و ورود و ثمرء أمَا الكافر فمثل الخشبة اليابسة» لا فيها طراوة و لا ورق و لا ورد ولا ظل لهاء ولا تصلح إلا حطبا للنار. 
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فى الآيةُ (111) من سورة الأنعام نقرأ: أو مَنْ كان متا أخيئناة و حَعَلنالَهُ ورا يَميدى يه فى النّاس كَمَنْ مَئلهُ فى الظَلَماتِ لَيِسَ بخارج 
و فى خختام الآية يضيف تعالى: إِنَّ الله شي مَنْ , شا لكى يسمع دعوة الحقّ و يلبى نداء التوحيد و دعوة الأنبياء وما أنْتَ بمشيع مَنْ 
فى الْقَبور. 

فمهما بلغ صراخكك, و مهما كان حديثكك قريبا من القلب» و مهما كان بيانكك معبراء فإِنَ الموتى لا يسعهم إدراكك شىء من ذلكك, و 
من فقد الروح الإنسانية نتيجة الإصرار على المعاصىء و غرق فى التعصّب و العناد و الظلم و الفساد. فبديهى أن ليس لديه الاستعداد 
لقبول دغوتكك. 

وعليه فلا تقلق من عدم إيمانهم؛ و لا تجزع؛ فليس عليكك من وظيفة إِلَا الإبلاغ و الإنذار إن أنْتٌ نا َذِيرْ 
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-١‏ آثار الإيمان و الكفر 


نعلم أن القرآن لا يعير اهتماما للحواجز الجغرافية و العرقية و الطبقيهٌ و أمثالها مما يفرّق بين الناسء فالقرآن الكريم يعتبر أن الحدّ هو 
الحدّ بين [الإيمان و الكفر]» و عليه فإنّه يقسَّم المجتمع البشرى إلى قسمين «المؤمنين» و «الكافرين». 

و لتعريف «الإيمان» شبهه القرآن الكريم ب «النور»» كما أنّه شه الكفر ب «الظلا-م) و هذا التشبيه أحسن مؤشر على ما يستخلصه 
القرآن الكريم من مسألة الكفر و الإيمان .]2١‏ 

فالإيمان نوع من الإحساس و النظرة الباطنية» و نوع من العلم و المعرفة متوائمة 
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مع عقيدة قلبية و حركة؛ و نوع من التصديق الذى ينفذ فى أعماق روح الإنسان ليكون منبعا لكل الفعّاليات البنَاءُ. 

أمّا الكفر. فجهل و عدم معرفة و تكذيب يؤدّى إلى تبآمدء بل فقدان الإحساس بالمسؤولية» كما يؤدّى إلى كل أنواع الحركات 
الشيطانية و التخريبية. 

كذلكك نعلم أيضا بأنَّ «النور» منشأ لكل حياءً و حركة و نمو و رشد فى الحياة» بالنسبة إلى الإنسان و الحيوان و النبات» على عكس 
الظلا-م فهو عامل الصمت و النوم و الموت و الفناء فى حال استمراره. لذا فلا-عجب حينما يشبه القرآن الكريم «الإيمان و الكفر) 
«بالنور و الظلمة» تار و «بالحياةً و الموت» تارةٌ اخرى» و فى مكان آخر يشبههما (بالظل الظليل و الريح السموم)» أو حينما يشبّه 
(المؤمق و الكافر) (بالبضير و الأعمى). وقد أوضحا كل ما يعلق بهذه التشبيهات الأربعة. 

و انعد كدر دنا تحال (مزهنا) فحسن آثر لكك النور فى "كل وحودف أفكاره عدر لنث سدولهة و بعد يله ماو م بالاشراق» أغماله 
و أخلاقه تعرّفنا حقيقةُ الحياةُ و حياة الحقيقة. 

أن الكاق 5ك ونمرده على د بالظليف ا بكر لا اسكافهه اليادقة او كف الرى كن اللشاة الماكرك انقو فقاء فكر ءالا سماو دوه 
حياته الشخصية غارق فى الشهوات؛ لا يدفع روح و قلب جليسه إِنَا إلى أمواج الظلمات. 

و عليه فإن ما أوضحه القرآن فى هذه الآبات» قابل للادراكك و التعّل بشكل محسوس و ملموس. 


؟- هل أن الموتى واقعا لا يدركون؟ 


من ملاحظة ما ورد فى الآيات أعلاه» يطرح هنا سؤالان: 

الأوّل: كيف يقول تعالى فى القرآن الكريم مخاطبا الرّسول صِلى الله عليه و آله و سلم: وما أَنْتّ بمْشِ مع مَنْ فى الْقبُور؟ مع أنه جاء 
فى الحديث المعروف أن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم ّ 
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أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا فى طوىٌ من أطواء بدر خبيث مخبث, و كان إذا ظهر على قوم أقام 
بالعرصة ثلاث ليال فلتما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته» فشدّ عليها رحلها ثم مشى و اتّبعه أصحابه و قالوا: ما نراه ينطلق إِلّا لبعض 
حاجته» حتّى قام على شفه الركى مجفل يناديهم بأسمائهم و أسماء آبائهم: يا فلان بن فلان و يا فلان بن فلان أ يركم أنُكم أطعتم 
الله و رسوله؟ فَإِنًا قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حمًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ قال: 

فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «و الّذى نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)[91]. 
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أو ما ورد فى آداب دفن الموتى من تلقينهم عقائد الحقّ. 

فكيف يمكن التوفيق بين هذه الأمور و الآيات مورد البحث أعلاه. 

ينضح الجواب على هذا السؤال إذا أخذنا بنظر الإعتبار ما يلى: إن الحديث فى الآيات كان حول عدم إدراك الموتى بالشكل الطبيعى 
والأعقى آنا الروانة الى ذكقاها أى القن الس لساك مط بطر وك عاق لوغ عانو ايت أذ الله وهات مك ديه 
الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم فى تلكك الحالة من الوصول إلى أسماع الموتى. 

و بتعبير آخر فإنٌ الإنسان فى عالم البرزخ ينقطع ارتباطه مع عالم الدنياء إلا فى الموارد التى يأذن الله فيها أن يوصل هذا الارتباط» و 
لذا فإنّنا لا نستطيع عادة الاتصال بالموتى فى الظروف العادية. 

السؤال الآخر: هو إذا كان حديثنا غير بالغ أسماع الموتى فما معنى لسلامنا على الرّسول الأكرم و الأثمَهُ عليهم السّلام و التوسّل بهم و 
زيارة قبورهم؛ و طلب الشفاعة منهم عند الله؟ 
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وقد استندت جماعة من الومّابيين المعروفين بجمودهم الفكرى على هذا التوهّم الباطل» و بالتمشكك بظواهر الآيات القرآنية» دون 
الاهتمام بمحتواها العميق. أو الالتفات إلى الأحاديث الشريفة الكثيرة الواردة فى هذا المجال» سعوا إلى نفى و رد مفهوم «التوسّل» و 
إثبات بطلانه. 

الجواب على هذا السؤال أيضا ينضح ممما ذكرناه كمقدّمة فى الإجابة على السؤال الأوّلء من أن التعامل مع الرّسول صلَى الله عليه و 
آله و سلّم و أولياء الله يختدف عنه مع الآدخرين, فهؤلا-ء كالشهداء (بل إِنّهم يحتلون الصف الأوّل أمام الشهداء) و هم أحياء و 
خالدون» و هم مصداق لقوله: أخياء عِنْدَ رَبّهمْ يُورَقُونَ و بأمر من الله فإنهم يحتفظون بارتباطهم بهذا العالم» كما أَنّهم يستطيعون و هم 
فى هذه الدنيا أن يتَصلوا بالموتى- كما فى حالة قتلى بدر-. 
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تنادا إلى ذلكك نقرأ فى روايات كثيرة وردت فى كتب الفريقين أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السلام يسمعون 
سلام من يسلم عليهم سواء كان قريبا أو بعيداء بل إن أعمال الامَهُ تعرض عليهم #ع]. 

الجدير بالملاحظة أنّنا مأمورون بالسلام على الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم فى التشهّد الأخير للصلوات اليومية» و هذا إعتقاد 
المسلمين عامّة» أعمم من كونهم شيعة أو سنّة فكيف يمكن مخاطبة من لا يمكنه السماع أصلا؟ 

كذلكك 

وردت روايات متعدّده فى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى و أبى هريرة عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «لقّنوا 
موتاكم لا إله إِّا الله [ع*]. 

كذلكك وردت الإشارةً فى نهج البلاغة إلى مسأل الارتباط مع أرواح الموتى» فعند ما كان أمير المؤمنين صلوات اللّه و سلامه عليه قال 
راجعا من صِفْين أشرف 
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على القبور بظاهر الكوفة: 

ديا أهل الديار الموحشة ... إلى أن قال: أما لو أذن لهم فى الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى:[28]. 


*- تنويع التعبيرات جزء من الفصاحة 
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اوحظل فى التشبهات الأرعة الواردةاقى الآبات أعلكةه سير اه تقاوقة ماما مقاة (أعس - بيصي ) و (ظل د بترور) حاوف بصورة المقره 
فى حال أن (أحياء- أموات) بصورةٌ الجمع؛ و جاءت (ظلمات- نور) بصورة جمع و الثاني بصورةٌ مفرد .. هذا من جانب. 

وحن حاني آخبر ققد قدمت التشبيهات ذات الج الساى غلن غرها فى التقبيه الأول والقاتى (أع طلمات) فى يقال قدعت 
التشبيهات ذات المنحى الإيجابى فى التشبيه الثالث و الرابع (ظل- أحياء). 

ومن جانب ثالث تكدرت أداةُ النفى فى التشبيهات الثانى و الثالث و الرابع فى حين أنّها لم تتكرّر فى التشبيه الأوّل. 

و أخيراء فإنّ جملهُ ما يَسْتَوى وردت فقط فى التشبيه الأول و الأخيرء و لا أثر لها فى التشبيهات الاخرى. 

بعض المفسرين علّلوا هذه الاختلافات بتعليلات كثيرة بعضها جدير بالاهتمام و بعضها الآخر مورد مساءلة. 

و ضمن جملة التعليلات اللطيفة أن جمع «الظلمات» و إفراد «النور» للتدليل على أن الظلمة- التى تعنى الكفر- ذات تشعَبات كثيرة» 
بينما حقيقة «الإيمان» و التوحيد واحدة ليس إلَا. فالإيمان كالخط المستقيم الذى يوصل بين نقطتين لا وجود لسواه بينهماء فى حين أن 
ظلمةٌ الكفر مثل آلاف الآلاف من الخطوط المتعرّجة المنحرفة التى يمكن إيجادها بين نقطتين. 
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كذلك فإِنّ تقديم التشبيهات ذات المنحى السلبى فى المثالين الأوّْلِيين إِنْما هو للإشارة إلى الإسلام نقل الناس من الجاهلية و ظلمات 
الشركك إلى نور الهداية. 

و أتنا السالكن الأنضيران فإشارة إلى البرائصل الاتشرى الى أحكم الإسلام فيها جذوره فى القلوبء و وسّع المناحى الإيجابيٌ فى 
المجتمع. 

و إذا تجاوزنا كل ذلكك فإِنْ التنؤع أصلا فى البيان يمنح الحديث طراوهٌ و روحا خاصّة؛ مما يجعل ذلكك مؤّرا و جميلا و جذاباء فى 
خال إن التكرار عل تمط واهد يسبلت اللحدديك لطافه إلاافن موارع انسدانية- و كاء على هذفان القضهاء و البلقاء شعوة داتما إلى 
تنويع تعبيراتهم و جعلها مؤْثّرة و نعلم أن القرآن على أعلى درجات الفصاحة و البلاغة. 

واعليه» قلى لم يكن غير مراعاة الفناحة أثر اتخر لكضي» مع لمن الممكن أن يتوض ل غيرقا من الأجبان القاامة إلى حشت أسزار 
اخرى غير ما ذكرنا ممّا هو محجوب عنا الآن. 
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الآيات [سورة فاطر (8): الآيات 7 الى 8؟] 
اشارة 


إِنَا أرْسّلمناكك ببالححق يَشديرا وَنَذِيراو إن مِنْ أَمَدْ إلا حلا فيها نَذِيرٌ (؟5) و إن يك بوك فَقَدُ كذب الذِينَ مِنْ قَتِلِهم جاءَنْهُمْ رُسلهُمْ 
بِالْبّناتِ و بالزّبر وَ بالْكتاب الْمُير (10) ثم أَحَذْتٌ الّذِينَ كمَرُوا فَكيفٌ كان تكير (19) 


التفسير 
لاعجب من عدم إيمان: 


توص لمنا فى الآيات السابقة إلى أن هناكك أفرادا كالأموات و العميان لا تترك مواعظ الأنبياء فى قلوبهم أدنى أثر. و على ذلكك فإنّ 
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الآيات مورد البحث تقصد مواساه الررّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم بهذا الخصوص و تخفيف آلامه لكى لا يغتتم كثيرا. 

ألا تقول الآبة الكريمة: إن أَرْسَلْناكٌ بالَْقٌّ بَشيرا وَكَذِيراًوَإِنْ مِنْ أَمَِ إَِّا تلا فيها نَذِيْ. فيكفيكك من أداء وظيفتكك أن لا تقضر فيهاء 
البضل زدانتك رلى ساسوه ولي كراب الحو | ارش مدايوة هوه تابر وال وكين 

الملفت للنظر أنّهِ تعالى قال فى آخر آي من الآيات السابقة مخاطبا الرسول الأكرم إِنْ أَنْتّ نا نَذِينَ و لكنّه فى الآيةٌ الاولى من هذه 
الآداض كر ل | ا 1 
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َؤْسَلْنا كك بِالْحَقٌ بَشيراً وَتَذِيراً إشارة إلى أنّ الزسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم لا يقوم بهذا العمل من عند نفسه» و إِنّمَا هو مأمور من 
قبل الله تعالى. 

و إذا كانت الآيهُ السابقة قد ركزت على الإنذار فقطء فلأنٌ الحديث كان حول الجاهلين المعاندين الذين هم كالأموات المقبورين 
الذين لا يتقتلون أى حديثء أمَا هذه الآبة فإنّها توضّح بشكل كاملء وظيفة الأنبياء الثنائية الهدف «البشارة)» و «الإنذار»» مؤكدة فى 
آخرها من جديد على «الإنذار» لأنَّ الإنذار هو القسم الأساس من دعوة الأنبياء فى قبال المشركين و الظلمة. 

«خلا»: من (الخلاء) و هو المكان الذى لا ساتر فيه من بناء و مساكن و غيرهماء و الخلوٌ يستعمل فى الزمان و المكان: و لأنْ الزمان فى 
مرورء قيل عن الأزمنة الماضية «الأزمنة الخالية» لأنّه لا أثر منهاء و قد خلت الدنيا منها. 

و عليه إن جملة وَإِنْ من أَمَدْ ّالا فيه نَذِيرٌ بمعنى أن كلّ امَهُ من الأمم السالفة كان لها نذير. 

والجدير بالملاحظة؛ طبقا للآبةٌ أعلاه» أنَ كل الأمم كان فيها نذير إلهى. أى كان فيها نبى» مع أن البعض تلقَى ذلك بمعنى أوسعء 
بحيث يشمل العلماء و الحكماء الذين ينذرون الناس أيضاء و لكن هذا المعنى خلاف ظاهر الآية. 

على كل حالء فليس معنى هذا الكلام أن يبعث فى كل مدينة أو منطقة رسولء بل يكفى أن تبلغ دعوة الرسل و كلامهم أسماع 
المجتمعات المختلفة» إذ أن القرآن يقول: حلا فيها نَذِيرٌ و لم يقل «خلا منها نذيرا. 

و عليه فلا منافاة بين هذه الآبة التى تقصد وصول دعوة الأنبياء إلى الأممء مع الآيُ (؟5) من سورة سبأ و التى تقول: وما أَْسَلْنا إلَِهمْ 
بلك مِنْ نَذِيرٍ و التى يقصد منها كون المنذر منهم. 

ا ل ل 0 
سل م بِالْيناتِ و بِالير 1 
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وَ بالكتاب الْمُنير. 

فلست وحدك الذى أصبحت موضع تكذيب هؤلااء القوم الجاهلين بما عندكك من معجزات و كتاب سماوىء فقد واجه الرسل 
السابقون هذه المشكلة أيضاء لذا فلا تغتم و واصل سيركك بحزم, و اعلم أن من كتبت له الهداية فسوف يهتدى. 

ا ل 

- «البئنات» بمعنى الدلائل الواضحة و المعجزات التى تثبت حَقَانِيةٌ النبى» أما «الزبر؛ فجمع «زبور» بمعنى الكتب التى كتبت بإحكام 
(مثل الكتابة على الحجر و أمثالها) و هى كناية عن استحكام مطالبها[82]. و إشارة إلى الكتب النازله قبل موسى عليه السلام. فى حين 
أن «الكتاب المنير؛ إشاره إلى كتاب موسى عليه السّ.لام و الكتب السماوية الاخرى التى نزلت بعده. (لأنه وردت الإشارة فى القرآن 
المجيد فى سورة المائدة- الآيات 58 و 528 إلى التوراهً و الإنجيل على أنْهما (هدى و نور و فى نفس السورة- الآيهُ ١0‏ عر عن القرآن 
الكريم بالنور أيضا). 

-١‏ المقصود ب «الزبر» ذلكك القسم من كتب الأنبياء التى تحتوى على العبرة كو الموعظةٌ و النصيحة و المناجاةً (كزيور داود).» و أما 
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«الكتاب المنير» فتلكك المجموعة من الكتب السماوية التى تحتوى على الأحكام و القوانين و التشريعات الاجتماعية و الفردية المختلفة 
فقل التوراة و الاتجيل و القر او يدو أن هذا التقسر أنس: 

تشير الآيهُ الأخير من هذه الآيات إلى العقاب الأليم لتلكك المجموعة فتقول: 

م أَحَذْتٌ الَّذِينَ كَمَرُوا[/21] فهم لم يكونوا بمنأى عن العقاب الإلهى؛ و إن 
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ابعفرااة شور مكايو ال حر 

فبعض عاقبناهم بالطوفان» و بعض بالريح العاصفة المدمّرة» و آخرون بالصيحة و الصاعقة و الزلزلة. 

أخيرا لتأكيد و بيان شدَه و قسوة العقوبة عليهم يقول: فَكئِفَ كان كير ذلك تماما مثلما يقوم شخص بإنجاز عمل مهمٌ ثم يسأل 
الحاضرين: كيف كان عملى؟ 

على أَبِهُ حال فإنّ هذه الآآبات تواسى و تطمئن من جانب كل سالكى طريق اللّه و القادهُ و الزعماء المخلصين منهم بخاصّة» من كل 
امرَهُ وفى أى عصر و زمانء لكى لا ييأسوا و لا يفقدوا الأمل عند سماعهم استنكار المخالفين» و لكى يعلموا أن الدعوات الإلهية 
واجهت دائما معارضة شديدة من قبل المتعضبين الجااحدين الظلمة» و فى نفس الوقت وقف الميحون العاشقون المتولهون إلى جنب 
دعا الحقّ وفدوهم بأنفسهم أيضا. 

و من جانب آخر فهى تهديد للمعاندين الجاحدين» لكى يعلموا أنّهم لن يستطيعوا إدامة أعمالهم التخريبية القبيحة إلى الأبد. فعاجلا 
أو آجلا ستحيط بهم العقوبة الإلهية. 
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الآيتان [سورة فاطر (8): الآيات /1" الى /؟] 
اشارة 


ألَمْ ثَرَ أن الل اله" لسّماء ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَمَراتِ مُختَلفاً ألوائها و مِنَ الْجبالٍ جدَدٌ بيض و حمر مُحْتَلدُ أُوانّها وَ عَرابِيبٌُ قو 


(10) و مِنَ النّاس و الدَّوَابٌ وَ الْأنُعام مُخْتَلِفٌ أَلْوانّة كذلِك إِنّما يَحْشَى اللَهَ مِنْ عِبادِه الْعلَماءٌ إنَّ الله عَزيرٌ غَفُورٌ (50) 
التفسير 
العجائب ال ختلفة للخلقة: 


مرّهُ اخرى تعود هذه الآيات إلى مسأل التوحيد, و تفتح صفحة جديدة من كتاب التكوين أمام ذوى البصائر من الناس» لكى ترد 
بعنف على المشركين المعاندين و منكرى التوحيد المتعصّبين. 

لفتت هذه الصفحة المشرقةُ من كتاب الخلق العظيم إلى تنوّع الجمادات و المظاهر المختلفة و الجميلةُ للحياء فى عالم النبات و الحيوان 
و الإنسانء و كيف جعل الله سبحانه من الماء العديم اللون الآلاف من الكائنات الملوّنة» و كيف خلق من عناصر معيّنة و محدودة 
موجودات متنوّعةٌ أحدها أجمل من الآخر. 

فهذا النقاش الحاذق أبدع بقلم واحد و حبر واحد أنواع الرسوم و الأشكال التى 
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تجذب الناظرين و تحيّرهم و تدهشهم. 

أوّلا تقول الآية الكريمة: أ لَمْ ثَرَ أن الله أَنْرّلَ مِنَ السّماءِ ماء فَأْخْرَجنا به ثَمَراتٍ مُحْتَلفاً ألوانها. 

شروع هذه الجملة بالاستفهام التقريرى» و بتحريكك حسٌ التساؤل لدى البشرء إشارة إلى أن هذا الموضوع جلى إلى درجة أن أى 
شخص إذا نظر أبصرء نعم» يبصر هذه الفواكه و الزهور الجميلة و الأوراق و البراعم المختلفة بأشكال مختلفة تتولّد من ماء و تراب 


واحد. 
«ألوان»: قد يكون المراد «الأ-لوان الظاهرية للفواكه) و التى تتفاوت حتَّى فى نوع الفاكهة الواحد كالتفاح الذى يتلوّن بألوان متنوعة 
ناهيكك عن الفواكه المختلفة. 


وقد يكون كنايهُ عن التفاوت فى المذاق و التركيب و الخواص المتنوّعة لهاء إلى حدّ أنه حتّى فى النوع الواحد من الفاكهة توجد 
أصناف متفاوتة» كما فى العنب مثلا حيث أنه أكثر من 2١‏ نوعاء و التمر أكثر من سبعين نوعا. 

و الملفت للنظر هو استخدام صيغة الغائب فى الحديث عنه عرٍّ و جلء ثم الانتقال إلى صيغة المتكلّم؛ و هذا النوع من التعابيره غير 
منحصر فى هذه الآية فقطء بل يلاحظ فى مواضع اخرى من القرآن المجيد أيضاء و كأنّ الجملة الاولى تعطى للمخاطب إدراكا و 
معرفة جديدة» و تستحضره بهذا الإدراكك و المعرفة بين يدى البارى عرّ و جلء ثم عنده حضوره يلقى عليه الحديث مباشرة. 

ثم تشير الآية إلى تنوّع أشكال الجبال و الطرق الملوّنة التى تمرّ من خلالها و تؤدّى إلى تشخيصها و تفريقها الواحدة عن الاخرى. 
فتقول: وَ مِنَ الْجبالٍ مَدَدٌ يض و ححقرٌ مُخْتلِتٌ أَلْوانّها وَغَراييبُ سُودٌ[م]. 

هذا التفاوت اللونى يضفى على الجبال جمالا خاصًا من جهة» ومن جهة 
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اخرى؛ يكون سببا لتشخيص الطرق و عدم الضياع فيما بين طرقها المليئة بالالتواءات و الانحدارات, و أخيرا فهو دليل على أن الله على 
كل شىء قدير. 

«جدد) جمع «جدَّه)- على وزن غدَّه- بمعنى الجادّة و الطريق. 

«بيض») جمع «أبيض» كما أن «١حمرا‏ جمع «أحمر) وهو إشارة إلى الألوان. 

اغرابيب» جمع «غربيب»- على وزن كبريت- و هو المشلبه للغراب فى السواد» كقولكك أسود كحلكك الغراب. و عليه فإِنّ ذكر كلمة 
«سود) بعدها و التى هى أيضا جمع «أسود» تأكيد على شْدَهٌ و حلكك السواد فى بعض الطرق الجبلية[ 29]. 

و احتمل أيضا أن يكون التفسير: ألم تر أن الجبال نفسها مثل طرائق بيضا و حمرا و سودا مختلفا ألوانها خطت على سطح الأرض» و 
خاضة إذا نظر إليها الشخص من فاصلة بعيدة فانّها ترى على شكل خطوط مختلفةٌ ممدودهٌ على وجه الأرض بيض و حمر و سود 
مختلف ألوانها[ .]7١‏ 

على كل حال فإنّ تشكيل الجبال بألوان مختلفة من جهة» و تلوين الطرق الجبلية بألوان متفاوتة» من جهة اخرىء دليل آخر على عظمة 
واقدرة و حكمة الله سجاه وال والق حل فون كل أن شكل جديد: 

و فى الآية التالية تطرح مسأل تنؤع الألوان فى البشر و الأحياء الاخرىء فيقول تعالى: وَ مِنَّ النَّاس و الدَّوَابٌ وَالْنْعام تقلت الراك 
أجلء فالبشر مع كونهم جميعا لأب و أمْ واحدين» ِنَا أنّهم عناصر و ألوان متفاوتة تماماء فالبعض أيقى النشرة كال قرو البغين الآتقر 
أسود كالحبر» و حتّى فى العنصر الواحد فإِنّ التفاوت فى اللون شديد أيضاء بل إن التوأمين الذين يطويان المراحل الجنينية معاء و 
اللذين يحتضن أحدهما الآخر منذ البدء إذا دققنا 
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النظر نجدهما ليسا من لون واحدء مع أنّهما من نفس الأبوين» و تم انعقاد نطفتيهما فى وقت واحدء و تغدّيا من غذاء واحد. 
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ناهيكك عن التفاوت و الاختلاف الكامل فى بواطنهم عدّ أشكالهم الظاهرية؛ و فى خلقهم و رغباتهم و خصوصيات شخصياتهم و 
استعداداتهم و ذوقهمء بحيث يتكوّن بذلكك كيان مستقل منسجم بكل احتياجاته الخاضة. 

فى عالم الكائنات الحتِة أيضا يوجد آلاف الآلاف من أنواع الحشرات الطيور الزواحفء الحيوانات البحرية» الوحوش الصحراوية» 
بكلّ خصائصها النوعية و عجائب خلقتها. كدلالة على قدرة و عظمة و علم خالقها. 

حينما نضع قدمنا فى حديقة كبيره من حدائق الحيوان فسوف نصاب بالذهول و الحيرة و الدهشة بحيث أنّنا- بلا وعى منّا- نتوجه 
بالشكر و الثناء للّه المبدع لكل هذا الفن الخلماب على صفحة الوجود. مع أنّنا لا نرى أمامنا فى تلك الحديقة إِنَا جزء من آلاف 
الأجزاء من الموجودات الحيّةُ فى العالم. 

و بعد عرض تلكك الأدلّة التوحيدية يقول تعالى فى الختام جامعا: نعم إِنَّ الأمر كذلكك كذلكك .]7١‏ 

و لأنْ إمكانية الانتفاع من آيات الخلق العظيمة هذ هرف أكفر خند النيك لشاف وا المفكرين يفول تعالى فى آخر الآية: إِنّما يَحْدَى 
اللشية عادو الما 

نعم فالعلماء من بين جميع العباد هم الذين نالوا المقام الرفيع من الخشيةُ «و هى الخوف من المسؤولية متوافق مع إدراكك لعظمة الله 
سبحانه)» حالة (الخشية) هذه تولّدت نتيجة سبر أغوار الآيات الآفاقية و الأنفسية؛ و التعّف على حقيقة علم و قدرة الله و غاية الخلق. 
الامفل فى سير ككتاب الله المتزلء جع ض: */ا 

الراغب فى مفرداته يقول: «الخشية خوف يشوبه تعظيم, و أكثر ما يكون ذلكك عن علم بما يخشى منه. و لذلكك خصٌ العلماء بهاا. 
قلنا تكرارا بأنْ الخوف مع الله معت الخوق من المسؤولبة الى نواجهها الاأنسسان: الحوق مع أن يقير فن أداء وسالته و وظيفته» 
ناهيكك عن أن إذراكك جسامة تلكك المسؤولية يؤدى أبضا إلى الخشية: لأنْ الله المطلق قد غهد بها إلى الإثسان المخدوه الضعيف؛ 
(تأمّللى بدقَة)!! كذلك يستفاد من هذه الجملة ضمنا بأنّ العلماء الحقيقيين هم أولئكك الذين يستشعرون المسؤولية الثقيلة حيال 
وظائفهم, و بتعبير آخر: أهل عمل لا كلام؛ إذ أن العلم بدون عمل دليل على عدم الخشية؛ و من لا يستشعر الخشية لا تشمله الآية 
أعلاه. 

هذه العقيقة 

وردت فى ححديث عن الإمام زين العابدين على بن الحسين عليه التّد.لام حيث يقول: «و ما العلم باللّه و العمل إِلَا إلفان مؤتلفان فمن 
عرف الله خافه. و حتّه الخوف على العمل بطاعة الله و إن أرباب العلم و أتباعهم (هم) الذين عرفوا الله فعملوا له و رغبوا إليه» و قد 
قال اللّه: إنّما شق الله من عباده العلماق1 7 

و نقرأ 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير هذه الآيهُ «يعنى بالعلماء من صدق قوله فعله و من لم يصدق قوله فعله فليس 
بعالم)[907]. 

و 

فى حديث آخر جاء «أعلمكم باللّه أخوفكم للّه[ع7]. 

ملخخص القول أن العلماء- بالمنطق القرآنى- ليسوا أولئكك الذين تحوّلت أدمغتهم إلى صناديق للآراء و الأفكار المختلفة من هنا و 
هناكك و مليئةُ بالقوانين و المعادلات العلميّة للعالم و تلهج بها ألسنتهم» أو الذين سكنوا المدارس 
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و الجامعات و المكاتبء بل إِنّ العلماء هم أصحاب النظر الذين أضاء نور العلم و المعرفة كلّ وجودهم بنور الله و الإيمان و التقوى. و 
الذين هم أشدّ الناس ارتباطا بتكاليفهم مع ما يستشعرونه من عظمة المسؤولية إزاءها. 
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نقرأ فى سورة القصص أيضا أنه حينما اغترٌ «قارون» و استشعر الرضى عن نفسه و ادّعى لها مقام العلم» قام يعرض ثروته أمام الناس» و 
تمنّى عباد الدنيا الذين أسرتهم تلكك المظاهر البرّاقة أن تكون لهم مثل تلك الثروة و الإمكانية الدنيوية» و لكن علماء بنى إسرائيل 
قالرا ليو ]قرا لسغيو كن اندو أو متسل مالسا و ادير اول اكه 001 لتنا رون ه1181 الديق اوتنا افلم 
وَيككُمْ نُوابُ الل خَِرَلِمَنْ آمَنَ وََعَمِلَ صالِحاً ولا يلاها إَِا الصَابرُونَ ها 

و فى ختام الآية يقول تعالى» كدليل موجز على ما مرّ: إنَّ الله عَزِيرٌ عَفُورٌ 

«عرٌّته) و قدرته اللامتناهية منبع للخوف و الخشية عند العلماء» و (غفرانه)» سبب فى الرجاء و الأمل عندهم, و بذا فإِنّ هذين الاسمين 
المقدسين يحفظان عباد الله بين الخوف و الرجاءء و نعلم بأنّه لا يمكن إدامة الحركة باتّجاه التكامل بدون الاتصاف بهاتين الصفتين 
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الآيتان [سورة فاطر (8"): الآيات 79 الى ]7٠‏ 
اشارة 


َ لين بتلُونَ بكتات الله واوا الصّلاةًوَأْققُوا ما ررَقناهُمْ مترًا و عَلائ بجوت تجازة لَْ وو (09) لِيوَفهُْ ات 1 يَرِيدَهُمْ 
ِنْ فَضْلِه إِنَه عَفُورٌ شَكُورٌ (:م) 


التُفسير 
التجارة المربحة مع الله: 


بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى مرتبة الخوف و الخشيه عند العلماء» تشير الآيات مورد البحث إلى مرتبة «الأمل و الرجاء؛ عندهم 
اشغ |4 الأمداه مدن الجداني عاققطد كه أن ينان ف سام المجاد ةيو طاو سيل #كامابه وقول هال القاين الدية 
يتْلُونَ كتاب اللَِّ وَ أقامُوا الصَّلاةً و أَنْمَقُوا مما رَرَفْناهمْ سرًا وَ عَلانِيةٌ يَوجُونَ تجار أَنْ تجورَ[/]. 

بديهى أن (الثلاوة» هنا لا تغتى مجدد القراءة السطحية الخالية من التفكر و التأمل» بل قراءة تكون سببا و باعنا على التفكرع الذى يكو 
بدوره باعثا على العمل الصالحء الذى يربط الإنسان باللّه من جهة» و مظهر ذلك الصلاة» و يربطه 
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بخلق اللّه من جهة ثانية» و مظهر ذلك الإنفاق من كل ما تفضّل به اللّه تعالى على الإنسان» من علمه؛ من ماله و ثروته و نفوذه» من 
فكره الخلاق» من أخلاقه و تجاربه» من جميع ما وهبه اللّه. 

هذا الإنفاق تارهٌ يكون (سرًا)»ء فيكون دليلا على الإخلاص الكامل. و تار يكون (علانية) فيكون تعظيما لشعائر الله و دافعا للآخرين 
على سلوكك هذا الطريق. 

و مع الالتفات إلى ما ورد فى هذه الآيةُ و الآيةُ السابقة نستنتج أن العلماء حمًا هم الذين يتَصفون بالصفات التالية: 

* قلوبهم مليئة بالخشية و الخوف من اللّه المقترن بتعظيمه تعالى. 

* ألسنتهم تلهج بذكر الله و تلاوة آياته. 


* يصلون و يعبدون الله. 
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* ينفقون فى السرٌ و العلانية ممّا عندهم. 

و أخيرا و من حيث الأهدافء فإنٌ أفق تفكيرهم سام إلى درجة أنّهم أخرجوا من قلوبهم هذه الدنيا الماديّةُ الزائلة» و يتأمّلون ربحا 
من تجارتهم الوافرة .. الربح مع اللّه وحده. لأنّ اليد التى تمتدٌ إليه لا تخيب أبدا. 

و الجدير بالملاحظة أيضا أن «تبور» من «البوار» و هو فرط الكساد. و لمّما كان فرط الكساد يؤدّى إلى الفساد كما قيل «كسد حتّى 
فسد» عبر بالبوار عن الهلاك. و بذا فإنّ «التجارةٌ الخاليةُ من البوار» تجارة خاليُ من الكساد و الفساد. 

ورد فى حديث رائع أنه جاء رجل إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول الله ما لى لا أحبٌ الموت؟ قال: «أ لكك 
مال» قال: نعم. قال: «فقدّمه) قال: لا أستطيع. قال: 

«فإنٌ قلب الرجل مع ماله؛ إن قدّمه أحبّ أن يلحق به. و إن أخحره أحبٌ أن يتأخّر معه)[/الا]. 

إن هذا الحديث فى الحقيقة يعكس روح الآيه أعلاه؛ لأنّ الآية تقول إن الذين 
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يقيمون الصلاة» و ينفقون فى سبيل اللّه لهم أمل و تعلق بدار الآخرة. لأنّهم أرسلوا الخيرات قبلهم و لهم الميل للحوق به. 

الآبهُ الأخيرة من هذه الآيات» توضح هدف هؤلاء المؤمنين الصادقين فتقول: 

اله يعيلوة الخيراتكد و العالحاك مزفهع اروف اوركف رن قشل إل#غثرة فكرن 1 

هذه الجمله فى الحقيقة تشير منتهى إخلاصهم. لأنّهم لا ينظرون إِلَا إلى الأجر الإلهى» أى شىء يريدونه من الله يطلبونه» و لا يقصدون 
به الرياء و التظاهر و توقع الثناء من هذا و من ذاككء إذ أن أهم قضيّهُ فى الأعمال الصالحة هى «التيهُ الخالصة». 

التعبير ب «أجور» فى الحقيقة لطف من الله فكأنّ العباد يطلبون من الله مقابل أعمالهم أجرا!! فى حال أنّ كل ما يملكه العباد منه 
تعالى» حتّى القدرة على إنجاز الأعمال الصالحة أيضا هو الذى أعطاهم إِيّاها. 

و ألطف من هذا التعبير قوله وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ قَضَلِهِ الذى يبشّرهم بأنْه علاوة على الثواب الذى يكون عادة على الأعمال و الذى يكون 
مئات أو آلاف الأضعاف المضاعفة للعملء فإنّه يزيدهم من فضله. و يعطيهم من سعهُ فضله ما لم يخطر على بالء و ما لا يملكك أحد 
فى هذه الدنيا القدرهٌ على تصوره. 

جاء فى حديث عن ابن مسعود عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنه قال فى قوله: 

وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ هو الشفاعة لمن وجبت له النار من صنع إليه معروفا فى الدنيا[08. 

و بذا فإنّهم ليسوا فقط من أهل النجاة» بل إِنّهم يكونون سبيا فى نجاة الآخرين بفضل الله و لطفه. 
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و قال بعض المفت رين بأنْ جملة: و يَزِيدَهُمْ مِنْ قَضْلِهِ إشارة إلى مقام «الشهود» الذى يكون للمؤمنين فى يوم القيامة بأن يمكنهم الله 
من النظر إلى جماله و جلاله و الالتذاذ من ذلكك بأعظم اللدّات. و لكن يظهر أن الجملة المذكورة لها معنى واسع و شامل بحيث 
يشمل محتوى الحديث المذكور و عطايا و مواهب اخرى غير معروفة أيضا. 

جملة نه عَفُورٌ شَكووٌ تدلل على أن أوّل لط الله معهي هو «العقوه عن دتوبهم وؤلاتهم التى تدر متهم الحيانل لأ أشك قلق المؤعن 
يكون من هذا الجانب. 

و بعد أن يهدأ بالهم من تلكك الجهة: فانّه تعالى يشملهم ب «الشكر» أى انه يشكر لهم أعمالهم و يعطيهم أفضل الجزاء و الثواب. 
نقل تفسير «مجمع البيان» مثلا تضربه العرب و هو «أشكر من بروقة» و تزعم العرب أنّها- أى بروقة- شجرة عارية من الورق» تغيم 
الا 000 
الثواب. بديهى أن خالق مثل هذه الشجرة ه أشكر منها و أرحم.*: 0 
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تعليقة 


شروط تلى التجارةٌ العجبية: 


الملفت للنظر أن كثيرا من الآيات القرآنية الكريمة تشتبه هذا العالم بالمتجر الذى تيجاره الناس» و المشترى هو الله سبحانه و تعالى» و 
بضاعته العمل الصالح؛ 
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و القيمة أو الأجر: الجنّهُ و الرحمة و الرضا منه تعالى .]/١‏ 

ولو تأمّلنا بشكل جدّد فسوف نرى أن هذه التجارة العجبية مع الله الكريم ليس لها نظيرء لأنّها تمتاز بالمزايا التالية التى لا تحتويها أَيَهُ 
تجارة اخرى: 

-١‏ إِنَّ اللّه سبحانه و تعالى أعطى للبائع تمام رأسماله. ثم كان له مشتريا!. 

؟- إن الله تعالى مشتر فى حال أنه غير محتاج- إلى شىء تماما- فلديه خزائن كل شىء. 

- إِنْه تعالى يشترى «المتاع القليل» بالسعر «الباهض» «يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثيرا» ايا من يعطى الكثير بالقليل». 

؟- هو تعالى يشترى حتّى البضاعة التافهة فَمَنْ يَعْمَلٌ مِتْقالَ ذَرَةْ خَيراً يَرَهُ 

ه- أحيانا يعطى قِيمهُ تعادل سبعمائةٌ ضعف أو أكثر «البقرة- .)28١‏ 

*- علاوة على دفع الثمن العظيم فإنّه أيضا يضيف إليه من فضله و رحمته و يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِهِ (الآية موضوع البحث). 

وياله من أسف أن الإنسان العاقل الحرّء يغلق عينيه عن تجارة كهذه, و يشرع بغيرهاء و أسوأ من ذلكك أن يبيع بضاعته مقابل لا شىء. 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه أفضل الصلاة و السلام) يقول: «ألا حر يدع هذه اللُماظة لأهلهاء إِنّه ليس لأنفسكم ثمن إِنَا 
الجن فلا تبيعوها إِلَا بها[85]. 
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الآيتان [سورة فاطر (18): الآيات "١‏ الى 7 ] 


اشارة 


عبادنا فَمِنْهُعْ ظالِع لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُ مُفْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابقٌ بِالْيِراتٍ بِاِذْنٍ اللِّ ذلك هُوَ الْمَضْلْ الْكبيرُ (90) 
التُفسير 
الورثة الحقيقيّون لميراث الأنبياء: 


بعد أن كان الحديث فى الآيات السابقهُ عن المؤمنين المخلصين الذين يتلون الكتاب الإلهى و يطقون وصاياه» تتحدّث هذه الآيات 
عن ذلكك الكتاب السماوى و أدلُّ حقائدة و كذلك عن الحملة الحقيقيين لذلك الكتاب» و بذا يستكمل الحديث الذى افتتحته 
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الآيات السابقة حول التوحيدء بالبحث الذى تثيره هذه الآيات حول النبوٌة. 

تقول الآية الكريمة: وَ الى أَوْحَينا لَك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ 

مع الأخذ بنظر الإعتبار أن (الحق) بع كل ما ينطبق مع الواقع و ينسجم معه فإنّ هذا التعبير دليل على إثبات أن هذا الكتاب السماوى 
نازل من الله تعالى» لأنّنا 
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كلما دقّقنا النظر فى هذا الكتاب السماوى وجدناه أكثر انسجاما مع الواقع. 

فليس فيه تناقضء أو كذب أو خرافة» بل فمبادئه و معارفه تنسجم مع منطق العقل. قصصه و تواريخه منزَّههُ عن الأساطير و الخرافات؛ 
و قوانينه تتساوق مع احتياجات البشرء فتلكك الحقّانِية دليل واضح على أنّه تازل من الله بخان و تغالن. 

هنا و لأجل توضيح موقع القرآن الكريم؛ تمت الاستفادة هنا من كلمة «الحقٌ»؛ فى حال أنه فى آيات اخرى من القرآن الكريم ورد 
التعبير عنه ب «النور» و «البرهان» و «الفرقان» و «الذكر» و «الموعظة» و «الهدى), وكل واحدةٌ منها تشير إلى واحدةٌ من بركات القرآن 
و أبعاده» بينما كلمة (الحقّ) تشمل جميع تلكك البركات. 

يقول الراغب فى (مفرداته): أصل الحقّ المطابقةُ و الموافقة» و الحقّ يقال على أوجه: 

الأأولة يقال لمن برهف القن على أساس الشكد ةو ليندا قل فى اللدتهان عو الحو كذا قال الله: فَذْلِكُمُ الله كم الْحَقّْ [8] 
الَانى: يقال للشىء الذى وجد بحسب مقتضى الحكمة و لهذا يقال فعل الله تعالى كلّه حقّ» قال تعالى: ما حَلَقّ اللّهُ ذلك إلا بالْحَق 
[6] أى الشمس و القمر و غير ذلكك. 

الَااث: فى العقائد المطابقة للواقع. قال تعالى؛ قودق الله الذي آمَنُوا لِمَا اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الْحَقِ [80] و الرّابع: يقال للأقوال و الأفعال 
الصادر وفقا لما يجبء و بقدر ما يجبء و فى الوقت المقرّرء كقولنا: فعلك حقّء و قولكك حقٌ 68/. 
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و بناء عليه» فإنّ حمّانِية القرآن المجيد هى من حيث كونه حديثا مطابقا للمصالح و الواقعيات من جهة. كما أن العقائد و المعارف 
الموجودة فيه تنسجم مع الواقع من جهة اخرى, و من جهة ثالثة فإنّه من نسج الله و صنعه الذى صنعه على أساس الحكمة و الله ذاته 
تعالى الذى هو الحقّ يتجلى فى ذلك الكتاب العظيم, و العقل يصدق و يؤمن بما هو حقّ. 

جملة مُصَدَّقاً ِما بَئِنَ يَدَيْهِ دليل آخر على صدق هذا الكتاب السماوىء لأنّه ينسجم مع الدلائل المذكورة فى الكتب السماوية السابقة 
فى إشارتها إليه و إلى حامله صَلَّى اللّه عليه و آله و سلّم. 

الذى يعرف عباده خير معرفة» و هو البصير الخبير فيما يتعلق بحاجاتهم. 

لكن ما هو الفرق بين «الخبير) و «البصير)؟ 

قال البعض: «الخبير» العالم بالبواطن و العقائد و التّيات و البعد الروحى فى الإنسانء و «البصير» العالم بالظواهر و البعد الجسمانى 
للانسان. 

وقال آخرون: «الخبير» إشارة إلى أصل خلق الإنسان, و «البصير» إشارةٌ إلى أعماله و أفعاله. 

وتطصى أن النمير الأول مدو أسيوو إن كان دل الآية لكلةالسدية لسن سعدا 

الآية الثَالِيهُ تتحدّث فى موضوع مهم بالنسبة إلى حملة هذا الكتاب السماوى العظيمء أولئكك الذين رفعوا مشعل القرآن الكريم بعد 
نزوله على الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّمء فى زمانه و بعده على مرّ القرون و العصورء و هم يحفظونه و يحرسونه» فتقول: 
زرا لكاب لاسا ين جباينا 
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واضح أن المقصود من «الكتاب» هناء هو نفس ما ذكر فى الآيهُ السابقة و هو 
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«القرآن الكريم؛ و الأ-لف و اللا-م فيه «للعهد. و القول بأنّ المراد هو الإشاره للكتب السماوية» و أن اللا.م هنا «للجنس» يبدو بعيد 
الاحتمال؛ و ليس فيه تناسب مع ما ورد فى الآيات السابقة. 

التعبير ب «الإ.رث» هنا و فى موارد اخرى مشابهة فى القرآن الكريمء لأجل أن «الإرث» يطلق على ما يستحصل بلا مشقَهُ أو جهد. و 
الله سبحانه و تعالى أنزل هذا الكتاب السماوى العظيم للمسلمين هكذا بلا مشقّهُ أو جهد. 

لقد وردت روايات كثيرةٌ هنا من أهل الببت عليهم السّلام فى تفسير عبار الَِّينَ اصْطَفّينا بالأثمهُ المعصومين عليهم السّلام 17]. 

هذه الزواياكه كما ذ كرتا مراراك ذكر لمصاديق واضنحة فى الدرجة الاولى: 

و لكن لا مانع من اعتبار العلماء و المفكرين فى الامرة» و الصلحاء و الشهداءء الذين سعوا و اجتهدوا فى طريق حفظ هذا الكتاب 
التحاوى و المداارسة سل 'تطيق' أو امود تر اها دك شتو اق الدرة الامتهااوة مادقا 

ثم تنتقل الآية إلى تقسيم مهم بهذا الخصوصء فتقول: قَمنْهُمْ ظَالِمٌ فس وَ مِنْهمْ مقْقصِ د و مِنّْهُمْ سابقٌ بالْحَِراتٍ بإذْنٍ الل ذيك هو 
ظاهر الآية هو أن هذه المجامع الثلاثة هى من بين الَّذِينَ اصْطَفَينا أى: 

ورثةُ وحملة الكتاب السماوى. 

و بتعبير أوضح. إِنّ اللّه سبحانه و تعالى قد أوكل مهمّة حفظ هذا الكتاب السماوىء بعد الرّسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلم 
إلى هذه الامَهُ الامَهُ التى اصطفاها الله سبحانه. غير أن فى تلكك الامّهُ مجاميع مختلفة: بعضهم قصّد روا فى وظيفتهم العظيمة فى حفظ 
هذا الكتاب و العمل بأحكامه؛ و فى الحقيقة ظلموا أنفسهم و هم مصداق ظالِمٌ لِنَفْسِهِ 

و مجموعة اخرىء أدّت وظيفتها فى الحفظ و العمل بالأحكام إلى حدّ كبير: و إن 
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كان عملها لا يخلو مع بعضن الزلات و التقتصيرات أيضاء و عؤلاء مضداق «متعضد): 

و أخيرا مجموعة ممتازة» أنجزت وظائفها العظيمة بأحسن وجه. و سبقوا الجميع فى ميدان الاستباق» و الذين أشارت إليهم الآية بقولها: 
سابقٌ بِالْيِراتِ بِِذْنٍ الله 

وهنا يمكن أن يقال بأنّ وجود المجموعة «الظالمة» ينافى أن هؤلاء جميعا مشمولون بقوله «اصطفينا»؟ 

و فى الجواب نقول: إِنَّ هذا شبيه بما ورد بالنسبة إلى بنى إسرائيل فى الآبة (81) من سور المؤمن: و لََدْ آتَينا مُوسَى الْهُدى و أَوْرَنا 
َنِى إشرائِيلَ الكتات فى حال أنّنا نعلم أن بنى إسرائيل جميعهم لو يؤدّوا وظيفتهم إزاء هذا الميراث العظيم. 

أو نظير ها ورة.فى الآبة (+11) من سورة آل غدران: كع خير آمة شرحت لئاس 

أو ما ورد فى اليه (18) من سورة الجاثية بخصوص بنى إسرائيل أيضا وَفَصَلْناهُمْ عَلَى الْعالّمِينَ 

و كذلكك فى الآية (1) من سورة الحديد نقرأ: وَ لد رس نا تُوحاً و إبراهِيع و جنا فى ذُريته الَوَةَ وَ الكتات فَمِنْهُعْ مُهْتَدٍ وَ كثيد 
ِنّْهُمْ فاسِقَونَ 

و خلاصة القول: إن الإشارة فى أمثال هذه التعبيرات ليست للامَّهُ بأجمعها فردا فرداء بل إلى مجموع الامّهُ و إن احتوت على طبقات» 
و مجموعات مختلفةٌ[88/]. 
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وقد ورد فى روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة عليهم السّلام فى تفسير «سابق بالخيرات» بالمعصوم عليه السلا و «ظالم لنفسه» بمن 
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لا يعرف الإمام» و «المقتصد» العارف بالإمام 49]. 

هذه التفسيرات شاهد واضح على ما اخترناه لتفسير الآية» و هو أنه لا مانع من كون هذه المجاميع الثلاثة ضمن ورثة الكتاب الإلهى. 
ولا نحتاج إلى التذكير بأنْ تفسير الروايات أعلاه هو من قبيل بيان المصاديق الأوضح للآية؛ وهم الأئمَهُ المعصومون. إذ هم الصفٌ 
الأؤلويقا نادي التشكروق :وسماة النبين الأخروة فى عقوت كوي 

كذلك فإِنّ التفسير الوارد فى تلكك الروايات للظالم و المقتصدء هو أيضا من قبيل بيان المصاديق» و إذا لاحظنا أن بعض الرّوايات 
تنفى شمول الآيهُ للعلماء فى مقصودها فإنّ ذلكك فى الحقيقة لإلفات النظر إلى وجود الإمام فى مقدّمهُ تلكك الصفوف. 

و من الجدير بالذكر أن جمعا من المفسّ رين القدماء و المعاصرين احتملوا الكثير من الاحتمالات فى تفسير هذه المجاميع» و التى هى 
فى الحقيقة جميعا من قبيل بيان المصاديق .]1١‏ 
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وهنا يطرح السؤال التالى: لماذا ابتدأ الحديث بذكر الظالمين كمجموعة اولىء ثم المقتصدء ثمٌ السابقين بالخيرات» فى حين أن 
العكس يبدو أولى من عدَّهُ جهات؟ 

بعض كبار المفسّرين قالوا للإجابة على هذا السؤال: إن الهدف هو بيان ترتيب مقامات البشر فى سلسلة التكاملء لأنّ أوّل المراحل هى 
مرحلة العصيان و الغفلة و بعدها مقام التوبة و الإنابة» و أخيرا التوججه و الاقتراب من اللّه سبحانه و تعالى» فحين تصدر المعصية من 
الإنسان فهو «ظالم لنفسه)؛ و حين يلج مقام التوبة فهو «مقتصداء و حين تقبل توبته و يزداد جهاده فى طريق الحقء ينتقل إلى مقام 
القرب ليرقى إلى مقام «السابقين بالخيرات)[١1].‏ 

واقآل ادر ينهذ ]لضن أجل الكترة و القلة فى العدد و المقدان فالظالبون يسمكلون الأسدرية و التمسدرقاي النرية التو 
السابقون للخيرات و هم الخاصّة و الأولياء من الناس هم الأقلية وان كانوا أفضل من الناحية الكيفية. 

الملفت للتأمّل ما 

نقل فى حديث عن الإمام الصادق عليه الت.لام أنّه قال: (ما مؤدّاه): «قدّم الظالم لكى لا ييأس من رحمة الله و أخر السابقون بالخيرات 
لكى لا يأخذهم الغرور بعملهم)[97]. 

ويمكق أن يكرن كل من هذه المغاك العلاثة مقضودا. 

و آخر كلام فى تفسير هذه الآبة حول المشار إليه فى جملة ذلِكك هُوَ الْمَضْلُ الْكبيد؟ 

قال البعضء بأنّه ميراث الكتاب الإلهىء و قال آخرون بأنّه إشارة إلى التوفيق التى شمل حال السابقين بالخيرات؛ و طيتهم لهذا الطريق 
بإذن الله لكن يبدو أن 
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المعنى الأوّل أنسب و أكثر انسجاما مع ظاهر الآية. 


من هم حرّاس الكتاب الإلهى؟ 


على ما ذكر القرآن الكريم فإنَ الله سبحانه و تعالى يشمل الامّهُ الإسلامية بمواهب عظيمة» من أهمّها ذلكك الميراث الإلهى العظيم و 
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هو «القرآن). 

و قد اصطفيت الامَهُ الإسلامية من باقى الأمم و تلك نعمة أعطيت لهاء و مسئولية ثقيلة أسندت إليها بنفس النسبة التى فضّلت بها و 
أصبحت بسببها مشمولةٌ باللطف الإلهى. و ستكون هذه الامّهُ فى صف «السابقين بالخيرات» ما أت حقٌ حفظ و حراسة هذا الميراث 
العظيم. أى أن تسبق جميع الأ-مم فى الخيرات؛ فى تطوير العلوم؛ فى التقوى و الزهدء فى العبادة و خدمة البشرية» فى الجهاد و 
الاجتهاد, فى التنظيم و الإدارة» فى الفداء و الإيثار و التضحية؛ فتتقدّم و تسبق فى كل هذه الأمور. و إِلَا فإنّها لا تكون قد أدّت حقٌّ 
حفظ ذلكك الميراث العظيم. خاصة إذا علمنا أن تعبير «السابقين بالخيرات» مفهوم واسع إلى درجة أنّه يشمل التقدّم فى جميع الأمور 
ذات المنحى الإيجابى من امور الحياة. 

نعم» فحملة مثل هذا الميراث هم - فقط- أولئكك الذين يتُصفون بتلكك الصفاتء بحيث أنّهم لو أعرضوا عن تلكك الهدية السماوية 
العظيمة و لم يراعوا حرمتهاء فسيكونون مصداقا ل «ظالم لنفسه»» إذ أنْ محتوى تلكك الهدية الإلهية ليس سوى نجاتهم و توفيقهم و 
انتصارهم؛ فإنٌ من يضرب عرض الحائط بنسخة الدواء التى كتبها له الطبيب فإِنّهِ يساعد على استمرار الألم و العذاب لنفسه. و إِنَ من 
يحطم مصباحه الوحيد و هو يسير فى طريق مظلم, إِنّما يسوق نفسه إلى التيه و الضياع, لأنّ الله سبحانه و تعالى غنى عن الجميع. 
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وعلى المذنبين أيضا أن لا ينسوا حقيقة آنهم كانوا مشمولين بمضمون الآبةٌ الكريمة فى زمرة الَّذِيِنَ اصْرِطَفَينا و إن لهم ذلكك 
الاستعداد بالقَوّهُء فعليهم أن يتجاوزوا مرحلة «الظالم لنفسه» و ينتقلوا إلى مرحلة «المقتصد» و ليرتقوا من هناكك حتّى ينالوا فخر 
«السابقين بالخيرات»» حيث أنْهم من جهة الفطرة و البناء الروحى من الذين اصطفاهم الحقّ. 
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الآيات [سورة فاطر (8): الآيات 7" الى 4"] 
اشارة 


جَنَّاثٌ عَِدْنِ م دْخَُلونَها يُحَلّؤْنَ فيها مِنْ أساور مِنْ ذَهَب و لؤْلواً وَ لِبِاسِهُمْ فيها ححريرٌ (*) و قالوا الْحَمِدُ لِلَهِ الَذِى أَذْهَبَ عَنَا الْحَرّنَ إِنَّ 


كنا لكنوة شكرة (8الذن غلبا دان الققاقةاية تكله لأ جعقنها نيا تفلك و لاونتنا فها شرك رجن 


التفسير 
الحمد لله الذى أذهب عنًا الحزن: 


هذه الآيات فى الحقيقةُ نتيجهُ لما ورد ذكره فى الآيات الماضية» يقول تعالى: 

جَنَاتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَها[*19]. 

«جِنات» جمع «جِنْةُ) بمعنى (الروضة) و كل ستان ذى شجر يستر بأشجاره الأرفن: 
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و «عدن) بمعنى الاستقرار و الثبات» و منه سمى المعدن لأنّه مستقر الجواهر و المعادن. و عليه فإنُ «جنّات عدن» بمعنى «جنّات اللخلد و 


الدوام و الاستقرار). 
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على كل حال فإنٌ هذا التعبير يشير إلى أن نعم الجِّهُ العظيمة خالدة و ثابتة» و ليست كنعم الدنيا ممزوجة بالقلق الناجم عن زوالها و 
عدم دوامهاء و أهل الجِنّهُ ليست لهم جِنَهُ واحدة» بل جنات متعدّده تحت تصرّفهم. 

ثم تشير الآيهُ إلى ثلاثة أنواع من نعم الجنّهُء بعضها إشارٌ إلى جانب مادّى و بعضها الآخر إلى جانب معنوى و باطنى» و بعض أيضا 
يشير إلى عدم وجود أى نوع من المعوّقات, فتقول الآية: يُحَلُْنَ فيها مِنْ أُساورَ مِنْ ذهب و لَوُْواًوَ لباه فيها حَريرٌ. 

فهؤلاء لم يلتفتوا فى هذه الدنيا إلى بريقها و زخرفهاء و لم يجعلوا أنفسهم أسرى لزبرجهاء و لم يكونوا أسرى التفكير باللباس الفاخرء 
و اللّه سبحانه و تعالى يعوّضهم عن كل ذلككء فيلبسهم فى الآخرة أفخر الثياب. 

هؤلاء زيّنوا حياتهم الدنيا بالخيرات» فزيّنهم اللّه سبحانه و تعالى فى يوم تجسّمد الأعمال يوم القيامة بأنواع الزينة. 

لقد قلنا مرارا بأنّ الألفاظ التى وضعت لهذا العالم المحدود لا يمكنها أن توضّح مفاهيم و مفردات عالم القيامة العظيم؛ فلأجل بيان 
نعم ذلكك العالم الآخر نحتاج إلى حروف اخرى و ثقافة اخرى و قاموس آخرء على أَنَهُ حال» فلأجل توضيح صورة و إن كانت باهتة 
عن النعم العظيمة فى ذلكك العالم لا بدّ لنا أن نستعين بهذه الألفاظ العاجزة. 

بعد ذلكك تلكك النعمةٌ الماديّةُ» تنتقل الآيهُ مشيرة إلى نعمةُ معنويةٌ خاصّهُ فتقول: 

وفالوا اسهد اله الزى دمتعن لحرن 

فهؤلاء يحمدون الله بعد أن أصبحت تلك النعمة العظيمة من نصيبهم؛ و تلاءشت عن حياتهم جميع عوامل الم و الحسرة ببركة 
اللطف الإلهىء و تبدّدت سحب الهم 
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المظلمة عن سماء أرواحهم, فلا خوف من عذاب إلهىء و لا-وحشة من موت و فناءء ولا قلق» ولا أذى الماكرين» و لا اضطهاد 
الجبابرة القساءٌ الغاصبين. 

اعتبر بعض المفسّ رين ذلك الغمّ و الحسرة إشارة إلى نظير ما يتعرّض له فى الدنياء و اعتبره البعض الآدخر إشارة إلى الحسرة فى 
المحشر على نتائج أعمالهم, و لا تضادٌ بين هذين التتفسيرين» و يمكن جمعهما فى إطار المفهوم العام للآية. 

«الحزن)»: (على وزن عدم)» و «الحزن»- على وزن عسر- كليهما لمعنى واحد كما ذهب إليه أرباب اللغةه و أصله الوعورة و الخشونة 
فى الأرض و اطلق على الخشونة فى النفس لما يحصل فيها من الغم و يضادّه الفرح 95]. 

فيضي فل البكة ولا إذ وا لتترد شكرد 

فبغفرانه أزال عنّا حسرة الزأمات و الذنوبء و بشكره و هبنا المواهب الخالدة التى لن يلقى عليها الغ بظلاله المشؤومة. غفر و ستر 
بغفرانه الكثير الكثير من ذنوبناء و بشكره أعطانا الكثير على أعمالنا البسيطة القليلة القليلة! أخيرا تنتقل الآيهُ مشيرةً إلى آخر النعم» و هى 
عدم وجود عوامل الإزعاج و المشقَّهُ و التعب و العذاب» فتحكى عن ألسنتهم الّذِى أَحَلّنا دارَالْمَُامَةُ مِنْ قَضْلِه لا يَمَسّنا فيها نَصَبٌّ ولا 
يَمَشّنا فيها لَعُوبٌ 

الدار الآدخرء هناكك دار إقامة لا كما فى الدنيا حيث أن الإنسان ما أن يألف محيطه و يتعلق به حتّى يقرع له جرس الرحيل! هذا من 
55 .. و من جانب آخر فمع أن العمر هناك متّصل بالأبد. إِنَا أن الإنسان لا يصيبه الملل أو الكلل» أو التعب أو النصب مطلقاء لأنهم 
فى كلّ آن أمام نعمة جديدة. و جمال جديد. 

«النصب» بمعنى التعب, و «اللغوب» بمعنى التعب و النصب أيضا. هذا على ما تعارف عليه أهل اللغهُ و التفسير» فى حين أن البعض فرّق 
ببق اللفظتين فقال يأ (النضب) يطلق على المشاق الحسمائية» و واللغوب» يطلق على المشاق 
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الروسية[8ة]. أو أنه الضعت و التحول الناجم عن المشْقَّةُ و الألم؛ و بذا يكون «اللغوب» ناجما عن «النصب)[428]. 
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و بذا فلا وجود هتاكك لعوامل التعب و المشقّة: سواء كانت نفسية أو جسمانية. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج01 ص: 8 
الآيات [سورة فاطر (4"): الآيات 2" الى /"] 
اشارة 


وَالَذِينَ كَرُوا لَهُمْ نارٌ جَهَنّمَ لا يُمضى عَلَيِهِمْ فَيِمُونُوا و لا يُحَفْف عَنْهُمْ مِنْ ع ذابها 5 ذلك نَجْزِى كل كفور (29) و هُمْ يَضْطرخونَ 
فيها رَبّنا حرجنا نَمل صالحا غَيرَ الى كنا نَمل أو لَمْ تُعَمْْكم ما يَتذَكرُ فيه مَنْ تَذَّكرَ وَ جاءكمٌ النَّذِيرُ قَذوقوا فما لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرِ 
(0” إِنَّ الله عالِمُ عَدِبٍ السّماواتٍ وَ الأزض نه عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُور (/*) 


التُفسير 
ربّنا أخرجنا نعمل صالحا! 


القرآن الكريم يقرن (الوعيد) (بالوعود) و يذكر «الإنذارات»» إلى جانب «البشارات» لتقوية عاملى الخوف و الرجاء الباعثين للحركة 
التكاملية فى الإنسان إذ أن الإنسان بمقتضى «حبٌ الذات» يقع تحت تأثير غريزتى «جلب المنفعة) و «دفع الضرر. 

و عليه فمتابعة للحديث الذى كان فى الآيات السابقة عن المواهب الإلهية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: /91 

العظيمة و صبر «المؤمنين السابقين فى الخيرات» ينتقل الحديث هنا إلى العقوبات الأليمة للكفار» و الحديث هنا أيضا عن العقوبات 
المادية و المعنوية. 

تبتدئ الآيات بالقول: و الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارٌ جَهَنّم فكما أن الجنّهُ دار المقامة و الخلد للمؤمنين» فإنّ النار أيضا مقام أبدى للكافرين. 
ثم تضيف لا يُقُضى عَلَيِهِمْ فيَمُونُوا[4]91 فمع أن تلكك النار الحامية و ذلكك العذاب المؤلم يستطيع القضاء عليهم فى كل لحظةٌ إلا 
أنْهم و لعدم صدور الأمر الإلهى- و هو المالك لكل شىء- بموتهم لا يموتون» يجب أن يبقوا على قيد الحياة ليذوقوا عذاب الله. 
فالموت بالنسبة إلى هؤلاء ليس سوى منفذ للخلاص من العذاب, لكن الله تعالى أوصد دونهم ذلك المنفذ. 

يبقى منفذ آخر هو أن يبقوا على قيد الحياةً و يخمّف عنهم العذاب شيئا فشيئاء أو أن يزداد تحمّلهم للعذاب فينتج عن ذلكك تخفيف 
العذاب عنهم, و لكن تتمّة الآية أغلقت هذا المنفذ أيضا و لا يُحَمُفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذايها. 

ثم تضيف الآبة و للتأكيد على قاطعية هذا الوعد الإلهى كذلِك نَجْزِى كل كفُور. 

فقد كفر هؤلا-ء فى بادئ الأ-مر بنعمة وجود الأنبياء و الكتب السماوية ثم أتلفوا رصيدهم الذى سحّره الله لمساعدتهم على نيل 
السعادة» نعم» فجزاء الكفار ليس سوى الحريق و العذاب الأليم» الحريق بالنار التى أشعلوها بأيديهم فى الحياةً الدنيا و احتطبوا لها من 
أفكارهم و أعمالهم و وجودهم. 

و بما أن كلمة «كفور» صيغةُ مبالغة» فإِنّ لها معنى أعمق من «كافر)» علاوة على أن لفظةه «كافر» تستخدم فى قبال «مؤمن» و لكن 
«كفور» إشارة إلى أولئكك الذين كفروا بكل نعم الله و أغلقوا عليهم جميع أبواب الرحمة الإلهدَهُ فى هذه الدنياء لذا فإنَّ الله يغلق 
عليهم جميع أبواب النجاهُ فى الآخرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 948 
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و تنتقل الآيهُ التالية إلى وصف نوع آخر من العذاب الأليم؛ و تشير إلى بعض النقاط الحسّاسة فى هذا الخصوص. فتقول الآيهُ الكريمة: 
وَهُمْ يَصْطَرحُونٌ فيها رَبنا أَخْرجنا تَعْمَلُ صالحاً غير الى كنا تَعْمَلٌ 44]. 

نعم» فهم بمشاهدة نتائج أعمالهم السيئة» يغرقون فى ندم عميق» و يصرخون من أعماق قلوبهم و يطلبون المحالء العودة إلى الدنيا 
للقيام بالأعمال الصالحة. 

التعبير ب «صالحاء بصيغة النكرة إشارة إلى أَنْهِم لم يعملوا أقل القليل من العمل الصالح. و لازم هذا المعنى أن كلّ هذا العذاب و 
الألم إنْما هو لمن لم تكن لهم أَيَهُ رابطة مع اللّه سبحانه فى حياتهم, و كانوا غرقى فى المعاصى و الذنوب. و عليه إن القيام بقسم من 
الأعمال الصالحة أيضا يمكن أن يكون سببا فى نجاتهم. 

التعبير بالفعل المضارع «نعمل» أيضا له ذلك الإشعاع, و يبرد هذا المعنى» و هو تأكيد أيضا على «أُنْنا كنا مستغرقين فى الأعمال 
الطالحة». 

قال بعض المفسّ رين: إن الربط بين وصف «صالحا و اللا-حق لها «كنا نعمل» يثير نكتة لطيفة» و هى أن المعنى هو (إِنّنا كنا نعمل 
الأعمال التى عملنا بناء على تزيين هوى النفس و الشيطانء و كنا نتؤهم أنّها أعمال صالحة. و الآدن قرّرنا أن نعود و نعمل أعمالا 
صالحةٌ فى حقيقتها غير التى ارتكبناها». 

نعم فالمذنب فى بادئ الأمر- و طبق قانون الفطرة السليمة- يشعر و يشخص قباحة أعماله؛ و لكنّه قليلا قليلا يتطبع على ذلك فتقل فى 
نظره قباحة العمل» و يتوغّل أبعد من ذلكك فيرى القبيح جميلاء كما يقول القرآن الكريم: رين لَّهُمْ سُوءٌ أَعْمالِهغ 44]. 

وق مكان ار بقول عدا :راقع يضتهرة انهه فيارة طن 1 ] 

الأمثل فى 'تقسير كناب الله المتزل اح ا :43 

على كل حالء ففى قبال ذلكك الطلب الذى يطلبه أولئكك من الله سبحانه و تعالى» يصدر رد قاطع عنه سبحانه و تعالى حيث يقول: أو 
َم تُعَمْوْكُمْ ما يَدَدَكرُ فيه مَنْ تَذَّكْر وَجاءكمُ النَّذِيرٌ فإذا لم تنتفعوا بكلّ ما تور بين أيديكم من وسائل النجاه تلك و من كلّ الفرص 
الكاقة السساحة تذوثوا كما الحا مزج افق عدن 

هذه الآية تصرّح: لم يكن ينقصكم شىء لأنّ الفرصة أتيحت لكم بما يكفى» و قد جاءتكم نذر الله بالقدر الكافى, و بتحمّق هذين 
الركنين يحصل الانتباه و النجاةً» و عليه فليس لكم أى عذرء فلو لم تكن لكم المهلة كافية لكان لكم العذر, و لو كانت لكم مهلة 
كافية و لم يأتكم نذير و مرشد و معلّم فكذلكك لكم العذر و لكن بوجود ذينكك الركنين فما هو العذر؟! «نذير) عادهُ ترد فى الآآيات 
القرآنية للإشارة إلى وجود الأنبياء» و بالأخصٌ نبى الإسلام صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و لكن بعض المفسّرين ذكروا لهذه الكلمةُ هنا 
معنى أوسعء بحيث تشمل الأنبياء و الكتب السماوية و الحوادث الداعية إلى الانتباه كموت الأصدقاء و الأقرباء» و الشيخوخة و العجزء 
و كما يقول الشاعر: 

رأيت الشيب من نذر المنايالصاحبه و حسبكك من نذير[١١٠]‏ 

من الجدير بالملاحظة أيضا أنه قد ورد فى بعض الروايات أن هناكك حدًا من العمر يعتبر إنذارا و تذكيرا للانسان» و ذلكك بتعبيرات 
فى حديث عن ابن عباس مرفوعا عن النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «من عمره الله ستّين سنة فقد أعذر إليه)[؟١١].‏ 

و 

عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاه و السلام أنه قال: «العمر الذى أعذر اللّه فيه إلى ابن آدم ستّون سنة»[*١٠].‏ 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزلء جا ضص: +1 


و 
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عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أيضا أنه قال: «إذا كان يوم القيامة قيل: أين أبناء الستّين؟ 

و هو العمر الذى قال اللّه: وَل تُحمّوكمْ ما يَكذَّكرٌ فيه من كَذَّكرَ[١٠].‏ 

ولكن 

ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: إن الآيةُ «توبيخ لابن ثمانى عشرة سنة:[0١٠].‏ 

طبعاء من الممككن أن تكون الروايةٌ الأخيرة إشارة إلى الحدّ الأقل» و الروايات السابقهُ إشارة إلى الحدّ الأعلىء و عليه فلا منافاة بينها» و 
حتّى أنّه يمكن انطباقها على سنين اخرى أيضا- حسب التفاوت لدى الأفراد- و على كلّ حال فإِنّ الآية تبقى محتفظة بسعة مفهومها. 
فى الآيُ الأخيرة- من هذه الآيات- يرد الجواب على طلب الكمّار فى العودة إلى الدنيا فتقول الآية: إِنَّ الله عَالِمٌ عَيِبٍ السّماواتِ و 
رض إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصدُور. 

الجملة الاولى فى الحقيقة دليل على الجملة الثانية» أى إِنّه كيف يمكن لعالم أسرار السموات و الأرض و غيب عالم الوجود أن لا 
يكون عالما بأسرار القلوب؟! نعم» فهو سبحانه و تعالى يعلم أنه لو استجاب لما طلبه منه أهل جهنّم؛ و أعادهم إلى الدنيا فسورف 
يعاودون نفس المسيرة المنحرفة التى كانوا عليهاء كما أشارت إلى ذلكك الآيهُ (18) من سورة الأنعام: وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لما تَهُوا عَنْهُ و 
ِنّهُْ لكاذبُونَ 

إضافة إلى ذلكك فالآية تنبيه للمؤمنين على أن يسعوا لتحقيق الإخلا.ص فى نداتهم, و أن لا يأخذوا بنظر الإعتبار غير الله سبحانه و 
تعالى, لأنّ أقل شائبة فى نواياهم سيكون معلوما لديه و باعثا لمجازاتهم على قدر ذلكك. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ٠١١‏ 


ملاحظتان 
١‏ - ما هو المقصود من «ذات الصدور»؟ 


ورد هذا اللفظ بتفاوت يسير فى أكثر من عشرة آيات من القرآن الكريم إِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتِ الصّدُورٍ. 

لفظهُ «ذات» التى مذكرها «ذو؛ فى الأصل بمعنى «الصاحب؛ مع أنّها وردت لدى الفلاسفة بمعنى «العين و الحقيقة و جوهر الأشياء» و 
لكن على ما قاله (الراغب) فى مفرداته فإنَ هذا الاصطلاح لا وجود له فى كلام العرب. 

و بناء على ذلكك فإِنْ المقصود من جملة إِنَّ الله عَلِمٌ ببذاتٍ الصّدُورٍ أن الله يعلم صاحب و مالك القاوب» و هى كناية لطيفة عن 
عقائد و نوايا الناس» إذ أن الإعتقادات و النوايا عند ما تستقر فى القلب تكون كأنّها مالكك القلب, و الحاكم فيه و لهذا السبب تعد 
تلك العقائد و النوايا صاحبا و مالكا للقلب الإنسانى. 

و ذلكك تماما ما صاغه بعض كار العلماء استفادة من هذا المعنى فقالوا: الإنسان آراؤه و أفكاره. لا صورته و أعضاؤه)[2١٠].‏ 


"- لا سبيل للرجوع! 


من المسلم به أن القيامة و الحياة بعد الموت مرحلة تكاملية نسبة إلى الدنياء و أن الرجوع إلى هذه الدنيا ليس معقولاء فهل يمكننا 
العودهُ إلى الأمس؟ هل يمكن للوليد أن يعود إلى طى الأدوار الجنينية من جديد؟ و هل يمكن للثمرهٌ التى قطفت من غصنها أن تعاد 
إليه مرّهُ ثانية؟ لهذا السبب فإنْ العودة إلى الدنيا غير ممكنة لأهل الآخرة. 
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و على فرض إمكانية تلكك العودة فإِنْ هذا الإنسان الكثير النسيان سوف لن يقوم بغير إدامة أعماله السابقة! 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: ١‏ 

ولاانذهب بعيداء فنحن مرّات عديدةٌ وفى شرائط بعض الضائقات الحياتية, نتَخذ قرارا مخلصا بيننا و بين اللّه على القيام بعمل ما أو 
تركف فيل هاه والكى بييهدة تقزر تلكك القدرائط بكر قرلناو شن قراراهاء إل إذا تلق حون نا قنز ل سل عقن ل سول 
مشروط بتلكك متعدّدة الشرائط التى بتغترها يعود إلى سابق حاله. 

هذه الحقيقة وردت فى آيات متعدّدة من القرآن المجيد. من جملتها ما ورد فى الآيُ (8؟) من سورة الأنعام التى أشرنا إليها قبل قليل؛ 
و لكن الآية (07) من سور الأ-عراف تكتفى فقط بن هؤلاء الأفراد خاسرونء و لكن لم ترد بصراحة على طلبهم للعودة: فَهَلُ لّنا مِنْ 
شَفَعاءَ فَيَشْمَعُوا لنا أو نْرَدٌ فََعْمَل غَتِرَ الى كنا تَعْمَل قَدْ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ و ضَل عَنْهُمْ ما كانوا يَفتَرُونَ 

نفس هذا المع وود بشكل خرن الآباق (/131) و1301)'مخ سوزة المؤمتوة: وتنا أشرعنا منيا فإن غذنا فإناظالشرة قال الشمرا 
فيها و لا تكلمُونٍ 

على كل حال؛ فتلكك مطالب غير ذات جدوىء و أمانى عديمة التحمّق» و يحتمل أَنّهم هم أيضا يعلمون ذلك. و لكنّهم لشدَّهٌ العذاب 
و انسداد جميع المنافذ أمامهم يكرّرون هذه المطالب.** 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ض : 17 


الآيات [سورة فاطر (4"): الآيات 9" الى ]26١‏ 
اشارة 


هُوَ الى جَعَلكمْ خَلائْفَ فى الأَرْض فَمَنْ كفر فَعَلئِهِ كفرْةُ و لا يَزِيدٌ الكافِرِينَ كفْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ إلا مَقتا و لا يَزِيدٌ الكافرِينَ كفْرُهُمْ إلا 
تَساراً (09) قمل أ رَأَبْنَمْ شرَكاءكم الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ذون الله أَرُونى ما ذا حَلَقُوا مِنَ الأض أم لَّهُمْ شتوك فِى السّماواتٍ أم آتَيِناهُمْ 
كنبا هم على َي نه بل إذ بعد الَاُِونَ بض يم تفضا إاّ ورا 6:0 نالل بيتك التتماوات وَالَوضَ أذ رولا ون زان إا 


أمسكهّما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِه إِنّهُ كان خليماً غَفُوراً )6١(‏ 
التُفسير 
السماوات و الأرض بيد القدرة الإلهية: 


تنتقل الآيات إلى مرحلة اخرى من تشخيص عوامل ضعف و بطلان مناهج الكفار و المشركين فى التعامل أو التفكير لتكمل البحوث 
التى مدّت فى الآيات السابقة» فتقول أوَلا: هُوَ الى جَعَلَكُمْ حَلائْفَ فى الْأَدْض 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ٠١5‏ 

«خلائف» هنا سواء كانت بمعنى خلفاء و ممتّلى الله فى الأرضء أم بمعنى خلفاء الأقوام السابقين (و إن كان المعنى الثانى هنا أقرب 
على ما يبدو) فهى دليل على منتهى اللطف الإلهى على البشر حيث أنه قيض لهم جميع إمكانات الحياة. 

أعطاهم العقل و الشعور و الإدراك. أعطاهم أنواع الطاقات الجسدية؛ ملأ للانسان صفحة الأرض بمختلف أنواع النعم و البركات» و 
علمه طريقة الاستفادة من تلكك الإمكانات» فكيف نسى الإنسان و الحال هذه ولى نعمته الأصلى» و راح يعبد آله خرافية و مصنوعة؟! 
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هذه الجملة فى الحقيقة بيان ل «توحيد الربوبية» الذى هو ذليل على «توتهد العيادة: و هذه الجملة أيضا قنية اشر جميغا ليعلموا بأن 
مكثهم ليس أبديا و لا خالداء فكما أَنّهِم خلائف لأقوام آخرين؛ فما هى إِلَا مدّهُ حتّى ينتهى دورهم و يكون غيرهم خلائف لهم. لذا 
فإنَ عليهم أن يتأمّلوا و يفكروا ماذا يعملون خلال هذه المدَّهُ القصيرة» و كيف سيذكرهم التأريخ فى هذا العالم؟ 
لذا تردف الآية قائلة: فَمَنْ كَفَرَ فعلَيه كَفْرْهُ ولا يَزِيدٌ الكافِرِينَ كَفْرْهُعْ عِنْدَ رَبهِمْ إِنَا مَََْ وَلا يَرِيدُ الْكافِرينَ كَفْرْهُمْ إِنَا حساراً. 
الجملتان الأخيرتان فى الواقع تفسير الجملة فَمَنْ كفْرَ فَعَلَئِهِ كفْرُهُ فهما تقيمان دليلين على رجوع الكفر على صاحبه كالآتى: 
الأوّل: إن هذا الكفر يؤدّى إلى غضب الله الذى أعطى كلّ هذه المواهب. 
و الثانى: أنه علاوة على هذا الغضب الإلهى فإنّ هذا الكفر سوف لن يزيد الظالمين إِلَّا خسار و ضررا بإتلافهم رأس مالهم المتمثّل 
بأعمارهم و وجودهم., و شرائهم للشقاء و الانحطاط و الظلمة» و أى خسارة أكثر من هذه. 
و كلّ واحد من هذين الدليلين كاف لشجب و إبطال ذلك المنهج الباطل فى التعامل مع الحياة. 
تكرار لا يَزِيدٌ بصيغة المضارعء إشارهٌ إلى هذه الحقيقة» و هى أن الإنسان 
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المّال بالطبع إلى البحث عن الزيادة» إذا سار فى طريق التوحيد فسيزداد سعادةٌ و كمالاء و إذا سلكك طريق الكفر فسوف يتعرّض 
لمزيد من غضب البارى عر و جل و يكون نصيبه الضرر و الخسارة. 
من الجدير بالذكر أيضا أن الغضب الإلهى ليس بمعنى الغضب الذى يحصل للإنسان. لأنّ هذا الغضب فى الإنسان عبار عن نوع من 
الهيجان و الانفعال الداخلى الذى يكون سببا فى صدور أفعال قويّهُ و حادَّة و خشنة و فى تعبئُ كافةُ طاقات الإنسان للدفاع أو الانتقام» 
وأا الشسية إلى اللتسيهاته وماق قلنين لأى من هذه الآنار الى فى نو غخراض المرجردات المقرة والسكدة أثر فى عفني 
فغضبه بمعنى رفع الرحمة و منع اللطف الإلهى من شمول أولئك الذين ارتكبوا السيئات. 
الآية التالية ترد على المشركين بجواب قاطع حازم؛ و تذكرهم بأنّ الإنسان إذا اتّبع أمرا أو تعلّق بأمرء فيجب أن يكون هناكك دليل 
عقلى على هذا الأمرى أرحال على اركب أفعي أيه الكتار سيك لا تماكرن ابي الدحرين تلض الدركم يبري المخرية الخرور. 
تقول الآيهُ الكريمة: قل را تم شرَكاءكمٌ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الل أرُونِى ما ذا حَلَقُوا مِنَ الَرْض أمْ لَهْ شِرْكٌ فى السّماواتِ ]٠١6 ١‏ 
فهل خلقوا شيئا فى الأرض. 
أم شاركوا الله فى خلق السماوات؟! و مع هذا الحال فما هو سبب عبادتكم لهاء لأنْ كون الشىء معبودا فرع كونه خالقاء فما دمتم 
تعلموة أن خخالق السماوات, و الأرفى هر الله عاك وجدة فلخ يكرن عناكك معروه غرره أن رتفد الخالقية دلبل على توحيد 
العبودية. 
والآن بعد أن ثبت أنّكم لا تملكون دليلا عقليا على ادّعائكم, فهل لديكم دليل 
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شينام اطق لامي علو ار 

كا نيس لدوم اعرودل أو يذ ايعان واصيح من الكتب الإلهية إذا فليس لديهم سوى المكر و الخديعة بَلْ إنْ بَعدُ الطَالْمُونَ 
بَعْضُهُمْ بتَغضاً إلا غُرُوراً. 
و بتعبير آخرء إذا كان لعبدة الأوثان و سائر المشركين من كلّ مجموعة و كل صنف ادّعاء بقدرة الأصنام على تلبية مطالبهم؛ فعليهم 
أن يعرضوا نموذجا لخلقهم من الأرضء و إذا كانوا يعتقدون أن تلكك الأصنام مظهر الملائكة و المقدّسين فى السماء- كما يدّعى 
البعض- فيجب أن يقيموا الدليل على أنْهم شركاء فى خلق السماوات .. و ان كانوا يعتقدون بأنْ هؤلاء الشركاء ليس لهم نصيب فى 
الخلقة» بل لهم مقام الشفاعة- كما يدّعى البعض- فيجب أن يأتوا بدليل على إثبات ذلك الادّعاء من الكتب السماوية. 
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و الحال أَنّهم لا يملكون أيَا من هذه البتينات» فهم مخادعون ظالمون ليس لهم سوى المكر و خديعة بعضهم البعض. 

الذي بالناكشظة يفنا هر المقميردت «الأرضن ‏ السدراضه هنا هر مسيزعة المكارقات الأرفية و السماوية و العمير مهما ذا لترا] 
ِنَ الَوْضِ و شوك فِى السّماواتٍ إشارة إلى أن المشاركة فى السماوات إِنّما يجب أن تكون عن طريق الخلق. 

و تنكير «كتاباا» مع استناده إلى الله سبحانه إشارةٌ إلى أنّه ليس هنا أدنى دليل على ادّعائهم فى أى من الكتب السماوية. 

«ببنة) إشارة إلى دليل واضح من تلك الكتب السماوية. 

«ظالمون» تأكيد مرّهُ اخرى على أن «الشركك» «ظلم» واضح. 

«غرور) إشارة إلى أن عبدة الأوثان أخذوا هذه الخرافات بعضهم من بعضء و تلافقوها إِمَا على شكل شائعات؛ أو تقاليد من بعضهم 
الآخر. 

و تنتقل الآبةٌ التى بعدها إلى الحديث عن حاكمية الله سبخانه و ثعالى غلى 
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مجموعة السماوات و الأرضء و فى الحقيقة فإنّها تنتقل إلى إثبات توحيد الخالقية و الربوبية بعد نفى شركة أى من المعبودات الوهمية 
فى عالم الوجود فتقول: إِنَّ الله بُمْسِك السّماواتٍ وَالََدْض أن تَرُولا[4١٠].‏ 

فليس بدء الخلق- فقط- مرتبطا باللّهه فإنّ حفظ و تدبير الخلق مرتبط بقدرته أيضاء بل إن الخلق له فى كل لحظة خلق جديد و فيض 
الوجود يغمر الخلق لحظةٌ بعد اخرى من مبدأ الفيض. و لو قطعت الرابطة بين الخلق و بين ذلكك المبدأ العظيم الفياضء فليس إلا العدم 
و الفناء. 

صحيح أن الآية تؤكد على مسألة حفظ نظام الوجود الموزون» و لكن- كما ثبت من الأبحاث الفلسفية- فإنّ الممكنات محتاجة فى 
بقائها إلى موجدها كاحتياجها إليه فى بدء إيجادهاء و بذلكك فإِنّ حفظ النظام ليس سوى إدامة الخلق الجديد و الفيض الإلهى. 
الملفت للنظر أن الأجرام و الكرات السماوية مع كونها غير مقيِيده بشىء آخرء إِلَا أنّها لم تبرح أماكنها أو مداراتها التى حدّدت لها 
منذ ملايين السنين» دون أن تنحرف عن ذلكك قيد أنملة كما نلاحظ ذلكك فى المجموعةٌ الشمسية» فالأرض التى نعيش عليها تواصل 
دورانها حول الشمس منذ ملايين بل مليارات السنين فى مسيرها المحدّد و المحسوب بدقهُ و الذى يتحقّق من التوازن بين القوى 
الدافعة و الجاذبةء كما أنّها تدور فى نفس الوقت حول نفسهاء ذلكك بأمر الله. 

و للتأكيد تضيف الآيه قائلة: و لَيْنْ زالّتا إنْ أَمْسَكهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِه 

فل الأصخام الت تسد وهاو لذ الملاتكة نوالا غير اله لذ الحد غير اللهاقادر على #لكل. 

و فى ختام الآية- لكى يبقى طريق الأوبة و الإنابة أمام المشركين الضَالَّين مفتوحا يقول تعالى محدّذا لهم التوبة فى كل مرحلة من 
الطريق 
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كا كي سدور 

فبمقتضى (حلمه) لا يتعتجل عقابهم؛ و بمقتضى (غفرانه) يتقّل توبتهم- بشرائطها- فى أى مرحلة من مراحل مسيرهم, و عليه فإنْ ذيل 
الآيه يشير إلى وضع المشركين و شمول الرحمة الإلهية لهم فى حال توبتهم و إنابتهم. 

اعتبر بعض المفسرين أن هذين الوصفين ذكرا لارتباطهما بموضوع حفظ السموات و الأرضء إذ أن زوالهما مصيبة عظيمة» و بمقتضى 
حلم الله و غفرانه فإنّه لا يشمل الناس بمثل ذلكك العذاب و تلكك المصيبة و إن كانت أقوال و أعمال الكثير من هؤلاء الكقّار موجبة 
لإنزال ذلك العذاب, كما ورد فى الآآيات 88 إلى 4١‏ من سورة مريم و قالوا اند الرَحْمنٌ وَلداً لَقَدْ جم شَّيناً ذا تَكادٌ السَماواتٌ 


د عوةء 2 


يَتَفْطونَ مِنهُ و تَنْشْقَ الأزض و تخرٌ الجبال هَذًا. 
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والجدير بالملاحظة أبضا أن جملة و لَينْ زالها ليسث بمعنى أنّه «إذا زالث فليس أحد غير الله يحفظهاء بل بمعتى «أنّها إذا شارفت 
على السقوط و الزوال فإِنٌّ الله وحده يستطيع حفظهاء و إِلَا فلا معنى للحفظ بعد الزوال». 

وقد حدث- على طول التاريخ البشرى- مرارا أن علماء الفلكك توقعوا أن «النجم الفلانى» المذنّبٍ أو غير المذنّبٍ سيمرٌ بمحاذاة الكرة 
الأرضية و يحتمل أن يصطدم بهاء هذه التوقعات تدفع جميع الناس إلى القلق و فى هذه الشرائط يحسٌ الجميع بأنّهِ فى مثل حادث 
كهذاء ليس فى إمكان أحد أن يؤثّر شيئاء بحيث لو انطلقت إحدى الكرات السماوية بانّجاه الكرهُ الأرضيةُ و اصطدمتا فيما بينهما بتأثير 
الجاذبية فلن يبقى للتمدّن البشرى أثرء و حتّى الموجودات الاخرى سوف لن يبقى لها أثر على سطح الأرضء و لن تستطيع أَيْهُ قدرة 
عدا قدرة الله منع مثل هذه الكارثة من الوقوع. 

فى مثل تلكك الحالات يحسٌ الجميع بالحاجة المابهُ و المطلقة إلى الله سبحانه و تعالى» و لكن بمجرّد أن تزول احتمالات الخطرء 
يلقى النسيان بظلاله على 

الامثل فى تفسير كتات الله المتزلء 6ه صن: 18 

الأنساة: 

هذه الكارثة لا تقع فقط من مجرّد اصطدام السيارات مع بعضهاء بل إن أى انحراف بسيط لأىّ من السيارات- كالأرض مثلا- عن 
مسارها يؤدّى إلى وقوع فاجعة عظيمة. 


الصغير و الكبير سيّان أمام قدرة الله! 


الملفت للنظر أن الآبات: أغللاه :ذكرت أن السياوات تتنفد إلى قدزة الله فن كاتهاو شائهاء و فى آبات اخرى من القرآات ورة تفن 
التعبير فيما ينخض تحفظ الطيور حال طيرانها فى السماء. لم زا إلى الطور مب كرات فى حو السماء ما يَعسِكهُنٌ إِنا الله إن فى ذلك 
لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 

ففى موضع يشير إلى أن خلق السموات الواسعة دليل على وجوده تعالى» و فى موضع آخر يعتبر خلق حشرة صغيرة كالبعوضة دليلا 
على ذلكك. 

حينا يقسم بالشمس لأنّها منبع عظيم للطاقة فى عالم الوجود و حينا يقسم بفاكهة مألوفة كالتين. 

كل ذلكك إشارة إلى أنه لا فرق بين كبير و صغير أمام قدرة اللّه. 

أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات و السلام يقول: «و ما الجليل و اللطيف و الثقيل و الخفيف و القوى و الضعيف فى خلقه إِلَا سواء). 
إِنَ هذه الأشياء جميعها تشير إلى شىء واحدء و هو أن وجود الله سبحانه و تعالى» وجود لا متناه من جميع الجهات. و التتدقيق فى 
مفهوم «اللامتناهى) يثبت هذه الحقيقة بشكل تامه. و هى أن مفاهيم مثل «الصعب؛ و «السهل» و «الصغير» و «الكبير) و «المعفّيدا و 
«البسيط» لها معنى بحدود الموجودات المحدودة- فقط- 
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و لكن حينما يكون الحديث عن قدرة الله تعالى المطلقة فإِنْ هذه المفاهيم تتغتير بشكل كلى و تقف جميعا فى صف واحد بدون 


أدنى تفاوت فيما بينها «دقق النظر!!). 
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الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: ١1١‏ 
الآيات [سورة فاطر (4"): الآيات 517 الى 6] 
اشارة 


العفو ااال عوة امافيه لت سايق كز لحرا أَمْدى مِنْ إخدّى لمم قلا جاءَمُمْ نَذِيدٌ ما َادَهُمْ إلا تُقُوراً (61) اشتكباراً فى 
لضن و مكو لفق و الاقم المكر الفقك إلا رأخلة تهل نشيو لآ فك الأكليق فلن قود زف قلق الله تيلو أن قي ل لق الله 
تَخويلا 67 أوَلَمْ يَديرُوا فى الأَدْض فَينْظوُوا كيِتَ كان عاقِدة الَّذِينَ مِنْ فَيلِهِم و كانوا أَسَد مِنْهُْ فوَةَ وَ ما كات الله جره مِنْ َيْءٍ 
ف التفاوات. لأ فى الأذضن ]له كان علا كني (ع6 


سبب النُزول 


ورد فى تفسير «الدرٌ المنثور) و «روح المعانى» و «مفاتيح الغيب» و تفاسير اخرى: «بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله صلّى اللّه عليه و آله 
و سلّم أن أهل الكتاب كذّبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود و النصارى أتتهم الرسل فكذّبوهمء فو الله لئن أتانا رسول 
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لنكوننٌ أهدى من إحدى الأمم)[9١٠].‏ فلا أشرقت شمس الإسلام من أفق بلالدهم؛ و جاءهم اللى على اللدغليو آله و سلم 
بالكتاب السماوى» رفضواء بل كذّبواء و حاربواء و مارسوا أنواع المكر و الخديعة. 

فنزلت الآيات أعلاه تلومهم و توبّخهم على ادّعاءاتهم الفارغة. 


التفسير 
استكبارهم و مكرهم سبب شقائهم: 


تواصل هذه الآيات الحديث عن المشركين و مصيرهم فى الدنيا و الآخرة. 

الكدة الاؤلن تقولةو ألعقواباللمعتة اتمانية دخ افق كذرو كرك اقل وق إلى اناه .]10١‏ 

«أيمان)» جمع «يمين» بمعنى القسم, و فى الأصل فإِنٌ معنى اليمين هو اليد سكيد ابسن فى الطاف مستعار منها اعتبارا بما يفعله 
المعاهد و المحالف و غيره من المصافحةٌ باليمين عندها. 

«جهده: من «الجهاد؛ بمعنى السعى و المشقّةء و بذا يكون معنى جَهْدَ أَبْمانه حلفوا و اجتهدوا فى الحلف على أن يأتوا به على أبلغ ما 
فى وسعهم. 

نعم فعند ما طالعوا صفحات التأريخ؛ و اطلعوا على عدم وفاء و عدم شكر تلكك الأقوام و جناياتهم بالنسبة إلى أنبيائهم و خصوصا 
اليهود, تعيجبوا كثيرا و ادّعوا لأنفسهم الادّعاءات و تفاخروا على هؤلاء بأن يكون حالهم أفضل منهم. 

الامثل فى تفسير كتابت الله المنزل: ج6٠‏ ض: *117 

و لكن بمجرد أن واجهوا محكك التجربة: و دخلوا كورة الامتحان المشتعل و تحقّق طلبهم ببعثة نب منهم؛ تين أَنْهم من نفس تلك 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة طاعراعا من 091/0 
الطينةء حيث أشار القرآن إلى ذلكك بعد تلكك الجملة الاولى من الآية بالقول: قَلَمّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إن تُقُوراً. 

هذا التعبير يدلّل على أَنّهم كانوا قبل بعئة النَبى الأكرم صنَى الله عليه و آله و سلّم- و على خلاف ما يدّعون- بعيدين عن دين الله 
سبحانه و تعالى» فقد كانت حنيفية إبراهيم معروفة بينهم. إِلَا أنه لم يكونوا يحترمونهاء كذلكك لم يكن لديهم أى اعتبار لما كان 
يمليه العقل من تصرفات. و بقيام النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و نيله من عقائدهم و أعرافهم و عصبيتهم الجاهلية؛ و وقوع 
مصالحهم غير المشروعة فى الخطر, زادت الفاصلة بينهم و بين الحقّء نعم كانوا بعيدين عن الحقّء لكنّهم ازدادوا بعدا عن الحقّ بعد 
بعئةُ النَبِى الأكرم صَلَّى الله عليه و آله و سلّم. 

الآيُ التالية توضيح لما فى الآيةُ السابقة» تقول: إن بعدهم عن الحقّ لأنهم سلكوا طريق الاستكبار فى الأرض. و لم تكن لديهم أهلية 
الخضوع لمنطق الحقٌّ اشتكباراً فى الَرْض ١‏ و كذلك لأنْهم كانوا يحتالون و يسيئون و مكرٌ السَبئ 17]. 

و لكن ولا يَحِيقٌ الْمَكرٌ السب إَِا ْله 

جنئلة إل يحو الفحل (سيق) عن اتفاق) سعتى ترل و أصابه والجملة معناها ول يرل و لاديصيت :و لا يخيط) إشارة إلى أن 
الاحتيال قد يؤدّى- مؤقتا- 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ضص: 1١‏ 

إلى الإحاطة بالآخرين, و لكنّه فى النهاية يعود على صاحبه» فهو مفضوح و ضعيف و عاجز أمام خلق اللهء و سيندمون حتما أمام الله 
سبحانه و تعالى؛ و ذلكك هو المصير المشؤوم الذى انتهى إليه مش ركو مكة. 

هذه الآيهُ فى الحقيقة تريد القول بأنّهم لم يكتفوا فقط بالابتعاد عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلمء بل إِنّهم استعانوا بكل قدرتهم و 
استطاعتهم لأجل إنزال ضربة قويّةُ به و بدعوته؛ و السبب فى كل ذلكك لم يكن سوى الكبر و الغرور و عدم الرضوخ للحقّ. 

ختام الآية تهديد لتلك المجموعة المستكبرة الماكرة و الخائنة» و بجملة عميقة المعنى و بكلمات تهرّ المشاعر» يقول تعالى: فَهَل 
يَنْظَرُونَ نا سَنّتّ الَْوَلينَ 117]. 

هذه الجملة القصيرة تشير إلى جميع المصائر المشؤومة التى أحاقت بالأقوام السالفة كقوم نوح, و عاد, و ثمود. و قوم فرعون» حيث 
أصاب كلا منهم بلا-ء عظيم, و القرآن الكريم أشار مرارا إلى جوانب من مصائر هؤلاء الأقوام المشؤومة و الأليمة. و هنا و بتلكك 
الجملُ القصيرة جسّد جميع ذلكك أمام بصيرة تلك الفئُ فى مكة. 

ثم تضيف الآبة لزيادة التأكيد قائلة: قَلنْ تَحَدَ لِِْنّتِ اللَّهِ ته دِينًا وَ لَنْ تَحدَّ لسنّتِ اللَّهِ نَحوِينًا. فكيف يمكن لله سبحانه و تعالى أن 
يعاقب قوما على أعمال معّنة» ثم لا يعاقب غيرهم الذين يسلكون نفس سلوكهم؟ أ ليس هو العدل الحكيم؛ و كل ما يفعله بناء على 
حكمة و عدل تاميين؟! فإنّ تغيبر السئن يمكن تصوّره بالنسبةٌ إلى من يمتلك اطلاعا أو معرفة محدودة؛ إذ يزداد معرفة بمرور الزمان 
بعرض عن سنّة سابقة: أو يكون الإنسان عالماء إلا آنه لآ عصدف طبغا للحكمة و العدالةه بل طبقا لميول خاضة فى نفسه» و لكن الله 
سبحانه و تعالى منزّه عن جميع تلك الأمور, و سنّته حاكمة على من يأتى كما كانت تحكم من مضىء و لا تقبل التغيير أبدا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ضص: ١١8‏ 

وقد أىد القرآن الكريم فى مواضع عديدة على قضيَة ثبات سنن الله و عدم تغيرهاء و قد فضّلمنا الحديث فى ذلكك فى تفسير الآية 
(؟2) من سورة الأ-حزاب, و بالجملة فإِنّ فى هذا العالم- عالم التكوين التشريع- ثُمهُ قوانين ثابتة لا تتغتر» عبر عنها القرآن الكريم 
«السنن الإِلهبَة) و التى لا سبيل إلى تغيرها. 

هذه القوانين كما أنْها حكمت فى الماضى فإنّها حاكمة اليوم و غدا. و مجازات المستكبرين الكفرةٌ الذين لم تنفع بهم الموعظة الإلهية 
من هذه السئنء و منها أيضا نصرة أتباع الحقّ الذين لا ينثنون عن جدّهم و سعيهم المخلصء هاتان السنّتان كانتا و لا تزالان ثابتتين 


أمس و اليوم و غدا[؟١١].‏ 
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الجدير بالملاحظة أنّه ورد فى بعض الآيات القرآنية الحديث عن «عدم تبديل» السنن الإلهيَكُ الأحزاب- ”ع و فى البعض الآدخر 
الحديث عن «عدم تحويل» السنن الإلهتة» سورة الإسراء- 01/7 و لكن الآيةٌ مورد البحث أكدت على الحالتين معا. 

فهل أنّ هاتين الحالتين تعبير عن معنى واحد بحيث أُنّهما ذكرتا معا للتأكيد» أم أن كلا منهما يشير إلى معنى مستقل؟ 

بمراجعة أصل اللفظين ينضح أنّهما إشاره إلى معنيين مختلفين: (تبديل) الشىء؛ تعويضه بغيره كاملات بحيث يرفع الأوّل و يوضع 
الثانى» و لكن (تحويل) الشىء؛ هو تغئر بعض صفات الشىء الأوّل من ناحية كيفية أو كمية مع بقائه. 

وعليه فإِنّ السنن الإلهية لا تقبل الاستبدال و لا التعويض الكاملء و لا التغيبر النسبى من حيث الشدَّهُ و الضعف أو القلَهُ و الزيادة. من 
جملتها أن الله سبحانه و تعالى يوقع عقوبات متشابهة بالنسبة إلى الذنوب و الجرائم المتشابهة و من جميع الجهات. لا أن يوقع العقاب 
على مجموعة و لا يوقعه على مجموعة اخرى. و لا أن يوقع عقابا أقل شدَّهُ على مجموعة دون اخرىء و هكذا قانون يستند إلى أصل 
الأمثل فى تفسير كناب الله المنزل» جا ضص: ١12‏ 

ثابت» لا يقبل التبديل و لا التحويل .]١١8‏ 

آخر ما نريد التوّسف عنده هو أن الآية تضيف «سنَّهُ) إلى لفظ الجلالة «الله؛ و فى موضع آخر من نفس الآيهُ تضيف «سنَّةُ) إلى 
«الأوّلين) و يظهر فى بادئ الأسمر وجود تنافى بين الحالتين» و لكن الأ-مر ليبس كذلكك,. لأنّه فى الحالة الاولى أضيفت «سنّه) إلى 
«الفاعل»» و فى الحالةٌ الثانية أضيفت «سنّةُ) إلى «المفعول به). 

ففى الحالهٌ الاولى تعبير عن مجرى السك و فى الثانيه عممن أجريت عليه السنّةُ. 

الآيةُ التالية تدعو هؤلاء المشركين و المجرمين إلى مطالعة آثار الماضين و المصير الذى وصلوا إليه. حتّى يروا بم أعينهم فى آثارهم 
و مواطنهم السابقة جميع ما سمعوه. و بذا يتحول البيان إلى العيان. فتقول الآية الكريمة: أو لَمْ يبيرُوا فى الَرْض فينْظوُوا كيف كان 
عاقبة الَّذِينَ مِنْ قله 

فإذا كانوا يتصوّرون أنْهم أشدّ قو من أولتكك فهم على اشتباه عظيم تلك لأنّ الأقوام السالفة كانت أقوى منهم: وَ كانوا أَكَدَّ مِنْهُمْ 


8م© 


ا 
ع5 


فالفراعنة الذين حكموا مصرء و نمرود الذى حكم بابل و دولا اخرى بمنتهى القدرة» كانوا أقوياء إلى درجة لا يمكن قياسها مع قَوٌهُ 
مش ركى مكة. 

إضافة إلى أنّ الإنسان مهما بلغ من القوَة و القدر, فإنّ قدرته و قؤّته لا شىء إزاء قَوَةٌ الله لماذا؟ لأنّه وما كان الله ليِعْجرَةُ مِنْ شََيْءٍ 
فى السّماواتٍ ولا فى الْأَرْضِ ]١١8‏ فهو العليم القدير لا يخفى عليه شىء؛ و لا يستعصى على قدرته شىء؛ و لا يغلبه أحدء فلو تصوّر 
هؤلاء المستكبرون الماكرون أنّهم يستطيعون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١١17‏ 

الفرار من يد قدرته تعالى فهم مشتبهون أشدّ الاشتباه. و إذا لم ينفضوا أيديهم من تلك الأعمال السيئة فسوف يلاقون نفس المصير 
الذى لقيه من كان قبلهم. 

يمرّ بنا مرارا التعرض لهذا الأ-مر فى القرآن الكريم. و هو أن الله سبحانه و تعالى يدعو الكفّار و العاصين إلى «السير فى الأرض» و 
مشاهدة آثار الأقوام الماضين و مصائرهم الأليمة. 

ورد فى الآية (9) من سور اروم أو لم يَيكيووا ف الأوضن َبنْظِوُوا كيِفَ كان عاقيَةٌ الّذِينَ مِنْ فَيِلِهم كاثُوا أفذ مه فو و أنازوا 
الأَوْضَ و عَمَرُوها أَكثْرَ ِمًا عَمَرُوها وَجادَتْهُع رُسْلّهُع بالْيئناتِ ما كانّ اله ليِظِْمَهُعْ وَ لكن كانوا أَنْفْسَهُعْ يَظْلِمُونَ 

و ورد شبيه هذا المعنى فى سور يوسف- ٠١4‏ و الحج- 2ع؛ و غافر 7١‏ و ؛1لى و الأنعام- ١١‏ إلى غير ذلكك. 

هذا التأكيد المتكرّر دليل على التأثير الخاصٌ لتلكك المشاهدات فى النفس الإنسانية» فإنَ عليهم أن يروا بأعينهم ما قرءوه فى التأريخ أو 
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سمعوه؛ ليذهبوا و ينظروا عروش الفراعنة المحطمة. و قصور الأكاسرة المدمرة؛ و قبور القياصرة الموحشة؛ و عظام نمرود المتفشخة؛ و 
أرض قوم لوط و ثمود الخالية ثمٌ ليستمعوا إلى نصائحهم الصامتة؛ و أنينهم من تحت التراب. و ينظروا بام أعينهم ماذا حل 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج01 ص: ١18‏ 
الآبهُ [سورة فاطر (4"): آيهَ 4*] 
اشارة 


وَلَوْ يوَاخةِدُ الله النّاسَ بما كَمَّديُوا ما ترك عَلى طَهْرها مِنْ دَابَدِ وَ لكن يُوَخرْهُمْ إلى أجل مس مّى فَإذا جاء أَجَلّْهُمْ فَنَّ الله كان بعباده 


تصيراً (680) 
التفسير 
لو لا لطف الله و رحمته! 


الآبهُ مورد البحث و هى الآبهٌ الأخيرة من آيات سورةٌ فاطرء و بعد تلكك البحوث الحادّة و التهديدات الشديدة التى مرّت فى الآبات 
المختلفة للسورة» تنهى هذه الآيهُ السورة ببيان اللطف و الرحمة الإلهدَ بالبشرء تماما كما ابتدأت السورةٌ بذكر افتتاح الله الرحمة 
للناس. و عليه فإنّ البدء و الختام متفقان و منسجمان فى توضيح رحمة الله. 

زيادة على ذلك. فإنّ الآيهُ السابقهُ التى تهدّد المجرمين الكفار بمصير الأقوام الغابرين» تطرح كذ لكك السؤال التالى» و هو إذا كانت 
السنّهُ الإلهية ثابتة على جميع الطغاهً و العاصينء فلما ذا لا يعاقب مشركو مكة؟! و تجيب على السؤال قائلة: و لَو يُوَايِدٌ الله النّاسَ يما 
كبوا ولا يمنحهم فرصة لإصلاح أنفسهم و التفكر فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: ١١94‏ 

مصيرهم و تهذيب أخلاقهم ما ترك عَلى طَهْرها مِنْ دَابَه. 

نعم لو أراد الله مؤاخذتهم على ذنوبهم لأ-تزل عليهم عقوبات متتالية» صواعقء و زلازل؛ و طوفانات» فيدمّر المجرمين و لا يبقى أثرا 
للحياة على هذه الأرض. 

وَ لكنْ يُوَخَرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى و يعطيهم فرصة للتوبة و إصلاح النفس. 

هذا الحلم و الإمهال الإلهى له أبعاد و حسابات خاصّة؛ فهو إمهال إلى أن يحل أجلهم فَإذا جاءً أَجَلّهُمْ مان الله كان بعباده بَصِيراً[119] 
فانّه تعالى يرى أعمالهم و مطلع على نناتهم. 

هنا يطرح سؤالان» جوابهما ينضح مما ذكرناه أعلاه: 

الأول: هل أن هذا الحكم العام ما تَرَك على ظَهْرها مِنْ دَابَةُ يشمل حتّى الأنبياء و الأولياء و الصالحين أيضا؟ 

الجواب واضح. لأنّ المعنى بأمثال هذا الحكم هم الأغلبية و الأكثرية منهم؛ و الرسل و الأثمة و الصلحاء الذين هم أقليةُ خارجون عن 
ذلك الحكم, و الخلاصة أن كل حكم له اسعتاء اكه و الألبام و الصالحون مستثنون من هذا الحكم. تماما مثلما نقول: إن أهل الدنيا 
غافلون و حريصون و مغرورونء و المقصود الأكثرية منهم, فى الآيةُ )١(‏ من سورة الروم نقرأ ظَهَرَ المَسادٌ فى الْبرٌ و المبخر يها كتريث 
انلك النّاس يمه بَعْض الّذِى عدوا لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ فبديهى أن الفساد ليس نتيجة لأعمال جميع البشرء بل هو نتيجة لأعمال 
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و كذلكك فإِنَّ الآآيهُ (؟”) من نفس هذه السورة» التى قت..مت الناس إلى ثلاث مجموعات «ظالم» و «مقتصد» و «سابق بالخيرات» شاهد 
آخر على هذا المعنى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: ١١١‏ 

و عليه فإِنّ الآيهُ أعلاه ليس فيها ما ينافى عصمة الأنبياء إطلاقا. 

الثانى: هل أن التعبير ب «دابَهُ) فى الآية أعلاه يشير إلى شمول غير البشره أى أن تلك الدواب أيضا سوف تتعرّض للفناء نتيجة إيقاع 
الجزاء على البشر؟! الجواب على هذا السؤال ينضح إذا علمنا أن أصل فلسفهُ وجود الدواب هو تسخيرها لمنفعة الإنسان, فإذا انعدم 
الإنسان من سطح الكرة الأرضيةُ فليس من داع لوجود تلكك الدواب .]١18‏ 

و أخيرا نختم هذا البحث بالحديث التالى الوارد 

عن الرّسول الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم حيث يقول: «سبق العلم» و جف القلم» و مضى القضاءء و تم القدر بتحقيق الكتاب و 
تصديق الرسلء و بالسعادة من الله لمن آمن و اتّقىء و بالشقاء لمن كذّب و كفرء و بالولاية من الله عزّ و جل للمؤمنين و بالبراءة منه 
للمشركين» ثم قال (إِنْ الله عر و جل يقول: يا ابن آدم» بمشيتى كنت أنت الذى تشاء لنفسكك ما تشاءء و بإرادتى كنت أنث الذى 
تريد لنفسكك ما تريدء و بفضل نعمتى عليك قويت على معصيتىء و بقؤتى و عصمتى و عافيتى أدّيت إلى فرائضىء و أنا أولى 
بحسناتك منكك, و أنت أولى بذنبك منّىء الخير منّى إليكك واصل بما أوليتكك به» و الشرّ منكك إليكك بما جنيت جزاءء و بكثير من 
لطن لكك انطو بك على ناف وو سيزء ظ كه بن قتظاكة من وضيعن فى الحبد و الح : فليكك بالباة) ولى السيدا غليكة 
بالعصيان, و لكك الجزاء الحسن عندى بالإحسان. لم أدع تحذيرك و لم آخذك عند غرّتكك؛ و هو قوله عزّ و جل: و لَوْ يُوَاخَدٌ الله 
النّاس بما كتيوا ما ترك عَلى ظطَهْرها مِنْ دَابَهُ لم اكلفكك فوق طاقتككء و لم احمّلكك من الأمانة إِلَما ما قرّرت بها على نفسكك. و 
رضيت لنفسى منكك ما رضيت به لنفسكك منّى» ثم قال عر و جل: 


اماس سير كاي اللّه المنزل» ج5١2‏ ص ١71١‏ 

وَلكن يُوَخَرْهُمْ إلى أجل مُسَمَّى فَإذا جاء أجَلَهُمْ فَإنَّ الله كانّ بعبادهِ بَصِير[19١1].‏ 

إلهى» اجعلنا ممّن ينتفعون من الفرصة قبل فواتهاء فيرجعون إلى وجهك الكريمء و نور ما مضى من أيَامنا بنور حسناتكك و رضاك. 
إلهى» إذا لم تشملنا برحمتكك فإِنْ جهنّم التى أشعلناها بأعمالنا السيئة ستمتدٌ بألسنتها إلينا و تلقى بنا فى لهواتهاء و إن لم تضىء قلوبنا 
بنور غفرانكك فإِنْ قلوبنا ستصبح مرتعا للشيطان اللعين. 

إلهى» أعذنا من كل شرك. و أسرج مصباح الإيمان و التوحيد الخالص فى أعماق قلوبنا و زودنا بالتقوى فى أقوالنا و أعمالناء إنكك 
مجيب الدعاء. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: ١7*‏ 

سورةٌ يس 

اشارة 

مكيهُ و عدد آياتها ثلاث و ثمانون آيةُ 


الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج15١2‏ ص: ١>‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعزاعا من 091/0 
سورةً يبس 
محتوى السورة: 


هذه السورة من السور المككية» لذا فهى من حيث النظرة الإجمالية لها نفس المحتوى العام للسور المكية» فهى تتحدّث عن التوحيد و 
المعاد و الوحى و القرآن و الإنذار و البشارة» و يلاحظ فى هذه السورة أربعة أقسام رئيسية: 

1ت اتيدلك السورة ولا عن رسالة النَبى الأكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و القرآن المجيد و الهدف من نزول ذلك الكتاب السماوى 
العظيم و عن المؤمنين به» و تستمر بذلكك حتّى آخر الآيةُ الحادية عشرة. 

1- قسم آخر من هذه السورة يتحدّث عن رسالة ثلاثةُ من أنبياء اللهه و كيف كانت دعوتهم للتوحيد؛ و جهادهم المتواصل المرير ضدٌ 
الشركك. و هذا فى الحقيقة نوع من التسلية و المواساه لرسول الإسلام صلّى الله عليه و آله و سلّم و توضيح الطريق أمامه لتبليغ رسالته 
الكبرئ. 

“- قسم آخر منهاء و الذى يبدأ من الآية 77 و حتّى الآية ©؛ مملوء بالنكات التوحيدية الملفتة للنظر» و هو عرض معبر عن الآآيات و 
الدلائل المشيرة إلى عظمة الله فى عالم الوجودء كذلكك فإِنّ أواخر السورة أيضا تعود إلى نفس هذا البحث التوحيدى و الآيات 
الألهية. 

؟- قسم مهم آخر من هذه السورة» يتحدّث حول المواضيع المرتبطة بالمعاد و الأدلّة المختلفة عليه. و كيفية الحشر و النشرء و السؤال و 
الجواب فى يوم القيامة» و نهاية الدنياء ثم الجنّة و النار» و هذا القسم يتضمّن مطالب مهمه و دقيقة جدًا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١78‏ 

و خلال هذه البحوث الأربعة ترد آيات محرّكة و محفَّزة لأجل تنبيه و إنذار الغافلين و الجهّالء لها الأثر القوى فى القلوب و النفوس. 
الغراضة: أن الأنسات ساق عله السرية متعاف ا كلق هن الخلق و القامة العياةى الموكه الأندار بي القاوم يحت تشكل 


فقياة بوي 


سورة يس- بشهادة الأحاديث المتعدّد التى وردت بهذا الخصوص- من أهمٌ السور القرآنية؛ إلى حدّ أن الأحاديث لقّبتها ب «قلب 
القرآن» 

ففى حديث عن رسول الإسلام صَلَّى الله عليه و آله و سلّم نقرأ «إِنَ لكل شىء قلباء و قلب القرآن يس'[١17].‏ 

و 

فى حديث عن أبى بصير عن الإمام الصادق عليه الشلام: :إن لكل شىء قلبا و قلب القرآن يسء فمن قرأ يس فى نهاره قبل أن يمسى 
كان فى نهاره من المحفوظين و المرزوقين حُتى يمسىء و من قرأها فى ليل قبل أن ينام و كل به ألف ملكك يحفظونه من كل شيطان 
رجيم و من كل آفة ...» الحديث .]17١‏ 

كذلك نقرأ 

عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم أيضا «سورةٌ تدعى فى التوراةٌ المعمة! قيل: 

وما المعمة؟ قال: تعم صاحبها خير الدنيا و الآخرة) الحديث 177]. 

و هناكك روايات اخرى عديدة بهذا الخصوصء وردت فى كتب الفريقين أعرضنا عن ذكرها حذرا من الاطالة. 


لذا يجب الإقرار بأنّهِ رّما لم تنل سورة من سور القرآن الاخرى كل هذه الفضائل الخاصّة بسورة يس. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 7عزاعا من 0917/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١2‏ ص: ١717‏ 

و كما أشرنا سابقا فإنّ هذه الفضيلةُ و الثواب لا ينالهما من يكتفى بقراءة الألفاظ - فقط- مشيحا عن مفاهيم السورة» بل إن عظمة 
فضيلهُ هذه السورة إِنّما هى لعظمةٌ محتواها .. 

محتوى يوقظ من الغفلة و يضح فى النفس الإيمان» و يولد روح المسؤولية و يدعو إلى التقوى» بحيث أن الإنسان إذا تفكر فى هذه 
الكذاو ضر لكف الشكى يلقى بظلؤله هلقن أعنالةوقاثة قرز بشي الداقاز التعرة 

فمثلاء الآية (:*) من هذه السورة تتحادث حول عهد الله فى التحادير من عبادة الشيطان أ ل عد إِلكُمْ يا ينى آدَم أن لا َدُوا 
السَّتِطانَ إِنَهُ لَك عَدُرٌ مين مُبِيٌ 

و من الواضح 0000000 
شيطان رجيمء و لكن لو قرئت هذه الآبة بلا رورّة» و فى مقام العمل يكون من الأصدقاء المخلصين و الأوفياء للشيطان. فإِنّه لن ينال 
ذلك الفخر الذى ذكرناه» و هذا يصدق على آيات هذه السورة آيهُ آية. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: ١>‏ 
لآيات [سورة يس (2"): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 
اشارة 


بشم الل الرَحَمنٍ الرّحِيم 

يس (0 و اْقرْآنٍ التحكيم (2) إِنكك لَمِنَ الْمْسَلِينَ (7) عَلى صراطِ مُشتقِيم (6) 

ربل العَريرٍ الاعيم (0) لَذرَ وما ما أَنذرَ آباؤْمعْ هع اؤلُونَ (©) لَقَذ حي الْقَلُ على أَمَرِجمْ قَهعْ لا يُْيُونَ 0 ناجعلا فى 
أغْناقهم أغْلالاٌ َهى إِلَى الأذْانِ قمع مُفْمحُونَ (8) و جَعلنا مِنْ بين أَبْدِيهم سَدَا و مِنْ حَلْفِهعْ سَدًا فََعَْيناهُمْ قَهُعْ لا يُنِصِرُونَ (4) 
وقواة عليه 1 الوكهع آم له دوف لايؤزمئون 0 


التفسير 


هذه السورة قدا كناهو الحال فى تمانو عشرية سورة اللخرى د درو مقطنة بو شو (با)ا و (نبية): 

وقد افشيلنا الحديث فيما بخص السروف المقطعة فى ببذاية سورة (البقرة) و (آل عمراة) و (الأعزاف)».و لكن قيما خض سورة (بس) 
رمن تقببير انك أشتري أشنا لوذه الحروت المقاعة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: ١58‏ 

من جملتها أن هذه الكلمة (يس) تتكؤن من «ياء» حرف نداء و «سين» أى شخص الرّسول الأكرم صَلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و عليه 
فيكون المعنى أنه خطاب للرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم لتوضيح قضايا لاحقة. 

وقد ورد فى بعض الأحاديث أن هذه الكلمة تمثّل أحد أسماء الرّسول الأكرم صَلَى الله عليه و آله و سلّم .]١7‏ 

و منها أن المخاطب هنا هو الإنسان و «سين» إشارة له» و لكن هذا الاحتمال لا يحقّق الانسجام بين هذه الآيه و الآيات اللاحقة لأنَّ 
هذه الآيات تتحدّث إلى الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم وحده. 


لذا نقرأ 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة وعزاعا من 091/0 


فى روايةُ عن الإمام الصادق عليه الّ.لام أنه قال: ويس اسم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و الدليل على ذلكك قوله تعالى: 
إِنَك لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ على صراطٍ مُسْتَقِيم ؟١1].‏ 

يحل العروق لدو عبار نكال فى أغلب السور التى تبتدى بالحروف المقطعة- يأتى الحديث عن القرآن المجيد. فيورد 
هنا سنا بالقراف إذ يول و الفذآن الْحَكيم الملفت للنظر أنّه وصف «القرآن» هنا ب «الحكيم)»» فى حين أن الحكمة عادة صفة 
لاقي كانه سمتدانة بريند رك لل أرطي انه مو ريص رواعائل وجرسةء متسل قت ابوات الدكنية أنام البكودو وراك إلن 
الصراط المستقيم الذى تشير إليه الآيات التالية. 

بديهى أنّ الله سبحانه و تعالى ليس بحاجة لأنّ يقسمء و لكن الأقسام القرآنية تتضمن- دائما- فائدتين أساسيتين: الاولى التأكيد على 
الموضوع اللاحق للقسم. و الثاني بيان عظمة الشىء الذى يقسم به الله تعالى» إذ أن القسم لا يكون عادة بأشياء ليست ذات قيمة. 

الآيهُ التى بعدها توضّح الأمر الذى من آجله أقسم الله تعالى فى مقدّمة السورة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: 1١‏ 

الكريمة: إِنّك لَمِنّ الْمُوْصَلِينَ على صراطٍ مُسْتّقيم .]١10‏ 

بعد ذلكف تيف الآية كزيل القرين لوجي 118 

اكد على ولحي كس اله شواته و تساك # الجا اق دوق مدبيناند و #قالن اق قر ل كات كر بان الى يل تعد 
شامخة على مر العصور و القرونء و لن تستطيع أَيَهُ قدره مهما كانت أن تمحو أثره العظيم من صفحة القلوب. 

و التأكيد على «رحيميته» لأجل بيان هذه الحقيقةُ و هى أن رحمته أوجبت أن تقيض للبشر نعمة عظيمة كهذه. 

بعض المفسّ رين قالوا بأنْ هاتين الصفتين ذكرتا للإشارة إلى نوعين من ردود الفعل المحتملهُ من قبل الناس إزاء نزول ذلكك الكتاب 
السماوى و إرسال النّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله وسلمء فلو أنكروا و كذّبواء فإنّ الله سبحانه و تعالى يهدّدهم بعزّتهء و لو دخلوا 
من باب التسليم و القبولء فإنّ الله يبشّرهم برحمته الخاصّة. 

و عليه فإنْ عزّته و رحمته إحداهما مظهر للإنذار و الاخرى للبشارة؛ و باقترانهما جعل هذا الكتاب السماوى العظيم فى متناول البشرية. 
هنا يطرح سؤال: هل يمكن إثبات حقّانِيةُ الرسول أو الكتاب السماوىء بواسطة قسم أو تأكيد؟ 

الجواب تستبطنه الآبات المذكورة؛ لأنها من جانب تصف القرآن بالحكيم؛ مشيرة إلى أن حكمته ليست مخفية عن أحد, و ذلكك 
دليل على حقانيته. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج16 ؛ ص 1١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 1١‏ 

و من جانب آخر فإنّ وصف الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم بأنّه تَلى صدَراطٍ مش تَقِيم بمعنى أن محتوى دعوته ينضح من 
سبيله القويم» و ماضيه أيضا دليل على أنه لم يسلكك فى حياته سوى الطريق المستقيم. 1 

وقد أشرنا فى البحوث التى أوردناها حول أدَلَهُ حقَانيةُ الرسل؛ إلى أنَ أحد أهمّ الطرق لإدراكك حقَانيُ الرسل» هو التحقّق و الاطلاع 
على محتوى دعواتهم بشكل دقيق, الأمر الذى يؤكد دائما أنّها متوافقة و منسجمة مع الفطره و العقل و الوجدانء و قابلة للإدراكك و 
التعمّل البشرى, إضافة إلى أن تأريخ حياءً الرسول صلى الله عليه و آله و سلم يدلّل على أنه رجل أمانة و صدقء و ليس رجل كذب و 
تزوير .. هذه الأمور قرائن حت على كونه رسول الله و الآيات أعلاه فى الحقيقة تشير إلى كلا المطلبين؛ و عليه إن القسم و الدعوى 
أعلاه لم يكونا بلا سبب أبدا. 

ناهيكك عن أنّه من حيث أدب المناظرة, فإِنّه لأجل النفوذ فى قلوب المنكرين و المعاندين يجب أن تكون العبارات فى طرحها أكثر 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠هاعا‏ من 091/0 


إحكاما و حسما و مصحوبة بتأكيد أقوى» كيما تستطيع التأثير فى هؤلاء. 
يبقى سؤال: و هو لماذا كان المخاطب فى هذه الجملهُ شخص الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم و ليس المشركين أو عموم 
الناس؟ 
الجواب هو التأكيد على أنّكك يا أيّها النَبى على الحقّ و على الصراط المستقيم» سواء استجاب هؤلاء أو لم يستجيبواء لذا فإِنٌ عليكك 
الاجتهاد فى تبليغ رسالتكك العظيمة» و لا تعر المخالفين أدنى اهتمام. 
الآيدُ التاليةُ تشر ح الهدف الأصلى لنزول القرآن كما يلى لَتِْرَ وما ما أَنْذِرَ آباؤُمُمْ فَهُمْ غَافلُونَ ]١59‏ أى إنّه لم يأت نذير لآبائهم. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: فنا 
من المسلّم أن المقصود بهؤلاء القوم هم المشركون فى مكة» و إذا قيل أنه لم تخل امه من منذرء و أن الأرض لا تخلو من حيجة لله 
علاوة على أنه تعالى يقول فى الآية (55) من سورة فاطر و إن مِنْ َم نا تحَلا فيها تَذِير؟ 
فقول» إن المقصرة من لآب مورة السك هو فشا ور الطاعرر الى المقلي الت ملا صيفه الآقاقوو ]لاغاة الأرن لم تل يزنا 
من حبَدَة لله على عباده. و إذا نظرنا إلى الفترة من عصر المسيح عليه السّرلام إلى قيام الرّسول الأعظم صِلَى الله عليه و آله و سلّم 
نجدها لم تخل من الحتّجة الإلهية» بل إِنّها فترهُ من قيام اولى العزم؛ 
يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة و السَلام بهذا الخصوص إن الله بعث محمّدا صلى الله عليه و آله و سلّم و ليس أحد من العرب يقرأ 
كتابا و لا يدّعى نبوٌة!)[78١].‏ 
و على كل حال فإِنّ الهدف من نزول القرآن الكريم كان تنبيه الناس الغافلين» و إيقاظ النائمين» و تذكيرهم بالمخاطر المحيطة بهم و 
لت نعم فالقرآن أساس العلم و اليقظةء و كتاب تطهير القلب 
ةلكر نا وول اللامضير الكثار و الب ر كبن فقول الى : 

عق القَولُ عَلى كترم فَهُ لا يؤْمِنُونَ 
احتمل المفشرون هنا العديد من الاحتمالات فى المراد من «القول) هنا 
الظاهر أنّه ذلكك الوعيد الإلهى لكل أتباع الشيطان بالعذاب فى جهنّم» فمثله ما ورد فى الآية (1) من سورة السجدة و لكنْ عق الْمَوْلَ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: ارذردا 
الحاو قاس اعفية كذالك فى :ذافن سسؤي البمرفتر او لكة قل كين العداي علي الكافرين 
على كل حال فإنّ ذلكك يخصّ أولئكك الذين قطعوا كل ارتباط لهم باللّه سبحانه و تعالى؛ و أغلقوا عليهم منافذ الهداية بأجمعهاء و 
أوصلوا عنادهم و تكتبرهم و حماقتهم إلى الحدّ الأعلى» نعم فهم لن يؤمنوا أبداء و ليس لديهم أى طريق للعودة. لأنّهم قد دمّروا كل 
الجسور خلفهم. 
فى الحقيقة فإ الإنسان القابل للإصلاح و الهداية هو ذلكك الّذى لم يلوّث فطرته التوحيدية تماما بأعماله القبيحة و أخلاقه المنحرفة» 
و إِلَا فَإنَ الظلمهُ المطلقة ستتغلب على قلبه و تغلق عليه كل منافذ الأمل. 
فاتتضح أن المقصود هم تلك الأكثرية من الرؤوس المشركة الكافرة التى لم تؤمن أبداء و كذلكك كانء فقد قتلوا فى حروبهم ضدٌ 
الإسلام و هم على حال الشركك و عبادة الأوثان» و ما تبقى منهم ظل على ضلاله إلى آخر الأمر. 
و إِنَافإنٌ أكثر مش ركى العرب أسلموا بعد فتح مكة بمفاد قوله تعالى: يَدْخَلُونَ فى دين الل أفواجاً.[9؟1] و يشهد بذلك ما ورد فى 
الآيات التاليهٌ التى تتحدّث عن وجود سدّ أمام و خلف هؤلاء و كونهم لا يبصرون. و أنّه لا ينفع معهم الإنذار أو عدمه ]. 
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الآية التى بعدها تواصل وصف تلكك الفئة المعاندة» فتقول: إِنّا جَعَلْنا فى أَغناقِهم أَغْلانًا هئ إِلَى الَْذانِ فَهُمْ مُفْمحُونَ أى مرفوعى 
الراس الوجوة الغل عتول الأعتاقر: 

«أغلال» جمع «غل»: من مادّهُ «غلل» و يعنى تدرع الشىء و توسطه و منه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١8‏ 

الغلل (على وزن عمل) للماء الجارى بين الشجر. و «الغل» الحلقهُ حول العنق أو اليدين و تربط بعد ذلكك بسلسلة و بما أن العنق أو 
اليدين تقع فى ما بينها فقد استعملت هذه المفردة فى هذا المورد. و حينا تكون الأغلال فى العنق مربوطة بسلسلة مستقلّة عمّا تربط به 
أغلال الأبدىئ؛ و حينا تكون جميعها مربوطة سلسلة واحدة فيكون الشخص بذلك تحت ضغط شديد و فى محدودية وعذاب 
شديدين. 

وإذاقيل لحالة العطش الشديد أو الحسرة و الغضب «غلهً) فإنّ ذلكك لنفوذ تلك الحالة فى داخل قلب و جسم الإنسان» و أساسا فإِن 
ماده «غل»- على وزن جدّ- بمعنى الدخول أو الإدخالء لذا قيل عن حاصل الكسب أو الزراعةٌ و أمثالها «غلة)[11١].‏ 

و قد تكون حلقة «الغل» حول الرقبة عريضة أحيانا بحيث تضغط على الذقن و ترفع الرأس إلى الأعلى؛ من هنا فإِنّ المقيد يتحمل عذابا 
فوق العذاب الذى يتحمّله من ذلك القيد بأنّه لا يستطيع مشاهدة أطرافه. 

وياله من تمثيل رائع حيث شه القرآن الكريم حال عبدة الأوثان المشركين بحال هذا الإنسان» فقد طوّقوا أنفسهم بطوق «التقليد 
الأعمى»؛ و ربطوا ذلكك بسلسلة «العادات و التقاليد الخرافية» فكانت تلكك الأغلال من العرض و الانّساع أنّها أبقت رؤوسهم تنظر إلى 
الأعلى و حرمتهم بذلك من رؤيةُ الحقائق» و بذلكك فإنْهم أسرى لا يملكون القدرة و الفعَالِيهُ و الحركة, و لا قدرةٌ الإبصار[ 1757 ]. 
على أَرْهُ حال فإنّ الآية الذى أعلاه» تعتبر شرحا لحال تلكك الفئةُ الكافرة فى الدنيا و حالهم فى عالم الآخرةٌ الذى هو تجسيد لمسائل 
هذا العالم» و ليس من الغريب استخدام صيغة الماضى فى تصوير حال الآخرة هناء فإنَ الكثير من الآيات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١8‏ 

القرآنية الكريمة تتكلم بصيغة الماضى حينما تتعرّض إلى الحوادث المسلّم بها فى المستقبل للدلالة على مضارع متحقّق الوقوع» و 
بذلكك يمكن أن تكون إشارة إلى كلا المعنيين حالهم فى الدنيا و حالهم فى الآخرة. 

جمع من المفسّرين ذكروا فى أسباب نزول هذه الآية و الآية التالية لها أنّهما نزلتا فى (أبى جهل) أو (رجل من مخزوم) أو قريش» 
الذين صمّموا مرارا على قتل الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و لكن الله سبحانه و تعالى منعهم من ذلكك بطريقة إعجازية فكلما 
أرادوا إنزال ضربة بالنَبى عميت عيونهم عن الإبصار أو أنّهم سلبوا القدرة على التحرّكك تماما[7؟1]. 

و لكن سبب النّزول ذلكك لا يمنع من عمومية مفهوم الآيهُ وسعة معناهاء بحيث يشمل جميع أئمَهُ الكفر و المعاندين» و فى الضمن فهى 
تعتبر تأييدا لما قلناه فى تفسير فَهُمْ لا يُؤْمْنُونَ فى أن المقصود بهم هم أثمَهُ الكفر و النفاق و ليس أكثرية المشركين. 

الآية التالية تتناول وصفا آخر لحال تلكك المجموعة؛ و تمثيلا ناطقا عن عوامل و أسباب عدم تقتلهم الحقائق فتقول: و جَعَلنا مِنْ بين 
أتَدبهغ هذا ومن حَلْفِهةَ هذا ونحوصروا بين عديق النذين. و أسنوا لا يملكون طريقا لا إلى الأمام ولا إلى الوراف ]تند فاخ يناهم 
فَهُمْ لا يُبِصِرُونَ 

ويا له من تشبيه رائع!! فهم من جهه كالأسرى فى الأغلالى و السلاسلء و من جهة اخرى فإِن حلقة الغل عريضة بحيث أَنّْها ترفع 
رؤوسهم إلى السماءء و تمنعهم من أن يبصروا شيئا مما حولهم؛ و من جهة ثالثهُ فهم محاصرون بين سدود من أمامهم و خلفهم و 
ممنوعون من سلوك طريقهم إلى الأمام أو إلى الخلف. و من جهة رابعة قَهُمْ لا يُنِصِرُونَ إذ فقدت عيونهم كل قدرة على الإبصار. 
تأمَلوا مليِا ماذا ينتظر ممّن هو على تلكك الحال؟ ما هو مقدار إدراكه للحقائق؟ 
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ماذا يمكنه أن يبصر؟ و كيف يمكنه أن ينقل خطاه؟ فكذلكك حال المستكبرين المعاندين العمى الصمٌ فى قبال الحقائق!! لهذا فإنّه 
تعالى يقول فى آخر آبةُ من هذه المجموعة و صَواء عَلَتهع أ أنْدَدتَهُْ آمْ لَمْ تنْدِرْهُمْ لا يؤْيِنُونَ فمهما كان حديثكك نافذا فى القلوب و 
مهما كان أثر الوحى السماوى. فإنّه لن يؤثْر ما لم يجد الأرضية المناسبة» فلو سطعت الشمس آلاف السنين على أرض سبخة؛ و تزلت 
عليها مياه الأمطار المباركة و هت عليها نسائم الربيع على الدوام؛ فليس لها أن تنبت سوى الشوكك و التبن» أن قابلية القابل شرط مع 
فاعلية الفاعل. 


-١‏ فقدان وسائل المعرفة 


يحتاج الإنسان للتعرّف على العالم الخارجى إلى الاستفاده من وسائل و أدوات تسمّى «وسائل المعرفة). 

قسم منها «باطنية) و القسم الآخر «ظاهرية). 

العقل و الوجدان و الفطرة من وسائل المعرفةٌ الباطنية» و الحواس الظاهرية كالأبصار و الأسماع و أمثالها وسائل المعرفةٌ الظاهرية. 

وقد أعطى الله هذه الوسائل القدره على الاشتداد شيئا فشيئا إذا استفيد منها على وجه صحيح حتّى تتمكن من تشخيص الحقائق 
بصورة أفضل و أدق. 

مرا إذا استغلت بطريقة خاطئة؛ أو لم يتم الاستفادة منها أصلاء فإنها تضطرب بشكل كلى و تعكس الحقائق بشكل مقلوبء تماما 
كالمرآة الصافية إذا غطاها غبار غليظ أو أنّها تخرّشت بحيث أضحت لا تعكس الصورة عليهاء أو أنّها تعكس ما لا ينطبق على الواقع. 
الأمئل فى تقسين كنات الله المتزل: جح لعن با 

هذه الأعمال المغلوطة و المواقف المنحرفةٌ هى التى تصادر وسائل المعرفةٌ من الإنسان» و لهذا السبب فإِنٌ المقصّر الأصلى هو الإنسان» 
و هو الذى جنى على نفسه. 

الآياث أعلاه شه مخر عن هذه السألة الميقرة والمصيرية فين تشيه المشتكريق و المتعشبيق و الأناتية تن المتافقي بالمتيدية 
بالأغلال و السلاسل من جهة؛ سلاسل الكبر و الهوس و الغرور و التقليد الأعمى الذى وضعوه على أعناقهم و أياديهم. و بأولتكك 
المحاصرين بين سدّين منيعين لا يمكن عبورهما. 

و من جهة اخرى فإِنْ أعينهم مغلقةُ و لا تبصر. 

الغلّ و السلاسل وحدها تكفى لمنعهم من الحركة, و السدّان العظيمان أيضا وحدهما كافيان لمنعهم من الفعّالية» انعدام البصر وحده 
أيضا عامل مستقل. 

هذان السدّان عاليان و متقاربان إلى حدّ أنهما وحدهما كافيان لسلبهم القدره على الإبصار, كما أنّهما كافيان لسلبهم قدرة الحركة. و 
قد كرّرنا القول بأنّ الإنسان تبقى هدايته ممكنة ما لم يصل إلى تلكك المرحلة؛ أمَا حينما يبلغ تلكك المرحلة؛ فلو اجتمع جميع الأنبياء و 
الأولياء عليهم السّلام أيضا و قرءوا له جميع الكتب السماوية» فلن يؤثْر ذلكك فيه. 

و ذلكك مات التأكيد عليه» سواء فى آيات القرآن أو الرواناقةه وفع أذ الأتساق ذا لك شدي أو اركب :ذا فده و شرب فويا و 
يتوه إلى الله و أن يبتعد عن التسويف و التأخيرء و الأصرار و التكرازء ومن أجل أن لا يصل إلى تلكك المرحلة عليه أن ينظف صداً 
القلبء و يدمّر السدود و الموانع الصغيرة قبل أن تنحوّل إلى سدود كبيرة و عظيمة» و يحتفظ بمساره و تكامله و ينفض الغبار عن عينيه 
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لكى يتمكن من الإبصار. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: 118 
؟- السدود من الأمام و الخلف 


طرح بعض المفّ رين هذا السؤال» و هو أن المانع الاسام من استمرار الحركة هو السدّ الذى يكون أمام الإنسان» فما معنى السدّ من 
الخلف؟ 

و أجاب بعضهم قائلا: «إِنَ الإنسان له هداية فطرية و وجدانية- و هدايةُ نظرية استدلالية- فكأنّه تعالى يقول: جَعَلنا مِنْ بين أَئدِيهمْ 
سَدَاا أى: حرمناهم من سلوكك سبيل الهداية النظرية و جعلنا مِنْ حَلَفِهِمْ سَدَّا أى: منعناهم من العودة إلى الهداية الفطرية[ع17]. 

و قال البعض الآخر: ان السدّ من بين أيديهم إشارةٌ إلى الموانع التى تمنعهم من الوصول إلى الآخره و سلوكك طريق السعادةٌ الخالدة» 
وأمًا السدّ من خلفهم فهو الذى يصدّهم عن تحصيل السعادة الدنيوية[ ؟1١].‏ 

كذلكك يحتمل التفسير التالى أيضاء و هو إن السالكك إذا انسدّ الطريق الذى قدَّامه فقد فاته المقصد و لكنّه يرجع ليبحث عن طريق 
آخر يوصله إلى المقصدء فإذا أغلق الطريق من خلفه و من قدّامه فسوف يكون محروما من الوصول إلى المقصد حتما. 

وفى الثنايا ينضح الجواب أيضا على السؤال التالى: و هو لماذا لم يذكر السدود عن اليمين و الشمال؟ ذلكك لأنّ الإنسان لا يصل إلى 
اليه الذى أنابة بالسير مكنا أ شمالة إضافة إلى أن السدعاةة بد فى مكان يكوة طرقاه الأبمة و الأسسر ماقي 4و الممر 
الوحيد هو مكان السدّ الذى ينغلق هو الآخر بوجوده؛ فيكون الإنسان فى حصار كامل عمليا. 


“1- الحرمان من السير الآفاقى و الأنفسى 


هناكك طريقان معروفان لمعرفة الله الأوّل التأمّل و التفكر فى آثار الله فى جسم 
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الإنسان و روحهه و تلكك «الآبات الأنفسية)» و الثانى التأمّل فى الآبات الخارجيةٌ الموجودة فى الأرض و السماء و الثوابت و السيارات 
من الكواكبء و الجبال و البحار. و تلكك تسمّى «الآيات الافاقية» و قد أشار القرآن إليهما فى الآيهُ (29) من سورة فض لمات سَثْرِيهِمْ 
آياتنا فى الآفاقي و ِى أَنْفسِهمْ حَتَّى بَتينَ َع أنه الْحَق 

و حينما يفقد الإانسان قدرةٌ المعرفة» فإنّه يغلق عليه طريق مشاهدة الآبات الأنفسية و الآفاقية على حل سواء. 

فى الآيات الماضية و فى جملة إِنا جَعَلنا فى أَغْناقِهخ أَغْلانًا هئ إلى الَْذْقَانِ قمع مُفْمحُونَ إشارة إلى المعنى الأوّلء لأنّ الأغلال ترفع 
رؤوسهم إلى الأعلى بحيث أنْهم لا يملكون القدرة على رؤية أنفسهمء و كذلك فإِنْ السدود أمامهم و خلفهم تمنعهم من رؤية ما 
حولهم؛ بحيث أنّهم مهما نظروا فلن يبصروا غير السدود, و بذا يحرمون من مشاهدة الآيات الآفاقية. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج15١2‏ ص: را 
الآيتان [سوره يس (2"): الآيات ١١‏ الى ؟1١]‏ 


اشارةٌ 
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إنّما تنْذِرٌ مَن اتَبَمَ الذكر و حَيْدى الرَحْمنّ بالْعَِب فَبَسْرْهُ بِمَغْفِرَءٍ و أخر كريم 0١(‏ إِنَا نحن نُخى الْمَؤتى و تَكتّبٌ ما شَدَّمُوا و آثارَهُمْ و 
كل شَئْءٍ أَحْصَيْناةُ فى إمام مين (؟1) 


التفسير 
من هم الذين يتقبّلون إنذارك؟ 


كان الحديث فى الآيات السابقهُ عن مجموعة لا تملكك أى استعداد لتقل الإنذارات الإلهِيَهُ و يتساوى عندهم الإنذار و عدمه. أما هذه 
الآيات فتتحدّث عن فئَهُ اخرى هى على النقيض من تلكك الفئة» و ذلكك لكى ينضح المطلب بالمقارنة بين الفئتين كما هو أسلوب 
القرآن. 

تقول الآية الاولى من هذه المجموعة إِنّما تنذِرُ من انع الذّكرَ وَ حَشِيَ الرَحمنَ بالْكيبٍ به بِمَغفِرةٍ و أخر كريم 

هنا يتبغى الالتفات إلى امور: َ 

-١‏ ذكرت فى هذه الآيهُ صفتان لمن تؤثّر فيهم مواعظ و إنذارات النّبى صِلّى الله عليه و آله و سلّم: 

و هى «أتباع الذكر؛ و «الخشية من الله فى الغيب». لا شكك أن المقصود من هاتين 
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الصفتين هو ذلكك الاستعداد الذاتى و ما هو موجود فيهم «بالقوٌةٌ». أى أن الإنذار يؤثّر فقط فى أولئكك الذين لهم أسماع واعية و قلوب 
مهتأة» فالإنذار يتركك فيهم أثرين: الأول إِتباع الذكر و القرآن الكريمء و الآخر الإحساس بالخوف بين يدى الله و المسؤولية. 

و بتعبير آخر فإنَّ هاتين الحالتين موجودتان فيهم بالقوّة و إِنّها تظهر فيهم بالفعل بعد الإنذار. و ذلك على خلاف الكفار عمى القلوب 
الغافلين الذين لا يملكون اذنا صاغيةٌ و ليسوا أهلا للخشية من الله أبدا. 

هذه الآبة كالآية من سورة البقرة حيث يقول تعالى: ذلِكك الْكتابٌ لا رَيْتَ فِيهِ هد للْمَتَّقِينَ 
1- باعتقاد الكثير من المفسّرين أن المقصود من «الذكر» هو «القرآن المجيد). 

لأنّ هذه الكلمهة جاءت بهذه الصورة مرارا فى القرآن الكريم لتعتر عن هذا المعنى 118 و لكن لا مانع من أن يكون المقصود من 
هذه الكلية ابا الى اللقرى :ليها سح مظلق القال كير يححيك: يختمل كل الآبات القراقية وسائر الإداراكة السادرة عن الأثياء و 
القادهُ الإلهيين. 

*- «الخشية) كما قلنا سابقاء بمعنى الخوف الممزوج بالإحساس بعظمة الله تعالى» و التعبير ب «الرحمن» هنا و الذى يشير إلى مظهر 
راحية الله العاقاة يكن .معن جبيلات وهو الد كن عية الوق اللى نععتر هبه الشرق من عظتة الل بحب أن يكرة غنالكة أمل 
برحمته» لموازنة كقتى الخوف و الرجاءء اللذين هما عاملا الحركة التكاملهُ المستمرة. 

الملفت للنظر أنه ذكرت كلمة «اللهه فى بعض من الآبات القرائية فى مورد 
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«الرجاء؛ و التى تممّل مظهر الهيبة و العظمة لِمَنْ كان يَدجُوا الله وَ الْيومَ اللآخرَ[/19] إشارة إلى أنّه يجب أن يكون الرجاء ممزوجا 
بالخوفء. و الخوف ممزوجا بالرجاء على حد سواء (تأمّل!!). 

عد السير اه «العبيةة هنا إشارة إلى معرفة اللددغى طريق الابعدلال: و البرهاقة إذ أن ذات اللاسيخائه و الى غيى السة إلى سعواس 
الإنسان» و يمكن فقط مشاهدةٌ جماله و جلاله سبحانه ببصيرة القلب و من خلال آثاره تعالى. 
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كذلك يحتمل أيضا أن «الغيب» هنا بمعنى «الغياب عن عيون الناس» بمعنى أن مقام الخشية و الخوف يجب أن لا يتخذ طابعا ريائياء 
بل إن الخشية و الخوف يجب أن تكون فى السرٌ و الخفية. 

بعضهم فسر «الغيب» أيضا ب «القيامة» لأنها من المصاديق الواضحة للأمور المغيبة عن حسّناء و لكن يبدو أن التفسير الأوّل هو الأنسب. 
ه- جملة «فبمّره» فى الحقيقة تكميل للإنذار» إذ أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم فى البدء ينذر؛ و حين يتحمّق للإنسان اتباع 
الذكر و الخشية و تظهر آثارها على قوله و فعله. هنا يبشّره البارى عزّ و جل. 

بماذا يبشَّر؟ أوَلا يبشّره بشىء قد شغل فكره أكثر من أى موضوع آخرء و هو تلكك الزلّات التى ارتكبهاء يبشّره بأنَّ اللّه العظيم سيغفر له 
تلك الزلّات جميعهاء و يِبشّره بعدئذ بأجر كريم و ثواب جزيل لا يعلم مقداره و نوعه إِلَا اللّه سبحانه. 

الملفت للنظر هو تنكير «المغفرة» و «الأ-جر الكريم) و نعلم بأنّ استخدام النكره فى مثل هذه المواضع إِنّما هو للتدليل على الوفرةٌ و 
العظم. 

#- يرى بعض المفسّ رين أن (الفاء) فى جملة «فبشّره» للتفريع و التفضيلء إشارة إلى أن (اتّباع التذكر و الخشية) نتيجتها «المغفرة» و 
«الأجر الكريم» بحيث أن الاولى و هى المغفرة تترتّب على الأوّلء و الثانية على الثانى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: ١8#‏ 

بعد ذلكك و بما يتناسب مع البحث الذى كان فى الآية السابقة حول الأجر و الثواب العظيم للمؤمنين و المصدّقين بالإنذارات الإلهية 
التى جاء بها الأنبياء تتتقل الآبة التالية إلى الاشارةٌ إلى مسألةٌ المعاد و البعث.و الكتاب و اللحساب و المجازاة تقول الآيةٌ الكريمة: 0 
نَحْنُ تخي الْمَؤْتى 

الاستناد إلى لفظةه «نحن» إشاره إلى القدرة العظيمة التى تعرفونها فينا!ا و كذلك قطع الطريق أمام البحث و التساؤل فى كيف يحيى 
ابي ا وا ري ار 0 آثارَهُمْ وعليه فإنّ 
صحيفة الأعمال لن تغادر صغيرة و لا كبيرة إِنَا و تحفظها إلى يوم الحساب. 

جملة «ما قدّموا» إشارة إلى الأعمال التى قاموا بها و لم يبق لها أثرء أما التعبير «و آثارهم» فإشارة إلى الأعمال التى تبقى بعد الإنسان و 
تنعكس آثارها على المحيط الخارجىء من أمثال الصدقات الجارية (المبانى و الأوقاف و المراكز التى تبقى بعد الإنسان و ينتفع منها 
الناس). 

كذلكك يحتمل أيضا أن يكون المعنى هو أن «ما قدّموا؛ إشارة إلى الأعمال ذات الجنبة الشخصية؛ و «آثارهم» إشارة إلى الأعمال التى 
تصبح سننا و توجب الخير و البركات بعد موت الإنسان, أو تؤدّى إلى الشرٌ و المعاصى و الذنوب. و مفهوم الآيهُ واسع يمكن أن 
يشمل التفسيرين. 

ثم تضيف الآبةٌ لزيادة التأكيد و كل شَيْءٍ أَخْصَيناةٌ هُ فى إمام مين 

أغلب المفس رين اعتبروا أن معنى «إمام مبين» هنا هو «اللوح المحفوظ» ذلكك الكتاب الذى أثبتت فيه و حفظت كل الأعمال و 
الموجودات و الحوادث الثتى فى هذا لعالم. 

و التعبير ب «إمام» ربّما كان بلحاظ أن هذا الكتاب يكون فى يوم القيامة قائدا و إماما لجميع المأمورين بتحقيق الثواب و العقاب» أو 
لكونه معيارا لتقيبم الأعمال 

الأمثل فى تتسير كتانب الله المنولة ح عاض ١+:‏ 

الأسافة ومقدان ثوانهاو عت خها: 

الجدير بالملاحظة أن تعبير (إمام) ورد فى بعض آيات القرآن الكريم للتعبير عن «التوراة) -حيث يقول سبحاته و ثعالى: أ فْمَنْ كان على 
بينَدُ مِنْ رَبَِّ و يَثْلوهُ شاهِدٌ مِنْهُ و مِنْ قَئِلِهِ كتابُ مُوسى إماماً وَ رَحْمَةُ. 
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و إطلاق كلمة «إمام» فى هذه الآيهُ على «التوراة» يشير إلى المعارف و الأحكام و الأوامر الوارد فى التورائء و كذلكك للدلائل و 
الإشارات المذكورة بحقٌّ نبى الإسلام صلَّى الله عليه و آله و سلّمء ففى كل هذه الأمور يمكن للتوراة أن تكون قائدا و إماما للخلق و 
بناء على ذلكك فإِنّ الكلمة المزبورة لها معنى متناسب مع مفهومها الأصلى فى كل مورد استعمال. 


-١‏ أنواع الكتب التى تثبت بها أعمال الناس 


يستفاد من الآيات القرآنية الكريمة أن أعمال الإنسان تدون و تضبط فى أكثر من كتاب, حتّى لا يبقى له حيجة أو غدر يوم الحساب. 
أولها: «صحيفة الأعمال الشخصية» التى تحصى جميع أعمال الفرد على مدى عمره اقْوَأُ كتارّكك كفى بِنَفْيَكك الْوِوْمَ عَلِيِكك 
بهل 

هناك حيث تتعالى صرخات المجرمين يَقُوُونَ يا وَيْتَنَا ما ِهذًا الكتاب لا يُغادِرُ ص خِيرةٌ ولا كبر إلا أخصاها.|19] و هو الكتاب 
الذى يأخذه المحسنون فى أيمانهم و المسيئون فى شمائلهم- الحاقة 1١9‏ ,5 ". 

ثانيا: «صحيفةٌ أعمال الامّهُ) و التى تبيّن الخطوط الاجتماعيةٌ لحياتهاء كما 
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يقول القرآن الكريم: 5 َع تُدُعى إلى كتابهًا.[ ١1١‏ ] و ثالثها: «اللوح المحفوظ» و هو الكتاب الجامع؛ لين لآعينال جميع البشر من 
الأولين و الآخرين فقطء بل لجميع الحوادث العالمية؛ و شاهد آخر على أعمال بنى آدم فى ذلكك المشهد العظيم, و فى الحقيقة فهو 
إمام لملائكة الحساب و ملائكة الثواب و العقاب. 


!ا كل شىء أحصيناه 


ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه التّ.لام أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم نزل بأرض قرعاءء فقال لأصحابه: «ائتوا 
مفطليء لقال انبا وسول الله تكو ا رضن فرعام فال: 

فليأت كل إنسان بما قدر عليه. فجاءوا به حتّى رموا بين يديه» بعضه على بعضء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. هكذا 
تجمع الذنوبء ثم قال: إيناكم و المحمّرات من الذنوب. فإنّ لكل شىء. طالباء ألا و إن طالبها يكتب ما قدّموا و آثارهم و كل شىء 
أحصيناه فى إمام مبين)[١5١].‏ 

هذا الحديث المؤثر» صورة معرة عن أن تراكم صغائر الذنوب و المعاصى يمكنه أن يولد نارا عظيمة اللهب. 

فى ديك اشر ووه أن فب سلفة» كانوا فن احية الندييةه فأزادوا النقلة إلى قرت المسيجده نولت هذة الآبة إنا تفن نكن الموتن و 
تكتْبُ ما قَدّمُوا وَآثارَهُمْ 

فقال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: (إِنَّ آثاركم تكتب»- 

أى خطواتكم التى تخطونها إلى المسجدء و سوف تثابون عليها- فلم ينتقلوا[1؟١].‏ 
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انُضح إذا أن مفهوم الآيهُ واسع و شاملء و له فى كل من تلكك الأمور التى ذكرناها مصداق. 

وقد يبدو عدم انسجام ما ذكرنا مع ما ورد من «أهل البيت» عليهم المّد.لام حول تفسير (إمام مبين» بأمير المؤمنين على عليه أفضل 
الصلاه و السلام. كما 

ورد عن الإمام الباقر عليه التّد.لام عن آبائه عليهم السّلام: «لمما أنزلت هذه الآية على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و كل شَيْءِ 
أخص يناه فى إمام مُبين قام أبو بكر وغمرامن مجلسهنا فقالات يا رسول اللد هو التوراة؟ قال لقالا فين الانجل؟ قال لا قالا: فهو 
القرآن؟ قال: لا قال: فأقبل أمير المؤمنين على عليه السّدّلام فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: هو هذاء إِنّهِ الإمام الذى 
أحصى الله تباركك و تعالى فيه علم كل شىء/[87١].‏ 

و 

فى تفسير على بن إبراهيم عن ابن عتباس عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاه و السلام أنه قال: «أنا و اللّه الإمام المبين» أبن الحقّ من 
الباطل» ورثته من رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم)[5١].‏ 

فمع أن بعض المفسرين من أمثال «الآلوسى»» قد إستاء كثيرا من عملية نقل أمثال هذه الروايات من طرق الشيعة» و نسبهم لذلكك إلى 
عدم المعرفة و الاطلاع و عدم التمكن من التفسيرء ِنَا أنّه بقليل من الدقّهُ يتضح أن أمثال هذه الروايات لا تتنافى مع تفسير «الإمام 
المبين» ب «اللوح المحفوظ». بلحاظ أن قلب الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم بالمقام الأوّلء ثم يليه قلب وله و يعتبران مرآة 
تعكس ما فى اللوح المحفوظ. و إِنْ الله سبحانه و تعالى يلهمهم القسم الأ.عظم مما هو موجود فى اللوح المحفوظ؛ و بذا يصبحان 
نموذجا من اللوح المحفوظ. و عليه فإنّ إطلاق «الإمام المبين» عليهما ليس بالأمر العجيبء لأنْهما فرع لذلكك الأصلء ناهيكك عن أن 
وجود الإنسان الكامل- كما نعلم- يعتبر عالما صغيرا ينطوى على خلاصة العالم 

الامثل فى تفسير كتانت الله المتزل: 6ه صن: ١8/‏ 

الكبير» و طبقا للشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام. 

أ تزعم أنّكك جرم صغير؟و فيكك انطوى العالم الأكبر 

لس ا 
من «الإمام المبين» هو «اللوح المحفوظ» فإِنّ الروايات السالفةٌ الذكر يمككن تطبيقها عليه «دقق النظر!!).* 5 
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لآيات [سورهٌ يس (5"): الآيات 1 الى 19] 
اشارةٌ 


و اضرب لهم مكلا أضرحاب لقي إذْ جادهاالْمزْلُونَ 190 إِذ أؤم أن هم اين َك وما عزنا بايث فقاو نا إليكم مزع لون 
(05) قانُوا ما تع إِل بََرْ م ْنا و ما أَْرَلَ الرَحَمنٌ مِنْ شَئْءٍ إِنْ أَنتمْ إلا تَكذِبُونَ (1) قالوا رَبنا يَعْلمْ ا لم لَمْوْسَنُونَ (1) و ما كينا 
إلا البلا ١‏ لقي 000 

قالوا إن تطتنا كع لَيْنْ لم ” تكوُوا لَوجَمئكمْ وَلَيمسَتّكُمْ من ع ذابٌ أَلِيمٌ (10) قالُوا طائركم معكم | إن ذُكَرْتم بَلْ أَُمْ َوْمْ من رِقُونَ 


09) 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /10عا من 0917/0 


و اضرب لهم مثلا أصحاب القرية: 


لمتابعة البحوث الماضية فى الآبات السابقة حول القرآن و نبوَةٌ الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّمء و المؤمنين الصادقين» و 
الكفار المعاندين» تطرح هذه الآيات نموذجا من موقف الأمم السابقةُ بهذا الصدد. إِنْ هذه الآيات و بعضا من الآيات التالية لهاء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١89‏ 

وال #شسكل بمجدوهيا ثمانى عشرة آيِة» تتحدّث حول تأريخ عدد من الأنبياء السابقين الذين بعثوا لهداية المشركين عاد الأوثان 
الذين سمّاهم القرآن الكريم سات الْعَوَيَةُ و كيف أنّهم نهضوا لمخالفة أولتكك الأثبباءة و تكذيبهم؛ و كانت خاتمتهم أن أخذهم 
العذاب:الأليمء لتكون تبيها لمش ركى مكة من جهةه وتسلية للرسول الأكرم ضلى الله عليه و آله و سكم وفنة المؤمتين القليلة به فى 
ذلك اليوم. على كل حال فَإنّ التأكيد على إيراد هذه القصّهُ فى قلب هذه السورة التى تعتبر هى بدورها قلب القرآن الكريم» بسبب 
تشابه ظروف تلك القصّهُ مع ظروف المسلمين فى ذلك اليوم. 

أوّلا تقول الآيات الكريمة: وَ اضرب لَهُمْ ما حاب الَْيَدُ إِذْ جاءَهَا الْمَوْسَلُونَ 10]. 

الريك فى الأال انب اللنموضع الدع يجاني فيد الثالي والطاى سانا على فقن الكاين لقنا 17 لقووها كيد نشخ بلجل المادكية 
النواحى» و أطلقت فى لغهُ العرب و فى القرآن المجيد مرارا على المدن المهمّهُ مثل «مصر» و «مكة) و أمثالهما. 

لكن ما اسم هذه القرية أو المدينة التى ذكرت فى هذه الآية؟ 

المشهور بين المفشرين أنّها «أنطاكية) إحدى مدن بلاد الشام. و هى إحدى المدن الرومية المشهورة قديماء كما أنّها ضمن منطقةٌ نفوذ 
تركيا جغرافيا فى الحال الحاضرء و سنتعرض إلى تفصيل الحديث عنها فى البحوث الآتية إن شاء الله و على كلّ حال فإنّه يظهر جيدا 
من آيات هذه السورة الكريمة أن أهل تلك المدينة كانوا يعبدون الأصنام, و أن هؤلاء الرسل جاؤوا يدعونهم إلى التوحيد و نبذ 
الشركك. 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المترلة جح #ااءاضن؛ +18 

بعد ذلكك العرض الإجمالى العام؛ تنتقل الآبات إلى تفصيل الأحداث التى جرت فتقول: إِذْ أَرْسَلْنا إِلَبِهِمُ انين َكَذَبُومُما فَعَرَرْنا يثالث 
َقَانُوا إن يكم مُوْسَلُونَ .]١82‏ 1 

ما من هم هؤلكه الرسل؟ هتاكف اد وبرد بين المفرين» بعضهم قال إن أسماء الأثين وشمعو نز «يوححتاة و القالك «ويولس زو 
بعضهم ذكر أسماء اخرى لهم. 

و كذلكك هناك أخذ ورد فى أَنّهم رسل الله تعالى؛ أم أنّهم رسل المسيح عليه التد.لام (و لا منافاة مع قوله تعالى: إذْ أَْسِلْنا إذ أن 
رسل المسيح رسله تعالى أيضا» مع أن ظاهر الآيات أعلاه ينسجم مك التفسيير الولو إن كان لآ فرق بالسية إلى العية الى .بريد 
أن يخلص إليها القرآن الكريم. 

الآن لننظر ماذا كان رد فعل هؤلاء القوم الضَالّين قبال دعوة الرسل» القرآن الكريم يقول: إِنْهم تعللوا بنفس الأعذار الواهية التى يتذرّع 
بها الكثير من الكقّار دائما فى مواجهة الأنبياء قالُوا ما أَلْتمْ إن بَمَرَ متنا وَ ما أَنْرَلَ اومن مِنْ شَيْءٍ إن أن نا تَكذِبُونَ 

قاف يرا أن رالى رسو مي اقل الل مسيكايهة تبني نا يكن وكا موا و لبس عبان انا .عله ع الاررمة الى بطر ايها 
لتكدين الرشل ىز إتكان نزول التضريعات الالهية» و العمل أنهم يعلمون بأنْ جميع الأنبياء على مدى التاريخ كانوا من نسل آدم؛ من 
جملتهم إبراهيم الخليل عليه السّ.لام» الذى عرف برسالته؛ و من المسلم أنّه كان إنساناء و ناهيكك عن أنه هل يمكن لغير الإنسان أن 
يدركك حاجات الإنسان و مشكلاته و آلامه؟ 

و ثم لماذا أكدت الآية أيضا على صفة «الرحمانية) لله؟ لعل ذلك لأنَّ الله سبحانه و تعالى ضمن نقله هذه الصفة فى كلامهم يشعر 
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بأنّ الجواب كامن فى كلامهم, إذ أن 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: ١8١‏ 
اللّه الذى شملت رحمته العالم بأسره لا بدّ أن يبعث الأنبياء و الرسل لتربية النفوس و الدعوة إلى الرشد و التكامل البشرى. 
كتذلكف يبل أيضا أن يكرترا قد أ كدواعلى وضت السماتة لله لقولوا عذلكق أن الله لتحي العطرق له غير المشاكل 'لعنافة 
بإرسال الرسل و الأنبياء» بل إنّه يتركهم و شأنهم! و هذا المنطق الخاوى المتهاوى يتناسب مع مستوى تفكير هذه الفئهُ الضالة. 
عط كل نيت مواق توا لريا سا لوزابية اله مزلا اتوم القلرى وتم وسهراا وزو عرابوم قانُوا ربا َعَم إن يكم 
لَمَوْسَلُونٌ و مسثوليتنا إبلاغ الرسالة الإلهية بشكل واضح و بين فحسب. 
وَ ما عَلَينا إن الْلاع الْمُبِينٌ 

من المسلم به أنهم لم يكتفوا بمجرّد الادّعاء, أو القسم بأنّهم من قبل الله بل إن مما يستفاد من تعبير «البلا-غ المبين» إجمالا أنّهم 
أظهروا دلائل و معاجز تشير إلى صدق ادّعائهم؛ و إِنَا فلا مصداقية (للبلاغ المبين»» إذ أن البلاغ المبين يجب أن يكون بطريقةُ تجعل 
من الميسّر للجميع أن يدركوا مراده» و ذلك لا يمكن تحمّقه إلا من خلال بعض الدلائل و المعجزات الواضحة. 
وقد ورد فى بعض الرّوايات أيضا أن هؤلاء الرسل كانت لهم القدرة على شفاء بعض المرضى المستعصى علاجهم- بإذن الله- كما 
كان لعيسى عليه السّلام. 
ولكن الواين لم وسلموا أمام ذلك السسطق الواضبيع و تلكك الممعزاضه يل [لهم زادوااين عتتهم في المواجهة :و القلوا فق مريلة 
التكذيب إلى مرحلة التهديد و التعامل الشديد قالُوا إِنَا تَطَيرنا بكم /150], 
و يحتمل حدوث بعض الوقائع السلبية لهؤلا-ء القوم فى نفس الفترة التى بعث فيها هؤلاء الأنبياء» و كانت إِما نتيجة معاصى هؤلاء 
القوم» أو كإنذارات إلهية لهم» 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5٠2‏ ص: ١87‏ 
فكما نقل بعض المفسّ رين فقد توقف نزول المطر عليهم لملمدّة[168١1‏ و لكنهم لم يعتبروا من ذلككء بل إِنّهم اعتبروا تلكك الحوادث 
بوابطتييطة اعرااء ١)‏ رسييو لح يكوا باتكل ول نوو التهرها سي ارا رامع سل خلال وياد الفريع و العلزي» وكائرة: 
نك ست كوا لنوجَمَكمْ وَ لمتكم منا عَذابٌ أَليمٌ 
هل أن «العذاب الأليم» هو تأكيد على مسألة الرجمء أو زياد المجازاءٌ أكثر من الرجم وحده؟ 
يوجد احتمالان» و لكن يبدو أن الاحتمال الثانى هو الأقرب. لأنْ الرجم من أسوأ أنواع العذاب الذى قد ينتهى أحيانا بالموت؛ و من 
الممكن أن ذكر العذاب الأليم إشارة إلى أنّنا سنرجمكم إلى حدّ الموت. أو أنه علاوة على الرجم فَإنّنا سنمارس معكم أنواعا اخرى 
من التعذيب التى كانت تستعمل قديما كإدخال الأسياخ المحمّاة فى العيون أو صبّ الفلز المذاب فى الفمّ و أمثالها. 
بعض المفسّ رين احتملوا أيضا أن (الرجم) هو تعذيب جسمانى أمّا «العذاب الأليم» فهو عذاب معنوى روحى 154]. و لكن الظاهر أن 
التفسير الأوّل هو الأقرب. 
أجلء فلأنْ أتباع الباطل و حماةٌ الظلم و الفساد لا يملكون منطقا يمكنهم من المنازلة فى الحوارء فإنْهم يستندون دائما إلى التهديد و 
الضغط و العنفء غافلين عن أن سالكى طريق الله لن يستسلموا أمام أمثال هذه التهديدات؛ بل سيزيدون من استقامتهم على الطريق» 
فمنذ اليوم الأول الذى سلكت فيها أقدامهم طريق الدعوة إلى الله وضعوا أرواحهم على الأكفء و استعدوا لأى نوع من الفداء و 
القيسة: 
هنا ردّ الرسل الإلهيون بمنطقهم العالى على هذيان هؤلاء: قالُوا طائِركمْ مَعَكم أ إن كوكم 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: ١07‏ 1 
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فإذا أصابكم سوء الحظ و حوادث الشؤم» و رحلت بركات الله عنكم, فإنّ سبب ذلكك فى أعماق أرواحكم؛ و فى أفكا ركم المنحطة 
و أعمالكم القبيحة المشؤومة» و ليس فى دعوتناء فها أنتم ملأ-تم دنياكم بعبادة الأصنام و أتباع الهوى و الشهواتء و قطعتم عنكم 
بركات اللاسعايه و سال 

جمع من المفسّدررين ذهبوا إلى أنَ جملة أ إِنْ ذُكَرْنُمْ جملة مستقلَُ و قالوا: إن معناها هو «هل أن الأثبيناء إذا جاءوا و ذكروكم و 
أنذروكم يكون جزاؤهم تهديدهم بالعذاب و العقوبة و تعتبرون وجودهم شؤما عليكم؟ و ما جلبوا لكم إِلَا الثور و الهداية و الخير و 
البركة. فهل جواب مثل هذه الخدمة هو التهديد و الكلام السىء؟![ .]18١‏ 

و فى الختام قال الرسل لهؤلاء بَل أَنتَمْ كَومٌ مُشرِقُونَ 

فإنٌ مشكلتكم هى الإسراف و التجاوزء فإذا أنكرتم التوحيد و أشركتم فسبب ذلكك هو الإسراف و تجاوز الحقّء و إذا أصاب 
مجتمعكم المصير المشؤوم فبسبب ذلكك الإسراف فى المعاصى و التلوّث بالشهواتء و أخيرا ففى قبال الرغبة فى العمل الصالح 
تهدّدون الهادفين إلى الخير بالموت» و هذا أيضا بسبب التجاوز و الإسراف. 

و سوف نعود إلى شرح قصّهُ أولئكك القوم؛ و ما جرى لهؤلاء الرسل» بعد تفسير الآيات الباقية التى تكمل القصَة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: ١88‏ 


ت [سورة يس :)١2(‏ الآايات 7١‏ الى ]١١‏ 
اشارة 


عافد انع لسو وغل يَشرعى قال با ْم اَبعُوا الْموْلِينَ ١ ١‏ الوا من لا يتلم أخراوَ هع مهْمَدُونَ )1١(‏ و ما لى لا أغبة 
الى فَطرَنِى و إِلَيه تُوحَعْرونَ (77) 1 أَنِّلٌ مِنْ دونه آلَِةٌ إن يردن الوَحْمنٌ ضر لا تفْن عَنّى َّ فاعَتهُعْ طَيناً ولا ينْقِذُونٍ (00 إِنّى إذاً 
فى ضّلالٍ مُبِينِ (9) 

إن كنك يريك كانه سْمَعُونٍ (25 قِبِلَ ادحل اله قال يا ليت قَِْى يَعْلَمُونَ (18) بما عَفْرَ لى رَبّى و جَعَلَنى مِنَ الْمكرمِينَ 097 و ما 
ْنا على قَْمه مِنْ بَْده مِنْ ند مِنَ التّماء وما كنا مُثِْينَ (28 إِنْ كانث إلا صَتِحَة واجِدَةٌ قَإذا هُمْ خامِدُونَ (19) 

يا حشرةٌ على الْعبادِ ما يَأتِيهم مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به يَستَهْزِؤنَ (:م) 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: ها 


التُفسير 
المجاهدون الذين حملوا أروا الأكف! 
ون اندين رواحهم 


تفيريذه الاباك إلى جاتب اخرهه كجيناه الرندا الت ئزودت الأشازة الدن هذه النشة. و الاشارة تسلج بالدفاع المدروس 
لمر التادال و مجاحير اي بال الأكرية الكائر؟ العاركة .. وكيف وقفوا حتّى الرمق الأخير متصدّين للدفاع عن الرسل. 

تشرع هذه الآبات بالقول: وَّ جاء مِنْ أقْصًا الْمَدِيئَةُ رَجْلَ يَشعى قالَ يا قَوْم اتَبعُوا الْمُوْسَلِينَ 

هنذا الربل النذى :بذ كز أغلي المقتوريق أن اسه بحيب الشار هو من الأشخاض الذن فض لهم الاسضاء إلى مولا الرسل و 
الإيمان و أدركوا بحمّانية دعوتهم و دقَهُ تعليماتهم, و كان مؤمنا ثابت القدم فى إيمانه. و حينما بلغه بأنّ مركز المدينة مضطرب و 
يحتمل أن يقوم الناس بقتل هؤلاء الأنبياء» أسرع- كما يستشفٌ من كلمة يسعى- و أوصل نفسه إلى مركز المدينة و دافع عن الحقّ بما 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١؟اعا‏ من 091/0 
استطاع. بل إِنّه لم يدّخر وسعا فى ذلكك. 

التعبير ب «رجل» بصورة النكرة يحتمل أنه إشارة إلى أنه كان فردا عادياء ليس له قدرة أو إمكانية متميّزةُ فى المجتمع» و سلك طريقه 
فردا وحيدا. و كيف أنه فى نفس الوقت دخل المعركة بين الكفر و الإيمان مدافعا عن الحقّء لكى يأخذ المؤمنين فى عصر الرّسول 
الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم درسا نهم و إن كانوا قلمَدُ فى عصر صدر الإسلام إِنَا أن المسؤولية تبقى على عواتقهم؛ و أن 
السكوت غير جائز حتّى للفرد الواحد. 

التعبير ب «أقصى المدينة» يدلّل على أنّ دعوة هؤلاء الأنبياء وصلت إلى النقاط البعيدة من المدينة» و أثّرت على القلوب المهدأة 
للإيمان» ناهيكك عن أن أطراف المدن عادهُ تكون مراكز للمستضعفين المستعدين أكثر من غيرهم لقبول 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج36 ص: ١52‏ 

الحقّ و التصديق به» على عكس ساكنى مراكز المدن الذين يعيشون حياة مرفهة تجعل من الصعب قبولهم لدعوة الحقّ. 

التعبير ب «يا قوم) يوضّح حرقةٌ هذا الرجل و تألمّه على أهل مدينته» و دعوته إِيّاهم إلى اتّباع الرسل» تلكك الدعوة التى لم تكن لتحمّق 
له أى نفع شخصى. 

والآن لننظر إلى هذا الرجل المجاهدء بأى منطق و بأى دليل خاطب أهل مدينته؟ 

فقد أشار ألا إلى هذه القضيّة اتّعُوا مَنْ لا يَشمَلكمْ أراً. فتلكك القضية بحدّ ذاتها الدليل الأول على صدق هؤلاء الرسل» فهم لا 
يكسبون من دعوتهم تلك أَرّهُ منفعة مادرّة شخصية و لا يريدون منكم مالا و لا جاها و لا مقاماء و حتّى أنّهم لا يريدون منكم أن 
تشكروهم. و الخلاصة: لا يريدون منكم أجرا و لا أى شىء آخر. 

وهذاما أكىدت عليه الآيات القرآنية مرارا فيما يخصٌ الأنبياء العظام» كدليل على إخلاصهم و صفاء قلوبهم؛ و فى سورة الشعراء 
وحدها تكوّرت هذه الجملة حمس مرّات و ما أَسَْلَكمْ عله مِنْ أَخْر[ 11]. 

ثم يضيف: إِنْ هؤلاءء الرسل كما يظهر من محتوى دعوتهم و كلالمهم انهم أشخاص مهتدون: و هُمْ مُهْتَدُونَ إشارة إلى أن عدم 
الاستجابة لدعوة ما إِنّما يكون لأحد سببين: إمَا لأنّ تلكك الدعوة باطلة و تؤدّى إلى الضلال و الضياعء أو لأنّها حقّ و لكن الدعاة لها 
يكتسبون من تلكك الدعوة منافع شخصية لهم ممما يؤدّى إلى تشويه النظرة إلى تلكك الدعوة» و لكن حينما لا يكون هذا ولا ذاك فما 
معنى التردّد و التباطؤ عن الاستجابة. 

ثم يتتقل إلى ذكر دليل آخر على التوحيد الذى يعتبر عماد دعوة هؤلاء الرسل» فيقول: وَ ما لئ لا أَعْبدٌ الى قَطْرَنِى 

فإِنّ من هو أهل لأن يعبد هو الخالق و المالكك و الوهّاب, و ليس الأصنام التى لا 
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تضرٌ و لا تنفع» الفطرة السليمة تقول: يجب أن تعبدوا الخالق لا تلكك المخلوقات التافهة. 

و التأكيد على «فطرنى' لعله إشارة إلى هذا المعنى أيضا و هو: إِنْنى حينما أرجع إلى الفطرء الأصيلة فى نفسى ألاحظ بوضوح أن 
هناكك صوتا يدعونى إلى عبادة خالقى» دعوةٌ تنسجم مع العقل» فكيف أغض الطرف إذا عن دعوةٌ تؤيّدها فطرتى و عقلى؟! و الملفت 
للنظر أنه لا يقول: و ما لكم لا تعبدون الذى فطركم؟ بل يقول: و ما لِى لا أَعْبِدُ الى قَطْرَنى لكى يكون بشروعه بالحديث عن نفسه 
أكثر تأثيرا فى النفوس و بعد ذلكك يتنه إلى أن المرجع و المآل إلى الله سبحانه فيقول: و إِلَيِِ ُوْجَعُونَ 

أى: لا تتصوّروا أنّْ اللّه له الأثر و الفاعلية فى حياتكم الدنيا فقطء بل إِنّ مصيركم فى العالم الآخر إليه أيضاء فتوجهوا إلى من يملكك 
مضي ركم فى الدارين. 

وفى قالث اسعدلال له يقل إلى الحديث عن الأصنام و إثبات العبودية لله ينقى العبودية للأصتام: فيكمل قائلةة 1 نيحد ون دونه آله 


إن يُرِدْنٍِ الرحُمن بِضرٌ لا تغن عَنْى شَفاعَتهُمْ شيئا و لا يُنْقِذُونٍ 
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هنا أيضا يتحدّث عن نفسه حتّى لا يظهر من حديثه أنّه يقصد الإمرة و الاستعلاء عليهم؛ و فى الحقيقة هو يحدّد الذريعة الأساس لعبدة 
الأوثان حينما يقولون: نحن نعبد الأصنام لكى تكون شفيعا لنا أمام اللّهء فكأنّه يقول: أََهُ شفاعة؟ 

و أى معونة و نجاة تريدون منها؟ فهى بذاتها محتاجة إلى مساعدتكم و حمايتكم؛ فما ذا يمكنها أن تفعل لكم فى الشدائد و 


الملئات؟ 
التعبير ب «الرحمن» هنا علاسوةٌ على أنّه إشاره إلى سعة رحمة الله و أنّه سبب لكل النعم و المواهب, و ذلكك بحدّ ذاته دليل على 
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توحيد العبادة. فإنّه يوضّح أن الله الرحمن لا يريدون أحدا بضرّ إِنَا إذا أوصلت الإنسان مخالفاته إلى أن يخرج من 
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رحمة الله و يلقى بنفسه فى وادى غضبه. 

ثم يقول ذلكك المؤمن المجاهد للتأكيد و التوضيح أكثر: إِنّى حين أعبد هذه الأصنام و أجعلها شريكا لله فإنّى سأكون فى ضلال 
بعيد: إِنّى إذاً لَفِى ضّ لال مُبين فأى ضلال أوضح من أن يجعل الإنسان العاقل تلكك الموجودات الجامدة جنبا إلى جنب خالق 
السموات و الأرض!! و عند ما اتتهى هذا المؤمن الميجاهد البارز مخ استعراض تلكك الاستدلالات و التبليغات المؤثرة أعلن لجميع 
الحاضرين إِنّى آمَنْتٌ ربكم َاشمعُونٍ 

أمَا من هو المخاطب فى هذه الجملة فَاسْمَعُونِ و الجملة السابقة لها إِنّى آمَنْتٌ بريَكُمْ 

ظاهر الآيات السابقةٌ يشير إلى نهم تلك المجموعة من المشركين و عبدة الأوثان الذى كانوا فى تلكك المدينة و التعبير ب «ربكم» لا 
ينافى هذا المعنى أيضاء إذ أن هذا التعبير ورد فى الكثير من آيات القرآن الكريم التى تتحدّث عن الكفار حينما تستعرض 
الاستدلالات التوحيدية| ؟18]. 

و جملة «فاسمعون لا تنافى ما قلناء لأنّ هذه الجمله كانت دعوة لهم لاتباع قوله. بالضبط كما ورد فى قصّ 4 مؤمن آل فرعون حيث 
قال: يا قَْم اتَْعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الوَشادٍ غافر- 8 

ون هذا دين أن ما ذهب إليه بعض المفسّررين من أنْ المخاطب فى هذه الجملة هم أولئكك الرسلء و التعبير ب «ربّكم) و جملة 
«فاسمعون» قرينة على ذلك- لا يقوم عليه دليل سليم. 

لكن لننظر ماذا كان رد فعل هؤلاء القوم إزاء ذلكك المؤمن الطاهر؟ 

القرآن لا يصرّح بشىء حول ذلك, و لكن يستفاد من طريقة الآيات التالية بآنْهم ثاروا عليه و قتلوه. 
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نعم فإِن حديثه المثير و الباعث على الحماس و الملىء بالاستدلالات القورّة الدامغة: و اللفتات الخاصّة و النافذة إلى القلب» ليس لم 
يكن لها الأثر الإيجابى فى تلكك القلوب السوداء المليئة بالمكر و الغرور فحسب. بل إِنْها على العكس أثارت فيها الحقد و البغضاء و 
سعرت فيها نار العداوة» بحيث أنّهم نهضوا إلى ذلكك الرجل الشجاع و قتلوه بمنتهى القسوة و الغلظة. و قيل انهم رموه بالحجارة و هو 
يقول: 

اللهمّ اهد قومىء حتّى قتلوه 187]. 

وفى رواية اخرى أنْهم وطؤوه بأرجلهم حتّى مات 188]. 

و لقد أوضح القرآن الكريم هذه الحقيقةُ بعبارة جميلة مختصرة هى قِيلَ ادْخل الْجَنّه و هذا التعبير ورد فى خصوص شهداء طريق الحقّ 
فى آيات أخرى من القرآن الكريم ولا تَخسبِنٌ الّذِينَ قتَلُوا فى سَبيلٍ اللَِّ أمواتا بَلْ أخياء عنْدَ رَبّهمْ يررَقُونَ [100] و الجدير بالذكر و 
الملاحظة أنّ هذا التعبير يدل على أن دخوله الجنّهُ كان مقترنا باستشهاده شهادةٌ هذا الرجل المؤمنء بحيث أن الفاصلة بين الاثنين 
قليله إلى درجة أن القرآن المجيد بتعبيره اللطيف ذكر دخوله الجنّهُ بدلا عن شهادته» فما أقرب طريق الشهداء إلى السعادة الدائمة!! و 
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واضح أن المقصود من الجِْهُ هناء هى (جِنْهُ البرزخ) لأنّه يستفاد من الآيات و من الرّوايات أن الجنّهُ الخالدة فى يوم القيامة ستكون 
نصيب المؤمنين» كما أن جهنم ستكون نصيب المجرمين. 

و عليه فإنّ هناك جِمْهُ و جهنم أخريين فى عالم البرزخ» و هما نموذج من جَنَْهُ و جهنّم يوم القيامة؛ فقد ورد عن أمير المؤمنين على 
عليه أفضل الصلاةٌ و السلام أنه قال: «و القبر روضة من رياض الجِنةُ أو حفرة من حفر النار)[[02١].‏ 
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و ما احتمله البعض من أن هذه الجملة إشارهً إلى خطاب يخاطب به هذا المؤمن الشهم فى يوم القيامة» و أَنّها تحوى جنبة مستقبلية» 
فهو خلاف لظاهر الآية. 

على كل حال فإنّ روح ذلكك المؤمن الطاهرة» عرجت إلى السماء إلى جوار رحمة الله وفى نعيم الجنان» و هناكك لم تككن له سوى 
امنية واحدة قالَ يا ليت قَؤْى يَعْلْمُونَ 

يا ليت قومى يعلمون بأى شىء بما عَفَرَ ى رَبّى و جَعَلَنِى مِنَ الْمَكْرَمِينَ .]١91‏ 

أى: ليست أن لهم عين تبصر الحقّء لهم عين غير محجوبة بالحجب الدنيوية الكثيفة و الثقيلة» فيروا ما حجب عنهم من النعمة و الإكرام 
و الاحترام من قبل اللّهه و يعلموا أى لطف شملنى به الله فى قبال عدوانهم على .. 

لو نهم يبصرون و يؤمنونء و لكن يا حسرة!! 

فى حديث عن الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم فيما يخصٌ هذا المؤمن إن نصح لهم فى حياته و بعد موته/[108]. 

ومن الجدير بالملاحظة أنه تحدّث أوُلا-عن نعمة الغفران الإ-لهى» ثم عن الإكرام» إذ يجب أوّلا غسل الروح الإنسانية بماء المغفرةٌ 
لتنقيتها من الذنوبء و حينها تأخذ محلّها على بساط القرب و الإكرام الإلهى. 

و الجدير بالتأمّل أن الإ-كرام و الا-حترام و التجليلء و إن كان من نصيب الكثير من العباد» و أصولا فإِنّه- أى الإكرام- يتعاظم مع 
«التقوى)» جنبا إلى جنب إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنَْ الله ناك 49. و لكن (الإكرام) بشكل مطلق و بدون أدنى قيد أو شرط جاء فى القرآن 
الكريم خاصا لمجموعتين: 
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الا-ولى: «الملائكة المقرّبون» َل باد مكْرَمُونَ لا َمقُوتة بلقَوْلِ وَحُمْ بأخره و1 © و الثانية: الأشخاص الذين بلغوا بإيمانهم 
أكمل الإيمان و يسمّيهم القرآن «المخلصين» فيقول عنهم: أولتك فى جنات كرفو 61 ]. 

و على كل حال؛ فقد كان هذا مآل ذلك الرجل المؤمن المجاهد الصادق الذى أدَّى رسالته و لم يقضّر فى حماية الرسل الإلهيين» و 
ارتشف فى النهاية كأس الشهادة» و قفل راجعا إلى جوار رحمة ربّه الكريم. 

و لكن لننظر ما هو مصير هؤلاء القوم الطغاةً الظلمة؟. 

مع أن القرآن الكريم لم يورد شيئا فى ما انتهى إليه عمل هؤلاء الثلاثة من الرسل الذين بعثوا إلى هؤلاءء القوم لكن جمعا من 
المفسّررين ذكروا أن هؤلاء قتلوا الرسل أيضا إضافة إلى قتلهم ذلكك الرجل المؤمن» و فى حال أن البعض الآخر يصرّح بأنْ هذا الرجل 
الصالح شاغل هؤلاء القوم بحديثه و بشهادته لكى يتسنّى لهؤلاء الرسل التخلص مما حيك ضدّهم من المؤامرات» و الانتقال إلى 
مكان أكثر أمناء و لكن نزول العذاب الإلهى الأليم على هؤلاء القوم قرينة على ترجيح القول الأوّلء و إن كان التعبير «من بعده» (أى 
بعد شهاد ذلك المؤمن) يدلّل- فى خصوص نزول العذاب الإلهى- على أنّ القول الثانى أصح «تأمّل بدقّة!!). 

رأينا كيف أصرٌ أهالى مدينة أنطاكية على مخالفة الإلهيين» و الآن لننظر ما ذا كانت نتيجة عملهم؟ 

القرآن الكريم يقول فى هذا الخصوص: وما أَنْرَْنا على قَوْمِهِ مِنْ بعْدِِ مِنْ جنْدٍ مِنَ السّماءِ و ما كنا مُِْلينَ 
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بداية الجزء الثالث و العشرون من القرآن الكريم 
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فلسنا بحاجة إلى تلكك الأمورء و أساسا فانّه ليس من سنّتنا لإهلاكك قوم ظالمين أن نستخدم جنود السماءء لأنّ إشارة واحده كانت 
كافية للقضاء عليهم جميعا و إرسالهم إلى ديار العدم و الفناء» إشارهً واحده كانت كافية لتبديل عوامل حياتهم و معيشتهم إلى عوامل 
موت و فناء» و فى لحظة خاطفة تقلب حياتهم عاليها سافلها. 

ثم يضيف تعالى إِنْ كانت إلا صَتِحَةٌ واجدّةً إذا هُمْ خامِدُونَ 

هل أنّ تلك الصيحة كانت صدى صاعقة نزلت من الغيوم على الأرض و هرِّت كلّ شىء, و دمّرت كل العمران الموجود» و جعلت 
القوم من شدَهُ الخوف و الوحشه يستسلمون للموت؟ 

أو أنّها كانت صيحة ناتجهُ عن زلزلة خرجت من قلب الأرض فضيجت فى الفضاء بحيث أن موج انفجارها أهلك الجميع. 

نا كانت فإنّها لم تكن سوى صيحة لم تتجاوز اللحظة الخاطفة فى وقوعهاء صيحةُ أسكتت جميع الصيحات. هِرَّهُ أوقفت كل شىء عن 
التحركء و هكذا هى قدرة الله سبحانه و تعالى؛ و هكذا هو مصير قوم ضالين لا نفع فيهم. 

الآية الأخيرة تتعرّض إلى طريقة جميع متمرّدى التاريخ إزاء الدعوات الإلهية لأنبياء الله بلهجة جميلة تأسر القلوب فتقول: يا حَسْرَةٌ عَلَى 
الْعباد ماكَأتِيهم مِنْ رَسُولٍ نا كاثوا به يَسْتهزِوْنَ 

وا أسفاه عليهم أن أغلقوا نافذة الرحمة الإلهية عليهم! وا أسفاه عليهم أن كدّروا مصباح هدايتهم!!ء هؤلاء الضالُون المحرومون من 
السعادة لم يكتفوا بعدم الاستماع بآذان قلوبهم لنداء قادهٌ البشرية العظام فقطء بل إِنّهم أصرّوا على السخرية و الاستهزاء منهم ثم بادروا 
إلى قتلهم. مع أنّهم علموا المصير المشؤوم للطغاة الكمّمار من قبلهم؛ و سمعوا أو قرءوا على صفحات التأريخ كيف كانت خاتمتهم 
الأليمة» و لكنّهم لم يعتبروا بالمواعظ و سلكوا نفس المسير» و صاروا إلى 
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فشن احضو 

و من الواضح أن هذه الجملة هى قول الله تعالى؛ لأسن جميع هذه الآيات توضيح منه تعالى؛ غير أن من الطبيعى أن الحسرة هنا- 
بمعناها المتعارف و هو الغمّ على ما فات- لا تنطبق على اللّه سبحانه و تعالى» كما أن (الغضب) و أمثاله أيضا لا يصدر بمفهومه 
المتعارف من اللّه سبحانه» بل المقصود أن حال تلكك الفئة التعيسة سىء إلى حدّ أن كل إنسان يطلع عليه يتأسَف و يتحسّدر متسائلا: 
لماذا غرقوا فى تلكك الدوامة مع توفر كل وسائل النجاة؟ 

التعبير ب «عباد» إشارةٌ إلى أن العجب أن يكون هؤلاء العباد غارقين بنعم الله سبحانه و تعالى ثم يرتكبون مثل تلكك الجنايات. 


١‏ - قصَهُ رسل أنطاكية 


(أنطاكية) واحده من أقدم مدن الشام التى بنيت- على قول البعض- بحدود ثلاثمائة سنةُ قبل الميلاد. و كانت تعد من أكبر ثلاث 
مدن رومية فى ذلك الزمان من حيث الثروةٌ و العلم و التجارة. 
تبعد (أنطاكية) مائة كيلومتر عن مدينة حلبء و ستّين كيلومترا عن الإسكندرية. 
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فتحت من قبل (أبى عبيده الجراح) فى زمن الخليفة الثانى» و قبل أهلها دفع الجزية و البقاء على ديانتهم. 

احتلها الفرنسيون بعد الحرب العالمية الاولى» و حينما أراد الفرنسيون ترك الشام ألحقوها بالأراضى التركية خوفا على أهالى أنطاكية 
من أن يمسّهم سوء بعد خروجهم لأنْهم نصارى مثلهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5٠‏ ص: ١91‏ 

(أنطاكية) تعتبر بالنسبة إلى النصارى كالمدينة المنورة للمسلمينء المدينة الثانية فى الأهمية بعد بيت المقدسء التى ابتدأ المسيح عليه 
السّ.لام منها دعوته» ثم هاجر بعض من آمن بالمسيح عليه الدّ.لام- بولس و برنابا-[*18] إلى أنطاكية و دعوا الناس هناكك إلى 
المسيحية» و بذا انتشرت المسيحية هناككء و بهذا اللحاظ أشار القرآن الكريم إلى هذه المدينة لأهمتها[ع١].‏ 

«الطبرسى»- أعلى الله مقامه- فى تفسير مجمع البيان يقول: قالوا بعث عيسى رسولين من الحواربين إلى مدينة أنطاكية. فلمًا قربا من 
المدينة رأيا شيخا يرعى غنيمات له و هو (حبيب) صاحب (يس) فسلْما عليه. 

فقال الشيخ لهما: من أنتما؟ 

قالا: رسولا عيسى» ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. 

فقال: أ معكما آيهُ؟ 

قالا: نعم» نحن نشفى المريض و نبرئ الأكمه و الأبرص بإذن الله. 

فقال الشيخ: إن لى ابنا مريضا صاحب فراش منذ سنين. 

قالا: فانطلق بنا إلى منزلكك نتطلع حاله» فذهب بهما فمسحا ابنه فقام فى الوقت بإذن الله صحيحاء ففشا الخبر فى المدينة و شفى الله 
على أيديهما كثيرا من المرضى. 

و كان لهم ملكك يعبد الأصنام فانتهى الخبر إليه» فدعاهما فقال لهما: من أنتما؟ 

قالا: رسولا عيسى, جئنا ندعو كك من عبادةٌ ما لا يسمع و لا يبصر إلى عبادة من يسمع و يبصر. 

فقال الملكك: و لنا إله سوى آلهتنا؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5٠‏ ص: ١98‏ 

قالا: نعم» من أوجدك و آلهتكك. 

قال: قوما حتّى أنظر فى أمركماء فأخذهما الناس فى السوق و ضربوهما. 

و روى أن عيسى عليه السّلام بعث هذين الرّسولين إلى أنطاكية فأتياها و لم يصلا إلى ملكهاء و طالت مدَّهُ مقامهما فخرج الملكك ذات 
يوم فكروا و ذكرا الله فغضب الملكك و أمر بحبسهماء و جلد كل واحد منهما مائة جلدة فلمَا كذب الرسولان و ضرباء بعث عيسى 
(شمعون الصفا) رأس الحواريين على أثرهما لينصرهماء فدخل شمعون البلده متدكرا فجعل يعاشر حاشية الملكك حتّى أنسوا به فرفعوا 
خبره إلى الملكك فدعاه و رضى عشرته و أنس به و أكرمه. ثم قال له ذات يوم: أيّها الملكك بلغنى أنّكك حبست رجلين فى السجن و 
ضربتهما حين دعواك إلى غير دينكك فهل سمعت قولهما. قال الملكك حال الغضب بينى و بين ذلكك. قال: فإن رأى الملكك دعاهما 
حتّى نتطلع ما عندهما فدعاهما الملكك. 

فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى هاهنا. 

قالا: الله الذي خلق كل شىء لذأ شريكك لدر 

قال: و ما ايتكما. 

قالا: ما تتمنّاه. 


تمر الملكة ا المر انو ركه مادرين لطيو و عرقي نتيا “لزيا انها زوالا ردسر انك انع سرظين اللصره 341 لجلاكين من لين 
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فوضعاها فى حديقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهماء فتعجب الملكك. 

فقال شمعون للملك: أ رأيت لو سألت إلهك حتّى يصنع صنيعا مثل هذا فيكون لكك و لإلهكث شرفا؟ 

فقال الملكك: ليس لى عنكك سرّء إِنَ إلهنا الذى نعبده لا يضرٌ و لا ينفع. 

ثم قال الملكك للرسولين: إن قدر إلهكما على إحياء مت آمنّا به و بكما. 

قالا: إلهنا قادر على كلّ شىء. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج 6ه ن: هع ١‏ 

فقال الملكك: إن هاهنا متا مات منذ سبعة أَيَامِ لم ندفنه حتّى يرجع أبوه- و كان غائبا- فجاءوا بالميّت و قد تغير و أروح» فجعلا 
يدعوان ربّهما علانية» و جعل شمعون يدعو ربّه سرّاء فقام المت و قال لهم: إِنْى قدمتٌ منذ سبعة أَيَام؛ و أدخلت فى سبعة أودية من 
النار و أنا احذّركم مئْنا أنتم فيه» فآمنوا باللّه فتعتجب الملكك. 

فلمًا علم شمعون أن قوله أَثّر فى الملكك؛ دعاه إلى اللّه فآمن و آمن من أهل مملكته قوم و كفر آخرون. 

و نقل «العياشى» فى تفسيره مثل هذه الرواية عن الإمام الباقر و الصادق عليهما السّلام مع بعض التفاوت 188]. 

و لكن بمطالعةٌ الآيات السابقة» يبدو من المستبعد أن أهل تلك المدينة كانوا قد آمنواء لأنّ القرآن الكريم يقول: إِنْ كانت إلا صَتِحَةٌ 
واحِدَّةً قإذا هُمْ خامِدُونَ 

و يمكن أن يكون هناكك اشتباه فى الرواية من جهة الراوى. 

و من الجدير بالملاحظة أيضا أن التعبير ب «المرسلون» فى الآيات أعلاه يدلّل على أُنّهما أنبياء مرسلون من الله تعالى» علاوة على أن 
القرآن الكريم يقول: بأنّ أهالى تلكك المدينة قالّوا ما أَنمْ إلا بَمَرٌ متنا وَ ما أَنْرَلَ الحمنٌ مِنْ شَئْيء و مثل هذه التعبيرات ترد فى 
القرآن الكريم عادة فيما يخصٌ الأنبياء» و إن كان قد قيل أن رسل الأنبياء هم رسل الله و لكن هذا التوجيه يبدو بعيدا. 


؟- ما نتعلمه من هذه القضّة 


نتعلم من القصْه التى عرضتها الآيات السابقة أمورا عديدة منها: 

الف- أن المؤمنين لا يستوحشون أبدا من سلوك طريق الله سبحانه و تعالى منفردين كما هو حال المؤمن «حبيب النتجار» الذى لم 
ترهبه كثرةُ المشركين فى مدينته. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ح 6 ضن؛ 11/6 

يقول أمير المؤمنين على عليه أفضل الصلاة و السلام: «لا تستوحشوا من طريق الهدى لقَلّهُ أهله)[88١].‏ 

ب- المؤمن عاشق لهداية الناس» و تألم لضلالهم, و حتّى بعد شهادته يتمنّى أن يرى الآخرون مقامه ليكون سببا فى إيمانهم! ج- 
محتوى دعوة الأنبياء بحدّ ذاتها دليل على هدايتهم و حقانيتهم وَ هُمْ مُهْتَدُونَ 

د- الدعوة إلى الله يجب أن تكون خالية من أى ترفّب للأجر لكى تكون مؤثّرة. 

ه- ثارةٌ يكون الضلال مكشوفا و واضحاء أى أنه ضلال مبين» و عبادة الأوثان تعد مصداقا واضحا ل «الضلال الميين». 

و- أهل الحقّ يستندون إلى الواقعيات» و الضالُون يستندون إلى أوهام و ظنون. 

ز- إذا كان هناكك شؤم و نكبات فإنّ سببها نفس الإنسان و أعماله. 

ح- الإسراف سبب لكثير من الانحرافات و النكبات. 

ط- وظيفة الأنبياء و أتباعهم «البلاغ المبين» و الدعوة العلنية» سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا. 
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ى- التجمّع و الكثرة من العوامل المهمّة للنصرة و العزّهُ و القوَة فَعَزَّرْنا بثالث 

كث- إِنّ اللّه لا يحتاج لتدمير أثمَةُ التمرّد و العصيان إلى تجنيد طاقات الأرض و السماءء بل تكفى الإشارة. 

ل- لا فاصلة بين الشهادة و الجنّة و الشهيد قبل أن يغادر الدنيا يقع فى أحضان الحصور العين 1817]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١7١‏ 

م- إن الله يطهر الأثسان من الذنوب أؤلا ثم بقربه إلى جواز رحمته با عَمَرَ لى رَبّى و جعلتى عِنَ الفكرمِيق 

ديج على هريد البح أن لا يستوحش من مخالفة الأعداء لأنّ ذلكك ديدنهم على مدى الدهور يا تحتررَةٌ عَلَى الْبادٍ ما بيهم مِنْ 
َسُولٍ إن كانوا به يهو 

و أى حسرة أكبر و أشدّ من أن يغلق الإنسان- لمجرّد تعصضّبه و غروره- عينيه» فلا يبصر الشمس المضيئة الساطعة. 

كاة المتعممرة يوترة بالأنيا قل مسيم القائن و نجاء توق أقضا المدية وجل د 

ع- وهم الذين لم يتعبوا و لم يكلوا من طريق الحقٌّء و لم يكن لسعيهم و اجتهادهم حدّ. يَسْعى 

ف- يجب تعلّم طريقة التبليغ و الدعوة إلى الله من الرسل الإلهيين الذين استفادوا من جميع الأساليب و الطرائق المؤثّرة لأجل النفوذ 
فى قلوب الغافلين» و فى الآيهُ أعلاه و الروايات التى أدرجناها نموذج على ذلك. 


'- ثواب و عقاب البرزخ 


ورد فى الآيات الماضية أن (المؤمن حبيب النيجار) بعد شهادته دخل الجِرهُ و تمنّى أن لو يعلم قومه بمصيره. و من المسلم أن هذه 
الآيات- كما هو الحال فى الآيات الاخرى التى تتحدّث عن الشهداء- ليست مربوطة بالجِنهُ المقصودة بعد يوم القيامة و التى تكون 
بعد البعث و الحساب فى المحشر. 

من هنا ينضح أن وراءنا جِنْهُ و جحيما فى البرزخ أيضاء يتنهم فيها الشهداء و يحترق فيها الطغاة من أمثال «آل فرعون» و مع الالتفات 
إلى هذا المعنى» تنحل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١2‏ ص: ١77‏ 

كثير من الإشكالات فيما يخصٌ الجن و النار. من أمثال ما ورد فى روايات الإسراء و المعراج و أمثالها. 


© قادة الأمم 


نقل فى تفسير الثعلبى عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم «ستباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: على بن أبى طالب 
و صاحب يسء و مؤمن آل فرعون, فهم الصدّيقون و على أفضلهم)[1288]. 

كما 

ورد هذا المعنى تقريبا فى رواية عن رسول اللّه صلَى الله عليه و آله و سلّم أوردها صاحب تفسير «الدرٌ المنثور» عن الرّسول صَلى الله 
عليه و آله و سم أنه قال: «الصدّيقون ثلاثة: حبيب النيّدار مؤمن آل ياسين الذى قال: يا قوم اتّبعوا المرسلين» و حزقيل مؤمن آل 
فرعون الذى قال: أ تقتلون رجلا أن يقول ربّى الله و على بن أبى طالب و هو أفضلهم)[189]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: 177 


الآيتان [سورهُ يس (2"): الآيات "١‏ الى ؟"] 
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اشارة 

لم يَرََا كم أَلَكنا قله من الْقرُونٍ أنّمَْ إِلتِهِمْ لا يدْجعُونَ 01 و إِنْ كُلَّ لَمَا جمِيعٌ لَدَينا مُخْضَرُونَ (0) 
التفسير 

الغفلة الدائمة: 


تتحدّث هاتان الآيتان- استنادا إلى ما مر فى الآيات السابقة- عن الغفلة المستمرّةٌ لمجموعة كبيرة من البشر فى هذا العالم على مرّ 
العصور و القرونء فتقول الآية: أ لَمْ يَرَوَا كخ أَفْلكنا قَبَلَهُمْ مِنّ الْقَرَونِ .]1١‏ 

فهؤلاء الكمّار ليسوا بدعا من الأمرء فقد كان قبلهم أقوام آخرون تمرّدوا على الحقٌّ مثلهم عاشوا فى هذه الدنياء و مصائرهم الأليمة التى 
ملأت صفحات التأريخ؛ و الآثار المعترهُ التى بقيت فى مدنهم المدمّرة» كلها شاخصة أمام العيان» فهل يكفى ذلكك المقدار لتحمّق 
العبرة و الإعتبار؟ 

و لكن على من يعود ضمير الجمع فى أ لَمْ يَرَؤا؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: 176 

احتمل المفشرون عدَّهٌ وجوه: 

الأؤل: أنه يعود على «أصحاب القرية) الذين تحدّثت الآيات السابقة حولهم. 

و الثانى: أنه يعود على «أهل مكة) الذين نزلت هذه الآيات لتنبيههم. 

و لكن يستدل من الآية السابقة يا حَسْرَةً عَلَى الْعبادِ ... على أن المقصود هو جميع البشرء إذ أنّ كلمة «العباد» فى الآيةٌ المذكورة تشمل 
جميع البشر على طول التاريخ؛ الذين ما إن جاءهم الأنبياء حتّى هبوا لمخالفتهم و تكذيبهم و الاستهزاء بهم؛ و على كل حال فهى 
دعوة لجميع البشر بأن يتأملوا فى تأريخ القدماء؛ و يعتبروا من آثارهم التى خلفوهاء بفتح قلوبهم و بصائرهم. 

فى آخر الآيةُ يضيف تعالى: أنه لهم لا يَرْجِعُونَ .]17١‏ 

أى أن المصيبة الكبرى فى استحالة رجوعهم إلى هذه الدنيا لجبران ما فاتهم و تبديل ذنوبهم حسنات لأننْهم دمّروا كل الجسور 
خلفهم؛ فلم يبق لهم سبيل للرجوع أبدا. 

هذا التفسير يشبه بالضبط ما 

قاله أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه أفضل الصلاة و السلام) حينما تحدّث فى أخذ العبرة من الموتى فقال: «لا- عن قبيح 
يستطيعون انتقالا و لا فى حسن يستطيعون ازديادا».[ ؟/ا١]‏ 

وكفييف الآنة القالية وإ كل لماعي لذن تسفروة 118 

أى آنا المجاكة لااضرى جلاعن وطلم معطي ريه إلى مناه تايان 16 8ا ل الدوك دي اللحقيفة ينا به الوط ولس قاين 
فعاجلا سيحضر الجميع فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: ١78‏ 

عرصة المحشر للحسابء ثم العقاب الإلهى المتلاحق و المستمر فى انتظارهم. 

إذا كانت الحال كذلك أ فلا ينبغى عليهم الإعتبار من مصير هؤلاء السابقين لهم و الاستفادة من الفرصة قبل الفوت للابتعاد عن 
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مواجهة ذلك المصير المشؤوم. 

نعم فلو كان الموت خاتمة لكل شىء, لكان ممكنا أن يقولوا بأنّه بداية راحتهم؛ و لكن يا حسرة!! و كما يقول الشاعر: 
والى آنا إذا مشاث ركنالكان الموث راحة كل شن 

و لكا إذا متنا بعثناو نسأل بعده عن كل شىء 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج15 ص: 1١.07‏ 
الآيات [سورة يس (2"): الآيات 7" الى ع"] 
اشارة 


وَآرَة لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَتَهُ أخييناها وَ أخْرَجنا مِْها عيًا فَمِْهُيَأْكلُونَ (*) و جعَلّنا فيها جَنَّاتِ مِنْ نخيل و أغناب و قَبوْنا فيها مِنَ الْعْيُونِ 
(6) ليأ كلوا مِنْ تَمَرِهِ وَ ما عَمِلَتهُ أئِدِيهم أقلا يَفْكرُونَ (0) سْ بحانَ الَّذِى حَلَقَ الأزواح كلها مِمًا تنبت الأرْض و مِنْ أَنْفْسِهِمْ و ممالا 
يَعْلَمُونَ (") 


مما مرّ بحثه فى الآيات السابقة حول جهاد الرسل ضِدّ الشرك و عبادة الأوثان» و كذلك التعرّض إلى مسأل المعاد فى الآيهُ الأخيرة 
من المقطع السابق» توضح الآيات- مورد البحث- مسألتى التوحيد و المعاد معا لإيقاظ المنكرين لهاتين المسألتين و دفعهم إلى 
الأيماة: 

تتعزض الآبة الا.ولى إلى قضيةُ إحياء الأعرض الميتة و البركات التى تعود على الإنسان من ذلك فتقول: و آرَة لَّهُمْ الْأَوْضٌ الْمَيته 
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يَأْكَلُونَ 07]. 

قضيَةُ الحياة و البقاء من أهم دلائل التوحيد, و هى قضيهُ فى واقعها معفَّدهْ و مليئة بالألغاز و باعثة على الدهشة إذ أنّها حيرت عقول 
العلماء جميعاء فبرغم التطور و التقدّم الحاصل فى وسائل الدراسة و فى العلوم بشكل عاء, لا زال الكثير من الأسرار تنتظر الحل! و 
حتى الآن لم يعلم تحت تأثير أى العوامل تتحوّل موجودات ميتة إلى خلايا حيّة؟ 

حتّى الآ-ن» لم يعرف كيف تتكوّن طبقات خلايا البذور؟ و ما هى القوانين المعمّده التى تحكمها؟ بحيث أنّها بمجرد توفر الشرائط 
المناعدة هبدأ بالعم كدنو النموو الرشد: ومع من ذوات الثرات: الميقة وحودهاء وابهدذا الطريق معز ل المورجهودات الميقة إلى 
أنسجة موجودات حيَهُ فتعكس فى كل يوم مظهرا مختلفا من مظاهر حياتها و نموّها. 

قضيّةُ الحياه فى عالم النباتات و الحيوانات و إحياء الأرض الميتُ تعتبر من جانب دليلا على وجود معلومات و قوانين دقيقةُ سرت فى 
خلق ذلك العالم» و من جانب آخر تعتبر دليلا على البعث بعد الموت. 

و من الواضح أن الضمير فى «لهم» يعود على كلمة «العباد) التى ورد ذكرها فى الآيات السابقة» و المقصود من «العبادا هنا هم جميع 
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الذين وقعوا فى خطأ فى تقدير مسألةُ المبدأ و المعاد» و الذى عد القرآن الكريم وضعهم باعثا على الحسرةٌ و الأسف. 

تنكير «آية)» إشارة إلى عظمة و أهميّه و وضوح تلكك الآية التوحيدية. 

جملة قَِْهُ يْكُلُونَ إشارة من جانب إلى أنّ الإنسان يستفيد من بعض بذور النباتات للتغذية» بينما بعضها غير قابل للأكل» و لكن له 
فوائد اخرى كتغذية 
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الحيوانات؛ و صناعة الأصباغ, و الأدوية» و الأمور الاخرى التى لها أهمي فى حياءً الإنسان. 

و من جانب آخر فإِنٌ تقديم «منه» على «يأكلون» و الذى يدل عاد على الحصرء هو لبيان أن أكثر و أفضل تغذية للإنسان هى من 
المواد النباتية إلى درجة أنّه يمكن القول أن جميع غذاء الإنسان يتشكل منها. 

الآيةُ التالية توضيح و شرح للآيُ الاولى من هذه الآيات» فهى توضّح كيفية إحياء الأرض الميتة» فتقول: و جَعَلنا فيها جَنّاتِ مِنْ تَخيل و 
كان الحديث فى الآية الأولى عن الحبوب الغذائية» بينما الحديك هعناعن القراكه المقوبة والمغذية و الى يعد «التمره و والعلب» أبرق 
و أهمّ نماذجها حيث يعتبر كل منهما غذاء كاملا. 

و كما أشرنا سابقا فقد دلّت دراسات العلماء و بحوثهم على أن هاتين الفاكهتين تحتويان على الفيتامينات و المواد الحياتية المختلفة و 
اللازمة لجسم الإنسان» إضافة إلى أن هاتين الفاكهتين يمكن حفظهما و تناولهما طازجتين أو مجففتين على مدار العام. 

«أعناب» جمع «عنب» و «النخيل»- كما يقول الراغب فى مفرداته- جمعه «نخل» و لكن باختلاف بين الكلمتين» (فالعنب) يطلق على 
الثمره نفسهاء و من النادر إطلاقه على شجرة العنب و لكن «النخل» اسم للشجرة؛ و (الثمرة) يقال له «الرطب» أو «التمرا. 

يرى البعض بأنّ هذا الاختلاف فى التعبير عن الفاكهتين بالإشارة إلى الشجرة مرّهُ و إلى الثمرهٌ مرّهُ اخرى. بسبب أن النخلة- و كما هو 
معروف- كلها مفيدة و قابلة للاستفادة جذعها و جريدها و سعفها و أخيرا ثمرهاء فى حين أن شجرة (الكرم) غالبا ما يستفاد من 
«عنبها» فقطء و أمَا ساقها و أوراقها فلا يستفاد منها إلَا 
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و أمّرا ما ورد من ذكر الا-ثنتين بصيغة الجمعء فيبدو أنّه إشارة إلى الأنواع المختلفة لكل منهماء إذ أن كلا منهما لها عشرات الأنواع 
تختلف فى أشكالها و خصائصها و مذاقها. 

و الجدير بالملاحظة- أيضا- أن الحديث فى هذه الآيهُ تعّض إلى إحياء الأرض الميتهُ دون أن يقرن ذلكك بذكر المطر الذى عادةٌ ما 
يذكر فى مثل هذه المواضع؛ و ورد الحديث هنا عن «العيون»» و ذلك لأنّ المطر كاف لزراعة الكثير من المحاصيل و النباتات» فى 
حين أن الأشجار المثمرة تحتاج إلى الماء الجارى أيضا. 

«فتجرنا؛ من ماده «تفجير؛ و هو شقٌّ الشىء شقًا واسعاء و من هنا استخدمت الكلمة للتعبير عن العيون. لأنْها تشقّ الأرض و تدفع ماءها 
إلى سطح الأرض .]١728‏ 

اكةالنااية معرب و توش الود من خاق فلك الأستان اللجاركة الهيرة فشوته و الفرعلى ذو تعفنها للك :باكلا ترح شار دراط 
حاجة إلى بذل جهد فى ذلك و دون تدخَّل الإنسان فى صناعتها .. ليأكلُوا مِنْ كُمَره وَ ما عله يديهم أفَلا يَشْكرُودٌ 

نعم» ثمار على شكل غذاء كامل تظهر على أغصان أشجارهاء قابلة للأكل بمجرّد جنيها من أغصانهاء و لا تحتاج إلى طبخ أو أَيَهُ 
شيرات الغري لكك إقارة إلى غاية لطت الله بهذا الأفماة و كرمة 

حتّى أن ذلك الطعام الجاهز اللذيذ» يمكن تجميعه و تعليبه لكى يحفظ لمدَّهُ طويلة بدون أن ينقص من قيمته الغذائية شىء» على 
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خلاف الأغذيةٌ التى يصنعها الإنسان من المواد الطبيعيةٌ التى أعطاها الله له» فهى غالبا ما تكون سريعةٌ التلف 
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و الفساد. 

و يوجد تفسير آخر أيضا لمعنى الآية» و هو جدير بالنظر» و ذلكك أن القرآن الكريم يريد الإشارة إلى الفواكه التى يمكن الاستفادة 
منها دون إدخال تغيير عليها. و كذلكك إلى أنواع الأغذية المختلفة التى يمكن الحصول عليها من تلكك الفواكه. بالقيام ببعض الأمور 
(فى النفسير الأول تكوخ (ما) فى الجملة نافية؛ بيتما فى التفسير الدائى تكون موصولة). 

و على كلّ حال؛ فالهدف هو تحريكك حسٌ تشخيص الحقٌّء و الشكر فى الإنسان» لكى يضعوا أقدامهم على أوّل طريق معرفة الله عن 
طريق الشكرء لأنّ شكر المنعم أوّل قدم فى طريق معرفته. 

الآيهٌ الأخيرة من الآيات موضع البحث. تتحدّث عن تسبيح الله و تنزيهه» و تشجب شرك المشركين الذى ذكرته الآيات السابقة؛ و 
توضّح طريق التوحيد و عبادة الأحد الصمد للجميع فتقول: سبحا الَّدِى حَطَقَ الْأَرُواج كلّها مما تنبت الْأَوْض و مِنْ أَلْقهمْ و مما لا 
يَعْلمُونَ .]١/‏ 

نعمء فاللّه الذى خلق كل هذه الأزواج فى هذا العالم الواسع. لا حدّ لعلمه و قدرته و منزّه عن كل نقص و عيبء لذا فلا شريك و لا 
شبيه له و إن عد بعض الناس الحجر و الخشب الجامد الميّت نظائر له. فإنّ تلكك النسبة الباطلة لا تنقص من مقام كبريائه شيئا. 

بديهى أن اللّه سبحانه و تعالى ليس بحاجة إلى أن يسبحه أحدء إِنّما ذلكك تعليم للعباد و منهاج عملى من أجل طى طريق التكامل. 
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أَمَا ما هو المقصود من «أزواج) هناء فللمفسّرين أقوال كثيرة. 

ما هو مسلّم به أن «أزواج» جمع «زوج» عادةء تطلق على الذكر و الأنثى من أى نوع؛ سواء كان ذلكك فى عالم الحيوان أو فى غيره؛ ثم 
شمل المعنى كل إثنين يقترنان مع بعضهما البعض أو حتّى إذا تضادًاء حتّى الغرفتين المتشابهتين فى الببت يقال لهما زوج و دفتى 
الباب و هكذاء فالمتصوّر أن لكل مخلوق زوج. 

على كلّ حال فليس من المستبعد أن يكون المعنى المقصود هنا هو المعنى الخاصٌء أى جنس المذكر و المؤنثء و القرآن الكريم 
يخبر من خلال هذه الآبهُ عن وجود ظاهرة الزوجية فى جميع عوالم النبات و الإنسان و الموجودات الاخرى التى لم يطلع عليها البشر. 
هذه الموجودات يمكن أن تكون النباتات التى لم تحدّد سعة دائرة الزوجية فيها حتّى الآن. أو إشارةٌ إلى الحيوانات التى تعيش فى 
أعماق البحار و هذه الحقيقة لم تعرف سابقاء و ما عرف منها فى العصر الحاضر إِلَا جانب يسير. 

أو أنها إشاره إلى موجودات اخرى تقطن كواكب اخرى فى هذا الكون المترامى. أو موجودات ده لا ترى بالعين المجرّدة؛ و إن 
كان العلماء فى وقتنا الحاضر يشيرون إلى أن ليس فى تلكك الموجودات الحدّه ذكر و أنثى» و لكن عالم هذه الموجودات الح 
غامض و معقّد إلى درجة أن العلم البشرى حتّى الآن لم يلج كل غوامضها و مكنوناتها. 

و حتّى وجود الزوجية فى عالم النبات- كما قلنا- لم يكن معلوما منها فى عصر نزول القرآن سوى بعض الحالات المحدودة كما فى 
النخل و أمثاله» و قد كشف القرآن الكريم الستار عن ذلكك كله و قد ثبت أخيرا من البحوث العلمية أن الزوجية قضيَة عامَة و شاملة 
فى عالم النبات. 

كذلك احتمل أيضا أن تكون قضِيْهُ الزوجيهُ هنا إشاره إلى وجود البروتونات الموجبة و الالكترونات السالبهُ فى الذْرّة التى تعتبر 
الأساس فى تشكيل كل 
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الموجودات فى عالم المادّهُ و لم يكن الإنسان مطلعا على هذه الحقيقة و الزوجية قبل تفجير الذرّة و لكن بعد ذلكك ثبت علميا وجود 
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الأزواج السالبة و الموجبة فى نواة الذرّهُ و الالكترونات التى تدور حولها. 

البعض اعتبر «الزوجِية)» هنا إشاره إلى تركيب الأشياء من «مَادّةُ) و «صورة» أو «جوهرا و «عرض». و البعض الآخر قالوا: إِنّها كنايه عن 
«الأصناف و الأنواع المختلفة» للنباتات و البشر و الحيوانات و سائر موجودات العالم. 

و لكن الواضح أنه حينما نستطيع حمل هذه الألفاظ على المعنى الحقيقى (جنس المذكر و المؤنّث) ولا نجد قرينة على خلاف 
ذلكء فلا داعى لأن نبحث بعد ذلكك عن المعانى الكناية؛ و كما لا حظنا فإنّ هناك عدّهٌ تفاسير جميلةُ للزوجية بالمعنى الحقيقى لها. 
و على كل حالء فإنّ هذه الآية واحدةٌ من الآيات التى توضّح محدودية علم الإنسان» و تدلّل على أن هناكك الكثير من الحقائق الخافية 
عليئا و عن معلوماتنا حتى الآن. 
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اشارة 
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وأكه د لَهُمْ اللهِلُ نَسْلَحٌ مِنْه اللّهارَ إذا هُمْ مُظْلِمُونَ 900 وَ السَّمْسُ تَجرى لِمَ عَقَدّ لّها ذلك تَدِيٌ العَِيز الْعلِيم (8) و الْقَمَرَكَدَْناُ 
مَنازِلَ حتّى عاد كَالْموجَونٍ الْقَدِيم (09) لا الشَّْسُ بَبغى لها أن تذرك الْمَرَوَلا اللَِلُ سابقٌ اهار و كل فى فلك يشحو (. 0 


التفسير 


هذه الآيات تتحدّث فى قسم آخر من آثار عظمة الله فى عالم الوجود, و حلقةٌ اخرى من حلقات التوحيد التى مرّ منها فى الآيات 
الباكة ها اق بالعادو إاء الآرعن البعةبو قير التافافىى الأخهان. 

تقول الآبة الكريمة الاولى و آيَةٌ لَه اللَيلْ نَسشلّحٌ مه النّهارَ مَإذا هُمْ مُظْلِمُونَ 

«نسلخ) من ماده (سلخ) و تعنى فى الأصل نزع جلد الحيوانء و التعبير فى الآيهُ تعبير لطيفء فكأنٌ نور النهار لباس أبيض ألبسه جسد 
الليل» ينزع عنه إذا حل الغروب ليبدو لونه الذاتى. و التأمّل فى هذا التعبير يوضّح هذه الحقيقة؛ و هى أن الظلام هو الطبيعة الأصل 
للكرة الأرضية» و أن النور و الإضاءة صف عارضة عليها 
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تأتيها من مصدر آخرء فهو كاللباس الذى يرتدى» و حينما يخلع ذلكك الثوب, يظهر اللون الطبيعى للبدن /171]. 

هنا يشير القرآن الكريم إلى ظلمة الليل» و كأنّه يريد- بعد أن تعرّض إلى كيفية إحياء الأرض الميتة كآية من آيات الله فى الآآيات 
السابقةُ- أن يعرض نموذجا عن الموت بعد الحياةً من خلال مسألهُ تبديل النور بظلمةٌ الليل. 

على كا بدال قن ها عد رق الافماة قن ظلحة النز ياو د كر النوو و ور كاقه و تفاظة سدع روف قاكل: سيرخ فل خالق التور 
و الظلام. 

الآيهُ التى بعدها تتعرّض إلى النور و الإضاءهُ و تذكر الشمس فتقول: 

وَالعفش نَجْرى لِمُسْتَقرٌ لها[10748]. 

هذه الآيهُ تبن بوضوح حركة الشمس بشكل مستمرء أمّا ما هو المقصود من تلكك الحركة؟ فللمفسّرين أقوال متعدّدة: 

قال بعضهم: إن ذلكك إشارة إلى حركة الشمس الظاهرية حول الأرضء تلكك الحركة التى ستستمر إلى آخر عمر العالم الذى هو نهاية 
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غير الشسين ذانها: 

و قال آخرون: إِنّه إشارة إلى ميل الشمس فى الصيف و الشتاء نحو الشمال و الجنوب على التوالى: لأنّنا نعلم بأنْ الشمس تميل عن 
خط اعتدالها فى بدء الرييع بطرف الشمالء لتدخل فى مدار (1؟) درجة شمالاء و تعود مع بدء الصيف قليلا قليلا حتّى تنتهى إلى خط 
اعتدالها عند بذاية الشريق و تشثمر على خط سيرها ذلكك ياتجاء الجنوب حك بده الشتاف ومن بدء الشتاء تسد كف باتجاه خط 
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اعتدالها حتّى تبلغ ذلكك عند بدء الربيع. و بديهى أن جميع تلك الحركات فى الواقع ناجمة عن حركة الأرض حول الشمس و 
التدرافيا عه خط مدارهاءو ان كانت ظاها قدو واكانيا شر ك1 المس. 

و آخرون اعتبروا الآبهُ إشارة إلى حركة الشمس الموضعية بالدوران حول نفسهاء حيث أثبتت دراسات العلماء بشكل قطعى أن 
الشمس تدور حول نفسها[79١].‏ 

و آخرو أحدث التفاسير التى ظهرت بخصوص هذه الآية هو ما كشفه العلماء أخيرا من حركة الشمس مع منظومتها بانّجاه معن 
ضمن المجرة التى تكون المجموعة الشمسيةُ جزءا منهاء و قيل أن حركتها بانّجاه نجم بعيد جدًا أطلقوا عليه اسم «وجاا. 

كل هذه المعانى المشار إليها لا تتضارب فيما بينهاء و يمكن أن تكون جملة «تجرى» إشارة إلى جميع تلكك المعانى و معانى اخرى لم 
يصل العلم إلى كشفهاء و سوف يتم كشفها فى المستقبل. 

و على كل حالء فإنّ حركة كوكب الشمس الذى يعادل مليون و مائتى الف مره حجم الأرضء بحركة دقيقة و منظمةُ فى هذا الفضاء 
اللؤتساي» لبس قدورا لق اللسنهافه الذق شرق قدوة كل قورف ملي اللمساى» لداغاة الآنة منت تن اكرهاه ركه تنه 
ريز العليم 

ها أعوها در ف شب 33 كن توي ضير ١‏ انيار ىلام النظة اتسين الباشر و عو سر 1ن دين غير الأ راع اقلق 
ذلك النظام الذى يعطى لحياءً الإنسان نظاما و برنامجا معنا يؤدَى إلى تنظيم حياته من مختلف النواحى. 

لذا فإنَ الآيهُ التالية تتتحدّث عن حركة القمر و منازلة التى تؤدّى إلى تنظيم أيّام 
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الشهر. و ذلكك لأجل تكميل البحث السابق, فتقول الآية: وَ الْقَمَرَ قَدَّْناهُ مَنازلَ عَمَّى عاد كَالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم 

المتصوكي «النعاول) يكف الستريات الشتانيةاو المعترون الى رطررها القدر قل الادرق شو «الجتفان ووبالللةم المطلق لأ الشمر 
يمكن رؤيته فى السماء إلى اليوم الثامن و العشرينء و لكنّه يكون فى ذلك اليوم هلالا ضعيفا مائلا لونه إلى الاصفرار» و يكون نوره 
قليلاا-و شعاعه ضعيفا جدّاء و فى الليلتين الباقيتين من الثلا-ثين يوما تنعدم رؤيته تماما و يقال: إِنّه فى دور (المحاق»» ذلكك إذا كان 
الشهر ثلاثين يوماء أمَا إذا كان تسعهُ و عشرين يوماء فإنَ نفس هذا الترتيب سيبدأ من الليلة السابعة و العشرين ليدخل بعدها القمر فى 
(المحاق). 

تلك المنازل محسوبة بدقَهُ كاملة» بحيث أن المنتجمين منذ مئات السنين يستطيعون أن يتوقعوا تلك المنازل ضمن حساباتهم الدقيقة. 
هذا النظام العجيب ينظم حياه الإنسان من جهة؛ و من جهة اخرى فهو تقويم سماوى طبيعى لا يحتاج إلى تعلّم القراءة و الكتابة 
لمتابعته. بحيث أن أى إنسان يستطيع بقليل من الدقَهُ و الدراية فى أوضاع القمر خلال الليالى المختلفة .. 

يستطيع بنظرةُ واحدة أن يحدّد بدقَُ أو بشكل تقريبى أَيَهُ ليله هو فيها. 

ففى الليلةٌ الاولى يظهر الهلال الضعيف و طرفاه إلى الأعلى» و يزداد حجمه ليلة بعد ليله حتّى الليلةُ السابعة حيث تكتمل نصف دائرةٌ 
القمر» ثم تستمر الزياده حتّى تكتمل الدائرة الكاملة للقمر فى الليلة الرابعة عشرة و يسمّى حينئذ «بدرا'. ثم يبدأ بالتناقص تدريجيا حتّى 
الليلهُ الثامنة و العشرين حيث يصبح هلالا باهتا يشير طرفاه إلى الأسفل. 
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نعمء فإِنّ النظم يشكل أساس حياة الإنسان» و النظم بدون التعيين الدقيق للزمن ليس ممكناء لذا فإنٌ الله سبحانه و تعالى قد وضع لنا 
هذا التقويم الدقيق للشهور و السنين فى كبد السماء. 
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بعد استعراضنا لأشكال القمر و منازله ينضح تماما معنى الجملة التالية عَنَّى عاد كَالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم .]18١‏ 


إشارة الأطراف إلى الأسفل» و كونه فى وسط دائرة مظلمة تكون فى حالة العرجون منسوبة إلى سعض النخل الأخضرء و بالنسبة للهلال 
معو إلى الضطاء الكالية: 

و الوصف ب (القديم) إشارة إلى كون العرجون عتيقاء فكلما مرّ عليه زمن و تقادم أكثر أصبح ضعيفا و ذابلا واصقّر لونه و أصبح 
يشبه الهلال كيرا قبل وضوله المحاق. 

واسبيطاق الله فثك فقي #غيين واد قفصي كل لكت الظرافة و الجمال؟ 

الآية الأخيرة من هذه الآيات» تتحدّث عن ثبات و دوام ذلكك النظم فى السنين و الشهورء و النهار و الليل» فقد وضع الله سبحانه و 
تعالى لها نظاما و برنامجا لا يقع بسببه أدنى اضطراب أو اختلال فى وضعها و حركتهاء و بذا ثبت تاريخ البشر و انتظم بشكل كامل» 
تقول الآبة: لا القمسق يفينى لها آنا كذ رك الْمَمْر و 0 الليل سابئ الثهار و كل فى فلك بورق 

من المعلوم أن الشمس تطوى فى دورانها خلال العام الأبراج الإثنى عشرء فى حين أن القمر يطوى منازله خلال شهر واحدء و عليه 
فحركة القمر أسرع من حركة الشمس فى مدارها اثنتى عشرة مره لذا فإِنْ الآيه تقول بأنَ الشمس بحركتها لا يمكنها أن تدركك القمر 
فى حركته فتقطع فى شهر واحد ما تقطعه فى سنهُ واحدة. 

و بذا يختل النظام السنوى لها. 
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كما أن الليل لا يتقدّم على النهارء بحيث يدخل جزء منه فى النهار» فيختل النظام الموجود. بل إِنّهما- على مدى ملايين السنين- ثابتان 
على مسيرهما دون أدنى تغيير. 

ينضح مما قلنا أن المقصود من حركة الشمس فى هذا البحث» هى الحركة بحسب حت نا بهاء و الملفت للنظر هناء هو أنْ هذا التعبير 
عن حركة الشمس ظل يستعمل حتّى بعد أن ثبت للجميع بأن الشمس هى المركز الثابت لحركة الأعرض حولهاء فمثلا يقال: إن 
الشمس قد تحوّلت إلى برج الحملء أو يقال: وصلت الشمس إلى دائرة نصف النهاره أو أن الشمس بلغت الميل الكامل (الميل 
الكامل هو بلوغ الشمس إلى أقصى نقطة ارتفاع لها فى نصف الكرة الأرضية الشمالى فى بداية الصيف أو بالعكس أدنى نقطة 
انخفاض فى بذايةٌ الشتاء). 

هذه التعبيرات تدلّل دوما على أنّه حتّى بعد أن تم الكشف عن دوران الأرض حول الشمس و ثبات الأخيرة ظلت تستخدم. لأنَّ النظر 
اللعقدى مستي تعر 35 العسميان و لقان الأرش واو جو هنا تعن 36 العير كوو على هذا ابقيا لكوع قر تالز كن فى لكك 
كذلكك يحتمل أن يكون المقصود من (السباحةٌ) هنا حركة الشمس فى فلكها مع المنظومة الشمسية و المجرّة التى نحن فيهاء حيث أن 
الثابت علميا حاليا أن المتظومة الشمسية التى تعيكن فيها جزء من مجدة عظيمة هى بدورها فى عحالة دوران. إذ أن دفلكك) كما يقول 
أرباب اللغهُ بمعنى: بروز و استدارة ثدى البنتء ثم أطلقت على القطعة المدوّرة من الأرض أو الأشياء المدوّرة الاخرى أيضاء و منه 
اطلق على مسير الكواكب الدورانى. 

جملة كل ِى فَلَك يبون فى إعتقاد الكثير من المفدرين» إشارة إلى كلّ من الشمس و القمر و النجوم الاخرى التى تْخذ لنفسها 
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مسارات و مدارات» و إن لم يرد ذكر النجوم فى الآيُ» و لكن بملاحظة ذكر «الليل» و اقتران ذكر النجوم مع 
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القمر و الشمس.ء لا يستبعد المعنى المذكورء خاصّة و أن «يسبحون) ورد بصيغة الجمع. 

واكذلكه يسبل أن تكرن الجيلة إشارة إلى كل فق امسن ور القمرو اللبل و العان لأن كلمن الليل و التهاز عدار خاصض »و 
يدور حول الأرض بدقَة فالظلام يغطى نصف الكرٌ الأرضية دوماء و النور يغطى النصف الآخر منهاء و هما يتبادلان المواضع خلال 
أربع و عشرين ساعة و يتمان دورة كاملة حول الأرض. 

«يسبحون) من ماده «سباحة» و هى كما يقول «الراغب» فى المفردات: المرٌ السريع فى الماء و الهواء. و استعير لحركة النجوم فى الفلكك 
و التسبيح تنزيه الله تعالى» و أصله المرّ السريع فى عبادة اللّه! و لذا فإنّها فى الآيهُ إشارة إلى الحركة السريعة للأجرام السماوية؛ و الآية 
تشبهها بالموجودات العاقلة المستمره فى دورانهاء و قد ثبت حاليا أن الأجرام السماوية تنطلق بسرعة هائله فى الفضاء. 


-١‏ حركة الشمس (الدورانية) و (الجريانية) 


«الدوران» لغهُ يطلق على الحركة المغزليهُ» فى حال أن «الجريان» يطلق على الحركة الطولية» و الملفت للنظر أن الآيات أعلاه» نسبت 
الحركيين إلى العمسء ققالت: و القمش تفرى .دو كل فى فلك يفيخرة 

كانت المحافل العلمية أيَام نزول الآية متمد كة بنظرية «بطليموس» التى كانت تقول بأنّ الأجرام السماوية ليس فيها حركة دورانية؛ بل 
إن باطن الأفلا-كك التى تتكوّن من أجسام بلورية متراكمة على بعضها البعض كتراكم طبقات البصلة و ثابتة» و حركتها تتبع حركة 
أفلاكهاء و عليه فلم يكن فى تلكك الأيّام معنى لا لجريان الشمس و لا غيره. 
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ما بعد أن تداعت الاسس التى تقوم عليها فرضية بطليموس فى ضوء الاكتشافات الجديدة فى القرون الأخيرة» و تحرّرت الأجرام 
السماوية من قيد الأفلاكك البلورية» فقد قويت نظرية كون الشمس هى مركز المنظومة الشمسية» و هى ثابتة و جميع المنظومة الشمسية 
تدور حولها. 

هنا أيضا لم تكن تعبيرات الآيات أعلاه مفهومة فيما يتعلق بحركة الشمس الطولية و الدورانية حتّى أثبت العلم بتطوّره عدَّهُ حركات 
للشمس فى العقود الأخيرة. و هى: 

حركة الشمس الموضعية حول نفسها. 

حركة الشمس الطوليةٌ مع المنظومة الشمسية باتجاه نقطهُ محدّدةُ فى السماء. 

و حركتها الدورانية مع المجرّةُ التى تتبعها و بذا ثبتت معجزة علمية اخرى للقرآن. 

و لتوضيح هذه المسألة نورد ما ورد فى إحدى دوائر المعارف حول حركة الشمس: 

للشمس حركة ظاهريهُ و اخرى واقعي» و تشتركك الشمس فى الحركة الظاهرية- اليومية- فهى تشرق من مشرق نصف الكرة الأرضى 
الذى نعيش فيه» و تمرٌ فى طرف الجنوب من نصف النهار ثم تغرب من المغربء و عبورها من نصف النهار يشخص الظهر الحقيقى- 
الزوال-. 
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و للشمس أيضا حركة ظاهرية اخرى- سنوية- حول الأرض بحيث أنّها تقترب من المشرق درجةُ واحدةٌ كل يوم؛ و فى هذه الحركة 
تمرّ الشمس مقابل الأبراج مرّهُ واحدة كل عام؛ و مدار هذه الحركة يقع على صفحة «دائرةً البروج» و لهذه الحركة أهميهُ عظمى فى 
علم الفلك, فظاهرة «الاعتدالين» و «الانقلاب» و «الميل الكلى» كلها مرتبطة بهذا العلم» و على أساس ذلك يحسب العام الشمسى. 
علاوة على هذه الحركات الظاهريةٌ فإنّ للشمس حركة دورانيهُ فى المجدة. 
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فالشمسن تتطلق سرعة "دورانية فى القضاء تعادل مليوخ و عاثة وأثلاقن آلف كبلومتر فن الشاعة!! و فى داخل المجزة فون لست كاغة 
أيضاء بل إنّها أيضا تدور بسرعة تقارب إثنين و سبعين الف كيلومتر فى الساعه ضمن المجموعة النجميهٌ المسماهُ «الجاثى على 
ركبتيه»[ .]18١‏ 

و عدم علمنا بتلكك الحركة السريعة للشمس هو بعد الأجرام السماوية و الذى هو المانع من تشخيص تلكك الحركة الموضعية أيضا. 
دورة الشركة الرهضة الشنين على مشورها ترق معدو القمنة وعقرين يرما الها 41ل 


"- تعبير «قدرك» و «سابق» 


إن التعبيرات القرآنية استعملت بِدقَهُ متناهية لا يمكن الإحاطة بجميع أبعادها. 

فى الآبات أعلذه خينها تسد ك عن الشركة الظاغير به للقمر و القعيس ختلال المسيرة التهرية و السترية تقول؛ ١‏ الشمى ننى لها أن 
تذّرك الْقَمَر إذ أن القمر ينهى مسيرته فى شهر واحد بيئما الشمس فى عام كامل: 

ما حينما تحدّئت عن الليل و النهار قالت: وَّلَا اللّيلُ سابقٌ النّهار لعدم وجود فاصلة بينهما و لتعاقبهما. فالتعابير غايةُ فى الدقّةُ. 


1- نظام النور و الظلام فى حياة البشر: 


تعرّضت الآيات أعلاه إلى موضوعين من أهمٌ المواضيع المتعلقةٌ بحياهً البشر. 
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على الهما كان اين اث اللعو عماتميا لذ ظلقة التبل ماله لقم و نوها 

قلنا سابقا أن النور من ألطف و أكثر موجودات العالم الماّى بركة. و ليس لإضاءتنا و معيشتنا فقط فكل حركة و نشاط مرتبط بنور 
الشمسء نزول قطرات المطرء نمو النباتات» تفتّّح البراعم» نضوج الثمار و الفواكه؛ خرير الجداولء تلوين مائدة الطعام بأنواع المواد 
الغذائية و حتّى حركة عجلة المصانع العظيمة؛ و توليد الطاقةُ الكهربائية» و أنواع المنتجات الصناعية؛ كلها تعود فى أصلها إلى هذا 
المنبع العظيم للطاقة» أى نور الشمس. 

و خلاصة القول فإنّ جميع الطاقات على سطح الكر الأرضية- عدا الطاقةُ الناجمة عن تفجير الذرّهْ- جميعها تستمدٌ وجودها من نور 
الشمسء و لو لا الأخير لخم الصمت و الموت على كل مكان. 

ظلمة الليل مع أُنّها تذكر بالموت و الفناءء فإنّها تعدّ من الأمور الحياتية الهامّةُ فى حياءً البشرء لأنّها تعدل نور الشمس و تؤثّر عميقا فى 
راحة جسم و روح الإنسانء و المنع من المخاطر الناجمة عن تسلط أشْعْهُ الشمس بشكل متواصل و مستمرء بحيث لو لم يكن الليل 
عقيب النهار لارتفعت درجة الحرارة على سطح الأرض إلى درجة أن الأشياء جميعا تأخذ بالاشتعال و الاحتراق» كذلكك فى القمر 
حيث الليالى و الأيَام طويلة (كلّ ليله هناك تعادل حوالى خمسة عشر يوما بلياليها على الأرضء كذلك الحال بالنسبة للنهار) فحرارة 
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النهار قاتلا بو عرودة سن 

و عليه فإنْ كلا من «النور و الظلام) آيهُ إلهية عظيمة. 

ناهيكك عن أن النظام المتناهى الدقَهُ الذى يحكمهماء أذى إلى تنظيم تأريخ حياة البشر ذلكك التأريخ الذى لو لا وجوده لتفته- 
الروابط الاجتماعية؛ و أصبحت الحياةً بالنسبة إلى البشر أشبه بالمستحيلء و بذا فإنَ كلا من «النور و الظلام» آيتان إلهيتان من هذه 
الناحية أيضا. 

و الملفت للنظر هنا هو قول القرآن الكريم: و لَا اليل سايق النّهارِ. و هذا 

الامثل فى تقسير كتاف الله المتزل: جاه عن : ١98‏ 

التعبير يدلّل على أنّ النهار خلق قبل الليل» و الليل بعده تماماء فلو أن أحدا نظر من خارج الكرة الأرضيهُ فسيرى موجودين أسود و 
أبيض يدوران بشكل مرتّب حول الأرضء و فى مثل هذه الحركة الدائرية لا يمكن تصوّر القبل و البعد فيها. 

و لككن إذا أخذنا بنظر الإعتبار أن الأرض التى نعيش عليها كانت يوما ما جزءا من الشمسء و فى ذلك الوقت لم يكن سوى النهار» و 
لا وجود لليل؛ ثم بعد أن انفصلت الكرة الأرضية عن الشمس و ابتعدت تكون لها ظلّ مخروطى الشكل من الجهة المخالفة للشمس 
فكأنّ الليل» الليل الذى أصبحت حركته بعد النهارء نعم» لو توجهنا لكل ذلك لاتّضحت دقَةُ و لطافة هذا التعبير. 

و كنا قلتاساقا فلس الشسن و الثم وحدهنا سيعان فى هذا التهاء السراك ديل إن اللبل و التهار ايشا سببحات حول الكرة 
الأرضيةء و كل متهما له مدار و مسير دائرى. 

وقد ورد فى روايات متعدّده عن أهل البيت عليهم السّلام التصريح بأنْ الله سبحانه و تعالى خلق النهار قبل الليل. 

فعن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال جوابا على سؤال فى حديث طويل: «نعم خلق النهار قبل الليل» و الشمس و القمر و الأرض قبل 
السماء)[*8١].‏ 


و 

عن الإمام الرضا عليه الت.لام أنه قال: «فالنهار خلق قبل الليل و فى قوله تعالى: لَا الشَّمْسُ يَنْبَفى لَها أن تذْرك الْقَمرَ وَلَا اليل سايق 
التّهار أى قد سبقه النهار)[18]. 

وورد نفس المعنى 

عن الإمام الباقر عليه السّلام حين قال: «إِنَ الله عرّ و جل خلق الشمس قبل القمر» و خلق النور قبل الظلمة:[180]. 

الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: ع١‏ 


الآيات [سوره يس (2"): الآيات 6١‏ الى ع8] 
اشارة 


وَآيَه لَهُمْ أنَا حَمَلْنا ذْريْتَهُمْ فى الْفلَك الْمَشْحُونٍ )©١(‏ و حَلقَنا لَهُمْ مِنْ ممْلِهِ ما يَوَكونَ (1©) و إن نَمَأْ نعْرقَهُمْ قلا ص ريح لَهُمْ وَلاهُمْ 
تُقَدُوقَ (68# إلآ رُحمَةٌ ما و متاعاً إلى حين (8ع) 


التفسير 


حركة السفن فى البحار آية إِلهيّه: 
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رغم أن بعض المف رين أمثال القرطبى اعتبر الآيةٌ الاولى من هذه الآبات من أعقد و أصعب آيات هذه السورة. إِلَا أنه و بتدقيق النظر 
فى هذه الآبات و ربطها بالآيات السابقة» يتضح أن ليس هناك تعقيد فى هذه الآبات, لأنّ الآيات السابقة تحدّثت عن دلاله قدرة 
البارى عر و جل فى خلق الشمس و القمر و الليل و النهار و كذلك الأرض و بركاتهاء و فى هذه الآيات التى أمامنا يتحدّث البارى عر 
و جل عن البحار و قسم من بركات و نعم و مواهب البحار» يعنى حركة السفن التجارية و السياحية على سطحها. 

علاو على أنْ حركة السفن فى خضْمٌ المحيطات ليست بعيدةٌ فى الشبه عن حركة الكواكب السماوية فى خضْمٌ المحيط الفضائى. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١98‏ 

لذا فإنٌ الآبات الكريمة تقول أولا: و آيةٌ لهم أن حَمَلْنا ذمْيتهُعْ فى الْقلَكِ الْمفْحون 

الضمير «لهم؛ لا يعود فقط على مشركى مكة» بل على جميع العباد الذين أشارت لهم الآيات السابقة. 

«ذْرّيهُ): كما يقول الراغب فى مفرداته» أصلها الصغار من الأولاد؛ و إن كان يقع على الصغار و الكبار معا عرفاء و يستعمل للواحد و 
الجمع. 

وما تذكره الآيهُ من حمل ذريّاتهم و ليس هم ربّما لأنَّ الأولاد هم أكثر حاجة لركوب مثل ذلكك المركب السريع» بلحاظ أن الكبار 
أكثر استعدادا للسير على سواحل البحار و طى الطريق من هناكك!! فضلا عن أن هذا التعبير أنسب لتحريكك عواطفهم. 

«مشحون» أى مملوءء إشارة إلى أنْ السفن لا تحملهم هم فقطء بل أموالهم و تجارتهم و أمتعتهم و ما أهمهم أيضا. 

و ما قاله البعض من أن «الفلكك» إشارة إلى سفينة نوح, و «ذررّة)» معتى الآباء من -ماذة ددرأ بمعتى خلق»فيبدو بعيداء إلا إذا كان مخ 
قبيل ذكر المصداق البارز. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج18 ؛ ص ١40‏ 

ى كل حال فإنّ حركة السفن و البواخر التى هى من أهمٌ و أضخم وسائل الحمل و النقل البشرىء و ما يمكنها إنجازه يعادل آلاف 
الأضعاف لما تستطيعه الم ركبات الاخرىء كلّ ذلكك ناجم عن خصائص الماء و وزن الأجسام التى تصنع منها السفنء و الطاقة التى 
تحرّكهاء سواء كانت الريح أو البخار أو الطاقةٌ النووية. 

وا كل هذه القري و الطاقات الى سكرها الله [لاساؤة كل واحدة نياو كليامعا آيةامن يات الل«سيحاته و تعالى. 

و لكى لا يتوم أن المركب الذى أعطاه الله للإنسان هو السفينة فقطء تضيف الآيةُ التالية قائلة: و حَلَفُنا لَهُمْ مِنْ مِْلِهِ ما يو كتونَ 
المراكب التى تسير على الأرضء أو فى الهواء و تحمل البشر و أثقالهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5٠‏ ص: 1١948‏ 

و مع أن البعض فتّدر هذه الآية بخصوص «الجمل» الذى لقَبٍ ب «سفينةُ الصحراء»» و البعض الآخر ذهب إلى شمولية الآية لجميع 
الحيوانات: و البعض فشدرها بالطائرات و السفن الفضائية التى اخترعت فى عصرنا الحالى تعبير «خلقناة يشملها بلحاظ أن موادّها و 
وسائل صنعها خلقت مسبقا) و لكن إطلاق تعبير الآيهُ يعطى مفهوما واسعا يشمل جميع ما ذكر و كثيرا غيره. 

فى بعض آبات القرآن الكريم ورد مرارا الاقتران بين «الأنعام» و «الفلكك» مثل قوله تعالى: وَ جعَلَ لم مِنّ الْقُلْكِ و الْأنْعام ما يو كبوقَ 
وعرتد و و اكتكم تر سان ضيه راعان لفك اسعارة تمرك 26 1 

و لكن هذه الآيات أيضا لا تنافى عموميةُ مفهوم الآيهُ مورد البحث. 

الآيةٌ التالية- لأجل توضيح هذه النعمة العظيمة- تتعوض لذكر الحالة الناشئة من تغيير هذه النعمة فتقول: و إِنّْ نَأ تغْرفهُمْ قلا صِرِيخٌ 
لَه وَلا م ينْقَذُونَ 

فنصدّر أمرنا لموجة عظيمة فتقلب سفنهم, أو نأمر دوّامة بحرية واحدة ببلعهم, أو يتقاذفهم الطوفان بموجة فى كل اتّجاه بأمرناء و إذا 
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أردنا فنستطيع بسلبنا خاصّيةٌ الماء و نظام هبوب الريح و هدوء البحر و غير ذلكك أن نجعل الاضطراب صفه عامّةُ تؤدّى إلى تدمير كل 
شىء»ء و لكنّنا نحفظ هذا النظام الموجود ليستفيدوا منه. و إذا وقعت بين الحين و الحين حوادث من هذا القبيل فإنْ ذلكك لينتبهوا إلى 
أهمبَةُ هذه النعمةٌ الغامرة. 

«صربخ) من ماده «صرخ) بمعنى بمعنى الصياح. و«ينقذون» من مادُهُ «نقذ» بمعنى التخليص من ورطة. 

و أخيرا تضيف الآيةُ لتكمل الحديث فتقول: إلا رَحْمَةٌ ما وَ متاعاً إلى جين 

نعم فهم لا يستطيعون النجاة بأَيَهُ وسيلة إِلَّا برحمتنا و لطفنا بهم. 1 

«حين» بمعنى «وقت) و هى فى الآية أعلا-ه إشارة إلى نهاية حياة الإنسان و حلول أجله؛ و ذهب البعض إلى أنّها تعنى نهاية العالم 
أن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: 1917 

نعم» فالأشخاص الذين ركبوا السفن أنَا كان نوعها و حجمها يدركون عمق معنى هذه الآية» إن أعظم السفن فى العالم تكون كالقشَّهُ 
حيال الأمواج البحرية الهائلة أو الطوفانات المفجعة للمحيطاتء و لو لا شمول الرحمة الإلهية فلا سبيل إلى نجاهً أحد منهم إطلاقا. 
يريد الله سبحانه و تعالى بذلكك الخيط الرفيع بين الموت و الحياة أن يظهر قدرته العظيمة للإنسان» فلعلٌ الضالّين عن سبيل الحقّ 
يعودون إلى الح و يتوجهون إلى الله و يسلكون هذا الطريق 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: ١‏ 
لآيات [سورة يس (2"): الآيات 68 الى /ا2] 
اشارة 


وَ إذا قِيلَ لَهُمُ انّقَوا ما بَيِنَ نيكم و ما حَلْفَكمْ َلّكمْ تُرْحمُونَ (ه6) وما تأيه مِنْ آبَ مِنْ آيات رَبْهِمْ إلا كانوا عْها مغرضدينَ (62) 
وَإذا قبل لَهُعْ أَنْفِقُوا مِمَا رَرَكَكم اللّهُ قال الّذِينَ كَمَرُوا لِنّذِينَ آمَنُوا أ نطَعِمُ مَنْ لو يَساءٌ الله أَطْعَمَهُ إن أَكمْ إل فى ضَلالٍ مين (/8) 


التفسير 
الإعراض عن جميع آيات الله: 


بعد أن كان الحديث فى الآيات السابقة عن الآبات الإلهِيَهُ فى عالم الوجود. تنتقل هذه الآآيات لتتحدّث عن رد فعل الكفار المعاندين 
ا ا ل ل 

يفتتح هذا المقطع بالقول: وَ إذا قِيلَ لَُمُ انعُوا ما : بيِنَ يديك وما حَلْفَكمْ لَعَلَكمْ ب حَمُونَ 8 1]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١2‏ ص: ١98‏ 

انيري افوا عدوةة سول ماعو عض كولاه ها ابلق انك ويا كلتك يههاء أن النتصود ب اين يناكم الظريات الديوية 
التى أوردت الآيات السابقة نماذج منهاء و المقصود ب «ما خلفكم» عقوبات الآخرة و كأنّه يراد القول بأنّها خلفهم و لم تأت إليهم و 
سوف تصل إليهم فى يوم ما و تحيط بهم, و المقصود ب «التقوى» من هذه العقوبات» هو عدم إيجاد العوامل التى تؤدّى إلى وقوع 
هذه العقوبات» و الدليل على ذلكك أن التعبير ب «اتّقوا» يرد فى القرآن إِمَا عند ذكر الله سبحانه و تعالى أو عند ذكر يوم القيامة و 
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العقوبات الإلهِبَهُ و هذان الذكران وجهان لحقيقة واحدة: إذن أن الاثقاء من الله هو انّقاء من عقوباته. 

و ذلكك دليل على أن الآيهُ تشير إلى الاتقاء من عذاب الله و مجازاته فى الدنيا و فى الآخرة. 

و من هذه التفسيرات أيضا عكس ما ورد فى التفسير الأوّلء و هو أن «ما بين أيديكم» تعنى عقوبات الآخرة و «ما خلفكم» تعنى عذاب 
الدنياء لأنّ الآخرة أمامنا (و هذا التتفسير لا يختلف كثيرا عن الأوّل من حيث النتائج). 

و ذهب آخرون إلى أن المقصود من «بين أيديكم)» الذنوب التى ارتكبت سابقاء فتكون التقوى منها بالتوبةٌ و جبران ما تلف بواسطتهاء 
و اما خلفكم» الذنوب التى سترتكب لا حقا. 

و البعض يرى بأنّ «بين أيديهم)» الذنوب الظاهرة» و «ما خلفكم» الذنوب الباطنة و الخفية. 

وقال البعض الآدخر: «ما بين أيديكم» إشارة إلى أنواع العذاب فى الدنياء و «ما خلفكم» إشارةٌ إلى الموت (و الحال أن الموت ليس 
مما يتقى منه!!). 

و البعض - كصاحب تفسير «فى ظلال القرآن)- اعتبر هذين التعبيرين كنايةٌ عن إحاطةٌ موجبات الغضب و العذاب الإلهى التى تحيط 
بالكافر من كل جانب. 

و «الآلوسى» فى «روح المعانى» و «الفخر الرازى» فى «التَفسير الكبيرا كل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١2‏ ص: ٠٠١‏ 

منهما ذكر احتمالات متعدّدة» ذكرنا قسما منها. 

و «العلامة الطباطبائى» فى «الميزان» يرى أن «ما بين أيديكم» الشرك و المعاصى فى الحياةٌ الدنياء و «ما خلفكم» العذاب فى 
الآخرة[1417]. فى حين أن ظاهر الآيهُ هو أن كلا الإثنين من جنس واحد. و ليس بينهما سوى التفاوت الزمنى, لا أن إحداهما إشارةٌ 
إلى الشركك و الذنوبء و الاخرى إشارةٌ إلى العقوبات الواقعة نتيجة ذلك. 

على كل حال فأحسن تفسير لهذه الجملة هو ما ذكرناه أولاء و آيات القرآن المختلفة شاهد على ذلكك أيضاء و هو أن المقصود من 
«ما بين أيديكم» هو عقوبات الدنيا و «ما خلفكم» عقوبا الآخرة. 

الآية التالية تؤكد نفس المعنى و تشير إلى لجاجة هؤلاء الكفّار و إعراضهم عن آيات اللّه و تعاليم الأنبياء» تقول الآية الكريمة: وَ ما 
نهم مِنْ آيَذ ِنْآبات رَبهعْ نا كوا عَنْها معرضِينَ 

فلا الآيات الأنفسية تؤثْر فيهم. و لا الآفاقية» و لا التهديد و الإنذار» و لا البشارة و التطمين بالرحمة الإله لا يتقبلون منطق العقل و لا 
أمر العواطف و الفطرة» فهم مبتلون بالعمى الكلّى بحيث لا يتمكنون حتّى من رؤية أقرب الأشياء إليهم؛ و حتّى أنّهم لا يفرّقون بين 
ظلمةٌ الليل و شمس الظهيرة. 

ثم يشخص القرآن الكريم أحد الموارد المهمَةُ لعنادهم و إعراضهم فيقول: 

وَإذا قِبلَ لهُع أَنِْقُوا مما َرَقَكم الله قالَ الَِّينَ كمَروا لِلَّذِينَ آمنُوا أ نُطعم مَنْ لو يَساء الله َطْعَمَهُ إن أَكُمْ نا فى ضَلالٍ مين 

ذلك المنطق الضعيف الذى يتمسشكك به الأنانيون و البخلاء فى كل عصر و زمان و يقولون: إن فلانا أصبح فقيرا بسبب عمل ارتكبه و 
أدى به إلى الفقرء مثلما أنّنا أغتياء يسبب عمل عملنا فشملنا لطئ الله و رحمته: و عليه فليس فقره و لا غنانا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: ٠١١‏ 

كانا بلااحكمة غافلين عن أن الدتيا الماهى دان إمسدان و اعلاف و اللةسميحاتة و تغالى إثما يدن العفن بالفقر كما يتن البعفن 
الآدخر بالغنى و الثروة و ربّما يضع الله الإنسان و فى وقتين مختلفين فى بوتقة الامتحان الغنى و الفقرء و ينظر هل يؤدّى الأمانة حال 
فقره و يتمتّع بمناعة الطبع و يلج مراتب الشكر اللائقةء أم أنه يطأ كل ذلكك بقدمه و يمرٌ؟ و فى حال الغنى هل ينفق مما تفضّل الله به 
عليه أم لا؟ 
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و رغم أن البعض قد حصر الآيةُ من حيث التطبيق فى مجموعة خاصّة كاليهود, أو المشركين فى مك4 أو جميع الملاحدة الذين 
أنكروا الأديان الإلهّه؛ و لكن يبدو أن للآية مفهوما عامّا يمكن أن تكون له مصاديق فى كل عصر و زمانء و إن كان مصداقها حين 
نزولها هم اليهود أو المشركون فتلكك ذريعة عامَةُ يتشبثون بها على مرّ العصور, و هى قولهم: إذاكاة اللدعى الرازق إذا لماذا ترودوة 
منا أن تنعط الفقراء من أمرالنا؟ و إذا كان الله وريد أن يرق هؤلاء محروسة قلما ذا فريدون ما إغناء من أراد الله حرمانه؟ غافلين عن 
أن نظام التكوين قد يوجب شيئاء و يوجب نظام التشريع شيئا غيره. 

فنظام التكوين- بإرادة الله- أوجب أن تكون الأرض بجميع مواهبها و عطاياها مسخرة للبشرء و أن يعطى البشر حريّةُ انتخاب الأعمال 
لطى طريق تكاملهم و فى نفس الوقت خلق الغرائز التى تتنازع الإنسان من كل جانب. 

و نظام التشريع أوجب قوانين خاصّ 4 للسيطرة على الغرائز و تهذيب النفوسء و تربية الإنسان عن طريق الإيثار و التضحية و التسامح و 
الإنفاق» و ذلك الإنسان الذى لديه الأهليةُ و الاستعداد لأن يكون خليفةٌ الله فى الأرض» إِنْما يبلغ ذلك المقام الرفيع من هذا الطريق» 
فبالزكاة تطهر النفوسء و بالإنفاق ينتزع البخل من القلوب, و يتحمّق التكافؤء و تقل الفواصل الطبقية التى تفرز آلاف العلل و المفاسد 
فى المجتمعات. 

و ذلكك تماما كما يقول شخص: لماذا ندرس؟ أو لماذا نعلم غيرنا؟ فلو شاء اللّه 
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سبحانه و تعالى لأعطى العلم للجميع؛ فلا تكون هنالكك حاجة إلى التعلم! فهل يقبل ذلك عاقل 188]؟ 

دلة قال ليق كتؤوااو الس بو تكد قينا كلن ضيقة الكقر على عدن ينكى أن وكش بالعفيره انان إلى أذ هذا البقطق 
الخرافى و التعأّل إِنّما ينبع من الكفر! و لسان حال المؤمنين بقولهم: أَنفِقُوا مما وَرَكَكمُ الله إشارة إلى أنّ المالكك الأصلى فى الحقيقة 
هو الله سبحانه و تعالى, و إن كانت تلكك الأنموال أمانة فى أيدينا أو أيديكم لأترام؛ و يا لهم من بخلاء ا 
حاضرين لأن يحولوا المال إلى آخرين بأمر صاحب المال؟! أمَا جملة: إن َم إن فى ضّلالٍ مُبِين فلتفسيرها توبحد اسقبالاك 

الأوّل: أنّها تتمة ما قاله الكفّار للمؤمنين. 

الثانى: أَنّه كلام الله سبحانه و تعالى يخاطب به الكقّار. 

الغاللث: أله قضة ما قاله المؤهتوت للكفار: 

و لكن التتفسير الأول هو الأأنسب. لأننّه يتتصل مباشرة بحديث الكفار السابق» و فى الحقيقة إِنْهم يريدون معاملة المؤمنين بالمثل و 
نسبتهم إلى الضلال المبين. 

الامثل فى تفسير كتانب الله المنزلء ج 6 ص : 8" 


لآيات [سورةٌ يس (2"): الآيات 658 الى 7ه] 
اشارةٌ 


وَ يعُولُونَ متى هذًا الوَعدٌ إن كثْعمْ صادِقِينَ (68) ما بَنْظوُونَ إلا صَتِحَةٌ واجدَة دهم َه يَخِصَمُونَ (4) لا تيون ةله 
9 أَهْلِهمْ يَْجِعُونَ ( :0 و نفِحَ فى الضُورٍ ذا هم مَِالْجْداثِ إلى ريه تتكلرن 8353 #الرا نا فقا عق عقاة توقر نا عدا ها وعد 
لشم و صَداق المؤمارة 1ن 


إِنْ كانّثْ إلا صَتِحَة واحِدَةً قإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُخَضَرُونَ (7ه) 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة لم اعا من 0917/0 


بعد ذكر المنطق الأجوف و الذرائع التى تشبث بها الكفار فى مسألة الإنفاق فى الآيات السابقة» تتعررّض هذه الآبات إلى الحديث عن 
استهزائهم بالقيامة» لتنسف بجواب قاطع منطقهم الفارغ حول إنكار المعاد. 

مضافا إلى أنّْها تكمل بحوث التوحيد التى مرّت فى الآيات السابقةُ بالبحث حول المعاد. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: 7١‏ 

تقول الآية الكريمة الاولى: و يَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدُ إنْ كتمع صادِقِينَ فإذا لم تستطيعوا تشخيص زمان دقيق لقيام الساعة فمعنى هذا 
أنكم لستم صادقين فى حديثكم. 

الآية التالية ترد على هذا التساؤل المقرون بالسخرية بجواب قاطع حازم. و تخبرهم بن قيام الساعة ليس بالأمر المعمّد أو المشكل 
بالنسبة إلى اللّه سبحانه و تعالى: ما بَنْظُوُونٌ إَِا صَيِحَةٌ واحِدة تَأُحُذُهُعْ وَهُمْ يَخِصّمُونٌ 

فكل ما يقع هو صيحة سماويةُ كافية لأمن تقبض فيها أرواح جميع المتبقين من الناس على سطح الأرض بلحظة واحده و هم على 
حالهم؛ و تنتهى هذه الحياهً المليئة بالصخب و الدعاوى و المعاركك و الحروبء ليتخلف وراءها صمت مطبق» و تخلو الأرض من أى 
صوت أو إزعاج. 

و 

فى حديث عن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «تقوم الساعة و الرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه حتّى 
تقوم» و الرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتّى تقومء و الرجل يليط حوضه ليسقى ماشيته فما يسقيها حتّى تقوم)[189]. 
جملة «ما ينظرون» هنا بمعنى ١ما‏ يتتظرون»؛ فكما يقول (الراغب) فى مفرداته «النظر تقليب البصر و البصيرة لإدراكك الشىء و رؤيته» و 
قد يراد به التأمّل و الفحصء و قد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص.ء و هو الرويّة» و النظر الانتظار». 

«صيحة)» صاح: رفع الصوتء و أصله تشقيق الصوت من قولهم انصاح الخشب أو الثوب إذا انشقّ فسمع منه صوت»ء و صيح الثوب 
كذلكك, و يقال: بأرض فلان شجر قد صاح. إذا طال فتبين للناظر لطوله؛ و دل على نفسه بصوته. 

«يخصّمون) من مادّة ١خصما)‏ بمعنى النزاع. 
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أمَا فيم كانوا يختصمون؟ لم تذكر الآيهُ ذلكك, و لكن من الواضح أن المقصود هو التخاصم على أمر الدنيا و الأمور المعيشية الاخرى. 
و لكن البعض يرى: إِنّه تخاصم فى أمر «المعادا؛ و المعنى الأوّل أنسب على ما يبدو و إن كان اعتبار شمول الآيهُ لكلا المعنيين» و أى 
نوع من النزاع و الخصومة ليس ببعيد. 

ومن الجدير بالملاحظة ذا السبماق لماكت لان ويا نيه على عاضر كن 12 التريم كارا باتكك فرق فر البعادون 
يستهزئون بذلكك بقولهم: متى تقوم الساعة؟ 

و لكن المسلم به أن الآية لا تقصد أشخاص هؤلاء» بل نوعهم «نوع البشر الغافلين عن أمر المعاد) لأنّهم ماتوا و لم يسمعوا تلكك 
الصيحة السماوية أبدا «تأمّل بدقّة»!! على كل حالء فإنّ القرآن بهذا التعبير القصير و الحازم إنّما أراد تنبيههم إلى أنّ القيامة ستأتى و 
بشكل غير متوقع» و هذا أوّلا و أمّرا ثانيا فإنَّ قيام الساعة ليس بالموضوع المعقّد بحيث يختصمون و يتنازعون فيه» فبمجرّد صيحة 
واحدة يتعهى كل شىء و تنهى اللاتيا بأسرها. 

لذا فهو تعالى يضيف فى الآيهُ التالية قائلا: فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةٌ ولا إلى أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ 
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فى العادةٌ فإِنّ الإنسان حينما تلم به حادثة و يحسٌ بعدها بقرب أجله. يحاول جاهدا أن يوصل نفسه إلى أهله و منزله و يستقرٌ بين 
عياله. ثم يقوم بإنجاز بعض الأمور المعلقة» و يعهد بأبنائه أو متعلقيه إلى من يثق به عن طريق الوصيةٌ أو غير ذلكك. و يوصى بإنجاز 
بعض الأمور الاخرى. 

و لكن هل تترك الصيحة السماوية فرصة لأحد؟ و لو سنحت الفرصة فرضا فهل بقى أحد حا ليستمع الوصيّة؟ أو يجتمع الأولاد مع 
اهم على سرير الأب- مثلا- و يحتضنونه و يحتضنهم لكى يسلم الروح بطمأنينة؟ لا أبداء فلا إمكان لأى من هذه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج15 ص: "١2‏ 

الأهور. 

و ما نلاحظه من تنكير التوصية فى التعبير القرآنى هنا إِنّما هو إشارة إلى أن الفرصة لا تسنح حتّى لوصية صغيرة أيضا. 

ثم تشير الآيات إلى مرحلهُ اخرى» مرحلة الحياة بعد الموت. فتقول: و تُفِحَ فى الصّورٍ قَإذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إلى رَبُهِمْ يَُسلُونَ 

التراب و العظام الرميم تلبس الحياه من جديدء و تنتفض من القبر بشرا سويّاء ليحضر المحاكمة و الحساب فى تلكك المحكمة العظيمة 
المهولة؛ و كما أَنّهم ماتوا جميعا بصيحة واحدث فبنفخة واحدة يبعثون أحياء من جديدء فلا هلاكهم يشكل عقبة أمام قدرة الله 
سبحانه و تعالى» و لا حياتهم كذلكك. تماما كما هو الحال فى جمع الجنود فى الجيوشء بنفخة بوق واحدةٌ ينهضون جميعا من فرشهم 
و يخرجون من خيمهم؛ و يقفون فى صف واحدء و إحياء الموتى و بعثهم بالنسبة إلى اللّه سبحانه بهذه البساطةٌ و السرعة. 

«أجداث» جمع «جدث) و هو القبر» و التعبير يشير بوضوح إلى أن للمعاد جنب جسمانية بالإضافة إلى الجنبة الروحية» و أن الجسد يعاد 
بناؤه جديدا من نفس المواد السابقة. 

و استخدام صيغهُ الماضى فى الفعل «نفخ» إشارة إلى عدم وجود أدنى شكك فى وقوع مثل هذا الأمر و كأنّه لثباته و حتميته قد وقع 
فعلا. 

وكسلوة) من هاذة «تنن )»و اسل الانفصمال عن القى ود كما يقول الرافبه فن المقردات: و يفيت يقال: تسل الوين عق البعير بذ 
القميص عن الإنسانء و .. 

و منه نسل إذا عداء و النسل الولد لكونه ناسلا عن أبيه. 

و قوله تعالى: رَبّهِمْ كأنّها تلميح إلى أن ربوبية و مالكية و تربية الله كلها توجب أن يكون هناكك حساب و كتاب و معاد. 

و على كل حالء فإنّه يستفاد من الآيات القرآنية أن نهاية هذا العالم و بداية 
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العالم الآخر يكون كلاهما على شكل حركة عنيفة و غير متوقعة» و سوف نتعرّض إلى تفصيل هذا الموضوع فى تفسير الآيهٌ (/8) من 
سور الرمى كا شاء للم 

تضيت الآبة اقاليةافالرا با ونان بتتباية بزكرناء هذا موعت النضنة وطن التؤعارة 

نعم إن المشهد مهول و مذهل إلى درجة أن الإنسان ينسى جميع الخرافات و الأباطيل و لا يتمكن إلا من الاعتراف الواضح الصريح 
بالحقائق, الآيهُ تصوّر القبور «بالمراقد» و النهوض من القبور (بالبعث) كما 

ورد فى الحديث المعروف «كما تنامون تموتون و كما تستيقظون تبعثون). 

ففى البدء يستغربون انبعاثهم و يتساءلون عمّن بعثهم من مرقدهم؟ و لكنّهم يلتفتون بسرعة و يتذكرون بأنّ أنبياء اللّه الصادقين» و 
عدوهم بمثل هذا اليوم؛ فيجيبون أنفسهم قائلين: هذا ما وَعَدَ الرَحَمنُ وَصَدَّقَ الْمُوْسَلُونَ و لكن وا أسفاه إنْنا كنا نستهزئ بكلّ ذلكك!! 
وعليه فإنّ هذه الجملة هى بِقَدِهُ حديث هؤلاء المتكرين الكفرة بالمعاد و البعث» و لكن البعض ذهب إلى أن حديث الملائكة أو 
المؤمنين» و ذلك على ما يبدو خلاف ظاهر الآ ولا داعى ولا ضرورة له؛ لأنَّ اعتراف الكفار و المنكرين للمعاد فى ذلكك اليوم لا 
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عبر نيذه الآيف فقن الكية (/41) "من سورة الأنياء دو لفرت الغ الك تاذانون شافظة اناد الذيع كتووايا وبلا كذ كا فى خذل 
مِنْ هذا بل كنا ظالِمِينَ 

و على كل حالء فإنَّ التعبير ب «مرقد/[190] يوضّح أنّهم فى عالم البرزخ كانوا بحالة شبيهة بالنوم العميق» و كما ذكرنا فى تفسير الآية 
0٠١(‏ من سورة «المؤمنون», فإنّ البرزخ بالنسبة إلى أكثر الناس الذين هم على الوسط من الإيمان أو الكفر هو حالة شبيهة بالنوم» و 
فى حال المؤمنين أصحاب المقامات 
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الرفيعة» أو الكمار الموغلين فى الكفر و الجحود فإنٌّ البرزخ بالنسبة إليهم عالم واضح المعالم؛ و هم فيه أيقاظ يهنأون فى النعيم أو 
يصطرخون فى العذاب. 

احتمل بعضهم أيضا أن هول و دهشة القيامة شديدان إلى درجة أن العذاب فى البرزخ يكون شبه النوم بالنسبة إلى ما يرونه فى 
الشنامة. 

ثم تقول الآية لبيان سرعة النفخة: إِنْ كائّث إِلَا صَيحَةٌ واجدّةً فّإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحضَرُونَ 

فالصيحة الاولى للموت, و الصيحة الثانية للحياءً و الحضور فى محكمة العدل الإلهى. 

و استخدام تعبير «الصيحة) و التأكيد عليها ب «واحدة) و كذلكك التعبير ب (إذا) فى مثل هذه الموارد؛ إِنْما هو للإشارة إلى وقوع غير 
المتوقّع. و التعبير ب هُمْ جَمِيعٌ لَدَينا مُضَرُونَ بصيغة الجملة الاسمية دليل على الوقوع السريع لهذا المقطع من القيامة. 

و اللهجة الحازمة لهذه الآبات تتركك أعمق الأثر فى القلوبء و كأن هذه الصيحةٌ تقول: يا أيْها الناس النائمونء أبتها الأتربةٌ المتنائرة 
أنتها العظام المهترئة! انهضوا .. انهضوا و استعدّوا للحساب و الجزاء ... فما أجمل الآيات القرآنية» و ما أروع إنذاراتها المعترة!! 
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الآيات [سورة يس (2"): الآيات 05 الى /4] 
اشارة 


قَالومَ لا نَظلَمُ نَفْسٌ طَّيناً و لا تُجْرَوْنَ إلا ما كنم تَعْمَلونَ (06) إِنَّ أضرحاب الْجَنهُ اليم فى شّعُل فاكهُونَ (00) هرح و أَرُوَاجَهُمْ فى 
ظِلالٍ عَلَى الْأرائِك مُتَكوْنَ (09) لَهُمْ فيها فاكهّةٌ وَ لَهُمْ ما يَدَّعُونَ (00) سَلامٌ قَؤْلا مِنْ رَبِّ رَحِيم (8) 


التفسير 

أصحاب الجنَه فاكهون! 

هنا يبدأ البحث حول كيفية الحساب فى المحشرء ثم ينتقل فى الختام إلى تفصيل وضع المؤمنين الصلحاء و الكفار الطالحين؛ فتقول 
الآيهُ الكريمة الاولى: 

قَالَْوْمَ لا تُظلَمْ نَفْسٌ سَيئاً. 


فلا ينقص من أجر و ثواب أحد شيئاء ولا يزاد على عقوبة أحد شيئاء و لن يكون هنالكك أدنى ظلم أو اضطهاد لأحد حتّى بمقدار 


رأس الإبرة. 
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ثم تنتقل الآيهُ لتوضّح تلكك الحقيقة و تعطى دليلا حا عليها فتقول: و لا تُجْرَونَ إَِّا ما كتمع تَْمَلُونَ 

إن ظاهر الآيهُ- و من دون تقدير مضمر- يهدف إلى القول بأنّ جزاء كم جميعا 
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هو نفس أعمالكم, فأى عدالة أفضل و أعلى من هذه العدالة؟! و بعبارة اخرى: فإنْ الأعمال الحسنة و السيّئة التى قمتم بها فى هذه 
الدنيا سترافقكم فى ذلك العالم أيضاء و نفس تلكك الأعمال ستتجسد هناك و ترافقكم فى جميع مراحل الآخرة فى المحشر و بعد 
نهاية الحساب. 

فهل أن تسليم حاصل عمل إنسان إليه أمر مخالف للعدالة؟ 

وهل أن تجسيد الأعمال و قرنها بعاملها ظلم؟ 

و من هنا ينضح أن لا معنى للظلم أساسا فى مشهد يوم القيامة» و إذا كان يحدث فى الدنيا بين البشر أن تتحمّق العدالة حينا و يقع 
الظلم أحيانا كثيرة» فذلك لعدم إمكان ربط الأعمال بفاعليها. 

جمع من المف.رين تصوروا أن الجملة الأخيرة أعلاه تتحدّث عن الكفّار و المسيئين الذين سيرون عقابا على قدر أعمالهم؛ دون أن 
تشمل المؤمنين؛ بلحاظ أن الله سبحانه و تعالى قد جزاهم و أثابهم بأضعاف ما يعادل أعمالهم. 

ولكن بملاحظة ما يلى ينحل هذا الاشتباهء و هو أن الحديث هنا هو حديث عن العدالة فى الثواب و العقاب و أخذ الجزاء حسب 
الاستحقاق» و هذا لآ ينافى أن الله سبحائه و تغالى يريد أث يزيد المؤمنين من فضله: فهذه مسألة «تفض[ )و تلكك سال وامتحفاق»: 
ثم تنتقل الآيات لتتعرّض إلى جانب من مثوبة المؤمنين العظيمة: و قبل كل شىء تشير إلى مسأل الطمأنينة و راحة البال فتقول: إِنَّ 
أضحاب الْجَنَُّ اليو فى شُعّل فاكهُونَ 

«شغل):- على وزن سرر- و «شغل»- على وزن لطف-: كليهما بمعنى العارض الذى يذهل الإنسان و يصرفه عن سواه سواء كان مما 
يبعث على المسرّةُ أو الحزنء و لكن لإلحاقه كلمة «فاكهون» التى هى جمع «فاكه؛ و هو المسرور الفرح الضاحكك, يمكن استنتاج أن 
المعنى إشارةً إلى الإنسان المشغول بنفسه 
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و المنصرف تماما عن التفكير فى أى قلق أو ترقبء و الغارق فى السرور و السعادة و النشاط بشكل لا يتركك أى مجال للغمّ و الحسرة 
أن تعكر عليه صفوه؛ و حتّى أنه ينسى تماما هول قيام القيامة و الحضور فى محكمة العدل الإلهية» تلكك المواقف التى لو لا نسيانها 
فإنّها حتما ستلقى بظلالها الثقيلة من الغم و القلق على القلبء و بناء على ذلك فإنَ أحد الآثار المترتبة على انشغال الذهن بالنعمة هو 
نسيان أهوال المحشر[ .]١95١‏ 

و بعد التعرّض إلى نعمة الطمأنينة و راحة البال التى هى أساس جميع النعم الا-مخرى و شرط الاستفادة من جميع المواهب و النعم 
الإلهية الاخرى؛ ينتقل إلى ذكر بِقيهُ النعم فيقول تعالى: هُمْ وَ أَرْواجَهُمْ فى ظِلالٍ عَلَى الأَرائِك متَكِونَ 157], 

«أزواج» تشير إلى الزوجة التى يعطيها الله فى الجن أو الزوجة المؤمنة التى كانت معه فى الدنيا. 

و أثاها احتمله البعض من أنّها بمعتى (النظائر» كمافى الآبة- ؟؟ سورة الصافات الخشدوا الذي ظَلَمُوا وَأَرُواجَهُمْ الآيهُ فيبدو بعيدا. 
خصوصا أن (أرائكك) جمع «أريكة» و هى الحجلةً على السرير. كما يقول أرباب اللغة[197]. 

التعبيرب رظلاال) إشارة إلى أن أشجارالحنة كل الأسرة و العخوت الى يجلسن عليهنا النزمتوة فى الجلة أو إشارة إلى عركل 
قصورهم, و كل ذلكك يدلّل على وجود الشمس هناكء و لكنها ليست شمسا مؤذية؛ نعم فإنّ لهم فى ذلك الظل الملائم لأشجار 
الجِنْهُ سرورا و نشاطا عظيمين. 
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إضافة إلى ذلك فَإنّ لَّهُمْ فيها فاكهَةُ وَ لَهُمْ ما يَدَعُونَ 

يستفاد من آيات القرآن الا-خرى أنّ غذاء أهل الجنّهُ ليس الفاكهة فقطء و لكن تعبير الآيهُ يدلّل على أن الفاكهة- و هى فاكهة 
مخصوصة تختلف كثيرا عن فاكهة الدنيا- هى أعلى غذاء لهم؛ كما أن الفاكهة فى الدنيا- كما يقول المتخصّ صون- أفضل و أعلى 
غذاء للانسان: 

«يدعون» أى يطلبونء و المعنى أنّ كل ما يطلبونه و يتمّونه يحصلون عليه فما يتمنوه من شىء يحصل و يتحقّق على الفور. 

يقول العلامة «الطبرسى» فى مجمع البيان: العرب يستخدمون هذا التعبير فى حالة التمّى» فيقول: «ادع علي ما شئت» أى تمنّ علي ما 


و عليه فإنّ كلّ ما يخطر على بال الإنسان و مالا يخطر من المواهب و النعم الإلهية موجود هناك معد و مهتأء و الله عنده حسن 
الثواب. 

و أهك :من كل ذلكفه المواهب المعنوية القى أشارت إليها آلغر آنه يقولها: غلا قولًا من وت ويم 19 . 

هذا النداء الذى تخفٌ له الروح؛ فيملؤها بالنشاطء هذا النداء المملوء بمحيّة الله يبجعل الروح الإنسانية تتسلق الأمفراح نشوى 
بالمعنويات التى لا يرقى إليها وصف و لا تعادلها أيه نعمة اخرى. نعم فسماع نداء المحبوبء النداء الندى بالمحبة؛ المعطر باللطفء 
يغمر سكان الجنّهُ بالحبور ... الحبور الذى تعادل اللحظة منه جميع ما فى الدنياء بل و يفيض عليه. 

ففى رواية عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «بينا أهل الجِنَهُ فى نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الربٌ قد 
أشرف من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنّق و ذلكك قول الله تعالى: سَلامٌ قَولَا مِنْ رب رَحِيم قال فينظر إليهم و ينظرون إليه 
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فلا يلتفتون إلى شىء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتّى يحتجب عنهم و يبقى نوره و بركته عليهم فى ديارهم)[198]. 

نعم فإنّ جذبة مشاهدة المحبوب, و رؤيةُ لطفه. تبعث اللذَّهُ و الشوق فى النفس بحيث أن لحظة واحدةٌ من تلكك المشاهدة العظيمة لا 
يمكن مقارنتها بِأَرَهُ نعمة بل بالعالم أجمعء و عشاق رؤيته و النظر إليه هائمون فى ذلكك إلى درجة أنه لو قطعت عنهم تلكك الإفاضة 
المعنوية نهم يحسشون بالحسرة و الألم» و كما 

ورد فى حديث لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاه و السلام «لو حجبت عنه ساعة لمتّ)[19]. 

الملفت للنظر أن ظاهر الآ يشير إلى أن سلام الله الذى ينثره على المؤمنين فى الجِنّةُء هو سلام مستقيم بلا واسطة؛ سلام منه تعالى» و 


أى سلام ذلكك الذى يمثّل رحمته الخاضٌ4! أى أنه ينبعث من مقام رحيميته و جميع ألطافه و كراماته مجموعة فيه و يا لها من نعمة 


أنواع «السلام» المنثور على أهل الجنة 


الجِنْهُ هى «دار السلام» كما ورد فى الآيهُ (10) من سورة يونس حيث نقراأً: 
وَاللَه يَذُعُوا إلى دار السّلام 
و أهل الجنّة الذين يسكنون هناككء يقابلون بسلام الملائكة حينما يدخلون عليهم الجنة وَ الْمَلائِكَةُ يَدُخُلُونَ عَليِهمْ مِنْ كل بابء سَلامٌ 
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- 


عَلَيِكُمْ بما صَبَوتْ قنغم عُفْبَى الدّارِ[191]. 
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ويخاديهع ساكو الأعراف و سلبوة عليهم و كوا أطرنات اليه أن فلا عليكة [154] وعند عا ردغلوة الجكة يقابلوة بسلام و 
واحينما تقيض الأرواح يتظلقّى المؤمن هذا السلام من ملائكة الموت: الّْذِينَ تََقاممَ الملابكة طُيِبينَ بَقُولُونَ سلا عَليكؤ اذخُلُوا الع 
بما كم تْملُونَ [144] و يسلّم بعضهم على بعض نهم يها سَلامٌ ]1٠:[‏ و أخيراء أسمى و أعظم سلام هو سلام الَه عزو جل لام 
العلضسة لاجد ترق ها ثرا ولاكأ نه لاملا ع اها هو ]لالسلا لبن لقنا فسبيه بل منادة الى إلى علق الهدوة .و 
السلامة» و ينفذ فى أعماق الروح الإنسانية و يغمرها بالهدوء و السلام. 
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الآيات [سورةه يس (2"): الآيات 3 الى 7م] 
اشارةٌ 


وَامتازُوا الْيومَ أَيّهَا الْمَجِرمُونَ (09 أَلَمْ أغيّد إِلَيِكم يا يَنِى آدَمَ أن لا تَغْيَدُوا الشَّطانَ نه لَكم عَدُوٌ مُبِينٌ (0) وَ أن اعبَدُونِى هذا 
صراط مُسْتَقِيمٌ (21) و لَقَدْ أَضصَلَ مِنْكغ جبلا كثيراً أ فلغ تَكونُوا تَعْقِلونَ (29) 


التُفسير 
لماذا عبدتم الشيطان؟! 


مد فى الآبات السابقةٌ جانب من المصير المشوّق لأهل الجِنَهُ و فى هذه الآبات مورد البحث جانب بئيس من مصير أهل النار و عبدهٌ 
الشيطان. 

أولا: يخاطبون فى ذلكك اليوم خطابا تحقيريا و امتارُوا الْومَ بها الْمُجْرِمُونَ 

فأنتم رما دخلتم فى صفوف المؤمنين فى الدنيا و تلونتم بلونهم تارة» و استفدتم من حيثيتهم و اعتبارهمء أمّا اليوم «فامتازوا عنهم) و 
أظهروا بشكلكم الأصلى الحقيقى. 

هذا فى الحقيقة هو تحمّق للوعد الإلهى الوارد فى الآية (14) من سور ص حيث يقول البارى عر و جل: آم نعل الّذِينَ آمَُوا و عَمِلُوا 
الصَّالِحاتٍ كالْمَفْسِدِينَ 
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فى الَرْض أمْ تَجعَلَ الْمتَقِينَ كَالْفجَار. 

و على كل حالء فظاهر الآ هو التمييز فى العرض بين المجرمين و المؤمنين» و إن كان بعض المفّررين قد احتمل احتمالات اخرى 
من جملتها: تفريق صفوف المجرمين أنفسهم إلى مجموعات فيما بينهم» أو انفصال المجرمين عن شفعائهم و معبوداتهم, أو انفصال 
المجرمين كل واحد عن الآخر بحيث يكون ذلكك العذاب الناتج عن الفراق مضافا على عذاب الحريق فى جهنّم. 

و لكن شمولية الخطاب لجميع المجرمين» و محتوى جملة «و امتازوا» تقوّى المعنى الأوّل الذى أشرنا إليه. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 88اعا من 091/0 


0 نعل شيا كك ارده 

إِنَ هذا العهد الإلهى أخذ على الإنسان من طرق مختلفة» و كرّر على مسمعه مرّات و مرّات: يا بيَنى آدَم لا يَفْتنَنَكمُ الشّتِطانٌ كما أخْرَجَ 

أبَوَيِكم مِنَ الْجَنّه يَنِْعٌ عَنْهُما باس هُما لِيْريَهُما سَوْآتهما إِنهُ يراكم هُوَ و قَبيلهُ مِنْ حيّث لا تَرَوْتَهُعْ إِنّا جَعَلنَا السياطِينَ أوؤلِياءَ لِلذِينَ لا 

يموق 48؟] حرق هذا العحذ يرو يشكل متكور على لسان الأنبياء والرسل: ول : َصُدَّتكمْ الشَّيطانٌ نه لَكُمْ عَذُوٌّ مُبِينٌ *0] ”]. 

و كذلكك فى الآبة (198) من سورة البقرة نقرأ: و لا عُوا حطُواتِ الشَِّطانٍ إِنّهُ لَكمْ عَدُوٌ مين 0 

و من جانب آخر فإنّ هذا العهد أخذ على الإنسان فى عالم التكوين» و بلسان إعطاء العقل له. إذ أن الدلائل العقلية تشير بشكل واضح 

إلى أن على الإنسان أن لا يطيع من تصدّى لعداوته منذ اليوم الأول و أخرجه من الجنّة و أقسم على إغواء 
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أبنائه من بعده. 

و من جانب ثالث فقد أخذ هذا العهد على الإنسان بالفطرة الإلهيَُ للناس على التوحيد و انحصار الطاعة فى الله سبحانه و بهذا لم 
تتحقّق التوصيةٌ الإلهيهُ هذه بلسان واحدء بل بعدَّهُ ألسنهُ و أساليب» و امضى هذا العهد و الميثاق. 

والجدير بالملاحظة أيضا أن «العبادة» الواردة الإشارة إليها فى جملة لا تَعْبَدُوا الْمّقِطانٌ بمعنى «الطاعة» أن العبادةٌ لا تنحصر بمعنى 

الركوع و السجود فقطء بل إِنَ من مصاديقها الطاعة. كما ورد فى الآيهُ (/1) من سورة «المؤمنون» ١‏ أنُؤْمِن لِبََرَيْن مدنا وَ قَوْمُهُما لَنا 

عابدٌونَ و فى الآية (1”) من التوبة نقرأ: 

انََحَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبِانَهُمْ أباباً مِنْ دون الله وَالْمَسِيحَ ايْنَ مَوْيَمَ وما أمِرُوا إلا لِيِعْبدُوا إلهاً واجداً. 

و الجميل أنه 

ورد فى رواية عن الصادق عليه السّ.لام تعليقا على الآية بقوله: «أما و الله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم و لو دعوهم ما أجابوهم, و لكن 

أحلّوا لهم حراما و حرّموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون)[5١5].‏ 

و 

عن الصادق عليه السّلام أيضا أنه قال: «من أطاع رجلا فى معصية فقد عبده)[8١5].‏ 

و 

عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده» فإن كان الناطق يؤدٌّى عن الله فقد عبد الله و إن كان الناطق يؤدّى عن 

الشيطان فقد عبد الشيطان)| 2 .]5١‏ 

الآيُ التالية تأكيد أشدّ و بيان لوظيفة بنى آدم؛ تقول الآيهُ الكريمة: وَ أن اعْبَدُونِى هذا صراط مُسْتَقِيمٌ 

أخذ على الإنسان العهد بأن لا يطيع الشيطانء إذ أنه أعلن له عن عداوته بشكل واضح منذ اليوم الأوّلء فهل يطيع عاقل أوامر عدوّه!؟ 
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و من جانب آخرء أخذ عليه العهد بطاعة اللّه سبحانه و تعالى» لأنّ سبيله هو الصراط المستقيم و هذا فى الحقيقة أعظم محرّك للبشرء 

لأنّ الإنسان- مثلا- لو كان فى وسط صحراء قاحلة محرقة» و كانت حياته و حياهً عياله فى معرض خطر قطاع الطرق و الضوارىء فَأهم 

ما يفكر به هو العثور على الطريق المستقيم الآمن الذى يؤدّى إلى المقصدء الطريق السريع و الأسهل للوصول إلى منزل النجاة. 

و يستفاد كذلكك من هذا التعبير ضمنا بأنّ الدنيا ليست بدار القرار» إذ أن الطريق لا يرسم لأحد إلا لمن يريد الذهاب إلى مقصد آخر. 

و للتعريف بهذا العدو القديم أكثر فأكثر يضيف تعالى: و لَقَدْ صل مِنْكمْ جبلا كثيرا أ فلم تكوتُوا تَْقَلُونَ 
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ألم تطالعوا تأريخ من سبقكم لتروا بأعينكم أى مصير مشؤوم وصل إليه من عبد الشيطان؟ آثار مدنهم المدمّرةٌ أمام أعينكم, و العاقبة 
الكزلبة التن وسار انها واقيطة لكل عن مسلكف القل| .من التمتن بو افك 

إذن لماذا أنتم غير جادّين فى معاداةً من أثبت أنه عدو لكم مرّات و مرّات؟ 

ولا زلتم تتُخذونه صديقا بل قائدا و وليَا و إماما!! «الجبل» الجماعة تشبيها بالجبل فى العظم (كما يقول الراغب فى مفرداته). 

و ١كثيرا»‏ للتأكيد على كثرة من اتّبع الشيطان من كاقَة المستويات الاجتماعية فى كل مجتمع. 

ذكر بعضهم أن «الجبلٌ» بحدود عشرة آلاف نفر أو أكثر, و ما دون ذلك لا يكون جبلًا[701]؛ و لكن البعض الآدخر لم يلتزم بتلكك 
الأرقام 508]. 

و على كل حالء فإنٌ العقل السليم يوجب على الإنسان أن يحذر بِشْدَّةُ من عدو 
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خطر كهذاء لا يتورّع عن أى شىء؛ ولا يرحم أى إنسان أبداء و قرابينه فى كل زاوية و مكان هلكى صرعىء فلا ينبغى له أن يغفل عنه 
طرفةٌ عين أبداء و لنقرأ ما 

يقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه أفضل الصلاهٌ و السلام: «فاحذروا- عباد الله- عدو الله أن يعديكم بدائه» و أن يستفرٌكم 
بندائه» و أن يجلب عليكم بخيله و رجله. فلعمرى لقد فوق لكم سهم الوعيد, و أغرق إليكم بالنزع الشديد» و رماكم من مكان قريب» 
فقال: رب بما أغويتنى لازيئّن لهم فى الأرض و لأغويتهم أجمعين)[709]. 
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الآيات [سورة يس (2"): الآيات "7م الى /8] 
اشارةٌ 


هذه جَهَنُمُ الى كَنُمْ تُوَعَدُونَ (#) ا لَوْها اليم بما ثكم تَكفْرون (06) اليؤم نَحْيمُ على أَفْواجِهمْ و تُكلمنا ديهم و تَفْهَدُ أَرْجَلهُمْ 
بما كانُوا يَكيديونَ (20) و لَو نشاء لَطممثنا على أَحْينهغ فا ِجبقُوا الصّراط قَأنّى يُتِصدرونٌَ (29) و لَؤ نشاء لَمَ حُناهُمْ على مَكائتِهغ قَمَا 
اسْتَطاعُوا مُضيًا و لا يَوْجِعُونَ (21) 

وين لتعزة تكفة فى الخلق أ قد بنقلرن وزد) 


التُفسير 
يوم تسكت الألسن و تشهد الأعضاء!! 


تعرّضت الآيات السابقة» إلى قسم من التوبيخات و التقريعات الإلهِيَهُ و إلى مخاطبته سبحانه المجرمين فى يوم القيامة. 
هذه الآيات تواصل البحث حول الموضوع نفسه أيضا. 
نعم» ففى ذلكك اليوم و حينما تظهر جهنّم للمجرمين الكافرين يذكرهم الله بوعده. و الآيه تشير إلى ذلكك فتقول: هِذِه جَهَنّمُ الَتى كنتمْ 
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اتديت بك ال جانوانهنا ورا كرو جا واكم بو الها راقو وعروكل داريو حك لي باكر أقوالهم إِلَا على 
محمل السخرية و الاستهزاء اضْلْوْهًا الْيوْمَ بما كت تكنُدوة 5 

ثم يشير تعالى إلى شهود يوم القيامة ... الشهود الذين هم جزء من جسد الإنسان» حيث لا مجال لإنكار شهادتهم؛ فيقول تعالى: الْيَوْمَ 
خْمْ عَلى أَْواِهم و تَكلْمنا يديهم و تَمْهَدُ أَرْجَلْهُمْ بما كاثوا يبون 

نعم ففى ذلكك اليوم لا تكون أعضاء الإنسان طوع إرادته و ميوله» فهى بأجمعها تتخلى عن امتثال أمره و تستسلم لأمر اللّه سبحانه» و يا 
لها من محكمة عجيبة تلكك المحكمة التى شهودها نفس أعضاء الإنسان. تلكك الأعضاء التى كانث الوسائل لارتكاب المعاصى و 
الذنوب. 

و يحتمل أن تكون شهادة الأعضاءء بسبب أن المجرمين حينما يرون بأنهم سيصلون جهنم جزاء أعمالهم؛ يميلون إلى إنكار ما ارتكبوا 
ظَنا منهم أنّه يمكن الإفلاءت بإخفاء الحقائق و الإنكار, إِلَا أن الأعضاء تبدأ هنا بالشهادة, الأمر الذى يثير عجب أولئكك المجرمين و 
وحشتهم و يغلق عليهم جميع طرق الفرار و الخلاص. 

أمّا عن كيفية نطق تلكك الأعضاءء فثمة تفسيرات و احتمالاث عديدة: 

-١‏ إِنّ الله سبحانه و تعالى يجعل فى كل واحد من تلكك الأعضاء القدرة على التكلم و الشعورء و هى تقوم بنقل الحقيقة بصدقء و ما 
هو العجب فى ذلكك؟ فمن جعل فى قطعة من اللحم المسمّاةً «لسان» أو «مخ الإنسان» القدرهُ على النطق» يستطيع أن يجعل هذه القدرة 
فى ساثر 0 البدن أيضا. 


لماعم 
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الحقائق ادق الله. 

*- أن أعضاء البدن الإنسانى تحتفظ بآثار الأعمال التى قامت بها فى الدنياء إذ أن أى عمل فى هذه الدنيا لا يفنى» بل إن آثاره ستبقى 
على كل عضو من البدنء و فى الفضاء المحيط بهاء و فى ذلكك اليوم الذى هو يوم الظهور و التجلى» ستظهر هذه الآثار على اليد و 
القدم و سائر الأعضاءء و ظهور تلكك الآثار هو منزلة الشهادة. 

و هذا تماما كما يرد فى لغتنا المعاصرةً حينما نقول: «عينكك تشهد على سهرك,, أو «الجدران تبكى صاحب الدار). 

و على كلّ حالء فإنَّ من المسلّمات شهادةٌ الأعضاء فى يوم القيامة» و لكن هل أنّ كل عضو يكشف عن فعله فحسبء أو يكشف عن 
كل الأعمال؟ فل شك أن الاتسمال الأول هو الأنسي» نذا فَانٌ الآيات القرآتبة الكريية الارى تذكر شيادة الأذة و العيق و الجلنه 
كما فى الآيةٌ ( ١؟)‏ من سورة فصلت حين يقول تعالى: حمَّى إذا ما جاؤها مَهد عَلَِهم سَمْعْهعْ وَ أَنصارْمُمْ وَ جُلَودُهُمْ بما كاثوا يعملونَ 
ل ل :بم تفهد عله ليه و أندييع و أرْجُلْهُمْ بما كانُوا يَعْمَلُونَ 

و الجدير بالبلاحظة أنه تعالك قن سورة النور يقول: تَشَهَدٌ َنْهَدٌ عَلَبهمْ أَلْسِّهُعْ و فى الآيُ مورد البحث يقول: الْيوْمَ نَحْيِمُ عَلى أَفُواهِهِمْ و من 
الممكن أن يكون ما يحصل هناكك هو أن يختم على فم المجرم أوّلا لتشهد أعضاؤه و بعد أن يرى بنفسه شهادة أعضائه» يفتح لسانه 
و لأنّه لا مجال للانكار فإنٌّ لسانه أيضا يقر بالحقيقة. 

و كذلكك يحتمل أن يكون المقصود من كلام اللسان هو الكلام الداخلى الذى ينبعث منه كما فى سائر الأعضاءء و ليس نطقه العادى. 
آخر ما نريد قوله بخصوص موضوع تكلم الأعضاء هو أن ذلكك خاص بالمجرمين. و إِلَّا فالمؤمنون حسابهم واضح. لذا 

ورد فى الحديث عن الباقر عليه السّلام 
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«ليست تشهد الجوارح على مؤمنء إِنّما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب: فأمًا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه» قال الله عزّ و جل: 
َمَنْ أُوتِى كتابهُ مين فَأولئِك َقْرَوْنَ كتابَهُ و لا يُظْلْمُونَ تا زككلال 

الآبة الثالبة تشير إلى أحد ألوات العذاب القن يمكن أن يبع الله تعالى بها المحرمية فى هذه الدثاه تقول الآبة الكريمةة و لذ تقاة 
امهنا على أخنيه 117 

وفى تلك الحالة التى يبلغ فيها الرعب الذروة عندهم: َاثِمَبَقُوا الصّراط ََنّى يبص رُونَ فهم عاجزون حتّى عن العثور على الطريق إلى 
بيوتهم؛ ناهيكك عن العثور على طريق الحقّ و سلوك الصراط المستقيم! و عقوبة مؤلمة اخرى لهم: انّنا لو أردنا لمسخناهم فى مكانهم 
على شكل تماثيل حجرية فاقده للروح و الحركة؛ أو على أشكال الحيوانات بحيث لا يستطيعون التقدّم إلى الأمام؛ و لا الرجوع إلى 
الخلف: َو نَشاءٌ لَمَسَحْنَاهُمْ عَلى مَكانَتَهِمْ فَمَا اسْتطاعُوا مُضِيًا وَ لا يَرْجِعُونَ 51]. 

«فاستبقوا الصراط» يمكن أن تكون بمعنى التسابق فيما بينهم للعثور على الطريق الذى يذهبون منه عادة» أو بمعنى الا-نحراف عن 
الطريق و عدم العثور عليه» على ضوء ما قاله بعض أرباب اللغهُ من أن «فاستبقوا الصراط» بمعنى «جاوزوه و تركوه حتّى ضلُوا/[١11].‏ 
و على كلّ حال؛ فطبقا للتفسير الذى قبل به أغلب المفسّ رين الإسلاميين؛ فإنّ الآيتين أعلاه» تتحدّثان عن عذاب الدنياء و عن تهديد 
الكمّار و المجرمين بأنّ الله 
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سبحانه و تعالى قادر على تعريضهم لمثل هذا العذاب فى الدنياء و لكن للطفه و رحمته فإِنّه يمتنع عن ذلكك, فقد ينتبه هؤلا-ء 
المعاندين و يرجعوا عن غَتّهم إلى طريق الحق. 

ولكن يوجد احتمال آخر أيضاء و هو أن الآيات تشير إلى العقوبات الإلهدَهُ فى يوم القيامة لا فى الدنياء و فى الحقيقة فهو تعالى بعد 
أن أشار إلى «الختم على أفواههم؛ فى الآية السابقة» يشير هنا إلى نوعين آخرين من العقوبات التى لو شاء لأجراها عليهم: 

الأوّل: الطمس على عيونهم بحيث لا يمكنهم رؤية «الصراط» أى طريق الجِنّة. 

الثانى: أن هؤلاء الأفراد بعد أن كانوا فاقدين للحركة فى طريق السعادة فإِنّهم يتحؤّلون إلى تماثيل ميته فى ذلكك اليوم و يظلون حيارى 
فى مشهد المحشره و ليس لهم طريق للتقدّم أو للتراجع, إن تناست الآيات د طلعات وقد هذا التفسير الأشي وان كان اكد المقشرية 
قد اثفقوا غلن قبول التفسير السابق .]1١8‏ 

الآيةُ الأخيرة من هذه المجموعة تشير إلى وضع الإنسان فى آخر عمره من حيث الضعف و العجز العقلى و الجسمىء لتكون إنذارا لهم 
و ليختاروا طريق الهداية عاجلاء و لتكون جوابا على الذين يلقون بمسؤولية تقصيرهم على قصر أعمارهم؛ و كذلكك لتكون دليلا على 
قدرة الله سيخاتة و نان فالقادر غك أن يعد ذلكك الانسان القري إلى ضعت وعجر الوليه الضغير بقار على مسآلة التعاد 
بالضرورة؛ و على الطمس على عيون المجرمين و منعهم عن الحركةء كذلكك تقول الآية الكريمة: و مَنْ تُعَمَْهُ تتكشة فى الْحلْقِ ألا 
كوو نوكي وش لجن للشو كلن و امات فو جو بعفاا نا يتوق 
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الرجوع الكامل للإنسان إلى حالات الطفولة. فالإنسان منذ بدء خلقته ضعيفء و يتكامل تدريجيًا و يرشدء و فى أطواره الجنينية يشهد 
فى كلّ يوم طورا جديدا و رشدا جديداء و بعد الولادة- أيضا- يستمرٌ فى مسيره التكاملى جسميا و روحيا و بسرعةء و تبدأ القوى و 
الاستعدادات التى أخفاها الله فى أعماق وجوده بالظهور تدريجيا الواحدة تلو الاخرى» فى طور الشباب» ثم طور النضجء ليبلغ الإنسان 
أوج تكامله الجسمى و الروحى. 

و هنا تنفصل الروح عن الجسد فى تكاملها و نموّهاء فتستمر فى تكاملها فى حال أن الجسد يشرع بالنكوص. و لكن العقل فى النهاية 
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يبدأ هو الآدخر بالتراجع أيضاء فيعود تدريجتا- و أحيانا بسرعة- إلى مراحل الطفولة» و يتساوق ذلكك مع الضعف البدنى أيضاء مع 
الفارق طبعاء فالآثار التى تتركها حركات و روحيات الأطفال على النفس هى الراحة و الجمال و الأمل و لهذا فهى مقبولة منهم؛ و 
لكنّها من أهل الشيخوخة» قبيحة و منفرة» و فى بعض الأحيان قد تثير الشفقة و الترحم» فالشيخوخة أيَام عصيبة حمّاه يصعب تصوّر 
عمق الامها. 

فى الآية (0) سورة الح أشار القرآن المجيد إلى هذا المعنى» قائلا: وَ مِْكمْ مَنْ يرد إلى أرْذّل الْعمْر لكلا يَغلّم مِنْ بَْدٍ عِلْم شَّيِاً. لذا 
فقد ورد فى بعض الروايات أن من جاوز السبعين حا فهو «أسير الله فى الأرض؛[712]. ْ َ 

وعلى كلّ حال فإنّ جملة أ قلا يَعْقِلُونَ تش تنبيها عجيبا بهذا الخصوص.ء و تقول للبشر: إِنّ هذه القدرة و القَوَه التى عندكم لو لم 
تكن على سبيل «العارية» لما أخذت منكم بهذه البساطة. اعلموا أن فوقكم يد قدرة اخرى قادرة على كل شىء» فقبل أن تصلوا إلى 
تلكك المرحلة خلّصوا أنفسكم., و قبل أن يتبدّل هذا النشاط 
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و الجمال إلى موت و ذبول. اجمعوا الورد من هذا الروضء و تزوّدوا بالزاد من هذه الدنيا لطريق الآخرة البعيد. لأنّه لم يمكنكم أداء 
أى عمل ذى قيمهُ فى وقت الشيب و الضعف و المرض. و لذا فإنّ من ضمن ما 

أوصى به النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أبا ذرٌ أنّه قال: «اغتنم خمسا: قبل خمس: شبابك قبل هرمككء و صتحتكك قبل سقمك, و 
غناكك قبل فقرك,. و فراغكك قبل شغلككء و حياتكك قبل موتككث)[/1١7].‏ 
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الآيتان [سورهٌ يس (28"): الآيات 4ت الى ]٠٠١‏ 

اشارة 

وما عَلَمْناةٌ الشّْرَ و ما فى لَهُ إن هُوَ إلا كر وَ قْآنٌ مُبِينَ (68) لِينْذرَ مَنْ كان عيًا و بح القَْلَعَلَى الْكافِرِينَ (0/) 
التُفسير 

انه ليس بشاعر .. بل نذير!! 


قلنا أن فى هذه السورة بحوثا حدَهُ و جامعة حول اصول الإعتقادات: التوحيدء و المعاد, و النبوٌة و تنتقل الآيات من بحث إلى آخر 
ضمن مقاطع مختلفة من الآيات. 

طرحت فى الآيات السابقهُ بحوث مختلفهٌ حول التوحيد و المعاد و تعود هاتان الآيتان إلى البحث فى مسألة النبوّة و قد أشارتا إلى 
أكثر الاتّهامات رواجا و التى أثيرت بوجه الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم. وردّت عليهم ردًا قويّاء منها انّهام الرّسول بكونه 
شاغراء ققالنت» وها علهداة الشف و ما تفقى 2 

لماذا انهم الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بهذا الاتّهام مع أنّه لم يقل الشعر أبدا؟ 

كان ذلكك بسبب الجاذبية الخاصّه للقرآن الكريم و نفوذه فى القلوب» الأمر الذى كان محسوسا للجميعء بالإضافة إلى عدم إمكانية 
إنكار جمال ألفاظه 
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و معانيه و فصاحته و بلاغته» وقد كانت جاذبيةٌ القرآن الكريم الخاصّة قد أثرت حتّى فى نفوس الكمار الذين كانوا أحيانا يأتون إلى 

جوار منزل النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم بشكل خفى ليلا لكى يستمعوا إلى تلاوته للقرآن فى عمق الليل. 

و كم من الأشخاص الذين تولّعوا و عشقوا الإسلام لمجرّد سماعهم القرآن الكريم و أعلنوا إسلامهم فى نفس المجلس الذى استمعوا 

فيه إلى بعض آياته. 

و هنا حاول الكفار من أجل تفسير هذه الظاهرة العظيمة» و لغرض استغفال الناس و صرف أنظارهم من كون ذلك الكلام و حيا إلهياء 

فأشاعوا : تهمهُ الشعر فى كلّ مكانء و التى كانت بحدّ ذاتها تمثّل اعترافا ضمنيا بتميز كلام القرآن الكريم. 

و أما لماذا لا يليق بالررّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يكون شاعراء فلأنّ طبيعة الشعر تختلف تماما عن الوحى الإلهى؛ 

للأسباب التالية: 

-١‏ إِنَ أساس الشعر- عادة- هو الخيال و الوهمء فالشاعر غالبا ما يحلّق بأجنحة الخيال؛ و الحال أن الوحى يستمدٌ وجوده من مبدأ 

الوجود و يدور حول محور الحقيقة. 

-١‏ الشعر يفيض من العواطف الإنسانية المتغيرة» و هى فى حال تغير و تبدّل مستمرينء أما الوحى الإلهى فمرآة الحقائق الكونية الثابتة. 

“- لطافة الشعر تنبع فى الغالب من الإغراق فى التمثيل و التشبيه و المبالغة» إلى درجة أن قيل «أحسن الشعر أكذبه» أمًا الوحى فليس 

إِنَا الصدق. 

*- الشاعر فى أغلب الموارد و جريا وراء التزويق اللفظى يكون مجبرا على السعى وراء الألفاظه مثا يضيع الكثير من الحقائق فى 

الأثناء. 

قحو أخير ا كول انحن البفش د إن القهر معصوعة من الأظواق الى اق متطلقة نمق الأرضن بانتجا السيات مها الرسى عقافق تازلة 
من السماء إلى الأرضء و هذان الاتجاهان واضح تفاوتهما. 

وهنا يجب أن لا ننسى تقدير مقام أولئكك الشعراء الذين يسلكون هذا الطريق 
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الجا عدا مكلاسا بو يسوارة أاخن هودن كل وال برضي الللنوعلي كل سال لذ طيية اعلب اللبيزاء كما أرودناك اعافة. 

لاك مراكم يقول فى لخر سيور الستعراء: وَ الشُعَراء يع تعْهُم الغاؤونَ ألم 7 أنه فى كل واد يَهِيمُونَ و أَنَهُمْ وار ها 

يَفْعَلُونَ [14؟] طبعا إن نفس هذه الآيات تشير فى آخرها إلى الشعراء المؤمنين الذين يسحّرون فنْهم فى سبيل أهدافهم الساميةء وهم 

مستثنون من ذلك التعميم و لهم حساب آخر. 

ولكن غلى أئة حال كان الرسول على الله خليه و آلة و سلم لك يمكق أن يكو شاعراة وعندها يقول تعالى؛ ومااعليناة القغر 

فمفهومه أنه مجانب للشعر لأنَّ جميع التعاليم النازلة إليه هى من اللّه تعالى. 

و الملفت للنظر أن التأريخ و الروايات تنقل كثيرا من الأخبار التى تشير إلى أن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم حينما يريد 

الاستشهاد ببيت من الشعرء فإنّه غالبا ما يقوله بطريقة منثورة. 

فمق غائقة أنها قالت: كان رسول اللة فيل بيت أخى بق فس فقول: 

ستبدى لكك الأيَام ما كنت جاهلا* و يأتيكك من لم تزوّد بالأخبار فيقول أبو بكر: ليس هككذا يا رسول الله فيقول: إِنَى لست بشاعر و 

فا فى إن 15 

ثم يضيف تعالى فى آخر الآية لنفى الشعر عن الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلم: إن هوَ إِنا ذِكرٌ و وَقَوَآنٌ مُبِينٌ 

و الهدف هو الإنذار و إتمام الحيجة: لِْذِرَ مَنْ كانّ عيّا وَيَحِقَّ الْمَْلَ عَلَى الْكافِرِينَ 
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نعم» هذه الآيات «ذكر» و وسيلةُ تنبيه» هذه الآيات «قرآن مبين» يوضح الحقّ بلا أدنى تغطية أو غمطء بل بقاطعية و صراحة: و لذا فهو 
عامل انتباه و حياةٌ و بقاء. 

مرّهْ اخرى نرى القرآن الكريم يجعل (الإيمان) هو (الحياة) و (المؤمنين) هم (الأحياء) و (الكمّار) هم «الموتى»» ففى جانب يذكر 
عنوان «حد ا» و فى الطرف المقابل عنوان «الكافرون»» فهذه هى الحياءً و الموت المعنوى اللذان هما أعلى بمراتب من الموت و الحياهً 
الظاهريين. و آثارهما أوسع و أشملء فإذا كانت الحياةً و المعيشة بمعنى «التنفّس» و «أكل الطعام؛ و «الحركة» فإنّ هذه الأعمال كلها 
تقوم بها الحيوانات» فهذه ليست حياهٌ إنسانية» الحياةً الإنسانية هى تفتّح أزهار العقل و الفهم و الملكات الرقيقة فى روح الإنسان» و 
كذلكك التقوى و الإيثار و التضحية و التحكم بالنفسء و التحلى بالفضيلة و الأخلاق, و القرآن ينمى هذه الحياءً فى وجود الإنسان. 

و الخلاصة: أن الناس ينقسمون حيال دعوة القرآن الكريم إلى مجموعتين: 

مجموعة حدَ يقظة تلبِى تلك الدعوة. و تلتفت إلى إنذاراتهاء و مجموعة من الكفار ذوى القلوب الميتة» الذين لا تؤمل منهم أَيَهُ 
استجابة أبداء و لكن هذه الإنذارات سبب فى إتمام الحيجةُ عليهم؛ و تحمّق أمر العذاب بحمّهم. 
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بحث 
حياة و موت القلوب: 


فى الإنسان أنواع من الحياءً و الموت: 

الأؤل: الحياه و الموت النباتى الذى مظهره النمو و الرشد و التغذية و التوالد. و هو فى هذا الشأن يشابه جميع النباتات. 

الثانى: الحياة و الموت الحيوانى. و أبرز مظاهرها «الإحساس» و «الحركة» و هو مشتركك فى هاتين الصفتين مع جميع الحيوانات. 

مرا النوع الشالث من الحياة الخاصٌ بالإنسان فقطء فهو (الحياة الإنسانية و الروحية). و هو ما قصدته الروايات بقولها «حيا القلوب). 
حيث أن المقصود بالقلب هنا «الروح و العقل و العواطف» الإنسانية. 

ففى حديث أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاهُ و السلام حول القرآن يقول: 

١و‏ تعلموا القرآن فإنّه أحسن الحديث. و تفقّهوا فيه فإنّه ربيع القلوب:[١57].‏ 

و 

فى حديث آخر له عليه أفضل الصلاهُ و السلام يقول عن الحكمة و التعلم: 

«و اعلموا أنّه ليس من شىء إِلَا و يكاد صاحبه يشبع منه و يملّه إلا الحياق فإنّهِ لا يجد فى الموت راح و إِنّما ذلك بمنزلة الحكمة 
التى هى حياءُ للقلب المت و بصر للعين العمياء؛[977]. 

و 

قال عليه الصلاة و السلام: «ألا و إِنْ من البلاء الفاقة» و أشدّ من الفاقة مرض البدنء و أشدّ من مرض البدن مرض القلبء ألا و إِنَ من 
ضخة البدق تقر القلزت 19[ 

و 

يقول عليه الصلاهُ و السلام: «و من كثر كلامه كثر خطؤه؛ و من كثر خطؤه قل 
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حياؤه» و من قلّ حياؤه قل ورعه و من قلّ ورعه مات قلبه)[57]. 

و من جهة اخرى فإنٌ القرآن الكريم يشخص للإنسان نوعا خاصًا من الإبصار و السماع و الإدراكك و الشعورء غير النظر و السماع و 
الشعور الظاهرىء ففى الآيهُ )1/١(‏ من سورة البقرة نقرأ: صُمْ بكم عم فَهُْ لا يَْقَلُونَ 

ولعرلع اخييكرك كالي فى قُلوبهِمْ مَرَضٌ فَرادهُمْ ال مرضاً[190] كذلكك يقول سبحانه: ثم قت قُلوبُكمْ من بد ذلك فَهِى 
كالحتياة 331 8 ] سول فسزعلة من الكافريه بعر شير عاضا فقول تعالى: 20-7" طهر فُلْوبَهُْ 
[177] و فى موضع أخر يقول تعالى: إِنّما يَِتَجِيبٌ الَِّينَ يَشِحَعُونٌ وَ الْمؤْتى بعتم الله نم ليه يُوْجَعونَ [1718] من مجموع هذه 
التعبيرات و تعبيرات كثيرة اخرى شبيهة لها يظهر بوضوح أن القرآن يعد محور الحياءً و الموت» هو ذلك المحور الإنسانى و العقلانى؛ 
إذ أن قيمهُ الإنسان تكمن فى هذا المحور. 

وفى الحقيقة فإِنْ الحيا و الإ.دراك و الإبصار و السماع و أمثالهاء تتلخص فى هذا القسم من وجود الإنسانء و إن اعتبر بعض 
المفترين هذه التعبيرات مجازية إذ أن ذلك لا ينسجم مع روح القرآن هناء لأنْ الحقيقة فى نظر القرآن هى هذه التى يذكرهاء و 
الحياةً و الموت الحيوانيان هما المجازيان لا غير. 

إن أسباب الموت و الحياهً الروحية كثيرة جدّاء و لكن القدر العسلم به هو أن النفاق و الكبر و الغرور و العصبية و الجهل و الكبائر» 
كلها تميت القلبء ففى مناجاً 
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التائبين التى تروى 

عن الإمام الستجاد عليه السّلام فى الصحيفة السجادية ورد ١و‏ أمات قلبى عظيم جنايتى. 

والآيات مورد البحث تأكيد على هذه الحقيقة. 

فهل أن من يرضى من حياته فقط بأن يعيش غير عالم بشىء فى هذه الدنياء و يجرى دائما مدار العيش الرغيد الرتيبء لا يعبأ بظلامة 
المظلوم؛ و لا يلبى نداء الحقء يفكر فى نفسه فقطء و يعتبر نفسه غريبا حبّى عن أقرب الأقرباءء هل يعتبر مثل هذا إنسانا حيا؟ 

وهل هى حياهُ تلكك التى تكون حصيلتها كميِهُ من الغذاء المصروفء و إبلاء بعض الألبسة» و النوم و الاستيقاظ المكرور؟ و إذا 
كانت تلكك هى الحياةً فما هو فرقها عن حياُ الحيوان؟ 

إذا بحت أن نقد و قهرت أن وراد هذه البحاة الظاهرية نعف و تنقفة أكوضلبيا الثر أن و تداك عنها. 

الجميل أن القرآن يعتبر الموتى الذين كان لموتهم آثار الحياة الإنسانية أحياء و لكن الأحياء الذين ليس فيهم أى من آثار الحياً 
الإنسانية فانّهم فى منطق القرآن الكريم أموات أذلّاء. 
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لآيات [سورهٌ يس (5"): الآيات ١/ا‏ الى 28/ا] 
اشارة 


أوَلَمْ يَرَوا ا أَنا حَلَفْنا عدا ليغ يناعيلك أيليها اننها ققد لواعازكرة (0/1 ز كللداها لقع نيليا كرف م وَمِنْها بَأكلُونَ (؟/ و لَهُْ فيها 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 194عا من 091/0 


ع تن 


مَناْمَ وََمَشارِبُ أ قلا يَشْكِرُونَ (07) و انََحَذُوا م مِنْ دُون الله آلِهَهُ لعَلهُمْ ينص ُنْضِ وُونَ (©00 لا يَس تَطِيعُونَ َصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مُخْضَرُونَ 
)00/0 


قلا يَخزّنْك فَوْلَهُمْ إن نَعْلمُ ما يُسِرُونَ و ما يُعْلْنُونَ (0/2 
التفسير 
فوائد الأنعام للإنسان!! 


يعود القرآن الكريم مرّهُ اخرى فى هذه الآيات إلى مسأل التوحيد و الشرككء و يشي ر- ضمن تعداد قسم من آثار عظمة الله فى حياةً 
البشرء و حل مشكلاتهم و رفع حاجاتهم- إلى ضعف و عجز الأصنام, و بمقارنة واضحة يشطب على الشركك و يثبت بطلانه» و فى 
فى الرقت كرف ستانة خط العرسد: 

تقول الآية الكريمة الاولى: أ و لَمْ يَرَوَا أنَا حَلَفَنا لَّهُمْ مما عَمِلَْتُ أَيِدِينا أنْعاماً فَهُمْ 
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لّها مالكونٌ 579 ]. 

و لكى يستفيدوا بشكل جد من هذه الحيوانات: و ذللناها لَهُمْ فَمِنّْها َكوبّهُمْ ونه يأكلُونَ 

ولا تنتهى منافعها إلى هذا الحدّه بل و لَهُع فيها مَناقعٌ وَ مَشَاربُ و عليه أقَلا يَفْكْرُونَ الشكر الذى هو وسيل معرفة ْله و تشخيص ولي 
النعمة. 

هنا يجب الالتفات إلى بعض الأمور: 

-١‏ من بين النعم المختلفة التى تغمر الإنسان» أشارت الآيةُ إلى نعمة وجود الأنعام: لأنها تشكل حضورا دائما فى حياٌ الإنسان اليومية 
[لن سك اناصياة الانياة ريع ابياء ميق لل الباعنة يهان عبط يفره الافناة قان ولك يفك حقنة ومفتكلة بالفدية إن 
معيشته .و أعمالهء غير أن الإنسان لا يلتفت إلى أهميتها لأنّه تعوّد رؤيتها يوميا. 

؟- جملة عَمِلَتْ أئدِينا كناية عن إعمال القدرة الإلهيّهُ بشكل مباشرء إذ أن أهمٌ الأعضاء التى يمارس بها الإنسان قدرته و يعر عنها 
هى يداه لهذا السبب كانت «اليد؛ كناية عن القدرة» كأن يقول أحدهم: (إِنَ المنطقةُ الفلانية فى يدى» كناية عن أنّها تحت سيطرته و 
نفوذه؛ و يقول القرآن فى هذا الصده رد اللّهِ فق أَبِدِيهم [ [ "| ] وذكر «الأيدى» هنا بصيغة الجمع إشارة إلى مظاهر متنوّعة لقدرة 


البازئ عر و جل. 
"- جملة فَهُمْ لها مالكونّ المبتدأ بفاء التفريع» إشارة إلى أن الخلق مرتبط بقدرتناء و أما المالكيهٌ فقد فوّضناها إلى الإنسان» و ذلكك 
منتهى اللطفئ الإلهى. 
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و عليه فلا محل للإشكال الذى ظهر لبعض المفسّ رين نتيجة وجود «فاء التفريع»» فالمعنى تماما كما نقول لشخص: هذا البستان زرعناه 
و أعمرناه» استفد منه أنت» و هذا منتهى إظهار المحبّهُ و الإيثار. 

؟- جملة و ذَللّنَاها لَهُمْ إشارة إلى مسأل فى غايةٌ الأهمية: و هى تذليل هذه الحيوانات للإنسان. فتلكك الحيوانات القويةُ و التى تنسى 
فى بعض الأحيان ذلكك التذليل الإلهى؛ و تثور و تغضب و تعاند فتصبح خطرة إلى درجة أن عشرات الأشخاص لا يمكنهم الوقوف 
أمامها. و فى حالاتها الاعتيادية فإن قافلة كاملة من الجمال يقودها تارة صبى لم يبلغ الحلم» و يدفعها فى الطريق الذى يرتئيه! إِنّهِ لأمر 
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عجيب حقّاء فإنٌ الانسان غير قادر على خلق ذبابة» و لا حتى ترويضها و تذليلها لخدمته: أثرا الله القادر المبّان فإنّه خلق ملابين 
الملابين من الحيوانات المختلفة: و ذلَّلها للإنسان لتكون فى خدمته دوما. 

فك يعملة قمذها كرجه وتوئها باكلرة مع الألقات إلى أذ (ركريهم )سق نشعية معت لت ركربهم )- إشارة إلى أ الإضان عدب 
قسما منها للركوب و قسما آخر للتغذّى. و إن كان لحم أغلب الحيوانات المشهورة حلال بنظر الإسلام, إلا أن الإنسان استفاد عمليا من 
بعضها فقط للتغذية» فمثلا لحم الحمير لا يستفاد منه إلا فى الضرورة القصوى. 

و من الواضح ان ذلكك إذا اعتبرنا «منها» فى كلا الجملتين «للتبعيض الإلفرادى»» أمّرا لو اعتبرنا الا-ولى «للتبعيض الافرادى» و الثانية 
«للتبعيض الأ-جزائى» يكون معنى الآيهُ (بعض الحيوانات تنتخب للركوب و ينتخب جزء من أجسامها للتغذية (إذ أن العظام و أمثالها 
غير قابلة للأكل). 

ع- لَهُمْ فيها مَنافٌ إشارة إلى فوائد الحيوانات الكثيرة الاخرى التى تتحمّق للإنسان» و من جملتها الأصواف و الأوبار التى تصنع منها 
مختلف الملابس و الخيم و الفرشء و الجلود التى تصنع منها الحقائب و الملابس و الأحذية و وسائل اخرى 
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مختلفة و حتى فى عصرنا الحاضر الذى تميزث فيه الصناعات التقليدية من منتجات الطبيعة لا زال الانسان فى مسيس الحاجة إلى 
الحيوانات من حيث التغذية و من حيث الفوائد الاخرى كالألبسة و وسائل الحياة الاخرى. و حتّى بعض أنواع الأمصال و اللقاحات ضدّ 
الأعراض التى يستفاد فيها من دماء بعض الحيوانات؛ بل حتّّى أن أتفه الأشياء الحيوانية و هى روثها أصبح و منذ وقت طويل مورد 
استفادة الإنسان لتسميد المزارع و تغذيةُ النباتات المثمرة. 

- مَشاربُ إشارة إلى الحليب الذى يؤخذ من تلكك الدواب و يؤمّن مع منتجاته قسما مهمًا من المواد الغذائية للإنسان» بشكل أضححت 
فيه صناعة الحليب و منتجاته تشكل اليوم رقما مهتا فى صادرات و واردات الكثير من الدول» ذلك الحليب الذى يشكل غذاء 
للإنسان» و يخرج من بين دم و فرث لبنا سائغا يلت به الشاربون» و يكون عاملا لتقوية الضعفاء. 

+- جملة 1 فلا يِشْكرونَ جاءت بصيغة الاستفهام الاستتكارى: و تهدف إلى تحريكك الفطرة و النواطلق الإنسائية لشكر هذه النعم التى 
لا تحصىء و التى ورد جانب منها فى الآيات أعلاه» و كما نعلم فإن «لزوم شكر المنعم» أساس لمعرفة الله إذ أن الشكر لا يمكن أن 
يكون إِلَا بمعرفة المنعم» إضافة إلى أن التأمّل فى هذه النعم و إدراكك أن الأصنام ليس لها أدنى تأثير أو دخل فيهاء سيؤدّى إلى إبطال 
الشركك. 

لذا فإنّ الآيةُ التالية» تنتقل إلى الحديث عن المشركين و وصف حالهم فتقول: 

وَالكذوانية ذو الله الها [عليه المقوة 

فيا له من خيال باطل و فكر ضعيف؟ ذلكك الذى يعتقد بهذه الموجودات الضعيفة التافهة التى لا تملكك لنفسها- ناهيكك عن الآخرين- 
ضرًا و لا نفعاء و يجعلونها إلى جانب الله سبحانه و تعالى و يقرنونها به تعالى؛ و يلجأون إليها لحل مشاكل حياتهم؟ 

نعم» فهم يلجأون إليها لتكون عرزا لهم: وَانََحْذُوا مِنْ دُون اللّهِ آلِهَةُ ليكونوا هم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: 77/8 

عِزَا[١"؟1]‏ و يتوهمون أنّها تشفع لهم عند الله وَيَعبْدُونَ مِنْ دُون اللَِّ ما لا يَضُرهُمْ و لا يَنْمَعهُْ و يَقُولُونَ هؤّْلاءِ شْفَعاونا عِنْدَ الله 

على كل حالء فإنّ جميع هذه الأوهام نقش على الماء» و كما يقول القرآن الكريم فى الآيهُ (195) من سورة الأعراف: و لا يَسْتَطِيعُونَ 
لّهُْ َضراً و لا أنْفْسَهُعْ يَنصْرُونَ 

و عليه تضيف الآية التالية: إِنْ المعبودات لا تستطيع نصرةٌ المشركين» و سيكون هؤلاء المشركون جنودا مجِندة يتقدّمونها إلى جهنّم: 
لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ 
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ويا له من أمر أليم أن يصطف هؤلاء المشركون بصفوف تتقدّمها تلك الأصنام ليدخلوا جهنم زمرا فى ذلك اليوم العظيم» دون أن 
ستطعوا خل غقدة فشكلة واحدة مق مشكلخت عؤلاء المشركية فى ذلك الموقق الرعيب: 

التعبير ب مخض رُونَ يكون عادة للتحقير, لأمنّ إحضار الأفراد دون أن يكون لموافقتهم أو عدمها أثر إِنّما يدلّل على حقارتهم, و بناء 
على هذا التَفسير فإِنّ الضمير الأَوّل «هم) فى جملة وَهُمْ لَهُمْ جْدٌ مُحْضَرُونَ يعود على «المشركين»» و الضمير الثانى يعود على 
«الأصنام)»» فى حال أن بعض المفّ رين احتملوا العكس بحيث تكون الأصنام و الأوثان هى التابعة للمشركين فى يوم القيامة. و فى 
نفس الوقت فإِنّهم- المشركين- ليس لهم فى الأوثان أدنى أملء و الظاهر أنْ التفسير الأوّل أنسب. 

و على كل حال فَإنّ هذه التعازير قضصدق- فقط- على المعبودات الضة ذاث الشعور كالشباطين و العصاة من الجن و الإنس؛ و لكن 
يحتمل أيضا أن الله سبحانه و تعالى يبعث الروح فى تلكك الأصنام و الأوثان و يعطيها العقل و الشعور لكى توخ 
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هى أولئكك الذين عبدوها فى الدنياء و ضمنا نقول إن هذه الأوثان الحجرية و الخشبية ستكون هى الحطب الذى يوؤْبجج على أولئكك 
المشركين دار جهثم تكن وما تغردوة يق دون الله خضت عوك أثنة لهاوارةوق [188] أخيرا- قي آخر آبةامن هذه الآيات»:و 
لدوانساة الإتسيول الألكرم صل الله عله وا الهو سل وتعبيك قود إزفء مك المسركيي و القدى بح الأعبال الخرافيلاء فقول الي 
الكريمة: 

قلا بَحرْنْك قَْلْهُمْ تارة يقولون شاعرء و اخرى ساحر و أمثال ذلكك من التهم إن نَعْلْم ما يوّونَ و ما يُعِْنُونَ 

فلا تخفى علينا نواياهم» و لا مؤامراتهم فى الخفاء؛ و لا جحودهم و تكذيبهم لآياتنا فى العلن» نعلم بكل ذلك. و نحفظ لهم جزاءهم 
إلى يوم الحساب», و ستكون أنت أيضا فى أمان من شرّهم فى هذه الدنيا. 

و بهذا الحديث الإلهى المواسى يمكن لكل مؤمن أيضا- مضافا إلى الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم- أن يكون مطمئن 
القلب بأنّ كل شىء فى هذا العالم هو بعين الله و سوف لن يصيبه شىء من مكائد الأعداءء فهو تعالى لا يتركك عباده المخلصين فى 
اللحظات و المواقف العصيبة؛ و هو دوما حام لهم و حافظ. 


الثقافة التوحيدية تمنح عباد الله المؤمنين طريقة خاصّة فى الحياة» تبعدهم عن السبل الملوثة بالشرك القائمة على أساس عبادة 
الأوثان» أو اللجوء إلى بعض البشر الضعاف. 

و بصراحة و وضوح أكثر نقول: فى عالمنا اليوم و حيث تتحكم فى البشرية قدرتان من الشرق و الغرب. فإِنٌ الدول الصغيرة- عادة- و 
كل ما عدا تلكم 
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الادرقى مشي لكب ملظ تقيها و لقان علا ناض الحنس الكل القادرس» المتعدي و سات سه حزااى الخقادة من ادرانهاء فين 
حال أن التجارب أثبتت أن هاتين القدرتين عند بروز المشاكل و الحوادث المستعصية و الاضطرابات لا تستطيع حلّ مشكلاتها و لا 
مشكلات من يدور فى فلكها. 

و ما أجمل ما يقوله القرآن واصفا هذه الحالة: و لا يَستَطِيعُونَ لَهُع َضراً وَ لا أنْقُمَهُمْ يَنْصُرُونَ و هذا تحذير لجميع المسلمين و سالكى 
طريق التوحيد الخالصء بأن يبتعدوا عن تلكك الأصنام؛ و يلجأوا إلى ظلّ اللطف الإلهى؛ و أن يعتمدوا على أنفسهم.؛ و على طاقة 
الإيمان» و أن لا يدعوا طريقا لهذه الأفكار الإشراكية الملوّث تصل إلى فكرهم بحيث يلجأون إلى تلك القدرات و يستنجدونها فى 
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الملقاث: و أن يطهّروا الثقافةٌ الأسلامية و المجتمعاث الإسلامية من هذه الأفكار: و أن يعلموا بأنهم قد نالوا ضربات عديدةٌ حتّى الآن 
نتيجة هذا المنطق- سواء أمام إسرائيل الغاصبة أو الأعداء الآخرين- فى حال أنه لو كان هذا الأصل القرآنى الأصيل يحكم فيهم فإِنّ 
حالهم لم تكن لتبلغ هذا المستوى من الهزيمة و الانكسارء آملين أن نصل إلى اليوم الذى نعيد فيه بناء أفكارنا حسب المفاهيم و 
المباديخ القرآتية:و أن تمد غلى أنفستاء و تلجأ إلى ظل اللطف الالهى فتعيقن أعرّاه مرفوعى الرؤوس أحرارا إة شاء الله: 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: زفرض 
الآيات [سوره يس (2"): الآيات ///ا الى 1/4] 
اشارة 


أوَلَمْ ير انان أن ناه ين نظف ذا هو حَصِيمْ مين 0/00 و ضَرَبَ لَنا لا وني حَلقَهُ قال من بيخي الهظام و جى رَمِيمْ (0/) ل 
بُحْبيهَا الَذِى أَنْسَأها أَوَّلَ مَرّهْ وَهُوَ بكل خَلّق عَلِيمٌ (0/8 


سبب النُزول 


نقلت أغلب التفاسير 
عن أبى عبد الله الصادق عليه السّلام أنه قال: «جاء أبيَ بن خلف (أو العاص بن وائل) فأخذ عظما باليا من حائط ففته ثم قال: إذا كنا 


عظاما و رفاتا إنَا لمبعوثون خلقا؟» فأنزل الله: قال مَنْ يُخى الْعِظامَ و هى رَمِيمٌ قل يخبيهَا الَذِى أَنْنَأها أوَّلَ مَرَِ وَ هُوَ بكل حَلْقٍ عَلِيمْ 
التُفسير 


قلنا أن البحوث المختلفة حول المبدأ و المعاد و النبوَةُ فى سورة (يس) التى هى قلب القرآن وردت بشكل مقاطع مختلفة» فهذه السورة 
ابتدأت بمسألهُ النبوّة و اختتمت بسبعة آيات تمثل أقوى البيانات حول المعاد. 
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فى البدء تأخذ بيد الإنسان و تشير له إلى بدء حياته فى ذلكك اليوم حيث كان نطفة مهينة لا غير و تدعوه إلى التأمّل و التفكر» فتقول: أ 
وَلَمْ ير الْإِنْسانُ أن حَلَفْناهُ مِنْ تُطِفَةْ إذا هُوَ ححصِيمٌ مُبِين 77#]. يا له من تعبير حيوى؟ فالآيةُ ت ؤكد أوَلا على مخاطبة الإنسانء أبَا كان و 
أى إعتقاد كان يعتقد» و على أئ مستوى كان من العلم» فهو يستطيع إدراكك هذه الحقيقة. 

ثم تتحدّث عن «النطفة» و التى هى لغويا بمعنى «الماء المهين» لكى يعلم هذا الإنسان المغرور المتكبر- بقليل من التأمّل- ماذا كان فى 
البدء؟ كما أن هذا الماء المهين لم يكن هو السبب فى نشوئه و ظهوره؛ بل اك حبَهُ متناهية فى الصغرء لا ترى بالعين المجرّدة» من 
ضمن آلاف بل ملايين الخلايا الاخرى التى كانت تسبح فى ذلكك الماء المهين» و باتحادها مع خليهُ صغيرة اخرى مستقرّهُ فى رحم 
المرأة تكوّنت الخليَةُ البشرية الاولى» و دخل الإنسان إلى عالم الوجود! و تتواصل مراحل التكامل الجنينى الواحدة بعد الأخرى و التى 
هى سنَّهُ مراحل كما نقلها القرآن الكريم فى بدايهُ سورة «المؤمنون» (النطفة, العلقة» المضغة» العظام, اكتساء العظام باللحم» و تمثل 
الخلق السوى). ثم إِنْ الإنسان بعد الولادة كائن ضعيف جداء لا يملكك القدرة على شىء, ثم يقطع مراحل نموّه بسرعة حتّى بلوغ 
الرشد الجسمانى و العقلى. 
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نعم» فهذا الموجود الضعيف العاجزء يصبح قورّا إلى درجة أن يجيز لنفسه النهوض لمحاربة الدعوات الإلهدّة» و ينسى ماضيه و 
مستقبله» ليكون مصداقا حا لقوله تعالى: فَإذا هُوَ حص يمٌ مُبِينٌ و اللطيف أن هذا التعبير يتضمّن جنبتين» إحداهما تمثل جانب القَوٌه و 
الاخرى جانب الضعفء و يظهر أن القرآن الكريم أشار إليهما جميعا. 

إِنَ هذا العمل لا يكون إِلَا من إنسان يملكك عقلا و فكرا و شعورا و استقلالا 
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و إرادة و نعلم بأنّ أهم مسألة فى حياهً الإنسان هى التكلم و الحديث الذى يهةِأ محتواه مسبقا فى الذهنء ثم يصبٌ فى قالب من 
العبارات و يطلق باتجاه الهدف كالرصاص المنطلق من فوهةٌ البندقيةُ» و هذا العمل لا يمكن حدوثه فى أى كائن حى عدا الإنسان. 
وانذلكك فإثٌ الله سبكاله و قا يعد اقدزتة فى إغطاء هذا الماء المهنى هذه الثزة الغظمة . هذامم جاتب: 

و من جانب آخر فإنٌ الإنسان مخلوق مغرور و كثير النسيان» فهو يستغل كل هذه النعم التى أولاها إِيَاه ولى نعمته ضدّه فى المجادلة و 
المخاصمة؛ فيا له من مغفّل أحمق! و يكفى لمعرفة مدى غفلته و حمقه أنّه جاء: وَ ضَوَبَ لَنا متا و نيد حَلْقَهُ قال مَنْ يخي الْعِظامَ و 
هِى رَمِيمٌ *77]. 

المقصود من ضرب المثل هناء نفس المعنى بدون التشبيه و الكناية. فالمقصود هو الاستدلال و ذكر مصداق لإثبات مطلب معين. نعم 
فإِنْ (أبىَ بن خلف أو امدِهُ بن خلف. أو العاص بن وائل) كان قد وجد قطعة متفيّدخة من عظم لم يكن معلوما لمن؟ و هل مات موتا 
طبيعيا؟ أو فى واحدهٌ من حروب العصر الجاهلى المهولة؟ 

أو مات جوعا؟ وظنٌ أنه وجد فيه دليلا قويًا لنفى المعاد! فحمل تلك القطعة من العظم و ذهب حانقا و فرحا فى نفس الوقت وهو 
شرل لأعفيو عضن 

فذهب إلى الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم و هو فى عجلة من أمره ليقول له: قل لى من ذا الذى يستطيع أن يلبس هذا 
العظم البالى لباس الحياة من جديد؟ و فتٌ بيده قسما من العظم و ذرّه على الأرضء و اعتقد بأنّ الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم 
سيتحيّر فى الجواب و لا يملكك رذا!! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 75 

و الجميل أن القرآن الكريم أجابه بجملة وجيزةُ مقتضبة و هى قوله تعالى: 

وَنْسِيَ حَلَقَهُ وإن كان قد أردف مضيفا توضيحا أكثر. 

فكأنّه يقول: لو لم تنس بدء خلقكك لما استدللت بهذا الاستدلال الواهى الفارغ أبدا. 

يها الإنسان الكثير النسيان» عد قليلا إلى الوراء و انظر فى خلقكك؛ كيف كنت نطفة تافهة و كل يوم أنت فى لبس جديد من مراحل 
الحياة» فأنت فى حال موت و بعث مستمرين» فمن جماد أصبحت رجلا بالغاء و بكمدِةُ من عالم النبات الجامد, و من عالم الحيوان 
المت أيضا أصبحت إنساناء و لكنّكك نسيت كل ذلكك و صرت تسأل: من يحيى العظام و هى رميم؟ ألم تكن أنت فى البدء ترابا كما 
هو حال هذه العظام بعد تفسخها؟! لذا إن الله سبحانه و تعالى يأمر الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم بأن يقول لهذا المغرور الأحمق 
الناسى قُلْ يُحْبيهَا الَذِى أَنْمَأها أَوَلَّ مَرَه. 

فإذا كان بين يديكك اليوم بِقيَةُ من العظام المتفت.خة تذكركك به فقد مرّ يوم لم تكن فيه شيئا و لا حتّى تراباء نعم» أ فليس سهلا على 
من خلقكك من العدم أن يعيد الحياهُ إلى العظام المهترئة؟! و إذا كنت تعتقد بأنّ هذه العظام بعد تف خها تصبح ترابا و تنتشر فى 
الأصقاعء فمن يستطيع عند ذلكك أن يجمع تلك الأجزاء المبعثرة من نقاط انتشارها؟ فإنٌ الجواب على ذلكك أيضا واضح: و مُوَ يكل 


فمن كان له مثل هذا (العلم) و هذه (القدرة) إن مسأل المعاد و إحياء الموتى لا تشكل بالنسبة إليه أيَهُ مشكلة. فنحن نستطيع بقطعة 
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من «المغناطيس» جمع برادةٌ الحديد المبثوثة فى كمدّة من التراب و فى لحظات. و الله العالم القادر يستطيع كذلكك بأمر واحد أن 
يجمع ذرّات بدن الإنسان من كل موضع كانت فيه من الكرة الأرضية. فهو العالم ليس بخلق الإنسان فقطء بل هو العالم بنواياه و 
أعماله أيضاء 
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البحط يكل شىء غلما وهوعلى كل شو قدير و عليه فَإنٌ اللحسا ب غلى الأغمال و التواناو الاعتقادات المضفرة لآ يشكل له. 
وهلوافاة التحبات ظلى الأعبال و النؤايا و الاعتفاداتك الشيرة ل بشكل لاتغا أذ ابشكلة أيضياء نكما ورد الآية 006 فين 
سور البقرة ون تبدوااماقى الفيكع أذ تشثوة تحاييكو الله 

وككلالاك يما اقلير فرعو وتكافى قدرة | للد على معاد ود اناه الكروف الاقف اناه مز ان صلب لساذة :قال ولي نوكن قن 
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الآيهُ [سورة يس (12): آية ]4٠١‏ 

اشارة 

الى جَكَل لكن ون التّجر الأَخْضر نار كإذا أن من تُوقدوة (:) 

التفسير 

تتابع هذه الآية البحوث المختلفة حول المعاد و الإشارات العميقة المعنى حول مسأل إمكان المعاد و رفع أى استبعاد لذلكك. و الآية 
أعلاه شرح أوسع و أوضح حول هذه المسألة تقول: الى جَعَلَ لَكمْ مِنّ الشَّجَر اْأَْضَّر ناراً ذا أَنتمْ مِنُْ تُوقَِدُونَ و يا له من تعبير 
رائع ذلك الذى كلما دقّقنا فيه أفاض علينا معانى أعمق و أدق؟! و كما نعلم فإنّ الآيات القرآنية لها معان متعدّدهُ من أبعاد مختلفة- 
فبعض معانيها واضح للغالبية من الناس فى كل زمان و مكانء و بعضها عميق يختصٌ بفهمه البعضء و أخيرا فإنّ بعضها الآخر يتمثّل 
فيه العمق الذى لا يستطيع سبر غوره إِلَا الخواص من العاد» و فى نفس الوقت فإِنّ تلكك المعانى لا تنافى بعضها البعض»ء بل إِنّها تجمع 
كليااق كالب واحدوفىن آن واحد: والآرة سورد الف شكد ا ثانا 

التفسير الأوَّل الذى قال به الكثير من المفسرين القدماء. و هو بسيط و واضح 
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يمكن فهمه و استيعابه من قبل الغالبية و هو: أن المراد هو شجر «المرخ و العفار» الذى كان العرب قديما يأخذون منهما على 
خضرتهماء فيجعل العفار زندا أسفل و يجعل المرخ زندا أعلى» فيسحق الأعلى على الأسفل فتنقدح النار بإذن الله. 

و فى الواقع فهو يمثّل الكبريت فى عصرنا الحالى. و الله سبحانه و تعالى يريد القول بأنّ الذى يستطيع إشعال النار من هذا الشجر 
الأخضر له القدرة على إلباس الموتى لباس الحياة. 

فالماء و النار شيئان متضادّان» فمن يستطيع جعلهما معا فى مكان واحدء قادر على جعل الحياهً و الموت معا فى مكان واحد. فالذى 
يخلق (النار) فى قلب (الماء) و (الماء) فى قلب (التار) فمن المسلّم أن إحياء بدن الإنسان المت لا يشكل بالنسبة له أدنى صعوبة. 

و إذا خطونا خطوةٌ أبعد من هذا التفسير فسوف نصل إلى تفسير أدق و هو: أن خاصِيَةُ توليد النار بواسطةٌ خشب الأشجارء لا تنحصر 


بخشب شجرتى «المرخ و العفار» بل إِنّ هذه الخاصية موجودة فى جميع الأشجار و جميع الأجسام الموجودة فى هذا العالم و إن كان 
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لشجرتى المرخ و العفار- لتوفر خصائص فيها- استعداد أكثر من غيرهما على هذا الأمر. 

خلاصة القول» إن جميع خشب الأشجار إذا حك ببعضه بشكل متواصل فإنّه سيطلق شرر النار و حتّى (خشب الشجر الأخضر). 

لهذا السبب تقع فى بعض الأحيان حرائق هائلة فى بعض الغابات المليئة بالأشجارء لا يعرف لها سبب من قبل الإنسانء إِلَا أن هيوب 
الريح الشديدة التى تضرب أغصان الأشجار ببعضها بشدَه ممما يؤدّى إلى انقداح شرر منها يؤدّى إلى اشتعال النار فيهاء و تساعد الريح 
الشديده على سرعة انتشارهاء فالعامل الأصلى كان تلكك الشرارة الناتجةٌ عن الاحتكاك. 

هذا التتفسير الأوسع, هو الذى يوصّح عمليةُ جمع الأضداد فى الخلق. و يبسط 
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مفهوم وجود (البقاء) فى (الفناء) و بالعكس. 

لكن ره تفسير ثالث يعتبر أعمق بكثير من التفسيرين السابقين. و الذى ظهر إلى الواقع نتيجة جهود العلماء فى عصرنا الحاضر و قد 
اخترنا أن نطلق عليه تسميةٌ «انبعاث الطاقة). 

و توضيح ذلكك كما يلى: إِنْ من أهمٌ الوظائف التى تقوم بها النباتات هى عملية «التركيب الضوئى» و التى تعتمد أساسا على أخذ غاز 
«ثانى ا وكسيد الكربون» من الهواءء و الإفادهٌ منه بواسطة «المادّةً الخضراء» أو ما يسمّى «بالكلورفيل» لصنع الغذاء بمساعدة الماء و ضوء 
الشمس. ذلكك الغذاء الذى يؤدَّى إلى تكن حلقات السليلوز فى النباتات من ذوات الفلقتين» و يكون ناتج عملية التركيب الضوئى 
الأوكسجين الذى يطلق فى الهواء مرّهُ اخرى. 

و لو نظرنا إلى العملية بطريقة اخرى فإنّ النباتات تأخذ الغاز (ثانى أوكسيد الكاربون) و تجرّئه أثناء عملها لتحتفظ بالكاربون مركبا مع 
قيرة مع الناء لتكوق الشفب»ى تطاق الأو كسحية. 

و المهم هنا أن العلماء يقولون: بأن أَرَه عملية تركيب كيمياوى تحتاج إلى طاقةٌ ما لكى يتم ذلكك التفاعل الكيمياوى, أو أن ذلكك 
التفاعل يؤدّى إلى إطلاق طاقة كناتج عنه. و بناء عليه فإِنَ التفاعل الذى يتم نتيجة التركيب الضوئى إِنّما يستفيد من الشمس كمصدر 
للطاقة لإتمام التفاعل. 

و عليه فالشجرة إِنْما تقوم بادّخار هذه الطاقهُ فى الخشب الذى يتكوّن نتيجةٌ لهذه العملية. و عند ما نقوم نحن بحرق هذا الخشب فإنّنا 
نما نقوم بإطلاى عقال هذه الطاقة المدّخرة. و بذا فإنّنا نقوم بإعادة تركيب (الكاربون) مع (الأوكسجين) لينتج (ثانى أوكسيد 
الكاربون) الذى ينطلق فى الهواء مرّهُ اخرى. بالإضافةٌ إلى بخار الماء. 

ولو تحدّثنا بلغ اخرى لقلنا: إِنْ تلكك الحرارة الناجمةُ عن اشتعال الحطب فى 
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المواقد البيتية القروية أو مواقد الفحم التى نستعملها فى بيوتنا أحيانا للتدفئة فى فصل الشتاء» هى فى الحقيقة حرارة و نور الشمس التى 
اأخرت فى عشب هذه الأشجار لستوات» وها سصععه القبيرة على مدئ عمرها من الفسن تعيذه دفعة واحدة يدون تقضن. 

و يقال إن كل الطاقات فى الكرة الأرضيةٌ تعود إلى الشمس أساساء و واحد من مظاهره ما ذكرنا. 

و هنا و حيث بلغنا «انبعاث الطاقات» نلاحظ أن النور و الحرارة المبعثرة فى الجو و التى تقوم الأشجار بجمعها فى أخشابها لتنمو فإنّها لا 
تفنى أبدا. بل إِنّها تتبدّل شكلا. و تختفى بعيدا عن أعيننا فى كل ذرّهُ من ذرّات الخشب و عند ما نقوم بإيقاد النار بقطعة من الحطب» 
إن انبعاثها يبدأء و جميع ما كان فى ذرّات الخشب من النور و الحرارة و طاقةُ الشمسء فى تلكك اللحظة- لحظة الحشر و النشر- تظهر 
من اجديد. بدون أن ينقصض منهاكى بمقدار إضاءة شبعة واحدة (تأثل يدقة). 

لا شكك أنّ هذا المعنى كان خافيا على عوام الناس حين نزول الآيةء و لكن- كما قلنا- فإنٌ هذا الموضوع لا يشكل أدنى مشكلة لأن 
آيات القرآن لها معان متعدَّدهُ و على مستويات مختلفة» لاستعدادات متفاوتة» ففى يوم يفهم من الآيهُ معنى» و اليوم يفهم منها معنى 
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أوسع. و يمكن أن الأجيال القادمة تفهم منها معنى أوسع و أعمقء و فى نفس الوقت فكل هذه المعانى صحيحة و مقبولة بشكل كامل 


يرد على الذهن أنّه لماذا عتبر القرآن هنا بالشجر الأخضر؟ فى حين أن توليد 
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النار من الخشب الطرى و الرطب يتم بصعوبة بالغة» فكم كان جميلا لو عتبر عوضا عن ذلك «بالشجر اليابس»» لكى ينسجم مع المعنى 
تماما!!؟ 

النكتة هنا هو أن الشجر الأخضر الحى فقط يستطيع القيام بعملية التركيب الضوئىء و ادّخار نور الشمس و حرارتهاء و أمَا الجذوع 
اليابسة للشجر لو بقيت مئات السنين متعرّضة للشمس فإنّْها لن تستطيع زيادة الذخيرة الموجودة فيها. 

و بناء عليه إن (الشجر الأخضر) فقط يستطيع أن يصنع وقودا لناء و يمكنه الاحتفاظ و ادّخار الحرارة و النور و زيادتها بصورة محوّرة 
و لكنّها بمحض جفافهاء فإِنّ عملي التركيب الضوئى تتوقف. و تتعطل معها عملية ادخار الطاقة الشمسية. 

و بناء على هذا فإنّ التعبير أعلاه» يعتبر تجسيدا جميلا لعمليةُ «انبعاث الطاقات» و معجزة علمية خالدة للقرآن الكريم! .. 

فضلا عن أثنا إذا رجعنا إلى التفسيرات الاخرى التى أشرثنا إليها سابقاء يبقى أيضا التعبير ب «الشجر الأخضر» جميلا و مثاسباء إذ أن 
الأشجار الخضراء عند احتكاكها ببعضها البعض تولّد شرارة تستطيع أن تكون مبعث نار كبيرة» و هنا نقف إزاء عظمة قدرة الله فى 
حفظه النار فى قلب الماءء و الماء فى قلب النار[ع7؟]. 


9- الفرق بين الوقود و الوقود: 


«توقدون) من «وقود)- على زنةُ قبور- بمعنى اشتعال النار- و «الإيقاد» بمعنى إشعال النار» و «الوقود)- على زنةُ ثمود- بمعنى الحطب 
المعدٌ للاحراق. 

و عليه فإن جملة فَإذا أَنُمْ مِنّهُ ُوقِدُونَ إشارة إلى الحطب الذى تشتعل فيه النار لا ما تبدأ به النار بالاشتعال كالزناد أو عود الكبريت. 

و بناء عليه فإِنّ القرآن الكريم يقول: «إِنَ الله سبحانه و تعالى جعل لكم من 
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الشجر الأخضر حطبا توقدونه. و هو القادر على إعادة الموتى إلى الحياة» و هذا التعبير ينسجم تماما مع ما قلناه من «بعث الطاقات» 
«تأمّل بدقَه»!! و على كل حالء فإنّ مسألة إشعال النار فى خشب الأشجار مع أنّها مسألة بسيطة فى نظرناء و لكن بقليل من الدقَهُ نعلم 
الواامق اصح الئل أن الدواءة الى شك ميا حفي الأفضاز فى أغرهاماة و ترانيو كاكنا عر فال الاتسال تناع 
تلكك القدرة التى خلقت من الماء و التراب و الهواء- و هى مواد- طاقةٌ لا زالت حياهُ البشر و منذ آلاف السنين مرتبطةٌ بها بِقَوَةُ؟!** 
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لآيات [سورةٌ يس (2"): الآيات 8١‏ الى 41] 


اشارة 


2 


أو لبق الذى علق القماوات و الأو لارعي أن يَخَلقَ مِتْلَهُْ ان و قو الخلدن الْعَلِيمٌ (8 ! انا 2 إذا أراد شَيئاً 1 
كُنْ فَيكونٌ (0 فَسْبِحانَ الى بِدِهِ لكوت كل شَئْءِ و لَه ُوجَعُونَ (48) 


3 


التُفسير 
هو المالك و الحاكم على كلّ شىء!! 


بعد ذكر دلائل المعاد و الفات الأنظار إلى الخلق الأوّلء و نشوء النار من الشجر الأخضر فى الآيات السابقة» تتابع الآية الاولى هنا بحث 
ذلك الموضوع من طريق ثالث و هو قدرة الله اللامتناهية» فتقول الآية الاولى: أو لَهِسَ الى حَلَقَ السماواتٍ و الَْرْض بِقادِر عَلى أنْ 
َخْلقَ مِتلهُعْ َلى وَ مُوَ الْحَلَاقَ الْعَلِيُ 

الجملة الاولى بشروعها (بالاستفهام الإنكارى) تطرح سؤالا على الوجدان اليقظ والهلالطيم كالانى: ألم تتطلعوا إلى تلكك السماء 
الصزاسة النظيسة مكل كزابهها و متعازاتها السحية بو يكل تلكك الحتنظومات و السجاات القن تشكل كل ؤارية فعيا دجا واستعة غافلة؟ 
فالذى هو قادر على خلق كل هذه العوالم الخارقة 
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فى العظمة و المتناهية التنظيم و الدقَهُ فى قوانينها كيف لا يكون قادرا على إحياء الموتى؟ 

و لكون الجواب على هذا السؤال واضحاء و كامنا فى كل قلب و روح. فإنّ الآية لا تنتظر الجواب» إِنّما تردف مضيفة «بلى» و تتابع 
و ك الى كفن الدسيكانه ارت الخالقية و العلم المطلق- و ذلك فى حقيقته دليل على الكلام المتقدّم؛ فإذا كنتم تشكون فى 
قدرته على الخلق فهو «الخلاق» (و هى صِيغة مبالغة). 

و إذا كان جمع هذه الذرّات يحتاج إلى علم أو معرفة فهو «العليم | 

أمَا على ماذا يعود الضمير فى «مثلهم» فقد احتمل المفتّ رون احتمالات عديدة؛ و لكن أشهرها هو القول بعودة الضمير على «البشرا و 
المعشى» إن خالق السماء ى الأرضن قادر على خلق مغل البشر: 

و هنا يأتى السؤال التالى و هو لماذا لم يقل: قادر على أن يخلقهم من جديدء بل قال: بقادر عَلى أن بَحْلَقَ متَهُمْ 

واللاجابة على هذا النؤال ذكزت أحرية كيرق يدو أفربياة أن بدت الأشان عند جنا سول - أو بالأحرى محلر ح إلى قزاب» فانه يفقك 
الصورة النهائية التى كان عليهاء و فى يوم القيامة عند ما يعاد خلق هذا الإنسان من جديد. فإنّه سيخلق من نفس المواد و لكن بصورة 
جديدة تشبه الصورة القديمة» بلحاظ أن عودة نفس الصورة القديمة- بالأسخصٌ إذا أخذنا فى الإعتبار قيد الزمن- غير ممكن؛ و 
خصوصا إذا علمنا- مثلا-- أن الإنسان لا يحشر بجميع المواصفات و الكيفية التى كان عليها سابقاء إن الشيبة و الشيوخ- مثلا- 
يحشرون شباناء و المعلولين يحشرون سالمين» و هكذا. 

و بتعبير آخرء فإنَ بدن الإنسان كالطابوق الطينى غير المفخور- اللبن- الذى يمرٌ عليه الزمان فيتهدّم و يصبح تراباء ثم يجمع من جديد 
و تصنع منه خميرةٌ الطين و يوضع فى قالب مرّهُ اخرى و يصنع لبنا جديدا مرّهُ اخرى. فهذا «اللبن» هو من 
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جانب نفس «اللبن» القديم و من جانب آخر «مثله) «مادّته هى نفس المادّهُ و الصورة مثل الصورة السابقة» «دقق النظر»)| 3337 ]. 
الآية اللاحقة تأكيد على ما ورد فى الآياث السابقة و تأكيد على حقيقة أن أى خلق و إيجاد بالتسبة لله سبحانه و تعالى و قدرته سهل 
و بسيطء و خلق السموات العظيمة و الكرءٌ الأرضيةٌ يعادل فى سهولته إيجاد حشرةٌ صغيرة» فكلاهما بالنسبة له تعالى أمر هّن بسيط» 


سس عا اه 


يقول تعالى: إِنّما أَمْرُهُ إذا أراد شيا أن يَقُولَ له كن فيكو فكل شىء مرتبط بأمره و إشارته فقط» و ذات بهذه القدرة كيف يشكك فى 
شمكهااق إحاء القرى 19و يديه أذ الأمن الألبى هنا لد آمرا للنقلاء كما أن حطلنة ركه لدبت تعدلنة ينها الله سيهاله. و اتفان 
بصورة لفظء لأنّه تعالى لا يحتاج إلى تلكك الألفاظ» بل المقصود هو مجرّد إرادته لإيجاد و إبداع شىء. و إِنْما استخدم التعبير ب 
«كن' لأنّه ليس هناك تعبير أقصر و أصغر و أسرع يمكن تصوّره فى التعبير عن تلكك الحقيقة. 

نعم فإرادته لإيجاد شىء و وجود هذا الشىء هى عملي واحدة. 

و بتعبير آخر: فإنّ اللّه سبحانه و تعالى ما إن يرد شيئا إِلَا تحقّق فوراء و ليس بين إرادته و وجود ذلكك الشىء أَتد فاصلة و عليه فإنَّ 
«أمره) و «قوله) و جملة «كن» كلها توضيح لمسألة الخلق و الإيجاد. و كما ذكرنا فإِنَّ الأمر ليس لفظيا أو قولياء بل كلها توضيح للتحمّق 
السريع بوجود كل ما أراده سبحانه و تعالى. 

و ببيان أوضح. ان أفعال الله سبحانه و تعالى تمرٌ بمرحلتين لا ثالث لهماء مرحلة 
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الإرادة و مرحلة الإيجاد. و هى التى عبرت عنه الآيهٌ بشكل أمر فى جملهُ «كن»). 

بعض المفسشرين القدماء توهّموا أن المعنى يشير إلى وجود قول و لفظ فى عملية الإيجاد و الخلق» و اعتبروا ذلكك من أسرار الخلق غير 
المعروفة» و الظاهر أنْهم وقعوا فى عقدةٌ اللفظ, و بقوا بعيدين عن المعنى» و قاسوا أعمال الله على مقاييسهم البشرية. 

وما أجمل ما 

قاله أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة و السلام فى واحده من خطبة التى أوردت فى نهج البلاغة: «يقول لما أراد لما كونه كن فيكون 
8 لا بصوت يقرع؛ ولا بنداء يسمعء و إِنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه و مثله لم يكن من قبل ذلكك كائناء و لو كان قديما لكان 
ثانيا»[9"؟], 

ناهيكك عن أنّنا لو افترضنا وجود لفظ أو قول فى عمليةُ الخلق فسنواجه إشكالين أساسيين: 

الأموّل: أن (اللفظ) بحدّ ذاته مخلوق من مخلوقات الله و لأجل إيجاده يحتاج سبحانه إلى «كن» اخرىء و نفس الكلام ينطبق على 
«كن» الثانية بحيث نصبح فى عملية تسلسل غير منتهية. 

الثانى: أن كلّ خطاب يحتاج إلى مخاطب. و فى الوقت الذى لم يوجد فيه شىء حينذاكك فكيف يخاطبه الله سبحانه و تعالى بالقول 
«كن»» فهل أن المعدوم يمكن مخاطبته؟! و قد ورد فى آيات اخرى من القرآن الكريم نفس هذا المعنى بتعبيرات اخرىء كما فى الآيةُ 
1 مواسورة اقرف و إذا تفدى أمرا تاها عقون له 5 فكر قا #ذابق لكيه وعاهن عور اسان نا لوللا نت اذا أوكناة أن 
و كر 
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.]36[ 

الآية الأخيرة من عله الآياتك و هن فى ذات الوقف آخر يه مق سورة اوسن نتهى العفث فى سألة الميدا والمعاة شكل حميل و 
بطريقة الاستنتاج الكلى فتقول: فَسْبِحانَ الَّذِى بِيدهِ مَلَكوتٌ كل شَئْءٍ وَ ليه تُوْجَعُوقٌ 

و مع الأخذ بنظر الإعتبار أن «ملكوت» من أصل «ملك؛»- على وزن حكم- بمعنى الحكومة و المالكية» و إضافة (الواو) و (التاء) إليها 
للتأكيد و المبالغة» ينضح أن معنى الآيهُ كما يلى: إِنْ الحاكمية و المالكية المطلقه بدون أدنى قيد أو شرط بيد قدرته المطلقة» و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ب٠لاعا‏ من 091/0 


كذلك فإِنّ الله سبحانه منرّه و مبرّأ عن أى عجز أو نقص فى القدرة؛ و بهذا الشكل فإنٌ إحياء الموتى و إلباس العظام المتفشخة لباس 
الحياة من جديد. كل ذلكك لن يشكل لديه أَيْهُ مشكلة؛ و لذلكك فاعلموا يقينا أنكم إليه ترجعون و أن المعاد حقٌّ. 


اشارة 


لقد تقدّمت منّا الوعود بأن نتعرّض لبحث مركز فى مسأل المعاد فى ختام سورة (يس) و ها نحن نفى بهذه الوعود و نشبع هذه المسألة 
بحثا من خلال سنّهُ مباحث لتعرضها للقداء الأعرّاء كما يلى: 


-١‏ الإعتقاد بالمعاد أمر فطرى: 


إذا كان الإنسان قد خلى للقناء فيجك أن كوخ عاشقا لقننو أن يلعد بتهابة عير و موه فى حين اتناترى أن الموث سعى القناء 
لم يكن سارا للإنسان فى أى وقتء و هو يفْرٌ منه بكل وجوده. 
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إن السعى لإبقاء أجسام الموتى عن طريق التحنيطء و بناء المقابر الخالدة كأهرام مصرء و الجرى وراء ما يسممى بماء الحياة و دواء 
الشباب و ما يطيل العمرء كل ذلكك دليل على عشق الإنسان لمفهوم البقاء. 

فإذا كنا قد خلقنا للفناء فما معنى حسّ البقاء سوى أُنّها علاقةٌ شاغلةٌ بلا جدوى و لا فائدة. 

لا تنسوا أنّنا نتابع البحث فى مسألة المعاد بعد الاتّفاق على الإعتقاد بوجود الله الحكيم العالم» و نحن نعتقد بأنّ كل ما خلقه الله 
سبحانه و تعالى فى وجودنا إِنْما هو وفقا لحساب و غرضء و بناء عليه فإنّ عشق البقاء لا بدّ أن يكون له حساب خاصٌء منسجم مع 
الخلق و العالم بعد الدنيا. 

و بتعبير آخر: فلو أن نظام الخلق أوجد فينا عطشا. فإِنّ ذلك دليل على أن للماء وجودا فى العالم الخارجىء كذ لك فإنّ وجود الغريزة 
الجنسية و الميل إلى الجنس الآخر يدلّل على وجود الجنس الآخر فى العالم الخارجىء و إِنَا فإنّ الانجذاب بدون أن يكون له مدلول 
و موضوع خارجى لا يِنّفق مع حكمة الخلق. 

ومن جهة اخرى فعند ما نبحث فى التأريخ البشرى منذ أيّام نشأة ذلكك التأريخ فإنّنا نجد دلائل كثيرة على الإعتقاد الراسخ لدى 
الأنمانة بالحاء بعد امرك 

فالآثار التى وصلت إلينا من البشر الغابرين- و حتّى إنسان ما قبل التأريخ- و بالأخصٌ طريقةٌ دفن الموتى» و كيفية بناء القبور» و حتّى 
دفن الأشياء المختلفة مع الموتى؛ كلها دليل على ما ترسخ فى وجدانهم من الإعتقاد بالحياة بعد الموت. 

«صاموئيل كنيكك» أحد علماء النفس المعروفين يقول: (إِنّ التحقيقات الدقيقة تشير إلى أن المجموعات البشريةٌ الاولى على سطح 
الأرضء كانت لهم اعتقادات معتّنة؛ لأنهم كانوا يلحدون موتاهم بطريقة معنة فى الأرضء و يضعون معهم وسائل و آلات أعمالهم 
التى كانوا يمارسونها قبل الموت إلى جانبهم؛ و بهذه 
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الطريقة فإِنّهم يثبتون اعتقادهم بوجود عالم ما بعد الموت2[١15].‏ 

فهؤلاء اعتقدوا بالحياة بعد الموت»ء و إن كانوا قد سلكوا طريقا خاطئا فى اعتقادهم كتوهّمهم أن تلكك الحياةً شبيهة بهذه الحياة تماما. 
على كل حالء فلا يمكن قبول أن ذلك الإعتقاد القديم مجرّد و هم أو نتيجة للتلقين و العادة. 

ومن جهة ثالثة فإنٌ وجود محكمة «الوجدان»». دليل آخر على فطرية الإعتقاد بالمعاد. فكلٌ إنسان عند ما ينجز عملا حسن فإنّه 
يستشعر فى أعماقه و فى وجدانه الطمأنينة التى لا يمكن أحيانا وصفها بأى بيان أو كلام. 

و على العكس عند ما يرتكب الذنوب و خصوصا الجنايات الكبرىء فإنّه يستشعر عدم الراحة» إلى حد تصل الحاله فى البعض إلى 
الانتحار» أو يسلّموا أنفسهم إلى المحاكم لنيل العقاب و التعلق على أعواد المشائق. 

كل ذلكك دليل على عذاب الضمير و الوجدان. 

و للإنسان أن يسأل نفسه: كيف يمكن أن يكون عالم صغير كعالم النفس له تلكك المحكمة. و لا يكون لهذا العالم العظيم مثل هذا 
الوجدان و هذه المحكمة؟! و بهذا الشكل ينضح أن الإعتقاد بمسألهُ المعاد و الحياة بعد الموت أمر فطرى» و من عدَّهُ طرق: 

من طريق العشق البشرى العام للبقاء. 

و من طريق وجود ذلك الإعتقاد بالحياة بعد الموت على طول التأريخ البشرى. 

و من طريق وجود النموذج المصغر لها فى داخل الإنسان. 


'- أثر الإعتقاد بالمعاد على حياة البشر: 


إِنَ الإعتقاد بعالم ما بعد الموت و بقاء آثار الأعمال البشرية؛ و خلود الأعمال- 
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سواء كانت خيرا أو.شندا- يترك أثره العميق غلى فكر :و أعضاب و سك الأنسان» ويمكنه أن يكون عاملا مؤثرا فى التشجيم على 
الأغمال الحسينة. 

إن تأثير الإيمان بالحياة بعد الموت فى إصلاح الأفراد الفاسدين و المنحرفين و تشجيع الأفراد المضيحين و المجاهدينء أكثر بكثير من 
تأثير المحاكم و العقوبات المعمول بها عادةٌ فى الدنياء للمزايا التى يتمبّع بها ذلكك الإيمان عن المحاكم العادية؛ ففى محكمة المعاد لا 
وجود لإعادة النظرء ولا أثر للاضطهاد الفكرى على صاحبهاء و لا فائدة من إعطاء وثائق كاذب و مزوّرة» ولا تستغرق- عبر روتينها- 
مده من الزمن. 

القرآن الكريم يقول: و انقُا يَؤما ل تج تَفْسٌ عَن نفس شَيئا و لا يبل مها شَفاعة و لا يؤْحَذ مِنْها عَذْلَ و لا هم بنصَرُونَ 16]. 
كذلك يقول تعالى: و لَوْ أنَّ لكل نَفْس طَلَمَتْ ما فى الْأَدْض لَافَْدَتْ به و أسَرُوا النّداَةً لمارا الْعذاتَ و قُضِى بيه بالْقِسْطٍ وَ مُم لا 
10 ووناا 

كذلك قوله تعالى: لِيِجِزِى اللَّهُ كل نَفْس ما كُسَبَث إِنَّ الله سَريعٌ الْحساب 588]. 

و[اتحبايه سال سل زحاني كا جتاس يهن الرواياكة ريا اللناطالى نابي التقاوتق غلبا ن مدان لعي البسو 108 
ولهذا السبب فقد اعتبر القرآن الكريم أنّ سبب الكثير من الذنوب هو نسيان يوم الجزاءء فقال تعالى: قَذُوقُوا بما نيد يكّمْ لقاء يَوْمِكُمْ 
هذازء؟؟]. 

حتّى أنه يستفاد من بعض الآيات أن الإنسان إذا كان معتقدا بالقيامة فإنّهِ يمتنع عن القيام بالكثير من الأعمال المخالفة» فقد ورد فى 


وصفه تعالى لمن يخسرون 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزله ج؟1, ص: 72٠‏ 

الميزان فى البيع قوله تعالى: لان أوليك أنه مبعوثونَ ليؤم عَظِيم /18]. 

و الحماسة الخالدة لمجاهدى الإسلام سابقا وخاشرافن شاد السياف و القضيقة والقذاء و الاار الذي بظوره الكثير من المسلمين 
فى الدفاع عن بلدان الإسلام وعن المحرومين و المستضعفين» يدلّل على أنه بجميعه انعكاس لحالة الإعتقاد بالحياءً الخالده فى الدار 
الكفية وشودولة الدراياك امن قل المنك يورو الستارب الميفلقة علق 01 لكك الطافر لا يمكق أ كرود - فى المقياس الواسع 
الشامل- إِنَا عن طريق العقيدهُ بالحيا بعد الموت 

إن المجاهد الذى منطقه قَلّ هَلّ تَرَبَصُونَ بنا إِنَذ إِخدى الْحُسْئَيين 754]. أى الوصول إلى إحدى السعادتين إمَا النصر أو الشهادة» و هو 
قطعا مجاهد لا يقبل الهزيمة. ' 

إن الغوك الس عق على الرسقة لدى كثير من الناس» و حتّى أنه يحاذرون من ذكر اسمه أو كل ما يذكر به ليس موحشا و لا 
قبيحا قط بالنسبة إلى المعتقدين بالحياة بعد الموتء بل إِنّهِ بالنسبة إليهم نافذة على عالم رحيبء و تحطم القفص الدنيوى و كسر 
القيود المادّية التى تأسر الروح, و بلوغ الحريّةُ المطلقة. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج15١‏ ؛ ص 78١٠‏ 

مسألة المعاد تعتبر الخط الفاصل بين الإلهيين و المادّيين» لوجود نظرتين مختلفتين هنا: 

فالمائ يرق النوات قناء مطلقاء و يقد منه يكل وجودة لأن كل ا ستتعين يلاد 

و الإلمهى يرى الموت ولامدة جديدة» و ولوجا فى عالم واسع كبير مشرقء و الانطلاق فى السماء اللامحدودة. و من الطبيعى فإِنّ 
المعتقدين بهذا المذهب لا يفسحون المجال للخوف و الوحشة للدخول إلى أنفسهم عند سلوكهم طريق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 52١‏ 

الموت و الشهادة. بل نهم يستلهمون من 

قول أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه أفضل الصلاةٌ و السلام) «و الله لابن أبى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى أمّه[69؟] 
و يستقبلون الموت فى سبيل الهدف برحابة صدر. و لهذا فإِنّ أمير المؤمنين حينما تلقّى الضربة السامّةُ من اللعين الخاسر «عبد الرحمن 
بن ملجم) لم يقل سوى 

«فزت و رب الكعبة). 

خلاصة القول: فإنّ الإيمان بالمعاد يجعل من الإنسان الخائف الضائع» إنسانا شجاعا شهما هادفاء تمتلئ حياته بالحماسة و التضحية و 
السيدق و القرى. 


'*- الدلائل العقليّة على المعاد: 


اشارة 


فضلا عن الدلائل النقليةٌ الكثيرة على المعاد سواء الواردةُ فى القرآن المجيد و التى تشمل مئات الآيات بهذا الخصوص. فإِن هناكك 
أدلّةُ عقليُ واضحة أيضا على هذه المسألة» و التى نحاول ذكرها هنا بشكل مختصر 


أ- برهان الحكمة: 
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إذا نظرنا إلى هذا العالم بدون العالم الآخرء فسيكون فارغا و بلا معنى تماماء كما لو افترضنا بوجود الحياة فى الأطوار الجنينية بدون 
الحياة فى هده الدثيا. 

فلو كان قانون الخلق يقضى بأنّ جميع المواليد الجدد يختنقون بمجرّد نزولهم من بطون امّهاتهم و يموتونء فإنّ الدور الجنينى سيكون 
بلا معنى؟ كذلكك لو كانت الحياةً فى هذا العالم مبتور عن الحياةً فى العالم الآخرء فسنواجه نفس الاضطراب و الحيرة» فما ضرورة أن 
نعيش سبعين عاما أو أكثر أو أقل فى هذه الدنيا وسط كل هذه المشكلات؟ فنبدأ الحياة و نحن لا نملكك تجربة معيّنة و حين بلوغ 
تلك المرتبة يهجم الموت و ينتهى العمر .. نسعى مدَّهُ لتحصيل العلم و المعرفة» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 781 

و حينما نبلغ درجة منه بعد اشتعال الرأس شيبا يستقبلنا الموت. 

ثم لأجل ماذا نعيش؟ الأكل و اللبس و النوم و الاستيقاظ المتكرّر يومياء و استمرار هذا البرنامج المتعب لعشرات السنين» لماذا؟ 

نه ينا أ هده السداء السفزافية التطراكت رهد الأرقى الر اتسعةوو كل ةلقل اهبو التو كك افد كر بعولاو الأ بامةةو 
المعلميق والعرييه و كل هذه النكيات الفعية و كل هته الأمور الققة والأعبال :الى مداخات فى خلتنا و علق باق 
الموجودات» كل ذلكك لمجدد الأكل و الشرت و اللبس و الحياة النادية هذه؟ 

هنا يعترف الذين لا يعتقدون بالمعاد بتفاهة هذه الحياة» و يقدم بعضهم على الانتحار للتخلص من هذه الحياةً الخاوية بل قد يفتخر به. 
و كيف يمكن لمن يؤمن باللّه و بحكمته المتعالية أن يعتبر هذه الحياءً الدنيا وحدها بدون ارتباطها بحياة اخرى ذات قيمة و ذات شأن؟ 
يقول تعالى: أ يديع أَنّما حَلَفْناكمْ عَنا و أَنَكُمْ إلّبدا لا مُجَعُونَ ٠‏ أى أنه لو لم يكن رجوع بعد هذه الدنيا إلى الله فإنّ الحياةً 
فى هذه الدنيا ليست سوى عبث فى عبث. 

نعم فإِنّ الحياة فى هذه الدنيا تجد معناها و يكون لها مفهوما ينسجم مع حكمة الله سبحانه و تعالى عند ما تعتبر هذه: 

«الدنيا مزرعةٌ للآخرة» 

و 

«الدنيا قنطرة» 

و مكان تعلّم؛ و جامعة للاستعداد للعالم الآخر و متجر لذلك العالم» تماما كما 

يقول أمير المؤمنين على (عليه الصلاه و السلام) فى كلماته العميقة المعنى «إِنَ الدنيا دار صدق لمن صدقهاء و دار عاقبة لمن فهم 
عنهاء وا دار خخ لذن :2 ود متهاك ودار موعغلة لبو الكل بهاء مسيعد أنغاء السو فضلى ملفتكة اللدمو فيط ويصن الله 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: ارفلا 

فعض أولناة الله0[ 81 

خلاصة القولء إن الفحص و المطالعة فى وضع هذا العالم يؤدّى إلى الاعتقاد بعالم آخر وراء هذا العالم وَ لَمَدْ عَلِمْتُمَ النَمْةَ الأولى قَلَوْ 
لا تَذَّكدُونَ ؟80]. 


ب- برهان العدالة: 


التدقيق فى نظام الوجود و قوانين الخلق» يستنتج منه أن كل شىء منها محسوب بدقَةُ متناهية. ففى مؤسسة البدن البشرى» يحكم نظام 
عادل دقيق» بحيث أنّه لو تعرّض لأندنى تغيبر أو عارض ما لأدّى إلى إصابته بالمرض أو حتّى الموت. حركات القلبء دوران الدم؛ 
أجفان العين» و كل جزء من خلايا الجسم البشرى مشمول بهذا النظام الدقيق» الذى يحكم العالم بأسره «و بالعدل قامت السموات و 
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الأرض)[07؟] فهل يستطيع الإنسان أن يكون وحده النغمة النشاز فى هذا العالم الواسع؟! صحيح أن الله سبحانه و تعالى أعطى 
للإنسان بعض الحرية فى الإرادة و الإختيار لكى يمتحنه و لكى يتكامل فى ظل تلكك الحرية و يطوى مسير تكامله بنفسه. و لكن إذا 
أساء الإنسان الاستفادة من تلكك الحرية فما ذا سيكون؟! و لو أن الظالمين الضَالَّين المضلّين بسوء استفادتهم من هذه الموهبة الإلهية 
استمرّوا على مسيرهم الخاطئ فما ذا يقتضى العدل الإلهى؟! و صحيح أن بعضا من المسيئين يعاقبون فى هذه الدنيا و يلقون مصير 
أعمالهم- على الأقل قسم منهم- و لكن المسلم أن جميعهم لا ينال جميع ما يستحقٌ. كما أن جميع المحسنين الأطياب لا يتلقّون جزاء 
أعمالهم الطتّبة فى الدنياء فهل من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 7816 

الممكن أن تكون كلا المجموعتين فى كمه عدالة الله سواء؟! و يقول القرآن الكريم: أ فنَجْعَلَ الْمَسِمِينَ كَالْمَجْرِمِينَ نّ ما لَك كَيِتَ 
تَحْكمُونَ [؟18] و فى موضع آخر يقول تعالى: أمْ تَجِعلَ الْمتَقِينَ كَالْفجَار.[ [168] على كلّ حال فلا شكك فى تفاوت الناس و إطاعة 
أوامر الله سبحانه و تعالى» كما أن محاكم «القصاص و الثواب الدنيوية» و «محكمة الوجدان» و «الآثار الوضعية للذنوب» كل ذلك لا 
يكفى لإقرار العدالة على ما يبدوء و عليه يجب القبول بأنْه لأجل إجراء العدالة الإلهية يلزم وجود محكمة عدل عامّةٌ تراعى بدقةُ الخير 
أو الشرّ فى حساباتهاء و إِنَا إن أصل العدالة لا يمكن تأميئه أبدا. 

و بناء على ما تقدّم يجب الإقرار أن قبول العدل الإلهى مساو بالضرورة لوجود المعاد و القيامة القرآن الكريم يقول: و تَضَّعٌ الْمَوازِينَ 
لط ليؤم الْقيامَِ[02١1]‏ و يقول: وَ قْضِى بينهُمْ بالْقِسْطٍ وَ هُمْ لا يظْلَمُونَ [181] 


ج- برهان الهدف: 


على خلااف ما يتوهّمه المادّيونء فإنّ الإلهيين يرون أن هناك هدفا من خلق الإنسان» و الذى يعبر عنه الفلاسفةُ ب «التكامل» و فى 
لسان القرآن و الحديث فهو «القرب إلى اللّه) أو «العبادة» وَ ما حَلَقْتٌ الْجنَّ و الإنق إلامعدون [هةا] فيل مك تعن هذا اليدف 
إذا كان الموت نهاية لكل الى ءا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 728 

يجب أن يكون عالم بعد هذا العالم و يستمرٌ فيه سير الإنسان التكاملى» و هناكك يحصد ما زرع فى هذا العالم» و كما قلنا فى موضع 
آخر 0 العالم الآخر يستمرٌ سير الإنسان التكاملى ليبلغ هدفه النهائى 

الخلاصة: أن تحقيق الهدف من الخلق لا يمكن بدون الإعتقاد بالمعاد و إذا قطعنا الارتباط بين هذا العالم و عالم ما عد المركة فكل 


شىء سيتحوّل إلى ألغاز» و سوف نفقد الجواب على الكثير من التساؤلات. 
د- برهان نفى الاختلاف: 


لاتشك اتنايسيها تمدن كثيرا من الاختلافات بين المذاهب و العقائد فى هذا العالم» و كلنا نتمنّى أن تحلّ هذه الاختلافات» فى 
حين أن جميع القرائن تدلّل على أن هذه الاختلافات هى من طبيعة الحياة. و يستفاد من عدَةٌ دلائل بأنّهِ حتّى بعد قيام المهدى عليه 
الّ.لام- و هو المقيم لحكومة العدل العالمية و المزيل لكثير من الاختلافات- ستبقى بعض الاختلافات العقائدية بلا حل تام و كما 
يقول القرآن الكريم فإِنٌ اليهود و النصارى سيبقون على اختلافاتهم إلى قيام القيامة: كَأغْرَيْنا يتم الع داوَةَ وَ الْبِفْضاءَ إلى كوم 
الْقِيامَةُ.[184؟] و لكن الله سبحانه و تعالى الذى وكوك شريو ساب الرطيدة سكرى علكه اللعماطانف ياو رعرع لحيفي لكين 
لعالم المادّهُ فى الدنيا فإنّه لا يمكن حل هذا الأمر بشكل كامل فيهاء و نعلم أن العالم الآخر هو عالم الظهور و الانكشافء إذن فنهاية 
هذه المسألة ستكون نهاية عملية» و ستكون الحقائق - جلي واضحة إلى درجة أن الاختلافات العقائدية ستحل بشكل نهائى تامّ. 
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الجميل أنه تم التأكيد فى آيات متعدّدةٌ من القرآن الكريم على هذه المسألة» يقول تعالى فى الآية )١١17(‏ من سورة البقرة : فَاللَهُ يكم 
بِتِنُمْ يَوْمَ الْقيامَةُ فيما كانُوا فيه يَحْتلِفُونَ 
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و فى الآيات (8”) و (94") من سورة النحل يقول تعالى: 

َأفْمُوا اله فد أمانه لا يعت الله من يموت بلى وغدداعَيِ حا 
ليغلم الّذِينَ كَمَرُوا أن كانُوا كاذبينَ 


ذا 


وَ لكنّ كر الس لا يَلمونَ لين لهم الى يَحْتِلفُوتَ فيه و 


؟- القرآن و مسألة المعاد: 


تعتبر مسألةٌ المعاد المسألهُ الثانية بعد مسأل التوحيد و التى تعتبر المسألهُ الأساس فى تعليمات الأنبياء ببخصائصها و آثارها التربوية» لذا 
ففى بحوث القرآن الكريم نجد أن أكثر الآيات اختصّت ببحث مسأله المعاد» بعد الكثرةٌ الكاثرة التى اختضّت ببحث مسأله التوحيد. 
و المباحث القرآنية حول المعاد تار تكون بشكل استدلالات منطقية» و اخرى بشكل بحوث خطابيةُ و تلقينية شديدة الوقع بحيث أن 
سماعها فى بعض الأحيان يؤدّى إلى قشعريرة شديدة فى البدن بأسره. و الكلام الصادق- كالاستدلالات المنطقية- ينفذ إلى أعماق 
الروح الإنسانية. 

فى القسم الأوّل» أى الاستدلالات المنطقية: فإنّ القرآن الكريم يؤكد كثيرا على موضوع إمكانية المعاد» إذ أنّ منكرى المعاد غالبا ما 
يتومّمون استحالته» و يعتقدون بعدم إمكانية المعاد بصورة معاد جسمانى يستلزم عودة الأجسام المهترئة و التراب إلى الحياة مرّهْ 
اوم 

ففى هذا القسمء يلج القرآن الكريم طرقا متنوعة و متفاوتة تلتقى كلها فى نقطه واحدة؛ و هى مسأل «الإمكان العقلى للمعادا. 

فتارة يجسد للإنسان النشأة الاولى» و بعبارة وجيزة و معبرة واضحة تقول الآبة: كما بَدَأَكُمْ تَعَودُونَ [:72] 
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و تار يجتدد حياة و موت النبات, و بعثه الذى نراه بام أعيننا كل عامء و فى الختام يقول إِنّ بعثكم تماما كالنبات: و تَزََنا مِنَ نَ السَّماءِ 
مآ مباركا قَأَثْبئنا به جَنَّاتِ و حب الْحصِديدٍ ... و أخيئنا به بَدَةٌ متنا ك لكك الْكرُوجُ [191] و فى موضع آخر يقول تعالى: وَ الله الى 
أَرْسَلَ الرزياح قَبثِيرٌ حاب قسَفْناةٌ إلى بَلَدِ ميت َأَخبينا به اَْرْضٌ بَعدَ متها كذلِك النُشُورُ[121] و حينا يطرح مسأل قدرة الله سبحانه و 
تعالى على خلق السموات و الأعرض فيقول: أو لَمْ يرا أنَ ل الى لق السماواتٍ و الْْضٌ و لَمْ يَغى بحلْقِهنٌ بقاِرٍ على أن يخي 
اله وتلق تعلق ا ْءٍ قَدِيرٌ.[19] و حينا آخر يعرض عملية انبعاث الطاقة و اشتعال الشجر الأخضر كنموذج على قدرته؛ و 
جعل الثار فى قلب الماء فيقول:الّذِى تل كم بن الم فنا نارا[؟1] و تارة يجشمد أمام ناظرى الإنسان الحياة الجنينية فيقول: 
ا أيه ناس إذأ كنم فى رب من الث فَإِنا حفاكم من تراب كم من نطف نم من عَلَمَ ثم من مط د مُحَلَقةِ و َي ملف ين كم 
وَْقٌ فى الأرْحام ما نَشا إلى أَجَلٍ مت مّى كُمْ نُخرٍجكم لفلا [18] و أخيرا فإِنّ القرآن تار يدلّل على البعث بالنوم الطويل- النوم 
الذى هو قرين الموت و أخوه, بل إِنّه الموت بعينه من بعض الجوانب- كنوم أصحاب الكهف الذى استمر ثلاثمائة و تسع سنين؛ و 
بعد تفصيل جميل حول النوم و اليقظة يقول: 
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و ك ذلك أغْدّدنا َلبِهع لَِعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللِّ حَقٌّ وَ أن السَاعَةً لا رَيْبَ فيها.[188] تلكك هى الأساليب السنّهُ المختلفة التى طرحتها آيات 
القرآن الكريم لبيان إمكانية المعاد. علاوة على قضّهُ إبراهيم عليه السّد.لام و الطيور الأربعة (البقرة- )22٠‏ و قصّه عزير (البقرة- 104) و 
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ققلة | مواد هن عل (متز اسل (التق مام الع موك كز والسدة دنا وديا بأريفا هل هده السالة وس من القراهن 
الدلائل الاخرى التى ذكرها القرآن بهذا الخصوص. 

خلاصة القولء إِنْ ما يعرضه القرآن الكريم عن المعاد و مظاهره المختلفة و معلوماته و نتائجه. و الدلائل الرفيعة التى يطرحها بهذا 
الخصوصء حيَهُ و مقنعة بحيث أن أى إنسان إذا كان لديه ذرّهُ من الوجدان فإنّهِ يتأثر بعمق ما يطرحه القرآن الكريم. 


و على قول البعض: فإِنّ ألفا و مائتى آيهُ من القرآن الكريم تبحث فى مسأله المعاد» لو جمعت و فسشّرت لأصبحت وحدها كتابا ضخما. 
ه- المعاد الجسمانى: 


المقصود من المعاد الجسمانى ليس إعادهٌ الجسم وحده فى العالم الآخرء بل إِنْ الهدف هو بعث الروح و الجسم معاء و بتعبير آخر فإنّ 
عودة الروح أمر مسلّم به و الحديث حول عودةٌ الجسم. 

جمع من الفلاسفة القدماء كانوا يعتقدون بالمعاد الروحى فقطء و ينظرون إلى الجسد على أنه م ركبء يكون مع الإنسان فى هذه الدنيا 
فقطء و بعد الموت يصبح الإنسان غير محتاج إليه فينزل الجسد و يندفع نحو عالم الأرواح. 

و لكن العلماء المسلمين الكبار يعتقدون بأنَ المعاد يشمل الروح و الجسمء و هنا لا يقد البعض بعودةٌ الجسم السابق» و يقولون بأنّ 
الله قتيض للروح جسداء و لكن 
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شخصيَةُ الإنسان بروحه فإِنْ هذا الجسد يعدٌ جسده. 

فى حال أن المحقّقين يعتقدون بأنْ هذا الجسد الذى يصبح ترابا و يتلاشىء يتلس بالحياةً مرّهُ اخرى بأمر الله الذى يجمعه و يكسوه 
بالحياة» هذه العقيدة نابعةٌ من متون الآيات القرآنيه الكريمة. 

إِنْ الشواهد على المعاد الجسمانى فى الآيات القرآنيةٌ الكريمة كثيرة جدّاء بحيث يمكن القول قطعا بأنّ الذين يعتقدون باقتصار المعاد 
على المعاد الروحى فقط لا يملكون أدنى اطلاع على الآيات العديدة التى تبحث فى موضوع المعاد, و إِلَّا فإِنٌ جسمانية المعاد واضحة 
فى الآنات القراتية إلى درئدة سف اد انك فى هته السيالة: 

فهذه الآيات التى قرأناها فى آخر سورة يسء توضّح هذه الحقيقة حيث حينما تساءل الإنسان: قال مَنْ يُخى الْعِظامَ و هى رَمِيمٌ أجابه 
القرآن بصراحة و وضوح: قل يُحِيهَا الى أَنْمَأُها أُوّلَ مه 

إن كلّ تعتجب المشركين و المخالفين لمسألة المعاد هو هذه القضيّة و هى كيف يمكن إحياؤنا بعد الموت و بعد أن نصبح ترابا 
متناثرا و ضائعا فى هذه الأأرض؟ 

وَقانُوا آ إذا ضَ كنا فى الأَدْض أ إنَالَفَى حَذْقٍ جد بدٍ.[/191] إِنّهم يقولون: أ يَعتدكعْ أَنَكُمْ إذا متم و كنم ثراباً وعظاماً أَنَكمْ مُخْرَجُونَ 
]| 

و تعتجبوا من هذه المسألة إلى درجة أنْهم اعتبروا إظهارها دليلا على الجنون أو الكذب على الله قالَ الَّذِينَ كمَرُوا هَلْ نَدُلَكُمْ عَلى 
رَجْل بتكم إذا مُرَفتَمْ كل مُمَزَّقٍ نكم لَفى حَاقٍ جَدِيدٍ.[189] لهذا السبب فإِنْ استدلالات القرآن الكريم حول إمكانية المعاد عموما 
تدور 
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حول هذا المحور و هو«المعاد الجسمانى» و ما عرضناه فى الفصل السابق فى سنّهُ طرق كانت دليلا و شاهدا على هذا الادّعاء. 

علاوة على أنْ القرآن الكريم يذكر مرارا و تكرارا بأنكم ستخرجون يوم القيامة من قبوركم و القبور مرتبطة بالمعاد الجسمانى. 
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و الأوصاف التى يذكرها القرآن الكريم عن المواهب المادية و المعنوية للجنّك كلها تدلل على أن المعاد معاد جسمى و معاد روحى 
أيضاء و إِنَا فلا معنى للحور و القصور و أنواع الأغذية و النعيم فى الجنّهُ إلى جنب المواهب المعنوية. 

على كل بحال» قلا مكن أن كر الأساة على سانب بشير مق الحنطق و الفاقة القرآنية ويك البعاة الحسماق ‏ و«مير آخر ةقان 
إنكار المعاد الجسمانى بنظر القرآن الكريم مساو لإنكار أصل المعاد. 

علاو على هذه الأدلّهُ النقليكء إن هناك أدلَّهُ عقليةُ بهذا الخصوص لو أردنا إيرادها لانسع البحث كثيراء لا شكك أن الاعتقاد بالمعاد 
الجسمانى سيثير أسئلة و إشكالات كثيرة» منها شبهة الآكل و المأكول و التى رد عليها العلماء الإسلاميون و التى أوردنا تفصيلا عنها 
بشكل مختصر فى المجلد الثائى عند تفسير الآية (:2) من سورة البقرة. 


ع الجنّةُ والنار 


الكثيرون يتوهّمون بأنْ عالم ما بعد الموت يشبه هذا العالم تماما و لكنّه بشكل أكمل و أجملء غير أن لدينا قرائن عديدة تدلّل على 
الفروق الكبيرة بين العالمين من حيث الكيفية و الكمّة» لو أردنا تشبيهها بالفروق بين العالم الجنينى و هذه الدنيا لظلت المقايسة أيضا 
ف كليلة 

فوفقا لصريح الروايات الواردة فى هذا الشأن فإنّ فى عالم ما بعد الموت ما لا عين رأت و لا اذن سمعت ولا خطر على فكر بشرء 
القرآن الكريم يقول: قلا تَعْلَمُ 
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لتكوما اخله لقع من قر عي ]77١[‏ الأنظمة الحاكمة فى ذلك العالم أيضا تتفاوت تماما مع الأنظمة فى هذا العالم» ففى حين 
نتشادقى هذ الال من أقراد مقوة«العيردة فى الها كماكة ترق امنا كد تقد الأبدى و الأرتيل وى الجلد الوم تنم علين 
أَنواهِهم و تُكَلمنا يديهم و تَشْهَدُ أَرْجْلَهُمْ بما كاثُوا يَكيبونَ [1/1] و قالُوا لِجَلُودِجِمْ لم سَِدْتُمْ عَلَينا قالوا أَنْطَمَنا اللّهُ الى أنْطق كل 
شَىء[ 1/3”]. 

على كل حالء فما قيل عن العالم الآخر لا يرسم أمامنا سوى صورة باهتةء و عادة فإنّ اللغةٌ التى نتحدّث بها و الثقافة التى لدينا غير 
قادرةٌ جميعها على الوصف الحقيقى لما هو موجود هناك. و لكن لا يتركك الميسور بالمعسور. فالمقدار المتيمن هو أن الجِرْهُ هى 
مركز كلّ النعم و المواهب الإلهية سواء المادية أو المعنوية» و جهنم هى مركز لكلّ أنواع العذاب الأليم الماى و المعنوى أيضا. 

أمَا بخصوص تفصيل ذلك فإنّ القرآن الكريم أورد جزئيات نحن نؤمن بهاء و لكن تفصيلها بدقة غير ممكن بدون الرؤية و المعاينة. 
ولنا بحث حول هذا الخصوص فى تفسير الآيهُ (**) من سورةٌ آل عمران. 

إلهى: آمنّا فى الفزع الأكبر. 

إلهى: لا تحاسبنا بعدلكك و لكن حاسبئا بلطفكك و عدلكك. فليس لدينا من الأعمال ما يوجب رضاكك. 

اللهم افعل بنا ما يرضيكك عنًا و يجعلنا من الناجين آمين رب العالمين. 

نهاية سور يس 
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اشارة 
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مكيةُ و عدد آياتها مائهُ و اثنان و ثمانون آية 
الامثل ين تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: 1/0" 
سورةٌ الصّافات 


محتوى سورةٌ الصَافات: 


هذه السورة بحكم كونها من السور المكتّة. فإنّها تمتلكك كاف خصائص السور المكتّة» فهى تسلّط الأضواء على اصول المعارف و 
العقائد الإسلاميهُ الخاصضهُ بالمبدأ و المعاد. و تتوعًود المشركين بأشدّ العقاب و ذلكك من خلال العبارات الحازمةٌ و الآيات القصيرة 
العنيفة الوقع, و توضًح- بالأدلّةُ القاطعة- بطلان عقائدهم. 

بصورة عام يمكن تلخيص محتوى سورةٌ الصافات فى خمسة أقسام: 

القسم الأوّل: ببحث حول مجاميع من ملائكة الرحمن و مجموعة من الشياطين المتمردين و مصيرهم. 

القسم الثانى: يتحدّث عن الكافرين» و إنكارهم للنبوَه و المعاد و العقاب الذى ينتظرهم يوم القيامة» كما يستعرض الحوار الذى يدور 
بينهم فى ذلك اليوم؛ و يحملهم جميعا الذنب» و العذاب الإلهى الذى سيشملهمء كما يشرح هذا القسم جوانب من النعم الموجودة فى 
الجنّهُ إضافة إلى ملذاتها و جمالها و سرور أهلها. 

القسم الثالث: يشرح بصورة مختصرة تأريخ الأنبياء أمثال (نوح) و (إبراهيم) و (إسحاق) و (موسى) و (هارون) و (إلياس) و (لوط) و 
(يونس) و بصورة ذات تأثير قوى» كما يتحدّث هذا القسم بشكل مفصّل عن إبراهيم محطم الأصنام و عن جوانب مختلفةٌ من حياته» و 
الهدف الرئيسى من وراء سرد قصص الأنبياء- مع ذكر بعض الشواهد العينية من تأريخهم- هو تجسيد حوادث تلكك القصص 
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و تصويرها بشكل محسوس و ملموس. 

القسم الرَابع: يعالج صورة معتنة من صور الشركك و الذى يمكن اعتباره من أسوأ صور الشرككء و هو الإعتقاد بوجود رابطة القرابة بين 
اللّه سبحانه و تعالى و الجنّ و الملائكة؛ و يبن بطلان مثل هذه العقائد التافهة بعبارات قصيرة. 

أمَا القسم الخامس و الأخير: فيتناول فى عدَهُ آيات قصار انتصار جيوش الحقّ على جيوش الكفر و الشركك و النفاق؛ و ابتلاءهم- أى 
الكافرين و المشركين و المنافقين- بالعذاب الإلهىء و تنزرّه آيات هذا القسم اللسكفاف و ال و تاسدع الأسيلء القن بها 
المشركون إليه» ثم تنتهى السورة بالحمد و الثناء على البارى عر و جل. 


فضيلة قلاوة سورة الصافات: 


فى حديث عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم؛ جاء فيه: «من قرأ سور الصافات اعطى من الأجر عشر حسنات؛ بعدد كل جِنّ و 
شيطانء و تباعدت عنه مردةٌ الشياطين» و برىء من الشرككء و شهد له حافظاه يوم القيامة أنّه كان مؤمنا بالمرسلين»1771]. 

و 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه المّر.لام جاء فيه: «من قرأ سورهٌ الصافات فى كل جمعة لم يزل محفوظا من كل آفة» مدفوعا 
عنه كل بِلدُِ فى حياته الدنياء مرزوقا فى الدنيا بأوسع ما يكون من الرزقء و لم يصبه الله فى ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان 
رجيم. و لا جار عنيده و إن مات فى يومه أو ليلته بعثه الله شهيداء و أماته شهيداء و أدخله الجِنْهُ مع الشهداء فى درجة من 
الجنّة)[ع/ 73 ]. 


الثواب العظيم الذى يناله من يتلو سورة الصافات» جاء نتيجةٌ لما تحويه هذه 
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السورةٌ المباركة» فنحن ندركك أنّ الهدف من التلاوة هو التفكر, و من ثم الإعتقاد» و من بعد العمل. و من دون شكك فإنّ الذى يتلو 
هذه السورة بتلك الصورة» سيحفظ من شرّ الشياطين» و يتطهّر من الشرك و يمتلكك الإعتقاد الصحيح القوىء و يمارس أعمالا 
صالحة؛ و يتّعظ من القصص الواقعية للأنبياء و الأقوام الماضية؛ و إِنّه سيحشر مع الشهداء. 

و ممما يذكر فإنّ تسمية هذه السورة بالصافات جاءت نسبةٌ إلى الآيه الاولى فيها. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: 58 
الآيات [سورةٌ الصافات (/1): الآيات ١‏ الى 4] 
اشارة 


بشم الله الرحخمن الرّحيم 
وَالصَّافَاتِ صَفًا )١(‏ فَالرّاجِراتٍ رَجْراً () فَالَالِياتِ ذكراً ( إِنَّ إلهَكغ لَواجِدٌ (©) 
رب السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَيِنَهُما وَرَبُ الْمَسْارِقٍ (ه) 


لاسي 
الملائكة المستعدَةٌ لتنفيذ المهام: 


هذه السورة هى أوّل سورة فى القرآن الكريم تبدأ بالقسمء القسم الملىء بالمعانى و المثير للتفكرى القسم الذى يجوب بفكر الإنسان 
فى جوانب مختلفة من هذا العالم» و يجعله متهيّئا لتقل الحقائق. 

من المسلّم به أن اللّه تبارك و تعالى هو أصدق الصادقين» و ليس بحاجة إلى القسمء إضافة إلى أن قسمه إن كان للمؤمنين. فإنّهم 
مؤمنون به من دون قسمء و إن كان للناكرينء فإنَ أولئكك لا يعتقدون بالقسم الإلهى. 

و نلفت الانتباه إلى نقطتين لحل مشكلة القسم فى كل آيات القرآن التى سنتناولها من الآن فما بعد. 

الاولى: أن القسم يأتى دائما بالنسبة إلى امور مهمّةُ و ذات قيمة» و لذلكك فإِنَّ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج6١‏ ص: 71/8 

أقسام القرآن تشير إلى عظمة و أهمبةُ الأشياء المقسم نها. و هذا الأمر يدعو إلى التفكر أكثر بالشىء المقسم بهء التفكر الذى يكشف 
للإنسان عن حقائق جديدة. 

الثانية: أن القسم يأتى للتأكيد, و للدلالة على أن الأمور التى يقسم من أجلها هى امور جديّهُ و مؤكدة. 

وعلاسوة على ذلكك أن المتحدّث لو تحدّث بصوره حازمة و مؤكدة. فإِنّ تأثير كلامه من الناحية النفسية سيكون أوقع على قلب 
المستمع؛ كما أله يقى المؤمنين و يضف الكافرين. 

على كل حالء فإِنّ بداية هذه السورة تذكر أسماء ثلاثة طوائف أقسم بها الله تعالى 508]. 

الأولى: وَالعنافات 1 


الثائية: قال احرات خرا. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بالاعا من 091/0 


الثالثة: قَالئَالِياتِ ذكراً. 

فمن هى تلكك الطوائف الثلاث؟ و على من أطلقت تلكك الصفات؟ و ما الهدف النهائى منها؟ 

الشعروة ثالرا الكدر بهذا القاةه إلا أن العروف :2 الستهرو هران هده الضنات فيخس طوائف مق الملذاتكة ب 

طوائف اصطفّت فى عالم الوجود بصفوف منظمة؛ و هى مستعدّة لتنفيذ الأمر الإلهى. 

و طوائف من الملائكة تزجر بنى آدم عن ارتكاب المعاصى و الذنوب» و تحبط وساوس الشياطين فى قلوبهم. أو الملائكة الموكلة 
بتسيير السحاب فى السماء و سوقها نحو الأرض اليابسة لإحيائها. 

و أخيرا طوائف من الملائكةٌ تتلو آيات الكتب السماويةُ حين نزول الوحى 
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على الرسل 508]. 

و ممما يلفت النظر أن «الصافات» هى جمع كلمة «صافَة) و هى بدورها تحمل صفه الجمع أيضاء و تشير إلى مجموعة مصطفَةُ إذن ف 
«الصافات» تعنى الصفوف المتعدّدة[لالا7]. 

و أمَا كلمهٌ «الزاجرات» فإنّها مأخوذه من (الزجر) و يعنى الصرف عن الشىء بالتخويف و الصراخ و بمعنى أوسع فإنّها تشمل كل منع 
وطرد و زجر للآخرين. 

إذن فالزاجرات تعنى مجاميع مهمّتها نهى و صرف و زجر الآخرين. 

و «التاليات» من (التلاوة) و هى جمع كلمة (تال) و تعنى طوائف مهمّتها تلاوة شىء ما[11/8]. 

و نظرا لكثرة و انّساع مفاهيم هذه الألفاظ. فليس من العجب أن يطرح المف رون تفاسير مختلفةٌ لها دون أن يناقض بعضها الآخر. بل 
من الممكن أيضا أن تجتمع لتوضيح مفهوم هذه الآيات» فمثلا المقصود من كلمة «الصافات» هو صفوف الملائكة المستعدّةٌ لتنفيذ 
الأوامر الإلهيدُ فى عالم الخلق, أو الملائكة النازلون بالوحى إلى الأنبياء فى عالم التشريع» و كذلكك صفوف المقاتلين 
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وا السجاهدين فن سيل اللما أو عقوف المصليق و العباد: 

رغم أن القرائن تشير إلى أن المراد من كلم «الصافات» هو الملائكة؛ إضافة إلى أن بعض الروايات قد أشارت إلى ذلك المعنى 
ا" 

و ليس هناكك أى مانع من أن تشمل كلمة «الزاجرات» الملائكة الذين يطردون وساوس الشياطين من قلوب بنى آدم, و الإنسان الذى 
يؤدّى واجب النهى عن المنكر. 

و «التاليات» إشارة إلى كل الملائكة و الجماعات المؤمنة التى تتلو آيات الله و تلهج بذكره تباركك و تعالى على الدوام. 

هنا يطرح هذا السؤال: ظاهر هذه الآيات- و بمقتضى وجود العطف بحرف (الفاء) بين الجمل الثلاث- يبن أنْ الطوائف الثلاث جاءت 
الواحدةٌ بعد الاخرىء فهل أن هذا الترتيب جاء بحكم الواجب المترتّبٍ على كل طائفة؟ أم كل حسب مقامه؟ أم لكلا الأمرين؟ 

من الواضح أنْ الاصطفاف و الاستعداد قد جاءا كمرحلة اولى؛ ثم جاءت- كمرحلة ثانية- عملية إزالة العراقيل من الطريق. أمَا إعلان 
الأوامر و تنفيذها فقد كانت بمثابة المرحلة الثالثة. 

ومن جهة اخرى فإنّ المستعدّين لتنفيذ الأوامر الإلهتَه لهم مرتبة» و الذين يزيلون العراقيل لهم مرتبة أعلى. أما الذين يتلون الأوامر و 
ينفذونها فلهم مرتبة أسمى من الجميع. 

على أََهُ حال فإنَّ قسم الله سبحانه و تعالى بتلكك الطوائف يوضّح عظم منزلتهم عند البارى عزِّ و جلء و يشير إلى حقيقة مفادها أن 
سالكى طريق الحقٌّ عليهم للوصول إلى غايتهم أن يجتازوا تلكك المراحل الثلاث و التى تبدأ بتنظيم الصفوف و وقوف كل مجموعة 
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فى الصف المخصّص لهاء و من ثم العمل على إزالهُ العراقيل 
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من الطريق» و رفع الموانع بالصوت العالى» الصوت الذى يتناسب مع مفهوم الزجرء و من بعد تلاوة الآآيات الإلهيَهُ و الأوامر الربّانيُ على 
القلوب المتهيّئةُ لتنفيذ مضامين تلكك الأوامر. 

فالمجاهدون السالكون لطريق الحقّ ليس أمامهم من سبيل سوى اجتياز تلكك المراحل الثلاث» و بنفس الصورة على العلماء العاملين 
أن يستوحوا فى جهودهم الجماعية ذلك البرنامج. 

ونا بذك أن بعص المقه ريق فسروا الآيات على أنها تعره على المساهد يدهو العشن التعر اكد عودتها على العلقاة و لكن صر 
مفهوم الآيات بالمجاهدين و العلماء فقط مستبعد بعض الشىء, و إن أعطيت الآيات طابعا عائرا فإنّها ستكون أقرب للواقع» و إذا 
اعتبرناها تخصّ الملائكة فإنّ الآخرين يمكنهم تنظيم حياتهم وفق مناهج الملائكة. 

أمير المؤمنين على عليه السّلام عند ما يصف بخطبته فى نهج البلاغة الملائكة. فإنّهِ يقسّمهم إلى مجموعات مختلفة» و 

يقول: «و صافون لا يتزايلون» و مسبّحون لا يسأمون. لا يغشاهم نوم العيون» و لا سهو العقولء و لا فترة الأبدان, و لا غفلة النسيان» و 
منهم أمناء على وحيه. و ألسنة إلى رسله)[ .]18١‏ 

أمَا آخر حديثنا عن الآيات الثلاث هذه فهو أنّ البعض يعتقد بأنّ القسم فى هذه الآيات يعود إلى ذات الله و كلمة (رب) مقدَّرهُ فى 
جميع تلكك الآيات» حيث يكون المعنى كالتالى: و رب الصافات صفاء و رب الزاجرات زجراء و رب التاليات ذكرا. 

و الذين فتّدروا الآيات على هذا النحوء فالظاهر أَنّهم يعتقدون بأنّ العباد لا يحقّ لهم القسم بغير الله لذا فإنّ اللّه لا يقسم إِنَا بذاتهء 
إضافة إلى أن القسم يجب أن يكون بشىء مهتم, ألا و هو ذات الله المقدّسة. 
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إلا أن هؤلاء غفلوا عن هذه الحقيقة» و هى أن حساب الله لا-علاقة له بالعباد» فالله تعالى- من أجل توجيه الإنسان- يقسم يآيات 
والكناق وى الأشدى وو دلقت ووه قن الأرض :شار نك الكى. تدك الانسانه شلكك الاسم وعه ظطريقيها يدرك رئة 

و جدير بالذكر أن بعض آيات القرآن المجيد. و منها آيات سورة الشمس تقسم بموجودات الكون إلى جانب القسم بذات الله 
المقدّسةء إذن فالتقدير هنا غير سديدء إذ يقول القرآن الكريم: و السَّماءِ و ما بّناها وَ الْأَرْض و ما طحاها و نفس و ما سَوَّاها[ 541]. 

على أَرَهُ حالء فإنّ ظاهر الآيات- محل البحث- يدل على أن المجموعات الثلاث هى المقسم بهاء و تقدير الشىء هنا خلاف للظاهرء 
ولا يمكن قبوله بغير دليل. 

الآن نرى ما هو المراد من هذه الأقسام المفعمة بالمعانى» أى القسم بالملائكة و الإنس؟ 

الآية التاليةُ توضّح ذلك و تقول: إِنَّ إلهَكمْ لَواجدٌ. 

قسم بتلكك المقدّسات التى ذكرناها فإنّ الأصنام ستزول و تدمرء و إن ليس هناكك من شريكك و لا شبيه و لا نظير لله سبحانه و تعالى. 
ثم يضيف رَبّ السَّماواتٍ وَ الْأرْض و ما بَتِنَهُما وَ رَبُ الْمَسْارِقٍ 

-١‏ ما هى الضرورة لذكر «المشارق» بعد ذكر السماوات و الأرض و ما بينهماء رغم أن المشارق هى جزء منهما. 

و ينضح الجواب من خلال الالتفات إلى هذه النقطهُ و هى: إِنْ المراد من «المشارق» هو الإشارهُ إلى مواقع شروق الشمس فى أيّام 
السنة» أو إلى مشارق 
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القدرة والعدير المطك الخال 

فالشمس فى كل يوم تشرق من مكان غير المكان الذى أشرقت منه قبل يوم أو بعد يوم» و الفواصل الموجودة بين هذه النقاط منظمة 
و دقيقة للغاية» حيث أنّها لا تزيد و لا تقل بمقدار ٠٠٠١ /١‏ من الثانية» و هذا التنظيم الدقيق موجود منذ ملايين السنين. 

كما أن هذا النظام ينطبق على ظهور و غروب النجوم. 

إضافة إلى ذلك فإنٌ الشمس لو لم تكن تتحررك ضمن مسير تدريجى طوال العام» لم يعد هناك وجود للفصول الأربعة و للنعم 
المختلفة التى تظهر خلال تلكك الفصولء و هذا دليل آخر على عظمةٌ و تدبير الخالق عرٍّ و جل. 

و من المعانى الاخرى لكلمة «المشارق»» هو أن الأرض لكونها كروية الشكلء فإنّ كل نقطة عليها تعتبر بالنسبة إلى النقطة الاخرى إِما 
مشرقا أو مغرباء و بهذا فإنَّ الآية تؤكد كروية الأرض و وجود المشارق و المغارب (و لا مانع من تحمّق المعنيين فى الآية المذكورة). 
أمَا السؤال الثانى الذى يطرح نفسه فهو: لماذا لم تأت كلمة «مغارب» فى الآيهُ فى مقابل «المشارق» كما جاء فى الآية (0) من سورة 
المعاريز ثلا انين برب الْمَشارِقٍ وَ الْمَغاربِ 

و الجواب على هذا السؤال هو أن قسما من الكلام ينسخ قسما آخر لوجود القرينة» وفى بعض الأحيان يأتيان معاء و هنا ذكر كلمة 
«المشارق» قرينة على «المغارب» و هذا التنوّع يوضح فصاحة القرآن و بلاغته. 

فيما قال بعض المفسّرين: إِنّ ذكر كلمة (المشارق) يتناسب مع شروق الوحى بواسطة الملائكة فَالَالِياتِ ذِكراً على قلب النَبِى الطاهر 
صلى الله عليه و آله و سلّم 185]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 5/8 


لآبات [سورة الصافات (/1"): الآيات 8 الى ]٠١‏ 
اشارة 


امسا الاوك كاده ا إِلَى الْمَلَ الأغلى وَ يُضْدَفُونَ مِنْ كل جانب (8) 


التُفسير 
حفظ السماء من تسذل الشياطين! 


الآبات الباقة جحداتث عن طرائق الملاتكة المكلفة بتنفيذ المهام الجسام, و الآيات التالية- موضوع البحث- ستتحدّث عن الطائفة 
المقابلة لهاء أى الشياطين و عن مصيرهم. و يمكن أن تكون هذه الآيات مقدّمة لدحض معتقدات مجموعة من المشركين الذين 
يعبدون الشياطين و الجنّ» و تتضمن كذلكك درسا فى التوحيد بين طيّاتها. 

تبدأ الآية بالقول: إن زَيَنا السّماءَ الدَّنْيا بِيئَةُ الكواكب 187] فلو رفع أحدنا 
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ببصره نحو السماء فى إحدى الليالى المظلمة» لتجسشم فى بصره منظر جميل يسحر الإنسان. 

و كأنٌ الكواكب تتحدّث معنا بلسانها الصامت» لتكشف لنا أعن أسرار الخلق» و أحيانا تككون شاعرة تنشد لنا أجمل القصائد الغزليةُ و 
العرفانية» و إغماضها و تواريهاء و من ثم إبراقها و لمعانهاء يوضح أسرار العلاقةُ الموجودة بين العاشق و المعشوق. 
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حمًا إن منظر النجوم فى السماء رائع الجمالء و لا تمل أى عين من طول النظر إليه» بل إِنّ النظر إليه يزيل التعب و الهم من داخل 
الأفسان: (مق) بذك أث أشاء المدن فى العضير الحافر الى يغطيهنا دان المصانع» لا يستمتعون بمشاهدةٌ السماء و هى مرصّعة 
بالكواكب كما يشاهدها الإنسان القروى حيث يدركون هذه المقولة القرآنية- أى تزيين السماء بالكواكب- بصورة أفضل). 

و من الجدير بالاهتمام قول الآية: إِنَا كسك الذنا بزيئَة الكراكي قل سين كادت الفرضيات الشائعة فى ذلكك الوقت فى أذهان 
الللحاون الشكررويى 1 لاا ]نيلياه التى تنيع الكرااكب(البسا ]قهز مليةاالترغياك بطلتدودر ): 

و كما هو معروف فإِنّ العلم الحديث دحض تلكك الفرضيات. و عدم اتباع القرآن لما جاء فى تلكك الفرضيات النادرة و المشهورة فى 
ذلك الزمان معجزة حبهُ لهذا الكتاب السماوى. 

و النقطه الا-خرى التى تلفت النظر هى أن ارتعاش نور الكواكب الجميل و غمزها للناظر يعود- من وجهة نظر العلم الحديث- إلى 
وجود القشر الهوائية حول الأرضء و هذا المعنى يتلاءم مع ما نضت عليه الآية الكريمة السّماء الذَّنيا. 
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ما فى خارج جو الأرض فإنّ النجوم تبدو نقاط منيرة على وتيرة واحدة و ليس لها ذلكك التلألفه على عكس ما يشاهد داخل جوّ 
الأرض. 

نا الآية وستطا و كل شَّئِطانٍ ماردٍ[18] فإنّها تشير إلى حفظ السماء من تسلّل الشياطين إليها. 

كلمة (مارد) مشتقّهُ من (مرد) التى تعنى الأرض المرتفعة الخالية من الزرع» كما يقال للشجرة التى تساقطت أوراقها كلمة (أمرد) و 
تطلق على الفتى الذى لا شعر فى وجهه. و هنا المقصود من كلمةٌ (مارد) هو الشخص الخبيث العارى من الخير. 

حفظ السماء من تسلّل الشياطين يتم بواسطة نوع من أنواع النجوم يطلق عليها اسم (الشهب)؛ و سيشار إليها فى الآيات القادمة. 

ثم يضيف القرآن الكريم: إِنَّ الشياطين لا تتمكن من سماع حديث ملائكة الملا الأعلى و معرفة أسرار الغيب التى عندهم: فكلّما 
حاولوا عمل شىء ما لسماع الحديث؛ رشقوا بالشهب من كلّ جانب لا يَسْمَُونَ إِلَى الْمََاالأغلى و يَقْدَفُونَ مِنْ كل جانب 

نعم إِنّهم يطردون من السماء بشدَّةُ و قد أعدّ لهم عذاب دائم كما جاء فى قوله تعالى: دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ ْ 

لا يَسَْمَعُونَ بمعنى (لا يستمعون) و يفهم منها أن الشياطين يحاولون معرفة أخبار «الملأ الأعلى» إِلَا أنه لا يسمح لهم بذلكك. 

الْمََا الأغلى تعنى ملائكة السماوات العلى, لأنّ كلم (ملأ) تطلق فى الأصل على الجماعة التى لها وجهة نظر واحدة؛ و تعد فى نظر 
الآخرين مجموعة متّحدهٌ و منسجمة كما تطلق هذه الكلمهُ على الأشراف و الأعيان و الدائرين فى فلكك 
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مراكز القوىء لأنّهم يعدّون فى نظر الآدخرين متّحدين أيضاء و لكن عند ما يوصف الملأب (الأعلى) فذلكك إشارة إلى الملائكة 
الكرام ذوى المقام الأرفع والأسمى: 

«يقذفون» مشتقّهُ من (قذف) و تعنى رمى الشىء إلى مكان بعيد؛ و المقصود هنا طرد الشياطين بواسطة الشهبء التى سنتطرّق لها فيما 
بعدء و هذا يوضّح أن البارى عرّ و جل لا يسمح للشياطين بالاقتراب من الملا الأعلى. 

«دحورا» مشتقهُ من (دحر)- على وزن (دهر)- و تعنى طرد الشىء و دفعه؛ أَمّا كلمهُ (واصب) فإنّها تعنى المرض المزمن» و بصورة 
عامّةُ تعنى الدائم و المستمرء و فى بعض الأحيان تعنى (الخالص)[580]. 

و هنا إشارة إلى أن الشياطين لا يطردون و لا يمنعون من الاقتراب من السماء فحسبء بل سيصيبهم فى النهاية- مع ذلكك- عذاب دائم. 
و أشارت الآيه أيضا إلى طائفة من الشياطين الشريرة التى تحاول الصعود إلى السماء العليا لاستراق السمع و إلى المصير الذى ينتظرها 
هناكك» كما جاء فى الآية الشريفة إلا مَنْ حَطِفَ الْحَطْفَة فَأثِعهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 

«الخطفة» أى اختلاس الشىء بسرعة. 
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و والقهاتم فى مسف د عقر لد فق الثاره ويرق قور فى السنماء على شكال خط نس 

و كما هو معروف فإِنْ الشهب ليست نجوماء و إِنْما تشبه النجوم» و هى عبار عن قطع صغيرةُ من الحجر متناثرة فى الفضاءء عند ما 
تدخل فى مجال جاذبية الأرضء تنجذب نحوهاء و نتيجة دخولها بسرعة إلى جوٌ الأرض و احتكاكها الشديد مع الهواء المحيط بالكرة 
الأرضية فإِنّها تشتعل و تحترق. 

واكلمة وثافب» تعن النافك .و الكارقوبو كأله يخترق العين بنوره القديدو يشبياء هده إشارة إلى أن الشهات: ليت كل شى م ضيه 
و يحرقه. 
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و بهذا يكون هناك مانعان يحوّلان دون نفوذ الشياطين إلى السماء العليا: 

الأوّل؛ هو رشق الشياطين من كل جانب و طردهمء و الذى يتم على الظاهر بواسطة الشهب. 

و الثانى» هو رشقهم بواسطة أنواع خاصّة من الشهب يطلق عليها اسم الشهاب الثاقب, الذى يكون بانتظار كلّ شيطان يحاول التسلّل 
إلى الملأ الأعلى لاستراق السمع؛ و هذا المعنى نجده أيضا فى الآيتين (17) و (18) من سورة الحجر وّ حَفِظُناها مِنْ كلّ شَّيِطانٍ رَجِيِم 
إَّا من اسْتَوقٌ التمقع فاه شهابٌ مُبينٌ ا 
و فى الآية الخامسة من سورة الملكك و لَقَدْ زَيَنَا السّماء الدَّنْيا بمَصابِيحَ و جَعَلناها روما لِلشَّياطِين 

و لكن هل يجب الالتزام بظواهر هذه الآيات؟ أم أن هناك قرائن تجبرنا على تفسيرها بخلاف الظاهرء كاستخدام الأمثال و التشبيه و 
الكناية؟ 

هناك وجهات نظر مختلفة بين المف رين؛ فالبعض منهم التزم بظاهر الآيات و بنفس المعانى التى استعرضت فى بداية الأمر, و قالوا: 
هناك طوائف من الملائكة تسكن السماء القريبة و البعيدة تعرف أخبار الحوادث التى ستقع فى العالم الأرضى قبل وقوعهاء لذا 
تحاول مجموعة من الشياطين الصعود إلى السماء لاستراق السمع و معرفة بعض الأخبار, لكى تنقلها إلى عملائها فى الأرض أى الذين 
يرتبطون بها و يعيشون بين الناس» و لكن ما أن يحاولون الصعود يرشقون بالشهب التى تنُصف بأنّها كالنجوم المتحرّكة فتجبرهم على 
التراجع» أو تصيبهم فتهلكهم. 

و يقولون: من الممكن أن لا نفهم بصورة دقيقة ما تعنيه هذه الآيات فى الوقت الحاضر إلا أنّنا مكلفون بحفظ ظواهرهاء و تركك 
و قد اختار هذا التفسير العلّامة «الطبرسى» فى (مجمع البيان) و «الآلوسى» فى (روح المعانى) و «سيِيد قطب» فى (الظلال)؛ إضافة إلى 
عدد آخر من المفسشرين. 

فى حين برى البعضن الآخر أن الآياث المذكورة نما هى من قبيل الأمثال 
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المضروبة تصوّر بها الحقائق الخارجة عن الحسٌ فى صوره المحسوس لتقريبها من الحسٌء و هو القائل عرّ و جلّ: وَ يك الَْمْئال 
نض رِبْها لِلنَّس وَ ما يَعْقِلّها إلا الْالِمُونَ [182] و أضافوا: إِنَّ المراد من السماء التى تسكنها الملائكة؛ عالم ملكوتى ذو أفق أعلى من 
عالمنا المحسوس.ء و المراد باقتراب الشياطين من السماء و استراقهم السمع و قذفهم بالشهب. هو أن هذه الشياطين كلما حاولت 
الا-قتراب من عالم الملائكة للاطلا-ع على أسرار الخليفة و الحوادث المستقبلية» طردت من هناكك بواسطة نور الملكوت الذى لا 
يطيقونه» و رمتهم الملائكة بالحقّ الذى يبطل أباطيلهم. 

و إيراده تعالى قصّهُ استراق الشياطين للسمع و رميهم بالشهبء عقيب الإقسام بملائكة الوحى و حفظهم إِيَاه عن مداخلة الشياطين لا 
يخلو من تأييد لما ذكرناه /581]. 
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و يحتمل أيضا أن السماء هنا هى كنايةٌ عن سماء الإيمان و المعنويات التى يحاول الشياطين النفوذ إليهاء إضافة إلى الانسلال إلى 
قلوب المؤمنين عن طريق الوساوس التى يبتُونها فى قلوبهم. إِلَا أن الأنبياء و الصالحين و الأثتهُ المعصومين من أهل البيت و السائرين 
على خطهم الفكرى و العملى يهاجمون الشياطين بالشهاب الثاقب الذى يمتلكونه؛ ألا و هو العلم و التقوى, و يمنعون الشياطين من 
الاقتراب من هذه السماء. 

التفسير المذكور أوردناه هناكك كاحتمالء و ذكرنا بعض الدلائل و الشواهد عليه فى نهايةُ الآيهُ (1) من سورة الحجرات. 

هذه ثلاثةُ تفسيرات مختلفة للآيات مورد البحث و الآيات المشابهة لها. 
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الآيات [سورة الصافات (/71): الآيات ١١‏ الى ]١4‏ 
اشارة 


قَاسْتَفِ به أهة أُسَدٌّ خَلْقَاً م مَنْ خَلنيا إن حَلَْناهُمْ مِنْ طِين لازب )1١١(‏ بل عجفت وجشكفوة (119) و إذا كدوالا يذكدوق )و إذا 


ل 


َأوًا آيَةُ يَسْتَسْخِرُونَ (1) و قالُوا إِنّْ هذا إلا سِخرٌ مُبِينٌ )١5(‏ 
التُفسير 
الذين لا يقبلون الحقّ أبدا: 


هذه الآيات تعالج قضيهُ منكرى البعثء و تتابع البحث السابق بشأن قدرة البارى عرٍّ و جل خالق السموات و الأرضء و تبدأ بالاستفسار 
منهم و تقول: اسألهم هل أن معادهم و خلقهم مر ثانية أصعب أو خلق الملائكة و السماوات و الأرض: 

فَاستفْيِهم أ مُع أَمَدٌ حَلْقَاً أم مَنْ حَلَهنا. 

نعم» فنحن خلقناهم من مادّة تافهة» من طين لزج: إِنّا حَلْفنَاهُمْ مِنْ طِين لازب 

فالمشركون الذين ينكرون المعاد, قالوا بعد سماعهم الآيات السابقة بشأن خلق السموات و الأرض و الملائكة. إنّ خلق الإنسان أصعب 
من خلق السموات 
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و الأرض و الملائكة. إلا أن القرآن الكريم أجابهم بالقول: إن خلق الإنسان مقابل خلق الأرض و السماء و الملائكة الموجودة فى هذه 
العوالم؛ يعد لا شىء, لأنّ أصل الإنسان يعود إلى حفنة من التراب اللزج. 

«استفتهم) من مادَّهُ «استفتاء» و تعنى الحصول على معلومات جديدة. 

و هذا التعبير إشاره إلى أن المشركين لو كانوا صادقين فى أن خلقهم أهم و أصعب من خلق السماوات و الملائكة: فإِنّهم قد جاؤوا 
بموضوع جديد لم يطرح مثله من قبل. 

«لا-زب» يقول البعض: إِنَ أصلها كان (لا-زم)» حيث استبدلت (الميم) (باء) و حاليا تستعمل بهذه الصورة؛ على أَرْهُ حال فهى تعنى 
الطين المتلا-زم بعضه ببعضء يعنى الملتصق لأسن أصل الإنسان كان من التراب الذى خلط بالماء؛ و بعد فتره أضحى طينا متجمعا ذا 
رائحة نتنة» ثم تحول إلى طين متماسكك (و هذه الصوره هى جمع لحالات متعدّده مذكورة فى عدَّهُ آيات فى القرآن المجيد). 


ثم يضيف القرآن الكريم: بل عَجِنِتَ و يَسْحَرُونَ 
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نعم أنت تتعيجب لإنكارهم بالمعاد, لأنْك بقلبك الطاهر ترى المسألة واضحة جدّاء و أمَا أصحاب القلوب السوداء فيعبدونها مستحيلة 
إلى حدّ أنّهم يستهزثون بها و ينكرونها. 

وما يمكن وراء تلكك التصرفات القبيحة ليس هو الجهل- فقط- و عدم المعرفة» بل إنّها اللجاجة و العناد» إذ أنّهم كلما ذكروا بدلائل 
المعاد و العقوبات الإلهيةُ لا يتذكرون وَ إذا ذَكرُوا لا يَذّْكُرُونَ 

والأنكى من ذلكئ» نهم كلما شاهدوا مصواين نا كف لذ كفو بالاستهزاء» و إِنّما يدعون الآخرين للاستهزاء أيضا و إذا رأوا 
آيَةَ يَسْتَسْخْرُونَ 

وَقالُوا إن هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ 

قولهم -)- المقصود منه تحقير المعجزات و الآيات الإلهيهُ و الانتقاص منهاء 
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و إطلاقهم كلمة «سحر» على تلكك المعجزات لكونها من جهة أعمالا خارقة للعادة» و لا يمكن نكرانها. و من جهة اخرى فإنّهم لم 
يكونوا راغبين للاستسلام لتلكك المعاجزء و كلمة السحر كانت الكلمة الوحيدة التى تعكس خبثهم و ترضى أهواءهم النفسية» و 


-١‏ يعتقد بعض المفشرين أن عبارة «يستسخرون» تعنى «يسخرون» ولا يوجد أى فرق بين العبارتين. فى حين ي ؤكد البعض الآخر على 
وجود اختلاف بين المعنيين» بقولهم: إِنْ «يستسخرون» جاءت من باب استفعالء و تعنى دعوةٌ الآخرين إلى المشاركة فى الاستهزاء» و 
تشير إلى أنْهم لم يكتفوا لوحدهم بالاستهزاء بآيات القرآن المجيدء و إِنّْما سعوا لإشراكك الآخرين فى ذلك. كى تصير المسألةُ عامّة 
فى المجتمع. 

و البعض يعتبر هذا الاختلاف توكيد أكثر يستفاد من عبار (يستسخرون). 

فيما فسّدر البعض الآخر هذه العبارة بأنّها «الإعتقاد بكون الشىء مثيرا للسخرية»» و يعنى أنّهم نتيجة انحرافهم الشديد كانوا فى قرارة 
أنفسهم يعتقدون- تماما- أن هذه المعجزات ليست أكثر من سخرية» و لكن المعنى الثانى يعد أكثر مناسبا من غيره. 

"- عزا بعض المفسّدرين سبب نزول هذه الآية إلى قضيةُ مفادها أنّ «ركانة؛ رجل من المشركين من أهل مكةء لقيه الزسول الأكرم 
صلى الله عليه و آله و سلّم فى جبل خال يرعى غنما له» و كان من أقوى الناسء فقال له: يا ركان أ رأيت إِنّ صرعتكك أ تؤمن بى؟ 
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قال: نعم. فصرعه ثلاثاء ثم عرض عليه بعض الآيات و دعا عليه الصلاه و السلام شجرة فأقبلت؛ فلم يؤمن و جاء إلى مكة فقال: «يا بنى 
هاشم ساحروا بصاحبكم أهل الأرض». فنزلت فيه و فى أضرابه هذه الآية. 
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الآأيات [سورة الصافات (/317): الآيات 18 الى 77؟] 


اشارة 
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ادم ا أوآء نأو الْوَلُونَ (10) قل نَعم و أَنْنْْ داخِرُونَ (08 فَإنّما هِى رَجْرَةٌ واحِدَةٌ َإذا هُمْ 
ا الْمَضْل 3 اموا الْذِينَ ظَلّمُوا وَ أَزُواجَهُمْ وَ ما كانوا يَعْدُونَ (؟؟) مِنْ دون الله فَامْدُوهُمْ م إلى 


صراط الْحيم (59) 
التُفسير 
هل نبعث من جديد؟ 


الات ماوع بود اترال مكار فعاض واو صر رد صبيها اواو 6 اراي لمكي الوتوادا ومسي ترزي جار وه ري.! لكر ذا 
مثنا و كنا تُراباً وَ عظاماً أ إن لَمتِعُونُونَ 184[]584]. ْ 
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وهل سيبعث آباؤنا الأموّلون أيضا؟ أ وَّآباوْنًا الْأْوَُونَ فمن يستطيع جمع تلكك العظام النخرة و أكوام التراب المتفرّقة المتبقّيُ من 
الأقباةة وعن سكن هن إعادة الشياة إليياة 

فهؤلاء ذوى القلوب العمياء نسوا أَنّهم كانوا ترابا فى اليوم الأوّلء و من التراب خلقواء و إذ كانوا يشككون فى قدرة الله فعليهم أن 
يعرفوا أن الله كان قد أراهم قدرته و إن كانوا يشككون باستحالة التراب» فقدد أن ثبت ذلكك من قبل» و علاوة على هذا فإِنْ خلق 
السباواك و الأركن بكر كلم النظنة عر أن سحا للعكه عسل اعد فى قدو لتايس دو| البطلقة. 

ممما يذكر أنّ منكرى البعث صاغوا أقوالهم بشكل عبارات مؤكدة (إذ أن جملة أ إِنَا لَمنِعُونُونَ هى جملة اسمية استخدمت فيها (إن) و 
(لام) و التى تأتى كل منهما للتأكيد) و ذلكك لجهلهم و لجاجتهم. 

و ممما يلفت النظر أن كلمة (التراب) قدّمت على (العظام) و هذا الأمر يحتمل أنه يشير إلى إحدى النقاط الثلاث الآتية: 

أوّلا: إن الإنسان بعد وفاته يصير عظاما فى بداية الأمرء ثم يتحوّل إلى تراب و بما أن إعادة التراب إلى الحياة يعد شيئا عجيباء لهذا 
قدّمت كلمةٌ التراب. 

ثانيا: عند اندثار أبدان الأموات» فى البدايهُ تتحوّل اللحوم إلى تراب و تبقى إلى جانب العظام؛ و لهذا فهناكك تراب و عظام فى آن 
واحد. 

ثالثا: التراب يشير إلى أجساد الأجداد الأوّلينء و العظام تشير إلى أبدان الآباء و التى لم تتحوّل بعد إلى تراب. 

ث ثم يرد القرآن على تساؤلاتهم بلهجة شديدة و عنيفة عند ما يقول للرسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سكّم: قل لهم: نعم أنتم و 
أجداد كم ست ستبعثون صاغرين مهانين أذلاءء قُلْ نَعَمْ و أَنُْمْ داخِرُونَ 5 
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فهل تتصوّرون أن عملي إحيائكم و الأوّلين تعد مستحيلة أو هى عمل عسير على اللّه القادر و القوى؟ كناء فإنّ صرخة عظيمة واحدةٌ 
ممّن كلفهم الله سبحانه و تعالى بذلكك كافية لبعث الحياةً بمن فى القبور» و نهوض الجميع فجأهً من دون أ تمهيد أو تحضير من 
قبورهم ليشاهدوا بأعينهم ساحة المحشر التى كانوا بها يكذّبون فَإِنّما هِى زَخْرَةٌ واحِدَةٌ َإذا هُمْ يَنْظوُونَ 

(زجرة) مشتقهُ من (زجر) و كما أشرنا إليها سابقاء فإنّها تعنى الطردء و أحيانا تأتى بمعنى الصرخة و هنا تفيد المعنى الثانى» و هى 
إشارة إلى النفخةُ و الصيحة الثانية لإسرافيل؛ و التى سنتحدّث بشأنها فى الآآيات الأخيرة لسورة الزمر. 
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عبارة (ينظرون) تشير إلى نظر منكرى البعث لساحة المحشر و هم مدهوشونء أو النظر بعنوان انتظار العذاب» و فى كلا الحالتين فإنّ 
المقصود ليس- فقط- عودتهم إلى الحياة و إِنّما عودتهم إلى الشعور و النظر فور سماعهم الصيحة. 

و تعبير زَّجْرَةْ واحَدَةٌ مع الالتفات إلى معنى الكلمتين» يشير إلى أن البعث يتم بسرعة و على حين غَرَةُء و إلى سهولته فى مقابل قدرة 
البارى عد وجلء إذ بصرخة واحدة (لملكك البعث) المأمور .بها تحود الحاة إلى عبالتها الاولى. 

و هنا تتعالى صرخات المشركين المغرورين و تبيّن ضعفهم و عجزهم و عوزهم. و يقولون: الويل لنا فهذا يوم الدين و قالُوا يا وَثَْنا 
هذا يَوْمٌ الدّين 

نعم» فعند ما تقع أعينهم على محكمة العدل الإ-لهى و شهودها و قضاتهاء و على علامات العقاب فإنّهم- من دون أن يشعروا- 
يصرخون و يبكون, و يعترفون بحقيقة البعثء الاعتراف الذى يعجز عن إنقاذهم من العذاب, أو تخفيف العقاب الذى ينتظرهم. 

و هنا يوبجه إليهم الخطاب من البارى عر و جل أو من ملائكته: نعم» اليوم هو 
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بوم الفصل الدع كدر به تكدّبون» يوم فصل الحقّ عن الباطل؛ و فصل المجرمين عن المتّقِينء و يوم المحكمة الإلهيهُ الكبرى هذا يَوْمُ 
الْمَضل الَّذِى كم به بد تُكديرة 

و مثل هذه العبارات وردت فى آيات اخرى من آيات القرآن الكريم, و التى تتناول يوم القيامة» و تعتبره يوم الفصلء و هى عبارات 
عجيبة و رهيبة؟![١194].‏ 

الملاحظء هو أن الكافرين يوم القيامة يطلقون على هذا اليوم اسم يوم الجزاء يا وَُلَنا هذا يَْمٌ الدّين 

فيما يطلق عليه البارى عزّْ و جل فى كتابه الحكيم اسم يوم الفصل هذا يَْمُ الْمَضْلٍ 

إِنّ الاختلاف بين التعبيرين يمكن أن يكون لهذا السبب» و هو أنّ المجرمين لا يفكرون إِلَا بالجزاء و العقاب الذى سينالهم» و لكن الله 
سبحانه و تعالى ب شيو ال مع اربع ب الجراء لدعي ويد ايل اجادة لكنا ,بور ديك ذلك الرومويوم النصل: نعم يوم فصل 
صفوف المجرمين عن المتّقين» كما جاء فى الآيةٌ (39) من سورة يس و امتارُوا اليم أَبّهَا الْمُجْرمُونَ فالأمر فى ذلكك اليوم مويجه إلى 
المجرمين أن انفصلوا عن المؤمنين» فهنا ليست دار الدنيا التى تجمع بين المجرمين و المتّقين. 

و كم يكون هذا المشهد رهيبا عند ما يشاهدون أقاربهم و أبناءهم ينفصلون عنهم لإيمانهم بالله» و يتّجهون نحو جنان الخلد. 

وعلاوة على أن ذلك اليوم هو يوم فصل الحقٌّ عن الباطل» فيجب أن تتبن كلّ الخطوط المتضادَّةٌ و البرامج الحقيقة؛ و الكاذبة التى 
كانت مختلطة فى عالم الدنيا فى مكانها الخاصٌ بها. 

على أَيْهُ حالء إن ذلكك اليوم- أى يوم الفصل- يعنى أيضا يوم المحاكمة؛ ففى 
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ذلكك اليوم يقضى اللّه العالم العادل بين عباده و يصدر أحكاما دقيقة بحقّهم, و هنا يخزى المشركون. 

إذن» فطبيعة الدنيا هى اختلاط الحقٌّ بالباطل» فى حين أن طبيعة البعث هو فصل الحقّ عن الباطل» و لهذا السبب فإِنّ أحد أسماء يوم 
القيامة فى القرآن المجيد (يوم الفصل) و الذى كرّر عدَّهُ مرّات» اليوم الذى تظهر فيه كافةُ الخفايا و الأسراره و لا يمكن تجنب عملي 


فصل الصفوف. 
ثم يصدر البارى عرٍّ و جل أوامره إلى ملائكته المكلفين بإرسال المجرمين إلى جِهنّم أن احشرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزُواجَهُمْ وَ ما كانُوا 
يَعْبْدُونَ 


نعم احشروهم و ما كانوا يعبدون مِنْ ذُون الله قَاهْدُوهُمْ إلى صراط الْجَحِيم 
(احشروا) مشتقَةُ من (حشر) و يقول الراغب فى مفرداته: إِنّها تعنى إخراج الجماعة عن مقرّهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب و نحوها. 
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و هذه الكلمة تأتى بمعنى «تجميع فى الكثير من الحالات. 

على كلّ حالء فالخطاب هنا إِمّا أن يكون من جانب الله عرّ و جلٌء أو من طائفة من الملائكة إلى طائفة اخرى مكلفة بسوق المجرمين 
إلى الجحيم و النتيجةُ واحدة. 

(أزواج) هنا إِمَا أن تشير إلى زوجات المجرمين و المشركينء أو إلى من يعتقد اعتقادهم و يعمل عملهم و من هو على شاكلتهم, لأنَّ 
هذه الكلمة تشمل المعنيين» حيث نقرأ فى سورة الواقعة الآآبة (/0 و كَنْكمْ أَرُواجاً كَلاكةُ. 

و بهذا يحشر المشركون مع المشركين و الأشرار» و ذوو القلوب العمياء مع نظائرهم, ثم يساقون إلى جهنّم. 

أو أن المقصود من الأزواج هم الشياطين الذين كانوا يشابهونهم فى الشكل و العمل. 

المهمّ» هو عدم وجود أى اختلاف بين هذه المعانى الثلاثة» و من الممكن أن 
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تجتمع فى مفهوم الآية. 

جملة ما كانُوا يَْبْدَُونَ تشير إلى آلهة المشركينء كالأصنام و الشياطين و الطغاةً المتجتبرين و الفراعنة و النماردة» و عترت عنها ب ما 
كانُوا يَعْبْدُونَ لكون أغلب تلك الآلهة موجودات عديمة الحياهً و غير عاقلة» و قد اصطلح عليها بهذا التعبير لأنّه يعطى طابع التغليب. 
(الجحيم) تعنى جهنّم» و هى من مادَهُ (جحمة) على وزن (ضربة) و تعنى شِدَّهُ تأجيج النار. 

و الملاحظ فى الآيهُ استخدامها عبارة فَاهُْدُوهُمْ إلى صدَراطٍ الْجَحِيم حقًا كم هذه العبارة عجيبةُ؟ ففى أحد الأيَام ارشدوا إلى الصراط 
المستقيم و لكنّهم لم يقبلوه؛ و اليوم يجب أن يهدوا إلى صراط الجحيم؛ و هم مجبرون على القبول به و هذا توبيخ عنيف لهم 
يجعلهم يتحرّقون ألما فى أعماقهم. 


عاد عاد واد 
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الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج15 ص: لمر 
الآبات [سورةٌ الصافات (/31): الآيات 6” الى 717] 


اشارة 


وَقَقُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْؤُنُونَ (55) ما لَك لا تَناص رُونَ (20) بَلْ هُمْ الم مُسْتَس يِمُونَ (28) و أَِْلَ عط هُمْ على بَغض يَتساءَنُونَ 00 قالُوا 
إلكد كت كأثوكنا عَن الْيمِين (1) 

فالوااول كه تكرتو ريق (19) وما كان لَنا عَلَيكمْ مِنْ شلْطان رَلْ كتمع قؤْماً طاغِينَ (0") فَيحقَّ عَلَينَا قَوْلَ رَبَّنا إِنَا لَذائِقُونَ (01) 
َأعْوَيْناكمْ نا كنا غاوِينَ (07) 


التُفسير 
الحوار بين القادة و الأتباع الضالين: 
الآبات السابقة استعرضت كيفية سوق ملائكة العذاب للظالمين و من يعتقد اعتقادهم برفقة الأصنام و الآلهة الكاذبة التى كانوا 


يعبدونها من دون الله؛ إلى مكان معيّنء و من ثم هدايتهم إلى صراط الجحيم. 
و استمرارا لهذا الاستعراض يقول القرآن: و قِفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْؤُلونَ 597]. 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: "١7‏ 

نعم عليهم أن يتوقفوا و يجيبوا على مختلف الأسئلةُ التى تطرح عليهم؛ و لكن عا ذا يسألون؟ 

قال البعض: يسألون عن البدع التى اختلقوها. 

وقال البعض الآخر: يسألون عن أعمالهم القبيحة و أخطائهم. 

و البعض أضاف: إِنّهم يسألون عن التوحيد و قول لا إله إلا الله. 

و ذهب آخرون: إِنْهم يسألون عن النعم التى أنعمت عليهم» و عن شبابهم و صححتهم و أعمارهم و أموالهم و نحوهاء و هناكك رواية 
يذكرها الشيعة و السنّهُ فى أنّهم يسألون عن ولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السَلام 597]. 

و بالطبع إن هذه التفاسير لا يوجد أى تناقض بينهاء لأنّ فى ذلكك اليوم يتم السؤال عن كلّ شىء؛ عن العقائد و عن التوحيد و الولاية 
وعن الحديث و العمل» و عن النعم و المواهب التى وضعها الله سبحانه و تعالى فى إختيار الإنسان. 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه و هو: كيف يساق أولئكك أوّلا إلى صراط الجحيم. ثم يؤمرون بالتوقف لاستجوابهم؟ 

ألا ينبغى تقديم عملية إيقافهم و مساءلتهم على سوقهم إلى صراط الجحيم؟ 

هناكه دواباث ليذا السوال و هها: 

أوَلا< كون أولئك من أهل جهنم أمر واضح للجميع و حتّى لأنفسهمء و استجوابهم إِنّما يتم لإعلامهم بمقدار و حجم الذنوب و 
الجرائم التى اقترفوها .. 

ثانيا: طرح هذه الأسئلة عليهم لا لمحاكمتهم. و إِنّما ذلكك لتوبيخهم و معاقبتهم نفسيا. 

و بالطبع فإنّ كل ذلك فى حالة كون الأسئلة متعلقة بما أوردنا آنفاء أمَا إذا ارتبط 
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الحديث بالآية التالية و التى تسألهم عن عدم نصرتهم بعضهم البعضء فهنا لا تبقى أَيّهُ مشكلة فى تفسير الآية» و لكن هذا التفسير لا 
يتطابق مع جاء فى عدَّهُ روايات بهذا الشأنء إِلَا إذا كان هذا السؤال جزء من أسئلة مختلفة. 

على أَيْهُ حال» فعند ما يساق المجرمون إلى صراط الجحيم؛ تكون أيديهم مقطوعة عن كل شىء و قاصرة عن تحصيل العونء و يقال 
ير هر القين كان الحداك يلجا" إلى الكل فى المشكاقت و يطلب العوة معده ل لا خض ر يعفك عفنا الآها لك لاماضووة 
نعم فكلٌ الدعائم التى تصوّرتم انها دعامات مطمئنة فى الدنيا أزيلت عنكم, و لا يمكن أن يساعد بعضكم البعضء كما أن آلهتكم 
ليسوا بقادرين على تقديم العون لكم, لأنْهم عاجزون و منشغلون بأنفسهم. 

يقال أن (أبا جهل) نادى يوم معركة بدر «نحن جميع منتصرء و القرآن المجيد أعاد تكرار قوله فى الآية (5) من سورة القمر أم 
يَقُولُونَ نَحْنٌ جَمِيعٌ مُنْنَصِدرٌ فيوم القيامة يسأل أبو جهل و أمثاله: لماذا لا يسعى بعضكم لمساعدة البعض الآخر؟ و لكن لا يمتلكون أى 
جواب لهذا السؤال» سوى سكوتهم الدالٌ على ذلتهم. 

الآبة التى تليها تضيف: إِنّهم فى ذلكك اليوم مستسلمون لأوامر الله و خاضعون له؛ ولا يمكنهم إظهار المخالفة أو الاعتراض بل هُمُ 
اليو كتوق +18] 

وهنا يبدأ كل واحد منهم بلوم الآدخر» و يسعى إلى إلقاء أوزاره على عاتق الآدخرء و التابعون يعتبرون رؤساءهم و أئمتهم هم 
المقضرونء فيقابلونهم وجها لوجه. و يبدأ كل منهم بسؤال الآخرء كما تقول الآية: و أَقبلَ بَعْضَهُمْ عَلى بَغض يَتساءَلُونَ 
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و هنا يقول التابعون لمتبوعيهم: إنَكم شياطينء إذ كنتم تأتوننا بعنوان النصيحة و الهداية و التوجيه و إرادة الخير و السعادة لناء و لكن 
لم يكن من وراء مجيئكم سوى المكر و الضياع قالوا إِنّكُمْ كنم تَأتُوننا عن الْيمين 
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إذ أنْنا- بحكم فطرتنا- كنا نسعى وراء الخير و الطهارة و السعادة» و لذا لبينا دعوتكم, لكنّنا لم نكن نعلم نكم تخفون وراء وجوهكم 
الخيرهُ ظاهرا وجها آخر شيطانيا و قبيحا أوقعنا فى الخطيئة» نعم فكلٌ الذنوب التى ارتكبناها أنتم مسئولون عنهاء لأنّنا لم نكن نملكك 
شيئا سوى حسن التيهُ و طهارة القلبء و أنتم الشياطين الكذابون لم يكن لديكم سوى الخداع و المكر. 

كلمة (بمية) قن (البد البمتى) أو (الجية البمى) و الغرى تعره فى يعقن الأسيان كتاية عن الخيرء البركةى التضيحة و كل ما 
برد إليهم من جهة اليمين يتفاءلون بهء و لذا فإنّ الكثير من المفش رين يفش رون كُنمغ تَأتُوَنا تن الْيمِينِ على أنْها تظهر الخير و النصيحة 
كما ذكرنا ذلكك أعلاه. 

على أَيْهُ حالء الثقافة العامة تعتبر العضو الأيمن أو الطرف الأيمن شريفاء و الأيسر غير شريفء و لهذا السبب تستعمل اليمين للإحسان 
وعمل الخيرات. 

وقد ذكرت مجموعة من المفسّ رين تفسيرا آخر و هو: إن المقصود هو أنكم أتيتمونا باعتمادكم على القدرة, لأنَّ الجهة اليمنى تكون 
عادةٌ هى الأقوى» و بهذا الدليل فإنّ أغلب الناس ينجزون أعمالهم المهمّة و الصعبة باليد اليمنى» لذا فقد أصبح هذا التعبير كناية عن 
«القدرة). 

وماك مفسرات ارس تعره إلى هدين التفسيزاك أعلق و لكن لآ شك أن اللفسمر الأول ألسسي: 

و فى المقابل فإنْ المتبوعين و القاده لا يسكتونء بل يجيبون تابعيهم بالقول: 

قاُوا بل لَمْ تَكونُوا مُؤْمِنينَ 

فلو لم تكن أهواؤكم منحرفة؛ و لو لم تكونوا من طلّابٍ الشرّ و الشيطنة لما 
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اتّبعتمونا بإشارةً واحدة: و لماذا لم تستجيبوا لدعوة الأنبياء و الصالحين؟ إذا فالخلل فيكم أنتم» اذهبوا و لوموا أنفسكم و العنوها. و 
ليان راض إن ل تكن نا أ سلظة ع لكووى لم تطغط عليكم وشيب ركع لعل أ كني وما كاق لناعليكة بخ شلطات 

نما أنتم قوم طغاه و معتدون» و أخلاقكم و طبيعتكم الظالمة صارت سبب تعاستكم بَلْ كَنْتمْ قَؤماً طاغِينَ 

و كم هو مؤلم أن يرى الإنسان قائده و إمامه الذى كان قد ارتبط به قلبئا طوال عمره» قد تسب فى تعاسته و شقائه ثم يتبرّأ منه» و 
يلقى كل الذنوب على عاتقه؟ 

فى الحقيقة؛ إِنْ كلا المجموعتين صادقةُ فى قولهاء فلا هؤلاء» أبرياء و لا أولئكك. فالغواية و الشيطنهُ كانت من أولئكك. و تقبل الغواية 
و الاستسلام كان من هؤلاء. 

فجدا لكم لا يؤدّى إلى نتيجة» و هنا يعترف أثمَهُ الضلال بهذه الحقيقة» و يقولون: 

بهذا الدليل ثبت أمر الله عليناء و صدر حكم العذاب بحقٌّ الجميع» و سينالنا جميعا عذاب الله فََقَّ عَلَئِنا قَوْلَ رَينا نا لَذائْقَونَ 

إنَكم كنتم طاغين» و هذا هو مصير الطغاة أما نحن فقد كنّا ضالّين و مضلين. 

فنحن أضللناكم كما كنا نحن أنفسنا ضاقين فَأعْوَيناكمْ إِنَا كنا غاوِينَ 

بناء على ذلكك ما الذى يثير العجب فى أن نكون جميعا شركاء فى هذه المصائب و هذا العذاب؟ 


-١‏ السؤال أيضا عن ولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام: 
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بالشكل الذى أشرنا إليه سابقاء فإنّ روايات عديدة وردت فى مصادر الشيعة و أهل السنّة بشأن تفسير هذه الآية وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُعْ مَسُؤوُلُونَ 
تبيّن أن من جملة 
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القضايا التى يسأل عنها المجرمون يوم القيامة هو ما يتعلق بولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام. 

فالشيخ «الطوسى» نقل فى كتابه (الأمالى) عن أنس بن مالكك عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا كان يوم القيامة و نصب 
الصراط على جِهنّم لم يجز عليه إِلَا من معه جواز فيه ولايه على بن أبى طالبء و ذلكك قوله تعالى: وَقِفُوهُمْ إِنّهُمْ مَشؤُلُونَ يعنى عن 
ولاية على بن أبى طالب عليه السّلام)/[190]. 

كما أكد الكثير من كتب أهل السنّهُ على أنّ تفسير هذه الآيُ يخصّ السؤال بشأن ولايُ على بن أبى طالب عليه السّلام» و قد نقل هذه 
الرواية ابن عتباس و أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كما نقلها رواة آخرون منهم: 

ابن حجر الهيثمى فى الصواعق المحرقة- الصفحةٌ .١61‏ 

عبد الرزاق الحنبلى فى كشف الغمّةُ- الصفحة ؟. 

العلامةٌ سبط ابن الجوزى فى التذكرة- الصفحةٌ .5١‏ 

الآلوسى فى روح المعانى فى نهاية هذه الآية. 

أبو نعيم الأصفهانى فى كفاية الخصال- الصفحة 02٠‏ و غيرهم من الرواة[92؟]. 

و بالطبع» و كما قلنا مراراء فإنَ مثل هذه الروايات لا تحدّ من المفهوم الواسع للآيات» بل تعكس - فى الحقيقة- مصاديقها الواضحة» 
بناء على ذلكك فإنّهِ ليس هناكك أى مانع من أن يسأل عن جميع العقائد. لكن بما أنْ للولاية موقعا خاصًا فى بحث العقائد فقد استند 
عليها. 

و هناك نقطه جديرة بالاهتمام؛ و هى أن الولاية لا تعنى علاقة عادية أو اعتقادا جافاء و إِنّما الهدف هو قبول قيادة الإمام على عليه 
السَّلام فى المسائل العقائدية و العلمية 
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و الأخلاقية و الاجتماعية بعد الى الأكرم صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

وقد عكست خطب أمير المؤمنين عليه السِّ.لام و كلماته فى نهج البلاغة نماذج من تلكك المسائل .. المسائل التى يعد الإيمان بها و 
العمل على أساسها وسيلة مؤثّرةُ للخروج من صفّ أهل جهنّم و الاستقرار على صراط الله المستقيم. 


؟- المتبوعون و التابعون الضالون: 


الآيات المذكورة أعلاه و آيات اخرى فى القرآن الكريم» تضمّنت إشارات ذات مغزى عن التخاصم الذى يقع بين الأتباع و المتبوعين 
يوم القيامة أو فى جهنّم و هذا تحذير مفيد لكل من يضع عقله و دينه تحت تصرّف أثمَهُ الضلال. 

و مع أن كل واحد يسعى فى ذلكك اليوم للتبرؤ من الآخر. و حتّى أنه يحاول إلقاء تبعات ارتكاب الذنب عليه» و لكن بتلكك الحال لا 
يستطيع أى واحد منهم إثبات براءته. 

و شاهدنا فى الآبات المذكورة أعلاه أن أئتّه الغواية و الضلال يقولون بصراحة لتابعيهم: إن سبب تأثيرنا عليكم هو وجود روح 
الطغيان فى داخلكم بَلْ كتمع قَؤماً طاغِينَ 

هذا الطغيان هتَأ لديكم أرضية التأثّر بإغوائناء و عبر هذا الطريق تمكنا من نقل الخرافات إليكم فَأعْوَينَاكمْ نا كنا غاوِينَ 
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التوجه الدقيق لمعنى (أغوى) و المشتقَّهُ من (غى) يوضّح الموضوع. لأنّ كلمة (غى) كما يقول الراغب فى (مفرداته) تعنى الجهل 
الناشئ من المعتقدات الفاسدة, إذ أن أثمَة الضلال بقوا بعيدين عن معرفة حقائق الوجود و الحياة و نقلوا جهلهم و معتقداتهم الفاسدة 
إلى تابعيهم الذين كانوا يحملون روح الطغيان فى مقابل أمر البارى عر و جل. 

و بهذا الدليل يعترفون هناك بأنّهم هم و تابعوهم يستحمّون العذابء فََقّ عَلَينا 
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َولَ رَبنا إن َذائقُونَ 

و كلمة (رب) هنا لها مغزى كبيرء إذ أن الإنسان يصل إلى درجة بحيث أنّ الله الذى هو مالكك ذلك الإنسان و مربّيه ولا يريد له 
سوى الخير و السعادة يأمر بالقائه فى أشدّ العذاب!! و هذا أيضا من شؤون ربوبيته. 

على أَبَهُ حال فإنّ ذلك اليوم هو حمًا (يوم الحسرة) حيث يندم فيه أثكِّهُ الضلال و تابعوهم على أفعالهم؛ و لكن ما الفائدة؟ فليس 
هناكك أى طريق للرجعة. ** 
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الآبات [سورة الصافات (//1): الآيات 37 الى ]©٠‏ 
اشارة 


قَإنّهُْ يَؤْمَيَذٍ فى الْعَذاب مُشْتركُونَ () نا ذلك تَفْعَلُ بِالْمُخِرِمِينَ (©" إِنّهُمْ كاثوا إذا قبِلّ لَهُمْ لا إل إلا الله يَدْمَكبِرُونَ (ه) و 
َقُولُونَ ]ا لا كوا الهينا لشاغر حضون (00 جَلْ جاء بِالْنٌ و صَدّقَ الْموَسَلينَ (/0) 

نكم لَذائِقُوا العذاب اليم (08) و ما تِرَونَ إل ما كنم تَعْمَلُونَ (5") إِلّ عباد الل الْمُخلَصِينَ (0©) 

التفسير 

مصير أَتَمَهُ الضلال و أتباعهم: 

الآيات السابقة بحثت موضوع التخاصم الذى يدور بين أثمَهُ الضلال و تابعيهم يوم القيامة قرب جهنّم, أما الآيات أعلاه فقد وضحت- 
فى موضع واحد- مصير المجموعتين» و شرحت أسباب تعاستهم بشكل يشخص المرض و يصف الدواء الخاص لمعالجته. 

ففى البداية تقول: إِنْ التابع و المتبوع و الإمام و المأموم مشتركون فى ذلكك اليوم 
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بالعذاب الإلهى فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فى الْعَذَابٍ مُسْتركونَ 

و بالطبع فإِنّ اشتراكهم فى العذاب لا يمنع من وجود اختلاف فى المكان الذى سيلقون به جهنم» إضافة إلى اختلاف نوع العذاب 
الإلهى. إذ من الطبيعى أن الذى يتسبب فى انحراف الآلاف من البشر لا يتساوى عذابه مع فرد ضال عادىء و هذه الآيُ تشبه الآية (68) 
فى سورة غافر و التى يقول فيها المستكبرون لضعفاء الإيمان بعد محاججة و مخاصمة تجرى فيما بينهم: إِنَنا جميعا فى جهنّمء لأنّ الله 
قد حكم بالعدل بين العباد قالَ الَِّينَ اشتكرُوا إِنّا كل فيها إِنَّ الله قد حكم بَئِنَ الْعبادِ. 

و هذه الآية لا تنافى الآية (1) من سورة العنكبوت. و التى يقول فيها البارى عرّ و جلّ و لَيَْمِلُنَ أَنْقالهُمْ و أنْقَانًا مع أَنْقَالهغ أى إِنْهم 
يحملون يوم القيامة أحمالهم الثقيلة» و أحمالا اخرى أضيفت إلى أحمالهم الثقيلة» و ذلكك أثر إغوائهم و إضلالهم للآدخرين و 
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تشجيعهم على ارتكاب الذنب. 

وللتاكيد أكثر على تسمّق العذاب تقول الآبة التى تلتها إنا كذلك لفقل بالْمخرمِين إن هذة عى ستاء الس المستمدة من قانو 
العدالة. 

ثم توضّح السبب الرئيسى الكامن وراء تعاسة أولتككء و تقول: إِنّهُْ كانُوا إذا قِيلَ لَهُْ لا إل إِنَا الله يستَكبِرُونَ 

نعم, إن التكبر و الغرورء و عدم الانصياع للحقّء و العمل بالعادات الخاطئة و التقاليد الباطلة بإصرار و لجاجة, و النظر إلى كل شىء 
باستكفاق و امعان توذى جميعا إلى اتحراف الإنسان: 

فروح الاستكبار يقابلها الخضوع و الاستسلام للحقّ و الذى هو الإسلام الحقيقى» الاستكبار الذى هو أساس الظلام؛ فيما أن الخضوع و 
الاستسلام هو أساس السعادة. 

و الذى يثير الاهتمام أنَ بعض آيات القرآن الكريم توضح بصورة مباشرة 
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العذاب الإلهى الذى سيعذّبٍ به المستكبرون قَالَيَوْمَ تُجَرَوْنَ عَذابَ الهُو نيما كقع تتتكبيوة فى الَْرْضِ َه الْحَقِ [191] لكن هؤلاء 
برَروا ارتكابهم للذنوب الكبيرة بتبريرات أسوأ من ذنوبهم» كقولهم: 

هل نتركك آلهتنا و أصنامنا من أجل شاعر مجنون و يَقُولُونَ أ إِنَا نار كوا آلهَنا شاعِر مَنُونٍ 

لقد أطلقوا على النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم كلمة (شاعر) لأنّ كلامه كان ينفذ إلى قلوبهم و يحرّكك عواطفهم: فأحيانا 
كان يتكلم إليهم بكلام يفوق أفضل الأشعار وزناء فى الوقت الذى لم يكن حديثه شعراء و كانوا يعتبرونه (مجنونا) لكونه لم يتلن 
بلون المحيط الذى يعيش فيه؛ و وقف موقفا صلبا أمام العقائد الخرافية التى يعتقد بها المجتمع المتعضّب حينذاككء الموقف الذى 
اعتشبره المجتمع الضال فى ذاكك الوقت نوع من الانتحار الجنونى؛ فى الوقت الذى كان أكبر فخر لرسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم؛ هو عدم استسلامه للوضع السائد حينذاكك. 

وهنا تدخل القرآن لردّ ادّعاءاتهم التافهة و الدفاع عن مقام الوحى و رسالة النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ عند ما قال: بل جاءً 
بالْحَقَّ وَصَدَّقَ الْموْسَلِينَ 

فمحتوى كتابه من جهة» و توافق دعوته مع دعوات الأنبياء السابقين من جهة اخرى, هى خير دليل على صدق حديثه. 

و أمَا أنتم أيّها المستكبرون الضالون, فإنٌكم ستذوقون العذاب الإلهى الأليم نكم لذائقُوا الْعَذَاب اليم 

والاتتضوروا أن الله ستقيء و أله بريد الأنتقام ليه مدكمء كلا ليس كذلك وما تَفووة إذاها كقع تمعلوق 

و حقيقة الأمر أن أعمالكم سوف تتجتّدد أمامكم. لتبقى معكم لتؤذيكم و تعذّبكم, و جزاؤكم إِنّما هو نتيجة أعمالكم و تكب ركم و 
كف ركم و عدم إيمانكم باللّه 
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وزعمكم أن آيات الله هى (شعر) و رسوله (مجنون) إضافة إلى ظلمكم و ارتكابكم القبائح. 

آخر آيِهُ فى هذا البحثء و التى هى- فى الحقيقة- مقدّمِهُ للبحث المقبل» تستثتى مجموعة من العذاب» و هى- مجموعة عباد الله 
الميخلصيق إلاعباة الله المخاصيق 41 ]. 

و كلمة عِبادَ الله يمكنها لوحدها أن تبتين ارتباط هذه المجموعة باللّه سبحانه و تعالى» و عند ما تضاف إليها كلمه مخلصين فإنّها 
تعطى لتلكك الكلمة عمقا و حياة و «مخلص» (بفتح اللام) جاءت بصيغة اسم مفعولء و تعنى الشخص الذى أخلصه الله سبحانه و 
تعالى لنسه: أخلصهمى كل أشكال الشراك و الرياء ومن وساوس الشباطية و شوى النفس. 

نعم فهذه المجموعة لا تحاسب على أعمالهاء و إِنّما يعاملها الله سبحانه و تعالى بفضله و كرمه. و يمنحها من الثواب بغير حساب. 
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الإمعان فى آيات القرآن الكريم يبن أن كلمة (مخلص) بكسر اللام» قد استخدمت بكثرة فى المواقع التى تتحدّث عن حالة الإنسان 
الذى يعيش مراحل بناء نفسه. و لم يصل إلى التكاملء أمَا كلمة (مخلص) بفتح اللام» فتطلق على مرحلة وصل فيها الإنسان إلى مرتبة 
يصان فيها من نفوذ وساوس الشيطان إلى قلبه» بعد أنْ اجتاز مرحلة جهاد النفس و مراحل المعرفة و الإيمان» كما أن القرآن ينقل عن 
نلعن الخطاب لقا لله سبحائه و عدالن فيورك اأغريئهة أخفيق إَِا بادك مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 

هذه اليه تكرّرت عدَّهُ مرّات فى القرآن» و هى توضح عظمة مقام المخلصين؛ 
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مقام يوسف الصدّيق بعد أن عبر ساحة الاختبار الكبيرة بنجاحء و أمثاله من المخلصين كذلكك لنَض رِفّ عَنْهُ الشُوءَ وَ الْمَحْساء نه مِنْ 
عاونا التخلصيق أى تحن أظيرها البراهين البوسق لنبعد فته الفضشاء والسوى لأثدمن عبادنا المخلفين (سورة يوسق- 08 

فمقام المخلصين لا يناله ِلَّا من انتصر فى الجهاد الأكبر» و شمله اللطف الإلهى بإزالة كل شىء غير خالص من وجوده. و لا تبقى فيه 
سوى النفس الطاهرة الخالصة- كالذهب الخال ص- عند إذابتها فى أفران الحوادث و الاختبار. و هنا فإنَ مكافأتهم لا تتم وفق معيار 
أعمالهم؛ و إِنّما معيار مكافتهم هو الفضل و الرحمة الإلهية. 

والعلامة الطاطا ريحية الله عليه يقول بهذا السأت؛ 

«يقول الله سبحانه و تعالى فى هذه الآبة» إن كاقّةُ الناس يأخذون مكافأة أعمالهم إِلَّا العباد المخلصين له. لأنّهم يدركون بِأنّهم عبيد 
الله و العبد هو الذى لا يملكك لنفسه شيئا من إرادة و لا-عملء فهؤلاء لا يريدون إِلَا ما أراده الله و لا يعملون إِنَا له. و لكونهم من 
المخلصينء فقد أخلصهم لنفسه. و لا تعلق لهم بشىء غير ذات الله تعالى. فقلوبهم خالية من حب الدنيا و زخارفهاء و ليس فيها إِلَا الله 
ماله 

و من المعلوم أن من كانت هذه صفته كان التذاذه و تنعمه بغير ما يلت و يتنقم به غيره؛ و ارتزاقه بغير ما يرتزق به سواه و إن شاركهم 
فى ضروريات المأكل و المشربء و من هنا يتأئد أن المراد بقوله: وليك لَهُْ ررق مَعلومٌ الإشارة إلى أن رزقهم فى الجنهُ رزق خاص 
لا يشبه غيره؛ (و أنّهم يرزقون من مظاهر ذات اللّه الطاهرة» و قلوبهم متعطشة اشتياقا لله و غارقة فى العشق و الوصول إلى اللّه)[199]. 
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الآيات [سورة الصافات (/1): الآيات 6١‏ الى 89] 
اشارة 


أوليك لَهُمْ ررق مَعْلُوم (61) قواكة و هم مُكرَمُونَ (67) فِى جَنَّاتٍ النّعِيم (56) عَلى سر مُتََايلِينَ (6*) ياف عَلَتِهمْ بكأس مِنْ مَعِينِ 
(هع) 


تيضاء لَذَهْ ِلشَّارِبِينَ (8©) لا فيها عَْلَ وَ لا هُمْ عَنْها بَرَفُونَ (60) و عِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطَرْفٍ عِينٌ (68) كأنّهُنَّ بيِض مَكتُونٌ (9) 


التفسير 
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جوانب من النعم لأهل الجنّة: 


الآباتث الأخيرة قن الببعك الساى عدنت عن عياة الله المخلصينء أما آيات بحثنا هذا فإنّها تستعرض العطايا و النعم غير المحدودة 
التى يهبها الله سبحانه و تعالى لأهل الجِنّةُء و يمكن توضيحها فى سبعة أقسام: 

تقول الآية أوّلا: إن لهم رزقا معلوما و معنا وليك لَهُمْ رزق مَعْلُومٌ 

فهل هذه هى خلاصة لتلكك النعم التى ستبيئنها الآيات فيما بعد و توضيح للنعم التى ستغدق عليهم بصورة خفية. 

أو إشارة إلى نعم معنوية غير معروفة و غير قابله للوصفء تتصدّر نعم أهل 
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الجنْة. 

بعض المفسّدرين فت رها بالشكل الأوّل» فيما فسّرها آخرون بالشكل الثانى» و تناسب البحث يتواءم مع المعنى الثانى» و بهذا فإنّ النعمة 
الاولى من النعم السبع- التى وردت فى آيات بحثنا- هى الهبات المعنوية و المتع الروحية و درك مظاهر ذات الله و تناول الشراب 
الطاهر و الغمرة فى عشق اللّه. اللدّهُ التى لا يمكن أن يدركها العبد ما لم يتذوّقها و يعيش رحابها. 

و السبب فى أن العطايا المادّيةُ فى الجن قد ذكرت فى آيات القرآن الكريم بالتفصيل و الهبات المعنوية و الملذّات الروحية استعرضت 
بصورة خف فهو أن الأولى قابله للوصف دون الثانية. 

و أمّا بشأن معنى ررق مَعْلُومٌ فلقد قيل عنها الكثير» هل هى بمعنى معلوم الوقتء أم بقاءه و دوامه؛ أم سائر خصائصه؟ و لكن كما قلنا 
قبل قليل فانْ «معلوم» تعبير خفى و مجمل عن المواهب التى لا تقبل الوصف. 

ثم ينتقل إلى بيان نعم اخرىء و يعدّد قبل كلّ شىء بعض نعم الجنّة التى تقدّم لأهل الجنُّ بكل احترام و تكريم قواكة وَ هُمْ مُكْرْمُونَ 
و ليس بتلك الصورة التى يرمى فيها الطعام أمام الحيوان لتناوله؛ و إِنّما يقدّم لهم الطعام بكل احترام و كأنّهم ضيوف أعرّاء. 

هنا نتركك الحديث عن أنواع الفواكه التى تقدّم لأهل الجنهُ باحترام و تجليل؛ لنتطرّق إلى أماكنهم فى الجِنّهُ» حيث أن القرآن الكريم 
يقول: إن أماكنهم فى حدائق خضراء مملوءة بنعم الجنّهُ فى جَنَّاتِ النعِيم 

فأى نعمة يتمنّونها موجودة هناك, و كل ما يطلبون يجدونه أمامهم. ش 

و أشارت الآيات إلى النعمة الرابعة» و هى استئناس أهل الجِنْه بمجالس السمر التى يعقدونها مع أصدقائهم فى جوٌ ملؤه الصفاء, إذ 
يجلسون على سرر متقابلة و ينظر كل منهم إلى الآخر عَلى سُرُرِ مُتَقَايلِينَ 
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يتذاكرون فى كل شىء. فمرّهٌ تراهم يتحدّثون عن ماضيهم فى الدنياء و اخرى عن النعم العظيمة التى أغدقها عليهم البارى عزّ و جل 
فى الآخرة» و أحيانا يستعرضون صفات الجمال و الجلال عند الله و فى أوقات يتحدّثون عن مقام الأولياء و كراماتهم؛ و يتذاكرون 
قضايا اخرى قد لا ندركها نحن المسجونون فى هذه الدنيا. 

«سرر» هى جمع (سرير) و هى الأسرة التى يجلس عليها الناس فى مجالس سمرهم, كما أن لهذه الكلمهُ معان أوسع, حتّى أنّها تطلق 
أحيانا على تابوت الميّتء و يحتمل أن يكون إطلاق هذه التسمية على تابوت الميّت برجاء أن يكون التابوت مركب بهجة يسير به إلى 
الرحمةٌ الإلهيهُ و جِنّهُ الخلد. 

أمَا القسم الخامس فيتحدّث عن نعمة اخرى من النعم التى تغدق على أهل الجِنّة إذ تطرّق إلى الشراب الطهور الذى يطاف به عليهم 
بكؤوس مملوءة بأنواع الخمور الطاهرة؛ و متى ما أرادوا فإنّهم يسقون من ذلكك الخمر ليغرقوا فى عالم من النشاط و الروحية يُطاف 
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و هذه الكؤوس ليست فى مكان معن يذهبون إليها لأخذهاء و إِنّما يطاف بها عليهم يُطاف عَلَيِهِمْ 

كلمة (كأس) يطلقها أهل اللغهٌ على إناء الشراب المملوء» فيما يطلقون كلمة (قدح) عليه إن كان خالياء و قال الراغب فى مفرداته: 
الكأس الإناء بما فيه من الشراب. 

أمَا كلمةٌ (معين) مشتقّة من (معن) على وزن (صحن) و تعنى الجارىء إشارةٌ إلى أن هناكك عيونا جارية من الخمر الطاهرء تملأ منها- 
فى كلّ لحظة- الكؤوس. و من ثم يطاف بها على أهل الجنّهُ و هذه العيون الجارية من الخمر الطاهر لا تنضب و لا تفسدء إضافة إلى 
أن الحصول عليها لا يحتاج إلى أى مشْقَّهُ أو تعب. 

ثم ينتقل الحديث إلى وصف كؤوس الشرابء إذ يقول: إِنّْها بيضاء اللون 
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و متلألئة و تعطى لذَّهُ للشاربين بها يتِضاء لَذّه ِلشَّارِبِينَ 

و كلمة (بيضاء) اعتبرها بعض المفدرين صفة لكؤوس الشراب فيما اعتبرها البعض الآخر صفة للشراب الطهور و يعنى أن ذلكك 
الشراب ليس كالأشربة الملوّنةُ فى الدنياء بل إنّها أشربة طاهرة. خالية من الألوان الشيطانية؛ و بيضاء اللون شفَافة. 

و بالطبع إن المعنى الثانى أنسب لجملة لذ ِلشَّابينَ 

الآيةٌ السابقة التى تطرّقت إلى الشراب و الكؤوس ربّما تجلب إلى الأذهان مفاهيم اخرى. أمّا الآبهُ التى تليها فتطرد فى جمله قصيرة 
كافَةُ تلك المفاهيم عن الأذهان لا فيها غَوْلٌ ولا هُمْ عَنْها يَرَقُونَ 

أى أن ذلك الخمر هو شراب طاهر لا يفسد العقلء و لا يؤدّى إلى السكر و الغفلة. و إِنّما يؤدَّى إلى اليقظةهُ و النشاط و فيه متعةٌ 
للروح. 

وا كلمة (غول) على وَرَن (قول) تعتى الفساد الذى ينف إلى الغدىء بضورة غير :محسوسة؛ و لهذا يقال فئ الأدب العربى لعمليات القت 
التى تتم بصورة سريّة أو خفية بأنّه (قتل غيلة). 

و كلمة (ينزفون) من ماده (نزف) على وزن (حذف) و تعنى فقدان الشىء تدريجياء و عند ما تستخدم هذه الكلمة بشأن آبار الميا 
فإنها تعطى معنى استخراج الماء من البئر تدريجيا حتّى ينضبء و يقال «نزيف الدم» و هو خروج الدم من الجسد تدريجيا حتّى ينتهى 
تماما. 

على أَيْهُ حال, فإنْ المقصود فى هذه الآيهُ ذهاب العقل تدريجيًا و الوصول إلى حال السكرة, أمّا خمر الجنّهُ الطاهر فإِنّه لا يسكر على 
الإطلاق, إذ لا يذهب بالعقل و لا يستب أى مضارٌ. 

هاتان العبارتان تتطرّقان فى آن واحد- بصورة ضمنية و دقيقة- إلى الشراب فى عالم الدنيا و الذى ينفذ إلى حياة الإنسان بصورة 
تدريجية و سرية» و يوجد عنده حالات الفساد و الضياع» حيث أنّها لا تؤدّى بعقل الإنسان و أعصابه إلى 
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الدمار فحسبء بل إِنْ تأثيرها السلبى و الذى لا يمكن إنكاره يمتدّ إلى جميع أعضاء جسم الإنسان, إلى القلب و حتّى الشرايين» و إلى 
المعدهٌ و الكليةُ و الكبدء و أحيانا تودى بحياة الإنسان و كأنّها تقتله غيلة» و كذلك تأثيرها على عقل و ذكاء الإنسان يشبه عملية 
سحب ماء البثر تدريجيا حتّى يجف. 

و لكن الشراب الطهور الإلهى فى يوم القيامة لا يحمل هذه الصفات .]7٠٠‏ 

مرا القسم السادسء فإنّهِ يشير إلى الحور العين فى جنات النعيم وَعِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطوْفٍ عِينٌ أى نرزقهم زوجات لا يعشقن سوى 
أزواجهن و يقصرن طرفهن عليهم فقطء و لهذه الزوجات أعينا واسعة و جميلة. 

(طرف) فى الأصل تعنى جفن العين؛ و هذه الكلمةٌ كناية عن النظرء إذ أن أجفان العين تتحرّك عند ما ينظر الإنسان إلى شىء ماء إذن 
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فإؤاغيارة قامدراك الوق نت الساء الوا وتظرى نظ نيرق كنا آذ متاكك سراف معحددة ووذك بهذا الغان سكن دريعا 
كالتالى: 

الأوّل: هو أنّهن ينظرن إلى أزواجهنٌ فقطء ولا تمتد أبصارهنٌ إلى سواهم. 

و الثانى: هذا التعبير كناية عن كونهنّ لا يعشقنّ إِلَّا أزواجهنّ» و قلوبهم متيمة بمحبتهم, و لا توجد محبة اخرى فى قلوبهنٌ» و هذا هو 
أكبر امتياز للمرأة التى تحبٌ زوجها و تتأمل به. 

و التفسير الثالث: هو أن لهِنّ أعين سكرى, هذه الحالةٌ الخاصّةُ التى طالما وصف فيها الشعراء جمال العين فى قصائدهم .]70١‏ 
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و بالطبع فإنَّ الحفتن الأول و الثانى يبدوان أنسبء مع أنه لا مانع من الجمع بين المعانى. 

كلمةٌ (عين) على وزن (سين) و جمعها (عيناء) و تعنى المرأة ذات العين الواسعة. 

و أخيراء فإنٌ آخر آيةٌ فى بحثنا هذا تعطينا وصفا آخر لزوجات الجنّةء إذ توضّح طهارتهنٌ و قد استهن من خلال هذه العبارة كَأَنهُنٌ 
بيِضٌ مَكنُونٌ أى إِنّهن نظيفات و ظريفات» و ذوات أجسام بيضاء صافية كالبيض الذى كنه الريش فى العشٌ فلم تمشه الأيدى و لم 
يصبه الغبار. 

(بييض) جمع بيضة. 

(مكنون) مشتقةُ من (كن) على وزن (حِنّ) و تعنى المستور بالاّخار. 

هذا التشبيه القرآنى يتضح بصورة جدّدة إذا نظر الإنسان إلى البيضة فى اللحظة التى تنفصل فيها عن الدجاجة؛ و لم تمسّ ها بعديد 
الإنسان لتستقرٌ تحت جناح الدجاجةٌ و ريشهاء إذ تبدو عليها شفافية و صفاء عجيبان. 

و بعض المفسّدرين يرى بِأنْ كلمة (مكنون) تعنى المحتويات الداخلية للبيضة المختفية تحت القشرة. و فى الواقع فإِنْ التشبيه المذكور 
يشير إلى بيضة مطبوخة قد أزيلت قشرتها الخارجية لتوّهاء و قد بدا عليها البياض اللامع و النعومة و اللطافة. 

الملاحظ أن عبارات القرآن المجيد الخاصّهُ بتوضيح الحقائق» عميقة و مفعمة بالمعانى؛ فعبارة قصيرة و لطيفة واحده توضّح حقائق 
كثيرة و بأسلوب لطيف. 


إلقاء نظرةُ عامّةُ على ما جاء فى الآيات السابقة: 


الهبات التى من الله تعالى بها على أهل الجنة- المذكورة فى الآبات السابقة- هى مجموعة من الهبات المادئة و المعنوية و شف 
من عبارة وليك لَهُعْ رزق 
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مَعْلُومٌ أن أوّل هبه هى تلك المتعلقة بالهبات المعنوية و الروحية التى يعجز اللسان عن وصفها. 

أمَا الأقسام السنّهُ الاخرى و هى الفواكه؛ و الشراب الطاهرء و الزوجات الصالحاتء و الاحترام الكامل؛ و المسكن الحسنء و الأصدقاء 
الجيدون فى الجِنْهُء فقد أعطت أبعادا مختلفة لنعم الجنْة و التى غالبا ما تمزج بالعطايا و المنح المادية و المعنوية. 

لكن كل ما طرحناه كان بلغتنا التى لا تستطيع أبدا أن تعكس كل جوانب النعم فى الجنّة» و من الطبيعى فَإنّنا نحتاج إلى حواس سمع و 
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نظر و إدراكك اخرىء إضافة إلى ألفاظ و جمل و كلام آخرء كى نتمكن من شرح هذه الأمور. 

و بعبارة اخرى, فإِنٌ حقيقة النعم التى تغدق على أهل الجِنَّهُ خفته عن أهل الدنياء إلا إذا ذهبوا إلى هناك و شاهدوها عن قرب 
ليدركوها. 

على أيه حال فإن عِباد الله الْمُخْلْصِينَ و الذين وصلوا فى علومهم و إيمانهم إلى مرحلة الكمالء أعزّاء عند الله و يشملهم اللطف 
الإلهى بصورةٌ غير محدودة؛ و مهما تصوّرنا علو مقامهم, فإِنْهم أفضل و أعلى من ذلك. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: لخرضر 
الآيات [سورة الصافات (/11): الآيات ١‏ الى ]2١‏ 
اشارة 


َأمبلَ بَْضهُمْ على بَغض يَتَساءَلُونَ (00) قالّ قائِلٌ مِنْهُع إِنّى كان لِى قَرِينٌ )0١(‏ يَقُولَ أ إنَك لَمِنَ الْمَصَدَقِينَ (01) 1 إذا مثنا و كنا تراب 
وَعِظاماً إن لَمَدِيئُونَ 0 قال عَلْ أَمْ مُطَلِعُونَ (58) 

فَاطلعَ قَرَآهٌ فى سَواءِ الْجَحِيم (00) قالَ تَاللّه إِنْ كدت لوْدِينٍ ةر لول نعم زقى لكنك يخ المحطدرين (00) أقما نحن بِميتِينَ 
(00) إِلاّ مَؤَتنا لفن انحل يتعدين ركذا 


إِنَّ هذا لَهُوَ لْمَْرٌ الْعَظِيمُ (20) لِمثْل هذا فَلْيِعْمَل الْعامِلُونَ )2١(‏ 
التفسير 
البحث عن رفيق السوء: 


عباد الله المخلصون الذين استعرضت الآيات السابقة النعم المادية و المعنوية التى أغدقت عليهمء كالفاكهة» و الحور و كأس المعين 
الذى يطاف به عليهم؛ و السرر المتقابلة التى يجلسون عليهاء و الأصدقاء الطيبين الذين يجالسونهم و يتحدّثون معهم, و فجأة- خلال 
جلسات سمرهم فى الجنْةُ- يتذ كرون أصدقائهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١2‏ ص: 77" 

فى الدنياء أصدقائهم الذين انفصلوا عنهم فى الطريق» و لم يجدوا لهم أى أثر فى الجِنّهُ فيسعون إلى معرفة مصيرهم. 

نعم ففى الوقت الذى كانوا فيه منشغلين بالحديث و السؤال عن أحوال بعضهم البعضء فَفْبلَ بَعضْهُعْ عَلى بَغض يَتَساءلُونَ 

فجأة خطر فى ذهن أحدهم أمرء فالتفت إلى أصحابه قائلا: لقد كان لى صديق فى الدنيا قال قائل متم إِنى كان لى كَرينٌ 

و مع الأسف. فإِنْهِ انحرف عن الطريق الصحيح. و صار منكرا ليوم البعث؛ و كان دائما يقول لى: هل تصدّق هذا الكلام و تعتقد به؟ 
هل أنْنا إذا متنا و كنا ترابا و عظاما نحيا مرّهُ اخرى, لنساق إلى الحسابء و الجزاء على ما اقترفناه من أعمال؟ إِنْ هذا مما لا ينبغى أن 


يصدق 1 إ3ا متناو كنا ترابا وغظاما 1 إنا لهذ ينون 7م 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج15 ؛ ص 77" 
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هنا يخاطب من كان يتحدّث معهم من أهل الجِنّةُء بالقول: ليتنى أعرف أين هو الآن؟ و فى أَيْهُ ظروف يعيش؟ فمكانه خال بيننا .. 

و يضيف: أيها الأصدقاءء هل تستطيعون البحث عنه و معرفة حاله قال هَل انم مُطلعُونَ *00]. 

و أثناء بحثه عن قرينه و صديقه ينظر إلى - جهّم» و يرى فجأة صديقه وسط جهئّم فطع قَوَآه فى سَواء التعجيم 100. 

فيخاطبه قائلا: أقسم باللّه لقد كدت أن تهلكنى و و تسقطنى فيما سقطت فيه قالَ تَاللَِ إنْ كدت لَُودِين ه:"]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 77" ْ 

لقد أو شكت أن توثر على صفاء قلبى بوساوسكثء و أن تزج بى فى الخط المنحرف الذى كنت فيه فلو لا لطف الله الذى منعنى من 
لدو تعطه الك ساز عت لمساعتدقى) لكقنة البوع تن المعصريق عذال منلاكة فى شار بدوقم و لو حيرف ذ وق كلت وق 
فالتوفيق الإلهى كان رفيق دربى» و لطف هدايته كان الموجه لى. 

وهنا يلقى نظرةٌ احرى لمعيه ني جيني وخر لمر ةا ياه الم لكل انم القائل لى فى 0د :اا زهويها غم لخن يكفيين تي 
سوى مِرّهُ واحدة فى الدنياء و بعدها لا حياة اخرى و لا عذاب إِنَا يلكا اناري بالف علي 

الآدن انظر و لاحظ الخطأ الكبير الذى وقعت فيه! فبعد الموت كانت هذه الحياءً و هكذا ثواب و عقابء و الآن توضٌ حت لكك كافة 
الحقائق» و لكن ما الفائدة فليس هناكك طريق للعودة. 

طبقا لتفسير الآيتين الأخيرتين» فإنَ حديث الذى هو فى الجِنّهُ مع صديقه الذى فى جهنّم؛ كان مركزا على تذكيره بإنكاره للمعاد فى 
الحياةٌ الدنيا. 

لكن بعض المفسّ رين يحتملون وجود تفسير آخر للآيتين المذكورتين؛ و هو أنه بعد انتهاء حديث الذى هو فى الجِنَهُ مع صديقه الذى 
فى جهنّم» يعود إلى أصحابه فى الجنّهُ للتسامر فيما بينهم» فيقول أحدهم من شِدَّة الفرح: أ حمًا أنّنا لن نموت مرّهُ اخرى؟ و أنّنا سنعيش 
هنا خالدين؟ و هل أنه بعد الموت الأوّل لا يوجد موت آخرء و تبقى هذه النعم الإلهيَهُ معناد و ما نحن بمعدّبين؟ 

بالطبع هذا الكلام ليس مصدره الشكك و الترددء إِنّما هو نتيجة شدَّهُ الفرح و السرور» فمثلهم كمثل الإنسان الذى يحصل بعد مدَّهُ من 
الأمل و الانتظار على بيت واسع و فخمء فيقول و هو متعيتجب: كل هذا لى؟ يا ربّى! ما هذه النعمة! و هل ستبقى عندى؟ 

على كل حالء هنا اختتم الحديث بجملة عميقة المعانى و حسّاسة و مؤْثَّرهُ جدّاء 

الامثل فى 'تفسير كتاب الله المتزل» ج 6 ص :ام 

و مؤكدة بأنواع التأكيدات إِنَّ هذا لَهُوَ لْمَوْزُ الْعَظِيمُ 

ما أعظم هذا الفوز الذى يغرق فيه الإنسان بنعمة الخلود و الحياه الأبدية» و تشمله الألطاف الإلهية؟ و ماذا يتصوّر أفضل و أعظم من 
ذلكك؟ 

ثم يقول تباركك و تعالى فى ختام البحث جملة واحدة قصيرة توقظ القلوب و تهرٌ الأعماق, لِمِئْل هذا فَليعْمَلٍ الْعامِلُونَ أى لمثل هذا 
فليعمل الناس» و من أجل نيل هذه النعم فليسع الساعون. 

بعض المفسّ رون يحتملون فى كون الآيةُ الأخيرة أنّها من كلام أصحاب الجِهُ و هذا الاحتمال مستبعد جدّاء لأنَّ الإنسان فى ذلكك 
اليوم غير مكلفء و بعبارة اخرى لا يوجد أى تكليف فى ذلك اليوم حتّى يستنتج من الكلام أنه تشجيع للآخرين. ذ فى الوقت الذى 
يوضّح فيه ظاهر الآبة إِنْها استنتاج للآيات السابقة: و أُنّها تدفع الناس إلى الإيمان و التوججه إلى العمل لذا كان من المناسب أن يورد 
الباوع عد وجل هذا الحديث فى نياية هذا البحث: 
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بحوث 
- الرابطة بين أهل الجنّهُ و أهل النار 


يستشف من الآيات المذكورة أعلاه» وجود نوع من الرابطة بين أهل الجِدْهُ و أهل النار» فكأنّ أهل الجْة- الذين هم فى مرتبة عليا- 
يرون أهل النار- الذين هم فى الأسفل- [و قد استفيد هنا من عبارة (فاطلع) و التى تعنى الإشراف من الأعلى على الأسفل . 

و بالطبع فإِنْ هذا ليس بدليل على كون الفاصل الموجود بين الجِنْهُ و النار قليلاء فلرئما يمنحون قَوَهُ نظر خارقة تغدو أمامها قضِبيَّةُ 
المكان و الفاصل معدومة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 0" 

وقد جاء فى كلمات بعض المفسّرين أن للجنْةُ كوه ينظر منها أهل الجنّهُ إلى أهل النار. 

واكاك منوزة الأمراكه وضع بصورة بعدة الرابظة النوسو فين القريقين وماد أطحاك اله أضحات اثار أن كذ وعذنا ما وعةن 
ربّنا حمًا َلْوَح دْتُمْ ما وَعَِدَ رَبُكُمْ حمًا قانُوا نعم فَأَذّنَ مُوَذْنٌ بيه أن لَعنَةٌاللَِّ علَى الطَالِمِينَ [ [02"] كما يمكن الاستفادةٌ من الآية 
(62) فى سورة الأعراف بهذا الشأن و بَيِنَهُما حجابٌ أى أن هناكك حجاب بين أهل الجنّهُ و أهل الثار. 

و كلمةُ (نادى) يستخدمها- بصورة طبيعية- المتكلم عند بعد و توضّح فى الآيهُ مكان و مرتبة الفريقين. 

على تحارو سا2 لاضةه برا كه فاك زد ادرو أن الوم السجادة وتياك كي ذى (ر داع طالطابخالي» ريحي افاي 
تقييم الأوضاع هناك وفق معايير عالمنا. 


؟- بحق من نزلت هذه الآيات 


على التتد وبي دعي إلى د تيوه وول ازاك اليد كررة أعلاء عورم ارد تي اسورة اكيت كسلور ارك اوم ار نا 
َِحَدِهِما جَنَيْنِ مِنْ أغناب و حَفَفناهُما بنَخْلٍ وَجَكَلنا يَيَنَهُّما رَدَعَا ....[/8:1] و قد جاء فى هذه الآبات أن أحد الشخصين كان متكبرا و 
مغرورا جدّاء إضافةٌ إلى أنّه كان ينكر المعاد و الآخر كان مؤمن يعتقد بالقيامة» و فيما بعد نزل العذاب الإلهى على الشخص المغرور 
الكافر و هو فى هذه الدنياء إذ فقد ثروته و أحاط به 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 78" 

البلق م كل جاف 04 

لكن سياق آيات بحثنا هذا يختلف مع ما هى عليه آيات سورةٌ الكهفء و يبن وجود فارق بين الحادثتين. 

ويرق الحض الآضة البامفص عهسين شر يكية أو صدقين كان سمشكاق ثروة كير احدهنا كان ولق سخاء فن سيل اللف أن 
الثانى الذى كان لا يؤمن بشىء- فقد امتنع عن الإنفاق» و بعد مدَّهُ من الزمن أصيب المنفق بفاقة مالية» و تعرّض لاستهزاء صديقه؛ و 
الذي قال لميلفة السكريف] الك لين المقد وه كن 

فإن كانت أسباب التزول تخصٌ هذه الحادثة؛ إذا علينا قراءة كلمة (مصدّقين) بتشديد (الصاد) و التى تعنى هنا دفع الصدقة و الإنفاق. 
فى نين أن المشهور بين القداء قراءة كلمة (مضصدقين) بدون تشديد (الضاد) و على هذا فإن سبب التزول الآنق الذكر له يتلاءم و 
القراءة المشهورة. 
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“- لنيل مثل هذه النعم علينا المثابرة 


هل من الصحيح أن يصرف الإنسان رأس مال عمره و القابليات الاخرى و العطايا الإلهي فى موارد هى كالفقاعات التى لا تدوم سوى 
لحظات فوق الماء؟ 

متاع بخس غير دائم» متاع ملىء بالآفات و المشاكل!!. 

أو يستثمر هذه القوى العظيمة فى مجال يؤدّى إلى حياةً خالده و نعم دائمة» و مرضاة الله سبحانه و تعالى؟ 

فما أجمل التعبير الذى صاغته الآيات القرآنية المذكورة أعلاه. عند ما دعت المؤمنين إلى هذا الهدفء أى نيل الجنان المملوءة 
بالملدّات الروحية و الجسمية- 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 717" 

الى تمل الدراب الطاهر الذى يغرق الإنسان فى الظل الملكوتي» و القرناء و الأصدقاء الطببين ذوى القلوب الضافة الذين زيل 
مجالستهم كل أشكال الغمّ. 

وليس فيها همٌ و لا غم ولا مشكلة. 

نعم فمن يريد أن يكسب الجنان فعليه أن يسعى و يعمل. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج15 ص: لضن 
الآيات [سورةُ الصافات (/1"): الآيات 27 الى ]٠٠١‏ 


اشارةٌ 


َو م م 


أذلتك حر نزُلا- أم شَجَرَةٌ الرَّوم (61) نا جَعَلناها فِثَنَةُ ِلظَالِمِينَ (6 إِنّها شَجَرَةٌ تَحْرْحُ فى أضل الْجَحِيم (6) طَلْعُها كانه رس 
الشّياطِين (68) فَإِنَّهُمْ لأكلونَ مِنْها فَمالِؤّنَ مِنْها البَطونَ (28) 

م إن لَّهُمْ عَلَها لََْباً مِنْ حميم (90) ثم إِنَّ مَرْجِعَهعْ لَِلَى الْجحيم (68) إِنّهُمْ ألقََا آباءَهُمْ ضالَينَ (29) فَهُمْ عَلى آثارِجِم يُهْرَعُونَ 
)0 ْ 


التفسير 
جوانب من العذاب الأليم لأهل النار: 


بعد توضيح النعم الكثيرة و الخالدة التى يغدقها الله سبحانه و تعالى على أهل الجنّةء تستعرض الآيات أعلاه العذاب الأليم و المثير 
للأ-حزان الذى أعده الله لأمل جهنّم؛ و تقارنه مع النعم المذكورة سابقاء بحيث تتركك أثرا عميقا فى النفوس يردعها عن ارتكاب 
الأعمال السيئةُ و المحرّمة. 

قفى البداية تقول: أ ذلك حَيِد ْنَا آم شَكَرَةٌ القُوم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١2‏ ص: م 

كلمة (نزل) تعنى الشىء الذى يهأ لورود الضيف فيقدّم إليه إذا ورد» و البعض الآخر قال: إِنْها تعنى الشىء الأوّل الذى يقدّم للضيف 
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حين وروده؛ و هذه إشارة إلى النعم المهيئة لورود الضيوف الأعرّاء و المحترمين إلى الجِنّة. 

والقرآن الكريم يقول: أذلكك خير أم شجرة الزقوم؟ و لفظة (خير) ليست دليلا على أن شجرة الزقوم شىء جيد, و النعم التى أعدّها 
الله سبحانه و تعالى لأهل الجن أجود, إذ أن مثل هذه الألفاظ تستخدم أحيانا فى لغهُ العرب بشأن بعض الأشياء التى لا فائدة فيها أبداء 
و يحتمل بأنّها نوع من الكناية» و مثلها كمثل شخص غارق بالذنوب و قد فضح أمام الناس» و هم يقولون له: هل هذه الفضيحة خير» 
أم الفخر و العزّهُ و الشرف؟ 

و أمَا «زقوم) فقد قال أهل اللغةٌ: إِنّه اسم نبات مرٌّ و ذى طعم و رائحةٌ كريهة[ .]"٠١‏ 

فيما قال بعض المفشّرين: إِنّه اسم نبات يحمل أوراقا صغيرة مرّهُ و كريهة الرائحة و هو موجود فى أرض تهامة» و كان يعرفه 
المشركون .]"١١‏ و أضاف صاحب تفسير (روح المعانى) أن لهذا النبات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورّم 917]. 

و قال الراغب فى (مفرداته): الزقوم هو كل غذاء يثير اشمئزاز أهل جهنم. 

و قال صاحب كتاب (لسان العرب): هذا اللفظ يأتى أساسا بمعنى بلع الشىء» و يضيف: عند ما نزلت هذه الآيهُ قال أبو جهلء لا توجد 
مثل هذه الشجرة فى أرضناء فمن منكم يعرف معنى زقُوم؟ 

وهنا أجابه شخص من أفريقيا قائلا الزقوم بلغهُ أهل أفريقيا تعنى الزبد و التمر» و فور ما سمع أبو جهل بجواب الأفريقى» نادى 
جاريته» و قال لها باستهزاء: زقمينا بمقدار من التمر و الزبد. فكانوا يأكلون و يسخرون و يقولون: إِنْ محمّد يخوّفنا من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١0‏ ص: "٠‏ 

هذا فى الآخرة» فتزلت آيات قرآنية قاطعة و حازمة تردٌ على أبى جهل و بِقيَهُ المشركين سنتطرّق إليها فيما بعد. 

على كل فال كان كلمة (شبكرة) لأ ناض :انها بعتاها المعروتتوو الماضف قن عفن الأنعيان (البانق )ىز القراته هنا ضير إلى أن 
المراد من الشجرةٌ هو المعنى الثانى أى (النبات). 

ثم يستعرض القرآن الكريم بعض خصائص هذه النبتة» و يقول: إنَا َعَلْناها فِثْنَة لِلظَالِمِينَ 

و لفظةٌ (فتنة) تعنى المحمّهُ و العذاب» كما تعنى الامتحان, و غالبا ما جاء هذا المعنى فى موارد متعدّدةٌ من سور القرآن المجيد. و هو 
إشارة إلى أن المشركين عند ما سمعوا كلمة (الزقوم) عمدوا إلى السخريةٌ و الاستهزاءء فيما كان هذا الأمر امتحانا لأولئكك الطغاة. 

و يضيف القرآن الحكيم إِنّها هَجَرَةٌ تَخْرجٌ فى أَضْل الْبجَحِيم 

و لكن الظالمين المغرورين يواصلون استهزاءهم, و يقولون: كيف يمكن لنبات أو شجرة ينبت فى قعر جهنّم؟ فأين النار و أين الشجر 
و النبات؟ و تبعا لذلكك فإِنّ سماع اسم هذا النبات و أوصافه هو اختبار دنيوى لهمء و سيكون سببا لعذابهم و محنتهم فى الآخرة. 

و كأنّهم كانوا غافلين عن أن الأصول التى تحكم فى ذلكك العالم- أى الآخرة- تختلف كثيرا عن الأصول الحاكمة فى العالم الدنيوى 
فالأشجار و النباتات التى تنبت فى قعر جهنم و تنمو فى ذلك الظرف و يكون لونها بلون الناره ليست كالأشجار و النباتات النابتة فى 
حدائق و بساتين هذا العالم» و يحتمل عدم جهلهم بهذا الأمرء بل هدفهم الاستهزاء و السخرية فقط. 

يضييف الفرآن الكريم لها ]2 مو الاين 

(الطلع) يقال لأوّل ما يبدو من حمل النخلة» و له قشر أخضر اللونء و فى داخله 

الامفل فى 'تفسير كتانب الله المتزل» خ 6 حن: 871 

فروع بيضاء اللون تتحوّل فيما بعد إلى عنقود يحمل التمر. 

و كلم (طلع) من ماده (طلوع) و بهذه المناسبة أطلق على الثمر فى أوّل ظهوره. 

و هنا يطرح هذا السؤال: هل أن الناس شاهدوا رؤوس الشياطين حتّى يشبه القرآن ثمار الزقوم بها؟ 

المفسّرون أعطوا أجوبةٌ متعدّدةٌ لهذا السؤال: 
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فقال البعض: إِنْ إحدى معانى كلمة (الشيطان) هى حتبَهُ كريهة المنظر شبهت بها ثمار الزقوم. 

و ذهب البعض الآخر إلى أنه نوع من النبات ذو شكل قبيح» كما جاء فى كتاب (منتهى الا-رب) أن (رأس الشيطان) أو (رؤوس 
الشياطين) نبات. 

ِنَا أن الرأى الأصحٌ, هو أن التشبيه هنا استخدم لبيان شدَّهُ قباحةٌ ثمار الزقوم و شكلها الباعث على النفور و الاشمئزازء لأنّ الإنسان عند 
ما يشمئز من شىء ترتسم صورة ذلك الشىء فى مخيلته بشكل قبيح و رهيبء فيما ترتسم صورةٌ الشىء المحبوب بشكل جميل و 
وديع فى مخيلته. 

لهذا فإنٌ الناس يرسمون صورة الملائكة بشكل جميلء فيما يرسمون صورة الشياطين و العفاريت بأقبح صورة فى الوقت الذى لم ير 
أحد منهم الملائكة و لا-الشياطين. كما يشاهد استخدام هذا الأمر كثيرا فى المصطلحات اليومية» عند ما يقال: الشخص الفلانى 
كالعفريتء أو انّه يشبه الشيطان. 

هذه كلها تشبيهات مبنية على أساس الانعكاسات الذهنيةُ للناس عن مفاهيم مختلفة» و هى تشبيهات لطيفة و حيّة. 

و يواصل القرآن الكريم استعراض العذاب الذى سينال المشركين و الكافرين, فَإِنّهُْ لَاكلَونَ مِنْها فَمالِؤّنَ مِنْهَا البطونَ 1"]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: فرضس 

هذا هو العذاب و الفتنة الذى أشرنا إليه فى الآيات السابقة» حيث إن أكل هذا النبات الذى ينبت فى جهنّم ذو الرائحة الكريهة و الطعم 
المرّ و اللبن الذى يورم و يحرق الأبدان فور ما يصيبهاء و تناوله- و بكمييات كبيرة- يعدٌ عذابا أليما. 

على هذا السؤال بالقول: 

ثم إن لهُمْ عَليها لشؤبا مِنْ حميم 

الحار الذى يشربه أولئكك الظالمون غير نقى» بل ملوّث. 

و هذا هو غذاء أهل جهئّم» و هذا هو شرابهم,؛ و بعد هذه الضيافة إلى أين يذهبون» فيجيب القرآن على هذا السؤال أيضا بالقول: ثمّ 
إِنْ مَوْجِعَهُمْ لإلى الجحيم 

بعض المفسّررين فسّروا هذه العبارة على أن الماء الحار الملوّث ينبع من عين خارج جهنّم» و أن أهل جهنم يساقون كما تساق البهائم 
إلى الأماكن المخصّصة لشرب الماء؛ و بعد تناولهم الماء يرجعون إلى الجحيم. 

فيما ذهب البعض الآخر إلى القول بأنّه إشارة إلى وجود أماكن و مواقف مختلفة فى جهنّم» ينقل إليها الظالمون و المجرمون ليشربوا 
منها الماء الحار» و يرجعون بعد ذلكك إلى المكان الذى كانوا فيه سابقا. 

إلا أن التشبير الأول بحل اسه 

و كما أشرنا آنفاء فإنّهِ لا يمكن تصور النعم التى يغدقها الله سبحانه و تعالى على أهل الجِنِّهُ كما أنه لا يمكن تصوّر العذاب الذى 
ينال أهل جهنّم» بل إِنْها تخيلات- و حسب- تتراءى أمام أعيننا من خلال عبارات قصار (اللهمّ أعذنا بلطفكك و احفظنا من العذاب). 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: ارخرفرا 

الآيةُ الأخيرة فى بحثنا تناولت السبب الرئيسى الذى أدَّى إلى دخول أولئكك إلى جهنّم و نيلهم العذاب الأليم و الشديد هناكء تناولته 
فى آيتين قصيرتين مليئتين بالمعانى و الحقائق إِنّهُمْ ألَْْا آباءَهُمْ ضالينَ 

و إِنّهم كانوا يسرعون على آثارهم و من دون أى إرادة فَهُمْ عَلى آثارهِم يُهْرَعُونَ 

و الملاحظ هنا أن لفظة (يهرعون) جاءت بصيغة المبنى للمجهولء و هى من ماده (هرع) أى أسرعء و هى إشارة إلى أنّهم كانوا 
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يقلمدون آباءهم قلبا و دينا و إِنْهم كانوا يحتّون الخطى على آثارهم إلى درجة كأنّهم يسارعون فى ذلكك من دون أى إرادة و إختيان 
و إشارة اخرى إلى تعضبهم و تمشكهم بالخرافات التى كان أجدادهم الضَالّون يعتقدون بها. 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ع 
الآبات [سورةٌ الصافات (/717): الآيات ١/ا‏ الى ©/ا] 
اشارة 


وَلََدُ ضَلَ قَبِلَهُمْ أكتر الْوَِينَ 0/١(‏ و لَمَدْ أرْس نا فيهم مُنْذِرِينَ (0/1 فَانْظو كيف كانّ عاقِبةٌ الْمَنْدَرِينَ (000 إلا عِباد الله الْمُحَلَصِدِينَ 
(ع/0 


التُفسير 
الأمم الضالة السابقة: 


بما أن المسائل السابقة المتعلقة بالمجرمين و الضالّين لا تختّص بزمان و مكان معينين» فالقرآن يتوسّع فى الآيات التى تبحث بشكل 
مفصّل عن هذه المسائل؛ و يهىء الأرضيهُ فى عدَّهُ آيات قصيرة و مختصرة لشرح امور كثيرة عن الأمم السابقة» و التى بالاطلاع عليها 
تكون أدَلّهُ ناطقةُ للبحوث السابقة. و من تلكك الأمم أقوام نوح و إبراهيم و موسى و هارون و لوط و يونس و غيرهم. إذ يقول: و لَقَدْ 
ضَلَّ قَبلَهُْ أكتَرٌ الَوَلِينَ 

فمشركو مكةٌ ليسوا هم الوحيدين الذين ابتلوا بالضلال نتيجة سيرهم على نهج أجدادهم الأوّْلِين: و إِنّما ابتليت قبلهم الكثير من الأمم 
الزباكة سنس المصين 

و التذكير بهذا الأمر إِنْما جاء لتسلية رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و الثلهُ من أصحابه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 70" 

لفق الذدق كانوا قن تدكلد لوكت دصرن عد قبل لعلو مرق كل الجزاتي» 

ثم يضيف القرآن المجيد أنّ ضلالتهم لم تكن بسبب افتقادهم القائد و عدم موعظتهم و لَقَدْ أَوْسَلّْنا فِيِهم مُنْذِرِينَ 

إذا أنّنا أرسلنا إليهم أنبياء لإنذارهم من خطر الشركك باللّه و الكفر به. و الظلم و الاعتداءء و تقليد الآخرين بصورة عمياء. و لاطلاعهم 
على مسئولياتهم. 

صحيح أن الرسل يحملون فى يد رسالة الإنذار, و فى الا-خرى رسالة البشارة لكن الإنذار يشغل الجزء الأكبر من مواعظهم و 
نصائحهم» خاصّة بالنسبة لمثل تلك الأمم الال و العاصية» و لهذا أكد عليه هنا. 

ثم يقول فى عبار قصيرة ذات معان عميقة فَانْظْءِ كيِفٌ كانّ عاقب الْمنْذَرِينَ 

المخاطب فى لفظة (فانظر) من الممكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أو أى شخص عاقل يقظ. و فى الحقيقة إن 
هذه الآيهُ المباركة تشير إلى نهاية أقوام سنستعرض أحوالها و أوضاعها بصورة مفضّلة فى الآيات القادمة. 

ما آخر آيهُ فى بحثنا فإنّها تستئنى جماعة من العذاب الإلهى إِلَا عِبادَ الل الْمُخْلَصِينَ 

الملاحظ أن هذه الآيهُ تشير إلى عاقبة هذه الأمم. و تدعو إلى التمعن فى العذاب الأليم الذى ابتلوا به و الذى أهلكهم و أبادهم جميعا 
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ما عدا عباد الله المؤمئين و المخلصين 0 نجوا من هذا العذاب .]"١‏ 

و جدير بالذكر أن كلمة (المخلصين)- بفتح اللام- كرّرت خمس مرّاتء و هذا بيان لعلو منزلتهم و مرتبتهم؛ و كما أشرنا سابقا فإنّ 
عباد الله المخلصين هم الصفوة ه التى تسلحت بالعلم و الإيمان» و انتتصرت على النفس بعد مجاهدتهاء و هم الذين أخلصهم الله لنفسه 
و أزال عنهم الشوائب ليجعلهم خالصينء و لهذا فإنّهِم يمتلكون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: عم 

الحصانةٌ الكاملهٌ تجاه الانحرافات و الزلل. 

و الشيطان عاجز و آيس من النفوذ إلى داخلهم؛ إذ قطع عليه الطريق المؤدّى إليهم منذ اليوم الأَوّلء و اعترف هو بعجزه هذا. 

كذلك فإِنٌ ذ فتن المجتمع الذى يعيشون فيه و وساوس الغاوين؛ إضافة إلى وجود المتّبعين لنهج آبائهم و أجدادهم الأوّلِينء و الثقافة 
الخاطئة و الطاغوتية» لا تؤثّر أبدا على عباد الله المخلصين و لا تحرفهم عن مسيرتهم. 

حقيقة الأمرء أن هذه الآيه هى خطاب اطمئنان لمؤمنى مكةُ المقاومين و الصامدين فى ذلكك الوقت:ء و إِنّها دعوة لمسلمى عالم اليوم 
الملىء بالفتن» تدعوهم إلى الانفصال عن صفوف أعداء الله و الانضمام إلى عباد الله المخلصين. 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» اج ص: وخرخرا 
لآيات [سورةٌ الصافات (/1"): الآبات 4/ الى 47] 
اشارة 


وَ لَقَدْ نادانا نُوح فَلَنغم الْمُحِيبونَ (0/0 و جتنا و أَهْلَهُ ء ِنَ الكزب الْعَظِيم (0) و بعلن رُم الْباقِينَ (/0) و تركنا عله فى الْآخِرِينَ 
)000 سَلامٌ على توح فى الْعالَمِينَ (0/5 
نا ذلك تجزى الْمَحْسِِينَ ( ٠١‏ إِنَّهُ مِنْ عِبادِتا الْمؤْمِنِينَ (61) ثُمَ أَغْرَقنا الْآكَرِينَ (85) 


التفسير 

مقتطفات من قصَهٌ نوح: 

من نضا يدا سر لمكن قنعة العافاهخ انان الله الكبارة الذي كافك الكاف الناقة قن رقت إليهم بصورة خفيّة» و تشرع الآيات 
بنوح شيخ الأنبياء و أول اولى العزم من الرسل. 

بدأ البحث بالإشارة إلى دعاء نوح الشديد على قومه بعد أن يئس من هدايتهم و لَقَدْ نادانا نُوح فَلِْْمَ الْمُحِيبُونَ 1]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج15١2‏ ص: كرض 

و داك كارن رن ناتاه الاق ور فى وز تو وال توت ين اندز على انان ا لكر ارا كت 


د د 


تَدَرْهُمْ ا ودرا إلا فاجراً كفّاراً[1م] أو إشارة إلى الدعاء الذى دعا به الله أثثاء صعوده السفينة َب أَثْرأ: مدَرَل 
اوكا رانك غير الترلين [ "| ] أو أنه إشارة إلى الدعاء الذى جاء فى الآيةُ عن سورةٌ القمر: فَدّعا رَبَهُ أل فثلوت فاقصيو 

و بالطبع فإنِ ليس هناكث أى مانع من أن تكون الآيهُ تشير إلى كل هذه الأدعية؛ و إن اللّه سبحانه و تعالى استجابها بأحسن وجه. 

و الذا فإ الله سبحاته و تعالى هبيه فى الآبة التى قليها بالقول: و لكفناة ىر اخلدء مِنَ الكزب الْعَظِيم 11. 
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فما هو هذا الغت الذى وصفته الآيُ المباركة بأنّهِ عتم كبير آلم نوحا بشدَّة؟ 

يمكن أن يكون ذلكك الغمٌ نتيجة استهزاء قومه الكافرين المغرورين به» و تجريحهم إّاه بكلمات نابية و ساخرةٌ تستهدف إهانته و 
أتباعه المؤمنين» أو نتيجة تكذيب قومه اللجوجين إتراهء إذ كانوا يقولون له أحيانا: وَ ما تراك اتَبعَك إِنَاالّذِينَ هُمْ أَراؤِنا.[19"] و 
أحيانا اخرى يقولون له: يا نُوح كَدْ جاءلْتنا فَأَكتَوتَ جدالنا َتنا بما تَعِدّنا إِنْ كنْتٌ مِنّ الصَّادِقِينَ [67] 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 94" 1 

اووسترق هه ايده اتلك كبام عقي ون قوس شر 901111 ورشموعال إرسنعيو انى ادارب الشرررك بعيرة 
الكبير- و إساءتهم الأدب انّجاهه و اتّهامه بالجنون إلى درجة لا تطاق» بحيث دعا نوح ربّه بالقول: رَبٌ انْضِوْنِى بما كَدَُبُونٍ [77*] و 
على أَرَهُ حالء فإنّ مجموع هذه الحوادث السيئة و أذاهم له كان بحر فى قلبه الطاهر بشدَّهُ حتّى لحظة وقوع الطوفانء إذ أنقذه الله 
سبحانه و تعالى من قبضة قومه الطغاة و أزال عنه الكرب العظيم و الم الشديد. 

و احتمل بعض المفّرين أن المراد من الْكوْب الْعَظِيم هو الطوفان الذى لم ينج منه سوى نوح و أتباعه المؤمنين» و لكن هذا المعنى 
و يضيف القرآن الكريم و جَعَلْنا ذَرينهُ هُمُ الباقِينَ 

أحمًا أنْ كل بنى الإنسان الذين يعيشون اليوم على ظهر الكرٌ الأرضية هم من ذريّةُ نوح؟ الآية المذكورة أعلاه تصرّح بذلكك .. 

أم المقصود هو أن مجموعة كبيرة من الأنبياء و الأولياء و الصالحين هم من ذريته» و ليس كل الناس؟ بهذا الشأن لدينا بحث. سنتطوّق 
إليه بعون اللّه. 

و إضافة إلى ذلكك يقول القرآن: أنّنا جعلنا لنوح ثناء و ذكرا جميلا فى الأجيال و الأمم اللاحقة: و ترَكنا عَلَيِهِ فى الْآخِرِينَ 

فقد وصفه القرآن المجيد بالنْبى المقاوم و الشجاع و الصبور و الرحيم و العطوفء و أطلق عليه لقب شيخ الأنبياء. و تاريخه اسطورة 
للمقاومة و الثبات» كما يمكن أن يستلهم سالكو طريق الحقّ من برامجه عبرا و دروسا تمكتهم من اجتياز العراقيل التى يضعها الأعداء 
و الجهلة أمامهم. 

فبعد تحمّله كافَةُ الصعاب و الآلام, منحه اللّه سبحانه و تعالى و ساما خالدا 
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يفتخر به فى العالمين سَلامٌ عَلى تُوح فى الْعالَمِينَ 

ضعو اقول هناك اقخر أكبرهن هذاء و هو أن الله ربعت بالبسالام و السحات لبه ترب السلام الى سيق يهندى البدهن قبل الأمم 
الإنسانية لحين قيام الساعة» و الملفت للنظر أنّه من النادر أن يوجد فى القرآن سلام بهذه السعةُ على أحد. خاصّة و أن المراد بالعالمين 
جميعها لكونه جمعا محلّى بالألف و اللام (مفيدا للعموم) فيتّسع المعنى ليشمل عوالم البشر و أممهم و جماعاتهم إلى يوم القيامة و 
يتعدّاهم إلى عوالم الملائكة و الملكوتين. 

و لكى تكون خصوصيات نوح عليه الشسلام مصدر إشعاع للآخرين؛ أضاف القرآن الكريم إِنا كذلكك نَجزى الْمَحْسِنِينَ و إِنَّه مِنْ بادا 
الْمُؤْمِنِينَ 

فى الحقيقة. إِنّ درجة عبودية نوح لله و إيمانه به- إضافة إلى إحسانه و عمله الصالح الذى ذكرته الآيتان الأخيرتان- كانت السبب 
الرئيسى وراء اللطف الإلهى الذى شمل نوحا و أنقذه من الغم الكبير» و بعث إليه بالسلام» السلام الذى يمكن أن يشمل كلّ من عمل 
بما عمل به نوح. لأنَّ معايير الألطاف الإلهِيَهُ لا تتخلفء و لا تختّص بشخص دون آخر. 

نا الآية الأخيرة فى بحثنا فقد وضّحت بعبارة قصيرة شديدة اللهجةُ مصير تلكك الامَةُ الظالمة الشريرة الحاقدة ثم أعْرَقنا الْآحَرِينَ 

إذ انهمر المطر سيلا من السماءء و تفيتجرت الأرض عيوناء و غطت المياه اليابسة كبحر هائج دككٌ بأمواجه المتلاطمة الشامخة عروش 
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الطغاهٌ و دمّرهاء لافظا إِبَاهم بعدئذ أجسادا هامد لا حياةً فيها و لا روح. 

والذى بلفث النظر أن الله سبحانه و تعالى استعرض ألطافه على نوح فى عدَّهُ آيات. فيما بين عذابه لقوم نوح العاصين فى عبارة 
واحده قصيرة يرافقها التحقير و عدم الاهتمام بهم؛ لأنّ حالة نصر المؤمنين و عرّتهم و تأييد البارى سبحانه لهم جديرة بالتوضيح. و 
بيان حال المعاندين و العاصين لا يجدر بالاهتمام و الاعتناء.* 
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ملاحظة 


هل أن البشر الموجودين على الأرض هم من ذريّةُ نوح؟ 

فرت مجموعة من كبار المفشرين الآية وَ جَعَلْنا ذَرَينهُ هُمُ الْباقِينَ بأنّ كلّ أجيال البشر التى أتت بعد نوح هى من ذريته. 

وقد نقل الكثير من المؤرّخين بقاء ثلاثة أولاد من ذردَه نوح هم (سام) و (حام) و (يافث) بعد الطوفان» و كل القوميات الموجودة 
اليوم على الكرةٌ الأرضية تنتهى إليهم. 

أمَا «حام) فإنّ ذريّته تنتشر فى السودان و السند و الهند و النوبة و الحبشة» كما أن الأقباط و البربر هم من ذريّته أيضا. 

البحث فى هذه المسألة ليس المراد منه معرفة إلى أى من أولاد نوح ينتسب كل عرقء لأنّ المسألة بحدٌ ذاتها هى مورد اختلاف بين 
الكثير من المؤرخين و المفسّرين» و لكن المتوتَّى من البحث هو: هل أن كل القوميات البشرية تعود فى أصلها إلى أولاد نوح الثلاثة. 
وهنا يطرح هذا السؤال نفسه و هو: ماذا كان مصير المؤمنين الذين ركبوا السفينة مع نوح خلال الطوفان؟ و هل أنّهم جميعا ماتوا من 
دون أن يتركوا أى خلف لهم و إن كان لهم ذريّة» فهل كانوا بنات تزوجنٌ من أولاد نوح؟ 

هذه القضيهُ من وجهة نظر التأريخ ما تزال غامضة. 

على أَيْهُ حال فإنّ هناكك أحاديث و آيات قرآنية تشير إلى وجود أقوام و امم على الكرة الأرضية لا يتتهى أصلها إلى أولاد نوح. 

منها ما 

ورد فى تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الباقر عليه السّ.لام فى توضيح الآية المذكورة أعلاه: «الحقٌ و النبِوَهُ و الكتاب و الإيمان فى 
عقبه» و ليس كل من فى 
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الأرض من بنى آدم من ولد نوح عليه السّ.لام قال الله عزّ و جل فى كتابه: امل فيها مِنْ كل زرَوْجَيْنِ انين و أفلك إلا مَنْ سَِبَقَ عليه 
لقَوْلَ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَا فيل و قال الله عزّ و جل أيضا: ذريّةَ مَنْ حَمَلنا مَعَ ُوح «3"]. 

و على هذا فإنْ انتهاء كل العروق الموجودة على الأرض إلى أبناء نوح أمر غير ثابت. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: ازفرخرا 


الأيات [سورةُ الصافات (/71): الآيات 8 الى 16] 
اشارة 


و 
سال 


وَإِنَّ مِنْ شتيعته لَإبْراهيم (85) إِذْ جاء رَبَهُ بقَلْبِ سَلِيم (6 إِذْ قالَ لِأبيه وَقَوْمِهِ ما ذا تَعيَدُونَ (60) أ إفكاً آلِوَةُ دون الله ترِيدُونَ (6) 
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قما طَنكمْ بِرَبٌ الْعالَمِينَ (80) 

َنطَرَ َظْرَةَ فى النّحُوم (04 كَقَالَ إِنّى م قِيمْ (05 قَتولَا عَنهُ مُذيرِينَ (40) فراع إلى آلِهَِِمْ فَقالَ ألا تأْكلُونَ (41) ما لَكعْ لا تنْطِقُوقَ 
3 ْ 

راع عَلَِهمْ ضَرْباً باليمين (4 فَأقنُوا لَه يَرفُونَ (48) 


التُفسير 
خطة إبراهيم الذكيّة فى تحطيم الأصنام: 


آيات بحثنا هذا تتناول بشىء من التفصيل حياة النَبى الشجاع إبراهيم عليه السّ.لام محطم الأصنام بعد آيات استعرضت جوانب من 
تاريخ نوح عليه السّلام الملىء بالحوادث. 

ففى البداية تحدّثت القصّهُ عن تحطيم إبراهيم للأصنام, و الموقف الشديد الذى اتخذه عبدة الأصنام تجاه إبراهيم» فيما يتطرّق القسم 
الآخر من القصّْهُ للمشهد 
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الكبير الذى يتمثّل فى تضحيات إبراهيم الخليل و قضيةُ ذبح ابنه إسماعيلء؛ و الآآيات التى تخصٌ هذا القسم ذكرت هنا- فقط- بهذا 
التفصيلء و لم تذكر فى موضع آخر بهذا الشكل. 

اليه الاولى» ربطت بين قصَهُ إبراهيم و قصّهٌ نوح بهذه الصورة و إِنَّ مِنْ شيعته لَإبْراهِيم 

أى إِنّ إبراهيم كان سائرا على خطى نوح عليه السّ.لام فى التوحيد و العدل و التقوى و الإخلاصء حيث إِنْ الأنبياء يبلغون لفكر واحده 
وهم أساتذة جامعة واحدة و كل واحد منهم يواصل تنفيذ برامج الآخر لإكمالها. 

كم هى جميلهُ هذه العبارة؟ إبراهيم من شيعة نوح؛ رغم أن الفاصل الزمنى بينهما كان كبيرا (قال بعض المفسّررين: إِنَ الفاصل الزمنى 
بينهما يقدراب 18١+‏ سنة)» إذ أن العلاقات الإيمانية - كما هو معروق -لا يؤثر عليها الفاصل الزمنى أدنى تأثير[ 87]. 

بعد هذا العرض المختصر ندخل فى التفاصيل» قال تعالى: إِذْ جاء رَبَهُ بقلب سَلِيم 

حيث فشر المفشرون (قلب سليم) بعدّهُ صورء أشارت كل يه منها إلى نخد مناه عله العما ل 

القلب الطاهر من الشركك. 

أو القلب الخالص من المعاصى و الظلم و النفاق. 

الامثل فى تفسير كنات الله المتزل: جح 6 صضن: معام 

أو القلب الخال من هت الدفاء لتحت الدنا قر مضدر كل اللخطانا. 

و أخبرا هو القلب التق لأ بوجد فيد شو سرض اللهن 

فى الحقيقة إن كلمة (سليم) مشتقهُ من (السلامة)» و عند ما تطرح السلامة. 

بصورة مطلقة: فإنّها تشمل أيضًا السلامة من كل الأمراض الأخلافية و العقائدية. 

فالقرآن الكريم يقول بشأن المنافقين فِى قُلوبِهِمْ مَرَض قَرَادَهُمُ الله مَرَضاً[30] أى إِنّ قلوبهم مصابة بنوع من أنواع المرضء و إِنّ اللّه 
سبحانه و تعالى أضاف أمراضا اخرى إلى ذلكك المرض على أثر لجاجتهم و ارتكابهم المزيد من الذنوب. 

و أجمل من فسّر عبارة (القلب السليم) هو 
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الإمام الصادق عليه السّلام عند ما قال: «القلب السليم الذى يلقى ربّه و ليس فيه أحد سواه![702]. 

حيث جمع بقوله كل الأوصاف المذكورة مسبقا. 

و 

قد جاء فى رواية اخرى للإمام الصادق عليه السّ.لام «صاحب التَدِهُ الصادقة صاحب القلب السليم لأنّ سلامة القلب من هواجس 
البذكورات مخلضن الثنة للهفى الأموز كلها؛ 90 

و اعتبر القرآن الكريم القلب السليم رأس مال نجاة الإنسان يوم القيامة» حيث نقرأ فى سورة الشعراء» و فى الآيات 88 و 84 على لسان 
الى الكبير إبراهيم عليه السلا قوله تعالى: يَوْمَ لا ينَْعٌ مال و لا يَنُونَ إن مَنْ أنَى الله قب سَلِيم 08]. 

ود مو ينا بان أ قط رايم اق لقنن لايرو الروع الفلاغر لاوزلا راف المتلية مو الدرع زر اما مع اردة | كلك بالتجيا طلية 
عباد الأصنام» و بدأ بأبيه 
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و عشيرته إِذْ قالَ لبه وَكَوْمِهِ ما ذا تَعبَدُونَ ما هذه الأشياء التى تعبدونها؟ 

السرسق المترست على امسا قتي كرت الها سات المقار قا انزو أعطاء القن أذ يلد سلتاتيى الجدرير التتترت مادق 
الفائدة؟ أين عقولكم؟ 

ثم يكمل العبارة السابقة التى كان فيها تحقير واضح للأصنام و يقول: أ إفكاً آلِهَةّ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ 39"]. 

استخدام كلمة (إفك) فى هذه الآية» و التى تعنى الكذب العظيم أو القبيح» توضح حزم و قاطعية إبراهيم عليه السلام بشأن الأصنام. 
وأختم كلامه فى هنذا المقطع بعبارة عنيفة قما طَدُكمْ برب الْعالمِينَ إذ تأكلون ما يرؤقكم به يومتاه و تعمه تحيط يكم عن كل جائب»ه 
ورغم هذا تقصدون موجودات لا قيمةُ لها من دون الله فهل تتوقعون أنّه سيرحمكم و سوف لا يعدّبكم بأشدّ العذاب؟ كم هو خطأ 
كبير و ضلال خطير؟! عبارة برب الْعَالَمِينَ تشير إلى أن كل العالم يدور فى ظل ربوبيته تباركك و تعالى» و قد تركتموه و انّجهتم 
صوب مجموعة من الظنون و الأوهام الفارغة. 

وجاء فى كتب التأريخ و التفسيرء أن عبدة الأصنام فى مدينةُ بابل كان لهم عيد يحتفلون به سنوياء يهتيئون فيه الطعام داخل معابدهم؛ 
ثم يضعونه بين يدى آلهتهم لتباركه. ثم يخرجون جميعا إلى خارج المدينة» و فى آخر اليوم يعودون إلى معابدهم لتناول الطعام و 
الشراب. 

و بذلكك خلت المدينة من سكانهاء فاستغلٌ إبراهيم عليه ال.لام هذه الفرصة الجبدة لتحطيم الأصنام, الفرصة التى كان إبراهيم عليه 
الشلام ينتظرها منذ فترهً طويلة» و لم يكن راغبا فى إضاعتها. 

و حين دعاه قومه ليلا للمشاركة فى مراسمهم نظر إلى النجوم قُنَظَرَ نَظْرَةَ فى النجُوم 
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ققال إِنى سَقِيمٌ 

و بهذا الشكل اعتذر عن مشاركتهم. 

بعد اعتذاره تركوه و أسرعوا لتأدية مراسمهم فَتَوَلَوا َنْهُ مُدْبرِينَ 

وهنا يطرح سؤالان. 

الأوّل: لماذا نظر إبراهيم عليه السّلام فى النجوم؛ و ما هو هدفه من هذه النظرة؟ 

و الثاني: هل أنه كان هريضا حمًا حينما قال: إلى مريض؟ وعاغو مرضه؟ 


جواب السؤال الأول مع أخذ اعتقادات أهل بابل و عاداتهم بنظر الإعتبار» ينضح أنّهم كانوا يستقرئون النجوم, و حتّى أنّهم كانوا 
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يقولون بأنّ أصنامهم كانت هياكل النجوم على الأرضء و لهذا السبب فإنّهم يكّون لها الاحترام لكونها تمثّل النجوم. 

و بالطبع فإلى جانب استقرائهم للنجوم» كانت هناككث خرافات كثيرة فى هذا المجال شائعة فى أوساطهم. منها أَنّهم كانوا يعتبرون 
النجوم تؤنّر على حظوظهم. و كانوا يطلبون منها الخير و البركة» كما كانوا يستدلّون بها على الحوادث المستقبلية. 

و لكى يوهمهم إبراهيم عليه الّ.لام بأنّه يقول بمثل قولهمء نظر إلى السماء و قال حينذاكك: إِنّى سقيم» فتركوه ظنّا منهم أن نجمه يدل 
على سقمه. 

أمَا بعض كبار المفسّرين» فقد احتملوا أنه كان يريد من حركة النجوم تعيين الوقت الدقيق لمرضه: لأنْه كان مصابا بحمى تعتريه فى 
أوقات معينة» و لكن الاحتمال الأوّل يعد مناسبا أكثر, مع الأخذ بنظر الإعتبار معتقدات أهل بابل السائدة آنذاك. 

فيما احتمل البعض الآخر أنّ نظرة إلى السماء هو التفكر فى أسرار الخلق؛ رغم أَنْهم كانوا يتصورون أنّ نظراته إلى السماء هى نظرات 
منجم يريد من خلال حركة 
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النجوم توقع الحوادث القادمة. 

أمَا بخصوص السؤال الثانى فقد ذكروا أجوبةٌ متعدّدة: 

منها: أنه كان مريضا حمّاء و حتّى إن لم يكن مريضا فإنّه لن يشارك فى مراسم عيدهم» فمرضه كان عذرا جد.دا لعدم مشاركته فى 
تلك المراسم و فى نفس الوقت فرصة ذهبيةٌ لتحطيم الأصنام, و لا نمتلكك دليلا يمكننا من القول بأنّه استخدم التورية» كما أن 
استخدام التورية من قبل الأنبياء يعد عملا غير مناسب. 

و قال البعض الآ-خر: إن إبراهيم لم يكن مصابا بمرض جسدىء و إِنّما روحه متعبة» من جرّاء الممارسات التافهة لقومه و كفرهم و 
ظلمهم و فسادهم, فبهذا أوضح لهم الحقيقة» رغم أنّهم تصوّروا شيئا آخرء و اعتقدوا أنه يعانى من أمراض جسدية. 

و احتمل البعض أنه استخدم التورية فى كلامه معهم, فمثلا يأتى شخص و يطرق باب البيت» و يستفسر: هل فلان موجود فى البيت» 
فيأتيه الجواب: إِنّهِ ليس هناء و المراد من هنا هو خلف باب البيت و ليس البيت كلهء فى حين أن السامع يفهم أنه ليس موجودا فى 
البيت» (مثل هذه العبارات التى هى ليست بكذب و ظاهرها يعطى مفهوما آخر يطلق عليها فى الفقيه اسم «التورية») و مقصود إبراهيم 
عليه السّلام انُنى يمكن أن أمراض فى المستقبل؛ قال ذلكك ليتخلص منهم و يتركوه وحيدا. 

و لكن التفسير الأوّل و الثانى أنسب حسب الظاهر. 

و بهذه الطريقة بقى إبراهيم عليه السّلام وحده فى المدينة بعد أن تركها عبدة الأصنام متوجهين إلى خارجهاء فنظر إبراهيم حوله و نور 
الاشتياق لتحطيم الأصنام ظاهر فى عينيه» إذ قربت اللحظات التى كان ينتظرهاء و عليه أن يتحرّك لمحاربة الأصنام و إلحاق ضربة 
عنيفة بها ضربة تهزّ العقول التافهة لعبدتها و توقظهم. 

فذهب إلى معبد الأصنام, و نظر إلى صحون و أوانى الطعام المنتشرة فى المعبد ثم نظر إلى الأصنام و صاح بها مستهزئاء ألا تأكلون 
من هذا الطعام الذى جلبه لكم 
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عبدتكم. إِنّه غذاء دسم و لذيذ و متنوع؛ ما لكم لا تأكلون؟ قَراغٌ إلى آلِمتِهمْ فال ألا تا كلونَ ا 

ثم أضافء لم لا تتكلمون؟ لم تعجز ألسنتكم عن النطق؟ ما لَكَمْ لا تنْطِقُونَ 

و بهذا استهزء إبراهيم عليه الشّلام بكلّ معتقداتهم الخرافية» و من دون أى شكك فإنّه كان يعرف أنّها لا تأكل و لا تتحدّث. و أنْها 
جماد. و أراد من وراء ذلكك عرض حادثة تحطيم الأصنام بصورة جميلةُ و لطيفة. 

بعد ذلكك شمر عن ساعديه؛ فأمسكك الفأس و انقضٌ على تلكك الأصنام بالضرب بكل ما لديه من قَوَة قراغ عَلَيِهمْ ضَرْباً بليِمِينِ 
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و المراد من (اليمين) إمَا يد الإنسان اليمنى» و التى ينجز الإنسان بها معظم أعماله» أو أنّها كناية عن القدرة و القوّةُ و يمكن أن تجمع 
فق المعييق. 

على أَيَهُ حالء فإنٌ انقضاض إبراهيم عليه الّ.لام على الأصنام؛ حوّل معبد الأصنام المنظم إلى خربة موحشة؛ حيث لم يبق صنم على 
حالته الاولى» فالأيدى و الأرجل المحطمة تفرّقت هنا و هناكك داخل المعبد؛ و كم كان منظر المعبد بالنسبة لعبدة الأصنام مؤثّرا و 
مؤسفا و مؤلما فى نفس الوقت. 

و بعد انتهائه من تحطيم الأصنام. غادر إبراهيم- بكل هدوء و اطمئنان- معبد الأصنام عائدا إلى بيته ليعدٌ نفسه للحوادث المقبلة لأنّه 
كان يعلم أنْ عمله كان بمثابة انفجار هائل سيهرٌ المدينة برمّتها و مملكة بابل بأجمعهاء و سيحدث موجة من الغضب العارم, الموجة 
التى سيكون إبراهيم عليه السّلام وحيدا فى وسطها. إِلَا أن له ربًا يحميه» و هذا يكفيه. 

و فى آخر اليوم عاد عبدة الأصنام إلى مدينتهم؛ و اتّجهوا فورا إلى معبدهم» فشاهدوا مشهدا رهيبا و غامضاء و من شدَهُ رهبة المشهد 
تجمّد البعض فى مكانه. فيما فقد البعض الآخر عقله و هو ينظر بدهشْهُ و تحبر لجذاذ آلهته المنتشرةٌ هنا 
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و هناكك؛ تلك الأصنام التى خالوها ملجأ و ملاذا لهم يوم لا ملجأ لهم؛ أصبحت بلا ناصر و لا معين. 

ثم تحوّل جوٌ السكوت الذى خم عليهم لحظة مشاهدة المشهد» تحوّل إلى صراخ و استفسار عمّن فعل ذلكك بآ لهتهم؟ 

ولم يمرّ وقت طويلاء حتّى تذكروا وجود شاب يعبد الله فى مدينتهم اسمه إبراهيم؛ كان يستهزئ بأصنامهم, و يهدّد بأنّهِ أعدّ مخططا 
خطيرا لأصنامهم. 

من هنا استدلُوا على أن إبراهيم هو الفاعل» فأقبلوا عليه جميعا غاضبين فَأقْبَلُوا اليه يفُونَ 

«يزفون» مشتقهُ من (زف) على وزن (كفّ) و تستعمل بخصوص هبوب الرياح و الحركة السريعة للنعامة الممتزجة ما بين السير و 
الطيران» ثم تستخدم للكناية عن (زفاف العروس) إذ تعنى أخذ العروس إلى بيت زوجها. 

على أَيْهُ حال؛ المراد هنا هو أن عبدهُ الأصنام جاؤوا مسرعين إلى إبراهيم؛ و سنقرأ تتمَةُ الأحداث فى الآيات القادمة. 


-١‏ هل أن الأنبياء يستخدمون التورية؟ 


«التورية»- و يعر عنها أحيانا بلفظة (معاريض)- تعنى أن يقول الرجل شيئا يقصد به غيره و يفهم منه غير ما يقصده. فمثلا شخص 
يسأل آخر: متى رجعت من السفر؟ فيجيبه: قبل غروب الشمسء فى الوقت الذى كان قد عاد من سفره قبل الظهر فالسائل يفهم من 
ظاهر الكلام؛ أنه عاد قبل غروب الشمس بقليل» فى حين أنّه كان يقصد قبل الظهرء لأنّ قبل الظهر يعد أيضا قبل غروب الشمس. أو 
شخص يسأل آخر: هل تناولت الطعام؛ فيجيبه: نعم. فالسائل يفهم من الكلام أنه تناول 
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الطعام اليوم» فى حين أنْ قصد المجيب هو أنه تناول الطعام يوم أمس. 

مسألة هل أن التورية كذب أم لا؟ مطروحة فى الكتب الفقهية» فمجموعة من كبار العلماء و منهم الشيخ الأنصارى رضوان الله عليه 
يعتقدون أن التورية ليست كذباء فلا العرف و لا الروايات تعدها كذباء و إِنّما وردت بشأنها روايات تنفى عنها صفة الكذبء إذ 
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قال الإمام الصادق عليه السّلام: «الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولى ليس هو هاهنا. فقال عليه السّلام: لا بأس ليس بكذب»)[371]. 
و الحقّ هو لزوم القول بالتفصيلء و لا بد من وضع ضابطة كلكِة: فإذا كان للفظ فى اللغهُ و العرف معنيان» و المخاطب تصوّر معنى 
خاصًا من تلك الكلمة؛ فى حين أن المتحدّث يقصد معنى آخرء مثل هذا يعد تورية و ليس بكذبء حيث يستخدم لفظ مشتركك 
المعانى يفهم منه المخاطب شيئاء فى حين أنْ المتحدّث يقصد منه معنى آخر. 

و على سبيل المثال» جاء فى شرح حال «سعيد بن جبيرا» أن الطاغية الحتجاج بن يوسف الثقفى سأل سعيد بالقول: ما هو تقييمك لى؛ 
فأجابه سعيد: إِنْك (عادل)» ففرح جلاوزة الحيّاج» فى حين قال الححّداج: نه بكلامه هذا كفُرنى, لأنّ أحد معانى (العادل) هو 
العدول من الحقٌّ إلى الباطل. 

أمّا إذا كان للفظ معنى لغوى و عرفى واحد من حيث المفهوم؛ و المتحدّث يترك المعنى الحقيقى و يستخدمه كمعنى مجازى من 
دون أن يذكر قرائن المجاز» فمثكل هذه التورية- من دون أىّ شكد- حرام؛ و لرئِما تمكنا بهذا التفصيل الجمع بين آراء مختلف 
الفقياء: 

و لكن» يجب الانتباه إلى أنّه فى بعض الأحيان حتّى فى الموارد التى لا تكون فيها التورية مصداقا للكذبء تكون للتورية أحيانا 
مفاسد و مضارٌ و إيقاع الناس فى الخطأء و من هذا الباب قد تصل فى بعض الأحيان إلى درجة الحرمة» و لكن إن 
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لم تكن قد اشتملت على مفسدة؛ و لم تكن مصداقا للكذبء فليس هناكك دليل على حرمتها. و روايةٌ الإمام الصادق عليه السّ.لام هى 
من هذا القبيل. 

بناء على ذلكك فإِنْ عدم وجود الكذب فى التورية ليس كافياء بل يجب أيضا أن لا تشتمل التورية على مفاسد و مضارٌ اخرى. و بالطبع 
ففى الحالات التى تقتضى الضرورة فيها أن يقول الإنسان كذباء فمن المسلّم به جواز استعمال التوريةٌ ما دام هناكك مجال لاستخدامهاء 
لكى لا يكون كلامه مصداقا للكذب. 

لكن هل أن التورية جائزة أيضا للأنبياء» أم لا؟ 

يجب القول: إِنّه طالما كانت سببا فى تزلزل ثقَهُ الناس المطلقةٌ فهى غير جائزة» لأنّ الثقهٌ المطلقةُ هذه هى رأسمال الأنبياء فى طريق 
التبليغ» و أمّا فى موارد مثل ما ورد عن تمارض إبراهيم عليه السّد.لام و نظره فى النجوم؛ و وجود هدف مهم فى ذلكك العمل» دون أن 
تتستب فى تزلزل أعمدة الثقة لدى مريدى الحقٌ» فلا تنطوى على أى إشكال. 


؟- إبراهيم و القلب السليم: 


كما هو معروف فإِنَ كلم (القلب) تعنى فى الاصطلاح القرآنى الروح و العقلء و لهذا فإنّ (القلب السليم) يعنى الروح الطاهرة السالمة 
الخاليةٌ من كافةُ أشكال الشركك و الشكك و الفساد. 

و القرآن الكريم وصف بعض القلوب ب (القاسية) قَبما تقض هم مِيناقَهُمْ لَعَنَاهُعْ وَ جعَلنا فلُوبَهُعْ قابيةً بُحَرّفُونَ الْكلِم عَنْ مَواضة عه و 
نموا عظًا مما ذُكرُوا به و أحيانا وصفها بِأنْها غير طاهرة» كما ورد فى (سورة المائدة- .)6١‏ 

و اخرى وصفها بالمريضة (سورة البقرة- 8). 

و رابعة وصفها بالقلوب المغلقة المختوم عليها (سورة التوبةٌ- 81). 
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وفى مقابل هذه القلوب طرح القلب السليم الخالى من العيوب المذكورة أعلاه» حيث أنه صاف و رقيق ملىء بالعطف و سالم و لا 
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ينحرف عن الحقٌء القلب الذى وصف فى الروايات ب (حرم اللّه) إذ جاء 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: (القلب حرم الله فلا تسكن حرم اللّه غير اللّه)[8*]. 

وهو القلب الذى يتمكن من رؤية الحقائق الغيبية و النظر إلى الملكوت الأعلى؛ إذ 

ورد فى حديث لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «لو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى الملكوت/[6*]. 
الملاحظ أن (القلب السليم) هو خير رأسمال للنجا فى يوم القيامة» و به التحق إبراهيم عليه الشلام بملكوت ربّه و تسلّم أمر الرسالة. 
نختدم هذا البحث بحديث آخرء إذ ورد فى الروايات 

«إِنْ لله فى عباده آنية و هو القلب فأحبها إليه (أصفاها) و (أصلبها) و (أرقها): أصلبها فى دين اللهء و أصفاها من الذنوبء و أرقّها على 
الاخوان»)[ 70" ). 
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قال أ تَعَْدُونَ ما تَنْحِتُونَ (40) و اللَّهُ حَلَفَكمْ وَ ما تَعْمَلُونَ (4) قالوا انوا لَهُ ثانا كلوه فى الْجحيم (417) فَأرادُوا به كي.داً فَجَعَلْنَاهُمْ 
الْأَسْمَلِينَ (48) و قالَ إِنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهدِين (99) 
رَبّ هَثْ لِى من الصَالِحِينَ )20٠٠١(‏ 


التفسير 
فشل مخططات المشركين: 


بعد أن حطم إبراهيم الأصنام؛ استدعى إبراهيم بهذه التهمة إلى المحكمة؛ و هناكك سألوه و طلبوا منه الجواب عن اليد التى نفذت هذا 
الفعل فى معبدهم؛ و قد شرح القرآن الكريم فى سورة الأنبياء الحادثة بصورة مفصّلمة» بينما اكتفى القرآن فى آيات بحثنا بالإشارة 
لمقطع حسشاس واحد من مواقف إبراهيم عليه السّلام و هو آخر كلامه معهم فى مجال بطلان عقيدتهم فى عبادة الأصنام قال أ تَعْبْدُونَ 
ما تَنْحتَونَ 

فهل هناكك شخص عاقل يعبد شيئا من صنع يديه؟ و ما هو الدافع لأى ذى شعور للسجود لشىء صنعه هو بنفسه؟ فأى عقل و منطق 
يسمح بفعل هذا؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 0ه" 

«المعره بسحي آذ ككرن ارق ساقمو الى مليعة دفوم 051 لكزن وفرع اميق عرقي ( كلتك وها اوه 

فهو خالق الأرض و السماء: و مالكك الوقث و الزمان» و نجب السجود لهذا الخالق و مده وعبادته. 

إن هذه الحيجة كانت من الوضوح و القَوَهُ إلى حدّ جعلتهم يقفون أمامها مبهوتين و غير قادرين على ردّها و دحضها. 

و (ما) فى عبارة ما تَعْمَلُونَ هى (ما) الموصولةٌ و ليست (ما) المصدرية؛ و منها يراد القولء إِنّ الله خلقكم و كذلك ما تصنعون؛ و عند 
ما يقال: إن الأصنام هى من صنع أو أعمل الإنسان» فذلكك يعنى أنّ الانسان أعطاها الشكل فقطء و إلا فالمادّة التى تصنع منها الأصنام 
هى من خلق الله أيضا. 
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صحيح ما يقال من أن هذه الستجادة و ذلكك البيت و تلكك السيارة هى من صنع الإنسان» و لكن المراد ليس أن الإنسان هو الذى خلق 
المواد الأوّلِيهُ لتلكك الأشياءء و إِنّما الإنسان صاغ تلكك المواد الأوَليهُ بشكل معين. 

أمَا إذا اعتبرنا (ما) مصدرية؛ فالعبارة تعنى ما يلى: إِنّ الله خلقكم و أعمالكم. 

و بالطبع فإنّ المعنى هذا ليس خطأء و على خلاف ما يظلّه البعض ليس فيه ما يدل على الجبر, لأنّ الأعمال التى نقوم بها رغم أَنّها تتم 
بإرادتناء إِنَّا أن إرادة و قدرهٌ التصميم و غيرها من القوى التى تنفذ من خلالها أفعالنا كلها من اللّه سبحانه و تعالى؛ و بهذا الشكل فإنَّ 
الآيهُ لا تقصد هذا الأمر و إِنّما تقصد الأصنام» و تقول: 

إن اللّه خلقكم أنتم و الأصنام التى صنعتموها و صقلتموها. و جمال هذا الحديث يتجسّد هناء لأنّ البحث يخصٌّ الأصنام ولا يخصٌّ 
أعمال البشر. 

فى الحقيقة إِنَ موضوع هذه الآيهُ يشبه الموضوع الذى ورد فى قضّهُ موسى و السحرة هو التى تقول: فإذا هى تَلَمَتْ ما يَأفكونَ وس 
فالمقصود هنا الأفعى التى هى 
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من صنع السحرة. 

و من المعروف أن الطغا و الجبابرة لا يفهمون لغ المنطق و الدليل؛ و لهذا لم تؤثّر عليهم الأدلّةُ و البراهين الظاهرية و القويّة التى بينها 
إبراهيم عليه السّلام على قلوب الجبابرة الحاكمين فى بابل حينذاك, رغم أن مجموعات من أبناء الشعب المستضعف هناكك استيقظت 
من غفلتها و آمنت بدعوة إبراهيم عليه السّلام. 

و لإيقاف انتشار منطق التوحيد بين أبناء مدينة بابل» عمد الطغاءٌ الذين أحسّوا بخطر انتشار على مصالحهم الخاصّة إلى استخدام منطق 
لوطو زاعار حد راي ل لاخر لطن نايرلا اوور سر رسيك عترا باتيما د على لاز الور لجيه 1ن نوا انيلا 
عالياء و اشعلوا فى وسطه النيران : ثم ارموه فيه الوا ابُْوا آ تيان «الئرة فى الْبْحيم 

و من هذه العبارة يستفاد أن الأوامر كانت قد صدرت ببناء أربعة جدران كبيرة» و من ثم إشعال النيران فى داخلهاء و بناء الجدران 
الأرضة الكيرف لما ة تمْ- كما يحتمل- للحئول دون امتداد النيران إلى خارجهاء و منع وقوع أخطار محتملة قد تنجم عنهاء و لإيجاد 
جهنّم واقعية كتلكك التى كان إبراهيم يتهدّد و يتوعد عبدة الأوثان بها. 

صحيح أن كمد قليلة من الحطب كانت تكفى لحرق إنسان كإبراهيم» لكنّهم فعلوا ذلكك ليطفؤا غيظ قلوبهم من جرّاء تحطيم 
أصنامهم, و بمعنى آخر الانتقام من إبراهيم بأشدٌ ما يمكن» » لعلهم بذلكك يعيدون العظمة و الابّهة لأصنامهم إضافة إلى أن عملهم هذا 
كان تخويفا و تحذيرا لمعارضيهم, كى لا تتكرّر مثل هذه الحادثة مرّهُ اخرى فى تأريخ بابل» لذلكك فقد أوقدوا نارا عظيمة. 
«الجحيم فى اللغهُ هى النار التى تجتمع بعضها على بعض. 

هذاء وقد فسّدر البعض «البنيان» بأنّه المنجنيق» و المنجنيق- كما هو معروف- أداهً لقذف الأشياء الثقيلة إلى مكان بعيد. لكن أكثر 
المفشرين انتخبوا التفسير 
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الأول أى أن الثات هو ذلك النام المكة نمع أرصة تحدزان كييرة. 

و آيات القرآن الكريم هنا لم تشر إلى دقائق و تفاصيل هذا الحادث الذى ورد فى سورة الأنبياء» و إِنّما أنهت هذه الحادثة بخلاصة 
مركزة و لطيفة كَأرادُوا بهِ كيدا مَجَعَلْناهُمُ الأسَْلِينَ 

(كيد) فى الأصل : تعنى الاحتيال» أ كان بطريقة صحيحة أم غلطء مع أنّها غالبا ما تستعمل فى موارد مذمومة. و بما أنّها جاءت بحالة 
النكرة هناء فإنّها دل على عظمة الشىء و أهميته» و هى إشارة إلى المخطط الواسع الذى وضعه طغاهُ بابل للقضاء على دعوة إبراهيم 
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للناس بقوله و عمله و محو آثارها. 

نعم لقد وضعهم اللّه سبحانه و تعالى فى أسفل السافلين؛ فيما رفع إبراهيم عليه السّلام إلى أعلى علّيين» كما كان أعلى منطقاء و جعله 

هو الأعلى فى حادثة إشعال النيران» و أعداءه الأقوياء هم الأخسرينء فكانت النار عليه بردا و سلاما دون أن تحرق حتّى شعرةٌ واحدة 

من جسد إبراهيم عليه السشّلام و خرج سالما من ذلكك البحر الجهئمى. 

فإرادته تقتضى أن ينجى فى يوم من الأيَام نوحا من «الغرق», و فى يوم آخر ينقد إبراهيم من «الحرق». و ذلكك لكى يوضّح أن الماء و 

الثار غبذان مطيعان له سبحائه و تعالى و مستجبان لأوامرة: 

إبراهيم عليه السّد.لام الذى نجا بإرادةٌ الله من هذه الحادثة الرهيبة و المؤامرة الخطيرةٌ التى رسمها أعداؤه له و خرج مرفوع الرأس منهاء 

صمّم على الهجرة إلى أرض بلاد الشام؛ إذ أن رسالته فى بابل قد انتهتء و قالَ إِنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهْدِينِ 

من البديهيات أن الله لا يحويه مكانء و الهجرة التى تتم فى سبيله من المجتمع الملوّث الفاسد إلى المجتمع الطاهر الصافى: فإِنّها 

عجر إلى اللدة 

فالبجرة إلى أركن لانن الأوناد و سفنل لبنس لالب قي نيدن | لل للسصافلةا يدرت البق الى مرك الزكدية اسان ل الله 

خاصّة و أن هجرة إبراهيم عليه السّلام 
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كاتكمن أجل فيد واج وسالن اليى ا أن الله كان تهادية مر ده خلال السفر. 

الآيات- هنا- عكست أوّل طلب لإبراهيم عليه الشسلام من البارى عرّ و جل إذ طلب الولد الصالح» الولد الذى يتمكن من مواصلة خطَة 

الرسالى و يتمم ما تبقَّى من مسيرته؛ و ذلكك حينما قال: رَبّ هَبْ لِى مِنّ الصَالِحِينَ 

إِنّها حمًا لعبارة جميلة (الولد الصالح و اللائق) الصالح من حيث الإعتقاد و الإيمان» و الصالح من حيث القول و العمل و الصالح من 
جميع الجهات. 

و الذى يلقت النظ أن إرهيم عليه اتام كان قد طلب من الله فى إحدى المزات أن يجعله من مجموعة الصالحين» كما نقل القرآن 

ذلكك عن إبراهيم؛ رَبِّ هَبْ لى محكماً وَ ألْحِقْنِى ببالصَالِحِينَ [ لمم ] فيما طلب من الله هنا أن يمنحه الولد الصالحء حيث أن كلمة 

صالح تجمع كل الأشياء اللائقهُ و الجيّدهُ فى الإنسان الكامل. 

م ا 

َشَّْنَاٌ بإشحاق نَييّا م مِنَّ الصَالِْحِينَ 

و بخصوص إسماعيل يقول القرآن الكريم: وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيِسَ وَذَا الكل كل , مِنَ الصَّابِرِينَ. وَأَدكَشامُم فى رَخمينا ِنّهُمْ مِنَ 

الصَالحِينَ 374 ]. 


بحثان 
١‏ - خالق كل شىء: 
وردت فى آيات بحثنا أن إبراهيم عليه الشسلام خاطب عبدة الأصنام قائلا: و اللَهُ حَلَفَكمْ وما تَْمَلُونَ 
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وقد زعم البعض أنّ هذه الآبات تدلّ على ما جاء فى مذهب الجبر الفاسدء و ذلكك عند ما اعتبروا (ما) فى عبارة ما تَعْمَلُونَ (ما) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ناهدعا من 0917/0 


المصدرية و قالوا: إن هذه الآيهُ تعنى أن الله خلقكم و أعمالكم. و بما أن أعمالنا هى من خلق الله فإنّنا لا نمتلكك الإختيار» أى إِنْنا 
مجبرون. 

هذا الكلام لا أساس له من الصححةُ لعدَّهُ أسباب: 

أوّلا: كما قلنا فإنّ المراد من ما تَعْمَلُونَ هناء هى الأصنام التى كانوا يصنعونها بأيديهم و ليست أعمال الإنسان و من دون أى شكك 
فإِنّهم كانوا يأخذون المواد من هذه الأحرض التى خلقها الله و ينحتونها بالشكل الذى يروق لهم, و لهذا فإِنٌّ (ما) هنا هى (ما) 
الموضولة. 

ثانيا: إذا كان مفهوم الآيهُ كما تصوّر أولئكك. فإِنّها تكون دليلا لصالح عبدة الأصنام؛ و ليس ضدّهم, لأنْهم يستطيعون القول: صناعة 
الأصنام و عبادتها إِنّما هو من خلق الله و نحن فى هذه الحالةٌ لسنا بمذنبين. 

و ثالثا: على فرض أن معنى الآ هو هكذاء فليس هناكك دليل على الجبر, لأنّه مع الحرية و الإرادة و الاختيار فإنَّ اللّه هو خالق أعمالناء 
لأنّ هذه الحرية و الإرادة و القدره على التصميم و كذلك القوى البدنية و الفكرية الماديّةُ و المعنوية لم يعطها غير اللّه؟ إذا فالخالق 
هوء مع أنْ الفعل هو باختيارنا نحن. 


؟- هجرة إبراهيم عليه السلام: 


الكثير من الأنبياء هاجروا خلال فتره حياتهم من أجل أداء رسالتهم, و منهم إبراهيم الذى استعرضت آيات مختلفة فى القرآن المجيد 
قضيَهُ هجرته؛ و منها ما جاء فى سورة العنكبوت الآيهُ (19) و قال إِنّى مُهاجرٌ إلى رَبّى إِنَهُ هُوَ الْعرِيرُ الْحَكيمُ 

فى الحقيقة» إِنَ أولياء الله عند ما كانوا يمون مهام رسالتهم فى إحدى المناطق» 
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أو أنْهم كانوا يحسّون بِأنْ المجتمع لا يتقتل رسالتهم» كانوا يهاجرون كى لا تتوقف رسالتهم. 

و هذه الهجره كانت مصدر بركات كثيرة على طول تاريخ الأديان» حتّى أن تاريخ الإسلام من الناحيتين الظاهرية و المعنوية يدور 
حول محور هجرة الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّمء و لولا الهجرء لكان الإسلام قد غرق- و إلى الأبد- فى مستنقع عبدة الأصنام 
فى مكة. فالهجرة هى التى أعطت روحا جديدة للإسلام و المسلمين؛ و غيرت كلّ شىء لصالحهم؛ و خطت للبشرية طريقا جديدا 
للسير عليه. 

و بعبارة واحدة: فالهجرة برنامج عام لكل مؤمن عند ما يشعر فى وقت من الأوقات أن الجو الذى يعيش فيه غير متناسب مع أهدافه 
المقدّسة» و يبدو كأنّه مستنقع عفن يفسد كل ما فيه. فتكليفه الهجرة؛ و عليه أن يحزم حقائب السفر و ينتقل إلى مناطق أفضل» فأرض 
الله ؤاسعة: 

و الهجر قبل أن تكون ذات طابع ذاتى خارجىء فهى ذات طابع ذاتى داخلى» ففى بداية الأمر يجب على القلب و الروح هجر الفساد 
إلى الطهارة» و هجر الشركك إلى الإيمان» و هجر المعاصى إلى طاعة الله العظيم. 

فالهجرة الداخلية هى بدايةُ تغثر الفرد و المجتمع؛ و مقدّمهُ للهجر الخارجية و قد بحث هذا الموضوع بصورة مفصّلمةُ فى هذا التتفسير 
وفى موضوع يتحدّث عن الإسلام و الهجرة و ذلكك بعد الآية )23٠١(‏ فى سورة النساء. 
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الآيات [سورة الصافات (/31): الآيات ٠١١‏ الى ]١١١‏ 
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اشارة 


ناه بعُلامٍ ليم ٠١ ١‏ فَلَمَا َع ال يا َى أرى فِى الّمنام أَنّى أَذْبحكك قَائْطوْ ما ذا تررى قالَ يا أبَتِ اْعَلْ ما تمر 
سَتَح دُنِى إن شاء الله م مِنّ الصَابِرِينَ ٠ ٠5(‏ قَلْمَا أَشِلَما تَلهُ جين )3٠١7(‏ و ناءَيناءٌ أن يا إِبْراهِيمٌ (؟ ٠‏ قَدْ صَدَّفْتَ الوُؤْيا إِنّا كذليك 
نَجِى الْمُحْسِنِينَ )٠١(‏ 

إِنَّ هذا لَهُوَ الِْلا الْمَبِينٌ 0١©(‏ و فَدَيْنا بذِئْح عَظيم )0١17(‏ و ركنا عَلَيهِ فى الْآخِرِينَ )1١(‏ سَلامٌ على إبْراهِيم )1١4(‏ كذلك نَجْزى 
الشيية 1 00 


التفسير 
إبراهيم عند المذبح: 


بحثنا فى الآيات السابقة انتهى عند هجرةُ إبراهيم عليه السّلام من بابل بعد أن أدى رسالته هناك. و طلبه من اللّه أن يرزقه ولدا صالحاء 
إذ لم يكن له ولد. 

و أول آيهُ فى هذا البحث تتحدّث عن الاستجابةُ لدعاء إبراهيم» إذ قالت الآيهُ: 
ناه بعلم ليع 
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فى الواقع إن ثلاثة بشائر جمعت فى هذه الآية» الاولى أنه سيرزق طفلا ذكراء و الثانية أن هذا الطفل يبلغ سنّ الفتؤقء أمّا الثالثة فهى أن 
و كلمةُ (حليم) تعنى الذى لا يعيجل فى الأمر قبل وقته مع القدرة عليه» و قيل: 
الذى لا يعتّجل بالعقوبة» و الذى له روح كبيرة و هو متسلّط على أحاسيسه. 
و يرى «الراغب» فى مفرداته أن كلمة حليم تعنى الضابط نفسه فى لحظة الإثارة و الغضبء و بسبب كون هذه الحالة تنشأ من العقل و 
الإدراك. فإنٌ كلم و عكس تعنى- أحيانا- العقل و الإدراكك. 
و لكن المعنى الحقيقى لكلمة حليم هو المعنى الأول الذى ذكرناه. 
و يمكن الاستفاد من هذا الوصف فى أن الله بشّر عبده إبراهيم فى أنه سيعطى ابنه إسماعيل عمرا يمكن وصفه فيه بالحليم» كما أن 
الآيات التالية ستوضّح أن إسماعيل بين مرتبة حلمه أثناء قضيّةُ الذبح. مثلما وضّح أبوه إبراهيم حلمه فى أثناء قضيّةُ الذبح, و أثناء 
إحراقه بالنار. 
و كلمة (حليم) كرّرت (10) مرّهُ فى القرآن المجيد, و أغلبها وردت وصفا لله عدا ثلااث موارد جاءت فى وصف إبراهيم و ابنه 
إسماعيل من قبل القرآن الكريم, و الثالثة جاءت فى وصف شعيب و على لسان الآخرين 
و كلمة (غلام) حسب إعتقاد البعض تطلق على كلّ طفل لم يصل بعد مرحلة الشباب؛ و البعض يطلقها على الطفل الذى اجتاز عمره 
العشر سنوات و لم يصل بعد إلى سن البلوغ. 
و يمكن الاستفادة من العبارات المختلفة الواردة بلغةٌ العرب فى أن كلمة (غلام) تطلق على الذكر الذى اجتاز مرحلة الطفولة و لم 
يصل بعد إلى مرحلة الشباب. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحهً 00<عا من 091/0 


أخيراء ولد الطفل الموعود لإبراهيم وفق البشارة الإلهتُ؛ و أثلج قلب إبراهيم الذى كان ينتظر الولد الصالح لسنوات طوالء اجتاز الطفل 
مرحلهٌ الطفولُ و أضحى 
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غلاما. و هنا يقول القرآن: فَلْمَا بل مَعَهُ السَعىَ 

يعنى أنه وصل إلى مرحلة من العمر يستطيع فيها السعى و بذل الجهد مع والده فى مختلف امور الحياةً و إعانته على أموره. 

و قال البعض: بأنّ (السعى) هنا يعنى العمل لله و العبادة» و بالطبع فإنّ كلمة (السعى) لها مفاهيم و معان واسعة تشمل هذا المعنى أيضاء 
و لكنها لا يشر مغنالغا غليه.و (معه) تذل على أله كان يساغد والذه فى امور الحياة. 

على كل حال» فقد ذهب جمع من المفّرين: إن عمر إسماعيل كان (17) عاما حينما رأى إبراهيم ذلكك المنام العجيب المحير» و 
الذى يدل على بدء إمتحان عسير آخر لهذا النَبى ذى الشأن العظيمء إذ رأى فى المنام أن الله يأمره بذبح ابنه الوحيد و قطع رأسه. 
فنهض من نومه مرعوباء لأنّه يعلم أن ما يراه الأنبياء فى نومهم هو حقيقة و ليس من وساوس الشياطين» و قد تكرّرت رؤيته هذه ليلتين 
أخريين» فكان هذا بمثابة تأكيد على ضرورةٌ تنفيذ هذا الأمر فورا. 

وقيل: إن أول رؤيا له كانت فى ليلة التروية» أى ليله الثامن من شهر ذى الحبّدِ» كما شاهد نفس الرؤيا فى ليله عرفة» و ليله عيد 
الأضحىء و بهذا لم يبق عنده أدنى شكك فى أنّ هذا الأمر هو من الله سبحانه و تعالى. 

إمتحان شاق آخر يمر على إبراهيم الآنء إبراهيم الذى نجح فى كقَّةُ الامتحانات الصعبة السابقة و خرج منها مرفوع الرأسء الامتحان 
الذى يفرض عليه وضع عواطف الابِوّهُ جانبا و الامتثال لأوامر الله بذبح ابنه الذى كان ينتظره لفترة طويلة؛ و هو الآن غلام يافع قوى. 
و لكن قبل كلّ شىءء فكر إبراهيم عليه الت.لام فى إعداد ابنه لهذا الأمرء حيث قالّ يا بْنيَ إنّى أرى فِى الْمنام أَنّى أَذْبَك َانْظو ما ذا 


- 


ترى 
الولد الذى كان نسخة طبق الأصل من والده. و الذى تعلم خلال فتره عمره القصيرة الصبر و الثبات و الإيمان فى مدرسة والده؛ رحب 
بالأمر الإلهى بصدر 
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واسع و طيبة نفس؛ و بصراحة واضحة قال لوالده: قالّ يا أَبَتِ افْعَلُ ما تُوْمَرُ. 

ولا تفكر فى أمرىء فائكك سَتَجِدَنِى إِنْ شاء الله مِنَ الصَّارِينَ 

فما أعظم كلمات الأب و الابن و كم تخفى فى بواطنها من الأمور الدقيقة و المعانى العميقة؟! فمن جهة, الأب يصارح ولده البالغ من 
العمر (17) عاما بقضيَةُ الذبح» و يطلب منه إعطاء رأيه فيها. حيث جعله هنا شخصيةُ مستقلة حرّةٌ الإرادة. 

فإبراهيم لم يقصد أبدا خداع ولده. و دعوته إلى ساحة الامتحان العسير بصورة عمياء» بل رغب بإشراكه فى هذا الجهاد الكبير ضدٌ 
النفسء و جعله يستشعر حلاوة لذَّهْ التسليم لأمر الله و الرضى به. كما استشعر حلاوتها هو. 

ومن جهة اخرى, عمد الابن إلى ترسيخ عزم و تصميم والده فى تنفيذ ما أمر به إذ لم يقل له: اذبحنىء و إِنّما قال له: افعل ما أنت 
مأمور به فإننى مستسلم لهذا الأمرء و خاضة أنّه خاطب أباه بكلمة يا أَبَتِ كى يوضّح أن هذه القضبة لا تقل من عاطفة الابن تجاه 
أبيه و لو بمقدار ذرَّه و أن أمر الله هو فوق كل شىء. 

و من جهة ثالثة» أظهر أدبا رفيعا انّجاه اللّه سبحانه و تعالى» و أن لا يعتمد أحد على إيمانه و إرادته و تصميمه فقطء و إِنّما يعتمد على 
إوادة وفقيية اللو عازة اشر أن يطلب كرقق الانعانةاو الاسعتانة مو الله 

و بهذا الشكل يجتاز الأب و ابنه المرحلة الاولى من هذا الامتحان الصعب بانتصار كامل. 

ماذا يدور فى هذا الوسط؟ القرآن الكريم لم يفصل مجريات الحدثء و ركز فقط على النقاط الحسّاسة فى هذه القضْهُ العجيبة. 
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كتب البعض: إِنّ إسماعيل ساعد والده فى تنفيذ هذا الأمر الإلهى» و عمل على تقليل ألم و حزن والدته. 

فعند ما أخذه والده للذبح وسط الجبال الجرداء و الحارقة فى أرض (منى) قال 
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إسماعيل لوالده: 

يا أبت» أحكم من شدّ الحبل كى لا تتحررّك يدى و رجلى أثناء تنفيذك الأمر الإلهى» أخاف أن يقلل ذلكك من مقدار الجزاء الذى 
سأناله. 

والدى العزيز اشحذ السكين جتتداء و امرره بسرعة على رقبتى كى يكون تحمل ألم الذبح سهلا بالنسبة لى و لكك 

والدى قبل ذبحى اخلع ثوبى من على جسدى كى لا يتلوّث بالدم, لأنى أخاف أن تراه والدتى و تفقد عنان صبرها. 

ثم أضاف: أوصل سلامى إلى والدتىء و إن لم يكن هناك مانع أوصل ثوبى إليها كى يسلى خواطرها و يهدّئ من آلامهاء لأنْها 
ستشمٌ رائحة ابنها منه» و كلما أحششت بضيق القلب» تضعه على صدرها ليخفّف الحرقة الموجودة فى أعماقها. 

قربت اللحظات الحسّاسةء فالأمر الإلهى يجب أن ينفُذء فعند ما رأى إبراهيم عليه السّ.لام درجة استسلام ولده للأمر الإلهى احتضنه و 
قبل وجهه. و فى هذه اللحظهٌ بكى الاثنان» البكاء الذى يبرز العواطف الإنسانية و مقدَّمةُ الشوق للقاء الله. 

القرآن الكريم يوضّح هذا الأمر فى جملة قصيرة و لكنّها مليئة بالمعانى» فيقول تعالى: قَلَمَا ألما و تَلهُ بين 04]. 

مرّهُ اخرى تطرّق القرآن هنا باختصارء كى يسمح للقارئ متابعة هذه القصّهُ بانشداد كبير. 

قال البعض: إن المراد من عبارة تَلّهُ نين هو أنه وضع جبين ولده- طبقا لا-قتراحه- على الأسرضء حتّى لا تقع عيناه على وجه ابنه 
فتهيج عنده عاطفة الابِوّهُ و تمنعه من تنفيذ الأمر الإلهى. 
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على أَبَهُ حال كب إبراهيم عليه التّدلام ابنه على جبينه» و مرّر السكين بسرعة و قَوْه على رقبة ابنه» و روحه تعيش حال الهيجان» و حبٌ 
الله كان الشىء الوحيد الذى يدفعه إلى تنفيذ الأمر و من دون أى تردّد. 

ِنَا أن السكين الحادة لم تتركك أدنى أثر على رقبةُ إسماعيل اللطيفة. 

و هنا غرق إبراهيم فى حيرته؛ و مرّر السكين مرّهُ اخرى على رقبة وادسواكوا ارد ريكيء كالمرٌة السابقة. 

نعم» فإبراهيم بو لخي كول الاك اليس لكك اله اندلا يعد أرامنه المتكين أن انس نو المتكه لام سمب سوق داقر 


البارى عر و جل. 
و هنا ينهى القرآن كلّ حالات الانتظار و بعبارة قصيرة مليئة بالمعانى العميقة و نادَيْناة أَنْ يا إِبْراهِيمُ َدْ صَدَّفْتَ الوّؤيا إن كذلك نَجَى 
التكين” 


إذ نمنحهم توفيق النجاح فى الامتحان, و نحفظ لهم ولدهم العزيز» نعم فالذى يستسلم تماما و بكلّ وجوده للأمر الإلهى و يصل إلى 
أقصى درجات الإحسان. لا يمكن مكافأته بأقل من هذا. 

ثم يضيف القرآن الكريم إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمَيِينُ 

عمليَةُ ذبح الابن البارّ المطبع على يد أبيهء لا تعدّ عملية سهلة و بسيطة بالنسبة لأب انتظر فترة طويلة كى يرزقه اللّه بهذا الابن» فكيف 
يمكن إماتة قلبه تجاه ولده؟ و الأكثر من ذلكك استسلامه و رضاه المطلق- من دون أى انزعاج- لتنفيذ هذا الأمرء و تنفيذه كافة 
مراحل العمليه من بدايتها إلى نهايتهاء بصورة لا يغفل فيها عن أى شىء من الاستعداد لعملية الذبح نفسيا و عمليًا. 

والذى يثير العجب أكثر هو التسليم المطلق لهذا الغلا-م أمام أمر الله إذ استقبل أمر الذبح بصدر مفتوح و اطمئنان يحفّه اللطف 
الإلهى» و استسلام فى مقابل هذا الأمر. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /اهلاعا من 091/0 


لذا فقد ورد فى بعض الروايات أن جبرئيل هتف «اللّه أكبر» «اللّه أكبر» أثناء 
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عمليَة الذبح لتعيتجبه. 

فيما هتف إسماعيل ١لا‏ إله إلا اللّهء و اللّه أكبر). 

ثم قال إبراهيم «اللّه أكبر و للّه الحمد)[٠6"].‏ 

و هذه العبارات تشبه التكبيرات التى نردّدها فى يوم عيد الأضحى. 

و لكى لا يبقى برنامج إبراهيم ناقصاء و تتحقّق أمنيةٌ إبراهيم فى تقديم القربان لله بعث الله كبشا كبيرا إلى إبراهيم ليذبحه بدلا عن 
ابنه إسماعيل» و لتصير سنّهُ للأجيال القادمة التى تشاركك فى مراسم الحجٌ و تأتى إلى أرض (منى) و فَدَيْناةُ بذِئح عَظِيم 

ما المراد بالذبح العظيم؟ 0 

هل أنه يقصد منه الجانب الجسمى و الظاهرى؟ 

أو لأنّه كان فداء عن إسماعيل؟ 

أو لأنّه كان لله و فى سبيل اللّه؟ 

أو لأنّ هذه الاضحية بعثها الله تعالى إلى إبراهيم؟ 

المفشرون قالوا الكثير بشأنهاء و لكن لا يوجد أى مانع يحول دون جمع كل ما هو مقصود أعلاه. 

و إحدى دلائل عظمة هذا الذبح, هو انّساع نطاق هذه العملية سن بعد سنةُ بمرور الزمنء و حاليا يذبح فى كل عام أكثر من مليون 
اضحية تيمئًا بذلكك الذبح العظيم و إحياء لذلكك العمل العظيم. 

«فديناه) مشتقّةُ من (الفداء) و تعنى جعل الشىء مكان الشىء لدفع الضرر عنه؛ لذا يطلق على المال الذى يدفع لإطلاق سراح الأسير 
(الفدية) كما تطلق (الفدية) على الكمَّارهُ التى يخرجها بعض المرضى بدلا عن صيامهم. 

و بشأن كيفية وصول الكبش العظيم إلى إبراهيم عليه السّلام» أعرب الكثير من 
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المفشّررين عن اعتقادهم فى أن جبرئيل أنزله» فيما قال البعض الآخر: إِنّه هبط عليه من أطراف جبال (منى)» و مهما كان فإِنّ وصوله 
إلى إبراهيم كان بأمر من الله. 

النجاح الذى حقّقه إبراهيم عليه الّ.لام فى الامتحان الصعبء لم يمدحه الله فقط ذلكك اليوم؛ و إِنّما جعله خالدا على مدى الأجيال و 
تركنا عليه فى الْآخِرِينَ 

إذ غدا إبراهيم عليه اللام «أسوء حسنة» لكل الأجيال» و «قدوة)» لكل الطاهرين؛ و أضحت أعماله سِنّهُ فى الحجٌ. و ستبقى خالدة حتّى 
تقوم القيامةء إِنّهِ أبو الأنبياء الكبار» و إِنّه أبو هذه الامَهُ الإسلامية و رسولها الأكرم محمد بن عبد الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 

و لما امتاز به إبراهيم عليه السّلام من صفات حميدة» خضّة البارى عرّ و جل بالسلام سَلامٌ عَلى إِبْراهِيم 

نعمء نا كذلكك نجزى و نثيب المحسنين كذلك نَجْزَى الْمْحْسِنِينَ جزاء يعادل عظمة الدنياء جزاء خالد على مدى الزمان» جزاء يجعل 
من إبراهيم أهلا لسلام الله عزّ و جل عليه. 

و عبارة كذلِك نَجزَى الْمَحْسِنِينَ تثير الانتباه» إذ أنّها أتت قبل عدّة آيات» و تكوّرت ثانية هناء فهناكك حتما عله لهذا التكرار. 

المرحلة الاولى ربّما كانت بسبب أن الله سبحانه و تعالى صادق على نجاح إبراهيم فى الامتحان الصعبء و أمضى نتيجة قبوله؛ و هذه 
بحدّ ذاتها أهمّ مكافأة يمنحها الله سبحانه و تعالى لإبراهيم. ثم تأتى قضِيَةُ (الفدية بذبح عظيم) و (بقاء اسمه و سنّته خالدين على مدى 
التاريخ) و (إرسال البارى عر و جل سلامه و تحاته إلى إبراهيم) التى اعتبرت ثلادث نعم كبيرة منحها الله سبحانه و تعالى لعبده 
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إبراهيم بعنوان أنّها مكافأة و جزاء للمحسنين.*:** 
الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج16 ص: 4علم 


بحوث 
١‏ - من هو ذبيح الله؟ 


اختلف المفسّ رون بشأن الولد الذى امر إبراهيم بذبحه» هل كان (إسماعيل أم إسحاق) الذى لقب بذبيح الله؟ إذ أنّ هناكك نقاشا بين 
المفشرين» فمجموعة تقول: 

إن (إسحاق) هو (ذبيح اللّه) فيما تعتبر مجموعة اخرى (إسماعيل) هو الذبيح, التفسير الأول أكد عليه الكثير من مفشّرى أهل السنّف 
فيما أكد مفسّر و الشيعة على أنّ إسماعيل هو الذبيح. 

و ظاهر آيات القرآن الكريم المختلفة تؤكد على أن إسماعيل هو ذبيح الله و ذلكك للأسباب التالية: 

أولا: فى إحدى آيات القرآن الكريم نقرأ و بََرْناهُ ياش رحاق نَبيًا مِنَّ الصَّالِحِينَ [1] هذه العبارة توضح بصورة جتدة أن اللّه سبحانه 
و تعالى بشر إبراهيم بولادة إسحاق بعد قضيهُ الذبح» نتيجة تضحياته, و لهذا فإنّ قضيّةُ الذبح لا تخصّه أبداء إضافة إلى أن البارى عزّ و 
جل عند ما يبشّر أحدا بالنبّة» فذلكك يعنى بقاء ذلكك الشخص حباء و هذا لا يتناسب مع قضيةُ الذبح التى خضت غلاما. 

ثانيا: نقرأ فى الآية ١لامن‏ سورة هود قوله تعالى: قَبشَّناها بإشرحاق و مِنْ وّراء إشرحاق يَعْقَوبَ هذه الآية توضّح أن إبراهيم كان 
مطمئنا على بقاء ولده إسحاقء و أن الله سيرزق إسحاق ولدا اسمه يعقوب. و هذا يعنى أن الذبح لا يشمله أبدا. فالذين اعتبروا إسحاق 
هو الذبيح» يبدو أنّهم لم يأخذوا بنظر الإعتبار حقيقة هذه الآيات. 

و 

نقل عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم حديث موثوق, جاء فيه: «أنا ابن الذبيحين» 

والنتفودتمن السيعية) الأول هى والده (غين الله) الذئى كات أبووغيد المطلنيا قد 
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فذن بدبحه كديا إلن الله تعالى و التى (فداء) بأمر طن اللدت 1+3) ره و قشر عه معزوفة و الثاقى هو (إسساغيل) لأن.من الأمور 
الثابتة كون نبينا محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم هو من أبناء إسماعيل و ليس من أبناء إسحاق 67”]. 

و 

ورد فى الدعاء الذى رواه أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه الام عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء (يا من فدا 
إسماعيل من الذبح)[769]. 

و جاء فى روايات اخرى عن الإمامين المعصومين الباقر و الصادق عليهما السّد.لام؛ أنّهما أجابا على أسئلة تستفسر عن الذبيح, فأجابا أنه 
إسماعيا . 

و 

جاء فى حديث نقل عن الإمام الرضا عليه السّلام «لو علم الله عرّ و جل شيئا أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل:[6]. 

خلاصة الأمر. هو أن الروايات و الأحاديث التى وردت بهذا الشأن كثيرة» و إذا أردنا استعراضها جميعاء فإنّ البحث يتّسع كثيرا. 

و فى مقابل هذه الروايات الكثيرة المتناسبة مع ظاهر الآيات القرآنية» هناك روايات شاه تدل على أن إسحاق هو المقصود (بذبيح 
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اللّه) و لا تتطابق مع روايات المجموعة الاولى و لا مع ظاهر الآيات القرآنية. 

و بغضٌ النظر عمّا قيل» فهناك قضِيِهُ مسلّم بهاء و هى أن الطفل الذى جاء به إبراهيم مع امّه إلى مكة المكرمة بأمر من الله ثم تركهما 
هناك؛ و ساعده من بعد فى بناء الكعبة المشرفة؛ و أدَى مراسم الطواف و السعى هو إسماعيل؛ و هذا يدل على أن الذييح هو 
إسماعيل؛ لأنّ عملية الذبح تكمل الأعمال المذكورة أعلاه. 

ممما يذكر أن كتاب (التوراة) الحالى و المعروف بالعهد القديم يؤكد على أن الذبيح كان إسحاق. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١لا"‏ 

هنا يستشف أن بعض الروايات الإسلامية غير المعروفة و التى تؤكد على أنّ إسحاق هو (ذبيح اللّه) متأثّرة ببعض الروايات الإسرائيلي 
و يحتمل أن اليهود و ضعوهاء و ذلكك لأنْهم من ذردَه (إسحاق». و قد حاولوا نسب هذا الفخر لهم؛ حتّى و لو كان عن طريق تزييف 
الوقائع و الحقائق» و سلبه من المسلمين الذين كان نبئهم نبى الرحمة أحد أحفاد إسماعيل. 

على أَبَهُ حالء فإنّ ظواهر آيات القرآن الكريم هى أقوى دليل لناء إذ توضح بصورة كافية» أن الذبيح هو إسماعيل» رغم أنّه لا فرق 
بالنسبة لنا إن كان الذبيح إسماعيل أو إسحاق. فالإثنان هما أبناء إبراهيم عليه السّلام» و كلاهما من أنبياء الله العظام؛ و لكن الهدف 


هو توضيح هذه الحادثة التاريخية. 
1- هل أن إبراهيم كان مكلفا بذبح ابنه؟ 


من الأسئلة المهمة الاخرى التى تطرح نفسها فى هذا البحثء و التى تثير التساؤل فى أوساط المفشرين؛ هى: هل أن إبراهيم كان حمًا 
مكلفا بذبح ابنه أم أنه كان مكلفا بتنفيذ مقدّمات الذبح؟ 

فإن كان مكلفا بالذبح» فكيف ينسخ هذا الحكم الإلهى قبل تنفيذ عمليَةُ الذبح, فى حين أن النسخ قبل العمل غير جائزء و هذا المعنى 
ثابت فى علم (اصول الفقه). 

و إن كان مكلفا بتنفيذ مقدّمات عملية الذبح, فهذا لا يعتبر فخرا له. و ما قيل من أن أهميّة المسألة نشأت من أن إبراهيم بعد تنفيذه 
لهذا الأمر و تهيئة مقدّماته كان ينتظر نزول أمر بشأن الذبح و كان هذا هو الامتحان الكبير له- فهو كلام غير جدير بالردٌ. 

باعتقادناء أن التقوؤلات هذه ناشئة عن عدم التفريق بين الأوامر الامتحانية و غير الامتحانية؛ فالأمر الصادر إلى إبراهيم هو أمر امتحانى؛ و 
كما هو معروف فَإنٌ الأوامر الامتحانية لا تتعلق فيها الإرادةٌ الحقيقيَةُ بطبيعة العملء و إِنّما الهدف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج75 ص: ؟/ا" 

منها توضيح مقدار الاستعداد الموجود عند الإنسان الممتحن بالنسبة إلى طاعته للأوامر؟ كما أن الشخص الممتحن ليس له اطلاع 
بخفايا الأمور. و بهذا الشكل فإنَ عملية النسخ لم تحصل هنا حتّى تناقش قضيّة صبحتها و وقوعها قبل العمل. 

مخاطبة البارى عر و جل عبده إبراهيم بعد الحادثة قَدْ صَدَّفْتٌ الوّؤْيا إِنْما جاءت بسبب إثبات مقدرته على ذبح ابنه العزيز» و استعداده 


روحيا لتنفيذ هذا الأمر. و نجاحه فى هذا الامتحان. 
'- كيف يمكن أن تكون رؤيا إبراهيم حجّة؟ 


بشأن (الرؤيا) هناكك كلام كثير» و رد جزء يسير منه فى تفسير سورة يوسف بعد الآيةٌ الرابعة. 
لا بدٌ هنا من الالتفات إلى أمر و هو: كيف اعتبر إبراهيم منامه حتجة» و اتّخذه معيارا لعمله؟ 
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فى الجواب على هذا السؤال» يقال: إِنَ رؤيا الأنبياء لا يمكن أن تكون رؤيا شيطانية» و إِنّها ليست ناشئة عن فَعَالِية قَوّهُ وهمية؛ و إِنّما 
هى جانب من نظام النبوٌّةُ و الوحى. 

و بتعبير آخر: إِنَ ارتباط الأنبياء مع الوحى يكون أحيانا بشكل إلقاء فى القلب. 

و أحيانا عن طريق مشاهدةٌ الوحى. 

و أحيانا عن طريق سماع أمواج صوتية» بعثت بأمر من الله. 

و أحيانا عن طريق المنام. 

و بهذا الشكل لا يمكن وقوع أى خطأ أو اشتباه فى رؤيتهم, و الذى يشاهدونه فى منامهم هو كالذى يشاهدونه فى يقظتهم. 

و قيل: إن إبراهيم أمر عن طريق الوحى أثناء يقظته بأن ينقد ما يراه بشأن الذبح فى المنام. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: رفور 

وقيل أيضا: إن القرائن المختلفة التى كانت فى هذا المنام» و منها تكراره ثلاث ليال متتالية» أوجد عنده علما و يقينا بأنّ ما شاهده فى 
المنام هو تكليف إلهى و ليس أمرا آخر. 

على أَيَهُ حال» يمكن أن تكون كلّ هذه التفاسير صحيحة: و لا يوجد تناقض بينهاء كما أنّها لا تتعارض و ظواهر آيات القرآن الكريم. 


6- عدم تأثر روح إبراهيم الكبيرةٌ بوساوس الشيطان: 


لأنّ إمتحان إبراهيم كان من أكبر الامتحانات على طول التاريخ؛ إذ كان الهدف منه إخلاء قلبه فى أىّ حبٌ لغير اللّهء و جعله متنوّرا- 
فقط- بعشق و حبّ الله فقد عمد الشيطان- كما جاء فى بعض الروايات- إلى تكريس كل طاقاته لعمل شىء ما يحول دون خروج 
إبراهيم منتصرا من الامتحان. 

فأحيانا كان يذهب إلى زوجته (هاجر) و يقول لها: أ تعلمين بماذا يفكر إبراهيم؟ إِنّه يفكر بذبح ولده إسماعيل اليوم! فكانت تجيبه 
هاجر: اذهب و لا تتحدّث بأمر محالء فإنّهِ أرحم من أن يقتل ولده» فهل يمكن العثور فى هذه الدنيا على إنسان يذبح ولده بيده؟ 
الشيطان هنا يواصل وساوسه. و يقول: إِنّهِ يزعم بأنَّ اللّه أمره بذلكك. 

فتجيبه هاجر: إذا كان الله قد أمره بذلكك فعليه أن يطيع أوامر الله و ليس هناك طريق آخر سوى الرضى و التسليم لأمر اللّه. 

و أحيانا كان يذهب صوب (الولد) ليوسوس فى قلبه. لكنّه فشل أيضا إذ لم يحصل على أَبَهُ نتيجة لأنّ إسماعيل كان كله قطعة من 
الرضى و التسليم لذلكك الأمر. 

و أخيرا انجه نحو الأبء و قال له: يا إبراهيم إن المنام الذى رأيته هو منام شيطانى! لا تطع الشيطان! 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: عا 

فعرفه إبراهيم الذى كان يسطع بنور الإيمان و النبوّة و صاح به: ابتعد من هنا يا عدو الله هع"]. 

إلى مكان (الجمرة الاولى) فتبعه الشيطان أيضاء فرماه إبراهيم بسبع قطع من الحجارة» و عند وصوله إلى (الجمرة الثانية) شاهد الشيطان 
أمامه أيضا فرماه بسبع قطع اخرى من الحجارة» و حالما وصل إلى جمرة العقبة و شاهد الشيطان ثالث رماه بسبع اخرىء و بهذا جعل 
الشيطان ييأس منه إلى الأبد[عع”]. 

من هنا ينضح أن وساوس الشياطين أثناء أداء الامتحان الكبير يتعدّد أشكالهاء إذ أنّها تعترض طريق الإنسان من عدَّهُ جهات و تتلوّن 
بعد ألوان» فلذا يجب على المؤمنين أن يكونوا كإبراهيم قادرين على تشخيص الشيطان و معرفته بسرعة مهما كان متسترا بشكل من 
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الأشكال؛ و إغلاق كلّ طريق يحتمل أن يرد منه و رميه بالحجارة» فما أعظم هذا الدرس!! 
4- فلسفة التكبيرات فى (منى): 


و كما هو معروف فإِنْ من الأعمال الواردة فى الروايات الإسلامية بشأن عيد الأضحىء هى التكبيرات الخاصّة التى يردّدها المسلمون 
بعد الصلاة» سواء كانوا من المشاركين فى مراسم الحج بمنى» أو ممّن لم يشارك فيها من المسلمين فى سائر بقاع الأرض. (غاية الأمر 
ان الحتجاج فى منى يكبرون بعده صلاة أوَّلها بعد صلاهُ الظهر من يوم العيد» و فى المناطق الاخرى يكبر المسلمون هذه التكبيرات بعد 
٠‏ صلوات). 
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و كيفتَه هذه التكبيرات هى: (اللّه أكبر الله أكبرء لا إله إِلَا الله» و الله أكبرء الله أكبر» و لله الحمدء الله أكبر على ما هدانا). فعند ما 
نقارن بين هذا الأمر و الحديث الذى ذكرناه سابقاء تنضح حقيقة هذه التكبيرات» و هى أنّها مجموع تكبيرات جبرئيل و إسماعيل و 
والده إبراهيم» و شىء أضيف إليه. 

و بعبارة اخرى فإِنٌ هذه العبارات تحيى فى الأذهان خاطرة انتصار إبراهيم و ابنه إسماعيل فى الامتحان الكبير» و تعطى العبر لكل 
المسلمين» سواء كانوا فى منى أو فى غيرها. 

و قد انضح من الروايات الإسلامية أن سبب تسمية أرض (منى) بهذا الاسم. إِنّما يعود إلى أن إبراهيم عند ما وصل إلى هذه الأرض» 
بعد ما اجتاز- بنجاح- الامتحان الصعبء نزل عليه جبرئيل و قال له: اطلب ما شئت من رب العالمين» فتمنّى من اللّه أن يأمره بذبح 
كبش فديةٌ عن ابنه إسماعيلء و قد تحققت أمنيته هذه /ا”]. 


ع- الحجّ عبادة مهمه تبنى الإنسان: 


السفر للحج- فى الحقيقة- هو سفر عظيمء إذ أنه سفر إلهى» و ساحة واسعة لبناء النفس و الجهاد الأكبر. 

مراسم الحج توض ح- فى الواقع- عبادة ممزوجة- بصورة عميقة- بخاطرات جهاد إبراهيم و ابنه إسماعيل و زوجته هاجرء فلو أغفلنا 
عن هذه النقطةُ أثناء مطالعتنا الأمور الخاصّة بأسرار الحجّجء فإنّ الكثير من مراسمه ستبدو لنا كألغاز» نعم إن مفتاح حل هذه الألغاز هو 
الأخذ بنظر الإعتبار ذلكك الامتزاج العميق. 

فعند ما نأتى إلى مكان ذبح الأضاحى فى أرضى (منى) نتعتجب لأىّ شىء تذبح هذه الأضاحى؟ فهل أن ذبح الحيوان يمكن أن يكون 
حلقة من مجموعة حلقات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: */ا" 

العبادة؟ 

نا أثنا عند ما نتذكر إيثار إبراهيم عليه التّد.لام الذى أراد ذبح أعرّ أعرّائه و أطيب ثمار عمره (إسماعيل) فى تلكك الأرض فى سبيل 
الله العملية التى غدت سِنّهُ فيما بعد و بعنوان ذبح الأضاحى فى منى؛ ندرك فلسفة هذا العمل. 

فالذبح إشارهٌ إلى اجتياز كل شىء فى سبيل التوبجه إلى الله و هو مظهر لإخلاء القاب من كل شىء عدا ذكر الله و يمكن استمداد 
التربية الكافية من هذه المناسككء إذا تجدّدد لنا مشهد ذبح إسماعيلء و معنويات الأب و ابنه إسماعيل أثناء عملية الذبح» و هذا 
المشهد يجعل معنويات الإنسان تسطع بأنوارها[8"]. 
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أمرا أثناء توجهنا إلى رمى الجمرات (و هى ثلاثة أعمدة مبنية من الحجر يرميها الحتجاج أثناء تأديتهم لمراسم الحجء و فى كل مرّهُ 
يرمون سبعة أحجار عليها وفق مراسم خاصّة) فيتبادر إلى أذهاننا السؤال التالى: ماذا يعنى رمى هذا المقدار من قطع الحجارة على 
عمود من الحجر لا روح فيه؟ و أى مشكلة سيحل هذا العمل؟ 

نا ْنا عند ما نتذكر أنّها تمثّل جهاد الموحد إبراهيم ضدٌ وساوس الشيطان الذى ظهر له ثلاث مرّات فى الطريق» و هو مصمّم على أن 
يثنى إبراهيم عن عزمه فى ساحة الجهاد الأكبر» و كلما ظهر له رماه بالحجر, فإنّ محتوى هذه الشعيرة يتوضّح أكثر. 

فمعنى هذه الشعيرة هو أنكم طوال فترةُ عمركم تعيشون فى ساحة الجهاد الأكبر ضدّ وساوس الشيطانء و إن لم ترموا هذا الشيطان و 
تبعدوه عنكم فلن تنتصروا أبدا. 

و إن كنتم تنتظرون أن يشملكم الله بلطفه و رحمته. كما شمل إبراهيم بذلكك 
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و بعث إليه بالسلام و أبقى رسالته و ذكراه خالدتين فى العالمين» عليكم أن تسيروا على خطاه. 

وفور ما نصل إلى الصفا و المروةٌ و نشاهد أفواجا أفواجا من الناس تنساب من هذا التل الصغير إلى ذلكك التل الأصغرء و نعود مِرّهُ 
اخرى من هنا إلى هناككء و تكرّر هذا العمل من دون أن تحصل على شىء. و أحيانا تهرول و أحيانا اخرى تمشىء و من الطبيعى أن 
يثير هذا العمل العجب. فما ذا يفعل هؤلاء هناء و ما هى المفاهيم التى يحملها هذا العمل؟ 

إلَا أنَنا لو رجعنا إلى الوراءء و استذكرنا الجهود التى بذلتها تلكك المرأة المؤمنة (هاجر) لإنقاذ حياة ابنها الرضيع (إسماعيل) فى تلكك 
الأرض القاحلة و الحارقة» و كيف أن الله سبحانه و تعالى أعطاها ما تريد بعد جهدها و سعيهاء عند ما فير عين زمزم من تحت رجلى 
ولدها الرضيع., فجأهٌُ ترجع بنا عجلة الزمن إلى الوراء» و يكشف لنا عن الحجبء و نشاهد أنفسنا فى تلكك اللحظة واقفين قرب هاجر 
عليها السلام» فنشترك معها فى السعى و الجهد. لأنّ الذى لا يسعى ولا يبذل الجهد فى سبيل الله لا يصل إلى نتيجة. 

و بسهولة نستطيع تلخيص ما قلناه» و هو أن الحج يجب أن يقترن بتعلم هذه الرموزء و تتجسّد ذكريات إبراهيم و ابنه و زوجته خطوة 
خطوةء كى يدرك الحا فلسفة الحجٌ و تشع أنوار آثاره الأخلاقية العميقة فى نفوس الحجيج, فبدون تلك المعانى و الدروس يكون 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: ل ذرا 
الآيات [سورة الصافات (/1): الآيات ١١١‏ الى ]١١١‏ 
اشارة 


نه مِنْ عِبادِنًا الْمَؤْمِنِينَ )1١1(‏ و بَشَوْنَاةٌ بإش حاقٌ نيا مِنَ الصَالِحِينَ )1١7(‏ و با ركنا عَلَيهِ وَ على إشرحاق و مِنْ ذرَيتهِما مُحْسِنٌّ و ظَالِمٌ 
افيه يخ 15 


التفسير 


إبراهيم ذلك العبد المؤمن: 


الآيات الثلاث المذكورة أعلاه هى آخر الآيات التى تواصل الحديث عن قصّةٌ إبراهيم و ابنه و تكملهاء و فى الحقيقة إِنّها دليل يوضح 
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ما مضىء و فى نفس الوقت هى نتيجة له. 

فى البداية تصف الآية القرآنية الكريمة إبراهيم إِنَهُ مِنْ عِبادِنًا الْمَؤْمِنِينَ 

وفى الواة ل ا يم القوى دفعه إلى أن يضع كل وجوده 
نعم كل هذه هى من ثمار الإيمان» و تجلياته» و ما أعجب هذه الثمار 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: 7/4 

و التجليات!! هذا التعبير يعطى أبعادا أوسع و أعمّ لما جرى لإبراهيم و ابنهه و يخرج هذه المجريات من بعدها الشخصى و الخاص» و 
يوضّح أنه أينما كان الإيمان كان هناك إيثار و حبٌ و فداء و عفوء و أن إبراهيم كان يختار كل ما يختاره الله و يريد كل ما أراده 
لرظال هلم ا ان سه الغرى من اننم الى هيه للدي العامة رداق اد مِنَ الصَالِحِينَ 

فبالانتباه إلى الآبة قشنا لام حليم التى ذكرناها فى مقدّمة هذه الأحداث, بتتضح بصورة جيدة أن هاتين البشارتين تتعلقان بولدين» 
وبا حي اواو ابد رك رعس رب إويناوا :بار الحم باد عر سير انديع 0 
بالولد و الآية الثانية بشّرت بالنبوٌة» و لكن هذا المعنى مستبعد جدّاء و الآيات المذكورة أعلاه تين بوضوح أن البشارتين تتعلقان 
على أَيَهُ حال فإنّ بشرى النبوَةٌ تكشف عن أن إسحاق يجب أن يبقى حا و أن يؤدّى تكاليف و مهِمّة النبوة و هذا لا يتلاءم مع قضية 


الذبح. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج15 ؛ ص 4/ا" 

َه اخرى سنتطرّق إلى عظمة مرتبة الصالحين؛ إذ وصفت الآيهُ الكريمة إسحاق بأنّه (يجب أن يصبح نبا و أن يكون من الصالحين) 
فكم هى رفيعة مرتبة الصالحين عند الله سبحانه و تعالى؟ 

الآية الأخيرة تتحدّث عن البركة التى أنزلها البارى جل و علا على إبراهيم و ابنه إسحاق و بارَكنا عَلَيِهِ وَ عَلى إِسْحاقٌ 

و لكن البركة فى أى شىء؟ لم يرد بهذا الشأن أى توضيح, و كما هو معلوم فإنَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: "٠١‏ 

الفعل عند ما يأتى بصورة مطلقة و من دون أى قيد أو شرط فإنّه يعطى معنى عاماء فبهذا تكون البرك شاملة لكل شىء. فى الحياة» 
فى الأجيال القادمة» فى التأريخ» و الرسالة» و فى كل شىء. 

فكلمة (بركة) مشتقّهُ من (بركك) على وزن (درك) و تعنى صدر البعير؛ و عند ما يضع صدره على الأرض يقال (بركك البعير). 
واتدريجيا أغطت. هذه الكلمة معت _النباث وبقاء شىء ماهو لهذا يطل ق غلى المكاق الذى فبه ماء ثابك و مسعفر (بركة) فى ععين يقال 
لما كان خيره باقيا و ثابتا مباركك. 

و من هنا ينضح أن الآيهُ مورد بحثنا تشير إلى ثبات و دوام النعم الإلهِيَهُ على إبراهيم و إسحاق و على اسرتهم» و إحدى البركات التى 
أنعم الله بها على إبراهيم و إسحاق أن جعل كل أنبياء بنى إسرائيل من ذرب إسحاقء فى حين أن نبى الإسلام العظيم هو من ذريّة 
إسمافيل: 

و هذه البركات لا تشمل كل أفراد عائلة إبراهيم و عشيرته. و إِنّما تشمل- فقط- المؤمنين و المحسنين منهمء إذ تقول الآيهُ فى آخرها 
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وَ مِنْ ذَريتهِما مُحْسِنٌ و ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبينٌ 

كلمةٌ (محسن) جاءت هنا بمعنى المؤمن و المطيع لله و هل يتصوّر أن هناك إحسان و عمل حسن أرفع من هذا؟ 
و(ظالم) جاءت هنا بمعنى الكافر و المذنب. 

و عبارةٌ (لنفسه) إشارةٌ إلى الكفر و ارتكاب الذنوب يعدّ أوّلا ظلم للنفسء الظلم الواضح و المكشوف. 

فالآية المذكورة أعلاه تجيب اليهود و النصارى الذين افتخروا بكونهم من أبناء الأنبياء» و تقول لهم: إن صله القربى لوحدها ليست 
مدعاة للافتخار» إن لم ترافقها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: "١‏ 

صلة فى الفكر و الالتزام بالرسالة. 

و كشاهد على هذا الكلام 

فقد ورد حديث لنبينا محمد صِلَّى الله عليه و آله و سلم يخاطب فيه بنى هاشم «لا يأتينى الناس بأعمالهم و تأتونى بأنسابكم» 
أى أنّهم مرتبطون بى رساليا و أنتم مرتبطون بى جسديا[9؟7]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 7" 


الآيات [سورة الصافات (/31): الآيات 1١‏ الى ]17١17‏ 
اشارة 


وا عل فوسل وهالو )1١6(‏ و يناما وَ قَؤْمَهُما مِنّ الوب الْعَظيم )1١0(‏ و تَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْعالِبِينَ )1١8(‏ و آتَيناهُمَا 
الْكتاب الْمُسْتَبِينَ (111) و هَدَيْنَاهُمَا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ (118) ْ 

وَ ركنا عَلَيِهما فى الْآخِرِينَ (119) لام على مُوسى و هارُونَ 07١‏ إِنا كذلكك تججزى الْمَحْيدَنِينَ (071) إِنّهُما مِنْ عِبادنًا الْمَؤْمِنِينَ 
(؟17) 


التُفسير 
النعم التى من بها الله على موسى و هارون: 


الآيات المباركة هذه تشير إلى جوانب من النعم الإلهيهُ التى أغدقها الله جل شأنه على موسى و أخيه هارون, و البحث هنا ليتناغم و 
يتواءم مع البحوث السابقة بشأن نوح و إبراهيم فى الآيات السابقة» فمحتوى الآيات يشابه بعضه البعضء و نفس الألفاظ تتكرّر فى 
بعض الجوانبء و ذلكك لتوجد نظاما تربويا منسجما للمؤمنين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 7" 

مره اخرى استخدم فى هذه الآيات أسلوب (الإجمال و التفصيل) الأسلوب الذى استخدمه القرآن فى نقل العديد من الحوادث. 

الآآيهُ الاولى تشير إلى قوله تعالى: و لَقَدْ مَتَنَّا عَلى مُوسى و هارُونَ 

«المنّهُ) فى الأصل من «المنّ) و يعنى الحجر الذى يستعمل للوزنء ثم أطلق على النعم الكبيرة و الثقيلة» فلو كانت لها جنبة عملية و 
موضوعية فالميّهُ جميلة و محمودة. و لو اقتصرت على اللفظ و الكلام فهى سلبية و مذمومة. و الغالب إِنْها تستعمل فى المحاورات 
العرفية بالمعنى الثانى» و هذا هو السبب فى تداعى المفهوم السلبى من هذه الآيات الكريمة» و لكن لا بد من القول ان هذه المفردة 
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وردت فى اللغهُ و الآيات الكريمةٌ بمعناها الواسع الذى يشمل المفهوم الأوّل منها. 

(أى منع النعم و المواهب الكبيرة). 

و على كل حال فانٌ الله سبحانه و تعالى أنعم على الأخوين موسى و هارون بنعمة عظيمة. 

أمَا الآيات التى تلتها فتشرح سبعة من هذه النعم؛ و كل واحدة منها أفضل من أختها. 

ففى المرحلة الاولى» يقول سبحانه و تعالى: و تاهما وَ قَوْمَهُما مِنَّ الوب الَْظيم 

فيل :هناك قلق أكثر من هذا وهو آنا بلى اسراف تيكورة فى فض التراعنة المسعرين الطناةة يايدرين أولأذه بو كرون باهم 
فى خدمتهم؛ و يستعبدون رجالهم و يستعملونهم فى الأعمال الشاقة. 

أليس فقدان الحرية و الابتلاء بسلطان جائر لا يرحم الكبير و لا الصغيرء حتّى يبلغ به طغيانه إلى أن يتلاعب بنواميس الناس و شرفهم» 
أليس هذا كربا عظيماء و ألما شديداء إذن فإنقاذهم من قبضة فراعنة مصر المتجبرين» كانت أول نعمة يغدقها البارى عزِّ و جل على 
بنى إسرائيل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: ٠/5‏ 

و فى المرحلة الثانية» قال البارى عر و جل: و تَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِيينَ 

ففى ذلكك اليوم كان جيش الفراعنة ذا قَوّهُ عظيمة و يتقدّمه الطاغيه فرعونء فيما كان بنو إسرائيل قوم ضعفاء و عاجزين يفتقدون 
لرجال الحرب و للسلاح أيضاء إِلّا أنَ المدد الإلهى وصلهم فى تلكك اللحظاتء و أغرق فرعون و جيشه وسط أمواج البحرء و أورث 
بنى إسرائيل قصور و ثروات و حدائق و كنوز الفراعنة. 

و فى المرحلة الثالشة من مراحل إغداق النعم على بنى إسرائيل و شمولهم بعنايته» جاء فى محكم كتابه العزيز و آتَينَاهُما الْكتات 
نعم (التوراة) هو كتاب مستبين» أى يوضّح لهم المجهولات المبهمة و يجيبهم على كل ما يحتاجونه فى دينهم و دنياهم؛ كما أكدت 
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الآبة (©) فى سورة المائدة ذلكك إِنَا أَنْرَلنَا التَؤراة فبها هُدى و تُور. 

و فى المرحلة الرابعة أشار القرآن الكريم إلى نعمة معنوية اخرى منّ بها جل شأنه على موسى و هارونء و هى هدايتهما إلى الصراط 
المستقيم, و هَدَيْناهُمَا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ 

الطريق الصحيح الخالى من كل اعوجاجء ألا و هو طريق الأنبياء و الأولياء» و الذى لا يوجد فيه أى خطر من قبيل الانحراف و الضلال 
والبقروط: 

و عند ما نقرأ سورة الحمد فى كلّ الصلوات و نطلب من الله سبحانه و تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» نقول: اهمُدِنَا الصّراطً 
ا نتقيم» صراط الّذِينَ أَنْعتٌ عَليِهِمْ غَير لْمَفْضُوب عَليِهِْ و لَا الصَالَينَ أن | تناانطلي مقه أن بيددها إل ظرق الأنياء و الأولياء: 

أمَا المرحلة الخامسة فإنّها أكدت على استمرار رسالتهما و الثناء الجميل عليهماء إذ تقول الآية: و تَرَكنا عَلَئِهِما فى الْآخْرِينَ 

و هذه العبارة نفسها وردت فى الآيات السابقة بشأن إبراهيم و نوح. لأنّ كل الدعاة إلى الله السالكين لطريق الحقٌء يبقى اسمهم و 
تاريخهم خالدا على مرّ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 8" 

الزمن» و يجب أن يبقى خالداء لأنّهم لا يخضون قوما أو شعبا معتينء و إِنّما كل الإنسانية. 

و المرحلة السادسة تستعرض التحيّة الطتبة المباركة التى وردت إلى كل من موسى و هارون من عند الله سَلامٌ تَلى مُوسى و هارُونَ 
سلام من عند الله العظيم و الرحيم؛ السلام الذى هو رمز لسلامة الدين و الإيمان و الرسالة و الإعتقاد و المذهبء السلام الذى يوضّح 
النجاءٌ و الأمن من العقاب و العذاب فى هذه الدنيا و فى الآخرة. 
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و فى المرحلة السابعة- الأسخيرة- نصل إلى مرحلة الثواب و المكافأة الكبرى التى يقدّمها البارى عزّ و جلّ إليهما إِنَّا ذلك نَجْى 
نعم إن حصولهما على كل هذه المفاخر لم يكن من دون دليل أو سببء إذ كانا من المحسنين و المؤمنين و المخلصين و الطئبين» 
فمثل هؤلاء جديرون بالثواب و المكافأة. 

و الملفت للنظر أنّ هذه الآية نا كذلِك نَجى الْمُحْمَنِينَ تكرت فى هذه السورة عدَّهُ مرّات» إذ جاءت بحقٌ نوح و إبراهيم و موسى 
و هارون و إلياسء و عبارةً مشابهة لها بشأن يوسف وردت فى سورة يوسف الآيهُ (17) كما وردت فى الآيهُ (8) فى سورة الأنعام عن 
أنبياء آخرين كان ثوابهم نفس الثواب, و كلهم يقرّون بأنّ كل من يريد أن تشمله العناية الإلهدَه عليه أوَلا أن ينضمٌ إلى زمرة 
المحييق كن تغدق علية الركات الإليية. 

الآية الأخيرة فى بحثنا تشير إلى نفس الدليل الذى ورد فى قصّهُ نوح و إبراهيم من قبل إِنّهُما مِنْ عِبادِا الْمُؤْمِنِينَ 

فالإيمان هو الذى ينير روح الإنسان و يعطيه القوّهُ و يدفعه إلى الطهارة و التقوى و عمل الإحسان و الخير الإحسان الذى يفتح أبواب 
الرحمة الإلَهيَهُ على الإنسان» فتنزل عليه مختلف أشكال النعم. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: مانا 
الآيات [سورةٌ الصافات (/1): الآيات 177 الى 7 ]١7‏ 
اشارة 


وَإِنَ إِلْياسَ لق التوف يك ١)‏ فال اتوي ] لد تر 3 6481 دغرو بعلا ددنوة عه لفالف 981 الله كروك 
اباك الَوَلِينَ (015 فَكَذَّبُوه َإِنّهُمْ لَمَخضَرُونَ 01١7‏ 

إلا عِباد اللَِّ الْمَخْلَصِينَ (178) و ترَكنا عَلَيهِ فى الْآخِرِينَ (119) سَلامٌ عَلى إِلْياسِينَ (10) إِنَا كذلكك تمزى الْمَحْسِنِينَ (071 إِنَّهُ مِنْ 
عبادنًا الْمَؤْمِنِينَ (17) 


التُفسير 
النبى إلياس و مواجهته للمشركين: 


الققنة الرابجة :فى جع السوروة امت فيع بع :2 خسن اه تو الله[ لاسا و لعا لير د الماش ليك الما 
الحدية حول «البانة و عهوصانةوتسه وححاتة ساق لانحنا فى اجر هده الآباكة إن شاد الف 

ثم تبدأ الآيات بالتفصيل بعد الإجمال و تقول: و اذكر عند ما أنذر قومه إِذْ قال 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج15١2‏ ص: ينكان 

لِقَوْمِهِ ألا تَتقَونَ 

أى انّقوا الله و اجتنبوا الشرك و عبادةٌ الأصنام و ارتكاب الذنوب و المظالم؛ و كل ما يؤدّى بالإنسان إلى الباطل و الفساد. 
أن لكيه الى لديا ققد حتفنت بصرائحة أكد | تأكون بعلاو كذووق اخيد الكالقية 


و من هنا ينضح أنْ قومه كانوا يعبدون صنما اسمه (بعل) و يسجدون له و أن هذا النْبِى كان يدعوهم إلى ترك هذا العمل القبيح» و 
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التوجه إلى الله سبحانه و تعالى خالق هذا الكون العظيم و توحيده و عبادته. 

جمع من المفسّ رين ذهبوا إلى أن إلياس كان مبعوثا إلى مدينة «بعلبك» إحدى مدن بلاد الشام "8٠‏ لأنّ (بعل) هو اسم ذلكك الصنم 
و (بكك) تعنى مدينة» و من تركيب هاتين الكلمتين نحصل على كلمة (بعلبك) و قيل: إن الصنم (بعل) كان مصنوعا من الذهب و 
طوله حوالى )5١(‏ ذراعا وله أربعةُ أوجه. و خدمته كانوا )6٠٠0(‏ شخصا[١1ه"].‏ 

و لكن البعض ذهبوا إلى أن (بعل) ليس اسما لصنم معتين» بل يطلق بصورة عامّةُ على الأصنام: فيما قال البعض الآخر: إِنّها تعنى (الربٌ 
و المعبود). و قال (الراغب) فى مفرداته: إِنَ كلمة «بعل» تعنى (الزوج) أمَا العرب فتطلقها على الأصنام التى تعبدها و التى بواسطتها 
يقربون إلى الله سبحانه و تعالى على حدّ زعمهم. 

و عبارة أَحْسَنَ الْحالِقِينَ رغم أنْها تشير إلى أنّ اللّه سبحانه و تعالى خالق هذا الكون ولا يوجد خالق سواه فهى تشير أيضا حسب 
الظاهر إلى الأشياء المصنوعة» أى التى يصنعها الإنسان بعد أن يغتّر شكل المواد الطبيعية» و من هنا سمى بالخالق» رغم أنه تعبير 
مجازى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: ٠/1/8‏ 

على اث سال ققد عسه إلياس إلى تريخ قرمه بشذة: فال لهم الله ربكو و وك ابابكة الأكليق 

إذ أن الله ملككم و مربّيكم, و كل نعمة عندكم فهى منه» و أى مشكلة عندكم تتيسر بقدرته فغيره» لا يعد مصدرا للخير و البركة» و لا 
يمكنه دفع الشرّ و البلاء عنكم. 

الظاهر هنا أنّ المشركين فى زمان إلياسء قالوا- كما قال المشركون فى زمان نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم- إِننا تنيع سنن 
أجدادنا الأوّلِين» فأجابهم إلياس عليه السّلام بقوله: الله كك روت آبايكم اوليك 

و استخدام كلمة (رب) هنا أفضل متنه للعقل و التفكير لأنّ أهمٌ قضِيَهُ فى حياءً الإنسان هى أن يعرف من الذى خلقه؟ و من هو مالكه 
و مربئيه و ولى نعمته اليوم؟ 

ِنَا أن قومه اللجوجين و المتكثرين لم يعطوا اذنا صاغية لنصائحه و مواعظه و لم يعبأوا بما يقوله لهدايتهم؛ و إِنّما كذّبوه فَكَدَبُوهُ 

و مقابل تصرفاتهم هذه توعدهم الله سبحانه و تعالى بعذابه بعبارة قصيرة جاء فيها: إِنُنا سنحضرهم إلى محكمة العدل الإلهى و 
سنعدّبهم فى جهنّم فَإِنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ لينالوا جزاء أعمالهم القبيحة و المنكرة. 

و لكن يبدو أن هناك مجموعة من الأطهار المحسنين و المخلصين قد آمنوا بما جاء به إلياس, و لكى لا يضيع حقّ هؤلاء» قال تعالى 
ببااقرة بعد فلكف الآرة الاعباة الله التخلمية ]ا 

الآيات الأ-خيرة من بحثنا استعرضت نفس القضايا الأربعة التى وردت بحقٌّ الأنبياء الماضين (نوحء و إبراهيم؛ و موسىء و هارون) و 
لأهميّتها نستعرضها مرّهُ اخرى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 49" 

قوله تعالى: و تَرَكنا عَلَئِهِ فى الْآخِرِينَ أى إِنّ الأمم القادمة سوف لن تنسى الجهود الكبيرة التى بذلها الأنبياء الكبار من أجل حفظ خط 
التوحيد» و سقايةُ شجرة الإيمان» و ما دامت الحياةً موجودة فى هذه الدنيا فإنٌ رسالتهم ستبقى حيّةُ و خالدة. 

و فى المرحلة الثانية أثنى الله سبحانه و تعالى و بعث بتحّاته إلى آل ياسين» قال تعالى: سَلامٌ عَلى إِلَبِاسِينَ 

استخدام عبارة (الياسين) بدلا عن (الياس) إما لكونها من الناحية اللغوية لفظا ل (إلياس») و اللتين لهما نفس المعنىء أو أنّْها إشارة إلى 
(إلياس) و أتباعه المؤمنين» فوردت بصورة الجمع 787]. 

وق المردطة الالنةشال :تعال > إن كذلكه تعرى لمعيو 

«الإحسان» هنا شملء معنى واسعا و هو العمل بكل السئن و الأوامر» و من ثم الجهاد ضدّ كاف أشكال الشرك و الانحراف و الذنوب و 
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الفساة. 

أمَا المرحلة الرابعة فتطرح الإيمان كأمر أساسى يجب أن يتوفر فى الأنبياء الذين استعرضتهم هذه السورة المباركة فتقول الآيةُ هنا: نه 
مِنْ عِبادِنًا الْمُؤْمِنِينَ 

«الإيمان» و «العبودية) للّه هما مصدر الإحسانء و الإحسان يؤدّى إلى انضمام المحسن لصفوف المخلصين الذين يشملهم سلام اللّه. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: ٠و8‏ 


بحثان 
-١‏ من هو إلياس؟ 


لا يوجد أ شكك فى أن «إلياس» هو أحد أنبياء الله الكبارء و آيات بحثنا تصرّح بهذا الأمرء قال تعالى: إِنَّ إِلْياسٌ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ 

اسبج ني الله (إلياس) جاء فى آيتين من آيات القرآن المجيدء الاولى فى هذه السورة أى سور الصافات. و الثانية فى سورة الأنعام 
الآيهُ (80) إذ تك اسيجد مع مجبوطة الغرى مرح الأنياة و زكر كا ويخيق وعتنس و نانك كل وق الظالاعيق 

و أبدى المفتدرون و جهات نظر متعدّدة بشأن إلياسء إذ أن البعض تساءل هل أن اسم «إلياس» هو اسم ثان لنبى واحدء أم أنه يتعلق 
ببنى ليس له اسم ثان» و ما هى صفات و خصائص هذا النبى؟ 

للإجابةٌ على هذه التساؤلات نستعرض و جهات النظر المتعدّدهٌ تلكك: 

أ- يعتقد البعض أن «إلياس» هو إدريس الأنّ كلمة إدريس» تلفظ إدراسء و بعد أن طرأت عليها تغتيرات بسيطة أضحت إلياس). 

ب- «إلياس» هو أحد أنبياء بنى إسرائيل» و هو ابن (ياسين) أحد أحفاد هارون أخى نبى الله موسى عليه الشلام. 

ج- مجموعة من المفسّرين اعتبرت «إلياس» هو الخضر. 

فى حين أعربت مجموعة اخرى عن اعتقادها فى أن إلياس هو صديق الخضر, و كلاهما ما زال حباء و أن إلياس موكل بالفيافى» و 
الخضر موكل بالبحار و الجزر. 

و مجموعة ثالث أكدت على أن إلياس موكل بالصحارى و الخضر موكل بالجبال» و يقولون بخلود الاثنين. 

و البعض يرى أن إلياس ابن (اليسع). 

د- إلياس هو نفسه (إيليا) نبى بنى إسرائيل الذى عاصر الملكك (آجاب) و الذى أرسله البارى عر و جل لإنذار و هداية (آجاب) 
الطاغيةٌ المتجثر. 
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و قال البعض: إِنْه يحيى معمدان المسيح. 

ولكن الذى يتناسب و ظاهر آيات القرآن الكريم هو أن هذا الاسم اسم أحد أنبياء الله غير تلكك الأسعاء الى وردت فى القرآن 
المجيد, و أنّه بعث لهدايةٌ قوم يعبدون الأصنام» فكذّبه أكثر القوم عدا مجموعة من المؤمنين المخلصين الذين صدّقوه. 

و كما أشرنا سابقا فإنّ البعض يعتقد بأنّه بعث إلى بلاد الشام» استنادا إلى اسم الصنم (بعل) الذى كان يعبده القوم الموجودون فى 
تلك المنطقة» و هى «بعلبكث» التى هى اليوم إحدى مدن لبنان و تقع قرب الحدود السورية. 

على أَيَهُ حال» فقد وردت قصص مختلفة فى الكتب بشأن هذا النبى, و لأنّها غير معتمدة و موثوقة فقد صرف النظر عنها[؟70]. 
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؟- من هم إل ياسين؟ 


المفسّرون و المؤرخون أبدوا وجهات نظر مختلفة بشأن (الياسين) منها: 

أ- ذهب البعض إلى أن إلياس و الياسين هما لغتان» كما هو شائع بالنسبة ل (ميكال) و (ميكائيل) إذ أنّهما لغتان فى اسم واحد لأحد 
الملائكة و ل (سيناء) و (سينين) حيث تطلقان على مساحةٌ من الأرض تقع بين مصر و فلسطينء و (إلياس) و (الياسين) هى أيضا لغتان 
فى اسم واحد لهذا النْبى الكبير[ 08"]. 

ب- البعض الآخر يعتبرها جمعاء و بهذا الشكل (إلياس) أضيفت إليها (ياء) فأصبحت (الياسى)» و بعد ذلكك جمعت بإضافة الياء و 
النون إليها فأصبحت (الياسين) و بعد تخفيفها غدت (الياسين)؛ و طبقا لهذا يفهم منها أنّها تخصّ كل 

الامكل فى تفسير كتاب الله المنزل: 8+ صض: ؟ وام 

الذين أطاعوا الياس و التزموا بنهجه 82"]. 

ج- (آلياسين) بالألف الممدودة» مركبة من كلمتى (آل) و (ياسين) و قيل أن ياسين هو اسم والد (الياس»» و وفق رواية اخرى فإنّه 
أحد أسماء نبينا الأكرم محمّد صلَى الله عليه و آله و سلّم و بهذا فإنّ كلمة (آل ياسين) تعنى عائلة نبى الإسلام أو عائلة ياسين والد 
الراضى: 

الدلائل الواضسة الموحودة قن القرآان ىل المعتى الأول و اذى يقول: إن المقصود عن (الباسين) غو (الباين) لأن الآبة التى علي 
هذه الآيُ المباركة سّلامٌ عَلى إِلْياسينَ بآية تقول: إِنَهُ مِنْ عِبادِنًا الْمُؤْمِنِينَ وعودة الضمير المفرد على (الياسين) دليل على أنه شخص 
واحد لا أكثر, و هو إلياس. 

و هناكك دليل آخرء هو أن الآبات الأربعة الأخيرٌ التى وردت فى نهاية قِصّدهٌ إلياس» هى نفس الآبات التى وردت فى نهاية قصص 
نوح و إبراهيم و موسى و هارونء و عند ما نضع هذه الآيات الواحدة إلى جنب الاخرى نرى أن سلام الله فى تلكك الآآيات مرسل إلى 
الأنبياء الذين تتطرّق إليهم الآيات المباركة, سَلامٌ عَلى نُوح فى الْعالَمِينَ سَلامٌ عَلى إِبْراهِيم سَلامٌ عَلى مُوسى و هارُونَ 

وجرشاالةلكه ون قله على باسيق نس السام على الباس. 

و النقطة التى ينبغى الالتفات إليهاء أن الكثير من التفاسير أوردت حديثا بسند عن ابن عباس يصرّح بأنْ المراد من (آل ياسين) هم آل 
محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّمء لأنّ أحد أسماء نبتنا هو ياسين. 

روى الشيخ الصدوق فى كتابه (معانى الأخبار) فى باب تفسير (آل ياسين) خمسة أحاديث بهذا الشأن» كلها لا تنتهى من حيث السند 
إلى أهل البيت عليهم السّلام 
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سوى واحدء و الراوى لهذا الحديث شخص يدعى (كادح) أو (قادح)[/01] و هو مجهول ولا توجد ترجمته فى كتب الرجال. 

و على فرض - وفقا لهذه الأخبار- أن لآب الآنفة تقرأ بصورة سلام على آل ياسين و بغض النظر عن عدم تناسب الآيات» و رأينا أن 
إسناد هذه الرّوايات أيضا قابلة للنقاش» فمن الأفضل أن نتجئّب القضاء بخصوص هذه الرّوايات و نترك الحكم عليها لأهلها. 
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الآيات [سورة الصافات (/31): الآيات 17 الى 1"8] 


اشارةٌ 
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إن لوطا لج ادس سوم إذ لفاو أكلة اعميه 0081 الدعضورا ف العاوية 5 2 فقون لكريم عار إنَكمْ 
لَتَمُدُونَ عَلهِ عَلَيهِمْ مُصْبِحِينَ (/1*0) 
وَ باللئل أفَلا تَعْقِلونَ )1١(‏ 


التُفسير 
تدمير قوم لوط: 


«لوط» هو خامس نبى يذكر اسمه فى هذه السوره ضمن تسلسل الآيات التى تحدّثت بصورة مختصرة عن تأريخه لاستمداد العبر منه. 
و طبقا لما جاء فى آيات القرآن بشأن لوطه ينضح أنه كان معاصرا لإبراهيم عليه السّلام» و أنّه من أنبياء الله العظام, و ذلكك ما جاء فى 
الآيهُ (؟؟) من سورةٌ العنكبوت و الآية (©/) من سورة هود. 

وقد ورد اسم «لوط» كثيرا فى آيات القرآن الكريم؛ و تكرّر البحث فى القرآن بشأنه هو و قومه عدَّهُ مرّات» قومه المنحرفون الذين 
كشف القرآن الكريم (الآيات 1817 إلى ١77‏ من سورة الشعراءء» و فى الآيات ١‏ إلى 8 من سورةٌ هود, و فى الآيات 08 إلى 88 من 
سورة النمل و غيرها من السور) عن المصير الأليم الذى 
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بحثنا يبدأ بقوله تعالى: و إِنَّ لُوطا لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ 

و بعد هذا البيان الإجمالى يعمد القرآن إلى التفصيل و يبئّن جوانب من قصّهُ لوطء حيث قال: تذكر تلكك الفترة الزمنية التى أنقذنا فيها 
لوطاؤ أهله إذ تكياة و أهله أحية 

عدن ؤويكه السجول الى ججعانااها دمع من يق قن النعلناف لاوز فى القارر يق 0 

م دَموْنَا الْآحَرِينَ 

الجمل القصيرة- التى وردت أعلاه- تشير إلى تأريخ قوم لوط الملىء بالحوادثء و التى ورد شرحها فى سور (هود) و (الشعراء) و 
(العنكبوت). 

«لوط» كسائر الأنبياء بدأ دعوته بتوحيد الله ثم عمد إلى الجهاد ضدّ الفساد الموجود فى المجتمع المحيط به خاصّةُ ذلكك الانحراف 
الخلقى المعروف باللواط» و الذى ظلٌ كوصمة عار لقوم لوط على طول التاريخ. 

فهذا النَبى العظيم عانى المرارة مع قومه» و بذل كل ما يمتلكك من جهد لإصلاح قومه المنحرفين؛ و منعهم من الاستمرار فى ممارسة 
عملهم القبيح» و لكن جهوده لم تسفر عن شىء. و عند ما شاهد أن أفراد قلائل آمنوا به قرّر إنقاذ نفسه و إنقاذهم من المحيط الفاسد 
الذى يعيشون فيه. 

وفى نهاية الأأمر فقد لوط الأمل فى إصلاح قومه وعمد إلى الدعاء عليهم. حيث طلب من الله سبحانه و تعالى إنقاذه و عائلته 


6 


د 


فاستجاب البارى عر و جل لدعائه و أنقذه و عائلته مع تلك الصفوة القليلة التى آمنت ناهذا ويك السفوق 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١2‏ ص: انا 
التى لم ترفض فقط التمسشك بالتعليمات التى جاء بهاء و إِنّما عمدت- أحيانا- إلى تقديم العون لأعدائه. 


وقد عدب الله قوم لوط بأشدّ العذاب» إذ خسف بهم الأرض ثم أمطر عليهم حجارة من ستجيل؛ ليهلكوا عن آخرهم؛ و تمحى 
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أجسادهم من الوجود أيضا. 

و باعتبار أن هذه الآيات كانت مقدَّمَة لإيقاظ الغافلين و المغرورين» فقد أضاف القرآن الكريم وَإنّكمْ لَتَمَرُونَ عَلَتِهُمْ مض بحِينَ أى 
نكم تمرّون فى كل صباح بجانب ديارهم الخربة من جرّاء العذاب. 

كما تمرّون من هناكك فى الليل أ فلا تعقلون؟ و باللَّيلٍ أ فلا تَعْقلُونَ 

هذه الآيات تخاطب قوافل أهل الحجاز التى كانت تذهب ليلا و نهارا إلى بلاد الشام عبر مدن قوم لوطء و تقول: لو كان لهم آذان 
حة لسمعوا الصراخ المذهل و العويل المفزع لهؤلاء القوم المعذّبين. 

لأنّ آثار ديار قوم لوط الخربة تحكى بصمت دروسا كبيرة لكل المارّين من هناك و تحذر من الابتلاء بمثل هذا العذاب. 

نعمء إِنّه درس ما أكثر العبر فيه و لكن المعتبرين منه قليل «ما أكثر العبر و أقل الإعتبار)[709]. 

و نظير هذا المعنى موجود فى الآيه (©1) من سورة الحجرء و التى تقول بعد بيان قصّهُ قوم لوط و إِنّها لبمبيل مُقِيم أى إِنّ آثارهم تقع 
ذائما فى طريق القوافل وز المشاة العاذيق من هتاكك. 00 

وفشرت 

رواية عن الإمام الصادق عليه السّرلام الآبة بشكل آخرء فعند ما سأله أحد أصحابه عن معنى الآبة وَإنكعْ لَتمُرُونَّ عَلَيِهمْ مض بِجِينَ و 
باللّلٍ أ قلا تَعْقلُونَ أجاب الإمام الصادق قائلا: «تمرّون عليهم فى القرآن إذا قرأتم فى القرآن 
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فاقرؤوا ما قصّ الله عليكم من خبرهم)[80”]. 

هذا التفسير قد يكون إشارة إلى تفسير ثان» على أَبهُ حال فالجمع بين التفسيرين لا ضرر فيه؛ لأنّ آثار قوم لوط الباقية شاخصة 
للأبصارء إضافةً إلى أن آيات القرآن الكريم تتطرّق لأخبار قوم لوط و العذاب الذى نزل عليهم. 
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الآيات [سورة الصافات (/71): الآيات 19 الى 18/8] 
اشارة 


وَإِنَّ يُونّسَ لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ (19) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفلَكِ الْمَشْحُونِ (0؟) فَساهم فكانّ مِنَ الْمَدْحَضِينَ )01١(‏ فَالْتَقَمَهُ الْحوتٌ و هُوَ مُلِيمٌ 
(60؟) فلو لا آئة كان عق المشحية 080 
لبت فى بَطْنه إلى يَوْم يُتِعتُونَ (0156) فَتَبِذْنا بالْعَراء وَ هُوَ سَقِيمْ (19) و أنْتنا عَلَيِهِ سَجَرَةً مِنْ يَقَطين (152) و أَرْسَلْنَاهُ إلى مانَه أَلْفِ أو 


يَرِيدُونَ (1617) فَآمَنُوا فُمتعْنَاهُمْ إلى جين (158) 
التفسير 
يونس فى بوتقة الامتحان: 


الحديث هنا عن قصّدهٌ نبى الله «يونس» عليه الشّ.لام و قومه التائبين» و التى هى سادس و آخر قصّة تتناول قصص الأنبياء و الأسمم 
السابقة» و الذى يلفت النظر أن القصص الخمس التى تحدّئت عن قوم (نوح) و (إبراهيم) و (موسى و هارون) و (الياس) و (لوط) 
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أشارت إلى أن تلكك الأقوام لم تصغ لنصائح الأنبياء الذين بعثوا إليها و بقيت غارقة فى نومهاء فعمها العذاب الإلهى؛ فيما أنقذ الله 
سبحانه و تعالى الأنبياء العظام 
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الذين أرسلهم إلى تلكك الأقوام مع القلهُ القليلة ممن اتّبعهم. 

إِلَا أن قضيةُ نبى الله يونس تنتهى أحداثها بشكل معاكس لما انتهت إليه تلكك القصصء إذ أن قوم يونس صحوا من غفلتهم و تابوا 
إلى الله فور مشاهدتهم دلائل العذاب الإلهى الذى سيحل لهم إن لم يؤمنواء و أن الله شملهم بلطفه و أنزل عليهم بركاته المادَيٌه و 
المعنوية؛ و فى المقابل فإنّ نبى الله يونس ابتلى ببعض الابتلا-ءات و المشاكل لأنّه تعتلى فى ترك قومه و هجره إرّاهم؛ حتّى أن 
القرآن المجيد أطلق عليه كلمة (أبق) و التى تعنى هرب العبد من مولاه! و هذه القضَه بمثابة خطاب موجه لمشركى قريشء و إلى كل 
البشر على طول التأريخ؛ جاء فيه: هل تريدون أن تكونوا كالأأقوام الخمسة الماضية» أم كقوم يونس؟ و هل ترغبون فى أن تكون 
عاقبتكم الشؤم و الألم؟ أما ترغبون فى أن تنتهى عواقبكم بخير و سعادة؟ اعلموا أن ذلك مرتبط بما تعزمون عليه. 

على أَرَهُ حال فإِنّ ذكر هذا النَبى العظيم و قصّته مع قومه» وردت فى سور متعدّدة من سور القرآن المجيد (منها سورة الأنبياء» و 
يونسء و القلم» و فى هذه السورة أى الصافات) و عكست كل واحدة منها جوانب من أوضاعه و حياته. و سورة «الصافات» هذه تسلّط 
الأضواء أكثر على قضيَهُ هرب يونس وابتلاءه» و من ثم نجاته من بطن الحوت. 

فى البداية» و كما تعوّدنا فى القصص السابقة فإنّ الحديث يكون عن مقام رسالته» إذ تقول الآية: وَ إِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْموْسَلِينَ 

نبى الله «يونس» عليه الّ.لام كسائر الأنبياء العظام بدأ بالدعوة إلى توحيد الله و مجاهدة عبدة الأصنام؛ و من ثم محاربة الأوضاع 
الفاشدة الى كاتف مصشرة فى محفسه اكذاكك إلا أن قرمه المعضبيخ الذي كائرا يتلدون أجدادهم الأوائل رفضوا الاستجابة 
لدعوته. 

استمرٌ يونس عليه السلام بوعظ قومه بقلب حزين لأجلهم؛ مريدا لهم الخير و كأنّه أب 
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رحيم لهم فى حين كانوا يواجهون منطقه الحكيم بالسفسطة و المغالطة» عدا مجموعة قليلة منهم» يحتمل أن لا تتعدّى الشخصين 
(أحدهما يسمّى بالعابد و الثانى بالعالم) آمنت برسالته. 

و بعد فتره طويل من دعوته إِيّاهم إلى عبادة الله و تركك عبادة الأصنام؛ يئنس يونس من هدايتهم؛ و كما جاء فى بعض الروايات: فإنَّ 
يونس عليه السّلام قرّر طبقا لاقتراح الرجل العابد» مع ملاحظة أوضاع و أحوال قومه الضالّينء قرّر الدعاء عليهم .]"8١‏ 

و بالفعل فقد دعا عليهم؛ فنزل عليه الوحى و حدّد له وقت حلول العذاب الإلهى بهم و مع حلول موعد نزول العذاب» رحل يونس- 
بمعيّته الرجل العابد- عن قومه و هو غاضب عليهم؛ و وصل إلى ساحل البحرء و شاهد سفينة عند الساحل غاصّة بالركاب فطلب منهم 
السماح له بالصعود إليها. 

و هذا ما أشارت إليه الآبةُ التاليفك حيث قالت: إِذْ أَبَقّ إِلَى الْقُلَك الْمَشْحونَ 

كم ام سين زات )و القى اقنتن قراو ادس بده انا تار سينا إذ تبن أن تركك العمل بالأولى من قبل الأنبياء 
العظام ذوى المقام الرفيع عند الله مهما كان بسيطا فإنّه يؤدّى إلى أن يتّخذ البارى عر و جل موقفا معاتبا و مؤنّبا للأنبياء كإطلاق 
كلمة (الآبق) على نبنه. 

و من دون أى شكك فإِنٌ نبى اللّه يونس عليه السّ.لام» معصوم عن الخطأء و لكن كان الأجدر به أن يتحمل آلاما اخرى من قومه؛ و أن 
يبقى معه حبّى اللحظات الأخيرة قبل نزول العذاب» عسى أن يستيقظوا من غفلتهم و يتوبوا إلى اللّه سبحانه و تعالى. 

حمًا إِنّه دعا قومه إلى توحيد الله أربعين عاما- وفق ما ورد فى بعض الروايات- و لكن كان من الأجدر به أن يضيف عدَّةٌ أيام أو عدهٌ 
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ساعات إلى ذلكك الوقت ببقائه معهم, لذلكك فعند ما تركك قومه و هجرهم شبهه القرآن بالعبد الآبق. 
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و وفق ما ورد فى الرّوايات» فقد صعد يونس عليه السّدلام إلى السفينق ثم إن حوتا ضخما وقف أمام السفينة» فاتحا فمه و كأنّه يطلب 
الطعام» فقال ركاب السفينة أنْ هناكك شخصا مذنبا معنا يجب أن يكون طعام هذا الحوت, و لم يجدوا سبيلا سوى الاقتراع لتحديد 
الشخص الذى يرمى للحوتء و عند ما اقترعوا خرج اسم يونسء و طبقا للرواية فإنّهم اقترعوا ثلاث مرّات و فى كل مرّهُ كان يخرج 
اسم يونس عليه السلام» فأمسكوا بيونس و قذفوه فى فم الحوت العظيمء و قد أشار القرآن المجيد فى آي قصيرة إلى هذه الحادثة. قال 
تعالى: قَساهَمَ فَكانّ مِنَ الْمَدْحَضِينَ 

«ساهم) فى ماده (سهم) و تعنى اشتراكه فى الاقتراع؛ فالاقتراع تم على ظهر السفينة بالشكل التالى كتبوا اسم كلّ راكب على (سهم) 
ثم خلطوا الأسهم و سحبوا سهما واحداء فخرج السهم الذى يحمل اسم يونس عليه السّلام. 

(مدحض) مشتقَهُ من (دحض) و تعنى إبطال مفعول الشىء أو إزالته أو التغلب عليه؛ و المراد هنا أن اسمه ظهر فى عملية الاقتراع من 
بين بِقبَةُ الأسماء. 

و ورد بهذا الشأن تفسير آخر يقول: إن إعصارا هبّ فى البحر عرض السفينة و من فيها من الرّكاب للخطر بسبب ثقل حمولتهاء و لم 
يكن لهم سبيل للنجا سوى تخفيف وزن السفينة من خلال إلقاء بعض ركابها فى وسط البحرء و عند ما اقترعوا على من يرمونه فى 
الماء خرج اسم يونسء و بعد رميه فى البحر ابتلعه حوت عظيم. 

و قال القرآن الكريم: فَالْمَقَمَهُ الْححوتٌ و هُوَ مُلِيمٌ أى إن حوتا عظيما التقمه و هو مستحقٌّ للملامة. 

«التقم) مشتقةُ من (الالتقام) و تعنى (البلع). 

(مليم) من مادَّهُ (لوم) و تعنى التوبيخ و العتب (و عند ما تأتى بصفة الفعل فإنّها تعطى معنى استحقاق الملامة). 

و من المسلّم أن هذه الملامة لم تكن بسبب ارتكابه ذنبا كبيرا أو صغيرا و إِنّما 
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بسبب تركه العمل بالأولى؛ و استعجاله فى تركك قومه و هجرانهم. 

و بعد بلعه من قبل الحوت أعطى الله سبحانه و تعالى أمرا تكوينيا إلى الحوت أن لا تلحق الأذى بيونسء إذ أن عليه أن يقضى فترة فى 
السجن الذى لم يسبق له مثيل» كى يدرك تركه العمل بالأولى» و يسعى لإصلاحه. 

و ورد فى إحدى الرّوايات أن 

«أوحى اللّه إلى الحوت: لا تكسر منه عظما و لا تقطع له وصلا[71]. 

يونس عليه السّ.لام انتبه بسرعة للحادثء و توجه على الفور إلى الله سبحانه و تعالى و تكامل وجوده مستغفرا الله على تركه العمل 
بالأولى» و طالبا العفو منه. 

و نقلت الآية (87) فى سورة الأنبياء صورة توه يونس عليه التّدلام بالدعاء الذى يسمّميه أهل العرفان باليونسية» قال تعالى: قنادى فى 
الظْلّماتٍ أن لا إله إن أَنْتَ سبحائك إِنّى كُنْتٌ مِنَ الطَالِمِينَ 

أى إِنّه نادى من بطن الحوت بأن لا معبود سواكء و أنْنى كنت من الظالمين» إذ ظلمت نفسى و ابتعدت عن باب رحمتكك. 

اعتراف يونس الخالص بالظلم» و تسبيحه الله المرافق للندم أدَّى مفعوله؛ إذ استجاب الله له و أنقذه من الغمّ. كما جاء فى الآيُ (/8) 
من سورة الأنبياء فَاسْتَجينا لَهُ و ينا من الْهَمْ و كذلكك تُنّجى الْمُؤْمِنِينَ 

و نلاحظ الآن ماذا تقول الآيات بشأن يونس عليه السشلام» قال تعالى: قَلَوْ لا أنه كان مِنَ الْمُسَبْحِينَ لَلِثَ فى بَطَنهِ إلى يَوْم يتعَُونَ أى لو 
لم يكن من المسبحين لأبقيناه فى بطن الحوت حتّى يوم القيامة» و يعنى تبديل سجنه المؤقت إلى سجن دائم» و من ثم تبديل سجنه 
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الدائم إلى مقبرة له. 

و بخصوص بقاء يونس فى بطن الحوت حتّى يوم القيامة (على فرض أنّه تركك 
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تسبيح الله و التوبة إليه) فهل أنّه يعنى بقاءه حا أم مئتاء المفشرون ذكروا بهذا الشأن احتمالات متعدّدةُ منها: 

أوّلا: بقاء الإثنين- أى يونس و الحوت- أحياءء» و يونس يبقى إلى يوم القيامة مسجونا فى بطن الحوت. 

ثانيا: وفاةُ يونسء و بقاء الحوت حا باعتباره قبرا متحركا لجنّهُ يونس. 

ثالناة وفاة الانيق :وهنا يكون بطع الحورت قرا لبوفس :و الأرفن قبا للحورك» حيثة يدقن فن قلب الحرت» و الحوث يدقن فى باط 
الأرض إلى يوم القيامة. 

اليه مورد البحث لا تدلٌ على أى من الاحتمالات التى ذكرناهاء فهناكك آيات عديدة فى القرآن الكريم تؤكد موت الجميع فى آخر 
الزمان» لذا فإِنٌ بقاء يونس أو الحوت أحياء حتّى يوم القيامة غير ممكنء و بهذا يعد الاحتمال الثالث أقرب الاحتمالات إلى الواقع 
نا 

و هناك اال آآخر يقول إث هذه العبارة هى كنابة عن طول المدّةهو تعتق آله سيقى لمدة طويلة فى هذا السجن. 

ولا ننسى أنّ هذه الأمور كان يمكن أن تتحمّق لو أنه كان قد تركك تسبيح الله و التوبة إليه» و لكن الذى حدث أن تسبيحه و توبته 
جعلاه مشمولا بالعفو الإلهى. 

و يضيف القرآنء و قد ألقينا به فى منطقة جرداء خالية من الأشجار و النباتاء و هو مريض هَتَبَذّناهُ بالَْراء وَ هُوَ سَقِيمُ 

فالحوت الضخم لفظ يونس - الذى لم يكن غذاء صالحا لذلكك الحوت- على ساحل خال من الزرع و النبات» و الواضح أن ذلكك 
السجن العجيب أثر على سلامة و صبحة جسم يونسء إذ أنه تحرّر من هذا السجن و هو منهار و معتل. 
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إنَنا لا نعلم كم أمضى يونس من الوقت فى بطن الحوتء فمن المسلم به أنّه لا يمكن تجنّب المؤثّرات هناكك مهما كانت الفترة الزمينة 
التى قضاها فى بطن الحوت؛ صحيح أن الأمر الإلهى كان قد صدر فى أن لا يهضم يونس داخل بطن الحوتء و لكن هذا لا يعنى أن 
لا يتأثْر بعض الشىء بمؤثّرات ذلكك السجنء لذا فقد كتب بعض المفسّررون أن يونس خرج من بطن الحوت و كأنّه فرخ دجاجة 
ضعيف و هزيل جدًا لا يمتلكك القدرةُ على الحركة. 

مدة اخرى شملة اللطق الالويء لكة خسن كان مريها عاو كل عفور ين أعضاء عه كان فر عقاو اجر ابو كانه تدرارة 
الشمس تؤذيه» فيحتاج إلى ظلّ لطيف يظلل جسده. و القرآن هنا يكشف عن هذا اللطف الإلهى بالقولء إِنّنا أنبتنا عليه شجرةٌ قرع 
ليستظلٌ بأوراقها العريضة و الرطبة و أَنْْنا عله شَجرَةٌ مِْ يَطِينِ 

(اليقطين) تعنى- كما قال أصحاب اللغة و التفسير- كل نبات لا ساق له و له أوراق كبيرة» مثل نبات البطيخ و القرع و الخيار و ما 
يشابهها. و لكن الكثير من المفسّ.رين و رواه الحديث أعلنوا بأنْ المقصود من (اليقطين) هو (القرع»» و الذى يجب الالتفات إليه أن 
كلمة «الشجرة فى اللغة العربية تطلق غلن النباثات الى لها ساق .و أغضان و الى ليس لها ساق .و أغضاف: و بعيارة اخرى: تشعل كل 
الأشجار و النباتات؛ و نقلوا حديثا لرسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم, قالوا فيه: إن شخصا سأل رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و 
سلم: إِنْك تحب القرع؟ فأجاب رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم: 

«أجل هى شجرة أخى يونس)[ع2"]. 

و قيل: إن أوراق شجرة القرع» إضافة إلى أَنّها كانت كبير و رطبة جدًا و يمكن الاستفادة منها كظل جد فإنّ الذباب لا يتجممع حول 
هذه الأوراقء و لهذا فإنّ يونس عليه السّلام التصق بتلكك الأوراق كى يرتاح من حرقة الشمس و من الحشرات فى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هلالاعا من 091/0 
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نفس الوقتء إذ أن بقاءه فى داخل بطن الحوت أدّى إلى أن يصبح جلده رقيقا جدًا و حسّاساء بحيث يتألّم إن استقرّت عليه حشرة. 

و يمل أن البارى عر وتجل يريد مخ هذه المرحلة كمال الدرس الذى أعطاه ليونس فى بطق الحوث: إذ كان عليه أن بحس بتأثير 
حرارة الشمس على جلده الرقيق» كى يبذل جهدا و سعيا أكثر- عند ما يتسلّم القياد فى المستقبل- لإنقاذ امته من نار جهنّم» و قد ورد 
هذا المضمون فى روايات متعدّدة[ هع" ]. 

نترك الحديث عن يونس و نعود إلى قومه. فبعد أن تركك يونس قومه و هو غضبان» ظهرت لقومه دلائل تبن لهم قرب موعد الغضب 
الإلهى» هذه الدلائل هرّت عقولهم بِقوهُ و أعادتهم إلى رشدهمء و دفعتهم إلى اللجوء للشخص االعالم) الذى كان آمن بيونس و ما 
زال موجودا فى المدينة» و انّخاذه قائدا لهم ليرشدهم إلى طريق التوبة. 

و ورد فى روايات اخرى أنّهم خرجوا إلى الصحراءء و فرّقوا بين المرأة و طفلهاء و حتّى بين الحيوانات و أطفالهاء و جلسوا يبكون و 
ينتحبون بأعلى أصواتهم؛ داعين الله سبحانه و تعالى بإخلا-ص أن يتقدّل توبتهم و يغفر ذنوبهم و تقصيرهم بعدم اتّباعهم نبى الله 
يونس . 

وهنا أزاح الله عنهم سحب العذاب و أنزلها على الجبال» و هكذا نجا قوم يونس التائبون المؤمنون بلطف الله ع8"]. 

بعد هذا عاد يونس إلى قومه ليرى ماذا صنع بهم العذاب الإلهى؟ و لكن ما إن عاد إلى قومه حتّى فوجئ بأمر أثار عنده الدهشة و 
العجبء و هو أنه تركك قومه فى ذلكك اليوم يعبدون الأصنام» و هم اليوم يوسحدون الله سبحانه. 

القرآن يقول هنا و أَرْسَلْنَاهُ إلى مِائَة ألَفٍ أو يَزِيدُونَ كانوا قد آمنوا بالله 
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و اغدقت عليهم النعم الإلهية المادية و المعنوية لمدّة معينة فَآمَنُوا فَمتَعناهُمْ إلى جين 

و بالطبع فإنْهم بعد توبتهم كانوا يتمتّعون بإيمان بسيطء و قد إزداد بعد عودة يونس إليهم, أى إزداد إيمانهم باللّه و برسوله يونس» و 
أخذوا سندوق قانجات و أوافرة. 

و يتبئين من آيات القرآن الكريم أن يونس عليه السّ.لام بعث من جديد إلى قومه السابقين, أمّا الذين قالوا: إِنّه بعث إلى قوم آخرين» 
لأننا نقرأ من جهة قوله تعالى: فَآمَنُوا فَمتعْنَاهُمْ إلى جين يعنى أن القوم الذين بعثنا إليهم يونس كانوا قوما مؤمنين, و أنّنا قد أغدقنا 
عليهم النعم لمدَّهُ محدودة. 

وه شنينة الدرض لق ور نس اذا الفح اق سورة بوكس فنا اقرمه الندا شو و ذلك ف ال61335) ألو يه كنك 1و1 هنك 
َنفََها يماتها ِل قَوْمَ يُونْس لَمَا آمَنُوا كشَفْنا عَنْهُعْ عَذابَ الْحِزِْيٍ فى الْحَياة الذّْيا و عنام إلى جين 

و من هنا ينضح أن المراد من إلى جين هو لفترة معتنة» أى إلى نهاية حياتهم و حلول أجلهم الطبيعى. 

سؤال يطرح نفسه: لماذا قالت الآية المذكورة أعلاه: مِائَهُ أُلْفٍِ أو يَزِيدُونَ 

وما المقصود من يزيدون أى عدد بعد المائةُ ألف؟ المف رون أعطوا تفسيرات مختلفة لهاء و لكن الظاهر أنْ مثل هذه العبارات تأتى 
لتأكيد شىء ماء و إعطائه هاله من العظمة» و ليس لخلق حالهُ من الترديد و الشكك /210”]. 
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بحوث 
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-١‏ عرض موجز لحياةً يونس عليه السّلام 


(يونس) بن (متى) و يلقّبٍ ب (ذى النون) أى صاحب الحوتء و قد اعطى هذا اللقب لأنّ قضّ ته ارتبطت بالحوت» و هو من 
المعروفين» و على الظاهر أنه ولد بعد موسى و هارون. 

و قال البعض: إِنّهِ من أولاد (هود) و قد كلف من قبل البارى عزّ و جل بهداية من تبقَى من قوم ثمود. 

و المعطقة الى بعك لبها كاقث الحدى مناطق العزاق و اسظى (لبتؤزى) رع 

و قال البعض: إِنَ بعثته كانت قبل ولادهٌ المسيح عليه السّ.لام بحوالى (670) عاماء و حاليا هناكك قبر قرب مدينة الكوفة على ضعاف 
النهر يعرف بقبر (يونس). 

و جاء فى بعض الكتب أن يونس كان من أبناء بنى إسرائيل و بعث إلى أهل نينوى بعد سليمان. و قد شرح كتاب (يوناه) أحد كتب 
التورا العهد القديم فى بحوث مفضصّ لله حياه النبى يونس و تحت عنوان (يوناه بن متى). و طبقا لما جاء فى هذا الكتاب, فإِنّ يونس 
كان مكلفا بالذهات إلن مدينة (تتتوى) الكنيزة ».و مجابهة شرور الطغاة ختاكة. 

ثم تذكر التوراة حوادث اخرىء تشبه كثيرا ما جاء فى القرآن. مع وجود اختلافء و هو أنّ الروايات الإسلامية تقول: إِنّ يونس دعا 
قومه إلى التوحيد و نقذ ما أوكل إليه فى هذا المجال؛ و بعد أن رفض قومه دعوته دعا عليهم و تركهم و حصل له ما حصل فى حادثة 
السفينة و الحوتء و لكن التوراءً ذكرت عبارة غير مقبولة» إذ قالت: إن يونس طلب قبل بعثه إلى قومه أن يعفى من هذه المهّة» و 
لهذا 
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توقف عن الدعوة و انهزم و حصلت له حادثة السفينة و الحوت. 

والذى يثير العجب أكثر أن التوراة تقول: إن يونس تألم و غضب كثيرا عند ما أزال الله سبحانه و تعالى العذاب عن قومه بعد ما 
أعلنوا توبتهم 29" ]. 

و جاء فى أحد فصول التوراةً- أيضا- أن يونس بعث مرّتين» امتنع فى الاولى و ابتلى بذلكك المصير المؤلم, و فى المِرّة الثانية بعث 
أيضا إلى المدينة (نينوى) نفسهاء و كان أهلها قد تيقظوا من غفلتهم و آمنوا باللّهه و تابوا إليه و شملهم العفو الإلهى» ذلك العفو الذى 
لم يفرح قلب يونس. 

و بمقارنة ما جاء فى القرآن المجيد و الروايات الإسلامية مع ما جاء فى كتاب التورا الحالى نضح إلى أى درجة تحط (التوراة 
المحرّفة) من شأن نبى الله يونسء فأحيانا ينسب إليه عدم قبوله حمل الرسالة التى كلف بهاء و أحيانا غضبه و سخطه على قرار الله 
سبحائه و تغالى بشمول قومه النائتيق بالعفو و الرحمة: و هذا يدل على أن التورآة الحالية كتاب لأ سكن الاعنماد عليه بأى شكل هن 
الأشكال. 

على أَيْهُ حالء فإِنّ يونس من الأنبياء الكبار الذين ذكرهم القرآن بأحسن و أفضل الذكر. 


7- كيف بقى يونس حيّا فى بطن الحوت؟ 
قلنا: إِنْه ليس هناكك دليل واضح يبئِن كم أمضى يونس من الوقت فى بطن الحوت؟ هل أنّها كانت عدَهُ ساعات أم عدَّة أَيَام أم عدَّهُ 


10 
أسابيع؟ 
فقد ورد فى بعض الروايات أنه أمضى () ساعات فى بطن الحوت. فيما قالت روايات اخرى: إِنّه أمضى ثلاثة أَيَام و أكدت اخرى 
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أنه أمضى أكثر, حتّى أن البعض قال: إِنّه أمضى (60) يوما فى بطن الحوت. 
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و لكن لا يوجد لدينا دليل ثابث على أى من هذه الأقوال. 

و قد جاء فى تفسير على بن إبراهيم نقلا عن حديث لأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه الس لام؛ أن يونس أمضى (1) ساعات فى 
بطن الحوت 37١‏ ]. 

وقال بعض المفسّرين من أهل السنَّهُ: إن المدّهُ التى أمضاها يونس فى بطن الحوت كانت ساعة واحدهٌ فقط[١/9”].‏ 

و كم كانت المِدَة؟ إن مثل هذا الأمر- من دون أى شكك- يعد أمرا غير عادى» حيث إن الإنسان لا يستطيع أن يبقى حيا لعدّة دقائق 
فى محيط فارغ من الهواء. و إذا رأينا أن الجنين يعيش عدَّهٌ أشهر فى بطن أمّه حياء نما ذلكك بسبب عدم عمل أجهزته التنفسيّةُ و 
حصوله على الأوكسيجين اللازم عن طريق دم والدته. 

و وفقا لهذا فإنٌ ما جرى ليونس إنّما هو معجزةُ من دون أى شككء و هذه ليست المعجزة الأولى التى نصادفها فى القرآن المجيد 
فالبارى عرٍّ و جل- الذى حفظ إبراهيم عليه السّّلام فى وسط النا و أنقذ موسى و بنى إسرائيل من الغرق بعد أن أوجد لهم طريقا 
يابسا وسط البحرء و خلص نوحا من الطوفان العظيم بواسطة سفينة بسيطة ليهبط من بعد على الأرض اليابسة بسلام- قادر على حفظ 
عبد من عباده المخلصين مذَهُ من الزمن فى بطن الحوت. 

و بالطبع فإنْ وجود مثل تلكك الحيتان الكبيرة فى الماضى و الحاضر لا يعد أمرا عجيباء إذ يوجد حاليا نوع من أنواع الحيتان يطلق عليه 
اسم (بالن) طوله أكثر من (0”) مترا و يعد أكبر حيوان على وجه الأرضء و قلبه يزن طنًا واحدا. 

فى هذه السورة طالعنا قصص الأنبياء السابقين الذين نجوا بإعجاز من قبضة البلاء» و يونس كان آخرهم فى هذه السلسلة. 
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1- دروس و عبر كبيرةٌ فى قصص صغيرة: 


و كما نعرفء فإنٌ استعراض القرآن لهذه القصص يهدف إلى تربية الإنسان: لأنُّ القرآن ليس كتاب قصص و إِنّما هو كناب هدفه بناء 
الإنسان و تربيته. 

من هذه القضّهٌ العجيبةُ يمكن استخلاص الكثير من المواعظ و العبر: 

أ- ترك النَبى للعمل بالأولى يعدّ أمرا مها عند الله و يؤدّى إلى مجازاةً ذلكك النبى. لأنّْ مرتبة الأنبياء عالية جدّاء و أبسط غفلة منهم 
تعادل ذنبا كبيرا يرتكبه عوام الناس» و لهذا السبب أطلق الله سبحانه و تعالى تسمية (الآبق) على عبده يونس فى هذه الآ و التى 
تعنى العبد الهارب. 

وقد ورد فى بعض الروايات أن ركاب السفينة كانوا يقولون: هناكك شخص عاص بيننا! و عاقبة الأمر أن البارى عرّ و جل ابتلاه بسجن 
رهيبء ثم أنقذه منه بعد أن تاب و عاد إلى الله و كان منهار القوى مريضا. 

ذلكك ليعرف الجميع أن التوانى غير مقبول من أى أحد. فعظمة مرتبة أنبياء و أولياء الله إنُما يحصلون عليها من طاعتهم الخالصة 
لأوامر اللذه سبحانه و تعالى و إِلَّا فاللّه لا تربطه صلهُ قربى مع أى أحدء و إِنّ الموقف الحازم الذى اتَخْذه الله تجاه عبده يونس يوضّح 
عظمةٌ مرتبةٌ هذا النْبى الكبير. 

ب- أحداث هذه القَصّرهُ (و خاصّة ما ورد فى الآيهٌ (81) من سورة الأنبياء) كشفت عن سبيل نجاه المؤمنين من الغمّ و الحزن و 


الابتلاءات و المشاكلء و هو نفس السبيل الذى انتهجه يونسء و هو اعترافه بخطثه أمام الله و تسبيحه الله و تنزيهه و العودة إليه. 
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ج- هذه القضّه توح كيف أن قوما مذنبين مستحقين للعذاب يستطيعون فى آخر اللحظات تغيير مسيرتهم التأريخية» بعودتهم إلى 
أحضان الرحمة الإلهيَه و إنقاذ أنفسهم من العذاب, و هذا مشروط بالصحوةٌ من غفلتهم قبل فوات الأوان» 
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و انتخاب شخص «عالم؛ قائدا لهم. 

د- هذه الحادثة تبين أن الإيمان باللّه و التوبة من الذنوب علاوة على أنّها تتستب فى نزول الآثار و البركات المعنوية» فهى توجد النعم 
و الهبات الدنيوية و تجعلها فى إختيار الإنسان» و توجد حالة من العمران و البناء» و تطيل الأعمار و نظير هذا المعنى ورد أيضا فى 
قصّهُ نوح عليه السّلام و الذى سنقرأ شرحه بعون اللّه فى تفسير سورة نوح. 

ه- أخيرا فان مخريات هذه القظ 4 تسعرض قدرة البارئ عر وجل العظيمة الى لآ يقك أمامها شي ء ولا يضحن غليها شىة» إلى 
درجة تستطيع حفظ حياةً إنسان فى فم و جوف حيوان كبير وحشىء و إخراجه سالما من هناككء هذا الأمر يبن أن كل ما هو موجود 


في هذا الكون هو آداة مده تغالن و عسخ لأوامره. 
- الجواب على سؤال: 


هنا يطرح هذا السؤال: عند بيان قصص الأقوام الاخرى فى القرآن المجيدء نلاحظ أنّهِ عند نزول العذاب عليهم (عذاب الاستئصال 
الذى كان ينال كل الأقوام الطاغية و المتجترة) لا تكون التوبةٌ مقبولة و الإنابة مث فكيف استثنى قوم يونس من هذا الأمر؟ 

هناكك إجابتان على هذا السؤال: 

الأولى: هى أن العذاب لم يكن قد نزل بهمء لأَنُهم بمجرّد أن شاهدوا دلائل بسيطة تنذر بالعذاب» استغلوا هذه الفرصة و آمنوا بالله و 
تابوا إليه قبل حلول البلاء. 

الثانية: أن عذابهم لم يكن لإهلاكهم. و إِنّما كان بمثابة تنبيه و تأديب لهم قبل نزول العذاب المهلك, و هو الأسلوب الذى كان يتّبع 
مع الأقوام السابقة» أى تظهر لهم بعض دلائل العذاب كآخر فرصة لهم, فإن آمنوا كّ الله عنهم العذابء و إن بقوا على طغيانهم أنزل 
الله العذاب عليهم ليهلكهم عن آخرهم, كما عذَّب قوم فرعون بمختلف أنواع العذاب قبل أن يغرقهم الله فى البحر. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١‏ ص: ؟اءع 


ه- القرعة و مشروعيتها فى الإسلام: 


وردت أحاديث متعدَّدةُ بشأن القرعة و مشروعيتها فى الإسلام؛ 

فعن الإمام الصادق عليه السّدلام «أى قضِيهُ أعدل من القرعة إذا فوّض الأنمر إلى اللّهء أليس الله عرّ و جل يقول: قَساهَمَ فَكانٌ مِنّ 
الْمْدْحَضِينَ .]"/١‏ 

و هذا إشارة إلى أن القرعة هى طريق الحلّ الصحيح فى حالهُ استعصاء أمر ما و عدم وجود طريق آخر لحلّهء و تفويض الأمر لله كما 
جاء فى قضّهُ يونس حيث انطبقت تماما مع الواقع. 

وهذا المعنى ورد بصراحة 

فى حديث لرسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّمء قال فيه: اليس من قوم تنازعوا (تقارعوا) ثم فوّضوا أمرهم إلى الله إِلَا خرج لهم 
المحقٌ)[/87”]. 
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و من يريد الاطلاع أكثر على هذه المسألة فليراجع كتاب القواعد الفقهيةُ (للمؤلّف). 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: لالع 


الآبات [سورةٌ الصافات (/1): الآبات 189 الى ]١ 28٠‏ 
اشارة 


َاسْتفْتِهم أ رَبك الْبناتٌ و لَهُمُ الْبنُونَ (184) أمْ حَلَفنا الْمَلائكةٌ إنائا وََهُمْ شاهِدُونَ (:00 ألا إنَهُ مِنْ إفكهمْ لََقُولُونَ )18١(‏ وَلَدَ الل 
وَإِنّهُمْ لَكاذْبُونَ (187) أَصْطَمَى الْبنات عَلَى الْبنينَ (187) 

ما لك كبق تشكموة (16) أ قلا تَذَّكَوُونَ )١00(‏ أ لَكم سُنْطانٌ مين )١16(‏ كَأنُوا بكتابكم لذ عق فادفة 41/1 ععارا در 
بون لهتساو لذ علهت اليه إِنَّهُمْ لَمْخضَرُونَ (180) 

شبضاق الله عَمَا صفق 084 الأ غباة الله المخلصيق (:19) 


التُفسير 
التهم القبيحة: 


بعد استعراض ست قصص من قصص الأنبياء السابقين» و استخلاص الدروس التربوية منهاء يغتير القرآن موضوع الحديثء و يتناول 
موضوعا آخر يرتبط بمشركى مكة آنذاكه و يستعرض لنا أنماطا مختلفة من ش ركهم و يحاكمهم بشدّة ثم يدحض بالأدلَة القاطعة 
أفكارهم الخرافية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 5١6‏ 

و القضيةُ هى أنّ مجموعة من المشركين العرب و بسبب جهلهم و سطحيّةُ تفكيرهم كانوا يقيسون الله عرّ و جل بأنفسهم, و يقولون: 
إن لله عزّ و جل أولاداء و أحيانا يقولون: إن له زوجة. 

قبائل (جهينة) و (سليم) و (خزاعة) و (بنى مليح) كانوا يعتقدون أن الملائكة هى بنات الله عزّ و جلء و مجموعة اخرى من المشركين 
كانت تعتقد أن (الجنّ) هم أولاد الله عزّ و جلء فيما قال البعض الآخر: إِنَ (الجنّ) هم زوجات الله عزّ وجل. 

الأوهام الخرافية هذه؛ كانت السبب الرئيسى لانحرافهم عن طريق الحقّ بصورة زالت معها كل آثار التوحيد و الإعتقاد بوحدانية الله 
ستحالهرو تعالى من قلونهم: 

وقد ورد فى أحد الأحاديث أن النمل يتصوّر أن لخالقه قرنين إثنين مثلما هى تمتلكك. 

نعم» العقل الناقص للانسان يدفعه إلى المقارنة» المقارنةُ بين الخالق و المخلوق» و هذه المقارنة من أسوأ الأسباب التى تؤدّى بالإنسان 
إلى الضلال عن معرفة اللّه. 

على أََهُ حال فالقرآن الكريم يرد على الذين يتصوّرون أن الملائكة هى بنات الله بثلاث طرقء أحدها تجريبى؛ و الآخر عقلى؛ و 
الثالث نقلى» و فى البداية يقولء اسألهم هل أنّ الله تعالى خصٌّ نفسه بالبنات» و خحضهم بالبتينء فَاسْتفْيهعْ أ لبك الْبناتٌ و لَهُمُ الْبنُونَ 
و كيف تنسبون مالا تقبلون به لأنفسكم إلى الله حيث أَنّهم طبق عقائدهم الباطلة كانوا يكرهون البنات بشِدَّهُ و يحون الأولاد كثيراء 
فالأولاد كان لهم دورا مؤثْرا خلال الحرب و الإغارة على بِقَيِهُ القبائل» فى حين أن البنات عاجزات عن تقديم مثل هذه المساعدة. 

و من دون أى شكك فإِنٌ الولد و البنت من حيث وجهة النظر الإنسانية» و من حيث التقييم عند الله سبحانه و تعالى متساوونء و ميزان 
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شخصيتهم هو التقوى 

الامفل فى تفسير كتات" الله المتزلء ج6اء صن: 18؟ 

و الطهارة» و استدلال القرآن هنا إِنّما أتى من باب (ذكر مسلمات الخصم) و من ثمْ ردّها عليه. و شبيه هذا المعنى ورد فى سور اخرى 
مق سور القرانه و جعياما جاء ف 1,50 11و88 )من سوزة الجر 1 لكر انكر و1 له الأنتى يَْكك إذا يَسْمَةٌ ضِيزى . 

ثم ينتقل الحديث إلى عرض دليل حّرى على المسألة هذه؛ و بشكل استفهام استنكارى؛ قال تعالى: آم حَلَفَْا الْمَلائِكةً إنائاً وََهُمْ 
شَاهِدُونَ 

ومن دون أى شكك فإِنّ جوابهم فى هذا المجال سلبى؛ إذ لم يستطع أحدا منهم الادعاء بأنّه كان موجودا أثناء خلق الملائكة. 

مره اخرى يطرح القرآن الدليل العقلى المقتبس من مسلماتهم الذهنية و يقول: 

ألا إِنَّهُمْ مِنْ إْكهع لَيقُونُونَ. وَلَدَ الله َ نه لَكاذِبون. أَصْطَفَى الْبناتٍ عَلَى الْينِينَ 

هل تقذ ركو مااتقولون و كبك تسكيوة :ما لك كنت تدكدورة 

ألم يحن الوقت الذى تتركون فيه هذه الخرافات و الأوهام القبيحةٌ و التافهة؟ 

أقَلا تَذَّكْدُونَ 

إذن أن هذا الكلاام باط يفن لأسا تيفيك لود آذ أ اسان شرع عق و كوا نادو يفك فن الأفر جدداء لأدرك بطلان هذه 
المزاعم 

بعد إثبات بطلامن ادّعاءاتهم الخرافية بدليل تجريبى و آخر عقلىء ننتقل إلى الدليل الثالث و هو الدليل النقلى» حيث يقول القرآن 
الكريم مخاطبا إيّاهم: لو كان ما تزعمونه صحيحا لذكرته الكتب السابقة؛ فهل يوجد لديكم دليل واضح عليه أم لَكُمْ سُلْطانٌَ مين 

و إذا كنتم صادقين فى قولكم فأتوا بذلكك الكتاب فَأَنُوا يكتابكم إِنْ كنقُمْ صادقِينَ 

هذا الادّعاء فى أى كتاب موجود؟ وفى أى وحى مذكور؟ و على أى رسول نزل؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: 5١8‏ 

هذا القول يشبه بِقِهُ الأ-قوال التى يخاطب بها القرآن عبدة الأصنام و يلوا الْملانكد الَِينَ هُمْ عبادُ الوَحَمنٍ إنانا أشَهدُوا حَلَمَهُمْ 
مكب هادهم وَثتلُونَ و قالوا لو شاء الرَخْمنُ ما عَم نامُع ما لَهُع بذك مِن عِلْم إن هُمْ إلا يَخْوْصُونَ. أم تنام كتاباً مِنْ قَِله 
هم به مشتغيكونَ 

كلماء إِنْها لم ترد فى الكتب السماوية» بل انها خرافات انتقلت من جيل إلى جيل و من جهلة إلى آخرينء و إِنّْها دعاوى مرفوضة ولا 
أساس لهاء كما أشير إليها فى نهاية الآيات المذكورة أعلاه آم اناهن كتاباً ِنْ قله فَّهُمْ به مُسْتَغسكون 

الآبة اللاحقة تطرّقت إلى خرافة اخرى من خرافات مشركى العربء و الّتى تزعم بوجود نسبة بين الله عزّ و جل و الجنّء فالآية هنا لا 
تخاطبهم بصورة مباشرة و إِنّما تخاطبهم بضمير الغائب. لأنْهم أناس تافهونء و لا تتوقر فيهم الكفاءة و اللياقة للرد على زعمهم و جَعَلُوا 
قماهنى السبة المرجودة بين الله .الي ؟ 

وردت عدَّهُ تفاسير مختلفة لهذا السؤال» منها 

قال البعض: إِنّهم كانوا ثنويين» و يعتقدون (نعوذ باللّه) أن الله و الشيطان إخوة. اللّه خالق المحبة و الشيطان خالق الشرور. 

و هذا التفسير مستبعد, لأنّ المذهب الثنوى لم يكن معروفا عند العرب» بل كان م: منتشرا فى إيران خلال عهد الساسانيين. 

و اعتبر البعض الآدخر الجن هم نفس الملائكة لأنَّ الجنّ موجودات لا تدركها الأبصار و الملائكة كذلك. و لذلكك أطلقوا كلمة 
«الجنّ» عليها. إذاء فالمراد من النسبةُ هى النسبةٌ التى كان يدّعيها عرب الجاهلية من أن الملائكةٌ بنات الله 
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و يرد على هذا التفسير أن ظاهر آيات بحثنا انها تبحث فى موضوعينء إضافة إلى أن إطلاق كلمة (الجِنّ) على الملائكة غير وارد و 
خاصّة فى القرآن الكريم. 

و هناكك تفسير ثالث يقول: إِنّهم كانوا يعتبرون (الجنّ) زوجات الله فيما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: /617 

يعتبرون الملائكةٌ بناته. 

و هذا التتفسير مستبعد أيضاء لأنّ إطلاق كلمةُ «نسب» على الزوجةٌ غير وارد. 

و التفسير الذى يعدّ أنسب من الجميع؛ هو أن المراد من كلمة (نسب) كل أشكال الرابطة و العلاقة حتّى و لو لم يكن هناكك أى صلةً 
للقرابة فيهاء و كما نعلم إن مجموعة من المشركين العرب كانوا يعبدون الجن و يزعمون أنّها شركاء لله و لهذا كانوا يقولون بوجود 
علاقةٌ يبنها و بين الله. 

على أنه سال فالقرآن النيعيد بتفى هذه المحتقدات الحزافية بقدّة و يقول: إن الع الدذين كات المشر كرت يعدونهاة يقولوة بوجود 
نسبةٌ بينها و بين الله يعلمون جتّدا أنّ المشركين سيحضرون فى محكمة العدل الإلهى و سيحاسبون و يجزون و لَمَدُ عَلِمَتِ الْجِنّةُ إنَهُمْ 
و البعض الآخر احتمل أن يكون تفسير الآية بالشكل التالى: إِنْ الجنّ الذين يغوون الناس يعلمون أنْهم يوم القيامة سيحضرون فى 
محكمة العدل الإلهى ليحاسبوا و ينالوا جزاءهم. 

و لكن التفسير الأول يعد أنسب ع/م]. 

واثه الله عات تفن عن قانه أو لكف القالر م فى عقا نان قال ترعهاة اللوقا بده نكو ابي رضت عاد المخاضيق 
(الذين وصفوه عن علم و معرفة و دراية) حيث وصفوه بما يليق بذاته المقدّسةء قال تعالى: إِنَا عِبادَ اللَِّ الْمُخْلْصِينَ 

و بهذا الشكل فإنّ من النادر أن نسمع أناسا عاديين يصفون الله سبحانه و تعالى وصفا لاثقاء كما يصفه عباده المخلصونء العباد 
الخالصون من كل أشكال الشركك و هوى النفس و الجهل و الضلالء و الذين لا يصفون البارى عر و جل إِلَا بما سمح 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج٠١‏ ص: 618 

لهم به 8/”]. 

واعحول عراز عا للها للمشاميرق فقن كان اننا سداق نبارة 31.5 امن هذه السورة: 

نعم» فلتعرقة الله لا ينبغى اتّباع الخرافات الواردة عن أقوام الجاهلية التى يخجل الإنسان من ذكرهاء بل يجب اتباع العباد المخلصين 
الذين يتحدّثون بأحاديث تجعل روح الإنسان محلّقه فى عنان السماءء و تذيبها فى أنوار الوحدانية؛ و تطهّر القلب من كل شائبة 
شرككء و تمحو كل تجسيم و تشبيه لله من ذهن الإنسان. 

ينبغى لنا مراجعة كلمات الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم و خطب أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه التّدلام؛ و أدعية 
الإمام زين العابدين عليه السّلام فى صحيفته؛ كى نستنير بضياء وصفهم له جل و علا. 

فأمير المؤمنين عليه السّرلام» يقول فى إحدى كلماته: «لم يطلع العقول على تحديد صفته؛ و لم يحجبها عن واجب معرفته» فهو الذى 
تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذى الجحود. تعالى الله عا يقوله المشبهون و الجاحدون له علوًا كبيرا/[78/2]. 

و فى مكان آخر يصف الله عرِّ و جل بالقول: 

«لا تناله الأوهام فتقدّره و لا تتوهّمه الفطن فتصوّره؛ ولا تدركه الحواس فتحسّه. و لا تلمسه الأيدى فتمسّه؛ و لا يتغيّر بحال؛ و لا 
يتبدّل فى الأحوالء و لا تبليه الليالى و الأيَامء و لا يغتره الضياء و الظلام؛ ولا يوصف بشىء من الأجزاء, و لا بالجوارح و الأعضاءء و لا 


بعرض من الأعراض.ء و لا بالغيرية و الأبعاض. و لا يقال له حدّ و لا نهاية» و لا انقطاع 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 5١19‏ 

ولاغاية[/ل/ا"]. 

وفى مكان ثالث يقول: 

١و‏ من قال فيم؟ فقد ضمنه و من قال علام؟ فقد أخلى منهء كائن لا عن حدث, موجود لاا عن عدم؛ مع كل شىء لا بمقارنة و غير 
كل شىء لا بمزايلة)[9/8”]. 

أما 

الإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السّلام» فقد قال فى صحيفته الستجادية: «الحمد لله الأوّل بلا أوّل كان قبله» و الآخر بلا آخر 
يكون بعده؛ الذى قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين و عجزت عن نعته أوهام الواصفين)[5379]. 

نعم» فلمعرفة الله جتدا علينا مراجعة نهج هؤلاء (عباد الله المخلصين) و دراسة علوم معرفة الله فى مدارسهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: 57١‏ 


الآيات [سورة الصافات (/1): الآيات 18١‏ الى ]١7١‏ 
اشارة 


قإِنُكُمْ وما تَعْدُونَ )12١(‏ ما أَنُم عََيهِ بفاتنِينَ (187) لأ مَنْ هُوَ صالٍ الْجحِيم (188) و ما مِنَا لله مَقَامٌ مَعْلُومٌ (08) و إِنًا لنَخنُ 
الشافوق (ه1) ْ 

وَإِنَا لحن الْمُسَبحُونَ (198) و إِنْ كانوا لَيَقُوُونَ (191) لَوْ أَنَّ ِنْدَنا ذكراً من الْوَِينَ (12) لَكمًا عباد الل لْمَخْلْصِينَ (198) فَكَفَرُوا به 
فَسَؤْفٌ يَعْلَمُونَ )107١(‏ 


لاسي 
الادّعاءات الكاذبة: 


الآيات السابقة تحدّثت عن الآلهه المختلفة التى كان المشركون يعبدونهاء أمّرا الآيات- التى هى مورد بحثنا الآ-ن- فتتابع ذلكك 
الموضوع؛ حيث توضّح فى كل بضع آيات موضوعا يتعلّق بهذا الأمر. 

بداية البحث تؤكد الآيات على أن وساوس عبدة الأصنام لا تؤثّر على الطاهرين و المحستين. و إِنّما- قلوبكم المريضة و أرواحكم 
الخبيئة هى التى تستسلم لتلكك الوساوس:ء قال تعالى: فَإِنّكمْ وما تَْبدُوقٌ 

نعم أنتم و ما تعبدون لا تستطيعون خداع أحد بوسائل الفتنة و الفساد عن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 67١‏ 

الطريق المؤّى إلى الله ما أَنْتم عَلَيهِ بفاتنِينَ إِنَا أولئكك الذين يريدون أن يحترقوا فى نار جهنّم إلا مَنْ هُوَ صالٍ الْجَحِيم 

هذه الآيات- خلافا لما يتصوّره أتباع مذهب الجبر- دليل ضدّ هذا المذهب. و هى إشارة إلى أنه لا يعذر أى الجن انحرف عن الطريق 
المستقيم» مدّعيا أنه قد خدع, و انحرافه و عبادته للأوثان بسبب هذه الوساوس. و لذا تقول الآيات المباركة. أنتم- المشركون- لا 
قدرهُ لديكم على إضلال الأشخاص و خداعهم. إِلَا إذا كان أولئكك يتّجهون بإرادتهم نحو صراط الجحيم. 
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و عبار صالٍ الْجحِيم شاهد على الكلام المذكور أعلاه. لأنّ كلمهُ (صالى) جاءت بصيغة اسم الفاعل» و عند ما تستخدم أى كلمة 
بِصِيعهٌ اسم الفاعل بشأن موجود عاقل فإِنّْها تعطى مفهوم تنفيذ العمل بإرادته و إختياره» مثل (قاتل) و (جالس) و (ضارب»» إذن فإِنّ 
صالٍ الْجحِيم تعنى رغبة الشخص فى الاحتراق بنار جهنّم» و بهذا تغلق كاقة طرق الأعذار أمام كل المنحرفين. 

والذق يقر لبه أذ عض المنشرين السروقى قروا الكآن بالمغض النالن» 

(إنكم لا تستطيعون خداع أحدء إن لم يكن مقدّرا له الاحتراق بنار جهنّم). 

إن كان حقًا هذا هو معنى الآية» فلم يبعث الأنبياء؟ و لأى سبب تنزل الكتب السماوية؟ و ما معنى محاسبة و لوم و توبيخ عبدة الأوثان 
يوم القيامة التى نضت عليها الآيات القرآنية؟ و أين ذهب عدل البارى عزّ وجل؟ 

نعم» يجب قبول هذه الحقيقة» و هى ان الإقرار بمبد! الجبر ضدّ مبدأ الأنبياء 

الأمفل فى #فسير كتانب الله المتزلة ج 6ه :610 

تماماء و يمسخ كل المفاهيم التى بعثوا من أجل ترسيخهاء و يقضى على كل القيم الإلهية و الإنسانية. 

و من الضرورى الالتفات إلى هذه النقطة و هى أن (صالى) مشتقّةُ من (صلى) و تعنى إشعال النار و الدخول فيها أو الاحتراق بها و 
(فاتن) اسم فاعل مشتقّة من (فتنة) و تعنى الذى يثير الفتن و الذى يضل الآخرين. 

بعد انتهاء بحثنا حول الآيات الثلاث السابقةً التى وض حت مسألهُ إختيار الإنسان فى مقابل فتن و إغراءات عبدةٌ الأصنامء نواصل بحثنا 
حول الآيات الثلاث التالية و التى تتناول المرتبة العالية لملائكة الله و تقول مخاطبة عبدة الأصنام: إِنّ الملائكة التى كنتم تزعمون أنّها 
بنات الله لها مقام معين» و الجميل فى هذه العبارة أن الملاككة هى التى تتحدّث عن نفسها و ما من إَِا لَه مَقامٌ مَعْلُومٌ امل. 

و تضيف ملائكة الرحمن: و إِنّنا جميعا مصطفون عند الل فى انتظار أوامره؛ و إِنَا لحن الصَافُونَ 

و إِنْنا جميعا نسبحه. و ننرّه عا لا يليق بساحة كبريائه و إنَا لنَحْنٌ الْمُسَبْحُونَ 

نعم» نحن عباد الله وقد وضعنا أرواحنا على الأ-كف بانتظار سماع أوامره. إِنّنا لسنا أبناء الله إِننا ننرّه البارى عرٍّ و جل من تلكك 
المزاعم الكاذبة و القبيحة و إِنّنا منزعجين و مشمئرٌّين من خرافات و أوهام المشركين. 

فى الحقيقة» إن الآيات المذكورة أعلاه أشارت إلى ثلاث صفات من صفات الملائكة. 

الاولى: هى أن لكل واحد منهم مقام معيّن و مشخص ليس له أن يتعدّاه. 
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و الثانية: هى أنّهم نسدد وق ذاننا لأطاعة أوافر الله سبحانه و تعالى و تنفيذها فى عالم الوجود, و هذا الشىء مشابه لما ورد فى الآيتين 
(1) و (/0) من سورة الأنياء ل عِبادٌ مكرقونَ لا تيفوت بِالْقوْلٍ و هُغ بأثرو يعملون 

و الثالثة: أنّهم يسبحون اللّه دائما و ينزّهونه عمّا لا يليق بساحة كبريائه. 

الآينان إِنَا لني الصَّافُونَ وَإِنًا لحن الْمَمِجْحُونَ تعطيان مفهوم الحصر فى الأندب العربى؛ و بعض المفمّدرين قالوا فى تفسير هاتين 
الآبفية: إن الملائكة تريد أن تقول: تحن فقط المطبعوت لأوامر الله و المستبحون الحقيقيوخ لف.و هذه إشارة إلى أن طاعة الانسان لله 
تعالى و تسبيحه يعد لا شىء بالنسبة لطاعة و تسبيح الملائكة لله و لا يمكن المقارنة بينهما. 

و الذى يلفت الانتباه أن مجموعة من المفشرين نقلوا فى نهايهُ هذه الآبيات 

حديثا عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلمء قال فيه: «ما فى السموات موضع شبر إلا و عليه ملكك يصلّى و يسبح)[787]. 

و 

جاء فى رواية اخرى: «ما فى السماء موضع قدم إِلَّا عليه ملكك ساجد أو قائم)[87]. 


و 
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فى رواية ثالث ورد أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم كان جالسا مع مجموعة من أصحابه؛ فقال لهم: «أطت السماء و حقٌّ لها 
أن تأط! ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملكك راكع أو ساجدء ثم قرأ: ونا ََحْنٌ الصّافُونَ و إن لحن الْمَسبَحونَ [ع18]. 

العبارات المختلفة كناية لطيفة عن أنّ عالم الوجود مكتظ بالمطيعين لأوامر الله و المسبحين له. 

الآيات الأربع الأخيرة من هذا البحث تشير إلى أحد الأعذار الواهية التى 
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تذرّع بها المشركون فيما يخصٌ هذه القضِيةُ و عبادتهم للأصنام» و تجيب عليهم قائلة: و إن كانوا لَيِقُولُونَ 0ه"]. 

لو اندها كاوق الأول لكاعاة الل القخلمية ْ 

يقول المشركون: لا تتحدّثوا كثيرا عن عباد الله المخلصين الذين أخلصهم اللّه لنفسه و عن الأنبياء العظام أمثال نوح و إبراهيم و 
موسي لأنه لو كاق اللدقد.كيلنا بلطقهو أندل عليا أحد كفبه السعاوية لكا فى :زمرة عياده الميخاصين: 

و هذا مشابه لما يقوله الطلاب الكسالى الراسبون فى دروسهم, من أجل التغطية على كسلهم و عدم مثابرتهم, لو كان لدينا معلم و 
أستاذ جد لكا من الطلبةٌ الأوائل. 

الآبة التالية تقول: لقد تحمّق ما كانوا يأملونه» إذ أنزل عليهم القرآن المجيد الذى هو أكبر و أعظم الكتب السماويةء إِنَا أن هؤلاء 
الكاذبين فى ادّعاءاتهم كفروا به» و لم يفوا بما قالواء و اتُخذوا موقفا معاديا إزاءه» فسيعلمون و بال كفرهم فَكَفَرُوا به َمَؤْفٌ يَعْلَمُونَ 
عع 

كفاكم كذبا و ادّعاءء و لا تعتقدوا أنُكم أكفّاء للانضمام إلى صفوف عباد الله المخلصين» فكذبكم واضح. و ادّعاءاتكم غير صادقة» 
فليس هناكك كتاب خير من القرآن المجيد, و لا يوجد هناكك نهج تربوى خير من نهج الإسلام؛ فكيف كان موقفكم من هذا الكتاب 
السماوى؟ فانتظروا العواقب الأليمة لكف ركم و عدم إيمانكم. 
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الآيات [سورةٌ الصافات (/1): الآيات ١/١‏ الى ///ا١]‏ 

اشارة 

وَ لَقَدْ سَبِقّتْ كلِمَتنا لِعبادنًا الْمَوْسَلِينَ (0171) إِنّهُعْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (107) و إِنَّ جنْدَنا لَهُمُ الْعالبُونَ 17 قَنَوَلَ عَنْهُمْ حَتَى جين (1078) 
وَ أَنْصِوْهُمْ فُسَوْفَ يُبِصِرُونَ (1070) 

أ قبعَذاينا يستَعْجلُونَ (*107) فَإذا يرل بساحبتهخ قساء صَباح الْمَئْدّرِينَ (108) 

التفسير 

حزب الله هو المنتصر: 

اشارة 


لا زلنا نتابع البحث فى آيات هذه السورة المباركة؛ و التى شارفت على الانتهاء. بعد أن استعرضنا فى الأبحاث السابقة جهاد الأنبياء 
العظام و المصاعب و العراقيل التى أثارها و أوجدها المشركون. 
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ففى آيات بحثنا الحالى سنتطرّق لأهم القضايا الواردة فى هذه السورة؛ و التى تصوّر الخاتمة بأفضل صورة. إذ زفت البشرى للمؤمنين 
بانتصار جيش الحقٌّ على جيش الشيطانء الوعد الإلهى الكبير هذا إِنّما جاء لبعث الأمل فى صفوف المؤمنين فى صدر الإسلام الذين 
كانوا لحظة نزول هذه الآيات يرزحون تحت ضغوط أعداء الإسلام فى مكة: و لكل المؤمنين و المحرومين فى كل زمان و مكانه 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 878 

و لكى يكون حافزا لهم يدفعهم على نفض غبار اليأس عنهم, و الاستعداد لجهاد و مقاومة جيوش الباطل و لَقَدْ سَِمَقّتْ كلِمَيّنا لعبادِنًا 
لموصلين. إن لهم الْمْضورُوة 

وَإِنَ جَنْدَنا لَهُمُ الْغالونَ إنها لعبارة واضحة و صريحة؛ و إِنّه لوعد يقوّى الروح و يبعث على الأمل. 

نعم» فانتصار جيوش الحقّ على الباطل؛ و غلبة جند الله و تقديم الله سبحانه و تعالى العون لعباده المرسلين و المخلصينء هى وعود 
مسلّم بها و سئن قطعتّة» و ذلكك ما أكدته الآية المذكورة أعلاه بعنوان سَبََّتُْ كلِمَتّنا أى إن هذا الوعد و هذه السنّهُ كانت موجودة منذ 
الداية 

نظائر كثيرة لهذا الموضوع وردت فى آيات عديدة اخرى من آيات القرآن المجيد, إذ جاء فى الآية (51) من سورة الروم و كانَ قا 
عَلينا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 

وفى الآيهُ (0*) من سور الح و لنْصْرَنٌَ اللَهُ مَنْ يَنضرَهُ 

و فى الآيهُ (81) من سورة غافر إن لَننْضُرٌ رُسُلنا و الَّذِينَ آمَنُوا فى الَْياة الدَّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأشْهادُ. 

واأغبراافن لي( د سورة السجادلة كت الله لاخو انا 121 

و بديهى أن الله قادر على كل شىء» و ليس بمخلف للوعود؛ و لم يكن يوما ما ليخلف وعده؛ و قادر على أن يفى بهذا الوعد الكبير 
كما أنزل فى السابق نصره على المؤمنين به. 

الوعد الإلهى من أهمّ الأ-مور التى ينتظرها السائرون فى طريق الحقٌّ باشتياق» حيث يستمدّون منه القوى الروحية و المعنوية و 
يسترفدون منه نشاطا جديدا كلما أحسّوا بالكلل؛ فتسرى دماء جديدة فى شرايبنهم. 


الخ 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج15 ص: خض 
سؤال مهم: 


وهنا يطرح السؤال التالى» و هو: إن كانت مشيئةُ البارى عرٍّ و جل و إرادته تقضى بتقديم يد العون للأنبياء و نصرة المؤمنين» فلم 
نشاهد استشهاد الأنبياء على طول تأريخ الحوادث البشرية؛ و انهزام المؤمنين فى بعض الأحيان؟ فإن كانت هذه سنَّهُ إِلهدَهُ لا تقبل 
الخطأء فلم هذه الاستثناءات؟ 

واتجيب على هذا السؤال بالقول: 

أؤلقنة إن الافصان لمان واسهكوو لاديطى قن كل الأساة دض الاتضار الظاع هو الحسياق على العلاو تأسانا فى اتضار 
المبدأء و هذا هو أهمٌ اتتصار» فلو فرضنا أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كان قد استشهد فى إحدى الغزوات» و شريعته 
عت العالم كله فهل يمكن أن نعبر عن هذه الشهادة بالهزيمة. 

و هناك مثال أوضح و هو الحسين عليه السّ.لام و أصحابه الكرام حيث استشهدوا على أرض كربلاء» و كان هدفهم العمل على فضح 
بنى اميِء الذين ادّعوا أَنّهم خلفاء الرّسول, و كانوا فى حقيقةُ الأمر يعملون و يسعون إلى إعادةٌ المجتمع الإسلامى إلى عصر الجاهلية 
وقد تحمّق هذا الهدف الكبير» و أذى استشهادهم إلى توعية المسلمين إزاء خطر بنى اميّهُ و إنقاذ الإسلام من خطر السقوط و الضياع» 
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فهل يمكن هنا القول بأنْ الحسين عليه السشلام و أصحابه الكرام خسروا المعركة فى كربلاء؟ 

الحية هنا أن الأنياد وعطوه اللدد أى التؤمتوق- تكنو من كبر اعدافهم فى الدائنا واتعهم آداش كتيروكه» وما ؤالوا بواصللون تيدر 
مبادئهم و أفكارهم رغم الجهود المستمرّ و المنسَقَهُ لأعداء الحقّ ضدّهم. 

و هناك نوع آخر من الإنتصارء و هو الإنتصار المرحلى على العدو. و الذى قد يتحمّق بعد قرون من بدء الصراع. فأحيانا يدخل جيل 
مع ركة ما و لا يحقّق فيها أى انتصارء فتأتى الأجيال من بعده و تواصل القتال فتتتصرء كالانتصار الذى حقّقه المسلمون فى النهاية على 
الصليبيين فى المعاركك التى دامت قرابة القرنين» و هذا 
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النصر يحسب لجميع المسلمين. 

ثانيا: يجب أن لا ننسى أن وعد اللّه سبحانه و تعالى بنصر المؤمنين وعد مشروط و ليس بمطلقء و أن الكثير من الأخطاء مصدرها عدم 
التوجه إلى هذه الحقيقة: و كلمات (عبادنا) و (جندنا) التى وردت فى آياث بحثناء و غيرها من العبارات و الكلمات المشابهة فى هذا 
المجال فى القرآن الكرد يم كعبارة حِرْبَ الله و الَّذِينَ جاهَدُوا فينا و لَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْضُرْهُ و أمثالهاء توضّح بسهولة شروط النصر. 
نحن لا نريد أن نكون مؤمنين و لا مجاهدين و لا جنودا مخلصينء و نريد أن ننتصر على أعداء الحقٌّ و العدالةُ و نحن على هذه الحالةً! 
نحن نريد أن نتقدّم إلى الإمام فى مسيرنا إلى الله و لكن بأفكار شيطانية» ثم نعجب من انتصار الأعداء عليناء فهل و فينا نحن بوعدنا 
حكن نطلب من الله سيحائه. و تعالى الوقام بوغودة: 

فى معركة احد وعد الرّسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلم المسلمين بالنصر, و قد انتصروا فعلا فى المرحلة الاولى من المعركة, 
إلا أن مخالفة البعض لأوامر الرّسول و تركهم لمواقعهم لهثا وراء الغنائم» و سعى البعض الآدخر لبت الفرقة و النفاق فى صفوف 
المقاتلين؛ أَدى بهم إلى الفشل فى الحفاظ على النصر الذى حمقّقوه فى المرحلة الاولى» و هذا ما أدى إلى خسرانهم المعركة فى نهاية 
الأمر. 

و بعد انتهاء المعركة جاءت مجموعة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء و خاطبته بلهجة خاصّة: ماذا عن الوعد بالنصر و 
ارك لاجرو لتر لكوي رصورة انه دكي 8 خرن كينا الحروكاواهي تولداعالي لي سنو الوقوية 10 )ار ند 


جح لتو ا لتر ررحتي راند عر قي 1د عرو واوا لكر ماكر و8017 


ل سيرك اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: احرض 

عبارات (فشلتم) و (تنازعتم) و (عصيتم) التى وردت فى الآيةُ المذكورة أعلاه» و ضحت بصورة جَبدةٌ أن المسلمين فى يوم احد تخلوا 
عن شروط النصر الإلهى, لذا فشلوا فى الوصول إلى أهدافهم. 

نعم» فالبارى عر و جل لم يعد كل من يدّعى الإسلام و أنّه من جند الله و حزب الله بأن ينصره دائما على أعدائه. الوعد الإلهى مقطوع 
لمن يرجو من أعماق قلبه و روحه رضى الله سبحانه و تعالى» و يسير فى النهج الذى وضعه الله و يتحلى بالتقوى و الأمانة. 

و لقد تقدّم نظير لهذا السؤال فيما يخصّ (الدعاء) و (الوعد الإلهى بالاستجابة) و تطرّقنا للإجابةُ عليه فيما مضى 7017]. 

و لمواساة الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين» و للتأكيد على أن النصر النهائى سيكون حليفهم؛ و فى نفس الوقت 
لتهديد المشركين, جاءت الآيةٌ التالية لتقول: 

نعمء إِنّه تهديد مفعم بالمعانى و رهيب فى نفس الوقتء و يمكن أن يكون مصدر اطمئنان للمؤمنين فى أن النصر النهائى سيكون 


حليفهم: خاضة أن عبارة حَنَّى جين جاءت بصورة غامضة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/لاعا من 091/0 


فإلى أى مده تشير هذه العبارة؟ إلى زمان الهجرة؟ أم إلى حين معركة بدر؟ أم حتّى فتح مكة؟ أم أنّها تشير إلى الزمان الذى تتوقّر فيه 
شروط الانتفاضة النهائية و الواسعة للمسلمين ضدٌ الطغاءً و المتجبرين؟ 

بالضبط لا أحد يدرى .. 

وآيات اخرى وردث فى القرآن الكريم تحمل نفس المعتىء كالآية (81) من سووة النساء التى تقول: فأغرضق عَتْهُغٍ و تَوكل على الله 
و الآيةُ (41) من سورة الأنعام» قوله تعالى: قل الله نم ذّْهُمْ فى حََوْضِهمْ يَلَْبُونَ 
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و يؤكد القرآن الكريم التهديد الأوّل بتهديد آخر جاء فى الآبة التى تلتهاء إذ تقول: انظر إلى لجاجتهم و كذبهم و اعتقادهم 
بالخرافات» إضافة إلى حمقهم. 

فَإِنّهم سيرون جزاء أعمالهم القبيحة عن قريب و أَنْصرْهُمْ فَتِوْفٌ يُبِصوُونَ و سوف ترى فى القريب العاجل انتصاركك و انتصار 
المؤمنين و انكسار و هزيمة المشركين المذْلَهُ فى الدنيا. 

وعن تكرار أولئكك الحمقى لهذا السؤال على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أين العذاب الإلهى الذى واعدتنا به؟ و إن كنت 
صادقاء فلم هذا التأخير؟ 

يرد القرآن الكريم عليهم بلهجة شديدة مرافقة بالتهديد, قائلا: أولئكك الذين يستعجلون العذاب و أحيانا يتساءلون (متى هذا الوعد) و 
أحيانا اخرى يقولون متسائلين (متى هذا الفتح) أ عابنا يَسْتَعْجلونَ 

فعند ما ينزل عذابنا عليهم» و نحيل صباحهم إلى ظلام حالك. فإنْهم فى ذلك الوقت سيفهمون كم كان صباح المنذرين سيئا و 
خطيرا فَإِذا نَرّلَ بساحَتِهم فَساءَ صَباح الْمَنْدَرِينَ 44]. 

استخدام عبارة (ساحة) و التى تعنى فناء البيت أو الفضاء الموجود فى وسط البيتء جاء ليجسّم لهم نزول العذاب فى وسط حياتهم؛ و 
كيف أن حياتهم الطبيعَة ستتحوّل إلى حياة موحشة و مضطربة. 

عبارة صَباحٌ الْمُنْدَرِينَ تشير إلى أن العذاب الإلهى سينزل صباحا على هؤلاء القوم اللجوجين و المتجترين» كما نزل صباحا على الأقوام 
السابقة» أو أنّها تعطى هذا المعنى» و هو أنّ كلّ الناس ينتظرون أن يبدأ صباحهم بالخير و الإحسانء إِلَا أنّ هؤلاء ينتظرهم صباح 
حالكك الظلمة. أو أنّها تعنى وقت الاستيقاظ فى الصباح, أى إِنْهم يستيقظون فى وقت لم يبق لهم فيه أى طريق للنجاة من العذاب» و 
أن كل شىء قد انتيئ. 
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الآيات [سورة الصافات (/31): الآيات ١7/4‏ الى 181] 
اشارة 


وَنَوَلَ عَنْهُمْ حَنّى جين (0378) و أب فَسَوْفَ يُنِصَرُونَ (11/4) س_بحانّ رَبُكك رَبّ الِْزَّهْ عَمَا يَصض فُونَ (180) و سّلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ 
(18) وَالْحَقِدٌ لله وت العالمية (187) 


التفسير 


تقول عنهم! 
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كما قلناء فإنّ الآيات الأخيرة النازلة فى هذه السوره جاءت لمواساة الرّسول الأكرم صلَى اللّه عليه و آله و سلم و المؤمنين الحقيقيين» و 
لتهديد الكافرين اللجوجين. 

الآبينان الأوّليان فى بحثنا هذاء تشبهان الآيات التى وردت فى البحث السابق» و تكرارها هنا نما جاء للتأكيد إذ تقول بلغة شديدة 
مرفقة بالتهديد: تولٌ عنهم و اتركهم فى شأنهم لمدّة معينة و توَلَ َنْهُمْ حنّى جين 

و انظر إلى لجاجة أولئك الكافرين و كذبهم و ممارساتهم العدائية و نكرانهم لوجود الله الذين سينالون جزاء أعمالهم عمّا قريب و 
أَبْصِوْ َسَوْفٌ يُبِصِرُونَ 

التكرار - كما قلنا- جاء للتأكيد, و ذلكك ليدركك أولئكك الكافرون أن جزاءهم و هزيمتهم و خيبتهم أمر قطعى لا بدّ منه و سيكون 
ذلك عمّا قريب» و سيبتلون 

الأففل فى :تفسير كتانب الله المقولة جع ان 27م 

بالنتائج المريرة لأعمالهم؛ كما أن انتصار المؤمنين هو أمر قطعى و مسلم به أيضا. 

أو أنّه هدّدهم فى المرّهٌ الاولى بالعذاب الدنيوىء و فى المرّة الثانية بجزاء و عقاب الله لهم يوم القيامة. 

ثم تختتم السورة بثلاثة آيات ذات عمق فى المعنى بشأن (اللّه) و (الرسل) و (العالمين»» إذ تنزّه الله رب العرّهُ و القدرة من الأوصاف 
التى يصفه بها المشركون و الجاهلون سُبِحانَ رَبك رَبٌ الْعِرَهْ عَمَا يَصفُونَ 

تلحنا يمضه لدتكة ,الوا مامد لقيو نهنا رار رسعو قب 1 ون [لرو كه و انا ارق يدان ف موقا فزي نيا 
من الحجر و الخشب بمرتبة البارى عر و جل. 

و مجىء كلمة (العرّهُ)- أى ذو القدرة المطلقة و الذى لا يمكن التغلب عليه- هنا تعطى معنى بطلان و عدم فائده كل تلكك المعبودات 
المزيّفة و الخرافية التى يعبدها المشركون. 

فآآيات سورة الصافات تحدّثت أحيانا عن تسبيح و تنزيه عباد الله الْمُخُلْصِينَ و أحيانا عن تسبيح الملائكة و هنا تتحدّث عن تسبيح و 
ترية البارى ع وجل لذاته المقدسة 

و فى الآيةٌ الثانية شمل البارى عدّ و جل كافة أنبيائه بلطفه غير المحدود؛ و قال: 

وَسلامٌ عَلَى الْمَْسَِينَ السلام الذى يوضّح السلامة و العافية من كل أنواع العذاب و العقاب فى يوم القيامة السلام الذى هو صمّنام 
الأمان أمام الهزائم و دليل للانتصار على الأعداء. 

وما يذكر أن الله سبحاته .و تعالى أزسل فى آباثهده الشورة سلاما إلى كتير من أنبياثة و بصورة متفضلة» قال تعاكق فى الآية ب 
سَلامٌ على وح فِى الْعَالَمِينَ و فى الآية )1١9(‏ سّلامٌ عَلى إِبْراهِيم و فى الآيُ سِّلامٌ عَلى مُوسى و هارُونَ و فى الآيُ )1١(‏ سَلامٌ عَلى 
الي > 
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و قد جمعها هنا فى سلام واحد موجه لكل المرسلينء قال تعالى: وَ سَلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ 

و اكب سيت السووة 17 عم اللداو لضفه الودوة العالمرة 

الآيات الغلخت الأخيرة سكن أن تكرة إشارة واستعراضا مختصرا لكل القضايا و الأمور الموسودة فى هده السورة» لأن الجرم اكير 
منها كان بشأن التوحيد و الجهاد ضدّ مختلف أنواع الشركك فالآيُ الاولى تعيد ما جاء بشأن تسبيح و تنزيه الله عزّ و جل عن الصفات 
التى وصف بها من قبل المشركينء و القسم الآخر من السورة يتن جوانب من أوضاع سبع أنبياء كبار أشارت إليها هنا الآيةُ الثانية. 

و الآيةُ الثالثة استعرضت جزءا آخر من النعم الإلهية» و بالخصوص أنواع النعم الموجودة فى الجِنّهُ و انتصار جند اللّه على جنود الكفرء 
و الحمد و الثناء الذئ جاء فى الآبة الأخيرة: فيه إشارة لكل تلكك الأمور. 
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المفسّرون الآخرون ذكروا تحليلات اخرى بخصوص الآيات الثلاث الواردة فى آخر هذه السورة» و قالوا: إِنْ من أهمٌ واجبات الإنسان 
العاقل معرفةُ أحوال ثلاثة: 

الأول معرفة اللتغالى بالقدار السكن للشروى ارما بتعطخةه الأننا نكن هذا البجال عو قلؤاثة امور قنوريه وتقدنيه عن كل ما 
لا يليق بصفات الالوهية» و التى وضحتها لفظه (سبحان). 

ووصفه بكل ما يليق بصفات الالوهية و الكمالء و كلمة (رب) إشارة دالَهُ على حكمته و رحمته و مالكتيته لكل الأشياء و تربيته 
للموجودات. 

و كونه منرّها فى الالوهية عن الشريكك و النظيرء و التى جاءت فى عبارة عَمّا يَصِفُونَ 

و القضيَهُ الثانية المهمّهُ فى حياهُ الإنسان هى تكميل الإنسان لنواقصه. و الذى 
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لا يمكن أن يتم دون وجود الأنبياء عليهم السشلام؛ و جملة سَلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ إشارة إلى هذه القضيّة. 

و القضية الثالثة المهمّهُ فى حياةً الإنسان هى أن يعرف أنه كيف يكون حاله بعد الموت؟ و الانتباه إلى نعم رب العالمين و مقام غناه و 
وتسعدو كلق يفك لاوسا توحاء الاللمعات و الحم للدروت العالمية قا 


التفكر فى نهاية كل عمل: 


جاء فى روايات عديدة عن أثئْرهُ أهل البيت عليهم الام «من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى (من الأجر يوم القيامة) فليكن آخر 
كلامه فى مجلسه: سبحان ربّكك رب العزّهْ عتما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين»[80]. 

نعم» فلنختتم مجالسنا بتنزيه ذات اللّهه و إرسال السلام و التحتئات إلى رسله» و حمد و شكر الله على نعمه. كى تمحى الأعمال غير 
الصالحة أو الكلمات المحرّمهٌ التى جاءت فى ذلكك المجلس. 

و 

قد جاء فى كتاب التوحيد للشيخ الصدوقء أن أحد علماء الشام حضر عند الإمام الباقر عليه السَّلام» فقال: جئت أسألكك عن مسألة لم 
أجد أحدا يفشرها لى؛ و قد سألت ثلاثة أضناف من الناسنء فقال كل صنك غير ما قال الآخر, 

فقال أبو جعفر عليه السّلام: «و ما ذلكك)؟ 


فقال: أسألكك ما أول ما خلق الله عرّ و جل من خلقه؟ فإنٌ بعض من سألته قال: 
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القدرة. و قال بعضهم: العلم. و قال بعضهم: الروح؟ 

فقال أبو جعفر عليه الس لام: «ما قالوا شيئاء أخبرك أن الله علا ذكره كان و لا شىء غيره؛ و كان عزيزا و لا عر لأنّه كان قبل عزَّ و 
لكك قز لد تعال »تمان رتك وك العز عقا تعدرق 1وف] وكاو خالقان لامخارق» 


و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة (و هو إشارة إلى انْ ما قاله لكك أولئكك النفر لا يخلو من شركك و هو مشمول لهذه الآية 
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نهايةٌ سورةٌ الصافات 8 


الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» ج15 ص: وخرفرا 
سورةً ص 
اشارة 


مكة و عدد آياتها ثمان و ثمانون آية 
الامثل فئ تفسير كتاب الله المنزل» اج ص: 4ع 


سورة (ص) 
محتويات السورة: 


سور (ص) يمكن اعتبارها مكمّلة لسورة الصافات» فمجمل مواضيعها يشابه كثيرا ما ورد فى سورةٌ الصافات» و لكون السورة مكية 
التتزول فإن خصائصها كخصائص بقنتِهُ السور المكيّةُ التى تبحث فى مجال البدء و المعاد و رسال الرّسول الأكرم صلَّى اللّه عليه و آله و 
سلم؛ كما أنّها تحتوى على مواضيع حساسة اخرى. و فى المجموع بمثابة الدواء الشافى لكل الباحثين عن طريق الحقّ. 

و يمكن تلخيص محتويات هذه الآية فى خمس أقسام: 

الأؤل: يتحدّث عن مسأله التوحيد و الجهاد ضدّ الشرك و المشركينء و مهمّةُ نبو الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم و عناد و 
لجاجة الأعداء تجاه الأمرين المذكورين أعلاه. 

الثانى: يعكس جوانب من تأريخ تسع من أنبياء الله و من بينهم (داود) و (سليمان) و (أيَوب) حيث تتحدّث عنهم السورة أكثر من 
غيرهم» و يعكس- أيضا- المشكلات التى عانوا منها فى حياتهم و خلال دعوتهم الناس إلى اللّه. و ذلكك لكى تكون درسا مفيدا 
بتُعظ منه المؤمنون الأوائل الذين كانوا فى ذاكك الوقث يرزحون تحت أشدّ الضغوط من قبل المشركين. 

الثالث: يتطرّق إلى مصير الكفرة الطغاة يوم القيامة و مجادلة بعضهم البعض فى جهنّم» و يبئّن للمشركين و للذين لا يؤمنون باللّه إلى 
أين ستؤدّى بهم أعمالهم. 

الرابع: يتناول مسألة خلق الإنسان و علوٌ مقامه و سجود الملائكة له» و يكشف 
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عن الفاصل الكبير الموجود بين سمو الإنسان و انحطاطه. كى يفهم هؤلاء المعاندون قيمه وجودهم. و أن يعيدوا النظر فى نظمهم 
المنحرفة ليخرجوا من زمرة الشياطين. 

القسم الخامس و الأخير: يتوعد الأعداء المغرورين بالعذاب» و يواسى رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و سلّمء و يبتين هذه الحقيقة. و 
هى أن النَبى لا يريد جزاء من أحد مقابل دعوته؛ و لا يريد الشقاء و الأذى لأحد. 


فضيلة قلاوةُ سورةٌ (ص) 


ورد فى أحد الروايات عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم «من قرأ سور (ص) اعطى من الأجر بوزن كل جبل سكير الله لداود 
حبينات خضمه الله أن بصت على ذنن ضغيزا أو كيرا[ :وم 
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كما 

ورد فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّلام «من قرأ سورة (ص) فى ليله الجمعه اعطى من خير الدنيا و الآخرةٌ ما لم يعط أحد من 
الناس إِلَا نبى مرسل أو ملكك مقرب و أدخله الله الجنّةُ و كل من أحبٌ من أهل بيته حتى خادمه الذى يخدمه[48م] 

فإذا وضعنا محتوى هذه السورة إلى جانب فضلها و ثوابهاء ينضح لنا الارتباط و العلاقة الموجودة بين أجرها و ثوابها مع محتواهاء و 
نؤكد مره اخرى على هذه الحقيقة» و هى أن المراد من التلاوة هنا ليست تلكك التلاوة الجافة و الخالية من الروح, و إِنّما التلاوة التى 
ترافق التفكير العميق و التصميم الجدّى, الذين يدفعان الإنسان إلى العمل بما جاء فى هذه السورة المباركة. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: اعع 


الآأيات [سورة ص (8"): الآيات ١‏ الى "7] 
اشارة 


بشم الله الرخمن الرّحيم 
ص و الْقَوْآنِ ذى الذكر )١(‏ بل الَذِينَ كمَرُوا فى عِرَّوْ وَ شِقاقٍ (؟) كم أَهْلّكنا مِنْ قَبِلِهِمْ مِنْ قَْنٍ قَنادَوًا و لات حِينَ مُناص (7) 


أسباب الزول 


وردت فى كتب التفسير و الحديث أسباب متشابهة لنزول الآباث الأولى من هذه السورة: و ستنستعرض أحد هذه الأسباب لكوثه 
مفصّلا و جامعا أكثر من الأسباب الاخرى» 

ففى حديث نقله المرحوم العلامة الكلينى عن الإمام الباقر عليه السّر.لام جاء فيه: «أقبل أبو جهل بن هشام و معه قوم من قريش فدخلوا 
على أبى طالب فقالوا: إِنْ ابن أخيك قد آذانا و آذى آلهتناء فادعه و مره فليكفٌ عن آلهتنا و نكف عن إلهه. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج16 ؛ ص 58١‏ 

فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فدعاه؛ فلما دخل النبى لم ير فى البيت إِلَّا مشركا فقال: (السلام على من 
انع الهدى) ثم جلس فختره أبو طالب بما جاؤوا به» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «أو هل لهم فى كلم خير لهم من 
هذا يسودون بها العرب و يطأون أعناقهم)؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: 657 

فقال أبو جهل: نعم و ما هذه الكلمة؟ 

قال: «تقولون: لا إله إِنَا الله». 

وما إن سمعوا هذه الكلمات حتّى وضعوا أصابعهم فى آذانهم و خرجوا و هم يقولون: ما سمعنا بهذا فى الملّهُ الآخرة إن هذا إلا 
اختلاق» فأنزل الله فى قولهم: 

ص و الْقُوَآنِ ذى الذّكر- إلى قوله- إلا الاق 9"]. 


التفسير 
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انقضاء مهلة النَجاة: 


مرّهُ اخرى تمرٌ علينا سورة تبدأ آياتها الاولى بحروف مقطعة و هو حرف ص و يطرح نفس السؤال السابق بشأن تفسير هذه الحروف 
المقطعة: هل هذه إشارة إلى عظمة القرآن المجيد الذى يتألف من مثل هذه الحروف المتيسّرةً فى متناول الجميع كالحروف الهجائية 
و الذى غتيرت محتوياته مجرى حياة الإنسانية فى هذا العالم .. 

و أن قدرة الله العظمية هى التى أوجدت من هذه الحروف البسيطة تركيبا رائعا عظيما هو القرآن المجيد كلام الله أم أنّها إشارة إلى 
رموز و أسرار بين الله سبحانه و تعالى و أنبيائه .. 

احا اسك 

نتجنوغة من المفظ ريخ ارت هتنا حرف (ص) وهزاايشير إلى أححد أسماء :الهو ذلكك لأنْ الكثير مق أسمائه قبدا يحرف الصاد كل 
(صادق)» (صمد)» (صانع) أو أنه إشارة إلى (عيدق الل التى اختصرت بحرف واحد. 

ولا بد أنكم طالعتم تفسير هذه الحروف المقطعة بصورة مفضّلة فى تفسير بدايات آيات سور (البقرة) و (آل عمران) و (الأعراف). 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 6167 

ثم يقسم الله تعالى بالقرآن ذى الذكر و الّذى هو حمًا معجزة إِلهِيَُ وَ الْقَوْآنِ ذى الذّكر[هة"]. 

فالقرن 4 كرو يتشيل على الذكن و الذكر ين التذكر و صقل القلرت من دا الغفلةه تذكر الله وجل كر عمدو خل كر ميحكهه 
الكبرى يوم القيامة» و تذكر هدف خلق الإنسان. 

نعم» فالنسيان و الغفلة هما من أهمْ عوامل تعاسة الإنسانء و القرآن الكريم خير دواء لعلاجهما. 


فالقرآن الكريم يقول بشأن المنافقين فى الآية (67) من سورة التوبة: نَسُوا الله كَنيتيهُمْ أى إِنّهم نسوا الله و الله فى المقابل نسيهم و 


قطع رحمته عنهم. 
و نقرأ فى نفس هذه السورة الآبة (19) عن الضَالَّينَء قوله تعالى: إِنَّ الَذِينَ يَضْدلُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ بما نَُوا يم 
الْحساب 


نعم» فالنسيان هو الابتلاء الكبير الذى ابتلى به الضالّون و المذنبون, حتى أَنّهم نسوا أنفسهم و قيمة وجودهاء كما قال القرآن الكريم» 
كلام الله الناطق و لا َكُوئُوا كَالَّذِينَ نوا الله نامع أَنْقُت هُمْ أُولئِك مُمْ الْفاسِفُونَ [ [942"] فالقرآن خير وسيلة لتمزيق حجب النسيان» 
وهو نور لإزالهُ الظلمات و الغفلة والنسيان» حيث إِنْ آنانه تدك الاسان اللهو بالساد و خورف[ الامنان فينة وصردة في هلم الحاف 
الآية التالية تقول لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: إذا رأيت هؤلاء لا يستسلمون لآيات الله الواضحة و لقرآنه المجيد؛ فاعلم أن 
سبب هذا لا يعود إلى أن هناك ستارا يغطى كلام الحقٌء و إِنّما هم مبتلون بالتكثبر و الغرور اللذين يمنعان الكافرين من قبول 
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الحقَّء كما أن عنادهم و عصيانهم- هما أيضا- مانع يحول دون تقتلهم لدعوتكك بَلٍ الّذِينَ كفَرُوا فى عِزَّهْ وَ شِقَاقٍ 

«العرَّهُ كما قال الراغب فى مفرداته. هى حالهٌ تحوّل دون هزيمةٌ الإنسان (حالة الذى لا يقهر) و هى مشتَقّةُ من (عزاز) و تعنى الأرض 
الصلبة المتينةٌ التى لا ينفذ الماء خلالهاء و تعطى معنيين» فأحيانا تعنى (العرّهُ الممدوحة) المحترمة» كما فى وصف ذات الله الطاهر 
بالعزيز» و أحيانا تعنى (العَّةُ بالإثم) أى الوقوف بوجه الحقّ و التكبر عن قبول الواقع» و هذه العرّه مذلّهُ فى حقيقة الأمر. 

«شقاق» مشتقَهُ من (شقٌ)» و معناه واضحء ثم استعمل فى معنى المخالفة؛ لأنّ الاختلاف يستب فى أن تقف كل مجموعة فى شقٌء أى 
فى جانب. 

القرآن هنا يعدٌ مسأل العجرفة و التكتبر و الغرور و طىّ طريق الانفصال و التفرقة من أسباب تعاسة الكافرين» نعم هذه الصفات القبيحة 
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و السييئة تعمى عين الإنسان و تصمٌ آذانه» و تفقده إحساسه. و كم هو مؤلم أن يكون للإنسان عيون تبصر و آذان تسمع و لكنّه يبدو 
كالأعمن و الأصم. 

فالآية (109) من سورة البقرة تقول: وَ إذا قِيلَ لَهُ ان للَّه آخ ته الررة باق قصدية عهك و لش اليهاة أى عند ما يقال للمنافق: اق 
الله تأخذه العصبية و الغرور و اللجاجة و تؤدّى به إلى التوّل فى الذنب و السقوط فى نار جهئّم و إنّها لبئس المكان. 

و لإيقاظ أولئك المغرورين المغفَلين» يرجع بهم القرآن الكريم إلى ماضى تأريخ البشرء ليريهم مصير الأمم المغرورة و المتكبرة» كى 
يتعظوا و يأخذوا العبر منها و كع أَمْلْكنا مِنْ قله مِنْ قَونِ 

أى إِنَّ امما كثيرة كانت قبلهم قد أهلكناها (بسبب تكذيبها الأنبياء» و إنكارها آيات الله و ظلمها و ارتكابها للذنوب) و كانت 
تستغيث بصوت عال عند نزول العذاب عليهاء و لكن ما الفائدة فقد تأخَر الوقت! و لم يبق أمامهم منّسع من الوقت 
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لإنقاذ أنفسهم فَنَادَوًا ولاب حِينَ مَناص 

فعند ما كان أنبياء الله فى السايق م ا عواقب أعمالهم القبيحة» لم يكتفوا بصم آذانهم و عدم الاستماع. و إِنّما كانوا 
يستهزئون و يسخرون من الأنبياء و يعذّبون المؤمنين و يقتلونهم» فبذلكك أضاعوا الفرصة و دمّروا كل الجسور التى خلفهم؛ فنزل 
العذاب الإلهى ليهلكهم جميعاء العذاب الذى رافقه انغلاق باب التوبهٌ و العودة» وفور نزوله تبدأ أصوات الاستغاثةٌ تتعالى؛ و التى لا 
تغنى عنهم يومئذ شيئا. 

و كلمة (لات) جاءت للنفى» و هى فى الأصل (لا) نافية أضيفت إليها (تاء) التأنيث» لتعطى معنى التأكيد[/81"]. 

«مناص» من ماده (نوص) و تعنى الملاذ و الملجأء و يقال: إن العرب عند ما كانت تقع لهم حادثة صعبة و رهيبة» و خاصّة فى الحروب 
كانوا يكرّرون هذه الكلمةٌ و يقولون (مناص ... مناص) أى: أين الملاذ؟ أين الملاذ؟ و لأنّ هذا المفهوم يتناسب مع معنى الفرا و 
أحيانا تأتى بمعنى إلى أين الفرار[9/4]. 

على أَرَهُ حال؛ فإِنّ أولئك المغرورين المغفَلين لم يستفيدوا من الفرصة التى كانت بأيديهم للجوء إلى أحضان الرحمة و اللطف 
الإلهى» و عند ما أضاعوا الفرصة و نزل عليهم العذاب الإلهى, أخذوا ينادون و يستغيثون و يبذلون الجهد للعثور على طريق نجاهٌ لهم؛ 
و لكن كل هذه الجهود تبوء بالفشل؛ حيث أنّهِم مهما بذلوا من جهد و مهما استغاثوا فإنّهم لا يصلون إلى مقصدهم. 

هذه كانت سن الله مع كل الأمم السابقة» و ستبقى كذلكء لأنّ سن اللّه لا تتخير 
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ولا تتبدّل. 

و من المؤسف أن الناس- على الأغلب- غير مستعدّين للاتّعاظ من تجارب الآخرين, و كأنّهم راغبون فى تكرار تلكك التجارب المرّه 
التجارب التى تقع أحيانا مرّهُْ واحده فى طول عمر الإنسان, و لا تتكرّر ثانيةه و بصورة أوضح: إِنّها الاولى و الأخيرة. 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» اج ص: فرفر 
الآيات [سوره ص (8”): الآيات © الى /ا] 
اشارة 


وَعَجِبوا أن جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحرٌ كَذَابٌ (©) أ جَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَضَّىَءٌ عُجابٌ (0) و انْطلّقَ الْمَا 
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ِنْهُمْ أن ائشوا وَ اضْيرُوا عَلى آلِهَيَكمْ إِنَّ هذا لَسَىَءٌ يراد (©) ما سَمِعْنا بهذا فى الْمِلَدُ الْآخْرَؤْ إِنْ هذا إلا اختلاق (/0) 
أسباب التزول 


سبي تزول أهدة الآيات يشيه سيت زول الآباك الساةةيو غير حك أن يكوق سنااك سيب وعد لتدول كل ملك الآيابك. 

ولكن بما أن سبب التّزول المذكور لهذه الآيات يحوى مطالب جديدة» نذكره كما ورد فى تفسير على بن إبراهيم» حيث جاء فيه: 
بعد أن أظهر رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم الدعوة» اجتمعت قريش إلى أبى طالب فقالوا: يا أبا طالبء إن ابن أخيكك قد سفه 
أحلامناء و سبٌ آلهتناء و أفسد شبابناء و فرّق جماعتناء فإن كان الذى يحمله على ذلك العدم» جمعنا له حالا حتّى يكون أغنى رجل 
فى قريشء و نملكه علينا. 

فأخبر أبو طالب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم, فأجابه رسول الله قائلا: «لو وضعوا الشمس 
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فى يمينى و القمر فى يسارى ما تركته؛ و لكن كلمة يعطونى يملكون بها العرب و تدين بها العجم و يكونون ملوكا فى الجِنً). 

فقال لهم أبو طالب ذلككء فقالوا: نعم و عشره كلمات بدلا من واحدة» أى كلمة تقصد أنت؟ 

فقال لهم رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم: «تشهدون أن لا إله إلا الله و أنَى رسول الله». 

تضايقوا كثيرا عند سماعهم هذا الجوابء و قالوا: ندع ثلاث مائهُ و ستّين إلها و نعبد إلها واحدا؟ إِنّه لأمر عجيب؟ نعبد إلها واحدا لا 
يمكن مشاهدته و رؤيته. 

وهنا نزلت هذه الآيات المباركة بل وَ عَجِبُوا أن جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ و قال الكافئونَ هذا نابي كذاك ... إن هذا ِل الختلاقٌ هوم 

هذا المعتى 1 

ورد أيضا فى تفسير مجمع البيان مع اختلاف بسيطء إذ ذكر صاحب تفسير مجمع البيان فى آخر الرواية أن رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلّم استعبر بعد أن سمع جواب زعماء قريش و قال: «يا عم و الله لو وضعت الشمس فى يمينى و القمر فى شمالى ما تركت هذا 
القول حتّى أنفذه أو اقتل دونه» 

فقال له أبو طالب: امض لأمركك. فو الله لا أخذلكك أبدا[١٠٠*].‏ 


هل يمكن قبول إله واحد بدلا من كل تلك الآلهة؟ 


المغرورون و المتكرون لا يعترفون بأمر لا يلائم أفكارهم المحدودة و الناقصة؛ إذ يعتبرون أفكارهم المحدودة و الناقصة مقياسا لكل 
القيم. لذا فعند ما رفع رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم لواء التوحيد فى مكة» و أعلن الانتفاضة ضِدّ الأصنام الكبيرة 
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و الصغيرة فى الكعبة» و البالغ عددها (20") صنماء تعتجبوا: لماذا جاءهم النذير من بينهم؟ و عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذْرٌ منْهُمْ 

كان تعتجبهم بسبب أن محمّدا صِلَى الله عليه و آله و سلّم رجل منهم .. فلما ذا لم تنزل ملائكة من السماء بالرسالة؟ .. هؤلاء تصوّروا 
أنْ نقطةُ القَوّهُ هذه نقطة ضعفء فالذى يبعث من بين قوم» هو أدرى باحتياجات و آلام قومه. كما أنه أعرف بمشكلاتهم و تفصيلات 
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حياتهم؛ و يمكن أن يكون لهم أسوة و قدوةء إِلَا أَنْهُم اعتبروا هذا الامتياز الكبير نقطة سلبية فى دعوة الررّسول صلى الله عليه و آله و 
سلّم و تعتجبوا من أمر بعثته إليهم. 

و أحيانا كانوا يجتازون مرحلة التعتجب إلى مرحلة انّهام رسول الله بالسحر و الكذب و قال الْكَافْرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ 

و قلنا عدَة مرّات: إِنّ اتَهامهم الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم بالسحرء إِنّما نتج من جرّاء رؤيتهم لمعجزاته التى لا تقبل 
الإنكار و تنفذ بصورة مدهشة إلى أفكار المجتمع, و اتّهامه بالكذب بسبب تحدّثه بأمور تخالف سنّتهم الخرافية و أفكارهم الجاهلية 
التى كانت جزءا من الأمور المسلّم بها فى ذلكك المجتمعء و ادّعاء الرسالة من اللّه. 

و عند ما أظهر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم دعوته لتوحيد الله أخذ أحدهم ينظر للآخر و يقول له: تعالى و اسمع العجب 
العكاف | عل :الآلهَة الها واهدا إن هذا لف قبدات 21 

نعم» فالغرور و التكتبر إضافة إلى فساد المجتمع» تساهم جميعا فى تغيّر بصيرة الإنسان؛ و جعله متعتجبا من بعض الأمور الواقعية و 
الواضحة؛ فى حين يصرٌ بشدَّه على التمشكك ببعض الخرافات و الأوهام الواهية. 

و كلمه (عجاب) على وزن (تراب) تعطى معنى المبالغة» و تقال لأمر عجيب مفرط فى العجب. 

فالسفهاء من قريش كانوا يعتقدون أنه كلما ازدادت عدد آلهتهم إزداد نفوذهم 
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و قدرتهم, و لهذا السبب فإنْ وجود إله واحد يعد قليلا من وجهة نظرهم» فى حين- كما هو معلوم- أن الأشياء المتعدّدهُ من وجهة 
النظر القلسفية تكرن داقن محدودف و الرسورة اللامحدود واحد ل أكترهتو ليذا السيت فإن كل الدراسات فى مترقة الله عننهيى إلين 
توحيده. 

و بعد أن يئس طغاً قريش من توسّرط أبى طالب فى الأمر و فقدوا الأملء خرجوا من بيته. ثم انطلقوا و قال بعضهم لبعض. أو قالوا 
لأتباعهم: اذهبوا و تمسشكوا أكثر بآلهتكم, و اصبروا على دينكم, و تحمّلوا المشاق لأجله. لأنّ هدف محمّد هو جرٌ مجتمعنا إلى الفساد 
والسياء و قوال النهة الأليية عار بسي اتركنا الأعفاب و إله يريد نا يران 'علينا و القاق العلا منيع أن اذثرا واضيدها على الفدكة 
إن هذا لشيعة ثراة. 

«انطلق» مشتقّهُ من (انطلا-ق) و تعنى الذهاب بسرعة و التحرّر من عمل سابق» و هنا تشير إلى تركهم مجلس أبى طالب و علامات 
الضجر و الغضب باديةٌ عليهم. 

و (الملأ) إشارة إلى أشراف قريش المعروفين الذين ذهبوا إلى أبى طالب, و بعد خروجهم من بيته تحدّث بعضهم لبعض أو لأتباعهم 
أن لا تتركوا عبادة أصنامكم و أثبتوا على عبادة آلهتكم. 

وجعملة لكين تراث تعتى أن عتاكك أمرا' يراد يتا و لكوتها جملة غامضة بعص الغ فقد د كر المفشروة لها تفاسير عديدف منها: أنها 
إشاره إلى دعوة الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سم إذ اعتبرت قريش هذه الدعوةٌ مؤامرة ضدّهاء و قالت: إِنّ ظاهرها يدعو 
إلى اللهه و باطنها يهدف إلى السبادة و الرثاسة علينا و على العرب» و ما هذه الدعوة إلا ذريعة لتنفيذ ذلك الأمرء أى السبادة و الرئاسة 
و دعت الناس إلى التمبّد كك أكثر بعبادة الأصنام» و تركك تحليل أمر هذه المؤامرة إلى زعماء القوم» و هذا الأسلوب طالما لجأ إليه 
أتقة الضلال لأسكات أضوات السائرين فى طرق الحق» إذ يطلقوق على الدغرة إلى الله نقظلة (مؤائرة) المؤامرة الى وجب أن كول 
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رجال السياسة تحليلها بدقَهُ لوضع الخطط و البرامج المنظمة لمواجهتهاء و أن يمرٌ بها عامة الناس مرّ الكرام من دون أن يعيروا لها أى 
اهتمام» و أن يتمسكوا أكثر بما عندهمء أى بأصنامهم. 

و نظير هذا الحديث ورد فى قص نوحء عند ما قال الملا من قوم نوح لعامتهم ما هذا إِلَا دم تلك يُرِيدُ أن يعفَضّلَ عَلَيكُمْ [1:*] و 
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ذهب آخرون إلى أن المقصود من هذه العبارة هو: يا عبدة الأصنام أثبتوا و استقيموا على آلهتكم, لأنْ هذا هو المطلوب منكم. 

أمّا البعض الآآخر فقد قال: المقصود هو أن محم دا يستهدفنا نحن, و أنه يريد جر مجتمعنا إلى الفساد من خلال تركنا لآلهتناء و فى 
نهاية الأمر ستزال النعم عنّا و ينزل علينا العذاب! فيما احتمل البعض الآخر أن المراد هو أن محمّدا لن يتوقف عن دعوته و أنه مصمم 
على نشرها بعزم راسخ, و لهذا فإنّ المحادثات معه عقيمة» فاذهبوا و تمسّكوا أكثر بعقائدهم. 

و أخيرا احتمل بعض المفشرين أن المقصود هو أن المضيبة ستحل بناء و على أُبَهُ حال» علينا أن نتهتأ لها و أن نتمشكك أكثر بستنا. 

و بالطبع» لكون هذه الجملهُ لها مفهوم عامٌ» فإنَ أغلب التفاسير يمكن أن تعطى المعنى المطلوبء رغم أن التفسير الأوّل يعد أنسب من 
ِقيِهُ التفاسير. 

وعلى أبَهُ حالء فإنّ زعماء المشركين أرادوا بهذا القول تقوية المعنويات المنهارة لأتباعهم؛ و الحيلولة دون تزعزع معتقداتهم أكثر» و 
لكن كل مساعيهم ذهبت أدراج الرياح. 

و لخداع عوامٌ الناس و إقناع أنفسهم؛ قال وإغماء العقر كن مااشيكا بوةااوى الملة الاح إن هذا إلا الحتلاق 
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فلو كان ادّعاء التوحيد و تركك عبادة الأصنام أمرا واقعتا لكان آباؤنا الذين كانوا بتلكك العظمة و الشخصية قد أدركوا ذلكك, و كنا قد 
سمعنا ذلك منهم, لذا فهو مجرّد حديث كاذب و ليست له سابقة. 

وعبارة الْمِلَّ الْآخْرَهْ يحتمل أنّها تشير إلى جيل آبائهم باعتباره آخر جيل بالنسبة لهم؛ و يمكن أن تكون إشاره إلى أهل الكتاب و 
خاصٌة (النصارى) الذين كانوا آخر الملل و دينهم كان آخر الأديان قبل ظهور نبى الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلّمء أى إِنّنا لم 
نعثر فى كتب النصارى على شىء مما يقوله محمده و ذلكك لأن كتب النصارى كانت تقول بالتثليث: أنا التوحيد الذى دعا إليه ميحد 
فإنّه أمر جديد. 

و لكن بتتضح من آيات القرآن الكريم أن عرب الجاهلية لم يكونوا معتمدين على كتب اليهود و النصارىء و إِنّما اعتمادهم الأساس 
كان على سنن و شرائع أجدادهم و آبائهم؛ و هذا دليل على صححة التفسير الأوّل. 

«اختلا.ق) مشتَقُّ من (خلق) و تعنى إبداء أمر لم تكن له سابقة» كما تطلق هذه الكلمه على الكذب, و ذلك لأنّ الكذّاب غالبا ما 
يطرح مواضيع لا وجود لهاء و لهذا فإِنَ المراد من كلمة (اختلاق) فى الآيةُ- مورد البحث- أن التوحيد الذى دعا إليه هذا النبىَ مجهول 
بالنسبةٌ لنا و لآبائنا الأوّلِين» و هذا دليل على بطلانه. 


الخوف من الجديد! 


الخوف من القضايا و الأمور المستحدثة و الجديدة كانت- على طول التاريخ- أحد الأسباب المهئّرهُ التى تقف وراء إصرار الأمم 
الضَالَةُ على انحرافاتهاء و عدم استسلامها لدعوات أنبياء الله إذ نهم يخافون من كل جديد, و لهذا كانوا ينظرون لشرائع الأنبياء بنظرة 
سَيئةُ جدّاء و حتّى الآن هناكك امم كثيرة تحمل آثارا من هذا 
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التفكير الجاهلى» فى الوقت الذى لم تكن فيه دعوة الرسل للتوحيد أمرا جديداء ولا يمكن أن تكون حداثة الشىء دليلا على بطلانه» 
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فيجب أن نتّبع المنطق» و نستسلم للحقّ أينما كان و مممن كان. 

و الأسمر العجيب أن مسألة الخوف من الألمر الجديد- مع شديد الأسف- قد طالت بعض العلماء أيضا- إذ يِتَخْذْون موقفا معارضا 
للنظريات العلمية الحديثة و يقولون: إِنْ هذا إلا احتِلاقٌ 

وهذا الآمر شوعد سور كات ذق زمه اقبي السيعاب: أنهم كانوا يتُخذون مواقف سلبيةُ تجاه الاكتشافات العلمية لعلماء 
الطبيعة؛ و كان أحدهم «غاليلو) إذ تعرّض لأشدّ هجمات الكنيسة على أثر إعلانه عن أن الأرض تدور حول الشمس و حول نفسهاء 
حيث كانوا يقولون: إنْ هذا الكلام بدعة. 

و أكثر ما يثير العجب أن بعض العلماء الكبار» كانوا عند ما يتوصّلمون إلى حقائق علمية جديدة» يعمدون إلى البحث فى امّهات الكتب 
لعلهم يعثرون على علماء سابقين يوافقونهم فى الرأى و ذلكك خوفا من تعرضهم لهجمات المعارضين و بهذا الأسلوب استطاع كثير 
من العلماء إبداء وجهة نظرهم و كأنّها قديمة و ليست بجديدة و هذا أمر مؤلم جدًا. 

ومثال هذا الحديث يمكن مشاهدته فى كتاب (الأسفار) فيما ورد عن النظرية المعروفةٌ ب (الحركة الجوهرية) لصدر المتألهين 
الشيرازى. 

على أَرِهُ حال فإِنْ طريقة التعامل مع القضايا الحديثة و الابتكارات الجديدة أدى إلى وقوع خسائر كبيرة فى المجتمع الإنسانى و فى 
عالم العلم و المعرفة» و على أصحاب العلاقة أن يعملوا بجدّ لإصلاح هذا الأمرء و إزالة الرسوبات الجاهلية من أفكار الرأى العامٌ. 
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َِا أن هذا الحديث لا يعنى قبول كل رأى جديد لكونه جديداء حتّى و لو كان بلا أساسء إذ يصبح حينئذ نفس التمسّكك بالجديد 
بلاء عظيما كعشق القديمء فالاعتدال الإسلامى يدعونا إلى عدم الإفراط أو التفريط فى العمل. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: إشزفارا 
الآيات [سورةٌ ص (8”"): الآيات ‏ الى ]١١‏ 
اشارة 


أ أنلَ عَلَِِ الذَكْرٌ مِنْ يننا َل هُمْ ففى شّكك مِنْ ذكرى بَلْ لَمَا رَذُوقُوا عذاب (6 أمْ عِنْدَهُمْ حَرائِنُ رَحْمَ رَبك الْعَزِيز الْوَهّابِ (84) أم 
لَهُمْ ملك السّماواتٍ و الْأرْض و ما بَينَّهُما قَليََْقُوا فى لباب )٠١(‏ جُنْدٌ ما هُنالكك مَهْرُومٌ مِنَ الأخزاب )1١(‏ 


التفسير 
الجيش المهزوم: 


الآيات السابقة تحدّثت عن المواقف السلبية التى اتتخذها المعارضون لنهج التوحيد و الإسلام» و نواصل فى هذه الآيات الحديث عن 
انك البضر كن 

فمشركو مكةُ بعد ما أحسّوا أن مصالحهم اللامشروعة باتت فى خطرء و إثر تزايد اشتعال نيران الحقد و الحسد فى قلوبهم؛ و من أجل 
خداع الناس و إقناع أنفسهم عمدوا إلى مختلف الادّعاءات بمنطق زائف لمحاربة رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّمء و منها 
سؤالهم بتعتمب و إنكار أ أَنْلَ عله الذَّكرْ مِنْ بتعننا. 
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ألم يجد الله شخصا آخر لينزل عليه قرآنه» غير محمد اليتيم و الفقير- خاضة 
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وأأنّ فنا الكتير يرن العينةو تبان الدق الأترياء المعروقون: 

هذا المنطق لم يكن منحصرا بذلكك الزمان فقطء و إِنّما يتعدّاه إلى كل عصر و زمانء و حتّى فى زمانناء فإن تولّى شخص ما مسئولية 
مهت طفحت قلوب الآخرين بالغيظ و الحسدء و بدأت ألسنتهم بالثرثرة و توجيه النقد و الطعن: ألم يكن هناكك شخص آخر حتّى 
تركل هلاه السوة بالفض الفلا اللى هر سن غائلة ققيرة و قير معروفة؟ 

نعم» فأهل الكتاب من اليهود و النصارى يشتركون بعض الشىء مع المسلمين» و لكن حب الدنيا من جهة» و حسدهم من جهة اخرى؛ 
تسببا فى أَنْ يبتعدوا عن الإسلام و القرآنء و يقولوا إلى عبدة الأصنام: إِنْ الطريق الذى تسلكونه أفضل من الطريق الذى سلكه 
المؤمنون أ لَمْ 7 إِلَى الَِّينَ وتوا َصديباً مِنَ امكتاب يُؤْمِنُونَ بالْجتِ وَ الطَاعُوتٍ و يَقُونُونَ لَِذِينَ فوا هؤْلاءِ أودى م ف الذية عدا 
سَبيًا.[808] من البديهى أن إشكال التعتجب و الإنكار المتولّدة عن الخطأ فى «تحديد القيم» إضافة إلى الحسد و حبّ الدنياء لا يمكن 
أن تكون معيارا منطقيا فى القضاءء فهل أن شخصيَهُ الإنسان تحدّد باسمه أو مقدار ماله أو مقامه أو حتّى سنّه؟ و هل أن الرحمة الإلهيَةُ 
تقسَّم على أساس هذا المعيار؟ 

لهذا إن تتم ذا عرو ورد بروج لسع ارو لب قل مطفقة الأتر كرون أت للبت يو لتر اللدين تال لكت ون 
ذِكرى 

ملاحظاتهم التى لا قيمةُ لها على شخصِية الّسول ما هى إلا أعذار واهيةء و شكهم و تردّدهم فى هذه المسألهُ ليس بسبب وجود إيهام 
فى القرآن المجيد, و إِنّما بسبب أهوائهم النفسية و حبّ الدنيا و حسدهم. 

و فى نهاية الأمر فإنَ القرآن الكريم يهدّدهم بهذه الآبة بَلَ لما يَذُوقُوا تذاب أى إِنّ هؤلاء لم يذوقوا العذاب الإلهى» و لهذا السبب 
جسروا على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم 
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وكغبارا البعر كلايل الو الآلين بهذا اليتطق الأحرف» 

نعم فهناكك مجموعة من الناس لا ينفع معها المنطق و الكلام و لكن سوط العذاب هو الوحيد الذى بحط من تكبرهم و غرورهم. لذا 
يجب أن يعاقب أولئكك بالعقاب الإلهى كى يشفوا من مرضهم. 

و يضيف القرآن الكريم فى الردٌ عليهم: هل يمتلكون خزائن الرحمة الإلهدّهُ كى يهبوا أمر النبوةُ لمن يرغبون فيه» و يمنعونها عمّن لا 
يرغبون فيه؟ أم عِنْدَهمْ حَرائْنُ رَحْمَدِ رَبك الْعزيز الْوَهّابِ 

فالله سبحانه و تعالى بمقتضى كونه (رب) هذا الكون و مالكه. و بارئ عالم الوجود و عالم الإنسانية» ينتخب لتحمل رسالته شخصا 
يستطيع قيادة الأمهُ إلى طريق التكامل و التربية. و بمقتضى كونه (العزيز) فإِنّه لا يقع تحت تأثير الآخرين و يسلم مقام الرسالة إلى 
أشخاص غير لاثقين» فمقام النبوٌهُ عظيمء و الله سبحانه و تعالى هو صاحب القرار فى منحه. و لكونه (الوهّاب) فإنّهِ ينفذ أىّ شىء 
يريده» و يمنح مقام النبوّهُ لكل من يرى فيه القدرة على تحمّله. 

مما يذكر أنْ كلمة (الوهّاب) جاءت بصيغة المبالغة» و تعنى كثير المنح و العطاياء و هى هنا تشير إلى أن النبوَهُ ليست نعمةٌ واحدة» و 
نما هى نعم متعدّدة تتحد فيما بينها لتمكن صاحب هذا المقام الرفيع من أداء مهته» و هذه النعم تشمل العلم و التقوى و العصمة و 
الشحاعة و الشهامة: 

وتقرا فى الآدة [#اعن سيورة لحرت نطو هنذا ةلكاش قال سان قو بظ دفر ةوقك رنك اى إلى كارن عليك ونيب 
نزول القرآن عليك. فهل أنّهم هم المسؤولون عن تقسيم رحمة رب العالمين؟ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 299عا من 091/0 
هذا و يمكن الاستفادهٌ من كلمهً (رحمة) هنا فى أن النبوٌهُ إِنّما هى رحمةٌ و لطف رب العالمين بعالم الإنسانية» و حمًا همى كذلكء فلو 
لا بعث الأنبياء لخسر الناس الدنيا و الآخرة. كما خسرها أولئكك الذين ابتعدوا عن نهج الأنبياء. 
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الآيه اللاحقة واصلت تناول نفس الموضوعء و لكن من جانب آخر. حيث قالت: أمْ لَه مُلْك السّماوات وَ الَرْض و ما بَيِدّهُما فَنقُوا 
فى الْأشباب 

هذا الكلام فى حقيقته يعد مكمّلا للبحث السابق» إذ جاء فى الآية السابقة: نكم لا تمتلكون خزائن الرحمة الإلهية» كى تمنحوها لمن 
تنسجم أهواؤه مع أهوائكم. و الآن تقول الآية التالية لها: بعد أن تبتين أن هذه الخزائن ليست بيدكم,ء و إِنّما ههى تحت تصرّف البارئ 
عر و جلء إذن فليس أمامكم غير طريق واحدء و هو أن ترتقوا إلى السماوات لتمنعوا الوحى أن ينزل على رسول الله و نكم تعرفون 
أن تحقيق هذا الأمر شىء محالء و أنتم عاجزون عن تنفيذه. 


و على هذاء فلا «المقتضى» تحت اختياركم, و لا القدرة على إيجاد «المانع»» فما ذا يمكنكم فعله فى هذا الحال؟ إذاء موتوا بغيظكم و 


و بهذا الفكل فإن الآكين لآ تكورات مرضوعا واحدا كبا ترهيه محموغة من المفشرين: بل إن كل واحدة مهما متارل جاتنا فخ 
جوانب الموضوع. 


الآبة الأمخيرة فى بحثنا جاءت بمثابة تحقير لأولتكك المغرورين السفهاء, قال تعالى: جمْدٌ ما هُنالِكك مَهْرُومٌ مِنَ الأخزاب *٠ع]‏ فهؤلاء 
جنود قلائل مهزومين .. 

«هنالك» إشارة للبعيد, و بسبب وجودها فى الآية» فقد اعتبر بعض المفسّ رين أنّها إشارة إلى هزيمة المشركين فى معركة بدرء التى 
ذاوك وساها ق منلقة بعيدة عض :الت عع مكة المكومة 

و استخدام كلمة (الأحزاب) هنا إشاره حسب الظاهر إلى كل المجموعات التى وقفت ضدّ رسل الله و الذين أبادهم البارى عر و جل 
و:مجتمع مكة المشركك هو مجموعة صغيرة من تلكك الجحوعات» و الذئ سيعلق بما ابتلوا به (الشاهد على 
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هذا الحديث هو ما سيرد فى الآيات القادمةٌ التى تتطرّق لهذه المسألة). 

ولا نين أن هذه الشبورة من ليوو المكنة و 2 انتدفن وقت كان افيه عد المسلدية كالبل جد انيت كان من السير على المشركية 
أن يبيدوهم سيو لقال يعاق > تخادون أن يتَحَطَفَكُمٌ النَّاسْ [00*] و فى ذلكك اليوم لم تكن هنالكك أَيْهُ دلائل توضح إمكانية انتصار 
المسلمين» حيث لم تكن المعاركك قد وقعتء و لا الانتصارات فى بدر و الأحزاب و حنين قد تحفّقت. 

و لكن القرآن قال بحزم إن هؤلاء الأعداء- الذين هم مجموعة صغيرة- سيهزمون فى نهاية المطاف. 

واليوم يشر القرآن الكريم مسلمى العالم المحاصرين من كل الجهات من قبل القوى المعتدية و الظالمة بنفس البشائر التى بشَّر بها 
المسلمين قبل (1500) عام؛ فى أن الله سبحانه و تعالى سينجز وعده فى هزيمة جند الأحزاب إن تمسّكك مسلمو اليوم بعهودهم تجاه 
الله كما تمشكك يها المسلموث الأوائل. 
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الآيات [سوره ص (8"): الآيات ١7‏ الى ]١8‏ 


اشارة 
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لوو ات دواري ا ا تا ِنْ كل إلا كذَّبَ 
الإسل ف فَحَنَّ يقاب (16) و ما يَْظرٌ هؤلاء ء إل صَبِححَةٌ واحدَةٌ م لها ِنْ وات (10) و قالُوا ريا َل نا قطنا قبل يم الْحِسابٍ (18) 


التفسير 
تكفيهم صيحة سماوية واحدة: 


تتم للآيةُ الآنفة الذكر, التى بشّرت بهزيمة المشركين مستقبلاء و وصفتهم بأنّهم مجموعة صغيرةُ من الأحزابء تناولت آيات بحثنا 
الحالى بعض الأحزاب التى كذّبت رسلهاء و بتئنت المصير الأليم الذى كان بانتظارها. 

أ شرل إن أقوام نوح و عاد و فرعون ذى الأوتاد كانت قد كذّبت قبلهم بآيات اللّه و رسله كَذَبتُ قَبِلُْ ْم وح و عاد وَفِرْعَوْنَُ ذو 
الأؤْتاد. 

كذلكك أقوام ثمود و لوط و أصحاب الأيكة- أى قوم شعيب- كانت هى الاخرى 
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قله كليت روطي و لنزة قو اريزو اطندات اللدكة أ رافك الات 018 

نعمء هذه هى سنّهُ مجاميع من أحزاب الجهل و عبادة الأصنام» التى عملت ضدّ أنبياء اللّهه و رفضت قبول ما جاؤوا به من عند اللّه. 
فقوم نوح واجهوا هذا النَبى العظيم. 

و قوم عاد واجهوا نبي الله «هودا. 

وفرعون وقف ضدّ «موسى وهارون). 

و قوم ثمود وقفوا بوجه «صالح). 

و قوم لوط وقفوا بوجه نبى الله الوط). 

و أصحات الأيكة واجهوا نبى الله «لوط ؟. 

و أصبحات الأيكة واجهوا تبى الله «شعين): 

إذ كذّبوا و آذوا أنبياء الله و المؤمنين و بذلوا فى ذلكك قصارى جهودهم., و لكن فى نهاية الأمر نزل عليهم العذاب الإلهى و جعلهم 
كعصف مأكول. 

فقوم نوح أبيدوا بالطوفان و سيول الأمطار. 

و قوم عاد أبيدوا بالأعاصير الشديدة. 

و فرعون و أتباعه اغرقوا فى نهر النيل. 

و قوم ثمود اهلكوا بالصيحة السماوية. 

و قوم لوط بالزلزلة الرهيبة المقترنة بأمطار الحجارة السماوية. 

و قوم شعيب ابيدوا بالصاعقة المهلكة التى نزلت عليهم من السحب الكثيفة التى غطت سماء المنطقة و بهذا الشكل فإنَّ (الماء) و 
(الورانا و زاقراي )تو (النار) الى ممكل أسس حياةً الإنسان» كانت السبب فى موت و إبادة تلكك الأقوام الطائشةُ و العاصية؛ و جعلهم 
فى طى النسيان» حيث لم يبق لهم أىّ أثر. فعلى مش ركى مكة 
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أن يدركوا بأنهم لا يعدّون سوى مجموعة صغيرة بالنسبة إلى تلك الأقوام» فلم لا يصحون من غفلتهم. 

وصف (فرعون) ب (ذى الأوتاد) أى (صاحب الأوتاد القورّة) فى الآبات المذكورة أعلاه و فى الآيهُ )٠١(‏ من سورةٌ الفجرء كنايةُ عن 
قَوْهُ حكم فرعون و الفراعنة و ثباته» و تستعمل هذه الكناية بكثرة» فيقال: الشخص الفلانى أوتاده ثابتة أو إن أوتاد هذا العمل ثابتة» أو 
إنّها مثبتة بأربعة أوتاد» و ذلكك لأنْ الأوتاد دائما تستخدم لتثبيت أركان الخيمة. 

و البعض اعتبرها إشارة إلى كثره جيوش فرعون السائرة فى الأرض و كثرة أوتاد خيامهم. 

و البعض الآخر قال: إِنّها إشارة إلى التعذيب الوحشى الذى كان الفراعنة يعذّبون به معارضيهم, إذ كانوا يربطون الأشخاص بأربعة 
أوتاد على الأرض أو على الخشبة أو على الحائط؛ و كانوا يثبتون و تدين فى الرجلين؛ و و تدين آخرين فى اليدين و يتركون الشخص 
يتعلّب حتى يموت. 

و أخيراء احتمل البعض أن الأوتاد تعنى الأهرامات الموجودة فى أرض مصرء و التى تقوم فى الأسرض كالأوتاد. ولأنْ الفراعنة هم 
الذين بنوا الأهراماتء فإنّ هذا الوصف ينحصر بهم فقط. 

على أَيْهُ حال فإنّه لا يوجد أى اختلاف بين تلكك الاحتمالات» و من الممكن جمعها لتعطى مفهوم هذه الكلمة. 

أما (الأيكة) فإنّها تعنى الشجرة و (أصحاب الأيكة) هم قوم نبى الله «شعيب» الذين كانوا يعيشون فى منطقة خضراء بين الحجاز و 
الشام» و قد تمٌ التطرّق إليها بصورة موسّعة فى تفسير الآيهُ (8/) فى سور الحجرات. 

نعم» فكلٌ قوم من هذه الأقوام كذّب بما جاء به رسل الله و أنزل العذاب الإلهى 
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بحقّه إِنْ كَل نا كَذَبَ الؤْسْلَ فَحَقَّ قاب 507]. 

و التأريخ بين كيف أنّ كل قوم من تلكك الأقوام ابيد بشكل من أشكال العذابء و كيف أن مدنهم تحوّلت إلى خرائب و أطلال 
خلالى لحظات, و أصبح ساكنوها أجساد بلا أرواح!! فهل يتوقّع مشركو مك4 أن يكون مصيرهم أفضل من مصير أولئكك من جرّاء 
الأعمال العدائية التى يقومون بها؟ فى حين أن أعمالهم هى نفس أعمال أولئك. و سن الله همى نفس تلكك السنّة؟ 

لذا إن الآية التالية تخاطبهم بلغهُ التهديد الحازمة و القاطعة: ما ينتظر هؤلاء من جرّاء أعمالهم إِلَا صيحة سماوية واحدة تقضى عليهم و 
تهلكهم و ما لهم من رجوع, و ما يَْْرُ هؤّلاءِ إلا صَبِحَةُ واحدَةٌَ ما لها مِنْ قَواقٍ 

يمكن أن تكون هذه الصيحة مماثلة للصيحات السابقة التى نزلت على الأقوام الماضية؛ كأن تكون صاعقة رهيبة أو زلزالا عنيفا يدمّر 
حياتهم و ينهيها. 

وقد تكون إشارهُ إلى صيحة يوم القيامة» التى عبر عنها القرآن الكريم ب (النفخة الاولى فى الصور). 

اعترض بعض المفسرين على التفسير الأوّل» و اعتبروه مخالفا لما جاء فى الآيهُ (**) من سورة الأنفال التى تقول: و ما كانّ الله ليعذَبَهُمْ 
وَأنك هم 

أمّا بالنظر إلى أن المشركين كانوا لا يعتقدون برسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم ولا يؤمنون برسالته» بالإضافة إلى كون 
أعمالهم تشابه أعمال الأقوام السابقة التى أهلكت بالصيحات السماوية» لذا فعليهم أن يتوقعوا مثل ذلكك المصير و فى أى لحظةء لأنَّ 
الآبهُ تتحدّث عن (الانتظار). 

كما اعترض آخرون على التفسير الثانى بأنّ مشركى مكة لن يبقوا أحياء حتَّى 
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آخر الزمان كى تشملهم الصيحة. 


و لكن هذا الاعتراض غير وارد» لنفس السبب الذى ذكرناه من قبل» و هو أنّه لا أحد من الناس يعلم لحظة نهاية العالم و قيام الساعة» و 
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لذا فعلى المشركين أن يترقبوا لحظه بلحظهٌ تلكك الصيحة[08]. 

على أنه حال؛ فكأنٌ أولئك الجهلة ينتظرون العذاب الإلهى جزاء تكذيبهم و إنكارهم لآيات الله سبحانه و تعالى» و تقوّلهم على 
الرّسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله و سلّم بكلام لا يليق» و إصرارهم على عبادة الأصنام؛ و الظلم و إشاعة الفساد» العذاب الذى 
سيحرق حصيلة أعمارهم, أو الصيحة التى تنهى كل شىء فى العالم» و تؤدّى بأولئكك إلى طريق لا رجعة فيه. 

اقراقة على وؤظ ارواق) واتبيدى اهل الكو اشير عذة ععاة ليااعهاد أنها الناضل ون كل رطيسيو إة بعد اد بغدة نن جنات 
الثدى بصورة كاملة يعود فينزل إليه اللبن من جديد. 

و قال البعض: إِنّها الفاصل بين فتح الأصابع عن الثدى بعد حلبه و إعادتها لحلبه مره اخرى. 

و بما أن الثدى يستريح قليلا بعد كل حلبة؛ فكلمة (فواق) يمكن أن تعطى معنى الهدوء و الراحة. 

و بما أن هذه الفاصلة من أجل عودة الحليب مره اخرى إلى الثدى فإنّ هذه الكلمة تعطى مفهوم العودة و الرجوع؛ كما يقال للمريض 
الذى تتحسشن حالته الصحيةُ بأن (أفاق) و ذلك لأنه استعاد صبحته و سلامته» كما يقال لحالة السكران الذى يصحو من سكرته و 
للمجنون عند ما يستعيد عقله «إفاقةٌ؛ عند عودتهما إلى 
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الشعور و الادراكك و العقل 504). 

على أنه حال؛ فالصيحة الرهيبة ليس بعدها رجوع ولاراحة ولا هدوء ولا إفاقة» ففور شروعها تغلق كل الأبواب أمام الإنسان, و لا 
ينفع الندم حينئذ, إذ لا مجال لإصلاح الماضىء و لا مجيب لصراخهم. 

الآبة الأسخيرة فى هذا البحث تشير إلى كلام آخر للكافرين حيث قالوا باستهزاء و سخريّة: ربّنا عمجل علينا العذاب قبل حلول يوم 
الحساب» وَّقانُوا ونا جنا نا بل بوم لساب 

فهؤلاء المكرورو ةماع بين الترور كي إل الالسههداء بعذاب الله و محكمته العادلة» و إلى القول: لم تأخَرت حص تنا من العذاب؟! 
لماذا لا يوفينا الله سرعة سظنا من العذاتن؟ 

و الأنقوام السابقة كانت تضم الكثير من أمثال هؤلالء السفهاء الذين نعقوا كالحيوانات فور نزول العذاب الإ-لهى عليهم؛ و لم يهتمٌ 
«قط» على وزن (جِنْ) تعنى قطع الشىء عرضاء فيما تعنى كلمة (قد) و هى على نفس الوزن السابق» قطع الشىء طولا! و كلمةُ (قط) هنا 
تعنى نصيبا أو سهما. 

و أحيانا تعنى الورقة التى يرسم عليهاء أو تكتب عليها أسماء أشخاص فازوا بالجوائز. 

لهذا فإنّ بعض المفرينء قالوا فى تفسير الآية المذكورة أعلاه: إن المقصود منها هو أن اللّه سبحانه و تعالى يسلّم عباده صحائف 
أعمالهم قبل حلول يوم الجزاء, و هذا الكلام قيل بعد نزول آيات قرآنية تؤكد على أنّ هناك مجموعة تعطى صحائفها باليد اليمنى» و 
مجموعة اخرى تستسلم صحائفها باليد اليسرى. 
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و هنا قالت مجموعة من مشركى مكة و هى تستهزئ: ما أجمل أن تسلّم إلينا الآن صحف أعمالنا لنقرأها و نشاهد ماذا عملنا؟ 

على أَنَهُ حالء فإِنّ «الجهل» و «الغرور؛ صفتان قبيحتان مذمومتانء و لا تنفصل الواحدة عن الا-خرىء إذ أن الجهلة مغرورون. و 
المغرورون جهلة» و شواهد هذا الوصف كانت موجودة بكثرة عند مشركى عصر الجاهلية. 
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اشار 0 


اصْبِر عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكرْ عَثْدَنا داود ذا اليد نه أَوَابٌ (0107) إِنَا سَحَْنَا الّجبالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْعَشِيٌ و الْإِشْراقٍ (16) و الطيرَ مَحْسُورَةٌ 
كل له وات (19) و كاذنا شلكة و آتيناة الحكمة و فشل الخطاف (6) 


التفسير 
تعلم من داود: 


نب الله داود عليه السّ.لام أحد كبار أنبياء بنى إسرائيل و حاكما لدولة كبيرة» و قد ورد ذكر مقامه العالى فى عدَّهُ آيات بتئنات من 
القرآن الكريم. 

و تتتمة للبحوث السابقة التى استعرضت فيها آيات القرآن أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و نسبتهم إليه مالا 
يليق به. فإنّ القرآن الكريم لمواساة رسول الله و أصحابه المؤمنين القلائل» طرح قصّهُ داود عليه التّدلام» داود الذى منحه اللّه قدرة 
واسعة. حتّى أن الجبال و الطيور كانت مسححرة له؛ ليبيين تبارك و تعالى من خلال هذه القضّة لنبيه الأكرم أن اللطف الإلهى إن شمل 
أحدا فإنْ عموم الناس لا يستطيعون عمل أى شىء إزاء هذا اللطف. 
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فداود- مع هذه القدرة العظيمة التى منحها إِنَاه رب العالمين- لم يسلّم من تجريح الآخرين و بذاءه لسانهم؛ و فى هذا الكلام مواساهً 
للنبى الكريم صلَى الله عليه و آله و سلّم فى أن هذه المسألة لا تنحصر بكك فقطء و إِنّما شارككك فيها كبار الأنبياء عليهم السلام. 

ففى البداية تقول آيات بحننا: اصْبُِ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اذكو عَتِدَنا ذاود 5) الأفد إن وات 

«الأيد» بمعنى القدرة و تأتى أيضا بمعنى التعمة. 

وقد توفر المعنيان المذكوران أعلاء فى داود إذ كان يتميّع بقوَهُ جسدية مكنته من أن يقتل الطاغية جالوت بضربةُ قوترة واحدة 
بواسطةُ حجر رماه من مقلاعه على جالوت» فأسقطه من فرسه مضِرّجا بدمه خلال إحدى المعارك. 

و قال البعض: إن الحجر مزّق صدر جالوت و خرج من ظهره. 

أمَا من حيث قدرثه السياسية» فقد كانت حكومته قوية و مستعدّة دائما لمواجهة الأعداءء بكل قَوَءُ و اقتدان حتّى قيل أن الآلاف من 
جنده كانت تقف على أهبَهُ الاستعداد من المساء حتّى الصباح فى أطراف محراب عبادته. 

و من حيث قدرته الأخلاقية و المعنوية و العبادية؛ فإنّه كان يقوم معظم الليل فى عبادة الله و يصوم نصف أَنَام السنة. 

و أمَا من حيث النعم الإلهتة فقد أنعم عليه البارئ عر و جل بالكثير من النعم الظاهرية و الباطنية. 

خلاصة الحديث. إِنّ داود كان رجلا ذا قوَهُ و قدرهُ فى الحروب و العبادات و العلم و المعرفة و فى السياسة؛ و كان أيضا صاحب نعمة 
كوه 81[ 

«أَوَاب) مشتقهُ من (أوب) على وزن (قول) و تعنى العودة الاختيارية إلى أمر ماء و لكون (أوَابٍ) على صيغة المبالغة فإنّها تشير إلى أنّه 
كان كثيراما بعود إلى الله سبحائة و تعالى».و كان يتوبف عن أصغر غفلة و تركك للأولى. 
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و طبقا لاسلوب القرآن فى الإيجاز و التفصيل فى ذكر القضايا المختلفة» فإنّ الآيات الآنفة بعد أن تطرّقت بصورة موجزة إلى نعم الله 
على داودء تشرح أنواعا من تلكك النعمء قال تعالى: إِنّا سَحوْنَا الُجبالَ مَعَهُ يُسَبْحْنَ بالْعَشِيٌ و الْإشْراقٍ .]8١١‏ 

كذلك سحخرنا له مجاميع الطيور كى تسبح الله معه و الطَئرَ مَحْشُورَةٌ. 

فكلّ الطيور و الجبال مسحّرة لداود و مطيعة لأوامره» و تسبح معه البارئ عرّ و جلء و تعود اند كل له وات 

الضمير (له) يمكن أن يعود على داود؛ و طبقا لهذا فإنّ مفهوم الجملهُ ينطبق مع ما ذكرناه أعلاه» و هناكك احتمال وارد أيضا و هو أن 
ضمير (له) يعود إلى ذات الله الطاهرة» و يعنى أنّ كل ذرّات العالم تعود إليه و مطيعة لأوامره. 

هناكك سؤال يطرح, و هو: كيف تردّد الطيور و الجبال صوت التسبيح مع داود؟ 

اختلف المفسّرون فى الإجابةٌ على هذا السؤال» و ذكروا عدَّهُ تفاسير و احتمالات له منها: 

-١‏ قال البعض: إِنّ صوت داود الجذَّابٍ كان يترد صداه عند ما تصطدم موجاته الصوتية بالجبال فيجذب الطيور إليه (و بالطبع فإنّ 
هذه لا تعد فضيلة كى يتطرّق إليها القرآن المجيد و بشىء من العظمة). 

-١‏ و احتمل البعض الآدخر أن تسبيحها كان توأما مع صوت ظاهرىء مرافقا لنوع من الإدراكك و الشعور الذى هو فى باطن ذرّات 
العالم» و طبقا لهذا الاحتمالء فإنّ كلّ موجودات العالم تتميّع بنوع من العقل و الشعورء و حينما تسمع صوت مناجاة هذا النَبى الكبير 
تردّد معه المناجاة» ليمتزج تسبيحها مع تسبيح داود عليه السّلام. 

*- و احتملوا أيضا أن هذا التسبيح هو التسبيح التكوينى الذى ينطق به لسان 
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حال كلّ مخلوق و نظام خلقهم يقول: إنّ الله خال من العيوب و النقص. و إِنّه مقدّس و منرّه وعالم و قادر» و يمتلكك كاقَهُ صفات 
الكمال. 

ولكن هذا المعنى لا يختصّ بداود حتّى يعد من مناقبه. و لهذا فإنّ التفسير الثانى يعدّ أنسبء و ما ذكر فيه غير مستبعد قياسا بقدرة 
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الله. 

فالمناجاءً موجودةٌ داخل جميع مخلوقات الكونء و ترانيمها تتردّد على الدوام فى بواطنهاء و قد أظهرها الله سبحانه و تعالى لداود عليه 
الشّلام» كما فى الحصاةٌ التى كانت تسبح الله و هى فى يد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. 

و تواصل الآيةُ التالية استعراض نعم الله على داود عليه السّلام؛ قال تعالى: وَ شَّدَدنا مُلكهُ أى ثنتنا و أحكمنا مملكته؛ بحيث كان العصاةٌ 
و الطغاةُ من أعدائه يحسبون لمملكته ألف حساب لقوّتها. 

و إضافة إلى هذا فقد آتيناه الحكمة و العلم و المعرفة وَآتبناهُ الْحِكمَةً الحكمة التى يقول بشأنها القرآن المجيد و مَنْ يُؤْتَ الْحِكمَةٌ 
قد وق حرا ثرا 

(الحكمة) هنا تعنى العلم و المعرفة و حسن تدبير امور البلاد» أو مقام النبوة أو جميعها. 

وقد تكون «الحكمة؛ أحيانا ذات جاب علمى و يعبر عنها ب «المعارف العالية)» و اخرى لها جائب عملى و يعبر عنها (بالأخلاق و 
و آخر نعمة إِلهيَهُ أنعمت على داود هى تمكنه من القضاء و الحكم بصورة صحيحة و عادلة وَ قَصْلَ الّخطاب 

وقد استخدمت عبار (فصل الخطاب) لأنْ كلمة «الخطاب» تعنى أقوال طرفى النزاعء أَا (فصل) فَإنّها تعنى القطع و الفصل. 

و كما هو معروف فَإِنّ أقوال طرفى النزاع لا تقطع إِلَا إذا حكم بينهم بالعدلء و لهذا فإنّ العبارة هذه تعنى قضائه بالعدل. 
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و هناك احتمال آخر لتفسير هذه العبارة» و هو أن الله سبحانه و تعالى أعطى داود منطقا قويًا يدلّل على سمو و عمق تفكيره» ولم 
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يكن هذا خاصًا بالقضاء و حسبء بل فى كلّ أحاديثه. 

حمّاء ليس من المفروض أن يبأس أحد من لطف الله الله الذى يستطيع أن يعطى الإنسان اللائق و المناسب كل تلكك القَوَهُ و القدرة. 
وهذه الست عوانيياة للب الأكرم و المؤاشن فى عكة الذيق كالوا يعرشرة فى انلكه الثام دك ضعي الظروق .و استعةعل موابياة 
لكل المؤمنين المضطهدين فى كل مكان و زمان. 


الصفات العشر لداود عليه الشّلام: 


ذكر بعض المفسّ رين من الآيات محل البحث عشر مواهب إِلهِدَه عظيمة كانت لداود عليه السّ.لام تعكس مقام هذا النْبى و منزلته 
العظيمهُ من جهة» و تعكس خصائص الإنسان الكامل من جهةٌ اخرى: 

-١‏ الله سبحانه و تعالى يأمر نبى الإسلام و الرحمة محمّد صَلَى الله عليه و آله و سلّم رغم مكانته العالية بأن يِتَخْذْ من داود أسوةٌ له فى 
تحمل الصبر اصْيرْ عَلى ما يَقُولُونَ و اذكز. 

؟- القرآن وصف داود بالعبد؛ و فى الحقيقة أن أهم خصوصية لداود هى عبوديته لله قال تعالى: عَبِدَنا داوّد و نقرأ شبيه هذا المعنى 
بشأن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى مسألة المعراج سْبْحانَ اذى أشرى يِعَقِده ... (الإسراء- .)١‏ 

اك اكه القند قدو القدة لفى طاعة النارق هذ وبل و الاتدراز عن اركاب الساضى تو عسو قديره لقؤون سكم )ذا الود 
جاءت أيضا بشأن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم هُوَ الَذِى أَبْدَ كك بِنْصْرِه وَبالْمؤْنِينَ [817] 
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؟- وصفه بالأوَاب» و تعنى رجوعه المتكرّر و المستمر إلى الله سبحانه و تعالى؛ قال تعالى: إِنّهُ أوَابٌ 

ه- تسخير الجبال معه لتسبح فى الصباح و المساءء و هذا الأمر يعد من مفاخره؛ قال تعالى: إنَا ونا الْجبالَ مَعَهُ ييحن بِالْعَيْديٌ و 
الْإشراق 

#- مناجاة الطيور و تسبيحها الله مع داود» و هذه من النعم التى أنعمها اللّه على داودء قال تعالى: و الطَثِرَ مَحْشُورَة. 

لدالسيوان الاك والظور فى الصميح هم داود و كل مده ينع فها عردرو عع عع قال سان كل له رانك 

8- أعطاه الله الملكك و الحكومة التى أحكمت أسسهاء إضافة إلى وضع كل الوسائل الماديّةُ و المعنوية التى يحتاجها تحت تصرّفه و 
سَدَدْنا مُلْكَهُ 

4- منحه ثرو مهتّره اخرىء و هى العلم و المعرفة التى تفوق الحدّ الطبيعى, العلم و المعرفة التى هى منبع خير كثير و مصدر كل بركة 
و إحسان أينما كانت» قال تعالى: 

وَآتئناةُ الْحكمةً. 

-٠‏ و أخيرا فقد منّ الله عليه بمنطق قوى و حديث مؤثّر ونافذ» وقدرة كبيرة على القضاء و التحكيم بصورة حازمة و عادلة: قال 
تعالى: وَ فَصْلَ الخطاب 61]. 

حقًا إن أسس أى حكومة لا يمكن أن تصبح محكمة بدون هذه الصفاتء العلم و المنطق و تقوى الله و القدره على ضبط النفسء و 
نيل مقام العبودية لله. 
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الآيات [سوره ص (8"): الآيات 7١‏ الى 0؟] 

اشارة 


ص 


وَهَلٌ أتاك نَأ الْحَضْم إِذْ تَسَوّرُوا الْمخرات 7١(‏ إِذْ دَحَلُوا على داود فَفَرِحَ مِنْهُمْ قالُوا لا نَحَفْ حَضْ مان بغى بَعْضّنا عَلى بض فَاحْكُمْ 
ينا بالْحَقّ وَ لا تُشْطِطُ وَ اغرينا إلى سَواءِ الصّراطٍ (75) إِنَّ هذا أخى لَهُ تَشعٌ وَ تش مُونَ تَعْجَةً وَ لِى نَعْجَة واجدّةٌ َال أكفلنيها وَعَزَّنَى 
فى الّخطاب (7) قالَ لَمَّدْ ظَلَمَك بِسَوالٍ تَعجتكك إلى نعاجه و إِنَّ كثيراً مِنَ الْحْلَطاءِ لَيتفى بَعْضٌ م عَلى بغض إلا الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 
الصَالِحاتٍ وَقَلِيلُ ما هُمْ وَطَنَّ داودُ أَنّما قَتنَاهُ اس جَغْفَرَ رَبَُ وَ حوٌ راكعاً و أنات (1) فَعََْنا لَهُ ذلك و إِنَّ لَه عِنْدَنا لَرُلْفَى وَ حَُشنّ مَآب 


)0 
التُفسير 
داود و الامتحان الكبير: 


طرحت هذه الآيات بحث بسيط و واضح عن قضاء داود» و نتيجة لتحريف و سوء تعبير بعض الجهلة فقد أثيرت ضيجةُ عظيمة فى 
أوساط المفسّرين» و كانت 
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أمواج هذه الضمَجَةُ من القَوّهُ بحيث جرفت معها بعض المفشرين؛ و جعلتهم يحكمون بشىء غير مقبول؛ و يقولون ما لا يليق بهذا النَبى 
الكبير. 

و فى هذا المجال نحاول بيان مفهوم الآيات دون شرح و تفصيل كى يفهم القارئ الكريم مفهوم الآيات بذهنية صافية» و بعد الانتهاء 
من تفسيرها باختصار نتطوّق إلى الآراء المختلفة التى قيلت بشأنها. و تتثهُ للآيات السابقةٌ التى استعرضت الصفات الخاصّهُ بداود و 
النعم الإلهيهُ التى أنزلها البارى عر و جل عليه يبين القرآن المجيد أحداث قضيّةُ عرضت على داود. 

فى الدر» يحاي القرزا ف العفيه لبون الأكرم على الله عيدو لدو مل و قن الاكداء الحظ )ا تمززرا المقرات 

(الكتيي ) جارك بدا كسطيد روي عزو اللني]ن طن على تارقن الأبهاوعييو سي عله الكل مركو اللسمواره اانا متي 
على (خصوم). 

(تسوّروا) مشتقّهُ من (سور) و هو الحائط العالى الذى يبنى حول البيت أو المدينة» و تعنى هذه الكلمةٌ فى الأصل القفز أو الصعود إلى 
الأعلى. 

«محراب» تعنى صدر المجلس أو الغرف العلياء و لأنّها أصبحت محلا للعبادة أخذ تدريجيا يطلق عليها اسم المعبد. و تصطلح اليوم 
على المكان الذى يقف فيه إمام الجماعة لأداء مراسم صلاه الجماعة: و فى المفردات؛ نقل عن البعض أن سبب إطلاق كلمة 
«المحراب» على محراب المسجدء هو لكونه مكانا للحرب ضدّ الشيطان و هوى النفس. 

على أَرْهُ حال؛ فرغم أن داود عليه السّد.لام كان محاطا بأعداد كبيرة من الجند و الحرس إلا أنّ طرفى التزاع تمكنا- من طريق غير 
مألوف- تسوّر جدران المحراب, و الظهور أمام داود عليه الّ.لام فجأة ففزع عند رؤيتهماء إذ دخلا عليه بدون استئذان و من دون 
إعلام مسبق» و ظنّ داود عليه السَلام أَنّهم يكون له السوءء إِذْ دَخَلُوا عَلى داوَد فَفَرحَ مِنْهُمْ 
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إلنا الميد عيددا سرعة إلى اقبي اميه و إنبكا زرهه و قال لك لز فكت دن حا ميعاة قدارد عاضا تقر قار لاقنت 
فانحكم الآذا يننا و للا بسي عى سدكدككا و أرشدنا إلى الطاريق الضحيم فالشككم ينا بلع ولا قيلط اهن إلى نزاو الشتراط: 
«تشطط؛» مشتقَّهُ من (شطط) على وزن (فقط». و تعنى البعيد جدّاء و لكون الظلم و الطغيان يبعدان الإنسان كثيرا عن الحقٌّء فكلمة 
(شطط) تعنى الابتعاد عن الحقّء كما تطلق على الكلام البعيد عن الحقيقة. 

من المسلم به أن قلق و روع «داود؛ قل بعض الشىء عند ما وضّح الأخوان هدف مجيئهما إليه» و لكن بقى هناكك سؤال واحد فى 
ذهنه هوء إذا كنتما لا تكنّان السوءء فما هو الهدف من مجيئكما إلى عن طريق غير مألوف؟ 

و لذلكك تقدّم أحدهما و طرح المشكلة على داود؛ و قال: هذا أخى, يمتلكك (494) نعجة, و أنا لا أمتلكك إِلَّا نعجة واحدة؛ و إِنّهِ يصرٌ 
على أن أعطيه نعجتى ليضمّها إلى بقيةُ نعاجه؛ و قد شدّد على فى القول و أغلظ إِنَّ هذا أَخى لَهُ تَشعٌ و يَسْعُونَ نَعجَةٌ وَ لِى َعْجَةٌ واحدّةٌ 
ققَالَ أكفلنيها وَعَرَّنى فى الّخطاب 

«النعجة) هى الأنثى من الضأن. و قد تطلق على أنثى البقر الوحشى و الخراف الجبلية. 

«أكفلنيها» مشتقّهُ من الكفالة» و هى هنا كناية عن التخلّى (و معنى الجملة اجعلها لى و فى ملكيتى و كفالتى» أى امنحنى إيّاها). 
«عزَّنى) مشتقّةُ من (العزّْه) و تعنى التغلبء و بذا يكون معنى الجملة إِنّه تغب علي. 

و هنا التفت داود عليه السِّ.لام إلى المدّعى قبل أن يستمع كلام الآخر (كما يوضّ حه ظاهر الآيةُ) و قال: من البديهى أنه ظلمك بطلبه 
ضع نعجتك إلى نعاجه قالَ لَقَدْ ظَلَمَك 
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بسَوَالٍ تَعجيك إلى نعاجه 

و هذا الأمر ليس بجديدء إذ أن الكثير من الأصدقاء و المخالطين بعضهم لبعض يبغى على صاحبه. إِلَا الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
وهم قلَة: وَإِنَّ كثيرا مِنَ الْحَلَطاءِ لَيغى بَعْضْهُمْ عَلى بتغض إَِّا الّذِينَ آمَنُوا وَ عمِلُوا الصّالِحاتٍ وَقَِيلٌ ما هُمْ 18[]81١؟].‏ 

نعم فالأشخاص الذين يراعون بصورة كامله فى معاشرتهم و صداقتهم الطرف المقابل؛ و لا يعتدون عليه أدنى اعتداء و يؤدٌون حقوق 
أصدقائهم و معارفهم بصورةٌ كاملة قليلون جدّاء و هم المتزوّدون بالإيمان و العمل الصالح. 

على أَيْهُ حال» فالظاهر أن طرفى الخصام اقتنعا بكلام داود عليه السّلام و غادرا المكان. 

و لكن داود غرق فى التفكير بعد مغادرتهماء رغم أنه كان يعتقد أنّه قضى بالعدل بين المتخاصمينء فلو كان الطرف الثانى مخالفا 
لادّعاءات الطرف الأوّل- أى المدّعى- لكان قد اعترض عليه» إذن فسكوته هو خير دليل على أن الْقَضِبَهُ هى كما طرحها المدّعى. 

و لكن آداب مجلس القضاء تفرض على داود أن يتريّث فى إصدار الأحكام ولا يتعججل فى إصدارهاء و كان عليه أن يسأل الطرف 
الثانى أيضا ثم يحكم بينهماء فلذا ندم كثيرا على عمله هذاء و ظنّ أنّما فتنة البارى عر و جلّ بهذه الحادثة وَ طَنَّ داود أَنّما قَنَاهُ 

وهنا أدركته طبيعته» و هى أنه أوَابِء إذ طلب العفو و المغفرة من ربّه و خرٌ راكعا 
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تائبا إلى اللّه العزيز الحكيم فَاسْتفْفَرَ رََهُ وَ حَوٌ راكعاً و أنات 

اخرًا مشتقَهُ من (خرير) و تعنى سقوط شىء من علو و يسمع منه الصوت مثل صوت الشلالات» كما أنّها كناية عن السجود؛ حيث أن 
الأفراد الساجدين يهوون من حالهُ الوقوف إلى السجود و يقترن ذلكك بالتسبيح. 

كلمة (راكعا) التى وردت فى هذه الآية» إِمَا أنّها تعنى السجود كما جاءت فى اللغة» أو لكون الركوع مقدَّمَهُ للسجود. 
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على أيه حال فاللّه سبحانه و تعالى شمل عبده داود بلطفه و عفا عن زلّته من حيث ترك العمل بالأولى» كما توضّ حه الآية التالية 
قَعَمَْنا لَهُ ذلك و إِنّ له منزلة رفيعة عند الله وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَرُلْفَى وَ حُسْنّ مَآب 


يه ماع 


١‏ - ما هى حقيقة وقائع قصَهٌ داود؟ 


الذى وضّحه القرآن المجيد فى هذا الشأن لا يتعدّى أن شخصين تسوّرا جدران محراب داود عليه الس لام ليحتكما عنده. و أنّه فزع 
عند رؤيتهماء ثم استمع إلى أقوال المشتكى الذى قال: إِنَ لأخيه (49) نعجة و له نعجة واحدق و إِنّ أخاه طلب منه ضمْ هذه النعجة 
إلى بِقنِةُ نعاجه. فأعطى داود عليه السّلام الحقّ للمشتكىء و اعتبر طلب الأخ ذلكك من أخيه ظلما و طغياناء ثم ندم على حكمه هذاء و 
ظلياامق اللهاميحاتة وال أن عقو تددن يعفر له فحنا الله سناو عفر ل 

وهنا تبرز مسألتان دقيقتان أيضا: الاولى مسألهُ الامتحان. و الثاني مسأل الاستغفار. 
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القرآن الكريم لم يفضل الحديك بشأن هافن المسأليى» إلا أذ اتدلاقل المرتحودة فى هذه الآباث و الرواباك الإساقية الواردة بشآن 
تفسيرها تقول: إِنّ داود كان ذا علم واسع و ذا مهارة فائقة فى أمر القضاءء و أراد الله سبحانه و تعالى أن يمتحنه» فلذا أوجد له مثل 
تلكك الظروف غير الاعتيادية» كدخول الشخصين عليه من طريق غير اعتيادى و غير مألوفء إذ تسوّرا جدران محرابه و ابتلالئه 
بالاستعجال فى إصدار الحكم قبل الاستماع إلى أقوال الطرف الثانى» رغم أن حكمه كان عادلا. 

و رغم أنّهِ انتبه بسرعة إلى زلّتهه و أصلحها قبل مضي الوقتء و لكن مهما كان فإنّ العمل الذى قام به لا يليق بمقام النبوَهُ الرفيع» و 
لهذا إن استغفاره إِنّما جاء لتركه العمل بالأولى, و إِنّْ الله شمله بعفوه و مغفرته. 

و الشاهد على هذا التفسير إضافة إلى ما ذكرناه قبل قليل- هو الآية التى تأتى مباشرة بعد تلكك الآيات» و التى تخاطب داود عليه 
التدلام: يا داود إن حَعذْناك حَلِيفَة فى الَْرْض اكع بَيِنَ اناس بالْحَقَّ ولا تتبع الْمَوى فيض لَك عَنْ سبل اللَّ و هذه الآية تين أن زلّة 
داود كانت فى كيفيةٌ قضائه و حكمه. ْ 

و بهذا الشكل فَإنَّ الآبات المذكورة أعلاه لا تذكر شيئا يقلل من شأن و مقام هذا النَبى الكبير. 


19- التوراةُ و القصص الخرافية بشأن داود 


اشارة 


الآن نتصمّح كتاب التوراة لنشاهد ماذا ذكر فيه عن هذه الواقعة؛ لنعثر على الأساس الذى اعتمد عليه بعض المفسّ رين الجهلة و غير 
المطلعين فى تفسير هذه الآبات. 

جاء فى «التوراة» و فى الكتاب الثانى «اشموئيل» الإصحاح الحادى عشر من الجملة الثانية و حتّى السابعة و العشرين: 
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«و كان فى وقت المساءء أن داود قام عن سريره و تمشى على سطح بيت الملككء فرأى من على السطح امرأة تستحت و كانت المرأة 
جميلة المنظر جدًا. 

فأرسل داود و سأل عن المرأة فقيل: إِنْها (بتشبع)[2١؟]‏ بنت (اليعام) و زوجة (أوريًا الحتّى)5171]. 

فأرسل داود رسلا و أخذها فدخلت عليه» فاضطجع معها و هى طاهرٌ من طمثهاء ثم رجعت إلى بيتهاء و حبلت المرأة فأرسلت و 
أخبرت داود بأنها حبلى. 

و بعد علمه بحمل (بتشبع) بعث داود برسالة إلى (يوآب)[518] طلب منه فيها أن يبعث (أوريًا) إليه» فبعث (يوآب) (أوريًا) إليه» وفور 
وصوله إلى قصر داودء استفسر منه عن سلامة (يوآب) و سلامة الجيش و عن سير المعاركك. 

وهنا أمر داود (أوريّا) بأن يذهب إلى بيته و يغسل رجليه» فخرج أوريًّا من قصر داود» و بعث داود خلفه أنواعا من الطعام؛ إِلَا أن أوريًا 
نام عند باب قصر داود مع بيه عبيد سيده داود و لم يذهب إلى بيته» و عند ما علم داود أن أوريًا لم يذهب إلى بيته. قال داود لأوريا: 
ألم تكن قد عدت من السفر؟ فلما ذا لا تذهب إلى بيتكك؟ فقال لداود: إن الصندوق و إسرائيل و يهودا و ستدى (يوآب) و عبيد 
ستدى يعيشون تحت الخيام فى الصحراء؟ فهل يصح أن أذهب إلى بيتى لآكل و أشرب و أنام فيه؟ أقسم بحياتكك أنْى لا أفعل ذلكك. 
وفى الصباح بعث داود برسالة إلى (يوآب) بيد (أوريًا) و كتب فى الرسالة يقول: اجعلوا أوريًا فى وجه الحرب الشديدة و ارجعوا من 
ورائه فيضرب و يموتء ففعل به ذلكك فقتل و أخبر داود بذلكك. 
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فلا سمعت امرأة أوربًا أنّه قد ماث ندبث يعلهاء و لما مضت المناحة أرسل داود و ضممها إلى بيته و صارت له امرأق و أنا الأمر الذى 
فعله داود فقبح فى عينى الربٌّ:[519]. 

خلاصة هذه القصّهُ إلى هنا تكون كالآتى: فى إحدى الأيَام صعد داود إلى سطح القصر فوقعت عيناه على البيت المجاور فرأى امرأ 
عارية تغتسل» فأحبهاء و تمكن بإحدى الطرق من جلبها إلى ببته؛ فاضطجع معها فحملت منه. 

وزوج هذه المرأة كان أحد الضباط المشهورين فى جيش داود و كان طاهرا نقيّاء قتله داود (نعوذ بالله من هذا الكلام) بمؤامرةٌ جبانة 
عند ما بعثه إلى منطقة خطرة جدًا فى ساحة الحربء ثم تزوّج داود زوجته. 

والآن نواصل سرد بِقيَهُ القصَهُ على لسان التوراة الحالى إذ جاء فى الإصحاح الثانى عشر من كتاب صموثيل الثانى «أنْ الربّ أرسل 
(ناثان) أحد أنبياء بنى إسرائيل و مستشار داود فى نفس الوقتء و قال له: كان رجلان فى مدينة واحدة واحد منهما غنى و الآخر 
فقير» و كان للغنى غنم و بقر كثيرة جدَاء و أمَا الفقير فلم يكن له شىء إِلَا نعجة واحدهٌ صغيرةُ قد اقتناها و رباهاء فجاء ضيف إلى 
الرجل الغنى فأبى أن يأخذ من غنمه و من بقره ليهتئ للضيف الذى جاء إليه فأخذ نعجةُ الرجل الفقير و هيأ لضيفه. 

فحمى غضب داود. و قال لناثان» أقسم بالربٌ أن الشخص الذى ارتكب هذا العمل يستحقٌّ القتلء و عليه أن يرد النعجة بأربعة 
أضعاف. و هنا قال ناثان لداود: 

إن ذلك الرجل هو أنت! فانتبه داود للعمل غير الصحيح الذى قام به» فدعا الله ليتوب عليه» فتاب الله عليه» و أنزل فى نفس الوقت 
ابتلاءات كبيرةٌ على داود). 

هذا و قد استخدمت التوراةً عبارات يجل القلم عن ذكرهاء لهذا نصرف النظر 
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عنها. 

و فى هذا الجزء من القصّهُ التى استعرضتها التوراة يمكن للمتتع ملاحظة ما يلى: 

-١‏ لم يأت أخد متظلما وشاكنا إلى ذاوديو الناجات احف نادت اسر قاع الذى ته مسسفان داوة فى نين الرقكيو ذكر لا قضة 
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يستهدف منها وعظ داود, و القصَهُ هى بشأن شخصين الأوّل غنى و الثانى فقير؛ الغنى يملكك أعدادا كبيرة من الغنم و البقرء أما الفقير 
فلا يملكك سوى نعجةٌ واحدهٌ صغيرة» و الغنى أخذ نعجة الرجل الفقير و هتأها لضيفه. 

إلى هذا المقدار من القصّهُ لا يوجد أى تطرّق لتسوّر جدران المحراب و فزع داود و تخاصم الشخصين عنده؛ إضافة إلى طلب العفو و 
المغثرة: 

-١‏ داود عليه السّلام اعتبر الغنى طاغيةُ و يستحقٌّ القتل لماذا يقتل من أجل نعجةٌ واحدة)؟! "- لماذا تسرّع داود عليه السّلام فى إصدار 
الحكم, إذ قال: يجب على الغنى أن يرد النعجة بأربعة أضعاف؟ 

؟- داود يعترف بذنبه مع زوجة أوريًا. 

ه- لماذا يعفو الله عرّ و جل عنه و بهذه السهولة؟! #- الله سبحانه و تعالى يذكر عقوبات عجيبة ستطال داود من الأفضل عدم ذكرها 
هنا. 

-١/‏ هذه المرأة (مع ماضيها المشهور) هى ام سليمان عليه السّ.لام! رغم أن نقل مثل هذه القصص مؤلم حمّاء و لكن ما العملء إذ أن 
عضن الجيلة غير المطلعين هن الساثريم بالروايات الإسرائيلية» أساؤوا إلى تفسير القرآن الكريم الطاهرء بإقحامهم مثل هذه الروايات 
فيه» و لا يوجد أمامنا سبيل إلا ذكر أجزاء من تلكك القصص الفاضحة لردّها. 
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9 الآن نسأل: 


-١‏ هل يمكن انّهام نبى مدحه البارى عرٍّ و جل فى قرآنه الكريم بعشر صفات عظيمة؛ و دعا نبينا الأكرم محمد صلَى الله عليه و آله و 
سلّم إلى أن يستلهم من سيرته» هل يمكن اتّهامه بتلكك التهم. 

-١‏ هل تتطابق هذه الأراجيف مع آيات القرآن التالية: يا داود إن لاك حَلِيفَةٌ فى الَّرْض 

*- إذا ارتكب شخص عادى- و ليس أحد الأنبياء- مثل هذا العمل الاجرامى للاعتداء على زوجهُ ضابط وف و طاهر و مؤمن و من 
خلال عملية خبيثة» بماذا سيحكم الناس عليه و ما هى عقوبته؟ فالفاسق يتنزّه عن هذا العمل الشنيع؛ فكيف بنبى اللّه داود؟ 

و مما يجدر ذكره أن التوراةً لا تعتبر داود نبئاء و إِنّما تعتبره ملكا عادلا له مكانة مرموقة» و أنه مشبّد المعبد الكبير لبنى إسرائيل. 

؟- الطريف فى الأسمر أن كتاب (مزامير داود) هو أحد كتب التورا وقد جمعت فيه مناجات و أحاديث داود» فهل يمكن درج 
أحاديث و مناجاة مثل هذا الإنسان فى طبّات الكتب السماوية؟ 

ه- لو طرحت هذه القصص على شخص لا يمتلكك سوى القليل من العقل و الإدراككه لأعترف بأنُ قصص التوراةً المحوّفة حاليا ما 
هى إِلَما خرافات» و أن أعداء نهج الأنبياء أو أشخاص جهلة غير مطلعين صاغوا مثل هذه الخرافات» فكيف يمكن أن تكون هذه 
الخرافاك معيازا للبدت؟ 

نعم فعظمةٌ القرآن المجيد تبرز من خلال خلوٌه من هذه الخرافات. 


الأحاديث الإسلامية و قصّهَ داود عليه السّلام 


اشارة 


الدوانات و الأسادية الأساكفة كلايت يهذة تلكف القخصن النخراقية و القييدة 
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الواردة فى التوراة. 

و من جملةٌ تلكك الأحاديث؛ ما 

ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه التّرلام يقول فيه: «لا اوتى برجل يزعم أن داود تزوّج امرأهُ أوريًا إلا جلدته حدّين حدًا 
للنبوّةُ وحدًا للإسلام)[ 53١‏ ]. 

لماذاء لأنّ المزاعم المذكورة تتهم من جهة إنسانا مؤمنا بارتكاب عمل محرّمء و من جهة اخرى تنتهكك حرمة مقام النبوَةُ و من هنا 
حكم الإمام بجلد من يفترى عليه عليه السّلام مرّتين (كل مرّهْ 8١‏ سوطا). 

كما 

مائةُ و ستّين)[١67].‏ 

و 

فى حديث آخر نقله الشيخ الصدوق فى كتاب (الأمالى) عن الإمام الصادق عليه الّ.لام قال: «إِنَ رضا الناس لا يملككء و ألسنتهم لا 
تضبطه ألم ينسبوا داود إلى أنه اتبع الطير حتّى نظر إلى امرأة أورّ! فهواهاء و أنه قدّم زوجها أمام التابوت حتّى قتل ثم تزوّج 
بها!)[ 877 ]. 

و أخيراء 

ورد حديث فى كتاب (عيون الأخبار) فى باب مجلس الرضا عند المأمون مع أصحاب الملل و المقالات قال الرضا عليه السّ.لام لابن 
الجهم: «و ما داود فما يقول من قبلكم فيه)؟ 

يأخذ الطير إلى الدار فخرج فى أثره فطار الطير إلى السطح فصعد فى طلبه فسقط الطير فى دار أوريًا بن حيان. 

فأطلع داود فى أثر الطير فإذا بامرأة أوريًا تغتسل؟ فلمًا نظر إليها هواهاء و كان 
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قد أخرج أوريًا فى بعض غزواته فكتب إلى صاحبه أن قدّم أوريًا أمام التابوت فقدَّم فظفر أوريًا بالمشركين فصعب ذلك على داود 
فكتب إليه ثانية أن قدّمه أمام التابوت فقدّم فقتل أوربًا و تزوج داود بامرأته. 

قال: فضرب الرضا عليه السّ.لام يده على جبهته و قال: (إنا لله و إِنَا إليه راجعون, لقد نسبتم نبا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتّى 
خرج فى أثر الطير ثم بالفاحشة» ثم بالقتل». 

فقال: باااين رول الل ها كاثت خطعية؟ 

فقال: «ويحكك إِنّ داود عليه السّلام إِنّما ظنّ أنه ما خلق الله خلقا هو أعلم منه» فبعث الله عرّ و جل إليه الملكين فتسوّرا المحراب فقال: 
حص حانٍ يَغى بَعْض نا حلى بَغض فَاحْكع يننا بالْحَقّ ولا تُشْطِط و اغرينا إلى سَواءِ الصّراطِ إِنَّ هذا أَحى لَه يَععٌ وَ يمون نَع وَل 
ع 1 واينذ ماق اكتلبها و عق فى الططاب :تفل داوع على الملاغى عليه ففال: لقن لمك يفؤال تعديك إلى وعاجدوالم رسال 
المدّعى البتّنة على ذلككء و لم يقبل على المدّعى عليه فيقول له: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم إليه» ألا تسمع 
الله عرّ و جل يقول: يا داود إِنَا َناك حَِيقةٌ فى الَْرْض فَاحْكَمْ بَئِنَ اناس الْحَقٍ إلى آخر الآية. 

فقال: يا ابن رسول الله فما قضته مع أوريًا؟ 


قال الرضا عليه الس لام: «إِنَّ المرأةً فى أَبّام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوّج بعده أبداء فأوّل من أباح الله عزّ و جل له أن 
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يتزوّج بامرأة قتل بعلها داود عليه السّ.لام فتزوّج بامرأة أوررّا لما قتل و انقضت عدّتهاء فذلكك الذى شق على الناس من قتل 
أوريا[71؟]. 

سققاد من :هذا الحدديت أن مسألة أوركا كانت لها جذور حقيقئة بسيطة».و أن داو نفد سما جاء فن الرسالة الآليية» إلا أن أعداء الله هن 
جهة؛ و الجهلة من جهة 
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اخرى. إضافةُ إلى مؤلّفى القصص الخياليةُ الذين يكتبون دائما قصص عجيبةٌ و كاذبة من جهة ثالثة. اختلفوا سيقانا و أغصانا و أوراقا 
لهذه القضّهُ كى ينفّروا الإنسان من داود. 

فأحدهم قال: لا يمكن أن يتم هذا الزواج ما لم تكن هنالكك مقدّمات له؟ 

و الآخر قال: يحتمل أن بيت أوريّا كان مجاورا لبيت داود! و أخيرا لكى يؤى دوا أنّ داود عليه السّ.لام شاهد زوجة (أوريًا) اصطنعوا 
قصَهُ الطير» و فى النهاية انّهموا أحد أنبياء الله الكبار بارتكاب مختلف أنواع الذنوب الكبيرة و المخزية» و تناقلتها ألسنة الجهلة و 
البلهاء و لو لا انها مذكورة فى الكتب المعروفةٌ لكان من الخطأ ذكرها و التعّض لها. 

و بالطبع؛ فإنّ هذه الرواية لا تختلف عن حديث أمير المؤمنين عليه السّدلام؛ لأنّ حديثه يشير إلى أنّها قصّهْ كاذبة مزيّفُ تنسب ارتكاب 
الزنا و غيرها من المدمات- تعوذ بالله- إلى أحد الأتبباء الكبار: 


آراء المفشرين 


بعض المفسشرين ذكروا آراء اخرى لقصَّهُ داود» رغم أنّها لا تتناسب مع ظاهر آيات القرآن المجيدء فإِنّنا نرى من الضرورى الإشارةٌ إلى 
بعضها لإكمال البحث: 

منها: أن داود عليه السّ.لام كان قد قسَم ساعات يومه وفق برنامج منظم, و لم يكن يسمح لأحد بمراجعته إِلَا فى الساعات المخصّصة 
للمراجعة» و فى أحد الأثّرام تسؤر شخصان المحراب و قد اتّفقا على قتل داود أثناء فتر عبادته لله سبحانه و تعالى» تسوّرا سور 
المحراب» و لكن عند ما و صلا بالقرب من سور المحراب شاهدوا الجند و الحرس يحيطون به من كل جانبء و خوفا من أن ينكشف 
أمرهماء اختلقا قضبّة كاذبة؛ و ادّعيا أنّهما أتيا إلى داود عليه السّلام ليحكم بينهماء و شرحا القضّهٌ التى تطرّق إليها القرآن الكريمء و قد 
قضى داود عليه السلام بينهماء و لكون الهدف من هذه 
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اللعبة كان قتله» فقد غضب و صمّم على الانتقام منهماء و لم يمض إِلَا وقت قصير حتّى ندم داود على تصميمه هذا و استغفر الله *؟6]. 
يقول العامة الطباطبائى فى تفسير الميزان (و أكثر المف رين تبعا للروايات إِنّ هؤلاء الخصم الداخلين على داود عليه الّ.لام كانوا 
ملائكة أرسلهم الله سبحانه إليه ليمتحنه» و ستعرف حال الروايات لكن خصوصيات القضَهُ كتسوّرهم المحراب و دخولهم عليه دخولا 
غير عادى بحيث أفزعوه؛ و كذا تتبهه بِآنّه إنّما كان فتنة من اللّه له و ليس واقعة عادية و قوله تعالى بعد: فَاحكم بَئِنَ اناس بِالْحَقٌّ و لا 
تع الْهَوى الظاهر فى أن الله ابتلاه بما ابتلى ليتبهه و يسدّده فى خلافته و حكمه بين الناس؛ كل ذلكك يؤيّد كونهم من الملائكة و قد 
تمثلوا فى صورةٌ رجال من الإنس. 

(و المقصود من التمثّل هو عدم وجود هؤلاء الأشخاص واقعا و فى الخارجء بل أن ذلك انعكس فى ذهن داود و فى إدراكه). 

وعلى هذا فالواقعة تمبّل فيه الملائكة فى صوره متخاصمين لأحدهما نعجة واحدةء يسألها آخر له تسع و تسعون نعجة» و سألوه 
القضاء فقال لصاحب النعجة الواحدة: (لقد ظلمكك) إلخ و كان قوله عليه الس لام- لو كان قضاء منجزا- حكما منه فى ظرف التمثل» 
كما لو كان رآهم فيما يرى النائم فقال لهم ما قال و حكم فيهم بما حكم., و من المعلوم أن لا تكليف فى ظرف التمثّلء كما لا 
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تكليف فى عالم الرؤيا و إِنْما التكليف فى عالمنا المشهود, و هو عالم المادّة» و لم تقع الواقعة فيه و لا كان هناك متخاصمان و لا 
نعجة و لا نعاج إِلَا فى ظرف التمثّلء فكانت خطيئة داود عليه السّد.لام فى هذا الظرف من التمثّل و لا تكليف هناكك. كخطيئة آدم عليه 
التّ.لام فى الجِنهُ من أكل الشجرة قبل الهبوط إلى الأعرض و تشريع الشرائع و جعل التكاليف. و استغفاره و توبته مما صدر منه 
كاستغفار آدم و توبته ممما صدر منه» و قد صرّح اللّه بخلافته فى 
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كلامه كما صرّح بخلافة آدم عليه السّلام فى كلامه)[ 0؟51]. 

و لكن من المسلم به أن ظاهر الآيات يوضّح أن الشكوى و الخصام كان من قبل أفراد حقيقيين لهم وجود ظاهرىء و فى هذه الحالة 
لم يكن قضاء داود ذنبا صادرا عنه» خاصهُ بعد أن استمع لأقوال أحدهم و حصل عنده علم و يقين فى إعطاء الحكم؛ رغم أن الآداب 
المستحبّةُ فى القضاء توجب عليه أن يتأنى فى إصدار الحكم و لا يتعتجل» و استغفاره إِنّما كان لتركه العمل بالأولى. 

و على أَيْهُ حال؛ لا توجد أَيْهُ ضرورة لاعتبار وقوع حادثة التحكيم هذه فى ظرف التمثّل أو لأجل تنبيه داود عليه السّلام. و الأفضل أن 
نحافظ على ظاهر الآيات و تفسيرها بالترتيب الآنف الذكر الذى حفظ ظاهر الآيات دون بروز أَيَهُ مشاكل تمس مقام عصمة الأنبياء. 
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لآيات [سورة ص (8"): الآيات 72 الى 84] 
اشارة 


يا داود ؛ إن ناك حَلِيفَة فى الْْض فَاحك بين اناس بلي ولا تع وى كيلك عَنْ سبي الله إن الّذِينَ يض لُونَ عَنْ سيل الله 
ايلات جيه يما تقر َم الْحساب (18) و ما حلفا امشماء و الْرْضٌ و ما ينما بايللا ذيكك طَنُ اين كوا فول لَِِينَ كفَُوا 
مِنّ نَّ النّار 0710 أم 1 النوية ار عبرا الالحات “القشدو ينف الأوقى أمْ نَجِعَلٌ الْمَتّقِينَ كَالْفِجَار (25) كتاتٌ أَبْرَلْناة إليك 
مُبارَكك لْبِدَّبرُوا آياته و لِيكَذَ كر ا اباب (4 ْ 


التفسير 
احكم بالعدل و لا تتبع هوى النفس: 


نواصل استعراض قصّ 4 داود» و نقف هنا على أعتابها النهائية» حيث إن آيات بحثنا هذا هى آخر الآيات الوارده فى هذه السورة بشأن 
داود» إذ تخاطبه بلهجهُ حازمة و بعبارات مفعمةٌ بالمعانى» شارحة له وظائفه و مسئولياته الجسيمة بعد أن 
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ولتحد اط الرنم ارد تقول: يا داود ؛ إن جعذناك حَلِيقَةً فى الَْْض فَاحْكم بَينَ النَّاسِ بالَْن ولا تتبع وى لكك عَنْ سيل الله 
إن الّذِينَ تغارة عن شيل الله ليغ عدا هريد يما نشوا يَوْمَ الجساب 

محتوى هذه الآية التى تتحدّث عن مقام داود الرفيع و الوظائف المهمّة التى كلف بهاء تبين أنّ القصص الخبالية و الكاذبة التى نسجت 
بشأن زواج داود من زوجة (أوريا) كلها كاذبة و لا أساس لها من الصبحة. 

فهل يمكن أن ينتخب البارى عرٍّ و جل شخصا ينظر إلى شرف المؤمنين و المقرّبين منه بعين خؤونة و يلوّث يده بدم الأبرياء- خليفة 
له فى الأرضء و يمنحه حكم القضاء المطلق؟! هذه الآيه تضم خمس جمل كل واحدة منها تتحدّث عن حقيقة معتنة: 
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الاولى: خلافة داود فى الأرضء فهل المقصود منها خلافته للأنبياء السابقين, أم أنّها تعنى خلافة اللّه؟ المعنى الثانى أنسب و يتطابق مع 
ما جاء فى الآيهُ (0) من سورة البقرة :و إذْ قال رَبك لِلْمَلائِكة إِنّى جاعِلٌ فى الأَوْض حَلِيفةث 

بالطبع فإنّ المعنى الواقعى للخلافة لا يتعلق باللهء لأنّه يأتى فى مورد وفاة شخص أو غيابه» و المراد من الخلافة هنا هو أن يكون نائبا 
لله بين العباد» و المنفّذ لأوامر الله سبحانه و تعالى فى الأرض. هذه الجملة تبين أن الحكومة فى الأرض يجب أن تستلهم شرعيّتها من 
الحكومة الإلهيِك و أى حكومة لا تستلهم شرعيتها من الحكومة الإلهيَهُ فإنّها حكومة ظالمة و غاصبة. 

الجملة الثانية: تأمر داود قائلة: بعد أن منحكك الله سبحانه و تعالى هذه النعمة الكبيرة» أى الخلافة» فإنّك مكلف بأن تحكم بين الناس 
و فى واقع الأمر إن إحدى ثمار خلافة الله هى ظهور حكومة تحكم بالحقّ ومن هذه الجملة يمكن القول أن حكومة الحقٌّ تنشأ- 
فقط- عن خلافة الله و أنها 
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السبحة الباشرة لها. 

أمَا الجملة الثالثة: فإنّها تشير إلى أهم خطر يهدّد الحاكم العادل؛ ألا و هو اتباع هوى النفس و لا تتَّبع الهَوى 

نعم» فهوى النفس ستار سميكك يغطى بصيرة الإنسان, و يباعد بينه و بين العدالة. ١‏ 

لهذا فإن الجملة الرابعة تقول: فَيَضِلك عَنْ سَبِيل الله 

فأينما وجد الضلال كان لهوى النفس ضلع فى ذلككء و أينما اتّبع هوى النفس فإِنْ عاقبته الضلال. 

فالحاكم الذى يتّبع هوى النفسء إِنّما يفرط بمصالح و حقوق الناس لأجل مطامعه؛ و لهذا السبب فإنّ حكومته تكون مضطربة و 
مصيرها الانهيار و الزوال. 

و من الممكن أن يكون ل (هوى النفس) معانى واسعة» تضم فى نفس الوقت هوى نفس الإنسانء و هوى النفس عند كل الناس؛ و 
هكذا فإنٌّ القرآن يحكم ببطلادن المناهج الوضعيةُ التى تستند على أفكار عائرةٌ الناس فى الحكم. لأنّ نتيجة الإثنين هو الضلال و 
الانحراف عن سبيل الله و صراط الحق. 

و اليوم نشاهد الآثار السيّئة لهذا النوع من التفكير فى عالم يسمّى بالعالم المتطور و الحديثء فأحيانا نرى أشنع و أقبح الأعمال تأخذ 
شكلا قانونيا نتيجة الأخذ بآراء الناسء و رائحة الفضيحة فى هذا العالم قد أزكمت الأنوفء و القلم يجل عن ذكرها. 

صحيح أن أسس الحكومة مستندة على الجماهير» و أن مشاركة الجميع فيها بحفظ أسسهاء إِلَا أن هذا لا يعنى أن رأى الأكثرية هو 
معيار الحقّ و الباطل فى كل شىء و فى كل مكان. 

فالحكومة يجب أن يكون إطارها الحو و لتطبيق الحقّ لا بأس بالاستعانة بطاقات أفراد المجتمع» و عبارة (الجمهورية الإسلامية) 
المتكوّنةُ من كلمتى (الجمهورية) و (الإسلاميهُ) تعطى المعنى السابق» و بعبارة اخرى فإِنْ أصولها 
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مستمدَّة من نهج الإسلام؛ و تنفيذ تلكك الأصول يتم بمشاركة الجماهير. 

و أخيرا فإنَّ الجملة الخامسة تشير إلى أنّ كلّ ضلال عن سبيل اللّه لا ينفكك عن نسيان يوم الحساب و من ينسى يوم الحساب فإنّ 
عذاب الله الشديد ينتظره :5 الذي بضارة عق شيل اللد آم عداك قزرة ينا تكو اهزع اللصباب 

و من الطبيعى أن نسيان يوم القيامة هو مصدر الضلال؛ و كل ضلال مرتبط بالنسيان» و هذا المبدأ يوصّح التأثير التربوى فى الاهتمام 
بالمعاد فى حياةً البشر. 

ولقد وردت روايات بهذا الشأن فى المصادر الإسلاميّةُ؛ و منها حديث مشهور 
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عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم وعن أمير المؤمنين عليه التد.لام جاء فيه: «أها الناسء إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: 
اتباع الهوى» و طول الأملء فأمًا انبا الهوى فيصدٌ عن الحقٌّ و أمَا طول الأمل فينسى الآخرة[872]. 

أ ليس من الأفضل كتابة هذا الحديث بماء الذهبء و وضعه أمام الجميع خاصّة الحكام و القضاه و المسؤولين. 

و 

فى رواية اخرى وردت عن الإمام الباقر عليه السّلام» جاء فيها: «ثلاث موبقات: شح مطاعء و هوى متّبع» و إعجاب المرء بنفسه)[/671]. 
و تتقه للبحث الذى استعرض حال داود و خلالفته فى الأرضء تتطرّق الآبات لأهداف خلق عالم الوجود؛ كى تشخخص أسباب 
الحكومة على الأعرض التى هى جزء من ذلك العالم» و جاء فى قوله تعالى: وما حَلَفْنَا الشّماءَ وَ الَوْض و ما بَيِنْهُما باطلًا ذلك طن 
الّذِينَ كمَرُوا قوَيْلٌ ِلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَارِ 

هناكم فسألة موققة تعد مصدرا لكل الحكوق» .و عنما الهدف من وجوه الخلق؟ 

فعند ما ننظر إلى هذا العالم الوسيعء و نوافق على أن هذا العالم الوسيع لم يخلقه الله عبثاء نتابع الهدف من وراء ذلك الخلق» الهدف 
الذى يمكن إيجازه فى كلمات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» جا صضص: 647 

قصيرة و عميقة» و هى (التكامل) و (التعليم) و (التربية) و من هنا نستنتج أن الحكومات عليها أن تسير وفق هذا الخطء فعليها أن تثبت 
أسس التربية و التعليم لتكون أساس التكامل المعنوى عند الإنسان. 

و بعبارة اخرى: إِنَ الحقّ و العدل هما أساس عالم الوجود و على الحكومات أن تعمل وفق موازين الحقّ و العدالة. 

الجملة الأخيرة من الآيهُ السابقة التى تطرّقت إلى نسيان يوم الجزاء. متطابقة بصورة كاملة مع الآيهُ مورد بحثناء لأنّ هدف خلق العالم 
يوجب عدم نسيان يوم الجزاء و الحسابء و كما قلنا فى بحث المعاد (فى آخر سورةٌ يس) لو لم يكن هناكك يوم للحساب. فإنٌ خلق 
العالم يعد عبثا. 

و نهاية هذه اليه تشير إلى خطوط واضحة تفصّل بين الإيمان و الكفرء و إعتقاد المذهب الإلحادى بعدم جدوى خلق العالم هو مثال 
للابتلاءات التى ابتلينا بها اليوم» إذ أنْ اتباع ذلكك المذهب يعلنون بصراحة أن خلق العالم لا فائدة فيه» و لا هدف يرتجى من ورائه» 
فمن يفكر هكذا كيف يتمكن من تطبيق الح و العدالة فى حكومته؟! الحكومة الوحيدة التى تستطيع تطبيق الح و العدالة» هى 
الحكومة التى تستلهم أفكارها و معتقداتها من المبادئ الإلهدّه» و التى تقول إِنَ البارى عر و جل لم يخلق العالم عبثا و إِنْما خلقه 
لأهداف و أغراض معتينة» كى تسير الحكومات وفق تلكك الأهداف. و إذا كان العالم الإلحادى قد وصل اليوم إلى طريق مسدود فى 
شؤون الحكم و الحرب و السلام و فى الإقتصاد و الثقافة» فالسبب الرئيسى يكمن فى ابتعادهم عن هذا الأأمرء و لهذا فإِنّ أسس 
حكوماتهم تقوم على الظلم و التسلط؛ فكم تكون الدنيا موحشة و رهيبة إذا أصبحت تدار وفق هذا النوع من التفكير العشوائى! على 
أيَهُ حال فإن البارى عر و جل حكيم, و من غير الممكن أن يخلق هذا 
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العالم من دون هدفء فالعالم هذا مقدّمَةٌ لعالم آخر أكبر و أوسع من عالمنا هذاء و هو أبدى و خالد يوصح الأهداف الحقيقيَة وراء 
خلق عالم الدنيا. 

الآية التالية تضيف: أم تَجِعل الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمَفْسِدِينَ فى الَرْض أم نَجْعَل الْمتَقِينَ كَالْمُبارٍ[18؟]. 

كما أن عدم وجود هدف من خلق العالم يعدٌ أمرا مستحيلاء فمن المستحيل أيضا المساواة بين الصالحين و الطالحين. لأنَّ المجموعة 
الاولى كانت تخطو خطواتها وفق أهداف خاق العالم للوصول إلى الغاية النهائية بينما كانت المجموعة الثانية تسير بانّجاه مخالف 
السب المتموفة الار كن 
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الواقع أن بحث المعاد بكافةُ أبعاده قد تم تناوله فى هذه الآيهُ و الآيةُ التى سبقتها بشكل مستدل. 

فمن جهة تقول: إِنَ حكمة الخالق تقتضى أن يكون لخلق العالم هدفء و هذا الهدف لا يتحمّق بعدم وجود عالم آخرء لأنّ الأيام 
القلاثل التى يعيشها الإنسان فى هذه الدنيا لا قيمةٌ لها بالنسبة للهدف الرئيسى الكامن وراء خلق هذا العالم الواسع. 

و من جهة اخرى, فإنّ حكمة و عدالهُ البارى عر و جل تفرض أن لا يتساوى المحسن و المسىء و العادل و الظالم» و لهذا كان البعث 
والثواب والعقاب و الجِنّهُ والنار. 

و بغض النظر عن هذاء فعند ما ننظر إلى ساحة المجتمع الإنسانى فى هذه الدنيا نشاهد الفاجر فى مرتبة المؤمن؛ و المسىء إلى جانب 
المحسن.ء و لربّما فى أكثر الأحيان نرى المفسدين المذنبين يعيشون فى حالة من الرفاه و التنم أكثر من غيرهم, فإذا لم يكن هناكك 
عالم آخر بعد عالمنا هذا لتطبيق العدالة هناككء فإن 
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وضع العالم هذا مخالف «للحكمة» و (للعدالة»» و هذا هو دليل آخر على مسألهُ المعاد. 

و بعبارة اخرىء فلإثبات مسألة المعاد- أحيانا- يمكن الاستدلال عليها عن طريق برهان (الحكمة) و أحيانا اخرى عن طريق برهان 
(العدالةٌ)» فالآيةُ السابقةُ استدلال بالحكمةء و الآيهُ التى بعدها استدلال بالعدالةٌ. 

الآية الأغيرة فى يسما هذا شير إلن موضوع يوط حت فى سسقيقة الأمربالندت من الخلقة إذاجاء فى الآية الكريية: كنات انزلدة 
لَك مُبارَك لِيدَيَرُوا آياته و لِيتَذَّ كر ونوا لباب 

فتعليماته خالدة» و أوامره عميقةُ و أصيلة» و نظمه باعثةُ للحياءً و هادية للإنسان إلى الطريق المؤدّى إلى اكتشاف هدف الخلق. 
فالهدف من نزول هذا الكتاب العظيم لم يقتصر- فقط- على تلاوته و تلقّظ اللسان به» بل لكى تكون آياته منبعا للفكر و التفكر و سببا 
ليقظهُ الوجدانء لتبعث بدورها الحركة فى مسير العمل. 

كلمة (مباركك) تعنى شيئا ذا خير دائم و مستمرء أمّا فى هذه الآيةُ فإنّها تشير إلى دوام استفادةً المجتمع الإنسانى من تعليماته» و لكونها 
اعسات هنا بور مطلقق كانيا عشي كل خير وسعادة فى الدتيا و الآخرة, 

و خلاصة الأمر فإنَ كل الخير و البرك فى القرآنء بشرط أن نتدبّر فى آياته و نستلهم منها و نعمل بها. 


-١‏ التقوى و الفجور أمام بعضهما البعض 


فى الآبات المذكورة أعلاه. ورد الفساد فى الأرض فى مقابل الإيمان و العمل 
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الصالح, و الفجور (الذى يعنى تمزيق حجب الدين) فى مقابل التقوى و الورع. 

هل أن هذين الإثنين» يوضٌ حان حقيقة واحدة فى عبارتين؛ أم أنّهما يوضّ حان موضوعين؟ من غير المستبعد أن يكون الاثنان تأكيدا 
لمعنى واحدء لأنَّ (المتّقين) هم المؤمنون أصحاب العمل الصالح و (الفيجار) هم المفسدون فى الأرض. 

و يحتمل فى أن تكون الجملة الا-ولى هى إشارة إلى الجوانب العملية و العقائدية لكلا الطرفين» إذ تقارن بين أصحاب العقائد 
الصحيحة و الأعمال الصالحةٌ و بين أصحاب العقائد الفاسدة و الأعمال الخبيثة» فى حين أن الجملة الثانية تشير فقط إلى الجانب 
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العمل 
و يحتمل أيضا أن (التقوى و الفجور) شاهدان على كمال و نقص الإنسانء و العمل الصالح و الفساد فى الأرض شاهدان على الجوانب 
الاجتماعية» و لكن التأكيد يعد أنسب. 


؟- لمن تعنى هذه الآبات؟ 


جاو قن اندض الرواياك فى قر قله ماق : الذي اكوا و عملا الظاليدات بأنها إشارة إلى أمير المؤمتين غلى ين أبى طالب عليه 
السلام واأتعارك فى مضق أن كيه 0ه كالسيةي قن رض إشارة إلى أعدائه 879]. 

و يعاء اق بتصدينق لخر مقله زازق عبينا كنا هن از عاض وق أن الفسودين فى الآنة لدي كر علو عير وعيددة الذية 
واجهوا فى معركة بدر كلا من «عتبة) و «الوليد» و «شيبة) و رموز جيش الكفر و الشركك (و تمكنوا من قتلهم فى ساحة المعركة. فبهذا 
يكون عتبة و الوليد و شيبة هم المقصودين فى الآية 
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“اتسين ف الأو م 

الواضح من معنى هذه الرّوايات أَنّها لا تحصر مفهوم الآيهُ فى أفراد معينين؛ و إِنّما هى بيان لأسباب التّزول؛ أو أنّها مصداق واضح و 
بارز لهذه الآية. 
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الآيات [سوره ص (8"): الآيات ١‏ الى "1 "] 
اشارة 


وَ وَمنا لِداوَدَ سُلَيِمانَ نغم الْعَبِدُ إِنَّهُ أوَابٌ (8"0 إِذْ عُرض عَلَيِهِ بالْعَشِيٌ الصَّافِناتٌ الْجيادٌ (1") فَقَالَ إِنّى أخبَيثٌ حب الْحَيْر عَنْ ذكر رَبّى 


عَتَّى تَوارَتْ بالْحجاب (7”) رُدُوها عَلَىَ فَطَفْق مَشْحاً بالشُوقٍ و الْأغناق (") 
التفسير 
سليمان عليه الستلام يستعرض قوَاته القتالية: 


هذه الآيات تواصل البحث السابق بشأن داود عليه السّلام. 

فالآية الاولى تزف البشرى لداود فى أنّه سيرزق بولد صالح هو سليمان» و سيتولى الحكم و أعباء الرسالة من بعده» و تقول: و وَكَتِنا 
لِداود ُليِمانَ نغم الْعبِد إِنّهُ أوَابٌ 

هذه الجملة تبيّن عظمة مقام سليمان» و يحتمل كونها ردا على الاتّهامات القبيحة و العارية من الصيحة الواردة فى التوراةً المحرّفة عن 
ولادهُ سليمان من زوجة أورياء و التى كانت شائعة فى المجتمع قبل نزول القرآن. 

فعبارة (وهبنا) من جهة و (نعم العبد) من جهة اخرىء و للتعليل (إِنّهِ أوَاب) أى 
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(الشخص المطيع لله و الممتثل لأوامره؛ و الذى يتوب إلى البارى عر و جل إثر أبسط غفلة أو زْلَهُ) من جهة ثالثة» كلها تدل على عظمة 
مقام هذا النْبى الكبير. 

وعبارة (إنّه أوّاب) هى نفس العبارةٌ التى جاءت بحقّ والده داود فى الآيةُ (10) من نفس السورة» و رغم أن كلمةٌ (أوّاب) صِيغهٌ مبالغة 
و تعنى كثير الرجوع و غير محدودة. فإنّها هنا تعنى العودة لطاعة الأمر الإلهى» العوده إلى الحقّ و العدالة العودة من الغفلة و تركك 
العمل بالأولى. 

الآية التالية تبدأ بقِصَهُ خيل سليمانء التى فتدرت بأشكال مختلفة» حيث أن البعض فسشرها بصورة سيئةُ و معارضة لموازين العقلء حتّى 
أنّه لا يمكن إيرادها بشأن إنسان عادى» فكيف ترد بحقّ نبى عظيم كسليمان عليه السّلام. 

ولكن المحقّقين بعد بحثهم فى الدلائل العقلك و النقلية أغلقوا الطريق أمام أمثال هذه التتفسيرات» و قبل أن نخوض فى الاحتمالات 
المختلفة الواردة» نفس ر الآيات وفق ظاهرها أو (وفق أقوى احتمال ظاهرى لها) لكى نوضح أن القرآن الكريم خال من مثل هذه 
الادّعاءات المزيّفةُ التى فرضت على القرآن من قبل الآخرين. 

إذ يقول القرآن: إِذْ عُرض عَلَيِهِ بِالْعَشِيٌ الصَّافِناتٌ الْجيادً. 

«صافنات» جمع (صافنة) و قال معظم اللغويين و المفسّرين: إنها تطلق على الجياد التى تقوم على ثلادث قوائم و ترفع أحد قوائمها 
الإمامية قليلا ليمسّ الأسرض على طرف الحافر, و هذه الحالة تخصّ الخيول الأصليةُ التى هى على أَهدَة الاستعداد للحركة فى أَيّهُ 
لحظة[61], 

«الجياد» جمع (جواد) و تعنى الخيول السريعة السير» و كلمة «جياد» مشْتقهُ فى الأصل من (جود)» و الجود عند الإنسان يعنى بذل 
المال» و عند الخيول يعنى سرعةٌ سيرها. و بهذا الشكل فإِنْ الخيول المذكورة تبدو كأنّها على أَهبَهُ الاستعداد 
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الشركة أثناء بحالة توقفهاء.و إنها سريعة السير أكتاء خدورها. 

و يستشف من الآيهُ مع القرائن المختلفة المحيطة بهاء أنّه فى أحد الأيّام و عند العصر استعرض سليمان عليه السّلام خيوله الأصيلة التى 
كان قد أعدّه الجهاد أعدائه» إذ مرّت تلكك الخيول مع فرسانها أمام سليمان عليه السّلام فى استعراض منسّق و مرتّب. و بما أن الملكك 
العادل:و ضاحي النفوذ غليه أن ينتلكك جيفا قوياء و الخيول السريعة إحندئ الوسائل الميشة الى بجحب أن صوفر لددئ ذلكك الج 
فقد جاء هذا الوصف فى القرآن بعد ذكر مقام سليمان باعتباره نموذجا من أعماله. 

و لكى يطرد سليمان التصوّر عن أذهان الآخرين فى أن حبه لهذه الخيول القودّه ناتج من حت للدنياء جاء فى قوله تعالى: قَقَالَ إِنَى 
أَحْتَئِتٌ حب الْكَِر عَنْ ذِكر رَبّى انّى احب هذه الخيل من أجل اللّهِ و تنفيذ أمره؛ و أريد الاستفادة منها فى جهاد الأعداء. 

تقذ ور أن لغرب :صن لهل غير د 

فى حديث عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم قال فيه: «الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة)[65]. 

واستمرٌ سليمان عليه التّلام ينظر إلى خيله الأصيلة المستعدّة لجهاد أعداء الله؛ و هو يعيش حالة من السرور, حتّى توارت عن أنظاره 
حَنَّى تَوارَتُ باللحجاب 

كان هذا المشهد جميلا و لطيفا لقائد كبير مثل سليمان» بحيث أمر بإعادة عرض الخيل مده اخرى رُدُوهَا عَلَىَ و عند ما نفُذذث أوامره 
بإعادهً الخيل» عمد سليمان عليه السشلام إلى مسح سوقها و أعناقها فَطَفِقَّ مَسْحاً بالشُوقٍ وَ الْأَعْاقٍ 

و بهذا الشكل أشاد بجهود مدربى تلك الخيولء و أعرب لهم عن تقديره لهاء لأنّ من الطبيعى لمن أراد أن يعرب عن تقديره للجواد 
أن يمسح رأس ذلك الجواد و وجهه و رقبته و شعر رقبته أو يمسح على ساقه. و أبرز فى نفس الوقت تعلقه 
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الشديد بخيله التى تساعده فى تحقيق أهدافه العليا السامية» و تعلق سليمان الشديد بخيله ليس بأمر يبعث على العجب. 

«طفق» باصطلاح النحويين من أفعال المقاربة» و تأتى بمعنى «شرع). 

«سوق» هى جمع (ساق) و (أعناق) جمع (عنق) و معنى الآيه هو أن سليمان شرع بمسح سوق الجياد و أعناقها. 

ما ذكرناه بشأن تفسير هذه الآيهُ يتطابق مع ما ذهب إليه بعض المفّرين كالفخر الرازى» كما تمت الاستفادة من بعض ما ورد عن 
العالم الشيعى الكبير السييد المرتضىء إذ قال فى كتابه (تنزيه الأنبياء) فى باب نفى الادّعاءات الباطلة و المحرّمة التى ينسبها بعض 
المفئ.رين و رواة الحديث إلى سليمان (إِنْ اللّه تعالى ابتدأ الآآيهُ بمدحه و الثناء عليه فقال: نِم الْعَهِدُ إن وات فللا يكن أن ب عليه 
بهذا الثناء ثم يتبعه من غير فصل بإضافة القبيح إليهء و أنه يتلهى بعرض الخيل عن فعل المفروض عليه من الصلاء» و الذى يقتضيه 
الظاهر أن حبه للخيل و شغفه بها كان عن إذن ربّه و بأمره و بتذكيره إِيَاهء لأنَّ الله تعالى قد أمرنا بإرباط الخيل و إعدادها لمحاربة 
الأعداءء فلا ينكر أن يكون سليمان عليه السَلام مأمورا بمثل ذلكك)[7©]. 

نا العلامة المتخلسئ فقد ذكر فى كتابه (حار الأنؤار) فى بات النزة: عسيرا ليذه الآنات يقابد كبر اما ذكر أعلة عم 

على أَيَهُ حال- وفق هذا التَفسير- لم يصدر من سليمان أى ذنبء و لم يحدث أى خلل فى ترتيب الآيات» و لا تبدو أَيَهُ مشكلة حتّى 
نعمد إلى توضيحها[90؟]. 

والآن نستعرض تفاسير اخرى لمجموعة من المفسّدررين بشأن هذه الآيات و أشهرهاء ذلكك التفسير الذى يعود بالضمير فى جملتى 
(توارت) و (ردّوها) إلى 
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(الشمس) التى لم ترد فى تلكك الآبات, و لكنّهم استدلُوا عليها من كلمة (العشى) (التى تعنى آخر النهار بعد الزوال) الموجودة فى 
آيات بحثنا. 

و بهذا الشكل فإِنْ الآيات تعطى المفهوم التالى» إِنْ سليمان كان غارقا فى مشاهدة الخيل و الشمس قد غربت و استترت خلف حجاب 
الأفق» فغضب سليمان كثيرا لأنّه لم يكن قد صِلّى صلاهُ العصر, فنادى ملائكة الله و دعاها إلى رد الشمسء فاستجابت له الملائكة و 
ردّتها إليه» أى رجعت فوق الأفق؛ فتوضّأ سليمان (المراد بمسح السوق و الأعناق هو أداء الوضوء الذى كان حينذاكك يعمل به وفق 
سنّهُ سليمان, و بالطبع فإنّ كلمة (المسح) تأتى أحيانا فى لغةٌ العرب بمعنى الغسل) ثم صلى. 

البعض ممّن ليس لديهم الاطلاع الكافى تحدّثوا بأكثر من هذاء و نسبوا أمورا سيئة و محرّمة اخرى إلى هذا النَبى الكبير» عند ما قالوا: 
إن المقصود من جملة قَطَفِقَ تدحا بالشُوقٍ و الْأعْناقٍ هو أنه أمر بضرب سوق و أعناق الخيل بالسيف» أو أنه تقذ هذا الأمر بشخصه 
لأنْها شغلته عن ذكر الله و الصلاة. 

طبيعى أن بطلان التفسير الأخير لا يخفى على أحدء لأنّ الخيول لا ذنب لها كى يقتلها سليمان بحدٌ السيفء فإن كان هناك ذنب فقد 
ارتكبه هوء لأنّه كان غارقا فى مشاهدة خيله» و نسى صلاته. 

و أحيانا فإنَ قتل الخيل إسراف إضافة إلى كونه جريمة» فكيف يمكن أن يصدر مثل هذا العمل المحرّم من نبى؛ أمّا الروايات التى 
وردت من المصادر الإسلاميةُ بشأن هذه الآيهُ فإنّها تنفى- بشدَّة- هذه التهمة الموجهة إلى سليمان عليه السّلام. 

أمّا التفاسير السابقة التى قالت بنسيان سليمان و غفلته عن أداء صلاهُ العصرء فهى موضع السؤال التالى» هل يمكن لنبى معصوم أن 
ينسى واجبا مكلّفا به؟ رغم أن استعراضه للخيول كان واجبا آخر مكلفا به. إِنَا إذا كانت الصلاٌ- كما قال 
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-١‏ كلمة (الشمس) لم تأت بصور صريحة فى الآيات» فى حين أن الخيل الصَافِناتٌ الْجِيادٌ جاء ذكرها صريحاء و نرى من المناسب أن 
نعود بالضمير على شىء صرّحت به الآيات. 

؟- عبار عَنْ ذكر رَبّى ظاهرها يعنى أن حبٌ هذه الخيل إِنّما هو ناشئ من ذكر و طاعة أمر الله فى حين- طبقا للتفسير الأخير- تعطى 
كلمة (عن) معنى (على) و يكون معنى العبارة؛ إِنْى آثرت حبٌ الخيل على حبٌ ربّىء و هذا المعنى مخالف لظاهر الآية. 

#الأعجب من كل ذلكك هى عبارة رُدُوها عَلَسَ التى تحمل صفة الأمرء فهل يمكن أن يخاطب سليمان البارى عر و جل أو ملائكته 
بسييغة الأمره أذاردواعك القمس: كما يخاطب غبيدة أو خدمة. 

؟- قضيةُ رد الشمسء رغم أنّها فى مقابل قدرة البارى عر و جل تعد أمرا يسيراء إلا أنّها تواجه بعض الإشكالات بحيث جعلتها أمرا لا 
يمكن قبوله من دون توقّر أدلّهُ واضحة عليها. 

ه- الآبات المذكورة أعلاه تبدأ بمدح و تمجيد سليمان» فى حين أن التتفسير الأخير لها يعطى معنى الذمّ و التحقير. 

#- إذا كانت الصلاهٌ المتروكةٌ واجبة» فتعليلها يعد أمرا صعباء أمّا إذا كانت نافلهُ فلا داعى لردٌ الشمس. 

السؤال الوحيد المتبقّى هناء هو أنّ هذا التفسير ورد فى عدَّهُ روايات فى مصادر الحديث. و إذا دقّقئا جبدا فى إسناد هذه الأحاديث» 
يضح لنا أها جميعا 
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تفتقد السند الموثوق المعتبر» و أنْ أكثر هذه الروايات موضوعة. 

أليس من الأفضل صرف النظر عن تلكك الروايات غير الموثوقة» و إرجاع علمها إلى أصحابهاء و تقتل كل ما يبينه ظاهر الآيات بذهنية 
صافية و متفتّحة» لنريح أنفسنا من عناء الإشكالات الفارغة. 
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اشارة 


و 


َ لَقَدْ فنا سكتِمانَ و لقنا على كزيديه جم داً ثم أنات (86 قال رَبّ اغْفْرْ لى وَ َب لِى مُلكاً لا يِفِى لأَح ب مِنْ بَؤدى إنّك أَنْتَ 
الْوَهَّابُ (0") فَممِخوْنالَهُ ايح تَرى بأهرهِ رُخاءً حت أصاب (28") و الشَّياطِينَ كل بَنَاءِ و غَوّاص (800 و آحََرِينَ مُقَرَينَ فى الْصْفَادٍ 
)0 


هذا عطاؤنا فَامئّنْ أو أشييك بَِِرٍ ساب (04) و إِنَّ لَه عنْدَنا لَرَْْى وَ شن مَآبٍ (:*) 

التُفسير 

الامتحان الصعب لسليمان و ملكه الواسع: 

ده الآرات كيملظ عن الهدارة اشر من فق سيان و تين أن الأساة ميا سكف من قزة و قدرك فاليا لمك ميل إن كل 


ما عنده هو من الله سبحانه و تعالى» هذا الموضوع يزيل حجب الغرور و الغفلهُ عن عين الإنسان» و يجعله يشعر بصغر حجمه قياسا إلى 


هذا الكون. 
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القسم الأوّل من الآآيات يتطرّق إلى أحد الامتحانات التى امتحن الله بها عبده 
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سليمانء الامتحان فى ترك العمل بالأولى؛ و كيف توه بعدها سليمان بقلب خاشع إلى الله سبحانه و تعالى طالبا منه العفو و التوبة 
لتركه العمل بالأولى. 

إيجاز محتوى الآيات» سمح مرّهُ اخرى لنا سجى قصص الخيال أن ينسجوا قصصا خيالية وهمية اخرىء و يلصقوا التّهم بهذا النَبى 
الكبير ما لا يليق بِالنبِو و يتنافى مع مقام العصمة؛ و يتنافى أساسا مع المنطق و العقل» و هذا بحدّ ذاته إمتحان للمحققين فى علوم 
القرآن. فلو أنّنا اكتفينا بما تطرحه آيات القرآن لما بقبت ثغرة لنفوذ الخرافات و الأباطيل. 

الآية الاولى فى بحثنا هذا تقول: و لَمَدْ تا ُلَيِمانَ و أَلْقينا على كرسي جصداً ثم أنات 

«الكرسى» يعنى الأريكة ذات الأرجل القصيرة؛ و يبدو أنّه كان للسلاطين نوعان من الكراسىء الأوّل: له أرجل قصيرة يستخدم فى 
الأوقات العادية» و الثانى: له أرجل أطول يستخدمها السلاطين فى اجتماعاتهم الرسمية؛ و يطلق على الأوّل اسم (كرسى) و على الثانى 
اسم (عرش). 

«الجسد» يعنى الجسم الذى لا روح فيه؛ و كما يقول الراغب فى مفرداته: إن لها مفهوما أكثر محدودية من مفهوم الجسم. لأنّ كلمة 
الجسد لا تطلق على غير الإنسان إِلَا نادراء و لكن كلم الجسم لها طابع عام. 

يستفاد من هذه الآيات بصورة عامّةُ أن موضوع إمتحان سليمان كان بواسطة جسد خال من الروح القى على كرسيه و أمام عينيه» أمر 
لم يكن يتوقعه. و آماله كانت متعلقة بشىء آخرء و القرآن لا يعطى تفصيلات اخرى فى هذا المجال. 

وقد أورد المفسّرون و المحدّثون تفسيرات متعدّدهُ فى هذا المجال» أفضلها و أوضحها ما يلى: 

إن سليمان عليه السِّ.لام كان متزوجا من عدَّهٌ نساءء و كان يأمل أن يرزق بأولاد صالحين شجعان ليساعدوه فى إدارة شؤون البلاد و 
جهاد الأعداء. فحدّث نفسه 
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يوما قائلا: لأطوفنَ على نسائى كى ارزق بعدد من الأولاد لعلهم يساعدوننى فى تحقيق أهدافى؛ و لكونه غفل عن قول (إن شاء اللّه) 
بعد تمام حديثه مع نفسه, تلكك العبارة التى تبن توكل الإنسان على اللّه سبحانه و تعالى فى كلّ الأمور و الأحوال» فلم يرزق سوى 
ولد مت ناقص الخلقة جىء به و القى على كرسى سليمان عليه السّلام. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج5١‏ ؛ ص 6٠8‏ 

يمان عليه الشّد.لام غرق- هنا- فى تفكير عميق» و تألّم لكونه غفل عن الله لحظة واحده و اعتمد على قواه الذاتية» فتاب إلى الله و عاد 
إليه. 

و هناك تفسير آخر يمكن طرحه بعد التفسير الأوّل و هو: إِنّ الله سبحانه و تعالى امتحن سليمان بمرض شديد؛ بحيث طرحه على 
كرسيه كجسد بلا روح من شدَّهُ المرضء و عبارة (جسد بلا روح) مألوفة و دارجة فى اللغهُ العربية إذ تطلق على الإنسان الضعيف و 


العليل. 
وق تهامة الأمراثات سلينات إلى اللضاو أغاد الله إليه ضصتهه: وعاد كنا كان قبل مرضه 3و العراد من (أتات) هناا'عردة الصكة و 
العافيةٌ إليه). 


بالطبع هناكك إشكال ورد على هذا التتفسير إذ أن عبارة (ألقينا) كان يجب أن تأتى بصورة (ألقيناه) حتّى تتناسب مع التّفسير المذكور 
أعلاه» يعنى أنا ألقينا سليمان على كرسيّه جسدا بلا روح» فى حين أن هذه العبارة لم ترد فى الآيةُ بتلكك الصورة و تقديرها مخالف 
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للظاهر. 

عبارة (أناب) فى هذا التفسير جاءت بمعنى عودةٌ الصبحةٌ و العافية إليه و هذا أيضا مخالف للظاهرء أمّا إذا اعتبرنا أن معنى (أناب) هو 
التوبة و العودة إلى الله فإنّها لا تلحق أى ضرر بالتفسيرء و لهذا فإنّ الشىء الوحيد المخالف لظاهر الآيه- هنا- هو حذف ضمير عبارة 
(ألقيناه). 

القصص الكاذبة و القبيحة التى تحدّثت عن فقدان خاتم سليمان» و عثور أحد الشياطين عليه» و جلوس ذلكك الشيطان على عرش 
سليمان» كما ورد فى بعض الكتب التى لا يستبعد أن يكون مصدرها هو كتاب (التلمود) اليهودى الملىء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 0٠017‏ 

بالخرافات الإسرائيلية بما لا يتناسب مع العقل و المنطق. 

و هذه القصص - فى حقيقةُ الأمر- دليل انحطاط أفكار مبتدعيهاء و لهذا فإن المحمّقين المسلمين أينما ذكروها أعلنوا بصراحةٌ زيفها و 
كونها مجرّد اختلاقات, و قالوا: إن مقام النبوَه و الحكومة الإلهية غير مرتبط بالخاتم» و لم يستردٌ البارى عر و جل النبوَةٌ من أحد أنبيائه 
بعد أن بعثه بهاء حتّى يبعث الشيطان بصورة نبى ليجلس مكان سليمان (20) يوما يحكم فيها بين الناس و يقضى بينهم ©57]. 

على أَيْهُ حالء فإِنّ القرآن الكريم- من خلال الآية التالية- يكرّر الحديث بصورة مفضّلمهُ حول قضِيةُ توبة سليمان التى وردت فى آخر 
عبارة تضمتتها الآيةٌ السابقة: قال رَبّ اغْفْوٍ إلى و هَث لى مُلكا لا يَنْبغى اك مِنْ بَعْدى نك أَنتَ الْوَقَّاتُ نه 


هنا يطرح سؤالان: 


-١‏ هل يستشف البخل من طلب سليمان عليه السّلام 


ذكر المفرون أجوبة كثيرة على هذا السؤالء الكثير منها لا يتطابق مع ظاهر الآيات» و الجواب الذى يبدو أكثر تناسبا و منطقية من 
بِقَدَهُ التفاسير هو أن سليمان طلب من البارى عرٍّ و جل أن يهب له ملكا مع معجزات خاصّة» كى يتميز ملكه عن بقيَهُ الممالكك, لأننا 
نعرف أن لكل نبى معجزة خاصّة به. فموسى عليه التّ.لام معجزته العصا و اليد البيضاءء و معجزة إبراهيم عليه الّلام عدم إحراق النار 
له بعد أن القى فيهاء و معجزة صالح عليه الّ.لام الناقة الخاصّة به و معجزة نبينا الأكرم محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم هو القرآن 
المجيد» و سليمان كان ملكه مقترنا بالمعجزات الإلهِيّةُ كتسخير الرياح و الشياطين له مع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: 008 

مميّزات اخرى. 

و هذا الأمر لا يعد عيبا أو نقصا بالنسبةُ للأنبياء الذين يطلبون من الله أن يؤيّدهم بمعجزة خاصّة» كى يبرهنوا للناس على صدق نبوّتهم؛ 
و لهذا فلا يوجد أى مانع فى أن يطلب الآدخرون ملكا أوسع و أكبر من ملكك سليمانء و لكن لا تتوفر فيه الخصائص التى أعطيت 
ملعا 

و الدليل على هذا الكلادم الآيات التالية» و التى هى- فى الحقيقة- تعكس استجابة البارئ عرّ و جل لطلب سليمان» و تتحدّث عن 
تسخير الرياح و الشياطين لسليمان» و كما هو معروف فإنٌ هذا الأمر هو من خصائص ملك سليمان. 

و من هنا ينضح جواب السؤال الثانى الذى يقولء وفقا لعقائدنا نحن المسلمونء فإنّ ملكك المهدى (عبجل الله تعالى فرجه) سيكون 
ملكا عالياء و بالنتيجة سيكون أوسع من ملكك سليمان. لأنّ ملكك المهدى (عبجل الله تعالى فرجه) مع سعته و خصائصه التى تمزه عن 
قيَهُ الممالك. فإنّه يبقى من حيث الخصائص مختلفا عن ملك سليمان» و ملكك سليمان يبقى خاصًا به. خلاصة الأمر أن الحديث لم 
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يخنّص بزيادة و نقصان و توسعة ملكه و طلب الإختصاص به و إِنْما اختصّ الحديث بكمال النبِوَةٌ و الذى يتم بوجود معجزات 
خصوصية لتميره غن نيؤة الأنبياء الآخرين» و سليسان كان طلبه متحصرا فى هذا المجال. 

و 

لقد ورد فى بعض الرّوايات المنقولة عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه الس لام فى رده على سؤال يقول: إِنْ دعوة سليمان فيها 
بخلء إذ جاء فى الحديث أن أحد المقرّبين عن الإمام الكاظم عليه السّ.لام و هو على بن يقطين سأل الإمام عليه السّد.لام قائلا: أ يجوز 
أن يكون نبى الله عزّ و جل بخيلا؟ 

فقال: «لا). 

فقلت له: فقول سليمان عليه الشلام: رَبِّ اغْفوْ ى وَ هَبْ لِى مُلْكاً لا ينبَغِى لِأحَدٍ مِنْ بَعدى ما وجهه و معناه؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: 0٠9‏ 

فقال: «الملكك ملكان: ملكك مأخوذ بالغلبة و الجور و إجبار الناسء و ملكك مأخوذ من قبل الله تعالى كملكك آل إبراهيم و ملكك 
طالوت و ذى القرنين» فقال سليمان عليه السّلام: 

هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى أن يقول إِنّه مأخوذ بالغلبة و الجور و إجبار النّاسء فسخر الله عزّ و جل له الريح تجرى بأمره 
رخاء حيث أصابء و جعل غدوّها شهرا و رواحها شهراء و سر الله عرّ و جل له الشياطين كل بناء و غؤاصء و علّم منطق الطير و 
مكن فى الأرض فعلم الناس فى وقته و بعده أنَّ ملكه لا يشبه ملكك الملوكك المختارين من قبل و المالكين بالغلبة و الجور. 

قال: فقلت له: فقول رسول اللّه: «رحم اللّه أخى سليمان بن داود ما كان أبخله)؟ 

فقال: «لقوله عليه السّ.لام وجهان: أحدهما: ما كان أبخله بعرضه و سوء القول فيه» و الوجه الآخر يقول: ما كان أبخله إن كان أراد ما 
كان يذهب إليه الجهّال)[/337؟]. 

الآبات التالية تبيّن- كما قلنا- موضوع استجابة الله سبحانه و تعالى لطلب سليمان و منحه ملكا يتميّز بامتيازات خاضة و نعم كبيرة» 
يمكن إيجازها فى خمسة أقسام: 

-١‏ تسخير الرياح له بعنوان واسطة سريعة السير» كما تقول الآية: فحنا لَهُ الي تجرى بِأمْرهِ رُخاءً حَدِتٌ أصابٌ 

من الطبيعى أن الملكك الواسع الكبير يحتاج إلى واسطة اتَصال سريعة» كى يتمكن صاحب ذلك الملكك من تفقّد كلّ مناطق مملكته 
بسرعة فى الأوقات الضرورية؛ و هذا الامتياز منحه البارى عر و جل لسليمان عليه السّلام. 

أمَا كيف كانت الرياح تطيع أوامره؟ 

و بأى سرعة كانت تسير؟ 

و على أى شىء كان سليمان و أصحابه يركبون أثناء انتقالهم من مكان إلى آخر عبر الرياح؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: 0٠١‏ 

و ما هى العوامل التى كانت تحفظهم من السقوط و من انخفاض و ارتفاع ضغط الهواءء؛ و غيرها من المشاكل. 

خلاصة الأمر: ما هى هذه الواسطةٌ السريّةُ و ذات الأسرار الحْفيَةُ التى كانت موضوعة تحث تصدّف سليمان فى ذلك العصر؟ 

تفاصيل هذه التساؤلات ليست واضحة بالنسبة لناء و كل ما نعرفه أن تلكك الأمور الخارقة توضع تحت تصرّف الأنبياء لتسهّل لهم القيام 
بمهامهم. و هذه القضايا ليست بقضايا عادية؛ و إِنّما هى نعم خارقة و معجزات, و هذه الأشياء تعدّ شيئا بسيطا فى مقابل قدرة البارى 
عزّ و جلء و ما أكثر المسائل التى نعرف أصلها فى الوقت الذى لا نعرف أى شىء عن جزئياتها. 

وهنا يطرح سؤال» و هو: كيف يمكن أن تتطابق عبارة (رخاء) الوارده فى هذه الآية» و التى تعنى (اللين) مع عبارة (عاصفة) و التى 
تعنى الرياح الشديدة و الواردة فى الآية (81) من سورة الأنبياء: وَ لِسلَئِمانَ ازيح عَاصِفَةٌ تَجِرى بِأْرِِ إلى الأَدْض الى بارَكنا فيها. 
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لهذا السؤال جوابات: 

الأوّل: وصف الرياح بالعاصفة لبيان سرع حركتهاء و وصفها بالرخاء لبيان حركتها الهادئة و الرتيبة» أى إن سليمان و أصحابه لم 
يكونوا يشعرون بِأىٌّ انزعاج من جرّاء حركة الرياح السريعة» فهى كالوسائل السريعة السير الموجودة حالياء التى يشعر الإنسان معها كأنّه 
جالس فى إحدى غرف بيته» بينما تسير به تلكك الوسيلة بسرعة عالية جدًا. 

وقد ذكر بعض المفسّدرين جوابا آخر على ذلك السؤال. و هو: إن هاتين الآيتين تشيران إلى نوعين من الرياح سحرهما الله سبحانه و 
تعالى لسليمان: إحداهما كانت سريعة السيره و الثانية بطيئة. 

-١‏ النعمة الاخرى التى أنعمها البارئ عرٍّ و جل على عبده سليمان عليه السَلام» هى 

الامفل فى تفسير كتاب الله المنزل» خا ص: 6١1١‏ 

تسخير الموجودات المتمردة و وضعها تحت تصرّف سليمان لتنجز له بعض الأعمال التى بحتاجها وَ السَّاطِينَ كل بَنَّءِ وَغَوّاص 578]. 
أى إن مجموعة منها منشغلة فى البرٌ ببناء ما يحتاج إليه سليمان من أبنية» و اخرى منشغلة بالغوص فى البحر. 1 

و بهذا الشكل فإِنٌ الله وضع تحت تصرّف سليمان قوَهٌ مستعدّةُ لتنفيذ ما يحتاج إليه؛ فالشياطين- التى من طبيعتها التمرّد و العصيان- 
سخرت لسليمان لتبنى له» و لتستخرج المواد الثمينة من البحر. 

و مسألة تسخير الشياطين لسليمان و تنفيذها لما يحتاج إليه» لم ترد فى هذه الآيهُ فقطء و إِنْما وردت فى عدَّهٌ آيات من آيات القرآن 
المجيدء و لكن فى غفن الآبات- كالآبة الى هن موود بدا والآية (69) من سورة الأنياء استعدعت كلمة (الفياظين) قبهاءفيما 
استخدمت كلمةٌ (الجنّ) فى الآيهُ (؟١)‏ من سورة سبأ. 

و كما قلنا سابقا فإنّ (الجنّ) موجودات مخفية عن أنظارناء و لها عقول و شعور و قدرة» و بعضها مؤمن و بعضها الآخر كافرء و لا 
يوجد هناكك أى مانع من أن توضع- بأمر من الله- تحت تصرّف بعض الأنبياء» لتنجز له بعض الأعمال. 

و هناكك احتمال وارد أيضاء و هو أن كلمة الشياطين لها معنى واسع قد يشمل حتّى العصاةٌ من البشرء و قد استخدم هذا المعنى فى 
الآآيةُ )1١17(‏ من سورة الأنعام» و بهذا الترتيب فإنّ الله سبحانه و تعالى منح سليمان قَوَّهُ جعلت حنّى المتمردّين العصاهُ ينصاعون 
مر 

- النعمة الا-خرى التى أنعمها البارى عر و جل على سليمان» هى سيطرته على مجموعة من القوى التخريبة» لأمنّ هناكك من بين 
الشياطين من لا فائدة فيه» و لا سبيل أمام سليمان سوى تكبيلهم بالسلاسل» كى يبقى المجتمع فى أمان من 

الامفل فى تفسير كتاب الله المنزل» جا ص: 811١‏ 

شرورهمء كما جاء فى القرآن المجيد و آحَرِينَ مُمَدَنِينَ فى الَأَصْفادِ[9*؟]. 

«مقوّنين) مشتقّةُ من (قرن) و هى تشير إلى ربط الأيدى و الأرجل أو الرقاب بالسلاسل. 

«أصفاد» جمع (صفد) على وزن (مطر) و تعنى القيود التى تكبل بها أيدى السجناء. 

وقال البعض: إِنّ عبارة مُقَنِنَ فى الَأ فادٍ تعنى الجامعة التى تجمع بين الرقبة و اليدين» و هذا المعنى قريب من معنى «مقرنين» 
اللغوى و أكثر مناسبةٌ له. 

و هناكك رأى آخر محتملء و هو أن المقصود من هذه العبار هو أنّ كل مجموعة منهم مغلولة بسلسلة واحدة. 

و هنا يطرح هذا السؤال: إن كان المراد من الشياطين هم شياطين الجنّء فإنّ أولئكك لهم جسم شفًاف لا يتناسب مع استخدام الأغلال 
والسلاسل و القيود, 

لهذا قال البعض: إِنّها كناية عن اعتقال و منع تلكك الشياطين من أداء أى نشاط تخريبى» و إن كان المقصود من الشياطين هم 
المتمردون و العصاء من بنى آدم فإِنّ الأغلال و القيود تبقى محافظة على مفهومها الأصلىء أى إِنّ استخدامها هنا وارد. 
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6- النعمة الرابعةٌ التى أنعمها الله سبحانه و تعالى على نبتته سليمان هى إعطاؤه الصلاحيات الواسعةٌ و الكاملهُ فى توزيع العطايا و النعم 
على من يريدء و منعها عمّن يريد حسب ما تقتضيه المصلحة: هذا عَطاؤّنا فَاْنُنْ أوْ ميك بغر جساب 

عبارةُ بِغَير جساب 6 له تكرن إقارة إلى آنا البارع عر وسيل كل على اسان مدااحنيات ابن ل الكو انرو شاك أو مواد 
و ذلك لصفة العدالة التى كان يتمتّع بها سليمان فى مجال استخدام تلكك الصلاحيات, أو أن العطاء الإلهى لسليمان كان عظيما بحيث 
أنّه مهما منح منه فَإنّه يبقى عظيما و كثيرا. 

و قال بعض المفسّرين: إن هذه العبارة تخصٌ - فقط- الشياطين المقرنين 
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بالأصفاد. و تخاطب سليمان بأنّه يستطيع إطلاق سراح أى منهم (إن رأى فى ذلك صلاحاء و إبقاء من يشاء فى قيوده إن رأى الصلاح 
فى ذلكك. 

إلَا أن هذا المعنى مستبعدء لأن لا يتلاءم مع ظاهر كلمة (عطائنا). 

دو الهية التابية والأغيرة الى مق الله ستحائه الى بيااعان ايسان عن المرافت اليطوية اللفقة القى شملتة» كما ورةفن 
آخر آيهُ من آيات بحتنا وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَرُلْفى وَ حَُسْنَ مَّآب 

هذه الآيهُ- فى الحقيقه- هى الردٌ المناسب على أولتك الذذين عد انيوخ بلسي أنماة اللة العظام بادّعاءات باطلةُ و واهية يستقونها من 
كتاب التوراة الحالى المحدف» و بهذا الشكل فإتّها تبر ساحته من كل تلكك الاقهامات الباطلة و المرئفة و تشيد يمرقيته عند الباريع 
عر و جلء حتّى أن عبارة حَُسْنَ مّآب التى تبره بحسن العاقبة و المنزلة الرفيعة عند الله هى- فى نفس الوقت- إشارة إلى زيف 
الادّعاءات المحدّفةٌ التى نسبتها كتب التوراة إليه» و التى تدّعى أن سليمان اند فى نهاية الأمر إلى عبادةٌ الأصنام إثر زواجه من امرأةٌ 
تعبد الأصنام؛ و عمد إلى بناء معبد للأصنام» ِنَا أن القرآن الكريم ينفى و يدحض كل تلكك البدع و الخرافات. 


-١‏ الحقائق التى تبيّنها لنا قضّهُ سليمان 


من دون أ شككء إن القرآن الكريم يهدف من ذكر تاريخ الأنبياء إتمام برامج التربية من خلال عكس عين الحقائق فى هذه 
التعسر. 

واهن تملة الأموز القن وسيعيها ققة سليمان ها يلى: 

أ: إن إمساكه بزمام امور مملكة قويّهُ ذات إمكانيات ماديّهُ و اقتصاديّةُ واسعة 
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و حضارة ساطعة لا تتنافى مع المقامات المعنوية و القيم الإلهية و الإنسانية» كما ذكرت ذلك الآيات المذكورة أعلاه بعد انتهائها من 
سرد النعم الماديّة التى أجزلها الله على سليمان» إذ يقول القرآن المجيد: و إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَرُلْفى وَ َس مَآب 

و 

فى حديث ورد عن رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّمء قال فيه: «أرأيتم ما اعطى سليمان بن داود من ملكه؟ فإنّ ذلكك لم يزده إلا 
تخشعاء ما كان يرفع بصره إلى السماء تخشعا لربّه,[ !]58٠‏ 
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ب: لإدارة شؤون مملكته كبيرةٌ مترامية الأطراف» يجب توفر وسيلةٌ سريعة للانّصال» كما ينبغى الاستفادةٌ من الطاقاث المختلفة: و 
الحيلولة دون نفوذ القوى المخرّبة» و الاهتمام بالقضايا العمرانية» و الحصول على الأموال عن طريق استخراج الثروات من البِرّ و البحرء 
و وضع الإمكانات تحت تصرّف الولاه و العمّال المناسبين و الجديرين بتسلّم المناصبء كل هذه الأمور عكستها قضّة سليمان 000 
واضحة. 

ج: الاستفادة من القوى البشرية بأقصى حدّ ممكن, بل و يمكن الاستفادة حتّى من الشياطين» إذ يمكن توجيهها و إرشادها للطريق 
الصحيح, و غلٌ و تصفيد المتبقّى منها الذى لا يستفاد منه. 


"- سليمان فى القرآن و التوراة 


القرآن المجيد وصف نبى الله سليمان فى الآيات المذكورة أعلاه بأنّهِ إنسان طاهر و صاحب قيم و مدبّر وعادل. 

فى حين وصفه كتاب التوراً الحالى المحرّف (و العياذ بالله) أنه رجل فاجر مطيع لهوى نفسه و ذو نقاط ضعف كثيرة. و العجيب فى 
الأمر أنه استعرض إلى جانب هذه الصفات الكاذبةٌ و المزيّفةٌ مناجاةٌ سليمان لربّه و أشعاره الديتية و أمثاله 
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و حكمه. و التى تشهد على أنه رجل حكيم وحرّء و هذا تناقض عجيب يشاهد فى كتاب التوراةً المحرّف الحالى. 

وقح بريه الاطاكع أكرربينةا لدان يمكتةمرابمة تفسير الآيأك الاب و دو رمن سورة تند ان واللاى ساد دكا عتزاةا نوز 
سليمان فى القرآن و كتاب التوراةٌ الحالى المحدق). 
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الآيات [سوره ص (8"): الآيات 1١‏ الى ع6] 
اشارة 


وَاذْكْو عَعدَنا أَيُوبَ إِذْ نادى رَبَهُ أنّى مَسَنِىَ الشَّيِطانٌ نَضْب وداب )6١(‏ اذكض برجلك هذا مُعْتَمَلٌ باردٌ وَشَّرابٌ (61) و وَمَبِنا لَه 
شلكو متلْهُْ مَعَهُمْ كفك يوذ كرق لأولن الآلبان 68 و خن عدت خدها فاضدرت يد لآ تفقك ا وعدنة صابراً نغ الْعَتِدُ إنَّهُ 


أَوَاتٌ (©8) 
التفسير 
حياة توب المليئة بالحوادث و العبر: 


الآبات السابقة تحدّئت عن سليمان عليه السّ.لام وعن القدرةٌ التى منحها إَِاه البارئ عرّ و جلء و التى كانت بمثابة البشرى لرسول الله 
صِلَى الله عليه و آله و سلم و لمسلمى مكة الذين كانوا يعيشون تحت ضغوط صعبة. 

آيات بحثنا هذا تتحدّث عن أيُوبٍ الذى كان أنموذجا حيّا للصبر و الاستقامة» و ذلك لتعطى درسا لمسلمى ذلكك اليوم و يومنا 
الحاضر و غداء درسا فى مقاومة مشاكل و صعاب الحياة» و لتدعوهم إلى الاتّحاد و التعاون» كما وضّ حت العاقبة المحمودة للصبر و 
الصايريق. 
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و أتوب هو ثالث نبى من أنبياء الله تستعرض هذه السورة (سورة ص) جوانب من حياته؛ و هى بذلكك تدعو رسولنا الأكرم صلى الله 
عليه و آله و سلم إلى تذكر هذه القضةء و حكايتها للمسلمين» كى يصبروا على المشاكل الصعبةٌ التى كانت تواجههم, و لا ييأسوا من 
لطن و وتحمة الله 

اسم «أيَوب» أو قضّته وردت فى عَدّهُ سور من سور القرآن المجيدء منها الآيهُ (187) فى سورة النساءء و الآيٌ (85) فى سورة الأنعام 
التى ذكرت اسمه فى قائمة أنبياء اللّه الآخرين» و بتبنت و أثبتت مقام نبوّتهه بخلاف كتاب التوراةً الحالى الذى لم يعتبره من الأنبياء» و 
إلما اععره أنمد ضاف اللها التسسيفيى و الأترام و ذا غبال كترود 

كما أن الآيات (8) و (68) فى سورة الأنبياء استعرضت بصورة مختصرة جوانب من حياة أتَوب عليه السّلام» أمَا آيات بحثنا هذه فإنّها 
تستعرض باه بصورة مفلة أكثر من أى سورة اخرى :من خلال أربعة آبات: 

فالاولى تقول: و اذكو عَبِدَنا أَُوبٌ إِذْ نادى رَبَهُ أَنَى مَسَنِيَ الشَّيِطانٌ نْب وَعَذاب 

«نصب» على وزن (عسر)» و (نصب) على وزن (حسد).» و كلاهما بمعنى البلاء و الشرٌ. 

هذه الآبة قبين أوَلا- عاق مقام أثوب غند البارى عر وجل و ذلكك من خلال كلمة «عبدنا» و ثانيا فَإنّها فشر بصورة خفدة إلى 
الابتلاءات الشديدة التى لا تطاق, و إلى الألم و العذاب الذى مسٌ أيَوبٍ عليه السّلام. 

ولم يرد فى القرآن الكريم شرحا مفصّ للا لما جرى على أَيوبٍ عليه السّلام؛ و إِنّما نقرأ فى كتب الحديث المعروفة و التفاسير تفاصيل 
هذه القضة. 

ففى تفسير نور الثقلين نقرأ أن أبا بصير سأل الإمام الصادق عن بِلِهُ أَيَوب التى ابتلى بها فى الدنيا لأىّ عله كانت؟ (لعلّ السائل كان 
بظنٌّ أن أَيَوبٍ ابتلى بما ابتلى 
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به لمعصية ارتكبها) فأجاب عليه السّلام 

بقوله: «لنعمة أنعم الله عزّ و جل عليه بها فى الدنيا و أدَى شكرهاء و كان فى ذلك الزمان لا يحجب إبليس دون العرشء فلتمًا صعد و 
رأى شكر نعمة أُيَوب عليه السّ.لام حسده إبليسء فقال: يا رب» إن أيَوب لم يؤدّ إليكك شكر هذه النعمة إِنَا بما أعطيته من الدنياء و لو 
حرمته دنياه ما أَدَى إليه شكر نعمة أبداء فسلطنى على دنياه حتّى تعلم أَنّه لم يود إليكك شكر نعمة أبداا. 

(و لكى يوضّح البارئ عرٍّ و جل إخلاص أيِوبٍ للجميع. و يجعله نموذجا حا للعالمين حتّى يشكروه حين النعمة و يصبروا حين البلاء» 
سمح البارى عر و جل للشيطان فى أن يتسلّط على دنيا أيَُوب). 

«فقال له البارى عرّ و جل: قد سلطتكك على ماله و ولده؛ قال: فانحدر إبليس فلم يبق له مالا ولا ولدا إِنَا أعطبه (أى أهلكه) فازداد 
انو لله ]ا هيد ا قال 

فسلطنى على زرعه يا رب» قال: قد فعلت, فجاء مع شياطينه فنفخ فيه فاحترق» فازداد أيُوبٍ لله شكرا و حمداء فقال: يا رب سلطنى 
على غنمه؛ فسلّطه على غنمه فأهلكهاء فازداد أيَوب لله شكرا و حمداء فقال: يا رب سلّطنى على بدنه فسلطه على بدنه ما خلا عقله و 
عينيه» فنفخ فيه إبليس فصار قرح واحدهٌ من قرنه إلى قدمه» فبقى فى ذلكك دهرا طويلا يحمد الله و يشكره). 

(و لكن وقعت حادثة كسرت قلبه و جرحت روحه جرحا عميقاء و ذلكك عند ما زارته مجموعة من رهبان بنى إسرائيل). 

١و‏ قالوا له: يا أيَوب لو أخبرتنا بذنبكك لعل الله كان يهلكنا إذا سألناه» و ما نرى ابتلاكك بهذا الابتلاء الذى لم يبتل به أحد إِلَا من أمر 
كنت تستره؟ فقال أيُوبٍ عليه السَلام: 

وعرّهُ رتى لم أرتكب أى ذنبء و ما أكلت طعاما إِلَا و يتيم أو ضعيف يأكل معى)[١58].‏ 
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حمًا إِنْ شماتةُ أصحابه كانت أكثر ألما عليه من أَيْهُ مصيبة اخرى حلت بهء و رغم هذا لم يفقد أَيُوبٍ صبره؛ و لم يلوّث شكره الصافى 
كالماء الزلال بالكفرء و إِنّما توه إلى البارئ عرّ و جل و ذكر العبارةٌ التى ذكرناها آنفاء أى قوله تعالى: 

أنّى مسن انان نُضْب وّ عدذاب و لكونه خرج من الامتحان الإلهى بنتيجة جتدة فتح البارى عزّ و جلّ- عوة اكرعيت أبر ا وحيةه 
على عبده الصابر المتحمّل أتوبء و أعاد عليه النعم التى افتقدها الواحدة تلو الاخرىء لا بل أكثر مما كان يمتلكك من المال و الزرع و 
الغنم و الأولاد. و ذلكك كى يفهم الجميع العاقبة الحسنة للصبر و التحمّل و الشكر. 

بعض كبار المفس رين» احتملوا أن الوساوس التى وسوس بها الشيطان فى قلب أيَوب هى المقصودة من أذى و عذاب الشيطان لأيَُوب» 
إذ كان يقول له أحيانا: لقد طالت فترة مرضككء و يبدو أن ربك قد نسيكك! و أحيانا كان يقول له: ما زلت تشكر الله رغم أنّه أخذ 
منكك النعم العظيمةٌ و السلامة و القَوَهُ و القدر! يحتمل أَنّهم ذكروا هذا التفسير لكونهم يستبعدون إمكانية تسلط الشيطان على الأنبياء 
كأيّوب, و لكن مع الانتباه إلى أن هذه السلطة: أوّلا: كانت بأمر من الله. 

و ثانيا: محدودةٌ و مؤقتة. و ثالثا: لامتحان هذا النَبى الكبير و رفع شأنه» فلا إشكال فى ذلكك. 

ل ال ل ل ل 
حدٌ بحيث تركه أصحابه و حتّى أقرب المقربين إليه» عدا زوجته التى صمدت معه و أظهرت وفاءها له. و هذا شاهد على وفاء بعض 
الزوجات! و أشدّ ما آذى و آلم روح أَيُوبٍ عليه الِّ.لام من بين ذلكك الأذى و العذاب الذى مرّ به» هو شماتة أعدائه, لذا فقد جاء فى 
إحدى الروايات أنْ أتوب عليه السّلام سئل بعد ما عافاه 
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الله أئ شئىء كان أشدٌ علبكك مننا مد؟ فقال: شماتة الأعداء. 

فى النهاية خرج أيُوب عليه السّ.لام سالما من بودقة الامتحان الإلهى؛ و نزول الرحمة الإلهدَه عليه يبدأ من هناء إذ صدر إليه الأمر 
اكض بر جلك هذا مُفَْسَلٌ باردٌ وَ شَرابٌ 

«اركض» مشتقة من (ركض) على وزن (فقر و تعنى دك الأرض بالرجل ».و أحبانا تأت بمعتى الركضرء و هنا تعطى المعتى الأوّل. 
فاللّه الذى فبجر عين زمزم فى صحراء يابسهُ و حارقة تحت أقدام الطفل الرضيع إسماعيل؛ هو الذى أصدر أمرا بتفيتجر عين باردة ليوب 
لبشرب منها و يغتسل بمائها للشفاء من كافةٌ الأمراض التى أصابته (الظاهريةٌ و الباطنية). 

و يرى البعض أن تلك العين عبارةُ عن ماء معدنى صالح للشرب. و فيه شفاء لكل الأمراضء و مهما كان فإِنّه من لطف الله و رحمته 
النازلة على نبنه الصابر المقاوم أَيُوب عليه السّلام. 

(مغتسل) يعنى الماء الذى يغسل به. و قال البعض: إِنّها تعنى محل الغسلء لكنّ المعنى الأوّل أصحٌ. 

وعلى أَرَهُ حالء فإنَ وصف ذلك الماء بالبارد» قد يكون إشارة إلى التأثيرات الخاصّة التى يتركها الماء البارد على سلامة الجسم و 
ذلكك ما أثبته الطبّ الحديث اليوم. إضافة إلى أنّه إشارة لطيفة إلى أن كمال ماء الغسل يتم إن كان طاهرا و نظيفا كماء الشرب. 

و الشاهد على هذا ما جاء فى الروايات من استحباب شرب جرعة من الماء قبل الاستحمام به 587]. 

النعمة المهتّة الا-ولى التى أعيدت على أَيوبٍ هى العافية و الشفاء و السلامة» أما بِقَدِهُ النعم التى أعيدت عليه؛ فاستعرضها القرآن 
المجيد 
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و عن كيفية عودةٌ عائلته إليه؟ وردت تفاسير متعدّدة أشهرها يقول: إِنّهم كانوا أمواتا فأحياهم الله مرّهُ اخرى. 
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و لكن البعض قال: إِنّهم كانوا قد تفرّقوا عنه أَيَام ابتلائه بالمرض» فجمعهم الله إليه بعد برئه. 

و يحتمل أن جميعهم أو بعضهم ابتلى بمختلف أنواع الأأمراض, و قد شملتهم الرحمة الإلهية و عادت إليهم صححتهم و عافيتهم: 
ليجتمعوا مرّهُ اخرى حول أيُوب. 

أمَا قوله تعالى: و مثْلَهُمْ مَعَهُمْ فإنّها إشارةٌ إلى تناسلهم و زيادة عددهم إلى الضعفء و بهذا إزداد عدد أبناء أيَوب إلى الضعف. 
ورغم أن الآيات لا تتطرّق إلى إعادة أموال أيَوب إليه. و لكن الدلائل كلها تين أن البارئ عرّ و جل أعاد إليه أمواله و أكثر من 
السابق. 

الذى يلفت النظر فى آخر الآية- محل البحث- أن هدف إعادة النعم الإلهتَهُ على أيَوبٍ تحدّد بأمرين: 

الأوّل: (رحمة منّا) و التى كان لها صبغة فردية» و فى الحقيقة إِنّها مكافأة و جائزة من البارئ عر و جل لعبده الصابر المقاوم أيوب. 

و النانى: إعطاء درس لكل أصحاب العقول و الفكر على طول التأريخ لأخذ العبر من أيَوبء كى لا يفقدوا صبرهم و تحمّلهم عند 
تعرّضهم للمشاكل و الحوادث الصعبة» و أن لا يبأسوا من رحمة الله بل يزيدوا من أملهم و تعلّقهم به. 

المشكلةُ الوحيدة التى بقيت لأيَوب عليه السّّ.لام همى قسمه بضرب زوجته. إذ كان قد أقسم أيَامِ مرضه لئن برىء من مرضه ليجلدنٌ 
امرأته مائةُ جلدة أو أقل لأأمر أنكره عليهاء و لكن بعد ما برىء من مرضه رغب أُبوبٍ فى العفو عنها احتراما و تقديرا لوفائها و 
لخدماتها التى قدّمتها إليه أيَام مرضهء و لكن مسألة القسم باللّه كانت تحول دون ذلكك. 

الامثل فى تفسير كتانب الله المنزل» جع ص: ان 

وهنا شمل البارئ عر و جل أتوب عليه السّ.لام مره اخرى بألطافه و رحمته؛ و ذلكك عند ما أوجد حلا لهذه المشكلة المستعصية على 
أيوب و َل بيك ضِفْنا فَاصْرِبْ به و لا تَخَْتْ 

تفشك تع ملم الكق من الأعواد الرقيقة كسيقان الحنطة و الشعير أو الووه .وما شابهها: 

و عن الأمر الذى أنكرته زوجة أيَوب على زوجها و التى تدعى (ليا) بنت يعقوب» فقد اختلف المفسّرون فى تفسيره ... 

فقد نقل عن (ابن عبّاس) أن الشيطان ظهر بصورته الطبيعية لزوجة أتوبء و قال لها: إِنّى أعالج زوجكك بشرط أن تقولى حينما يتعافى: 
إلى الرسية الى كدت السعدكن تعافاته و له أزيد أى انر ة على بعاليسه . الدوجة الف كاتك متالمة وهنا ف يقذة لاستضران فرضن 
زوجها وافقت على الالقتراح» و عرضته على زوجها أَيُوب فيما بعد, فتأثر أيُوب كثيرا لوقوع زوجته فى شرك الشيطان» و حلف أن 
يعاقب زوجته. 

وقال البعض إن أيَوب بعث زوجته لمتابعة عمل ماء فتأخَرت فى العودة إليه فتأثّر أتوب الذى كان يعانى من آلام المرض» و حلف 
أن يعاقب زوجته. 

على أرَهُ حالء فإِنّ زوجته كانت تستحقٌ الجزاء من هذا الجانبء أما من جانب وفائها و خدمتها أَيُوب طوال فترة مرضه فإنّه يجعلها 
تستحقٌّ العفو أيضا. 

حقًا إن ضربها بمجموعة من سيقان الحنطة أو الشعير لا تعطى مصداقا واقعيا لحلفه, و لكنّه نقذ هذا الأمر لحفظ احترام اسم الله و 
الحيلولة دون إشاعة مسأل انتهاكك القوانين» و هذا الأمر نفد فقط بشأن الطرف الذى يستحقٌ العفو و فى الموارد الاخرى التى لا 
تستحقٌ العفو لا يجوز لأحد القيام بمثل هذا العمل 557]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: 077 

الآيةُ الأخيرة فى بحثنا هذا- التى هى بمثابة عصارة القصَهُ من أوّلها حتّى آخرها- تقول: إنَا وَجَذْنا صابراً نعم الْعَتدٌ ِنهُ أوَابٌ 

و من الواضح أن دعاء أَيَوب البارئ عر و جلء و طلبه دفع الوساوس الشيطانية عنه» و رفع البلاء و المرض عنه» كل هذه لا تتنافى مع 
مقام صبره و تحمّله. ذلك الصبر و التحمّل الذى استمرٌ لمدَّهُ سبع سنين» و فى روايات اخرى لمدَّهُ ثمانية عشر عاما- للأوجاع و 
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الأمراض و الفقر و العسر و استمرار الشكر. 

الذى يلفث النظر فى هذه الآبةٌ أنها أعطث ثلاثة أوصاف لأيوب»: كل واحد منها إن توفر فى أى إنسان فهو إنسان كامل. 
أولا: مقام عبوديته. 

ثانيا: صبره و تحمّله و ثباته. 


ثالثا: إنابته المتكرّرة إلى الله. 


-١‏ دروس مهِمّة فى قِصَة أيَوبٍ 


رغم أن قصه هذا النَبى الصابر أدرجت فى أربع آيات فى هذه السورة. إِلَا أنها وضّحت حقائق مهمة منها: 

أ- الامتحان الإلهى واسع و كبير جدًا و يشمل حتّى الأنبياء الكبار» إذ يكون امتحانهم أشدّ و أصعب من الآخرين. لأنّ طبيعة الحياة فى 
هذه الدنيا بنيت على هذا الأساسء و من دون هذا الامتحان فإِنَّ الإمكانيات و الطاقات الكامنةٌ فى الإنسان لا تتفيجر. 

ب- الفرج بعد الشدَّهُ نقطه اخرى تمكن فى مجريات هذه القضّهء فعند ما تشتدٌ أمواج الحوادث و البلاء على الإنسان و تحيط به من 
كل جانبء عليه أن لا ييأس 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: زفدة 

و يفقد الأملء و إِنّما عليه أن يدركك أنّها بداية تفتح أبواب الرحمة الإلهية عليه كما 

يقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام: «عند تناهى الشدَهُ تكون الفرجة» و عند تضايق حلق البلاء يكون الرخاء)[ **5]. 
ج- مجريات هذه القصّدِهُ توضح بصورة دده بعض غايات البلا و الحوادث الصعبة فى الحياة» و تجيب على من يرى فى وجود 
الآفات و البلايا تناقضا مع برهان النظم فى بحوث التوحيد, لأنّ وجود مثل هذه الحوادث الصعبة و الشديدة فى حياة الإنسان- من 
أنبياء الله الكبار و حتّى عموم الناس- يعد أمرا ضرورياء فالامتحان- كما ذكرنا- يفيجر طاقات الإنسان الكامنة و يوصله فى آخر الأمر 
إلى التكامل فى وجوده. 

لذا 

فقد ورد فى الروايات الإسلامية عن الإمام الصادق عليه السّلام: (إِنَ أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الذين يلونهمء الأمثل فالأمثل)[هع©]. 
كما 

ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام: إن فى الجنّهُ منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء»[582]. 

و- أحداث هذه القضّة عطى درسا فى الصبر لكل المؤمدين الواقغييق الرسالبية» الصبر و التحقل الذي بعقيه الظفر و الانفضار فى كل 
المجالات. و نيل المقام المحمود و المنزلة الرفيعة عند البارئ عر و جل. 

ه- أحيانا يكون إمتحان شخص ماء هو إمتحان فى نفس الوقت لأصدقائه و للمحيطين به كى يعرف حجم صداقتهم و محتتهم إِيّاه و 
مقدار وفائهم له فعند ما فقد أَيَوب أمواله و ثرواته و صححته تفرّق عنه أصحابه. و لم يكتفوا بالابتعاد عنه» و إِنْما اتحدت ألسنتهم مع 
ألسنة أعدائه فى الشماتة به و إلقاء اللائمة عليه» و كشفوا 
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بفعلتهم هذه عن حقيقة أنفسهمء و كما لاحظنا فإنّ أوب كان يتألّم من جراح ألسنتهم أكثر من تألّمه من مرضه. و الشعر المعروف 
يقول: 

جراحات السنان لها التيامو لا يلتام ما جرح اللسان 

جراح الكلام ليس لها التثام. 

و- أحباء اللّه ليسوا من يذكر اللّه عند الرخاءء و إِنّما أحباء الله الواقعيون هم أولئكك الذين يذكرون الله دائما فى السرّاء و الضرّاءء و 
فى البلاء و النعمة» و فى المرض و العافية» و فى الفقر و الغنى» و إن تأثيرات الحياةٌ الماديّة لا تتركك على إيمانهم و أفكارهم أدنى أثر. 
قال أمير المؤمنين عليه السّد.لام فى خطبته الخاضٌ 4ه بوصف المتّقين التى بتننها لصاحبه المخلص «همام) و استعرض فيها أكثر من )1١١(‏ 
صفةُ للمتّقين» قال فى إحدى تلكك الصفات: 

«نزلت أنفسهم منهم فى البلاء كالتى نزلت فى الرخاء). 

ز- هذه القضة أكدت مِرّهُ اخرى حقيقة أن فقدان الإمكانات المادرّة» و نزول المصائبء و حلول المشاكل و الفقرء لا تعنى عدم 
فسول الانساق بلطت الباوعت هر وجل كما أن امتلاك اللامكانات المادئة لبس كلبلا على بعد الانساة عن :الله سضالة و صالى و الما 
يمكن أن يكون الإنسان عبدا مقرّبا لله مع امتلا-كه للكثير من الإمكانات الماديّة» بشرط أن لا يكون عبدا لأمواله و أولاده و مقامه 
الدنيوى, و إِنَ فقدها لا يفقد الصبر معها. 


1- أتوب عليه الشلام فى القرآن و التوراة 


رغم أن البارئ عرٍّ و جل أشاد بالروح الكبيرة لهذا النَبى الكبير الذى هو مظهر الصبر و التحئّلى فى قرآنه المجيد فى أوَل القضّة 
الخاصة به و فى آخرها. فإنْ قضصَهُ هذا النَبى الكبير- مما يؤسف له- لم تحفظ من أيدى الجهلة و الأعداء؛ حيث دسّوا فيها خرافات 
تافهة لا تليق بمقامه المحمود المنزّه عنها و المطهّر منهاء و من تلكك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص: 078 

الخرافات القول بأنّ الدود غطى بدنه أثناء فترة مرضه؛ و تعفّن جسده. بحيث أن أهل قريته ضاقوا به ذرعا و أخرجوه من قريتهم. 
ودون أدنى شككء فإنٌ مثل هذه الروايات مزيّفة رغم ورودها فى طئات كتب الحديث لأنْ رسالة الأنبياء تفرض أن يكون النّبى 
المرسل- فى أى زمان- بعيدا عن مثل تلكك التقوّلات» كى ينجذب إليه الناس برغبة و شوق و أن لا تتوفر فيه أشياء تكون سببا 
لتنمّرهم فيه و ابتعادهم عنه كالأمراض و العيوب الجسدية و الأخلاق السيئة؛ لأنْها تتناقض مع فلسفة الرسالة» فالقرآن المجيد يقول 
بشأن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى الآية (189) من سورة عمران: قَبما رَحتِيْ مِنَ الل نت لَهُْ وَلَو كُنْتَ فَطَا غَلِيظ الْقَْبِ 
َانْمَضُوا مِنْ ولك 

و هذه الآيهٌ دليل على أن النَبى يجب أن لا يكون بحالةٌ تجعل المحيطين به يتفرّقون عنه. و لكن ورد فى التوراةُ جزء خاص بأبُوب و 
قبل موضوع (مزامير داود) و هذا الجزء يشتمل على (67) فصلاء كلّ فصل يشرح مواضيع مختلفة؛ و قد وردت فى بعض الفصول 
مواضيع سيئةُ و قبيحة؛ و منها ما ورد فى الفصل الثالث و الذى يقول: إن أيَوب كان كثير الشكوىء فى حين أن القرآن الكريم كان 
يعظم و يشيد بمقام صبره و تحمّله. 


*- إطلاق صفة (أوَاب) على الأنبياء الكبار 
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ثلاثة أنبياء كبار أطلقت عليهم صفة (أوَابِ) فى هذه السورة» وهم: داود و سليمان و أيوب» وفى سورةٌ (ق) فى الآيهُ (؟”) اطلق هذا 
م نه ار ال هد 

هذه العبارات تبيّن أن مقامه فى المقام الأعلى» و عند ما نرجع إلى مصادر اللغة نشاهد أن كلمة (أزّاب) مشكقة عق كلمة (أوب) و 
59000 

و هذا الرجوع و العوده (خاصّة و أن كلمة (أوَاب) هى اسم مبالغة تعنى كثرة 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: فده 

الرجوع و تكراره) يشير إلى أن الأموّابيين حسّاسون جدًا تجاه الأسباب و العوامل التى تبعدهم عن الله كالرزق و بريق الزخارف 
الدنيوية فى أعينهم؛ و وساوس النفس و الشيطان, و إن ابتعدوا لحظةٌ واحدة عن اللّه عادوا إليه بسرعة» و إن غفلوا عنه لحظةُ تذكروه و 
سعوا فى جبرانها. 

هذه العودة يمكن أن تكون بمعنى العودة إلى طاعة أوامر الله و اجتناب نواهيه» أى أن أوامره هى مرجعهم و سندهم أينما كانوا. 

و كلمنة ١‏ أقالي) الى داك فى الا نلا الكاشهر مو سور ابا ااعقاك أ شع و الطووى العاضة ايت مكحل مهنا كر وهر 
ترديد الصوث. إذ أن الأوامر صدرت إلى الجبال و الطيور أن ردّدى الصوت مع داود؛ و لهذا فإِنَ (أوَاب) تعنى كل من يردّد الأوامر 
الإلهدَة و التسبيح و الحمد الذى تردّده كل موجودات الكون حسب قوانين الخلقة» و ممما يذكر أن أحد معانى كلمة (أَيَوب) هى 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: 01 
الآيات [سورةٌ ص (8"): الآيات 4 الى /6] 
اشارة 


وَاذْكةِ عبادّنا إِبْراهيم و ! إشعان و كرت ولك الى وَالَنِصارٍ (د؟) إن نا أَخْلَض ناه + بخالِصَةٌ ذكرّى الدَّار ر(62 و إِنَهُمْ عَنْدَنا لمن 
الْمَضْطفَينَ الَْخْيارِ (/80) وَاذْكد إشماعِيل و الْيِسَعَ وَذَا الْكفْلٍ يكل ِنَ الَْخْيار (مع) 


التُفسير 
الأنبياء السنّة: 


متابعة للآيات السابقة التى تطرّقت باختصار إلى حياهً (داود) و (سليمان) و بصورة أكثر اختصارا لحياة (أيَوب) إذ بتبنت أهم النقاط 
البارزة فى حياةً هذا الى الكبير» و تستعرض آيات بحثنا هذا أسماء سنّهُ من أنبياء الله و توضّح بصورة مختصرة بعض صفاتهم البارزة 
الى يمكن أن تكون أتموذ جا هنا لكل بتنى الأسان: 

والذى يلقت الأضا هو أن عذه الآبات اسععرت سك اصفات مشتلفة لأولتك الأنباء الستةو لكل 'مبفة مختاها و.عقهومها عاض 
بها. 

ففى البداية تخاطب رسول اللّه صلّى اللّهِ عليه و آله و سلّم وَاذْكرْ عِبادَنا إِبْراهِيم وَ إشحاقٌ 
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وَ يَعْقُوبَ 

مقام العبودية هو أوّل ميزة لأولئكك الأنبياء» و حمًا فإِنٌ كل شىء جمع فى هذه الصفة فالعبودية لله تعنى التبعية المطلقة له» و تعنى 
الاستسلام الكامل لإرادته» و الاستعداد لتنفيذ أوامره فى كل الأحوال. 

العبودية للّه تعنى عدم الاحتياج لغيره» و عدم التوبجه لسواه, و التكفير بلطفه و رحمته فقطء هذا هو أوج تكامل الإنسان و أفضل شرف 
له. 

ثم تضيف الآية: 8 الى وَ البصار. 

نه لتعبير مثير للعجب؟ أصحاب الأيدى و الأبصار! «أيدى» جمع (يد)» و (أبصار) جمع (بصر). 

الإنسان يحتاج إلى قوّتين لتحقيق أهدافه, الاولى قوَّهُ الإدراك و التشخيصء و الثانية حسن الأداء. و بعبارة اخرى: يجب عليه الاستفادة 
من (العلم) و(القدرة) للوصول إلى أهدافه. 

وقد وصف البارئ عر و جل أنبياءه بأنُّهم ذوو إدراكك و تشخيص و بصيرة قويّة» و ذوو قَوّهٌ و قدرةٌ كافية لإنجاز أعمالهم. 

إن هؤلاء الأنبياء على مستوى عال من المعرفة» و أن مستوى علمهم بشريعة الله و أسرار الخلق و خفايا الحيا لا يمكن تحديده. 

أمَا من حيث الإرادة و التصميم و حسن الأداء. فإنّهم غير كسولين أو عاجزين أو ضعفاءء. بل هم أشخاص ذوو إرادة قورَهُ و تصميم 
راسخ, إِنْهم قدوة لكل السائرين فى طريق الحقٌّء فبعد مقام العبودية الكامل لله تعالى» لتسلّحوا بهذين السلاحين القاطعين. 

و مرا يستنتج من هذا الحديث أنه ليس المراد من اليد و العين أعضاء الحسٌ التى يمتلكها غالبية الناسء لأنّْ هناكك الكثيرين متمن 
يمتلكون هذين العضوين لكنّهم لا يمتلكون الإدراكك و الشعور الكافىء و لا القدرهٌ على التصميم؛ و لا حسن 
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الأداء فى العملء و إِنّما هى كنايةُ عن صفتين هما (العلم و القدرة). 

أمَا الصف الرابعة لهم فيقول القرآن بشأنها: إن أَخْلضْناهُمْ بخالِصَةٌ ذكرَى الذّار[/؟*]. 

نعم, إِنّهم يتطلعون إلى عالم آخرء و أفق نظرهم لا ينتهى عند الحياةً الدنيا و لدّاتها المحدودة بل يتطلعون إلى ما وراءها من حياءً 
أبدية و نعيم دائم» و لهذا يبذلون الجهد و يسعون غايةُ السعى لنيلها. 

وعلن هذا فإن البراة من كلمة (الداو) هن النذار الآخرق لأله لا توعد دار خيرهاءو إن وعدت فما هن لا حسر أو هب ودى إلن 
الآخرةٌ فى نهايةٌ الأمر. 

بعض المفسّرين احتملوا أن يكون المراد من الدار هنا دار الدنياء و عبارة ذِكرَى الدَّارِ إشارة إلى الذكر الحسن الباقى لأولئكك الأنبياء 
فى هذه الدنياء و هذا الاحتمال مستبعد جدّاء و خاصّة أن كلمة (الدار) جاءت بشكل مطلق» و كذلكك لا تتناسب مع كلمة (ذكرى). 

و البعض الآخر احتمل أن المراد هو ذكرهم الحسن و الجميل فى دار الآخرة» و هذا مستبعد أيضا. 

و على أَْةُ حال, فلعلٌ الإنسان يتذكر الآخرة بين حين و آخر خاصّة عند وفاة أحد أصدقائه أو مشاركته فى مراسم التشبيع أو مجالس 
الفاتحة» و هذا الذكر ليس خالصا و إِنّما هو مشوب بذكر الدنياء أمَا عباد اللّه المخلصون فإِنّ لهم توبجها خالصا و عميقا و مستمرا 
بالنسبة للدار الآخرة» فهى على الدوام تتراءى أمام أعينهم, و عبارة (خالصة) فى الآية إشارةُ إلى هذا المعنى. 

الصفتان الخامسةٌ و السادسة جاءتا فى الآيُ التالية وَِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمَصْطَمَينَ الْأَخْيار 
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لمعع]. 

إن إيمانهم و عملهم الصالح كانا السبب فى اصطفاء البارئ عرٍّ و جل لهم من بين الناس لأداء مهام النبوّةُ و حمل الرسالة؛ و عملهم 
الصالح وصل إلى درجة. 
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استحمّوا بحقّ إطلاق كلمة (الأخيار) عليهم؛ فأفكارهم سليمة؛ و أخلاقهم رفيعة» و تصرفاتهم و أعمالهم طوال حياتهم متنك و لهذا 
السبب فَإن يعض المفشرين سعتيدون مع هذه العبارة و أن الله سبعحانه ى"تعالى اعثر أولتكك أخيارا مق دون أئ قيد و شرط» كدليل 
على عصمة الأنبياء. لأنْه متى ما كان وجود الإنسان كله خيراء فمن المؤكد أَنّهِ معصوم 89*]. 

عبارة (عندنا) مليئة بالمعانى العميقة» و تشير إلى أن اصطفاءهم و اعتبارهم من الأخيار لم يتم وفق تقييم الناس لهم التقييم الذى لا 
يخلو من التهاون و غض النظر عن كثير من الأمور, و إِنّما تب بعد التحمّق من كونهم أهلا لذلك و بعد تقييمهم ظاهريا و باطنيا. 

و بعد أن أشارت الآ السابقة إلى مقام ثلاثة أنبياء بارزين» تشير الآية التالية» إلى ثلاثة آخرين» إذ تقول: و اذكو إش ماعِيل و الْيِسَمَ و 
ذا الكثل و كل مع الأخيار. 

كر ولح د طب كان مثالا و أسوءٌ فى الصبر و الاستقامة و طاعة أوامر البارئ عرّ و جلّء خاصّة «إسماعيل» الذى كان على استعداد 
كامل للتضحية بروحه فى سبيل اللهه و لهذا السبب اطلق عليه لقب (ذبيح اللّه) و هو الذى ساهم مع والده إبراهيم عليه السّدلام فى بناء 
الكعبة الشريفة و تثبيت أسس التجمع العظيم الذى يتم فى موسم الحج كل عام. 

و استعراض آيات القرآن الكريم لحياة أولئكك العظام ليستلهم منها 
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رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كل المسلمين العبر. و مطالعة حياةً أمثال هؤلاء الرجال العظام توبجه حياة الإنسان» و تبعث فيه 
روح التقوى و التضحية و الإيثار» و تجعله فى نفس الوقت صابرا صامدا أمام المشاكل و الحوادث الصعبة. 

غيارة كل يق الأخبار نين إلى أن الأثبياء الثلاثة (إسماعيلء و اليسع» و ذو الكفل) تنطبق عليهم كافة الصفات التى وصف بها الأنبياء 
الثلاثة السابقون (إبراهيم؛ و إسحاقء و يعقوب) الذين أطلقت عليهم الآيه السابقة صفةٌ (الأخيار)؛ كما أن (الخير المطلق) له معان 
واسعةُ تشمل (النبوة) و (الدار الآخرة) و (مقام العبوديّةُ) و (العلم و القدرة). 

أمَا (اليسع) فقد ورد اسمه مرتين فى القرآن المجيد, إحداها فى هذه السورة؛ و الاخرى فى الآيةُ (88) من سورة الأنعام؛ و ما جاء فى 
القرآن الكريم يوضّح أنه من الأنبياء الكبار و من الذين يقول عنهم القرآن فى آياته: وَ كنا قَصَّلنا عَلَى الْعالَمِينَ [880] البعض يعتقد أن 
(اليسع) هو (يوشع بن نون) أحد أنبياء بنى إسرائيل المعروفين» و قد دخلت الألف و اللام على اسمه كما أبدلت الشين بالسين» و 
دخول الأ-لف و اللاءم على الا-سم غير العربى (و هذا اسم عبرى) أمر غير جديد, فمثلها مثل (إسكندر) التى تلفظ و تكتب بالعربية 


(الإسكندر) إذ هو نوع من التقريب. 
فى حين أن البعض يعتبرها كلمة عربية مشتقَةُ من (يسع) و التى هى فعل مضارع مشتقٌ من (وسعت) و لتحويله إلى اسم أضيف إليه 
الألف و اللام. 


الآية (8) من سور الأنعام بتبنت أنّه من ذريّةُ إبراهيم» و لكن لم تبيّن إن كان من أنبياء بنى إسرائيل؛ أم لا؟ 

أمَا فصل الملوكك فى كتاب التوراة فقد جاء فيه أن اسمه (اليشع) بن (شافات)» و معنى (اليشع) فى اللغهً العبرية هو (الناجى) فيما تعنى 
(الشافات) (القاضى). 
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وقد اعتبر قسم آخر أنّه (الخضر) و لم يتوفر بعد أىّ دليل واضح على هذا القول. 

واعتبر قسم آخر أنّهِ (ذو الكفل) و هذا الكلام مخالف بوضوح لما جاء فى الآيهُ مورد بحثناء لآنّ ذا الكفل معطوفا على اليسع. 

و على أَيَهُ حالء فإنّ اليسع هو نبى له مقام رفيع و ذو استقامة» و ما ذكرناه بشأنه كاف للاستلهام منه. 

و أمَا (ذو الكفل) فهو أيضا معروف بأنّه أحد أنبياء اللهه و ذكره ورد مع أنبياء آخرين فى الآيه (80) من سورة الأنبياء» و جاء بالضبط 


بعد اسم إسماعيل و إدريس. و البعض يعتقد أنه من أنبياء بنى إسرائيل» و أنّه من أبناء أيَوب و اسمه الحقيقى (بشر) أو (بشير) أو 
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(شرف) و البعض يرى أنه (حزقيل) و ذو الكفل هو لقب اطلق عليه .]58١‏ 

و حول تسمية (ذى الكفل) بهذا الاسم (الكفل يعنى النصيب) و يعنى (الكفالة و التعهّد) وردت عدَّهُ تفاسير» منها: 

قال الحض؟ الممقة: بذ الكفل لأث اللاستهائه و قعان أنال هليه تضبيا واقرا عي الترانت و شتيلة بحيعة الواسعة. 

و قال بعضهم: لأنّهِ التزم بتعهّده بقيام الليل بالعبادة» و صيام النهار. و عدم السخط من قضاء الله و بهذا اطلق عليه هذا اللقب. 

و بعض آخر قال: ستّى بذى الكفل لأنّه تكمّل بمجموعة من أنبياء بنى إسرائيل» و أنقذهم من ملوك زمانهم الجئارين. 

و على أَيَهُ حالء فإنّ ما فى حوزتنا اليوم من معلومات عن نبى اللّه ذى الكفل 
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يدل على استقامته فى طريق طاعة و عبادة الله و مقاومة الجبابرة» و أنّه نموذج بارز ليومنا الحاضر و ما بعده» رغم أن البعد الزمنى بيننا 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» اج ص: إغلولة 
الآيات [سوره ص (8"): الآيات 69 الى 8ه] 


اشارة 


2 
ع 


هذا كر وَ ِنَلِلْمَْقِينَ لَحْسْنَ مآب (64) جَنَّاتِ عَدْنِ مُمَتّحَهَ لَهُمُ الأثوابُ (00) مُتَكبِينَ فيها يَدْعُونَ فيها بفاكهَة كثيرَةٍ وَ شَّرابِ (81) و 
عِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطَوْفٍ أَثْرابٌ (؟8) هذا ما تُوعَدُونَ ليم الْحِساب (7ه) 


إِنَّ هذا لَرِزْقنا ما لَهُ مِنْ تَفادٍ (6ه) 
التفسير 
هذا ما وعد به المتّقون: 


آيات هذه السورة انتقلت بنا إلى شكل آخر من الحديثء إذ أخذت تقارن بين المتّقين و العصاةً المتجتبرين» و تشرح مصير كل منهما 
يوم القيامة» و هى بصورة عامّهُ تكمل بحوث الآيات السابقة. 

فى البدايةء و كخلاصة لشرح حال الأنبياء السابقين و النقاط المضيئة فى حياتهمء تقول الآيُ: هذا ذِكرٌ[ 505]. 

نعم» لم يكن الهدف من بيان مقاطع من تأريخ أولثكك الأنبياء الرائع و المثير سرد بعض القصص. و إِنّما الهدف الذكر و التذكرء كما 
اكد عله ينانة هذه السورة 
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ص وَالْرْآَنِ ذى الذَّكر. 

فالهدف هو إيقاظ الأفكار» و رفع المستوى العلمىء و زيادة قَوّهُ المقاومة و الصمود لدى المسلمين الذى نزلت إليهم هذه الآيات 
الدع]. 

ثم أخرجت الأمور من طابعها الخاصٌ و بيان أوضاع و أحوال الأنبياء» إلى طابعها العامٌ» لتشرح بصوره عامّهُ مصير المتّقين» إذ تقول: و 
إن لِلمُتَفِينَ لَحْمْنَ مآب عه*]. 
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بعد هذه الآيهُ القصيرة ذات المعانى الخفتَةُ و التى توضح تماما حال المتّقين بصورة مختصرة. يعمد القرآن المجيد مجدّدا إلى اتباع 
أسلوبه الخاصء و هو أسلوب الإيجاز و التفصيلء ليشرح ما فاز به المقون جَنَّاتِ عَذْنِ مُمَتَحةَ لَهُم الَْبُواتُ ودع ]. 

«جات» إشارة إلى حدائق الجرّة» و (عدن) تعنى الاستقرار و الثبات» و لهذا اطلق على المنجم الذى تحوى أعماقه أنواع الفلزات و 
المواد الثمينة كلمةٌ (معدن). 

و على أَيَهُ حال فالعبارة هنا تشير إلى خلود حدائق الجنّة. 

و عبارة مُمَتّدِةٌ لهم الْأَبُوابُ إشارة إلى أنه لا يتكلفون حتّى بفتح أبواب الجّة إذ أنْها تنفتح بدون عناء لاستقبال أهل الجن إذ أن 
الجن بانتظارهم؛ و عند ما تراهم تفتح لهم أبوابها و تدعوهم للدخول إليها. 

ثم تبن الهدوء و السكينة التى تحيط بأهل الجلّة» إذ تقول: مُتَكَبِينَ فيها يَدُعُونَ فيها بفاكهَةُ كثِيرَ و شَّراب *1582]. أى إِنْهم متكئون 
على سرر فيهاء و قد هيئيئت 
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لهم مختلف أنواع الفاكهة و الأشربة» و إِنّهم متى ما طلبوها فإنّها تأتيهم فى الحال. 

و هنا يطرح سؤال هو: هل أن هناك من يحمل تلكك الفاكهة. و الأشربةُ و يقدّمها لأهل الجنّة أم أنْها تأتيهم من دون أن يحملها أحد 
إليهم؟ 

كلا الاحتمالين واردان. 

و التأكيد على «الفاكهة» و «الشراب» لعله إشارة إلى أن الفاكهة هى أكثر غذاء أهل الجنّهُ رغم وجود أنواع اخرى من الغذاء ذكر فى 
بعض آيات القرآن المجيد» كما هو الحال فى عالم الدنيا إذ أن الفاكهة تشكل أفضل و أسلم غذاء للإنسان. 

صفة (كثيرة) تشير إلى وجود أنواع مختلفة من الفاكهة, و أنواع متعدّدة أيضا من الشراب الطاهر الذى يتوفر فى الجِنّكُ و ذلكك ما 
أشارت إليه أيضا آيات مختلفهُ فى القرآن المجيد. 

بعد هذا تتطرّق الآآبات للزوجات الصالحات فى الجن إذ تقول: وَعِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطََوْفٍ أَثْرابٌ 

«الطرف» جفن العين, و أحيانا يأتى بمعنى النظر» و وصف آخر نساء الجنّهُ بقاصرات الطرف (أى ذوات النظرات القصيرة) يشير إلى 
اقتصار نظرهنٌ على أزواجهنٌ فقط» و حبهن و عشقهنٌ لهم و عدم تفكيرهم بسواهم, و هذه من أفضل مزايا و حسنات الزوجات. 
وقال مفسّرون آخرون: إِنْها تعنى التغطيةُ بالخمار الذى يضفى على العين جمالا. 

ولا يوجد مانع يحول بين جمع المعنيين. 

كلمة (أتراب) تعنى (الأأقران)؛ و هو وصف لنساء الجِرَه» فاقتران عمر الزوج و الزوجة- أى تساويهما- يضاعف من المحرّةٌ بين 
الزوجينء أو أنه صفهٌ لنساء أهل الجنَهُ و إِنْهِنّ جميعا شابات و فى عمر واحد[/اه؟]. 
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الآية الأخيرة فى هذا البحث تشير إلى النعم السبع التى يغدقها البارئ عرّ و جل على أهل الجنّة و التى وردت فى الآيات السابقة» قال 
تعالى: هذا ما تُوعَدُونَ لِيوْم الجساب 

وغذالا يخلشوو يعت فى تطبى:الرقك عل النساةا الاعف لحيس تح إته وعد من الله النظيو. 

و للتأكيد على خلود هذه النعم؛ جاء فى قوله تعالى: إِنَّ هذا لَرِزْقنا ما لَهُ مِنْ نَفادِ[84؟]. 

أى أن النعم فى الجنان خالدة و لا تنفد و لا تزول كما فى الحياءً الدنياء و أنّها تزداد دائما من خزائن الله المملوءة و غير المحدودة» و 
لا يظهر عليها أى نقصء لأنّ اللّه أراد ذلكك. 
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لآيات [سورة ص (8"): الآيات 04 الى ]2١‏ 
اشار 0 


هذا وَإِنَ ِلطاغِينَ لقو مَآب  )00(‏ جَهَنّم يَصْلَوْنّها فَبنْسَ الْمهادٌ (0) هذا َليذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَ عَسَاقَ (/اج) لكيه فكلة روات (ىه) 


هذا ف * جم تهكم لامزعباً بيخ إنَّهُمْ صالُوا الثّارِ (9ه) 
قالُوا بل أَنكُمْ لا موعباً بكم أ ف فتطتقوة لنا فلس التران )*٠ ١‏ قالوا رَبَنا مَنْ قَدَّمَ لنا هذا فَرِدْهُ عَذابَاً ضِغفاً فى النّارٍ )2١(‏ 


التفسير 
و هذه هى عاقبة الطغاة! 


الآيات السابق استعرضت النعم السبع و غيرها من النعم التى يغدقها البارئ عرٍّ و جل على عباده المتّقين» أمَا آيات بحثنا فإنّها تستخدم 
أسلوب المقارنة الذى كثيرا ما استخدمه القرآن الكريمء لتوضيح المصير المشؤوم و العقوبات المختلفة التى ستنال الطغاة و العاصين» 
قال تعالى: هذا وَ إِنَّ لِلطَاغِينَ لَمَّجَ مّآب 9ه؟]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج16 ص: ٠ه‏ 

فالمتقون لهم (حسن مآب». و لهؤلاء العاصين الطغاة (شرٌ مآب). 

ثم تعمد آيات القرآن المجيد إلى الاستفادة من أسلوب الإيجاز و التفصيلء إذ تقول: جَهَنّمَ يَصْلّوْئّها فبنْسَ الْمهادٌ[ .]9٠‏ أى إن جهنم 
هى المكان المشؤوم الذى سيردونه؛ و إِنْهم سيحترقون بنيرانهاء فيا لها من فراش سىء. 

و الظاهر أن عبارة (يصلونها) (أى يدخلون فى جهنّم و يحترقون بنيرانها) يراد منها بيان أن لا يتصوّر أحدهم أنه سيرى جهنّم من مسافة 
بعيدة؛ أو أنّه سيستقرٌ بالقرب منهاء كلاء بل إن سيرد إلى داخلهاء ولا يتصوّر أحدهم أنه سيعتاد على نار جهنّم و من ثم يستأنس بهاء 
كناء فإنّه يحترق فيها على الدوام. 

«مهاد» كما قلنا من قبل» تعنى الفراش المهيّأً للنوم و الاستراحة» كما تطلق على سرير الطفل. 

و بالطبع فإِنّ الفراش هو مكان استراحة» و يجب أن يكون مناسبا- فى كل الأحوال- لوضع الشخص و ملائما لرغبته» و لكن كيف 
بكروحك الت حدمت او لوك رقا ثم تتطوّق الآيات إلى أنواع اخرى من العذاب الإلهىء إذ تقول: هذا فَكِ ذُوقُوهُ 
حَمِيمٌ وَعْسَاقَ .]*١‏ أى يجب عليهم أن يشربوا الحميم و الغسّاق. 

«الحميم» هو الماء الحارٌ الشديد الحرارة» و الذى هو أحد أنواع أشربة أهل جهنّم» و يقابل (الشراب الطهور) الذى ذكرته الآآيات 
السابقهُ المخصّص لأهل الجِنّة. 

و كلمة (غسّاق) من (غسق) على وزن (رمق) و تعنى شدَهٌ ظلمات الليل. أما ابن عباس فقد فد رها بأَنّها شراب بارد جدًا (بحيث إن 
برودته تحرق و تجرح أحشاء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: 06١‏ 

الإنسان) و لكن ليس هناكك فى مفهوم هذه الكلمةٌ ما يدل على هذا المعنى» غير مقارنتها بالحميم و هو الماء الحارٌ الشديد الحرارة» و 
هذه المقارنة قد تكون منشأ هذا الاستنباط. 

و قال الراغب فى مفرداته: إن (غسّاق) تعنى القيح الذى يسيل من جلود أهل جهنم و من الجراحات الموجودة فى أجسامهم. 
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ولا بد أن يكون لونه الغامق هو السبب فى إطلاق هذه الكلمة عليه لأنّ الذى يحترق فى نار جهنّم لا يبقى منه سوى هيكل محروق 
وقيح أسود اللون. 

على أََهُ حالء فإنّ ما يستشفٌ من بعض الكلمات هو أن (غسّاق) تعنى الرائحة الكريهة النتنة التى تزعج الآخرين 

و فتدره البعض الآخر بأنّه أحد أنواع العذاب الذى لم يطلع عليه أحد سوى الله و ذلكك لأنّهم ارتكبوا ذنوبا و مظالم شديدة لم يطلع 
عليها أحد سوى الله فلذلكك جعل عقوبتهم سريّة و غير معروفة؛ مثلما وعد البارئ عر و جل المتّقين بنعم لم يكشف عنها و أخفاها 
عايب لإخداتي اعمال صالاحة "كائرا كمون ويا العياه ادحاو لك با زود اي 010110 من شرو السعدة : فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما 
أَحْفِى لَهُمْ مِنْ قر أغيين 

اباس يض مين بنية حرق إلى ترم الح مو اقرع النذاب الال التو وق شكل أزوات ”2ع]. أى أن هناك عذاب آخر غير ذلكك 
العذاب. 

«أزواج» 7 تعنى الأنواع و الأقسام؛ و هذه إشاره موجزة إلى أنواع اخرى من العذاب لا تختلف عن أنواع العذاب السابقة» و لكن آيات 
القرآن لم تفصح هنا عن أنواعها و قد لا يستطيع أحد فى هذه الدنيا فهمها و إدراكها. 

و فى الحقيقة فإنْ هذه تقابل عبارة بفاكهَةٌ كثِيرَةْ الواردةٌ فى الآيات السابقة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: 087 

التى تشير إلى أنواع مختلفة من النعم و فواكه الجنّهُ. و يمكن أن يكون هذا التشابه فى الشدّهُ و الألم» أو من جميع الجهات. 

و آخر عذاب لهم أن جلساءهم فى جهنّم ذوو ألسنة بذيئة لا تنطق إِلَا بالقييح من الكلام» فعخدما بره وؤساء الضصلال التارهوييروة 
بأعينهم تابعيهم يساقون نحو جهنم يخاطب بعضهم البعض و يقول له: هذا فَؤْحٌ مُفْتَحمٌ مَعَكمْ «82]. 

فيجيبونهم لا مَوْحَباً بهم 

ع ينوه هم عياما قار 

و عبارة هذا فَوْحٌ مُق تتقي سكو شرج ةياكيات رلالة رمقل الحادريق: أضة لفكلا (3 يحاض بسعري العف قور داوووة اتناعهي 
يساقون إلى - جهنّم» بالقول: أولكك سيحشرون معكم. 

بعض المفشرين قال: إِنّه خطاب توبجهه الملائكة إلى أثمَهُ الكفر و الضلال. 

إلا أن المعتى الأول بعك اكت تايا 

«مرحبا» كلم ترحيب للضيفء و ضدها ١لا‏ مرحبا؛ و مصدر هذه الكلمهُ «رحب»- على وزن محو- بمعنى المكان الواسع, و المراد هو: 


ادخل فالمكان وسيع و مناسب. 

«مقتحم) من (اقتحام) و تعنى الدخول فى شىء بمشقَهُ و بصعوبة و خوفء وغالبا ما تعطى معنى الدخول فى شىء من دون أى اطلاع 
و علم مسبق. 

و توضاح هذه العبارة أن متبعى سبيل الضلال يردون نار - جهنم الرهيبة نتيجة تركهم البحث و التفكيرء و اتّباعهم لأهوائهم: إضافةٌ إلى 
تقليدهم الأعمى لآبائهم الأوّلين. 


و على أَِْهُ حالء فإنّ الصوت يصل إلى مسامع الأتباع الذين يغضبون من كلام أثكره الضلالء و يلتفتون إليهم قائلين: قالُوا بَلْ أَمْ لا 
مؤباً بكم أَْتم كَدَمتُمُوهُ لَنا فبِئْس الْقَّرادُ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج6١‏ : 6ن 

الجملة الأخيرة قَبِنْسَ الْقَرارٌ تقابل جَنَّاتِ عََدُنٍ الواردة بحي المتّقين» و هى إشارة إلى المصاب العظيم الذى حل بهم, و هو أن جهنّم 
ليست بمكان مؤقت لهم. و إِنْما هى مقرٌ دائم. و أراد الأتباع من جوابهم القول: بأنّ من حسن الحظ أنْكم (أى أئمّهُ الضلال و الشركك) 
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مشتركون معنا فى هذا الأمر. و هذا يشفى غليل قلوبنا (و كأنّهم شامتون بأئمتهم) أو هى إشارة إلى أن جريمتكم بحقّنا جريمة عظيمة 
لأنّ جهنم ستكون مقرًا دائما لنا و ليست مكانا مؤقتا. 

لكن الأتباع لا يكتفون بهذا المقدار من الكلام, لأنّ أتمَهُ الضلال هم الذين كانوا السبب المباشر لارتكابهم الذنوب. و لذا فإنّهم 
يعتبرونهم أصحاب الجريمة الحقيقيين» و هنا يلتفتون إلى البارئ عرّ و جلّ قائلين: الوا رَبنَا م مَنْ قَدَّمَ آنا هذا قَرِدْهُ عَذاباً ضغفاً فى النّار. 
العذاب الأوّل لأنهم أشلنا أنفسهم» والثانى لأنهم ارقا 

ما ورد فى هذه الآيُ مشابه لما ورد فى الآيُ (4) من سورة الأعراف التى تقول: رَبّنَا هوّلاءِ أَضَلونا اه عَذاباً ضِغفاً مِنَ الثّار رغم أن 
تتمة هذه الآية أى الآية (8) من سورة الأعراف تقول: إن لكليهما عذابا مضاعفا (لأنّ الأتباع هم الأداهً التنفيذية لثم الضلال» وهم 
الذين هتئوا الأرضية لنشر الفساد و الضلال). 

على أَيَهُ حال» لذ برسد شكدق أذ عذاب أضة الشاكل أكر كت من هذات كرو غم أن للجميع عذابا مضاعفا. 

نعم. هذه هى نهاية كل من عقد الصداقة مع المنحرفين و بايعهم على السير فى طرق الضلال و الانحرافء فانّهم عند ما يرون نتائج 
أعمالهم الوخيمة يلعن بعضهم بعضا و يتخاصمون فيما بينهم. 

و الملفت للنظر هنا أنَ الآيات التى تذكر النعم التى يغدقها البارئ عرٍّ و جل 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج5١2‏ ص: عم 

على المتّقين كانت أكثر تنوّعا من الآيات التى استعرضت عذاب الطغاةً المتجبرين. إذ أشارت آيات القسم الأول إلى سبع نعمء بينما 
أشارت آيات القسم الثانى إلى خمسة أنواع من العذاب» يحتمل أن يكون السبب هو سبق رحمة الله لغضبه «يا من سبقت رحمته 
غضبه). 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج15 ص: إفكرلة 
لآيات [سورة ص (8"): الآيات 7م الى 6م] 
اشارة 


وَقانُوا ما آنا لا تَرى رجالا كنا تَعدّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ (؟2) أَتَحَذْناهُمْ سِخْريًا أمْ زائَت عَنْهم الأَنْصارٌ (0©) إِنَّ ذلك لح تَخاصُمٌ أهل النَار 
(ع6) 


التفسير 
تخاصم أهل الثار: 


آيات بحثنا تواصل استعراض الجدال الدائر , بين أهل جهنم الذى كان بعضه قد ورد فى الآيات السابقة» و تتحدّث عن مجادلات 
اخري فيما يتهم يتكنف من خلالها أشنهم العميق تالمهم الشديد وحسرتهم. 

تقول اولى تلكك الآيات: وَ قانُوا ما لَنا لا تُرى رجانًا كنا تَعدّهُعْ مِنّ الَشْرار. 

نعم» فعند ما يبحث أفراد اتّبعوا أئمَهُ الضلالء أمثال أبى جهل و أبى لهبء. عن أشخاص آخرين مثل عمار ؛ بن ياسر و خباب وصهيب 


و بلال» فى نار جهنّم يرجعون إلى ذاتهن متسائلين» و يستفسرون من الآخرين: أين أولئكك الأشخاص؟ 
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إذ كنا نعتبرهم مجموعة من الفوضويين و الأشرار و المفسدين فى الأرضء يسعون إلى الإخلال بأمن و هدوء المجتمع و القضاء على 
شار الأزلرد مدو ان اتوامنا 
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إنَاهُم كان باطلا. 

و تضيف الآيات نقلا عن أهل جهنّم: أَنَحَذَناهُمْ سِحْرم أمْ اكت عَنْهُم الأَبْصارُ. 

نعم, إِنْنا كنا نسخر من هؤلاء الرجال العظماء ذوى المقام الرفيع» و نصفهم بالأشرارء و أحيانا نصفهم بأوصاف أدنى من ذلكك؛ و 
نعتبرهم أناسا حقراء لا يستحمّون أن ننظر إليهم؛ و لكن اتّضح لنا الآن أن جهلنا و غرورنا و أهواءنا هى التى أسدلت على أعيننا ستائر 
حجبت الحقيقة عنّاء فهؤلاء كانوا من المقربين لله و مكانهم الآن فى الجنّة. 

مجموعة من المفسّرين ذكروا تفسيرا آخر لهذه الآية» إذ قالوا: إن مسألة سخريتهم إشارة إلى أحوالهم فى عالم الدنياء و جملة أم 
زاك عَنْهُمَ الِصارٌ إشارة إلى أحوالهم فى جهكم: و تعنى هنا أنّ أبصارنا فى هذا المكات وبين هذه النيراق و الدنعان لا يمكنها 
رؤيتهم. و لكن المعنى الأوّل أصحٌ. 

و من الضرورى الالتفات إلى أن أحد أسباب عدم إدراكك الحقائق هو عدم أخذها بطابع الجدّ إضافة إلى الاستهزاء بهاء إذ يجب على 
الدوام مناقشة الحقائق بشكل جدَّى للوصول إليها. 

ثم تخرج الآبة الأخيرة بالنتيجة التى تمخض عنها الجدال بين أهل جهئّم؛ و تؤكد على ما مضى بالقول: إِنَّ ذلك لَحَنَّ نَخاصُم أَهْل 
النّار[؟2ع]. 

فأهل جهنّم مبتلون فى هذه الدنيا بالخصام و النزاع و الحروب. فالنزاع و الجدال يتحكم بهم» و فى كلّ يوم يتخاصمون مع هذا و 
ذاكك. 

و فى يوم القيامة؛ ذلكك اليوم الذى تبرز فيه الأسرار و ما تخفيه الصدورء تراهم يتنازعون فيما بينهم فى جهنّم؛ فأصدقاء الأمس أعداء 
اليوم و التابعون فى الأمس صاروا معارضين اليوم و يبقى- فقط- خط التوحيد و الإيمان» خط 
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الوحدةٌ و الصفاء فى هذا العالم و ذاكك. 

لاه ل و وو ا ب ل ل ا 
آيات القرآن الحكيم» بينما تجد أهل النار يعيشون حالةُ من الصراع و الجدالء إذن فتلكك نعمة كبيرة» و هذا عذاب أليم!#:** 1 


ملاحظة 


رودي يوا العاد وساي ام أنه قال لأبى بصير ايا أبا محتمد» لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدوٌكم فى النار بقوله: 
وَقانُوا ما كنا لا تّرى رجانًا كنا تعَدّمُعْ مِنَ الأَشْرار. أَنَحَذَناهُمْ سِخْرم آم رامث عَنْهُم الْأَبصارٌ. و الله ما عنى و لا أراد بهذا غي ركم» صرتم 

عند أهل هذا العالم شرار الناسء و أنتم و اللّه فى الجِنّهُ تحبرون و فى النار تطلبون»[28*]. 
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لآيات [سورة ص (78): الآبات 28 الى ]1/١‏ 


اشارة 
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0 إِنّما أنَا مُنْذِرٌ وما مِنْ له إلا الله الراكك النياة رقع وت الكسارات وَالأَرْض وما بَتَنّهُمَا العَزيزٌ الْعَفَارُ (69) قل هُوَ تبأ عَظِيمٌ (20) 
نمم عَنْهُ مُعرصُونَ (28) ما كان لى مِنْ علم بِالْمَلّ الأغلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (89) 


إِنْ يُوحى إِلَيَ إلا أنّما أنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ 0/١(‏ 
التفسير 
إذْما أنا نذيرا: 


البحوث السابقة التى تناولت موضوع العقاب الأليم الذى سينال أهل جهنم و الاخرى التى استعرضت العذاب و العقاب الدنيوى الذى 
نزل بالأمم الظالمة البائدة كلها كانت تحمل طابع إنذار و تهديد للمشركين و العاصين و الظالمين. 

أمَا آيات بحثنا فتتابع ذلكك البحثء إذ جاء فى اولى آياتها قَلُ إِنَّما ا 

صحيح أن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سم مبشّر أيضاء و أن القرآن الكريم يحوى كلا الأمرين, أى الإنذار و البشرىء و لكن 
بما أن البشرى تخصٌ المؤمنين فإنّ الإنذار يخصّ المشركين و المفسدين» و الحديث هنا يخصّ المجموعة الأخيرة» و اعتمد فيه على 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5٠‏ ص: 059 

الأندان 

ثم يضيف وما مِنْ إِلهِ إن الله الْواحدٌ الها 

كلمة (القهّار) وردت فى هذه العبار كى لا يغتر أحد بلطف الله و يظنّ أنّه يعيش فى مأمن من قهر الله و لكى لا يغرق فى مستنقع 
الكفر و ارتكاب الذنب. 

و تطرح دلائل توحيد الخالق جل و علا فى الالوهبّة و العبودرة بشكل مباشر» و تضيف رَبٌ السَماواتٍ وَ الَْرْض و ما بَيِنَهُما الَْزِيرٌ 
الفناة 

فى الواقع هناك ثلاث صفات من صفات البارئ عرّ و جل ذكرت فى هذه الآبة؛ و كل واحدة منها جاءت لإثبات مفهوم ما. الاولى 
«ربوبيته» لعالم الوجودء و مالكيته لكل هذا العالم» المالكك المدبّر لشؤون عالم الوجود, فهو الوحيد الذى يستحقّ العبادة و الأصنام لا 
تملكك من أمورها شيئا و لو بمقدار ذرٌة. 

والصفة الثانية (عزّته) و كما هو معروف فإنّ كلمة (العزيز) تطلق فى اللغهُ على من لا يغلب, و على من بإمكانه فعل ما يشاءء و بعبارة 
اخرى: هو الغالب الذى لا يمكن لأحد التغلب عليه. 

فمن يمتلك مثل هذه القدرءً كيف يمكن الفرار من قبضه قدرته؟! و كيف يمكن النجاءٌ من عذابه؟! الصفة الثالثهُ هى (غفَار) و كثير 
الرحمة؛ بحيث أن أبواب رحمته مفتوحة أمام المذنبين» كى لا يتصوّروا أن كلمتى (القهّار و العزيز) تعطيان مفهوم غلق أبواب الرحمة 
والتوبة أمام عباده. إذ أن إحداهما جاءت لبيان (الخوف) و الثانية لبيان (الرجاء)» و انعدام حالة التوازن بين الحالتين السابقتين (أى 
الخوف و الرجاء) يؤدّى إلى عدم تكامل الإنسان. و ابتلائه بالغرور و الغفله و الغرق فى دوّامة اليأس و فقدان الأمل. 

وتعبارة اخخرى إن وصف البارى عد و جل 'ب (الغزيز) و (الغفار) دلبل آخر على توخخده تعاى فى الالوهية لأنه الوسيد الذاى سعيق 
العبادةٌ و الطاعة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15٠‏ ص: 00٠‏ 

وإضافة إلى ربوبيته فإنّه يمتلكك القدرءٌ على المعاقبة» و إضافةُ إلى امتلاكه للقدرءٌ على المعاقبة» فإنّ أبواب رحمته و مغفرته مفتوحة 
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للجميع. 
ثم يخاطب الباريئ عر و جلّ نيه الأكرم فى عبارة قصيرة و قوية قل هُوَ تبأ عَظِيع أَنع عَنْهُ مُغرضُوقٌ 

فما هو هذا النبأ الذى أشارت إليه الآية و وصفته بأنّه عظيم؟ 

هل هو القرآن المجيد؟ 

أم أنّه رسالة النبى؟ 

أم هو يوم القيامة و مصير المؤمنين و الكافرين؟ 

أم هو توحيد اللّه؟ 

أم كل هذه الأمور؟ 

و لكون القرآن مشتملا على كل تلكك الأمور؛ و هو الجامع بينهاء و أنّ المشركين أعرضوا عنه؛ لذا إن المعنى الأول أنسب. 

نعم» فهذا الكتاب السماوى العظيم هو نبأ عظيم؛ و عظمته كعظمة الكونء و هو نازل من قبل خالق هذا الكونء أى من الله الخالق 
العزيز الغفّار و الواحد القهّار. 

النبأ الذى لم يتقتل عظمته الكثير من الناس حين نزوله» فمجموعة سخرت منه و استهزأت به و اخرى اعتبرته سحراء و مجموعة ثالثة 
اعتبرته شعراء و لكن لم يمض بعض الوقت حتّى كشف هذا النبأ العظيم عن أسراره؛ ليغير مسيرة التأريخ البشرىء و يظلٌ العالم بظلهه و 
ليوجد حضارة عظيمة و مضيئة فى كل المجالاتء و مما يسترعى الانتباه أن الإعلان عن «النبأ العظيم» تم فى هذه السورة المككية فى 
وقت كان فيه المسلمون- على ما يبدو- فى أشدّ حالات الضعف و العجز, و كأنّ أبواب النصر و النجاة مغلقة أمامهم. 

و مما ينبغى ذكره أن عظمة هذا النبأ العظيم ليست واضحة حتّى يومنا هذا للعالم بصورة عامّة؛ و للمسلمين بصورة خاصّة» و المستقبل 
سيوضح تلك العظمة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: 00١‏ 

و قوله تعالى: أ عَنْهُ مُعْرضُونَ ما زال صادقا حتّى يومنا الحاضرء فإعراض المسلمين عنه تسيب فى عدم ارتوائهم من هذا المنبع 
العذب الذى يطفح بالفيض الإلهى الكاملء و إلى عدم التقدّم على الآخرين بالاستفادة من أنواره المشعَّة» و إلى عدم الرقى إلى قمم 
الفكرو الفرف: 

ثم تقول الآية» مقدّمة لسرد قضَّه خلق آدم. و المكانة الرفيعة التى يحتلها الإنسان الذى سجدت له كاقّة الملائكة: ما كانّ لِى مِنْ عِلْم 
أى لا علم لى بالمناقشات التى دارت بين الملأ الأعلى و ملائكة العالم العلوى بخصوص خلق الإنسان» حيث أن العلم يأتينى عن طريق 
الوحى» و الشىء الوحيد الذى يوحى إلى هو أننى نذير مبين إِنْ يُوحى إِلَيَ إَِا نّم أن نَذِيرَ مين 

و رغم أن الملائكة لم تناقش و تجادل البارئ عرّ و جلء و لكنّ ذلكك المقدار من الكلام الذى قالوه عند ما أخبرهم البارىٌ عزّ و جل 
بأنّه سيجعل فى الأرض خليفة؛ فقالوا: أ تخلق فيها من يفسد فيها و يسفكك الدماء؟ فأجابهم قائلا: إِنْى أعلم ما لا تعلمون: وَ إِذْ قال 
ربك لِلْمَلائِكٍ إنى جاعِلٌ فى الْأَْض حَلِيفةُ قاُوا أ تَجَْلُ فيها من يُفْسِدٌ فيها و يَشفك الدّماء وَ نَخ تُمبْحخ يحفدك و تُقَدّسُ لَك قال 
إِنَى أعْلَمُ ما لا تَعلَمُونَ [ع8*] مثل هذا النقاش أطلق عليه اسم (التخاصم) و هى تسميةُ مجازية» و قد كانت هذه مقدّمةُ لللآيات التالية 
التى تتحدّث عن خلق آدم. 

و ثمَهُ احتمال وارد أيضا هو أنّ عبارة بالمََا على لها مفهوم أوسع يشمل حتّى الشيطان» لأنْ الشيطان كان حينئذ فى زمرة الملائكة» و 
نتيجة تخاصمه مع البارئ عر و جل و اعتراضه على إرادة الله طرد إلى الأبد من رحمة اللّه. 

وقد وردت روايات متعدّده فى كتب الشيعة و السنّةُ بهذا الخصوصء جاء فى إحداها أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم سأل 
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أحد أصحابه: «أ تدرى فيما يختصم الملا الأعلى؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: ”هه 

فقال: كناء 

فأجاب رسول الله «اختصموا فى الكفّارات و الدرجات: فأمَا الكفّارات فإسباغ الوضوء فى السبرات» و نقل الأقدام إلى الجماعات» و 
انتظار الصلاه بعد الصلاة» و أما الدرجات فإنشاء السلام» و إطعام الطعام» و الصلاء فى الليل و الناس نيام)[/ا*]. 

و بالطبع فإنَ هذا الحديث لم يذكر أنه ناظر إلى تفسير الآية المذكورة أعلاه» رغم تشابه بعض عباراته مع عبارات الآية و على أَيْهُ 
حال يستفاد من الحديث أن المراد من (اختصموا) هو أُنّهم تباحثوا و تناقشواء و لا يعنى الجدال فى الحديث .. فهم تباحثوا و تناقشوا 
بشأن أعمال الإنسان و الأعمال التى تكون كفَارهُ لذنوبهم و تزيد من درجات الإنسان و ترفع من شأنه» و يمككن أن يكون بحثهم حول 
عدد من الأعمال التى تعد مصدرا لتلكك الفضائلء أو بشأن تعيين حدٌ و ميزان للدرجات الناتجةٌ عن تطبيق الإنسان لتلكك الأعمال؛ و 
بهذا الشكل يكون الحديث تفسيرا ثالثا للآية» و هو مناسب من عدَهٌ جوانبء و لكنّه لا يتناسب مع الآيات التالية؛ إذ رما كان 
المقضوة هر بحت و متاقشات المافكة فى موارد اخرى».و لين ذلكك المتعلق بالآية. 

و الجدير بالذكر أن معنى عدم علم النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم هو أَنَى لم أكن أعلم ذلكك من نفسى, لأنّ علمى ليس من قبل 
نفسى و إِنْما ينزل على عن طريق الوحى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: هه 


لآيات [سورةٌ ص (8"): الآيات /١‏ الى 87] 
اشارة 


إِذ قال ريك للملائكة إِنّى خالقٌ شرا من طين (1/) قإذا كه والنظك جدينة تويجي لتقو اليبو 1 00/) تمض العلطيكة كلع 
أَجْمَعُونَ (000 إلا ليس ان تكب كات مِنَ الكافرين ()0 قال با يلس ما متك أن جد لما حَلَفْتٌ يد ديكوت م نت ِنّ 
الْعَالِينَ (0/0 

قال أن حير من حَلفْتِى مِنْ نار و حَََُْ مِنْ لين (18) قال ارج مِْها فنك رَجِيمْ (1/) و إِنَّ لك لَغتتِى إلى يم الدّينِ (8/) قال 
َب َأنْظونِى إلى ؤم تعنُونَ (08) قال فنك من الْمَْطرِينَ :8 

إلى يَؤم الْوَفْتِ الْمَْلُوم (01 قال فبعِريِك لَعوينّهُْ أجْمَعِينَ (05 إل بادك مِنْهُمُ الْمخْلْصِينَ (89) 


التُفسير 
تكبّر الشيطان و طرده من رحمة اللّه! 


هذه الآيات- كما قلنا- توضيح لاختصام (الملأ الأعلى) و (إبليس) و بحث 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠١‏ ص: 08 

حول مسألة خلق آدم عليه السّلام» و بصورة عامّةُ فإنَ الهدف من توضيح هاتين المسألتين: 

أوّلا: تذكير الإنسان بقيمه وجوده؛ و سجود كل الملائكة لجدّه آدم» فكيف بالإنسان الذى كرّمه البارئ عرٍّ و جل كل هذا التكريم 
يقع أسيرا فى حبائل الشيطان و هوى النفس؟ و كيف ينسى قيمة وجوده؛ أو يسجد لأصنام صنعها من الحجر و الخشب؟! من المعروف 
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أنْ أحد الأساليب المؤْثْرهُ فى التربيةء هو إعطاء شخصية للأفراد الذين يتلقُون التربية. و بعبارة أصح: تذكيرهم بشخصيتهم الرفيعة و 
قيمة وجودهم, فإن تذكروا هذا الأمرء أحسّوا بأنّ الذلّهُ و الحقارة لا تلقيان بهم» فيتجنبوهما تلقائيا. 

ثانيا: إِنَ عناد الشيطان و غروره و تكبره و حسده تسببت فى سقوطه من مقامه الشامخ الرفيع إلى الحضيضء و غرقه بوحل اللعنةُ و إلى 
الأبدء و يمكن أن يكون هذا المثال عبره لكل لجوج و مغرور ليعتبر و يترك ممارسات الشيطان. 

ثالثا: تعريف بنى آدم بعدوّهم الكبير الذى أقسم الشيطان على إغوائهم؛ كى يكونوا جميعا على حذر منه و يجتنبوا السقوط فى حبائل 
و 

كل هذه الأمزر هن تكدلة للأبحات الساقة وغل أتة حال قان الآية الاوك تذكر بإخبار اللدعة وجل ملذاتكنه بأل سيكلق بقرا فخ 
الطين: و إِذْ قالَ رَبك لِلْمَلائكةٍ إِنّى خالِقٌ بَشَّرامِنْ ين 

ولك له ضور الع أذ صل غاق الالناؤاهن ةلك الطن وتيت لفت لكب القائنة: كنا موافة لنت يدوك زوستى فقثرا 
لَهُ ساجِدِينَ 

و بهذا الشكل انتهت عملية خلق الإنسان» و ذلك بعد امتزاج روح البارئ عر و جل الطاهره مع التراب. فخلق موجود عجيب لم يسبق 
له مثيل» و لم توضع لرقتةُ و انحطاطه أَيَهُ حدود. الموجود الذى زوده البارئ عر و جل باستعدادات 
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خارقة تبجعله لانقا لخلاقة اللّد و الذى سجدت له الملائكة بأبجمعها قور اكضال عملية خلقه مُشجد العلايكة كله أَجْمَكُونٌ 

إلا أنَ إبليس كان الوحيد الذى أبى أن يسجد لآندم لتكتبره و تمرّده و طغيانه» و لهذا السبب أنزل من مقامه الرفيع إلى صفوف 
الكافرين: إلا ئيس اشتكبر وَ كان مِنَ الْكافِرِينَ 

نعم» فالتكتبر و الغرور من أقبح الأ-مور التى يبتلى بها الإنسان إذ أنهما يسدلان الستار على عينه و بصيرته؛ و يحرماه من إدراكك 
الحقائق و فهمهاء و يؤدّيان به إلى التمرّد و العصيانء و يخرجانه أيضا من صفوف المؤمنين المطيعين لله إلى صف الكافرين الباغين و 
الطاغين؛ ذلكك الصف الذى يترأسه إبليس و يقف فى مقدّمته. 

وهنا استجوب البارئ عزّ و جل إبليس: قال يا إِِلِيسٌ ما متعكك أَنْ تَشِجدَ لِما حلفت بتِدَىَ من البديهى أنّ عبارة (يدى) لا تعنى 
الأيدى الحقيقةٍ المحسوسة. لأنّ البارئ عرّ و جل منزّه عن كافة أشكال الجسم و التجسيم. و إِنّْما «اليد» هنا كناية عن القدرة و من 
الطبيعى أن الإنسان يستعمل يديه ليظهر قدرته على إنجاز العملء و كثيرا ما تستخدم اليد بهذا المعنى فى محادثاتنا اليومية» إذ يقال: 
إِنَ البلد الفلانى بيد المجموعة الفلانية» أو إن المسجد الفلانى بنى على يد الشخص الفلانى» و أحيانا يقال: إن يدى قصيرة» أو إن 
يدك مملوءة» اليد فى كل تلكك الجمل ليس المقصود منها اليد الحقيقيُ التى هى أحد أعضاء الجسمء بل كناية عن القدرة و السلطة 
1 5 

وهن هنا فإن الأنسان يدفة أغماله المهق 4 يكلنا يديم واستخدامه كلنا ديه يرن اعسامه و تعلقه يذلك العمل و مج هده العبارة 
فى الآيهُ المذكورة أعلاه إِنّما هو كناية عن الاهتمام الخاصٌ الذى أولاه البارئ عر و جل لعملية خلق الإنسان. 

ثم تضيف الآبة: أَشتَكبوت أ كنْتٌ مِنَ الْعالِينَ أى أ كان عدم سجودك لأنْكك استكبرت» أم كنت من الذين يعلو قدرهم عن أن 
يؤمروا بالسجود؟! 
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ومن دون أى شكك فإله لاد أحد يستطيع أن يدّعى أن قدرته ومتزلته أكبر من أن يسجد لله (أو لآندم بأمرمن اللّه) بهذا فإِنٌ 
الاحتمال الوحيد المشتبقى هو الثانيء أى التكبر. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ كلمة (عالين) تعنى- هنا- الأشخاص الذين يسيرون دوما فى طريق الغرور و التكبر» و طبقًا لهذا فإنْ معنى 


الامثل فى تفسير كتاب اله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً معاساعا من 0917/0 


الآيُ يكون: هل أنكك استكبرت الآن» أم كنت دائما هكذا؟! و لكن المعنى الأول أنسب. 

إلا أن ابلس اغشار- بكل تعتجب- الشق الفانىء و كان يعتقد بأنه أعلى من أن يؤمر بذلكك: لذلك قال- بكل وقاحة- أثناء تبياثه 
أسباب معارضته لأوامر البارئ عر و جلّ: قالَ أنَا حَيرُمِنْه حَلَْنى مِنْ نار و حَلَفئهُ مِنْ طِين 

و علل إبليس عدم سجوده لآدم و عصيانه أمر الله بالمقدّمات التالية: ْ 

أوّلا: إنْنى خلقت من نارء أمَا هو فقد خلق من طين» و هذه حقيقة صرّح بها القرآن المجيد فى الآيتين ١‏ و ١8‏ من سورة الرحمن: 
خَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ صَنْصالٍ كَالْمَخَارٍ وَ حَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نار. 

ثانباة إن الشىء المخلوق هن الثار أفضل هن الشىء المخلوق من اقراتة لآنّالنار أشرف مخ التراب: 

ثالئا: لا بحن لأحد أن يأمر مخلوقا بالسجود لمخلوق آخر دنى منه. 

و خطأ إبليس يكمن فى المقدّمتين الأخيرتين» و ذلكك من عدَّهُ وجوه: 

ولا لأسن آدم لم يكن ترابا فقطء و إِنّما نفخت فيه الروح الإلهية» و هذا هو سبب عظمته و إِلَما فأين التراب من كل هذا الفخر و 
الاستعداد و التكامل؟ 

ثانيا: التراب ليس بأدنى من النارء و إِنْما هو أفضل منها بكثير» لأنّ كل الحياة أصلها من التراب» فالنباتات و كل الموجودات الحية 
بأجمعها تستمدٌ غذاءها و مصدر حياتها من التراب؛ و كل المعادن الثمينة مخفية فى وسط التراب» خلاصة 
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الأئن ]3 النراب هن مضي و كل أنواع الإركف :والبار رق أعنيها الكبرى فى البحاة ونها لا يلع البدا لضي التراب» ف تنا تلاك ها 
فى الوسائل الترابية» و قد تكون أداء خطرة و مدمّرة. و الأهم من ذلكك أن المواد التى يستفاد منها لإشعال النيران كالحطب و الفحم و 
النفط هى من بركةٌ الأرض. 

ثالفاة المسألكتعي عنألة إطاعة أوافر اللسستيحاته و كال :واكشدهاء لاله خالقناو تحى صيده و يحب أن تطيق أوامره: 

وعلى أن حال لو أمعنا النظر فى أدلة إبلبس لرأينا فبها كثرا حجياء لأنه يكلام أراد نفى حكمة اللس .و التقليل من شآن أوامره (تعوذ 
بالله)» و هذا الموقف المخزى لإبليس دليل على جهله التامٌ» لأنّه لو كان قد اعترف بأنّ عدم سجوده إِنّما كان لهوى هو هوى النفس» 
أو أن غروره و تكتبره حالا بينه و بين السجود لآدم, و ما إلى ذلك لكان الأمر أهونء إذ أنّهِ يكون هنا قد أقرّ بارتكاب ذنب واحدء إلا 
أنه بكلا.مه هذا و لتبرير عصيانه» عمد إلى نفى حكمة البارئ عر و جل و علمه و معرفته» و هذا يوضّح سقوطه إلى أدنى درجات 
الكفر و الانحطاط. 

المخلوق مقابل خالقه يفتقد الاستقلال إذ أن كلّ ما لديه هو من خالقه, و لهجة كلام إبليس توضّح أنه كان يريد استقلالا و حكما 
فى مقابل حكم البارئ عرّ و جل و هذا مصدر آخر من مصادر الكفر. 

ويمكن القول أن أسباب ضلال الشيطان» تعود إلى عدَّهٌ امور منها الغرور و التكتبر و الجهل و الحسدء و هذه الصفات القبيحةٌ اتحدت 
و أسقطته إلى الحضيض بعد سنين طوال من مرافقة الملائكة؛ و كأنّه كان معلما لهم .. أسقطته من أوج الفخر إلى أدنى الحضيض»ء و 
ما أخطر هذه الصفات القبيحة أينما وجدت!! و كما 

قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّ.لام فى إحدى خطبه فى نهج البلاغة: «فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط 
عملة الطويل و جيدة الجهيد. وكاة قدعبد الله يثة الاق سئة ... حن كبر ساعة والحدة فمق :ذا بعذا إبليس 
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يسلم على الله بمثل معصيته)[688]. 


نعم» فعمليَةُ بناء قصر عظيم قد تستغرق سنوات عديدة» و لكن عمليةُ تدميره قد لا تستغرق سوى لحظات بتفجير قنبلة قويّة. 
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وهنا وجب إخراج هذا الموجود الخبيث من صفوف الملا الأأعلى و ملائكة العالم العلوى» فخاطبه البارئ عرٍّ و جل بالقول: قال 
الضمير (منها) فى عبارة فَاخْرْح مِنْها إِمَا أنه إشارة إلى صفوف الملائكة, أو إلى العوالم العلويّة» أو إلى الجنّةء أو إلى رحمة الله. 
نعم» فيجب إخراج هذا الخبيث من هناء فهذا المكان مكان الطاهرين و المقرّبين» و ليس بمكان المذنبين و العاصين ذوى القلوب 
المظلمة. 

«رجيم) من (رجم).؛ و بما أن لازمها الطرد» فقد وردت بهذا المعنى هنا. 

ثم أضاف البارئ عر و جل وَإِنَّ عَليِك لَعْتتَى إلى يَؤْم الدّين فأنت خارج و مطرود من رحمتى إلى الأبد. 

المهم انّ الإنسان عند ما يرى النتائج الوخيمة لأعماله السيئة عليه أن يستيقظ من غفلته. و أن يفكر فى كيفية إصلاح ذلكك اللخطأء و لا 
شىء أخطر من بقاءه راكبا لموج الغرور و اللجاجة و استمراره فى السير نحو حاف الهاوية لأنّه فى كل لحظة يبتعد أكثر عن الصراط 
المستقيم» و هذا هو نفس المصير المشؤوم الذى وصل إليه إبليس. 

وهنا تحوّل (الحسد) إلى (عداء»» العداء الشديد و المتأصّلء كما قال القرآن: 

قال رَبٌ كَنْظِنِى إلى يَؤم يبعَقُونَ 

فلك لكر هين أن القيطاة ظلنه من لله سهحافة هنال أذ وميه قيل طلت: أذ بعيلة لب كني ير انك حون كا وا لاتقل بها قله 
من قبل» أم أنه طلب مهلهُ لإصلاح عصيانه القبيح؟ 
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كناء إن طلب من البارئ عر و جلّ أن يمهله إلى يوم يبعثون كى ينتقم من أبناء آدم عليه الشّرلام و يدفعهم جميعا إلى طريق الضلال» 
رغم علمه بِأنَ إضلاله لكل إنسان سوف يضيف لذنوبه حملا ثقيلا جديدا من الذنوب» و يغرقه فى مستنقع الكفر و العصيان» كل 
ذلكك بسبب. اللجاجة و التكبر و الغرور و الحسدء فما أكثر المصائب التى تتولد للانسان من هذه الصفات الذميمة. 

و فى الحقيقةء إِنّه كان يريد الاستمرار فى إغواء بنى آدم حتّى آخر فرصة متاحة له لأنّ فى يوم البعث تسقط التكاليف عن الإنسان» و 
لا معنى هناكك للوساوس و الإدغواءات» إضافة إلى هذا فقد طلب من الله عرّ و جل أن يبقيه حا إلى يوم القيامة» رغم أن كل 
الموجودين فى العالم يموتون فى هذه الدنيا. 

وهنا اقتضنت مشعة الله تحاف بدلائل ستشير البهاك أن سحيب الله لطلب إبليس»+ و لكن :هذه الاسشجابة كانك مشروطة و لبسث 
مطلقة» كما توضّحه الآية التالية: قالَ فنك مِنّ الْمنْطرِينَ 

و لكن ليس إلى يوم البعث الذى تبعث فيه الخلائق, و إِنّما إلى زمان معلوم؛ قال تعالى: إلى يَوْم الوَقْتِ الْمَْلُوم 

و هنا أعطى المفشرون آراء مختلفة بشأن تفسير يَوْم الوَقْتِ الْمَعْلُوم عع قال العضن: اله بود ابا العام ؛ لأنّ كل الموجودات الح 
من ذلكك اليوم مركو اقش يأك الله اعقو تنم كتا نوز فى 1:11 نسوسو التصيفن! كل تون هالكك ِلَّا وَجْهَهُ و بهذا 
الشكل فقد استجيب لجزء من مطالب إبليس. 

و البعض الآخر قال: إِنْ ذلكك اليوم هو يوم القيامة» و لكن هذا الاحتمال لا يتلاءم مع ظاهر آيات بحثنا التى ينضح منها أن البارئ عر و 
جل لم يستجب لكل مطاليبه» كما أن هذا الاحتمال لا يتلاءم حتّى مع بي آيات القرآن الكريم التى تتحدّث عن موت الجميع مع 
نهاية هذا العالم. 

واقال البعضن» إن هذه الآبه يحتمل أنها تشيز إلى زماة لا تعرفه أحد سو الله 
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سبحانه و تعالى. 
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و لكن التفسير الأوّل أنسب من بِقَدِهُ التفاسير» و قد وردت رواية فى تفسير البرهان نقلا عن الإمام الصادق عليه الس لام» و تقول بأنّ 
إنلبس يموت فى الفثرة ما بين النفيخة الاولى ب العائية [هغع]. 

هنا كشف إبليس عا كان يضمره فى داخله» و عن الهدف الحقيقى لطلبه البقاء خالدا إلى زمن معين إذ: قال بورك لأَغْويتهُعْ 
القسم بالعرَّهْ يراد منه الاستناد على القدرة و الاستطاعة, و التأكيدات المتتالية فى الآيةُ (القسم من جهة؛ و نون التوكيد الثقيلة من جهة 
اخرى, و كلمة أجمعين من جهة ثالثة) تبين أنه مصمّم بصورة جديّةُ على المضى فى عمله. و أنّه سيبقى إلى آخر لحظة من عمره ثابتا 
على عهده بإغواء بنى آدم. 

و بعد قسمه انتبه إبليس إلى هذه الحقيقة؛ و هى أن هناك مجموعة من عباد الله المخلصين لا يمكن كسبهم بأى طريقة إلى داخل 
منطقة نفوذه؛ لذلكك أجبر على الاعتراف بعجزه فى كسب أولئكك فقال: إلا عِبادَك مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ 

أولئكك الذين يسيرون فى طريق المعرفة و العبودية لكك بصدق و إخلاص و صفاءء إِنْكك دعوتهم إليك, و أخلصتهم لكك, و جعلتهم 
فى منطقة أمنكك, و هذه هى المجموعة الوحيدة التى لا أتمكن من الوصول إليهاء أمَا البقية إن بإمكانى إيقاعهم فى شباكى. 

حدس وظَنْ إبليس كان صحيحاء إذ أنه أوجد العراقيل لكل واحد من بنى آدم عدا المخلصين الذين نجوا من فخاخه و ذلك ما 
أكده القرآن المجيد فى الآية )2١(‏ من سورة سبأ: وَّلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهِ إيليسٌ طَلهُ َاتَُوهُ إلا قريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
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بحثان 
١‏ - فلسفة وجود الشيطان 


هناك مسائل مهمه تطرح بشأن الآيات المذكورة أعلاه» منها مسألة خلق الشيطان» و سبب سجود الملائكة لآدم؛ و سبب تفضيل آدم 
على الملائكة: و الشيطان على من سيتسلطء و ما هى نتيجة التكبر و الغرور» و ما المقصود من الطين و روح الله و مسألة خلق آدم و 
خلقه المستقل فى مقابل فرضيات تكامل الأنواع؟ و مسائل اخرى من هذا القبيل تم تناولها و بصورة مفضله فى التفسير الأمثل فى ذيل 
الآبهُ (**) من سورة البقرة و فى ذيل الآيهُ (8؟) من سور الحجرء و فى ذيل الآيهُ )١١(‏ من سورة الأعراف. 

نعود مرّهُ اخرى إلى السؤال الأوّل الخاصٌ بشأن فلسفة خلق الشيطان, فالكثير يتساءل إن كان الإنسان خلق من أجل التكامل و نيل 
السعادة عن طريق عبوديته لله فما هى أسباب وجود الشيطان الذى هو موجود مدمّر يعمل ضدّ تكامل الإنسان؟ و هو فى نفس الوقت 
موجود ذكىء مكار يثير العداوة و البغضاء. إلا أنّنا لو تفكرنا قليلا فسوف ندرك أن وجود هذا العدو عامل مساعد لدفع التكامل 
الإنسانى إلى الإمام و تقدّمه. 

لا نذهب بعيداء فقوّات المقاومة التى تدافع دائما و بشدَّهُ ضدٌّ العدوٌ تزداد قَوّهُ يوما بعد آخر .. 

و القاده و الجنود المدرّبون الأقوياء هم الأشخاص الذين يقاتلون الأعداء بعنف فى المعارك الكبيرة. 

و السياسى المحنّكك القوى هو الذى يتمكن فى الأزمات السياسيّةُ الشديدة أن يتصِدّى للأعداء الأقوياء و يتغلب عليهم. 

و أبطال المصارعة الكبار هم الذين نازلوا مصارعين أقوياء أشدَّاء إذن فلم العجب من أن عباد الله الكبار بجهادهم المستمر المرير 
ضَدٌ الشيطان» يصبحون 
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أقوياء يوما بعد آخر. 

فعلماء اليوم قالوا بشأن فلسفهُ وجود الميكروبات: لو لا وجود هذه الميكروبات لكان جسم الإنسان ضعيفا عديم الإحساس»ء و يحتمل 
أيضا توقف نمو الإنسان بسرعة بحيث لا يتجاوز طوله الثمانين سنتيمتراء و لكان جميع البشر على شكل أقزام صغارء و بهذا الشكل فإنّ 
مبارزة جسم الإنسان للميكروبات المهاجمة تعطيه قَوّهُ و قدرة على النمو. 

و كذلك الحال بالنسبة إلى روح الإنسان فى جهادها ضدّ الشيطان و هوى النفس. 

و هذا لا يعنى أنّ الشيطان مكلف بإغواء عباد الله فالشيطان كان طاهرا فى بدايه خلقه» كبقةه الموجودات, و لكن الانحراف و 
الانحطاط و التعاسة التى أصيب بها إِنّما كان برغبته و إرادته» و بهذا فإنّ البارئ عر و جل لم يخلق إبليس منذ اليوم الأول شيطاناء و 
إِنّما إبليس هو الذى أراد أن يكون شيطاناء و فى نفس الوقت فإِنٌ ممارساته الشيطانية لا تجلب الضرر لعباد اللّه المخلصين إطلاقاء بل 
قد تكون سلما لرقيهم و سموّهم. 

و فى النهاية يبقى هذا السؤال: لماذا تمت الموافقة على طلبه فى البقاء حيّاء و لماذا لم يهلك فى تلكك اللحظة؟ 

جواب هذا السؤال هو ما ذكرناه أعلاه؛ و بعبارة اخرى: 

إن عالم الدنيا هذا هو ساحةٌ للاختبار و الامتحان (الاختبار الذى هو وسيلةُ لتربية و تكامل الإنسان) و كما هو معروف فإِنّ الاختبار لا 
بتع من دون مواجهة عدو شرس و مجابهة مختلف أنواع الأعاصير و المشاكل. 

و بالطبع» إن لم يكن هناكك شيطانء فإنّ هوى النفس و وساوسها هى التى تضع الإنسان فى بودقةُ الاختبار» و لكن حرارةٌ هذه البودقة 
تزذاة بوجوة الشنيظاقء لأن الشيطان سيكرة فى هذه الحالة العامل الارتجى المؤثر على الانسان»و هو النفس و الوساوس ستكوة 
العامل الداخلى. 
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7- نيوان الأنانية و الغرور تحرق رأسمال الوجود 


تعاسة الإنسان» إذ يمكن القول بأنّهما من أهمٌ و أخطر عوامل الانحراف. و قد تسببا- فى لحظهة واحدة- فى هدم عبادة سنّهُ آللاف سنة 
و الينياً قانا النسده وراة عدلى موليوة كان فن حبرت بزلاتكة السماء الكار إلى أذى درعات الققانه و متدق لضة الله الأبدية. 
الأنانية و الغرور يجان الحقيقة عن بصبر الأسانءفالأنانية عضدر اليذه و الحسك مصدر العداوة و البغضاءة و العداوة و الخضاء 
سبب إراقة الدماء و ارتكاب الجرائم. 

الأنانية تدفع الإنسان إلى الاستمرار فى ارتكاب الخطأء و تحبط- فى نفس الوقت- مفعول أى عامل للصحوةٌ من الغفلة» أى تحوّل بين 
ذلك العامل و بين الإنسان. 

الأنانية و العناد يسلبان فرصة التوبه و إصلاح الاك من الإشاقه و يفلقاة أمامة كل أبوات التحاف و خلاضة الأمر كإثٌ كل جاتقولة 
حول خطر هذه الصفات القبيحةٌ و المذمومة يعد قليلا. 

و كم هو جميل 

قول أمير المؤمنين عليه الس لام: «فعدو الله إمام المتعضّبين» و سلف المستكبرين» الذى وضع أساس العصبية» و نازع الله رداة الجيريةة 
و اذّرع لباس التعزّزء و خلع قناع التذلّل ألا ترون كيف صكّره الله بتكبره؟ و وضعه بترفعه؟ فجعله فى الدنيا مدحوراء و أعدّ له فى 


الآخرةٌ سعيرا».[ 8/١‏ 
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الآبات [سورةٌ ص (48"): الآيات 5 الى /4] 

اشارة 


طاح و حو امول ا لاساو واي يكار ون جك وين جوزي للا ترما لمك لاون ارما الي اله : 
429 ِنْ هُوَ إلا ذكرِ لِلْعالّمِينَ 010 و لتَعْلْمَنٌ تَبأهُ بعد حين (34) 


التُفسير 
آخر حديث بشأن إبليس! 


آبات يننا هن آخر باك سورة (عن): وى الحقيقئة فى خلاضة لكل يتكرى هذه السورة و تقجة لالأبحات المختادة الى خارتنها 
العورة 

فى البداية ردًا على تهديد إبليس فى إغواء كلّ بنى آدم عدا المخلصين منهم- يجيبه البارئ عر و جلّ بالقول: قَالَ فَالْحَقٌ وَ الْحَقَّ أقُولٌ 
[6/١‏ أقسم بالحق و لا أقول إلا الحقّ لمكن جَهَنّم مك و مِمَنْ تبك مِنْهُمْ أُجْمَعِينَ 
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فما ورد فى بداية السورة إلى هنا حقٌّء و الذى ورد بشأن أحوال الأنبياء الكبار فى هذه السورة بسبب حروبهم وجهادهم حقٌ و 
الحديث فى هذه السورة عن القيامة و العذاب الأليم الذى سينزل بالطغاةُ و النعم التى سيغدقها البارىء عرّ و جل على أهل الجنة حقّء 
ونهاية السورة حقٌء و الله سبحانه يقسم بالحقّ و يقول الحقٌّ بأنّه سيملاً جهنّم بالشيطان و أتباعه. و ذلك جواب قاطع على كلام 
إبليس بشأن إغوائه , بنى الإنسانء و بهذا وصّح البارئ عرٍّ و جل تكليف الجميع. 

على أََهُ حالء فإِنّ هاتين الجملتين تشتملان على الكثير من التأكيد؛ فتؤك دان مرتين على مسألة (الحقّ) و تقسمان بهاء و عبارة 
(الأعلذة) رافقها نرى التوكيد الشيلة و اتسين تاك مد على 2 #لككو تك لايش لأحد أذ شكه و تر دين بينذ| العاف | 
لا سبيل لنجاء الشيطان و أتباعه» و الاستمرار بالسير على خطاه يؤدٌّى إلى جهنّم 

و فى نهاية هذا البحث يشير البارئ عر و جل إلى أربعة امور فى عدَّهٌ عبارات قصيرءٌ و واضحة؟ 

ففى المرحلة الاولى يقول: قُلْ ما أَسْتَلكمْ عليه مِنْ أخر. 

و بهذا وضع النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم حدًا لذرائع المتذرّعينء و بين أنّه لا يبتغى من وراء ذلكك سوى نجاة و سعادة 
البشرء و أنه لا يريد منهم أى جزاء مادّى أو معنوى» و لا استحسان و لا شكرء و لا مقام و لا حكومة؛ و إِنّما أجرى على الله كما 
ذكرت ذلك آيات اخرى فى القرآن المجيد كالآية (50) من سورة سبأء و التى تقول: إن أَجْرىَ إِنَا عَلَى الله 

و هذه هى إحدى دلائل صدق رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمء لأنّ الداعية الكدّاب إِنّما يدعو للوصول إلى أطماع شخصيّة؛ و 
هذه الأطماع تظهر بشكل أو بآخر من خلال حديثه» و العكس ما نراه فى شخصيةُ رسولنا الكريم صلَى الله عليه و آله و سلم. 

وفى المرحلة الثاني يقول: أنا لست من المتكلفين» فكلامى مستند على الأدلَهُ 
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والسطو لك كدق أ ودح شاراتن وكيد و كلق كال سن العموضن و انلقو الدوواة عا اناس إلا 
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و فى الواقع فإنّ المرحلةُ الاولى تتناول أوصاف الداعية» و المرحلة الثانية تتطرّق لسبل الدعوة و محتواها. 

أن المرسلة الثالقة فين الهدئ الأصلى من هذه الدعوة الكيرة من ترول هذا الكتاب السماوى إن هوَ إل ذ كد للعالمية 

نعم» المهمٌ هو أن يوقظ الناس من غفلتهم و يجعلهم يتعمقون فى التفكيرء لأنْ الطريق واضح. و علاماته ظاهرة» و الفطرة السليمةُ فى 
داخل الإنسان تمثل دافعا قويًا تدفع الإنسان إلى سبيل التوحيد و التقوىء فالمهمٌ هو الصحوة. و هذه هى الرسالة الرئيسِيَةُ للأنبياء و 
لكتبهم السماوية. 

هذه العبارة وردت مرّات عديدة فى القرآنء و كلها تبين أن محتوى دعوة الأنبياء فى كلّ المراحل يتناسب مع الفطرة التى فطرنا عليها 
البارئ عرٍّ و جلء و أن الإثنين يسيران معا إلى الأمام. 

و أمنا فى المرحلة الرابعة و الأخيرة فإِنّهِ يهدّد المعارضين و المخالفين بعبارة قصيرة غزيرة المعنى: و لَحَعلمَنٌ تأ بَغْدَ جين 

رلته دكن أن لأ «العدر] هذا الكاد مان الحذيوهوون يديو الكرب إذا الدسييق لكو عانماد عدق علدب » متاق 
هذا العالم فى ساحات قتال الإسلام ضدّ الكفر» و فى ساحات العمل الاجتماعى و الفكرىء و فى العالم الآخر بواسطة العذاب الإلهى 
الأليم الذى ستعذدّبون به خلاصة الأمر أن السوط الإلهى مهيأ للنزول على المستكبرين و الظالمين.*** 
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ملاحظة 
من هو المتكلف؟ 


قرأنا فى الآآيات المذكورة أعلاه أن إحدى مفاخر رسولنا الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أنّه غير متكلف. و فى الروايات الإسلامية 
المزيد من الأبحاث التى توضّح علامات المتصنّع و المتظاهر بما ليس فيه؛ و منها: 

ورد حديث فى (جوامع الجامع) عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّمء قال فيه: «المتكلف ثلاءث علامات: ينازع من فوقه. و 
يتعاطى ما لا ينال» و يقول ما لا يعلم»[1/ا5]! و روى مثله فى الخصال عن الصادق عليه السّلام عن لقمان فى وصيته لابنه. 

كما 

ورد حديث آخر وهو من وصايا الرّسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله و سلّم لأمير المؤمنين عليه التّد.لام اللمتكللف ثلاث علامات: 
يتمق إذا حضرء و يغتاب إذا غاب» و يشمت بالمصيبة)[9/ا6]. 

إضافة إلى ذلكك 

روى حديث عن الإمام الصادق عليه السَّلام» جاء فيه: «المتكلف مخطئ و إن أصابء و المتكلف لا يستجلب فى عاقبة أمره إِنَا الهوانء 
وفى الزقض لا لمعي و السافيى الفنقان .و اليشكلت اهرك وياء بو اقلق وكا ترمو عنما كا نطاق بنيننا بطر المعكل لبن فى المة 
من أخلا-ق الصالحينء و لا من شعار المتّقين المتكلف فى أى بابء كما قال الله تعالى لنبنه قل ما أسألكم عليه من أجر و ما أنا من 
المتكلفين»[7]. 

من مجموع هذه الرّوايات يتضح- بصورة جتدة- أن المتكلفين خارجون عن جادَّهُ الحقّ و العدالة و الصدق و الأمان و أَنّهم لا يرون 
الحقائق أمام أعينهم؛ و يتشبثون بالأوهام و الخيال؛ يتبئون بأمور ليسوا على اطلاع بهاء و يتدتحَلون 
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بأمور لا يعرفونهاء لهم ظاهر و باطن» و حضورهم و غيابهم متضادٌ يتعبون أنفسهم و يجهدونهاء و لكنّهم لا يبحصدون سوى الخيبة و 
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الخسرانء أمَا المتتقون و الصالحون فإنّهم مطهّرون من هذه الصفة و منزّهون عنها. 

إلهئ! وققنا لتطهير أنفسنا من كل آثار التكلف و النفاق والسدد.و الطغيات. 

إلهى! اجعلنا فى صفوف المخلصين الذين يستظلون بظلٌ حمايتكك و حفظكك. و الذين يئس الشيطان منهم. 

إلهى! ارزقنا اليقظه و الذكاءء كى نسارع فى إحياء محتوى هذا القرآن الكبيره و تعبئة كافة القوى الإسلاميةُ فى أنحاء العالم» و نسير 
فى طريقكك بقلب و لسان واحدء لكسر شوكة أعداء الحقّ و الحقيقة. 

آمين يا رب العالمين. 


«انتهت سورةٌ (ص») «و انتهاء المجلد الرابع عشرا 


[9] 3)- تفسيوفى ظللال القرآ نه بدابة سورة فاطر. 
[10]5)- مجمع البيانء المجلّد ع صفحةٌ 49" 

6( #دنون اقل الملد 6 عفيبة 8ف ديك 3 
[؟ا 


-)١ (‏ نور الثقلين» ج © ص 7*8 ح .5١‏ 

( 1)- نهج البلاغة» خطبة رقم .١‏ 

( *)- تفسير على بن إبراهيم طبقا لما نقله نور الثقلين» المجلد : الصفحة 769. 
1/ 


سم | سيم سم ببسم 


-)١ (‏ فى معنى١‏ العرش» راجع شرحنا لهذه الكلمة فى تفسير الآية( 25) من سورة الأعراف. 
-)١ ( ]4‏ البقرةء 180. 

38 ؟)- الأنبيا‎ (]٠ 

(]١‏ ") الأنبياء /ا”. 

؟] ( ©)- الحاقة .١0/‏ 

.08 النازعات»‎ -)0 ( ]٠8 

.”/ الأعراف»‎ -)١(]٠ 

ه] ( 7)- الإنفطان .1"-1٠١‏ 


ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ع *)- الأنعام» اع 

] ( ع)- هود /الا. 

]( 0)- الأحزاب» 4. 

8 ( 2)- النحل» ؟. 

"] ( 7)- الشورى؛ ه. 

1] ( )دهان الأنوار» الجرء 8ه صفحة 1928 حديتك 3 
] 


؟؟] ( 1)- المصدر السابق» صفحة -١076‏ حديث *. و قد نقلت روايات متعدّدة فى هذا الشأن فراجع. 
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-)١( ]59[‏ بحار الأنوار. ج 29 ص 178. ج #. 

[ع"] ( ؟)- الصافات؛ ١8‏ ع1282. 

[ة؟] ( “)يسان الأنوان المجلد 86 عفعة اا عديك ‏ 

[2؟] ( -)١‏ تفسير الفخر الرازى؛ المجلّد 78 ص «. 

[/ا؟] ( )- الكهف .2١‏ 

.١7 الأعراف»‎ -)* ( ]58[ 

[9؟] ( ©)- الأعراف» /7”. 

-)١( ]"0[‏ سفينة البحارء المجلد ١‏ صفحةٌ 80١‏ ماده ربع. 

[91*] ( ؟)- لاحظ الآآيات ١2١‏ و8١٠7‏ من سورة البقرة» و الآية( )١87‏ من سورة الأنعام, و الآية( 7؟) من سورة الأعراف. و الآية( 3) 
سورة يوطي و الآية( 56) سورة بسع و الآيةز 67) من سورة الرخرق: 

[كم] ( "8 النحلء .٠٠١‏ 

8# 3د المجادلة 15 

[ع”] ( -)١‏ من هنا يتضح أن فى الآيهُ جمله مقدّرهُ يمكن أن تكون: ... كمن ليس كذلك, أو كمن يحاسب نفسه و يرى سوء عمله 
سيئا ... أو: هل يرجى له صلاح أو متاب» و هكذا. 

[0*] ( 1)- ذكر أيضا لهذه الآية تفسير آخرء و هو أن المقصود منها مخاطبة الرّسول الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم بأن لا يتلم 
من شدَّهٌ أذى و مخالفات هؤلاءء إذ أن الله مطلع على أعمالهم تماما و سينتقم منهم فى الوقت المناسب. 

[6"] ( )- ذكر المفّرون وجوها مختلفة لتفسير ظاهرة التنويع فى الأفعال و الضمائر فى الجملة؛ ف« أرسل» فعل ماض فى حين١‏ 
فتثير فعل مضارعء و الضمير فى الأوّل غائب بينما فى« فسقناه) متكلم؛ و قد أشحنا عن ذكرها لما بدا من عدم دقتهاء و يمكن أن 
يكون ذلك للتفئّن فى البيان و التنويع فى الحديث. 

-)١ ( ]0‏ تفسير القرطبى» ج لل ص 0504 الآيهُ مورد الحديث. 

-)١ (‏ القصصء /7ه. 

69 )د المنافقون: 2 

1 مريمء‎ -)١( ]©٠ 

١؟]‏ ( )- المنافقون» 8. 

16 الشعران ع8 

+0١ ( ]©*‏ نطفة» كما ذكرنا سابقاء فى الأصل بمعنى: الماء» أو بالأخصٌ: الماء القليل الصافى» ثم أطلقت لهذا السبب على الماء 
القليل الذى هو مبدأ انعقاد الجنين. 

-)١ ( ]**[‏ المقصود من؛ الكتاب» هو العلم الإلهى اللامحدود, و ما ذكره البعض من أنّهه اللوح المحفوظ» أوه صفحة حياة الإنسان» 
يعود بالنتيجة إلى ذلك العلم الإلهى. 

[8ع] ( )حاهدذت» كسا يذكر الراغن فى مفرداتة ينعت ى 7 الماء التقى البارد» و فى لسا العرت بمعق:« الماء الطيب )هو يمكن أن 
يكون النقى و البارد داخلان فى مفهوم الطتب)». 

-)١( ]*8[‏ لقد صنعت حاليا سفن حمولتها خمسمائة الف طن لنقل النفطء و لا يمكن لأرْهُ وسيلةٌ اخرى غير السفينة أن تنقل هذا 
المقدار الضخم من النفطء كما أنّه لا يمكن لأى طريق أن يحمل مثل هذه الناقلة كما أن قدره السفن فى السابق كانت أكثر من قدرة 


ا 
ا 
ا 
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ا 
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البحيوانات. 

/ا؟] ( -)١‏ تفسير نور الثقلين» مجلّد ؟» صفحةٌ ع8" و 0ه". 

ا التصدر الساق” 

]د العصدر الساق. 

:)د متك الحان المحلن #عقة #عتماةة ميدق 

-)١ ١‏ بحثنا موضوع التغيير التدريجى لليل و النهار فى تفسير الآيةُ( /7؟) من سورة آل عمران. 

"ه] ( -)١‏ سورة التكوير» -١‏ 5. 

*8] ( 7)- تفسيره روح البيان» و« أبو الفتوح الرازى). 

-)١( ]0*‏ التعبير ب« الذين» الذى هو عادة لجمع المذكر العاقل» ذكرت هنا للأصنام بسبب إعتقاد المشركين الوهمى بهذه 
الموجودات الجامدة» و قد ذكره القرآن هكذاء ثم رد عليه بشدَّة. 

هه] ( -)١‏ ورد هذا التتفسير فى مجمع البيان» و تفسير الآلوسىء و القرطبى. 

-)١( ]‏ من كتاب( التوصّل إلى حقيقة التوسّل). 

ه] ( -)١‏ الراغب فى مفرداته كتاب الواو. 

<)١ (‏ مثقلةٌ) بمعنى: الحامل لحمل ثقيل» و يقصد بها هنا حامل الوزر على عاتقه» و( حمل): على ما يقوله الراغب: معنى واحد 
اعنير فى أشياء كثيرة: فقسو بيخ لفظة فى قعل و فاق بين كثر متها فى مضادرهاء فقيل فى الأثقال المحسولة فى الظاعر كالشنىء 
المحمول على الظهر( حمل». و فى الأثقال المحمولة فى الباطن( حمل) كالولد فى البطن و الماء فى السحاب و الثمرةٌ فى الشجرة 
تشبيها بحمل المرأة و لأنّ ما ورد فى هذه الآيُ هو تشبيه للذنب بالحمل المحمول على العاتق» فيجب أن تقرأ بكسر الحاء. 

[09] ( 5)- مع أن الحديث ورد فى تفاسير مختلفة حينا عن الفضيل بن عدّراضء و حينا عن ابن عبّ.اس» و لكن يستبعد أن يكون 
الحديث عنهما مستقلاء فمن الممكن أن يكون أصل الحديث عن الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

راجع تفسير( أبو الفتوح» و القرطبى» و روح البيان) و قد أوردناه بالمعنى. 

.208 الكشّافء الجزء “ا ص‎ -)١(]20[ 

[21] ( 0- راجع الآيات 781: البقرة» 10: المائدة» 12: المائدة» ١‏ و : إبراهيم» 77: الزمرء 4: الحديد» :١١‏ الطلاق. 


ا 
ا 
1 
ا 
! 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


ذا اقحغذ ذا افلكم 


-)١( ]67[‏ تفسيره روح البيان» ذيل الآيات مورد البحث: و ورد هذا الحديث أيضا فى صحيح البخارى بتفاوت يسير( صحيح 
البخارى, الجزء الخامس» ص 42 باب قتل أبى جهل). 

[1]8# 03ت كفت الارعباي قن 4ك كذلك نقد أشيرنا إلى بروابات 7 عركن الأعمال) عند سير ال.8:(5١1)‏ من سورة القريةت 
راجع المجلّد السادس من هذا التفسير. 

[©9] (1)- صحيح مسلمء كتاب الجتائ حديث١ ١‏ و 8( المجلد ا صرقيدة + ). 

)١( ]80[‏ نهج البلاغة الكلمات القصارء جملةٌ .١17‏ 

)١( ]8[‏ يقول الراغب فى مفرداته: زبرت الكتاب كتبته كتابة عظيمة؛ و كل كتاب غليظ يقال له زبور. 


[/91] ( ؟)-( أخذت) من ماده( أخذ) بمعنى حيازةٌ الشىء و تحصيله. لكنّها هنا كناية عن المجازائ لأنّ الأخذ مقدّمهُ للعقاب. 


١ 
١ 
١ 
قال البعض بأنّ هذه الجمله الاستئنافية؛ من الجبال» خبر مقدّم و« جددا مبتدأ مؤخَره و ذهب آخرون: إِنْ تقدير الجملة‎ -)١ ( ]68[ 

هكذاه ألم تر أن من الجبال جدد بيض و حمر مختلف ألوانها». 


-)١ ( ]8[‏ استنادا إلى ما صرّحت به بعض كتب اللغهٌ كلسان العرب فَإنٌ( سود) فى الآيهٌ أعلاه هى بدل عن١‏ غرابيب» لأنّه فى حالة 
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الألوان لا يقدّم التأكيدء لاحظ أنْ( غرابيب) أكثر إشباعا للتأكيد من ناحية السواد» لذا قيل إِنَ الأصل كان« سود غرابيب». 
[34؟)داتفسير الموان: مجلد /31 صليدة 79 

-0١( ]11[‏ حول ما هو إعراب؛ كذلكك» أعطيت احتمالات عديدة» بعضهم قالوا بأنّها جملهُ مستقلة تقديرها( الأمر كذلك) و نحن 
انتخبنا فى تفسيرنا هذا المعنى لكونه الأنسبء و لكن البعض ربطوها بالجملةٌ السابقةٌ فقالوا: إن المعنى هو كما أن الثمرات و جدد 
الجبال مختلف ألوانها كذلكك الناس و الدواب و الأنعام» وقد احتمل أيضا أن تكون الجملهُ مرتبطةٌ بما بعدها و المعنى: كذلكك 
تختلف أحوال العباد فى الخشية. 

."89 روضة الكافىء طبقا لنقل نور الثقلين» مجلّد *» صفحةٌ‎ -)١(]7[ 

[7] ( 7)- مجمع البيان» تفسير الآيات مورد البحث. 

[ع/] ")ب 

٠ القصص-‎ -)١( ]/0[ 

-)١ ( ]/8[‏ بلاحظ أنه يرجوق)» خخيره أن». 

[/0ا] ( -)١‏ مجمع البيان» ج 5؛ ص 807. 

-)١( ]08[‏ جملة ليوفيهم) إِمَا أنْها متعلقة بجملة؛ يتلون كتاب اللّه ...) و عليه يكون معناهاه إِنّ هدفهم من التلاوة و الصلاةٌ و الإنفاق 
الحصول على الأجر الإلهى» أو أنّها متعلقة ب١‏ لن تبور ...» و بذا يكون معناهاه إن تجارتهم لن يصيبها الفساد لأنّ المثيب لهم هو الله 


تعالى). 
[9/] ( 71)- مجمع البيان» ج , ص 501. 

.501 مجمع البيان» ج *, ص‎ -)١0]40[ 

-)١(]41[‏ سورة الصف: آيهُ ١‏ و التوبة- آيةُ ١١١‏ و البقرة /ا١٠7‏ و النساء- عل. 
[0(]485)- نهج البلاغة» الكلمات القصارء جملهُ 8ه صفحةٌ 2028. 

39 يونس»‎ -)0١0( ]8*[ 

-)١ ( ]865[‏ يونس- م. 

[0ى] ( ")- البقرةف- 577؟,. 

[862] ( 6)- مفردات الراغب- ماده حق.٠‏ مع تلخيص و اختصارا. 

-)١ ( ]417[‏ راجع تفسير نور الثقلين» المجلّد ؟» صفحة .8١‏ 

[44] (0)- أمّا ما احتمله البعض من أن التقسيم الوارد فى الآية يعود على١‏ عبادنا» و ليس على« الذين اصطفينا»» بحيث أنْ هذه 


المجموعات الثلاثة لا تدخل ضمن مفهوم ورثهُ الكتاب» بل ضمن مفهوم١‏ عبادنا» و« الذين اصطفينا» فقط المجموعة الثالثةٌ أى١‏ 
السابقين بالخيرات» فببدو بعبذاء لأنٌّ الظاهر هو أنْ هذه المجموعات ممّن ذكرتهم الآية» و نعلم أنْ الحديث فى الآيهُ لم يكن عن كل 
العباد» بل عن | الذي اصْطمَيناا2: ناهيكك عن إضافة« نا» إلى« عباد) وهو نوع من التمجيد و المدح» مما يجعل ذلك غير منسجم مع 
القير المذ كو 

-)١ ( ]44[‏ راجع تفسير نور الثقلين» المجلد ؛ صفحة ١2"؛‏ كذلكك الكافى؛ المجلّد ١‏ باب من اصطفاه الله من عباده. 

[40] (1)- ذهب بعض بأنّ السابق بالخيرات هم أعوان الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و المقتصد طبقة التابعين» و الظالم لنفسه 
أفرادا آخرون. 

والبعض الآخر ف روا« سابق بالخيرات» بالذين يفضل باطنهم على ظاهرهم و« المقتصد)» بالذين يتساوى ظاهرهم و باطنهم» وم الظالم 
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لنفسه) بالذين يفضل ظاهرهم على باطنهم. 

و البعض الآخر قالوا إن« السابقين» هم الصحابة» و« المقتصدين» هم تابعيهم» و« الظالمين» هم المنافقون. 

وقال آخرون بِأنْ الآيهُ تشير إلى المجموعات الثلاثةٌ الواردة فى سورة الواقعة- الآيات 7 إلى أو كم أزواجاً كَلائَةٌ يدانت 
السكةما عات النسكة ر أعيدات ملعن ما أكيدات الْمَشْتَمَةِ وَ السَابِقَونَ السَّابِقَونَ أولتك الْمَقَدَيُونَ . 

وافى حديث أن( السابق بالخيرات» هم الأثيِه على و الحسن و الحسين و شهداء آل محمّرد عليهم الصلاهٌ و السلام؛ و المقتصد 
المتدّنون المجاهدونء و الظالم لنفسه الذى خلط عملا صالحا و آخر غير صالح. و كل هذه التفسيرات كما قلنا من قبيل بيان 
المصاديق, و كلها قابلةً للتعمّلء عدا التفسير الأوّل الّذى لا يحتوى على مفهوم صحيح. 

-)١ (]91[‏ مجمع البيان» تفسير الآية مورد البحث. 

[97] ( 7)- تفسير أبو الفتوح الرازىء المجلّد 4 تفسير الآيات مورد البحث. 

<-0١( ]9*[‏ جات عدنا: يمكن أن تكون خبرا لمبتدء محذوف تقديره؛ جزائهم» أو« أولئكك لهم جنات عدن نظير الآية( ١ا-‏ 
سورة الكهف) بعضهم أيضا قال: إِنْها( بدل) عن١‏ الفضل الكبير)» و لكن باعتبار أنه الفضل الكبير) إشارة إلى ميراث الكتاب 
السماوى؛ فلا يمكن أن تكون« جنّات» بدلا عنهاء إِلّا إذا اعتبرنا المسبب فى مقام السبب. 

-)١ ( ]9[‏ مفردات الراغب. 

-)١ ( ]90[‏ انظر تفسير روح المعانى؛ مجلّد 257 صفحة 188. 

[48] ( 9)المصدر السايق. 

[91] 0١0لا‏ يقضى عليهم) بمعنى لا يحكم عليهم. 

0-١ ( ]94[‏ يصطرخون» من مادّة« صرخ» بمعنى الصياح القديد الذى يطلقه الإنسان من القلب للاسفعاثة و طلب النجدة؛ للتخلض مخ 
الألم أو العذاب أو أى مشكل آخر. 

[49] (؟)- التوب /9". 

.٠١©؟ الكهف‎ -)"(]١[ 

.8٠١ مجمع البيان» ج © ص‎ -)١0]01[ 

-)52(]١[‏ المصدر السابق. 

-)*2(]٠١*[‏ المصدر السابق. 

.185 الدرٌ المنثور. ج هه ص‎ -)١(]٠١[ 

.8٠١ ؟)- مجمع البيان» ج ؟؛ ص‎ ( ]٠١[ 

(]6٠١[‏ للم لال ل أصل الشيعةٌ و أصولها. 

-)١(]١37/[‏ جملةه أرأيتم) ب بمعنى: ألا ترون؟ أو: الاشكرووه والكن معن التقترية كرلوة نيا بمعنى١‏ أخبرونى). 

وقد أوردنا بحثا مطوّلا بهذا الخصوص فى تفسير آي( )6٠‏ من سورة الأنعام. 

-)١(]0١8[‏ جملة؛ أن تزولا» تقديرهاه لثلا تزولا» أو« كراهة أن تزولا». 

-)١(]09[‏ أغلب التفاسير. 

-)5١(]1١[‏ لأن إحدى) جاءت بصيغةٌ المفرد» فمعنى الآية١‏ نهم سيكونون أكثر اهتداء من واحدةٌ من الأمم» وقد تكون الإشارة إلى 
اليهود( لأنْ صيغة المفرد فى الجملة المثبتة ليس فيها معنى العموم) يبدو ذلكك للوهلة الاولى؛ و لكن كما أشار بعض المفسّ رين فإنّ 
قرائن الحال تشير إلى أن المقصود من الآيهٌ العموم؛ لأنّ الحديث فى مقام المبالغة و التأكيد و تشير إلى ادّعائهم بأنّهِ فى حال بعثةٌ 
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بسن ند نان سارو سي عي الأن ابركة 

-)١(]111[‏ أغلب المفشرين قالوا أنه استكبارا» هوه مفعول لأجله) من حيث التركيب النحوى و هى بيان لعلّهُه النفور» و ابتعادهم عن 
الحقّ. و« مكر السىء» عطف على« استكبارا» فى حين أن البعض الآخر قال: إِنّها عطف على١‏ نفورا). 

[117] ( 0+ مكر السيئ» إضافة( للجنس) إلى( النوع)» كما هو نقول:« علم الفقه لأنَّ( مكر) بمعنى( البحث عن حلٌ) سواء كان خيرا 
أو شرّاء لذا فإنّ هذه الكلمهُ تطلق كصفة لله سبحانه أوَ مَكرُوا وَ مَكرَ الله ع آل عمران- 088 و لكن: السىء» تحصر المكر فى نوع 
خاصٌ منه. و هو الاحتيال. 

<١ ( ]17[‏ نظره وه انتظار» تأتى أحيانا لتشير إلى نفس المعنى. كما يقول الراغب. 

18 179)ت لنا شرها مقضل بهذا الخصورض ف سورض الأسراب ‏ الاسراء: 

-)١( ]110[‏ جمع من المفشرين فشسّرواه تحويل» هنا بمعنى؛ نقل مكان العذاب» بمعنى أن الله سبحانه و تعالى ينقل عقوبته من شخص 
لينزلها على شخص آخر. و مع ملاحظة أن هذا التتفسير لا ينسجم على ما يبدو مع الآية أعلاه» فالحديث ليس عن نقل العذاب من 
شخص إلى آخرء بل عن عدم قبول السنن للزيادة و النقص أو التغيير و التبديل» فكأنّ هؤلاء المفّ رين خلطوا بين كلمتى١‏ تحوّل) و١‏ 
تحويل؛؛ و قد ورد فى بعض متون اللغة كمجمع البحرين التحويل: تصيير الشىء على خلاف ما كان. و التحوّل: التنقل من موضع إلى 
موضع). 

-)١ ( ]1١5[‏ جملة؛ ليعجزه) كما ذكرنا سابقا من مادّة؛ عجز) و هى هنا بمعنى: يجعله عاجزاء لذا ففى كثير من المواضع جاءت بمعنى 
الفرار من قدرة الله أو بمعنى عدم التمكن من شخص. 

-)١( ]110[‏ جملة|أ فَإذا جاءً أَجَلّهُمْ عا جملة شرطية» و جزاؤها يقع فى تقدير جواب الشرط هكذاه فإذا جاء أجلهم يجازى كل واحد 
بما عمل؛»» و عليه فإنّ جملة فإنّ الله من قبيل١‏ علدَهُ الجزاء» و هى تقوم مقام المعلول المحذوف. و يحتمل كذلكك أن الجزاء هوأ أ لا 
ئة :تأخدوق ساق ولا ينكئدئوة تا كسا ورد فى آبات اخرى من القرآن الكرييم كالآية ١‏ من سورة النحلء و عليه فإِنّ جملة|! فَإِنَّ 
اللّهَ كان بعبادِه بَصِي راع إشارة إلى أن الله يعرفهم جميعاء و يعلم أيَا م: منهم أبلغ أجله لكى يأخذه بقدرته تعالى. 

<-)١( ]114[‏ دابة) من ماده دب» و الدب و الدبيب مشى خفيفء و يستعمل ذلكك فى الحيوان و فى الحشرات أكثر» و يستعمل فى 
كل حيوان و إن اختصت فى التعارف بالخيل. و كذلكك تطلق كلمة؛ الدواب» خاصة على الحيوانات التى تستعمل للركوب. 

-)١ (]114[‏ تفسير على بن إبراهيم طبقا لنقل نور الثقلين» المجلّد ؟, صفحة "7٠‏ الحديث 177. 

-)١ 0]‏ مجمع البيان» مجلد ع صفحةٌ ١ع.‏ 

0( 5)- مجمع البيان» مجلد ع؛ صفحة ١ع.‏ 

1( ")- المصدر السابق. 

-)١ ( ](7*‏ نور الثقلين» مجلد ع صفحةٌ 9/6و 0/ا". 

1(]17)- نور الثقلين» ج ع ص 8/ا". 

-)١( 6‏ اختلف المفسرون فى تركيب جملة!! عَلى صدَراطٍ مُسْتَقِيم عا بعضهم قال إِنّها جار و مجرور» متعلقان ب١‏ المرسلين»» 
حك يكن الم ورسالكم طلى راط مكليو يعطتهر قالان! نما حي يعد عبراو الح اكه ممع هلق شراط سير و 
البعض الآخر اعتبروها( حال) منصوبة و المعنى١‏ إِنّكك من المرسلين و حالكك على صراط مستقيم)( من الطبيعى أن ليس هناكك تفاوت 
رق المع 

<)1١( ]١1١[‏ تنزيل» مفعول منصوب لفعل مقدّر و التقديره نزل تنزيل العزيز الرحيم»؛ كذلكك فقد وردت احتمالات اخرى لإعراب 
هذه الجملة. 


ا 
ا 
1 
1 
ا 
1 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /الهنداعا من 0917/0 


-)١( ]1717[‏ أعطى المفّرون احتمالات مختلفة حول كونه ما» نافية أو غير ذلككء أغلبهم قالوا بأنّها نافية)» و قد اعتمدنا ذلكك نحن 
فى تفسيرناء أوّلا: لأنّ جملة؛ فهم غافلون» دليل على ذلك المعنى؛ فعدم وجود المنذر سبب للغفلة. الآية الثالثة من سورة السجدة- 
أيضا- شاهد على ذلككء حيث يقول سبحانه و تعالى1 أ لِتنْذِرَ ْم ما أَناهُم مِنْ نَّذِير مِنْ فيلك لَعَلْهُْ يَْتَدُونَ -]. 

وقال بعضهم أنه ما» هنا موصولة» بحيث يكون معنى الجملة؛ لتنذر قوما بالذى انذر آباؤهم). 

و بعض احتملوا أنه ما مصدرية» و عليه يكون معنى الجملة؛ لتنذر قوما بنفس الإنذار الذى كان لآبائهم)» و لكن يبدو أن كلا 
الاسسالية معيف: 

.٠١6 نهج البلاغق خ ”و‎ -)١(]178[ 

-)١(]178[‏ سورة النصرء الآيهُ ؟. 

[1] (0)- بناء على ما عرضناه يتضح بأنّ الضمير فى« أكثرهم» يعود على قادهٌ القوم و ليس على القوم» و شاهد ذلكك الآيات التالية 
لتلكك الآية. 

-)١(]171[‏ مفردات الراغبء و قطر المحيط؛ و مجمع البحرينء ماده غل. 

[17] ( 7)- على ما أوردناه أصبح واضحا أن الضميره هى» فى جملة!! فَهِىَ إِلَى الأذفاق ع وبر دغل الأفاكل بيت الباارقيف 
أذقانهم إلى الأعلى» و جملة؛ فهم مقمحون» تفريع على ذلك. و ما احتمله البعض من أن هى» تعود على: الأيدى» التى لم يرد ذكرها 
فى الآية» يبدو بعيدا جدًا. 

-)١ ( ]1**[‏ تفسير الآلوسىء المجلد 77: صفحة 144. 

ع 9)د تسر الفيكر الراقيى الكينه سير الآناك مورك البحث علد امن 2 

198 )د شير القرطي» تقسر الاباك فور الشف علد لاض 1 

-)١ ( ]16[‏ انظر النحل: 55 و فصّلت: 2١‏ و الزخرف: 5# و القمر: 0؟» و فى نفس الوقت فإِنٌ لفظةه ذكر» تكرت فى القرآن كثيرا 
بمعنى١‏ التذكير المطلق». 

.7١ الأحزاب»‎ -)١ ( ](/ 

-)١ ( ] ١38‏ الإسراء ؟1. 

-)١ ( ] ("9‏ الكهيف» وع. 

.58 الجاثية:‎ -)١ (]٠٠ 

.18 نور الثقلين» ج ع ص 00/8 ح‎ -)1 (]1١ 

57 ] ( )- تفسير القرطبى» ج »١8‏ ص 213١5‏ نقل هذا الحديث عن أبى سعيد الخدرىء كما فى صحيح الترمذى و جاء مثله فى 
صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصارى أيضاء و قد ذكره مفت.رون آخرون كالآلوسى و الفخر الرازى و الطبرسى و العلامة 
الطباطبائى- أيضا- بتفاوت يسير. 


ا 
1 
١‏ 
١‏ 
1 
ا 


-)١ ( ]1©[‏ معانى الأخبار للصدوق, باب معنى الإمام» صفحة 40. 

[ع©1] ( 7)- نور الثقلين» ج ع ص 8/ا. 

١نع يعتقد البعض بأنّه أصحاب القرية» مفعول أو للفعل« اضرب» وه مثلا» مفعول ثان مقدَّم» و البعض يقول: إِنّها بدل‎ -)١ ( ]١60[ 
مثلا»» و لكن الظاهر رجاحةٌ الاحتمال الأوّل.‎ 

[2؟١] -)١(‏ بعض المفش رين قالوا بأنْ كلمةه إذ» هنا بدل عن« أصحاب القرية)» و ذهب آخرون بأنّها متعلق لفعل محذوف تقديره؛ 
اذكر). 
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-)١ ( ]107[‏ تقدّم الكلام عن١‏ التطبر» بالتفصيل فى تفسير سورة الأعرافء الآيهُ 1١‏ و ذيل الآيهُ /ا؟ من سورة النمل. 
-)١ ( ]54[‏ تفسير القرطبى؛ ذيل الآيات محل البحث. 

-)١(]189[‏ و ذلك فى حال كون١‏ لنرجمتكم) من ماده رجم) بمعنى السبّ و الاتهام و القذف. 

-)١(]190[‏ التقدير هوه أئن ذكرتم قابلتمونا بهذه الأمور» أوه أئن ذكرتم علمتم صدق ما قلنا». 

-)١ (]101[‏ الآبات: 9١9‏ لال وع ل ععل دنلرل 

-)١]181[‏ راجع الآيات “و ؟" يونس- "و 7ه هود- 76 النمل 14- الكهف و غيرها. 

.١19 ص 18 و‎ ١5 تفسير القرطبى؛ ج‎ -)١ ( ]١89[ 

.815 ؟)- تفسير التبيان» ج ىه ص‎ ( ]١0[ 

.189 آل عمران,‎ -)* ( ]١00[ 

.5١18 بحار الأنوار» ج ع ص‎ -)6 ( ]١82[ 

-)0١( ]181[‏ بخصوص موقع( ما) فى الجملة احتملت ثلاثة احتمالات: إِمَا مصدرية» أو موصولة؛ أو استفهامية» و لكن يبدو أنْ احتمال 
كونها استفهامية بعيد» و يبقى أن الأقرب كونها موصولة» مع أن المعنى لا يختلف كثيرا حينما تكون مصدرية. 

]١64‏ ( 09 تفسير القرطئء المجلد 4- صفحة ؛؟. 

.1١ الحجرات»‎ -)* ( 9 

:2ل] ( ()-الأنبياء» /ال. 


1 
[127] ( 0 الميزان» المجلّد /01 صفحة 87 


! 
! 
-)١( ] ٠١‏ المعارج؛ 0". 
! 
#ع ل( )حريرلس ةمق السلفيق المسيحيين المعروفين الذى سعى كثيرا فى نشر الديانة المسيحية.٠‏ برنابا»- بفتح الباء- اسمه الأصلى١‏ 
يوسف» كان من أصدقاء بولس و مرقسء له إنجيل معروف ذكر فيه كثيرا البشارة بظهور نبى الإسلام؛ و لكن المسيحيين لا يعتقدون 
بصححته و يقولون ان هذا الإنجيل قد كتبه أحد المسلمين. 
[185] ( 1)- تفسيره أبو الفتوح الرازى» و هامش العالم المرحوم؛ الشعرانى). 
-)١ ( ]188[‏ مجمع البيان» المجلّد 6( الجزء 8)- صفحة 819. 
-)١ (]182[‏ نهج البلاغق الخطبة 70١‏ صفحة 519. 
[1810] ( 7)- ذكرنا رواية شريفة مفضّيلمة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى هذا المجال عند تفسير سورة( آل عمران) ذيل 
الآيةٌ .١189‏ 
-)١( ]188[‏ مجمع البيان» ج ع ص 56١‏ القرطبى- الميزان» نور الثقلين. 
[189] ( ؟7)- تفسير الدرٌ المنثور» على ما نقله الميزان» المجلد »١١/‏ صفحة 88 
-)١( ]17[‏ الاستفهام فى الآيُ أعلاه استفهام تقريرى و« كم) خبرية» و هى هنا بمعنى الكثره فى محل مفعول به للفعل( يروا) و( من 
القرون) توضيح لذلك. وه قرون» كما ذكرنا سابقا تأتى بمعنى العصور و هى جمع( قرن) مائة سنة أو بمعنى( الجيل) الذى يعيش فى 
زمان معيّن. 
-)١( ]171[‏ هذه الجملة بدل عن١‏ كم أهلكنا؛ و التقديره ألم يروا أَنْهم إليهم لا يرجعون» البعض احتمل أيضا أن الجملة حالية( حال 
الهالكين). 


[177] ( 9)- نهج البلاغة» خطبة 184. 
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[170] ( *)- المعروف بين المفتدرين حول تركيب هذه الآيةٌ:؛ إِن) نافية. و البعض قال: إِنّها مخفْفة لذا فإنّها لا تنصب ما بعدهاء و١‏ 
لماه بمعنى١‏ إلا بلحاظ أن ذلك ورد فى كلام العرب» و( جميع) بمعنى١‏ مجموع) خبره كل)( تنوين كل) بدل عن مضاف إليه 
محذوف تقديره؛ هم؛ و الأصل١‏ كلّهم)) و« محضرون إِمَا خبر بعد خبرء أو صف ل« جميع؛ و على ذلكك تكون الجملة فى التقدير 
هكذاه و ما كلهم إِلَا مجموعون يوم القيامة محضرون لدينا. 

-)١( ]17[‏ وردت احتمالات عديدة فى إعراب الآية؛ و لكن أوضحها على ما يبدوء هو كون١‏ آيهُ لهم» خبر مقدَّم و« الأرض الميتة) 
مبتدأ مؤخَرء و١‏ أحيينا؛ جملة استثنافية و هى توضيح و تفسير للجملة السابقة. 

-)١( ]170[‏ من الجدير بالملاحظة أن الصيغهٌ الثلاثية المجردةٌ لها« فجر» بمعنى( الشقٌّ) و هنا استخدمت على وزن١‏ تفعيل» بمعنى 
التكثير و التشديد. 

[1076] 01+ سبحان» على قول جماعة من المفسّررين و علماء الدب هى؛ علم) للتسبيح, أن العلم( الاسم الخاصٌ) يكون أحيانا 
للأشخاص فيسمى١‏ علم الشخص,». و أحيانا للجنس فيسمّى١‏ علم الجنس»» و أحيانا للمعنى فيسمى١‏ علم المعنى» بناء على هذا فمفهوم٠‏ 
سبحان» هو تنزيه و تقديس الله من كلّ عيب و نقصء تنزيها يتناسب و عظمة الخالق, و العلم لا يضاف إِلَا فى١‏ علم المعنى». قال 
البعض أيضا أن« سبحان» لها معنى مصدرى. و مفعول مطلق لفعل مقدّرء و فى أيّهُ صورةٌ فهى تبن التنزيه الإلهى بأوكد وجه. 

-)١ ( ]170[‏ الراغب فى١‏ المفردات» يقول: السلخ نزع جلد الحيوان يقال سلخته فانسلخ؛ و عنه استعير سلخت درعه نزعتهاء و سلخ 
الشهر و انسلخ, و لكن بعض المفسرين يقولون: إن ذلك فى حالهُ تعدّى١‏ سلخ) بحرف الجرّه عن» و إذا تعدّى بالحرف١‏ من" يكون 
بمعنى الإخراج» و لكن ليس من دليل واضح فى كتب اللغة على هذا التفاوت- على ما نعلم- و إن كان١‏ لسان العرب» يقول:« انسلخ 
النهار من الليل خرج منه خروجاء؛ و الظاهر أن هذا مأخوذ من المعنى الأوّل. 

[178] (؟)- هذه الجملة لها إعرابان» فإِمًا أن تكون معطوفة على الليل» و التقديره و آي لهم الشمس». و إِما أن تكون مبتدأ و خبر» 
فالشمس مبتدأ و( تجرى) خبرء و قد اخترنا الاعراب الأوّل. 

-)١ (]1079[‏ طبق هذا التفسير فإِنْ( اللام) فى« لمستقر لها» بمعنى١‏ فى» و يكون التقديره فى مستقر لها). 

<-)١(]18[‏ عرجون» كما قال أغلب المفسّ رين و أهل اللغةُ: من الانعراج و هو الاعوجاج و الانعطاف. و عليه فالنون زائده و هو على 
وزن فعلون» و يعتقد آخرون أنه مأخوذ من« عرجن' فالنون ليست زائدة» و بمعنى: أصل عنقود الرطب المتّصل بالنخلة» و توضيح 
ذلكك أن الرطب يظهر على شكل عنقود من النخلك و أصل ذلكك العنفود يكون على شكل مفوّس أصفر اللون يبقى معلقا فى النخلة 
و( قديم): بمعنى العتيق الذى مضى زمنه. 

<١ ( ]141[‏ الجاثى على ركبتيه»: مجموعة من النجوم التى تتشاكل فيما بينها لترسم صورةً شخص جاث على ركبتيه» و منه أخذت 
التسمية. 

[34 3ك أق أن القمين ف كل خسن وغشرين يوماعق أكامنا قور دووة واهدة حول تسيا وقد شخضت هذه السالة مخ 
مراقبة العلماء للبقع الموجودة على سطح الشمسء فقد لوحظ أنّْها تتبادل مواقعها ثم تعود كما كانت خلال هذه المذَّة. 

-)١ ( ]18*[‏ نور الثقلين» ج ؟. ص 3417 ح 00. 

[©18] ( 7)- نور الثقلين» ج ع ص 3417 ح 0#. 

[180] ( ")- نور الثقلين» ج ؟. ص 417 ح 06. 

<-0١( ]18[‏ و إذا قيل لهم ...؛ جملة شرطية؛» و جزاؤها محذوف يستفاد من الآيُ اللاحقة» و التقدير: و إذا قيل لهم انّقوا ... أعرضوا 
عنه). 


-)١ ( ]141[‏ الميزان» المجلد /11. الصفحة 428( ذيل الآيات مورد البحث). 
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-)١ ( ]184[‏ بعض المفشرين احتمل التفسير التالى و هو: أن العرب كانوا مشهورين بالضيافة فى ذلك الزمان, و ما كانوا يمتنعون عن 
الإنفاق» و كان هدف الكفار هو الاستهزاء بالمؤمنين الذين كانوا ينسبون الأشياء و الأمور جميعها إلى المشيئة الإلهية» فكانوا يقولون 
لهم: إذا أراد الله سبحانه و تعالى أن يغنى الفقراء فما الحاجة إلى إنفاقناء و لكن يبدو أن التفسير الذى أوردثاه هو الأنسب( راجع 
التبيان» و تفسير القرطبى» و روح المعانى). 

-)١ (]184[‏ مجمع البيان» ج 5 ص 6772. و ذكرت هذه الرواية بتفاوت قليل فى تفسيره القرطبى» و« روح المعانى» و غيرهما. 

-)١ (]19١[‏ يأتى تارة بمعنى اسم مكانء و اخرى اسم للنوم» أى مصدر ميمى. 

-)١ ( ]191[‏ يرى؛ الراغب» فى مفرداته بأنّه فاكهة» تطلق على كل أنواع الثمار و الفواكه» و« فاكه» الحديث الذى يأنس به الإنسان و 
ينشغل به عن غيره. و يرى” ابن منظور) فى لسان العرب أن١‏ فكاه» بمعنى المزاح» و« فاكه» يطلق على الإنسان المرح. 

[195] ( 7)- هناك احتمالات عديدة فى إعراب الجملة؛ و أفضلها أن هم» مبتدأ و« متكثون» خبرء وه على الأرائك» متعلق به و١‏ فى 
ظلال» متعلق به أيضا أو متعلّق بمحذوف. 

[19] ( )- لسان العرب- مفردات الراغب- مجمع البيان- القرطبى- روح المعانى- و تفاسير اخرى. 

-)١(]194[‏ اختلف حول إعراب: قولا» و أنسب ما ذكر هو اعتبارها( مفعول مطلق) لفعل محذوف تقديره« يقول قولا). 
-)١ ( ]198[‏ تفسير روح المعانى» مجلّد 27 صفحة 88. 

[19]( 1)- روح البيان» مجلد /ا. صفحة 818. 

[/191] (")- الرعد. 55. 

-)١ (]19[‏ الأعراف» ع6. 

[199] (9؟)- النحل» ؟”. 

.7 إبراهيم»‎ -)" ( ]5٠١[ 

[501]( © الواقعة 58. 

.”7 الأعراف»‎ -)١(]507[ 

[*70] (5)- الزخرفء» 25. 

.١ وسائل الشيعة» ج 218 ص 4 حديث‎ -)١( ]٠٠[ 

.4 حديث 8و‎ .4١ وسائل الشيعة» ج 18 ص‎ -)١ ( ]١4[ 

[702] ()- المصدر السابق. 

-)١ (]07[‏ انظر روح المعانى و الفخر الرازى. 

[4:»] ( ؟)دالمصدر السايق. 

-)١ ( ]509[‏ نهج البلاغة» خطبة 197( القاصعة). 

«-)١(]5١[‏ اصلوها» من( صلا) أصل الصّلى إيقاد النار. و يقال صلى بالنار و بكذاء أى بلى بها و اصطلى بها. 

-)١ (]97311[‏ تفسير الصافى»؛ مجلّد ؟, صفحة 08" 

[511] (1)-+ طمسناء من طمس- على وزن شمس- بمعنى إزالة الآثر بالمحوء هذه الإشارة إلى إزالهُ ضوء العين أو صورتها بشكل 
كلّى بحيث لا يبقى منها أثر. 

[*51] ( )+ مكانتهم» بمعنى محل التوقفء و هى إشارةُ إلى أنّْ الله سبحانه و تعالى قادر على أن يخرجهم عن إنسانيتهم فى محل 
توقفهمء يغيّر أشكالهمء و يفقدهم القدرهُ على الحركة؛ تماما كالتمثال الخالى من الروح. 
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8" ود الباق العريد قط الخط د المتسدة ماك سق 

814 دوعر مالس نيرش تلاق القر] مه هذا التقسير هق له الدسيد ف دين إن القبثير الباق الخارة كل نمق تقس 
مجمع البيان- التبيان- الميزان- الصافى- روح المعانى- روح البيان- القرطبى - التفسير الكبير. 

]قلا وردهدا السرية فى مفكة لحان ماك ةذ هس 


[1؟] (لاعديمان الوا سل 8/87 صقيدة 8ه ديدم 

.,3758 977 الشعراىف‎ -)١(]914[ 

[19؟] ( ؟)- مجمع البيان» ج ع ص 897#. 

-)١ ( ]770[‏ جملةه لينذر ...» متعلقة ب« ذكر الواردهٌ فى الآيةٌ السابقة» و البعض اعتبرها متعلّقهُ ب١‏ علمنا» أوه نرّلناه تقديراء و لكن 


الاحعمال الأول هو الأنسي على ما ببدؤ: 
-)١(]9371[‏ نهج البلاغة خطبة 001٠١‏ 17 و كلمات قصار /58. 

99( 6)ءالبصدر السناق: 

و البصدر المناق: 

[؟١0(]1١0)-‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار كلمة هع". 

[0؟؟] (5)- البقرف- .٠١‏ 

[؟؟]( - البقرق ع7. 

[/91؟] (ع)- المائدق اع. 

[4؟5] ( 0)- الأنعامء ع". 

-)١( ]5719[‏ جملة: أو لم يروا ...؛ جملة معطوفة على سابقتها بواو العطف, و لكن حين دخول الهمزة الاستفهامية على الجملة فإِنّها 
تتصدّرهاء( و الرؤية) هنا بمعنى المعرفة» أو الإبصار. 


.٠١ الفتح»‎ -)1 ( ]( 


1 مريمء‎ -)0١( ]5"١ 


ع"(] ( )م رميم) من مادة( رم) وهو إصلاح الشىء البالىء وه الرّمَهُ) تختص بالعظم البالى» و« الرّمَهُ) تختص بالحبل البالى.( 


مفردات الراغب مادّة( رم) صفحة 007. 


! 

|1171 

[«#م] ( -)١‏ الأنبياء 48. 
[17] 

[ع17] 


[8؟] ( )طه مه. 

-)١ ( ]17[‏ إذا اعتبرناا من» فى جملةٌ؛ منه توقدون) بمعنى١‏ به) فإِنْ ذلك يتساوق مع التفسيرات الاخرى. 

-)١( ]10[‏ بعض المفسّدرين أعادوا الضمير فى١‏ مثلهم» على السموات و الأرض. و قالوا أن استعمال ضمير الجمع العاقل لوجود 
النوسوذات العافلة قن الأرضن + السناء كتين 

البعض الآخر استنتج من استخدام كلمة؛ مثلهم» عدم ضرورة عودة عين الجسم راد إلى كان سكل هفياافى الدتاه لأ تحفي: 
الإنسان تتعلق بروحه. و هذه الروح بأى ماد تعلّقت تكون مثل الإنسان. 

و لكن يجب الالتفات إلى أنْ الكلام لا ينسجم مع ظاهر آيات القرآن الكريم- حتّى أنّه لا ينسجم مع ظاهر الآيات مورد البحث- لأنَّ 
القرآن الكريم يقول بصراحة فى هذه الآيات: إِنّه يخلق نفس تلكك العظام المتفسَخةُ من جديد و يلبسها ثوب الحياة.؛ تأمّل!!). 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا 


-)١( ]5*8[‏ ورد فى بعض النسخ؛ لمن أراد» و يبدو أن الأنسب هو النص الذى أوردناه؛ لما أرادا. 
-)1١ ( ]599[‏ نهج البلاغة» خطبة 182. 

-)١(]780[‏ هناك بحث آخر فى تفسير جملة١‏ كن فيكون») فى تفسير الآيهُ( /ا١١)‏ من سورة البقرة. 
-)١ ( ]151١[‏ علم الاجتماع( ساموئيل كنيكك) صفحة 197( مع قليل من التلخيص). 
[؟*؟](١)-‏ البقرق 68. 
© 1 )د يونس 6م 
[ع*5] ( 0- إبراهيم» .١‏ 
[0؟] ( ©)- مجمع البيان» المجلد ١‏ صفحة 2598 تفسير سورة البقرة الآية 507. 
زعع”؟] ( 0- السجدف ؟1١.‏ 
-)١ ( ]55/[‏ المطقفين» ؟. 
زمع؟](5)- التوبة 7ه. 
[9؟5] ( -)١‏ نهج البلاغة الخطبة ه صفحة 7ه. 
[00؟]( -)١‏ المؤمنون» .1١18‏ 
-)١(]1801١[‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار كلمةٌ .١"١‏ 
-)١ ( ]١05[‏ الواقعق ؟2. 
[288] (©)- تفسيز الضافي المجلد الخامس: ضفسة /109. 
[؟6؟] ( 0 القلى ملاوع" 
[00؟] ( )دص 38. 
زعهم] ( 0 الأنبيا /اع. 
[/101] ( ©)- يونسء 08. 
]١88[‏ ( 0)- الذاريات» 22. 
[09١؟]‏ ( -)١‏ المائدق .١15‏ 
[20؟]( -)١‏ الأعراف» 59. 
-)١(]9581[‏ سورة ق» .١١-9‏ 
[127؟] (5)- فاطن 4. 
[عاعم] ( 0 الأحقاف» 7 
[ع18؟] ( 8)- سورةٌ يسء ,/٠١‏ 
[180] ( 0)- الحجّء ه. 
[ع828](١)-‏ الكهف .3١‏ 
-)١ ( ]58/[‏ السجدقف .٠١‏ 
[584] (؟)- المؤمنون؛ 0". 
[29؟] ( 9)- سورة سبأء /. 
[0/ا؟] ( -)١‏ السجدق .١17‏ 


صفحة (ابساعا من 0917/0 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة نابسعا من 091/0 


1 ( ؟)دسوزة يمدو 
ذف (9)- سورةٌ فصلت» 7١‏ 


[1لا"| 
[كا؟| 
-)١ ( ]707[‏ مجمع البيان» أوّل تفسير سورة الصافات. 

[576] (؟)- تفسير مجمع البيان أول تفسير سورة الصافات- لقد ورد هذا الحديث فى تفسير البرهان نقلا عن الشيخ الصدوق» رحمة 
الله مع اختلاف سيط. 

[0؟] ( -)١‏ هذه العبارات الثلاث من جهة هى ثلاثة أقسام» و من جهة اخرى هى قسم واحد له ثلاث صفات. 

-)١( ]778[‏ بالطبع وردت احتمالات اخرى فى تفسير الآيات المذكورة أعلاه٠‏ منها» ما يشير إلى صفوف جند الإسلام فى ساحات 
الجهاد؛ الذين يصرخون بالأعداء و يزجرونهم عن الاعتداء على حرمة الإسلام و القرآنء و الذين يتلون كتاب الله دائما و من دون أى 
انقطاع, و ينؤّرون قلوبهم و أرواحهم بنور نلاوته» و منها: أن بعض هذه الأوصاف الثلاثهُ هو إشارءٌ إلى ملائكهُ اصطفّت بصفوف 
منظمة؛ و القسم الآخر يشير إلى آيات القرآن التى تنهى الناس عن ارتكاب القبائح, و القسم الثالث يشير إلى المؤمنين الذين يتلون 
القرآن فى أوقات الصلاءٌ و فى غيرها من الأوقات. و يستبعد الفصل بين هذه الأوصافء لأنها معطوفة على بعضها البعض بحرف( 
الفاء)» و هذا يوضح أنّها أوصاف لطائفة واحدة. 

و قد ذكر العلامة؛ الطباطبائى» فى تفسيره الميزان هذا الاحتمال» فى أن الأوصاف الثلاثة هى تطلق على ملائكة مكلف بتبليغ الوحى 
الإلهى» و الاصطفاف فى طريق الوحى لتوديعه» و زجر الشياطين التى تقف فى طريقه؛ و فى النهاية تلاوة آيات الله على الأنبياء. 
[/؟] ( -)١‏ ولا ضير فى التعبير عن الملائكة بلفظ الإناث: الصافات و الزاجرات و التاليات» لأنّ موصوفها الجماعة؛ و هى مِؤْئَّتْ 
لفظى. 

( ")- ممما يذكر أن بعض اللغويين قالوا بأنّ جمع كلمة( تال) هو( تاليات) و جمع( تالية)( توال). 

5 )د قشر الرشاةه» المعلد © الفقحة قل الذز الكرن المجلى 4 المفيحة ا 

-)١ (6‏ الخطبة الاولى فى نهج البلاغة. 

.7 سورة الشمسء الآيات ه-‎ -)١ ١ 

-)١ (5‏ تفسير الميزان؛ المجلّد 10 

+-)١( ]187‏ الكواكب» هنا بدل من الزينة» و يحتمل كونها عطف بيانء و الزينة هنا اسم مصدر و ليست مصدراء حيث غ جاء فى 
الكتب الأدبيةٌ أينما وجدت نكرةٌ بدل عن المعرفةٌ فيجب مرافقتها بوصضئء و فى حالةٌ العكس فإِنْ الأمر غير واجب. 

(-)١(]58[‏ حفظا) على حدّ قول الكثير من المفسّرين مفعول مطلق لفعل محذوف و التقدير هو: و حفظناها حفظا. 

و البعض احتمل أنْها معطوفة على( بزينة) التى هى( مفعول له»» و تقديرها إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء و حفظا. 

-)١ ( ]584[‏ لقد تم بحث كلمة؛ واصب» أيضا فى نهاية الآيةُ( 27) من سورة النحل. 

.8"* العنكبوت»‎ -)١(]582[ 

[1410] ( 1)- تلخيص من تفسير الميزان» المجلّد السابع عشرء الصفحة( 0؟1). 

[4ىك]| 

|]144[ 


1 
1 
ا 
1 
ا 
ا 


-)١ (‏ تفسير روح المعانى؛ المجلّد 77 الصفحة 77. 

فم)] ( "اك هذه الآبة هن بحالة جملة شترطية و شترطها( ا إذاهتنا) ينما جزاءها محذوق وجملة( ] إنا لسعوكون) قرية غلبهاء لأن 
نفس هذه الجملة- طيقا للقواغد الأدبية- لا يمكن أن تكون جزاة. 

(-)١ ( ]190[‏ داخر) من ماده( دخر) على وزن فخر( دخور)»؛ و كلتاهما تعطى معنى الذْلَّةُ و الحقارة. الآيهُ أعلاه فيها جملة تقديرية هى 
جوابهاء و البقَيِهُ شىء إضافى عليها كى يكتسب القول قاطعية أكثر» فالتقدير سيكون هكذا( نعم نكم مبعوثون حال كونكم داخرين). 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً عابساعا من 0917/0 


[5941؟]( -)١‏ الدخان,. الآيهُ ٠ع‏ المرسلات. الآيات 33 3١8‏ لق النبأ الآية .١77‏ 

(-)0١( ]197[‏ قفوهم) من ماده( وقف) و أحيانا تأتى بصورة فعل متعد و تعنى( التوقيف و الحبس»» و أحيانا اخرى تأتى بصورة فعل 
لازم» و تعنى( التوقف و الوقوف) و مصدر الاولى هو وقفةٌء و مصدر الثاني وقوف. 

-)١ ( ]18[‏ الرواية هذه وردت فى( الصواعق) عن أبى سعيد الخدرى نقلا عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كما وردت عن 
الحاكم ب بن أبو القاسم الحسكانى فى( شواهد التنزيل) نقلا عن رسول الله كذلكك وردت فى عيون أخبار الرضا نقلا عن الإمام الرضا 
عليه السّلام. 

(-)١( ]19[‏ استسلام) من ماد( السلامة) و لكونها من باب( استفعال) فهى بمعنى طلب السلامة و التى عادهٌ تكون ملازمة للانقياد و 
الخضوع فى مقابل قَوٌهُ أعظم. 

-)١ ( ]598[‏ تفسير نور الثقلين» المجلد الرابع» الصفحة .60١‏ 

[192] ()- لكسب المزيد من الاطلا-ع فى هذا المجال يراجع اعقاق القل “البجلك اثالة(الطعة الجديهة) صطه [ د 
المراجعات؛ الصفحة 008 المراجعة ؟١١).‏ 

.7١ الأحقاف»‎ -)١ ( ]”91/ 

-)١ (4‏ العبارة هذه( استثناء منقطع) من ضمير( تجزون) أو( لذائقو). 

53]] ()- الميراق: المجلد ا الصفحة 161 

-)١( ٠‏ الضميران( فيها) و( عنها) يعودان على« الخمر» التى لم ترد بصورة مباشرةُ فى الجملة» لكن ذلك يتّضح من سياق الكلام؛ 
و كشاكو معروق فإن الخمرةهى مونث محازت واعن) فى (عنها) الما فى لبان العلقاو عق أن هذه الخيرة لأ سكر عزلاء رلا 
تفقد عقلهم و شعورهم, و يجب الالتفات إلى أن للخمر معنيان مشتركانء إذ هى أحيانا تطلق على شراب يثير الفساد و يذهب بالعقل أ 
نما الْحَمْدِ وَ الْمَنِسِبًا ...2( المائدة- :4)» و أحيانا تطلق على الشراب الطاهر الذى يعطى لعباد الله المخلصين فى نان الكل و أثياة 


مِنْ تَمْر لَذْهْ ِلشَّارِيينَ تا( محمّد- 10). 


١ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 


[01] (0- روح المغاتق: العلد 7# صلحة از 


(-)١ (]2017[‏ مدينون) من ماده( دين) و7 تعنى الجزاء» و هنا تعنى: هل أننا سنجزى. 


وكيز م4 -( مطلعون) من ماده( اطلاع) و تعنى التفتيش و البحثء و الإشراف على شىء من مكان عالء و أخذ المعلومات. 
#8 )دز سواما فس الوط 
[00:"] ( ©)-( تردين) من ماده( إرداء) و تعنى السقوط من مكان عالء و هلاكك الساقط. 
[ع0:] ( -)١‏ الأعراف» ع*. 
-)١( ]"01[‏ سورة الكهفء. الآيات ”” إلى "5. 
4 
0 


ا 

ا 

ا 

١ 

ا 

ا 

]1 1)- تفسير فخر الرازئ: المتجلد 38 الصفحة 14 
[09] (0- روح المعائى: المجلد 7؛ الصفحة 7 
-)١(]5١[‏ مجمع البحرينء مادّة( زقم). 

[11] (1)- تفسير روح المعانى» المجلّد /ا؛ الصفحةٌ ©682. 
[2385]( - روح المعائى: المجلد *7؛ الصفحة 88 
3159 ا امسشحت1 منها) معد الستعدرة يندا بداتدقرية على أن التتصرم بن لقي ها الناضيو لمن التعورة أن العات ير كل 
لآ الجر 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0 بداعا من 091/0 
-)١ ( ]"9[‏ هذه الجملةُ استثناء من محذوف يفهم من المذكورء تقديره هكذا: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فإنًا أهلكناهم جميعا 
ِلَا عباد اللّه المخلصين. 

]"١[‏ ( 0-( مجيبون) جاءت بصيغة الجمع فى حين أن المقصود منها الله سبحانه و تعالى و الذى استجاب لدعاء نوحء هذا بسبب أن 
صيغة الجمع تأتى أحيانا للتعظيم» كما أن ضمير جمع المتكلم فى( نادانا) لذلكك الغرض أيضا. 

-)١( ]915[‏ سورة نوحء الآيات 78 و37. 

[317”] ( ؟)- سورةٌ المؤمنونء الآيةُ 9؟. 

[14] (0-( كرب) طبق قول الراغب فى مفرداته هى: الغم الشديد» و وصفه هنا بالعظيم للتأكيد أكثر على هذا المعنى. 
[9319] ( ع)- سورةٌ هود الآيُ /ا؟. 

[70”] ( 0)- سورةٌ هود الآيةُ ؟3. 

-)١( ]"”951[‏ سورةٌ هود الآيهٌُ م”. 

-)١( ]*97[‏ سورة مؤمنون. الآيةُ 18. 

)١( ]0[‏ هذا الحديث ورد المجأد الرابع من التفسير نور الثقلين فى الصفحة 08 كما ورد فى نهاية آيات البحث فى تفسير 
الصافى. 

-)١( ]07[‏ بعض المفشرين أرجعوا ضمير( شيعته) إلى رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّمء فى حين أن آيات القرآن الكريم 
تقول: 

رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم اتّبع مله إبراهيم» علاوة على ذلك فإنٌ هذا المرجع ليس له فى الآيات السابقة و اللاحقة ضمير 
يدل عليه؛ و من الممكن أنْهم تصوّروا أن تعبير الشيعة هو دليل على أفضليةُ نوح من إبراهيم؛ فى حين أن القرآن الكريم تحدّث عن 
شخصية سامية لإبراهيم» لكن هذا التعبير خال من أُيهُ دلالة على هذه المسألة» بل المقصود استمرار الخط الفكرى و الدينى» كما أن 
أفضلية رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم بالنسبة لكاقّة الأنبياء لا تتنافى مع أتباعه لدين إبراهيم التوحيدى يقول القرآن؛ فى 
الآيهُ 40 من سورة الأنعام أ فَبِهُداهُمْ اقتَدِه عا. 

-)١ ( |"‏ سورة البقرة الآيةُ .٠١‏ 

ع؟"] -)١(‏ ورد فى الكافى و نقله صاحب تفسير الصافى فى ذيل الآيهُ( 849) من سورة الشعراء. 
بالام] 0ك المصدر السايق. 

8 ( 6)- فى مجال القلب السليم ورد بحث مشروح فى ذيل الآيات( 88) و( 85) من سورة الشعراء( تحت عنوان القلب السليم 
وحده رأسمال النجاة) ص 7777. 

9 ( )د فى تركيبب هذه الجملة ذكر المفسرون احتمالين: الأول: أن( إفكا) مقعول ب ل( تريدون) و( آلهة) بدلهه و الآخير: أن( 
آلهة) مفعول به و( إفكا) مفعول لأجله تقدم للأهمية. 

(-)١ 0‏ راغ) من مادّة( روغ) و تعنى التوجّه و التمايل بشكل سرّى و مخفى أو بشكل مؤامرة و تخريب. 

]| (١)وسائل‏ الشيعة المجلد بل الصفحة +8ه( البان فى أبواب العقرة الحديتث 6). 


ا 
ا 
1 
١‏ 


١ 

١ 
.١1* سورة المائدة الآيةُ‎ -)١ ( ؟*”ر]‎ 

«ام 17)عيطار الآنوان المتحلد اله العفيدة #اديانت دك الله العديتك /3. 

١ 

١ 


1 
1 
/ 
/ 
زعمم] ( #)دابيحار الأنوارة التجلد لا الصفحة ؤقديات القلن و صاححه الحديث و 
1 


وم ( )بار الأنوازء المتجلد لاي الصفحة عه بات القلن و صافحه الحدية 72 
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[ع#م -)١(‏ الأعراف» 117. 

ممح ( ١)-الشعراء‏ #بى 

تحسم ( 0 الأنبياء. هل واعى, 

(-)١ ( ]09[‏ تله) من مادة( تلّ) و تعنى فى الأصل المكان المرتفع» و( تله للجبين) تعنى أنّه وضع أحد جوانب وجه ابنه على مكان 
مرتفع من الأرض. 

( جبين) تعنى أحد جانبى الجبهة أو الوجه. و طرفى الوجه أو الجبهة يقال لهما( جبينان). 

-)١ ( ]"60[‏ تفسير القرطبى» و تفسير روح البيان. 
[1ع”] ( -)١‏ الصافات» .1١17‏ 

-)١ ( ]"67[‏ تفسير مجمع البيان فى ذيل الآآيات المتعلقة بالبحث. 

[#ع"] ( ؟7)- نور الثقلين» المجلّد » الصفحة .67١‏ 

[ععم] ( ")- نور الثقلين» المجلّد ؛ الصفحة 677. 

[ه"] ( -)١‏ تفسير أبو الفتوح الرازى» المجلّد 9» الصفحة 58*: فى ذيل الآيات المتعلّقة بالبحث. 

[عع"] ( 1)- تفسير( أبو الفتوح الرازى) المجلد( 9) الصفحة( 08”) فى ذيل الآبات الخاصّة بالبحث. 

-)١ ( ]"©7[‏ تفسير نور الثقلين» المجلّد *؛ الصفحة ١”7©؛‏ الحديث 68. 

[4ع”] -)١(‏ ممما يوسف له أن مراسم ذبح الأضاحى فى عصرنا الحالى لا تتم بالشكل المطلوبء و لذا على علماء الإسلام أن يبذلوا 
الجهد لإنقاذ هذه المراسم العظيمة» و بهذا الشأن و بخصوص فلسفة الحج أوردنا بحوثا مفضّلة فى ذيل الآيةُ( 8؟) من سورة الحج. 
[وع"] (01- روح البيان» المجلّد /؛ الصفحةٌ 9/©. 

-)١ ( ]80[‏ بعلبكك اليوم جزء من لبنان و تقع قرب الحدود السورية. 

[501] ( 07 روح المعانى» ذيل الآيات الخاصّة بالبحث. 

[89"] ( 1)- وفقا لماذكرناه أعلاه فإن هذا الاستناء هو استناء متصل من( الواو) فى« كذّيوه» و تغنى أن كل قومه كذيوة و ابتلوا 
بالعذاب الالهىء عدا عباد الله المخلصين. 

-)١( ]"0[‏ فى البداية كانت( إلياس) ثم نسبث إليها ياء فأصببيحت( الياسئ)» ثم جمعت فأصبحتء٠‏ الياسيين) و عند تخفيفها 
أضحت١‏ الياسين). 

-)١ ( ]"05[‏ تفسير( مجمع البيان) و تفسير( الميزان) و( روح البيان) و( فخر الرازى) و( فى ظلال) و( أعلام القرآن). 

[08"] ( ؟)- البيان فى غريب إعراب القرآن؛ المجلد ا صفحة 8:". 

[88"] 13 )د المصدر الساق. 

[/1ه"] ( -)١‏ معانى الأخبار: ص .١177‏ 

(-)١ ( ]"84[‏ غابر) من ماده( غبور) على وزن( عبور) و تعنى بقايا الشىء» فعند ما تتحرّكك مجموعةٌ من مكان ما و يبقى أحد أفرادها 
هناكك يقال له( غابر) و لهذا السبب يقال لما يتبقى من التراب( غبار)» و لما تبقى من الحليب فى الندى( غبرة) على وزن( لقمة). 
[09"] 0 0- نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمةٌ /791. 

-)١ ( ]"9:[‏ روضة الكافى» نقلا عن نور الثقلين» المجلّد ؟؛ صفحةٌ 77؟. 

18ت سير البرهاة العلد © عتحة و 

-)١( ]"65[‏ تفسير الفخر الرازى؛ المجلّد 1: الصفحة 180. كما ورد نفس المعنى مع اختلاف بسيط فى تفسير البرهان» المجلد ع؛ 
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الصفحة /". 

[#عم] ( -)١‏ الملفت للنظر أن المفسدر الكبير العلامة( الطبرسى) الذى غالبا ما يجمع الآراء المختلفة فى ذيل الآيات» اقتنع هنا بإيراد 
احتمال واحد فقطء و الذى يقول( لصار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة). 

-)١ ( ]”6[‏ روح المعانى» المجلّد /؛ الصفحة 586. 

[هع"] ( -)١‏ تفسير نور الثقلين» المجلد ع؛ الصفحةٌ عع الحديث .1١18‏ 

[8"] ( ؟)- نقل صاحب تفسير البرهان» و فى المجلّد ع, الصفحة 8” هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام. 

[لاع"] ( -)١‏ لهذا فإنٌّ( أو) هنا تأتى بمعنىء( بل). 

-)١( ]”84[‏ نينوى؛ اسم عَدَّهُ مناطق, الاولى: مدينة قرب الموصلء و الاخرى فى ضواحى الكوفة فى جهة كربلاء؛ و مدينة فى آسيا 
الصغرى» عاصمة مملكة آشور و تقع عاى ضفاف نهر دجلة( دائرة المعارف ده خدا) و البعض الآخر قال: إِنْ نينوى هى أكبر مدن 
مملكة آشور الواقعةُ فى الضَفَهُ الشرقيةُ لنهر دجلهُ و قد بنيت مقابل الموصل( معجم قصص القرآن). 

(-)١ ( ]"29[‏ التوراة) كتاب( الْنْبِى يوناه) الفصل الأوّل و الثانى و الثالث و الرابع. 

ام ) -)١‏ تفسير على بن إبراهيم وفقا لما ورد فى نور الثقلين» المجلّد ع الصفحةٌ ع"©. 

[1/"] ( 7)- تفسير القرطبىء المجلّد لى الصفحة /381. 

6 ( )شير الرهاة» الميجلد © الضفيدة ##الحديك 2 

[*/ا"] ( 05( الوسائل) كتاب القضاءء المجمد 18؛ باب الحكم بالقرعة فى القضايا المشكلهُ فى أبواب كيفية الحكم و أحكام 
الدنفرى 3 اناف )١19‏ الحدية 857 

[ع0"] -)١(‏ الضمير( هم) يعود فى الحالةً الاولى على المشركين, و فى الحالة الثانية على( الجنّ). 

[00ا”] ( -)١‏ وفقا لهذا التفسير فإنّ عبارة( إِلَّا عباد اللّه) استثناء منقطع من ضمير( يصفون». و البعض قال: إِنْه استثناء منقطع من ضمير( 
محضيرون) كما ذكروا آراء مختلفة اخرئ» و لكن الرأئ الأول أتسب. و على كل حال فهو استثناء منقطع. 

[ع/ا"] ( ؟)- نهج البلاغة» الخطبة 59. 

/الام] ( -)١‏ نهج البلاغة الخطبة 182. 

8م ( -)١‏ نهج البلاغة» الخطبة .١‏ 

( *)- الدعاء الأوّل فى الصحيفةٌ الستجادية. 

-)١( "٠‏ التركيب النحوى لهذه الآيهُ والتى تسبقها و الا-خرى التى تأتى بعدهاء و كما هو مشهور كذ لكك ما) فى جملة( ما 
تعبدون) هى( ما) الموصولة معطوفة على اسم أن و جملة!أ ما أَنْكُمْ عليه بفاتِينَ ع خبرها. و( ما) فى( ما أنتم) نافية» و ضمي ر( عليه) 
يعود على اللّه سبحانه و تعالى» و فى مجموعها نحصل على ما يلى( إِنّكم و آلهتكم التى تعبدونها لا تقدرون على إضلال أحد على 
الله بسببها إِلَا من يحترق بنار الجحيم بسوء إختياره). 

و البعض الآخر اعتبر الآلية| فَإنكُمْ وَ ما تَعْتِدُونَ تا كلاما تامنا مستقلا و تعنى أنكم و آلهتكم. ثم تقول فى الآية التالية: ما أنتم بحاملين 
على عبادةٌ ما تعبدونه إِلَا من هو صالّ الجحيم. 

-)١( ]81[‏ نقرأ فى بعض الرّوايات التى نقلت عن أهل البيت عليهم السّلام أن الأئيّه المعصومين هم المقصودون فى هذه الآية و 
من الممكن أن يكون هذا التفسير من قبيل تشبيه مقام الأثتهُ بالملائكة؛ أى كما أن للملائكة مقاما و تكليفا معتّناء إن لنا مقاما و 
تكليفا معنا أيضا. 

-)١ ( ]87[‏ تفسير القرطبىء المجلّد لى الصفحة .88١‏ 


فقي 
إىر] 
[ة/ا؟] 
8600| 
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[#ينم] ( ؟)-البصدر الناق: 
[عهم (")( الدَرٌ المغور) نقلا عن تفسير الميزان المجلد( )١9/‏ الصفيحة .١84‏ 

[40] ( 0 إِن) محفَّفةُ من الثقيل و تقديرها( و إِنْهم كانوا ليقولون). 

( )- فى الكلام حذف تقديره( فلمًا آتاهم الكتاب و هو القرآن كفروا به فسوف يعلمون عاقبة كفرهم). 
-)١ (‏ راجع ذيل الآية( 188) من سورة البقرة. 

-)١ ( ]84[‏ فى الكلام حذف تقديره( فساء الصباح صباح المنذرين). 


58] 


لاا 


نيك )سير القكش الرازقء المتجلد 92 العافيية 18 

[80"] ( ؟)- مجمع البيان» ذيل آيات البحثء و اصول الكافىء و من لا يحضره الفقيه نقلا عن تفسير نور الثقلين» المجلّد ؟» الصفحة 
عع 

3 201 فسرترر اللي المعلد ©«الففحة 8م 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


91 

-)١ ( ]"97[‏ مجمع البيان بدء سورة( ص» المجلد ل الصفحة #عع. 

[#ة"م] ل[ )نفس المصدو. 

-)١ ( ]"9[‏ اصول الكافى نقلا عن نور الثقلين» المجلد ©؛ الصفحةٌ .66٠‏ 

[8ه"] (0)- جملد|أ وَالْقَوَآن ذى الذكراع جملة قسم جوابها محذوفء و تقديرها!( و القرآن ذى الذكر إِنّك صادق و إِنَّ هذا 
الكلام معجز). ْ 

[عوم] ( ؟)- الحشر 15. 

-)١ ( ]”91/[‏ البعض قال: إن( التاء) زائدة و اعتبرها للمبالغة كما فى كلمة( علامة) كما اعتبر البعض أن( لا) هنا( نافية للجنس) و 
البعض شببهها ب( ليس) و على أَيَهُ حال إضافة( التاء) إلى( لا) يوجد أحكاما خاصّة؛ منها من المؤكد أنّها تستخدم للزمان» و الاخرى 
أن اسمها أو خبرها محذوف دائماء و تذكر فى الكلام بإحدى الحالتين المذكورتين آنفاء و طبقا لهذا فإنَ عبارة( و لات حين مناص) 
الور هالو لاك لفن سوق قاض )1 


-)١ ( ]98[‏ مفردات الراغبء تفسير فخر الرازى» تفسير روح المعانى» كتاب مجمع البحرين ماده( نوص). 


-)١ ( ]99[‏ تفسير على بن إبراهيم» نقلا عن تفسير نور الثقلين» المجلد ؟, الصفحة 587 الحديث "7. 

[500] ()- مجمع البيان» المجلّد لى الصفحة م62. 

<-)١( ]801[‏ الجعل» بمعنى التصبير» و هو- كما قيل- تصيير بحسب القول و الإعتقاد و الدعوى لا بحسب الواقع. 

[07ع] -)١(‏ المؤمنون, 8". 

[#مع] ( )١‏ النساءء ١ه.‏ 

(-)١ ( ]*0[‏ ما) تعد زائدة فى هذه العبارة؛ إِنّما جاءت للتحقير و التقليل» و( جند) خبر لمبتدأ محذوف. و( مهزوم) خبر ثان و العبارة 


فى الأصل هى( هم جند ما مهزوم من الأحزاب) و البعض يعتقد بعدم وجود محذوف فى الجملةٌ و( جند) مبتدأ و( مهزوم) خبر» و 
لكن الرأى الأول أنسب. 

[ه١ع]‏ ( )١‏ سورة الأنفال 58. 

-)١( ]50[‏ عبارة( أولئكك الأحزاب) مبتدأ و خبر» و( أولئكك) إشارة إلى الأقوام السنّهُ المذكورة فى هاتين الآيتين» و( أحزاب) إشارة 
إن الأسوات الى وردحة فى الآعن الناشي اللعى اضر واداهر كن مكلا مدبوعة ضحي من لكك الميضتر صا 

١]‏ اأدضيارة( فحق عقاب) ف الأصل ( فحق عقا )وقد حعدفتك الباةمنهاء طبقا للمعدول يفو أبقيت الكسرة لفدل غلبهاءا 
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حقٌ) فعل و( عقاب) فاعل؛ يعنى أن عقابى وجب عليهم و سيتحقق. 

[04] (0)- ما الرأى الذى احتمله بعض المفس رين فى أن المقصود هنا هو الصيحة الثانية» و التى تطلق لإحياء الموتى و سوقهم إلى 
محكمة العدل الإلهية فإنّه أمر مستبعد جدّاء لأنّه لا ينسجم مع الآيةُ التالية و الآيات السابقة. 

-)١ ( ]©04[‏ بعض اللغويين قالوا بوجود عدَّهُ فروق بين كلمة( فواق) المفتوحةٌ و( فواق) المضمومة. و البعض قال: إنُهما بمعنى واحد» 
و من يريد توضيحا أكثر عليه مراجعة مفردات الراغبء و تفسير روح المعانى» و الفخر الرازى» و تفسير أبى الفتوح, و القرطبى؛ و 
مصادر اللغة. 

لقع( (-)١‏ أيد) جمع( يد)؛ و قد استعملت هنا لكونها مظهر القَوّهُ و النعمة و الملك. و قد حملت كل هذه المعانى هنا. 

3©] 3 ااأدريعه) من السكم أن كرة شلقة قوله! يسببحن) و وفقا لهذا فإنّ اقتداء الجبال بداود فى التسبيح يوضح نفس ما جاء 
فى الآيهُ( )٠١‏ من سور سبأ!أ يا جبالٌ أَوّبِى مه تا و يمكن أن تكون( معه) متعلّقة ب( ستخرنا) و فى هذه الحالة فإنّ مفهوم العبارة 
يكون( إِنّا سخرنا له الجبال) و استخدام كلمة( معه) بدلا من( له) إِنْما تم لتوضيح اشتراكهما فى التسبيح. 

[7اع] -)١(‏ الأنفال ”ع. 

[٠١ع]‏ ( )١‏ التفسير الكبير للفخر الرازى» ذيل آيات البحث المجلد 58 الصفحة *187. 

]8٠[‏ ( ١0د‏ خلطاء» جمع( خليط) و تعنى الأشخاص أو الأشياء المخلوطة بعضها مع بعضء كما تطلق على الصديق و الشريكك و 
الجار؛ و رغم أنّ الظلم و الاعتداء لم يختصّ بالخلطاءء إلا أنَ ذكر هذه المجموعة بسبب وجود الاتّصالات المتكرّرة فيما بينهم؛ و 
احتمال حدوث سوء تفاهم فيما بينهم» أو بسبب عدم توقع حدوث أى ظلم و طغيان من قبل أولئك. 

[810] ( ؟)- تركيب الجملهُ هكذا( هم) مبتدأ و( قليل) خبر إِنَ و( ما) زائدة وردت هنا للمبالغة فى القليل. 

(-0١( ]918[‏ بتشبع) اسم تلكك المرأة التى زعم كتاب التوراة أن داود رآها عارية عند ما كان يتمشّى على سطح بيته و عشقهاء و هى 
بنت( اليعام) أحد المسؤولين حينذاكك و الذى كان عبريا. 

[117] ( 01( أوريا) بتشديد الياء» اسم أحد كبار قادهٌ جيش داود و( حتى) بتشديد١‏ الياء) و كسر( الحاء) تنسب إلى( حت) ابن 
كنعان» و عشيرة كانت تسممّى( بنى حت). 

[614] (")-( يوآب) هو القائد العام لقوّات داود. 

-)١ ( ]614[‏ نقلا عن الإصحاح الحادى عشر من كتاب( صموئيل الثانى) الجمل( ؟) إلى( 77). 

-)١( ]670[‏ مجمع البيان ذيل آيات البحث. 

[71*] ( 7)- تفسير الفخر الرازى ذيل آيات البحث. 

[877] ( #)- الأمالى للشيخ الصدوق طبق ما نقله نور الثقلين» المجلّد ©؛ الصفحة 6*2. 

[#ع] 3 لم دعيون الأخبار طيق يما تقله نور اللشليوء الجلد © الملسة ومع 

-)١ ( ]*7[‏ تفسير( الفخر الرازى) و( روح المعانى) ذكرا هذا الأمر كتوجيه و إرشاد, فيما وافق( المراغى) فى تفسيره على هذا الأمر. 
-)١( ]*10[‏ تفسير الميزان» ج لال ص -1١97‏ 19. 

-)١ ( ]*7©[‏ نهج البلاغ الخطبة( 69). 

[317ع] ( ؟)- كتاب« الخصال» نقلا عن نور الثقلين» المجلد 5؛ الصفحةٌ 687. 

-)١( ]*18[‏ بعض المفسّ رين قالوا: إن( أم) هنا تعطى معنى( بل) للاضرابء و هنا احتمال آخر يقول: إن( أم) جاءت للعطف على 
استفهام محذوفء و تقدير الآيهُ هو( أ خلقنا السموات و الأرض باطلا أم نجعل المتّقين كالفجار؟). 

[19؟6] ( -)١‏ تفسير نور الثقلين» المجلّد الرابع؛ الصفحة 687( الحديث 0”). 
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-)١ ( ]©0[‏ تفسير روح المعانى» المجلّد 77 الصفحةٌ .١7١‏ 

6( ااحويرى العفى إل عافات) حسم امد كر الس دك وانيذا فانيا له مص اناه اله : 

-)١ ( ]57[‏ مجمع البيان فى ذيل الآآيات مورد بحثناء قال البعض: إن( خير) الواردة فى الآية الآنفة الذكر تعنى المال أو المال الكثير» 

و هذا التتفسير من الممكن أن يتطابق مع التتفسير السابق» لأنْ مصداق المال هنا هو الخيل. 

[#مم6] ( )حويه الأنيات الصف 8 

[ع#ع] ( 7)- بحار الأثوار المجلد 3 الصفحة .1١©‏ 

[ه”ع] ( )- طبقا لهذا التفسير فإِنْ الضمير فى عبارتى( توارت) و( ردّوها) يعود على الخيل الماهرةٌ و الحاذقةٌ( الصافنات الجياد). 

[ع"5] -)١(‏ و للإيضاح أكثر فى أن كتب اليهود هى مصدر مثل هذه الخرافات» يراجع كتاب( أعلام القرآن) موضوع سليمان فى 

القصص الصفحةٌ 07" 

-)١ ( ]6”0[‏ كتاب علل الشرائع» نقلا عن تفسير نور الثقلين» المجلّد 5؛ الصفحة 509. 

(-0١ ( ]©04[‏ الشياطين) معطوفة على( الريح) و التى هى مفعول( سحرنا)» و( كل بِنّاء و غوّاص) بدل من الشياطين. 

<-)١ ( ]©89[‏ آخرين» معطوفة على( كل بِنّاء) و هى بمثابة مفعول( سحّرنا)» و( مقرنين) صفةُ ل( آخرين). 
ا 
ا 


عسع] 
ا 


[٠ع*]‏ ( -)١‏ روح البيان» المجلّد ل الصفحة 89. 

-)١ ( ]*1[‏ هذه الرواية وردت فى تفسير نور الثقلين نقلا عن تفسير على بن إبراهيم» و نفس المضمون ورد فى( تفسير القرطبى) و( 
الفخر الرازى) و( الصافى) و غيرها مع اختلاف بسيط. 

-)١ ( ]*6”‏ وسائل الشيعة المجلد الأول الباب الثالث عشر من أبواب آداب الحمام الحديث 1. 

-)١ ( ]5«“‏ نظير هذا المعنى ورد فى باب الحدود الإسلامية و تنفيذها بحقّ المرضى المذنبين( كتاب الحدود أبواب حدٌ الزنا). 

-)١ (‏ نهج البلاغة» قصار الكلمات» الكلمة ."0١‏ 

اسققة البحار :4514( بات ) السيطلن الأول العففة 386 

ععع] ( )- المصدر السابق. 

ا*ع] ( (-)١‏ ذكرى الدار) من الممكن أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف. و تقدير العبارة( هى ذكر الدار)» و من الممكن أن تكون 
بدلا من( خالصة). 

(-)0١ ( ]668‏ مصطفين)( بفتح الفاء) جمع مصطفى, و فى الأصل كانت( مصطفيين) حذفت ياؤها الاولى فأصبحت( مصطفين). 
[89*] ( 7)- تفسير الفخر الرازى» المجلّد 78) الصفحة /717. 

.82 الأنعام-‎ -)١ ( ]عه٠‎ 

ادع () -)١‏ أعلام القرآن و تفسير القرطبى و تفسير روح البيان و تفسير الميزان» كل منها أشارت إلى جزء من الموضوع المذكور 
أعلاه. 

-)١ ( ]681[‏ قال بعض المفسرين فى تفسير هذه العبارة: إن المراد من الذكر الجميل هم الأنبياء السابقون. 

[#م؟] 7 دوف من المقع روح اغترك هذ 3 5) إقارة إلن أن كل هااقيل يشان الأنبا مه كرحن وكا ميل كان إشارة 
إلى أولئكك. فيما تستعرض الآيات التالية مرتبتهم فى الآدخرة» و لكن هذا المعنى مستبعد و ظاهر الآيات لا يتناسب مع ما ذكرناه 
أعلاه. 

[؟؟] ( 1)-< مآب» تعنى المرجع. و إضافة( حسن) إلى( مآب) من قبيل إضافة الصفةٌ إلى الموصوف. 

[ههع] ( *)-« جنات عدن» بدل أو عطف بيان( مآب). 


ععاع 


51] 
5 
77] 
زمعع] 
]| 
]| 


١ 
1 
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[ءهع] ( ©)- الضمير( فيها) يعود فى كلا الحالتين على( جنات عدن) و وصف الفاكهة بأنّها كثيرة دليل على وصف١‏ الشراب) بهذا 
الوصف.( متكئين) حال للضمير( لهم). 

(-)0١( ]521[‏ أتراب) جمع( ترب) على وزن( شعر). 

(-0١ ( ]*08[‏ نفاد) تعنى( فناء) و إبادة» و( اللام) فى( لرزقنا) جاءت للتأكيد. 


(-)١( ]*٠‏ جهنّم) عطف بيان أو بدل من( شر مآب»» و( يصلونها) حال لها. 

]**١‏ (7)- هذه الجملةٌ فى الأصل كانت هكذا( هذا حميم و غسّاق فليذوقوه» و للتأكيد وضعت عبارة( فليذوقوه) بين المبتدأ و 
الخبر. بعض المفسّ رين احتملوا أن( هذا) خبر لمبتدأ محذوف كما أن( حميم و غسّاق) كذلك, و لكن يبدو أن الاحتمال الأوّل أدق 
و الطفت: 


(-0١( ]*257[‏ آخر) هى صفة لموصوف محذوف يكون مبتدأ و( أزواج) مبتدأ ثان» و( من شكله) خبرهاء و تقديرها( و عذاب آخر 


١ 

ا 
[09؟] ( -)١‏ كلم( هذا) مبتدأ و خبرها محذوفء و تقديرها هو( هذا الذى ذكرناه للمّقين). 

ا 

ا 


ا 
1 


أزواج من شكله). 

-)١( ]*#[‏ هنا يوجد محذوف تقديره:( يقول رؤساء الضلال بعضهم لبعض هذا فوج مقتحم معكم). 

[*ع] (-0١(‏ تخاصم أهل النار) بيان ل( ذلكك). 

[هعع] ( -)١‏ روضة الكافىء نقلا عن تفسير نور الثقلين؛ المجلد ؟: الصفحةٌ /اء6. 

[ععع] ( )- البقرق 0م 

[#1] ( 01+ مجمع البيان» فى ذيل آيات البحثء كما ورد هذا الحديث فى تفسير الدرٌ المنثور نقلا عن مجموعة كبيرة من صحابة 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم مع بعض الاختلافات. 

-)١ ( ]624[‏ نهج البلاغةء الخطبة 197( الخطبة القاصعة). 

[9غع] ( -)١‏ تفسير البرهان» المجلّد ”2 الصفحة ١ع"‏ 

-)١ ( ©‏ نهج البلاغة» الخطبة 197 المعروفة بالقاصعة. 

١لع]‏ ( -)١‏ تركيب هذه الجملهٌ له عدَّهُ احتمالات» فمن الممكن أن تكون( الحقٌ) مبتدأ و( قسمى) خبر محذوف للمبتدأ» ومن 
المكن أن يكون( قولى) خبرة( فالحق قولى) و يوجد احتمال آخر هو أن( الحقٌ) خبر ميتداً ميحذوف والتقدير( هذا عو الحىٌ) أو( أنا 
الحق). 

-)١ ( ]8/7[‏ جوامع الجامع نقلا عن تفسير الميزان» المجلّد 1١‏ الصفحة #©5. 

[“الاع] ( ؟)- نور التْقلينء المجلد 8 الصفحةٌ */7ا5. 

[ع/ع] ( ")- المصدر السابق. 


ا 
1 


الجزء الخامس عشر 
سورة الزمر 
محتوى سورةٌ الزمر: 


هذه السورة نزلت فى مك المكرمة» و لهذا السبب فإنّها تتطرق للقضايا المتعلقة بالتوحيد و المعادء و أهميّة القرآنء و مقام نبو نب 
الإسلام صلّى الله عليه و آله و سلّم كما هو الحال فى بقيةٌ السور المكية. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الانناعا من 091/0 


فالمرعدلة الى اأعراها السسليون ف كة كاتف مرسلة انام الأنماى بو النقافتصي و لذلكك فاق السيرو الك سرض أقوى البحوث و 
أكثرها تأثيرا فى هذا المجال. و كانت الأساس القوى المحكم الذى ظهرت آثاره العجيبة فى المدينة» و فى الغزوات و عند مواجهة 
العدو» و أمام عراقيل المنافقين» و فى قبول النظام الإسلامىء و إذا أردنا معرفة سر الانتصار السريع للمسلمين فى المدينة فإنْ علينا أن 
نطالع دروس مكة المؤثرة. 

و على أيه حال فإنّ هذه السورة تضم عدَّةٌ أقسام مهمّة: 

اءقتطرق السورة إلى ماله الدهرة الى '#سحده للف توتعيدة فى الشاو و اتوضيدة فى الروماه تيه فى العود يف كبا نال لغيه 
على يانة الاساخص قن الحادة الو ناض هذه السووة فى هك لمجال وه ١‏ جذا ممع معزب كلب الأفناة و قدضه مز 
الإاخلاص. 

ادالامز المهم الآدخر الذى تكرر فى عدَّهُ آيات فى هذه السورة من بدايتها و حتى نهايتهاء هو مسألة (المعاد) و المحكمة الإلهية 
الكبرى» و مسأل الثواب 
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و العقابء. و غرف الجِنَّهُ و كور النار فى جهنم و مسألة الخوف و الرهبة من يوم القيامة؛ و ظهور نتائج الأعمال فى ذلكك اليوم؛ و 
تج دها فى ذلكك المشهد الكبير» إضافة إلى أنّها تستعرض قضية اسوداد أوجه الكاذبين و الذين افتروا على اللّه الكذبء و سوق 
الكافرين صوب جهنم, و تعرض الكافرين لتوبيخ و ملامة ملائكة العذاب و دعوة أهل الجنّهُ إلى دخول الجِنهُ و تقديم ملائكة الرحمة 
التهانى و التبريكات لهم, و هذه الأمور التى تدور حول محور المعاد ممزوجة مع قضايا التوحيد بشكل كبير و كأنّها تشكل معها نسيجا 


واحدا. 
"- قسم آخر من السورة يتناول أهمية القرآن المجيد و رغم قلَهُ عدد آيات هذا القسم, فهو يجسّدرد بصورة لطيفة القرآن و تأثيره 


- قسم آخر أيضا يبين مصير الأقوام السابقين و العذاب الإلهى الأليم الذى نزل بهم من جراء تكذيبهم لآيات الله الحقّ. 

ه- و أخيرا قسم آخر من هذه السورة يتحدث عن مسألة التوبة» و كون أبواب التوبة مفتوحة لمن يرغب فى العودة إلى اللّه؛ و قد 
تضمّن هذا القسم أقوى آيات القرآن تأثيرا فى مجال التوبة» و يمكن القول بأن آيات هذا القسم تزف البشرى و تحمل أخبارا سَارَّهُ 
قد لا يوجد مثيل لها فى بقية آيات القرآن. 

هذه السورةُ معروفة باسم سورة (الزّمر) و هذا الاسم مأخوذ من الآيتين )/١(‏ و (77) من هذه السورة» و تعرف أيضا باسم سورة 
(الغرف) و هذا الاسم مأخوذ من الآية (90) إِلّا أن هذه التسمية غير مشهورة. 


فضيلة سورة الزمر: 


لقد أولت الأحاديث الإسلامية أهمية كبيرة لتلاوة هذه السورة؛ و قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول فيه: 
«من قرأ سورة الزّمر لم يقطع اللّه رجاهء 
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و أعطاه ثواب الخائفين الذين خافوا الله تعالى؛[ .]١‏ 

و ورد فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام «من قرأ سورة الزمر أعطاه اللّه شرف الدنيا و الآخرة. و أعزه بلا مال و لا عشيرة» 
حتى يهابه من يراه و حرم جسده على الثّار)[ ؟]. 

مقارنة فضائل تلاوة سورة الزمر مع محتوياتها فى مجال الخوف من الله و رجاء رحمته؛ و الإخلاص فى العبودية؛ و التسليم المطلق 
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لذات اللهء يوضح أنّ هذه المكافآت إِنّما تعطى لمن كانت تلاوته مقدمة للتفكر و التفكر وسيلة للإيمان و العمل. 

و بعبارة اخرى: 

أن يتوغل محتوى السورة فى اعماق روحه. و يتجلى فى كافة مظاهر الحياةً الاجتماعية و الفردية. أجل فمثل هؤلاء الافراد لائقون لهذا 
الثواب العظيم و الرحمة الواسعة. 
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الآيات [سورة الزمر (9): الآيات ١‏ الى "] 
اشارة 


بشم اللَِّ رمن الرّحِيم 

0 اكتاب مِنَ الله الغزيز الْحكيم ١‏ إنَا ْنا إلَيِك الكتات بِالْحَقّ فَاغتدِ اللّهَ مُخلِصاً لَهُ الدينَ (1) ألا لله الدينُ الْخَالِصٌ و الَّذِينَ 
انَحَدُوا مِنْ دُونه أَلِياء ما تَردُهُم إِلاّ رونا إِلَى الله زَُْى إِنَّ الله َحكمْ بَيهُمْ فى ما هم فيه يَخْتَِقُوتَ إِنَّ الله لا يهْدِى مَنْ هُوَ كاذب 
كَقَارٌ (م 


التُفسير 
عليك الإخلاص فى الدين! 


هذه السورة قدأ بان سحدثان عن تزول القرآت المجيدة الأولى تقول إن اللههو الذئ أنزل القرانو الثائية: تين مختري :و أعداق 
القرآن. 

فى البداية تقول: تَنْزِيلٌ الكتاب مِنَ الله العزيز اكيم 15. 

من الطبيعى أن كلّ كتاب تتم معرفته من خلال مؤلفه أو منزله؛ و عند ما ندركك 
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أن هذا الكتاب السماوى الكبير مستلهم من علم الله القادر و الحكيم, الذى لا يقف أمام قدرته المطلقة شىء. و لا يخفى على علمه 
المطلق أمرء لأيقنًا بلا عناء أن محتوياته حقّ و كلها حكمة و نور و هداية. 

مكل هذه العبناراث عمد ما تردافي بدانات مور القرآاة ترشد المومين إلى هذه الحقيقة»:و هى أن كل عا هز موجود فى القرآان 
المجيد هو كلام الله و ليس بكلام الرّسول صلى الله عليه و آله و سلمء و رغم كون كلامه صلى اللّه عليه و آله و سلّم بليغا و حكيما 
أنضنا: 

ثم تتتقل السورة إلى عرض محتويات هذا الكتاب السماوى و أهدافه إن تنا لَك الكتاب بِالْححتق 

لا يوجد فيه غير الحقٌّ» و لهذا السبب يتبعه طلا.ب الحقّء و الباحثون عن الحقيقة مشغولون بالبحث فى محتوياته» من هناء و لكون 
عدف ازول القرآن معدد فى إغطاء لديم الخالض اللبعريةه إن تسر الكنة شقول: فاغين الل لضا لالدو 

قنك يكرق التراد هافن كلية دين ) هو عاد الل لأن التجلة الل .وردت قله تاقيل اللةافها آمر بالهادة و ذافن العارة الت لبها 
تخلصا لَه الذي تين شروظ صحة العادة و الى تتفل فى الاخخلاض وفى الشركك :و الرياة: 

على كل حال فَإنّ اتساع مفهوم (الدين) و عدم ذكر قيد أو شرط له. يعطى معنى واسعاء بحيث يشمل العبادات و بقيةُ الأعمال إضافة 
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إلى العقائد و بعبارة أخرى فإنٌ (الدين) يتناول مجموعة شؤون الحياة المادية و المعنوية للإنسان» و يجب على عباد الله المخلصين أن 
يخلصوا كل حياتهم لله و أن يطهروا قلوبهم و أرواحهم و ساحةٌ عملهم و دائرة حديثهم عن كل ما هو لغير الله و أن يفكروا به و 
يعشقوه» و أن يتحدثوا عنه و يعملوا من أجله؛ و أن يسيروا دائما فى سبيل رضاه. و هذا هو (إخلاص الدين). 

و لذا لا يوجد أى داع أو دليل واضح لتحديد مفهوم الآيه فى شهادة (لا إله إلا 
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الله) أو بخصوص (العبادةٌ و الطاعة). 

الآبة اقالية ع كد هدة اغرئ على اسألة الاخلخض »و تقول: آلا لله الديق الخال و هذه العارة ذاك المسلبية: 

الأوّل: هو أن البارئ عرّ و جل لا يقبل سوى الدين الخالص. و الاستسلام الكامل له من دون أى قيد أو شرط. و لا يقبل أى عمل فيه 
رياء أو شركك, أو خلط للقوانين الإلهيهُ بغيرها من القوانين الوضعية. 

و التّانى: هو أنّ الذين و الشريعة الخالصة يجب أخذها من الله فقط, لأن أفكار الإنسان ناقصة و ممزوجة بالأخطاء و الأوهام. 

و لكن وفق ما جاء فى ذيل الآبة السابقة فإنَ المعنى الأول أنسبء لأن الذين يؤدون المطلوب منهم بإخلاص هم العباد» و لهذا فإنَّ 
هذا الخلوص فى الآية مورد بحثنا يجب أن يراعى من جانب أولئكك. 

و هناك دليل آخر على هذا الكلام» وهو حديث 

ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. جاء فيه أن رجلا قال لرسول اللّه: يا رسول اللّه! إِنَا نعطى أموالنا التماس الذكرء فهل لنا 
من أجر فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: لاء قال: يا رسول اللّه! إِنَا نعطى التماس الأجر و الذكرء فهل لنا أجر؟ فقال رسول 
الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «إن الله تعالى لا يقبل إلا من أخلص له ثم تلا هذه الآية: ألا لِلَّهِ اين الْخَالِضصُ ؟]. 

على أي حالء فَإِنّ هذه الآيهُ فى الواقع استدلال للآية التى جاءت قبلهاء فهناكك تقول: فَاعْبَدِ اللَّ مُخلِصاً لَهُ الدّينَ و هنا تقول: ألا لله 
الدّينُ الخالص 

مسألةٌ الإخلاص تناولتها الكثير من الآبات القرآنيهُ و الأحاديث الإسلامية؛ و بدء الجملةٌ مورد بحثنا ب (ألا) التى تستعمل عادءٌ لجلب 
الانتباه» هو دليل آخر على أهمية هذا الموضوع. 

ثم تنتقل الآية إلى إبطال المنطق الواهى الضعيف للمشركين الذين تركوا 
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طريق الخلاءصء و ضاعوا فى طرق الشركك و الانحراف: و الَِّينَ انَّدَُوا مِنْ دُونهِ أَوْلياء ما تَعْئْدٌهُمْ إلا لقربُونا إِلَى الل ُلفَى إِنَّ الله 
يَشْكم بَينهُعْ فى ما هُمْ فيه يَْتَلِفُونَ 0 و هنا سيتضح للجميع فساد أفكارهم و أعمالهم و بطلان عقائدهم .. 

هذه الآبهُ هى تهديد قاطع للمشركين فى أن البارئ عرّ و جل سيحاكمهم فى يوم القيامة اليوم الذى تنكشف فيه الالتباسات و تظهر 
فيه الحقائق» ليجزوا و يعاقبوا على ما ارتكبوه من الأعمال المحرّمة؛ إضافةُ إلى فضيحتهم أمام الجميع فى ساحةٌ المحشر. 

منطق عبدة الأصنام واضح هناء فأحد أسباب عبادة الأصنام هى أن مجموعة كانت تزعم أن اللّه سبحانه و تعالى أجل من أن يحيط به 
الإبدراكك الإنسانى من عقل أو وهم أو حسء فهو منرّه عن أن يكون موردا للعبادةً مباشرة» فلذا قالوا: من الواجب أن نتقرّب إليه 
بالتقرب إلى مقربيه من خلقه و هم الذين فوض إليهم تدبير شؤون العالم» فنتخذهم أربابا من دون الله ثم آلهة نعبدهم و نتقرب إليهم 
ليشفعوا لنا عند الله و يقربونا إليه زلفى؛ و هؤلاء هم الملائكة و الجن و قد يسو البشر. 

ولما أحسوا بأن ليس باستطاعتهم الوصول إلى أولئك المقدسينء بنوا تماثيل لهم» و أخذوا يعبدونهاء و هذه التماثيل هى نفسها 
الأصنامء و لأنّهم كانوا يزعمون أن لا فرق بين التماثيل و أولئكك المقدسين و أن لهما نوعا من التوحدء لذا عمدوا إلى عبادة الأصنام و 
اتخاذه آلهة لهم. 
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و بهذا الشكل فإِنّ الأرباب فى نظرهم, هم أولئكك الذين خلقهم الله و قربهم إلى نفسه. و فوض إليهم تدبير شؤون العالم حسب 
زعمهم؛ و كانوا يعتبرون البارئ عرّ و جل هو (رب الأرباب) و هو خالق عالم الوجود. و من النادر أن يوجد من الوثنيين من يقول بأن 
هذه الأصنام المصنوعة من الحجر و الخشبء أو حتى آلهتهم 
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الوهمية- أى الملائكة و الجن و أمثالهم- هى التى خلقت هذا الكون و أوجدته #] و بالطبع فإنَّ هناكك أسبابا أخرى لعبادة الأصنام؛ و 
منها أن الاحترام الفائق الذى يكنونه فى بعض الأحيان للأنبياء و الصالحين يتسبب فى احترام حتى التمثال الذى ينحت أو يصنع لهم 
بعد وفاتهم؛ و مع مرور الزمن تأخذ هذه لتماثيل طابعا استقلالياء و يتبدل الاحترام إلى عبادة» و لهذا فإنّ الإسلام نهى بشدَّهُ عن صنع 
التماثيل. 

ولق ووناقي كنب اللأزييخ أن تعري التجاعلية تكانرا بتكتون الحترنا قافا لالكية الشريقة والأ رن مكة | تدك ردب و لهذا كانو) داوق 
معهم قطعهُ حجر صغيرة من تلك الأرض عند ما يذهبون إلى مكان آخرء و يضفون عليها الاحترام و التقديس, و من ثم يعمدون إلى 
عبادتها. 

وما ورد فى قصة (عمرو بن لحى) التى جاء فيهاء أن عمرا فى إحدى رحلاته إلى بلاد الشام شاهد بعض مشاهد عبدة الأصنام» و فى 
طريق عودته إلى الحجازء اصطحب معه صنما من بلادد الشام؛ و منذ ذلكك الحين بدأت عباده الأصنام فى الحجاز هذه القصّه لا 
تتعارض مع ما ذكرناه لأنّه بين بعض جذور عبادة الأصنام» و هدف أهل الشام من عبادة الأصنام كان مأخوذا من أحد تلكك الأمور أو 
نظائرها. 

عبادة الأصنام- بأى شكل كانت- ما هى إِلَّا أوهام و خيالات لا صحة لها ترشحت من أفكار ضعيفة و عاجزة حرفت الناس عن 
الطريق الشف الآصيا "احرف الله. 

و القرآن المجيد يؤكد بصورة خاصّة على أنّ الإنسان يستطيع أن يتصل باللّه من دون أى واسطةء و أن يتحدث معه و يناجيه و يطلب 
منه حاجته» و يطلب العفو 
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و التُوبك فكل هذه الأمور من الله و تحت تسلط قدرته. و سورة الحمد توضّح هذه الحقيقة» لأنَّ قراءة العباد المستمر لهذه السور فى 
صلواتهم اليومية» تجعل العبد على اتصال مباشر مع البارئ» عر و جلء إذ أنّه يقرؤها و يطلب من اللّه- دون أى واسطة- حاجاته منه. 
سبل الاستغفار و التوبة» و كذلكك طلب العون من البارئ؛ عرٍّ و جل و ما ورد فى الأدعية المأثورة» كلها تبيّن أن الإسلام لا يرى وجود 
واسطة فى هذا الأمرء و هذه هى حقيقة التوحيد. حتى أن مسألة الشفاعة و التوسل بأولياء الله مشروطة بإذن البارئ عرٍّ و جل و سماحه. 
و هذا تأكيد على مسألهُ التوحيد. 

و يجب أن تكون العلاقة هكذاء لأنّ الله سبحانه و تعالى أقرب إلينا من أى شىء» كما يقول بذلكك القرآن: وَ نحن أَقرَبُ ليه مِنْ حل 
الْوَرِيدِ[7 وَ اعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولَ بَئِنَ الْمَوْءِ و لي /. 

و بهذا الشكل فالبارئ» عرّ و جل ليس ببعيد عنّاء و لسنا بعيدين عنه كى تكون هناك حاجة للوساطة بين الطرفين» إِنّهِ أقرب إلينا من 
كل قريب» و موجود فى مكان و فى أعماق قلوبنا. 

و فقأ لهذا فإِنّ عبادة الوسطاء من الملائكة و الجنّ و نظائرهم, أو الأصنام الحجرية و الخشبية: عمل باطل لا صحَحةُ له إضافة إلى أنّه 
يعد كفرا بنعمة الله لأنّ الذى يهب النعم أجدر بالعبادة من تلكك الموجودات الميتة» أو المحتاجة إلى الآخرين من أعلى رأسها إلى 
أخمص قدمها. لذا يقول القرآن المجيد فى نهاية الآية: إِنَّ قاذ بووى عن قو عاذت كناة. 

فلا يهديه إلى الطريق الصحيح فى هذا العالم» و لا إلى الجنْهُ فى العالم الآخرء 
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لأنّه أو صد بكلتا يديه أبواب الهداية أمامه: و لأنّ البارئ عرّ و جل يبعث فيض هدايته إلى من يراه لاثقا و مستعدا لاستقبالهاء و لا 


يبعثها إلى الذين تعمدوا قتل الاستعدادات الموجودة فى قلوبهم و ذاتهم. 


ملاحظة 
الفرق بين التنزيل و الإنزال: 


فى الآنة الأولن وود غننازة قريل الكفاتب وق الفائية عمارة اثلا الك الكنات هما القرق بين الافرال بو السزيل واو ما العرا مق 
تباين العبارتين فى هاتين الآيتين؟ 

كتب اللغهُ تقول: إن كلمة (تنزيل) تعنى نزول الشىء على عدَّهُ دفعات» فى حين أن كلمة (إنزال) لها معنى عام يشمل النتّزول 
التدريجى و التّزول دفعة واحدة[4]. 

قال بعضهم إِنْ لكل منهما معنى خاصا بها و أن (تنزيل) تعنى- فقط- التّزول على عدَّهُ دفعات» و (إنزال) تعنى- فقط- التَزول دفعة 
واحدة| .]٠١‏ 

اختلاف العبارتين المذكورتين أعلاه إِنّما يعود إلى أن القرآن المجيد نزل بصورتين: 

الأولى: نزل دفعة واحدة على قلب النَبِى محمّد صِلَّى اللّه عليه و آله و سلّم فى ليله القدر فى شهر 
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رمضان المباركك كما ورد فى الآبات المباركة: نا أَنَْناهُ فى لَيَُ القَدْرِ[١١]‏ و إن أَْرَلْناُ فى َيه مبارَكوٌ[١1]‏ شَهْدْ رَمَضانٌ الى أَئْرلَ 
فيه الْقَوَآنٌ .]1٠‏ 

و فى كل هذه الآيات استخدمت عبارة (الإنزال) التى تشير إلى نزوله دفعة واحدة. 

و يوجد نزول آخر تم بصورة تدريجية استغرقت (717) عاماء أى طوال فترة نبوَةٌ الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم إذا كانت 
تنزل فى كل حادثة و قضية آيهُ تناسبهاء و تنقل بالمسلمين من مرحلة إلى اخرى ليرتقوا سلم الكمال المعنوى و الأخلاقى و العقائدى 
و الاجماعى؛ كما ورد فى الآية 0١©(‏ من سورة الإسراء: وَ آنا رقنا لقره عَلَى النّاس عَلى مُث و نرَلناُ تَْيلً. 

والذى يثير الانتباه» هو أن الكلمتين (تنزيل) و (إنزال) تأتيان أحيانا فى آيهُ واحدة للتعبير عن مقصودينء, كما ورد فى الآية )7١(‏ من 
موو مظن و برل الدو اكر دلولا الت هرو تإذا الراك وذ تشكر 1 وذ كووها لقال وات الذي فى ريوع دل طروة 
فكأن المسلمين يطلبون أحيانا نزول السورة القرآنيهُ تدريجا كى يهضموا محتوياتها بصورة جيدة» لكن الضرورة كانت تستدعى فى 
يعن الحالاث قرول السورة دفعة واحدق وخاضة السور الى قاول :سائل الجهاة قن سيل الله لأن ترولها التدريج كان قد يؤدق 
إلى سوء استغلالها من قبل المنافقين الذين كانوا يتحينون الفرص لبث سمومهم. ففى مثل هذه الحالات- كما ذكرنا- كانت السورة 
تنزل دفعةُ واحدة. و هذا آخر شىء يمكن ذكره بشأن التباين الموجود بين العبارتين» و طبقا لهذا فإنْ آيات بحثنا أشارت إلى طريقتى 
التزرول بصورة جامعة 
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كاملة. 
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و مع هذا فإنّه توجد هناك بعض الأمور الاستثنائية لتفسير و بيان الاختلاف المذكور أعلاه» كما ورد فى الآيهُ (؟”) من سور الفرقان: 
وَ قال الَِّينَ كفَوُوا َو لا برل عله اقُآنُ جَملةٌ واحدَةٌ كذلِك لتكت به واد ك و ولاه توتلا 

بالطبع» لكل من (التنزيل) و (الإنزال) فوائد و آثار خاصّة به» سنتطرق إليها فى مواضعها[؟١].‏ 
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الآيتان [سورة الزمر (79): الآبات © الى 4] 
اشارة 


و أراد اله أن حل ولا لاط طفى مما بلق ما بيشاء رجحالة هو اللّهُ مواد المَهار(0) لق التتساوات و لض بالْحيّ بور الل 
علَى الهارِ يكوه الها على الل وَ سحو الهس و القع كل يَججرى لألٍ مُسعٌى آلا هو الْعِيرٌ الََْاُ (0) 


التفسير 
ما حاجة الله إلى الأولاد؟ 


المشركون إضافةٌ إلى نهم يعتبرون الأصنام وسيطا و شفيعا لهم عند الله كما استعرضت ذلك الآيات السابقة» فقد اعتقدوا- أيضا- 
أن بعض المخلوقات- كالملائكة- هى بنات الله و الآية الأولى فى بحثنا تجيب على هذا الإعتقاد الخاطئ و التصور القبيح بالقول: لَوْ 
أراء الله آن كهذ ولد الشطفن مقا شان ما قفاة شسانة هو الله الو اد القهاة: 

ذكر المفسرون آراء مختلفةٌ فى تفسير هذه الآيةٌ: 

قال البعض: يقصد منها لو أنَ الله كان راغبا فى انتخاب ولد له فلم يتتخب 
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البنات اللا-تى تزعمون أُنّْهنّ لا-قيمة لهنّ؟ فلم لا ينتخب له أبناء؟ و هذا- فى الحقيقة- نوع من أنواع الاستدلال وفق ذهنية الطرف 
المقابل كى يفهم أن كلامه لا أساس له من الصحة. 

و قال آخر: إِنّما يقصد منها لو أن الله كان راغبا فى انتخاب ولد له لكان قد خلق موجودات اخرى أفضل و أرفى من الملائكة. 

و بالنظر إلى كون مكانة الأنثى لا تقل عن مكانة الذكر عند البارى عرّ و جل» و بالنظر إلى كون الملائكة أو عيسى عليه السلام- و 
الذين اعتبرهم بعض المنحرفين أبناء الله- من الموجودات الشريفة و المحترمة» فإنّه لا يعد أى من التفسيرين السابقين مناسبا. 

و الأفضل هو القول بن الآبة تريد القول: إن الابن مطلوب إِما لتقديم العون أو لمؤانسة الروح؛ و بفرض المحال فإنّ الله عزّ و جل لو 
كان محتاجا لمثل هذا الأمرء لاصطفى لهذا بعضا ممّن يشاء من أشرف خلقه. فلم يتخذ ولدا؟ 

و لكن لكونه الواحد الذى لا نظير له و القاهر و الغالب لكل شىء و الأزلى و الأبدى. فإنّه لا يحتاج إلى مساعدة أى أحد. و لا 
يستوحش من وحدانيته حتى يزيلها عن طريق الإنسان مع الآخرين» لهذا فهو منزّه و مقدّس عن الولد» حقيقيا كان أو منتخبا. 

و إضافة إلى ما ذكرناه من قبلء فإنّ أولئكك الجهلة الذين يتصورون أحيانا أن الملائكة هم أبناء الله و أحيانا اخرى يقولون بوجود 
نسبةٌ بين البارى. عر و جل و الجنء و أحيانا يقولون بأن (المسيح) أو (العزيز) هم أبناء الله يجهلون الكثير من الحقائق الواضحة» فإن 
كان قصدهم هو الولد الحقيقى: 

فأولا: يجب أن يكون البارى تعالى جسما. 
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ثانيا: التركيب من أجزاء (لأنّ الوالد جزء من الأب ينفصل عن وجود أبيه). 

ثالثا: حتمية وجود شبيه و نظير له (لأنْ الأولاد على الدوام يشبهون الآباء). 
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زابعاه الحماحه لتوجة بو الله منره و مقتس عم كل تلكف الأموق, 

و إِنّ كان المقصود هو الولد المنتخب أى (المتبنئ) فإن ذلكك إِنّما يتم لأجل احتياجه لمساعدة جسدية أو لمؤانسة روحية و الله 
القادر القاهر لا يحتاج إلى كل هذه الأمور. و بهذا فإنّ وصفه ب (الواحد) و (القهار) هو جواب مختصر على كل تلكك الاحتمالات. 
على أية حالء إن عبارة (لو) التى تستخدم عادهُ للشرط المستحيل إشارهُ إلى أن هذا الفرض محال فى أن ينتخب البارئ عرٍّ و جل 
والدا له» و بفرض المحال أنّه يحتاجء فإنّه غير محتاج لما يقولونه من اتخاذ الولد» بل إن مخلوقاته المنتخبة هى التى تؤمن هذا الأمر. 
ولإثبات حقيقة أن الله لا يحتاج إلى مخلوقاته» و لبيان دلائل توحيده و عظمته. يقول البارئ عر و جل: َلنٌّ الشعاوات و الأوض 
0 

كون تلكك الأ-مور حمسا دليل على وجود هدف كبير من وراء خلقهاء و ذلكك لتكامل المخلوقات و فى مقدمتها الإنسانء ثمٌ لا تنتهى 
عند البعث. 

بعد عرض هذا الخلق الكبير» تشير الآيهُ إلى جوانب من تدبيره العجيبء و التغيرات التى تطرأ بحسابات دقيقة و الأنظمة الدقيقة أيضا 
التى تحكم أولتكك, إذ يقول القرآن المجيد: يُكَوّرُاللّيِلَ عَلَى النّهارٍ وَ يُكوَرُ النّهارَ عَلَى اليل 

ما أجملها من عبارة! فلو وقف الإنسان فى منطقةُ تقع خارج نطاق الكرة الأرضية؛ و نظر إلى مشهد حركة الأرض حول نفسها و تكؤن 
اليل و النهار اللذين يطوقان سطحها المكور, لشاهد- بصورة منتظمة- أن سواد الليل يستولى على طرف النهار من جهة و من الجهة 
المقابلة يرى بأن ضوء النهار يستولى محركة مستمرة على ظلام الليل. 

«يكون) من (تكوير) و تعنى الشىء المتكور أو المنحنى؛ و يعتبر أصحاب اللغه تكوير العمامة على الرأس نموذجا للتكوير و هذا 
التعبير القرآتى الجميل 
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يكشف عن بعض الأسرارء لكن الكثير من المفسّ رين نتيجة عدم التفاتهم إلى كروية الأرض ذكروا مواضيع اخرى لا تناسب مفهوم 
كلمة (التكوير)» فمن هذه الآيةٌ يتجلّى لنا أن الأرض كروية و تدور حول نفسهاء و من جراء هذا الدوران» يطوق الأسرض دائما 
شريطان» أحدهما سواد الليل؛ و التَانى بياض النهارء و لا يبقى هذان الشريطان ثابتين» و إِنّما يغطى الشريط الأسود الأبيض» من جهة و 
الشريط الأبيض يغطى الأسود من جهة اخرىء أثناء حركة الأرض حول نفسها. 

وغلى أيةٌ خالء فإنْ القرآن المجبد يتن ظاهرة الليل و النهار و (النور) و (الظلمات) فى عدّةٌ آياث مختلفة كل واحدة منها شير إلى 
نقطة معينة» و تنظر إلى هذه الظاهرة من زاوية خاصة» فأحيانا يقول: يُولِجٌ اللّيِلَ فى اللّهارِ و يُولِجٌ النّهارَ فى اللَيلٍ .]١5‏ 

الحديث- هنا- يتطرق لتوغل الليل فى النهار و توغل النهار فى الليل التى تتم بصورة بطيئة و هادئة. 

و أحيانا اخترى يقول: يقن اللِلّ النّهارَ]18]: وهنا ع تشبيه الليل سعائر.مظلمة تتزل على ضياء التهار.ى تحجبه. 

فرقل إلى حاف لخن الأ وهو العديو يو لظام الدقى الميدي لقؤوق نهذا اننال »قالغال بر مرو انسور القهر كن شري 
فلا يظهر فى حركة الشمس التى تدور حول نفسهاء أو التى تتحركك مع بقيةُ كواكب المجموعة الشمسية نحو نقطهُ خاصّة فى مجرة 
درب التبانة أدنى خللء فهى تتحرك وفق نظام خاص و دقيق جدّاء ولا يظهر أى خلل فى حركة القمر أثناء دورانه حول الأرض أو 
حول نفسه؛ فالكل يخضع لقوانين (الخالق) و يتحرك وفقهاء و سيستمر فى التحركك وفق هذه القوانين حتى آخر يوم من أجله. 
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و يوجد احتمال آخرء و هو أن المراد من تسخير الشمس و القمر هو تسخيرها للإنسان بإذن الله كما ورد فى الآية (*) من سورة 
اراعيدر قخر لك القشيى القند دائيين و لكن بالالتفات إلى الجملة السابقة و اللاحقة فى هذه الآيهُ مورد البحثء إضافة إلى 
عدم ورود كلمة (لكم) فى الآية» يجعل التفسير المذكور أعلاه مستبعدا بعض الشىء. 

نهاية الآيهُ كانت بمثابة تهديد و ترغيب للمشركين إذ تقول: ألا هُوَ الْعَزِيرٌ الْعفَارُ فبحكم عرّته و قدرته المطلقة لا يمكن لأىّ مذنب و 
مشركك أن يهرب من قبضة عذابه» و بمقتضى كونه الغفّار إن يستر عيوب و ذنوب التائبين» و يظلمهم بظل رحمته. 

«غفار» صيغة مبالغة مشتقّةُ من المصدر (غفران) و تعنى فى الأصل لبس الإنسان لشىء يقيه من التلّثء و عند ما تستخدم بشأن البارى» 
عزّ و جل فإِنْها تعنى ستره لعيوب و ذنوب عبادة النادمين و حفظهم من عذابه و جزائه» نعم فهو (غفار) فى أوج عزته و قدرته» و هو 
(قهار) فى أوج رحمته و غفرانه» و الهدف من ذكر هاتين الصفتين فى آخر الآيهُء هو إيجاد حالهُ من «الخوف» و «الرجاء» عند العباد» و 
هما غايلؤنا رسيان وو كز عم كف قدو الكمال, 
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اشارة 


دحم من نسب «اجدقة أ كل بنها جه نل لم من لأهاع تمه أزوا بشلفحم ى لون أمعاحع خلفا من بد حي فى 
لمات ثلاث ذليكم الله و له اذك لا إلة إلا مو فى نض رَفونَ (* إِنْ تَكفُرُوا إن اله عن عَدْكمْ ولا يتؤضى لعباده الْكفْرَ وَ إن 


َشْكرُوا اضة لك ولا َرِرُ وار وزْرَ خرف 9 كم تؤجفكخ فَيتدُكمْ بما كم تقار إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُور (0) 
التُفسير 
الجميع مخلوقون من نفس واحدة: 


مرّهُ اخرى تستعرض آيات القرآن الكريم عظمة خلق الله و تببين فى نفس الوقت بعض النعم الأخرى التى منّ بها اللّه سبحانه و تعالى 
على الاتسات. 

فى البداية تتحدّث عن خلق الإنسان و تقول: حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس واحِدَةٍ ثم جَعَلَ ينها رَوْجَها. 
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خلق كل بنى آدم من نفس واحدة إشارة إلى مسألة خلق آدم أ بى البشرء إذ أن كل البشر و بتنوع خلقتهم و أخلاقهم و طبائعهم و 
استعداداتهم و أذواقهم المختلفة يعودون فى الأصل إلى آدم عليه السّلام. 

و عبارة: ثُمَّ جَعَلَ مِنّْها رَوْجها[1١]‏ إشارة إلى أن الله خلق آدم فى البداية» ثم خلق حواء مما تبقى من طينته. 

و على هذا الأساس فإنّ عملية خلق حواء تمت بعد خلق آدم, و قبل خلق أبناء آدم. 

عبارة (ثه) لا تأتى دائما كتأخير للزمانء و إِنّما تأتى أحيانا كتأخير للبيان» فمثلا يقال: رأيت ما عملته اليوم ثم رأيت ما عملته بالأمس» 
فى حين أن عمل الأمس قد نفذ قبل عمل اليوم» و لكن المراد هنا أن مشاهدته تمت بعد عمل اليوم. 

والبعض اعتبر الآيهُ المذكورة أعلاه تك نشير إلى (عالم الذّر) و خلق أبناء آدم بعد خلق آدم و قبل خلق حواء بشكل أرواح؛ هذا التفسير 
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غير صحيح. و قد بتينا هذا فى تفسير و توضيح «عالم الذَّرا فى ذيل الآيةُ (175) من سورة الأعراف. 

و ممما يجدر ذكره أن زوجة آدم عليه السّرلام لم تخلق من أى جزء منه. و إِنْما خلقت ممما تبقى من طينته التى خلق منهاء و ذلكك كما 
ورد فى الرّوايات الإسلامية» و أننا الرّوايات التى تقول بأنّها خلقت من ضلع آدم الأيسرء فإنّه كلام خاطئ مأخوذ من بعض الرّوايات 
الإسرائيلية» و مطابق فى نفس الوقت لما جاء فى الفصل الثانى من كتاب التَوراةُ (سفر التكوين) المحرّفء إضافة إلى كونه مخالفا 
للواقع و العقل» إذ أن تلكك الرّوايات ذكرت أن أحد أضلاع آدم قد أخذ و خلقت منه حواء, و لهذا فإنٌ الرجال ينقصهم ضاع فى 
جانبهم الأيسرء فى حين أنّنا نعلم بعدم وجود أىّ فارق بين عدد أضلع المرأة و الرجلء و هذا الاختلاف ليس أكثر من خرافة. 

بعد هذا ينتقل الحديث إلى مسألة خلق أربعة أنواع من الانعام تؤمّن للإنسان 
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ضروريات الحياةه حيث يستفيد من جلودها لملابسه» و من حليبها و لحمه الغذائه» و من جهة أخرى يصنع من جلودها و أصوافها عدَّهُ 
انون وكيد ها فى عات ومن جنية قالنة ميعكادهها كزشيلة عله و تمل لالدو 211ل لكو وق الام قماقة أرواع والطصوة 
من (الوواع إفقبائية) اتنكر بو الأ لكل من الابل :و القرو لقان و العو ومن هناة ا كلملة ازويع) فاق خلى كل من اللكرو 
الأنثى» و لهذا فأنْ عدده يكون ثمانية أزواج. (و لذا فى بدايةُ الآية هذه أطلقت كلمة زوج على حواء). 

وعيارة أَنرَل لكو و التي تخص هنا الأتسام الأريغة- كما هنا ذلك من قبل - لا تعلق فقط إفرال الشىء.من كان عال» و إكما فى مكل 
هذه الحالات تعنى (تدنى المقام) و النعم من مقام أعلى الى أدنى. 

كما ذكروا احتمالا آخر فى أن (إنزال) مشتقَةُ هنا من (نزل) على وزن (رسل) و تعنى ضيافةٌ الضيفء أو أوّل ما يقدم للضيف. و نظير 
138 الب ورطاق الآماثارة ١‏ لمق نور لاطي ان وض أهل الك قال قا وهالنيق فيا اانه علناللء 

وقد ذهب بعض المف رين الى أن الأنعام الأربعة مع أنّها لم تنزل من مكان أعلى إلى الأرضء فأنّ مقدّمات توفير متطلبات حياتها و 
تريمها و الى هئ :قطرات المطر و أشعة الشمس هن الى تتدل فخ الأعلى إلى الأرضن: 

وورد تفسير رابع لهذه العبارة هو أن كلّ الموجودات كانت من البدايةُ موجودة فى خزائن علم و قدرة البارئ عزّ و جل» أى فى علم 
الغيبء ثم انتقلت من الغيب إلى الشهادة أى إلى (الظهور). و لهذا أطلقوا على هذا الانتقال عبارة (الإنزال) كما ورد ذلكك فى الآية 
)1١(‏ فى سورة الحجر: وَّإِنّْ مِنْ شَْءٍ نا عِنْدَنا حَرائْةُ و ما تزه إن بقَدَر مَْلُوم 1]. 
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لكنّ التّفسير الأول أكثر مناسبة من غيره» رغم عدم وجود أى تعارض بين هذه التفاسيرء بل من الممكن أن تصب جميعها فى نفس 
المفهوم و المعنى. 

و 

ورد عن أمير المؤمنين عليه السَّلام حديث فى تفسير هذه الآيهُ جاء فيه: «إنزاله ذلكك خلقه إياه» 

أى أن إنزال تلكك الأزواج الثمانية من الأنعام يعنى خلقها من قبل الله. 

ظاهر الحديث يشير إلى التفسير الأوّلء لأنّ الله سبحانه و تعالى هو خالق الخلقء و له المقام الأسمى و الأرفع. 

و على أيه حال فرغم أن الأنعام المذكورة قليلا ما يستفاد منها اليوم فى عمليات النقل و حمل الأثقال» لكنّها تقوم بمنافع مهمه اخرى 
يزداد و يتسع حجم الاحتياج إليها يوما بعد آخر لأنْها تغطى اليوم الجانب الأعظم من احتياجات الإنسان الغذائية كالحليب و اللحوم؛ 
إضافة إلى أصوافها و جلودها التى كانت منذ السابق و حتى يومنا هذا تستخدم فى صناعة الألبسة و غيرها من الأمور التى يحتاج إليها 
الإنسان» حتى أن أحد المنابع المالية المهمّة بيد الدول الكبيرة فى العالم يأتى عن طريق تربيه و تكثير هذه الحيوانات. 

م عطرق الآبالع إل حلقة اخرى من حلقات خلق الل وبع عملية شمو اللحنيق إذاتقول الآمة تانكم فى يطوق أتهايك علنا وق 
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يتضح أنّ المقصود من حَلَقَاً مِنْ بَعْدِ حَلْقِ هو الخلق المتكرر و المستمره و ليس الخلق مرتين فقط. 

«يخلقكم): فعل مضارع يعطى معنى الاستمرارية» و هو هنا بمثابة إشاره قصيرة ذات معان عميقة إلى التحولات العجيبة و الصور 
المختلفة التى تطرأ على الجنين فى مراحل وجوده المختلفة فى بطن الأم. و طبقا لأقوال علماء علم الأَجِنَهُ 
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فإِنّ عملية خلق و نمو الجنين فى بطن الأنمٌ تعدّ من أعجب و أدق صور خلق البارئ عرّ و جل» و نادرا ما نلاحظ أن المطلعين على 
دقائق هذه القضايا لا تلهج ألسنتهم بحمد الخالق و ثنائه. 

و قوله ظَلّماتٍ نَّلاثْ إشارة إلى ظلمة بطن الأمَ و ظلمة الرحم و ظلمة المشيمة (الكيس الخاص الذى يستقر فيه الجنين) التى هى فى 
فالمصورون- الآن- بحاجة إلى ضوء ساطع و نور من أجل التصويرء ما خالق الإنسان فيخطط فى تلك الظلمهُ بشكل عجيب و يصور 
بشكل يدهش العقول» و يمدّه بأسباب العيش فى مكان لا يمكن لأحد أن يوصل إليه وزقه الذى هو فى أمش الحاجة إليه للنمو. 
الإمام الحسين عليه السّلام سيد الشهداء يقول فى دعائه المعروف بدعاء عرفه. الذى يعد دورة دراسيةُ كاملة و عالية فى التوحيدء يقول 
عند استعراضه للنعم التى منّ بها البارى عر و جل عليه: 

«و ابتدعت خلقى من منى يمنىء ثم أسكنتنى فى ظلمات ثلاث: بين لحم و جلد و دم لم تشهدنى خلقىء و لم تجعل إلى من أمرى ثم 
أخرجتنى إلى الدنيا تامًا سويًا»[19]. 

(ممَا يذكر أنّنا قد تطرقنا إلى عجائب خلق الجنين و مراحل خلقه فى ذيل الآيهُ (9) من سورة آل عمران و فى ذيل الآية (ه) من سورة 
الحج). 

وفى نهاية الآية» بعد ذكر الحلقات التوحيدية الثلاث الخاصة بخلق الإنسان و الأنعام و مراحل خلق الجنين» يقول البارئ عرٍّ و جل: 
ذلِكمٌ الله ربكم لَه املك لا إله إَِا هو قن تُصْرَقُوقَ 
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فأحيانا يصل الإنسان بعد مشاهدته لهذه الآثار التوحيدية العظيمة إلى مقام الشهود. ثم أشار تعالى إلى ذاته القدسية» حيث يقول: ذلِكمُ 
لوكو هنا كائع معاق عع يمير كينا أناثراه لموراء عات كناد هن القع ررض الآنازه وحية القلن تر خالق 
الآثار. 

عبارتى «ربّكم» و «له الملكث» تدلان فى الحقيقة على حصر الربوبية بذاته الطاهرة المقدسة؛ و الذى اتضح بصورة جيدة فى عبارة لا 
له إِلَّا هُوَ فعند ما يكون هو الخالق و المالكك و المربى و الحاكم لكل عالم الوجود فما هو دور غيره فى هذا العالم كى يستحق 
العبودية؟! و هنا تصرخ الآية بوجه مجموعة من النائمين و الغافلين قائلة: فَأَنّى نط رَقُونَ أى كيف ضللتم و انحرفتم عن سبيل 
التوحيد| ١٠]؟‏ 

بعد ذكر هذه النعم الكبرة التى منّ بها البارئ عرّ و جل على عباده تتطرق الآية التالية إلى مسألة الشكر و الكفر و تناقش جوانب من 
هذه المسألة. و فى البداية تقول: إن تَكَفُرُوا فَإِنَّ الل غَينَ عَنّكُمْ لى إن تكفروا أن تشكروا فإنّ نتائجه تعود عليكم, و الله غنى عنكم 
فى حال كف ركم و شك ركم. 

ثم تضيفء إِنّ غناه و عدم احتياجه لا يمنعان من أن تشكروا و تتجنبوا الكفر, لأنَّ التكليف إِنْما هو لطف و نعمة إلهية؛ نعم؛ قال 
تعالى: ولا يؤضى لعباده الكفْر وَِنْ تَشْكرُوا يَوْضَه لَكُمْ .]5١‏ 

و بعد استعراض هاتين النقطتين تستعرض الآيه نقطة ثالثة و هى 
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تحمل شخص مستولية أعماله» لأن قضية التكليش لا يكتمل معناها يدون هذا الأمرء قال تعالى: وَلا تَردُ وازرَةٌ ور أخرى 

و لألنّه لا-معنى للتكليف إن لم يكن هناكك عقاب و ثواب: فالآبة تشير فى المرحلة الرابعة إلى قضية المعاد و تقول؛ كُمَ إلى رك 
و لكون مسأل الحساب و العقاب لا يمكن أن تتم ما لم يكن هناك اطلاع و علم كاملين بالأسرار الخفية للإنسان» تختتم الآيةٌ بالقول: 
إنَهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصّدُور. 

بهذا الشكلء و من خلال جمل قصارء استعرضت فلسفهٌ التكليف و خصوصياته و مسئولية الإنسان و مسألهُ العقاب و الجزاء و الثواب. 
و هذه الآيهُ جواب قاطع لمن يتولى المذهب الجبرىء الذى انتشر- مما يؤسف له- فى صفوف بعض الطوائف الإسلامية» لأنّ الآيات 
الكزونة تقول ومصرائحةة ولا وض لعبادة الكثر. 

و هذا دليل واضح على أن إرادة الكفر لم تفرض على الكافرين (كما يقول بذلكك أتباع المذهب الجبرى) لأنَّ من البديهى أن من لا 
يرقضى شيعا لأ بأتى .به قهل يمكن أن تكرن إرادة الله متفصلة عن وضاه؟ متعضيو المذعت الجبرى نيرون العجب عند ما يعسدون 
إلى ستر هذه العبارة الواضحة من خلال حصر كلمة (العباد) بالمؤمنين أو المعصومينء فى حين أنّها كلمة ذات معنى مطلق و تشمل 
بصورة واضحة كل العباد» نعم؛ فالبارى؛ عرٍّ و جل لا يرتضى الكفر لأحد من عباده؛ مثلما يرتضى الشكر لكل عباده من دون أى 
استثناء[ 737]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 794 

و هذه النقطة تلفت الانتباه» و هى أن أساس تحمل كل إنسان لمسؤولية أعماله يعدّ من الأسس المنطقية و المسلم بها فى كلّ الأديان 
السماوية[*5]. 

و بالطبع يمكن أحيانا أن يكون الإنسان مشتركا فى ذنوب الآخرين» و ذلك عند ما يكون مضطلعا أو مساهما مع آخرين فى تهيئة 
مقدمات أو أسس ذلك العمل» كالذين يبتدعون البدع أو السنن الضالة» فى هذه الحالة تكون ذنوب أى شخص يرتكب تلكك 
المحرمات فى ذمهٌ مسببها الرئيسى دون أن تقل ذنوب ذلكك الشخص الذى ارتكب الذنب 58]. 
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الآيتان [سورة الزمر (9): الآيات 8 الى 9] 
اشارة 


و إذا مَسّ الإِنْسانَ ضر دعا رَبَهُ مُنيبا إليه ثم إذا حَوَّلهُ نِغمرة مِنْهُ نَيّى ما كان رَدْعُوا ليه مِنْ قبل و جَعل لِلهِ أندادا ليِضل عَنْ سَبيلهِ قل 


ءاه 
ماه 


َم بكفْ رك قَلِيلا إنك مِنْ أضحاب انار (8) أمّنْ هُوَ قانِتٌ آنا اللَِّلِ ساجداً و قائماً يَحْذّرٌالْآخِرَةَ و يدوا رَحْمَةَ َبّهِ قل هَل يَشتوى 


الّذِينَ يعْلَمُونَ وَ الَِّينَ لا َعْلَمُونَ إِنّما يََذَّكرُ أولُوا الْألْباب (8) 
التفسير 
هل العلماء و الجهلة متساوون؟ 


الآبات السابقة تحعدث بالأدلة .و البراهيخ عن توحيد و معرقة البارعة عدو جلء و ذلكك من خلال عرض بعشن الظواهر العظيمة له فى 
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الآفاق و الأنفس. أما آيات بحثنا فتتحدث فى البداية عن التوحيد الفطرى و توضح أن ما يدركه الإنسان عن طريق العقل أو الفهم أو 
المطالعهُ فى شؤون الخلق موجود بصورة فطريهٌ فى أعماقه؛ و أنه يظهر أثناء المشاكل و أعاصير الحوادث التى تعصف به. و لكن هذا 
الإنسان الكثير النسيان يبتلى مرّهُ اخرى بالغفلة و الغرور فور ما تهداً 
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العواصف و المشاكل و تقول الآيهُ الكريمة: وَ إذا مَسّ الْإِنْسانَ ضَرٌّ دعا رَبَهُ مُنِيباً إَِِهِ و نادما من ذنوبه و غفلته. 

وعند ما يمن الله على الإنسان بالنعم ينسى المشاكل و الابتلاءات السابقة التى دعا الله عرّ و جل من أجل كشفها عنهء قال تعالى: كم 
إذا حَوَلَهُ نعمَةً مِنْهُ نس ما كان يَدْعُوا إِلَيهِ مِنْ قبل 10]. 

اذ مجعل لله أندادا ووشير كاهو يعمد إلى ضادتهاة ولا كشن تيا بغمدد أ قاد لاغلال وسرت الناين ضع سيل الله و عع 
لِلَّهِ أثدادا لِيضِلّ عَنْ صَبيله 

المقصود هنا من (الإنسان) هم الناس العاديون الذين لم يتربوا فى ظل إشعاعات أنوار تعاليم الأنبياء» و لا يشمل هذا الكلام المؤمنين 
الذين يذكروة اللدكى السزاءءو الشيراء و مظلبوق العرق من لطفه ذاقنا 

المراد من (ضر) هنا كل أذى أو محنة أو ضرر يصيب الجسم أو الروح. 

«خولناه»: من ماده (خول) على وزن (عمل) و تعنى المراقبة المستمرة لشىء ماء المراقبة و التوججه الخاص يستلزم العطاء و البذل؛ فقد 
ابعقديت هنا بمعتن الوية. 

و قال البعض: إن (خول) على وزن (عمل) و تعنى الخادم, و لهذا فإنّ كلمة «خوله» تعنى الخادم الذين وهب لصاحبه. ث: استعملت فى 
كافة أشكال هبةُ النعم بالتخويل. 

و البعض الآخر قال: إِنّها تعنى الفخر و التباهى» و لهذا فإِنّ العبارة المذكورة 
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أعلاه تعنى حصول الإنسان على الفخر عن طريق منحه و هبته النعم 18]. 

و يصورة عامة فإنّ هذه الجملة تعكس إضافة إلى العطاء و الهب» اهتمام البارئ عر و جل الخاصٌ بعبده. 

عبارة منيباً إِلَيِهِ تبتين أن الإنسان فى الحالات الصعبة يضع كاقَة ستائر غروره و غفلته جانباء و يتركك وراءه كل ما كان يعبده أو يتمسكك 
به من دون اللّهه و يعود إلى البارى» عرّ و جل» و يستشفٌ من مفهوم (الإنابة) هذه الحقيقة و هى أن مبدأ الإنسان و مقصده و غايته هو 
الله تعالى. 

«أندادا»: جمع (ند) على وزن (ضد) و تعنى الشبيه و المثيل» مع وجود بعض الاختلاف و هو أن (مثل) لها مفهوم واسعء و لكن (ند) 
ليام واحن وهر المعائلة فن الذاتىى الجرهر 

عبارة (جعل) تبيّن أن تصورات و خيالات الإنسان تصنع مثيلا و شبيها لله الأمر الذى لا يمككن أن ينطبق مع الواقع. 

و عبارة لِبَضِلَ عَنْ سَبيلِهِ تين أن الضالين المغرورين لا يقتنعون بإضلال أنفسهم, و إِنّما يعمدون لجر الآخرين إلى وادى الضلال. 
وعلى أيهُ حالء فإِنٌ آيات القرآن المجيد أشارت- مرّات عديدة- إلى العلاقهُ الموجودة بين (التوحيد الفطرى) و (الحوادث الصعبة 
ف الحاة) كماعكنيت اقنطرات الاثيناة التعرور التق يلجا إلى اللدن وعدم بإخلاض قزر مااقضت بد الفراضق والأعاصيرهو 
كيف أنه ينسى الله و يعود إلى غروره و لجاجته فور هدوء العاصفة ليسير من جديد فى طريق الشركك و الضلال. 

و ما أكثر أمثال هؤلاء الأشخاص المتلونونء و ما أقل من ينقلب و يتغير عند ما يمنّ البارئ عرّ و جل عليه بالنصر و النعم و الاستقرار. 
نعم» فأبسط نسمة هواء تمرٌ على حوض ماء تجعل مياه مضطربة؛ أمّا المحيط 
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الهادى فإنّه لا يتأثر أبدا بأشدٌ الأعاصير و لذا سمّى المحيط الهادى. 

نهاية الآبة تخاطب مثل أولئكك الأشخاص بلغ ملؤها التهديد الصريح و الحازم و القاطع: قُلْ نَع بكفْ رك قلا نُك مِنْ أَضْحاب 
انار 

فهل يمكن أن يكون لإنسان كهذا مصير أفضل من هذ!!؟! الآبهٌ التاليهٌ استخدمت أسلوب المقارنة» الأسلوب الذى طالما استتخدمه 
القرآن المجيد لإفهام الآخرين القضايا المختلفة» حيث تقول: هل أن مثل هذا الشخص انسان لأنى ودوك أت هو قانك آناء لل 
ساجداً وَ قائماً يَحْدّرٌ الْآخِرَةٌ و يَؤجُوا رَحْمَةَ رَبّه /1]. 

أين ذلكك الإنسان المشررك و الغافل و المتلون و الضالٌ و المضلّ من هذا الإنسان ذو القلب اليقظ الطاهر الساطع بالنور» الذى يسجد 
لله فى جوف الليل و الناس نيام» و يدعو ربّه خائفا راجيا؟! فهؤلاء فى حال النعمة لا يدعون أنفسهم فى مأمن من العقاب و العذاب؛ و 
فى حال البلاء لا ييأسون من رحمته؛ و هذان العاملان يرافقان وجودهم أثناء حركتهم المستمرة بحذر و احتياط نحو معشوقهم. 

«قانت» من ماده «قنوت» بمعنى ملازمةٌ الطاعةٌ المقرونة بالخشوع و الخضوع. 

«آناء) هى جمع (انا)- على وزن كذا- و تعنى ساعة أو مقدارا من الوقت. 

التأكيد هنا على ساعات الليلء لأنّْ تلكك الساعات يحضر فيها القلب أكثرء و تقل نسبةٌ تلوثه بالرياء أكثر من أى وقت آخر. 

قدمت الآية السجود على القيام» و ذلكك لكون السجود من أعلى درجات العبادة» و إطلاق الرحمة و عدم تقّدها بالآخرة دليل على 
سعةٌ الرحمةٌ الإلهيهُ التى تشمل الحياة الدنيا و الأآخرة. 
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وفى حديث ورد فى كتاب «علل الشرائع» و فى كتاب «الكافى» نقلا عن الإمام الباقر عليه السّلام؛ إنه فتدر هذه الآبة؛ أَمَنْ هُوَ انك 
آنا اليل بأنها صلاة الليل 58]. 

من الواضح أن هذا التتفسير يشبه الكثير من التفاسير الأسخرى التى بتئنت فى ذيل آيات مختلفة فى القرآن الكريم من قبيل ذكر 
مصاديقها الواضحة و لا ينحصر مفهوم الآيهُ بصلاة الليل. 

و تتمة الآية تخاطب الرّسول الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم بالقول: قُلْ هَل يستوى الّذِينَ يَعلْمُونَوَ الَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ 

كلاء إنّهم غير متساوين: إِنّما يَكَذَكرْ أُونُوا الاب 

لاشكك فى أن السؤال المذكور أعلاه سؤال شامل »و أنه يقارن ما بيخ الذين يعلمون و الذين لا يعلموة» أى بيخ العلماء و الجهلة لأنه 
قبل طرح هذا السؤال» كان هناكك سؤال آخر قد طرح.؛ و هو: هل يستوى المشركون و المؤمنون الذين يحيون الليل بالعبادة» فالسؤال 
التَانى يشير أكثر إلى هذه المسأله و هو: هل أن الذين يعلمون بأن المشركين المعاندين لا يتساوون مع المؤمنين الطاهرين» يتساوون 
مع الذين لا يعلمون بهذه الحقيقة الواضحة؟ 

وعلى أيه حال فهذه العبارة التى تبدأ باستفهام استنكارى» توضح أحد شعارات الإسلام الأساسية و هو سمو و علو منزلة العلم و 
العلماء فى مقابل الجهل و الجهلة. و لأنّ عدم التساوى- هذا- ذكر بصورة مطلقة؛ فمن البديهى أن تكون هاتان المجموعتان غير 
متساويتين عند البارئ» عرٍّ و جل» و غير متساويين فى وجهة نظر العقلاء» و لا يقفون فى صف واحد من الدنياء ولا فى الآخرة و أُنّهِم 
مختلفون ظاهرا و باطنا. 
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ملاحظة 


تتضمّن هاتان الآيتان إشارات لطيفةٌ إلى نقاط مهمّةٌ: 
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-١‏ فى الآبهُ الأولى» ذكرت فلسفة الحوادث المرّهُ و الصعبة» و انشكاف ستائر الغرور و الغفل عن عين القلبء و صيرورة شعاع الإيمان 
شعلة وَمٌَاجَكٌ و العودةٌ و الإنابة إلى لله سبحانه و تعالىء و أجابت الآيةٌ فى نفس الوقت أولئكك الذين يتصورون أن وجود مثل تلكك 
الحوادث الصعبةُ فى الحياة نما هى نقص فى مسألة نظام الخلق و فى عدالة البارئ عرّ و جل. 

1 الآية الثاني تبدأ بالدعوة إلى العمل و بناء الذات و تنتهى بالعلم و المعرفة؛ لأنّ من لم يبن ذاته. لا تشع أنوار المعرفة من قلبه» حيث 
لا يمكن أصلا فصل العلم عن بناء الذات. 

*- قوله تعالى: قانتٌ آناء اللّل وردت هنا بصيغة اسم فاعل, و كلمة (الليل) جاءت مطلقة لتشير إلى استمرار عبودية و خضوع أولئكك 
للّه سبحانه» لأنَّ العمل إذا لم يستمر فيكون ضعيف جدًا. 

*- إن العلم الاضطرارى المتولّد من نزول البلاء و الذى يربط الإنسان بخالقه» لا يكون مصداقا حقيقيا للعلم الا إذا استمر إلى ما بعد 
هدوء العاصفة. لذا فإِنٌ الآبات المذكورة أعلاه تجعل الإنسان الذى يستيقظ حال نزول البلاء و يعود إلى غفلته عند زواله تجعله فى 
عداد الجهلة. إذن فإنّ العلماء الحقيقيين هم المتوجهون إليه تعالى فى كل الحالات. 

ه- ممما يلفت الانتباه أن نهاية الآيةٌ الأخيرة تقول: إن الفرق بين الجاهل و العالم لا يدركه سوى أولى الألباب! لأنّ الجاهل لا يدركك 
قيمةً العلم! و فى الحقيقة إن كل مرحلة من مراحل العلم هى مقدمة لمرحلة أخرى. 

*- العلم فى هذه الآيةُ و بقيهُ الآيات لا يعنى معرفة مجموعة من المصطلحاتء أو العلاقةُ المادية بين الأشياءء و إِنّما يقصد به المعرفة 
الخاصة التى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج0١2‏ ص: ع" 

تدعو الإنسان إلى (القنوت) أى إلى طاعة البارئ عرّ و جل و الخوف من محكمته و عدم اليأس من رحمته؛ هذه هى حقيقةً العلم» و 
إن كانت العلوم الدنيوية تؤدى إلى ما ذكرناه آنفاء فهى علم أيضا. و إِلّا فهى سبب الغفلة و الظلم و الغرور و الفساد فى الأرضء و لا 
يحصل منها سوى «القيل و القال» و ليس «الكيفية و الحال). 

/- على عكس ما يعتقد به الجهلة الذين يعدّون الذين مخدرا (أفيونا)» فإنّ أهم ما يدعوا إليه الأنبياء هو طلب بالعلم و المعرفة» و قد 
أعلنوا عداءهم للجهل أينما كان و إضافة إلى أن القرآن الحكيم استغل الكثير من المناسبات كى يوضح هذا الأمره كما وردت فى 
الروايات الإسلامية أحاديث تصور عدم وجود شىء أفضل من العلم. 

فقد ورد فى حديث عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «لا خير فى العيش إِلَا لرجلين: عالم مطاع؛ أو مستمع واع؛[19]. 

كما 

ورد حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام» جاء فيه: «إِنَ العلماء ورثة الأنبياء و ذاكك أن الأنبياء لم يورثوا درهما و لا ديناراء و 
إِنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم» فمن أخذ بشىء منها فقد أخذ حظا وافراء فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فينا أهل البيت فى 
كل خلت عدولا يتفون عنه تحريت الغاليق و انتحال السبطلين و تأويل الجاهليق)[2"]. 

د الآبة الأحيرة تتحدث عن ثلاث مجموعات»؛ هم العلماء و الجهلة و أولو الألباووق 

قد شخصهم الإمام الصادق عليه السّ.لام فى حديث له عند ما قال: «نحن الذين يعلمون» و عدوّنا الذين لا يعلمون» و شيعتنا أولوا 
الألباب)[1"]. 
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ورد فى الحديث خرج أمير المؤمنين عليه السَلام ذات ليله من مسجد الكوفة 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: 7 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ىناعا من 0917/0 


متوبجها إلى داره و قد مضى ربع من اللّيل و معه كميل بن زياد رحمة الله و كان من خيار شيعته و محتيه فوصل فى الطريق إلى باب 
وجل كلو اقرز انق :1ك الرسع و شر ا قز لدعا اقلق فو قادة انان اللنان بي الآآمة ضورف عنس ين تاعس كيل الكاتن 
مأطية وا ادال السهل مق غير أن كول شعاء قالففت صلوات الله عليه اليد واقال: يا كسل لا مجك طلنطلة لحل الدمن أهل 
تار سأنبتك بعد فيما يصدر فتحر كميل مكاشفة له على ما فى باطنه و لشهادته بدخول النار مع كونه فى هذا الأمر و تلكك الحالة 
الحسنة و مضى مدَّهُ متطاولة إلى أن ال حال الخوارج إلى ما ال و قاتلهم أمير المؤمنين عليه السّلام و كانوا يحفظون القرآن كما أنزل» 
فالتفت أمير المؤمنين عليه السّ.لام إلى كميل و هو واقف بين يديه و السيف فى يده يقطر دما و رؤوس أولئك الكفرة الفجرة مجلقة 
على الأرض فوضع رأس السيف على رأس من تلكك الرؤوس و قال: يا كميل أمّن هو قانت ... الآية أى هو ذلك الشخص الذى كان 
يقرأ القرآن فى تلك الليلة فأعجبكك حاله قئل كميل قدميه عليه السّلام و استغفر الله 9]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١‏ ص: إن 


الآيات [سورة الزمر (9"): الآيات ٠١‏ الى ]١8‏ 
اشارة 


سو ا ور وم سي كاه سد : ا ار 
0 أَعْبِدُ 0 ا 
َاغمدُوا ما يدم مِنْ دونه ل إن الحاترِين الَذِينَ يدوا أَْقسِهُمْ و أَهليهم يَوَْ الْقِيامَيٌ ألا ذلك هُوَ الح ران المبينٌ (18) هم مِنْ 


فَوْقِهِمْ ظَلَلٌ مِنّ النّارِ وَ مِنْ تَحْيِهع ظُلَلّ ذلك يُحَوَفُ اللّهُ به ِبادَةُ يا عبادٍ فَانَقُونِ (©1) 
التفسير 
الخطوط الرئيسة لمناهج العباد المخلصين: 


نمه لما جاء فى حك الآداث النبابقة الى قفارتت بن المشتر كين الماروون و النوني المظيعق السو بين العلماء و الجهلة فان 
آيات بحثنا هذا تبحث 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: 9" 

الخطوط الرئيسية لمناهج عباد اللّه الحقيقيين المخلصين و ذلكك ضمن سبعة مناهج وردت فى عدّة آيات قدا بكلمة (قل): 

الآيه الأولى تحت النْبى صلَى الله عليه و آله و سلم على التقوى: قل يا عباد الْذيق أعثرا القر ارك سم 

نعم» فالتقوى هى الحاجز الذى يصدّ الإنسان عن الذنوب, و تجعله يحسٌ بالمسؤولية و بتكاليفه أمام البارئ عزّْ و جل» هى المنهج 
الأوّل لعباد الله المؤمنين و المخلصينء فالتقوى هى الدرع الذى يقى الإنسان من النَا و العامل الرئيسى الذى يردعه عن الانحراف» 
فالتقوى هى ذخيرته الكبيرة فى سوق القيامة» و هى ميزان شخصية و كرامة الإنسان عند البارئ عرّ و جل. 

الطب حاتي ونس اابجاررر الول لالج يي عذه لضي الى مي 2 المسر رك اوم 1ج الات بو مجديم علي مدن 
الأكيانه عن خلال يان اتجة ذلك العم للدية ا خفوا فى مده اللثا عد ع 

نعم فالإحسان بصورة مطلقة فى هذه الدنيا- سواء كان فى الحديثء أو فى العمل» أو فى نوع التفكر و التفكير بالأصدقاء و الغرباء- 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ل/المرناعا من 0917/0 


يؤدَّى إلى نيل ثواب عظيم فى الدنيا و الآخرة؛ لأنّ جزاء الإحسان هو الإحسان. 

و فى الواقع فإِنٌ التقوى عامل ردع, و الإحسان عامل صلاحء و كلاهما يشمل (ترك الذنب) و (أداء الفرائض و المستحبات). 

المنهج الثالت يدعو إلى الهجرة من مواطن الشركك و الكفر الملوثة بالذنوبء قال تعالى: وَّ أَرْض اللّهِ واسِعةٌ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ٠‏ 

هذه الآية- فى الحقيقة- ردّ على ذوى الإرادة الضعيفة و المتذرعين بمختلف الذرائع الذين يقولون: إِنّنا عاجزون عن أداء الأحكام 
الإلهيةٌ لأنْنا فى أرض مكدة التى يحكمها المشركون: و القرآن يرد عليهم بأن أرض اللّه لا تقتصر على مكة» فإن لم تتمكنوا من أداء 
فرائضكم فى مكة فالمدينة موجودة» بل إن الأرض كلها لله هاجروا من المواطن الملوثُ بالشركك و الكفر و الظلم التى لا يمكنكم 
فيها أداء الأحكام الإلهية بحرية إلى آخر. 

مسألة الهجرة هى إحدى أهم المسائل التى لم تلعب دورا أساسيا فى صدر الإسلام بانتصار الحكومة الإسلامية فحسب. بل إن لها 
أهمية فى كل زمانء لأنّها من جهة تمنع مجموعة من المؤمنين أن يستسلموا لضغط و كبت محيطهم؛ و من جهة اخرى تكون عاملان 
مساعدا لتصدير الإسلام إلى نقاط مختلفة فى أنحاء العالم. 

والقرآن المجيد يقول: إن الّذِينَ َوَقّاهُمْ الملائكةٌ ظالمى أَنْمدَهمْ قالوا فيع كم قالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ سْتَضعَفِينَ ذ فى الَْرْض قَالُوا ألم تَكنْ أَرْضُ 
للد واسعة كتهاجرُوا فيها َأولئِك مَأوامّع هكم وَساءث تمصي ر[ه"]. 

و هذا يوضح- بصورة جيدة- أن المؤمن الذى تحيط به الضغوط و الكبتء و يستطيع أن يهاجر فى سبيل اللّه عليه أن يهاجرء و إِلَا فإنّه 
غير معذور أمام اللّه. 

(بشأن أهمية الهجرة فى الإسلام و أبعادها المختلفة كانت لنا بحوث مختلفة و مفصلة فى ذيل الآيهُ )3٠١(‏ من سورة النساء» و فى ذيل 
الآية (؟/) من سورة الأنفال). 

و لأنْ الهجرة ترافقها بصورة طبيعية مشكلات كثيرة فى مختلف جوانب الحياة؛ فالمنهج الرابع إذن يتعلق بالصبر و الاستقامة» قال 
تعالى: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج6١‏ ص: 5١‏ 

نما يُوَفّى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَرِ جساب 8"]. 

وعاوة برش اماش لاس ترق )رش اماو سر وان كام وضياوة ١‏ عر جسنانة قعن أوالمباريل اقل الحو لانن عفد 
الله و لا يوجد عمل آخر يبلغ ثوابه حجم ثواب الصبر و الاستقامة. 

و الشاهد على هذا القول ما 

جاء فى الحديث المعروف الذى رواه الإمام الصادق عليه التّ.لام عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و الذى جاء فيه: «إذا 
نشرت الدواوين و نصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان» و لم ينشر لهم ديوانء ثم تلا هذه الآية: 

نما يُوَقّى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَِرِ جساب 50]. 

والعقن يطلد اناهةه ]11 كص لوجر الأرلى للمسااس وأ شمر حيرط كبر بن المتلامى إل رن ادال تيدع قباد 
جعفر بن أبى طالب عليه السّلام؛ و كما قلنا مرارا رغم أن أسباب التّزول توضيح مفهوم الآية. إِلَا أنّها لا تحددها. 

انا اديع الخاضي ند ورماف ادر الإخااص و ارسي الخال من قوائية الور كدو فا اطقن لريوة لكلا يعدن الف نوو يلات 
امسو اكيم على لمعيه و يداو اي وظاناه عور ينها بقزل: قل إِنَى روث أذ أغقه الله فقرضا له الديق 

ثم يضيف: و مت أن أكوة ول اله يميق و هذهو المتهج السادس الذذئ يعترف بأنَّ النَبِى الأكرم صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم هو 
أول الناس إسلاما و تسليما لأوامر البارئ عر و جل. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 88 ناعا من 091/0 
أميا المنهج السابع و الأخير فيتناول مسألة الخوف من عقاب البارئ عر و جل يوم القيامة؛ قال تعالى: قُلْ إِنَى أخاف إن عَصَ هت رَبَى 
ارم تي 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ف 

التأمل فى هذه الآيات يكشف بوضوح عن أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم هو عبد من عباد الله و هو مكلف أيضا بعبادة 
الله بإخلاصن: لأله- هو أيضا- حاف العنذاب الالهنء .و هو مكلت بإطاغة الأوامر الأليهيق كما أنه مكلت تكاليف وواجيات ألقلو 
أعظم من تكاليف الآخرين» و لذا يجب أن يكون أفضل و أسمى من الآخرين. 

نه لم يدّع الألوهية أبدأء و لم يخط خطوة واحدة خارج مسير العبودية» بل إن يفتخر و يتباهى بهذا المقام؛ و لهذا السبب كان قدوة و 
أسوق و هو (صلَى الله عليه و آله و سلّم) لم يفضّلى نفسه على الآدخرين» و هذا دليل على عظمته و أحمّيتهه فهو ليس كالمدّعين 
الكذّابين الذين كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم؛ و يعتبرون أنفسهم أرقى من البشرء و أنهم من معدن ثمين أفضل من الناسء و أحيانا 
يدعون أتباعهم إلى التبرع سنويا بالذهب و الجواهر بقدر وزنهم. 

نه يقول: إِنى لست مثل السلاطين المتجبرين على رقاب الناس الذين يكلفون الناس ببعض التكاليف و يعتبرون أنفسهم «فوق تلكك 
التكاليف» و هذا فى الواقع إشارة إلى موضوع تربوى هامٌ» و هو أن كل إنسان- مربيا كان أم قائدا- عليه أن يكون السباق فى تنفيذ 
من أجلها ما يمليه عليه نهجه. فيجب أن يكون أول مؤمن بشريعته أو سنته و أكثر الساعين و المضحين كى يؤمن الناس بصدقه؛ و 
يتخذونه أسوة و قدوةٌ لهم فى كل الأمور. و من هنا يتضح أن رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم لم يكن أوّل مسلم من حيث 
الزمان و حسب. و إِنّما كان أوّل إسلاما من كل النواحى» من ناحية الإيمان و الإخلاصء و العمل» و التضحية؛ و الجهاد» و الصمود؛ و 
المقاومة» و تأريخ حياءً الرّسول الأكرم صَلَّى الله عليه و آله و سلم يؤيد هذه الحقيقة بصورة جيدة. 

بعد استعراض المناهج السبعة المذكورة فى الآيات أعلاه (التقوى, الإحسان, الهجرة» الصبر الإخلاصء التسليم» الخوف). 

و لكون مسألهُ الإخلاص لها ميزات خاصة فى مقابل العلل المختلفةٌ للشركك» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج10 ص: 67 

تعود الآياث لتو كد عليها مدة أخرى» إذ تقول و بنفس اللهجة السابقة: قل الله أَغبدٌ مخلصا لَه ديت 1]. 

أما أنتم فاعبدوا ما شئتم من دون الله: فاعْبدُوا ما شنم مِنْ دُوتِه 

ثم تضيف ن: قُلْ إِنّ الْخَاسِرِينَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفسَهُمْ و أْلِيهع يَوْمَ الْقِيامَة. 

أى إِنْهم لم يستثمروا طاقاتهم و عمرهم, و لا من عوائلهم و أولادهم لإنقاذهم, و لا لإعاده ماء الوجه المراق إليهم؛ و هذا هو الخسران 
العظيم: ألا ذلك هُوَ السْرانٌ الْمَبِينٌ 

الآية الأخيرة فى بحثنا هذا تصف إحدى صور الخسران المبين» إذ تقول: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ ظَلَلٌ مِنَ النَارِ وَ مِنْ تَحْتِهخ ظُلَلُ 

و بهذا الشكل فإنّ أعمدة النيران تحيط بهم من كل جانب, فهل هناكك أعظم من هذا؟ و هل هناك عذاب أشدّ من هذا؟ 

«ظلل» جمع (ظَلَهُ) على وزن «سنَهُا و تعنى الستر الذى ينصب فى الجهة العليا. و طبقا لهذا فإِنْ إطلاق هذه الكلمةٌ على ما يفرش تحت 
اهل النَار اطلاق مجازى و من باب التوسع فى معنى الكلمة. 

بعض المفسّ رين قالوا: بما أن أصحاب الا يتقلبون بين طبقات جهنم فإِنّ مكار الما و يحيط بهم دن قوق رؤوسهم و من تحت 
أرجلهم. و الآية (00) من سورة العنكبوت تشبه هذه الآية: يَوْمَ م يَفْشَاهُمُ الَْذابُ مِنْ قَؤْقِهمْ و مِنْ تحت أَرْجلِهمْ و يَقُولُ ذُوقُوا ما كمّم 
تغمّلون 

هذافى الحقيقة تجسيد لأحوالهم و أوضاعهم فى هذه الدنياء إذ أن الجهل و الكفر و الظلم محيط بكل وجودهم؛ و مستحوذ عليهم 
من كلّ جانبء ثم تضيف الآ مؤكدة و واعظة إياهم: ذلك بحَوّفُ الله به عِبادَةٌ يا عِبادِ كَانَُونِ 
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إضافهٌ كلم (العباد) إلى لفظ الجلالهُ فى هذه الآيةُ» و لعدَّهُ مرّات اشارة إلى أن 
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تهديد البارئ عر و جل لعباده بالعذاب إِنّما هو لطف و رحمة منه؛ و ذلك كى لا يبتلى عباده بمثل هذا المصير المشؤوم؛ و من هنا 
يتضح أنه لا حاجة لتفسير كلمة (العباد) هنا على أنّها تخصٌ المؤمنين» فهى تشمل الجميع» كى لا يأمن أحد من العذاب الإلهى. 


ملاحظات 
-١‏ حقيقة الخسران! 


يرق الراقن فن مفرواقه أن الخسراة يعن ذهاب رآس المال كله أو وشه»و أعياتا تسب إلى الأتساثه عتلاما يقال (الشخصن 
الفلاانى خسر) و أحيانا نتسب إلى العمل علد ما يقولون:(خسرت تجارته). 

و تستخدم كلمة (خسران) أحيانا فى حالة فقدان الثروة الظاهرية» كالمال و الجاه الدنيوى, و أحيانا أخرى تستخدم فى حالة فقدان 
كرو معنونة كالضيحة والسلاة و الل و الأيمات والثواتة و هدااغر الف ء الذى سكناه الباريم عد نو جل '(الخسرات المبية) فكل 
خسران ذكره البارئ عر و جل فى القرآن الكريم إِنْما يشير إلى المعنى النَانى و ليس إلى الخسران الخاص بثروات الدنيا و 
تجارتها[9!]. 

و قد شبه القرآن الإنسان بتجارة الأثرياء الذين يدخلون أسواق التجارة العالمية برؤوس أموال كبيرة» فالبعض منهم يجنى أرباحا كبيرة» 
والبعض الآخر يخسر خسارةٌ فادحة. 

آيات كثيرة فى القرآن المجيد تطرقت إلى مثل هذا التعبير و التشبيه» حيث توضح الحقيقة التالية: إن النجا من العذاب الإلهى لا 
تتحقق بالجلوس و انتظار 
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هذا و ذاككه و إن السبيل الوحيد للنجاة هو الاستفادة م الثروة و بذل الجهود و المساعى فى هذه التجارة الكبيرة» لأنْ كل شىء 
يعطى بثمن, و لا يعطى بالمعاذير! و قد يتساءل البعض: ما هى أسباب وصف خسارةٌ المشركين و المذنبين بالخسران المبين؟ 

الجواب هو: 

أولا: لأنهم باعوا أفضل ثروة لديهم- أى العمر و العقل و الإدراك و العواطف الانسانية- بدون مقابل. 

ثانيا: لو أَنْهم باعوا تلك الثروة من دون أن يشتروا العذاب و العقاب لكان أمرا هينا بعض الشىء؛ لكنّ الأمر لم يكن كذلكك إذ أنّهم 
بخسرانهم لتلكك الثروة العظيمة هيأوا لأنفسهم عذابا أليما و عظيما. 


ثالثا: إن هذه الخسارة التى لا يمكن أن تعوّض بِأَىٌّ ثمن» و هذه هى (الخسران المبين). 


1 - ما هو المراد من الآيةٌ: فَاعْبدُوا ما نتم 

عبارة فَاعْمدُوا ما شَِنْتمْ جاءت بصيغة أمر تهديدىء و هذا الأسلوب يستعمل عند ما لا تؤثر النصيحة و الموعظة بالشخص المجرم و 
المذنبء إذ أن آخر ما يقال له: (افعل ما تشاء؛ و لكن انتظر العقاب أيضا) و يعنى أنْكك وصلت إلى درجة لا تستحقّ معها النصيحة و 
الموعظة؛ و أن مصيرك و علاجكك هو العذاب الأليم. 
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“1- من هم الأهل؟ 


الآيات المذكورة أعلاه تقول: إن أولئك الخاسرين لم يخسروا ثروة وجودهم فحسب. و إِنّما خسروا أهليهم أيضا. 
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بعض المفسرين قال: إِنْ المراد من (أهل) هم أتباع الإنسان و السائرون على نهجه. 

و البعض الآخر فسمرها بأنّها تعنى الزوجات القاصرات الطرف فى الجِنّة» اللواتى خسرهن المشركون و المجرمون. 

و البعض الآخر يقولة إِنّها تعتى العائلة و الأرقاب فى الدنيا. 

و المعنى الأسخير- مع الالتفات إلى أنه المعنى الأصلى لهذه الكلمة- يعد أنسب من الجميع: لأن الكافر يخسر أهله يوم القيامة إذ 
ينفصلون عنه و إن كانوا مؤمنين» و أما إذا كانوا مشركين فمضافا إلى أُنّهم لا ينفعونهم؛ سيكونون سببا فى زيادة العذاب الأليم. 
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لآيات [سورة الزمر (9): الآيات ١//‏ الى ]٠١‏ 
اشارة 


َ اين انوا الطاعُوتَ أن يَعبدُوها و أنابوا إلى اللّهِ هم ابر قَبمّر باد 010 الَذِينَ يتوت الْقَولَ قتبعُونَ أخسته أوليك الِينَ 
هدام الله أولييك هم أونوا لباب 00 أ من عق عله كير الوذاب أ تأت نقذ من فى الَارٍ (15) لكن الَذِينَ الا رُم لَهُْ 
عُرَفُ مِنْ فَؤقها عُرَفٌ مَثِيةُ تَجْرى مِن تَحيها الأنْهارٌ وَعْن الل لا تلت الله المبعاة (١‏ 0 


التُفسير 
عباد الله الحقيقيون: 


استخدم القرآن الكريم مِرَهُ اخرى أسلوب المقارنة فى هذه الآيات: إذ قارن بين عباد الله الحقيقيين و المشركين المعائدين الذين لا 
مصير لهم سوى نار جهنّم» قال تعالى: و الَّذِينَ لبوا الطَاعُوتٌ أن يَعبدُوها و أَنابوا إِلَى الله لَهُمَ الْبشْرى 

و لكون كلمة (البشرى) جاءت هنا بصورة مطلقة و غير محدودة, فتشمل كافة 
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أنواع البشرى بالنعم الإلهية المادية و المعنوية» و هذه البشرى بمعناها الواسع تختص فقط بالذين اجتنبوا عباده الطاغوت و عمدوا إلى 
عبادةً الله وحده من خلال إيمانهم به و عملهم الصالح. 

و كلمة «طاغوت» من مادة (الطغيان) تع الاععداء و تجاوز الحدودة و لذا فإئها تطلق على كل متعدء و.على كل معبود من دون الله 
كالشيطان و الحكام المتجبرين (و تستعمل هذه الكلمة للمفرد و الجمع)[ ٠؟]‏ 

فعبارة اجْتَهَوا الطاعوكة ويعنافنا الواسع تعنى الابتعاد عن كلّ أشكال الشرك و عبادة الأصنام و هو النفس و الشيطان» و تجنب 
دكن بالامسار للحكام المتجبرين الطغاة. 


أقاعيارة أثائرا إِلَى اللِّ فإنّها تجمع روح التقوى و الزهد و الإيمان» و أمثال هؤلاء يستحقون البشرى. 
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و يجب الالتفات إلى أن عبادة الطاغوت لا تعنى فقط الركوع و السجود له و إِنّما تشمل كل طاعة له كما 

ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام «من أطاع جبارا فقد عبده)[١5].‏ 

ثم تتح الا على تعريف العباد الخاصضٌّ ين فتقول: َبَشَّوْ عباد[ ؟8] الّذِينَ يش تَمعُونَ الْقَوْلَ متبعُونَ ع أولئك الَّذِينَ مَداهُمُ الله و 
أوليك مم ونوا الاب 

الآيتان المذكورتان بمثابة شعار إسلامى؛ و قد بتنتان حرية الفكر عند المسلمين» و حرية الإختيار فى مختلف الأمور. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 54 

ففى البداية تقول (بشر عباد) ثم تعرّج على تعريف أولئك العباد المقربين بأنهم أولئكك الذين لا يستمعون لقول هذا و ذاكك ما لم 
يعرفوا خصائص و ميزات المتكلم» و الذين ينتخبون أفضل الكلا-م من خلال قَوَّهُ العقل و الإندراك, إذ لا تعصب و لا لجاجة فى 
أعمالهم» و لا تحديد و جمود فى فكرهم و تفكيرهم. إِنّْهم يبحثون عن الحقيقة و هم متعطشون لهاء فأينما وجدوها استقبلوها بصدور 
رحبة ليشربوا من نبعها الصافى من دون أى حتى يرتووا. 

إِنْهم ليسوا طالبين للحق و متعطشين للكلاءم الحسن و حسبء بل هم يختارون الأسجود و الأسحسن من بين (الجيد) و (الأسجود) و 
(الحسن) و (الأحسن»» و خلاصة الأمر فإنّهم يطمحون لنيل الأفضل و الأرفع» و هذه هى علامات المسلم الحقيقى المؤمن الساعى وراء 
الح 

أمّا ما المقصود من كلمة (القول) فى عبارة يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فإِنٌ المفشرين أعطوا عدَّهٌ آراء لتفسيرهاء منها 

البعض فشره بأنّه يعنى (القرآن) الذى يحتوى على الطاعات و المباحاتء و اقتفاء الأحسن يعنى اقتفاء الطاعات. 

و البعض الآخر فشرها بأنّْها تعنى مطلق الأوامر الالهيهٌ المذكورة فى القرآن و غير المذكورة فيه. 

و لكن لم يتوفر أىّ دليل على هذين التفسيرين» بل أن ظاهر الآية يشتمل كل قول و حديث: فالمؤمنون هؤلاء يختارون من جميع 
الكلمات و الأحاديث ما هو (أحسن». ليترجموه فى أعمالهم. 

و الطريف فى الأمر أن القرآن الكريم حصر فى الآيهُ المذكورة أعلاه الذين هداهم الله بأولئكك القوم الذين يستمعون القول و يتبعون 
أحسنه. كما أنه اعتبر العقلاء ضمن هذه المجموعة؛ و هذه إشارة إلى أنْ أفراد هذه المجموعة مشمولون بالهدايةٌ الإلهية الظاهرية» و 
الباطنية» الهداية الظاهرية عن طريق العقل و الإدراكك» 
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والهداية الباطنية عن طريق النور الإلهى و الإمداد الغيبى» و هاتان مفخرتان كبيرتان للباحثين وراء الحقيقة ذوى التفكير الحرٌ. 

و لكون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يرغب- بشدّة- فى هداية المشركين و الضالين و كان يتألّم كثيرا لا-نحراف 
لحرا ل ا رب ا يا 
الحرية و الامتحان» و مجموعة من الناس- فى نهاية الأمر- يجب أن تدخل جهنم, إذ قالت: أ فَمَنْ حقّ نَّ عليه كلِمَةُ اْعذاب أ فَأَنْتَ قد 
مَنْ فى النّارِ[*8]. 

عبارة حَقَّ عََِهِ كله الاب إشارة إلى آيات مشابهة؛ كالآية (8) من سورة ص التى تقول بشأن الشباطين و أتباعه: أأَهلنّ جَهَنّ 
ينك ومن تك مِنْهُمْ أَجِمَعِينَ 

ومن البديهى أن حتمية تعذيب هذه المجموعة لا تحمل أى طابع إجبارى؛ بل إِنّهم يعذبون بسبب الأعمال التى ارتكبوهاء و نتيجة 
إصرارهم على ارتكاب الظلم و الذنب و الفساد» بشكل يوضح أن روح الإيمان و التعقل كانت ميته فى أعماقهم, و أن وجودهم كان 
قطعةُ من جهنم لا أكثر. 

من هنا يتين أنّ قوله تعالى: أ كَأَنْتٌ تند مَنْ فى الثَّارِ هو إشارة إلى حقيقة أن كونهم من أصحاب الثّار يعد أمرا مسلما به و كأئهم الآن 
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هم فى قلب جهنم, حتّى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الذى هو (رحمة للعالمين) لا يستطيع إنقاذهم من العذاب, لأنّهم 
قطعوا كاقّةُ طرق الاتصال باللّه سبحانه و تعالى و لم يبقوا أىّ سبيل لنجاتهم. 

و لبعث السرور فى قلب رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم و لزيادة الأمل فى قلوب المؤمنين» 
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جاء فى آخر الآية: لكن الَذِينَ المَْا رَبَّهْ لَهُمْ غرف مِنْ فَؤْقها عرف 

فإن كان أهل جهنم مستقرين فى ظلل من النَاره كما ورد فى الآية السابقة: 

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ ظلل مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتَهم ظلّمل فإنّ لأهل الجنّهُ غرفا من فوقها غرف اخرىء و قصور فوقها قصور اخرى. لأنَّ منظر 
الورود:و العام و الأنهاز واللساتيق عن فوق الغرق بغت على اللذة و الهجة بشكل أكترد 

«غرف» جمع «غرفة) من ماده اغرف» و على وزن حرف- بمعنى تناول الشىء و لذا يطلق على من يتناول الماء بكفه ليشربه ١غرفة»‏ ثم 
أطلقت على الطبقات العليا من المنازل. 

و كشفت الآية أيضا عن أن غرف أهل الجنّهُ الجميلة قد زينت بأنهار تجرى من تحتها تَجَرى مِنْ تَحْتِهَا اْأَنْهارُ نعم, هذا وعد اللّه وَعْدَ 
اللّهِ لا بُخَلِفٌ الله الميعاد[ع*]. 


بحوث 
-١‏ منطق حرية التفكير فى الإسلام 


الكثير من المذاهب الوضعية تنصح أتباعها بعدم مطالعة و مناقشة مواضيع و آراء بقية المذاهبء إذ أَنْهم يخافون من أن تكون حتجة 
الآخرين أقوى من حججتهم. 

الضعيفة و بالتالى فقدان اتباعهم. 

إِنَا أن الإسلام- كما شاهدنا فى الآيات المذكورة أعلاه- ينتهج سياسة الأبواب المفتوحة فى هذا المجالء إذ يعتبر المحققين هم عباد 
الله الحقيقيين الذين لا يرهبون سماع آراء الآخرين» ولا يستسلمون لشىء من دون أى قيد أو شرط» 
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ولا يتقبلون كل وسواس. 

الإسلام الحنيف يبشّر الذين يستمعون القول و يتبعون أحسنه. الذين لا يكتفون بترجيح الجيد على السىء؛ و إِنْما ينتخبون الأحسن ثم 
الأحسن من كل قول و رأى. 

و يوتخ- بشدّة- الجهلة الذين يضعون أصابعهم فى آذانهم و يستغشون ثيابهم كلما سمعوا صوت الحقء كما ورد فى قول نوح صلى 
الله عليه و آله و سلّم عند ما شكى قومه للبارئ عر و جل وَإِنّى كلما دَعَوْتهع لتَغفر لَهُعْ جَعَلُوا أُصابعَهُمْ فى آذانهغ و اسْتَغْمَوًا شيابهُمْ 
وَأْصَوُوا وَ اشتكبرُوا اشتكبار/[ه؟]. 

و أساسا فإِنٌ المذهب القوى الذى يملك منطقا قويا لا يرهب أقوال الآخرينء و لا يخاف من طرح آراء تلكك المذاهب. لأنّه أقوى 
منها و هى التى ينبغى أن تخافه. 

هذه الآية وضعت- فى نفس الوقت الذين يتبعون أى قول يقال لهم من دون أى تفكير فى مدى صدقه. و حتى أنّهم لا يحققون و لا 
يبحثون فيه بقدر ما تبحث الأغنام عن الغذاء الجيد فى المراعى» وضعتهم خارج صف (أولوا الألباب) و الذين (هداهم اللّه). فهاتان 
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الصفتان تختصان بالذين لم يبتلوا الاستسلام المفرط من دون أى قيد أو شرطء و الذين لم يفرطوا فى تعصبهم الجاهلى الأعمى. 
؟- الرد على بعض الأسئلة 


من الممكن أن تطرح على ضوء البحث السابق عدَّهٌ أسئلة» منها: 

-١‏ لماذا يمنع الإسلام بيع و شراء كتب الضلال. 

؟- لماذا يحرم إعطاء القرآن الكريم بيد الكفار. 

“- كيف يمكن لإنسان ليس له إلمام بموضوع ما أن ينتخب و يميز الجيد من 
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السىء. ألا يستلزم هذا المعنى الدور؟ 

الجواب على السؤال الأوّل واضح. لأنّ البحث المتعلق بالآيات المذكورة أعلاه يتناول أقوالا يؤمل منها الهداية» ففى أى وقت يتضح 
بعد البحث و التحقيق أن الكتاب الفلا-نى هو مضل فإنّه يخرج من هذا الأمرء فالإسلام لا يسمح بأن يسلكك الناس فى طريق ثبت 
انحرافه. و بالطبع فإنّه ما دام الأمر لم يثبت لأحد. أى ما زال الشخص فى حالة التحقيق عن المذاهب الأخرى لقبول الدين الصحيح؛ لا 
بأس بمطالعة كل تلك الكتبء و لكن بعد ثبوت ذلكك الأمر يجب اعتبارها ماده سام و يجب إبعادها عن متناول الجميع. 

أمَا بالنسبة إلى السؤال الثانى» فإنّه لا يجوز إعطاء القرآن لغير المسلم إن كان ذلكك الشخص يهدف إهانة و هتكك القرآنء و لكن إن 
حصل علم بأن ذلك الكافر يفكر حمًا بالتحقيق فى الإسلام من خلال القرآن للوصول إلى هذا الهدف. فإن إعطاء القرآن هنا لا يعد 
أمرا ممنوعاء بل يعد واجباء و العلماء الذين حرّموا ذلكك لا يقصدون هذا المعنى. 

و لهذا فإِنٌ الجمعيات الإسلامية الكبيرة تصوٌ بشدَّهُ على ترجمة القرآن إلى بقيهُ اللغات الحية فى العالم» ليوضع تحت تصرف 
التستطفين لمعرقة الحقرقة, 

و أقرا بشأن السؤال الثّااث» فيجب الالتفات إلى أنّه فى كثير من الأحيان لا يستطيع شخص ما إنجاز عمل ماء و لكن عند ما ينجزه 
الآخرون يتمكن هو من تشخيص الجيد من الردىء فى ذلكك العمل. 

و على سبيل المثال» من الممكن أن يوجد شخص لا إطلاق له بفنّ الإعمار و البناء حتى أنّه لا يستطيع وضع لبنتين فوق بعضهما 
البعض بصورة صحيحة؛ و لكلنه يستطيع تمييز البناء الجيد ذى الكيفية العاليةُ من البناء السىء غير المتناسق» كما أنْ هناكك أشخاصا 
كثيرين ليسوا بشعراءء إِلَّا نهم يتمكون من تقييم أشعار شعراء كبار و تميزها عن الأشعار الفارغة التى ينظمها بعض ناظمى الشعر. 
هناكك 
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تقاض اموا ريق و الككهم نتوين التكيع بين ال والتيوة والعخانه اللو ليم 


1- نماذج من الروايات الإسلامية التى تؤكد على حرية التفكير 
وودنك خض الأخاذيخ الأساكية فى نقتي الآبالف المذكروة اعلشن كبا نوردت أسادية مشاه م كدعلن هذا الموضوع, و منها ما 


ورد عن الإمام موسى بن جعفر عليه الّد.لام» خاطب فيه أحد أصحابه و هو هشام بن الحكم قائلا: «يا هشام؛ إن الله تباركك و تعالى 


بشر أهل العقل و الفهم فى كتابه. فقال قَِسْرْ عِبادٍ الَِّينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فتعُونَ أَحْسَئَهُ [2]. 
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و 

ورد حديث آخر عن الأمام الصادق عليه السّ.لام فى تفسير الآيهُ المذكورة أعلاه» قال فيه: «هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما 
سمعه. لا يزيد فيه و لا ينقص)[/ا5]. 

و بالطبع؛ فإنّ نفسير فَتعُونَ أخترئة هو المقصود فى هذا الحديث, لأن إحدى علامات اتباع القول الحسنء هو أن لا يضيف الإنسان 
من عنده أى شىء على القولء و ينقله ذاته للآخرين. 

ونقرأ 

فى البلاغة فى حقل الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السّلام: (الحكمة ضالهُ المؤمن؛ فخذ الحكمة و لو من أهل النفاق»[58]. 


؟- سبب النُزول 


ذكر المفسّرون أسبابا لنزول هذه الآيات» و منهاء أن الآية: 
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وَالَّذِينَ الجكتبوا الطاعُوتٌ ... و الآبة التى تلتها نزلنا بحق ثلاثة أشخاص (لم يستسلموا فى عهد الجاهلية لغوغاء المشركين فى مكة) 
كانوا يقولون لا إله إلا الله و الثلاثة هم (سلمان الفارسى و أبو ذر الغفارى و زيد بن عمرو)[59]. 

وقد ورد اسم (سعيد بن زيد) بدلا (زيد بن عمرو) فى بعض الرٌوايات .]8١‏ 

و البعكن الأتس قالة إن الآية: | ف عن عليه كلم العذات ع فلت يشآن (أى جيل )و أمغاله 1ن 

و غير مستبعد أن تكون هذه الرّوايات من قبيل تطبيق الآيهُ على المصاديق الواضحة و ليس أسبابا للنزول. 
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الآيتان [سورة الزمر (9): الآيات 7١‏ الى ؟7؟] 


اشارة 


ا 
2 824 لكر كور > ع 


ألَعْ ئرَ أنَّ الله أْرّلَ مِنَّ السّماءِ ماءَ قب لك ينابيع فى الْأْض ثُمَ يحرج به رَْعاً مُحْتَلفاً ألواثه نُمَ يَهِيِجٌ قَتراهُ مُض هرًا ثم يَشِعَلهُ خطاماً إِنَّ 
فى ذلك لََذِكرى لِأَولِى الْألباب )7١(‏ أ قَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للْإشلام فَهُوَ على نُور مِنْ رَيْهِ قوَيْل لِلْقَاسِيِةُ قلوبْهُمْ مِنْ ذكر الله أولئيكك 
فى ضَلالٍ مُبِينَ (؟١)‏ 


التفسير 

الذين هم على مركب من نور!! 

فى هذه الآيات يستعرض القرآن الكريم مده اخرى دلائل التوحيد و المعاد. ليكمل البحوث التى تناولت مسألهٌ الكفر و الإيمان الواردة 
فى الآيات السابقة. إذ تشرح أحد آثار عظمة و ربوبية البارئ عزّ و جل فى نظام عالم الكون, و ذلكك عند ما تشير إلى مسألة (نزول 


المطر) من السماءء ثم إلى نمو آلاف الأنواع من الزرع بمختلف الألوان بعد أن تسقى من ماء عديم اللون» و إلى مراحل نموها حتى 
وصولها إلى المرحلة النهائية و تقول موجهة الخطاب الى النبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم باعتباره القدوة لجميع المؤمنين أ لَمْ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90ناعا من 091/0 
َر أنَّ الله أَثْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَسَلَكهُ ينابي فى 
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الْأَدْض ١ه].‏ 

قطرات المطر التى تبعث الحياةٌ حينما تنزل من السماء تمتصها الطبقة الأولى من طبقات الأرضء و عند ما تنفذ إلى داخل هذه الطبقة 
تقف عند طبقهُ اخرى فى الأرض و لا تتمكن من النفوذ خلالهاء لتبعث مره اخرى إلى سطح الأرض بصورة عيون و قنوت و آبار. 
كلمة (سكله) تعنى (نفوذ مياه الأمطار فى داخل قشرةٌ الأرض) و هذه إشارءً مختصرة لما ذكرناه آنفا. 

«ينابيع» هى جمع (ينبوع) مشتقَّهُ من (نبع) و تعنى فوران الماء من داخحل الأرض. و لو كانت للأرض قشرة واحدة لا تمتلكك القابلية 
على الامتصاصء فإِنٌ مياه الأمطار النازلة سوف تتجه بأكملها بعد هطولها إلى البحار لتصب فيها من دون أن تخزن داخل قشر 
الأرضء و فى هذه الحالة ينعدم وجو العيون و القنوات و الآنازز.و إذا كانت الأرض :ذات قشدرة واندة فوذبة اماه فا كا مياه 
الأمطار تتجه نحو أعمق مناطق باطن الأرضء و فى تلكك الحالة يستحيل الوصول إليها و استخراجهاء فتنظيم قشرة الأرض بحيث توجد 
طبقتان إحداها نفوذية و الأخرى غير نفوذية» و بدرجات معينة» كل ذلكك ثم وفق حسابات خاصة. تبن قدرة البارئ عرٍّ و جل. 

و الملفت للنظر أن قشره الأرض تكون أحيانا ذات طبقات متعددة» بعضها نفوذى و البعض الأخرى غير نفوذىء و مرتبة الواحدة فوق 
الأخرى و يستفاد منها فى عمليات حفر الآبار (السطحية) و (العميقة) و (نصف العميقة). 

و تضيف الآية فيما بعد: ثُمَ يحرج به زَوعاً مُحتلفا لوال ذات الأشكال المختلفة. 
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أى مختلف الأنواع كالحنطة و الشعير و الزر و الذرةء ذات الأشكال المختلفة و الألوان الظاهرية المتعددة» فمنها الأخضر الغامق؛ و 
الأخضر الفاتح, و بعضها ذو أوراق عريضة و كبيرة» و البعض الآخر ذو أوراق دقيقة و صغيرة. 

و ممما يذكر أن كلمة (زرع) تطلق على النباتات ذات الساق الدقيق» فيما تطلق كلمة (شجر) على الأشجار ذات السيقان القوية؛ و كلمة 
(زرع) ذات معان كثيرة تشمل النباتات الطبيعية التى لا يمككن الاستفادة منها للغذاءء و أنواع الورد و نباتات الزينة و الأعشاب الطبيعة 
التى يؤخذ منها الدواء» و أحيانا نرى فى غصن واحدء و لربّما فى ورده واحدة عدَّهُ ألوان جميله جذابة» تسبح و توحد البارئ عرّ و جل 
بلسان صامت. 

ثم تنتقل الآية إلى مرحلة اخرى من مراحل حياة هذه النباتات» إذ تقول: 

م يهِيجٌ قتَراةٌ مُضْ ما[*ه] حيث تعصف به الرباح من كلّ جانب لتقلعه من مكانه بسبب ضعف سيقانه و يضيف تعالى: ثُمٌ يَجْعَلَه 
خطافها. 

نعمء إن فى هذا لذكرى لأصحاب القول و أهل العلم إنَّ فى ذلِكك لَذِكرى لأولِى الاب 

هذا المميد يدع الإنسان بالنظام الدقيق و العظيم الذى وضعه البارئ عر و جل لعالم الوجود. و إِنْه تذكير بنهاية الحياءٌ و انطفاء 
شعلتهاء و من ثم بمسألة البعث و عودة الأموات إلى الحياة. فرغم أن ذا السقية ضاق بعالم الناث: إلا أنه يه الأنسان إلى أن مقل 
هذا الأمر سوف يتكرر فى حياته وعمره هو أيضا مع وجود بعض الاختلاف فى مده الأعمار, و لكن الأساس واحد إذ يبدأ بالولادة 
يتدرج إلى النشاط و الشباب» و من ثم الذبول و الكهولة؛ و فى النهاية الموت. 

و كتتمة لهذا الدرس الكبير فى التوحيد و المعاد. تنتقل الآيات إلى المقارنة 
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بين المؤمنين و الكافرين» كى توضح حقيقة أن القرآن و الوحى السماوى هما كقطرات المطر التى تهطل على الأرضء و كما أن 
الأرض التى لها الاستعداد هى التى تستفيد من قطرات المطرء فكذلك القلوب المستعدة لبناء ذاتها بالاستعانة بلطف اللّهء هى- فقط- 
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التى تستفيد من آيات اللّهه و ذلكك طبقا لقوله تعالى: أ قَمَنْ شَّرَح الله صَدْرَة لِلإسْلام فَهُوَ عَلى نور مِنْ رَبَّهِ ؟8] كمن هو قاسى القلب 
لأ يعد بغرا 01 لتناببية قلريو :اقيم انتين كن نينم التمراعظ وا له الوغيد وال القترعوء نولا لباك القرآقية الطريرة »ولا ونم 
مطر الوحى الباعث للحياةُ عندهم ثمار التقوى و الفضيلة» و بصورة موجزةٌ يمكن القول بأنّهم كالنباتات التى لا طراوة فيها و لا أوراق 
ول ثمان و لاظل. 

نعم أُولئِك فى ضَلالٍ مين 

(القاسية مانوتةمو (قنرو:)أونفين اللعلئرلة و العاذة و الفسخر لكك تطرق سين (قاسية على الكسمار الصاية و قال القلرب الن 
لا تظهر أى استجابة لنور الحق و الهداية» و لا تلين و لا تستسلم لهاء ولا تسمح بنفوذ نور الحقّ و الهداية إليها (قلوب قاسية). 

على آيهُ حالء فإنّ هذه العبار جاءت فى مقابل (انشراح الصدر) وسعة الروح. لأنّ الرحابة و الاتساع كناية عن الاستعداد للاستقبالء 
فالشارع و البيت الواسع يمكنهما أن يضما أناسا كثيرين» و كذلكك الصدر الواسع و الروح المنشرحة. فإِنّها مستعدّةُ لتقل حقائق أكثر. 
ونقرأفى إحدى الرّوايات 

أنَ ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عن تفسير هذه الآبة: أ قَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِْإِسْلام فَهُوَ عَلى نُورِ مِنْ 
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فقال صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: «إذا دخل النور فى القلب انشرح و انفتح». 

ثم قلنا: يا رسول الله ما هى علامات انشراح الصدر؟ فقال: «الإنابة إلى دار الخلود, و التجافى عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل 
نزوله)| 68 ]. 

قرا على بن إبراهيم فيقول فى تفسيره أن عبارة: أ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ ص دْرَهُ ِلْاِسِلام نزلت فى حقّ أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه 
الشلام. و قد ورد فى تفاسير اخريى أن عبارة: كَوَيْل للّقايعة قلُوبُع نرلت بحق (أبى لهب .و أبنائه)[*0]. 

و من الواضح أن أسباب التتزول هنا هى فى الحقيقة من باب تطبيق المفهوم العام على المصاديق الواضحة. 

إن ما يلفت النظر فى عبارة: فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَيّهِ أن النور و الضياء جعل هنا بمثابه مركبة يركبها المؤمنون تفسير بهم بسرعة عجيبة و 
مسير واضح و قدرة على طواف العالم كله. 


بحث 
عوامل (شرح الصدر) و (قسوةٌ القلب) 


القاسس لعو طلن بو 4 بايد مم سينة قزل السكية: ادر كم اعون فالسس سيكن ذن دز كك التق ويه كنا رك واسدة او 
جملة قصيرة» و هذا يعنى أن تذكيرا واحدا يكفى لإيقاظهم فوراء و موعظةُ واحدة قادرة على إحداث صيحات فى أرواحهم و فى حين 
أن البعض الآخر لا يتأثر بأبلغ الكلمات و أوضح الأدلّةٌ و أقوى العبارات؛ و هذه المسألة ليست بالأمر السهل أو الهين. 
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و كم هى جميلة التعابير القرآني فى هذا المجال, و ذلكك عند ما تصف البعض بأنّهم ذو و صدور منشرحة و أرواح واسعة» و تصف 


البعض الآخر بأنْهم ذو و صدور ضيقةء كما ورد فى الآية (110) من سورة الأنعام: فْمَنْ يرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَّخ صَدْرَةُ للإشلام و مَنْ 
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وتان نفل كع عذوة كها عري تنا مقف فى الما 

هذا الموضوع ينضح بصورة كامله فى حالةُ دراسة أوضاع و أحوال الأشخاصء فالبعض لهم صدور منشرحة رحبة تتسع لاستيعاب أى 
مقدار من الحقائق» فى حين أن البعض الآخر على العكس.ء إذ أنْ صدورهم ضيقة و أفكارهم محدودة لا يمكنها أحيانا استيعاب أى 
حقيقة» و كأن عقولهم محاطة بجدران فولاذية لا يمكن اختراقها. و بالطبع لكل واحد منهما أسبابه. 

فالدراسة الذائمة و المسهمرة و الاتصال بالعلماء وز الحكماء الضالحين» و بناء الذاث و تهذيي التفسء و ابشاب الذثوب :و خاضة أكل 
الطعام الحرام» و ذكر الله دائماء كلها أسباب و عوامل لانشراح الصدرء و على العكس فإِنْ الجهل و الذنب و العناد و الجدل و الرياءء 
وامجالينة اهاب النوم و التجار و الدرهيق وعبيف الدنا و القيوات: كليا تزقى إلى يق الصدار وقساوة القلب: 

فعند ما يقول القرآن الكريم: فَمَنْ يرد اللَّهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَفْرَحْ صَدْرَهُ للإسْلام وَ مَنْ يرد أذ تملاميع هدر كنا عريا فيةة الإرادة و 
عدم الاراده ليست اعتباطية و بدون دليل. رقن ناونة مور تسافا ونذواكا قن الداية 

و 

قد ورد حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام جاء فيه: «أوحى الله عرّ و جل إلى موسى: يا موسى لا تفرح بكثرة المال» ولا تدع 
ذكرئى على كل عبالء فإن كثرة المال تنسى الذئوب» و إن ترك ذكرى يقسى القلوت:[/8]. 

و 


فى حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السَلام» جاء فيه: «ما جفت الدموع إِنَا 
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لقسوة القلوبء و ما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب:[188. 

كما 

ورد فى حديث ثالث أن من جملهُ كلام الله سبحانه و تعالى مع موسى عليه السّلام ديا موسى لا تطول فى الدنيا أملكك, فيقسو قلبك» 
والقاسى القلب منى بعيد)| 89]. 

و أخيراء 

ورد حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام جاء فيه: «لمتان: لمهُ من الشيطان و لمهُ من الملككء فلمّهُ الملكك الرقة و الفهم, و لمَة 
الشيطان السهو و القسوة)[20]. 

على أيه حال» فإن من يريد انشراح صدره و إزالةُ القساوةٌ من قلبه» عليه أن يتوجه نحو البارئ عر و جل كى يبعث الأنوار الإلهية فى 
قلبه كما وعد بذلك الرّسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله و سلّم. و عليه أن يصقل مرآه قلبه من صدأ الذنوبء و يطهّر روحه من 
أوساخ هوى النفس و الوساوس الشيطانية استعدادا لاستقبال المعشوق» و أن يسكب الدموع خوفا من الله و حبا له فإِنٌ فى ذلكك 
تأثيرا عجيبا لا نظير له على رقَهُ و لين القلب و رحابة الروح» و فى المقابل فان جمود العين هو إحدى علامات القلب المتحجر. 
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الآيات [سورة الزمر (9): الآيات 71 الى 72] 
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اللّه ه يَهْدى به مَنْ يِسْاءً وَ مَنْ بض إل الله هما لَهُ مِنْ هادٍ (7) أ قَمَنْ يتٌقَى بوَجهِهِ سُوءَ الْعوذاب يوم الْقِيامَةُ وَقِلَ لِلطَالِمِينَ ذُوقُوا ما كنت 
كير (8) كدت الَِّينَ مِنْ فَيِلِهع كَأَتَاهُمُ اذكه عم لا عدون (20 فَأذاقَهُمَ الله الختع ف العياة الذناو لفردات لاخر 
كو أو كائر ا بتلفرة 00 


سبب النُزول 


نقل بعض المفسّدرين عن (عبد الله بن مسعود) أن جمعا من الصحابة لوا و تضتجرواء فقالوا لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: 
حدّئنا حديثا يزيل السأم من نفوسنا و الملل من قلوبناء فنزلت أول آيهُ من الآيات المذكورة أعلاده معرّفة القرآن ب (أحسن 
الحديث)[١6].‏ 
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التُفسير 
اشارة 


الآيات السابقة تحدثت عن العباد الذين يستمعون القول و يتبعون أحسنه. كما تحدثت عن الصدور الرحبةٌ المستعدة لتقبل الحقٌ. 
الآيات التى يدور حولها البحث تواصل التطرق إلى هذا الأمر» كى تكمل حلقات البحوث السابقة الخاصة بالتوحيد و المعاد مع ذكر 
بعفى دلاخل الندكة إذ فول الفقرة الأر لك تمن الكآيةه الله كول أعمة الصدية 

ثم تستعرض خصائص القرآن الكريم» حيث تشرح الخصائص المهمّة للقرآن من خلال بيان ثلاث صفات له: 


أمَا الخاصية الأولى فهى كتاباً متَشابهاً 


المقصود من (متشابه) هنا هو الكلام المتناسق الذى لا تناقض فيه و يشبه بعضه البعضء فلا تعارض فيه و لا تضادّ و كل آيهُ فيه أفضل 
من الأخرى و المتمائل من ححيث اللطفق :و الجمال .و العمق فى البيات: 

و هذا بالضبط على عكس العبارات التى يصوغها الإنسان, و التى مهما اعتنى بصياغته فإنّها لن تخلو من الاخطاء و الاختلافات و 
التناقضات» خصوصا عند ما يتسع مجالها و تأخذ أبعادا أوسع, إذ تلاحظ أن بعضها فى قمَهُ البلاغة» و البعض الآخر عادى و طبيعى؛ و 
دراسة آثار الكتّاب الكبار المعروفين فى مجالى النثر و الشعر هى خير شاهد على هذا الموضوع. 

أمَا كلام اللّه المجيد فليس كذلككء إذ نرى فيه انسجاما خارقاء و تناسقا لا نظير له فى المفاهيم و الفصاحة و البلاغة» و هذا بحدٌّ ذاته 
يجعل آيات القرآن تحكم و تشهد بأنّه ليس من كلام البشر. 
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أما الخاصية الثانية فهى مثانى أى المكرر- 


و هذه الكلمةٌ تشير إلى تكرار بحوثه المختلفة و قصصه و مواعظهه التكرار الذى لا يمل منه الإنسانء و إِنْما على العكس من ذلكك: إذ 
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يتشوق لتلاوته أكثر» و هذه إحدى أسس الفصاحة. إذ يعمد الإنسان أحيانا إلى التكرار و بصور مختلفة و أساليب متنوعة» و ذلكك إذا 
أراد التأكيد على أمر ما و جلب الانتباه إليه و التأثّر به كى لا يمل السامع أو يضجر منه. 

إضافة إلى أن مواضيع القرآن المكررة تفسّر إحداها الأخرىء و تحل الكثير من ألغازه عن هذا الطريق. 

بعضهم اعتبرها إشارة إلى تكرار تلاو القرآن و بقائه غضا طريا من جراء تكرار تلاوته. 

و البعض الآخر اعتبرها إشارة إلى تكرار نزول القرآنء فمرّهُ نزل دفعة واحدة على صدر الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم و 
ذلكك فى ليله القدر و مره أخرى بصورة تدريجية استمرت لفترةٌ (77) عاما. 

وافق التيتمل أن يكرت المراد من الدكرار هو ساخدمة القر] تالكل زماذة و الكقاف بعضن الأموز الغسية فية بعرو و الستوات. 

و التتفسير الأول أنسب من بقيةُ التفاسير» رغم عدم وجود أى تعارض بين الجميع؛ بل من الممكن أن تكون جميعها صحيحة[91]. 


أمَا الخاصية الثالثة فهى تقشعر منه الجلود 


و هذه الخاصية للقرآن فهى مسألهُ نفوذه و تأثيره العميقين و الخارقين تَفْمَووٌ ِْهُ لود الَّذِينَ يَخْمَوْنَ رََهُم ثم ثَلِينٌ جُلُودٌهُعْ و فُلُوبْهُْ 
إلى ذكر الله 
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نه لوصف و تجسيد لطيف و جميل لنفوذ آيات القرآن العجيب إلى أعماق القلوبء إذ أنّه فى بداية الأمر يبعث فى القلب شيئا من 
الخوف و الرهبة» الخوف الذى يكون أساسا للصحوة و لبدء الحركة» و الرهبة التى تجعل الإنسان يتحسس مسئولياته المختلفة. ثم 
تأ مرحلة الهدوء وقول آياث اللهاو تتبعها السكنية و الاستقراز. 

هذه الحالة التدريجية التى تبتين مراحل (السلوكك إلى اللّه) المختلفة؛ يمكن إدراكها بسهولة؛ فالقلوب تقشعر فور ما تسمع آيات 
التهديد و التحذير النازلة على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء ثم تهدأ فور ما تسمع آيات الرحمة. 

التفكير بذات الله و مسألة أبديته و أزليته و عدم محدوديته يوجد عند الإنسان حالهُ من الرهبة فى كيفية معرفة الله إلا أن دراسة آثار 
و دلائل ذاته المقدسة فى الآفاق و الأنفس تمنح الإنسان نوعا من الارتياح و الهدوء[27]. 

و التأريخ الإسلامى ملىء بالشواهد على التأثير العجيب للقرآن فى قلوب المؤمنين» و حتى غير المؤمنين من أصحاب القلوب المستعدة 
لتقبل الإيمان» فالجاذبية أو النفوذ الخارق للقرآن دليل واضح على أن القرآن كتاب نزل من السماء بواسطةٌ الوحى. 

وقد ورد حديث عن (أسماء)؛ جاء فيه (كان أصحاب النّبى حقا إذا قرئ عليهم القرآن- كما نعتهم الله- تدمع أعينهم و تقشعر 
جلودهم)| ؟2]. 

أمير المؤمنين عليه الشّ.لام وصف هذه الحقيقة بأفضل وجه فى الخطبة الخاصة بالمتقين» إذ قال: «أمّا الليل فصافون أقدامهم تالين 
لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلاء 
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يحزنون به أنفسهم, و يستثيرون به دواء دائهم» فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاء و تطلعت نفوسهم إليها شوقاء و ظنوا أنّها 
نصب أعينهم, و إذا مروا بآيهُ فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم, و ظنوا أن زفير جهنم و شهيقها فى أصول آذانهم). 

و فى نهاية الآيةُ يقول تعالى بعد أن بين تلكك الخصائص: ذلك هُدَى اللَّهِ يَْدِى به مَنْ يِشاهُ. 

حقا إن القرآن نزل لهداية الجميع» لكن المتفين و طلاب الحقّ و الحقيقة هم المستفيدون- فقط- من نوره. أما أولتكك الذين تعمدوا 
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إغلاق كافة نوافذ قلوبهم أمام نور القرآن الكريمء و الذين تتحكم بأرواحهم ظلمات التعصب و العناد فقط لا يستفيدون من نور 
القرآنء و إِنّما يزدادون ضلالة من جراء عنادهم و عدائهم؛ لذلكك فإن تتمة الآبة تقول: وَ مَنْ يُضْلِلٍ الله هما لَهُ مِنْ هادٍ. 

فهذه الضلالة هى التى يضع الإنسان حجر أساسها بيده و يحكم بناء أساسها بواسطةٌ أعماله الخاطئة و السيئة» و لذلكك لا تتنافى إطلاقا 
مع إرادة الإنسان و حريته. 

الآية التالية تقارن بين مجموعة من الظالمين و المجرمين» و مجموعة من المؤمنين الذين استعرضت أوضاعهم فيما قبل» و ذلكك كى 
تجعل الحقيقة أكثر وضوحا فى هذه المقارنة» إذ تقول: أ فَمَنْ يَتّقَى بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذاب يَوْمَ الْقِيامَةْ[ه*] كمن هو آمن فى ذلك اليوم 
ولا تمشه الثار أبدا؟!. 

الملاحظة التى ينبغى الالتفات إليهاء هى قوله تعالى: يَتَّقَى بوَجْهِهِ سُوءَ الْوذاب و كما هو معروف فإنّ الوجه أشرف أعضاء جسم 
الإنسان. لأسن فيه (العينان و الفم و الأذنان) التى هى أهم حواسٌ الإنسانء و أساسا فإِنّ تشخيص الإنسان إِنّما يتم عن طريق وجهه؛ و 
لهذه الخصائص الموجودة فى الوجه. فإنٌ 
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الإنسان عند ما يحسٌ أن هناك خطرا سيصيب وجهه. فإنّه يضع يديه و ما يمكن من أعضاء جسمه أمام وجهه كدرع لدرء ذلكك 
الفط 

إلا أن أوضاع الظالمين فى جهنم فى ذلكك اليوم تجبرهم على استخدم وجوههم كوسيلة دفاعية؛ لأنّ أيديهم و أرجلهم مقيدة 
بالسلاسلء كما ورد فى الآيهُ (4) من سورة يس: إن جعلُنا فى أغناقِهخ أَغْلانً قَهِى إِلَى الْأذَْانِ قَهُمْ مُفْمحُونَ 

قال البعضن :هما أن اهل جيتع رفوك على وجرعهم في الثاره لذ لزن الرجد نهو أول عفور من أعضاء لجنم يجترق فى لاو بجي كيا 
وزداقق الآبة :فا من سورة الندل: مخ جاه بالفقة فكنث 3 جُوهُهُمْ فى النّار. 

و البعض الآخر قال: إن هذه العبارة كناية عن عجز أهل جهنم من الدفاع عن أنفسهم مقابل نار جهنم 
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ثم تضيف نهايةُ الآية: و قِيلَ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا ما كثكم تبون 

نعم» إن ملائكة العذاب هى التى توضح لهم هذه الحقيقة المرّهُ و المؤلمة» إذ يقولون لهم: إِنْ أعمالكم ستبقى معكم و ستعذبكم, و 
هذا التوضيح هو تعذيب روحى آخر لهؤلاء. 

و ممما يلفت النظر أن هذه العبارة لا تقول: ذوقوا عقاب ما كنتم تكسبون. و إِنّما تقول لهم: ذوقوا ما كنتم تكسبونء و هذا شاهد آخر 
على مسأل تجسيد الأعمال يوم القيامة. 

إن ما قيل لحدّ الآن هو إشارة بسيطة لعذابهم الأليم فى يوم القيامة» و الآيهُ التالية تتحدّث عن العذاب الدنيوى لهؤلاء. كى لا يتصور 
اعد الريك :فى أناة نوكه الدمافال فال كدت الدوق مِنْ قَيلِهم َتام العذات هذ عوك 
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لا يَسْعْرُونَ 

فالإنسان لا يتألم كثيرا إن أصيب بضربة كان يتوقعهاء إلَا أنه يتألم كثيرا إن وجهت إليه ضربة من طرف لم يتوقع أن تصدر منهء كأن 
تصدر عن أقرب أصدقائه» أو يلحق به أذى من أمور حيوية جدا و محبوبة له كالماء الذى هو مصدر حياةٌ الإنسان» أو من نفحة النسيم 
التى هى مصدر نشاطه؛ أو من الأرض الهادئة التى هى مقر استراحته و أمنه. 

نعم» إن نزول العذاب الإلهى بواسطة هذه الطرق يعد أمرا مؤلما جدّاء كالذى أصاب قوم نوح وعاد و ثمود و لوط و فرعون و قارون 
و أمثالهم» إذ لم يكن أى أحد منهم يتوقع أن يصيبه العذاب بواسطة إحدى الطرق المذكورة أعلاه. 
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لآب الأخيرة فى بجعنا هذا تبين أن عذات هؤلاء الدنيوى لا يقتصر على العذاب الجسدىء و إنّما يشعمل أيضا على عقوبات تفسية: 
كَأذافَهُمْ الله الْجِزِْىَ فى القياة الدنبار ]1 

نعم؛ فإن أصيب الإنسان بمصيبة فى هذه الدنياء ثم خرج منها مرفوع الرأس حافظا لماء وجهه. فهذه الحالة ليست بعار و خزى على 
الإنسان. إِنْما العار و الخزى للإنسان الذى يخرج من هذه الدنيا رذيلا و ذليلاء و مبتلى بعذاب فاضح برق ماه وتكو و عات العم 
أكيد لو كابُوا يَعلْمُونَ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج8١‏ ؛ ص 84 
مهُ (أكبر) كناية عن شدَّهُ العذاب و قسوته. 


بحث 


وردت عدَّهُ روايات فى ذيل الآيات مورد البحث تجسّم أمامنا آفاقا أوسع مهما يفهم من الآية. 
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إذ 

نقل العباس عم النَبى» حديئا عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم جاء فى» «إذا اقشعر جلد العبد من خشية اللّه تحاتت عنه ذنوبه 
كما يتحات عن الشجرة اليابسه ورقها/[ /ام|. 

ومن الواضح أن الشخص الذى يخشى الله و يتأثر من ذلك الى هذه الدرجة لا بدّ أن تتوفر فيه حالة التوبة و الاناب و مثل هذا 
الشخض سيكوق هوودا لفو اللدو عفر عتما 

واروى عن (أسناء) إذ قالت عند ها سكلت عن أصحات رسول الله فقالت: 

(كان أصحاب النَبِى حقا إذا قرئ عليهم القرآن- كما نعتهم الله- تدمع أعينهم و تقشعر جلودهم). و أضاف الراوى: سئلت أسماء: هل 
عندنا أحد يغمى عليه أو يفقد الوعى عند ما يسمع آيات القرآن النجبد فأجابت أسهاء: أعوذ بالله تعالئ من النيطان» (أى إنّه مخ 
عمل الشيطان)[98]. 

هذا الحديث- فى الحقيقة- جواب لأولتكك المتصوفةٌ الذين يعقدون الاجتماعات و الحلقات» و يقرءون فيها بعض الآبات و الأذكار, 
ثم يقومون ببعض الحركات بعنوان حالة الوجد و السرورء ثم يشرعون بإطلاق بعض الصيحات و إظهار أنفسهم و كأنهم قد أغشى 
عليهم» و يحتمل أن البعض يغشى عليه فعلا. مثل هذه الأمور لم ينقلها أحد أبدا بشأن أصحاب الرّسولء و ما هى إلا بدعة ابتدعها 
المتصوفة. 

و بالطبع يمكن أن يندهش الإنسان أحيانا و قد يغشى عليه من شِدَّهُ خوفه من البارئ عرٍّ و جل و هذا الأمر يختلف كثير عن ممارسة 
الصوفيين الذين يعقدون الحلقات للذكر التى ذكرناها آنفا. 
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الآيات [سورة الزمر (9): الآيات !7 الى ]"١‏ 

اشارة 


وَلَقَد ضَرَبنا لِنّسِ فِى هذا الْوَآنِ مِنْ كل َكل لَعَلّهعْ يتَذَكرُونَ 00 قوآنا عَرَببًا غَيرَ ذى عِوَج لَعَلَّهُمْ يَنّقَونَ (1) ضَرَب الله مَنَلا رَجل 
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فيه شرَكاء متشاكشون و رَيلا كما جل هل بن وان مكلا اله لِلّهِبَل أكتوهع لا يعمو (5 نُك مَيْت عَيِت و الهم منقوق 00 1 
نكم يَوْمَ م الْقيامَة عِنْدَ رََكُمْ تَحْتَصِمُونَ (01) 


التفسير 
قرآن لا عوج فيه: 


الآيات- هنا- تبحث خصائص القرآن المجيد أيضاء و تكمل البحوث السابقة فى هذا المجال. 

ففى البداية تتحدّث عن مسألهُ شمولية القرآنء إذ تقول الآيهُ الكريمة: وَلَقَدْ ضََبنا ناس فى هذًا الْعوَآنِ ِنْ كل مَكلٍ 

حيث تم فيه شرح قصص الطغاة و المتمردي ين الرهيبة» و عواقب الذنوب الوخيمة» و نصائح و مواعظء و أسرار الخلق و نظامه؛ و أحكام 
و قوانين متينة. 
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و بكلمة أنه وضح فيه كل ما هو ضرورى لهداية الإنسان على شكل أمثال؛ لعلهم يتذكرون و يعودون من طريق الضلال إلى الصراط 
المستقيم لَعَلّهُمْ يكذ كرون 

و متا يذكر أن «المثل» فى اللغهٌ العربية هو الكلام الذى يجسّم الحقيقة؛ أو يصف الشىء. أو يشبه الشىء بشىء آخرء و هذه العبارة 
شملت كل حقائق و مواضيع يع القرآنء و بنت شموليته. 

ثم تتطرق الآآية إلى وصف آخر للقرآنء إذ تقول: قَْآناً عَرَببًا غَبِرَ ذى عوج 9ع]. 

فى الحقيقة» تم هنا ذكر ثلاث صفات للقرآن: ْ ّ 

الأولى كلمة (قرآنا) التى هى إشارة إلى حقيقة أن الآيات الكريمة ستبقى تتلى دائماء فى الصلاءٌ و فى غير أوقات الصلاء» فى الخلوات 
و فى أوساط الناس» و على طول التاريخ الإسلامى حتى قيام الساعة» و بهذا الترتيب فإن آيات القرآن ستبقى نور الهداية المضىء على 
الدوام. 

الصفة النَانِيةُ همى فصاحة و حلاوةٌ و جاذبية هذا الكلام الإلهى» الذى عبر عنه ب (عربيا) لأنّ إحدى معانى العربى هى الفصاحة: و 
المقصود منه هنا هذا المعنى. 

الصفة الثَالئة» ليس فيه أى اعوجاجء فآياته منسجمة؛ و عباراته ظاهرة و يفسّر بعضها البعض .07١‏ 

الكثير من اللغويين و أصحاب التفسير قالوا: إن (عوج) (بكسر العين) تعنى الانحرافات المعنوية» فى حين أن (عوج) بفتح العين» تعنى 
الاعوجاج الظاهر. 

و من النادر استعمال العبارة الأولى فى الاعوجاج الظاهرى؛ ما فى الآيةُ )1١(‏ من سورة طه: لا تَرى فيها عِوَجاً ولا أَمْنَا لهذا فإنّ بعض 
اللغويين يعتبرونها أكثر 
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عمومية| الا]. 

وعلى (يااحالء فزن الوذاق مق نول القر ان الكريم> دوكر هده العناح الى كرا - هو لَعَلَهُمْ يتقو 

و مما يلفت النظر أن الآية السابقة انتهت بعبارة: لَعلّهُع يكذ كرُونٌ و هنا انتهت بعبارة: ل 


و«التقوى» هى ثمرة شجرة «التذكر). 
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ثم يستعرض القرآن المجيد أحد الأمثال التى ضربت ليرسم من خلاله مصير الموسحد و المشركء و ذلكك ضمن إطار مثل ناطق و 
سيل إذ قزل تفوت لايكلا وخلاشه قوعاه كه كف 3 1 

أى إن هناك عبدا يمتلكه عدَّهُ أشخاصء كل واحد منهم يأمره بتنفيذ أمر معين» فهذا يقول له: نفذ العمل الفلانى, و الآخرة ينهاه عن 
تنفيذ ذلك العمل و هو فى وسطهم كالتائه الحيران» لا يدرى أى أمر ينفذء فالأمران متناقضان و متضادان, و لا يدرى أيَا منهما 
يرضيه؟ 

و الأدهى من كل ذلكك أنه عند ما يطلب من أحدهم توفير مستلزمات حياته» يرميه على الآخرء و الآخر يرميه على الأوّل» و هكذا يبقى 
محروما محتاجا عاجزا تائها. و فى مقابله هناكك رجل سلم لرجل واحد و رَيََا سَلَما َجلٍ 

فهذا الشخص خطه و منهجه واضح. و ولى أمره معلوم فلا تردد ولا حيرة ولا تضاد و لا تناقض»ء يعيش بروح هادئة و يخطو خطوات 
مطمئنة» و يعمل تحت رعاية فرد يدعمه فى كل شىء و فى كل أمر و فى كل مكان. فهل أن هذين الرجلين متساويان هَل يَسِتَويانٍ 


- 
د 


ما 
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هذا المثال ينطبق على (المشرك) و (الموحد) فالمشرك يعيش فى وسط المتضادات و المتناقضاتء و كل يوم يتعلق قلبه بمعبود 
جديدء فلا استقرار فى حياته و لا اطمئنان و لا مسير واضح يسلكه. أما الموخ .دون فإنّهم يعشقون الله وحده؛ و فى كل الأحوال 
يلجؤون إلى ظل لطفه؛ و لا تنظر عيونهم إلى سواه؛ فطريقهم و نهجهم واضح. و مصيرهم و نهايتهم واضحة أيضا. 

و 

جاء فى حديث لأمير المؤمنين عليه السلام «أنا ذاكك الرجل السلم لرسول اللّه[7]. 

و 

ورد فى حديث آخر عنه أيضا «الرجل السلم للرجل حقا على و شيعته؛[ 76]. 

و فى نهاية الآيهُ يقول تعالى: الْحَمْدٌ لِلَّهِ فالله سبحانه و تعالى بذكره لتلكك الأمثال يرشدكم إلى أفضل السبل» و يضع تحت تصرفكم 
أوضح الدلائل لتشخيص الحقّ عن الباطل؛ فالبارئ عر و جل يدعو الجميع إلى الإخلاص و فى ظل الإخلاص تكون السكينة و الراحة» 
فهل هناك نعمة أفضل من هذه و هل هناكك أمر آخر يستحق الحمد و الشكر أكثر من هذه النعمة؟! و لكن أكثرهم لا يعلمون رغم 
وجود هذه الدلائل الساطعة إذ أن حت الدنيا و الشهوات الطاغية علبهم يجعلهم يضلون عن طريق الحفيقة: بل أَمْكرهُع لا يغلموة 

و اتتمة لبحث الآيات السابقة بشأن التوحيد و الشركء تتحدث الآيهُ التالية عن نتائج الشركك و التوحيد فى موقف القيامة. 

إذ تبدأ بمسألة الموت الذى هو بوابة القيامة» و تبئن لكلّ البشرية أنّ قانون الموت عام و شامل للجميع: إِنَك ميت وَ نه مَيُونَ /]. 
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نعم فالموت من الأمور التى تشمل جميع الناسء و لا يستثنى منه أحد. فهو طريق يجب أن يمرٌ به الجميع فى نهاية المطاف. 

قال بعض المفسّرين: إِنّ أعداء رسول الله كانوا ينتتظرون وفاته؛ و كانوا فى نفس الوقت فرحين مسرورين لكون رسول الله صلى الله 
عليه و اله و سلّم يموت فى نهاية الأمرء فالقرآن- هنا- أجابهم بالقول: إن مات رسول الله فهل تبقون أنتم خالدين» هذا ما نصت عليه 
اليه (6”) من سورة الأنبياء: أ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ 

فم يفل البحث إلى ميحكمة يوخ القيامة لنجن المبعادلة بين الغباد فى سالحة البيدته كع إالكع يزع القبافة نذا ركم تختصهوة 
«تختصمون): مشتقَهُ من (اختصام) و تعنى النزاع و الجدال بين شخصين أو مجموعتين تحاول كلء منهما تفنيد كلام الأخر فأحيانا 
يكون أحدهم على حقّ و الآدخر على باطل» و أحيانا يكون الاثنان على باطل» كما فى مجادلة و مخاصمة أهل النَار فيما بينهم» و قد 
اختلف المفسّرون فى كون هذا الحكم عاما أم لا. 
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قال البعض: إِنْ المخاصمة تقع بين المسلمين و الكفار. 

و قال البعض الآخر: إِنّها تقع بين المسلمين أنفسهم, و فى رواية عن أبى سعيد الخدرى قال: لم يكن أحد فينا يفكر فى أن بيقع خصام 
فيما بين المسلمين» و كنا نقول: كيف نختصم نحن و ربّنا واحدء و نبتينا واحد و ديننا واحد؟ فلما كان يوم صفين و شد الفريقان الذين 
كانا مسلمين (حيث كان أحدهما مسلما حقيقيا و الآخر يدعى الإسلام) بالسيوف على بعضهما البعضء قلنا: نعم, الآيهُ تشملنا نحن 
أيضالء/ا]. 

و لكن الآيات التالية تبتين أن المخاصمة تقع بين الأنبياء و المؤمنين من جهةء و المشركين المكذبين من جهة اخرى. 

لما توفى رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلّم قام عمر بن الخطابء فقال: إِنّ رجالا من المنافقين 
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يزعمون أن رسول الله قد توقى و الله رسول الله ما مات, و لكنه ذهب الى ربّه كما ذهب موسى بن عمران» فد غاب عن قومه 
أربعين ليله ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد ماتء و و الله ليرجعنّ رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلم كما رجع موسىء فليقطعن أيدى 
رجال و أرجلهم زعموا أن رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم مات؟. 

و قال الرّاوى: و أقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر» و عمر يكلّم الناس» فلم يلفت إلى شىء حتى دخل على 
رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلم فى بيت عائشة؛ و رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم مسيجى فى ناحية البيت» عليه برد حبرة؟: 
فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم ثم قال الراوى: قال أبو بكر: على رسلكك يا عمر أنصت فأبى إِلَا أن 
يتكلم ثم تلا أبو بكر هذه الآية: وما مُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ 

قال الرّاوى: فو الله لكأن الناس يعلموا أن هذه الآية ما نزلت حتى تلا أبو بكر ثم قال عمر: و الله ما هو إِلّا أن سمعت أبا بكر تلاها 
فعفرت /!] حتى وقعت إلى الأرض ما تحملنى» رجلاى 7/8]. 
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بداية الجزء الرابع و العشرون من القران الكريم 
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الآيات [سورة الزمر (39): الآيات 7 الى 4"] 

اشارة 

0 أظلَمُ عفن 5 دت على اللو كدت بالصّدْقٍ إِذْ جاءة | ليش فى جَهَنّمَ تلوح للكافرية 691 والذى بجاة بِالصّدْقٍ وَ ص دَّقَ به 
أوليتك هُمْ الْمَتَّقَونَ (مم هم ما ادن عِنْدَ رَبهِمْ ذلك عراة المشيديية (*م) تيكفر الله عله سوا الذى عَمِلَوا وَيَجْرِيَهُمْ أَجْرَهُمْ 
بأخشن الذق كالرا تتسلون 1ه 

التُفسير 


أولئك الذين يصدقون كلام اللّه: 


هذه الآيات تواصل البحث الخاصٌ بموقف الناس فى ساحة المحشرء و تخاصمهم فى تلكك المحكمة الكبرىء و تقسم آيات بحثنا إلى 
مجموعتين هما (المكذبون) و (المصدقون). 
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و القرآن الكريم يعطى صفتين لأصحاب المجموعة الأمولى» أى «المكذبين»» قال تعالى: قَمَنْ أَظْلُمُ مِمَنْ كدب عَلَى الله وَ كدت 
بِالصَّدْقٍ إِذْ جاءَهُ 

الكافرون و المشركون يكذبون كثيرا على البارئ عر و جلء فأحيانا يعتبرون الملائكة بنات الله و أحيانا يقولون: عيسى هو ابن الله و 
أحيانا اخرى 
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يعتبرون الأصنام شفعاء لهم عند الله و أحيانا يبتدعون أحكاما كاذبة فى الحلال و الحرام و ينسبونها إلى الله و ما شابه ذلكك. 

و أمَا الكلام الصادق الذى أنزل إليهم و كذّبوه فهو القرآن المجيد. 

خاتمة الآيهُ تبيّن فى جملة قصيرةُ جزاء أمثال هؤلاء الأفراد» قال تعالى: 


4 


ذا 


أ ليس فى جَهَنَمَ مَنُوىٌ لِلكافرِينَ 09]. 

ألا ايحو الثارجة ققد وص ه1101 الكرى برقو لكر اد مدال اقيق راض نين راك اك اقيق 

فبعض الرّوايات الواردة عن أثمَهُ الهدى عليهم الش.لام فتدرت: و الَّذِى جاءَ بالصّدْقٍ بآنْها تعود على النّبِى صَلَّى الله عليه و اله و سلّم و 
صَدَّقَ بِهِ تعود على على عليه السّ.لام 18١‏ و بالطبع فإن المقصود من ذلكك هو باين مصداقية الآيةء لأنّ عبارة: وليك مُمْ الْمَقُونَ 
دليل على شمولية الآية. 

و من هنا يتضح أن تفسير الآية المذكورة أعلاه بأن المراد شخص رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم الذى هو مهبط الوحى و 
المصدق به فى نفس الوقتء فهو أيضا من قبيل بيان مصداق الآيهُ و ليس بيان المفهوم العام لها. 

لذلك فَإِنٌ مجموعة من المفشرين فتدروا عبارة قوله تعالى: و الّذَى جاء يالصّدْقٍ بأنّه يعنى كل الأنيياء و ص دَّقَ به يعنى أتباعهم 
الحقيقيين» و هم المتقون. 

و هناك تفسير آخر للآية» لكنّه أوسع و أكثر شمولية من التفاسير الأخرىء رغم أنّه لم يحظ كثيرا باهتمام المفسّرين» لكنّه أكثر 
انسجاما مع ظاهر الآيات. و التفسير هو أن الى جاءَ بالصَّدْقٍ ليس منحصرا فى الرّسل فقطء و إِنّما يشمل كل الذين يبلغون نهج 
الأنبياء و يروجون كلام الله؛ و فى هذه الحالة فلا يوجد أى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: /١‏ 

مانع من القول بأن العبارتين تنطبقان على مجموعة واحدة (كما يوضح ذلكك ظاهر الآيك لأنْ ضمير (و الذى ذكر مرّهُ واحدة فقط). 

و بهذا الشكل فإِنَّ الآيهُ تتحدّث عن أناس هم من حملة الرسالهُ و من العاملين به» و تتحدّث عن أولئكك الذين ينشرون فى العالم ما 
ينزل به الوحى من كلام البارئ عر و جل و هم يؤمنون به و يعملون بهه و هكذا فإ الآية تضم الأنبياء و الأثتّهُ المعصومين و الدعاء 
لنهج الأنبياء. 

و الملفت للنظر أن الاية عبرت عن الوحى «بالصدق» و هو اشارةً إلى أن. الكلام الوحيد الذى لا يحتمل وجود الكذب و الخطأ فيه هو 
كلام الله الذى نزل به الوحىء فإن سار الإنسان فى ظلّ تعليمات نهج الأنبياء و صدقها إن التقوى سوف تتفتح فى داخل روحه. 

الآبة التالية تبيّن أن هناكك ثلاث مثوبات بانتظار أفراد هذه المجموعة؛ أى المصدقينء إذ تقول فى البداية: لَّهُمْ ما يَسْاوْنَ عِنْدَ رَبّهمْ 
الكسهراة المقيفية 

لهذه الآيهُ مفهوم واسع بحيث يشمل كل النعم المادية و المعنوية التى يمكن تصورها و التى لا يمكن تصورها. 

و على ضوء هذه الآيةُ يطرح البعض السؤال التالى: إذا طلب أحدهم أن يكون مقامه أرفع من مقام الأنبياء و الأولياء» فهل يعطى 
ذلكك؟ 

علينا أن لا نغفل عن كون أهل الجنْهُ يدركون عين الحقيقة» و لهذا لا يفكر أحد منهم بأمر يخالف الحقّ و العدالة» و لا يتناسب مع 
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أساس توازن اللياقات و الكفاءات. 

بعبارة اخرى: لا يمكن أن يحصل أشخاص لهم درجات مختلفة فى الإيمان و العمل على نفس الجزاءء فكيف يأمل أصحاب الجِنهُ فى 
تحقيق أشياء مستحيلة؟! و فى نفس الوقت فإنّهم يعيشون فى حالةُ روحية خالية من الحسد و الغيرة» و هم راضون بما رزقوا به. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ”8 

و كما هو معلوم فإِنّ المكافاءً الإلهيه فى الآخرةُ و حتى التفضيل الإ-لهى للبعض دون البعض الآخر إِنّما يتم على أساس اللياقة التى 
حصل عليها الإنسان فى هذه الدنياء فالذى يعرف أن إيمانه و عمله فى هذه الدنيا لم يصل إلى درجة إيمان و عمل الآخرين لا يأمل 
يوما ما أن يكون بمرتبتهم, لإنّ ذلكك أمل و رجاء غير منطقى. 

و عبارة: عِنْدَ رَبّهُمْ تبيين عدم انقطاع اللطف الإلهى عن أولئكك و كأنّهم ضيوف الله على الدوام» و كل ما يطلبونه يوفر لهم. 

واعبارة ذلك غواة المسيعية أقيم فيها الظاهر مقام ضمير الإشارة» اشارة الى أن إحسانهم و عملهم الصالح كانا سببا فى حصولهم 
على الأجر المذكور. 

أمَا المكافأتان الثانية و الثَالمَهُ اللتان يمنحهما البارئ عرّ و جل للمصدقينء فيقول القرآن المجيد بشأنهما: لِيكفْر الله عنْهُمْ أشواً الذض 
عمِلُوا وَ يَْرِيَهُ أَخْرَهُمْ بأخمن الَّذِى كاثوا يَْمَلُونَ .]8١‏ 

كم هى عبارة جميلة و لطيفة! فمن جانب يدعون الله سبحانه و تعالى ليكفّر عنهم أسوأ ما عملوا بظل لطفه و يطهرهم من تلكك البقع 
السوداء بماء التوبة» و من جهة اخرى يدعون الله ليجعل أفضل و أحسن أعمالهم معيارا للمكافأة و أن يجعل بقيهُ أعمالهم ضمن 
ذلك العمل. 

إِنَّ ما يتتضح من الآيات الكريمة هو أن الله استجاب لدعواهم, عند ما غفر لهم و عفا عن أسوأ أعمالهم؛ و جعل أفضل الأعمال معيارا 
للمكافأة. 

من اديه »عند نا يتما العفو الالين الد ناض الكيرة: فان الزلاث الضخيرة أوان بالتشول؛ لأن الزلات الكيرة عن الى قلق الانساة 
اكرهن أى يدع ا 
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والهذا اليب فإ المؤسيخ كترا ما يشكروه بها: 

و ثمة سؤال يطرح نفسه هنا: إذا كانت الآيات السباقة تخص الأنبياء و المؤمنين من أتباعهم؛ فكيف اقترف هؤلا-ء تلكك الزلاءت 
الكبيرة؟ 

الجواب على هذا السؤال يتضح من خلال الانتباه إلى أنه عند ما ينسب عمل ما إلى مجموعة: فهذا لا يعنى أنْ الجميع قاموا بذلكك 
العمل و إِنّما يكفى أن تقوم به مجموعة صغيرة منهم؛ فمثلا عند ما نقول: إن بنى العباس خلفوا رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم 
من دون أى حقء فإنَ هذا لا يعنى أن الكل اعتلوا كرسى الخلافة» و إِنّما مجموعة منهم. 

الآية المذكورة أعلاه تبن أن مجموعة من حملة الرسالة و أتباع نهجهم كانوا قد ارتكبوا بعض الأخطاء و الزلّات» و أن البارئ عر و 
جل صفح عنهم و غفر لهم بسبب أعمالهم الصالحة و الحسنة. على أَيْهْ حال فإنّ ذكر الغفران و الصفح قبل ذكر الثواب» يعود إلى هذا 
السببء و هو أن عليهم فى البداية أن يغتسلوا و يتطهرواء و من ثم الورود الى مقام القرب الالهى. يجب عليهم فى البدايةٌ أن يريحوا 
أنفسهم من العذاب الإلهى كى يتلذذوا بنعم الجّة. 


ع 


مسألة: 
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الكثير من المفسرين المسلمين من الشيعة و السنة نقلوا الرّوايةُ التالية بشأن تفسير هذه الآية و هى أن النبى صلَى الله عليه و اله و سلم 
هو المقصود فى و الَّذِى جاءَ بالصَّدْقٍ و أن الإمام على عليه التسلام هو المقصود فى صَدَّقَ به 

المفت.ر الإسلامى الكبير العلامة «الطبرسى» نقل ذلكك فى تفسيره (مجمع البيان) عن أهل البيت الأطهارء و نقلها كذلكك أبو الفتوح 
الرازى فى تفسير (روح الجنان) عن نفس المصدر السابق. كما نقلت مجموعة من المفسّرين السنة ذلكك عن أبى هريرة نقلا عن 
رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم. و عن طرق اخرىء و من جملة من نقله 
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العامة ابن المغازلى فى (المناقب) و (العلامة الكنجى) فى (كفاية الطالب) و القرطبى فى تفسيره و العلامة السيوطى فى (الدر المنثور) 
و كذلكك (الآلوسى) فى (روح المعانى)[ 87]. 

و مثلما أشرنا من قبل فإنٌ نقل مثل هذه التفاسير هو بيان أوضح المصاديقء و من دون أ شكك فإِنٌ الإمام على عليه الت.لام يقف فى 
مقدمة الصفٌ الأوّل لأتباع النَبِى صِلَى الله عليه و اله و سلّم و المصدّقين به. و إِنّهِ هو أول من صدّق برسول الله صِلّى الله عليه و اله و 
سلّم» ولا يوجد أحد من العلماء من ينكر هذه الحقيقة. 

و الاعتراض الوحيد الذى صدر عن بعض المفسّرين هو أن الإمام على عليه السّد.لام آمن بالرّسول و كان عمره ما بين )٠١(‏ إلى (11) 
عاماء و أنه لم يكن مكلفا فى هذا السّن و لم يبلغ بعد سنّ الحلم. 

هذا الكلام عجيب جدّاء فكيف يمكن أن يكون مثل هذا الاعتراض صحيحاء فى الوقت الذى قبل فيه رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و 
سلّم إسلام على عليه السّ.لام» و قال له بأنّه (وزيره) و (وصيه) و أكد مرارا و تكرارا فى كلماته على أن عليا هو (أول المؤمنين) أو 
(أوَلكم إسلاما) و قد أوردنا فى نهاية الآية )٠١(‏ من سورة التوبة أدلة متعددة من كتب علماء أهل السنهُ و بصورة مفصلة. 
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الآيتان [سورة الزمر (19): الآيات ع" الى /1"] 
اشارة 


َلَيِسَ الله بكاف عَدِدَهُ و يُحَوّفوك بِالَذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ بَض يِل اللَّهُ ما لَهُ مِنْ هادٍ (29) و مَنْ يَهْْدِ اللَهُ قما لَهُ مِنْ مُضِل أ لَدِسَ الله 


بعزيز ذى لتقام م0 
سبب النزول 


الكثير من المفترين قالوا: إِنَ مشركى قريش كانوا يخوفون رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم من آلهتهم و يحذرونه من غضبها 
على أثر وصفه تلكك الأوثان بأوصاف مزرية؛ و يوعدونه بأنْه إن لم يسكت عنها فستصيبه بالأذىء و للرد على كلامهم نزلت الآيةُ 
المذكورة أعلاه 87]. 

و البعض قال: عند ما عزم خالد على كسر العزى بأمر من النَبى صَلَى الله عليه و اله و سلّم قال المشركون: إياكك يا خالد فبأسها شديد. 
فضرب خالد أنفها بالفأس و هشمها و قال: 

كفرانكك يا عزى لا سبحانكك؛ سبحان من أهانكك. إِنّى رأيت اللّه قد أهانكك 68]. 

و لكن قصةٌ خالد هذه التى كانت بعد فتح مكة كما يبدوء لا يمكن أن تكون سببا لنزول الآبة لأنْ كلّ سورة الزمر (مكية) و لهذا لعلها 
من قبيل التطابق. 
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التفسير 
إن الله كاف! 


تتمة لتهديدات البارئ عرّ و جل التى وردت فى الآيات السابقة للمشركينء و الوعد التى لأنبيائه» تتطرق الآية الأولى فى بحثنا لتهديد 
الكفّار أ لَيِسَ الله بكافٍ عَبِدَهُ و يُحَوَفُونَك بِالّذِينَ مِنْ دُونه 

إن قدرة البارئ عر و جل أقوى و أعظم من كل القدرات الأخرى, و هو الذى يعلم بكلّ احتياجات و مشكلات عباده و الذى هو 
رحيم بهم غايةُ الرحمة و اللطف. كيف يترك عباده المؤمنين لوحدهم أمام أعاصير الحوادث و عدوان بعض الأعداء؟ 

و مع أن سبب نزول هذه الآيه- طبقا لما جاء فى الرّوايات التى ذكرناها- هو للرد على التخويف و التهديد بغضب الأصنام؛ لكن معنى 
الآية أوسع, و يتّسع لكل تهديد يهدد به الإنسان بما هو دون اللّه. 

على أيه حالء فإِنٌ فى هذه الآبةُ بشرى لكل السائرين فى طريق الحقٌّ و المؤمنين الحقيقيين» خاصّة أولئكك الذين يعيشون أقليةُ فى 
بعض المجتمعات؛ و المحاطين بمختلف أشكال التهديد من كلّ جانب. 

الآيهُ تعطيهم الأمل و الثبات؛ و تملأ أرواحهم بالنشاط و تجعل خطواتهم ثابتة» و تمحو الآثار النفسية لصدمات تهديدات الأعداء» نعم 
فعند ما يكون الله معنا فلا نخاف غيره» و إن انفصلنا و ابتعدنا عنه فسيكون كلّ شىء بالنسبةٌ لنا رهيبا و مخيفا. 

و كتتمة للآية السابقة و الآيةُ التالية اشاره إلى مسأل (الهداية) و (الضلالة) و تقسم الناس إلى قسمين: (ضالين) و (مهتدين) و كل هذا 
من اللّه سبحانه و تعالى» كى تبين أن جميع العباد محتاجون لرحمته و من دون إرادته لا بحدث شىء فى هذا العالم» قال تعالى: وَ مَنْ 
كين الك نيا لي عاد 
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وَمَنْ يَهْدِ الله هما لَه مِنْ مُضِلٍ 

وامق البدويي أن الضاظة لاض هو ذوة سبو كذلك البدا شيل إن كل صالة مممااهئ'انسيرار لأرادة الاتساة وسيوذة فالدض 
يضع قدمه فى طريق الضلالء و يبذل أقصى جهوده من أجل إطفاء نور الحقّ» و لا يتركك أدنى فرصة تتاح له لخداع الآخرين و 
إضلالهم» فمن البديهى أن الله سيضله. و لا يكتفى بعدم توفيقه و حسب. و إِنْما يعطل قوى الإدراكك و التشخيص التى لديه عن 
العملء و يوصد قلبه الأقفال و يغطى عينيه بالحجبء و هذه هى نتيجة الأعمال التى ارتكبها. 

أنا الذيق يعزموخ على السير إلى الله سبحاته:و تعالى ينوانا خالصة و بخطون الخطوات الأو فى هذا المسيره فإنْ تون الهداية الآلهية 
يسع لينير لهم الطريق» و تهبّ ملائكة الرحمن لمساعدتهم و لتطهير قلوبهم من وساوس الشياطين؛ فتكون إرادتهم قوية؛ و خطواتهم 
ثابتة و اللطف الإلهى ينقذهم من الزلّات. 

وقد وردت آيات كثيرة فى القرآن المجيد كشاهد على تلكك القضاياء و ما أشدٌ جهل الذين فصلوا بين مثل هذه الآيات و بقية آيات 
القرآن و اعتبروها شاهدا على ما ورد فى المذهب الجبرىء و كأنّهم لا يعلمون أن آيات القرآن تفسّدر إحداها الأخرى. بل إن القرآن 
الكريم بقول فى نهاية هذه الآية: أ لَئِس الله بعَِيز ذى اْتقام و هو خير شاهد على هذا المعنى. 

وكهما هو معرو :فإ الاننقام الالفى هو ينين الجراء على الأعنال:التدكرة الى اقترقها الانسانه وهلا يقير إلى أ إشلاله اتاو 
تعالى للإنسان هو بحدّ ذاته نوع من أنواع الجزاء ورد فعل لأعمال الإنسان نفسه. و بالطبع فإن هدايته سبحانه و تعالى للإنسان هى بحد 
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ذاتها نوع أنواع الثواب» و هى رد فعل للأعمال الصالحة و الخالصة التى يقوم بها الإنسان 80]. 
الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: م/م 


بحثان 
-١‏ الهداية و الإضلال من اللّه: 


«الهداية): فى اللغهُ تعنى التوجيه و الإرشاد بلطف و دقَ[185. و تنقسم إلى قسمين (بيان الطريق)» و (الإيصال إلى المطلوب) و بعبارة 
اخرى (هداية تشريعيةٌ) و (هدايةُ تكوينية)[/81]. 

و لتوضيح ذلكك نقول: إن الإنسان يصف أحيانا الطريق للسائل بدقَهُ و لطف و عناية و يترك السائل معتمدا على الوصف فى قطع 
الطريق و الوصول إلى المقصد المطلوب. و أحيانا اخرى يصف الإنسان الطريق للسائل و من ثم يمسكك بيده ليوصله إلى المكان 
الملاضرت 

و بعبارة اخرى: الشخص المجيب فى الحالة الأولى يوضّح القانون و شرائط سلوك الطريق للشخص السائل كى يعتمد الأخير على 
نفسه فى الموصول إلى المقصد و الهدفء أمّا فى الحالة الثانية» فإضافة إلى ما جاء فى الحالة الأولى, فإنْ الشخص المجيب يهىء 
مستلزمات السفرء و يزيل الموانع الموجود, و يحل المشكلاتء إضافة إلى أنّه يرافق الشخص السائل فى سلوك الطريق حتّّى الوصول 
إلى مقصده النهائى لحمايته و الحفاظ عليه. 

و (الاضلال) هو النقطهٌ المقابلة ل (الهداية). 

فلو ألقينا نظرهً عامة على آيات القرآن لا تضح لنا- بصورة جيدة- أن القرآن يعتبر أن الضلالة و الهداية من الله أى أن الاثنين ينسبان 
إلى اللهء.و لو أردنا أن نعدد كل الآيات التى تتحدث بهذا الخصوص» لطال الحديث كثيراء و لكن نكنفى بذكر ما جاء فى الآية 
(11) من سورة البقرة: وَ اللَّهُيَهْدِى مَنْ يَشاءٌ إلى صِراطٍ مُشْتَقيم 
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و فى الآيهُ (99) من سورة لفحل و اكه لك 32 بعناء رتوو فق تاو فال هذه الآيات- الخاصة بالهدايةٌ أو الضلال أو 
أحدهما- ورد فى آيات كثيرة من القرآن المجيد[88]. 

و أكثر من هذاء فقد جاء فى بعض الآيات نفى قدرة الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و اله و سلّم على الهداية و تحديد القدرة على 
الهداية باللّه سبحانه و تعالى» كما ورد فى الآيهُ (09) من سورة القصص: إِنَّكك لا تَهْدِى مَنْ أَحبَئِتٌ وَ لكنّ الله َهْدِى مَنْ يَشاء. وفى 
الآية (775) من سورة البقرة: لبس عَلَبِك هُداهُمْ وَ لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يِسْاءً. 

الدراسة السطحية لهذه الآيات و عدم إدراكك معانيها العميقة أدى الى زيغ البعض خلال تفسيرهم لها و انحرافهم عن طريق الهداية و 
وقوعهم فى فخاخ المذهب الجبرى. حتّى أن بعض المفسّ رين المعروفين لم ينجوا من هذا الخطأ الكبير» حيث اعتبروا الضلالة و 
الهداية و فى كل مراحلها أمرا جبرياء و الأدهى من ذلك أنّهِم أنكروا أصل العدالة كى لا ينتقض رأيهم لأنّ هناكك تناقضا واضحا 
بين عقيدتهم و بين مسألة العدالة و الحكمة الإلهية» فإذا كنا أساسا نقول بالجبر» فلا يبقى هناكك داع للتكليف و المسؤولية و إرسال 
الرسل و إنزال الكتب السماوية. 

أمّا المعتقدون بمذهب الإختيار و أن الإنسان مخير فى هذه الدنيا- و أن العقل السليم لا يقبل مطلقا بأن الله سبحائه و تعالى يجبر 
مجموعة من الناس على سلوك سبيل الضلال ثم يعاقبهم على عملهم ذلك أو أنه يهدى مجموعة اخرى إجباريا ثم يمنحها- من 
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دون أى سبب- المكافأة و الثواب» و يفضلها على الآدخرين لأدائها عملا كانت قد أجبرت على القيام به- فهؤلاء انتخبوا لأنفسهم 
تفاسير اخرى لهذه الآيات» كان أهمها: 

-١‏ إن المراد من الهداية الإلهيهُ هى الهداية التشريعية التى تأتى عن طريق 
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الوحى و الكتب السماوية و إرسال الأنبياء و الأوصياءء إضافة إلى إدراكك العقل و الشعورء أما انتهاج السبيل فهو فى عهدة الإنسان فى 
كافةُ مراحل حياته. و بالطبع فإن هذا التفسير يتطابق مع الكثير من الآيات القرآنية التى تتناول موضوع الهداية» و لكن هناكك آيات 
كثيرة اخرى لا يمكن تطابقها مع هذا التَفسيرء لأنَّ فيها نوعا من الصراحة فيما يخص (الهداية التكوينية) و (الإيصال إلى الهدف) كما 
ورد فى الآية (0) من سورة القصص: إنّكك لا تَهْدِى مَنْ أَحبَدِتٌ وَ لكنّ الله يَْدِى مَنْ يَشاءً. فى حين أَنّنا نعرف أن الهداية التشريعية 
و التوجيه نحو الطريق الصحيح؛ هى الواجب الرئيسى للأنبياء. 

-١‏ مجموعة اخرى من المفسّدرين فت روا الهداية و الضلال اللذين لهما هنا طابع تكوينى على أنْهما الثواب و العقابء و الإرشاد إلى 
طريق الجنّة و النارء و قالوا بأن البارئ عرٍّ و جلّ يهدى المؤمنين إلى طريق الجنّة و يضل عنها الكافرين. 

إن هذا المعنى صحيح بالنسبة لعدّهُ آيات فقطء و لكنّه لا يتطابق مع آيات اخرى تتحدث عن الهدايةٌ و الإضلال بصورة مطلقة. 

#- مجموعة ثالث قالث: إن المراد عن الهدايةُ هو تهيئة الأسباب و المقدمات التى توصل إلى الغرض المطلوب: و المراد من الضلالة 
هو عدم توفير تلكك الأسباب و المقدمات أو حجبها عنهم, و التى عتبر عنها البعض ب (التوفيق) و (سلب التوفيق) لأنّ التوفيق يعنى 
تهيئة المقدمات للوصول إلى الهدفء و سلب التوفيق يعنى عدم تهيئةُ تلك المقدمات. 

و وفقا لهذا فإنٌ الهداية الإلهية لا تعنى أن البارئ عرٍّ و جل يجبر الإنسان على الوصول إلى الهدفء و إِنّما يضع الوسائل المطلوبة 
للوصول تحت تصرفهم و اختيارهم؛ و على سبيل المثال» وجود مربٌ جيدء بيئهُ سالمة للتربية» أصدقاء و جلساء صالحين, و أمثالهاء 
كلها من المقدمات»؛ و رغم وجود هذه الأمور فإنّه لا يجبر الإنسان على سلوكك سبيل الهداية. 
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و ثم سؤال يبقى مطروحاء و هو: لماذا يشمل التوفيق مجموعة دون اخرى؟ 

المنحازون لهذا التفسير عليهم أن ينتبهوا إلى حكمة أفعال البارئ عرّ و جل و يعطوا دلائل لهذا الاختلافء فمثلا يقولون: إن عمل 
الخير هو سبب التوفيق الإلهى» و تنفيذ الأعمال الشريرة تسلب التوفيق من الإنسان. 

و على أَيَهُ حال فإنّ هذا التفسير جيد و لكن الموضوع ما زال أعمق من هذا. 

*- إن أدق تفسير يتناسب مع كل آيات الهداية و الضلال؛ و يفسرها جميعا بصورة جيدة من دون أن يتعارض أدنى تعارض مع 
المعنى الظاهرىء و هو أن الهدايةٌ التشريعية التى تعنى (إراءه الطريق) لها خاصية عامّةُ و شاملة» و لا توجد فيها أى قيود و شروطء كما 
ورد فى الآية () من سورة الدهر: إن كَدَيْناةٌ السّبِيلَ إِما شاكراً وَإِما كفُوراً و فى الآية (21) من سورة آل عمران: و نك لَتَوْدِى إلى 
صِراطٍ مُسْتَقِيم و من البديهى أن دعوة الأنبياء هى مظهر دعوة الله تعالى. لأن كل ما عند النَبِى هو من اللّه. 

وبالسية إلى ميجتوغة من المتحرقين و المشركين وره فى الآية (00) من سورة البجية و لقت باقع وق ربيخ الهُدى 

أنا اليدابة التكريية فتعتى الأيضال إلى الغرضن التطلوب» و الأخد بيد الأنساق فى كل مسطفات الطريق و تحفظه واحمابفه ين كل 
الأخطار التى قد تواجهه فى تلكك المنعطفات حتى إيصاله إلى ساحل النجاه» و هى أى الهداية التكوينية- موضع بحث الكثير من 
آيات القرآن الأخرى التى لا يمكن تقييدها بأيهُ شروط. فالهداية» هذه تخصٌ مجموعة ذكرت أوصافهم فى القرآنء أمَا الضلال الذى 
هو النقطة المقابل للهداية فإنه يخص مجموعة اخرى ذكرت أوصافهم أيضا فى القرآن الكريم. 

و رغم وجود بعض الآبات التى تتحدث عن الهداية و الإضلال بصورة مطلقةء إلا أن هناك الكثير من الآيات الأخرى التى تبتين- 
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بدقة- محدوديتهماء و عند ما 
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تضع الآآيات (المطلقة) إلى جانب (المحدودة) ينضح المعنى بصورة كاملة» و لا يبقى أى غموض أو إبهام فى معين الآيات» كما أنّها- 
أى الآيات- تؤٌكد بشده على مسألة الإختيار و حرية الإرادهٌ عند الإنسان و لا تتعارض معهما. 

الآن يجب الانتباه إلى التوضيح التالى: 

القرا ف اسيك وقول قن سد اناق و كيرا ريو و يد كرا وامااتفيل رن إلا القارعفر فى دكات تعر يقرك البارع رو 
جلّ: وَاللّهُ لا يَدِى الَْْمَ الظَالِمِينَ 84] و هذا يبن أن الظلم مقدمة للظلال. و من هنا يتتضح أن الفسق» أى عدم إطاعة أوامر البارئ 
تعالى و هو مصدر الضلال. 

و فى موضع آخر نقرأ: وَاللّهُلا يَهْدِى اقم الكافِرينَ و هنا اعتبر الكفر هو الذى يهىء أرضية الضلال. 

وقد ورد فى آيهُ اخرى: إن الله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ كاذب كَمَّار[41] , يعنى أن الكذب و الكفر هما مقدمهٌ الضلال. 

والآيةُ التالية تقول: إِنَ الله لآ مودق مذ كد مُسْرِفُ كذات 8ة] أى أن الاسراق والكذب سيان الضاذلة. 

و بالطبع» فإِنْ ما أوردناه كان جزاء يسيرا من آيات القرآن التى تتناول هذا الموضوعء فبعض الآيات وردت مرات عديدةٌ فى سورة 
القرآن المختلفة و هى تحمل المعانى و المفاهيم. 

إن ما يمكن استنتاجه هو أن القرآن الكريم يؤكد على أنّ الضلالة الإلهية تشمل كلّ من توفرت فيه هذه الصفات (الكفر) و (الظلم) و 
(الفسق) و (الكذب). 

(الإسراف) فهل أن الضلالهُ غير لائقهُ بمن تتوفر فيه مثل هذه الصفات! 
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و بعبارة اخرى: هل ينجو قلب من يتصف بتلكك الصفات القبيحة؛ من الغرق فى الظلمات و الحجب؟! و بعبارة اخرى أوضح : أن لهذه 
الأعمال و الضيفات آثارا نخس الأساة شاء أم أبى» إذ ترمى بستائرها على عينيه و أذنيه و عقله» و تؤدى به إلى الضلالء و لكون 
خصوصيات كل الأشياء و تأثيرات كلّ الأسباب إِنّما هى بأمر من اللّهء و من الممكن أيضا أن ينسب الإضلال إليه سبحانه و تعالى فى 
جميع هذه الموارد» و هذه النسبةٌ هى أساس اختيار الإنسان و حريةٌ إرادته. 

هذا فيما يتعلق بالضلالة» أمَا فيما يخص الهداية» فقد وردت فى القرآن المجيد شروط و أوصاف تبن أنْ الهداية لا تقع من دون سبب 
وخلاف الحكمة الإلهية. 

و قد استعرضت الآيات التالية بعض الصفات التى تجعل الإنسان مستحقا للهداية و محاطا باللطف الإلهى, منها: يَهْدِى به الله منِ الب 
رضوالة سُبلَ الام و بحِْجهُعْ مِنّ الظلَمات إلَى التورِ اذه و بهد بهم إلى صراطٍ مُسْتَقِيم "9]. 

إذن فاتباع أمر الله و كسب مرضاته يهيئان الأرضية للهداية الالهية. 

وفى مكان آخر نقرأ: إن اله يُضِلٌ مَنْ يِشاءٌ وَيَهْدِى إلَِِ م أنات 4] إذن فالتوبةُ و الإنابةٌ تجعلان الإنسان مستحقا للهداية. 

وفى آبة اعرى ورد و الْذِيق جاع ذوافينا ديهم يله[ [40] فالجهاد: و خاصة (الجهاد الخالص فى سبيل الله) هو من الشروط 


الرئيسية للهداية. 
و أخيرا نقرأ فى آي اخرى: و الَذِينَ امْتَدَوَا زَادَهُمْ هّدىٌ 48] أى أن قطع مقدار من طريق الهداية هو شرط للاستمرار فيه بلطف البارئ 
عزو جل. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: رك 
نستنتج من ذلك أنه لو لم تكن هناكك توبة و إنابة من العبد, و لا اتباع لأوامر الله و لا جهاد فى سبيله و لا بذل الجهد و قطع مقدار 
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من طريق الحقء فإن اللطف الإلهى لا يشمل ذلكك العبد» و سوف لا يمسكك البارئ بيده لإيصاله إلى الغرض المطلوب. 

فهل أن شمول هؤلاء الذين يتحلون بهذه الصفات بالهداية هو أمر عبثء أو أنّه دليل على هدايتهم بالإجبار؟ 

من الملاحظ أن آيات القرآن الكريم فى هذا المجال واضحةٌ جدًا و معناها ظاهرء و لكن الذين عجزوا عن الخروج بنتيجة صحيحة 
من آيات الهدايةُ و الضلال ابتلوا بمثل هذا الابتلاء و (لأنُهم لم يشاهدوا الحقيقة فقد ساروا فى طيق الخيال). 

إذن يجب القول بأنّهم هم الذين اختاروا لأنفسهم سبيل (الضلال). 

على أيه حالء فإنّ المشيئة الإلهية فى آيات الهداية و الضلال لم تأت عبثا و من دون أى حكمة و إِنّما تتم بشرائط خاصّة؛ بحيث تبن 
تطابق حكمة البارئ عرٍّ و جل مع ذلكك الأمر. 


؟- الاتكال على لطف الله 


يعتبر الإنسان كالقشة الضعيفةُ فى مهب الرياح العاتية التى تهب هنا و هناكك فى كل لحظة من الزمان» و يمكن أن تتعلق هذه القشة 
بورقة أو غصن مكسور تأخذه الرياح أيضا مع تلكك القسْه الضعيفة» و نرميهما جانباء و حتى إذا تمكنت يد الإنسان من الإمساكك 
بشجرةٌ كبيرة فإنّ الأعاصير و الرياح العاتية تقتلع أحيانا تلكك الشجرة من جذورهاء أمّرا إذا لجأ الإنسان إلى جبل عظيم فإن أعتى 
الأعاصير لا تتمكن من أن تزحزح ذلكك الجبل و لو بمقدار رأس إبرة من مكانه. 

الايمان باللّه بمثابة هذا الجبل و الاعتماد و الاتكال على غير الله بمثابة الاعتماد على الأشياء الواهية» و لهذا السبب يقول البارئ عرٌّ و 
جل فين الآبات 
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المذكورة أعلاه: أ لَيِسَ الله بكافٍ عَِْدَهُ الإعتقاد و الإيمان بما جاء فى هذه الآيهُ يضيف للإنسان شجاعة و اعتمادا على النفس» و 
تطمئن خواطره و تهدثهاء كى يصمد و يثبت أمام الحوادث كالجبلء و لا يخاف حشود الأعداء, و لا يستوحش من قَلَهُ عدد أتباعه أو 
أصحابه؛ و لا تعبث المشاكل الصعبة بروحه الهادئة المستقرة» و قد ورد فى الحديث «المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف'» 
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الآبات [سورة الزمر (19): الآيات 4" الى ]5٠‏ 
اشارة 


وَلَِنْ ألْهُع مَنْ لق السماواتٍ وَ الأَوْضٌ يقوذ الله كَل أ كرَبْتَْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُون الله إنْ أرادني الله بضجٌ هَل هُنّ كاشفاتٌ ضرٌه 
أوْ أرادَنى بِرَحْمَي كل هُنَّ مُضيتكاتُ رَحْمَيِهِ هَل حبى اللَهُ عليه يتوَكل الْمَْوَكلُونَ (8"») قل يا قوم اعْمَلُوا عَلى مكائبِكم إِنّى عامل 
قَسَوْفَ تَعْلْمُونَ (9") مَنْ يَأَتِيه تَذابٌ يُحْزِيهِ وَ يحل عَلَيهِ عَذابٌ مُقِيمَ (80) 

التفسير 


هل إن آلهتكم قادرةً على حل مشاكلكم؟ 


الآيات السابقة تحدثت عن العقائد المنحرفة للمشركين و العواقب الوخيمة التى حلت بهم. أمَا آيات بحثنا هذا فإنّها تستعرض دلائل 
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التوحيد كى تكمل البحث السابق بالأدلة» كما تحدثت الآيات السابقة عن دعم البارئ عر و جل لعباده و كفاية هذا الدعمء و الآيات 
أعلاه تتابع هذه المسألهُ مع ذكر الدليل. 

فى البداية تقول الآية: وَلَئنْ سَأَلْمَّهُْ مَنْ حَلَقَ السّماواتٍ و الَوْضٌ لَيَقُولَنٌ الله 
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العقل و الوجدان لا يقبلان أن يكون هذا العالم الكبير الواسع بكل هذه العظمةٌ مخلوق من قبل بعض الكائنات الأرضية» فكيف يمكن 
للعقل أن يقبل أن الأصنام التى لا روح فيها و لا عقل و لا شعور هى التى خلقت هذا العالم» و بهذا الشكل فإِنٌّ القران يحاكم أولتكك 
إلى عقولهم و شعورهم و فطرتهم؛ كى يثبت أول أسس التوحيد فى قلوبهم؛ و هى مسأل خلق السماوات و الأرض. 

و فى المرحلة التالية تتحدث الآبات عن مسألة الربح و الخسارة» وعن مدى تأثيرها على نفع أو ضرر الإنسان» كى تثبت لهم ان 
الأصنام لا دور لها فى هذا المجال؛ و تضيف قُلْ أ كَرَأَْتَمْ ما تَدحُونَ مِنْ دون اللَّهِ إنْ أَرادني الله ضر هَلْ هّنَّ كاشفاتٌ ضر أو أَرادَنى 
بِرَحْمَدٍ هَل هُنَّ مُفيكاتٌ رَحْمَتِهِ /91]. 0 

و الآن بعد أن انضح أن الأصنام ليس بإمكانها أن تخلق شيئا و لا باستطاعتها أن تتدخل فى ربح الإنسان و خسارته؛ إذن فلم نعبدها و 
نتركك الخالق الأصلى لهذا الكونء و الذى له اليد الطولى فى كل ربح و خسارة؛ و نمد أيدينا إلى هذه الموجودات الجامدة التى لا 
قيمهُ لها و لا شعور؟ و حتى إذا كانت الآلهه ممن يمتلك الشعور كالجن أو الملائكة التى تعبد من قبل بعض المشركينء فإن مثل هذا 
الإله ليس بخالق ولا يمكنه أن يتتدخل فى ربح الإنسان و خسارته؛ و كنتيجة نهائية و شاملة يقول البارئ عر و جلّ قُلْ حشبى اللَهُ ليه 
يوَكُلُ امَو كلوق 

آبااك القر اث النسد | كلسو لعذة مراك عل أن المتركرع متقادوة اث اللهشيحائه رسال فر خاق السسر اك و الأرفن ]نز 
هذا الأمر يتين أن الموضوع كان بالنسبة للمشركين من المسلمات», و هذا أفضل دليل على بطلان الشرككء لأن توحيد خالق الكون و 
الاعتراف بمالكيته و ربوبيته أفضل دليل على (توحيد 
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المعبود) و من كلّ هذا نخلص إلى أن التوكل لا يكون إِلَا على اللّه مع صرف النظر عن عبادة غيره. 

و إذا أمعنا النظر فى المواجهة التى حدثت بين إبراهيم محطم الأصنام و الطاغية نمرود الذى ادعى الربوبية و القدرة على إحياء الناس و 
إماتتهم و الذى أنبهت و تحير فى كيفية تنفيذ طلب إبراهيم عليه السّلام عند ما طلب منه أن يجعل الشمس تشرق من المغرب إن كان 
صادقا فى ادعاءاته مثل هذه الادعاءات التى يندر وجودها حتى فى أوساط عبد الأصنام لا يمكن أن تصدر إلا من أفراد ذوى عقول 
ضعيفةٌ و مغرورةٌ و بلهاء كعقل نمرود. 

و الملفت للنظر أن الضمير العائد على تلكك الآلهة الكاذبة فى هذه الآيات, إِنْما جاء بصيغة جمع المؤنث (هن- كاشفات- ممسكات-) 
واذلكف يغوة لأسنات: 

أولا: إن الأصنام المعروفة عند العرب كانت تسمى بأسماء مؤنثة اللات و مناه و العزى). 

ثانيا: يريد البارئ عرّ و جل بهذا الكلام تجسيد ضعيف هذه الآلههٌ أمامهم و طبقا لمعتقداتهم؛ لأنهم كانوا يعتقدون بضعف و عجز 
الإناث. 

ثالثا: لأنّ هناك الكثير من الآلهه لا روح فيهاء و صيغة جمع المؤنث تستخدم عادة بالنسبة إلى تلكك الموجودات الجامدة؛ لذا فقد 
استفيد منها فى آيات بحثنا هذا. 

كما يجب الالتفات إلى أن عبارة عليه يتَوَكل الُْتَوَكلُونَ تعطى معنى الحصر بسبب تقدم كلمة (عليه) و تعنى أن المتوكلين يتوكلون 
عليه فقط. 
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الآبة التالية تخاطب أولتكك الذين لم يستسلموا لمنطق العقل و الوجدان بتهديد إلهى مؤثرء إذ تقول: قُلّ يا قَوْم اْمَلُوا على مكائيكم 
إِنَى عامل فَمَؤْفٌ تَعلَمُونَ 44]. 1 
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ستعلمون بمن سيحل عذاب الدنيا المخزى و العذاب الخالد فى الآخرة م عن بأةغذاك تخريه و تيمل عليه غذات مفية 

و بهذا الشكل فإِنّ آخر كلام يقال لأولكك هو: إِما أن تستسلموا لمنطق العقل و الشعور و تستجيبوا لنداء الوجدان, أو أن تنتظروا 
عذابين سيحلان بكمء أحدهما فى الدنيا و هو الذى سيخزيكم و يفضحكم. و الثّانى فى الآخرة و هو عذاب دائمى خالد, و هذا 
العذاب أنتم اعددتموه لأنفسكم, و أشعلتم النيران فى الحطب الذى جمعتموه بأيديكم. 
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لآبات [سورة الزمر (9): الآبات 51 الى 68] 
اشارةٌ 


ْنا لكك الكتاب لِلنَّاسٍ بالْحيَ فم اختددى ذََفْهِوَمَنْ ضَلَّ نما بَضلٌ عليه و ما أَنْت عَليِهِمْ بوكيلٍ (01 الله كوفى الأنفسض 
جين ؤتها و الى لَْتدث فى قنايها يمي كك الى تَضى علو مؤت و يتل الأخرى إلى أجل مترمى إن فى ذلكك لآبات لقم 
يتفكدون ا ِنْ دُون الل شفَعاء قلْ أو لَوْ كانُوا لا يَملكونَ شيا ولا بَعُِْونَ (66) قَلْ لل المَّاعَةُ جبميعا لَهُ ُلك 


السّماوات و وض : مم م إليه ُوَجَعُونَ رعع 
التُفسير 
الله سبحانه يتوفى الأنفس: 


بعد ذكر دلائل التوحيدء و بيان مصير المشركين و الموحدينء تبن الآيُ الأولى- فى هذا البحث- حقيقةٌ مفادها أن قبول ما جاء فى 
كتاب الله أو عدم قبوله إِنّما يعود بالفائدة أو الضرر عليكم؛ و إن كان رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم يصرٌ عليكم فى هذا 
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و تضيف الآبة كَمن اهتّدى كَلنَْسِهِ و مَنْ ضَلَّ فَنّما يَضِلّ ليها 

ا ا ل بور و ا ل ير 
مقع نا ماع رع لجسو رع حل عرو ان سيل ددا عابس الى با 1 ساد را 
فى آيات القرآن الكريمء كما أنه تأكيد على حة حقيقة أن الله غير محتاج لإيمان عباده و لا يخاف من كفرهم, و كذلكك رسوله و إِنّه 
لم يدفع عباده إلى عبادته كى يجنى من وراء ذلك الأرياحء و نا ليجود على عباده. 

قوله تعالى: وما أَنْتّ عَلَتهْ يكيل التى وردت فيها كلمة (وكيل) بمعنى الشخص المكلف بهداية الضالين و جعلهم يؤمنون بالله- 
وزل كن ة نشاف آلاك القر الند و فين التعبير أوضا بعابوة بر العرضى ند كرامند نان آلا سوا لكوم صلى لماعمو اله 
و سلم ليس مسئولا عن إيمان الناس. لأنّ أساس الإيمان لا يأتى عن طريق الإجبار و إِنّه مكلف بإبلاغ الأمر الإلهى إلى الناس من 


دون أن يظهر أدنى تقصير أو عجزء فإمًا أن يستجيبوا لدعوته و إِما أن يرفضوها. 
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ثم لتوضح أن الحياة و الموت و كل شؤون الإنسان هى بيد الله سبحانه و تعالى؛ قالت الآيةٌ: الله : يتوَفّى الْأَئفْسَ حِينَ مَؤْتها وَالَيَى لَمْ 
تَمْثْ فى مَنامِها[١١٠].‏ 

و بهذا الشكل فإن (النوم) يعد شقيق (الموت) لكن بأحد أشكاله الضعيفة» أى (أشكال الموت». لأن العلاقة بين الروح و الجسد تصل 
إلى أدنى درجاتها أثناء 
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الرميواق الكر من العالا هدو لزنا ج ينه 

و تضيف الآبة بيك الى قضى عَليَا المت و يزْسِلُ الأخرى إلى أَلٍ مُسَمّى نعم إن فى ذلك لآيات لِقَوْم يتَفكُوُونَ 

من هذه الآية يمكن استنتاج عدة أمور: 

-١‏ إن الإنسان عبارة عن روح و جسدء و الروح هى جوهر غير مادى» يرتبط بالجسد فيبعث فيه النور و الحياة. 

"- عند الموت يقطع الله العلاقة بين الروح؛ و الجسدء و يذهب بالروح إلى عالم الأرواح و عند النوم يخرج البارئ عر و جل الروح و 
الجسدء و لكن ليس بتلكك الحالة التى تقطع فيها العلاقات بصورة كاملة. و وفقا لهذا فإنّ الروح لها ثلاث حالات بالنسبة للجسد و 
هى: ارتباط كامل (حالة الحياهُ و اليقظة) و ارتباط ناقص (حالة النوم) و قطع الارتباط بصورة كاملة (حالة الموت). 

- النوم هو أحد الصور الضعيفة (للموت»» و (الموت) هو نموذج كامل (للنوم). 

*- النوم هو أحد دلائل استقلال و أصالهُ الروح» خاصة عند ما يرافق بالرؤيا الصادقة التى توضح المعنى أكثر. 

ه- إن العلاقة التى تربط ؛ بين الروح و الجسد تضعف أثناء النوم» و أحيانا تقطع تماما ممما يؤدى إلى عدم يقظة النائم إلى الأبد» أى 
موته. 

*- إِنَّ الإنسان عند ما ينام فى كل ليله يشعر و كأنّه وصل إلى أعتاب الموتء و هذا الشعور بحد ذاته درسا يمكن الاعتبار منه» و هو 
كاف لإيقاظ الإنسان من غفلته. 

بك هد الأمرى جر قدوة اللارغرض و جاور إن كان كد ورد فى فض الآنات مايفين إلى أن ملكفه البريف هر اللى يقيضى 
الأرواح؛ فهذا لا يعنى سوى أنه نقذ أوامر البارئ عر و جل. 
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وعلى أبة حالءفإنٌ المراد:من قوله تعالى: إن فى ذلك آآبات قوم يتمَكرُوق هو إثبات دلائل قدرة البازين عر وجل و سألة الخلق: 
والمعادهو ضعط واعي الانسان مقابل إرادة الله عر وجل َّ 

و بعد ما أصبحت- حاكمية- (اللّه) على وجود الإنسان و تدبير أمره عن طريق نظام الحياةً و الموت و النوم و اليقظة أمرا مسلما من 
خلال الآيات السابقة» تناولت الآيهُ اللاحقة خطأ اعتقاد المشركين فيما يخص مسألة الشفاعة» كى تثبت لهم أن مالكك الشفاعة هو 
مالكك حياءً و موت الإنسانء و ليس الأصنام الجامدة التى لا شعور لها أم انّحَذُوا م مَك كوة اللواشنا ل 

وكما شو يعروف فإق إنحدي الأحذار الواعنة لبنذة الأرفان يذاة عبادتهم للأوناناه هي موود ف مظع بعتذة انور مااتفر قم ل 
متوزرها لي الل زلتى 100 3 آلوو كائرا يدون اقل وساكل لهك للكرواع المقنسا وررعبرق اذالحذه الأججاد د 
الأخشاب الميتهُ لها قدرةٌ هائلة. 

ولكيو القفاعة فصل من الف الذى رموه أولا: يشعر و يدركك و يفهم., و ثانيا: قدير و مالكك و حكيم. فإن تتمة الآية تجيبهم قَلّ أ 
وَلَوْ كانُوا لا يَملكونَ سَيئاً ولا يَعْقِلُونَ .]٠١*‏ 

إذا كنتم تتخذون من الملائكة و الأرواح المقدسة شفعاء لكم. فإِنّهم لا يملكون لأنفسهم ضرا و لا نفعاء لأن كل ما عندهم هو من 
الله و إذا كنتم تتخذون من الأصنام المصنوعة من الخشب و الحجارةٌ شفعاء لكم. فإنّهم علاوة على عدم امتلاكهم شيئا لأنفسهم؛ فهم 
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لا يمتلكون أدنى عقل أو شعورء فاتركوا هذه الأعذار؛ و عودوا إلى الذى يملكك و يحكم كل هذا العالم؛ و إلى من إليه تنتهى كل 
الأفون. 
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لذا فإنٌ الله جل و علا يضيف فى الآية التالية قل لِلَِّ الشَّاعَةٌ ججميعاً لأنْه لَهُ ُلك السماواتٍ و الْأَدْض تُمْإلَِهِ يُوِجَعُونَ 

و بهذا الشكل لم يبق لديهم شىء. لأنّ النظام المسيطر و الحاكم على كل العالم يقول: لا شفاعة هناكك ما لم يأذن البارئ عرّ و جل 
بذلكك مَنْ ذَا الى يَشْفَعْ عِنْدَُ إلا ذه .]٠١‏ 

أو كما يقول بعض المفشّدرين: إن حقيقة الشفاعة» هى التوسل بأسماء الله الحسنىء التوسل برحمته و غفرانه و ستره» طبقا لهذا فإنّ 
كاف أشكال الشفاعةٌ تعود فى النهايه إلى ذاته المقدسة» إذن كيف يمكن طلب الشفاعةُ من غيره و بدون إذنه .]٠١8‏ 

و بشأن ارتباط عبارة ثُمَ إليه َوْجَعُونَ بما قبلهاء أظهر المفسرون عدَّة آراء مختلفة منها: 

-١‏ هذه العبارة إشارةٌ إلى أنّ شفاعة البارئ عرّ و جل لا تقتصر على هذه الدنياء و إِنّما تتعداها إلى الشفاعةٌ فى الآخرة؛ و لذا يجب 
عدم اللجوء إلى غير الله لحل المشاكل و رفع المصائب كما كان يفعل المشركون. 

؟- هذه العبارة هى دليل ثان على اختصاص الشفاعة باللّهه لأنّ الدليل الأول اعتمد على (مالكية) اللّه؛ و هنا تتم الاعتماد على (عودةٌ 
جميع الأشياء إليه). 

“'- هذه الجملةٌ هى بمثابة تهديد للمشركينء إذ تقول لهم: إِنَكم سترجعون إلى الله؛ و ستشاهدون نتيجة أفكا ركم و أعمالكم السيئةُ و 
الشيحة 

كل هذه التفاسير متاسبة إلا أن التفسيرين الأول.و الثاني أنسيه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ه١٠‏ 


ملاحظتان 
-١‏ عجائب عالم الرؤيا؟ 


ما هى حقيقَةُ النوم؟ و ما سبب ميل الإنسان إلى النوم؟ 

بهذا الشأن كتب العلماء أبحاثا كثيرة: 

فالبعض منهم قال: إِنّه يأتى نتيجة انتقال جزء كبير من الدم الموجود فى المخ إلى بقيةُ أجزاء الجسمء و لذا فإنَ السبب هنا (فيزياوى). 
و البعض الآخر يعتقد أن النشاط الإضافى للجسم يؤدى إلى تجمع مواد سامّةُ معينة فى الجسمء و هذه الحالة تؤثر على الأنظمة العصبية 
و تدفع الإنسان إلى النوم» و تستمر هذه الحالة عند الإنسان حتى تتم تجزئة تلكك السموم و امتصاصها من قبل الجسدء و بهذا يكون 
السبب هنا (كيمياويا). 

مجموعة اخرى تقول: إن سبب النوم إِنّما يعود لأسباب عصبية لأنّ هناكك جهازا عصبيا نشطا فى داخل مخ الإنسان؛ و هذا الجهاز هو 
مصدر الحركة المستمرة لبقي أعضاء الجسم, و هو يتوقف عن العمل إثر التعب الشديد الذى يصيبه فيحصل النوم. 

النظريات المذكورة أعلاه عجزت عن إعطاء جواب مقنع فيما يخص مسألة النوم» رغم أنّنا لا يمكن أن ننكر تأثير هذه الأسباب و لو 
بمقدار ضئيل. نحن نعتقد أن التفكير المادى لعلماء اليوم هو السبب الرئيسى الذى يمكن وراء عجزهم عن إعطاء تفسير واضح لمسألة 
النوم» إذا أنهم يريدون تفسير هذه المسألة من دون قبول أصالة و استقلالية الروح» فالنوم قبل أن يكون ظاهرء جسدية هو ظاهرة 
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روحية» و من دون معرفة الروح بصورة صحيحة. فإنْ تفسير النوم حالةٌ متعذرة. 

القرآن المجيد وضًح من خلال آياته المذكورة أعلاه أدق التفاسير لمسألهً النوم» إذ يقول: إن النوم هو نوع من أنواع (قبض الروح) و 
انفصال الروح من الجسد, و لكن هذا الانفصال ليس انفصالا كاملا. 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزلء' ج18 ١١2:‏ 

و بهذا الشكل فعند ما بخفت شعاع الروح فى الجسد بأمر من الله و لا يبقى غير شعاع خافت اللون يشع فى ذلكك الجسدء يتعطل 
جهاز الراك و الشعور عن الغملء و يتوقق الحتن .و الحركة عند الانساق عدا بعضن الأجواء الى تبقى تراضل نشاطها لحفظ و 
استمرار الحياةً عند الإنسان» كضربات القلب و دوران الدم و نشاطات الجهاز التنفسى و الغذائى. 

و 

قد ورد فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّ.لام: «ما من أحد ينام إِلَا عرجت نفسه إلى السماءء؛ و بقيت روحه فى بدنه» و صار بينهما 
سبب كشعاع الشمسء فإن أذن الله فى قبض الأرواح أجابت الروح النفسء و إن أذن الله فى رد الروح أجابت النفس الروح. فهو قوله 
سبحانه: الله َتوَقَى اْأنْفْسَ جِينَ مَؤْتها[١٠].‏ 

و تمه مسألة مهمه اخرى هى مسأل (الرؤيا) لأنّْ الكثيرين يرون فى عالم الرؤيا أحلاما حدثت وقائعها أو ستحدث فيما بعد فى الواقع, 
مع اختلافات جزئية أو بدون أى اختلاف. 

التفاسير المادية عاجزه عن توضيح مثل هذه الرؤيا و الأحلام؛ فى حين أن التفاسير الروحية تستطيع بسهولة توضيح هذا الأمرء لأنّه عند 
ما تنفصل روح الإنسان عن جسده و ترتبط بعالم الأرواح» تدركك حقائق كثيرة لها علاقةٌ بالماضى و المستقبل؛ و هذه الحالة هى التى 
تشكل أساس الرؤيا الصادقة» و للتوضيح أكثر يراجع التفسير الأمثل) فى نهايةُ الآآيهُ (؟) من سورة يوسفء إذ أن هناك شرحا مفصلا 
بهذا الخصوص. 


1 النوم كما ورد فى الروايات الإسلامية: 


يتضح جيدا من خلال روايات المفسشّرين التى وردت فى نهاية الآيات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج10 ص: ٠١17‏ 

المذكورة أعلا. أن النوم يعنى فى الإسلام حركة الروح نحو عالم الأ-رواح؛ فيما تعنى اليقظة عودة الروح إلى الجسد لبدء حياه 
جديدة. 

و نقرأ 

فى حديث ورد عن أمير المؤمنين عليه الّ.لام ضمن وصاياه لأصحابه: «لا ينام المسلم و هو جنب لا ينام إِلّا على طهورء فإن لم يجد 
الماء فليتيمم بالصعيد. فإنّ روح المؤمن ترفع إلى اللّهِ تعالى فيقبلهاء و يبارك عليهاء فإن كان أجلها قد حضر جعلها فى كنوز رحمته» 
و إن لم يكن أجله قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته. فيردونها فى جسده)[8١1).‏ 

و 

ورد حديث آخر عن الإمام الباقر عليه الّ.لام جاء فيه: «إذا قمت بالليل من منامكك فقل: الحمد لله الذى رد على روحى لأحمده و 
أعبده)[9١٠].‏ 

و الأحاديث فى هذه الشأن كثيرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18؛ ص: ٠١8‏ 
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لآيات [سورة الزمر (19): الآيات 64 الى 9/8] 
اشار 0 


وإذا ذكر الله وَخِدَهُ اشْمَارْت قُلُوبُ الَِينَ لا يُؤْمُونَ الْآخِرَةُ وَ إذا ذُكر الَِينَ م دنْ دونه إذا هُم , يتبكر ون (د") فل الهم فاطرَ 
السَماواتٍ و الْأُرْض عالِع الْغَبِ وَ الشَّهادَة نت ث: كل بون عباد كك فى ما كارا فيه يكلف 29+ ر لو أن اذيك طلقوا ما فن الأذضن 
جميعاً و مِْلَهُمَعَُ لاهْرَدَوَا بِهِ مِنْ سُوءٍ الََْذَاب يَوْمَ الْقِيامَةُ وَ بدا لَهُمْ مِنَ الله ما لَمْ يَكوتُوا يَحْتَيدبُونَ (/6) و بدا لَّهُمْ سِيِئاتٌ ما كسَبُوا و 


حاق بهم ما كانّوا به يَسْتَهْزِؤنَ (60) 
التُفسير 
الذين يخافون من اسم الله! 


ضدة اشر يدون الحديث عن التويحيد و الشرككه إذ عكت الآبة الأولى إحدى الضؤر القبيحة و المشوعة المشركين و لمتكرى المعاد 
من خلال تعاملهم مع التوحيدء فال هال و إذا 245 الله وعد اشعارك فلوت الذيق لا ومو الْآخرَة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج18 ص: ٠١4‏ 

وَ إذا ذَكِرَ الذِينَ مِنْ دُونِهِ إذا هُمْ , يَسْتَيِشْدُونَ .]1٠١‏ 

فأحيانا يستحسن الإنسان القبائح و يستقبح الحسنات بحيث ينزعج إذا سمع اسم الحق و يستبشر إذا سمع اسم الباطل لا يسجد ولا 
يركع أمام عظمة الله جل و علا خالق الكونء إِلَا أنه يسجد و يركع تعظيما لأصنام صنعها من الحجارة و الخشب أو لإنسان أو كائنات 
مثله. 

و نظير هذا المعنى ورد فى الآية (68) من سورة الإسراءء قال تعالى: و إذا كفك ركه قي اللذان وهدة وَلوا عَلِى أَدْبارجِ تُقُوراً. 
وى سوا نوع 01101 علد لا شك تبن اللمتوح عليه الام عدن رمكر يمال هادا السك التسورت إلى اللدسيجائه ولعالي .د إلى 
كُلّما دَعَْتهُع لِتغِْرَلَهُعْ جَعَلُوا أَصابعَهُمْ فى آذانِهم و اش سَتَفََْا تابه وَ أَصَدُّوا و استَكبرُوا اشتكباراً. 

نعم» هذا هو حال المتعصبين اللجوجين و الجهلة المغرورين. 

من هذه الآ يتضح بصورة جيدة أن مصدر شقاء هذه المجموعة أمران: 

الأوّل: إنكارهم لأساس التوحيدء و التَانى: عدم إيمانهم بالآخرة. 

و فى المقابل نرى المؤمنين لدى سماعهم اسم الله ينجذبون إليه بدرجة أنّهم على استعداد لبذل كل ما لديهم فى سبيله» فاسم حبيبهم 
يحلّى أفواههم و يعطر أنفاسهم و يضىء قلوبهم» كما أن سماع أى شىء يرتبط و يتعلق باللّه يبعث السرور و البهجة فى قلوبهم. 

نعود إلى المشركين مرّهُ اخرى لنقول: إن الصفة القبيحة التى ذكرناها فى بداية البحث بشأن المش ركين, لا تخصٌ مش ركى عصر 
الرسول الأ-كرم صِلى الله عليه و اله و سلم و إِنّما فى عصر و زمان هناكك منحرفون ذوو قلوب مظلمة يفرحون و يستبشرون فور 
سماعهم اما أغداة للق احيكاي المذاهب الإلحادية» و سماعهم نبأ انتصار الظلم و الطغيان» أمَا سماع أسماء الطيبين و الطاهرين و 
مناهجهم و انتصاراتهم فإنّه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18؛ ص: ٠١١‏ 

يسبب لهم آلاما مبرحة» بعض الرّوايات فرت الآيهُ على أنْها تعنى أولئكك الذين ينزعجون من سماع فضائل أهل بيت النبوٌه الأطهار 
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عليهم السلام أو من يتبع نهجهم .)١١١‏ 

و عند ما يصل الأمر إلى درجة أن مجموعة من اللجوجين و الجهلة المغرورين ينفرون و يشمئزون حتى من سماع اسم الله يوحى 
البارئ عر و جل إلى نببه الكريم صِلَى الله عليه واله و سلم أن يتركهم و يتوجه الى البارى عز و جل و يشتكى إليه من هؤلاء بلحن 
ملىء بالعواطف الرفيعة و العشق الإ-لهى لكى يبعث على تسكين قلبه الملىء بالغم من جهة: و على تحريكك العواطف الهامدة عند 
أولنكك من جهة اخرى: قل اللّهُمّ فاطرَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض عَالِع الْغَيبِ و الشَّهادَةٍ نت تَخَكم بَيِنَ عِبادِك فى ما كانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ 
1 

نعم أنت الحاكم المطلق فى يوم القيامة الذى تنتهى فيه الاختلافات و تظهر فيه كل الحقائق المخفية, لأنكك خالق كل شىء فى 
الوجود و عالم بكل الأسرار فتنتهى الاختلافات بحكمكك العادل و هناك يدرك المعاندون مدى خطئهم, و يفكرون فى إصلاح ما 
مضىء و لكن ما الفائدة؟ 

الآبة التالية تقول: و لو أَنَّ ِلَّذِينَ طَلَمُوا ما فى الَْرْض ججمِيعاً وَ مْلهُ معَه لَافَْدَوًا به مِنْ سُوءِ الْعذاب يَومَ الْقيامَهُ و لكن هذا الأمر غير 
8 

«الظلم»: هنا له معان واسعهُ تشمل الشركك أيضا و بقية المظالم. 

ميت لكيه وهنا له رق اللدمالم يكررا ستكيورة 

و سيرون العذاب بأعينهم؛ العذاب الذى لم يكن يتوقعه أحد منهم, لأنّهم كانوا مغرورين بلطف الله فى حين كانوا فى غفلةُ عن غضبه 
وقهره. و أحيانا كانوا يقومون بأعمال يتصورونها حسنة» فى حين أنّها كانت من الذنوب الكبيرة. 

على أَيْهُ حال» تظهر لهم فى ذلكك اليوم أمور لم يكن يتصور أحد ظهورها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: ١١١‏ 

ذلكك الوعيد يأتى فى مقابل الوعود الطيبة التى قطعت للمؤمنين؛ قال تعالى: 

قلا لم َفْس ما فى لَه مِنْ ره ين .]1١*‏ 

واكدتقل 01 جه السلين جوم عد الدوك تقل 1ه | تتمرع تقانه استس نجده الك ركذا لقع وق اللواما لو كرثر) يففرضية 
1ل 

الآية التالية توضيح أو تتمة لموضوع طرحته الآيةٌ السابقة» إذ تقول: وَ بدا لَّهُمْ سَيِئاتٌ ما كسَبُوا و حاقٌ بهم ما كاُوا به يَسْتَهْزِؤٌنَ 

فى الحقيقة هناكك أربعة مواضيع تتعلق بالمشركين و الظالمين طرحت فى هذه الآيات: 

أولا: إن هول و رهبة العذاب الإلهى فى ذلك اليوم ستكون من الشدَّهُ بحيث تجعلهم يتمنون لو أن لديهم فى تلكك الساعة ضعف 
الثروات و الأموال التى كانوا يمتلكونها فى عالم الدنيا ليفتدوا بها من سوء العذاب, و لكن من المستحيل أن يحدث مثل هذا الأمر فى 
يوم القيامة. 

ثانيا: تظهر أمامهم أنواع من العذاب الإلهى الذى لم يكن أحد يتوقعه و لا يتصوره. 

ثالثا: حضور أعمالهم السيئة أمامهم و تجسيدها لهم. 

رابعا: مشاهدتهم حقيقة المعاد الذى لم يأخذوه مأخذ الجد, و من ثم انغلاق كل أبواب النجاءٌ أمامهم. 

الآية التى تقول: بدا لَهُمْ سَيِئَاتُ ما كسَبُوا و التى وردت آنفاء هى دليل آخر على مسأل تجسيد الأعمال. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١؛‏ ص: ١١7‏ 


الآيات [سورة الزمر (9): الآيات 698 الى 7] 
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اشارةٌ 


قإذا مَس الْإنْسانَ ّي 5عانا تم إذا حَوَلْناهُ نغكرة مِنّا قال إِنّما أوتِييّهُ على عِلْم بَلْ هى فِثنَةٌ وَ لكنّ أكَتْرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ (69) قَدْ قالهَا الّذِينَ 
مِنْ قَبِلِهِمْ ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكيِبُونَ (00) فَأْصَابَهُمْ سَيّئَاتٌ ما كسَبُوا و الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْ هؤّلاءِ سَيْصِيبِهُمْ سَيّئاتُ ما كسَبُوا و ما هُمْ 
بِمَعْجِزِينَ (01) أو لَمْ يَعْلْمُوا أن الله تتنشط الرَرْقَ لِمَنْ يَاء وَ يَقْدِرُ إنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لِقَوْم يُؤْمْنُونَ (1ه) 


التفسير 
فى الشدائد يذكرون الله» و لكن ... 


الآيات هنا تتحدث مره اخرى عن المشركين و الظالمين» و تعكس صورة اخرى من صورهم القبيحة. 

فى البداية يقول فإذا مَسّ الْإِنْسانَ 1 دّعانا فذلكك الإنسان الذى كان- وفق ما جاء الآيات السابقة- يشمئز من ذكر اسم اللّه. نعم» هو 
نفسه يلجأ إلى ظلّ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١ء‏ ص: ١١7‏ 

اللدعن هنا بضيبه الفد و تعرقى للقداند: لكق هذا اللجوء مؤقت» إذ ها إن فضال علية الباريع عر وجل وريكتفق عنه الضر و 
الفادافة حت يبيضم تاكرا ليله النعمء و واغما بأل هق الذي أنقذاتقسه مل ذلكق الغو ثم إذا خز له يعم نا قال نما أويثة على لم 
١0‏ ]. ْ 
نظير هذا الكلام نقله القرآن فى الآيه (06) من سورة القصص عن لسان «قارون» عند ما نصحه علماء بنى إسرائيل بأن ينفق مما منّ الله 
به عليه فى سبيل الله إذ قال: إِنّما أُوتِتّهُ على عِلْم عِنْدِى 

إن أمثال هؤلاء الغافلين لا يتصورون أن العلوم و المعارفةٌ التى يمتلكها الإنسان إِنّما هى نعمة إلهية» فهل أن هؤلاء اكتسبوا العلم الذى 
كان يدرٌ عليهم الأموال الطائفة من ذاتهم؟ أم أنه كان فى ذاتهم منذ الأزل؟ 

بعض المفسّه رين ذكروا احتمالا آخر لتفسير هذه العبارة» و قالوا: إن النعم التى منّ بها البارئ عر و جل علينا إِنّما من بها علينا لعلمه 
بلياقتنا و استحقاقنا لها. 

و مع أن هذا الاحتمال وارد بشأن الآية مورد بحثناء لكنّه غير وارد بشأن الآيهُ الآنفة التى تحدثت عن قارون» خاصة مع وجود كلمة 
(عندى) و هذه أحد القرائن لترجيح التّفسير الأوّل للآيهُ التى هى مورد البحث. 

ثم يجيب القرآن الكريم على أمثال هؤلاء المغرورين, الذين ينسون أنفسهم و خالقهم بمجرّد زوال المحنة و توقر النعمة» قائلا: بل هِىّ 
نه و لكنّ أكُتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 

فالهدف من ابتلائهم بالحوادث الشديدة و الصعبة» و من ثم إغداق النعم الكبيرة عليهم هو اظهار خباياهم و الكشف عن بواطنهم. 
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هل ييأس الإنسان عند المصيبةُ و يغتدٌ و يطغى عند النعمة؟ 

هل أنه يزداد تفكيرا باللّه عزّ و جل عند ما يحاط بهذه النعم, أم أنه يغرق فى ملذات الدنيا؟ 

هل ينسى ذاته: أو أنه يلتفت إلى نقاط ضعفه و يعود إلى ذكر الله أكثر؟ 

متنا يؤسق له أن أكثر النامن هيتلوق بالتسيان» و غير «نطلعين على الحقائق الت تكروت مرات غديدة فى آبات القرآن المجيد: و هئ 
أن العزيز الحكيم يجعل الإنسان أحيانا محاطا بالمشاكل و الابتلاءات الشديدة و أحيانا يغدق عليه النعم» و ذلكك ليمتحنه و يرفع من 
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شأنه و ليعرفه بأن كل شىء فى هذه الحياةٌ هو من الله سبحانه و تعالى. 

و من الطبيعى أن الشدائد تهىء الأرضيه لتفتتح الفطرة» كما أن النعم مقدمةٌ للمعرفة (و فى هذا الخصوص أوردنا بحثا آخر فى تفسيرنا 
الأمثل فى نهايةٌ الآيهُ (88) من سورة العنكبوت). 

و ممما يدعوا إلى الانتباه تأكيد الآيهُ على كلمة (إنسان) التى عرفته بِأنْه كثير النسيان و الغرورء و هذه إشارةٌ إلى الذين لم يتربوا وفق ما 
جاء فى الشرائع و السنن الإلهية» و الذين لم يكن لهم أى مربٌ و مرشد .. الذين أطلقوا لشهواتهم العنان و استسلموا لأهوائهم» نعم 
فهؤلاء هم الذين يلجؤون إلى البارئ عرٍّ و جل كلما مهم الضرّ و كلما ابتلوا بالشدائد و المحنء و لكن عند ما تهدأ أعاصير الحوادث 
و يشملهم لطف البارئ و عنايته» ينسونه و كأنْهم لم يدعوه إلى ضر مّ.هم. و لمزيد من الاطلاع راجع موضوع: الإنسان فى القرآن 
الكريم. فى نهاية الآيهُ (؟١)‏ من سورة يونس. 

و تضيف الآبة التالية قَدْ قالَّهَا الّذِينَ مِنْ قَِلِهعْ ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكسِبونَ .]١١‏ 
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نعم» فقارون و أمثاله من المغرورين يتصورون أنّهم حصلوا على الأموال بسبب لياقتهم و غفلوا عن أن الله سبحانه و تعالى هو الذى 
منّ بهذه النعم عليهم و أنّه المصدر الأصل للنعم و الواهب الحقيقى لهاء و أُنّهِم كانوا ينظرون فقط للأسباب الظاهرية» لكن التاريخ بين 
أنّه عند ما خسف البارئ عر و جل الأرض بأولئك لم يسرع أحد إلى مساعدتهم؛ و لم تنفعهم أموالهم. كما ورد فى سورةٌ القصص 
الآية (81) قَحْسَفْنا به وَ بداره الْأَدْضَ قَما كان لَه مِنْ وه ينُصْرُوئَهُ مِنْ دُون الله 

و ليس قارون- وحده- ابتلى بهذا العذابء و إِنّما أقوام ادو فرك وي و انال ابتلوا- أيضا- و كان لهم نفس المصير. 

ثم يقول: قَأَصَابَهُعْ سَيْئاتٌ ما كسوا. 

فكل واحد منهم ابتلى بنوع من العذاب الإلهى و هلكك, كابتلائهم بالطوفان و السيل و الزلزال و الصيحة السماوية. 

و يضيف: إِنّ هذا المصير لا ينحصر بأولتكك الأقوام و حسب بل إِنّ مشركى مكة سيبتلون فى القريب العاجل بعواقب أعمالهم السيئة 
ولا يستطيع أحد متهم أن يفرْ من قبضة العذاب الإلهى الذى سيتزل بهم جميعا و الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هوّلاءِ سَيِصِيبْهُعْ ينات ها كنهوا و 
ما جين 

وسيتال هذا العذابو الانناؤه كل الطظناة و المكرووية و المثر كتد دوفن كل النصوو نو القروق 

و من جهة اخرى ورد احتمالان فى هل أن المراد من عبارة سَيِص بِبهُمْ يات ما كسَّدييُوا هو العذاب الدنيوى أم العذاب الاخروى» و 
لكن بقرينة فَأْصابَهُع مَيَْاتٌ ما كُسَبُوا فإنٌ التفسير الأول أنسب. 

القرآن الكريم أجاب على ادعاءات الذين يزعمون أنّهم حصلوا على النعم الدنيوية بعلمهم و قدرتهمء عند ما دعاهم إلى مراجعة 
تأريخ الأولين للاطلاع على أنواع الابتلاءات و العذاب الذى ابتلوا به بسبب مزاعمهم الباطلة» و هذا هو رد 
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تأريخى و واقعى. 

ثم يرد القرآن الكريم عليهم برد عقلى» إذ يقول: أ وَّلَمْ يَعلمُوا أن الله يبط الوَزْقَّ لِمَنْ يَشاءٌ و بَقْدرٌُ 

فالكثير من الأشخاص الكفوئين نراهم يعيشون حياة المستضعفين و البسطاءء فى حين نرى أن الكثير من الأشخاص غير الكفوئين 
بعيشون أثرياء و متنعمين من كل النواحى» فلو كان الظفر المادىٌ كله يأتى عن طريق جهد و سعى الإنسان إضافة إلى كفاءته. لما كنا 
نرى مثل هذه المشاهد. إذن فمن هنا يستدل على وجود يد قوية اخرى خلف عالم الأسباب تدير الشؤون وفق منهج محسوب. 

صحيح أنه يجب على الإنسان أن يبذل الجهد و السعى فى حياته» و صحيح أن الجهاد و السعى هما مفتاح حل الكثير من المشاكل؛ و 
لكن إغفال مسبب الأسباب و النظر إلى الأسباب فقطء و اعتبار الكفاءة هى المؤثر الوحيد يعد خطأ كبيرا. 
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والضيض أسزار” إنطاطة الكقري سيان متجمرضة تمق الدلساء لتقتو دمو إنفاطة الع يمحيو ع ترق التفيلة غير الأكقاء هر فيد لك 
الناس التائهين فى عالم الأسباب بأن لا يعتمدوا فقط على قواهم الذاتية. لذا تضيف الآية إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِمَوم يَؤْمِنُونَ 

الآيات التى وضحها ّ 

أمير المؤمنين عليه السّلام عند ما قال: «عرفت الله بفسخ العزائم و حل العقود الهمم)[7١١].‏ 

و هى كلمة سامية تدل على ضعف و عجز الإنسان كى لا يتيه و لا يبتلى بالغرور و التكبر. 
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إآن 


الآبات [سورة الزمر (9"): الآيات 47 الى 88] 
اشارة 


لحي ع ا م سر سم ا 0 
م وَ أَِلِمُوا لَه مِنْ قبل أن بأِكُمْ العذابٌ كُمْ لا تُنْصَرُونَ (6) و اتَبعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ إليكم مِنْ رَبُكمْ مِنْ قبل أن بَأتِيكمٌ الْعَدابُ 
أ تَسْعْرُونَ (هه) 


التفير 
إن الله يغفر الذنوب جميعا عليهم الشلام 


بعد التهديدات المتكررة التى وردت فى الآيات السابقة بشأن المشركين و الظالمين فإنّ آيات بحثنا فتحت الأبواب أمام المذنبين و 
أعطتهم الأمل لأنّ الهدف الرئيسى من كل هذه الأمور هو التربية و الهداية و ليس الانتقام و العنف» قاية علو باللطك:ر العضة 
يفتح البارئ أبواب رحمته أمام الجميع و يصدر أوامر العفو عنهم عند ما يقول: قل يا عبادِى الَِّينَ أَشِرَهُوا على أَنْفتهمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ 
يعن رك ١‏ القيفيو اوت يها 

التدقيق فى عبارات هذه الآيهُ يبن أنّها من أكثر آيات القرآن الكريم التى 
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تعطى الأمل للمذنبين» فشموليتها وسعتها وصلت إلى درجة 

قال بشأنها أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام: «ما فى القرآن آيهُ أوسع من يا عبادى الذين أسرفوا ...118[2]. 

و الدليل على ذلكك واضح من وجوه: 

-١‏ التعبير ب يا عِبادِىَ هى بداية لطف البارئ عرّ و جل. 

"- التعبير ب (إسراف) بدلا من (الظلم و الذنب و الجريمة) هو لطف آخر. 

- التعبير ب عَلى أَنْفدهم يبين أنّ ذنوب الإنسان تعود كلها عليه» و هذا التعبير هو علامة اخرى من علامات محدّة الله لعباده؛ و هو 
يشبه خطاب الأب الحريص لولده؛ عند ما يقول: لا تظلم نفسكك أكثر من هذا! #- التعبير ب لا تَقْنَطوا مع الأخخذ بنظر الاعتبار أن 
«القتوظ» يحى فى الأصل - البأس من الخيرء فإنها لوحدها دليل على أن المدذننين يجب أن لا يقتطوا من اللطث الالهى. 

ودغرارة وق يتكمة اللدال ورذت يذل غارة ل كتتطرا تاكن آخر على هذا الكير و النسة. 

ددا فل إلى خبارة إن الله يكيو الذثوت الى يداحا كينهبو كلنة «الأترية الى ممه بالألشهو الام تسمل كل اللائوت 
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من دون أى استثناء» فإنّ الكلام يصل إلى أوجه. و عندها تتلاطم أمواج بحر الرحمة الالهية. 

كت إن ووود كلمة (جميعا) كتأكيد آخر للتأكيد السابق يول الإنسان إلى أقصى درجات الأمل. 

4 و 4- وصف البارئ عر و جل بالغفور و الرحيم فى آخر الآية: و هما وصفان من أوصاف الله الباعثة على الأمل؛ فلا يبقى عند 
الإنسان أدنى شعور باليأس أو فقدان الأمل. 
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نعم» لهذا السبب فَإنَّ الآ المذكورة أعلاه من أوسع و أشمل آيات القرآن المجيد. حيث تعطى الأمل بغفران كلّ أنواع الذنوب» و 
لهذا السبب فإنّها تبعث الأمل فى النفوس أكثر من بقِية الآبات القرآنية. و حمّاء فإِنّ الذى لا نهاية لبحر لطفه و شعاع فيضه غير 
محدود. لا يتوقع منه أقل من ذلكك. 

وقد شغلت أذهان المفسّرين مسألتان» رغم أن حلهما كامنة فى هذه الآيهُ و الآية التى تليها 

الأولى: هل أن عمومية الآيةُ تشمل كل الذنوب حتّى الشركك و الذنوب الكبيرة الأخرى, فإذا كان كذلكك فلم تقول الآية (58) من 
سورة النساء: إن الشركك من الذنوب التى لا تغتفر إِنَّ الله لا يَغفٌْ أن يَفْرَك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءً. 

و الثَانيةٌ: هل أن الوعد الذى أعطاه الله بغفران الذنوب مطلق أم مشروط بالتوبة و نظير ذلكك؟ 

وس ل سي اع يي ري ل يعنت 
وردت فى الآبات العالية وضنحت كل نشىء أَنيثوا إلى ربكم و القانية و أَسلموا ' َهُ و القالثة وَ انوا أَحْسَنَ ما أَنْلَ إِلَِكمْ مِنْ و 3 

هذه الأوامر الْثَلائَُ تقول: إن أبواب المغفرة و الرحمة مفتوحة للجميع من دون أى استثناء» و لكن شريطة أن يعودوا إلى أنفسهم بعد 
ارتكاب الذنبء و يتوجهوا فى مسيرهم نحو البارئ عر و جلء و يستسلموا لأوامره و يظهروا صدق توبتهم و إنابتهم بالعملء و بهذا 
الشكل فلا الشركك مستثنى من المغفرةٌ و لا غيره» و كما قلنا فإنْ هذا العفو العام و الرحمةٌ الواسعةُ مشروطان بشروط لا يمكن تجاهلها. 
و إذا كانت الآية (67)هن سورة الشناء مط المشر كين هن هذا العفو 
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و الرحمة: فإنّها تقصد المشركين الذين ماتوا على شركهم, و ليس أولئكك الذين صحوا من غفلتهم و اتبعوا سبيل الله لأن أكثر 
مسلمى صدر الإسلام كانوا كذلككء أى أَنْهِم تركوا عبادة الأصنام و الشركك باللّهه و آمنوا باللّه الواحد القهار بعد دخولهم الدين 
الإنلاين: 

إذا طالعنا الحالة النفسية عند الكثير من المجرمين بعد ارتكابهم للذنب الكبير» نرى أن حالة من الألم و الندم تصيبهم بحيث لا 
يتصورون بقاء طريق العودهٌ مفتوحا أمامهم, و يعتبرون أنفسهم ملوثين بشكل لا يمكن تطهيره» و يتساءلون: هل من الممكن أن تغفر 
ذنوبنا؟ وهل أن الطريق إلى الله مفتوح أمامنا؟ و هل بقى خلفنا جسر غير مدمّر؟ 

إِنْهم يدركون معنى الآيهُ جيداء و مستعدون للتوبة» و لكنّهم يتصورون استحالة غفران ذنوبهم» خاصّة إذا كانوا قد تابوا مرات عديدة 
من قبل ثم عادوا إلى ارتكاب الذنب مره اخرى. 

هذه الآيهُ تعطى الأمل للجميع فى أن طريق العودة و التوبة مفتوح أمامهم. لذا فإنّ (وحشى) المجرم المعروف فى التأريخ الإسلامى و 
الذى قتل حمزهُ سيد الشهداء عليه السّلام؛ كان خائفا من عدم قبول توبته» لأنّ ذنبه كان عظيماء مجموعة من المفسّرين قالوا: إن هذه 
الآيه عند ما نزلت على الرّسول الأكرم صلَّى الله عليه واله و سلّم فتحت أبواب الرحمة الإلهية أمام وحشى التائب و أمثاله! و لكن لا 
يمكن أن تكون هذه الحادثة سبب تزول هذه الآية و لأن هذه السورة من السور المكية: و لم تكن معركة أحد قد وقعت يوم تزول 
هذه الآآيات» و لم تكن أيضا قصهُ شهاده حمزة و لا توبة وحشىء و إِنّما هى من قبيل تطبيق قانون عام على أحد المصاديق» و على أيةٌ 
حال فإنّ شمول معنى الآيهُ يمكن أن يشخص هذا المعنى. 
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يتضح ممما تقدم أن إصرار بعض المفسرين كالآلوسى فى تفسيره (روح 

الأمثل فى تتسير كتاب الله المتزل خا صن 11١‏ 

المعانى) على أن الوعد بالمغفرةٌ الذى ورد فى الآية المذكورة أعلاه ليس مشروطا بشىء غير صحيح, حتّى أن الأدلّة السبعة عشر التى 
ذكرها بشأن هذا الموضوع غير مقبولة» لأنّ فيها تعارضا واضحا مع الآيات التالية» و الكثير من هذه الأدلة السبعة عشر يمكن ادغامها 
فى بعضها البعض. و لا يفهم منها سوى أن رحمة الله واسعة تشمل حتّى المذنبين» و هذا لا يتعارض مع كون الوعد الإلهى مشروطاء 
بقرائن الآيات التالية» و سيأتى مزيد بحث فى نهاية هذا البحث. ترشد المجرمين و المذنبين على أبواب الدخول إلى بحر الرحمة 
الإلهية الواسع إذ تقول: و أَيبُوا إلى رَبكُمْ و أصلحوا أموركم و مسير حياتكم و أَسْلِمُوالَهُ مِنْ قبل أن بأْكمْ العذابٌ كم لا تنصَرُونَ 
بعد طى هاتين المرحلتين «الإنابة) و «التسليم»؛ تتحدث الآيهُ عن المرحلة الثَالتَهُ و هى مرحلة (العمل)» إذ تقول: و اتَبعُوا عي رن 
كم مِنْ رَبْكُمْ من قبل أن بأِْكمْ الْعذاب بَفْتَُ و أن لا تَمْعْرُونَ 

و بهذا الشكل فإنْ مسيرة الوصول إلى الرحمة الإلهيه لا تتعدى هذه الخطوات الثلاث: 

الخطوة الأولى: التوبة و الندم على الذنب و التوجه إلى الله تعالى. 

الخطوة الثّانيهُ: الإيمان باللّه و الاستسلام له. 

الخطوة الثالثة: العمل الصالح. 

فبعد طى هذه المراحل الثلاث يكون الإنسان قد دخل إلى بحر الرحمة الإلهية الواسع طبقا لوعد الله المؤكد مهما كان ذلكك الإنسان 
مثقلا بالذنوب. 

ما بشأن المراد من انوا أَحْمَنَ ما أَنْلَ إلبِكمْ مِنْ رَبك فقد ذكر المفشرون تفسيرات متعددة. و التفسير الذى هو أفضل من البقيةٌ هو 
أن أوامر متعددة و مختلفة نزلت من عند البارئ عرّ و جلء البعض منها واجب و الآخر مستحبٌء و البعض الآخر مباح» و المراد من 
(أحسن) هو انتخاب الواجبات 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه اء :17 

و المستحبات, مع الانتباه إلى تدرّجها. 

فاقال انم إثه إعفارة الى تكرق القر اله هو لصبو انيه العا ريه القاز ليد لان هااواز فقن الآ )من هله السووة الزن الله ول 
أَحَسَسَ الْحَدِيث كتاباً مُتشابهاً منانى و بالطبع فإنّه لا يوجد هناك أى تعارض بين التفسيرين. 


بحثان 
١‏ - باب التوبة مفتوح للجميع 


من المشاكل التى نقف عائقا فى طريق بعض المسائل التربوية هو إحساس الإنسان بعقدةٌ الذنب من جزاء الأعمال القبيحة السابقةٌ 
التى ارتكبهاء خاصة إذا كانت هذه الذنوب كبيرة» إذ أن الذى يستحوذ على ذهن الإنسان إن أراد التوجّه نحو الطهارءٌ و التقوى و 
العوذة إلى الله فكيش يتشلضن من أعباء الذتوت: الكبيرة السابقة: 

هذا التفكير يبقى كابوسا مخفيا يرافقه كالظل؛ فكلما خطا خطوة نحو تغيير منهاج حياته و سعى نحو الطهارة و التقوى» و تحدثه نفسه: 
ما الفائدةٌ من التوبة؟ 


فسلاسل أعمالك السابقهُ تطوق يديكك و رجليككء لقد اصطبغت ذاتكك بلون الذنب» و هو لون ثابت ولا يمككن إزالته و المطلعون 
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على مسائل التربية و توب المذنبين يدركون جيدا ما ذكرناه» يعلمون حجم هذه المشكلة الكبيرة. 

التعاليم الإسلامية فى القرآن المجيد حلت هذه المشكلة عند ما أفصحت عن أن التوبة و الإنابة يمكن أن تكون أداهُ قاطعة و حازمة 
للانفصال عن الماضى و بدء حياة جديدة» أو حتى يمكن أن تكون بمثابة (ولادة جديدة) للتائب إذا تحققت بشرطها و شروطهاء إذ 
تكرر الحديث فى الروايات الإسلامية بشأن بعض المذنبين 
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التائبين» حيث ورد (كمن ولدته أمه). 

و بهذا الشكل فإنّ القرآن الكريم يبقى أبواب اللطف الإلهى مفبّحة أمام كلّ الناس مهما كانت ظروفهم, و المثال على ذلكك الآيات 
المذكورة آنفا التى تدعو المجرمين و المذنبين بلطف للعودةٌ إلى اللّهه و تعدهم بإمكانية محو الماضى. 

و نقرا 

فى رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له[19١].‏ 

كما 

ورد حديث آخر عن الإمام الباقر عليه الام جاء فيه: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له. و المقيم على الذنب و هو مستغفر منه 
كالمستهزئ)[ .]١٠١‏ 

و من البديهى أن هذه العودة لا يمكن أن تتم بدون قيد أو شرطء لأنْ البارئ عر و جل حكيم ولا يفعل شيئا عبثاء فإذا كانت أبواب 
رحمته مفتحة أما عباده» و دعوته إِيَاهم للتوبةُ مستمرة فإنّ وجود الاستعداد عند العباد أمر لا بل منه. 

ومن جههُ اخرى يجب أن تكون عودة الإنسان صادقة» و أن تحدث انقلابا و تغيرا فى داخله و ذاته. 

و من ناحية ثانية يجب أن يبدأ الإنسان بعد توبته باعمار و بناء أسس الإيمان و العقيدة التى كانت قد دمّرت بعواصف الذنوب. 

و من ناحية ثالثة يجب أن يصاح الإنسان بالأعمال الصالحة عجزه الروحى و سوء خلقه, فكلما كانت الذنوب السابقة كبيرة» عليه أن 
يقوم بأعمال صالحة أكثر و أكبر» و هذا بالتحديد ما ينه القرآن المجيد فى الآيات الثلاث المذكورة أعلاه تحت عنوان (الإنابة) و 
(التسليم) و (اتباع الأحسن). 
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؟- اصحاب الأحمال الثقيلة 


بعض المفسّ رين أوردوا أسبابا متعددة لنزول الآيات آنفة الذكرء و يحتمل أن تكون جميعها من قبيل التطبيق و ليس من قبيل أسباب 
النزول. 

و منها قصه (وحشى) الذى ارتكب أفظع جريمة فى ساحة معركة أحد, عند ما قتل حمزة عم النَبِى صلّى الله عليه و اله و سلّم غدراء و 
قد كان حمزةٌ قائدا شجاعا كرّس كل حياته فى سبيل الدفاع عن النْبِى الكريم. و بعبارة اخرى: إِنّه كان درعا للرسول صِلَى اللّه عليه و 
اله و سلّم. فبعد أن بلغ الإسلام أوج عظمته و انتصر المسلمون على أعدائهم, أراد وحشى أن يدخل الدين الإسلامى؛ و لكنّه كان 
خائفا من عدم قبول إسلامه؛ و لما أسلم 

قال له النَبِى صلَى الله عليه و اله و سلّم: «أ وحشى؟ قال: نعم؛ قال: «أخبرنى كيف قتلت عمئ» فأخبره» فبكى صلَى الله عليه و اله و 
سلّم؛ و قال: «غيب وجهكك عنّى فَإِنّى لا أستطيع النظر إليكك» 

فلحق بالشام فمات فى الخمر[١17].‏ و هنا تساءل أحدهم: هل أن هذه الآيه تخص وحشيا فقط أم تشمل كل المسلمين» 
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فأجاب رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم: إِنّها تشمل الجميع. 

و منها قصة النباش- 

قال: دخل معاذ بن جبل على رسول الله باكيا فسلم فردّ عليه الّد.لام ثم قال: «ما يبكيكك, يا معاذ؟» فقال: يا رسول الله إن بالباب شابا 
طرىٌ الجسد نقى اللون حسن الصورة يبكى على شبابه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدخول عليك. 

فقال النَبى صلَى الله عليه و اله و سلّم: «ادخل علي الشاب يا معاذ) فأدخله عليه فسلم فردٌ عليه السّلام قال: «ما يبكيكك يا شاب؟' قال: 
كيف لا أبكى و قد ركبت ذنوباء إن أخذنى الله عزّ وجل ببعضها أدخلنى نار جهنم؟ ولا أرانى إلا سيأخذنى بها ولا يغفر لى أبدا. 
فقال رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم: «هل أشركت باللّه شيثا؟». 
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قالة أعوة باللة. أن آخ ركه برق شينا. 

قال: «أ قتلت النفس التى حرّم اللّه؟). 

قال: لا. 

فقال الى صلَّى الله عليه و اله و سلّم: «يغفر الله لكك ذنوبككء و إن كانت مثل الجبال الرواسى». 

فقال الشاب: فإنّها أعظم من الجبال الرواسيٌّ. 

فقال الى صِلَى الله عليه و اله و سلّم: «يغفر الله لكك ذنوبككء و إن كانت مثل الأرضين السبع و بحارها و رمالها و أشجارها و ما فيها 
من الخلق)». 

قال: فإنها أعظم من الأرضين السبع و بحارها و رمالهاء و أشجارها و ما فيه من الخلق. 

فقال الى صلَّى الله عليه و اله و سلم: «يغفر الله ذنوبكك و إن كانت مثل السماوات و نجومها و مثل العرش و الكرسى». 

قال: فإنها أعظم من ذلك. 

قال: فنظر النَبى صلَّى الله عليه و اله و سلّم إليه كهيئة الغضبان ثم قال: «و يحكك يا شاب ذنوبكك أعظم أم ربكك؟. 

فخر الشاب لوجهه و هو يقول: سبحان ربّى ما شىء أعظم من ربّى» ربّى أعظم يا نبي الله من كل عظيم. 

فقال الى صلَّى الله عليه و اله و سلّم: «فهل يغفر الذنب العظيم إِلَا الربٌ العظيم». 

قال الشاب: لا و الله يا رسول اللّه» ثم سكت الشاب فقال له النَبِى صِلَى الله عليه و اله و سلّم: 

«و يحكك يا شاب ألا تخبرنى بذنب واحد من ذنوبكك؟). 

قال: بلى» أخبركك: إِنّى كنت أنبش القبور سبع سنين» أخرج الأموات و أنزع الأكقناة فماقث جارية من عفن بنات الأنضار فلا 
حملت إلى قبرها و دفنت و انصرف عنها أهلها و جنّ عليهم الليل» أتيت قبرها فنبشتها ثم استخرجتها و نزعت ما كان عليها من أكفانها 
و تركتها متجرّده على شفير قبرها و مضيت 
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منصرفاء فأتانى الشيطان فأقبل يزيّنها لى ... و لم أملكك نفسى حتى جامعتها و تركتها مكانها. فإذا أنا بصوت من ورائى يقول: يا شاب 
ويل لكك من ديّان يوم الدين ... فما أظن أَنَى أشم رائحة الجِنّهُ أبدا فما ترى يا رسول الله. 

فقال النَبى صلَّى الله عليه و اله و سلّم: تنحى عنّى يا فاسقء إِنّى أخاف أن أحترق بنارككء فما أقربكك من الثّارا ... 

فذهب فأتى المدينة فتروّد منها ثم أتى بعض جبالها متعتئدا فيهاء و لبس مسحا و غل يديه جميعا إلى عنقه» و نادى: يا رب هذا عبدكك 
(بهلول) بين يديك مغلول ... 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /اناعاعا من 0917/0 


ثم قال: الهم ما فعلت فى حاجتى إن كنت استجبت دعائى و غفرت خطيئتى فأوح إلى نتيك. و إن لم تستجب لى دعائى ... فأنزل 
الله تباركك و تعالى على نيه صلّى الله عليه و اله و سلم و الّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحمَّة ...[177]. 

الظاهر أن تلاسوة جبرائيل لهذه الآيه هنا لم تكن لأوّل مرّهُ كى تعدّ من أسباب التّزول» و إِنْما هى آيهُ مكررة و نزلت من قبل؛ و 
تكرارها إِنّْما هو للتأكيد و جلب الانتباه أكثء و إعلا-ن عن قبول توبة ذلك الرجل المذنب. و نكرر مرّهُ اخرى: إن مثل أولئكك 
الأشخاص الذين يحملون على أكتافهم ذنوبا ثقيل عليهم أداء واجبات كثيرة لمحو آثار الماضى. 

و قد ذكر «الفخر الرازى» أسبابا أخرى لنزول هذه الآيات إذ قال: إِنّها نزلت فى أهل مكة حيث قالوا: يزعم محمّد أن من عبد الأوثان و 
قتل النفس لم يغفر له» و قد عبدنا و قتلنا فكيف نسلم؟![77١].‏ 
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الآيات [سورة الزمر (39): الآيات 28 الى 04] 
اشارة 


أن تقول نَفْسٌ يا ححشرّتى عَلى ما فرطت فى جنْب الله و إِنْ كنت لَمِنَ السَاخِرِينَ (09) أو تقول لو أنَّ الله تودانى لكنْتٌ مِنَ الْمُقِينَ 
(/انا أو كنول نين توف العذات لق انان كز فاكوقوق المشيكية (88 يل كذ سادتك اراق تحدقت يها راث تكؤت و كين 
الْكافِرِينَ (09) 


التفسير 
الندم لا ينفع فى ذلك اليوم: 


الآبات السابقة أكدت على التوبة و إصلاح الذات و إصلاح الأعمال السابقة» و آيات بحثنا الحالى تواصل التطرق لذلكك الموضوعء 
ففى البداية تقول: أنْ تَقُولَ نَفْسٌَ يا حشرتى على ما قَوَطتٌ فِى جَنْب اللّهِ وَإِنْ كنْتٌ لَمِنَ السَاخْرِينَ 17]. 

ويا حسرتا»: هى فى الأصل (يا حسرتى)» (حسرة أضيفت إليها ياء 
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المتكلم»» و التحسر معناه الحزن مما فات وقته لانحساره مما لا يمكن استدراكه. 

و يرى الراغب فى مفرداته (يا حسرتا) من مادة (حسر) على وزن (حبس) و تعنى التعرى و التجرد من الملا-بسء و بما أن الندم و 
الحزن على ما مضى بمنزلةٌ زوال حجب الجهلء فلا اطلاق على هذه الموارد. 

نعم» فعند ما يرد الإنسان إلى ساحة المحشرء و يرى بأمّ عينيه نتائج إفراطه و إسرافه و مخالفته و اتخاذه الأمور الجدية هزوا و لعباء 
يصرخ فجأة (وا حسرتاه) إذ يمتلئ قلبه فى تلكك اللحظات بغمّ كبير مصحوب بندم عميق» و هذه الحالة النفسية التى وردت فى الآيات 
المذكورة 

أنااقنا خض من عتن اللدهنا؟ قات الشس رون ذكرن شاشر مئان كيزة لياو كلبة لعي تح فى الله العا فر كنا 
تطلق على كلّ شىء يستقر إلى جانب شىء آخرء مثلما أن اليمين و اليسار يعنيان الطرف الأيمن و الأيسر للجسمء ثم يقال لكل شىء 
فى يسار أو يمين الجسمء و هنا جَنْبٍ الله تعنى أن الأمور ترجع إلى جانب الله فأوامره و إطاعته و التقرب إليه» و الكتب السماوية 
كلها نزلت من جانبه» و كلها مجموعةٌ فى هذا المعنى. 
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و بهذا الترتيب فإنّ المذنبين يكشفون فى ذلكك اليوم عن ندامتهم و حسرتهم و أسفهم على تقصيرهم و تفريطهم تجاه اللّه سبحانه و 
تعالى: خاصة فيما يتعلق بسخريتهم و استهزائهم بآيات الله و رسله لأنّ السبب الرئيسى لتفريطهم هو العبث و السخرية من هذه 
الحقائق الكبيرة بدافع الجهل و الغرور و التعصب. 

ف تيف الآبة أو تقول لو أذ الله هدانى لكنك ون الكدرق 

يبدو أنْ هذا الكلا-م يقوله الكافر عند ما يوقف أمام ميزان الحساب» حيث يرى البعض يقادون إلى الجِنهُ و هم محملون بأعمالهم 
الحسنة» و هنا يتمنى الكافر لو أَنّه كان أحد هؤلاء المتوجهين إلى جِنْهُ الخلد. 

واتعيت الآلاية اعرى أذ شرن سر قاس العدات لد أن ل 115 فاكوة بق 
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و هذا ما يقوله الكافر- أيضا- حينما تقوده الملائكة الموكلة بالتّار نحو جهنم, و ترى عيناه نار جهنم و منظر العذاب الأليم فيهاء و هنا 
يتأوه من أعماق قلبه و يتوسل لكى يسمح له بالعودة مره اخرى إلى الحياً الدنيا ليطهر نفسه من الأعمال السيئةٌ و القبييحة بأعمال 
صالحةٌ تهيئه و تعده للوقوف فى صفوف المحسنين و الصالحين. 

و الملاحظ أن كل عبارةً من هذه العبارات الثلاث يقولها المجرمون عند مشاهدهُ مشهد معين من عذاب يوم القيامة الرهيب. 

حيث أنْهم يتحسرون على ما فرطوا فى جنب الله فور دخولهم ساحة المحشر. 

و يتمنون لو أَنّهم فازوا بما فاز به المتقين» عند ما يرون الثواب الجزيل الذى أغدقه البارئ عرٍّ و جل على عباده المتقين. 

و يتوسلون إلى البارئ عر و جل ليعيدهم إلى الحياهً الدنيا ليصلحوا ماضيهم الفاسد, عند ما يرون العذاب الإلهى الأليم. 

القرآن المجيد يرد على القول النانى من بين الأأقوال الثلائة إذ يقول: يَلى قَدْ جاءَنُكك آياتى فك دَبْتٌ بهاو اشتَكبرتٌ و كنْتٌ مِنّ 
الكافِرِينَ 0؟1]. 

إن قولك: لو كانت الهداية قد شملتنى لأصبحت من المتقين» فما هى الهداية الإلهية؟ هل هى غير الكتب السماوية و رسل الله و 
آياته و علاماته الصادقةٌ فى الآفاق و الأنفس؟! إِنْك سمعت بأذنيكك و شاهدت بعينيكك كلّ هذه الآبات» فما كان رد فعلكك إزاءها 
غير التكذيب و التكبير و الكفر! 
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فهل يمكن أن يعاقب البارئ عرّ و جل أحدا من دون أن يتم حيجته عليه؟ 

و هل كان هناكك فرق بينكك و بين الذين اهتدوا إلى طريق الحق من حيث المناهج التربوية الإلهية التى أعدّت لكم و لهم؟ لهذا فأنت 
المقصر الرفيسى: و أنث بتفسكك جلبت اللعنة إليكك! فمن .بين تلكت الأعمال الثلاثة يعد (الاستكبار) الجذر الرئيسىء و من بعد يأتى 
التكذيب بآيات الله و حصيلة الاثنين هو الكفر و عدم الإيمان. 

و لكن لماذا لم يجيب القرآن على القول الأول؟ 

الجواب: لأنّ هناكك حقيقة لا مناص منهاء و هى أنْهم يجب أن يتحسروا و يغرقوا فى الغم و الهم. 

و أما بشأن قولهم النالث الذى يتوسلون فيه إلى البارئ عر و جل كى يسمح لهم بالعودة إلى الحياة الدنياء فِنّ القرآن الكريم يجيبهم 
فى عدَّهْ آيات منها الآيهُ (4؟) من سورة الأنعام: وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما تَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ و الآية )٠٠١(‏ من سور المؤمنون» ولا 
حاجة لتكرار تلك الأجوية. 

و الملاحظ هنا أن الرد على قولهم النَانى؛ يمكن أن يكون فى الوقت نفسه إجابة على السؤال الثالث أيضاء لأنهم ماذا يهدفون من 
عودتهم إلى الحياءً الدنيا؟ 
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هل أنّه أمر آخر غير إتمام الحجة؛ فى حين أن البارئ عزّْ و جل أتم الحجةه عليهم بصورة كاملة لا نقص فيهاء فانتباه المجرمين من 
غفلتهم فور مشاهدتهم للعذاب. إِنّْما هو نوع من اليقظة الاضطرارية التى لا يبقى لها أى أثر عند ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية. حقا 
نه نفس الموضوع الذى يشير إليه القرآن الكريم بشأن الكافرين و المشركين الذين يدعون الله مخلصين له الدين عند ما يبتلون بخطر 
ما فى وسط البحر المتلاطم الأمواجء ثم ينسون الله بمجرّد أن ينجيهم و يوصلهم بسلام إلى ساحل النجاة َإذا رَكبُوا فِى الْفْلُكِ دَعَوًا 
الله مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ فلم نَجَاهُمْ 
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إلى الي إذا هم ِو 93]. 


ملاحظتان 
-١‏ التفريط فى جنب الله 


كلاذ إن عليه للد الى وردقت قن باه يننا لها جطاق: وايهكة تفمل كل عا يرقيظ باللدسيها ف ونال نبو فيا الشكل فزة الشويط قن 
جيه الله يدل كل افراع شر يلاف طااعة أوامر الله و اتباع ما جاء فى الكتب السماوية» و التأسى بالأنبياء و الأولياء. 

والينذا السينةورة فى العد يد سن :روابات أ أهل البيت عليهم السّ.لام أنّ الأثمة الأطهار هم المقصودون ب عَنْبٍ اللَّهِ و من تلكك 
الرواناكتها 

ورد فى أصول الكافى نقلا عن الإمام موسى الكاظم عليه السّ.لام إذ قال فى تفسير: يا حشرّتى عَلى ما قَرَطتٌ فى جَنْبٍ اللَِّ «جنب الله 
أمير المؤمنين و كذلك من كان بعده من الأوصياء بالمكان الرفيع إلى أن ينتهى الأمر إلى آخرهم)[77١].‏ 

كما نقرأ 

فى تفسير علي بن إبراهيم نقلا عن الإمام الصادق عليه السّلام: «نحن جنب اللّه[118]. 

و المعنى ذاته ورد فى روايات اخرى لأثمَهُ أهل البيت الأطهار عليهم السّلام. 

و كما قلنا مرارا إن هذه التفاسير إِنّما هى من قبيل بيان المصاديق الواضحة. لأنَّ من المسلّم أن اتباع نهج الأئمَة إِنّما هو اتباع للرسول 
و طاعة لله إذ أن الأئمة عليهم السلام لا ينطقون بشىء من عندهم. 
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وفى حديث آخر تم تعريف العلماء غير العالمين بأنُّهم مصداق واضح للمتحسرين» و حيث 

ورد فى كتاب (المحاسن) حديث للإمام الباقر عليه السّلام؛ جاء فيه: «إن أشد الناس حسرةٌ يوم القيامة الذين وصفوا بالعدل ثم خالفوه. 


وهو قول اللدهة وجل أن قزل نين سير تاغل ما قرطت فن جفب اللمولة 1 


؟- على أعتاب الموت أو القيامة؟ 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج8١‏ ؛ ص ١١7‏ 
أن تلكك الأقوال الثلاثهُ قالها المجرمون عند ما شاهدوا العذاب الإلهى فى الدنيا و هو عذاب الاستئصال و الهلاك فى نهاية أعمارهم؟ 
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أم عن زمان دخولهم ساحة القيامة؟ 

المعنى الثانى أنسب. لأنّ الآيات السابقة تتحدث عن عذاب الاستئصال و الآيهُ التالية تتحدث عن يوم القيامة» و الشاهد على هذا القول 
هو الآيهُ (1*) من سورة الأنعام التى تقول: قََدْ حدر الَّذِينَ كََّبُوا يلقاءِ الله حتّى إذا جاءَتْهُمْ السَاعَةٌ بَغْمَةُ قالُوا يا حَثْرَتَنا على ما قَوَطْنا 
والروايات المذكورة أعلاه خير شاهد على هذا المعنى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ١‏ 


الآبات [سورة الزمر (39): الآيات 2٠‏ الى 6م] 
اشارة 


وَيَومَ الْقِيامرة تَرَى الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وجَوهْهُع مُسْوَدٌةٌ ليس فِى جَهَنم منُوى للْمتكبرينَ (60) و يِتجّى الله الَِّينَ انوا بمغارتهم لا 


َمَشَهُمْ الو و لا هُمْ يَْرنُونَ (21) اللهُ خالِق كل شَئْءِ و هُوَ على كل شَئْءِ وَكيل (21) لَه مَقلِيدٌ السّماواتٍ و الْأَرْض و الَذِينَ كفَرُوا 
بآياتٍ اللَِّ أوليكك هُمْ الْحاسِرُونَ (6) قُلْ أ فَثَير اللّهِ تَأمُوُونّى أَعْتِد أَبّهَا الْجاهِلُونَ (©©) 


التفسير 
الله خالق كل شىء و حافظه: 
الآيات السابقة تتحدث عن المشركين الكذابين و المستكبرين الذين يندمون يوم القيامة على ما قدمت أيديهم و يتوسلون لإعادتهم 


إلى الدنياء و لكن هيهات أن يستجاب لهم طلبهم؛ و آيات بحثنا هذه تواصل الحديث عن هذا الأمر, إذ تقول: 


وَيَوْمَ القِيامَةُ تَرَى الَذِينَ كذَبُوا عَلَى الله وجُوهَهُمْ مُسْوَدٌ 


ظع© 


ثم تضيف أ لَئِسَ فى جَهَنّم َُوىَ لِلْمتَكبرِينَ 

لا شكك أن عبارة كَدَّبُوا عَلَى الله لها مفاهيم و معان واسعةُ و عميقة» لكن 
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الآآيُ- هنا- تستهدف أولئكك الذين قالوا بوجود شريكك لله أو باتخاذ الله ولدا من الملائكة أو الذين يزعمون أن المسيح عليه السَّلام 
هو ابن الله و أمثال هذه المزاعم و الادعاءات. 

و كلمة «مستكبر» تطلق دائما على أولئكك الذين يرون أنفسهم ذات شأن و قدر كبير» و لكن المراد منها- هنا- أولئكك الذين 
يستكبرون على الأنبياء» و الذين يتركون اتباع الشريعة الحقة» و يرفضون قبولها و اتباعها. 

اسوداد وجوه الكاذبين يوم القيامة دليل على ذلتهم و هوانهم و افتضاحهم, و كما هو معروف فإن ساحة القيامة هى ساحة ظهور 
الأسرار و الخفايا و تجسيد أعمال و أفكار الإنسانء فالذين كانت قلوبهم سوداء و مظلمة فى الدنياء و أعمالهم و أفكارهم سوداء و 
مظلمة أيضاء يخرج هذا السواد و الظلا-م من أعماقهم إلى خارجهم فى يوم القيامة ليطفح على وجوههم التى تكون فى ذلكك اليوم 
و ةذ مطل 

و بعبارة اخرى فإنَ ظاهر الإنسان يطابق باطنه يوم القيامة» و لون الوجه يكون بلون القلب, فالذى قلبه أسود و مظلمء يكون وجهه مظلما 
و أسود. والذى قلبه ساطع بالنور يكون وجهه كذلك ساطعا بالنور. 
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و هو ما ورد فى الآيتين )9١(‏ و )1١1/(‏ من سورة آل عمران يَوْمَ نض وُجوةٌ وَ تَسْوَدٌ وجوه كَمَا الَّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ أ كَمَوتْ بد 
إيمانكع فَذُوقُوا العذات بما كُثكم تَكَفُرُوتَ و أَما الَّذِينَ ايِضَّتْ وُجُوهْهُمْ قَفِى رَحْمَتٍ اللِّهُمْ فيها خالِدُودٌ 

و الملفت للنظر أنّه قد ورد فى بعض الروايات أهل البيت عليهم السلام» أن الكذب على الله الذى هو أحد أسباب اسوداد الوجه يوم 
القيامة» له معان واسعةُ تشمل حتى الادعاء بالإمامة و القياد كذباء كما ذكر ذلكك الشيخ الصدوق فى كتاب (الاعتقادات) نقلا 

عن الإمام الصادق عليه السّلام عند ما أجاب الإمام على سؤال 
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يتعلق بتفسير هذه الآية» و قال: «من زعم أنه إمام و ليس بإمام؛ قيل: و إن كان علويا فاطميا؟ قال: و إن كان علويا فاطميا[ 1]. 

و هذا فى الحقيقة بيان لمصداق بارزء لأنّ الادعاء المزيف بالإمامة و القيادً الإلهية هو أوضح مصاديق الكذب على اللّه. 

و كذلكك فإنّ من نسب إلى رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم أو إلى الإمام المعصوم حديثا مختلقاء اعتبر كاذبا على الله لأنّهم لا 
ينطقون عن الهوى. 

لهذا 

فقد ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام: «من تحدث عنًا بحديث فنحن سائلوه عنه يوما فإن صدق علينا فإِنّما يصدق على 
الله.و على رسولهء و إن كذب علينا فإنّه يكذ ب على الله و رسوله لأنا إذا حدثنا لآ تقول قال فلن و قال فلان: إِنّما تقول قال الله و 
قال رسوله ثم تلا هذه الآيهُ وَيَْمَ الْقيامَُ ترى الّذِينَ كَذَّيُوا عَلَى الله وجَوَهُهُمْ مُسْوَدَة ...[11]. 

الحديث المذكور يبتّن بصورة واضحة أن أئمة أهل البيت الأطهار» لم يقولوا شيئا من عندهم, و إن كل الأحاديث التى وردت عنهم 
صحيحة و موثوقة» لأنّها تعود إلى رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم؛ و هذه الحقيقة مهمة جداء و على علماء الإسلام أن يلتفتوا 
إليهاء فالذين لا يقبلون بإمامة أهل البيت عليهم السلام عليهم أن يقبلوا بأن الأحاديث التى يرويها أثمَهُ أهل البيت عليهم الس لام إِنّما 
هى منقولة عن رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم. 

و بهذا الشأن 

ورد فى كتاب الكافى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام: «حديثى حديث أبى» و حديث أبى حديث جدىء و حديث جدى 
حديث الحسين؛ و حديث الحسين حديث الحسنء و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين» و حديث أمير المؤمنين حديث رسول الله 
واحددريك وسول اللداقول الدع وعجل )189 ]. 
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هذا الكلا-م يدعو إلى الإمعان و التأمل أكثر فى آيات القرآن المجيدء لأن التكبر هو المصدر الرئيسى للكفرء كما نقرأ ذلكك بشأن 
الشيطان أبى وَ استكبرٌ و كان مِنَ الْكافِرِينَ *17]. و لهذا السبب فلا يمكن أن يكون للمستكبرين مكان آخر غير جهنم ليحترقوا بتارهاء 
و 

قد ورد فى حديث لرسول اللّه صِلّى الله عليه و اله و سلّم. 

«إِنَّ فى جهنم لواد للمتكبرين يقال له سقرء شكى إلى الله عزّ و جل شدةٌ حرّه و سأله أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم:[178]. 
الآ التالية تتعحدث عن طائفة تقابل الطائفة السابقة» حيث تتحدث عن المتقين و ابتهاجهم فى يوم القيامة» إذ تقول: وَ يُنَجّى اللهُ الّذِينَ 
انَقَوَا بِمَغازَتَهِمْ ه17]. 

ثم توضح فوزهم و انتصارهم من خلال جملتين قصيرتين مفعمتين بالمعانى, لا يَمَسّهُمُ الشُوءُ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ 

نعمء إِنّهم يعيشون فى عالم لا يوجد فيه سوى الخير و الطهارة و السروره و هذه العبارةً القصيرة جمعت- حقًا- كل الهبات الإلهية فيها. 
الآآية التالية تتطرق من جديد إلى مسألة التوحيد و الجهاد ضدّ الشرككء و تواصل مجادلة المش ركين» حيث تقول: اللّهُ خالِقٌ كل شَْءٍ و 
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هُوَ على كل شَّيْءِ وَكِيل 

العبارة الأولى فى هذه الآيُ تشير إلى (توحد الله فى الخلق) و الثانية تشير إلى (توحده فى الربوبية). 

فمسألهُ (توحده فى الخلق) هى حقيقة اعترف بها حتى المشركونء كما ورد 
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فى الآيهُ (8) من السورة هذه و لَيِنْ سَأَلَْهُْ مَنْ حَلَقَ السّماوات وَ الْأَوْضَ لَيقُولنٌ الله 

و لكنّهم ابتلوا بالا-نحراف فيما يتعلق بمسألة (توحده فى الربوبية)؛ فى بعض الأحيان اعتبروا الأصنام هى التى تحفظهم و تحميهم و 
تدبر أمرهم, و كانوا يلجؤون إليها عند ما يواجهون أى مشكلة. و القرآن المجيد- من خلال الآيهُ المذكورة أعلاه- يشير إلى حقيقة 
أن تدبير أمور الكون و حفظه هى بيد خالقه» و ليس بيد أحد آخرء و لهذا يجب اللجوء إليه دائما. 

وقد ذكر «ابن منظور» فى كتاب (لسان العرب) معانى متعددة لكلمةٌ (وكيل) منها: الكفيلء و الحافظء و المدبر للأمر. 

و من هنا يتضح أن الأصنام ليست مصدر خير أو شرء و أنّها عاجزة عن حل أبسط عقدة» حيث أنّها موجودات ضعيفة و عاجزة و لا 
يمكن أن تقدم أدنى فائدة للإنسان. 

والندطبد مقن الندوادوى اللتدهي الخيرق ل الاسعذلان على يقن العو هن عاو ةا لاهن كا كرو لا دما جاتن 
معتقداتهم المنحرفة: إذ قالوا: إن هذه الآآبهُ تشمل الأعمال أيضاء و لهذا فإنٌ أعمالنا تعد من خلق الله رغم أن أعضاءنا هى التى تقوم 
بها. 

إِنَ خطأ أولتك هو أنّهم لم يدركوا هذه الحقيقة جيداء و هى أن خالقية الله سبحانه و تعالى لا يوجد فيها أى تعارض مع حرية الإرادة 
و الإختيار لديناء لأنّ التناسب فيما بينهما طولى و ليس عرضى. 

فأعمالنا تتعلق بالله و تعلق بنا أيضاء لأنّه لا يوجد هناكك شىء فى هذا الكون يمكن أن يكون خارج إطار سلطة البارئ عر و جلء و 
على هذا الأساس فإن أعمالنا هى من خلقه؛ و إنه أعطانا القدرءٌ و العقل و الإختيار و الإراده و حريهٌ العملء و من هذه الناحية يمكن 
أن ننسب أعمالنا إليه» حيث إِنَّهِ أراد أن نكون 
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أحرارا و ننفذ الأعمال بأختيارناء كما أنّه وضع كل ما نحتاجه تحت تصرفنا. 

لكننا فى الحال ذاته أحرار مخيرون فى تنفيذ الأعمال؛ و على ذلكك فَإنّ أفعالنا منسوبة إلينا و نحن المسؤولون عنها. 

فإذاقال أحد: إن الإنساث يخلى أعبالت و لا دخل لله عدٌ وجل قبهاء فإلداقد أشرك لأنه فى هذه الحالة تقد بوجود خالقين» خالق 
كتير واخالق قيرع و إذااقال آخر: إن أعبالناتهى من كتلق اللدى للاادهل_ تنا فبهاء ققد اتحرت: لآنه أدكز بقولة هذا مكبة و عدالة 
الله إذ لا يصح أن يجبرنا فى الأعمالء ثم يحملنا مسئوليتها! لأنّ فى هذه الحالة» يصبح الجزاء و الثواب و الحساب و المعاد و التكليف 
و المسؤولية كلها عبثا. 

لذا فإن الاعتقاد الإسلامى الصحيح و الذى يمكن أن يستشف من مجموع آيات القرآن المجيد, هو أن كل أعمالنا منسوبة لله و إليناء 
و هذه النسبةُ لا يوجد فيها أى تعارضء لأنّها طولية و ليست عرضية. 

أنا"الآبة الغالية ققد تطرقت (تر سيد الله فى المالكية) لتكيل بحت التويديد الذى ورد فن الآيات البناقة إذ غقول: له مقاليد الكتماوات 
وَالأَرْض 

«مقاليد»: كما يقول أغلب اللغويين» جمع (مقليد) (مع أن الزمخشرى يقول فى الكشاف: إن هذه الكلمه ليس لها مفرد من لفظها) و 
(مقليد) و (إقليد) كلاهما تعنى المفتاح» و على حدّ قول صاحب كتاب (لسان العرب) و آخرين غيره فإن كلمة (مقليد) مأخوذة من 


(كليد) الفارسية الأصلء و من العربية تعمل بنفس المعتي» ىكذا فإق عقاليد الشماوات وَالْأرْض تعنى مفاتيح السماوات و الأرض. 
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هذه العبارةً تستخدم ككناية عن امتلاكك شىء ما أو التسلط عليه كأنّ يقول أحد: مفتاح هذا العمل بيد فلان. لذا فإنّ الآيه المذكورة 
أعلاه يمكن أن تشير إلى (وحدائية الله فى الملكك) و فى نفس الوقت تشير إلى وحدانيته فى التدبير و الربوبية و الحاكمية غلى هذا 
العالم الكونى. 
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ولهذا السبب أوردت الآية المذكورة بمثابة استنتاج و الّذِينَ كفَرُوا بآياتِ الله أولئِكت هم الْخاسِرُونَ 

لأنهم تركوا المصدر الرئيسى و المنبع الحقيقى لكل الخيرات و البركات و تاهوا فى صحارى الضلال عند ما أعرضوا بوجوههم عن 
مالكك مفاتيح السماوات و الأرضء و توجهوا نحو موجودات عاجزة تماما عن تقديم أدنى عمل لهم. 

و 

قد ورد فى حديث عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام أنّه طلب من رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم توضيح معنى كلمة (مقاليد) فقال 
رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم: «يا على» لقد سئلت عن عظيم المقاليد» هو أن تقول عشرا إذا أصبحت»ء و عشرا إذا أمسيت؛ لا 
إله ان اللدو الله أكير و سيحان التق الحمدت للهنو اسعفتر اللدو لدقرة الدالله ذه الأول و الخراو الظاسن و الباطن له الملكة و له 
الحمد (يحى و بست اده الخير وشو عن كل شر قديي 188 

ثم أضاف: «من قالها عشرا إذا أصبح, و عشرا إذا أمسىء أعطه الله خصالا ستا ... أوّلها يحرسه من الشيطان و جنوده فلا يكون لهم 
عليه سلطان): 

أمَا من ردد هذه الكلمات بصورةٌ سطحيةٌ فإنّْه- حتما- لا يستحق كلء هذه المكافات» فيجب الإيمان بمحتواها و التخلق بها. 

هذا الحديث يمكن أن يشير إلى أسماء الله الحسنى التى هى أصل الحاكمية و المالكية لهذا العالم الكونى. 

من مجموع كل الأمور التى ذكرناها فى الآيات السابقة بشأن فروع التوحيدء يمكن الحصول على نتيجةُ جيدة؛ و هى أن التوحيد فى 
العبادة هو حقيقة لا يمكن نكرانها و على كل إنسان عاقل أن لا يسمح لنفسه بالسجود للأصنام, و لهذا فإن 
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الحث سوى 1 سعدث بليجة نازحة وسنددة كل ] كنيد الله تأمنوئى أغيد انها الجاهلوة 

هذه الآية- و بالنظر الى أن المشركين و الكفرء كانوا أحيانا يدعون رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم إلى احترام آلهتهم و 
عبادتهاء أو على الأقل عدم الانتقاص منها أو الهى عن عبادتهاء- أعلنت و بمنتهى الصراحة أن مسألة توحيد الله و عدم الإشراكك به 
هى مسألةٌ لا تقبل المساومة و الاستسلام أبداء إذ يجب أن تزال كافة أشكال الشرك و تمحى من على وجه الأرض. 

فالآية تعنى أن عبدة الأصنام على العموم هم أناس جهلة لأنّهم لا يجهلون فقط البارئ عر و جلء بل يجهلون حتى مرتبة الإنسان 
الرفيعة 

إن التعبير ب «تأمرونى»» الذى ورد- فى الآية الآنفة- يشير إلى أنّ الجهلة كانوا يأمرون رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم بأن يعبد 
أصنامهم بدون أى دليل منطقى؛ و هذا الموقف ليس بعجيب من أفراد جهلة. 

أليس من الجهل و الغباء أن يتركك الإنسان عبارة البارى عر و جل رغم مشاهدته للكثير من الأدلَهُ فى هذا العالم و التى تدلّ على علمه 
و قدرته و تدبيره و حكمته ثم يتمسشكك بعبادة موجودات تافهة لا قيمةُ لها و عاجزةُ عن تقديم أدنى مساعدةٌ و عون لعبدتها. 
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الآيات [سورة الزمر (39): الآيات 4ت الى /ام] 


اشارة 
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وَلفَدَ أوجى إِلكك و إلى الذِينَ من فتك ليْنْ أشرَكتٌ ليَخبطنَ عَملكك و لتَكوئَنَ مِنّ الخاسترِينَ (60) بل الله فاغكُ و كن مِنّ 
الشَّاكرِينَ (28) و ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَ الَرْض جَمِيعاً قَنِضَ مّهُ يَوْمَ الْقِيامَدْ وَ السّماواتٌ مَطويّاتٌ بِيَمِينِهِ سَمْحانّهُ و تَعالى عَمّا يُشْركونَ 
)020 


التُفسير 
الشرى محبط للأعمال: 


آيات بحثنا تواصل التطرق للمسائل المتعلقةُ بالشرك و التوحيد و التى كانت قد استعرضت فى الآيات السابقةٌ أيضا. 

الآبهٌ الأولى تتحدث بلهجةٌ قاطعةٌ و شديدةٌ حول أخطار الشرككء و تقول: 

وَلَقَدْ أوجى إِلك وَإِلَى الَّذِينَ وِنْ فيلك لَنْ أَشْر كت لَيخبطيٌ عَمَلك و لَكُورَنٌ ِنَ الْحاسِرِينَ 

و بهذا الترتيبء فإنّ للشركك نتيجتين خطيرتين» تشملان حتى أنبياء الله فى مالو أصبحوا مشركين- على فرض المحال- 
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النتيجة الأولى: إحباط الأعمالء و الثانية: الخسران و الضياع. 

و إحباط الأعمال يعنى محو آثار ثواب الأعمال السابقة: و ذلكك بعد كفره و شركه بالل لأنّ شرط قبول الأعمال هو الاعتقاد بأصل 
التوحيدء و لا يقبل أى عمل بدون هذا الاعتقاد. 

فالشرك هو النّار التى تحرق شجرة أعمال الإنسان. 

و الشركك هو الصاعقّةٌ التى تهلكك كل ما جمعه الإنسان خلال فترةٌ حياته. 

و الشرك هو عاصفة هو جاء تدمر كلّ أعمال الإنسان و تأخذها معهاء كما ورد فى الآية (18) من سورة إبراهيم مََلٌ الَّذِينَ كَمَرُوا 
بهم أَعْمالْهُمْ كرَمادٍ اشْتَدِّتْ به ايح فى يَؤْم عاصضٍ لا يَقّدِرُونَ هما كسَبُوا على شَْءِ ذلك هُوَ الضّلالٌ الْبِعِيدٌ. 

لذا َ 

ورد فى حديث عن رسول الله صلَى الله عليه واله و سلّم: «إِنَّ اللّه تعالى يحاسب كل خلق إِلَّا من أشركك باللّه فنّه لا يحاسب و يؤمر 
به إلى الثار)[/ا7١].‏ 

و أمّا خسارتهم فإنّها بسبب بيعهم أكبر ثروة يمتلكونهاء ألا-و هى العقل و الإدراكك و العمر فى سوق التجارة الدنيوية» و شراؤهم 
الحسرة و الألم يثمنها. 

و هنا يطرح هذا السؤال: هل من الممكن أن يسير الأنبياء العظام فى طريق الشركك حتى تخاطبهم الآيةُ الآنفةُ بهذه اللهجة؟ 

الجواب على هذا السؤال واضح. و هو أن الأنبياء لم يشركوا قطء مع أَنّهم يمتلكون القدرة و الإختيار الكاملين فى هذا الأأمر» و 
معصوميتهم لا تعنى سلب القدرة و الإختيار منهم, إلا أن علمهم الغزير و ارتباطهم المباشر و المستمر مع البارئ عر و جل يمنعهم حتى 
من التفكير و لو للحظه واحدة بالشركء فهل يمكن أن يتناول الست طبيب عالم و حاذق و مطلع بصورة جيدة على تأثير تلك الماده 
السامةٌ و الخطرة و هو فى حالهُ طبيعيٌ؟! الهدف هو اطلاع الجميع على خطر الشرك. فعند ما يخاطب البارئ عزّ و جل 
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أنبياء العظام بهذه اللهجة الشديدة؛ فعلى الأمه أن تحسب حسابهاء هذا الأسلوب من قبيل ما نص عليه المثل المعروف (إيَاك أعنى و 


اميف باعكارة): 
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و نفس المعتى 

ورد فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السَّلام أثناء إجابته على سؤال وجهه إليه المأمونء إذ قال: يا بن رسول اللّه أليس 
من قولكك أن الأنبياء معصومون؟ قال عليه الّلام: «بلى» قال: فما معنى قول الله إلى أن قال: فأخبرنى عن قول اللّ: عَفَا اللّهُعَنْكك لِمَ 
ولك لهم 

قال الرضا عليه السّلام: «هذا مثا نزل بإّاك أعنى و اسمعى يا جارة» خاطب الله بذلكك نببه و أراد به أمته» و كذ لكك قوله: لَيْنْ 
أشْر كت لبضيطنٌ عملكك ...و قوله تعالى: 

وَلَّْلا أن تناك لَقَدْ كذت تَوْكنٌ لهم سينا ليلا قال: صدقت يا ابن رسول الله 154]. 

الآبةُ التالية تضيف للتأكيد أكثر بل الله َاعْيِد وَكنْ مِنَ الشّاكرِينَ 19]. 

تقديم اسم الجلالة للدلالة على الحصر, و ذلكك يعنى أن ذات الله المنزهة يجب أن تكون معبودك الوحيدء ثم تأمر الآية بالشكر, لأن 
الشكر على النعم التى أغدقت على الإنسان هى سلم يؤدى إلى معرفة الله؛ و نفى كل أشكال الشركء فالشكر على النعم من الأمور 
الفطرية عند الإنسان» و قبل الشكر يجب معرفة المنعم» و هنا فإن خط الشكر يؤدى إلى خط التوحيدء و ينتكشف بطلان عبادة الأصنام 
التى لا تهب للإنسان آيةُ نعمة. 

الآيهُ الأخيرة فى بحثنا هذا تكشف عن الجذر الرئيسى لانحرافهم, و تقول: 

وما قَدَرُوا اللّهَ حقَّ قَدْرِهِ و لهذا تتزلوا باسمه المقدس حتى جعلوه رديفا للأوثان!! نعم؛ فمصدر الشركك هو عدم معرفة البارئ عزَّ و 
جل بصورة صحيحة: فالذى 
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بعلم 

أوَلا: أن اللّه مطلق و غير محدود من جميع النواحى. 

و ثانيا: أنه خالق كل الموجودات التى تحتاج إليه فى كل لحظة من لحظات وجودها. 

و ثالنا: أنه يدير الكون و يحل كل عقد المشاكلء و أن الأرزاق بيده و حتى الشفاعة إِنّما يتم بإذنه و أمره» فما معنى توجه من يعلم 
بكلّ هذه الحقائق إلى غير اللّه. 

و أساسا فإِنٌ وجود مثل هذه الصفات فى موجودين اثنين أمر محالء لأنه من غير الممكن عقلا وجود موجودين مطلقين من جميع 
الجهات. 

ثم يأتى القرآن بعبارتين كنائيتين بعد العبارة السابقة» و ذلكك لبيان عظمة و قدرة البارئ عر و جلء إذ يقول كلام الله المجيد: و 
«القبضة)»: الشىء الذى يقبض عليه بجميع الكف. تستخدم- عادة- للتعبير عن القدرةٌ المطلقة و التسلط التام» مثلما نقول فى 
الأسوزاكهات النوجنة الذارحة: 

إن المدينة الفلانية هى بيدىء أو الملكك الفلانى هو بيدى و فى قبضتى. 

«مطويات): من ماده (طى) و تعنى الثنىء و التى تستعمل أحيانا كناية عن الوفاةً و انقضاء العمرء أو عن عبور شىء ما. 

والعبارة المذكورة أعلاه استخدمت بصورة واضحةٌ بشأن السماوات فى الآيهُ )٠١(‏ من سورة الأنبياء يَوْمَ تَطُوى السّماء كْطَيٌ الشجل 


فالذى يثنى طومارا و يحمله بيده اليم بسيطر بصورة كامله على الطومار الذى يحمله بتلكك اليدء و انتخبث اليد اليمنى هنا لأن أكثر 
الأشخاص يؤدون أعمالهم المهمّة باليد اليمنى و يحسون بأنّها ذات قوة و قدرة أكثر. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً بشاعرعا من 0917/0 


خلاصة الكلام» أن كل هذه التشبيهات و التعابير هى كناية عن سلطة الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١ء‏ ص: ١68‏ 

المطلقة على عالم الوجود فى العالم الآخرء حتى يعلم الجميع أن مفتاح النجاة و حل المشاكل يوم القيامة هو بيد القدرة الإلهيكء كى لا 
يعمدوا إلى عبادة الأصنام و غيرها من الآلهة بذريعة أنّها ستشفع لهم فى ذلك اليوم. 

و لكن هل أن السماء و الأرض ليستا فى قبضته فى الحياةً الدنيا؟ فلم الحديث عن الآخرة؟ 

الجواب: إن قدرة البارئ عر و جل تظهر و تتجلى فى ذلك اليوم أكثر من أىّ وقت مضىء و تصل إلى مرحلة التجلى النهائى» و كل 
اسان يدرك ويقض أن كز شبر هو حن عند اندو حت تصرقة, إقبافة إلى أن العفى انهه إلى غبن« الله بدريعة أن ركه 
سينقذونه يوم القيامة» كما فعل المسيحيونء إذ أنْهم يعبدون عيسى عليه السَِّ.لام متصورين أنه سينقذهم يوم القيامة» و طبقا لهذا فمن 
المناسب التحدث عن قدرة البارئ عرٍّ و جل فى يوم القيامة. 

و ينضح بصورة جيدة مما تقدم أن طابع الكناية يطغى على هذه العبارات» و بسبب قصور الألفاظ المتداولة فإنّنا نجد أنفسنا مضطرين 
إلى صبّ تلكك المعانى العميقة فى قو هذه الألفاظ البسيطة. و لا يرد إمكانية تجسيم البارئ عر و جلّ من خلالهاء إِلَا إذا كان الشخص 
الذى يتصور ذلكك ذا تفكير ساذج و عقل بسيط جدّاء حيث نفتقد ألفاظا تبن مقام عظمة البارئ عر و جل بصور واضحة؛ إذن فيجب 
الاستفادة بأقصى ما يمكن من الكنايات التى لها مفاهيم كثيرة و متعددة. 

على أيه حال؛ فبعد التوضيحات التى ذكرت آنفاء يعطى البارئ عر و جل فى آخر الآبة نتيجة مركزة و ظاهرية» إذ يقول: سُبِحاَه و 
فلو لم يكن بنو آدم قد أصدروا أحكامهم على ذات الله المقدسة المنزهة وفق مقايبس تفكيرهم الصغيرة و المحدودة لما انجر أحد 
منهم إلى حبائل الشركك و عبادةٌ الأصنام. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ١68‏ 


ملاحظتان 
-١‏ مسألة إحباط الأعمال 


هل يمكن حمًا أن تحبط الأعمال الصالحة للإنسان بسبب أعمال سيئة يرتكبها؟ و هل أن هذه المسأله لا تتعارض مع عدالةٌ البارئ عر 
و جل من جهة و مع ظواهر الآيات التى تقول: فَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَهْ حَثراًيَرَهُ و مَنْ يَعْمَلَ مِتْقالَ ذَرَةِ شَرًا يَرهُ . 

البحث فى هذه المسألهُ طويل و عريض سواء من حيث الأدلةٌ العقلية أو النقلية و قد أوردنا جزاء منه فى ذيل الآيهُ (71) من سورةٌ 
البقرة» و سندكره فى نهاية بعض الآيات التى تتناسب مع الموضوع فى المجلدات القادمة إن شاء الله. 

وكراحدب الأشارة ادها عو ذا كان فنا كة تكه فن طيالة (إضاظ الأصمال) نبي البعامنين: قاثه لا نش أن يفك نذا فى 
تأثير الشركك على إحباط الأعمال» لأن آبات كثيرة فى القرآن المجيد أشير إلى بعضها آنفا- تقول و بضراحة (إن الوفاة على الأيمان) 
هى شرط قبول الأعمال؛ و بدونها لا يقبل من الإنسان أى عمل. 

فقلب المشركك كالأرض السبخة التى مهما بذرت فيها أنواع بذور الورد» و مهما هطل عليها المطر الذى هو مصدر الحيائ فإنّ تلكك 


البذور سوف لن تنبت أبدا. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/لاطاعاعا من 0917/0 


؟- هل عرف المؤمنون الله؟ 


قرأنا فى الآيات الآنفة أنَ المشركين لم يعرفوا الله حق معرفته: إذ أَنْهم لو عرفوه لما ساروا فى طريق الشرك و معنى هذا الكلام أن 
المؤمنين الموحدين هم وحدهم الذين عرفوا الله حق معرفته. 

وهنا يطرح هذا السؤال و هو: كيف يتلاءم هذا الكلام مع الحديث المشهور 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١617‏ 

لرسول الله صِلّى اللّه عليه و اله و سلّم و الذى يقول فيه: «ما عرفناكك حق معرفتككء و ما عبدناكك حق عبادتكك). 

و للجواب على هذا السؤال يجب القول: إِنّ للمعرفة مراحلء أعلاها هى تلكك المعرفةٌ التى تخص ذات الله المقدسة: و التى لا يمكن 
لأى أحد أن يعرفها أو يطلع عليها غير ذاته المقدسة التى تعرف كنه ذاته المقدسة؛ و الحديث الشريف المذكور يشير إلى هذا المعنى. 
أتاابقية المراحل الى تأق يعد هذه المرحلة وال يمكن للعقل البشرق أن يرق غليهاة هن مزحلة معرفة عيشات الله يصورة عامة و 
فعرفة أفعاله بصوزة مفضلة» و هذه المرحلة كما ذكرنا ممكنة بالنسبة للإنساة: و المراد من مغرفة الله الوصول إلن هذه المرحلة» و 
الآيهٌ مورد بحثنا تحدثت عن هذه المرحلة» حيث أن المشركين يجهلون هذا المقدار من المعرفة أيضا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١58‏ 


الآية [سورة الزمر (19): آية /2] 


اشارةٌ 


ل عر 


ونح فى الور قَصَعِقَ َنْ فى التَماواتٍ وَمَنْ فى الَْدْض إِلاّمَنْ شاء اللّهُ ن نف فيه أخخرى قإذا هُمْ فيا يَطرُونَ (97) 
التفسير 
(النفخ فى الصور) و موت و إحياء جميع العباد: 


الآبات الأخيرة فى البحث السابق تحدثت عن يوم القيامة» و آيهُ بحثنا الحالى تواصل الحدروك عن الكل الوم بع دكن عدي العيزات 
المهمهٌ له. إذ تبدأ الحديث بنهايةٌ الحياةً فى الدنياء و تقول: وَنْفَ فى الصّورِ قَصَعِقَ مَنْ فى السّماوات و مَنْ فى الْأَرْض إِنَا مَنْ شاءً الله 
ينضح بصورة جيدة من هذه الآية أن حادثتين تقعان مع نهاية العالم و عند البعثء فى الحادثة الأولى يموت الأحياء فوراء و فى الحادثة 
الثانية- التى تقع بعد فترة من وقوع الحادثة الأولى- يعود كل الناس إلى الحياة مر اخرى, و يقفون بانتظار الحساب. 

القرآن المجيد عبر عن هاتين الحادثتين ب «النفخ فى الصور»» و هذا التعبير كناية عن الحوادث المفاجئة و المتزامنة التى ستقع و 
«الصور) بمعنى البوق الذى يتخذ من قرن الثور و يكون مجوفا عاده حيث يستخدم مثل هذا البوق فى حركة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ١8‏ 

القوافل أو الجيش و توقفهاء و طبعا هناكك تفاوت بين النفخةٌ للحركة و النفخةُ للتوقف. 

كما يبيّن هذا التعبير سهولة الأمر و يوضح كيف أن البارئ عر و جل- من خلال أمر بسيط و هو النفخ فى الصور- يميت كل من فى 
السماء و الأرضء و كيف أنه يبعثهم من جديد بنفخة صور اخرى. 

و قلنا سابقا إِنَ الألفاظ التى نستخدمها فى حياتنا اليومية عاجزه عن توضيح الحقائق المتعلقة بعالم ما وراء الطبيعة أو نهاية العالم و بدء 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة مداعارعا من 0917/0 


عالم آخر بدقّة و لهذا السبب يجب الاستفادة من أوسع معانى الألفاظ الدارجة و المتداولة مع الالتفات إلى القرائن الموجودة. 
توضيح: لقد وردت تعبيرات مختلفة فى القرآن المجيد عن نهاية الحياه فى هذا العالم و بدء حياه اخرى فى عالم آخر. حيث ورد 
ال ا ين بادا لذ 


لبح اام ري 0700 

و أخيرا استخدمت فى بعضها عبارة «صحيحة» و التى تعنى الصوت العظيم» كما ورد ذلكك فى الآيةُ (69) من سورة يس ما يَنْظَرُونَ إن 
صَبِحَةُ واجدّةً تأَحَذُهُْ وََهُمْ يَخصّمُونَ التى تتحدث عن الصيحة التى تقع فى نهاية العالم و تفاجئ كل بنى آدم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ١8٠١‏ 

أمَا الآيه () من سورة يس إِنْ كانت إِنّا ص يِححةّ واحَدَةً فَإذا هُمْ حمِيٌ لَدَينا مُخضّ رُونَ فإنّها تتحدث عن صيحة (الإحياء) التى تبعث 
الى م بايد وتيف إلى نقد الغدال لاني 

من مجموع هذه الآيات يمكن أن يستشف بأن نهاية أهل السموات و الأرض تتم بعد صيحة عظيمة و هى (صيحة الموت) و أنّهم 
يبعثون من جديد و هم قيام بصيحة عظيمة أيضاء و هذه هى (صيحة بعث الحياة). 

وأمّا كيف تكون هاتان الصيحتان؟ 

و ماهى آثار الصيحة الأولى و تأثير الصيحة الثانية؟ فلا علم لأحد بهما إلَا الله سبحانه و تعالى» و لذا ورد فى بعض الرّوايات التى 
تصف (الصور) الذى ينفخ فيه «إسرافيل» فى نهاية العالم» عن على بن الحسين عليه التّدلام:- «و للصور رأس واحد و طرفان» و بين 
طرف رأس كل منهما إلى الآخر مثل ما بين السماء إلى الأرض» قال: فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذى بلى الأرض فلا 
يبقى فى الأرض ذو روح إِلَّا صعق و ماتء و يخرج الصوت من الطرف الذى بلى السماوات فلا يبقى فى السماوات ذو روح إِلَّا صعق 
وات إلا إسرافلء قال كتقرل الله الآسرافا + با اسراف مه فسوك إسراف 181 

على أبلاساله فنا 61د اللتشت بح اصصيروا (النفع فى /الضور) حبار لتليذة عن كيقية هايةالقائم و رده اليفيقه و لكان متسوعة قليلة مين 
المفشّرين قالوا: إن (صور) هى جمع (صورة) و طبقا لهذا القول» فقد اعتبروا النفخ فى الصور يعنى النفخ فى الوجه. مثل نفخ الروح 
فى بدون الإنسان» و وفق هذا التفسير ينفخ مرّهُ واحدهٌ فى وجوه بنى آدم فيموتون جميعاء و ينفخ مره اخرى فيبعثون جميعا| ١57‏ ]. 

هذا التفسير إضافة إلى كونه لا يتطابق مع ما جاء فى الروايات: فَإنّه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: ١8١‏ 

لايطايق اشام آنا عورد حا لآق المسسير فى عارة أ تيتم هد خرص مطره لكر يدوه علن الصوزء فى فين لو كانه يراد ته 
المعنى الثانى لكان يجب استعمال ضمير المفرد المؤنث فى العبارة لتصبح (نفخ فيها). 

إن النفخ فى الوجه فى مجال إحياء الأ-موات يعد أمرا مناسبا (كما فى معجزات عيسى عليه التّدلام) إلا أنّ هذا التعبير لا- يمكن 


استخدامه فى مجال قبض الأرواح. 
بحوث 
-١‏ هل أن النفخ فى الصور يتم مرتين» أو أكثر؟ 


المشهور بين علماء المسلمين أنه يتم مرّتين فقطء و ظاهر الآيهُ يوضّح هذا أيضاء كما أن مراجعة آيات القرآن الأخرى تبيين أن هناكك 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ناعاعا من 091/0 


نفختين فقط» لكن البعض قال: إِنْها ثلاث نفخات. و البعض الآخرة قال: إِنّه أربع. 

و بهذا الشكل فالنفخة الأولى يقال لها نفخة (الفزع»» و هذه العبارة وردت فى الآيه (41) من سورة النمل و يَوْمَ يُنْمَحّ فى الصّور فَمَزِحَ 
مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الَوْضِ 

و النفختان الثانية و الثَالئَُ يعتبرونها للإماتة و الإحياءء و التى أشير إليها فى آيات بحثنا و فى آيات قرآنية اخرىء أولاهما يطلقون عليها 
نفخة (الصعق) (الصعق تعنى فقدان الإنسان حاله الشعور أى يغشى عليه» و تعنى أيضا الموت) و الثانية يطلق عليها نفخة (القيام). 

أمَا الذين احتملوا أن النفخات أربع» فيبدو أنْهم استشفوا ذلك من الآيةٌ (07) من سورة يس و التى تقول بعد نفخة الإحياء إن كانت 
إلا صَِحَةٌ واجدّةً فَإذا هُمْ مِيعٌ لَدَيْنا مُحَضَرُونَ و هذه النفخة هى (لجمعهم و إحضارهم). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١ء‏ ص: ١87‏ 

و الحقيقة أنه ليس هناكك أكثر من نفختين» و مسألة الفزع و الرعب العام فى الواقع هى مقدمة لموت جميع البشر و الذى يتم بعد 
النفخة الأولى أو الصيحة الأولى» كما أن نفخة الجميع هى تتمة لنفخة الإحياء و البعثء و بهذا الشكل فلا يوجد أكثر من نفختين 
(نفخة الموت) و (نفخة الإحياء)» و هناكك شاهد آخر على هذا القول و هو الآيتان (5 و 7) من سورة النازعاتء اللتان تقولان: يَوْمَ 


تتحث الةاجقف كتبعها الدادقة. 
؟- ما هو صور إسرافيل: 


هناك سؤال يتبادر إلى الذهن, و هو: كيف تملأه أمواج الصور الصوتية كل العالم فى نفس اللحظة؟ رغم أنّنا نعلم أن سرعة الأمواج 
الصوتية بطيئة و لا تتجاوز ال (750) مترا فى الثانية» فى حين أن سرعة الضوء هى أكثر بمليون مره من هذه السرعة إذ تبلغ (200 ألف 
كيلومتر فى الثانية. 

يجب الا-عتراف فى البداية بأنّ معلوماتنا بشأن هذا الموضوع هى كمعلوماتنا بشأن الكثير من المسائل المتعلقة بيوم القيامة» فهى 
معلومات عامة لا أكثر إذ نجهل الكثير من تفاصيل ذلكك اليوم كما قلنا. 

والتدقيق فى الروايات الواردهُ فى المصادر الإسلامية بشأن تفسير كلمة (الصور) تبيّن عكس ما يتصور البعض من أنْ (الصور) هو 
(زمارة» أو (مزمار) أو (بوق) اعتيادى. 

و 

قد جاء فى رواية عن الإمام زين العابدين عليه السّلام أنّهِ قال: (إِنَ الصور قرن عظيم له رأس واحد و طرفان» و بين الطرف الأسفل 
الذى يلى الأ-رض إلى الطرف الأأعلى الذى يلى السماء مثل تخوم الأرضين إلى فوق السماء السابعة» فيه أثقاب بعدد أرواح 


الخلائق)[ع؟١].‏ 
الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16 ص: ؟8 ١‏ 
و 


فى ححديك ورد عن وسول الله عناء فيه «الضور قرن من ثور فيه أثقاب على غدد أرواح العباد,[0؟1١].‏ 

طرح مسألة النور هنا بمثابة جواب على السؤال التَانى المذكور أعلاه» و يوضح أن الصيحة العظيمة ليست من قبيل الأمواج الصوتية 
الاعتيادية» و إِنّما هى صيحة أعظم و أعظمء و تكون أمواجها ذات سرعة فائقة و غير طبيعية حتى أنّها أسرع من الضوء الذى يجتاز 
السماء و الأرض يفترة زمنية قصيرة جد ففى المدة الأولى تكون مميتة: فى المرة الثائية تكون باغنة للأمواث: 

أمَا كيف يتسبب مثل هذا الصوت فى إماتة العالمين؛ فإنّ كان هذا الأمر عجيبا فى السابق» فإنه غير عجيب اليوم؛ لأننا سمعنا كثيرا بأن 
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الأمواج الانفجارية تسببت فى تمزق أجساد البعض و إصابةُ آخرين بالصميم؛ و رمى آخرين إلى مسافة بعيدة عن مكانهم» و تسببت 
فى اتندمير الببوث أيضاء كنا شاهد الكثير ما كيت أن ريادَة سرعة الطائرة و بعبارة اخرئ (اشتراق حاجز الصوتث) يولد وتنا مرعبا و 
أمواجا مدمّرة» قد تحطم زجاج نوافذ الكثير من العمارات و البيوت. 

فإذا كانت الأ-مواج الصوتية الصغيرة التى هى من صنع الإنسان تحدث مثل هذا التأثير» فما هى الآثار التى تتركها الصيحة الإلهية 
العظيمة؛ هى بلا شكك انفجار عالمى كبير. 

ولهذا السبب لا-عجب أيضا إن قلنا بوجود أمواج تقابل تلكك الأمواجء و أُنّها تهز الإنسان و توقظه و تحبيه. رغم أنه من العسير علينا 
تصور هذا المعنى, و لكننا نرى دائما كيف يوقظ النائم من نومه بواسطة الصوتء و كيف يعود الإنسان المغمى عليه إلى حالته الطبيعية 
بواسطةعدة صحفات شديناقه و تكرر القول هد ة الخرى و تقول؟ إن غلا المحد وهلا ومكه إدرا وى ظل عله اللأموو ومن يعيد. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١55‏ 


"1- من هم المستثنون؟ 


كبناابرة علعانقى 1:51 اللمضركة صعيا قا كل اهل السمواظ و الأرق سترارة عرض وهنا والحدة 0 32 قاذ النا الهم هن عددد 
المجموعة؟ هناكك اختلاف بين المفشرين بشأن هذا الأمر: 

فمجموعة من المفت رين قالوا: إِنّهم ملائكة الله الكبار» كجبرائيل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل» و قد أشارت روايةُ إلى هذا المعنى 
ع٠‏ 

البعض أضاف إلى أولتكك الملائكة الكبار حملة عرش الله (كما وردت فى رواية اخرى)[/7؟١].‏ 

و مجموعة اخرى قالت: إن أرواح الشهداء مستثناة من الموت» وفقا لما جاء فى آيات القرآن المجيد أخياء عِنَْ رَبهمْ يُررقُونٌ كما ورد 
فى رواية تشير إلى هذا المعنى .]١58‏ 

و بالطبع إن هذه الروايات لا تتعارض مع بعضها البعضء و لكن فى كل الصور فإن هذه المجموعة المتبقية تموت فى نهايةٌ الأمرء كما 
أوضحته تلكك الروايات» و لا يبقى أحد حيا فى هذا العالم سوى البارئ عر و جل إذ هو الْحَيٌ الى لا يَمُوتٌ 

وعن كيفيه موت الملائكة و أرواح الشهداء و الأنبياء و الأولياء» فيحتمل أن المراد من موت أولئك هو قطع ارتباط الروح عن قالبها 
المثالى» أو تعطيل نشاط الروح المستمر. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١؛‏ ص: ١08‏ 


6- فجائية النفختين: 

آيات القرآن الكريم توضح بصورة جيدة أن النفختين تقعان بصورة مفاجئة» و النفخة الأولى تكون فجائية بحيث أن مجموعة كبيرة 
من الناس تكون منشغلة بالتجارة و الجدال و النقاش فى أموالهم و بيعهم و شرائهم؛ و فجأهُ يسمعون الصيحة؛ فيسقطون فى أماكنهم 
ميتين» كما صرحت بذلكك الآية (19) فى سور يس إِنْ كانّتُ إِلَا صَتِحَةٌ واحِدَةً قإذا هُمْ خامِدُونَ 


و أمَا (الصيحة الثانية) فإنَ آيات القرآن الكريم- و منها الآيهُ التى هى مورد بحثنا- تبين بأنّها تقع فجأة أيضا. 


ه- ما هى الفاصلة الزمنية بين النفختين؟ 
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الآيات القرآنية لم تذكر توضيحا حول هذا الأمرء سوى كلمة (ثم) التى وردت ضمن آي بحثنا و التى تدل على وجود فاصل زمنى 
ببح التفكين» إلا أن عفن التوابات ذكرت بأن هذة الفاصلة نقدارها (6) عاما[ة1] و البجيول بالنسية لتاهو معباز هذه السين 
فهل هى سنوات اعتيادية كالتى نعيشها نحنء أم أنّها سنوات و أَيَام كسنوات و أَيّام القيامة. 

على أيه حال فالتفكر فى نفخة الصور و نهاية العالم» و كذلكك بالنفخة الثانية و بدء عالم جديد, و مع ملاحظة الإشارات التى وردت 
فى القرآن المجيدء و التفاصيل الأخرى فى الرّوايات الإسلامية بهذا الشأن» يعطى دروسا تربوبة عميقةٌ للإنسان» و خاصة أنّها توضح 
هذه الحقيقة» و هى البقاء على استعداد دائم لاستقبال مثل هذا الحادث العظيم و الرهيب فى كل لحظة لأنّه لم يحدد لوقوعها تاريخ 
معين» إذ يحتمل وقوعها فى أيه لحظة» إضافة إلى أنّها تقع من دون مقدمات. لذا ورد فى ذيل إحدى الرّوايات الخاصةٌ بنفخ الصور و 
المذكورة آنفا أن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١ء‏ ص: ١08‏ 

الراوى قالء عند ما وصل الكلام إلى هذا الأمر «رأيت على بن الحسين يبكى عند ذلكك «بكاء شديدا»» إذ كان قلقا جدًا من مسأل 
نهاية العالم و يوم القيامة» و إحضار الناس للحساب فى محكمة العدل الإلهية)[ .]15١‏ 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16 ص: /اث ١‏ 
الآيتان [سورة الزمر (9): الآيات 24 الى ]/٠١‏ 
اشارة 


و أشَرَقتٍ الأزْض بِنْور رَبّها و وْضِعَ الكتابٌ و جىء بِالنييِينَ و الشهَداء و قضى بَتنَهُمْ بالحتى و هُمْ لا يُظَلمُونَ (29) و وَفَيِثْ كل نفس ما 
عَمِلْتْ وَ هُوَ ألم بما يَفْعَلُونَ 07١‏ 


التفسير 
ذلك اليوم الذى قشرق الأرض بنور ربّها: 


آيتا بحثنا تواصلان استعراض الحديث عن القيامة و الذى بدأ قبل عدَّهٌ آيات» و هاتان الآيتان تضمان سبع عبارات منسجمة: كل 
واحدة تتناول أمرا من أمور المعاد. لتكمل بعضها البعض» أو أنّها تقيم دليلا على ذلك. 

فى البداية تقول: و أَشْرَكَتِ الْأَوْض بور رَبها. 

وقد اختلف المفسرون فى معنى إشراق الأرض بنور ربهاء إذ ذكروا تفسيرات عديدة؛ اخترنا ثلاثا منهاء و هى: 

-١‏ قالت مجموعة: إِنَ المراد من نور الرب هما الحق و العدالة» الذى ينير بهما رب العالمين الأرض فى ذلك اليوم» حيث قال العلامة 
المجلسى فى بحار الأنوار: «أى أضاءت الأرض بعدل ربها يوم القيامة» لأن نور الأرض 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ١88‏ 

.]١18١[)لدعلاب‎ 

و البعض الآخر اعتبر الحديث النبوى (الظلم ظلمات يوم القيامة) شاهدا على هذا المعنى 187]. 

فيما قال «الزمخشرى» فى تفسير الكشاف: (و أشرقت الأرض بما يقيمه فيها من الحق و العدل و يبسطه من القسط فى الحساب و وزن 
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الحسنات و السيئات). 

1- البعض الآخر يعتقد أنّه إشارة إلى نور غير نور الشمس و القمرء يخلقه الله فى ذلكك اليوم خاصة. 

بك آنا المفس الكو العلافة الطاطاتى أعلن اللدقامه العريك حاهب هس الموان فقد قال إن المراد هق إقراق الأرهن ترورنيا 
هو ما يخصٌ يوم القيامة من انتكشاف الغطاء و ظهور الأشياء بحقائقها و بدو الأعمال من خير أو طاعة أو معصية أو حق أو باطل 
للناظريق وقد اسحدل العلامة الطباظبائى على هذا الراى بالآآبة (99) من سورة (ق) لَمَد كلك فى غذلة مق هذا فكد كنا غذكه غطاء كك 
قَبِصَ رك الْيوْمَ حَدِيدٌ. و هذا الإشراق- و إن كان عاما لكل شىء يسعه النور- لكن لما كان الغرض بيان ما للأرض و أهلها يومئذ من 
الشأن خصها بالبيان. 

و بالطبع فإن هذه التفاسير لا تتعارض فيما بينهاء و يمكن القول بصحتها جميعاء مع أن التفسيرين الأوّل و الثّااث أنسب من غيرهما. 

و من دون شكك فإنْ هذه الآ تتعلق بيوم القيامة» و إن وجدنا بعض روايات أهل البيت الأطهار (عليهم السلام) تفسّرها على أنّها تعود 
إلى ظهور القائم المهدى المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريفء فهى فى الواقع نوع من التطبيق و التشبيهء 
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و تأكيد لهذا المعنى» و هو عند ظهور المهدى (عج) تصبح الدنيا نموذجا حيا من مشاهد القيامة» إذ يملأ هذا الإمام بالحق و نائب 
الرّسول الأكرم و خليفة الله الأرض بالعدل إلى الحد الذى ترتضيه الحياةً الدنيا. 

و 

نقل (المفضل بن عمر) عن الإمام الصادق عليه الس لام «إذا قام قائمنا أشرقت الأرض بنور ربّها و استغنى العباد عن ضوء الشمس و 
ذهبت الظلمة)[*8١].‏ 

العبارة الثَانِيةُ فى هذه الآيهُ تتحدث عن صحائف الأعمالء إذ تقول: وَ وْضِعَ الْكتابُ 

الصحائف التى تتضمن جميع صغائر و كبائر أعمال الإنسان» و كما يقول القرآن المجيد فى الآيه (69) من سورة الكهف لا يُغادِرٌ 
صَغِيرَةَ ولا كَبيرةً إلا أخصاها. 

و تضيف العبارات التى تتحدث عن الشهود و جىء بالتّعيق و الشهدان 

فالأنبياء يحضرون ليسألوا عن أدائهم لمهام الرسالة» كما ورد فى الآيةُ (9) من سورة الأعراف و لَنْسْكَلنَّ الْمُوْسَلِينَ 

كما يحضر شهداء الأعمال فى محكمة العدل الإلهية ليدلوا بشهاداتهم» صحيح أن البارئ عرٍّ و جل مطلع على كل الأمورء و لكن 
للتأكيد على مقام العدالة يدعو شهداء الأعمال للحضور فى تلكك المحكمة. 

ذكر المفرون آراء عديدة بفآن. أولتكك الغهداء على الأعسال: حيث قال البعض: إِنْهم الصالحون و الطاهرون و العادلون فى الأمَرِكُ 
الذين يشهدون على أداء الأنبياء لرسالتهم؛ و على أعمال الناس الذين كانوا يعاصرونهم, و (الأثمه المعصومون) هم فى طليعة شهداء 
الأعمال. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ضص: ١2٠‏ 

فى حين يعتقد البعض الآخر بأنَ الملائكة هم الشهداء على أعمال الإنسانء و الآية )1١(‏ فى سورة (ق) تعطى الدليل على هذا المعنى 
و جاءث كل نَفْس مَعها سايق و طَهيد. 

وقال البعض: إن أعضاء بدن الإنسان و مكان و زمان الطاعةٌ و المعصية هم الذين يشهدون على الإنسان يوم القيامة. 

و يبدو أن كلمة (شهداء) لها معان واسعةء أشار كل مفسر إلى جانب منها فى تفسيره. 

واحتمل البعض أنها تخص «الشهداء» الذين قتلوافن سيل الله و لكن هذا الاحتمال غير وارد وبعيد لأن الحديث موعن شهداء 
محكمة العدل الإلهى و ليس عن شهداء طريق الحقء مع إمكانية انضمامهم إلى صفوف الشهود. 
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العبارة الرَابعة تقول: و قُضِى بَتنّهُمْ بلحت 

و الخامسة تضيف: و مُمْ لا يُظْلْمُونَ 

فمن البديهيات؛ عند ما يكون الحاكم هو البارئ عرِّ و جل؛ و تشرق الأرض بنور عدالته» و تعرض صحائف أعمال الإنسان التى تبن 
كل صغيرة و كبيرة بدقَ و يحضر الأنبياء و الشهود و العدول, فلا يحكم البارئ عر و جل إلا بالحق» و فى مثل هذا المحاكم لا وجود 
للظالم و الاستبداد مطلقا. 

العبارةٌ السادسة فى الآيةُ التالية أكملت الحديث بالقرلة ووفك كل كنس باغيلث 

إن جزاء الأعمال و عواقبها سترد إليهم؛ و هل هناك مكافأة و مجازاة أعلى مخ أن يزيد عضبل الانساة بصروة #افلة إل الأفبيان لقسنة 
(نلفت الانتباه إلى أن كلمةٌ (وفيت) تعنى الأداء بصورءٌ كاملة) و يبقى مرافقا له إلى الأبد. 

فالذى يتمكن من تنفيذ مثل هذه المناهج العادلة بدقَ هو الذى أحاط علمه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١2١‏ 

بكل شىء لهذا فإن العبارة السابعة و الأخيرة فى هذا البحث تقول: و هُوَ أَعْلَمُ بما يَفْعَلُونَ 

إذن فلا حاجة حتى للشهود. لأنّ الله هو أعلم من كل أولئكك الشهود, و لكن لطفه و عدله يقتضيان إحضار الشهود, نعم فهذا هو 
مشهد يوم القيامة» فليستعد الجميع لذلكك اليوم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0١‏ ص: ١27‏ 


الآيتان [سورة الزمر (9): الآيات /١‏ الى 7 /ا] 
اشارة 


وَ سِيقَ الّذِينَ كفَرُوا إلى جَهَنْمَ زَمَرا حَنَّى إذا جاؤها فتِحث أنوابّها و قال لَهُمْ حَرَنَها ألم يَأتِكم رْسْل مِنكم يَتْلونَ عَلَتِكُمْ آياتٍ رَبُكمْ و 
ندِرُوتَكمْ لقاء يَؤمِكم هذا قالُوا َلى وَ لكنْ حَقّتْ كَلمَةُ العذاب عَلَى الْكافِرِينَ (0/1) قِلَ ادْخلوا أَبُوات جهنم خالِدِينَ فيها َنْسَ مَنْوَى 
الْمَتَكيرينَ (5/) 

التفسير 

الذين يدخلون جهنم زمرا: 


تواصل الآيات هنا بحث المعاد» و تستعرض بالتفصيل ثواب و جزاء المؤمنين و الكافرين الذى استعرض بصورة مختصرة فى الآيات 
السابقة. و تبدأ بأهل جهنم, إذ تقول: وَ سيق الَّذِينَ كفَرُوا إلى جَهَنّمَ زُمراً. 

فمن الذى يسوقهم إلى جهنم؟ 

كما هو معروف فإن ملائكة العذاب هى التى تسوقهم حتى أبواب جهنم و نظير هذه العبارة ورد فى الآية )1١(‏ من سورة (ق)» إذ 
تقول: و جاءث كُلّ نَفْس معها ساق و شَهِيدٌ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه١ء‏ ص: ١27‏ 

عبارة «زمر» تعنى الجماعة الصغيرة من الناس» و توضح أن الكافرين يساقون إلى جهنم على شكل مجموعات مجموعات صغيرة و 
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و «سيق» من ماده (سوق) و تعنى (الحث على أسير). 

ثم تضيف عمَّى إذا جاؤها فُِحَت أنوابها و قالَ لَهُع حَرَئتها َم يأَكم رَسْلٌ منكغ بثلُونَ ليم آياتٍ رَبَكمْ و يُنْذِرُوتَكم لقاء يؤيكم 
هذالءه١].‏ 

ينضح بصورةٌ جيدهٌ من خلال هذه العبارة» أن أبواب جهنم كانت مغلقة قبل سوق أولئكك الكفرة» و هى كأبواب السجون المغلقة التى 
تفتح أمام المتهمين الذين يراد سجنهمء و هذا الحدث المفاجئ يوجد رعبا و وحشْةٌ كبيرة فى قلوب الكافرين» و قبل دخولهم يتلقاهم 
خزنة جهنم باللوم و التوبيخ» الذين يقولون استهجانا و توبيخا لهم: لم كفرتم و قد هيئت لكم كافة أسباب الهداية» ألم يرسل إليكم 
أنبياء منكم يتلون آيات الله عليكم باستمراره و معهم معجزات من خالقكم, و إنذار و إعلام بالأخطار التى ستصيبكم إن كفرتم بالله 
100]؟ فكيف وصل بكم الحال إلى هذه الدرجةٌ رغم إرسال الأنبياء إليكم؟ 

حمًا إِنّ كلام خزنة جهنم يعد من أشد أنواع العذاب على الكافرين الذين يواجهون بمثل هذا اللوم فور دخولهم جهنم. 

على أيه حالء فإِنٌ الكافرين يجيبون خزنة جهنم بعبارة قصيرة ملؤها الحسراتء قائلين: الوا بلى وَ لك؛ عَمَتْ كلِمَة الهذاب عَلَى 
الكافِرِينَ 

مجموعة من المفسرين الكبار اعتبروا كَلِمَةٌ العذاب إشارة إلى قوله تعالى حين هبط آدم على الأرضء أو حينما قرر الشيطان إغواء بنى 
آدم؛ كما ورد فى الآيةُ (9) من سورة البقرة وَ الَِّينَ كَمَرُوا و كَدَّبُوا يآ ياتنا أولئِكٌ أَصْحابٌ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 
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و حينما قال الشيطان: لأغوينهم جميع إلا عبادكك المخلصينء فأجابه البارئ عر و جل لمكن جَهنم مِنّ الْجنَّةِ وَ اناس أَجْمَعِينَ 102]. 

و بهذا الشكل اعترفوا نهم كذبوا الأنبياء و أنكروا آيات الله و بالطبع فإن مصيرهم لن يكون أفضل من هذا. 

كما يوجد احتمال فى أنّ المراد من حَفَّتْ كَلِئةٌ القذاب هو ما تعنيه الآيةُ السابعة فى سورة (يس) لَقَدْ حقَّ الْقَولُ على كترم قَهُمْ لا 
وهو إشارة إلى أن الإنسان يصل أحيانا- بسبب كثرة ذنوبه و عدائه و لجاجته و تعصبه أمام الحق- إلى درجة يختم معها على قلبه و لا 
يبقى أمامه أى طريق للعودة و فى هذه الحالة يصبح مستحقا تماما للعذاب. 

وعلى أَيَّهُ حال» فإن مصدر كل هذه الأمور هو عمل الإنسان ذاته» و ليس من الصحيح الاستدلال على معنى الجبر و فقدان حرية 
الإرادة. 

هذا التقاش القصير ينتهى مع اقترابهم من عتبة جهنم قِبلَ ادْحُلوا أَُواتٍ حنم خالِدِينَ فيها فَبنْس مَنْوَى الْمتَكبرِينَ 

فأبواب جهنم- كما أشرنا إليها من قبل- يمكن أن تكون قد نظمت حسب أعمال الإنسان؛ و إن كل مجموعة كافرة تدخل جهنم من 
الباب الذى يتناسب مع أعمالهاء و ذلكك مثل أبواب الجِنّهُ التى يطلق على أحد أبوابها اسم «باب المجاهدين)» و 

قد جاء فى كلام لأمير المؤمنين «إِنّ الجهاد باب من أبواب الجن .]١01[‏ 

والذى يلفت النظر هو أن ملائكة العذاب تؤٌكد على مسألهُ التكبر من بين بقِيهُ الصفات الرذيلة التى تؤدى بالإنسان إلى السقوط فى 
نار جهنم» و ذلكك إشارة إلى أن التكبر و الغرور و عدم الانصياع و الاستسلام أمام الحق هو المصدر الرئيسى 
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للكفر و الانحراف و ارتكاب الذنب. 

نعم» فالتكبر ستار سميكك يغطى عينى الإنسان و يحول دون رؤيته للحقائق الساطعة المضيئة» و لهذا نقرأ 

فى روايةُ عن الإمامين المعصومين الباقر و الصادق عليهما السلام «لا يدخل الجنْهُ من فى قلبه مثقال ذرة من كبر)[188]. 
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لآبات [سورة الزمر (4"): الآيات "/ الى 4/ا] 
اشار 0 


وبي الَِّينَ الا َبَهُْ إلى الح مرا حتّى إذا جاؤها و مُث أنوائها و قال لَهُم حَرَها سَلام عم مم فَادْخلُوها خالِدِينَ 006 و 
الوا التدرة لِلِّ اذى صَدَقنا وعد و أَوْرئاالرْضٌ تبأ مَِ لتحت تشاء قيغم أَجرْ الحايلينَ (06) و تر الْملايكة حَافينَ من حول 


امرش متخو بتحفد رهغ وَقُضِى يتنه بالْحَيٌ وَقِيلَ التحفد لله رَبْ الْعالَمِينَ (0/8 
التفسير 
المنقون يدخلون الجنة أفواجا!! 


هذه الآيات- التى هى آخر آيات سورة (الزمر)- تواصل بحثها حول موضوع المعاد» حيث تتحدث عن كيفية دخول المؤمنين المتقين 
الجنّةء بعد أن كانت الآيات السابقة قد استعرضت كيفية دخول الكافرين جهنم, لتتوضح الأمور أكثر من خلال هذه المقارنة. 

فى البداية تقول: و سِيقَ الَّذِينَ اتََوْا ربهُم إِلَى الْجَنّةُ زُمراً. 

استعمال عبار (سيق) (و التى هى من ماده (سوق) على وزن (شوق) و تعنى الحث على السير). أثار التساؤل» كما لفت أنظار الكثير 
من المفشّرين. لأنْ هذا 
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التعبير يستخدم فى موارد يكون تنفيذ العمل فيها من دون أى اشتياق و رغبة فى تنفيذه؛ و لذلك فإنّ هذه العبارة صحيحة بالنسبة 
لأهل جهنم؛ و لكن لم استعملت بشأن أهل الجِنّهُ الذين يتوجهون إلى الجنّهُ بتلهف و اشتياق؟ 

قال البعض: إِنّ هذه العبارة استعملت هنا لأنّ الكثير من أهل الجِنّهُ ينتظرون أصدقاءهم. 

و البعض الآدخر قال: إن تلهف و شوق المتقين للقاء البارئ عرّ و جل يجعلهم يتحينون الفرصة لذلكك اللقاء بحيث لا يقبلون حتّى 
بالجنة. 

فيما قال البعض: إِنْ هناكك وسيلة تنقلهم بسرعة إلى الجِنّة. 

مع أن هذه التتفسيرات جيدة ولا يوجد أى تعارض فيما بينهماء إِلَا أن هناكك نقطهُ اخرى يمكن أن تكون هى التفسير الأصح لهذه 
العبارة» و هى مهما كان حجم عشق المتقين للجنّة» فإن الجن و ملائكة الرحمة مشتاقة أكثر لوفود أولتكك عليهم؛ كما هو الحال بالنسبة 
إلى المستضيف المشتاق لضيف و المتلهف لوفوده عليه إذ أنّه لا يجلس لانتظاره و إِنّما يذهب لجلبه بسرعة قبل أن يأتى هو بنفسه 
إلى بيت المستضيفء فملائكة الرحمةٌ هى كذلكك مشتاقة لوفود أهل الجِنّةُ. 

والباشفطة أن زومر ) عق هنا المجبوغات السشير نعو تن أن أهل الجة ساقوة إلى الجتة هن سكل تجبوعات متموغات كل 
تسن عقاف 

ثم تضيف الآية عتَّى إذا جاؤُّها وَ فحت أَبْوابها و قالَ لَهُمْ حَرَئمها سَلامُ ليك طبع فَادْحُلُوها خالِدِينَ 09]. 

الملفت للنظر أن القرآن الكريم يقول بشأن أهل جهنم: إِنْهم حينما يصلون إلى قرب جهنم تفتح لهم الأأبواب؛ و يقول بشأن أهل 
الجن إن أبواب الجِنَّهُ مفتحة لهم 
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من قبل» و هذه إشارة إلى الاحترام و التبجيل الذى يستقبلون به من قبل ملائكة الرحمة» كالمستضيف المحب الذى يفتح أبواب بيته 
للضيوف قبل وصولهم, و يقف عند الباب بانتظارهم. 

وقد قرأنا فى الآيات السابقة أن ملائكة العذاب يستقبلون أهل جهنم باللوم و التوبيخ الشديدين» عند ما يقولون لهم: قد هيئت لكم 
أسباب الهداية» فلم تركتموها و انتهيتم إلى هذا المصير المشؤوم؟ 

أَمَا ملائكة الرحمة فإنّها تبادر أهل الجنّةُ بالسلام المرافق للاحترام و التبجيل» و من ثم تدعوهم إلى دخول الجِنة. 

عبارة «طبتم) من ماده (طيب) على وزن (صيد) و تعنى الطهارة, و لأنّها جاءت بعد السلام و التحية» فمن الأرجح القول بأن لها مفهوما 
إنشائياء و تعنى: 

لتكونوا طاهرين مطهرين و نتمنى لكم السعادة و السرور. 

و بعبارة اخرى: طابت لكم هذه النعم الطاهرة» يا أصحاب القلوب الطاهرة. 

و لكن الكثير من المفسّرين ذكروا لهذه الجملهُ معنى خبريا عند تفسيرهاء و قالوا: إن الملائكة تخاطبهم بأنْكم تطهرتم من كل لوث و 
خبث» وقد طهرتم بإيمانكم و بعملكم الصالح قلوبكم و أرواحكم, و تطهرتم من الذنوب و المعاصىء و نقل البعض رواية تقول: إن 
هناك شجرة عند باب الجنة» تفيض من تحتها عينا ماء صافيتان» يشرب المؤمنون من إحداهما فيتطهر باطنهم؛ و يغتسلون بماء العين 
الأخرى فيتطهر ظاهرهم, وء هنا يقول خزنة الجنُّ لهم: سَلامٌ عَلْكُمْ طِيكُمْ فَادْحُلُوها خالِدِينَ 12]. 

الملاحظ أن «الخلود» استخدم بشأن كل من أهل الجنّهُ و أهل النَان و ذلك لكى لا يخشى أهل الجِنّة من زوال النعم الإلهية و لكى 
يعلم أهل النّار بأنه لا سبيل لهم للنجاهُ من النّار. 
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الآية التالِية تتكون من أربع عبارات قصار غزيرةٌ المعانى تنقل عن لسان أهل الجِنّهُ السعادة و الفرح اللذين غمراهم» حيث تقول: و قَالُوا 
الققد زه الذي كيذ كنا وقكة 

وتتقينك قي القيارة الغا وز لكا اناوس 

المراد من الأرض هنا أرض الجِرْهُ. و استخدام عبارة (الإرث) هناء إِنّما جاء لكونهم حصلوا على كل هذه النعم فى مقابل جهد قليل 
بذلوه» إذ- كما هو معروف- فإنّ الميراث هو الشىء الذى يحصل عليه الإنسان من دون أى عناء مبذول. 

أو أنّها تعنى أن لكل إنسان مكان فى الجِنْهُ و آخر فى جهنم؛ فإن ارتكب عملا استحق به جهنم فإن مكانه فى الجِرْهُ سوف يمنح 
لغيره» و إن عمل عملا صالحا استحق به الجن فيمنح مكانا فى الجن و يتركك مكانه فى جهنم لغيره. 

أو تعنى أنّهم يتمتعون بكامل الحرية فى الاستفادة من ذلكك الإرثء كالميراث الذى يحصل عليه الإنسان إذ يكون حرا فى استخدامه. 
هذه العبارة- فى الواقع - تحقق عينى للوعد الإلهى الذى ورد فى الآبة (86) من سورة مريم يلمك الْجَنَةُ الى نُورِتٌ مِنْ عبادنا مَنْ كان 
الجارة القالئة مكقق عن الحرية الكاملة الثى حسم لأهل النجلة فى الاستفادة ين كافة ما هو موجوف فى النجلة الوانسحق إذ تقول؛ كيو 
يستشف من الآيات القرآنية أن فى الجنّهَ الكثير من البساتين و الحدائق و قد أطلقت عليها فى الآيهُ (؟/) من سورة التوبةٌ عبارة جَنّاتِ 
عَذنِ و أهل الجِنهُ وفقا لدرجاتهم المعنوية يسكنون فيهاء و أن لهم كامل الحرية فى التحركك فى تلكك الحدائق و البساتين فى الجِنة. 
ما العبارة الأخيرة فتقول: فم أ الْعامِلِينَ 

و هذه إشارة إلى أن هذه النعم الواسعة إِنّْما تعطى فى مقابل العمل الصالح (المتولد من الايمان طبعا) ليكون صاحبه لاثقا و مستحقا 
لنيل مثل هذه النعم. 
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وهنا يطرح هذه السؤال و هو: هل أنّ هذا القول صادر عن أهل الجن أم أنّه كلام اللّه جاء بعد كلام أهل الجنّة؟ 

المفشرون وافقوا الرأيين» و لكّهم رجحوا المعنى الأوّل الذى يقول: إِنّه كلام أهل الجن و يرتبط بالعبارات الأخرى فى الآية. 

و فى النهاية تخاطب الآية- مورد بحثنا و هى آخر آيهٌ من سورة الزمر- الرّسول الأ-كرم صلَى الله عليه واله و سلّم قائلة: وََرَى 
الْمَلائِكةٌ حَاقَينَ مِنْ حؤلٍ لعش يسبحون الله و يقدّسونه و يحمدونه. 

إذ تشير إلى وضع الملائكة الحافين حول عرش الله أو أَنّها تعبر عن استعداد أولئكك الملائكة لتنفيذ الأوامر الالهية» أو أنْها إشارءُ إلى 
خفايا قيمة تمنح فى ذلكك اليوم للخواص و المقرّبين من العرش الإلهىء مع أنه لا يوجد أى تعارض بين المعانى الثلاثة» إلا أن المعنى 
الأول أنسيه. 

و لهذا تقول العبارة التالية وَ قضِى بيِنَهُمْ بحت 

و باعتبار هذه الأمور هى دلائل على ربوبية البارئخ عر وجل و استحقاق ذاته المقدسة و المترّهة لكل أشكال الحمد و الثتاف فإنٌّ 
الجملة الأخيرة تقول 

وَقِيلَ الْحَمِدُ لله رَبٌ الْعالَمِينَ 

و هنا يطرح هذا السؤال: هل أن هذا الخطاب صادر عن الملائكة؛ أم عن أهل الجِنَّهُ المتقين» أم أنّه صادر عن الاثنين؟ 

المعنى الأخير أنسب من غيره؛ لأنّ الحمد و الثناء على الله هو منهاج كل أولى الألباب» و منهاج كل الخواص و المقربين» و استعمال 
كلمة (قبل) و هى فعل مبنى للمجهول يؤيد ذلك. 

نهاية سورة الزّمر 
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سورةٌ المؤمن 

اشارة 

مكهُ و عدد آياتها خمس و ثمانون آيةُ 
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«سورة المؤمن» 
نظرة مختصرة فى محتوى السورة: 


سورة المؤمن هى طليعة الحواميم, و الحواميم فى القرآن الكريم سبع سور متتالية يلى بعضها بعضاء نزلت جميعا فى مكة؛ و هى تبدأ 
نب احما. 

هذه السورة كسائر السور المكية» تثير فى محتواها قضايا العقيدة و» تتحدث عن أصول الدين الإسلامى و مبانيه و فى ذلكك تلبى حاجة 
المسلمين فى تلكك المرحلةٌ إلى تشييد و إقامهُ قواعد الدين الجديد. 

و محتوى هذه السورة يضم بين دفتيه الشدة و اللطف, و يجمع فى نسيجه بين الإنذار و البشارة ... السورة- إذا- مواجهةٌ منطقيةُ حادّة 
مع الطواغيت و المستكبرين» كما هى نداء لطف و رحمة و محبة بالمؤمنين و أهل الحق. 


و تمتاز هذه السورة أيضا بخصوصية تنفرد بها دون سور القرآن الأ-خرىء إذ تتحدّث عن «مؤمن آل فرعون) و هو مقطع من قصة 
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موسى عليه السلام» و قصد مؤمن آل فرعون لم ترد فى كتاب اللّه سوى فى سورة «المؤمن». 

إن قصة «مؤمن آل فرعون» هى قصة ذلك الرجل المؤمن المخلص الذى كان يتحلى بالذكاء و المعرفة فى الوقت الذى هو من بطانة 
فرعون» و محسوب- ظاهرا- من حاشيته- لقد كان هذا الرجل مؤمنا بما جاء به موسى عليه السّد.لام» و قد احتل و هو يعمل فى حاشية 
فرعون- موقعا حساسا مميزا فى الدفاع عن موسى عليه السّ.لام و عن دينه» حتى أنّه- فى الوقت الذى تعرضت فيه حياة موسى عليه 
السشلام 
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للخطر - تحرّكك من موقعه بسلوكك فطن و ذكى و حكيم لكى يخلص موسى من الموت المحقق الذى كان قد أحاط به. 

إن اختصاص السورة باسم «المؤمن» يعود إلى قصه هذا الرجل الذى تحدّئت عشرون آيهُ منها عن جهاده» أى ما يقارب ربع السورة. 

يكشف الأنفق العام أن حديث السورة عن «مؤمن آل فرعون» ينطوى على أبعاد تربوية لمجتمع المسلمين فى مك5 فقد كان بعض 
المسلمين مممّن آمن بالإسلام يحافظ على علاقات طيبهُ مع بعض المشركين و المعاندين» و فى نفس الوقت فإن إسلامه و انقياده 
لرسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم ليس عليهما غبار. 

لقد كان الهدف من هذه العلاقةُ مع المشركين هو توظيفها فى أيَام الخطر لحمايةٌ الرسالة الجديدة و دفع الضر عن أتباعهاء و فى هذا 
الإطار يذكر التاريخ أن أبا طالب عليه الّ.لام عم رسول الله صِلَى الله عليه واله و سلّم كان من جملة هؤلاء» كما يستفاد ذلكك من 
بعض الرّوايات الإسلامية المروية عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السَلام .]١18١‏ 

و بشكل عام يمكن النظر إلى محتوى السورة فى إطار ما تثيره النقاط و الأقسام الآتية: 

القسم الأوّل: و هو يضم طليعة آيات السورة التى تتحدث عن بعض من أسماء الله الحسنى» خصوصا تلكك التى ترتبط ببعث معانى 
الخوف و الرجاء فى القلوب, مثل قوله تعالى: غَافِرٍ الذَّنْبِ و شَدِيدٍ الْعِقاب 

القسم الثّانى: تهديد الكفار و الطواغيت بعذاب هذه الدنيا الذى سكو أن نال أقواما اخرى فى ماضى التأريخ» بالإضافة إلى التعرّض 
لعذاب الآخرة؛ و تتناول بعض الصور و المشاهد التفصيلية فيه. 

القسم الثّااث: بعد أن وقفت السورة على قصِهُ موسى و فرعون, بدأت بالحديث- بشكل واسع- عن قصة ذلكك الرجل المؤمن الواعى 
الشجاع الذى 
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اصطلح عليه ب «مؤمن آل فرعون» و كيف واجه البطانة الفرعونية و خلص موسى عليه السَلام من كيدها. 

القسم الرَابع: تعود السورة مره اخرى للحديث عن مشاهد القيامة» لتبعث فى القلوب الغافلة الروح و اليقظة. 

القسم الخامس: تتعرض السورة المباركة فيه إلى قضيتى التوحيد و الشرك. بوصفهما دعامتين لوجود الإنسان و حياته» و فى ذلك 
تتناول جانبا من دلائل التوحيدء بالإضافة إلى ما تقف عليه من مناقشة لبعض شبهات المشركين. 

القسم السّرادس: تنتهى السورة- فى محتويات القسم الأدخير هذا- بدعوةهٌ رسول الله صلى الله عليه واله و سلّم للتحمل و الصبر, ثم 
تختم بالتعرض إلى خلاصات سريعة مما تناولته مفصلا من قضايا ترتبط بالمبدأ و المعاد. و كسب العبرة من هلاكك الأقوام الماضية» و 
ما تعرضت له من أنواع العذاب الإلهى فى هذه الدنياء ليكون ذلكك تهديدا للمشركين. ثم تخلص السورةٌ فى خاتمتها إلى ذكر بعض 
النعم الإلهية. 

لقد أشرنا فيما مضى إلى أن تسمية السورهُ ب «المؤمن» يعود إلى اختصاص قسم منها بالحديث عن «مؤمن آل فرعون». أما تسميتها 
ب «غافر» فيعود إلى كون هذه الكلمةٌ هى بدايةُ الآيُ الثَالئهُ من آيات السورة المباركة. 


فضيلة تلاوةٌ السورة: 
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فى سلسلة الرّوايات الإسلامية المروية عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم و عن أثمّة أهل البيت عليهم السلام» نرى كلاما واسعا 
من فضل تلاو سور «الحواميم» و بالأخص سورة «غافر) منها. 

ففى بعض هذه الأحاديث نقرأ 

عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم قوله: «الحواميم تاج 
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القرآن)[؟121]. 

واعن ابن عباس مما تحمل ثقله 

عن رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم أو عن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السّ.لام قال: «لكل شىء لباب و لباب القرآن 
الحواميم)[187]. 

و 

فى حديث عن الإمام الصادق نقرأ قوله عليه الّ.لام: «الحواميم ريحان القرآن» فحمدوا الله و اشكروه بحفظها و تلاوتهاء و إِنّ العبد 
ليقوم يقرأ الحواميم فيخرج من فيه أطيب من المسكك الأنذفر و العنبر و إِنّْ اللّهِ ليرحم تاليها و قارئهاء و يرحم جيرانه و أصدقاءه و 
معارفه و كل حميم أو قريب له. و إِنّه فى القيامة يستغفر له العرش و الكرسى و ملائكة الله المقربون/[18]. 

و 

فى حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم: «الحواميم سبع و أبواب جهنم سبعء تجىء كل «حاميم» منها فتقف على 
باب من هذه الأبواب تقول: اللهم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بى و يقرأنى:[188]. 

وافى تسم عن 

حديث مروى عن رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم: «من قرأ «حاميم المؤمن» لم يبق روح نبيئّ و لا صديق و لا مؤمن إِلَا صلوا عليه 
و استغفروا له)[22١].‏ 

و من الواضح أن هذه الفضائل الجزيلة ترتبط بالمحتوى الثمين للحواميم؛ هذا المحتوى الذى إذا واظب الإنسان على تطبيقه فى حياته 
و العمل به و الالتزام بما يستلزمه من مواقف و سلوك. فإنّهِ سيكون مستحقا للثواب العظيم و الفضائل الكريمة التى قرأناها. 

و إذا كانت الرّوايات تتحدث عن فضل التلاوة. فإِنْ التلاوء المعنية هى التى 
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تكون مقدمة للاعتقاد الصحيح, فيما يكون الإعتقاد الصحيح مقدمة للعمل الصحيح. إذا التلاوة المعنية هى تلاو الإيمان و العمل و 
قد رأينا فى واحد من الأحاديث- الآنفة الذكر- المنقولة 

عن النَبى صِلَّى الله عليه و اله و سلّم تعبير «من كان يؤمن بى و يقرأنى». 
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الآيات [سورة غافر :)6٠+(‏ الآيات ١‏ الى "] 
اشارة 


بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
حم )١(‏ تَنْزِيل الكتاب مِنّ الله الزيز الْعلِيم (1) غافِر الذَنْبِ و قابل التَوْبٍ شَّدِيدٍ العقاب ذى الطؤلٍ لا إِلهَ إلا هُوَ إِلَِِ الْمصِيرٌ (©) 
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التفسير 
صفات تبعث الأمل فى النفوس: 


تواجهنا فى مطلع السورة الحروف المقطعة و هى هنا من نوع جديد لم نعهده فى السور السابقة» حيث افتتحت السورة ب «جاء) و 
اليم ا 

و بالنسبة للحروف المقطعة فى مطلع السور كانت لنا بحوث كثيرة فى معانيها و دلالاتهاء تعرضنا إليها أثناء الحديث عن بداية سورة 
دالقرةهء و سزرة وآل عيران و «الأعرات) و هون خرف 

الشىء الذى تضيفه هناء هو أن الحروف التى تبدأ به سورةٌ المؤمن التى نحن الآنن بصددهاء تشير- كما يستفاد ذلكك من بعض 
التواناك وام آراء المقشري > إلن أسماء الله الى هذا كبروق هذه السؤوة» آئ «حميدا و«تجيدة كما ورد ذلك 
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عن الامام الصادق عليه السّلام .]١21/‏ 


البعض الآدخر ذهب إلى أن «ح» إشارة إلى أسمائه تعالى مثل «حميد) و «حليم) و «حنان»» بينما «م) إشارة إلى «ملك» و «مالكك)» و 
«مجيد). 

و هناك احتمال فى أن حرف «الحاء' يشير إلى الحاكمية» فيما يشير حرف «الميم) إلى المالكية الإلهية. 

عن ابن عباسء نقل القرطبى «فى تفسيره) أن «حم) من أسماء الله العظمى 188]. 

و يتضح فى نهاية الفقرة أن ليس ثم من تناقض بين الآراء و التفاسير الآنفة الذكرء بل هى تعمد جميعا إلى تفسير الحروف المقطعة 
بمعنى واحد. 

فى الآبة الْثَانِهُ- كما جرى على ذلكك الأسلوب القرآنى- حديث عن عظمةٌ القرآنء و إشارةٌ إلى أنّ هذا القرآن بكل ما ينطوى عليه 
من عظمة و إعجاز و تحدّه إِنْما يتشكل فى مادته الخام من حروف الألف باء اهنا يكن معتئ الأعجاز. 

بقول تعالى: تَنرِيلُ الكتاب مِنّ الل ايز الْعِيم 

إن قذوته تعالى بز الأشيا الأخرى عن الوقوق إزادء» فقدرته«حاضية قى كل شىء».وعزقه مسوطة» أماعلمة ضالى فهو فى أعلى 
درجات الكمال: بحيث ستوعب كل احتياجات الاثسان و يدفعه نحو التكامل. 

و الآيهٌ التى بعدها تعدّد خمسا من صفاته تعالى» يبعث بعضها الأمل و الرجاءء بينما يبعث البعض الآخر منها على الخوف و الحذر. 

و يقول تعالى: غَافِر الذَّنْبِ 

قايل التّوْبِ 189]. 
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شَدِيدٍ العقاب 

ذى الطَولٍ .]17١‏ 

لا إله إن هو إل الْمصِيٌ. 
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أجل إِنْ من له هذه الصفات هو المستحق للعبادة و هو الذى يملكك الجزاء فى العقاب و الثواب. 
ملاحظات 


تنطوى الآيات الثلاث الآنفهُ الذكر على مجموعة من الملاحظات» نقف عليها من خلال النقاط الآنية: 

أولا: فى الآيات أعلاه (آيهُ ؟ و ”) بعد ذكر الله و قبل ذكر المعاد إِليِهِ الْمَصدِيرٌ اشتملت الآيتان على ذكر سبع صفات للذات الإلهية 
بعضها من «صفات الذات» و البعض الآخر منها من «صفات الفعل» التى انطوت على إشارات للتوحيد و القدرة و الرحمة و الغضب. ثم 
ذكرت «عزيزا و «عليم» و جعلتهما بمثابة القاعده التى نزل الكتاب الإلهى (القرآن) على أساسهما. 

أما صفات «غافر الذنب» و «قابل التوب» و «شديد العقاب» و«ذى الطول» فهى بمثابة المقدمات اللازمة لتربيةٌ النفوس و تطويعها لعبادة 
الواحدةٌ الأحد. 

ثانيا: ابتدأت الصفات الآنفة الذكر بصفة «غافر الذنب» أوّلا و «ذى الطول» أخيراء أى صاحب النعمة و الفضل كصفة أخيرة. و فى موقع 
وسط جاءت صفة «شديد العقاب» و هكذا ذكرت الآيةٌ الغضب الإلهى بين رحمتين. ثم إِنّنا نلاحظ أن 
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الغضب الالهى جاء وسط حديث الآية عن ثلاث صفات من صفات الرحمة الإلهية» و فى كل ذلكك دليل على المعنى المكنون فى 
«يا من سبقت رحمته غضبه). 

ثالثا: لا يقتصر المعنى فى جملة إِلَيهِ الْمَصِيرٌ على عودة الجميع و رجوعهم كافة إليه تعالى فى يوم القيامة: و إِنّما تشير أيضا إلى 
الانتهاء المطلق لكل الأمور فى هذا العالم و العالم الآخر إليه تعالى؛ و انتهاء سلسلة الوجود إلى قدرته و إرادته. 

رابعا: جاء تعبير لا إل إلا هُوَ فى ختام الصفات» و هو حكاية عن مقام التوحيد و العبودية الذى لا يليق بغير اللّه تعالى» حيث تنتهى أمام 
عبوديته كل العبوديات الأخرى. و هكذا يكون تعبير دلا إله إلا هو» بمثابة التنبجة النهائية الأخيرة للبيان القرآنى فى هذا المورد. 
والذلكق شرا ديه غم الى عباس الدعدال غاو اذاي اللششخض الث يقولة لذ إله إلا اللسو سر هال اقايل التؤب للى يقه 
بالعبودية و يقول: لا إله إلا اللّه. و هو سَّدِيدِ لقاب للذى لا يقرّ ولا يقول: لا إله إلا الله. و هو ذى الطَوْلٍ و غنى عن الشخص الذى لا 
يقول: لا إله إلا الله. 

من كل ذلك ينضح أن محور الصفات المذكورة هو التوحيد, الذى يدور مدار الإعتقاد الصحيح و العمل الصالح. 

خامسا: من وسائل الغفران فى القرآن: 

نيد فى كباب الله أمون كب #تكون أسابا و حتاويق للنغلر 4 وس الذثوب و النيفاكه وقما بن تقير إلى عقن :هده العتاوية: 

-١‏ التوبة: إذ فى آية (4) من سورة التحريم قوله تعالى: يا أيه الّذِينَ آمَنُوا ُوبُوا إلى الله تَؤْيَهُ تُضوحاً سى و ؛ أن مكدو عتكة 
؟- الإيمان و العمل الصالح: حيث نقرأ فى سورة (محمّد- آيهُ 1) قوله تعالى: 

وَ الَذِينَ آمَنُوا وَ عَملوا الصَّالِحاتِ و آمَنُوا بما نُزّلَ عَلى مُحَمَّدٍ و هُوَ الحقّ مِنْ رَبْهِمْ كفر عَنْهُمْ سَيئاتِهمْ 
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*- التقوى: و نرى مصداقها فى قوله تعالى: إن تَنُّوا الله يَجْعَل لكم فزقانا و يُكفز عَنْكم سَيّئاتِكم .]17١‏ 

؟- الهجرة و الجهاد و الشهادةٌ: و مصداقها قوله تعالى فى الآآية (190) من سورة «آل عمران:: قَالَذِينَ هاجَرُوا و أخرجُوا مِنْ دِيارِهِم و 
أوذوا فى سَبيلى و قائلوا وَ قتلوا لأكفرَنٌ عَنْهُمْ سَيئَاتِهِمْ / / 

ه- صدقة السر: و ذلك قوله تعالى: إِنْ ته دُوا الصَّدَّقاتٍ فَنِعِمًا هى و إن تخفوها و تَؤْتُوهَا الفقراء فَهُوَ خَيْرٌ لكم و يُكفْرٌ عَنْكُمْ مِنْ 
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تشتايكة 11/7] 

#- الإقراض: كما فى قوله تعالى: إن تُفْرِضُوا الله َوضاً حصنا يُضاعِفْهُ كم و بَغْفِر كم 10], 

اد اجناب كبائر الذثوبة حبك يقول تغالى فى ©117]: إن نشبوا كبائر ما تنهَوْنَ عَنْهُ نفو عَدْكمْ سَيناتكم 

و هكذا يتبين لنا أن أبواب المغفرة الإلهيه مفتوحة من كل مكانء و أن عباد الله بوسعهم طرق هذه الأبواب و الولوج إلى المغفرة 
الإلهية. و قد رأينا فى الآآيات الآنفة الذكر سبعة من هذه الأبواب التى تضمن الخلاص لمن يلج أى واحد منهاء أو كلها جميعا. 
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الآيات [سورة غافر :)6٠+(‏ الآيات 6 الى 2] 
اشارة 


ها لاجاول فى ]بابك الله إلا الذيق كقَدُوا قلا يد ةك تَقَلبهُْ فى الْبلادٍ () كِذَيَتْ َتِلَهُمْ قَوْم نُوح و الأخزابُ مِنْ بَْدِهِمْ وكقة كل 


أمَةُ بََسُولِهمْ لِيَأَدُوهُ وَ جادلُوا بالباطل لك ْحِضُوا به الْحقَّ كَأعَ دْنُهُمْ فَكيفَ كان عِقاب () و ذلك عقّث كلمَة ربك عَلَى الْذين 
كَفَرُوا أَنّهْمْ أضحابٌُ الَّارِ (©) 


التُفسير 
الأمر الإلهى الحاسم: 


بعد أن تعرضت الآيات السابقة إلى نزول القرآنء و إلى بعض الصفات الإلهية التى تستهدف بعث الخوف و الرجاءء ورد كلام فى 
الآيات التى بين أيدينا عن قوم امتازوا بالسخادلةبو الشاوعة حبال نات الله ... الآيةُ الكريمة توضح مصير هذه المجموعة ضمن تعبير 
قصير و قاطع, فتقول: ما يُجادِلٌ فى آيات الل إن الَّذِينَ كمَرُوا. 

صحيح أن هذه المجموعة قد تملك العدة و العددء إلا أن ذلكك لن يدوم إِلَا لفترة» فلا تغتر و تنخدع إذا لتحركهم فى البلاد و تنقلهم 
فى المدن المختلفة» 
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و استعراضهم لقؤتهم: قلا يَعْرْدك تَقَلبْهُْ فى الْبلاد. 

إنْها أيَام تنتقضى بين الكرٌ و الفرء ثم تنتهى هذه الضجة لتزول معها هذه المجموعة و تمحى تماماء كما تزول الفقاعات من على سطح 
الماء» أو كما يتلاشى الرماد عند هبوب العواصف! «يجادل» مشتقَهُ من «جدل» و هى فى الأصل تعنى لف الحبل و إحكامه ثم عم 
استتخدامها فى الأبتية و الحد بد وما شاب و لهذا فَإنٌ كلمة (مجادلة) تظلق غلى عمل الأشخاص المتقابلين و يريد كل شخص أن يلقى 
حجته و يثبت كلامه و يغلب خصمه. 

و لككن ينبغى الانتباه إلى أن كلمة (المجادلة) لا تعتبر مذمومة دائما فى اللغةٌ العربية» بل تعتبر إيجابيةٌ و مطلوبة إذا كانت المجادلةٌ فى 
طريق الحق و تستند على المنطق؛ و تهدف إلى تبيين الحقائق و إرشاد الأشخاص الجهلة ... أما إذا كانت على أسس واهية من 
التعصب و الجهل و الغرور» و تستهدف خداع هذا و ذاكك, فتكون عند ذلك مذمومة. 

القرآن الكريم استخدم كلمة (المجادلة) فى كلا مورديهاء إذ نقرأ فى الآية (170) من سورة النحل قوله تعالى: وَّ جادِلْهمْ بالّتى هى 


اوه 
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إَِا أنه فى موارد اخرى- كما فى الآيهُ أعلاه و فيما بعدها- وردت (المجادلة) لغرض الذم, و هناكك بحث حول الجدال و المجادلة 
متتعرض لدافيما بعد إن شاء الله 

«تقلب» مشتقّةُ من «قلب» و تعنى التغيير» و «تقلّب» هنا بمعنى التصرّف فى المناطق و البلاد» المختلفة للسيطرة و التسلط عليهاء و تعنى 
الذهاب و الإياب فيها أيضا. 

إن هدف الآبة تحذير للرسول صلى الله عليه واله و سلم و المؤمنين به- فى بداية البعثة- من الذين كانوا من الطبقة المستضعفة 
المحرومة, بأن لا يركنوا إلى الإمكانات المالية 
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أو القَوّهُ السياسية و الاجتماعية للكفار» و يعتبرونها دليلا على حقانيتهم أو سببا لقوّتهم الحقيقية» إذ هناك الكثير منهم فى تأريخ هذه 
الدنياء و قد انكشف ضعفهم و سقطت عنهم سرابيل القَوَّهٌ المزعومة ليبن عجزهم حيال العقاب الإلهى؛ ليسقطوا كما تسقط الأوراق 
الخريفيةٌ الذابلك فى العواصف الهوجاء. 

إننا فى عالم اليوم نشاهد الكفار و المستكبرين و الظالمين و هم يقومون بشتى المحاولا.ت» من زيارات و مؤتمرات و أحلا.ف و 
تكّلات و مناورات عسكرية» و توقيع لاتفاقات سياسية و عسكرية» و اعتماد لوسائل القمع و الارهاب إزاء المستضعفين و المحرومين 
فى العالم» و لكى يسلكوا من خلال ذلكك طريقا إلى تحقيق أهدافهم المشؤومة. لذلكك ينبغى للمؤمنين أن يكونوا يقظين و حذرين 
حتى لا يروحوا ضحية هذه الأساليب القديمة و حتى لا يسكتهم الرعب و الخوف فيفتنون بهذا الوضع 

لذلكك توضح الآية التى بعدها عاقبة بعض الأمم السابقة التى ضلت الطريق و انكفأت عن جادة الحق و الصوابء فتقول فى عبارات 
قاطعة واضحة تحكى عاقبة قوم نوح و حالهم و من تلاهم من أقوام و جماعات: كدت قَبلُع قَوْمْ تُوح و الَخزابٌ مِنْ بَعْدِجِم 
المقصود د من «الأ-حزاب» هم قوم عاد و ثمود و حزب الفراعنة و قوم لوطه و أمثال هؤلا-ه مممن أشارات إليهم الآيتان (1-15) من 
سورةُ «ص» فى قوله تعالى: كَذَبث قَبُ قوم وح و عاد وَ عون ذو ادو مود وَقَومُ لوط و أَصْحابُ الك وليك الأخزاتُ 
هؤلاء هم «الأحزاب» الذين تآزروا و وقفوا ضدّ دعوات الأنبياء الإلهيين» لتعارض مصالحهم مع روح هذه الدعوات و مضامينها الربانية. 
نهم لم يقتنعوا بمجرّد الوقوف ضدّ الدعوات النبوية الكريمة» بل خططت كل أُمَهُ منهم لأن تمسكك بنبيها فتسجنه و تؤذيه» بل و حتى 
عدار مف 2 أ 
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وفولية يأخذوة 

ثم لم يكتفوا بهذا القدر أيضاء بل لجأوا إلى الكلام الباطل لأجل القضاء على الحق و محوه. و أصروا على إضلال الناس و صدّهم عن 
شريعة اللّه: و جاو لايل ليذحضُوا به اح 10]. 

أن هذا الرعم لم سس طويلة. والم ببق ليم الخير| دوعا إذ حيكماحان القت :العناس ححا ة اوعد الإلبن؛ اذاه فكبت كاة 
عقَاب 

لكم- أيّها الناس- أن تشاهدوا خرائب مدنهم حين سف ركم و أثناء تجوالكم ... انظروا عاقبتهم المشؤومة المظلمة مدونة على صفحات 
التأريخ و فى صدور أهل العلم» فانظروا واغغرو اا لبن شناكف افا نين هذا النصر الل بسر اسناء مكلامى الكقاويز المشر كن 
الظالمينء إِلَا أن يثوبوا إلى أنفسهم و يعيدوا تة تقييم أعمالهم. 

إذاء الآيهُ أعلاه تلخص برنامج «الأحزاب» الطاغية و مخططهم فى ثلاثة أقسام هى: (التكذيب و الإنكار) ثم (التآمر للقضاء على رجال 
الحق) و أخيرا (الدعايةٌ المستمرة لإضلال عامّةُ الناس). 

أمَا ميركو العرب على عهد البعثة النَبِوِيُ فقد قاموا بتكرار هذه الأقسام الثلاثة حيال رسول الإسلام صلَّى اللّه عليه و اله و سلم و حيال 
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رسالته» لذلك فليس ثمهُ من عجب أن يهددهم القرآن الكريم بما حل بأسلافهم و بمن سبقهم من الأحزاب ... نفس العاقبة و نفس 
الجزاء! الآيهُ الأخيرة- فى المقطع الذى بين أيدينا- تشير إلى الجزاء الأخروى الذى ينتظر هؤلاء بالإضافة إلى قسطهم من العقاب 
إِنَ المعنى الظاهرى للآيهُ واسع. يشمل جميع الكفار و المعاندين من جميع 
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الأقوام» و الآبُ بهذا المعنى لا تختص بكفار مكة كما يتصور بعض المفشرين. 

إن حتمية العقاب الإ-لهى لهؤلاء القوم يعود إلى ذنوبهم المستمرة, و الأعمال التى يقومون بها بملء إرادتهم خلافا لرسالة الله ... و 
لكن العجيب أن بعض المفسّرين- كالفخر الرازى- يتصور أن هذه الآيهُ هى من أدلهُ عقيدة الجبر و المصير الجبرى الإلزامى للأقوام 
المختلفة» و دليل سلب الإرادة عنهم؛ فى حين أنّنا لو دققنا فى نفس الآية مع ترك التعصّب المذهبى جانباء فسيتوضح لنا أن هذا 
المصير الإ-لهى الذى ينتظرهم هو بسبب سلوكهم لطريق الانحراف المظلم؛ و بسبب إصرارهم على السير بهذا الطريق بأرجلهم و 
بكامل حريتهم و ملء إرادتهم. 


بحثان 
أوّلا: استعراض الكفار لقواهم الظاهرية 


يواجهنا فى الآيات القرآنية و فى أماكن متعدّده مؤدّى يفيد أنْ المؤمنين المحرومين ينبغى لهم أن لا يتصوروا أنْ الإمكانات الكبيرة و 
القوى الظاهرة الواقعة فى حوزة الظالمين و الكفار» هى دليل على سعادتهم؛ أو شرط لانتصارهم فى نهاية المطاف. 

- و من أجل القضاء على هذا التصور المنحرف الخاطئ الذى يلازم فى العاده الضعفاء ذوى الأفكار المحدودة و الأفق الإيمانى 
الضيقء و من الذين يرون فى إمكانات الخصم دليلا معنويا على حقانيته» فالقرآن يعالج هذه الظاهرهٌ من خلال تفحص و استعراض 
تأريخ الأقوام السابقة» و يشير فى استعراضه لهم إلى نماذج واضحة و معروفةٌ منهم كالفراعنة فى مصرء و النماردة فى بابل؛ و أقوام 
نوح وعاد و ثمود فى العراق و الحجاز و الشام» حتى لا يشعر المؤمنون المستضعفون بالضعف و الهوانء و لكى ييأسوا من جدوى 
المواجهة فى حرب هى سجال بين 
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الطرفين لكنّها بالوعد الإلهى الحتمى لا بد أن تنتهى لصالح أهل الحق. 

رذ تاتون الإاتهى لاد فى يوأنااتمعييل الظرية اليا الكل مرح بر كيو صدان افا أو ادق يظرع عاق ان الغبواقاو وس 6 
سبيل الرشدء و إِنّما الأمر كما تقول الآيه (09) من سورة الكهفء و جَعَلْنا لِمَهْلِكَهِمْ مَوْعِداً. 

و فى مكان آخر من الكتاب الإلهى العظيم نقرأ قوله تعالى: فَمَهُلٍ الْكافِرِينَ أَنهلهُمْ رُودارء/١].‏ 

و فى الآيةُ (108) من «آل عمران» نلتقى فى هذا المورد مع قوله تعالى: إِنّما تَمْلِى لَهمْ لِيَْدادُوا إنْما. 

نستطيع أن ننهى القول فى أن الهدف من هذا «الإمهال» هو إما لإتمام الحجةٌ على الكافرينء أو لاختبار المؤمنين» أو قد يكون زياد 
فى ذنوب الذين قطعوا جميع طرق العودةٌ على أنفسهم. 

و فى عالمنا اليوم تشبه هذه الحالةٌ الشعور بالدونية و الحقارة الذى تعيشه بعض الشعوب المسلمة المختلفة ماديا إزاء الدول الكبرى و 
المتقدمة» و لكن ينبغى مكافحةٌ هذا الشعور بشدة بأسلوب المنطق القرآنى أعلاه. 
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علاوة على هذا يجب على هؤلاء أن يدركوا أن أشكال التخلف و الحرمان المادى إِنّما تعود بدرجة كبيرة إلى ظلم الظالمين» فإذا ما 
تحطمت سلاسل الظلم و العبودية أمكن تجاوز التخلف بالمثابرة و الكدح. 


ثانيا: المجادلة فى القرآن الكريم 


لقد وردت كلمة «المجادلة» خمس مرات فى هذه السورة المباركة» و هى جميعا تختص بالمجادلة السلبيهُ الباطلة» و الآيات التى 
اشتملت على ذكر المجادلة هى (, ه, 0 28 24) و بهذه المناسبة لا بأس بالتعرّض إلى بحث عن 
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الجدال من وجهة النظر القرانية. 

«الجدال» و «المراء» موضوعان وردا كثيرا فى الآبات القرآني» و فى الأحاديث و الرّوايات الإسلاميةُ أيضا. و كتوطئةُ للبحث ينبغى أولا 
أن نمز أقسام الجدال (الجندال الابجاي و الجدال السلى) وماعر المقصو د من كل والحد منهاء و علائم كل واحد منهاء و أخيرا 
أضرار «الجدال السلبى» و كذلكك عوامل الغلبة فى «الجدال الإيجابى). 

وفى هذا الصدد أمامنا النقاط و العناوين الآتية: 


أ مفهوم «جدال» و «مراء» 


«الجدال» و «المراء») و «الخصام) ثلاث مفردات متقاربةٌ من حيث المعنى» و فى نفس الوقت يوجد ثمْهُ اختلاف بينها| ل/ال/ا١‏ ]. 

«الجدال» يعنى فى الأصل اللغوى لف الحبلء ثم أخذ يطلق بعد ذلكك على لف الطرف المقابل و النقاش الذى يتضمّن الغلبة. 

«مراء» على وزن «حجاب» و تعنى الكلام فى شىء ما فيه مرية أو شكك. 

أمَا «الخصومة» و المخاصمة فتعنى فى الأصل إمساكك شخصين كل منهما للآخر من جانبه» ثم أطلقت بعد ذلك على التشاجر اللفظى 
و الأخذ و الرد فى الكلام. 

و كما يقول العلامة السجلسى فى (بخار الأنوار) فإنٌ الجذال 2 المزاء أكثر ما يستخدمان فى القضايا العلمية» فى حين تستخدم 
المخاصمةٌ فى الأمور و المعاملات الدنيوية. 

و يحدّد بعضهم الاختلاف بنى الجدال و المراء فى أن هدف المراء هو إظهار الفضل و الكمال» فى حين أن الجدال يستهدف تعجيز و 
تحقير الطرف المقابل. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١‏ ص: 1 

و قالوا أيضا فى الفرق بينهما: إن الجدال فى القضايا العلمية» و المراء أعم من ذلكك. 

و قالوا أخيرا: إِنَ المراء ذو طابع دفاعى فى قبال هجوم الخصم.ء بينما الجدال أعم من الدفاع و الهجوم. 


ب: الجدال السلبى و الإيجابى 


يظهر من الآيات القرآنية أن للفظ الجدال معانى واسعة؛ و يشمل كل أنواع الحديث و الكلام الحاصل بين الطرفين» سواء كان إيجابيا 
أم سلبياء ففى الآية (110) من سورة «النحل» نقرأ أمر الخالق تبارك و تعالى لرسوله الكريم صلَى الله عليه و اله و سلّم فى قوله تعالى: 
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وَجادِلْهم بالّتَى هى أَحْسَنٌ 

و فى الآية (75) من سورة «هودا نقرأ عن إبراهيم عليه التّ.لام: قَلمَا ذَهَبَ عَنْ إِبراهِيع الَو وَ جاءَنه الُْشْرى يُجادِلنا فى قَوْم لوط و 
الآية تشير إلى النوع الإيجابى من المجادلة. 1 

ولكن أغلب الإشارات القرآنية حول المجادلة تشير إلى النوع السلبى منهاء كما نرى ذلكك واضحا فى سورة «المؤمن» التى نحن 
بصددهاء حيث أشارت إلى «المجادلة» بمعناها السلبى خمس مرّات. 

وفى كل الأسحوال يتبيّن أن البحث و الكلا-م والاستدلال و المتاقشة لأقوال الآخرين» إذا كان لاحقاق الح و إبانة الطريق و إرشاد 
لجاهل» فهو عمل مطلوب يستحق التقدير و قد يندرج أحيانا فى الواجبات. 

فالقرآن لم يعارض أبدا البحث و النقاش الاستدلالى و الموضوعى الذى يستهدف إظهار الحق. بل حث ذلك فى العديد من الآيات 
القرانية. 

و فى مواقف معينة طالب القرآن المعارضين بالإتيان بالدليل و البرهان فقال: 
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هاثوا بُرهانكم ا ]. 

وفى المواقف التى كانت تتطلب إظهار البرهان و الدليلء ذكر القرآن أدله مختلفة» كما نقرأ ذلكك فى آخر سورة «يس» حين جاء 
ذلكك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه واله و سلم و هو يمسكك بيده عظما فقال له سائلا: مَنْ بُخى الْعِظامَ وَ هي رَمِيمٌ 9 ] فذ كر 
القرآن عددا من الأدلهُ على لسان الرّسول الأكرم فى المعاد و قدرةٌ الخالق على إحياء الموتى. 

و فى القرآن نماذج اخرى واضحة على الجدال الإيجابى» كما فى الآيه (18) من سورة البقرة» التى تعكس كلام إبراهيم عليه السّلام 
و أدلته القاطعة أمام نمرود. 

و الآيات (1*- 05) من سورة «طه) تعكس تحاجج موسى و فرعون. 

و كذلكك نجد القرآن ملىء بالأدلة المختلفة التى أقامها رسول الله صِلَى الله عليه و اله و سلم مقابل عبد الأصنام و المشركين و 
أصحاب الذرائع. 

و من جهة اخرى يذكر القرآن الكريم نماذج اخرى من مجادلات أهل الباطل لإثبات دعاواهم الباطلة من خلال استخدام السفسطات 
الكلامية و الحجج الواهية لابطال الحق و غوايةٌ عوام الناس. 

إن السخرية و الاستهزاء و التهديد و الافتراء و الإنكار الذى لا يقوم على دليل» هى مجموعة من الأساليب التى يعتمدها الظالمون 
الضالّون إزاء الأنبياء و دعواتهم الكريمة» أمَا الاستدلال الممزوج بالعاطفة و الحبّ و الرأفةُ بالناس فهو أسلوب الأنبياء» رسل السماء 
إلى الأرض. 

فى الرّوايات الإسلامية و التأريخ الإسلامى آثار كثيرة و غنية عن مناظرات الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و اله و سلم و أئمة أهل البيت 
عليهم السشّلام مع المعارضينء و إذا ما توفر جهد معين 
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على جمعها و تصنيفها فإنّها ستشكل كتابا كبيرا و ضخما للغاية. (و قد قام العلامة الشيخ الطبرسى بجمع بعضها فى كتابه «الإحتجاج»). 
و بالطبع لم ينحصر مقام المجادلة بالتى هى أحسن و مناظرة الخصوم على المعصومين, بل إن الأثتّه عليهم السّ.لام كانوا يحثون من 
يجدون فيه القدرة الكافية و المنطق القوى المتين للقيام بهذه الوظيفة» و الا فقد تضعف جبهة الحق و يقوى عود خصومهاء و يجدون 
فى أنفسهم الجرأة فى مواجهة الحق و التمادى فى عنادهم. 

و فى هذا الاتجاه نقرأ فى حديث؛ أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السّهلام بلقب ب «الطيار) و يدعى (حمزةٌ بن محمّد) جاء إلى 
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الإمام الصادق عليه السّلام و قال له: «بلغنى أنكك كرهت مناظرة الناس» فأجابه الإمام عليه الشلام 

بقوله: «أما مثلكك فلا يكره؛ من إذا طار يحسن أن يقع» و إن وقع يحسن أن يطير» فمن كان هذا لا نكرهه)[ .]18١‏ 

كلام جميع يشير بوضوح كاف إلى القوة و المتانة فى قدرةٌ الاستدلال و المناظرة و خصم الطرف المقابل لمن يريد خوض المناظرة 
مع الخصوم» كى يكون بمقدوره استخلاص النتائج و إنهاء البحثء فلا بد من حضور اشخاص مستعدين و لهم تسلط كاف على 
البحوث الاستدلالية» حتى لا يحسب ضعف منطقهم بأنّه من ضعف دينهم و مذهبهم. 


ج: الآثار السيئة للجدال السلبى 


صحيح أن البحث و النقاش هو مفتاح لحل المشاكلء إِلَا أن هذا الأمر يصح فى حال رغبة الطرفين فى نشدان الحق و البحث عن 
الطريق الصحيح؛ أو على الأقل يكون أحد الطرفين متمسكا بالحق و مستهدفا السبيل إليه فيما يخوض من 
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نقاش و مناظرة. 

أمَا أن يكون النقاش و الجدل بين الطرفين بهدف التفاخر و استعراض القوة» و فرض الرأى على الطرف الثّانى عن طريق إثارة الضجة 
إن عاقبة هذا الأمر لا تكون سوى الابتعاد عن الحق و عشعشة الظلمة فى القلوب و تجذّر العداء و الحقد لا غير. 

و لهذا السبب نهت الروايات و الأحاديث الإسلاميةٌ عن المراء و الجدال الباطلء و فى هذه المرويات إشارات كبيرة المعنى إلى الآثار 
السيئة لهذا النوع من الجدال. 

ففى حديث عن أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب نقرأ قوله عليه السّلام: «من ضنٌ بعرضه فليدع المراء؛[ 181]. 

لأنّ فى هذا النوع من النقاش سوف ينحدر بالكلا.م تدريجيا ليصل إلى مناحى الاستهانة وعدم الاحترام و تبادل الكلام المبتذل 
القبيح» و ترامى الاتهامات الباطلة. 

و 

فى حديث آخر عن أمير المؤمنين أيضا نقرأ وصيته عليه التّرلام إذ يقول: «إتراكم و المراء و الخصومة فإنْهما يمرضان القلوب على 
الإخوان» و ينبت عليهما النفاق)| 1857]. 

إِنَ مثل هذا النوع من الجدال و الذى يكون عادة فاقدا للالتام بالأصول الصحيحة للبحث و الاستدلال» سيقوى روح اللجاجة و 
التعضّب و العناد لدى الأشخاص» بحيث يستخدم كل طرف- بهدف التغلب على خصمه و الإنتصار لنفسه- كل الأساليب حتى تلكك 
الى تتطوى علق الكذات: و التهنة و مقل هذا العمل لآ يمكن أن تكرن عاقبقه إلا السوء و الحقد و تنبية جذور التفاق فى الصدور. 
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إن واحدة من المفاسد الكبيرة الأخرى للجدال السلبى المنهيئ عنه. هو تمسكك الطرفين بانحرافاتهم و أخطائهم و إصرارهم على 
اشتباهاتهم» فى موقف عنيد بعيد عن الحق و الصواب» ذلك لأنّ كل طرف يحاول ما استطاع التمشكك بأى دليل و التشتث بالباطل 
لفرض رأيه و إثبات كلامه» و هو فى ذلكك مستعد لإنْ يتجاهل الكلام الحق الذى يصدر من خصمه أو أنه ينظر إليه بعدم الرضا و 
القبول. 


و هذا بحدٌ ذاته يزيد من الانحراف و الاشتباه و الخطأ. 
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د: أسلوب المجادلة بالتى هى أحسن: 


لا يستهدف «الجدال الإيجابى» تحقير الطرف الآخر أو الإنتصار عليه» بل يهدف النفوذ إلى عمق أفكاره و روحه. لهذا فإنٌ أسلوب 
المجادلة بالتى هى أحسن يختلف كليا عن الجدال السلبى أو الباطل. 

و لكى يؤثر الطرف المجادل معنويان على الطرف الآخرء عليه الاستفادة من الأساليب الآتية التى أشار إليها القرآن الكريم بشكل 
جميل: 

-١‏ ينبغى عدم الإصرار على الطرف المقابل بقبول الكلا-م على أنه هو الحق» بل على المجادل إذا استطاع أن يجعل الطرف المقابل 
يعتقد بأنّه هو الذى توصّل إلى هذه التتيجة: و هذا الأسلوب سيكون أكثر تأثيرا. بعبارةٌ اخرى: من المفيد للطرف المقابل أن يعتقد بأنّ 
النتيجة أو الفكرةٌ نابعة من أعماقه و هى جزاء من روحه؛. كى يتمسكك بها أكثر و يذعن لها بشكل كامل. 

وقد يكون هذا الأمر هو سر ذكر القرآن للحقائق المهئد كالتوحيد و نفى الشرك و غير ذلكك على شكل استفهام, أو أنّه بعد أن 
ينتهى من استعراض و ذكر 
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أدلة التوحيد يقول: أ له مع الله .]١85‏ 

1- يجب الامتناع عن كلّ من ما يثير صفةٌ العناد و اللجاجة لدى الطرف الآخرء إذ يقول القرآن الكريم: وَّلا تَسْربُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 
دون اللَّهِ «18]. كى لا يصر هؤلاء على عنادهم و يهينوا الخالق جلّ و علا بتافه كلامهم. 

عاضا تعر الالشا فى اللقاش م أن انل آل أى موف اكت يقبن ارك البقارك 1ف لتك ايقن 2 
توضيح الحقائق لا غير» فعند ما يتحدث القرآن عن مساوئ الخمر و القمار» فهو لا يتجاهل المنافع الثانوية المادية و الاقتصادية التى 
يمكن أن يحصل عليها البعض منهماء فيقول: 

قل فيهما إِنمْ كبر و مناقع لِلنّاسٍ و إِنْمهُما أكبٌ من تَفِْهما. 

إن هذا الطراز من الحديث يحمل آثارا إيجابية كبيرةُ على المستمع. 

*- يجب عدم الرّد بالمئل حيال المساوئ و الأحقاد التى قد تطفح من الخصمء بل يجب سلوك طريق الرأفة و الحبٌ و العفو ما 
استطاع الإنسان إلى ذلكك سبيلاء إذ أن الرّد بهذا الأسلوب الودود يؤثر كثيرا فى تليين قلوب الأعداء المعاندين» كما يقول القرآن 
الكريم و بحث على ذلكك: اذْقَع بالّتَى هِى أَحْمَنُ فَإِذَا اذى بيتك و بَينهُ عَداوَةٌ كله وَلِىْ حَمِيمٌ هاا]. 

و الخلاصة. إِنْنا عند ما ندقق فى أسلوب نقاشات الأنبياء عليهم السلام مع الأعداء و الظالمين و الجبارين» كما يعكسها القرآن الكريم» 
أو كما تعكسها تلكك المناظرات العقائدية بين رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم أو أثمة أهل البيت المعصومين عليهم التّرلام و 
بين أعدائهم و خصومهمء ننتهى إلى دروس تربوية فى هذا المجال تطوى فى تضاعيفها 
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أدق الأساليب و الوسائل النفسية التى تسهّل لنا النفوذ إلى أعماق الآخرين. 

و بهذا الخصوص ينقل العلامة المجلسى فى (بحار الأنوار) رواية مفصّ لم عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم يضمنها مناظرة 
طويلة بين الرّسول الأكرم و بين خمسة مجاميع مخاصمة هى: اليهود و النصارى و الدهريين و الثنويين (أتباع عقدية التثنية فى التأليه) و 
مشركى العربء تنتهى بسبب الأسلوب الحكيم الجميل و المؤثر الذى استخدمه رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم إلى قبول هؤلاء 
بالحق و إذعانهم و تسليمهم له. 
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إن هذه المناظرة المربية بإمكانها أن تكون لنا درسا بناء فى مناظراتنا و أساليب جدلنا و مناقشاتنا مع الآخرين 182. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16 ص: /ا 1١‏ 
الآيات [سورة غافر (+5): الآيات / الى 4] 
اشارة 


الَذِينَ يَحْملونَ العؤش و مَنْ حؤلة يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ و يُوْمِنَونَ به و يَسْتَعْفِرُونَ للذِينَ آمَنوا رَبّنَا وَسِعْتَ كل شئء رَحْمَهُ و علما فاغفز 
ِلَّذِينَ تابُوا وَ اتبَعُوا سَبيلٌك و قِهِم عَرذابَ الْجحيم (/0) رَبّنا وَ أَدْخِلّهُمْ جَنَّاتِ عدن الَتى وَعَدِدْتَهُمْ وَ مَنْ صَ لح مِنْ آبائهم وَ أَزواجِهم و 
َرَيَاتِهِمْ نك ف الْعَرِيرٌ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمْ السّيّئاتِ و مَنْ تَقٍ السّيّئاتِ يَوْمَئِذٍ قَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلكك هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم (9) 


التفسير 
دعاء حملة المستمر للمؤمنين: 


يتضح من أسلوب الآبات السابقة أنّها نزلت فى فتره كان فيها المسلمون قَلَهُ محرومة؛ بينما كان الأعداء فى أوج قوتهم. يتمتعون 
بالإمكانات الكبيرة و يسيطرون على السلطة. 

بعد ذلكك نزلت الآيات التى نحن بصددها لتكون بشرى للمؤمنين الحقيقيين 
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و الصابرين, بأنّكم لستم وحدكم. فلا تشعروا بالغربة أبداء فحملة العرش الإلهى و المقربون منه» و كبار الملائكة معكم يؤيدونكمء 
نهم فى دعاء دائم لكم. و يطلبون لكم من الله النصر فى الدنيا و حسن الثواب فى الآدخرة ... و هذا هو أفضل أسلوب للتعاطف مع 
المؤمنين فى ذلكك اليوم, و هذا اليوم» و غدا. 

فالقرآن يقول: الَّذِينَ بَحْمِلُونَ الْعَوشٌ و مَنْ عَوْلهُ يُسَبْحُونَ يمد رَبّهمْ و يُؤْمنُونَ به و يَستغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمنُوا. 

مرا قولهم و دعاؤهم فهو: نا وَدَعْتٌ كل شَيْءِ رَحْرةٌ وَعِلْماً فأنت عالم بذنوب عبادك المؤمنين و رحيم بهم فَاغْفوْ ِلّذِينَ تابوا و 
انبعُوا سَيلّك و قِهغ عَذابَ الْجحِيم 

يوضح هذا الكلام للمؤمنين الك نع وحدكم الذين تعبدون الله و تسبحونه و تحمدونه؛ فقبلكم الملائكة المقرّبون و حملةُ العرش 
و من يطوف حوله؛ يسبحون الخالق جل و علا و يحمدونه. 

وهى من جانب آخر تحذر الكمّمار و تقول لهم: إن إيمانكم أو عدمه ليس مهمّاء فالله غنى عن العباد لا يحتاج إلى إيمان أحد و 
هناكك الملائكة يسبحون بحمده و يحمدونه وهم من الكثرة بحيث لا يمكن تصوّرهم بالرغم من أنه غير محتاج إلى حمد هؤلاء و 
وعن جاني الكو فى ااه إخان للمومدع بالكم لمعم وعدم في هذا العالمه بالرقع مق الكم أقلية فى يحيطكم - تاعظلم 3و8 غببية 
فى العالم و حملة العرش هم معكم و يساندونكم و يدعون لكم, و هم فى نفس الوقت يسألون الله أن يشملكم بعفوه و رحمته 
الواسعة» و أن يتجاوز عن ذنوبكم و ينجيكم من عذاب الجحيم. 

و فى هذه الآيهُ تواجهنا مره اخرى كلمة (العرش) حيث ورد كلام عن حملته و الملائكة الذين يحيطون به. و بالرغم من أنّْنا تحدثنا 


عن هذا الموضوع فى تفسير 
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بعض السورء فَإنّنا سنقف عليه مرّهْ اخرى فى باب البحوث إن شاء الله /181]. 

فى الآيهُ التى تليها استمرار دعاء حملهٌ العرش للمؤمنين» يقول تعالى: 

ربَناوَ أَدْخِلْهُمْ جنَاتِ عَدْنٍ الى وَعَدْتَهُمْ 

وأيضا: و مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم وَأَزُوَاجَهِمْ وَذْريَاتِهِمْ 84 ]. 

لماذا؟ ل إِنك أَنْتٌ الْعزيرٌ الْحَكِيمُ 

هذه الآيهُ التى تبدأ بكلمة (ربّنا) التى يطلب حملة العرش و الملائكة المقرّبون بها من خالقهم- بإصرار- أن يتلطف بعباده المؤمنين» و 
يركزون فى هذا الطلب على مقام ربوبيته تعالى» و هؤلاء لا يريدون من خالقهم انقاذ المؤمنين من عذاب القيامة و حسبء بل إدخالهم 
فى جنات خالدة؛ ليس وحدهم و إِنّما مع آبائهم و أزواجهم و أبنائهم السائرين على خطهم فى الاستقامة و الإيمان ... إنْهم يطلبون 
الدعم من عرّته و قدرته, أمَا الوعد الإلهى الذى أشارت إليه الآيهُ فهو نفس الوعد الذى ورد مرارا على لسان الأنبياء لعامة الناس. 

أمَا تقسيم المؤمنين إلى مجموعتين» فهو فى الواقع يكشف عن حقيقة أن هناك مجموعة تأتى بالدرجة الأولى» و هى تحاول أن تتبع 
الأوامر الإلهية بشكل كامل. 

أن المصيوعة الأخرى فين بست بدورحة المتسوعة الأول و لا فى مقامهاء و إثما سبي اكنانها إلى النجتؤعة الأوك و خاولتها 
النسبيةُ فى اتباعها سيشملها دعاء الملائكة. 

بعد ذلكك تذكر الآيةُ الفقرة الرَابعةُ من دعاء الملائكة للمؤمنين: و قِهمُ السّيئاتِ و مَنْ نَقِ السّيّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدُ رَحِمْتَهُ 

ثم ينتهى الدعاء بهذه الجملة ذات المعنى الكبير: و ذلكك هُوَ الْمَوْزُالْعَظِيمُ 
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هل هناكك فوز أعظم من أن تغفر ذنوب الإنسان» و يبتعد عنه العذاب لتشمله الرحمة الإلهية و يدخل الجِنّهُ الخالدة» و ثم يلتحق به 


أقرباؤه الذين يودّهم؟ 
بحوث 
أوَلا: الأدعية الأربعة لحملة العرش 


قد يطرح هنا هذا السؤال: ما هو التفاوت الموجود بين الأدعية الأربعة؟ 

أليس بعضها مكررا؟ 

عند التأمل و التدقيق يتبين أن كل واحد منها يشير إلى موضوع مختلف. ففى البداية يطلب الملائكة غسل المؤمنين و تطهيرهم من 
آثار الذنوب» و هذا الأمر إضافة لكونه مطلوبا بذاته» فهو يعتبر مقدمة للوصول إلى أى نعمة كبيرة. و إِلّا فهل هناك موهبة أعلى من 
أن يشعر الإنسان بأنّه أصبح طاهرا مطهراء و أن خالقه جل و علا راض عنه. و هو أيضا راض عن خالقه الكريم؟ 

إن هذا الإحساس- بغض النظر عن قضيةٌ الجنّهُ و النَار يعتبر أمرا عظيما و فخرا كبيرا بالنسبة للعباد. 

فى مرحلة ثانية يطلب حملة العرش و الملائكة إبعاد المؤمنين و إنقاذهم من عذاب جهنّم. و هذا الأمر بحد ذاته يعتبر من أهم وسائل 
تحقيق الراحةٌ و الرضا النفسئين. 

المرحلة الثَالئهُ تنطوى على دعاء الملائكة و حملة العرش للمؤمنين فى طلب الجن لهم و لأقربائهم أيضاء حيث يعتبر هؤلاء الأقرباء 
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الصالحون عاملا من عوامل الراحة و الاستقرار النفسى. 

و بسبب وجود (مؤذيات) اخرى مهمّةُ فى يوم القيامة غير نار جهنّم» كهول المطلع و المحشرء و الفضيحة أمام الخلائق» و طول الوقفة 
للحساب و أمثال ذلكك. لذا 
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طلبت الملائكة و حملة العرش فى أدعيتهم الأسخرى أن يحفظ الله المؤمنين و يقيهم من أى سوء أو مكروه فى ذلكك اليوم؛ كى 
يدخلوا جِنْهُ الخلد براحة بال و اطمئنان و احترام كامل. 


ثانيا: آداب الدعاء 


فى هذه الآبات يعلم حمله العرش و الملائكة المؤمنين أسلوب الدعاء. 

ففى البداية ينبغى بالتمسكك بكلمة «ربّنا». 

ثم مناداته تعالى بصفات الجلال و الجمالء و طلب العون من مقام رحمته المطلقة و علمه غير المتناهى: وَبَِعْتٌ كل شَيْءٍ رَحْدةٌ و 
و أخيرا الدعاء و طلب الحاجة بحسب أهميتها و بشروط توقّر الأرضيةٌ للاستجابة: فَاغْفِرْ ِلّذِينَ تابُوا و اتبعُوا سَبيلَك 

ثم ينتهى الدعاء بذكر صفاته تعالى الجمالية و الجلالية» و التوسّل برحمته تعالى مرّهُ اخرى. 

و الطريف فى الأمر أن حملة العرش الإلهى يعتمدون على خمسة أوصاف إِلهِيهُ مهمه فى دعائهم و هى: الربوبية و الرحمة و القدرة» 
و العلم» و الحكمة. 


ثالثا: لماذا تبدأ الأدعية بكلمة «ربّنا»؟ 


عند قراءة آيات القرآن الكريم ترق أن أولياء اللفت سواء منهم الأشبيام أو الملائكة أو الصالحون- كانوا يبدأون كلامهم ب «ربّنا» أو 
«رئى) عند الدعاء .. 

قادم غليه الشلام يقول: رَيّنا طَلَمْنا أُْسَنا. 

و نوح عليه السشلام يقول: رب اغْفِوْ ِى وَ لِوالِدََ و إبراهيم عليه اللام يقول: رَبَنَا اغْفوْ لى و لِوالِدَىٌ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يوْمَ يَقُومٌ الْحِسابُ 
أما يوسف عليه السّلام فيقول: رَبِّ قَدْ آَثَنِى مِنَ الْمَلَكِ 
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و موسى الكليم عليه الشلام يقول: رَبٌ بما أنْعغت عَلَى كلنْ أكون يرا ْمْخِرِمِينَ 

أما سليمان عليه الشلام فيقول: رب هب لِى مُلكاً لا يَبَغى لِأَحَدٍ مِنْ بَعِْى 

أما عيسى المسيح عليه السّلام فيقول: رَبّنا نل عَلَيْنا مائدَةٌ مِنَ السّماء[184]. 

و الرّسول الأعظم صلَى الله عليه و اله و سلّم يقول: رَبٌ أَعُودٌ بك مِنْ هَمَزَاتٍ الشّياطِين .]14١‏ 

وعلى لسان المؤمنين نقرأ فى أماكن متعدّدهُ كلمة «ربّناا فى فاتحة الدعاء» ففى آخر سورة «آل عمران» نرى دعائهم: وكا ماخلقك 
هذا باطلًا. 


من خلال هذه النماذج و المواقف نستنتج أن أفضل الدعاء هو ما يبدأ بالربوبية صحيح أن الاسم المباركك «اللّه هو أكثر شمولية 
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لأسماء الخالق» و لكن لارتباط الحاجات بمقام الْرّبوبية» هذا المقام الذى يرتبط به الإنسان منذ اللحظة الأولى من وجوده و حتى آخر 
عمره و تستمر بعد ذلكك صفةهٌ الارتباط ب «الربوبية» التى تغرق الإنسان بالألطاف الإلهية» لذا فإِنُ ذكر هذه الكلمةٌ فى بدايةٌ الأدعية 


يعتبر أكثر تناسبا من باقى الأسماء الأخرى .]15١‏ 
رابعا: ما هو العرش الإلهى؟ 


لقد أشرنا مرارا إلى أن ألفاظنا- الموضوعة أصلا لتوضيح مشخصات الحياً المحدودة- لا تستطيع أن توضح عظمة الخالق» أو حتى 
أن تحيط بعظمة مخلوقاته جل و علاء لهذا السبب فليس أمامنا سوى استخدام ألفاظ و معانى للكناية عن تلك العظمة. 

و فى طليعة الألفاظ التى يشملها هذا الوضع كلمة (العرش) التى تعنى لغويا (السقف) أو (السرير ذا المسند المرتفع) فى قبال (الكرسى) 
الذى هو (سرير ذو 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١‏ ص: 7١37‏ 

مسند منخفض). ثم استخدمت هذه الكلمة لتشمل (عرش) القدرة الإلهية. 

و للمفسّرين و الفلاسفة و المناطقة كلام كثير حول المقصود بالعرشء و ما ينطوى عليه من معنى كنائى. 

فأحيانا فسّروا العرش بمعنى (العلم اللامتناهى لله تباركك و تعالى). 

و اخرى قالوا بأن المعنى هو (المالكيهُ و الحاكميةٌ الإلهية). 

وفشمروا العرش أيضا بأنّه إشارة إلى أى واحدة من الصفات الكماليةُ و الجلالية للّه تبارك و تعالى, لأنّ كل واحدة من هذه الصفات 
توضح عظمة منزلته جل و علاء كما أنْ عرش السلطان (و الأمثال تضرب و لا تقاس) يوضح عظمته. 

فالخالق جل و علا يملكك عرش العلم؛ و عرش القدرة» و عرش الرحمانية» و عرش الرحيمية. 

و طبقا للتفاسير و الآراء الثلاثة هذه. فإنْ مفهوم (العرش) يعود إلى صفات الخالق جل و علاء ولا يعنى وجود خارجى آخر له. 

وفى بعض الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليه السّلام» ما يشير إلى هذا المعنى» ففى رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه أجاب 
عند ما سئل عن معنى قوله تعالى: وَسِعَ كُرْسِيْهُ السّماوات وَ الْأَوْض أن المقصود بذلكك علمه تعالى شأنه ؟9١].‏ 

و فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّدلام أيضا أنه فتدر (العرش) بأنّه «العلم» الذى كشفه و علمه اللّه للأنبياء عليهم السلام؛ 
بينما (الكرسى) هو «العلم) الذى لم يعلمه لأحد و لم يطلع عليه أحد[197]. 

ونين أبدنا فاسير اشرق اسقندت إلى زواباتك إسلامية ففشرت العرش و الكرسى اليننا نرجوداتك عظيبة من مخلوقات الله تار كك 
واتغالى: 

قالوا- مثلا- إِنّ المقصود بالعرش هو مجموع عالم الوجود. 
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و قالوا أيضا: هو مجموع الأرض و السماء المتجسدة ضمن هذا الكرسىء بل إِنَ السماء و الأرض كالخاتم فى الصحراء الواسعةٌ مقايسة 
بينهما و بين (الكرسى) ثم قالوا: إن «الكرسى» فى مقابل العرش كالخاتم فى الصحراء الواسعة. 

و فى تفاسير اخرى تستند بدورها إلى روايات إسلامية» أطلقوا كلمةٌ (العرش) للكنايةٌ عن قلوب الأنبياء و الأوصياء و المؤمنين التامين 
الكاملين» كما جاء ذلكك 

فى الحديث: «إن قلب المؤمن عرش الرحمن)[98١].‏ 


و 
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فى حديث قدسى نقرأ قوله تعالى: «لم يسعنى سمائى و لا أرضىء و وسعنى قلب عبدى المؤمن)[198]. 

أما أفضل الطرق لإدراك معنى العرش- بمقدار ما تسمح به قابلية الإنسان و استيعابه- فهو أن نبحث موارد استعمال هذه الكلمهُ فى 
القرآن الكريم» و نتفحص مدلولاتها بشكل متأن. 

فى آيات كثيرة من كتاب الله نلتقى مع هذا التعبير» كما فى قوله تعالى: نّم اشرتوى عَلَى الَْؤش 198]. ثم يرد تعبر يدب الأَمرَ فى بعض 
الآبات التى تأتى بعد مفاد الآية أعلاه (آيهُ العرش) أو ترد جمل اخرى تعتر عن علم الله و دراية الخالق جل و علا. 

فى آيهُ اخرى من القرآن الكريم يوصف العرش بالعظمة: وَ هُوَ َب الَْش الْعَظِيم 1917]. 

و أحيانا تتحدث الآيهُ عن حملهُ العرش, كما فى الآيهُ التى نحن بصددها. ْ 

و من الآيات ما تتحدث عن الملائكةٌ المحيطهٌ بالعرش» كما فى قوله تعالى: 
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وَتَرَى الْمَلائِكة حَافْينَ مِنْ حَؤلٍ الْعَؤش 4]] و فى آيهُ اخرى نقرأ قوله تعالى: وَ كان عَوْشْهُ عَلَى الماء. 

من خلال مجموع هذه المواركة و الها مر الالترض الوارده فى الأحاديث و الروايات الإسلامية؛ نستنتج بشكل واضح أن كلمة (العرش) 
تطلق على معانى مختلفة بالرغم من أنّها تشتركك فى أساس واحد. 

فأحد معانى العرش هو مقام (الحكومة و المالكية و خلق عالم الوجود) إذ تلاحظ أن الاستخدام الشائع للعرش يدلل- من خلال 
الكناية- على سيطرة الحاكم على أمور دولته» فنقول مثلا: «فلان شل عرشه و التعبير كناية عن انهيار قدرته و حكومته. 

و المعنى الآخر من معانى العرش هوء «مجموع عالم الوجود؛ لأنّ كل الوجود هو دليل على العظمة. 

و أحيانا يستخدم العرش بمعنى «العالم الأعلى» و الكرسى بمعنى «العالم الأدنى). 

و يستخدم العرش أحيانا بمعنى (عالم ما وراء الطبيعة) و الكرسى بمعنى (مجموع عالم المادة) بما فى ذلكك الأرش و السماءء كما جاء 
فى آيهُ الكرسى 

وَسِعَ كَومِيهُ الشماوات و الْأْضَ 

و لأنَّ علم الخالق لا ينفصل عن ذاته المنزهة, لذا فانٌ كلمة (عرش) تطلق أحيانا على «علم اللّه). 

و إذا أطلق وضق (غركن الرحمة )على القلونت: الظاهرة لعناة الله المؤمتيق» فذلكف يعود إلى أن هذا المكان هو محل معرفة الذات 
الالهيه المنزهةء و هو بحدٌ ذاته أحد أدلة عظمته و قدرته جل و علا. 

من كل ذلكك يتضح أن كافة معانى العرش- التى وردت آنفا- توضح عظمة 
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الخالق جل و علا. 

وفى الآبةُ التى نحن بصدد بحثها يمكن أن يكون المقصود من العرش هو نفس حكومة اللّه تعالى و تدبيره لعالم الوجود, و حملةٌ 
العرشن يقوموق نتفي إرادة الله الحاكمة فى الخلق. 

و يمكن أن يكون المعنى هو مجموع عالم الوجود أو عالم ما وراء الطبيعة. أمّا حملة العرش الإلهى فهم الملائكة الذين تقع عليهم 
مسئولية تدبير أمر هذا العالم بأمر الله تعالى. 
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اشارةٌ 
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إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا يدون لعفت الله أكبر ين مقيكم أَنقسكم إذا تَدعَون نَ إلَى الإيمانٍ فَتَكمرُونَ )٠ ١‏ قالُوا رَيّنا أعتنا القن و أخييتنا اللكين 
فَاغْتَرَفْنا بُنُوبنا هَل إلى رُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذَلِكُمْ ِأنّهُ إذا دُعَِ الله وَخِدَهُ كَفَوْئُْ وَإِنْ يأو كك بد ُوْمُِوا فَالْحَكم لِلَِّ اْعَلِىَ الكبير 
000 


التُفسير 
اعترفنا بذنوبنا فهل من خلاص؟ 


تحدقت الآبات السابقة عن شهول الرحسة الإلهية للمؤمتيق» أما مجموعة الآياث الى :بين أبدينا فهى تخدث عن «غضب» الله تغالى 
على الكافرين» كى يكون بالمستطاع المقارنة بين صورتين و مشهدين متقابلين. 

فى البداية تقول الآبة: إنَّالَِّينَ كَفرُوا يُنادونَّ لَمَْتٌ الل كبر من مَفيكم أَنْفُمَكم إذ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمان تَتَكَفُرُودٌ 

من الذى ينادى هؤلاء بهذا النداء؟ 1 

يبدو أن ملائكة العذاب ينادونهم بهذا النداء لتوبيخهم و فضحهم., فى مقابل ما 
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تفعله ملائكة الرحمةٌ من إكرام المؤمنين و الصالحين. 

و يحتمل أن يكون هذا النداء من نوع التخاطب و التخاصم الذى يقوم بين الكفار فى القيامة؛ لكن المعنى الأوّل أرجح كما يبدو, و 
على كل حال سينطلق هذا النداء يوم القيامة» كما أن الآيات اللاحقة شاهد على هذا المعنى. 

«المقت» تعنى فى اللغة البغض و العداوة الشديدة. و هذه الآيُ تبن أن غضب الله تعالى على الكافرين هو أشد من عداوتهم لأنفسهم 
ما فيم يتعلق بمقت الكفار لأنفسهم, فهناكك تفسيران: 

الأؤل: يتمثل فى ارتكاب هؤلاء فى الحياةً الدنيا لأكبر عداوة إزاء أنفسهم برفضهم لنداء التوحيدء فهم لم يهملوا مصابيح الهدايهُ و 
حسبء بل عمدوا إلى تحطيمها. فهل ثْمَهُ عداء للنفس أكثر من أن يغلق الإنسان أمامه أبواب السعادة الأبدية» و يفتح على نفسه أبواب 
العذاب. 

و طبقا لهذا التفسير يكون قوله تعالى: إِذْ تدْعَوْنَ إلَى الْإيمانٍ فَتَكَفْرُونَ بيانا لكيفية مقت و عداوة الكافرون أنفسهم. 

القانى: ايكون الشصره كرون وعداق اعون عر ان سي بقالة مو الأقى والندم دود عند ما يك هاون روم القانة قي 
أعمالهم و ما اقترفت أيديهم فى هذه الدنياء حيث ترتفع آهاتهم و صرخاتهم, و يعضون على أناملهم من الندم؛ و لات ساعة مندم 
بول تعالن: ارات اطره قلي 1 111 سد أ يكونوا ترابا: وَيَقُولٌ الْكافدٌ يا لَيَتَبى كنت تراب[ .]”٠١‏ 

و فى ذلك اليوم تنفتح آفاق البصر: قَبِصَ رك الْيِوْمَ حَدِيدٌ[1١١٠]‏ و تنكشف الأسرار و الحقائق الخفية: يَْمَ تُتلّى السَرائِرً7[1١1].‏ و فى 
ذلكك اليوم تنشر الصحف و تكشف 
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الأعبال: وَ إِذَا الُححفٌ ند نَشدرّث .]17٠”‏ و عندها تكون النتيجة: كفى يتَفْسِك اليم عَلَبِكك بيبا[ ٠‏ 7 لذلكك سيلوم هؤلاء أنفسهم 
بشدهٌ و يتنفرون منها و يبكون على مصيرهم. 

و هنا يأتى النداء: إِنَّ الّذِينَ كمَوُوا بُنادونَ لَمَقْتٌ الله أكبر مِنْ مفيكم ألْفُمكم إذ َدْعَوْنَ إِلَى الْإيمانٍ فَتَكفْرُونَ 

و طبقا لهذا التفسير تكون جملة: إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإيمانٍ َتَكَفْرُونَ بيانا لدليل شدهٌ الغضفب الإلهى عليهم ٠١5‏ ]. 
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بالطبع فإن كلا التفسيرين مناسب. إلا أن التفسير الأوّل بلحاظ بعض الأمور- أرجح. 

عند ما يشاهد المجرمون أوضاع يوم القيامة و أغوالهاءو يرون مناهد النضب الإلهى خيالهم ٠‏ ؛ سينتبهون من غفاتهم الطويلة و يفكرون 
بطريق للخلاصء فيعترفون بنوبهم و يقولون: قالُوا بن أمَنا انين وَ أَخِينا لين قَاعترَفُنا بذّتُوينا قَهَل إلى خوج ون شيل 

عند ما تزول حجب الغرور و الغفلة» و ينظر الإنسان بالعين الحقيقية فاكاسيل عتدها سر الاقداى بالذتونب1 إن مولام كانوا بصروة 
على إنكار المعاد. و يستهزئون بوعيد الأنبياء لهم؛ 
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و لكن بعد توالى الموت و الحياه لا يبقى مجال للإنكار؛ و قد يكون سبب تكرارهم للموت و الحياةً» أنهم يريدون القول: يا خالقنا 
الذى تملك الموت و الحياة» أنت قادر على أن تعيدنا إلى الدنيا مره اخرى كى نعوّض ما مضى. 

ذكر المسروة هذ تفاسير دول التقصوة من قوله هال + أكذا ا تكوى و أحمضا لكين ومن بين هذه التفاسير هنايك قلاقة اراد نش 
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أوّلا أن يكون المقصود د من متا اتن هو الموت فى نهاية العمره و الموت فى نهاية البرزخ. أمّا المقصود مد خم ييا انين فهى 
الإحياء فى نهاية البرزخ و الإحياء فى القيامة. 

وليك للالكيري د ااوتياناسياة لحرن بمد العورع اتينى الوذ البو خاو قله جاه وى اتن جياة ا لشوداء التي يسك 
عنها قوله تعالى: ا عِنْدَ عِنْدَ رَبّهِمْ يُورَقُونَ * ٠‏ و هى نفس حياة النَبِى صلَى الله عليه و اله و سلم و الأثتدة من أهل البيت عليهم 
السَّلام» حيث يسمعون سلامنا و يردون عليه. 

وه أبقا تلن حباة الطلعاة و الأشقياء >الفراففة الذية: بعاقو ن صباظا ومياء يشفت قوله شال اذاذ يقد شوة عليها عدوا و 
عَشِيًا[/1١"].‏ 

و من جانب آخر نعرف أن الجميع؛ من الملائكة و البشر و الأرواح؛ ستموت فى نهاية هذا العالم مع أول نفخة من الصور: فَصَعِقَ مَنْ 
فى السّماواتٍ وَمَنْ فِى الْأَرْض . ولا يبقى أحد سوى الذات الإلهيةٌ (بالطبع على خلاف ما أوضحناه فى نهاية الآيهُ (6) من 
سورة الزمر بين موت و حياة الملائكة و الأرواح؛ و بين موت و حياهً الإنسان). 
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و على هذا الأساس فإنّ هناك حياه جسمانيةُ و حياةً برزخية؛ ففى نهاية العمر يحل الموت بحياتنا الجسمانية لكن فى نهاية العالم 
يحل بحياتنا البرزخية. 

يترتب على ذلكك أن تكون هناكك حياتان بعد هذين الموتتين: حياة برزخية» و حياة فى يوم القيامة. 

و هنا قد يطرح البعض هذا السؤال: إِنّْنا فى الواقع نملكك حياةٌ ثالث هى حياتنا فى هذه الدنياء و هى غير هاتين الحياتين» و قبلها أيضا 
كنا فى موت قبل أن نأتى إلى هذه الدنياء و بهذا سيكون لدينا ثلاث موتات و ثلاثهُ إحياءات. 

و لكن الجواب يتوضح عند التدقيق فى نفس الآية» فالموت قبل الحياةً الدنيا (أى فى الحالة التى كنا فيها ترابا) يعتبر «موتا» لا «إماتة» و 
أمَا الحياة فى هذه الدنيا فالبرغم من أنّها مصداق للإحياءء إلا أن القرآن لم يشر إلى هذا الجانب فى الآيه أعلاه. لإنّ هذا الإحياء لا 
يشكل عبر كافية بالنسبة للكافرين؛ إذ الشىء الذى جعلهم يعون و يعترفون بذنوبهم هو الحياهُ البرزخية أوّلاء و الحياة عند البعث ثانيا. 
ثانيا: إن المقصود بالحياتين؛ هو الإحياء فى القبر لأجل بعض الأسئلة» و الإحياء فى يوم القيامة» و إِنْ المقصود بالموتتين؛ هما الموتة 
فى نهاية العمر» و الموتة فى القبر. 

لذلكك اعتبر بعض المفسرين هذه الآيهُ دليلا على الحياءٌ المؤقتهُ فى القبر. 

أمَا عن كيفية حياة القبر و فيما إذا كانت جسمانية أو برزخية. أو نصف جسمانية» فهذه كلها بحوث ليس هنا مجال الخوض فيها. 
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ثالثا: إن المقصود بالموتة الأولى» هو الموت قبل وجود الإنسان فى هذه الدنياء إذ أَنّهِ كان ترابا فى السابق» لذا فإنٌ الحياء الأولى هى 
الحياة فى هذه الدنياء و الموت الثَانى هو الموت فى نهايةٌ هذا العالم» فيما الحياة الثانية هى الحياءً عند 
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البعكه 

و الذين يعتقدون بهذا التفسير يستدلون بالآية (4؟) من سورة «البقرة» حيث قوله تعالى: كيف تَكَفْرُونَ باللّه ركم وان أَحْياكمْ 3 
إلا أن الآيةٌ الى تبحتها محدث عن إمافتين» فى حين أن آية سورة البقرة فحدث عن حاة واحدة واإماتة والحدة[: 9]. 

ينضح من مجموع التفاسير النّلائهُ هذه أن التتفسير الأوّل هو الأرجح. 

ولا بأس أن نشير إلى أن بعض مؤيدى «التناسخ» أرادوا الاستدلال بهذه الآي على الحيا و الموت المكرّر للإنسان» و عودة الروح إلى 
الأجساد الجديدة فى هذه الدنياء فى حين أن الآبهُ أعلاه تعتبر إحدى الأدلة الحيه على نفى التناسخ, لأنها تتحدّد الموت و الحياهً فى 
موتين» إلما أن أنصار عقيدة «التناسخ» يقولون بالموت و الحياهً المتعدّده و المتوالى» و يعتقدون بأنّ روح الإنسان الواحد يمكن أن 
تتجسّد و تحل مرأت اخرى فى أجساد جديدة» و نطف جديدة و ترجع إلى هذه الدنيا. 

من الطبيعى أن يكون الجواب على طلب الكافرين بالعودة إلى هذه الدنيا للتكفير عنما فاتهم هو الرفض. و هذا الرفض من الوضوح 
بحيث لم تشر إليه الآيات التى نبحثها. 

لكن نستطيع أن نعتبر الآيهُ التى بعدها دليلا على ما نقول» إذ تقول: ذلك باه إذا دُعِىَ الله وَحْدَهُ كَفَرتُمْ وَإِنْ يُمْرَك به تُؤْمِنُوا. 

فعند ما يدور الكلام عن التوحيد و التقوى و الأوامر الحقة تشمئزون و تحزنونء أما إذا دار الحديث عن الكفر و النفاق و الشركك 
فستفرحون و تنبسط 
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أساري ركم» لذلكك ستكون عاقبتكم ما رأيتم. 

و هنا نطرح هذا السؤال: كيف نربط هذا الجواب مع طلبهم العودة إلى هذه الدنيا؟ 

إن الآية تفيد أن حقيقة أعمال هؤلاء لم تكن محدودة بزمن معين» و لم تكن مؤقتة» بل كانت دائمية» لذلكك فلو عادوا إلى الحياء مرّهُ 
اخرى فإنهم سيستمرون على هذا الوضع,ء أمَا هذا الإيمان و التسليم و الإذعان الذى رأيناه منهم يوم القيامة» فهو اضطرارى و ليس عن 
قناعة حقيقية. 

ثم إن اعتقادات هؤلاء و أعمالهم و نياتهم السابقةُ تستوجب خلودهم فى الجحيم, لذا فلا يمكن عودة هؤلاء إلى الدنيا مع هذا الوضع. 
و هذا الوضع يختص بالأفراد الذين تجذّر الكفر و الشر و الذنب فى أعماقهم؛ و هؤلاء هم الذين يصفهم القرآن بأنّ نفوسهم تشمئز 
عند ذكر الله تعالى وحده؛ و يفرحون عند ذكر الأصنام: وَ إذا ذكرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَرّتْ ُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِالْآخِرَةُ وَ إذا ذكر الّذِينَ 
مِنْ دُونِهِ إذا هُمْ يَسْتَبِشْرُونَ 1٠١‏ 1 1 

إِنّ هذا الوصف لا يختص بالمشركين فى زمن رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم فحسبء إذ يشهد زماننا مثل هؤلاء من ذوى 
القلوب الميتة» الذين يفرون من الإيمان و التوحيد و التقوىء و يقبلون على الكفر و النفاق و الفساد. 

لذلكك نقرأ فى بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السّ.لام» فى تفسير هذه الآية» أنها تختص بقضية (الولاية) إذ يتأذى البعض عند 
سماعها (أى الولاية) و يفرحون عند سماع أسماء أعداء أهل البيت عليهم السّ.لام هذا التفسير هو من باب انطباق المفهوم, العام على 
المصداقء و ليس من باب تقييد كل المفهوم الذى تطوية الآيةُ بهذا المصداق). 

و فى نهاية الآية» و من أجل أن لا يبأس هؤلاء المشركون ذوو القلوب 
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المظلمة؛ تقول الآبة إن الحاكمية تختص بذات الله سبحانه و تعالى: قَالْحَكمُ لله لعي الكبير إذ لا يوجد غيره قاض و حاكم فى 
محكمة الآدخرة» و لا يوجد غيره على و كبير» فلا يستطيع أحد أن يغلبه أو أن يؤثْر عليه أو على حكمه بفدية أو غرامة أو وساطه 
فالحاكم المطلق هوء و الجميع يطيعونه» و لا يوجد طريق للهرب من حكمه. 


ملاحظة 
الدعاء البعيد عن الإجابة! 


ليست هذه المرّةٌ الأولى التى تواجهنا فيها طلبات أهل النّار أو الكفار الذين يريدون العودءٌ إلى هذه الدنياء فيكون الجواب بالنفى. 
لقد طرحت الآيات بالقرآنية هذا الموضوع عدَّهُ مرّات. 

ففى سورة الشورى الآيهُ (*) نقرأ أن الظالمين بعد أن يروا العذاب يقولون: 

قل إلى مَرَدّ مِنْ سَبِيلٍ 

و فى الآبة هذا مق سور» الزن وود على لاق الندفين وشو المؤطيق عند رفيو العذابة از قزل سيق ترى:الرندات لو أذ لن 
كر فَأَكُونَ مِنَ الْمَحْسِنِينَ 

و فى الآية )1١(‏ من سورة «المؤمنون» نقرأ قوله تعالى حكاية على لسان أمثال هؤلاء القوم: رَيّنا أَخْرججنا مِنْها فَإِنْ عُذْنا فنا ظَالْمُونَ 
مجبوعة كتير حكك ما يحل نيها اونظو كترى ياذتكنة البرك تطلب يميق الله تعالى العردة تقول وك افيفون على أخقل عبالنا فيما 
تَرَكتٌ ١1ل‏ 

نا أن هذه الطلبات تردع دوما بكلمة «كنا» أو ما شابه ذلكك. 
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و بذلكك يتضح أنّ المفهوم القرآنى يؤكد على أن الحياةً فى هذه الدنيا هى تجربة لا يمكن تكرارها بالنسبة للشخص.ء لذا يجب إبعاد 
هذا الوهم من العقول بِأنّنا إذا متنا و واجهنا العذاب فسوف نعود الى هذه الدنيا و نجبر ما فات حيث لا إمكان للعودة إلى هذه الحياهُ 
بعد الموت. 

و ملاءكك هذا الأمر واضح. ففى قانون التكامل لا يمكن الرجوع و العودة» كما لا يمكن عودة الطفل إلى بطن أمّه وفقا لهذا القانون» 
سواء كان هذا الطفل قد اكتمل نموه فى بطن أمه أو لم يكتمل و ولد ناقصاء إذ العودة غير ممكنة أصلا. 

كذلكك الموت الذى هو فى الواقع ولادة ثانوية» و انتقال من عالم الدنيا هذه إلى عالم آخرء و هناكك تعتبر العودة ضربا من المحال. 
إضافة إلى ذلكك لا يمكن اعتبار اليقظهُ الاضطرارية التى تنتاب الناس- الذين تتحدث عنهم الآية- دليلا على الاقتناع أو اليقظة 
الحقيقية إذ عند ما تخف أسبابها سيعود النسيان و الغفلهُ مره اخرى» و سيتم تكرار نفس الأعمال؛ كما نرى ذلكك واضحا فى هذه 
الدنيا لدى الكثير من الناس الذين يتوجهون إلى خالقهم عند ما تضيق عليهم الحياة و يلجون أبواب التوبة. إِلَا أَنْهُم بمجرّد هدوء 
العواصف ينسون كل شىء و كأنّهم لم يدعوا الله إلى ضر مشهم!! 
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الآأيات [سورة غافر :)٠(‏ الآيات 1 الى ]١4‏ 
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اشارة 


هُوَ الَذى يُريكم آياتهِ وَيُترّلَ لك مِنَّ السّماءٍ رزْقاً وَ ما يَمَذَكرٌ إلا مَنْ بنِيبُ (1) فَادْعُوا الله مُخْلِصينَ لَهُ الدَّينَ و لَوْ كرة الْكافِرُونَ 


(19) رَفِيعٌ الدّرَّجاتٍ ذُو الْعَْشٍ بُلْقَى الرّوح مِنْ أمْرءِ عَلى مَنْ يِسَاءً مِنْ باد لِينْذِرَ يوم التّلاقٍ (15) 
التُفسير 
ادع الله وحده رغما على الكافرين: 


هذه الآيات المتضمنةُ للنصيحة و التهديد و الإنذار استدلال على المسائل المطروحةٌ فى الآيات السابقة» فهى استدلال على التوحيد و 
الرّبوبِيُ و نفى الشركك و عبادة الأصنام. 

تقول الآبة أوّلا: هُوَ اذى يُرِيكمْ آياته 

فهى نفس الآيات و العلائم الآفاقية و الأنفسية التى تملأ عالم الوجود؛ و تستوعب بإشراقتها أركانه» و تضع بصماتها و آثارها العجيبة 
على جدران الوجود و جميع أرجاءه. 

اوموقت وعد ميهد لارام وال تكد ون اتاد رزقاً. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15ء ص: 7117 

قطرات المطر تعطى الحياة» و نور الشمس يحيى الكائنات» و الهواء سر الوجود و الحياة» حياة جميع الكائنات» حيوانات نباتات» أناس 
... كلها تنزل من السماء. و تشكل هذه الأثافى الثلاث فيما ببنها قوام الحياف حيث تتفرع الأشياء الأخرى من أصولها. 

بعض المفشرين أطلق على السماء اسم «عالم الغيب» و على الأرض اسم «عالم الشهود» و نزول الرزق من السماء إلى الأرض هو بمعنى 
الظهور من عالم الغيب إلى عالم الشهود. 

و لكن هذا التَفسير فضلا عن منافاته لظاهر الآية» لم نعثر له على دليل و شاهدء صحيح أن الوحى و الآيات» هما غذاء الروح؛ ينزلان 
من سماء الغيب» و أن المطر و الشمس و النور التى تعتبر غذاء الجسد تنزل من السماء الظاهرية» و هما متناسقان مع بعضهما. و لكن 
ينبغى أن لا نتصوّر أن عبارة (آياته) التى نحن بصددها تشير إلى مفهوم أوسعء أو تشير بالخصوص إلى الآيات التشريعية؛ لأنّ عبارة 
يُرِيكُمْ آياتِهِ وردت مرارا فى القرآن الكريم؛ و هى عاد ما تطلق على الآيات الدالةُ على التوحيد فى عالم الوجود. 

مثلات فى أواخر هذه السورة (المؤمن) و بعد ذكر النعم الإلهية» من قبيل الزواحف و الفلكك تقول وَيُرِيكُمْ آياته فَأَىّ آباتٍ الله 
تتكرونَ |737١‏ 

إن تعبير «يريكم) ينسجم فى العادةٌ مع الآبات التكوينية» بينما جرت العادةٌ فى الآيات التشريعية على استخدام تعابير مثل (أوحى) و 
(يأتيكم). 

من هنا يتين أن اعتبار هذه الآيات بمعنى الآيات التشريعية؛ و أنّها أعم من التشريعية و التكوينية؛ كما يذهب بعض كبار المفس رين 
القدماء و المحدثين إلى ذلك لا يستند إلى دليلء و لا تقوم عليه حتجة. 

و لكن من الضرورى أن نلتفت إلى أن القرآن يختار الإشارة إلى آيهُ الرزق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: 7١18‏ 

مييق آباك الله الفكركة فى السام :و الأترغن فى ورد الاتسان» ذلك لأن الررق غى أكارها يقهل اباو الفكرة و أحبانا قر 
الإنسان يستنجد بالأصنام من أجل زيادة الرزق» و إنقاذه من وضعه المتردىء لذا يأتى القرآن ليؤّكد أن جميع الأرزاق هى بيد اللّه و لا 
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تستطيع الأصنام أو غيرها أن تفعل أى شىء. 

و أخيرا تضيف الآ الكريمة: برغم جميع هذه الآيات البينات التى تسود هذا العالم الواسع؛ و تغمد الوجود بضيائهاء إِنَا أن العيون 
العمياء و القلوب المحجوبة لا تكاد ترى شيئاء و إِنْما يتذكر- فقط- من ينيب إلى خالقه و يغسل قلبه و روحه من الذنوب: و ما يَتذَّكرُ 
اموي 

الآية التى بعدها ترتب نتيجة على ما سبق فتقول: قَادُْوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ انهضوا و اضربوا الأصنام و حطموها بفؤوس الإيمان» و 
امحوا آثارها من ذاكرة الفكر و الثقافة و المجتمع. 

و من الطبيعى أن وقفتكم الرّبانية هذه ستؤذى الكافرين و المعاندين» لكن عليكم أن لا تسمحوا للخوف أن يسترّب الى قلوبكم. 
أخلصوا تياتكم: و لَوْ كرة الْكافِرُونَ 

ففى المجتمع الذى يشكل فيه عبدة الأصنام الغالبية» يكون طريق أهل التوحيد موحشا فى بادئ الأمر مثل شروق الشمس فى بدايات 
الصباح الأسولى وسط عالم الظلام و الخفافيش, لكن عليكم أن لا تركنوا إلى ردود الأفعال غير المدروسة؛ تقدموا بحزم و إصرارء و 
ارفعوا رايةُ التوحيد و الإخلاصء و انشروها فى كل مكان. 

تصف الآية التى تليها خالق الكون و مالكك الحياه و الموت» بعض الصفات المهترة؛ فتقول: رَفِيعٌ الدَّرَّجِاتٍ فهو تعالى يرفع درجات 
العباد الصالحين كما فى قوله تعالى: يَرْفع الله الذيق كرا جنك و الذيقٌ أُوبُوا الْعلَمَ دَرَجَاتِ 51]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزله ج18 ص: 719 

و حتى بين النّبيين فقد فصّل الله بعضهم على بعض بسبب اجتيازهم للامتحان و الاختبار أكثر من غيرهم: فأخلصوا لله تعالى بمراتب 
أعلى و أفضل: تلك الوَسْلُ فَضَلنا بَعْضَهُمْ على بغض ؟11]. 

لقد اسعخلى الله الانسان فى هذه الأرض» و جعل منه خليفته: ووفضّل البعض على البعض الآخروفقا لاختلاف الخصافص و القابليات 
لدى الإنسان: وَهُوَ الى يعَلَكُمْ حَلائِتَ الَْرْض و رَكَعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَغض دَرَجِاتٍ ١١؟].‏ 

فإذا كانت الآيهٌ الباكة فد وعه إلى الاعتاهمن فى الندري قاث الآنة الق يق أعنها ول إن الله تباركك و تعالى سوف يرفع 
درجاتكم بمقدار إخلاصكم. فهو رفيع الدرجات. 

إن صحة كل هذه المعانى منطوةٌ بتفسير (رفيع) بالرافعء إِلَا أن البعض ذهب إلى أن (رفيع) فى الآبه بمعنى (المرتفع) و بناء على هذا 
المعنى فإنّ رَفِعٌ الدَّرَجاتٍِ تشير إلى الصفات العالية الرفيعة لله تعالى» فهو رفيع فى علمه؛ و فى قدرته. و فى جميع أوصافه الكمالية و 
الجمالية» هو تعالى رفيع فى أوصافه بحيث أنّ عقل الإنسان برغم قابليته و استعداده لا يستطيع أن يدركها. 

و بحكم أن اللغهُ تعطى صلاحية متساوية للمعنيين الآنفين لكلمة (رفيع) فإنّ التفسيرين واردان» و لكن لأنّ الآية تتحدث عن إعطاء 
الأجر لعباد الله الصالحيخ؛:و الذئ هو الدرجات الرفيعة لذا فإنٌ المعنى الأول أظهر. 

لكن لا مانع من الجمع بين التتفسيرين, لأننا نعتقد جواز استخدام اللفظ لأكثر من معنى» خصوصا فى إطار الآيات التى تشتمل ألفاظها 
على معانى كبيرةٌ و واسعة. 

تضيف الآي بعد ذلكك قوله تعالى: دُو الْعَوش 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0١2‏ ص: 77١‏ 

فكل عالم الوجود تحت حكومته و فى قبضته. ولا منازع له فى حكومته» وهذا بحد ذاته ذليل على أن تحديد درجات العباد حسب 
أفضليتهم إِنّما يتم بقدرته تعالى. 

و بما إِنّنا تحدثنا بالتفصيل عن «العرش» فلا حاجةٌ هنا للتكرار. 

وفى وصف ثالث تضيف الآيه أنّه هو تعالى الذى: بُلْقَى الرُوحَ مِنْ أَمْرهِ عَلى مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادِِ و هذه الروح هى نفس القرآن و مقام 
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النبوّهُ و الوحىء حيث تحيى هذه الأمور القلوبء و تكون فى الإنسان كالروح بالنسبة لجسد الإنسان. 

إن قدرته من جانبء و درجاته الرفيعة من جانب آخرء تقتضى أن يعلن عر و جل عن برنامجه و تكاليفه عن طريق الوحى؛ و هل ثمَة 
تعبير أجمل من الروح» هذه الروح التى هى سر الحياءً و الحركة و النشاط و التقدم. 

لقد ذكر المفسّرون احتمالاءت متعدّدةُ لمعنى الروح» لكن من خلاءل القرائن الموجودة فى الآية» و مما تفيده الآيه (؟) من سورة 
«النحل» التى تقول: بزل الْمَلائكةٌ بالروح مِنْ أمْره عَلى مَنْ يِشاءٌ مِنْ عِباده أنْ أَنّذِرُوا أنه لا إلة إَِا أن قَانَقُونِ و كذلك متا تفيده آية 
لمن شور #الشوري: القى تخاطب الرسوك سكن اللدهلية و إلد وسار و اتوم درول القر ]انو الاتماه .و الروع يقر له فعالى :و 
كذلِك أَوْحَينا إِليك رُوحاً مِنْ أئرنا ما كُنْت تَدْرى مَا الْكتابٌ وَّلَا اْإيمانٌ من كل ذلكك يتبين أن المقصود بالروح فى الآيةُ التى نحن 
بصددهاء هو الوحى و القرآن و التكليف الإلهى. 

تفيد عبارة (من أمره) أنّ ملك الوحى المكلّف بإبلاغ هذه الروح, إِنّما يتحدث و يتكلّم بأمر الله لا من عند نفسه. 

مرا قوله تعالى: عَلى مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادِهِ فلا تعنى أن هبه الوحى تعطى لأى كان. لأن مشيئته تعالى هى عين حكمته؛ و كل من يجده 
مؤهلا لهذا المنصب يخصه بهذا الأمرء كما نقرأ فى الآيُ (176) من سورة الأنعام حيث قوله تعالى: الله أغلَمُ 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج قا صن 11١‏ 

حَيِتٌ يَجْعَلَ رِسالية 

و عند ما نجد بعض الرّوايات المروية عن أهل البيت عليهم السّلام تفسّر الروح فى الآية أعلاه ب «روح القدس» و تخضها بالنبى صلى 
اللّه عليه و اله و سلّم و الأثمةُ المعصومين من أهل البيت عليهم السّلام فإِنّ ذلكك لا يتعارض مع ما قلناه» لأنّ «روح القدس» هى نفس 
الروح العلوية المقدسة و المنصب المعنوى العظيم الذى يتجسّد كاملا فى الأنبياء و الأئمَُ المعصومين عليهم الّد.لام» و كثيرا ما يتجلى 
جزء منها فى الأشخاص الآخرين الذى متى ما ساعدتهم فيوضات روح القدس فإنّهِ سيقومون بأعمال مهمّة؛ و تنطق لسانهم بالحكمة. 
(لمزيد من التوضيح يمكن مراجعة تفسير الآيهُ /41 من سورة البقرة). 

و الملفث للنظر هنا أن الآبات السابقة كانث تتحدث عن رزق الأجساد من مطر و ثور و هواءء قيما #تحدتث هذه الآياث عن الرزق 
«الروحى'» و المعنوى المتمثل فى نزول الوحى. 

و الآن لنرى ما هو الهدف من إنزال روح القدس على الأنبياء عليهم المّد.لام» و لماذا يسلكك الأنبياء هذه الطرق الطويلةٌ المليئةُ بالعقبات 
و الصعاب. 

الإجابة يقدمها القرآن فى نهاية الآية بقوله: لِينْذِرَيَوْمَ الاق 

أنه اليوم الذى يلتقى فيه العباد بخالقهم ... 

نه اليوم الذى يلتقى فيه السابقون باللاحقين ... 

نه اليوم الذى يجمع على ساحة القيامة بين رموز الحق و قادته» و رموز الباطل و زعامته و أنصاره ... 

نه يوم لقاء المستضعفين بالمستكبرين ... 

نه يوم التقاء الظالم و المظلوم ... 

هو يوم التقاء الإنسان و الملائكة ... 

و أخيراء يوم التلاق» هو يوم التقاء الإنسان مع أعماله و أقواله فى محكمة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 777 

العدل الإلهى. 

إذاء هدف بعثةُ الأنبياء و نزول الكتب السماوية هو تحذير الإنسان من يوم التلاقى الكبير ... نه لاسم عجيب (يوم التلاق) الذى انتخبته 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة الاعاعا من 091/0 
الآية اسما ليوم القيامة! 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16 ص: إرذفا 
الآيتان [سورة غافر :)6٠+(‏ الآيات 18 الى ]١7‏ 
اشارة 


يَوْمَ هُمْ بارزُونَ لا يَحْفى عَلَى الله مِنْهُغْ شَىْءٌ لِمَن الملكك اليو لله الواةد الْقَهّارٍ (18) الْيَوْمَ تجزى كل نفس بما كتَدِيِثُ لا ظلم الْيَومَ 
إِنَّ الله سَريعٌ الْحِساب (17) 


التُفسير 
يوم التلاقى! 


هذه الآيات و التى تليهاء هى توضيح و تفسير (ليوم التلاق) و هو اسم ليوم القيامة. 

فى هاتين الآيتين تتم ذكر بعض خصوصيات القيامة و كل واحدة أكثر إثارة من الأخرى. 

بين تعالى أن يوم التلا-قى» هو: يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ... إِنّه اليوم الذى تزول فيه جميع الحجب و الأستار» و كتوطئة له ستزول الموانع 
المادية كالجبال الراسيات مثلاء و تصبح الأرض قاعاً صَفْصَفاً كما يصفها القرآن فى الآيهُ )2١(‏ من سورة طها. 

و من جانب آخر سيخرج الناس من قبورهم؛ ثم تنتكشف الأسرا الباطنية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 775 

و المخفية: يَوْمَ تتلَى السَرائْد[51]. 

ويوع تخرج الأرض ما تطويه فى بطوثها: و أخترخت الوص أثقالها[/111] 

و يوم تنشر صحف الأعمال و ينكشف محتواها: وَ إِذَا المَّحْفُ تُشْرَتْ 518]. 

فى يوم التلاق تتجسد الأعمال التى اقترفها الإنسان و تبدو بخاضرة أمامهة 

يَوْمَ يَنْظرٌ الْمَوْءُ ما قَدَّمَتُ يداه 119]. 

و فى ذلك اليوم تتكشف الأسرار التى كان يطويها الإنسان بداخله و يتكتم عليها: بَلْ بدا لَهُعْ ما كانُوا يُحَفُونَ مِنْ قل .]17١‏ 

وفى ذلك اليوم المهول ستشهد الأعضاء على أعمال الإنسان» و ستشهد- أيضا- الأرض و تكشف ما ارتكب عليها: يَوْمَيَذٍ نح دَّثُ 
أَخْبارَها[ 971]. 

فى ذلكك اليوم سيطوى الكون» و سيظهر الإنسان بكل وجودهء و يبرز الكون و ما عليه و لا تبقى من خافية: و بَرَزُوا لِلّهِ جميعً[777]. 

نه منظر مهول و مشهد موحش!! و يكفينا لتصور هول ذلكك اليوم نتخيل ... و لو للحظة واحدة ... منظر هذه الدنيا وقد حلت بها 
شرائط القيامة؟ لنرى أى فزع سينتاب البشرية و تحل بها! و كيف تتقطع العلا-ئق و الروابط فى ذلكك اليوم لذلكك على الإنسان أن 
يستعدء و أن يعيش بشكل لا يخشى فيه انتكشاف المستور من أوضاعه. و أن تكون أعماله و أفعاله بحيث لا يقلق منها لو ظهرت و 
انكشفت أمام الملاً. 

الوصف الثّانى لذلكك اليوم المهول» هو انكشاف أمر الناس بحيث لا يخفى 
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شىء منها على الله تعالى: لا يَحُفى عَلَى الله مِنّْهُمْ شَّئْة. 

بالطبع ... فى هذه الحياة لا يخفى من أمر الإنسان شىء على الله العالم المطلق» إذ يتساوى لذى ذاته المطلقة غير المتناهية المخفى و 
الظاهر, و الشاهد و الغائب. فلما ذا- إذا- ذكر القرآن الجملة أعلاه على أنّها تفسير لجملة يَوْمَ هُمْ بارزونَ 

إن سبب ذلكك يعود إلى أن «البروز» فى ذلكك اليوم يكون مؤكدا أكثرء بحيث أن الآخرين سيطلعون على أسرار بعضهم البعض. أمّا 
بالنسبة لله فالمسألة لا تحتاج إلى بحث أو كلام. 

الخصوصية الَالئَهُ ليوم التلا-قى هو انبساط الحاكمية المطلقة للّه تعالى» و يظهر ذلكك من خلال نفس الآية التى تسأل عن الحكم و 
الملكك فى ذلك اليوم: لِمَن الْمَلْك الوم 

يأتى الجواب: لله الْواجد الْقَهَارِ 

من الذى يطرح السؤال» و من الذى يجيب عليه؟ 

الآيةُ لا تتتحدّث عن ذلكك,. و التفاسير مختلفة فى هذا الصدد. 

ذهب البعض الى أن السؤال يطرح من قبل الله جل و علاء أمَا الجواب فبأتى من الجميع. مؤمنين و كافرين 57]. 

وذهب آكخروة الى أن السؤال والجوات كلاهما من قبل الخالق عر وجل +89]. 

قسم ثالث يعتقد أن «المنادى الإلهى» هو الذى يطرح السؤالء و هو الذى يجيب عليه. 

و لكن يبدو من الظاهر أنْ هذا السؤال و جوابه لا يطرحان من قبل فرد معين» بل هو سؤاله يطرحه الخالق و المخلوقء الملائكة و 
الإنسان» المؤمن و الكافر 
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تطرحه جميع ذرات الوجود, و كلهم يجيبون عليه بلسان حالهم, بمعنى أنكك أينما تنظر تشاهد آثار حاكميته؛ و أينما تدقق ترى علائم 
قاهريته واضحه. 

فلو أصحت السمع إلى أى ذرة من ذرات الوجودء لسمعتها تقول: لِمَنِ الْملكك و فى الجواب تسمعها نفسها تقول: لل الْوَاحدٍ الْقَهَارٍ 
وقد نرى فى هذه الدنيا نموذجا مصغرا لذلك, فعند ما ندخل إلى بيت أو مدينة أو بلد معينء فإنّنا نحسن بقدرة شخص معين» و 
بانبساط حاكميته» و كأنّ الجميع يقولون- كلّ بلسان حاله- إِنّ المالكك أو الحاكم هو فلان» و تشهد على ذلكك حتى الجدران!! و 
بالطبع؛ فى هذا اليوم أيضا تطغى الحاكمية الإلهية على كلّ شىء, و تبسط قدرتها فى كل الأرجاءء لكن فى يوم القيامة سيكون لها 
ظهور و بروز من نوع جديدء فهناك لا يوجد كلام عن حكومة الجبارين» و لا نسمع ضجيج الطواغيت السكارىء و لا نرى أثرا 
لوبليس و جنوده و جيوشه من الإنس و الجن. 

الخصوصية الرابعة لذلكك اليوم؛ هو كونه يوم جزاء: اليم متمزى كُلٌ نَفْس يما كتحت أجلء إن ظهور و بروز الاحاطة العلمية لله تعالى 
وسداكتودووالكه وماري كزيا ناولا رامعل على هدم لنهفة اتاد النعفة من برايو ريد برد جعي لتر 

أمَا الخصوصية الخامسة لذلكك اليوم» فهى ما يختصره قوله تعالى: لا ظَلَْ الْوْمَ 

و كيف يمكن أن يحصل الظلم؛ فى حين أن الظلم إِمَا أن يكون عن جهلء و الله عز و جل قد أحاط بكل شىء علما. 

و إِمَا أن يكون عن عجزء و الله عز و جل هو القاهر و المالكك و الحاكم على شىء, لذا لا مجال لظلم أحد فى محضر القدس الإلهى و 
فى ساح القضاء الإلهى العادل. 
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الصفةُ السادسة و الأخيرة ليوم التلاقى؛ هى سرعة الحساب لأعمال العباد» كما نقرأ ذلك فى قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الْجساب 


و سرعة الحساب بالنسبة لله تعالى تجرى كلمح البصرء و هى بدرجةٌ بحيث نقرأ عنها 
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فى حديث: (إِنّ الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم فى مقدار لمح البصر)[0؟5]. 

و أساسا فإنّه مع القبول بمسألة تجسّم الأعمال و بقاء آثار الخير و الشر فإن مسألة الحساب مسألة محلولة؟ فهل أن الأجهزةٌ المتطورة 
فى هذه الدنيا التى تحسب مقدار العمل فى أثناء العمل بحاجةٌ الى زمان؟! و قد يكون الغرض من تكرار سَرِيعٌ الحساب فى مواضع 
مختلفة من القرآن الكريم هو عدم انخداع الناس العاديين بوساوس الشيطان و إغواءاته» و من يتبعه من الذين يثيرون الشكوكك 
بإمكانية محاسبة الخلائق على أعمالهم التى قاموا بها خلال آلاف سحيقة من السنين و عصور التأريخ. 

إضافة إلى أن هذا التعبير يستبطن معنى التحذير لجميع الناس بأنّ ذلكك اليوم لا مجال فيه للمجرمين و الظالمين و القتلة» و لا تعطى 
لهم الفرصةُ كما يحصل فى هذه الدنياء حيث يتركك ملف الظلمة و القتلهُ لشهور و سنين. 
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لآبات [سورة غافر :)6٠(‏ الآيات 14 الى ]١‏ 
اشارة 


الصّدُود (09 وَاللهُ ما م نع يلقو لوق يقكرة ون ذرزه لامتشرن ياجو رن ال فو انشيج املا 0 


التُفسير 
يوم تبلغ القلوب الحناجر: 


هذه الآيات تستمر- كالآيات السابقة- فى وصف القيامة- يوم التلاقى- و تحدّد سبع خصائص للقيامة و الحوادث المهولة و المدهشة 
التى تدفع بكل انسان مؤمن نحو التفكير و التأمل بالحياةً و المصير. 

يقول تعالى: و أَنْدُوْهَمْ يَوْمَ الآزقة. 

«الآزفة)» باللغهُ بمعنى (القريب) و يا لها من كناية عجيبة» حيث أطلق سبحانه على يوم القيامة يوم الآزفة كى لا يظن الجهله أن هناكك 
فترهُ طويلة تفصلهم عن ذلك اليوم» فلا ينبغى- و الحال هذه- أن ينشغل المرء بالتفكير به! و إذا نظرنا بتأمّل فسنجد أن عمر الدنيا 
بأجمعه لا يعادل سوى لحظة زائلة 
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حيال يوم القيامة: و لأنّ الله تبارك و تعالى لم يذكر أ تأريخ لهذا اليوم المهول. حتى للأنبياء عليهم السّرلام؛ لذا يجب الاستعداد 
دائما لاستقبال ذلكك اليوم. 

الوصف التّانى ليوم الأزقة هو: إذ الْقَلُوبُ لَدَى الَْناجر من شدة الخوف. 

نعينا فح الاننان الجعروت اندرو 315 قله روي ماقمو اتلس إن ند خرص د بسع وند و لعرضية فى انباقر اتن 
نزل بها القرآن تطلق على هذه الحالة وصف «بلغت القلوب الحناجر). 

و يمكن أن يكون (القلاب) كناية عن (الروح) بمعنى أن روحه بلغت حنجرته هلعا و خوفاء كأنما تريد أن تفارق بدنه تدريجيا و لم 
يبق منها سوى القليل. 

إن هول الخوف من الحساب الإلهى الربانى الدقيق» و الخشية من الافتضاح و انكشاف الستر و الحجب أمام جميع الخلائق» و تحمل 
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العذاب الأليم الذى لا يمكن الخلاص منه. كل هذه أمور سيواجهها الإنسان ولا يمكن وصفها و شرحها بأى بيان. 

الصفة الْثالئهُ لذلكك اليوم تعبر عنها الآيهُ ب كاظِمِينَ أى إِنْ الهم و الغم سيشمل كل وجودهم. إِلَا أنّهم لا يستطيعون إظهار ذلكك أو 
ا 

«كاظم) مشتقهُ من «كظم» و هى فى الأصل تعنى غلتى فوهة القربة المملوءة بالماء» ثم أطلقت بعد ذلكك على الأشخاص المملوئين 
غضبا إِلَا أنّهم لا يظهرونه لسبب من الأسباب. 

قد يستطيع الإنسان المغموم المحزون أن يهدأ او يستريح بالصراخ» لكن المصيبة حينما لا يستطيع هذا الإنسان حتى عن الصراخ ... فما 
ذا ينفع الصراخ فى محضر الخالق جلّ و علا و فى ساحة عدله و عند ما تنكشف جميع الأسرار امام جميع الخلائق. 

الصفة الرّابعة ليوم التلا.قى هو يوم: ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حميم أى صديق نعم, أنّ تلك المجموعة من الأصدقاء الكاذبين التى تحيط 
بالشخص كذبا و تملقا- كما 
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بحيط بالذباب بالحلويات- طمعا فى مقامه و قدرته و جاهه و ماله. إن هؤلاء فى هذا اليوم مشغولون بأنفسهم لا ينفعون أحدا ... و هو 
يوم لا تنفع فيه لا صداقةٌ و لا خلة. 

الصفةُ الخامسة تقول عنها الآية: و لا شَفِيع يُطاحٌ 

ذلكك أن شفاعةٌ الشفعاء الحقيقيين كالنبياء والأولياء إِنْما تكون بإذن الله تعالى» و على هذا الأساس لا مجال لتلكك التصورات 
السقيمةٌ لعبدة الأصنامء الذين كانوا يعتقدون فى الحياة الدنيا أنَ أصنامهم ستشفع لهم فى حضرة الله جل و علا. 

و فى المرحلة السادسة تذكر الآية أحد صفات الخالق جل و علاء و التى تعتبر فى نفس الوقت وصفا لكيفية القيامة حيث تقول: يَعْلَمُ 
عاقة الأن ونا تق الشدون 92 

إِنَ الله تباركك و تعالى يعلم الحركات السرية للعيون و ما تخفيه الصدور من أسرار» و سيقوم تعالى بالحكم و القضاء العادل عليهاء و 
هو بعلمه سيجعل صباخ الظالمين المذنبين مظلما. 

و عند ما سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن معنى الآيهُ فأجاب: 

«ألم تر إلى الرجل ينظر إلى الشىء و كأنّه لا ينظر إليهء فذلكك خائنة الأعين»[73717]. 

أى يوهم أنّه لا ينظر إليه. 

قد يتأول البعض بنظره إلى أعراض الناس و إلى ما يحرم النظر إليه» و قد يستطيع الفاعل أن يخفى فعلته عن الآخرين؛ لكن ذلك لا 
يخفى عن علم الله المحيط بكل ذرات الوجود إذ: لا يَغْرتُ عَنْهُ تقال ره فى السَماواتٍ ولا فى الْأَرْض 
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[78ل]. 

و قد روى أَنْهِ (لما جىء بعبد الله بن أبى سرح إلى رسول الله صِلّى الله عليه و اله و سلّم بعد ما اطمأن أهل مكة و طلب له الأمان 
عثمان صمت رسول الله طويلا ثم قال (نعم) فلما انصرف 

قال رسول الله لمن حوله: «ما صمّت طويلا إِلّا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه) فقال رجل من الأنصار: فهلا أو أومأت إلى يا رسول 
الله فقال: «إن النبِى لا تكون له خائنة الأعين)[9؟؟]. 

و بالطبع فإِنّ لخيانة العين أشكال مختلفة؛ إذ تتمثل فى بعض الأحيان باستراق النظر إلى ما يحرم كالنساء و غيرهنء و أحيانا تتمثل 
بإشارات معينة للعين تهدف تحقير الآخرين و الاستهزاء بكلامهم. و قد تكون حركات العين مقدمة المخططات شيطانية ضدّ الآخرين. 
إن من يؤمن بالحساب الدقيق فى الآسخرة» عليه أن يراعى حدود التقوى فى خائنة الأ-عين و خطرات الفكر؛ و واضح أن استحضار 
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عناصر الرقابة هذه لها مؤدّاها التربوى الكبير فى سلوك الإنسان و حياته. 

وفى قصص الوعظ المتداولة فى مجالس العلماءء يقال أن أحد كبار العلماء عند ما أنهى دراسته الدينية فى النجف الأشرفء طلب من 
أستاذه عند ما أراد الرجوع إلى بلده أن يعظه و ينصحه. فقال له الأستاذ: بعد كل هذا التعب و تحمل مضايق الدراسة و التحصيل فإنَّ 
آخر نصيحتى لكك هى أن لا تنسى أبدا قوله تعالى أ لَمْ يَعلَمْ أن الله يُرى 3]. 

المؤمن الحقيقى يعتبر العالم كله حاضرا عند الله تعالى؛ و إن كل الأعمال تتم فى حضوره؛ و ينبغى لهذا الحضور الإلهى أن يكون 
رادعا كافيا للخجل و الكف 
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عن المعاصى و الذنوب. 

الآية التى تليها تتحدث عن صفةٌ سابعة للقيامة تتمثل فى قوله تعالى: و الله يَقُْضِى بِالْحَق 

أما غيرهة و الّْدِينَ يُدْعُونَ من دونه لا يَقْضُونٌ بقنءه. 

فى ذلكك اليوم يختص الله وحده بالقضاءء و هو جلّ جلاله لا يقضى إِلَا بالحق, لأنّ القضاء بغير الحق- بالظلم مثلا و الانحياز- إِمَا أن 
يعود إلى الجهل و عدم المعرفة؛ و الله محيط بكل شىء, حتى بما يموج فى الضمائر و ما تكنّه السرائر. أو أنه يكون نتيجة للعجز و 
الاحتياج» و هذه صفات هى أبعد ما تكون عن ذات الله جل جلاله. 

إِنَ هذا التعبير يحمل فى مؤدّاه دليلا كبيرا على توحيد المعبود و العبادة» لأنّ من يكون له حق القضاء فى النهاية يستحق العبادة حتما 
أمَا الأصنام التى لا تنفع شيئا فى هذا العالم» و لا تكون فى القيامة مرجعا للحكم و القضاءء فكيف تستحق العبادة. 

و من الضرورى أن نشير أيضا إلى أن للحكم و القضاء بالحقّ معانى واسعةء إذ هى تشمل عالم التكوين و عالم التشريع» حيث» وردت 
كلة رقب وى الآنانك القرآاقة لنشيل العنين فقن مكان هرا قزل فال > و قفتن ولك ألا دوا لا 7 10 ]سيف قطرى الآية 
على القضاء التشريعى. و فى آي اخرى نقرأ قوله تعالى: إذا قَضى أمرا َإِنّما بقُولُ لَهُ كنْ فَيَكُونٌ قناا 

و فى الختام و للتأكيد على المطالب المذكورة فى الآيات السابقةُ تضيف الي (إن الله هو السميع التصير). 
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فهو تعالى سميع و بصير بمعنى الكلمة؛ أى إِنّ كل المسموعات و المبصرات حاضرة عنده؛ و هذا تأكيد على إحاطته و علمه بكل 
شىء» و قضاوته بالحقء إذ ما لم يكن الشخص سميعا و بصيرا مطلقا فلا يستطيع أن يقضى بالحق» 
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الآيتان [سورة غافر :)6٠(‏ الآيات ”١‏ الى 717] 
اشارة 


و 


أوَلّمْ يَدِيرُوا فى اللأزض فَيَنْظوُوا كئِفَ كان عاقبَةٌ الّذِينَ كاُوا مِنْ قله كانُوا هُمْ أَسَّدَّ مِنْهُمْ فوَةَ وَ آثاراً فى الأْض فح دَّهُمْ الله 
بَذُنُوبِهمْ وّما كان لَّهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واق )1١(‏ ذلك بِأنّهُمْ كانَثُ تَأتِيهخ رُسَْلْهُمْ بِالْبَّناتِ فكفَرُوا فَأَحَدَهُمُ الله نه قَوىّ سَدِيِدُ الْعقاب 
000 


التفسير 


اعتبروا بعاقبة أسلافكم الظالمين: 
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إن أسلوب القرآن الكريم فى كثير من الآيات أنه بعد أن يتعرض لكليات القضايا الحساسة و المهمّة يمزجها ببعض المسائل الجزئية و 
المحسوسة و يأخذ بيد الإنسان ليريه الحوادث الماضية و الحالية. لذلكك فإِنَّ الآيات التى بين أيدينا تتحدث عن أحوال الأمم الظالمة 
السابقة و منهم فرعون و الفراعنة و ما حل بهم من جزاء أليم» و تدعوا الناس للاعتبار بمصير أولئك, بعد ما كانت الآيات السابقة قد 
حدّثتنا عن يوم القيامة و صفاته و طبيعة الحساب الدقيق الذى ينطوى عليه. 

يقول تعالى: أ و لَّمْ يَسِيِرُوا فى الَرْض فينْظوُوا كتصٌ كانّ عاقِبة الّذِينَ كاثُوا 
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إِنّ الذى تحكيه الآبات و تدعونا للاعتبار به ليس تأريخا مدونا نستطيع أن نشككك فى طبيعة الوثائق و النصوص المكوّنة له و إِنْما هو 
تأريخ حى ينطق عنه نفسه؛ و ينبض بالعبرة و العظمة» فهذه قصور الظالمين الخربة» و ما تركوه؛ من جنات و عيون» و هذه مدن 
الأشقياء التى نزل بساحتها العذاب و الانتقام الإلهى؛ و ها هى عظامهم النخرة التى يطويها التراب» و القصور المدفونة تحت الأرض .. 
ها عى كلها تحكق عظمة اللارس» و.عظيم العبرة» خصوصا و أن القرآن يؤبذنا مترقة بهؤلاء فيقول عنهم: كائوا هه سد ينهم قوة و 
كارا فن لفن 

كانوا مملكوة الملطات القوية :و احرش النظنية )و ايلام الاهرة الى له مبكة ماقاتيقها ضياة مقر كن مك 

إن تعير أَهَدَ مِنهُع موه يكقف عن قوتهع السياسية و الفسكريف و عن قوت الاقتصادية و العلمية أيضا: 

مرا التعبير فى قوله تعالى: آثاراً فى الَْرْض فلعله إشارة إلى تقدمهم الزراعى العظيم» كما ورد فى الآية (4) من سورة «الروم) فى قوله 
تعالى: أو لَمْ يَييرُوا فى الْأَرْض فَينْظوُوا كَيِىَ كان عاقِدَةٌ الّذِينَ من قَِلِهع كائثوا أَفَدَّ مِنْهع فُرَة و أثارُوا الأَوْضٌ وعمدوها أكتر يما 
عَمَرُوها. 

والشيكون لعيام ابي نار إلى الم المسوكر المي الاقم الدا متيو فادرا يه في أعماز لجال وين السهرل» كنا يفيت 
القرآن ذلكك فى حال قوم «عادا أبَُونَ بل ريع آبهً تَعئُون و دون مصانع للم تَخْلدُونَ +10] 

و لكن عاقبة هؤلا.ء القوم؛ بكل ما انطوت عليه حياتهم من مظاهر قو و حياة و نماء» هى كما يقول تعالى: أَحَدَهُمْ الله يُنُوبِهِمْ وما 
كانَ لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واق 

غلم اتسين كر هرج لو تيم أبراليم و ارتو وخر كتيسن العذاي الدازىن 
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عند ما نزل بساحتهم. 

ل لد 
تماما كما يقبض أوّلا على الشخص المجرم, ثم يتم 

الآيةُ التى مددانها تمل تناخ صا يساق بقوله تعالى: ذلك ب كال تأبيهع شفع بيات فكفُو. فلم يكن الأمر أنهم 
كانوا غافلين و لم يعرفوا الأمرء و لم يكن كفرهم و ارتكابهم الذنوب بسبب عدم إتمام الحبجةٌ عليهم؛ فلقد كانت تأتيهم رسلهم تتراء 
كبا يستفاه مق قوله ععالى» كانت تأصية إلا اتيم ل ييتظبموا للاراسس الألهيةة كانوا يتطموة مصابخ الهذاجة هو يديرو لهوره 
للرسلء و كانوا- أحيانا- يقتلونهم! و حينئذ: فََحَدَّهُم اللّهَ و عاقبتهم أشدّ العقاب- إِنّهُ قَوِيٌ شَدِيدٌ هقاب إذ هو فى مواطن الرأفة أرحم 
الراحمين و فى مواضع الغضب أشد المعاقبين. 
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اشار 0 


وَلقَدْ أَرْسَلَنا مُوسى بآياتنا وَسُلْطانٍ مُبين (7) إلى فَرْعَوْنَ وَ هامانٌ وَقارُونَ فَقانُوا ساحرٌ كَذَّابٌ (8) قَلَمَا جاءَهُمْ بِالْحَّ مِنْ عِنْدِنا قالّوا 
اقكلوا أشناء الذيى موا مَعَهُ وَ اش تَحيُوا نساءَهُمْ و ما كيد الْكافِرِينَ إلا فى ضَلالٍ (10) وَقالَ فِرْعَوْنٌ ذَرُونِى قت مُوسى و لَْدْع رَبَهُ 5 
أخاف أن يُبَدَّلَ ديتكم أو أن يُظهِرَ فى الْأَرْض الْمَسادَ (18) و قال مُوسى إِنّى عُذْتٌ برَبّى و رَبكمْ مِنْ كل مكبر لا يُؤْمِنٌ يم الْجساب 
00 


التُفسير 
ذرونى أقتل موسى!! 


بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى العاقبة الأليمة للأقوام السابقة» فقد شرعت الآيات التى بين أيدينا بشرح واحدة من هذه الحوادث؛ 
من خلال قصهٌ موسى و فرعونء و هامان و قارون. 

قد يبدو للوهلة الأولى أن قصهُ موسى عليه السّلام مكررة فى أكثر من سورة من سور 
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القرآن الكريمء و لكن التأمّلل فى هذه الموارد يظهر خطأ هذا التصوّرء إذ يتبين أن القرآن يتطرف الى ذكر القصه فى كل مرّهُ من 
زاوية معينة» و فى هذه السورة يتعرض القرآن للقصهٌ من زاوية دور «مؤمن آل فرعون» فيها. و الباقى هو بمثابة أرضية ممهّدة لحكاية 
عدا اللو 

يقول تعالى و لَقَد أَرْسَلْنَا مُوسى بآياتناوَ سُلْطانٍ مين 

أرسله تعالى: إلى عون وعاماة و قاؤوة نقالرا سابد كذات 

لقد ذكر المفسرون عدَّهٌ تفاسير فى الفرق بين «الآيات» و «السلطان المبين» فالبعض اعتبر «الآيات» الأدلةٌ الواضحة بينما «السلطان 
المبين» هى المعجزات. 

و البعض الآخر اعتبر «الآيات» آيات التوراة» بينما «السلطان المبين» المعجزات. 

و احتمل البعض الال أن «الآيات» تشمل كل معاجز موسى عليه السّ..لام, أمَا «السلطان المبين» فهو المعاجز الكبيرة كالعصا و اليد 
البيضاءء التى تسببت فى غلبته الواضحة على فرعون. 

و منهم من اعتبر «الآآبات» المعجزاتء بينما فسّدر «السلطان المبين» بالسلطة القاهرة و النفوذ الإلهى لموسى عليه السّلام و الذى كان سببا 
فى عدم قتله و عدم فشل دعوته. 

لكن الملاحظ أن هذه الآسراء بمجموعها لا تقوم على أدلة قوية واضحةء و لكن نستفيد من الآيات القرآنية الأخرى أن «السلطان 
المبين» يعنى- فى العادة- الدليل الواضح القوى الذى يؤدى إلى السلطة الواضحة؛ كما نرى ذلكك واضحا فى الآيهُ )1١(‏ من سور 
«النمل» أثناء الحديث عن قصة سليمان عليه السّ.لام و الهدهد حيث يقول تعالى على لسان سليمان: و تَفَفّدَ الطير فَقَالَ ما ل لا أرَى 
الُْدْهُدَ أمَ كان مِنَّ الْغائبينَ ا عذياً قديدا أو لأنيضة أو لأينى بِسْلْطانٍ مُبين فالسلطان المبين هنا هو الدليل الواضح للغيبة. 
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و فى الآية (10) من سورة الكهف قوله تعالى: لَوْ لا يَأنُونَ عَلَيِهمْ بِسَلْطانٍ بَيّن 

أمَا «الآيات» فقد وردت فى القرآن مرارا بمعنى المعاجز. ْ 

و بناء على هذا فإِنّ «آيات» فى الآيهُ التى نحن بصددها تشير إلى «معجزات موسى» بينما يشير «سلطان مبين» إلى منطق موسى عليه 
السّلام القوى و أدلته القاطعة فى مقابل الفراعنة. 

إن موسى عليه الّ.لام كان يزاوج بين منطق العقل» و بين الأعمال الإعجازية التى تعتبر علامة كافية على ارتباطه بعالم الغيب و باللّه 
تعالى» و لكن فى المقابل لم يكن للفراعنة من منطق سوى اتهامه بالسحر أو الكذب. لقد اتهموه بالسحر فى مقابل الآيات و المعجزات 
الى أظهرهاء.و كذبوه مقابل منطقه و اسعدلاله العقلائئ على الأمؤن, و:هداما يؤيف الرأئ الذى اعترناه فن تفسير «آياث) و #سلطان 
مبين). 

و بالنسبة للطواغيت و الفراعنة لا يملكون أصلا سوى منطق الاتهام» و أسلوب إطلاق الشبهات على رجال الحق و دعاته. 

والذى يلفت النظر فى الآبة الكريمة إشاركها إلى كلذاثة أسماءه كل واحد متها يرم لش مغين فن سياق الخالة السائدة اتذاكتاو 
التى يمكن أن تجد مماثلاتها فى أى عصر. 

«فرعون) نموذج للطغا و العصاة و حكام الظلم و الجور. 

«هامان» رمز للشيطنةٌ و الخطط الشيطانية. 

«قارون» نموذج للأثرياء البغاة و المستغلين الذين لا يهمهم أى شىء فى سبيل الحفاظ على ثرواتهم و زيادتها. 

و بذلك كانت دعوة موسى عليه السد.لام تستهدف القضاء على الحاكم الظالم» و المخططات الشيطانية لرموز السياسة فى حاشية 
السلطان الظالم» و بتر تجاوزات الأثرياء المستكبرين» و بناء مجتمع جديد يقوم على قواعد العدالة الكاملهُ فى 
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المجالات السياسية و الثقافيهُ و الاقتصادية. و لكن من وقعت مصالحه اللامشروعة فى خطر! قصدوا لمقاومةٌ هذه الدعوة الإلهية. 

الآيُ التى بعدها تتعرض إلى بعض مخططات هؤلاء الظلمة فى مقابل دعوة النَبِى موسى عليه السّلام: فَلمَا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالّوا 
اقُوا أبناة الِّينَ آمتُوا مَعَهُ و اشوا نِساءَهُمْ 

وما نستفيده من الآيهُ هو أن قضية قتل الأبناء و الإبقاء على النساء فقط لم يقتصر- كأسلوب طاغوتى- على الفترة التى سبقت ولادة 
موسى عليه الّد.لام فحسب. و إِنّما تت تكرار هذه الممارسة أثناء نبوة موسى عليه السّم.لام؛ فالآية (114) من سورة الأعراف تؤيد هذا 
الرأى» حيث تحكى على لسان بنى إسرائيل قولهم لموسى عليه السلام: 

أوذينا مِنْ قبل أن تَأتِينا و مِنْ بَعْدِ ما جِثتّنا. 

لقد صدر هذا القول عن بنى إسرائيل بعد أن قام فرعون بقتل أبناء المؤمنين منهم بدعوة موسى عليه السّلام. 

وفن كل الأحوال» يضر هذا الأسلوب عن وانحدة من الممارسات و الخطط المكؤومة الذائمة للقدرات الشطائية الظالمة الى ستهدف 
إيادة و تعطيل الطاقات الفعَال و تركك غير الفاعلين للإفادة منهم فى خدمة النظام. 

لقد كان «بنور إسرائيل» قبل موسى عليه السّد.لام عبيدا للفراعنة» لذلكك لم يكن من العجيب أن تبادر سلطات فرعون بعد بعثةُ موسى 
عليه السّّ.لام و شيوع دعوته إلى اعتماد الخطةٌ المعادية فى قتل الأبناء و استحياء النساءء بهدف الانتقام و الإبادة الشديدة لبنى إسرائيل 
كى تتعطل فيهم عوامل الصمود و المقاومة. 

و لكن ما هى نتيجة كل هذا الكيد؟ 

القرآن يجيب: و ما كيِدٌ الْكافِرِينَ إلا فى ضَلالٍ 

أعمالهم سهام تطلق فى ظلام الجهل و الضلال فلا تصيب سوى الحجارة! لقد قضى الله تعالى بمشيئته أن ينتصر الحق و أهله و أن 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ولاعاعا من 091/0 


يزهق الباطل و أنصاره. 
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لقد اشتد الصراع بين موسى عليه السّلام و أصحابه من جانبء و بين فرعون و أنصاره من جانب آخر. و وقعت حوادث كثيرة» لا يذكر 
القرآن عنها كثيرا فى هذه الفقرة» و لتحقيق هدف خاص يذكر القرآن أن فرعون قرّر قتل موسى عليه السّلام لمنع انتشار دعوته و 
للحيلولة دون ذيوعهاء لكنّ المستشارين من «الملأ» من القوم عارضوا الفكرة. 

يقول تعالى: وَ قال فِوعَوْنٌ ذرُونَى َكل مُوسى و لْيَدْعٌ رَبَه 

نستفيد من الآية أن أكثرية مستشارية أو بعضهم على الأقل كانوا يعارضون قتل موسىء لخوفهم أن يطلب عليه السّ.لام من ربّه نزول 
العذاب بساحتهمء لما كانوا يرون من معجزاته و أعماله غير العادية» إلا أن فرعون- بدافع من غروره- يصير على قتله مهما تكن النتائج. 
و بالطبع» فإِنَ سبب امتناع «الملأ» عن تأييد فكرة فرعون فى قتل موسى غير معلوم؛ فهناك احتمالات كثيرة قد يكون بعضها أو كلها 
فقد يكون الخوف من العذاب الإلهى- كما احتملنا- هو السبب. 

وقد يكون السبب خشية القوم من تحوّل موسى عليه السّلام بعد استشهاده إلى هالهُ مقدّسةٌء و هو مما يؤدى إلى زيادة عدد الأتباع و 
المؤمنين بدعوته خاصة إذا ما وقعت حادثة قتله بعد قضية لقاء موسى مع السحرة و انتصاره الإعجازى عليهم. 

وتفااية كنهذ الست هو أذ ميتي عاو اف نانس نه عفد كيزقك (القضااو الك البفياد) واكن غات الام قرعوة إلى آنه 
يصف موسى عليه السّلام بالساحر» و أن يدعوه للمنازلة مع السحرةٌ فى ميقات يوم معلوم (يوم الزينة) و كان يأمل الإنتصار على موسى 
عليه السّلام عن هذا الطريق» لذا بقى فى انتظار هذا اليوم. 

و بمشاهدة هذا الوضع ينتفى احتمال أن يكون فرعون قد صمّم على قتل 
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موسى قبل حادث يوم الزينة خشية من تبدّل دين أهل مصرا[ع17]. 

خلاصة القول: إِنْ هؤلاء يعتقدون أن موسى عليه السَلام مجرّد حادث صغير و محدود, بينما يؤدى قتله فى مثل تلكك الظروف إلى أن 
يتحول إلى تيار ... تيار كبير يصعب السيطرة عليه. 

البعض الآخر من المقربين لفرعون ممّن لا يميل إليه» كان يرغب ببقاء موسى عليه المّد.لام حيا حتى يشغل فكر فرعون دائماء كى 
يتمكن هؤلاء من العيش بارتياح بعيدا عن عيون فرعونء و يفعلون ما شاؤوا من دون رقابته. 

و هذا الأمر يعبر عن «سليقة» فى بلاط السلاطين إذ يقوم رجال الحاشية- من هذا النوع- بتحريكك بعض أعداء السلطة حتى ينشغل 
الملكك أو السلطان بهم و ليأمنوا هم من رقابته عليهم» كى يفعلوا ما يريدون! و قد استدل فرعون على تصميمه فى قتل موسى عليه 
التّ.لام بدليلين» الأول ذو طابع دينى و معنوى. و الآخر ذو طابع دنيوى و مادىء فقال الأول» كما يحكى القرآن ذلكك: إِنَى أَخافٌ أن 
و فى الثانى: أو أذ يُظْهرَ فى الأضص الْمَسادً. 

فإذا سكتٌ أنا و كففت عن قتله» فسيظهر دين موسى و ينفذ فى أعماق قلوب أهل مصرء و ستتبدل عبادة الأصنام التى تحفظ منافعكم 
و وحدتكم. و إذا سكت اليوم فإنَ الزمن كفيل بزيادة أنصار موسى عليه السَّلام و أتباعه» و هو أمر تصعب معه مجاهدته فى المستقبل» 
إذ ستجر الخصومة و الصراع معه إلى إراقةُ الدماء و الفساد و شيوع القلق فى البلاد» لذا فالمصلحة تقتضى أن أقتله أسرع ما يمكن. 
بالطبع» لم يكن فرعون يقصد من الدين شيئا سوى عبادته أو عبادة الأصنام» 
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و هذا الأسلوب فى استخدام لباس الدين و اسمه و تبنّى شعاراته» يستهدف منه السلطان (فرعون) تحذير الناس و تجهيلهم من خلال 
إعطاء طابع الدين على مواقفه و كيانه و سلطته. 

أمَا الفساد فهو من وجهة نظر فرعون يعنى الثورة ضدّ استكبار فرعون من أجل تحرير عامّةُ العباد. و محو آثار عبادة الأصنام» و إحياء 
معالم التوحيد» و تشييد الحياة على أساسها. 

إن استخدام لباس الدين و رفع شعاراته» و كذلكك «التدليس» على المصلحين بالاتهامات؛ هما من الأساليب التى يعتمد هما الظلمة و 
الطغاةُ فى كل عصر و مصرء و عالمنا اليوم يموج بالأمثلة على ما نقول! و الآن لنر كيف كان رد فعل موسى عليه السَّلام و الذى يبدو 
أنّه كان حاضر المجلس؟ 

يقول القرآن فى ذلك: وَ قال مُوسى إِنّى عُذْتٌ بِرَبى و رَبكُمْ من كُلّ مكبر لا يمن ييؤم الْحساب 

فال امومتى غيل لترراكم هذا كلض اطية و اسان ببدم قد رهما من يانه القرى وداضتيافه: لالع غلن للداقال بدو اليك 
بذلك بأنّه لا يهتز أو يخاف أمام التهديدات. 

و يستفاد من قول موسى عليه السّ.لام أيضا أن من تحل فيه صفتا «التكبر» و «عدم الإيمان بيوم الحساب» فهو إنسان خطرء علينا أن 
فبعية باللدمة شرّه و كيده. 

فالتكبر يصبح سببا لآن لا يرى الإنسان سوى نفسه و سوى أفكاره؛ فهو يعتبر كما فى حال فرعون- الآيات و المعجزات الإلهية سحراء و 
يعتبر المصلحين مفسدينء و نصيحة الأصدقاء و المقربين ضعفا فى النفس. 

أَمَا عدم الإيمان بيوم الحساب فيجعل الإنسان حرا طليقا فى أعماله و برامجه, لا يفكر بالعواقبء و لا يرى لنفسه حدودا يقف عندهاء و 
سيقوم بسبب 
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انعدام الضوابط و فقدان الرقابة بمواجهة كل دعو صالحة و يحارب الأنبياء. 

و لكن ماذا كان عاقب تهديد فرعون؟ 

الآيات القادمة تنبئنا بذلك» و تكشف كيف استطاع موسى عليه السّلام أن يفلت من مخالب هذا الرجل المتكبر المغرور. 
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الآيتان [سورة غافر (+6): الآيات 74 الى 79] 
اشارة 


ساس 


قال رحدل مُؤِْنَ م آل فِرعونَ يكم إيمانة | تون رجلا أن يَقولَ ب الله َقَدْ جاء كع اينات من ربكم وَإِنْ يك كاذباً عليه 
كَذِبْه وَإِنْ يك صادقا ب بكم بض اذى يعدم إِنَّ لل لايد مَن هُوَ مُِرِفٌ كَذَابٌ (2) يا قَوْمٍ لكم الْملْك الْيؤم ظاجِرِينَ فى 
الَْرْضِ فَمَنْ يَنْضَدنا م ِنْ بَأس اللَِّ إن جاءنا قالَ وْعَوْنٌ ما ربكم إِلّ ما أرى وما أَهْدِيكمْ إِلاّ سَبيلَ شاد (8) 


التُفسير 
أتقتلون رجلا أن يقول ربّى الله! 


مع هذه الآيات تبدأ مرحلة جديدة من تأريخ موسى عليه السّ.لام و فرعونء لم تطرح فى أى مكان آخر من القرآن الكريم. المرحلة 
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التى نقصدها هنا تتمثل بقصهُ «مؤمن آل فرعون» الذى كان من المقربين إلى فرعون. و لكنّه اعتنق دعوة موسى التوحيدية من دون أن 
يفصح عن إيمانه الجديد هذاء و إِنّما تكتم عليه و اعتبر نفسه. 
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من موقعه فى بلاط فرعون- مكلفا بحماية موسى عليه السّلام من أى خطر يمكن أن يتهدد من فرعون أو من جلاوزته. 

فعند ما شاهد أن حياة موسى فى خطر بسبب غضب فرعونء بادر بأسلوبه المؤثر للقضاء على هذا المخطط. 

يقول تعالى: و قال رَجْلٌ مُؤمنٌ ين آل فرعت كم إبمائة | تقتلُونَ وجلا آنا يقُولَ رب الله 

أ ناوه فى حين أنهه و كذ جاه كه باليئنات مق رك 

هل فيكم من يستطيع أن ينكر معاجزه» مثل معجزة العصا و اليد البيضاء؟ أ لم تشاهدوا بأعينكم انتصاره على السحرة» بحيث أن 
جميعهم استسلموا له و أذعنوا لعقيدته عن قناعة تامة» و لم يرضحوا لا لتهديدات فرعون و وعيده. و لا لإغراءاته و أمنياته» بل 
استرخصوا الأرواح فى سبيل الحق. فى سبيل دعوة موسىء و إله موسى ... هل يمككن أن نسممى مثل هذا الشخص بالساحر؟ 

فكروا جيداء لا تقوموا بعمل عجولء, تحسّبوا لعواقب الأمور و إِلَا فالندم حليفكم. 

ثم إنّ للقضية بعد ذلكك جانبين: و إِنْ يك كاؤبا فَعَلَيِهِ كذبْهُ وَ إن يك صادقاً بُصِبِكمْ بَعْض الَّذِى يَعِدكُمْ 

إِنْ حبل الكذب قصير- كما يقولون- و سينفضح أمره فى النهايةُ إذا كان كاذباء و ينال جزاء الكاذبين» و إذا كان صادقا و مأمورا من 
قبل السماء فإنّ توعده لكم بالعذاب حاصل شئتم أم أبيتم» لذا فإِنْ قتله فى كلا الحالين أمر بعيد عن المنطق و الصواب. 

ثم تضيف الآيات: إنَّاللَّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُرِفٌ كَذَّابٌ 

فإذا كان موسى سائرا فى طريق الكذب و التجاوز فسوف لن تشمله الهداية الإلهية» و إذا كنتم أنتم كذلكك فستحرمون من هدايته. 
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و لنا أن نلاحظ أن العبارة الأخيرة برغم أنّها تحمل معنيين إِنَا أن «مؤمن آل فرعون» يهدف من خلالها إلى توضيح حال الفراعنة. 

و التعبير الذى يليه يفيد أن فرعونء أو بعض الفراعنة- على الأقل- كانوا يؤمنون باللّهه و إِلّا فإن تعبير «مؤمن آل فرعون» فى خلاف 
هذا التأويل سيكون دليلا على إيمانه بإله موسى عليه السّ.لام و تعاونه مع بنى إسرائيل» و هذا ما لا يتطابق مع دوره فى تكتمه على 
إيمانه» و لا يناسب أيضا مع أسلوب «التقية» التى كان يعمل بها. 

و بالنسبة للتعبير الآنف الذكر وَّإِنْ يك كاذباً ... فقد طرح المفشرون سؤالين: 

الأوّل: إذا كان موسى عليه التدلام كاذباء إن عاقبة كذبه سوف لن تقتصر عليه و حسب و إِنْما سوف تنعكس العواقب السيئةُ على 
المجتمع برمته. 

التّانى: أما لو كان صادقاء فستتحقق كل تهديداته و وعيده لا بعض منهاء كما فى تعبير «مؤمن آل فرعون/؟ 

بالنسبة للسؤال الأول؛ نقول: إن المراد هو معاقبة جريمة الكذب التى تشمل شخص الكدّاب فقط و يكفينا العذاب الالهى لدفع شرّه. و 
إلا فكيف يمكن لشخص أن يكذب على الله و يتركه سبحانه لشأنه كى يكون سببا لإضلال الناس و إغوائهم؟ 

و بالنسبة للسؤال الثَانى» من الطبيعى أن يكون قصد موسى عليه السّلام من التهديد بالعذاب» هو العذاب الدنيوى و الأخروىء و التعبير 
ب «بعض» إِنّما يشير إلى العذاب الدنيوى؛ و هو الحد الأدنى المتيقّن حصوله فى حالة تكذيبكم إِيّاه. 

وفى كل الأ-حوال تبدو جهود «مؤمن آل فرعون» واضحة فى النفود بشتى الوسائل و الطرق إلى أعماق فرعون و جماعته لتثنيهم عن 
قتل موسى عليه السَلام. 

و نستطيع هنا أن نلخص الوسائل التى اتبعها بما يلى: 
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أوضح لهم أولا أن عمل موسى عليه السّلام لا يحتاج إلى رده فعل شديدة كهذه. 

ثم عليكم أن لا تنسوا أن الرجل يملكك «, بعض» الأدلة» و يظهر أنّها أدلهُ معتبرة» لذا فإِنّ محاربة مثل هذا الرجل تعتبر خطرا واضحا. 

و الموضوع برمته لا يحتاج إلى موقف منكم. فإذا كان كاذبا فسينال جزاءه من قبل الله و لكن يحتمل أن يكون صادقاء و عندها لن 
يتركنا الله لحالنا. 

ولم يكتف «مؤمن آل فرعون» بهذا القدرء و إِنّْما استمرٌ يحاول معهم بلين و حكمة؛ حيث قال لهم كما يحكى ذلكك القرآن من أنه 
كال ايم انايد كم سكرمة فصر الرايعة مع خبراتها والعيمها قلا تكتروا يواه العم فيسيكم العذاب الالهى. 

ا ْم لم املك اليو ظاهِرِينَ فى الَْرْض فَمَنْ يَنْصُرْنا م مِنْ بَأس اللَِّ إنْ جاةنا. 

و يحتمل أن يكون غرضه: إنكم اليوم تملكون كل أنواع القوّة و تستطيعون اتخاذ أى تصميم تريدونه اتجاه موسى عليه السّلام» و 
لكن لا تغرنكم هذه القوّهُ و لا تنسوا النتائج المحتملة و عواقب الأمور. 

و يظهر أن هذا الكلا.م أثر فى حاشية فرعون و بطانته» فقّل من غضبهم و غيظهم؛ لكن فرعون لم يسكت و لم يقتنع» فقطع الكلام 
بالقول: قال عن ما ربكم إن ما أرى و هو ِنَى ارى من المصلحة قت موسى ولا حل لهذه المشكلة سوى هذا الحل. 

ثم إننى: وما أَهْدِيكع إلا سَبِيلَ الوَشادٍ. 

و هذه هو حال كافة الطواغيت و الجارين على طول التأريخ؛ فهم يعتبرون كلامهم الحق دون غيره؛ ولا يسمحون لأحد فى إبداء 
وجهة نظر مخالفة لما يقولون» فهم يظنون أن عقلهم كاملء و أن الآخرين لا يملكون علما و لا عقلا ... 

و هذا هو منتهى الجهل و الحماقة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج6١‏ ص: 759 


بحوث 
أوّلا: من هو مؤمن آل فرعون؟ 


نستفيد من الآيات القرآنية أن «مؤمن آل فرعون» هو رجل من قوم فرعون آمن بموسى عليه الشلام؛ و يظل يتكتم على إيمانه؛ و يعتبر 
نفسه مكلفا بالدفاع عنه عليه السّلام. 

لقد كان الرجل- كما يدل عليه السياق- ذكيا و لبقاء يقدّر قيمة الوقتء ذا منطق قوى» حيث قام فى اللحظات الحسّاسة بالدّفاع عن 
موسى عليه السّلام و إنقاذه من مؤامرة كانت تستهدف حياته. 

تتضمن الرٌّوايات الإسلامية و تفاسير المفسّرين أوصافا أخرى لهذا الرجل سنتعرض لها بالتدريج. 

البعض مثلا- يعتقد أنّه كان ابن عم- أو ابن خالة- فرعون» و يستدل هذا الفريق على رأيه بعبارة (آل فرعون) إذ يرى أنّها تطلق على 
الأقرباء» بالرغم من أنّها تستخدم أيضا للأصدقاء و المقربين. 

و البعض قال: إِنّه أحد أنبياء بنى إسرائيل كان يعرف اسم «حزبيل» أو «حزقيل)[178]. 

فيما قال البعض الآخر: إنّه خازن خزائن فرعونء و المسؤول عن الشؤون المالية[1"2؟]. 

و ينقل عن ابن عباس أنّه قال: إِنَ هناك ثلاثة رجال من بين الفراعنة آمنوا بموسى عليه السّ.لام» وهم آل فرعونء و زوجةٌ فرعون» و 
الرجل الذى أخبر موسى قبل نبوته بتصميم الفراعنة على قتله» حينما أقدم موسى على قتل القبطى» و نصحه بالخروج من مصر بأسرع 


وحهث: 
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الامثل فى اشير كايجاه السرليج ولص 0" 

وَجاءَ رَجلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئةُ تشعى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْملَأ يتَمِوُونَ بك لِفْيلُوك فارج إِنّى لَك مِنّ النّاصِحِينَ 90]. 

لكن القرائن تفيد أن ثمَهُ مجموعة قد آمنت بموسى عليه السّلام بعد مواجهة موسى مع السحرة» و يظهر من السياق أن قصة مؤمن آل 
فرعون كانت بعد حادثهُ السحرة. 

و العفن حمل أن الرجل كان من بن إسرائيل» لكثه كان يعن نين الفراغتة و يعمدو غليهة ا أن هذا الاسعال فحت عداو 
لا يتلاءم مع عبارة «آل فرعون» و أيضا نداء (يا قوم). 


ولكن يبقى دوره مؤثرا فى تأريخ موسى عليه السّلام و بنى إسرائيل حتى مع عدم وضوح كل خصوصيات حياته بالنسبة لنا. 
ثانيا: التقية أداهُ موَثّرهُ فى الصراع 


(التقية) أو (كتمان الإعتقاد) ليست من الضعيف أو الخوف كما يظن البعض. بل غالبا ما توظف كأسلوب مؤثّر فى إدارة مع الظالمين 
و الجبارين و الطغاة» إذ أن كشف أسرار العدو لا يمكن أن يتمّ إِلَّا عن طريق الأشخاص الذين يعملون بأسلوب التقية. 

و كذلكك الضربات الموجعة و المباغتة للعدوء لا تت إِلّا عن طريق التقيُ و كتمان الخطط و أساليب الصراع. 

لقد كانت «تقيةُ» مؤمن آل فرعون من أجل خدمة دين موسى عليه الشلام» و الدفاع عنه فى اللحظات الصعبة. ثم هل هناكك أفضل من 
أن يحظى الإنسان بشخص مؤمن بقضيته و دعوته يزرعه فى جهاز عدوه بحيث يستطيع من موقعه أن ينفذ إلى أعماق تنظيمات العدوى 
و يحصل على المعلومات و الأسرار ليفيد بها قضيته و دعوته و يخبر بها أصحابه و قد تقضى الضرورة النفوذ فى ذهنيةٌ العدو أيضا و 
تغييرها لمصالح قضيته و دعوته ما استطاع إلى ذلكك سبيلا. 
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الآن نسأل: هل كان بوسع مؤمن آل فرعون إسداء كل هذه الخدمات لدعوة موسى عليه السّلام لو لم يستخدم أسلوب التقية؟ 

لذلك كله 

ورد فى حديث عن الإمام الصادق قوله عليه الّ.لام: التقية دينى و دين آبائى, و لا دين لمن لا تقية له و التقية ترس اللّه فى الأرض» 
لأنّ مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل/[17]. 

إن قاعلية هذا الميدأ تكسب أهبية اسنائية فى الوقت الذى يكون فيه المؤمنون قَلَهُ خاضعة للأكثرية التى لا ترحم و لا تتعامل وفق 
المنطق, فالعقل لا يسمح بإظهار الإيمان (باستثناء الضرورات) و التفريط بالطاقات الفعّالة» بل الواجب يقضى بكتمان العقيده و التخفى 
على المعتقد فى مثل هذا الوضع لكى يصار إلى تجميع الطاقات و القوى و الإفادة منها لتسديد الضربة النهائية و القاصمة فى الوقت و 
الفارك الناسيف 

إن الرّسول الأعظم صلَى الله عليه و اله و سلم التزم بنفسه هذا المبدأء حينما أبقى دعوته سريّةُ لبضع سنوات, و حينما ازداد أتباعه و 
تشكلت النواة الإيمانية القادره للحفاظ على الدعوة الجديدة صدع صلَّى الله عليه و اله و سلّم بأمره تعالى أمام القوم. 

و من بين الأنبياء الآخرين نرى إبراهيم عليه التّ.لام الذى استخدم أسلوب التقية» و وظف هذا المبدأ فى عمله الشجاع الذى حطم فيه 
الأصنام, و إِلَا فلولا التقية لم يكن بوسعه أن ينجح فى عمله أبدا. 

كذلكك استفاد أبو طالب عم الرسول من أسلوب التقية فى حماية رسول الله و دعوته الناشئة» إذ لم يعلن عن صريح إيمانه برسول الله 
و بالإسلام إِلَا فى فترات و مواقف خاضةء كى يستطيع من خلال ذلكك لنهوض بأعباء دوره المؤثر فى حفظ حياة رسول الله صلى الله 
عليه و اله و سلم حيال مكائد و طغيان الشركك القرشى. 
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من هنا يتبيّن خطأ رأى من يعتقد بِأنّْ «التقية» كمبدأ و كأسلوب. تختص 
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بالشيعة دون غيرهم, أو أنّها كدليل على الضعف و الجبن» فيما هى موجودة فى جميع المذاهب دون استثناء. 
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لمزيد من التوضيح, باستطاعة القارئ الكريم أن يرجع إلى بحثنا فى تفسير الآية 78 من آل عمران و الآية ٠١8‏ من النحل. 


ثالثا: من هم الصذيقون؟ 


فى الحديث عن رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم أنه قال: «الصديقون ثلاثة: (حبيب النجار) مؤمن آل يس الذى يقول: اتَبِعُوا 
الْمُوْسَلِينَ انّبعُوا مَنْ لا يَستلْكمْ أَخرا و (حزقيل) مؤمن آل فرعون و (على بن أبى طالب و هو أفضلهم). 

والملاحظ فى هذا الحديث أنه يروى فى مصادر الفريقين 1"9؟]. 

إن تأريخ النبوات يظهر مكانة هؤلا-ء فى دعوات الرسلء إذ صدّقوهم فى أحرج اللحظات, و كانوا فى المقدمة» فاستحقوا لقب 
«الصدّيق» خاصة أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه ال .لام» الذى وقف منذ مطلع عمره الشريف و حتى نهايته مناصرا لرسول الله 
صلَّى الله عليه و اله و سلم فى حياته و بعد رحلته و ذابا عن الدعوةٌ الجديدة؛ و استمرٌ فى كل المراحل و الأأشواط فى تقديم 
التضحيات بمنتهى الإخالاص. 
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لآيات [سورة غافر (+6): الآيات "٠١‏ الى "1 "] 
اشارة 


وال الف 7 من با ؤم نّى أخاف عَليكمْ مث يؤم الأخزاب (:") مِثلَ أب قوم ُوح و حادٍ و ُو وَالَِينَ ِنْ يدم وما الله ريك 
لما لبا 00١‏ و يا قَؤم إِنّى أخاف عَليكمْ يوم التنادِ 001 ؤم مُولُونَ مرذْرينَ نَ ما لَكمْ مِنَ الل مه ِنْ عاصم و مَنْ ب يلٍ الله فُما لَه مِنْ 


هاد #رفرة 
التُفسير 
التحذير من العاقبة! 


كان الشعب المصرى آنذاكك يمتاز نسبيا بمواصفات التمدّن و الثقافة» و قد اطلع على أقوال المؤرخين بشأن الأقوام السابقة» أمثال قوم 
نوح وعاد و ثمود الذين لم تكن أرضهم تبعد عنهم كثيراء و كانوا على علم بما آل إليه مصيرهم. 

لشلكة كشك ومن ال فرهوة هرس أاطار خوك إلى أحداث التأريخ و أخذ ل ل لي 
خرف عياف الربحتظرا و فكرا كل موسي عله النريادم يكرك القرات الخرهم حكاية على لسانه: وقال الذى 1 مَنّ يا قم | 2 
أخافٌ عَليكمْ مِعلَ يَؤم الأخخزاب 
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ثم أوضح مراده من هذا الكلام بأننى خائف عليكم عن العادات و التقاليد السيئ التى كانت متفميةُ فى الأقوام السالفة. مِثْل دأب قَوْم 
ُوح و عادٍ وَ تَمُودَ وَ الَِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ .]78٠‏ 

نقد تازع هده الأقراء عاد اكات دمن الكقر و الطياةه» إقاقل من اكز نيع بالطوقاة العطل :و أضنيت زوق متيس بالرية 
الشديدة» و بعضهم بالصواعق المحرقة» و مجموعة بالزلازل المخرّبة. 

و اليوم يخاطبهم مؤمن آل فرعون: ألا تخشون أن تصيبكم إحدى هذه البلايا العظيمة بسبب إصراركم على الكفر و الطغيان؟ هل 
عندكم ضمان بأنكم لستم مثل أولثكك. أو أن العقوبات الإلهية لا تشملكمء ترى ماذا عمل أولتكك حتى أصابهم ما أصابهم, لقد 
اعترضوا على دعوة الأنبياء الإلهيين» و فى بعض الأحيان عمدوا إلى قتلهم ... لذلكك كله فإنى أخاف عليكم مثل هذا المصير المؤلم!؟ 
واعري كارا ارا دصار تومي وك اسم واوا جا كرا اله راطا ار 

لقد خلق الله الناس ؛: بفضله و كرمه. و وهبهم من نعمه ظاهرة و باطنة» و أرسل أنبياءه لهدايتهم» و لصدّ طغيان العتاةٌ عنهم, لذلكك فإنّ 
طغيان العباد و صدّهم عن السبيل هو السبب فيما يتزل بهم من العذاب الأليم. 

ثم تضيف الآيهُ على لسانه: ويا قؤم إنّى أَخافٌ عَلَيكُمْ يَوَْ التَّادٍ أى يوم تطلبون العون من بعضكم البعض» إِلَا أصواتكم لا تصل إلى 
أى مكان. 

«الشاذة مأخوذة أضلا من كلمة نقداه و تعن «المناداة) (و.هى فى الأصل (الغادى) و مدقت الباء ووضعت الكسرة فى محلها) و 
المشهور بين المفسّرين أن 
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(يوم التناد) هو من أسماء يوم القيامة» و قد ذكروا أسبابا لهذه التسمية متشابهة تقريباء فمنهم من يقول: إن ذلكك يعود إلى مناداة أهل 
الاو لأعل اليلةه كا خرل الثر اقفر نان اصسائلة النَّارِ أَصْحاتَ اعد آنا أفِضوا ليا وج الماء أو مكنا رك الله فجاءهم الجواب: 
إِنَ الله حَرّمَهُما عَلَى الكافِرِينَ .]1671]5١‏ أو أن التسمية تعود إلى مناداهً الناس بعضهم لبعض طلبا للعون و المساعدة. 

و هناكك من قال: إن سبب التسميةٌ يعود إلى أن الملائكة تناديهم للحساب, و هم يطلبون العون من الملائكة. 

أو لأنْ منادى المحشر ينادى: ألا لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ 8#؟]. 

و قال بعضهم: إِنَ السبب يعود إلى أن المؤمن عند ما يشاهد صحيفة أعماله ينادى برضى و شوق: هاوْمٌ اقرَوَا كتابية 16] بينما الكافر 
من شدهٌ خوفه و هول ما يحل به يصرخ و ينادى: يا لَيَِنِى لَّمْ أوت كتابية ه56]. 

و لكن يمكن تصور معنى أوسع للآية بحيث يشمل «يوم التناد فى هذه الدنيا أيضاء لأنّ المعنى- كما رأينا- يعنى (يوم مناداة البعض 
بعض الآخر) و هذا المعنى يعر عن ضعف الإنسان و عجزه عند ما تنزل به المحن و تحيطه المصاعب و الملمّات» و ينقطع عنه العون و 
أسباب المساعدة» فيبدأ بالصراخ و لكن بغير نتيجة. 

و فى عالمنا هذا ثمَهُ أمثلة عديدة على «يوم التناد مثل الأيَام التى ينزل فيها العذاب الإلهى, أو الأيّام التى يصل فيها المجتمع إلى طريق 
مسدودة لكثرة ما ارتكب من ذنوب و خطاياء وقد نستطيع أن نتصور صورا أخرى عن يوم التناد فى حياتنا من خلال الحالات التى يمرٌ 
بها الناس بالمشاكل و الصعاب المختلفة حيث 
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بحن الع انها طاين لعل و النيزاذ! اج لال مكرورم ساد يفرنهار : يَوْمَ رار لوزي ما لكرروع ال ون عاصم 

و مثل هؤلا-ء حق عليهم القول: وَمَنْ بض يل الله كَمالَهُ مِنْ هادٍ إن هؤلاء الذين ضلَوا فى الحياةً الدنيا بابتعادهم عن سبل الرشاد و 
الهداية و تنكبهم عن الطريق المستقيم» سيضلون فى الآخرة عن الجنّهُ و الرضوان و النعم الإلهية الكبرى. 
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و قد يكون فى التعبير القرآنى إيماءة خفيفة إلى قول فرعون: ما أَمْدِيكم إلا سَبِيلَ الوَشَادِ. 
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اشارة 


امم رمي ند عر يا رو كيتاي 00 : 0 


بطع الله على كَل قل كر جثار (0 ١‏ 
التفسير 
عجز المتكبرين عن الإدراك الصحيح! 


هذا المقطع من الآيات الكريمة يستمر فى عرض كلام مؤمن آل فرعون, و من خلال نظرة فاحصة فى سياق الآيات, يظهر أن مؤمن 
آل فرعون طرح كلامه فى خمسة مقاطع. كل منها اكتسى بلون من المخاطبة؛ و شكل من الدليل؛ الذى يستهدف النفوذ إلى قلب 
فرعون و المحيطين به بغية محو الصدأ و آثار الكفر السوداء منهاكى تذعن لله و رسالاته و أنبيائه» و تتركك التكبر و الطغيان: 
المقطع الأوّل: راعى فيه مؤمن آل فرعون الاحتياط» و دعا القوم إلى الحذر من الأضرار المحتملة من جهتين: (قال لهم: لو كان موسى 
كاذبا فسينال جزاء 
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كذبهء أمَا لو كان صادقا فيشملنا العذاب, إذا عليكم أن لا تتركوا العمل بالاحتياط). 

المقطع التّانى: و فيه وه مؤمن آل فرعون الدعوة إلى التأمّل بما حل بالأقوام السابقة و ما نال الأمم الداثر من المصير و الجزاء» كى 
يأخذوا العبره من ذلكك المصير! المقطع الثّالث: كأمن فى الآيات القرآنية التى بين أيديناء إذ تذكر هم الآيات- من خلال خطاب 
مؤمن آل فرعون- بجزء من تأريخهم, هذا التأريخ الذى لا يبعد كثيرا عنهم» و لم تمحى بعد أواصر الارتباط الذهنى و التأريخى فيما 
بينهم و بينهء و هذا الجزء عا نويع جات قر رو حر درسي بسي رد ا مرا لد كر يهم قرا بعال 
وَلَقَدَ جاء كم يُوسُفُ مِنْ قَبِلُ بالْيّناتِ *؟1] و بالدلائل الواضحة لهدايتكم و لكنكم: كما ركم فى شكك وكا جاء كم به 

و شككم هنا ليس بسبب صعوبة دعوته أو عدم اشتمالها على الأدلة و العلائم الكافية؛ بل بسبب غروركم حيث أظهرتم الشكك و 
التردد فيها 

والأجل أن ستضلوا من المسؤولية» و تعطوا لأنفسكم الذرائع و المبررات» قلتم: حَتَّى إذا ملك فلكم لَنْ : فك الله بر عورف له 

بنا على ذلكك كله لم تشملكم الهداية الإلهية بسبب أعمالكم و مواقفكم: 

كذليك يَضِلٌ الله مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ متا 

لقد سلكتم سبيل الإسراف و التعدى على حدود الله تعالى كما قمتم بالتشكيكك فى كل شىء, حتى غدا ذلك كله سببا لحرمانكم من 
اللطف الإلهى فى الهداية» فسدرتم فى وادى الضلال و الغى» كى تنتظر كم عاقبة هذا الطريق الغاوى. 

و اليوم- و السياق ما زال يحكى خطاب مؤمن آل فرعون لهم- اتبعتم نفس 
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الأسلوب حيال دعو موسى عليه السلام؛ إذ تركتم البحث فى أدلة نبوته و علائم بعثته و رسالته؛ فابتعدت عنكم أنوار الهداية» و ظلت 
قلوبكم سوداء محجوبة عن إشعاعاتها الهادية الوضاءة. 

اليه الكريمة التى تليها تعرّف «المسرف المرتاب» بقول الله تبارك و تعالى: 

الَّذِينَ يجادِلُونَ فى آياتٍ اللَّهِ بر سُلْطانٍ أَتاهُمْ 737]. 

هؤلاء يرفضون آيات الله البينات من دون أى دليل واضح من عقل أو نقلء بل يستجيبون فى ذلكك إلى أهوائهم المغرضةٌ و وساوسهم 
المضِلَهُ الواهية كى يستمروا فى رفع راية الجدل و المعارضة. 

و للكشف عن قبح هذه المواقف عند الله و عند الذين آمنواء تقول الآبة: كبر مَفْنَا عِْدَ اللِّ وَعِنَْ الَّذِينَ آمَنُو[4؟1]. 

ذلك لأنّ الجدال بالباطل (الجدال السلبى) و اتخاذ المواقف ضد الوقائع و الآيات القائمة على أساس الدليل المنطقى, يعتبر أساسا 
لضلال المجادلين و تنكبهم عن جاده الهداية و الصواب؛ و كذلك فى إغواء للآخرين» حيث تنطفئ أنوار الهدايُ فى تلكك الأوساطء 
و تتقوى أسس و دعائم حاكمية الباطل. 

فى النهاية؛ و بسبب عدم تسليم هؤلاء أمام الحق. تقرّر اآآبة قوله تعالى: كذلك يَطَبَعٌ الله على كل قَلْبٍ مُتكبْر جبَارٍ[؟1]. 

لجاز إذ العخاد قو مقا سل البدى يظ كلح مكار نطلهاحول نكر الإنبان و رساب قيلي على الشتخيض الهادى فسوي يدية 
يتتهى الأمر إلى أن 
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يتحول القلب إلى مثل الإناء المغلق» الذى لا يمكن افراغه من محتواه الفاسد, و لا إدخال المحتوى الهادى الصحيح. 

إن الأشخاص الذين يقفون فى وجه الحق و أهله بسبب اتصاف بصفتى التكبر و التجبرء فإنّ الله تعالى سوف يسلب منهم روح طلب 
الحقيقة الى درجة أن الحق سيكون مرا فى مذاقهم, و الباطل حلوا. 

و فى كل الأحوال؛ لقد قام مؤمن آل فرعون بعمله من خلال الوسائل التى وقفنا عليها آنفاء فانتهى- كما سيظهر فى الآيةُ اللاحقة- إلى 
أجهاض مخطط فرعون فى قتل موسى عليه السّ.لام: أو على الأقل وفر الوقت الكافى فى تأخير تنفيذ هذا لمخطط إلى أن استطاع 
موسى عليه السّلام أن يفلت من الخطر. 

لقد كانت هذه مهت عظيمة أنجزها هذا الرجل المؤمن الشجاعء الذى انصب جهده فى هذه المرحلة الخطيرة من الدعوة الموسوية 
على إنقاذ حياة كليم الله عليه الشلام: 

و كما سيتضح لا حقا من احتمال أن هذا الرجل ضحى بحياته أيضا فى هذا السبيل. 

الأمفل فى تفسير كباب الله المتزله جاه ضص: 121 


الآبتان [سورة غافر (+6): الآيات 2" الى /1] 
اشارة 


وَقالَ فِرْعَوْنَ يا هامانٌ ابن لى صرحا لَعَلى أَبْلعُ الأشباتٍ (8) أسْرباب السّماوات فَأطَلِعَ إلى إِلهِ مُوسى و إِنّى لأظْنّهُ كاذباً و كذلك زَيْنَ 


لِفْْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَصُدَّ عن السَبيل و ما كيِدٌ فوْعَوْنَ إلا فى تاب (/0*) 


التفسير 
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أريد أن أطلع إلى إليه موسى!! 


بالرغم من النجاح الذى أحرزه مؤمن آل فرعون فى أثناء عزم فرعون عن قتل الكليم؛ عليه السّلامء إلا أنّه لم يستطع أن يثنيه عن غروره 
و تكبره و تعاليه إزاء الحق, لأنّ فرعون لم يكن ليملكك مثل هذا الاستعداد أو اللياقة الكافية للهداية: لذلك نراه يواصل السير فى نهجه 
الشريرء إذ يأمر وزيره هامان ببناء برج للصعود إلى السماء (!!) كى يجمع المعلومات عن إله موسىء يقول تعالى فى وصف هذا 
الموقف: وَّقالَ فوْعَوْنُ يا هامانٌ ابن لى صَوْحاًلَعلَى أَْلْعُ الَسباتَ أى لعلى أحصل على وسائل و تجهيزات توصلنى الى السماوات. 
أَسْباب السّماواتٍ فَأَمِعَ إلى إلهِ مُوسى و إِنّى لَأَظهُ كاذباً. 
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و لكن ماذا كانت النتيجة؟! كذلكك زُيّنَ لفِْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وََصُدَّ تَن السّبيل و ما كد فِرعَْنَ إلا فى نباب 

«الصرح) فى الأصل تعنى الوضوح. و «التصريح» بمعنى التوضيح, ثم عمّم معنى الكلمة على الأبنية المرعقنة و التضور الجميلةٌ العالية» 
و ذلك لأنّها واضحة و ممزة بشكل كاملء و قد ذكر هذا المعنى العديد من المفسّرين و اللغويين. 

«تباب» تعنى الخسارة و الهلاك. 

إن أول ما يطالعنا هنا هو السؤال عن الهدف الذى كان فرعون يرغب بتحقيقه من خلال عمله هذا. 

هل كان فرعون بهذا المقدار من الغباء و الحماقة و السذاجة يحبث يعتقد أن إله موسى موجود فعلا فى مكان ما من السماء؟ و إذا 
كان موجودا فى السماءء؛ فهل يستطيع الوصول إليه بواسطة إقامة بناء مرتفع يعتبر ارتفاعه تافها إزاء جبال الكرة الأرضية؟ 

إن هذا الاحتمال ضعيف للغاية؛ ذلكك لأنّ فرعون بالرغم من غروره و تكبره» فقد كان يمتاز بالذكاء و القدرة السياسية التى أُهّلته 
للسيطرة على شعب كبير لسنين مديدة من خلال أساليب القهر و القوهٌ و الخداع. 

لذلكك كله نرى الموقف يدعونا إلى تحليل هذا التصرف الفرعونى لمعرفةٌ دواعيه و أهدافه الشيطانية. 

فمن خلال عملية التأمئل و التمحيصء يمكن أن تنتهى إلى ثلاث أهداف كانت تكمن وراء هذا التصدّف و الأهداف هذه هى: 

أولا: أراد فرعون أن يختلق وضعا يعمد من خلاله إلى إلهاء الناس و صرف أذهانهم عن قضيه نبوة موسى عليه الشّدلام و ثورةُ بنى 
إسرائيل. و قضية بناء مثل هذا الصرح المرتفع يمكن أن تحوز على اهتمام الناس» و تهيمن على اهتماماتهم الفكريةء و بالتالى إلى 
صرفهم عن القضيةٌ الأساسية. 
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وفى هذا الإطار يلاحظ بعض المفس رين أن فرعون خصص ببناء صرحه مساحة واسعة من الأراضىء و وظُف فى إقامته خمسين ألفا 
من العمال و البنائين المهرة» بالإضافةُ إلى من انشغل بتهيئة وسائل العمل و التمهيد لتنفيذ المشروعء و كلما كان البناء يرتفع أكثر كلما 
ازداد تأثيره فى الناس., و أخذ يجلب إليه الاهتمام و الأنظار أكثر؛ إذ أصبح الصرح حديث المجالس.ء و الخبر الأوّل الذى يتناقله 
الناس» و فى مقابل ذلكك يتناسون قضية انتصار موسى عليه المّد.لام على السحرة- و لو مؤقتا- خصوصا مع الأخذ بنظر الإعتبار ذلكك 
الاهتزاز العنيف الذى ألحق بجهاز فرعون و أساط الناس. 

ثانيا: استهدف فرعون من خلال تنفيذ مشروع الصرح اشتغال أكبر قطاع من الناسء و على الأخص العاطلين منهم؛ لكى يجد هؤلاء فى 
هذا الشغل عزاء- و لو مؤقتا- عن مظالم فرعون و ينسون جرائمه و ظلمه. و من ناحيةٌ ثانية فإنٌ اشتغال مثل هذا العدد الكثير يؤدى إلى 
ارتباطهم بخزانة فرعون و أمواله و بالتالى ارتباطهم بنظامه و سياساته! ثالثا: لقد كان من خطةٌ فرعون بعد انتهاء بناء الصرح» أن يصعد 
إلى أعلى نقطة فيه و يرمق السماء ببصره؛ أو يرمى سهما نحو السماءء» و يرجع الى الناس فيقول لهم: لقد انتهى كل شىء بالنسبة لإله 
موسى. و الآن انصرفوا إلى أعمالكم براحة بال!! أما بالنسبة إلى فرعون نفسه. فقد كان يعلم أنّه حتى لو ارتقى الجبال الشامخات التى 
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تتطاول فى علوها على صرحه فإنّه سوف لن يشاهد أى شىء آخر يفترق عمّا يشاهده و هو يقف على الأرض المستوية يتطلع نحو 
السماء! و الطريف فى الأمر هنا أن فرعون بعد قوله: فَأَطَِعَ إلى إلهِ مُوسى رجع خطوة إلى الوراء فتزل عن يقينه إلى الشككء حيث قال 
بعد ذلكك: وَإِنَى أَحه كاذباً إذ استخدم تعبير «أظن»! 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0١‏ ص: 788 
و الجدير بالإشارة هنا أنّ القرآن الكريم من خلال قوله تعالى: ك ذلك رُيّنَ لِفوْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَ صُِدٌَ عَن السّبيل وَ ما كيد فِرعَوْنٌ إن 
فى تّباب ذكر ثلاث قضايا ذات محتوى كبير بجمل قصيرة» حيث قال أولا: إن السبب الرئيسى فى انحراف فرعون عن جاده الصواب 
يعود إلى تزيين عمله القبيح فى نظره بسبب غروره و تكبره. 
ثم تناول بعد ذلكك نتيجة ذلكك متمثلة بالضلال عن طريق الحق و الهدى و النور. 
و فى الجملة الثَالئهُ الخصت الآيهُ مال مخططات فرعونء هذا المآل الذى تمثل بالفشل الذريع و التباب و الخسران. 

طيفاء يكن النخطط السباسة و المؤاقت السجللة أن تخدع الناس شطرا من الزمان» و تؤثر فيهم لفترة من الوقت» إلا أنها مهيبن بالفشل 
ا البعيك. 
فقد ورد فى بعض الرّوايات أن «هامان» قد زاد فى ارتفاع الصرح الفرعونى إلى الدرجة التى باتت الرياح الشديدة مانعا عن الاستمرار 
بالعمل و عندها اعتذر هامان لفرعون عن الاستمرار بالبناء. 
و لكن لم تمض فترةُ وجيزة من الزمن حتى حطمت الرياح الشديدة ذلك البناء[ .]58٠‏ 
و اتضح أن قوةُ فرعون متعلقة فى ثباتها بالرياح. 
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الآيات [سورةُ غافر :)5٠(‏ الآيات 4" الى ]©٠‏ 
اشارة 


وقال الله مَنّ يا قوم البعُونٍ أَْدِكمْ سَبيلَ الرَشادٍ (8) يا قَوْم إنْما هذه اليا ادا متاح و إِنَّ الْآخَِةَ حي دار القَرارٍ (9") مَنْ عمِلَ 
يك قلا يُجزى إلا لها وَمَنْ َمِل صالحاً مِنْ ذكر أو أنثى و هُوَ مُؤْمِنٌ وليك يَدُخُلُونَ الْجنَّ يُزَقُونَ فيها بكر ساب ٠(‏ 0 


التفسير 
اتبعون أهدكم سبيل الرشاد: 


أشرنا آنفا إلى أنْ مؤمن آل فرعون أوضح كلامه فى مجموعة من المقاطع؛ و فى هذه المجموعة من الآيات الكريمة نقف أولا على 

المقطع الرابع» بعد أن أشرنا فى الآيات السابقة إلى ثلاثة منها 

إن هذا المقطع من كلام مؤمن آل فرعون ينصب فى مضمونه على إلفات نظر القوم إلى الحياة الدنيوية الزائلة» و قضية المعاد و الحشر 
والفقي ةا بر ترعا القعاءا ويرسياة لاني له ا تر عوااوى فى روتوم 

كول هساك و فال الذى 21 منَ يا ْم العُونٍ هكم سَبيلَ الَشادِ. 
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لقد قرأنا سابقا أن فرعون كان يقول: إِنَ ما أقوله هو طريق الرشد و الصلاح. إِلَّا أنَ مؤمن آل فرعون أبطل هذا الادّعاء الفارغ» و أفهم 
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الناس زوره؛ و حذرّهم أن يقعوا فريسة هذا الادعاءء؛ إذ أن خططه ستفشل و سيصاب بسوء العاقبة» فالطريق هو ما أقوله؛ إِنه طريق 
التقوى و عبادة الله. 

ثم تضيف الآآبة: يا قَوْم إنّما هذه الْحَاةٌ الذَنْيا مَتاعٌ و إِنَّ الْآخِرَة م دار الْقَرار. 

ويد أذ انك لوسر عن أن اعسي ةا ولال العر .و التويسل مرجائر: اميد وو لحك روه كذ للح وراد هون نادو رذكينا الايد 
تورطنا بدماء الأبرياء» ترى ما مقدار عمرنا فى هذا العالم؟ إِنَّ هذه الأيَام المعدودة ستنتهى و سنقع فى قبضة الموت الذى يجرنا من 
القصور الفخمةٌ إلى تحت التراب و تكون حياتنا فى مكان آخر. 

إن القضية ليست فناء هذه الدنيا و بقاء الآخخرة و حسبء بل الأهم من ذلكك هى قضية الحساب و الجزاءء حيث يقول تعالى: مَنْ تيل 
َيَةُ قلا بُخزى إلا مها وَمَنْ عمِلَ صالحاً مِنْ ذكر أو أنثى وَهُوَ مُؤْمنٌ ولك يَدْخْلُونَ الجن يُرقُونَ فها قر جساب 

إن مؤمن آل فرعوخ- بكلذمه هدك آقار آولا قضية عدالة الله تباركك .و تعال + حيث يقاضى الإنسان بما سيت يذاه خخيرا أو شندا 

و من جهة ثانية أشار فى كلامه إلى الثواب و الفضل الالهى لذوى العمل الصالح. إِنْه الجزاء الذى لا يخضع لموازين الحساب الكمية 
إذ يهب الله تبارك و تعالى للمؤمنين بغير حسابء مما لم تره عين أو تسمعه أذن ولا يخطر على فكر إنسان. 

ومن جهة ثالثهُ أشار للتلازم القائم بين الإيمان و العمل الصالح. 

و رابعة يشير أيضا إلى مساواة الرجل و المرأة فى محضر اللّهِ تبارك و تعالى» 
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و فى القيم الإنسانية. 

لقد اسعخلص موؤمن آل فرعون من خلال طرخه الآنق الذكر فى أن الحياة الدثياو إن كانت متاعا للا يغتى شينا عن الحياة الأخرئ: إن 
أنه يمكن أن يكون وسيلة للجزاء اللامتناهى هى و العطايا التى تصدر عن المطلق جل و علا. إذن هل هناكك تجارة أربح من هذا؟ 
كما ينبغى أن نقول: إِنَ عبارة «مثلها» تشير إلى أن العقاب فى العالم الآخر يشبه نفس العمل الذى قام به الإنسان فى هذه الدنياء 
متشابهة كاملة بكل ما للكلمة من دلالهةُ و معنى. 

أنا ييز وغير حسات) تسكن أن بكر إقازة إلى عسات الغطايا يخص بالاشخاض مق ذوى الدرافي الحدودة: أن المطلق جل و 
علا) الذى لا تنتقص خزائنه مهما بذل للآخرين (لأن كل ما يؤخذ من اللانهاية يبقى بلا نهاية) لذلكك فهو عطاء لا يحتاج إلى حساب. 
و بقيت مسألة بحاجة إلى جوابء و هى: هل ثمَهُ تعارض بين هذه الآيهُ و ما جاء فى الآيةُ (120) من سورة الأنعام» حيث قوله تعالى: 
مَنْ جاء بالْحَسَئَة قلهُعَثْرُ أمثالها وَ مَنْ جاء بالعَيِكةُ قلا يُجزى إلا لها و هُمْ لا يُظْلَمُونَ 

فى الجواب على هذا التساؤل نقول: إن «عشر أمثالها» إشارةً للحد الأدنى من العطاء الالهى, إذ هناكك الجزاء الذى يصل إلى 0/٠١(‏ 
مرّهُ و أكثر» ثم قد يصل العطاء الإلهى إلى مستوى الجزاء ب «غير حساب» و هو مما لا يعلم حدّه و لا يمكن تصوره. 
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الآيات [سورة غافر :)5٠(‏ الآيات 6١‏ الى 88] 
اشارة 


وَياقَوْم م ما لى أَدْعُوكم إِلَى النَّجاؤوَ تَدحُوتتى إِلَى النَّارِ (61) تَدْعُونَتَى َكفْرَ بالل وَ أَشْرِكٌ به ما لَِسَ ل به ب عِلْم و أنَا أدْوكم إَِى 
ايز لَارٍ (67) لا جوع أنّما وى لَه لس له عْوَةٌ فى الدنْيا ولا فى الْآخرَوَ أن مدنا إلى اللو أن رفي هم أض رحاب 
الثّارٍ (**) فَبعَذكرُونَ ما أَقُولُ لَكمْ و أَفوَْضٌ أْرى إلى الله إنَّ الله بير بالْعبادٍ (66) وَقاة الله م ئاتِ ما مَكرُوا و حاف بآلِ فوْعَْنَ 
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سُوءٌ الْعذاب (8ع) 


النَّارُ يعْرَضُونَ عَلَيها عُدُوًا وَ عَشْيًا وَيَْمَ تَقُومٌ السَاعَةُ أدْخِلوا آل فِْعَوْنَ أَشَّدّ الْعذاب (68) 
التفسير 
الكلام الأخير: 


فى خامس- و آخر- مرحلة يزيل مؤمن آل فرعون الحجب و الأستار عن هويته» إذ لم يستطع التكتم مثا فعل» فقد قال كل ما هو 
ضرورىء أمَا القوم من ملأ 
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فرعون» فكان لهم- كما سنرى ذلكك- قرارهم الخطير بشأنه! يفهم من خلال القرائن أن أولئك المعاندين و المغرورين لم يسكتوا 
حيال كلام هذا الرجل الشجاع المؤمنء و إِنّما قاموا بطرح «مزايا» الشرك فى مقابل كلامه. و دعوه كذلكك إلى عبادة الأصنام. 

لذا فقد صرخ قائلا: و يا قَوْم ما ل أَدْحُوكم إِلَى النّجاهٍ و تَدْعُويَيى إِلَى الثَارٍ 

إاتى أطلب بعاد نكم واكم تطزو و شقاني إلني اهدركم ]لي الطريق ى الواضح الهادى و أنتم تدعوننى إلى الانحراف و الضلال! نعم 
إنُكم: دقري [اكثراللوين اشر كت يواما لس ل ) به عِلمَ وَ أنا أَدْعُوكع إِلَى الْعزيز الَْقَارٍ 

نستفيد من الآيات القرآنية المختلفة» و من تأريخ مصر أن هؤلاء القوم لم يقتصروا فى عبادتهم و شركهم و ضلالهم على الفراعنة و 
حسبء و إِنّما كانت لهم أصنام يعبدونها من دون الواحد القهار» كما نستفيد ذلكك بشكل مباشر من قوله تعالى فى الآية )١71(‏ من 
سورة «الأعراف» حيث قوله تعالى: كذ ترس و نؤقة ديد دوا فى لاوس وتو كتيى الوككوو السك خطاب: أصيفات 
فرعون و الملا من قومه لفرعون. 

وقد تكرّر نفس المضمون على لسان يوسف عليه السّ.لام» إذ قال لرفاقه فى سجن الفراعنة: أ أذبات مُتَمَدقُونَ يه أم الله اْواجدٌ 
الْقَمَارُ[ 1ه؟]. 

لقد ذكرهم مؤمن آل فرعون من خلال مقارنة واضحة أنّ دعوتهم إلى الشرك لا تستند على دليل صحيح؛ و الشركك طريق و عر 
مظلم محفوف بالمخاطر و سوء العاقبة و المصير بينما دعوته (مؤمن آل فرعون) دعوة للهدى و الرشاد و سلوك طريق الله العزيز 
الغفار. 

إِنْ عبارة (العزيز) و (الغفار) تشير من جانب إلى مبدأ (الخوف و الرجاء) و من 
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جانب ثان تشير إلى إلغاء ألوهية الأصنام و الفراعنة حيث لا يملكون العزهٌ و لا العفو. 

ينتقهل الخطاب القرآنى- على لسان مؤمن آل فرعون- إلى قوله تعالى: لا جَوَمَ آنا نَدْعُوئَنِى إَِِهِ لس لَهُ دَعوَةٌ فى الدّْيا وَلا- فى 
الْآخِرَةْ[181] فهذه الأصنام لم ترسل الرسل إلى الناس ليدعوهم إليهم؛ و هى لا تملكك فى الآخرة الحاكمية على أى شىء. 

إن هذه الموجودات لا تملكك الحس و الشعورء إِنّها أصنام لا تتكلم و لا تضر و لا تنفع؛ و إِنّ عليكم أن تعلموا: و أَنَّ ردنا إِلَى الله 
فهو سبحانه و تعالى الذى أرسل رسله إلى النسا لأجل هدايتهم؛ و هو الذى يثيبهم و يعاقبهم على أعمالهم. 

و يجب أن تعلموا أيضا: وَ أن الْمُسْرفِينَ هُمْ أَصْحابُ الثّارٍ 

و هكذا كشف مؤمن آل فرعون ما كان يخفى من إيمانه» و بذلكك فقد انكشف هنا خطه الإيمانى التوحيدىء و انفصل علينا عن خط 
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الشرك الملوث الذى يصبغ بآثامه و أوحاله الحكام الفراعنة و من يلف حولهمء لقد رفض الرجل دعوتهم و وقف لوحده إزاء باطلهم 
و انحرافهم. 

فى الغ كالامدد و تهديد لاق معرن ا زقوله لهه؛ فبك كروق ما أثول لكر 

إِنَ ما قلته لكم ستذكرونه فى الدنيا و الآخرة و ستعلمون صدقى عند ما تصيبكم المصائبء و ينزل بساحتكم الغضب الإلهى» لكن 
سيكون ذلك كله بعد فوات الأوان» فإن كان فى الآخرة فلا طريق الرجوع؛ و إن كان فى الدنيا فهو لا يتم إِلَا حين يحل بكم العذاب 
الإلهى» و عندها ستغلق جميع أبواب التوبة. 
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فوت الكل عق ناة الرجل المزمو ةر انض أخرق إلى الله ة اللةمين بالمناد: 

لهذا كله لا أخشى تهديداتكم, ولا أرهب كثرتكم و قوتكم. و لا تخيفنى وحدتى بن أيديكم, لأنى وضعت نفسى بين يدى المطلق 
ذى القدرةٌ اللامتناهية» و المحيط علمه بكل شىء» و بأحوال عباده أينما كانوا و حلوا. 

إن هذا التعبير يستبطن فى طياته دعاء مهذبا انطلق من الرجل المؤمن الذى وقع أسيرا فى قبضة هؤلاء الأشقياء الظالمين. لذلكك طلب 
شكل مؤوب هن ختالقه (جل وغلا) أن بحمية ماع و يتقذه مما هو فة. 

الله تباركك و تعالى لم يتركك عبده المؤمن المجاهد وحيدا و إِنّما: قَوَقاهُ اللَّهُ يّئاتِ ما مَكرُوا. 

إن التعبير ب سَيّئَاتِ ما مَكرُوا يفيد أنّهم وضعوا خططا مختلفة ضِدّه ... ترى ما هى هذه الخطط؟ 

فى الواقع» إِنَ القرآن لم يذكرها بل تركها مجهولة؛ لكنها- حتما- لا تخرج عن ألوان العقاب و التعذيب ينزلونه بالرجل قبل أن يحل 
به القتل و الإعدام؛ إِلَا أن اللطف الإلهى أبطل مفعولها جميعا و أنجاه منهم. 

تفيد بعض التفاسير أن مؤمن آل فرعون انتهز فرصة مناسبة فالتحق بموسى عليه السّلام» و عر البحر مع بنى إسرائيل. و قيل أيضا: أنه 
هرب إلى الجبل عند ما صدر عليه قرار الموت» و بقى هناكك مختفيا عن الأنظار[ 107 ]. 

و من الطبيعى أن لا يكون هناكك تعارض بين الرأيين» إذ يمكن أن يكون قد هرب إلى الجبل أولاء ثم التحق ببنى إسرائيل. 

وقد يكون من مؤامراتهم عليهء محاولتهم فرض عبادة الأصنام عليه و إخراجه من خط التوحيدء إِلّا أن الله تباركك و تعالى أنجاه من 
مكرهم و رسخ قدمه 
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فى طريق الإيمان و الهدى. 

أمَا القوم الظالمون فقد كان مصيرهم ما يرسمه لنا القرآن الكريم: وَ حاق بِآلٍ فِدْعَوْنَ سُوءٌ العذاب 188]. 

إن العذاب و العقاب الإإلهى أليم بمجمله إلا أن تعبير «سوء العذاب» يظهر أن الله تباركك و تعالى انتخب لهم عذابا أشد إيلاما من 
غيره» و هو ما تشير إليه الآبة التى بعدهاء حيث قوله تعالى: الثَارُ يُعْوَضُونَ عَلَّهها عُدُوًا وَ عَنْدِئا[هه؟] ثم: وَيَوْعَ تَقُومُ الشائرةٌ أذخِلُوا آل 
فوْعَوْنَ أَشَدٌ الغعكذاب 

وهنا نلفت النظر إلى الملاحظات الثلاث الآتية: 

أولا: استخدام تعبير (آل فرعون) إشارة إلى العائلة و الأنصار و الأصحاب الضالين؛ و عند ما يكون هذا هو مصير الآل؛ ترى ماذا يكون 
مصير نفس فرعون؟ 

ثانيا: تقول الآية: إنهم يعرضون على النّار صباحا و مساءء ثم تقول: فى يوم القيامة يكون العذاب أشد ما يمكن. و هذا دليل على أن 
العذاب الأوّل يختص بعالم البرزخ» و هو مما يلى موت الإنسان و مغادرة روحه جسده. و يقع قبل يوم القيامة ... إن العرض على نار 


جهنم يهز الإنسان و يجعله يرتعد خوفا و هلعا. 
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ثالثا: إن تعبير ب (الغدو) و (العشى) قد تكون فيه إشارة إلى استمرار العذاب. 

أو قد يفيد انقطاع العذاب البرزخى ليقتصر على (الغدو) و (العشى) أى الصبح و المساءء و هو الوقت الذى يقترن فى حياة الفراعنة و 
أصحابهم و مع أوقات لهوهم و استعراضهم لقوتهم و جبروتهم فى حياتهم الدنيا. 

و ينبغى أن لا نتعجب هنا من كلمتى (الغدو) و (العشى) فنسأل: و هل فى البرزخ ثُمَهُ صباح و مساء؟ لأنَّ الصبح و الليل موجودان حتى 
فى يوم القيامة» كما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0١‏ ص: 717 

نقرأ فى قوله تعالى: وَلَهُم ررْقَهُعْ فيها بُكرَةٌ وَعَِئا [02؟]. 

وعذا لمرلا سعارد هم دوا نعم النظة و اسعبرا ريع كبا نعاء فل الآية اام سورة (الرعت6 وي قولء قالي: أكليا داق و علها 
حيث يمكن أن تشمل الألطاف الإلهيهُ أهل الجنّهُ فى خصوص هذين الوقتين؛ بينما تكون نعم الجنّةُ دائمة باقية. 


بحوث 
أوّلا: مؤمن آل فرعون و الدرس العظيم فى مواجهة الطواغيت 


إن القليل من الناس يؤمنون بالأديان الإلهية و المذاهب السماوية فى بداية الأمر و يقومون بتحدى الجبابرة و الطواغيتء و إذا توجست 
هذا القلّه المخلصة خوفا من أعدائهاء أو أنّها شكت بأنّ كثرة دليل على حقانيتهم؛ فلن يكون بمقدور الأديان الإلهية أن تمتد و تنتشر 
فى الدنيا. 

إن الأستاسن الذى يتحكم فى منطلق هذه البرامج < الهادية و الأطروحاتث الوضاءق هو 

قول أمير المؤمنين على عليه السّلام: «أَيّها الناس» لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقلّة أهله)[1؟]. 

لقد كان مؤمن آل فرعون نموذجا لهذه المدرسة؛ و كان من الأوائل فى هذا الطريق» و أثبت أن الإنسان المؤمن يستطيع بعزمه و 
إرادته القوية- النابعة من إيمانه بالله تعالى- التأثير حتى فى إرادة الفراعنة الجبابرة؛ بل و أن يور سبل النجاه لنبى كبير من أنبياء أولى 
العزم. 

إن تأريخ حياةً هذا الرجل الشجاع الذكى» يثبت ضرورةٌ أن تكون خطوات 
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أهل الدعوة و الحق على غايهُ قصوى من الدقة و الحذرء إذ يجب أحيانا التكتم على الإيمان و إخفاء القناعات الحقة» كما يجب فى 
أحيان اخرى الجهر بدعوةٌ الحق و إظهار الإيمان. 

إن التقية ليست سوى إخفاء اعتقاد الإنسان و التكتم عليه فى فترهٌ معينة فى سبيل الأهداف المقدّسة. 

و كما يعتبر التسلّح بالسلاح المادى الظاهرى من ضرورات المنعة و أسباب دحر العدو. كذلك فإنّ المنطق القوى و الحيجةُ البالغة هى 
سلاح ضرورى قد يعادل فى تأثيره السلاح المادى عدة مرّات. لذا فإنّ العمل الذى قام به (مؤمن آل فرعون) بواسطة منطقةٌ و قو 
حجته و حكمة تصرفه لم يكن ليعادله أى سلاح آخر. 

ثم إن قصهُ هذا الرجل المؤمن تظهر أن الله جل و علا لا يتركك عباده المؤمنين وحيدين» بل يحميهم بلطفه عن الأخطار. 

و أخبرا فإن من الضروري أن تغير إلى حياة مؤمن آل فرعوق انتهت كمافى بعض الرواناث إلى الاستشيادء و أن ما يقولة القرآن من 
حفظ الله له و وقايته له يمكن تأويله بإنقاذه من برائن خططهم الشيطانية فى إغوائه و جرّه إلى ساحة الضلال و الشرككء و أن الله 
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أنجاه من سوء المنقلب و انحراف العقيدة[108]. 
ثانيا: تفويض الأمور إلى الله 


فيما يخص التفويض إلى اللّه تبارك و تعالى يكفى أن نفتتح الحديث 
بقول لأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه التّدلام؛ جاء فيه: «الإيمان له أربعة أركان: التوكل على الله و تفويض الأمر إلى اللّه عزّ و 
جل و الرضى بقضاء الله و التسليم لأمر 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 71/0 

الله)[وه؟]. 

وفى حديث آخر 

عن الإمام الإمام الصادق أنه عليه السَّم لام قال والمقوض آمره إلى اللةفن براحة الأبدة و العيكن الدائم الرغد, و المفوض حمًا هو العالى 
عن كلّ همه دون الله[ .]52٠‏ 

«التفويض» كما يقول الراغب فى مفرداته» يعنى «التوكل» لذا فإِنْ تفويض الأمر إلى الله يأتى بمعنى توكيل الأعمال إليه» و هذا لا 
يعنى أن يترك الإنسان الجد و الجهد, إذ أنّ هذا السلوك ينطوى على فهم محرّف لمعنى التفويضء بل عليه أن يبذل كل جهده و لا 
يتخوّف الصعاب التى تواجهه؛ أو يترك العمل إذعانا لهاء بل عليه أن يسلّم أمره و عمله إلى اللّه» و يستمر فى بذل الجهد بعزم راسخ 
وسوافا: 

و بالرغم من أن «التفويض» يشبه «التوكل» إلى حد كبيرء إلا أنّهِ يعتبر مرحلة أفضل منه. لأنّ حقيقة (التوكل) هى أن يعتبر الإنسان الله 
تباركك و تعالى وكيلا عنه» لكن التفويض يعنى التسليم المطلق لله تعالى. و فى حياتنا العملية نرى أن الإنسان الذى يتخذ لنفسه وكيلا 
يواصل إشرافه على عمله. إلا أنه فى حالةٌ التفويض لا يبقى أى مجال لإشراف من أى نوع» بل تتركك الأمور إلى من فوّضت إليه. 


ثالثا: عالم البرزخ 


«البرزخ»- كما يدل عليه اسمه- هو عالم يتوسط بين عالمنا هذا و العالم الآخر. و فى القرآن الكريم يكثر الحديث عن العالم الآخرء و 
لكنّه قليل عن عالم البرزخ. و لهذا السبب هناك هالة من الغموض و الإبهام تحيط بالبرزخ» و بالتالى لا نعرف الكثير من خصائصه و 
جزئياته» و لكن عدم معرفة التفاصيل الجزئية لا تؤثر على أصل الاعتقاد بالبرزخ الذى صرّح القرآن بأصل وجوده. 
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إن الآيات أعلاه تعتبر من الآيات التى عبرت بصراحة عن وجود هذا العالم» حينما قالت: إِنْ آل فرعون يعرضون صباحا و مساء على 
انار قبل القيامة» و ذلك كنوع من العقاب البرزخى لهم. 

من جانب آخرء فإنٌ الآيات التى تتحدث عن حياةً الشهداء الخالدة بعد الموتء و الثواب العظيم الذى ينالهم؛ تدل هى الأخرى على 
وجود (البرزخ). 

و 

فى حديث عن رسول صلى الله عليه و اله و سلّم قال: (إِنّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و العشى إن كان من أهل الجِنّةُ 
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فمن الجِنّة و إن كان من أهل الثّار فمن النّار يقال: هذا مقعدكك حيث يبعثكك الله يوم القيامة)[ 528١‏ ]. 

أما 

الإمام جعفر بن محتّرد الصادق عليه التّدلام فيقول عن البرزخ: «ذلكك فى الدنيا قبل يوم القيامة لأنّْ فى نار القيامة لا يكون غدو و 
عشى» ثم قال: «إن كانوا يعذبون فى النَار غدوا و عشيا ففيما بين ذلكك هم من السعداءء, لا و لكن هذا فى البرزخ قبل يوم القيامة) ألم 
تسمع قوله عرٍّ و جل: و يوم تقوم الساعةً ادخلوا آل فرعون أشد العذاب:[181]. 

الإمام عليه السّ.لام لم يقل بعدم وجود الصباح و السماء فى القيامة» بل يقول: إن نار جهنّم أبدية خالدة لا تعرف الصباح و المساء. أما 
العقاب الذى له مواقيت فى الصباح و السماء فهو عالم البرزخ» ثم يدلل عليه السّلام على الجمله التى بعدها و التى تتحدث عن القيامة 
على أنْها قرينة باختصاص الجملة السابقة بالبرزخ. 

لقد تعرضنا إلى عالم البرزخ مفصلا أثناه الحديث عن الآيةُ )3٠١(‏ من سورة «المؤمنون). 
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الآيات [سورة غافر (+6): الآبات /1؟ الى ]4٠‏ 
اشارة 


وَإِذْ َتَحامجُونَ فى النَارِ فَيقُولُ الصَعَفاءٌ لِلَّذِينَ اشتكيدوا كنا َم تبعا هَل أن مْنُونَ عن يبان الَارٍ 610) قال الَِّينَ اشتكبزوا إن 
كل فيه إنَ اَذ حكم ؛ تن اباد (68) و قال الِّينَ فى النَارِ ِحَرئَِ جهنم اذُوا ربكم ُحَقْفْ عا يؤما مِنَ الغذاب (64 قالوا أو لم 
اا م بالْبيِناتٍ قَالُوا بَلى قالُوا قَادْعُوا وَ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ إلا فى ضَلال (30) 


التفسير 
نقاش الضعفاء و المستكبرين فى جهنم: 


لقد لفت مؤمن آل فرعون فى نهايه كلامه نظر القوم إلى القيامة و العذاب و جهنم, لذلكك جاءت هذه المجموعة من الآيات الكريمة 
وى عرو راع دحل على اتعاجة و اتطاصي اكز تاردنا حاير وار ازاك صياحيي المسسضتايق بع الجيتكبرين, 

يقول تعالى: وَإِذْ يتَحامجُونَ فِى الَّارِ فَيقُولُ الضُعَفاءٌ ِلَّذِينَ استكبرُوا إنا كنا 
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لَكَمْ تبعا فَهَلْ أَنكُمْ مُُْونَ عا نَصِيباً مِنَ الثاِ[؟18]. 

المراد من «الضعفاء» هنا هم أولئكك الذين يفتقدون العلم الكافى و الاستقلال الفكرىء إذ كان هؤلاء يتبعون زعماء الكفر الذى يطلق 
عليهم القرآن اسم المستكبرين» و كانت التبعية مجرّد انقياد أعمى بلا تفكير أو وعى. 

و لكن هؤلاء الأتباع يعلمون أن العذاب سيشمل زعماءهم ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.ء فلما ذا إذن يستغيثون بهم و يلجأون 
إليهم كى يتحملوا عنهم قسطا من العذاب. 

ذهب البعض إلى أن ذلك يحصل تبعا لعادتهم فى الانقياد إلى زعمائهم فى هذه الدنياء لذلكك تكون استغاثتهم بهم فى الآخرة كنوع 
من الانقياد اللاإرادى وراء قادتهم. 

و لكن الأفضل أن نقول: إن الإستغاثة هناكك هى نوع من السخرية و الاستهزاء و اللوم» يوم يثبت أن كل ادعاءات المستكبرين مجرّد 
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تقولات زائفةٌ عارية عن المضمون و الحقيقة[ع19]. 

(و فى الحقيقة فان الإمام أمير المؤمنين- يحذر بهذا الكلام أولئكك الذين سمعوا وصايا رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم فى يوم 
الغدير- أو أنّها وصلتهم بطريق صحيح- ثم اعتذروا بأنّهم نسوها ليتبعوا أناسا آخرين). 

إن المستكبرين لم يسكتوا على هذا الكلام و ذكورا جوابا يدل على ضعفهم الكامل و ذلتهم فى ذلك الموقف المهول» إذ يحكى 
القرآن على لسان قولهم: قالَ الِّينَ استكرُوا نا كل فيها إِنَّ الله قد حكع بَئِنَ عبد 

يريدون أن يقولوا: لو كان بمستطاعنا حل مشاكلكم فالأحرى بنا و الأجدر 
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أن نحل مشاكلنا و ما حل بناء و لكنا لا نستطيع أن نمنع العذاب عن أنفسنا و لا عنكمء ولا أن نحتمل عنكم جزاء من العقاب! و 
الملاحظ هنا أن الآية (١؟)‏ من سورة «إبراهيم» تتضمن نفس هذا الاقتراح من قبل الضعفاء إزاء المستكبرين» الذين قالوا جوابا على 
هذا: لَوْ هدانًا الله لهَدَيْناكمْ سَواء عَلَّينا أ جِغنا أمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيص 

والمتسوي نهدي ماس اللبدارة الى طريى العلاض من المتاية ‏ 

و هكذا يظهر أن هذين الجوابين لا يتعارضان فيما بينهماء بل يكمل أحدهما الآخر. 

وطدمااظل في وجي السل: سبل النجاة و الخلاص» يتوجه الجميع إلى خزنة الثار: وَقالَ الَّذِينَ فى النَارِ لِحَرَنَهُ جم هام اذقرا رك 
يفت عَنَا يما مِنَ الْعَذْاب 88 ]. 

إنهم يعلمون أن العذاب الإ-لهى لا يرتفع» لذلكك يطلبون أن يتوقف عنهم و لو ليوم واحد كى يرتاحوا قليلا... إِنْهم قانعون بهذا 
المقداز! لكن إجنابة الخزئة تأتئ منطقية واضحة: قالوا 1و لم تك تأيكم رُسَلك باليينات 

وف الحزاب #الرا قال الى 

فيستطرد الخزنة: قالوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ نَ إَِا فى ضَلالٍ 

نكم بأنفسكم اعترفتم بأنّ الأنبياء و الرسل جاءوا بالدلائل الواضحة و لكّكم كفرتم بما جاءكم و كذبتم الأنبياء. لذلكك لا ينفعكم 
الذغات لأن الله لا عسي لدغاء الكافرين: 

بعض المفسّ رين يرى فى تفسير الجملة الاخيرة أن المراد هو أنّنا لا نستطيع الدعاء لكم بدون اذن من الله تعالى» فادعوا أنتم بذلك؛ و 
ذلك اشارة الى انغلاق 
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سبل النجاة أمامكم. 

صحيح أن الكافر يصبح مؤمنا فى يوم القيامة» إِنَا أن هذا الإيمان لا يقلل من آثار كفره, لذلكك يلازمه لقب الكافر. 

لكن يبدو أن التفسير الأوّل أفضل و أكثر قبولا. 
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لآيات [سورة غافر (+6): الآيات ال الى 44] 
اشارة 


قر شا و لذن ا يد 0 ا ا ا 
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دبك و سَبْح بحمد رَبك بِالْعَشِيٌ وَ الإبكار (0ه) 
التفسير 
الوعد بنصر المؤمنين: 


بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن تحاجج أهل النّار و عجزهم عن أن ينصر أحدهم الآخر. و بعد أن تحدثت الآيات التى سبقتها عن 
مؤمن آل فرعون و حماية الله له من كيد فرعون و آل فرعون؛ عادت هذه المجموعة من الآيات البينات تتحدث عن شمول الحماية و 
النصر الالو لأنياء اللو وسله و للذيى آملواه فى هده الدشا و فى الآخرة. 

نما تتحدث عن قانون عام تنطق بمضمونه الآية الكريمة: إنَا لَنْضُرٌ رُسُلَنا 
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وَالَِّينَ آمنُوا فى الْحياة الدَّنْا وَيَوْمَ قوم الْأَشْهادُ. 

إنّها الحماية الم ؤكدة بأنواع التأكيد و التى لا ترتبط بقيد أو شرطء و التى يستتبعها الفوز و النصرء النصر فى المنطق و البيان» و فى 
الحرب و الميدانء و فى إرسال العذاب الإلهى على القوم الظالمين» و فى الإمداد الغيبى الذى يقوى القلوب و يشد الأرواح و يجذبها 
إلى بارئها جل و علا. 

إن الآيهُ تواجهنا باسم جديد ليوم القيامة هو: يَوْمَ يَقُومٌ الْأشْهادُ. 

«أشهاد» جمع «شاهد) أو «شهيد) (مثل ما أن أصحاب جمع صاحبء و أشراف جمع شريف) و هى تعنى الذى يشهد على شىء ما. 
لقد ذكرت مجموعة من الآراء حول المقصود بالأشهاد نستطيع اجمالها بما يلى: 

-١‏ الأشهاد هم الملائكة الذين يراقبون أعمال الإنسان. 

"- هم الأنبياء الذين يشهدون على الأمم. 

- هم الملائكة و الأنبياء و المؤمنون الذين يشهدون على أعمال الناس. 

أمَا احتمال أن تدخل أعضاء الإنسان ضمن هذا المعنى؛ فهو أمر غير وارد بالرغم من شموليةُ مصطلح «الأشهاد» لأنّ تعبير يَوْمَ يَقُومُ 
اْأَشْهادٌ لا يتناسب و هذا الاحتمال. 

إن انعبر يقير إلى ممق لطبك حب يريد أذ يقول أناجؤة ينو الأشهاة الذى بط فنه الأموز ف سقس الله جارك وتعالك و 
تتكشف السرائر و الأسرار لكافة الخلائق» هو يوم تكون الفضيحة فيه أفظع ما تكونء و يكون الإنتصار فيه أروع ما يكون ... إِنّهِ اليوم 
الذى ينصر الله فيه الأنبياء و المؤمنين و يزيد فى كرامتهم. 

إن يوم الأشهاد يوم افتضاح الكافرين و سوء عاقبة الظالمين» هو: يَوْءَ لا يَْقَعْ الظَالِمِينَ مَعْذِرَتهُ وَلَهُمُ اللغْنَُ و لَهُعْ سُوءٌ الدّار. 
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فمن جهة هو يوم لا تنفع المعذرة فيه و لا يحول شىء دون افتضاح الظالمين أمام الأشهاد. 

و من جهةٌ اخرى هو يوم تشمل اللعنة الإلهية فيه الظالمين» و اللعنة هنا البعد عن الرحمة. 


و من جهة ثالثة هو يوم ينزل فيه العذاب الجسمانى على الظالمين» و يوضعون فى أسوأ مكان من نار جهنم. 


سؤال: 
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إن الآيهُ تفتح المجال واسعا للسؤال التالىء: إذا كان الله (تباركك و تعالى) قد وعد حتما بانتصار الأنبياء و المؤمنينء فلما ذا نشاهد»- 
على طول التأريخ- مقتل مجموعة من الأنبياء و المؤمنين على أيدى الكفار؟ و لماذا ينزل بهم الضيق و الشدة من قبل أعداء الله ثم 
لماذا تلحق بهم الهزيمة العسكرية؟ و هل يكون ذلكك نقضا للوعد الإلهى الذى تتحدث عنه الآية الكريمة؟ 

الجواب على كل هذه الأسئلة المتشعبة يتضح من خلال ملاحظة واحدهٌ هى: 

إن أكثر الناس ضحية المقاييس المحدودة فى تقييم مفهوم النصرء إذ يعتبرون الإنتصار يتمثل فقط فى قدرة الإنسان على دحر عدوه؛ 
أو السيطرة على الحكم لفترة وجيزة! إن مثل هؤلاء لا يرون أى اعتبار لانتصار الهدف و تقدم الغاية» أو تفوق و انتشار المذهب و 
الفكرة» هؤلاء لا ينظرون إلى قيمة المجاهد الشهيد الذى يتحول إلى نموذج و قدوة فى حياة الناس و على مدى الأجيال. و لا ينظرون 
إلى القيمة الكبرى التى يستبطنها مفهوم العزهُ و الكرامة و الرفعة التى ينادى بها أحرار البشر و القرب من الله تعالى و نيل رضاه. 

و بديهى إِنْ الانحباس فى إطار هذا التقييم المحدود يجعل من العسير الجواب 
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على ذلكك الاشكالء أما الانطلاق إلى أفق المعانى الواسعة الوضّاءه لمفهوم النصر الإلهى و الأخذ بنظر الاعتبار القيم الواقعية للنصر 
سيؤدى بنا الى معرفة المعنى العميق للآية. 

ممَهُ كلام لطيف لسيّد قطب فى تفسيره «فى ظلاءل القرآن» يناسب هذا المقام إذ يورد فيه ذكرى بطل كربلاء الإمام الحسين عليه 
ال.لام كمثال على المعنى الواسع لمفهوم النصر فيقول: «... و الحسين- رضوان الله عليه و هو يستشهد فى تلكك الصورة العظيمة من 
جانبء المفجعة من جانب» أ كانت هذه نصرا أم هزيمة؟ فى الصورة الظاهرة و بالمقياس الصغير كانت هزيمة. فَأمًا فى الحقيقة 
الخالصة و بالمقياس الكبير فقد كانت نصرا. فما من شهيد فى الأرض تهتز له الجوانح بالحب و العطف و تهفوا له القلوب و تجيش 
بالقيو ين القداع #الحسين راغبواة اللمغليد سرف فى هذا اليشفهون وك التشعين من المسلبية و كدر من قر اللي 188 
و ينبغى أن نضيف إلى هذا الكلاءم أن شيعة أهل البيت عليهم السلام يشاهدون كل يوم بأعينهم آثار الخير من حياة سيد الشهداء 
الإمام أبى عبد الله الحسين عليه الّ.لام و يلمسون آثار استشهاده و استشهاد صحبه البررة من أهل بيته و أصحابه؛ إن مجالس العزاء 
التى تقام للحديث عن مناقب الحسين و صحبه الكرام هى ينبوع الخير لحركة عظيمة ثْرّهْ ما زال عطاؤها لم و لن ينضب! لقد شاهدنا 
بأعيننا و من خلال النموذج الثورى الذى شهدته أرض إيران المسلمة» كيف استطاع الملايين من أبناء الإسلام أن يتحركوا فى أيّام 
عاشوراء للقضاء على الظلم و الطغيان و الاستكبار. 

لقد شاهدنا بأعيننا كيف استطاع هذا الجيل المضحى الذى تربى فى مدرسة أبى الشهداء الحسين عليه الس لام و تغذى مما تدره 
مجالس عزائه؛ أن يحطم بأيد خالية عرش أقوى السلاطين الجبارين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١ء‏ ص: 5/8 

نعم» لقد شاهدنا دم الحسين الشهيد و قد سرى فى العروق عزهُ و حركة و انتفاضة» و غيرت الحسابات السياسية و العسكرية للدول 
الكبرى. 

بعد كل ذلك. و مع كل العطاء الثر الهادى الذى استمدته كل الأجيال- خلال التأريخ- من ذكرى الطف و سيد الشهداءء ألا يعتبر 
الحسين عليه الشلام منتصرا حتى باتت آثار نصره الظافر حاضرة فينا بالرغم من مرور أكثر من ثلاث عشر قرنا على استشهاده!؟ 


سؤال آخر 


ثمة سؤال آخر يتبلور من المقابلةٌ بين الآبهٌ التى بين أيدينا و الآيةُ (5*) من سورةٌ «المرسلات» إذ نقرأ الآيهٌ التى نحن بصددها أن 
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اعتذار الظالمين لا يؤثر و لا ينفعهم يوم القيامة» فيما تنص الآيةُ من سور المرسلات على أنه لا يسمح لهم بالاعتذار أصلاء حيث قوله 
تعالى: و لا يُؤْذَنَُ لَّهُمْ فيعْتَذِرُونَ فكيف يا ترى نوقق بين الإثنين؟ 

قبل الإجابةٌ ينبغى الانتباه إلى ملاحظتين: 

الأولى: أن ليوم القيامة مواقف معينة تختلف شرائطهاء ففى بعضها يتوقف اللسان عن العمل و تنطق الأرجل و الأيدى و الجوارح؛ و 
تقوم بالشهادة على عمل الإنسان. و فى مواقف اخرى ينطلق اللسان بالنطق و الكلام (كما تحكى ذلك الآيهُ 80 من سورة «يس» و 
الآيات السابقةُ فى هذه السورة التى تحدث عن تحاجج أهل النَار). 

بناء على هذاء فلا مانع من عدم السماح لهم بالاعتذار فى بعض المواقفء فى حين يسمح لهم فى مواقف اخرى. و إن كان الاعتذار لا 
يجدى شيئا و لا يغير من المصير. 

الملاحظة الثانية: إن الإنسان يتحدث فى بعض الأحيان بكلام لا فائدهً منه» 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج قا ص : عم؟ 

ففى مثل هذه الموارد يكون الشخص كمن لم يتكلم أصلا. بناء على هذا يمكن أن تكون الآيةُ الدالة على عدم السماح لهم بالاعتذار 
تقع وفق هذا المعنى» أى أن اعتذارهم برغم خروجه من أفواههم. إِلَا أنه لا فائدة ترجى منه. 

تنتقل الآيات الكريمة بعد ذلكك للحديث عن أحد الموارد التى انتصر فيها الرسل نتيجةٌ الحماية الإلهية و الدعم الربّانى لهم فتتحدث 
عن النْبى الكليم عليه السَلام: 

وَلَقَدْ آمينا مُوسَى الْهُدى و أَوْرَْنا بَنِى إشرائِيلٌ الْكتات 

إِنّ هداية الله لموسى تنطوى على معانى واسعة إذ تشمل مقام النبوة و الوحىء و الكتاب السماوى (التوراة) و المعاجز التى وقعت على 
يديه عليه السّلام أثناء تنفيذه لرسالات ربّه و تبليغه إِيّاها. 

إن استخدام كلمة «ميراث» بالنسبة إلى التوراة يعود إلى أن بنى إسرائيل توارثوه جيلا بعد جيلء و كان بإمكانهم الاستفادة منه بدون 
مشقة تماما مثل الميراث الذى يصل إلى الإنسان بدون عناء و تعبء و لكنّهم فرّطوا بهذا الميراث الإلهى الكبير. 

الآية التى بعدها تضيف: مد وَ ذِكرى لأُولى الاب 187]. 

الفرق بين «الهداية» و «الذكرى» أن الهداية تكون فى مطلع العمل و بدايته» أما التذكير فهو يشمل تنبيه الإنسان بأمور سمعها مسبقا و 
آمن بها لكنه نسيها. 

و بعبارة اخرى: إن الكتب السماوية تعتبر مشاعل هداية و نور فى بدايةٌ انطلاقة الإنسان» و ترافقه فى أشواط حياته تبث من نورها و 
هداها عليه. 

و لكن الذى يستفيد من مشاعل الهدى هذه هم «أولو الألباب» و أصحاب العمّلء و ليس الجهلة و المعاندون المتعصبون. 

اليه الاخيرة- من المقطع الذى بين أيدينا- تنطوى على وصايا و تعليمات 
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مهت للرسول صلَى الله عليه و اله و سلّم و هى فى واقعها تعليمات عام للجميع؛ بالرغم من أن المخاطب بها هو شخص الرٌّسول 
الكريم صَلَّى الله عليه و اله و سلم. 

يقول تعالى: قَاضْيرْ إنَّ وَعْدَ اللِّ حقٌ 

عليكك أن تصبر على عناد القوم و لجاجة الأعداء. 

عليك أن تصبر حيال جهل بعض الأصدقاء و المعارفء و تتحمل أحيانا أذاهم و تخاذلهم. 

وعليكك أيضا أن تصبر إزاء العواطف النفسية. 
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إن سر انتتصارك فى جميع الأمور يقوم على أساس الصبر و الاستقامة. 

: ا ا ا لتر تر ا ري وريم 
فى عملك, فتهون الصعاب عليك و على المؤمنين 
251111 
فى موارد اخرى و يختص بأمر معين» كما فى الآيتين (9- )©٠‏ من سورةٌ «ق): فَاصْبِرْ تَلى ما يَقُولُونَ 

و كذلكك يخاطبه تعالى فى الآية (8؟) من سورة الكهف بقوله تعالى: وَ اطبز نفك مع الِينَ يَدعُونَ وَبَهُ بلدا وَالْحبدى يُرِيدُونَ 
وَْهَهُ ولا تَغْدٌ عَيناك عَنّْهُمْ تُرِيدُ زينةٌ الْحَياةٍ الدَّنيا ولا تطغ مَن أَعْفَلا قَلهُ عَنْ ذِكرنا و ات هوا وَ كان أَمْرْهُ قوطاً. 

إن جميع انتصارات الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم و المسلمين الأوائل إِنّما تمت بفضل الصبر و الاستقامة و اليوم لا بد أن نسير 
على خط ونول الله و تضير كنا ضير الاسول و أضحابه إذالولآه لما حالقنا الفضر مقابل أعداننا الألداء, 

الفقرة الأخرى من التعليمات الربانية تقول: و استَغفِ لِذَئبِك 

واضح أن رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم معصوم لم يرتكب ذنبا ولا معصية, لكا قد أشرنا 
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فى غير هذا المكان إلى أن أمثال هذه التعابير فى القرآن الكريم؛ و التى تشمل فى خطابها الرّسول الأكرم و سائر الأنبياء» إِنّما تشمل ما 
نستطيع تسميته ب «الذنوب النسبية) لأنّ من الأعمال ما هو عبادة و حسنة بالنسبة للناس العاديين؛ بينما هى ذنب للرسل و الأنبياء لأنّ: 
ينات الأرار سعات المقريية): 

فالغفلة- مثلا- لا تليق بمقامهم؛ و لو لحظه واحدة. و كذلك الحال بالنسبة لترك الأولى؛ إذ أن منزلتهم الرفيعة و معرفتهم العالية 
تتوجب أن يحذروا هذه الأمور و يستغفروا منها متى ما صدرت عنهم. 

وما ذهب إليه البعض من أنْ المقصود بالذنوب هى ذنوب المجتمع + أو ذنوب الآخرين التى ارتكبوها بشأن رسول الله صلى الله عليه 
واله و سلّم أو أن الاستغفار تعبدى فهو بعيد. 

الفقرة الأخيرة فى الآية الكريمة تقول: و سَبح بِحَمْدٍ رَبك بِالْعَشِيٌ وَ الإنكار. 

«العشى» فترءً ما بعد الظهر إلى قبل غروب الشمسء أما «الإبكار» فهو ما بين الطلوعين. 

و يمككن أن تطلق لفظتا (العشى و الإبكار) على الوقت المعيّن بالعصر و الصباح؛ حيث يكون الإنسان مهيأ للحمد و تسبيح خالقه 
تبارك و تعالى بسبب عدم شروعه بعد بعمله اليومىء أو أَنّه قد انتهى منه. 

وقد اعتبر البعض أن هذا الحمد و التسبيح إشاره إلى صلاه الصبح و العصرء أو الصلوات اليومية الخمسء فى حين أن ظاهر الآيةُ 
ينطوى على مفهوم أوسع من ذلكك الصلوات هى إحدى مصاديقها. 

فى كل الأحوال تعتبر التعليمات الغلاث الآنفة الذكر شاملة بناء الأنسان و إعداده للرقى فى ظل اللطث و الرعابة الالهية و هى إلن 
ذلكك زاده فى سيره للوصول نحو الأهداف الكبيرةٌ. 

فيناكة أولا-و قبل كل شر ءد العمل والصير على القداقن 
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و الصعوبات, ثم تعطويس اتنس من كان الدفومييو أخخر ا مكيل كل ذلك ردك اللماسة هه محيودة بعد )تن وين كل عت 
و نقصء و حمده فوق كل حسن و كمال. 

إن الحمد و التسبيح الذى يكون لله تعالى يؤثر فى قلب الإنسان و يطهره من جميع العيوبء و من سيئات الغفلة و اللهوء و يجعله 
يتصف باليقظة و الكمال. 
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الآيات [سورة غافر (+5): الآيات 2ه الى 09] 

اشارة 


إنَّ الّذِينَ بُجادِلُونَ فى آيات اللّهِ بعر سُلْطانٍ أتاهُم إِنْ فى صَدُورِهِمْ إلا كبر ما هُمْ يبالغيه فَاسْتَعذْ باللّه إنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ الِْصِيرُ (09) لَحَلقٌ 


السّماواتٍ و الْأْرْض أكمِرٌ مِنْ حَلْقِ النّاس و لكنَّ أكثَرَ النّاس لا يَعْلّمُونَ (00) وَ ما يَشِتَوى الْأغمى و الْبَصدَيرُ و الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا 


الصّالِحاتٍ و لا الْمْسِىء فيلا ما تتذَّكِرُونَ (08) إِنَّ السَاعَدَلَآتيَُ لا رَيْبَ فيها وَ لكنّ أكثْرَ النّاس لا يُؤْمنُونَ (09) 
التُفسير 
ما يستوى الأعمى و البصير! 


دعت الآيات السابقة رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم إلى الصبر و الاستقامة أمام المعارضين و أكاذيبهم و مخططاتهم الشيطانية» 
و الآيات التى نحن بصددها تذكر سبب مجادلتهم للحق. 

يقول تعالى: إنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فى آياتٍ اللَِّ يكير سُلْطانٍ أَتاهُمْ إن فى 
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صُدُورمِم إلا كير 

«المجادلة»- كما أشرنا سابقا- تعنى العناد فى الكلام و إطالته بأحاديث غير منطقية» و إن كانت تشمل أحيانا فى معناها الواسع الحق و 
الباطل. 

أما قوله تعالى: بثَِر سُلْطانٍ أَنَاهُمْ فهى للتأكيد على ما يستفاد من معنى المجادلة حيث تعنى «سلطان» الدليل و البرهان الذى يكون سببا 
لهيمنةٌ الإنسان على خصمه. 

أما «آتاهم» فهى إشارة إلى الأدلة و البراهين التى أوحى الله بها إلى أنبيائه عليهم السلام؛ ولا ريب أن الوحى هو أفضل الطرق و 
أكثرها اطمئنانا لإثبات الحقائق. 

أما المقضودت :«آيات الله الى كانوا بيجادلون فبهاء فهى معجرات و آبات القرآن و الأحاديث المختصة بالميندأ و المعاده نيك 
كانوا يعتبرونها سحراء أو أنّها علامات الجنونء أو أساطير الأولين! من ذلكك يتبيّن أن ليس لهؤلاء من دليل حى و منطقى فى المجادلة 
سوى التعالى و الغرور و التكبر عن الانصياع إلى الحق» لذلكك كانوا يرون أن أفكار الآدخرين و عقائدهم باطلة و أن عقائدهم و 
أفكارهم حقََّهُ! تشير كلمة (إن) إلى أن السبب الوحيد لعنادهم فى هذه الموارد هو الغرور و التككبر, و إِلّا كيف يصرٌ الإنسان على 
كلامه و موقفه دون دليل أو برهان. 

«الصدور» تشير هنا إلى القلوبء و المقصود بالقلب هو الفكر و الروح» حيث ورد هذا المعنى مرّات عدَّهُ فى آيات الكتاب المبين. 

أمَا كلمة (كبر) فى الآيهُ فقد فسّرها بعض المفسّرين بالحسد. 

و بذلك اعتبر هؤلاء أن سبب مجادلتهم لرسول الله صلّى الله عليه و اله و سلم هو حسدهم له و لمنزلته و مقامه المعنوى الظاهرى. 
لكن «كبر لا تعنى فى اللغةٌ المعنى الآنف الذكرء لكنّه يمكن أن يلازمهاء لأنّ 
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من يتكبر يحسدء إذ لا يرى المتكبر المواهب إِلَّا لنفسه. و يتألم إذا انصرفت لغيره حسدا منه و جهلا. 

إن هدفهم أن يروا أنفسهم كباراء يفاخرون بذلكك و يفتخرون على غيرهم, لكنّهم لن يحصدوا سوى الذلةُ و الخسرانء و لن يصلوا 
بطريق التكبر و الغرور و العلو و المجادلة بالباطل إلى ما يبتغونه /18]. 

فى نهاية الآيه تعليمات قيمة لرسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم بأن يستعيذ باللّه من شر هؤلاء المتكبرين المغرورين الذين لا منطق 
لهم؛ حيث يقول تعالى: فَاسْتَِذُ بالل نه هوَ السَمِيعٌ الْبِصِيرُ. 

فهو- تعالى- يسمع أحاديثهم الباطلة الواهية» و ينظر إلى مؤامراتهم و أعمالهم القبيحة و خططهم الشريرة. 

و الاستعاذة باللّه لا تنبغى لرسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم وحده و حسب. و إِنّما تجب على كل السائرين فى طريق الحق عند ما 
تتعاظم الحوادث و يستعر الصدام مع المتكبرين عدمى المنطق! لذلكك نرى استعاذة يوسف عليه السّ.لام عند ما تواجهه العاصفة 
انيد ة [المعمة يكتهرة وليك يعزل: اذ لله 2 وق أخدع فرق نكري اكرن طروي مص الناى كردق يوان وفاد: 

و فى آيات سابقة من نفس هذه السورة نقرأ أن كليم الله موسى عليه السَّلام قال: 
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إلى عُذْتٌ بوَبَى و رَبَكمْ مِنْ كل متكَبْر لا يؤْمِنٌ بيهؤم الْحساب 1894]. 

إن قضية المعاد و عودةٌ الروح للإنسان بعد فرك قير من أكثر القضايا التى يجادل فيها الكفار» و يعاندون بها رسول الله صلى الله 
عليه و اله و سلّم لذلكك تنتقل الآية التالية إلى التذكير بهذه القضية, و إعاد طرحها وفق منطق قرآنى آخرء إذ يقول تعالى: لَحَلقُ 
السّماوات وَ الْأرْض أكيرٌ مِنْ خَلقٍ النّاس و لكنّ أَكثرَ النّْس لا يَعْلَمُونَ 

إِنّ خالق هذه المجرّات العظيمة و مدبّرها يستطيع- بصورة أولى- أن يحيى الموتى؛ و إِلَا كيف يتسق القول بخلقه السماوات و الأرض 
وعجزه من إعادة الإنسان إلى الحياة بعد الموت؟ 

إِنْ هذا المنطق يعر عن جهل هؤلاء الذين لا يستطيعون إدراك هذه الحقائق الكبرى! أغلب المفسّرين اعتبر هذه الآيهُ ردًا على مجادلة 
المشركين بشأن قضِيه المعاد, بينما احتمل البعض أنّْها رد على كبر المتكبرين و المغرورين الذين كانوا يتصورون أن ذواتهم و 
أفكارهم عظيمة غير قابلة للردٌ أو النقضء فى حين آنها تافهة بالقياس إلى عظمة عالم الوجود| .]10١‏ 

هذا المعنى غير مستبعدء و لكن إذا أخذنا بنظر الإعتبار الآيات التى بعدها يكون المعنى الأوّل أفضل. 

لقد تضمنت الآيهُ الكريمةُ سببا آخر من أسباب المجادلهً متمثلا ب «الجهل» فى حين طرحت الآيات السابقهُ عامل «الكبر». و العاملان 
يرتبطان مع بعضهماء لأن أصل و أساس «الكبر» هو «الجهل» و عدم معرفة الإنسان لحدوده و قدره. و لعدم تقديره لحجم علمه و 
معرفته. 

الآيهُ التى بعدهاء و فى إطار مقارنة واضحةً تكشف عن الفرق بين حال 
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السكبرين الجهلة إزاء المؤمنين التواغين» مث يقول: وماك عو الأعمن و البعدية والزيق انثوا و غيلوا الشالحات را 
اليب 1/12 

إلا الك بشي هلكو و تك ركو قللانا د كورة 1170 

إن المبصرين يرون صغر أنفسهم إزاء عظمة العالم المحيط بهم؛ و بذلكك فهم يعرفون قدر أنفسهم و معرفتهم و موقعهم. إلا أن 
الأعمى لا يدرك موقعه أو حجمه فى الزمان و المكان و فى عموم الوجود المحيط به. لذلك فهو يخطئ دائما فى تقييم أبعاد وجوده 
و يصاب بالكبر و الغرور و الوهم الذى يدفعه إلى ما هو قبيح و سيّء. 
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و نستفيد أيضا من خلال ارتباط الجملتين ببعضهما البعض أن الإيمان و العمل الصالح ينوّر بصائر القلب و الفكر بنور المعرفة و 
التواضع و الاستقرارء بعكس الكفر و العمل الطالح الذى يجعل الإنسان أعمى فاقدا لبصيرته. مشوّها فى رؤيته للأشياء و المقاييس. 
الآية الأخيرة فى المجموعة القرآنية التى بين أيدينا تتعرض إلى وقوع القيامة و قيام الساعة حيث يقول تعالى: إِنَّ القاعة لاع اريت 
فيها وَ لكنّ أَكترَالنّاس لا يُؤْمِنُونَ 

«إن» و «اللاسم» فى (لاتية) و جملة (لا ريب فيها) كلها للتأكيد المكرّر الذى يستهدف تأكيد المضمون و المعنى المراد» و هو قيام 
القيامة. 

لقد عالجت الرؤية القرآنية قضية القيامة فى أكثر من مكان و موردء بمختلف الأدله و وسائل الإقناع» ذلكك نرى بعض الآيات تذكر 
قيام الساعة و القيامة بدون مقدمات أو دليل» مكتفية بما ورد من أدلهُ و مقدمات فى أماكن اخرى من الكتاب 
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الميين. 

«الساعة» كما يقول «الراغب» فى «المفردات» هى بمعنى: أجزاء من أجزاء الزمان. 

إن الإشارة التى يطويها هذا الاستخدام لكلمة (الساعة) يشير إلى السرعة التى يتم فيها محاسبة الناس هناكك. 

لقد استخدمت الكلمة عشرات المرّات فى القرآن الكريم؛ لتدل بشكل عام على المعنى الآنف الذكر, لكنّها نعنى فى بعض الأحيان 
نفس القيامة؛ فيما تعنى فى أحيان اخرى الإشارة إلى انتهاء العالم و مقدمات البعث و النشور. و بسبب من الارتباط القائم بين الحدثين 
و القضيتين؛ و أن كلاهما يحدث بشكل مفاجئ. لذا تم استخدام كلمة «الساعة». (يمكن للقارىء الكريم أن يعود إلى بحث مفصل 
حول «الساعة» فى تفسير سورة الروم). 

أما سبب القول: ب و لكنّ أكثرَ النّاس لا يُؤْمِنُونَ فلا بعود إلى أن قيام القيامة من القضايا المجهولة و المبهمة, بل ثمَة ميل فى الإنسان 
نحو «الحرية) فى الاستفادة غير المشروطة أو المقيده من ملذات الدنيا و شهواتهاء بالإضافة إلى الأمل الطويل العريض الذى يلازم 
الإنسان فينساق مع الحياة و يغفل عن التفكير بالقيامة» أو الاستعداد لها. 


ملاحظة 
اليهود المغرورون: 


لقد ذكر بعض المفسّرين فى سبب نزول الآيةٌ المولى- من مجموعة الآيات التى بين أيدينا- بحثا مفاده أن اليهود كانوا يقولون: 
سيخرج المسيح الدجال فنعينه على محمّد و أصحابه و نستريح منهم, و نعيد الملكك إلينا (مجمع البيان- الجزء 
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الثامن- صفحةٌ (877) طبعةٌ دار المعرفة). 

بمكق أن جف هذا السب نينا نع من ادعاءاك النهرة تين الأول: 

نهم أرادوا أن ينتصر المسيح على الدّجالء من خلال ادعائهم أن «المسيح المنتظر» هو منهم و تطبيق الدجال, و العياذ باللّهه على الى 
الأكرم صَلّى الله عليه و اله و سلّم. 

أو أنْهم كانوا حقا فى انتظار الدجال الذى كانوا يعتبرونه من أنفسهم. 

ذلكك أن المسيح و كما ذكر «الراغب» فى «المفردات» و ابن منظور فى «لسان العرب» تطلق على «عيسى؛ عليه السّ.لام بسبب سيره و 
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سياحته فى الأرضء أو بسبب شفائه للمرضى بأمر اللّه عند ما كان يمسح بيده عليهم. و كانت تطلق أيضا على «الدجال» لأنّ الدجال له 
غيق واحدة: بيتما كان مكان العين الأخرئ فسويا. 

و يحتمل أن يكون اليهود ينتظرون خروج الدجال ليتعاونوا معه فى دحر المسلمين الذين هزموهم مرات عديدة مما أثار غضبهم على 
رسول الله صِلّى الله عليه و اله و سلّم. 

وقد يكونوا فى انتظار المسيح؛ كما يستفاد من قاموس الكتاب المقدس حيث يظهر أن المسيحيين و اليهود ينتظرون خروج المسيح» 
لأنهم يعتقدون بأنّ المسيح سيحارب الدجال و يقضى عليه. لذلكك أرادوا تطبيق هذا المعنى على ظهور الإسلام. 

وقد استنتج بعض المفسّرين من سبب نزول هذه الآيهُ على أنّها مدنية دون غيرها من آيات السورةٌ المكية. و لكن عدم ثبوت سبب 
التزول» كما أن عدم وضوح مفاد الآيهُ و إبهامها تستوجب ضعف هذا الاستنتاج. 
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الآيات [سورة غافر (+5): الآيات 2٠‏ الى “م] 
اشارة 


وَقال رَبُكُمُ اذتمونى أشْبَجِب لَكم إِنَّ الَذِينَ يش تكبرُونَ عَنْ عِبادَتَى سَيَدْخُلونَ جَهَنّم داخِرِينَ (20) الَهُ اذى جَعَلَ لَكمْ الليِل لتَشكنُوا 
فيه وَ النّهارَ مُبصِراً إن الله لذو َضْل عَلّى النّاس و لكنّ أَكثرَ النّاس لا يَمْكرُونَ (21) ذلِكمُ الله ربكم خالِقُ كل شَىْءِ لا إلة إلا هُوَ كنّى 
تُؤْفكونٌ (27) كذلك يُؤْفَك الَذِينَ كانوا بآياتٍ الله يَجحَدُونَ (مع) 


التُفسير 
ادعونى أستجب لكم: 


لقد تضمنت الآيات السابقة ألوان الوعيد و التهديد لغير المؤمنين من المتكبرين و المغرورين؛ المجموعة التى بين أيدينا من الآيات 
الكريمة تفيض حبا إليها و لطفاء و تنتجس بالرحمة الشاملة للتائبين. 

بشول عاني آولا وكال وتكه اقغري أحفمت لك 

لقد فشّدر الكثير من المفش رين (الدعان مهاه المعرو وو عاك عد ذلك هو جملة «استجب لكم» بالإضافة إلى ما تفيده الروايات 
العديدة الوارةة تومن 
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هذه الآية و ثواب الدعاء» و التى سنشير إلى بعض منها فيما بعد. 

و لكن بعض المفسّدرين تبع (ابن عباس) فى رأيه بأن الدعاء هنا بمعنى التوحيد و عبادة الخالق جل و علاء أى «اعبدونى و اعترفوا 
بوحدانيتى؛ إِنَا أن التفسير الأوّل هو الأظهر. 

و نستفيد من الآيهُ أعلاه مجموعة ملاحظات هى: 

أن اللسوهي النفاد و يزيهة بو اعوية 

ادالقد وك اللديائحابة الدعان لكة هذا الوضه مشروظ :و لس مطلقا: فالتعاء واتحن اللاحابة هى نا العيعة فيه التمروظ اللازعة 
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و فى هذا الإطار شرحنا ما يتعلق بهذا الموضوع فى تفسير الآيهُ (182) من سورة البقرة. 
“- الدعاء فى نفسه نوع من العبادة, لأنّ الآيةُ أطلقت فى نهايتها صف العبادة على الدعاء. 
تتضمن الآية فى نهايتها تهديدا قويا للذين يستنكفون عن الدعاءء حث يقول تعالى: إِنَّ الَِّينَ يستَكبرُونَ عَنْ عِبادتى سَيدْخُلُونَ جهنم 


داخرِينَ *387]. 
أهمية الدعاء و شروط الاستحابة 


مَهُ تأكيد كبير على أهمية الدعاء فى الروايات المنقولة عن رسول الله صلى اللّه عليه و اله و سلّم و الأثمَهُ المعصومين عليهم السشلام: 
- 

فى حديث عن رسول الله صلى اللّه عليه و اله و سلّم أنّه قال: «الدعاء هو العبادة)[ع597]. 
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فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام أنه سثل: ما تقول فى رجلين دخلا المسجد جميعاء كان أحدهما أكثر صلاة» و الآخر دعاء 
فأيهما أفضل ؟ قال «كل حسن). 

لكن السائل عاد و سأل الإمام عليه السشّلام: قد علمت»ء و لكن أيهما أفضل؟ أجاب الإمام عليه السَلام: 

«أكثرهما دعاء؛ أما تسمع قول الله تعالى: ادْعُونَى ألدكمك كم إِنَ الذية يش ككبرونٌ عن غبافقى نهذ لوق جَهَنّم داخرينَ ثم أضاف 
بعد ذلككث: «هى العبادة الكبرى)[772]. 

ٍٍ«# 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه الّدلام أنه أجاب عن أفضل العبادات بقوله: «ما من شىء أفضل عند الله من أن يسأل و يطلب مما 
غنده» و ما أحد أبغض إلى الله عر وجل ممن يستكبر عن عبادته و لا يسأل ما غنده؛[9/2؟]. 

ع 

فى حديث آخر عن الإمام جعفر الصادق أنه عليه السلام قال: «إِنّ عند الله عزّ و جل منزلة لا تنال إِلَّا بمسألة» و لو أن عبدا سدّ فاه و لم 
يسأل لم يعط شيئاه فاسأل تعطء إِنّه ليس من باب يقرع إلا يوشكك أن يفتح لصاحبه)[/111]. 

ه- لقد ورد فى بعض الرّوايات أن الدعاء أفضل حتى من تلاوةُ القرآن كما أشار إلى ذلكك الرّسول الأعظم صلَى الله عليه و اله و 
سلّم و حفيداه من أئمة المسلمين الإمام الباقر و الصادق عليهما السَلام» حيث قالوا: 

«الدعاء أفضل من قراءة القرآن)[72/8]. 

و فى نطاق تحليل قصير نستطيع أن ندركك عمق مفاد هذه الأحاديثء فالدعاء يقول الإنسان من جانب إلى معرفة اللّه تبارك و تعالى» 
و هذه المعرفة هى أفضل رصيد للإنسان فى وجوده. 

و من جانب آخر يدفع الدعاء الإنسان إلى الإحساس العميق بالفقر و الخضوع 
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عاد انها وبغلةاو عله عن العالن بو القروو اللدين بعذان الأرضبية المفاسية للتجادلة فى اياك اللددن الاسرراف عن سادة 
الصواب و الوقوع فى المهالك. 

من جانب ثالث يعمق الدعاء لدى الإنسان الشعور بأنِّ جل و علا منبع النعم و مصدره و يدفعه إلى العشق و الارتباط العاطفى مع الله 
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جل جلاله. 

و من جانب رابع يشعر الإنسان بالحاجة الى الله تعالى و انه رهين نعمته؛ و لذلكك فهو موظف بطاعته و تنفيذ أوامره؛ و يرهف إحساسه 
بالعبودية لله تعالى. 

و خامس بما أنّه يعلم أنه للإجابة شروطهاء و من شروطها خلوص النية؛ و صفاء القلبء و التوبة من الذنوبء و قضاء حوائج 
المحتاجين؛ و السعى فى مسائل الناس من الأقرباء و الأصدقاء و غيرهم؛ فلذلكك يهتم ببناء الذات و إصلاح النفس و تربيتها. 
وسادس يركز الدعاء فى نفس الإنسان الداعى عوامل المنعةٌ و الإراده و الثقهء و يجعله أبعد الناس عن اليأس و القنوط أو التسليم 
للعجز (و قد تحدثنا عن الدعاء و فلسفته و شرائطه ذيل الآيات /الاامن سورة الفرقان). 

تمه ملاحظة مهمّهُ هناء هى أن الدعاء لا يلغى بذل الوسع و الجهد من قبل الإنسان, و إِنّما حسبما تفيد الروايات و الأحاديث فى هذا 
الفأند ع الاتماق أن يمن و يبدل و يجيه و ركه الباق على اللد الى نذا لو جعل الانساق الدعاء يد لاعن العمل الجهد 
فسوف لا يجاب إلى مطلبه حتما. 

لذلكك نقرأ 

فى حديث عن الإمام جعفر الصادق عليه الام أَنّه قال: «أربعة لا تستجاب لهم دعوة: رجل جالس فى بيته يقول: اللّهم ارزقنى» فيقال 
له: ألم آمركك بالطلب؟. و رجل كانت له امرأةً فدعا عليهاء فيقال له: ألم أجعل أمرها إليكك؟ 

و رجل كان له مال فأفسده, فيقول: اللهم ارزقنى» فيقال له: ألم آمركك بالاقتصاد؟ 

ألم آمرك بالإصلاح؟ و رجل كان له مال فأدانه بغير بتِنة» فيقال له: ألم آمركك 
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بالشهادة؟![1/9؟]. 

و من الواضح أن الموارد التى يتحدّث عنها الحديث الشريفء إِنْما منع فيها الإنسان عن إجابة دعوته لعدم بذله قصارى جهده و سعيه 
فعليه أن يتحمّل تبعةُ تقصيره و تفريطه. 

من هنا يتضح أن أحد عوامل عدم استجابة الدعاء يتمثل فى التباطؤ و ترك الجهد المناسب للعمل و اللجوء إلى الدعاء و قد جرت 
سنة اللّه تعالى على عدم إجابة مثل هذه الدعوات. 

طبعاء هنا عوامل و أسباب اخرى لعدم استجابةٌ بعض الأدعية. فمثلا عادهُ ما يحدث أن يخطيئع الإنسان فى تشخيص مصالحه و مفاسده. 
إذ يصر أحيانا على موضوع معين و يطلبه من الخالق جل و علا فى حين ليس من مصلحته ذلكك. و لكنّه يفهم ذلكك فيما بعد. 

و هذا الأمر يشبه إلى حد كبير الطفل أو المريض الذى يطلب بعض الأطعمة و الأشربة و يشتهيهاء فلا يجاب لطلبه و لا تلتِى رغباته» 
لأنها قد تؤدى إلى مضاعفة الخطر على صحنه أو حتى المجازفة بحياته. ففى مثل هذه الموارد لا يستتجيب الله تعالى لدعاء العبد» بل 
يدخر له الثواب يوم القيامة» مضافا إلى أن لاجابة الدعاء شروطا مذكورة فى الآيات و الرّوايات الشريفة و قد بحثنا هذا الموضوع 
مفصلا فى المجلد الأوّل من هذا التفسير[ .]5/١‏ 


موانع استجابة الدعاء 
لقد ذكرت بعض الروايات ذنوبا متعدّدهٌ إذا ارتكبها الإنسان تحول بينه و بين إجابه دعائه. مثل سوء النية النفاق» تأخير الصلاةُ عن 


وقتهاء اللسان البذىء الذى 
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يخشاه الناسء الطعام الحرام؛ و تركك الصدقة و الإنفاق فى سبيل اللّه تعالى .]18١‏ 

و فى إطار هذه النقطة بالذات ثمَهُ حديث جامع عن الإمام الصادق عليه السَلام ينقله «الشيخ الطبرسى» فى «الإحتجاج) أنه سئل: أ ليس 
وَل اللهاذغرق أكمك لكو وشدترى المضطر يدع و لا يجاب لقو النقزوم وبعتصير على خدوه قا ولضيرة؟ 

قال: «و يحكث! ما يدعوه أحد إِلَّا استجاب له؛ أما الظالم فدعاؤه مردود إلى أن يتوبء و أمّا المحقق فإذا دعا استجاب له و صرف عنه 
«البلايا من حيث لا يعلمه؛ أو ادخر له ثوابا جزيلا ليوم حاجته إليه» و إن لم يكن الأممر الذى سأل العبد خير له إن أعطاهء أمسكك 
عنه)| 181 |. 

نعود الآن إلى الآبة الكريمة ... فبما أن الدعاء و طلب الحوائج من الله تعالى يعتبر فرعا لمعرفته. لذا تتحدث الآيةُ التى تليها عن حقائق 
تؤدى إلى ارتقاء مستوى المعرفة لدى الإنسان» و تزيد شروطا جديدا لإجابة الدعاءء متمثلا بالأمل فى الإجابة» بل و انتظار تنجز 
الحاجةٌ و تمامها. 

يقول تعالى: الله الى جَعَلَ لَكمُ اللِّلَ لَِسكُوا فيه 

إِنْ ظلمةٌ الليل و هدوءه و سكونه يعتبر- من جانب- سببا قهريا لتعطيل الحركة اليوميهُ لعمل الإنسان السوى و نشاطه. و الظلمة- من 
ناحيةٌ اخرى- تمحو عن الإنسان تعب النهارء و تدفعه إلى الاستقرار و الرأفهُ لجسده و أعصابه. فى حين يعتبر النور و النهار أساس 
الحياة و الحركة. 

لذلكك يضيف تعالى قوله تعالى: وَ النَّارَ مُبصراً. 

فى النهار المبصر يضاء محيط الحياءً و تدب الحركة و النشاط فى روح الإنسان و كيانه. 

و الطريف أن «مبصرا» تعنى الذى يبصر. و عند ما يوصف النهار بهذا الوصف» 
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فانه فى الحقيقة نوع من التأكيد فى جعل الناس مبصرين. (ثمة بحث عن فلسفة النور و الظلام و الليل و النهار ورد أثناء الحديث عن 
الآيات 7187 ]. 

ثم تضيف الآية: إِنَّ الله ذو مَضْل عَلَى النّاسِ و لكنّ أَككرَ النّاس لا يَشْكرُودٌ 

الظاء افق كنازيم الال و اقياريى الطالمة و الترره مضي راكوا دواعي لله ركه الوط اه للمافميى مسرمة راو 
الحركة فى الحياه و فى منظومة الوجود الكونى. 

فبدون النور ليس ثتهُ حياءً أو حركة؛ و من دون أن يتناوب الليل و النهار- أو الظلام و النور- سيؤدى إلى تعطيل حركة الحياة» بل و 
جلها منصيلة: قش الررد بدك سسفل المرسووات و تعطل :تدر 'الناضي و كذلكك الظلمة الداقيية لها أضرارها و لكع الناس دو 
بدواعى العادة و الألفة- لم يلتفتوا إلى هذه المواهب الإلهيةٌ و ما تستبطنه من منافع لهم. 

والملفت للنظر أن القاعدة تقتنضى أن يكون هناكك «ضمير» بدل «الناس» الثانية» فيكون القول: لكن أكثرهم لا يشكرونء إِنَا أن ذكر 
«الناس» بدلا عن الضمير كأنّه يشير إلى د الجاهل هو كفران النعم و تركك الشكرء كما نقرأ ذلكك واضحا فى الآيهُ (ع) 
من سورة إبراهيم» فى قوله تعالى: إِنَّ الْإنْسَانَ لطَلومٌ كفَارٌ. (يلاحظ هذا المعنى فى تفسير الميزان و روح المعانى). 

أمَا إذا ملكك الإنسان عينا بصيرة و قلبا عارفا بحيث يرى النعم الإلهية اللامتناهية فى كل مكان يحل به و ينظر إلى فيض النعم و العطايا 
و المواهب الربانية» فسيضطر طبيعيا إلى الخضوع و العبودية و الشكرء و يرى نفسه صغيرا مدينا إلى خالق هذه العظمهٌ و واهب هذه 
العطايا. (عن معنى الشكر و أقسامه يمكن مراجعة البحث الخامس فى تفسير الآيةُ 07 من سورةٌ إبراهيم). 
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اليه التى تليها تبدأ من توحيد الرّبوبيةُ و تنتهى بتوحيد الخالقية و الربوبية. 
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فتقول أوّلا: ذلك الله رَبُّكم و مربيكم الذى من صفاته أنّه: خالقُ كل شَيْءِ. 

ولا معبود إلا اللّه: لا إله إلا هُوَ. 

فى الواقع إِنّ وجود كلّ هذه النعم دليل على الربوبية و التدبيره و خالق كلّ شىء عنوان لصفة التوحيد فى الربوبية؛ لأنّ الخالق هو 
المالكك و المربى. و من المعلوم أن الخلق يستدعى الرعاية الدائمة لأن الخالقية لا تعنى أن اللّه يخلق الخلق و يتركها و شأنهاء بل لا بدّ 
و أن يكون الفيض الالهى مستمرا فى كل لحظةٌ على جميع الموجودات. و لذلكك فهذه الخالقية لا تنفصل عن الرَبوبيةُ. 

و من الطبيعى أن هذا الإله هو الوحيد الذى يستحق العبادة» و أن ترجع إليه الأشياء. 

لذا فإنّ جملة خالِقٌ كلَّ شَئْءٍ تعتبر الدليل ل ذَلِكمُ الله رَبُكُمْ و إنّ لا إل إَِا هُوَ هى النتيجة لذلكك. 

و تتساءل الآيهُ فى نهايتها: كيف يسوّغ الإنسان لنفسه الانحراف و التدكب عن الجادة المستقيمة؟ فيقول تعالى: قَأَنّى ُؤْفَكُونَ 18]. 

و لماذا تتركون عبادة الله الواحد الأحد إلى عبادة الأصنام؟ 

و الملاحظ أن «تؤفكون' صيغهُ مجهولء بمعنى أنّها تحرفكم عن طريق الحق» و كأنّ المراد هو أن المشركين فاقدون للاسرادة الى 
درجة أنْهم يساقون فى هذا المسير دون اختيار أى نسبة من الحرية و الإرادة و الإختيار فى هذا المجال! الآيةُ الأخيرة- من مجموعة 
الآآيات التى نبحثها- تأنى و كأنها تأكيد لمواضيع الآبات السابقة» فيقول تعالى: كذلك يَؤْفَك الَّذِينَ كانُوا بآياتٍ اللَّهِ يَجْحَدُوقٌ 
«يجحدون) مشتقّهُ من ماده «جحد» و هى فى الأصل تعنى إنكار الشىء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0١‏ ص: ١0‏ 

الموجود فى القلب و النفس. بمعتى أن الأنسان يقر فى نفسه و قلبه بعقيدة أو نشىء هاو فى نفس الوقت ينفيه و ينتظاهر بعكسه أو 
يعتقد بعدمه فى نفسه و يثبته فى لسائة. 

و يطلق وصف الجحود على البخلاء و الذين لا يؤمّل منهم الخير و يتظاهرون بالفقر دائما. أما «الأرض الجحدة» فهى التى لا ينبت فيها 
النبات إلا قليلا[588]. 

بعض علماء اللغة أوجز فى تفسير «جحد» و «جحود) بقولهم: الجحود الإنكار مع العلم 182]. 

و بناء على ما تقدم فإن الجحود يتضمّن فى داخله نوعا من معانى العناد فى مقابل الحق» و من الطبيعى أن من يتعامل مع الحقائق بهذا 
المنظور لا يمكن أن يستمر فى طريق الحق» فما لم يكن الإنسان باحثا عن الحقيقة و طالبا لها و مذعنا أمام منطقها فسوف لن يصل 
إليها مطلقا. 

لذا فإنَ الوصول إلى الحق يحتاج مسبقا إلى الاستعداد و البناء الذاتى» أى التقوى قبل الإيمان» و هو الذى أشار إليه تعالى فى مطلع 
سورة البقرة: ذلك الْكتابٌ لا رَيْتَ فيه هُدىٌ لِلْمتَقِينَ 
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الآيات [سورة غافر :)5٠(‏ الآيات 6م الى 8م] 

اشارة 

الله الى عل لك الاؤس آرإرا و الشماة علو غورك داعم و كف و تكو ين اعبات ذلِكمُ الل ركع كار كك الله مَك 
الْعَالّمِينَ (66) هُوَ الْحَيٌ لا إله إل هُوَ قَادْعُوهُ مُخْلِصد ينَ لَهُ الدّينَ الْحَمدُ لله رَبٌ الْعالَمِينَ (60) قُلْ إِنّى نهِيثٌ أنْ عد الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ 


دُون الله لَمَا جاءَنى الْببّناتٌ مِنْ رَبّى و أمِرْتٌ أن أَسْلم لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (8) 


التفسير 
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ذلكم الله رتكم: 


تستمر هذه المجموعة من الآيات الكريمة بذكر المواهب الإلهية العظيمة و شمولها للعباد» كى تهب لهم المعرفة» و تربى فى نفوسهم 
الأمل بالدعاء و التسليم و طلب الحوائج من الله تعالى. 

و الطريف فى الأمر هنا أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن «النعم الزمانية» من ليل و نهار» بينما تتحدث هذه المجموعة عن «النعم 
المكانية» أى الأرض القرار» و السقف المرفوع (السنان يت قر لاله الى جَعَلَ لَكَمٌ الْأَوْضْ 
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قراراً. 

لقد خلق الله للإنسان الأرض كى تكون مقرًا هادئا و مستقرا آمنا له إِنّه المكان الخالى من المعوقات الصعبة متناسق فى تشكيلته مع 
تكوين الإنسان الروحى و الجسدىء حيث تتوفر فى الأرض المصادر المختلفة للحياة و الوسائل المتنوعة و المجائية التى يحتاجها 
ثم تضيف الآية: و السَّماءَ بناءَ أى كالسقف و القبة فوقكم. 

و«بناء» كما يقول «ابن منظور» فى لسان العربء تعنى البيوت التى كان عرب الباديه يستفيدون منها و يستظلون تحتها كالخيم و ما 
يستظل الإنسان تحته. 

نه تعبير جميل وادال.حيث نِصوّر السماء كالخيمة التى تغطى أطراق الأرض و لا تنقص منها شيئا. و المقضود السماء هنا الغلاق 
الجوى الذى يحيط بالأرض. 

إن الخيمة الإلهية الكبيرة هذه تقلل من شدَّهُ أشعهُ الشمسء و عدمها يعرض الأرض إلى الأشعة الكونية الحارقة القاتل لجميع الكائنات 
الحية الموجودة على الأرض. لذلكك نرى أن رواد الفضاء مضطرين لارتداء ملابس خاصة تحميهم من هذه الإشاعات. 

إضافة إلى ما تقدم» تمنع الخيمة السماوية سقوط الأحجار التى تنجذب من السماء نحو الأرض» حيث تقوم بإحراقها بمجرّد وصولها 
إلى غلاف الأرض ليصل رمادها بهدوء الى الأرض. 

و إلى هذا النعتى تقر الآية (89) عن سورة الأنيان حيث يقول تعالى: 

وجعانا القماة شدنا معدرها. 

ثم ينتقل الحديث من آيات الآفاق إلى آيات الأنفسء فيقول تعالى: 

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْمَنَ صُوَرَكُمْ القامة متوازنة خاليةُ من الانحراف» وجه فى تقاطيع جميلة لطيفةٌ و فى منتهى النظم و الاستحكام, إذ يمكن 
بلمحة واحدة التمبيز بين الكافن البشرى ومين الموجودات و الكاتات الأخرى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج10 ص: "١08‏ 

إن الهيكل الإنسانى الخاص يؤهل الإنسان لإنجاز مختلف الأعمال من الصناعة و الزراعة و التجارةٌ و الإرادة و هو بامتلاكه للأعضاء 
المخدلقة يعيش هرتانها سققيذا من مواهب الحياة وغطايا الخالق. 

الإنسان على خلا-ف أغلب الحيوانات التى تشرب الماء بفمهاء فإنّه يحمل المشروبات و المأكولات بيديه» و يقوم بشرب الماء فى 
منتهى الدَّقَهُ و اللطافةٌ» و هذا الأمر يجعل الإنسان أقدر على انتخاب ما يشاء من الأشربة و الأطعمة. 

و يجعل ما يتناوله نظيفا غير مخلوط مع غيره. فهو مثلا يقشّر الفاكهة و يهذبها قبل تناولهاء و يرمى الأجزاء الزائدة. 

لقد ذهب بعض المفت رين فى تفسير: وَ صَوَّرَكمْ فَأَحْمَنَ صُوَرَكُمْ إلى معنى أوسع من الصورة و الشكل الظاهرى و التكوين الداخلى» 
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وفى آخر الحديث عن سلسلءٌ هذه العطايا و المواهب الإلهية» تتحدث الآيهُ عن النعمة الرَابعةُ و هى الرزق الطيب بقوله تعالى: وَ 


ع 
لاء # 


رَر م من الات 

«الطيبات» تشتمل على معنى وسيع جدّاء و هى تشمل الجيد من الطعام و اللباس و الزوجة و المسكن و الدواب» و هى أيضا تشمل 
الكلام و الحديث الطيب الزكى النافع. 

الإنسان يقوم بسبب جهله و غفلته بتلويث هذه المواهب الطاهرة و الطيبات اللذيذة إلا أن الله أبقى على نقائها و طهرها فى عالم 
الوتجوفة 

بعد بيان هذه المجموعة الرباعية من النعم الإلهيةٌ التى تتوزع بين الأرض و السماء و بين خلق الإنسان» تعود الآبة للقول: ذلِكمُ الله 
رَبكُمْ كارك اللَّهُ رب 
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الْعالّمِينَ /541]. 

إِنّ هذه المواهب تعود لله مدبر الكون خالق السماوات و الأرضء لذلكك فهو الذى يليق بمقام الرَبوبية لا غير. 

الآيةُ التى بعدها تستمر فى إثارة قضية توحيد العبودية من طريق آخر. 

فتؤكد انحصار الحياة الواقعية باللّه تعالى و تقول: هُوَ الْحَى 

إن حياته عين ذاته. و لا تحتاج إلى الغير. حياته (جل و تعالى) أبدية لا يطالها الموتء بينما جميع الكائنات الحية تتمتع بحياء مقرونة 
المت و نهاتيا معدوةة وعوقة تعفد هده الحاة'من الذات المقدسة. 

لذلك ينبغى للإنسان الفانى المحدود المحتاج أن يرتبط فى عبادته بالحى المطلق, من هنا تنتقل الآيهُ مباشرةٌ إلى تقرير معنى 
الوحدامة قن لمرو يان اول قر له سان له زله إلا ىق 

و على أساس هذه الوحدانيةُ تتقرّر قضيهُ اخرى يتضمنها قوله تعالى: 

فَادْعُوةٌ مُخْلِصينَ لَه الدَّينَ و اتركوا جانبا كل شىء غيره. لأنّها جميعا فانية و حتى فى حال حياتها فهى فى تغر دائم «فالذى لا يتغير 
هو الله تعالى فقط. 

والذى لم يمت و لن يموت هو سبحانه فحسب). 

ثم تنتهى الآية بقوله تعالى: الْحَمِدُ لِلّهِ رب الْعالْمِينَ 

و التعبير القرآتى درس للعباد بأن يترجهوا الشكر و الحمد إلى الخشالق جل وعلا دون غيرم فهو جزيل العطايا كثير المواهب مطلق 
النعم على عباده. خاصّة نعمة الحياةً و الوجود بعد العدم. 

الآيةُ الأخيرة من المجموعة القرآنية» هى فى الواقع خلاصة لكل البحوث 
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التوحيدية الآنفة» و جاءت لكى تقضى على أدنى بارقة أمل قد يحتمل وجودها فى نفوس المشركينء إذ يقول تعالى موجها كلامه 
إلى التبى الأكرم صلّى الله عليه و اله و سلّم: قُلْ إِنّى تُهِيتٌ أن أَعْبدَ الَدِينَ تَدْهُوٌ مِنْ دُون الل َمَا جاءزى الْبيِناتٌ ِنْ رَبّى 

و لم ينهانى ربّى عن عبادة غيره فحسبه بل: وَ أت أن أُسِيع لِرَبٌ الْعالّمِينَ نهى عن عبادة الأصنام يتبعه- مباشرة- بدليل منطقى من 
البراهين و البينات و من العقل و النقل؛ فى أن يسلم ل: «رب العالمين» و فى هذه العبارة أيضا دليل آخر على المقصود لأن كونه رب 
العالمين دليل كاف على ضرورة التسليم فى مقابله. 

و من الضرورى أن نشير إلى افتراق الأمر و النهى فى هذه الآية» فهناكك أمر بالتسليم للّه جل و علاء و نهى عن عبادهٌ الأصنام؛ و قد 
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يعود السبب فى التفاوت بين النهى و الأسمر إلى أن الأصنام قد تختص بصفة «العبادة» و حسبء لذلكك جاء النهى عن عبادتها. أما 
بالشمية لله تعالى فبالإضافة إلى عبادته يجب التسليم له و الانصياع و الانقياد إلى أوامرة و تعليماقه: 

اذكه شر فى اكه 1ك ان سووة ولتم قوله تمان قل إل أموث آذ انف الله مكرما له الذي و اروف أن أكرة أفل 
إن أمثال هذه الصيغ و الأساليب المؤثرة يمكن أن نلمسها فى كل مكان من كتاب الله العزيز» فهى تجمع الليونة و الأدب حتى إزاء 
الأعداء و الخصومء بحيث لو كانوا يملكون أدنى قابلية لقبول الحق فسيتأثرون بالأسلوب المذكور. 

ب ناتاس ابعا راسي فى وله تعالى: موك ب إلى تويك الى هدك اقم أواقحايييا سكو موذوة اق عر ذهو تمن 
اللجاجةٌ و العناد. 

الكلام الأخير فى هذه المجموعة من الآيات هو أنّها أعادت وصف الخالق ب «رب العالمين» فى ثلاث آيات متتالية: 
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تقول ولك فقنان كه« لاتوت العالمية 

في الحمد للد وت العالمين 

وأخيرا: أيقت أن أَسْلِم لِرَبٌ الْعالّمِينَ 

نه نوع من أنواع الترتيب المنطقى الذى يصل بين أجزائها و جوانبها فالآية الأولى تشير إلى البركة و ديموميتهاء و الثانية إلى اختصاص 
الحمد و الثناء بذاته المقدسهٌ دون غيره؛ و أخيرا تخصيص العبوديهُ و حصرها به دون غيره عرٌّ اسمه. 
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اشارة 


نان ' م جل 1 يي 
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المراحل السبع لخلق الإنسان: 


تتميما لما تحدثت به الآيات السابقة عن قضية التوحيد. تستمر الآيات التى بين أيدينا فى إثاره نفس الموضوع من خلال الحديث عن 
«الآبات الأنفسية» و المراحل التى تطوى خلق الإنسان و تطوره: من البدء إلى النهاية. 
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الآيُ الكريمة تتحدث عن سبع مراحل تكشف عن عظمة الخالق جل و علا و جزيل مواهبه و نعمه على العباد. 

بقول تعالى: هُوَ الى حَلََكُْ من ثُراب كم من تُطفٍَ ُمْ من عَلَقَدٍ ثم بُحْرِجكم لفلا م لوا أضْدّكُع ثم ونوا هوخا و ينك من 
فى من قَِلُ و لِتَِلعُوا جنا 

الأمدل فى اتقسير كتاب الله المتول: ح قل ضر : 1 

يتضح من سياق الآية الكريمة أن المرحلة الأولى أو بداية الإنسان فى مسيرة الخلق و الوجود تكون من التراب» حيث خلق الله أبانا 
الأول آدم عليه السّلام من تراب» أو أن جميع البشر خلقوا من التراب» ذلكك أن المواد الغذائية التى تشكل قوام الإنسان و وجوده. بما 
فى ذلك النطفة سواء كانت حيوانية أم نباتية كلها تستمد أساسها و أصولها من التراب. 

المرحلة الثاني هى مرحلة النطفة التى تشمل جميع البشر كأصل ثان فى وجودهم عدا آدم و زوجته حوّاء. 

المرحلة الثّالتَهُ التى تتكامل فيها النطفة و تنمو بشكل مستمر و تتحول إلى قطعةُ دم و المسمى بمرحلة «العلقة). 

بعد ذلكك تتحول «العلقةُ) إلى «مضغة) أشبه ما تكون باللحم «الممضوغ) مرحلة ظهور الأعضاءء ثم مرحلة الحس و الحركة و الآيةٌ لا 
تشير هنا إلى هذه المراحل الثلاثء لكن الآيات الأخرى أشارت إلى ذلك بشكل واضح. 

المرحلة الرَابِعهُ تتمثل فى ولادة الجنين. بينما تتمثل المرحلة الخامسة فى تكامل القَوَهْ الجسمية التى قيل إنها تتم فى سن الثلاثين» حيث 
سيحرز الجسم الإنسانى أكبر قدر ممكن من نموه و تكامل قواه. 

وقال البعض: إن الأنسان بصل هذه المرحلة قبل هذا السن» وهن الممكن أن تختلف هذه المرحلة عند الأشخاض إلى أن يحرؤ 
الإنسان فيها مرحلة «بلوغ الأشد» حسب التعبير القرآنى. 

بعد ذلكك تبدأ مرحلة الرجوع القهقرى إلى الوراء» فيفقد الإنسان قواه تدريجياء فيصل إلى الشيب الذى يعتبر المحطهُ السادسة من 
محطات الإنسان. 

أخيراء تنتهى حياة كلّ إنسان فى الأرض بالموت و الانتقال إلى العالم الآخر. 

بعد كل هذه التغيرات و التطورات: هل ثم من شكك فى قدرة و عظمة مبدئغ 
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عالم الوجود و ألطاف الله و مواهبه على الخلق؟! الطريف أن الآيهُ تستخدم فى الإشارة إلى المراحل الأربع الأولى تعبير «خلقكم) لأنَّ 
ليس للإنسان أى دور فيهاء حيث يتطور من التراب إلى النطفة ثم إلى العلقة فطفلا صغيرا من دون أن يكون له أى دور فى هذه 
التحولات. لكن فى المراحل الثلاث التى تلى الولادة» أى مرحلة الوصول إلى أقصى القوءٌ الجسمية ثم مرحلة الشيب و انتهاء العمرى 
استخدمت الآبةٌ تعبير «لتبلغوا» و «لتكونوا» و فيها إشارة إلى كيان الإنسان الحرّ و فيها أيضا ما يشير إلى الحقيقة التى تقول: إن نمو 
الإنسان و وجوده عبر هذه المراحل الثلاث» و تقدمه باطراد أو تأخره؛ و يرتبط بشكل أو بآخر بحسن تدبير الإنسان أو سوء تدبير» 
حيث يبلغ من الشيخوخة أو يموت مبكراء و هذا يدل على مدى الدقّةُ فى استخدام التعابير القرآنية الآنفة الذكر. 

و سبق أن أشرنا إلى أن التعبير ب «يتوفى» الذى يتضمن معنى الموت. لا يعنى الفناء التام وفق المنطق القرآنى» بل إِنْ ملكك الموت 
يمسكك الروح و يقبضها بإذنه تعالى و بحسب الأجل الإلهى المحتوم, فتنقل الأرواح إلى عالم آخر ألا و هو عالم «البرزخ)». 

إن تكرار مفاد هذا التعبير فى القرآن الكريم» يبن بوضوح نظرة الإسلام تجاه الموت» هذا المفهوم الذى يخرج عن نطاق الفهم 
المادى الضيق الذى يقرن الموت بالفناء و العدم» بينما الموت لا يعبر إِلَا عن انتقال الروح من هذا العالم إلى عال آخر هو عالم البقاء. 
واقرله تعالي ةر يكم هق وى ون دل قم يكرة إغارة إلى حصول البرك قل عرسلة الفيشرعة ار فذيعي الأقارة إلى العراجل 
السابقة بأجمعهاء بمعنى أن الموت قد يصيب الإنسان قبل أن يبلغ إلى مرحلة من المراحل السابقة. 
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و من الضرورى أن نشير هنا إلى أن جميع المراحل؛ عدا المرحلة الأخيرة (أى بلوغ نهايهُ العمر و حلول الوفاة) قد عطفت ب «ثم) و 
هى إشارة إلى السياق 
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التسلسلى الترتيبى فى سياق وجودها فى حياة الإنسان» فمرحلة «المضغة» لا تسبق- مثلا- مرحلة «النطفة» و هكذا. و فى هذا النوع من 
العطف إشارة أيضا إلى وجود الفاصلة بين مرحله و اخرى. 

أما عطق" المرخلة الأخيرة به (الواو) فقد يكوخ السبي قنه أذ نهابة العس' لذ تكر ن بالفسوؤوة بعك اندها مربطلة اسيك عق إذ كيرا هنا 
يموت الإنسان قبل بلوغه إلى مرحلة الشيوخة (هناكك بحث عن «الأجل المسمى» ذيل الآيهُ ١‏ سورة الأنعام والآيهُ *” من سور 
الأعراف و الآيهُ 2١‏ من سورة النحل). 

الآيةُ الأخيرة فى هذا البحث تتحدث عن أهم مظهر من مظاهر قدرة اللّه تبارك و تعالى متمثلة بقضية الحياة و الموتء هاتان الظاهرتان 
اللتان لا تزالان بالرغم من تقدم العلم و تطوره فى نطاق الأمور الغامضة و المجهولة فى معرفة الإنسان و علمه. 

قول تعالى: هُوَ الى بُحيى وَ يميت 

إِنْ الحياة و الموت- بالمعنى الواسع الكلمةدبيد الل سواء تعلق ذلكك بالإنسان أو النبات أو أنواع الحيوان و الموجودات الأخرى التى 
تتجلى فيها الحياة بأشكال متنوعة. 

ل ا ا ا تنتتهى بأجل معين إلى الموتء سواء فى ذلكك الكائن ذو 
الغة الوااحدة أو الشيوانات الكيرة أو الى يقن :فى الأعفاق المظلمة الميحيطات و البجارة أو الطور القن تعائق السنماءة و فخ 
الاحياء احادية الخليةٌ السابحة فى أمواج الات إلى الأشجار التى يبلغ طولها عشرات الأمتار. فإنّ لكل واحد منها حياة خاصّة و 
شرائط معينة» و بهذه النسبهُ تتفاوت عمليهُ موتهاء و بدون شكك فإن اشكال الحياهُ هى أكثر اشكال الخلقةُ تنوعا و أعجبها. 

إِنْ الانتقال من عالم إلى آخرء من الوجود المادى الى الحياة و من الحياة فى 
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هذه الدّنيا الى ما بعد الموت يستبطن أسرارا و عجائب بليغةُ تحكى عظمةٌ الخالق و مدى قدرته فى هذه الخليقة العجيبةُ المتنوعة و كل 
راعلا وى بوذ لقان اماد و المحرا لا يف1 شمر ف بكار لدرة لاصاي بسحي لاحار يددره إراات. 
لذلك تقول الآيهُ فى نهايتها بيانا لهذه الحقيقة: تَإذا َضى أمرا فَإنّما ب ول له ك3 تبكر 

إن كلمة «كن» و بعدها «فيكون» هى من باب عدم قدرة الألفاظ على استيعاب حقيقة الإرادة و القدرة الإلهية؛ و إِلَا فليس ثمَهُ من 
حاجة إلى هذه الجسلةء لأن إرادة الله فى 'نفسها حدوت الكاتات و وحرده[44؟] بدوة فصل 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16 ص: /1 
لآيات [سورة غافر :)5٠(‏ الآيات 4ت الى 8/ا] 
اشارة 


ل إِلَى الِينَ يُجادِلُونَ فى آبات الل أنَى يطرَقُونَ (65) الِينَ كدَبوا بالكتاب و بما أزس نا به ونا َف بَعلمُونَ (0/0 إذ 
الأغْلالُ فى أغناقِهم وَ الصَلاِلَ يُسَمِونَ (1/) فى الْحِيم َم فى ال يُسجَرُونَ (0)5 َم قِبلَ لهم أ: بن ما كت عر رسع 
ع اام بن اي ا ا ل الي ين 


2 


لق لْحَقّ و بما كنم تَمْرَحُوقَ (00) ادْحَلُوا أزوات عه خالديق فيها قبئس منوى التتكترين )008 
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التُفسير 
عاقية المعاندين المغرورين: 


مزه الترى “دوف آياك الله يناك التحديك عن الذين بحادلرق فى اباك اللدو لذ مذف يعر إلى منظق لكك ونولافل النزة و ضام 
دغوات الأنياء و الرسل: 

هذه الآيات تتحدث عن مصير هؤلاء؛ فتقول: أ لم تر إلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فى آياتِ 
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الله أنّى يُصْرَفُونَ 

إِنَ هذه المجادلة بالباطل المقترنة مع التعصب الأعمى جعلتهم يحيدون عن الصراط المستقيم. لأنَّ الحقائق لا تظهر أو تين إِلَا فى 
الروح الباحثةُ عن الحقيقَةُ و من ثم الإذعان لمنطقها. 

إن طرح هذه القضية من قبل رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم بصيغةُ الاستفهام يؤكد أن من يتمتع بذوق سليم و منطق قويم يثيره 
العجب من إنكار هذه الفئهُ لكل هذه الآيات البينات و الدلائل و المعجزات. 

ثم تنتقل الآيات إلى بيان أمرهم عند ما تقول: الَّذِينَ كذَّبُوا بالكتاب و يما أَرْسَلْنا به وُسُلنا. 

عق الفدرؤوى لقتني أولك إلى أن الدررة التى ين أمقينا سند فق كر من مدة صن الذي احادلوة فى باك الله يكاء لكك قن 
الآبتين (8") و (89) و هذه الآية. و نستفيد من القرائن أنّ المقصود ب «آيات الله هى دلائل النبوَّءُ و علائمها على الأكثرء بالإضافة 
إلى ما تحويه الكتب السماوية. و طالما تتضمّن الكتب السماويةٌ آيات التوحيدء و المسائل الخاصة بالمبدأ و المعاد. لذا فإن هذه 
و هل يستهدف التكرار تأكيد قضية هذا الموضوع؛ أم أن كل آيهُ تختص بطرح و موضوع يختلف عن أختها؟ 

الاحتمال الثَانى أقرب الى المراد. إذ يلاحظ أن لكل آيهُ موضوع خاص. 

فالآيةُ (©0) تتحدث عن دواعى المجادلة و أهدافها أى الكبر و الغرور فى حين تتحدث الآيهُ (0*) عن عقابهم الدنيوى متمثلا بأن ختم 
أمَا الآيهُ التى نتحدث عنها الآن فهى تتحدث عن العقاب الأخروى, و أوصافهم فى النار ذات السعير. 

من الضرورى أن نشير أيضا إلى أن «يجادلون» فعل مضارع يدل على 
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الاستمرار. و هذه إشارةٌ إلى أن مثل هؤلاء الأفراد الذين يكذبون بآيات الله لتبرير عقائدهم و أعمالهم السيئة المشينة» إِنّما يقومون 
بالمجادلة بشكل مستمر من خلال الأقوال و الذرائع الواهية. 

و تنتهى الآ بتهديد من خلال قوله تعالى: فَسَؤْفٌ يَعْلْمُونَ أى سوف يعلمون نتيجةٌ أعمالهم و عاقب أعمالهم السيئة و ذلكك فى وقت 
إذ الأعْلال فى أغناقِهم و السّلاسِل يُسْحبُونَ فى الحميم أى يلقى بهم فى الماء المغلى ثم فى النَارِ يُمْجرُونَ 184]. 

«يسجرون» من كلمهُ «سجر» على وزن «فجر» و تعنى إشعال النْار و زيادة لهيبها- كما ذهب إليه الراغب فى مفرداته- أما الآخرون من 
أرباب اللغهُ و التفسير فيقولون: إنها تعنى ملء التنور بالنار[ ١94؟].‏ 

لذلك يذهب بعض المفشّدرين إلى أن هذه المجموعة من الكفّار تصبح وقودا للناره كما نقرأ ذلكك فى الآية (7) من سور البقرة: 
فائقوا التو الى وَقَودهَا الا و المحجازة. 
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البعض الآخر يقول: إن معنى الآيهُ هو أن هؤلا-ء ستملا الَار كل وجودهم و تستوعب كامل كيانهم. (طبعا ليس ثتْهُ تعارض بين 
البشيينة 

هذا النوع من العقاب للمعاندين و المتكبرين و المجادلين يعتبر فى الواقع انعكاس لأعمالهم فى قله الناناءسيتة كديرا با باك الله 
بسبب كبريائهم 
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وغرورهم؛ و قيدوا أنفسهم بسلاسل التقليد الأعمىء و فى يوم الجزاء و القيامة ستطوقهم السلاسل من الأعناق بمنتهى الذَلَُ و 
سيسحبون أذلاء إلى نار جهنم و بئس المصير. 

إضافة إلى هذا العذاب الجسمانى سيعاقبون بمجموعة من أنواع العذاب الروحى و النفسى كما تشير إليه الآيهُ التالية» حيث يقول 
تعالى: ثم قل لَهُعْ أبن ما كثقع تُشْ ركُونٌ من دون الله ! أى أين ش ركاؤكم من دون الله كى ينقذوكم من هذا العذاب الأليم و أمواج 
انار المتلاطمة؟ ألم تقولوا: نكم تعبدونهم و تطيعونهم و تتخذونهم أربابا ليشفعوا لكم.ء إذا أين شفاعتهم الآن؟! فيجيبون بخضوع 
يمعاهوو لكك يارس تالا اعلر] 1412] أءا عفرا ووهلكراو ارا سيف ل يل نكيم أئر, 

ولا-ريبء فإنٌ من كانوا يدعونه من دون الله هم فى نار جهنم, و قد يكونون بجانبهم, إلا نهم لا ينفعون و لا يؤثرون و كأنّهم قد 
اختلفوا! و عند ما يرى هؤلاء أن اعترافهم بعبادة الأصنام أصبح عارا عليهم و علامة تميزهمء فإنّهم يبدأون بالإنكار فيقولون: بَلَ لَمْ 
كن تَدْعُوا مِنْ قَبِلٌ طَينا. 

لقد كانت الأصنام مجرّد أوهام, لكنًا كنا نظن أنّها تمثل حقائق ثابتة» لكنّها أصبحت كالسراب الذى يتصوره العطشان ماء. أما اليوم 
فقد ثبت لنا أنّها لم تكن سوى أسماء من غير مسمى و ألفاظ ليس لها معنى» و أن عبادتها لم تنفعنا بشىء سوى الضلال. لذلكك 
فهؤلاء اليوم بمواجهة الواقع الذى لا سبيل إلى إنكاره. 

هناك احتمال آخر فى تفسير الآية» هو أنْهم سيكذبون لينقذوا أنفسهم من الفضيحة؛ كما نقرأ ذلك فى الآيتين (37) و (55) من 
سورة الأنعام: 
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م لم تكن فته إِنَا أن قانُوا وَ اللّهِ ّنا ما كنا صُمْركِينَ الْظوْ كيت كَدَبُوا على أَنْفْسِهمْ وَضَلّ عَْهُعْ ما كانوا يَفْتدُودَ 

و أخيرا يقول تعالى: كذلِكك يْضِلٌ الله الكافِرِينَ 

إن كفرهم و عنادهم سيكون حجابا على قلوبهم و عقولهم؛ و لذلكك سيتركون طريق الحق و يسلكون سبيل الباطل» فيحرمون يوم 
القيامة من الجنّهُ و ينتهى مصيرهم إلى النّار. و هكذا يضل الله الكافرين. 

الآ التى بعدها تشير إلى علهُ مصائب هذه المجموعة؛ حيث يقول تعالى: 

ذلِكُمْ بم تم فرحو فى الدْضٍ بع الح و يما كنم فرحو 

كانوا يفرحون بمعارضة الأنبياء و قتل المؤمنين و التضييق على المحرومين» و كانوا يشعرون بالعظمة عند ارتكاب الذنوب و ركوب 
المعاصى. و اليوم عليهم أن يتحملوا ضريبة كل ذلكك الفرح و الغفلةُ و الغرور من خلال هذه النيران و السلاسل و السعير. 

«تفرحون» من «فرح» و تعنى السرور و الابتهاج. وقد يكون الفرح ممدوحا و مطلوبا فى بعض الأحيانء كما تفيد الآيتان (©) و (0) من 
سورة «الروم» فى قوله تعالى: و يَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُْمنُونَ يتضر الله 

و فى بعض الأحيان يكون الفرح مذموما و باطلاء كما ورد فى قصه قارون. الآيهُ (©/) من سورة «القصص» حيث نقرأ قوله تعالى: إِذْ 
قالَ لَه قَوْمُهُ لا تَفْرَخ إِنَّ اللّهَ لا يْحِبٌ الْمَرِحِينَ 

طبعا ينبغى التفريق بين الموردين من خلال القرائن» و لا ريب من أن «الفرح)» فى الآيهُ التى نبحثها من النوع الثّانى. 
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«تمرحون» مشتقَهُ من «مرح) على وزن «فرح» و هى كما يقول اللغويون و المفسرونء تأتى بمعنى شدة الفرح؛ و قال آخرون: إِنّها تعنى 
الفرح بسبب بعض القضايا الباطلة. 
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فى حين ذهبت جماعة ثالثة إلى اعتبارها حالةُ من الفرح المتزامن مع نوع من الطرب و الاستفادة من النعم الإلهية فى طريق الباطل. 
والظاهر أن هذه المعانى جميعا تعود إلى موضوع واحدء ذلك أن شدَّهُ الفرح و الإفراط فيه يشمل جميع المواضيع و الحالات السابقة. 
وفى نفس الوقت فهو يتزامن مع أنواع الذنوب و الآثام و الفساد و الشهوة[؟19]. 

إِنَ هذه الأفراح المتزامنة مع الغرور و الغفل و الشهوة» تبعد الإنسان بسرعة عن الله تباركك و تعالى و تمنعه من إدراكك الحقيقة؛ فتكون 
الحقائق لديه غامضةٌ و المقاييس معكوسة. 

ولمثل هؤلاء يصدر الخطاب الإلهى: ادْخلُوا أنُوابَ حَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها فَييْس مَنْوَى الْمَُكبْرِينَ 

هذه الآبهُ توّكد مِرّهُ اخرى على أن التكبر هو أساس المصائبء ذلكك أن التكبر هو قاعدة الفساد. و يحجب البصائر عن رؤيةُ الحق و 
يجعل الإنسان يخالف دعوة الأنبياء عليهم السّلام. 

فى فقيو الآنة إلى ابؤاب جرع وقولة خعالى: ائرات جه 

و لكن هل الدخول من أبواب جهنم يعنى أن لكل مجموعة باب معين تدخل منه؛ أو أن كل مجموعة منهم تدخل من أبواب متعدّدة؟ 
أى أن جهنم تشبه السجون المخيفة التى تتداخل فيها الأبواب و الدهاليز و الممرات و الطبقات» فبعض الضالين المعاندين يجب أن 
يسلكوا كل هذه الأبواب و الممرات و الطبقات قبل أن يستقروا فى قعر جهنّم. 

و مما يؤيد هذا التفسير ما 

يروى عن الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام أنّه أجاب عن سؤال فى تفسير قوله تعالى: 
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لها مر ئِعَة أثواب لِكلّ باب مِنْهُمْ جَرْءٌ مَقَسُومٌ [195] أنه قال: إن جهنّم لها سبعة أبواب» أطباق بعضها فوق بعض»ء و وضع إحدى يديه 
على الأخرى» فقال مكذا/[9؟]. 

وثمة تفسير آخر نستطيع أن نقف على خلاصته بالشكل الآتى: إن أبواب جهنم - كأبواب الجِنُْ- إشارة إلى العوامل المختلفة التى 
تؤدى بالإنسان إلى دخولهاء فكل نوع من الذنوب أو نوع من أعمال الخير يعتبر بابا. 

و ثمَهُ ما يشير الى ذلك فى الروايات الإسلامية» و وفق هذا المعنى فإنَ العدد (1) هو كناية عن الكثرة؛ و ما ورد فى القرآن الكريم من 
أن للجنة ثمانية أبواب هو إشارة إلى ازدياد عوامل الرحمة على عوامل العذاب (راجع ذيل الآيهُ 5 سورة الحجر). 

و هذان التفسيران لا يتعارضان فيما بينهما. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 7" 


الآيتان [سورة غافر :)56٠+(‏ الآيات /ا/ا الى 4/ا] 
اشارة 


فَاضْيرْ إن وَعْردَ اللّهِ حقّ فَإِما نيك بَغْضٌ الْذِى نَعِدّهُمْ أو توبك فَإلَينا يُوْجَعُونَ (//) و لَقَد أرْسَلْنا رُسْلا مِنْ لكك مِنّْهُمْ مَنْ قَصَضْنا 
عَليِك و مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصُ عَلَيِكك و ما كانّ لِرَسُولٍ أن يَأتِى بِآيَدْ إلا بإذْنِ الله َإذا جاء أَمْرٌ اللّهِ قضى بِالْحَقّ و حَسِرَ هُنالِك الْمُتِطلُونَ 
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)0/8 
التفسير 
فاصبر 6.6 حنى يأتبى وعد الله: 


بعد سلسلة البحوث السابقة عن جدال الكافرين و غرورهم و تكذيبهم الآيات الإلهية و الدلائل النبوية» تأتى هاتان الآيتان لمواساة 
النبى الأكرم صلى الله عليه و اله و سلّم و تأمرانه بالصبر و الاستقامة فى مواجهة المشاكل و الصعاب. 
يأتى الأمر أوّلا فى قوله تعالى: فَاصْبِرْ إِنَّ وعد الله عق 
إن وعده بالنصر حقء و وعده بمعاقبة المستكبرين المغرورين حقء و كلاهما سيتحققان» على أعداء الحق أن لا يظنّوا بأنهم يستطيعون 
الهروب من العذاب الإلهى بسبب تأخر عقابهم؛ لذلكك تضيف الآية: فَإِما نرينَك بَعْضّ الَّذِى نَعِدُهُْ أو 
الامثل فى تفسير كثتات اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: عرض 
َفيك فَإلّينا يُوَجَعُونَ 190]. 
إن مستوليتكك هى التبليغ البليغ و إتمام الحجة على الجميع» حتى تتنور القلوب اليقظة ببلاغككء و لا يبقى للمعاندين عذر! عليكك أن 
تهتم بإنجاز مهمتكك و لا تنتظر أن تحقق الوعيد عاجلا بإنزال العقاب على هذه الفئةُ الضالة. 
والكلا-م يتضمّن تهديدا إلى تلكك الفئة لكى يعلموا أن العذاب لا بدّ مصيبهم, و نازل بساحتهم؛ فكما نال بعضهم العقاب الذى 
يستحقونه فى هذه الدنيا فى «بدرا و غيرهاء فهناكك أيضا يوم القيامة و العذاب المنتظر. 
ثم تشير الآيةٌ الكريمة إلى الوضع المشابه الذى واجهه الرسل و الأنبياء قبل رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم كى تكون فى هذه 
الذكرى مواساءٌ أكثر للرسول الكريمء حيث واجه الأنبياء السابقين مثل هذه المشاكلء إلا أنّهم استمروا فى طريقهم و احتفظوا 
يقول تعالى: و لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَا مِنْ فيلك مِنْهُمْ مَنْ قَصَضنا عَلَتِك و مِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقْصْصُ عَلَيِكك 

لقد واجه كل منهم ما تواجهه أنت اليوم» فصبروا و كان حليفهم النصر و الغلبة على الظالمين. 
و من جهد ثانية كان الجميع يطلبون من الرسل الإتيان بالمعجزةء و مشركو مكة لم يشذوا على غيرهم فى طلب المعاجز من رسول الله 
صلّى الله عليه و اله و سلّم لذلكك يخاطب الله تعالى رسوله الكريم صلّى الله عليه و اله و سلّم بقوله: و ما كات لِوَسَولٍ أن بَأتى بايإ 
إِذْنِ الله 
إن جميع المعاجز هى من عند الله و بيده» و بذلكك فهى لا تذة تخضع إلى أمزجة الكفّار و المشركينء بل إِنّ رسول الله صلّى الله عليه و 
اله و سلم لا ينبغى له الاستسلام أمام «معجزاتهم المقترحة» بل ما يكون من المعجزة ضروريا لهداية الناس و إحقاق الحق يظهره 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: مض 
الله على أيدى الأثبياء. 
ثم تهدّد الآبهُ من كان يقول: لماذا لا يشملنا العذاب الإلهى إذا كان هذا الررّسول صادقا؟ فتقول الآي: فإذا جاءً َم الله قدي بالحق و 
حَسِرَ مُنَالِك الْمبِطِلُونَ 
فى ذلكك اليوم المهول تغلق أبواب التوبة» و لا تنفع الآهات و الصرخاتء و يخسر أهل الباطل صفقتهم» و يشملهم العذاب الإلهى 
الأليم» إذا فلما ذا كل هذا الإصرار على مجىء ذلك اليوم؟! وفقا لهذا التفسير ينصرف معنى الآيهُ و المقصود بالعذاب فيها إلى 
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«عذاب الاستئصال). 

و لكن بعض المفشرين اعتبر هذه الآيةُ بمثابة بيان للعذاب فى يوم القيامة. 

فهناكك يكون القضاء الحق بين الجميع» و يشاهد أنصار الباطل خسرانهم المريع. 

إِنَّ فيما تضمّنته الآية (19) من سورة «الجائية» يؤكد هذا التفسيرء إذ يقول تعالى: و يَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يَوْمَيِذٍ يَخْسَرٌ الْمَبطلونَ 

و لكن تم استخدام «أمر الله و ما شابهها فى الآآيات المتعدّدة التى تختص بعذاب الدنيا[92؟]. 

و يحتمل أن يكون للآية معنى أوسع يشمل عذاب الدنيا و الآخرة و فى المشهدين يتوضح خسران المبطلين. 

و من الضرورى هنا الإشارة إلى الحديث الذى 

رواه الشيخ الصدوق رحمة الله فى أماليه بإسناده إلى أبى عبد الله عليه السّدلام «قال: كان فى المدينة رجل يضحك الناسء فقال: قد 
أعيانى هذا الرجل أن أضحكه- يعنى على بن الحسين عليه الس .لام- قال: فمرٌ عليه السّد.لام و خلفه موليان له فجاء الرجل حتى انتزع 
رداءه من رقبته» ثم مضى فلم يلتفت إليه الإمام عليه السّلام فاتبعوه و أخذوا الرداء منه» فجاءوا به فطرحوه عليه فقال لهم: من 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: وخضر 
هذا؟ فقالوا: هذا رجل بطال يضحكك أهل المدينة: فقال: قولوا له إن لله يوما يخسر فيه المبطلون؛[/797]. 


ملاحظة فى عدد الأنبياء؟! 


للمفشرين كلام كثير حول عدد أنبياء الله و رسله. 

والرواية المشهورة فى هذا المجال تذكر أن عددهم مائه و عشرون ألف نبى» فى حين تقتصر روايات اخرى على ثمانية آلافء أربعة 
آلاف منهم هم أنبياء بنى إسرائيل» و الباقون من غيرهم 198]. 

و 

قد جاء فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّدلام أن النَبى صلّى الله عليه و اله و سلّم قال: «خلق الله عر و جل مائة ألف 
نبى و أربعة و عشرين ألف نبئء أنا أكرمهم على الله و لا فخرء و خلق اللّه عزّ و جل مائة ألف وصى و أربعة و عشرين ألف وصىء و 
على أكرمهم على الله و أفضلهم)[199]. 

و 

فى رواية اخرى عن أنس بن مالكك أن رسول الله قال: «بعثت على أثر ثمانية آلاف نبى» منهم أربعة آلاف من بنى إسرائيل)[ .]7٠١‏ 
هذاة الحدكان لا يعاففبان فنا يتوماء إذد سكن أن يكرن اديت الثاق قد أشان إلن الأنباء العظام» كما يذكر ذلك العلامة 
المجلسى فى توضيح هذا الكلام. 

وفى حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه واله و سلّم أجاب على سؤال لأبى ذر رضى الله عنه عن عدد الأنبياء قائلا- بأَنّهِم 
(17) ألف نبى» و عن سؤال حول عدد الرسل منهم, أَنّهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 7/8" 
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و 

فى حديث آخر أن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم بعد أن ذكر العدد (17) ألف قال: 


خمسة منهم أولو العزم: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمّد صلى الله عليه و اله و سلّم 05" 
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و هناك روايات اخرى فى هذا المجال تؤيد العدد المذكور أعلاه. 

من هنا يتضح أن هذه الرواية (حول عدد الأنبياء) ليست خبرا واحدا كما يقول «برسوئى» نقلا-عن بعض العلماء فى تفسير اروح 
البيان)»: بل هناكك روايات متعدّدة و مستفيضة توّكد أن عدد الأتبياء الالهيين كان (8؟17١)‏ ألف نبى. و أن مثل هذه الروايات موجودة 
فى المصادر الإسلامية المختلفة. 

و الطريق فى الأمر أن عدد الأنبياء الذين صرح القرآن بأسمائهم هو (19) نبى فقط هم: آدم- نوح- إدريس- صالح- هود- إبراهيم- 
إسماعيل - إسحاق- يوسف- لوط- يعقوب- موسى- هارون- زكريا- شعيب- يحيى - عيسى - داود- سليمان- إلياس - اليسع - ذو 
الكفل- أيوب- يونس - عزير - و محمد (عليهم الصَلاةٌ والسلام). 

و لكن هناكك أنبياء آخرون أشار إليهم القرآن و إن لم يذكر أسماءهم صراحة مثل «أشموئيل» الذى ورد ذكره فى الآية (8؟5) من 
سورة «البقرة» فى قوله تعالى: و قال لَهُمْ َيِهُمْ 

و النّبى «أرميا» الوارد فى الآيهُ (104) من سورة البقرءٌ فى قوله تعالى: أو كالّذى مَرّ عَلى قَوْيَدُ ...[0:"]. 

و«يوشع) المذكور فى الآيهُ (20) من سورة «الكهف» فى قوله تعالى: وَ إِذْ قال مُوسى لِقتَاةُ 

الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١‏ ص: اضر 

و «الخضر» الوارد ذكره إشارةٌ فى الآيهُ (80) من سورةٌ الكهف فى قوله تعالى: فَوَّجَدا عَئِداً مِنْ عبادنا. 

و ورد ذكر لأسباط بنى إسرائيل» و هم زعماء قبائل بنى إسرائيل كما فى قوله تعالى: و أُوْحَيْنا إلى إِبْراهِيم و إش ماعيل و إشرحاق و 
يَعْقَوبَ و اباط [ع0]. 

و إذا كان هناكك أنبياء من بين إخوة يوسف عليه السّلام فقد أشير إليهم مرات عديدة فى سورةٌ يوسف. 

و خلاصة القول هنا أنْ القرآن أشار إلى قصص و حوادث ترتبط بأكثر من (09) نبيا وهم المصرّح بأسمائهم مباشرة فى القرآن 
الكريم. 

و سكفاة من خض الروانات الوارذة فى مضاذر السئة فز الفعة أن الله بعث عضن الأنياء من ذوض البشرة السوداف كما يقول العلامة 
الطبرسى مثل" فى اامجممع البيان» 

روى عن على أنه قال: «بعث اللّه نبا أسود لم يقص قصته)[ه0"]. 
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الآيات [سورة غافر :)6٠(‏ الآيات 4// الى 41] 
اشارة 


اللهُ الْذى جَعَل لكمٌ الأنْعام لِتَكبوا مِنْها و مِنْها تأكلونَ (0/4) و لكم فيها مَنافٌْ وَ لِتَتِلعُوا عَلَئها حاجة فى صُدَّو ركم و عَلَيِها وَ عَلَى الفلكك 
تُحْمَلُونَ 06١(‏ و يريك آباه قَأىّ آبات الله تتكرُونَ (41) 


التفسير 
منافع الأنعام المختلفة: 


تعود الآيات التى بين أيدينا للحديث مرّهُ اخرى عن علائم قدرةٌ الخالق (جلّ و علا) و مواهبه العظيمة لبنى البشرء و تشرح جانبا منها 
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كى تزيد من وعى الإنسان و معرفته باللّه تعالى» و ليندفع نحو الثناء و الشكر فيزداد معرفة بخالقه. 

قزل تعالى: الله الْذى جل لك الْأنْعام لتوكبوا منها ومئها تأكلون 

فبعضها يختص بالغذاء كالأغنام» و بعضها للركوب و الغذاء كالجمال التى تعتبر بحق سفن الصحارى. 

«أنعام) جمع «نعم) على وزن «قلم» و تطلق فى الأصل على الجمالء لكنّها توسعت فيما بعد لتشمل الجمال و البقره و الأغنام؛ و 
المصطلح مشتق من «النعمة» 
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بسبب أن أحد أكبر النعم على الإنسان هى هذه الأنعام. و فى يومنا هذا- بالرغم من تقدم التكنولوجيا فى مجال النقل البرى و الجوى- 
إِلَا أن الإنسان ما زال يستفيد من الأنعام» خصوصا فى الأماكن الصحراوية الرملية» التى يصعب فيها استخدام وسائل النقل الأخرى. و 
يتم استخدام الأنعام و الحيوانات فى بعض المضايق و المناطق الجبلية حيث يتعذر استخدام غيرها من وسائل النقل الحديث. 

لقد خلق الله الأنعام بأشكال مختلفة؛ و بروح تستسلم للإنسان و تنصاع إليه و تخضع لأوامره و تلبى له احتياجاته. فى حين أن بعضها 
أقوى من أقوى الناسء و هذا الانصياع فى حدّ ذاته دليل من أدلهُ الخالق العظيم الذى سخر لعباده هذه الأنعام. 

إن من الحيوانات الصغيرةٌ ما يكون خطره مميتا للإنسان» فى حين أن قافلهٌ من الجمال يكفى صبى واحد لقيادها! إضافةُ لما سبق تقول 
الآيهُ التى بعدها: إِنّ هناكك منافع اخرى: و لَكُمْ فيها مَناقعٌ 

الإنسان يستفيد من لبنها و صوفها و جلدها و سائر أجزائها الأخرى؛ بل يستفيد حتى من فضلاتها فى تسميد الأرض و إخصاب الزرع. 
و خلاصة القول: إِنّه لا يوجد شىء غير نافع فى وجود هذه الأنعام» فكل جزء منها مفيد و نافع» حتى أن الإنسان بدأ يستخلص بعض 
الأدوية من امصال هذه الحيوانات؛ و الملفت أن «منافع» جاءت نكر فى الآيةُ لتبتين أهمية ذلك). 

ثم تضيف الآية: وتوا ها حا ى دو رح 

احتمل بعض المفسّ رين أن معنى الآبهُ ينصرف إلى حمل الأثقال الذى يتم بواسطة الأنعام» لكن يحتمل أن يكون المقصود بقوله 
تعالى: حاجَةً فى صُدُو ركم الإشارة إلى بعض المقاصد و الأهداف و الرغبات الشخصية» إذ يستفاد من الإنعام 
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فى الترفيه: و الهجرة و السباحة و التسابق و التفاخ وما إلى ذلكك من رغبات تنطوى عليها نفس الانسان. 

و لأنْ الأنعام تعتبر وسيلة سفر على اليابسة» لذلكك تقول الآ فى نهايتها: 

وَعَلَيها وَ عَلَى للك تُحْمَلُونَ هناك بحث عن منافع الحيوانات يمكن مراجعته أثناء الحديث عن الآيهُ الخامسةٌ من سورة النحل). 
لقد جاء التعبير القرآنى «عليها» (أى الأنعام) بالرغم مع الاشارة المتاقرة إليها سابقاء ليكون مقدسة لذكر (الفلك). و المعتن أن الله 
جل وعلا سخّر لكم الوسائل فى البر و البحر للانتقال و لحمل الأثقال كى تستطيعوا أن تبلغوا مقاصدكم بسهولة. 

لقد جعلت للسفينة صفهُ خاصة بحيث تستطيع أن تبقى على سطح الماء بالرغم من الأثقال و الأوزان الكبيرة التى عليهاء و جعل الله 
تعالى الحركة فى الريح بحيث تستطيع الفلكك الاستفادة منها لتحديد وجهة سفر الإنسان و مقصده. 

الآبة الأنخيرة عى قوله تعالى: و بيك آباته فَأَيٌّ آيات الله تتكدوث هل تستطيعون إنكار آياته فى الآفاق و فى أتفسكم؟ أم هل 
تنكرون آياته فى خلقكم من تراب و تحويلكم عبر مراحل الخلق إلى ما أنتم عليه» أم أنْكم تنكرون آياته فى الحياه و الموت و المبدأ 
و المعاد؟ وهل يمكنكم إنكار آياته فى خلق السماء و الأرض أو الليل و النهارء أو خلقه لأمور تساعد فى استمرار حياتكم كالأنعام و 
غيرها؟ 

أبننا عار و كمد البضيققنة آياث الى آآقاو الفظية قن خلله سهانه و هال .: 


«عميت عين لا تراكك). 
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يشول المقشر الكير العلامة «الطبرسى» فى تفسيره «مجمع البيان» فى جوابه على هذا السؤال: ما هو سبب مثل هذا الإنكار مع وضوح 
الدلائل و العلامات؟ 

يقول: إن ذلكك يمكن أن يعود إلى ثلاثة أسباب هى: 
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-١‏ عبادة الأهواء و الانقياد إليهاء لأنّ ذلكك يؤدى إلى حجب الإنسان عن رؤية الحقء (و ينساق وراء غرائزه لأنّ الحق يحدّد هذه 
الغرائز من خلال فرض التكاليف و الوظائف الربانية. لذلكك يعمد هؤلاء إلى إنكار الحق برغم دلائله الواضحة). 

1- التقليد الأعمى لالآخرين- خصوصا السابقين- و هذا أمر يحجب الإنسان عن الحق. 

*- الأحكام و الإعتقادات الباطلة المترسخة فى وعى الإنسان» فيذعن لها و تحجبه عن دراسة الحق و الانفتاح غلق آنا الله عبار كفو 
تعالى. 
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الآبات [سورة غافر (+6): الآيات 819 الى 14] 
اشارة 


ليزوا فى الأذض موا كيت كان عاقوة الي بن لهم كائو كر مِنّْهُم و أشي ُو آشاراً فى اَْرْض هما أَْنى عَنْهُْ ما 
كانُوا يَكبُونَ (05 فَلَمَا جاءتّهُ :. بالْبيناتِ فوا ما عِنْدَهُْ م نّ الم و حاقَ بهمْ ما كانُو به يَسهِؤُنَ 81 فَلْمَا روا بسنا قاُوا 
آمَنَا باللّه وَخِدَهُ و كنا بما كنا به مُشْرِكِينَ (65 فَلَمْ , بك التقهه ب يحالقع كنا روا نانوك الله الى قد خلة فى عاده و يدر 
مالك الْكافرونٌ (80) 


التفسير 
لا ينفع الإيمان عند نزول العذاب: 


هذه الآيات هى آخر مجموعة من سورة المؤمن, و نستطيع أن نعتبرها نوعا من الاستنتاج للبحوث السابقة فبعد بيان كل الآيات الإلهية 

فى الآفاق و الأنفسء و كل تلكك المواعظ اللطيفة التى تحدثت عن المعاد. و محكمة البعث الكبيرة» هددت هذه الآبات الكافرين 

المستكبرين و المنكرين المعاندين تهديدا شديداء 
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و واجهتهم بالمنطق و الاستدلال؛ و أوضحت لهم عاقبة أعمالهم. 

فأوّلا تقول: كلم يَِيرُوا فى الْأَدْض فَينَْرُوا كَيِفَ كان عاقبةٌالَّذِينَ مِنْ فَيِلِهِْ 

فإذا كان عندهم شكك فى صحة التأريخ المدون على الأوراق» فهل عندهم شكك فيما يلمسونه من الآثار الموجودة على سطح الأرض» 
ب ااتعو الخ لحار افرر اا لحر الوق راي و ليمزو برتوواي اردور ويك الارويا اساايااتري 


عليها؟! فأولتكك: كانوا انين اكد 


قصورهم و مدنهم. 
عبارة: آثاراً فى الْأْرْض سبق تفسيرها فى الآيةُ (١؟)‏ من نفس السورة- فلعلها إشارة إلى تقدمهم الزراعى» كما جاء فى الآية (9) من 


2 
ع 
كن 


وهو وَآثاراً فى الَْرْض حيث يمكن معرفة عددهم و وقتهم من آثارهم المتمثلُ فى قبورهم و 
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سورة الروم, أو إشارةٌ إلى النباء العظيم للأقوام السابقين فى قلب الجبال و السهول 7"08]. 

و مع هذه القوّة و العظمة التى كانوا يتمتعون بهاء فإنّهم لم يستطيعوا مواجهة العذاب الإلهى: قما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكسِبُونَ 1."], 
بل إِنْ كل قواهم و قدراتهم أبيدت خلال لحظات قصيرةء حيث خربت القصور و هلكت الجيوش التى كان يلوذ بها الظالمون ... و 
سقطوا كما تسقط أوراق الخريفء أو أغرقوا فى خضم الأمواج العاتية. 

فإذا كان هذا هو مصير أولئكك السابقين مع كلّ ما لديهم؛ فبأى مصير- يا ترى- يفكر مش ركو مكة و هم أقل من أولئكك؟! الآيهُ التى 
بعدها تنتقل للحديث عن تعاملهم مع الأنبياء و معاجز الرسل البينة 
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حيث يقول تعالى: قَلّمّا جاءَنْهُعْ رُسِلَهُمْ بالْبيّناتِ فَرحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلّم 104 أ إِنّهم فرحوا بما عندهم من المعلومات و الأخبار 
واصرفوا ورههم عن الأنبباء.و أدلتهم: و كان هذا الأمر سيا لآن ينزل بهم العذاب الألهى: وحاق يه ما كائوا ب يفهِروة 

و ذكر المفسّرون احتمالات عديدة عن حقيقة العلم الذى كان عندهمء و الذى اغتروا به و شعروا معه بعدم الحاجة إلى تعليمات 
الأنياءة و الاحدمالات هذه عى: 

أوّلا: لقد كانوا يظنون أن الشبهات الواهية و السفسطة الفارغة هى العلم» و يعتمدون عليها. لقد ذكر القرآن الكريم أمثلة متعدّدة لهذا 
الاحتمال» كما فى قوله تعالى: مَنْ يحي الْعِظامَ وَ هِى رَمِيمٌ 1709 و الآيةُ حكاية على لسانهم. 

و ممما حكاه القرآن عنهم أيضاء قوله تعالى: أ إذا ضََلنا نى الَدْض | إِنَالَفَى خَلْق جَدِيدٍ[ .1٠١‏ 

وقرليم فق الآب88(2) لمن منورة الجاقيفة مااهى إلا خياها الدنيا تعرث وتخا وما هلكا إِناال هد 

و هناك أمثلة اخرى لإعاءاتهم. 

ثانيا: المقصود بها العلوم المرتبطة بالدنيا و تدبير أمور الحيا. كما كان يدّعى «قارون» مثلاء كما يحكى عنه القرآن الكريم فى قوله 
تعالى: إِنّما أويلة على ملب ستيان ا 

اناه المقفيوة يها الملرم انك الأدلة المقلية و القالناقيق سي كا رنتهه لعش مدن يشلك هللاه انار أذ الاسنابينة له ايامو 
بالتالى فهو لا ينصاع لنبواتهم 
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و دلائل إعجازهم. 

التفاسير الآنفة الذكر لا تتعارض فيما بينهاء لأنّها جميعا تقصد اعتماد البشر على ما لديهم؛ و استعلاءهم بهذه «المعرفة» على دعوات 
الزسل و معادر الأبيا 

بل و اندفع هؤلاء حتى إلى السخرية بالوحى و المعارف السماوية. 

لكن القرآن الكريم يذكر مآل غرور هؤلاءء و علوّهم و تكبرهم إزاء آبنات الله حيسا يقول: قلا رأوا يَأسها الوا آمَنا بالل وَخِدَهُ و 
فم تأتى التتبيحة سريعا فى قوله تعالى: قلع يك ينعم ]باتع لكا رآزا تأمي: 

لماذا؟ لأنه عند رول «الاسعصال» تعلق أبواب الترية» وعادة ما يكون مغل هنذا الابحان إعانا اضطراريا لبس له ثمرة الابتحان 
الاختيارىء إذ أنه تحقق فى ظل شروط غير عادية؛ لذا من المحتمل جدًا أن يعود هؤلاء إلى سابق وضعهم عند ما ترتفع الشروط 
الاستثنائية التى حلت بهم. 

لذلكك لم يقبل من «فرعون» إيمانه و هو فى الأنفاس الأخيرة من حياته و عند غرقه فى النيل. 

و هذا الحكم لا يختص بقوم دون غيرهم, بل هو: سُنَّتَ الل الى قَدْ حَلْتْ فِى عِباده 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً داوعا من 091/0 


ثم تنتهى الآ بقوله تعالى: و حَسِرَ مالك الْكافرُونَ 

ففى ذلك اليوم عند ما ينزل العذاب بساحتهم سيفهم هؤلاء بأنّ رصيدهم فى الحياءً الدنيا لم يكن سوى الغرور و الظنون و الأوهام؛ 
فلم يبق لهم من دنياهم سوى التبعات و العذاب الإلهى الأ-ليم» و هل ثُمْرُ خسران أكبر من هذا؟! و هكذا تنتهى السورة المباركة 
(المؤمن) التى بدأت بوصف حال الكافرين المغرورينء ببيان نهاية هؤلاء و ما آل إليه مصيرهم من العذاب و الخسران. 
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المغرورون بالعلم! 


فى الآآيات المختلفة لهذه السورة المباركة- كما أوضحنا ذلكك- يتين أن أساس انحراف قسم كبير من الناس هو التكبر و الغرور. 

قد يكون امتلاكك المال من أسباب العلو و التكبرء أو كثرةٌ الأفراد و امتلاكك القدرات العسكرية. أو كمي محدودةٌ من المعلومات فى 
فرع من فروع المعرفة» يظن الإنسان أنّها كبيرة و كثيرة» فتدفعه إلى العلو و الاستغناء السخرية. 

إِنَ حالة عصرنا الراهن تعكس نموذج «الغرور العلمى» بشكل جلى واضحء ففى ظل التقدم السريع الذى أحرزته المجتمعات المادية 
فى المجالات العلميةٌ و التقنية» نراها عمدت إلى إلغاء دور الدين من الحيا» و قد سيطر الغرور العلمى على بعض علماء الطبيعة الى 
درجة أنّهم تصوروا أن لا يوجد فى هذا العالم شىء خارج اطار علومهم و معارفهم, و بما أَنّهِم لم يروا الله فى مختبراتهم أنكروا 
وجوده و جحدوا نعمته. 

لقد ذهب بهم الغرور إلى أكثر من ذلكك عند ما أصبحوا يجهرون أن الدين و وحى الأنبياء نما كانا بسبب الجهل أو الخوفء أما وقد 
حل عصر التقدم العلمى فإنَ الحاجة إلى مثل هذه المسائل انعدمت تماماء بل و عمدوا إلى فرض تفسير معين لتطور الحياة يماشى 
ادعاءهم هذاء فقالوا: إن الحياةً الفكريةٌ للبشر مرّت عبر المراحل الآتية: 

ادمرطلة الأساطي: 

؟- مرحلة الدين. 

*- مرحلة الفلسفة. 

*- مرحلة العلم» و المقصود بها العلوم الطبيعية. 

بالطبع» نحن لا ننكر أن السلطة الديكتاتورية للكنيسة على عقول الناس فى أوروباء و شيوع الخرافات و أنواع التفكير الأسطورى لقرون 
مديدة فى تأريخ تلكك 
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القارة بالإضافةُ إلى القمع الذى كانت تمارسه طبقهُ رجال الدين الكنسى (الإكليروس) هناكك؛ كل هذه العوامل ساهمت- إلى درجة 
كبيرة- فى نمو المذاهب التى تقوم على أساس رفض الدين و الإيمان و الغيبء و الاعتماد بدلا عنها على أسس المادةٌ و التجربة و 
الالحاد. 

و لحسن الحظ لم تستمر هذه المرحلة طويلاء إذا اجتمعت مجموعة عوامل و ساعدت للقضاء على مثل هذه التصورات المنحرفة» و 
كأنَ العذاب قد مسّهم عند ما ركبهم الغرور و العلو. 

فمن ناحية أظهرت الحرب العالمية الأولى و الثانية أن التقدم العلمى و الصناعى قد جعل البشرية على حافة السقوط و الدمار. 

و من ناحية ثانية» فإِنّ ظهور المفاسد الأخلاقيةُ و الاجتماعية و القتل و الإبادة و أنواع الأمراض النفسية» و سلسلة الاعتداءات المالية و 
الجنسية» كل ذلك كشف عن عجز العلوم و قصورها لوحدها عن بناء الحياةً الإنسانية بشكل سليم صحيح. 
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من جانب ثالث» عملت المساحات المجهولة فى وعى الإنسان العلمى و قصوره عن الإحاطة بكافة أسباب الظواهر الطبيعية و الحياتية 
إلى اعترافه بالعجز عن إدراكك مطلق لأسباب المعرفةُ من خلال العلم وحده؛ فعاد الكثير من العلماء إلى ساحة الإيمان و جادّة الدين» و 
ضعفت نوازع الدعاوى الإلحادية. 

و فى المعترك الصعب هذا تألق الإسلام بتعليماته الشاملةُ و الجامعة؛ و بدأت موجات العودة نحو الإسلام الأصيل. 

و نأمل أن تكون هذه اليقظه عميقة شاملة قبل أن يشمل البأس الإلهى مرّهُ اخرى أجزاء من هذا العالم» و نأمل أن تزول آثار ذلكك 
الغرور باسم العلم حتى لا يكون مدعاة للخسران الكبير. 

اللهم احفظنا من الغرور و من التكبر و العناد و حبّ الذات الذى يقودنا إلى الهلاكك و سوء العاقبةُ و الافتضاح. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: "6٠‏ 

إلهى» اهد المجتمعات البشري فى عصرنا الحاضر إلى ظل تعليمات أنبيائككء قبل أن يشملهم بأسكك الشديد أناس هذا العصر. 

اللهم؛ اجعلنا ممن يأخذ العبرة من مصير الأقوام السالفة لكى لا نمسى عبرةٌ للآخرين ... 

أمين رب العالمين نهاية سورة المؤمن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: "6١‏ 


سورةٌ فضلت 
اشارة 


مكة و عدد آياتها أربع و خمسون آية 
الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16 ص: ازفرخرا 
«سورة فصّلت» 


نظرة فى المحتوى العام للسورة: 


سور «فصلت» من السور المكية» و هى بذلك لا تخرج فى مضامينها الأساسية عن مثيلاتهاء بل تعكس فى محتواها كامل خصائص 
السو المكية من التأكيد .على المعارق الإسلامية الى صل بالعقيدة و بالحساب و اللجراء» و الوغيد و الإنذاز» و بالبشرى للذين 
آمنوا. 

لكن كون السورة مكية لا يعنى عدم اختصاصها بمواضيع معينة قد لا نجدها فيما سواها من السور القرآنية الأخرى. 

بشكل عام يمكن الحديث عن محتويات السورة من خلال الخطوط العريضة الآتية: 

ولا التركيز على موضوع القرآن و ما يتصل به من بحوثء كالإشارة الصريحة إلى حاكمية القرآن فى جميع الأدوار و العصور و 
صيانته من أىّ تحريفء و قَوَهُ منطقه و تماسكه بحيث رأينا أعداء الله يخشون حتى من الاستماع إلى آياته» بل و يمنعون الناس من 
مجدّد الإنصات إليه. 

الآيتان (61) و (61) من السورة تتحدثان عن هذه النقطة بوضوح كاملء إذ يقول تعالى: وَ إِنَّهُ َكتابٌ عَزِيرٌ لا تبه الْباِلٌ مِنْ ين بَدَيْه 
وَلا مِنْ خَلَف 

ثانيا: إثارة قضية خلق السماء و الأرضء خاصة ما يتعلق ببدايةٌ العالم الذى 
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خلق من ماد (الدخان) ثم مراحل نشوء الكرة الأرضية و الجبال و النباتات الحيوانات. 

ثالثا: ثمَهُ فى السورة إشارات إلى عاقبة الأقوام المغرورين الأشقياء من الأمم السابقة؛ مثل قوم عاد و ثمودء و هناكك إشارةً قصيرة إلى 
قصة موسى عليه السلام. 

رابعا: تتتضعن السورة تهديد المشركين و إنذار الكافرين» مع ذكر آيات القيامة و ما يتعلق بشهادة أعضاء جسم الإنسان عليه و توبيخ 
الله باركك و تعالن لأمثال هؤلاء. 

خامسا: تتناول السورةٌ قسما من أدلةٌ البعث و القيامةُ و خصوصياتهما. 

سادسا: المواعظ و النصائح المختلفة التى تبعث فى الروح الحياءً من خلال الدعوةٌ إلى الاستقامة فى طريق الحق, و توجيه المؤمن نحو 
أسلوب التعامل المنطقى مع الأعداء و كيفية هدايتهم نحو الله. 

سابعا: تنتهى السوره ببحث لطيف قصير عن آيات الآفاق و الأنفسء و تعود كرةٌ اخرى إلى قضية المعاد. 


فضيلة قلاوٌ السورة: 


ورد فى الحديث الشريف عن رسول الأنه صلَّى اللمه عليه واله و سم قوله: «من قرأ «حم السجدة» أعطى بكل حرف منها عشر 
حسنات)[17"]. 

و 

فى حديث آخر حول فضيلة قراءة هذه السورة, قال الإمام الصادق عليه السّلام: «من قرأ «حم السجدة) كانت له نورا يوم القيامة مد 
بصره و سروراء و عاش فى هذه الدنيا مغبوطا محمودا)| |71١1‏ 

و 

فى حدث عن «سنن البيهقى» أن «خليل بن مرّةُ» كان يقول: إن النَبى لم ينم 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 60" 

ليله من الليالى قبل أن يقرأ سورتى «تبارك» و «حم السجدة).[١؟]‏ 

و طبيعى أن هذه السورة المباركة بكل ما تتضمّن فى مضامينها العالية من أنوار و معارف و مواعظ إِنْما تكون مؤثرة فيما لو تحولت 
تلاوتها إلى نور ينفذ إلى أعماق النفسء فتتحول فى حياة الإنسان المسلم إلى دليل من نور يقوده فى يوم القيامة نحو الصراط و 
الخلاص. لأنّ التلاوة مقدمة للتفكيرء و التفكير مقدمة للعمل. إِنْ تسمية السورة ب «فصلت» مشتق من الآية الثَالئهُ فيها. و إطلاق «١حم‏ 
السجدة) عليها لأنْها تبدأ ب «حم) و الآيهُ (97*) فيها هى آيهٌ السجدة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 68" 


الآيات [سوره فصلت :)6١(‏ الآيات ١‏ الى ه] 
اشارة 


يشم الله الرحُمن الرّحيم 
حم )١(‏ تَنْزيل مِنّ الرّحمن الرّحِيم (؟) كتابٌ فصّلَتْ آيانُّ قزآنا عَرَيًا ِقَوْم يَعْلَمُونَ (©) يَشِيراً و نَذِيراً رض أكنَرْهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 
(ع 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة بمعا من 091/0 


و قالوا قلونا فى أَكِنّهُ مما تَدْعُونا إلَيه وَفِى آذاننا وَقْدٌ وَ مِنْ يننا وَ بينكك حجاتٌ فَاعْمَلْ إنّنا عامِلُونَ (0) 
التفسير 
عظمة القرآن: 


تذكر الرّوايات أن رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم كان لا يكف عن عيب آلهة المشركين, و يقرأ عليهم القرآن فيقولون: هذا 
شعر محمّد. و يقول بعضهم: بل هو كهانة. و يقول بعضهم: بل هو خطب. 

و كان الوليد بن المغيرة شيخا كبيراء و كان من حكام, العرب يتحاكمون إليه فى الأمورء و ينشدونه لأشعاره فما اختاره من الشعر كان 
مكار ابو كان لد بورق ال دمر ومن سكق و كان لوعي هق اعفد كر ضيف الك عار يعم براه واكك الفطان فى لتك اونا 
(القنطار: جلد ثور مملوء ذهبا) و كان من المستهزئين برسول اللّه صلّى الله عليه و اله و سلم. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: ففرا 

و فى يوم سأل أبو جهل الوليد بن المغيرة قائلا له: 

يا أبا عبد شمسء ما هذا الذى يقول محمّد؟ أسحر أم كهان أم خطب؟ 

فقال: دعونى أسمع كلامه فدنا من رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم و هو جالس فى الحجرء فقال: يا محمد أنشدنى من شعركك. 
قال صِلّى الله عليه و اله و سلّم: ما هو بشعر, و لكنّه كلام اللّه الذى به بعث أنبياءه و رسله. 

فقال: اتل على منه. 

فقرأ عليه رسول الله بشم الله امن الرّحِيم فلمما سمع (الوليد) الرحمن استهزأ فقال: تدعو إلى رجل باليمامة يسممى الرحمنء قال: لا» 
ثم افتتح سورة «حم السجدة» فلما بلغ إلى قوله تعالى: فَإِنْ أَغْرَضُوا فَمَلٌ أَنْذَّرْتَكمْ صاعِفَّهٌ مِئْلَ صاعِمَةُ عادٍ وَ تُمُودَ فلا سمعه اقشعر 
جلده؛ و قامت كل شعرةٌ فى رأسه و لحيته ثم قام و مضى إلى بيته و لم يرجع إلى قريش. 

فقالت قريش: يا أبا الحكم» صِبأ أبو عبد شمس إلى دين محم دء أما تراه لم يرجع إلينا؟ و قد قيل قوله و مضى إلى منزله» فاغتمت 
قريش من ذلكك غما شديدا. 

وغدا عليه أبو جهل فقال: يا عم» نكست برؤوسنا و فضحتنا. 

قال: و ما ذلكك يا ابن أخ؟ 

قال: صبوت إلى دين محمّد. 

قال: ما صبوتء و إنى على دين قومى و آبائى» و لكنى سمعت كلاما صعبا تقشعر منه الجلود. 

قال أبو جهل: أشعر هو؟ 

قال: ما هو بشعر. 

قال: إن الخطب كلام متصلء و هذا كلام منثورء و لا يشبه بعضه بعضاء له 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: الرذرا 

طللارة: 
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قال: فكهانة هى؟ 


قال: لا. 
قال: فما هو؟ 
قال: دعنى أفكر فيه. 


فلمًا كان من الغدو قالوا: يا أبا عبد شمس ما تقول؟ 

قال قوكرا هو سند افا نذذ ]خل بقارت النايق» قانل الث عاك شه وق وغ خلدة تعدا و عفلك لمالا ففدودا واقية شهودا إلين 
قوله: عَلَئِها تَسْعَةٌ عَشَرَ[َه1][١1"].‏ 

إِنّ هذه الرّوايُ الطويلة تكشف بوضوح مدى تأثير آيات هذه السورة؛ بحيث أن أكثر المتعصبين من مشركى مكة أبدى تأثره بآياتهاء 
والكم اير بعاناادخ ضراتك الستمةاق قر لكريم 

نعود الآن إلى المجموعة الأولى من آيات هذه السورة المباركة» التى تطالعنا بالحروف المقطعة فى أوّلها حم 

لقد تحدثنا كثيرا عن تفسير هذه الحروف. و لا نرى حاجة للإعادة سوى أن البعض اعتبر حم اسما للسورة. أو أن (ح) إشارة إلى 
«حميد) و (م) إشارةًٌ إلى «مجيد)» و حميد و مجيد هما من أسماء الله العظمى. 

ثم تتحدث عن عظمة القرآن فتقول: تَنّزيل مِنّ الرّخمن الرّحِيم 

لازال عحبة النامةة دو رالوس النشامنة اندتعا هما ناكا ينول ققة القرااظ: كروي التو هن نعم للعلاو التق والها تر كارك 
خاصة للأولياء. 

الأمئل فن تفسير كتاب ال المتول» ح ةل ض: وم 

فى الواقع إن الرحمة هى الصفه البارزة لهذا الكتاب السماوى العظيمء التى تتجسّد من خلال آياته العطرة التى تفوح بشذاها و نورها 
فتضىء جوانب الحياة» و تسلكك بالإنسان مسالكك النجاهُ و الرضوان. 

بعد التوضيح الاجمالى الذى أبدته الآية الكريمة حول القرآنء تعود الآبات التالية إلى بيان تفصيلى حول أوصاف هذا الكتاب 
السماوى العظيم؛ و ذكرت له خمسة صفات ترسيم الوجه الأصلى للقرآن: 

فشو أزلا لاكساب كرض مطائيه مر اضيعة بالنفصيل ككل آذ فى مكافينا الخاض دك بلس ااحات الانساة فى كل 
السالات و الأدواريى العضروو فيو كنات نطلك بال ام 

وهو كتاب فصيح و ناطق قُزْآنا عَرَييًا لِقَوْم يَعلَمُونَ 

هاا ككايومقي السالسة ناو لسري فقا لفيا نا أكثرهم: فَأَغْرَضٌ أكْثَرْهُمْ فَهُْ لا يَسْمَعُونَ 1 

بناء على ذلكك فإنّ أول خصائص هذا الكتاب هو أَنّه يتتضمّن فى تشريعاته و تعاليمه كل ما يحتاجه الإنسان و فى جميع المستويات؛ و 
يلبى ميوله و رغباته الروحية. 

الصفة الثانية أنه متكاملء لأنّ «قرآن» مشتق من القراءة» و هى فى الأصل بمعنى جمع أطراف و أجزاء الكلام. 

الصغة الثالئة تتمثل بفصاحة القرآن و بلاغته» حيث يذكر الحقائق بدقةُ بليغة دون أى نواقص. و فى نفس الوقث يعكسها بشكل جميل 
وجدذّاب. 

الصفتان الرابعة و الخامسة تكشفان عن عمق التأثير التربوى للقرآن الكريم» عن طريق أسلوب الإنذار و الوعيد و التهديد و الترغيب» 
فيه تقوم بتشويق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج10 ص: "0٠‏ 

الصالحين و المحسنين بحيث أن النفس الإنسانية تكاد تطير و تتماوج فى أشواق الملكوت و الرحمة. و أحيانا تقوم آي بالتهديد و 
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الأنذاز شكل تقشعر منه الأبذان لهول الضورة وعنق النشهد. 

إن هذين الأصلين التربويين (الترغيب و التهديد) متلازمان فى الآيات القرآنية و مترابطان فى أسلوبه. 

و مع ذلكك فإِنّ المتعصبين المعاندين لا يتفاعلون مع حقائق الكتاب المنزل» و كأنّهم لا يسمعونها أبدا بالرغم من السلامة الظاهرية 
لأجهزتهم السمعية» إِنْهم فى الواقع يفتقدون لروح السماع و إدراك الحقائق» و وعى محتويات النذير و الوعيد القرآنى. 

و هؤلاء- كمحاولة منهم لثنى الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم عن دعوته؛ و ايغالا منهم فى الغى و فى زرع العقبات- يتحدثون عند 
رسول الله بعناد و علو وغرور حيث يحكى القرآن عنهم: وَ قالُوا قُلُوبّدا فى أَكنّةُ مما تَدْعُونا ليه وَفِى آذاننا وَفْرَ وَ مِنْ َتنا وَ يتيك 
حجابٌ 

ما دام الأمر كذلكك فات ركنا و شأنناء فاعمل ما شئت فإننا عاكفون على عملنا: 

َاعْمَلُ إِننا عامِلُونَ 

ال هو لخم كتجال المريضن الأبله الى جهرب من الطببة الحاةاق» و يحاول أن بعد تنه عنه يقس الوسائل .و الأسالبية 

نهم يقولون: إِنْ عقولنا و أفكارنا موضوعة فى علب مغلقة بحيث لا يصلها شىء. 

«أكنُّ) جمع «كنان» و تعنى الستار. أى أن الأمر لا يقتصر هنا على ستار واحد» بل هى ستائر من العناد و التقليد الأعمىء و أمثال ذلكك 
مما يحجب القلوب و يطبع عليها. 

و قالوا أيضا: مضافا إلى أن عقولنا لا تدرك ما تقولء فإنّ آذاننا لا تسمع لما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0١‏ ص: "0١‏ 

تقول أيضاء و هى منهم إشارة إلى عطل المركز الأصلى للعمل و الوسائل المساعدة الأخرى. 

و بعد ذلككء فإن بيننا و بينكك حجاب سميكك, بحيث حتى لو كانت آذاننا سالمة فإننا لا نسمع كلامك. فلما ذا- إذا- تتعب نفسكك» 
لماذا تصرخ» تحزنء تقوم بالدعوة ليلا و نهارا؟ اتركنا و شأننا فأنت على دينكك و نحن على ديننا. 

هكذا ... بمنتهى الوقاحةٌ و الجهلء يهرب الإنسان بهذا الشكل الهازل عن جاده الحق. 

و الطريف أنّهم لم يقولوا: «و بيننا و يينكك حجاب» بل أضافوا للجملة كلمة «من» فقالوا: و مِنْ بَئنناوَ تبك حجابٌ و ذلكك لبيان زيادة 
التأكيد, لأنْ بزيادة هذه الكلمة يصبح مفهوم الجملة هكذا: إن جميع الفواصل بيننا و بينكك مملوءة بالحجب. و طبيعى أن يكون 
حجاب مثل هذا سميكا عازلا للغاية ليستوعب كل الفواصل بين الطرفين؛ و بذلكك سوف لا ينفع الكلام مع وجود هذا الحجاب. 
وقد يكون الهدف من قول المشركين: فَاعْمَلَ إِنّنا عامِلونَ محاولتهم زرع اليأس عند النبى صلَى الله عليه و اله و سلّم. أو قد يكون 
المراد نوعا من التهديد له» أى اعمل ما تستطيعه و نحن سوف نبذل ما نستطيع ضِدّك و ضدٌ دينكك. و التعبير يمثل منتهى العناد و 
الفحدئ الأسبق الحق و لرسالاته: 
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الآبات [سورهُ فصلت (61): الآيات ع الى /] 
اشارة 


َل إنّما أنَا بَضَّرٌ مِتْلَكمْ يُوحى إِلَىَ أنّما إِلهُكم إلهٌ واحدٌ فَاسِمَقِيمُوا إلَِهِ وَ اب تَغْفِرُوهُ وَ وَيْل لِلْمَشْركينَ (©) الَّذِينَ لا يوْتُونَ الرّكاةً وَهُمْ 
بالْآخِرَةْ هُمْ كافِرُونَ () إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَّهُمْ أجْرٌ غَيْرُ مَمْتُونٍ (0) 


التفسير 
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من هم المشركون؟ 


الآيات التى بين أيدينا تستمر فى الحديث عن المشركين و الكافرين» و هى فى الواقع إجابة لما صدر عنهم فى الآيات السابقة و إزالة 
لأى و همّ قد يلصق بدعوة النْبى صلَى الله عليه و اله و سلم. 

يقول تالى لرسوله الكريم: كل إنّما أناجكة متلك تنح إل ألما الك إل وابيعد. 

فلا أدّعى أَنّى ملككء و لست إنسانا أفضل منكم, و لست بربكمء و لا ابن اللّه بل أنا إنسان مثلكم؛ و أختلف عنكم بتعليمات التوحيد و 
النبوَهُ و الوحى. لا أريد أن 
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أفرض عليكم دينى حتى تقفوا أمامى و تقاومونى أو تهددوننى» لقد أوضحت لكم الطريق» و إليكم يعود التصميم و القرار النهائى. 
ثم تستمر الآية: فَاسْتَقِيمُوا إلَئِهِ وَ اسْتغْفِرُوةٌ 19"]. 

ثم تضيف الآيهُ محدّرة: وَوَيْل لِلْمْشْركينَ 

الآيُ التى تليها تقوم بتعريف المشركينء و تسأط الضوء على جملةُ من صفاتهم و تختص هذه الآيةُ بذكرهاء حيث يقول تعالى: الّذِينَ 
لا يُؤْنُونَ الرَّكاةً وَهُمْ بالْآخِرَةٍ هُمْ كافرُونَ 

إِنْ هؤلاء يعرفون بأمرين: ترك الزكاة» و إنكار المعاد. 

لقد أثارت هذه الآيةُ كلاما واسعا فى أوساط المفشرين؛ و ذكروا مجموعة احتمالات تفى تفسيرهاء و السبب فى كل ذلكك هو أن 
الزكاة من فروع الدين» فكيف يكون تركها دليلا على الكفر و الشركك؟ 

البعض أخذ بظاهر الآية و قال: إِنَ تركك الزكاةٌ يعتبر من علائم الكفرء بالرغم من عدم تلازمه مع إنكار وجوبه. 

البعض الآخر اعتبر التركك مع تلازم الإنكار دليلا على الكفرء لأنْ الزكاة من ضروريات الإسلام و منكرها يعتبر كافرا. 

وقال آخرون: الزكاهُ هنا بمعنى التطهير و النظافة» و بذلكك يكون المقصود بتركك الزكاة» تركك تطهير القاب من لوث الشركء كما 
جاء فى الآيةُ )4١(‏ من سور الكهف فى قوله تعالى: ثرا مِنْهَ ركاةً. 

إلاآن كلف (لة وزتوق) لذ انس السعتى أعلةه: اذكه بيت الأشكال على تداله, 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج10 ص: 05" 

لذلكك لا يبقى من مجال سوى أن يكون المقصود منها هو أداء الزكاة. 

المشكلة الأشخرى التى تواجهنا هناء هى أن الزكاءً شرّعت فى العام التَانى من الهجرة المباركة؛ و الآيات التى بين أيدينا مكية بل 
يذهب ينض كار المتسررين إلى أن سورة اتضاتعو هين أزاكل السون النارلة فى كذ لذلكه كلس يقية لاق عله اليشكلةب 
فتدر المفش رون الزكاة هنا بأنها نوع من الإنفاق فى سبيل الله أو أَنْهم تأولوا المعنى بقولهم: إِنّ أصل وجوب الزكاة نزل فى مكدةء إِنَا 
أن حدودها و مقدارها و النصاب الشرعى لها نزل تحديده فى العام التَانى من الهجرة المباركة. 

يتبتّن من كل ما سلف أن أقرب مفهوم لمقصود الزكاءً فى الآيهُ هو المعنى العام للإنفاق» أما كون ذلكك من علائم الشرككء فيكون 
بسبب أن الإنفاق المالى فى سبيل الله يعتبر من أوضح علامات الأكار و الح لل لأن المال بعر من أحك الأشياء إلى قلب الانسان 
و نفسه. و بذلك فإنٌ الإنفاق- و عدمه- يمكن أن يكون من الشواخص الفارقةٌ بين الإيمان و الشركك. خصوصا فى تلكك المواقف 
التى يكون فيها المال بالنسبةٌ للانسان أقرب إليه من روحه و نفسه» كما نرى ذلكك واضحا فى بعض الأمثلة المنتشرة فى حياتنا. 

بعبارة اخرى: إن المقصود هنا هو ترك الإنفاق الذى يعتبر أحد علامات عدم إيمانهم بالخالق جل و علاء و الأمر من هذه الزاوية 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠ناهعا‏ من 091/0 


بالذات يقترن بشكل متساوى مع عدم الإيمان بالمعاد» أو يكون تركك الزكاهٌ ملازما لإنكار وجوبه. 

و ته ملاحظة اخرى تساعد فى فهم التتفسيرء و هى أن الزكاة لها وضع خاص فى الأحكام و التعاليم الإسلامية؛ و إعطاء الزكاة يعتبر 
علامة لقبول الحكومة الإسلامية و الخضوع لهاء و تركها يعتبر نوعا من الطغيان و لمقاومة فى وجه الحكومة الإسلامية؛ و نعرف أن 
الطغيان ضدّ الحكومة الإسلامية يوجب الكفر. 

و الشاهد على هذا المطلب ما ذكره المؤرخون من «اصحاب الرّدهُ) و أنّهم من 
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«بنى طى» و «غطفان» و «بنى اسد» الذين امتنعوا عن دفع الزكاء لعمال الحكومة الإسلامية فى ذلك الوقتء و بهذا رفعوا لواء المعارضة 
فقاتلهم المسلمون و قضوا عليهم. 

صحيح أن الحكومة الإسلامية لم يكن لها وجود حين نزول هذه الآيهُ و لكن هذه الآية يمكنها أن تكون إشاره مجملة الى هذه 
القفي. 

وقد ذكر فى التواريخ أن أهل الردّهُ قالوا بعد وفاهً النبى صلَى اللّه عليه و اله و سلم: «أمَا الصلاة فنصلىء و أمَا الزكاء فلا يغصب 
أموالنا و هكذا رأى المسلمون ضرورة قتالهم و قمع الفتنة. 

اليه الأخيرة تقوم بتعريف مجموعة تقف فى الجانب المقابل لهؤلاء المشركين البخلاء. و تتعرض إلى جزائهم حيث يقول تعالى: إِنَّ 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُْ أَخرٌ غَيرُ مَمْنُونٍ 

«ممنون» مشتق من «منّ) و تعنى هنا القطع أو النقص.ء لذا فإنْ غير ممنون تعنى هنا غير مقطوع أو منقوص. 

و قيل إن مصطلح «منون»- على وزن «زبون)- و يعنى الموت مشتق من هذه المفردة» و كذلك المنّهُ باللسان, لأنّْ الأول يعنى القطع و 
نهاية العمرء بينما الثانى يعنى قطع النعمة و الشكر[ .]"7١‏ 

و ذهب بعض المفسرين إلى القول بِأنّ المقصود ب عَْرُ مَمْنُونِ أنه لا توجد أئ منّهُ على المؤمنين فيما يصلهم من أجر و جزاء و عطاء. 
لكن المعتى الأول أنسيه: 
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ملاحظة 
الأهمية الاستثنائية للزكاهً فى الإسلام: 


الآية أعلاه تعتبر تأكيدا مجدّدا و شديدا حول أهمية الزكاة كفريضة إسلامية» سواء كانت بمعنى الزكاهٌ الواجبة أو بمفهومها الواسع, و 
ينبغى أن يكون ذلك: لأنّ الركاة تعتبر أخد الأسباب الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية: و محاربة الفقر و المحرومية و ملء الفواصل 
الطبقية» بالإضافة إلى تقوية البنيةُ المالية للحكومة الإسلامية» و تطهير النفس من حبّ الدنيا و حبٌ المالء و الخلاصة: إِنّ الزكاة وسيلة 
مثلى للتقرب إلى الله تباركك و تعالى: 

وقد ورد فى الروايات الإسلامية أن تركك الزكاة يعتبر بمنزلة الكفر» و هو تعبير يشبه ما ورد فى الآيهُ التى نحن بصددها. 

و فى هذا المجال نستطيع أن نقف مع الأحاديث الآتية: 

أولا: 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه الّ.لام أن من وصايا رسول الله لأمير المؤمنين على بن أبى طالب قوله له: «يا على كفر باللّه العظيم 
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من هذه الأتتمه عشر و عدّ منهم مانع الزكاة ... ثم قال: يا على من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن و لا مسلم و لا كرامة» يا 
على: تاركك الزكاةٌ يسأل الله الرجعة إلى الدنياء و ذلكك قوله عر و جل: عَتَّى إذا جاء أَحَدَّهُمُ الْمَوْتُ قال رَبِّ ارْجِعُونٍ ...[851]. 

ثانيا: ْ 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الشّ.لام أنّه قال: «إِنّ الله عرّ و جل فرض للفقراء فى أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا 
بأدائهاء و هى الزكاةً» بها حقنوا دماءهم و بها سموا مسلمين/[07]. 
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ثالثا: أخيرا نقرأ 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام قوله: «من منع قيراطا من الزكاءً فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا[75"]. 

و تقدم بحث مفصل عن أهمية الزكاهً فى الإسلام و فلسفتها و تأريخ وجوب الزكاه فى الإسلام» و كل ما يتعلق بها من أمور» فى تفسير 
الآيهُ (20) من سورة التوبة. 
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لآيات [سورة فصلت (61): الآيات 1 الى ]١7‏ 
اشارة 


قل أ إِنْكم 3 اتختزوة بالرى كاك الأزس وى بزتين .و عار 4 اندادا ذلك رَّ العالّمِينَ (9) و جَعَل فيها رَواسِى مِنْ فَوْقها وَ باتكك 
ار يع أي سَوَاءً -- 0 6 ايتوى إلى اك اد لايك 


ريز اليم (17) 


التُفسير 
مراحل خلق السماوات و الأرض: 


الآبات أعلاه نماذج للآيات الآفاقية» و علائم العظمة؛ و قدرٌ الخلق جل و علا فى خلق الأرض و السماءء و بداية خلق الكائنات» حيث 
يأمر تعالى الى الأكرم صلَى اللّه عليه و اله و سلّم بمخاطبة الكافرين و المشركين و سؤالهم: هل يمكن إنكار خالق هذه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0١‏ ص: 808 

العوالم الواسعة العظيمة؟ 

لعل هذا الأسلوت يوقظ فيهم عاسو وجدانيخ ويسكمرة السن, 

يقول تعالى: قل أ نكم لتَكفْرُونَ بالّنِى حَلَقَ الَوْضَ فى يَؤْمَيْنِ و تجعلون لله تعالى شركاء و نظائر: وَّ تَجْعلُونَ لَهُ أنداداً. 

نه لخطأ كبير» و كلام يفتقد إلى الدليل. ذلك رَبٌ الْعالَمِينَ 

إن الذى يدبّر أمور هذا العالم» أ ليس هو خالق السماء و الأرض؟ فإذا كان سبحانه و تعالى هو الخالق, فلما ذا تعبدون هذه الأصنام و 
تجعلونها بمنزلته؟! إن الذى يستحق العبادة هو الذى يقوم بالخلق و التدبير» و يملكك هذا العالم و 

الآيةُ التى تليها تشير إلى خلق الجبال و المعادن و بركات الأرض و المواد الغذائيق حيث تقول: و جَعَلَ فيها رَواسِىَ مِنْ فَوْقِها وَ باركك 
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فيها وَقَدّرَ فيها أَقُواتها فى أََبَعَةْ نام و هذه المواد الغذائية هى بمقدار حاجة المحتاجين: سَواءً لِلسَائلِينَ 7"]. 

و بهذا الترتيب فَإِنٌ تبارك و تعالى قد در لكل شىء قذره و حاجته» و ليس ثمة فى الوجود من نقض أو عوز» كما فى الآية (:8) من 
سورة «طه) حيث قوله تعالى: رَيُنَا الى أغطى كُلَّ شَْءِ خَلْقَهُ ثم كدى 

المقصود من «السائلين» هنا هم الناس» أو أَنْها تشمل بشكل عام الإنسان و الحيوان و النبات [و إذا ذكرت بصيغةٌ الجمع للعاقب فهى 
من باب التغليب . 

ووفق هذا التفسير فَإنٌ الله تعالى لم يحدّد احتياجات الإنسان لوحده منذ البدايهُ و حسب. و إِنّما فعل ذلكك للحيوانات و النباتات 
أيضا. 
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و هنا يثار هذا السؤال: تذكر الآيات القرآنية- أعلاه- أن خلق الأرض تمٌ فى يومين» و خلق الجبال و البركات و الطعام فى أربعة أَيَام. 
و بعد ذلكك خلق السماوات فى يومين» و بذا يكون المجموع ثمانية أََّام فى حين أن أكثر من آيه فى كتاب الله تذكر أن خلق 
السماوات و الأرض تم فى ستة أَيّام؛ أو بعبارة اخرى: فى ستهُ مراحل 18*]؟ 

سلكك المفسّرون طريقان فى الإجابةٌ على هذا السؤال: 

الطريق الأوّل: و هو المشهور المعروف. و مفاده أن المقصود بأربعة أَيَام هو تتمة الأربعة أيَام بأن يتم فى اليومين الأولين من الأربعة 
خلق الأحرض. و فى اليومين الآخرين خلق باقى خصوصيات الأرض. مضافا إلى ذلكك اليومين لخلق السماوات؛ فيكون المجموع ستة 
أَيَامِ أو ست مراحل. 

و شبيه ذلكك ما يرد فى اللغة العربية من القول مثلا أن المسافة من هنا إلى مكة يستغرق قطعها عشرة أيَام و إلى المدينة المنورة (15) 
يوماء أى إِنّ المسافة بن مكة و المديئة تكون خمسة أيام و من هنا إلى مكة عشرة أام 7"]. 

و هذا التتفسير صحيح لوجود مجموعة الآبات التى تتحدث عن الخلق فى ستة أَيَام؛ و إِلّا ففى غير هذه الحالة لا يمكن الركون له من 
هنا شين أهمية ما يقال من أن القرآن بفشر بعضه بعضا. 

الطريق الآخر الذى اعتمده المفسّرون للإجابة على الإشكال أعلاه هو قولهم: 

إن أربعة أيَامِ لا تختص ببداية الخلق» بل هى إشارة إلى الفصول الأربعة للسنة» و التى هى بداية ظهور الأرزاق و نمو المواد الغذائية 
التى تنفع الإنسان 
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والحيوان 0 

لكن هذا التتفسير فضلا عن أنّه لا يلائم الآيات أعلاه فإنّه أيضا يقصر «اليوم) فيما يتعلق بالأرض و لمواد الغذائية و حسب. لأنّْ معناه 
يتعلق بالفصول الأربعة فقطء بينما لا حظنا أن «يوم» فى معنى خلق السماوات و الأرض يعنى بداية مرحل! مضافا لذلكك تكون النتيجة 
اختصاص يومين من الأيّام الستهُ لخلق الأرضء و يومين آخرين لخلق السماواتء أما اليومان الباقيان اللذيان يتعلقان بخلق الكائنات 
ببق السماء و الأرض (ما بينهماة فلبس هحتاكك إشارة البهماامن كل ذلك يتين أن التفسير الأول أجود. 

وقد لا تكون هناك حاجة للقول بأنْ «اليوم» فى الآيات أعلاه هو حتما غير اليوم العادى. لأنَّ اليوم بالمعنى العادى لم يكن قد وجد 
قبل خلق السماوات و الأرضء بل المقصود بذلكك هو مراحل الخلق التى استنفذت من الزمن أحيانا ملابين بل و بلايين السنين.[878] 
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أولاد ساهو الطتطود عن قر لدتصالن: باذك قبياة 

الظاهر أنّها إشارة إلى المعادن و الكنوز المستودعةٌ فى باطن الأرض» و ما على الأرض من أشجار و أنهار و نباتناث و مصادر للماء 
الذى هو أساس الحياةً و البركة» حيث تستفيد منها جميع الاحياء الأرضية. 
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ثانيا: بما تتعلق الأيام الاربعة فى عبارة: فى 5 بع يام 

بعض المفس رين يعتقد أنها شخص «الأقوات» فقط. لكنها ليست كذلكك. بل تشمل الأقسام الثلاثة المذكورة فى الآيهُ (أى خلق الجبال» 
خلق المصادر و بركات الأرضء خلق الموارد الغذائية) لأنه- خلافا لذلكك- فإنٌ بعض هذه الأمور سوف لا تدخل فى الأيام الواردة 
فى الآيات أعلاه» و هذا أمر لا يتناسب مع نظم الآآيات و نظامها. 

بعد الانتهاء من الكلام عن خلق الأرض و مراحلها التكاملية» بدأ الحديث عن خلق السماوات حيث تقول الآية: ثُمّ اشرتوى إِلَى السّماءِ 
َحِيَ دخان فَقَالَ لها وَلِلَرْض اليا طَؤْعاً أو كوهاً. 

فكانت الإجابة: قالتا أََيِنا طائِعينَ 

وفى هذه الأثناء: فَعَضامُنّ مجع سّ.ماواتٍ فى يَوْمَئْن فا عن فى كر دخا ايعان 1و1 لاس الذن) بمصابيح و حِفْظاً 
نعم: ذلكك تَقْدِيرٌ اْعَِيٍ اليم 

فى الأعن السشسى وزطادت اللقلر كن مافعظاف تلاك غلنها خاول قاط الآيله الى قدي مو خخالالها الث ف عام السموعة 
من الآيات» و هى: 

أولا: كلمة «ثم» تأتى عادة للإشارة إلى التأخير فى الزمانء و تأتى أحيانا للدلالة على التأخير فى البيان. فإذا كان المعنى الأوّل هو 
المقصود فسيكون المفهوم هو أن خلق السماوات تم بعد خلق الأرض و خلق الجبال و المعادن و المواد الغذائية. أما إذا كان المعنى 
الثانى هو المقصود » فليس هناكك مانع من أن تكون السماوات قد خلقت و بعدها تم خلق الأرضء و لكن عند البيان ذكرت الآ أوْلا 
خلق الأرض و الأرزاق و مصادرها التى يحتاجها البشره ثم عرجت إلى ذكر قضيةٌ خلق السماء. 

المعنى الثَانى بالإضافة إلى أنّه أكثر تناسقا و انسجاما مع الاكتشافات العلمية» 
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تحن ام لحار قال في الآياك 7د 7) من سورة «النازعات» امد د خَلْقَاً أم السّماء بناها 
رو قَعَ سفكها ‏ َسَوّاها وَ أَغْطَشٌ لَيلّها وَ أَخْرَجَ ضُحاها وَالْأَرْض بَعْدَ ذلك دحاها أخْرَج مِنْها ماةها وَ مَوْعاها وَ الْجبالَ أْساها متاعاً لَكُمْ وَ 
نيم 

إن هذه المجموعة من الآيات الكريمة تكشف بوضوح أنّ دحو و توسيع الأرض و تفجر العيون و نبات الأشجار و الموارد الغذائية» قد 
تمْ جميعا بعد خلق السماوات. أما لو فس رنا معنى «اثم) بالتأخير فى الزمانء فعلينا أن نقول: إن كل تلك قن تكريث قا لق العاءهو 
هذا يتنافى مع المعنى الواضح للمراد من قوله تعالى: بَعْدَ ذلك أى أن كل ما ذكر قد تم خلقه بعد ذلكك (أى بعد السماوات). 

و بذلكك نفهم أن (ثم) هنا قد استخدمت للتدليل على التأخير البيانى 5378]. 

ثانيا: «استوى» من «استواء» و تعنى الاعتدال أو مساواةٌ شيئين ببعضهماء و لكن ذهب علماء اللغهُ و التتفسير إلى أن هذه الكلمة عند ما 
تتعدّى ب «على» يصبح معناها الاستيلاء و التسلط على شىء ما مثل الاخمن عَلَى الْعَوش اشتوى :"7"]. 

و عند ما تتعدى ف «إلى) فين تغتى القضدء كماقى الآبة الى تيطها * م اشتوى إِلَى السّماءِ اى قضد الى السماء. 

ثالثا: جملةٌ «هى دخان» تبن أن بدايهُ خلق السماوات كان من سحب الغازات الكثيفةٌ الكثيرة» و هذا الأمر يتناسب مع آخر ما توصلت 
إليه البحوث العلمية بشأن بداية الخلق و العالم. 
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و الآن فإنَ الكثير من النجوم السماوية هى على شكل سحب مضغوطة من الغازات و الدخان. 
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رابعا: قوله تعالى: قَقالَ لّها وَ لْأَرْض الْتِبا طَؤْعاً أوْ كزهاً لا تعنى أن كلاما قد جرى باللفظء و إِنّما قول الخالق و أمره هو نفسه الأمر 
التكوينى» و هو عين إرادته فى الخلق. أما التعبير ب «طوعا أو كرها؛ فهو إشارة إلى أن الإإرادة الإلهية الحتمية قد ارتبطت يتكوّن 
السماوات و الأرض. و المعنى أنه يجب أن يحدث هذا الأمر شاءت أم أبت. 

عامياة البصلة فى قرله سال « الفاطاتية قير إلى :أن البراة الى شك با السام و الأرفى: من عانسة التكرين والكللة كانت 
مستسلمة تماما لإرادة اللّه و أمره» فتقبلت شكلها المطلوب و لم تعترض أمام هذا الأمر الإلهى مطلقا. 

و من الواضح أن هذا الأمر و هذا الامتثال ليس لهما طبيعة تكليفية و تشريعية» بل حدثت بمحض التكوين فقط 

سادسا: قوله تعالى: فَمَضَاهُنَ سبع س ماوات فِى يَوْمَيِن يشير إلى وجود مرحلتين فى خلق السماوات» كل مرحلة استمرت لملايين أو 
مليارات السنين» و كل مرحلهة تتضمن مراحل اخرىء و من المحتمل أن تكون هاتان المرحلتان هما مرحلةٌ تبديل الغازات المضغوطة 
إلى سوائل و مواد مذابة ثم مرحلة تبديل المواد المذابة إلى مواد جامدة. 

كلمة «يوم) استخدمت هنا- كما أشرنا سابقا- بمعنى مرحلة» و هو ممما يشبع استخدامه فى عدَّهٌ لغات» و يشبع استخدامه أيضا فى 
كلامنا اليومى» فعند ما تقول مثلا: يوم لكك و يوم عليكك. إِنْما تشير إلى مراحل الحياةً المختلفة. (هناكك بحث مفصل حول هذا 
الموضوع فى نهاية تفسير الآية (؟8) من سورة الأعراف). 

سابعا: إِنْ العدد «سبع» ربّما جاء هنا للكثرة» بمعنى أن هناكك سماوات كثيرةٌ و أجرام كثيرة. و من المحتمل أن يكون الرقم للعدد» أى 
إن عدد السماوات هى سبع بالتحديد. و مع هذا التقييد إن جميع ما نرى من كواكب و نجوم ثابتةُ و سيارة هى 
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من السماء الأولى» و بذلك يكون عالم الخلقة متشكلا من سبع مجموعات كبرىء واحده منها فقط أمام أنظار البشرية و إن الأجهزة 
العلمية الفلكية الدقيقة و بحوث الإنسان لم تتوصل إلن ماعن أبعد من السماء الأول 

ولكن كيف تكون العوالم السته لأخرى؟ و مم تتشكل؟ فهو أمر لا يعلمه إلَا الله تعالى. 

والمقده جظا السرم الام الى :2 موصو وعاكن در اجيدة نيارا افسبير 510 30 ااموراسورة ااخرة. 

ثامنا: قوله تعالى: و لقنن كل يهام أذرهاتشين إلى أن المنالة لم سمه بخاق السهاوات وسحسبهيل إن في كل منها مخلرقات و 
كائنات و نظام خاص و تدبير معين» بحيث أن كلّ واحدة تعتبر بحد ذاتها دليلا على العظمة و القدرة و العلم. 

تاسعا: قوله تعالى: وَ زَينَا السّماءَ الدَّنْيا بمصابييح تدل على أنّ جميع النجوم زينة للسماء الأولى» و تبدو فى نظر الإنسان كالمصابيح 
المعلقهُ فى سقف هذه السماء الزرقاء» و هى ليست للزينة و حسبء حيث تجذب بتلألؤها الخاص المتعاقب قلوب عشاق أسرار الخلقة 
بل فى الليالى المعتمة تكون مصابيح للتائهين و أدلة لمن يسير فى الطريق» تعينهم على تعيين اتجاه الحركة. 

أمَا «الشهب التى تظهر كنجوم سريعة تظهر فى السماء بوميض سريع قبل أن تنطفئ» فهى فى الواقع سهام تستقر فى قلوب الشياطين و 
تحفظ السماء من نفوذهم. (راجع تفسير الآيهُ ١1‏ من سورة الحجر و نهاية الآية السابعة من سورة الصافات). 

عاشرا: قوله تعالى: ذلِكك تَقدِيرُ الْعَزيز الْعلِيم تكملة للجمل التسع السابقة» و تشكل بمجموعها عشرة كاملة» تقول: إن ما حدث فى 
البسحاداو ل أرادن بمنلا بدانة كلق إلى سربيلة الشك لين النظام تاقرو نزاو بر الي معدرف ةرق 
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تنظيمه من قبل المبدأ الأزلى ذى العلم و القدرة المطلقتين» و إن أى تفكير فى أى بحر من هذه البحور يقودنا نحو المبدأ العظيم جلت 


قدرته. 
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قَإنْ أغْرضُوا قَمُلْ أنْدَرتْكم صَاعِمَةً مِثْلَ صاعَِةُ عادٍ وَ تَمُودَ (1) إِذْ جاءَثْهُمُ الرّسْلُ مِنْ بين أَيِدِيِهعْ وَ مِنْ حَلْفهعْ ألا تَعْبِدُوا إلا اللّهَ قالُوا 
لَوْ شاءً رَبنا لأَثْرّلَ مَلائكة نا بما أَرَْلتُمْ به كافِرُونَ (8) تأناعاة فاه ككيزوافن الأخضى يقير العن وقالوا عن أَسَد ها 5 أوَلَمْ يرَوا 


أنَّ الله اذى حَلَقَهُمْ اش مِنْهُمْ قَوَّةَ وَ كانُوا بآياتتنا يجح دُونَ (10) فَأَرْسَ نا عَلَيهِمْ ريحاً صَوْص را فى أيّامِ ئَحِساتٍ لِتَّذِيِقَهُمْ عَذَاتَ 


الحؤى فى الحاة الذثيا وَلَعَذَابٌ الْآخِرَهْ أخزى و هُمْ لا يُنْصَوُونَ (18) 
التفسير 
أحذ ركم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود! 


بعد البحث المهم الذى تضِمّنته الآيات السابقة حول التوحيد و معرفة الخالق جل و علاه تنذر الآيات- التى بين أيدينا- المعارضين و 
المعاندين الذين تجاهلوا كل هذه الدلائل الواضحة و الآيات البينات» و تحذرهم أن نتيجة الإعراض نزول 
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العذاب بهمء يقول تعالى: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْبَكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةُ عاد وَ تمُود[ 1ا]. 

عليكم أن تخافوا هذه الصاعقَة المميتة المحرقة التى إذا نزلت بساحتكم تنفيكم و تحل بداركم الدمار. 

لاحظنا فى بداية هذه السورة المباركة أن بعض زعماء الشركك فى مكة مثل «الوليد بن المغيرة» و برواية اخرى «عتبة بن ربيعة» جاءوا 
إلى النبى صلَى الله عليه و اله و سلم للتحقيق حول القرآن و دعوة الرّسول و طرحوا عليه بعض الأسئله و فى سياق إجابة رسول الله 
صلى الله عليه و اله و سلم لهم تلا عليهم الآيات الاولى من هذه السورة؛ و عند ما وصل النَبِى فى تلاوته إلى الآيات أعلاه و هدّدهم 
بصاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود» ارتعشت أجسادهم و أصيبوا بالخوف بحيث أنّهم لم يكونوا قادرين على الاستمرار فى الكلام؛ 
لذلكك عادوا إلى قومهم و ذكروا لهم تأثرهم العميق و اضطرابهم و وجلهم من هذه الكلمات. 

«الصاعقةٌ» كما يقول الراغب فى المفردات» تعنى الصوت المهيب فى السماء؛ و يشتمل على النّار أو الموت أو العذاب. (و لهذا السبب 
تطلق الصاعقة على الموت أحياناء و على الْنْار و فى أحيان اخرى). 

و الصاعقة- وفقا للتحقيقات العلمية الراهنة- هى شرارةٌ كهربائية عظيمة تحدث بين مجموعة من الغيوم التى تحمل الشحنات الكهربائية 
الموجبة» و بين الأرض التى تكون شحنتها «سالبة) و تصيب عادة قمم الجبال و الأشجار و أى شىء مرتفع» و فى الصحارى المسطحة 
تصيب الإنسان و الأنعام» كما أن حرارتها شديدة للغاية بحيث أنّها تحيل أى شىء تصيبه إلى رماد. و تحدث صوتا مهيبا و هِرّْهْ أرضية 
قويٌ فى المكان الذى تضربه. 
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الله تباركك و تعالى- كما تنص على ذلكك آيات القرآن- عاقب بعض الأقوام الأشقياء من الأمم السابقة بالصاعقة. 

و الطريف هنا أن عالم اليوم برغم التقدم الهائل فى العلوم» بقى عاجزا عن اكتشاف وسيلة لمنع الصاعقة. 

و سيبقى هذا السؤال: لماذا ذكر هنا قوم عاد و ثمود من بين جميع الأقوام السابقة؟ 
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السبب يعوة إلن أنَ العرب كانوا على اطلاع بخبر أولئكك الأقوام؛ و كانوا قد شاهدوا بأعينهم آثار مدنهم المدمرة إضافة إلى أَنّهم 
كانوا يعرفون أخطار الصواعق. لأنْهم يعيشون فى الصحراء و البادية. 

يواصل الحديث القرآنى سياقه بالقول: إِذْ جاءَثْهُمُ الرّسْلٌ مِنْ بين أَبْدِيهم و من حَلْفهعٍ أن تَعبدُوا إَِا الله 

ل السحد ترون ين جين حور للعو عن غبار إلى :مال كرا اعاقدمق إن الاج هد اسعع لمعنه رسالل بو الأ ايت 
لهدايتهم؛ و حاولوا طرق كل الأبواب حتى ينفذوا إلى قلوبهم المظلمة. 

وقد يكون التعبير إشارة إلى الأنبياء الذين بعثوا خلال أزمنة مختلفة إلى هؤلاء الأقوام» و طرحوا عليهم نداء التوحيد. 

لكن لنرى ماذا كان جوابهم حيال هذه الجهود العظيمة الواسعة لرسل الله تعالى؟ 

قرول الى قالوا لوباك وتنا لأتزل ملائِكةً لإبلاغ رسالته بدلا من إوسال الناس. 

و الآن و ما دام الأمر كذلك: قَإِنا بما أَرْسِتُمْ به كافرُونَ و ما جثتم به لا نعتبره من الله. 

إن مفهوم هذا الكلام لا يعنى إيمان هؤلاء بأنّ هؤلاء رسل الله حقّاء و. أنّهم 
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لا يؤمنون بهم و إِنّما مفهوم الكلام رفض هؤلاء دعوةٌ الرسل فى أنّهم مبلغوا رسالات الله من الأساس, حيث حملوهم على الكذب و 
الأذعان (لالكه فزن جملا يميا أضحك يوس للاتبعيزاء أو السخرية؛ أو أن يكون المقصود بها هو: طبقا لادعائكم بأنّكم رسل الله 
تبلغون عنه). 

الوا نفس الذريعة الى يقلينا القران مرارا على لبان مكرى النوات و .رسالات الهو مكدى الرسا »هق النذين كائرا نوفعون أن 
يكون الأنبياء دائما ملائكة و كأنما البشر لا يستحقون مثل هذا المقام. 

مثال ذلكك قولهم فى الآية (/) من سورة الفرقان: وَّ قانُوا ما لِهذًا الرَسُولٍ يكل الطّعام وَيَمْشِى فِى الْأسُواقٍ لَوْ لا أَنْرلَ إلَيهِ ملك فيكو 
يه كديرا 

إن قائد البشر يجب أن يكون من صنف البشرء كى يعرف مشاكل الإنسان و احتياجاته و بحس آلامهم و يتفاعل مع قضاياهم؛ و كى 
يستطع أن يكون القدوة و الأسوة» لذلكك يصرح القرآن فى الآيةُ (9) من سورة «الأنعام» بقوله تعالى: وَ لَوْ جَعَلْناهٌ ملكا لَجَعَلناةُ رَجُلا. 
بعد المجمل الذى بينته الآيات أعلاده؛ تعود الآيات الآن- كما هو أسلوب القرآن الكريم- إلى تفصيل ما أوجز من خبر قوم عاد و 
ثمودء فتقول: فَأمّا عاد فَاسْتَكبرُوا فى الْأَدْض بِثَير الْحَقَّ و قالُوا مَنْ أَسَدٌ من قو 

إن هؤلاء القوم كانوا يعيشون فى أرض «الأحقاف» من (حضرموت) جنوب الجزيرة العربية» و كانوا يتصفون بوضع استثنائى فريد من 
حيث القَوّهُ الجسمانيةُ و المالية و التمدّن المادى؛ فكانوا يبنون القصور الجميلة و القلاع المحكمة: خاصة فى الأماكن المرتفعة» حيث 
يرمز ذلكك إلى قدرتهم و يكون وسيلة لاستعلائهم. 

لقد كانوا رجالا مقاتلين أشدّاءء فأصيبوا بالغرور بسبب قدراتهم الظاهرية و مجدهم المادى» حتى ظنّوا أنهم أفضل من الجميع؛ و أن 
قوّتهم لا تقهرء و لذلك قاموا بتكذيب الرسل و الإنكار عليهم؛ و تكالبوا على نبنهم «هودا. 
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لكن القرآن يرد على هؤلاء و دعواهم بالقول: أ وَلَمْ يَرَوا أن الله الى حَلَقَهُمْ هوَ أَسَدُ مِنْهُمْ فو 

أليس الذى خلقهم خلق السماوات و الأرض؟ 

بل هل يمكن المقايسة بين هاتين القدرتين» فأين القدرةٌ المحدودة الفانيهٌ من القدرةٌ المطلقةٌ اللامتناهية الأزلية؟! ما للتراب و ربى 
الأرباب ؟#"]؟! تضيف الآيهُ فى النهاية قوله تعالى: و كانُوا بآياتنا يَجَحَدُونَ 


نعم إِنْ الإنسان الضعيف المحدود سوف يطغى بمجرّد أن يشعر بقليل من القدرة و القوة و أحيانا بدافع من جهله؛ فيتوهم أنّه يصارع 
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الله جلّ و علا-ا! لكن ما أسهل أن يبدل الله عوامل حياته إلى موت و دمار كما تخبرنا الآيةُ عن مآل قوم عاد: قََرْس نا عَلَيِهْ ريحاً 
صَوْصّراً فى أَيّام نُحساتٍ لنذِيفَهُْ عَذاتٍ الْحِزْيٍ فى الْحَياؤ الدَّني. 

نحل ريم امعد ميو و للها سي راكد بالك اغوي كاقع اقاندو مون الأرضى رقو قر عمو بواتيعية البسيسض كاعيهاة 
النخل الخاويةُ. (يلاحظ الوصف فى سورة «القمر» الآيهُ 19- ٠١‏ و سورة الحاقةٌ الآيهُ © فما بعد). 

لقد استمرت هذه الريح سبع ليال و ثمانية أَيَام و حطمت كيانهم و كل وسائل عيشهمء نكالا بما ركبوا من حماقةُ و علوا و غرور» و 
لم يبق منهم سوى أطلال تلكك القصور العظيمة؛ و آثار تلكك الحياةٌ المرفهة. 

هذافى الدناء و هناك فى الآخرة: و لغذات الاضرة أخري 

إن العذاب الأخروى هو فى الواقع كالشرارة فى مقابل بحر لجى من النار. 
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والأنكى من ذلك أن لبس متاك من ينصضرهم: وهم لا لِنْصَرونَ 

فبعد عمر من الجد و العمل فى سبيل التظاهر بالعظمة و العلوه يصيبهم الله تعالى بعذاب أذلهم فى هذه الدنياء و فى العالم الآخر 
ينتظرهم ما هم أشد و أصعب! «صرصر): على وزن (دفتر) مشتقّهُ فى الأصل من كلمة «صرًا على وزن «شْرً) و تعنى الغلق بإحكام؛ لذا 
تستعمل كلمة «صرّه) للكيس الذى يحتوى على المال و هو مغلق بشكل جد. ثم أطلقت على الرياح الباردةٌ جداء أو التى فيها صوت 
عالء أو الرياح المسمومة القاتلة. و قد تكون الرياح العجيبة التى شملت قوم «عاد» تحمل كل هذه الصفات جميعا. 

كام يبارع تعنى الأيام المشؤومة التى اعتبرها البعض بأنّها الأيَام المليئة بالتراب و الغبار أو الأيَام الباردة جداء و هذه المعانى يمكن 
أن تكرة مرادةً من الآيات التى نحن بصددها. 

لقد أشار أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه الم لام فى خطب نهج البلاغة إلى قصهٌ عاد» كى تكون درسا أخلاقيا تربويا يتعظ منه 
الآخرون. 

يقول عليه السّلام: «و اتعظوا فيها بالذين قالوا: من أشدٌ منّا قوّه؟ حملوا إلى قبورهم, فلا يدعون ركباناء و أنزلوا الأجداث فلا يدعون 
ضيفاناء و جعل لهم من الصفيح أجنان» و من التراب أكفانء و من الرفات جيران»[5377]. 


ملاحظتان 
أوّلا: ما هى وسيلة فناء قوم عاد؟ 


وفقا للآية (17) من هذه السورةء فإِنّ قوم عاد و ثمود أهلكوا بالصاعقة. فى حين أن الآيات التى نبحثها تقول: إِنْهم أبيدوا بالريح 
الصرصر العاتيُء فهل هناكك 
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تعارض بين الاثنية؟ 

فى الجواب ذكر المفسّرون و علماء اللغهُ معنيين للصاعقة. أحدهما عام, و الآخر خاص. 

فالصاعقةُ بمعناها العام تعنى أى شىء يهلكك الإنسان» و هى كما يقول العلامة الطبرسى فى مجمع البيان: «المهلكة من كل شىء. 

أنا المعنى الخاصن» فالضاعقة شرازة عظيمة مق الثار تنزل من السماء» و تحرق كل ما يويجد فى طريقهاء كما وضعهنا ذلكك آنفا. 

بناء على هذاء لو كانت الصاعقة بالمعنى الأوّل فلا تعارض بينها و بين الرياح القوية. 
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يقول الراغب فى المفردات: «قال بعض أهل اللغهٌ: الصاعقة على ثلاثة أوجه: 

الموت كقوله: قَصَعِقَّ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الْأَرْض و قوله: قأَحَدَّْهُمْ الصَّاعِفَة و العذاب كقوله: أنْدّوْنُكُمْ صَاعًِة قَةَّ مِثْلَ صاعِقَةُ عاد 
وَتَمُودَ والَار كقوله: وَيُوسَلُ الصَّواءِقَّ كَبَصديبُ بها م مَنْ يَشَاءٌ و ما ذكره فهو أشياء حاصلة من الصاعقةٌ فإن الصاعقه هى الصوت 
الشديد من الجوٌء ثم يكون منه نار فقط أو عذاب أو موت و هى فى ذاتها شىء واحد و هذه الأشياء تأثيرات منهاا. 

و ثمةُ احتمال آخرء هو أن قوم عاد قد شملهم نوعان من العذاب: الأوّل الرياح الشديدة التى دمّرت كل شىء و التى سلطها الله عليهم 
أيَاما عديدة» ثم جاء بعد ذلكك دور الصاعقة الْنَارِيةُ المميتة التى شملتهم بأمر اللّه. 

لكن المعنى الأوّل يبدو أكثر تناسبا مع الموضوعء خصوصا إذا لا حظنا الآيات الأخرى التى تتحدث عن عقاب قوم عاد و هلاكهم. 
(راجع الآيات فى سورة الذاريات- آيهُ ١‏ و سورة الحاقهُ- آيهُ ع, و القمر الآيتان 08 و«09)). 
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ثانيا: أيام قوم عاد النحسة 


البعض يعتقد أن أَيَام السنة نوعان: أيّام نحسة مشؤومة: و أيام سعيدة مباركة. 

ويستدلون على ذلك بالآيات أعلاه» فيقولون: هناكك تأثيرات مجهوله تؤثر فى الليالى و الأيّام و نشعر نحن بآثار ذلككء بينما أسبابها 
ما تزال مبهمة بالنسبة لنا. 

و قال البعض: إِنّ الأيام النحسة فى الآيهُ التى نبحثها هى الأيَام المملوءة بالتراب و الغبار. 

وقوم عاد قد أصيبوا بمثل هذه الرياح الشديدة بحيث باتوا لا يرى أحدهم الآخرء كما تفيد ذلكك الآيتان (7- 18) من سورة 
«الأحقاف» فى قوله تعالى: 


الامثل فى سير كاب اله البرك وج لاض 780 

فَلمًا رأوة عاضا مُشِعَفلَ أؤدِتهم قالُوا هذا عارِضٌ مُغطرنا بل هُوَ ما انبَغصَُمْ به ريح فيها عوذابٌ أله دمو كل سَّ يْءِ يمر رَبها 
قَأَصْبحُوا لا يُرى إِنَّا مَساكتهُعْ كذلك تجرى الْقَومَ الْمُجْرِمِينَ 

و سوف نقوم ببحث مفصل حول مفهوم الأيام النحسة و الأيام السعيدة» فى نهاية حديثنا عن الآية (19) من سورة القمرء إن شاء الله 
هال 
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الآيتان [سوره فصلت :)6١(‏ الآيات /ا١‏ الى ]١/6‏ 
اشارة 


8 تَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فا َحبُوا الحمى عَلّى الْهُدى فَأَحَدَّتهُمْ صاعِفَةُ الهذاب الْهُونِ بما كانُوا كفوة 71د نما الزية اعلوا و كالرا 


يَنَقُونَ (10) 


التفسير 
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عاقبة قوم ثمود: 


بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن قوم عاد تبحث هاتان الآيتان فى قضيه قوم ثمود و مصيرهم؛ حيث تقول: إِنّ اللّه قد بعث الرسل و 
الأنبياء لهم مع الدلائل البينة» إنَا أنّهم: و أمًاتَمُودُ فَهَدَيْناهمْ فَاسْتَحَمُوا العمى عَلَى الْهدى 

لذلك: فَأَحَذَتْهُْ ضاف الْعَذَاب الْهُونِ بما كانُوا كر 

و هؤلاء مجموعة تسكن «وادى القرى» (منطقة بين الحجاز و الشام) و قد وهبهم الله أراضى خصبة خضراء مغمورة. و بساتين ذات نعم 
كثيرة و كانوا يبذلون الكثير من جهدهم فى الزراعة. و لقد وهبهم الله العمر الطويل و الأجسام القوية» و كانوا مهرة فى البناء القوى 
المتماسكك؛ حيث يقول القرآن عنهم فى ذلك: و كانوا 
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يَنْحِتونَ مِنَ الجبالٍ بوتا آمِنينَ ع*م]. 

لقد جاءهم نيبهم بمنطق قوى و قلب ملؤه الحبّء و معه المعاجز الإلهيةء إِنَا أن هؤلاء القوم المغرورين المستعلين لم يرفضوا دعوته- و 
حسب- بل آذوه و أتباعه القليلين» لذلكك شملهم اللّه بعقابه فى الدنياء و لن يغنى ذلكك عن عذاب الآخرة شيئا. 

نقرأ فى الآية (8/) من سورة الأعراف أنّهم أصيبوا بزلزلة عظيمة» فبقيت أجسادهم فى المنازل بدون حراكك: كع لَتْهُمْ الوَجْفَة 
َأْصْبحُوا فى دارِهِم جائِمِينَ 

وفى الآيةُ (قانسن سورة الحافة قوله تعالى ينات قا لقره تأشركرا بالطاعة: 

أمَا الآيهُ (99) من سورة هود فتقول عنهم: و أَحََلٌ لَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيِحَةٌ َأْبحوا فى دِيارهم جاثِمِينَ 

أمّا الآيةُ التى نحن بصددها فقد استخدمت تعبير ١صاعقة).‏ 

قد يتصور البعض أن هناك تعارضا بين هذه التعابير» و لكن عند التدقيق يظهر أن الكلمات الأربع أعلاه (رجفة؛ طاغية» صيحة. 
صاعقة) ترجع جميعا إلى حقيقهُ واحدة. لأنّ الصاعقة- كم قلنا سابقا- لها صوت مخيفء بحيث يمكن أن نسميها بالصيحة السماوية» 
ولها أيضا نارا محرقة» و هى عند ما تسقط على منطقةُ معينةُ تحدث هِرَّهْ شديدة» و كذلكك هى وسيلةُ للتخريب. 

فى الواقع إِنَّ البلاغة القرآنية تستوجب أن تبين الأبعاد المختلفة للعذاب الإلهى بتعابير مختلفة و فى سياق آيات عديدة كيما تخلف 
أثرا عميقا فى نفس الإنسان. 

و هؤلاء القوم قد واجهتهم عوامل مختلفة للموت فى إطار حادثة واحدة؛ بحيث أن كل عامل لوحده يكفى لإبادتهم كالصيحة المميتة 
كلك أو اليزة الأرشنية 
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القاتلة» أو انار المحرقة» و أخيرا الصاعقةٌ المخفية. 

ولكن قد يتساءل عن مصير الأشخاص الذين آمنوا بصالح عليه البّ.لام بين هذه الأمواج القاتلة من الصواعق, فهل احترقوا بنيران 
القرآن يجيبنا على ذلكك بقول الله عرّ و جل: وَ ًا الِّينَ آنُوا و كانوا يَتقُونَ 

لقد أنجى هذه المجموعة إيمانها و تقواهاء بينما شمل العذاب تلكك الكثرهُ الطاغيهُ بسبب كفرها و عنادهاء و المجموعتان يمكن أن 
تكونا نموذجا لفئات من هذه الأمة. 

قال بعض المفترين: لقد آمن بنبيئّ الله صالح )1١١(‏ أشخاص من بين مجموع القوم, و لقد أنقذ اللّه هؤلا-ء و أنجاهم فى الوقت 
المناسة 
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ملاحظة 
أنواع الهداية الإلهية: 


الهداية على نوعين: أوَّلا «الهداية التشريعة» و هى تشمل إبانة الطريق و الكشف عنه بجميع العلائم. ثم هناك «الهداية التكوينية» التى 
هى فى واقعها إيصال إلى المطلوب أو الوصول إلى الهدف. 

لقد تجمعت الهدايتان معا فى الآيات التى نبحثهاء فالآيات تتحدث أولا عن هدايةٌ ثمود و هذه هى الهدايهُ التشريعية التى استبانوا من 
خلالها الطريق. 

ثم أضافت الآيهُ عن وصف حالهم بأنّهم استحبوا العمى على الهدىء و هذه هى عين الهدايةُ التكوينية و التوصّل نحو الهدف. 

و هكذا فَإنٌ الهدايهٌ بمعناه الأول قد تمت من خلال بعثةٌ الرسل و الأنبياء» أما الهداية بمعناها النَانى و التى ترتبط بإرادةٌ و اختيار أى 
إنسان» فلم تتم بسبب غرور 
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القوم و تكبرهم و علوهم؛ لأنهم: فَاسْتَحَبُوا الى عَلَى الْهدى 

إِنْ هذا- بحدّ ذاته- دليل على مبدأ «حرية الإرادة الإنسانية» و عدم الجبر. 

و لكن- برغم صراحة و وضوح الآيات- نرى أن بعض المفسّرين كالفخر الرازى يصرون على إنكار دلاله الآيةُ» و ذكروا كلاما لا يليق 
بمنزلة الباحث المحقق» و ذلكك بسبب ميولهم نحو عقيدة الجبر[ه؟"!!! 
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لآيات [سورهٌ فصلت :)6١(‏ الآيات 19 الى 717] 
اشارة 


وَيوْمَ يحطَوٌ أغرداء اللِّ إلى لَارِفَهُْ يورَصُونَ (15) عتّى إذا ما جاؤْها شد عَلِهم فوع و أنصارهع و لُودْهعْ بما كانوا يَعمَلُونَ 
)2٠‏ و الوا َِلُودِِم لم شَهِدْثمْ علا قالوا لطا الله اذى ألْطق كل م نء و هو حَلْقَكم أَولَ رو َه تجَعُونَ 01١‏ و ما كت 

تيون أن يَْهد عَليكم فشكو ولا عارك عار كي وَ لكن طَنَكُمْ أَنَّ الله لا بعلم كثيراً مما تَعْمَلُونَ (19) و ذلِكم طَدكُمْ 
الْنَى طنقم بكم أزْداكم قَأَصْبِحُْْ من َ الْخاسِرِينَ إفرفة 


التفسير 


كانت الآيات السابقة تتحدث عن الجزاء الدنيوى للكفار المغرورين و الظالمين و المجرمين. أمّا الآيات التى نبحثها الآن فتتحدث عن 
العذاب الأخروىء و عن مراحل مختلفةٌ من عقاب أعداء اللّه. 

يقول تعالى: وَيَوْمَ بُحْشَّرُ أغداءٌ الله إِلَى النَارِ 
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وكى تتصل الصفوف ببعضها د يتم تأخير الصفوف 778] حتى تلتحق بها الصفوف الأخرى: فَهُمْ يُورَعُونَ 

و حينذاكك: عتّى إذا ما جاؤها شَّهدَ عَلَيِهِمْ سَفْعْهُمْ و أَنْصارُهُم و جُلُودُهُمْ بما كانُوا يَعْمَلُونَ "| 
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يا لهم من شهود؟ فأعضاء الإنسان تشهد بنفسها عليه ولا يمكن إنكار شهادتهاء لأنّها كانت حاضرة فى جميع المشاهد و المواقف و 
ناظرةٌ لكل الأعمال؛ و هى إذ تتحدث فبأمر الله تعالى. 

وهنا يشار سؤال: هل تعنى شهاده هذه الأعضاء من جسم الإنسان أن الله تباركك و تعالى يخلق فيها قدرة الإحساس و الإدراكك و 
الشعورء و بالتالى القدرة على الكلام؟ 

أم أن آثار الذنوب سوف تظهر فى ذلكك اليوم (يوم البروز) لأنّها مطبوعة عليها طوال عمر الإنسان» كما نقول فى تعبيراتنا الشائعة: إن 
صفحة وجهه تحكى و تخبر ما يخفيه فلان فى سرّه؟ 

أو أن الأمر يكون كما فى حال الشجرة التى أوجد الله تعالى فيها الصوت و أسمعه موسى عليه السَّلام؟ 

فى الواقع يمكن قبول كلّ هذه التفاسير» و قد جاءت مبثوثة فى تفاسير المفشرين. 

طبعا لا يوجد مانع من أن يقوم تعالى بخلق الإدراكك و الشعور فى الأعضاءء. فتشهد فى محضر الله تعالى عن علم و معرفة خصوصا و 
أن ظاهر الآبات يشير للوهلة الأولى إلى هذا المعنى. و هو ما يعتقده البعض فيما يخص تسبيح و حمد 
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و سجود ذرات العالم و كائنات الوجود بين يدى الله تباركك و تعالى. 

و المعنى النَانى محتمل أيضا لأننا نعلم أن أى كائن فى هذا العالم لا يفنى من الوجود. و أن آثار أقوالنا و أفعالنا سوف تبقى فى 
أعضائنا و جوارحناء و من الطبيعى أن تعتبر «الشهادة التكوينية» هذه من أوضح الشهادات و أجلاهاء إذ لا مجال لإنكارهاء كما فى 
اصفرار الوجه- الذى يعتبر عاده دليلا- على الخوف لا يمكن إنكاره» و احمراره دليل على الغضب أو الخجل. 

و إطلاق النطق على هذا المعنى يكون مقبولا أيضا. 

أن الاحمال الأخير فى أن تنطق الأعضاء يإذن الله تعالى دون أن يكون لها شعور بذلكك أو يظهر منها اثر 'تكويى» فَإنُ ذلك يعبك 
ظاهراء لأنّه فى مثل هذه الحالة لا تعتبر الحالة مصداقا للشهادةٌ التشريعيهُ و لا مصداقا للشهادة التكوينية» فلا عقل هناك و لا شعور» و 
لا الأثر الطبيعى للعمل. و سوف تفقد قيمة الشهادة فى المحكمة الإلهية الكبرى. 

و من الضرورى الانتباه إلى أن قوله تعالى: حَتَّى إذا ما جاؤٌها يبتّن أن شهادة أعضاء الإنسان تتم فى محكمة النَار فهل مفهوم ذلكك أن 
القهادة قم فى اثان فى سين أذ انان هئ نهاية المطاف» أم أن السشكمة تقد بالقرب من اثثاز؟ 

الاحتمال الثَانى هو الأقرب كما يظهر. 

ثم ما هو المقصود من (جلود) بصيغة الجمع؟ 

الظاهر أن المقصود بذلكك هو جلود الأعضاء المختلفة للجسمء جلد اليد و الرجل و الوجه و غير ذلك. 

أمَا الروايات التى تفسّر ذلكك ب «الفروج» فهى فى الحقيقةُ من باب بيان المصداق» و ليس حصر مفهوم الجلود فى ذلك. 

و من جانب آخر رب سائل يسأل: لماذا تشهد العين و الأذن و الجلود فقطء دون أعضاء الجسم الأخرى؟ و هل الشهادة مقتصره على 
هذه الأعضاءء أو أن 
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هناكك أعضاء اخرى تشهد؟ 

ما نستفيده من الآيات القرآنية الأخرى أن هناك أعضاء اخرى فى جسم الإنسان تشهد عليه؛ إذ نقرأ فى الآيهٌ (20) من سورة «يس» 
قوله تعالى: و تُكلْمنا أَئدِهم و تَمْهَدُ أَرْجُلَهُمْ بما كانوا يكيبونَ 

و فى الآيهُ (76) من سورة «النور» قوله تعالى: نوغ مهد علبي اليه و اتدييع و أتشلهغ 

وهكذا يتضح أن هناك أعضاء اخرى تقوم بالإدلاء بالشهادة إِنَا أن ما تذكره الآية التى بين أيدينا من أعضاء تعتبر فى الدرجة 
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الأولى؛ لأنّ معظم أعمال الإنسان تتم بمساعدة العين و الأذنء و إن الجلود هى أول من يقوم بملامسة الأعمال. 

المجرمون يستغربون هذه الظاهرة» و آيهُ استغرابهم قوله تعالى: و قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِم شَهِدْتَمْ عَلينا 

لي ا لي ل من الحر و البرد و نعتنى بنظافتكم., فلما ذا أنتم هكذا؟ 

و فى الجواب يقولون: قالُوا َنْطَفََا لَه الى أَنْطقّ كلَّ شَىْءِ. 

لقد أعطانا الله مهت القيام بالشهادة على أعمالكم فى هذه المحكمة العظيمة» و لا نملكك نحن سوى الطاعة؛ فالذى أعطى غيرنا من 
الكائنات قابليةٌ النطق أعطانا- أيضا- هذه القابلية[/*”]. 

و الطريف هنا أن أولئكك يسألون جلودهم دون باقى الأعضاء من الشهود كالعين و الأذن. 
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قد يكون السبب فى ذلك أن شهادة الجلود هى أغرب و أعجب من جميع الأعضاء الأخرى, و أوسع منها جميعاء فتلكك الجلود التى 
يجب عليها أن تذوق طعم العذاب الإلهى- قبل غيرها من الأعضاء- تقوم بمثل هذه الشهادة و هذا الأمر محير حمًا!ا ثم تستمر الآيةُ 
بقوله تعالى: وَ هو حَقَكمْ أَولَ مرو إل بوجو 

و مره اخرى تضيف: وما كتم ؛ تيون أن يَشْهَدَ عَلَيِكمْ سَمْعْكُمْ ولا أنصا ركم ولا جود كم 

وذ نبي إخفافكم لاأعدالكق عور لكل خلقه أذااللة لاجفلم كترايفا تفعلون 

كنتم غافلين عن أن الله يسمع و يرى» يشهد أعمالكم فى كل حال و مكانء و يعلم أسراركم ما بطن منها و ما ظهرء ثم هناكك عناصر 
الرقابة التى ترافقكم و هى معكم فى كل مكانء فهل تستطيعون إنجاز عمل مخفى عن أعينكم و آذانكم و جلودكم؟ 

إنْكم فى قبضة القدرة الإلهيهُ و تحت نظر الشهود المستترين و الظاهرين حتى أدوات ذنبكم تشهد ضدكم؟! يروى المفسّرين أن الآية 
أعلاه نزلت فى ثلاثة نفر من كفار قريش و طائفة من بنى ثقيف ذوى بطون كبيرة و رؤوس صغيرةٌ اجتمعوا بجوار الكعبة و هم 
يتسارّون فقال أحدهم: أ تظنون أن الله يسمع كلامنا و حديثنا هذا؟ 

فأجاب آخر: تكلم بهدوء واخفض صوتككء فإذا تحدثنا بصوت عال فهو (أى الله جلّ جلاله) يسمعه و إذا خفضنا أصواتنا فلا 
فقال الثّالث: إذا كان الله يسمع الكلام العالى فهو حتما يسمع الصوت الضعيف أيضا. 
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وهنا نزلت الآية الكريمة: و ما كتت تفقوون أن 1 

فم يقول تغالى: و ذلك متك الذى ا َنم ربكم أَزْداكم فَأَصْبَحْكُم مِنّ الْحَاسِرِينَ لع اع 

هل أن هذا الحديث هو من قبل الله تعالى».و أن كلام الأعضاء و الجوارح ينتهى إلى قوله تعالى: أَنْطَفَنا اللّهَ الذى أنطق كل شي أم 
أنْ ما يليه استمرار له؟ 

المعنى التَانى يبدو أكثر توافقاء و عبارات الآة تتلا-ءم معه أكثرء بالرغم من أن أعضاء الجسم و جوارحه إِنّما تتحدث هنا بأمر الله 
تعالى و بإرادته؛ و المعنى فى الحالتين واحد تقريبا. 


بحثان 


الأوّل: حسن الظن و سوء الظن بالله تعالى 
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توضح الآيات بشكل قاطع خطورة سوء الظن باللّه تعالى» و مآل ذلكك إلى الهلاكك و الخسران. 

و بعكس ذلكك فإنّ حسن الظن بالله تعالى سبب للنجاة فى الدنيا و الآخرة. 

و 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام يقول: «ينبغى للمؤمن أن يخاف الله خوفا كأنّه يشرف على النَار و يرجوه رجاء كأنّه من 
أهل الجن إن الله تعالى يقول: 

وَ ذلِكم طَّكمْ الّذِى طَنقُمْ ربكم ... ثم قال: إنّ الله عند ظن عبده؛ إن خيرا فخير» و إن شرا فشر؛[؟76]. 
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و 

روى عن الصادق عليه الّ.لام عن رسول الله صِلَى الله عليه و اله و سلّم: أن الله إذا حاسب الخلق يبقى رجل قد فضلت سيئاته على 
حسناته. فتأخذه الملائكة إلى انار و هو يلتفتء فيأمر الله بردّه» فيقول له: لم التفت؟- و هو تعالى أعلم به- فيقول: يا رب ما كان هذا 
ظَنَى بككء فيقول الله تعالى: يا ملائكتى! و عزّتى و جلالى و الائى و علوى و ارتفاع مكانى» ما ظن بى عبدى هذا ساعة من خير قط و 
لو ظنّ بى ساعة من خير ما ودعته بالّاره أجيزوا له كذبه و أدخلوه الجنّة». ثم أضاف رسول الله: ليس من عبد يظن باللّه عزّ و جل 


و 
و 


خيرا إِلّا كان عند ظنّه به و ذلكك قوله عرّ و جلّ: وَ ذلكم طَّكمٌ الّذِى طَْتمْ ربكم أزداكغ فَأَصْبَشْتُمْ مِنَ الْخاسِرينَ 76#]. 
الثانى: الشهود فى محكمة القيامة 


عند ما تقول: إن جميع الناس سيحاكمون فى العالم الآخر, فقد يتبادر إلى الذهن أن المحكمة هناك تشبه محاكم هذه الدنياء إذ 
سيحضر كل فرد أمام القاضى و بيده ملفه؛ و ثمَهُ شهود فى القضية؛ ثم يبدأ السؤال و الجواب قبل أن يصدر الحكم النهائى. 

وقد أشرنا مرارا إلى أن الألفاظ سيكون لها مفهوم أعمق فى ذلك العالم بحيث يصعب أو يستحيل علينا تصوّر مداليلهاء لأننا سجناء 
هذه الدثيا وعشانسها: 

و لكن نستطيع - مع ذلكك- أن نقترب من بعض حقائق العالم الآخر من خلال ما نستفيده من الآيات القرآنية و الأحاديث المروية عن 
رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم و أثمَة المسلمين من أهل بيته عليهم التّ.لام» و تين لنا آثار عن عظمة و عمق الحياهُ فى ذلكك 
العالم و محكمة يوم البعث, و لو بشكل إجمالى. 

فمثلا عند ما يقال: «ميزان الأعمال» قد ينصرف الذهن إلى المعنى الذى نتصور فيه أعمالنا فى ذلكك اليوم خفيفة أو ثقيلكه حيث توزن 
فى ميزان ذى كفتين. 
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و لكن عند ما نقرأ فى روايات المعصومين عليهم السّلام أن أمير المؤمنين على عليه السّلام هو ميزان الأعمال بمعنى أن قيمة الأعمال 
و شخصية الأفراد ستقاس بمقياس يكون مركزه شخصيا الإمام العظيم و بمقدار مشابهة الإنسان لسلوك هذا الإمام العظيم و اقترابه منه 
سيكون له وزن أكثر» و بمقدار بعده عنه سيكون خفيفا فى ميزان أعماله و حسابه. 

و من خلال هذا المعنى نفهم ماذا يعنى ميزان الأعمال هناك. 

و فى مسأل «الشهود) فإنّ الآيات القرآنية تكشف لنا الستار- كذلكك- عن حقائق اخرىء إذ يتين أنْ مفهوم الشهود هناكك يختلف عن 
شهود محاكم هذه الدنيا. 

وفى قضية الشهود- بالذات- نستفيد من آيات القرآن الكريم أن هناكك ستة أنواع من الشهود فى تلكك المحكمة: 
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-١‏ أن أول الشهود و أعلاهم شأنا هو الذات الإلهية الطاهرة: وَ ما تَكونٌ فى شَأَنِ وَ ما تَثْلوا مِنْهُ مِنْ قْآنِ و لا تَعمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَا كنا 
عَلَتِكمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونٌ فيه 176 ْ 

إن شهادة الله تكفى لكل شىء. إِلَا أن مقتضى اللطف الإلهى و العدالةٌ الربوبية تستوجب أن يضع تعالى شهودا آخرين 

اد الأناء و الأوصياة» شرن لقان الكريم: فَكَيِفَ إذا جنا مِنْ كل أَمَدْ بمَهِيدٍ وَ جتنا بك عَلى هؤّلاء شَهِيد[هع"]. 

و نقرأ 

فى حديث ورد فى (الكافى) عن الإمام الصادق عليه السّ.لام حول نزول هذه الآيهُ و هو قوله عليه السّلام: «نزلت فى أمَهُ محمّد خاصة. 
فيك ابطق زب قن عاد 
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عليهم و محمّد شاهد علينا[ع]. 

#ك شهادة اللسآن و اليد و الريجل و العيق و الادخ: كما فن قوله تعالى: بو تنه علبيع لبقيو أ ادبي و شاي نما كانوا وهار 
يفنا 

وافق الآية القن تيدى يدها فيد أن العين و اللذق عما من قافية الجيره أ شنادى شعقد كذلكم مق عفن الوانات أذ كل 
أعضاء الجسم ستقوم بدورها بالشهادة على الأعمال التى قامت بها[4/”]. 

ع- شهادة الجلود: لتساك الاباك الى قدو يعد ماعن هذا التوضوع بطر نعة نبل .و أافت أذ العدنيين لم يكرنوا يتوقعون أن 
تشهد عليهم جلودهم؛ فخاطبوها بالقول: لِم شَهِدْنُمْ عَلَينا؟ فيأتى الجواب من جلودهم: أَنْطَمنا الله اذى أَنْطقَ كل سَّ ل 
وَل مَرَة وَ لَه ُوْجَعُونَ 9ع"]. 

ه- الملائكة: يقول تعالى: وَجاءث كل نَفْس معها سائِقٌ وََهِيدًا 0". و مفهوم الآيهُ الكريمة أن كل إشسان: حشر إلى القيامة: يكرنة 
معه ملكك يسوقه نحو الحساب و تشهد الملائكةٌ عليه. 

ع- الأرض: إن الأرض التى تحت أقدامناء و تؤمن لنا مختلف البركات و النعمء تقوم أيضا بمراقبتنا بده و تحدّث فى ذلكك اليوم ما 
كان كاعيله ترك اليه يول تدك اشباتها ام 

/ا- شهادة الزمان: بالرغم من عدم إشارة نصوص الآباث القرآنية إلى هذه الشهادق و لكن نستفيد هذه الشهادة من أحاديث الأئمة 
المعصومين عليهم السَلام» 

فعن أمير 
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المؤمنين على بن أبى طالب قوله عليه السّدلام: «ما من يوم يمرّ على ابن آدم إلا قال له ذلكك اليوم: يا ابن آدم! أنا يوم جديدء و أنا 
عليكك شهيدء فقل فيّ خيرا و اعمل في خيراء أشهد لكك يوم القيامة)[581]. 

ما أعجب هذه الشهود التى تشهد علينا فى تلكك المحكمة! إِنّه خليط عجيب من الملائكة و أعضاء الجسم و الأنبياء و الأوصياء؛ و 
الأعظم من ذلكك هى شهادة الله تبارك و تعالى علينا الذى يسمع و يرى و يحيط علمه بكل شىء. فيراقب أعمالنا و يشهد علينا .. 
لكا لا نبالى!!؟ 

ألا يكفى الإيمان بوجود مثل هؤلاء الشهود أن يسير الإنسان فى طريق الحق و العداله و التقوى و النزاهة!؟ 
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الآيتان [سورهُ فصلت (61): الآيات ”7 الى 0؟] 
اشار 0 


فَِنْ يَصْبرُوا قَالنَارُ مَنُوىٌ لَهُمْ وَ إن يَمَغْيِبوا قَما هُمْ مِنَ الْمُعْتِينَ (26) و قيض نا لَهُمْ قرَناء فرَيُوا لَّهُْ ما بَيِنَ ديه و ما حَلْمَهُمْ و حَقَّ 
َلَئِهمُ القَوْلَ فى أمَم قَدْ حَلْتْ مِنْ قَيِلِهِم مِنَ الْجِنَّ وَ الْإنْس إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (180) 


التفسير 
قرناء السوء: 


فى أعقان البحث السابق الذى تعدنث فى الآبات الكرينة عن مضيز «أغداء الله يخادت الآبتاق أعلاه لتشيراة إلى توعين من العقات 
الأليم الذى ينتظر هؤلاء فى الدنيا و الآخرة. 

يقول تعالى: فَإِنْ يَضْيرُوا فَالنَارُ مَنْوىٌ لَّهُمْ ]"8٠‏ و لا يمكنهم الخلاص منها لأنْها مصيرهم سواء صبروا أو لم يصبروا. 

«مثوى)» من «ثوى)» على وزن «هوى» و تعنى المقر و محل الاستقرار. 

والآيهُ الكريمة هذه تشبه الآيهُ )١18(‏ من سورة «الطور» حيث قوله تعالى: 
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اضلّؤها فَاصِْرُوا أو لا تَضيرُوا سَواءٌ عَلَيِكمْ 

و كذلكك تشبه الآيةُ (1١؟)‏ من سورة «إبراهيم» حيث قوله تعالى: سَواءٌ عَلَيِنَا أحَرِعْنا أم صَبَرْنا ما لّنا مِنْ مَجيص 
و للتأكيد على هذا الأمر تضيف الآية: وَ إِنْ يَسْتَعْتْبُوا ما هُمْ مِنّ الْمُعْتَبِينَ 

«يستعتبون) مأخوذه فى الأصل من (العتاب) و تعنى إظهار الخشونة» و مفهوم ذلكك أن الشخص المذنب سيستسلم للوم صاحب الحق 
كى يعفو عنه و يرضى عنه. لذلكك فإِنّ كلمةٌ (استعتاب) تعنى الاسترضاء و طلب العفو[8"]. 

ثم تشير الآيهُ الثانية إلى العذاب الدنيوى لهؤلاء فتقول: و قَيِضْنا لع قُرناء كرَيُْوا لَهُعْ ما بَينَ أَبْدِيهم و ما حَلْفَهُعْ حيث قام هؤلاء الجلساء 
بتصوير المساوئ لهم حسنات. 

«قيضنا» من (قيض) على وزن (فيض) و تعنى فى الأصل قشرة البيضة الخارجية؛ ثم قيلت لوصف الأشخاص الذين يسيطرون على 
الإنسان بشكل كامل» كسيطرة القشرة على البيضة. 

و هذه إشارة إلى أن أصدقاء السوء و الرفاق الفاسدين يحيطون بهم من كل مكان» حيث يصادرون أفكارهم, و يهيمنون عليهم بحيث 
يفقدون معه قابلية الإدراك و الإحساس المستقلء و عندها ستكون الأمور القبيحة السيئة جميلة حسنهُ فى نظرهم, و بذلكك ينتهى 
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الإنسان إلى الوقوع فى مستنقع الفساد و تغلق بوجهه أبواب النجاة. 

فى بعض الأحيان تستخدم كلمة «قيضنا» لتبديل شىء مكان شىء آخره و وفقا لهذا المعنى سيكون مقصود الآية» هو أنّنا ستأخذ منهم 
الأصدقاء الصالحين و نسلب منهم رفاق الخيرء لنبدلهم بأصدقاء السوء و القرناء الفاسدين. 

لقد ورد فهذا المعنى بشكل أوضح فى الآيتين (78- /7*) من سورة «الزخرف'» 
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فى قولة تماق > رمخ عاق علق :د كر تمن لقبفق 3 قطان فق لل افيح ولق لتضذوتهع خن القييل وابقتهرة القع مهفتو 
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إِنَّ التمٌن بالمجتمعات الفاسدة و الفئات المنحرفة الضالة ينتهى بنا- بسهولة- إلى اكتشاف آثار أقدام الشياطين فى حياتهم؛ إذ 
يحاصرهم رفاق السوء و قرناء الشر من كل جانب و صوبء و يسيطرون على أفكارهم و يقلبون لهم الحقائق. 

قوله تعالى: ما بيْنَ أَئْدِيهِمْ وَ ما حَلْمَهُمْ لعله إشارة لإحاطة الشياطين من كل جانب و تزيين الأمور لهم. 

و قيل أيضا فى تفسيرها أن ما بَئِنَ أَئِدِيهِمْ إشارة إلى لذات الدنيا و زخارفهاء وَ ما حَلْمَهُْ هو إنكار القيامة و البعث. 

وقد يكون مابَيِنَ أَئْدِيهِمْ إشارة إلى وضعهم الدنيوى و ما حَلْمَهُْ إلى المستقبل الذى سينتظرهم و أبناءهم إذ عاد ما يرتكب هذه 
الجرائم تحت شعار تأمين المستقبل. 

و بسبب هذا الوضع تضيف الآيةُ بأن الأمر الالهى صدر بعذابهم وان مصيرهم هو مصير الأمم السالفة: و ع عَلتِهِمٌ القَْل فى أمَم قَدْ 
حَلَْثْ مِنْ قَتلهِمْ مِنَ الْجنّ و الْإنْس هه"]. 

ثم تنتهى الآيةُ بقوله تعالى: إِنّهُمْ كانُوا خَاسِرِينَ 

إن هذه الآيات تعتبر- فى الواقع - الصورة المقابلة و الوجه الآخرء و سوف تتحدث الآيات القادمة عن المؤمنين الصالحين المنصورين 
فى الدنيا و الآخرةٌ بالملائكة التى تبشرهم بكل خير» و تكشف عنهم الغم و الحزن. 
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الآيات [سورهُ فصلت (61): الآيات 728 الى 79] 
اشارة 


وَقال الَذِينَ كَرُوا لا نَشِمَعُوا لهذا الْقَوَآن وَ الْعَوَا فيه لَعلَكمْ تَعْلِبُونَ (9 فَلمُذِيَنَ الّذِينَ كفَرُوا عرذاباً سَّدِيداً و لَنَجْرِينهُعْ أسْوَأ اذى 
كانوا هارن (50) ذلكك جَراءً أغرداء الله النَارُ لَهُمْ فيها دارٌ الْخَلدٍ جَزاءً بما كانُوا بآياتنا يجح دُونَ (18) و قال الَذِينَ كفَرُوا رَبَنا أرك 


دين أضَلانا مِنَ الْجِنّ وَ الْإنْس تَْعَلْهُما تحت أَفْدامِنا ليكونا مِنَ اْأسْفَلِينَ (9؟) 
التفسير 
الضجيج فى مقابل صوت القرآن!! 


بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن الأقوام الماضين كقوم عاد و ثمود» و تحدثت عن جلساء السوء و قرناء الشرء تتحدث المجموعة 
التى بين أيدينا من الآيات البينات عن جانب من جوانب الانحراف لمشركى عصر رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلم لقد ورد فى 
بعض الرّوايات أن رسول الله صِلَى الله عليه و اله و سلّم ما أن يرفع صوته فى مكة ليتلو القرآن بصوته الجميل و أسلوبه الخاشع» حتى 
كان المشركون يقومون بإبعاد الناس 
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عنه و يقولون: أطلقوا الصفير و ارفعوا أصواتكم بالشعر حتى لا تسمعوا كلامه 88]! القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى فى هذه 
كنات يحي يقرلنة و قال الديق كتووا ل مسف لهذا الأواق و اننا فيد املكو الشيوة 

هذا الأسلوب فى مواجهة تأثير الحق و نفوذه بالرغم من كونه أسلوبا قديماء إِلَا أنه يستخدم اليوم بشكل أوسع و أخطر لصرف أفكار 
الناس و خنق أصوات المنادين بالحق و العدالة» فهؤلاء يقومون بملء المجتمع بالضوضاء حتى لا يسمع صوت الحق. و مع الالتفات 
الى أن معنى كلمة «و الغوا» المشتقة من «لغو) لها معنى واسع يشمل أى كلام فارغ» ندركك جيدا سعةٌ هذا المنهج المتبع. 
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فتارة يتم اللغو بواسطة الضجة و الضوضاء و الصفير. 

و اخرى بواسطةٌ القصص الكاذبةٌ و الخرافية. 

و ثالثة بواسطه قصص الحب و العشق المثيرة للشهوات! و قد يتجاوز مكرهم مرحلة القول فيقومون بتأسيس مراكز خاصة بالفساد و 
أنواع الأفلا-م المبتذلة و المطبوعات المنحرفة الرخيصة» و الألا-عيب السياسية الكاذبة و المثيرة» إِنّهم يعمدون إلى الاستعانة بأى 
أسلوب يؤدى إلى حرف أفكار الناس و اهتماماتهم عن الحق. 

و الانكى من ذلكك طرح بعض البحوث و القضايا الفارغةٌ التافهة فى الاوساط العلمية لتثأر حولها ضجةٌ تهيمن على اهتمامات الناس و 
وعيهم, و تصدّهم عن التفكير بالقضايا الأساسية و الأمور المهمة. 

لكن .. هل استطاع المشركون التغلب على القرآن الكريم بأعمالهم هذه؟! لقد عمّهم الفناء و ذهبت أساليبهم الشريرة ادراج الرياح» و 
امتد القرآن و اتسع فى تأثيره حتى استوعب أرجاء الدنيا. 

الآبة الأخرى تشير إلى عغذاب هؤلاء فشول: قَلنْذِيئَنَ الذيق كقدوا عذااً شديداً 
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خاصة أولئكك الذين يمنعون الناس من سماع آيات الله. 

و هذا العذاب يمكن أن يشملهم فى الدنيا بأن يقتلوا على أيدى أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم أو يقعوا فى أسرهم؛ و 
قد يكون فى الآخرة. أو يكون العذاب فى الدنيا و الآخرةٌ معا. 

قوله تعال: و لتشر يع انوأ الى كارا يفطون 

فهل لهؤلاء عمل أسوأ من الكفر و الشركك و إنكار آيات الله و منع الناس و صدّهم عن سماع كلام الحق؟ 

لكن لماذا أشارت الآ إلى «أسوأ» بالرغم من أنّهم يرون جزاء كل أعمالهم؟ 

قد يكون هذا التعبير للتأكيد على موضوع الجزاء و التهديد به بيان حديثه؛ و فيه إشارة لمنعهم الناس عن سماع كلام النَبى صِلَى الله 
عليه و اله و سلم. 

كما أن قوله تعالى: كانُوا يَعْمَلُونَ دليل على أنّه سيت التأكيد على الأعمال التى كانوا يقومون بها دائماء و بعبارة اخرى: إِنّ ما يعملونه 
لم يكن أمرا مؤقتا بل كانت سنتهم و سيرتهم الدائمة. 

و للتأكيد على قضيةٌ العذاب؛ يأتى قوله تعالى: ذلك حَزاءٌ أَغْداءِ اللَّهِ النَارُ[/اه]. 

و هذه النّار ليست مؤقتة زائلة بل: لَّهُعْ فيها دارٌ الْخَلِدِ نعم. فذلك: جَراءً بما كانُوا بآياتنا يَْحَدُونَ 08]. 

إنهم لم ينكروا الآيات الإلهيهُ و حسبء بل منعوا الآخرين من سماعها. 

«يبجحدون» من «جحد؛ على وزن «عهدا و تعنى فى الأصل كما يرى «الراغب» فى «المفردات:: إلغاء و نفى شىء ثابت فى القلب» أو 
إثبات شىء منفى فى القلب. أو هو بعبارة اخرى: إنكار الحقائق مع العلم بهاء و هذا من أسوأ أنواع 
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الكفر (راجع نهاية الآيهُ (15) من سورة النمل). 

إن الإنسان عند ما يصاب ببلاء معين» خاصة إذا كان بلاء شديداء فإنّه يفكر بمسببه الأصلى كى يعثر عليه و ينتقم منهء و أحيانا يود 
تقطيعه قطعهُ قطعة إذا استطاع ذلكك. 

لذلكك تشير الآيهُ التالية إلى هذا المعنى الذى سيشمل الكفار و هم فى الجحيم فيقول: وَ قال الَِّينَ كَمَرُوا رَبّنا أَرنَا الّذَيْنِ أَضَ انا مِنَ 
اجنو الإ تَجعلهُما تخت أفداينا يونا ِنَ الْأَسفَلِنَ 

إِنَ أوئئك كانوا ينهونا عن سماع قول النْبى و كانوا يقولون: إِنّه ساحر مجنون, ثم كانوا يكثرون من اللغو حتى لا نسمع صوته و 
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كلامه, و بدلا عن ذلكك كانوا يشغلوننا بأساطيرهم و أكاذيبهم. 

أمّا الآن و قد فهمنا أن كلامه صلَّى الله عليه و اله و سلّم هو روح الحياه الخالدة؛ و أن نغمات صوته حياهً النفوس الميتة و لكن «و 
لات ساعةٌ ندم). 

لريب أن المقصود من الجن و الإنس- فى الآيهُ هم الشياطين. و الناس الذين يقومون بالغواية مثل الشياطين» و ليس هما شخصان 
معنا 

و لا مانع من تثنية الفعل عند ما يكون الفاعل مجموعتانء كما فى قوله تعالى: 

فض الام ريكما كدان 

قال بعض المفشدرين فى تفسير قوله تعالى: ليكونا مِنَ اْأسفَِينَ المقصود أن المضلين من الجن و الإنس سيكونون فى أسفل دركك من 
الجحيم, و لكن الأظهر منه أن شدة غضبهم يدفعهم إلى وضع من أغواهم تحت أقدامهم ليركلونهم و يكونوا فى أدنى مقام فى مقابل 
ما كان لهم من مقام و مكانة عليا فى الحياةً الدنيا. 


الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16 ص: انا 
الآيات [سورهُ فصلت :)6١(‏ الآيات "٠‏ الى 7] 
اشارة 


إن الَّذِيِنَ قالوا رَبُنَا الله تم اسْرِتَقامُوا تترّل عَلَيهمُ الْملائكة ألا تَخافُوا وَ لا تَحْرّنُوا و أَبيدرُوا بالْجَنَةِ الى كنم تُوعَدُونَ (0":0 نحن 


ولاو كم فِى الحا ادا وَفِى الْآخِرَةْ وَ لَكمْ فيها ما تَشْتَهى أَنْفْسَكمْ و لَكغ فِيها ما تَدّعُونَ (21) تُزُلا مِنْ غَفُورِ رَحِيم (01) 
التُفسير 
نزول الملائكة على المؤمنين الصامدين: 


يعتمد القرآن الكريم فى أسلوبه وضع صور متقابل و متعارضة للحالات التى يتناولها كى يوضحها بشكل جيد من خلال المقايسة و 
المقارنة فبعد أن تحدث عن المنكرين المعاندين الذين يصدون عن آيات الله و أبان جزاءهم و عقوبتهمء بدأ الآن (فى الصورة 
المقابلة) فى الحديث عن المؤمنين الراسخين فى إيمانهم, و أشار إلى سبعة أنواع من الثواب الذى يشملهم جزاء و مثوبة لهم. 

يقول تعالى: إِنَّ الَِّينَ الوا رين اللّهُ ثم استقامُوا تترَّلُ عََيهمْ الْملائكة ألا نَخافُوا و لا تَحْرنُوا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 917" 

نه تعبير جميل و شامل يتضمن كلّ الخير و الصفات الحميدة» فأولا يوه القلب إلى الله و يوثق الإيمان به تعالى و يقويه؛ ثم سيطرة 
هذا الإيمان و هيمنته على كل مرافق الحياة» و ثبات السير فى هذا الطريق» طريق الاستقامة[4ه"]. 

هناك الكثير من الذين يدّعون محبة الله إِنَا أنّنا لا نرى الاستقامة واضحة فى عملهم و سلوكهم, فهم ضعفاء و عاجزون بحيث عند ما 
يشملهم طوفان الشهوة يودّعون الإيمان و يشركون فى عملهم؛ و عند ما تكون منافعهم فى خطر يتنازلون عن إيمانهم الضعيف ذلك. 
ففى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم أنّهِ بعد أن تلا الآيُ قال: «قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم فمن قالها حتى يموت 
فهو ممن استقام عليها»[ .]"2٠‏ 
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فى نهج البلاغة يفسدر الإمام على عليه الّ.لام هذه الآيهُ بعبارات حتْهُ و ناطق عميقةٌ المعنى يقول عليه الس .لام: «و قد قلتم «ربنا اللّها 
فاستقيموا على كتابه» و على منهاج أمره و على الطريقة الصالحة من عبادته؛ ثم لا تمرقوا منهاء و لا تبتدعوا فيهاء و لا تخالفوا 
عنها)[اع"]. 

و فى مكان آخر نرى أن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام أجاب فى تفسير معنى الاستقامة 

بقوله: «هى و الله ما أنتم عليه,[9"]. 

و هذا لا يعنى أن الاستقامة تختص بالولاية فقطء بل إن قبول قيادة أثمة أهل البيت عليهم السّلام سيضمّن بقاء خط التوحيدء و الطريق 
الإسلامى الأصيلء و استمرار العمل الصالح, و هذا هو تفسيره عليه السّلام لمعنى الاستقامة. 

و خلاصة القول أن قيمة الإنسان هى بالإيمان و العمل الصالح» و هذه القيمة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج10 ص: 9" 

يتحدث عنها الله تباركك و تعالى بقوله: قالوا رَبنا الله ّم اشتقامُوا. 

لذلكك 

فقد روى أن رجلا جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه واله و سلّم فقال له: أخبرنى بأمر أعتصم به؟ فقال رسول اللّه: «قل ربّى اللّه ثم 
استقم). 

ثم سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم عن أخطر شىء ينبغى عليه أن يخشاه. فمسكك رسول الله لسانه و قال: هذا[ 8"]. 
والآن لترمانعى السوافية الالهية الى سيشمل مخ سسكف يدون الأصلية ؟ 

القرآن الكريم يشير إلى سبع مواهب عظيمة تبشرهم ملائكة الله بها عند ما تهبط عليهم. ففى ظل الإيمان و الاستقامة يصل الإنسان 
إلى مرحلة بحيث تنزل عليه الملائكة و تعلمه. 

فبعد البشارتين الأولى و الثانية و المتمثلتين بعدم (الخوف) و (الحزن) تصف الآبة المرحلة القالئة بقوله تعالى: و أَبْيدرُوا بِالْجَنّهُ الى 
كقع ترعدوة 

و البشارة الوابعة يتضعنها قوله تعالى: نحن أَوْلِياوٌكمْ فى الْححيِاء الدَّنْيا وَ فى الْآخِرَهْ فلن نترككم وحيدين» بل نعيتكم فى الخير و 
تعصمكم عن الانحراف حتى تدخلوا الجنة. 

و البشارة الخامسة قوله تعالى: وَلَكُمْ فيها ما تَذْتَهى أَنْقُمَكُمْ أى فى الجّة. 

نا التسارة المناونة قله مضص بالط المادرة وما ترونيره. بل الالنسنطاية إلى النظابا و المراعن المكتوية وا لكو فبهاما تددرة 

أمَا البشارة السابعة و الأخيرة فهى أنّكم ستحلون ضيوفا لدى البارئ عرٍّ و جل و فى جنته الخالدة» و ستقدم لكم كل النعم تماما مثلما 
تم الترحيب بالضيف العزيز من قبل المضيف: تُرَُا مِنْ غَفُورٍ رَحِيم 

الأمدل فى تقسير كتاب الك المنزل: ع1 عن 4م َ 


ملاحظات 


فى طيات هذه الآيات المبينة» و التعابير القرآنيهٌ القصيرة البليغهُ ذات المعانى الكبيرة ثمَهُ ملاحظات دقيقهُ و لطيفة نقىف عليها من 
خلال النقاط الآتية: 

-١‏ هل نزول الملائكة على المؤمنين المستقيمين يتم أثناء الموت و الانتقال من هذا العالم إلى العالم الآخرء كما يحتمل ذلكك بعض 
المفّررينء أم أن نزولهم يكون فى ثلاثة مواطن» عند (الموت) و عند (دخول القبر) و عند (الإحياء و البعث و النشور)» أو إِنْ هذه 
البشائر تكون دائمة و مستمرة» و تتم بواسطة الإلهام المعنوى» حيث تستقر الحقائق فى أعماق المؤمنين بالرغم من أنّها فى لحظة 
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الموت و لحظة الحشر تكون بشائر الملائكة أجلى و أوضح؟ 

يبدو أن المعنى الأخير أنسبء و ذلك لعدم وجود قيد أو شرط فى الآية. 

و يؤيد ذلكك أنّ الملائكة تقول فى البشارة الرَابعة: نَحنٌ أَولِياُ كم فى الْحياة الدَْا وَفِى الْآخِرَهْ و هذا دليل على أن المؤمنين من ذوى 
الاستقامة يسمعون هذا الكلام من الملائكة فى الدنيا عند ما يكونون أحياءء إِنَا أنَ ذلك لا يكون باللسان و اللفظء بل يسمعون ذلكك 
بأذان قلوبهم بما يشعرون به من هدوء و استقرار و سكينة و إحساس كبير بالراحة عند المشاكل و الصعاب. 

صحيح أن بعض الروايات قيدت نزول الملائكة و حضورهم عند الموتء إِلَا أن ثْمَهُ روايات اخرى إشارات إلى معنى أوسع يشمل 
الحياة أيضا[ع2"]. 

و يمكن أن نستنتج من مجموع الروايات أن ذكر خصوص الموت هو بعنوان المصداق لهذا المفهوم الواسع» و نعرف هنا أن التفاسير 
الواردة فى الروايات غالبا ما توضح المصاديق. 

إن بشائر الملائككة ستشع فى أرواح المؤمنين و أعماق ذوى الاستقامة حتى تهبهم القَوَّهُ و القدرة على مواجهة أعاصير الحياةُ و 
مشقاتهاء و تثبت أقدامهم من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١2‏ ص: 6٠١‏ 

السقوط و الانحراف. 

-١‏ قال بعض المفّرين فى التفريق بين الخوف و الحزنء أن (الخوف) يختص بالحوادث التى تثير القلق لدى الإنسان لكنّها تقع فى 
المستقبل» فيبقى الإنسان قلقا حذرا إزاءها و منتظر وقوعها. أمّا (الحزن) فهو مما يختص بالحوادث المؤسفهٌ التى وقعت فى الماضى. 
و على أساس هذا المعنى يأتى خطاب الملائكة: أن لا تقلقوا من الصعوبات التى تنتظركمء سواء فى هذه الدنيا أو عند الموت أو فى 
مراحل البعثء و لا تحزنوا على ذنوبكم الماضية أو الأبناء الذين سيبقون بعدكم. 

و تقديم (الخوف) على (الحزن) قد يكون بسبب أن المؤمن أكثر ما يكون قلقا إزاء حوادث المستقبل» خاصة ما يتعلق منها بالحشر و 
الجزاء و اليوم الآخر. 

و قال البعض أيضا: إن (الخوف) من العذابء بينما (الحزن) على ما فات من الثواب, و الملائكة تقوم بزرع الأمل عندهم فى الحالتين 
بواشسطة الألطاف الآلهية و المواهب بو الغطايا الربائية: 

“- قوله تعالى: كنم تُوعَدُونٌ هو تعبير جامع تتداعى فيه كلّ صفات الجنّةُ فى ذهن المؤمنين ذوى الاستقامة» بمعنى أنّ الجنةُ كلها و 
بكل ما سمعتم عنها و عن نعيمها مسحّرة لكمء و من حورها و قصورها إلى مواهبها الكثيرة و عطاياها المعنوية التى لا يدركها الإنسان» 
ولم تخطر يبال أحد: قلا تَعلمُ َفْسٌ ما أَحفى لَهُْ وِنْ ُو أَغين 0ف"]. 

؟- فى البشارة الرَابعهُ تعرّف الملائكة نفسها بأنْها تلتزم جانب المؤمنين فى الدنيا و الآخرة تقوم بنصرهم و إنزال السكينة عليهم؛ و هى 
صورة تقابل الآيات السابقة من هذه السورة المباركة عند ما وصفت أعداء الله من الكفار من المعاندين و المكذبين» و كيف أنَّهم 
يتأوهون من عذاب النّار و يمتلثون غيظا و غضبا على من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 601 

أضلّهم فى الحياة الدنياء و يريدون الانتقام منهم. 

ه- الفرق بين البشارة الخامسة و السادسة, أن فى الخامسة يقال لهم: إن ما ترغبونه و تريدونه موجود هناك. فإنّ مجرّد رغبتكم فى 
شىء ما يتزامن مع مثوله أمامكم. 

والكن قرلة كان فى تتفي النشر كم مسغدر للفقارة إلى الرغيات ون النوايع اناد يكيو إن قولة الى اونا كذقرة قسن اوها 
تريدونه من المواهب المعنوية و العطايا و الملذات الروحانية. 
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و خلاصة الكلام: أن كلّ شىء موجود هناككء سواء كان ماديا أم معنويا. 

*- «نزل» تعنى كما أشرنا سابقاء ما يقدمه المضيف إلى ضيفه؛ بينما فشرها البعض بِأوّل ما يقدّم إلى الضيف. و التعبير فى كل الأحوال 
يكشف عن أن جميع المؤمنين ذوى الاستقامة هم ضيوف الله و نزل رحمته و جنته و مائدته. 

7- إِنَ التدقيق فى هذا البشائر و وعود الحق من قبل البارئ جل و علا و التى تعطى للمؤمنين بواسطة ملائكة الله الكرام» سوف 
تحرك فى وجود الإنسان الدوافع نحو الإيمان و الاستقامة» تجعل الروح البشرية تتعشق السير فى هذا الطريق. 

و فى ظل هذه الأجواء المضيئهُ بالطاعة و البشرىء استطاع الإسلام العزيز أن يصنع من عرب الجاهلية مجموعة نموذجية لا تتوانى عن 
الإيثار و التضحية بالغالى و العزيز فى سبيل منعة الإسلام و المسلمين و انتصارهم على كل المشاكل و العقبات. 

و ينبغى أن ننتبه هنا إلى أن «الاستقامة) مثلها مثل «العمل الصالح» هى ثمرةٌ لشجرة الإيمان, إذ الإيمان يدعو الإنسان إلى الاستقامة متى 
ما نفذ إلى عمق الإنسان» و تأسست قواعد وجوهه النفسى على التقوى, مثلما تعمق الاستقامة فى طريق الحق و الإيمان. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 607 

و هكذا يكون لهذين العاملين أثران متبادلان متقابلان. 

و الذى نستفيده؛ من الآيات القرآنية الأخرى. أن الإيمان و الاستقامة لا يجلبان البركات المعنوية و الروحية و حسب. و إِنّما يرفل 
الإنسان من خلالهما بالبركات الماديةٌ التى تسود عالمنا هذاء إذ نقرأ فى الآيهُ )١8(‏ من سورة الجن قول الله تعالى: وَ أن لو اسمَقامُوا 
عَلَى الطرِيفَة لأسْقناهُعْ ماءً غَدََاً و ستشملهم فيما يشملهم سنوات ملأى بالخير و العطاء و البركة. 
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الآيات [سورهُ فصلت :)6١(‏ الآيات *" الى 2 "] 
اشارة 


ومن اقل قؤلا مقن دعا إلى الله و عمل الحا و قال الت هق القت اميق (## ولا تشتوى ا لْحَسَنَةٌ و لا السَيكةَ ادقع بالتى هن أخمة 
َإذَا اذى بيتك وَبَنهُ عََداوَةٌ كأنّهُ وَلِيّ حَمِيمٌ (؟”) وَ ما يُلَقَاها إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما بُلَفَاها إلا ذُو حظ عَظِيم (28) و إِمّا يَرَعَنّكك مِنَّ 


الشّيطان 2 َاسْتَعِذُ باللّهِ نه قو التدمية الْعَلِيهٌ (*) 
التُفسير 
ادفع السيئة بالحسنة: 


ما زالت هذه المجموعة من الآبات الكريمة #تحدث عن الصورة الأخرئ» عن المؤمتين الذين تعون أحسن القول. 

يقول تعالى: و مَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِمَنْ دعا إِلَى اللَِّ وَعَمِلَ صالحاً وَ قال إِنَى مِنّ الْمُسلِمِينَ 

و بالرغم من أن الآيهُ استفهامية؛ إلا أن الاستفهام هنا إنكارى؛ بمعنى أنّه ليس هناكك أفضل من كلام الشخص الذى يدعو إلى اللّه و 
ينادى بالتوحيد, ثم يؤكد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 60 

دعوته اللفظية هذه و يقرنها بالفعل و العمل الصالح. 

ِنّ اعتقاد هؤلاء بالإسلام و تسليمهم للبارى جل و علاء يدعم عملهم الصالح. 
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إن الآية الكريمة هذه ترسم ثلاث صفات لذى القول الحسن هى: الدعوة إلى الله و العمل الصالحء و التسليم؛ حيال الحق. 

إِنَ أمثال هؤلاء فضلا عن تمسكهم بالأركان الإيمانية الثلاثة (الإقرار باللسان» و العمل بالأركانء و الإيمان بالقلب) فإنّهم تمسكوا 
بركن رابع هو التبليغ و الدعوة و نشر دين الحق» و إقامة الدليل على أصول الدين» و دفع آثار الشرك و التردد من قلوب عباد اللّه. 

إن هؤلاء المنادين» بصفاتهم الأربع» يعتبرون أفضل المنادين و الدعاهُ فى العالم. 

و برغم ما ذهب إليه بعض المفسّرين من قولهم بانطباق الصفات السابقة على شخص رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم أو هو و 
الأثته الذين يدعون إلى الحقء أو المؤذنين خاصة. لكن من الواضح أن للآيُ مفهوما أوسع بحيث يشمل كل المنادين بالتوحيد متمن 
تشملهم الصفات المذكورة. بالرغم من أن أفضل مصداق لذلكك هو الرسول صَلَى الله عليه واله و سلّم [خاصة فى فترة نزول الآية] ثم 
يأتى بعد ذلك الأثتّه من أهل البيت عليهم السّلام» و بعدهم جميع العلماء و المجاهدين فى طريق الحق, و الآمرين بالمعروف و 
الناهين عن المنكر, و الداعين للإسلام من أى طائفة كانوا. 

إن هذه الآية فخر عظيم و عر كبير لكل أولنكك,. كى تتقوى عزائمهم و يربط على قلوبهم. 

و إذا قيل بأن الآيه مدح لبلال الحبشى المؤذن الخاص لرسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم فذلكك بسبب أنه أطلق نداء التوحيد فى 
فترةُ من أحلكك الفترات و أوحشها فى تأريخ الدعوة الإسلامية» و عرّض روحه للخطر. 

ثم كممل هذه الأوصاف بإيمانه الراسخ, و استقامته التى لا نظير لهاء و أعماله 
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الصالحة؛ و الاستمرار على نهج الإسلام الصحيح. 

أمَا قوله تعالى: وَ قال إِنَنِى مِنّ الْمُشلِمِينَ فللمفشرين فيه قولان: 

الأوّل: أن (قال) هنا من (قول) و تعنى الاعتقاد» و يكون المعنى: الذى عنده الاعتقاد الراسخ بالإسلام. 

التَانى: أن (قول) بمعنى الحديث و التحدّثء و حين ذلكك يكون المعنى: الذى يفتخر و يتباهى بالدين الإلهى» و ينادى بصوت مرتفع 
إننى من المسلمين. 

المعنى الأوّل يبدو أكثر قبولا بالرغم من أن مفهوم الآيهُ يتحمل المعنيين. 

بعد بيان الدعوة إلى الله و أوصاف الدعاةً إلى الله شرحت الآيات أسلوب الدعوة و طريقتهاء فقال تعالى: و لا تَشِموى الْحَسَمَةُ وَل 
السَيكَة ع عم ]. 

فى الوقت الذى لا يملكك فيه أعداؤكم سوى سلاح الافتراء و الاستهزاء و السخرية و الكلام البذىء و أنواع الضغوط و الظلم؛ و يجب 
أن يكون سلاحكم- أنتم الدعاة- التقوى الطهر و قول الحق و اللين و الرفق و المحبة. 

إِنْ المذهب الحق يستفيد من هذه الوسائل» بعكس المذاهب المصطنعة الباطلة. 

و بالرغم من أن (الحسنة) و (السيئة) تنطويان على مفهومين واسعين» إذ تشمل الحسنة كل إحسان و جميل و خير و بركة» و السيئة 
تشمل كل انحراف و قبح و عذاب. إِلَا أن الآية تقصد ذلكك الجانب المحدّد من السيئة و الحسنة» الذى يختص بأساليب الدعوة. 

لكن بعض المفسرين فسر الحسنة بمعنى الإسلام و التوحيدء و السيئة بمعنى الشركك و الكفر. 

و قال البعض: (الحسنةٌ) هى الأعمال الصالحة. و (السيئةٌ) الأعمال القبيحة. 

و هناكك من قال: إِنَ (الحسنة) هى الصفات الإنسانية النبيلة كالصبر و الحلم 
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و المداراة و العفو بينما السيئة بمعنى الغضب و الجهل و الخشونة. 

و لكن التفسير الأوّل هو الأفضل حسب الظاهر. 
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فى حديث عن الإمام الصادق أنه عليه السّلام قال فى تفسير الآيهُ أعلاه: «الحسنة التقية السيئة الإذاعة»[/21"]. 

و طبعا فان هذا الحديث الشريف ناظر الى الموارد التى تكون فيها الاذاعة سببا فى إتلاف الطاقات و الكوادر الجيدهُ و افشاء الخطط 
للأعداء. 

ثم تضيف الآية: ادقع الى هي أَحْسَنٌ 

ادفع الباطل بالحق, و الجهل و الخشونة بالحلم و المداراة» و قابل الإساءة بالإحسانء فلا ترد الإساءة بالإساءة» و القبح بالقبح, لأنْ هذا 
أسلوب من همّه الانتقام» ثم إن هذا الأسلوب يقود إلى عناد المنحرفين أكثر. 

و تشير الآيهُ فى نهايتها إلى فلسفة و عمق هذا البرنامج فى تعبير قصيرء فتقول: 

إن هذا التعامل سيقود إلى: فَإذَا الى بَينَك و بَينهُ عَداوَةٌ كأنه وَلِنّْ حَمِيمٌ 

إن ما يبيينه القرآن هناء مضافا إلى ما يشبهه فى الآبةُ (48) من سورة المؤمنين فى قوله تعالى: ادقع بالَتى جِى أَحْمَنٌ العيكَةٌ يعتبر من أهم 
و أبرز أساليب الدعوة. خصوصا حيال الأعداء و الجهلاء و المعاندين. و يؤيد ذلكك آخر ما توصلت إليه البحوث و الدراسات فى علم 
النفس. 

لأنّ كل من يقوم بالسيئة ينتظر الرد بالمثل» خاصة الأشخاص الذين هم من هذا النمطء و أحيانا يكون جواب السيئة الواحدة عدّهٌ 
سغات: أث. ا عند ها يرق السىء أن من أساء إلبه لأ ير السعة بالسبغة و حسه و إثما يقابلها بالحسدة عندها سيحداث التخير فى 
وجوده: و سيؤثر ذلكك على ضميره بشدَءٌ فيوقظه. و ستحدث ثورةٌ فى أعماقه. سيخجل و بحس بالحقارةٌ و ينظر بعين التقدير و الأكبار 
إلى من أساء إليه. 
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و هنا ستزول الأحقاد و العداوات من الداخل و تتركك مكانها للحبٌ و المودٌة. 

ومن الضرورى أن نشير هنا إلى أن هذا الأمر لا يمثل قائوثا داثماء و إِنّما هو صفة غالبة لأنّْ هناكك أقلية تحاول أن تسىء الاستفادة 
من هذا الأسلوب. فما لم ينزل بها ما تستحق من عقاب فإنّها لا تتركك أعمالها الخاطئة. 

و لكن فى نفس الوقت الذى نستخدم العقوبة و الشده ضدّ هذه الأقلية» علينا أن لا نغفل عن أن القانون المتحكم بالأكثرية هو قانون: 
«ادفع السيئة بالحسنة). 

لذلك رأينا أنَ رسول الإسلام صلى الله عليه واله و سلّم و القادهُ من أئمة أهل البيت عليهم السّ.لام كانوا يستفيدون دائما من هذا 
الأسلوب القرآنى العظيم؛ ففى فتح مكة مثلا كان الأعداء- و حتى الأصدقاء- ينتظرون أن تسفكك الدماء و تؤخذ الثارات من الكفار و 
المشركين و المنافقين الذين أذاقوا المؤمنين ألوان الأذى و العذاب فى مكةُ و خارجهاء من هنا رفع بعض قادة الفتح شعار «اليوم يوم 
الملحمة؛ اليوم تسبى الحرمة» اليوم أذل الله قريشا» لكن ما كان من رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم و تنفيذا لأخلاقية «ادفع السيئة 
بالحسنة» إِلّا أن عفا عن الجميع و أطلق كلمته المشهورة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». ثم أمر صلى اللّه عليه و اله و سلم أن يستبدل الشعار 
الانتقامى بشعار آخر يفيض إحسانا و كرما هو: «اليوم يوم المرحمة» اليوم أعر الله قريشاء[68"]. 

لقد أحدث هذا الموقف النبوى الكريم عاصفة فى أرض مشركى مكة حتى أنه على حدّ وصف كتاب الله تعالى بدأوا: يَدْحُلُونَ فى 
دين الله أَفُواجا[وع"]. 

لكن برغم ذلككء نرى أن الى صلَى اللّه عليه و اله و سلّم استثنى بعض الأشخاص من العفو العام هذاء كما نقله أصحاب السيرة» 
لأنهم كانوا خطرين و لم يستحقوا العفو النبوى الكريم الذى عبّر فيه رسول الله صلَّى الله عليه و اله و سلّم عن خلق الإسلام و منطق 
النبيين حينما 

قال: «لا أقول لكم إِلَا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر اللّه لكم و هو 
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أرحم الراحمين)[ ١/ا"].‏ 

«ولى» هنا بمعنى الصديق. و (حميم) تعنى فى الأصل الماء الحار المغلى؛ و إذا قيل لعرق جسم الإنسان (حميم) فذلك لحرارته؛ و 
لهذا السبب يطلق اسم «الحمّام» على أماكن الغسل» و يقال أيضا للأصدقاء المخلصين و المحبين للشخص «حميم) و الآيهُ تقصد هذا 


المعنى. 
و خترووزى. أن تشير إلى انأ قوله مال أ ولع عمية حى .و إن ل تكن تي أذ الشخص لم يكن كدلكك عقا إلاد أن ظاهره 
سيكون كذلك على الأقل. 


إن هذا الأسلوب من التعامل مع المعارضين و الأعداء ليس بالأمر العادى السهلء و الوصول إليه يحتاج إلى بناء أخلاقى عميق» لذلكك 
فإنّ الآية التى بعدها تبين الأسس الأخلاقية لمثل هذا التعامل فى تعبير قصير ينطوى على معانى كبيرة» حيث يقول تعالى: وَ ما يُلقَاها 
إلا الْذِينَ صَعَدُو1[1/]. 

و كذلك: وما يُلَقَاها إلا ذُو حظ عَظِيم 

على الإنسان أن يجاهد نفسه مِدَّهُ طويلة حتى يستطيع أن يسيطر على غضبهء يجب أن تكون روحه قوية فى ظل الإيمان و التقوى حتى 
لا يستطيع أن يتأثر بسرعة و بسهولة بإيذاء الأعداء؛ ولا يطغى عنده حب الانتقام» فتلزمه الروح الواسعةٌ و انشراح الصدر بالمقدار 
الكافى» حتى يصل الإنسان إلى هذه المرحلة من الكمال بحيث يقابل السيئات بالإحسان. و عليه أن يتجاوز مرحلة العفو ليصل إلى 
منزلةُ «دفع السيئة بالحسنة» و أن يحتسب كل ذلك فى سبيل الله تعالى بغية تحقيق الأهداف المقدّسة. 

وهنا أيضا- كما تلاحظون- تواجهنا قضيهٌ «الصبر؛ بوصف هذه الخصلةٌ الأساس المتين لكل الملكات الأخلاقية الفاضلة» و هى شرط 
فى التقدم المعنوى 
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والمادى ؟/337|. 

إن هناك- بلا شكك- موانع تحول دون الوصول إلى هذا الهدف العظيم؛ و إن وساوس الشيطان تمنع الإنسان من تحقيق ذلكك 
بوسائل مختلفة؛ لذلكك نرى الآيُ الأخيرة تخاطب الرّسول صلى الله عليه و اله و سلّم بوصفه الأسوة و القدوة فتقول له: و إمّا يَْرَعَتَكك 
مِنّ الشَّمِطانِ تَرْعَ فَاسْتَعذٌ بالل نه هُوَ السَميعٌ الْعَلِيم */ا]. 

«نزغ» تعنى الدخول فى عمل ما لإفساده؛ و لهذا السبب يطلق على الوساوس الشيطانية «نزغ» و هذا التحذير سبب ما يراود ذهن الإنسان 
من مفاهيم مغلوطة خطرة» إذ يقوم بعض أدعياء الصلاح بتوجيه النصائح على شاكلة قولهم: لا يمكن إصلاح الناس إِلَا بالقوةُ. أو يجب 
غسل الدم بالدم. أو الترحم على الذئب ظلم للخراف و أمثال ذلكك من الوساوس التى تنتهى إلى مقابلة السيثة بالسيئة. 

القرآن الكريم يقول: إيّاكم و السقوط فى مهاوى هذه الوساوسء و لا تلجأوا إلى القوه إلا فى موارد معدودةٌ» و عند ما يواجهكم أمثال 
هذا الكلام فاستعينوا بالله و اعتمدوا عليه لأنْه يسمع الكلام و يعلم النيات. 


و أخيراء تتضمّن الآيهُ الدعوة إلى الاستعاذة باللّه على مفهوم واسع؛ و ما ذكر هو أحد المصاديق لذلكك. 


ملاحظتان 


أوّلا: برنامج الدعاء إلى الله 
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لقد تضمنت الآيات الأربع- أعلاه- أربعة بحوث بالنسبة إلى كيفية الدعوة 
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إلى الله تعالى. و الخطوات الأربع هى: 

أوّلا: البناء الذاتى للدعاءً من حيث الإيمان و العمل الصالح. 

ثانيا: الاستفادة من أسلوب «دفع السيئة بالحسنة». 

ثالثا: تهيئةُ الأرضيةٌ الأخلاقية لإنجاز هذا الأسلوب و العمل به. 

رابعا: رفع الموانع من الطريق و محارية الوساوس الشيطانية. 

لقد قدّم لنا رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم و الأثمَهُ من أهل بيته عليهم السّلام خير أسوة و قدو فى تنفيذ هذا البرنامج و الالتزام 
به و الالترام بهذا البرنامج يعتبر أحد الأسباب التى أدّت بالإسلام فى ذلك العصر المظلم الى الاتساع و الانتشار. 

و اليوم يشهد علم النفس العديد من البحوث و الدراسات حول وسائل التأثير على الآخرين. إِلَا أنها تعتبر شيئا تافها فى مقابل عظمة 
الآيات أعلاه» خصوصا و أن البحوث هذه عادةُ ما تتعامل مع ظواهر الإنسان و تستهدف الكسب السريع العاجل و لو من خلال التمويه 
و الخداع؛ لكن البرنامج القرآنى يخوض فى أعماق النفس البشرية و يؤسس قواعد تأثيره على مضمون الإيمان و التقوى. 

واليوم ما أحلى أن يلتزم المسلمون ببرنامج دينهم» و يعمدون إلى نشر الإسلام فى عالم متلهف إلى قيم السماء. 

أخيرا تنهى هذه الفقرة بإضاءة نبوية نقتبسها عن تفسير «على بن إبراهيم» الذى ورد فيه: «أَذّبٍ الله نيه فقال: و لا تَشِتٌوى الَْسمَة وَ لا 
السَيَدٌ اذْقَعْ بالَتى هئ عي قال: ادفع سيئةُ من أساء إليك بحسنتك, حتى يكون الذى يتنك وَبِينْهُ عَداوَةٌ كانه وَلِنّ حمِيمٌ [37"]. 


ثانيا: الإنسان فى مواجهة عواصف الوسواس: 


ثمَهُ منعطفات صعب فى حياةً المؤمنين يمكن فيها الشيطان» و يحاول أن ينزغ 
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و يحيد بالإنسان عن طريق السعادهُ و كسب رضا الله تعالى. 

و على الإنسان فى مقابل وسواس الشيطان أن يعتمد فى تجاوزها على الله و إِلَا فإنّه لا يستطيع ذلك لوحده. فعليه أن يتوكل على الله 
ليجتاز عقبات الطريق و مخشاطره» و يتمسكك يحبل الله المنين. 

لقد ورد فى الحديث أن شخصا أساء لآدخر فى محضر رسول الله صلَّى الله عليه و اله و سلم فثار الغضب فى قلبه و اشتعلت فيه 
هواجس الثار؛ فقال رسول الله صلى الله عليه واله و سلم: «إِنَى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب: أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم). 

فقال الرجل: أ مجنونا ترانى؟ 

فاستند رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم إلى القرآن و تلا قوله تعالى: و إِمَا بََْعَنَكك مِنّ الشَِّطانٍ نَرْحٌ فَاسْتَعِذْ باللّهِ هلا]. 

و هذه إشارة إلى أن ثورة الغضب من وساوس الشيطان, مثلما تعتبر ثورة الشهوة و الهوى من وسواسه أيضا. 

و نقرأ فى كتاب «الخصال' أن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه الت.لام علم أصحابه أربعمائة باب تنفع المسلمين فى الدين و 
الدنياء من ضمنها 

قوله عليه السّلام لهم: «إذا وساوس الشيطان إلى أحدكم فليستعذ باللّه و ليقل: آمنت باللّه مخلصا له الدين»[80/2]. 

الامفل فى 'تفسير كتاف الله المتزل» ج اء ض: 8117 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟20عا من 091/0 
الآيات [سورهُ فصلت :)6١(‏ الآيات 17" الى 94] 
اشار 09 


وَمِنْ آياتِه اللّيِلَ وَ النّهارُ وَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَوُ لا تَمِحَدُوا للسَّمْس ولا لِلْقَمَروَ اسِجَدُوا لِلَّهِ الى حَلْمَهُنَ إن كنم إِيَاهُ تَعرِدُونَ (0 فَإِنٍ 


اشتكبرُوا فَالَذِينَ عِنْدَ رَبك يُسبْحُونَ لَهُ باللل وَ النَِّارِ وَهُمْ لا يَسْأمُونَ (8 و مِنْ آياته أنّكك تَرَى الْأَرْض خاشْعةً فَإذا أَبْرَلْنا عَلَيهَا الْماءَ 


5 
2 


امْتَرّتْ وَ وَبَتْ إن اذى أخياها لمحي الّمؤتى إِنَّهُ على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (5) 
التفسير 
التجدة لله تعالى: 


تعتبر هذه الآيات بداية فصل جديد فى هذه السورة» فهى تختص بقضايا التوحيد و المعاد» و دلائل النبوة و عظمة القرآنء و هى فى 
الواقع مصداق واضح للدعوة إلى اللّه فى مقابل دعوة المشركين إلى الأصنام. 

تبدأ ولا من قضيةٌ التوحيد» فتدعو الناس إلى الخالق عن طريق الآآيات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 617 

اللآفاق بابض ]ويك بات القن و القياء وأ التهي ىر القع فالليل و لله لاراتحقيو البزار وعبوية للتدر كه 

و هذان التوأمان يقومان بإدارة عجلهُ حياء الناس بشكل متناوب و منظمء بحيث لو كان أحدهما دائميا أو استمر لمده أطول» فستصاب 
جميع الكائنات بالفناء» لذا فإن الحياةً تنعدم على سطح القمر حيث تعادل لياليه (10) ليله أرضية و نهاره بهذا المقدار أيضا. 

إن لياليه المظلمة الباردة تجعل كل شىء جامداء أما نهاره الطويل الحار فإِنّهِ يبحرق كل شىء» لذلك لا يستطيع الإنسان و كائنات 
أرهنا أن فيش على القمر: 

أمَا الشمس فهى مصدر كل البركات المادية فى منظومتناء فالضوء و الحرارة و الحركة و نزول المطرء و نمو النباتات و نضج الفواكه» 
و حتى ألوان الورود الجميلة» كل ذلكك يدين فى وجوده إلى الشمس. 

القمر يقوم بدوره بإضاءة الليالى المظلمة؛ وضوءه دليل السائرين فى دروب الصحراءء و هو يجلب الخيرات بتأثيره على مياه البحار و 
حدوث الجزر و المد فيه. 

و لعل البعض قام بالسجود لهذين الكوكبين السماويين و بعبادتهما بسبب الخيرات و البركات الآنفةُ الذكرء فتاهوا فى عالم الأسباب» و 
لم يستطيعوا الوصول إلى مستب الأسباب. 

و لذلكك نرى القرآن بعد هذا البيان يقول مباشرة: لا تَدِيجَدُوا لِلسّمْس ولا للْقَمَرِ وَ اشِجدُوا لل الى حَلَمَهُنّ إن كم إِيهُ تَعدُونَ 


ا 

فيا :ذا له سرهيرا بالحدرة و العادة إلى خالق القمس والقن؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 515 

و لماذا تعبدون كائنات هى نفسها خاضعة لقوانين الخلقة و نظام الوجود, و لها شروق و غروب و تخضع التغييرات؟ 

إن السجود لا ينبغى إلا لله خالق هذه الموجودات! إن خالق هذه الموجودات و مودع النظم و القوانين فيها لا يغرب ولا يأفل و لا 
تمتد يد التغبير إلى محضر كبريائه عزِّ و جل. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة /ام2عا من 091/0 
و بهذا الشكل تنفى الآيات أحد الفروع الواسعة لانتشار الشركك و عبادة الأصنام المتمثلهةُ فى عبادةٌ الكائنات الطبيعيةٌ النافعة» فينبغى 
للجميع أن يبحثوا عن علة العلل و أن لا يتوقفوا عند المعلول» نعم ينبغى البحث عن خالق هذه الموجودات! إِنْ هذه الآيهُ تستدل- فى 
الواقع - على وجود الخالق الواحد عن طريق النظام الواحد الذى يتحكم بالشمس و القمر و الليل و النهار» و إن حاميته تعالى على هذه 
الموجودات تعتبر دليلا على وجوب عبادته. 

قوله تعالى: إِنْ كم إِيَاهُ تَغردُونَ فيه إشارة إلى ملاحظة مؤدّاها: إذا كنتم تريدون عبادة الخالق فعليكم إلغاء غيره من الش ركاء فى 
العبادى لأنْ عبادته لا تكون إلى جانئب عبادةٌ غيره. 

و إذا لم يؤثر هذا الدليل المنطقى فى أفكار هؤلاء؛ و استمروا مع ذلكك فى عبادة الأصنام و الموجودات الأ-خرىء و نسوا المعبود 
الحقيقى, فاللّه تعالى يخاطبهم بعد ذلكك بقوله: فَِنِ اشتكبرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبك يحون لَهُ باللّل وَ اللّهارٍ و هُمْ لا يَسأمُونَ 1/8. 
فليس مهنا أن لآ تسجد مجموعة من الجهلة و الثافليى خيال جبروت الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 5١0‏ 

و ذاته المقدّسةُ الطاهرة؛ فهذا العالم الواسع ملىء بالملائكة المقرّبين الذين يركعون و يسجدون و يسبحون له دائما و لا يفترون أبدا. 
ثم إن هؤلاء هم بحاجة إلى عبادة الله و لا يحتاج تعالى لعبادتهم, لأنَّ فخرهم و كمالهم لا يتم إِلَا فى ظل العبودية له سبحانه و تعالى. 
ولقد ذكرنا أن الآيات أعلاه هى من آيات السجدة. و ثْمْهُ اختلاف بين فقهاء أهل السنة فى أن السجده هل تكون واجبةٌ بعد بدايةٌ 
اليه الأولى (تعبدون) أو أنّها تكون كذلكك بعد تمام الآيتين (يسأمون)؟ 

ذهب الشافعى و مالكك إلى الاحتمال الأولء بينما رجح آخرون كأبى حنيفة و أحمد بن حنبل الاحتمال التَانى. 

إِلَما أن موقع السجدة الواجبة حسب اعتقاد علماء الإمامية» وفقا للرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم الس لام» هى الآية الأولى 
(تعبدون) و الآية الكريمة هى من آيات السجدة الواجبة فى القرآن الكريم. 

وضرورى أن نشير هنا إلى أنْ الواجب هو أصل السجدة. أما الذكر فهو مستحبء و نقرأ فى روايةُ أن أقل هذا الذكر فى السجدهٌ هو 
القول: 

الال نا اللدحنا فك لذ ]له إلا الله | عجان وتصسيفاء لذ إله إلا الله فوفية ووقا عدت لكه يا وب بدا ووقاء لأ مسمكناى ل 
مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير)[ .]78١‏ 

غود مةة أخرى إلى يات التوهيد الى قر الأرفيية للمعاةه و إذا كان الحديك قد شمل فن السابق الهس و القمر ع الآبات 
السماوية؛ فإنَ الحديث هنا يدور حول الآيات الأرضية. 

يقول تعالى: وَ مِنْ آياته أنَك تَرَى الأَدْضَ حاشِعةً إذا أَْرَلنا عَلَيهَا الْماء امْترّتْ وَ رَبَتْ 

هذه الأرض المبتة اليابسة الخالية مخ الحركة و آثار الحياة» أى قدرة حولتها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: 5١8‏ 

إلى نبض دائم يمور بالحياه و الحركة إِنّه الماء» و إن لدليل كبير على قدرة اللّه الأزلية» و علامة على وجود ذاته المقدّسة. 

ثم تنتقل الآبهُ من قضيه التوحيد المتمثلهُ هنا بالحياهً التى ما زالت تحيطها الكثير من الأسرار و الخفايا و الغموضء إلى قضيةٌ المعاد. 
حيث يقول تعالى: إنَّ الى أخياها لمَخي الْمَؤتى 

نعم: نه على كل شَْءٍ قَدِيرٌ 

فدلائل قدرته واضحةٌ فى كلّ مكان» و مع هذا الوضع فكيف نشكك بالمعاد و نعتبره محالاء أليس هذا سوى الجهل و الغفلة؟ 

«خاشعة)» من (الخشوع) و تعنى فى الأصل التضرع و التواضع الملازم للأدب. 

و استخدام هذا التعبير بخصوص الأرض الميتةً اليابسة» يعتبر نوعا من الكناية. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة /20عا من 091/0 
فالأرض اليابسة الفاقدة للماء ستخلو من أى نوع من أنواع الثبات» و ستشبه الإنسان الساقط أرضا أو الميت الذى لا حراكك فيه إِنَا أن 
نزول المطر سيهب لها الحياةُ و يجعلها تتحركك و تنمو. 

ا«ويك) هن (ربو) غلى وزن (غلو) وات الزيادة و التموهو الربامقدق مق تقبس هذه الكلمق لأنُ المرابين يطلب دينه مع الزيادة. 
«اهتزت)» من «هزا على وزن «١‏ حظ» و تعنى التحريكك الشديد. 

و حول «المعاد الجسمانى' و أدلته و كيفية استدلال عليه من عالم النبات تقدم بحث مفصّل فى نهاية سورة «يس» من هذا التفسير. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١ء‏ ص: 5117 


لآيات [سوره فصلت (61): الآيات 6٠‏ الى 217] 
اشارة 


إن الَّذِينَ يُلَْدُونَ فى آياتنا لا يَحَْوْنَ عَلَينا أ فَمَنْ يُلقى فى النَار خَيرٌ أ من بأهى آمنا ؤم الْقيامة اغمَلُوا ما نحم ِنّهُبما تعملون بير 
)*٠ 0)‏ إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بالذّكْرٍ لَمَا جاءَهُغْ وَ نه لكتابٌ عَزِيرٌ (61) لا رَأتيه الْبِاطِلَ مِنْ بين ب دَبْهِ ولا مِنْ > نه حَلِِْ َِْيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ 
”ع 


التفسير 
محرفوا آيات الحق: 


المجموعة التى بين أيدينا من آيات السورة الكريمة» بدأت بتهديد الذين يقومون بتحريف علائم التوحيد» و تضليل الناس» حيث 
يقول تعالى: إِنَّ الَِّينَ يُلْحِدُونَ فى آياتنا لا يَحْفَوْنَ عَلينا. 

من الممكن لهؤلاء أن يضلوا الناس بأسلوب المغالطة و باستخدام السفسطة الكلامية» و يخفوا ذلكك عن الناس. إِلَا أنه ليس بوسعهم 
شام در مها كوس يعن الله بار كك نو تعالى: 

«ايلحدون» من (إلحاد) و هى فى الأصل من (لحد) على وزن (عهد) و تعنى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١ء‏ ص: 5١1/‏ 

الحفرةُ الواقعة فى جانب واحد, و لهذا السبب يطلق على الحفرة فى جانب القبر اسم «اللحد. 

ثم أطلقت كلمة (إلحاد) على أى عمل يتجاوز الحد الوسط إلى الإسفراط أو التفريط, و هى لذلكك تطلق لوصف الشركك و عبادة 
الأصنام» و يقال لمن لا يؤمن باللّه تعالى (الملحد). 

و المقصود من «الإلحاد فى آيات الله هو إيجاد الوساوس و التموية فى أدلة التوحيد و المعاد التى ذكرتها الآبات السابقةٌ بعنوان «و 
من آياته» أو جميع الآيات الإلهية» سواء منها الآيات التكوينية السابقة أو الآيات التشريعية النازلة فى القرآن الكريم و الكتب السماوية 
الأخرى. 

إِنْ المذاهب المادية و الإلحادية فى عالمنا اليوم التى تعتبر الدين وليد الجهل أو الخوف أو نتاج العامل الاقتصادى و الأمور الأخرى 
لإضلال الناس» هى بلا شكك من مصاديق الخطاب فى هذه الآيهُ الكريمة. 

القرآن الكريم أوضح جزاء هؤلاء فى إطار مقارنة واضحة فقال تعالى: 


أقَمَنْ يُلْقى فى النَارِ حَيِرٌ أم مَنْ يَأتِى آمنا يو الْقيامَ؟ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 209عا من 0917/0 


الأشخاض الذية يحرقون ايمان الناس و عقائدهم بنيران الشبهات و التشكيكات سيكون جزاؤهم نار جهنم» بعكس الذين أوجدوا 
المحيط الآمن للناس بهدايتهم الى التوحيد و الإيمان. فإنُهم سيكونون فى أمان يوم القيامة أليس ذلك اليوم هو يوم تتجسد فيه أعمال 
الإنسان فى هذه الدثيا؟ 

وقال بعض المفسّرين: إن الآية تقصد «أبا جهل» «أبو جهل» كنموذج للغواية و لأهل النَاه و فى الجانب المقابل ذكروا «حمزة) عم 
النَبى صلَى الله عليه و اله و سلم أو «عمار بن ياسر» لكن من الواضح أنّ هذا القول لا يعدو أن يكون مصداقا للآية ذات المفهوم 
الواسع. 

و الطريق فى هذا الجزء من الآيهُ أن التعبير القرآنى يستخدم كلمة (إلقاء) فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 5١19‏ 

مخاطبة أهل الار كدليل على عدم امتلا-كهم الخيار فى أمرهم, بينما يستخدم كلمة «يأتى» فى مخاطبة أهل الجر كدليل على 
احترامهم و حريتهم و إرادتهم فى اختيار الأمن و الهدوء. 

وفوق كل هذا فقد استخدمت الآية تعبير الأمان من العذاب كناية عن الجنّة بينما استخدمت نار جهنم بشكل مباشرء و فى ذلكك 
إشارة إلى أن أهم قضية فى ذلك اليوم هى «الأمن». 

و عند ما يبأس الإنسان من هدايهُ شخص يخاطبه بقوله: افعل ما شئت. لذا فالآية تقول لأمثال هؤلاء: اعْمَلُوا ما شِكُمْ 

لكن عليكم أن تعلموا إنَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ. 

لكن هذا الأمر لا يعنى أن لهم الحرية فى أن يعملوا ما يشاءونء أو أن يتصرفوا بما يرغبون» بل هو تهديد لهم بأنهم لا يصغون لكلام 
الحق, إِنّه تهديد يتضمّن توعد هؤلاء و الصبر على أعمالهم إلى حين. 

الآيهُ التى بعدها تتحول من الحديث عن التوحيد و المعاد إلى القرآن و النبوّة؛ و تحذّر الكفار المعاندين بقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كُمَدوا 
بالذَ كر لما جَاءَهُمْ .]"4١‏ 

إن إطلاق وصف «الذكر» على القرآن يستهدف تذكير الإنسان و إيقاظه؛ و شرح و تفصيل الحقائق له بشكل إجمالى عن طريق 
فطرته» و قد ورد نظير ذلكك فى الآيةُ (4) من سورة «الحجر» فى قوله تعالى: نان تَرَْنَاالذَّكْرَ وَإِنَالَهُ َحافِظُونَ 

ثم تنعطف الآيةُ لبيان عظمة القران فتقول: و إِنَهُ لكتابٌ عَزِيرٌ. 

إن كتاب لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله أو أن يتغلب عليه» و منطقه عظيم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 57١‏ 

و استدلاله قوىء و تعبيره بليغ منسجم و عميق» تعليماته جذرية: و أحكامه متناسقة متوافقة مع الاحتياجات الواقعية للبشر فى أبعاد 
البحناة المغلنة. 

ثم تذكر اليه صفة اخرى مهمه حول عظمة القرآن و حيويته» فيقول تعالى: 

لا بَأَتِهِ الْباطلُ مِنْ ين يَدَيِْ ولا مِنْ حَلَفِ لأله: تترِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدٍ. 

اق الدع وو يدل ل« كرق لوقل | الحكدة ونن ها الكبان لمشيو اعلا العم دوه شر 

لقند 4 كر القد رون حك ة ابحمالاف حر قرليوالك :الخد فد الباظل بن الاق التملياهو أن أ باطل لا بابد من لطر 014 
مهما كان الأسلوبء و هذا يعنى عدم وجود تناقض فى مفاهيمه؛ و لا ينقض بشىء من العلوم» أو بحقائق الكتب السابقة» و لا يعارض 
كذلكك بالاكتشافات العلميةٌ المستقبلية. 

لا يستطيع أحد أن يبطل حقائقه, و لا يمكن أن ينسخ فى المستقبلية. 

لا يوجد أى تعارض فى معارفه و قوانينه و وصاياه و أخباره؛ و لا يكون ذلك فى المستقبل أيضا. 
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لم تصل إليه يد التحريف بزيادة أو نقص فى آي أو كلمة؛ و لن يطاله ذلك مستقبلا. 

اعلا الأنش عي خر لتعيورة 111 ةس سور والسمر ادي قر الاقعالى ا ع 1 ال كو له لافار 8 

و من خلال ما قلناه نستنتج أن قوله تعالى: مِنْ بين رَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفهِ كناية عن جميع الجوانب و الجهاتء بمعنى أنه لن يصيبه 
البطلان أو الفساد من جميع الأوجه و الجوانبء و ما ذهب إليه البعض من أن ذلكك كناية للحال و المستقبل» فان 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص 6*1 

قولهم هذا مصداق للمفهوم الأول. 

«الباطل» كما يرى الراغب فى مفرداته: هو ما يقابل الحقء و لكن قد يفسّدر أو يراد به أحيانا أحد مصاديقه كالشرك و الشيطان و 
المعدوم و الساحر. 

و يطلق على الشجاع ب «البطل» لأنّه يبطل أعداءه و يقتلهم أو يلقى بهم خارجا. 

لكن «باطل» فى الآيهُ تنطوى على مفهوم مطلق غير محدّد بمصداق معين. 

و التعبير الأخير فى الآيةٌ تتزيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ دليل واضح على عدم وصول الباطل بأى طريق من الطرق إلى القرآن الكريم؛ فالباطل 
قد يسرى الى الكلام الذى سة رسن الأدراة ذوى العلم المحدود و القدرات النسبية. 

أمَا الذى يتصف بالعلم المطلق و الحكمة المطلقة و يجمع كل الصفات الكمالية التى تجعله أهلا للحمدء فلا يطرأ على كلامه التناقض 
و الاختلاف» ولا ينسخ أو ينقضء أو تمتد إليه يد التحريفء و لا يتناقض كلامه مع الكتب السماوية و الحقائق السابقة» و لا يعارض 
بالمكتشفات العلميةٌ الراهنة» أو تلكك التى يكشفها المستقبل. 

و أخيراء الآيهُ واضحة الدلالة على نفى التحريف عن القرآن الكريم» سواء من جهة الزيادة أو النقصان (هناكك بحث مفصل حول نفى 
التحريف أوردناه فى نهايهٌ الحديث عن الآيهُ (9) من سورة «الحجر). 


سؤال: 


قد يقال: إذا كان الباطل هو ما أشرنا إليه» أى كل ما يتصف بأنّه «المخالف الحق» فإننا فى التفسير الآيةٌ (و كذلكك المفشرين الآخرين) 
فشرناه بمعنى «المبطل» فكيف يتسق ذلكك؟ 

الإنجابة على هذا السؤال تكمن فى ملاحظة دقيقة فى الأسلوت القرآني: فالقرآن لد يقول: سوف لديا باظل يعد هذا الكثات 
السماوىء بل يقول لا يأتى الباطل إلى هذا الكتاب (أى القرآن) [ينبغى الانتباه إلى ضمير جملة: يأتيه . 

الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: خرضا 

و معنى الكلام أن لا شىء يستطيع أن يصل إليه و يبطله. (فدقق فى ذلكك). 

الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: إرفضا 

الآيات [سورهُ فصلت :)6١(‏ الآيات "67 الى 82] 

اشارة 

ما يُقالٌ لك إلا ما قَدْ قبِلَ لِلوْسْل مِنْ قَيدك إِنَّ رَبك لدو مَغْفِرَةْ وَدُو عِقَاب أَليم (60) و لَوْ جَعلناة آنا أَعْجييًا لَقَانُوا ولا قُصَلّتْ 


آياتة ء أَعجَمِيٌ و عَرَبِنّ قل هُوَ لِلذِينَ آمَنوا هُدىٌ و شفاءً و الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فى آذانهم وَقَرٌ و هُوَ عَلتِهِمْ عَمَى أولئك يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ 
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بَعِيدٍ (©) و لَقَّدْ آمينا مُوسى الكتاب فَاخْملِفَ فيه وَ أ لا كلمّة سَبَقَتْ مِنْ رَبك لَمَضدَى يَتنهُمْ و إِنّهُْ لَفِى شّك مِنْهُ مُرِيب (68) مَنْ 
عَمِلَ صالِحاً فَلنَفْسِهِ وَ مَنْ أساء فَعَلَئِها وَ ما رَبك بطّلام للْعَبِيدٍ (62) 


التفسير 
كتاب الهداية و الشفاء: 


قام الكفار و المشركون بمحاربة رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلم و تكذيبه؛ و التصدى للإسلام و القرآن و الآيات السابقة كانت 
تحكى عن الحادهم و كفرهم بآيات الله لذلكك جاءت الآبة الأولى من الآيات التى بين أيدينا لمواساة النَبِى صلَى الله عليه و اله و 
سلم و ارشاد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 57 

المسلمين الذين يواجهون الأذى بأنّ لا محيص لهم عن الاستقامة و الصبر. 

يقول تعالى: ما يُقالٌ لكك إِلَا ما قَدْ قبل لِلوْسْلٍ مِنْ يك 

فإذا كانوا يتهمونكك بالجنون و الكهانةٌ و السحرء فقد أطلقوا هذه الأوصاف على من قبلكك من الأنبياء و المرسلين. 

إن دعوتكك لدين الحق ليست جديدة؛ و إن ما تواجهه و أنت تدعو للدين الجديد ليس جديدا أيضاء لذلكك ما عليكك- يا رسول 
الله- إِنَا أن ترابط بقوّهُ و تلزم ما أنت عليه و لا تهتم بكلام هؤلاء, لأنّ الله معك. 

احتمل بعض المفشرين أن يكون المراد من الآية هو: أن الكلام الذى قيل لكك من قبل الله هو نفس الكلام الذى قيل لمن قبلكك من 
الأنبياء [87]. 

لكن المعنى الأوّل أنسب فى المقام. خاصة مع ملاحظة سياق الآيات القادمة. 

يقول الله تبارك و تعالى فى نهاية الآبة: إنَّ رَبك لذو مَغْفرَةٍ وذو يقاب أَلِيم 

فرحمته و مغفرته للمصدّقين» و عذابه للمكذبين و المعارضين 0 

و هذا الجزء من الآيهُ هو بشارة للمؤمنين و تشويق لهم, و إنذار للكفار و تهديد لهم. 

إِنَ تقديم (المغفرة) على (العقاب) يشبه- فى الواقع- الموارد الأخرىء و هو دليل على تقدّم رحمته تعالى على غضبه. كما جاء فى 
المأثور من الدعاء: «يا من سبقت رحمته غضبه)[8"]. 

الآيةُ التى بعدها تتحدث عن ذرائع هؤلاء المعاندين» و ترد على واحده منهاء إذ هم كانوا يقولون: لماذا لم ينزل القرآن بلسان الأعاجم 
حتى نهتم به أكثر و يستفيد منه غير العرب؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 570 

إِنها به عجيبة! و لعلهم كانوا يستهدفون منها عدم فهم الناس القرآن حتى لا يضطروا إلى منعهم عنهء كما حكى القرآن عن 
سلوكهم هذا فى آيهُ سابقة فى قوله تعالى: 

لا تَسْمَعُوا لِهذًا الْمَوَآن وَالْعَوَا فيه ه"]. 

وهنايجبية القراق علق هذا القول بقوله: و أو خعلناة 153 أخضيكا لفالرا لو لا فشلت آياقة 

ف إيشيق و3 يا للمعتاثر آنا المحى من وسو ل حرق 0 اعم ورت 

أو يقولون: كتاب أعجمى لأمَرِهُ تنطق بالعربية؟! و الآن و بالرغم من نزوله بلسان عربى» و الجميع يدرك معانيه بوضوح و يفهم عمق 
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دعوةٌ القرآنء إِلَا نهم و مع ذلكك نراهم يصرخون: لا تَسْمَعُوا لِهذًا الْمَوْآنِ وَ الْعَوا فيه 

إن الآية تتحدث فى الواقع عن المرض الكامن فى نفوس هؤلاء و عجزهم عن مواكبة الهدى و النور الذى أنزل عليهم من ربّهم, فإذا 
جاءهم بلسانهم العربى قالوا: هو السحر و, الأسطورة؛ و إذا جاءهم بلسان أعجمى فإِنّهم سيعتبرونه غير مفهوم, و إذا جاءهم مزيجا من 
الألفاظ العربية و الأعجمية عندها سيقولون بأنّه غير موزون 88!! و ينبغى الانتباه هنا إلى أن كلم (أعجمى) من «عجمة» على وزن 
«لقمة) و تعنى عدم الفصاحة و الإبهام فى الكلا-م؛ و تطلق «عجم» على غير العرب لأ-ن العرب لا يفهمون كلامهم بوضوح. و تطلق 
«أعجم) على من لا يجيد الحديث و الكلام سواء كان عربيا أو غير عربى. 

بناء على هذا فإنّ (أعجمى) هى (أعجم) منسوبة بالياء. 

الامقل فى 'تفسير كنات الله المتزل» جه ن: 812 

ثم يخاطب القرآن الرّسول صَلَّى الله عليه و اله و سلّم بالقول: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ُدىٌ وَشفاء. 

ما لغيرهم: وَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فى آذانِهغ وَفْدْ أىّ «ثقل» و لذلكك لا يدركونه. 

فإ رغ عليه عقي انا أن الى الآ برونه معنب ضاف ترؤلظ #الاخاض اللين يكادوق من يعيدة رليك الوك وق مكان 
و من الواضح أن مثل هؤلاء الأشخاص لا يسمعون ولا يبصرون. فلأجل العثور على الطريق و الوصول إلى الهدف لا يكفى وجود 
النور وحده؛ فيجب أن تكون هناك عن تبصر كذلكك يقال فى مسألة التعلم» حيث لا يكفى وجود المبلغ و الداعية الفصيح, بل ينبغى 
أن تكون هناك أذن تسمع و تعى؛ فلا شكك فى بركة المطر و تأثيره فى نمو النباتات. و لكن المسألة فى الأرض. طيبة أم خبيثة!! 
فالذين يتعاملون مع القرآن بروح تبحث عن الحقيقة سيهتدون و ستشفى نفوسهم و صدورهم به. حيث يعالج القرآن الكريم الأمراض 
الأخلاقية و الروحيةء ثم يشدّون الرحال للسفر نحو الآفاق العالية فى ظل نور القرآن و هداه. 

أمَا ماذا يستفيد المعاندون و المتعصبون و أعداء الحق و الحقيقة و أعداء الأنبياء و الرسلء من كتاب الله تعالى» فهم فى الواقع مثلهم 
مثل الأ-عمى و الأنصم و من ينادى من مكان بعيدء فهل تراه يسمع النداء أو يستجيب لهداه. إِنّهم كمن أصيب بالعمى و الصمم 
المضاعفء و هو بعد ذلكك فى مكان بعيد!! و نقل بعض المفسشرين أن أهل اللغه يقولون لمن يفهم: أنت تسمع من قريب. 

ويقولون لمن لا يفهم: أنت تنادى من بعيد[84"]. 

«و ثمَهُ شرح مفصل حول شفاء القرآن و معالجته لآلام الإنسان الروحية» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0١‏ ص: 577 

يمكن مراجعته ذيل الآية (87) من سورة الإسراء.» الآية التالية تستمر فى مواساةً رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و المؤمنين معه و 
تقول لهم: إن للعناد و الإنكار تأريخ طويل فى حياه النبوات: و لَمَدْ آتَينا مُوسَى الْكتاب فَاخْمُلِفَ فيه 

و إذ ترى أنّنا لا نعجل فى عقاب هؤلاء الأعداء المعاندين» فذلك لأنَّ المصلحة» تقتضى أن يكونوا أحرارا حتى تتم الحيجة عليهم: و 
َوْ لا كلِمَةٌ سبَقّتْ مِنْ رَبك لَقضِيَ بِيِنَهُمْ أى لكان العقاب قد شملهم بسرعة. 

ِنْ التأجيل الإلهى إنما يتم هنا لمصلحة الناس و من أجل المزيد من فرص الهداية و النور» و بغية إتمام الحجة عليهم؛ و هذه السنّةُ 
كانت نافذهُ فى جميع الأقوام السابقة» و هى تجرى فى قومكك أيضا. 

لكل ل يبتر نواه التكنيقة يدلةرز 8 الى شك ةا ثري 

لويس من اارريعة يدي لفك سدور عو الفا و لقاو زاك يني 1ب زر ناركن لكوم فى لاك رو سوال 
يزعمون وجود القرائن على بطلانه و التى تؤدى بزعمهم إلى الريب. 

بعض المف رين احتمل أن مراد الجملة الأخيرة هم اليهود و كتاب موسى عليه السّ.لام» بمعنى أن هؤلاء القوم لا يزالون يشكون فى 
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التوراةه لكن بعد هذا المعنى يرجح التفسير الأول 89"]. 

فى الآيهُ الأسخيرة- من المجموعة- نقف أمام قانون عام يرتبط اعمال التاسمو قد | كذه القر]ق عرارادبو هذ الثائوق يكيل الحك 
السابق بشأن استفادة المؤمنين من القرآنء بينما يحرم غير المؤمنين أنفسهم من فيض النور الإلهى و الهدى الرّبانى. 

يقول تعالى فى هذا القانون: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 57/8 

مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلنَفْسِهِ وَمَنْ أساء فَعَلتها وَ ما رَبك بِطَلّام للْعبِيد. 

لقا لني تركس ينذا ايدو لندون المي عرق إن يطدووا الداتسالى و لا بخمزر كف لان تناه رو البيكات قدرد إلنن 
أصحابهاء و هم الذين سينالون حلاوة أعمالهم و مرارتها. 


مسائل: 
أوَلا: الإختيار و العدالة 


قوله تعالن :وما ويك لام ِلعيدٍ دليل واضح على قانون الإختيار و حربة الإرادة و فيه حقيقة أنّ اللّه لا يعاقب أحدا بدون سبب» و 
لا يزيد فى عقاب أحد دون دليل» فسياسته فى عباده العدالة المحضة؛ لأنّ الظلم يكون بسبب النقص و الجهل و الأهواء النفسية و 
الات الالهية المقدسة مترّهة عن كل هذه العيوت و اللواقص,. 

كلمة «ظلَام) و التى هى صيغة مبالغة بمعنى «كثير الظلم»؛ يمكن أن تشير- هنا و فى آيات قرآنية اخرى- إلى أن العقاب دون سبب من 
قبل الخالق العظيم يعتبر مصداقا للظلم الكثيرء لأنّه تعالى منرّه عن هذا الفعل. 

و ذهب بعضهم الى أن الله تعالى له عباد كثر, فلو أراد أن يظلم كل واحد منهم بجزء يسير قليل» عندها سيكون مصداقا ل «ظلام». 

و هذان التفسيران لا يتعارضان فيما بينهما. 

المهم هنا أن القرآن و فى هذه الآيات البينات نفى الجبر الذى يؤدى الى اشاعة الفساد و ارتكاب أنواع القبائح, و الاعتقاد به يؤدى 
إلى إلغاء أى نوع من المسؤولية و التكليفء بينما الجميع مسئولون عن أعمالهم. نتائجها تعود بالدرجة الأولى عليهم. 

الامفل فى تقسير كتاب الله المتزل» ج18 صن: 698 

لذلكك نقرأ 

فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السَلام فى الإجابة على هذا السؤال: هل يجبر الله عباده على المعاصى؟ 

فقال: «لاء بل يخيرهم و يمهلهم حتى يتوبواا. 

فسئل عليه السّلام مجددا: هل كلف عباده ما لا يطيقون؟ 

أجاب الإمام عليه الشلام: «كيف يفعل ذلك و هو يقول: وَ ما رَبك بِظَلَام لْعَبِيد). 

ثم أضاف الإمام الرضا عليه الت.لام: اإِنّ أبى موسى بن جعفر نقل عن أبيه جعفر بن محمد من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصى 
أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته» و لا تقبلوا شهادته» و لا تصلوا وراءه و لا تعطوه من الزكاة شيئا[ .]56٠‏ 

إنَ هذا الحديث الشريف يشير- ضمنا- إلى هذه الملاحظة الدقيقة. و هى إن الجبريين ينتهون فى عقيدتهم إلى القول ب «التكليف 
بما لا يطاق» لأنّ الإنسان إذا كان مجبورا على الذنب من ناحية» و ممنوعا عنه من ناحية اخرى» فهذا يكون مصداقا واضحا للتكليف 
بما لا يطاق. 
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ثانيا: الذنوب و سلب النعم 


فى تدديك حميق الذلالة لأسي الم هنين لقرا 

قوله عليه السَّلام: «و أيم الله! ما كان قوم قط فى غض نعم من عيش فزال عنهم إِلّا بذنوب اجترحوهاء لأنّ الله ليس بظلام للعبيد. 

ثم أضاف عليه السّلام: 

«و لو أن الناس حين تنزل بهم النقم» و تزول عنهم النعم» فزعوا إلى ربّهم بصدق من نياتهم» و وله من قلوبهم» لردّ عليهم كل شارد؛ و 
أصلح لهم كل فاسد.)[91"]. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج8١‏ ؛ ص 575 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: كرض 
إن هذا النص العلوى الكريم يوضح- بجلاء- علاقة الذنوب بسلب النعم و زوالها. 


ثالثا: لماذا كل هذا التحجج؟! 


لا شكك أن اللغةٌ العربية أغنى اللغات و أوسعهاء و لكن مع هذا فإنّ عظمة القرآن ليست لأنّه باللغة العربية» بل تعود عربية القرآن إلى 
أنَ الله يرسل الرسل بلسان قومهم كى يؤمنوا أولاء ثم ينتشر الدين إلى الآخرين. 

لكن أصحاب الذرائع و الحجج يطرحون فى كل موقف حجة أو ذريعةً غير منطقية و هم يعلمون أنّهِم بأسلوبهم هذا لا يبحثون عن 
الحقيقة و لا ينشدونها. 

نهم يقولون مرّة: لماذا نزل القرآن بالعربية؟ ألم يكن من الأفضل أن ينزل كله أو جزء منه بلغ اخرى حتى يفهمه الآخرون؟ (فى حين 
أنّهم كانوا يهدفون إلى تحقيق شىء آخر هو أن لا ينجذب عامة العرب نحو القرآن الكريم). 

ولو حمّق لهم هذا الطاب فسيقولون: كيف يكون الرّسول عربيا و كتابه غير عربى؟ 

هؤلاء إِنْما يهربون من الحق من خلال هذا التذرّع. وعادة ما يكون أسلوب التذرّع و إثارة الحجج دليلا على وجود عله اخرى و هدف 
آخر يخفيه الإنسان و يغطى عليه؛ و عله هؤلاء القوم كانت أن عامة الناس شغفوا بالقرآن الكريم و انجذبوا إليه فأصبحت مصالحهم 
فى خطرء لذا فقد استخدموا كل الوسائل المتاحة لهم لمواجهة الإسلام دعوة و كتابا و نببا. 
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بداية الجزء الخامس و العشرون من القرآن الكريم 
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الآيات [سورهُ فصلت (61): الآيات /ا© الى /6] 
اشارة 


لَه يُرَدٌ عِلْمُ السَّاعَهُ و ما تَخْرُحٌ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أكمامها و ما تخيتل مِنْ أنْتى وَ لا تَضَعْ إلا- بعلْمِهِ و يَوْمَ يُنَادِيهم أَيْنَ شرَكائى قالوا 
آذَنَّاك ما مِنّا مِنْ شَهِيدٍ (0©) و ضَلُ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدُعُونَ مِنْ قبل وَ ظَنُوا ما لَّهُمْ مِنْ مَحيص (68) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0؟2عا من 091/0 
التُفسير 
الله العالم بكل شىء: 


الآآيهُ الأخيرة- فى المجموعة السابقة- تحدثت عن قانون تحمل الإنسان لمسؤولية أعماله خيرا كانت أم شراء و عودة آثار أعماله على 
نفسه؛ و هى إشارة ضمنيةٌ لقضية الثواب و العقاب فى يوم القيامة. 

و هنا يطرح المشركون هذا السؤال: متى تكون هذه القيامة التى تتحدّث عنها؟ الآيتان اللتان نبحثهما تجيبان أولا عن هذا السؤالء إذ 
يقول القرآن: إِنّْ الله وحده يختص بعلم قيام الساعة: إِلَِه يُرَدُ عِلَمُ السّاعَةُ. 

فلا يعلم بذلكك نب مرسل و لا ملك مقرّبء و يجب أن يكون الأمر كذلك لأغراض تربوية يكون فيها المكلف على استعداد دائم 
للمحاسبة فى أى ساعة. 
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ثم تضيف الآية: ليش علم الساعة اوحدها من تختصات العلم الإلهى فنخسب بل يتدرج مغها أشياء اشرق مثل أسرار هذا العالم» .وما 
يختص بالكائنات الظاهرة و المخفية: كما كشرع ون لبراك ين | كنافها وها تيل ين أنى ولا تَضٌَ إِنَا بعِلْمهِ 841]. إن النباتات لا 
و ا ا ا ل ل 

«أكمام) جمع «كم) على وزن «جم) و تعنى الغلاف الذى يغطى الفاكهة و «كم) على وزن «قم» تعنى الجزء من الرداء الذى يغطى اليد. 
أمّا دكمة» على وزن «قبةُ) فهى القلنسوة على الرأس 47"]. 

اللا ل و ل را ل لا ري 

أمَا الفخر الرازى فيفسّر «الأكمام» بمعنى القشرة التى تغطى الفاكهة. 

و هناك من المفسّرين من فسروها بأنّها: «وعاء الثمرة)[9]. 

و يبدو أنَ جميع هذه الآنراء تعود إلى معنى واحدء و أن أدق المراحل فى عالم الكائن الحى هى مرحلة النمو فى الرحم و الولادة» 
لذلكك أكد القرآن على هاتين القضيتين» سواء فى عالم الإنسان و الحيوان» أم فى عالم النبات. 

فالله هو الذى يعلم بالنطف و زمان انعقادها فى الأرحام و لحظة ولادتهاء و يعلم متى تتشكل الثمار و تنموء و متى تخرج من أغلفتها. 
قم يضنيف السباق القراتى: إذآ هذه المجموعة العى. تتكن القيامة و تسعهوع يهاه مسعرظن إلى مهد يقالا لينم فدهو يؤء نوبيط أبن 
شرَكائى قالُوا آدَنّاك ما ينا مِنْ شَهِيدٍِ[ه4"]. 
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فما كنا نقوله هو كلام باطل كان كلاما نابعا من الجهل و العناد و التقليد و الأعمىء و اليوم عرفنا مدى بطلان ادعاءاتنا الواهية. 

و هؤلاء فى نفس الوقت الذى يسجلون اعترافهم السابق» فهم أيضا لا يشاهدون أثرا للمعبودات التى كانوا يعبدونها من دون الله من 
قبل: وَ ضَلٌ عَْهُمْ ما كانُوا يدْعُونَ مِنْ قبل 

إن مشهد القيامة مشهد موحش مهول بحيث يأخذ منهم الألباب» فينسون خواطر تلك الأصنام و المعبودات التى كانوا يعبدونها و 
يسجدون لها و يذبحون لها القرابين» بل و كانوا أحيانا يضحون بأرواحهم فى سبيلهم, و كانوا يظنون أنّها تحل لهم مشكلاتهم و 
تنفعهم يوم الحاجة ... إن كل ذلكك أصبح وهما كالسراب. 

ففى ذلك اليوم سيعلمون: و طَنُوا ما لَه مِنْ محيص 

«محيص) من ١‏ حيص» على وزن «١حيف»‏ و تعنى العدول و التنازل عن شىء. و لأنْ (محيص) اسم مكانء فهى تعنى هنا الملجأ و المفر. 
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«ظنوا» من «ظَنّ» و لها فى اللغة معنى واسعء فهى أحيانا بمعنى اليقين» و تأتى أيضا بمعنى الظن. و فى الآيه مورد البحث جاءت بمعنى 
ل ل ا 

يقول الراغب الأصفهانى فى المفردات: «ظن» تعنى الاعتقاد الحاصل من الدليل و القرينة» و هذا الاعتقاد قد يكون قويا فى بعض 
الأحيان و يصل إلى مرحلة اليقين» و أحيانا يكون ضعيفا لا يتجاوز حدٌ الظن. 
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لآيات [سورة فصلت (61): الآيات 54 الى 47] 
اشارة 


لادب لح ون لعلو لكر رد مب انار عرق قي :843 ولق ذقنا وير ا ماوق مقر جات قفقة أبدر أن هذا ل وها اخ 
لقا ترد لتر الى ا ل ور ا ل 0 


هُوَ فى قا يَعيدِ (057) 
التفسير 


فى نفس الاتجاه الذى تحدّئت فيه الآيات السابقة» نلتقى مع مضمون المجموعة الجديدة من الآيات التى بين أيديناء و التى تواصل 
حديثها عن صور اخرى حيهُ و ناطقةٌ من حياءً أناس من عديمى الإيمان و ضعافه؛ الذين يحملون أفكارا غير ناضجةٌ و مواقف مهزوزة 
ولا يمتلكون القدرة على تحمل الصعاب. 
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نشول الى لاسا الْإنْسانٌ مِنْ دُعاءِ الْجَهر. 

فليس لحرص الإنسان من نهاية» فكلما يحصل على شىء يطالب بالمزيد» و مهما يعطى لا يكتفى بذلكك. 

و لكلّه: وَ إِنْ مَسَهُ السَّوُ فيؤْسٌ قتُوط. 

و المقصود بالإنسان هنا الإنسان غير المتربى بعد بأصول التربية الإسلامية و الذى لم يتنور قلبه بالمعرفة الإلهية و الإيمان بالله ولم 
يحسٌ بالمسؤولية بشكل كامل. إِنْها كناية عن الناس المتقوقعين فى عالم المادة بسبب الفلسفات الخاطئة؛ فهم لا يملكون الروح العالية 
التى تؤهلهم للصبر و الثبات» و تجاوز الحدود المادية إلى ما وراءها من القيم العظيمة. 

هؤلاء يفرحون إذا أقبلت الدنيا عليهم» و يبأسون و يحزنون إذا ما أدبرت عنهمء ولا يملكون ملجأ يلجأون إليه» و لا يدخل نور الأمل 
و الهداية إلى قلوبهم. 

وينبغى أن نشير أيضا إلى أن «دعاء» تأتى أحيانا بمعنى المناداة» و أحيانا بمعنى الطلب. و فى الآيهُ التى نبحثها جاءت بالمعنى الثّانى. 
لذا فقوله تعالى: لا يَأم الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْكثِر يعنى لا يمل و لا يتعب الإنسان أبدا من طلب الخير و الجميل. 

و ثمَهُ بين المفسّرين اختلاف فى الرأى حول «يؤوس» و «قنوط» فيما إذا كانا بمعنى واحد أم لا؟ 

يرى البعض أنْهما بمعنى واحد. و التكرار للتأكيد[92"]. 

و قال البعض الآخر: «يؤوس» من «يئس» بمعنى اليأس فى القلبء أمّا «قنوط» فتعنى إظهار اليأس على الوجه وو فى العمل 97 "]. 

أمَا «الطبرسى» فقد قال فى مجمع البيان: إِنَ الأوّل هو اليأس من الخيرء بينما 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: /57 

التَانى هو اليأس من الرحمة[98"]. 

ولكن الذى نستفيد من الاستخدام القرآنى أنى الاثنين يستخدمان تقريبا للدلالة على معنى واحدء فنقرأ فى قصهُ يوسف- مثلا- أن 
يعقوب عليه الام حذّر أبناءه من اليأس من رحمة الله فى حين كانت قلوبهم يائسة من العثور على يوسفء و كانوا أيضا يظهرون 
علامات اليأس.[99"]. 

و فى حالة إبراهيم عليه الّ.لام نرى أنّه عجب من البشارة التى زفتها إليه الملائكة بالولد» لكن الملائكة قالت له: بَشَّوْناك بِالْحَقَّ قلا 
الناطة 8 

اننا نمي إلى عيقة اخرس مورصقات الاتسان العاها. السد عق الحم و الآبباة مكلة بالفروي و لوق أذلناه وه مان تفل 
ضَرَاءَ مَسَنْهُ لَيَقَولَنَ هذا إلى ]*0١‏ أى إنّنى مستحق و لائق لمثل هذه المواهب و المقام. 

إن الآسان المغرور يسن أن البلم كان من الممكن أن بشيلهعوضا عن التعمة؛ تماما كما قال قاروة: قال نما ويه على عم عند 
6 

تاعبق الآبة عند نذلكف أن هذ الغروز كرف الانساك قن الناية إلى إتكار لقم كيت شرل ريا أذ الفلا قاف يو فرص أذ 
هناكك قيامة فإنّ حالى سيكون أحسن من هذا وَ لَيْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إِنَّ لى عِنْدَهُ للخشنى 

إِنْ هذه الحالةٌ تشابه ما استمعنا إليه فى سورءٌ الكهف من قصة الرجلين الذين كان أحدهما غنيا مغروراء و الْثّانى عارفا مؤمناء حيث 
حكت الآيهُ على لسان الثرى المغرور قوله: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج10 ص: 6794 

ما أَظْنٌ أن تَبيدَ هذِه أبَداء وَ ما أَظْنُ السَاعَةً قائمةً وَلَِنْ ردت إلى رَبّى َأجِدَنَ يرا منْها متقَلب1؟0؟]. 

لكنّ الله يحذَّر أمثال هؤلاء بقوله تعالى: تكن الَِّينَ كَفَرُوا بما عَمِلُوا وَ لَذِيقَنَهُمْ مِنْ عَذاب عَلِيظ. 

«العذاب الغليظ» هو العذاب الشديد المتراكم. 

تنس هنذا لق للعطما فى مكات اكب هن القر فرش قر له ساك :فى الأب (1)امن سور اهودة و ليخ ذقنا لغماء بقة ف واد عقلة 
َيَقُولَنَ ذَهَبَ السَيّئاتٌ عَنّى نه لَفَرِحَ فحورٌ. 

ا ير يه توعان "لالص جرح تروينا 0 للقي ا ويعيد البحيا رارع و الصرج عند المصيية» 

كول تعالين: وَ إذا أنْعَمنا عَلَى الْإنْسانٍ أَْرَضٌ و تأى بجازيه أما: وَإذاء مََُ الَو قذّو دُعاءِ عيض 

اناهن انأى» علق وزكا وراق» وعقى الأإتحاف و عند ما عكره م كلم برجائيد: تتكرن كناب عن التكثر و الترون لأذ المتكيرين 
ينأون بوجوههم دون اهتمام و يبتعدون. 

«العريض» مقابل الطويل» و يستخدم العرب هاتين الكلمتين للدلالة على الزيادة و الكثرة. 

و فى الاية (17) من سورة يونس نرى معانى شبيههة لما نحن بصدده» حيث يقول تعالى: و إذا َس الْإِنْساَ الضَوٌ دعانا لجيه أو قايتد 
أو قائما قلَمًا كمَفنا عَنّْهُ ضُوَهُ مَوّ كأَنْ لَمْ يَدْعُنا إلى ضُرٌ مَسَهُ مََهُ كذلك رُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

إن الإنسان الذى يفتقد الإيمان و التقوى يكون عرضة لمثل هذه الحالات» فهو مع إقبال النعم مغرور ناس لله و إذا أدبرت عنه قنوط 
يائس كثير الجزع. 

و فى الجانب المقابل نرى أن رجال الحق و أتباع الأنبياء و الرسل لا يتغيرون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: 68٠‏ 

إذا أقبلت عليهم النعم» و لا يهنون أو ييأسون أن يجزعون عند إدبارهاء نهم مصداق قوله تعالى: رجال لا تُلْهِيهمْ يِجارَةُ ولا بَتِمُ عَنْ 
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ذكر اللَّهِ فأربح التجارة لا تنسيهم ربّهم, إِنّهم عارفون حق المعرفة بفلسفة النعمة و البلاء فى هذه الدنياء يعلمون أن الابتلاءات ناقوس 
خطر لهمء بينما النعم اختبار و امتحان إلهى لهم. 

و من الابتلاء ما يكون أحيانا عقوبة للغفلة و النسيان, و النعم لإثارة دوافع الشكر لدى العباد. 

و يلفت النظر هنا طرافة الاستخدام القرآنى لكلمتى «أذقنا) و «مسه و التى تعنى أَنّهم مع قليل جدا من إقبال الدنيا عليهم يتغيرون و 
ينسون و يصابون بالغرورء و هؤلاء مع «مسة) قليلة من ضرر أو بلاء يصابون باليأس و القنوط. 

من هنا نقف على قيمة سعة الروح» و تدفق النفس بالإيمان» و اتساع آفاق الفكر و انشراح الصدرء و استعداد الإنسان لمواجهة 
المشاكل و الصعابء و تحدى المزالق و الأهواء؛ التى تعتبر جميعا من ثمار الإيمان و التقى. 

يقول شهيد المحراب الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام فى أحد أدعيته التى تعتبر درسا لأصحابه: 

«نسأل الأنه سبحانه أن يجعلنا و إتراكم ممن لا تبطره نعمة, و لا تقصر به عن طاعة ربّه غاية؛ و لا تحل به بعد الموت ندامة و 
كثابة[ع٠ع].‏ 

الآية الأخيرة تتضمن الخطاب الأخير لهؤلاء» و تبيين لهم- روصع الأصل العقلى المعروف بدفع الضرر المحتمل» حيث تخاطب الى 
صلَى الله عليه و اله و سلم فتقول: قل أ َأَْتمْ إنْ كان مِن عِنْدِ الله ثم كَفَكُمْ , يدقن أضل يفخ قر فى دقان يرزة ]. 

و من الواضح أن هذا الكلام إِنْما يقال للاشخاص الذين لا ينفع معهم أى دليل منطقى لشِدَهٌ عنادهم و تعصبهم. فالآية تقول لهؤلاء: 
إذا كنتم ترفضون حقانية 
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القرآن و التوحيد و وجود عالم ما بعد الموت و تصرون عليه فأنتم لا تملكون حتما دليلا قاطعا على هذا الرفضء لذا يبقى ثمَه احتمال 
فى أن تكون دعوة القرآن و قضيهُ المعاد حقيقةُ موجودة. عندها عليكم أن تتصوروا المصير الأسود الموحش الذى ينتظركم لعناد كم 
و ضلالكم و معارضتكم الشديدة إزاء الدين الإلهى. 

نه نفس الأسلوب الذى نقرأ عنه فى محاججة أثتهٌ المسلمين لأمثال هؤلاء الأفراد. كما نرى ذلكك واضحا فى الحادثة التى ينقلها 
العلامة الكلينى فى «الكافى» حيث يذكر فيه الحوار الذى دار بين الإمام الصادق عليه السّلام و ابن أبى العوجاء. 

فمن المعروف أن «عبد الكريم بن أبى العوجاء» كان من ملاحظة عصره و دهرييهاء وقد حضر الموسم (الحج) أكثر من مرّهُ و التقى 
مع الإمام الصادق فى مجالس حوارء انتهت إلى رجوع بعض أصحابه عنه إلى الإسلام؛ و لكنّ ابن أبى العوجاء لم يسلم» و قد صرح 
الإمام (ع) بأن سبب ذلكك هو إِنّهِ أعمى و لذلك لا يسلم. 

و الحادثة موضع الشاهد هناء هى 

أن الإمام بصر بابن أب بى العوجاء فى الموسم فقال له: ما جاء بكك إلى هذا الموضع 

فأجاب ابن لل ب ري 0 
على عتوكك و ضلالكك يا عبد الكريم 508]. 

وعند ما أراد أن يبدأ بالمناقشةٌ و الجدال 


قال له الإمام عليه الشلام: لا جدال فى الحج. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: عع 
ثم قال له: إن يكن الأمر كما تقول؛ و ليس كما نقول» نجونا و نجوت. و إن يكن الأمر كما نقول» و هو كما نقول نجونا و هلكت. 
فأقبل عبد الكريم على من معه و قال: وجدت فى قلبى حزازة (ألم) فردٌونى» فردوه فمات /501]. 
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مسألة: 

يثار هنا السؤال الآتى: لقد قرأنا فى الآيات التى نبحثها قوله تعالى: إذا م مسّهُ النَّْ قَذُو دُعاءِ تمريض و لكا نقرأ فى سورة ١‏ «الإسراء» قوله 
تعالى: و إذا مَسَهُ مَسَهُ السَّدٌ كان يَؤُساً[1٠ع]‏ ولق هنا كلق تر ييل اده إذ المعروق أن الذعاء ذليل الأمل فى ين سحدتث الآية 
الأخرى عن يأس أمثال هؤلاء؟ 

أجاب بعض المفسّرين على هذا السؤال بتقسيم الناس إلى مجموعتين» مجموعة تيأس نهائيا عند ما تصاب بالشر و البلاء» و اخرى تصر 
على الدعاء برغم ما بها من فزع و جزع 5054]. 

البعض الآخر قال: إن اليأس يكون من تأمّل الخير أو دفع الشر عن طريق الأسباب المادية العادية» و هذا لا ينافى أن يلجأ الإنسان إلى 
الله بالدعاء[ .]5٠١‏ 

و يحتمل أن تكون الإجابهُ من خلال القول بأنّ المقصود من قدو دُعَاءِ عيض 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0١‏ ص: 587 

هو ليس الطلب من الله بل الجزع و الفزع الكثيره و دليل ذلكك قوله تعالى فى الآية (10) من سورة المعارج: إِنَّ الْإِنْسَانَ خِقَ هلوعاً 
إذا مَسَهُ السَّدٌ جروعاً. 

او [ق القكم قر انه حالف با أن هؤلا-ء الأفراد يقومون أولا بالدعاء و طلب الخير من النبى صلَّى الله عليه و اله و سلّم وهم 
فزعون جزعونء ثم لا تمرّ فترهُ قصيرة إِلَا و يصابون باليأس الذى يستوعب وجودهم كله. 
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الآيتان [سورةٌ فصلت :)6١(‏ الآيات 01 الى 46] 
اشارة 


يهم آياينا فى الآفاي وَ فى أَلْفْسِهمْ عتّى تين لَهُمْ أنه الحق أو لم يكف برَبّك أَنْهُ عَلى كل شَئْءٍ شَهِيدٌ (87) ألا إِنْهُمْ فى مِرْيَُ مِنْ 
لِقاءِ به ألا إِنّهُ كل شَْءٍ مُحِيطٌ (8ه) 


التُفسير 
علائم الحق فى العالم الكبير و الصغير: 


الآينان الختامينان فى هذه السورة تشيران إلى موضوعين مهمين» و هما بمكاية الخلاصة الأخيرة لحوث هذه السورة المباركة. 

فالآب الأولى تتحدث عن التوحيد (أو القرآن). و الثانية عن المعاد. 

يقول تعالى: سَتْربهمْ آياتنا فى الآفاق وَ فى أَنْفُسِهِمْ عنَّى يتين لَهُع أنه الْحق 

«آيات الآفاق» تشمل خلق الشمس و القمر و النجوم و النظام الدقيق الذى يحكمهاء و خلق أنواع الأحياء و النباتات و الجبال و البحار و 
ما فيها من عجائب و أسرار لا تعد و لا تحصىء و ما فى عالم الأحياء من عجائب لا تنتهى, إِنّ كل هذه الآيات هى دليل على التوحيد 
و على وجود الله. 

أمَا «الآيات النفسية» مثل خلق أجهزة جسم الإنسان, و النظام المحير الذى 
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يتحكم بالمخ و حركات القلب المنتظمة و الشرايين و العظام و الخلاياء و انعقاد النطفة و نمو الجنين فى ظلمات الرحم. ثمم أسرار 
الروح العجيبة. إِنّ كلّ ذلكك هى كتاب مفتوح لمعرفة الإله الخالق العظيم. 

صحيح أن هذه الآيات قد طرقت سابقا بمقدار كاف من قبل الله تعالى: إلا أن هذه العملية و الإراءة مستمرة؛ لأنّ (سنريهم) فعل 
مضارع يدل على الاستمرار» و إذا عاش الإنسان مئات الآلاف من السنين» فسوف تنكشف له فى كل زمان علامات و آيات إلهية 
جد يدق لأنّ أسرار العالم لا تنتهى. 

إِنَ كاف كتب و بحوث العلوم الطبيعية و ما يتصل بمعرفةٌ الإنسان فى أبعاده المختلفة (التشريح» فسلجة الأعضاءء علم النفس. و التحليل 
النفسى) و كذلك العلوم التى تختص بمعرفة النباتات و الحيوانات و الهيئة و الطبيعة و غير ذلككء تعتبر فى الواقع كتبا و بحوثا فى 
التوحيد و معرفة الخالق (جلّ و علا) لأنّها عادهُ ما ترفع الحجب عن الأسرار العجيبة لتبيين قدرا من حكمة الخالق العظيم» و قدرته 
الأرلية وغلمه التاق أشاط بكل شى». 

أحيانا يستحوذ علم واحد من هذه العلوم؛ بل فرع من فروعه المتعدّدةً على اهتمام عالم من العلماء فيصرف عمره فى سبيله» و فى 
النهاية يقرّر قائلا: مع الأسف لا زلت لا أعرف شيئا عن هذا الموضوع. و ما علمته لحد الآن تجعلنى أغوص أكثر فى أعماق جهلى؛ 
نعود الآن إلى الآبة التى تنتهى بجملة ذات مغزى حيث يقول تعالى: أو لَمْ يَكسٍ برَبْك أنّهُ على كل شَيْءٍ شَهِيدٌ[١51].‏ 

وهل هناكك شهادة أفضل و أعظم من هذه التى كتبت بخط القدرة التكوينية على ناصيةٌ جميع الكائنات» على أوراق الشجرء فى 
الأوراد و الزهور؛ و بين 

الامفل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج ها من عع8م 

طبقات المخ العجيبة» و على الأغشيةٌ الرقيقة للعين» و فى آفاق السماء و بواطن الأرضء و فى كل شىء من الوجود تجد أثرا يدل على 
الخالق, و شهادة تكوينيهُ على وحدانيته و قدرته و حكمته وعلمه (سبحانه و تعالى). 

[لأماقاناه عله هو اند الفسيرييق التمروقين :لاقو ]ذ باد طلى 2 لفسير فإن الآنا تعودها فود رف مون اقذنية انيد وابكن 
آيات الحق فى الآفاق و الأنفس. 

أمَا التفسير الثَانى فيذهب إلى قضيه إعجاز القرآنء و خلاصته أن الله يريد أن يقول: لقد عرضنا معجزاتنا و دلائلنا المختلفة لا فى 
جزيرة العرب و حسب. و إِنّما فى نواحى العالم المختلفة» و فى هؤلاء المشركين أنفسهمء حتى يعلموا بأنّ هذا القرآن على حق. 

فمن آيات الآفاق ما تمثّل بانتصار الإسلام فى ميادين الحرب المختلفة» و فى ميدان المواجهة الفكرية و المنطقية» ثم انتصاره فى 
المناطق التى فتحها و حكم فيها على أفكار الناس. 

ثم إِنّ نفس المجموعة من المسلمين التى كانت فى مكة» كيف يتدر الله لها أمرها بالهجرة. ثم انطلقت إلى بقاع الدنياء لتدين لدينها 
الشعوب فى مناطق واسعةٌ من العالم و رفع رايةٌ الإسلام. 

و من آيات الأنفس ما تمثل فى انتصار المسلمين على مشركى مكة فى معركة بدر و فى يوم فتح مكة» و نفوذ نور الإسلام إلى قلوب 
العديد منهم. 

إِنّ هذه الآباث الآفاقيةٌ و الأنفسية أثبتت أن القرآن على حق. 

و هكذا فإنّ الخالق العظيم الذى يشهد على كلّ شىء» شهد أيضا على حقانية القرآن عن هذا الطريق. 

و بالرغم من أن لكل واحد من هذين التفسيرين قرائن و أدلة ترجحه إِلَا أن 
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التأمل فى نهايةٌ الآيهُ و الآبهُ التى تليها يكشف عن رجاحة التتفسير الأوّل ؟١١8].‏ 
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و ثمَهُ أقوال اخرى فى تفسير الايهُ تركناها لعدم جدواها. 

الآية الأخيرة فى السورة تشير إلى الأساس و السبب فى شقاء هذه المجموعة المشركة الفاسدة, إذ يقول تعالى عنهم: ألا ِنّهُمْ فى مِزيَة 
مِنْ لِقاء رَبْهِمْ 

و لأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب و الجزاءء فهم يقومون بأنواع الجرائم و المعاصى مهما كانت» و مهما بلغت. إِنْ حجب الغفلة و الغرور 
تهيمن على هؤلاء فتنسيهم لقاء الله ممما يؤدى بهم إلى السقوط عن مصاف الإنسانية. 

والكتهو يجبا أذ يدوا ألا إنه ربكل كير فيط. 

إن جميع أعمالهم و نواياهم حاضرة فى علم اللهه و كل ذلكك يسيجل لمحكمة القيامة و الحشر. 

«مرية» على وزن «جزيةٌ» و«قريةٌ» تعنى التردّد فى اتخاذ القرار» و البعض اعتبرها بمعنى الشكك و الشبهةٌ العظيمة» و الكلمهُ مأخوذة فى 
الأصل من «مريت الناقة» بمعنى عصر ثدى الناقة بعد حلبها أملا بوجود بقايا الحليب فيه. و لأنّ هذا العمل مع الشكك و التردّد» فقد 
وردت هذه الكلمة بهذا المعنى. 

و عند ما نسمع إطلاق كلمة «المراء؛ على «المجادلةً» فذلكك لما يحاوله 
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الإنسان من إخراج ما فى ذهن الطرف الآخر. 

والآية- فى هذا الجزء منها- رد على شبهات الكفار بخصوص المعاد» فهؤلاء يقولون: كيف يمكن لهذا التراب المتناثر المختلط مع 
بعضه البعض أن ينفصل؟ و من يستطيع أن يجمع أجزاء الإنسان؟ و الأكثر من ذلكك: من الذى بحيط بنيات الناس و أعمالهم على 
مدى تأريخ البشرية؟ 

القرآن يجيب على كل ذلك بالقول: كيف يمكن للخالق المحيط بكل شىء أن لا تكون هذه الأمور طوع قدرته و واضحة بالنسبة له؟ 
ثم إن دليل إحاطة علمه بكل شىء» هو تدبيره لكل هذه الأمور. فكيف يجوز له أن لا يعلم بأمور ما خلق و دبّر؟ 

بعض المفسّ رين اعتبر أن الآيهُ تختص بالتوحيد و ليس بالمعاد» حيث يقول العلامهٌ الطباطبائى فى ذلكك: «الذى يفيده السياق أن فى 
الآ تنبيها على أنّهم لا ينتفعون بالاحتجاج على وحدانيته تعالى بكونه شهيدا على كل شىء؛ و هو أقوى براهين التوحيد و أوضحها 
لمن تعقلء لأنْهم فى مرية و شكك من لقاء ربّهم؛ و هو تعالى غير محجوب بصفاته و أفعاله عن شىء من خلقه)[81]. 

و لكن هذا التفسير مستبعد نظرا لأنَّ تعبير «لقاء الله عادهٌ ما يأتى للكناية على يوم القيامة. 


بحوث 
أوّلا: التوحيد بين دليل «النظم» و دليل «الصذيقين» 


أشار الفلاسفة فى بحوثهم حول التوحيد إلى الأهمية الكبيرةً لنوعين من الاستدلال على الخالق جل و علا: أحدهما الاستدلال من 
خلال «النظم). 

الامفل فى تقسير كتاب الله المتزل» ج186 صن: هع 

والآخر دليل «الصديقين). 

و دليل «النظم» كما يظهر من اسمهء يبدأ من نظام عالم الوجود و أسراره و دقائقه» ليرشد إلى مصدر العلم و القدر و الخلق الذى 
أوجد ذلك و دبره. و القرآن الكريم ملىء بهذا النوع من الاستدلال؛ فهو يذكر نماذج كثيرة عن آيات الله فى السماء و الأرض و فى 
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مظاهر الحيا و نظمها و ما يمور فيها من كائناتء و ينتهى من هذا الطريق إلى إثبات وجود الصانع المدبر (جلٌ وعلا). 

إن كل شخص يستطيع استيعاب هذا النوع من الاستدلال مهما كان مستواه و على قدر ما يجمل من علم و إدراككء إذ يستفيد منه أكبر 
العلماء على قدر استعداده و ثقافته استيعابه» فى نفس الوقت الذى يستفيد منه الأمّى و غير المتعلّم و غير المطلع على فنون العلوم و 
البعرفة: 

أمَا دليل «الصديقين» فهو نوع من الاستدلال يقوم بالوصول إلى (الذات) بواسطة (الذات) نفسهاء و مثل هؤلاء يعرفونه تعالى من خلال 
وجوب وجوده. 

بعبارة اخرى: إن الممكنات و المخلوقات لا تكون هنا واسطة لإثبات وجوده. بل إن ذاته بنفسه تدل على ذاته» و يكون تعالى مصداقا 
ل 

«يا من دل على ذاته بذاته)[١؟]‏ 

و مصداقا أيضا ل شَّهِدَ الله أنه لا إله إِنَا هوَ[ه١ع].‏ 

إن هذا الاستدلال استدلال فلسفى معقد بحيث لا يستطيع أن يحيط بكنهه و بأعماقه إِلَا من يحيط بمبادئه» و ليس من قصدنا هنا تبسيط 
الدليل فذلكك شأن الكتب الفلسفية» و إِنّما أردنا من خلال هذا العرض أن نقف على آراء بعض المفسّ رين من الذين يعتقدون بأنْ 
مطلع الآيةُ فى قوله تعالى: َِمرِيهِمْ آياتنا فى الآفاق يتضمّن إشارة إلى دليل «النظم» و العلهُ و المعلول. بينما اعتبروا نهاية الآيهُ فى قوله 
تعالى: أ و لَمْ يكسٍ يربك أَنّهُ على كل شَْءٍ شَهِيدٌ إشارة إلى دليل 
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«الصديقين)». 


و لكن ليس ثُمَهُ قرائن واضحة من نفس الآيهُ تؤيد فكرةٌ هذا الاستنتاج! 
ثانيا: حقيقة إحاطة الله بكل شىء 


عب أن لووك بطقانا أن إحاطة الشالك نجل وعلة بالبوجرداك و الكاناتك 'تقيه إحاطة الهواء الذي يلك الكرة الأرعينية و 
يغلفهاء لأنّ مثل هذه الإحاطة هى دليل المحدودية» بل الإحاطة المعنية هنا تتضمن معنى دقيقا و لطيفا يتمثل فى ارتباط كلّ الكائنات 
والموجودات بالذات المقدسة. 

و بعبارة اخرى: لا يوجد فى عالم الوجود سوى وجود أصيل واحد قائم بذاته» و بقيهُ الموجودات و الكائنات تعتمد عليه و ترتبط به 
بحيث لو زال هذا الارتباط لحظه واحدةٌ فلا يبقى شىء منها. 

إن هذه الإحاطة نتلمّس كنهها و حقيقتها فى الكلمات الوارده عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام إذ يقول: «مع كل شىء لا بمقارنة و غير 
كل كوي لابدر ةد 

وقد نلمح هذا المعنى بعينه فيما ذكره الإمام الحسين عليه السّلام فى دعاء عرف ذى المحتوى العميق, إذ 

يقول فيه: «أ يكون لغيرك من الظهور ما ليس لكك, حتى يكون هو المظهر لكك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليكك؟ و متى 
بتعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليكك؟ عميت عين لا تراكك عليها رقيباء و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبكك 
نصيبا»[2١8].‏ 


ثالثا: آيات الآفاق و الأنفس 
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لو أتيح للإنسان أن ينكر كل ما يستطيع؛ فهو لا يستطيع أن ينكر وجود نظام دقيق قائم يعم بنسقه عالم الوجود. فأحيانا يقضى عالم 
معين كل عمره بالدرس 
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و المطالعة حول تركيب العين و أسرارها أو المخ أو القلب, و يقرأ الكتب الكثيرة متما كتب حول الموضوع. إِلَا أنّه أخيرا يعترف بأنَّ 
هناكك أسرارا كثيرة حول موضوعه لا تزال مجهولة. 

وهنا يجب أن لا يغيب عن بالنا أن علوم علماء اليوم؛ ليست هى سوى نتيجة متراكمة لجهود و دراسات آلاف العلماء عبر تأريخ البشر. 
إِنَّ العالم اليوم ينطق فى كل جزء من أجزائه بوجود قدرة أزلية تمكن وراءه» فكل شىء يدل على الصانع لمدبّره و أى نبات ينبت على 
الأرض يهتف «وحده لا شريكك له). 

نستطيع هنا أن نتركك الحديث عن القضايا العلمية المعقدة» و نتجه إلى ظواهر عادية مما ينتشر حولناء لنتلمّس فيها أدلة واضحة على 
إثبات الصانع العظيم. 

ولاان هاي تك هديع المقاليق: 

المثال الأحول: الجميع يعرف أن هناكك تقوّس فى أخمص قدم كل إنسان بحيث لا يبدو الأمر ملفتا للنظر مطلقاء و لكنّا نسمع فى 
معاملات الفحص الطبى الخاص بأداء الخدمة العسكرية» أن الشاب الذى يفتقد مثل هذا التقوّس يعفى من الخدمة العسكرية أو يحال 
إلى الأعمال المكتبيةٌ الإدارية. 

إن الإنسان الذى يفتقد مثل هذا التقوس يتعب بسرعة؛ و لا يملكك الاستعداد الكافى لأداء الخدمة العسكرية التى تستدعى المشى 
الطويل. 

و هكذا كل شىء فى هذا العالم و فى وجود الإنسان مخلوق بدقَهُ و نظم؛ حتى التقوس البسيط فى أخمص قدم الإنسان! المثال الثّانى: 
فى داخل فم الإنسان و عينه منابع فوَارةُ منتظمة و دقيقة الإفراز» يخرج من فتحتها الصغيرة على مدى حياً الإنسان سائلان مختلفان 
تماماء لولاهما لما استطاع الإنسان أن يكون قادرا على الرؤيهُ أو التحدّث أو مضغ الطعام و بلعه. 
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بعبارة اخرى: إِنْ الحياة مستحيلة بدون هذين السائلين العاديين ظاهرا! فبدون أن يكون سطح العين رطبا بشكل دائم يستحيل دوران 
الحدقة التى ستصاب بآلام كثيرة و الأذى بمجرّد ملامستها لأجسام صغيرة بل ستمنعها هذه الأجسام عن الحركة. 

كذلكك إذا لم يكن فم الإنسان و بلعومه رطباء فإِنَ الكلام يصبح أمرا مستحيلا بالنسبة له. و كذلكك مضغ الطعام و بلعه. بل و حتى 
التنفس إذا كان الفم جافا. 

و كذلكك ينبغى أن تكون التجاويف الأنفية رطبة دائما حتى يسهل دخول الهواء و مروره باستمرار. 

و الدقيق هنا أن ماء العين ينزل عبر قنوات خاصة من العين إلى الأنف للمحافظة على رطوبته و إذا قدّر لهذا المجرى أن يغلق ليوم 
واحدا فقط- كما نشاهد ذلكك فى حال بعض المرضى- فإن الدموع ستسيل على الوجه بشكل دائم و سيكون لها منظر مزعج مؤذ. 

و نفس الكلام يقال بالنسبة للغدد اللعابية فى الفم. فل إفرازاتها تزيد من جفاف اللسان و الفم و البلعوم؛ و كثرته تعوق التحدث و 
تجعل اللعاب يسيل من الفم إلى الخارج. 

ثم إن المذاق الملحى للغدد الدمعية يؤدى إلى حفظ أنسجة العين ضدٌّ الأجسام الغريبة بمجرّد دخولها إلى العين. 

بينما يفتقد اللعاب لأى طعمء كى يستطيع الإنسان أن يشعر بالمذاق الخاص للأطعمة: بينما تساعد الأملاح الموجودة فيه على هضم 
الطعام. 
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و إذا تدبرنا فى طبيعة التكوين الكيمياوى و الفيزيائى لسوائل هذه الغدد و أنظمتها الدقيقةُ و منافعهاء نتبيّن عندها أن وجودها لا يمكن 
أن يكون مجرّد صدفة عمياء لا تعقل ولا تعى؛ بل هى من آيات الله الأنفسية و مصداق لقوله الحق جل و علا: مَدمرِيهِمْ آياتنا فى 
الآفاق و فى أَنْفْسِهمْ عَتّى يَتيِنَ لَه أنه الْحقُ 
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و فى إشارة عابر لكنّها كبيرة الدلالة و المعنى» يتحدث الإمام الصادق فى الحديث المعروف بتوحيد المفضلء الذى هو غنى جدًا فى 
الإشارةٌ إلى الآيات الآفاقيةُ و الأنفسية لله فى الوجودء 

يقول عليه السّرلام: «أى مفضل! تأمل الريق و ما فيه من المنفعة فإنّه جعل يجرى جريانا دائما إلى الفم» ليبل الحلق و اللهوات فلا 
يجفء فإِنٌ هذه المواضع لو جعلت كذلك كان فيه هلاكك الإنسان, ثم كان لا يستطيع أن يسيغ طعاما إذا لم يكن فى الفم بلهُ تنفذه» 
تشهد بذلكك المشاهدة)[/511]. 

فإذا تجاوزنا جسم الإنسان فإنّ روحه بوره للعجائب بحيث حيرت جميع العلماء. و ثتِهُ آلاف الآلاف من هذه الآيات البينات التى 
تشهد جميعا «أنّه الحق)». 

و هنا يلتقَى صوتنا- بدون إرادة منا- مع صوت الحسين عليه السّلام؛ و نقول: 

«عميت عين لا تراكث)!! 

نهاية سورة فصّلت 
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سورة الشورى 
اشارة 


مكبة وعده آباكها ثلاث وكمسون آبة 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16 ص: ام 


«سورة الشورى» 
نظرةٌ عامة فى محتوى السورة: 


إن إطلاق اسم «الشورى» على هذه السورة المباركة يعود إلى محتوى الآية (8) منها و التى تدعو المسلمين إلى المشورة فى أمورهم. 
و لكن بالإضافة إلى هذا الموضوع. و إلى ما تتضمنه السورة من بحوث و مضامين السور المّكية من بحث فى المبدأ و المعاد. و 
القرآن و النبوَه» فإنَها تتناول قضايا اخرى يمكن الإشارة إليها مختصرا بما يلى من نقاط: 

القسم الأول: و هو أهم أقسام السورة» يشتمل البحث فيه على قضية الوحى الذى يمثل طريق ارتباط الأنبياء عليهم السّلام باللّه تباركك 
و قال 

و الملاحظ أن هذا الموضوع يلقى بظلاله على جميع أجزاء السورة فالسورة تبدأ بالإشارة إليه و تنتهى به أيضا. 

و كامتداد لهذا الموضوع تثير السورة بحوثا حول القرآن و نبوةٌ نبي الإسلام و بداية الرسالة منذ أيام نبئ الله نوح عليه الشلام. 

القسم الثائن»إشارات عميقة المعى الى دلافل التوهيله :و آياث الله فى الآفاق و الأنفس التى تكممّل البحث فى موضوع الوحى. 


و فى هذا القسم ثمَهُ بحوث حول توحيد الربوبية. 
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القسم الثالث: فى السورة إشارات إلى قضيةٌ المعاد و مصير الكفار فى القيامة. 
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و هو محدود قياسا إلى الأقسام الأخرى. 

القسم الرابع: تشتمل السورة على مجموعة من البحوث الأخلاقية التى تعكسها السورة بشكل خاص و دقيق. فهى تدعو أحيانا إلى 
ملكات خاصة مثل الاستقامة و التوبة و العفو و الصبر و إطفاء نار الغضب. 

و تنتهى فى المقابل عن الرذيلة» و الطغيان فى مقابل النعم الإلهية» أو العناد و عبادة الدنياء و كذلكك تنهى عن الفزع و الجزع عند 
ظيون المشاكل: 

إِنْ السورة تنطوى على مجموعة متكاملة من دروس الهدى هى فى الواقع شفاء للصدور و مسالكك نور فى طريق الحق. 


فضيلة قلاوهٌ السورة: 


جاء 

فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم قوله: «من قرأ سورة حم عسق كان ممن تصلَى عليه الملائكة» و يستغفرون له و 
يترحمون عليه)[518]. 

و 

فى حديث آخر عن الصادق نقرأ قوله عليه السّلام «من قرأ حم عسق بعثه الله يوم القيامة و وجهه كالقمر ليله البدر حتى يقف بين 
يدى الله عزّ و جل فيقول: عبدى أدمنت قراءة حم عسق و لم تدر ما ثوابهاء أمَا لو دربت ما هى و ما ثوابها لما مللت من قراءتهاء و 
لكن سأجزيكك جزاء كك, أدخلوه الجنّةًا. 

و عند ما يدخل الجِنّهُ يرفل بأنواع النعم الإلهية التى ذكرها الإمام الصادق فى الحديث الآنف بشكل مفصل 515]. 
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الآيات [سورة الشورى (67): الآيات ١‏ الى 4] 
اشارة 


بشم الله الرحخمن الرّحِيم 

حم )١(‏ عسق (1) 15 لكك يُوحِى إلبكك و إِلَى الَذِينَ مِنْ قيلك الله العزيزٌ الْحَكيمْ (” لَه ما فِى السّماواتٍ و ما فِى الْأَرْض و هُوَ الَْلِنُ 
الْعَظِيمُ (ع2 

تكادٌ السَماواتٌ يَتَفَطْنَ مِنْ قَؤْقِهِنَّ و الْملائكة يُسَبْحُونَ بحَمدٍ رَبهِمْ و يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الأَرْض ألا إِنَّ الله هُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمٌ (8) 
التفسير 


تكاد السماوات يتفطرن! 


مره اخرى تواجهنا الحروف المقطعة فى مطلع السورة» و هى هنا تنعكس بشكل مفصلء إذ بين أيدينا خمسة حروف. 
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«١حم)‏ موجودة فى بداية سبع سور قرآنية (المؤمن» فصلتء الشورىء الزخرفء الدخانء الجاثية» و الأحقاف) و لكن فى سورة الشورى 
أضيف إليها مقطع عسق 

و قد ذكرنا مرارا أن للمفت رين آراء و بحوثا كثير؛ حول هذه الحروفء يجملها صاحب مجمع البيان العلامة الطبرسى فى أحد عشر 
قولاء و قد ذكرنا أهم 
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تلك الأقوال فى مطلع الحديث عن سور: البقرة» آل عمرانء و الأعرافء و مريم؛ و غضضنا الطرف عن غير المهم منها. 

و نذكر الآن بعضا لا بأس به من هذه الأقوال بالرغم من عدم قيام دليل قاطع على صحتها. 

فمنها قولهم أن هذه الحروف جاءت كأسلوب للفت أنظار الناس إلى القرآن. لأنّ المشركين و المعاندين كانوا قد تواصوا فيما بينهم 
على عدم استماع آيات الله خاصّة عند ما كان رسول الله يقرؤها عليهم؛ إذ كانوا يثيرون الضوضاءء لذلكك جاءت الحروف المقطعة 
(فى 19 سورة قرآنيةٌ) لتكون أسلوبا جديدا فى جلب الانتباه. 

و قد ذكر العامة الطباطبائى احتمالا آخر يمكن أن نضيفه إلى ما استخلصه العلامة الطبرسى من الأقوال الأحد عشر ليكون المجموع 
اثنا عشر تفسيرا. 

و ما ذكره العلامة الطباطبائى و إن كان مثله مثل غيره من الأقوال مما لم يقم الدليل القاطع عليه إِلَا أنه من المفيد أن نستعرضه بإيجاز. 
يقول العامة الطباطبائى: «إنكك إن تدبرت بعض التدبّر فى هذه السور التى تشتركك فى الحروف المفتتح بها مثل الميمات و الراءات و 
الطواسين و الحواميم؛ وجدت فى السور المشتركة فى الحروف من تشابه المضامين» و تناسب السياقات ما ليس بينها و بين غيرها من 
السو 

«و يؤكد ذلكك ما فى مفتتح أغلبها من تقارب الألفاظ. كما فى مفتتح الحواميم من قوله: تَنْزِيلُ الكتاب مِنّ اللَّهِ أو ما هو فى معناه» و ما 
فى مفتشح الراءات من قوله: يلك آياتٌ الْكتاب أو ما فى معناه» و نظير ذلكك فى مفتشح الطواسين» و ما فى مفتتح الميمات من نفى 
الريب عن الكتاب أو ما هو فى معناه). 

«و يمكن أن يحدس من ذلكك أن بين هذه الحروف المقطعةُ و بين مضامين السور المفتتحةٌ بها ارتباطا خاصاء و يؤيد ذلكك ما نجده 
فى سورة الأغراف 
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المصدّرهُ ب «المص» فى مضمونها كأنّها جامعة بين مضامين الميمات و ص [أى ما افتتح ب «ألم» و «ص»] و كذا سورة الرعد 
المصدّرُ ب «المر) فى مضمونها كأنْها جامعة بين مضامين الميمات و الراءات». 

«و لعل المتدبر لو تدبر فى مشتركات هذه الحروفء و قايس مضامين السور التى وقعت فيها بعضها إلى بعض» لتبين له الأمر أزيد من 
ذلكك)[ 87١‏ 

و ثمَهُ تفسير آخر أشرنا إليه سابقاء و هو احتمال أن تكون هذه الحروف إشارات و رموزا لأسماء الخالق و نعمه و قضايا اخرى. 

مثلاء فى السورة التى نبحثها اعتبروا الحاء إشارة إلى الرحمنء و الميم إلى المجيد, و العين إلى العليم» و السين إلى القدوسء و القاف 
إلى القاهر[ .]87١‏ 

يعترض البعض على هذا الكلام بقولهم: لو كان المقصود من الحروف المقطعة أن لا يعلم بها الآخرون فإنّ ذلكك غير صحيح. لأنَّ 
هناكك آيات اخرى تصرّح أسهاء اللو كن بحب الأفساة إلى أن الرفوز و الأشارات ل سن ذاقنا أن يبقى الموضوع أو المعنى 
سرّياء بل قد تكون أحيانا علامةٌ للاختصارء و هذا الأمر كان موجودا سابقاء و هو مشهور فى عصرنا الراهن» بحيث أن أسماء العديد 
من المؤسسات و المنظمات الكبيرة» تكون على شكل مجموعة مختصرة من الحروف المقطعة التى يرمز كل منها إلى جزء من الاسم 
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الأصيل. 

بعد الحروف المقطعة تتحدث الآبة الكريمة عن الوحى, فتقول: كذلكك يُوحى إليك و إلى الَّذِينَ مِنْ قَيِلِك الله العَزِيرٌ الْحَكيمُ 
«كذلك» إشارة إلى محتوى السورة و مضامينها. 

و مصدر الوحى واحدء و هو علم الله وقدرته؛ و محتوى الوحى فى الأصول و الخطوط العريضة واحد أيضا بالنسبة لجميع الأنبياء و 
الرسالات» بالرغم من أن 

الأمفل فى تقسير كتاب الله المتؤل» خقاء ضن: +82 

هناكك خصوصيات بين دعوةُ نبى و آخر بحسب حاجة الزمان و المسيرة التكاملية للبشر|877]. 

و ضرورى أن نشير إلى أنّ الآيات التى نبحثها أشارت إلى سبع صفات من صفات الله الكمالية لكل منها دور فى قضيةُ الوحى بشكل 
معين» و من ضمنها الصفتان اللتان نقرؤهما فى هذه الآيةٌ: الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ 

فعزته تعالى و قدرته المطلقة تقتضى سيطرته على الوحى و محتواه العظيم. 

و حكمته تستوجب أن يكون الوحى الإلهى حكيما متناسا مع حاجات الإنسان التكاملية فى جميع الأمور و الشؤون. 

و تعبير «يوحى» دليل على استمرار الوحى منذ خلق الله آدم عليه التّد.لام حتى عصر النَبِى الخاتم صلّى الله عليه و اله و سلّم لأن الفعل 
المضارع يفيد الاستمرار. 

قوله تعالى: لَهُ ما فى السّماواتٍ و ما فِى الْأَرْض و هُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ 

إن مالكيته تعالى لما فى السماء و الأرض تستوجب ألا يكون غريبا عن مخلوقاته و ما يؤول إليه مصيرهاء بل يقوم بتدبير أمورها و 
حاجاتها عن طريق الوحىء و هذه هى الصفة الثالثة من الصفات السبع. 

أمَا «العلىّ) و «العظيم» اللذان هما رابع و خامس صفة له (سبحانه و تعالى) فى هذه الآيات» فهما يشيران إلى عدم حاجته لأى طاعةٌ أو 
عبودية من عباده؛ و إِنّما قام تعالى بتدبير أمر العباد عن طريق الوحى من أجل أن ينعم على عباده. 

الآيهُ التى بعدها تضيف: تَكادٌ السّماواتٌ يَتَقَطْونَ مِنْ فَوْقِهِنَ «67] و ذلكك بسبب نزول الوحى من قبل الله أو بسبب التهم الباطلة التى 
كان المشركون و الكفار ينسبونها إلى الذات المقدسة و يشركون الأصنام فى عبادته. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 627 

و ينضح مما سلف أن للجملهُ معنيين: 

الأوّل: أنّها تختص بموضوع الوحى الذى هو حديث الآيات السابقة» و هو فى الواقع يشبه ما جاء فى الآيُ (١؟)‏ من سورة «الحشرا فى 
قوله تعالى: لَوْ أَنْرَلْنا هذًا الُْوَآنَ عَلى جل لَرَأَئِتَهُ خاشعاً مُتصَدّعاً مِنْ حَشْيَةُ الله 

نه كلام الله الذى يزلزل السماوات عند نزوله و تكاد تتلاشى؛ فلو أنه نزل على الجبال لتصدّعتء لأنّه كلام عظيم من خالق حكيم. 

و الويل لقلب الإنسان» فهو الوحيد الذى لا يلين و لا يستسلم» و يصر على عناده و تكبره. 

التفسير الثانى: أن السماوات تكاد تتفطر و تتلاشى بسبب شركك المشركين و عبادتهم للأصنام من دون اللّهه بل هم يساوون بين أدنى 
الكائنات و الموجودات و بين المبدأ العظيم خالق الكون جلّ و علا. 

التفسير الأول يناسب الآبات الى نبحفها والتى تنصب حول الوحى و التفسير الثانى يئاسب ما تقرؤه فى الآبتين )4١5:(‏ من سورة 
«مريم» حيث يقول تعالى بعد أن يذكر قول الكفار- و قبح قولهم-باتخاذه ولدا (11): تكادٌ السماوات يَتَمْطَوْنٌ مه و تَنْشَقٌ الأض و 
تخد الْجبالَ هَدّا أن دَعَوَا للخمن وَلَداً. 

و من الواضح أن ليس ثمَةُ تعارض بين التفسيرين. 

أمَا عن كيفية انفطار السماوات و انهدام الجبال و هى موجودات جامدة» فقد ذكروا كلاما و أقوالا متعدّدهُ فى الموضوع تعرضنا لها فى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة / لاهعا من 091/0 


نهاية حديثنا عن الآيتين المذكورتين من سورة مريم. 

و إذا أردنا أن نقف على استخلاص عام لما قلناه هناكك» فيمكن أن نلاحظ أن مجموعة عالم الوجود من جماد و نبات و غير ذلكك لها 
نوع من العقل و الشعوره بالرغم من عدم إدراكنا له و هم على هذا الأساس يسبحون الله و يحمدونه» و يخضعون له و يخشعون 
لكلامه. 

الامفل فى تفسير كتانت الله المتزل» جه آء من: 828 

أو أن يكون التعبير كناية عن عظمة و أهميةُ الموضوع. مثلما نقول مثلا: إن الحادثة الفلانية كانت عظيمة جدًا و كأنّما انطبقت معها 
السماء على الأرض. 

بقية الآيث قوله تعالى: و الْملائكةُ يُسبَحَونَ بِحَمدٍ رَبّهعْ و يَسْتغْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأَرْض 

أمّا الرابطة بين هذا الجزء من الآيهُ و الجزء الذى سبقه. فهو- وفقا للتفسير الأوّل- أن الملائكة الذين هم حملة الوحى العظيم و 
واسطته. يسبحون و يحمدون اللّه دائماء يحمدونه بجميع الكمالاتء و ينزهونه عن جميع النواقص.ء و عند ما ينحرف المؤمنون أحياناء 
تقوم الملائكة بنصرهم و يطلبون المغفرة لهم من اللّه تعالى. 

أمَا وفق التفسير الثانى, فإنٌ تسبيح الملائكة و حمدهم إِنْما يكون لتنزيهه تعالى عما ينسب إليه من شرككء و هم يستغفرون كذلكك 
للمشركين الذين آمنوا و سلكوا طريق التوحيد و رجعوا إلى بارئهم جل جلاله. 

وعند ما تستغفر الملائكة لمثل هذا الذنب العظيم لدى المؤمنين» فهى حتما- و من باب أولى- تستغفر لجميع ما لهم من ذنوب 
اخرى. و قد يكون الإطلاق فى الآيهُ لهذا السبب بالذات. 

نقرأ نظيرا لهذه البشرى العظيمة فى الآيهُ (؛) من سورة المؤمن فى قوله تعالى: الَِّينَ يَحْمِلُونَ الَْوشَ و مَنْ عَوْلَه يُتِبْحُونَ بِحَمْد رَبهِْ 
وَيؤْمنُونَ به و يستغفِرُونَ لِلِينَ آمَنُوا ربا وَسِْت كل شَْءِ وَحْمَة وَ لما َاغْفِ لِلَِينَ تابُوا و امعُوا سَبيلَكك 

و أخيرا تشير نهايةً الآيهُ الكريمة إلى سادس و سابع صفة من صفات الله تبارك و تعالى» و تنصب حول الغفران و الرحمة؛ و تتصل 
بقضيةٌ الوحى و محتواه؛ و بخصوص وظائف المؤمنين» حيث يقول تعالى: ألا إِنَّ الل مُوَ الَْقُورُ الرحِيمُ 

و بهذا الترتيب أتمّت الآيات الكريمات الإشارهُ إلى مجموعة متكاملهُ من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: 5808 

الأشياء الحبيق النقصة بالله تغالن بو المرقطة بالوحي . 

و فى نهاية الآيهُ ثم إشارة لطيفة إلى استجابة دعاء الملائكة بخصوص استغفارهم للمؤمنين» بل أنه تعالى يضيف الرحمة إلى صفة 
الغفور ممما يدل على عظيم فضله. 

أمَا عن مسأل الوحى فسيكون لنا كلام مفصل فى نهاية هذه السورة إن شاء الله عند ما نتحدّث عن الآيتين (81: 27). 


هل تستغفر الملائكة للجميع؟ 


قد يطرح السؤال الآتى حول قوله تعالى: و يَسْتَْفِرُونَ لِمَنْ فى الَّرْض 

وهو: الآيهُ تفيد استغفار الملائكة لمطلق أهل الأرض سواء المؤمن منهم أو الكافر» فهل يمكن ذلكك؟ 

لقف لحايق الآبة 0م شورة النطيى على هذا سوال دن بعلل قرله عاك تكنقروة الذيك أو 

و بناء على هذا فإِنْ شرط الاستغفار هو الإيمان» إضافة إلى كونهم معصومينء و هم بذلكك لا يطلبون المستحيل للذين يفتقدون إلى 
أرضيهٌ الغفران. 
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الأمئل فى اتسين كتايه الله الولح قاين 22 


إآن 


الايات [سورة الشورى (69): الايات # الى 8] 
اشارةٌ 


الك الك واه ِنْ دونه أؤلاء اللَّهَ فيط عَليِهع و ما أَنْت عله بَكيلٍ (©) و ك ذلك أؤعينا إليك 5 قُوآنا عَريًا لدذَِ أمَ الى وَمَنْ 
حؤلها وَْذِرَ ؤم المع لاوَئتِ فيه قَرِيقٌ فى الجن وَكَريقٌ فى المع 00 و لو شاء اللَّ للع أمةُواح كةو لكن يديل من يشا فى 
رَحْمَتِهِ وَ الظَالِمُونَ ما لَّهُمْ مِنْ وَلِيّ ولا نَصِير (8) 


التُفسير 
انطلاقة من «أم القرى»: 


تحدثت الآبات السابقةٌ عن قضِيةٌ الشرككء لذلكك فإنّ الآبهُ الأولى فى المجموعةٌ الجديدة تتناول بالبحث نتيجةٌ عمل المشركين و 
عاقبة أمرهم حيث يقول تعالى: و الّذِينَ انَحَذُوا ” مِنْ دُونِهِ أَؤلياء الله حفيظ عَليِهمْ 

حتى يحاسبهم فى الوقت المناسب. و يعاقبهم جزاء أعمالهم. 

ثم تخاطب الآيه رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم بقوله تعالى: و ما أَنْتّ عَلَتِهْ بوَكيل إِنّ مسئوليتكك هى تبليغ الرسالة و إيصال 
نداء اللّه الى جميع العباد. ْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج10 ص: 581 

ل ال 

قوله تعالى: لَعت عَلَيِهِمْ بِمْصَيطرٍ بمُصَيْطر [7؟]. 

قوله تعالى: ما َلك علو بقار زهاع]. 

قوله ال :وما تاباك عَلَيِهمْ حفيظاً[7]. 

قوله تعالى: ما عَلَى الوَسُولٍ إِنَا البلا 833]. 

إن هذه الآيات تين حقيقة حرية العباد و اختيارهم الطريق الذى يريدونه بإرادتهم و حريتهم. لأنَّ القيمه الحقيقة للإيمان و العمل 
الصالح تمكن فى حرية الإختيار» و ليس للإيمان أو العمل الإجبارى أى قيمة معنوية. 

يعود القرآن إلى قضيهُ الوحى مه اخرىء و إذا كانت الآيات السابقهٌ قد تخذنت عن أصل الوحى: فإِن الكلائم غنا ينصب حول 
الهدف النهائى له إذ يقول تعالى: وَ ك ذلك أَوْحَينا إلَيك قُزآنا عَرَيًالنْذِرَ ان او القرى» هى مكة المكرمة ثم 
تنذر الناس من يوم القيامة و هو يوم الجمع الذى يجتمع فيه الناس للحساب و الجزاء: و تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْع لا رَيْبَ فيه 

وفى ذلك اليوم ينقسم الناس إلى مجموعتين: فَريقٌ فى الْجَنّهُ وَفَرِيقٌ فى السّعير. 

و قد يكون التعبير ب «كذلكك» إشارةٌ إلى أنه مثلما أوحينا إلى الأنبياء السابقين بلسانهم, فإنّنا كذلكك أوحينا إليكك بلسانكك, هذا 
القرآن العربى. 

و عليه تكون «كذلك» إشارة إلى: وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ فلك 

ويمكن أن تكون إشارة إلى ما بعدهاء يعنى أنا أوحيناه إليكك بهذه الصورة 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0١‏ ص: 528 

قرآنا عربيا يهدف إلى الإنذار. 

صحيح أنّنا نستفيد من نهاية الآيهُ أى من قوله تعالى: قَرِيقٌ فى الْجَنَهُ و قْرِيقٌ فى السّعِير أن مسئولية النَبِى صلَى الله عليه و اله و سلم هى 
النشير و الإنذار»و لكن يسبب ما للانذان من تأثير أغمق فى تفوس الأفراد المعاندين و الجهلق لذا فإنٌ الآبهُ اسعدت إلى «الإنذان 
مرّتين فقطء مع اختلاف بينهماء إذ أن الكلام شمل فى المرحلة الأولى إنذار المستمعين؛ بينما شمل فى الثاني تخويفهم من شىء يجب 
أن يخافوه: يعنى القيامهٌ و ما فيها من حساب و فضيحة ستكون مؤلمةٌ و صعبةٌ للغاية بسبب حضور الأشهاد و الملائكة و الناس 878]. 
وقد يتساءل البعض هنا: إِنَنا نستفيد من قوله تعالى: لِتَنْذْرَ 0 الى وَ مَنْ حَؤلّها أن الهدف من نزول القرآن هو لإنذار أهل مكده و 
أطرافها. أ فلا يتنافى هذا المعنى مع مفهوم عالمية الإسلام؟ 

الجواب على هذا الاستفهام , يك من خلال ملانظلة المعى الذى تبنيطله أ القري 

إن كنمة «أم القرس» و.هى ألحد أسماء مكة المكزمة: مؤلفة مق كلمن هما وام وتعتى فى الأضل الأساس :و البدانةافى كل شو مدو 
لهذا السبب تسمى الأمّ بهذا الاسم لأنّها أساس و أصل الأبناء. 

ثم كلمة «قرى» جمع «قرية) بمعنى أى منطقة معمورة أو مدينة» سواء كانت المدينة كبيرة أم صغيرة» أو مجرّد قرية. 

وى القراة الكريو العا جل كيه علي اذا المي 

والآن لئر لماذا سممّيت «مكة 4 بم القرى؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج10 ص: 529 

الرّوايات الإسلامية تصرّح بأنَ الأرض كانت فى البدايه مغطاءً جميعها بالماء» ثم بدأت اليابسة تظهر بشكل تدريجى من تحت هذه 
المياه. (تؤيد النظريات العلميةٌ الآن هذا المعنى). 

ثم تخبرنا الرّوايات بِأنْ منطقة الكعبة كانت أوّلا منطقة ظهرت من تحت الماءء ثم بدأت اليابسة بالاتساع من جوار الكعبة؛ و يعرف 
ذلكك. بنك الأوض.. 

وامكذا كجع المكةعن اسلو انادى لتجبيع الترين و الندة على سطع الآرقية انافك قبل |4 الأرى رفن خز ايا فلحت 
سيشمل جميع الناس على سطح الكرة هُ الأرضية[ 679]. 

مضافا إلى ذلككء نحن نعرف أن الإسلام بدأ بالانتشار تدريجياء ففى البداية أمر النَبى صلَى الله عليه و اله و سلّم بإنذار المقرّبين إليه. 
كما ورد فى قوله تعالى: و أَنذِرْ عَتْديرَتَك الْأَفربِينَ ٠؟]‏ كى تتقوى قاعدة الإسلام و تصلب نواته» و يكون أكثر قدرة و استعدادا 
للانتشار. 

ثم جاءت المرحلة الثانية المتمثلةُ بإنذار العرب» كما ورد فى قوله تعالى: 

آنا عَرَيًا َِْم يَعْلْمُونَ ال6]. 

و كذلكك فى قوله تعالى: وَ إن َذِ كو لَك لَك وَلِقَؤيك 

وعند ما ترسخت أعمدة الإسلام بين هؤلاء القوم؛ و قوى عوده أمر رسول اللّه صلى الله عليه و اله و سلّم بأوسع من ذلكك؛ أن ينذر 
العالم و الناس كافة» كما نقرأ فى أول سورة الفرقان فى قوله تعالى: بادك الى 17ل الأرفاق على عدو يكرة للعالفيق تقيرا واقن 
آيات اخرى. 
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و بسبب هذا التكليف قام رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم بإرسال الرسائل إلى زعماء العالم خارج الجزيرة العربية» و دعا كسرى 
و قيصر و النجاشى و غيرهم إلى الإسلام. 
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و وفق هذه التعليمات قام أتباعه من بعده بالدعوةٌ إلى الإسلام فى مختلف بقاع العالم» و نشروا تعاليم الإسلام فى جميع أرجاء 
المعمورة. 

أمَا لماذا سمّى يوم القيامة بيوم الجمع؟ فهناكك أقوال مختلفة منها: 

بسبب ما يكون فيه من جمع بين الأرواح و الأجساد. 

أو بسبب الجمع بين الإنسان و عمله. 

أو بسبب الجمع بين الظالم و المظلوم. 

و لكن يظهر أنّ السبب يتمثل فى الجمع بين الخلا-ئق من الأمولين و الآخرين كما نقرأ ذلكك واضحا فى قوله تعالى: قُلَ إن الدِّينَ و 
الْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يَوْمِ مَغلُوم 507]. 

وريم أنانقوله تال : قر فى الله وقي2 فى القير يقضم النائق :إن فين فإذ الآبة الع يحدها قطنتو لها الله لمخلهع آمذ 
واحِدَةٌ على الهداية. 

َِا أن الإيمان الإجبارى ليست له قيمة» و كيف يمكن لمثل هذا الإيمان أن يكون معيارا للكمال الإنسانى؟ 

إن التكامل الحقيقى هو أن يسير الإنسان بإرادته و بمنتهى الإختيار و الحرية. 

إن الآبات القرآنية مليئة بأدلهُ حريةٌ الإنسان» و مثل هذا الاختيار هو ما يمئز الإنسان عادةٌ عن غيره من الكائنات الأخرى. و إذا سلبث 
منه إرادته و اختياره فكأنما سلبت منه إنسانيته. 
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و كما أن سمة الحرية و الإختيار طريق إلى التكامل؛ فهى أيضا سِنَّهُ إلهية لا قبل التغيير. 

و لكن العجيب أمر البعض الذين ما زالوا على عقيدةٌ الجبر» و هم يدعون أتباعهم للأنبياء» فى حين أن قبول الجبر يساوى فى الواقع 
نفى مضمون دعوة جميع الأنبياء» فلا معنى للتكليف حينئذ» و لا للحساب و السؤال و الجوابء و لا النصيحة و الموعظة» و بشكل أولى 
الثواب و العقاب! و مع عقيدة الجبر لا معنى لتردّد الإنسان فى أعماله؛ و لا معنى لندمه و عزيمته على تصحيح الأخطاء! تشير الآيه بعد 
ذلك إلى وصف أهل الجِنَّهُ و السعادة حيال أهل النَا فيقول تعالى: و لكنْ يُدْخَلٌ مَنْ يَساءُ فى رَحْمَتِهِ وَالظَالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِنّ و 
لا نصِير. 

و عند ما يشخص أهل النّار بوصف «الظلم» فيبيّن أن المراد من «من يشاء» فى الجملة الأولى هم المجموعة التى لا ترتكب الظلم. 

و على هذا الأساس يكون أهل العدل هم أصحاب الجِنَّهُ فى مقابل أهل الظلم الذى هم أهل النّار. 

و لكن ينبغى الانتباه إلى أن «ظالم» هناء و فى العديد من الآيات القرآنية الأخرى لها معنى واسع ولا تشمل الذين يظلمون غيرهم 
فقط بل تشمل الذين يظلمون أنفسهم أيضاء و تشمل المنحرفين عقائدياء و هل هناكك ظلم أعلى من الشركك و الكفر؟ 

يقول لقمان لابنه و هو بعظه ياب لا ترك بالل إن المّك لَطْلْمْ عَظِيم 800]. 

وفى آيهُ اخرى نقرأ قوله تعالى: 
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ألا لَه الَّ علَى الطَالِمِينَ الِّينَ يصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَ يَُِوتَها عِوَجاً وََهُمْ بِالْآحِرَِ هُمْ كافِرُونَ 

و قال بعضهم فى الفرق بين «ولى» و «نصير) أن «الولى» الذى يقوم بمساعدة الإنسان دون طلبه. أما النصير فأعلم من ذلكك 87#]. 

و يحتمل أن تشير كلمة «ولى» إلى المشرف الذى يقوم بالحماية و المساعدة بحكم ولايته و دون أى طلب. 

أمَا «النصير» فالذى يقوم بنصر الإنسان و مساعدته بعد أن يطلب العون. 
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لآبات [سورةً الشورى (67): الآيات 8 الى ]١١‏ 
اشار 0 


أم انََدُوا م ِنْ دونه أؤلياء فال و الْوَُِ و هو بحي المؤتى وَ هُوَ على كل ل يْءِ قَمدِيرٌ (4) و مَا اخمَلتُمْ فبه من شَئْءِ كمه إِلَى الله 


00 ى عله توكلت و إل بيك و اموي ل 0 ةا و جا كع فه 


التفسير 
الولى المطلق: 


أو فحت الآباك: السابقة أن لوك ولا ضير سوق اللده والآباك القن بين أبنينا تعطى آذلة على هذه القضنية و فشن الولاية المادوته 
سبحانه و تعالى. 

تقول الآيهُ بأسلوب التعجب و الإنكار: أم انَحَذُوا م مِنْ دونه أَؤْلِياء[همم]. إلا 
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أنّه: فَاللّهُ هُوَ الْوَلَِ 

فلو أراد هؤلاء أن يختاروا ولياء فعليهم أن يختاروا الل لأنّ أدلة ولايته واضحة فى الآيات السابقة» مع بيان أوصافه الكمالية» فالعزيز و 
الحكيم؛ و المالكك و العلى و العظيم» و الغفور و الرحيم» هذه الصفات السبع التى مرّت علينا تعتبر- لوحدها- أفضل دليل على 
اشخصاض الولاية بد 

ثم تذكر دليلا آخر فتقول: و هُوَ يخي الّمَؤتى 

و مضية اللحوم إله لآ لقيرةه أن البعاد و الضة يلوو أن أكتر ها يكقاء الاسا نو عضيرة جد اسوك 

و هذه إشارهٌ إلى أنْ الشرط الرئيسى للولى هو امتلاكه للقدرة الحقيقة. 

الآية التى بعدها تشير إلى الدليل الرابع لولايته تعالى فتقول: وَمَا اتَلفتُمْ فيه مِنْ شَئ ءِ فحَكمَه إِلَى الل فهو التوحيد الذى يستطيع أن 
يحل مشاكلكم. 

إن من اختصاصات الولاية أن يستطيع الولى إنهاء اختلافات من هم تحت ولايته بحكمه الصائبء فهل تستطيع الأصنام و الشياطين 
التى تعبدونها أن تقوم بذلكك» أم أنَ هذا الأمر يختص بالله الحكيم و العالم و القادر على حل مشاكل عباده؛ و تنفيذه لحكمه و إرادته 
دون غيره؟ 

إذن فالله العزيز الحكيم هو الحاكم لا غيره. 

لقد حاول بعض المفسّررين حصر مفهوم الاختلاف الذى تشير إليه الآيه فى قوله تعالى: مَا اخُتَلْفَتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فى الاختلاف الوارد 
فى الآيات المتشابهة؛ أو فى الاختلا.ف و المخاصمات الحقوقية فقطء إِلَا أنّ مفهوم الآبهُ أوسع من ذلككء إذ هى تشمل الاختلاف 
سواء كان فى المعارف الإلهيةُ و العقائد» أم الأحكام 


الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» جه ص: إخها 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طلم معا من 0917/0 


الشرعية؛ أم القضايا الحقوقية و القضائية؛ أم غير ذلكك ممما يحدث بين الناس لقلَهُ معلوماتهم و محدوديتهاء إن ذلكك ينبغى أن يحل 
عن طريق الوحىء و بالرجوع إلى علم الله و ولايته. 

و بعد ذكر الدلائل المختلفة على اختصاص الولاية باللّهه تقول الآبات على لسان النبى صلّى الله عليه و اله و سلّم: ذلِكمٌ اله وَبَى 8##] 
فهو الذى يتصف بهذه الأوصاف الكمالية و لهذا السبب: عله تَوَكَْتُ وَإِلَِه أَِيبٌ أىّ أعود إليه فى المشكلات و الشدائد و الزلات. 
جملة: ذلْكمُ الله رَبّى تشير إلى الربوبية المطلقة للّه بمعنى الحاكمية المتزامنة مع التدبير. و نحن نعلم أن للربوبية قسمين: القسم 
التكوينى الذى يعود إلى إراده نظام الوجود, و القسم التشريعى الذى يقوم بتوضيح الأحكام و وضع القوانين و إرشاد الناس بواسطة 
الرسل و الأنبياء عليهم السلام. 

و على أساس ذلك طرحت الآيةُ فيما بعد قضية «التوكل» و «الإنابة» حيث تعنى الأولى رجوع جميع الأمور الذاتية فى النظام التكوينى 
إلى الخالق جل و علا. 

و الثَانِيهُ تعنى رجوع الأمور التشريعية إليه /ا59]. 

الآية التى تليها يمكن أن تكون دليلا خامسا على ولاية الله المطلقة أو دليلا على ربوبيته» و استحقاقه دون غيره للتوكل و الإنابة إذ 
تقول: فاطِرٌ السّماواتٍ و الْأوْض 

«فاطر) من ماده «فطر» و تعنى فى الأصل فتق شىء ماء و يقابلها «قط» التى تعنى بقول البعض الشق العرضى. 

و كأنْما الآيهُ تشير إلى تفتق ستار العدم المظلم عند خلق الكائنات و خروج 
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الموجودات منه. 

و بهذه المناسبة فإنْ «فطر» تطلق على «طلاع) التمر عند ما يتفتق و يخرج منه التمر. 

و المقصود بالسماوات و الأرض هنا جميع السماوات و الأرض و ما فيها من كائنات و ما بينهاء لأنّ الخالقية تشملها جميعا. 

ثم تشير الآية إلى وصف آخر من أفعاله تعالى فقول كل لكر بين الشيكم أزواعا يق الأنغام أزوايا يذرة كو 4ه[ 

وهاه اندها كين انعد الدلانق اكير اتضلى انوي للقيو وموتك ايو لاع سيق ار يهان وهال للائين | والجابين لتردهييو 
هو يعتبر أساسا لراحة الروح و سكون النفسء و من جانب آخر يعتبر الزواج أساسا لبقاء النسل و استمراره» و تكاثره. 

و بالرغم من أن خطاب الآبهُ موجه للإنسان و المعنى منصب عليه من خلال «يذرؤكم إلا أنّ هذا الأمر هو حكم سائد و سنة جارية 
فى جميع الأنعام و الموجودات الحية الأخرى التى تسرى عليها التكاثر بالمثل. 

و فى الواقع إِنْ توجيه الخطاب للإنسان دونها يشير الى مقامه الكريم, و أما أمر البقيةُ فيتبيين من خلال الإنسان كمثال. 

الصفة الثَالئهُ التى تذكرها الآيهُ هو قوله تعالى: لّمِسَ كمثله شَيْء. 

إن هذا اللجرء عن الآآية يدق نحقيقة أساسية فى شغرقة صنات الله الأخرى» و ندوتها لا يمكة الترضل إلى أى عنفة من صفات الله 
لمن أكبر منزلق يواجه السائرين فى طريق معرفة الله يتمثل فى «التشبيه؛ حيث يشبهون الخالق جل و علا بصفات مخلوقاته» و هو أمر 
يؤدى للسقوط فى وادى الشركك! 
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إن وجود الله تعالى ليس له نهاية ولا يحد بحد» و كل شىء غيره له نهاية و حد من حديث القدر و العمر و العلم و الحيا و الإرادهُ و 
الفعل ةوق كل ىه 

و هذا هو خط تنزيه الخالق من نقائص الممكنات. 

لذا فإنَ ما يثبت لغيره لا يصح عليه (سبحانه و تعالى) و لا ينطبق على ذاته المنرّههُ بل و لا معنى له. 
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فبالنسبة إلينا تكون بعض الأ-مور سهلة و الأمخرى صعبة؛ و بعض الأحداث وقع فى الماضى و بعضها يقع الآدنء و منها ما يقع فى 
المنتقيل: وحضن الأقيك صغين و حضها كير 

إن مقاييس هذه الأشياء و مدلولاتها و مفاهيمها تحتكم إلى وجودنا المحدود. و هى تلائم إدراكنا و حاجتنا إلى مقايسة الأشياء 
0 

أثاهدهالمزاضفات والكايس والمضظلحات التحدودة ذإن أباعتها لا بطىآغلى صيفات اللس إذ لا من الديه القرب و البعدة 
فالكل قريب و فى متناول إرادته» و لا معنى للصعب و السهلء فكل شىء سهل و طوع إرادته المطلقة» و لا يوجد مستقبل و ماض» 
فكل شىء بالنسبة إليه تعالى حضور و حال. 

إِنْ إدراكك هذه المعانى غير مستطاع من دون تفريغ الذهن و تخليته مما هو فيه. 

لهذا السبب يقال: إِنّ من السهل معرفة أصل وجود الخالق جل و علاء لكن من الصعب معرفة صفاته. 

يقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام فى هذا الشأن: «و ما الجليل و اللطيف. و الثقيل و الخفيفء و القوى و الضعيف فى 
خلقه إِلَا سواء)[9*ع]. 

تشير نهايةُ الآيهُ إلى صفات اخرى من صفات الله: وَ هُوَ السَمِيعٌ الْمِصِيرُ. 

هو الخالق و المدبّر» و السميع و البصير» و فى نفس الوقت ليس له شبيه أو نظير 
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أو مثيل» و لهذا لا ينبغى الاستظلال إِلّا تحت ولايته» ولا تصح العبودية و الربوبية إِلَا له و ذلكك لا يكون ألا بفكك قيود عبودية الغين 
و تصريفها إليه دون غيره سبحانه و تعالى. 

الآيةُ التى بعدها تتحدّث عن ثلاثة أقسام أخرى من صفات الفعل و الذات حيث توضح كل واحدة منها قضية الولاية و الربوبية فى بعد 
خاص. 

كول هال تفال ناراك و الأذفن 

فكل ما يملكه مالكك هو منه سبحانه و تعالى» و كل ما يرغب به راغب ينبغى أن يطلبه منهء لأنْ له تعالى خزائن السماوات و الأرض و 
ليس #مفافينحها» وسيب و لله حادق الكتماوات والأذضن +88]. 

«مقاليد» جمع «مقليد» و تعنى المفتاح» و هى تستخدم ككناية للسيطرة الكاملة على كل شىء ماء فيقال مثلا: إن مفتاح هذا الأمر بيدى» 
يعنى أن برنامجه و طريقه و شرائطه كلها تحت قدرتى و فى يدى.[81©]. 

و فى الصفة الأخرىء و التى هى فى الواقع ثمرة و نتيجة للصفة السابقة تقول الآية: يَتِسَط الرّرْقَ لِمَنْ يِسْاءً وَ يَقْدِرُ لأنّ بيده تعالى جميع 
خزائن السماوات و الأرض فإنّ جميع الأرزاق فى قبضته؛ و يقسمها وفقا لمشيئته التى تصدر بمقتضى حكمته؛ و يلاحظ فيها مصلحة 
العياة. 

إن من مقتضيات استفادة جميع الكائنات من رزقه تعالى هو العلم بمقدار حاجتهاء و مكانها و سائر شؤون حياتها الأخرىء لذا تضيف 
الآية فى آخر صفة قوله تعالى: إِنّهُ كل شَئْءِ عَلِيمٌ 

و هناكك ما يشبه هذا الأمر و هو ما جاء فى الآآية (2) من سورة «هودا فى قوله تعالى: وّ ما مِنْ ذَابَةُ فى الْأَرْض إلا عَلَى الل ررْقُها و يَعْلَمُ 
متها و مُستؤدعَها كل فى كتاب مين 
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و بذلك يتتضح أن الآآيات الأربع التى سكناه ذكزت ]حدق شفرة صفة مم قات الله الكمالية سواء الذاقة منها أو الفعلة: 

فقد وصفته بصفات الولاية المطلقة» إحياء الموتى» قدرته على كل شىء» خلقه للسماوات و الأرضء خلقه للأزواج و تكثير النسل؛ لا 
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يوجد مثيل له. سميع » بصي لسضوات الساواضةو الأرضن: رزاق» و عليم بكل شىء. 
الباعنانات تكيل الزانجدة ينها الأخرض مو سيف يانه ى كلها ةليل على والأئقه وارير ندمو بالتوينة تير اريك لفاك ريداق 
العبادة. 


بحوث 
١‏ - معرفة صفات الله تعالى 


إن علمنا و علوم الكائنات جميعا محدود, لذا لا نستطيع أن نصل إلى كنه و حقيقة ذات الخالق غير المحدودةٌ لأنَّ المعرفة بحقيقة 
شىء ما تعنى الإحاطة به فكيف يستطيع الكائن المحدود أن يحيط بالذات غير المحدودة؟ 

و كذلكك الحال بالنسبة لصفات الله إذ لا يمكن معرفتها بالنسبة ناه خصوصا و أن صفاته هى عين ذاثه. 

لذلك فعلمنا بذات الخالق و صفاته هو علم إجرائى» و أكثر ما يدور حول آثاره جل و علا. 

من جانب آخر لا تستطيع ألفاظنا أن تبتين ذات الله و صفاته المطلقة غير المحدودة. لأنّ ألفاظنا موضوعة لتلبيةُ حاجاتنا فى حياتنا 
اليومية» لذلكك سوف نصل إلى معانى خاطئة من خلال استخدام ألفاظنا فى توصيف صفات الخالق الكمالية» كالعلم و القدرةٌ و الحياهُ 
والولاة و المالكتو وشا الصفات الأخرئ: 
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نقول مثلا: إنّ الله هو «الأول» و هو أيضا «الآخر» هو «الظاهر» و هو «الباطن» هو مع كلّ شىء و ليس مع شىءء و بعيد عن كلّ شىء إلا 
أنه ليس غربيا عنه. 

قد يبدو فى بعض هذه الألفاظ تناقض أو تضاد. لأنْ معانى الألفاظ نقيسها على الأشياء و الموجودات المحدودةء فيمكن أن يكون هو 
الأوّل و لا يكون الآخرء و الظاهر و لا يكون باطنء و لكن التفكير الدقيق فى ذات الله و صفاته يوصلنا إلى إمكانية انطباق معانى هذه 
الألفاظ عليه؛ فهو الأوّل فى نفس الوقت الذى هو الآخرء و هو الباطن فى نفس الوقت الذى يكون فيه هو الظاهر أيضا. 

وعلينا أن نعترف هنا بن المهم فى معرفة أوصافه الجمالية و الجلالية هو أن ننتبه إلى حقيقة: لئس كمِثْلِهِ شَىْء. 

أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّ.لام إلى هذه الحقيقة بوضوح فيقول: «ما وحده من كيفه, و لا حقيقته أصاب من مثله و لا 
ياه عنى من شبهه, و لا صمده من أشار إليه و توهمه/[567]. 

وفى مكان آخر 

يقول عليه السّلام: «كل مسممى بالوحدة غير قليل)[59]. 

خلاصة القول: يجب ولوج البحث فى صفات الخالق على ضوء قوله تعالى: 

لس كمِئْلهِ شَيْءٌ و علينا أن ننظر إلى ذاته المقدسة من خلال قوله تعالى: و لَمْ يَكن لَهُ كفُواً أحدٌ و عبارة «سبحان الله فى العبادات و 
غيرها تشير إلى هذه الحقيقة. 


؟- ملاحظة أدبية 
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إن الكاف فى جملة لَيِسَ كمثْلِهِ شَئْءٌ للتشبيه و تعنى المثل أيضا. لذا فإنّ هذا التكرار أصبح سببا لأن يعتبر الكثير من المفشرين أَنّها 
زائدة» و أنّها جاءت 
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للتأكيد. و أمثال ذلكك كثير فى الكلمات الفصحى. 

ولكن ثدَهُ تفسير أجملء و هو أن يقال أحيانا: مثلكك لا يهرب من ساحة الأحداث. أى أن الذى يملكك الشجاعة و العقل و الذكاء 
مثلكك. لا ينبغى عليه الهرب (و الخلاصةٌ أن من يملكك مثل صفاتكك يجب أن يكون هكذا و هكذا). 

و فى الآيةٌ التى نبحثها سيكون المعنى هكذا: مثل الخالق الذى ذكرنا أوصافه- كالعلم الواسع و القدرة العظيمة اللامتناهية ليس له 
مثل». 

ذهب أرباب اللغهُ و علماؤها إلى أن هناك بعض المصطلحات لها نفس معنى (مثل) إِلا أنّها ليست مثلها فى- المفهوم من زاوية 
عموميتها و شموليتهاء مثلا: 

«ند» على وزن «ضد» و تقال عند ما يكون القصد من التشبيه الإشارة إلى المشابهة فى الجوهر و الماهية. 

«شبه) و تقال عند ما يكون الكلام عن الكيفية فقط. 

«مساوى» و تقال عند ما يكون الكلام عن الكمية فقط. 

«شكل» و تقال عند ما يكون الكلام فى التشبيه عن المقدار و المساحة. 

نا أن «مثل» لها مفهوم أوسع و أكثر عمومية» بحيث تشمل جميع المفاهيم الآنفة الذكر. 

لذافَإنٌ الله عند ها يريد أن ين عن ذانه أى شه أو نظير يقول: لعدن كمثله شه ع66], 


؟- بعض الملاحظات حول الرزق الإلهى: 


أ: معيار بسط الرزق و تقديره: 

بعت أن لا مصدو أعذا اقبط الرزق عفن محية اللدالناء أو ان تفبيق الحقنة فين دل غضهية لآن الله قن يقي الأنساة براحظة 
البسط فى رزقه. 
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و أحيانا يريد أن يمتحن صبره و مقاومته عن طريق التضييق بالمعيشْة عليه. 

و عن هذا الطريق يصار إلى تربية الإنسان. 

إن الثروة الكبيرة قد تكون أحيانا سببا لعذاب أهلها و تعبهم و سلب استقرارهم و راحتهم النفسية» حيث يقول القرآن فى الآية (20) 
من سورة التوبة. 

قلا ُغجبك أَنْوالَهُمْ ولا أُْلادُهُمْ إنّما يريد الله ليعَذبّهُعْ بها فى الْحَاؤ الدَّئْيا و تَرَْقَ أَنْقُمَهُمْ وَهُمْ كافرُونَ 

و فى الآيتين قتع هانق سؤرة المؤسيؤة تقر قوله جتان : 1 تعديرة الجا لدة قغ ودين غال يوق لسار لمع فى الخكرات بل 5 
ب: تحديد الأرزاق لا يتعارض مع بذل الجهود: 

إن الآيات التى تتحدث عن تحديد مقدار الرزق لا تتنافى مع سعى الإنسان فى مجال تحصيله للرزق. و ينبغى أن لا يكون الأمر مبعنا 
للخمول و الكسل و الهروب من تحمل مسئوليات الجهاد الفردى الاجتماعىء إذ هناكك آيات قرآنيةُ كثيرة تؤكد أهمية و قيمةُ السعى 
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الأفباتن: 

إن الهدف هو أن ندرك أنّنا رغم سعينا و عملنا فهناكك يد خفيةٌ تقوم أحيانا بحجب نتائج هذه الجهود. و تقوم فى بعض الأحيان 
بعكس ذلكء حتى لا ينسى الناس فى حياتهم الاجتماعية الطويلة أن ثمَهُ قدرة اخرى هى قدرة مسبب الأسباب و هى التى تدبر شؤون 
العالم. 

و ينبغى هنا أن لا نلقى تبعات الكسل و الإهمال و التقاعس على مفهوم الرزق الإلهى المحدود لكل إنسان, لأنّه تعالى صرّح بأن عطاء 
الرزق يساوى ما يبذله الفرد من جهد و عناء. 
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ج: عدم اقتصار الرزق على المفهوم المادى: 

للرزق معنى واسع بحيث يشمل الرزق المعنوى» بل إِنْ الرزق الأصلى هو الرزق المعنوى, و فى الأدعية نلتقى مع أمثلة كثيرة تؤكد 
ذلكء فنقول حول الحج مثلا: 

«اللهم ارزقنى حج بيتكك الحرام). 

و فى أدعية طلب الطاعةٌ تقول: 

«اللهم ارزقنى توفيق الطاعة و بعد المعصية». 

و فى أدعية أيام شهر رمضان نقول: 

«اللهم ارزقنى فيه طاعة الخاشعين) 

(دعاء اليوم الخامس عشر). 

و هكذا بالنسبة للهبات المعنوية الأخرى. 

د: القرآن و الأسباب التى تؤدى إلى زيادة الرزق: 

لقد ذكر القرآن الكريم بعض الأ-مور التى تعتبر بحدّ ذاتها درسا لتربية الإنسان و بنائه» ففى الآيه 79 من سورة «إبراهيم)» نقرأ قوله 
تعالى: لَيِنْ شَكرْتمْ لَأَزِيدَنَكُمْ 

و فى الآيهُ )١0«‏ من سورة «الملكك» قوله تعالى: هُوَ اذى جَعَلَ لَكَمْ الْأَوْض دلولا قَامُْوا فى مناكبها و كلوا مِنْ رذقه 

وفى سورة الأعرافء آيهُ «4) قوله تعالى: و لَوْ أنَّ أهْلَ الْقرى آمَتُوا و انَقَا لفتخنا عََتِهمْ بركاتٍ يك التماء وَالأَرْض 

ه: التضييق فى الرزق و القضية التربوية: 

أحيانا يكون ضيق الرزق لمنع الناس عن الطغيان» كما نقرأ فى قوله تعالى: 

وَ لو بط الله الرزْقَ لِعباده لَبَعَوا فى الْأَرْضٍ 580]. 
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ز: الّزاق هو الله يد القرآن الكريم أن الذى يعطى الرزق للناس هو الله و عليهم أن لا يطلبوا من غيره» و عليهم بعد الإيمان و 
التوكل أن يعتمدوا على وسعهم و طاقاتهم؛ كما ورد فى الآيةٌ (6) من سور «فاطر) فى قوله تعالى: هَل مِنْ خالقٍ غَيرُاللِّ يَزُفُكُمْ مِنّ 
الْصمَاءِ والأكقن 

و الآبهُ 097 من «العنكبوت» فى قوله تعالى: فَابْتهُوا عِنْدَ اللّهِ الَرْقَّ 

و هكذا تقطع التربية القرآنية روح الحاجة لدى الإنسان إلى عباد مثله» و تجعله مرتبطا بخالقه و بارئه و رازقه؛ فتنمى فيه روح الإباء» و 
العبودية و الانقطاع إلى اللّه. 

ولدينا بحيث مفصل بخصوص الأرزاق و السعى للحيا» و أسباب الرزق و مصادره فى نهايةٌ تفسير الآيهُ 0/١١‏ من سورة «النحل) و 
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كذلكك فى نهايةُ تفسير الآيه «5) من سورةٌ «هود)» فليراجع هناكك. 
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الآيتان [سورة الشورى (617): الآيات 17 الى 18] 
اشارة 


اناي جو طن سحا وس وو و موي سه 
لالم ست من ربع إلى أجل 4 2 نسقى فض يت وَإن لذي أو روا كنات من تغيجع لَِى شك يثة ثريب (08 1 


التفسير 
الإسلام عصارة شرائع جميع الأنبياء: 


بما أن العديد من بحوث هذه السورة تتعلق بالمشركينء و أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن نفس هذا الموضوع أيضاء لذا فإِنّ 
الآيات التى نبحثها تبين هذه الحقيقة» و هى أن دعوة الإسلام إلى التوحيد ليست دعوةٌ جديدة إِنْها دعوة جميع الأنبياء أولى العزم؛ و 
ليس أصل التوحيد فحسبء بل إن جميع دعوات الأنبياء فى 
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القضايا الأساسيهٌ و فى مختلف الأديان السماويةٌ كانت واحدة. 

تقول الآية: رح كم مِنَ اّينٍ ما وَصّى به ُوحاً و الذى هو أوّل نبى من أولى العزم. 

و أيضا: وَ الَذِى أَوْحَيِنا لَك و ما وَصَّينا به إبراهِيمَ وَ مُوسى و عيسى 

و بهذا الشكل فما كان موجودا فى شرائع جميع الأنبياء موجود فى شريعتكك أيضا و «ما يمتلكه الصالحون جميعا تملكه لوحدك). 
إن عبار (من الدين) تبن أن التنسيق بين جميع الشرائع السماوية لم يكن بخصوص التوحيد أو أصول العقائد فحسبء بل فى كلّ 
مجموعة الدين الإللهى» فمن حيث الأساس و الجذور كانت واحدقٌ ال ا 
التشريعات و القوانين الفرعية متناسقة مع تكامل الناس» و تسير نحو التكامل حتى تصل إلى الحد النهائى و تختتم هم الأديان. 

لهذا السبب هناك أدلة كثيرة فى آيات قرآنية اخرى تتبين أن الأصول العامة للعقائد و القوانين و التعليمات واحدة فى جميع الأديان. 
فمثلا نقرأ فى القرآن الكريم بخصوص شرح حال العديد من الأنبياء» أن أل دعوة لهم كانت: يا قَْم اعبدُوا اللَّ 652]. 

وفى مكان آخر نقراً: وَلَفَدُ بَعَكْنا فى كل أمة رَشُونًا أن اعبدوا الله 

وأيضا فقد ورد الإنذار بالبعث فى دعوةٌ العديد من الأنبياء (الأنعام 1٠٠١‏ الأعراف 24 الشعراء 178 طه 18ء مريم .)"١‏ 


أمَا موسى و عيسى و شعيب عليه السّلام فيتحدثون عن الصلاةٌ (طه 15 مريم 21 هود 01. 
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إبراهيم يدعو إلى الحج (الحج 77). 


و كان الصوم مشْرّعا عند جميع الأقوام السابقين (البقرة 187). 
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لذاء و كتعليمات عامةُ لجميع الأنبياء العظام تقول الآيهُ فى الجملة الأخرى: 

أن أَقيموا الدّينَ ولا تتفَدَقُوا فيه 

فهى توصى بأمرين مهمين: 

الأول إقامة دين الخالق فى كل الأرفن (والبسن العمل فحمية ةيل إقامعه و إحاؤة و تكدره): 

الثانى: الاحتراز عن البلاء العظيم» يعنى الفرقة و النفاق فى الدين. 

و بعد ذلكك تقول: كبر عَلَى الْمُثْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ له 

فلقد تطبع هؤلاء على الشرك و عبادة الأصنام بسبب الجهل و التعصب لسنين طويلة و عشعش ذلك فى أعماقهم بحيث أصبحت 
الدعوة إلى التوحيد تخيفهم و توحشهم., إضافة لذلك فإن مصالح زعماء المشركين اللامشروعة محفوظة فى الشرككء فى حين أن 
التوحيد هو أساس ثورة المستضعفين» و يقف حائلا دون أهواء الطغاة و مظالمهم. 

و كما أن انتخاب الأنبياء بيد الخالق» كذلك فإِنّ هداية الناس بيده أيضا: اللّهُيَجتبى إلَِهِ مَنْ يَساءٌ وَ يَهُدِى إِلَيِهِ مَنْ نيب 


ملاحظات 


و هناك ملاحظات فى هذه الآيهُ يجب الانتباه إليها: 

-١‏ (شرع) من كلمة (شرع) و هى فى الأصل تعنى الطريق الواضح؛ حيث يقال (الشريعة) للطريق المؤدى إلى النهرء ثم استخدمت هذه 
الكلمه بخصوص الأديان الإلهية و الشرائع السماوية» لأن طريق السعادة الواضح يتمثل فيهاء و هى طريق الوصول إلى الإيمان و التقوى 
و الصلح و العدالة. 

و بما أن الماء هو أساس النظافة و الطهارة و الحياة» لذا إن لهذا المصطلح 
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تناسب واضح مع الدين الإلهى الذى يؤدّى نفس هذه الأعمال من الناحية المعنوية مع روح الإنسان و المجتمع البشرى 5617]. 

-١‏ لقد أشارت هذه الايه إلى خمسة من الأنبياء الإلهيين فقط (نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمّد عليهم السلام) لأنّ هؤلاء 


الخمسة هم الأنبياء أولو العزم» أى أصحاب الدين و الشرائع» و فى الحقيقة فإنّ الآية تشير إلى انحصار الشريعة بهؤلاء الخمسه من 
الأقياء: 


*- فى البداية ذكرت الآيهُ نوحاء لأنّ أوَّل شريعة (أو الدين الذى يحتوى على كلّ القوانين العبادية و الاجتماعية) نزلت عن طريقه؛ و 
كانت هناكك تعليمات و برامج محدودة للأنبياء الذين سبقوه 58؟]. 

و لهذا السبب لم يشر القرآن و لا الرّوايات الإسلامية إلى الكتب السماوية قبل نوح عليه السَّلام. 

*- من الضرورى أن نشير إلى أنّه عند ذكر هؤلاء الخمسة, ثم ذكر نوح عليه السلام فى البداية ثم نب الإسلام صلى الله عليه و آله و 
سلّم و بعد ذلكك إبراهيم عليه السّّلام و موسى عليه ال.لام وعيسى عليه السّدلام» و هذا الترتيب بسبب أن نوحا كان هو البادئ و 
الفاتح» و نبي الإسلام ذكر بعد ذلكك بسبب عظمته» و ذكر الآخرون حسب الترتيب الزمنى لظهورهم. 

ه- من الضرورى أيضا أن نشير إلى هذه الملاحظة» و هى أن القرآن يستخدم عبارة: أَوْحَيِنا ليك بخصوص نبيّ الإسلام صلى الله 
عليه و اله و سلم. إِلَا أنه استخدم عبارةً «وصيينا بالنسبة الى الآخرين؛ قد يكون هذا الاختلاف فى التعبير بسبب أهمية الإسلام بالنسبة 
لنائر اللأدياق السعاوية الأخرئ. 


ف ورذت عبارة (من يهان بالنسية الى كنقية العهاب الأنباء فى نهابة الآبةه واالقن قد فكو إشازة مجملة للم لهات الذاقية للرسل 
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الإلهيين. 
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أما بخصوص الأمم فقد تم استخدام عبارة (من ينيب) «و التى تعنى الرجوع إلى الخالق و التوبة عن الذنب» حتى ينضح معيار الهداية 
الإلهيهُ و شرائطها للجميع, و يعثروا على طريق الوصول إلى بحر رحمته. 

جاء فى الحديث القدسى «من تقرب منْى شبرا تقربت منه ذراعاء و من أتانى يمشى أتيته هرولة)[589]. 

وقد ورد هذا الاحتمال أيضا فى تفسير الجملة الأ-خيرة» و هو أن (الاجتباء) لا يختص بالأنبياء فحسبء بل يشمل جميع العباد 
المخلصين الذين لهم المقام المحمود عند الخالق. 

و بما أن أحد أركان دعوة الأنبياء أولى العزم هو عدم التفريق فى الدين؛ فقد كانوا يدعون لذلكك حتماء لذا فقد يطرح هذا السؤال: ما 
هو أساس كل هذه الاختلافات المذهبية؟ 

وقد أحائك الآبة الأخرئ على هذا السؤال و ذكرك أبارى الاختلدفات الدديتية بآئد و عا تفدثوا إَِامِنْ َعدِ ما جاءَهُمُ الْعَلَمْ بغي بينَهُمْ 
فالاختلافات لم تحدث إِلَّا بسبب حب الدنيا و المنصب و الظلم و الحسد و العداوة. 

نعم» فعبيد الدنيا الظلمة و الحسودون الحاقدون وقفوا حيال أديان الأنبياء جميعاء و دفعوا كل مجموعة باتجاه معين كيما يثبتوا أركان 
زعامتهم و يؤمّنوا مصالحهم الدنيوية و يكشفوا- علانية- حسدهم و عداوتهم للمؤمنين الحقيقيين دين الأنبياء» و لكن كل هذا حصل 
بعد إتمام الحجة. 

و بهذا الترتيب فإن أساس التفرق فى الدين لم يكن الجهلء بل كان الظلم و البغى و الانحراف عن الحقء و الأهواء و الآراء الشخصية. 
«فالعلماء الذين يطلبون الدنيا» و «و الحاقدون من الناس و المتعصبون» اتحدوا معا لزرع هذه الاختلافات. 
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و تعتبر هذه الآية ردا واضحا على الذين يقولون بأن الدين أوجد الاختلاف بين البشرء و أدى الى إراقةُ دماء كثيرة على مدى التاريخ» 
فلو دققوا فى الأمر لوجدوا أن الدين دائما هو أساس لوحدة و الاتحاد فى المجتمع (كما حصل للإسلام و قبائل الحجاز و حتى الأقوام 
فى خارج الجزيرة حيث انتهت الاختلافات و أصبحوا أمهُ واحدة). 

إلا أت الستابات الأسعسارية هن النن أوبحدت القرقة يق النابر و سريت على الاشعلافاك هر كانت أباسا لأراقة الدهاءة فر 
سياساتها و أهوائها على الأديان السماوية كان عاملا كبيرا آخر فى إيجاد الفرقة» و هذا بحد ذاته ينبع من (البغى) أيضا. 

«البغى) كما يكشف أساسه اللغوى» يعنى (طلب التجاوز و الانحراف عن خط الوسط و الميل نحو الإفراط أو التفريط) سواء تم تطبيق 
هذا الطلب أم لاء و تختلف كميته و كيفيته و لهذا السبب فغالبا ما يستخدم بمعنى الظلم. 

و أحيانا يقال لأى طلب بالرغم من كونه أمرا جيدا و مرغوبا. 

لذا فإِنْ الراغب فى مفرداته يقسم (البغى) إلى نوعين: (ممدوح) و (مذموم) فالأوّل يتجاوز حد العدالة و يصل إلى الإحسان و الإيثار 
و تجاوز الواجبات و الوصول إلى المستحبات,. و الثانى يتجاوز الحق نحو الباطل. 

ثم يضيف القرآن الكريم: و لو لا كلِمَهُ سَبَقَتْ مِنْ رَبك إلى أَجَلٍ مُسَمَّى لَقَضِىَ بَتِنَهُمْ حيث يهلكك أتباع الباطل و ينصر أتباع الحق. 
موجودا منذ بدء خلق الإنسان ولا يقبل التغيبر. إن هذه هى طبيعة الحياهً الدنيوية» و لكن ما يمتاز به عالم الآخره هو أن جميع هذه 
الاختلافات ستنتهى و سوف تصل الإنسانية إلى الوحدة الكاملة» و لهذا السبب يتم استخدام عبارةٌ (يوم الفصل) للقيامة. 
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أمَا آخر جملة فتقوم بتوضيح حال الأشخاص الذين جاؤوا بعد هذه المجموعة: أى الذين لم يدركوا عصر الرسلء بل جاؤا فى فترة 
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طبع افبها المناقثون :و المترفرق الس الشرى يطابعهم القيطاني» لذ] لم ويسقطينوا إدراك الحق بشكل جيدء حيث تقول: وَإِنَّ الّذِينَ 
وروا اكتات مِن بَعْدِجم لَنِى نك مِنْهُ مريب لع ]. 

وقد ذكروافى حقيقهُ معنى كلمهٌ (ريب) أن هذه الكلمهُ تطلق على الشكك الذى يتبدل إلى الحقيقةٌ أخيرا بعد أن يزال الستار عنه» و 
قد يكوق: هذا الأمر إشارة إلى هون : نبي الإسلام صِلَى الله عليه و اله و سلّم بالأدلة الواضحة؛ حيث محى آثار الشكك و الريب من 
قلوب طلاب الحق. 


ملاحظة 


نقل تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه انلام فى قول الله تعالى: أن أَقِيِمُوا الدّينَ قال الأمام» و لا تَتَفَدُوا فيه كناية عن 
أمير المؤمنين الإمام على عليه السّلام ثم قال: كبر عَلَى الْمَشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيِهِ من أمر ولاية على اللَهُ َجتَبِى َيه مَنْ يَساءُ كناية عن 
على (ع)[١50].‏ 

و بديهى أن المقصود ليس تحديد الدين فى ولاية على عليه أفضل الصلاهٌ و السلام» بل الهدف هو بيان هذه الحقيقة» و هى أن قضية 
ولاية أمير المؤمنين الإمام على عليه السّلام تعتبر من أركان الدين أيضا. 
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الآية [سورة الشورى (17©): آية 14] 
اشارة 


لِك فَاعٌ وَانمقِ كما أت و لا. 5 تبغ أفواء هع و قل ملك يسا أنرَل اللهاه مِنْ كتاب و أت لِأَغْدلَ بتكم الله ونا و وب لَنا 
أَعْمالنا وَ لَكمْ أَغمالكخ لا حي يتنا و بتكم الله يَجمَم َتنا وَ لَه الْمَصِيدُ )١5(‏ 


بما أن الآيات السابقة تحدثت عن تفرق الأمم بسبب البغى و الظلم و الانحرافء لذا فإنّ الآية التى نبحثها تأمر النَبى بمحاولة حل 
الاختلافات و إعادةٌ الحياة إلى دين الأنبياء» و أن يبذل منتهى الاستقامة فى هذا الطريق» فتقول: 

َِذَلِك فَادْعٌ 1ه5] أى ادعوهم إلى الدين الإلهى الواحد و امنع الاختلافات. 

توغامره بالاستقامة فى هذا الطريق» فتقول: و اتكقه. كما اروك 

ولعل جملهٌ «كما أمرت» إشارةٌ إلى المرحلةٌ العالية من الاستقامة» أو إلى أن 
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الاستقامة يجب أن تكون من حيث الكمية و الكيفية و الزمن و الخصوصيات الأخرى مطابقة للقانون الالهى. 

وبماأن أهواء الناس تعتبر من الموانع الكبيرة فى هذا الطريق» لذا تقول الآبةٌ فى ثالث أمر لها: ولا تع أَهْواءَهُمْ لأن كل مجموعة 
ستدع وك إلى أهوائها و مصالحها الشخصية» تلكك الدعوةٌ التى يكون مصيرها الفرقةٌ و الاختلاف و النفاق» فعليكك القضاء على هذه 
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الأهواء» و جمع الكل فى ظل الدين الإلهى الواحد. 

و بما أن لكل دعوة نقطةُ بداية» لذا فإن نقطة البداية هى شخص الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم» حيث تقول الآيةٌ فى رابع أمر لها: 
وَل آمَدْتٌ بما أَْرّلَ اللّهُ مِْ كتاب فأنا لا أفرق بين الكتب السماوية؛ اعترف بها جميعاء و كلها تدعو إلى التوحيد و المعارف الدينية 
الطاهرة و التقوى و الحق و العدالة» و فى الحقيقة فإن دينى جامع لها و مكملها. 

فأنا للست مثل أهل الكتاب حيث يقوم كل واحد بإلغاء الآخرين, فاليهود يلغون المسيحيين» و المسيحيون يلغون اليهود. و حتى أن 
أتباع كل دين أيضا يقبلون ما يتلاءم مع حاجاتهم و رغباتهم من كتبهم الدينيةء فانا أقبل بالكل لأن الكل له أصول أساسية واحدة. 

و بما أن رعاية (أصل العدالة) ضرورى لإيجاد الوحدة» لذا فإن الآيه تطرح ذلكك فى خامس أمر لها فتقول: وَ أَووثٌ أَغْدِلَ بَعَكُمْ 
سواء فى القضاء و الحكم, أو فى الحقوق الاجتماعية و القضايا الأخرى 887]. 

و بهذا الشكل فإِنْ الآيه التى نبحثها مؤلفة من خمس تعليمات مهتة؛ حيث تبدأ من أصل الدعوةء ثم تطرح وسيلة انتشارها- يعنى 
الاستقامة- ثم تشير إلى الموانع فى الطريق «كعبادة الأهواء» ثم تبين نقطة البداية التى تبدأ من النفسء و أخيرا الهدف النهائى و الذى 
هو توسيع و تعميم العدالة. 
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فد هةء عسات عنتقي إلى المشير كات بون اللقرام و اللي سركي بحسن لوقه نوين كقولة الل وهار تكو و كل 
ولحلا فستول عن اغمالة كنا أغمالا و لكه أغمالكع لا نشكا يكنا و يككة واليس ينا تراغ و خصومة ولا امفياز لأحدنا على الآخرو 
ليست لدينا أغراض شخصية اتجاهكم. 

وعادةٌ لا توجد حاجة إلى الاستدلال و الإحتجاجء لأن الحق واضحء إضافة إلى ذلك فإننا جميعا سوف نجتمع فى مكان واحد: الله 
يَجْمَعٌ بَتننا[؟ه*]. 

و الذى سوف يقضى بيننا فى ذلكك اليوم هو الأحد الذى: و إِلَبْهِ الْمَصِيرٌ. 

و على هذا الأساس فإِنّ إلهنا واحدء و نهايتنا ستكون فى مكان واحدء و القاضى الذى إليه المصير واحدء و بالرغم من كل هذا فإننا 
مسئولون جميعا حيال أعمالناء و ليس هناك فرق لإنسان على آخر إِلَا بالإيمان و العمل الصالح. 

و ننهى هذا البحث بحديث جامع» 

فقد ورد فى حديث عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و اله و سلّم: «ثلاث منجيات, و ثلاث مهلكاتء فالمنجيات: العدل فى الرضا و 
الغضبه و القصد فى الغتى و الفقرء و خشية الله فى السر و العلانية: و المهلكات: 

شح مطاعء و هوى متبع» و إعجاب المرء بنفسه)[ 580 ]. 
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الآيات [سورة الشورى (67): الآيات ١2‏ الى 18] 

اشارة 

وَالَِّينَ يحَاجُونَ فى الله مِْبَغِدِ ما انمُجِيب له حَجَتهُعْ داحطّة عِنْدَ رَبّهمْ وَ عَلَِهِمْ عَضَبٌ وَ لَهُمْ ع دَابٌ شَدِيدٌ ( الله اذى أَْرَلَ 
الْكتاب بالْحَقّ وَ الْمِيانَ وما مدْرِيك لَعَلَّ السَاعَةَ قَرِيبٌ 0017 يَنتَعْجلٌ بها الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ بها وَ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَ يَعلْمُونَ 
نا الح ألا إنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فى السَاعَُ لَفَى ضَلالٍ بعِيدٍ (18) 


لام عه 


التفسير 
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لاتستعجلوا بالساعة!! 


الآيات السابقة كانت تتحدث عن واجبات النبى صِلى الله عليه و اله و سلّمء كاحترامه لمحتوى الكتب السماوية» و تطبيق العدالة بين 
جميع الناس و تركك أى محاججة أو خصومة بينه و بينهم. أمَا الآيات التى نبحثهاء فلكى تكمل البحث السابق و تثبت أن حقانية نبي 
الإسلام لا تحتاج إلى دليلء تقول: و الَّذِينَ يُحَامجُونَ فى الله مِنْ بَغْْدٍ ما اسْرمُجِيبَ لَهُ مُحيتهُمْ داحِطَة عِنْدَ رَبّهُمْ و بما أن نقاشهم و 
محاججتهم ليس لكشف الحقيقة؛ بل للعناد و الإصرار تقول الاية و عَلَيِهمْ عَضَبٌّ 
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وَلَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ لعدم وجود غير هذا الجزاء للمعاندين. 

وقد ذكر المفسّرون تفاسير مختلفة حول المقصود من جملة: مِنْ بَعْدِ ما اسْتّجِيبَ لَهُ 

فقالوا: إِنَ المقصود هو استجابة عامة الناس من ذوى القلوب الطاهرة» و الذين ليست لهم نوايا خبيثة» يستسلمون للحق و يخضعون له 
مستلهمين ذلكك من الفطرة الإلهية و مشاهده محتوى الوحى و المعاجز المختلفة للنبى الأكرم صَلَّى الله عليه و اله و سلم. 

وقد يكون المقصود بها استجابة دعاء الرّسول صلَى اللّه عليه و اله و سلم بحق معارضيه كما فى يوم معركة بدرء حيث أدى ذلكك إلى 
فناء قسم عظيم من جيش العدو و انكسار شوكته. 

و أحيانا اعتبروا ذلكك إشارةٌ إلى قبول أهل الكتاب؛ حيث كانوا ينتظرون نبي الإسلام صلَى الله عليه و اله و سلّم قبل ظهوره؛ و 
يذكرون علامات ظهوره للناس من خلال كتبهم؛ و كانوا يظهرون الإيمان و الحب له إِلَا أنه بعد ظهور الإسلام أنكروا كل ذلككء لأن 
مصالحهم غير المشروعة أصبحت فى خطر. 

و يبدو أن التفسير الأوّل هو الأفضلء لأن التفسير الثّانى يقتضى أن تكون هذه الآيات نازلةُ بعد معركة بدرء فى حين أنّه لا دليل على 
هذا الأمرء و يظهر أن جميع هذه الآيات نزلت فى مكة. 

و التفسير الثَالث لا يتلاءم مع أسلوب الآية لأنْه يجب أن يقال: «من بعد ما استجابوا له. 

إضافة إلى أن ظاهر جملة: يُحَاججُونَ فى الله يشير إلى محاججة المشركين بخصوص الخالق» و ليس أهل الكتاب بالنسبة الى الى 
صلى الله عليه و اله و سلّم و لكن ما هى المواضيع المطروحة المشار إليها فى هذه المحاججة الباطلة؟ هناك اختلاف بين المفشرين: 
فقال البعض: إِنْ المقصود هو ادعاء اليهود الذين يقولون بأن دينهم كان 
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موجودا قبل الإسلام و إن اسبقيته دليل على أفضليته. 

أو» ما دمتم تدّعون الوحدة فتعالوا و آمنوا بدين موسى عليه السّلام لأن الطرفين يقبلانه. 

و لكن- كما قلنا- فإن من المستبعد أن يكون الكلا-م فى هذه الآبات مع اليهود أو أهل الكتابء لأن «المحاججة فى الله أكثر ما 
تخص المشركين. لذا فإن الجملة أعلاه تشير إلى الأدلة الواهية للمشركين فى قبولهم بالشرك. و التى منها شفاعة الأصنام أو اتباع 
دين الآباء و الأجداد. 

على أيه حال؛ فالمعاندون الذين يصرون على عنادهم بعد وضوح الحقء سيفتضح أمرهم بين خلق اللهء و سيشملهم غضب الخالق فى 
هذا العالم و العالم الآخر. 

ثم يشير القرآن إلى أحد أدلة التوحيد و قدرةٌ الخالق» و فى نفس الوقت يتضمّن إثبات النبوة حيال المتحاججين ذوى المنطق الواهى؛ 


حيث تقول الآية: 
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«الحق» كلم جامعة تشمل المعارف و العقائد الحقَة, و الأخبار الصحيحة و البرامج المتطابقةُ مع الحاجة الفطرية و الاجتماعية» و ما 
شابه لكقه لأن الح هو الشىء الموجود الذق بطاق مصداقة الخارسى :ل لبن لداعية ذهنية و خبالية. 

و أمّرا «الميزان» فله معنى عام فى مثل هذه الموارد بالرغم من أن معناه اللغوى هو وسيلة لقياس الوزنء إلا أنه فى معناه الكنائى يطلق 
على أى معيار للقياس و القانون الإلهى الصحيح, و حتى شخص الرّسول صِلى الله عليه واله و سلّم و الأثمَةُ عليهم الشلام» حيث أن 
وجودهم معيار لتشخيص الحق من الباطل و ميزان يوم القيامة» و الميزان فى القيامة يراد به هذا المعنى. 

بناء على هذا فإِنٌ الخالق أنزل كتابا على نب الإسلام صلى الله عليه و اله و سلّم بحيث يعتبر هو الحقء و الميزان للتقييم» و التدقيق فى 
محتوى هذا الكتاب سواء معارفه و عقائده. 
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و اسعدلالاته المتطقبة أو قواتيته الالجساعية) و حت برامجه لتهذيب التفوس .و تكامل البشر ... كل ذلك يدير ولبلا على حقانيته. 

إن هذا المحتوى العظيم- بهذا العمق- من شخص أمّى لا يعرف القراءة و الكتابة» و قد نشا فى مجتمع يعتبر من أكثر المجتمعات 
تخلفاء يعتبر بحدّ ذاته دليلا على عظمةٌ الخالق» و وجود عالم ما وراء الطبيعة» و حقانية من جاء به. 

و هكذا فإِنٌ الجملةٌ أعلاه تعتبر جوابا للمشركين و لأهل الكتاب. 

و بما أن نتيجة كل هذه الأمورء خاصة ظهور الحق بشكل كامل و العدالة و الميزان تنتضح فى يوم القيامة» لذا فإن الآيهُ تقول فى 
نهايتها: وَ ما يدْرِيك لَعَلَّ السّاعَةَ قَرِيبٌ 

فالقيامة عند ما تقام يحضر الجميع فى محكمة عدله» و يواجهون الميزان الذى يقيس حتى حبَه الخردل أو أصغر منها. 

ثم يشير القرآن إلى موقف الكفار و المؤمنين حيال القيامة» فتقول الآية: 

يَسْتَعْجلٌ بها الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ بها. 

فهؤلاء لا يقولون ذلكك بسبب عشقهم للقيامة و الوصول إلى لقاء المحبوب أبداء إِنَ كلامهم هذا من قبيل الاستهزاء و الإنكار, و لو 
كانوا يعلمون ما سيحل عليهم يوم القيامة لم يطلبوا مثل هذا الأمر. 

وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِْها و يَعْلَمُونَ أَنّهَاالْحَق ء0؟]. 

طبعا لحظة قيام القيامة خافية على الجميع؛ حتى بالنسبة للأنبياء المرسلين و الملائكة المقربين» ليكون هذا الأمر أسلوبا تربويا مستمرا 
للمؤمنين» و اختبارا و إتمام حجة للمنكرين» و لكن لا يوجد أى شكك فى أصل وقوعها. 
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و من هنا ينضح مدى التأثير التربوى العميق للإيمان بالقيامة و محكمة العدل الإلهى الكبيرة على المؤمنين خاصة فى احتمالهم حصول 
هذا الأمر فى أيه لحظةٌ من اللحظات. 

و كإعلان عام» تقول الآبةٌ فى نهايتها: ألا إنَّ الّذِينَ يُمارُونَ فى السَاعَيُ لَفِى ضَّ لال بَعِيِدٍ لأن نظام هذا العالم يعتبر- بحد ذاته- دليلا 
على أنه مقدمة لعالم آخر و بدونه سيكون خلق هذا العالم عبثا و ليس له أى معنى» و هذا لا يتناسب مع حكمة الخالق و لا مع عدالته. 
و تشير عبارة (ضلال بعيد) إلى أن الإنسان قد يضل الطريق أحياناء إلَا أنه لا يبتعد عنه كثيراء و بقليل من البحث و الجهد يمكنه أن 
يكتشف الطريق و أحيانا يكون البعد كبيرا جدا بحيث يصعب- أو يستحيل- عليه العثور على الطريق مره اخرى. 

و الطريف فى الأمر أنّنا نقرأ 

فى حديث عن النَبى الأكرم صلَى اللّه عليه و اله و سلّم: «سأل رجل رسول الله فى إحدى سفراته و بصوت مرتفع: يا محمد ...» فأجابه 
الرسول صلَّى الله عليه و اله و سلّم و بصوت مرتفع مثل صوته «ما تقول؟». 
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قال الرجل: متى الساعة؟ 

قال الرّسول صِلَى اللّه عليه و اله و سلّم: «إِنّها كائنة فما أعددت لها؟). 

قال الرجل: حب الله و رسوله! قال الرّسول صلى الله عليه و اله و سلّم: «أنت مع من أحببت»[/881]. 
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الآبتان [سورة الشورى (67): الآيات 18 الى ١؟]‏ 
اشارة 


0 ىه 52 سوام ب مد اك 2 أ »م فاح اع د بح :12 الك عر عام 6 قد مور ١‏ لواو شع د لع ب ل قاو اه 
الله لطيف بعِبادِهِ يَؤزق مَنْ يَساءٌ و هو القوى العزيز (19) مَنْ كان يريد ححؤث الاخْرَؤ نَزِدْ له فى حََوْْهِ و مَنْ كان يريد حؤث الذنيا نوت 


مها وَ ما لَه فى الْآخْرَهُ مِنْ تَصيب (70) 
التفسير 
مزرعة الدنيا والآخرة: 


بما أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن العذاب الإلهى الشديد و عن طلب منكرى المعاد للتعجيل بقيام القيامة» لذا فإنَ أول آيةٌ 
فعند ما يهددهم بالعذاب الشديد فى موضع» يعدهم باللطف فى موضع آخرء ذلك اللطف الواسع غير المحدود و لا يعتجل فى عقاب 
الجاهلين المغرورين. 

ثم تطرح الآية أحد مظاهر لطفه العام و هو الرزقء فتقول: يَرزّقَ مَنْ يَشاءً. و هذا لا يعنى أن هناكك جماعة محرومون من رزقه» بل 
النقصود السظ قن الروق لمن مطاف كما سداد ف الآآية لاهن ستورة الرعدة الله شط الوزق لفق 
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ه. 
لم هي 


يَشَاءُ و يَقَدِرُ. 

وتقرا فى نفادم ة قن هذا السروةة و لو بقط الله الززق لاف لنكذا فى الأكضن 1181| 

وواضح أن (الرزق) هنا يشمل الرزق المعنوى و المادى» و الجسمانى و الروحانى فعند ما يكون هو مصدر اللطئ و الرزقء فلما ذا 
تتوجهون نحو الأصنام التى لا ترزق و لا تتلطفء لا تحل مشاكلكم. 

و تقول الآيُ فى نهايتها: وَهُوَ الْقَوىٌ الْعَزيرٌ. 

و عند ما يعد الله تعالى عباده بالرزق و اللطئ فهو قادر على إنجاز هذا الأمرء و لهذا السبب لا يوجد أى تخلف فى وعوده أبدا. 

و من الضرورى الانتباه إلى هذه الملاحظة و هى أن (لطيئ) لها معنيان: الأوّل: 

أنّه صاحب اللطف و المحبةٌ و الرحمة. و الثّانى: علمه بجميع الأمور الصغيرة و الخافية» و بما أن رزق العباد يحتاج إلى الإحاطة و العلم 
بالجميع و فى أى مكان كانواء سواء فى السماء أو فى الأرضء لذا فإن الآية تشير فى البداية إلى لطفه ثم إلى رزقه. كما أن القرآن 
بضيف فى الآآية (2) من سورة هود و بعد أن يذكر: وما مِنْ دَابَُ فى الَْرْض إلا عَلَى الل رذْقُها قوله: وَيَعْلَمْمُسْتَفوَها وَ مُسْتَودَعَها. 

و طبعا لا يوجد أى تناقض بين هذين المعنيين» بل يكمل أحدهما الآخر فاللطيف هو الشخص الذى يكون كاملا من حيث المعرفةٌ و 
العلم» و من حيث اللطف و المحدّة لعباده» و بما أن الخالق يعلم باحتياجات عباده بشكل جيد فانه يسدد احتياجاتهم بأفضل وجه. لذا 
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فهو الاجدر بهذا الاسم. 

على أيه حالء فإنٌ الآيهُ أعلاه أشارت إلى أربعة صفات من أوصاف الخالق: 

اللطف. و الرزقء و القَوّهْ و العزّهُ و هى أفضل دليل على مقام (ربوبيته)» لأن (الرب) يجب أن تتوفر فيه هذه الصفات. 
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الآيهُ التى بعدها شبهت أفراد العالم حيال رزق الخالق و كيفية الاستفادة منه بالمزارعين الذين يقوم قسم منهم بالزراعة للآخرة و القسم 
الآخر للدنياء و تحدد عاقبة كل قسم منهم وفق تد تشبيه لطيف حيث تقول: مَنْ كان يُرِيدُ ححَوْتٌ الْآخِرَ ترد لَهُ فى حَحوْثِهِ وَ مَنْ كان يُرِيدٌ 
عوك الدّثيا تؤيه مثها وها له فى الأخرة من تصبب :88 ]]. 

إن نشي الطديى كايا جيلةة فصي الثائن مرارغزهه وسكه الندنا حورضة فنا اغساناض البلتيزم و الإمكانات الآليية :هئ المظر 
لهذه المزرعةء إِنَا أن هذه البذور تختلف كثيراء فبعضها غير محدودة النتاج و أبدية» أشجارها دائمة الخضرة و مثمرة و بعضها الآخر 
قليل النفع جداء و تنتهى بسرعة: و تحمل ثمارا مرّة. 

وفى الحقيقة. فإن عبارة (يريد) تشير إلى اختلاف الناس فى النيات» و مجموع هذه الآيه يعتبر توضيحا لما جاء فى الآيهُ السابقة من 
المواهب و الرزق الإلهى؛ فالبعض يستفيد من هذه المواهب على شكل بذور للآخرة و البعض الآخر يستعملها للتمتع الدنيوى. 

و الطريف فى الأنمر أن الآيةٌ تقول بخصوص الذين يزرعون للآنخرة: ترد لَهُ فى حَوْيْه إلا أنّها لا تقول أنه لا يصيبهم شىء من متاع 
الدنياء و بالنسبة لمن يزرع للدنيا تقول: نويه مها و ما لَهُ فى الْآخِرَةْ مِنْ نَصِيبِ 

و على هذا الأساس فلا طلاب الدنيا يصلون إلى ما يريدونء و لا طلاب الآدخرة يحرمون من الدنياء و لكن مع الفارق» و هو أن 
المجموعة الأولى تذهب إلى الآخرة بأيد فارغة» و المجموعة الثانية بأيد مملوءة. 

وقد جاء ما يشبه نفس هذا المعنى فى الآيهُ 14 و ١9‏ من سورة الإسراء؛ و لكن بشكل آخر: 
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مَنْ كانَ يُِيدُ اْعاجلة عملا [ َه فيها ما نَشاءُ لِْمَْ تُرِيُ ” م جَعَلنا لَهُ جَهَنم يَض نك لانهاتدقوها تذكورا و من أراد اللهدة وض ليها فقيهاو 
ُوَ مُؤْمِنٌ فَأوِئِك كان سَعْيَهُمْ تشكوراً. 

الي ل لي 

مَنْ جاء بِالْحَسَئَُ قلَهُ حَْ عَشْدُ أمثالها[ و لِيوَفَيهُمْ أَجَورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ قَضْلِهِ .]52١‏ 

على أيه حال, فالآيهُ أعلاه صورة ناطقَهُ تعكس التفكير الإسلامى بالنسبة الى الحياةً الدنياء الدنيا المطلوبةٌ لذاتهاء و الدنيا التى تعتبر 
مقدمة للعالم الآخر و مطلوبة لغيرهاء فالإسلام ينظر إلى الدنيا على أَنّها مزرعة يقتطف ثمارها يوم القيامة. 

و العبارات الواردةٌ فى الروايات أو فى آيات قرآنيةٌ اخرى توٌكد هذا المعنى. 

فمثلا تشته الآية )1١1(‏ من سورة البقرةٌ المنفقين بالبذر الذى له سبعة سنابل» و فى كل سنبلة مائة حبة» و أحيانا أكثر. و هذا نموذج 
لمن يبذر البذور للآخرة. 

ونقرأ 

فى حديث عن الرّسول صلى الله عليه و اله و سلم. «و هل يكب الناس على مناخرهم فى الْنَار إلا حصائد ألسنتهم)[21*]. 

و 

جاء فى حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه الّد.لام: إن المال و البنين حرث الدنياء و العمل الصالح حرث الآخرة و قد يجمعهما الله 
لأقوام[82]. 

ويمكن أن نستفيد هذه الملاحظهُ من الآيهُ أعلاه» و هى أن الدنيا و الآخرهُ تحتاجان إلى السعىء ولا يمكن نيلهما دون تعب و أذى. 
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كما أن البذر و الثمر لا يخلوان من التعب و الأذىء لذا فالأفضل للإنسان أن يزرع شجرة و يبذل جهده فى تربيتهاء ليكون ثمرها حلو 
المذاق و دائميا و أبدياء و ليست شجرة تموت بسرعة و تفنى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18؛ ص: 0٠‏ 

و ننهى هذا الكلام 

بحديث عن الرّسول الأكرم صلَّى الله عليه و اله و سلّم حيث يقول: «من كانت ثنته الدنيا فرق اللّه عليه أمرهء و جعل الفقر بين عينيه» و 
لم يأته من الدنيا إِنَا ما كتب له و من كانت نيته الآخرةُ جمع اللّه شمله و جعل غناه فى قلبه: و أتته الدنيا و هى راغمة)[2*]. 

و ماهو مشهور بين العلماء أن 

(الدنيا مزرعةٌ الآخرة) 

فهو فى الحقيقة اقتباس من مجموع ما ذكرناه أعلاه. 
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الآبات [سورة الشورى (57): الآيات "١‏ الى 77] 
اشارة 


آم لَه شركاة شَوَعُوا لَهُّْ مِنّ الدّين ما لَمْ بَأَدَنْ الله وََو لا كلدةٌ المَضل لَْضدى بَتنهُعْ وَ إن الطَالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَِيمَ (1) تَرَى 
الطَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا كت يوا وَ هُوَ واقعٌ بهم و الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فى رَوْضَاتٍ الْجَنّاتِ لَهُمْ ما يَساؤّنَ عِنْدَ رَبَهمْ ذلك هُوَ 
الْمَضْلٌُ الكبيرٌ (؟1) ذلك الَّذِى يُِمّرٌ الله عبادَه الَِّينَ آمَنُوا و عَِلُوا الصَالِحاتٍ قلْ لا أَثِعلكم عَلَيه أجرا إل الْمَوَدَهَ فى الْْبِى وَمَنْ 
رذ لَهُ فيها حشياً إنَّ الله خَفُورٌ شَّكورٌ (8) 
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سبب النزول 


لقد ورد فى تفسير مجمع البيان سبب نزول للآيات 77 و حتى 78 من هذه السورة أنه ذكر أبو حمزةٌ الثمالى فى تفسيره حددثنى عثمان 
بن عمير عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله حين قدم المدينة و استحكم الإسلام قالت الأنصار فيما بينها: نأتى 
رسول الله فتقول له إن تعروكك أمور فهذه أموالنا 
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تحكم فيها غير حرج و لا محظور عليكك فأتوه فى ذلكك فتزلت: قُلْ لا أَشْمَلكَمْ عَليِه أخراً نا امود فى الْقْبِى فقرأها عليهم و قال 
تودون قرابتى من بعدى فخرجوا من عنده مسلمين لقوله فقال المنافقون: إن هذا لشىء افتراه فى مجلسه أراد بذلكك أن يذللنا لقرابته 
من بعده. فنزلت: أَمْ يَقُولُونَ افر عَلَى اللَّهِ كذِباً فأرسل إليهم فتلاها عليهم فبكوا و اشتد عليهم فاتزل اللّه: وَهُوَ اذى يَفْيَلُ التَْبَةٌ عَنْ 
عِبادِهِ الآية» فأرسل فى أثرهم فبشرهم و قال: (و يستجيب الذين؛ آمنوا و هم الذين سلموا لقوله تعالى)[88*]. 


التفسير 


أجر الرسالة فى موده أهل البيت عليهم السّلام 
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بما أن الآية 1 من هذه السورة كانت تتحدث عن تشريع الدين من قبل الخالق بواسطة الأنبياء أولى العزم» لذا فإن أول آيهُ فى هذا 
البحث- كاستمرار للموضوع- تقول فى مجال نفى تشريع الآخرين» و أن جميع القوانين ليست معتبرة قبال القانون الإلهى» و أن التقنين 
يختص بالخالق: أمْ لَهُمْ شْرَكاء شَرَعُوا لَهُْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأَدَنْ بهِ الله 

فهو خالق و مالكك و مدبر عالم الوجود, و لهذا السبب تنفرد ذاته المنزهة بحق التقنين» و لا يستطيع شخص أن يتدخل فى تشريعاته 
دون إذنء لذا فكل شىء باطل قبال تشريعه. 

و بعد ذلكك يقوم القرآن بتهديد المشرعين بالباطل» حيث تقول الآبة: وَ لَوْ لا كلِمَةٌ الْمَصْلٍ لَقَضِىَ بََنَهُعْ حيث يصدر الأمر بعذابهم. 

و فى نفس الوقت يجب عليهم أن لا ينسوا هذه الحقيقة و هى: و إِنَّ الطَالِمِينَ َّهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: 0037 

المقصود من (كلمة الفصل) هى المدَّهٌ المقرره المعطاه من قبل الخالق لمثل هؤلاء الأفراد. كى تكون لهم حرية العمل و تتم الحجة 
عليهم. 

كما أن عبارة (ظالمين) تتحدث عن المشركين الذين لهم عقائد منحرفة قبال القوانين الإلهية و ذلكك بسبب اتساع مفهوم الظلم؛ و 
إطلاقه على أى عمل ليس فى مورده. 

و يظهر أن المقصود من (العذاب الأليم) هو عذاب يوم القيامة» لأن هذه العبارة عاد ما تستخدم بهذا المعنى فى القرآن الكريم؛ و 
الآيةُ التى بعدها تشهد على هذه الحقيقة» و ما قاله بعض المفسّرين (كالقرطبى) من أن ذلك يشمل عذاب الدنيا و الآخرهٌ مستبعد. 

ثم تذكر الآبة بيانا مجملا حول (عذاب الظالمين) ثم بيانا مفصلا عن (جزاء المؤمنين)» فتقول: ترى الظَالِمِينَ مُشْفقِينَ مما كبوا و هُوَ 
واقِعٌ بهم وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فى رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ 

«روضات» جمع (روضة) و تعنى المكان الذى يشتمل على الماء و الشجر الكثير» لذا فإن كلمة (روضة) تطلق على البساتين الخضراء. 
و نستفيد من هذه العبارة بشكل واضح أن بساتين الجِنّهُ متفاوتة» و المؤمنون من ذوى الأعمال الصالحة فى أفضل بساتين الجنّة و 
مفهوم هذا الكلام أن المؤمنين المذنبين سيدخلون الجِنّهُ بعد أن يشملهم العفو الإلهى بالرغم من أن مكانهم ليس فى (الروضات). 
إلَا أن الفضل الإلهى بخصوص المؤمنين ذوى الأعمال الصالحة لا ينتهى هناء فسوف يشملهم اللطف الإلهى بحيث: لَهُمْ ما يَشَاؤّنَ عِنْدَ 
رَبمْ 

و لهذا الترتيب لا يوجد أى قياس بين (العمل) و (الجزاء) بل إن جزاءهم غير محدود من جميع الجهاتء لأن جملة: لَهُمْ ما يَسْاؤنَ 
تكشف عن هذه الحقيقة. 

و الأجمل من ذلك عبارة عِنْدَ رَبهُمْ حيث توضح اللطف الإلهى 
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اللامتناهى بشأنْهم؛ و هل هناكك فوز أكبر من أن يصلوا إلى قرب مقام الخالق؟ فكما يقول بخصوص الشهداء: بَلْ أخياء عِنْدَ دَبهِمْ 
رفون كذلكك يقول بشأن المؤمنين ذوى الأعمال الصالحة: لَهُعْ ما يَسْاؤّنَ عِنْدَ بهم 

و ليس غريبا أن تقول الآيُ فى نهايتها: ذلك هُوَ الْمَضْلْ الكبير. 

وقد قلنا- مرارا- أنّه لا يمكن شرح نعم الجنّهُ من خلال الكلام» فنحن المكبلون بقيود عالم المادة» لا نستطيع أن ندركك المفاهيم التى 
لَهُمْ ما يَشْاؤّنَ عِنْدَ رَبّهُمْ فما ذا يريد المؤمنون؟ و ما هى الألطاف الموجودةٌ فى جوار قربه تعالى؟! و عادةٌ عند ما يقوم الخالق العظيم 
بوصف شىء ما بالفضل الكبير إن ذلكك يكشف عن مقدار العظمة بحيث يكون أعظم من كل ما نفكر به. 

و بعبارة اخرى: سوف يصل الأمر بهؤلاء العباد الخلص أنه سيتوفر لهم كل ما يريدونه» يعنى سيظهر فى وجودهم شعاع من قدرة 
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الخالق الأزلية» أى إِنّما أَمرهٌ إذا أراد شَئمَاً أن يَقُولَ لَه كن فيكونٌ ععع], الع كي يع لتر و 

لبان عكلبة هذا الجران تقول الآنة الى يدها ذلك الذى كد الله عاذة الذيق أموا وعملوا الظالاحاث 

يبشرهم حتى لا تصعب عندهم آلام الطاعة و العبودية و مجاهدة هوى النفس و الجهاد حيال أعداء الله و يقوم هذا الجزاء العظيم 
بترغيبهم و يعطيهم القدرة و الطاقة الكبيرة لسلوكك طرق الحياةً المليئة بالصعوبات و المشاكل للوصول إلى رضا الخالق. 

وقد يتوهم أن نبئ الإسلام صلى الله عليه و اله و سلّم يريد جزاء و أجرا على إبلاغ هذه الرسالة. لذا إن القرآن يأمر الرّسول بعد هذا 
الكلام ليقول: قل لا أَملَكع عَلَيِ أخرا إَِاالْمودةَ فى الْقّْبِى أى حت اهل بيتى. 
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و مودة ذوى القربى و محبتهم- كما سيأتى بيانها بشكل مفصل- ترتبط بقضية الولاية و قبول قيادة الأثمة المعصومين عليهم السلام من 
آل الإسول حيث تعتبر فى الحقيقة استمرارا لقياده النَبى صلَّى الله عليه و اله و سلّم و استمرارا للولاية الإلهية؛ و جلي أن قبول هذه 
الولاية و القيادة كقبول نبوة النْبى صلّى الله عليه و اله و سلّم ستكون سببا لسعادة البشرية نفسها و ستعود نتائجها إليها. 


هناك بحوث متعددة و تفاسير مختلفة للمفترين فى تفسير هذه الجملة» بحيث إذا ما نظرنا إليها بدون أى موقف مسبق نشاهد أنّها 
ابتعدت عن المفهوم الأصلى للآيهُ بسبب الدوافع المختلفة» و ذكروا احتمالات لا تتلاءم مع محتوى الآيُ و لا مع سبب نزولهاء ولا مع 
سائر القرائن التأريخيةٌ و الروائية. 

و بشكل عام هناكك أربعة تفاسير معروفة للآية: 

-١‏ هو ما قلناه أعلا.ه؛ حيث أن المقصود من ذوى القربى هم أقرباء الرّسول صلَى اللّه عليه و اله و سلمء و حتبهم يعتبر وسيل لقبول 
إمامة و قيادة الأثمّة المعصومين عليهم السشلام من نسل الرّسول صَلَى الله عليه و اله و سلّم؛ و دعما لتطبيق الرسالة. 

وقد اختار هذا المعنى جمع من المفشّ رين الأوائل» و جميع المف رين الشيعة» و وردت روايات كثيرة من طرق الشيعة و السنّهُ فى هذا 
المجال معفير الها لاسا 

-١‏ المقصود هو أن جزاء الرسالة و أجرها هو حب أمور معينة تقربكم من الله. 

هذا التتفسير الذى ذكره بعض مفسرى أهل السنة لا يتلاءم مع ظاهر الآيهُ أبداء لأن معنى الآيهُ سيصبح هكذا: إننى أريد منكم أن تحبوا 
طاعةُ الخالق» و تودونه فى قلوبكم؛ فى حين أنه يجب أن يقال: إننى أريد منكم أن تطيعوا 
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الغالوي ذى لتدن مو اللافة انين 

إضافة إلى ذلكك فإنّه لا يوجد أحد بين المخاطبين فى الآيهُ لا يرغب بالتقرب من الخالق» و حتى المشركين كانوا يرغبون بذلكك؛ و 
كانوا يظنون أن عبادة الأصنام تعتبر وسيلة لهذا الأمر. 

*- المقصود حبٌ أقرباءكم بعنوان أجر الرسالة» أى بصله الرحم. و بملاحظة هذه التفسير لا يوجد أى ترابط بين الرسالة و أجرهاء لأنّه 
ماذا يستفيد الرّسول صِلَى الله عليه و اله و سلّم من حبٌ الشخص أقرباءه؟ و كيف يمكن اعتبار هذا الأمر أجرا للرسالة؟! ؟- المقصود 
أن أجرى هو أن تحفظوا قرابتى منكم, و لا تؤذوننى, لأ-نى أرتبط برابطة القرابة مع أكثر قبائلكم (لأن الرّسول صلَى الله عليه و اله و 
سلّم كان يرتبط بقبائل قريش نسبياء و بالقبائل الأخرى سببيا (عن طرق الزواج)» و عن طريق أمه بعض أهالى المدينة من قبيلة بنى 


التجارة و عن طريق مزضعته بقبيلة بع سعة): 
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هذه العبارة هى أسوأ تفسير مذكور للآيةُ لأن طلب أجر الرسالةُ هو من الأشخاص الذين آمنوا بهاء و مع هؤلاء الأشخاص لا توجد 
حاجة إلى مثل هذا الكلادم؛ فأولئكك كانوا يحترمون النَبِى صلَى الله عليه و اله و سلم لأنّه مرسل إلهىء و لا توجد حاجة لاحترامه 
بسبب قرابته» لأن الاحترام الناشئ بسبب قبول الرسالة فوق جميع هذه الأمور, و ذ فى الواقع يجب اعتبار هذا التفسير من الأخطاء الكبيرةٌ 
التى أصابت بعض المفسّرين و مسخت مفهوم الآيهُ بشكل كامل. 

و لكى نفسه حقيقة محتوى الآبةُ بشكل أفضلء علينا طلب العون من الآيات القرآنية الأخرى: 

نقرأ فى العديد من آيات القرآن المجيد: ما أَسْلَكمْ عَلَهِ ِنْ أَخْر إن أَخْرِى إلا على رَبٌ الْعالَمِينَ 590]. 
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و هناك عبارات مختلفة تخصٌّ الرّسولء فقد ورد فى القرآن: ل 
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وق بكو تر ها أل ب ساك ريل عر لعن عاد اود إزى راسي سَبِيلا 


و أخيرا: قُلْ ما أَسْتلْكحْ عَلَهه مِنْ أَخْر وما أَنا مِنّ الْمََكاة فِينَ 829]. 
وعند ما نضع هذه الآيات الثلاثة إلى جانب الآية التى نبحثهاء يسهل علينا الاستنتاج: ففى مكان تنفى الآية الأجر و النجواء يشتكل 
كامل. 


و فى مكان آخر تقول الآية: إننى أطلب الأجر من الأشخاص الذين يريدون سلوكك الطريق إلى الخالق. 

و بخصوص الآيه الثَالتهُ فإنّها تقول: إن الأجر الذى أطلبه منكم إِنْما هو لكم. 

و أخيرا فإن الآيهُ التى نبحثها تضيف: إن موده القربى هى أجر رسالتى, , يعنى أن الأجر الذى طلبته منكم و يشمل هذه الخصوصيات: 
لا يعود نفعه إلى أبداء بل ينفعكم بالكامل» و يعد الطريق أمامكم للوصول إلى الخالق. 

و على هذا الإساس. فهل تعنى الآيهُ شيئا آخر سوى قضيةُ استمرار : خط رسالة النَبى الكريم بواسطة القاده الإلهيين و خلفاءه المعصومين 
الذين كانوا جميعهم من عائلته؟ لكن لأن الموده هى أساس هذا الارتباط نرى أن الآية أشارت بصراحة إلى ذلك. 

والطريك فى الأمر أن هناك خسية عشر موودا قن القرآن الجد- غير الذى ذ كرناد ذكر فيه كلمة (القرى) حيث أن جميعها تعن 
الأقرباء» و مع هذا الوضع لا نعلم لماذا يصر البعض بحصر معنى كلمة القربى فى (التقرب إلى اللّه) و يتركون المعنى الواضح و الظاهر 
المستخدم فى جميع الآيات القرآنية؟. 
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زنعن الصرووى وخاز ل جلدم العلا باو على لدبوريه تبي تعر اجا 

وَعن يَفْقرف خدكة كذ لَه فبها حدم إِنّ الله حفُودٌ شَكورٌ. وهل هناك حسنة أفضل من أن يكون الإنسان دائما تحت راية القادهٌ 
الإلهيين» يحبهم بقلبه» و يستمر على خطهم, يطلب منهم التوضيح للقضايا المبهمة فى كلام الخالق» يعتبرهم القدوة و الأسوة و سيرتهم 
و عملهم هو المعيار. 


الروايات الوارده فى تفسير هذه الآية 


الدليل الآخر على التتفسير أعلاه هو الروايات المتعددةٌ الواردةٌ فى مصادر أهل السنة و الشيعة» و المنقولة عن الرّسول صَلَى الله عليه و 
اله و سلم» حيث توضح أن المقصود من (القربى) هم أهل البيت و المقربون و خاصة الرّسولء و على سبيل المثال نذكر: 
-١‏ 


ينقل (أحمد بن حنبل) فى فضائل الصحابة بسنده عن سعيد بن جبير عن عامر: لما نزلت: قُلَ لا أسكلكم عَلَيِهِ أخرا إلا الْموَدَةَ فى الْقَبِى 
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قالوا: يا رسول اللا و من قرابتكك؟ من هؤلا-ء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: «على و فاطمة و ابناهما عليهم السلام, و قالها 
ثلانا[ لاع 

- 

ورد فى (مستدرك الصحيحين) أن الإمام على بن الحسين عليه السّلام قال: عند استشهاد أمير المؤمنين الإمام على عليه السّلام» وقف 
الحسن بن على عليه السّد.لام يخطب فى الناسء و كان مما قال: إنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم, فقال 
تباركك و تعالى لنيبه: قُلْ لا أُشعَلكع عليه أجراً إلا الْموَدَةَ فى الى و مَن بَفتَرفْ عه ند لَهُ فيها محثدماً فاقتراف الحسنة مودتنا أهل 


البيت ١/ا8].‏ 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16 ص: اداه 
سل 


ذكر (السيوطى) فى (الدر المنثور) فى نهاية الآيهُ التى نبحثها عن مجاهد عن ابن عباس أُنّه قال فى تفسير آية: قل لا أَستَلكم عَلَِه أخراً 
َِّاالْمَوَدةَ فى الْقَوْبِى أن تحفظونى فى أهل بيتى و تودوهم بى 577]. 

و من هنا ينضح ضعف ما ينقل عن ابن عباس بطريق آخر من أن المقصود هو عدم إيذاء النَبى صلَى الله عليه و اله و سلم بسبب قرابته 
مع القبائل العربية المختلفة. 

*- ينقل (ابن جرير الطبرى) فى تفسيره بسنده عن (سعيد بن جبير) و بسند آخر عن (عمر بن شعيب) أن المقصود من هذه اليه هم 
قربى رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم #/ا5]. 

ه-و 

ينقل العلامة الطبرسى عن (شواهد التنزيل) للحاكم الحسكانى» الذى هو من المفسّدرين و المحدثين المعروفين لأهل السنة؛ عن (أبى 
أمامة الباهلى) أن رسول الإسلام صلَّى اللّه عليه و اله و سلّم قال: «إن اللّه خلق الأنبياء من أشجار شتىء و أنا و على من شجرةٌ واحدة» 
فأنا أصلهاء و على فرعهاء و فاطمةٌ لقاحهاء و الحسن و الحسين ثمارهاء و أشياعنا أوراقها- حتى قال- لو أن عبدا عبد الله بين الصفا و 
المروة ألف عام, ثم ألف عام, ثم ألف عام, حتى يصير كالشن البالى؛ ثم لم يدركك محبتنا كبه الله على منخريه فى النَا ثم تلا: قل 
لا أَستلكع عَلَيِه أجرا إن الْمودَةَ فى الْقّْبى . 

و الطريف فى الأمر أن هذا الحديث اشتهر بدرجةٌ بحيث أن الشاعر المعروف الكميت أشار إلى ذلكك فى أشعاره: فقال: 

وجدنا لكم فى آل حاميم آي ْتأوّلها منا تقىّ و معرب 87] 

عو 

ينقل السيوطى أيضا فى (الدر المنثور) عن ابن جرير عن أبى الديلم: عند ما تأسّر على بن الحسين عليه المّر.لام؛ و أوقفوه فى بوابة 
دمشق» قال رجل من أهل الشام: 


الحمد لله الذى قتلكم و استأصلكم. 
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قال على بن الحسين عليه السّلام: هل قرأت القرآن؟ 

قال: نعم قال: هل قرأت سور حم. 

قال: لا. 

قال: أ لم تقرا هذه الآية: قن لا أُستلكم عَلَيه أَخراً إن العددة فى القؤون 
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قال: أ أنتم الذين أشارت لهم هذه الآية؟ 

قال: بلى ه/ا؟]. 

- نقل (الزمخشرى) حديثا فى «تفسير الكشاف» و قد اقتبسه أيضا الفخر الرازى و القرطبى فى تفسيرهماء حيث يوضح هذا الحديث 
قال رسول الله صلَى اللّه عليه و اله و سلم: من مات على حب آل محمّد مات شهيدا ألا و من مات على حب آل محمّد مات مغفورا 
له ألا-و من مات على حب آل محمّد مات تائبا ألا و من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان ألا و من مات على 
حب آل محّرد بشره ملكك الموت بالجنة ثم منكر و نكير ألا و من مات على حب آل محمّد فتح له فى قبره بابان إلى الجِنّهُ ألا و من 
ناتغل نعب آل مكرك عل اللداقيره عزاو ملفكة الرئضة الاوعه هاف على حب آل نقد مات على البننة والجماغة الا و هن 


مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللّه ألا و من مات على بغض آل محمّد مات كافرا 
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ألاو من مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجنّةُ 

علا ]. 

و الطريف فى الأمر أن (الفخر الرازى) بعد ذكر هذا الحديث الشريف الذى أرسله «صاحب الكشاف» إرسال المسلمات» يقول: «و أنا 
أقول: آل محمّد هم الذين يؤول أمرهم إليه» فكل من كان أمرهم إليه أشد و أكمل كانوا هم الآل» و لا شكك أن فاطمة و عليا الحسن 
و الحسين كان التعلق بينهم و بين رسول الله أشد التعلقات» و هذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل» و أيضا اختلف 
الناس فى الآل فقيل هم الأقارب و قيل هم أمته فإن حملناه على القرابة فهم الآل و إن حملناه على الأمهٌ الذين قبلوا دعوته فهم أيضا 
آل فثبت أن على جميع التقديرات هم الآل» و أما غيرهم فيدخلون تحت لفظ الآل؟ فمختلف فيه. 

و 

روى فيه صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآيُ قيل: يا رسول اللّه من قرابتكك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال على و فاطمة 
وابناهما 

فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبى» و إذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم و يدل عليه وجوه: 

الأول: قوله تعالى: إلا الْمَوَدّة فى الْقَوبِى و وجه الاستدلال به ما سبق. 

التّانى: لا شكك أن النبى صلَى اللّه عليه و اله و سلّم كان يحب فاطمة و 

قال (فاطمة بضعةٌ منى يؤذينى ما يؤذيها) 

و ثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم أنّه كان يحب عليا والحين و السيويو !ذا تلك وجب على 
كل الأمة مثله لقوله: وَ اوه لَلّكمْ تََِدُونَ و لقوله اي لخذَرِ الَّذِينَ يُحالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ و لقوله: قل إن كتمم ُحبُونَ الله فَاتعُونَى 
شح الى انر سما لقذكاة لكو وغول الله أهرة عمد 

الثالث: أن الدعاء للآل منصب عظيم و لذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد 
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فى الصلاءً و هو قوله اللهم صل على محمّرد و على آل محمّد و أرحم محمّدا و آل محمّدا. و هذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الآل» 
فكل ذلك يدل على أن حبٌ آل محمّد واجب. 

و قال الشافعى رضى الله عنه: 
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يا راكبا قف بالمحصب من منىو اهتف بساكن خيفها و الناهض 

سحرا إذا فاض الحجيج إلى منىفيضا كما نظم الفرات الفائض 

إن كان رفضا حب آل محمّدفليشهد الثقلان أنى رافضى /ال/ا؟] 

نعم فهذا مقام آل محتّرد الذين نتمسكك بهم و نؤمن بهم كقادة لناء و سراج لديننا و دنياناء و نعتبرهم أسوةٌ و قدوة لناء و نرى أن 
استمرار خط النبوة فى إمامتهم. 

و طبعاء فإن هناكك روايات كثيرة اخرى غير التى ذكرناها أعلاه» فى المصادر الإسلامية» و قد اكتفينا بسبع روايات مراعاةً للاختصار» و 
لكن لا بأس من ذكر هذه الملاحظة» و هى أنّه فى بعض المصادر الكلامية كإحقاق الحق و شرحه المبسوطء ورد الحديث المعروف 
أعلاه بشأن تفسير الآية: قُلْ لا أُْعَلكُمْ عَلَيهِ أجرا إلا الْمودةَ فى الْقَوبِى منقولا عن خمسين كتابا تقريبا من كتب أهل السنةء حيث بين 
هذا الأمر مدى انتشار هذه الرواية و اشتهارهاء بغض النظر عن المصادر الكثيرة التى تنقل هذا الحديث عن طريق أهل البيت عليهم 
السَلام. 


بحوث 
-١‏ كلام مع المفسر المعروف (الآلوسى) 


اشارة 


فى هذا المجال يطرح سؤال ذكره الآلوسى فى تفسير روح المعانى بشكل اعتراض على الشيعة» و نحن نذكر ذلكك على شكل سؤال و 
نقوم بمناقشته: يقول: 
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الصغرىء و لا يخفى ما فى كلامهم هذا من البحث أما أوّلا: فلأن الاستدلال بالآبة على الصغرى لا يتم إلا على القول بأن معناها لا 
أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابتى و تحبوا أهل بيتى و قد ذهب الجمهور إلى المعنى الأول و قيل فى هذا المعنى: إِنّه لا يناسب 
شأن النبوٌهُ لما فيه من التهمه فإن أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئا و يسألون عليه ما يكون فيه نفع لأولادهم و قراباتهم و أيضا فيه منافاة 
لقوله تعالى: وَ ما تَشتلهُع عَلَيِ مِنْ أَجْرِ و أقرا ثانيا: فلأنا لا نسلم أن كلّ واجب المحبة واجب الطاعة فقد ذكر ابن بابويه فى كتاب 
الإعتقادات أن الإمامية اجمعوا على وجوب محبة العلوية مع أنّه لا يجب طاعة كل منهم. 

و أمَا ثالثا: فلا لا نسلم إن كل واجب الطاعهُ صاحب الإمامة أى الزّعامهُ الكبرى و إِنَا لكان كل نبى فى زمنه صاحب ذلكك و نص: إِنَّ 
الله قَد بَعَتّ لَكُمْ طالُوتٌ ملكا يأبى ذلكك و أما رابعا: فلأن الآيةٌ تقتتضى أن تكون الصغرى أهل البيت واجبو الطاعة و متى كانت هذه 
صغرى قياسهم لا ينتج النتيجة التى ذكروها و لو سلمت جميع مقدماته؛ بل ينتج أهل البيت صاحبوا الإمامة و هم لا يقولون بعمومه 
اا 


3 تحليل و مناقشة: 


يمكن توضيح جواب العديد من هذه الإشكالات إذا راجعنا تصورنا لهذه 
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الآية- التى نبحثها- وفقا للقرائن المتعددة القويهُ الموجودةٌ فى نفس هذه الآيةُ» و سائر الآيات القرآنيهُ الأخرى: 

قلنا: إن هذه المحدّةُ ليست أمرا عادياء بل هى جزاء للنبو و أجرا للرسالة» و لا بد أن يكون الأجر و الثمن مساويا للمثمن» حتى يمكن 
اعتباره جزاء له. 

من جانب ثان فإن الآيات القرآنية تؤكد أنّ نفع هذه المحبة ليس شيئا يعود إلى النَبى صلَى الله عليه و اله و سلّم. بل ان حاصل ذلكك 
يعود إلى المؤمنين أنفسهم, أو بعبارة اخرى يعتبر أمرا معنويا يؤثر فى هداية المسلمين و تكاملهم. 

و بهذا الترتيب فبالرغم من أنه لا يستفاد من الآيةٌ سوى وجوب المحبة. إِلَا أن وجوب المحبة هذه- بمراعاة القرائن المذكورة- لها 
علاقة بقضية الإمامة التى تعتبر السند لمقام النبوة و الرسالة. 

و مع هذا التوضيح المختصر سنقوم ببحث الإشكالات أعلاه: 

-١‏ يجب القول أن بعض الترسبات الذهنيةُ و اتخاذ المواقف المسبقةُ كانت سببا لعدم تفسير بعض المفسّرين للآيةُ بمودة أهل البيت» 
فمثلا فشّدر بعضهم (القربى) لمعنى (التقرب من الخالق) فى حين أنّها وردت بمعنى الأقرباء فى جميع الآيات القرآنية التى تحتوى على 
هذه الكلمة. 

أو أن البعض فتسّدر ذلكك بمعنى قرابة النبى مع سائر القبائل العربية» فى حين أن هذا التَفسير يخل بنظام الآيهُ بشكل كاملء فأجر الرسالة 
يطلب من الذين قبلوا تلك الرسالة» فهل توجد حاجة للاهتمام بالقرابةُ و غض النظر عن الأذى لمن آمن برسالة الرّسول صَلَى الله عليه 
واله و سلّم؟ 

إضافةُ إلى ذلك لماذا نترك الرّوايات المتعددة التى تفسر الآيهُ بولاية أهل بيت النّبِىَ؟ 

لذا يجب الاعتراف بأنّ هذه المجموعة من المفتّرين لم يفسروا الآيةُ بأذهان خالية من المواقف المسبقة؛ و إلا فإنه لا يوجد موضوع 
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و من هنا يتوضح أن طلب مثل هذا الأجر لا يتعارض. لا مع منزلة النبوة» ولا يشبه تقاليد اصحاب الدنياء و يتناسق بشكل كامل مع 
الآيهُ 202١©(‏ من سورة يوسف التى تنفى أى نوع من الأسجر, لأن أجر موده أهل البيت فى الحقيقة- لا يستفيد منه الَنَبى؛ بل إن 
المسلمين هم الذين يستفيدون منه. 

-١‏ صحيح أن وجوب المحبة العادية لا تكون دليلا أبدا على وجوب الطاعة» لكن عند ما تكون هذه المحبة بمستوى الرسالة» عندها 
سنتيقن بِأنّها تشمل وجوب الطاعة» و من هنا ينّضح أن قول ابن بابويه (الشيخ الصدوق) لا يتعارض مع ما قلناه. 

"- صحيح أن أى طاعةٌ واجبةُ لا يكون دليلا على منزلة الإمامة و الزعامة الكبرى» و لكن يجب الانتباه إلى أن وجوب الطاعة التى هى 
أجر للرسالةُ بما يناسب مقامها لا يمكن أن يكون شيئا سوى الإمامة. 

*- الإمام- بمعنى القائد- لا يمكن أن يكون أكثر من واحد فى أى عصر. و بناء على ذلكك فإِنّه لا يوجد أى معنى إمامة أثمَهُ أهل 
البيت عليهم السّلام جميعهم؛ إضافة لذلكك يجب الاستفادة من دور الروايات فى هذا المجال لفهم معنى الآية. 

و الملفت للنظر أن الآلوسى نفسه يهتم كثيرا بمودة أهل البيت» و يقول فى بضع سطور قبل هذا البحث: 

«و الحق وجوب محبة قرابته عليه الصلاه و السلام من حيث أنّهم قرابته ... و كلما كانت جهة القرابة أقوى كان طلب المودّة أشدّ ... و 
آثار تلكك المودةٌ التعظيم و الاحترام و القيام بأداء الحقوق أتمُ قيام و قد تهاون كثير من الناس بذلكك حتى عدوا من الرفض السلوكك 
فى هاتيكك المسالكك. و أنا أقول قول الشافعى الشافى: 

يا راكبا قف بالمحصّب من منىو اهتف بساكن خيفها و الناهفض 
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سحرا إذا فاض الحجبج إلى منىفيضا كملتطم الفرات الفائض 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: رده 


إن كان رفضا حب آل محمّدفليشهد الثقلان أنى رافضى 
و مع هذالا أعتقد الخروج عما يعتقده أكابر أهل السنة فى الصحابة رضى الله تعالى عنهم ديناء و أرى حتبهم فرضا على مبيناء فقد 
أوجبه الشارع و قامت على ذلكك البراهين السواطع»)[519]. 


1- سفينة النجاة 


ذكر الفخر الرازى فى نهاية هذا البحث ملاحظة» كما ذكرها الآلوسى أيضا فى روح المعانى بعنوان (ملاحظة لطيفة) و ذلكك نقلا عن 
الفخر الرازى» حيث يعتقد أن بعض التناقضات ستزول من خلال هذه الملاحظة هى: 

إن الرسول الأكرم قال من جانب: «مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجى'ا 

و من جانب آخر قال: أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. 

فنحن الآن تائهون فى بحر التكاليف, و أمواج الشبهات و الشهوات تعصف بنا من كل جانبء و من يريد أن يعبر هذا البحر يحتاج إلى 
الأول السفينة الخالية من أى عيب أو تقض: 

و التَانى: النجوم المتلألئة التى توضح الطريق. 

فعند ما يركب الإنسان فى السفينةُ و تراقب عيناه النجوم الوضاءة» عندها سيكون هناكك أمل بالنجاة. و بالمثل فأى واحد من أبناء السنة 
عند ما يركب فى سفينةُ حب آل محمّد و ينظر إلى الأصحاب (النجوم) عندها سيكون هناكك أمل بأن يوصله الخالق جل و علا إلى 
السعادءٌ و السلامةٌ فى الدنيا و الآخرة[ .]5/١‏ 

و كلنا نقول أن هذا التشبيه الشاعرى ليس دقيقا بالرغم من جماله. لأن سفينةُ نوح كانت مركب النجاهُ فى ذلكك اليوم» عند ما غطت 
الأمواج العاصفةٌ و المياه كل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١ء‏ ص: 07١‏ 

العالم» و كانت فى حركة دائبة» و ليست مثل السفن العادية التى لها مرفأ تتجه إليه مقتدية بالنجوم. 

لقد كان الهدف السفينة نفسهاء و النجاهُ من الغرق» حتى غاظ الماء و استوت على الجودى. 

إضافة إلى ذلك فإنٌ بعض الرّوايات الوارده فى كتب أهل السنهُ تنقل 

عن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و اله و سلم أنه قال: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق و أهل بيتى أمان لأمتى من الاختلاف فى 
الدين)[١8ع].‏ 


“أ قم تفسير «و من يقترف حسنة ...» 


«اقترف» فى جملة: و مَنْ يَقْتَرف ححسَدنَةَ نر لَهُ فيها حَشناً مأخوذة فى الأصل من (قرف) على وزن (حرف) و تعنى قطع القشرة الإضافية 
من الشجرة أو من الجروح الحاصلة» حيث تكون أحيانا علامة على شفاء الجرح و تحسنه؛ هذه الكلمة استخدمت فيما بعد فى 
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الاكتساب سواء كان حسنا أو سيئا. 

ولكن كما يقول الراغب- فإن هذا المصطلح استخدم فى السيئات أكثر مما هو فى الحسنات (بالرغم من أن الآية التى نبحثها 
استخدمته فى الحسنات). لذلكك فإن هناك مثل معروف يقول: الاعتراف يزيل الاقتراف. 

و الطريف فى الأمر أن بعض التفاسير تنقل عن ابن عباس و (السدٌ) أن المقصود من (اقتراف الحسنة) فى الآبهٌ الشريفةٌ هو مودةٌ آل 
محمد [ 88١‏ ]. 

و 

جاء فى حديث ذكرناه سابقا عن الإمام الحسن بن على عليه السّلام: «اقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت). 
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و واضح أن المقصود من هذه التفاسير أن معنى اكتساب الحسنة لا يتحدد بمودّة أهل البيت عليهم السّلام؛ بل له معنى أوسع و أشمل 
ولكن بما أن هذه الجمله وردت بعد قضية موده ذى القربى» لذا فإن أوضح مصداق لاكتساب الحسنة هو هذه المودّة. 


؟- مكان نزول هذه الآيات 


عله السووة او 4 اشرو تسن السو الوكاق كنا قافن البدايله إلا أن بعض المفسّدرين يعتقدون أن هذه الآيات الأربع (*؟- 8؟) 
نزلت فى المدينة» و سبب النّزول الذى ذكرناه فى بدايهُ تفسير هذه الآيات يشهد على هذا المعنى. 

و أيضا فإنّ الرّوايات التى تفسر أهل البيت بعلى و فاطمة و ابنيهما الإمام الحسن و الحسين عليهما السلام تناسب هذا المعنى؛ لأننا نعلم 
أن زواج على من سيدة النساء عليهما السّ.لام تم فى المدينة» و ولادهٌ الحسن و الحسين عليهما السّد.لام كانتا فى العام الثَالت و الرابع 
الهجرى على ما رواه المؤرخون. 
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الآبات [سورة الشورى (67): الآيات 6" الى 8؟] 
اشارة 


أم يَقَولونَ افترى عَلى الله كبا فإِنْ يَشَ الله يَحْتِمْ عَلى قلبكك و يَمرِح الله الباطل و بحِقَ ليق بكلماته إِنْهَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَدُور (؟5) و 
هُوَ الذِى يَفْمّل التَوْئَهَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عن السّيّئاتِ و يَعْلَمٌ ما تَفْعَلونَ (10) و يَثْ تَحِيبُ الَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوا الصَّالِحاتٍ و يَزِيدُهُمْ مِنْ 
قَضَلِهِ وَ الكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (؟) 


التفسير 
يقبل التوبة عن عباده: 
هذه الآيات تعتبر استمرارا للآيات السابقة فى موضوع الرسالة و أجرهاء و مودّهٌ ذوى القربى و أهل البيت عليهم السّلام. 


فأوّل آية تقول: إن هؤلا-ء القوم لا يقبلون الوحى الإ-لهى» بل: م يَقُولُونَ افترى عَلَى اللَّهِ كِباً و هذا الإعتقاد وليد أفكارهم حيث 
ينسبونه إلى الخالق. 
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فى حين: فَإِنْ شا لَه يَخْتمْ عَلى قَلِْكك و يجردكك من قابلية إظهار هذه الآيات. 
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واقن السقيقة: نان هذا الس إشارة إلى الاسعدلال النطقى المعروت» وهو أله إذا لاعن شخصن الدرة وجاء بالآبات البييات و 
المعاجز. و شمله النصر الإلهى, فلو كذب على الخالق فإن الحكمة الإلهية تقتضى سحب المعاجز منه و فضحه و عدم حمايته» كما 
ورد فى الآيات (6©) إلى (8©) من سورة الحاقة: وَّلَوْ تَقَوّلَ عَلَينا بَغضٌ الْأقاويل لََحَذْنا مِّهُ باليمين ثُمَ لَقَطغنا ِّهُ الْوَتِينَ 

وقد ذكر بعض المفسّرين احتمالات اخرى فى تفسير هذه الجملة إلا أن ما قلناه أعلاه هو أفضل و أوضح التفاسير كما يظهر. 

و نلاحظ أيضا أن إحدى التهم التى نسبها الكفار و المشركون إلى الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم هى أَنّه يعتبر أجر الرسالة فى 
موده أهل بيته و أنّه يكذب على الخالق فى هذا الأمر: (جاء ذلكك وفقا للبحث فى الآيات السابقة) إلا أن الآيهُ أعلاه نفت هذه التهمة 
عنه صلى الله عليه و اله و سلّم. 

و لكن بالرغم من هذاء فإن مفهوم الآية لا يختص بهذا المعنى, فأعداء الرّسول كانوا يتهمونه بهذه التهمة فى كل القرآن و الوحى كما 
تقول الآيات القرآنية الأخرى» حيث نقرأ فى الآية (68) من سورة يونس: أم يَقُولُونَ افقراة قلْ كوا بسَورَة ممه 

و ورد نفس هذا المعنى باختلاف بسيط فى الآيات (1) و (8") من سورة هود؛ و قسم آخر من الآيات القرآنية حيث أن هذه الآيات 
دليل لما انتخبناه من تفسير للآيةُ أعلاه. 

ثم تقول الآيةُ لتأكيد هذا الموضوع: وَيَمْح الله الْباطِلَ وَ يْحِقٌ الْحَنَّ بكلماته 54]. 

فهذه هى مسئولية الخالق فى توضيح الحق و فضح الباطل وفقا لحكمته و إلَا 
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فكيف يسمح لشخص بالكذب عليه و فى نفس الوقت ينصره و يظهر على يديه المعاجز؟ 

كما أن من الاخطاء الكبيرة أن يتصور البعض قيام الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم بهذا العمل مخفيا ذلكك عن علم الخالق: إِنَهُ عَلِيمُ 
بذاتٍ الصَّدُور. 

و كا قلنا فى تفسير الآية 8” من سورة فاطرء فإنّ (ذات) لا تعنى فى اللغةٌ العربية عين الأشياء و حقيقتهاء بل هو مصطلح من قبل 
الفلاسفة[ 158 حيث أن ذات تعنى- (الصاحب)»» عندها سيكون مفهوم جملة: إِنَّهُ عَلِيمٌ ببذاتٍ الصَّدُورٍ إن الخالق عليم بالأفكار و 
العقائد المسيطرة على القلوبء و كأنما هى صاحبهُ هذا القلب و مالكته. 

وهذه إشاره لطيفة إلى استقرار الأفكار و حاكميتها على قلوب و أرواح الناس (فدقق فى ذلك). 

و بما أن الخالق يبقى طريق الرجعة مفتوحا أمام العباد» لذا فإن الآيات القرآنية بعد ذم أعمال المشركين و المذنبين القبيحة تشير إلى 
أن الأبواب التوبة مفتوحة دائما: و لذا تقول الآيه محل البحث: و هُوَ الى يَقْبلٌ التَْبَةَ َنْعِبادهِ و يَعْهُوا عَنِ السَيّناتِ 

إلَا أنكم إذا تظاهرتم بالتوبة و أخفيتم أعمالا اخرى» فلا تتصوروا أن ذلكك يخفى عن علم الخالق, لأنّه: وَ يَعلْمُ ما تَفْعَلُونَ 

وقلنافى سبب التّزول الذى ذكرناه فى بدايةٌ الآيات السابقة» أَنّه بعد نزول آيهُ المودّة» قال بعض المنافقين و ضعفاء الإيمان: إِنْ هذا 
الكلام افتراه محمد على الخالق» و يريد به أن يذلنا بعده لأقربائه» عندها نزلت آية: آم يَقُوُونَ اقتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً ردًا عليهم» و عند 
ما علموا بتزول هذه الآبهُ تندم بعضهم و بكى و بات قلق البال» فى ذلكك الوقت نزلت الآية: وَ هُوَ الَّذِى يَْبَلَ الوب ... و بشرتهم بغفران 
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الذثته إذااقانوا الخ اللد'قرية تغروها: 

أمَا آخر آيهُ فتوضح الجزاء العظيم للمؤمنين» و العذاب الأليم للكافرين فى جمل قصيرة فتقول: إِنْ الله تعالى يستجيب لدعاء المؤمنين 
و طلباتهم: وَ يَسِتَجِيبُ الَّذِينَ آمنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحَاتِ بل: وَيَزِيدهُمْ مِنْ قَضْلِهِ و سوف يعطيهم ما لم يطلبوا. وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ 
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د 


بك. 


وقد تم ذكر تفاسير مختلفة لأمر الذى سيستجيبه من المؤمنين» حيث أن بعض المفسّرين حدد ذلكك فى طلبات معين منها: 


0 


أنه سيستجيب دعاء المؤمنين أحدهم للآخر. 

و منها أنّه سيقبل عباداتهم و طاعاتهم. 

و منها أن ذلك مختص بشفاعتهم لإخوانهم. 

ولكن لا يوجد أئ دلبل على هذا التعدين حيت أن الخالق سسععيب أى طلب للمؤمتين الذين يعملون الصالحات و الأكثر من 
ذلك فإنّه سيهبهم من فضله أمورا قد لا تخطر على بالهم و لم يطلبوهاء و هذا غاية اللطف و الرحمة الإلهية بخصوص المؤمنين. 

و 

ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام عن الرّسول الأكرم صلَى اللّه عليه و اله و سلّم فى تفسير: 

وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضَلِهِ «الشفاعة لمن وجبت له الا ممن أحسن إليهم فى الدنيا/[580]. 

ولا يعنى هذا الحديث العظيم فى معناه اقتصار الفضل الإلهى بهذا الأمر فحسب. بل يعتبر أحد مصاديقه الواضحة. 
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الآيات [سورة الشورى (61): الآيات /7/7 الى ]"١‏ 
اشارة 


وَلَوْ بط اللَهُ الررْقَ لِعِبِادِهِ لَبعَوا فى الْأَرْض و لكن يل بِقَدَر ما يِشاء إِنَّهُ بعبادِهِ حَبِيٌ بَصديِرٌ (70) و هُوَ الّذِى يُتَزلَ الْعَهِتَ مِنْ بَغردٍ ما 


قتطواو ينه وَحْمَتهُ وهو الولق الحمِيدٌ 00 و عن آبانه كلق الشنماوات و الأض و عايث فيهما من دائة و هو على جَمْعِهِمْ إذا يَشْاءٌ 
قَدِيرٌ (19) و ما أصابكم مِنْ مّصدَيبَةُ قَما كسمت أُيْدِيكم و يَعْهُوا عَنْ كثير (0" و ما أَنْتْمْ بِمَعْجِزِينَ فى الْأْرْض و ما لَكمْ مِنْ دون الله 


فنك ولا نصير 60 
سبب النزول 


تقل عن الصحابئ المعروق (باب ين الأشرث) أن الآبة النولى: و لو يد ط ... تزلت فيتاء و ذلكك بسبث آثنا كنا تنظر إلى الأموال 
الكثيرة لبنى قريظة و بنى النظير و بنى القينقاع من اليهودء و كنا نرغب بامتلاكنا لمثل هذه الأموالء إِنَا أن هذه الآيهُ نزلت و حذرتنا من 
أن الخالق لو بسط لنا فى الرزق فسوف نطغى 588]. 
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و فى تفسير (الدر المنثور) ورد حديث آخرء وهو أن هذه الآيهُ نزلت فى أهل الصفَة لآنْهم كانوا يأملون بتحسن وضع دنياهم 5417]. 
و هناكك تفصيل فى نهاية الآيات بخصوص أصحاب الصفةٌ و من هم؟ 


التفسير 


المترفون الباغون: 
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قد يكون ارتباط هذه الآيات بالآيات السابقةُ بلحاظ ما ورد فى آخر آيهُ من الآيات السابقةُ من أن الخالق يستجيب دعوة المؤمنين» و 
فى أعقاب ذلكك يطرح هذا السؤال: لماذا نرى البعض منهم فقراءء و لا ينالون ما يرغبونه مهما يدعون؟ تقول الآية: و لَوْ بَسَطَ الله 


الرَرْقَ لِعِبادِه لَبعَوْا فى الْأَرْض و لكن يُنَزَّلَ بِقَدَر ما يِسْاء. 


فهو يعلم بمقدار استيعاب أى شخص فيعطيه الرزق وفقا لمصلحته, فلا يعطيه كثيرا لثلا يطغى, و لا قليلا لثلا يستغيث من الفقر. 

و جاء ما يشبه هذا المعنى فى الآيهُ (*) و (/) من سورة العلق: إِنَّ الْإنْسِانَ لَتيطغى أن رآه اسْتَغنى 

وهو حمًا كذلك,. فالبحث فى أحوال الناس يدل على هذه الحقيقة الصادقة, و أنّه عند ما تقبل الدنيا عليهم و يعيشون فى رفاهية 
وسعة؛ ينسون الخالق و يبتعدون عنه و يغرقون فى بحر الشهوات,ء و يفعلون ما لا ينبغى فعله» و يشيعون الظلم و الجور و الفساد فى 
الأرض. 

و فى تفسير آخر عن (ابن عباس) فى هذه الآيهُ ورد أن المقصود من (البغى) 
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ليس الظلم و الجورء و إِنّما (بغى) تعنى (طلب) أى يكون معنى الآية أنهم يطلبون أكثر و لا يشبعون. 

إلااأة اللبير الأز لسو لعفن قال غناذة شريو وهر الأفقنل كنا كلمن الأن غيارة» تو ف ال فض "رولك شد عراف في الآيانت 
القرآنية بمعنى الفساد و الظلم فى الأرض»ء مئل: قَلَمَا أنْجاهُم إذا هُمْ يَبِقُونَ فى الْأَرْض بِثَيرِ الّْحيٍ ممع] و إِنّمَا القتدل على الرنين 
لعو انَّاسَ و يَِكُونَ فى ادص بِغَثرِ لحت 14 


و هنا يطرح سؤالان: 


الأول: لو كان تقسيم الأرزاق وفق هذا البرنامج؛ فلما ذا إذن نرى أشخاصا لهم رزق وفير و قد أفسدوا و طغوا كثيرا فى الدنيا و لم 
يمنعهم الخالق» سواء على مستوى الأفراد» أو الدول الناهبةُ و الظالمة؟ 

وفى الجواب على هذا السؤال يجب الانتبآه إلى هذه الملاحظةء و هى أن بسط الرزق أحيانا قد يكون أسلوبا للامتحان و الاختبارء لأن 
جميع الناس يجب أن يختبروا فى هذا العالم» فقسم منهم يختبرون بواسطة المال. 

و أحيانا قد يكون بسط الرزق لبعض الانفراد لكى يعلموا بأن الثروة لا تجلب السعادة» فعسى أن يعثروا على الطريق و يرجعوا إلى 
خالقهم, و نحن الا-ن نرى بعض المجتمعات غرقى بأنواع النعم و الثروات» و فى نفس الوقت شملتهم مختلف المصائب و المشاكل» 
كالخوف. و القتلء و التلوث الخلقىء و القلق بأنواعه المختلفة. 

فأحيانا تكون الثروة غير المحدودة نوعا من العقاب الإلهى الذى يشمل 
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بعض الناس» فإذا نظرنا إلى حياتهم من بعيد نراها جميلة» أمَا إذا تفحصناها عن قرب فسوف نشاهد التاسعة بأدنى حالاتها!ء و فى هذا 
المجال هناكك قصص عديدة لسلاطين الثروة فى الدنياء حيث يطول بنا المقام لو أردنا سردها. 

السؤال الآدخر هو: ألا يعنى هذا الكلام أنّه متى ما كان الإنسان فقيرا فلا ينبغى له السعى للتوسع فى الرزقء لأن الخالق جعل مصلحته 
فى هذا الفقر؟ 

و للجواب على هذا السؤال نقول: إنه قد تكون قلة الرزق بسبب كسل الإنسان و تهاونه أحياناء فهذا النقص و الحرمان ليس ما يريده 
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الله حتماء بل بسبب أعماله و الإسلام يدعو الجميع إلى الجهد و الجهاد و المثابرة وفقا لتأكيده على أصل السعى و بذل الجهد الذى 
يشير إليه القرآن فى آيات عديدة» و سنة الرّسول صلَى اللّه عليه و اله و سلّم و الائمة الأطهار عليهم السلام. 

و لكن عند ما يبذل الإنسان منتهى جهده؛ و رغم ذلكك تغلق الأبواب فى وجهه. عليه أن يعلم بأن هناك مصلحة معينة فى هذا الأمرى 
فلا يجزع» و لا ييأسء و لا ينطق بالكفر» و يستمر فى محاولاته و يستسلم لرضا الخالق أيضا. 

و تجدر الإشارةٌ إلى هذه الملاحظةٌ و هى أن كلمة (عباده) لا تتعارض أبدا مع الطغيان عند بسط الرزقء لأن هذه العبارة تستخدم فى 
الأفراد الصالحين و السيئين و المتوسطى الحال مثل: قل يا عِبادِىَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا على أَنْفُسِهِمْ لا تَقتَطوا مِنْ رَحْمَد الله 

معت أذ الغااق وول اررق دوم لايق الحاض ١١‏ اله لمعي أء مدير 4.1011 فى يدها هرد :قو لع ان 
الَْعِتّ مِنْ بَعْد ما قنَطوا و يَنْشُرُوَحْمَتَه 

و لماذا لا يكو هذا: و هُو الْوَلك الحديد؟ 

هذه الآية تتحدث عن آيات و علائم التوحيد فى نفس الوقت الذى تبين فيه نعم و لطف الخالق, لأن نزول المطر يشتمل على نظام 
دقيق للغايةُ و محسوب» 
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فعند ما تشرق الشمس على المحيطات تفصل ذرات الماء الدقيقةُ عن الأملاح و ترسلها على شكل سحب إلى السماءء ثم تقوم طبقات 
الجو العليا الباردة بتكثيفهاء ثم تحملها الرياح إلى الأراضى اليابسة» ثم تتحول أخيرا إلى قطرات مطر بسبب برودة الهواء و ضغطه 
الخاص و تهطل على الأرضء و تنفذ فيها دون تخريب. 

نعم» فلو دققنا النظر فى هذا النظام» فسنجد علائم قدرة الخالق و علمه متجلية فيه» فهو الولى الحميد الذى يقوم بتأمين كل حاجات 
العباد و تشملهم ألطافه العديدة. 

ولا بد القول أن كلمة (غيث) تعنى المطر النافع» كما يقول العديد من المفسّررين و بعض علماء اللغةه فى حين أن (المطر) يطلق على 
جميع الأنواع الأخرى النافعة و الضارة. 

لذاء فبعد تلك الجمله وردت عبارة: و يَنْشْوُ رَحْمَتَه 

بهن تغيير لظيط ةو سامل! قيى حفر رسيكة لكساء الأراهدى العيقة و تمن الباقات و تنيت الهزانهاو تأمية غاء الشرت: الانبنان و 
باقى الكائنات الحية؛ و الخلاصة فى جميع المجالات. 

فلو أراد الإنسان أن يدرك مفهوم هذه الجمله القرآنية؛ فإِنْ عليه أن يتوجه نحو الجبال و السهول بعد نزول المطر و عند ما تشرق 
الشمسن؛ كى يشاهد الجمال :و اللطافة و رححمة الخالق الواسعة وهى تعمر كل مكان. 

وقد تكوه الاستفادة من كلمة (غيث) بسبب أن لها جذورا مشتركة مع (غوث) المأخوذة من الإغاثة» و لهذا السبب فإن بعض 
المفشرين اعتبر الكلمة أعلاه إشارةٌ إلى أى إغاثُ من قبل الخالق بعد اليأس و نشر رحمته 540]. 

و لهذه المناسبة- أيضا- فإن الآيهُ التى بعدها تتحدث عن أهم آيات علم 
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وقدرة العاف حك فقوق: وق ارانن شال الساراتك والأكن واعايك قينا دالا 

فالسموات بعظمتهاء بمجراتها و كواكبهاء بملايين الملايين من النجوم العظيمة اللامعة» بنظامها الدقيق الذى يبهت الإنسان عند مطالعته 
لها. و الأرض بمنابعها الحياتية و نباتاتها المتنوعة و لورود و الفواكه بمختلف البركات و المواهب و الجمال! كلها تعتبر آيات و علائم 
تدل عليه ... هذا من جانب. 


و من جانب آخر فالأحياء فى الأرض و السماءء كأنواع الطيور؛ و مئات الآلاف من الحشراتء و أنواع الحيوانات الأليفة و المتوحشة؛ و 
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الزواحف. و الأسماكك بأنواعها و أحجامهاء و العجائب المختلفة الموجودة فى كل نوع من هذه الأنواع؛ و الأهم من ذلكك حقيقة 
(الحياة) و أسرارها التى لم يستطع أحد التوصل إلى كنهها بعد آلاف السنين من البحوث لملايين العلماء» كل ذلكك هو من آيات 
الخالق. 

والملفت للنظر أن (دابهُ) تشمل الكائنات الحيةٌ المجهريه التى لها حركات لطيفهٌ و عجيبة» و تشمل الحيوانات الكبيرة العملاقةُ التى 
يصل طولها إلى عشرات الأمتار و وزنها إلى عشرات الأطنان» فكل صنف يسببح على طريقته الخاصة و يحمد الخالق, و يبن عظمته 
تعالى و قدرته و علمه اللامحدودء بلسان حاله. 

و تقول الآيهُ فى نهايتها: وَ هُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إذا يَسْاءٌ قَدِيرٌ[ 591]. 

أمَا ما هو المقصود من جمع الأحياء الذى 5 هذه الآية؟ فقد ذكر العديد من المفسّ رين أنّه الجمع للحساب و جزاء الأعمال فى 
القيامة» و يمكن اعتبار الآيات التى تذكر القيامة بعنوان (يوم الجمع) دليلا على هذا المعنى (مثل الآيةُ لاامن نفس هذه السورة و الآية 
9 من سورة التغاين). 
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وهنا قد يطرح هذا السؤال وهو: هل أن جميع الأحياء سيحشرون يوم القيامة» حتى غير الإنسان؟ حيث يقال أحيانا أن كلمة (دابة) 
تطلق على غير الإنسان. و هنا ستطرح هذه المشكلة و هى كيف ستحشر الأحياء من غير الإنسان للحساب. فى حين أنّها لا تتمتع بعقل و 
لا اختيار ولا تكليف؟ 

و قد ورد جواب هذا السؤال فى نهاية الآية (5) من سورة الأنعام: وَ ما مِن كَابهُ فى لَْدْض و لا طائر يَطِيرُ بتجناحيه ا أمَْأَمْثالكُمْ ما 
قطنا فى الكتاب مِنْ شَئْءِ ثُمْ إلى رَبهِمْ يُحشَرُونَ 

و قلنا أن حياهُ العديد من الحيوانات مقترنة مع نظام بديع و عجيبء فما المانع من أن تكون أعمالها نتاج نوع من العقل و الشعور فيها؟ 
وهل هناك ضرورة لإرجاع جميع هذه الأمور إلى الغريزة؟ و فى هذه الحال يمكن تصور نوع من الحشر و الحساب لها (اقرأ شرحا 
أكثر لهذا الموضوع فى ذيل تفسير الآيةٌ 4 من سورة الأنعام). 

و يحتمل فى تفسير الآية أعلاه أن المقصود من (الجمع) الجانب المقابل ل (بث)» أى أن (بت) تشير إلى خلق أنواع الكائنات الحية 
باختلافهاء ثم إذا شاء الخالق (جمعها) و أفناها. فكما أن العديد من الأحياء- (على مدى التاريخ)- انتشرت بشكل عجيبء ثم انقرضت 
و اختفت فيما بعد. كذلكك جمعها و إبادتها يكون بيد الخالق» فهى فى الحقيقة تشبه الآيات التى تقول: يحيى و يميت (أى الخالق). 


و بهذا فإنٌ قضيهُ حساب الحيوانات سوف تكون أجنبيةٌ عن هذه الآية. 
النجوم السماوية الآهلة: 


من الاستنتاجات المهةة التى نستنتجها من خلال هذه الآيةء أنْها تدل على وجود مختلف الأحياء فى السماواتء و بالرغم من عدم 
صدور الرأى النهائى 
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للعلماء بهذا الخصو ص إلا نهم يقولون و على نحو الإيجاز: هناكك احتمال قوى بوجود عدد كبير من النجوم من بين الكواكب 
السماوية تحتوى على كائنات حيةء إِنَا أن القرآن يصرح بهذه الحقيقة» من خلال: وما بَثَّ فيهما مِنْ دابَة. 

و ما يقوله بعض المفّدرين من احتمال تخصص (فيهما) بالكرة الأرضية غير سديدء لوجود ضمير المثنى و الذى يعود إلى السماء و 
الأرض معاء و كذلك لا يصح ما قيل فى تفسير (دابةٌ) بالملائكة لأن داب تطلق عادة على الكائنات المادية. 
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و يمكن استفادٌ هذا المعنى أيضا من خلال الآيات القرآنية المتعددهٌ الأخرى. 

و 

فى حديث ورد عن الإمام على بن أبى طالب عليه السّلام أنه قال: «هذه النجوم التى فى السماء مدائن مثل المدائن التى فى الأرض 
مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور)[597]. 

و هناكك روايات اخرى متعددةٌ فى هذا المجال (يمكن مراجعة كتاب «الهيئةُ و الإسلام» لمزيد من المعلومات). 

و بما أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن الرحمة الإلهية» لذا يطرح سؤال فى هذا المجال» و هو كيف تجتمع الرحمة و كل هذه 
المصائب التى تصيبنا؟ 

الآبةالأخرى ععب على هذا السؤال و ولج وها أصابكة وخ قصِيية قبما كيت اتديكة 

ثم إن هذا الجزاء ليس جزاء على جميع أعمالكم القبيحة. لأنّه وَ يَعْفُوا عَنْ كثير. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: "اه ْ 


ملاحظات 
عله المصائب: 


ومن الضرورى الانتباه إلى بعض الملاحظات الواردة فى هذه الآيةٌ: 

-١‏ تبين هذه الآيهُ و بوضوح أن المصائب التى تصيب الإنسان هى نوع من التحذير و العقاب الإ-لهى (بالرغم من وجود بعض 
الاستختاءاك التى سعتشير إليها قيما بعد). 

و بهذا الترتيب سيتوضح لنا جانب من فلسفة الحوادث المؤلمة و المشاكل الحياتية. 

و الطريف فى الأمر أنّنا نقرأ فى حديث عن الإمام على عليه السّلام أنه 

نقل عن الررّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم قوله: «خير آية فى كتاب الله هذه الآبةء يا على ما من خدش عود. ولا نكبة قدم إلا 
بذنبء و ما عفى الله عنه فى الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه» و ما عاقب عليه فى الدنيا فهو أعدل من أن يثنى على عبده[897]. 

و هكذا فإنْ هذه المصائب إضافة إلى أنّها تقلل من حمل الإنسانء فإنها تجعله يتزن فى المستقبل. 

"- بالرغم من عمومية الآيه و شمولها كل المصائبء لكن توجد استثناءات لكم عام مثل المصائب و المشاكل التى أصابت الأنبياء و 
الأثمة المعصومين عليهم السّلام بهدف الاختبار أو رفع مقامهم. 

و أيضا المصائب بهدف الاختبار التى تشمل غير المعصومين. أو المصائب التى تحدث بسبب الجهل أو عدم الدقهُ فى الأمور و عدم 
الاستشارة و التساهل و التى هى آثار تكوينية لأعمال الإنسان نفسه. 

و بعبارة اخرى فإن الجمع بين الآيات القرآنية المختلفة- و الأحاديث- 
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يقتضى التخصيص فى بعض الموارد بالنسبة لهذه الآية العامة» و ليس هذا موضوعا جديدا ليكون محل نقاش بعض المفسشرين. 

و خلاصة القول فإنْ هناكك غايات مختلفة للمصائب و المشاكل التى تصيب الإنسان» حيث تمّت الإشارة إليها فى المواضيع التوحيدية 
وبحوث العدل الالهى. 

فالملكات تنمو و تتكامل تحت ضغط المصائبء و يكون هناكك حذر بالنسبة للمستقبل» و يقظهُ من الغرور و الغفل و كفارة للذنب و 
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و بما أن أغلب أعمال الأفراد لها طبيعة جزائية و تكفيرية» لذا فإنّ الآيه تطرح ذلكك بشكل عام. 

ولذا فقد ورد فى الحديث أنه وعند ما دخل على بن الحسين عليه السّ.لام على يزيد بن معاوية» نظر إليه يزيد و قال: يا على ما 
أصابكم من مصيبةُ فبما كسبت أيديكم (إشارة إلى أن مأساءً كربلاء هى نتيجةٌ أعمالكم). 

إِلَا أن الإمام عليه السَّلام أجابه مباشرة: 

اكلا ما تزلت هذه فيناء إِنّما تزل فينا: ما أَصاب مِنْ مُصدَِبُ فى الَْدْض ولا فى أَنْمتكمْ إِنَا فى كتاب مِنْ قبل أنْ برها إِنَّ ذلك عَلَى 
لله يدير ِكيلا نَأَمَؤا عَلى ما فاتَكُمْ ولا فوا يما آتاتكع فنحن الذين لا تأسى على مافاتنا من أمر الدنياء و لا نفرح بما 
أوتينا»[ 89 ]. 

و ننهى هذا الكلام 

بحديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فعند ما سثل عن تفسير الآيُ أعلاه قال: تعلمون أن عليا و أهل بيته قد أصيبوا بالمصائب 
من بعده؛ فهل كان ذلكك بسبب أعمالهم؟ فى حين أنّهم أهل بيت الطهرء و العصمة من الذنبء ثم أضاف: نص إِنّ رسول الله كان 
يتوب إلى الله و يستغفر فى كل يوم و ليله مائُ مره من غير ذنب. إن اللّه يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب 598]. 
“- البعض يشككك فى أن يكون المقصود من المصائب فى هذه الآيهُ مصائب 
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الدنياء لأن الدئيا عى دار العمل و ليس ذار الثوات و الجزاء: 

وهذا خطأ كبير» لوجود آيات و روايات متعددة تؤّكد أن الإنسان يرى- أحيانا- جانبا من نتيجهٌ أعماله فى هذه الدنياء و ما يقال من 
أن الدنيا ليست دارا للجزاء و لا تتم فيها تصفية جميع الحسابات» لا يعنى عدم الجزاء بشكل مطلق» حيث أن إنكار هذه الحقيقة يشبه 
إنكار البديهيات» كما يقول المطلعون على المفاهيم الاسلامية. 

؟- أحيانا قد تكون المصائب جماعية؛ و بسبب ذنوب الجماعة؛ كما نقرأ فى الآيهٌ )١(‏ من سورة الروم: ظَهَرَ الْمَسادٌ فى الْبَرّ وَ البخر 
بما كُسبثْ أَبدى النَّاسٍ لِيذِيِفَهُعْ بتغض الَّذى عمِلُوا لَلّهُْ يوْجِعُونَ 

و واضح أن هذا يختص بالمجتمعات الإنسانية التى أصيبت بالمصائب بسبب أعمالها. 

واقزة ف الآ ١‏ من سورة الرعد: إِنَّ الله لا يكَيْرُ ما قم حَتّى بُكَيُْوا ما بأَنْفُسِهمْ 

وهنله اكرات فذق على وسرة ارقاظ. و علاظة قريةنيع أعبالالانباة.و النظام التكرينى الحياق :نذا ساو القائن .رقف لأضول الفغارة و 
قوانين الخلق فستشملهم البركات الإلهية و عند فسادهم يفسدون حياتهم. 

و أحيانا قد يضدق هذا الأمر يخضوضن ناد الثاني فكل إسان حاب فى جممة ووونةه أو أموالهو متعلقاتة الأخرق بسيث الذنت 
الذى يرتكبه. كما جاء فى الآيهُ أعلاه 592]. 

على أيه حال» فقد يتصور البعض أنّْهم يستطيعون الهروب من هذا القانون الإلهى الحتمى. لذا فإن آخر آيه فى هذا البحث تقول: 
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وما أَمْ بمُعْجزِينَ فى الْأَدْض /4؟]. و فى السماء بطريق اولى و كيف تستطيعون الهروب من قدرته و حاكميته فى حين أن كلّ عالم 
الوجود هو فى قبضته و لا منازع له؟ 

و إذا كنتم تعتقدون بوجود من سيساعدكم و ينص ركم فاعلموا: و ما لَمْ مِنْ دون اللَّ مِنْ وَلِيّ ولا نَصِير. 

قد يكون الفرق بين (الولى) و (النصير) هو أن الولى هو الذى يقوم بجلب المنفعة» و النصير هو الذى يقوم بدفع الضررء أو أن الولى 
يقال لمن يدافع بشكل مستقلء و النصير يقال لمن يقف إلى جانب الإنسان و يقوم بنصرته. 
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وفى الحقيقةُ فإن آخر آيهُ تجسد ضعف و عجز الإنسان. و الآيهُ التى قبلها عدالهُ الخالق و رحمته 598]. 
مسائل مهمّة 
الاولى: مصائبكم بما كسبت أيديكم: 


يتصور العديد من الناس أن علاقة أعمال الإنسان بالجزاء الإلهى مثل العقود الدنيوية و ما تحتويه من الأجر و العقاب» فى حين قلنا- 
مرارا- إن هذه العلاقة أقرب ما تكون إلى الارتباط التكوينى منه إلى الارتباط التشريعى. 

وينجارة أخرى فزق الأعر واالضات اكرما كن ررعيب الفسيعة التلبيية و التكرفية لأعمال:الانبناق ديك يمايم + لكدرو الآرات 
أعلاه خير شاهد على هذه الحقيقة. 

و بهذا الخصوص هناك روايات كثيرة فى المصادر الإسلاميهُ نشير إلى بعضها 
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لتكميل الموضوع: 

-١ 

ورد فى إحدى خطب نهج البلاغة: «ما كان قوم قط فى غض نعم من عيشء فزال عنهم إِلَّا بذنوب اجترحوهاء لأن الله ليس بظلام 
للعبيد؛ و لو أن الناس حين تنزل بهم النقم؛ و تزول عنهم النعم؛ فزعوا إلى ربّهم بصدق من نياتهم, و وله من قلوبهم, لردّ عليهم كل 
شارد» و أصلح لهم كل فاسد)[899]. 

-١‏ و هناكك 

حديث آخر عن أمير المؤمنين الإمام على عليه السّ.لام فى (جامع الأخبار) حيث يقول: «إنْ البلا للظالم أدبء و للمؤمن امتحان» و 
للأنبياء درجة» و للأولياء كرامة)[١٠5].‏ 

و هذا الحديث خير شاهد للاستثناءات التى ذكرناها لهذه الآية. 

و 

ورد فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى الكافى أنه قال: «إنْ العبد إذا كثرت ذنوبه» ولم يكن عنده من العمل ما 
يكفرهاء ابتلاه بالحزن ليكفرها)[١00].‏ 

ع- و هناكك باب خاص لهذا الموضوع فى كتاب أصول الكافى يشمل ؟١.‏ 

حديثا[؟20]. 


وكل هذه هى غير الذثوت التى ضرعت الآبة أعلاه بأن الخالق سيشملها بعفوه ووضمقه ححيث أنها- بحد ذاتهك كثيرة: 
الثانية: اشتباه كبير 
قد يستنتج البعض بشكل خاطئ من هذه الحقيقة القرآنية و يقول بوجوب الاستسلام لأى حادثة مؤسفة» إِلَا أن هذا الأمر خطير للغاية 
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فالقرآن لا يقول أبدا بالاستسلام حيال المصائب و عدم السعى لحل المشاكلء و الركون للظلم و الجور و المرضء بل يقول: إذا 
شملتكك المصائب بالرغم من سعيكك و محاولاتكك لدفعهاء فاعلم أن ذلك هو كفارة الذنوب التى قمت بها و ارتكبتهاء عليكك أن 
تفكر بأعمالك السابقة» و تستغفر لذنوبكء و تصلح نفسك و تكتشف نقاط ضعفك. 

و إذا ورد فى الروايات أن هذه الآيهُ من أفضل آيات القرآن» فذلك بسبب تأثيرها التربوى المهم؛ و من جانب آخر تقوم بتخفيف 
هموم الإنسانء و تعيد الأمل و عشق الخالق إلى قلبه و روحه. 


الثالثة: من هم أصحاب الصفة؟ 


الذين يذهبون إلى زيارة قبر النبى صلَى الله عليه و اله و سلّم فى المدينة يشاهدون مكانا مرتفعا قليلا عن الأرض فى زاوية المسجد و 
قرب القبر الشريف حيث عزلت أطرافه بشكل جميل عن باقى المسجدء كما أن الكثير ينتتخب هذا المكان لتلاوة القرآن و الصلاة. 
هذا المكان يذكرنا بمكان (الصفّةُ) و هو المحل الذى هيأه النَبِى صلَّى الله عليه و اله و سلّم لمجموعة من الغرباء الذين اعتنقوا الإسلام 
ولم يكن لديهم مأوى سوى المسجد[”00]. 


توضيح: 


أل شخص غريب اعتنق الإسلام و لم يكن يملكك مكانا فى المدينة هو شاب من أهل اليمامة يسمى (جويبر) حيث أن قصة زواجه 
الشهيرة مع (الذلفاء) تعتبر من أجمل حوادث محاربة الفواصل الطبقية فى التاريخ الإسلامى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 06١‏ 

وقد سمح له الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم بالمبيت ليلا فى المسجدء لأنّه لا يملكك مكانا للاستراحة و السكنء و عند ما كثر عدد 
الغرباء- و كلهم سكن المسجد- أدى ذلكك إلى وضع سلبى للمسجدء أمر الرّسول صلى الله عليه و اله و سلم بإخراجهم من المسجد و 
تطهيره؛ و أغلقت أبواب بيوت الصحابة التى كانت شارعة إلى المسجد بأمر الررّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم ما عدا بيت على و 
فاطمةٌ عليهما السّلام. 

عندها أمر الرّسول صلى الله عليه و اله و سلّم بتسقيف مكان معين بسعف النخل ليكون محلا لسكن الغرباء و الفقراء» و كان بنفسه 
يزورهم و يعطيهم الماء و التمر و الخبز و المواد الغذائية الأخرىء و قام باقى المسلمين بالاهتمام بهم و مساعدتهم عن طريق الزكاة و 
أنواع الإنفاق الأخرى. 

وقد اشترك هؤلاءء فى المعارك الإسلامية و جاهدوا بإخلا.صء و قد وردت بعض الآيات القرآنية لتذكر فضلهم و صفاءهم و 
طهرهم. و قد سمّوا (بأصحاب الصِفَّهُ) لأنهم سكنوا تلك (الصفَة). 
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الآبات [سورة الشورى (517): الآيات 37 الى 8"] 
اشارة 


وَ مِنْ آياته الْججوارٍ فى الْبخر كالأغلام (1) إِنْ يَمَا بسكن الرّبح فَِطْلَْنَ رَواكدّ على طَهْرِهِ إن فى ذلكك لَآياتٍ لكل صَبّارٍ شَّكورٍ (8) 
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ل ل اولوت فى ينا ما مم و تيص (#0© قما أوتيكم بن شئم متم الي 


التفسير 
هبوب الرياح المنتظمة و حركة السفن عليهم السّلام 


مرّهُ اخرى نشاهد أن هذه الآيات تقوم بتبيان علائم الخالق و أدلهُ التوحيد» و تستمر فى البحث الذى أشارت إليه الآيات السابقة بهذا 
الخصوص. 

وهنا تذكر موضوعا يتعامل معه الإنسان كثيرا فى حياته المادية» خصوصا المسافرين عبر البحار و سكان السواحل» حيث تقول الآية: وَ 
ِنْ آبايه التجوار فى البخر حالأغلام 
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جوار» جمع (جارية) و هى صفةُ للسفن حيث لم تذكر للاختصارء و عادة فإن 
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الاي تقصد حركةٌ السفن, و لذا فقد استخدمت هذه الصفة. 

و يقال للبنت الشابةٌ «جارية» لأن الشباب و النشاط يجرى فى عروقها و وجودها. 

«أعلا-م) جمع (علم) على وزن (قلم) و تعنى الجبل. إِلّا أنّها فى الأصل بمعنى العلامة و الأثر الباقى الذى يخبر عن شىء معين؛ مثل 
(عله الطريع) و زعك العشن) وما شايم 

أمَا لماذا سمّى الجبل بالعلم؟ فذلكك لأنّه ظاهر من بعيد» و أحيانا كانوا يشعلون النار فوق قمته حتى تكون منارا للسائرين, إلا أنّ وجود 
الذار و عدمها لا يؤثر فى التسمية. 

و على هذا الأساس فإنّ القرآن يعتبر حركة السفن العملاقة فى هذه الآية- كما فى الآيات المتعددة الأخرى- بسبب هبوب الرياح 
المنتظمة. من آيات الخالق. 

فليس مهما حركة السفينة الصغيرة أو الزوارق على سطح الماء بسبب هبوب الرياح» المهم حركة السفن و البواخر العملا بحمولتها 
الكبيرة و مسافريها المتعددين عند هبوب الرياح» فتقطع آلاف الأميال و تصل إلى مرساها. 

فمن الذى خلق هذه المحيطات بخصوصياتها و مياهها و عمقها؟ من أعطى للخشب الذى تصنع منه السفن خاصية الطفو على سطح 
الماء؟ 

و من يأمر الرياح بالهبوب بشكل منظم على سطح البحار و المحيطات كى يستطيع الإنسان أن يصل من نقطة إلى اخرى بالاستفادة من 
هذه الرياح؟ 

نعم فلو أخذنا بعين الإعتبار الخرائط التى يملكها البحارة بخصوص حركة الرياح» و المعلومات التى يملكها البشر حول هبوب الرياح 
من القطبين نحو خط الإستواء ومن خط الإستواء إلى القطبين» و أيضا هبوب الرياح المتناوبة من السواحل و اليابسة نحو البحار و 
بالعكس» عددها ستدركك أن هذا الأمر شخطط وله 
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نظام. 

فى زمانناء تقوم المحركات الضخمة بتحريكك السفن و دفعها إلى الأمامء إِلَا أن الرياح تبقى مؤثرة أيضا فى حركة هذه السفن. 

و للتأكيد أكثر تقول الآية: إن يَنَأْ ُشكن الرّبح فيظن رَواكد عَلى طَهْرِه 

و كاستنتاج تضيف الآبة فى نهايتها: إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِكلٌ صَبَارٍ شَكور. 

نعم» فهبوب الرياح؛ و حركة السفنء و خلق البحارء و النظام الخاص المتناسق الذى يتحكم بهذه الأمور ... كلها آيات مختلفة للذات 
المقدسة. 

و نعلم أن هبوب الرياح يتم بسبب الاختلاف فى درجة الحرارة بين منطقتين على الكرة الأرضية؛ لأنّ الهواء يتمدد بسبب الحرارة و 
يتحرك نحو الأ-على؛ و يضغط على الهواء المحيط به و يقوم بتحريكه؛ و من جانب آخر يتركك مكانه للهواء المجاور له عند تحركه 
نحو الطبقات العلياء فلو سحب الخالق هذه الخاصية (خاصية التمدد) من الهواءء عندها سيطغى السكون و الهدوء القاتل و ستقف 
السفن الشراعية فى عرض البحار دون أيه حركة. 

«صبار» و (شكور) صيغتا مبالغة حيث تعطى الأولى معنى كثرةٌ الصبرء و الثانية كثرةٌ الشكر. و هذان الوصفان الواردان فى هذه الآهُ- و 
فى موارد اخرى -12١05‏ يشيران إلى ملاحظات لطيفة. 

فهاتان الصفتان توضحان حقيقةٌ الإيمان» لأن المؤمن صبور فى المشاكل و الابتلاءات و شكور فى النعم؛ و 

قد ورد فى حديث عن الرّسول صَلَى الله عليه و اله و سلّم: «الإيمان نصفان: نصف صبر و نصف شكر)[500]. 

إضافة إلى ذلكك. فإِنْ البحث فى أسرار نظام الخلق يحتاج إلى الصبر و الاستمرار و تخصيص الوقت الكافى» و من جانب ثان يستحق 
تكرليتي: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١؛‏ ص: 0ه 

فمتى ما توفر هذان العاملان عندها يكون الأنسان مؤعلا للبحث فى هذه الآبات» و عادةٌ فإنُ البحث فى أسرار الخلق يعتبر بحد ذاته 
نوعا من الشكر. 

ومن جانب ثالث فإِنْ هاتين الصفتين تتجسدان فى الإنسان أكثر من أى وقت مضى متى ما ركب فى السفينة» حيث الصبر حيال 
حوادث و مشاكل البحار» و الشكر عند الوصول إلى الساحل. 

مره اخرىء لتجسيد عظمة هذه النعمة الإلهية» تقول الآية الأخرى: أو يُوبقَهُنّ بما كسَبُوا أى لو شاء لأباد هذه السفن بسبب الأعمال التى 
ارتكبها المسافرون. 

و كما قرأنا فى الآبات الماضية؛ فإنْ المضائب التى تضيب الإنسان غالبا هاما تكون سبب أعماله. 

ا أنه بالرغم من ذلكك فإن اللطف الإلهى يشمل الإنسان: وَ يَعْفُ عَنْ كثير. 

فلو لاعفو الخالق لم يكن لينجو أحد من عذاب الخالق سوى المعصومين و الخواص و الطاهرين» كما نقرأ ذلكك فى الآية (58) من 
سورة فاطر: و لَوْ يايد الله اناس بما كبوا ما ترك عَلى طَهْرها مِنْ دَايِْ وَ لكنْ يُوَخُرْهُمْ إلى أَجلٍ مُسَنّى 

نعم» فهو يستطيع أن يمنع الرياح من الهبوب حتى تقف السفن فى وسط البحار و المحيطات؛ أو يحوّل هذه الرياح إلى عواصف هو 
جاء تدمر هذه السفن و البواخرء إِلَا أن لطفه العام يمنع هذا العمل. 

وَيَعلَمَ الَِّينَ يُجادِلُونَ فى آياتنا ما لَه مِنْ مَحِيص 8١ه]‏ و ما لهم من ملجأ سوى ذاته المتزهة. 

فهؤلاء سوف لا يشملهم العفو الإلهىء لأنهم عارضوه بعلم و وعىء و استمروا 
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فى محاربته عن عداوة و عناد» فهؤلاء سوف لا يشملهم عفوه و رحمته. و لا خلاص لهم من عذابه. 
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«محيص» مأخوذةٌ من كلمة (حيص) على وزن (حيف) و تعنى الرجوع و العدول عن أمر ماء و بما أن (محيص) اسم مكانء لذا وردت 
هذه الكلمة» بمعنى محل الهروب أو الملجأ. 

والكلفر ف لع ١‏ امرض إلى لجنم سيت فارل قن ررقم و قري يه لفيا لان 

فلا توووا الدسييتي لكي » لأنّه كالوميض الذى يبرق ثم يخبوء و كالشمعة فى مهبّ الريح و الفقاعة على سطح الماءء و لكن و ما 
عِنْد اللَِّ خَيرٌ و أثقى لِلَّذِينَ آمَنُوا و على رَبهِمْ يتوَكلُونَ 

فلو استطعتم أن تستبدلوا هذا المتاع الدنيوى الزائل المحدود التافه بمتاع أبدى خالد» فتلكك هى التجارة المربحةٌ العديمة النظير. 
فالمواهب فى هذه الدنيا لا تخلو من المشاكل» حيث توجد الأشواك دائما إلى جانب الورود؛ و المحبطات إلى جانب الآمال» فى 
حين أن الأجر الإلهى لا يحتوى على أى إزعاجات» بل هو خير خالص و متكامل. 

ومن جائب آخر فإن هذه المواهب مهما كانت فسترول حتماء إِنَا أن الجزاء الأخروى أبدى خالد» عندها هل يقبل العقل أن يستغنى 
الإنسان عن هذه التجارةٌ المربحة» أو يصاب بالغرور و الغفلة و تبهره زخارف الدنيا؟ 

لذا فإننا نقرأ فى الآية ٠"‏ من سورة التوبة: أ رَضِثمْ بحا الدَّنْيامِنَالْآخِرَةْ قُما متاح الْحَياةِ الدَّنْا فى الْآخرَة إن قَلِيلُ 

و أساساء فإِنْ «الحياةً الدنيا» (بالمعنى المتقدم) تشير إلى الحياة الدنية و الحقيرة» و طبيعى أن أى متاع أو وسائل للاستفادة من مثل هذه 
الحياة ستكون- أيضا- مثلها فى القيمة. 
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لذا 

فقد ورد فى حديث عن الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم أنّه قال: «و الله ما الدنيا فى الآخرة إِلَا مثل أن يجعل أحدكم إصبعه هذه 
فى اليم» فلينظر بم ترجع؟807[0]. 

و الملفت للنظر أنه ورد فى هذه الآيةُ التأكيد على الإيمان و التوكل؛ و هذا بسبب أن نيل الأجر الإلهى هو للذين يفوضون أمورهم فى 
جميع الأعمال و يستسلمون له تعالى إضافة إلى الإيمان لأن التوكل يعنى تفويض الأمور. 

و تقابل هذه المجموعة أشخاص يجادلون فى آيات الله بسبب حب الدنيا و الارتباط بالمتاع الزائل» و يقلبون الحقائق» و بهذا الترتيب 
فإن آخر آيهُ هى بمثابة تعليل للآيةُ التى قبلهاء و التى كانت تتحدث عن الذين يجادلون فى آيات الله. 
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لآيات [سورة الشورى (67): الآيات //" الى ]5٠‏ 
اشارة 


الي يَختُونَ كبائر ْنم و الْفُواحِشٌ و إذا ما غَضة؛ بو هم يغفِوُونَ 01 و الَِّينَ رجابو بهو أقاموا الصَلاً و أَْرْحُمْ شُورى 
بَينْهُمْ وَ مما رَرَفنَاهُمْ ينْفِقُونَ (08) و الَِّينَ إذا صاب َهُم الف هُمْ ينَْصدَرُونَ (09) و جزاء مَيكةُ سَيعةٌ مِلّها فَمَنْ عَفا و أَصْلّح فَأَجْرُُ عَلَى 
الله إن لا تبعك الظاليية 610 


التفسير 


المؤمنون لا يستسلمون للظلم: 
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هذه الآباث استمرار للبحث الوارد فى الآياث السابقة بخصوص الأجر الالهى للمؤمنين المت وكلين. 

فبعد ذكر الإيمان و التوكل اللذين لهما طبيعة قلبية؛ تشير هذه الآآيات إلى سبعة أنواع من البرامج العملية للصفتين السابقتين سواء كانت 
إيجابية أو سلبية» فردية أو اجتماعية» مادية أو معنوية» و هذه البرامج توضح أسس المجتمع الصالح و الحكومة الصالحة القوية. 

و الملفت للنظر أن هذه الآيات نزلت فى مكة- كما يظهر- و فى ذلكك اليوم لم 
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يكن قد تأسس المجتمع الإسلامى بعد. و لم يكن هناكك وجود للحكومة الإسلاميةء إلا أن هذه الآيات أعطت التفكير الإسلامى 
الصحيح فى هذا الخصوص منذ ذلكك اليوم» حيث كان الرّسول الكريم صلَى الله عليه و اله و سلم يعلمهم و يرتّيهم لغرض الاستعداد 
لبناء المجتمع الإسلامى فى المستقبل. 

فأؤل صفة تبدأ من التطهير حيث تقول الآبة أن الثواب الإلهى العظيم سوف يكون من نصيب المؤمنين المتوكلين: و الَّذِينَ يَشيَبُونَ 
كبائر الْإِنّم و الْمَواحشٌ 1808. 

كبا ريسع كيرا وتنن الأذتري كيرف أنامااش لان فى كنار 

البعض فسرها بالذنوب التى توعد القرآن فى آياته بعذاب النَار لهاء و أحيانا الذنوب التى تستوجب الحدّ الشرعى. 

وقد احتمل البعض أنّها إشارةٌ للبدع و إيجاد الشبهات الاعتقادية فى أذهان الناس. 

و لكننا لو رجعنا إلى المعنى اللغوى كلمة «كبيرة» فإنّها تعنى الذنب الذى يكون كبيرا و مهما من وجهة نظر الإسلام؛ و أحد علائم 
أهميته أنه ورد فى القرآن المجيد و توعد بالعذاب عليه» و قد ورد تفسير للكبائر فى روايات أهل البيت عليهم السّلام بأنّها: 

«التى أوجب الله عرّ و جلّ عليها النار)[504]. 

وعلى هذا الأسانى قر توفهت أهمة و عظمة الثاتب بطرق اخترق» غندها سكدل غنواة (الكبائر): 

«فواحش» جمع «فاحشة) و تعنى الأعمال القبيحة للغاية و الممقوتة؛ و ذكر هذه العبارة بعد كلمة (الكبائر) من قبيل ذكر الخاص بعد 
العام و فى الحقيقة فإنّ 
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التأكيد على الذنوب القبيحة للغاية بعد ذكر اجتناب المؤمنين الحقيقيين عن جميع الذنوب الكبائر, للتأكيد على أهمية ذلك. 

و على هذا الأساس فإِنّ أوّل علائم الإيمان و التوكل هو الاجتناب عن (الكبائر)» فكيف يمكن للإنسان أن يدعى الإيمان و التوكل 
على الخالق» فى حين أنه مصاب بأنواع الذنوب و قلبه و كر من أوكار الشيطان؟! أمّا ثانى صفة» و التى لها طبيعة تطهيرية أيضاء فهى 
السيطرة على النفس عند الغضب الذى يعتبر من أشدّ حالات الإنسان حيث تقول الآيةُ: وَ إذا ما عَضْبُوا همْ يَغْفِرُونَ 

فهؤلاء لا يفقدون السيطرة على أنفسهم عند الغضب و لا يرتكبون الجرائم عنده؛ و الأكثر من ذلك غسل قلوبهم و قلوب الآخرين من 
الحقد بواسطة هاه العفو و العتران: 

و هذه الصفة لا تتوفر إِلّا فى ظل الإيمان الحقيقى و التوكل على الحق. 

و الطريف فى الأمر أن الآية لا تقول: إِنْهم لا يغضبون. لأنّ الغضب من طبيعة الإنسان» و هناكك ضرورة له فى بعض الأحيان خاصة 
عند ما يكون لله وفى طريق إحقاق الحق» بل تقول: إِنّهم لا يلوثون أنفسهم بالذنب عند الغضبء و بكل بساطة يعفون و يغفرون» و 
يحب أن يكونوا هكذاء فكيف يمكن للإنسان أن ينتظر العفو الإلهى فى حين أن أعماقه مليئة بالحق و حب الانتقام» و لا يعترف بأى 
قانون عند الغضب؟ و إذا شاهدنا التأكيد على الغضب هناء فذلكك لأنْ هذه الحالهٌ كالنار الحارقةً التى تلتهب فى داخل أعماق الإنسان» 
و هناكك الكثيرون الذين لا يستطيعون ضبط أنفسهم فى تلكك الحالة؛ إلا أن المؤمنين الحقيقيين لا يستسلمون أبدا للغضب. 


و 
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ورد فى حديث عن الإمام الباقر عليه السَّلام: «من ملكك نفسه إذا رغب»ء و إذا رهب» 
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و إذا غضبء حرم الله جسده على النَار)[ .]8٠١‏ 

الآيُ الأخرى تشير إلى الصفة الثَالئُ و الرَابعهُ و الخامسة و السادسة؛ حيث تقول: و الَِّينَ استجابُوا لرَبّهمْ 

وَ أقامُوا الصّلاةً. 

أَمْرْمُعْ شُورى بَينُمْ ,]1١‏ 

وَمِعا رَرَفناهُمْ ينْفِقُونَ 

فالآية الناشة كانت عيحيت ضرد ماي الثتين مرج الدتورت :وا النقلب على العقيية إلا أن الآطة الى نوفيا سيددك عن قاد النفيسن قن 
المجالاءت المختلفة» و من أهمها إجابة دعوةٌ الخالق, و التسليم حيال أوامره. حيث أن الخير كل الخير تجسد فى هذا الأمر. فهم 
مستسلمون بكل وجودهم لأوامره. و ليست لهم إرادة إزاء إرادته» و يجب أن يكونوا هكذاء لأنّ الاستسلام و الاستجابة أمران حتميان 
بعد تطهير القلب و الروح من آثار الذنب الذى يعيق السير نحو الحق. 

و نظرا لوجود بعض القضايا المهمّهُ فى التعليمات الإلهية يجب الإشارة إليها بالخصوصء لذا نرى أن الآيةٌ أشارت إلى بعض المواضيع 
المهمّهُ و خاصة (الصلاة) التى هى عمود الدين و حلقة الوصول بين المخلوق و الخالق و مربية النفوسء و تعتبر معراج المؤمن و تنهى 
عن الفحشاء و المنكر. 

بعد ذلكك تشير الآيةُ إلى أهم قضيةٌ اجتماعية و هى «الشورى» فبدونها تعتبر جميع الأعمال ناقصة» فالإنسان الواحد مهما كان قويا فى 
فكره و بعيدا فى نظرهه إلا أنه ينظر للقضايا المختلفة من زاوية واحدة أو عدَّة زواياء و عندها ستختفى عنه الزوايا و الأبعاد الأخرى: إِنا 
أنه وعند التشاور حول القضايا المختلفة تقوم العقول 
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العقول و التجارب المختلفة بمساعدة بعضها البعضء عند ذلكك ستتوضح الأمور و تقل العيوب النواقص و يقل الانحراف. 

لذا 

فقد ورد فى حديث عن الرّسول صلى الله عليه و اله و سلم أَنّهِ قال: «ما من رجل يشاور أحدا إِلَا هدى إلى الرشد). 

و الملفت للنظر أن العبارة وردت هنا على شكل برنامج مستمر للمؤمنين» ليس فى عمل واحد و مؤقتء بل يجب أن يكون التشاور فى 
جميع الأعمال. 

و الطريف فى الأسمر أن الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلم كان أيضا يتشاور مع أتباعه و أنصاره فى القضايا الاجتماعية المهّهُ و 
التنفيذية و الصلح و الحرب و الأمور المهة الأخرى بالرغم من تكامل عقله و ارتباطه بمصدر الوحىء و كان يشاور أصحابه أحيانا 
بالرغم من المشكل التى تحصل من جراء ذلكك. لكى يكون أسوة و قدوة للناسء لأن بركات الاستشارة أكثر بكثير من احتمالات 
ضررها. 

و هناك تفصيلات فى نهاية الآيهُ )١109(‏ من سورةٌ آل عمران بخصوص (الاستشارة) و (شروط الشورى) و (أوصاف الذين يجب 
استشارتهم) و (مسئولية المستشار) حيث لا نرى ضرورة إلى إعاده ذلككء إِلَا أنه يجب أن نضيف بعض الملاحظات الأخرى: 

أ- الشورى تختص بالأعمال التنفيذية و معرفة الموضوع و ليست لمعرفة الأحكام, لأنها يجب أن تؤخذ من مصدر الوحى و من 
الكتاب و السند و عبارة (أمرهم) تشير إلى هذا المعنى أيضاء لأن الأحكام ليست من شأن الناسء بل هى من أمر الخالق. 

و لذا فلا أساس لما يقوله بعض المفّ.رين كالآلوسى من أن الشورى تشمل الأحكام أيضاء حيث لا يوجد نص خاص بذلك» خاصة 


و أنْنا نعتقد بعدم وجود أى أمر فى الإسلام ليس له نص عام أو خاص صادر بشأنّه و إِلَا فما فائدة اليو 
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أكملة لك دِيككمْ 017] [يجب قراءة تفصيلات عن هذا المعنى فى كتب أصول الفقه بخصوص بطلادن الاجتهاد بمعنى التقنين فى 
الإسلام . 

ب- قال بعض المقتدرين إن شأن نزول عبارة: أَمْدَهُْ شور ييه خاص بالأنضار بخضوص الأنصارء إما لأن أعمالهم قبل الإسلام 
كانت وفقا للشورى, أو هى إشارهُ إلى تلكك المجموعة من الأنصار الذين آمنوا قبل هجر النْبى صلَى الله عليه و اله و سلّم و بايعوه 
فى (العنية انو هوه إن البووة (لأه هذه الشورة مكنوو القاظ علق د لعف مكلا كنا يلير أبقنا): 

و على أيهُ حال فإن الآيه لا تختص بسبب نزولهاء بل توضح برنامجا عاما و جماعيا. 

و ننهى هذا الكلام بحديث 

عن 'أهيز المؤمنية الإمام على عليه الشلام حيث يقول: «لا ظهير كالمشاورة و الاستشارة عين الهداية)[21]. 

وامن الضرورق الاشارة إلى أن آخر صفة وردث فى هذه الآبة لا تقير إلى الإنفاق العالن فحسب» و إِنّما إنفاق كل ما أعطاة الخالق 
من الروق كالمال و الفقل و الذكاء و العجريةش و النأثير الاجسماع درو الخلاضة الاتفاق هن كل شه 

و تقول الآيه بخصوص سابع صفهُ للمؤمنين ين الحقيقيبن: وَ الَِّيِنَ إذا أُصاء َهُمُ الْبَغْىْ هخ يَْنَصدَرُونَ أى أنّهم إذا تعرضوا للظلم لا 
يستسلمون له» بل يطلبون النصر من الآخرين. 

و واضح أن الآخرين مكلفون بالانتصار ضد الظلم لأن طلب النصر دون النصرة بحرا اناك راي إدية وكا 
لس ل و طلب النصرة و أيضا فإن المؤمنين مكلفون بإجابته» كما ورد فى الآيهٌ (؟/) من سورة الأنفال حيث نقرأ: و 
إن اسْتنْصَرُوكُم فِى الدَّينِ فلكم ال 
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هذا البرنامج الإيجابى البناء يحذر الظالمين من مغبة ظلم المؤمنين» حيث أنّهم لا يسكتون على ذلك و يقفون بوجوههم. وهو أيضا 
يؤْمّل المظلومين بأن الآخرين سوف ينصرونكم عند استغاثتكم. 

«ينتتصرون» من كلمة «انتصار» و تعنى طلب النصرء إِلَّا أن البعض فسرها بمعنى «التناصر» و النتيجة واحدة للتوضيح الذى ذكرناه. 

على أية حال؛ فأى مظلوم إذا لم يستطع أن يقف بوجه الظلم بمفرده؛ فعليه ألا يسكتء بل يستفيد من طاقات الآخرين و النهوض بوجه 
الظلم» و مسئولية جميع المسلمين الاستجابة لاستغاثته و ندائه. 

ولكن بم أن التناصر يجب أن لا يخرج عن حد العدل و ينتهى إلى الانتقام و الحقد و التجاوز عن الحد, لذا فإن الآية التى بعدها 
اشترطت ذلكك بالقول: 

يجب أن لا تتجاوزوا عن الحد بسبب أن أصدقاء كم هم الذين ظلموا فتنقلبوا إلى أشخاص ظالمين» و خاصة الإفراط فى الرد على 
الظلم فى مجتمعات كالمجتمع العربى فى بداية الإسلام» لذا يجب التمييز بين نصرة المظلوم و الانتقام. 

وعمل الظالم يجب أن يسمى ب (سيئة) إِلَا أن جزاءه و عقابه ليس (سيئة) و إذا وجدنا أن اليه عبرت عن ذلكك بالسيئة فبسبب 
التقابل بالألفاظ و استخدام القرائن؛ أو أن الظالم يعتبرها (سيئة) لأنّه يعاقبء أو يحتمل أن يكون استخدام لفظة (السيئة) لأنّ العقاب 
أليم و مؤذء و الألم و الأذى بحدّ ذاته (سىء) بالرغم من أن قصاص الظالم و معاقبته يعتبر عملا حسنا بحد ذاته. 

و هذا يشبه العبارة الواردة فى الآَيةُ (196) من سورة البقرة: فَمَنِ اغتدى عَلَيِكُمْ فاعْتدُوا عَلَيِ مل ما اغتدى عَلَيْكمْ وَاتَقُوا الله 

على أيهُ حاله. فإِنْ هذه العبارةً يمكن أن تكون مقدمة للعفو الوارد فى الجملةٌ التى بعدهاء و كأنّما تريد الآيهُ القول: إن العقاب مهما 
كان فهو نوع من الأذىء و إذا 
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ندم الشخص عندها يستحق العفو. 

لذا ففى مثل هذه الموارد ينبغى عليكم العفوء لأن فَمَنْ عَفا وَّ أَصْلّح فَأَجَِهُ عَلَى الله 

صحيح أنه فقد حقه و لم يحصل على شىء فى الظاهرء إِلَا أنه بسبب عفوه؛ العفو الذى يعتبر أساس انسجام المجتمع و التطهّر من 
الأحقاد و زياد أواصر الحب و زوال ظاهرة الانتقام و الاستقرار الاجتماعى» فقد تعهد الخالق بأن يعطيه من فضله الواسع, و يا لها من 
عبارة لطيفة (على اللّه) حيث أن الخالق يعتبر نفسه مدينا لمثل هؤلاء الأشخاص و يقول بأن أجرهم علي. 

و تقول الآيُ فى نهايتها: إِنَهُ لا بْحِبٌ الطَالِمِينَ 

وقد تكون هذه الجملهُ إشارهُ إلى بعض الملاحظات: 

فأوّلا: قد يكون العفو بسبب أن الإنسان لا يستطيع أحيانا السيطرة على نفسه بدقةٌ عند العقاب و القصاصء و قد يتجاوز الحد و يكون 


فى عداد الظالمين. 
و ثانيا: إن هذا العفو ليس بمعنى الدفاع عن الظالمين, لأ-ن الله لا .يحب الظالمين أبداء بل إن الهدف هو هداية الضالين و تشبيت 
الأواصر الاجتماعية. 


و ثالنا: إن الذين يستحقون العفو هم الذين يكفون عن الظلم و يندمون على ما ارتكبوه فى الماضىء و يقومون بإصلاح أنفسهم؛ و 
ليس للظالمين الذين يزدادون جرأءٌ بواسطةٌ هذا العفو. 

و بعبارة أوضح. فإنّ كلا من العفو و العقاب له موقعه الخاصء فالعفو يكون عند ما يستطيع الإنسان الانتقام؛ و هذا يسمى العفو البناء» 
لأنه يمنح المظلوم المنتصر قابلية السيطرة على النفس و صفاء الروح, و أيضا يفرض على الظالم المغلوب إصلاح نفسه. 

و العقاب و الانتقام و الردّ بالمثل يكون عند ما يبقى الظالم مستمرا فى غيه و ضلاله؛ و المظلوم لم يثبت أركان سيطرته بعد فالعفو هنا 
يكون من موقع الضعف 
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فيجب الردٌ بالمثل. 

و 

قد ورد فى حديث عن الرّسول الأ-كرم صلَّى اللّه عليه واله و سلّم أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان أجره على الله 
فليدخل الجن فيقال: من ذا الذى أجره على اللّه؟ 

فيقال: العافون عن الناس» فيدخلون الجنّهُ بغير حساب)[ .]8١5‏ 

و هذا الحديث- فى الحقيقة- هو النتيجة المستوحاهً من آخر آيهُ فى هذا البحث. و الإسلام الأصيل هو هذا. 
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الآيات [سورة الشورى (67): الآيات ١‏ الى 817] 
اشارة 


وَلَمَن انْتصَِرَ بَعْدَ ظَلْمهِ قأولئكك ما عَلَئِهِمْ مِنْ سَبيل 6١(‏ إِنّمَا السَبِيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ و يَِقُونَ فى الْأَرْض بَِئِر الْحَقّ أوليك 
لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (0©) و لَمَنْ صَبْرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلكك لَمِنْ عَزْم الْأُور (©) 


التفسير 
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الظلم و الإنتصار: 


تعتبر هذه الآيات- فى الحقيقة- تأكيدا و توضيحا و تكميلا للآيات السابقة بشأن الإنتصار و معاقبة الظالم و العفو فى المكان المناسب» 
و الهدف من ذلكك أن معاقبة الظالم و الانتقام منه من حق المظلوم؛ ولا يحق لأحد منعه عن حقه؛ و فى :ة نفس الوقت فإذا صادف أن 
بطر لمكتو اقل لظام و العصير عليه رضنا" لك عير و لم باتقى لإ لكا يبور فصييلة كبري 

فأوّلا تقول الآية: وَ لَمَنِ انْتصَرَ صَرَ بَْدَ ُلْمِهِ وليك ما عَلَتهِمْ مِنْ سَبيلٍ 515] فلا يحق لأحد أن يمنع هذا العمل و لا يلوم ذلك الشخص 
أو يوبخه أو يعاقب 
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ولا- يتوانى فى نصر مثل هذا المظلومء لأن الإنتصار و طلب العون من الحقوق الطبيعية لأى مظلوم؛ و نصر المظلومين مسئولية كل 
إنساق در و حفط الفمين. 

نما ال َلَى الَذِينَ يَطُِْونَ لاس و يَِقُوتَ فى الَْْضِ بغر التي 

وإضافة إلى عقابيم الاتيري رليك ليه عذاك اله ومظره فى الآحرة. 

يقول بعض المفتدرين حول الاختلا.ف بين جملة يَظْلِمُونَ النّاسَ و جملة يَبِقُونَ فى الْأَرْض بِثَير الْحتقٍ أن الجملة الأ.ولى إشارة إلى 
موضوع (الظلم) و الثانية إلى (التكبر)[ .]21١2‏ 

البعض الآخر اعتبر الأولى إشارة إلى (الظلم) و الثانية إشارة إلى (الوقوف بوجه الحكومة الإسلامية). 

«بغى» تعنى فى الأصل الجد و المثابرة و المحاولة للحصول على شىء ماء و لكن كثيرا ما تطلق على المحاولاءت لغصب حقوق 
الآدخرين» و التجاوز عن حدود و حقوق الخالق» لذا فإن للظلم مفهوما خاصا و للبغى مفهوما عاما يشمل أى تعد أو تجاوز للحقوق 
الألهية. 

عبارةً (بغير الحق) تأكيد لهذا المعنى» و على هذا الأساس فإنّ الجملةُ الثاني من باب ذكر العام بعد ذكر الخاص. 

أمرا آخر آيهُ فتشير مرّهُ اخرى إلى الصبر و العفو لكى تؤكد أن الانتقام و العقاب و القصاص من الظالم لا ب يمنع المظلوم من العفوى 
حيث تقول: وَلَمَنْ صَبِرَ وَ عر إن ذلك لَمنْ عَرْم الأمُوٍ[١01].‏ 

«العزم'قى الأصل يعتى (التصميم لإنجاز عمل معين)» و يطلق على الإرادة القوية وقد تكرن غبارة (غرم الأمور) إشارة إلى أن هنذا 
العمل من الأعمال التى أمر الله بها و لا يمكن أن تنسخ, أو أنّه من الأعمال التى يجب أن يشد الإنسان 
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العزم لهاء و أيا كان من المعنيين فهو يدل على أهمية هذا العمل. 

و الملفت للنظر ذكر (الصبر) قبل (الغفران»» لأنّه مع عدم وجود الصبر لا يمكن أن يحصل العفو و الغفران» حيث يفقد الإنسان السيطرة 
على نفسه و يحاول الانتقام مهما كان. 

وهرة اغرى تذكر بيده الحففة وه أن الشتو و الغثرات مطلويان فى حال القوة و الأفدانى أن مستفيد الطرف المقايا نين ذلك 
بأفضل شكل أيضاء و قد تكون عبارة «من عزم الأمورا لتأكيد هذا المعنى أيضاء لأنّ التصميم بخصوص شىء معين يحدث عند ما 
يكون الإنسان قادر على إنجاز ذلك الشىء, على أيه حال فإن العفو الذى يكون مفروضا من قبل الظالم» أو يشجعه فى عمله و يجرئه 
على ذلكك, غير مطلوب. 

بعض الرّوايات فرت الآيات أعلاه بثورة الإمام المهدى (عج) و انتقامه و انتصاره على الظالمين و المفسدين فى الأرض. و كما قلنا 
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عدَّهُ مرات سابقا فإن مثل هذه التفاسير من قبيل بيان المصداق الواضح و لا تمنع من عمومية مفهوم الآيه و شموليته 018). 
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الآيات [سورة الشورى (61): الآبات 66 الى 68] 
اشارة 


من يط بلي الله هلمن وَل بن بدو و ثرى الام ما وا ذا يوون ل إلى م ل يعرَصونَ عليه 
ال ا ا 


التفسير 
هل من سبيل للرجعة؟ 


الآيات السابقهُ كانت تتحدث عن الظالمين» أمَا الآبات التى نبحثها فتشير إلى عاقب هذه المجموعة و جوانب من عقابها. 

فهى تعتبرهم من الضالين الذين لا يملكون أى ولىء فتقول: و مَنْ يُضْلِل الله كما لَهُ مِنْ وَل مِنْ بَعْدِه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 02١‏ 

الملمّون بتعابير القرآن بخصوص الهداية و الضلالة» يعرفون بوضوح أنه لا الهداية ولا الضلالة مفروضة و جبرية» إِنّما هما نتيجتان 
مباشرثان لأعمال الناس. 

فأحيانا يقوم الإنسان بعمل معين و بسببه يسلب الخالق منه التوفيق و يطمس على قلبه و يمنع عنه نور الهداية و يتركه سابحا فى 
الظلمات. 

و هذا هو عين الإختيار و الحرية» فلو أن شخصا أصر على شرب الخمر و أصيب بأنواع الأمراضء فإنه هو الذى جلب هذا الوضع و 
هذه الأمراض إلى نفسه. فالخالق مسبب الأسباب و يعطى التأثيرات المختلفةٌ للأشياء» و لهذا السبب لامي نر 

على أيه حال» فإن هذا أحد أكثر العقوبات ألما بالنسبة للظالمين» ثم تشتنت الآبقة و تي اللالية لكا را العذات + َقُولُونَ مَل إلى 
مَوَدٌ مِنْ سَبِيلٍ 

فد تحدث القرآن المجيد ععده مرات عن طلب الكافرين و الظالمين العودة» فأحيانا عند الموت مثل الآية (45) و )1٠١(‏ من سورة 
المؤمنون: حَتَّى إذا جاء أَحَدَهُمٌ الْمَؤْتُ قالَ رب ازْجِعُونٍ لَعَلّىأَعْمَلُ صالِحاً فيما ‏ ترك 

و اعيانا سه لقان عدا رومن الجحيم» كما تقول الآيةُ (91) من سور الأنعام: وَلَو تّرى إِذ وُقَهُوا عَلَى النَارِ قَقالوا يا ليا نود و 
لعاف اك وار كرة يق المزيوة 

و لكن مهما كانت هذه الطلبات فإنها ستواجه بالرفضء لأن العودهُ غير ممكنة أبداء و هذه سنة إلهيهُ لا تقبل التغيير» فكما أن الإنسان لا 
يمكنه الرجوع من الكهولة إلى الشباب أو من الشباب إلى الطفولة» أو من الطفولة إلى عالم الأجنة» كذلكك يستحيل الرجوع إلى 
الوراء و العودةٌ إلى الدنيا من عالم البرزخ أو الآخرة. 

الآبة الأغرى قذكر #الش هفات لهذ ه الحصوعة سيت نقول: 
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وَ تراه يُعْرَضُونَ عَليها خاشِعِينَ مِنّ الذَلَ يَنْظرُونَ مِنْ طَوْفٍ حَفِي 1٠١‏ 

فالقلق و الخوف الشديد يسيطران على وجودهم. و الذلهُ و الاستسلام يطغيان عليهم: و انتهى كل شىء من التكبير و محاربة و ظلم و 
إيذاء المظلومين» و ينظرون من طرف خفى إلى الثار. 

هذه صورة لحاله شخص يخشى من شىء أشد خشية و لا يريد أن ينظر إليه بعينين مفتوحتين» و فى نفس الوقت لا يستطيع أن يتغافل 
عنه لذا فهو مجبور على النظر إليه» لكن بطرف خفى. 

بعض المفشرين قالوا: إِنْ جملة (طرف خفى) تعنى هنا النظر بعين نصف مفتوحة, لأنهم لا يستطيعون فتح العين كامله من شدة الخوف 
و الهول العظيم, أو أَنْهم من شدة الانهيار و الإعياء لا يستطيعون فتح العين بشكل كامل. 

فعند ما تككون حالهٌ الإنسان هكذا قبل أن يدخل النْار ... فما ذا سيجرى عليه عند ما يطؤها و يهوى فى أعماقها؟! أمَا آخر عقاب ذكر 
هنا فهو سماع اللوم و التوبيخ الأليم من المؤمنين» كما جاء فى آخر الآية: وَقالَ الّذِينَ آمنُوا إن الْخاسرِينَ الَّذِينَ تدرا أَنْقُمَهُمْ و 
أَمْلِيهع يَوْمَ الْقِيامَة. 

فهل هناكك خسارة أعظم من أن يخسر الإنسان نفسه. ثمم زوجه. و أبناءه و أقرباءه؟ و نصيبه نار الفراق و هو فى داخل العذاب الإلهى؟! 
ثم تضيف: يا أهل المحشر: ألا إن الطَالِمِينَ فى عَابِ مُقِيم 

إِنْه العذاب الذى ليس هناكك أمل بانتهائه» و لا يتحدد بزمان معين. إِنّه العذاب الذى يحرق أعماق الروح و ظاهر الجسد على السواء. 

و ليس من لمستبعد أن يكون القائل لهذا الكلام هم المؤمنون الحقيقيون» و هم 
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الأنبياء و الأولياء و أتباعهم الخاصينء حيث أنّهم مطهرون من الذنب, و المظلومين الذين أوذوا كثيرا من قبل هؤلاء الظالمين» و من 
حقهم التحدث بهذا الكلام فى ذلكك اليوم (و قد أشارت روايات أهل البيت عليهم السلام إلى هذا المعنى)[١07].‏ 

و من الضرورى الإشارة إلى هذه الملاحظة؛ و هى أن (العذاب الخالد) لهؤلاء الظالمين» يدل على أن المقصود هم الكافرون؛ كما 
ورد فى بعض الآيات القرآنية: 

وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَالِْمُونَ 

الآية التى بعدها تشهد على هذه الحقيقة» حيث تقول: و ما كان لهم مِنْ أَوْلِياء ينْصرُوتَهُمْ مه مِنْ دُون الله 

فهؤ لاء قطعوا أواصر ارتباطهم بالعباد المخلصين و الأنبياء و الأولياء لذلكك لا يملكون ناصرا أو معينا فى ذلكك اليوم, و القوى المادية 
بكي تاياي الك ابرع ادر لهذا الجمواضيرا جهرة العداب الاامى وروم 

و لتأكيد هذا المعنى تقول الآيهُ فى نهايتها: وَ مَنْ يَضْلِلٍ الله كما آ َه مِنْ سَبِيلٍ 

و فى الآبات السابقة قرأناة وم َل الله هلمن َل ِنْ بده 

فهناكك تنفى الولى» و هنا تنفى السبيل» حيث أنّه و لأجل الوصول إلى الهدف» يجب أن يكون هناك طريق» و يجب أن يتوفر الدليل» 
إلا أن مولا العاتة مدر وفرن نو سذاو ذاكه 
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لآيات [سورة الشورى (57): الآيات /ا© الى ]4٠‏ 
اشارة 


تَجيبوا ربكم مِنْ قو ل أذ ناي اذ خا لين اللدها اكد ِنْ مَل يَؤْمََذٍ و ما لَك مِنْ كير (60) فَإِنْ أغرَضُوا قما أَرْس ناك 
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لبهم حفيظا إن عليك إلا البلا و إن إذا دنا اسان من رَحمةً فرح بها و إن تْصبهُع يك بم قَدَمَتْ أنديهغ فإ الإنسان كَفُورٌ (6) 
ِلِّ ُلك السّماوات و الْأَرْض يَخُلقُ ما يَشاء يَهَبُ لفق هه إنانا روث لق بفاة الذكره زوم أو يُرَوجُهُمْ ذكراناً وَ إناثاً وَيَجْعَلٌ مَنْ 
يَساءٌ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيم قَدِيٌ (:0) 


التُفسير 
الأولاد ... هبة الرحمن 


بما أنَ الآيات السابقة ذكرت جانبا من العقاب الأليم الموحش للكافرين و الظالمين؛ فإنْ الآيات أعلاه تحذر جميع الناس من هذا 
المصير المشؤوم؛ و تدعوهم إلى الاستجابة لدعوة الخالق و العودة إلى طريق الحق. 
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وَل آية تقول: اسْتجيبوا بكم مِنْ قل أن بن يَوْمٌ لا مود لَه مِنَ الله 077 

00 تتصورون وجود ملجأ آخر سوى لطفه, و أحدا يحميكم غير رحمته؛ فإِنّكم على خطاء لأنن: ما لَكم مِنْ مَلْجا يو وْمَيَذْ و ما 
عبارة يَوْمٌ لا مَرَدَ َه مِنَ اللِّ تشير إلى يوم القيامة» و ليس إلى يوم الموت. 

كما أن عبارةً (من اللّه) تشير إلى أن أحدا لا يستطيع أن يتخذ قرارا بعدم العودة قبال أمر الخالق جل و علا. 

و على أيه حال؛ فجميع الطرق التى يعتقد أنّها تنقذ الشخص من العذاب الإلهى تكونن مغلقة فى ذلكك اليوم؛ و أحدها هو العودةٌ إلى 
عالم الدنيا و التكفير عن الذنوب و الخطايا. 

أمَا الآخر فهو وجود ملجا يأمن الإنسان عند اللجوء إليه. 

و أخيرا وجود من يقوم بالدفاع عن الإنسان. 

فكل جملهُ من الجمل الثلاث- للآيهُ أعلاه- تنفى واحدا من هذه الطرق. 

و قد فتدر بعضهم جملة ما لَكمْ مِنْ نكي بمعنى أنكم لا تستطيعون أن تنكروا ذنوبكم هناككء لأن الأدلة و الشهود كثيرون بحيث لا 
محال للاتكارء إلا أن المعتى الأول أفضل كما يبدو. 

الآية التى بعدها تخاطب الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم و تواسيه قائلة: فَإِنْ أَغْرَضُوا قَما أَرْسِئُناك عَلَيِهِمْ حفيظاً فلا تحزن عليهم 
لأنك لست مسئولا عن حفظهم من الانحراف. 

إن عَلَيِك إِنَا البلا سواء قبلوا بذلك أم لم يقبلوا. 

يجب عليكك أن تقوم بإبلا-غ الرسالة الإلهية بأفضل وجه. و تتم الحمَّدَهُ عليهم. أمَا القلوب المهيأة فسوف تقبل بذلكك بالرغم من أن 
كثيرا من الجاهلين سوف 
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يعرضون عنهاء و لكنكك لست مسئولا عنهم. 

و قد ورد ما يشبه هذا المعنى فى بداية هذه السورة فى قوله تعالى: وَ ما أَنْتّ عَلَِهمْ بوَكيل 1517 

ثم ترسم صورة لحال هذه الجماعة غير المؤمنة و المعرضة عن الحق فتقول: 

وَإِنّا إذا ذقنا الْإمْسانَ مما رَحْمَةٌ رح بها و يغفل عن ذكر الخالق: وَ إِنْ تُصِبهعْ سَيكةٌ يما قَدّمَتْ أَبْدِيهمْ فَإنَّالْإنْسانَ كَفُورٌ. 
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فلا النعم الإلهية و شكر المنعم توقظ هذا الإنسان و تجرّه نحو الشكر و المعرفة و الطاعة, و لا العقوبات التى تصيبه بسبب الذنوب 
توقظه من نوم الغفلة؛ و لا تؤثر فيه دعوة الرّسول صلَّى الله عليه و اله و سلّم. 

فعوامل الهدايةٌ من حيث «التشريع» هى دعوة رسل الخالق» و من حيث «التكوين» قد تكون النعم و قد تكون المصائب. إِلَا أن هؤلاء 
الجهلة ذوى القلوب الميتةٌ لا تؤثر فيهم أىّ من هذه العوامل» و هذا بسببهم أنفسهم و ليس بسببك. لأنكك قمت بمسؤوليتكك فى 
الإبلاغ. 

وقد تكون عبارة «إذا أذقنا» فى الآيهُ أعلاه (و هى هنا بخصوص رحمة الخالق» وفى آيات قرآنيةٌ اخرى بخصوص العذاب الإلهى) 
إشارة إلى أن النعم و المصائب فى هذه الدنيا تعتبر لا شىء بالنسبة إلى نعم و مصائب الآخرة. أو قد تكون بمعنى أن هؤلاء الأشخاص 
يصابون بالغرور و الطغيان بمجرّد قليل من النعمة» و اليأس و الكفر بقليل من المصائب. 

و من الضرورى الإشاره إلى هذه الملاحظة؛ و هى أن الخالق يوكل النعم إلى نفسه. لأن رحمته تقتضى ذلككء بينما يوكل المصائب و 
الابتلاءات إليهم, لأنّها نتيجة أعمالهم. 

و استخدام كلمة (الإنسان) فى مثل هذه الآيات تشير إلى طبيعةٌ (الإنسان غير 
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العيدي عي ال و شك قعصي وانلننا شغنات و قراو ولك فى 11 مايصو كيخلى هذا السك 

ثم لبيآن نحفيقية أن أى نعمة.و رحمة فى هذا العالم مصدرها الخالقه.و لا يملك الأفراد شينا من عتدهمة أشارت الآبة إلى قضية عامة 
و مصداق واضح لهذه الحقيقة» حيث تقول: ِلِّ ملك السّماوات وَ الْأَرْض بَخْلقُ ما يَشاُ. 

و لهذا السبب فإِنْ الكل يأكل من مائدةٌ نعمه» و يحتاج إلى لطفه و رحمته؛ فليس منطقيا الغرور عند النعمة» و لا اليأس عن المصيبة. 

و«نموذج» واضح لهذه الحقيقةُ و أن كل ما موجود هو منه. و الأفراد لا يملكون شيئا من عندهم هو أنّه: بَهَبُ لِمَنْ يَسَاءُ إناثا وَ يَهَبُْ 
لوقا لد كر اذ يزقفها :: كراار إعانا و يكل ع عاك عزيما. 

و بهذا الترتيب فإن الناس يقسّ.مون إلى أربع مجاميع: من عنده الأولاد الذكور و يريد البنات» و من عنده البنات و يريد الذكوره و من 
عنده الذكور و الإناث» و المجموعة التى تفتقد الأبناء و يأملون و يرغبون فيهم. 

و العجيب أن أى شخص لا يستطيع الانتخاب فى هذا المجال سواء فى الماضى أو فى الوقت الحاضرء بالرغم من تقدم و تطور العلوم؛ 
و رغم المحاولاءت العديدة فإن أحدا لم يستطع أن يهب الأبناء للعقيم الحقيقى, أو يعين نوع المولود وفقا لرغبة الإنسان بالرغم من 
دور بعض الأطعمة أو الأدوية فى زيادة احتمال ولادةٌ الذكر أو الأنثىء إِلَا أن هذا يبقى مجرّد احتمال و لا توجد أيه نتيجة حتميةٌ لهذا 
الأمر. 

و هذا نموذج واضح لعجز الإنسانء و دليل على المالكية و الحاكمية و الخالقية للبارئ جلّ و علاء و هل هناكك مثال أوضح من هذا؟ 
و الطريف فى الأمر أن هذه الآيات قدّمت الإناث على الذكور لكى توضح 
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الأهمية التى يعطيها الإسلام لمنزلة المرأٌ و من جانب ثان تقول للذين لهم تصورات خاطتة عن ولادهُ البنت أو الأنثى- و يكرهونها- 
أن الخالق يعطى الشىء الذى يريده هو و ليس ما تريدونه أنتم» و هذا دليل على أنه هو الذى ينتخب. 

إن استخدام عبارة (يهب) تعتبر دليلا واضحا على أن الإناث و الذكور من هدايا الخالق و هباته» و ليس صحيحا للمسلم الحقيقى 
التفريق بين الإثنين. 

كما أن استخدام عبارة (يزوجهم) لا تعنى التزويج هناء بل تعنى جمع الهبتين (الإناث و الذكور) لبعض الناس و بعبارة اخرى فإن 
مصطلح (التزويج) يأتى أحيانا بمعنى المجمع بين الأشياء المختلفة أو الأنواع المتعددة لأن (زوج) تعنى فى الأصل شيئين أو شخصين 
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متقارنين. 
و اعتبر بعضهم هذه الآيهُ بمعنى ولاسدةٌ الذكور و الإناث على الترتيب» و البعض الآدخر اعتبرها بمعنى ولادة التوائم» يعنى الذكر و 
الأنثى. 


ولكن العبارة أعلاه لا تدل على أى من التفاسير المذكورة. 

إضافة إلى ذلكك فإنها لا تتناسب مع ظاهر الآيةء لأن الآيةُ تريد الكلام عن مجموعة ثالثة رزقها الله البنات و البنين. 

و على أيه حالء فإن المشيئة الإلهية هى التى تتحكم فى كل شىء و ليس فى قضية ولادةٌ الأبناء فحسبء فهو القادر و العليم و الحكيم؛ 
حيث يقترن علمه بقدرته. لذا فإنٌ الآيهُ تقول فى نهايتها: إِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. 

و من الضرورى أن نشير إلى أن كلمة (عقيم) المأخوذه من كلمة (عقم)- على وزن (بخل) و كذلكك على وزن (فهم)- و تعنى فى 
الأصل الجفاف و التصلب المانع من قبول التأثير» و النساء العقيمات تطلق على اللواتى تكون أرحامهن غير مستعدة لتقبل النطفة و نمو 
الطفل» كما تسمى بعض الرياح بالرياح العقيمةُ لعدم قدرتها على ربط الغيوم الممطرة: و «اليوم العقيم» يطلق على اليوم الذى ليس فيه 
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سرور و فرحء كما يسمى يوم القيامة باليوم العقيم بسبب عدم وجود يوم بعد ذلكك اليوم يمكن فيه التعويض عن الماضى. 

و أخيرا فإن الغذاء (المعقم) يطلق على الغذاء الذى تم القضاء على جميع ميكروباته» بحيث لا يمكنها النمو فى ذلكك المحيط. 
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الآبة [سورة الشورى (17©): آية 41] 

اشارة 

وما كان لِيِسَّر أنْ يُكلمَهُ اللَهُ إلا وَخياً أوْ مِنْ وراء ججاب أو يُوْسِلَ رَسُولا قيوجى بِإِذْنِهِ ما يِسْاءً إِنَهُ علي كيم )0١(‏ 
سبب النُزول 


فيما يلى خلاصة لما ذكره بعض المفسّرين من سبب التزول فى هذه الآية: 

جاء عدد من اليهود إلى الرّسول صلى الله عليه و اله و سلم و قالوا له: لماذا لا تتكلم مع الخالق؟ و لماذا لا تنظر إليه؟ فلو كنت نبا حمًا 
فافعل مثل موسى حيث نظر إلى الخالق و تحدث معه؛ و سوف لا نؤمن بكك أبدا حتى تفعل ما نطلبه منكك؛ عندها أجابهم النْبى صلى 
الله عليه و اله و سلم: 

إن موسى لم ير الخالق أبداء هنا نزلت الآية أعلاه (حيث وضحت كيفية الارتباط بين الأنبياء و الخالق)[8]. 


التُفسير 
طرق ارتباط الأنبياء بالخالق: 


هذه السورة» كما قلنا فى بدايتهاء تهتم بشكل خاص بقضية الوحى و النبوّة 
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فهى تبدأ بالوحى و تنتهى بهء لأن الآيات الأخيرة تتحدث عن هذا الموضوع (أى الوحى). 

و بما أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن النعم الإلهية» لذا فإنْ هذه الآيات تتحدث عن أهم نعمة إلهيهُ و أكثرها فائدة لعالم البشرية 
ألاو هى قضيةٌ الوحى و الارتباط بين الأنبياء و الخالق. 

فى البداية تقول الآية: وَ ما كان لِيسَرِ أن يُكََمَهُ الله إن ويا لأنّ الخالق منزه عن الجسم و الجسمانية. 

أو مِنْ وراء ججاب كما كان يفعل موسى حيث أنه كان يتحدث فى جبل الطورء و كان يسمع الجواب عن طريق الأمواج الصوتيةُ التى 
كان 18 الخالن فى الفقاء دوق أن يرئى أحذاء لأنه لا يمكن مشاهدة الخالق بالعين المجزدة. 

أو يُوسِلَ رَسُولًا كما كان يقوم به جبرائيل الأمين و ينزل على الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم قُيوجى بِإِذْنِهِ ما يِشَاءً. 

نعم» فلا يوجد طريق آخر سوى هذه الطرق الثلاثة لتحدث الخالق مع عبادة ل إِنَهُ عَلِنّ حَكيمٌ 

فهو أعلى و أجل من أن يرى أو يتكلم عن طريق اللسان» و كل أفعاله حكيمة؛ و يتم ارتباطه بالأنبياء وفق برنامج. 

هذه الآيةٌ تعتبر- فى الحقيقة- ردا على الذين يتصورون- بجهالة- أن الوحى يعنى مشاهدة الأنبياء للخالق و هم يتكلمون معهء حيث 
أن الآية تعكس بشكل دقيق و مختصر حقيقة الوحى و الروح. 

و من مجمل الآ نستفيد أن الارتباط بين الأنبياء و الخالق يتم عبر ثلاث طرق هى: 

-١‏ الإيحاء؛ حيث كان كذ لكك بالنسبةُ للعديد من الأنبياء مثل نوح» حيث 
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تقول الآبة: فَأَوْحَهنا إِلَِهِ أن اضتّع الْقلك بأغئننا وَ وَخينا[010]. 

1812 مِنْ وراء ججاب كما كان الخالق يتكلم مع موسى فى جبل طورء وَ كلم اللّهُ ُوسى تَكلِيماً[‎ -١ 

واقك عير اعفن اغا اد راد حبات تفل اللا السادفة و ابطق 

كت رسال الورك كنا فى الرضعى الى الرسيول الاعظر بحرن لله عليه ادو سل :فلك افقول: 

مَنْ كان عَدُوًا يجب ريل فَإنَّهُترََّهُ على قَلْبك بِإِذْنٍ اللَِّ /«03], 

و لم يقتصر الوحى على هذا الطريق بالنسبة للرسول الأعظم صَلَى الله عليه و اله و سلّم بل كان يتم بطرق اخرى أيضا. 

ومن الضرورى أن نشير إلى أن الوحى قد يتم أحيانا فى اليقظة. كما أشير إلى ذلكك أعلاه. و أحيانا فى المنام عن طريق الرؤيا 
الصادقة» كما جاء بشأن إبراهيم و أمره بذبح ابنه إسماعيل عليهما السّ.لام [بالرغم من اعتبار بعضهم أن ذلكك مصداق ل مِنْ وراء 
حجاب 1 
ووالرغوامق 1ن التارق العذقة الى كرفي الكرة مبطير الترق الرعينية ريه إلا آنا نظا من هلم الترق هارع معد نواه يمظن 
يعتقد أن الملائكة تقوم بإنزال الوحى عبر أربعة طرق: 

-١‏ يقوم الملكك بإلقاء الوحى إلى روح النَبى و قلبه دون أن يتجسد أمامه أى النفث فى الروع كما نقرأ ذلكك 

فى حديث عن النّبِى صِلَى الله عليه و اله و سلم حيث تقول: «إن روح القدس نفث فى روعى أنّه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها 
فاتقوا الله و اجملوا فى الطلب». 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: /اه 

"- يتقمص الملكك أحيانا شكل الإنسان و يتحدث مع النَبى (حيث تذكر الأحاديث أن جبرئيل ظهر بصورة دحية الكلبى)[818]. 

“- و أحيانا يكون على شكل رنين الجرس الذى يدوى صوته فى الآذان» و كان هذا أصعب أنواع الوحى بالنسبة للرسول حيث كان 
يتصبب عرقا حتى فى الأيْام الباردةه و إذا كان راكبا على داب فإنّها كانت تقف و تجثو على الأرض. 

عد كما كان يظير حرقيل أحبانا بضووته الأصلية الت خلقه الله عليهاء و هذا ماحدث مرعين فقط طوال حياة رسول صلى الله ليهو 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نابعا‏ من 0917/0 
اله و سلّم [كما سيأتى تفصيل ذلكك فى سورة النجم- الآيةُ 819[]17]. 


بحثان 
الأوّل: الوحى فى اللغة و القرآن و السنة 


يرى الراغب فى مفرداته إن أصل الوحى يعنى الإشارة السريعة سواء بالكلا-م الخافت» أو الصوت الخالى من التراكيب الكلامية أو 
الأشارة بالأعضاء (بالعين و البد.و الرأس) أو بالكتابة. 

و من خلال ذلكك نستفيد أن الوحى يشتمل على السرعة من جانب و الإشارة من جانب آخرء لذا فإن هذه الكلم تستخدم للارتباط 
الخاص و السريع للأنبياء مع عالم الغيب» و ذات الخالق المقدسة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ؟/اه 

و هناك معان مختلفة (للوحى) فى القرآن المجيد و فى لسان الأخبارء فأحيانا تكون بخصوص الأنبياء» و أحيانا للناس الآخرين» و 
أحيانا تطلق للارتباط الخاص بين الناسء و أحيانا الارتباط الخاص بين الشياطين» و أحيانا بخصوص الحيوانات. 

و أفضل كلام فى هذا المجال هو ما ورد عن على عليه السّ.لام فى رده لشخص سأل عن الوحى. حيث قسمه الإمام إلى سبعة أقسام 
هى: 

-١‏ وحى الرسالة و النبوَةٌ : مشل إن ْنا لكك كما أَؤْحينا إلى وح و النييِينَ مِنْ بعد و أوعفنا إلى إتراهية و [شساعيل و إشيحان و 
يعقوت و اباط و عيسى و أَُوبَ و يُونْس و هارُون و سلما و آنينا داد زور . “م 

؟- الوحى بمعنى الإلهام: مثل و 56 يلك إلي النَخلٍ 01 |. 

*- الوحى بمعنى الإشارة: مثل فََرَجَ عَلى قَوْمِهِ من اْمخراب فَأَؤْحى إِلَيِهِمْ أنْ سَبحُوا بكرَةَ وَ عَشِا[؟07]. 

# الوح ين الظكد ير مفل و اوس فى كل باد الها 

- الوحى بمعنى الأمعر: مثل و إِذ أَوْحَيِتٌ إلى الكدوارئينَ أن آينُوا بى و بسشولى ه] #- الوحى بمعنى الأكاذيب: مثل و ك ذلك 
جَعَنا لكل ني عَدُوًا شَاِينَ الْإنْس و الْجنَّ يُوحى بَغذ بعْضَهُمْ إلى بَغض رُخْرْفَ الْمَوْلِ غَرُور[ ه157 

- الوحى بمعنى الإخبار: مثل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: هلاه 

وَجَعَلنَاهُمْ أَيمَةٌ َهُدُونَ بأمْرنا وَأَوْحيِنا إِلَتِهِمْ فِغلَ الْحَيِراتِ 078], 

و يمكن أن تكون لبعض هذه الأقسام السبعة فروعا اخرى تزيد عند استعمالها من استخدامات الوحى فى الكتاب و السنة؛ لذا فإن 
«التفليسى» ذهب فى كتابه (وجوه القرآن) الى وجود عشر معانى أو أوجه للوحىء و بعضهم ذكر عددا أكثر من هذا. 

و من خلال هذه الاستخدامات المختلفة للوحى و مشتقاته نستنتج أن الوحى الإلهى على نوعين: (وحى تشريعى) و (وحى تكوينى). 
فالوحى التشريعى هو ما كان ينزل على الأنبياء» و يمثل العلاقة الخاصة بينهم و بين الخالق. حيث كانوا يستلمون الأوامر الإلهيه و 
الحقائق عن هذا الطريق 

أمَا الوحى التكوينى فهو فى الحقيقة وجود الغرائز و القابليات و الشروط و القوانين التكوينيه الخاصة التى أوجدها الخالق فى أعماق 
جميع الكائنات فى هذا العالم. 
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الثانى: حقيقة (الوحى) المجهولة 
اشارة 


لقد قيل الكثير حول حقيقة الوحىء و لكن بما أن هذا الارتباط المجهول خارج حدود إدراكاتناء لذا فإن هذه الكلمات لا تستطيع أن 
تعطى صورة الواضحة للموضوع. و أحيانا تؤدى الى الانحراف عن جادةٌ الصواب, و قد ذكرنا آنفا ما يمكن قوله فى هذا المجال» و 
فى الحقيقةُ فإن ما يمكن قوله بشكل جميل و مختصرء و لم تصل بحوث المفكرين و العلماء لأكثر من ذلككء و فى نفس الوقت لا بد 
هنا من ذكر بعض التفاسير التى طرحها الفلاسفةٌ القدماء و الجدد حول الوحى: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 8/اه 


-١‏ تفسير بعض الفلاسفة القدماء 
اشارة 


يرى هؤلا-ء- وفقا لمقدمات مفصلة- أن الوحى هو عبارةُ عن الاتصال الخارق (لنفس الرٌّسول) مع (العقل الفعّال) المسيطر بظله على 
عالم (الحس المشترك) و (الخيال). 


وقوضيح ذلك: 


أن القدماء كانوا يعتقدون أن الروح الإنسانية لها ثلاث قوى: قَوَّهُ الحس المشتركك و بواسطتها يدركك الإنسان صور المحسوسات» و 
(قَوَّهُْ الخيال) و بواسطتها يدركك بعض الصور الذهنية» و (القَوةُ العقليةُ) التى يدركك بواسطتها الصور الكلية. 

ومن جانب آخرء فهم يعتقدون بنظرية الأفلا-ك التسعةٌ لبطليموسء و كانوا يعتقدون بوجود (النفس المجرّدة) لها مثل (الروح 
لأجسادنا) و يضيفون: إن هذه النفوس الفلكية تستلهم من كائنات مجرّدهُ تسمى (العقول)» و على هذا الأساس فهم يقولون بوجود 
(تسعة عقول) تختص (بالأفلاكك التسعة). 

و من جانب ثالث كانوا يعتقدون أن النفوس الإنسانية و أرواحها يجب أن تستلهم من الكائن المجرد الذى يسمى ب (العقل الفعال) و 
ذلكك لأجل إظهار القابليات و إدراكك الحقاتق» حبتث كان يسمت (العقل العاشر) أقاسبب تسميتة بالفغال فلأله أساس حمدوث 
القابليات للعقول الجزئية. 

و من جانب رابع كانوا يعتقدون أنه مهما قويت الروح الإنسانية فإنّه سيزداد ارتباطها و اتصالها بالعقل الفعال الذى هو خزانة و مصدر 
المعلومات» لذا فإنَ الروح القوية و الكاملة تستطيع أن تكتسب أوسع المعلومات من (العقل الفعال) بأمر من الخالق» و ذلكك فى أقصر 
مدة. 

و أيضا فإذا قويت (قَوَّه الخيال) فانّها تستطيع أن تنقل هذه المفاهيم إلى الحس بشكل أفضلء و عند ما يقوى الحس المشتركك الإنسان 
أن يدرك القضايا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: /الا 

المحسوسة الخارجية بشكل أفضل أيضا. 

ومن خلال هذه المقدمات سيتنتجون أن روح النْبى لها ارتباط و اتصال كبير جدا بالعقل الفعالء لأنّها قوية بشكل خارقء و لهذا 
السبب تستطيع أن تأخذ المعلومات بشكل عام من العقل الفعال فى أكثر الأوقات. 
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و بما أن القوة الخيالية للنبى قوية جدا أيضاء و فى نفس الوقت تتبع القوة العقلية» لذا فإنها (أى القوه الخيالية) تستطيع أن تعطى صورا 
محسوسة مناسبة للصور الكلية المأخوذةُ من العقل الفعال» و» أن ترى نفسها ضمن أطر حسية فى أفق الذهنء فمثلا لو كانت تلكك 
الحقائق العامة من باب المعانى و الأحكام فسيسمعها من لسان شخص بمنتهى الكمالء و ذلكك على شكل ألفاظ موزونة بمنتهى 
الفصاحة و البلاغة. 

و لأن قوته الخياليةُ مسيطرة بشكل كامل على الحس المشترككء لذا فإنّها تستطيع أن تعطى طبيعة حسية لهذه الصورء و يستطيع النْبى 
أن يرى ذلكك الشخص بعينه و يسمع ألفاظه بإذنه. 


نقد و تحليل 


هذه النظرية تعتمد على مقدمات يعتبر القسم الأعظم منها مرفوضا فى الوقت الحاضرء فمثلا أفلاك بطليموس التسع و النفوس و 
العقول المرتبطة بها تعتبر جزءا من الأساطير» لعدم وجود أى دليل على إثباتهاء بل و توجد أدله ضدها. 

ومن جانب آخر فإن هذه الفريضة لا تتلاءم مع الآآيات القرآنية بخصوص الوحى. لأن الآيات القرآنية تصرّح بأن الوحى نوع من 
الارتباط مع الخالق الذى قد يكون عن طريق الإلهام أحياناء و أحيانا اخرى عن طريق الملكك أو سماع الأمواج الصوتية أما القول بأنّه 
وليد الو الخيالية و الحس المشتركك و أمثال ذلكك فهو فى غايةُ الضعف و عدم الانسجام مع الآيات القرآنية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 0/8 

و من الإشكالات الأخرى على هذا الكلام هو تصنيفه للنبى فى قائمة الفلاسفة و النوابغ بعقل و روح أقوىء فى حين أنّنا نعلم أن طريق 
الوحى مغاير تماما لطريق الإدراكات العقليةٌ. 

فهذه المجموعة من الفلاسفة أساءت لأساس الوحى و النبوة دون قصد و لأنْهم لم يلموا بالحقيقة سلكوا طريق الخيال و الأسطورة. 

و هناكك تفصيلات أكثر عن هذا الموضوع تأتى ضمن البحوث القادمة. 


؟- تفسير بعض الفلاسفة الجدد 
اشارة 


هذه المجموعة من الفلاسفةٌ اعتبرت الوحى باختصار نوعا من (الشعور الباطن) و جاء فى (دائرة معارف القرن العشرين) حول الوحى 
ما يلى: 

(كان الغربيون إلى القرن السادس عشر كجميع الأسمم المتدينة يقولون بالوحى لأسن كتبهم مشحونة بأخبار الأنبياء فلما جاء العلم 
الجديد بشكوكه و مادياته ذهبت الفلسفة الغربيه إلى أن مسألهٌ الوحى من بقايا الخرافات القديمهُ و تغالت حتى أنكرت الخالق و 
الروح معا و عللت ما ورد عن الوحى فى الكتب القديمة بأنّهِ إمّا اختلاءف من المتنبأة أنفسهم لجذب الناس إليهم و تسخيرهم 
لمشيئتهم, و إمّا إلى هذيان مرض يعترى بعض العصبيين فيخيل إليهم أنّهم يرون أشباحا تكلمهم و هم لا يرون فى الواقع شيئا. رواج 
هذا التعليل فى العالم الغربى حتى صار مذهب العلم الرسمىء فلما ظهرت آيهُ الأرواح فى امريكا سنهُ 188 و سرت منها إلى أوروبا 
كلها و أثبت للناس بدليل محسوس وجود عالم روحانى آهل بالعقول الكبيرة و الأفكار الثاقبة تغير وجه النظر فى المسائل الروحانية» و 
حييت مسألة الوحى بعد أن كانت فى عداد الأضاليل القديمة» و أعاد العلماء النحت فيها على قاعدة العلم التجريبى المقرر لا على 
أسلوب التقليد الدينى و لا من طريق الغرب فى مهامة الخيالات» فتأدوا إلى نتائج و إن كانت غير ما قرره علماء الدين 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج16١2‏ ص: ام 

الإسلامى إلا أنّها خطوةٌ كبيرة فى سبيل إثبات أمر عظيم كان قد أحيل إلى عالم الأمور الخرافية)[/271]. 
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و الكلام فى هذا المجال كثير: إلَا أن خلاصته أُنّهم اعتبروا الوحى تجليا للوجدان الخفى و إظهارا لعالم اللاشعور فى الإنسان الذى هو 


أقوى بكثير من عالم الشعور فيه و بما أن الأنبياء كانوا رجالا متميّزين فقد كانوا يتمتعون بوجدان قوى جدًا و ذى ترشحات مهمّة. 
نقد و تحليل 


واضح أن ما تقوله هذه المجموعة هو افتراض بحتء حيث لم يذكروا أى دليل على ذلككء و فى الحقيقة فقد اعتبروا الأنبياء أفرادا لهم 
نبوغ فكرى و شخصيه عظيمة» دون أن يقبلوا ارتباطهم بمصدر عالم الوجود (الخالق العظيم) و اكتسابهم للعلوم عن طريقه و من خارج 
كيانهم. 

إن مصدر خطئهم هو أُنّهِم أرادوا قياس الوحى وفقا لمعايير العلوم التجريبية» و نفى أى شىء خارج دائرتهاء و جميع الموجودات فى 
هذا العالم يجب أن تدركك بهذا المعيار, و إِلّا فهو غير موجود. 

هذا الأسلوب من التفكير تركك آثاره السيئة» ليس فى موضوع الوحى فحسبء بل فى العديد من البحوث الفلسفيةُ و العقائدية الأخرى. 
لذا فإن هذا التفكير مرفوض من أساسه لأنّهم لم يذكروا أى دليل على تقييد جميع الكائنات فى العالم بالكائنات المادية و ما ينتج 
عنها. 


1- النبوغ الفكرى 


البعض الآخر تجاوز هذه الأقوال و أعلن بشكل رسمى أن الوحى نتبجة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 0/٠١‏ 

للنبوغ الفكرى للأنبياء» و يقول: إِنّ الأنبياء كانوا أفرادا ذوى فطرة طاهرة و نبوغ خارق» حيث كانوا يدركون مصالح المجتمع 
الإنسانى» و بواسطته يضعون له المعارف و القوانين. 

و هذا الكلام فى الواقع ينكر بصراحة نبوَهُ الأنبياء» و يكذب أقوالهم و يتهمهم بأنواع الأكاذيب (العياذ بالله). 

و بعبارة أوضح فإنّ أيَا مما ذكرناه لا يعتبر تفسيرا للوحىء و إِنّْما هى افتراضات مطروحة فى حدود الأفكار, و لأنهم أصروا على عدم 
الاعتراف بوجود قضايا اخرى خارج إطار معلوماتهم, لذا فإِنْهم واجهوا الطريق المسدود. 


الكلام الحق فى الوحى: 


لا يمكننا الاحاطة- بلا شكك- بحقيقة الوحى و ارتباطاته؛ لأنّه نوع من الإدراكك خارج عن حدود إدراكناء و هو ارتباط خارج عن 
حدود ارتباطاتنا المعروفة. فعالم الوحى بالنسبة لنا عالم مجهول و فوق إدراكاتناء فكيف يستطيع إنسان ترابى أن يرتبط مع مصدر عالم 
الوجود؟! و كيف يرتبط الخالق الأزلى الأبدى مع مخلوق محدود و ممكن الوجود! و كيف يتيقن النَبِى عند تزول الوحى أن هذا 
الارتباط معه؟ 

هذه أسئلة يصعب الجواب عليها بالنسبة لناء و لا داعى للإصرار على فهمها. 

أميا الموضوع الذى يعتبر معقولا بالنسبة لنا و يمكن قبوله فهو وجود- أو إمكانية وجود- هذا الارتباط المجهول. 

فنحن نقول: لا يوجد أى دليل عقلى ينفى إمكانية مثل هذا الأمره بل على العكس من ذلكك حيث نرى ارتباطات مجهولة فى عالمنا 
نعجز عن تفسيرهاء و هذه الارتباطات تؤكد وجود مرئيات و مدركات اخرى خارج حدود حواسنا و ارتباطاتنا. 
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ولا بأس من ذكر مثال لتوضيح هذا الموضوع ... 
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لنفرض أنْنا كنا فى مدينة كل أهلها من العميان (عميان منذ الولادة) و نحن الوحيدون ننظر بعينين» فكل أهل المدينة لهم أربعة حواس 
(على فرض أن الحواس الظاهرية للإنسان خمسة) و نحن الوحيدون نملك خمسة حواس. عندها سنشاهد أحداثا كثيرة فى هذه 
المدينة» و عند ما نخبر أهل هذه المدينة سيتعجبون جميعهم من هذه الحاسة الخامسة التى تستطيع أن تدركك هذه الحوادث المتعددةٌ 
و مهما حاولنا شرح حاسة النظر لهم و فوائدها و آثارها فإنْهم لا يستطيعون فهم ذلك. فمن جانب لا يستطيعون نكران ذلكك لإدراكهم 
آثارهاء و من جانب آخر لا يقدرون على درك حقيقةُ حاسة النظر, لأنْهم غير قادرين على النظر طيلةُ حياتهم و لو للحظةُ واحدة. 

ولا نريد القول أن الوحى هو (الحاسة السادسة)» بل هو نوع من الارتباط و الإدراك لعالم الغيب و الذات الإلهية المقدسة. و لأننا 
نفقد ذلك لا نستطيع أن ندركك كنهه بالرغم من إيماننا بوجود الوحى لوجود آثاره. 

إننا نرى رجالا عظماء يدعون الناس الى أمور هى فوق مستوى أفكار البشر و يدعوهم إلى الدين الإلهى» و عندهم من المعاجز 
الخارقةٌ ما يفوق طاقةٌ الإنسان» حيث توضح هذه المعاجز ارتباطهم بعالم القيية قال نآورواقيحة | أن الطقيدة يكن 

هل توصلنا- نحن إلى معرفة جميع أسرار هذا العالم» كى ننفى الوحى لصعوبة إدراكه بالنسبة لنا؟! و حتى فى عالم الحيوانات» فهناكك 
ظواهر مجهولة نعجز عن تفسيرهاء فهل توضحت ننا الحياةً المجهولة لبعض الطيور المهاجرة التى قد تقطع ثمانية عشر ألف كيلومتر من 
اقل سمالي وحضي السطوية أن التكنى: الاكبط نرق هلاه لطورة! ارج كاك الواستساق اعاناتى اقواوى اياعر 
فى الليالى 
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المظلمة» فى حين أنّنا لا نستطيع أحيانا أن نسير مقدارا يسيرا من طريقها ما لم يكن لدينا أجهزة و وسائل معينة توضح لنا لمسير؟ 

و هناك بعض الأسماك التى تعيش فى أعماق البحار و المحيطات, و عند ما تريد أن تضع بيوضها تعود إلى مسقط رأسها الذى يبعد 
أحيانا آلاف الكيلومترات» فكيف تستطيع هذه الأسماكك أن تهتدى إلى مسقط رأسها بهذه السهولة؟! و هناك العديد من هذه الأمثلة 
المجهولة فى حياتنا تمنعنا انكار و نفى كل شىءء و تذكرنا بوصيةٌ الفيلسوف «ابن سينا» الذى يقول: «كل ما قرع سمعكك من الغرائب 
فضعه فى بقعهُ الإمكان ما لم يزدكك عنه قاطع البرهان.» و الآن لنر ادلَّهُ الماديين فى إنكار الوحى. 


منطق منكرى الوحى: 


يذكر بعض الماديين لدى طرح مسألة الوحى بأن الوحى خلاف العلم! و إذا سألناهم كيف ذلكك؟ يقولون بلهجة المغرورة و الوائق 
من نفسه: إِنْه يكفى لانكار شىء أن العلوم الطبيعية لم تثبته. و نحن لا نقبل إلا المواضيع التى أثبتتها العلوم التجريبية وفق معاييرها 
الخاصة. 

و إضافة لذلك فنحن لم نواجه فى تحقيقاتنا العلمية حول جسم الإنسان و روحه. شيئا مجهولا يستطيع أن يربطنا بعالم ما وراء الطبيعة. 
كيف يمكننا أن نصدق بأن الأنبياء. الذين هم بشر مثلناء لهم إحساس غير إحساسنا و إدراكك فوق إدراكنا؟ 


الإيراد الدائمى و الرد الدائمى: 


مثل هذا التعامل للماديين مع الوحى لا يرتبط بهذا الخصوص فحسب» 
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فهؤلاء لهم مثل هذا التحليل حيال جميع القضايا التى تختص بما وراء الطبيعة» و لأجل التوضيح نقول لهم دائما: لا تنسوا أن حدود 
العلم هى عالم المادة و الأجهزة و الوسائل المستخدمة فى البحوث العلميةُ- كالمختبرات و التلسكوبات و الميكروسكوبات و قاعات 
التشريح- كلها محدود بحدود هذا العالم» فهذه العلوم و أجهزتها لا تستطيع أن تتحدث أبدا عما هو موجود خارج حدود عالم الماد 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً هم ناوعا من 091/0 


لا بالنفى و لا بالإثبات, و الدليل على ذلكك واضحء لأن هذه الأجهزة و الوسائل لها قدرة محدودة و محيط خاص بها. 

بل إن أجهزة كل واحد من العلوم الطبيعية لا يستطيع أن يكون فاعلا بالنسبةُ للعلم الآدخرء فمثلا- نحن لا نستطيع أن ننكر وجود 
ميكروب السل إذا لم نشاهده بواسطة التلسكوب العظيم المستخدم فى النجوم أو ننفى وجود كوكب البلوتون لأنّنا لم نشاهده بواسطة 
الميكروسكوب أو المجهور. 

فالوسائل تتناسب مع نوع العلم دائماء أما الوسائل المستخدمة لمعرفة ما وراء الطبيعة» فهى ليست سوى الاستدلالات العقلية القوية التى 
تفتح لنا الآفاق نحو ذلكك العالم الكبير. 

فالذين يخرجون العلم عن محيطه و حدوده ليسوا علماء و لا فلاسفة؛ إِنّما يدعون ذلككء و فى نفس الوقت هم خاطئون و ضالون. 
المهم إِنّنا نرى أشخاصا عظاما جاؤوا و ذكروا لنا أمورا هى خارج حدود معرفةٌ البشر و هذا يؤكد ارتباطهم بما وراء عالم المادة. أمًا 
كيف يكون هذا الارتباط المجهول؟ فهذا ما لم يتضح لناء إِنّما المهم هو أنْنا نعلم بوجود مثل هذا الارتباط. 


بعض الأحاديث بخصوص قضية الوحى: 


هناكك روايات عديدة وردت فى المصادر الإسلامية بخصوص الوحى» حيث 
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توضح جوانب من هذا الارتباط المجهول للأنبياء بمصدر الوحى: 

-١‏ يمكن الاستفادة من بعض الرّوايات أن النْبِى صلى الله عليه و اله و سلّم كان فى حالة عادية عند نزول الوحى عليه عن طريق 
اليلكقة 0 أند كان مق هالة خخاصة طند الارقال المنناشرت قوق واسطامو أكانا يكس بالفقيف كما 

ورد فى كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السّلام عند ما سألوه عن الغشية التى كانت تصيب رسول الله صلى الله 
عليه و اله و سلّم إذا نزل عليه الوحى قال: «ذلكك إذا لم يكن بينه و بين الله أحد. ذاكك إذا تجلى اللّه له 874]). 

1- كان جبرئيل ينزل على الى صلَّى الله عليه و اله و سلّم بشكل مؤدب و باحترام كامل» كما 

ورد فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام حيث يقول: «كان جبرئيل إذا أتى النَبِى قعد بين يديه قعدةٌ العبيد و كان لا يدخل 
حتى يستأذنه)[879]. 

- يمكن الاستفادة من روايات اخرى أن النَبِى صلَى الله عليه واله و سلم كان يبشخص جبرئيل بشكل جيدء و ذلكك بتوفيق من الله 
(زالقيرة الناط) باجا 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه الّلام حيث يقول: «ما علم رسول اللّه أن جبرئيل من قبل الله إلا بالتوفيق؛[٠88].‏ 

- هناكك تفسير لقضيةُ غشية الْنَبِى صلى الله عليه و اله و سلم عند نزوله الوحى ورد فى حديث منقول عن ابن عباس حيث يقول: كان 
النبى إذا نزل عليه الوحى وجد منه ألما شديدا و يتصدع رأسه» و يجد ثقلا (و ذلكك) قوله تعالى: إنَا مِئلْقَى عََيِك قَوْلًا نينا و سمعت 
أتهق ل برقل غلئ وسول اللهنكين ألف 8814324 ]. 
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اشارة 


وَ ك ذلك أَوْحَيْنا إليك رُوحاً مِنْ أمرنا ما كنْتَ تََدْرِى مَا الكتابٌ و لا الإيمالٌ و لكنْ جَعَلْناهُ ثور نَهدِى به مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادنا وَ إنك 
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لَتَهْدى إلى صِراطٍ مُشتقيم (07) صراط اللّهِ الْذى آ لهُ ما فى السّماواتٍ و ما فِى الْأوْض ألا إلى الله كعرة الاك (7ه) 
الافسي 
القرآن روح من الخالق: 


يسداضت العام اذى رودل إذي الاح حيرص الرحي لمعيه العا الى روكيد من ازول ارس على تصن لطر 
الأكرم صلّى الله عليه و اله و سلّم حيث تقول: وَ كذلِك أَوْحَينا إليك رُوحاً , مِنْ أمرنا. 

قد تكون عبار (كذلكك) إشارة إلى الأنواع ثلاث للوحى الواردةٌ فى الآية السابقة» و التى تحققت جميعها بالنسبة للنبى صلَى الله عليه 
واله و سلمء فأحيانا كان يرتبط بذات الخالق المنزهة و المطهرة بشكل مباشرء و أحيانا عن طريق ملكك الوحىء و أحيانا عن طريق 
سماع لحن خاص يشبه الأمواج الصوتية» كما أشارت الرّوايات 
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الإسلامية إلى جميع ذلكك. و يبنا شرح ذلكك فى نهاية الآيةُ السابقة. 

و هناك قولان للمفسرين بخصوص المقصود من كلمة (روح) فى هذه الآية: 

الأوّل: إن المقصود هو القرآن الكريم, لأنّه أساس حياهً القلوب و حياة جميع الأحياء؛ و قد اختار هذا القول أكثر المفسّرين .]26١‏ 

و يقول الراغب فى مفرداته: سمى القرآن روحا فى قوله: وَكذلك أَؤْعينا إِلَيِك رُوحاً ٠‏ مِنْ أَمْرئا و ذلكك لكون القرآن سبب للحياة 
الأخروية. 

و هذا المعنى يتلاءم بشكل كامل مع القرائن المختلفة الموجودة فى الآيهُ مثل عبارة (كذلكك) التى تشير إلى قضية الوحىء و عبارة 
(أوحينا) و عبارات اخرى بخصوص القرآن وردت فى نهايةٌ هذه الآية. 

و بالرغم من أن (روح) وردت غالبا بمعانى اخرى سائر آيات القرآنء إِلَا أنه- وفقا للقرائن أعلاه- يظهر أنّها وردت هنا بمعنى القرآن. 
وقد قلنا أيضا فى تفسير الآيهُ ١‏ من سورة النحل: يرل الْملانكدةً بالوّوح مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاء مِنْ عِبادهِ أن كلمة (روح) فى هذه 
الآبهُ- وفقا للقرائن- وردت بمعنى (القرآن و الوحى و النبوةٌ) و فى الحقيقةٌ فإن هاتين الآبتين تفسر إحداهما الأخرى. 

كيه يكن الشرانه أن الدركرة رومض يهن النااشرا فى الآرة تمق سورك الأقالديا انها لفق أكثرا اشكجكرا از للافرل 
إذا دَعاكم لما بُشييكم 

التفسير الثّانى: أن المقصود هو (روح القدس) (أو ملك أفضل حتى من جبرائيل و ميكائيل و كان يلازم النّبى دائما). 

ووفقا لهذا التتفسير فإن (أوحينا) تكون بمعنى (أنزلنا) يعنى أنزلنا روح القدس عليكك. أو ذلكك الملكك العظيم (بالرغم من أنّنا لم نر 
كلنة <ارهناة لهذا 
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الشعتن فى الآباث القرااية الأخرق )و يويد :ذلكت عضن الروانات المذكورة فى مضادر السديك المعروفةو لكرند كبا ناد فإن 
التفسير الأوّل ملاءمة مع الآيةُ لوجود القرائن المتعددة» لذا يمكن أن تكون مثل هذه الرّوايات التى تفسر الروح بمعنى روح القدس أو 
الملكك المقرب من الخالق» إشارة إلى المعنى الباطنى للآآية. 

على أيه حال: فإنّ الآيهُ تضيف: ما كنْتٌ تَدْرى مَا الْكتابٌ وَلَا الإيمانٌ وَ لكن جَعَلْناهُ ثُوراً نَهُدِى به مَنْ نَشاءٌ مِنْ عبادنا. 

فهذا هو اللطئ الإلهى الذى شملكك أنزل عليكك هذا الوحى السماوى و آمنت بكل ما يحتويه. 
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فالإرادة الإلهية كانت تقتضى أن يهدى عباده الآخرين فى ظل هذا النور السماوىء و أن يشمل الشرق و الغرب- بل و جميع القرون و 
الأعصار حتى النهاية- إضافةٌ إلى هدايتكك أنت إلى هذا الكتاب السماوى الكبير و تعليماته. 

بعض المنحرفين فكريا كانوا يتصورون أن هذه الجملة تبن أن الرّسول لم يكن يؤمن بالله قبل نبوته» فى حين أن معنى الآيهُ واضح. 
حيث أنّها تقول: إِنْك لم تكن تعرف القرآن قبل نزوله و لم تكن تعرف تعليماته و تؤمن به و هذا لا يتعارض أبدا مع اعتقاد الرّسول 
التوحيدى و معرفته العاليةُ بأصول العبادة لله و عبوديته له. 

و الخلاصة؛ إن عدم معرفة محتوى القرآن يختلف عن موضوع عدم معرفة اللّه. 

فحياهً الرسول صِلَى الله عليه واله و سلم قبل مرحلة النبوة و الواردة فى كتب التاريخ» تعتبر دليلا حيا على هذا المعنى. و الأوضح من 
ذلك ما 

ورد عن أمير المؤمنين على عليه السّ.لام فى نهج البلاغة: «و قد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته. يسلكك به 
طريق المكارم؛ و محاسن أخلاق العالم» ليله و نهاره)[087]. 

و تضيف الآية فى نهايتها: و إِنَك لَنَهْدِى إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم 

فالقر]قاتور المع و انيى اكه فسبيه بو هو وديلة لهذا النقر إلن الفبراط.. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 084 

المستقيم» و موهبة إلهية عظيمة بالنسبة للسائرين على طريق الحقء و هو ماء الحياة بالنسبة للعطاشى كى ينتهلوا منه. 

و قن تووة نشبى 8 الس مباوة ارس فى الك 069 اهن رار الماك عيفك اترلل لكر قل اخ لقوق اكوا دق افا لل ا 
يؤْمِنُونَ فى آذانهم وَقوٌ. 

ثم تقول الآيهُ مفسرة للصراط المستقيم: صِراطٍ الل الى لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الَْرْض 

و هل هناكك طريق أكثر استقامة من الطريق الذى ينتهى بخالق عالم الوجود؟ 

وهل هناك أحسن من هذا الطريق؟ 

فالسعادة الحقيقية هى السعادةٌ التى يدعو إليها الخالق» و الوصول إليها يجب أن يكون عبر الطريق الوحيد الذى انتخبه البارئ لها. 

أمَا آخر جملة فى هذه الآية- و هى آخر آيه فى سور الشورى- فهى فى الحقيقة دليل على أن الطريق المستقيم هو الطريق الوحيد 
الى يوصل إلى الخالقء حيت تقول آلا إلى الله تضيد الأقوة. 

فبما أنه يملك عالم الوجود و يحكمه و يدبره لوحده. و بما أن برامج تكامل الإنسان يجب أن تكون تحت إشراف هذا المدبّر 
العظيم» لذا فإن الطريق المستقيم هو الطريق الوحيد الذى يوصل إليه» و الطرق الأخرى منحرفة و تؤدى إلى الباطل» و هل هناكك حق 
فى هذا العالم غير ذاته المقدسة؟! هذه الجملهُ بشرى للمتقين» و هى فى نفس الوقت تهديد للظالمين و المذنبين» لأن الجميع سوف 
يرجعون إلى الخالق. 

وهى دليل على أن الوحى يجب أن يكون من الخالق فقطء لأن جميع الأمور ترجع إليه و تدبير كل شىء بيده؛ و لهذا السبب وجب 
أن يكون البارئ تعالى هو مصدر الوحى بالنسبة للأنبياء حتى تتتم الهداية الحقيقية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 084 

و هكذا نرى أن بداية و نهاية هذه الآبات منسجمة فيما ببنها و مترابطة؛ و نهاية السورة- أيضا- يتلاءم مع بديتها و الموضوع العام 
السارى عليها. 


ملاحظات 
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-١‏ ماذا كان دين الرّسول الأعظم قبل نبوقه؟ 


لا يوجد شكك فى أن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و اله و سلّم لم يسجد لصنم قبل بعثته أبداء و لم ينحرف عن خط التوحيدء فتاريخ 
حياته يعكس بوضوح هذا المعنىء إِلَا أن العلماء يختلفون فى الدين الذى كان عليه: 

فذهب بعضهم أنه دين المسيح عليه السَّلام؛ لأن المسيحية كانت الدين الوحيد الرسمى غير المنسوخ قبل بعثة الرّسول صلَّى الله عليه و 
اله و سلم. 

و قال البعض الآخر: إنه دين إبراهيم عليه ال .لام. لأنّه (شيخ الأنبياء) و أبوهم, و قد ذكرت بعض آيات القرآن أن دين الإسلام هو 
فين [بزاهيو يله اكه اميه عاعه]. 

أمَا البعض الآخر فلم يذكر شيئا و اكتفى بالقول بأننا نعلم بن كان على دين معين إِلَا أنه لم يتوضح لنا ما هو. 

و بالرغم من أن كلا من هذه الأقوال يستند إلى دليل معينء إِنَا أنه ليست قطعية؛ و أفضلها قول آخر و هو: لقد كان الرّسول صلَّى الله 
عليه و اله و سلّم يملكك برنامجا خاصا من قبل الخالق و كان يعمل به» و فى الحقيقة فقد كان له دين خاص حتى زمان نزول الإسلام 
عليه. 

و الدليل على هذا الكلام الجملة التى ذكرناها قبل قليل» و الوارد فى نهج البلاغة؛ و هو «و لقد قرن اللّه به و من لدن أن كان فطيما 
أعظم ملك من ملائكته 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 04١‏ 

يسلكك به طريق المكارم» و محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره). 

فوجود مثل هذا الملكك يدل على وجود برنامج خاص. 

و الدليل الآخر هو أن التاريخ لم يذكر لنا أبدا أن السول صلى الله عليه واله و سلّم انشغل بالعبادة فى معابد اليهود أو النصارى أو 
الأديان الأخرىء و لم يكن إلى جوار الكفار فى معابدهم, و لا إلى جوار أهل الكتاب فى كنائسهم, و فى نفس الوقت فقد استمر فى 
سلوك طريق التوحيد و كان متمسكا بقوهُ بالأصول الأخلاقية و العبادة الإلهية. 

وقد وردف عذة رواياكت وها نشل العلانة التظلسى فقن ضار الأنرازت فن المصادى الاتناكية عن أن اقسر لضان اللدغلية الهو 
سلم كان مؤيدا منذ بداية عمره بروح القدس. 

و حتما فإنّه كان يعمل وفقا لما يستلهمه من روح القدس 268 ]. 

و يرى العلامة المجلسى أن الرّسول صِلَّى الله عليه و اله و سلّم كان نبيا قبل أن يكون رسولاء فالملائككة كانت تتحدث معه أحيانا و 
كان يسمع صوتهاء و أحيانا كان الإلهام الإلهى ينزل عليه ضمن الرؤيا الحقيقية الصادقة» و بعد أربعين سنهُ وصل إلى منزلة الرسالة و 
نزل القرآن و الإسلام عليه» و قد ذكر لذلكك ستة أدلة حيث يتلاءم بعضها مع ما ذكرناه أعلاه (للاستزادة راجع المجلد 1 من بحار 


الأنوار ص 71/7 فما بعدها). 


؟- الجواب على سؤال 


بعد هذا البحث قد يطرح هذا السؤال: لماذا تقول الآية: ما كْتَ تَدْرى مَا الكتابٌ وَلَا الإيمانٌ رغم ما ذكرناه من إيمان و أعمال النبى 
صِلَى الله عليه و اله و سلّم قبل نبوّته؟ 
و بالرغم من أنه ورد جواب هذا السؤال بشكل موجز فى تفسير الآيء إلَا أنه من الأفضل إعطاء توضيح أكثر بهذا الخصوص. 
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المقصود أن الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلّم لم يكن يعرف بتفصيلات هذا الدين ولا بمحتوى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: 04١‏ 

القرآنء قبل نزوله و قبل تشريع الإسلام. 

أمرا كلمه الإيمان» فلو لا حظنا أن هذه الكلمه وردت بعد الكتاب؛ و بملاحظة الجمل الأخرى الواردة بعدها فى الآية يتضح أن 
المقصود بها هو الإيمان بمحتوى هذا الكتاب السماوى و ليس مطلق الإيمان» لذا لا يوجد أى تعارض مع ذكرناه» و لا يمكن أن 
تكون هذه الجمله وسيلة لذوى النفوس المريضة كى يستدلوا بها على نفى الإيمان بشكل مطلق عن الرٌّسولء و ينكرون الحقائق 
التاريخية فى هذا المجال. 

وقد ذكر بعض المفسّرين أجوبةٌ اخرى لهذا السؤال منها: 

أ- المقصود من الإيمان ليس الإعتقاد لوحده. بل مجموع الإعتقاد و الإقرار باللسان و الأعمال و هذا هو المقصود به فى التعبير 
الإنتللامت: 

ب- المقصود من الإيمان هو الإعتقاد بالتوحيد و الرسالة و نحن نعلم أن النَبى كان موحداء إلا أنه لم يكن يؤمن برسالته بعد. 

ج- المقصود من الإيمان هو أركان الإيمان التى لا يتوصل إليها الإنسان عن طريق العقلء و الطريق الوحيد لذلكك هو الأدلة النقلية 
(مثل العديد من خصوصيات المعاد). 

د- هناك محذوف فى هذه الآبهُ وفى التقدير: ما كنت تدرى كيف تدعو الخلق إلى الإيمان 282]. 

ولكن حسب اعتقادنا فإن المعنى الأوّل أفضل المعانى و أكثرها تلاؤما مع محتوى الآية. 


- ملاحظة أدبية 


هناك كلام كثير حول الضمير فى جملة: لكنْ جَعَلْناةُ نُوراً لمن يعود» 
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فذهب البعض أن المقصود هو القرآن نفسه. الكتاب السماوى العظيم لرسول الإسلام صلى الله عليه واله و سلم؛ و يحتمل أن يكون 
هذا النور هو النور الإلهى ل (الإيمان). 

و لكن الأفضل أن يعود هذا الضمير إلى الإثنين (القرآن و الإيمان»» فما داما ينتهيان بحقيقهُ واحدة. لذا فلا مانع من أن يعود الضمير 
المقرة اهما 

إلهى» نور قلوبنا دائما بنور إيمانك. و اهدنا بلطفكك إلى الخير و السعادة. 

إلهى» ترم علينا بالصبر و التحمل حتى لا نطغى عند النعم و لا نجزع عند المصائب و الفتن. 

إلهى؛ اجعلنا فى صف المؤمنين المخلصين فى ذلك اليوم الذى يكون فيه الظالمون و المستكبرون حيارى تائهين؛ و المؤمنون 
مصونين فى ظل حمايتكك, آمين رب العالمين نهاية سورة الشورى 


-)١ (]١[‏ مجمع البيان بداية سورة الزمر. 
[0(|]1)- مجمع البيان و ثواب الأعمال و تفسير نور الثقلين. 
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١ ]*[‏ ١0-ا‏ تَنْزِيلَ الكتاب جا خبر لمبددأ محذوف و التقديره هذا تنزيل الكتاب»» و احتمل بعض المفسّدرين أن تنزيل الكتاب» مبتدأ 
و من اللّه؛ خير. لكن الرأى الأوّل أصحٌ, وه تنزيل» مصدر بمعنى المفعول. فتكون إضافته إلى الكتاب من باب إضافة الصف إلى 
موصضوفها» و المع ( هذا الكتاب متدل من الله). 

-)١( ]‏ روح المعانى؛ المجلد *5: الصفحة 7١7‏ ذيل آيات البحث. 

-)١ ( ]0‏ من الواضح أن فى الآ المذكورة أعلاه و قبل عبارة|أ ما َعْبْدُهُمْ ا جملة تقديرها؛ و يقولون ما نعبدهم). 

-)١( ]‏ تفسير الميزان» المجلد 217 الصفحة 71 مع بعض التغييرات. 
دمو 12 

4( ؟)دسورة الأشال © 

-)١( ]9‏ مفردات الراغب مادة( نزل) و الفرق بين الإنزال و التنزيل فى وصف القرآن و الملائكة: أن التنزيل يختص بالموضع الذى 
يشير إليه إنزاله مفرقا و مرّهُ بعد اخرى و الإنزال عام. 

-)50]١[‏ هذا الاختلاف ورد فى التفسير الكبير للفخر الرازى نقلا عن آخرين. 

.١ )دالقدر‎ (]13[ 


ا 
1 
١‏ 
1 
1 
1 


[5(]11)- سورة الدخان, *. 

[1] ( ")- سورة البقرق 180. 

-)١ ( ]9[‏ هناك بحث مفصل عن فوائد الول التدريجى للقرآن تعرضنا له لدى تفسير الآية( ع”*) من سورةٌ فرقان. 

١ سورة فاطر»‎ -)١(]14[ 

.28 سورة الأعراف؛‎ -)١5(]12[ 

-)١ 017‏ فى قوله تعالى |:إ ثم جَعَلَ مِنْها زَوْجهااعا محذوف تقديره( خلقكم من نفس واحدة خلقهاء ثم جعل منها زوجها). 

-)١(]18[‏ تفسير الميزان؛ و روح المعانى ذيل آيات البحث. 

-)١(]14[‏ دعاء عرف مصباح الزائر» ابن طاووس. 

-)١(]١[‏ نلفت الانتباه إلى أن( أنى) تأتى أحيانا بمعنى( اين) و أحيانا أخرى بمعنى( كيف). 

]11١[‏ (1)- وفق القراءات المشهورة: فإن( يرضه) تقرأ بضم الهاء و بدون إشباع الضمير لأنْها كانت فى الأصل( يرضاه) و قد أسقطت 

الأخلف بسبب الجزم و أصبحت( يرضه) و الضمير فيها يعود على الشكر. و رغم أن كلمة( شكر) لم ترد من العبارة السابقة بصورة 

صريحة إِنَا أن عبارة( إن تشكروا) تدل عليهاء كما هو الحال بالنسبة إلى الضمير فى أ اغْدِلُوا هُوَ أقْربُ لِلنَفُوى خا الذى يعود على 

العدالة. 

-)١ (7‏ هناك بحث مفصل فى ذيل الآية( 0) من سورة إبراهيم- عن أهمية و فلسفة الشكر و عن مفهومها الحقيقى و أبعادها. 

-)١ ( ]1*‏ بهذا الخصوص هناك بحث فى ذيل الآيهُ( )١0‏ من سورة الإسراء. 
ا 
ا 


ا 


1 
1 

[؟؟] -)1١(‏ هناكك بحث بهذا الشأن فى ذيل الآية( 15) من سور الأنعام. 
-)١( ]10[‏ هناك اختلاف بين المفه رين حول المعنى الذى تعطيه( ما) فى عبارة|:! نَسِيَ ما كانّ يَدْعُوا إِلَيِه تا البعض يعتقد أن( ما) 
موصولة تشير إلى( ضر) و لكون هذا المعنى هو الأنسبء فقد قدم على المعانى الأخرىء و قال البعض أيضا: إن( ما) موصولة و المراد 
نتيا هن اللاسيهتالة و فعاو مشبوعة أخرئ قالث: ]1 (ها) مضدرية وتتنى الدعاه و إتعان النظر :فى :اكيز 0١١‏ م سووة برس ١‏ 
وَإذا مس الْإنْسانَ الضّدٌ 5عانا لِجَنْيهِ أوْ قاعِداً أو قاماً كلما كم هنا عَنْهُ ضْوَهُ مَوْ كأنْ لَمْ يَدْهُنا إلى ضدٌ مَسَهُ ©] يبين أن هذه الآآية شاهد 


على صحةٌ المعنى الأوّل. 
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-)١(]7[‏ يراجع( لسان العرب) و( مفردات الراغب) و تفسير( روح المعانى). 

-)١ ( ]717[‏ فى هذه العبارة شق محذوفء. و التقدير( أ هذا الذى ذكرنا خير أمن هو قانت آناء الليل). 

.579 علل الشرائع» و الكافى نقلا عن نور الثقلين» المجلد 5؛ الصفحة‎ -)١0]18[ 

-)١ (]14[‏ الكافىء المجلد الأوّل» باب صفةٌ العلم و فضله الحديث( /0. 

[0] ( )- الكافى؛ المجلد الأوّلء باب صفةٌ العلم و فضله الحديث( ؟). 

]9١[‏ ( 09- تفسير مجمع البيان ذيل آيات البحث. 

[؟"] ( -)١‏ سفينةُ البحار» المجلد الثانى» الصفحةٌ 548 أحوال كميل. 

-)١( ]"*[‏ من البديهى أن الخطاب بعبارة؛ يا عبادى» هو من اللّهء و إن كان المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
فالمقصود هنا أن أبلغهم خطابى. 

[ع"] -)١(‏ أغلب المف رين اعتبروا عبارة( فى هذه الدنيا) تعود على عبار( أحسنوا)» و استنادا لهذا فإن« حسنة» مطلقهُ تشمل كل 
حسنة فى الدنيا و الآخرة» و مع انتباه إلى أن استعمال التنوين فى مثل هذه الموارد إِنّما هو لإعطاء الكلمة طابع التفخيم و العظمة» فإنه 
فد باق غظية النواب: 

[ه"] ( -)١‏ النساء /91. 

8-0١ ( ]6[‏ بغير حساب» من الممكن أن تكون متعلقة ب( يوفى)» أو أنها( حال) ل( أجرهم) لكن الاحتمال الأول أنسب. 

-)١ ( ]0[‏ تفسير مجمع البيان ذيل آيات البحثء و نفس المعنى مع اختلاف بسيط ورد فى تفسير القرطبى نقلا عن الإمام الحسين بن 
على عليهما السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 

-)١( ]8[‏ تقديم( اسم الجلالة) و الذى هو مفعول( اعبد) يفيد الحصر هناء و قوله( مخلصا له دينى) التى هى حال يوك معنى 
اأتحضين. 

-)١ ( ]"4[‏ مفردات الراغب ماده( خسر). 

-)١( ]*0[‏ بعض المفسّرين» و منهم الزمخشرى صاحب الكشاف يعتقدون أن أصل كلمة( طاغوت) هو( طغوت) على وزن( فعلوت)( 
كملكوت»» ثم تقدمت لام الفعل على عين الفعل و أصبحت( طغوت». و بعد إبدال الواو بالألف أصبحت( طاغوت) و يستدل صاحب 
الكشّاف على هذا الكلام من عدَّهُ مصادر( تفسير الكشاف ج *ص .)03١١‏ 

[1©] ( 1)- مجمع البيان» الجزء السابع» الصفحة 97, ذيل آيهُ البحث. 

[؟] ( #)-( عباد) كانت فى الأصل( عبادى) و قد حذفت الياء و عوض عنها بالكسرة. 

-)١ ( ]**[‏ فى الحقيقة؛ إن الآيهُ تحوى جمله محذوفة تدل عليها الجملة التى تلتهاء و تقديرها( أ فأنت تخلصه) إذ يصبح تقدير الجملة 
كالتالى( أفمن حق عليه كلمهٌ العذاب أ فأنت تخلصه( بقرينة الجملة التالية) أ فأنت تنقذ من فى النّار) و قال البعض الآخر: إن تقدير 
الآيهُ هو كالتالى( أفمن حقت عليه كلمةٌ العذاب ينجو منه). 

-)١ ( ]6*[‏ يقول؛ الزمخشرى» فى الكشاف1: وَعْدَ اللّهِ ع منصوب لكونه مفعولا مطلقا للتأكيد, و لأنّ عبارة!! لَهُمْ عُرَفُْ ا تعنى و 
عدهم الله غرفا. 

ه؟] -)١(‏ سورة نوح, الآية /. 

عع] ( -)١‏ الكافى» المجلد الأول» كتاب العقل الحديث( ؟١1١).‏ 

/©] ( 9؟)- نور الثقلين» المجلد ع, الصفحةٌ 582 الحديث ع”. 
ا 


1 
1 
1 
[64] ( *)- نهج البلاغة» قصار الكلمات» الخطبة( .١‏ 
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-)١ ( ]59[‏ تفسير القرطبى» و مجمع البيان ذيل آيات البحث. 
[5(]00)- الدر المنثور نقلا عن تفسير الميزان» المجلد »١١/‏ صفحةٌ /581. 

[01]()- القول هذا أورده صاحب تفسير روح المعانى نقلا عن آخرين. 

<-)١( ]07[‏ ينابع» على ما هو المشهور يكون منصوبا بنزع الخافضء و هو جمع ينبوع من نبع الماء( راجع تفسير روح المعانى» ج 37 
ص 108 روح البيان» ج ل ص "9. 

<-)١ ( ]09[‏ يهيج» من ماد( هيجان) و لها معنيان فى اللغدء الأول هو جاف النبات و اصفراره. و الثّانى هو التحركك و الانتفاض»ء و من 
الممكن أو يعود المعنيان إلى أصل واحدء لأنّ النباث حينما يجفٌ فإنه يستعد للانفصال و الانتشار و التحركك و الهيجان. 

[؟0] (0- هذه الآية تتتضمن جملة محذوفة تتضح من خلال الجملة التى تليها و عند تقديرها تصبح الآية( أ فمن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربّه كمن هو قاسى القلب لا يهتدى بنور). 

[0ه] ( -)١‏ تفسير القرطبى» المجلد الثامن» الصفحة (889١‏ تفسير سورة الزمر ذيل آيات البحث) نقل هذا الحديث مع اختلاف جزئى 
عن( روضة الواعظين) للشيخ المفيد. 

-)١ ( ]02[‏ تفسير الصافى ذيل آيات البحث. 

[/ة] ( ١)-احان‏ الأنوان المجلد +7 الصقحة هف الحديت #؟ 

[زهة] ( )سار الأنوايه المجلد 7٠‏ الضفحة ذف الحديت ع 

[049] ( ؟)- الكافى, المجلد الثانى» باب القسوة الحديث( 0). 

(8 فى البفيدز الناق الحديك( 2 

-)١( ]١‏ سبب التزول ورد باختلاف يسير فى تفسير( الكشاف) المجلد الرابع ص 177 و فى تفسير( القرطبى) و( الآلوبسى) و( أبو- 
الفتوح الرازى) و غيرهاء و ذلكك فى ذيل آيات البحث. 

-)١( ]85[‏ قال الزمخشرى فى الكشاف: إن( مثانى) يمكن أن تكون جمع( مثنى) على وزن( مصلى) و تعنى المكرّر و يمكن أن 
تكون جمع( مثنى) على وزن( مبنى) من التثنية بمعنى التكرار. الكشافء المجلد الرابع» الصفحة 177. 

(-)١ ( ]©*[‏ تقشعر) من مادة( قشعريرة) و قد ذكر اللغويون و المفسّرون معانى مختلفة و متقاربة بعض الشىء, فالبعض قال: إنْها تعنى 
انكماش جلد البدن( حالةٌ نصيب الإنسان أثناء خوفه) و البعض قال: إنّها الرجفةٌ التى تصيب الإنسان فى حاله الخوفء و البعض الآخر 
قال: إنّها تعنى وقوف شعر البدنء و فى الحقيقة فإن كل حاله من هذه الحالات ملازمة للأخرى. 

[ع*5] ( ؟)- تفسير القرطبىء المجلد الثامن» الصفحةٌ 8897) عن التأثير العميق و الخارق لآيات القرآنء أوردنا روايات عديدة فى ذيل 


1 
١ 


الآيهٌ 47 من سورة آل عمران. 

-)١ ( ]*0[‏ هذه العبارة فيها محذوفء التقدير( أ فمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامةُ كمن هو آمن لا تمسه النار). 

88] 3د كلقة( خوى) تع الذل و الهوان كنا فق النضيحة( يراجع لسان العرب). 

(-)0١ ( ]210[‏ مجمع البيان) ذيل آيات البحثء كما نقل هذه الرواية أبو الفتوح الرازى و القراطبى مع شىء من الاختلاف. 

[08] ( ؟)- أورد الآلوسى هذا الحديث فى روح المعانى» المجلد 25 الصفحة 2770 كما أورده بعض المفسّرين فى ذيل الآية. 

-)١ ( ]84[‏ الموقع الإعرابى لقوله تعالى|:! قَزْآناً عَرَيااعا حال ل( القرآن) التى ذكرت من قبل؛ و لكون كلمة( قرآنا) لا تحمل طابع 
الوصف فقد قال البعض: إِنّها توطئهُ للحال الذى هو( عربيا) و ذهب البعض الى أنها بمعنى( مقروءا) و تعطى معنى الوصفء و البعض 
قال: إِنْها منصوبة على المدح بتقدير فعل. 

[] (7)- كلمة( عوج) جاءت بصورة نكر فى سياق النفى» و تعطى معنى النفى العام لعدم لوجود أى انحراف و انعطاف فى 
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القرآن. 

-)١0]01[‏ يراجع( مفردات الراغب) و( لسان العرب) و غيرها من التفاسير. 

[؟/ا] ( )م متشاكسون): أصلها من( شكاسة) و تعنى سوء الخلق و التنازع و الاختصام, و لهذا يقال« متشاكس» لمن يتخاصم و يتنازع 
بعصبية و سوء خلق. 

-)١ ( ]7[‏ نقله( الحاكم أبو القاسم الحسكانى) فى شواهد التنزيل. 

[7] ( ؟)- نقله العياشى فى تفسيره مجمع البيان» ذيل آيات البحث. 

[0] ( ")- عبارة!أ إنَك ميت وَ إِنَّهُْ مَيُونَ ا على الظاهر تعطى معنى موت الجميع فى الوقت الحاضرء و هى من قبيل( المضارع 
المتحقق الوقوع) الذى يأتى أحيانا بصورةٌ حال و أحيانا اخرى بصورة الماضى. 

-)١ ( ]/6[‏ مجمع البيان» المجلد 8 الصفحة 5917. 

-)١(]1/[‏ غفرت: وحشت 

[4/] ( ؟)- سيرة ابن هشامء المجلد الرابع» الصفحات ه0١"‏ و 02 نقلا عن الكامل لابن الأثير» المجلد الثّانىء الصفحة 77# و اث 
مع شىء من التلخيص. 

<-)١( ]4[‏ مثوى): من مادة( ثواء) و تعنى الإقامة المستمره فى مكان ما و لهذا فإِن( مثوى) هنا تعنى المكان و المنزل الدائم. 

-)١ ( ]6١[‏ مجمع البيان ذيل آيات البحث. 

-)١( ]41[‏ فى عودةٌ قوله تعالى :أ لِيِكمْرَ الله عَنْهُْ ع ذكر المفش رون آراء شتى بهذا الشأن و لكن التفسير الذى يبدو أنسب هو أنْها 
تعود على الفعل( أحسنوا) و يفهم ذلكك من كلمة المحسنين, و التقدير( ذلكك جزاء المحسنين أحسنوا ليكفر الله عنهم) نعم إِنّهِم 
عمدوا إلى عمل الإحسان كى يكفر الله عهم سيئاتهم و يغفر زلاتهم و يعطيهم أفضل الثواب. 

-)١( ]47[‏ لمن يرغب الاطلا-ع أكثر عليه مراجعة كتاب إحقاق الحق, المجلد الثَااث الصفحة ١77‏ فما بعد و كتاب المراجعات» 
الصفحةٌ 26( المراجعةٌ ؟١١).‏ 

8م -)١‏ تفسير الكشاف و مجمع البيان و أبو الفتوح الرازى و فى ظلال مع اختلافات جزئية. 

[8] ( 7)- مجمع البيان ذيل آيات البحث( هذه الرواية وردت أيضا فى الكشاف و القرطبى و بصورة مختصرة). 

-)١(]80[‏ يقول الراغب فى مفرداته: كلمة( نقمة) تعنى العقوبةٌ و الجزاء. 

[82](١)-د‏ مفردات) ماده( هدى). 

[417] ( 7)- نلفت الانتباه إلى أن الهدآية التكوينية هنا قد استخدمت بمعناها الواسع» حيث تشمل كل أشكال الهدآيهُ عدا الهدآية التى 
تأتى عن طريق بيان الشرائع و التوجيه إلى الطريق. 

-)١( ]44[‏ و منها ما ورد فى السور و الآيات التالية( فاطر- 8) و( الزمر- 17) و( المدثر- )”١‏ و( البقرة- 0377 و( الأنعام- 84) و( 
يونس- 18) و( الرعد- 71) و( إبراهيم- 6). 

.108 البقرف‎ -)١ ( ]89[ 

[5(]90)- البقرف ©58. 
[١1ة](‏ *)- الزمن *. 

[؟9] ( ©)- غافر» 38. 

-)١ ( ]9*[‏ المائدق الآية .١15‏ 
[عة] 


ع9] ( -)١‏ الرعدء الآيةُ /ا؟. 
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[هة] ( *)- العنكبوت الآية وع. 
[92]( ع)- محمد الآيةٌ .١0/‏ 
-)١( ]90[‏ المفش رون و اللغويون يفررون( أ فرأيتم) بِأنّها تعطى معنى( أخبرونى) فى الوقت الذى لا يوجد فيه أى مانع من تفسيرها 
بمعناها الأصلى و هو رؤية العين أو القلب. 
-)١(]948[‏ العنكبوت( )©6١‏ و( 27#). لقمان( 1)» الزخرف( 9) و( 817). 
-)١( ]944[‏ ماهو أصل كلمة( مكانة)؟ و ماذا تعنى؟ أغلب المفسّ رين و اللغويين قالوا: إِنّها تعنى المكان و المنزلة» و هى من مادة( 
كون) و لأنْها تستخدم كثيرا بمعنى المكان لهذا يتصور أن الميم فيها أصلية» و لذا أصبح جمع تكسيرها( أمكنة) أما صاحب( لسان 
العرب)» فقد ذكر أنْ أصلها( مكنة) و( تمكن) و التى تعنى القدرة و الاستطاعة؛ و على أيه حال فإنّ مفهوم الآيه يكون فى الحالة 
الأولى: ابقوا على مواقفكم., و فى الحالة الثانية: ابذلوا كل ما لديكم من جهد و طاقة. 
[9] 13)-ة بالحق): من المسمكن أن تكون حالا- ل( كتاب) أو للفاعل فى 1 اث اا مع أن المعنى الأوّل أنسبء و لذا فإنّ مفهوم 
الآية يكون:( إنا أنزلنا عليكك القرآن مترافقا بالحق). 
[1(]01)- كلمة( توفى) تعنى قبض الشىء بالتمام» كلمة( أنفس) تعنى الأرواح. و كلمة( منام) لها معنى مصدرى و تعنى النوم. 
<-)١]107[‏ أم): هنا منقطعة و تعنى( بل) و لو كانت متصلة؛ لكان يجب تقدير القسم الثّانى لهاء و هذا خلاف الظاهر. 
-)05(]٠١*[‏ الزمن *. 
[155] (#سهبارة 1 و لو كارا لايتزكرة قي ١‏ نيهامسدرطه والقلير3 1 يشتمرن لكم .و الى كاثرا ل يسلكزة هيناا. 
[ه١٠6](١)-‏ البقرق /اه. 
[5(]0)- الميزان» المجلد 17» الصفحة 589. 
-)١(]3[‏ مجمع البيان ذيل آيهُ البحث و تفسير الصافى. كلمة( روح) فى هذه الرواية تعنى( الروح الحيوانية) و عمل أجهزةٌ الجسم 
الرئيسية» و كلمة( نفس) تعنى روح الإنسان. 
-)١(]204[‏ خصال الصدوقء نقلا عن تفسير نور الثقلين» المجلد 5 الصفحةٌ 688. 
[50(]09)- أصول الكافىء نقلا عن تفسير نور الثقلين» المجلد 5؛ الصفحةٌ 688. 
١ )١ 0‏ اشمأزت:: من مادة( اشمئزاز) و تعنى الانقياض و النور عن الشىء»( وحده) منصوب حال أو مفعول مطلق. 
-)١2 0١‏ صول الكافى», و روضة الكافى» نقلا عن تفسير نور الثقلين» المجلد 5 الصفحة .64٠‏ 
<-)١ 5‏ فاطر السموات» منصوب بعنوان منادى مضاف. 
-)١(]1‏ الم سجدة. 17. 
-)١(]1١*‏ تفسير مجمع البيان و تفسير القرطبى ذيل آيةُ البحث. 
6 (١)-م‏ خول:»: من مادة( تخويل) و تعنى الإعطاء على نحو الهبة» وقد شرحت بالتفصيل فى ذيل اليه الثامنة من هذه السورة( 
الزمر)» ضمير( أوتيته) رغم أنّه يعود على( نعمة) فقد جاء بصيغة المذكرء لأنْ المقصود منه( شىء من النعمة) أو( قسم من النعمة). 
-)١(]112[‏ ضمير( قد قالها) راجع إلى القول السابق باعتبار أَنّهِ مقالة أو كلمة» و المراد منها عبارة!! إِنّما أوتِيتُهُ عَلى عِلَم عا. 
-)0١(]11107[‏ نهج البلاغة قصار الكلمات» الكلمةٌ .580٠‏ 
-)١(]114[‏ مجمع البيان و تفسير القرطبى و تفسير الصافى ذيل الآية مورد البحث. 

! 

! 


ا 
1 
ا 
1 
ا 
1 


-)١ (]119[‏ سفينة البحار» المجلد الاولء الصّفْحةٌ 217177 ماد التوبة. 
-)5(]1١0[‏ أصول الكافى, المجلد ؟. الصفحةٌ ,5١8‏ باب التوبةء الحديث .٠١‏ 
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-)١( ]171[‏ سفينهُ البحار» المجلد 7, الصفحةُ /ا2, ماده( وحش) و تفسير الفخر الرازى» المجلد 7”. الصفحةٌ ©» و تفسير نور الثقلين» 
المجلد 5 الصفحةٌ 97ع. 

[98]( )ع يهار الأنوازة المجلد *: الصفحة (١6‏ طبع بيروت). 

]١7[‏ ( 5)- التفسير الكبير لفخر الرازى» المجلد 77 الصفحةٌ 5 ذيل آيات البحث. 

[؟١١] -)١(‏ فى بداية الآيهُ عبارة تتعلق بالآيات السابقة» و يكون التقدير( لثئلا تقول نفس) أو( حذرا أن تقول نفس) و فى الحالة 
الثانية تكون مفعولا له لعبارة( أنيبوا و اسلموا و اتبعوا).( إن) فى عبارة( و إن كنت لمن الساخرين) مخففة من الثقيلة إذ أنّها كانت فى 
الأصلء( إلى كنت هن الساخرين). 

-)١ |1736‏ رغم أن المتحدّث هى النفس و هى مؤنثء و أن القرآن أورد أوصافها و أفعالها بصيغةُ المؤنث فى آياته» و لكن فى هذه 
الآيةٌ ووذ شهيرز( كذيت) و ما بعدها بصبعة المذكر» ذلك لأن المقصود عنا هر الأساة و قدقال اللعفن: إن( الفس) سكن أن 
تأتى بصيغتى المذكر و المؤنث. 

[2؟1](١)-‏ سورةٌ العنكبوت» الآيهُ هع. 

[1707] ( ؟)- تفسير نور الثقلين» المجلد الرابع» الصفحة 840. 

[114] ( ")- تفسير نور الثقلين المجلد الرابع الصفحة 840. 

-)١(]174[‏ المصدر السابق» ص 8وع. 

-)١( ]1١[‏ الإعتقادات الإمامية» نقلا عن تفسير نور الثقلين» المجلد 5 الصفحة 598؛ و نفس المعنى نقل عن تفسير على بن إبراهيم 
و كتاب الكافى( يراجع المجلد الأوّل من كتاب الكافى( باب من ادعى الإمامة و ليس لها بأهل) الحديث الأول و الثالث). 

[11] ( 7)- مجمع البيان ذيل آيهُ البحث. 


؟(] ( *)- أصول الكافى» المجلد .١‏ صفح (9١‏ باب روايةٌ الكتب و الأحاديث) الحديث ؟15. 


ا 
[13] 

-)١ ( ]1"*[‏ البقرف ع”. 

["1] ( 1)- تفسير على بن إبراهيم» نقلا عن تفسير نور الثقلين» المجلد ©؛ الصفحة 2948 كما ورد نفس المعنى فى تفسير الصافى فى 
ذيل آيات البحث. 

[1"4] ( )+ مفازة»: مصدر ميمى بمعنى الفوز و الظفرء و( الباء) فى( بمفازتهم) للملابسة أو السببية؛ و بالنسبة إلى الحالة الأولى 
يكون المعنى إن الله يعطيهم النجاةً المقترنة بالخلاص و الفلاح, أمّا بالنسبة إلى الحالة الثانية فالمعنى يكون( إن الله أنقذهم و نجاهم 
بسبب إخلاصهم) كنايةٌ عن الأعمال الصالحة و الإيمان-. 

-)١ ( ]1[‏ تفسير القرطبى, المجلد الثامن» الصفحة 4217١9‏ و تفسير أبو الفتوح الرازى؛ المجلد 4» الصفحة 517 ذيل آيات البحث( 
مع اختصار ذيل الحديث). 

-)١ ( ]18/[‏ نور الثقلين» المجلد 9 الصفحةٌ /91؟. 

-)١ ( ]4[‏ المصدر السابق. 

[19] ( ؟)-( الفاء) فى( فاعبد) زائدة للتأكيد على ما قيل» و قال البعض: إِنّها( فاء) الجزاء و قد حذف شرطه و التقدير( إن كنت عابدا 
فاعبد اللّه)» ثم حذف الشرطء و قدم المفعول مكانه. 

7.)28 الزمر-‎ ()8١ يس-‎ (23١١ الآيات التى ورد فيها ما يشير إلى النفخ فى الصور هى:( الكهف- 44) و( المؤمنون-(‎ -)١(]1[ 
.)18 النمل- 0477( النبً-‎ (0٠١7 الحاقة- 17).( الأنعام- 0/8( طه-‎ (27١ ق-‎ 

[5(]181)- المدثن الآية 8 
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.807 تفسير نور الثقلين» المجلد ؟؛ الصفحة‎ -)١ (]٠7 
يرجى الانتباه إلى أن( صور) هى على وزن( نور)» و( صور) هى على وزن( زحل) هما جمع( الصورة).‎ -)7 ( ]15« 
.57 لثالى الأخبار» الصفحةٌ‎ -)١ ( ]٠6ع‎ 

.847 علم اليقين» الصفحة‎ -)١ ( ]١60 

-)١ ( ] 162‏ مجمع البيان ذيل آيات البحث. 

"99 ؟)- بحار الأنوار» المجلد 6 الصفحةٌ‎ ( ]٠(/ 

.1١18 الحديث‎ )8٠0* نور الثقلين» المجلد ع الصفحةٌ‎ -)" ( ]٠8 

-)١ ( 8‏ نور الثقلين» المجلد ع الصفحةٌ 280 الحديث .1١18‏ 

-)١ (‏ تفسير الصافى ذيل آيهُ البحث. 

)اهار الأثوارة التجلد 2 الففيدة +١‏ 


ا 
ذا] 
١ذ1]‏ 
7( 5)- روح المعانى و روح البيان ذيل آيهُ البحث. 

-)١ ( ]١*‏ إرشاد المفيد و الخبر ذاته فى تفسير الصافى و نور الثقلين فى ذيل آيات البحثء و نفس المعنى» ورد فى المجلد الثانى و 
الخمسين الصفحة :”من بحار الأنوار للمرحوم العلّامة المجلسى, مع شىء من الاختصار. 

+-)١ ( ]١0‏ خزنة) جمع( خازن) من مادة( خزن) على وزن( جزم) و تعنى حافظ الشىء؛ و( خازن) تطلق على المحافظ و الحارس. 

<-)١ (‏ يتلون» و« ينذرون): كليهما فعل مضارع و دليل على الاستمرارية. 

.17 الم السجدق‎ -)١ ( ]١6 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
ا 


ذ١]‏ ( -)١‏ نهج البلاغ الخطبة( 917). 


1 
! 
1 
1 
-)١(]154[‏ الكافى, المجلد الثانى» باب الكبر الحديث. 8. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
-)١( 04‏ ما هو جواب الجملةُ الشرطية( إذا جاؤها)؟ ذكر المفسّ رون آراء متعددة» أنسبها الذى يقول: إن عبارة( قال لهم خزنتها) 
جوابها و الواو زائدة. كما احتملوا أن جواب الجمله محذوفء. و التقدير( سلام من الله عليكم). أو أن حذف الجواب إشارة إلى أن 
سعةٌ الموضوع و علوه لا يمكن وصفهاء و البعض قال:( فتمت) هى الجواب و( الواو) زائدة. 

-)١(]120[‏ تفسير القرطبى المجلد( 8) الصفحة. ”/اه. 

."88 الغديرء المجلد الثامن» ص‎ -)١(]181[ 

-)١(]185[‏ هذه الأحاديث فى مجمع البيان فى بداية تفسير سورة المؤمن. 

2#[ ( 9)-المصدر السابق 

[ع18] ( *)- مجمع البيان أثناء تفسير السورة 

."2 البيهقى طبقا لما نقله عنه الآلوسى فى روح المعانى» المجلد 27 صفحة‎ -)6 ( ]١180[ 

[182] ( 0)- مجمع البيان فى مقدمة تفسير السورة. 

-)١ ( ]1210[‏ يلاحظ: معانى الأخبار» للشيخ الصدوق. صفحة 77 باب معنى الحروف المقطعةُ فى أوائل السور. 

-)١(]188[‏ تفسير القرطبى أثناء تفسير الآيةُ. 

[18]( 7-0 توب» يمكن أن تكون جمع" توبة) و أن تكون مصدرا( يلاحظ مجمع البيان). 

+-)١(]170[‏ طول» على وزن« قول» بمعنى النعمهُ و الفضلء و بمعنى القدرهٌ و القوهُ و المكنهُ و ما يشبه ذلك. بعض المفشرين يقول: 
إن ذى الطول» هو الذى يبذل النعم الطويلة و الجزيلة للآنخرين» و لذلكك فإن معناها أخص من معنى' المنعم» كما يقول صاحب 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
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مجمع البيان. 
-)١ ( ]01/1[‏ الأنفال» آي 39. 


.3ا/١ ؟)- البقرق أيه‎ (]١0/1[ 

[*107] ( ")- التغاين» الآية .١7/‏ 

"38 ع)- النساءء آية‎ ( ]١7[ 

<-)١(]١720[‏ ليدحضوا» مصدرها ثلاثى( إدحاض) و تعنى الإزالة و الإبطال. 

.١1/ الطارقء الآيةٌ‎ -)١ ( ]١72[ 

-)١ ( ]17707[‏ الألفاظ الثلاثهُ مصدرها فى باب المفاعلة. 

.١1١ البقرف الآية‎ -)١( ]1274[ 

[11/9] (؟7)- سورةٌ يسء الآيةٌ 2/8 

-)١ (6‏ رجال١‏ الكشىء صفحةٌ 598. 

."2'7 نهج البلاغة» الكلمات القصار» رقم‎ -)١ ١ 

11] ( 9ت أصول الكافيء المجلد الكاتىء .باب المراء و الخصومة الحدديت الأول, 
-)١ ( ]141*‏ النملء لآية ٠ه.‏ 

18] ( ؟)- الأنعام- .٠١8‏ 

0 |( )- فصلتء الآيةُ ع" 

-)١(]18‏ يمكن ملاحظة نضّها الكامل فى بحار الأنوار» المجلد التاسع؛ صفحة 101 فما بعد. 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-)١ ( ]184[‏ جملة( من صلح) معطوفة على الضمير فى جملة؛ و أدخلهم). 
-)١ ( ]149[‏ المائدق الآبه .١١‏ 

[75(]190)- المؤمنينء الآيةٌ /41. 

[191](")- التفسير الكبيرء الفخر الرازى فى نهايةٌ الآيهُ مورد البحث. 
-)١(]1937[‏ بحار الأنوار» المجلد 8 صفحة 18, الحديث رقم 88, /ا8. 
[*19] (5)- المصدر السابق. 

-)١ (]19[‏ بحار الأنوار» المجلد 228 صفحة 89 
[156] ( ؟7)- بار الأثوار المجلد 8ه صفيحة 08 
[1942] ( )- الأعراف الآيدُ عه. 
]١91/[‏ ( ©)- التوبة الآية .١179‏ 
-)١(]194[‏ الزمرء الآيهُ ه/. 
-)١ ( ]194[‏ فرقانء الآيهُ /1؟. 
-)5(]5٠١[‏ نبأ الآية ٠ع.‏ 
1 
1 


١ 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
-)١ ( ]1417‏ كما فى نهايةٌ الآيهُ( ع2) من الأعراف. نهايةٌ الآيه( /7) من هود. و نهاية الآيهْ( 100) من البقرة. 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
]( *)- سورةٌ قء الآية 37 
ا 


٠ 
”. 
٠ 


.6 ع6)- الطارق» الآيةٌ‎ (]/٠65 
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.٠١ التكوير آيةُ‎ -)١(]٠١*[ 

[ع١٠]‏ ( ؟)- الإسراءء الآآيةُ ١‏ 

١ب طبقا للتفسير الأوّل تكون( إذ) ظرفية و متعلقة ب١ مقتكم أنفسكم) أمَا طبق التفسير الثَانى فتعتبر( إذ) تعليلية و متعلقة‎ -0 ( ]١0[ 
: مقك الله والجدير بالماحعظة أن المتفين الواردين فى الآبة أعللاه يرقطاق بأريعة استمالات هن‎ 

الأوّل: أن يكون مكان الإثنين فى يوم القيامة. 

الانى: أن يكون مكانهما فى هذه الدنيا. 

النّااث: أن يكون المقت الأوّل فى الدنيا و التّانى فى الآخرة. 

أما الرابع: فهو عكس الثَالت. 

و لكن الأفضل وفقا للتفسير أعلاه أن يختص الأوّل بالآخرة. و الثانى بالدنياء أو أن يختص الاثنان بالآخرة. 

.١189 آل عمران. الآيةٌ‎ -)١(]502[ 

]5١0/[‏ (؟)- غافر الآية 2ع. 

[504] ( *)- الزمرء الآيهُ مع. 

[50] ()- احتمل بعض المفسّرين أن الآية أعلاه تشير إلى١‏ الرجعة؛ إِلَا أن مراعاة عمومية الآيهُ و شمولها جميع الكافرين» و عدم 
ثبوت عمومية الرجعةٌ لهم جميعاء يجعل هذا التفسير قابلا للنقاش. 

-)١(]5٠١[‏ الزمرء الآيهُ هع. 
-)١(]0511١[‏ المؤمنون. الآيتان 99 .٠٠١‏ 
-)١(]51[‏ المؤمن. الآية 8١‏ 
-)١ ( ]81[‏ المجادلة. الآية .١١‏ 
-)١ ( ]5١[‏ البقرف الآيةُ *50. 
]5١6[‏ ( ؟)- الأنعام, الآيهُ ه؟١.‏ 
-)١(]512[‏ الطارق» اليه 6. 
[/١3؟]‏ ( 0)- الزلزالء الآية ؟. 
[514] ()- التكوين الآية .٠١‏ 
[919]( © النبأء الآية ٠ع.‏ 
[0] ( 0)- الأنعامء الآية 8؟. 

[9291] ( 0)- الزلزال» الآية ع. 

[0/(]575- إبراهيم» الآية ١3؟.‏ 

-)١ ( ]73[‏ مجمع البيان» أثناء تفسير الآية. 

[©99] 3))-الميواق: ذيل الآية موود الحثه 

-)١( ]170[‏ فى مجمع البيان» نهاية الحديث عن الآية( 2٠١7‏ من سورة البقرة. 

-)١( ]175[‏ هناك احتمالا-ن من حيث التركيب النحوى لجملة؛ يعلم قياسة الألظيؤ: الأول؟ أن( تتائفة) لها معتى مصدرى :و تعن 
الخيانة( مثل كاذبة و لاغية بمعنى كذب و لغو). و يحتمل أن تكون( اسم فاعل) من باب تقديم الصفةء أى أنها تعنى فى الأصل( 
الأعين الخائنة). 
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[71؟] ( -)١‏ تفسير الصافى أثناء الحديث عن الآية. 

[4؟؟] -)١(‏ سبأء الآية *. 

[119](؟)- تفسير القرطبى ذيل الآية. 

[08"] ( 0 العلق» الآية .١5‏ 

-)١ ( ]5#"1[‏ الإسرا الآية 37. 

[؟585] (؟)- آل عمران. الآيهُ /اع. 

.١1794-1١78 الشعراءء الآيةٌ‎ -)١ ( ]5””*[ 

8 عورد فى نسي المداق عند اللحديت عن اللذلع امن سوزة الشعراي ا قالنا أفتحة و أخناة غ إن الآيه دليل على أن 
هناك مجموعة منعت فرعون من قتل؛ موسى» عليه الّد.لام إِلَا أن التدقيق فى الآيات الخاصة بقص موسى تظهر أنّه لم تكن هناكك نية 
لقتله فى ذلكك الوقتء و إِنّما كان الهدف اختبار النوايا لمعرفة الصادق من الكاذبء أما التصميم على القتل فقد كان بعد حادثة 
السحرة و انتصار موسى عليه السّلام عليهم و نفوذ تأثيره فى أعماق قلوب أهل مصرء حيث خشى فرعون العواقب. 

[ه؟؟] -)١(‏ يستفاد هذا المعنى من روآيةُ عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم( تلاحظ فى أمالى الصدوق طبقا لنقل نور الثقلين» 
المجلد الرابع»ء ص )2١9‏ و لكن بما أن الشائع أن حزقيل» هو أحد أنبياء بنى إسرائيل» فعندها سيضعف هذا الاحتمالء إلا إذا كان٠‏ 
حزقيل» هذا غير النبى المعروف فى بنى إسرائيل. ثم إن الروآية ضعيفة السند. 

[176] ( 7)- ورد هذا المعنى فى تفسير على بن إبراهيم» كما نقل صاحب نور الثقلين فى المجلد الرابع» صفحة 218. 

.٠١ القصص. الآيةُ‎ -)١ ( ]530/[ 

-)١ ( ]178[‏ مجمع البيان» المجلد الثامن» صفحة ١7ه.‏ 

[4؟] ( -)0١‏ يلاحظ الصدوق فى الأمالى» و ابن حجر فى الفصل الثَانى الباب التاسع من« الصواعق». 

«-)1١( ]7:[‏ داب» على وزن( ضرب) تعنى فى الأصل الاستمرار فى السير؛ و( دائب) تطلق على الكائن الذى يستمر فى سيره ثم 
أصبحت بعد ذلكك تستعمل لأى عادة مستمرة ... و المقصود هنا من( دأب قوم نوح) هو قيامهم و استمرارهم و اعتيادهم على الشركك 
و الطغيان و الظلم و الكفر. 

١ع”]‏ ( -)١‏ الأعراف» الآيدُ ١ه.‏ 

767] ( ؟)- ورد هذا المعنى أيضا فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام فى كتاب١‏ معانى الأخبار» للصدوق. 

مع" ] ( ")- هود الآيةٌ 18. 
عع" ] ( ع)- الحاقةء الآيةٌ 19. 


1 
1 
1 
1 
[هع؟] ( ه)- الحاقة الآيدٌ 0؟. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
-)١ ( ]1**‏ تعتبر هذه الآيه هى الوحيدة فى القرآن الكريم التى تشير صراحة إلى نبوة يوسف عليه السّلام» و إن كنا لا نعدم إشارات 
متفرقةٌ لهذه النبوّةُ فى سياق آيات قرآنية اخرى. 

(-)١ ( ]1517[‏ الذين) هنا بدل عن« مسرف مرتاب» إِلَا أن المبدل عنه مفرد» فى حين أن البدل جاء على صيغة الجمع! السبب فى ذلكك 
أنْ الخطاب لا يستهدف شخصا معينا و إِنّما يشتمل على النوع. 

[764] ( 7)- فاعل١«‏ كبر» هو( الجدال) حيث نستفيد ذلكك من الجملة السابقة» أمّاه مقتاا فهى تمييز» فيما يرى بعض المفسّد رين أن 
الفاعل هوه مسرف مرتاب إلا أن الرأى الأول أفضل. 

[769] ( )-< متكبر جبار؛ وصف للقلبء و ليست وصفا لشخصء بالرغم من أنّها مضافة. اشارة الى أن أساس التكبر و التجبر إنما ينبع 
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من القلبء و لأنّ القلب يسيطر على كل أعضاء و وجود الإنسانء فإن كل الوجود الإنسانى سيكتسى هذا الطابع الفاسد البذىء. 
-)١(]18٠[‏ يمكن ملاحظة ذلك فى بحار الأنوار» المجلد 1 صفحة 2170 نقلا عن تفسير على بن إبراهيم. 

89 يوسفء الآية‎ -)١(]501[ 

-)١( ]181[‏ قلنا سابقا: إِنْه لا جرم)» مركبة من( لا-) و( جرم) على وزن( حرم) و هى فى الأصل تعنى القطع و اقتطاف الثمر» و هى 
ككلمة مركبة تعنى: لا يستطيع أى شىء أن يقطع هذا العمل أو يمنعه. لذلكك تستخدم بشكل عام بمعنى( حتما) و تأتى أحيانا بمعنى 
القسم. 

-)١ ( ]18[‏ يراجع تفسير مجمع البيان فى نهاية الحديث عن الآية مورد البحث. 

[58؟] (-)١(‏ حاق) بمعنى أصاب و نزلء و لكن احتملوا أيضا أن يكون أصلها( حق) فتغيرت إحدى القافين فيها إلى ألف فأصبحت( 
حاق)[ يلاحظ ذلك فى مفردات الراغب كلمة حاق . ضمنا فإِنّ( سوء العذاب) من قبيل إضافةٌ الصفهُ إلى الموصوفء إذ كانت فى 
الأصل( العذاب السوء). 

[هة؟] ( ؟)- الْنار؛ بدل عن( سوء العذاب). 

[187] ( ١)عهرييت‏ اث 

-)١ ( ]181[‏ نهج البلاغق الخطبة رقم .50١‏ 

-)١( [4؟1]‎ 

|أأأ جاء فى كتاب( محاسن البرقى): عن الإمام الصادق عليه السّلام عا فى تفسير قوله تعالىأ:] 

١]أ‏ قَوَقاهُ اللَّهُ سَيئاتِ ما مَكرُوا|ع] قوله عليه الششلام:: أما لقد سطوا عليه و قتلوه و لكن أ تدرون ما وقاه؟ وقاه أن يفتنوه فى دينه!»أ نور 
الثقلين» المجلد الرابع» ص ١١ذا‏ اع 

-)١ ( ]!09[‏ بسار الأثوارء المجلد /5 صفيحة اع" 

-)١5(]720[‏ سفينةُ البحار» المجلد الْثانى» صفحةٌ 88 مادة« فوض). 

-)١( ]581[‏ ينقل هذه الرواية كلّ من البخارى و مسلم فى صحيحيهما( طبقا كما يذكره الطبرسى و صاحب الدر المنثور و القرطبى» 
أثناء حديثهم عن الآية المذكورة أعلاه) أما صحيح مسلم فيعقد بابا حول الروايات المتعلقة بالبرزخ» إذ يمكن مراجعته فى المجلد 
الرابع» صفحة 1198. 

-)١ ( ]587[‏ مجمع البيان» المجلد الثامن» صفحة 558. 

-)١( ]58*[‏ يتصور البعض أن الضمير فى١‏ يتحاجون» يعود إلى آل فرعونء إِلَا أن القرائن تفيد أن الآيه تنطوى على مفهوم عام يشمل 
جميع الكفّار. 

[58] ( ؟)-+ تبعا» جمع تابع و البعض يحتمل أن تكون مصدراء خصوصا و أن إطلاق المصدر على الأشخاص الموصوفين بصفة 
معينة أمر متعارف. و المعنى فى هذه الحال هو: إِنّنا كنا لكم عين التبعية. 

(]١20[‏ ١)ر‏ خزنة» جمع خازن, و تعنى الحارس. 

.190 -184 فى ظلال القرآن» ج لاه ص‎ -)١0]52[ 

-)١ ( ]721/[‏ يمككن أن تكون١‏ هدى و ذكرى» مفعولا لأجله أو مصدرا بمعنى الحال؛ أى( هاديا و مذكرا لأولى الألباب) لكن البعض 
امل أن تكرق بدلا أوخيرا لبيهذا ميحذوقف» إلا أن ذلكة غير مناسب كنا يبدو 

-)١( ]188[‏ ثمة بين المفسرين كلام حول مرجع الضمير فى قوله:٠‏ بالغيه» أشهره قولان. 

الأول: أن يعود الضمير إلى كبر) و تكونه ما هم ببالغيه؛ جمله وصفيه ل( كبر) و يكون المعنى هكذا: إنهم لا يصلون إلى مقتضى و 
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هدف تكبرهم( فى الواقع حذف هنا المضاف و التقديره ما هم ببالغى مقتضى كبرهم)»). 

الثانى: أن يعود الضمير إلى جدال» الذى يستفاد من جملة؛ يجادلون» و المعنى أنهم لن يصلوا إلى هدف جدالهم المتمثل بإبطال 
الحق. و لكن فى هذه الحالة لا تستطيع أن نقول: إن الجملة صفة( كبر) بل ينبغى أن نعطفها على ما سبقها مع حذف العاطف. 

.١7/-نمؤملا‎ -)١ ( ]52[ 

[570] ( 1)- يلاحظ الرأى الأوّل فى مجمع البيان» تفسير الفخر الرازى» الكشافء روح المعانى؛ الصافى و روح البيان. 

-)١ ( ]99/1[‏ النظرة الأولية فى الآبهُ قد لا توجب معنى ل: لا النافية) فى قوله تعالى]:! و لَا الْمَسى !2 و لكن تأكيد النفى من ثاحية: و 
تجليةٌ المقصود من الجملهٌ من ناحيةٌ ثانية» أوجب تكرار النفى» مضافا إلى أن طول الجملهٌ قد يؤدى إلى نسيان الإنسان للنفى الأول» 
الأمر الذى تحب التكران. 

7] ( 07د ماه فى قوله تعالى 1:8 قَلِيلًا ما تَتذَّكَدُونَ خآ زائدة» و هى للتأكيد. 

-)١ ( ]7*‏ داخر من« دخور» و تعنى الذلة» و هذه الذلهُ هى عقوبة ذلك التكبر و الاستعلاء. 

20] ( ؟)- مجمع البيان» المجلد الثامن» صفحة 518. 

-)١ ( |"‏ مجمع البيان» المجلد الثامن» صفح 518. 

."8*/ الكافى» مجلد ”, باب: فضل الدعاء و الحث عليه. صفحةٌ‎ -)١ ( ]١2 


( ع)- مكارم الأخلاق: طيقا للميواث: الميجلد # صن عم 

-)١ ( 9‏ أصول الكافىء المجلد التَانى» باب من لا يستجاب له دعوة الحديث رقم( 5). 

م"] -)١(‏ البقرف الآيه 182. 

-)١ (0١‏ معانى الأخبار. طبقا لما أورده نور الثقلين فى المجلد الرابع. صفحة( ع"8) و أصول الكافى. 

-)١ (5‏ تفسير الصافى أثناء تفسير الآيهُ الكريمة. 

8 ( )عايوشسنح /امو التما 883و القصصرت 

+0١ ( ]18*‏ تؤفكون» من١‏ إفكك» و تعنى الانحراف و الرجوع عن طريق الحق و جادٌ الصواب. و لهذا السبب يقال للرياح المضادة؛ 
المؤتفكات». و يعر عن١‏ الكذب» به الإفكك» بسبب ما فيه من انحراف عن بيان الحق. 


[01ا؟| 
["7ا؟| 
[76"| 
[0ا؟| 
[72"| 
[//ا؟] ( ")- الكافى, المجلد الثانى»( باب فضل الدعاء و الحث عليه) ص: /8”. 
[4/؟] 
[4ا"| 
[١18ا|‏ 
[181]| 
[ 1815| 
[1858ا| 
1 


-)١ ( ]184[‏ الراغب فى المفردات ماده« جحد). 

[5(]58)- لسان العرب نقلا عن« الجوهرى)» 

«-)١(]141[‏ ذلكم» اسم إشارة للبعيد» و استخدامها فى مثل هذه الموارد كناية على العظمة و علو المقام. 

-)١( ]184[‏ راجع تفسير قوله تال اك فكرة تاكن شاد الحديك طن 315 امن سورة البق 

[544] ( )م الأغلالل)» ) جمع« غل) و تعنى الطوق حول العنق أو الرجل. و هى فى الأصل مأخوذةٌ من كلمة« غلل» على وزن١‏ أجل"» 
بمعنى الماء الذى يجرى بين الأشجار. و يطلق على: الخيانةٌ»( غلول) و على الحرارةٌ الناشئهٌ من العطش١‏ غليل») و ذلكك بسبب نفوذها 
تدريجا إلى داخل أعماق الإنسان. 

« السلاسل») فهى جمع١‏ سلسلةٌ» و« يسحبون)» من كلمهُ١‏ سحب» على وزن( سهو). 

[190] (7)- يلاحظ ذلك فى« تفسير الصافى» و« روح المعانى» و« الكشاف» فى نهاية الآيات التى نبحثها. و فى لسان العرب: المعنى 
الأصلى ل« سجر؛ هو الملء. فيقال سجرت النهر) أى ملأنه ماء. 

-)١( ]591[‏ لقد ذكر المفسرون معنيين لكلمهه ضلوا» فالبعض اعتبرها بمعنى ضاعوا و هلكواء بينما قال البعض الآخر: إنها بمعنى١‏ 
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غابوا» كقولناه ضلت الدابة» أى غابت فلم يعرف مكانها. 

-)١(]197[‏ يقول الراغب فى المفردات:« الفرح: انشراح الصدر بلذهٌ عاجلة» و أكثر ما يكون ذلك فى اللذات البدنية. و المرح شدة 
الفرح و التوسع فيه). 

-)١ ( ]89[‏ الحجر الآية ©*. 

-)١( ]19[‏ مجمع البيان» المجلد 0- 2: صفحة 7*8 نهاية الآبهُ *© من سورةٌ الحجر. هناكك روايات اخرى ذكرها العلامة المجلسى 
فى المجلد لل من بحار الأنوار. صفحةً 589, و "١1‏ و 180. 

[هة؟] ( -)١‏ يلاحظ مثلها فى الآيهُ( 58) من سورءٌ يونس. 

ع194] ( -)١‏ كما فى١‏ هود) الآيات:( 6( 0/2( .)0١31‏ 

-)١ ( 97‏ نور الثقلين» ج . ص 2877 حديث 118. 


-)١ (6‏ مجمع البيان: أثناء الحديث عن هذه الآية. 


]|[ ©)خدريهاو الأنواز مجلك ١‏ صفحةٌ ١‏ حديث رقم 77. 
-)١ ( ١‏ بحار الأنوار. مجلد ١١‏ صفحةٌ 7؛ حديث رقم 78. 


ا 
ا 
/ 
/ 
89 ( ")- بحار الأنوار. مجلد ١١‏ صفحةٌ ٠؛‏ حديث رقم .5١‏ 
ا 
ا 
] ( ؟)- بحار الأنوار. مجلد 2١١‏ صفحة ١؛‏ حديث رقم 76. 


1 
1 
1 
1 
1 
لين 
للحن 
[09"] ()- ثمرة بحث بين المفشرين عن اسم هذا النْبى» إذ فيهم من قال: إِنّهه أرميا» و البعض قال: إِنّهه الخضر) و قال جمع: نهر 
عزيرا. 

.128 النساء-‎ -)١ ( ]"0[ 

-)١ ( ]"00[‏ مجمع البيان نهاية الآيةُ التى تبحثها. و فى هوامش تفسير الكشاف هنااكك روايات عديدة فى هذا المجال. يلاحظ المجلد 
الرابع» صفحةٌ 218١‏ طبع دار الكتاب العربى. 

-)١ ( ]*:0[‏ كما تذكره الآيات( )١178‏ و( )١119‏ من سورةٌ الشعراء. 

[00] ( 7)- هناك احتمالان فى( ما) فى جملة؛ ما أغنى» فإمًا نافية أو استفهامية» لكن يظهر أن الأوّل هو الصحيح, و هناكك أيضا 
احتمالان فى١‏ ما؛ فى جملهٌ( ما كانوا يكسبون) فإما موصولة أو مصدرية و لكن الأوّل هو المرجح 

-)١( ]:4[‏ احتمل البعض أن يعود الضمير فى( جاءتهم) إلى الأنبياء» لذا يكون المقصود بالعلوم علوم الأنبياء» بينما المقصود من( 
فرحوا) هو ضحكك و استهزاء الكفّار بعلوم الأنبياء» لكن هذا التَفسير احتماله بعيد. 

-)١( ]09[‏ سورةٌ يسء الآية 8/. 

[00]( ")- السجدق الآية .٠١‏ 

[90ي] ( ع)- القصص. الآية 8/. 

-)١(]1[‏ مجمع البيان مطلع الحديث عن السورة» المجلد 9» صفحة ؟. 

[1"] ( 7)- مجمع البيان مطلع الحديث عن السورة» المجلد 9» صفحة ؟. 

-)١ ( ]"9[‏ روح المعانى؛ المجلد ؟. ص صفحةٌ 85. 

30-1١ المدثر الآيةُ‎ -)١ ( ]"10[ 

[©1*] ( ؟)- بحار الأنوار» المجلد 17 صفحة 1١١‏ فما فوق» و يمكن ملاحظة القصهُ فى كتب اخرى منها: تفسير القرطبى فى مطلع 
حديثه عن السورة. المجلد الثامن» صفحة 2/87. 
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+0١ ( ]"301[‏ كتاب» خبر بعد الخبر» و بهذا الترتيب فإنَّه تنزيل» خبر لمبتدأ محذوف وه كتاب» خبر بعد الخبر. 

[14] (7)-+ لقوم يعلمون» يمكن أن تكون متعلقهُ ب« فصلت» أو ب« تنزيل). 

<-)١( ]019[‏ فاستقيموا» مأخوذة من الاستقامة» و هى هنا بمعنى التوجه بشكل مستقيم نحو شىء معين, لذا فإنها تعدت بواسطة 
الحرف( إلى) لأنْها تعطى مفهوء( استواء). 

-)١ ( ]"*0[‏ يلاحظ مادةه من» فى مفردات الراغب. 

-)١( ]71[‏ وسائل الشيعة» المجلد السادسء الصفحات 18 و ١14‏ باب ثبوت الكفر و الارتداد و القتل بمنع الزكاة استحلالا و جحودا» 
وقد اعتبر بعض الفقهاء كصاحب الوسائل مثلاء أن الروايات أعلاه تختص بإنكار الزكاة. 

-)١ ( ]97[‏ المصدر السابق. 

[7م] ( -)١‏ المصدر السابق. 

[ع9*] ( ١)-هناكك‏ احتمالاتث متعدّدة حول محل( سواء) و( للسائلين) من الأعراب و بما تختص. 

الأوّل: أن( سواء) حال ب( أقوات) و( للسائلين) متعلق ب( سواء) و تككون النتيجة هى التفسير الذى أوردثاه أعلاه. 

التَانى: أن( سواء) صفةٌ للأيام» يعنى أن هذه المراحل الأربع تتساوئ فيما ييتها. و أما( للساثليق) فإما أن تعلق تن( قدر) أو بميحذوف و 
يكون التقدير( كائنة للسائلين) يعنى أن الأيّام الأربع هذه تعتبر جوابا للسائلين. لكن التفسير الأول أوضح. 

-)١ ( ]"70[‏ يمكن مراجعة الآبات( 86) من سورةٌ الأعراف و( ”) من سور هود و( 85) من سورة الفرقان و( *) من سورة السجدة و( 
8 سؤرة ق بو( ؟) من سورة الحديد. 

[27] ()- فى ضوء هذا التفسير يكون للآية تقديرها بالصيغة الآتيُ ... و قدّر فيها أقواتها فى تتمة أربعة أيّام أو يكون التقدير كما 
جاء فى تفسيره الكشاف'؛:« كل ذلكك فى أربعة أَيّام). 

-)١ ( ]"737[‏ ثمةُ حديث بهذا المضمون فى تفسير على بن إبراهيم. 

[08*] ( 7)- راجع الآية( ؟2) من سورة الأعراف. 

-)١ ( ]508[‏ أما ما نقل عن ابن عباس من قوله: إِنّ خلق الأرض كان قبلاء و أماه دحو الأرض» فجاء بعد ذلككء فهو لا يحل المشكلة 
و كأن ابن عباس لم يهتم عما بعد اليه من حديث عن خلق الجبال و المواد الغذائية! 

[«سم ( -)١‏ طف الآية ه. 

+01١ ( ]"*1[‏ الفاء» فى١‏ فإن اعرضوا» هى: فاء التفريع» كما قيل» بناء على ذلكك فإنٌ هذا الإنذار الحاسم يعتبر فرعا و نتيجةٌ للإعراض 
عن الآيات التوحيدية السابقة. 

[05"] (0)- إِنَ هذا التعبير يشبه فى الواقع جملة الله أكبر» حيث تقوم بتعريف الله( جل و علا) بأنّه أعظم و أكبر من جميع 
الموجودات» ذلكك أنّنا نعلم أن لا قياس بين الإثنين( التراب و رب الأرباب) و لكن الله يتحدّث إليها بلسانناء لذلكك نرى أمثال هذه 
الألفاظ و التعابير فى كلامه تعالى 

مم ( -)١‏ نهج البلاغة: الخطبة رقم( .)1١١١‏ 

عسوم ( -)١‏ الحجرء الآيةُ 85 

هم ( -)١‏ يلاحظ الفخر الرازى فى التفسير الكبير فى نهاية حديثه عن هذه الآية. 

<-)١ (‏ يوزعون) من١‏ وزع» و هى بمعنى المنع» وعند ما تستخدم للجنود أو الصفوف الأ-خرى» فإن مفهومها يعنى أن يبقى 
المجموع إلى أن يلتحق بهم آخر نفر. 

[بسم ( )د ما» فى قوله تعالى|:! إذا ما جاؤها|ع] زائدة» و هى هنا للتأكيد. 


ا 
ا 
١‏ 
ا 
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لوج 07ع هذا الفسير وار عندتها يكرق معت الآرةما:! الطقكا الله الى الطق كل تداعا ناطق بو لكان يمل أذ يكرة معنن 
أنطق كل شىء بالمعنى المطلق بمعنى أن الله الذى أنطق جميع الموجوداتء و هو يكشف عن جميع الأسرار اليوم؛ هو الذى أنطقناء 
فلا تتعجبوا من كلامنا فجميع كائنات العالم ستنطق فى هذا اليوم. 

-)١ ( ]89[‏ نقل هذه الحادثة( باختلاف) الكثير من المفشرين» منهم: القرطبىء الطبرسىء الفخر الرازى» الألوسىء المراغى؛ و كذلكك 
نقل الحادثة كل من البخارى و مسلم و الترمذى. و ما أوردناه أعلاه مأخوذ عن القرطبى مع التصرّف. المجلد الثامن» صفحة 00/88. 
[٠ع"]‏ ( )+ ذلكم) مبتدأ و( ظنكم) خبر له. لكن البعض احتمل أن( ظنكم) بدل و( أرداكم) خبر( ذلكم). 

اعم مم أرداكم) من« ردى)» على وزن« رأى» و تعنى الهلاكك. 

67" ( ©)- عن مجمع البيان نهاية تفسير الآية مورد البحث. 

-)١ ( 6‏ عن تفسير على بن إبراهيم كما نقل عنه تفسير نور الثقلين» المجلد الرابع» صفحة 8. 

عع"] ( -)١‏ يونسء الآيةُ .2١‏ 

هع"] ( ؟)- النساءء الآية اع. 

عع"] ( -)١‏ أصول الكافى» المجلد الأول» صفحةٌ ١94٠‏ 

/اع*”] ( 9)- النورء الآيةُ ”. 


ا 

افيه 

فيه 

الرفيية 

اليفيية 

العايضة 

|" 

فين 

[مع"] ( 0 لثالى الأخبار» صفحةٌ 627. 
[وع”] ( ع)- فصلتء الآية ١3؟.‏ 

[0ه"] ( 0)- سورة قء الآية ."١‏ 

[1ه”] (ع)- الزلزال» الآية ع. 

-)١ ( ]507[‏ سفينة البحارء المجلد الثّانى» ماده يوم. 

-)١ ( ]8[‏ يكون التقدير هكذا:« فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار مثوى لهم). 

-)١( ]*8[‏ يلاحظه مفردات الراغب» وه لسان العرب» فى ماده عتب). 

[ده"] <-)١(‏ فى أمم) متعلقة بفعل محذوف. و فى التقدير تكون الجملة:« كائنين فى أمم قد خلت). و من المحتمل أن تكون: فى' 
هنا بمعنى ١‏ مع). 

-)١ ( "08‏ تفسير المراغى» المجلد 7 صفحة 2150 و تفسير روح المعانى» المجلد 275 أيضاء صفحةٌ .٠١8‏ 

اه" ( -)١‏ الثارا يمكن أن تكون« عطف بيان» أو« بدل» ل« جزاء» أو أن تكون( خيرا لمبتدأ محذوف) و التقدير هو النّارا. 
4" ( ؟)< جزاء؛ يمكن أن تكون مفعولا لفعل محذوف تقديره؛ يجزون جزاء) أو أن تكون مفعولا لأجله. 

<-)١ ( 9‏ استقاموا» من١‏ الاستقامة» و تعنى الثبات على الطريق المستقيم الخط الصحيح. و فسرها بعض علماء اللغهُ بمعنى١‏ 
الاعتدال» و لا يستبعد الجمع بين المعنيين. 


١ 
ا‎ 
1 
1 


-)١ ( "8٠‏ مجمع البيان فى نهاية الحديث عن الآية. 

١عم]‏ ( *)- نهج البلاغة» الخطبة رقم 178. 

"ع" ( ع)- مجمع البيان فى نهاية الحديث عن الآية. 

*ع"] ( -)١‏ روح البيان» المجلد الثامن» صفحة 185. 

-)١ ( "8+‏ يمكن ملاحظة ذلكك فى نور الثقلين» المجلد الرابع» الصفحات 2628 و /ا88 الروايات رقم: /8- 8٠‏ مع 68. 
ا 


! 
. 
1 
1 
1 
[ه*"] ( -)١‏ الم سجدق الآية 17. 
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[عع”] ( -)١‏ تكراره لا» فى« ولا السيئةُ» هو لتأكيد النفى. 

[/ات”] ( -)١‏ مجمع البيان نهاية الحديث عن الآية. 

زم" ( )بسار الأثوارة المجلد ١لا‏ صفيحة 1+9. 

[9ع"] ( ؟١)-‏ سورة النصرء آيةُ ؟. 

[6/] ( )حار الأثوارة الميجلد 1 صفيعة 10 

[001] ( 1)- يرجع ضمير( يلقاها) إلى( الخصلة) أو( الوصية) المستفادة من الجملة السابقة. 

[7/م] ( -)١‏ اعتقد بعض المفسّرين أن قوله تعالى |:أوَ ما يلاها إِنَّا ذو حظ عَظِيم ع إشارة إلى الثواب العظيم لمثل هؤلاء الأشخاض 
العافين الذى ينالهم فى الآخرة» لكن هذا التفسير مستبعد بسبب أن الآيهُ تريد أن 58 الأساس الأخلاقى لهذا العمل العظيم. 
088”] ( ؟)-< نزغ) فى الآية الكريمة يمكن أن تكون بنفس معناها المصدرى أو أن تكون: اسم فاعل). 

لا" ( -)١‏ نور الثقلين» المجلد الرابع» صفحة 59. 

-)١( ]”/0‏ روح المعانى» المجلد 7 صفحة .١١١‏ 


1 
1 
! 
! 
[7/ا”] ( -)١‏ ينبغى الالتفات إلى أن السجدة هنا واجبة فى حال سماع الآيةُ أو تلاوتها. 
1 


١ 

١ 
.١100١ نور الثقلين» المجلد ع صفحةٌ‎ -)١ ( ع0"‎ 

١ 
يرجع ضمير التأنيث فى( خلقهن) إلى الليل و النهار و الشمس و القمر كما يقول علماء اللغة و أصحاب التفسير إذ أن‎ -)١( 
ضمير جمع المؤنث العاقل قد يعود أحيانا إلى جمع غير العاقل كما يقال مثلا( الأقلام بريتهنَ) و البعض يعتقد أن الضمير هنا يرجع‎ 
للآيات التى هى جمع مؤنث لغير العاقل.‎ 
و احتمل البعض أن الضمير يعود على الشمس و القمر فقط باعتبار آنها جنس تشمل جميع الكواكب و كأنّها تتمتع بعقل و شعور.‎ 
لا يسأمون»: من كلمة( السثامة) و تعنى التعب من الاستمرار فى العمل أو فى موضوع معين.‎ -)١( ]50/8[ 
ضمنا فإِنّ جملة( فإن استكبروا) جملهُ شرطية جزاؤها محذوفء و التقدير هو: فإن استكبروا عن عبادة الله و توحيده فإن ذلكك لا يضرّه‎ 
شيئا».‎ 
.])5 وسائل الشيعة» كتاب الصلاة» المجلد الرابع» صفحة 148[ باب 58 من أبواب قراءة القرآن» حديث رقم(‎ -)١ ( ]80[ 
لقد ذكر المفش رون عدّه احتمالاءات حول خبره إِنْ الذين» أنسبها أن تقول بأنْ الخبر هو جملة( لا يخفون علينا) حيث‎ -)١ ( ]*81[ 
حذف بقرينة الآيهُ السابقةُ. و قال البعض: إِنْ الخبر هو جملة« يلقون فى النار) المستفادةٌ من الآيهُ السابقة» بينما قال البعض بأنّه جملة؛‎ 
أولئكك ينادون من مكان بعيد» التى ترد فى الآيات القادمة؛ لكن الرأى الأوّل أرجح.‎ 
لقد اخمار هذا النفسير الزمخشري فى كشافه؛ و للعلامة الطباطباى حديث يشبه هذا فى تفسير الميزاث» فى عحين حدد‎ -)١( ]85[ 
بعض المفرين مصطلح الباطل بالشيطان أو المحرفين» أو الكذبء و ما شابه» و قد ورد فى حديث عن الباقر و الصادق قولهما عليهما‎ 
السلام: إِنّهِ ليس فى أخباره عما مضى باطلء و لا فى أخباره عمًّا يكون فى المستقبل باطل» كما نقل عنهما عليهما السلام صاحب‎ 
مجمع البيان» و واضح أن ما ذكر هو مصاديق لمفهوم الآية.‎ 
هذا الاحتمال يمكن ملاحظته فى تفسيره مجمع البيان» وه التَفسير الكبير) و لكنّ كليهما رجح التفسير الأوّل.‎ -)١ ( ]58[ 
الجملةٌ الثامنة.‎ )١9 ؟)- عن دعاء الجوشن الكبر. الفصل(‎ ( "8 
فى تفسير الفخر الرازى نقرأ قوله: نقلوا فى سبب نزول هذه الآية أن الكفار لأجل التعنت قالوا: لو نزل القرآن بلغهُ العجم».‎ -)١ ( همم‎ 
عيضن المقفرين فشر قوله على أناء أعضيك وعوين 8 بشن معناه الباشر أى مزيج و نخليط بين الغرق بو الأحص:‎ (6 
ا‎ 


1 
1 
1 
-)0١( ]517[‏ بعض المفسّرين ذهب إلى القول بأنَّ الجملة أعلاه معناها هو: أن القرآن هو سبب فى عمى هذه الفئهُ وعدم رؤيتها» فى 
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حين أن الراغب فى المفردات و ابن منظور فى لسان العرب اعتبروا قول العرب« عمى عليه) بمعنى أنه اشتبه حتى صار الإضافة إليه 
كالأعمى» و بناء على هذا يكون المراد من الآيهُ هو ما ذهبنا إليه فى المتن. 

-)١( ]44[‏ يلاحظ ذلكك فى تفسير القرطبى حديثه عن الآية. 

-)١ ( ]*8[‏ ينبغى أن يلاحظ أن الآيهُ بعينها وردت فى سورة هود آيدُ( .)0١١‏ 

-)١ ( ]"90[‏ عيون أخبار الرضاء نقلا عن نور الثقلين» المجلد ع صفحةٌ 000. 

[091] ( 7)- نهج البلاغةء الخطبة 188. 

[97"] ( ١)-د‏ من» فى: من الثمراث» وه من أثنى) و كذلكك فى: من شهيد» تأتى فى نهاية الآبهُ كلهاء زائدة جاءت هنا للتأكيد. 

-)7١ ( ]"9[‏ يلاحظ الراغب فى المفردات. 

| هم اد تفمير المذافاى تفسين السراعي.» 

[هة؟] (ع)م آذناك» من« إيذان» بمعنى الإعلان» وجملة؛ يوم يناديهم) تتعلق بمحذوف. و التقدير:« اذ كر يوم يناديهم ...».- لقد 
ذكروا لهذه الجملة تفسيرا آخر هو: لا يوجد بيننا اليوم من يشهد بوجود شريكك لكك. و الكل ينكر وجود الشريكك. 

ع9*] ( -)١‏ تفسير الميزان» المجلد »١١/‏ صفحةٌ 818. 

917" ( 7)- الفخر الرازى فى التفسير الكبير. المجلد 91 صفحة /17» و روح المعانى؛ المجلد 50؛ صفحة ؟. 

-)١ ( 4‏ مجمع البيان» المجلد 9» صفحةٌ 18. 

8 ( ؟١)-‏ يوسفء الآيةُ /41 فما فوق. 

٠٠ع]‏ ( ")- الحجر- 0ه. 

١‏ ( 68)- ذهب بعض المفسرين للقول بأن جملة« هذا لى» تعنى أن هذه النعمة ستبقى دائما لى» أى إنها فى الحقيقة توضح دوام 
ذلكك. إلا أن التفسير الذى عرضنه أعلاه أنسب بالرغم من إمكان الجمع بين الإثنين» أى إنهم يعتبرون أنفسهم مستحقين للنعم» و 
يتصورونها دائمة لهم أيضا. 

”.| ( 0)- القصصء الآيةُ 8/. 

#.ع] ( -)١‏ الكهفء الآيات؛ 0 ”3 


ا 
١‏ 
1 
ا 
١‏ 
ا 


1 
|2١9[‏ 
-)١ ( ]*0[‏ نهج البلاغة الخطبة رقم 88. 
<-)١ ( ]*00[‏ أرأيتم» تأتى عاده بمعنى١‏ أخبرونى» و تفسّر بنفس المعنى. 

-)١ ( ]*0[‏ يناديه الإمام بهذا الاسمء و هو اسمه الحقيقى مع كونه منكرا للّه لكى يشعره مهانة ما هو عليه و هذا اسمه. 

[01ع] ( -)١‏ الكافى» المجلد الأول» ص /- 01/8 كتاب التوحيد باب حدوث العالم. 

[ممع] ( -)١‏ الإسراى الآية 87 

[609] ( )- تفسير روح البيانء المجلد الثامن» صفحة .58١‏ 

]*٠١[‏ ( ©)- تفسير الميزان» مجلد ١١‏ ص 2578 لكن هذا التفسير لا يناسب المقام كثيراء خاصة و إن الآيات أعلاه هى بصدد ذم مثل 
هؤلاء الأشخاصء فى حين أن قطع الأمل من الأسباب الظاهرية و التوجه نحو الله ليس عيبا و حسبء بل يستحق التنويه و المدح. 
-)١( ]811[‏ ذهب الكثير من المفسّدرين إلى أن الباء» زائدة و« ربكك» تقوم مقام الفاعل. و جملة؛ أنّه على كل شىء شهيد»؛ بدل) 
ذلك. و المعنى يكون هكذا:؛ أولم يكفهم أن رتك على كل شىء شهيد. 

-)١ ( ]817[‏ التفسير الأوّل له أربعة مرجحات هى: 

أولا: إن أكثر ما تؤكد عليه الآيات هو قضيةٌ التوحيد و أدلته. 
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ثانيا: إِنْ تعبيرى١‏ آفاق و أنفس» أكثر تناسبا مع آيات التوحيد. 

ثالثا: نشير نهاية الآيهُ فى قوله تعالى!:1 أ و لَعِ يَكفٍ يربك أَنْهُ على كل شَْءٍ سَهِينَاع إلى قضية التوحيدء و شهادة الله التكوينية على 
حقانيةُ ذاته المنرّهة. 

رابعا: الآيهُ التى تليها تتحدث عن المعاد و نحن نعرف أن المبدأ و المعاد غالبا ما يقترن أحدهما بالآخر. 

أما التفسير الأوّل فله ثلاثهُ مرجحات هى: 

أولا: إن ضميره إِنّه مفرد للغائب» فى حين أن ضميره آياتنا؛ متكلم مع الغير. و هذه إشارة إلى أن كل ضمير من الضميرين يختص 
بمتابعة موضوع خاص. 

ثانيا: إن الآيهٌ السابقهُ كانت حول القرآن بالخصوص. 

ثالثا: إن جملة؛ سنريهم» التى هى فعل مضارع للاستمرار» تفيد هذا المعنى بالذات» أى أن الآيات المذكورة سنعرضها فيما بعد. 

ع ( -)١‏ تفسير الميزان. المجلد( .)١7/‏ صفح( 608). 

٠؟]‏ ( -)١‏ هذا المقطع من دعاء الصباح المنقول عن أمير المؤمنين عليه السّلام. 

هواع] ( -)١‏ آل عمران. الايهُ .١8‏ 

-)١ ( ]61‏ مقطع من دعاء الإمام الحسين عليه السّلام فى يوم عرفة» و هو مما تذخر به كتب الأدعية. 

-)١ ( ]117‏ بار الأنوانة المجلد * صفيحة فالا 

-)١ ( 68‏ مجمع البيان» المجلد 4- .٠١‏ ص ١"؛‏ طبعةُ دار المعرفة. 

-)١( 9‏ ثواب الأعمال؛ نقلا عن تفسير نور الثقلين» المجلد الرابع» صفحة 588. 

.4-8 الميزان» للعلامة محمد حسين الطباطبائي» المجد 18: صفحة‎ -)١ ( ]*٠ 

.8877 ؟)- يستفاد هذا التفسير عن حديث للإمام الصادق عليه السّلام. يراجع تفسير القرطبى» المجلد 9 صفحة‎ ( 6١ 

-)١ ( ]617‏ بالرغم من الكلام الكثير للمفسّررين حول المشار إليه فى اسم الإشارةه كذلكك» لكن يظهر أن المشار إليه هو نفس هذه 
الآيات النازلة على النَبِى الأكرم صِلَى الله عليه و اله و سلّم لذا يكون مفهوم الآية: إن الوحى هو بهذا الشكل الذى أنزله الله عليك و 
على الأنبياء السابقين» و قد استخدم اسم الإشارة للبعيد بالرغم من قرب المشار إليه» و ذلكك للتعظيم و الاحترام. 

[87] ( 07« يتفطرن» من كلمة« فطر؛ على وزن١‏ سطر» و تعنى فى الأصل الشق الطولى. 

ع”ع] ( -)١‏ الغاشية الآيةٌ ؟؟. 


1 
1 
1 
ا‎ 
ا‎ 
1 
١ 
١ 
1 
١ 


ا 
ا 
واع]| -)١(‏ سورة قء الآية هع. 
ا 
ا 


1 
1 
[عاع] ( 0# الأنعامء الآآية .٠١3/‏ 
[لالاع] ( ع)- المائدق الآيةٌ 48. 

-)١ ( ]618[‏ ينبغى الانتباه» إلى أن( تنذر) تتعدى إلى مفعولين» و فى الآيهُ مورد البحث ذكر مفعولها الأوّل فى الجملة الأولىء و الثَانى 
فى الجملةٌ الثانية. و قد يصحب المفعول التّانِى بالباء فيقال: أنذره بذلكك. 

-)١ ( ]879[‏ جاء هذا التعبير فى سورة الأنعام كذلك الآية( 47) و قد ذكرنا هناكك توضيحا أوسع فليراجع. 

[:”ع] ( ؟)- الشعراى الآآيةُ 51. 

[1*©] (")- فصلتء الآية *» إن ما قلناه هو فى حال اعتبارنا كلمة( عربى) بمعنى اللغةٌ العربية» أمَا إذا فسرناها بالمعنى الفصيح 
فسيكون للآيهُ مفهوم آخر. 

[“#عم ( -)١‏ الواقعة» الآيةُ ١ه.‏ 
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[#مع] ( -)١‏ لقمان. الآية 1. 

[ع”مع] ( -)١‏ يلاحظ ذلكك فى مجمع البيان» المجلد لى صفحة 0779 ذيل الآيهُ( 17) من العنكبوت. 

-)١( ]”0[‏ اعتبر بعض المفسّد رين( كالزمخشرى فى الكشاف و الفخرء الرازى فى التفسير الكبير- أن أم» هنا بمعنى الاستفهام- 
الإنكارى؛ أما البعض الآخر- كالطبرسى فى١‏ مجمع البيان» و القرطبى فى؛ الجامع لأحكام القرآن»- فقد اعتبروها بمعنى١‏ بل). 

[ء”ع] ( -)١‏ فى بداية هذه الجملة تكون كلمة: قل» مقدّرة؛ فهذه الجملهُ و ما بعدها تتحدث عن لسان النبيئ فقطء أمَا جملة!! مَا 
التلْْتُمْ فيه مِنْ شَّئْءِ١عا‏ فهى استمرار لحديث الخالق جل و علا. و الذين اختاروا غير ذلك لم يسلكوا الطريق الصحيح فى الظاهر. 
[لامع] ( ؟)- الميزان» المجلد 18. الصفحةٌ 57. 

-)١( ]©*8[‏ الضمير فى فيه) يعود إلى١‏ التدبير» أو« جعل الأزواج» وه يذرؤ) من؛ ذرأ» على وزن؛ زرع» و تعنى١‏ الخلق» لكننّه الخلق 
الذى يقترن و يتزامن مع إظهار الأفراد. و قد وردت أيضا بمعنى الانتشار. 


-)0١ ( ]©*9[‏ نهج البلاغة الخطبة رقم 18. 

[٠ع©]‏ ( -)١‏ المنافقون» آيةٌ ,. 

-)١9 ( ]1١[‏ بهذا الخصوص لدينا بحث مفصل يمكن مراجعته فى نهايةٌ الحديث عن الآيهُ( 297) من سورة الزمر). 

-)١ ( ]**5[‏ الخطبة رقم( 082. 

[8#*] ( 1)- نهج البلاغةء الخطبة رقم ه8. 

[ع*عع] -)١(‏ لاحظ مفردات الراغب مادةه مثل». 

[هعع] -)١(‏ الشورىء الآية /31. 

[ع8©] ( -)١‏ الأعراف( وه مع, 01/7 80) هود( ,2١ 2١‏ 48 حيث جاءت بالترتيب بخصوص نوح, هود و صالح عليهم السّلام. 
[/ا*©] ( -)١‏ لقد جاء هذا المعنى بشكل مجمل فى لسان العرب و المفردات للراغب و بقيهُ كتب اللغةٌ. 

[4*] ( ؟)- هناكك شرح أوردناه بهذا الخصوص فى نهايةٌ الآية 7١7‏ من سورة البقرة. 

[وع*] ( -)١‏ التتفسير الكبير للفخر الرازى» المجلد /؟. ص 1817( نهايةٌ الآيات التى نبحثها). 

-)١( ]500[‏ وفقا لهذا التفسير الذى يتناسق بشكل كامل مع الجمل السابقة؛ فإن ضمير( بعدهم) يعود إلى الأمم الأولى التى أوجدت 


الفرقةٌ بين المذاهب و الأديان» و ليس إلى الأنبياء المذكورين فى الآيهُ السابقهةُ( فدقق ذلكك). 

[601] ( ؟)- تفسير نور الثقلين» المجلد الرابع» ص 3917. 

-)0١( ]501[‏ بعض المفسّ رين اعتبره اللام» فى١‏ لذلكك» بمعنى١‏ إلى»؛ و البعض الآخر بمعنى( التعليل) و فى الحالة الأولى تكون كلمة( 
ذلكك) إشارة إلى دين الأنبياء السابقين» و فى الحالة الثانية إشارة إلى اختلاف الأمم. 

[9هع] ( -)١‏ بعض المفشرين حدّد( العدالة) هنا بالقضاءء فى حين أنه لا توجد قرينهُ على هذه المحدوديهٌ فى الآية. 

[عه؟] ()- الضمير المتكلم مع الغير فى( بيننا) يشير إلى الرّسول صِلَى الله عليه و اله و سلم و المؤمنين» و ضمير الجمع فى( بينكم) 
يشير إلى جميع الكفار» سواء كانوا أهل الكتاب أو المشركين. 

[ذهع] ( 7)- مجمع البيان» نهاية الآيات التى نبحثها. و تحف العقول كلمات الرّسول الأعظم صلَى الله عليه و اله و سلّم. 

[50] (1)-< مشفقون» من كلمة( إشفاق) و تعنى العلاقة المقترنة مع الخوفء فمتى ما تعدت بحرف( من) يطغى جانب الخوف 
عليهاء و عند ما تتعدى بحرف( على) يطغى جانب الانتباه و المراقبة عليهاء و لذا فإن الإنسان يقول لصاحبه و صديقه:« أنا مشفق 
عليك)( تفسير روح المعانى و مفردات الراغب). 


[/ة؟] 7 )اففسير العراقى: التجلد الشامس و العشرون عن + 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 09 بعا من 0917/0 


[4هع] -)١(‏ الآية ل/الا- نفس هذه السورة. 

[4هع] -)١(‏ مصطلح( حرث) كما يقول الراغب فى مفرداته: تعنى فى الأصل: رمى البذر فى الأرض و تهيئتها للزراعة؛ و فى القرآن 
الكريم استخدمت عدةٌ مرات بهذا المعنى» و لكن لا يعلم سبب اعتبار بعض المفسرين أنها تعنى( العمل و الكسب). 

عع -)١‏ الأنعام» الآيةٌ .12١‏ 
زقعع] (5)- فاطن الآية 30 

[”ع#] (")- المحجة البيضاء» المجلد الخامس» ص (١9"”‏ كتاب آفات اللسان). 
[8#ع] ( ع)- الكافى» وفقا لنقل نور الثقلين» المجلد الرابع» ص 288. 

[8ع] ( -)١‏ مجمع البيان» نهاية الآيات التى نبحثها. 

[ه8*] ( -)١‏ تفسير مجمع البيان» ج 4» ص 19. 

[ععع] -)١(‏ سورةٌ يسء الآية ؟8, 

[لامع] ( -)١‏ سورة الشعراء اليد 3١9‏ ل/اال هعلق 8ل .183٠‏ 

[معع] -)١(‏ سبأء الآيةُ لاع. 

[وعع] ( ؟١)-‏ سورءٌ صء الآيةُ 82. 

-)١ ( ]67:[‏ إحقاق الحق, المجلد الثالث. ص ”, كما ذكر القرطبى: أيضا هذه الروايهٌ فى نهايةٌ الآيهُ التى نبحثها المجلد الثامن» ص 
عه 

[5] ()-مستدركك الصحيحينء المجلد الثالثك» ضن 117 وقد تقل مسحب الدين الطبرى نفس هذا الحديث فى الدخائر ض اا 
كما ذكر ابن حجر ذلكك أيضا فى الصواعق المحرقةٌ» ص .٠١١‏ 

[الاع] ( -)١‏ الدر المنثوره نهايةٌ الآيهُ التى نبحثهاء المجلد السادس» ص ". 

[#/ع] ( 7)- تفسير الطبرى- المجلد 0؟- ص ١8‏ و7١.‏ 

[ع/ا8] ( ")- مجمع البيان» المجلد التاسع؛ ص 59. 

[هلا*] ( -)١‏ الدر المنثورء المجلد السادس» ص ,. 

[ع/ا5] ( -)١‏ تفسير الكشافء المجلد الرابع» ص 7٠١‏ و 255١‏ تفسير الفخر الرازى» المجلد 1 ص ١88‏ و 2188 تفسير القرطبى؛ 
المجلد الثامن» ص 8857 تفسير الثعلبى» نهاية الآيةُ التى نبحثها عن جليل بن عبد الله البجلى( وفقا لنقل المراجعات رسالة رقم 19). 
/الاع] ( -)١‏ تفسير فخر الرازى /ا١/ .١1288‏ 


هرم -)١ ١‏ تفسير روح المعانى ج 36 ص سكريرة 


[لالا؟] 

|] 

[4لا*] ( -)١‏ تفسير روح المعانى؛ ج 0؟. ص ؟". 

[40ع] ( ؟)- تفسير الفخر الرازى؛ المجلد /اا. ص .١127‏ 

-)١( ]*41[‏ نقل( الحاكم) هذا الحديث عن ابن عباس فى المجلد الثالث( المستدركك) ص 2159 ثم يقول: هذا حديث صحيح 
الإسناد و لم يخرجاه. 

[81ع] ( ؟)- مجمع البيان- نهاية الآيات التى نبحثهاء و تفسير الصافى و القرطبى. 

-)١( ]687[‏ لا-حظوا أن يمح» هى فى الأصل كانت( يمحو) حيث سقطت الواو لأ-ن الرسم القرآنى- عادة- هكذاء مثل أ و يَدْعٌ 
الإنْسانٌ بالشَّرّاع( الإسراء- )1١١‏ و8 سََدْحٌ الرَّبانِيَةَاعل( العلق- 218) إِلَا أنه وفقا للرسم الحديث فإن الواو تذكر فى جميع هذه الكلمات 
نا أنّها تحذف فى القرآن غالبا. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ ببعا من 0917/0 


-)١( ]*8[‏ راجع مفردات الراغب. 

-)١( ]84[‏ تفسيره مجمع البيان» نهاية الآيات التى نبحثها. 

-)١ ( ]58[‏ تفسير الفخر الرازى» تفسير أبو الفتوح الرازى» و تفسير القرطبى( نهاية الآيهُ التى نبحثها). 

[41ع] ( -)١‏ ينقل الدر المنثور هذا الحديث عن الحاكم والبيهقى و أبى نعيم( ج * ص 0. 

[حدع] (0- يونسء الآيهُ 30. 

[684] ( 9؟)- آيهُ ”© من نفس هذه السورة. 

-)١ (]*٠‏ يقول الراغب فى مفرداته: الغوث يقال فى النصرة. و الغيث فى المطر. 

(-)١ ( ١‏ إذا) و كما يقول صاحب الكشافء تدخل على الفعل المضارع كما تدخل على الفعل الماضىء مثل أ و اللّلِ إذا يَعْشَى 
عاو لكن الفعل أكثر ما يكون بعد( إذا) على شكل الماضى و قليل جدا على شكله المضارع. 

-)١ ( ]6957[‏ سفينة البحار- كلمة نجم- المجلد الثانى- ص 276 نقلا عن تفسير على بن إبراهيم القمى. 

-)١ ( ]*9[‏ مجمع البيان» المجلد 9 ص 77١‏ نهاية الآيات التى نبحثها) و قد ورد ما يشبه هذا الحديث فى( الدر المنثور) و تفسير( 
روح المعانى) مع بعض الاختلاف و ذلك فى نهايةٌ الآيات التى نبحثهاء و الأحاديث فى هذا المجال كثيرة. 

[؟69] ( -)١‏ تفسير على بن بن إبراهيم طبقا لنور الثقلين» المجلد الرابعء ص ./٠١‏ 
[0ةع] ( ؟)- أصول الكافى طبقا لنور الثقلين» المجلد الرابعء ص .38١‏ 

[عوع] ( -)١‏ الميزان» المجلد 14 ص .2١‏ 
[/91؟] 


وع] ( )حمسو ين امن كلمة( إغجاز) إلا أنها ورت فى العديد هن الآيات القرآئية معني الهروب مخ معحيط القدرة الآلهية وام 


ا 
! 


عذابه» حيث يقتضى معناها ذلكك. 


[4وع] ( ؟)- فى ظلال القرآن- المجلد السابيع ص .11١‏ 

-)١ ( ]599[‏ نهج البلاغة- الخطبة 1078. 

[80] ( ؟)- بحار الأنوار» المجلد الى ص 198. 

[0801") الكافى»- المجلد الثانى» كتاب الإيمان و الكفر- باب تعجيل عقوبةُ الذنب- الحديث ”؟. 

[807] ( ع)- المصدر السابق. 

[*0٠8](١)-م‏ صفة) على وزن( غضّه) و تعنى فى اللغةٌ الصيفيةُ المغطاة بسعف النحل. 

-)١( ]8٠0*[‏ إبراهيم- ه لقمان- 231 سبأ- 219 و الآيةُ التى نبحثها. 

[50] ( 7)- تفسير الصافى» مجمع البيان» الفخر الرازىء و القرطبى نهاية الآية( 9*) من سورة لقمان. 

[8:02] ( 0- جملة!! وَ يَعْلَم الَّذِينَ يُجَادِلُونَ! ...2 كما يقول الزمخشرى فى كشافه: وردت منصوبة بسبب عطفها على تعليل محذوف 


و تقديره: لينتقم منهم و يعلم الذين يجادلون ... فالهدف أن ينتقم الخالق من هذه المجموعة؛ و الهدف أن يعلم المجادلون بعدم 
وجود طريق للنجاة. 

-)١( ]8031[‏ روح البيان» المجلد الثّاث» ص 559( نهاية الآيهُ 4" من سورة التوبة) 

-)١ ( ]804[‏ يعتقد غالب المفشرين أن | الّذِينَ يَجتَبُونَ ا عطف لأ الذي آمَنُوااعا فى الآيهُ السابقة» بالرغم من احتمال البعض أنّها 
مبتدأ خبره محذوف( و فى التقدير و الذين يجتنبون ... لهم مثل ذلكك من الثواب) إلا أن المعنى الأوّل أفضل ظاهرا. 

[004] ( 79)- نور الثقلين» المجلد الأوّلء ص “/57. 

.0/7 تفسير على بن إبراهيم- طبقا لنقل نور الثقلين» المجلد الرابع» ص‎ -)١(]81١[ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١ببعا‏ من 091/0 
-)50]01١[‏ يقول بعض المفشرين أنه متى ما كانت( شورى) مصدرا و تعنى المشاورة يجب أن تضاف لها كلمة( ذو) و يصبح تقدير 
الجملة( أمرهم ذو شورى بينهم) + أو المالقة والأكيو لأن كرد المصدر) بدلا من( الصفة) يوصل هذا الت عادق لكن إذا 
كانت شورى كما يقول الراغب فى مفرداته بمعنى( الأمر الذى يتشاور فيه) عندها لا حاجة للتقدير( لاحظ ذلكك). 


[؟017]( -)١‏ المائدق الآية *. 

[*81] ( 1)- وسائل الشيعة» المجلد الثامن» ص 678( باب 7١‏ من أبواب الأحكام العشرة). 

-)١( ]81[‏ مجمع البيان- نهاية الآيهُ التى نبحثها. 

[18ه] ( -)١‏ عبارة( ظلمه) هى من باب إضافة المصدر إلى المفعول. 

-)١ ( ]815[‏ تفسير( الكشاف)»( روح المعانى) و( روح البيان) نهاية الآيات التى نبحثها. 

[8171] (7)- اللا-م فى( لمن صبر) هى لام القسم و فى( لمن عزم الأ-مور) للتأكيد. و الاثنان يوضحان أهميةٌ هذا الأمر الإلهى أى( 


العفو). 

-)١ ( ]814[‏ تفسير نور الثقلين» المجلد الرابع» ص 588. 

-)١(]01[‏ هناك شرح مفصل فى هذا الخصوص فى نهاية الآيةُ( 2”) من سورة الزمر» حيث أوضحنا جميع جوانب هذا الموضوع. 
+-)١( ]8٠١[‏ طرف»١‏ بتسكين الراء» مصدر و تعنى دوران العين» و طرفة العين تعنى حركة واحدةٌ للعين» و الضمير فى( عليها) يعود 
إلى العذاب» صحيح أن العذاب مذكر لكنّه يعنى هنا النَار و جهنم و ضمير المؤنث يعود إليها. 

.58* نور الثقلين» المجلد الرابع» ص‎ -)١(]851[ 

[885] ( ١)حاقد‏ تكون عبارة( من الله) فى الجملة أعلاه بمعنى( من قبل الله) يعتى لا توجد عودة من قبل الخالق» وقد تكون بمعتى( 
فى مقابل اللّه) يعنى لا يوجد من يستطيع أن يعيدكم إلى هذه الدنيا ضد إرادة الخالق. 

-)١( ]278[‏ الشورىء الآية 8. 

-)١ ( ]87‏ تفسير القرطبىء المجلد الثامنء ص 2/17. 

-)١ ( |16‏ المؤمنون. الآيهُ /1؟. 

( ؟)- النساءء الآيةُ .١15‏ 


! 
! 
! 
! 
/ه] ( *)- البقرق الآيةُ /ا9. 
! 


1 

1 
[07 
1 
+0١ ( ]814[‏ دحية بن خليفة الكلبى» هو أخو الرّسول صلَى الله عليه و اله و سلم فى الرضاعة؛ و كان من أجمل الناس فى ذلكك 
الزمان» حيث كان جبرئيل يظهر على صورته عند مجيئه للرسول صلَى الله عليه واله و سلّم مجمع البحرين- كلم دحى . و كان من 
أشهر صحابة الرّسول و معروفا بالوجه الحسنء و قد أرسله النَبى الأكرم إلى قيصر الروم( هرقل) حاملا رسالةُ منه فى العام السادس أو 
السابع للهجرة» و بقى حيا إلى أَيَامِ خلافة معاوية. 

-)١5( ]0159[‏ فى ظلال القرآن» المجلد السابع» ص ."١08‏ 

-)١ ( ]80[‏ النساى الآآبة 12#. 

[91ة] ( ؟7)- النحلء الآية مع. 

[835] ( - مريمء الآية .١١‏ 
[*”2] ( ع)- فصلتء الآية .١7‏ 
[ع”7ه] ( ه)- المائدق. الآبة .١1١١‏ 
[0؟ة| 


ه"ه] ( ©)- الأنعام, الآيه .1١‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ا ببعا من 0917/0 


[ع"ة] ( -)١‏ الأنبياء» الآآيةُ “0/7. 

حار الأنوار- المجلد 14-ضن 68 1. 

-)١ ( ]8*0/[‏ دائرة المعارف القرن العشرين /٠١‏ ماد( وحى). 

(-)١ ( ]29[‏ توحيد الصدوق) نقلا عن بحار الأنوار» المجلد 218 ص 188. 
[89] ( 7)- علل الشرائع نقلا عن بحار الأنوارء المجلد ١18‏ ص 88؟. 
[:88] ( ")- بحار الأنوار؛ المجلد 218 ص 588. 

[881] ( ©)- بحار الأنوار؛ المجلد 218 ص .19١‏ 

-)١( ]887[‏ الطبرسى فى مجمع البيان» الشيخ الطوسى فى التبيان» الفخر الرازى فى التَفسير الكبير المراغى فى تفسير المراغى و 
جماعة آخرون. 

-)١ ( ]86*‏ نهج البلاغة- الخطبة 197( الخطبة القاصعة). 

-)0١ (‏ الحجء الآية 8/. 

-0١ (‏ بحار الأنوار» ج 18 ص 588. 


عع 


[89م| 
[65م| 
زمعه] 
[662| 


-)١ ( ]86*‏ الآلوسى فى روح المعانى» المجلد 0؟, ص 20 و قد ذكر احتمالات اخرى إِلَا أنّنا لم نذكرها لعدم أهميتها. 


الجزء السادس عشر 
سورة الزخرف 
محتوى سورةٌ الزخرف: 


سورة الزخرف من السورة المككية» إلَا الآية (60) منهاء فإنّ جمعا من المفتّ رين اعتبرها مدني و ربّما كان السبب هو أنّ ما تبحثه الآية 
يتعلق على الأغلب بأهل الكتابء أو بقصّهُ المعراج و كلا البحثين يتناسب مع المدينة أكثر. و سنوضًح المطلب فى تفسير هذه الآية إن 
شاء الله تعالى. 

وعلى أَبرَهُ حالء فإِنّ طبيعة السور المكية- والتى تدور غالبا حول محور العقائد الإسلاميّة من المبدأ و المعاد و النبوٌةُ و القرآن و 
الإنذار و التبشير- منعكسة و متجلية فيها. 

و يمكن تلخيص مباحث هذه السورة بصورةٌ موجزة» فى سبعة فصول: 

الفصل الأوّل: وهو بداية السورة» و يتحدّث عن أَهمَية القرآن المجيد. و نبوَهُ نبئ الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم و مواجهة 
المشركين لهذا الكتاب السماوى. 

الفصل الثّانى: يذكر قسما من أدلَةُ التوحيد فى الآفاق, و نعم الله المختلفة على البشر. 

القؤدل ارالك دو كتيل هذ الححة عو طريق معاربة الغر كدوقت يفنب إل اللديغة وكفل م الأفاريل البطلق وحغان: 
التقاليد العمياء» و الخرافات و الأساطير» كالتشاؤم من البنات» أو الإعتقاد بِأنّ الملائكة بنات الله عرّ و جل. 

الفصل الرّابع: ينقل جانبا من قصص الأنبياء الماضين و أممهم, و تاريخهم لتجسيد هذه الحقائق. و يؤكد على حياةً إبراهيم و موسى و 
عيسى عليهم الشلام بصورة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: / 


خاضة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاببعا من 091/0 


الفصل الخامس: يتعرض إلى مسألة المعاد» و جزاء المؤمنين» و مصير الكفار المشؤوم؛ و يحذّر المجرمين و يهدّدهم بتهديدات و 
تحذيرات و إنذارات قوئة. 

الفصل السّادس: و هو من أهمْ فصول هذه السورة؛ و يتناول القيم الباطلةُ التى كانت و لا تزال حاكمة على أفكار الأشخاص المادّيين» 
و وقوعهم فى مختلف الاشتباهات حينما يقتيمون مسائل الحياة و يزنونها بالميزان الدنيوىٌ حتّى أنْهم كانوا يتوقعون أن ينزل القرآن 
الكريم على رجل غنى عظيم الثراء؛ لأ-نُّهم كانوا يعتبرون قيمةٌ الإنسان فى ثرائه! لهذا نرى القرآن فى آيات عديدة من هذه السورة 
يهاجم هذا النمط من التفكير الساذج و الجاهل و يحاربه» و يوضح المثل الإسلاميّةُ و الإنسائية السامية. 

الفصل السّابع: و هو فصل المواعظ و النصائح العميقة المؤثّرة حيث يكمل الفصول الأخرىء ليجعل من مجموع آيات السورة دواء 
شافيا تماما يتركك أقوى الأثر فى نفس السامع. 

وقد أخذ اسم هذه السورة (الزخرف) من الآية (220 منهاء و التى تتحدث فى القيم المادّية. 


فضل تلاوة السورهة 


لقد ذكر فضل عظيم لتلاوه هذه السورة فى الرّوايات الإسلاميّةُ فى مختلف كتب التفسير و الحديث, و من جملتها ما 

ل ل ل 
خرت عرك الوو ولام تحزنون, ادخلوا الجنّةُ)[ ١‏ 

ا 
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ناوود قن الآءة اواو عيلة افغار اله أخذت من الآية »)٠(‏ و جملة بِغَئْر جساب من لوازم الكلام» و قد وردت فى عدَهُ من 
آبات القرآن الأخرع: 

وعلى أَرَهُ حال» فإِنّ هذه البشارة العظمىء و الفضيلة التى لا تقدّرء لا تحصل بمجرّد التلاوة الخالية من التدبر و الإيمان و العمل 
الصالح, لأنّ التلاوة مقدّمة للفكر. و الإيمان و العمل الصالح ثمرة له. 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: ٠١‏ 
الآيات [سورة الزخرف (67): الآيات ١‏ الى /] 
اشارة 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 
ل اس اس سن ا م 0 
0 هلكا هد بنع بتلشاً و مضى ككل الولِينَ () 


التفسير 
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مِرّهُ أخرى نواجه الحروف المقطعة فى بداية هذه السورة؛ و هى حروف (حم). و هذه رابع سور تبدأ ب حم و تتلوها ثلاث سور 
أخرى أيضاء فتشكل هذه السور السبعة بمجموعها (أسرة حم) و هى بالترتيب: المؤمن» فصلت»ء الشورىء الزخرفء الدخان, الجاثية؛ و 
الأحقاف. 

وقد بحثنا الحروف المقطعة بصورة مفصّلةُ فيما سبق (راجع بداية سورة البقرة» 

الأمال فى تفسير كناب اله المتزل؛ خ لاض ١١‏ 

بداي آل عمرانء أوّل الأعراف, بدايهُ سور «فصلت» فى خصوص حم). 

و يقسم تعالى بالقرآن الكريم فى الآية الثاني فيقول: و الكتاب الْمُبين قسما بهذا الكمات الواقيدة حقائقف و العنة معانيه و متاهسة و 
الظاهرة دلائل صدقه. و المبينةُ طرق هدايته و رشاده. 

ثم يضيف: إِنّا علا آنا عا لََلَكُمْ تَعْقلُونَ ا 

إن كون القرآن عربّاء مرا بمعنى أنّه «نزل بلغة العرب التى هى أوسع لغات العالم فى بيان الحقائق» و قادرة على تبيان دقائق المطالب 
بكل جمال و دقَةُ فى التعبير. 

أو بمعنى فصاحته- لأنّ أحد معانى كلمة (عربى) هو «الفصيح) و هى إشارة إلى أنا قد جعلناه فى منتهى الفصاحة و غايتهاء لتظهر 
الحقائق جِّدا من خلال كلماته و جمله؛ و يدركها الجميع جيدا. 

و الطريف أن القسم و جوابه- هنا- شىء واحدء فهو تعالى يقسم بالقرآن أنّه جعل القرآن عريتا ليستفيد الجميع منه و يعقلوا آياته» و 
رما كان هذا إشارة إلى أنّه لم يكن هناك شىء أجل من القرآن ليقسم به فإِنّ ما هو أسمى من القرآن نفس القرآنء أن كلام الله 
سبحانه» و كلام الله مين لذاته المقدّسة. 

والاايدل العييونبية الغ ) على أن الله سنيداتة يشكه قن اق القر اله أو أن الكلام هنا عن الرجاء و الأمل الذى يصعب الوصول إليه 
و تحمّقه. بل إِنّه يشير إلى تفاوت الأرضيات الفكرية و الأخلاقدة لسامعى آيات القرآن الكريم؛ و يشير أيضا إلى أن تأثير القرآن 
يستلزم توفر شروطا معتّنة أشير إليها إجمالا بكلمة (لعل). و قد أوردنا تفصيلا أكثر لهذا المعنى فى ذيل الآيةٌ )3٠١(‏ من آل عمران. 

ثم يتطرق القرآن إلى بيان ثلاث صفات أخرى لهذا الكتاب السماوىء فيقول: 

وَإِنَهُ فى أمٌ اكاب لَدَيْنا َل حكيمٌ و يشير فى الصفة الأمولى إلى أنّ القرآن الكريم قد حفظ و أثبت فى أمّ الكتاب لدى الله 
سبحانه» كما نقرأ ذلكك أيضا فى 
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الآية (؟1) من سورة البروج: بَلَ هُوَ قَْآنٌ مَجِيدٌ فى لوح مَخفوظٍ. 

و الآنء لنر ما هو المراد من «أم الكتاب»» أو «اللوح المحفوظ)؟ 

«الأ-م) فى اللغهٌ تعنى أصل كل شىء و أساسه و إِنّما يقول العرب للأم أمَا لأنها أساس العائلة و مأوى الأولاد و على هذا فإنّ (أم 
الكتاب) يعنى الكتاب الذى يكون أساسا لكل الكتب السماويّة و هو ذلكك اللوح المبشوظ لدى الله سبحانه. و المصون من كل 
قير والتديل و ريق إل ساب عل الله الستقيوظ لديد»و الذئ دربت فيه كل تقائق العاليو كل سوادث الناضى و 
المستقبل» و كل الكتب السماويّة ولا يستطيع أى أحد أن يصل إليه و يعلم ما فيه إلا إذا أراد اللّه سبحانه أن يعلم أحدا بالمقدار 
الذى يريده عرٌّ وجل. 

و هذا وصف عظيم للقرآن الذى ينبع من علم الله اللامتناهى» و أصله و أساسه لديه سبحانه» و لهذا يقول فى الصفة الثانية: (لعلق) و 


فى الثالثة (حكيم). 
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إِنّ الشىء الذى ينبعث من علم اللّهِ اللامتناهى يجب أن يكون بهذه الصفات. 

و اعتقد البعض أن سمو القرآن و علوٌ مقامه نابع من أُنّهِ فاق كل الكتب السماويّةُ و نسخها جميعاء و هو فى أرفع مراتب الإعجاز. 

و اعتبر البعض الآخر علو القرآن لاحتوائه على حقائق لا تدركها أفكار البشر و هى بعيدهُ عن مدى ما تستوعبه عقولهم- إضافة إلى 
الحقائق التى يفهمها الجميع من ظاهر القرآن. 

ولا تتضارب هذه المعانى فيما بينها حيث تجتمع كلها فى مفهوم (علىّ). 

و هنا مسأل تستحق الانتباهه و هى أن (الحكيم) صفةٌ للشخص عادة؛ لا الكتاب؛ لكن لما كان هذا الكتاب السماوى بنفسه معلما عظيما 
و ناطقا بالحكمةٌ ناشرا لهاء فإنّ هذا التعبير فى محله تماما. 

وقد وردت كلمة «الحكيم» بمعنى المستحكم الحصين أيضاء و كل هذه المعانى جمعت فى اللفظة المذكورة» و هى صادقة فى شأن 
القرآن الكريم, لأنه حكيم بكل 
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هله المحاتن. 

و فى الآيهُ التَاِيهُ يخاطب المنكرين للقرآن و المعرضين عنه» فيقول: 

أكنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذَّكْرَ صَفْحاً أنْ كنم قَوْماً مُشرفينَ 

صحيح أنكم لم تألوا جهدا فى مخالفتكم للحق و عدائه» و وصلتم فى المخالفة إلى حدّ الإفراط و الإسرافء إلا أنّ رحمة الله سبحانه 
واسعة بحدّ لا تشكل هذه الأعمال المناوئة حاجزا فى طريقهاء و نظر ننزل باستمرار هذا الكتاب السماوى الذى يوقظكم. و آياته التى 
تبعث الحياُ فيكم حتّى تهترٌ القلوب التى لها أدنى حظ من الاستعداد و تثوب إلى طريق الحقٌ و هذا هو مقام رحمة الله العامة أى: 
رحمانيته التى تشمل العدوٌء و الصديقء و المؤمن و الكافر. 

خئلة ] شرك خلكه جارك هنا بحن" | صرب عككب أذ الراكي إذا أراد أذ يحزل الله إلى مرو انغر فزق يتنو له بشترية 
بالسوط أو بشىء آخرء و لذلكك فإنٌ كلمهُ الضرب تستعمل فى مثل هذه الموارد بدلا من الصرف "]. 

«الصفح» فى الأصل بمعنى جانب الشىء و طرفه؛ و يأتى أيضا بمعنى العرض و السعة؛ و هو فى الآيهُ بالمعنى الأوّل» أى: أ نحول عنكم 
هذا القرآن الذى هو أساس التذكرهُ إلى جانب و طرف آخر؟ 

«المسرظ» من الإسراف» وهو فحاوز الحث إنقازة إلى أن المش ر كين و أعداء التي فسلى الله غليه.و آله و سل لم يقفوا عند عد فين 
خلافهم و عدائهم مطلقا. 

ثم يقول فى عبارة قصيرة كشاهد على ما قيل» و تسلية لخاطر النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و تهديدا للمنكرين المعاندين: وَكَمْ 
أَرْسَلنا مِنْ َب فى الْوَلِينَ» وما يأتيهغ مِنْ ني إلا كاثُوا به يَستَهزِؤةٌ 

إن هذه المخالفات و أنواع السخرية لم تكن لتمنع لطف الله و رحمته أبداء فإنّها فيض متواصل من الأزل إلى الأبد» و وجود يعم 
عطاؤه كل العباد» بل إِنّه سبحانه قد 
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خلقهم للرحمة وَ لِذلِك حَلَقَهُمْ ]» و لهذا فإِنّ إعراضكم و عنادكم سوف لا يمنع لطفه مطلقاء و ينبغى أن لا يفتر النَبى صلى اللّهِ عليه 
و آله وسلم و المؤمنون الحقيقيون, فإنّ لهذا الإعراض عن الحق و اتباع الشهوات و الهوى و الميول تاريخا طويلا. 

لكن» و من أجل أن لا يتصور هؤلاء بأنّ لطف اللَّهِ اللامتناهى سيحول دون عقابهم فى النهاية؛ لأنَّ العقاب بنفسه من مقتضى حكمته 
و لذلكك يضيف فى الآية التالية: كنا أَمَدّ مِنْهُمْ بتطشاً وَ مضى عَكَلُ الَْوَلِينَ 

فالآية تخاطب النَبِى صلى الله عليه و آله و سلمء بِأنّنا سبق و أن ذكرنا لكك نماذج كثيرة من هذه الأقوام العاصية الطاغية؛ و أوحينا 
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إليكك تفصيل حالهم بدون زيادة أو نقصانء و كان من بينهم أقوام أقوى و أشدّ من مشركى العرب كثيراء و لهم إمكانيات و ثروات و 
أفراد و جيوش و إمكانات واسعة ... كفرعون و آل فرعون.ء و التاريخ» و أوضح من ذلكك أن تتدبّروا ما نزل فى القرآن فى شأنهم 
لتعلموا أيّها الطغاةً المعاندون أنّكم لستم فى مأمن من عذاب الله الأليم أبدا. 

«البطش»- كما يقول الراغب فى المفردات- بمعنى أخذ الشىء بالقَوةُ» و هنا اقترن بكلمة «أشدّ) و تعطى مفهوم شدَهُ القَوّهُ و القدرة 
أكثر. 

و الضمير فى مِنّْهُمْ يعود على مشركى العرب الذين خوطبوا فى الآيات السابقةء إلا نهم ذكروا هنا بصيغة الغائب. لأنّهم ليسوا أهلا 
للاستمرار فى مخاطبتهم من قبل الله تعالى. 

و أسبر يعض كاز المنشرين عسلة و عقب عمقل الأوليق إشارة إلى النطالب الى مات فى السوزة الساقة-سورة الشورع حول 
جماعة من هؤلاء. إلا أنّهِ لا دليل لدينا على هذا التحديد, خاصّة و أنّه قلّما أشير إلى حوادث الأمم الماضية فى سورة الشورى. فى حين 
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وعلى أب حالء فإنّ هذه الآيهُ تشبه ما مرّ فى الآيهُ (8/) من سور القصصء حيث تقول: أوَلَمْ يَعْلَّْ أنَّ الله قَدْ هدك ء مِنْ قيله مِنّ 
القووق عق هو 31د مله فد وَأكه جَفعاً؟! اوطافرضي الاي 117 بو يسرية ارين حي بعد رك يقي فى العرب اقول ارام 
ل ان 1 آثاراً فى الَْرْض فَأَحَدَهُمْ الله بذَنُوبِهمْ و ما 
كان لَهمْ من الل مِنْ واق !** 20 
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الآيات [سورة الزخرف (67): الآيات 9 الى ]١8‏ 
اشارة 


وَلن الهم من حَلَقَ المماوات و اْْضٌ لفون حَلْمَهنَ عير اليم (4) اذى جك لكم الَْْض مهدا وَجَعلَ لم فيها سبلا للم 
تَهْتَدُونَ ( والذق لم السماء ماء بقَدَرِ كَأَنْكَوْنا به بَلدَةّ ميا كذليك قر نر الب فلن الا زراك كلها رفك لحوروة 


الْمُلْك وَ الْنْعام ما تَوكبونَ 07 لْتَستَوُوا على ظُهُورِه ثم كذ ذكرُوا بِغْمَةَ رَبَكمْ إِذا اشمَويعم َل وَتَُولُوا سبحان الى سَكرَ نا هذا و ما 
كنا لَه مُفْرنِينَ (17) 


وَإِنَا إلى ونا لمنتهرة 8 
التُفسير 
بعض أدلَةَ التوحيد: 


من هنا يبدأ البحث حول التوحيد و الشركء فتستعين الآيات بفطرة هؤلاء و طينتهم لإثبات التوحيد, و بعد أن تبين الأدلّهُ الموجودة فى 
عالم الوجود؛ و تذكر 
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خمسة نماذج من مواهب الله العظيمة و تثير فيهم حسٌ الشكرء تتطرّق إلى إبطال اعتقادهم الخرافى فيما يتعلق بالأصنام و مختلف 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا بابعا من 091/0 


أنواع الشركك. 

يقول سبحانه فى القسم الأوّل: وَلَئْنْ سَأَلْتّهُْ مَنْ حَلَقَ السّماوات وَالْأَدْضَ لَيَقُولنٌَ حَلَقَهُنَ الْعَريرٌ الْعلِيمُ 

كاحي الاي ووه اوت وس لي أزع ١‏ كاسن القراذ الكو د العكره زه لقماوا كرا الاجر 1017 الا كرك 1ه 
التى نبحثها[0]- دليل على كون معرفة اللّه سبحانه أمر فطرى مغروس فى طينة البشر و طبيعتهم من جانب. و من جانب آخر يدل على 
أن المشركين كانوا مقرّين بأن خخالق السماوات و الأحرض هو الله سبحانه؛ و لم يكونوا يعترفون بِأنّ معبوداتهم خالقة إِلَا فى موارد 
نادرة. 

و من جانب ثالث فإِنٌ هذا الاعتراف أساس و دعامة لإبطال عبوديّةُ الأصنام, لأنّ الذى يكون أهلا للعبادة هو خالق الكون و مدبّر لا 
الموجودات التى لا حظ لها فى هذا المجالء و بناء على هذاء فإ اعترافهم بكون الل سبحانه خالا كان دليلا قاطعا على بطلان 
مذهبهم و دينهم الفاسد. 

و التعبير بالعزيز الحكيم و الذى يبن قدرة الله المطلقة و علمه و حكمته؛ و إن كان تعبيرا قرآثراء إلا أنه لم يكن أمرا ينكره 
المشركون: لأنّ لازم الاعتراف بكون اللّه سبحائه خالقا للسماء و الأرض وجوه هائين الضفتين فيه. و هؤلاء المشركين كاثوا يعتقدون 
بعلم أصنامهم و قدرتهاء فكيف بِاللّه الذى يعتقدون أن أصنامهم وسيلة إليهء و تقرتهم إليه زلفى؟! ثم يشير سبحانه إلى خمس نعم من 
نعم اللّه العظيمة» و التى تعتبر كلّ منها نموذجا من نظام الخلقة» و آي من آيات الله سبحانه» فيقول أولا: 
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الْذِى جَعَل لكمُ الأض فهدا. 
إن لفظتى «المهد) و «المهاد) 7 تت الشحل الذى أعدٌ للجلوس و النوم والاستراحة» و يقال فى الأصل للمكان الذى يضعون فيه الطفل 
لينام «مهد)») 


أجل ... إنّ الله سبحانه جعل الأرض مهدا للإنسان, و مع أن لها عدّهُ حركات بفعل قانون الجاذية» و رغم الطبقة الغازيهُ العظيمة التى 
أحاطت بها من كلّ جانبء فإنّها هادئة و مستقرَةُ بحيث لا يشعر ساكونها بِأىّ إزعاج و نعلم أن الهدوء النفسى هو الدعامة الأساسية 
للاستفادة من النعم الأخرى و التنعم بهاء و لا شكك أن هذه العوامل المختلفة ما لم تنسجم مع بعضهاء و يكمل بعضها بعضاء فليس 
بالأمكان صدقق هذا اليدىء و الأظبعاة نطلقا: 

ضيف نيحا لئان النشة افاي راعكل لك فوا سيا لعلك تقدرن 

لقد أشير إلى هذه النعمهُ عدَّهُ مرات فى القرآن المجيد (سورة طه- "هه الأنبياء- ١‏ النحل- ١0‏ و غيرهنّ)؛ و هى من النعم التى غفل 
عنها الكثيرون, لأنَا نعلم أن التضاريس تعمّ كل اليابسة تقريباء و فيها الجبال العظيمة و الصغيرة و التلال و الهضابء و البديع أن توجد 
بين أعظم سلال جبال العالم فواصل يستطيع الإنسان أن يشقّ طريقه من خلالهاء و قلما اتفق أن تكون هذه الجبال سببا لانفصال أقسام 
الكر الأرضية عن بعضها تماماء و هذا واحد من أسرار نظام الخلقة» و من مواهب اللّه سبحانه و عطاياه للعباد. 

و إضافةٌ إلى ما مرّء فإِنْ كثيرا من أجزاء الكرة الأرضية ترتبط مع بعضها بواسطة طرق المواصلات البحررّة» و هذا يدخل أيضا فى 
عموم معنى الآية[*]. 

وانصح هنا قلناد أن المراددمن يضلة لعلكم تكدوق هو الهداية إلى الهد فهو ضاف ساطق الأرض التعطافة بالرغم .من أن البعقنى 
اعتبرها إشارة إلى 
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الهداية لأمر التوحيد و معرفة اللّه. ولا مانع من جمع هذين المعنيين. 

و ذكرت الموهية الثالئة-و هى موهية ثزول المطرء و إحباء الأراضى الدينف- فى الآية التالية: و الْذى كَرّلَ مِنَ الشماء ماد بقَدَرِ نهنا به 
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بَلدَةَ متا كذلكك تُحْوجُونَ من قبوركم يوم البعث. 

إن التعبير بكلمةٌ «قدر» إشارة لطيفة إلى النظام الخاص الذى يحكم نزول الأمطار. حيث أنّها تتزّل بمقدار كاف يكون مفيدا و مثمراء و 
لا يؤدى إلى الخسارة و الإتلاف. 

صحيح أنّه قد يؤدّى بعض الأحيان إلى حدوث فيضانات» و جريان سيولء و تدمير الأراضىء إلا أن هذه الحالات استثنائية» و لها صبغة 
التحذير, فالأعمٌ الأغلب من الأمطار مفيدهٌ و مربحة؛ فنموٌ كل الأشجار و النباتات و الأزهار و المزارع المثمرة» من بركة نزول المطر 
الموزون هذاء و لو لم يكن لنزول المطر نظام؛ لما حصلت كل هذه البركات. 

الآيةُ الثانية تستخدم جملة «أنشرنا»- من ماده النشور- لتجسيد انبعاث عالم النباتات. فإِنّ الأراضى اليابسة التى تضم بدور النباتات كما 
تضِمٌ القبور أجساد الموتى» تتحركك و تحيا بنفخة صور نزول المطرء و تهترٌ فتخرج أموات النبات رؤوسها من التراب» و يقوم محشرها 
و تقع قيامتها التى تمثل صورة لقيامة البشرء و التى أشير إليها فى نهاية هذه الآيهُ و فى آيات عديدة أخرى من القرآن المجيد. 

و بعد ذكر نزول المطر و حياة النباتات» يشير فى المرحلة الرّابعة إلى خلق أنواع الحيوانات» فيقول سبحانه: و الى حََقَالرُواج كلّها. 
إن التعبير ب «الأزواج)» كناية عن أنواع الحيوانات بقرينة ذكر النباتات فى الآيةٌ السابقة؛ بالرغم من أن البعض اعتبرها إشارة إلى كل 
أنواع الموجودات؛ سواء الحيوان و النبات و الجماد, لأنَّ قانون الزوجتَةُ يحكمها جميعاء فلكل جنس ما يخالفه: السماء و الأرضء الليل 
و النهارء النور و الظلام, المرّ و الحلوء اليابس 
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والرظية القسين و القم المكلاو انان إلاقانت الله المقتينة كائيا الدرقلبى لأسيل للاودة إلبيا أيذاا 

لكن كما قلناء فإنَ القرائن الموجودة توحى بأنْ المراد هو «أزواج الحيوانات»» و نعلم أن قانون الزوجدة سه حياتد4 فى كلّ الكائنات 
الحيَ و العتئنات النادرة الاستثنائية لا تقدح بعموميةُ هذا القانون. 

و اعتبر البعض «الأزواج» بمعنى أصناف الحيوانات؛ كالطيور و الدواب و المائئيات و الحشرات و غيرها. 

وف البعرسلة خاي فى الاك الح سن من هذه ] التلسلةه وك البدر الكت القى بتكت يها للد سستيفانه البقدر لطع ارق لان 
البحريّة» فيقول سبحانه: 

وَجَعَلَ لَكم مِنَ الْقُلَيِ و الْأنْعام ما يَوَكبُونَ 

دهده التعمة هى دي مواهث الله سبحانه للبشرء و كراماته التى منّ بها عليهم؛ و هى لا تلاحظ فى الأ-نواع الأخرى من 
البرهرة كم وؤلكه أن اللدسيعاف فضي الأننات على المراكن الل تمه فى رمحاكلة اليه وا ليم ارارق كبا نان لك قن 
الآية (0/) من سورة الإسراء: و لَقَدْ كرّمنا بَنِى آدَم وَ حَمَلْنَاهُمْ فى الْبرَوَ الْبخر وَ رَرَْناهُمْ مِنَ الطَيِباتِ و فََلْناهُمْ على كثير مِمَنْ حلفا 


ص 
- و 


تفض تفضيلا. 


والحقٌّ أن وجود هذه المراكب يضاعف أنشطة الإنسان و يوسّع حياته عدَّهٌ أضعافء و حتّى الوسائل السريعة السير التى نراها اليوم؛ و 
التى صنعت بالاستفادة من مختلف خواصٌ الموجودات» و وضعت تحت تصدّف الإنسان. فإنها من ألطاف الله الظاهرة» تلكك الوسائل 
التى غتّرت وجه حياته» و منحت كل شىء السرعة» و أهدت له كل أنواع الراحة. 

و تذكر الآية التالية الهدف النهائى لخلق هذه المراكب فتقول: لِعَشجَوُوا عَلى ظهُورِه ثم َذّكرُوا يِعْمَةً رَبَكُمْ إذا اسْعَوَكُمْ عليه و تَقونُوا 
عاق الذئ شكو لهذا وما كنا له مرق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2١‏ ص: ”١‏ 

إن جملة: لتَشِمَوُوا عَلى ظَهُورِه إشارة إلى أن الله سبحانه قد خلق هذه المراكب على هيئه تستطيعون معها ركوبها بصورة جةّدة» و 
تصلون إلى مقاصد كم براحةٌ و يسر[7]. 
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لقد أوضحت هذه الآيهُ هدفين لخلق هذه المراكب البحريّةُ و البريّة؛ من الفلكك و الأنعام» أحدهما: ذكر نعم الله سبحانه حين الإستواء 
على ظهورهاء و الآخر: تنزيه الله سبحانه الذى سحّرها للإنسان» فقد جعل الفلك على هيئة تقدر أن تشقٌّ صدر الأمواج و تسير نحو 
المقصد. و جعل الدواب و الأنعام خاضعة لأمر الإنسان و منقادة لإرادته. 

«مقرنين» من مادةٌ «إقران»» أى امتلا-كك القدرة على شىء, و قال بعض أرباب اللغة: إِنّه يعنى مسكك الشىء و حفظه. و فى الأصل 
بمعنى وقوع الشىء قرينا لشىء آخرء و لازم ذلك القدره على حفظه 8/]. 

بناء على هذاء فإِنّ معنى جملة و ما كنا لَهُ مُقْرِنِينَ هو أنه لو لم يكن لطف الله وعنايته لما كان بإمكاننا السيطرة على هذه المراكب و 
حفظهاء و لتحطمت بفعل الرياح المخالفة لحركة السفن» و كذلكك الحيوانات القورّة التى تفوق قوّتها قَوَّهُ الإنسان أضعافاء ما كان 
الإنسان ليستطيع أن يقترب منها مطلقا لو لا-روح التسليم التى تحكمهاء و لذلكك حين يغضب أحد هذه الحيوانات و يفقد روح 
التسليم, فإنّه سيتحوّل إلى موجود خطر لا يقوى عدَّهُ أشخاص على مقابلته» فى حين أن من الممكن فى حالة سكونها و دعتها- أن 
زط عشرا كيل معات مها حل و ومام و يسل ويد صن النذعت بها نحيغ يقاو كآن الله سحا بريه انرون اؤسان عية 
الحالةٌ الطبيعيَةُ للحيوانات من خلال بيان الحالهٌ الاستثنائية. 
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و تذكر آخر آيُ- من هذه الآيات- قول المؤمنين لدى ركوبهم المركبء إذ يقولون: وَ إِنا إلى رَبنا لَمتْمَِيُونَ 

هذه الجملهٌ إشارء إلى مسأل المعاد بعد الحديث حول التوحيدء لأنّ الانتباه إلى الخالق و المبدأء يلفت نظر الانسان نحو المعاد دائما. 
و هى أيضا إشارة إلى أن لا تغتروا عند ما تركبون هذه المراكب و تتسلّطون عليهاء و لا تغرقوا فى مغريات الدنيا و زخارفهاء بل يجب 
أن تكونوا دائما ذاكرين للآنخرة غير ناسين لهاء لأنْ حالاث الغرور تشتد و تتعقق فى مثل هذه الموارد خاض 4 و الأشخاص الذين 
يتَخذون مراكبهم و وسائط نقلهم وسيلة للتعالى و التكئر على الآخرين ليسوا بالقليلين. 

و من جهة ثالث فإنّ الإستواء على المركب و الانتقال من مكان إلى آخر يذكرنا بانتقالنا الكبير من هذا العالم إلى العالم الآخر. 

نعم .. فنحن أخيرا تنقلب إلى الله سبحانه. 


ذكر اللّه عند الانتفاع بالنعم: 


من النكات الجميلة التى تلاحظ فى آيات القرآن الكريمء أن المؤمنين قد علّموا أدعية يقرءونها عند التنخم بمواهب اللّه سبحانه و ثعمه 
... تلكك الأدعية التى تصقل روح الإنسان و تهذّبها بمحتوياتها البنَاءة» و تبعد عنها آثار الغرور و الغفلة. 

فيأمر اللّه سبحانه نوحا عليه الشلام أن: فَإِذًا استَوَيْتَ أَنْت وَمَنْ مَعَك عَلَى الْقُلَكِ فَقّلٍ الْحَمد لل الى تججانا مِنَ الْقَوْم الطَلِمِينَ 9 
ونيأئره أيغنا أ نشول عددطلب اللتترل المباركدة 1 
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وت أَنزلتى فتركا ماركا و أنك كيد الفنزليق 1١‏ 

و هو سبحانه يأمرنا فى هذه الآيات أن نشكر نعم الله تعالى: و أن نسح الله عر و جل عند الإستواء على ظهورها. 

فإذا تحوّل ذكر المنعم الحقيقى عند كل نعمة ينعم بها إلى طبع و ملكة فى الإنسان» فسوف لا يغرق فى ظلمة الغفل و لا يسقط فى 


4 


8 
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هاوية الغرور» بل إن المواهب و النعم الماديّة ستكون له سلّما إلى اللّه سبحانه! و 

قد ورد فى سيرة الرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلّم أنه ما وضع رجله فى الركاب إلا و قال: «الحمد لله و إذا ما استوى على 
له لكاتة فاته كول» الحم على" 16 مدال شفعاة الدى سك لما هقنو ها كذ له اقتر فق و إلا إلى رقا قيرف 111 

و 

جاء فى حديث آخر عن الإمام الحسن المجتبى عليه السِّ لام أنّه رأى رجلا ركب داب فقال: سبحان الذى سحر لنا هذاء فقال له: «ما 
بهذا أمرتء أمرت أن تقول: «الحمد لله الذى هدانا للإسلام الحمد لله الذى منّ علينا بمحمدء و الحمد لله الذى جعلنا من خير أَمَُ 
أخرجت للناسء ثم تقول: سبحان الذى سخّر لنا هذا؛[؟١]‏ 

إشارة إلى أن الآية لم تأمر بأن يقال: سبحان الذى سخر لنا هذاء بل أمرت أوّلا بذكر نعم الله العظيمة: نعمة الهداي إلى الإسلام» نعمة 
نوه الى عطلن :الله علية و آله وسلوء تحمنة تجعلناء: فى زمر خير أعق فم تسبي الله على مسخيره لملائ كب[ و كنا ميل الانياء أنه 
يستفاد من الرّوايات أن من قال عند ركوبه: شر محال الى سَحَرَ لَنا هذا و ما كنا لَهُ مُفْرنِينَ وَ نا إلى رَبَنا لَمَُِْيُونَ فسوف لن يصاب 
بأذى بأمر الها و قد روى هذا المطلب فى حديث فى الكافى عن أثمَةٌ أهل البيت عليهم السَّلام .]1٠‏ 

و نكتشف من خلال ذلكك البون الشاسع بين تعليمات الإسلام البِنَاءهُ هذه» و بين 
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ما يلاحظ من جماعة من المغرورين و متّبعى الأهواء و الميول الذين يتتخذون وسائط نقلهم وسيلة للفخر و لإظهار أنفسهم بمظهر 
العزيز الوجيه» و قد يجعلونها سببا لارتكاب أنواع المعاصى كما ينقل «الزمخشرى'» فى الكشاف عن بعض السلاطين أنه يركب م ركبه 
الخاص يريد الذهاب من مدينةُ إلى أخرى التى تبعد عنها مسافة شهر فكان يكثر من شرب الخمر لتلا يحسٌ بطول الطريق و تعبه» و لا 
بفيق من سكره إلا حين يصل تلكك المدينةا#** 
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الآيات [سورة الزخرف (617): الآيات 14 الى 15] 
اشارة 


وَجَعَلوا لَهُ مِنْ عِبِادِهِ جَرْءاً إن الْإنْسانَ لكفُورٌ مُِينٌ (10) أم انّحََّ مِمًا يَخْلقُ بناتٍ وَ أضّ فاكم بِالْينِينَ (19) و إذا بُشْرَ أَحَدّهُمْ بما ضَرَبَ 
لِلرخمن متلا ظل وَجَْهَةُ مُسْوَدًا و هُوَ كظِيمٌ (17) أو مَنْ يُنَشّوَا فى الْحِلََهُ وَ هُوَ فى الخصام غَثِرُ مُبين (18) و جَعَلوا الْمَلائكةً الَّذِينَ هُمْ 


عِبادٌ الرّحُمن إناثاً أ شَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَتَكَتبٌ سَهِادَتَهُمْ وَ يُسْئَلُونَ (19) 
التُفسير 
كيف تزعمون أن الملائكة بنات اللّه؟ 


بعد تثبيت دعائم التوحيد بوسيلة ذكر آيات الله سبحانه فى نظام الوجود؛ و ذكر نعمه و مواهبه؛ تتناول هذه الآيات ما يقابل ذلكك» أى 
ماحاربة ار كم ويهنادة ير اللدحال ء فشادقت آدلة إلى حل تزوعياء أ عاد الملافكة فقالك و عر له وذ عاد عنما فوا أن 
الملائكة بنات الله سبحانه» و أنّها آلهتهم؛ و كانت هذه الخرافة القبيحة رائجة بين الكثيرين من عبدة الأوثان. 
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[ذ التعيدي «النعدي بقن نه سالب أذ ف لقم كام] سعروة الادكة ارلته الله تعالى, لأنّ الولد جزء من وجود الأب و الأ و 
ينفصل عنهما كنطفة تتكوّن و تتلمّح, و إذا ما تلقّحت تكوّن الولد من تلكك اللحظة. و يبيّن من جانب آخر قبولهم عبادتهاء لأنهم كانوا 
يلون الملاتكة جور نرق الآلية فى مقابل الله سسناته: 

ثم إن هذا التعبير استدلال واضح على بطلان اعتقاد المشركين الخرافى, لأنّ الملائكه إن كانت أولادا لله سبخانة فَإنٌ ذلكك يستلزم 
أن ركون الدجوي و سية لكك أذاذات [الدوير كةكهعا ضاق نخين أن الأذله الجتدانو القند حاهدة قل يشاظة وعودوسو امليف 


لأن الع الستفص بالمرسو داه الفمكلة: 
ثم تضيف: إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مين فمع كل هذه النعم الإلهت التى أحاطت بوجوده؛ و التى مر ذكر خمس منها فى الآيات السابقة» فإنّه 


بدل أن يطأطئ رأسه إعظاما لخالقه, و إجلالا لولى نعمته. سلكك سبيل الكفر و انّجه إلى مخلوقات اللّه ليعبدها! فى الآية التى بعدها 
يستثمر القرآن الثوابت الفكريّة لدى هؤلاء من أجل إدانة هدا التفكير الخرافىء لأَنّهم كانوا يرجحون جنس الرجل على المرأة. و كانوا 
يعدّون البنت عارا- عادة- يقول تعالى: أم اليا تال قاف وَأَضفاكم ِالْيِينَ فإذا كان مقام البنت أدنى فى اعتقادكم؛ فكيف 
ترجحون أنفسكم و تعلونها على الله فتجعلون نصيبه بنتاء و نصيبكم ولدا؟ 

صحيح أن المرأة و الرجل متساويان فى القيم الإنسائيةٌ الساميةٌ عند اللّه سبحانه إِلَا أن الاستدلال باعتقادات المخاطب يتركك أحيانا فى 
فكره أثرا يدفعه إلى إعادةٌ النظر فيما يعتقد. 

و تتابع الآية التالية هذا البحث ببيان آخرء فتقول: وَإذا بد فر أَحَدّهُمْ بما ضَرَبَ لِلرخْمن مَتَلَا طَلَّ وَجْهُهُ مُسوَدًا و هُوَ كَظِيمٌ 

و المراد من بما ضَرَبَ لِلرّحْمن مَتلَا هم الملائكة الذين كانوا يعتبرونهم بنات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١2‏ ص: 77 

الله و كانوا يعتقدون فى الوقت نفسه أنّها آلهتهم, و أَنّها شبيهة به- سبحانه- و مثله. 

إن لفظة (كظيم) من ماده «كظم» و تعنى الحلقوم» و جاءت أيضا بمعنى غلق فم قربة الماء بعد امتلائهاء و لذلكك فإنّ هذه الكلمة 
استعملت للتعبير عمّن امتلأ قلبه غضبا أو غمًا و حزنا. و هذا التعبير يحكى جيّدا عن خرافة تفكير المشركين البله فى عصر الجاهليّةُ فيما 
عدوت احبر جف مر كال يحزنون و يغتمون عند سماعهم بولادة بنت لهم إلَا أنهم ذ فى الوقتث نفسه كانوا يعتقدون بأنّْ 
الملائكة بنات الله سبحانه! و تضيف فى الآية الكريمة: أو مَنْ ينوا نفى الْحليُ و هُوَ فى الخصام غَير ين .]١‏ 

لقد ذكر القرآن هنا صفتين من صفات النساء غالباء تنبعثان من ينبوع عاطفتهنٌ؛ + احذاعياء فاق القعان الك ندا ذواة ال كةو 
الأخرى: عدم 0 القدرة الكافية على إثبات مرادهنٌ أثناء المخاصمةٌ و الجدال لحيائهنٌ و خجلهنٌ. 

لاشك أن , بعض النسوةٌ ليس لداهنٌ هذا التعلق الشديد بالزينة و لا شكك أيضا أن التعلّق بالزينة و محبتها فى حدود الاعتدال لا يعد 
قياف القكاءة جل أكد عليها الإسلام إِلا أن المراد هو أكثررّة النساء اللاتى تعوّدن على الافراط فى الزينة فى أغلب المجتمعات 
البشريّة» و كأنْهن يولدن بين أحضان الزينة و يترئين فى حجرها. 

وكذلكك لوي أي كموق اده بعض النسوة ارتقين أعلى الدرجات فى قَوٌَّهْ المنطق و البيان» لكن لا يمكن إنكار ضعف النساء 
عند المخاصمة و البحث و الجدالء إذا ما قورنت بقدرةٌ الرجال» و ذلكك بسبب خجلهنٌ و حيائهنْ. 

و الهدف بيان هذه الحقيقة و هى: كيف تظُون و تعتقدون بن البنات أولاد اللّه سبحانه؛ و أنُكم مصطفون بالبنين؟ 
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و تذكر الآبةٌ الأخيرةٌ- من هذه الآبات- هذا المطلب بصراحة أكثرء فتقول: 

وَجَعَلُوا الْمَلائكة الَذِينَ هُمْ عِبادُ الرّحمن إنائاً. 

أجل ... إنّهم عباد الله مطيعون لأمره» و مسلمون لإرادته كما ورد ذلكك فى الآيتين (79)» (10) من سورة الأنبياء: بَلْ عِبادٌ مُكَرَمُونَ لا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (الابعا من 0917/0 


يِفو بالْقوْلٍ و هم بأخره يَْملُونَ 

إن التعبير بكلمة (عباد) فى الواقع رد على ظنّ هؤلاء, لأنّ الملائكة لو كانت مؤنّئا لوجب أن يقول: (عبدات)» لكن ينبغى الانتباه إلى 
أن العباد تطلق على جمع المذكر و على الموجودات التى تخرج عن إطار المذكر و المؤنث كالملائكة؛ و يشبه ذلك استعمال ضمائر 
الطرة الدلك قن ع اللسي اف قن بحن الدامالق فرق كل هذى ايداف 

وجدير بالذكر أن كلمة (عباد) قد أضيفت إلى (الرحمن) فى هذه الجملة» و يمكن أن يكون هذا التعبير إشارةٌ إلى أن أغلب 
الماضكة دوه لبحية اللمارو مك وزوة قراف نين عالم الوجود و أنظمته» و كل ذلكك رحمة. 

لكن لماذا وجدت هذه الخرافةٌ بين عرب الجاهليّة؟ و لماذا بقيت ترسباتها إلى الآن فى أذهان جماعة من الناس؟ حتى أنّهم يرسمون 
الملائكة و يصورونها على هيئة المرأة و البنت» بل حتى إذا أرادوا أن يرسموا ما يسمى بملكك الحرية فإِنّهم يرسمونه على هيئة امرأة 
جميلة طويلة الشعر! يمكن أن يكون هذا الوهم نابعا من أن الملائكة مستورون عن الأنظار و النساء مستورات كذلككء و يلاحظ هذا 
المعنى فى بعض موارد المؤنث المجازى فى لغْهُ العرب» حيث يعتبرون الشمس مؤنثا مجازيًا و القمر مذكراء لأنّ قرص الشمس مغطى 
عادة بأمواج نورها فلا سبيل للنظر إليهء بخلاف قرص القمر. 

أو أن لطافةٌ الملائكهُ و رقتها قد سببت أن يعتبروها كالنساء» حيث أن النساء اكثر رقَّهُ و لطافةٌ إذا قيست بالرجال. 
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و العجيب أنه بعد كل هذه المحاربة الإسلامية لهذا التفكير الخرافى و إبطاله؛ فإنّهم إذا ما أرادوا أن يصفوا امرأة فإنهم يقولون: إِنّها 
ملككء أمّْا فى شأن الرجال فقلما يستعمل هذا التعبير. و كذلكك قد يختارون كلمةٌ الملكك و الملاكك اسما للنساء! : م تجيبهم الآية 
بصيغةٌ الاستفهام الإنكارى فتقول: أشَهدُوا حَلْمَهُمْ 

و قضيف فى النهاية: صشكتث غَهادَتُهُمْ و يُسئلُونَ 

لقد ورد ما قرأناه فى هذه الآيات بصورة أخرى فى سورة النحل الآيات (8ه- 20) أيضاء و قد أوردنا هناك بحثا مفضٌّ بلا حول عقائد 
عرب الجاهاءَة فيما يتعلق بمسألة الوأد» و عقيدتهم فى جنس المرأة» و كذلكك حول دور الإسلام فى إحياء شخصيَةٌ المرأةٌ و مقامها 
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لآيات [سورة الزخرف (67): الآيات ٠١‏ الى 77] 
اشارة 


وَقالُوا لَوْ شاءً الرَخْمنٌ ما ع داهم ما لَهُْ بذك مِن عَم إن هُمْ إل َخْوْصُونَ )"٠ ١‏ أم آتَتناهُ كتاباً مِنْ قَثِلهِ فَهُمْ به به مُسْتَمْسِكُونٌ (11) 
بل قالوا نا وَجَدنا آباةنا عَلى أُمهُ وَإِنَا على آثارِهِغ مُهْتَدُونَ (؟1) 


التفسير 
لادليل لهم سوى تقليد الآباء الجاهلين! 


أعطت الآيات السابقة أوّل جواب منطقى على عقيدةٌ عبدة الأوثان الخرافيةُ» حيث كانوا يظنون أن المتضكة وات اللده و العرات ير 
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إِنْ الرؤية و الحضور فى موقف ما ضرورى قبل كل شىء لإثبات ادعاء ماء فى حين لا يقوى أى عابد» وثن أن يدّعى أنه كان حاضرا 
حين خلق الملائكة. و أنه رأى كيفتَةُ ذلكك الخلق بعينه. 

و تتابع هذه الآيات نفس الموضوعء و تسلكك مسالكك أخرى لإبطال هذه الخرافة القبيحة» فتتعرض أوّلا- و بصورة مختصرة- لأحد 
الأدلة الواهية لهؤلاء ثتم تجيب عليه» فتقول: وَ الوا لّْ شاءً الرَحْمِنٌ ما عَبَدْنَاهُمْ 
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إن هذا الضير قد يكرت إشاية إلى اللخ كارا عدون بالحريو أن كا ها بدو مقاقير بارادة اللي كل ماسولا قير يرقا أو 
أنّه لو لم يكن راضيا عن أعمالنا و عقائدنا لوجب أن ينهانا عنهاء و لما لم ينهنا عنها فإِنٌ ذلكك دليل على رضاه. 

الحقيقة» أن هؤلاء اختلقوا خرافات جديدة من أجل توجيه عقائدهم الخرافية الفاسدةٌ الأولىء و افتروا أكاذيب جديدة لإثبات 
أكاذيبهم الأولى؛ و أيَا من الاحتمالين- أعلاه- كان مرادهم» فهو فاسد من الأساس. 

صحيح أن كل شىء فى عالم الوجود لا يكون إِلَا بإذن الله تعالى» إِلَا أن هذا لا يعنى الجبر» إذ يجب أن لا ننسى أن اللّه سبحائه هو 
الذى أراد لنا أن نكون مختارين و أحرارا فى اختيارنا و تصرفناء ليختبرنا و يربينا. 

و صحيح أيضا أنّه يجب أن يجب أن ينهى الله سبحانه عباده عن الباطل» لكن لا يمكن إنكار أن جميع الأنبياء قد تصدّوا لردع الناس 
عن كل نوع من أنواع الشركك و الازدواجية فى العبادة. 

إضافة إلى ذلك فإِنْ عقل الإنسان السليم تكدعله الكرفات اهنا ال نز سس مزق لله نوسن عق أفماق الافناففاو 
تجيب الآيهُ فى النهايهُ بجملهُ قصيرة على هذا الاستدلال الواهى لعبدة الأصنامء فتقول: ما لَهُمْ بذلك مِنْ عِلْم إن ُمْ إَِ يَنْوْصُونَ 

إن هولاتم لعلو لا إشاق لهم حى بمسالة الجر أو رس الله سبعانهمن أعمالهي: بل هم- فكو كيم اليو رز السترمية 
الآخرين- يتخذون مسألة الجبر ذريعة لهم من أجل تبرئة أنفسهم من الذنب و الفساد» فيقولون: إِنْ يد القضاء و القدر هى التى جرتنا 
إلى هذا الطريق و حتمته علينا! مع علمهم بأنّهم يكذبون, و أن هذه ذريعة ليس إِلَاء و لذلكك فإنّ أحدا لو اغتصبهم حمًا فإنّهم غير 
مستعدين أبدا لغض النظر عن معاقبته مطلقاء و لا يقولون: إِنّه كان مجبرا على عمله هذا! 
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«يخرصون» من الخرصء و هو فى الأصل بمعنى التخمين» و أطلقت هذه الكلمة أوّلا-على تخمين مقدار الفاكهة, ثم أطلقت على 
الحدس و التخمين» و لما كان الحدس و التخمين يخطئ أحيانا و لا يطابق الواقع» فقد استعملت هذه الكلمة بمعنى الكذب أيضاء و 
«يخرصون» فى هذه الآية من هذا القبيل. 

وعلى أَرْهُ حالء فيظهر من آيات قرآنية عديدة بأنْ عبدة الأوثان كانوا يستدلون- مرارا- بمسألة المشيئة الإلهِدَهُ من أجل توجيه 
خرافاتهم؛ و من جملة ذلكك آنهم كانوا قد حرّموا على أنفسهم أشياء و أحلُوا أخرى» و نسبوا ذلكك إلى الله سبحانه» كما جاء ذلكك 
فى الآية (154) من سورة الأنعام: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاء اللَّهُ ما أَهْرَ دكاولا انازنا ولأ كاسن شف 

و تكرر هذا المعنى فى الآيهُ (0*) من سورة النحل أيضا: وَقالَ الَّذِينَ أَدْ شركيا لوشاء الله ماعةناين ذروية فين كن ولا ابازنا و 
لاخوشاية دريدسن ييز 

وقد كذبهم القرآاة الكريم فق ذيل آيةسوزة الأنعامء بت يقول: كذلك كدت الذي من قبليخ عتى ذاثوا امنا و يضري فى :ذيل 
آبة سورة النحل: قَهَلْ عَلَى الل إِنَا البلا ! و فى ذيل الآية مورد البحث ينسبهم إلى التخمين و الكذب كما رأيناء و كلها ترجع فى 
الحقيقة إلى أساس و مصدر واحد. 

و تشير الآبة التالية إلى دليل آخر يمكن أن يكونوا قد استدلوا بهء فتقول: أمْ آمَيناهُم كتاباً مِنْ كيل هع به مُسْتَمْسِكُونٌ 10]؟ أى يجب 
على هؤلاء أن يتمسّ كوا بدليل العقل لإثبات هذا الادّعاء» أو بدليل النقل» فى حين لم يكن لهؤلاء دليل لا من العقل و لا من النقل؛ 
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فإنّ كل الأدلّهُ العقليهُ تدعوا إلى التوحيد, و كذلكك دعا كل 
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الأنبياء و الكت السماوية إلى التوتحيك. 

وأشارت آخر آيةُ- يناه الأياتت إلى ذريعتهم الأصلية» و هى فى الواقع خرافة لا أكثر, أضبحت أساسا لحرافة الخرى» فشول: بل 
قالوا إن وَجَدْنا اماع ع د وَ إِنا على آثارهم مُهْتَدُونَ 

لم يكن لهؤلاء دليل إِنَا التقليد الأعمى للآباء و الأجداد؛ و العجيب أنّهم كانوا يظنون أَنّهم مهتدون بهذا التقليد» فى حين لا يستطيع 
أى إنسان عاقل حر أن يستند إلى التقليد فى المسائل العقائدية و الأساسية التى يقوم عليها بناؤه الفكرى. خاصة إذا كان التقليد تقليد 
«جاهل لجاهل». لأنا نعلم أن آباء أولئكك المشركين لم يكن لهم أدنى حظ من العلم» و كانت أدمغتهم مليئة بالخرافات و الأوهام؛ و 
كان الجهل حاكما على أفكارهم و مجتمعاتهم» كما توضح ذلكك الاية )17١(‏ من سورة البقرة: 

أو لَوْ كان آباؤْهُمْ لا يَعْقِلونَ شَينا و لا يَهتدُونَ 

التقليد يصحٌ فى المسائل الفرعية و غير الأساسية فقط, و أيضا يجب أن يكون تقليدا لعالم» أى رجوع الجاهل إلى العالم» كما يرجع 
المريض إلى الطبيب» و غير المتخصصين إلى أصحاب الإختصاص. و بناء على هذا فإنّ تقليد هؤلاء كان باطلا بدليلين. 

لفظة «الأمّة» تطلق- كما يقول الراغب فى المفردات- على الجماعة التى تربط بعضها مع البعض الآخر روابطء إِمّا من جهة الدين» أو 
وحدة المكانء أو الزمان» سواء كانت حلقةُ الاتصال تلكك اختيارية أم إجباريّةُ. و من هنا استعملت هذه الكلمة أحيانا بمعنى المذهب» 
كنا عو الحال فق الآبة فور الحكةه إننا أن معناها الأصلى هو الجماعة و القوم؛ و إطلاق هذه الكلمة على الدين يحتاج إلى 
قرينة| .]١2‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18١‏ ص: 7 


لآيات [سورة الزخرف (51): الآيات 717 الى 4؟] 
اشارة 


و كذلِكك ما أَرْسلنا من فك فِى َه مِنْ نَذِيرٍ إلا قال مُبْرَفُوها إن ونا آباءنا على مو إن على آثارِجم مُفَْدُونَ 11) قال | و لَو 
شك بأهدى مما وَجَدْتُم عَلَيه آباءكم قالوا إِنّا بما أَرْسِكُمْ به كافِرُونَ (28) فَائتقَمنا ممه فانط كيس كان عاقبة الْمَكذَبِينَ (18) 


التُفسير 
عاقبة هؤلاء المقلدين: 


تواصل هذه الآيات موضوع الآيات السابقة حول الدليل الأصلى للمشركين فى عبادتهم للأصنام» وهو تقليد الآباء» و الأجداد, فتقول: 
إن هذا نعود اذغاء واه من مشرك الغرنن: و كدلكه ها أوسلاية فلك فى فزي مِنْ مِنْ نَذِيرِ إِنَا قال مير فُوها إِنَا وََدْنا آباةنا على أَكَة و 
إِنَا عَلى آثارهم مكدون 

يستفاد من هذه الآية جيدا أن المتصدين لمحاربة الأنبياء» و الذين كانوا يقولون بمسألة تقليد الآباء و يدافعون عنها بكل قَوّهْء كانوا من 
المترفين و الأثرياء 
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السكارى و المغرورين؛ لأنْ (المترق) من مادة (الترفه) أى كثرة النعسة: و لما كان كثير من المتعمين يغرقون فى الشهوات و الأهواب 
فإنّ كلمة «المترف» تعنى من طغى بالنعمة و غرق فى سكرتها و أصبح مغرورا[1١]»‏ و مصداق ذلك- على الأخغلب- الملوك و 
الجبايرةٌ و الأثرياء المستكبرون و الأنانيوق: 

نعم» هؤلاءء هم الذين تتعرض مصالحهم و أنائاتهم للفناء بثورة الأنبياء» و يحدق الخطر بمنافعهم و ثرواتهم اللامشروعة؛ و يتحرّر 
المستضعفون من مخالبهم؛ و لهذا كانوا يسعون إلى تخدير الناس و إبقائهم جهلاء بمختلف الأساليب و الحيل. و أغلب فساد الدنيا 
ينبع من هؤلاء المترفين الذين يتواجدون فى أماكن الظلم و التعدى و المعصية و الفساد و الرذيلة. 

و جدير بالذكرء أنّْنا قرأنا فى الآيهُ السابقة أن هؤلاء كانوا يقولون: إِنَا على آثارِهِم مُهْتَدُونَ و هنا يذكر القرآن أنْهم يقولون: وَ إِنّا عَلى 
آثارِهِم مُقْمَدُونَ و بالرغم من أن التعبيرين يعودان إلى معنى واحد فى الحقيقة إِلَا أنَ التعبير الأول إشارة إلى دعوى أحقتٍَ مذهب 
الآباء» و التعبير التَانى إشارةٌ إلى إصرار هؤلاء. 

و ثباتهم على اتباع الآباء و الاقتداء بهم. 

و على أيه حال فإنّ هذه الآبة نوع من التسلية لخاطر التَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين ليعلموا أن ذرائع المشركين و 
استدلالاتهم هذه ليست بالشىء الجديد, إذ أن هذا الطريق سلكه كل المنحرفين الضالين على مر التأريخ. 

و تبن الآبة التالية جواب الأنبياء السابقين على حجج هؤلاء المشركين و المنحرفين بوضوح تام فتقول: قال أو لَْ جِتدكمْ بأُْدى مما 
وَحَدْتُم عَلَيِهِ آباء كم 18]؟ 
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هذا التعبير هو أكثر التعابير المؤدبة الممكن طرحها أمام قوم عنيدين مغرورين, و لا يجرح عواطفهم أو يمسها مطلقاء فهو لا يقول: إن 
ما تقولونه كذب و خرافة» بل يقول: إِنْ ما جئت به أهدى من دين آبائكم, فتعالوا و انظروا فيه و طالعوه. 

إِنْ مثل هذه التعبيرات القرآنية تعلمنا آداب المحاورة و المجادله و خاصّة أمام الجاهلين المغرورين. 

و مع كل ذلك فإنَ هؤلاء كانوا غرقى الجهل و التعصب و العناد بحيث لم يؤثر فيهم حتى هذا المقال المؤدب الرقيق فكانوا يجيبون 
أنبياءهم بجواب واحد فقط: 

قالُوا إِنَّا بما أَرْسِكُْ به كافِرُونَ دون أن يأتوا بأ دليل على مخالفتهم؛ و دون أن يتأملوا فى الاقتراح المعقول المتين لأنبياء اللّه و رسله. 
من البديهى أن مثل هؤلاء الأقوام الطاغين المعاندين» لا يستحقون البقاء» و ليست لهم أهليَُ الحياةء و لا بدّ أن يتزل عذاب الله ليقتلع 
هذه الأشواك من الطريق و يطهره منهاء و لذلكك فإنٌ آخر آية- من هذه الآيات- تقول: فَانْتمَمْنا مِنْهُمْ فبعضهم بالطوفان» و آخرون 
بالزلزلة المدمرة» و جماعة بالعاصفة و الصاعقة» و خلاصة القول: إِنا دمّرنا كل فئهُ منهم بأمر صارم فأهلكناهم. 

و أخيرا وجهت الآيهُ الخطاب إلى النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم من أجل أن يعتبر مشركو مكدة أيضاء فقالت: فَائْطُو كيف كان 
عاقِبَة الْمَكَذَّبِينَ فعلى مش ركى مكة المعاندين أن يتوقعوا مثل هذا المصير المشؤوم. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: / 
الآيات [سورة الزخرف (67): الآيات 8" الى ]١‏ 


اشارة 


وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لأبيه وَ قَوْمِهِ إِنَّى براءٌ مِمًا تَعئَدُونَ (2) إلا الَذِى فَطَرَنِى فَإنَهُ سِيَهْدِين (30) و جَعَلّها كلدةً باقيًَ فى عَقِبهِ لَعلْهُْ 


لمم 
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1 به كافون 020 


يَوْجِعُونَ (18) بل مَنَّعتُ هؤْلاءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقَ وَ رَسُول مُبِينٌ (19) و لما جاءَهُمُ الْحَقَ قالوا هذا سِخْرٌ و 
التُفسير 
التوحيد كلمة الأنبياء الخالدة: 


أشارت هذه الآيات إشارة موجزة إلى قصّهُ إبراهيم» و ما جرى له مع قوم بابل عبدة الأوثان» لتكمل بذلكك بحث ذم التقليد الذى ورد 
فى الآيات السابقة» و ذلكك لأنّه: 

ألا إن إبراهيم عليه السّ.لام كان الجد الأكبر للعرب, و كانوا يعدونه محترما و يقدّسونه؛ و يفتخرون بتأريخه؛ فإذا كان اعتقادهم و 
قولهم هذا حقًّا فيجب عليهم أن يتبعوه عند ما مزّق حجب التقليد. و إذا كان سبيلهم تقليد الآباء» فلما ذا يقلّدون عبدة 
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الأوثان و لا يتبعون إبراهيم عليه السّلام. 

ثانيا: إن عبدة الأصنام استندوا إلى هذا الاستدلال الواهى- و هو اتباع الآباء- فلم يقبله إبراهيم منهم أبداء كما يقول القرآن الكريم فى 
سووة الأنيايت هه عه 

قانُوا وَجَدْنا آباءنا لّها عابدِينَ قالَ لَقَدْ كم أَنتُمْ وَ آباوكُم فى ضَّلالٍ مين 

ثالثا: إن هذه الآيهُ نوع من التطييب عاط لاسر الأعظل عرق لمعيه رو لازو سل .و السيكنين لواف اللعليرا أن مثل هذه 
المخالفات و التوسّلات بالمعاذير و الحجج الواهية كانت موجودة دائماء فلا ينبغى أن يضعفوا أو ييأسوا. 

تقول الآبة الأولى: و إِذْ قالَ إبراهِيمٌ ِأببه وَقَؤْمِهِ ِنب بَراءٌ مما تَعيدُونَ 14]» و لما كان كثير من عبدة الأصنام يعبدون الله أيضاء فقد 
استثناه إبراهيم مباشرةٌ فقال: 

إَِّا الى فَطْرَنِى فَنَّهُ سَيَهْدِين 

نه عليه الت.لام يذكر فى هذه العبارة الوجيزة دليلا على انحصار العبوديّة باللّه تعالى» لأنَّ المعبود هو الخالق و المدبر» و كان الجميع 
مقتنعين أن الخالق هو الله سبحانه: و كذلكك أشار عليه الّد.لام فى هذه العبارة إلى مسأل هداية الله التكويتية و التشريعيّة التى يوجبها 
قانون اللطف .]5١‏ 

وقد ورد هذا المعنى فى سورةٌ الشعراء» الآيات /الا- 87 أيضا. 

ولم يكن إبراهيم عليه السّلام من أنصار أصل التوحيد» و محاربة كل اشكال الشركك طوال حياته و حسبء بل إِنّه بذل قصارى جهده 
من أجل إبقاء كلمة التوحيد فى هذا العالم إلى الأبد. كما تين ذلكك الآيةُ التالية إذ تقول: 

الأفال فى تفسير كنات الله المتزل ةج 8 هن :4م 

وَجَعَلّها كلِمَةً باقِيَةً فى عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَدْجِعُونَ ١؟].‏ 

و الطريف أن كل الأديان التى تتحدّث عن التوحيد اليوم تستلهم دعوتها و أفكارها من تعليمات إبراهيم عليه الس .لام التوحيديّك و أن 
ثلاث من أنبياء الله العظام- و هم موسى عليه الشلام و عيسى عليه الشدلام و محمد صلى الله عليه و آله و سلّم- من ذرّيته» و هذا دليل 
على صدق تنبؤ القرآن فى هذا الباب. 

صحيح أن أنبياء آخرين قبل إبراهيم عليه السّ.لام- كنوح عليه السّد.لام- قد حاربوا الشرك و الوثتيُ و دعوا البشر إلى التوحيدء إِنَا أن 
الذى منح هذه الكلمة الاستقرار و الثبات» و رفع رايتها فى كل مكان, كان إبراهيم عليه السّد.لام محطم الأصنام. فهو عليه الشّ.لام لم 
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يسع لاستمرار خط التوحيد فى زمانه و حسبء بل إِنّه طلب استمرار هذا الأمر من الله سبحانه فى أدعيته إذ قال: وَ اجتّينى وَبَنِيَ أنْ 
تَعْبِدَ الأَصْنامَ ؟7]. 

ثتوة تفسير آخرء و هو: إن الضمير فى (جعل) يعود إلى الله سبحانه» فيكون معنى الجملة: إن اللّ سبحانه قد جعل كلمة التوحيد فى 
أسرة إبراهيم. 

غير أن رجوع الضمير إلى إبراهيم عليه السّ.لام- و هو التفسير الأول يبدو أنسب. لأ الجمل السابقة تتحدّث عن إبراهيم؛ و من 
المناسب أن يكون هذا الجزء وج ري وا لي يا الوا لا ار 
دارا "ممع على المريشى ورور ستدطي وو الما كما | تي لا حرج 10717 امن سور لخر إِذْ قال لَه ريه َبْهُ ألم 
قال أَسلَمْتٌ لِرَبٌ الْعالَمِينَ* وَ وَصَّى بها برهي ينيد وَيَعْقُوبٌ يا ني إنَّ الله اضطفى لكم لدي قلا تَمَويُنّ إن وَأَكَعْ مُملِمُونٌ 

و التصوّر بأنّ (جعل) يعنى الخلق, و أنه مختصّ باللّه سبحانه» تصوّر خاطئ. لأنّ (الجعل) يطلق على أعمال البشر و غيرهم أيضاء و فى 
القرآن نماذج كثيرة 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتول» ج28 ض: +ع 

لذلكك. فمثلا عبر القرآن عن إلقاء يوسف فى البثر من قبل إخوتهء بالجعل: قَلَّمَا ذَهَبوا به وَ أُجْمَعُوا أن يَجْعَلُوهُ فى عَيابَتِ الب 78] 
انّضح ممما قلناه أن ضمير المفعول فى (جعلها) يعود إلى كلمة التوحيد و شهادة (لا إله إلَا اللّه) و يستفاد هذا من جملة: ِنب بَراءٌ مما 
تَعْبَدُونَ التى تخبر عن مساعى إبراهيم من أجل استمرار خط التوحيد فى الأجيال القادمة. 

و ورد فى روايات عديده من طرق أهل الببت عليهم الترلام اعتبار مرجع الضمير إلى مسألة الإمامة» و ضمير الفاعل يرجع إلى الله 
طبعاء أى إِنّ اللّه سبحانه قد جعل مسألهً الإمامة مستمرّةٌ فى ذريّةُ إبراهيم عليه السّلام» كما يستفاد من الآيةٌ (17) من سورة البقرق إذ 
لما قال اللّه سبحانه لإبراهيم: إِنَى جاعلكك لِلنّاس إماماً طلب إبراهيم عليه السّلام أن كرق اغا أضرة أبضاء:فالسسكاتن الله دعادفه إلا 
فى الذين ظلموا و تلّثوا بالمعصية و الجور: قال إِنّى جاعِلّك لِلنَّاسِ إماماً قال وَ مِنْ ذُريتَى قالَ لا يَنالُ عَهْدِى الطَالِمِينَ 

لا أن الإشكال الذى يتبادر لأوّل وهلة هو أنّه لا كلام عن الإمامة فى الآيهُ مورد البحثء الله إلا أن تكرق حملة (سهديق) إشارة إلى 
هذا المحتىء لأنْ هداية الل على اللدغلي و آله و سلب و الأنقة غيهي السلام شعاع من بغداية الله الومللقة بو حققة البدانةو الؤماقة 
واخددة. 

و الأفضل من ذلكك أن يقال: إِنّ مسألهٌ الإمامه مندرجةٌ فى كلمة التوحيدء لأنّ للتوحيد فروعا أحدها التوحيد فى الحاكميّةُ و الولايةٌ و 
القيادة» و نحن نعلم أن الأثمَة يأخذون ولايتهم و زعامتهم من الله سبحانه, لا أنّهم مستقلون بأنفسهم, و بهذا فإِنْ هذه الرّوايات 7 
من قبيل بيان مصداق و فرع من المعنى العام ل جَعَلّها كَلِمَةٌ باقِيةٌ و لهذا فإِنّهِ لا منافاة مع التفسير الذى ذكرناه فى البداية. 
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(فتأقل!)[؟]. 

و الجدير بالملاحظة هنا: هو أن المفت.رين قد احتملوا عدَّهُ احتمالات فى تفسير فِى عَقِبِهِ ففسرها البعض بكل ذريّةُ إبراهيم و أسرته و 
اعتبرها آخرون خاضّة بقوم إبراهيم و أمّته» و فتدرها جماعة بآل محمد عليهم الدّ.لام إلا أن الظاهر هو أن لها معنى واسعا يشمل كل 
ذريته إلى انتهاء الدنياء و التفسير بآل محمّد عليهم السّلام من قبيل بيان المصداق الواضح لها. 

و الآيةٌ التالية جواب عن سؤال فى الحقيقة؛ و هو: فى مثل هذه الحال لم لا يعذّب اللّه مشركى مكدة؟ أ لم نقرأ فى الآيات السابقة: 
َانتَقَمْنا مِنْهُمْ 

فتقول الآيهُ مجيبة: َل مَنّعْتٌ هؤْلاءِ و آبِاءَهُمْ حَنَّى جاءَهُمْ م الْحَقٌ وَ رَسُولٌ مُبِينٌ فنحن لم نكتف بحكم العقل ببطلان الشركك و الوثتية 
ولا بحكم وجدانهم بالتوحيد بل أمهلناهم لإتمام الحبََهُ عليهم حتّى يقوم هذا الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من 
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خلفه» و هذا الى العظيم محمد صلى الله عليه و آله و سلّم بهدايتهم 

و بتعبير آخرء إن جملة لعَلَّهُ يَدْجِعُونَ فى الآيةٌ السابقة توحى بن الهدف من مساعى إبراهيم عليه التّ.لام الحثيشة كان رجوع كل 
ذرّيته إلى خط التوحيدء فى حين أن العرب كانت تدعى أنّها من ذريةٌ إبراهيم عليه السّد.لام و رغم ذلكك لم ترجعء َِا أنّ الله سبحانه 
ا ل لل ل ل ل ل 

إلا أن الععن الهو لماجادة هُم ال قالُوا هذا دخو و إِنَا به كافون نعم. لقد عدوًا القرآن المجيد سحراء و النَبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله و سلّم ساحراء و إذا لم يرجعوا عمّا قالوا فإنّ عذاب الله سيحيط بهم و يأخذهم من حيث لا يشعرون. 
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الآيتان [سورهُ الزخرف (267): الآيات "١‏ الى 7 "] 
اشارة 


ل ل ل 
وفنا بَضَهُمْ َْقَ بَغض وَرَجاتٍ لِيتّحدَ بَفضْهُع تغضاً سُخْرء وَوَشَيَثٌ رفك خيه را ب: نَجْمَعْونَ (97*) 


التتفسير 
لم لم ينزل القرآن على أحد الأغنياء؟ 


كان الكلام فى الآيات السابقة فى ذرائع المشركين فى مواجهة دعوة الأنبياء» فكانوا يتهمونهم بالسحر تارة» و يتوسلون تارة أخرى 
بتقليد الآباء و ينذون كلام الل وراء ظهورهم؛ و تشير الآيات- مورد البحث- إلى حكوة واهية أخرى من حجج أولتكك المشركين» 
فتتقول: و قالوا ولا ُلَ هذًا الْعََآنَ على رَحِلٍ من اَن عَظِيم أى مكة و الطائف. 

لقد كانوا محذورين بتهبدهم بمثل عذه التاربعة من جهة إذ كان المحبار فى 
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تقييمهم للبشر هو المال و الثروة و المقام الظاهرى و الشهرة. 

إن صغار العقول هؤلا-ء كانوا يتصوّرون أنّ الأثرياء» و زعماء قبائلهم الظلمة هم أقرب الناس إلى الله سبحانه» و لذلكك فإنّهم كانوا 
يتعجبون لماذا لم تنزل موهبة النبوّة و الرحمة الإلهدّه العظيمة هذه على رجل من قبيل هؤلاء الأفراد و نزلت على يتيم فقير خالى اليد 
اسمه محمّد! إن هذا لشىء عجاب لا يكاد يصدق! نعم, إِنْ نظام القيم الخاطئ يستتبع مثل هذا الاستنباط» و هذا هو السبب فى بلاء 
المجتمعات البشرية العظيم» و العامل الأساس فى انحرافها الفكرى» حيث تقلب الحقائق تماما فى بعض الأحيان. 

إِنْ حامل هذه الدعوة الإلَهِيَهُ يجب أن يكون إنسانا تغمر وجوده روح التقوى .. 

أن يكون إنسانا واعياء ذا إراد و تصميمء شجاعا عادلاء عارفا بآلام المحرومين و المظلومينء ذائقا لمرارتها .. 

هذه هى القيم التى يلزم توفرها من أجل حمل هذه الرسالة السماوي لا الألبسة الفاخرة الجميلة؛ و القصور الفخمة الفارهة المزيّنة 
بأنواع الزينة و الزخارف» خاصرة و إن أيا من أنبياء الله لم يكن متمتعا بهذه الصفات و المزايا المادية لتلا تشتبه القيم الأصيلة بالقيم 
المريقة. 

و للمفررين أقوال فى مراد المشركين من الرجل فى مكة و الطائف؟ إِلَا أنّ أغلبهم اعتبروا «الوليد , بن المغيرة) ارعل مكقو قوري 
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مسغوث النفق وركها الطاسضيو اكات الع قل دعر أن ضمة وخ مع وو مكثو ضبي ون عفر اللققن من الطافت:: 

إِلَا أنَ الظاهر أن قول أولئكك المشركين لم يكن يدور حول شخص معين. بل كان هدفهم الإشاره إلى أحد الأثرياء المعروفين؛ و له 
عشيرةً مشهورة. 

و يردٌ القرآن الكريم بأجوبة قاطعة على هذا النمط من التفكير المتسافل الخرافى» و يجسد النظرة الإلهيَهُ الإسلاميّةُ تماماء فيقول أوّلا: أ 
هُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَت 
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رَبُكك فيمنحوا النبوّة من يشاءون» و ينزلوا عليه الكتاب السماوى» و إذا لم يعجبهم إنسان أهملوه؟ 

هؤلاء على خطأ كبير, فإنّ ربك هو الذى يقسم رحمته و هو يعلم- أفضل من سواه- من يستحق هذا المقام العظيم؛ و من هو أهل لهء 
كما ورد ذلكك فى الآيهُ )١75(‏ من سورة الأنعام أيضا: الله غلم حَيِتٌ يَجِعَلُ رسالته 

فضلا عن ذلكك, فإنّ وجود التفاوت و الاختلاف بين البشر من ناحية مستوى المعيشة. لا يدل على تفاوتهم فى المقامات و المنازل 
المعنويّة مطلقاء بل: نَحْنٌُ قَسَمْنا يَنَّهُمْ مَعِسَتَهُمْ فى الْحَياة الذَّنْيا وَرَهْغْنا َْضَهُمْ قَْقَ بتغض َرَجاتٍ لِينّحدَ بَعْضْهُمْ تغضاً سُخْريًا. 

لقد نسى هؤلاء أن حيا البشر حياة جماعةٍ 4 و لا يمكن أن تدار هذه الحياة إِلَا 0000 التعاون و الخدمة المتبادلة» فإذا ما تساوى 
كل الناس فى مستوى معيشتهم و قابلتياتهم و مكانتهم الاجتماعية؛ فإن أصل التعاون و الخدمة المتبادلة سيتزلزل. 

بناء على هذا فينبغى أن لا يخدعهم هذا التفاوت: و يِظنُوا أنه معيار القيم الإنسانية إذ: و رَحْمَتٌ رَبك حَيْدٌ مما يَجْمَُونَ بل إن كل 
المقامات و الثروات لا تعدل جناح بعوضة فى مقابل رحمة اللّهِ و القرب منه. 

إن التعبير ب «ربّك» الذى تكرّر مرّتين فى هذه الآية» إقارة لظلفة إلى لطت الله الخاص بنبى الإسلام الأكرم صلى اللَّهِ عليه و آله و 
سلم و منحه مقام النبوَةُ و الخاتميّة. 


سؤالين مهقين: 


عند مطالعة الآيهُ أعلاه يتبادر إلى الذهن سؤالان يستخدمهما أعداء الإسلام كحربة للطعن فى الفلسفة الإسلامية: 
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الأؤل: كيف أقرٌ القرآن استخدام الإنسان و تسخيره من قبل الإنسان؟ ألا يمائل هذا نظام الطبقات الاقتصاديّة» أى نظام المستثمرين و 
المستثمرين؟ 

القانى؟ أن الأرزاق و الجمايض إذا كاف قسية من قبل الله تال فا ثمره يمكن أن تنتج عن جهودنا و مساعينا؟ ألا يعنى هذا إطفاء 
مشاعل السعى و مصابيح الجهاد من أجل الحياة؟ 

إِنَ الإباحة على هذه الأسئلة تُضح بالتدقيق فى متن الآيةء لأنّ هؤلاء يتصورون أن معنى الآيهُ هو أن جماعة معيّنة من البشر تسخر 
جماعة أخرى لأنفسها تسخيرا ظالما يمتصّ الدماء و الجهود, فى حين أن الأمر ليس كذلكك. بل هو استخدام الناس بعضهم بعضاء أى 
أن كل جماعة من الناس لهم إمكائيات و استعدادات خاضٌ4 يستطيعون العمل بواسطتها فى مجال ما من شؤون الحياة؛ و هم بطبيعة 
الحال يقدمون خدماتهم فى ذلكك الحقل إلى الآخرين؛ كما أن خدمات الآخرين فى الحقول الأخرى تقدم إليهم. 

و الخلاصة: هو استخدام متبادل» و خدمة ذات طرفينء و بتعبير آخر: فإنَ الهدف من التسخير هو التعاون فى أمر الحياة» و لا شىء 


آخر. 
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ولا بشفى أن البشر لو كانوا متساويخ جميغا من ثاحية الذكاء و الاستعداد الرودى و الجسمىء فسوق لن تتيئا مسعلزمات الحياة 
الاجتماعتّة» و النظم الحياتةة مطلقاء كما أن خلايا جسم الإنسان لو كانت متشابهة من ناحية البنية و الرقهُ و المقاومة لا ختل نظام 
الجسم فأين خلايا عظم كعب القدم القويّهُ جدّا من خلايا العين الرقيقة؟ إن لكل من هاتين مهمه خاصّة بنيت على أساسها. 

والمثال الحى الذى يمكن أن يضرب لهذا الموضوع هو الخدمات المتبادلة فى جهاز التنفسء و دوران الدم» و التغذية» و سائر أجهزة 
بدن الإنسان؛ التى هى مصداق واضح ل لِتَّحْذَ بَغضٌ هُمْ بَغضاً سخْريًا فى إطار نشاطات البدن الداخلية» فهل يمكن الإاشكال على مثل 
هذا التسخير؟ و هل فيه خلل أو نقص؟ 
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فإن قيل: إِنْ جملة: رَفَعْنا بَعْضَهُمْ قَؤْقَ َغض دَرَجاتٍ دليل على عدم العدالةً الاجتماعية. 

ناهذا بع كن حالة نعي العقالة بالمشاواق فى حيى نالعال عض وضع كل الحى م فى مدلل اصرف منظرقنة# قيال نونجو 
سلسلة المراجع و الرتب فى فرقة عسكريّة» أو تنظيم إدارى» أو فى الدولة دليل على وجود الظلم فى تلك الأجهزة؟ 

من الممكن أن يستعمل بعض الناس كلمة «المساواة» فى مجال الشعارات من دون الالتفات إلى معناها الواقعى» أمّا فى الواقع العملى 
فلا يمكن أن يتم أو يقوم أى نظام بدون الاختلاف و التفاوتء غير أن هذا التفاوت يجب أن لا يكون ذريعة لأنّ يستغل الإنسان أخاه 
الإنسان أبداء بل يجب أن يكون الجميع أحرارا فى استعمال قواهم الخلاقة و تنمية نبوغهم و إبداعهم, و الاستفادةُ من نتائج نشاطاتهم 
بدون زيادة أو نقصان. و أمّا فى حال عجزهم فيجب على القادرين أن يجدوا و يجتهدوا فى رفع النواقص و سد ما يحتاجونه. 

و أمَا فيما يتعلق بالسؤال الثّانى» و هو: كيف يمكن المحافظة على شعلة الجهاد و السعى و الاجتهاد و هاجة مع كون الرزق معينا؟ فإنَ 
الاشتباه ناشئ من تصورهم أن الله سبحانه لم يجعل لسعى الإنسان و اجتهاده أى أثر أو دور. 

صحيح أن الله سبحانه خلق القابليات متفاوتة لمختلف النشاطات» و صحيح أنّ العوامل الخارجة عن إرادةٌ الإنسان مؤثّرهُ فى مسير 
حياته» لكن مع ذلكك فإنّه سبحانه قد جعل سعيه؛ و اجتهاده أيضا أحد العوامل الأساسية: و أوضح سبحانه ببيان أصل: أن لهس لِلإِنْسانٍ 
لاا فس 108[ أذ برعادة الالساودوها مسو عضا علطن ككل اهيفو اتاد 

و على أيه حالء فإنْ النكتةُ الغامضة و الدقيقة تكمن فى أن البشر ليسوا 
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كالأوانى المتساوية الصفات الى صنعت فى معمل واحدء فى شكل واحدء و على وتيرة واحدة» و بحجم واحدء و لغاية واحده فى 
الاستعمال» و لو كانوا كذلكك لما أمكنهم التعايش بعضهم مع البعض الآخر يوما واحدا. 

و أيضا ليس الناس من قبيل أجهزة و أدوات سيارة نظمها مهندسها على هيئةُ ماء فهى تقوم بعملها بصورة إجبارية» بل لديهم حرية 
الإبرادة» و عليهم مسئوليه و واجب فى نفس الوقت الذى تختلف فيه قابلياتهم و لياقاتهم؛ و هذا هو المركب الخاص الذى يسمونه 
الإنسان, و الاعتراضات و الإيرادات التى تطرح غالبا تنيع من عدم معرفة هذا الإنسان. 

و خلاصة القول: إن الله سبحانه لم يفضل أى إنسان على الآخرين من كل الجهاتء بل إِنّ جملة: رَفَعْنا بَعْظَهُمْ قَوْقَ بَغض دَرَجِاتٍ 
إسارة اتن الاسازات الى عدار يبنا تل جماعة علي الجدانة الالخرة يبو مسي كل فل لحري و استعذامها لهاانابم مق هله 
الامتيازات تماماء و هذا عين العدالةٌ و التدبير و الحكمة[528]. 
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الآيات [سورة الزخرف (61): الآيات 37 الى ه"] 


اشارة 
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وَلَوْ لا أن يكو النَّاسُ م واد علدا لعن يكف بالرّخمن لتيوتهم شمف من فِضَّذ و معارج عليه بَطْهرُونَ 070 و ١‏ 1 تيوتهم أنواباً و 
سُدراً عَلَيِها يتَكرّنَ (05) و رخفا وَإِنْ كل ذلك لَمَا متاح اليا لديا وَالْآَِةٌ عند رَبك لِْمَمِينَ (") 


امير 
قصور فخمة سقفها من فضة؟ (قيم كاذبة) 


تستمر هذه الآيات فى البحث حول «نظام القيم فى الإسلام»» و عدم اعتبار كون المال و الثروة و المناصب المادية هى المعيار فى 
التقييم» فتقول الآيهُ الأولى: 

وَل لا أن يكن النّاسٌ أُمَدً واحدَةً َجعلنا لمن يَكُمُ بالتخمن لِتبوتِهم سُمفاً ين فِضَّدْ[0؟]. 

و لجعلنا لهم بيوتا لها عدَّهُْ طوابق و لها سلالم جميلة 
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وَ مَعارِجَ عَلَيِها يَظْهَرُونَ 58]. 

و قال بعض المفسّرين: إِنَ المراد أن السلالم مصنوعة من الفضة» و عدم تكرار كلمة الفضة لوضوح المراد. و كأنْهم لم يعتبروا وجود 
الام لوحدها دليلا على أهمية البيوت, و الأمر ليمس كذككء إذ أن وجود السلالم الكثيرة دليل على عظمة النباء و تكونه من عدَّهُ 
طوابق. 

«السقف» جمع سقفء و يعتقد البعض أنها جمع سقيفة» أى المكان المسقفء إلا أن القول الأوّل أشهر. 

ثم تضيف الآآبة الأخرى: و لِبْبُوته أبواباً وسور عَليها يتَكونَ 

و ربّما كانت هذه الجملة إشارة إلى الأبواب و الأسرَّة الفضية, لأنّ الآية السابقة لما تحدثت عن السَقف الفضية امتنع التكرار. و يمكن 
أيضا أن يكون وجود الأبواب و الأسرّةٌ المتعددة- خاصّة و أن (أبوابا) و (سررا) نكرة» و قد وردتث هنا لبيان الأهمية- دليلا بنفسه على 
عظمة تلك القصور لأنْهم يجعلون لبيت حقير عدَّه أبواب أبداء بل هى مختصة بالقصور و البيوت الفخمة و كذلك الحال بالنسبة 
لوتجود الأسدة: 

ولم تكتف الآيةُ بهذاء بل استطردت أنه إضافة إلى كل ذلكك فقد جعلنا لهم مباهج و انواع الزينة وَ زُخْرّفا[19] لتكمل الحياءً المادية و 
زخارفها و زبارجها من كل الجهات, القصور الفخمة المتعددة الطبقات الأبواب و الأسرَّهٌ المتعددة» و كل وسائل الزينة و النقوش و 
الرسوم و سائر الجواذب التى يتحمّق فيها مراد عبيد الدنيا و أمانيهم. 

ثم تضيف الآية: و إِنْ ل ذلك لَمَا متاح اليا لديا وَ لَه سند رَبك لِلْممقِينَ 
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«الزخرف» فى الأصل بمعنى كل زينة مقترنة بالرسم و التصوير» و لما كان الذهب أحد أهم وسائل الزينة فقد قيل له: زخرفء و إِنّما 
قيل للكلام الأجوف الذى لا فائده فيه: كلام مزخرفء لأنهم يحيطونه و يلبسونه المزوقات ليصبح مقبولا. 

وكليد القرل؟ إن هذه الأسين المادنة وويائل الدع ادهو كتعقي» لأقيرة لواعقن الله مال ذلذ شع أن كرن الاح تيب 
الأخراد الذين لا-قيمة لهم كالكافرين و منكرى الحق, و لو لم يتأثر الناس من طلاب الدنيا و يميلوا إلى الكفر لجعل الله تعالى هذه 
الأمور من نصيب هذه الفئُ فقط, ليعلم الجميع أن هذه الأمور ليست هى المعيار و المقياس لشخصية الإنسان و قيمته و مقامه. 
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ملاحظتان 
-١‏ الإسلام يحطم القيم الخاطئة 


حا لا يمكن العثور على تعبير أبلغ مما ورد فى الآيات أعلاده لتحطيم المقاييس و القيم الكاذبة و القضاء عليهاء و تغيير بناء ذلكك 
المجتمع الذى يدور محور تقييم شخصية الأفراد فيه حول مقدار ما يملكون من الإبل» و مقدار الدراهم و الدنانير» و عدد الغلمان و 
الجوارى و البيوت و أدوات الزينة» حتى أَنْهم يتعجبون لماذا اختير محمد صلى الله عليه و آله و سلّم للنبوة و هو اليتيم الفقير ماديا؟! 
إن أهم عمل لرسالة السماء هو تحطيم أطر القيم الخاطئة هذه. و بناء القيم الأتسائية الأضيلة كالتقوىء و العلمء الإيثار و التضحية 
الشهامة و الحلم على أنقاضهاء و إِلَّا فإِنّ كل الإصلاحات ستكون فوقية و سطحية و غير ثابتة. 

و هذا هو الذى قام به الإسلام و القرآن و الرّسول الأعظم صلى اللَّهِ عليه و آله و سلّم على أحسن 
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وجه؛ و لهذا فإنّ المجتمع الذى كان أكثر المجتمعات البشريةُ تخلفا و خرافة؛ قد تسلق سلّم الرشد و الرقى حتى أصبح فى المرتبة 
الأولى فى مِدَّهُ قصيرة. 

و الطريف أنّنا نقرأً 

فى حديث عن النبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّمء فى تكمله هذا البحث: «لو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر 
منها شربة ماء)[ .]"١‏ 

و 

يبلغ أمير المؤمنين على عليه الام الكلا.م فى هذا الباب غايته حيث يقول: «و لقد دخل موسى بن عمران و أخوه هارون عليهما 
الس لام على فرعون و عليهما مدارع الصوف و بأيديهما العصىء فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه و دوام عزّهء فقال: ألا تعجبون من هذين 
يشرطان لى دوام العرّ و بقاء الملكك و هما بما ترون من حال الفقر و الذلء فهآا ألقى عليهما أساورة من ذهبء إعظاما للذهب و 
جمعه؛ و احتقارا للصوف و لبسه؛ و لو أراد اللّه سبحانه بأنبيائه حيث بعئهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان, و معادن العقيان» و مغارس 
الجنان» و أن يحشر معهم طيور السماء و وحوش الأرض لفعلء و لو فعل لسقط البلاء؛ و بطل الجزاءا. 

و 

يقول فى موضع آخر من هذه الخطبة: «ألا- ترون ان الله سبحانه اختبر الأسولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا 
العالم بأحجار لا تضر و لا تنفع» و لا تبصر و لا تسمع؛ فجعلها بيته الحرام الذى جعله للناس قياما. ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجراء و 
أقل نتائق الأرض مدراء و أضيق بطون الأودية قطراء بين جبال خشنة» و رمال دمئة» و عيون وشلة و قرى منقطعة. لا يزكو بها خفء و 
لا حافر و لا ظلف. ثمٌ أمر آدم و ولده أن يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجع أسفارهم ...). 

«و لو أراد الله سبحانه أن يضع بيته الحرام و مشاعره العظام بين جنات و أنهار» و سهل و قرارء جم الأشجاره دانى الثمار» ملتف البناء 


متصل القرىء بين بره سمراء» و روضة خضراءء و أرياف محدقة» و عراص مغدقة» و طرق عامرة» لكان قد صغر 
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و عند ذلكك كان الناس سينشغلون بالقيم الظاهرية الخداعة» و يغفلون عن القيم اللهِيَهُ الواقعية. 
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على أيه حال فإنّ أساس الثورة الإسلامية هو تغيبر القيم» و إذا ما أصبح مسلمو اليوم يعانون من ظروف صعبة خانقة» و تحت ضغط 
الأعداء الجلادين القساة فإِنّ ذلكك ناتج عن تركهم لقيم الأصيلة؛ و انتشار القيم و الأعراف الجاهليةٌ بينهم مرّهْ أخرى, فأصبح المال و 
المنصب الدنيوى مقياس التقييم؛ و نسوا العلم و الفضيلة و التقوى؛ و غرقوا فى بحر المغريات و الزخارف المادية؛ و أضحوا غرباء عن 
الإسلام؛ و ما دام الوضع كذلكك فيجب أن يدفعوا كفارة هذا الذنب العظيم, و ما داموا لم يشرعوا بالتغيبر ابتداء من القيم الحاكمة 
على وجودهم؛ فسوف لن تشملهم رحمة الله و لطفهء و ذلكك: إِنَّ الله لا مكَيْرُ ما بقّؤْم حَتّى يُكَيرُوا ما بأَنْفْسهِمْ ؟"]. 


؟- جواب عن سؤال 


بمطالعة الآيات المذكورة حول التحقير الشديد للزينة الظاهرية» و الثروة و المقام المادى. يطرح هذا السؤال نفسه. و هو: إذا كان الحق 
كذلك. فلما ذا يقول القرآن فى موضع آخر: لُ مَنْ عَرّءَ زِيئَةٌ اللِّ الى أَخْرَجَ لِعبادِهِ وَ الطَيبِاتٍ مِنّ الرَرْقِ قُلْ هئ لِلَّذِينَ آمَنُوا فى 
العا الدّثيا خالص 4 يو القبامة كُذلِك لُقَصُلْ الأآيات لِمَوْم بعلئوة [0] أو يقول فى موضع آخر: ياتتى دم دوا زيشكة عند كل 
مَسْجِدٍ[ 7[ فكيف ْ 
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تتوافق هاتان الفئتان مع الآيات؟ 

ينبغى الالتفات فى الجواب إلى أن الهدف فى الآيات- مورد البحث- هو القضاء على القيم الكاذبة الخاطئة» الهدف هو أن لا يعد 
الناس شخصية الإنسان متقومة بثروته و زينته» ولا يغنى هذا أن الإمكانيات المادية شىء سىّء, بل المهم أن تكون مجرّد أدوات و 
مظاهر للنظر. و ليس كهدف سام و غايةُ تبلغ. 

ثم إن هذه الإمكانيات تكون ذات قيمهُ عند ما تكون فى حد المعقول و اللائق بالحال و خالية من كل أنواع الإسراف و التبذير» لا أن 
تبنى القصور من الذهب و الفضة؛ و تدّخر الثروات الطائلة منهما. 

و من هنا بتنّضح أن وجود جماعة من الكفار و الظالمين بهذه القدرة المادية ليس دليلا على رفعة شخصيتهم, و لا أن حرمان المؤمنين 
منهاء أو من التمتع بها فى حد المعقول كأدوات للزينة» يضر بإيمانهم و تقواهم, و هذا هو التفكير الإسلامى و القرآنى الصحيح. 


ع عاد ماد 
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الآبات [سورة الزخرف (61): الآيات ع" الى ]٠‏ 
اشارة 


وَ مَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرخمن نُمَيْض لَهُ شَّيِطانا فَهُوَ لهُ قَرِينٌ (©2 و إِنَّهُمْ ليضَدُوتَهُمْ عَن السَبيل و يخس بُونَ أَنّهُمْ مُهتَدُونَ (00» عتّى إذا 
جاءنا قال يا لَيِتَ تينى و تتتكك بُعْدَ الْمَشْرقَينِ فَبنْسَ الْقَرِينُ (08 و لَنْ يَنْمَعكم اليم إِذ ظَلْمْتمْ أنَكم فى العذاب مُشْتركونَ 09 أ قَأَنْتَ 
تُسْمعٌ الضّمّ أوَ تَهْدِى الْعُمَىَ وَمَنْ كان فى ضَلالٍ مُبين (0©) 


التفسير 


أقران الشياطين! 
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لما كان الكلام فى الآيات السابقة عن عبدة الدنيا الذين يقيمون كل شىء على أساس المعايير المادية» فإنّ الآيات- مورد البحث- 
سعد عن سد الكثان الشميعة الفاشفة عن الأرقاط بالدثيا و الملق بيك الاو هر الاعاد عر الله سيحاتة. 

تقول الآية الأولى: وَ مَنْ يَعْشٌ عَنْ ذِكر الوّخمن تُقَيِض لَه شَيطانا فَهُوَ له 
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قَرِينٌ 50][ع”]. 

نعم إن الغفلة عن ذكر الله و الغرق فى لذات الدنياء و الانهيار بزخارفها و مغرياتها يؤدى إلى تسلط شيطان على الإنسان يكون قرينة 
دائماء و يلقى لجاما حول رقبته يشدّه به» و يجرّه إليه ليذهب به حيث يشاء! من البديهى أنه لا مجال لأن يتصور أحد معنى الجبر فى 
هذه الآية لأنّ هذه نتيجة الأعمال التى قام بها هؤلاء أنفسهم. و قد قلنا مرارا: إِنَ أولى نتائج أعمال الإنسان- و خاصة الانغماس فى 
ملاذ الدنياء و التلوث بأنواع المعاصى- هو تكوّن حجاب على القلب و السمع و البصر يبعده عن اللّه سبحانه» و يسلط الشياطين عليه و 
قد يستمرٌ هذا الحال بالنسبة إليه حتى يغلق بوجهه باب الرجوع, لأنّ الشياطين و الأفكار الشيطانية تكون حينئذ قد أحاطت به من كل 
جانب» و هذه نتيجة عمل الإنسان نفسه؛ و إن كانت نسبتها إلى الله سبحانه بلحاظ كونه سبب الأسباب صحيحة أيضاء و هذا هو نفس 
ام انا حر وروا ا ار لا وا لاصيال 
وَثِْهُمُ الْوَوْمَ [84] و متا يستحق الانتباه أن جملة نَُيْض و بالالتفات إلى معناها اللغوى» تدل على استيلاء الشياطين» كما تدل على 
كونهم أقراناء و فى الوقت نفسه فقد جاءت جملة: فَهُوَ لَه قَرِينٌ بعدها لتؤكد هذا المعنى» و هو أن الشياطين لا يفارقون مثل هؤلاء 
الأفراد» و لا يبتعدون عنهم مطلقا! 
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واالتحخيير يه (ال رصيق ن» إشارة لطيفة إلى أنّه كيف يعرض هؤلاء عن الله الذى عمّت رحمته العامة الجميع و شملتهم؛ و يغفلون عن 
ذكره؟ فهل يستحق أمثال هؤلاء غير هذا المصير و يكونون أقرانا للشياطين» يتبعون أوامرهمء و ينفذون ما يملون عليهم؟ 

و احتمل بعض المفسّدررين أن يكون للشياطين هنا معنى واسع بحيث يشمل حتى شياطين الإنسء و اعتبروا الكلمة إشارة إلى رؤوس 
الضلالة و زعمائها الذين يتسلطون على الغافلين عن ذكر الله سبحانه فيكونون أقرانا لهم» و هذا التوسع فى المعنى ليس ببعيد. 

ثم أشارت الآية التالية إلى أمر مهم كانت الشياطين تقوم به فى شأن هؤلاء الغافلين» فقالت: و إِنّهُ لَيَضُدَوتَهُمْ عن السّبيلٍ 84]. 
فكلما صمّموا على التوب و الرجوع إلى طريق الصواب و الرشاد كانت الشياطين تلقى فى طريقهم الأحجار و العقبات» و تنصب الموانع 
ف حرج عردتهم حت ل يعوردوا إلى الصبواط الصتم دارو ترون الميالان طرق الفسلال لهم إلى اللحد الذي كاوه و حون 
أنّهُمْ مُهْتَدُونَ كما نقرأ ذلكك فى الآية (8*) من سورة العنكبوت حول عاد و ثمود: و رَيِنَ لَهُمُ النّيِطانٌ أَغْمالَهُمْ قَصَ دَّمْمْ ء عَنٍ السَبيل و 
كانُوا مُسْتَبِصِرِينَ 

و هكذا تستمر هذه الحالة على هذا المنوال» فيبقى الإنسان الغافل الجاهل على ضلاله» و تستمر الشياطين فى إضلاله» حتى ترفع 
الحجب. و تنفتح عين رؤيته على الحقيقة: حَنَّى إذا جاءنا قال يا لَيِتَ بَيِنى و يتنك بُعدَ الْمَشْرقَن قَبِنْسَ الْقَرِينُ 

إن كل أنواع العذاب من جهة؛ و مجالسة قرين السوء هذا من جهة اخرى و النظر إلى وجهه المشؤوم يجسد أمام عينيه كل ذكريات 
ضياعه و تعاسته فويل له إذ 
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أصبح قرين من كان يزين له كل القبائح و يسلكه طريق الضلال على أنه سبيل الخير و الفلا-ح؛ و طريق الا-نحراف على أنه طريق 
الهدى و الصلاحء و ويل له إذا أصبح مقيّدا معه بنفس الأصفاد فى نفس السجن! نعمء إن عرصة القيامة تجسيد واسع لمشاهد هذه 
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الدنياء و القرين و الرفيق و القائد و الدليل هنا و هناكك واحدء بل إِنْهما- برأى بعض المفشرين- يقرنان بسلسلةُ واحدةً! من المعلوم أن 
المراد من المشرقين: المشرق و المغرب لأنٌ العرب عند ما يريدون أن يثنوا جنسين مختلفين بلفظ واحد. فإِنّهم يختارون أحد 
اللفظيي» كنا يقولون القسساته إشارة إلى الفسن و الم و الظيراة: إشارة إلى اذى الظهر و العصصرة و العقاءة انه إشارة إلن 
ملا البقرمة و العقاء. 

وقد ذكروا تفاسير أخرى لا تبدو مناسبة للآية من أى وجه. كقولهم: إِنَ المراد هو مشرق بدايةُ الشتاء» و مشرق بداية الصيفء و إن 
كان هذا التَفسير مناسبا فى موارد أخرى. 

و على أيه حالء فإنّ هذا التعبير كناية عن أبعد مسافة يمكن تصورهاء حيث يضرب المثل ببعد المشرق عن المغرب فى هذا الباب. 
نا أن هذا الأمل لا يتحقق مطلقاء و لا يمكن أن يقع الإفتراق أو البون بين هؤلاء و بين الشياطينء و لذلكك فإنّ الآآيةُ التالية تتضيف: و 
َنْ بنْمعكع الَْوْم إِذ ظَلَمتُمْ أنَكُمْ فى الْوذاب مُشْتَرِكُونَ فيجب أن تذوقوا عذاب قرين السوء هذا مع أنواع العذاب الأخرى إلى 
الأبد[٠ع].‏ 

و بهذا فإِنْ القرآن الكريم يبدل أمل هؤلاء فى الإفتراق عن الشياطين إلى يأس دائم» و كم هو مضن تحمل هذا الجوار؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 08 

و هناكك احتمالات اخرى فى تفسير هذه الآيةٌ منها أن الإنسان قد يشعر بخفة آلامه عند رؤية متألمين آخرينء لأنْ المعروف (أن البلية 
إذا عمّت طابت) غير أنه يقال لهؤلاء: لا يوجد هناك مثل تسليةُ الخاطر هذه» بل ستغوصون فى العذابء و عذاب الشياطين المشتركين 
معهم لا يبعث على تسلية الخاطر[ .]6١‏ 

و احتملوا أيضا أن المصيبة عند ما تقع» تخف وطأتها عند ما يجد الإنسان ثقلها موزعا بينه و بين أصدقائه و لكن هذه المسألة لا 
توجد هناكك أيضاء لأنْ لكل فرد سهما وافرا من العذاب» من دون أن ينقص من عذاب الآخرين شىء! لكن بملاحظةٌ أن هذه الآيةُ 
تكملة للآيهُ السابقة» فإنّ التفسير الأوّل الذى اخترناه هو الأنسب. 

و يترك القرآن هنا هذه الفئة و شأنهاء و يوجه الخطاب إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و يتحدث عن الغافلين عمى القلوب 
الذى كذبوا ارتباطه بالل و هم من جنس من تقدم الكلام عنهم فى الآيات السابقة» فيقول: كنت تُسِِمٌ الضّمْ أو تَهْدِى الْعُمَىَ وَمَنْ 
كانَ فى ضَلالٍ مين 

واقن ور تير هذا امسن :ف اآيات أخزع ميق اللزرالنة كرك سني هيه البعائد ين اذو لذ أب الى عزن ادر وتو اأفارقين قن لتر 
بالعمى و الصمء بل و بالأموات أحيانا. 

ققد جاء فى الآبةٌ (67) من سورة يونس: أ كَأنْتَ مسيم الضّعْ وَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلونٌ 

وجاء فى الآية (0) من سورة النمل: إنكك لا تشع الّمؤتى ولا تُسعٌ الضّمْ الذّعاء إذا وَلْا مُدبرِينَ و آيات أخرى. 

إن كل هذه التعابير توضح أن القرآن يقول بنوعين من السمع و البصر و الحياةً للإنسان: السمع و البصر و الحياءٌ الظاهريّةُ» و السمع و 
البصر و الحياة الباطنية» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج012 ص: 04 

و المهم هو القسم الثانى من الإسدراكك و النظر و الحياة» فإنّها إذا تعطلت فلا ينفع حينئذ موعظة و إرشاد, و لا إنذار و تحذير! و مما 
يستحق الانتباه أن الآيات السابقة قد شبهت هذه الفئهُ بالأفراد العمش العيون» و المحدودى البصرء و تشبههم الآيهُ الأخيرة هنا بالصم و 
العمى؛ و ذلكك لأنْ الإنسان إذا اشتغل بالدنيا فحاله كمن يشكو ألما بسيطا فى عينه» فكلما زاد تعلقه بالدنيا و اشتغاله بهاء و مال إلى 
الماديات أكثر و أهمل المسائل الروحية و المعنوية» فسيضعف بصره نتيجة ذلك الألم فى عينه. حتى يصل بعدها إلى مرحلةٌ العمى؛ 
و هذا هو الشىء الذى أثبتته الأدلّمُ القطعية فى مجال التشديد على المعنويات السلبية و الإيجابية فى الإنسان» و رسوخ الملكات فيه 
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نتيجةٌ تكرار العمل و الإصرار عليه؛ و قد راعى القرآن الكريم هذا التسلسل أيضا[؟؟]. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18١‏ ص: 9 


الآيات [سورة الزخرف (67): الآيات 6١‏ الى 60] 
اشارة 


قَإِمًا نَذْهَبِنَ بك فَإِنَا مِنْهُمْ مُتتَقِمُونَ (61) أو ثُريئَك الَذِى وَعَ دْناهُمْ فَإِنَ عَلَيِهمْ مُقُعَدِرُونَ (65) قاش تمك الى اح إليك إن 


على ميترا شتفم (60 وَإِنّهُ لِك لَك و لكك وَسَؤْف نئلو (66) و نكل عن سنن من فك ون نا أ جلا ون دُون 


الرّخمن آلِهَةَ بُعْبدُونَ (0؟) 
التُفسير 
استمسك بالذى اوحى إليك: 


متابعة للآيات السابقة التى كانت تتحدث عن الكفّار المعاندين الظالمين الذين لا أمل فى هدايتهم» تخاطب هذه الآيات نبي الإسلام 
الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم مهدّدة الكفار أشدّ تهديد من جانبء و مسا خاطر النَبى صلى الله عليه و آله و سلم فتقول: فَإِمًا 
و سواء كان المراد من الذهاب بالنّبى صلى الله عليه و آله و سلّم من بين أولتكك القوم وفاته أم هجرته من مكدة إلى المدينةء فإنّه 
إشارة إلى أنَك حتى و إن لم تكن شاهدا و ناظرا لأمرهمء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 8١‏ 

فإنًا سنعاقبهم أشدّ عقاب إن استمروا فى طريق ضلالتهم و غيهم. لأنَّ «الانتقام» فى الأصل يعنى الجزاء و العقوبة؛ و إن كان المستفاد 
نا قار جا عرواي اخريي ترك فى بهد الماتي > إن نمراك من المطاك والتى وتاي لاخلاو انار ااي رناته؟ كوا التي 
الآية (9) من سورة يونس: و إِمَا بيتك بَعْضٌ الَّذِى تَعِدُهُمْ أو نفيك فَإلَينامَوْجِعَهُمْ ؟ م اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ 

واجاء هذا المعق أيضا فى سورة الرعد- الآية ٠06و‏ سورة غافر- الآية لالا و على هذا قن تفسير الآبة بالهيجرة لآ يبدو عناسياً: 

ثم تضيف نضيف الآية: أو يريك الَّذِى وَعَدْاهُمْ فَنا عله مُفْتَدِرُونَ فهم فى قبضتنا على أية حال» سواء كانت بينهم أم لم تكن, و العقاب 
و الانتقام الإلهى حتمى فى حقّهم إذا ما استمروا فى أعمالهم؛ سواء كان ذلكك فى حياتكك أم بعد مماتكك, فقد يتقدم أو يتأخرء إلا أنّه 
لا بدّ من وقوعه. 

إن هذه التأكيدات القرآنية قد تكون إشازة إلى قله صبر الكفار الذى كانوا يقولون: وإن كنت محقا و ضادقا فيما تقول فلما ذا لا ينزل 
علينا العذاب)؟ هذا من جهة. و من جهة أخرى كانوا فى انتظار موت النَبى صلى الله عليه و آله و سلم ظنًا منهم أن النبى إن أغمض 
مسوطاب كمه نسحي كل شه ] بع عله التحليرات تام لكيه التتى غيل اللمعليه و الهو نل أنة كفيك بالدى وين 
لبك إِنْك على صدراط مُث قم فليس فى دينكك و كتابكك أدنى اعوجاج أو زيغ» و عدم قبول جماعة من هؤلاء به لا يدل على عدم 
عزقاتمكفه فايسر فى طزيفكه رك نا أركيك عو قوف و الباق هلها 

ثم تضيف الآبة الأخرى: وَ إِنَّهُ لَذِكرْ لَك و لِقَوْمِك فإنّ الهدف من نزوله إيقاظ البشر, و تعريفهم بتكاليفهم: وَ سَوْفٌ تسْئلُونَ 

و بناء على هذا التَفسير فإنّ الذكر فى هذه الآيةُ يعنى ذكر الله سبحانه» و معرفةٌ الواجبات الديتية» و الاطلاع على تكاليف البشرء كما 
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ورد هذا المعنى فى الآبتين 

الأمفل فى تقسير كتات الله المتزلة جاه ض: 2# 

شو عام هذه السورة و ككر مو آيات القرآن الأحرئ: 

و من المعروف أن الذكر أحد أسماء القرآن الكريمء و الذكر بمعنى ذكر الله سبحانه» و نقرأ هذه الجملهُ عدَّهُ مرات فى سورة القمر: 
وَلَمَدْ نكوتا القداة للذكر قَهَل مق مذكر الآيات لالد #اد امف ,ع 

إضافة إلى أن جملة: وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ تشهد بأنّ المراد هو السؤال عن العمل بهذا البرنامج الإلهى. 

لكن- مع كل ذلكك- فالعجيب أن كثيرا من المفسّدرين اختاروا تفسيرا آخر لهذه الآية لا يتناسب مع ما قلناه» فمن جملة ما قالوا: إن 
معنى الآية هو: إن هذا القرآن هو أساس الشرف و العزة» أو الذكر الحسن و السمعة الطيبة لكك و لقومكك. و هو يمنح العرب و قريشا 
أو أمتكك الشرف. لأنّه نزل بلغتهم؛ و سيسألون قريبا عن هذه النعمة[*8]. 

صحيح أن القرآن رفع نداء نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم و العرب؛ بل و كل المسلمين عاليا فى أرجاء العالم» و أن اسم 
النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم يذكر بإعظام بكرة و عشيا على المآذن منذ أكثر من أربعة عشر قرناء و أن عرب الجاهلية الخاملى 
الذكر قد عرفوا فى ظل اسمه صلى الله عليه و آله و سلّم وعلا صوت الأمَهُ الإسلامية فى ربوع العالم بفضله. 

و صحيح أن الذكر قد ورد بهذا المعنى فى القرآن المجيد أحياناء إِلَّا أن ممّا لا-.شكك فيه أن المعنى الأوّل أكثر ورودا فى آيات 
القرآنء و أكثر ملاءمة مع هدف نزول القرآن و الآيات مورد البحث. 

و اعتبر بعض المفسشرين الآيةُ )1١(‏ من سورة الأنبياء شاهدا على التفسير الثانى و هى: لَمَدْ أَنرلْنا إِلَيكُمْ كتاباً فيه ذِكركُمْ أ قلا تَعْقلُونَ 
*5]. فى حين أن الآية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المترل» ج2اء ضن: نهم 

تناسب التفسير الأوّل أيضاء كما فصلنا ذلكك فى التفسير الأمثل» فى ذيل هذه الآيه[ه؟]. 

واقد ورت روابات فى .هذه الآبة فن المضادر الحديفية و ستاى فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

ثم تطوقت الآبه الأخيرة إلى نفى عبادة الأصنام و إبطال عقائد المشركين بدليل آخرء فقالت: وَ نكل مَنْ أَرسَلْنا من فيلك مِنْ رسلا ا 
جَعَلْنا مِنْ دُون الرخمن آلِهَةُ يُعْبَدُونَ 

إشارة إلى أن كل أنبياء الله قد دعوا إلى التوحيد, و وقفوا جميعا ضد الوثنية بحزم؛ و على هذا فإنَّ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و 
سلم فى مخالفته الأصنام لم يقم بعمل لم يسبقه به أحد, بل أحيا بفعله سنة الأنبياء الأبدية و إِنّما كان عبدة الأصنام و المشركون هم 
الوق سيزوة على خلاى ملاهن الأنياء: 

و طبقا لهذا التفسير فإنّ السائل و إن كان نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّمء إِلَّا أن المراد كل الأمَهُ بل و حتى مخالفيه. 

و المسؤولون هم أتباع الأنبياء السابقين» أتباعهم المخلصون. بل و مطلق أتباعهم؛ إذ يحصل الخبر المتواتر من مجموع كلامهم؛ و هو 
يبن دين الأنبياء التوحيدى. 

و ينبغى التذكير بأنّه حتى المنحرفين عن أصل التوحيد- كالمسيحيين الذين يؤمنون بالتثليث اليوم- يتحدثون عن التوحيد أيضاء و 
يقولون: إِنَ تثليثنا لا ينافى التوحيد الذى هو دين جميع الأنبياء! و بهذا فإنّ الرجوع إلى هذه الأمم كاف فى إبطال دعوى المشركين. 
الأمفل فى تفسي و كتاتب الله المترل» عاض :م 

إلا أن عفن القد روم احسلرا العمبالا الخر فى ملسي هذه الآية متعرسى هن قن الزوانات وهو أن السائل هر التبى صل الله 
عليه و آله و سلم نفسه و أن المسؤولين هم الأنبياء السابقون. ثم أضافوا: إِنَ هذا الأمر قد تم فى ليله المعراج, لأنّ النَبى صلى الله عليه 
و آله وسلم قد التقى بأرواح الأنبياء الماضين. و من أجل تأكيد أمر التوحيد طرح هذا السؤال و سمع الجواب. 
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و أضاف البعض: إن مثل هذا اللقاء كان ممكنا بالنسبةٌ إلى الى صلى الله عليه و آله و سلّم حتى فى غير ليله المعراج؛ لأنّ المسافات 
الزمانية و المكانية ليست مانعا و لا عائقا فى مسأل اتصال النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم بأرواح الأنبياء» و كان بإمكان ذلكك العظيم 
أن يتصل بهم فى أيه لحظة. و فى أى مكان طبعاء ليس على هذه التفاسير أى إشكال عقلىء لكن لما كان الهدف من الآيه نفى 
مذهب المشركينء لاطمأنة النَبى صلى الله عليه و آله و سلم- إذ أنه صلى الله عليه و آله و سلم كان مستغرقا فى مسألهُ التوحيد, و 
مشمئزا من الشرك إلى الحدّ الذى لا يحتاج معه إلى سؤالء و لم يكن التقاء النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم الروحى بأرواح الأنبياء 
الماضين استدلالا مقنعا أمام المشركين- اذن فالتفسير الأوّل يبدوا أكثر ملاءمة؛ و التفسير الثَانى قد يكون إشاره إلى باطن الآيةٌ لا 
ظاهرهاء لأنّ لآيات القرآن ظهرا و 

و هناكك أمر يستحق الانتباه» و هو أن اسم (الرحمن) قد اختير فى هذه الآبه من بين أسماء الله سبحانه» و هو إشارة إلى أنّه كيف 
يمكن أن يترك هؤلاء الله الذى وسعت رحمته العامّهُ كل شىء؛ و يتوجهون إلى أصنام لا تضر و لا تنفع؟! 

الأمفل فى تير كتاب الله المتزل» جع ض: 28 


ملاحظة 
من هم قوم النَبى صلى الله عليه و آله و سلم؟ 


توجد ثلاثة احتمالات فى المراد من «القوم) فى آيذ: وَ إِنَّهُ لَذِكرٌ لَك و لِمَؤيِك 

الأؤل: أنّهم كل الأمَهُ الإسلامية. 

و الثانى: أنْهم العرب. 

و الثالث: أنْهم قبيل قريش. 

ولما كان القوم فى منطق القرآن الكريم قد أطلقت فى موارد كثيرة على أمم الأنبياء» أو الأ.قوام المعاصرين لهمء فالظاهر أنه هو 
المعنى المراد فى الآيه أيضا. 

و بناء على هذاء فإنّ القرآن أساس الذكر و الوعى و اليقظهُ لكل الأمهٌ الإسلامية حسب التفسير الأوّلء و أساس الافتخار و الشرف لهم 
جميعا حسب التّفسير الثانى. 

إلا أننا نطالع فى الروايات العديدة الواردة عن طرق أهل البيت عليهم ال .لام أن المراد من القوم فى الآية هم أهل بيت النبى و عترته 
ا 

لكن لا يبعد أن تكون هذه الروايات من قبيل بيان المصاديق الواضحة؛ سواء كان معنى القوم كل الأمة الإسلامية» أو أمهُ العرب؛ أو 
أهل بيت نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّمء ففى كل الأحوال يعتبر أثمَة أهل البيت عليهم السشلام من أوضح مصاديقها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2١2‏ ص: 98 

الآيات [سورةُ الزخرف (67): الآيات ع6 الى ]4٠‏ 

اشارة 


0 
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لَمَهْتَدُونَ (9© قَلْمَا كَمَفْنا عَنْهُمُ الْعذابَ إذا هُمْ يَنْكتُونَ (0ه) 
التفسير 
الفراعنة المغرورون و نقض العهد: 


فى هذه الآبات إشارة إلى جانب ممما جرى بين نبي الله موسى بن عمران عليه السّ.لام و بين فرعون, ليكون جوابا لمقالة المشركين 
الواهية بأن الله إن كان يريد أن يرسل رسولاء فلما ذا لم يختر رجلا من أثرياء مكة و الطائف لهذه المهمّةً العظمى؟ 

و ذلك لأنّْ فرعون كان قد أشكل على موسى نفس هذا الإشكالء و كان منطقه عين هذا المنطق؛ إذ جعل موسى فى معرض التقريع 
و التوبيخ و السخرية للباسه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 81 

الصوفى؛ و عدم امتلا-كه لأمدوات الزينة» فقالت الآبهُ الأمولى: و لَمَّدْ أَرْسِلْنا مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فال إِنّى رَسُولُ رَبّ 
الْعالمية 

المراد من «الآيات»: المعجزات التى كانت لدى موسىء و التى كانت يثبت حقانيته بواسطتهاء و كان أهمها العصا و اليد البيضاء. 
«الملاء)- كما قلنا سابقا- من مادة الملأء أى القوم أو الجماعة الذين يتبعون هدفا واحداء و ظاهرهم يملأ العيون لكثرتهم, و قرآنيا إن 
هذه الكلمةٌ تعنى الأشراف و الأثرياء أو رجال البلاط عادة. 

و التأكيد على صفة: رَبّ الْعالَمِينَ هو فى الحقيقةُ من قبيل بيان مدعى مقترن بالدليل؛ لأنّ رب العالمين و مالكهم و معلمهم هو الوحيد 
الذى يستحق العبوديّةُ لا المخلوقات الضعيفة المحتاجة كالفراعنة و الأصنام! و لنر الآن ماذا كان تعامل فرعون و آل فرعون مع الأدلة 
المنطقية و المعجزات البينة لموسى عليه السلام؟ 

يقول القرآن الكريم فى الآيةٌ التالية: قَلمَا جاءَمُعْ بآيانا إذا هُمْ مِنّْها يَضْحَكُونٌ و هذا الموقف هو الموقف الأوّل لكل الطواغيت و 
اللعبنال المستكيرين اناا القااة انايو وال اللعتاوه مسراو :و الالتيى يجري يقر انها يتلا إلى العتيانة) 2 حيرب 
بسخرية و استهزاء ليفهموا الآخرين أن دعوة هؤلاء لا تستحق البحث و التحقيق و الإجابة أصلاء و ليست أهلا للتلقى الجاد. 

إلا أنه أوسلنا اتنا الر انض فلو الأخري لإتمام الحجة: و ما ثَريِهِمْ مِنْ آيَدُ إِنَ 00 

و الخلاصة: أنْنا أريناهم آياتنا كل واحدة أعظم من أختها و أبلغ و أشدء لثلا يبقى لهم أى عذر و حبّدٍة» و لينزلوا عن دابة الغرور و 
العجب و الأنانية و قد أريناهم بعد معجزتى العصا و اليد البيضاء معاجز الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع 
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و غيرها[ةع؟] ثّ تضيف الكبة ار 2 1امة بال ذاب لَعَلهُْ يَدْجِعُونَ فمرّهُ أتاهم الجفاف و القحط و نقص الثمرات كما جاء فى الآيةٌ 
(10) من سورة الأعراف: و لَقَد أحََذّنا آل فِرْعَْنَ بالسَِينَ وَتَقُص مِنّ المَراتِ 

وكاق العذاب سينا يبدل لون ماء اليل إلى لون اندي فلم بعد صاتما العرجه و لةالوزاعة :و قينا عانت الآفات البانية تقس 
على مزارعهم. 

إِنَ هذه الحوادث المرّهُ الأليمهُ و إن كانت تنبه هؤلاء بصورة مؤقتة» فيلجئون إلى موسىء غير أَنّهم بمجرّد أن تهدأ العاصفة ينسون كل 
شىء؛ و يجعلون موسى غرضا لسهام أنواع التهم» كما نقرأ ذلكك فى الآبة التالية: و قالوا يا أَّهَا الصّاحِرُ ادح لَّنا رَبك يما عَهِدَ ِنْدَكك 
إننا لَمَهْتَدُونَ 
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أى تعبير عجيب هذا؟! فهم من جانب يسمونه ساحراء و من جانب آخر يلجؤون إليه لرفع البلاء عنهم» و من جانب ثالث يعدونه بتقبل 
الهداية! إن عدم الانسجام بين هذه الأمور الثلاثة فى الظاهر أصبح سببا فى اختلاف التفاسير: 

فذهب البعض: إِنَ الساحر هنا يعنى العالم؛ لأنهم كانوا يعظمون السحرة فى ذلكك الزمان» و خاصّةٌ فى مصر. و كانوا ينظرون إليهم 
نظرتهم إلى العلماء. 

واحتمل البعض أن يكون السحر هنا بمعنى القيام بأمر مهم» كما نقول فى محادثاتنا اليومية: إِنَ فلانا ماهر فى عمله جدًا حتى كأنه 
يقوم بأعمال سحرية! و قالوا تارة: إن المراد أنّه ساحر بنظر جماعةٌ من الناس. 

و أمثال هذه التفاسير. 

إلَا أن العارفين بطريقة تفكير و تحدث الجاهلين المعجبين بأنفسهم و المستكبرين المغرورين و الطواغيت يعلمون أن لهؤلاء الكثير من 
هذه التعابير 
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المتناقضة» فلا عجب من أن يسموه ساحرا أوّلاء ثم يلجؤون إليه لرفع البلاء» و أخيرا يعدونه بالاهتداء. 

بناء على هذا فيجب الحفاظ على ظاهر تعبيرات الآيهُ و الوقوف عندهاء إذ لا تبدو هناكك حاجةٌ إلى توجيهات و تفاسير أخرى. 

وعلى أيه حال؛ فيظهر من أسلوب الآيةُ أنهم كانوا يعدون موسى عليه السّ.لام و عودا كاذبة فى نفس الوقت الذى هم بأمس الحاجة 
إلمةوتحتي .فى ال المسكدة و عرض الحاسة لى يتغلوا عن غرورهمه ؤ لذلكك عبرواقق ظلون من موسق بين وكك و بساعهد 
عِنْدَك و لم يقولوا: ريّناء و ما وعدناء أبدا. مع أن موسى قال لهم بصراحة: إِنْ رسول رب العالمين» لا رسول ربّى. 

أجلء إن ضعاف العقول و المغرورين إذا ما تربعوا على عرش الحكم, فسيكون هذا منطقهم و عرفهم و أسلوبهم. 

إلا أن موسى رغم كل هذه التعبيرات اللاذعة و المحقرة لم يكفّ عن السعى لهدايتهم مطلقاء و لم ييأس بسبب عنادهم و تعصبهم, بل 
استمرٌ فى طريقه؛ و دعا ربّه مرات كى تهدأ عواصف البلاء» و هدأت. لكنّهم كما تقول الآية التالية: قلَمَا كم مُنا عَنْهُمُ الْعَذَاتَ إذا هُمْ 
كل هذه دروس حيَةُ و بليغة للمسلمين و تسلية للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم لكى لا ينثوا مطلقا أمام عناد المخالفين و تصلبهم, و 
لا يدعوا اليأس يخيم على أرواحهم و أنفسهم., بل ينبغى أن يشقوا طريقهم بكل ثبات و رجولة و حزم» كما ثبت موسى عليه السّلام و 
بنو إسرائيل على مواقفهم؛ و استمرّوا فى طريقهم حتى انتصروا على الفراعنة. 

وهى أيضا تحذير للأعداء اللجوجين المعاندين» بأنهم ليسوا أقوى من فرعون و آل فرعون و لا أشدء فلينظروا عاقبة أمر أولئك, و 
ليتفكروا فى عاقبتهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١2‏ ص: ٠١‏ 


الآبات [سورة الزخرف (67): الآيات 0١‏ الى 2ه] 
اشارة 


أكادى ورظ ةلهن زو دقان بوم انض فى اتلك يطو وهو الأثهاة تعر رن تف اتردشيع رو :ها لم آنا وين هذا الى 


عير 


هُوَ مَهِينٌّ و لا يِكادٌ يينٌ (05) فَلَوْ لا ألْقَى عَليِهِ أسُورَةٌ مِنْ ذَهَبِ أو جاء مَعَهُ الْملائِكةٌ مُفثرِنِينَ (01) فَاسْتحفٌ قَوْمَهُ فَأَاعُوة إِنّهُمْ كانُوا 


قماً فاسِقِينَ (06) قَلَمّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِّْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (ده) 


2 2 


فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَكَلا للآخرينَ (02) 
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التُفسير 


ل ار ع ذهب؟ 

لقد ترك منطق موسى عليه السّ.لام من جهة؛ و معجزاته المختلفة من جهة أخرىء و الابتلاءات و المصائب التى نزلت على رؤوس 
أهل مصر و التى رفعت يبركة دعاء موسى عليه السّلام من جهة ثالثة» أثرا عميقا فى ذلكك المحيط» و زعزعت أفكار الناس 
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و اعتقادهم بفرعون» و وضعت كل نظامهم الاجتماعى و الدينى موضع سؤال و استفسار. 
هنا أراد فرعون بسفسطته و مغالطته أن يمنع نفوذ موسى عليه السّلام عن التأثير فى أفكار شعب مصرء فالتجأ إلى القيم الواهية المنحطة 
الى كانت شاكبة في ذلكه المسيطه و كارن ينه وبين موسي عليه التولام مو اول هده الغيم لبدو مقرقا على مويدى كهانيد ور 
ذلكك القرآن الكريم حيث يقول: و نادى فِرْكَوْنُ فى قَوْمِهِ قال يا قَؤْم أكيش لى تلك بش د و عو الأنهاز تخرى من توي ألا 
تَبِصِرُونٌ ١ه].‏ 
أمَا موسى فما ذا يملكك؟ لا شىء سوى عصا و لباس صوف! فلمن الشأن الرفيع و المكانة السامية, له أم لى؟ أهو يقول الحق أم أنا؟ 
افتحوا عيونكم جيدا و تأمّلوا دقيقا فى المسألة. 
و بهذا فقد عظم فرعون القيم المبتدعة السيئة؛ و جعل المال و المقام و الجاه هى معايير الإنسانية» كما هو الحال بالنسبةٌ إلى عبدة 
الأصنام فى عصر الجاهلية فى موقفهم أمام نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم. 
التعبير ب «نادى» يوحى بأن فرعون عقد مجلسا عظيما لخبراء البلد و مستشاريه» و خاطبهم جميعا بصوت عال فقال ما قالء أو أنّه أمر 
أن يوزع نداؤه كرسالة فى جميع أنحاء البلاد. 
و التعبير بالأنهار» المراد منه نهر النيل» بسبب أن هذا النهر العظيم كالبحر المترامى الأطرافء و كان يتشعب إلى فروع كثيرة تروى كل 
المناطق العامرة فى مصر. 
وقال بعض المفسّرين: كان لنهر النيل )"2٠0(‏ فرعاء و كان أهمها: نهر الملككء و نهر طولونء و نهر دمياط» و نهر تنيس. 
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ما لماذا ي ؤكد فرعون على نهر النيل خاضة؟ فذلك لأنّ كل عمران مصر و ثروتها و قوتها و تطورها كان يستمد طاقته من النيل» من 
هنا فإِنّ فرعون كان يدل بهه و يفتخر به على موسى. 

و التعبير بتجرى من تحتى لا يعنى أن نهر النيل يمر من تحت قصرىء كما قال ذلكك جمع من المفشرينء لأَنْ نهر النيل كان أعظم من 
أن يمرّ من تحت قصر فرعون و لو كان المراد أنّه يمرّ بمحاذاةٌ قصره. فإِن كثيرا من قصور مصر كانت على هذه الحال» و كان أغلب 
العمران على حافتى هذا الشط العظيم؛ بل المراد أن هذا النهر تحت أمرى, و نظام تقسيمه على المزارع و المساكن حسب التعليمات 
التى أريدها. 

ثم يضيف: آم أنَا حَيِد مِنْ هذًا الى هُوَ مَهِينٌ وَّلا يِكاةٌ بين ]0١‏ و بهذا يكون قد خص نفسه بافتخارين عظيمين - حكومة مصرء و 
ملكك النيل- و ذكر لموسى نقطتى ضعف: الفقر و لكنةٌ اللسان. 
هذا فى الوقت الذى لم يكن بموسى أية لكنة فى اللسانء لأنّ الله تعالى قد استجاب دعاءه؛ و رفع عنه عقدة لسانه لأنّه سأل ربّه عند 
البعئة أن: وَ احْللٌ عقْدَةُ مِنْ لسانى 181 و من المسلّم أن دعاءه قد استجيبء و القرآن شاهد على ذلكك أيضا. 
ليس عيبا عدم امتلا-كك الثروة الكثيرة» و الألبسة الفاخرة, و القصور المزينة؛ و التى تحصل عاد عن طريق ظلم المحرومين و الجور 
عليهم» بل هو فخر و كرامة و سمو. 
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إن التعبير ب «مهين» لعله إشارةٌ إلى الطبقات الاجتماعدَةٌ فى ذلكك الزمان» حيث كانوا يظنون أن الأشراف الأقوياء و الأثرياء طبقةٌ 
متعالي» و الكاد حين الفقراء 
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طبقةُ واطئة» أو أنّه إشارة إلى أصل موسى حيث كان من بنى إسرائيل؛ و كان الأقباط يرون أنهم ساداتهم و كبراؤهم. 

ثم تشبث فرعون بذريعتين أخريين» فقالء قَلوْ لاد أَِْ عليه أَسُورَةٌ مِنْ ذهب أُوْ جاه مَعَهُ الْملائكةٌ مُقْينينَ *8] فلو أن الله قد جعله 
رسزلةظلما» البريسةه اماور مو ذهيم وسار لل كاي السو 0 

يقولون: إِنَ الفراعنة كانوا يعتقدون أن الرؤساء يجب أن يزينوا أنفسهم بالأساور و القلائد الذهبية» و لذلك فإِنّهم يتعجبون من موسى 
إذ لم يكن معه مثل آلات الزينة هذه؛ بل كان قد لبس بدل ذلكك ملابس الرعى الصوفية؛ و هذا هو حال المجتمع الذى يكون معيار 
تقييم الشخصية فى نظره الذهب و الفضة و أدوات الزينة. 

آنا أنبياء الله فإنّهم باطراحهم هذه المسائل- بالذات- جانبا كانوا يريدون أن يبطلوا هذه المقاييس الكاذبة» و أن يزرعوا محلها القيم 
الإنسانية الأصيلة- أى العلم و التقوى و الطهارة- لأنْ نظام القيم إذا لم يصلح فى مجتمع فسوف لن يرى ذلك المجتمع وجه السعادة 
أبدا. 

على أيه حال فإنّ ذريعة فرعون هذه تبه الذربعة التى تقلت عن مش ركى فكة قبل عذة آآبات نحيث كانوا يقولون: له الم ينرل الفرآن 
على عظيم من مكة و الطائف؟! و الحوَهُ الثاني هى تلك الحمَدِهُ المعروفة التى كانت تطرحها كثير من الأمم الضالةٌ العاصية فى 
مواجهة الأنبياء» فكانوا يقولون أحيانا: لماذا أرسل الله بشرا و ليس ملكا؟ و أحيانا أخرى: إذا كان إنسانا فلما ذا لم يأت معه ملكك؟ 
فى حين أن الرسل المبعوثين إلى البشر يجب أن يكونوا من جنسهم ليلمسوا حاجاتهم» و يحسوا بمشاكلهم و مسائلهم و يجيبوهم؛ و 
ليقدروا على أن يكونوا من 
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الناحية العملية قدوة و أسوةٌ لهم 6ه]. 

و يلزم أن نذكر هنا أن «الأسورة» جمع سوارء سواء كان من الذهب أم من الفضة. 

و تشير الآ التالية إلى نكتة لطيفة» و هى: إن فرعون لم يكن غافلا عن واقع الأمر تماماء و كان ملتفتا إلى أن لا قيمة لهذه القيم و 
المعازيره ذا أثه فالشفكىٌ قوعة تأطاغوة 

إن طريقة كل الحكومات الجبارة الفاسدة من أجل الاستمرار فى تحقيق أهدافها و أنانياتهاء هى الإبقاء على الناس فى مستوى مترد من 
الفكر و الثقافةُ و الوعى؛ و تسعى إلى تركهم حمقى لا يعون ما حولهم باستخدام أنواع الوسائل؛ فتجعلهم غرقى فى حالهٌ من الغفل عن 
الوقائع و الأحداث و الحقائق» و تنصب لهم قيما و موازين كاذبة منحطة بدلا من الموازين الحقيقية» كما تمارس عملية غسل دماغ تام 
متواصل لهذه الشعوبء و ذلكك لأنّ يقظتها و وعيهاء و تنامى رشدها الفكرى يشكل أعظم خطر على الحكومات و يعتبر أكبر عدو 
للحكومات المستبدة» فهذا الوعى بمثابة ما رد يجب أن تحاربه بكل ما أوتيت من قَوٌة. 

إن هذا الأسلوب الفرعونى- أى استخفاف العقول- حاكم على كل المجتمعات الفاسدة فى عصرنا الحاضرء بكل قَوَّهُ و استحكام؛ و 
إذا كان تحت تصرف فرعون وسائل محدودة توصله إلى نيل هدفه. فإنْ طواغيت اليوم يستخفون عقول الشعوب بواسطة وسائل 
الاتصال الجماعية» الصحف و المطبوعات؛ شبكات الراديو و التلفزيون؛ أنواع الأفلام» بل و حتى الرياضة فى قالب الانحرافء و ابتداع 
أنواع الأساليب المضحكة المستهجنة» لتغرق هذه الشعوب فى بحر الغفلة» فيطيعوهم و يستسلموا لهمء و لهذا كانت المسؤولية الملقاة 
على عاتق علماء الدين و الملتزمين به- و الذين يحيون خط الأنبياء الفكرى و العقائدى- ثقيلهُ فى محاربة 
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برامج استخفاف العقولء فهى من أهم واجباتهم. 

و الطريف أن الآية المذكورة تنتهى بجملة: إِنَهُمْ كانُوا قَؤْماً فاستِينَ إشارة إلى أن هؤلا-ء القوم الضالين لو لم يكونوا فاسقين و 
متمردين على طاعة الله عرّ و جلّ و حكم العقل؛ لما كانوا يستسلمون لمثل هذه الدعايات و الخزعبلات و يصغون إليهاء فهم قد هيؤوا 
أسباب ضلالهم بأيديهم, و لذلك فإنّهم ليسوا معذورين فى هذا الضلال أبدا. 

صحيح أن فرعون قد سرق عقول هؤلاء و حملهم على طاعته إِلَا أنه قد أعانوه على هذه السرقة باتباعهم الأعمى له. 

نعم كان هؤلاء قوما فاسقين يتبعون فاسقا. 

كانت هذه جنايات فرعون و آل فرعون و مغالطاتهم فى مواجهة رسول الله موسى عليه الث.لام؛ لكتنا ثرى الآن إلى أين وصلت عاقبة 
أمرهم بعد كل هذا الوعظ و الإرشاد و إتمام الحجج من طرق مختلفة» إذ لم يسملوا للحق 

تقول الآية: لما آسَهُونا التقَمنا مِنهُع فَأعْرفْاهُعْ أَجْمَعِينَ فقد اختار اللّه سبحانه لهؤلاء عقوبة الإغراق بالخصوص من بين كل العقوبات» 
و ذلك لأسن كل عرّتهم و شوكتهم و اقتخارهم و قوّتهم كانت بنهر النيل العظيم و فروعه الكثيرة فالكيرة و الى كان عون د كد 
عليه من بين كل مصادر قوته؛ إذ قال أ لهس لى مُلْكك مِصْرَ وَ هذه النْهارٌ تَجِرى مِنْ تَسْتى 

نعم» يجب أن يكون مصدر حياتهم و قوّتهم. سبب هلاكهم و فنائهم؛ و يكون قبرا لهم ليعتبر الآخرون! «آسفونا» من ماده الأسفء و 
هو الحزن و الغم» و يأتى بمعنى الغضبء بل إِنّه يقال للحزن المقترن بالغضب أحيانا- على قول الراغب فى مفرداته 0ه]- و قد يقال 
لكل منهما على الانفراد. و حقيقته ثوران دم القلب. شهوة الانتقام» فمتى كان ذلكك 
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على من دونه انتشر فصار غضباء و متى كان على من فوقه انقبض فصار حزناء و لذلكك سئل ابن عباس عن الحزن و الغضب فقال: 
«مخرجهما واحد و اللفظ مختلف). 

و فسر بعضهم «آسفونا» ب (آسفوا رسلنا» إِلّا أن هذا التتفسير يبدو بعيداء و لا ضرورة لمثل هذا الخلاف الظاهرى. 

ال ار را ماري ار رمي الورك ار 
الله صف برزواةة الساب اناو رضاه يعن رإراذة الترايية: 

و تقول الآآية الأخيرة كاستخلاص لنتيجة مجموع ما مر من كلام: فَجَعَلناهُمْ سَلْفا وَ متا للْآخِرِينَ 

«السلف؛ فى اللغهُ يعنى كل شىء متقدم, و لذلكك يقال للأجيال السابقة: سلفء و للأجيال الآتية: خلفء و يسمون المعاملات التى تتم 
قبل الشراء «سلفا»» لأنْ ثمن المشترى يدفع من قبل. 

و المثل يقال للكلام الدائر بين الناس كعبرة» و لما كانت قصِة فرعون و الفراعنة و مصيرهم المؤلم عبر عظمىء فقد ذكرت فى هذه 
القصهُ كعبرةٌ للأقوام الآخرين. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: 7 
لآيات [سورة الزخرف (67): الآيات /ال الى ؟2] 
اشارة 


و لَمَا ضرِب ابْنُ ميم م لا إذا ؤمكك بثه يَصِدّونَ 010) و الوا أ آلَِتنا حير أم هو ما ضَدوبُوة لك إلا جدلا بل هم قم حصِمُونَ (4) 
إن ُو ِل عبد أْعمنا عَلَيهِ و كيه مَك ين إشررائِيلَ (09) و لَو نَشاءً لَجَعَلنا كم مَلائكةً فى الْأَرْض يَحُلَفُونَ (20) و إِنّهُ للم شاع 
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سحام م 


لا يَصْدَّنُكُمْ الشَيِطانٌ إِنَّهُ كم عَدُوٌ مُبِينٌ مُبِينٌ (81) 
سبب النُزول 


جاء فى سيرة ابن هشام: (و كلش وسوك الله على اللدعليه و آله وسل يونا - فيما بلغنى- مع الوليد بن المغيرة فى المسجدء فجاء 
النضر بن الحارث حتى جلس معهم فى المجلسء و فى المجلس غير واحد من رجال قريش» فتكلم رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم فعرض له النضر بن الحارث؛ فكلمه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم حتى أفحمه ثم تلا عليه 
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و عليهم: إِنَّكمْ و ما تَعْبدُونَ من دُون الل حصب م أ لها واردوَ» لَو كان هؤْلاءٍ آلِهَةَ ما وَرَدُوها و كل فيها حالدُونَ.... 

ثم قام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء و أقبل عبد الله , بن التبعرض السيى عنس تجلنين: ققال الوليد يق المغيرة لهو الله ما قام 
النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا و ما قعد, و قد زعم محمد أنا و ما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنمء فقال عبد اللّ: أما و الله 
لو وجدته لخصمته؛ فسلوا محمّدا: أكل ما يعبد من دون اللّه فى جهنم مع من عبده؟ 

تحن لود الماؤاكه بو االووداعيةر فز رابو التصارى صمي يمري كلتو قاد »تمجه الرلك ومن كاواصه فى المجلدن من 
قزل فيك الله بن الرّبعرى» و رأوا أنه قد احتيج و خاصمء فذكر ذلكك لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم من قول ابن الزبعرىء فقال 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: دإن كل من أحبٌ أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده إِنّهِم نّم يعبدون الشياطين و من 
أمرتهم بعبادته)[ 02]. 

فنزلت الآ الشريفة 1١1‏ من سورة الأنياء: إن اين سبقت لَه نا احشنى أوليكك عَنها مُبعَدُونَ و كذلكك نزلت الآبة:وَ لما ضْرِتَ 
ابْنُ ْم َتنا إذا قَوْمُك مِنْهُ يَصِدَّوقَ 


أى الالهة فى جهنم؟ 


تتحدث هذه الآيات حول مقام عبودية المسيح عليه السّ.لام» و نفى مقولة المشركين بألوهيته و ألوهية الأصنام» و هى تكملةُ للبحوث 
التى مرت فى الآآيات السابقة حول دعوة موسى و محاربته للوثنية الفرعونية» و تحذير لمشركى عصر النّبِى صلى الله عليه و آله و سلم 


و كل مشركى العالم. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج8١‏ ؛ ص٠‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١2‏ ص: ٠8‏ 

و بالرغم من أن الآبات تتحدث بإبهام, إِلَما أن محتواها ليس معمّدا و لاغامضا للقرائن الموجودة فى نفس الآبات, و آيات القرآن 
الأخرىء رغم التفاسير المختلفة التى ذكرها المفشرون. 

تقول الآية الأولى: وَلَمَا ضرِبَ ابْنٌ ميم متلا إذا قَؤمكك مِنْهُ يَصِدُونَ 08]. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 90بعا من 0917/0 


أى مثل كان هذا؟ و من الذى قاله فى حقٌّ عيسى بن مريم؟ 

هذاهو السؤال الذى اعدلق المقشرون فى جوابه على اقوال» إلا أن الدقهُ فى الآيات التاليهُ توضح أن المثل كان من جانب المشركين؛ 
و ضرب فيما يتعلق بالأصنام لأنا نقرأ فى الآيات التالية: ما ضَرْبُوهُ لك إلا جدَنا. 

بملاحظة هذه الحقيقة» و ما جاء فى سبب التّزول» ينضح أن المراد من المثل هو ما قاله المشركون استهزاء لدى سماعهم الآيةُ 
الكريمة: إِنَكَمْ وما تَعبِدُونَ مِنْ دُون الله حصب جَهَنّمَ 108 و كان ما قالوه هو أن عيسى بن مريم قد كان معبوداء فينبغى أن يكون فى 
جهنم بحكم هذه الآية و أى شىء أفضل من أن نكون نحن و أصنامنا مع عيسى؟! قالوا ذلكك و ضحكوا و استهزءوا و سخروا! ثم 
ستمرّوا: وَ قالوا أ آلِهَئنا تيِرٌ أمْ هُو؟ فإذا كان من أصحاب الجحيم. فإِنّ آلهتنا ليست بأفضل منه و لا أسمى. 

و لكنء اعلم أن هؤلاء يعلمون الحقيقة» و ما ضَرَبُوهٌ لَك إِلَا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ سحصِمُونَ 4 

إن هؤلاء يعلمون جيدا أن الآلهة الذين يردون جهنم هم الذين كانوا راضين بعبادة عابديهم» كفرعون الذى كان يدعوهم إلى عبادته» 
لا كالمسيح عليه السّلام الذى كان ولا يزال رافضا لعملهم هذاء و متبرءا منه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 8١‏ 

بل قو لاعية الس عاو ععلدا عا نض رايا ققد عاتكة اسمن غير أي يمن آياف اللدتكتله فى البيس ايه 
رميو انق كان معد انمد متر| اناو رذك دان طلينة تدا نان وغل مقام قد 

لقد كان عيسى مقرا طوال حياته بالعبودية لله و دعا الجميع إلى عبوديته سبحانه» و لما كان موجودا فى أمته لم يسمح لأسحد 
بالانحراف عن مسير التوحيدء و لكن المسيحيين أوجدوا خرافة ألوهية المسيح, أو التثليث» بعده .]2٠‏ 

والطريف أن نقرأ فى روايات عديدةٌ وردت عن طريق الشيعة و السنةء 

أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال لعلى عليه السّلام: «إنّ فيكك مثلا من عيسى» أحبه قوم فهلكوا فيه» و أبغضه قوم فهلكوا فيه؛ 
فقال المنافقون: أما رضى له مثلا إِنَا عيسى» فتزل قوله تعالى: 

وَلَمَا ضرِبَ ابْنُ مَريَمَ مكلا إذا فَوْمُك مِنْهُ يَصِدَُونَ 

وما قلناه متن روايةٌ أوردها الحافظ أبو بكر بن مردويه- من علماء أهل السنهٌ المعروفين- فى كتاب المناقب. طبقا لنقل كشف الغمة 
صفحةٌ 40. 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج12ء أن 21 

وقد نقل جمع آخر من علماء السنة» و كبائر علماء الشيعة هذه الحادثة فى كتب عديدة, تار بدون ذكر الآية أعلاه» و أخرى مع 
ذكرها[21]. 

إن القرائن الموجودة فى الآيات توحى بأن هذا الحديث المعروف من قبيل تطبيق المصداقء لا أنه سبب التّزول» و بتعبير آخر: فإنّ 
سبب نزول اليه هو قصه عيسى و قول المشركين و أصنامهم, لكن لما وقع لعلى عليه الام حادث شبيه لذاكك بعد ذلك القول 
التاريخى للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم إن صلى الله عليه و آله و سلّم تلا هذه الآيةُ هنا ليبين أن هذا الحادث كان مصداقا لذاكك 
من جهات مختلفة. 

و لئلا يتوهموا أن الله سبحانه محتاج لعبوديتهم؛ و أنه يصر عليهاء فإنّه تعالى يقول فى الآبة التالية: وَلَوْ نَشاءُ لَحعلنا مِنْكُمْ ملائِكة فى 
الَْرْض يَخُلَفُونَ ملائكة تخضع لأوامر الل و لا تعرف عملا إلَا طاعته و عبادته. 

و اختار جمع من المفسّرين تفسيرا آخر للآية» يصبح معنى الآية على أساسه: 

و لو نشاء لجعلنا أبناءكم ملائكة يخلفونكم فى الأرض. بناء على هذا فلا تعجبوا من أن يولد المسيح من دون أبء فإنّ اللّهِ ع و جل 
قادر على أن يخلق ملكا من الإنسان. و هو نوع يختلف عنه 27]. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ب9بعا من 091/0 
و لما كان تولد الملكك من الإنسان لا يبدوا مناسباء فقد فسّدره بعض كبار المفت رين بولادة الأبناء الذين يتمتعون بصفات الملائكة؛ و 
قالوا: إِنَ المراد: لا تعجبوا من أن تكون لعبد كالمسيح القدرة على إحياء الموتى» و إبراء المرضى كالمو هرش اردع شدهد 
مخلص مطيع لأمر الله فنّ الله قادر على أن يخلق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج12 ص: 7م 

من أبنائكم من تكون فيه كل صفات الملائكة و طبائعهم 27]. 

إِلَا أنَ التفسير الأوّل ينسجم مع ظاهر الآآية أكثر من الجميع؛ و هذه التفاسير بعيدة[2]. 

و الآية التالية إشارة إلى خصيصة أخرى من خصائص المسيح عليه الّدلام فتقول: إن عيسى سبب العلم بالساعة وَ إِنَهُ لَعِلْمُ للسَاعَةُ ما 
أن ولاسدته من غير أب دليل على قدرة الله اللامتناهية» فتحل على ضوئها مسألة الحياة بعد الموت, أو من جهة نزول المسيح عليه 
السَّلام من السماء فى آخر الزمان طبقا لروايات عديدة؛ و نزوله هذا دليل على اقتراب قيام الساعة. 

يقول جابر بن عبد الله: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: «يتزل عيسى بن مريمء فيقول أميرهم: تعالى صل بناء 
فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة من الله لهذه الأمَة[ه*]. 

و نقرأ 

فى حديث آخر عن الثبى صلى الله عليه و آله .و سلّم أنه قال: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم و إمامكم منكم)[22]. 

و على أيه حالء فإِنّ إطلاق (العلم) على المسيح نوع من التأكيد و المبالغة و هو إشارة إلى أن نزوله من علامات القيامة حتما. 
واحتمل أيضا أن يعود الضمير فى (أنه) على القرآن» و على هذا يكون معنى الآية: إِنْ نزول القرآن الذى هو آخر الكتب السماوية» 
دليل على اقتراب الساعة؛ و يخبر عن قيام القيامة. 

غير أن الآيات السابقةُ و اللاحقةُ حول عيسى تقوى التّفسير الأوّل. 

ثم تقول الآيةُ بعد ذلكك: إِنَ قيام الساعة حتم» و وقوعها قريبء قلا تَمْتَرَن بها 
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لامن حيث الإعتقاد بها ولا من حيث الغفلةُ عنها. 

وَانْعُونِ هذا دراط مُستَقِيمٌ و أى صراط أكثر استقامة من الذى يخب ركم بالمستقبل الخطير الذى ينتظركمء و يحذ ركم منه» و يدلكم 
على طريق النجاة من أخطار يوم البعث؟! إلا أن الشيطان يريد أن يبقيكم فى عالم الغفلة و الارتباط بهاء فاحذروا: ولا يَض نكم 
الشَّعَطانٌ ِنَهُلَكم عَدُوٌ مين 8 

لقد أظهر عداءه لكم منذ اليوم الأول مرّهْ عند وسوسته لأبيكم و أمكم- آدم و حواء- و إخراجهما من الجِنّق و أخرى عند ما أقسم 
على إضلال بنى آدم و إغوائهم, إِنَا المخلصين منهم» فكيف تخضعون أمام هكذا عدو لدود أقسم على أذاكم و دفعكم إلى الهاوية 
السحيقة؟ و كيف تسمحون له أن يتسلط على قلوبكم و أرواحكم, و أن يمنعكم عن طريق الحق بوساوسه المستمرة؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١؛‏ ص: 8 


لآيات [سورة الزخرف (51): الآيات 27 الى 284] 
اشارة 


وما جاء عجيسى باليناتٍ قالَ فد تدك باْجكمذ و ِنَ لكم بَغض لذ تَخْلِفُونَ فيه فَائقُوا لله وَ أَطِيعُونٍ (99) إِنَّ اللَّ م هوَ رَبّى و 
ربكم فَغْبدُوة هذا راط مسقي (06) فَاختلَفَ الأخزابٌ بِنْ بتينهخ فَوَيِلَ لَِينَ َلَمُوا ِنْ عَذابٍ يوم ليم (دم) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /91بعا من 09170 
التُفسير 
الذين غالوا في المسبح: 


مرت الإشارة إلى جانب من خصائص حياهٌ المسيح عليه الّدلام فى الآيات السابقة» و تكمل هذه الآيات ذلكك البحثء و تؤكد 
بالخصوص على دعوةُ المسيح إلى التوحيد الخالصء و نفى كل شكل من أشكال الشرك. 

تقول الآية أوّلا: وَلَمَا جاة عيسى بِالْيِناتِ قال قَدْ كع بالْحِكمَة وَلِأَيْنَ لَك بَض الّذِى تَخْتَلُِونَ فيه و بهذا فقد كانت «البينات»- 
أى آيات اللّه و المعجزات- رأسمال عيسىء إذ كانت تبين حقانيته من جانبء و تبين من جانب آخر الحقائق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 8/ 

المرتبطة بالمبدأ و المعاد و احتياجات حياةٌ البشر. 

و يصف عيسى عليه السّلام محتوى دعوته ب «الحكمة) فى عبارته» و نحن نعلم أن أساس الحكمة هو المنع من شىء بقصد إصلاحه. 
ثم أطلقت على كل العقائد الحقّة و برامج الحياة الصحيحة التى تصون الإنسان من أنواع الانحراف فى العقيدة و العملء و تتناول 
تهذيب نفسه و أخلاقه» و على هذا فإنّ للحكمةٌ هنا معنى واسعا يشمل «الحكمة العلميُ» و «الحكمةٌ العمليةٌ). 

وليك الحكيات إفيالة إلى ما مرّ- هدف آخرء و هو رفع الاختلافات التى تخل بنظام المجتمع؛ و تجعل الناس حيارى قبطيو 
لهذا السبب ثرى المسيح عليه الشلام يؤكد على هذه المسألة. 

و هنا يطرح سؤال التفت إليه أغلب المفتدرين» و هو: لماذا يقول: قد تدك بالْحِكم؛ و لان كم بَخض الّذِى تَخْتلِفُوتَ فيه و لم لا 
يبي الجميع؟ 

وقد ذكرت أجوبةُ عديدةٌ لهذا السؤالء و أنسبها هو: 

إن الاختلافات التى بين الناس نوعان: منها ما يكون مؤثرا فى مصيرهم من الناحية العقائدية و العملية» و منها ما يكون فى الأمور غير 
المصيرية» كالنظريات المختلفة حول نشأة المنظومة الشمسية و السماوات» و كيفية الأفلاك. و النجوم, و ماهية روح الإنسان» و حقيقة 
الحياة» و أمثال ذلكك. 

و من الواضح أن الأنبياء مكلفون أن ينهوا الاختلافات من النوع الأوّل و يقتلعوها بواسطة تبيان الحقائق» و لكنّهم غير مكلفين برفع أى 
اختلاف كان حتى و إن لم يكن له تأثير فى مصير الإنسان مطلقا. 

و يحتمل أيضا أن تبيان بعض الاختلافات نتيجة و غَايةُ لدعوة الأنبياء» أى إِنّهم سيوفقون أخيرا فى حل بعض هذه الاختلافات؛ أمَا حل 
جميع الاختلافات فى الدنيا فإنّه أمر غير ممكنء و لذلكك تين آيات متعددة من القرآن المجيد أن أحد خصائص القيامة هو ارتفاع 
كل الاختلافات و انتهاؤهاء فنقرأ فى الآيهُ (7؟9) من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج28١‏ ص: 88 

سورة النحل: و كين كع يع الْقِيامةِ ما كتمع فيه تَحْتلُِوقَ 

وقد جاء هذا المعنى فى الآيات» 0ه- آل عمران» 68- المائدة. ع8١-‏ الأنعام, 29- الحجء و غيرها[/21]. 

و تضيف الآيةُ فى النهاية: فَائَُوا الله وَ أَطِيعُونِ 

بعد ذلكك, و من أجل أن ترفع كل نوع من الإبهام فى مسأل عبوديته. تقول الآية: 

ذال هوق و رلك 


الملفت للانتباه تكرار كلمة «الرب» مرّتين فى هذه الآيُ مرّهُ فى حقّهء و أخرى فى حق الناسء ليوضح للناس أُنّْى و إياكم متساوون؛ و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /9بعا من 09170 


ا ا ا ا ل 

و للتأكيد أكثر يضيف: فَاغْبَدُوهٌ إذ لا , فص العادة غيرف و لأ تليق إلاانهه فهو الرب و الكل مرنويوة» وهو المالكف و الكل مملوكوة: 
ثم يؤكد كلامه بجملة أخرى حتى لا تبقى لمتذرع ذريعة؛ فيقول: هذا صراط مُسْتَقِيمٌ 6 ]. 

نعم إنّ الصراط المستقيم هو طريق العبودية للّه سبحانه ... ذلكك الطريق الذى لا انحراف فيه و لا اعوجاج؛ كما جاء فى الآيةُ (21) من 
سورة يس؛ و أن اعْبَدُونى هذا صراط مُسْتَقِيمٌ 

لكن العجب أن يختلف أقوام من بعده مع كل هذه التأكيدات: (فَاخْتَلفٌ الأخزابُ مِنْ بَينهة)[29]: 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: /ا/ 

فالبعض ذهب إلى أنّهِ الرب الذى نزل إلى الأرض! و بعض آخر اعتبره ابن ريّه. 

و آخرون بأنْه أحد الأقانيم الثلاثة (الذوات المقدسة الثلاثة: الأبء و الابن» و روح القدس). 

وهناكك فعة قليلة فقط هم الذين اغغيروه عبد الله و رسوله غبر أن عقيندة الأغليية هن التى :هيستت» :وحمت سألة التعليث و الآلهة 
الثلاثة عالم المسبحية. 

وقد نقل فى هذا الباب حديث تاريخى جميل أوردناه فى ذيل الآية (”) من سورةٌ مريم. 

و يحتمل أيضا فى تفسير الآية» أن هذا الاختلافات لم يكن بين المسيحيين و حسبء بل حدث بين اليهود و النصارى فى المسيحء 
فغالى أتباعه فيه» و أو صلوه إلى مقام الألوهية؛ فى حين اتهمه و أنه الطاهرة أعداؤه بأشنع الاتهامات» و هكذا سلوك الجاهلين و 
عرفهم» بعضهم صوب الإفراط» و آخرون نحو التفريط؛ أو هم- على حد تعبير أمير المؤمنين على عليه السّ.لام- بين محب غال و بين 
مبغض قال» حيث 

يقول عليه السّلام: «هلكك فى رجلان: محب غالء و مبغض قال)[ !!7١‏ 

وخوى نابي أحوال هذين العظيمين! و هددهم الله سبحانه فى نهاية الآيُ بعذاب يوم القيامة الأليم» فقال: قَوَيْلُ ِلّذِينَ ظَلْمُوا مِنْ 
عَذاب يَؤم أليم الال 

تعوة إن يوم القيامة يوم ألبهة فطول حسابه أليم» و عقوباته أليمة» و حسرته و غمه أليمان» و خزيه و فضيحته أليمان أيضا. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: م/م 


لآيات [سورةٌ الزخرف (67): الآيات 8ت الى و9ع] 
اشارة 


كَل يَنْظرُونَ إلا السَّاعرةَ أنْ تَأيِهُ بَغْيَةَ وَ مُعْ لا يَشْعْرُونَ (69) الخلا يَؤْمَئٍ بَعْضَهُمْ لبغض تَدُوٌ إلا الْمُتَِّينَ (200) يا عِبادٍ لا حَوْفٌ 
عَلَبِكمٌ الْيَومَ ولا أَنْتَمْ تَحْرّئُونَ (28) الَذِينَ آمَنُوا بآياتنا و كانّوا مُسْلِمِينَ (29) 


التفسير 


ماذا تنتظرون غير عذاب الآخرة؟ 

كان الكلام فى الآيات السابقة بدور حول عبدة الأوثان العنودين» و كذلكك حول المنحرفين و المشركين فى أمَهُ عيسى عليه الشلام؛ و 
الآيات مورد البحث تجسد عاقبة أمرهمء يقول تعالى: هَلْ يَنْظَرُونَ إلا السَاعَةَ أن أيهم بَْةُ وَ هن لا يَفْعْرُونَ 

لقد طرح هذا السؤال بصورة الاستفهام الإنكارى» و هو فى الحقيقة بيان لواقع حال أمثال» هؤلاء الأفراد. كما نقول فى مقام ذم شخص 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99؟ع! من 0917/0 


لا يصغى إلى نصيحة ناصح, و يهىء عوامل فنائه بيده: إِنّه بانتظار حتفه فقط! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 84 

و المراد من «الساعة» فى هذه الآيةُ- ككثير من آيات القرآن الأخرى- هو يوم القيامة» لأنْ الحوادث تقع سريعة حتى كأنّها تحدث فى 
ساعةٌ واحدة. 

وجاءت هذه الكلمة- أيضا- بمعنى لحفظة انتهاء الدنياء و لما لم يكن بين هذين المعنيين كبير فرق» فمن الممكن أن يكون هذا 
التعبير شاملا لكلا المعنيين. 

وعلى أيه حال» فقد وصف قيام الساعة؛ الذى يبدأ بانتهاء الدنيا المفاجئ» بوصفين فى الآيهُ أعلاه: الأوّل: كونه بغتة» و الآخر: عدم 
علم عامة الناس بتأريخ وقوعها و حدوثها. 

من الممكن أن يحدث حدث فجأة و لكنًا نتوقع حدوثه من قبل» و نكون على استعداد لمواجهة المشاكل التى تنجم عنه إِنَا أن سوء 
الحظ و التعاسة فى أن تقع فاجعةُ قاسية و صعبةُ جدّاء بصورة مفاجئة و نحن غافلون عنها تماما. 

هكذا بالضبط حال المجرمين؛ فهم يؤخذون وهم فى غفلةُ تام بحيث تصور الروايات الواردة 

عن نبي الإسلام الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم ذلك فتقول: «تقوم الساعة و الرجلان يحلبان النعجة و الرجلان يطويان الثوبء ثم 
قرأ صلى الله عليه و آله و سلّم: هَلْ يَنْظُرُونَ إَِا الماحَةٌ أن تَأهُعْ بَغْنَةُ وََهُمْ لا يَشْعْرُونَ ا 

و أى شىء آلم من أن يكون الإنسان غافلا أمام مثل هذه الحادثة التى ليس فيها أى طريق أو منفذ للرجوع و الخلاص»ء و يغرق فى 
أمواجها من دون أن يكون معدًا لمستلزمات النجاة؟ 

ثم رفعت الآيةُ الغطاء عن حالة الأخلاء الذين يود بعضهم بعضاء و يسيرون معا فى طريق المعصية و الفسادء و الاغترار بزخارف الدنياء 
فتقول: الْأخْلَاءٌ يَؤْمَئِذٍ بَعْضْهُعْ لبغض عَدُوٌ إن الْمَتَقِينَ */9]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج12 ص: 90 

إن هذه الآيهُ التى تصف مشهدا من مشاهد القيامة» تبيين بوضوح أن المراد من الساعة فى الآيهُ السابقة هو يوم القيامة أيضاء اليوم الذى 
تنفصم فيه عرى العلاقات الأخويةُ و الصداقة و الرفقة» إِنَا العلاقات التى قامت لله و فى الله و باسمه. 

إن تبدل مثل هذه المودة إلى عداوة فى ذلكك اليوم أمر طبيعى, لأنّ كلا منهم يرى صاحبه أساس تعاسته و سوء عاقبته» فأنت الذى 
دللتنى على هذا الطريق و دعوتنى إليه» و أنت الذى زينت الدنيا فى نظرى و رغبتنى فيها و أطمعتنى. 

نعم» أنت الذى أغرقتنى فى بحر الغفله و الغرور, و جعلتنى جاهلا بمصيرىء غافلا عنه. 

و هكذا يقول كل واحد منهم لصاحبه مثل هذه المطالب. إِلَّا المتقين الذين تبقى روابط أخوتهم, و أواصر مودّتهم خالدة لأنّها تدور 
حول محور القيم و المعايير الخالدة و تنُضح نتائجها المثمرة فى عرصة القيامة أكثرء فتمنحها قَوّهُ إلى قوّتها. 

من الطبيعى أن الأخلا-ء يعين بعضهم بعضا فى أمور الحياة. فإن كانت خلتهم على أساس الشرٌ و الفساد. فهم شركاء فى الذنب و 
الجريمة» و إن كانت على أساس الخير و الصلاح فهم شركاء فى الثواب و العطية» و على هذا فلا مجال للعجب من أن يتبدل الخليل 
من القسم الأوّل الى عدوٌء و من القسم الثَانى إلى خليل يشتد حبه و مودّته أكثر من ذى قبل. 

يقول الإمام الصادق عليه السّلام: «ألا كل خلّةُ كانت فى الدنيا فى غير الله عرّ و جلّ فإِنّها تصير عداوة يوم القيامة:[ع7]. 

و الآيةُ التالية- فى الحقيقة- تبيان لأوصاف المتقين و أحوالهم, و بان لعاقبتهم التى تبعث على الفخر و الاعتزاز. 

فى ذلكك اليوم العصيب يقول لهم الله تعالى: يا عِبادِ لا حَوْفٌ عَلَيكمْ اليم ولا أثم تَْرَنُوقَ 

الأمثل فى تقتسير كتاف الله المتزل ج عاض 41 

كم هو جميل هذا النداء؟! نداء مباشر من الله سبحانه من دون واسطة توصله ... 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة ١٠٠لاعا‏ من 091/0 


نداء يبدأ بأحسن الصفات: يا عباد اللا نداء يزيل قلق الإنسان فى يوم ليس فيه إِنَا القاق و الاضطراب ... نداء يطهر القلب من غم 
الماضى و حزنه. و ينقيه .. 

نعم» لهذا النداء هذه المزايا الأربعة المذكورة. 

وخر | معام ده الآ القت هولاك لحف و لفاك ادك شو بصورة كر وسووطان ينه ع حمدلفين شري نب اقول انين توا 
يآياتنا و كانوا مُسْلِمِينَ 

أجلء هؤلاء هم الذين يخاطبون بمثل هذا الخطاب العظيم» و يسبحون فى تلكك النعم. 

إن هاتين الجملتين تعريف بليغ باعتقادات هؤلاء و أعمالهم, فهما تبينان إيمانهم الذى هو أساس عقيدتهم الثابت» و تبينان إسلامهم 
فى تسليمهم لأمر الله سبحانه و تنفيذ أوامره. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: لك 
الآبات [سورة الزخرف (27): الآيات /١‏ الى "1/] 
اشارة 


[فخلوا الله أقع و أزراشكة نِبِرُونَ ٠(‏ 44 بطاتٌ عليه بع حافٍ مِنْ ذهب و كواب و فبها ما تشتهيه الس و تلد لين و تم 


فيها خالِدُونَ )0/١(‏ وَ تلك الْجَنَّةُ الَتى أورتكوهاينا 2 نكم تَعْمَلُونَ (؟0) لَك فيها فاكهَةٌ كثيرة مِنْها تَأْكلُونَ (م/0 
التفسير 
اشارة 


فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين 

نينخ هذه الآبات مجزاء عباد اللّه المخلصينء و المؤمنين الصالحين الذين مرّ وصفهم فى الآيات السابقة» و تبشرهم بالجِنّةُ الخالدة مع 
ذكر سبع نعم من نعمها النفيسة الغالية. 

تقول أؤلا: الوا لْجَنّهَ و بذلكك فإنّ مضيفهم الحقيقى هو الل تعالى الذى يدعو ضيوفه و يقول لهم: أفخلو) اله 

ثم أشارت إلى أول نعمة من تلك النعم» » فقالت: اقرز ا لوفكم ومن الراشنع أن نوق الوسية الرسماء ء إلى جانب زوجاتهم 
الرناه عدي نينا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18١‏ ص: "47 

اللذهُ و السرورء فإذا كانا شريكين فى همٌّ الدنياء فإنْهما سيكونان شريكين فى سرور الآخرة و نشوتها. 

وقد فتدر بعضهم «الأزواج)» هنا بالمتساوين فى الدرجة و الأصدقاء و الأقارب, فلو صحح فوجودهم نعمةٌ عظيمة؛ إِلَا أن ظاهر الآيهُ هو 
المع الأزل: 

ثم تضيف: : يدون 

«تحبرون» من ماده حبر- وزن فكر- أى الأثر المطلوب, و تطلق أحيانا على الزينة و آثار الفرح التى تظهر على الوجه. و إذا قيل للعلماء 
أحبار» فلآثارهم التى تبقى بين المجتمعات البشرية» كما 
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يقول أمير المؤمنين على عليه السّلام: «العلماء باقون ما بقى الدهر, أعيانهم مفقودة. و أمثالهم فى القلوب موجودة[0728. 

و تقول فى بيان النعمة الثالئة: يُطافٌ عَليِهمْ بِصِدِحافٍ مِنْ ذَهَب و أكواب فهم يضافون و يخدمون بأفضل الأوانى» و ألذّ الأطعمة؛ فى 
منتهى الهدوء و الاطمئنان و الصفاء. ْ ْ 

«الصحاف» جمع صحفة؛ و هى فى الأصل من ماده صحفء أى التوسعء و تعنى هنا الأوانى الكبيرةً الواسعةُ و الأكواب جمع كوبء و 
هى أقداح الماء التى لا عروة لها. 

و مع أن الكلام فى الآبية عن الصحاف الذهبية» دون طعامهم و شرابهم, إِلّا أن من البديهى أن الذين يخدمونهم لا يطوفون عليهم 
بصحاف خاليةُ مطلقا. 

واكقفير فى الرامة و االغاضة إلى تعصين ارون حمدك فنا كل قن الغا النادياتو التي فغرك و فياه كوو ا اتنب للد 
الخ و على قو التزرهوم الظرس قن تحمم الباةة لو أن جميع الحلاتن قد ابس لوضت أتراع نس الل قوت لا يقدرؤة أن 
يضيفوا شيئا على ما جاء فى هذه الجملةٌ أبدا. 

و أى تعبير أجمل من هذا التعبير و أجمع منه؟ فهو تعبير بسعة عالم الوجود 
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و بسعبة ما يخطر فى أذهاننا اليوم و ما لا يخطرء تعبير ليس فوقه تعبير. 

و الطريف أن مسأله شهيهُ النفس قد بتِنت منفصلة عن لذهٌ العين» و هذا الفصل عميق المعنى: فهل هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام؛ 
من جهة أن للذّهُ النظر أهمية خاصّة تفوق اللذات الأخرى؟ أم هو من جهة أن جملة: ما تَْتَهيه الْنفْسُ تين لذات الذوق» و الشم و 
السسنرو لاسي الاجبيرة كلل الأغية قبي عيانة للثة اين :و النظر. 

ويكند القن انابجيلةة وا كقفوو البق إسازة إبي كل الندات الشبمية :فى حيو أنا جل لل | أغرق جيه اللذات الرونية وك 
لذ فى الجنة أسمى من أن ينظر الإنسان بعين القلب إلى جمال الله الذى لا يشبهه جمالء فإنّ لحظةُ من تلكك اللحظات تفوق كل نعم 
الجيدة المادية. 

وهن البديهى أن شوق الحبيب كلما زاف كانت لذ الإلقاء أعظم. 


سؤال: 


و هنا يطرح سؤال» و هو: هل أنّ سعةٌ عمومية مفهوم هذه الآيةء دليل على أَنّْهم يطلبون من اللّه هناكك أن يمنحهم أمورا كانت حراما 
فى الدنيا؟ 


والجواب: 


إن طرح هذا السؤال ناتج عن عدم الالتفات إلى نكتةء و هى أن المحرمات و القبائح كالغذاء المضر لروح الإنسان و من المسلم أن 
الروح السالمة الصحيحة لا تشتهى مثل هذه الغذاء؛ و تلكك التى تميل أحيانا إلى السموم و الأغذية المضرة هى الأرواح المريضة. 

إنْنا نرى» بعض المرضى يميلون حتى فى حالة المرض إلى تناول التراب أو أشياء أخرى من هذا القبيل إِلَا نهم بمجرّد أن يزول عنهم 
المرض تزول عنهم 
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نعم» إن أصحاب الجِرهُ سوف لا يميلون أبدا إلى مثل هذه الأعمال؛ لأن ميل الروح و انجذابها إليها من خصائص أرواح أصحاب 
الجحيم المريضة. 

إن هذا السؤال يشبه ما 

ورد فى الحديث من أن أعرابيا أتى الى صلى الله عليه و آله و سلّم و قال: 

هل فى الجنَهُ إبل؟ فإِنّى أحبها حبا جماء فالتفت إليه النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم الذى كان يعلم أن فى الجنّهُ نعما سينسى معها 
الأعرابى الإبلء و أجابه بعبارة قصيرةٌ فقال: «يا أعرابى» إن أدخلك الله الجنّهُ أصبت فيها ما اشتهت نفسكك و لذت عينكك؛[2/]. 

و بتعبير آخر: فهناكك العالم الذى ينسجم فيه الإنسان مع الحقائق تماما. 

و على كل حالء لما كانت قيمة النعمة فى كونها خالدة؛ فقد طمأنت الآية أصحاب النعيم من هذه الجهه عند ما ذكرت الصفة 
السادسة فقالت: و أَكُمْ فيها خَالِدُونٌ للا يكدر التفكير فى زوال هذه النعمة صفو عيشهم و لذَّتهم: فيقلقوا من المستقبل و ما يخبئه. 
وعناسق أجل لتقم الكت البظناا ل عساو بجراولة اعباط وض تصنت اكه ريلك الهذا الى أورقفرها يبا كه 
و الطريف فى الأنمر أن الآية تطرح مجازاة الأعمال و كون الجِرْهُ فى مقابلها من جهة: و من جهة أخرى تجعلها إرثاء و هو يستعمل 
عاد فى الموارد التى تصل فيها النعمة إلى الإنسان من دون أن يبذل جهدا أو سعيا فى تحصيلهاء و هذه إشارة إلى أن أعمالكم هى 
أساس خلا ص كم و نجاتكم, إِنَا أن ما تحصلون عليه إذا ما قورن بأعمالكم فهو كالشىء المجانى المعطى من قبل الله تعالى» و كالهبة 
و يعتبر البعض هذا التعبير إشارة إلى ما قلناه سابقا من أن لكل إنسان منزلا فى الجِنْهُ و محلا فى الجحيم» فيرث أصحاب الجِنّهُ منازل 
أصحاب النّْار و يرث 
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أضحات الثان أمكلة أصاب: الها إن أن اتير الأول دو هو الأنست. 

و الكلام فى النعمة السابعةٌ و الأخيرة فى ثمار الجنّةُ التى هى من أفضل نعم الله فتقول الآية: لَكمْ فيها فاكهةٌ كثيرةٌمِنْها تَاكلُونَ 

لقد كانت الصحاف و الأكواب بيانا لأنواع الأطعمةٌ و الأشربة فى الواقع» أمَا الفواكه فلها حسابها الخاص. و قد أشير إليه فى آخر آي 
من هذه الآيات. 

والعديل الؤنا كين بسير انه حقلة كي نجه حب فيدة يديت الآ لارارة لاعتفا وجي قاذ فاته لاانقو د 
أشجارها مثمرة دائما. 

و 

جاء فى الحديث: «لا ينزع رجل فى الجنّهُ ثمرهُ من ثمرها إِلّا نبت مثلها مكانها:[007]. 

كانت هذه بعض نعم الجنّةُ التى تبعث الحياةً فى النفوسء و هى بانتظار ذوى الإيمان القوى البتّن» و الأعمال الصالحة النبيلة. 
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اشارة 
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إن الْمُجْرِمِينَ فى عَذابٍ جهنم خالِدُونَ (6/ لا يئر عَنهُمْ و هُمْ فبه فيه ميلسَونَ (0/5) و ما ظَلَناهُمْ و لكنْ كانوا هم الَالمِينَ (09) و نادؤا 
ا يي ع ا 0 و ا سا 
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التُفسير 
نتمنى أن نموت لنستريح من العذاب: 


لقد فضّلمت هذه الآيات القول فى مصير المجرمين و الكافرين فى القيامة ليتّضح الفرق بينه و بين مصير المؤمنين- المطيعين لأمر الله 
المشرف السعيد من خلال المقارنةٌ بين المصيرين 

تقول الآية الأولى: إِنَّ الْمُجَرِمِينَ فى عَذَابٍ جَهَنّمْ خالِدُونَ 

«المجرم) من ماده جرم؛ و هو فى الأصل بمعنى القطع الذى يستعمل فى قطع 
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الثمار من الشجرة- أى القطن- و كذ لك فى قطع نفس الشجرة. إلا أنّه استعمل فيما بعد فى القيام بكل عمل سىء؛ و ربّما كان سبب 
هذا الاستعمال هو أن هذه الأعمال تفصل الإنسان عن ربّه و عن القيم الإنسانية» و تبعده عنهما. 

لكن من المسلم هنا أنه لا يريد كل المجرمينء و إِنّما المراد هم المجرمون الذين اتخذوا سبيل الكفر سبيلا لهم» بقرينة ذكر مسألة 
الخلود و العذاب الخالد, و بقرينة المقارنة بالمؤمنين الذين مرٌ الكلام عنهم فى الآيات السابقة. و يبدو بعيدا ما قاله بعض المفسشرين من 
أنها تشمل كل المجرمين. 

ولما كان من الممكن أن يخفف العذاب الدائمى بمرور الزمان و تقل شدته تدريجياء فإِنْ الآيهُ التالية تضيف: لا يُمثَرَ عَنْهُمْ وَهُمْ فبه 
مُتِلِسُونَ و على هذا فإِنْ عذاب هؤلاء دائم بق تاحيتى الرهان و القندق لأن النعون نس السكرة بعد السدكوو الليق يمف الشدة» و 
الضعف بعد القَوّهُ كما يقول الراغب فى مفرداته. 

«مبلس» من ماد «إبلاس». و هى فى الأصل الحزن الذى يصيب الإنسان من شدة التأثر و الانزعاج؛ و لما كان هذا الهم و الحزن يدعو 
الإنسان إلى السكوتء فقد استعملت ماد الإبلاس بمعنى السكوت و الامتناع عن الجواب أيضا. و لما كان الإنسان ييأس من خلاص 
نفسه وانيجاته فى الشدائد العضيبة» فقد استعملت هذه المادة فى فور البأس أبشاءو لهذا المعثى سمى («إبليش)» إبليس» إذ أله آيمن 
فق شين الله 

على أيه حالء فإنّ هاتين الآيتين قد أكدتا على ثلاث مسائل: مسألة الخلود» و عدم تخفيف العذاب, و الحزن و اليأس المطلق. و ما 
أشد العذاب الذى تمتزج فيه هذه الأمور الثلاثة و تجتمع. 

و تنبه الآبة التالية إلى أن هؤلاء هم الذين أرادوا هذا العذاب الأليم؛ و اشتروه بأعمالهم و بظلمهم لأنفسهم. فتقول: وَ ما ظَلَْمْنَاهُمْ و 
لكنْ كاثوا هُمُ الطَالِمِينَ 

فكما أن الآيات السابقة قد بينت أن منبع كل تلكك النعم اللامتناهية هى أعمال 
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المؤمنين المتقين» فإن هذه الآيات تعد أعمال هؤلاء الظالمين سبب هذا العذاب الخالد و منبعه. و أى ظلم أكبر من أن يكذّب الإنسان 


بآيات الله سبحانه» و يضرب جذور سعادته بمعول الكفر و الافتراء: وَّ مَنْ أظْلّمُ مِمّن افْتَرى عَلَى اللَهِ الكذِتٍ [28] نعم» إن القرآن يرى 
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اراده الإنسان و أعماله السبب الأساسى لكل سعادةٌ أو شقاءء لا المسائل الظنيةٌ و الوهميةٌ التى اصطنعها البعض لأنفسهم. 

ثم تطرقت الآية إلى بيان جانب من مذلة هؤلاء و مسكتتهمء فقالت» و نادًَا يا مالك لِيقْض عَلَينا رَبك فمع أن كل امرئ يهرب من 
الحوث و يرج استشرار الحباة و يقاوهاء إلا اتلد عند ما سرال عليه النعاتب أحبانا و يشبيق عليه الشناق عست على الله الموك» فو إذا 
كانت هذه الأمنية قد تحدث أحيانا لبعض الناس فى الدنياء فانّها تعمم جميع المجرمين هناكء فكلهم يتمنى الموت. 

و لكن حيث لا فائدة من ذلكك: فإِنَّ مالكك الثار و خازنها يجيبهم: قال إِنَكمْ ماككتُونَ 18]. 

والعجيب أنْ خازن الثار يجيبهم بعد ألف سنة- برأى بعض المفسّ_رين- و بكل احتقار و عدم اهتمام؛ فما أشد إيلا-م هذا 
الاحتقار[ .]٠١‏ 

قد يقال: كيف يطلب هؤلاء مثل هذا الطلب مع يقينهم أن لا موت هناك؟ غير أن مثل هذا الطلب طبيعى من إنسان أحاطت به 
المصائب و الآلام, و قطع أمله من كل شىء. 

أجلء إن هؤلاء عند ما يرون كل سبل النجاةً مغلقة فى وجوههم؛ سيطلقون هذه الصرخة من أعماق قلوبهم» و لكن حق القول عليهم 
بالعذاب» فلا فائده من 
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صراخهم. و لا صريخ لهم. 

أمَا لماذا لا يطلب هؤلاء الموت من الله مباشرة» بل يقولون لمالكك: لِيفْض عَلَينا ربك فلائهم فى ذلك اليوم محجوبون عن ربّهم» كما 
نقرأ ذلكك فى الآيهُ (10) من سورة المطففين: كلا إن عَنْ بهم يَوْمَئِذٍِ لَمَحْجوبُونَ و لذلكك يطلبون طلبتهم هذه من ملكك العذاب. أو 
سب أن حالكا فلكة جقرى عند الله سيحائة: 

و تقول الآيهُ الأخرىء و التى هى فى الحقيقة عله لخلود هؤلاء فى نار جهنم: 

َقَد جتناكم بالق وَ لكنّ أكتركم لِنْحَقّ كارِهُونَ 

و للمفسشرين رأيان مختلفان فى أن هذا الكلام هل هو من قبل مالكك خازن النَا و أن ضمير الجمع يعود على الملائكة و منهم مالككء 
أم أنه كلام الله تعالى؟ 

السياق يوجب أن يكون الكلام كلام مالككء لأنْه أتى بعد كلامه السابق» إلا أن محتوى نفس الآية ينسجم مع كونه كلام الله تعالى» و 
الشاهد الآخر لهذا الكلام الآيهُ )١(‏ من سورة الزمر: وَ قال لَهُمْ ‏ حَرَنتّها أَلَمْ د سل مِنْكغ بَثلُونَ عَلَكُمْ آياتٍِ تاقينا د 
الملائكة الرسل هم الذين جاؤوا بالحق, لا هم. 

و للتعبير «بالحق» معنى واسع يشمل كل الحقائق المصيرية» و إن كانت مسأل التوحيد و المعاد و القرآن تأتى فى الدرجة الأولى. 

و هذا التعبير يشير- فى الحقيقة- إلى أنكم لم تخالفوا الأنبياء فحسب. و إِنّما خالفتم الحق فى الواقع» و هذه المخالفة هى التى ساقتكم 
إلى العذاب الخالد الأبدى. 

و تعكس الآية التالية جانبا من كراهية هؤلاء للحق و اشمئزازهم منه» و كذلكك مناصرتهم للباطل و التمسكك بهء فتقول: أء أبوَمُوا أخرا 
َإِنا مُئرِمُونَ ]١‏ فد حاكك هؤلاء الأشرار الدسائس و دبروا المؤامرات لإطفاء نور الإسلام و قتل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و 
لم يتورعوا فى إنزال الضربات بالإسلام و المسلمين ما استطاعوا إلى ذلكك سبيلا. 
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وفى المقابل أردنا أن نجازى هؤلاء فى هذه الحياة الدنياء و فى الآخرة بأشد العذاب. 

و يرى بعض المفترين أن سبب نزول هذه الآيهُ هو قضية مؤامرة قتل النبى صلى الله عليه و آله و سلم قبل الهجرة و التى أشير إليها 
فى الآية (:0) من سورة الأنفال: وَإِذْ يَمْكرٌ بك الَّذِينَ كَفَرُوا ...[؟ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠لاعا‏ من 0917/0 


و الظاهر أن هذا من قبيل التطبيقء لا أنه سبب التّزول ... 

و الآبة الأخرى بيان لإحدى علل التآمرء فتقول: آم يترون أَنا لا نَِمٌ ستَوَهُعْ و نْجُواهُمْ فإن الأمر ليس كذلككء إذ نحن نسمع و 
رسلناة بلق و رشلا لدجهع بكقيوة 

«السر» هو ما يضمره الإنسان فى قلبه» أو ما يودعه من أسراره لدى إخوانه و أصدقائه. و «النجوى» هى الهمس فى الأذن. 

نعم فإِنّ الله سبحانه لا يسمع نجواهم و همسهم فيما بينهم فحسبء بل يعلم ما يضمرونه فى أنفسهم أيضاء فإن السر و العلن لديه 
سوا 

و الملائكة المكلفون بتسجيل أعمال البشر و أقوالهم يكتبون هذه الكلمات فى صحائف أعمالهم دائماء و إن كانت الحقائق بدون 
ذلكك واضحة أيضاء ليروا جزاء أعمالهم و أقوالهم و مؤامراتهم فى الدنيا و الآخرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ٠١7‏ 


الآيات [سورة الزخرف (67): الآيات 8١‏ الى 14] 
اشارة 


قبل إِنْ كان لِلرّخمن وَلَدَ َأنَا أو الْعَابدِينَ )١(‏ سَبْحانَ رَبّ السّماواتٍ وَ الْأرْض رَبّ الَْؤْش عَم يَصّ فونَ (65 قَذَّرْهُمْ يَحُوضُواوَ 
يَلْعبُوا حَنَّى يلاقوا يَوْمَهُمُْ الى يُوعَدُونَ 81 وَهُوَ الَذِى فِى السَّماء إِلهٌ وَفِى الْأَرْض إِلهٌ وَ هُوَ الْحَكِيمٌ الْعلِيم (65) و تَبارَك الَذِى لَهُ 
مُلَك السّماواتِ وَ الْأَرْض و ما بَيِنَهُما وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَدُ وَ َيِه ُوْجَعُونَ (00) 


التفسير 


ذرهم فى خوضهم يلعبون: 

لما كان البحث فى الآبات السابقة- و خاصة فى بداية السورة- عن مشركى العرب و اعتقادهم أن لله ولداء و أنّهم كانوا يظنون 
الملائكة بنات اللّهه و لما مر البحث فى عدة آيات مضت عن المسيح عليه الّ.لام و دعوته إلى الوحدانية الخالصة و العبودية لله 
وحده؛ فقد ورد البحث فى هذه الآيات فى نفى هذه العقائد الفاسدة عن طريق آخر. 


الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١2‏ ص: ١٠١‏ 


تقول الآبة: قل إِنْ كانّ للرّخمن وَلَتَ فنا أوَلَ الْعابدِينَ لأن ايمانى باللّه أقوى من ايمانكم جميعاء و معرفتى به أكبر» و عليه فيجب أن 
الع رمو لسك 7 

و بالرغم من أنْ مضمون هذه الآيهُ بدا معقدا لجماعة من المفسّرين» فذكروا توجيهات مختلفة له كان بعضها عجيبا جدًا[ 187 لكن لا 
يوجد فى الواقع أى تعقيد فى محتوى الآية» و هذا الأسلوب الرائع يستعمل مع الأفراد العنودين المتعصبين» كما لو قال شخص: إن 
فلانا أعلم من الجميع» فى حين أنّه لا يعلم شيئاء فيقال له: 

إذا كان هو الأعلم فأنا أل من يتبعه» و ذلكك ليبذل القائل جهده فى البحث عن دليل يدعم به مدعاه» و عند ما يصطدم بصخرة الواقع 
يستيقظ من غفلته. 

غايةُ ما فى الأمر أن هناكك نكتتين يجب الالتفات إليهما: 

الأولى: أن العبادة لا تعنى العباده فى كل الموارد» فقد تأتى أحيانا بمعنى الطاعة و التعظيم و الاحترام؛ و هى هنا بهذا المعنى فعلى 
فرض أن لله ولدا- و هو فرض محال- فلا دليل على عبادته. لكنّه لما كان- طبقا لهذا الفرض- ابن الله فيجب أن يكون مورد احترام 
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وتقدير و طاعة. 

و الأخرى: أن (لو) تستعمل بدل (أن) فى مثل هذه الموارد عادهً فى أدب العربء و هى تدل على كون الشىء مستحيلاء و إِنْما لم 
تستعمل فى الآية- مورد البحث- مماشاهٌ و انسجاما فى الكلام مع الطرف المقابل. 

و على هذاء فإنَّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: لو كان لله ولد لبادرت قبلكم إلى احترامه و تعظيمه؛ ليطمئن هؤلاء من 
ابشحالة أن يكوق للذولد. 

بعد هذا الكلام ذكرت الآيهُ دليلا واضحا على نفى هذه الادعاءات» فقالت: 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المنزل» جع ضن: 1 

سُبِحانَ رَبٌّ السّماواتٍ وَ الَْرْضِ رَبّ الْعَْشُ عَمَا يَدِمُونَ إن من كان مالكا للسماوات و الأرض و مدبرا لهاء و ربا للعرش العظيم لا 
يحتاج إلى الولد؛ فهو الوجود اللامتناهى؛ و المحيط بكل عالم الوجود, و مربى كل عالم الخلقة؛ بل يحتاج الولد من يموتء و لا 
يستمر وجوده إِلَّا عن طريق الولد. 

الولد لازم لمن يحتاج العون و الأنس فى وقت العجز و الوحدة. 

و أخيرا فإن وجود الولد دليل على الجسمانية و الانحصار فى حيّز الزمان و المكان. 

إذ وف العرش و السناء و الأرشى و الم مغن كل هذه الأمور» فى عن الولك. 

والمير ف رت العؤ بعدرت القساوات و الأ ددن من قبل 3 كر العام بعد الخاصء لأنّ العرش - و كما قلنا سابقا- يقال لمجموع 
عالم الوجود, و الذى هو عرش حكومة الله عر و جل. 

و يحتمل أيضا أن يكون العرش إشارة إلى عالم ما وراء الطبيعة» فيكون فى مقابل السماوات و الأرض التى تشير إلى عالم المادة. 
لمزيد الاطلاع على معنى العرشء راجع التفسير الأمثل ذيل الآيه (100) من سور البقرة و أوسع منه ما جاء فى ذيل الآية (0) من 
سورة المؤمن. 

ثم تضيف الآيهُ الأخرى كاحتقار لهؤلاء المعاندين و تهديد لهم و هو بحد ذاته أسلوب آخر من أساليب البحث مع أمثال هؤلاء 
الأفراد فَذَرْهُمْ يَخُوصُوا و يَلعَبُوا حَنَّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الى يوعَدُونَ ليجنوا عاقبة أعمالهم, و ليذوقوا و بال أمرهم. 

من الواضح أن المراد من هذا اليوم الموعود هو يوم القيامة» و ما احتمله البعض من أن المراد هو لحظة الموت فيبدوا بعيدا جدّاء لأنَّ 
الجزاء على الأعمال يكون فى يوم القيامة لا فى لحظة الموت. 

إن نفس اليوم الموعود الذى أقسم الله تعالى به فى الآية (1) من سورة البروج, حيث تقول الآية: وَ الْيَوْم الْمَوْعُودِ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ٠١0‏ ْ 

و تواصل الآيتان التاليتان البحث حول مسأله التوحيد» و هما تشكلان نتيجة للآيات السابقة من جهة» و من جهة أخرى دليلا لتكملتها و 
إثباتها. و فيهما سبع من صفات الله سبحانه» و لجميعها أثر فى تحكيم و تقوية مبانى التوحيد. 

فتقف الآية الأولى بوجه المشركين الذين كانوا يعتقدون بانفصال إله السماء عن إله الأرضء بل ابتدعوا للبحر إلهاء و للصحراء إلها و 
آخر للحرب. و رابعا للصلح و السلم؛ و آلهة مختلفة و متعددة بتعدد الموجوداتء فتقول: وَهُوَ الى فى السّماءِ إِلَهُ و فى الَرْض إِله 
لأنّ كونه إلها فى السماء و الأرض يثبت كونه ربًا و معبودا فيهما- و قد مر ذلكك فى الآيات السابقة- لأنّ المعبود الحقيقى هو رب 
العالم و مدبره. لا الأرباب المختلفة» و لا الملائكة» و لا المسيح و لا الأصنامء فكلها ليست أهلا لأن تكون أربابا و آله إذ ليس لها 
مقام الربوبية» فكلها مخلوقة فى أنفسها و مربوبة» و تتمتع بأرزاق الله و كلها تعبده سبحانه. 

و تقول فى الصفتين الثاني و الثَالئهُ وَ هُوَ الْحَكيمُ الْعَلِيمٌ فكل أعماله تقوم على أساس الدقَّهُ و الحساب و النظم؛ و هو عليم بكل شىء و 
محيط به» و بذلكك فإنّه يعلم أعمال العباد جيداء و يجازيهم عليها طبقا لحكمته. 
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و تتحدث الآبةُ الثانية فى الصفتين الرابعة و الخامسة. بركاث وجوده الدائمة الوفيرة و عن امتلاكه السماء و الأرض و ما بينهماء فتقول: 
انك الذى 25 نلك الفتاوات و الأدض وها كتهما. 

«تباركك؛ من مادةٌ بركة و تعنى امتلا-كك النعمة الوفيرةٌ» أو الثبات و البقاءء أو كليهماء و كلاهما يصدقان فى شأن الله تعالى فإنّ 
وجوده باق و خالد» و هو مصدر النعم الكثيرة. 

و ليس للخير الكثير كمال المعنى إذا لم يكن ثابتا و باقياء فإنْ الخيرات مهما كانت كثيرة» فهى تعد قليلة إذا كانت مؤقتة و سريعة 
الزوال. 

و تضيف فى الصفتين الشادسة و الشابعة: وَعِنْدَهُ عِلَمٌ السَاعَدُ وَ إِلَيِهِ تُوْجَعُونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج12 ص: ٠١8‏ 

و على هذا فإذا أردتم الخير و البركة فاطلبوها منه لا من الأصنام؛ فإن مصائركم إليه يوم القيامة» و هو المرجع الوحيد لكم, و بيده كل 
شىء» و ليس للأصنام و الآلهة أى دور فى هذه الأمور. 


1ت لقد تكررت (السماوات والأرض) قن هذه الآباث قاض مراك مزة لبان كوت اللداريا و مديرا لهماء و أخرى فى كرته إلها فهماه 
و ثالثة فى كونه مالكا و حاكماء و هذه الأمور الثلائة مترابطة ببعضهاء و هى فى الحقيقَةُ عله و معلول لبعضها البعضء فهو مالكك؛ و 
لذلكك فهو رب» و هو فى النتيجة إله. و وصفه بالحكيم و العليم إكمال لهذه المعانى. 

-١‏ يستفاد من بعض الرّوايات الإسلامية أن تعبير الآيات المذكورة ب و هُوَ الْذى فى السّماء ِلك وَفِى الَدْض له كان قد أصبح وسيلة 
لبعض الزنادقة و المشركين لإثبات مدعاهمء و كانوا يفسّرون الآية- حسب سفسصطتهم- بأن فى السماء إلهاء و فى الأرض إلها آخر 
غيره؛ فى حين أن الآيةُ تقول بعكس ذلكك, فهى تقول: إِنّهِ الإله الذى يعبد فى السماء و فى الأرضء أى إِنّه تعالى هو المعبود فى كل 
مكان. 

و مع ذلكك. فإِنْ الزنادقة عند ما كانوا يطرحون هذا المطلب كسؤال أمام الأمَهُ المعصومين. فَإنّهم عليهم ال لام كانوا يجيبونهم على 
طريقةٌ النقض و الحل: 

فمن جملهُ ذلكك ما 

ورد فى الكافى عن هشام بن الحكم. أنّه قال: قال أبو شاكر الديصانى 85]: إن فى القرآن آيهُ هى قولناء قلت: ما هى؟ قال: 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ٠١1‏ 

وهو الذض ف الماء ِل وَفى الأَرْض إِلَهَ فلم أدر بما أجيبه. 

فحججت فخبرت أبا عبد الله عليه السّد.لام» فقال: «هذا كلام زنديق خبيث» إذا رجعت إليه فقل له: ما اسمكك بالكوفة؟ فإنّه يقول: 
فلان فقل له:ها اسمكك فى البصرة؟ فإثه يقول:قلانء فقل: كذلك الله ركناء فى السماء الهو فى الأرضن إلده و فى البخار إلهه و ف 
القفار إله. و فى كل مكان إله). 

قال: فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرته» فقال: هذه نقلت من الحجاز| 80 /]. 

و ذكر المفسر الكبير العلّامةُ الطبرسى لتكرار لفظ الاله» فى هذه الآيهُ علتين: 

إحداهما: التأكيد على كون الله تعالى إلها فى كل مكان. 
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و الأخرى: أنه إشارة إلى أن ملائكة السماء تعبده. و البشر فى الأرض يعبدونه أيضاء و على هذا فإنه إله الملائكة و بنى آدم و كل 
النوجوذاك قن السناواك و الارض.. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: ١8‏ 


الآيات [سورة الزخرف (67): الآيات 88 الى 49] 
اشارة 


وَلا يمك الَذِينَ دَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَفاعَةٌ إلا مَنْ شَّهِدَ بِالْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلمُونَ (69) و لَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَمَهُمْ لَيقَولنَ الله َأنّى يُؤْفَكونَ 
800 وَقيله يا رَبّ إِنَّ هؤّلاءِ قَوْمٌ لا يؤْمئُونَ (00) فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَ قل سَلامٌ قَسَؤفٌ يَعْلْمُونَ (89) 


التُفسير 
من يملك الشفاعة؟ 


لازال الحديث فى هذه الآيات- و هى آخر آيات سورة الزخرف- حول إبطال عقيدة الشرركك و تفنيدهاء و عاقب المشركين المرّمُ و 
هى توضح بطلان عقيدتهم بدلائل أخرى. 

فقون لكيه التتولى در لتواكه الناوة وذقوة مق ثونه الشَّفاعَةً فلا تقام الشفاعة عند الله إِلّا بإذنه» و لم يأذن الله الحكيم بها لهذه 
الأحجار و الأخشاب التى لا قيمهٌ لهاء و الفاقدة للعقل و الشعور و الإدراك مطلقا. 

لكن لما كانت الملائكة و أمثالها من بين آلههُ هؤلاء؛ فقد استثنوا فى ذيل الآية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ٠١9‏ 

فقالت: إِلَا مَنْ شَّهِدَ بالْحَق وهم الذين أسلموا لوحدانية الله سبحانه فى جميع المراحلء و أذعنوا لها. نعم. هؤلاء هم الذين يشفعون 
بإذن الله تعالى. 

لكن ليس الأمر كما تتوهمون أَنّهم يشفعون لأى كانء حتى و إن كان وثنيا و مشركا و منحرفا عن طريق التوحيد و ضالا عن الصراط 
المستقيم؛ بل وَهُمْ يَعْلْمُونَ جيدا لمن يشفعون. 

و على هذا فإِنّهم يقطعون الأمل من شفاعة الملائكة لسببين: 

الأول: أنها كافك بشبها نقد بوحدانية الهاو تقهد بهاء و لذلكك سات على إذ العفاعة. 

و الآخر: أنهم يعرفون جيدا من له أهلية الشفاعة و مستحقها[62]. 

و اعتبر البعض جملة وَ هُمْ يَعْلَمُونَ مكملة لجملة إِلَّا مَنْ شَّهِدَ بالْحقِ وعلى هذا يصبح معنى الآبة: إن الذين يشهدون بالتوحيد و 
يعلمون حقيقته هم الذين يملكون حق الشفاعة فقط. إِلَا أن التفسير الأول هو الأنسب. 

و على أيه حالء فإن هذه الآيةُ تبتّن الشرط الأساس الذى ينبغى توفره فى الشفاعة عند اللّه تعالى» و هم الشاهدون بالحقء و العالمون 
به على الدوام و المحيطون بروح التوحيد جيداء و هم كذلكك عالمون بأحوال المشفوع لهم و أوضاعهم. 

ثم تدين المشركين من أفواههم, و تجيبهم جوابا قاطعاء فتقول: وَ لَثِنْ سَالْتهُ مَنْ حَلَفَهُع لَِقُولنٌ الله 

لقد قلنا مرارا إن من النادر أن يوجد من بين مشركى العرب و غيرهم من يعتقد أن الأصنام هى الخالقة لهم, فإنّ الأعم الأغلب منهم 
يعتبرون الأصنام وسائط 
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و شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى» أو أنها دلائل و علامات لأولياء الله المقدسينء ثم يضمون إليها ذريعة أن معبودنا يجب أن يكون 
موجودا ملموسا و محسوسا لتأنس به فيعبدونهاء و لذا فإنّهم متى ما سئلوا عن خالقهم فسيقولون: الله. 

وقد ذكر القرآن مرارا بحقيقة أن العبادة لا تليق إِنَا بخالق هذا الكون و مدبره» و إذا كنتم تعلمون أن اللّه هو الخالق و المدبر» فلم يبق 
لكم إلا أن تقصروا عبادتكم عليه» و تخصوه بها. 

و لذلكك فَإنٌ الآيهُ تقول فى نهايتها قأنّى يُؤْفَكُونَ و هو لوم و توبيخ لهم .. 

فإنكم إذا علمتم حقيقة الأمر فلم تعرضون عن اللّه و تعبدون غيره؟ 

و تحدثت الآية التالية عن شكوى النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى الله سبحانه من هؤلاء القوم المتعصبين الذين لا منطق لديهم» 
فقالت: وَ قيله يا رَبّ إِنَّ هؤلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ 

نه يقول: لقد تحدثت مع هؤلاءء القوم ليلا و نهاراء فأتيتهم من طريق التبشير و الإنذار» و ذكرت لهم قصص الأقوام الماضين المؤلمة» 
و حذرتهم من عذابك, و رغبتهم فى رحمتكك إن هم رجعوا عن طريق الضلالء و خلاصة القول: إِنْى أبلغتهم الأمر ما استطعت إلى 
ذلك سبيلا و قلت كل ما ينبغى أن يقالء إلا أن حرارة كلا-مى لم تؤثر فى برودة قلوبهم» فهى كالحجارة أو أشدّ قسوف فلم 
يؤمنوا[41]. 

و يأمر الله سبحانه نيه فى آخر آيةٌ أن قاض مَح عَنْهُمْ ولا يكن إعراضكك عنهم إعراض افتراق و غضب و أذى و جرح للمشاعر؛ بل 
أعرض عنهم وَقَلٌّ سَلامٌ لاسلام تحية و محبة بل سلام ودا وافتراق. 
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إن هذا السلام يشبه ذلكك السلام الذى ورد فى الآيهُ (27) من سورة الفرقان: 

وَ إذا خاطبَهُمُ الْجاهِلونَ قالُوا سَلاماً سلام هو علامة اللامبالاة بهم ممتزجة بالعلق و العزة. 

رمد ذلك فإنْه تعالى يهددهم و يحذرهم بجملهُ عميقةٌ المعنى» لئلا يتصوروا أن اللّه تاركهم بعد هذا الفراق و الوداع» فيقول: فَسَؤْفَ 
نعم» سوف يعلمون أى نار محرقةٌ قد أوقدوها لأنفسهم بعنادهم» و أى عذاب أليم قد هيأوا أسبابه ليطالهم فيما بعد؟ 

وقد ذكرالبعض سبب نزول الآبة ولا يتملك الّذِينَ يَدُعُوقٌ ... و هو: أن «النضر بن الحارث؛ و نفرا من قريش قالوا: إن كان ما يقوله 
محّرد حقاء فلا حاجة لنا بشاعته» فإننا نحبٌ الملائكة و هم أولياؤناء و هم أحق بالشفاعة؛ فنزلت هذه الآيهُ و نبهتهم على أن الملائكة 
لا تشفع يوم القيامة إِلَا لمن يشهدون بالحق, أى للمؤمنين. 

وهنا تنتهى سورة الزخرف. 

اللهم؛ قربنا منكك و من أوليائكك يوما بعد يوم؛ و زدنا حبا لكك و لهم حتى تنالنا شفاعتهم. 

اللّهم؛ احفظنا من كل شركك خفى و جلى. 

إلهناء قد وصفت يوم القيامة فى كتابكك بصفات مهولة و مفزعة و تجعل الناس سكارى و ما هم بسكارى .. 

اللهم فعاملنا بفضلك فى ذلكك اليوم و لا تعاملنا بعدلككء يا أرحم الراحمين. 

آمين رب العالمين. 

نهاية سورة الزخرف*** 
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مكية وعدد آياتها تسع و خمسون آية 
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«سورة الدخان» 


محتوى سورة الذخان: 


هذه السورة هى خامس الحواميم السبعة» و لما كانت من السورة المكية؛ فإنّها تتضمن الأبحاث العامة لتلكك السور أى البحث حول 
المبدأ والمعاد والقرآن بصورة تامّهُ. وقد نسجت آياتها و نظمت فى هذا الباب تنظيما تنزل معه ضرباتها الحاسمة المفزعة على 


القلوب الغافلةً الذاهلك عن ربهاء و تدعوها إلى الإيمان و التقوىء و الحق و العدالةُ. 
و يمكن تلخيص فصول هذه السورةً فى سبعة: 


-١‏ بداية السورة بالحروف المتقطعة» ثم بيان عظمة القرآنء مع تبيان نزوله فى ليله القدر أول مرة. 

؟- و تتحدث فى الفصل الثَّانى عن التوحيد و وحدانية الله سبحانه» و بيان بعض مظاهر عظمته فى عالم الوجود. 

*- و يتحدث قسم مهم منها عن مصير الكفار و عاقبتهم؛ و أنواع العقوبات الأليمة التى نزلت و ستنزل بهم. 

؟- و تتحدث السورة فى فصل آخر عن قصه موسى عليه السّ.لام و بنى إسرائيل مع قوم فرعونء و هزيمة قوم فرعون و هلا-كهم و 
فنائهم» من أجل إيقاظ هؤلاء الغافلين. 

ه- و تشكل مسألة القيامة و أنواع العذاب الأليم الذى سينال أصحاب الجحيم, و المثوبات العظيمة التى تسر الروحء و التى سينالها 
المتقون» فصلا آخر من آيات هذه السورة. 
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#- و من المواضيع الأخرى التى طرحت فى هذه السورة موضوع الغاية من الخلق. و عدم كون خلق السماء و الأرض عبثا. 

- و أخيرا تنتهى السورة ببيان عظمة القرآن الكريم كما بدأت بذلك. 

و لما كان الكلام فى الآيهُ العاشره من هذه السورة عن «الدخان المبين»» فقد سميت بسورة الدخان. 

فضل قلاوهٌ هذه السورة 

جاء فى حديث عن نبيٌ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة و يوم الجمعة بنى اللّه له بينا فى 
الجنّة[88] 

و 

روى عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه قال: «من قرأ سورة الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملكك)[84]. 

و 

فى حديث آخر عن أبى حمزةٌ الثمالى عن الإمام الباقر عليه السّلام: «من قرأ سورة الدخان فى فرائضه و نوافله بعثه الله من الآمنين يوم 
القيامة» و أظله تحت ظل عرشه. و حاسبه حسابا يسيراء و أعطى كتابه بيمينه)[ 45]. 
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الآيات [سورة الدخان (65): الآيات ١‏ الى /] 
اشارة 


بشم الل الوَحْمنٍ الرّحيم 

حم )١(‏ و الكتاب الْمَين (0) إن ْنا فى لي مبركَةٍ نا كنا منْدِِينَ (©) فيها ْقُ كل أَثرٍ حكيم (©) 

أذا ِْ يننا نا كنا مْسِينَ (5) رَحْمَة من وبَكك إِّهُ و السَِيع ال يم (9) رَ ب السّماواتٍ وَ الََرْض و ما بَينهُما إِنْ كنم مُوقنِينَ (/) لا 
8غ فى وتيت ره ووك توك لني 0 


التفسير 
نزول القرآن فى الليلة المباركة: 


نلاحظ فى بداية هذه السورة- و كالسور الأربعة السابقة» و السورتين الآتيتين» و التى يكون مجموعها سبع سور هى سور الحواميم- 
الحروف المقطعة (حم)» و قد بحثنا كثيرا فيما مضى حول الحروف المقطعة فى القرآن بصورة عامة[111؛ و بحثشت حروف (حم) 
خاصة فى بداية أول سور من الحواميم (سورة المؤمن) و فى بداية سورة فصلت. 
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و جدير بالانتباه أن بعض المفسّدرين فسّدر (حم) هنا بالقسم, فيصبح فى الآيهُ قسمان متتابعان: قسم بحروف الهجاء كك (حم)» و قسم 
بهذا الكتاب المقدس الذى يكون من هذه الحروف. 

و كما قلناء فإِن الآبة الثانية أقسمت بالقرآن الكريمء حيث تقول: وَ الكتاب الْمَيينِ ذلك الكتاب الواضح محتواه. و البينة معارفه ... 
الحية تعليماته؛ البناءة أحكامه الدقيقة برامجه و خططه. و هو الكتاب الذى يدل بنفسه على كونه حمّاء كما أن بزوغ الشمس دليل 
على الشمس.[97] لكن لنر الآن ما هو القصد من وراء ذكر هذا القسم؟ 

الآية التاليةُ توضح هذا الأمرء فتقول: إنَا الاقف قار عن 

«المباركك)» من مادة بركة» وهى الربح و المنفعة و الخلود و الدوام, فأى ليله هذه التى تكون مبدأ الخيرات» و منبع الإحسان و العطايا 
الدائمة؟ 

لقد فسّدرها أغلب المفسّ رين بليلة القدر, تلكك الليلهُ العظيمة التى تغيرت فيها مقدرات البشر بنزول القرآن الكريم ... تلكك الليلةٌ التى 
تقدر فيها مصائر الخلائق ... 

نعم لقد نزل القرآن على قلب النبى المطهر فى ليله حاسمة مصيرية. 

و تجدر الإشارة إلى أن ظاهر الآيهُ هو أن القرآن كله قد نزل فى ليله القدر. 

أ ما هو الهدئ الأساس من تزوله؟ نهاية الآبةٌ أشارت إلبه إذ قالث: إن ئَّ مُنّذِرِينَ فإن سنتنا الدائمة هى إرسال الرسل لإنذار 
الظالمين و المشركينء و كان إرسال : نبي الإسلام صلى اللّه عليه و الاو ملروية لكاب المنية آخر حلقةٌ من هذه السلسلةٌ المباركة 
المقدسة. 

صحيح أن الأنبياء عليهم السّ.لام ينذرون من جانبء و يبشرون من جانب آخرء لكن لما كان أساس دعوتهم هو مواجهة الظالمين و 
المجرمين و محاربتهم؛ كان أغلب 
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كلامهم عن الإنذار و التخويف. 


نزول القرآن الدفعى و التدريجى: 


-١‏ نحن نعلم أن القرآن الكريم نزل على مدى ثلاث و عشرين سنة- و هى فترة نبو النَبى صلى الله عليه و آله و سلم إضافة إلى أن 
لمحتوى القرآن ارتباطا و علاقة بالحوادث المختلفة التى وقعت فى حياة النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين طوال هذه ال 
(3) سنة بحيث أنها إذا فصلت عن القرآن الكريم فسيكون غير مفهوم؛ و إذا كان الحال كذلكك فكيف نزل القرآن الكريم كاملا 
فى ليله القدر؟ 

و فى معرض الإجابة على هذا السؤال» ذهب البعض هذا المعنى ببداية نزول القرآنء و بناء على هذا فلا مانع من أن تكون بداية نزوله 
ف .ليلة القدن و ينل الباقن ختلذل (88)اسنة: 

غير أن هذا التتفسير- و كما قلنا- لا ينسجم مع ظاهر الآيه مورد البحث, و مع آيات أخرى فى القرآن المجيد. 

واللكجا بعلن هذا السقؤال: نمب الأهاه إلى أعاهر الف بهذا الآية نا ال# لاف قن لله شار كلام سوق ومو حية عر ادف الله 
)سن سورة القرة فج زفضاة اذى آنل فيه الْثوآن ومن حدبة قالقة ثقرا فى سور القدر إكا الإثاة فى كلو القثر فيستعتاد هذا 
من مجموع هذه الآيات أن الليله المباركة فى هذه الآيهُ إشارةٌ إلى ليله القدر التى هى من ليالى شهر رمضان المباركك. 

و إضافة إلى ما مرء فإنه يستفاد من آيات عديدة أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان عالما بالقرآن قبل نزوله التدريجىء كالآية 
)1١(‏ من سورة طه ولا تَعْيجَل بالْقّوآنِ مِنْ قبل أنْ يُقُضى إليك وَحْيهُ 

و جاء فى الآيةُ (6) من سورة القيامة لا تُحَرّكك به إسائك لتَعْجلَ به 

من مجموع هذه الآيات يمكن الاستنتاج أنه كان للقرآن نزولان: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ١7١‏ 

الأوّل: نزوله دفعة واحدةء حيث نزل من الله سبحانه على قلب النبى صلى الله عليه و آله و سلّم الطاهر فى ليله القدر من شهر رمضان. 
و الثانى: الّزول التدريجى» حيث نزل على مدى (737) سنةُ بحسب الظروف و الحوادث و الاحتياجات. 

و الشاهد الآدخر لهذا الكلا-م أن بعض الروايات قد عبرت بالإنزال» و بعضها الآخر بالتزول» و الذى يفهم من متون اللغة أن التنزيل 
يستعمل فى الموارد التى ينزل فيها الشىء تدريجيا و متفرقاء أما الإسنزال فله معنى واسع يشمل النّزول التدريجى و التّزول دفعة 
واحدة.[4] و الطريف أن كل الآيات المذكورة التى تتحدث عن نزول القرآن فى ليله القدر و شهر رمضان قد عبرت بالإنزال» و هو 
يتوافق مع التزول دفعة واحدة فى حين عبر بالتنزيل فقط فى الموارد التى دار الكلام فيها حول التّزول التدريجى للقرآن. 

لكن؛ كيف كان هذا التتزول جمله على قلب النبى صلى الله عليه و آله و سلّم؟ هل كان على هيئةُ هذا القرآن الذى بين أيدينا بآياته و 
سورة المختلفة» أم أن مفاهيمه و حقائقه قد نزلت بصورة مختصرة جامعة؟ 

ليس الأمر واضحا بدقَةُء بل القدر المتيقن الذى نفهمه من القرائن- أعلاه- أن هذا القرآن قد نزل دفعة واحدهٌ فى ليلهُ واحدة على قلب 
النبى صلى الله عليه و آله و سلّم مِرّهُ و نزل على مدى (1) سنة بصورة تدريجية مرّهُ أخرى. 

و الشاهد الآخر لهذا الكلام أن للتعبير بالقرآن- فى الآيُ أعلاه- ظهورا فى مجموع القرآن. 

صحيح أن كلمة القرآن تطلق على كل القرآن و جزئه؛ لكن لا يمكن إنكار أن ظاهر هذه الكلمه هو مجموع القرآن عند عدم وجود 
قرينة أخرى معها. و التى فسر بها البعض هذه الآيهُ بأنها بداية نزول القرآن. و قالوا: إن أوّل آيات القرآن نزلت 
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فى شهر رمضان و ليلةٌ القدر الأمر الذى يخالف ظاهر الآيات. 

و أضعف منه قول القائل: لما كانت سور الحمد- التى هى خلاصة لمجموع القرآن- ققد نزلت فى ليله القدرء فقد عبر ب إن تنا 
إن كل هذه الاحتمالات مخالفة لظاهر الآبات؛ لأن ظاهرها أن كل القرآن قد نزل فى ليله القدر. 

الشىء الوحيد الذى يبقى هنا هو ما نقرؤه فى روايات عديدة 

رويت فى تفسير على بن إبراهيم. عن الإمام الباقر و الصادق و أبى الحسن موسى بن جعفر عليهم الشلام أنْهم قالوا فى تفسير إن أنْرلناُ 
فى لَيلكِ مُبارَكةٌ: «هى ليل القدرء أنزل الله عرّ و جل القرآن فيها إلى البيت المعمور جملهُ واحدة ثم نزل من البيت المعمور على رسول 
الله فى طول عشرين سنة».[ع94] 

(التفتوا جيدا إلى أن الروايهُ قد عبرت عن النّزرول جملة واحد ب (أنزل) و عن النّزول التدريجى ب (نزل). 

و أين هو «البيت المعمور»؟ صرحت روايات عديدة- سيأتى تفصيلها فى ذيل الآيةُ (©) من سورة الطور إن شاء اللّه تعالى- بأنه بيت 
فى السماوات بمحاذاءً الكعبة؛ و هو محل عبادة الملائكة» و يحج إليه كل يوم سبعون ألف ملكك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. 
لكن فى أى سماء هو؟ الرّوايات مختلفة: ففى كثير منها أنه فى السماء الرابعة» و فى بعضها أنه فى السماء الأولى- السماء الدنيا- و جاء 
فى بعضها أنه فى السماء السابعة. 

و تطالع 

فى الحديث الذى نقله العلامة الطبرسى فى مجمع البيان فى تفسير سورة الطور عن على عليه السّلام: «هو البيت فى السماء الرابعة بحيال 
الكعبة» تعمره 


الأمفل :فى تفسير كتانب الله المتزلة ع ىن ١1‏ 

الملائكة بما يكون منها فيه من العبادة» و يدخله كل يوم سبعون ألف ملكك ثم لا يعودون إليه أبدا/[90]. 

وعلى أيه حالء فإنّ نزول القرآن جملة واحدة إلى البيت المعمور فى ليلة القدر لا ينافى علم النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم به 
مطلقاء فإنّه صلى الله عليه و آله و سلّم لا سبيل له إلى اللوح المحفوظ الذى هو مكنون علم الله إِلَا أنه عالم بالعوالم الأخرى. 

و بتعبير آخرء فإن ما استفدناه و فهمناه من الآيات السابقة بأن القرآن نزل على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم مرتين: نزولا دفعيا فى 
لبلة القدرء و ترولا قدريجيا طوال (09) عاماء لأ ينافى الحدية"المذ كور الى يقول: إلدافول ف ليلة القدر إلى البيث المعمون لأن 
قلب النْبِى صلى الله عليه و آله و سلّم مطلع على البيت المعمور. 

وقد اتضح من خلاءل ما قيل فى الجواب عن هذا السؤالء الإجابة عن سؤال آخر يقول: إذا كان القرآن نزل فى ليله القدرء فكيف 
كانت بداية بعثة النَبى صلى الله عليه و آله و سلم فى السابع و العشرين من شهر رجب طبقا للروايات المشهورة؟ حيث كان لنزوله فى 
رمضان صفه الجمع و الكلية؛ فى حين أن أول آياته نزلت فى (77) رجبء كبداية للنزول التدريجىء و بذلكك فلا مشكلةٌ من هذه 
الناضة. 

151 فوصت وترضيع الل لفلوسحيت وله ذها نان 1 امر سو 

العبيرب (يفرق) إشارة إلى أن كل الأعروى السافل المصيرية شدوق لك نيلف والغيرب لكي بيان لاستحكام هذا 
التقدير» و عدم تغيره» و كونه حكيما. غاية ما فى الباب أن هذه الصف تذكر عادة لله سبحانه. و وصف الأمور الأخرى بها من باب 
التأكيد.[ع3]. 
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و هذا البيان ينسجم مع الرّوايات الكثيرة التى تقول: إِنْ مقدرات كل بنى آدم لمدَّه سن تقدر فى ليل القدرء و كذلكك تفرق الأرزاق و 
الآجال و الأمور الأخرى فى تلكك الليلة. 

و سيأتى تفصيل الكلام فى هذا البحث و المسائل الأخرى التى ترتبط بليلة القدرء و عدم التناقض بين هذا التقدير و بين حرية البشرء 
فى سير سور القدار إن سام الله عمال 

و تقول الآية الأخرى لتأكيد أنّ القرآن منزل من قبل الله تعالى: أْراً مِنْ عِنْدِنا نا كما مُوْستلِينَ [41] و لأجل تبيان العلة الأساسية لنزول 
القرآن و إرسال النبى صلى الله عليه و آله و سلم و كون المقدرات فى ليله القدر» تضيف الآبة: رَحْمِهُ مِنْ ريك [18] نعم» فإن 
رحمته التى لا تحدّ توجب أن لا يترك العباد و شأنهم؛ بل يجب أن ترسل إليهم التعليمات اللازمة لترشدهم فى سيرهم إلى الله عبر 
ذلك المسير التكاملى الملىء بالالتواءات و التعرجات, فإن كل عالم الوجود يصدر عن رحمته الواسعة و ينبع منهاء و البشر أكثر تنعما 
بهل الرحمة من كل الموجودات: 

و تذكر نهاي هذه الآيةُ- و الآيات التالية- سبع صفات لله سبحانه و كلها تبين توحيده و وحدانيته» فتقول: إِنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ فهو 
يسمع طلبات العباد» و هو عليم بأسرار قلوبهم. 

ثم تقول؛ مبينة للصفة الثالثة َب السّماوات وَ الْأرْض و ما يَينَّهُما إن كنم مُوقِنِينَ 

الأمفل فى تاتسير كتات الله المتزلء جع ا ضن: ١78‏ ْ 

|٠٠٠١ 199[‏ لما كان كثير من المشركين يعتقدون بوجود آلهة و أرباب عديدين» و كانوا يظنون أن لكل موجود من الموجودات إله. و 
مما كان التعبير ب (ربكث) فى الآيةٌ السابقة يمكن أن يوهم أن رب النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم غير رب الموجودات الأخرى. 
فإن هذه الآيةٌ أبطلت كل هذه الأوهام بجمله رَبِّ السّماواتٍ وَ الَرْض و ما بَيَنّهُما و أثبتت أن رب كل موجودات العالم واحد. 
وجملة إن كك مُوقِنِينَ التى وردت هنا بصيغة الجملة الشرطية» تبعث على التساؤل: هل أن كون رب العالم ربّاء مشروط بمثل هذا 
الشرط؟ ” 

الظاهر أن المراد من ذكر هذه الجملهُ هو بيان أحد معنيين أو كليهما: 

الأؤل: إذا كنتم طلاب يقينء فإنّ السبيل إلى ذلكك هو أن تتفكروا فى ربوبية الله المطلقة. 

و الآخر: إذا كنتم من أهل اليقين فإن أفضل مورد لتحصيل هذا اليقين هو أن تتفكروا فى آثار رحمة الله فإنّكم إذا نظرتم إلى الآثار 
فى كل عالم الوجود دلتكم على أن الله رب كل شىء. و إذا فلقتم قلب كل ذرَّهُْ رأيتم فيه دلالة على هذه الربوبية» ثم إذا لم توقنوا 
بعد هذا بكونه تعالى رباء فبأى شىء فى هذا العالم يمكن أن توقنوا و تؤمنوا؟ 

و تقول فى الصفة الرابعة و الخامسة و السادسة لا إِله إلا هُوَ يُحْيى وَ يُمِيتٌ ٠١‏ فحياتكم و مماتكم بيده» و هو سبحانه ربكم ورب 
العالمين» و على هذا فلا إله سواه» أو يكون من ليس له مقام الربوبية ولا أهليتهاء و لا يملكك الحياةً و الموت ربا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ١8‏ 

و معبودا؟! و تضيف فى الصف السابعة وَرَتٌ انيه الْأَوَلِينَ فإذا قلتم: نكم إِنّما تعبدون الأصنام, لأنْ الأصنامء لأن آباءكم كانوا 
يعبدونهاء فاعلموا أن ربّهم هو اللّه الواحد الأحد أيضاء و علاقتكم بآبائكم و ارتباطكم بهم يوجب عليكم أن لا تعبدوا إِلَا الله و أن لا 
تخضعوا إِلَّا له» و إذا كان سبيلهم غير هذا السبيل فقد كانوا على خطأ بلا ريب. 

من الواضح أن مسألة الحياهُ و الموت من شؤون اللّه و تدبيره» و إذا كانت الآيُ قد ذكرتها بالخصوص. فلأن لها أهميةُ فائقة من جهة 
ولأهبا إشارة عية إلى مبالة التعاد هن جية أغرويو انمث مده فى اليرة الأولى الى بد كد فها القران على سال ة ةو 
الحوكة ع فتياغرارا غك الياهة الأفال القفضة بالله ضنا» لأ مالة الحاة و الحورت أكنالسيائل تقراف عناة البسنو 
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مصائرهمء و هى فى الوقت نفسه أعقد مسائل عالم الوجود؛ و أوضح دليل على قدرة الله تعالى. 


علاقة القرآن بليلة القدر: 


ممما يجدر الانتباه إليه أنه ورد فى هذه الآيات تلميحاء و فى آيات سورة القدر تصريحاء أن القرآن نزل فى ليله القدر» و كم هو عميق 
هذا الكلام؟! ففى تلكك الليلة التى تقدر فيها مقدرات العباد و أرزاقهم؛ ينزل القرآن الكريم على قلب النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
الطاهر» ألا يدل هذا على أن هناك علاقة صميمية بين مقدراتكم و مصائ ركم و بين محتوى هذا الكتاب السماوى؟ 

ألا يعنى هذا الكلام أن هناكك علاقة لا تقبل الانفصال بين القرآن و بين حياتكم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ١78‏ 

المعنوية؛ بل و حتى حياتكم المادية؟ فقد أدى الى انتصاركم على الأعداء» و شموخكم و حريتكم واستقلالكم؛ وعمران مدنكم و 
رقيكم. 

أجلء فى تلكك الليلة التى كانت تقدر فيها المقدرات, أنزل القرآن أيضا. 


الامثل فى تفسيز كثابت اللّه المنزل» ج02 ص: / 1١7‏ 
لآيات [سورةٌ الدخان (66): الآيات 4 الى ]١8‏ 
اشارة 


َل هُمْ فى شك يَلْعبُونَ () فَارْتَقِتٍ يَوْمَ تََتَى السَماءً بدّخَانٍ مُبين )٠١(‏ يَغَْى النَّاسَ هذا عَذَابٌ أَلِيم )1١(‏ رَيَنَا اكش عَنا الْعَذابٍ إِنَا 
مُؤْمِنُونَ (؟1) أَنَّى لَهُمْ الذكرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولَ مُبِينٌ (1) 
3 تولؤاقة وقالوا تملع مجر تون (16) إِنَا كاشِهُوا العذاب قَليلا نكم عائدُونَ (10) يَوْمَ تتش الْبِطعَةٌ الكبرى إن مُث مُنْتَقَمُونَ (1) 


التُفسير 
الدّخان القاتل: 


لما كان الكلام فى الآيات السابقة فى أن هؤلاء إن كانوا طلاب يقيخ» فإن سبل تحصيله كثيرة و تضيف أول آية من هذه الآيات بل 
فق الكد أرق وان تكد لخم قن يتاذ هذا الكتاب السمارق وى لوتككه اب #ابعانسن كون الببببالة منقلة مبببة اومن 
عدم جديتهم فى التعامل معهاء فهم يتعاملون معها بهزل» فيستهزءون و يسخرون تارة» و يصفون أنفسهم بعدم الاطلاع و الإلمام و 
بالجهل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ١78‏ 
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تار أخرىء و يشغلون أنفسهم كل يوم بأسلوب لعب جديد. 

«يلعبون» من ماده اللعاب- على قول الراغب- و هو البزاق السائل؛ و لما لم يكن للإنسان هدف مهم من اللعب, فقد شبه بالبزاق الذى 
يبصقه الفرد لا إراديا. 

و مهما كان فإن الحقيقة هى أن التعامل الجدى مع المسائل يعين الإنسان فى معرفة الحقائق, أمّا التعامل الهازل الفارغ فإنّه يلقى 
الحجب عليها و يمنعه من الوصول إليها. 

تق اقلت الآبة العالبة إلى كيديد فول المدكرين البعاتدية التعتصبية فى الوق الذى وجيت الخطات إلى التن ضكن الله غلية و 
آله و سلّم فقالت: فَارْتَقبِ يَوْمَ َأتى السّماءُ بدّخَانٍ مُبين يَعْشَّى النَّاسَ هذا عَذَابٌ 8 

عند ذلكك سيعم الخوف و الاضطراب كل وجودهم؛ و تزول الحجب من أمام أعينهم؛ فيقفون على خطئهم الكبير» و يتجهون إلى الله 
تعالى بالقول: رَينَا اكشِفٌ عَنا الْعذابَ إنَا مُؤْمِنُونَ 

إلا أن الله عر وجل يرفص طلب غؤلاء و يقول: أل لهم الدّكرى وقد يجاءقع وشول يق وسول كان واغنسا فى افيه و تعلينانه و 
برامجه و آياته و معجزاته؛ و مبينا لها جميعا. 

غير أنّ هؤلاء بدل أن يذعنوا له» و يؤمنوا باللّه الواحد الأحد, و يتقبلوا أوامره بكل وجودهم, أعرضوا عن النْبى صلى اللّه عليه و آله و 
حلم أ كولوا عله و قالرا فعلة اجون 

فكانوا يقولون تارة: إن غلاما روميا سمع قصص الأنبياء و أخبارهم يعلمه إياهاء و هذه الآآيات من اختراعه و إملائه على النَبِى صلى الله 
عليه و آله و سلم و لْقَد تلم أَنّهُْ يَفُولُونَ إِنّما يُعَلمَهُ بٌََ ِسانٌ الَّذِى بُلْحِدُونَ لَه أَحجمِيٌ وَ هذا سان عَرِييٌ بين ]٠١7‏ و يقولون تارة 
أخرى: إِنّه مصاب بالاختلال الفكرى و العقلى» و هذه الكلمات وليدة فقدانه التوازن الفكرى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ١794‏ 

ثم تضيف الآية التالية: نا كاشِدهُوا الَْدَاب ليلا نكم عائدُونَ و من هنا ينضح أنّْهِم عند ما يقعون فى قبضة العذاب؛ يندمون على ما 
بدر منهم من أفعال» و يصممون على تعديل سلوكهم و إصلاحه إِلَا أن هذا الموقف الجديد مؤقت و سريع الزوالء فما أن تهدأ 
عاصفةٌ الأحداث حتى يعودوا لما كانوا عليه من قبل. 

و يقول سبحانه فى آخر آبة من هذه الآبات يَوْمَ تش الْبطكة الكبرى إنَا منقِمُونَ ]٠١[‏ «البطش؛ هو تثاول الشىء بعر لق وهنا 
بمعنى الأخذ للانتقام الشديد» و وصف البطشة بالكبرى إشارة إلى العقوبة الشديدة التى تنتظر هذه الفئة. 

و الخلاصة: أنه على فرض تخفيف العقوبات المؤقتة فى حق هؤلاء؛ فإن العقوبات النهائية العسيرةٌ تنتظرهم, و لا مفرٌ لهم منها. 
«منتقمون» من ماده الانتقام» و كما قلنا سابقا فإنّها تعنى العقوبة و الجزاءء؛ و إن كانت كلمة الانتقام تعطى معنى آخر فى محادثاتنا 
اليومية فى عصرنا الحاضرء حيث تعنى العقوبة المقترنة بإخماد نار الغضب و تفريغ ما فى القلب من انفعال و حب الانتقام, إِلَا أن هذا 
الأمر لا وجود له فى المعنى اللغوى للكلمة. 


ما المراد من الدخان المبين؟ 


هناكك أقوال بين المفدرين حول المراد من الدخان الذى ذكر فى هذه الآيات كتعبير عن العذاب الإ-لهى» و توجد هنا نظريتان 
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أساسيتان: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0318 ص: ١١‏ 

-١‏ إن إشارة إلى العقاب و العذاب الذى ابتلى به كفار قريش فى عصر النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لأنّه لعنهم و دعا عليهم 

قال: «اللهم سنين كسنى يوسف). 

و بعد ذلكك أصاب مكة قحط شديدء حتى أنّهم كانوا يرون كأن بين السماء و الأرض عمودا من الدخان من شدة الجوع و العطش؛ و 
عسر الأمر عليهم حتى أكلوا الميته و عظام الحيوانات الميتة. 

فأتوا إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و قالوا: يا محتمدء تأمرنا بصلهُ الرحم و قد هلكك قومكك! لئن رفع عنا العذاب لنؤمنن. فدعا 
النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فارتفع العذاب وعم الخير و النعمة الوفيرة لكنّهم لم يعتبروا بذلككء بل عادوا إلى الكفر مر 
أخرى.[6١٠]‏ طبقا لهذا التتفسير فقد اعتبرت غزوة بدر هى البطشة الكبرى- أى العقوبةٌ الشديدة- لأن المشركين تلقوا من المسلمين فى 
بدر ضريات مهلكة ماحقة. 

و طبقا لهذا التفسير لم يكن للدخان وجود فى الحقيقة» بل إن السماء قد بدت للناس العطاشى الجائعين كعمود الدخان» و على هذا 
فذكر الدخان هنا من باب المجاز» و هو يشير إلى تلكك الحالةٌ الصعبةٌ المؤلمة. 

و قال البعض: إِنْ الدخان يستعمل عادة فى كلام العرب كناية عن الشر و البلاء الذى يعم و يغلب.[0١٠]‏ و يعتقد بعض آخر أنه حين 
القسط و قلة المطر تغطى السماء غادة أعمدة الغبار» و قل عبر هنا غن هذه الحالة بالدخان: لأن المطر ينؤل بالغبار إلى الأرض فبضفو 
الأفق.[8١٠]‏ و مع كل هده الصفات» كان اتتعمال كليمة الدحان هنا ميجازا طق لهذا التفسير. 

؟- إن المراد من «الدخان المبين» هو ذلكك الدخان الغليظ الذى سيغطى السماء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: ١١‏ 

فى نهاية العالم» و على أعقاب القامة في خلانة اتدل ل اللحظلات الخ ة ليذه الدناء وامذابة عذانت الله أليم للظالمين و المفسدين. 
عند ذلكك سينتبه هؤلاء الظالمون من نوم غفلتهم» و يطلبون رفع العذاب و الرجوع إلى الحياةً الدنيوية العادية» لكن أيديهم ترد فى 
أفواههم. 

وَطبقًا لهذا الثفسير قَإِن الدخان معناه الحقيقى» :و يكون مضهون هذه الآبات هو نفس ما ورد فى آيات القرآن الأخرى: وهو أن 
المجرمين و الكافرين يرجون و هم على أعتاب القيامة أو فيها- رفع العذاب عنهم, و الرجوع إلى الدنياء لكن ذلكك لا يقبل منهم و لا 
يحقق رجاؤهم.[7١1]‏ الإشكال الوحيد الذى يرد على هذا التتفسير أنّه لا ينسجم مع جملة إِنّا كاش فوا الْعَذاب قَليًا إِنَكمْ عائِدُونَ لأنّ 
العذاب الإلهى لا يخفف عند انتهاء الدنيا أو فى القيامة ليعود الناس إلى حال الكفر و المعصية. 

أما إذا اعتبرنا هذه الجملة قضيهُ شرطية- و إن كان ذلكك يخالف الظاهر- فسيرتفع الإشكال حينئذ, لأن معنى الآيهُ يصبح: كلما كشفنا 
عنهم قليلا من العذاب فإِنْهم يعودون إلى طريقتهم الأولى» و هذا فى الواقع شبيه بالآية (18) من سور الأنعام وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا 
اضافة إلى أن تفسير «البطشة الكبرى» بأحداث يوم بدرء يبدو بعيدا عن الصوابء لكن تفسيرها بعقوبات القيامة[8١١]‏ مع الآية تماما. 
والشاهد الآخر للتفسير الثَانى هو الروايات الواردءٌ عن النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم و التى تفسر الدخان بالدخان الذى 
سيمل العالم على أعتاب قيام القيامة» كالرواية التى 

يرويها حذيفة بن اليمان عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بن ذكر أربع علامات لاقتراب القيامة: الأولى ظهور الدجالء و الأخرى 
نزول عيسى عليه السلام» و الثالثة الار التى تظهر 
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الأمفل فى تير كنات الله المتولة جع اء ١86:‏ 

من أرض عدن و الدّخان. 

فسأل حذيفة» يا رسول الله و ما الدّخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه و آله و سم فَاوْتَقَبْ يَوَْ تَأَتَى السّماء بدّحَانٍ مُبين يملأ ما بين 
المشرق و المغرب» يمكث أربعين يوما و ليله أمًا المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» و أمّا الكافر فبمنزلة السكران يخري من منخريه و 
أذنيه و ديره»)[9١٠].‏ 

8 

جاء فى حديث آخر عن أبى مالك الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: (إِنْ ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ منه 
المؤمن كال زكمة. و يأخذ الكافر فينفخ حتى يخرج من كل مسمع منهء و الثانية الدابة» و الثالثة الدجال)[ ]١١١‏ 

و قد قدمنا توضيحا كافيا حول دابةُ الأرض فى ذيل الآيهُ (87) من سورةٌ النمل. 

و روى شبيه هذا المعنى حول الدخان عن أبى سعيد الحذرى عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم.[11١1]‏ و يلاحظ نظير هذه 
التعبيرات» بصورة أكثر تفصيلاء فى الروايات الواردة عن طرق أهل البيت عليهم السّلام» و من جملتها ما نقرأه 

فى رواية عن أمير المؤمنين على عليه الّر.لام؛ أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «عشر قبل الساعة لا بدّ منها: السفيانى» و 
الدجالء و الدخانء و الذَّابكُ و خروج القائم» و طلوع الشمس من مغربهاء و نزول عيسى» و خسف بالمشرق» و خسف بجزيرة العرب» 
و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر».[؟١١]‏ 

و من مجموع ما قيل» نستنتج أن التفسير الثانى هو الأنسب. 

الأمثل فى تقسير كتانت الله المتنولء عاض : 07 


الآيات [سورة الدخان (65): الآيات ١7‏ الى ]"١‏ 
اشارة 


وَ لَقَدْ قََنا قَبِلَهُمْ قَوْمَ فوََؤْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولَ كريمٌ (017) أن أدُوا إِلَىَ عِبادَ الله إِنّى لكم رَسُولَ أمِينٌ (16) و أنْ لا تَغْلوا عَلَى الله إنَى 


آتِيكم بسلْطانٍ مُبِين (19) و إِنّى عُذْتُ برَبّى وَ رَبَكمْ أن تَوْجَمُونٍ )٠١(‏ و إِنْ لَم تُؤْمِنُوا إلى فَاعْتَرلُونٍ )1١(‏ 
التفسير 
إذا لم تؤمنوا فلا تصدّوا الآخرين عن الإيمان: 


متابعة للآيات السابقة التى كانت تتحدث حول تمرد مشركى العرب و عدم إذعانهم للحق» تشير هذه الآيات إلى نموذج من الأمم 
الماضيةٌ التى سارت فى نفس هذا المسيره و ابتليت أخيرا بالعذاب الأليم و الهزيمة النكراء؛ ليكون ذلكك تسليةٌ للمؤمنين» و تحذيرا 
للمنكرين المعاندين. و ذلكك النموذج هو قصَّهُ موسى و فرعونء حيث تقول الآية: و لَمَدْ قَتَنَا قبِلَهمْ قَوْمَ فرْعَوْنَ 

«فتُاا من ماده فتنة» و هى فى الأصل تعنى وضع الذهب فى فرن الّْار لتخليصه من الشوائب, ثم أطلقت على كل امتحان و اختبار 
يجرى لمعرفة نسبة خلوص 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١2‏ ص: ع١‏ 

البشر ... ذلك الاختبار الذى يعم كل حياةٌ الإنسان و المجتمعات البشرية» و بتعبير آخرء فإن كل مراحل حياةُ الإنسان فى هذه الدنيا 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 9الاعا من 091/0 
تطوى فى هذه الاختبارات» فإن هذه الدنيا دار امتحان و ابتلاء. 

لقد كان قوم فرعون يعيشون أوج قوتهم و عظمتهم بامتلاكهم حكومة قوية و ثروات ضخمة؛ و إمكانيات واسعث فغرتهم هذه القدرة 
العظيمة» و تلوثوا بأنواع المعاصى و الظلم و الجور. 

ثم تضيف الآيه و جاءَهُمْ رَسُولَ كرِيمٌ فهو كريم من ناحية الخلق و الطبيعة» و كريم من ناحية العظيمة و المنزلة عند الله و كريم من 
ناحية الأصل و النسبء و لم يكن هذا الرّسول إِلَا موسى بن عمران عليه السّلام.[1١١]‏ لقد خاطبهم موسى عليه السّلام بأسلوبه المؤدب 
جدّاء الملى بالود و المحبة» فقال: أن أَدُوا إِلَىّ عِبادَ اللَِّ ]1١5[‏ و طبقا لهذا التفسيرء فإنّ عِبادَ اللَّهِ بحكم المخاطبء و المراد منهم 
الفراعنة» و بالرغم من أن هذا التعبير يستعمل فى آيات القرآن فى شأن العباد الصالحينء إلا أنه أطلق أيضا فى موارد عديدة على 
الكفار و المجرمين» من أجل تحريكك وجدانهم؛ و جذب قلوبهم نحو الحق .]١١8‏ 

مندغلى: هقث المر اهن أي إطاعة آم الله سيختاقهيى فيك اوافرة: 

و36 5 © حصاص ةيو النقش وى تقبير ا آخر ليده اللحطلة فقالة|#الدراة من عياف الله بنو إسرائيل و من أَدّوا إبداعهم بيد موسى؛ و رفع 
الذلكو العرية 

الأمفل فى تفسير كناب الله المنزلء جع ض: ١8‏ 

عنهمء كما جاء فى الآية (10) من سورة الإسراء أن أَرْسِلٌ معنا يَنِى إشرائِيلَ و ورد نظير هذا المعنى فى الآيُ -٠١0‏ الأعراف» و 67- طه 
أيضا. 

و الأمر الذى لا ينسجم مع هذا التفسير هو أن جملة أَدُوا تستعمل عاده فى أداء الأموال و الأمانات و التكاليفء لا فى مورد إيداع 
الأشخاص. و يِتّضح هذا الموضوع جيدا بملاحظة موارد استعمال هذه الكلمة. 

و على أيه حالء فإنّه يضيف فى بقيةٌ الآية إنّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينّ و ذلكك لنفى كل اتهام عن نفسه. 

إِنّ هذا التعبير- فى الحقيقة- داحض للاتهامات الباطلة التى ألصقها به الفراعنة» كالسحره و السعى إلى التفوق و استلام الحكم فى 
أرض مصرء و طرد أصحابها الأصليبن» و التى أشير إليها فى الآبات المختلفة. 

ثم يقول لهم موسى عليه التشلام بعد أن دعاهم إلى طاعة الله سبحانه» أو إطلاق سراح بنى إسرائيل و تحريرهم: إن مهمتى الأخرى أن 
أقول لكم: و أن لا تَعلُوا على الله إِنَى آتيكم بسلْطانٍ مين معجزاته بينةء و أدلته منطقية واضحة. 

و المراد من عدم العلو على الله سبحانه» هو عدم القيام بأى عمل لا ينسجم مع أصول العبودية» من المخالفة و التمرده و حتى إيذاء 
رسل الله أو ادعاء الألوهيهُ و أمثال ذلكك. 

و لما كان المستكبرون و عبيد الدنيا لا يدعون أى تهمة وافتراء» إِلّا و ألصقوهما بمن يرونه مخالفا لمنافعهم و مصالحهم اللامشروعة 
بل لا يتووعوة سس عن قلله. وإعدامة الذا فق موسى عليه الدلام يضيف اعد من مسلكهم هذا وَإنى عدت يرت ورئكم أن 
ع لا أخاف تهديداتكم, و سأصمد حتى آخر نفس. و الله حافظى و حارسى, و كانت مثل هذه 
التعبيرات تمنع القاده الإلهيين حزما أكبر فى دعوتهم؛ و تزيد فى انهيار إرادة الأعداء و معنوياتهم و تزيد من 

الأمئل فى تفسير كتانب الله المتؤل جع :+7 

جانب آخر ثبات المحبين و المؤمنين و استقامتهم لأنهم يعلمون أن إمامهم و قائدهم يقاوم حتى اللحظات الأخيرة. 

و ربّما كان التأكيد على مسألة الرجم من جهة أن كثيرا من رسل الله قبل موسى عليه السّلام قد هددوا بالرجم, و من جملتهم نوح عليه 
السلا م قالُوا لين لم ته ا وح لون بن الْمْجومِينَ ]1١*‏ و كذلك الحال بالنسبة إلى إبراهيم عليه السّلام لما هدده آزر و قال له: 
ين لع ته لَأْوْجْمئٌك 411١‏ و شعيب لما هدده الوثتيون قالوا له: وَ لَو لا رَمْطكك لَرَججهناك ]1١8‏ أ مرا اختيار الرجم من بين أنواع 
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القحتلء فلأنه أشدّها جميعا. و على قول بعض أرباب اللغهُ فإن هذه الكلمة جاءت بمعنى مطلق القتل أيضا.[119١]‏ و احتمل كثير من 
المفسّررين أن يكون الرجم بمعنى الاتهام و إساءة الكلام» لأن هذه الكلمةٌ قد استعملث فى هذا المعنى أيضا. و كانث هذه الاستعاذة 
فى الحقيقة مانعا من تأثير التهم التى اتهموا بها موسى فيما بعد. 

و يمكن أن تكون هذه الكلمه قد استعملت فى معناها الواسع الذى يشمل كلا المعنيين. 

و تخاطب الآية الأخيرة هؤلاء القوم فتقول: و إِنْ لَمْ تُؤْمنُوا لى فَاغْتَِلُونِ لأن موسى عليه السَلام كان واثقا من نفوذه بين أوساط الناس» 
وسغلق تعاتب باتدادكه تركه السجرات ابافر اكه ر الأدلة القريق و البلظاة الحيوهبواأة ثورته ستؤتى أكلها بعد حين» و 
لذلكك كان يرضى من هؤلاء القوم أن يتنحوا عن طريقه و لا يكونوا حاجزا بينه و بين الناس. 

لكن» هل يمكن أن يهدأ هؤلاء الجبابرة المغرورون و هم يرون الخطر يهدد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ١1/‏ 

مصالحهم و ثرواتهم اللامشروعة؛ و يقبلوا مثل هذا الاقتراح و يدعوا موسى و شأنه؟ 

الآبات الآآتية كفيلة بأن تبن تتمة هذه الأحاديث. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: 118 
الآيات [سورة الدخان (65): الآيات 737 الى 19] 
اشارة 


قدّعا رَبَهُ أنَّ هؤْلاءِ قَوْمٌّ مُجْرِمُونَ (51) قأْر بعبادى لَبِلا نكم مُتَبْعُونَ (17) و انك الْبخرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جنْدَ مُعْرَقَونَ (5) كم تَركوا مِنْ 
جَنَاتِ وَعْيُونِ (10) و زرُوع و مَقام كريم (9؟) 
وَنَعْمَدُْ كانُوا فيها فاكهينَ (7) كذ لكك و أوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ (18) فما بَكتُ عله عَلَيهِمُ القضاة و الاراض :و با كارا لطي وى 


التفسير 


تركوا القصور و البساتين و الكنوز و ارتحلوا! لقد استخدم موسى عليه الام كل وسائل الهداية للنفوذ إلى قلوب هؤلاء المجرمين 
الظلمةء إِلَا أنّها لم تؤثر فيهم أدنى تأثير. و طرق كل باب ما من مجيب. 

لذلكك يئس منهم, و لم ير لهم علاجا إِنَا لعنهم و الدعاء عليهم, لأنّ الفاسدين الذين لا أمل فى هدايتهم لا يستحقون الحياه فى قانون 
الخلقة» بل يجب أن ينزل عليهم عذاب الله و يجتثهم و يطهر الأرض من دنسهم. لذلكك تقول الآيةُ الأولى من هذه الآيات: فَدَّعا رَبَهُ 
أنَّ هؤّلاءِ قَومٌ مُجْرمُونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8٠‏ ص: 18 

انظر إلى أدب الدعاءء. إنّه لا يقول: اللّهم افعل كذا و كذاء بل يكتفى بأنّ يقول: 

اللّهِمّ إن هؤلاء قوم مجرمون لا أمل فى هدايتهم و حسب! و قد استجاب الله سبحانه دعاءه» و كمقدمة لنزول العذاب على الفراعنة و 
نجاة بنى إسرائيل منهم؛ أمر موسى عليه السّرلام أن فأَشِر بعبادى لَيا إنَكمْ مُتَبعُونَ لكن لا تقلق من ذلكك؛ فيجب أن يتبعكم هؤلاء 
ليلاقوا المصير الذى ينتظرهم. 


إن موسى عليه السّ.لام مأمور بأنْ يتحركك ليلا بصحبة عباد الله المؤمنين» أى بنى إسرائيل» و جماعة من أهل مصر الذين مالت قلوبهم 
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إلى الإيمان و لبت دعوة موسى. و أن يأتى النيل» و يعبره بطريقة إعجازية» ثم يسير إلى الأرض الموعودة؛ «فلسطين). 
صحيح أن حركة موسى و أنصاره قد تمت ليلاء إِلَا أنَ من المحتم أن لا تبقى حركة جماعية عظيمة كهذه خافية؛ عن أنظار الفراعنة 
مده طويلة» و ربّما لم تمض عدَّهُ ساعات حتى أوصل جواسيس فرعون هذا الخبر المهور- أو قل فرار العبيد الجماعى- إلى مسامعه 


فأمر بمطاردتهم بجيش جرار. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج12١‏ ؛ ص ١١8‏ 

الطريف أن كلّ هذه الأمور التى حدثت جاءت من إشارة موجزة فى الآآباث أعلاه نكم متبعُونَ 

إن ما حذف هنا من أجل الاختصار وضّح فى آيات أخرى من القرآن بعبارات موجزة؛ فمثلا نقرأ فى الآية (1) من سورة طه و لَقَدْ 
َوْحَيينا إلى مُوسى أن أشرٍ يعبادى فَاضْرِبْ لَهُْ طريقا نى البخر يبا لا تَخافُ ذرَكا و لا َحْشى 

ثم تضيف الآيةٌ التى بعدها: عند ما تصل إلى الساحل الآخر عليكك أن تتركك البحر بهدوء وَ انوك الْبَخْرَ رَهُواً و المراد من البحر فى 
هذه الآيات هو نهر النيل العظيم. 

لقد ذكر المفسّرون و أرباب اللغهُ معنيين للرهو: هما الهدوء, و السعة و الانفتاح و لا مانع هنا من اجتماعهما. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: ١٠‏ 

لكن لماذا صدر مثل هذا الأمر لموسى عليه السّلام؟ 

من الطبيعى أن موسى عليه السّلام و بنى إسرائيل كانوا راغبين فى أن يجتازوا البحر حتى تتصل المياه مرّهُ أخرى و تملأ هذا الفراغ» و 
يبتعدوا بسرعة عن منطقةُ الخطرء و يتجهوا بسلامة إلى الوطن الموعود. إلا أنْهم أمروا أن لا يعجلوا أثناء عبورهم نهر النيل» بل ليدعوا 
فرعون و آخر جندى من جنوده يردون النيل» فإنَ أمر إهلاكهم و إماتتهم قد صدر إلى أمواج النيل المتلاطمة الغاضبة» و لذلكك تقول 
الآيةُ فى ختامها إِنّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقَونَ 

هذا هو أمر الله عرّ و جل الحتمى الصادر بحق هؤلاءء القوم؛ بأنْهم يجب أن يغرقوا جميعا فى نهر النيل العظيم؛ الذى كان أساس 
ثروتهم و قوّتهم! و بأمر إلهى واحد تحول هذا النهر الذى كان عصب حياتهم إلى أداة فنائهم و موتهم. 

نعم» عند ما وصل فرعون و جنوده إلى شاطئ النيل كان بنو إسرائيل قد خرجوا من الجانب الآخرء و كان ظهور مثل ذلكك الطريق 
اليابس وسط النيل كافيا وحده لأن يلفت نظر حتى الطفل الساذج إلى تحقق إعجاز إلهى عظيم فى البحرء إلا أن كبر أولئك الحمقى 
وغرورهم لم يسمح لهم بإدراك هذه الحقيقة الواضحة فيقفوا على اشتباهاتهم و أخطائهم, و يتوجهوا إلى اللّه سبحانه! ربّما كانوا 
يظنون أن هذا التغير الذى طرأ على النيل قد تم بأمر فرعون أيضا! و ربّما قال هذا الكلام لجنوده؛ ثم ورد بنفسه ذلكك الطريق فتبعه 
جنوده حتى الجندى الأخيرا لكن» أمواج النيل تلاطمت فجأهٌ و انهالت عليهم كبناء شاهق انهدمت قواعده فانهار إلى الأرضء فغرقوا 
ولنكتةُ التى تلفت النظر فى هذه الآيات» هى اختصارها الفائق» و كونها بليغة و معبره فى الوقت نفسه. فقد ذكر قصِهُ مفصله فى ثلاث 
آآيات- أو جمل- بحذف الجمل الإضافية التى تفهم من القرائن أو الجمل الأخرىء و نراها اكتفت بالقول: 

الكل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ١١‏ 

العازة أذ عؤلث توم فخرتون. اشر يعبادى لَيلا نكم مبعُونَ» وَ اذك البخر رَهْوا إنّهُْ جَندٌ مُغْرَقُونَ 

إن التعبير ب «مغرقون» مع أُنّهم لم يكونوا قد غرقوا بعد إشارة إلى أن هذا الأمر الإلهى حتمى و قطعى. 

و لنرالآن ماذا جرى من الحوادث التى تدعو إلى الاعتبار بهاء بعد غرق فرعون و الفراعنة. 

يبيِن القرآن الكريم فى الآيات التالية تركة الفراعنة العظيمة التى ورثها بنو إسرائيل» ضمن خمسة مواضيع تكن الفهرس العام لكل حياة 
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الفراعنة» فيقول أوّلا: كم تَركوا مِنْ جَنَاتِ وَ عُيُونٍ 

لد كانت البساتين و العيون ثروتين من أهم و أروع ثروات هؤلاء» لأنّ مصر كانت أرضا خصبة مليئة بالبساتين بوجود نهر النيل. و 
هذه العيون يمكن أن تكون إشارة الى العيون التى كانت تنبع هنا و هناكك» أو أَنّها جداول كانت تستمد مياهها من النيل» و تمر فى 
نستاتيق أولكك و حدائقهم الغناء الخضراءء و ليس بعيدا إطلاق العين على هذه الجداول. 

ثم يضيف القرآن الكريم و زوع ومَقام رم و كانت هاتان ثروتين مهمتين أخريين» فمن جهة كانت الزراعة العظيمة التى تعتمد 
على القززة سيت الوا العولة الزراعية اللاي و ظيرهابو الجر لانت الت انعد لى يددع البداء مصرء و كانوا يستخدمونها غذاء 
لهم و يصدرون الفائض منها إلى الخارج؛ و من جهة أخرى كانت القصور و المساكن العامرة» حيث أن من أهم مستلزمات حياة 
الإنسان هو المسكن المناسب. 

لا شك أن هذه القصور كريمة من الناحية الظاهرية؛ و من وجهة نظر هؤلاء أنفسهم. و إِلَا فإِنّ مساكن الطواغيت المزينة هذه؛ و التى 
تسبب الغفلةُ عن الله لا قيمُ لها فى منطق القرآن. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2١‏ ص: ١67‏ 

و احتمل البعض أن يكون المراد من المقام الكريم مجالس الأنس و الطرب» أو المنابر التى كان يرتقيها المدّاحون و الشعراء للثناء 
على فرعون. 

لكنء الظاهر أن المعنى الأوّل أنسب من الجميع. 

و لما كان هؤلاء يمتلكون وسائل رفاه كثيرة غير الأمور الأربعة المهمّهُ التى مرّ ذكرهاء فقد أشار القرآن إليها جميعا فى جملة مقتضبة 
فقال: و تَعْمَةْ كانُوا فيها فاكهِينَ 3111| 

ثم يضيف كذلّك و أَوْرَئناها قَؤْماً آحَرِينَ 1ل 

و المراد من قَوْما آخَرِينَ هم بنو إسرائيل» حيث صرّح بذلكك فى الآية (40) من سورة الشعراء. و التعبير بالإرث إشارة إلى أَنّهم حصلوا 
على كل هذه الأموال والازوات مودوة أذ دلوا أدت 'حهنه أو سحملا أقل تسيو مشلة كنا سل الآسان على الأرت دون أن 
يشقى و يجهد فى تحصيله. 

و الجدير بالانتباه أنْ الآية المذكورة و نظيرتها فى سور الشعراء توحيان بن بنى إسرائيل قد عادوا إلى مصر بعد غرق الفراعنة و ورثوا 
ميراثهم» و حكموا هناكء و سير الحوادث يقتضى- أيضا- أن لا يدع موسى عليه السّ.لام مصر تعيش فراغا سياسيا بعد انهيار دعائم 
حكومة الفراعنةٌ فيها. 

لكن هذا الكلادم لا ينافى ما ورد فى آيات القرآن الكريم من أن بنى إسرائيل قد ساروا إلى الأرض الموعودة» أرض فلسطين» بعد 
خلاصهم من قبضة الفراعنة» و الذى جاء مفصلا فى القرآن» فمن الممكن أن تكون جماعة منهم قد أقاموا فى 
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مصر بعد استيلائهم عليها كوكلاء لموسى عليه السّلام؛ و سار القسم الأعظم إلى فلسطين. 

و لمزيد من الإيضاح حول هذا الكلام انظر ذيل الآيهُ (09) من سورة الشعراء. 

و تقول الآية الأخيرة من هذه الآيات كما بَكتْ عَلَئِهمٌ السَماءً وَ رض وما كانُوا مُنْطَرِينَ 

إن عدم بكاء السماء و الأرض ربّما كان كناية عن حقارتهم؛ و عدم وجود ولى ولا نصير لهم ليحزن عليهم و يبكيهم؛ و من 
المتعارف بين العرب أُنّهم إذا أرادوا تبيان أهميةٌ مكانة الميت» يقولون: بكت عليه السماء و الأرضء و أظلمت الشمس و القمر لفقده. 
و احتمل أيضا أن المراد بكاء أهل السماوات و الأرضء لأنّهم يبكون المؤمنين المقربين عند الله لا الجبابرة و الطواغيت و أمثاله. 

و قال البعض: إِنَّ بكاء السماء و الأرض بكاء حقيقى» حيث تظهر احمرارا خاصا غير احمرار الغروب و الطلوع؛ كما نقرأ 
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فى رواية: «لما قتل الحسين بن على بن أبى طالب عليه السّلام بكت السماء عليه» و بكاؤها حمرة أطرافها[177]. 

و 

فى رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه الس لام: «بكت السماء على يحيى بن زكريا و على الحسين بن على (عليهما السلام) أربعين 
صباحاء و لم تبكك إلا عليهما» قلت: 

وما بكاؤها؟ قال: «كانت تطلع حمراءء و تغيب حمراء)[؟١١].‏ 

غير أننا نقرأ 

فى حديث روى عن النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «ما من مؤمن إِنَا وله باب يصعد منه عمله و باب ينزل منه رزقه فإذا مات بكيا 
عليه)[0؟١].‏ 

ولا منافاة بين هذه الرّوايات» حيث كان لشهادةٌ الحسين عليه السشلام و يحيى بن زكريا عليه الشلام صف العموم فى كل السماءء و لما 
ورد فى الرّوايات الأخيرة صفة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: ١58‏ 

الخصوص 8؟١١].‏ 

على أى حالء فلا تضاد بين هذه التفاسير» و يمكن جمعها فى معنى الآيةُ. 

نعم لم تبكك السماء لموت هؤلاء الضالين الظالمين» و لم تحزن عليهم الأرضء فقد كانوا موجودات خبيثة» و كأنما لم تكن لهم أدنى 
علاقة بعالم الوجود و دنيا البشرية» فلما طرد هؤلاء الأجانب من العالم لم بحس أحد بخلو مكانهم منهم؛ و لم يشعر أحد بفقدهم لا 
على وجه الأرضء و لا فى أطراف السماءء؛ ولاافى أعماق قلوب البشرء و لذلكك لم تذرف عين أحد دمعةٌ لموتهم. 

و ننهى الكلام فى هذه الآيات بذكر رواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام. 

فقد ورد فى روايةٌ أن أمير المؤمنين عليا عليه السّ.لام لما مرّ على المدائن» و رأى آثار كسرى مشرفة على السقوط و الانهيار» أنشد 
أحد أصحابه الذين كانوا معه: 

جرت الرياح على رسومهم فكأنّهم كانوا على ميعاد! فقال أمير المؤمنين على عليه ال لام: «أ فلا قلت كم تركوا مِنْ جنات وَ يون و 
ُرُوع وَ مَقام كريم و تَعْمَدْ كانوا فيها فاكهِينَ ... ما بَككث عَليِهِمٌ السّماءُ وَ الَدْضٌُ و ما كاثوا مُنْطَرِينَ 137]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18. ص: ١68‏ 


الآيات [سورة الدخان (65): الآيات 7٠١‏ الى "1 ] 
اشارة 


وَ لَقَدُ جنا بَنِى إسثرائِيل مِنَ الْعَذاب الْمّهِين (00 مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالياً مِنَ الْمْشرِفِينَ (1) و لَقَدِ احْتَوْناهُمْ على عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ 
(5) و آتَتِناهُمْ مِنّ الّآياتٍ ما فيه بَلوًا مُبِينٌ (0*) 


التفسير 


بنو إسرائيل فى بوتقة الاختبار: 


كان الكلام فى الآآيات السابقة عن غرق الفراعنة و هلاكهم, و انكسار شوكتهم و انتهاء حكومتهمء و انتقالها إلى الآخرين. و تتحدث 
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هذه الآيات فى النقطة المقابلة لذلكك أى نجاة بنى إسرائيل و خلاصهم. فتقول: و لَقَّدْ نجنا بَنِى إش.رائِيل مِنَ الاب الْمُهين من 
العذاب الجسمى و الروحى و الشاقء و الذى نفذ إلى أعماق أرواحهم .. من ذبح الأطفال الذكرر» و اسعيماء الات لخدمة وقضاء 
المآرب» من السخرةٌ و الأعمال الشاقةٌ جدّاء و أمثال ذلكك. 

فكم هو مؤلم أن يكون مصير أمة بيد هكذا عدوٌ دموى شيطانى؛ و أن تبتلى بهكذا ظلمة لا يعرفون الرحمة و لا الانسانية؟ 

نعم» لقد نيجى الله سبحانه هذه الأمَهُ المظلومة من قبضة هؤلاء الظالمين» أعظم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ٠68‏ 

سفاكى الدماء فى التأريخ» فى ظل ثور موسى بن عمران عليه التّ.لام الرّبانية» لذلكك تضيف الآبة مِنْ فِرْعَوْنَ إِنّهَ كان عالياً مِنّ 
لبس المراد مق «عاليا) هنا علو المتزلة بل هو إشارة إلى استشعاره العلوء و إثماعلوه فى الآسراف و التعدىء» كما جاء ذلكك أيضا فن 
الآيهُ (©) من سورة القصص إِنَّ فِِعَوْنَ تلا فى الْأَرْضِ حتى أنّهِ ادعى الألوهية» و سمى نفسه الرب الأعلى. 

و «المسرف» من ماده «إسراف»» أى كل تجاوز للحدود, سواء فى الأقوال أم الأفعال و لذلك استعملت كلمة المسرف فى آيات 
القرآن المختلفة فى شأن المجرمين الذين يتعدون الحدود فى ظلمهم و فسادهم, و كذلكك أطلقت على العصاءً المسرفين» كما نقرأ 
ذلكك فى الآيُ (05) من سورة الزمر قل يا عِبادِى الَّذِينَ أَسْرَقُوا على أَنْفُسِهعْ لا تقنَطوا مِنْ رَحْمَة الله 

و تشير الآبة التالية إلى نعمة أخرى من نعم الله سبحانه على بنى إسرائيل؛ فتقول: و لََدِ اناه على عِلْم عَلَى الْعالِينَإِلَا أهم لم 
يعرفوا قدر هذه النعمة. فكفروا و عوقبوا. ّ 

و على هذا فإِنّهم كانوا الأمة المختارة فى عصرهمء لأسن المراد من العالمين البشر فى ذلكك العصر و الزمان لا فى كل القرون و 
الأعضانء لأنّ القرآن بخاط. الأمة الإسلامية بصراحة فى الآية )١1١+(‏ من سورة آل عمران و يقول: كنم خَير َم أخْرجَتُ لِلنّاس 

و كذلك الحال بالنسبةُ إلى الأراضى التى ورثها بنو إسرائيل» إذ يقول القرآن الكريم فى الآية (171) من سورة الأعراف: و أَوْرَثنا 
اَم الّذِينَ كاتُوا بَشتَض عَفُونَ مشارِق الأَدْض و مَعْاربها الى باركنا فيها فى حين أن بنى إسرائيل لم يرثوا كلّ الأرض» و المراد شرق 
منطقتهم و غربها. 

و يعتقد بعض المفسّدرين أنه كان لبنى إسرائيل بعض الميزات التى كانت منحصرة فيهم على مر التأريخ» و من جملتها كثرة الأنبياء» إذ 
لم يظهر فى أى قوم 
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هذا العدد من الأنبياء. 

إلَا أن هذا الكلام؛ إضافة إلى أنّه لا ينبت مزيتهم المطلقة هذه فإِنّه يدل على أنّها ليست مزية أساساء فرما كانت كثرة الأنبياء فيهم 
دليلا على غاية تمرد هؤلاء القوم و قمة عصيانهم؛ كما بتّنت الحوادث المختلفة بعد ظهور موسى عليه السّلام أنّهم لم يتركوا شيئا سيئا 
لم يفعلوه ضد هذا النَبى العظيم. 

و على أيه حالء فإِنْ ما ذكرناه أعلاه فى تفسير الآيةُ» هو المقبول من قبل كثير من المفسّرين فى شأن أهلية بنى إسرائيل النسبية. 

غير أن هؤلا-ء القوم المعاندين كانوا يؤذون أنبياءهم دائما- حسب ما يذكره القرآن- و كانوا يقفون أمام أحكام اللّه سبحانه بكل 
تصلب و عناد, بل إِنْهم بمجرّد أن نجوا من النيل و أهواله طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة يعبدونها! و هذا يدلنا على إمكانية أن 
يكون الهدف من الآيهُ ليس بيان خصيصة لبنى إسرائيل» بل ببان حقيقة أخرى. و عليه يصبح معنى الآية: مع أننا نعلم أن هؤلاء 
سيسيئون استغلال نعم الله و مواهبه» فقد منحناهم التفوق لنختبرهم 

كما يستفاد من الآيهُ التالية- أيضا- أن الله سبحانه قد منحهم مواهب اخرى ليبلوهم. 
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و لذا فإِنْ هذا الاختبار الإلهى لا يدل على كونه مزية لهؤلاء؛ و ليس هذا وحسبء بل هو ذم ضمنى أيضاء لأنهم لم يشكروا هذه 
النعمة» و لم يؤدٌوا حقهاء و لم ينجحوا فى الامتحان. 

و تشير آخر آيهُ من هذه الآيات إلى بعض المواهب الأخرى التى منحهم الله إيَاهاء فتقول: و آتَبناهُمْ مِنّ الآياتٍ ما فيه بَلوًا مُبِينٌ فمرة 
ظللنا عليهم الغمام فى صحراء سيناء» و فى وادى التيه و أخرى أنزلنا عليهم مائدة خاصة من المن و السلوىء و ثالثة أجرينا لهم العيون 
من الصخور الصماءء و منحناهم أحيانا نعما مادية و معنوية أخرى. إِلَّا أن كلّ ذلك كان لغرض الابتلاء و الامتحان, لأنّ اللّه 
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سبحانه يختبر قوما بالمصيبة» و آخرين بالنعمة» كما نقرأ ذلكك فى الآيه (18) من سورة الأعراف: و بَلوْنَاهُمْ بِالْحَسناتٍ و السَيئاتِ 
و ربّما كان الهدف من ذكر قصه بنى إسرائيل للمسلمين الأوائل» هو أن لا يخافوا من كثرةٌ الأعداءء و تعاظم قوّتهم, و ليطمئنوا بأنّ الله 
الذى أهلك الفراعنة و دمرهم, و أورثت بنى إسرائيل ملكهم و حكومتهم؛ سيمنٌ عليهم فى القريب العاجل بمثل هذا النصرء و كما 
اختبر أولئكك بهذه المواهب. فإنُكم ستوضعون أيضا فى بوتقة الامتحان و الاختبار» ليتّضح ماذا ستفعلون بعد الانتصار و تقلد الحكم؟ 
وهذا تحذير لكل الأسمم و الأقوام فيما يتعلق بالانتصارات و المواهب التى يحصلون عليها بفضل الله و لطفه. فإنّ الامتحان عندئذ 
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الآيات [سورة الدخان (65): الآيات ©" الى ع"] 

أشارة 

إن هؤّلاء لَيَُونُونَ (06) إِنْ حى إلا مَوْناالأولى و ما نحن بِمتْمَرِينَ (03) فَأنُوا بآبائنا إن كنم صادقِين (8") 
التفسير 

لاشىء بعد الموت! 


بعد أن جسدت الآيات السابقةُ مشهدا من حياةً فرعون و الفراعنة» و عاقبة كفرهم و إنكارهم تكرر الكلام عن المشركين مرّهُ أخرى, 
و أعادت هذه الآيات مسألة شكهم فى مسألهُ المعاد- و التى مرّت فى بداية السورة- بصورة أخرى, فقالت: إِنَّ هؤُلاءِ لَِقَولونَ إن هى 
إن موقا الأولى و.سوف لا نعود إلى الحياه إطلاقا[78١]‏ و ما يقوله محّرد عن المعاد و الحياء بعد الموت و الثواب و العقاب. و الجِنّةٌ 
و النّار لا حقيقة له فلا حشر و لا نشر أبدا! و هنا سؤال يطرح نفسه و هو: لماذا يؤكد المشركون على الموتة الأولى فقطء 
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و التى تعنى عدم وجود موت آخر بعد هذا الموت» فى حين أن مرادهم نفى الحياة بعد الموت. لا إنكار الموت الثانى و بتعبير آخر 
فإنّ الأنبياء كانوا يخبرون بالحيا بعد الموتء لا بالموت مرة ثانية. 

و نقول فى الإجابة: إِنّ مرادهم عدم وجود حال أخرى بعد الموتء أى إِنّنا نموت مرّهُ واحدهٌ و ينتهى كل شىء, و بعد ذلكك لا توجد 
هناكك حياءً أخرى و لا موت آخرء فكل ما هو موجود هذا الموت لا غير. (فتأمل!)[79١].‏ 
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و هذا يشبه كثيرا ما ورد فى الآيهُ (19) من سورة الأنعام» حيث تقول: و قالُوا إِنْ حهِى إِلَا حَيانَا الدَئْيا وَ ما تحن بِمَبِعُوئِينَ ثم تنقل كلام 
هؤلاء الذين تشبثوا بدليل واه لإثبات مدعاهمء إذا قالوا: كأَنُوا بآبائنا إن تشع صادقِينَ 

فال عقي 4 إن هق ا كان كلدم أنى ران سيك لذ الشف إلى الى على اللدهيه ين لوسك اله إن كيه مادقا قيمع نيز يك 
قصى بن كلاب. فإنّه كان رجلا صادقا لنسأله عمًا يكون بعد الموت .]١17١‏ 

من البديهى أن كل ذلك كان تذرعاء و مع أن سِنَّهُ الله لم تقم على أن يحيى الأموات فى هذه الدنيا ليأتوا بأخبار ذلكك العالم إلى 
هذا العالم» لكن على فرض أن يتم هذا العمل من قبل الرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلّم» فسيعزف هؤلاء المتذرعون نغمة 
جديدة» و يضربون على وتر آخر؛ فيسمون ذلكك الفعل سحرا مثلاء كما طلبوا المعاجز عدّهٌ مرات؛ فلما أتاهم النَبى صلى الله عليه و 
آله و سلّم بها أنكروها أشد إنكار. 
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ملاحظة 
عقيدهٌ المشركين فى المعاد: 


لم يكن للمشركين بعامة- و مشركى العرب بخاصة- مسلكك متحد فى مسائلهم العقائدية» بل إِنْهم كانوا متفاوتين فيما بينهم مع أنّهم 
يشتركون فى الأصل فى عقيدة الشركك. 

فبعضهم لم يكن يعترف بالله ولا بالمعاد و هم الذين يتحدث القرآن عنهم بأنّهم كانوا يقولون: ما حي إلا اتا ادا تَمَوتٌ و نيا 
ونا يكنا إَِا الدَّهْرٌ[11] و بعضهم الآخر كانوا يعتقدون بالله عزّ و جل و يعتقدون أيضا أن الأصنام شفعاؤهم عند الله إِلَا أنهم 
كانوا ينكرون المعاد» و هم الذين كانوا يقولون: مَنْ يخي الْعِظامَ وَ هى رَمِيمٌ فأولئكك كانوا يحجون إلى الأصنام» و يقدمون 
القرابين لهاء و كانوا يعتقدون بالحلال و الحرام» و كان أكثر مشركى العرب من هذه الفئة. 

لكن هناك شواهد تدل على أن هؤلاء كانوا يعتقدون ببقاء الروح بشكل ماء سواء على هيئة التناسخ و انتقال الأرواح إلى الأبدان 
جديدةٌ أم بشكل آخرا 17 ]. 

و اعتقادهم بطير اسمه (هامة) معروف» فقد ورد فى قصص العرب أنه كان من بين العرب من يعتقد بِأنّ روح الإنسان طائر انبسط فى 
جسمه. و عند ما يرحل الإنسان عن هذه الدنيا أو يقتل» يخرج هذا الطائر من جسمه و يدور حول جسده بصورة مرعبة» و ينوح عند 
قرم 

و كانوا يعتقدون- أيضا- أن هذا الطائر يكون صغيرا فى البداية ثم يكبر حتى يصبح بحجم البوم» و هو يعيش دائما فى خوف و 
اضطرابء و يسكن الديار الخالية» و الخرائبء و القبور و مصارع القتلى! 
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و كذلكك كانوا يعتقدون أن شخصا إذا قتل ستصيح هامةُ على قبره: اسقونى فإنى صدية أى عطشانة[ع١1].‏ 

لقد أبطل الإسلام كلّ هذه المعتقدات الخرافية» و لذلكك 

روى عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «لا هامة»[ه"١].‏ 

وعلى أيه حالء فيبدو أن هؤلا-ء و إن لم يكونوا يعتقدون بالمعاد و حياهً الإنسان بعد موته إلا أنهم كانوا يقولون بالتناسخ و بقاء 


الأرواح بشكل ما. 
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أمَا المعاد الجسمانى على الهيئة التى يذكرها القرآن الكريم, بِأنّ تراب الإنسان يجمع مره أخرىء و يعود إلى الحياء من جديدء و أن 
لكلا الجسم و الروح معادا مشتركاء فإِنّهم كانوا ينكرونه تماماء ولا ينكرونه فحسبء بل كانوا يخافونه. و قد أوضحه لهم القرآن 
بأساليب مختلفة و أثبته لهم. 
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الآأيات [سورة الدخان (6): الآبات /ا"٠‏ الى 89] 
اشارة 


أَهُمْ خَيرَ أم قَوْمُ تع و الَذِينَ مِنْ قَِلِهمْ أَهْلَكناهُم إِنّهُمْ كانوا مُجْرِمِينَ (/79) و ما حَلَفنَا السّماواتٍ و الْأَرْضٌ و ما بَينَّهُما لاعِبِينَ (78) ما 
حَلَفْنَامُما إلا بِالْحَقّ و لكنّ أكتَرَهُمْ لا يَعلّمُونَ (0:) 


التفسير 


قوم تبع: 


لقد كانت أرض اليمن- الواقعةُ فى جنوب الجزيرة العربية- من الأراضى العامرةٌ الغنية: و كانت فى الماضى مهد الحضارة و التمدن» و 
كان يحكمها ملوكك يسمّون «تبعاا- و جمعها تبابعة- لأنّ قومهم كانوا يتبعونهم, أو لأنّ أحدهم كان يخلف الآخر و يتبعه فى الحكم. 
و مهما يكن, فقد كان قوم تبع يشكلون مجتمعا قويا فى عدته و عدده؛ و لهم حكومتهم الواسعةٌ المترامية الأطراف. 

و هذه الآيات تواصل البحث الذى ورد حول مشركى مكة و عنادهم و إنكارهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ١55‏ 

للمعاد- فتهدد أولئكك المشركين من خلال الإشارة إلى قصة قوم تبع, بأنْ ما ينتظركم ليس العذاب الإلهى فى القيامة و حسبء بل 
سوف تلاقون فى هذه الدنيا أيضا مصيرا كمصير قوم تبع المجرمين الكافرين» فتقول: أ هع حر أمْ كوم تع و الِّينَ من قله أَهلَكنامُم 
كاثوا مثرمِيَ ش 

من المعلوم أنْ سكان الحجاز كانوا مطلعين على قصه قوم تبع الذين كانوا يعيشون فى جوارهم و لذلك لم تفصل الآيه كثيرا فى 
أحوالهم» بل اكتفت بالقول: 

أن احذروا أن تلاقوا نفس المصير الذى لاقاه أولئك الأقوام الآخرون الذين كانوا يعيشون قربكم و حواليكم؛ وفى مسيركم إلى 
الشام» و فى أرض مصر. فعلى فرض أن بإمكانكم إنكار القيامة» فهل تستطيعون أن تنكروا العذاب الذى نزل بساحة هؤلاء القوم 
المجرمين العاصين؟ 

و المراد من الَّذِينَ مِنْ قَئِلِهمْ أمثال قوم نوح وعاد و ثمود. 

و سنبحث المراد من قوم تبع» فى ما يأتى» إن شاء الله تعالى. 

ثم تعود الآية التى بعدها إلى مسألة المعاد مرّهُ أخرى؛ و تثبت هذه الحقيقة باستدلال رائع؛ فتقول: و ما حَلَفنَاالَماواتٍ وَ الَرْضَ وَ ما 
بَيِنَّهُما لاعِبِينَ 178]. 

نعم» فإِنّ لهذا الخلق العظيم الواسع هدفاء فإذا كان الموت بزعمكم نقطة النهاية بعد أيام من المأكل و المشرب و المنام و قضاء 
الغهوات الحيوانية» و بعد ذلك يتتهى كل شىء بالموت» كسكرن هذا الخلق لعبا و لهوااى عكاء لآ فائذة من ورائه و ل هدف: 
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ولا يمكن التصديق بأنّ الله القادر الحكيم قد خلق هذا النظام و الخلق العظيم من أجل عدَّهُ أيَام سريعة الانقضاء لا هدف من ورائهاء 
مع ما تقترن به أيَام الحياة هذه من أنواع الآلام و المصائب و المصاعبء أ فينتهى كل شىء بانتهائها!؟ إن هذا 
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الأمر لا ينسجم مطلقا مع حكمة الله. 

بناء على هذاء فإنّ مشاهدة وضع هذا العالم و تنظيمه؛ تلزمنا التصديق بأنّه مدخل و ممر إلى عالم أعظم أبدىء فلما ذا لا تتفكرون فى 
ذلكك؟ 

لقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة مرارا فى سور المختلفة» فيقول فى الآية (18) من سورة الأنبياء: وَ ما حَلَقَنَا السّماواتٍ وَ الْأَدْضَ و 
ما بَتِنَهُما لاعِبِينَ 

و يقول فى الآية (27) من سورة الواقعة: و لَقَد عتم لَه الأول قَلَو لا تَذَّكَرُونَ 

وعلى أيه حالء فإنّ هنالك غاية وراء خلق هذا العالم» و هناكك عالما آخر يتبعه» فى حين أن المذاهب الإلحادية و المنكرة للمعاد 
ترى بِأنْ هذا الخلق عبث لا فائده من ورائه و لا هدف. 

ثم تضيف الآيةٌ التى بعدها لتأكيد الكلام: ما حَلَعَناهُما إِنَ بِالْحَقٍ 

إن كون هذا الخلق حقا يوجب أن يكون له هدف عقلائى؛ و ذلكك الهدف لا يتحقق إِلَا بوجود عالم آخر. إضافة إلى أن كونه حقا 
يقَضى ,أن لا يساوي المحستون و المسيئون» و لما كنا ترئ كل واحد من هاتين الفعين قلما برى جزاء عمله فى هذه الدثياء قلا بد من 
وجود عالم آخر يجرى فيه الحساب و الثواب و العقابء ليتلقى كل إنسان جزاء عمله. خيرا أم شرا. 

و خلاصة القولء فإنْ الحق فى هذه الآيهُ إشارة إلى الهدفية فى الخلق» و اختبار البشر و قانون التكامل» و كذلكك تنفيذ أصول العدالة: 
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نحت 
من هم قوم تنع؟ 


لقد وردت كلمة (تع) فى القرآن الكريم مرتين فقط: مرهُ فى الآيات مورد البحثء و أخرى فى الآيهُ ؟١‏ من سورة (ق) حيث تقول: و 
أْصْحابُ اليْكَهُ وَقَوْمْ جع كل كذّب الؤسْلَ فَحقَّ وَعِيد. 

وتنا قد نامرع اق ها هينه كان سانا انراز كم لحمو كبرق اللببناكفلين إززر انام و عاقاق. انر كك ل كو رو تركو مار كا 
مصرء و قيصر لسلاطين الروم. 

و كانت كلمة (تبع) تطلق على ملوك اليمن من جهة أنّهم كانوا يدعون الناس إلى اتباعهم أو لأنّ أحدهم كان يتبع الآخر فى الحكم. 
لكن يبدو أن القرآن الكريم يتحدث عن أحد ملوك اليمن خاصة- كما أن فرعون المعاصر لموسى عليه السّلام و الذى يتحدث عنه 
القرآن كان معينا و محددا- و ورد فى بعض الّوايات أن اسمه «أسعد أبا كرب». 

و يعتقد بعض المفسّدرين أنه كان رجلا مؤمناء و اعتبروا تعبير «قوم تع» الذى ورد فى آيتين من القرآن دليلا على ذلكك, حيث أنّه لم 
ذم فى هاتين الآيتين» بل ذم قومه. و الرّوايهُ المروية عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم شاهدةٌ على ذلككء ففى هذه 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9لالاعا من 091/0 
الرواية أنّه قال: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم /ا٠١].‏ 

و 

جاء فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: (إِنْ تبعا قال للأوس و الخزرج: كونوا هاهنا حتى يخرج هذا النبى؛ أمَا لو أدركته 
لخدمته و خرجت معه)[8؟١1].‏ 

وورد فى رواية أخرى: إن تبعا لما قدم المدينة- من أحد أسفاره- و نزل بفنائهاء بعث إلى أحبار اليهود الذين كانوا يسكنونها فقال: 
إِنَى مخرب هذا البلد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ١01‏ 

حتى لا تقوم به يهودية» و يرجع الأمر إلى دين العرب. 

فقال له شامول اليهودى- و هو يومد أعلمهم- أيها الملكك إِنّ هذا بلد يكو إليه مهاجر نبى من بتى إسماعيل» مولده بمكة اسمه 
أحمد. ثم ذكروا له بعض شمائل نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم فقال تبع- و كأنّه كان عالما بالأمر- ما إلى هذا البلد من 
سبيلء و ما كان ليكون خرابها على يدى .]١794‏ 

بل ورد فى رواية فى ذيل تلكك القصة أنّه قال لمن كان معه من الأوس و الخزرج: أقيموا بهذا البلد. فإِنّ خرج النبى الموعود فآزروه و 
انصروه؛ و أوصوا بذلكك أولادكم, حتى أنه كتب رسالة أودعهم إياها ذكر فيها إيمانه بالرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم 
.]٠٠‏ 

و يروى صاحب أعلام القرآن أن تنعا كان أحد ملوكك اليمن الذين فتحوا العالم» فقد سار بجيشه إلى الهند و استولى على بلدان تلكك 
المنطقة. و قاد جيشا إلى مكة: و كان يريد هدم الكعبة» فأصابه مرض عضال عجز الأطباء عن علاجه. 

و كان من بين حاشيته جمع من العلماء» كان رئيسهم حكيما يدعى شامولء فقال له: إِنْ مرضكك بسبب سوء نيتكك فى شأن الكعبة و 
ستشفى إذا صرفت ذهنكك عن هذه الفكرة و استغفرت» فرجع تبع عما أراد و نذر أن يحترم الكعبة» فلما تحسن حاله كسا الكعبة ببرد 
يمانى. 

وقد وردت قصّهُ كسوة الكعبة فى تواريخ أخرى حتى بلغت حد التواتر. و كان تحركك الجيش هذاء و مسأل كسوة الكعبة فى القرن 
الخامس الميلادى» و يوجد اليوم فى 4 مكان يسمى «دار التابعةٌ)[١81١].‏ 

و على أيهُ حالء فإنَ القسم الأعظم من تأريخ ملوكك التبابعة فى اليمن لا يخلو 
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من الغموض من الناحية التاريخية» حيث لا نعلم كثيرا عن عددهم. و مدَّهْ حكومتهم, و ربّما نواجه فى هذا الباب روايات متناقضة» و 
أكثر ما ورد فى الكتب الإسلامية- سواء كتب التفسير أو التأريخ أو الحديث- يتعلق بذلك الملكك الذى أشار إليه القرآن فى 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: ١04‏ 
الآيات [سورة الدخان (65): الآيات 6٠‏ الى 217] 


اشارة 


إنَّ يَوْمَ الْمَضِ لى مِِقاتّهُمْ أُجْمَعِينَ (60) يَوْمَ لا يُغْنِى مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيئاً ولا هُمْ يُنْصَرُونَ )6١(‏ إلا مَنْ رَحِمَ الله إِنَهُ ُوَ لْعَزِيرُ الوَحِيمُ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نالاعا‏ من 091/0 


(؟ع 
التُفسير 
يوم الفصل! 


تمثل هذه الآيات فى الحقيقة نتيجة الآيات السابقة التى بحثت مسألة المعاد» و التى استدل بها عن طريق حكمة خلق هذا العالم على 
وجود البعث و الحياةٌ الأخرى. 

فتستنتج الآيةُ الأولى من هذا الاستدلال: إِنَّ يَومَ الْمَصْلٍ مِيقَاتَهُمْ اعيوة 

كم هو جميل هذا التعبير عن يوم القيامة بيوم الفصل! ذلك اليوم الذى فصل فيه الحق عن الباطل» و تمتاز صفوف المحسنين عن 
المسيئين؛ و يعتزل فيه الإنسان أعرّ أصدقائه؛ و أقرب أخلائه .. نعم, إِنّه موعد كل المجرمين .]١167‏ 
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ثم ذكرت الآية التالية شرحا موجزا ليوم الفصل هذاء فقالت: يَْمَ لا يُعْنِى مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيناً ولا هُمْ يُنْصَرُونَ 

أجلء ذلك اليوم هو يوم الفصل و الافتراق» يوم يفارق الإنسان فيه كل شىء إِلَّا عمله» و لا يملكك المولى- بأى معنى كانء الصاحبء 
الولى» ولى النعمة» القريبء الجارء الناصر و أمثال ذلكك- القدرة على حل أصغر مشكلة من مشاكل القيامة. 

«المولى» من مادهٌ ولاء. و هى فى الأصل تعنى الاتصال بين شيئين بحيث لا يوجد بينهما حاجزء و له مصاديق كثيرة وردت فى كتب 
اللغهُ كمعان مختلفة» تشترك جميعا فى معناها الأصلى و جذرها[*5١].‏ 

فى ذلكك اليوم لا يجيب الرفيق رفيقه» و ترى الأقارب لا يحل بعضهم مشكلة بعضء بل و تتبخر كل الخطط و تتقطع جميع الأواصر 
الدنيوية كما نقرأ هذه الصورة فى الآية (8؟) من سورة الطور: يَْمَ لا بَعْنِى عَنْهُمْ كدهع سينا وَلاهُمْ يُنْصَوُونَ 

أمَا ما هو الفرق بين «لا يغنى» و بين «لا هم ينصرون؟؟ فإِنّ أحسن ما يقال هو: 

أن الأوّل إشارة إلى أن أى فرد لا يقدر فى ذلكك اليوم على حل مشكلة فرد آخر بصورة انفرادية مستقلة؛ و الثَانى إشارة إلى أنّهم 
عاجزون عن حل المشاكل حتى و إن تعاونوا فيما بينهم» لأنّ النصرة تقال فى موضع يهبّ فيه شخص لمعونة آخر و مساندته حتى 
ينصره على المشاكل. 

لكن هناكك جماعة واحدةٌ مستثناة فقط. و هى التى أشارت إليها الآيهُ التاليهُ» فقالت: إِلَامَنْ رَحِمَ الله إِنَّهُ هوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمُ 

لا شكك أن هذه الرحمة الإلهية لا تمنح اعتباطاء بل تشمل الذين آمنوا و عملوا الصالحات فقطء و إذا كانوا قد بدر منهم زلل و 
معصية فَإِنّها لا تبلغ حدًا تقطع فيه 
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علاقتهم باللّه سبحانه» فهم يرفعون أكفهم إلى الله و يرجون رحمته. فيتنعمون بهاء و يرتوون منهاء و يتمتعون بشفاعة أوليائه. 

من هنا ينضح أن نفى وجود صديق و ولى و نصير فى ذلكك اليوم لا ينافى مسألة الشفاعة, لأنّ الشفاعة أيضا لا تحصل إلا بإذن اللّه 
الى 

و الطريف أن الآبهٌ قرنت وصفه سبحانه بكونه عزيزا و رحيماء و الأوّل إشارءٌ إلى قدرته اللامتناهية التى لا تعرف الهزيمةٌ و الضعفء و 
التّانى إشارة إلى رحمته التى لا حدود لهاء و المهم أن تكون رحمته عين قدرته. 

وقد روى فى بعض روايات أهل البيت عليهم الشلام أن المراد من جملة: إَِّا مَنْ رَحِمَ الله وصى النَبِى صلى اللّهِ عليه و آله و سلّم أمير 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اطالاعا من 0917/0 


المؤمنين على عليه السّلام و شيعته 15]. 
ولا يخفى أن الهدف منها هو بيان المصداق الواضح 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: ١2‏ 


لآيات [سورةٌ الدخان (6): الآبات 57 الى ]4٠‏ 
اشارة 


إِنَ شجَرَةٌ الوم ومع طعامٌ اليم (5©) كَالْمَهلٍ يلي فى الوق (6) كَمَلّى الحميم رءعع د فَاعْتلُوةٌ إلى سَواءِ اجيم لاع 
م صيوا قَقَ وَأَسِهِ منْ عحذاب اليم (68) ذُقْ إن أَنْتَ اله بر الَكرِيمٌ (69) إِنَّ هذا ما كثم به تَمْتَدُونَ )0٠0(‏ 


التُفسير 
شجرة الزقوم! 


تصف هذه الآيات أنواعا من عذاب الجحيم وصفا مرعبا يهز الأعماق» و هى تكمل البحث الذى مر فى الآيات السابقة حول يوم 
الفصل و القيامة» فتقول: إِنَ شَجَرَةَ الرقُوم طعامٌ الثم فهؤلاء المجرمون هم الذين يأكلون هذا النبات المر القاتل» و الخبيث الطعام النتتن 
الرائحة. ْ ْ 
«الزّقوم» كما قلنا فى تفسير الآية (؟8) من سورة الصافات- على قول المفسّرين و أهل اللغة اسم شجرة لها أوراق صغيرةٌ و ثمرة مِرّهُ 
خشنة اللمس منتنة الرائحة» تنبت فى أرض تهامة من جزيرة العرب» كان المشركون يعرفونهاء و هى 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ١87‏ 

شجرةُ عصيرها مرّء و إذا أصابت البدن تورّم ١50‏ ]. 
و يعتقد البعض أن الزقوم فى الأصل يعنى الابتلاع 1158 و يقول البعض: إنها كل طعام خبيث فى النّار[/51١].‏ 
وجاء فى حديث أن هذه الكلمة لما نزلت فى القرآن قال كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة؛ فيكم يعرف معنى الزقوم؟ و كان 
هناك رجل من أفريقية قال: هى عندنا التمر و الزبد- و ربّما قال ذلكك استهزاء- فلما سمع أبو جهل ذلكك قال مستهزئا: يا جارية 
زقميناء فأتته الجارية بتمر و زبد» فقال لأصحابه: تزقموا بهذا الذى يخوفكم به محمّد[8؟1]. 
و ينبغى الالتفات إلى أن «الشجرة» تأتى فى لغهُ العرب و الاستعمالات القرآنية بمعنى الشجرةٌ أحياناء و بمعنى مطلق النبات أحيانا. 
و «الأ-ثيم) من مادة إثم» و هو المقيم على الذنب» والمراد هنا الكفار المعاندون المعتقدونء المصرون على الذنوب و المعاصى 
المكثرون منها. 
ثم تضيف الآية: كَالْمَهْلٍ بَعْلِى فِى الْبَطونٍ كه علي الْحمِيم 
«المهل»- على قول كثير من المفت.رين و أرباب اللغة- الفلز المذاب» و على قول آخرين- كالراغب فى المفردات- هو دردىٌ الزيت» 
وهو ما يترسب فى الإناء» و هو شىء مرغوب فيه جداء لكن يبدو أن المعنى الأوّل هو الأنسب. 
«و الحميم» هو الماء الحار المغلى» و تطلق أحيانا على الصديق الوثيق العلاقةُ و الصداقة» و المراد هنا هو المعنى الأول. 
على أى حالء فعند ما يدخل الزقوم بطون هؤلاء, فإنّهِ يولد حرارةٌ عاليه لا تطاق» و يغلى كما يغلى الماء» و بدل أن يمنحهم هذا الغذاء 
القوهُ و الطاقة فإنّه 
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الامثل فى تفسير كتات الله المتزله جع من ١2:‏ 

يهبهم الشقاء و العذاب و الألم و المشقة. 

ثم يخاطب سبحانه خزنة الارء فيقول: حَذُوهُ فَاعْيِلُوه إلى سَواءِ الْجَحِيم 

#تاعلوم نمق حاف اسل ربعي الأعندى السحوو الالقاءر واهويما وتعل دما القاترة والترطة عد المعرون التميد ري اذى لا 
شفعوق لأى قائرن ولا بطقدتة. 

«سواء؛ بمعنى الوسطء لأنّ المسافة إلى جميع الأطراف متساوية؛ و أخذ أمثال هؤلاء الأشخاص و إلقاؤهم فى وسط جهنم باعتبار أن 
الحرارة أقوى ما تكون فى الوسطء و الْنار تحيط بهم من كلّ جانب. 

ثم تشير الآيةُ التالية إلى نوع آخر من أنواع العقاب الأليم الذى يناله هؤلاء فتقول: ثُمَ يوا قَؤْقَ رَأَسِهِ مِنْ تَذَاب الْحَمِيم 4؟1] و بهذا 
اليم وعد ترض سن النداه| واواصسيط الثاو 6 ولمر ده هرق التقارجوي و عيافة إلى ذلك يعي على زفويني الطاء االتعلى فى رط 
الجحيم. 

وقد ورد نظير هذا المعنى فى الآية (19) من سورة الحج حيث تقول: يُصَبِّ مِنْ فَؤْقٍ رُؤْسِهِمُ الْحَمِيمُ 

و بعد كل أنواع العذاب الجسمى هذهء تبدأ العقوبات الروحية و النفسية» فيقال لهذا المجرم المتمرد العاصى الكافر: دق إنك أَنْتَ 
الْعَِيرٌ الْكرِيمٌ فأنت الذى كنت قد قيدت البؤساء فباتوا فى قبضتك تظلمهم كيف شئتء و تعذبهم حسبما تشتهى» و كنت تظن أنكك 
قوى لا تقهر, و عزيز لا يمكن أن تهان و يجب على الجميع احترامكك و تقديركك. 

نعم» أنت الذى ركبكك الغرور فلم تدع ذنبا لم ترتكبه» و لا موبقة لم تأتهاء فذق الآن نتيجة أعمالكك التى تجسدت أمامك, و كما 
أحرقت أجسام الناس و آلمت 
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أرواحهم؛ فليحترق الآن داخلكك و خارجكك بنار غضب الله و الماء المغلى الذى يصهر ما فى بطونهم و الجلود. 

و 

جاء فى حديث أن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم أخذ يوما بيد أبى جهل و قال: «أولى لكك فأولى» فغضب أبو جهل و جر 
يده و قال: بأى شىء تهددنى؟ ما تستطيع أنت و صاحبكك أن تفعلا بى شيئاء إِنْى لمن أعز هذا الوادى و أكرمه. 

و الآية ناظرة إلى هذا المعنى؛ فتقول: عند ما يلقونه فى جهنم يقولون له: ذق يا عزيز مكة و كريمها[ 100]. 

و يضيف القرآن الكريم فى آخر آيهُ- من الآيات مورد البحث- مخاطبا إيَاهم: 

إِنَّ هذا ما كنْمْ بِهِ تَمْتَرَونَ فكم ذكرناكم بحقَانِةُ هذا اليوم و حقيقته فى مختلف آيات القرآن و بمختلف الأدلة؟! ألم نقل لكم: 
كذليك الْحرُوجٌ [181]. 

ألم نقل: كذيك التّشُورُ؟[؟18]. 

ألم نقل: وّ ذلك عَلَى الله يَسِيد؟[187]. 

ألم نقل: 1 فعيينا بالق الول .]١05[‏ 

و خلاصة القول: قد قلنا لكم الحقيقة و أوضحناها بطرق مختلفة» لكن لم تكن لكم آذان تسمعون بها. 
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بحث 
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العقوبات الجسمية و الروحية: 


نحن نعلم» و طبقا لصريح القرآنء أن للمعاد جانبا جسمياء و آخر روحياء و على ذلكك فمن الطبيعى أن تكون العقوبات و المثوبات 
متصفتين بهما كذلككء و لذلكك أشير فى آيات القرآن الكريم و الرّوايات الإسلامية إلى كلا القسمينء غايةٌ ما فى الأمر أنّْ انتباه 
الناس و إحساسهم لما كان منصبا على الأمور الجسميةٌ غالباء لذلكك يلاحظ أن التفصيل فى العقوبات و المثوبات المادية أكثرء لكن 
لا يعنى هذا أن الإشارة إلى المثوبات و العقوبات المعنويةٌ قليلة. 

وقد رأينا فى الآيات أعلاه نموذجا لهذا المطلب؛ فمع ذكر عدَه أقسام من العقوبات الجسمية الأليمة؛ هناك إشارة وجيزة عميقة 
المحتوى إلى الجزاء الروحى الذى سينال المستكبرين 

و تلاحظ فى آيات أخرى من القرآن الإشارة إلى المثوبات الروحية أيضاء فيقول الله تعالى فى موضع: وَّ رِضُوانٌ مِنَ اللّهِ أكبرٌ[هه١].‏ 
و يقول فى موضع آخر: لام قا مِنْ رَبّ رَحِيم *18]. 

و أخيرا يقول فى موضع ثالث: وتقاماق سدور يوغل إخوان على سَرْرِ مُتقَايلِينَ .]١01/‏ 

ولا يخفى أنه لا يمكن وصف اللذائذ المعنوية غالبا و خاصّة فى ذلك العالم الواسع» و لذلكك فقد أشير إليها فى القرآن إشارة 
غامضة عادة, أما العقوبات الروحية التى تكون بالتحقير و الإهانة التوبيخ و التقريع؛ و الأسف و الهم و الحزن. فقد وصفتها الآآيات و 
أوضحتهاء و قد قرأنا نماذج منها فى الآيات أعلاه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ١81‏ 


لآبات [سورة الدخان (65): الآيات ال الى /1ه] 
اشارة 


إن الْمِينَ فى مقام أ أمِينِ )0١(‏ فى جَنَّاتِ وَ عدَونٍ (01) يَلْبسُونَ مِنْ سُندّس و إِسَبِرقٍ مُتَقَايِينَ (0) ك ذلك و زَوَجْناهُمْ بور عِينِ 
(06) يَدعُونَ فيها بكلٌ فاكهَةٌ ايبن (هه) 
لا يَدُوقُونَ فيا الْمَوْتٌ إلذّ الْموْهٌ الأولى و وَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيم (0) فضلا مِنْ ع رَبك ذلكك هُوَ الَو الْعَظِيمُ (0ه) 


التفسير 
المتقون و مختلف نعم الجنة: 


لما كان الكلام فى الآيات السابقة عن العقوبات الأليمة لأهل النَا فإِنّ هذه الآيات تذكر المواهب و النعم المعده لأهل الجن لتتضح 
أهميهُ كل منهما من خلال المقارنةُ بينهما. 

وتداحت دده مواد مدا انار 

الأولين: هى إِنَّ الْمَُِينَ فى مَقام أَمِينِ 188] على هذا فلا يصيبهم أى إزعاج أو 

الامثل فى شير كناب الله المترل وك #الاضن: 1 

خوفء بل هم فى أمن كامل من الآفات و البلاياء من الغم و الأحزان» و من الشياطين و الطواغيت. 

ثم تطرقت الآيات إلى النعمة الثانية فقال: فى جَنَّاتٍ و عيُونِ 
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إن التعبير بالجنات يمكن أن يكون إشارة إلى تعدد الحدائق و البساتين التى ب يتمتع بها كل فرد من أهل الجِْهُ فهى تحت تصرفه؛ أو 
تكون إشارة إلى مقاماتهم المختلفة و درجاتهم المتفاوتة؛ لأنّ حدائق الجِنَّهُ و بساتينها غير متساوية» بل تختلف باختلاف درجات 
أصحاب الجِنةُ. 
و تشير الثالثة إلى ملابسهم الجميلة» فتقول: يَلْبسُونَ مِنْ سُندُس و إِسْتَيرقٍ مُتَقَابلِينَ 
انعد قال لالأشكة الحريي ب اناعية الرفكقينى قياف السشى قدا كرتها بنقية. 
و «الاستبرق» هى الأقمشة الحريرية السميكة و يعتقد بعض المفشرين و أهل اللغةٌ أنها معربةٌ من الكلمة الفارسية (أستبر) أو (ستبر) أى 
السميكك. و يحتمل أن يكون أصلها عربيا مأخوذا من البرق أى التلألق حيث أن لهذه الأقمشه بريتا خاصضًا. 
طبعاء ليس فى الجنّهُ حرٌ شديد أو برد قارص ليتوقاه أهل الجنّهُ بارتداء هذا الملابسء بل هذه إشارة إلى الألبسة المتنوعة المعدة لهم. 
و كما قلنا سابقاء فإنّ كلماتنا و ألفاظنا- هذه التى وضعت لرفع حاجات الحياةٌ اليومية فى دنيانا- عاجزة عن وصف مسائل ذلكك العالم 
الكامل العظيم» بل هى قادرة على الإشارة إليها و حسب. 
و اعتقد البعض أن اختلاف هذه الألبسهُ إشارة إلى تفاوت مقامات القرب بين أصحاب النعيم. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ١88‏ 
ثم إِنْ كون أهل الجِنّهُ متقابلين مع بعضهم البعضء و زوال أى تفاوت و تكبر لأحد على آخرء إشارةُ إلى روح الأنس و الأخوة التى 
تسود مجالسهمء تلك المجالس و الحلقات التى لا يرى فيها إِلَا الصفاء و المودّهُ و تسامى الروح. 
و تصل النوبة فى النعمة الرابعة إلى أزواجهم, فتقول: كذلكك وَ زَوَّجناهُمْ بور عِين 
(الحرو عم خبر وا و العروه و قال لمن البدد يبو عنس و اسدواضى اضيا ورالع جع أغرى وهات اف رمع اين وتنا 
كان أكثر جمال الإنسان فى عينيه» فإنّ الآية تصف عيون الحور العين الجميلة الساحرة. و قد ذكرت محاسنهن الأخرى بأسلوب رائع 
فى آيات أخرى من القرآن. 
ثم تناولت الآبة الأخرى النعمة الخامسة لأصحاب الجنّةُ فقالت: يَدْعُونَ فبها بكلّ فاكمَةٌ آمنِينَ فلا توجد فى الجنُّ تلكك هنا المشكلات 
و الصعوبات التى كانوا يعانونها فى تناول فاكهة الدنياء فإنّها قريبه منهم و فى متناولهم» و على هذا فليس هناكك بذل جهد لاقتطاف 
الأثمار من الأشجار العالية؛ إذ قطوفها دانية[09١].‏ 
و إليهم يرجع اختيار الفاكهة التى يشتهونها: و فاكهَدُ مما يَتَخَيَرُونَ .]182١‏ 
ولا أثر هنا للأمراض و الاضطرابات التى قد تحدث فى هذه الدنيا على أثر تناول الفواكه» و كذلكك لا خوف من فسادها و قلتهاء فهم 
فى راح و أمن و اطمئنان من الجهات. 
و على أيه حال فإذا كان الزقوم طعام أهل النّار الذى يغلى فى بطونهم كغلى الحميم, فإنَ طعام الجنّهُ هى الفواكه اللذيذةٌ الخالية من 
كل أذى و إزعاج. 
خلود الجِنّهُ و نعمها هى النعمة السادسة من نعم الله سبحانه على المتقين, لأنَّ الذى يقلق فكر الإنسان عند الوصال و اللقاء هو خوف 
الفراق» و لذلكك تقول الآية: 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18١‏ ص: ١7١‏ 
لايذوثرة فيها القؤت إلااليوةة الأولين 

والطريف أن القرآن الكريم قد بين كون نعم الجن خالدة بتعابير مختلفة» فيقول تارة: خالِدِينَ فيها[١8١]‏ و يقول أخرى: عَطاء غَيْرَ 
معذة] ]١86‏ أقا ثنانا يرت العو الأولى سباق ماله قن التأملقفه إن شاء الله مالي 

وأخيرا د بين القرآن الكريم السابع من النعم و آخرهاء فيقول: وَوََاهُمْ عات الْحيم فإنّ كمال هذه النعم إنما يتم عند ما يخلو فكر 
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أصحاب الجنْهُ من احتمال العذاب» و عدم انشغالهم به» لثلا يقلقوا فيتكدر صفوهم فلا تكمل تلكك النعم حينئذ. 

و هذا التعبير يشير إلى أن المتقين إن كانوا خائفين مما بدر منهم من هفوات. فَإِنّ الله سبحانه سيعفو عنها بلطفه و كرمه و يطمئنهم 
بِأنَ لا يدعوا للخوف إلى أنفسهم سبيلا. و بتعبير آخرء فإِن غير المعصومين مبتلون بالهفوات شاؤوا أم أبواء و هم فى خوف و قلق منها 
ما داموا غير مطمئنين بشمول العفو الإلهى لهمء و هذه الآيهُ تمنحهم الاطمئنان و الراحةٌ و الأمان من هذه الجهة. 

وهنا يطرح سؤالء و هو: إِنَ بعض المؤمنين يقضون مذَّهُ فى الجحيم بذنوب اقترفوهاء ليتطهروا منهاء ثم يدخلون الجنّة فهل تشملهم 
الآيهُ المذكورة؟ 

و يمكن القول فى معرض الإجابةُ عن هذا السؤالء بأنْ الآيهُ تتحدث عن المتقين ذوى الدرجات السامية» و الذين يردون الجنّهُ من أول 
وهلة؛ أما الفئةُ الأخرى فهى ساكتة عنهم. 

و يحتمل أيضا أن هؤلاء عند ما يدخلون الجنّهُ فلن يخشوا بعد ذلكك العودة إلى النَا بل يبقون من الأمن الدائم؛ و هذا يعنى أن الآية 
أعلاه ترسم صورة هؤلاء و حالهم بعد دخولهم الجِنّة. 

و أشارت آخر آية- من هذه الآيات- إلى جميع النعم السبعة» و كنتيجة لما مر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2١‏ ص: ١7١‏ 

تقول: قَضْلا مِنْ رَبك ذلكك هُوَ الْقَرُ الْعَظِيم .]١8«‏ 

صحيح. إن المتقين قد عملوا الكثير من الصالحات و الحسنات. إِلَا أن من المسلّم أن تلكك الأعمال جميعا لا تستحق كلّ هذه النعم 
الخالدة» بل هى فضل من الله سبحانه» إذ جعل كل هذه النعم و العطايا تحت تصرفهم و وهبهم إِيّاها. 

هذا إضافةً إلى أن هؤلاء لم يكونوا قادرين على كسب كل هذه الحسنات و لا على فعل الحسنات لو لم يشملهم فضل الله و توفيقه» و 
لطفه. فهو الذى منحهم العقل و العلم» و هو الذى أرسل الأنبياء و الكتب السماوية» و هو الذى غمرهم بتوفيق الهداية و العمل. 

نعم إِنّ استغلال هذه المنح العظمىء و الوصول إلى كل تلكك العطايا و الثوابء إِنّما تم بفضله سبحانه إذ وهبهم إياهاء و لم يكن هذا 
الفوز العظيم ليحصل إِلَا فى ظل لطفه و كرمه. 


بحث 
ما هى الموتة الأولى؟ 


قرأنا فى الآيات المذكورة أعلاه» أن أصحاب الجنة لا يذوقون إلا الموتة الأولى» و هنا تطرح أسئلة ثلاثة: 

الألوليمنا اراد تى اعرف الكولى فاق كاه العراد دونع لق سبي ود ليها 4 الحايا فليا تقول الآبازالة ى رفو فنا العؤك ١‏ 
الْعَوكة رخفن نين أنّهم قد ذاقوهاء و عليه يجب أن يأتى الفعل بصيغة الماضى لا المضارع؟ 

والالفحابة عن هذا النؤال عر البعفن (إلا) ف جملة إلا العوقة الأول 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18١‏ ص: 177 

بمعنى (بعد)» و قالوا: إن معنى الآيهُ هو أَنْهم لا يذوقون موتا بعد موتتهم الأولى. 

و قدّر البعض الآخر تقديرا فى الكلام فقالوا: إن التقدير هو: إِلّا الموتة الأولى التى ذاقوها[ءع2١].‏ 

الثانى: هو: لماذا ورد الكلام عن الموتة الأولى فقطء فى حين أننا نعلم أن الإنسان يذوق الموت مرّتين: مرّهُ عند انتهاء حياته» و أخرى 
بعد حياة البرزخ؟ 
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و قد ذكروا للإجابة على هذا السؤال عدهُ إجابات كلها غير مرضية» فآثرنا عدم ذكرها لعدم استحقاقها الذكر. 

والأفضل أن يقال: إِنْ الحياة و الموت فى البرزخ لا يشبهان أبدا الحياة و الموت العاديين» بل إِنْ حياة القيامة تشبه الحياةً الدنيا من 
وجوه عديدة بمقتضى المعاد الجسمانىء غايةٌ ما هناكك أنّها فى مستوى أعلى و أسمىء و لذلكك يقال لأصحاب الجنّةُ: لا موت بعد 
الموتة الأولى التى ذقتموهاء و لما كانت الحياه و الموت فى البرزخ لا شباهة لهما بحياهً الدنيا و موتها لذا لم يرد الكلام حولهما[ه12١].‏ 
السؤال الثّااث هو: إِنْ عدم وجود الموت فى القيامة لا ينحصر بأصحاب الجن بل أصحاب النّار لا يموتون افيا فلما ذا كك اله 
على أصحاب الجِنْةُ؟ 

للمرحوم الطبرسى جواب رائع عن ذلككء فهو يقول: إن ذلك بشارة لأهل الجِنَّةُء بأن لهم حياة خالدة هنيئة» أما أصحاب الا الذين 
يعتبر كل لحظة من لحظات حياتهم موتاء و كأنّهم يحيون و يموتون دائماء فلا معنى لهذا الكلام فى حقهم. 

و على أيه حالء فإنّ التعبير هنا ب لا يَذُوقُونَ إشارة إلى أنّ أصحاب الجنّةُ لا يرون ولا يعانون أدنى أثر من آثار الموت. 

وجميل أن نقرأ 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السشلام أن اللّه تعالى يقول لبعض أهل 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ١/7‏ 

الجنّةُ: «و عزتى و جلالى؛ و علوى و ارتفاع مكانى لأنحلنٌ لهم اليوم خمسة أشياء: 

ألا إنهم شباب لا يهرمون؛ و أصحء لا يسقمون. و أغنياء لا يفتقرون, و فرحون لا يحزنون, و أحياء لا يموتون» ثم تلا هذه الآية: لا 
يذوقوة فيا الفؤك ِل الْمَوئهُ الأولى 182]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: 187 


الآيتان [سورة الدخان (6): الآيات 08 الى 01] 

اشارة 

َإنّما يسَوْناهُ يلسازكك كعَلَّهُمْ يكذَّكَرُونَ (00) فَازْئَقِبْ إِنّهُع مُوْتقبُونَ (9ه) 
التُفسير 

ارتقب فإنهم مرتقبون! 


قلنا: إن سورة الدخان بدأت ببيان عظمة القرآن و عمقه. و تنتهى بهذه الآيات التى تبين كذلك التأثير العميق لآيات القرآن الكريم؛ 
لتنسجم بذلكك بداية السورة مع نهايتهاء و ما هو مبيّن أيضا بين البداية و النهاية هو التأكيد على مواعظ القرآن و نصحه. 

تقول الآبة الأمولى: فَإنْما يَسَوْناةٌ يلسازتكك لَعَلَّهُمْ يتَدَكَرُونَ فمع أن محتواه عميق جداء و أبعاده مترامية؛ لكنه بسيط واضح» يفهمه 
الجميع؛ و تقتبس من أنواره كل الطبقات, أمثاله جميلة رائعة و تشبيهاته واقعيةُ بليغة و قصصه حقيقيهُ تربوية دلائله واضحة محكمة 
و بيانه مع عمقه بسيط سهلء مختصر عميق المحتوىء و هو فى الوقت نفسه ذو حلاوة و جاذبية» ينفذ إلى أعماق قلوب البشرء فينبه 
الغافلين» 
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و يعلم الجاهلين» و يذكر من كان له قلب. 

وقد ذكر بعض المفسّ رين تفسيرا آخر لهذه الآية» يكون معنى الآيه طبقا له: إِنْك و إن كنت أميَا لم تدرس و تتعلم» لكنكك تستطيع 
أن تقرأ بكل يسر و سهولة هذه الآيات العميقة الغنية المحتوىء و التى تبين الوحى و الإعجاز الإلهى. غير أن التفسير الأوّل أنسب. 

و هذه الآيهُ- فى الواقع - شبيهة بالآية التى تكررت عدَّهُ مرات فى سورة القمر: 

َ قد يَسَِنا القََآنَ ِلذّكرِ فَهَلُ مِنْ مُدّكر؟! لكن لما كان هناكك جماعة لم يذعنوا لأمر الله و لم يسلموا و يستسلموا رغم ذكر كل 
هذه الأوصافء فقد هددتهم الآية الأسخيرة و حذرتهم فقالت: فَارْتَقِثِ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ فانتظر ما وعدكك اللّه بالنصر على الكفار و 
فكوا اليوسة والحيراة : 

انتظر نزول عذاب الله الأ.ليم على هؤلا-ء المعاندين الظالمين» ودعهم ينتظرون هزيمتكك و عدم تحقق أهدافكك السامية؛ ليعلم أى 
الانتظارين هو الصحيح؟ 

بناء على هذاء ينبغى أن لا يستفاد أبدا من الآية أنّ الله سبحانه يأمر نبتته أن يكف كليا عن إبلاغهم رسالته؛ و ينهى نشاطه و فعالياته و 
جهاده؛ و يكتفى بأنّ يكون منتظرا للنتيجة؛ و إِنّما هو نوع تهديد لأولئك المتعصبين عسى أن يستيقظوا من سباتهم؛ و ينتبهوا من 


-١‏ «ارتقب» فى الأصل مأخوذةٌ من الرقبة» و لما كان من ينتظر شيئا يمد رقبته نحوه دائماء فقد جاءت بمعنى انتظار الشىء و مراقبته. 
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-١‏ إن الآيات إعلاء تبين بوضوح أن القرآن الكريم لا يختص بطبقة خاصّة أو قوم معينين» بل هو لإفهام الجميع و تذكيرهم و إثارة 
تفكرهم؛ و على هذاء فإنّ أولئكك الذين يجعلون القرآن مجموعة من المفاهيم المبهمة الألغاز المحيرة التى لا يفهمها ولا يعلمها إلا 
طبقهُ خاصّة» بل و حتى هذه الطبقة لا تفهم منه شيئا و لا تدركك أبعاده. غافلون فى الحقيقة عن روح القرآن. 

إن القرآن يجب أن يحيا بين الناس و يحضر بينهم حيثما كانواء فى المدينة و القرية» فى الخلاء و الملف فى المدار الابتدائية و 
الجامعات؛ فى المسجد و ميادين الحرب, و فى كل مكان يوجد فيه إنسان. لأنّ الله سبحانه قد يسّدره ليتذكر الجميع و يقتبسوا من 
أنواره ما يضيئون به حياتهم. 

و كذلك قضت هذه الآيهُ ببطلان أفكار أولئك الذين حبسوا القرآن فى إطار طريقة تلاوته و قواعد تجويده و تعقيداتها» و أصبح 
همهم الوحيد أداء ألفاظه من مخارجهاء و مراعاة آداب الوقف و الوصل فتقول لهم: إِنّ كل ذلكك من أجل التذكر الذى يكون عامل 
حركة و باعثا على العمل فى الحياة» فإِن رعاية ظواهر الألفاظ صحيح فى محل إِلَا أنه ليس الهدف النهائى» بل الهدف هو فهم معانى 
القرآن لا ألفاظه. 

و 

ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: «لولا تيسيره لما قدر أحد من خلقه أن يتلفظ بحرف من القرآن, و أنى لهم ذلكك وهو 
كلام من لم يزل و لا يزال»[/21١].‏ 

اللّهِمْ اجعلنا ممن يتعظ بالقرآن العظيم؛ و يتذكر و يتدبر فيه و يجعل حياته فى جميع أبعادها تبعا لمفاهيمه و أحكامه. 

الهم امنحنا من ذلكك الأمن الذى و هبته المتقين» فجعلتهم مطمئنين موقنين 
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أمام عواصف الأحداث و المصاعب الجمة التى تعترضهم. 

إلهنا ... إن مواهبك لا تحصىء و رحمتك لا تحد, و عذابكك أليم» و ليست أعمالنا بالتى تجعلنا مؤهلين لنيل رحمتكك و النجاهٌ من 
عذابكك. 

للّهمَ فانشر علينا من رحمتككء و أفض علينا من فضلكك الذى وعدت به المتقين من عبادككء و إِلّا فلا سبيل لنا إلى جنتكك الخالدة. 
آمين رب العالمين نهاية سور الدخان 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: ةلا 
سورةٌ الجاثية 
اشارة 


مكية و عدد آياتها سبع و ثلاثون آية 
الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: 18١‏ 


«سورة الجاثية» 


محتوى السورة: 


هذه البوزت وه سادين الحراميم- من الدورة المكية ؤهه ترلع فى يوقت كانت البراجهة بين المسلمين ومشركن مكف قد 
اأقضدت :رسادت الأحواء الالسباعينة فى مكق والذتكك فانيا عدت كلل السافل التفملتة بالرحياة وار ال ون تيدية 
الظالمين بمحكمة القيامة» و التنبيه إلى كتابةٌ الأعمال و تسجيلهاء و كذ لكك التنبيه إلى عاقبة الأقوام المتمردين الماضين. 

و يمكن تلخيص محتوى هذه السورة فى سبعة فصول: 

-١‏ عظمةٌ القرآن المجيد و أهميته. 

"- بيان جانب من دلائل التوحيد أمام المشركين. 

“- ذكر بعض ادعاءات الدهريين» و الردّ عليها بجواب قاطع. 

؟- إشارة وجيزة إلى عاقبةُ بعض الأقوام الماضين- كبنى إسرائيل- كشاهد على مباحث هذه السورة. 

ه- تهديد الضالين المصرين على عقائدهم المنحرفةٌ و المتعصبين لها تهديدا شديدا. 

#- الدعوةٌ إلى العفو و الصفح, لكن مع الحزم و عدم الانحراف عن طريق الحق. 

- الإشارات البليغةُ المعبرة إلى مشاهد القيامةُ المهولة. و خاصة صحيفة 
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الأعمال التى تشتمل على كل أعمال الانسان دون زيادة أو نقضان. 

و تبدأ هذه السورة بصفات و أسماء الله عزِّ و جل العظيمة كالعزيز و الحكيمء و تنتهى بها أيضا. 

و اسمها مقتبس من اليه 8 منهاء و «الجاثية» تعنى الجثو على الركبء و هى إشارة الى وضع كثير من الناس فى ساحة القيامة؛ فى 
محكمة العدل الإلهيةٌ تلكك. 

وقد ذكر المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان اسما آخر لهذه السورة غير مشهورء و هو (الشريعة) مستلهم من الآيه (18) من هذه 
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فضل تلاوةٌ السورة: 


نقرا 
فى حديث عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: «من قرأ حاميم الجاثية ستر اللّه عورته» و سكن روعته عند الحساب:[188١].‏ 

و 

ورد فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الشّ.لام: «من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا يرى النار أبداء و لا يسمع زفير جهنم و لا 
شهيقهاء و هو مع محمّد)[129]. 
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لأيات [سورة الجاثية (60): الآيات ١‏ الى 8] 
اشارة 


بشم الل الوَحْمنٍ الوَحِيم 

حم )١(‏ تِْيلُ الكتاب مِنَ اللي الحكيم (5) إنَّ فى السّماواتٍ و الْأَدْض لَآياتٍ للْمؤْمِنِينَ (") وَفِى حَلْقَكح وَ ما يَيثّ مِنْ داب 
آبات إغزي اتوذرة 57 

وَ الا اللَيل وَ النِّارِ وَ ما أَْرَلَ الله مِنَ السّماءِ ِنْ رق تأخيا به لض بعد مؤتها وَ ضري الرباح آياتُ لِقَوم يعْقِلُونَ (ه) تلك 
آياثٌ الله تَلُوها عَلَيِك بِالْحق قَأَىٌّ حَدِيث بَغد الله و آياته يُؤْمنُونَ (9) 


النقي 
آيات الله فى كلّ مكان: 


قلنا: إن هذه هى السورة هى سادس السور التى تبدأ بالحروف المتقطعة (حم) و هى تشكل مع السورة الآتية- أى سورة الأحقاف- 
سور الحواميم السبعة. 

وقد بحثنا مرارا فى تفسير الحروف المتقطعة فى بدايات سورة البقرة و آل 
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عمران» و كذلكك فى الحواميم 

يقول المرحوم الطبرسى فى بداية هذه السورة: إِنَ أحسن ما يقال هو أن (حم) اسم هذه السورة. ثم ينقل عن بعض المفسّدرين» أن 
تسمية هذه السوره ب (حم) للإشارة إلى أن هذا القرآن المعجز بتمامه يتكون من حروف الألف باء. 

نعم, إِنّ كتاب النور و الهداية و الإرشاد و حل المعضلات و معجزة نبئ الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم الخالدة هذاء يتركب من 
هله الحروت السيطة و غارة العلبة أن حكون آم بيده الأعمة من هذه السروف[السيلة البسيطة: 

و ربّما كان هذا هو السبب فى أن تتحدث الآية التالية عن عظمة القرآن مباشرة فتقول: تَْزِيلٌ الكتاب مِنَ الل لعزي الْحَكيم ]| 
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«العزيز» هو القوى الذى لا يقهرء و «الحكيم» هو العارف بأسرار كل شىءء و تقوم كل أفعاله على أساس الحكمة و الدق و من 
الواضح أن الحكمة التامةً و القَوّهْ اللامحدودة من لوازم تنزيل مثل هذا الكتاب العظيم؛ و هما غير موجودتين إِلَا فى الله العزيز المتعال. 
و الطريف أن هذه الآية قد وردت على هذه الهيئهُ فى بداية أربع سور من القرآن الكريم» ثلاث منها من الحواميم- و هى المؤمن و 
الجاثية و الأحقاف- و الأخرى من غير الحواميم؛ و هى سورة الزمر. و هذا التكرار و التأكيد يهدف إلى جلب انتباه الجميع إلى عمق 
أسرار القرآن و عظمة محتواه. لثلا ينظروا ببساطة و عدم تدبر إلى أي عبارة أو تعبير من تعابيره» و لثلا يظنوا أن هذه الكلمة أو تلك لا 
محل لها و لا فائده من ذكرهاء لكى لا يقنعوا بحدّ معين من فهمه و إدراكه؛ بل ينبغى أن يكونوا فى سعى دؤوب للتوصل إلى أعمق 
مما أدركوه. 
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و هنا نكتةُ تستحق الالتفات» و هى أن صفة (العزيز) قد وردت أحيانا لوصف نفس القرآنء مثل: و إِنّهُ لكتابٌ عَزِيرٌ[ 1١١1‏ فإنّه عزيز لا 
تصل إليه أيدى الذين يقولون بعدم فائدته» و لا ينقص مر الزمان من أهميته, و لا تبلى حقائقه و لا تفقد قيمتهاء و يفضح المحرفين أو 
من يحاول تحريفه و يشق طريقه إلى الأمام دائما رغم كل ما يوضع أمامه من عراقيل. 

وقد تأتى هذه الصفة فى حق منزله جل و علاء كما فى هذه الآية» و كلاهما صحيح. 

ثم تناولت الآية التى بعدها بيان آيات الله سبحانه و دلائل عظمته فى الآفاق و الأنفس. فقالت: إِنَّ فى السّماواتٍ وَ الَْرْض لآيات 
للمُؤْمنينَ 

إن عظمه السماوات من جانبء و نظامها العجيب الذى مرّت عليه ملايين السنين الذى لم ينحرف عما سار عليه قيد أنمل من جانب 
آخرء و نظام خلقة الأرض و عجائبهاء من جانب ثالث؛ يكون كل منها آيهُ من آيات الله سبحانه. 

إن للأرض- على قول بعض العلماء- أربع عشره حركة؛ و تدور حول نفسها بسرعة مذهلة؛ و كذلكك تدور حول الشمس بحركة 
سريعة» و أخرى مع المنظومة الشمسيه ضمن محِرَّهٌ «درب التبانة» و هى تسير فى طريق لا نهاية له» و سفر لا حدّ له» و مع ذلكك فهى 
من الهدوء و الاستقرار بمكان» بحيث يستقر عليها الإنسان و كل الموجودات الحيةُ فلا يشعرون بأى اضطراب و تزلزل» حتى و لا بقدر 
رأس الإبرة. 

وهى ليست بتلكك الصلابةٌ التى لا يمكن معها أن تزرع» و تبنى عليها الدور و البنايات» ولا هى رخوةٌ ولا يمكن الثبات عليها و 
الاستقرار فيها. 

و قد هيئت فيها أنواع المعادن و وسائل الحياهً لمليارات البشر» سواء الماضون منهم و الحاضرون و الآتون» و هى جميلةُ تسحر الإنسان» 
و تفتنه. 

والجال و الصنار ونه الأرقن- أبغاك كل نيا آنه وه عن الأسران. 
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غير أن علامات التوحيد هذه و عظمة الله تعالى إِنّما يلتفت إليها و ينتفع بها المؤمنون» أى طلاب الحق و السائرون فى طريق الله أما 
عمى القلوب المغرورون المغفلون» فهم محرومون من إدراكها و الإحساس بها. 

فتلت الننورة امن ياف الآناقا إلى آآيات الأنقيرء القائعة رق خلتكع ميث وق داف آلياث الوم يوقي 

كنا ووكقن الغارة التعروفة واالندسرية إن مير المؤمين على عليه الغافي» ا اتقصري لكر عنقي وفك الطرق العاله الاكيره 
و كل ما هو موجود فى ذلك العالم الكبير يوجد منه نموذج مصغر فى داخل جسم الإنسان و روحه. 

إِنْ خصاله و صفاته مركبة من خصال الكائنات الحية و صفاتهاء و تنوع خلقته عصارة مجموعة من حوادث هذا العالم الكبير. 

إن بناء خلية من خلاياه كبناء مدينة صناعية عظيمة مليئة بالأسرار» و خلق شعرة منه- بخصائصها و أسرارها المختلفةٌ التى اكتشفت 
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بقدرة العلم و تطوره- آيهُ عظيمة من آيات الله العظيم. 

إن وحود الات الكيلو نعرات'من العروق:و الشراميت و الأوردة الكيرة و الضشيرة:و الأوعية الدموية الضغي ةدا و الشخيرات التساهة 
فى الصغر فى بدن الإنسانء و آلاف الكيلومتراث من طرق المواصلات و أسلاكك الاتصالاث فى سلسلة الأعصاب: و كيفية ارتباطها و 
اتصالها بمركز القيادة فى المخ, و الذى هو مزيج فل من العقد و الأسرار» و قوى فى الوقت نفسه؛ و كذلكك طريقة عمل كلّ جهاز من 
أجهزة البدن الداخلية و انسجامها العجيب فى مواجهة الأحداث المفاجتئة و الدفاع المستميت للقوى المحافظة على البدن ضد هجوم 
العرافل الخاورسية ب كل واهد مق هذه الأمور يفكلت بح ذافت آنه عظمن من آبانك اللدسحائة: 

و إذا تجاوزنا الإنسان, فإِنّ مئات الآلا-ف من أنواع الكائنات الحية: ابتداء من الحيوانات المجهرية و حتى الحيوانات العملاقة» 
بخصائصها و بناء أجهزتها 
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المختلفة تماماء و التى قد يصرف جمع من العلماء كل أعمارهم أحيانا لمطالعة حياءً و سلوكك نوع واحد منهاء و مع أن آلاف الكتب 
قد كنت حول أسراز هذه المخلوقات» فإن ما تعلعهعنها قليل بالنسبة إلن ما تجهله منها ... كل والحد مق هذه المخلوقات آية بنفسف و 
دليل على علم مبدئ الخلقة و حكمته و قدرته اللامتناهية. 

لكنء لماذا يعيش جماعة عشرات السنين فى ظل هذه الآيات» و يمرون عليهاء دون أن يطلعوا حتى على واحدة منها!؟ 

إنَ سبب ذلكك هو ما يقرره القرآن الكريم من أن هذه الآيات خاضّ ه للمؤمنين وطلاب اليقين و أصحاب الفكر و العقلء و لأولئكك 
الذين فتحوا أبواب قلوبهم لمعرفة الحقيقة؛ بكل وجودهم الظامئ للعلم و اليقين ليرتووا من صافى نبعه و فيضه؛ فلا تعزب عن نظرهم 
أدق شركةاو له أصغر موجرى و يفكروة فيه الساعات الطوال» جحلو منه سلما لالأرتقاء إلى الله ستتحاتت وسجلا لمغرضه جل و عله 
و ليذوبوا فى مناجاته و ليملؤوا أقداح قلوبهم من خمرة عشقه فينتشوا منها. 

و تذكر الآية التالية ثلاث مواهب أخرى لكل منها أثره الهام فى حياة الإنسان و الكائنات الحية الأخرى, و كل منها آيهُ من آيات الله 
تعالى» و هى مواهب «النور» و «الماء؛ و «الهواء»» فتقول: و اتِلافٍ اليل وَ الها و ما أَنَْلَ الله مِنَ السَماءِ مِنْ رق فَأَخيا به الَدْض بَعدَ 
مَوْتِها وَ تَصْرِيضٍ الرّياح آياتٌ لِقَْم يَعْقَلُونَ 

إن نظام بالتورو الظلمة وب عدوت الليل و النهار حيث يخلف كل منهما الآخر نظام موزون دقيق جدّاء و هو عجيب فى وضعه و سنته 
و قانونه» فإذا كان النهار دائمياء أو أطول من اللازم» فسترتفع الحرارة حتى تحترق الكائنات الحية» و لو كان الليل سرمداء أو طويلا 
جدًا لانجمدت الموجودات من شْدَّةُ البرد. 

و يحتمل فى تفسير الآبةُ أن لا يكون المراد من اختلا.ف الليل و النهار تعاقبهماء بل هو إشارة إلى اختلاف المدة و تفاوت الليل و 
النهار» فى فصول السنة» فيعود 
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نفعه على الإنسان من خلال ما ينتج عن هذا الاختلاف من المحاصيل الزراعية المختلفة و النباتات و الفواكه؛ و نزول الثلوج و هطول 
الأمطار و البركات الأخرئ. 

و الطريف أن العلماء يقولون: بالرغم من التفاوت الشديد بين مناطق الأرض المختلفة من ناحية طول الليل و النهار و قصرهماء فإنّنا إذا 
حسبنا مجموع أَيَام السنة فسنرى أنّ كلّ المناطق تستقبل نفس النسبةُ من أشعة الشمس تماما[175]. 

ثم تتناول الحديث فى الفقرة الثانية عن الرزق السماوىء أى «المطر» و الذى لا كلام فى لطافة طبعه و رقته و لا بحث فى قدرته على 
الإحياء» و بعثه الحيا فى كل الأرجاء و منحها الجمال و الروعة. 

و لم لا يكون كذلك. و الماء يشكل الجانب الأكبر و القسم الأساسى من بدن الإنسان» و كثير من الحيوانات الأخرىء و النباتات؟ 
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ثم تتحدث فى الفقرة الثالثة عن هبوب الرياح .. تلكك الرياح التى تنقل الهواء الملىء بالأوكسجين من مكان إلى آخرء و تضعه تحت 
تصرف الكائنات الحية» و تبعد الهواء الملوث بالكاربون إلى الصحارى و الغابات لتصفيته. ثم إعادته إلى المدن. 

و العجيب أن هاتين المجموعتين من الكائنات الحيةٌ- أى الحيوانات و النباتات- متعاكسة فى العمل تماماء فالأولى تأخذ الأوكسجين و 
تعطى غاز ثانى أوكسيد الكاربونء و الثانية على العكس تتنفس ثانى أوكسيد الكاربون و تزفر الأوكسجين.ء ليقوم التوازن فى نظام 
الحياة» و لكى لا ينفذ مخزون الهواء النقى المفيد من جو الأرض بمرور الزمان. 

إن هبوب الرياح» إضافة إلى ذلكك فانّه يلقح النباتات فيجعلها حاملة للأثمار و المحاصيلء و ينقل أنواع البذور إلى الأراضى المختلفة 
لبذرها هناك؛ و ينمى 
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المراتع الطبيعية و الغابات» و يهيج الأمواج المتلاطمة فى قلوب المحيطاتء و يبعث الحركة و الحياة فى البحار و يثير أمواجها العظيمة» 
و يحفظ الماء من التعفن و الفساد, و هذه الرياح نفسها هى التى تحرك السفن على وجه المحيطات و البحار و تجريها[177]. 

و الطريف أن هذه الآيات تتحدث أوّلا عن آيات السماء و الأرض و تقول فى نهاية الآيهُ الأولى: إِنّها آيات «للمؤمنين». ثم تتناول 
الحديث فى خلق الكائنات الحية فتقول فى نهاية الآبة الثانية: إِنّها آيات «للموقنين»» و بعد ذلكك تتكلم فى أنظمة النور و الظلمة و 
الرياح و الأمطار ثم تقول: إِنّها آيات للذين «يعقلون). 

إن هذا الغاوث فى التغيير لعله سيب أن الآتسان يطوى ثلث مراخل فى سيره إلى معرفة الله سبخانه ليضل إلى هدق فالأولن مرحلة 
«التفكر»ء و الثانية مرحلة «اليقين» و العلم» و بعدها مرحلة «الإيمان» أو ما يسمى بعقد القلب, و لما كان الإيمان أشرف هذه المراحل؛ 
ثم يأتى بعده اليقين» و فى المرحلة الثالثة يأتى التفكيرء فقد وردت هذه المراحل حسب هذا الترتيب فى الآيات المذكورة؛ و إن كانت 
المراحل من ناحية الوجود الخارجى تبدأ بمرحلة التفكر, ثم اليقين» ثم الإيمان. 

و نتعبير آخر قَإنٌ أهل الأيمان يرتقون إلى هده المرخلة من خلال مشاهدة آياتث الله سبحاته؛ أمَا الذين ليسوا منهم فليصلوا إلى مرحلة 
اليقين أو إلى مرحلة التفكر على أقل التقادير. 

واقد ذكر المقشرؤن فى هذا الاب وجوها أخرى أبضاء وما قلناء هو الأنسيه 

و تقول الآيُ الأخيرة» إجمالا للبحوث الماضية؛ و تبيانا لعظمة آيات القرآن و أهميتها: يلك آياتٌ اللّهِ َلُوها عَليِك بِالْحَق 

هل أن كلمة «تلكك» إشارة إلى آيات القرآن, أم إلى آيات الله و العلامات الدالة 
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عليه فى الآفاق و الأنفس. و التى مرّت الإشارةٌ إليها فى الآبات السابقة؟ 

كل محتمل: إلا أن الظاهر هو أنّ المراد الآيات القرآنية بقرينة التعبير بالتلاوة» غاية ما فى الأمر أنّ هذه الآبات القرآنية آيات الله 
سبحانه فى كل عالم الوجود, و على هذا فيمكن الجمع بين التتفسيرين (فتأمل!). 

وعلى أيه حالء فإِنّ (التلاسوة) من مادة (تلو) أى الإتيان بالكلا-م بعد الكلام متعاقباء و بناء على هذا فإِنْ تلاوة آيات القرآن تعنى 
قراءتها بصورة متوالية متعاقبة. 

و التعبير بالحق إشارهُ إلى محتوى هذه الآيات» و هو أيضا إشارة إلى كون نبوَهُ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الوحى الإلهى حمًا. 
و بعبارة أخرىء فإِنْ هذه الآيات بليغة معبرة تضمنت فى طياتها الاستدلال على حقانيتها و حقانيةٌ من جاءها. 

وحمًا إذا لم يؤمن عؤلاء بهذه الآباث فبأئ شىء سوق يؤمنون؟ و لذلكك تعقب الآبة: فأ حددبث بَعدَ الله و آباته بُؤْمِنُوتٌ 10#]. 

و على قول «الطبرسى» فى مجمع البيان» فإنّ الحديث إشارة إلى قصص الأقوام الماضين» و أحداثهم التى تبعث على الإعتبار بهم؛ فى 
حين أن الآيات تقال للدلائل التى تميز الحق من الباطل و الصحيح من السقيم, و آيات القرآن المجيد تتحدث عن الإثنين معا. 
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حقا إن للقرآن الكريم محتوى عميقا من ناحية الاستدلال و البراهين على التوحيدء و كذلك فهو يحتوى على مواعظ و إرشادات 
نجلاب الساد إلى الله ستشا تت القلرب القن لها أدق استعدادء أو أرفية هالهة- و تدعرا كل منرقط بالحق الى الطيارة و 
التقوى, فإذا لم تؤثر هذه الآيات البينات فى أحد فلا أمل فى هدايته بعد ذلكك. 
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إآن 


الآيات [سورة الجاثية (54): الآيات الى ]٠١‏ 
اشارة 


8 


وبل ِكل اك أنيم 0 يدع آبات الل ثلى عليه ثم يدو مشتكيرا كن لَْ يشمغها مر َه بذاب أليم (8) و إذا عَلِم مِنْ آياتنا هيا 
ادها موا ١‏ ولك له عذات فييك (قاعق وزائيه عيلة و لاعن عنهه يا كتهو كايا لاما اله 1واء مِنْ دُون الله أؤلياة وَ لَه 


عَذَابٌ عَظِيمٌ 2٠١(‏ 
التُفسير 
وبل لكل أفاك أثيم: 


رسمت الآيات السابقة صورة عن فريق يسمعون كلام الله مدعما بمختلف أدلة التوحيد و المواعظ و الإرشاد؛ فلا يتركك أثرا فى 


قلوبهم القاسية. 

أمَا هذه الآيات فتتناول بالتفصيل عواقب أعمال هذا الفريق» فتقول: أوَّلا: 

01 لكل أَمي أيم 

«الأفاكك» اصيغة بلغتو وا تعنى الشخص الذى يكثر الكذب جدَّاء و تقال أحيانا لمن يكذب كذبة عظيمة حتى و إن لم يكثر من 
الكذب. 
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و «الأثيم» من ماده إثم؛ أى المجرم و العاصى, و تعطى أيضا صفةٌ المبالغة. 

و يتضح من هذه الآيهُ جيدا أن الذين يقفون موقف الخصم العنيد المتعصب أمام آيات الله سبحانه هم الذين غمرت المعصية كيانهم» 
فانغمسوا فى الذنوب و الآثام و الكذبء لا أولئكك الصادقون الطاهرون. فإِنّهم يذعنون لها لطهارتهم, و نقاء سريرتهم. 

ثم تشير الآية التالية إلى كيفية اتخاذهم لموضع الخصام هذاء فتقول: يَسْمَعٌ آياتٍ الله ثتلى عَلَيِه ّم يْصِدٌ مُشتكيراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَغها[ه0١]‏ 
و لكان امك لوكا للانيرر الكشيدر الفروو والاكرق اميه يدر كان ل بسي عله لاض ركاه سم امار 
نفسه كذلك, كما ورد لكك فى الآيةُ (7) من سورةٌ لقمان: 

و إذا نثلى علي آبانا ولّى ششتكيراً كن لم يسمغها أن فى أده وفر. 

و تهدده الآيهُ فى نهايتها بالعذاب الشديد. فتقول: قبشَرُ بذاب أَلِيم فكما أنه آذى قلب النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين و 
آلمهم. فَإنّنا سنبتليه بعذاب أليم أيضاء لأنْ عذاب القيامة سم لأعنال البشر فى التخياة اللانيا: 

و بالرغم من أن بعض المفْسّ رين ذكر سبب نزول لهذه الآية و الآيةُ التى تليهاء و اعتبروهما إشارة إلى أبى جهل أو النظر بن الحارث» 
ذلك أنّهم كانوا قد جمعوا قصصا و أساطير من العجم ليلهوا بها الناس و يصرفوهم عن دين الحق. 
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لكن من الواضح أن هذه الآيهُ لا تختص بهمء بل و لا بمشركى العرب أيضاء فهى تشمل كل المجرمين الكاذبين المستكبرين فى كل 
عصر و زمان و كل الذين يصرون كأن لم يسمعوا آيات الله سبحانه و نداءات الأنبياء و كلمات الأئمَةُ و العظماء, لأنّها لا تنسجم مع 
شهواتهم و ميولهم و رغباتهم المنحرفة» و لا تؤيد أفكارهم الشيطانية» و لا توافق عاداتهم الخاطئة و أعرافهم البالية و تقاليدهم العمياء. 
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نعم, بشّر كل أولئكك بالعذاب الأليم. 

و لما كان العذاب لا ينسجم مع البشارة» فإنّ هذا التعبير ورد من باب السخرية و الاستهزاء. 

ثم تضيف الآيةُ التى بعدها: وَ إذا عَلِمَ مِنْ آياتنا سَيئاً انَحَذَّها هُرُواً[107]. 

فى الحقيقة» توجد لدى لم هليه الأنانيين حالتان: 

الأولى: أنهم غالبا ما يسمعون آيات الله فلا يعبؤون بهاء و يمرون عليها دون اهتمام و تعظيم, فكأنّهم لم يسمعوها أيضا. 

و الأخرى: أَنّهم إذا سمعوها و أرادوا أن يهتموا بهاء فليس لهم من رد فعل إزاءها إِلّا الاستهزاء و السخرية. و كلهم مشتركون فى هاتين 
الحالتين» فمرّهُ هذه؛ و أخرى تلكك. و بناء على هذا فلا تعارض بين هذه الآيهُ و التى قبلها. 

و الطريف أَنّها تقول أوّلا: وَ إذا عَلِمَ مِنْ آياتنا شَتئَاً ثم لا تقول: إِنّه يستهزئ فيما بعد بما علم» بل تقول: إِنّه يتخذ كلّ آياتنا هزواء سواء 
التى علمها و التى لم يعلمهاء و غاية الجهل أن ينكر الإنسان شيئا أو يستهزئ به و هو لم يفهمه أصلاء و هذا خير دليل على عناد 
أولئك و تعصبهم. 

ف عيف اكز امتات مرلخه نض الدزاية قول: رتك ليه عردات نهر والى لذيكررة الأمر كلالكد فرز مولاه كائرا بويدوة أن 
يضفوا على أنفسهم الهيبة و العزةٌ و المكانة الاجتماعية من خلال الاستهزاء بآيات الله سبحانه. إلا أن الله تعالى سيجعل عقابهم 
تحقيرهم و مذلتهم و هوانهم, و يبتليهم بعذاب القيامة المهين المذل» فيسبحون على وجوههم مصفدين مكبلين ثم يرمون على تلكك 
الحال فى جهنمء و يلاحقهم مع ذلك تقريع ملائكة العذاب و سخريتهم. 

و من هنا ينضح لماذا وصف العذاب بالأليم فى الآيةُ السابقةء و بالمهين هناء 
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و بالعظيم فى الآيةُ التاليةه فكل منها يناسب نوعية جرم هؤلاء و كيفيته. 

و توضح الآيةُ التالية العذاب المهين» فتقول: مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنّمُ 

إن التعبير بالوراء مع أن جهنّم أمامهم و سيصاونها فى المستقبل» يمكن أن يكون ناظرا إلى أن هؤلاء قد أقبلوا على الدنيا و نبذوا 
الآدخرة و العذاب وراء ظهورهم؛ و هو تعبير مألوفء إذ يقال للإنسان إذا لم يهتم بأمرء تركه وراء ظهره. و القرآن الكريم يقول: إِنَّ 
هِؤُلاءِ بُحبُونَ الْعَاجِلَة و يَدَّرُونَ وَراءَهُمْ يَؤْماً نَقِيَا[0/8١].‏ 

و قال جمع من المفسّ رين أيضا: إِنَ كلمهُ (وراء) من ماده المواراةه و تقال لكل شىء خفى على الإنسان و حجب عنه سواء كان خلفه 
ولا يراه» أم أمامه لكنّه بعيد لا يراه» و على هذا فإنَ لكلمة (وراء) معنى جامعا يطلق على مصداقين متضادين 178]. 

و لسن ببعند إذاقلناة إن التعير بالوراء إشارة إلى سآلة العلة و المعلول» فمغلة نقول: إذا شناولت الغذاء الفلا غير الجيد فستمرضن 
بعد ذلكك, أى إِنْ تناول الغذاء يكون عله لذلكك المرضء و هنا أيضا تكون أعمال هؤلاء عله لعذاب الجحيم المهين. 

وعلى أيه حالء فإنّ الآيهُ تضيف مواصلة الحديث أن هؤلاء إن كانوا يظنون أن أموالهم الطائلة و آلهتهم التى ابتدعوها ستحل شيئا 
من أثقالهم, و أنّها ستغنى عنهم من الله شيئاء فإنّهم قد وقعوا فى اشتباه عظيم» حيث: و لا يُغْنِى عَنْهُمْ ما كُسَبُوا شَيئاً ولا مَا انَحَذُوا مِنْ 
دون الله أؤلياة: 


و لما لم يكن هناكك سبيل نجاةُ و فرار من هذا المصير, فإنّ هؤلاء يجب أن يبقوا فى عذاب الله و نار غضبه: و لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
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و لقد استصغر هؤلاء آيات الله سبحانه» و لذلكك سيعظم الله عذابهم» و قد اغتر هؤلاء و تفاخروا فألقاهم الله فى العذاب الأليم! إن 
هذا العذاب عظيم من كل الجهاتء فهو عظيم فى خلوده» و شدته؛ و باقترانه بالتحقير, و الإهانة و عظيم فى نفوذه إلى نخاع و قلوب 
المجرمين .. 

نعم .. إن الذنب العظيمء أمام اللّه العظيم» لا يكون جزاؤه إِنَا العذاب العظيم. 
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إآن 


الآيات [سورة الجاثية (64): الآيات ١١‏ الى ]١0‏ 
اشارة 


هذا مدق وَ لين كوا يآات بوم ل عذاث بن رجز أي <1) الله الى سحو لكم البخر تجرى القأكك ف أخره لتو بن 
اطام مدر ا اسل و ال كه ل 0 


0 وجَعُونَّ )016 
التُفسير 
كل شىء مسخر للإنسان: 


مواصلة للبحوث التى وردت فى الآآيات السابقة حول عظمة آيات الله تتناول هذه الآيات نفس الموضوع. فتقول: هذا مّدىٌّ فهو يميز 
بين الحق و الباطل» و يضىء حياةً الإنسان و يأخذ بيد سالكى طريق الحق ليوصلهم إلى هدفهم 
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و منزلهم المقصود. لكن: و الِّينَ كفَرُوا بآياتٍ رَبّهمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رجز لي 

«الرجز) يعنى الاضطراب و الا-هتزاز و عدم الانتظارء كما يقول الراغب فى مفرداته» و تقول العرب: رجز البعير إذا تقاربت خطواته و 
اضطرب لضعف فيه. 

و تطلق هذه الكلمة أيضا على مرض الطاعون و الابتلاءات الصعبة» أو العواصف الثلجيةٌ الشديدة» و الوساوس الشيطانية و أمثال ذلكك» 
لأنّ كل هذه الأمور تبعث على الاضطراب و التزلزل و عدم الانتظام و الانضباطء و إِنّما يقال لأشعار الحرب (رجز) لأنّها مقاطع قصيرة 
متقاربة» أو لأنّها تلقى الرعب و الاضطراب بين صفوف الأعداء. 

ثم تحول زمان الحديث إلى بحث التوحيد الذى مرّ ذكره فى الآيات الأولى لهذه السورة» فتعطى المشركين دروساء بليغة مؤثرة فى 
توك الله مجان بو مرغ وف 

فتارة تدغدغ عواطفهم, و تقول: اله الى سَكَرَ لَكُمْ البخر ري الْقُلك فيه بأمْره و لِتتِتَعُوا مِنْ فَضْلهِ و لَعَلَكمْ تَشْكرُوقٌ 

من الذى أودع فى ماده السفن الأصلية خاصية الطفو على الماء و عدم الغطس؟ و من الذى جعل الماء فراشا ناعما حركتها حتى 
استطاعت أن تسير فيه بكل سهولة و يسر؟ و من الذى أمر الرياح أن تمرّ على سطح المحيطات بصورة منتظمة لتحرك السفن و 
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تسيرها؟ أو يحل قَوَّهُ البخار محل الهواء ليزيد من سرعةٌ هذه السفن العظيمة؟ 

نحن نعلم أن أكبر وسائط نقل الإنسان و أهمها فى الماضى و الحاضر هى السفن الصغيرة و الكبيرة» و التى تنقل على مدار السنة 
ملايين البشرء و أكثر من ذلكك البضائع التجارية من أقصى نقاط العالم إلى المناطق المختلفة» و قد تكون السفن أحيانا بسعة مدينة 
صغيرة» و سكانها بعدد سكانهاء و هى مجهزة بمختلف الوسائل و الأموال. 
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حقا لو لم تكن هذه القوى الثلاث» أ فيكون بمقدور الإنسان أن يحل مشاكل حمله و نقله بواسطة المراكب العادية البسيطة؟ حتى هذه 
المراكب و الوسائط البسيطة هى بحدّ ذاتها من نعمه سبحانه» و هى فعاله فى مجالها. 

والطريق أن الآبة («©) من سورة إبراهيم تقول: و تكو لع الثذك شهرئ فى البخر باغو نا ختافاة الآبة تقول شر لك البعر 
لجر الْقُلْك فيه لأنَ التأكيد هناك كان على تسخير البحار» و لذلكك اتبعتها بقولها: وَ سر لَكمْ الأنْهارَ أمنا هنا فنَّ الآية ناظرة إلى 
شيك الفلكفه و على ابعال فالودامغا ميك ان الاثيناة أمر اللدسيساته ماش خدمه. 

إن الهدف: من هذا التسخير هو أن تتغوا من فضل الله و هذا التعبير يأتى غادة فى موود التجارة و النشاطات الاقتصادية و من الطبيعى 
أن نقل المسافرين من مكان الى آخر فى ضمن هذا التسخير. 

و الهدف من الاستفادة من فضل الله هو إثارة حسن الشكر لدى البشرء لتعبئة عواطفهم لأداء شكر المنعم و بعد ذلكك يسيرون فى 
طروق مزلا| لحان 

كلمة «الفلك»- و كما قلنا سابقا- تستعمل للمفرد و الجمع. 

و لمزيد من التفصيل حول تسخير البحار و الفلكك. و منافعها و بركاتهاء راجعوا ذيل الآيهُ (1) سور النحل. 

بعد بيان السفن التى لها تماس مباشر بحياة البشر اليومية» تطرقت الآيهُ التى بعدها إلى مسألهُ تسخير سائر الموجودات بصورة عامة, 
فتقول: وَ سََكْرَلَكُمْ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْض ججميعا مه 

فقد كرّمكم إلى درجة أنّ سخر لكم كل موجودات العالم؛ و جعلها فى خدمتكم و لتأمين مصالحكم و منافعكم, فالشمس و القمر و 
الرياح و المطرء و الجبال و الوديانء و الغابات و الصحارىء و النباتات و الحيوانات» و المعادن و المنابع الغنية التى تحت الأرض»ء و 
بالجملة فإنّه أمر كل هذه الموجودات أن تكون فى خدمتكم: 
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و مطيعة لأمركم؛ و منفذة لإرادتكم. لتتمتعوا بنعمه و مواهبه سبحانه. و لا تذهلوا فى سكرة الغفلةُ عنه. 

و مما يستحق الانتباه أنه يقول: جمِيعاً مِنّْهُ 104] فإذا كانت كل النعم منه. و هو خالقها و ربها و مدبرها جميعاء فلما ذا يعرض الإنسان 
عنه و يلجأ إلى غيره» و يتسكع على اعتبار المخلوقات الضعيفة؛ و يبقى فى غفلة و ذهول عن المنعم الحقيقى عليه؟ و لذلكك تضيف 
الآية فى النهاية: إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يَتَفَكوُونَ 

لقم كافك الكنة السايقة فلكستن عاطنة الانناق واتساوك اتارطية و هنا سارل بحلاه اليه سر كف عقل الأبنانا و كرد كما أعظلم رحية 
ربّنا سبحانه!! إِنّه تتحدث مع عباده بكلٌ لسان و أسلوب يمكن أن يطبع أثره» فمرّهٌ بحديث القلب, و أخرى بلسان الفكرء و الهدف 
واحد من كل ذلككء ألا و هو إيقاظ الغافلين و دفعهم إلى سلوك السبيل القويم. 

وقد أوردنا بحثا مفصلا حول تسخير مختلف موجودات العالم فى ذيل الآيات -"١‏ 77 من سورة إبراهيم. 

ثم تطرقت الآية التالية إلى ذكر قانون أخلاقى يحدد كيفية التعامل مع الكفار لتكمل أبحاثها المنطقية السابقة عن هذا الطريق» فحولت 
الخطاب إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و قالت: قُلْ لِنَذِينَ آمَنُوا بَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يرْجونَ أَيَمَ الله 

فمن الممكن أن تكون معاملة هؤلاء قاسية» و تعبيراتهم خشنة غير مؤدبة» و ألفاظهم بذيئة» و ذلك لبعدهم عن مبادئ الإيمان و أسس 
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التربية الإلهية» غير أن عليكم أن تقابلوهم بكلّ رحابة صدر لثلا يصروا على كفرهم و يزيدوا فى تعصبهمء 
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فتعبد المسافة بينهم و بين الحق. 

إِنْ حسن الخلق و الصفح و رحابة الصدر يقلل من ضغوط هؤلاء و عدائهم من جهة؛ كما أنّه يمكن أن يكون عاملا لجذبهم إلى 
الإيمان و إقبالهم عليه. 

وقد ورد نظير هذا الأمر الأخلاقى كثيرا فى القرآن الكريم كقوله تعالى: 

قاض مخ عَنْهُمْ وَ قل سَلامٌ فَسَؤْفَ يَْلَمُونَ ]18١‏ إن التصلب فى التعامل مع الجاهلين و الإصرار على عقوبتهم لا يثمر فى العادة» بل إن 
تجاهلهم و الاعتزاز بالنفس أمامهم هو الأسلوب الناجح فى إيقاظهم, و هو عامل مؤثر فى هدايتهم. 

و ليس هذا قانونا عاما بالطبع» إذ لا يمكن إنكار وجود حالات لا يمكن معالجتها و مواجهتها إلا بالغلظة و الشْدّةء غير أنّها قليلة. 

و النكتة الأخرى هنا أن كل الأيام هى أنَام الله إلا أن (أنَام اللّه) قد أطلقت على أيَام خاصّة؛ للدلالة على عظمتها و أهميتها. 

لقد ورد هذا التعبير فى موضعين من القرآن المجيد: أحدهما فى هذه الآية؛ و الآدخر فى سورة إبراهيم» و له هناكك معنى أوسع و 
أشمل. 

وقد فتدرت «أيَام) فى الرّوايات الإسلامية بتفاسير مختلفة. و من جملتها ما ورد فى تفسير على بن إبراهيم بِأنّ أيَام الله ثلاثة: يوم قيام 
المهدى, و يوم الموتء و يوم القيامة][ .]14١‏ 

و نقرأ فى حديث آخر عن النْبِى الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلّم): «أيام الله نعماؤه و بلاؤه ببلائه/[187]. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج12 ص: ١١‏ 

تعالى على كل فرد» و على كل شىء» و هو يوم العدل و القانون و المحكمة الكبرى. 
لكن؛ و من أجل أن لا يستغل مثل هؤلا-ء الأفراد هذا الصفح الجميل و العفو و التسامى» فقد أضافت الآية: لِيَجْزَىَ قَوْماً بما كانُوا 
لقد اعتبر بعض المفرين هذه الجملة تهديدا للكفار و المجرمين» فى حين أن البعض الآ-خر اعتبرها بشارة للمؤمنين لهذا العفو و 
الصفح. لكن لا مانع من أن تكون تهديد لتلكك الفئةُ من جانبء و بشارة لهذه الجماعة من جانب آخرء كما أشير إلى هذا المعنى فى 
الآيهُ التالية أيضا. 

غول الكشعن غيل عنالها للقيو فق أماء فلنها َه إلى ربك اضدرة 

إن هذا التعبير الذى ورد فى القرآن الكريم مراراء و بعبارات مختلفة» يشكل جوابا لمن يقول: ماذا يضر عصياننا الله تعالى» و ما تنفعه 
طاعتنا؟ و لماذا هذا الإصرار على طاعةٌ و أوامره. و الانتهاء عن معاصيه؟ 

فتقول هذه الآيات: إن كل ضرر ذلك و كل نفعه يعود عليكم, فأنتم الذين تسلكون مراقى الكمال فى ظل الأعمال الصالحة: و 
تحلقون إلى سماء قرب الله عزّ و جل» كما أنكم أنتم الذين تهوون إلى الحضيض نتيجة ارتكابكم الآثام و المعاصىء فتبتعدون عن 
الله عرّ و جل و تستحقون بذلك اللعنة الأبديةٌ. 

إن كل أمور التكليفء و إرسال الرسلء و إنزال الكتب تهدف إلى هذا المراد السامى؛ و لذلكك يقرر القرآن الحكيم وَ مَنْ يَشْكرْ فنا 
يَشْكرُلِتَفْسِهِ وََنْ كَفْرَ إن اله َي ححهِيدٌ1 ”18] و يقول فى موضع آخر: فمَن الّْدى قَلَفِْهِ وَمَنْ ضَلَّ َنم يَضِلَّ ليها[ ؟18] و نقرأ 
فى موضع ثالث: و مَنْ تَرَكى فَإِنّما يَرَكى لِنَفْسِهِ و إِلَى اللَِّ المَصير[180] 
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و خلاصة القول: إن أمثال هذه التعابير تبين حقيقة أن دعوة الداعين إلى الله سبحانه خدمة للبشر فى جميع أبعادهاء و ليست خدمة لله 
الغنى عن كل شىءء و لا لأنبيائه الذين أجرهم على الله فقط. 

إن الانتباه إلى هذه الحقيقة يعد عاملا مهما ذ فى السير نحو طاعة الله سبحانه» و الابتعاد عن معصيته. 
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لآيات [سورة الجاثية (54): الآيات 12 الى ]7١‏ 
اشارة 


وَلَقَّدْ آتينا بَنى إشرائيل الا رم الوه وََرَقنَاهُعْ مِنَ الطَِباتِ وَ قَصَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (19) و آمَيِنامُمْ يا بن لتق 
اخْتَلَهُوا إل مِنْ بَغْربِ ما جاءَمٌ هُمُ الْعلمُ بَغياً تدا نَم إِنَّ رَبك بَفْضدى بَيِنَهعْ يَوْمَ الَْامَهْ فيما كانُوا فيه بَحْتَلة 07 5 ع ععلاك على اشر 

ِنَ الأخر َائبغها ولا تت أفواء الَذِينَ لا يَْلمُونَ (08 إِنَّهُْ أن يغُْوا كك مِنَ الل شيا و إن الطَالِمِينَ َضْهُمْ 000 
الْمَتَقِينَ (19) هذا بَصائِرُ لِلنّاس و هُدىٌ وَ رَحْمَهُ لِقَْم يُوقنُونَ (0؟) 


التفسير 
نينا > تنى إشرائبل كل كل ذلكك, و لكن .. 
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ابعة للبحوث التى وردت فى الآيات السابقة حول نعم الله المختلفة و شكرها و العمل الصالح. تتناول هذه الآيات نموذجا من حياةً 
بعض الأقوام الماضين 
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الذين غمرتهم نعم الله سبحانه. إِنَا أنّهم كفروا بها و لم يرعوها حق رعايتها. 

تقول الآية الأولى: و لََدْ آثَينا بَى إشرائيلَ الكتاب و الْحكم و الوه وَ رَرَفْناهُعْ مِنَ الطَيّباتِ وَ فَصَّلنَاهُمْ عَلَى الْعالّمِينَ 

تبيين هذه الآيهُ فى مجموعها خمس نعم أنعم الله بها على بنى إسرائيل؛ و بالإضافة إلى النعمة الأخرى التى سيأتى ذكرها فى الآية 
التالية تشكل ست نعم عظيمة. 

النعمة الأولى هى الكتاب السماوىء أى التوراءً التى كانت مبينة للمعارف الدينية و الحلال و الحرام؛ طريق الهداية و السعادة. 

و الثانية مقام الحكومة و القضاءء لأنا نعلم أنّهم كانوا يمتلكون حكومة قوية مترامية الأطراف, فلم يكن داود و سليمان وحدهما 
حاكمين و حسبء بل إن كثيرا من بنى إسرائيل قد تسلموا زمام الأمور فى زمانهم و عصورهم. 

«الحكم)» فى التعبيرات القرآنية يعنى عادةٌ القضاء و الحكومة؛ لكن لما كان مقام القضاءء يشكل جزء من برنامج الحكومة دائماء و لا 
يمكن للقاضى أن يؤدى واجبه من دون حماية الدولة و قوّتهاء فإنّه يدل دلالة التزامية على مسأل التصدى و تسلم زمام الأمور. 

واتقرا فى الآية(##امن سورة المافدة فى أن الترراة: يشكة يها اللكرة الذي أشلموا: 

أمَا النعمة الثالثة فقد كانت نعمة مقام التبوة» حيث اصطفى الله سبحانه أنبياء كثيرين من بنى إسرائيل. 


وقد ورد فى رواية أن عدد أنبياء بنى إسرائيل بلغ ألف نبى 1188 و فى رواية أخرى: إن عدد أنبياء بنى إسرائيل أربعة آلاف نبى 
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لاما ]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج12 ص: "١0‏ 

وأكل عله كاك يراهن واعمامن اللدسيحانة. 

و تتحدث الآيُ فى الفقرة الرابعة حديثا جامعا شاملا عن المواهب المادية» فتقول: وَ رَزَفَْاهُمْ مِنَّ الات 

النعمة الخامسة» هى تفوقهم و قوّتهم التى لا ينازعهم فيها أحد, كما توضح الآيهُ ذلكك فى ختامها فتضيف: و فَصَلْاهُمْ عَلَى الْعالّمينَ 
ل من «العالمين» هنا هم سكان ذلك العصرء لآق الآبة 01١‏ هو سورة آل غمران تقول بصدراحة: كم حبر َم 
رِجَتُ لِلنّاس 

00 

الأمم» كما ورد ذلكك فى الآيهُ (84) من سورة النحل: 

وَيَوْ تبعت فى كل َم هيدا لهم مِن أَنُْسِهِمْ وَجِئنا بك شَهِيداً على هؤلاء. 

و تشير الآيةُ التالية إلى الموهبة السادسة التى منحها الله سبحانه لهؤلاء المنكرين للجميل؛ فتقول: و آتَتِناهُمْ بَيناتِ مِنَ المْر. 

«البينات» يمكن أن تكون إشارةٌ إلى المعجزات الواضحة التى أعطاها الله سبحانه موسى بن عمران عليه السلام و سائر أنبياء بنى 

إسرائيل» أو إشارة إلى الدلائل و البراهين المنطقيهُ الواضحةء و القوانين و الأحكام المتقنةُ الدقيقة. 

وقد احتمل بعض المفسشرين أن يكون هذا التعبير إشارة إلى العلامات الواضحة التى تتعلق بنبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم و 

التى علمها هؤلاء» و كان باستطاعتهم أن يعرفوا نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم من خلالها كمعرفتهم بأبنائهم: الَِّينَ آتَيِناهُمُ 

الْكتاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعرِقُونَ أَبْناءَهُمْ 184]. 

لكن لا مانع من أن تكون كل هذه المعانى مجتمعة فى الآية. 

وعلى أيهُ حال فمع وجود هذه المواهب و النعم العظيمة؛ و الدلائل البينة الواضحة لا يبقى مجال للاختلاف: إِلَا أن الكافرين بالنعم 

هؤلاء ما لبثوا أن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج128 ص: "١2‏ 

اختلفواء كما يصور القرآن الكريم ذلك فى تتمة هذه الآية إذ يقول: قَمَا اتَلهُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلمُ بَغيابَتنّهُْ 

نعم» لقد رفع هؤلاء رايةٌ الطغيان» و أنشبت كل جماعة أظفارها فى جسد جماعة أخرىء و اتخذوا حتى عوامل الوحدة و الألفةُ و 

الانسجام سببا للاختلاف و التباغض و الشحناء, و تنازعوا أمرهم بينهم فذهبت ريحهم و ضعفت قوتهم, و أفل نجم عظمتهم» فزالت 

دولتهم؛ و أصبحوا مشردين فى بقاع الأرض ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. 

و قال البعض: إن المراد هو الاختلاف الذى وقع بينهم بعد علمهم و اطلاعهم الكافى على صفات نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و 

سلم. 

و يهددهم القرآن الكريم فى نهاية الآبة بقوله: إِنَّ رَبك يَفْضِدى بَينهُمْ يَوْمَ الِْامَهْ فيما كانُوا فيه يَحْتَلُِونَ و بهذا فقد فقدوا قوتهم و 

عظمتهم فى هذه الدنيا بكفرانهم النعمة» و اختلافهم فيما بينهم» و اشتروا لأنفسهم عذاب الآخرة. 

بعد بيان المواهب التى منّ اللّه تعالى بها على بنى إسرائيل» و كفرانها من قبلهم. ورد الحديث عن موهبة عظيمة أهداها الله سبحانه 

لنب الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين» فقالت الآية: تم َناك على شَرِيعَةٍ ِنَ اَم 

(الشريعة تس الطريق العن تسعحدت الوصول :إلى الماء الموحتوة عثد فعاف الأخيو الس ركررة سعرى الماء فبها أخفق. مخ 

الساحلء ثم أطلقت على كل طريق يوصل الإنسان إلى هدفه و مقصوده. 

إن اسعمال هذا التعير فى مور دين الى» سيب أله يوصل الانسان إلى مصد الوحى وارضى الله.سشحاته» و السعادة الخالدة التى 
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هى بمثابة الماء للحياة المعنوية. 

لقد استعملت هذه الكلمة مرّهُ واحدةٌ فى القرآن الكريم؛ و فى شأن الإسلام فقط. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 7١17‏ 

و المراد من «الأمر» هنا هو دين الحق الذى مرّت الإشارة إليه فى الآبهُ السابقة أيضاء حيث قالت: كاين انأش 

و لما كان هذا المسير مسير النجاةٌ و النصرء فإنّ الله سبحانه يأمر الى صلى الله عليه و آله و سلّم بعد ذلكك أن فَاتَعْها. 

و كذلك لما كانت النقطه المقابلة ليس إِلَا اتباع أهواء الجاهلين و رغباتهم. فإنّ الآية تضيف فى النهاية: وَّلا تب أهواء الّذِينَ لا 
فى الحقيقة, لا يوجد إلا طريقان: طريق الأنبياء و الوحىء و طريق أهواء الجاهلين و ميولهم, فإذا ولّى الإنسان دبره للأوّل فسيقع فى 
النَانى؛ و إذا توجه الإنسان إلى ذلكك السبيل فسينفصل عن خط الأنبياء و يبتعد عنهم؛ و بذلكك فإِنٌ القرآن أبطل كل البرامج 
الاملقت القن للا عبن تعابباتيا من اتمياين لز الالو 

و الجدير بالانتباه أن بعض المفسّ رين قالوا: إِنَ رؤساء قريش أتوا النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و قالوا: ارجع إلى دين آبائك؛ 
فإنّهم كانوا أفضل منكك و أسلم. و كان النْبى صلى الله عليه و آله و سكم لا يزال فى مك5؛» فتزلت الآيةٌ أعلاه 9 و أجابتهم بأن 
طريق الوصول إلى الحق هو الوحى السماوى الذى نزل عليك. لا ما يمليه هوى هؤلاء الجاهلين و رغبتهم. 

لقد كان القاده المخلصون يواجهون دائما وساوس الجاهلين هذه عند ما يأتون بدين جديد و يطرحون أفكارا بناءة طاهرة؛ فقد كان 
الجهال يطرحون عليهم: أ أنتم أعلم أم الآباء السابقون و العظماء الذين جاؤوا قبلكم؟ و كانوا يصرون على الاستمرار فى ذلكك الطريق» 
و إذا كان مثل هذا الاقتراح يمكن أن ينزل إلى حيز التطبيق و الواقع العملى» فليس بوسع الإنسان أن يخطو خطوة فى طريق التكامل. 
و تعتبر الآية التالية تبيانا لعلة النهى عن الاستسلام أمام مقترحات المشركين و قبول طلباتهم؛ فتقول: إِنَُّْ أَنْ يُفْنُوا عَنَك مِنَ اللَّهِ طَيا 
فإذا ما اتبعت دينهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 7١8‏ 

الباطل فأحاط بكك عذاب الله تعالى فإِنّهم عاجزون عن أن يهبوا لنجدتكك و إنقاذك. و لو أن اللّه سبحانه سلب منكك نعمة فَإنّهم غير 
قادرين على إرجاعها إليك. 

و مع أن الخطاب فى هذه الآيات موجه إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم إِنَا أن المراد منه جميع المؤمنين. 

ثم تضيف الآية: وَإِنَّ الطَالِِينَ بَعْضّهُمْ أوْلِياءُ بَغض فكلهم من جنس واحدء و يسلكون نفس المسير؛ و نسجهم واحدء و كلهم ضعفاء 
عاجزون. 

لكن لا تذهب بكك الظنون بأنكك وحيدء و من معكك قليل و لا ناصر لكم و لا معين» بل: وَ الله وَلِيُ الْمَُقِينَ 

صحيح أن جمع هؤلاء عظيم فى الظاهر و فى أيديهم الأموال الطائلة و الإمكانيات الهائلة» لكن كل ذلك لا يعتبر إِلَا ذرهُ عديمة 
القيمة إزاء قدرة الله التى لا تقهرء و خزائنه التى لا تفنى. 

و كتأكيد لما مره و دعوة إلى اتباع دين اللّه القويم» تقول آخر آيهُ من هذه الآيات: 

هذا بَصازٌ لِنّاسِ وَ هُدىّ وَ رَحْمَةُ ِمّؤم يُوقنُونَ 

«البصائر جنع بصيرق وهى النظره وم أن لاه اللفظة كر ما مستعمل فى ويحهات النر الفكرية والنطريات التقلية» إلا آنها تطلق 
على كل الأمور التى هى أساس فهم المعانى و إدراكها. 

و الطريف أنّها تقول: إِنْ هذا القرآن و الشريعة بصائر» أى عين البصيرة ثم أنّها ليستء بصيرة» بل بصائر» و لا تقتصر على بعد واحده 
بل تعطى الإنسان الأفكار و النظريات الصحيحةٌ فى كافةُ مجالات حياته. 
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وقد ورد نظير هذا التعبير فى آيات أخرى من القرآن الكريم؛ كالآية )1١(‏ من سورة الأنعام حيث تقول: قَدْ جاء كم بَصائْرٌ مِنْ رَبك 
وقد طرحت هنا فى هذه الآيه ثلاثة مواضيع: البصائر و الهدى و الرحمة» و هى حسب التسلسل عله و معلول لبعضها البعضء فإِنّ 
الآيات الواضحة و الشريعة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 7١9‏ 

المبضرة تدفع الأنساق تس اليدابة مذووها أسانى :وتحية الله 

و الجميل فى الأمر أنّ الآيهُ تذكر أن البصائر لعامة الناسء أما الهدى و الرحمةٌ فخصت الموقنين بهماء و يجب أن يكون الأمر كذلكك» 
لأ آيات القرآن ليست مقصوره على قوم بالخصوصء بل يشتركك فيها كلّ البشر الذين دخلوا فى كلمة (الناس) فى كلّ زمان و 
مكانء غير أن من الطبيعى أن يكون الهدى فرع اليقين» و أن تكون الرحمة وليدته» فلا تشمل الجميع حينئذ. 

و على أيه حالء فإنّ ما تقوله الآيهُ من أن القرآن عين البصيرة» و عين الهداية و الرحمة؛ تعبير جميل يعبر عن عظمة هذا الكتاب 
السماوى و تأثيره و عمقه بالنسبة لأولئكك السالكين طريقه» و الباحثين عن الحقيقة. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: 51١‏ 
لآبات [سورة الجاثية (64): الآيات ”١‏ الى 17؟] 
اشارة 


ل ل 
وَ حَنَمَ على سَمْعِهِ و قَلبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غشاوَةٌ فَمَنْ يَوْديه مِنْ بَغد الله أ قلا تَذَّكَدَونَ (8) 


التُفسير 
ليسوا سواء محياهم و مماتهم: 


دايع الاوات لبا ان التي كنان الكاضم جنها يدور كول كتين قنا: المزمارك و الكلارييه ار المتقراتو المورير 1 اراي هلاه 
لذت ممعيكيوا تي ارد أمراية وما تكالة. م حب الَّذِينَّ ا مترحوا الصيْئاتٍ أن تَجْعلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالْحَاتِ 
قراة قياف وق نوو سما كارة 

هل يمكن أن يتساوى النور و الظلمة» و العلم و الجهلء و الحسن و القبيح» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ”١١‏ 

و الإيمان و الكفر؟ 

هل يمكن أن تكون نتيجة هذه الأمور غير المتساوية متساوية؟ 

كلاء فإِنَ الأمر ليمس كذلكء إذ المؤمنون ذوو الأعمال الصالحات يختلفون عن المجرمين الكافرين» و يفترقون عنهم فى كل شىءء إذ 
أنْ كلا من الإيمان و الكفر, و العمل الصالح و الطالح؛ فح كل الوااارة 

و هذه الآيه نظير الآيةٌ (8؟) من سورة صء حيث تقول: أمْ نَجعول الّذِينَ آمَنُوا و تمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَالْمَفْ دِينَ فى الْأَرْض م نجِعَل 
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الْمَنَقِينَ كالْفجَار؟ 

أو كالآيتين فن*3 8*؛ من سورة القلم حيث: أكتجِعَلٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمَجْرِمِينَ ما لكع كيِفٌ تَحَكمو 

«اجترحوا» فى الأصل من الجرح الذى يصيب بدن الإنسان أثر مرض ضرره و لما كان ارتكاب الذنب و المعصية كأنّما يجرح روح 
المذنب» فقد استعملت كلمة الا-جتراح بمعنى ارتكاب الذنب, و تستعمل أحيانا بمعنى أوسع يدخل فيه كل اكتساب. و إِنّما يقال 
لأعضاء البدن: جوارح, لأنّ الإنسان يحقق مقاصده و رغباته بواسطتهاء و يحصل على ما يريد» و يكتسب ما يشاء بواسطتها. 

و على أيهُ حالء فَإِنٌ الآيهُ تقول: إِنّه لظن خاطئ أن يتصوروا أن الإيمان و العمل الصالح, أو الكفر و المعصية. لا يتركك أثره فى حياةٌ 
الإنسانء فإِنْ حياة هذين الفريقين و مماتهم يتفاوتان تماما: 

فالمؤمنون يتمتعون باطمئنان خاص فى ظل الإيمان و العمل الصالح» بحيث لا تؤثر فى نفوسهم أصعب الحوادث و أقساهاء فى حين 
أن الكافرين و الملوثين بالمعصية و الذنوب مضطربون دائماء فإنّ كانوا فى نعمة فهم معذبون دائما من خوف زوالها و فقدانهاء و إن 
كانوا فى مصيبةُ و شدَهُ فلا طاقة لهم على تحملها و مواجهتها. 

و تصور الآية (87) من سورة الأنعام حال المؤمنين» فتقول: الَِّينَ آمَنُوا وَلَمْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 7١7‏ 

يوا إيماهُع بِظلّم أوليك لَهُمْ امن وَ هم مُفتَدُونَ 

إن المؤمنين مطشون بمواعيد الله سيعحاقه» اهم بقعو فق رسعت والطفدة إكا شيك عقا ف الذي مثو فى العباة الذثيا جزم مو 
الأَشْهادٌ. 

فنور الهداية يضىء قلوب الفريق الأوّل لتشرق بنور ربّهاء فيسيرون بخطى ثابتُ نحو هدفهم المقدس: الله وَِيُ الَِّينَ آمَنُوا يُحْرِجَهُمْ مِنّ 
الظُلّمات إِلَى الثُور[190]. 

أمّا الفريق الثَانى» فليس لديهم هدف واضح يطمحون إلى بلوغه, و لا هدى بن يسيرون فى ظله. بل هم سكارى تتقاذفهم أمواج 
الحيرة فى بحر الضلالةٌ و الكفر: 

َالَّذِينَ كمَرُوا أولياؤُهُمُ الطَاعُوتٌ بُحْرِجوتَهُمْ مِنّ النُورِ إِلَى الظلّماتٍ 

هذا فى الحياةً الدنياء أما عند الموت الذى هو نافذه تطل على عالم البقاء» و باب للآخرة. فإنْ الحال كما تصوره الآية (؟*) من سورة 
النحل حيث تقول: 

ما المجرمون الكافرون. فإِنّ الآيتين (58)- (19) من سورةٌ النحل تتحدثان معهم بأسلوب آخر فتقولا-ن: اليو تَوَقَاهُمُ الْمَلايِكةٌ 
ظالمى أنْميتهِمْ فَأَلَْوًا اَل ما كنا تَعمَلُ مِنْ سُوءٍ بتلى إنَّاللّه عَلِيمٌ بما كتمع تَعْمَلُونَ. فَادْخُلُوا أثوات جَهَنّمَ خالِحدِينَ فها فَلَئْسَ مَنْوَى 
الْمتَكبرِينَ 

و خلاصة القولء فإِنّ التفاوت و الاختلا.ف موجود بين هاتين الفئتين فى كاف شؤون الحياءٌ و الموتء و فى عالم البرزخ و 
القيامة[١191].‏ 
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انها الكية نالب فرن ف التطيفة شير لبارقنها و "سيل نهل إة كقرلة و عاق الله التتناوات و اذم بالعن و شيرف كل لين كينا 
كربت وَ هُمْ لا يُظْلْمُونَ فكل العالم يوحى بأنّ خالقه قد خلقه و جعله يقوم على محور الحقء و أن يحكم العدل و الحق كلّ مكانء و 
إذا كان الأمر كذلكك فكيف يمكن أن يجعل الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمجرمين الكافرين» فيكون هذا الأمر استثناء من 
قانون الخلقة؟ 
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من الطبيعى أنه يجب أن يتمتع أولئكك الذين يتحركون حركة تنسجم مع قانون الحق و العدالة هذاء و لا يحيدون عنه ببركات عالم 
الوجود و يتعمو بألظاق الله سبحائة» كما يجب أن يكون أولتكك الذين يسيرون عكس هذا الطريق .و يخالفون القانون طعمة للثاو 
المحرقة و محطا لغضب الله عد و جل .و هذا ما تقتضيه العدالة. 

و من هنا ينضح أن العدالة لا تعنى المساوائء بل العدالة أن يحصل كل فرد على ما يناسبه من المواهب و النعم حسب مؤهلاته و 
قابلياته. 

وكدلك فإن لابه الأخيرة من هذه الآيات توضبيهم وتعليل آخر لعدم المساواة ين الكاتزريق .و المؤمنين؛ إذ تفول: أ كوََِت من اند 
إلهَهُ قواة و أصَلَهُ اله على عَم و حنم عَلى سَمْعه و قله وجل عَلى بصَرِهِ عساو كمَنْ يفيه ِنْ بَغْد اللِّ ألا َذَّكرُونَ 

وهل سوال وظاريع كسم رواهر: كيف يمككن أن يتخذ الإنسان إلهه هواه؟ 

غير أن من الواضح الجلى أن الإنسان عند ما يضرب صفحا عن أوامر الله سبحانه. و يتبع ما تمليه عليه شهواته» و يقدم طاعتها على 
طاعة الله سبحانه و يعتبر ذلكك حقّاء فقد عبد هواه؛ و هذا عين معنى العبادةٌ» إذ أن أحد المعانى المعروفةٌ للعبادةٌ هو الطاعة. 

وقد ورد فى القرآن الكريم الكثير ممما يبن هذا المعنى كعبادةٌ الشيطان أو 
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عبادة أحبار اليهود» فيقول القرآن- مثلا- فى الآيةٌ (90) من سورة يس: أ لَمْ أَعْهَد إِلََكمْ يا بَنِى آدَم أن لا تَعبدُوا التاق 

و يقول فى الآية (1) من سورة التوبة: انَحَذُوا أَحبارَمُع وَ رُعْباتَهُْ أباباً مِنْ دُون الله 

و 

جاء فى حديث عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السلام أنهما قالا: «أما و اللّه ما صاموا لهم, و لا صلواء و لكّهم أحلوا لهم حراما و 
حرموا عليهم حلالاء فاتبعوهم» و عبدوهم من حيث لا يشعرون)[197]. 

غير أنْ بعض المف رين يعتبر هذا التعبير إشارهً إلى الوثنيين من قريشء الذين إذا ما عشقوا شيئا و أحبوه صنعوا على صورته صنما ثم 
عبدوه و عظموه؛ و كلما رأوا شيئا آخر أعجبهم أكثر من صنمهم أعرضوا عن الأوّل و توجهوا إلى عبادة الثانى» و على هذا فإنّ إلههم 
كان الشىء الذى ترتضيه أنفسهم و تهواه 197]. 

نا أن تعبير: مَِ انح إِهَهُ واه أكثر انسجاما مع التفسير الأوّل. 

أمافى مورد جملة: أَضَلَه الله عَلى عِلْم فالتفسير المعروف هو أن الله سبحانه قد أضلهم لعلمه بأنّهم لا يستحقون الهداية و هو إشارة 
إن أنّ هؤلاء قد أطفأوا بأبديهم كلّ مصابيح الهداية و حطموهاء و أغلقوا فى وجوههم كل سبل النجاةء و دمروا وراءهم جسور العودة 
إلى طريق الحق؛ فعند ذلك سلبهم اللّه تعالى رحمته و لطفه. و أفقدهم القدره على تشخيص الصالح من الطالح. و تركهم فى ظلمات 
لا يبصرونء و كأنّما ختم على قلبهم و سمعهم؛ و جعل على أبصارهم غشاوة. 

و ما كل ذلكك فى الحقيقة إِلَا آثار لما اختط هؤلاء لأنفسهم من مسيره و نتيجة مشؤومة لعبادة الآلهة التى اتخذوها. 

و لا صنم فى الحقيقة أخطر من إتباع هوى النفس الذى يوصد كل أبواب 
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الرحمة و طرق النجاءٌ بوجه الإنسان؟ و كم هو بليغ و عميق 

الحديث المروى عن الرّسول الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من الهوى)[15]. 

إلَا أن بعض المفسّ رين يعتبر هذه الجملة إشارة إلى أنّ متبعى الهوى هؤلاء قد اختاروا طريق الضلالة طريقا لهم عن علم و دراي لأنَّ 
العلم لا يقارن الهداية دائماء كما لا تكون الضلاله دائما قرينة الجهل. 

إن العلم الذى يتمسكك الإنسان بلوازمه أساس الهداية» فعليه كى يصل إلى مراده و هدفه أن يتحرك على هدى هذا العلم و ألا 
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يكون كأولئك الكفار العنودين الذين قال بحقهم القرآن: و حَحَدُوا بها و اسْتَيقنتها نْفُسَهُمْ هه ١90] ١‏ ]. 

نا أن التفسير الأوّل هو الأنسب بملاحظة أن مرجع ايان فن الآية إلى الله ستحافف لأنها شرل هه الله (عَلى عِلَم) وَ حَنَمَ عَلى 
لوو كله 

مما قلناه ينضح جيدا أن الآيهُ تدل- من قريب أو بعيد- على مذهب الجبرية» بل هى تأكيد على أصل الإختيار و تعيين الإنسان مصيره 
لقد أوردنا بحوثا أكثر تفصيلا و إيضاحا حول ختم الله على قلب الإنسان و سمعه. و إلقاء الغشاوة على قلبه فى ذيل الآية (/) من 


سورة البقرة[/91١].‏ 


-١‏ أخطر الأصنام صنم هوى النفس 


قرأنا فى حديث أن أبغض الآلهة إلى الله هوى النفس. و لا مبالغة فى هذا الحديث قطء لأنَّ الأصنام العادية موجودات لا خصائص لها 
ولاصفات فعالة 
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مهمة أما صنم الهوى و أتباعه, فإِنّه يغوى الإنسان و يسوقه إلى ارتكاب أنواع المعاصى. و الانزلاق فى هاوية الانحراف. 

و بصورة عائرة» يمكن القول بأنْ لهذا الصنم من الخصوصيات ما جعله مستحقا لصفة أبغض الآلهه و الأصنامء فهو يزين القبائح و 
السيئات فى نظر الإنسان حتى يصل إلى درجة يفخر عندها بتلكك الأعمال الطالحة» و يكون مصداقا لقوله تعالى: 

وَهع يخسبوة أَنّهُعْ يُخْيِنُوكَ صُنْعا[هة1]. 

"- أفضل طريق لنفوذ الشيطان هو اتباع الهوى: فما دام الشيطان لا يمتلكك قاعدة و أساسا يستند إليه فى داخل الإنسان. فلا قدرة له 
على الوسوسة و دفع الإنسان الى الاتحراك و السعصية وها تلك القاعدة و الأساس إنا اتباع الهوى و هو ذات الشىء الذى أسقط 
الشيطان و أرداهء و طرده من صف الملائكة؛ و أبعده عن مقام القرب من اللّه. 

“- إن اتباع الهوى يسلب الإنسان أهم وسائل الهداية؛ و هى الإدراكك الصحيح للحقائق» و يلقى الحجب على عقل الإنسان و عينه» و 
قد أشارت هذه الآيات إلى هذا الموضوع بصراحة بعد ذكر مسأل اتباع الهوى و اتخاذه إلهاء و آيات القرآن الأخرى شاهدةٌ على هذه 
الحقيقة أيضا. 

ع- إن اتباع الهوى يوصل الإنسان إلى مرحلة محاربة الله- و العياذ باللّه- كما ابتلى بها إمام عباد الهوى- أى الشيطان الرجيم- 
فاعترض على حكمة الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم, و اعتبره أمرا عاريا عن الحكمة! ه- عواقب اتباع الهوى مشؤومة و أليمة 
بحيث أن لحظة من لحظات اتباع الهوى قد يصاحبها عمر من الندامة و الأسف و الحسرق و لحظة- يتبع فيها الهوى- قد تجعل كل 
حسنات الإنسان و أعماله الصالحة التى عملها طوال عمره هباء منثوراء و لذلكك ورد التأكيد على الحيطةٌ و اليقظهُ فى هذا الأمرو 
التحذير الشديد منه 
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فى آيات القرآن و الرّوايات الإسلامية. 
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فقد ورد فى الحديث المعروف عن النّبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: «إن أخوف ما أخاف على أمتى الهوى و طول الأملء أما الهوى 
فإنّه يصد عن الحقء و أمّا طول الأمل فينسى الآخرة)[199]. 

و 

فى حديث آخر عن أمير المؤمنين على عليه السّلام أنه سئل: أى سلطان أغلب و أقوى؟ قال: «الهوى)[ .]٠٠١‏ 

و 

جاء فى حديث آخر عن الإمام زين العابدين عليه السَلام: «إن الله تعالى يقول: 

و عزتى و عظمتىء و جلالى و بهائى» و علوى و ارتفاع مكانى؛ لا يؤثر عبد هواى على هواه إِلّا جعلت همه فى آخرته؛ و غناه فى قلبه. 
و كفقت عنه شيعت و ضحتت السعاوات والأرضن .رؤقف و أتنه الدنيا و عى زاغمة)|١1؟].‏ 

و 

ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام: «احذروا أهواء كم كما تحذرون أعداء كم فليس شىء أعندئ للرجال من اتباع 
أهوائهم و حصائد ألسنتهم)[7١٠].‏ 

وأخيرا 

ورد فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّدلام أنّه قال: «إنى لأسرجو النجاهً لهذه الأمة لمن عرف حقنا منهم إلا لأحد ثلاثة: 
صاحب سلطان جائر» و صاحب هوىء و الفاسق المعلن»[*١7].‏ 

و فى هذا الباب آيات و روايات كثيرة غنيهُ المضمون. 

و ننهى هذا الحديث بجملة عميقةُ المعنى ذكرها البعض كسبب نزولء و كشاهد على مرادناء فيقول أحد المفس رين: طاف أبو جهل 
بالبيت ذات ليل و معه الوليد بن المغيرة» فتحدثا فى شأن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم؛ فقال أبو جهل: و الله إنى لأعلم أنّه صادق. 
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فقال له: مه» و ما دلكك على ذلكك؟ 

قال: يا أبا عبد شمسء كنا نسميه فى صباه الصادق الأمين» فلما تم عقله» و كمل رشده نسميه الكذاب الخائن! و الله إنى لأعلم أنه 
صادق. 

قال: فما يمنعكك من أن تصدقه و تؤمن به؟ 

قال: تتحدث عنى بنات قريش أنى اتبعت يتيم أبى طالب من أجل كسرة! و اللات و العزى لن أتبعه أبدا. 

فنزلت الآية: وَ حََمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلبهِ .]5١*‏ 
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الآيتان [سورة الجاثية (64): الآيات 7 الى 4؟] 
اشارة 


َقالواما ‏ إل عي ادا تغوث ونغيا وما لكا إل لخر وما هع ذلك ين لم إن مع بو 00 و إذا لى علبي 
آياتنا نات ما كانّ حُستَهُمْ إلا أن قالوا اثتُوا بآبائنا إن كنت صادِقِينَ (180) 


التفسير 
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عقائد الدهريين: 


فى هذه الآيات بحث آخر حول منكرى التوحيد, غَايةُ ما هناكك أنّه ذكر هنا اسم جماعة خاصّة منهم, و هم «الدهريون' الذين ينكرون 
وجود صانع حكيم لعالم الوجود مطلقاء فى حين أن أكثر المشركين كانوا يؤمنون ظاهرا باللّهه و كانوا يعتبرون الأصنام شفعاء عند الله 
فتقول الآية أولا وَ قالّوا ما هى إِنَّا حاتًا الَّنْا َمُوتٌ وَ نيا فكما يموت من يموت مناء يولد من يولد منّا و بذلكك يستمر النسل 
البشرى: وَ ما يَهلِكنا إِنَا الدَّهْرٌ و بهذا فإنّهم ينكرون المعاد كما ينكرون المبدأء و الجملة الأولى ناظرة إلى إنكارهم المعاد أمَا الجملة 
الثانية فتشير إلى إنكار 
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المبدأ. 

و الجدير بالانتباه أن هذا التعبير قد ورد فى آيتين أخريين من آيات القرآن الأخرىء فنقرأ فى الآية (19) من سورة الأنعام: و قالُوا إن 
م إن ياتا الدئيا وما تن بميغونين ْ 
و جاء فى الآية (1*) من سورة المؤمنون: إِنْ هي إِلّا اتنا الذَْا نَمُوتٌ و نيا و ما نحن بمَتعُوئِينَ 

10ل كدق لعن على نكاد الساد رمعم ولي يرن كاز المي انر السناد مها لاقم غاده لاه سروه اتيك 

و من الواضح أن هؤلاء إِنّما كانوا يؤكدون على المعاد أكثر من المبدأ لخوفهم و اضطرابهم منه الذى قد يغير مسير حياتهم المليئة 
بالشهوات و الخاضعةٌ لها. 

وقد ذكر المفسّرون عدَّهُ تفاسير لجملة نَمُوتٌ و نَخيا: 

الأوّل: و هو ما ذكرناهء أن الكبار يغادرون الحياة ليحل محلهم المواليد. 

الانى: أن الجملهُ من قبيل التأخير و التقديم, و معناها: إِنّنا نحيا ثم نموت, و لا شىء غير هذه الحياةً و الموت. 

الثاث: أن البعض يموتون و يبقى البعض الآخر و إن كان الجميع سوف يموتون فى النهاية. 

الرَابع: أننا كنا فى البداية أموات لا روح فيناء ثم منحنا الحيا و دبت فينا. 

غير أن التفسير الأوّل هو أنسب الجميع و أفضلها. 

و على أيه حالء فإنّ جماعة من الماديين فى العصور الخالية كانوا يعتقدون أن الدهر هو الفاعل أو الزمان فى هذا العالم- أو بتعبير 
جماعة آخرين: إِنّ الفاعل هو دوران الأفلاكك و أوضاع الكواكب- و كانوا ينهون سلسلة الحوادث إلى الأفلاك, و يعتقدون أنّ كلّ 
ما يقع فى هذا العالم بسببها[0١٠1:‏ حتى أن جماعة من فلاسفة 
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الدهريين و أمثالهم كانوا يقولون بوجود عقل للأفلاك. و يعتقدون أن تدبير هذا العالم بيدها. 

إن هذه العقائد الخرافية انقرضت بمرور الزمان» خاصّة و قد ثبت بتقدم علم الهيئة عدم وجود شىء باسم الأفلاكك- الكرات المتداخلة 
الصافية- فى الوجود الخارجى أصلاء و أن لنجوم العالم العلوى بناء كبناء الكرة الأرضيةٌ بتفاوت ما غايةٌ فى الأمر أن بعضها مظلم و 
يكتسب نوره من الكرات الأخرىء و بعضها الآخر مشتعل و منير. 

إن الدهريين كانوا يذمون الدهر و يسبونه أحيانا عند ما تقع حوادث مرّهُ مؤلمة. 

غير أنه 

ورد فى الأحاديث الإسلامية عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم «لا تسبوا الدهرء فإِنّ الله هو الدهر)[2١5]»‏ 

وهو إشار إلى أن الدهر لفظ ليس إِلَاء إن الله سبحانه هو مدبر هذا العالم و مديره؛ فإنّكم إِنّ أسأتم القول بحق مدبر هذا العالم و 
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مديره» فقد أسأتم بحق الله عزّ و جل من حيث لا تشعرون. 

و الشاهد على هذا الكلام حديث آخر 

روى كحديث قدسى عن الله تعالى أَنّه قال: «يؤذينى ابن آدم يسب الدهرء و أنا الدهر! بيدى الأمرء أقلب الليل و النهار501/[1]. 

لكن قد استعمل الدهر فى بعض التعبيرات بمعنى أبناء الأيَام و أهل الزمان الذين شكا العظماء من عدم وفائهم؛ كما نقل 

فى الشعر المنقول عن الإمام الحسين عليه السّلام» حيث أنشد ليله عاشوراء: 

يا دهر أف لكك من خليل* كم لكك بالإشراق و الأصيل من صاحب و طالب قتيل* و الدهر لا يقنع بالقليل 

و على هذا فللدهر معنيان: الدهر بمعنى الأفلااكك و الأيام و الذى كان محل 
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اهتمام الدهريين» حيث كانوا يظنونه حاكما على نظام الوجود و حياة البشر. 

و الدهر بمعنى أهل العصر و الزمان و أبناء الأيام. 

ومن المسلم أن الدهر بالمعتى الأول أمر وهمىء أو نقول أنه اشتباه فى التعبير حيث أطلق اسم «الدهر» بدل اسم الله المتعالى الحاكم 
على كل عالم الوجود. أمَا الدهر بالمعنى الثَانى فهو الشىء الذى ذمه كثير من الأثمة و العظماءء لأنّهم كانوا يرون أهل زمانهم خادعين 
مذبذبين لا وفاء لهم. 

قلي انمع 3 لقنا نا لكرى لاك مولا المي رجيانا مسد عي ال اطارقاك قري ررد اعرف نعللا نكري انار 
ما لَه بذك مِن عِلْم إن مع إن بَتُونَ 

واضورة لبها لمن قي 1030م سور الع ف من كوف أن الماوكة ينات اللاسيعافة وها 8 وود علد انا ققوة 
ا ال وَ إن الطنَّ لا يَْنى مِنَ الْححقّ سَينا. ا 

وقد ورد هذا المعنى أيضا فى القول بقتل المسيحء النساء- 101 و عقيدة مشركى العرب فى الأصنام» يونس- 82. 

وهذا أبسط و أوضح دليل يلقى على هؤلاء بأنكم لا تملكون أى شاهد أو دليل منطقى على مدعاكم؛ بل تستندون فى دعواكم إلى 
الظن و التخمين فقط. 

و أشارت الآية التالية إلى إحدى ذرائع هؤلاء الواهية و حججهم الباطلة فيما يتعلق بالمعاد. فقالت: و إذا ثلى عَلَئِهِمْ آياثنا بيِناتِ ما 
كان حُستَهم إَِ أنْ قانوا اثتُوا يآبائنا إنْ كنْمُمْ صادقِينَ .]1١8‏ ْ 

كان هلام بوكذووة .]ذا كافيسياة الأنرات و رسيم سنا انمو 7ن تسوك الدع افك سس ري مدى صدقكم. و لنسألهم عمّا 
يجرى بعد الموت» و هل يصدّقون ما تقولونه أم يكذبونه؟ 
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نعم» هذا هو دليلهم الأجوف لأنّ الله سبحانه قد أبان للبشر قدرته على إحياء الأموات بطرق مختلفة» فإنشاء أوّل الإنسان من التراب» و 
تحولات النطفة العجيبة فى الرحمء و خلق السماء الواسعة و الأرض.ء و إحياء الأراضى الميته بعد هطول الأمطار عليهاء ذكرت كلها 
كأسانيد حيةٌ على إمكان القيامة و البعث الجديدء و كأفضل دليل على هذا المعنىء و بعد كل هذا لا حاجة إلى دليل آخر. 

و بغض النظر عن ذلك. فإِنّ هؤلاء كانوا قد أثبتوا أنّهم لا هدف لهم إِلَّا التذرع و التوسل بالحججء للاستمرار فى ضلالهم و اعتقادهم 
المنحرفء فإذا كشف لهم عن مشهد إحياء الأ.موات فرضا فرأوه بأم أعينهم, فإِنّهم سيقولون مباشرة: إِنّه سحرء كما قالوا ذلكك فى 
الدوازه النفانفة: 

إن التعبير ب «الحجة» فى مورد قول هؤلاء الفارغ هو كناية فى الحقيقة عن أن هؤلاء لا دليل لهم إِلَا عدم الدليل. 
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إآن 


الآبات [سورة الجاثية (64): الآيات 2" الى ]"١‏ 
اشارة 


قل الله ُخييكع ” اليفك 1 يكم إلى ؤم القيامة لا َب فيه و لكأتو اناس لا يمون (22) و لل لكك التسماوات و اَدْضٍ 
وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يَوْمَئٍ يَخْسَرٌ د الْمُنطلُونَ (9) و ترى كل أَعَدُ جائةٌ كل أَعَ تُدُعى إلى كتابها اليم تُجِرَوْنَ ما كم تَْمَلُونَ (18) هذا 
كتابنا يَنْقٌ عَلَدكُمْ بالْحَقٌ إًِا كنا تَتَدْحٌ ما كعم تَعْمَلُونَ (09) فَأمًا الِّينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحاتٍ كيِدْخِلهُعْ رَبهُمْ فى رَحْميه ذلك هُوَ 
الْمَوْزٌ الْمَبِينٌُ (:") 

وَأمَ لَِّينَ فوا أقَمْ تكن آباتى ُثلى عَلَكُم فاستكبزئع و كنم قؤما مج رمِي (001 
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التُفسير 
الكل جاث فى محكمة العدل الإلهى: 


هذه الآيات فى الحقيقة جات حرطل ام الدهريين» الذين كانوا ينكرون المبدأ و المعادء وقد أشير إلى كلامهم, فى الآيات 
السابقة» فتقول الآية أولا: قل الله يُخييكع ؛ 0 م يَجْمعُكُمْ إلى يَوْمالْقِيامَِ لا رَيْبَ فيه 

ل كوخ لاد يستلاوق باللميوالاتالوم اللسن و حشري عله ال1؟ امعدلال علبهها معاعييت أكذك على مدآلة البعاة الأرلن. و تير 
آخ فإن عؤلاء لا يستطيعون أن بتكروا أصل وحود الحياة الأولى»زنشأة الموجودات الحية من موسودات ميعة هذا يشكل عن 
جهة دليلا على وجود عقل و علم كلى شاملء؛ إذ هل يمكن أن توجد الحياة على هذه الهيئة المدهشة؛ و التنظيم الدقيق و الأسرار 
العجيبة المعقدة» و الصور المتعددة؛ و التى أذهلت عقول كل العلماء» من دون أن يكون لها خالق قادر عالم؟ 

ولهذاترق آبات القرآ البتغطانة وك على مسألة الحاة كأخل آيات التوسيل و أدلته البينة: 

و من جهة أخرىء تقول لهم: كيف يكون القادر على إنشاء الحياً الأولى عاجزا عن إعادتها ثانيا؟ 

أمَا التعبير ب لا رَيْبَ فيه حول القيامة» و الذى يخبر عن حتمية وقوعها و حدوثهاء لا عن إمكانهاء فهو إشارة إلى قانون العدل الإلهى 
حيث لم يصل كلّ صاحب حق الى حقّه فى هذه الحياهً الدنياء و لم يلاق كلّ المعتدين و الظالمين جزاءهم, و لو لا محكمة القيامة 
العادلة» فإن العدالة الإلهية لا مفهوم لها حينئذ. 

و لما كان كثير من الناس لا يتأمل هذه الدلائل ولا يدقق النظر فيهاء إن الآيهُ تضيف فى النهاية: وَ لكنّ أَكَُر اناس لا يَعْلَمُونَ 

إن أحد أسماء يوم القيامة المار ذكره فى هذه الآيهُ هو: يَوْمَ الْجَمْع لأنّ جميع 
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الخلق من الأولين و الآخرين؛ و على اختلاف طبقات البشر و أصنافهم يجمعون فى ذلكك اليوم فى مكان واحد. و قد ورد هذا التعبير 
فى عدَّهٌ آيات أخرى من القرآن الكريم أيضاء و من جملتها الشورى- 27 و التغابن- 5. 

81 اانه النالبةاقبى :الل الغر على انه لمعاف كمقر الاالضية المظرونة عولة قي باك القرنان الأخرم اقنور الواقلكة 
السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ فلما كان مالكا لتمام عالم الوجود الواسع و حاكما علي ذ فمن المسلم أن يكون قادرا على إحياء الموتى» و مع 
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وجود تلك القدرة المطلقة لا تكون عملية الإحياء بالأمر العسير. 

لقد جعل الله سبحانه هذا العالم مزرعة للآخرة» و متجرا وافر الربح إلى ذلك العالم؛ و لذلكك يقول سبحانه فى نهاية الآبة: و يَوْمَ تَقُومُ 
الشاعة ومن بشمة التتطلرة لأنهم فقدوا رأس مالهم- و عو العمربتو لم يعجروا فيه و لم يكتروا متاعا إلا البحسرة و التدام. 

إن الحاة والعقل و الذكاء ىو مواهب البناة الأخرى عن وأمن مال الإنسان فى سوق التجارً هذاء لكن اتباع الباطل يبادلونه بمتاع فان 
سريع الزوال؛ و لذلكك فإنّهم حين يأتون يوم القيامة» يوم لا ينفع إِنَا القلب السليم و الإيمان و العمل الصالح سيرون خسارتهم الباهظة 
بأم أعينهم و لات ساعةٌ مندم. 

«يخسر) من الخسران» و هو فقدان رأس المالء و ينسب أحيانا إلى نفس الإنسان- كما يقول الراغب فى المفردات- فيقال: خسر فلان» 
و أحيانا إلى تجارته فيقال: خسرت تجارته. 

و مع أن أبناء الدنيا لا يستعملون هذا التعبير إِلَا فى موارد المال و المقام و المواهب المادية» مع أن الأهم من الخسارة المادية هو فقدان 
رأس مال العقل و الإيمان و الثواب. 

أمَا «المبطل»- من مادةٌ «إبطال»- فلها فى اللغهُ معان مختلفةُ» كا بطال الشىء» 
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و الكذب, و الاستهزاء و المزاح» و طرح أمر باطل و ذكره» و كل هذه المعانى يمكن أن تقبل فى مورد الآية. 

الأشخاص الذين أبطلوا الحق» و الذين نشروا عقيدةٌ الباطل و أهدافه. و الذين كذبوا أنبياء الله و سخروا من كلا-مهم سيرون 
خسرانهم المبين فى ذلكك اليوم. 

اتج الأآبة إلقال موق قاط عير بيع :طزا رع لاففرل تر كل اياف 

يستفاد من بعض كلمات المفسّ رين أن أصحاب الدعوى فى الماضى كانوا يجلسون على هذه الهيئهُ فى مجلس القضاء ليميزوا عن 
الآخرين» و سيجئو الجميع يوم القيامة فى تلكك المحكمة الكبرى لتتم محاكمتهم. 

ويمكن أيضا أن يكون هذا التعبير علامة على استعدادهم لتقبل أى أمر أو حكم يصدر بحمّهم, لأنّ من كان على أهبة الاستعداد 
يجثو على الركب. 

أو أنّه إشارة إلى ضعف هؤلاء و عجزهم و خوفهم و اضطرابهم الذى سيعانونه. 

و جمع كل هذه المعانى فى مفهوم الآيهُ ممكن أيضا. 

و للجاثية معان أخرىء من جملتها الجمع الكثير المتراكم» أو جماعة جماعة؛ و يمكن أن تكون إشارة إلى تراكم البشر و ازدحامهم 
فى محكمة العدل الإلهى, أو جلوس كل أمة و فئة على حدة و بمعزل عن الأمم الأخرى. إلا أن المعنى الأوّل هو الأنسب و الأشهر. 
ثم تين الآبيةٌ ثانى مشاهد القيامة فتقول: كل أُمَّْ تُدُعى إلى كتايها الْوم تُجرّوْنَ ما كتمع تَعْمَلُوتَ فق هذا الكتاب صحيفةٌ أعمال 
سجلت فيها كل الحسنات و السيئاتء و القبائح و الأفعال الجميلة» و أقوال الإنسان و أعماله؛ و على حدّ تعبير القرآن الكريم: لا يُعْادِرٌ 
صَغِيرَةٌ ولا كبيرةً نا أخصاهاة70]. 

ومين كل 01و نص إن كارا يرس بان لكل انواسانا سان افرادها 
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جميعاء إضافةٌ إلى صحيفة الأعمال الخاصة بكل فرد و لا يبدو هذا الأمر عجيبا إذا علمنا أن للإنسان نوعين من الأعمال: الأعمال 
الفردية» و الأعمال الجماعية» و لذلكك فإن وجود نوعين من صحائف الأعمال يبدو طبيعيا جدّا من هذه التاحيةٌ[١١5].‏ 

والتعبير ب «تدعى) يوحى أن عؤلاء ذعون إلى قراءة ماافى كتبهم» و هذا المعتى نظير ما ورد قى الآلية (16) من سورة الإضراءة اقراً 
كتابك كفى بِنَفْسِك الْيوَْ عَلَبِكك حسيباً. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠بلاعا‏ من 091/0 


ثم يأتيهم الخطاب من قبل الله مر أخرى» فيقول مؤتهدا: هذا كتابد َْقٌ عَْكُْ التي فقد كنتم تفعلون كلّ ما يحلو لكم؛ و لم 
تكونوا تصدقون مطلقا أن كلّ أعمالكم هذه تسجل فى مكان ماء و لكن إِنًا كنا نَسْتَنيحُ ما كنم تَعْمَلُونَ 

«نستنسخ) من ماده «استنساخ»» و هى فى الأصل مأخوذة من النسخء و هو إزاله الشىء بشىء آخرء فيقال مثلا: نسخت الشمس الظل. ثم 
استعملت فى كتابة كتاب عن كتاب آخر من دون أن يمحى الكتاب الأوّل. 

و هنا يبدو سؤال؛ و هو: إذا كان الله سبحانه قد أمر باستنساخ أعمال ابن آدم؛ ذلكك يستلزم أن يكون هناكك كتاب قبل النسخ تكتب 
فيه تلكك الأعمال؟ و لذلك فإنّ البعض يعتقد أن صحائف أعمال كل البشر قد كتبت فى اللوح المحفوظ. و الملائكة الموكلون 
بحفظ أعمال الإنسان يستنسخونها من ذلكك اللوح المحفوظ. 

نا أن هذا المعنى لا يتلاءم كثيرا مع الآيهُ مورد البحثء بل الملائم أحد معنيين هما ما أن يكون الاستنساخ هنا بمعنى أصل الكتابة- 
كما قاله بعض المفسّرين- أو أن نفس أعمال الإنسان كالكتاب التكوينى تنسخ عنه الملائكة الحفظة و تصوره. و لذلكك فقد ورد فى 
آيات أخر من القرآن الكريم التعبير بالكتابة بدل 
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الاستنساخ» كما نقرأ ذلكك فى الآية (17) من سورة يس: إِنا نَحْنٌ نُخى الْمَؤتى وَ تَكتّبٌ ما قَدَّمُوا و آثارَهُمْ 51 

وقد ورد تفصيل أوسع حول أنواع الكتب التى تسجل فيها الأعمال- صحيفة الأعمال الشخصية» و صحيفة أعمال الأمم؛ و الكتاب 
الجامع العام لكل أفراد البشر- فى ذيل الآيةُ (؟1) من سورة يس. 

و تبتين الآية التالية الجلسة الختامية للمحكمة و إصدار قرار الحكم؛ حيث تنال كل فئة جزاء أعمالياء قتترل: فأعا الذيم أخثرا و عملرا 
الصَّالِحاتٍ فَيَدْخِلَهُمْ رَيّهُمْ فى رَحْمَيِه 

إن ذكر افاء التفريع» هنا دليل على أن نتيجة حفظ الأعمال و المحاسبة و تلك المحكمة الإلهية العادلة» هى دخول المؤمنين فى رحمة 
اللسوائة: 

و طبقا لهذه الآبةء فإِن الإيمان- وحده- غير كاف لأنّ يجعل المؤمنين يتنعمون بهذه الموهبة العظيمة و العطية الجزيل بل إن العمل 
الصالح شرط لذلكك أيضا. 

و التعبير ب «ربّهم» يحكى عن لطف الله الخاص» يكتمل بتعبير «الرحمة» بدل «الجنّة). 

و تبلغ بهم نهاية الآية أوج الكمال حينما تقول: ذلك هُوَ الْمَوْزْ الْمبينُ 

إِنَّ ل «رحمة الله معنى واسعا يشمل الدنيا و الآخرة» و قد أطلقت فى آيات القرآن الكريم على معان كثيرة» فتارة تطلق على مسألة 
الهداية؛ و أخرى على الإنقاذ من قبضة الأعداء, و ثالثهُ على المطر الغزير المباركء و رابعة على نعم أخرى كنعمة النور و الظلمة؛ و 
أطلقت فى موارد كثيرة على الجِنّةُ و مواهب الله سبحانه فى القيامة. 
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جملة ذلكك الْمَوْزُ الْمَِينُ تكررت مره أخرى فى الآية (19) من سورة الأنعام» غايةٌ ما هناكك أن الفوز المبين قيل هناكك لأولئكك الذين 
ينجون من عذاب الله عرّ و جل مَنْ يُصْرِرَفٌ عَنْهُ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذلك الْقَوْرُ الْمَِينُ أمَا هنا فقد قيلت فيمن دخل الجنّةُ و فى رحمة 
الله و كلاهما فى الواقع فوز عظيم: النجاءً من العذاب» و الدخول فى مستقر رحمة الله سبحانه. 

وهنا قد يرد هذا السؤال» و هو: هل أن المؤمنين الذين ليس لهم عمل صالح لا يدخلون الجنّة؟ 

و الجواب: إِنّهم يدخلونها لكن بعد أن يروا جزاءهم فى جهنم حتى يطهرواء فإِنّ الذين يردون مستقر رحمة الله هذا بعد الحساب 
مباشرةٌ هم أصحاب العمل الصالح مضافا إلى إيمانهم» و حسب. 

كلمة «الفوز»- كما يقول الراغب فى مفرداته- تعنى الظفر المقترن بالسلامة؛ و قد استعملت فى (15) موردا من آيات القرآن المجيد؛ 
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فوصف الفوز مرّهُ بالمبين» و أخرى بالكبير» أمررا فى غالب الآيات فقد وصف بالعظيم. و هو مستعمل عادة فى شأن الجن إِلَا أنه 
استعمل فى بعض الموارد فى شأن التوفيق لطاعة الله و مغفرة الذثوب و أمثال ذلكك. 

و تذكر الآية الآتية مصير من يقع فى الطرف المقابل لأولئكك السابقين» فتقول: 

وأا الَِّينَ كفروا أقََمْ تكن آباتى تثلى عليكع كاستكبزئ و كنم وما مُجرمِينَ 

و ممما يلفت النظر أن الكلام فى هذه الآيهُ عن الكفر فقطء و أمَا أعمال السوء التى هى عامل الدخول فى عذاب الله و سببه فلم يجر لها 
ذكرء و ذلكك لأنّ الكفر وحده كاف لأنّْ يدخل صاحبه العذابء أو لأن التعبير بالمجرمين فى ذيل الآبه كاف لبيان هذا المعنى. 

و النكتة الأ-خرى هنا أنه لم يرد كلام عن عقوبات الجحيمء بل الكلام عن التوبيخ الإلهى لهم و تقريعهم و هو يعتبر أشد العذاب و 
أكبره» و تهون معه الجحيم 

الأففل قى تفسير كناب الله المتزلة جل انض 0ه 

كلّ عذابها. 

وهنا نكن سعدق الاضاه و هى: أله سناد مع هذه الآية أن اللهسبحانة اق يعدت أحدامق .دون أن بعت الأساددو يرسل الرسل و 
ينزل آياته- أو كما يصطلح عليه تأكيد أحكام العقل بأحكام الشرع- و هذا منتهى لطفه و رحمته سبحانه. 

و آخر ملاحظة هى أن أكبر مشاكل هؤلاء القوم هو استكبارهم على آيات الله من جهة؛ و تماديهم فى المعصية و الإجرام من جهة 
أخرىء و هذا يستفاد من جملة وَ كنمم قَؤْماً مُجْرِمِينَ 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: لخرفا 
الآيات [سورة الجاثية (64): الآيات 17" الى /ا] 
اشارة 


وَإذا قل إِنَّ وَعْْدَ الله حَقٌّ وَالصَاعَةٌ لا رَيْبَ فيها قُلُُمْ ما تَدْرى مَا السَاعَةٌ إن نَطْنٌّ إل ظَنّاوَ ما نحن بِمُسْتَيِقنِينَ (؟*) و بدا لَهُعْ سَيْئاتٌ ما 
عَمِلُوا وَحاقٌ بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤْنَ اوقل الوه لشاكل كنا ييه لقاء وروكة هذا و مَأواكمٌ انار و ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (عم 
ذلِكم الك انَحَذّكمْ آيات الله روا وَعَوَدْكُمُ الّْحَياةً الدّنْيا فَالْوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها ولا هُمْ يسبَعْتِبونَ (0") فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبّ السّماواتِ و 
نالعال 8 

وَلَهُ الكبرياءٌ فى السّماواتٍ وَ الَْدْض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ ١م‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل؛ ج8١‏ صِ: 759 


التُفسير 
يوم تبدو السيئات: 


الآية الأولى من هذه الآيات توضيح لما ذكر فى الآيات السابقة بصورة مجملة» توضيح لمسألة استكبار الكافرين على آيات الله و 
دغوة الأتباءع قتفول: 
وَإذا قل إنَّ وَعْدَ اللّهِ َقٌّ وَ السَاعَةٌ لا رَيْبَ فيها قُلَتّم ما تَدْرى مَا السَاعَةٌ إنْ نَظنٌ إنَا نا وَ ما نحن بِمَسْتئقنِينَ 
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التعبير ب ما نَدْرى مَا السّاعَةٌ فى حين أن معنى القيامة لم يكن غامضا عليهم أو مبهماء و إن كان شكك كلّ لديهم ففى وجودهاء ما 
يوحى بأنّهم كانوا فى موضع تكبر و عدم اهتمام» و لو كانت لدى هؤلاء روح تتبع الحق و طلبه لرأوا أن ماهية يوم القيامة أمر واضحء 
كما أن الدليل عليها بين جلى. و من هنا ينضح الجواب عن سؤال طرح هناء و هو: أنّ هؤلا-ء إن كانوا- حقنا- فى شكك الأمرء فلا 
تثريب عليهم ولا إثم؟ لكن الشكك لم يكن ناشئا من عدم وضوح الحقء بل ناتج عن الكبر و الغرور و العناد التعصب. 

و يحتمل أيضا أن يكون هدفهم من تهافت كلامهم و تناقضه السخرية و الاستهزاء. 

و تتحدث الآية التالية عن جزاء هؤلاء و عقابهم؛ ذلكك الجزاء الذى لا يشبه عقوبات المحاكم الدنيوية» فتقول: وَ بدا لَهُْ سِيّئاتٌ ما 
عَمِلُوا فستتجسد القبائح و السيئات أمام أعينهم» و تتضح لهم, و تكون لهم قرينا دائما يتأذون من وجوده إلى جانبهم و يتعذبون من 
صحبته: وَ حاق بِهمْ ما كاثُوا به يَسْتَهْرِؤْنَ 1ل 

و الأشد ألما من كلّ ذلكك هو الخطاب الذى يخاطبهم به الله الرحمن الرحيم» فيقول سبحانه: و قِيلَ الْيِوْمَ تنُساكع كما تَيدَيكمْ لقا 
يَوْمِكمْ هذا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج2اء.ض: ع" 

لقد ورد هذا التعبير بصيغ مختلفة فى القرآن الكريم مراراء ففى الآية )8١(‏ من سورة الأعراف: َالَو تَنْساهُمْ كما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا. 
وجاء هذا المعنى أيضا بأسلوب آخر فى الآية (؟١)‏ من سورة ألم السجدة. 

لا شكك أن النسيان لا معنى له بالنسبة إلى الله سبحانه الذى يحيط علمه بكلّ عالم الوجود, لكنّه هنا كناية لطيفة عن احتقار الإنسان 
المجرم العاصى و عدم الاهتمام بهء و يلاحظ هذا التعبير حتى فى محادثاتنا اليومية» فنقول: انس فلانا الذى لا وفاء له أى عامله 
كإنسان منسىء و لا تمنحه المحبهٌ و العطف و الوداد, و اتركك تفقد أحواله. و لا تذهب إليه أبدا. 

ثم إِنّ هذا التعبير تأكيد آخر- بصورة ضمنية- على مسألة تجسم الأعمال؛ و تناسب الجريمة و العقاب لأنّ نسيانهم يوم القيامة فى 
الدنيا يؤدى إلى أن ينساهم الله يوم القيام و ما أعظم مصيبة نسيان الله الرحمن الرحيم لفرد من الأفراد» و حرمانه من جميع ألطافه و 
وذكر المفسّرون هنا تفاسير مختلفةٌ للنسيان تتلخص جميعا فى المعنى المذكور أعلاه. و لذلكك لا نرى حاجةٌ لتكرارها. 

ثم إن المراد من نسيان لقاء يوم القيامة؛ نسيان لقاء كل المسائل و الحوادث التى تقع فى ذلكك اليوم» سواء الحساب أم غيره» حيث 
كانوا ينكرونها. 

و يحتمل أيضا أن يكون المراد نسيان لقاء الله سبحانه فى ذلكك اليوم؛ لأنّ يوم القيامة قد وصف فى القرآن المجيد بيوم لقاء الله و 
العراد هنه القتهوة الباطت., 

و تتابع الآية الحديث» فتقول: و مَأُواكم الثّارُ و إذا كنتم تظنون أن أحدا سيهب لنصرتكم و غوثكم, فاقطعوا الأمل من ذلككء و اعلموا 
أنه و ما لَكغ ِنْ ناصِرِينٌ 

أمَا لماذا ابتليتم بمثل هذا المصير؟ ف ذَلِكمْ بالك انَحَذْتمْ آباث الله هرو وَعَدَتَكمَ الْصياةٌ الدّئيا. 

و أساسا فَإنّ «الغرور» و «الاستهزاء» لا ينفصلان عن بعضهما عادة؛ فإِنّ الأفراد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 770 

المغرورين و المتكبرين الذين ينظرون إلى الآخرين بعين الاحتقار يتخذونهم هزوا و يسخرون منهم» و مصدر الغرور فى الواقع هو متاع 
الدنيا و قدرتها و ثروتها الزائلة المؤقتة» و التى تدع الأفراد الضيقى الصدور فى غَفْلهُ تام لا يعيرون معها لدعو رسل اللّه أدنى اهتمام؛ 
ولا يكلفون أنفسهم حتى النظر فيها للوقوف على صوابها من عدمه. 

و تكرر الآيهُ ما ورد فى الآية السابقة و تؤكده بأسلوب آخرء فتقول: 
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الوم لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ ب مَعْتِبونَ *71]: فقد كان الكلام هناك عن مأواهم و مقرهم الثابت. و الكلام هنا عن عدم خروجهم 
من النَار .. حيث قال هناكك: ما لهم من ناصرين» و هنا يقول: لا يقبل منهم عذرء و النتيجة هى أن لا سبيل لنجاتهم. 

وفى نهابة هذه السورق و لأكمال بحت التوحيد و المعاةء و الذئ كان يشكل أكثر مباحث هذه السورة» تين الآبتان الأخيرتان وحدة 
وووحة للفو ككلهى و درق وسكسيو نلك شمن تقاف من تنقاك الله سيحائه ف هذا الجانب: فقول أولة: قله الضف كله 
رَبّ السّماواتٍ وَ رَبٌ الَْرْض رَبٌّ الْعالمِينَ 

«الرّب» بمعنى المالكك و المدبر» و الحاكم و المصلح. و بناء على هذا فكل خير و بركة تأتى منه سبحانه و لذلككء ترجع إليه كل 
المحامد و الثناء» فحتى الثناء على الوردء و صفاء العيون» و عذوبة النسيم» و جمال النجوم, حمد له و ثناء عليه فإنّها جميعا تصدر عنه 
و تنمو بفضله و رعايته. 

و الطريف أنه يقول مرّهُ: رب السماواتء و أخرى: رب الأرض. و ثالثة: رب عالم الوجود و العالمين؛ ليفند الإعتقاد بالآلهة المتعددة 
التى جعلوها للموجودات المختلفة؛ و يدعو الجميع إلى توحيد الله سبحانه و الإعتقاد بأحديته. 

و بعد وصف ذاته المقدسة بمقام الحمد و الربوبية» تضيف الآيهُ فى الصفة الثالثة: 

وَلَهُ الكبرياءٌ فى السّماواتٍ و الْأَرْض لأنّ آثار عظمته ظاهرة فى السماء 
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المترامية الأطراف, و الأرض الواسعة الفضاءء و فى كل زاوية من زوايا العالم. 

لقد كان الكلاسم فى الآ السابقة عن مقام الربوبية» أى كونه تعالى مالكا لأمور عالم الوجود و مدبرا لهاء و الكلام هنا عن عظمته: 
فكلما دققنا النظر فى خلق السماء و الأرض و تأملناه. سنزداد معرفةٌ بهذه الحقيقة» و تزداد بصيرتنا بها. 

و أخيرا تقول الآيهُ فى الوصفين الرابع و الخامس: و هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ و بذلكك تكمل مجموعة العلم و القدرة و العظمة و الربوبية و 
المحمودية؛ و التى هى مجموعة من أهم صفات الله و أسمائه الحسنى. 

و لعلها تشير إلى أن: له الحمد فاحمدوه؛ و هو الرب فاشكروا له. و له الكبرياء فكبروه؛ و هو العزيز الحكيم فأطيعوه. 

و بوصف الله سبحانه بالعزيز و الحكيم تنتهى سورة الجاثية كما بدأت بهماء و كل محتواها و ما تضمنته شاهد على عر الله سبحانه و 
حكمته السامية. 

للم إنا نقسم عليكك بكبرياكك و عظمتككء و بمقام ربوبيتكك» و عزتك و حكمتكك. تثبت أقدامنا فى طريق طاعة أوامركك. 

اللّهم» إن كل حمد و ثناء نؤديه فبتوفيق منككء و كل ما لدينا من بركاتكك و ألطافكك. فأدم اللّهمْ هذه النعم و زدها علينا. 

إلهنا: نحن غارقون فى بحر إحسانك و كرمككء فوفقنا لأداء شكركك. 

آمين يا رب العالمين. 

نهاية سورة الجاثيةُ* 

الأمفل قى تفسير كتانب الله المتزله جع 1ه عن /4خمه 

بداية الجزء السشّادس و العشرون من القرآن الكريم 


سورةٌ الأحقاف 
اشارة 
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الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: خرف 


سور الأحقافق 
محتوى السورة: 


هذه السورة من السور المكية- و إن كان جمع من المف رين ذهبوا إلى أن بعض آياتها قد نزلت فى المدينة» و سنبحث ذلك فى 
شرح تلكك الآبات إن شاء الله تعالى- و لما كان زمان نزولها و ظروفه زمان مواجهة الشرك. و الدعوةٌ إلى التوحيد و المعاد و مسائل 
الإسلام الأساسية» فإنها تتحدث حول هذه الأمورء و تدور حول هذه المحاور. 

و يمكن القول باختصارء أن هذه السورة تتابع الأهداف التاليةٌ: 

-١‏ بيان عظمة القرآن. 

-١‏ محاربة كل أنواع الشركك و الوثنية بشكل قاطع. 

- توجيه الناس إلى مسألة المعاد و محكمة العدل الإلهى. 


*- إنذار المشركين و المجرمين من خلال بيان جانب من قصة قوم عاد الذين كانوا يسكنون أرض «الأحقاف». و منها أخذ اسم هذه 


السورة. 
ه- الإشارة إلى سعة دعوة نبئ الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم و كونها عام تتخطى حتى حدود البشرء أى إِنْها تشمل طائفة الجن 
أيضا. 


8- ترغيب المؤمنين و ترهيب الكافرين و إنذارهم؛ و إيجاد دوافع الخوف و الرجاء. 

1- دعوة نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم إلى التحلى بالصبر و الاستقامة الى أبعد الحدودء 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18١‏ ص: 5٠‏ 

والاقنداريسرة الأنياء الماضية» 


فضل هذه السورة: 


ورد فى حديث عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم فى فضل هذه السورة: «من قرأ سورة الأحقاف أعطى من الأجر بعدد كل 
رمل فى الدنيا عشر حسنات» و محى عنه عشر سيئات» و رفع له عشر درجات/[515]. 

و لما كانت «الأحقاف» جمع حقفء. و هى الكثبان الرملية التى تتجمع على هيئات مختلفة» مستطيلة و متعرجة نتيجة هبوب الرياح فى 
الصحارىء و كان يقال لأ-رض قوم عاد «الأحقاف» لأنّها كانت حصباء على هذه الشاكلة؛ فإنّ تعبير الحديث أعلاه ناظر إلى هذا 
الست 

و من البديهى أن كل هذه الحسنات و الدرجات لا تمنح لمجرّد التلاوة اللفظية» بل التلاوة البناءة المؤدية إلى السير فى طريق الإيمان 
و التقوىء و لمحتوى سورة الأحقاف هذا الأثر حمًا إذا كان الإنسان طالب حقيقةٌ و مستعدا للعمل و التطبيق. 

و 

جاء فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه التّ.لام: «من قرأ كل ليلة أو كلّ جمعة سور الأحقاف لم يصبه الله عزّ و جل بروعة فى 
الحياةً الدنياء و آمنه من فزع يوم القيامة إن شاء؛[0١؟].‏ 
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الآيات [سورة الأحقاف (62): الآيات ١‏ الى "] 
اشارة 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
حم 007 تاريل الكتاب مِنَ اللّهِ العزيز الْحَكيم (؟) ما حَلَقنَا السّماوات و الْأَرْض و ما بَيِنَهُما إلا بِالْحَقَّ وَ أجل مُسَدمّى و الَّذِينَ كَفَرُوا عا 


أنْذِرُوا مُغرضونَ (") 
التُفسير 
خلق هذا العالم على أساس الحق: 


هذه السورة هى آخر سورة تبدأ ب حم و تسمى جميعا الحواميم. 

وقد كانت لنا بحوث كثيرة حول الحروف المتقطعة بعامة» و (حم) بخاصة؛ فى بدايات سور البقره و آل عمران و الأعراف سور 
الحواميم السابقة» فلا حاجة لتكرارها هنا. 

و تكش ها رالقول ,أن هده بلآبات التى و3 اللعماقة و تمرح الوبدان ونال مضسمتها القراة الكريو ريق فضي تتكرنة من نعرونيت 
الهجاء البسيطة» من الألف و الباء؛ و الحاء و الميم و أمثالهاء و كفى بها دليلا على عظمة الله سبحانه إذ أظهر هذا المركب العظيم من 
مثل هذه المفردات البسيطة» و لو تأملنا فيه كثيراء و فكرنا فى أسراره حتى القيامةٌ فسيبقى فيه من الأسرار الخافية الكثير الكثير. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 5517 

و ربّما كان هذا هو السبب فى أن تضيف الآية مباشرة: تَْزِيلٌ الكتاب مِنَ الله اْعزيز الْحَكيم 

لني العييااللاى ورداقى وداب الفط مسرو اللعرايني وهو دوو الجاققور النحقاف: 

والأفك ان الحلكة إلى 38 له شين و بدكية لاسن لهل لكى اتتز ل كل هذا الكناب. 

ثم تحولت الآيات من كتاب التدوين إلى كتاب التكوين» فتحدثت الآيهُ عن عظمه السماوات و الأرض و كونهما حقاء فقالت: ما 
حَلقَنَا السّماوات وَ الَْوْضَ و ما بَتِنّهُما إلا باحق فلا ترى فى كتاب سمائه كلمة تخالف الحقء و لا تجد فى مجموع عالم خلقه شيئا 
نشازا لا ينسجم و الحق» فالكل منسق منتظمء و كله مقترن بالحق. 

لكن؛ كما أن لهذا الكون بداية» فإنّ له نهاية أيضاء و لذلكك تضيف الآية: وَ أجل مُسَدمّى فإذا حل الأجل ستفنى الدنيا بما فيهاء و لما 
كاه لالم سور بولند منت لمر مدوجاة و لد اك بترصره ير اليد أنه ووييل ال تدر موقط قيد ]لعا لبدو قا قي 
النتائج» و بناء على هذاء فإنْ كون هذا العالم حمًّا دليل بنفسه على وجود المعاد, و إِلَا فإنّه سيكون لغوا و عبثا لا فائدهُ فيه» و سيقترن 
حين ذلكك بكثير من المظالم و المفاسد. 

كيج 1ن لتر لذ جنيو خا العافر ص القناه 1 انون كدرو قا نازوا تقر ضوق فالآ اكه القر انه تدهم و جارس بطو 
متلاحقة متوالية» و تحذرهم بأن محكمة عظمى أمامهم» هذا من جانب» و من جانب آخر فإنْ نظام الخلقة بدقته و أنظمته الخاصّة يدل 
بنفسه على أن فى الأمر حسابا و نظاماء غير أن هؤلاء الغافلين لم يلتفتوا لا إلى هذا و لا إلى ذلك. 

كلم «معرضون»- من الإعراض- تشير إلى أن هؤلاء إذا نظروا إلى آيات 
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التكوين و التدوين فسيد ركون الحقائق. إلا آنهم أعرضوا بوجوههم عنهاء و فروا من الحق لثلا يغير من أسلوب تقاليدهم و أهوائهم و 
5 و شهواتهم و إتباعهم لها. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: ع 
الآبات [سورة الأحقاف (62): الآيات 5 الى 8] 
اشارة 


َل أ أي ما مَدْعُونَمِنْ دُون الل وى ما ذا حَُوا من وض أم لهُْ نآك فى السشماوات اتتونى يكتاب مِنْ قل هذا أو أثار مِنْ 
يه عن أضل يكن نواد لال ا الا لب ار 


التفسير 
أضل الناس: 


كان الكلام فى الآآيات السابقة عن خلق السماوات و الأرض و أنّها جميعا من صنع الله العزيز الحكيم, و لازم ذلكك أن لا يكون فى 
الكون إله سواه. لأنَّ من له أهلية الألوهية هو خالق العالم و مدبره؛ و هاتان الصفتان قد جمعتا فى الذات المقدسة. 

و من أجل تكملة هذا البحث؛ تخاطب هذه الآيات النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و تقول: قل 
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أرَأَيْتُْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُون الله أرُونِى ما ذا حَلَقُوا مِنَ الَدْض آم لَهُمْ شوك فِى السماوات 

إذا كنتم تقرون بأنّ الأصنام لا دخل لها فى خلق الموجودات الأرضيه مطلقاء ولا فى خلق الشمس و القمر و النجوم و موجودات 
العالم العلوى. و تقولون بصراحة بأن الله هو خالقها جميعا[*151: فعلام تمدون أكفكم إلى الأصنام التى لا تضرٌ و لا تنفع, و لا تسمع 
ولا تعقل» تستمدون منها العون فى حل معضلاتكم. و دفع البلاء عنكمء و استجلاب البركات إليكم؟ 

و إذا قلتم- على سبيل الفرض - إِنّها شريكة فى أمر الخلق و التكوين ف انْتُونِى بكتاب مِنْ قَبلٍ هذا أو أثارَه مِنْ عِلْم إِنْ كنكُمْ صادقِينَ 
وخلاصة القولء فإِنٌ الدليل !ما أن كن تقناع طريع ارس الساري» رايا نطقي أو يضهادةالعلداء و تقربيعمة أ أن 
فلستم مستندين إلى الوحى و الكتاب السماوى فى دعواكم حول الأصنام؛ و غير قادرين من طريق العقل على إثبات اذ شتراكها فى خلق 
السماوات و الأرض و بالتالى إثبات كونها آلهة» و لم يرد أثر من أقوال العلماء الماضين ما يؤيد رأيكم و يدعم اعتقادكم, و من هنا 
يتبيين أن دينكم و معتقدكم لا يعدو كونه حفنةُ من الخرافات المستهجنة, و الأوهام الكاذبة. 

بناء على هذاء إن جملة أَرُونِى ما ذا حَلقُوا َِ لَْوْضٍ . .. إشارة إلى دليل العقلء و جملة انْتُونى بكتاب مِنْ قَئِلٍ هذا إشارة إلى الوحى 
السماوق 6 الفعير تب نار مِنْ ِل إشارة إلى سنن الأنبياء الماضين و أوصيائهم, أو آثار العلماء السابقين 17؟]. و قد ذكر علماء اللغٌ 
والستمروو عد سان لكلمة انار - على وزن حلاوة- فمنها: بقِيهُ الشىءء الروايةً» العلامة. لكنّ الظاهر أَنّها تعود إلى معنى واحد» 
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و هو الأثر الذى يبقى من الشىء و يدل على وجوده. 

وقد وردت مثل هذه المناظرة و المحاكمة مع الوثنيين فى الآيةُ (0*) من سورة فاطرء حيث تقول: قُلْ أ رَأَبُْمْ شرَكاء كم الَّذِينَ تَدْعُونَ 
مِنْ دُون الله أرُونِى ما ذا حَلَقُوا مِنَ الَدْض آم لَهُمْ شوك فِى السماوات أ آتَبنامُغ كتاباً فَهُعْ على بَينَد مِنْهُ يَلْ إن يعد الظَالِمُونَ بَعْضُهُمْ 
بَغضاً إِنَا غُرُوراً. 

و مما يلفت النظر أنه يقول فى مورد الأحرض: ما ذا َلَقُوا مِنَ الَْْضِ أما فى مورد السماء فيقول: آم لَهُمْ شوك فِى السّماواتٍ أى إِنّ 
الكلام فى الموردين عن الاشتراك. لأنّ الشركك فى العبادة يجب أن ينشأ من الشركك فى الخالقية و تدبير النشأة. 

وهنا يطرح سؤال؛ و هو: إذا كان المشركون يعتقدون- عادة- أن أمر الخلق مختص باللّه سبحانه, فلما ذا يطالبون بأحد هذه الأدلة 
الثالثة؟ 

و يمكن الإجابة بأنّ هذه المطالبة موجهة إلى فَهُ قليلة بين عبدة الأوثانء يحتمل أنّهم كانوا يقولون باشتراكك الأصنام فى الخلقء أو 
أنها طرحت على سبيل الفرضء أى إِنْكم إذا ظننتم يوما أن الأصنام شريكة فى خلق العالم» فاعلموا أن لا دليل لكم على ذلك, لا من 
الشلى لمن العقل. 

بعد ذلكك تبيين الآية التالية عمق ضلالة هؤلاء المشركين و انحرافهم, فتقول: 

2خ آم تو اراي لو رارع مدقي لزنيو عاط و الاايعت درس عدو ادي رسيي ل إل لامتدطرة 
كلامهم: وَهُمْ عَنْ دُعَائْهِمْ غافلونَ 

و يرى بعض المفسّرين أن مرجع الضمير فى هذه الآيهُ إلى الأصنام الجامدة الميتة» باعتبار أن أكثر آلههُ مشركى العرب كانت الأصنام. 
و اعتتبره البعض إشارة إلى الملائكة و البشر الذين عبدوا من دون الله لأمنّ عبدة الملائكة و الجن لم يكونوا قله بين العرب» و 
التعبيرات المختلفة لهذه الآية» و المتناسبة مع ذوى العقول تؤيد 

الأمفل فى اتتسير كناب الله المتزلم ع2 ان عن 007 

هذا المعتى. 

لكن لا مانع من أن نفسر الآيهُ بمعناها الواسع؛ فتدخل فيه كل هذه المعبودات؛ سواء الحيةُ و الميتة العاقلةُ و غير العاقلة» فتكون التعابير 
متناسبة مع ذوى العقول من باب التغليب. 

و عند ما تقول الآية: إِنّهم لا يجيبونهم إلى يوم القيامة: فإنَ ذلكك لا يعنى أنّهم سيجيبونهم يوم القيامة- ما ظن البعض ذلك- بل إن 
هذا التعبير متداول فى النفى المؤيدء كما نقول مثلا لو أصررت على فلان إلى يوم القيامة لما أقرضككء أى أنه سوف لا يقوم بها 
العمل أبداء لا أنّه سيلبى طلبكك فى يوم القيامة. 

و سبب ذلك معلوم أيضاء لأنّ كلّ سعى و جهد و تلبية طلب و قضاء حاجة نافع فى هذه الحياهُ الدنياء فإذا انتهت انتهى معها إمكان 
القيام بكلّ هذه الأعمال. 

والأشد أسفا من ذلكك أنه: وَ إذا َشِرَ النّاسُ كانُوا لَهُمْ أغداءً وَ كانوا بعبادتِهم كافرِينَ 

أمَا المعبودات من العقلاء, فإِنّهم سيهبون لإظهار عدائهم لهؤلاء الضالين» فالمسيح عليه السّلام يظهر اشمئزازه و تنفره من عابديه» و 
تتبرأ الملائكة منهم؛ بل و حتى الشياطين و الجن تظهر عدم رضاها. و أمّا المعبودات التى لا-عقل لها و لا حياة فإنّ اللّه سبحانه 
سمحها العقل و الحياة لتنطق بالبراءة من هؤلاء العبده و تبدى غضبها عليهم. 

لقد ورد نظير هذا المعنى فى آيات القرآن الأخرىء و من جملتها الآية ١(‏ من سورة فاطرء حيث تقول: إن تَدْعُوهُمْ لا يش مَعُوا 
دُعاءكُمْ و لَوْ سَمِعُوا ما اشتجابوا كم وَ يوم الْقيامَة يَكفْرُونَ بش ركم و لا بتك مِدْلُ حَبي. و كررت فى الآبات مورد البحث كلّ هذه 
المسائل بتفاوت يسير. 
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لكن كيف ينكر المعبودون عبادةٌ عابديهم, و هى مما لا ينكر؟ 

ربّما كان ذلكك إشارة إلى أَنّهم كانوا يعبدون أهواءهم فى الحقيقة» و لم يكونوا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 78 

يعبدون تلكك الآلهث لأنّ أساس الوثتية عبادة الهوى. 

وهنا نكتة تستحق الانتباه» و هى: إِنْ عداء المعبودين لعبدتهم يوم القيامة لم يرد التأكيد عليه هنا فقط. بل نقرأ ذلكك أيضا فى الآيةُ 


م 


اسن نر السكويت هلي لبان إبراهيم عليه التسلام بطل التوحيد و محطم الأصنام اذ يقول: و قال َ إِنّمَا انَحَذكمْ مِنْ دون الله أو نان 
م و5 سكو فى العياف لديا : يو القياة ِكفْرُ بغضكم يتغض و يِلْعَنْ بغضكع بتغضاً. 
و جاء فى الآية (87) من سورة مريم: كلا سَيَكفْرُونَ بعباتهم و يَكونُون عَلَيِهغ ضِدًا. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: احرف 
الآبات [سورة الأحقاف (62): الآيات / الى ]٠١‏ 
اشارة 


وَ إذا تتلى عَلَيِهِمْ آياتنا بَناتِ قالَ الَّذِينَ كمَرُوا لِلْحَقَ لَمَا جاءَهُمْ هذا بر مُبينٌ () أم يَقُولُونَ افتاه قل إن افْْرَئْتهُ قلا تَمْلِكونَ لِى مِنَ 
الله شَّيناً هُوَ أَعلَم بم تُِيصُونَ فيه كفى به شّهيداًبتبى و بَتَكمْ و مُوَ الْعفُور الرَحيمْ (8) قل ما كنْتٌ بذعا مِنَ الرّسْلٍ و ما أذرى ما يُفعل 
بى و لا بكم إن أنيعْ لاما بُوحى إلى و ما أن لذي مين 1 4 قُلْ أ رََيْثُمْ إن كات مِنْ عِنْدٍ الل وَ كَفَونمْ به وَشَهِدَ شاهددٌ مِنْ بنِى 
إشرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ كَآمَنَ وَ اشتكبوتع إِنَّ الله لا يَهدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )01٠١(‏ 


التُفسير 
لم أكن أوّل فبى!! 


يستمر الحديث فى هذه الآبات عن حال المشركينء و كيفية تعاملهم مع آيات الله فتقول: و إذا تتلى عَلتِهِمْ آياتنا ينات قالَ الّذِينَ 
كَفَرُوا لِلْحَقَّ لَمَا جاءَهُمْ هذا 
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سِخْرٌ مُْبِينُ فهم لا يستطيعون ل ا 0 
مستعدين لأن يخضعوا أمام عة عظمته و كونه حقّاء و لذلكك فإِنّهم يفش رون هذا النفوذ القوى بتفسير خاطئ منحرف و يقولون: إِنّه سحر 
مبين» و هذا القول- بحدٌ ذاته- اعتراف ضمنى واضح بتأثير القرآن الخارق فى قلوب البشر. 
بناء على هذا فإِنْ «الحق»- فى الآية المذكورة- إشارة إلى آيات القرآن, و إن كان البعض قد فشّرها بالنبوٌة» أو الإسلام» أو معجزات 
النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم الأخرى. إِلَّا أنَ التفسير الأوّل هو الأنسب بملاحظة بداية الآية. 
غير أن هؤلاء لم يكتفوا بإطلاق هذه التهمة و إلصاقها به» بل إِنّهُم تمادوا فخطوا خطوة أوسعء و أكثر صراحة: أم يَقُولُونَ افْتَراةُ 
إن الله ستحاته بأمر نيه هنا بأن يجيبهم بجواب قاطع و يعطيهم البرهان الجلى بن قل لهم إذا كان كذلكك فاللازم أن يضح ولا 
تستطيعون الدفاع عنّى مقابل عقابه: قل إن قري قلا تلكوت لى مِنَ الله لله 1[4؟] فكب يمك أن يظهر الله سبحاته هذه الآيات 
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البيناث و المعجزةٌ الخالدة على يد كذَّاب؟ إِنّْ هذا بعيد عن حكمة الله و لطفه. 

و هذا كما ورد فى الآيات (66)- (/69) من سورة الحاقة: و لَْ تقَوَلَ علدا بَغضّ الأقاويل لَأنَ ْنا منْه بالْييمينِ َم لمَطغنا مِنّْهُ الْوَِينَ ما 
بناء على هذاء هل يمكن أن أقدم على مثل هذا العمل الخطير من أجلكم؟ 

و كيف تصدّقون أن بالإمكان أن أكذب مثل هذه الكذبة ثم يبقينى الله حياء بل و يمنحنى معاجز أخر؟ 
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ثم يضيف مهددا: هُوَ أَعْلَمُ بما تُفِيضُونَ فيه 114] و سيعاقبكم فى الوقت اللازم. 

نعم إِنّه يعلم كلّ ما رميتمونى به من التهم, و أنُكم وقفتم بوجه رسوله؛ و كنتم تصدون الناس عن الإيمان بالحق بنفثكم السموم 
ثم يقول فى الجملة التالية كتأكيد أكبر مقترن بتعامل مؤدب جدًا: كُفى يه طَّ هيدا يتنى و يَنَكُمْ فهو يعلم صدق دعوتى؛ و سعيى و 
جهدى فى إبلاغ الرسالة» كما يعلم كذبكم و افتراءء كم و العوائق التى تضعونها فى طريقى» و هذا كاف لى و لكم. 

ومن أجل أن يدلهم على طريق الرجوع إلى الحقء و يعلمهم بأنّه مفتوح إن أرادوا العودة» يقول: وَهُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمُ فهو يعفو عن 
التائبين و يغفر لهمء و يدخلهم فى رحمته. 

و يضيف فى الآية التالية: قُلْ ما كنْتٌ بدْعاً مِنَ الوّسْلٍ وَ ما أذْرى ما بَفَْلُ بى و لا بكم إن أن إن ما يُوحى إََِ و ما أن إَِانَذِيرٌ مين 
إِنْ هذه الجمل الوجيزةٌ الغنية المحتوى تجيب عن كثير من إشكالات المشركين» و من جملتها أَنْهم كانوا يتعجبون أحيانا- فى مسأل 
بعثة النبى صلى الله عليه و آله و سلّم- كيف يمكن أن يتصل إنسان باللّه و يرتبط به؟ 

و أحيانا كانوا يقولون: لماذا يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق؟ 

و تاره كانوا يطلبون معاجز عجيب غريبة» و كان كل منهم يتمنى شيئا. 

و كانوا يظنون أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم مستودع لعلم الغيب» فيطلبون منه أن يخبرهم بكلّ حوادث المستقبل. 

و أخيرا فإنّهم كانوا يعجبون أحيانا من دعوته لنبذ الآلهة و التوبجه إلى عبادة الله 
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و توتحيدة: 

و هذه الآيُ إشارة إجمالية إلى أجوبة جميع هذه الأسئلة و قطع لكل تلكك الأعذار الواهية. 

يقول الى صلى الله عليه و آله و سلّم أنا لست أول نبي دعا إلى التوحيدء فقد جاء قبلى أنبياء كثيرون كلهم كانوا بشراء و كانوا 
يلبسون الثياب و يأكلون الطعام؛ و لم يدّع أحد منهم أنه يعلم الغيب المطلق, بل كانوا يقولون: إِنّنا نعلم من أمور الغيب ما يعلمنا الله 
إثاه فقط. 

ولم يستسلم أحد منهم أمام المعاجز التى كان يقترحها الناسء و التى كانت تقوم على أساس الرغبة و الميول. 

كل ذلكك ليعلم الجميع أن النَبى أيضا عبد من عباد الله و علمه و قدرته محدودة بما يريده الله سبحانه و يمنحه. فإنّ العلم المطلق و 
القدرءٌ المطلقهُ لله جل و علاء و حسب. 

هذه الحقائق كان يجب على الناس أن يعلموها و يدركوهاء لينتهوا من إشكالاتهم الجوفاء. 

كل ذلكك ورد بعد البحث الذى مرّ فى الآيات السابقة؛ حيث كانوا يرمون النبى صلى الله عليه و آله و سلم بالسحر مرّةْء و بالافتراء 
أخرى. ليعلم أن منبع هذه الاتهامات و مصدرها هو تلكك الأوهام التى أجيب عنها فى هذه الآية. 

و من هنا ينضح أن مفاد هذه الآيهُ لا يتنافى مع الآيات الأخرى التى توحى بأنّ النَبى صلى الله عليه و آله و سلم يعلم الغيب» كالذى 
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ورد فى سورة الفتح حول فتح مكة و دخول المسجد الحرام- الآية 73 من سورة الفتح- أو ما ورد فى شأن المسيح عليه السّلام حيث 
يقول: لفك يما تا كلوق وما دجوو فى ريك و أمثال ذلك لأنّ الآيه مورد البحث تنفى علم الغيب المطلق» لا مطلق علم 
الغيب» و بتعبير آخرء فإنّ الآية 
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تنفى علم الغيب الاستقلالى» أما تلك الآيات فتتحدث عن علم الغيب الذى ينال ببركة التعليم الإلهى. 

و الشاهد على هذا الكلام الآيتان (58)- (10) من سورة الجن: عالِم الْغبٍ فَلا يُظهِرُ على عَيِبهِ أحدا إَِا من اذْتّضى مِنْ رَسُولٍ 

وقد ذكر بعض المفترين سبب نزول للآية مورد البحثء فقالوا: إن عبء المشاكل و ضغطها لما زاد على أصحاب النّبِى صلى الله 
عليه و آله و سلّم فى مكة» رأى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخيل و أشجار و ماء كثيره فذكر 
ذلك لأصحابه. ففرحوا لذلكك و ظنّوا أنّهم سيرون فرجا وسعة بعد أذى المشركينء فصبروا مدَّهٌ فلم يروا أثرا لذلككء فقالوا: يا رسول 
الله لم نر ما أخبرتنا به» فمتى سنهاجر إلى تلكك الأرض التى رأيتها فى منامكك؟ فسكت النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فنزلت هذه 
الآبة: وما أذرى ما يُفْعَلُ بى ولا بكم ]| 

إِنَا الاب انون هذا يبدو بعيداء لأن المخاطبين فى هذه الآيات أعداء النّبِى لا أصحابه. لكن يمكن أن يكون هذا من باب التطبيق» 
أى أنه صلى الله عليه و آله و سلّم تمشكك بهذه الآيه و أجاب بها أصحابه حينما طرحوا هذا السؤال. 

و تضيف آخر آي من هذه الآيات؛ و لتكملة ما ورد فى الآيات السابقة: قُلْ أ رَأَيُمْ إنْ كانّ مِنْ عِنْدِ الله وَ كَمَرتُمْ به وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ 
بنى إسرائِيلٌ على مئله امن و استكبدق إِنَ الله له يوق الْقَومَ الطَالِمِينَ ؟97]. 

وللمقشرية أقوال فى القاهد من بنن إسرائيل 'الذى شهد على كر القرآن السي حنا ... 

قال البعض: إِنّه موسى بن عمران عليه السّلام الذى أخبر فى عصره بظهور نبي الإسلام؛ و أعطى أوصافه و علاماته. 
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إِنَا أنّ هذا الاحتمال غير صحيح بملاحظة جملة: فَآمَنَ و اسمَكبَوْنْ التى توحى أن هذا الشاهد من بنى إسرائيل قد آمن بنبيّ الإسلام 
صلى الله عليه و آله و سلّم فى الوقت الذى استكبر فيه المشركون و لم يؤمنواء لأنّ ظاهر الجملة يوحى بأنّ هذا الشاهد كان موجودا 
فى عصر نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم و آمن به بينما اختار الآخرون طريق الاستكبار و الكفر. 

و قال آخرون: إِنّه كان رجلا من علماء أهل الكتاب» كان يحيا فى مكة. و مع أنّ أنصار الدين اليهودى و المسيحى كانوا قله فى مكة» 
لكن لا يعنى هذا أن أحدا منهم لم يكن فيهاء و مع ذلكك فلا يعرف من كان هذا العالم من بنى إسرائيل؟ و ما هو اسمه؟ 

و هذا التتفسير باطل منهم أيضا لأنّه لم يكن هناك عالم معروف من أهل الكتاب فى مكةُ فى عصر ظههور النَبِى صلى الله عليه و آله و 
سلّم» و لم تذكر التواريخ اسما له 75؟7]. 

طبعاء يمتاز هذا التفسير و الذى قبله بأنّهما ينسجمان مع كون كل سورة الأحقاف مكية. 

و التفسير القَالث الذى ارتضاه أكثر المفسّررين؛ هو أن هذا الشاهد كان «عبد الله بن سلام)» عالم اليهود المعروفء الذى آمن فى 
المدكة و لعش يعكوف السسلسية: 

و 

قد ورد- فى حديث- أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم انطلق حتى دخل كنيسة اليهود يوم عيدهمء فكرهوا دخوله عليهم؛ فقال لهم 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم: «يا معشر اليهود أرونى اثنى عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله و أنّ محمّدا رسول الله 
بحط الله عن كلّ يهودى تحت أديم السماء الغضب الذى عليه) فسكتوا فما أجابه منهم أحدء ثم رد عليهم فلم يجبه أحد ثلاثاء فقال: 
«أبيتم» فو اللّه لأنا الحاشرء و أنا العاقب, و أن المقضء آمنتم أو كذبتم) ثم انصرف حتى كاد يخرجء فإذا رجل من خلفه. فقال: كما 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الالاعا من 0917/0 


أنت يا محمد فأقبل» فقال ذلكك الرجل: أى رجل تعلمونى فيكم يا 
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معشر اليهود؟ فقالوا: و الله ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله و لا أفقه منكك و لا من أبيكك و لا من جدك. فقال: فإنّى أشهد باللّه إِنّه 
النَبى الذى تجدونه مكتوبا فى التورا و الإنجيل» قالوا: ككذبت, ردوا عليه و قالوا شرّاء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: 
اكذبتم لن يقبل منكم قولكم؛- و لم يكن هذا الرجل غير عبد الله بن سلام- فتزلت الآية: 

0 أَرَأَيُم إِنْ كانّ مِنْ عِنْدِ الله ...[97]. 

وطق نينا البح عله ايك ترك فى اذو والريييق أذ السورة مكبو ةا لسن متحفر] بانلا مر لحف ال لعفا 
اناق نبور القر اخ الأخري وحود اباك مكبة فى طباك السون السذية و بالعكس» هذا يقق أن الى عيلن اللة عليه و لهو 
سلم كان يأمر بوضع الآيهُ مع ما يناسبها من مفاد السورة من دون الالتفات إلى تاريخ نزولها. 

ويدومن عياف غديدة أن هذا التفسير عن الأنسس: 
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الآبات [سورة الأحقاف (62): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ 
اشارة 


وَقالَ الّذِينَ كمَرُوا لِلَّذِينَ آمنُوا لو كانَ خَيراً ما سَمِقونا لَه و إِذْ َم يَْمَدُوا بهِ فس مِقُولُونَ هذا إفك قَدِيمْ )1١(‏ و مِنْ قيلِهِ كتابُ مُوسى 
إماماً وَرَحْمةٌ وَهذا كتابٌ مص دَّقٌ سانا عَرَبًا لينْذِرَ الَّذِينَ ظَلمُوا وَ بُشُرى لِلْمُحْبدَنِينَ (17 إِنَّ الَِّينَ قالوا رَبُنا الله ثم اسمَقَامُوا قلا 


حَوْف عَلَتِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (1) أولئِك أضحابُ الْجَنَّهُ خالِدِينَ فيها جَزاءً بما كانُوا يَعْمَلُونَ (1) 
سبب التزول 


ذكر المفشرون أسباب نزول عديدة للآيه الأولى من هذه الآيات: 

-١‏ إن هذه الآيه تزلت فى «أبى ذر الغفارى» الذى أسلم فى مك ث, تابعته فى الإيمان قبيلته- بنو غفار- و لما كانت قبيلهُ بنى غفار من 
سكان البادية و كانوا فقراء» قال كفار قريش - و كانوا أثرياء من أهل المدن-: لو كان الإسلام خيرا ما 
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سبقنا إليه غفار الحلفاء» فنزلت هذه الآيةُ و أجابتهم. 

-١‏ كانت فى مكة جارية رومية يقال لها «زنيرة؛[1718: لبت دعوة النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى الإسلام؛ فقال زعماء قريش: لو 
كان ما جاء به محمّد خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة. 

*- إن جماعة من قبائل البوادى أسلموا قبل سكان مكة» فقال أشراف مكة: لو كان الإسلام خيرا ما سبقتنا إليه رعاة الإبل. 

؟- إن جماعة من الرجال الطاهرين و الفقراء كبلال و صهيب و عمارء قد اعتنقوا الإسلام؛ فقال زعماء مككة: أ يمكن أن يكون دين 
محمد خيرا و يسبقنا إليه هؤلاء؟ 

ه- إِنَ عبد الله بن سلام و جماعة من أصحابه لما آمنواء قال جماعة من اليهود: 


لو كان دين محمد خبرا نا سيقونا إلبه +09 
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و يمكن تلخيص أسباب التزول الأربعة الأولى بالقول بن الإسلام لاقى ترحيبا واسعا و امتدادا سريعا بين الطبقات الفقيرة و سكان 
البوادى. و ذلكك لأنّهم لم يكونوا يمتلكون منافع غير مشروعة لتهدد بالخطرء و لم يكن الغرور قد ركبهم و ملأ عقولهم, و قلوبهم 
أطهر من قلوب المترفين و متبعى الشهوات و الرغبات. 

لقد عد الإقبال الواسع على الإسلام من قبل هذه الفئة» و الذى كان يشكل أقوى نقاط هذا الدين» نقطهة ضعف كبيرة من قبل 
المستكبرين فقالوا: أى دين هذا الذى يتبعه سكان البوادى و الفقراء و الحفاهً و الجوارى و العبيد؟ إذا كان دينا مقبولا و معقولا فلا 
ينبغى أن يكون أتباعه من طبقةُ فقيرة واطئة اجتماعياء و نتخلف نحن أعيان المجتمع و أشرافه عن اتباعه. 

و الطريف أن نمط التفكير المنحرف هذا من أكثر أنماط التفكير رواجا اليوم بين الأثرياء و المترفين فيما يتعلق بالدين» حيث يقولون: 
إن الدين ينفع الفقراء و الحفاة» و كل منهما ينفع صاحبه و ينسجم معه و نحن فى مستوى أسمى منه 
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و أعلى. 

وقد أجاب القرآن هؤلاء جوابا شافيا كافيا سيتتضح فى تفسير هذه الآيات. 

أمَا سبب التزول الخامس الذى ذكر أعلاه و القائل بن المراد هو عبد الله بن سلام و أصحابه. فمع أنه نقل عن أكثر المفسشرين على 
قول الطبرسى فى مجمع البيان» و القرطبى فى تفسيره. إِلَا أنّهِ يبدو بعيدا من جهتين: 

الأرلى؟ إن التسيرى: الذي كتقو يصون #تقطلقة يسعنا عادة فى نودى النفر كيو لا فى آهل الكابىو التيره و التضاري: 

و الأخرى: إن عبد اللّه بن سلام لم يكن رجلا مجهولات أو ضعيف الشخصية بين اليهود ليقولوا فيه: إن الإسلام لو كان خيرا ما سبقنا 
هذا و أصحابه إليه. 


شرط الإنتصار الإيمان و الاستقامة: 


تستمر هذه الآيات فى تحليل أقوال المشركين و أفعالهم ثم تقريعهم و ملامتهم بعد ذلكك. فتشير أوّلا إلى ما نطق به هؤلاء من كلام 
بعيد عن المنطق السليم, مبن على أساس الكبر و الغرورء فتقول: وَ قالَ الَِّينَ كَفَرُوا لَِّذِينَ آمنُوا لَو كان حَيراً ما سَبَقُونا ليه 191]. 
فما هؤلاء إلا حفنة من الفقراء الحفاةٌ من سكان القرىء و العبيد الذين لا حظ لهم من العلم و المعرفة إِلّا القليل» فكيف يمكن أن يعلم 
هؤلاء الحق و أن يقبلوا عليه و نحن- أعيان المجتمع و أشرافه- فى غَفلهُ عنه؟ 
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لقد غفل هؤلاء عن أن العيب فيهم لا فى الإسلام» فلو لا حجب الكبر و الغرور الملقاهُ على قلوبهم و لولا نهم سكرى من خمرة المال 
و الجاه و المقام» و لو لا أن غرورهم و تكبرهم يمنعهم من التحقيق فى أمر هذا الدين» إذن لا نجذبوا بسرعة الى الإسلام كما انجذب 
الفقراء إليه. 

و لذلكك فإنّ الآية تجيبهم فى نهايتها بهذا التعبير اللطيف: و إِذْ ل يَهْكَدُوا به قَسيقُونُونَ هذا فك قَدِيمٌ +11] أى إِنّ هؤلاء ما أرادوا أن 
يعدا نياف القرلاق ل أن القصوى فى زليه القراوبهان الهداية: 

و التعبير ب «الإفكك القديم) شبيه بتهمة أخرى حكيت عنهم فى آيات القرآن الأخرىء إذ قالوا: أساظله الأولية افا 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نا لالاعا من 091/0 
جملة «سيقولون» بصيغة المضارع؛ تدل على أنّهم كانوا يرمون القرآن بهذه التهمه دائماء و كانوا يتخذون هذا الاتهام غطاء لعدم 
إيمانهم. 

ثم تطرقت الآبة إلى دليل آخر لإثبات كون القرآن حقاء و لنفى تهمة المشركين إذ كانوا يقولون: هذا إفكك قديم, فقالت: إن من 
علامات صدق هذا الكتاب العظيم أن كتاب موسى الذى يعتبر إماما أى قدوةٌ للناس و رحمةٌ قد أخبر عن هذا النبى و صفاته. و هذا 
القرآن أيضا كتاب منسجم فى آياته و فيه العلائم المذكورة فى التوراة: وَ مِنْ قَيلِهِ كتابُ مُوسى إماماً وَ رَحْمَةٌ وَهذا كتابٌ مُصَدَّقٌ و 
إذا كان الأمر كذلكك, فكيف تقولون: هذا إفكك قديم؟ 

لقد أكد القرآن فى آياته مرارا على أنّه مصدق للتوراة و الإنجيل؛ أى إِنّهِ يتفق مع العلامات و الصفات التى وردت فى هذين الكتابين 
السماويين حول نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم وقد كانت هذه العلامات دقيقة إلى الحد الذى يقول القرآن الكريم: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١؛‏ ص: 520 

الْديق آتَيناهُمُ الكتات يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ قف 

وقد ورد نظير معنى الآية مورد البحث فى الآية (1) من سورة هود: أ قَمَنْ كانّ عَلى بَيَنَدُ مِنْ رَيّهِ وَيتْلُوهُ شاهِددٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَيِلِهِ كتابُ 
مُوسى إماماً وَ رَحْمَةٌ وليك يُؤْمِنُونَ به 

و التعبير ب إماماً وَرَحْمَةٌ يحتمل أن يكون من جهة أن ذكر الإمام يستدعى أحيانا أن تخطر فى الذهن مسأل التكليف الشاق الصعبء 
نتيجة الذكريات التى كانت لديهم عن أئمتهم, إِلَا أن ذكر الرحمة يبدل هذا الخطور الذهنى إلى ما يبعث على الاطمئنان» فهو يقول: 
إِنَ هذا الإمام توأم الرحمة و مقترن بهاء فحتى إذا أتاكم بالتكاليف و الأوامر فهى رحمة أيضاء و أى رحمة أعم و أسمى من تربية 
نفوس هؤلاء القوم؟! ثم تضيف بعد ذلكك: لساناً عَرَييًا يفهمه الجميع و يستفيدون منه. 

ثم تبتين فى النهاية الهدف الرئيسى من نزول القرآن فى جملتين قصيرتين» فتقول: لِينِْرَ الَّذِينَ ظَلْمُوا وَ بُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ و إذا لا حظنا 
أن جملة (ينذر) مضارعة تدل على الاستمرار و الدوام؛ فسيتّضح أن إنذار القرآن كبشارته دائمن سكير فيق حدر الظالمين و 
المجرمين على مدى التأريخ و يخوفهم و ينذرهم, و يبشر المحسنين على الدوام. 

و مما يلفت النظر أن الآآيُ جعلت الظالمين فى مقابل المحسنين أن للظلم هنا معنى واسعا يشمل كل إساءةٌ و مخالفة» و من الطبيعى أن 
الظلم إمّا بحق الآخرين أو بحق النفس. 

و الآية التالية تفسير للمحسنين الذين ورد ذكرهم فى الآيهُ التى قبلهاء فتقول: 

ِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَينَا الله ثم استَقامُوا قلا حَوْفٌ عَلَتِهِمْ ولا هُمْ يَحْرتُونَ .]08١‏ 
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لقد جمعت فى الواقع كل مراتب الإيمان» و كل الأعمال الصالحة فى هاتين الجملتين, لأنّ التوحيد أساس كل المعتقدات الصحيحة 
و كل أصول العقائد ترجع الى أصل التوحيد. كما أن الاستقامة و الصبر و التحمل و الصمود أساس كل الأعمال الصالحة: لأنّا نعلم أَنّه 
يمكن تلخيص كل أعمال الخير فى ثلاثة: «الصبر على الطاعة»؛ و «الصبر عن المعصيةٌ)»؛ و «الصبر على المصيبةٌ). 

و بناء على هذاء فإنَّ «المحسنين» هم السائرون على خط التوحيد من الناحية العقائدية» و فى خط الاستقامة و الصبر من الناحية العملية. 
و من البديهى أن أمثال هؤلاء الأفراد لا يخافون من حوادث المستقبل» و لا يغتمون لما مضى. 

وقد ورد نظير هذا المعنى- بتوضيح أكثر- فى الآيهُ (0*) من سورة فصلت حيث تقول: إِنَّ الَِّينَ قالوا رَبَنا الله ثم اسرقامُوا تَرلُ 
عَلَيهمَ الْملائكة أن تَحاقُوا وَ لا تَحْرّنُوا و أَبشِرُوا بالْجَنةُ الى تتم تُوعَدُونَ 

إِنْ هذه الآيهُ تضيف شيئين: 


الأوّل: أنْهم بشروا بعدم الخوف و الحزن من قبل الملائكة؛ فى حين سكتت الآيهُ مورد البحث عن هذا. 
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و الثانى: أنّهِ إضافة إلى نفى الخوف و الحزن عنهمء فقد وردت البشارة بالجِنْهُ أيضا فى آيِهُ سورة فصلتء فى حين أن هذه البشارة 
وردت فى الآيهُ اللاحقهُ فى محل كلامنا. 

و على أيهُ حالء فإنّ الآبتين تبحثان مطلقا واحداء غايته أن أحداهما أكثر تفصيلا من الأخرى. 

و تقر فى تفسير على بن إبراهيم فى تفسير جملة: إِنَّ الِّينَ قانُوا ينا الله م استقامُوا قال: استقاموا على ولاية على أمير المؤهئين عليه 
السَّلام. و ذلك أن إدامة خط 
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أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى جوانب العلم و العملء و العدالة و التقوى» و خاصّهُ فى العصور المظلمة الحالكة, أمر لا يمكن تحققه 
بدون الاستقامة» و بناء على هذا فإنّه يعد أحد مصاديق الواضحة للآيهُ مورد البحث. لا أن معناها منحصر بهء بحيث لا تشمل الاستقامة 
فى البجهاد وطاعة الله سيحانة و هحارية هوق التفسن و الشيطان. 

وقد أوردنا شرحا مفصلا حول مسألهُ الاستقامة فى ذيل الآيهُ (0) من سورءً فصلت 377 ]. 

وتبشر آخر آيةُ من هذه الآيات الموحدين المحسنين إأهو يغارة وا افسهيافقول» أوليكك أطيعات«الضكو ها بدرة فوا جر انيما انوا 
يَعْمَلونَ 

إن ظاهر الآيهُ يعطى مفهوم الحصرء كما استفاد ذلكك البعضء أى أن أصحاب الجِنْهُ هم أهل التوحيد و الاستقامة فقطء أما الذين 
ارتكبوا المعاصى منهم. فإنّهِم و إن كانوا فى النتيجة من أصحاب الجنّةه إِلَا نهم ليسوا من أصحابها منذ بداية الأمر. 

التعبير ب «الأصحاب» إشارُ إلى اجتماعهم الدائم و تنعمهم الخالد بنعم الجنّة. 

و تعبير: جَزاءً بما كانُوا يَعْمَلُونَ يدل من جهة على أنّ الجنّةُ لا تمنح مجاناء بل إِنّ لها تمنا يجب أن يؤدىء و يشير من جهة أخرى إلى 
أصل حريةٌ الإنسان و اختياره. 
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وَوَصَّيِنَا الإِنْسانَ بوالدَيْه إخساناً حه حَمَلتْهُ مُه كوها و وَضَ عَنْهُ كوها و حَمْلهُ وَ فصالهُ ثَّلانُونَ شَهْرا حَّى إذا بَلَعْ أشْدَّهُ و بَلَعْ أَرْبَعِينَ سَنَهُ قال 


رب أوْزِعْنى أن أشكر نِغمتتك التِى أنْعَمْتٌ عَلَىَ وَعَلى والِدَىٌّ وَ أن أغمَل صالحاً تؤْضا وَ أضلخ لِى فى ذَريتَى إِنّى تُنْتٌ إليك و إِنَى 
مِنَ الْمُدْيِمِينَ (10) أوليّك الَّذِيِنَ تَتَقَبلُ عَنْهُمْ خسن ما عَمِلَوا وَ تَتَجاوَرٌ عَنْ سَيِئاتَهمْ فى أض حاب الْجَنّهُ وَعْْدَ الصَّدْقٍ الى كانُوا 


يُوعَدُونَ (18) 

التُفسير 

أيْها الإنسان أحسن إلى والديى: 

هذه الآآيات و التى تليهاء توضيح- فى الحقيقة- لما يتعلق بالفريقين: الظالم و المحسنء اللذين أشير إليهما إجمالا فى الآيات السابقة. 


و تتناول الآيهُ الأولى وضع المحسنين, و تبدأ بمسألة الإحسان إلى الوالدين 
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و شكر جهودهم و أتعابهم التى بذلوهاء و الذى يعتبر مقدمة لشكر الله سبحانه» فتقول: وَ وَصَّنا الْإِنْسَانَ بوالِدَيْهِ إخساناً[17]. 
«الوصية» و «التوصية) بمعنى مطلق الوصية» و لا ينحصر معناها بالوصايا بما بعد الموت» و لذلكك فس رها جماعة هنا بأنّها الأمرو 
الشريم: 

نوق إلى عب ويب بعرنة طق الأرمفة سكم لذ كيه روصق كرما 2 حَمْلهُ وَفِصالَهُ نَلانُونَ شَهْراً تضحى خلالها الأم 
أعظم التضحيات,ء و تؤثر ولدها على نفسها أَيَما إيثار. 

إِنَ حالة الأ-م تختلف منذ الأثّرام الأمولى لانعقاد النطفة؛ فتتوالى عليها الصعوبات» و هناك حال تسمى حالة (الوحام) هى أصعب 
الحالات التى تواجهها الأم؛ و يقول الأطباء عنها: إِنّها تنشأ نتيجة قلَهُ المواد التى تحدث فى جسم الأم نتيجة إيثارها ولدها على نفسها 
و كلما تكامل نمو الجنين امتص موادا أكثر من عصارة روح الأم و جسدهاء تتركك أثرها على عظامها و أعصابهاء فيسلبها أحيانا نومها 
وغذاءها و راحتها و هدوأهاء أمّرا فى آخر فترة الحمل فيصعب عليها حتى المشى و الجلوس و القيام إِلَّا أنها تتحمل كل هذه 
المصاعب بصبر و رحابة صدر و عشق للوليد الذى سيفتح عينيه على الدنيا عمّا قريب» و يبتسم بوجه أمّه. 

و تحل فترة وضع الحملء و هى من أعسر لحظات حياة الأم» حتى أن الأم أحيانا تبذل نفسها و حياتها من أجل سلامة الوليد. 

على كل حال تضع الأم حملها الثقيل لتبدأ مرحلة صعبة أخرىء مرحلة مراقبة الطفل المستمرة ليل نهار ... مرحلة يجب أن تلبى فيها 
كل احتياجات الطفل الذى 
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ليست لديه أيه قدرة على بيانها و توضيحهاء فإن آلمه شىء لا يقوى على تعيين محل الألم؛ و إذا كان يشكو من الجوع و العطش» و 
الحر و البرد فهو عاجز عن التعبير عن شكواه. إِلَا بالصراخ و الدموع؛ و يجب على الأم أن تحدد كلّ واحدة من هذه الاحتياجات و 
تؤمنها بتفحصها و صبرها و طول أناتها. 

إن نظافة الوليد فى هذه المرحلة مشكلة مضنية» و تأمين غذائه الذى يستخلص من عصارة الأم. إيثار كبير. 

و الأمراض المختلفةٌ التى تصيب الطفل فى هذه المرحلة؛ مشكلة أخرى يجب على الأم أن تتحملها بصبرها الخارق. 

إن القرآن الكريم عند ما تحدّث عن مصاعب الأم هناء و لم يورد شيئا عن الأبء لا لأنّه لا أهمية للأبء فهو يشارك الأم فى كثير من 
هذه المشاكلء بل لأنّ سهم الأم مق المضافك أوقر» قليذا اكتيعلنها: 

وهنا يطرح سؤال» وهو: إن فترة الرضاع ذكرت فى الآية (18) من سورة البقره على أنّها سنتان كاملتان- -١6‏ شهرا-: و الْوالِداتٌ 
يوحت ْنّ أَؤْلادَهْنَّ حَؤليْن كاملَين لِمَنْ أراد أن يتم الرَضْاَرةٌ فى حين أنّ الآيهُ مورد البحث قد ذكرت أن مجموع فترة الحمل و الرضاع 
ثلاثون شهراء فهل من الممكن أن تكون مِدَهُ الحمل سنَّهُ أشهر؟ 

لقد أجاب الفقهاء و المفتّ رون» عن هذا السؤال- استلهاما من الرّوايات الإسلامية- بالإيجاب و قالوا: إِنْ أقل مِدَّهْ الحمل ستهُ أشهر» و 
أكثر مده تفيد فى الرضاع (5؟) شهراء حتى نقل عن جماعة من الأطباء القدامى كجالينوس وابن سينا أَنْهم قالوا: إِنْهم كانوا قد 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج18١‏ ؛ ص 780 

نه يمكن أن يستفاد من هذا التعبير القرآنى أنه كلما قصرت فترة الحمل يجب أن تطول فترٌ الرضاع بحيث يكون المجموع (0:*) 
شهرا. 

وقد نقل عن ابن عباس أن فتره الحمل إن كانت (4) أشهر فيجب أن يرضع 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 788 
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الولد )7١(‏ شهراء و إن كان الحمل ستةُ أشهر وجب أن يرضع الطفل (75) شهرا. 

و القانون الطبيعى يوجب ذلكك أيضا. لأنّ نواقص فتره الحمل يجب أن تجبر بفترة الرضاع. 

ثم تضيف الآية: إن حياة هذا الإنسان تستمر عَتَّى إذا بََْ أَسّدّهُ وَ بل أذبعِينَ سَتَذّاع3]. 

يعتقد بعض المفسّ رين أن بلوغ الأشد منسجم مع بلوغ الأربعين سن و هو للتأكيد. إِلَّا أن ظاهر الآيهُ هو أن بلوغ الأشد إشارة إلى 
البلوغ الجسمىء و بلوغ الأربعين سنة إشارة إلى البلوغ الفكرى و العقلى, لأنّ من المعروف أن الإنسان يصل إلى مرحلهٌ الكمال العقلى 
فى سن الأربعين غالباء و قالوا: إن أغلب الأنبياء قد بعثوا فى سن الأربعين. 

ثم إن هناك بحثا فى أن بلوغ القدرة الجسمية فى أى سن يتم؟ فالبعض يعتبره سن البلوغ المعروفء و الذى أشير إليه فى الآيهُ (”) 
من سووة الأسراء فى شأن العات فى عي عرديت عقن الرؤاياث بأئه سق الثامية عشرة عاما. 

طبعاء لا مانع من أن يعطى هذا التعبير معانى مختلفة فى موارد مختلفة تنّضح من خلال القرائن 

و 

قد ورد فى حديث: (إِنَ الشيطان يمر يده على وجه من زاد على الأربعين و لم يتبء و يقول: بأبى وجه لا يفلح/[770]. 

و نقل عن ابن عباس: من أتى عليه الأربعون سنةُ فلم يغلب خيره شرّهء فليتجهز إلى النّار. 

و على أى حالء فإِنَ القرآن الكريم يضيف فى متابعة هذا الحديث: إن الإنسان 

الامثل فى تفسير كنات الله المنزلء ج 2 ص: /81؟ 

العاقل المؤمن إذا بلغ ين الأرسوي» بطلتيهت رد ادق طليات: ققرل أولا: 

قال رَبٌ أَوْزِعْنى أن أَشْكر نعْمَتَك الَّنَى أَنْعَمتٌ عَلّىَ وَعَلى والِدَى *57]. 

إِنّ هذا التعبير يوحى بأنّ الإنسان يدرك فى هذه السن عمق نعم الله سبحانه وسعتهاء و كذلكك يدرك ما تحمله أبواه من الجهود 
المضنية حتى بلغ هذا المقدار من العمرء و ذلك لأنّه غالبا ما يصبح فى هذا العمر أبا إن كان ذكراء و أمَا إن كانت أنثى» و يرى بأم 
غنه كل تلك الجهرد الى جذلةتين أجلة و مدي الأيثاز الذى آثرة أبواة فق سيلف و شكرا لسعبيما مرحه لا إراديا لشكر الله 
ماله 

أتاطله الا قهوة و آذ أغمل صالها تنضاة 

وأخيرا يقدم طلبه الأخير فيقول: و أضلخ لى فى دربت 

إن التعبير ب (لى) يشير ضمنية إشارة إلى أنّه يرجو أن يكون أولاده فى وضع من الصلاح و الخير بحيث تعود نتائجه و حسناته عليه. 
و التعبير ب (فى ذريتى) بصورة مطلقة» يشير الى استمرار الخير و الصلاح فى كل نسله و ذريته. 

والطريف أنه يشركك أبويه فى دعائه الأوّلء و أولا-ده فى الدعاء الثالثء أمَا الدعاء الثُانى فيخص نفسه به. و هكذا يكون الإنسان 
الصالح. فإِنّه إذا نظر إلى نفسه بعين» ينظر بالأخرى إلى الآخرين الذين تفضلوا عليه و لهم حق فى رقبته. 

و تين آي فى نهايتها مطليين» كل منهما تبيان لبرنامج عملى مؤثرء فتقول: 


م و 


3-0 بت ليك فقد بلغت مرحلة يجب أن أعين فيها مسير حياتى» و أسير فى ذلكك الخط ما حييت. 

عو نك انه رمدي و رشع وكسدطال أنه بكرن لمري ان نمه ماري واله لتتورطة البو ل ا 
رحمته. 

و الآخر: وَ إِنّى مِنّ الْمُسْلِمِينَ 

الامثل فى تفسير كنات الله المتزله جع ان ضص: 12 

إن هاتين الجملتين تأكيد لتلكك الأدعية الثلاثة و مترتبة عليهاء و معناهما: بما إِنّى تبث إليككء و أسلمث لأوامركك. فأنث أيضا من علي 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالالاعا من 09170 


برحمتككء و اشملنى بنعمكك و فضلكك. 

و الآبة التالية ببان بليغ لأجر هؤلاء المؤمنين الشاكرين و ثوابهم» و قد أشارت إلى مكافات مهتة ثلاثء فقالت أوّلا: وليك الَّذِينَ 
تقل عَنْهُمْ أَحْسَن ما عَمِنُوا. 

أى بشارة أعظم من أن يتقبل الله القادر المنان عمل عبد ضعيف لا قدر له. و هذا القبول بحدّ ذاته» و بغض النظر عن آثاره الأخرى» 
فخر عظيمء و موهبة معنوية عالية. 
إذ اللدسيحاله عقيل كل الأعمال الضالحك فلما ذا يقول هنا ققول 2 عله أخفق بالخيار؟ 

و فى معرض الإجابة على هذا السؤال؛ قال جمع من المفسّرين: إن المراد من أحسن الأعمال: الواجبات و المستحبات التى تكون فى 

مقابل المباحات التى هى أعمال حسنة لكنّها لا تقع موقع القبول و لا يتعلق بها أجر و ثواب 177]. 

و الجواب الآخر: إِنّ الله سبحانه يجعل أحسن أعمال هؤلاء معيارا للقبول» و حتى أعمالهم التى تأتى فى مرتبة أدنى من الأهمية. فإنّه 
يجعلها كأحسن الأعمال بفضله و رحمته. إِنّ هذا يشبه تماما أن يعرض بائع أجناسا مختلفة بأسعار متفاوتة. إِلَا أن المشترى يشتريها 
جميعا يثمن أعلاها و أفضلها تكرما منه و فضلك و مهما قيل فى لطف الله و فضله فليس عجبا. 

والية الثائة هي تطويرهي فقول وَتَتَجاوَّرٌ عَنْ سَيئاتِهِمْ 
و الموهبة الثَالئهُ هى نهم فى أَحاب الْجَنَّ[ "417 فيطهرون من الهفوات التى 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: 5894 
كانت منهم» و يكونون فى جوار الصالحين المطهرين المقربين عند اللّه سبحانه. 

و يستفاد بصورة ضمنية من هذا التعبير أن المراد من أَضْ حاب الْجَدّدْ هنا العباد المقرّبون الذين لم يصبهم غبار المعاصىء و هؤلاء 
المؤمنون التائبون يكونون فى مصافهم بعد أن ينالوا غفران الله و رضاه. 

ونضيف الآبة فى تهابتها- كتأكيد على هذه النعم التى م ذكرها- وعد الصٌدْقٍ الّذِى كاثوا يُوعَدُوَ 184] و كيف لك يكون وعذ 
صدق فى حين أن خلف الوعد أما أن يكون عن ندم أو جهلء أم عن ضعف و عجزء و الله سبحانه منزه عن هذه الأمور جميعا. 


-١‏ إِنْ هذه الآيات تجسيد للإنسان المؤمن من أصحاب الجِنةُء الذى يطوى أوّلا مرحلة الكمال الجسمىء ثم مرحلة الكمال العقلى؛ ثم 
يصل إلى مقام شكر نعم الله تعالى» و شكر متاعب والديه. و التوبة عمًّا بدر منه من هفوات و سقطات و معاصء و د يهتم أكثر بالقيام 
بالأعمال الصالحة: و من جملتها تربية الأولاد» و أخيرا يرقى إلى مقام التسليم المطلق لله تعالى و لأوامره» و هذا هو الذى يغمره فى 
ا 

نعم» ينبغى ينبغى أن يعرف أهل الجِنّهُ من هذه الصفات. 

قي الْإِنْسانَ إشارةٌ إلى أن مسألة الإحسان إلى الوالدين من الأصول الإنسانية» ينجذب إليها و يقوم بها حتى أولئكك 
الذين لا يلتزرمون بدين أو مذهبء و بناء على هذاء فإنّ الذين يعرضون عن أداء هذه الوظيفة» و يرفضون القيام بهذا الواجب» ليسوا 
مسلمين حقيقيين» بل لا يستحقون اسم الإنسان. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: 8 

#ت إن الفعير تب« تحسانا» و ببلاحظة أن الدكرة فى هذه الموارد ليباث عظمة الأمرو أهنيف و بشير إلى آله يجب يآأمر الله سبيعائيت 
الإحسان إلى الأبوين إحسانا جميلا مقابل لخدماتهم الجليلة التى أسدوها. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 7 لالاعا من 091/0 


؟- لأسن آلا-م و معاناً الأم فى طريق تربية الطفل محسوسة و ملموسة أكثرء و لأنّ جهود الأم أكثر أهمية إذا ما قورنت بجهود الأب» 
كان التأكيد أكثر على قدر الأم فى الرّوايات الإسلامية. 

فقد ورد فى حديث أنّ رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و قال: من أبر؟ قال: «أمكك» قال: ثم من؟ قال: «أمكك». قال: 
ثم من؟ قال: «أمككى. قال: ثم من؟ قال: «أباكك)[ .]15١‏ 

و 

جاء فى حديث آخرء أن رجلا كان قد حمل أمّه العجوز العاجزة» و كان يطوف بهاء فأتى الى صلى الله عليه و آله و سلّمء و قال: 
هل أديت حقّها: قال: «لا و لا بزفرة واحدة)[١55].‏ 

ه- لقد أولت الآيات القرآنية العلاقات العائلية» و احترام الأبوين و إكرامهم. والعنابة شرببة الأولاد» اعتماما فائقاء :و قد أشير إلبها 
جميعا فى الآيات المذكورة؛ و ذلك لأنْ المجتمع الإنسانى الكبير يتكون من خلايا و تشكيلات أصغر تسمى العائلة» كما أن البناية 
الضخمة تتكون من غرفء و هى بدورها من الطابوق و الحجر. 

من البديهى أنّه كلما كانت هذه التقسيمات الصغيرة أكثر انسجاما و ترابطاء كان أساس المجتمع أقوى و أشد ثباتاء و أحد عوامل 
التمزق و الاختلا-ل الاجتماعى فى المجتمعات الصناعية فى عصرنا الحاضر هو انحلال نظام العائلة» فلا احترام من قبل الأولاد. و لا 
عطف من الآباء و الأمهاتء و لا علاقةُ حب و حنان و عاطفة من الأزواج. 

إن المشهد المؤلم لدور رعايةٌ المسنين فى المجتمعات الصناعية اليوم» و التى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 71/١‏ 

تحتضن العجزة من الآباء و الأمهات الذين طردوا من العائلة» شاهد معبر جدًا عن هذه الحقيقة المرّةُ. 

فالرجال و النساء الذين صرفوا عمرا طويلا فى الخدمة لمنح المجتمع أبناء عديدين» يطردون تماما فى الأيام التى يكونون فيها بأشد 
الحاجة إلى عواطف الأبناء و محبتهم و معونتهم. و يبقون فى تلكك الدور يعدون الأيّام فى انتظار لحظهُ الموت, و قد سمروا أعينهم 
فى الباب بانتظار صديق أو قريب يفتحها ... و لا تفتح عليهم إِلَّا مرّهُ أو مرّتين فى السنه! حقاء إِنْ تصور مثل هذه الحالة ينغص على 
الإنسان عيشه منذ البداية» و هذا هو عرف دنيا الماده و التمدن و أسلوبها حينما يطرح منها الإيمان و الدين. 

قد إن يملة و آنأ عمل صالعاً توضاة فين آنا العمل الصاح مز الغمل الثاى يبعت غلك يزقى الله ساف و عير خف بها ملو او 
الى ورد فى نات عد يلاة من القر 1ق [لسحيقة يذ فقيل الله اذى 1 وى فى بطقاد مكااة رادو مجر تيم سك رحدل ديق 
أعمالهم معيارا لكل أعمالهم الحسنة فى الحساب. 

و المثوبة. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: ا" 
لآيات [سورة الأحقاف (62): الآيات ١!/‏ الى 19] 
اشارة 


وَ اذى قال لولدَيه أ لما | تعداننى أن أخرج و كَذ لت الُْرُونٌ من قَتِى و هما ينان الله َلك آمن إِنَّ وعد اللَِ حقَّفيقُولَ 
ما هذا إلا أساطِيرٌالوَلِينَ 170 أولئِكك الَِينَحقَّ عله الول فى مم قَدْ حَلْتْ مِنْ قله مِنَ الْجِنَ و الإنْس إِنّمُمْ كانوا خَاسِرِينَ (1) 
ولكل كيجت يق عوراو فوم َعْمالَهُعْ وَ هُمْ لا يَظْلْمُونَ (15) 
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التُفسير 
مضيّعو حقوق الوالدين: 


كان الكلام فى الآيات السابقة عن المؤمنين الذين سلكوا طريق القرب من الله فبلغوا الغاية و وسعتهم رحمة الله و كرمهم لطفه؛ و 
كل ذلكك فى ظل الإيمان و العمل الصالح, و شكر نعم الله سبحانه, و الالتفات إلى حقوق الأبوين و الذرية و أدائها. 

أمّا هذه الآيات» فيدور الكلام فيها عمّن يقفون فى الطرف المقابل» و هم الكافرون المنكرون للجميل و الحقء و العاقون لوالديهمء 
فتقول: وَ الى قال 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 717 

لؤالتقه أفّْ لكا تفداي آنا الخرع وقة كلع القدوة بين قيلي ”| 

إلَا أن أبويه المؤمنين لم يستسلما أمام هذا الولد العاق الضالء فتقول الآية: 

وما بد تفيكان الله ولك امن إن وَعْدَ اللد خق غير أله يأب إلا أن :سير فى طرق القبلالة و العناد الذئ اتعنظه لشيس والذلكه تراه 
يجيبهما بكلّ تكبر وغرور و لا مبالا-ة: قَبقُولٌ ما هذا إِنَا أساطِيرٌ الَوِينَ فما تقولانه عن المعاد و الحساب ليس إِلَا خرافات و قصص 
كاذبة أتتكم من الماضين من قبلكم, و لست بالذى يعتقد بها و ينقاد لها. 

إن الصفات التى يمكن أن تستخرج من هذه الآيهُ حول هذه الفئةُ من الأبناء الضالين عدَّهُ صفات: عدم احترام منزلةٌ الأبوين؛ و الإساءة 
لهماء لأنّ (أف) فى الأصل تعنى كلّ شىء قذرء و هى تقال فى مقام التحقير و الإهانة[89؟]. 

و قال البعض: إنها تعنى الأقذار التى تجتمع تحت الأظافر» و هى قذرة ملوثة» و لا قيمةٌ لها[ع*؟]. 

و الصفة الأخرى هى أنّهم مضافا إلى عدم إيمانهم بيوم القيامة و البعث و الجزاء, فإنّهم يسخرون منه و يستهزئون به» و يعدونه من 
الأساطير و الأوهام الخرافية الباطلة. 

و الصفة الأخرى أنّهم لا أذن سامعة لهم. و لا يذعنون للحق, و قد امتلأت نفوسهم بروح الغرور و الكبر و الأنانية. 

نعم» فبالرغم من أن الأبوين الحريصين يبذلان قصارى جهودهماء و كل ما فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18١‏ ص: 7176 

وسعهما لإنقاذه من دوامة الجهل و الغفلة لثلا يبتلى هذا الابن العزيز بعذاب اللّه الأليمء إلا أنه يأبى إِلَا الاستمرار فى طريق غيه و كفره» 
ويصر على ذلكك. و أخيرا يتركه أبواه و شأنه بعد اليأس منه. 

و كما بئنت الآيات السابقهُ ثواب المؤمنين بن العاملي للصالحات. فإِنْ هذه الآيات تبن عاقبةٌ أعمال الكافرين الضالين المتجرئين على 
الله فتقول: أوليسك الَّذِينَ عق عَليِهمُ الْقَوْلُ فى أ د حَلث ين تو ين ان انب نم كائوا خليتريى 5٠1و‏ أ عبان 
أعظم من أنْهم خسروا كل رأس مال وجودهم إذا اشتروا به غضب الله عرّ و جلّ و سخطه 

0ل الاك ناملوك :مدي الب و اقطان الع ل 111 تت الى اهار 

إن أولتكك يطوون مدارج رشدهم و كمالهم؛ فى حين أن هؤلاء فقدوا كل ما يملكون؛ فهم خاسرون. 

أولئكك يقدرون الجميل و يشكرونه حتى من أبويهم و هؤلاء منكرون للجميل معتقدون لا أدب لهم حتى مع والديهم. 

أولئكك مع المقربين إلى الله فى الجنّة و هؤلاء مع الكافرين فى النَا فكل منهم يلتحق بأمثاله و من على شاكلته. 

ا ال ل ا 

و ممما يستحق الالتفات أن هؤلاء المعاندين يستندون فى انحرافاتهم إلى وضع الأقوام الماضين و سيحشرون معهم إلى النّار أيضا. 
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ما الآية الأخيرة من هذه الآباث فإنّها تشير أوّلا إلى تنفاوت درجات كلا 
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الفريقين» فتقول: لكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا[2؟1] فليس كلّ أصحجاب الج أو اضحاب الثارى درجة وانضدة بل إذ لكل متهما 
درجات و مراتب تختلف باختلاف أعمالهم؛ و حسب خلوص نيتهم و ميزان معرفتهم» و أصل العدالة هو الحاكم هنا تماما. 
«الدرجات» جمع درجةء و تقال عادهُ للسلالم التى يصعد الإنسان بتسلقها إلى الأعلى؛ و «الدركات» جمع دركء و هى تقال للسلم 
الذى ينزل منه الإنسان إلى الأسفلء و لذلكك يقال فى شأن الجِنّهُ: درجات. و فى شأن النّار: دركات, لكن لما كانث الآيهُ مورد البحث 
قد تحدثت عنهما معاء و لأهمية مقام أصحاب الجنّةُء ورد لفظ (الدرجات) للاثنين» و هو من باب التغليب 757]. 

ثم تضيف الآيةُ: وَلُوَفِهُمْ َعْمالَهُمْ وهذا التعبير إشارة أخرى إلى مسأل تجسم الأعمال» حيث أن أعمال ابن آدم ستكون معه هناكك» 
فتكون أعماله الصالحة باعثا على الرحمة به و اطمئنانه» و أعماله الطالحةٌ سببا للبلاء و العذاب الألم. 

و تقول الآيهُ أخيرا كتأكيد على ذلك: وَ هُمْ لا يُظَلَمُونَ لأنُهم سيرون أعمالهم و جزاءهاء فكيف يمكن تصور الظلم و الجور؟ 

هذا إضافة إلى أن درجات هؤلاء و دركاتهم قد عتّنت بدقَُ» حتى أن لأصغر الأعمال» حسنا كان أم قبيحاء أثره فى مصيرهم, و مع 


هذه الحال لا معنى للظلم حينئذ. 


ملاحظة كيف حرّفت هذه الآيةُ من قبل بنى أمية؟ 


ورد فى روايةٌ أن «معاوية» أرسل رسال إلى «مروان»- و إليه على المدينة- 
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يمره بأخند البيعة من الناس لابته يزيدع و كان وعد الرمق بن أى بكرة حاضرا فن المجلسءفقال: يريك معاوية أن جحل هذا الأمر 
هرقليا و كسرويا- ملكى الروم و فارس- إذا مات الآباء جعلوا أبناءهم مكانهم, و إن لم يكونوا أهلا لذلككء أو كانوا فساقا؟ 

فصاح نرواة مم عن السوتعم كانت القع ززلت فهر القن قال تاللا أت لكماء 

و كانت «عائشة» حاضرة» فقالت: كذبت, و إِنّى لأعلم فيمن نزلت هذه الآية» و لو شئت لأخبرتكك باسمه و نسبه» لكن رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم لعن أباكك و أنت فى صلبه؛ فأنت فضض من لعنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم 554]. 

أجل ... و لقد كان ذنب عبد الرحمن عشقه و محته لأمير المؤمنين على عليه السّ.لام؛ و هو أمر كان يسوء بنى أمية كثيراء هذا من 
و من جهة أخرى فإنّه كان مخالفا لصيرورة الخلافة ورائية» و تبديلها إلى سلطنة» و كان يعتبر أخذ البيعة ليزيد نوعا من الانحراف نحو 
الكسروية و الهرقلية» و لذلكك أصبح غرضا لأعداء الإسلام الألداء» أى آل أميِكُ فحرّفوا آيات القرآن فيه. 

و كم هو مناسب الجواب الذى أجابت به عائشة مروان بأنّ الله سبحانه لعن أباكك إذ كنت خلفه؛ و هو إشارة إلى الآية (90) من سورة 
الإسراء حيث تقول: 

وَالسَّجَرَةَ الْمَلْعُوتَةَ فى الْقُوآن 789]. 
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الآية [سورةٌ الأحقاف (62): آية ]٠٠١‏ 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 81 لاعا من 0917/0 


وَيَوْمَ يُعْرَض الَذِينَ كفَرُوا عَلَى النّار أدْهَبتُمْ طيْباتكم فى حياتكمٌ الذَّنْيا وَ ا تَمْتَعْتُمْ بها فَاليوْمَ تُجَرَّوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بما كثتُم تَستكبرُونَ 
فى الْأَرْض بِعَئر الْحَقَّ وَ بما كنثّم تَفْسَقُونَ )٠١(‏ 


التفسير 
الزهد و الادخار للآخرة: 


تستمر هذه الآيه فى البحث حول عقوبةٌ الكافرين و المجرمين» و تذكر جانبا من أنواع العذاب الجسمى و الروحى الذى سينال هؤلاء» 
فتقول: وَيَوْمَ يُعرَضٌ الَّذِينَ كفَرُوا عَلَى اَار أَذْهيكُْ يبتكم فِى حياتكم الدَنْا ...[:10]. 

نعم» فقد كنتم غارقين فى الشهوات, و لم تكونوا تعرفون شيئا إِلَّما ال: تع بطيبات هذا العالم و نعمه المادية» و من أجل أن تكونوا 
متحللين من كل القيود فى هذا المجالء أنكرتم المعاد لتطلقوا لأنفسكم العنان» و سخرتم هذه المواهب من أجل إنزال كل أنواع 
الظلم و الجور بحق الآخرين. 
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َاليوْمَ تجِرَوْنَ عَذاب الْهُونِ بما كنم نَِتَكبرُونَ فى الأَدْض بِعَيرِ الْحَقّ و بما كنم تَفْسَقُونَ فاليوم ترون جزاء كلّ ذلك التمتع الباطل» و 
اتباع الشهوات الأعمى, و عبادة الهوى, و الاستكبار و الفسق و الفجور و تذوقون العذاب المذل و المهين بسبب تلكم الأعمال. 


ع ماد ماد 


-١‏ تقول هذه الآية: إن الكفار يعرضون على الا فى القيامة» و قد ورد نظير هذا فى الآية (58) من سورة المؤمنين حول عذاب 
الفراعنة فى البرزخ» إذ تقول: 

النَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيِها حَدُوًا وَ عَيْديًا فى حين أنّنا نقرأ فى بعض آيات القرآن الأخرى أن جهنم تعرض على الكافرين: وَ عَرَضنا جَهَنّمَ 
يَؤمَئِذٍ لِلكافِرِينَ عَؤْضاً[ .]10١‏ 

لذلك قال بعض المفسّررين: إِنْ فى القيامة نوعين من العرض: فقبل الحساب تعرض جهنم على المجرمين ليملأ وجودهم الخوف و 
الهلع» و هذا بحدّ ذاته عقاب و عذاب نفسىء و بعد الحساب و إلقائهم فى جهنم يعرضونهم على عذاب الله 0 | 

و قال البعض: إن فى العبارة نوع قلبء و إن المراد من عرض الكفار على النّار هو عرض النَار على الكافرين» إذ لا عقل و لا إدراكك 
للنار حتى يعرض عليها الكافرون» فى حين أن العرض يتم فى الموارد التى يكون المعروض عليه فيها ذا شعور و إدراكك. 

لك لك يمكن أن بره على هذا الجوات بأن عضن الآراك 5 كرت وععرة إدراكة وشعور للف الثاره حت أن اللة:سبحاته يشاطها و 
تجيب» فيقول سبحانه: 
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هَل ملأت فتقول: هَل مِنْ مَزِيدٍ[؟18]. 

والحق أن حقيقة العرض هى رفع الموانع بين شيئين حتى يتقابلا و يكونا وجها لوجه. و كذا الحال بالنسبة إلى الكافرين و النّار فإنَ 
الحواجز ترفع من بينهماء فيمكن القول فى هذه الصورة: إن الكافرين يعرضون على النَاره كما تعرض عليهم, و كلا التعبيرين صحيح. 
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و على أيه حال؛ فلا حاجة لأن نعتبر العرض بمعنى الدخول فى الثّار كما ذكره «الطبرسى» فى مجمع البيان» بل إن هذا العرض بحدّ 
ذاته نوع من العذاب الأ-ليم المرعبء حيث يرى الكافرون بأعينهم كل أقسام جهنم من الخارج قبل أن يردوهاء و ليشاهدوا مصيرهم 
المشؤوم و يتعدّبوا و يتألموا له. 

اتاإن محيلة: َذْمَيم طيباتَكُمْ تعنى ال تع بلذائذ الدنياء و التعبير ب «أذهبتم» لأنّ هذه اللذائذ و النعم تفنى بالتمتع بها و استهلاكها. 

و من المسلّم أن التمتع بمواهب الله و نعمه فى هذه الدنيا ليس أمرا مذموما قبيحاء بل المذموم هو الغرق فى اللذات المادية» و نسيان 
ذكر الله و القيامة» أو التمتع بها بصورة غير مشروعة و التلوث بالمعاصى عن طريقهاء و غصب حقوق الآخرين فيما يتعلق بها. 

و ممما يلفت الانتباه أنّ هذا التعبير لم يرد إلا فى هذه الآيهُ من القرآن الكريم؛ و هو إشارة إلى أن الإنسان يعزب أحيانا عن لذات الدنيا 
و يعرض عنهاء أو أنه لا يأخذ منها إِلَا ما يقوّم به صلبهء و يتقوّى به على القيام بالواجبات الإلهية؛ و كأنّه فى هذه الصورة قد ادخر هذه 
الطيبات لآخرته. 

غير أن الكثيرين يتكالبون على هذه التمتعات الدنيوية كالحيوانات و لا يحدّهم شىء فى الالتذاذ بهذه الطيبات و افنائها جميعاء و لا 
يكتفون بعدم ادخار شىء لآخرتهم» بل يحملون معهم أحمالا من الأوزار» و لهؤلاء يقول القرآن: 
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وقد نقل فى بعض كتب اللغة أن المراد من الجملة: أنفقتم طيبات ما رزقتم فى شهواتكم و فى ملاذ الدنياء و لم تنفقوها فى مرضاءً 
الله 718 ]. 

*- للطيبات معنى واسع يشمل كل مواهب الدنياء و مع أن بعض المفسّدرين قد فّدرها بقَوّهُ الشباب فقطء إلا أن الحق هو أن الشباب 
يمكن أن يكون مصداقا لا غير. 

- إِنّ التعبير ب عَذابَ الْهُونِ بمثابة رد فعل لاستكبار هؤلاء فى الأرض. لأنّ العقوبة الإلهية. تتناسب تماما مع نوع الذنب و المعصية 
فأولتكك الذين تكبروا على خلق الله؛ بل و حتى على أنبيائه» و لم بخضعوا لأى تشريع إلهى؛ يجب أن يلاقوا جزاءهم بذلهُ و حقارة و 
مهانة: 

ه- لقد ذكر فى ذيل هذه الآيهُ ذنبان لأصحاب الجحيم, الأوّل: الاستكبارء و الثَانى: الفسق. و يمكن أن يكون الأوّل إشارة إلى عدم 
إيمانهم بآيات الله و بعث عن تركك أصول الدينء و الآخر عن تضيبع فروع الدين 100]. 

6- إن التعبير بغير الحق لا يعنى أن الاستكبار نوعان: حق» و غير حق» بل إن هذه التعابير تقال عادة للتأكيد» و نظائرها كثير. 

- زهد الأئمةُ العظماء لقد وردت فى مختلف مصادر الحديث و التتفسير روايات كثيرة عن زهد أثمَهُ الإسلام العظماء؛ و استندوا فيه 
بالخصوص إلى الآيهُ مورد البحثء و من جملتها: 

جاء فى حديث أن عمر أتى يوما رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى مشربة أم إبراهيم- و هو 
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موضع قرب المدينة- و كان مضطجعا على حصير من الخوصء و جزء من بدنه الشريف على التراب» و كانت تحت رأسه و سادة من 
ليف النخل فسلّم و جلس. و قال: أنت نبئّ الله و أفضل خلقه. هذا كسرى و قيصر ينامان على أسرة الذهب و فرش الديباج و الحرير» 
و أنت على هذا الحال؟! فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «أولئك قوم عجلت طتباتهم و هى و شيكة الانقطاع, و إِنّما أخرت لنا 
طيباتنا)[02؟]. 


و نقرأ 
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في ديت الخرعي امام الاو عليه العولوم أنه أتى يوما يحارىء فاتك من تفارلهاء فقالوا: أتراها حراما؟ قال: «لاء و لكنى أخشى أن 
تتوق نفسى فأطلبه» ثم تلا هذه الآية: دهم مَيبِاتَكمْ فى حياتكم الدّنْا ...1 .[/اذ 1 |. 

و 

جاء فى حديث آخر: «أن أمير المؤمنين عليه السّ.لام اشتهى كبدا مشوية على خبزة لينة» فأقام حولا يشتهيهاء و ذكر ذلك للحسن عليه 
الت.لام وهو صائم يوما من الأثّام فصنعها له. فلما أراد أن يفطر قرّبها إليهه فوقف سائل بالباب, فقال: يا بنى احملها إليه لا تقرأ 
صحنيا غدا: أَذْمَم طيْباتِكم فى حياتكمٌ الدَنْيا و اسْتَمتَعكم بها[08؟]. 
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لآيات [سورة الأحقاف (62): الآيات "١‏ الى 0؟] 
اشارة 


وَاذْكوْ أخا عاد إِذْ أَندَرَ قَومَُ بالأخقافٍ وَقَدْ حَلْتِ الْندرُ مِنْ ين كَدَيْهِ و مِنْ حَلْفهِ أل روا إلا لله إن أخاف عَليكمْ عوذات يوم 
ا م ع د ا ل ل 0 
كل اراك لزه هون 09 فلا َوه عارضاً مُسَيلَ أَؤدِتِهمْ قالُوا هذا عارضٌ مُقطرنا َل هوَ ما اسَصَُمْ به ريح فيها عَذابٌ ألم 


(؟5) تَدَمد شَيْءِ بِأَمْرِ رَبها قَأَصْبَُوا لا يُرى إلا مساكتهُعْ كذلكك تججزى الْقَومَ الْمُجْرِمِينَ (؟) 
التفسير 
قوم عاد و الريح المدمرة: 


لما كان القرآن يذكر قضايا كلية» ثم يتطرق إلى بيان مصاديق واضحة لهاء 
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ليطبق تلكك الكليات. فإنّه هنا يسلكك نفس السبيل» فبعد أن فصل حال المستكبرين المتمردين» تطرّق إلى ذكر قصهٌ قوم عاد الذين هم 
ووو اضئحة لأرقكه عقاف فقول الكيقة ير اكد ألخنا عاد. 

إن التعبير بالأسع يعكس منتهى صفاء هذا النَبى العظيم و حرصه على قومه؛ و قد ورد هذا التعبير فى القرآن المجيد- كما نعلم- فى 
مورد عدة أنبياء عظام كانوا إخوة لأقوامهم حريصين رحماء بهم, لم يبخلوا من أجلهم بأى نوع من الإيثار و التضحية. 

و يمكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلى علاقة القرابة و الرحم بين هؤلاء الأنبياء و أقوامهم. 

ثم تضيف الآية: إِذ أنْدَرَقَوْمَهُ بال خقافٍ و قَدْ حَدْتِ النرُ مِنْ تين يََيْهِ وَمِنْ حَلْفِه 

«الأحقاف»- كما قلنا سابقا- تعنى الكثبان الرملية التى تتشكل على هيئة مستطيل أو تعرجات و منحنيات» على أثر هبوب العواصف فى 
الصحارىء و ينضح من هذا التعبير أن أرض قوم عاد كانت أرضا حصباء كبيرة. 

و ذهب البعض أنّها فى قلب جزيرةٌ العرب بين نجد و الأحساء و حضرموت و عمان. 

إلا أن هذا المعنى يبدو بعيداء حيث يظهر من آيات القرآن الأخرى- فى سورة الشعراء- أن قوم عاد كانوا يعيشون فى مكان كثير 
المياه و الأشجان الجميلة و مفل هذا الحال يعيد حِدًا عن قلب الجزيرة. 

و ذهب جمع آخر من المفسرين أنْها فى الجزء الجنوبى للجزيرة حول اليمنء أو فى سواحل بحر العرب 184]. 
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و احتمل البعض أن الأحقاف كانت منطقهُ فى أرض العراق فى مناطق كلدة 
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و بابل .]12٠‏ 

و نقل عن الطبرى أن الأحقاف اسم جبل فى الشام .]512١‏ 

لكن يبدو أن القول بأنّ هذه المنطقة تقع جنوب الجزيرة العربية قرب أرض اليمن» هو الأ.قربء بملاحظة ملا ءمته المعنى اللغوى 
الكظابب رياط داري كاعري لماه ولي الاارعاي لمي الوقت الذى لم تكن فيه بمأمن من العواصف الرملية. 
وجملة: وَقَدُ حَلَتِ النَذْرُ مِنْ يئْن َيِه وَ مِنْ حَلَفِهِ إشارة إلى الأنبياء الذين بعثوا قبله بعضهم قريب عهد به و هم الذين عبر عنهم 
القرآن ب مِنْ بَئْن يَدَيْهِ و البعض الآخر تقادمت الفترة ة الزمنية بينهم و بينه الذين عتر عنهم ب مِنْ حَلَفِهِ 

أمَا ما احتمله البعض من أن المراد من هذه الجملة الأنبياء الذين جاؤوا قبل هود و بعده؛ فيبدو بعيدا جدّاء و لا ينسجم مع جملة: وَقَدْ 
غلف القن تش الدمن اناف 

والرااق هذا كان سصرى دعر هذا إلى الكيم؟ 

يقول القرآن الكريم: أن تَعِدُوا إلا الله نع هدّدهم بقوله: ِنّى أخافٌ عَليكُمْ عَذَابَ يم عَظِيم 

و بالرغم من أن التعبير ب يوم عَظِيمٍ جاء بمعنى يوم القيامة غالباء إلا آنه أطلق أحبانا فى آيات القرآن على الأّام القاسية المرعبة التى 
و0020 الل ا ل 
إِلَا أن هؤلاء القوم المتمردين وقفوا بوجه هذه الدعوة الإلهية و خاطبوا هودا: 
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انوا أ متنا لتأفكنا عَنْ آلِهَتنا فَأتنا بما تَعتَدُنا إِنْ كنْتٌ مِنَ الصَّادِقِينَ [121] هاتين الجملتين تبئنان بوضوح مدى انحراف هؤلاء القوم و 
تعصبهم, فهم فى الجملةٌ الأولى يقولون: إن دعوتكك كاذبة: لأنها تخالف آلهتنا التى تعوّدنا على عبادتهاء و هى إرث ورثناه عن آبائنا. 
و نراهم فى الجملة النَانِيِةٌ يطلبون وقوع العذاب! ذلكك العذاب الذى إن نزل بهم فلا رجعة معه مطلقاء و أى ذى لب يتمنّى نزول مثل 
هذا العذاب» حتى و إن لم يكن لديه يقين بوقوعه؟ 

إِلَا أن هودا عليه السّلام قال فى ردّه على هذا الطلب المتهور الذى يدل على الجنون: 

قال إِنَّمَا العلمُ عِنْدَ الله فهو الذى يعلم متى و فى أى ظروف ينزل عذاب الاستئصالء فلا هو مرتبط بطلبكم و تمنيكم. ولا هو تابع 
مسيم ١‏ يع الهدف وبيتحقي» ألا وغو إتمام الح عليكي» فإن حكبعه سييحانه تقتضي ذلكد. 

فيسوكتر اللكديج) امداق يوقير ميس الأناسسيا :و ساراس الرافسنية أن قاذ القر اد فى يدا رطام الله و أوامره فهو أمر 
يتعلق بكم, و إرادهُ نزول العذاب و مشيئته تتعلق به سبحانه. 

وَ لكنّى أراكغ قَؤما تَجْهَلُونَ و جهلكم هذا هو أساس تعاستكم و شقائكمم إن الجهل المقترن بالكبر و الغرور و هو الذى يمنعكم من 
دراسة دعوة رسل الله و لا يأذن لكم فى التحقيق فيها ... ذلكك الجهل الذى يحملكم على الإصرار على نزول عذاب اللّه ليهلككم؛ و 
لو كان لديكم أدنى وعى أو تعقل لكنتم تحتملون- على الأقل- وجود احتمال إيجابى فى مقابل كل الاحتمالات السلبية و الذى إذا 
ما تحقق فسوف لا يبقى لكم أثر. 

و أخيرا لم تؤثر نصائح هود عليه السّرلام المفيدة» و إرشاداته الأخوية فى قساءً القلوب أولتك. و بدل أن يقبلوا الحق ليوا فى عَتِهم و 
باطلهم» و تعصبوا له. و حتى نوح عليه السّلام 
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كذّبه قومه بهذا الادعاء الواهى و هو أنّكك إن كنت صادقا فيما تقول فأين عذابكك الموعود؟ 

والآنء و قد تمت الحجة بالقدر الكافى» و أظهر أولتكك عدم أهليتهم للبقاء» و عدم استحقاقهم الاق فإن سكية الله سيحالة تون 
أن يرسل عليهم «عذاب الاستئصال»» ذلكك العذاب الذى يجتث كل شىء ولا يبقى ولا يذر. 

وفجأة رأوا سحابا قد ظهر فى الأفق» و اتسع بسرعة: فَلَمَا رَأوْهُ عارضاً مُسْتَقْيلَ أؤديته قالوااهنا عارض مُمْطك نا[ 29؟]. 

قال المفسّرون: إِنْ المطر انقطع مدّهْ عن قوم عاد. و أصبح الهواء حارا جافا خانقاء فلمًا وقع بصر قوم عاد على السحب المظلمة الواسعة 
فى الأفق البعيد, و هى تتجه صوبهم فرحوا لذلكك جدًا و هوا لاستقبالهاء و جاؤوا إلى جوانب الوديان و السهول و مجارى السيول و 
المياه. ليروا منظر نزول المطر المباركك ليحيوا من جديدء و تسر بذلكك نفوسهم. 

لكن؛ قيل لهم سريعا بأنّ هذا ليس سحابا ممطرا: بَلْ هُوَ ما اسَحَلكُمْ به يح فيها َذابٌ أَلِيم 

و الظاهر أن المتكلم بهذا الكلام هو الله سبحانه أو أن هودا لما سمع صرخات فرحهم و استبشارهم قال لهم ذلكك. 

نعم, إِنْها ريح مدمّرة: تُدَمْرٌ كل شَىْءٍ بأ رَيّها. 

الوق الشعرريةة إن الدزاة عن كل شود البشر و دوابهم و أموالهم, لأنَّ الجملة التالية تقول: فَأَطْر يوا لا يُرى إن مَساكِنهُمْ و هذا 
يوحى بأنّ مساكنهم كانت سالمة» أمَا هم فقد هلكواء و ألقت الرياح القوية أجسادهم فى الصحارى البعيدة» أو فى البحر. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 5/17 

و قال البعض: إِنّهم لم يلتفتوا إلى أن هذه السحب السوداء هى رياح قويهُ مغبرة» إِلَا عند ما وصلت قريبا من ديارهم» و رفعت دوابهم و 
رعاتهم- الذين كانوا فى الصحارى المحيطة بهم - من الأرض و رمتهم فى الهواء؛ و رأوا أنّها تقتلع الخيام من مكانها و تلقيها فى 
الهواء حتى كانت تبدو كالجواد! عند ما رأوا ذلك المشهد: فروا و التجأوا إلى دورهم و أغلقوا الأ-بواب عليهم, إلا أن الأعاصير 
اقتلعت الأبواب و ألقتها على الأرض- أو حملتها معها- و رمث أجساد هؤلاء بالأحقاف: و هى الرمال المتحركة. 

و جاء فى الآيةٌ ()) من سورة الحاقة: مدخَّرَها عَلَيهمْ ريع لال وَ كَمائةٌ أَيَام و هكذا بقى هؤلاء القوم ينون تحت قل من الرمال و 
الترابء ثتم أزالت الرياح القوية التراب فظهرت أبدانهم مرّهْ أخرى, فحملتها و ألقنيا فى البحر[ع29؟]. 

و تشير الآية فى النهاية إلى حقيقة؛ و هى أنّ هذا المصير غير مختص بهؤلاء القوم الضالين» بل: كذلكك تَمزى الْقَومَ الْمُجَرِمِينَ 

و هذا إنذار و تحذير لكل المجرمين العصاة و الكافرين المعاندين الأنانيين» بأنُكم إن سلكتم هذا الطريق فسوف لن يكون مصيركم 
أحسن حالا من هؤلاء, فإنّهِ تعالى قد يأمر الرياح بأن تهلككم. ذات الرياح التى يعبر القرآن الكريم بأنّها: 

بُشْرَ بين يَدَْ رَحْمَتِهِ لأنّ الرباح تتصف بصفة الأمر الإلهى المطلوب منها. 

وقد يبدل الأرض التى هى مهد استقرار الانسان و اطمئنانه: إلى قبر له بزلزلة شديدة. 

واقن يدل اقعطر الذى هن أساس غياة كل الكائنات الحيق إلن سيل سارفة شرق كل كعد 

نعمء إِنّهِ عزّ و جل يجعل جنود الحياةُ جنود موت و فناء» و كم هو مؤلم الموت 
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الذى يأتى من سبب الحياه و أساسها؟ خاصَة إذا كان الأمر كما فى قوم هود إذ فرحوا و سروا فى البداية ثم جاءتهم البطشة ليكون 
العذاب أشد و آلم. 

و الطريف أَنْهِ يقول: إن هذه الرياح» هى فى الأصل أمواج هوائية لطيفة تتحول إعصار يدمّر كل شىء بأمر الله د18]. 
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الآبات [سورةٌ الأحقاف (62): الآيات 72 الى /؟] 
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اشارة 


َلقَد مكتَامع فبم إن مكناكم فيه و ججعا لهم س معا و أنصاروَ ةما أغنى عَلهُعْ سَدعهُع ولا أنصارغ ولا فته ِن مَئء إذ 
كانُوا يج دُونَ يآياتٍ الله و حاق يه ما كانُوا به يترون (12) و لد أفدكنا ما حؤلكم من الى وَ مدر الات َل جود 
(0) فلو لا َصَرَهُمُ الَِّينَ انَحَذُوا م ِنْ دُون الله ذبن آلَِةَ بَلْ ضَلُوا عَنّْهُْ وَ ذلك إِفْكهُمْ وَ ما كانوا يَفْتدَونَ (1) 


التفسير 
لستم بأقوى من قوم عاد أبدا: 


إن هذه الآيات بمثابة استنتاج للآيات السابقة التى كانت تتحدث عن عقاب قوم عاد الأليم» فتخاطب مشركى مك1 و تقول: وَ لَقَدْ 
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فيه ]١8‏ فقد كانوا أقوى منكم من الناحية الجسمية» و أقدر منكم من ناحية المال و الثروةٌ و الإمكانات المادية» فإذا كان بإمكان القَوَهْ 
الجسمية و المال و الثروة و التطور المادى أن تنقذ أحدا من قبضة الجزاء الإلهى» فكان ينبغى على قوم عاد أن يصمدوا أمام العاصفة و 
لا يكونوا كالقشة فى مهب الرياح؛ تتقاذفهم كيف شاءت ولا يبقى من آثارهم إِلّا أطلال مساكنهم! إِنّ هذه الآيهُ شبيهة بما ورد فى 
سورة الفجر فى شأن قوم عاد ألَمْ بر كتف فَعَلَ رَبك بعادٍ إرَمٌ ذات الْعمادٍ الَّتى لَمْ بُحْلَنْ مِثْلّها فى الْبلادِ[521]. 

أو هى نظير ما جاء فى الآبة (5) من سورة ق: و كم أفلكنا قَبِلهُعْ مِنْ قَْنِ مع أَمَدّ مِنْهُ تطشاً. 

و خلاصة القول: إِنَ الذين كانوا أشدّ منكم و أقوى» عجزوا عن الوقوف أمام عاصفة العذاب الإلهى» فكيف بكم إذن؟ 

ثم تضيف الآبة: و جَعَلنا لَهُعْ سرعا و أبصاراً و أْدَة[م1] فقد كانوا أقوباء فى مجال إدراكف الحقائق و تشخيضها أيضاءءو كانوا 
يدركون الأمور جيداء و كانوا يستغلون هذه المواهب الإلهية من أجل تأمين حاجاتهم و مآربهم المادية على أحسن وجه. لكن: فَما 
أَغْنى عَنْهُعْ سَمْعْهُعْ ولا أَبْصارُهُمْ ولا أَفْتِدَئهُْ مِنْ شَئْءٍ إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بآيات اللو 189] و أخيرا: وَحاقّ بِهخ ما كاوا به يَسَْهزِنَ 
نعم» لقد كان أولئكك مجهزين بالوسائل المادية» و بوسائل إدراكك الحقيقة» إِنَا أنه لما كانوا يتعاملون مع آيات الله بمنطق الاستكبار 
و العناد» و كانوا يتلقون كلام 
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الأنبياء بالسخرية و الاستهزاءء لم ينفذ نور الحق إلى قلوبهم؛ و هذا الكبر و الغرور و العداء للحق هو الذى أدى إلى أن لا يستفيدوا و لا 
يستخدموا وسائل الهدايةٌ و المعرفةٌ كالعين و الأذن و العقل» ليجدوا طريق النجاهً و يسلكوه, فكانت عاقبتهم أن ابتلوا بذلكك المصير 
المشؤوم الذى أشارت إليه الآيات السابقة. 

فإذا كان أولئكك القوم قد عجزوا عن القيام بأى عمل مع كل تلكك القدرات و الإمكانيات التى كانوا يمتلكونهاء و أصبحت جثثهم 
الهامدة. كالريشةُ فى مهب الرياح تتقاذفهم من كل جانب بكل مذلهُ و احتقار» أولى لكم أن تعتبروا إذا أنتم أضعف منهم وأعجز. 

و لبد عسي على الله الي أن يأخذكم بأشد العذاب نتيجة أعمالكم و جرائمكم, و أن يجعل عوامل حياتكم أسباب فنائكمء و هذا 
خطاب لمشركى مكة؛ و لكل البشر المغرورين الظالمين العتاة على مر التأريخ» و فى كلّ الأعصار و الأمصار. 

و حا فإنٌ الأمر كما يقول القرآن الكريم؛ فلسنا أوّل من وطأ الأرضء فقد كان قبلنا أقوام كثيرون يعيشون فيهاء و لديهم الكثير من 
الإمكانيات و القدرات؛ فكم هو جميل أن نجعل تأريخ أولئكك مرآة لأنفسنا لنعتبر به» و لنرى من خلاله مستقبلنا و مصيرنا. 
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ثم تخاطب الآبة مشركى مك4 من أجل التأكيد على هذا المعنى» و لزيادة الموعظة و النصيحة. فتقول: و لَقَدْ لكا ما حَوْلكم مِنّ 
الْقَرى 

أولئك الأنقوام الذين لا تبعد أوطانهم كثيرا عنكم؛ و كان مستقرهم فى أطراف جزيرة العرب» فقوم عاد كانوا يعيشون فى أرض 
الأحقاف فى جنوب الجزيرة» و قوم ثمود فى أرض يقال لها «حجر» فى شمالهاء و قوم سبأ الذين لاقوا ذلكك المصير المؤلم فى أرض 
اليمن» و قوم شعيب فى أرض مدين فى طريقكم الشام» و كان قوم لوط يعيشون فى هذه المنطقة» و ابتلوا بأنواع العذاب لكثرة 
معاصيهم و كفرهم. 
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لقد كان كل قوم من أولئك عبرة» و كان كل منهم شاهدا ناطقا معبراء يسأل: كيف لا يستيقظ هؤلاء و لا يعون مع كل وسائل التوعية 
هذه؟! ثم تضيف الآيهُ بعد ذلكك: و صَدَفنا يات لَعَلَّهُمْ يَدْجِعُونَ فتارة أريناهم المعجزات و خوارق العادات؛ و أخرى أنعمنا عليهم؛ و 
ثالث بلوناهم بالبلاء و المصائبء و رابعة عن طريق وصف الصالحين المحسنين» و أخرى بوصف المجرمينء و أخرى وعظناهم بعذاب 
الاستئصال الذى أهلكنا به الآخرين. لاد الصر وخر وو مسي تم بنع لبزلاسهيل إلى الجدلة. 

و توبخ الآيه الأخيرة من هذه الآيات هؤلاء العصائ و تذمهم بهذا البيان: قَلَو لا نَصَرَهُمُ الَِّينَ انَحَذُوا م مِنْ دون الله قينا آلِهَّز١/ال].‏ 
حمّاء إذا كانت هذه آله على حقء فلما ذا لا تعين أتباعها و عبادهاء و تنصرهم فى تلكك الظروف الحساسة» ولا تنقذهم من قبضة 
العذاب المهول المرعب؟ إِنّ هذا بنفسه دليل محكم على بطلان عقيدتهم حيث كانوا يظنُون أن هذه الآلهة المخترعة هى ملجأهم و 
حماهم فى يوم تعاستهم و شقائهم. 

م عدي جر ب د يه رود راو لست اراي واس ناير براحت وروي 
غند العسر ضماء عسباء» فكيق تسق الألوهية و تكون أهلة لها؟ 

و أخيرا تقول الآبة: وَّ ذلك إِفْكَهُمْ وَ ما كانوا يَفثَوُونَ فق هذا الهلاك و الشقاء. و هذا العذاب الأليم» و اختفاء الآلههُ وقت الشدَّهُ و 
العسرء كان نتيجة لأكاذيب أولئكك و أوهامهم و افتراءاتهم .]7١‏ 
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لآيات [سورةٌ الأحقاف (62): الآيات 79 الى 9"] 
اشارة 


وَِذْ صَوَفنا ليك تقرا + بخ الح مدر القوالة قله عق وز قالوا ألم ُو لما فضي ولا إلى قَوْمِهمْ مُنذِرِينَ (15) قالُوا يا قَؤْمنا إن 
سمغنا كتاباأثِْلَ م غود مموسى مُصَدَقاً ما هن َيه يفدى إلى الي وَ إلى طَرِيقٍ منرتقيم 03" يا قَوْمنا أَجيبوا دايى الل و آمُوا به 
يفف لك مِن ذُنُوبكُمْ و يكم مِنْ عذاب أليم 001 و مر نْ لا- بْجِتْ داعِي اللَِّ لئس بمُغجز فى اللأؤض و لَدِسَ لَهُ مه ولوق ازلياة 
وك فِى ضَلالٍ مُبين (50) 


سبب النزول 


وردت روايات مختلفة فى سبب نزول هذه الآآبات» و من جملتها: أنَ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خرج من مكة إلى سوق 
عكاظ فى الطائف- و كان معه زيد بن حارثة- من أجل أن يدعو الناس إلى الإسلام نا أن أحدا لم يجبهء فاضطر الى الرجوع إلى 
مكة» و فى طريق عودته وصل إلى موضع يقال له: وادى الجنء فبدأ بتلاوة القرآن 
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الأمثل فى تفسير كناب الله المتزلة جء 1ض : ©4؟ 

فى جوف الليلء و كانت طائفة من الجن يمرون من هناكء فلما سمعوا قراءه النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلم للقرآن أصغوا إليه و 
قال بعضهم لبعض: اسكتوا و أنصتواء فلما أت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم تلاوته آمنوا به و أتوا قومهم كرسل يدعونهم 
إلى الإسلام؛ فآمن لهم جماعة؛ و أتوا جميعا الى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم فعلّمهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم 
الإسلام» فنزلت هذه الآيات و آيات سورة الجن 377]. 

و نقل جماعة عن ابن عباس سبب نزول آخر يقرب من سبب التزول السابق؛ باختلا.ف: إِنَ النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان 
مشتغلا بصلاهُ الصبح و كان يقرأ القرآن فيهاء و كان جماعة من الجن فى حال بحث و تحقيقء إذا كان انقطاع أخبار السماء عنهم قد 
أقلقهم؛ فسمعوا صوت تلاوة الى صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا: هذا سبب انقطاع أخبار السماء عنّاء فرجعوا إلى قومهم و دعوهم 
إلى الإسلام "59]. 

وقد أورد العلامة الطبرسى فى مجمع البيان سببا ثالثا للنزول هناء و هو يرتبط بقصة سفر النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى الطائف 
و خلاصته: 

بعد وفاةُ أبى طالب صعب الأمر على النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فرحل إلى الطائف لعله يجد أنصارء فبرز إليه أشراف الطائف و 
كذبوة أشدٌ تكذينء و رموا الى بالحجارة نحتى سالك الدماء من قدهيف فاعياه التس» فأتى إلى جنب سعان و اسعظل بظل فخلة و 
كانت الدماء تسيل منه. 

و كان البستان لعتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة؛ و كانا من أثرياء قريشء فتأذى النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم من رؤيتهما لعلمه 
بعدائهما للإسلام من قبل» فأرسلا غلامهما «عداسا»- و كان رجلا نصرانيا- إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم بطبق من العنبء فقال 
النبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لعداس: 

«من أى أرض أنت؟؟ قال: من نينوىء قال: «من مدينة العبد الصالح يونس بن 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المتزله جع لاض 8ة؟ 

م افقال: وما بدريكف من يونس بق مق # قال؟ «أنا:رسول اللو الله تعالى أخيرق خبر يونس بن من فعرت عداس دق الثبى 
صلى الله عليه و آله و سلم فخرٌ ساجدا لله تعالى» و وقع على قدمى النّبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم يقبلهما. 

فلما رجع لامه عتبة و شيبة على ما صنع» فقال: لقد أخبرنى هذا الرجل الصالح بما يجهله أهل هذه البلاد من أمر نينا يونس» فضحكا و 
قالا: لا يفتننكك عن نصرانيتك. فإنّه رجل خخداع! فرجع النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى مك4» و لم يكن حاصل سفره هذا إِنَا 
مؤمن واحد» فوصل نخلا فى جوف الليل» فما إن حل حتى تهّأ للصلاةء و كان جماعة من الجن من أهل نصيبين أو اليمن يمرون من 
هناك» فسمعوا صوت تلاوةٌ القرآن فى صلاه الصبح فأصغوا إليه و آمنوا[17]. 


إيمان طائفة من الجن: 


جاء فى هذه الآيات- و كما أشير فى سبب التَزول- بحث مختصر حول إيمان طائفة من الجن بنبئ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلم 
و كتابه السماوىء لتوضح لمش ركى مكةُ حقيقة» هى: كيف تؤمن طائفة من الجن البعيدين- ظاهرا- بهذا النبى الذى هو من الإنسء و 
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بعث من بين أظهركم, و أنتم تصرون على الكفر» و تستمرون فى عنادكم و مخالفتكم؟ 

و سيكون لنا بحث مفصل حول (الجن) و خصوصياته فى تفسير سورة الجن إن شاء الله تعالى» و نتناول هنا تفسير الآيات مورد البحث 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2١‏ ص: 48؟ 

لقد كانت قصة قوم عاد تحذيرا لمش ركى مكة فى الحقيقة؛ و قصهُ إيمان طائفة من الجن تحذيرا آخر. 

تقول الآية أوّلا: وَ إِذْ صَرَفنا ليك تَقراً مه مِنَّ الْجِنٌّ يَسْتَمعُونَ الْقَوَآنَ 

إن التعبير ب (صرفنا)- من ماده صرفء يعنى نقل الشىء و تبديله من حالةٌ إلى اخرى- و لعله إشارٌ إلى أن الجن كانوا يصغون إلى 
أخبار السماء ء عن طريق استراق السمعء و مع ظهور نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم رجعوا إليه و انّجهوا : نحو القرآن. 

و «النفر) كما يقول الراغب فى مفرداته- عدَّهُ رجال يمكنهم النفر» و المشهور بر بين أرباب اللغةٌ أنه الجماعةُ من الثلاثهُ إلى العشرة؛» و 
أوصلها البعض إلى الأربعين. 

ثم تضيف الآية: فلا خض دوة قالرا أثف نُوا و ذلكك حينما كان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم يتلو آيات القرآن فى جوف الليل» أو 
فى صلاةٌ الصبح. 

«انصتوا» من ماده إنصات»ء و هو السكوت مع الاستماع و الانتباه. 

و أخيرا أضاء نور الإيمان قلوب هؤلاء؛ فلمسوا فى أعماقهم كون آيات القرآن حقاء و لذلك: قَلَمَا قدي وَلَوْا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ و 
هذا دأب المؤمنين دائماء فى أن طخي على احاح إلى امغر عابياءو ودلرهم على بمصاار | يداتيم بو وتايعة التباكية, 


- 


واتين الك كاله كيه دعو خولاء تومه عند عردتهم إليهم» تلك الدعوة المتناسقة الدقيقة» الوجيزة و العميقة المعنى: قالُوا يا قَوْمَنا 
افيه كا الع علد ونين 

ومن صفاته أنا رأيناه يصدق الكتب السماويةٌ السالفة و يتطابق معها فى محتواهاء و فيه العلائم الواردة فى تلكك الكتب: م مض دقا لما 
َئْنّ يَدَيْه 70 ]. 

واضلت الأخرى الداتهدع ال الكق هيك أن كل من سعد إلى عقله و قطرقه ير يات سقائه وافيعة بل 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: /5 

و آخر صفة أنه يهدى إلى الرشد: و إلى طريقٍ مُسْتَقيم 

إن التفاوت بين الدعوة إلى الحق و الى الصراط المستقيم» يكمن ظاهرا فى أن الأوّل إشارةٌ إلى العقائد الحقة. و الثَانى إلى البرامج 
العيلرة السكقمة الفيمسة. 

وعملةة أل مق شد قوسي و عحيلة قضدها لناتدق عدقه تزيدان أن هده اللاطة كاثر اموس بالكس السماوية الساقةو خاضة 
كتاب موسى عليه السّلام» و كانوا يبحثون عن الحق. 

و إذا رأينا أن الكلام لم يرد عن كتاب عيسى الذى أنزل بعد موسى عليه السّ.لام» فليس ذلكك يسبب ما روى عن ابن عباس من أن 
الجن لم يكونوا مطلعين على نزول الإنجيل مطلقاء إذ أن الجن كانوا مطلعين على أخبار السماوات و عالمين بهاء فكيف يمكن أن 
بغفلوا عن أخبار الأرض إلى هذا الحد؟ بل بسبب أن التوراة كانث هى الككتاب الأساسىء ذ فحتى المسيحيون كانوا قد أخذوا و يأخذون 
أحكام شريعتهم عنها. 

ثم أضافوا: يا قَوْمَنا أجيبُوا داعى الله وَ آمِنُوا به إذ ستمنحون حينها مكافأتين عظيمتين: بَعْفِوْ لَكمْ مِنْ ذُنُوبكُمْ وَيُجِرْكم مِنْ عَذاب أليم 
ع ١‏ 
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اضطرابه من الذنوب و عذاب القيامة الأليم» فقد ذكروا لهم الأمن تجاه هذين الأمرين؛ ليلفت انتباههم قبل كل شىء. 

واعتبر جمع من المفتدرين كلمة (من) فى (من ذنوبكم) زائدة» ليكون ذلك تأكيدا على غفران جميع الذنوب فى ظل الإيمان. فى 
حين اعتبرها البعض تبعيضية» و أنّها إشارهُ إلى تلك الذنوب التى اقترفوها قبل إيمانهم, أو الذنوب التى تتعلق باللّه سبحانه. لا بحق 
الناس. 

قير أن الأنشب هو كوة (من) زاتدة و للنا كيد و الآبة الفريقة تشحل كل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18١‏ ص: /59 

الذنوب. 

و تذكر الآيةُ الأخيرة- من هذه الآيات- كلام مبلغى الجن, فتقول: و مَنْ لا بجت داعِى اللَّهِفلِْسَ بمُغجز فى الَْدْض و لَهِسَ لَهُ مِنْ دونه 
َوْلياءٌ ينصروته من عذاب الله و لذلكك فإن: أوليك فى ضَّلالٍ فين 

أ شبلاك امد و آنيا و الول بن انوت الأقاة اتن سحاريلة الحو انين الف با عطي إن شبهاوينةة | راقص لالجا راون 
كل عالم الوجودء و لا يستطيع الإنسان أن يفر من حكومته إلى مككان آخر؟! و قد قلنا مرارا: إن (معجز)- أو سائر مشتقات هذه 
الكلمة- تعنى فى مثل هذه الموارد العجز عن المطاردة و التعقيب و المجازاة؛ و بتعبير آخر: الفرار من قبضة العقاب. 

وعبارةً (فى الأرض) إشارة إلى أنّكم حيثما تذهبون فى الأرض فإنّه ملك الله و سلطانه» ولا يمكن أن تكونوا خارج حدود قدرته و 
قبضته و إذا كانت الآبةُ لا تتحدث عن السماءء فلأنٌ مكان الإانس و الجن هو الأرض على كل حال. 


-١‏ الإعلام المؤثر 


كما قلنا سابقاء فإنّ البحث حول الجن و كيفية حياتهم و الخصوصيات الاخرى المتعلقة بهم ستأتى فى تفسير سورة الجن إن شاء الله 
تعالى» و الذى يستفاد من هذه الآيات أنْ الجن موجودات عاقلة لها إدراك و شعور, و هم مكلفون بالواجبات الإلهية» و فيهم المؤمن 
و الكافر» و لديهم الاطلاع الكافى على الدعوات الإلهية. 

و المسألة الملفتة للنظر فى هذه الآيات هو الأسلوب الذى اتبعه هؤلاء للتبليغ من أجل الإسلام بين قومهم» فهم بعد حضورهم عند النَبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم و سماعهم آيات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 5949 

القرآن» و اطلاعهم على محتواهاء أتوا قومهم مسرعين و شرعوا بدعوتهم. 

لقد تحدّثوا أولا عن كون القرآن حقّاء و أثبتوا ذلكك بأدلة ثلاثة: ثم بدأوا بترغيبهم؛ فبشروهم بالنجاةً و الخلاص من قبضة عذاب 
الدخرة فى ظل الإيمان بهذا الكتاب السماوى, و كان ذلكك تأكيدا على مسألة المعاد من جانب» و صرف الاهتمام إلى قيم الآخرة 
الأصيلة فى مقابل قيم الدنيا الزائلة الفانية من جانب آخر. 

ثم تنهوهم فى المرحلة الثَالثْهُ على أخطار ترك الإيمان» و حذروهم تحذيرا مقترنا بالاستدلال و الحرصء و أخيرا ينوا لهم عاقبة 
الانحراف عن هذا المسير» فالانحراف عنه هو الضلال المبين. 

إن هذا الأسلوب فى التبليغ و الإعلام أسلوب مؤثر نافع لكلّ فرد و لكل فئة. 
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؟- أفضل دليل على عظمة القرآن محتواه 


يظهر جليا من الآيات أعلاه- و آيات سورة الجن- أنْ هذه الفرقة من الجن قد انجذبوا إلى القرآن و انشدوا إليه بمجرّد سماع آياته و 
لا يوجد أى دليل على أَنّهم قد طلبوا من نبيّ الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم معجزة أخرى. 

و تخطيطه من جهة ثالث كافيا لأن يدل على كونه حمًا. 

و الحق أن الأمر كذلكك,. فإِنْ التدبّر فى محتوى القرآن و التحقيق فيه يغنينا عن الحاجة إلى أى دليل آخر. 

إن كتابا لشخص أمى لم يدرسء و فى محيط ملىء بالجهل و الخرافات» يكون فيه هذا المحتوى السامى, و العقائد الطاهرة النقية» و 
التوحيد الخالصء و القوانين المحكمة المنسجمة. و الاستدلالات القوية القاطعة» و البرامج المتينة البنَاءق 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١2‏ ص: ان 

و المواعظ و الإرشادات العاليهُ الجلية» و بتلكك الجاذبيهٌ القوية» و الجمال المذهل. كل ذلكك يشكل بنفسه أفضل دليل على حقانية 
هذا الكتاب السماوىء فإِنّ ظهور الشمس دليل على ظهورها- كما يقول المثل-[/الا7]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١2‏ ص: لمر 


الآيات [سورةٌ الأحقاف (62): الآيات 7" الى ه"] 
اشارة 


أوَلَمْ يَرَْا أنَّ الله اذى حَلَقَ السّماواتٍ و الْأَرْض و لَمْ يَعْىَ بِحَلْقَهِنّ بقادِر على أنْ يُحْبى الْمَؤتى بَلى إِنَّهُ عَلى كل شَئْءٍِ قَدِيرٌ (0 و 
يَْمَ يُعْرَض الَّذِينَ كفَرُوا عَلَى الَّار ألَيِسَ هذا بِالْحَقّ قالُوا بَلى وَ رَيّنَا قال هَذُوقُوا الْعَذاتَ بما كنْتُمْ تَكفرُونَ (6") فَاصبد كما صَبَرَ أولُوا 
العم مِنَ الرّسْلٍ وَ لا تَشتغجل لَهُمْ كأَنّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يَلبَنُوا إلا ساعَة مِنْ نهار بلاغ هَل يَهْلَك إلا القَوْمٌ الفاسقونَ (0) 


التفسير 
فاصبر كما صبر أولوا العزم: 


تواصل هذه الآبات- و هى آخر آيات سورةٌ الأحقاف- البحث حول المعاد» حيث جاءث الإشارة إلى مسأل المعاد فى الآيات السابقة 
حكايةٌ عن لسان مبلغى الجن. هذا من جهة. 
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ومن جهة أخرى فإنُ سورة الأحفاف تتحدث فى فصولها الأولى عن مسألة التوحيد» وعظمة القرآن المجيدءه و إثباث نبوة نبى 
الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم؛ و تبحث فى آخر فصل من هذه السورة مسأل المعاد لتكمل بذلكك البحث فى الأصول الاعتقادية 
الثلاثة. 

تقول الآية الأسولى: أو لَّمْ يَرَْا أنَّ الله الَذِى حَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرْض و لَمْ يَعْىَ بِحَلْقِهِنّ بقار على أن يُحْبىَ الْمَؤتى بَلى إِنَّهَ على كل 
شََيْءٍ قَدِيرٌ فإِنّ خلق السماوات و الأرض مع موجوداتها المختلفة المتنوعة علامة قدرته تعالى على كل شىء لأنّ كل ما يقع فى دائرة 
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مخلوق لله فى هذا العالم؛ فإذا كان الأمر كذلكك؛ فكيف يمكن أن يكون عاجزا عن إعاده حياه البشر؟ و هذا بحدّ ذاته دليل قاطع 
مفحم على مسأل إمكان المعاد. 

و أساسا فإنّ أفضل دليل على إمكان أى شىء وقوعه. فكيف ندع إلى أنفسنا سبيلا للشكك فى قدرة الله المطلقة على مسألةُ المعاد و 
نحن نرى نشأهٌ الموجودات الحية و تولدها من موجودات ميتة» و على هذا النطاق الواسع؟ 

هذا أحد أدلةٌ المعاد العديدة التى يو كد عليها القرآن و يستند إليها فى آيات مختلفة؛ و من جملتها الآيةٌ )8١(‏ من سورة يس 718]. 

و تجسٌد الآيةُ التاليةُ مشهدا من العذاب الأليم المحيط بالمجرمين و منكرى المعاد فتقول: و يَوْمَ يُغْرَض الَِينَ كَمَرُوا عَلَى النَّارٍ 

أجلء فمرّهُ تعرض النَار على الكافرين» و أخرى يعرضون الكافرين على النّاره و لكل من العرضين هدف أشير إليه قبل عدّة آيات. 

و عند ما يعرضون الكافرين على النَا و يرون ألسنة لهبها العظيمة المحرقة المرعبة يقال لهم: أ لَيِسَ هذا بِالْحَقٍ و هل تستطيعون اليوم 
أن تكروا لعن و مشكية الله العاد لقو كزانه و عقاف و تقر لون ما هذا إلا أساطير الأرلته © 

الأمال قن 'تفسين كتابه الله المتول: حار 7" 

غير أنّ أولتكك الذين لا حيلة لهم: قالُوا ‏ وَرَبّنا فهنا يقول الله سبحانه» أو ملائكة العذاب: قالَ فَذَُوقُوا الْهذات بما كُْمْ تَكفْرُونَ 

و بهذا فإنهم يرون كلّ الحقائق بأم أعينهم فى ذلكك اليوم و يعترفون بذلكك الاعتراف الذى لن ينفعهم؛ و سوف لن تكون نتيجته إلا 
الهم و الحسرة و تأنيب الضمير و العذاب الروحى. 

و يأر الله تيصاته تساف آخر امن هله الآناف وه آخر الذق سورة الكستاف عن أساتى فااتفظة ماح شن الآرات الساظة 
حول المعاد و عقاب الكافرين» أن: فَاصْرْ كما صَبْرَ أُونُوا ْم مِنَ الوّسْلٍ فلست الوحيد الذى واجه مخالفة هؤلاء القوم و عداوتهم» 
فقد واجه أولو العزم هذه المشاكل و ثبتوا أمامها و استقامواء فتبئ الله العظيم نوح عليه الش.للام دعا قومه (:48) سنق و لم يؤمن به إلا 
فئهُ قليلةُ» و كان قومه يؤذونه دائماء و يسخرون منه. 

و ألقوا إبراهيم عليه السّ.لام فى الْنَاره و هددوا موسى عليه السّلام بالقتل» و كان قلبه قد امتلأ قبحا من عصيانهم, و كانوا يريدون قتل 
المسيح عليه السَّلام بعد أن آذوه كثيراء فأنجاه اللّه منهم. 

وخلاضة القول» إن الأمر كان وها يزال كذلككه ما كانت الدفاءو لا يمكق التغلت غلن هده المشاكل إلا بقذة الصير و الاسشقامة و 
الثنات. 


من هم أولو العزم من الرسل؟ 


هناك بحث و اختلاءف كبير جدًا بين المفسّرين فى: من هم أولو العزم؟ و قبل أن نحقق فى هذاء ينبغى أن نحقق فى معنى (العزم)» 
أن (أولو العزم) بمعنى ذوى العزم. 

«العزم) بمعنى الإراده الصلبة القوية» و يقول الراغب فى مفرداته: إن العزم هو عقد القلب على إمضاء الأمر. 

وقد استعملت كلمة العزم فى مورد الصبر فى آيات القرآن المجيد أحياناء كقوله 
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تعالى: و لَمَنْ صَعِرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنْ عَزْم امور[ 5/4]. 

وخارك أنعانا منكى الزقاب لديف كول صا ار اند عَهدنا إلى آدَمَ مِنْ قَبل قَنْسِى وَ لَمْ تَجِذ لَهُ عَرْما[٠18].‏ 

لكن بملاحظة أن أصحاب الشرائع و الأديان الجديدة من الأنبياء قد ابتلوا بمشاكل أكثرء و واجهوا مصاعب أشدء و كانوا بحاجة إلى 
عزم و إرادة أقوى و أشد لمواجهتهاء فقد أطلق على هذه الفئهٌ من الأنبياء (أولو العزم) و الآيهُ مورد البحث إشارةٌ إلى هذا المعنى 
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ظاهرا. و هى تشير ضمنا إلى أن نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم من هذه الفئة لأنّها تقول: فَاصْبِدْ كما صَبَرَ أولُوا الْعَرْم 

و إقاكاظ العصى قن في لمرو و التريية بجنى لكي و الشبريية م علا حرتقاو إلنانا 3 كلحة الح لم تكد قن اللعة يمسن 
الشوضة. 

و على أيهُ حال؛ فطبقًا لهذا المعنى تكون (من) فى (من الرسل) تبعيضية» و إشارءٌ إلى فئهٌ خاصةٌ من الأنبياء كانوا أصحاب شريعة» و 
هم الذين أشارت إليهم الآية امن سورة الأحزاب: وَ إِذْ أَحََذّنا مِنَ النيِينَ مِيناقَهُمْ وَ منكك و مِنْ توح و إِبراهِيم وَ مُوسى و عِيتدى ابن 
مؤي و أَحَذّنا مِْهُْ ميثاقاً عَليظً. ٌ 

فقد أشارت الآيهُ إلى هؤلاء الأنبياء الخمسة بعد ذكر جميع الأنبياء بصيغة الجمع. و هذا دليل على خصوصيتهم. 

و تتحدث الآيةٌ (1) من سورة الشورى عنهم أيضاء فتقول: شَرَحَ لَكُمْ مِنّ الدّين ما وَصّى بِهِ تُوحا وال أَوْحينا إِلَيِك و ما وَصّينا به 
إِبْراهِيمَ و مُوسى و عيسى 

وقد رويت فى هذا الباب روايات كثيرة فى مصادر الشيعة و السنّةء تدل على أن الأنبياء أولى العزم كانوا خمسة؛ كما 


ورد فى حديث عن الإمامين الباقر 
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و الصادق عليهما السلام: «و منهم خمسة: أولهم نوح. ثم إبراهيم ثم موسى, ثم عيسى, ثم محمد)[١18].‏ 

و 

جاء فى حديث آخر عن الإمام على بن الحسين عليه السّلام: «منهم خمسة أولو العزم من المرسلين: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و 
محمد). 

و عند ما يسأل الراوى: لم سموا (أولو العزم)؟ 

يقول الإمام عليه السّلام مجيبا: «لأنّهم بعثوا إلى شرقها و غربهاء و جِنّها و إنسها؛[587]. 

و كذلك 

ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام: «سادة النيتين و المرسلين خمسة. و هم أولو العزم من الرسل» و عليهم دارت الرحى: 
نوح» و إبراهيم» و موسىء و عيسىء و محمّد)[187]. 

رو :هذا الى قن شير الدو المشرو هج ابق غناس أ يقناء بأن الأنبيام اول العزم هم هؤلاء الخمسة[ 18]. 

نا أن بعض المفشرين يعتقد أن (أولو العزم) إشارة إلى الأنبياء الذين أمروا بمحاربة الأعداء و جهادهم. 

و اعتبر البعض عددهم (17") نفرا[1180 و يرى البعض أن جميع الأنبياء (أولو عزم) أى أصحاب إرادة[18] صلبةٌ و طبقا لهذا القولء 
فإِنَ (من) فى (من الرسل) بيانية لا تبعيضية. 

نا أن التفسير الأوّل أصح منها جميعاء و تؤيده الروايات الإسلامية. 

ثم يضيف القرآن بعد ذلكك: و لا تَشتغجل لَهُمْ أى للكفار لأَنّ القيامة ستحل 
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سريعاء و سيرون بأعينهم ما أطلقوه عليها و ادعوه فيهاء و يجزون أشدّ العذاب» و عندها سيطلعون على أخطائهم, و يعرفون ما كانوا 
عليه من الضلالة و الغى. 

إن عمر الدنيا قصير جدًا بالنسبة إلى عمر الآخرة» حتى: كَأنَهُمْ يَْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يلوا إِلَّا ساعَةٌ مِنْ نّهار. 

إن هذا الأسدانى عصرم عمر لديا بالشجة إلى الكخرف إشا سمي أن هذه الحاة لست إنا ساعة أمام تلك الحياهً الخالدة حقيقة و 
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واقعاء أو لأنَّ الدنيا تنقضى عليهم سريعا حتى كأنّها لم تكن إِلَا ساعة» أو من جهة أَنّهم لا يرون حاصل كل عمرهم الذى لم يستغلوه و 
يستفيدوا منه الاستفادةٌ الصحيحة إِنَّا ساعة لا أكثر. 

هنا سيغطى سيل الأحزان و الحسر قلوب هؤلاء؛ و لات حين ندم إذ لا سبيل الى الرجوع. 

لهذا نرى النْبِى صلى الله عليه و آله و سلم و 

قد سثل: كم ما بين الدنيا و الآخرة؟ فقال: «غمضة عين. ثم يقول: قال اللّهِ تعالى: كنم يَوْمَ يَرَوَّْ ما يُوعَدُونَ لَمْ يلوا إَِا ساحَةٌ مِنْ 
تهار)[/11]. 

و هذا يوحى بِأنْ التعبير بالساعة لا تعنى مقدار الساعهٌ المتعارفة» بل هو إشارةٌ إلى الزمان القليل القصير. 

ثم تضيف الآية كتحذير لكل البشر «بلاغ؛[188] لكل أولئكك الذين خرجوا عن خط العبودية للّه تعالى .. لأولئكك الغارقين فى بحر 
الحياة الدنيا السريعة الزوال و الفناء» و العابدين شهواتها .. و أخيرا هو بلاغ لكل سكان هذا العالم الفانى. 

و تقول فى آخر جملة تتضمن استفهاما عميق المعنى؛ و ينطوى على التهديد: 

َهَلْ هلك إِنَالْعَوْمُ الَْاسِقُونَ 
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ملاحظة كان نبى الإسلام مثال الصبر و الاستقامة: 


إن حيناة اناه الله العظام- و خاصة نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم- تبيان لمقاومتهم اللامحدودة أمام الحوادث الصعبة و 
القداشد العسيرةى الخواضف: البوعات و اليشا كا القاضية :و لباكاة طزيق الحق ملعا به المشاكل داقماء فس على سالكيه أن 
يستلهموا العبر من أولئكك العظماء فى هذا المسير. 

إنَنا ننظر عادةٌ من نقطة مضيئة فى تاريخ الإسلام إلى أَيَام مرّت على الإسلام و نيه صلى الله عليه و آله و سلّم صعبة مظلمة» و هذه 
النظرة من المستقبل إلى الماضى تجسم الوقائع و الحقائق بشكل آخرء فينبغى علينا أن ندركك أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم 
كان وحيدا فريدا لا يرى فى أفق الحياةٌ أيه علامة للانتصار. 

فأعداؤه شمروا عن سواعدهم للفتكك به. حتى أن أقاربه و عشيرته كانوا فى الخط الأوّل فى هذه المجابهة! كان يذهب دائما إلى قبائل 
العرب و يدعوهم, و لكن لم يكن يجيبه أحد. 

نا رمو حص تيل الدع لذن تقوب لك لو كن كت حو عل 

لقد فرضوا عليه الحصار الاجتماعى و الاقتصادى و السياسى بحيث أغلقوا جميع الأ-بواب و الطرق بوجهه و بوجه أتباعه» حتى مات 
بعضهم جوعاء و أقعد المرض بعضهم الآخر. 

لقد مرّت على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أيَام يصعب على القلم و اللسان وصفهاء فعند ما جاء إلى الطائف ليدعو الناس إلى 
الإسلام» لم يكتفوا بعدم إجابةُ دعوته» بل رموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه. 

لقد كانوا يحثون الجهلا.ء من الناس على أن يصرخواء و يسيئوا فى كلامهم إليه» فيضطر إلى أن يلتجئ إلى بستان و يستظل بظل 
شجرة؛ و يناجى ربّه 

فيقول: «اللْهِمَ إليكك أشكو ضعف قوتىء و قله حيلتى؛ و هو انى على الناسء يا أرحم الراحمين: أنت 
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رب المستضعفين» و أنت ربى؛ إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بكك على غضب فلا أبالى 
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كانوا يسمونه ساحرا تارة» و أخرى يخاطبونه بالمجنون. 

كانوا يلقون التراب و الرماد على رأسه حيناء و حينا يجمعون على قتله» فيحاصرون بيته بالسيوف و الرماح. 

نا أنّه رغم كل تلكك الظروف استمر فى صبره و صموده و استقامته. 

و أخيرا جنى الثمرة الطيبة لهذه الشجرة المباركة؛ فقد عمّ دينه شرق العالم و غربه» لا جزيرة العرب وحدهاء و يدوّى اليوم صوت 
انتصاره صباح مساء فى كلّ أرجاء الدنياء و فى قارات العالم الخمسة» و هذا هو معنى: قَاصِْوْ كما صَمْرَ أُونُوا الوم مِنَ الِسْلٍ 

و هذا هو طريق محاربة الشياطين؛ و طريق الإنتصار عليهم؛ و الوصول إلى الأهداف الإلهيةُ السامية. ْ 

إذا كان الأمر كذلك, فكيف يطمح طلاب الراحة و السلامة إلى أن يصلوا إلى أهدافهم الكبيرة من دون صبر و تحمل للعذاب و 
الآلام؟ 

و كيف يأمل مسلمو اليوم أن ينتصروا على كل هؤلاء الأعداء الذين اجتمعت كلمتهم على إفنائهم و القضاء عليهم؛ دون الاستلهام من 
ذيق بن الإسلام الأصيل؟ 

و القادهً الإسلاميون بخاصة مأمورون بهذا الأمر قبل الجميع؛ كما 

وزملى يشيخيفي أن دونك :على غلبا لبداا هيز ١‏ لبي صلي زلا الأ مفووضي لقوق لاع ورد لنيدة ضيه مضي أرلرا 
الْعَرْم مِنَ الوّسّلٍ و إيجابه مثل ذلكك على أوليائه و أهل طاعته بقوله لَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الل أَهوَةٌ حصة[150]. 

الله امتحنا هذه الموهبة العظيمة: هذه العطية النماوية :و هذ الصير و الثباك 
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و الاستقامة أمام المشاكل. 

اللّهمْ وفقنا لحفظ مشعل النور الذى حمله أولو العزم من أنبيائكك؛ و خاصة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه و آله و سلم؛ من أجل 
هداية البشرية بعد تحملهم الجهود المضنية» و وفقنا لأن نكون أهلا لحراسته. 

إلهنا! إن أعداء الحق متحدون و متحزّبون ضده؛ ولا يرتدعون عن اقتراف أيه جريمة و جناية؛ اللّهمْ فامنحنا صبرا و ثباتا أعظم مما 
لديهم لئلا نركع أمام سيل المشاكل و عظمتهاء و وفقنا لأن نتخطى الأمواج و العواصف و نتركها وراءناء و هذا لا يت إِلَا بعونكك و 
لطفك اللامحدود. 

آمين يا رب العالمين. 

نهايةُ سورة الأحقاف* 
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سورهًٌ محمد 
اشارة 


مدئئة وعدد آياتها ثمان و ثلاثون آية 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: رضن 


«سورة محمد) 


محتوى السورة: 
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سئّيت هذه السورة بسورة محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم لأنّ اسمه الشريف قد ذكر فى الآيةٌ الثاني و اسمها الآخر هو سورة 
القتال» و الواقع أن مسألة الجهاد و قتال أعداء الإسلام هو أهم موضوع ألقى ظلاله على هذه السورة» فى حين أن جزءا مهما آخر من 
آيات هذه السورة يتناول المقارنة بين حال المؤمنين و الكافرين و خصائصهم و صفاتهمء و كذلكك المصير الذى ينتهى إليه كل منهما 
فى الحياة الآخرة. 

و يمكن تلخيص محتوى السورهٌ بصورة عامهٌ فى عدهُ فصول: 

-١‏ مسألة الإيمان و الكفرء و المقارنة بين أحوال المؤمنين و الكفار فى هذه الدنيا وفى الحياةٌ الآخرة. 

-١‏ بحوث معبرة بليغةُ و صريحة حول مسأله الجهاد و قتال المشركينء و التعليمات الخاصة فيما يتعلق بأسرى الحرب. 

*- شرح أحوال المنافقين الذين كان لهم نشاطات هدَّامهُ كثيرة حين نزول هذه الآيات فى المدينة. 

؟- فصل آخر يتناول مسأل السير فى الأرضء و تدبر مصير الأقوام الماضين و عاقبتهم. كدرس للاعتبار و الاتعاظ. 

ه- وفى جانب من آيات هذه السورة ذكرت مسألهُ الاختبار الإلهى لمناسبتها موضوع القتال و الجهاد. 

#- ورد الحديث فى فصل آخر عن مسألهُ الإنفاق الذى يعتبر بحدٌّ ذاته نوعا 
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من الجهاد, و جاء الحديث عن مسألة البخل الذى يقع فى الطرف المقابل. 

- و تناولت بعض آيات هذه السورة- لمناسبة موضوعها- مسألة الصلح مع الكفار- الصلح الذى يكون أساسا لهزيمة المسلمين و 
ذلتهم - و نهت عنه. 

و بالجملة؛» فبملاحظة أن هذه السورة قد نزلت فى المدينة حينما كان الاشتباكك شديدا بين المسلمين و أعداء الإسلام؛ و على قول 
بعض المفشرين أنّْها نزلت أثناء معركة أحد أو بعدها بقليل» فإنَ أهم مسأله فيها هى قضية الجهاد و الحربء و تدور بقيةُ المسائل حول 
ذلك المحور .. الحرب المصيرية التى تميّز المؤمنين عن الكافرين و المنافقين .. الحرب التى كانت تثبت دعائم الإسلام» و ردت كيد 
الأعداء الذين هبوا للقضاء على الإسلام و المسلمين فى نحورهم- و أوقفتهم عند حدّهم. 

فضل قلاوةٌ السورة: 

جاء فى حديث عن نبى الإسلام الأ-كرم صلى الله عليه و آله و سلم: «من قرأ سورةٌ محتّرد كان حقّا على الله أن يسقيه من أنهار 
الجِنْة)[ 591١‏ ). 

و 

روى فى كتاب ثواب الأعمال عن الصادق عليه السّ.لام, أنّه قال: «من قرأ سورة الذين كفروا- سورة محمّد لم يرتب أبداء و لم يدخله 
شكك فى دينه و لم يبتله الله بفقر أبداء ولا خوف سلطان أبداء و لم يزل محفوظا من الشركك و الكفر أبدا حتى يموت» فإذا مات و 
كلّ الله به فى قبره ألف ملكك يصلون فى قبره» و يكون ثواب صلاتهم له و يشيعونه حتى يوقفوه موقف الأمن عند الله عرّ وجل و 
يكون فى أمان اللهء و أمان محمد؛[؟79]. 

من الواضح أن الذين جرى محتوى هذه السورة فى دمائهم, و تشبّعت به 
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أرواحهم, و هم أشداء فى جهاد الأعداء اللدودين القساةً» و الذين لم يدعوا للشكك و التزلزل الى أنفسهم سبيلا» تكون أسس دينهم 
قوية» و إيمانهم صلباء و لا يملكهم خوف ولا تنالهم ذلهُ ولا يعتريهم فقر. و هم فى الآخرهُ منعمون فى جوار رحمة الله. 


و 
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جاء فى حديث آخر أن الإمام عليه السّ.لام قال: «من أراد أن يعرف حالنا و حال أعدائنا فليقرأ سورة محمّد فَإنّه يراها آي فينا و آيةٌ 
فيهم)[197]. 

وقد نقل هذا الحديث مفسرو السنّهُ أيضاء كالآلوسى فى روح المعانى *19] و السيوطى فى الدر المنثور[ 190]. 

و هذه السورة تبيان لحقيقة أنْ أهل بيت النَبى عليه السّّ.لام كانوا نموذجا لأكمل الإيمان و أتمهه و أن بن أمي كانوا المثال البارز 
للكفر و النفاق. 

صحيح أنّه لم يرد تصريح باسم أهل البيت و لا باسم بنى أمية فى هذه السورة» لكن لما كان البحث فيها عن ف المؤمنين و المنافقين 
و خصائص كل منهماء فإنّها تشير قبل كل شىء إلى مصداقين واضحينء و لا مانع فى نفس الوقت من أن تشمل السورة سائر المؤمنين 
و المنافقين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: "١8‏ 


الآبات [سورة محمد (/61): الآيات ١‏ الى "] 
اشارة 


بشم الله الرخمن الرّحيم 

الَّذِينَ كفَرُوا و ص دوا عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ أَضَلَ أَعْمالَهُمْ )١(‏ و الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَ آمَنُوا بما نزّلَ على مُحَمَدِ وَ هُوَ الْحَقَ مِنْ 
رَبّهْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيّئاتهغ و أطد لح بالَهُمْ )١(‏ ذلكك يِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انوا الْباطِلَ و أَنَّ الِّينَ آمَنّوا الوا الْحَقَّ مِنْ رَبهُمْ ذلك 
يَصْرِبٌ الله لِلنّاس أمثالهُم () 


التُفسير 
المؤمنون أنصار الحقء و الكافرون أنصار الباطل: 


إِنّ هذه الآيات الثلاث تعتبر فى الحقيقة مقدمة لأمر حربى مهم صدر فى الآية الرابعة» فبينت الأولى منها وضع الكافرين و حالهم؛ و 
الثانيةٌ حال المؤمنين» و قارنت ثالثتهما بين الإثنين» و ذلكك لتتهبأ الأرضية و الاستعداد للجهاد الدينى ضد الأعداء الظالمين العتاهٌ 
باتضاح حال الفئتين. 

تقول الآية الأولى: الِّينَ كَمَرُوا وَ صَدَُوا عَنْ سيل الل أَضَلَّ أَعْمالّهُمْ و هى 
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إشارة الى زعماء الكفربو شرك مكة الذيى كارا يمسلون نار الحروب ضد الإسلام, و لم يكتفوا بكونهم كفاراء بل كانوا يصدون 
الآخرين عن سبيل اللّه بأنواع الحيل و الخدع و المخططات. 

و مع أن بعض المفشرين- كالزمخشرى فى الكشّاف- فشر «الصدً؛ هنا بمعنى الإعراض عن الإيمان» فى مقابل الآ التاليةُ التى تتحدث 
عن الايمان. إِلَا أن الإحاطة بموارد استعمال هذه الكلمة فى القرآن الكريم توجب الحفاظ على معناها الأصلى» وهو المنع. 

و المراد من: أَضَلَّ أعْمالهعْ أنه يحبطها و يجعلها هباء منثوراء لأنّ الإحباط و الإضاعة كناية عن بقاء الشىء بدون حماية و لاعماد؛ و 
لازم ذلكك زواله و فناؤه. 


وعلى أيه حالء فإنّ بعض المفسّرين يرون أن هذه الجملة إشارةٌ إلى الذين نحروا الإبل يوم بدر و أطعموها الناس» إذ نحر أبو جهل 
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عشرة من الإبل» و مثله صفوانء و سهيل بن عمرء لإطعام جيش الكفر[198]. لكن لما كانت هذه الأعمال من أجل التفاخر و مكائد 
الشيطان فقد أحبطت جميعا. 

غير أن الظاهر أَنّها لا تنحصر بهذا المعنى» بل إن كل أعمالهم التى قاموا بهاء و ظاهرها معونة للفقراء و الضعفاءء أو إقراء للضيفء أو 
غير ذلكك ستحبط لعدم إيمانهم. 

و بغض النظر عن ذلككء فإِنٌ ذلك. فإنّ الله سبحانه قد أحبط كل مؤامراتهم و ما قاموا به من أعمال لمحو الإسلام و القضاء على 
المسلمين» و حال بينهم و بين الوصول إلى أهدافهم الخبيثة. 

و الآيُ التالية وصف لوضع المؤمنين الذين يقفون فى الصف المقابل للكافرين الذين وردت صفاتهم فى الآيةُ السابقة» فتقول: 
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وَالَّذِينَ آمنُوا وَ عمِلُوا الصّالِحَاتِ و آمنُوا بما تُزّلَّ على معد و هُوَ الْحَقٌ مِنْ رَبهع كَمَّر عَنْهُْ سيئاتهغ وَ أَصْلّح بالَّهُمْ 191]. 

ا ال 0 
العظيم و مناهجه و هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام؛ و تبيان لحقيقة أن الإيمان باللّه سبحانه لا يتم أبدا بدون الإيمان بما نزل على 
النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 

و يحتمل أيضا أن تكون الجملة الأولى إشارة إلى الإيمان باللّه تعالى» و لها جانب عقائدىء و هذه الجملةُ إشارة إلى الإيمان بمحتوى 
الإسلام و تعليمات الْنْبى صلى الله عليه و آله و سلّم؛ و لها الجانب العملى. 

و بتعبير آخرء فإنَّ الإيمان باللّه سبحانه لا يكفى وحده؛ بل يجب أن يؤمنوا بما نزل على النَبى صلى الله عليه و آله و سلّمء و أن يكون 
لهم إيمان بالقرآنء إيمان بالجهاد إيمان بالصلاة و الصوم. و إيمان بالقيم الأخلاقية التى نزلت عليه. ذلكك الإيمان الذى يكون مبدأ 
0 الصالح. 

و مما يستحق الانتباه أن الآيهُ تقول بعد ذكر هذه الجملة: رقوالهة مِنْ رَيّهُمْ وهى تعنى أن إيمانهم لم يكن تقليداء أو أنه لم يقم 
على دليل و حجة؛ بل إِنّهم آمنوا بعد أن رأوا الحق فيه. 

و عبارة مِنْ رَبّهُمْ تأكيد على حقيقة أن الحق يأتى دائما من قبل الله سبحانه» فهو يصدر منه؛ و يعود إليه. 

و الجدير بالالتفات إليه أن الآيهُ تبئّن ثوابين للمؤمنين الذين يعملون الصالحاتء فى مقابل العقابين اللذين ذكرا للكفار الصادين عن 
شيل الله أوالهما: 

التكفير عن السيئات التى لا يخلو منها أى إنسان غير معصوم. و الثانى: إصلاح البال. 

لقد جاء «البال» بمعان مختلفةٌ فجاء بمعنى الحال؛ العمل القلب» و على قول 
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الراغب: بمعنى الحالاءت العظيمة الأهمية؛ و بناء على هذا فإنّ إصلاح البال يعنى تنظيم كل شؤون الحياة و الأمور المصيرية؛ و هو 
يشمل- طبعا- الفوز فى الدنياء و النجاهٌ فى الآدخرة؛ على عكس المصير الذى يلاقيه الكفار إذ لا يصلون إلى ثمرة جهودهم و 
ساعهي: و لأاصبب لوم إلا الهرية و الخسران سكم : أضل عمال 

و يمكن القول بأنّ غفران ذنوبهم نتيجة إيمانهم, و أن إصلاح بالهم نتيجة أعمالهم الصالحة. 

إن للمؤمنين هدوءا فكريا و اطمئنانا روحيا من جهة» و توفيقا و نجاحا فى برامجهم العملية من جهة ثانية» فإنّ لإصلاح البال إطارا 
واسعا يشمل الجميع» و أى نعمة أعظم من أن تكون للإنسان روح هادئة» و قلب مطمئنء و برامج مفيدة بنَاءةُ. 

و بيبنت الآية الأخيرة العلة الأساسية لهذا الإنتصار و تلكك الهزيمة من خلال مقارنة مختصرة بليغة فقالت: ذلك بِأنَّ الّذِينَ كَمَوُوا اتبعُوا 


الْباطِلَ و أنَّ الَذِينَ آمنُوا اَبَعُوا الْحَقّ مِنْ رَبُهمْ 
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هنا يكمن سر المسألة بأنّْ خطى الإيمان و الكفر يتفرعان عن خخطى الحق و الباطل؛ فالحق يعتى الحقائق العيئية: و أسماها ذات الله 
المقدّسةء و تليها الحقائق المتعلقةٌ بحياء الإنسانء و القوانين الحاكمة فى علاقته باللّه تعالى» و فى علاقته بالآخرين. 

و الباطل يعنى الظنونء و الأوهام» و المكائد و الخدع. و الأساطير و الخرافات, و الأفعال الحوقاى ال لأ فده من وراقياة و كل نوع 
من الانحراف عن القوانين الحاكمة فى عالم الوجود. 

نعمء إن المؤمنين يتبعون الحق و ينصرونه. و الكفار يتبعون الباطل و يؤازرونه؛ و هنا يكمن سر انتصار هؤلاء» و هزيمة أولئتك. 
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يقول القرآن الكريم: وها خلضا القماء وَالأكف وَما بَتِنَهُما باطلّا[194]. 

و فسر البعض «الباطل» بالشيطان» و آخرون بالعبثية» لكن كما قلناء فإِنْ للباطل معنى واسعا يشمل هذين التتفسيرين و غيرهما. 

و تضيف الآية فى النهاية: كذلكك يَضْرِبٌ الله لئاس أَمْالهُمْ أى: كما أنه سبحانه قد بين الخطوط العامَةُ لحياه المؤمنين و الكفار» و 
عقائدهم و برامجهم العمليةٌ و نتائج أعمالهم فى هذه الآيات» فإنّه يوضح مصير حياتهم و عواقب أعمالهم. 

يقول الراغب فى مفرداته: المثل عبارة عن قول يشبه قولا فى شىء آخر بينهما مشابهة يبن أحدهما الآخر. 

و يستفاد من كلام آخر له أن هذه الكلمهُ تستعمل أحيانا بمعنى «المشابهة»؛ و أحيانا بمعنى «الوصف». 

والظاهر أن المراد فى هذه الآ هو المعتى الثانى؛ أى إن الله سبحانه يضف حال الناس هكذاء كما مكل الجِنة فى الآبة (18) من سورة 
محمد: مكل الْجَنَّْ الى وعِدَ الْمَتَقُونَ 

و على أيه حال» فالذى يستفاد من هذه الآية جيداء أنّنا كلما اقتربنا من الحق اقتربنا من الإيمان» و سنكون أبعد عن حقيقة الإيمان و 
أقرب إلى الكفر بتلكك النسبة التى تميل بها أعمالنا نحو الباطل» فإنّ أساسى الإيمان و الكفر هما الحق و الباطل. 
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الآيات [سورهُ محمد (/61): الآيات © الى #] 
اشارة 


هُإذا لَقِتُم الَّذِينَ كَفَرُوا قَضَوْبَ الرّقاب عَسَّى إذا أَنْحَمْمُوهُمْ قَتَّدُوا الْوَئاقَ فَإِمًا من بعد وَ إِمَا فداءً حَتَّى تَضَعَْ الْحَوْبُ أؤزارها ذلك وَلَوْ 
يَسَاءٌ الله انمض رَ مِنْهُمْ وَ لكنْ ليثلا بَعضَ كم ببغض و الَذِينَ قتلوا فى سَبيل الله قَلَنْ يُضِل أغمالَهُمْ (©) سَيَهْدِيهِمْ وَ يُضْلِحٌ بِالَهُمْ (0) و 
يُدْخِلَهُمُ الْجَنَُّ عَرَفَها لَهُْ (©) 


التُفسير 
يجب الحزم فى ساحة الحرب: 


كما قلنا سائقاء فإنّ الآيات السابقة كانت مقدمة لتهيئة المسلمين من أجل إصدار أمر حربى مهم ذكر فى الآيات مورد البحثء فتقول 
الآية: ذا لقِيتُم الَّذِينَ كمَرُوا قَضَوْبٍ الرّقاب 148]. 

الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: خض 

من البديهى أن «ضرب الرقاب» كناية عن القتل؛ و على هذا فلا ضرورة لأمن يبذل المقاتلون قصارى جهدهم لأداء هذا الأمر 
بالخصوصء فإِنْ الهدف هو دحر العدو و القضاء عليه؛ و لما كان ضرب الرقاب أوضح يضناق ل ققد ]كنت الآية عليه 
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و على أيه حالء فإنّ هذا الحكم مرتبط بساحة القتالء لأنّ «لقيتم»- من ماده اللقاء- تعنى الحرب و القتال فى مثل هذه الموارد» و فى 
نفس هذه الآبة قرائن عديدة تشهد لهذا المعنى كمسألة أسر الأسرىء و لفظة الحرب: و الشهادة فى سبيل اللهء و التى وردث فى ذيل 
الآية. 

وخلاصة القول: إن اللقاء يستعمل- أحيانا- بمعنى اللقاء بأى شكل كانء و أحيانا بمعنى المواجهة و المجابهه فى ميدان الحرب» و 
استعمل فى القرآن المجيد بكلا المعنيين» و الآية مورد البحث ناظرةٌ إلى المعنى الثّانى. 

و من هنا ينضح أن أولئكك الذين حوّروا هذه الآية و فسروها بأنْ الإسلام يقول: 

حيثئما وجدتم كافرا فاقتلوه» لم يريدوا ِنَا الإساءة إلى الإسلام, و اتخاذ الآيهُ بمعناها المحرّف حربة ضد الدين الحنيف, محاولة منهم 
لتشويه صورة الإسلام الناصعة؛ و إِلَا فإنّ اليه صريحة فى اللقاء فى ساحة الحرب و ميدان القتال. 

من البديهى أن الإنسان إذا واجه عدوا شرسا فى ميدان القتال» و لم يقابله بحزم و لم يكل له الضربات القاصمة و لم يذقه حرٌ سيفه 
ليهلكه. فإنّه هو الذى سيهلكك. و هذا القانون منطقى تماما. 

ثم تضيف الآية: عتَّى إذا أَنْحتمُوهُمْ قَشدُوا الْوَثاقَ 

لومي من ناد يتوم يمطى العاقلة والفياق ةدرو لهذا تللق على اضر و القئةالراضيطة ب النبيطارة الكايلة على التو 

و بالرغم من أن أغلب المفسّدرين فتدروا هذه الجملة بكثرة القتل فى العدو و شدّته. إِلَا أن هذا المعنى لا يوجد فى أصلها اللغوى, كما 
قلناء و لكن لما كان دفع 
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خطر العدو غير ممكن أحيانا إِلَا بكثرةٌ القتل فيهء فيمكن أن تكون مسألة القتل أحد مصاديق هذه الجملهُ فى مثل هذه الظروفء لا أنّها 
معناها الأصلى .]"٠٠‏ 

و على كل حالء فإنَّ الآيهُ المذكورة تبيّن تعليما عسكريا دقيقاء و هو أنّه يجب أن لا يقدم على أسر الأسرى قبل تحطيم صفوف العدو 
و القضاء على آخر حصن لمقاومته؛ لأنّ الإقدام على الأسر قد يكون سببا فى تزلزل وضع المسلمين فى الحربء و سيعوق المسلمين 
الاهتمام بأمر الأسرى و نقلهم إلى خلف الجبهات عن أداء واجبهم الأساسى. 

وغيارة نند لوا الدكان و ونافطظلة أن الوناق هو الهل » أن كلما برط به كير الى إقان العم :قن شة ا وفاق الأسرف) قل يفل 
الأسير فرصة يفر فيهاء ثم يوه ضربة إلى الإسلام و المسلمين. 

و تبتين الجملة التالية حكم أسرى الحرب الذى يجب أن يقام بحمّهم بعد انتهاء الحربء فتقول: فَما ما بَعْدٌ وَ إِمّا فداءَ و على هذا لا 
يمكن قتل الأسير الحربى بعد انتهاء الحربء بل إِنّ ولى أمر المسلمين- طبقا للمصلحة التى يراها- يطلق سراحهم مقابل عوض أحياناء 
و بلا عوض أحيانا أخرى, و هذا العوض - فى الحقيقة- نوع من الغرامة الحربية التى يجب أن يدفعها العدو. 

طبعا يوجد حكم ثالث فى الإسلام فيما يتعلق بهذا الموضوع, و هو استعباد الأسرىء إِلَا أنه ليس أمرا واجباء بل هو راجع إلى ولى أمر 
المسلمين ينفّذه عند ما يراه ضرورهٌ فى ظروف خاصا؛ و لعلّه لم يرد فى القرآن بصراحة لهذا السببء بل بئنته الرّوايات الإسلامية فقط. 
يقول فقيهنا المعروف «الفاضل المقداد» فى «كنز العرفان»: إِنَ ما روى عن مذهب أهل البيت عليهم السّلام أن الأسير لو أسر بعك التهاء 
الحرب فإِنَ إمام المسلمين مخير بين ثلاث: إِمّا إطلاقه دون شرطهء أو تحريره مقابل أخذ الفدية» أو جعله 
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عبداء ولا يجوز قتله بأى وجه. 

و يقول فى موضع آخر من كلامه: إن مسأل الرق استفيدت من الروايات» لا من متن الآية[ .]0١‏ 

وقد وردت هذه المسألهُ فى سائر الكتب الفقهية أيضا[؟0"]. 
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و سنشير إلى هذا المطلب فى بحث الرق الذى سيأتى فى ذيل هذه الآيات. 
ثم تضيف الآبة بعد ذلكك: عَمّى تَضَع الْحَوْبُ أؤزارّها[0] فلا تكفوا عن القدال حتى تحطموا قوى العدو و يصبح عاجزا عن 
مواجهتكم, و عندها سيخمد لهيب الحرب. 
«الأوزار) جمع وزرء و هو الحمل الثقيل» و يطلق أحيانا على المعاصى» ا صاحبها. 
و الطريف أن هذه الأسوزار نسبت إلى الحرب فى الآيةٌ» إذ تقول: حَتَّى تَضَعَ الْحَوْبُ أَوْزارَها و هذه الأحمال الثقيلة كناية عن أنواع 
الأسلحة و المشاكل الملقا على عاتق المقاتلين» و التى يواجهونهاء و هى بعهدتهم ما كانت الحرب قائمة. 
لكن متى تنتهى الحرب بين الإسلام و الكفر؟ 
سؤال أجاب عنه المفشرون إجابات مختلفة: 
فالبعض - كابن عباس - قال: حتى لا تبقى و ثنية على وجه البسيطة» و حتى يقتلع دين الشركك و تجتث جذوره. 
و قال البعض الآخر: إِنْ الحرب بين الإسلام و الكفر قائمة حتى ينتصر المسلمون على الدجالء و هذا القول يستند إلى 
حديث روى عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم أَنّهِ قال: «و الجهاد ماض مذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمّتى 
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.]"٠©[)لاجدلا‎ 

البحث حول «الدجال» بحث واسعء لكن القدر المعلوم أن الدجال رجل خدّاع» أو رجال خدّاعون ينشطون فى آخر الزمان من أجل 
إضلال الناس عن أصل التوحيد و الحق و العدالة» و سيقضى عليهم المهدى (عج) بقدرته العظيمة» و على هذا فإنَ الحرب قائمة بين 
الحق و الباطل ما عاش الدجّالون على وجه الأرض. 

إن للإسلام نوعين من المحاربة مع الكفر: أحدهما الحروب المرحلية كالغزوات التى غزاها الى صلى الله عليه و آله و سلّم حيث 
كانت السيوف تغمد بعد انتهاء كل غزوة. و الآخر هو الحرب المستمرةٌ ضد الشرك و الكفرء و الظلم و الفساد, و هذا النوع مستمر 
حتى زمن اتساع حكومة العدل العالمية و ظهورها على الأرض جميعا على يد المهدى (عج). 

ك تضيف الآية: ذلك وَلَّوْ يَشاءٌ الله لَانمَصَرَ مِنْهُمْ ه.”] ] بالصواعق السماوية» و الزلازل» و العواصفه و الابتلاءات الأخرىء لكن باب 
الاختبار و ميدانه سيغلق فى هذه الصورة: و لكنْ يلوا بَضَكَمْ يبغض 

هذه المسألة هى فلسفه الحربء و النكتهُ الأساسية فى صراع الحق و الباطل» ففى هذه الحروب ستتميز صفوف المؤمنين ين الحقيقيين و 
العاملين من أجل دينهم عن المتكلمين فى المجالس المتخاذلين فى ساعة العسرة» و بذلكك ستتفتح براعم الاستعدادات» و تحيا قَوَهُ 
الاستقامة و الرجولة؛ و يتحقق الهدف الأصلى للحياةً الدنياء و هو الابتلاء و تنمية قَوّهُ الإيمان و القيم الإنسانية الأخرى. 

إذا كان المؤمنون يتوقعون على ذواتهم و ينشغلون بالحياة اليومية الرتيبة» و فى كل مرة تطغى فيها جماعة من المش ركين و الظالمين 
يدحضهم الله سبحانه بالقوى الغيبية» و يدمّرهم بالطرق الإعجازية؛ إن المجتمع سيكون خاملا ضعيفا 
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عاجزاء ليس له من الإسلام و الإيمان إِلَّا اسمه. 

و خلاصة القول: إِنّ الله سبحانه غنى عن سعينا و جهادنا من أجل تثبيت دعائم دينه» بل نحن الذين نترى فى ميدان جهاد الأعداء» و 
نحن الذين نحتاج إلى هذا الجهاد المقدّس. 

وقد ذكر هذا المعنى فى اكات ومين أخرىء فنقرأ فى الآيهُ (؟15) من سورة آل عمران: أم حَسِيْتُمْ أن تدخلر العلذ و 


ما يلم الله الِينَ جاهدُوا مِنْكمْ وَيَعْلّمَ الصّابِرِينَ 
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و جاء فى الآبة التى سبقتها: وَ ليمَحصٌ الله الّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكافِرينَ 

و تحدّثت آخر جملة من الآيهُ مورد البحث عن الشهداء الذين قدّموا أرواحهم هدية لدينهم فى هذه الحروب, و لهم فضل كبير على 
المجتمع الإسلامى» فقالت: 

وَالَِّينَ يِلُوا فى سبيل الل َلنْ يِضِلَ أَعْمالهُ 

فلن تذهب جهودهم و آلامهم و تضحياتهم سدى, بل كلها محفوظة عند الله سبحانه» فستبقى آثار تضحياتهم فى هذه الدنياء و كل 
نداء (لا إله إلا الله) يطرق سمع البشر يمثل ثمرة جهود أولئكك الشهداءء و كل سجدة يسجدها مسلم بين يدى الله همى من بركات 
تضحياتهم؛ فبمساعيهم تحطمت قيود المذْلَةُ و العبودية» و عرَّهْ المسلمين و رفعتهم رهينةُ ما بذلوه من الأرواح و التضحيات. 
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داكن الى مواهب اللد فى شأن الشيداء: 

و هناك ثلاث مواهب أخرى أضيفت فى الآيات التاليةٌ: 

تقول الآية أوَّلا: سَيهُدِيهِمْ إلى المقامات السامية» و الفوز العظيم؛ و رضوان اللّه تعالى. 

و الأخرى: يضح بِالَهُمْ فيهبهم هدوء الروح؛ و اطمئنان الخاطرء و النشاط المعنوى و الروحىء و الانسجام مع صفاء ملائكة الله و 
معنوياتهم» حيث يجعلهم جلساءهم و ندماءهم فى مجالس أنسهم و لذّتهم؛ و يدعوهم إلى ضيافته فى جوار 
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رحمته. 

و الموهبة الأخيرة هى: و يُدْخِلَهُمُ الْجَنَةَ عَرَقَها لَهُْ 

قال بعض المفشرين: إِنّه تعالى لم يبن لهم الصفات الكلية للجئات العلى و روضة الرضوان و حسبء بل عرف لهم صفات قصورهم 
فى الجنّهُ و علاماتهاء بحيث أنّهم عند ما يردون الجِنّهُ يتوججهون إلى قصورهم مباشرة[702]. 

و فسر البعض (عرّفها) بأنّها من ماده «عرف»- على زنهُ فكر- و هو العطر الطيب الرائحة» أى إِنّ الله سبحانه سيدخلهم الجنّهُ التى عطرها 
جميعا استقبالا لضيوفه. 

إلا أو القسيي الأول متو هر الأنس: 

وقال البعض: إذا ضممنا هذه الآيات إلى آية: و لا تَحْسَ مَنَّ ليق فتلوا فى سَبِيلٍ الله أَهواتً[/. "ل سيتتضح أن المراد من إصلاح البال 
إحياؤهم حياةُ يصلحون بها للحضور عند ربّهم بانكشاف الغطاء[08"]. 


عاد عاد واد 


1 مقام الشهداء السامى 


تمرٌّ فى تأريخ الشعوب أيام تحدق الأخطار فيها بتلك الأ-مم و الشعوبء ولا يمكن دفع هذه الأخطار و الحفاظ على الأهداف 
المقدسة العطيب: إلا بالتضحية و الفداء و تقديم القرابين الكثيرة» و هنا يجب أن يتوججه المؤمنون المضيحون إلى ساحات القتال» 
ليحفظوا دين الحق بسفكك دمائهم؛ و يسمى هؤلاء الأفراد فى 
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منطق الإسلام ب «الشهداء). 

إن إطلاق كلم الشهيد- من ماده الشهود- على هؤلاء؛ إمَا لحضورهم فى ميدان الجهاد ضد أعداء الحق» أو لأنهم يشاهدون ملائكة 
الح ماتيا أو لمشاهدتهم النعم العظيمة التى أعدّت لهم أو لحضورهم عند الله كما جاء فى الآيةُ الشريفة: ولا تَحْسَبَنٌ 
الّذِينَ قتَلُوا نفى سَبيل اللَِّ أمواتاً بَلْ أخياء عِنْدَ رَبُّهم مَررَقُونَ 4 ا 

وقل من يصل إلى درجة الشهيد فى الإسلام .. أولئكك الشهداء الذين يذهبون ساحةٌ الحرب بين الحق و الباطل عن وعى و خلوص 
يه و يقدّمون آخر قطرة من دمائهم الزكية فى هذا السبيل. 

و تلاحظ فى المصادر الإسلامية روايات عجيبة حول مقام الشهداف تحكى عظمة عمل الشهداى و قيمته الفذة. 

فتقرأً 

فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «إنّ فوق كل بر برا حتى يقتل الرجل شهيدا فى سبيل الله[ .]8٠١‏ 

و 

جاء فى حديث آخر روى عنه صلى الله عليه و آله و سلّم: «المجاهدون فى الله قاد أهل الجنّة)[11]. 

و نطالع 

فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّد.لام: «ما من قطرة أحبٌ إلى الله من قطرة دم فى سبيل الله أو قطرة من دموع عين فى سواد 
الليل مق خشية الله وها من قدم أحبّ إلى الله من خطوة إلى ذى رحمء أو خطوة يت بها زحفا فى سبيل الله [17]. 

و إذا قلبنا أوراق تأريخ الإسلام؛ فسنرى الشهداء قد ستجلوا القسم الأعظم من الافتخارات؛ و هم الذين قدّموا القسط الأوفر من الخدمة. 
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وليس هذا فى الأأمس فقطء فإنّ ثقافة الشهادة المصيرية اليوم ترعب العدو أيضاء و تمزّق صفوفه. و تمنعه من النفوذ إلى حصون 
الإسلام» و تزرع اليأس فى نفسه من إمكان تخطيهاء فما أكثر بركة ثقافةٌ الشهادة للمسلمين» و ما أشدّها على أعداء الدين. 

كن لفك أن السهادة نه شدفا يل العف هر الاقبار عن الحدي وعدرانية دين اللدى عقا عليه إلا أن هوكم العراس 
على دينهم يجب أن يكونوا على أَهدِهُ الاستعداد» بحيث إذا احتاج الحال بذل النفوس و الدماء فإِنّهم لا يتأخَرون عن بذلهاء بل 
يبادرون إلى البذل و التضحية و الإيثار. و هذا هو معنى كون الأمَهُ منجبة للشهداءء لا نهم يطلبون الشهادة كهدف نهائى. 

لهذا نقرأ 

فى نهاية حديث مفصل روى عن أمير المؤمنين عليه التّ.لام عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى شأن مقام الشهداء أن النَبى 
صلى الله عليه و آله و سلم أقسم و قال: «و الذى نفسى بيده. لو كان الأنبياء فى طريقهم لترجلوا لهم لما يرون من بهائهم؛ و يشفع 
ل نا 

وهناكك نكتة : تستحق الاهتمام؛ و هى أنْ للشهاده فى ثقافةُ الإسلام معنيين مختلفين: معنى «خاص»» و آخر «عام) واسع. 

أمَا الخاص فهو القتل فى سبيل الله فى معركة الجهاد, و له أحكامه الخاصة فى الفقه الاسلامى» و من جملتها أنّ الشهيد لا يغسل و لا 
يكفن» بل يدفن بثيابه و دمائه إذا توفى فى ميدان المعركة!! أمَا المعنى العام الواسع للشهادة؛ فهو أن يقتل الإنسان فى طريق تأدية 
الواجب الالهى:ء فإنٌ كل من يرحل عن الدثيا و هو فى حالة أداء هذا الواجب يعد شهيداء و لذلكك ورد فى الروايات الإسلاميةٌ أن عدةٌ 
فئات يغادرون الدنيا و هم شهداء: 

-_١ 


روى عن نبى الإسلام الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا جاء الموت طالب العلم و هو على 
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هذا الحال مات شهيد)[١"].‏ 

-_ 

يقول أمير المؤمنين على عليه السّلام: «من مات على فراشه و هو على معرفة حق ربّه» و حق رسوله و أهل بيته» مات شهيدا[١51].‏ 

9 نقرأ 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام: «من قتل دون ماله فهو شهيد)[710]. 

و كذلكك آخرون يقتلون فى طريق الحقء أو يموتون فيه» و من هنا تتضح عظمة ثقافة الإسلام هذه؛ و مدى سعتها. 

و ننهى هذا البحث بحديث 

عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السَلام» عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «أوّل من يدخل الجنّة الشهيد,[2١"].‏ 


'- أهداف القتال فى الإسلام 


إن القتال لا يعتبر فى الإسلام قيمة من القيم» بل يعتبر ضد القيم من جهة كونه باعثا على الخراب و التدمير» و إزهاق الأنفسء و إهدار 
القوى و الإمكانيات التى يمكن أن تسحر لخدمة الإنسان و سعادته و رفاهه. و لذلك جعل فى بعض الآيات القرآنيهٌ فى مصاف 
العقوبات الإلهية» فنرى الآيهُ (20) من سورة الأنعام تقول: 

قل هو الْقادِرُ على أن ينعت عَلَِكمْ عذاباً مِنْ فَْقِكمْ أوْ مِنْ نَحتٍ أزجلكم أو يسكع شيعاو يُذِيقَ بتغضَكع بَأس خض 

فقد اعتبر القتال هنا بمثابة الصاعقة و الزلزلة و الابتلاءات الأرضية و السماوية» و لذلكك فإنٌ الإسلام يمتنع عن القتال و الحرب ما 
استطاع إلى ذلكك سبيلا. 

أما إذا تعرّض وجود الأمَهُ للخطرء أو أن أهدافه المقدّسةٌ السامية أصبحت 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: "ا" 

مهددة بالسقوط. فإنّ القتال هنا يعتبر قيمة سامية» و يكتسب عنوان الجهاد فى سبيل الله و لذلكك توجد فى الإسلام أنواع من الجهاد: 
الجهاد الابتدائى» المحرر للأمم» و الجهاد الدفاعىء و الجهاد من أجل إخماد نار الفتنةُ و الشركك و الوثنية» و قد أوردنا تفصيلها فى 
موضع آخر[7١١7].‏ 

بناء على هذا فإِنّ الجهاد الإسلامى على خلاف ما يدّعيه أعداء الإسلام من أنه يعنى فرض العقيدة على الآخرين» بل إن العقيده 
المفروضة لا قيمة لها فى الإسلام؛ لكن الجهاد يتعلق بالموارد التى يشن فيها العدو الحرب ضد الأمْره الإسلامية أو عند ما يسلبها 
الحريات الى متحيها الله إكاهاء أو أنّه يريد أن يهدر حقوقها و يصادرهاء أو أن ظالما قد أخذ بأنفاس مظلوم فيجب على المسلمين 
حينئذ أن يهبوا لنصرة المظلوم؛ حتى و إن أدّى الأمر إلى قتال القوم الظالمين. 

وقد عكست الآيات السابقةُ هذا المعنى فى عبارة لطيفهُ وجيزة» حينما تقول: 

ذلك بأنَّ الّذِينَ كَمَرُوا اتَبعُوا الْبِادَلَ و أَنَّ لَّذِينَ آمنُوا انّبعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبهمْ و على هذا فإنٌ الحرب هى حرب بين الحق و الباطل؛ لا 
أنّها وسيلة لتكوين الدولة و محاولة توسيع رقعتهاء و الإغاره على أموال الآخرين, و التسلط و إعمال القوةٌ و الإرهاب. 

و لهذا السبب- أيضا- قرأنا فى الرواية التى أوردناها فى تفسير هذه الآيات أنْ نار الحرب لن تخمد فى المجتمع الإنسانى إلا بعك 
القضاء على الدجَالين» و تطهير الأرض من دنسهم. 

و هنا نكت تستحق الانتباه» و هى أنّ الإسلام قد أكد على مسألهً التعايش السلمى مع أتباع الأديان السماوية الأخرى, و قد وردت فى 
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العقيدة و الإكراه عليهاء و يتوسّل بالقوة و السيف من أجل 
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تحقيق أهدافه. فأى معنى إذن لقانون أهل الذمَهُ و التعايش السلمى؟ 
“- أحكام أسرى الحرب 


قلنا: يجب على المسلمين أن لا يفكروا فى أسر أفراد العدو إِلَّا بعد هزيمة العدو الكاملهُ و اندحاره التام» لأنَّ هذا التفكير و الانشغال 
بالأمرى قن ضيقن أخطازا سسية. 

غير أنّ أسلوب الآيات- مورد البحث- يدل على وجوب الإقدام على أسر أفراد العدو بعد هزيمته» فالآية تقول: فَإذا لَقِيكُم الَّذِينَ كَفَرُوا 
قَضَوْبَ القاب ثم تضيف: عَمَّى إذا أَنْحْمُوهُمْ قَشُدُوا الْوَتْاقَ و على هذا يجب أسرهم بدل قتلهم بعد الإنتصار عليهم: و هو أمر لا بدّ 
منهء لأنّ العدو إذا ترك و شأنه فمن الممكن أن ينظم قواه مرّهُ أخرى ليهجم على المسلمين من جديد. 

إِلَا أن الحال يختلف بعد الأسرء إذ يكون الأسير أمانة إلهيهُ بيد المسلمين رغم كل الجرائم التى ارتكبهاء و يجب أن تراعى فيه حقوق 
كثيرة 

إن القرآن يمجد أولئكك الذين آثروا الأسير على أنفسهم, و قدّموا له طعامهم, فيقول: و يُطْعِمُونَ الطعامَ عَلى حُيّهِ مش كيناً و يتما و 
أستيراً و هذه الآيهُ- طبقا لرواية معروفة- نزلت فى على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم الششلام؛ إذ كانوا صائمين و أعطوا إفطارهم 
لمسكين مِرّه و ليتيم أخرىء لأسير ثالثة. 

و حتى الأسرى الادين يقتلون بعد الحرب استناءء إِمّا لكونهم خطرين أو لارتكابهم جرائم اص فإنَ الإسلام أمر أن يحسن إليهم 
قبل تنفيذ الحكم بحمّهم؛ كما نرى ذلكك 

فى حديث عن على عليه السّلام: «إطعام الأسير و الإحسان إليه حق واجب. و إِنّ قتلته من الغد[18]. 
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و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة[819]؛ حتى أنه 

ورد فى حديث عن الإمام على بن الحسين عليه السّ.لام أنه قال: «إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشى و ليس معكك محمل فأرسله و لا 
تقتله فإنّك لا تدرى ما حكم الإمام فيه[ .]537١‏ 

بل ورد فى التأريخ فى أحوال أئمة أهل البيت عليهم السّلام أنّهم كانوا يطعمون الأسرى من نفس الطعام الذى كانوا يتناولونه. 

إلا أنَ حكم الأسير- و كما قلنا فى تفسير الآيات- بعد انتهاء الحرب أحد ثلاثة: إِمَا إطلاق سراحه من دون قيد أو شرطء أو إطلاق 
سراحه مقابل دفع غرامة ماليهُ هى الفدية» أو استرقاقه» و اختيار أحد هذه الأمور الثلاثة منوط بنظر إمام المسلمين» فهو الذى يختار ما 
يراه الأصلح بعد الأخذ بنظر الإعتبار ظروف الأسرىء و مصالح الإسلام و المسلمين من الناحية الداخلية و الخارجية؛ و بعد ذلكك يأمر 
كفيك ما اكاره: 

بناء على هذاء فليس لأخذ الفدية أو الاسترقاق صفه الإلزام و الوجوب. بل هما تابعان للمصالح التى يراها إمام المسلمين؛ فإذا لم تكن 
مصلحةٌ فيهما فله أن يغض النظر عنهماء و يطلق سراح الأسرى دون طلب الفدية. 

وقد بحثنا حول فلسفةٌ أخذ الفديهُ بصورء مفصلة لدى تفسير الآبهُ ١‏ من سورة الأنفال. 
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- الرق فى الإسلام 


اشارة 


بالرغم من أن مسألة «استرقاق أسرى الحرب» لم ترد فى القرآن المجيد كحكم حتمىء لكن لا يمكن إنكار ورود أحكام فى القرآن 
فيما يتعلق بالعبيد» و هى تثبت وجود أصل الرقية حتى فى زمان الى صلى الله عليه و آله و سلّم و صدر الإسلام؛ كالأحكام المتعلقة 
الأمئل فن تفسير كتاب الله المتزلة سرع اا عين: عم 

بالزواج من العبيد» أو كونهم محرماء أو مسألة المكاتبة (و هى اتفاق يتحرر بموجبه العبد بعد أدائه مبلغا من المال يتفق عليه) و قد 
وردت هذه الأحكام فى آيات عديدة من القرآن فى سورة النساء؛ النحل» المؤمنونء النورء الروم؛ و الأحزاب. 

وهنا يعترض البعض على الإسلام بأنّه: لماذا لم يلغ هذا الدين الإلهى مسأل الرق تماما مع ما يحتويه من القيم الإنسانية السامية» و لم 
يعلن تحرير كل العبيد من خلال إصدار حكم قطعى؟! صحيح أن الإسلام أوصى كثيرا بالرقيق» إلَا أن المهم هو تحريرهم بدون قيد 
شرطء فلما ذا يكون الإنسان مملوكا لإنسان آخر مثله» و يفقد الحرية التى هى أعظم عطايا الله سبحانه؟! 


الجواب: 


يجب القول فى جملة موجزة: إن للإسلام برنامجا دقيقا مدروسا لتحرير العبيد تؤدى نهايته إلى تحرير جميع العبيد تدريجياء دون أن 
يكون لهذه الحرية رد فعل سلبى فى المجتمع. 

و قبل أن نتناول توضيح هذه الخطة الإسلامية الدقيقة» نرى لزاما ذكر عدةٌ نقاط كمقدمة: 

-١‏ الإسلام لم يكن المبتدع للرق مطلقاء بل إِنّهِ لما ظهر كانت مسألهُ العبودية و الرقيق قد عممت أرجاء العالم» و كانت معجونة بظلام 
المجتمعات البشرية و بوجودهاء بل استمرت مسأل الرقيق فى كل المجتمعات حتى بعد الإسلام أيضاء و بقيت مستمرة حتى قبل ماثة 
عام حيث بدأت ثورة تحرير الرقيق» حيث لم تعد مسألهُ الرقيق مقبولة بشكلها القديم نتيجة اختلاف نظام حياة البشرء و تغيره عمّا كان 
إن إلغاء العبودية بدأ من أورباء ثم اتسع فى سائر الدول و من جملتها أمريكا 
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ا 

لقد استمر الرق فى إنجلترا حتى سنهُ 2185٠‏ و فى فرنسا حتى سنهُ 21818 و فى هولندا إلى سنةُ 2182# و فى أمريكا إلى سنة 23180 ثم 
عقد مؤتمر بر وكسل فأصدر قرارا بإلغاء الرق فى أنحاء العالم» و كان ذلكك سنة 2189٠‏ أى قبل أقل من مائهُ عام. 

1- تغيير شكل الرق فى دنيا اليوم: صحيح أن الغربيين كانوا قد سبقوا إلى إلغاء الرقء إِلَا أنَنا عند ما نحقق فى المسألة بدقة» نرى أن 
الرق لم تقتلع جذوره. بل إِنْه تحور من حالة إلى أخرى أخطر و أكثر رعباء أى إِنّه اتخذ شكل استعمار الشعوبء و استرقاق 
المستعمرات» بحيث كلما ضعف الرق الفردى قوى الاسترقاق الجماعى و الاستعمار, فإنّ الإمبراطوريةٌ البريطانيهُ التى كانت ساقة إلى 
إلغاء الرق» تعتبر السبّاقةُ أيضا فى استعمار الشعوب. 

إن الجرائم التى ارتكبها المستعمرون الغربيون طوال مده استعمارهم لم تكن أقل من جرائم مرحلة العبودية» بل كانت أوسع و أشدّ 
إجراما. 

و حتى بعد تحرر المستعمرات. فإِنْ استعباد الأمم قد استمرء لأنَّ هذه الحرية كانت حريهٌ سياسية» أمّا الاستعمار الاقتصادى و الثقافى 
فلا يزال حاكما فى كثير من المستعمرات التى نالت حريتهاء و غيرها. 
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و أمَا الدول الشيوعية التى نادت قبل الجميع بإلغاء العبودية» و اتخذتها ذريعة فى ثورتهاء فإنّها بالذات مبتلاه بنوع من الاسترقاق العام 
الذى يندى له الجبين» فإنٌ الشعوب التى تعيش فى ظل هذه الدول تكون كالعبيد تماما لا يملكون من أمرهم شيئاء و يعتين أعضاء 
الحزب الشيوعى كل مقدراتهم و ما يتعلق بشؤون حياتهم, و إذا ما أبدى أحد وجهة نظر مخالفة فإمّا أن يرسل إلى المخيمات 
الإجبارية» أو يلقى فى دهاليز السجونء و إذا كان من العلماء فإنّه يبعث إلى دار المجانين باعتباره مختل العقل و مصابا بمرض نفسى و 
عصبى. 
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و الخلاصة: إِنْ الرق لا يتبع الاسم, فإنّ القبيح و المرفوض هو محتوى الرق» و نحن نعلم أنْ مفهوم الرق قائم فى الدول الاستعمارية و 
الدول الشيوعية بأسوأ أشكاله. 

و النتيجة: إِنّ إلغاء الرق فى العالم كان صورياء و لم يكن فى الحقيقة إِلَا تبديل للصورة و الشكل الظاهرى. 


1- مصير الرقيق المؤلم فى الماضى 


لقد كان للرقيق على مرّ التاريخ مصير مؤلم جدّاء و لنأخذ على سبيل المثال عبيد الرومان- باعتبارهم قوما متمدنين- كنموذج.؛ فإنّهم - 
على حدّ قول كاتب «روح القوانين»- كانوا تعساء بحيث لم يكونوا عبيدا لفرد» و إِنّما كانوا يعتبرون عبيدا لكل المجتمع؛ و كان 
باستطاغة كل شخص أن يعذت عبده و يؤذيه كما يحلو له دون وق من القانون. لقد كانت حياة أولتكك أسوأ من حياة الحيواناث 
فى الواقع. 

لقد كان الكثير من الرقيق يموتون فى الفترة بين اصطيادهم من المستعمرات الأفريقيه و حتى عرضهم فى الأسواق للبيع» و ما تبقى 
منهم كان يتخذ وسيلة للاستغلال فى العمل. و كان تجار العبيد الطامعون لا يعطونهم من الغذاء إلا ما يبقيهم أحيآء و قادرين على 
العملء أمّا عند كبرهم و عجزهم و ابتلاائهم بأمراض يصعب علاجهاء فإِنّهم كانوا يتركونهم و شأنهم ليسلموا الروح بشكل أليم. و 
لذلكك كان اسم الرق يقترن بسيل من الجرائم المرعبة على مرٌ التاريخ. 

و باتضاح هذه النكات نعود إلى خطةٌ الإسلام فى تحريره العبيد تدريجياء و نتناولها بصورة مختصرة. 


©- خطة الإسلام لتحرير العبيد 


اشارة 


إن ما يغفل عنه غالبا هو أن ظاهرة سلبية إذا توغلت فى مفاصل المجتمع؛ 
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فهناكك حاجة إلى فترهً زمنية لاقتلاع جذورهاء و لكل حركة غير مدروسة رد فعل سلبى» تماما كما إذا ابتلى إنسان بمرض خطيره و قد 
استفحل هذا المرض فى بدنه» أو من اعتاد على تناول المخدرات لعشرات السنين حتى تطبع على هذه الطبيعة المستهجنة ففى هذه 
الموارد يجب الاعتماد على برامج زمنية لعلاجه قد تطول و قد تقصر. 

و نقول بأسلوب أكثر صراحة: لو أن الإسلام كان قد أصدر أمرا عاما بتحرير كل العبيد» فربّما كان الضرر أكثرء و قد يهلكك منهم عدد 
أكثرء لأنْ الرقيق كانوا يشكلون نصف المجتمع أحياناء و ليس لهم عمل مستقل يتكسبون به. و لا دار أو ملجأء أو وسيلةُ ما لإدامة 
الحياة. 
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إن هؤلاء لو تحرّروا فى ساعةٌ معينة من يوم معين فستظهر على الساحة فجأه جماعة عظيمة عاطلة عن العمل» و عندها ستكون حياتهم 
مهددة و ربّما أدى إلى إرباكك نظام المجتمع؛ و عند ما يلح عليه الحرمان فسيجد نفسه مضطرا إلى الهجوم على ممتلكات الآخرين؛ 
فتنشب الصراعات و الاشتباكات و نزف الدماء. 

هنا ندركك الغايةُ من التحرير التدريجىء و ذلكك ليستوعبهم المجتمع و لا يشمئز منهم, و حينئذ سوف لا تتعرض أرواحهم للخطر» كما 
لا يتهدد أمن المجتمعء و قد اتبع الإسلام هذا البرنامج الدقيق تماما. 

إن تطبيق و ترجمة هذا البرنامج الإنسانى على أرض الواقع العملى له قواعد كثيرة نذكر هنا رؤوس نقاطها بصورةٌ موجزةٌ و كفهرس» 
أَمَا تفصيلها فيحتاج إلى كتاب مستقل: 


الماده الأولى: غلق مصادر الرق 


لقد كان للرق على طول التاريخ أسباب كثيرة» فلم يقتصر الاستبعاد على أسرى الحرب. و المدينين الذين يعجزون عن أداء ديونهم» 
حيث كانت القَوٌهٌ 
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و الغلبة تبيح الاسترقاق و الاستعباد» بل إن الدولة القوبة كانت ترسل فرق من جيوشها و هم مدججون بأنواع الأسلحة إلى الدول 
الأفريقيهٌ المتخلفةٌ و أمثالهاء ليأسروا شعوب تلكك الدول جماعات جماعاتء ثم يرسلونهم بواسطة السفن إلى أسواق بلدان آسيا و 
أوربا. 

لقد منع الإسلام كل هذه المسائل؛ و وقف حائلا دونهاء و لم يبح الاسترقاق إِلّا فى مورد واحد. و هو أسرى الحربء و حتى هذا لم 
يكن يتصف بالوجوب و الإلزام» بل إن الإسلام قد أجاز- و كما قلنا فى تفسير الآيات المذكورة- إطلاق سراح الأسرى مقابل فدية 
يؤدّونها تبعا لمصلحة الإسلام و المسلمين. 

ولم تكن فى تلكك الأيام سجون يسجن فيها أسرى الحرب حتى يتبتين وضعهم و ماذا يجب فعله معهم, بل كان الطريق الوحيد هو 
تقسيمهم بين العوائل» و الاحتفاظ بهم كرقيق. 

من البديهى أن هذه الظروف إذا تغيّرت فلا دليل على أن إمام المسلمين ملزم بأن يرضى برق الأسرىء بل هو قادر على تحريرهم إِما 
منّا أو فداءء لأنْ الإسلام ختر الإمام المسلمين فى هذا الأمرء كى يقدم على اختيار الأصلح من خلال مراعاة المصلحة: و بهذا فإنّ 
مصادر الرق الجديدةٌ قد أغلقت فى الإسلام. 


المادهٌ الثانية: فتح نافذهٌ الحرية 


لقد وضع الإسلام برنامجا واسعا لتحرير العبيد» بحيث أن المسلمين لو عملوا بموجبه فإنّ كل العبيد كانوا سيتحررون فى مده وجيزة و 
بصورةٌ تدريجية» و كان المجتمع سيستوعبهم و يؤمّن لهم ما يحتاجونه من اللوازم الحياتية» من عمل و مسكن و غير ذلكك. 

وإليك رؤوس نقاط هذا البرنامج: 
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أ- إن أحد الموارد الثمانية لصرف الزكاه فى الإسلام شراء العبيد و عتقهم 17١‏ و بهذا فقد خصصت ميزانية دائمية فى بيت المال 
لتنفيذ هذا الأمر» و هى مستمرة حتى إعتاق العبيد جميعا. 

ب- و لتكميل هذا المطلب وضع الإسلام أحكاما يستطيع العبيد من خلالها أن يعقدوا اتفاقيات مع مالكيهم, على أن يؤدٌوا إليهم مبلغا 
من المال يتفق عليه مقابل الحصول على حريتهم. و قد جاء فى الفقه الإسلامى فصل فى هذا الباب تحت عنوان المكاتبة[577]. 
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ج- إن عتق العبيد يعتبر أحد أهم العبادات و الأعمال الصالحةٌ فى الإسلام؛ و قد كان أثمةٌ أهل البيت عليهم ال .لام من السابقين فى 
هذا المضمار» حتى كتبوا فى أحوال على عليه السّلام أنه أعتق ألف مملوكك من كد يده 377"]. 

د- لقد كان أئمة أهل البيت عليهم السّلام يعتقون العبيد لأدنى عذر ليكونوا قدوة للآخرين؛ حتى أن أحد غلمان الإمام الباقر عليه 
السّلام عمل عملا صالحاء 

فقال له الإمام: «اذهب فأنت حرء فَإنّى أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة)[537]. 

و جاء فى أحوال الإمام السجاد على بن الحسين عليه الس لام» أن جارية كانت تسكب عليه الماء» فسقط الإبريق من يدها فشتجه» فرفع 
رأسه إليهاء فقالت: وَالْكاظِمِينَ الْمَظَء قال: «قد كظمت غيظى؛ قالت: و الْعَافِينَ تن النّاس قال: «عفا الله عنكك» قالت: وَاللَهُ بحت 
الفخيية قال زفاعبى فأنت سندة لرية الله 98 . 

ه- ورد فى بعض الرّوايات الإسلامية أنْ العبيد يتحرّرون تلقائيا بعد مرور سبع سنين» 

ففى روايةُ عن الإمام الصادق عليه السّلام: «من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين» 
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أعتقه صاحبه أم لم يعتقه, و لا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين»[7378]. 

و 

روى فى هذا الباب حديث من النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّمء أنه قال: «ما زال جبرئيل يوصينى بالمملوكك حتى ظننت أنه 
سيضرب له أجلا يعتق فيه)[/91”]. 

و- إذا كان العبد مشتركا بين اثنين» و أعتق أحدهما نصيبه» وجب عليه شراء نصيب شريكه و أعتقا العبد[8؟"]. 

و إذا أعتق مالكك العبد بعضه سرت الحرية إلى باقيه فيعتق جميعه 779]. 

ز - إذا ملكك إنسان أباه. أو أمّهء أو أجداده. أو أبناءه» أو عسّهء أو عمّته» أو خاله. أو خالته. أو أخاه. أو أخته, أو ابن أخيه. أو ابن 
أخته, فإنْهم يعتقون فورا. 

ح- إذا استولد المالكك جاريته فلا يجوز بيعهاء و تعتق من سهم ولدها من الميراث. و قد كان هذا الأمر سببا فى عتق الكثير من العبيدء 
لأنّ الجوارى كن بمنزلة زوجات مالكيهن, و كان لهن أولاد منهم. 

ط- لقد جعل عتق العبيد كفارة لكثير من الذنوب من الإسلام» ككفارة القتل الخطأء و كفارة تركك الصوم عمداء و كفارة اليمين» و 
غيرها. 

ى- إذا عاقب المالكك عبده ببعض العقوبات الشديدة فإِنّ العبد ينعتق تلقائيال .]”8٠‏ 


المادهٌ الثالثة: إحياء شخصية الرقيق 


عند ما كان العبيد يطوون مسيرهم نحو الحرية طبقا لبرنامج الإسلام الدقيق» أقدم الإسلام على خطوات واسعة لإحياء حقوقهم و 
شخصيتهم الإنسانية» حتى أنه 
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لم يفرق أبدا بين العبيد و الأحرار من ناحية الشخصية الإنسانية» و جعل التقوى معيارا للتمييز بينهم» و لذلكك أجاز للعبيد أن يتقلدوا 
مسئوليات مهمّة» و يتسئّموا مناصب اجتماعية مهمّة» حتى أن العبيد يمكنهم أن يشغلوا منصب القضاء[3931]. 

وقد أنيطت بالعبيد فى زمن الْنَبى صلى الله عليه و آله و سلّم مراكز هامهٌ و حسّاسةء ابتداء من قيادة الجيشء و حتى المناصب 
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السفابة الأخوئ. 

وقد كان الكثير من كبار صحابة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم عبيداء أو رقيقا أعتقواء و كان الكثير منهم يؤدّون واجبهم 
كمستشارين و معاونين لعظماء الإسلام و قادته» و يمكن ذكر أسماء سلمان و بلال و عمار بن ياسر و قنبر من ضمن هذه القافلة. 

و بعد أن انتهت غزوةٌ بنى المصطلق تزوّج النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بجارية عتيقة من هذه القبيلة» و كان هذا الزواج سببا فى 
إطلاق سراح كل أسرى القبيلة. 


المادةٌ الرابعة: المعاملة الإنسانية مع العبيد 


لقد وردت فى الإسلام تعليمات كثيرة حول الرفق بالعبيد و مداراتهم» حتى أنّها أشركتهم فى حياةٌ مالكيهم. 

يقول النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم: «إخوانكم جعلهم اللّه تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» و 
ليكسه مما يلبسء و لا يكلفه ما يغلبه» فإن كان ما يغلبه فليعنه)[ ؟"]. 

و 

يقول على عليه السّرلام لغلاامه قنبر: «أنا أستحيى من ربّى أن أتفضل عليك, لأنّ رسول الله يقول: ألبسوهم مما يلبسون» و أطعموهم 
ممما تأكلون)| 0" ]. 

و 

يقول الإمام الصادق عليه السّلام: «و إن كان أبى ليأمرهم- أى غلمانه- فيقول: كما 
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أنتم فبأتى» فإن كان ثقيلا قال: بسم الله ثم عمل معهم[ع*"]. 

لقد كانت معاملة الإسلام مع العبيد فى هذه المرحلة الانتقالية حسنة إلى الحدّ الذى أكد عليها حتى الغرباء عن الإسلام و حمدوها و 
متجدوها. 

و كنموذج لذلكك نذكر ما يقوله «جرجى زيدان' فى تأريخ تمدّنه: إن الإسلام رحيم بالعبيد كل الرحمة و قد أوصى نبي الإسلام 
بالعريف كقيراه وه محيلة جا قالدة 

لا تكلفوا العبد ما لا يطيق» و أطعموه مما تأكلون. 

و يقول فى موضع آخر: لا تنادوا مماليككم بيا غلادم؛ ويا جارية؛ بل قولوا: يا بنى» و يا ابنتى! و القرآن أيضا أوصى بالرقيق وصايا 
رائعة» فهو يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء و لا تعاملوا آباءكم و أمّهاتكم و أولى أرحامكم و اليتامى و الفقراء و الجيران, البعيد 
منهم و القريبء و الأصدقاء, و المشرّدينء و الرقيقء إِلّا بالحسنىء فإنّ الله لا يرضى بالعجب و الرضى من النفس 8*"]. 


المادهٌ الخامسة: أقبح الأعمال بيع الإنسان 


يعد بيع العبيد و شراؤهم من أبغض المعاملات فى الإسلام» حتى ورد فى 

حديث عن النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم: «شرٌ الناس من باع الناس»[ع9م]. 

و هذا التعبير كاف لتوضيح وجهة نظر الإسلام فى شأن العبيد؛ و يبيّن اتجاه حركة البرامج الإسلامية» و ما تريد تحقيقه و الوصول إليه. 
و الأروع من ذلك أن الإسلام قد اعتبر سلب حرية البشرء و تبديلهم إلى سلعةٌ تباع و تشترىء من الذنوب التى لا تغفر. 
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الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم: «إِنّ اللّه تعالى غافر كل ذنب إِلّا من جحد مهراء أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا[/789]. 
وطبقا لهذا الحديث فإِنْ اغتصاب حقوق النساء» و العمال» و سلب حرية البشر ثلاثة ذنوب لا تغفر. 

و كما قلنا سابقاء فإِنّ الإسلام لم يبح الاسترقاق إِلَا فى مورد أسرى الحرب, و حتى فى هذا المورد لا يكون الاسترقاق إلزاميا و كان 
ذلكك فى عصر ظهور الإسلام, غير أنّنا نرى العبودية و الاسترقاق متفشّية فى الدول الغربية بعد عدَّهُ قرون من ظهور الإسلام حيث كان 
المستعمرون يشنّون الحملاءت و الهجمات الشرسة على بلدان السود و يقبضون على البشر الأحرار و يحوّلونهم إلى رقيق يباعون و 
يشترون» و قد بلغ بيع و شراء العبيد حدًا رهيباء بحيث كان يباع فى كل سنةُ (00.. 23٠١‏ عبدا فى بريطانيا أواخر القرن الثامن عشرء و 
كانوا يأخذون مائة ألف نسمة من أفريقيا كل عام؛ و يرسلونهم إلى أمريكا كعبيد[/7]. 

و خلاصة القول: إن الذين يعترضون على برنامج الإسلام فى مسألهُ الرقيق قد سمعوا كلاما لم يتأمّلوا فيه. و لم يطلعوا الاطلاع الكافى 
على أصول البرنامج و هدفه؛ و هو «تحرير العبيد تدريجياا» و من دون خسائر, أو إِنّهم وقعوا تحت تأثير المغرضين الذين يظنون أن 
هذه نقطهُ ضعف كبيرةُ فى الإسلام» و طلبوا لها و زمرواء و سحروا لها وسائل الإعلام؛ إِلَا أن الظنّ لا يغنى من الحق شيئا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: 8" 


الآيات [سورهُ محمد (/61): الآيات / الى ]١١‏ 


اشارةٌ 


- 


يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ تَنْضُ روا الله ينض ركع وَيِكنتْ أفدامكع (00) و الّذِينَ كَفَرُوا قتغساً لَهُعْ وَ أَضَلَّ أَغمالَهُمْ (8) ذلك بِأَنّهُْ كرهُوا ما 
َنْرّلَ الله أختبط أَغمالَهُمْ (5) أقَلَمْ يَيديرُوا فى الْأَرْض فَيَنْظوُوا كيِفٌ كانّ عاقبةُ الّذِينَ مِنْ قَيِِهِمْ دَمَرَ الله عَليِهمْ وَ لِلْكافِرِينَ أمثالّها 0٠١(‏ 
ذلك بأنَّ الله موْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الكافِرينَ لا مَوْلى لَهُمْ )1١(‏ 


التفسير 


إِنْ تَنْضرُوا الله ينض وَكغ: تستمر هذه الآيات فى ترغيب المؤمنين فى جهاد أعداء الحق» و هى ترغبهم فى الجهاد بتعبير رائع بليغ» 
فتقول: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْضْوَكع و يُكَيْتْ أفدامكم 

إن التأكيد على مسألهُ «الإيمان» إشارة إلى أن إحدى علامات الإيمان الحقيقى هو جهاد أعداء الحق. 

الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١2‏ ص: إغكرض 

و عبارة تَنْضِ روا الله تعنى - بوضوح - نصرةٌ دينه» و نصرة نيه» و شريعته و تعليماته» و لذلكك وردت نصرة الله إلى جانب نصرهٌ رسوله 
فى بعض آيات القرآن الكريم» كما نقرأ فى الآيةُ (8) من سورة الحشر: و يَنُصُرُونَ الله وَ رَسُولَهُ أولتكك هم الصَّادقَونَ 

و مع أن قدرة الله سبحانه غير محدودة. و لا قيمة لقدرهُ المخلوقات حيال قدرته؛ غير أنه يعر بنصرة الله ليوضح أهمية الجهاد و الدفاع 
عن دين الله ولا يوجد تعبير أعظم من هذا لتبيان أهمية هذا الموضوع. 

و لثر ما هو هذا الوعد الذى وعد الله.به الميجاهدين إذا ما داقعوا عن دينه؟ 

يقول ولا يَنْضرْكم أمّا كيف يتم ذلكك؟ فإِنْ الطرق كثيرة» فهو سبحانه يلقى فى قلوبكم نور الإيمان» و فى نفوسكم و أرواحكم 
التقوىء و فى إرادتكم القَوَّهُ و التصميم أكثر و فى أفكاركم الهدوء و الاطمئنان. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالائالالا صفحة لمعا من 0917/0 


ومن جانب آخر يرسل الملائكة لمدكم و نصرتكم. و يغر مسار الحوادث لصالحكم, و يجعل أفئدة الناس تهوى إليكم, و يجعل 
كلماتكم نافذه فى القلوب» و يصير نشاطاتكم و جهود كم مثمرة. نعم؛ إِنَ نصرة الله تحيط بالجسم و الروحء من الداخل و الخارج. 

إلَا أنه سبحانه ي كد على مسألة تثبيت الأقدام من بين كل أشكال النصرة؛ و ذلكك لأنّ الثبات أمام العدو أهم رمز للانتصارء و إِنّما 
يكسب الحرب الذين يصمدون و يستقيمون أكثر» و لذلك نقرأ فى قصه محاربة طالوت- القائد العظيم لبنى إسرائيل- لجالوت- 
المتسلّط الجائر القوى- أنّ المؤمنين القليلين الذين كانوا معه عند ما واجهوا جيش العدو الجرارء قالوا: رَبَنا أفْرحٌ عَلَينا صَبراًوَ تبت 
أَقدامَنا وَانُصّوْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ 

و نقرأ فى الآ التى بعدها: فَهَرَمُوُمْ بإذْنٍ الله 

أجلء إِنْ نتيجة ثبات القدم هى النصر المؤزّر على العدو. 

الامثل فى تفسير كتات الله المتزل» ج8١‏ ض: عم 

و لما كانت حشود العدو العظيمة؛ و أنواع معداتهم و تجهيزاتهم قد تشغل فكر المجاهدين فى سبيل الله أحياناء فإنْ الآيةٌ التالية 
تضيف: و الّذِينَ كمَرُوا تغساً لَّهُمْ و أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ *"]. 

«تعس»)- على وزن نحس - بمعنى الانزلاق و الهوىء و ما فسّره البعض بأنّه الهلاكك و الانحطاط» فهو لازمه فى الواقع لا معناه. 

على كلّ حالء فإِنّ المقارنة بين هذين الفريقين عميقة المعنى جدّاء فالقرآن يقول فى شأن المؤمنين يكَْتْ أَعُدامَكُمْ و فى شأن 
الكافرين أَضَلَّ أَعْمالَهمْ 

و بصيغة اللعنة» ليكون التعبير أبلغ و أكثر جاذبية و تأثيرا. 

نعمء إِنَّ الكافرين إذا انزلقوا و زلّت أقدامهم. فليس هناك من يأخذ بأيديهم لينقذهم من الهلكة: بل إِنْهم سينحدرون إلى الهاوية 
سريعا و بسهولة» أمَا المؤمنونء فإنَ الملائكة الرحمة تهب لنجدتهم و نصرتهم, و يحفظونهم من المنزلقات و المنحدرات» كما نقرأ 
ذلكك فى موضع آخرء حيث تقول الآيه (0) من سورة فصلت: إِنَّ الَِّينَ قالوا رَبْنَا الله ثم استقامُوا تَترَّلُ عَلَيِهمُ الْملائكةُ. 

إِنَ أعمال المؤمنين مباركةء أمَا أعمال الكافرين فإنّها بائرُ و لذلكك فهى تزول و تفنى سريعا. 

و تبين الآية التالية عل سقوط هؤلاء. و جعل أعمالهم هباء منثوراء فتقول: 

ذلك بِأنّهْ كرهُوا ما أَنْرَلَ الله خبط أَغمالَهعْ 

لقد أنزل الله سبحانه دين التوحيد قبل كل شىءء إِلَا أن هؤلاء نبذوه وراء ظهورهم و أقبلوا نحو الشركك. 

لقد أمر الله سبحانه بالحق و العدالة و العفّهُ و التقوى. غير أَنْهم أعرضوا عنها جميعاء و اتجهوا صوب الظلم و الفشادء بل إِنّهم تشمئز 
قلوبهم إذا ذكر اسم الله تعالى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: /ا©" 

وحده: و إذا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَرّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يؤْمنُونَ بالْآخرؤ[ ٠ع"].‏ 

و إذا كان هؤلاء يتنفُرون من هذه الأمور, فمن الطبيعى أن لا يخطوا خطوة فى هذا المسير» و لقد كانت كل مساعيهم و جهودهم فى 
مسر الباط| .و خدمعة فمن الطبيعى أيضا أن تخبط كل هده الأعمال. 

و جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام: «كرهوا ما أنزل الله فى حق على)[١7].‏ 

و معلوم أذ الفعير ما أ2ل الله معت واشفاء وعسآلة ولاية أمير المؤمنين على عليه السّ.لام أحد مصاديقه الواضحة لا أن معناه منحصر 
فيها. 

و لما كان القرآن الكريم فى كثير من الموارد يعرض للظالمين العاصين نماذج محسوسة؛ فقد دعاهم هنا أيضا إلى التدبّر فى أحوال 
الماضين» فقال: أ فَلَْ يَسِيرُوا فى الَدْض فَينْظُوا كيف كان عاقب الَّذِينَ مِنْ قيلِهغ دَمَرَ الله عَلَيِهِْ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ن لمعا من 0917/0 


ومن أجل أن لا يظنّ هؤلا-ء أن ذلكك المصير المشؤوم كان مختضصّ ا بالأ-قوام الطاغين الماضين؛ فقد أضافت الآبة: و لِلَكافِرِينَ 
أمثالها[ ٠ع"].‏ 

فلا يظنّوا أنّهم فى منأى من العقاب المشابه لذلك العقاب إن هم عملوا أعمالا تشابه أفمال النافنية» فلنسيروا فى الأرفي:و لينظروا 
آثار الذين من قبلهم, ثم لينظروا مستقبلهم من خلال سنن التأريخ. 

و الجدير بالانتباه أن (دمّر) من ماد (تدمير)؛ و هى من الأصل بمعنى الإهلاكك و الإفناء» أما إذا أتت مع (على) فإِنّها تعنى إهلاكك 
كل شه الأولاه و الأهل و العشيزة و الأموال الخاض : بالاساق ##*].ى غلقى هذا فَإنُ هذا التعيير بياث لمضية البمةه خاصة 
بملاحظة لفظ (على) الذى يستعمل عادهُ فى مورد التسلط» و بذلكك يصبح معنى الجملة: إِنّ الله عزّ و جل قد صبّ عذابه على رؤوس 
هؤلاء الأقوام 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: افر 

و أموالهم و كل ما يتعلق بهم فأفناها جميعا. 

وقد بحثنا موضوع «السير فى الأرض)»- و الذى يؤكد عليه القرآن المجيد مرارا كبرنامج توعية مؤثر- بصورة مفض لله فى ذيل الآبة 
(10) من سورةٌ آل عمران. و الآ (0©) من سورة الروم. 

و تناولت آخر آية- من الآيات مورد البحث- سبب حماية الله المطلقة للمؤمنين و دفاعه عنهم؛ و إهلاكه الكافرين الطغاة» فتقول: 
ذلك بأنَّ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الكافِرينَ لا مَوْلى لَهُمْ ؟6"]. 

«المول» ينعن الول و الناصرة و مذلكك فاق الله سيحانه قد فول أمر المؤمنين و دفاعه عنهم, و إهلا-كه الكافرين الطغاف فتقول: 
ذلك بأنَّ الله مَوْلَى الَذِينَ آمَنُوا وَ أنَّ الكافِرِينَ لا مَؤلى لَهُمْ ه؟"]. 

«المولى» بمعنى الولى و الناصرء و بذلكك فإنّ الله سبحانه قد تولّى أمر المؤمنين و نصرتهمء أمَا الكافرون فقد أخرجهم من ظل ولايته» 
و من الواضح أنه تعالى يعين أولئكك المستظلين بظل ولايته» و يدفع عنهم النوائب» و يزيل عن طريقهم العراقيل» و يثنت أقدامهم؛ و 
أخيرا فإنّهم ينالون مرادهم بنصرة الله و معونته. أمَا أولئكك الخارجون عن ولايته فإِنّ أعمالهم ستحبط» و تكون عاقبتهم الهلاك. 
وهنا ياف سو السوهو: إن الآبة هرود البطك قد ذكرت أن االدسحاته مولح الومى #تط وق من الدسهانه وصف فى عقي 
آيات القرآن الأخرى بأنّه مولى الجميع حتى الكافرين» كما فى الآيةُ (0) من سور سورة يونس حيث تقول: وَ رُدُوا إِلَى الله مَوْلاهُمُ 
الْحَقّ وَ ضَل عَنْهُمْ ما كانُوا يَفتَرَونَ 

و تتنضح الإجابة على هذا السؤال بملاحظة نكتة واحدة» و هى: إِنّ ولاية اللّه العامة- و هى كونها خالقا مدبّرا- تعم الجميعء أمّا الولاية 
الخاصّة؛ و عنايته الخاصة المقترنة بأنواع الحماية و النصرة, فإنّها لا تشمل إِلَا المؤمنين 68"]. 

وقال البعض: إن هذه الآبة أرعضى آية فى الث رآن. لأنها أدخلت كل المؤمنية» 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: احرذرا 

العالم منهم و الجاهلء الزاهد و الراغبء الصغير و الكبير المرأة و الرجلء الشاب و الكهل» أدخلتهم تحت حماية الله و رعايته 
الخاصة؛ و لم تستثن حتى المؤمنين العاصين» فهو سبحانه يظهر رعايته فى المواقف الحسّاسة و اللحظات الحرجة؛ و الحوادث و 
المصائب و النكبات, و كل فرد منّا قد أحسٌ بهذه الرعاية طيلة مده حياته» و فى التأريخ شواهد كثيرة على ذلكك. 

و 

قد ورد فى حديث أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان بعد غزوة تحت شجرةٌ وحيدا فحمل عليه مشركك بسيف فقال له: من 
بخلصك منّى؟ فقال النَبى صلى الله عليه و آله و سلم: «الله» فسقط المشركك- فأخذت الكافر رعدة» و هوى على الأرض- السيف» 
فأخذه الى صلى الله عليه و آله و سلّم و قال له: «فمن يخلصكك متّى)؟ قال: لا أحد. ثم أسلم /8"]. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاامعا من 0917/0 


نعم الله مولى الذين آمنواء و إن الكافرين لا مولى لهم. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: شار 


الآيات [سورةً محمد (/61): الآيات 17 الى 18] 


اشارة 


- 


إِنَّ الله دغل الديي اواو غيل القائحاك عات َجْرى مِنْ تَحيها الأْهارٌ وَ الَِّينَ كفَرُوا : َتَمَنَه كَمتكُونٌ و يأ كلوق كما كل الْأنْعامُ وَ الثَارُ 


موق وهار كالن ون لط وى 11 زر مِنْ فريك الى أخْرجتك أَمْلْكناهُمْ قلا اودر رَلَهُمْ 09 أفَْمَنْ كان عَلى ييِنَدْ ينه مِنْ رَنهِ 


- 


كمَنْ زَيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ وَ اتبَعُوا أَهْواءَهُمْ (©1) 


٠6م2‎ 


التُفسير 
عاقبة المؤمنين و الكافرين: 


لما كانت الآيات السابقة تتحدّث عن الصراع الدائم بين الحق و الباطل» و الإيمان و الكفر, فإنّ الآيات مورد البحث تبن عاقبة 

المؤمنين و الكفار من خلال مقارنة واضحة؛ و هى بذلكك تريد أن توضح أن هذين الفريقين لا يختلفان فى الحياةً الدنيا و حسبء بل 

إن الاختلاف بينهما سيكون أوسع فى الآخرة» فتقول: 

إنَّ الله يُدَخْلٌ الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجرى مِن تَحيها الْأنْهارٌ 

الال فى تيبي حاب الله اولع لك 7 كن 

وَالّذِيعَ كَفَدوا بك يتَمَتّعُونَ و يَأ كلون كما تأكل الْنعامٌ وَ الَارُ مَْوىٌ لَهُمْ 64"]. 

صحيح أن كلا الفريقين يعيشون فى الدنياء و يتنتعمون بمواهبها و لذّاتهاء إِلَا أن الفرق يكمن فى أن هدف المؤمنين هو القيام بالأعمال 

الصالحة؛ و الأعمال المفيدة البَنَاءهُ لجلب رضى الله تعالى. أمَا الكافرون فإنّ هدفهم ينصب على الأكل و الشرب و النوم و التمّع 

بالدات الحاة 

المؤمنون يتح كون حركة واعيهُ هادفة» و الكافرون يحيون بلا هدفء و يموتون بلا هدف» » كالأنعام تماما. 

المؤمنون يضعون شروطا كثيرة للتمتع بنعم الحياة فهم يدققون فى مشروعية طرق الحصول عليهاء كما يدققون كيف ينفقونهاء أما 

الكافرون فإنّهم كالدّواب لا يهمها أن يكون علفها من أرض صاحبها أن يكون مغصوباء و سواء كان من حق يتيم أو عجوز بائسة أم 

لا؟ 

عند ما يتنم المؤمنون بنعمة: فإِنّهم يفكرون فى واهبهاء و يتدبّرون فى آياته» و يشكرونه عليهاء أمَا الكافر الغافل فلا يفكر فى أى 

شىء لغفلته» و هو يضيف إلى حمله حملا جديدا من الظلم و الذنوب باستمرار» و يدنى نفسه من الهلاكك بعد أن تثقله الأوزار» حاله 

فى ذلكك حال الأغنام السمينة» فهى كلما تأكل أكثر» و تسمن أكثرء تكون أقرب إلى الذبح. 

وقال البعض: إن الفرق بين المؤمنين و الكافرين» أن المؤمن لا يخلو أكله من ثلاث: الورع عند الطلبء و استعمال الأدب, و الأكل 
ل 0 

و مما يستحق الانتباه أن القرآن الكريم يقول فى شأن المؤمنين: إنَّاللَّهَ يَدْخَلٌ الّذِينَ آمَمُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ و يقول فى 

الكافرين و النَّارُ مَنْوىَ لَهُمْ فإنٌ التعبير الأوّل يدل على احترام المؤمنين و تقديرهم. و إن الله سبحانه يدخلهم 
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الجنّةء أما التعبير الثانى, فإنّه يوحى باحتقار الكفار الذين خرجوا من ولايته» و عدم الاهتمام بهم. 

و استفاد بعض المفسّدرين من جملة: و الثّارُ مَنُوىَ لَهُمْ أى محلهم النار- أنّهم الآن فى النَار لأنْ الجملة ليست بصيغة الفعل المضارع و 
المستقبلء و إِنّما هى تخبر عن الحال. 

و الحقيقة كذلك. لأنّ أعمال هؤلاء و أفكارهم نار بحد ذاتهاء و هم مبتلون بهاء و قد أحاطت بهم جهنّم من كل مكانء و إن كان 
هؤلاء الذين هم كالأنعام فى غفلة كما نقرأ ذلكك فى الآيةُ (9) من سورة التوبة: وَإِنَّ جهنم لَمُحِيطَةٌ بالكافرِينَ 

و فى بعض آيات القرآن الأخرى شبه أصحاب الثار بالأنعام» بل هم أضل منها: 

وليك كالأئعام بل هم صل وليك مُمْ الْغافلُونَ 9 و قد أوردنا فى ذيل هذه الآيهُ شرحا مفضّلا. 

و من أجل إكمال هذا الهدف تقارن الآبة التالية بين مش ركى مكة و عبدةٌ الأوثان الماضينء و بعبارة أوضح. فإِنّها تهدّدهم تهديدا 
شديداء و تؤكد ضمنيا على بعض جرائمهم الشنيعة التى تدلّ على جواز قتالهم فتقول: و كأَيّنْ مِنْ قَويَهُ هى أَسَد قو مِنْ يتك الَتى 
فلا يظنّ هؤلاء أن الدنيا مستوسقة لهم إلى درجة أنْهم اجترؤوا على إخراج أشرف رسل الله من أقدس المدن. فإنّ الأمر لا يدوم 
كذلكك. فهم بالقياس إلى قوم عاد و ثمود و الفراعنة و جيش أبرهة موجودات ضعيفة عاجزة و الله قادر على تدميرهم بكل سهولة 
و القضاء عليهم يسير على الله سبحانه. 

و 

جاء فى رواية عن ابن عباس: إِنّ النبِى صلى الله عليه و آله و سلّم لما خرج من مكة إلى غار ثورء توجه إلى مكة و قال: «أنت أحبٌ 
البلاد إلى الله و أنت أحبٌ البلاد إلىَ» و لو لا المشركون أهلكك أخرجونى لما خرجت منكك» 

» فنزلت الآية أعلاه تبشّر الى صلى الله عليه و آله و سلّم 
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بنصر اللّهء و تهدّد الأعداء بالعذاب و العقاب .]*8٠‏ 

عطقا السب الأول هذا تكرة الآ اقيق لكى مداو اذ مسي الأدول هذا كلع بالا (8) من سورة ايض قد ذكره كتو مين 
المفشرين هناككء فهو ينسجم مع تلكك الآيهُ أكثر إذ تقول: إِنَّ الى فَرَض عَلَيِك الْقَوَآنَ ادك إلى مَعادٍ[١80].‏ 

و الملفت للنظر أن الآية نسبت الإخراج إلى نفس مكةء فى حين أن المراد أهلهاء و هذه كناية لطيفة عن تسلط فئة معنف على مقدرات 
المدينة» و قد ورد نظير ذلكك فى مواضع أخرى من القرآن المجيد. 

ثم إن التعبير بالقرية- و كما قلنا ذلكك مرارا- يطلق على كل مدينة و أرض عامرةً مسكونة» ولا بخص المعنى المتعارف للقرية. 
ا ا ل صر 
الضالحاته ويه الاخرى سياة حوائية يكل معلى الكلمة ...نين فريقيق» أحدهما مستظل بظل ولاية الله سبحانه و الآخر لا مولى له و 
لا ناصر» فتقول: أ فَمَنْ كان عَلى ييه مِنْ رَبّهِ كَمَنْ زُينَ لهُ سُوءٌ عَمَلِهِ وَ الوا أَهْواءهُمْ 

إن الفريق الأوّل قد اختاروا طريقهم عن معرفة صحيحة؛ و رؤيةٌ واقعية» و عن يقين و دليل و برهان قطعى, و هم يرون طريقهم و 
هدفهم بوضوح. و يسيرون نحوه بسرعة. 

أمَا الفريق الثَانى فقد ابتلوا بسوء التتشخيصء و عدم إدراكك الواقع» و ظلمة المسير و الهدفء فهم فى ظلمات الأوهام حائرون. و العامل 
الأساس فى هذه الحيرة و الضلالة هو اتباع الهوى و الشهوات, لأنّ الهوى و الشهوات تلقى الحجب 
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على عقل الإنسان و فكره» فتصوّر له القبيح حسناء كما نرى أناسا يفخرون بأعمالهم التى يندى لها الجبين» و هى وصمة عار فى 

اه ذلكك فى الآية (0107 من سورة الكهف: قل هَل تتم بالخ رِينَ أغماا الِّينَ ضَلَّ سَعْيهُْ فى اليه داو هم 
فور اله اخيارة علا أولفكه لروق كثووا باآزاك رقي و قاف تقينة مالي قاد نقِيمُ لَهُعْ يَوْمَ الْقِيامةُ وَرْناً. 

«البينة» تعنى الدليل الواضح الجلىء و هى هنا إشارهُ إلى القرآن» و معاجز الرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلّمء و الدلائل العقلية 

الأحرئ: 

و من الواضح أن الاستفهام فى جملة: أ فَمَنْ كانّ ... استفهام إنكارى, أى إِنّ هذين الفريقين لا يتساويان أبدا. 

و لككن من الذى يزيّن أعمال السوء فى أنظار عبد الهوى و متبعيه؟ أهو الله سبحانه» أم هم أنفسهم, أم الشياطين؟ 

ينبغى أن يقال: إنّْها تصح جميعاء لأنّ التزيين نسب إلى الثلاثة فى آيات القرآن» فتقول الآآية () من سورة النمل: إِنَّ الَِّينَ لا يؤِْنُونَ 

بالْآخرة رَينَا له أَعْمالَهُمْ 

و جاء فى آيات عديدة أخرىء و من جملتها الآية (8؟) من سورة العنكبوت, التى تقول: و زَيّنَ لَهُمُ السَّتِطانٌ الي 

و ظاهر الآيهُ مورد البحثء و بملاحظة الجملة: وَ اتَبَعُوا أَهواءَهُمْ أنّ هذا التزيين ناشئ عن اتباع الهوىء و قضية كون الهوى و الشهوات 

تسلب الإنسان القدرهً على الحس و التشخيص و الإدراكك الصحيح للحقائق» قضية يمكن إدراكها بوضوح. 

إن تية العريق إلى الشيظان د طهاك ميضيحة أبفاء لأنه هو الذق نتضيه المكائك و يوسوس لاسا أن يلجهاء و يزيّن له اتباع الهوى. 

و أمَا نسبته إلى الله سبحانه فلأنه مسبب الأسبابء و إليه يرجع كل سببء فهو الذى أعطى النّار الأحراق» و منح الهوى قدرة تغطية 

الحقائق و إلقاء الحجب عليها 
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لئلا يدركها من يتبعه» و قد أظهر هذا التأثير و أعلنه من قبل و لذلكك فإنْ أصل المسؤولية يرجع إلى نفس الإنسان. 

و يعتقد البعض أن جملة: أفَمَنْ كانَ عَلى بَيَنَدُْ مِنْ رَبّه إشارة إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الجملة التالية ناظرهُ إلى كفار 

مكةه غير أن الظاهر هو أن للآيةُ معنى واسعاء و هذا من مصاديقه. 
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الآية [سورةٌ محمد (61): آي 14] 


اشارة 


كل الج الى وجد الْمََُونَ فيها هار مِنْ ماءِ َِرِ آسن و أهار مِنْ لَب لم ب تَعَيّدِ م طتناد رتوار حر لح إاضا رو و الواز ين ول 
مُصَفى و لَهُمْ فيها مِنْ كل اللّمراتِ و مَغْفِرَةٌ + مِنْ رَبّهِمْ كُمَنْ هُوَ خالِدٌ فى الّار وَ سّقُوا ما حميماً فَقَطَع أَمْعاءَهُمْ (15) 


التُفسير 
وصف آخر للجنّة: 


إِنَ هذه الآيهُ وصف لمصير كل من المؤمنين و الكافرين» فالفئة الأولى الذين يعملون الصالحات. و الثانية زيّن لهم سوء أعمالهم. 
وقد رفعت هذه الآ الغطاء عن ستةُ أنواع من نعم أهل النعيم؛ و عن نوعين من أنواع العذاب الأليم لأصحاب الجحيم؛ و هى تحدد 
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عاقبة كلا الفريقين و توضحها. 
تتحدث الآبه عن أربعة أنهار فى الجرّهُ» لكل منها سائله و محتواه الخاصء ثم تتحدث عن فواكه الجنّةُ و أخيرا عن بعض المواهب 
المعنوية. 
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تقول الكرة أولةة مكل الله الى وُعِدَ اقفرم فيها نيال يق ماء غَثرِ آسِن دم 

«الآسن» ب بعنى النتنء و بناء على هذاء فإنَّ ماءِ عَيِرٍ آسِن تعنى الماء الذى لا ب بتغئر طعمه و رائحته لطول بقائه و غيره ذلكك, و هذا أول 
تهرمن أنهار الجلةءو فيه ماء :زلا جار طبب: الطعم و الرائحة. 

ثم تضيف: و أَنْهارٌ مِنْ لبن لَمْ ؛ يتَفَيّدٌ طَعْمَةُ و ذلكك أن الجِنّهُ مكان لا يعتريه الفساد, و لا تتغتّر أطعمة الجِنّهُ بمرور الزمن. و إِنْما تتغر 
الاطعجة فى هذه العياة الدنياء لوبجود أئراع الميكرويات الى تفبيد الحواد العذائية بسرعة. 

ثم تطرّقت إلى ثالث نهر من أنهار الجنّهُ فقالت: َأَنْهارٌ ِنْ حمر لذ َِاربيَ 

و أخيرا : تيين الآية رابع أنهار الجّة بأنه: وَ أَْهارٌ ِنْ عَسَلٍ مُصَفُّى 

وعلاوء على هذه الأنهار المختلفة التى خاق كلّ منها لغرض» فقد تحدّثت الآيهُ عن فواكه الجنّهُ فى الموهبة الخامسة, فقالت الآية: و 
َهُْ فيها مِنْ كل الثّمَراتِ 8#] فستوضع بين أيديهم و تحت تصرفهم كلّ الثمرات و الفواكه المتنؤعة الطعم و الرائحة» سواء التى 
يمكن تصوّرهاء أو التى لا يمكن أن تخطر على أذهاننا اليوم و يصعب تصوّرها. 

و شر اعدف عن الموسة الماقيية الى تفلت صن التراشة النادية الاقف إذ أن كذه اليه مكدر را روسة قول: و متير ب 
رَبّهُمْ إذ ستمحو رحمته الواسعة كل هفواتهم و سقطاتهم, و سيمنحهم الله الاطمئنان و الهدوء و الرضىء و يجعلهم من المرضيين عنده 
و المحتبين إليه» و سيكونون مصداق لقوله 
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تعالى: رَضِىَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك الْمَوْرُ الْعَظيم *8"]. 

و بذلكك فإنّ المؤمنين الطاهرين الصالحين يتمتّعون بأنواع المواهب المادية و المعنوية فى الجنان الخالدة و فى جوار رحمة اللّه. 
ولنرالآن ماذا سيكون مصير الفريق المقابل للمؤمنين» أى الكفار؟ 

تقول الآيةُ متابعة لحديثها: كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فى انار و سُقُوا ماءٌ حميماً فم ع أمْعاءَهُمْ 0ه"]. 

«الأمعاء؛ جمع «معى»- على وزن سعى- و «معا»- على وزن غنا- و تطلق أحيانا على كل ما فى البطن» و تقطيعها إشارة إلى شدَّه حرارة 
هذا الشراب الجهّمى المرعب. و قَوٌَهُ إحراقه. 


-١‏ أنهار الجنّة الأربعة 


يستفاد من آيات القرآن المجيد جيدا أن فى الجنّة أنهارا و عيونا مختلفة» و لكل منها فائدة و لذَّهُ خاصّة. و قد ورد ذكر أربعة نماذج 
منها فى الآية المذكورة؛ و ستأتى نماذج أخرى فى سورة الدهرء و سنذكرها فى تفسيرهاء إن شاء الله تعالى. 
إن التعبير ب «الأنهار» فى شأن هذه الأنواع الأربعة» يوحى بأنّ كلا منها ليس نهرا واحداء بل أنهار عديدة. 
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لقد قلنا مرارا: إن نعم الجِنّهُ ليست بالشىء الذى يمكن التحدّث عنه بألفاظ محادثاتنا اليومية فى حياتنا الدنياء إن هذه الألفاظ قاصرة 
عن أن تجسدها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2١‏ ص: 9ه" 

تماماء أو أن تعبر عنها بما يعكس حقيقتهاء و كل ما تقدر عليه هو أن ترسم فى الأذهان شبحا باهت اللون عن تلكك الحقائق العظيمة. 
لقد أشارت الآية-مورة البحث- إلى أنهاز الماء و اللخ و الخمر و العسل: إذ يمكن أن يكرن الأول لرفع العطشء. و أما الَتَانى كغذاء. 
اتناك مك الداطى: الس تو الر انفة بر لفقي للد 

والطريت أله سعناد من بات القرا اللخرئ أن كل أصيحات الجلة لآ يشتريود'من كل هذه الأشريةايل أن لياعراف يرت 


أصحاب كل مرتبة من الأشربة الموجودة فى درجتهم. فنقرأ فى الآية (18) من سورة المطففين: عَيِنا يَشْرَبُ بها الْمَقرَيُونَ 
"- الشراب الطهور 


لا يخفى أن خمر الجنّهُ و شرابها لا علاقةٌ له بخمر الدنيا الملّث مطلقاء بل هو كما يصفه القرآن فى موضع آخر: لا فيها عَوْلٌ ولا هُمْ 
عَنْها يْرَُونَ ع10» و ليس فيه إِلَا العقل و النشاط و اللذَّهُ الروحية. 


1 أشربة لا يعتريها الفساد 


جاء فى وصف أنهار الجنْةُ مرة أن ماءها عَيْرِ آسِنٍ و أخرى لَمْ بَتَكيّدْ طعْمٌةُ و هو يوحى بن أشربه الجثة و أطعمتها تبقى على طراوتها 
وجدتهاء و لم لا تكون كذلكك؟ و إِنّما تتغئر الأطعمة و تفسد بفعل الميكروبات المفسدة. و لولاها فإن أطعمة الدنيا تبقى هى الأخرى 
على حالتها الأولى؛ و لما لم يكن للموجودات المفسدة مكان فى الجنّك فإنَ كل أشيائها صافية و نظيفة و طرية طازجة دائما. 
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- لماذا الفواكه؟ 


لقد أكدت الآنة مووة البحكنا و كثر مق نات القران الأخرض على القواكه مرح ييخ الأطعمة#القواكه النفوعة المذاق: وهذا ينين أن 
الفاكهة أهم أغذية الجن و حتى فى هذه الدنياء فإِنْ الفاكهة أفضل و أسلم غذاء للإنسان. 

ه- جملة سَرْقُوا بصيغة الفعل المبنى للمجهول؛ توضح أن أصحاب الجحيم يسقون الماء الحميم بالقوة لا بإرادتهم؛ و بدل الارتواء فى 
تلك الثار المحرقة فإنّهِ يقطع أمعاءهم. و كما هى طبيعة الجحيم. فإنّهم يرجعون إلى حالتهم الأولى. حيث لا موت هناكك. 


عا عاد ماد 
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وَ مِنّْهُْ مَنْ يَشجَعٌ لِك عَتَّى إذا حَرجُوا مِنْ عِنْدِك الوا لِلَذِينَ أونُوا الْعِلْم ما ذا قالَ آنفاً أوليكك الَّذِينَ طبع الله على قُلوبِهمْ و ابعُوا 
أَهْواءَهُمْ (18) وَ الَّذِينَ اهْتَدَا ادَهُمْ هدي وَّ آتاهُم تَفُواهُمْ (10) فَهَلْ بَنْظَرُونَ إلا السَاعَةٌ أن تَتِِهُمْ بََْةَ فَقَدْ جاء أشراطها قَأنّى لَهُمْ إذا 
جاءَنْهُمْ ذكراهُم (18) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا له إلا الله وَ اسْتَغْفر لِذَنْبك و لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الله يَعْلمُ مُتَمَلبِكُمْ وَ مَنُواكم (15) 


تعكس هذه الآيات صورةٌ عن وضع المنافقين» و طريق تعاملهم مع الوحى الإلهى؛ و كلمات النبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّمء 
و مسألةٌ قتال أعداء الإسلام و محاربتهم. 

وقد وزه الحديث حول المنافقين فى السور المدثية كيراء فى فين لا ترئى أثرا 
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للحديث حولهم فى السور المكية و ذلك لأنّ مسألة النفاق ظهرت بعد انتصار الإسلام و تسلمه السلطة و القَوّ حيث أصبح 
المشركون فى موقع ضعف و انهيار» بحيث لم يكن باستطاعتهم إظهار مخالفتهم» و لذلكك اضطروا إلى التلتبس بالإسلام ليأمنوا غضب 
المسلمين الحقيقيبن» أمَا فى الباطن فإِنّهم لم يألوا جهدا فى التآمر ضد الإسلام» و كان يهود المدينة الذين كانوا يتمتّعون بقوة عسكرية 
و اقتصادية لا يستهان بهاء يعتبرون سندا للمنافقين. 

و على أى حالء فقد توغل هؤلاء بين المسلمين المخلصينء و كانوا بحضرون عند النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم و يشاركون فى 
صلاةٌ الجمعة» » إلا أن تعاملهم تجاه آيات القرآن كان يفضح ما تنطوى عليه سرائرهم و قلوبهم المريضة. 

تقول الآبهٌ الأولى من الآبات مورد البحث: وَمِنّْهُمْ مَنْ يِشْمَي إِلَِك حتَّى إذا حَرسجُوا مِنْ عِنْدِك قالوا لِلَِّينَ أوُوا الم ما ذا قال آنفا 
و كان مرادهم من ذلكك الرجل هو النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم. 

إن تعبير هؤلاء فى شأن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و كلماته البليغة» كان من القبح و البذاءة إلى درجة تدل على أَنّهم لم يؤمنوا 
بالوحى السماوى قط. 

«آنفا» من ماده (أنف)» و لما كان للأنف بروزا متميّزا فى وجه الإنسان, فإنّ هذه الكلمة تستعمل فى شأن أشراف القوم» و كذلكك 
تستعمل فى مورد الزمان المتقدم على زمان الحال» كما جاء فى الآيهُ مورد البحث. 

قم إن اللعريرب للدي أُويُوا الْعلمَ يوحى بأنّ إحدى علامات المؤمن امتلاكه الوعى الكافى» فكما أن العلم مصدر الإيمان» فكذلكك 
هو وليد الإيمان و حاصله. 

ان إاترانا ري ناجرهم عر تطبه فقإ” كلام الى عط اللمطاي و دوي ل كل عامقياءى مدا بل رليك 
انح على اليو لاا واكم 


ل لي 
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أن قلوب متبعى الهوى تصبح كالظرف المختومء فلا يدخله شىء, و لا يخرج منه شىء. 

و يقف المؤمنون الحقيقيون فى الطرف المقابل لهؤلاء؛ و عنهم تتحدّث الآية التاليه فتقول: وَالَِّينَ امَهَدَوًا زَادَهُعْ مدىٌ وَآتاهُمْ 
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تراقم 
نعم» لقد خطا هؤلاء الخطوة الأولى بأنفسهم, و استخدموا عقلهم و فطرتهم فى هذا المسيرء ثم أخذ الله سبحانه بيدهم كما وعدهم من 
قبل» فزادهم هدى إلى هداهم. و ألقى نور الإيمان فى قلوبهم» و شرح صدورهم و رزقهم حسن الفكرة و النظر. هذا من الناحية 
العقائدية. 

و أمَا من الناحية العملية فإنّه سبحانه يحيى فيهم روح التقوى» حتى أنّهم يشمئزون من الذنب و المعصية؛ و يعشقون الطاعة و العمل 
الصالح. 

إِنّ هؤلاء يقفون من الناحيتين فى الطرف المقابل للمنافقين الذين أشارت إليهم الآيه السابقة» فقد طبع على قلوبهم فلا يفقهون شيئا 
من جهة؛ و من جهة اخرى فإِنّهم يتبعون أهواءهم فى العملء أما المؤمنون فإنَ هدايتهم تعظم يوما بعد يوم» و تتضاعف تقواهم فى 
مجال العمل. 

و تحدّر الآية التالية أولتكك المستهزئين الذين لا إيمان لهم» فتقول: فَهَلْ يَنْظَرُونَ إلا السَاعَةً أن تأتَهُع بَغْتَُ َقَدْ جاء أَشْراطها قَأنّى لَهُْ 
إذا جاءَنْهُمْ ذكراهُمْ 

أجلء إن هؤلاء لم يذعنوا للحق حيث كان الإيمان واجبا عليهم» و مفيدا لهم. بل كانوا فى طغيانهم يعمهون, و يآيات الله يستهزئون 
غير أنّهم يوم يرون الحوادث المرعبة و بداية القيامة تهرّ العالم و تزلزله» يصيبهم الفزع و يظهرون خضوعهم و يؤمنونء ولا ينفعهم 
يومئذ إيمانهم و خضوعهم. 

إِنْ هذه العبارة تشبه تماما أن نقول لإنسان: أ تنتظر حتى يشرف بكك مرضكك على الموت, و لا ينفع حينئذ علاج» ثم تدعو الطبيب و 
تأتى بالدواء؟ انهض و اسرع إلى المعالجةُ و تناول الدواء قبل أن تفقد هذه الفرصة. فإِنْ السعى الآن ذو فائدة» 
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و بعد اليوم لا ينفع. 

«الأشراط» جمع (شرط»؛ و هى العلامة؛ و على هذا فإنّ أشراط الساعة إشارة إلى علامات اقتراب القيامة. 

و للمفسرين أقوال كثيرةٌ حول المراد من علامات اقتراب القيامة هنا حتى كتبت رسائل مختصرة و مفضّلة: فى هذا الباب. إِنَا أن الكثير 
يعتقدون أن المراد من «أشراط الساعة» فى الآية- مورد البحث- هو ظهور شخص النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم؛ و يشهد 
لذلكك 

الحديث المروى عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «بعثت أنا و الساعة كهاتين» و ضمٌ إصبعيه السبابة و الوسطى 7"01]. 

و عدّ البعض مسألة «شقٌ القمر»» و قسما آخر من حوادث عصر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم من أشراط الساعة أيضا. 

لقد وردت أحاديث عديدة فى هذا الباب» و قد اعتبرت شيوع كثير من المعاصى بين الناس بالذات من علامات اقتراب القيامة» 
كالحديث الذى 

يرويه «الفتال النيسابورى» (ره) فى روضة الواعظين؛ عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «من أشراط الساعة أن يرفع العلم» و 
يظهر الجهلء؛ و يشرب الخمرء و يفشو الزنا/[88"]. 

بل» حتى الحوادث المهمّة و المؤثرة» كقيام المهدى- أرواحنا له الفداء- عدّت من أشراط الساعة. 

لكن ينبغى أن نذكر أنْنا نبحث تارهُ فى أشراط الساعهُ بصورة مطلقة» فنسأل: ما هى علامات اقتراب القيامة؟ و أخرى نبحث فى مورد 
خصوص الآية. و المطلب فى مورد الآيهُ هو ما قلناه. و أمَا حول علامات اقتراب القيامة بصورة مطلقه فقد وردت بحوث و روايات 
كثيرُ فى الكتب الإسلامية المعروفة» و سنشير إليها فيما يأتى 589]. 
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هل أن ظهور النبى من علامات قرب القيامة؟ 

يطرح هنا سؤال» و هو: كيف عدوا ظهور النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم من علامات اقتراب القيامة» و قد مرّ إلى الآن خمسة عشر 
قرنا ولا أثر للقيامة؟ 

و الإجابة عن هذا السؤال تتنّضح بملاحظة واحدة» و هى أنْنا يجب أن نقارن بين ما مرّ من الدنيا و ما بقى منهاء و سيظهر من خلال هذه 
المقارنة أن ما بقى من عمر الدنيا قليل جداء و هو سريع الانقضاءء كما 

ورد فى ححديث عن النّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلمء أنه كان يخطب فى أصحابه قبيل الغروبء فقال: «و الذى نفس محمّد 
بيده ما مثل ما مضى من الدنيا فيما بقى منها إِنَا مثل ما مضى من يومكم هذا فيما بقى منه؛ و ما بقى منه إلا اليسير؛[ .]"2٠‏ 

و تقول آخر آيهُ من هذه الآيات و كاستخلاص لنتيجةٌ البحوث التى وردت فى الآيات السابقة حول الإيمان و الكفرء و مصير المؤمنين 
و الكمّار: فَاعلَم أَنّهُ لا إله إَِا اللّهُ أى: اثبت على خط التوحيدء فإنّه الدواء الشافى؛ و اعلم أن أفضل وسيلة للنجاة هو التوحيد الذى نت 
الآيات السالفةٌ آثاره. 

و بناء على هذاء فلا يعنى هذا الكلام أن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن عالما بالتوحيد بل المراد الاستمرار فى هذا الخطء و 
هذا يشبه تماما ما ذكروه فى تفسير الآية: اهُدِنًا الصّراطَ الْمُسْتَقِيمَ فى سورة الحمد., بأنّها لا تعنى عدم الهدايةُ من قبل» بل تعنى: 

ثبتنا على خط الهداية. 

و يحتمل أيضا أن يكوة المراد التدثر فى أمر التوحيد أكثرء .و الارتقاء إلى العقامات الأسعىء حيث أثد كلما تدثر البشر فيه أكثرة و 
طالعوا آيات اللّه بدقَهُ أكبر فإنّهم سيصلون إلى مراتب أرقىء و التدبّر بما قيل فى الآيات السالفة فى مورد الإيمان و الكفرء عامل يؤثر 
بحدّ ذاته فى زيادةٌ الإيمان و الكفر. 
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و التفسير الثالث أن المراد: الجوانب العملية للتوحيد, أى: اعلم أن الملجأ و المأوى الوحيد فى العالم هو اللّه تعالى» فالتجئ إليه و لا 
تطلب حل معضلاتكك إلا منهه و لا تخف سيل المشاكلء و لا تخش كثرةٌ الأعداء. 

ولا تنافى بين هذه التفاسير الثلاثة» فمن الممكن أن تجمع فى معنى الآية. 

و بعد هذه المسألة العقائدية» تعود الآيةٌ إلى مسألة التقوى و العمّهُ عن المعصية» فتقول: و اسْتَفْفو لذَئِك وَلِلْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ 

لا يخفى أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لم يرتكب ذنبا قط بحكم مقام العصمةء و أمثال هذه التعابير إشارهُ إلى تركك الأولى؛ 
إن حستاث الأبرار سيقات المقدبينء أو إلى أنه قدوة للسلمين. 

و 

جاء فن تعديكة أن حديفة ننم البماة بقول: كنت رجلا ذرب اللبان غلن أهلى» فقلت: ا رسول الله الى لأعقى أن مدعت سائن 
فى النَا فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: 

«فأين أنت من الاستغفار؟ إِنّى لأستغفر الله فى اليوم ماه مرّة2[١8].‏ و جاء فى بعض الروايات أنه كان يستغفر فى اليوم سبعين مرّة. 
إذا كان الآخرون يستغفرون مما ارتكبوا من المعاصى و الذنوب. فإِنّ النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم يستغفر الله من تلكك 
اللحظهة التى شغل فيها عن ذكره. أو أنّه ترك فعل الأحسن و فعل الحسن. 

و هنا نكتةُ جديرة بالانتباه» و هى أن الله سبحانه قد شفع للمؤمنين و المؤمنات» و أمر نبييه صلى الله عليه و آله و سلّم أن يستغفر لهم 
لتسعهم رحمته و من هنا يتبن عمق مسألة «الشفاعة» فى الدنيا و الآخرة» و كذلكك تتبين أهمية التوسّل و كونه مشروعا. 

و يقول سبحانه فى ذيل الآ و كتبيان للعلة و اللّهُ َم متَقيَكمْ و مَغْواكمْ فهو يعلم ظاه ركم و باطنكمء كتمانكم و علانيتكم؛ سرّكم 
و نجواكم, بل و يعلم حتى ناتكم, و ما توسوس به أنفسكم, و يخطر على أذهانكم, و ما يجرى فى ضمائ ركم 
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و يعلم حركاتكم و سكناتكم, و لهذا وجب عليكم التوججه إليه و رفع الأكف بين يديهو و طلب العفو و المغفرة و الرحمة منه. 
«المتقلّب)»: هو المكان الذى يكثر التردّد عليه» و «المثوى» هو محل الاستقرار[ ١ع"].‏ 

و الظاهر أن لهاتين الكلمتين معنى واسعا يشمل كل حركات ابن آدم و سكناته» سواء التى فى الدنيا أم فى الآخرة. فى فتره كونه جنينا 
أم كونه من سكان القبور» و إن كان كثير من المفسّرين قد ذكر لهما معانى محددة: 

فقال بعضهم: إِنَ المراد حركة الإنسان فى النهارء و سكونه فى الليل. 

و قال آخرون: إن المراد مسير الإنسان فى الحياةٌ الدنياء و استقراره فى الآخرة. 

وقال بعض آخر: إن المراد تقلّب الإنسان فى أصلاب الآباء و أرحام الأمهاتء و ثباته فى القبر. 

و أخيرا ذكر البعض أن المراد: حركاته فى السفرء و سكناته فى الحضر. 

و لككن كما قلناء فإنٌ للآيهُ معنى واسعا يشمل كل هذه المعانى. 


ما هى أشراط الساعة؟ 


قلنا سابقا: إن الأشراط جمع شرطء و هى العلامة» و يقال لعلامات اقتراب القيامة: أشراط الساعة» و قد بحثت كثيرا فى مصادر الشيعة و 
السنّةء و لم يشر القرآن إليها إِلَا فى هذه الآية. 
و من أجمع الأحاديث و أكثرها تفصيلا فى هذا الباب» الحديث الذى 


رواه ابن 
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عباس عن النَبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم فى قضية حبَةُ الوداع» و هو يعلمنا كثيرا من المسائل» و يحتوى على نكات و دقائق 
كثيرة» و لهذا نورده كاملا: 

قال ابن عباس: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم حيّةُ الوداع و هى آخر حيّجِةٌ حيجها رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم فى حياته- فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 

«ألا أخب ركم بأشراط الساعة)؟ فكان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رحمة الله عليه فقال: بلى يا رسول اللّه. 

قال صلى الله عليه و آله و سلم: «إِنّ من أشراط الساعه إضاعة الصلوات و اتباع الشهواتء و الميل مع الأهواء. و تعظيم أصحاب 
المال» و بيع الدين بالدنياء فعندها يذاب قلب المؤمن فى جوفه كما يذاب الملح فى الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغتيره». 
قال سساق :و إذ هذا لكادم با رسول الله 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: إِنْ عندها يليهم أمراء جورة» و وزراء فسقة» و عرفاء ظلمة» و أمناء خونة). 

فقال سلمان: و إن هذا لكائى يا سول اللد؟ 


قال راق نو الذى تنس مده يا سلمان: إن عندها يكرق المكر معروفاء و التعرزوت متكراء و واضق الخائى: و يفون الأميف و يصدق 
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الكاذب» و يكت الصادق). 

قال سلمان: و إث هذا لكائق يا رسول الله؟ 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: فعندها تكون إمارةٌ النساء». و مشاورةٌ الإماء. و قعود الصبيان على المنابر» و يكون الكذب 
ظرفاء و الزكاةً مغرماء و الفىء مغنماء و يجفو الرجل والديه و يبرَ صديقه؛ و يطلع الكوكب المذنب». 

قال سلماق و إن هذا لكاكة با وسول الله»؟ 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: و عندها تشاركك المرأة زوجها فى التجارة [و يبذل كل منهما قصارى جهد خارج المنزل 
فضي الما ويكرة 
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المطر غيضاء و يغيض الكرام غيضاء و يحتقر الرجل المعسرء فعندها تقارب الأسواقء قال هذا: لم أبع شيئاء و قال هذا: لم أربح شيئاء 
فلا ترى إِلَا ذاما لله). 

قال تمان تو إن هذا لكات دما وسول آلل»؟ 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: فعندها يليهم أقوام إن تكلّموا قتلوهم؛ و إن سكتوا استباحوهم, ليستأثرون بفيئهم؛ و ليطؤن 
حرمتهم, و ليسفكن دماءهمء و ليملؤن قلوبهم دغلا و رعباء فلا تراهم إِلَا وجلين خائفين مرعوبين مرهوبين». 

فقال سلمان» و إن هذا الكائى با وسول اللد؟ 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: إِنّ عندها يؤتى بشىء من المشرقء و شىء من المغرب [فقوانين من الشرقء و قوانين من 
الغرب يلون أمّتى فالويل لضعفاء أمّتى منهم, و الويل لهم من الله لا يرحمون صغيراء ولا يوقّرون كبيراء ولا يتجافون عن مسىء؛ 
جتتهم جثة الآدميين» و قلوبهم قلوب الشياطين». 

قال لمان تو إن هذا لكاكن با رسو ل اللب؟ 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: و عندها يكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساءء و يغار على الغلمان كما يغار على الجارية فى 
بيت أهلهاء و تشبه الرجال بالنساءء و النساء بالرجال» و تركب ذوات الفروج السروج [و يظهرن أنفسهن فعليهن من أمّتى لعنة الله). 

قال سلمان 3و إن هذا لكاكن با وسو ل الل»؟ 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: إن عندها تزخرف المساجد كما تزخرف الكنائس و تحلى المصاحف [دون أن يعمل بها] و 
تطول المنارات» و تكثر الصفوفء قلوب متباغضة» و ألسن مختلفة). 

قال سلمان إن هذا لكات يا وسو ل اللة» 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: و عندها تحلى ذكور أمٌّتى بالذهبء و يلبسون الحرير و الديباج» و يتَخذون جلود النمور 
صفافا». 
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قال سلما تو إذ هذا كاك ,اوسنو اللب؟ 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: و عندها يظهر الزناء و يتعاملون بالعينة و الرشاء و يوضع الدين و ترفع الدنيا». 

قال سلمان فى إن هذا الكاك يا وسول الله؟ 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: و عندها يكثر الطلاق, فلا يقام لله حد» و لن يضرّوا اللّه شيئا [و إِنّما يضرٌّون أنفسهم .١‏ 

قال سلمان تو إن هذا الكاك يا وسول الله؟ 


قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: و عندها تظهر القينات و المعازفء و تليهم أشرار أمّتى). 
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قال سلمان: و إن هذا لكائق يا وسول الله؟ 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: و عندها يحج أغنياء أمَتى للنزهة» و يحج أوساطها للتجارة و يحج فقراؤهم للرياء و السمعة 
فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله و يتّخذونه مزامير» و يكون أقوام يتفمّهون لغير الله و يكثر أولاد الزناء و ينون بالقرآن» 
و يتهافتون بالدنيا». 

قال سلما و إن هذا لكات با وسول الل»؟ 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: ذاكك إذا انتتهكت المحارم؛ و اكتسبت الما ثم؛ وتساط الأشرار على الأخيار» و يفشو الكذبء و 
تظهر اللجاجة تفشو الفاقةو ساهو فى اللباس» و يمطروق فى غير أوان المطرةى ستحستون الكوية و المغازق» و يتكرون الأمر 
بالمعروف و النهى عن المتكرء حتى يكو المومن فى ذلك الزمان أذل من الأمةء و يظهر قرّاؤهم و عبادهم فيما بينهم التلانوم؛ 
فأولئكك يدعون فى ملكوت السماوات الأرجاس الأنجاس». 

قال سلما قو إن هذا لكاكن با وسول الله 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: فعندها لا يخشى الغنى على الفقير» 
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حتى أن السائل يسأل فى الناس فيما بين الجمعتين لا يصيب أحدا يضع فى كفه شيئاا. 

قال لمان تو إن هذا لكات ,ا وسول الل»؟ 

قال: «إى و الذى نفسى بيده. يا سلمان: فعندها يتكلم الرويبضة». 

قال سلماةة ها الرويضة يا وسو اللقدا كف أ بن الى ؟ 

قال: ايتكلم فى أمر العامة من لم يكن يتكلّم, فلم يلبثوا إلا قليلا-.حتى تخور الأرض خورة؛ فلا يظن كل قوم إلا أنها خارت فى 
ناحيتهم؛ فيمكثون ما شاء الله ثم يمكثون فى مكثهم, فتلقى لهم الأسرض أفلاذ أكبادها» قال: «ذهبا و فضة» ثم أومأ بيده إلى 
الأساطين؛ فقال: مثل هذاء فيومئذ لا ينفع ذهب ولا فضة- و يحل أمر اللّه- فهذا يعنى معنى قوله: فَقَدْ جاءَ أشراطها[98"]. 
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لآيات [سورةٌ محمد (/51): الآيات 7١‏ الى ©"] 
اشارة 


و يقُولُ الي آمنوا لو لا يرت شووةٌ فإذا أن شورةٌ ممكمة و ذْكر في الال وَأَْت الَِّينَ فى لوبهم موص نون تك غ 


الْمَِْيَ عَلَيِ َِ المت فأؤلى لَه )1١ ١‏ طاعة و قَوْلَ مَعْرُوفٌ قإذا عَزَء م الَو صَدَقُوا لله لكان حيرا َهُْ 0١‏ فَهَلْ عَسَيكُم إن وام 
أذ يدوا فى الْأَْضٍ و تُقطُوا أزحامكم (51) أولك الّذء بنَ لَعنَهُمْ الله ص مَهُعْ وَ أغمى أَبْصارَهُمْ 000000 2ك 
عَلى قلوب أَففالُها () 

التفسير 

يخافون حتى من اسم الجهاد! 


تبيّن هذه الآيات المواقف المختلفةٌ للمؤمنين و المنافقين تجاه الأمر بالجهاد. تكملة للأبحاث التى مرّت فى الآيات السابقة حول هذين 
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الفريقين. 
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تقول الآية الأمولى: و يَقَول الَذِينَ آمَنُوا لو لا نرّلَتْ سُورَةٌ سورة يكون فيها أمر بالجهاد. يوضح واجبنا تجاه الأعداء القساة الجلادين 


الذين لا منطق لهم .. 
دور فيك االوانور الوراية فى قلريا ولعب إزواسا باروقا الركاح جذا كال المزكن. 
و أمَا المنافقون: فَإذا أَيِْلَتُْ سُورَةٌ محكمةٌ م وَذْكرَ فِبها الال رَأَئْتٌ الَّذِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ يَنْظَرُونَ إلِيك نَطَرَ الْمَغْشِيٌ عَلَيهِ + و3 الت 


فعند سماع اسم الحرب يصيبهم الهلع» و يضطرب كيانهم أجمع» و تتوقف عقولهم عن التفكير» و تتسمّر عيونهم؛ و ينظرون إليكك 
كمن يوشكك على الموتء و هذا أبلغ و أروع تعبير عن حال المنافقين الجبناء الخائفين. 

إن سبب اختلاف تعامل المؤمنين و المنافقين مع أمر الجهاد. ينبع من أن الفريق الأوّل قد علقوا آمالهم باللّه سبحانه لإيمانهم القوى به. 
فهم يرجون عنايته و لطفه و نصرته» و لآ خوف لديهم من الشهادة فى سبيله. 

إن ميدان الجهاد بالنسبة إلى هؤلاء ميدان إظهار عشقهم لمحبوبهم, ميدان الشرف و الفضيلة» ميدان تفيجر الاستعدادت و القابليات» و 
هو ميدان الثبات و المقاومة و الإنتصار» و لا معنى للخوف فى مثل هذا الميدان. 

إلَا أنه بالنسبة إلى المنافقين ميدان موت و فناء و تعاسة» ميدان هزيمة و مفارقة لذائذ الدنياء و هو أخيرا ميدان مظلم يعقبه مستقبل 
مرعب غامض! و المراد من «السورة المحكمة)- باعتقاد بعض المفشرين- هى السور التى ذكرت فيها مسألة الجهاد. لكن لا دليل على 
هذا التفسيرء بل الظاهر أن «المحكم» هنا بمعنى المستحكم و الثابت و القاطع» و الخالى من أى غموض أو إبهام» حيث يقع المتشابه 
فى مقابل أحياناء و لما كانت آيات الجهاد تتمّ تمع عادة بحزم استثنائى, فإنّها تنسجم مع مفهوم هذه اللفظ أكثرء إِلَا أنّها ليست منحصرة 
و التعبير ب الَّذِينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَضُ تعبير يستعمل فى لسان القرآن فى شأن 
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المنافقين عادة» و ما احتمله بعض المفس رين من أن المراد ضعفاء الإيمان لا ينسجم مع سائر آيات القرآنء بل و لا مع الآآيات السابقة 
لهذه الآيات و التى بعدهاء التى تتحدّث جميعا عن المنافقين. 

و على أيه حال فإنّ الآيهُ تضيف فى النهاية جملة قصيرة فتقول: فَأَوْلى لَهُمْ 

إن جملة تأولى لَهُعْ تعثر فى الأدب العربى عن التهديد و اللعنة و تمّى التعاسة و الفناء للآخر[ع**”]. 

و فسّرها البعض بأنّها تعنى: الموت أولى لهمء و لا مانع من الجمع بينها كما أوردنا فى تفسير الآية. 

وتضيف الآيهُ التالية: طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْدُوفٌ هع" 

إذ الغيرت تؤل عنذوف يكن أن كرد قن نقادل الكنات المويفة المتكرة التى كان يتفوّه بها المنافقون بعد نزول آيات الجهاد. 
فقد كانوا يقولون تارة لا تَنُِوا ى الْرّا179 و أخرى: و إِذْ يَصُول الْمسافِقُوَ و الَّينَ فى قلوبهِمْ رض ماو عَدَنا اللّهُ و وَسُولُهُ إن 
غُرُو راً[/17*21» و ثالثة كانوا يقولون: هَلْمَ إِلَينا[1"94. من أجل إضعاف المؤمنين و إعاقتهم عن التوبجه إلى ميدان الجهاد. 

ولم يكونوا يكتفون بعدم ترغيب الناس فى أمر الجهاد. بل كانوا يبذلون قصارى جهودهم من أجل صدّهم عن الجهاد. أو تشبيط 
معنوياتهم و عزائمهم على الأقل. 

ثم تضيف الآية: ذا عَرََّ الأَمرُ َو صَدَُوا الله لكان حيرا لَّهُمْ و سيرفع 
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رؤوسهم فى الدنياء و يمنحهم العزَّهُ و الفخرء و يؤدّى إلى أن ينالوا الثواب الجزيلء و الأجر الكبيرء و الفوز العظيم فى الآخرة. 
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و جملة عَرَمَ الأَمْدُ تشير فى الأساس إلى استحكام العمل» إلا أنّ المراد منها هنا الجهاد, بقرينة الآيات التى سبقتها و التى تليها. 
واقضيك الآية التالية: هَل عَسَشم إن تولشع أنْ تُفْسِدُوا فى الْأَدْض و تُقَطْعُوا أَرْحامَكُم 0 لأنكم إن أعرضتم عن القرآن و التوحيده 
فإنكم سترجعون إلى جاهلتكم ععديولء كوا العاكلة إلا الفساد فى الأرضء و الإغارة و القتل و سفكك الدماءء و قطيعة الرحمء 
و وأد البنات. هذا إذا كانت «توليتم» من ماده «تولى» بمعنى الإعراض. 

غير أن كثيرا من المفسّررين احتمل أن تكون من مادة «ولاية»» أى: الحكومة: فيكون المعنى: إِنّكم إذا تولئتم زمام السلطة فلا يتوقع 
منكم إِنَا الضلال و الفساد و سفكك الدماء و قطيعة الرحم. 

و كأنْ جمعا من المنافقين قد اعتذر من أجل أن يفرٌ من ميدان الجهاد بأنّا كيف نطأ ساحةُ الحرب و نقتل أرحامنا و نسفكك دماءهم, و 
عندها ستكون من المفسدين فى الأرض؟ 

فيجيبهم القرآن قائلا: ألم تقتلوا أرحامكم و تسفكوا دماءهم؛ و لم يظهر منكم إِلَّا الفساد فى الأرض يوم كانت الحكومة بأيديكم؟ إن 
هذا إِلَا تذرّع و تهرّب. فإنّ الهدف من الحرب فى الإسلام هو إخماد نار الفتنة لا الفساد فى الأرضء و الهدف اقتلاع جذور الظلم و 
إزالته من الوجودء لا قطع الرحم. 

وقد ورد فى بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام أن هذه الآيه فى بنى 
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أمية الذين لم يرحموا صغيرا و لا كبيراء بل سفكوا دماء الجميع حتى أقاربهم لما تسلّموا زمام الحكم .]"١‏ 

من المعلوم أن بنى أميةُ جميعاء ابتداء من أبى سفيان إلى أبنائه و أحفاده» كانوا مصداقا واضحا لهذه الآيه» و هذا هو المراد من الرواية» 
إذ أن للآيةٌ معنى واسعا يشمل كل المنافقين الظالمين و المفسدين. 

و توضح الآية التالية المصير النهائى لهؤلا-ء القوم المنافقين المفسدين المتذرّعين بأوهى الحجج فتقول: أُولئِكك الَّذِينَ لهم الله 
َأْصَمهُمْ وَ أغمى أَبْصارَهُمْ 
إن هؤلاء يظنون أن الجهاد الإسلامى القائم على أساس الحق و العدالة» قطيعة للرحمء وفسادا فى الأرضء أمَرا كلّ الجرائم التى 
ارتكبوها فى الجاهلية» و الدماء البريئة التى سفكوها أيَامم تسلطهم. و الأطفال الأبرياء الذين وأدوهم و دفنوهم وهم أحياء يستغيثون 
كانت قائمة على أساس الحق و العدل! لعنهم الله إذ لا أذن واعية لهم و لا عين ناظرة بصيرة! و نقرأ 

فى رواية عن الإمام على بن الحسينء أنّه قال لولده الإمام الباقر عليه الم لام: «إياكك و مصاحبة القاطع لرحمه. فَإِنّى وجدته ملعونا فى 
كتاب الله عرّ و جل فى ثلاثة مواضعء قال الله عزّ و جلّ: فهل عسيتم ...:[51/1]. 

«الرحم» فى الأصل محل استقرار الجنين فى بطن أمّهء ثم أطلق هذا التعبير على كل الأقرباء. لأنْهم نشأوا و ولدوا من رحم واحد. 

و 

جاء فى حديث آخر عن رسول اللمه صلى الله عليه و آله و سلّم: «ثلاثة لا يدخلون الجِنَّهُ: مدمن خمرء و مدمن سحرء و قاطع 
رحم)[07”]. 
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ولا يخفى أن لعن الله تعالى لهؤلاء القوم» و طردهم من رحمته؛ و كذلك سلبهم القدرهُ على إدراكك الحقائق» لا يستلزم الجبر, لأنَّ 
ذلك جزاء أعمالهم» ورد فعل لسلوكهم و أفعالهم. 

و تناول آخر آيهُ من هذه الآيات ذكر العله الحقيقية لانحراف هؤلاء القوم التعساء» فقالت: أ قلا يَتَدَبَدَونَ الْقَدَآتّ أمْ على قُلُوب أَقْفانّها؟ 
نبو إن غائل مك كلف رعياعي الع اقيوه إنا الى لذ سدتزوة فى القرةانء فاسع البغاية الألييش زو الوضقة الغدية الماقية 
تماماء أو أنّهم يتدبّرونه. إلا أن قلوبهم مقفلة نتيجة اتباع الهوى و الأعمال التى قاموا بها من قبل» و هى مقفلة بشكل لا تنفذ معه أى 
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حقيقة إلى قلوبهم. 

و بتعبير آخرء فِإِنّهم كرجل ضل طريقه فى الظلمات؛ فلا سراج فى يده و لا هو يبصر إذ هو أعمى, فلو كان معه سراجء و كان مبصراء 
فإِنَ الاهتداء إلى الطريق فى أى مكان سهل و يسير. 

«الأقفال» جمع قفلء و هى فى الأصل من مادة القفول أى الرجوع. أو من القفيل؛ أى الأشياء اليابسة» و لما كان المتعارف أنّهم إذا 
أغلقوا الباب و قفلوها بقفل» فكلٌ من يأت يقفل راجعاء و كذلكك لما كان القفل شيئا صابا لا ينفذ فيه شىءء لذا فقد أطلقت هذه 
الكلمة على هذه الآلهُ الخاصة. 


القرآن كتاب فكر و عمل: 


تؤكد آيات القرآن المختلفة على حقيقة أنّ هذا الكتاب السماوى العظيم ليس للتلاوة و حسب. بل إِنّ الهدف النهائى منه هو الذكرء 
و التدبّر فى عواقب الأمور و الإنذار» و إخراج البشر من الظلمات. و الشفاء و الرحمة و الهداية. 
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فنقرا فى الآية :ها من سور الألبياء: رعذ 2 تارك أنرثاة 
وفى الآيهُ (9؟) من سورء ص: كتاب أَْرَلْناهُ ليك مبارك لِدبَُو 


و جاء فى الآيةُ (19) من سورة الأنعام: أ إل هذ قرا يدفم يو تخب 

و تقول الآبهُ الأولى من سورةٌ إبراهيم: كتابٌ تناه ليك لتُخْرجٍ النّاسَ مِنَ الظلّماتٍ إِلَى التُور. 

و ال اتاو كن الك 1 لامي سووة الإشراة و ل 1 انها فرها قه قار وكعه روي 

و لهذاء فإنَ القرآن الكريم يجب أن يأخذ مكانه من حياه المسلمين» و يكون فى صميمها لا على هامشهاء و عليهم أن يجعلوه قدوتهم 
و أسوتهم. و أن ينفذوا كل أوامره؛ و أن يجعلوا خطوط حياتهم و طبيعتها منسجمة معه. 

لكنّء جماعة من المسلمين- مع الأسف الشديد- لا يتعاملون مع القرآن إِنَا على أنّه مجموعة أوراد و أذكارء فهم يتلونه جميعا تلاو 
مجرّدة» و يهتمون أشدّ الاهتمام بالتجويد و مخارج الحروف و حسن الصوتء و أكثر شقاء المسلمين و تعاستهم يكمن فى أنّهم 
أخرجوا القرآن عن كونه دستورا جامعا لحياءٌ البشرء و اكتفوا بترديد ألفاظه» و قنعوا بذلكك. 

و الجدير بالانتباه أن الآيات مورد البحث تقول بصراحة: إِنْ هؤلاء المنافقين المرضى القلوب لم يتدبّروا فى القرآنء فلاقوا هذا المصير 
اللأسود: 

«التدبّرا من ماده دبر» و هو تحقيق و بحث نتائج الشىء و عواقبه» بعكس «التفكر» الذى يقال غالبا عن علل الشىء و أسبابه» و استعمل 
كلا التعبيرين فى القرآن. 

لكنء ينبغى أن لا ننسى أن الاستفادة من القرآن تحتاج إلى نوع من تهذيب النفس و جهادهاء و إن كان القرآن بنفسه معينا فى 
تهذيبياء لأنْ القلرب إذا كانث 
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مقفلة بأقفال الهوى و الشهوة. و الكبر و الغرور و اللجاجة و التعضّبء فسوف لا يلجها نور الحق, و قد أشارت الآيات- مورد البحث- 
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إلن هذا السعس. 

وما 

أروع كلام أمير المؤمنين على عليه السّد.لام فى خطبته حول صفات المتّقين» إذ يقول: «أمَا الليل فصافون أقدامهمء نالزق لأجواء القران 
يرتلونها ترتيلات يحزنون به أنفسهم, و يستثيرون به دواء دائهم» فإذا مرّوا بَآيهُ فيها تشويق ركنوا إليها طمعاء و تطلعت نفوسهم إليها 
شوقاء و ظلنُوا آنها نصب أعينهم, و إذا مرّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم, و ظنُوا أن زفير جهنم و شهيقها فى أصول 
آذانهم)[ 700 ]. 


حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: 


ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير جملة: أمْ عَلى قوب أَقْفالّها: «إنّ لكك قلبا و مسامع. و إن الله إذا أراد أن يهدى عبدا فتح 
مسامع قلبه» و إذا أراد به غير ذلكك ختم مسامع قلبه فلا يصلح أبداء و هو قول الله عزّ و جلّ: أمْ على قُلُوبٍ أَفْفالُها[ع00]. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: ان 


لأآيات [سورةً محمد (/51): الآيات 4؟ الى /7] 
اشارة 


إن الَِينَ انوا على أذْبارم مِنْ بغي مات يِنَ لَّهُمْ الُْدَى الشَّيِطانٌ سَولَ لَه و أهلى لَهُمْ (15) ذلك بِأئّهُْ الو لَِينَ كرِهُوا ما رد 
ا ل (9) فَكيِفَ إذا تَوَفَهُمُ الْمَلائْكةٌ يض رِبُونَ وُجُوهَهُمْ و أذْبارَهُمْ (0) ذلك نهم 


التُفسير 
أفلا يتدتّرون القرآن: 


تواصل هذه الآيات الكلا-م حول المنافقين و مواقفهم المختلفة: فتقول: إِنَّ الْذِينَ ازْتَدُوا على أَذْبارهِم مِنْ بَعْدٍ ما تَيْنَ لَهُمْ الْوُْدَى 
التَّيِطانٌُ سَوَّلَ لَهُعْ وَ أغلى لَه 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج18 ؛ ص 7/٠١‏ 

بالرغم من أن البعض احتمل أن هذه الآيهُ تتحدّث عن جماعة من الذين 
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كفروا من أهل الكتاب الذين كانوا يذكرون علامات النَبى صلى الله عليه و آله و سلم قبل ظهوره؛ و ذلكك استنادا إلى ما ورد فى 
كتبهم السماوية؛ و كانوا ينتظرونه على أحر من الجمرء إلا أَنْهم أعرضوا عنه بعد ظهوره و اتضاح هذه العلامات و تحقّقهاء و منعتهم 
شهواتهم و مصالحهم من الإيمان به. 

بالرغم من ذلكك. فإنّ القرائن الموجودة فى الآيات السابقة و اللاحقة تبن جيدا أن هذه الآية تتحدث أيضا عن المنافقين الذين جاؤوا 
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و رأوا بأم أعينهم الدلائل الدالَهُ على حقانية النَبى صلى الله عليه و آله و سلّمء و سمعوا آياتهء إلا أنْهم أدبروا اتباعا لأأهوائهم و 
شهواتهم. و طاعةٌ لوساوس الشيطان. 

«سوّل» من ماده سؤل- على وزن قفل- و هى الحاجة التى يحرص عليها الإنسان 137/8» و «التسويل» بمعنى الترغيب و التشويق إلى 
الأمور التى يحرص عليهاء و نسبته إلى الشيطان بسبب الوساوس التى يلقيها فى نفس الإنسان و تمنع من هدايته. 

و جملة وَ أثلى لَهُمْ من مادة «إملاء»» و هو زرع طول الأمل فيهم؛ و الآمال البعيدة المدىء و التى تشغل الإنسان» فتصدّه عن الحق و 
اليد 

و تشرح الآبة التالية علّة هذا التسويل و التزيين الشيطانى» فتقول: ذلك بِأَنّهُْ قالُو ِلَّذِينَ كرِهُوا ما نرّلَ اللّهُ يعم فى بغض الْأَمْرٍ و 
هذا دأب المنافقين فى البحث عن العصاة و المخالفين» و إذا لم يكونوا مشتركين و متفقين معهم فى كل المواقفء فإنّهم يتعاونون 
معهم على أساس المقدار المتفق عليه من مواقفهم؛ بل و يطيعونهم إذا اقتضى الأمر. 

بل قد اتجه منافقو المدينة نحو يهود المدينة- و هم «بنو النضير) و «بنو قريظة» 
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الذين كانوا يبشرون بالإسلام قبل بعثة الَبى صلى الله عليه و آله و سلم. أمّرا بعد ظهوره و مبعثه» و تعرّض مصالحهم للخطر و 
لحسدهم و كبرهم. فإِنْهم اعتبروا الإسلام دينا باطلاء و غير سليم- و لما كان هناكك قدر مشتركك بين المنافقين و اليهود فى مخالفتهم 
الى صلى الله عليه و آله و سلّمء و تآمرهم ضد الإسلام, فإِنّهم اتفقوا مع اليهود على العمل المشترك ضد الإسلام و المسلمين. 

و ربّما كان تعبير فى بَغض الْأَمْرِ إشارة إلى أنْنا نتعاون معكم فى هذا الجزء فقطء فإنّكم تخالفون عبادة الأصنام و تعتقدون بالبعك ز 
القيامة» و نحن لا نتفق معكم فى هذه الأمور[ع/0"]. 

هذا الكلام شبيه بما جاء فى الآآية )1١(‏ من سورة الحشر: ألَمْ ثرَإِلَى الَّذِينَ ناققُوا يَقُولُونَ انهم الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَيْنْ 
أخرٍجمع نوين تعكم ولا نيع فيكم أعداً أبدا و إن فيكم لتنضرئكم 

و تهدد الآبات هؤلا-ء فى نهايتها فتقول: وَاللَه يعلَمُ إش رارَهُمْ فهو عليم بكفرهم الباطن و نفاقهم؛ و بتآمرهم مع اليهود و سيعاقبهم و 
يجازيهم فى الوقت المناسب. و عليم بما كان يخفيه اليهود من حسدهم و عدائهم و عنادهم, فد كانوا يعرفون علامات نبىٌ الإسلام 
صلى اللّه عليه و آله و سلم كما يعرفون أبناءهم بشهادهُ كتابهم؛ و كانوا يذكرون هذه العلامات للناس من قبلء إلا نهم أخفوها جميعا 
بعد ظهوره. و الله عليم بهذا الإخفاء و محاولة طمس الحق. 

و 

جاء فى حديث عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السّرلام: أنّ المراد من كرهُوا ما أََْلَ الله بنو أمية الذين كرهوا نزول أمر الله تعالى 
فى ولايةُ على عليه الشسلام /5/7]. 
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و واضح أن هذا النوع تطبيق و بيان مصداق, و ليس حصرا لمعنى الآية. 

و الآ التالية بمثابة توضيح لهذا التهديد المبهم, فتقول: فَكيِفَ إذا تَوَقتْهُمْ الَْلائكةٌ يَضْرِبُونَ وجُوَهَهُعْ و أذْبارَمُعْ 508]. 

نعم» إن هؤلاء الملائكة مأمورون أن يذيقوا هؤلاء اللناات ونه على عاب ررك ليه رقرانريال الكقوو اكقاق بو التداه رف 
يضربون وجوههم لأنها اتجهت نحو أعداء الله و يضربون أدبارهم لأنهم أدبروا عن آيات الله و نيبه. 

و هذا المعنى نظير ما ورد فى الآيةُ (20) من سورة الأنفال حول الكفار و المنافقين: وَّلَوْ تَرى إِذْيَتَوَفَى الَّذِينَ كفَرُوا الْمَلائكة يَصرِبُونَ 
وُجوَهَهُمْ وَ أَذْبارَهُعْ وَ ذُوقُوا عَذاب الْحَريقٍ 

و تناولت آخر آبة من هذه الآيات بيان علَّدُ هذا العذاب الالهى و هم على إعتاب الموت: فتقول: ذلك بِأنّهمُ اتبعُوا ما أش خط الله و 
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كرِهُوا رِضُوائَهٌ قأخبط أَغمالَهمْ 
لألن وقس اللسياتة قر شترط قول الأعمال :و كل سه جيه وكام على هدك فمن الطبيعى أن تحبط أعمال أولتكك الذين 


يصرون على إغضاب الله عزّ و جل و إسخاطه. و يخالفون ما يرتضيه» و يودعون هذه الدنيا و هم خالو الوفاضء قد أثقلتهم أوزارهمء 


و أرهقتهم ذنوبهم 
إدالبحرت اقيم لاما لحر لحي امون ابي احور او ااا رار على الجوا روا رعرايدا 
أعد الله لهم: الْذِينَ تَوَفَاهُمُ الْملائكةٌ طَيِينَ ؛ رارق د م عليه أْخُلُوا الْعنّة بما قم تعملون 330 |. 


ومترا يلفت النظر أن الجملة فعلية فى مورد غضب الله تعالى: ما أشيط الله وهى أسمية فى موره رضاه: رضوائَهُ وقال بعض 
المفشرين: إِنْ هذا التفاوت 
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فى الغير تضنمق نكنة اطرفة وى أن عضب الله قل :سك و قد لا وحدت» آنا رغناة و وضيهه فهى متثمرة ذائمة. 

و واضح أيضا أن غضب الله تعالى و سخطه لا يعنى التأثر النفسى» كما أن رضاه سبحانه لا يعنى انبساط الروح و انشراح الأسارير» بل 
هما كما 

ورد فى حديث الإمام الصادق عليه السّلام: «غضب الله عقابه» و رضاه ثوابه)[0٠8].‏ 
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لآيات [سوره محمد (/61): الآيات 9" الى ]"١‏ 
اشارة 


الي ا , فرعن سويد دن 


التُفسير 
يعرف المنافقون من لحن قولهم: 


تشير هذه الآيات إلى جانب آخر فى صفات المنافقين و علاماتهم, و تؤكد بالخصوص على أنّهم يظنون أن باستطاعتهم أن يخفوا 
واقعهم و صورتهم الحقيقية عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين دائماء و أن ينقذوا أنفسهم بذلكك من الفضيحة الكبرى. 
فتقول ألا أمْ حييب الَّذِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ أن لَنْ بُحْرِجٍ الله أَصْعائَهُعْ .].0١‏ 

«الأضغان» جمع ضغنء و هو الحقد الشديد. 
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نعم» لقد كانت قلوب هؤلاء مملوءة غيظا و حقدا شديدا على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و المؤمنين» و كانوا يتحينون الفرص 
لإنزال الضربة بهم. فهنا يحذّرهم القرآن بأن لا ينوا أن بإمكانهم أن يخفوا وجههم الحقيقى دائماء و لذلكك فإِنّ الآيهُ التالية تضيف: 
وَلَوْنَشَاءُ أرقا كيم َلعَرَفْتَهُمْ بسِديمَاهُمْ فنجعل فى وجوههم علامات تعرفهم بها إذا رأيتهم؛ و تراهم رأى العين فتنظر واقعهم عند ما 
تنظر ظاهرهم. 
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ثم تضيف: و لَنَعْرقَهُمْ فى لخن الْقَوْلِ فيمكنكك فى الحال أن تعرفهم من خلال نمط كلامهم. 

يقول الراغب فى مفرداته: «اللحن» عبارة عن صرف الكلام عن قواعده و سننه» أو إعرابه على خلاف حاله؛ أو الكناية بالقول بدلا من 
الصراحة. و المراد فى الآيهُ مورد البحث هو المعنى الثَالث» أى: يمكن معرفة المنافقين مرضى القلوب من خلال الكناية فى كلامهم» و 
تعبيراتهم المؤذية التى تنطوى على النفاق. 

حينما يكون الكلام عن الجهادء فإِنّهم يسعون إلى إضعاف إرادة الناس و معنوياتهم؛ و حينما يكون الكلام عن الحق و العدالة فإِنْهم 
يحرّفونه بنحو من الأنحاءء و إذا ما أتى الحديث عن الصالحين المتّقين السابقين إلى الإسلام؛ فإنُهم يسعون إلى تشويه سمعتهم؛ و 
تقليل أهميتهم و مكانتهم» و لذلكك روى عن «أبى سعيد الخدرى» حديثه المعروف الذى يقول فيه: لحن القول بغضهم على بن أبى 
طالبء و كنا نعرف المنافقين على عهد رسول اللّه ببغضهم على بن أبى طالب 487"]. 

نعم» لقد كانت إحدى العلامات البارزة للمنافقين أنّهم كانوا يعادون أول من آمن من الرجال» و أول مضح فى سبيل الإسلام؛ و 
يتيوك 
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إِنْ الإنسان لا يستطيع عادة أن يكتم ما ينطوى عليه ضميره لمدهٌ طويلة دون أن يظهر ذلكك فى كنايات كلامه و إشاراته و لحنه» و 
لذلكك نقرأ 

فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه السّلام: «ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر فى فلتات لسانه» و صفحات وجهه)[787]. 

وقد ذكرت آيات القرآن الأخرى كلمات المنافقين الجارحة» و التى هى مصداق للحن القول هذاء أو حركاتهم المشبوهة؛ و لعله 
لهذا السبب قال بعض المفشرين: إِنّ النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان يعرف المنافقين جيداء من خلال علاماتهم؛ بعد نزول هذه 
الآية. 

و الشاهد على هذا الكلام هو أن النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أمر بأن لا يصلى على من مات منهم و لا يقوم على قبره داعيا الله 
له: ولا ُصَلَّ على أَحَدٍ مِنْهُْ مات أَبدا ولا تَقُمْ عَلى قَبرِه 88]. 

لقد كان الجهاد بالذات من المواقف التى كان المنافقون يعكسون فيها ما يعيشونه فى داخلهم؛ و قد أشارت آيات كثيرة فى القرآن 
الكريم؛ و خاصّة فى سورة التوبة و الأ-حزاب إلى وضع هؤلاء قبل الحرب حين جمع المساعدات و إعداد العدَّهُ للحرب, و فى أثناء 
الحرب فى ساحتها إذا اشتد هجوم العدو و استعرت حملته» و بعد الحرب عند تقسيم الغنائم» حتى وصل الأمر بالمنافقين إلى أن 
يعرفهم حتى المسلمون العاديّون فى هذه المشاهد و المواقف. 

واليوم أيضا لا تصعب معرفة المنافقين من لحن قولهم و مواقفهم المضادةٌ فى المسائل الاجتماعية المهمة» و خاصة عند الاضطرابات 
أو الحروبء و يمكن التعرف عليهم بأدنى دقة فى أقوالهم و أفعالهم, و ما أروع أن يعى المسلمون أمرهم و يستيقظوا و يستلهموا من 
هذه الآيهُ تعليماتها ليعرفوا هذه الفئةُ الحاقدة الخطرة 
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و يفضحوها. 

و أخيرا تضيف الآبة: و الله ْم أعْمالَكَمْ فهو يعلم أعمال المؤمنين ما ظهر منها و ما بطن؛ و يعلم أعمال المنافقين» و إذا افترضنا أن 
هؤلاء قادرون على إخفاء واقعهم الحقيقى عن الناسء فهل باستطاعتهم إخفاءه عن اللّه الذى هو معهم فى سرّهم و علانيهم؛ و خلوتهم 
و اجتماعهم؟ 

و تضيف الآية التالية مؤكدة و موضحة طرقا أخرى لتمييز المؤمنين عن المنافقين: و لَِلونُكُمْ حتّى تَعلَم الْمُجَاهِدِينَ مِنْكم وَ الصَابرِينَ 
الحقيقيين من المتظاهرين بالجهاد و الصبر. 
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و مع أن لهذا الابتلاء و الاختبار أبعادا واسعة: و مجالات رحبة تشمل الصبر و الثبات فى أداء كل الواجبات و التكاليفء و لكن المراد 
منه هنا الامتحان فى ساحة الحرب و القتال لمناسبته كلمةُ «المجاهدين». و الآيات السابقة و اللاحقة» و الحق أن ميدان الجهاد ساحة 
اختبار عسير و شديدء و قلا يستطيع المرء أن يخفى واقعه فى أمثال هذه الميادين. 

و تقول اليه الأخيرة: و كبوا أَحْبارَكُمْ 

قال كثير من المفشرين* إن المراد من الأخبار هنا أغمال البشرع و ذلكك أن عملا ما إذا صدر مخ الانساة فاه سيعشر بيخ الناين كخير. 
واقال اآشرون: إن المراد من الأخياز هنا الأسرار الداعليف لأن اعمال الناس فخي عن هذه الأسران. 

و يحتمل أن تكون الأخبار هنا بمعنى الأخبار التى يخبر بها الناس عن وضعهم و عهودهم و مواثيقهم, فالمنافقون- مثلا- كانوا قد 
عاهدوا الى صلى الله عليه و آله و سلّم أن لا يرجعوا عن القتال» فى حين أَنّهم نقضوا عهدهم: و لَفَّدْ كانُوا عامردُوا الله مِنْ قبل لا 
ولوق الأَدْبارَ[ هه" ]. 
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و نراهم فى موضع آخر: و يَسْتذِنٌ قَِيقٌ مِنْهُم الب يَقُولُونَ إن بوتا عَوْرَةٌ و ما جى بعَؤرَة إن يُرِيدُونَ إَِّا فرار[182]. 

و بهذا فإنٌ الله سبحانه يختبر أعمال البشرء كما يختبر أقوالهم و أخبارهم. و طبقا لهذا التفسير فإنّ لهاتين الجملتين فى الآيهُ مورد 
البحث معنيين متفاوتين» مع أن إحداهما تؤكد الأخرى طبقا للتفاسير السابقة. 

و على أيه حال فليست هذه المرة الأولى التى يخبر اللّه سبحانه الناس فيها بأنّى أبلوكم لتمبيز صفوفكم, و ليعرف المؤمنون الحقيقيون 
و ضعفاء الإيمان و المنافقون» و قد ذكرت مسألهُ الامتحان و الابتلاء هذه فى آيات كثيرة من القرآن الكريم. 

وقد بحثنا المسائل المتعلقةٌ بالاختبار الإلهى فى ذيل الآيهُ )١100(‏ من سورة البقرة» و كذلكك وردت فى بدايةٌ سورة العنكبوت. 

ثم إن جملة حَنَّى تَعْلَمَ الْمُجاهَدِينَ لا تعنى أنّْ الله لا يعلمهم؛ بل المراد تحقق هذا المعلوم عملياء و تشخيص هؤلاء المجاهدين؛ 
فالمعنى: ليتحقق علم اللّه سبحانه فى الخارج» و تحصل العينية» و تتميز الصفوف. 
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الآيات [سورةً محمد (/61): الآيات 7" الى ©"] 
اشارة 


ِنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ صَدَّوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَ شَاقوا الرَسُولَ مِنْ بَْدِ ما تَبيْنَ لهم الْهُدى لَنْ يَض روا الله شَّيناً و سبخبط أَْمالَهُمْ (0) يا أيّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَ أطِيعُوا الرَسُولَ وَ لا تُبطِلُوا أغمالكم (*© إِنَّ الّذِينَ كفَرُوا وَ ص دوا عَنْ سَبيل الله ثُمّ مانُوا وَهُمْ كمَارٌ فلن 
َغْفِرَ الله لَّهُْ ١ع‏ 


التُفسير 
الذين يموقون على الكفر لن يغفر الله لهم: 


بعد البحوث المختلفة التى دارت حول المنافقين فى الآيات السابقة» تبحث هذه الآيات وضع جماعة أخرى من الكفار» فتقول: إِنَّ 
الَذِينَ كمَرُوا وَ صَدُوا عَنْ سَبِيل الله وَ شَاقوا الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبيْنَ لَّهُمْ الهُدى لَنْ يَضْ روا الله شَيئاً وَ سَتحبِط أَعْمالَهُمْ حتى و إن عملوا 
خيراء لأنّه لم يكن مقترنا بالإيمان. 
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عوك يمكان أذ ركرفا مشر كن مكف أو الكفار من جيرة الفدينة أو كلبوجاة لأ السير هب والكقره و والصد عن سييل اللدودو شائرا 
الوَسُولَ قذ ورد بحقٌ 
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الفريقين فى آيات القرآن الكريم. 

ما «تبيين الهدى»» فقد كان عن طريق المعجزات بالنسبة إلى مشركى مكة. و عن طريق الكتب السماوية بالنسبة إلى أهل الكتاب. 

و «إحباط أعمالهم' إمَا أن يكون إشارةٌ إلى أعمال الخير التى قد يقومون بها أحيانا كإقراء الضيفء و الإنفاق» و معونة ابن السبيل» أو 
أن يكون إشارة إلى عدم تأثير خطط هؤلاء و مؤامراتهم ضد الإسلام. 

و على أيه حال» فقد كان هؤلاء الجماعة متّصفين بثلاث صفات: الكفرء و الصد عن سبيل اللّه و العداء للنبى صلى الله عليه و آله و 
سلم؛ إذ كانت إحداها تتعلق باللّه سبحانه. و الأخرى بعباد الله و الثالثة برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 

و بعد أن تين حال المنافقين» و الخطوط العامة لأوضاعهم, وجهت الآيهُ التالية الخطاب إلى المؤمنين مبتينةُ خطهم و حالهم؛ فقالت: يا 
بها الَّذِينَ آمنُوا أَِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ ولا بِطلا أَغمالكم 

فى الواقع؛ إِنّ أسلوب حياه المؤمنين و برنامجهم يقع فى الطرف المقابل للكفار و المنافقين فى كل شىء, فهؤلاء يعصون أمر الله 
سبحانه» و أولئكك يطيعونه» هؤلاء يعادون النبى» و أولئكك يطيعون أمر هو هؤلاء تحبط أعمالهم لكفرهم و ريائهم و مّتهم, أمًا أولئكك 
إن أعمالهم محفوظة عند اللّه سبحانه و سيثابون عليهاء لاجتنابهم هذه الأمور. 

وطن 4[ :حال 0ف اويا :1 ردس لابين الاين ندا كار قد اقعرور الى تقاض لاو ومتولهة ون مطل عا رن 
التلوث بالباطل» و لذلكك فَإنّ الله سبحانه يحذّرهم فى هذه الآية. 

و الشاهد لهذا الكلام سبب التّزول الذى ذكره النفضن ليذه الآيةة وهو إن د أبندن كاترا قن اسلنوا و أتزاارسول الله صلى اللداعله 
و آله وسلم فقالوا: إنّنا نؤثرك على أنفسناء و نحن و أهلونا رهن إشارتكك و أمرك. غير أن أسلوبهم فى الكلا.م كانت تلوح منه 
المنْهٌ 
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فنزلت الآية أعلاه» و حذّرتهم من ذلك. 

وافعدل بعض الفقهاة بجملةة ولا تعلوا أغمالك على سرمة قظم الضلاف» ولك الآبلاموره البحث وماقبلها وما يعذها شاهد ةغل 
أنّها لا تتعلق بهذا الأمرء بل عدم الإبطال عن طريق الشركك و الرياء و المن و أمثال ذلكك. 

و جاءت الآبة الأخيرة من هذه الآيات موضحة و مؤكدة لما مرّ فى الآيات السابقة حول الكفار» و تهدى إلى الصراط المستقيم من 
يربد التوبة إلى طريق الرجوع, فتقول: إِنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا وَ ص دُوا عَنْ سَببِل اللَِّ نّم مانُوا و هُمْ كُفَارٌ لّنْ بغْفِرَ اله َع لأنّ أبواب التوبة 
ستغلق بنزول الموت» و يحمل هؤلاء أوزارهم و أوزار الذين يضلونهم» فكيف يغفر الله لهم؟ 

و بهذاء فقد ورد الحديث فى مجموع هذه الآبات عن ثلاث مجموعات: الكفارء و المنافقون و المؤمنون» و تحدّدت صفات كل منهم 
و مصيره. 


عوامل إحباط ثواب العمل: 
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من المسائل الأساسية التى أكدت عليها آيات القرآن المختلفة: و منها الآيهُ مورد البحث؛: هى أن يحذر المؤمنون من أن تحبط 
أعمالهم كالكفار» و بتعبير آخر: 

فإِنْ نفس العمل شىء, و الحفاظ عليه شىء أهمٌ, فإنّ العمل الصالح السالم المفيد» هو العمل الذى يكون منذ البداية سالما من العيوب 
و أن يحافظ عليه من الخلل و العيب حتى نهايةٌ العمر. 

و العوامل التى تؤدى إلى إحباط أعمال الإنسان, أو تهددها بذلك الخطر كثيرة» و من جملتها: 

-١‏ المن و الأذى كما يقول القرآن الكريم: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوا لا تتطِلُوا 
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ص دَقَاتكُمْ بالْمَنٌ لاقع كالدع للف عالة رئاءً النّاس و لا يُؤْمِنُ الله وَ الْيوْم الْآخِر[817]. فهنا ذكر عاملان لبطلان العمل: أحدهما 
المنّ و الأذى, و الآخر الرياء و الكفرء فالأوّل يأتى بعد العمل و الثّانى لجز هنا عاقاريية ان الأسوال العبائيدة 

-١‏ العجب عامل آخر فى إحباط آثار العمل» كما 

ورد ذلكك فى الحديث: «العجب يأكل الحسنات كما تأكل النْار الحطب)[788]. 

9- الحسد- أيضا- أحد هذه الأسبابء و الذى ورد فيه تعبير شبيه بما ورد فى العجبء فقد روى عن الرّسول الأكرم صلى اللّه عليه و 
آله و سلم أنّه قال: «إياكم و الحسدء فإنّ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثّار الحطب»[784]. 

و كبا تلعن الحنتات الشيناك إن الضبينات تدحدة القتفات -4]ء فإن البريعات فشر كل الحيتات أحيانا: 

؟- المحافظة على الإيمان إلى آخر لحظات العمرء و هذا أهم شرط لبقاء آثار العمل؛ لأنّ القرآن يقول بصراحة: و لَقَدُ أُوحِى إِلَِك وَ 
إِلَى الَّذِينَ مِنْ فيلك لَدِنْ أَشْركْتَ ليَخبطنَّ عَمَلك و لتَكودَنٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ .]4١‏ 

من هنا نعرف أهميةٌ و مشاكل و صعوبات مسألةٌ المحافظةٌ على الأعمال» و لذلكك 

ورد فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّ.لام أنه قال: «الإبقاء على العمل أشدّ من العمل»» قال- أى الراوى-: و ما الإبقاء على العمل؟ 
قال: «يصل الرجل بصلة؛ و ينفق نفقة لله وحده لا شريكك له فكتب له سرّاء ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية؛ ثم 
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يذكرها فتمحى و تكتب له رياء)[7؟9”]. 

وقد أشارت الآبة- مؤره الحفت إشارة خفية إلى هذه الأمور ديت تقول: 
ولا تبطِلُوا أَعْمالَكم «9م]. 
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الآيةُ [سورة محمد (1©): آي "] 

اشارة 

قلا تَهنُوا وَ تَدُوا إِلَى الم و أَثتم لون وَ الله مَعَكُمْ و لَنْ يترَكعْ أَعْمالَكم أ 
التُفسير 


الصلح المذل!! 
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متابعةٌ للآيات السابقةٌ التى كانت تتحدّث حول مسأله الجهاد. تشير هذه الآبهُ إلى أحد الأمور الهامةٌ فى مسألةٌ الجهاد و هو أن ضعفاء 
الإيمان يطرحون غالبا مسأل الصلح للفرار من مسئولية الجهاد. و مصاعب ميدان الحرب. 

من المسلم أن الصلح خير و حسن جداء لكن فى محلهء إذ يكون حينها صلحا يحقق الأهداف الإسلامية السامية و يحفظ ماء وجه 
المسلمين و حيثيتهم و هيبتهم و عظمتهم. أمَا الصلح الذى يؤدى إلى ذلّتهم و انكسار شوكتهم فلاء و لذلكك تقول الآية الشريفة: الآن 
وقد سمعتم الأوامر الإلهيهُ فى الجهاد فلا نَهنُوا وَنَدْعُوا إل الكلم و ألم الْأعْلّؤنَ وم]. 

أق لآق وقد لخدت علاف القصنا كوو تذوتكي كيلك تدارن السك و ارعيوة 
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بالمهانة باقتراح الصلح الذى لا يعنى إِلَا التراجع و الهزيمة؟ فليس هذا صلحا فى الواقع» بل هو استسلام و خضوع ينبع من الضعف و 
الانهيار» و هو نوع من طلب الراحة و العافية و يقبح بكم أن تتحملوا عواقبه الأليمة الخطرة. 

و من أجل رفع معنويات المسلمين المجاهدين تضيف الآبة: وَ الله مَعَكم و لَنْ بكم أَعْمالَكع إن من كان الله معه تكون كلّ عوامل 
الإنتصار مسخْرة له فلا بحس بالوحشة أبداء و لا يدع للضعف و الانهزام سبيلا إلى نفسه. و لا يستسلم للعدو باسم الصلح و لن يدع 
نتائج دماء الشهداء و مكاسبها تذهب سدى فى اللحظات الحسّاسة. 

َنْ يترَكمْ من مادة «الوترا» و هو المنفرد» و لذلكك يقال لمن قتل قريبه» و بقى وحيدا: وتر. و جاء أيضا بمعنى النقصان. 

و فى الآيةُ- مورد البحث- كناية جميلة عن هذا المطلبء بأنّ الله سبحانه لن يترككم وحدكم. بل سيقرنكم بثواب أعمالكم؛ خاصّة و 
أنكم تعلمون أنْكم لن تخطوا خطوة إِلَا كتبت لكم. فلم يكن الله لينقص من أجركم شيئاء بل سيضاعفه و يزيد عليه من فضله و كرمه. 
اتضح مما قلناه أن الآبة مورد البحث لا تنافى مطلقا الآية (21) من سورة الأنفال حيث تقول وَإنْ ينوا لِلسَلْم فَاجْمَح لها وَبَوَكل 
عن الله | قو يق انهل تعمل إسنناس باتيحة الاتشرضه مل إن كلامنها فاطرة إلى عورد خاضي فإنكدا مرا عظر إل السناع 
المعقول, و الأسخرى إلى الصلح الذى ليس فى محله فإنّ أحدهما صلح يحفظ مصالح المسلمينء و الآدخر صلح يطرحه ضعفاء 
المسلمين و هم على أبواب النصرء و لذلك فإنّ تتمة آية سورة الأنفال تقول: و إِنْ يُرِيدُوا أنْ يَحْدَعُوك َإنَّ حشبك الله 

و 

قد أشار أمير المؤمنين على عليه السّلام إلى كلا الصالحين فى عهده لمالكك الأشترء 
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حيث يقول: «و لا تدفعنٌ صلحا دعاكك إليه عدوّكك و لله فيه رضى؛[40*]. 

إن طرح قضِية الصلح من ناحية العدو من جهة» و كونه مقترنا برضى اللّه سبحانه من جهة أخرىء يبئّن انقسام الصلح إلى القسمين 
اللذين أشرنا إليهما فيما قلناه. 

و على أيه حالء فإنْ أمراء المسلمين و أولياء أمورهم يجب أن يكونوا فى غايةُ الحذر فى تشخيص موارد الصلح و الحربء و التى هى 
من أعقد المسائل و أدقهاء لأنّ أدنى اشتباه فى المحاسبة سيستتبع عواقب و خيمة فى هذا المجال. 
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الآيات [سورهُ محمد (/61): الآيات 2" الى 8"] 


اشارةٌ 
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نا الْحياة الدَّئيا لحت و لهو ون تؤمِنُوا و تُوا يُؤيكم أجوركم و لا يش تلكع أفوالكم (28) إن يش تلكموها يخفكع تبحلوا و يرج 
َضْفائكعٍ 00/0 ها نم هؤلاء دعن لوا فى سيل الل كم من يحل و من ينكل ونم يحل عن فيب و الل الى و أثم م الْفُقَراء 
وَإِن 7 كوا لتكدل قوما غير كو 1 م لا يكونُوا أخثالكم (2) 


التُفسير 
إن تتولوا سيمنح الله الرسالة قوما آخرين: 


قلنا: إِنْ سورءٌ محّرد هى سور الجهاد. فبأمر الجهاد بدأت. و به تنتهىء و الآيات مورد البحث- و هى آخر آيات هذه السورة- تتناول 
مسأل أخرى من مسائل حياة البشر فى هذا الميدان» فتطرح كون الحياة الدنيا لا قيمة لها لزيادة ترغيب المسلمين و دعوتهم إلى طاعة 
الله سبحانه عموماء و الى أمر الجهاد بالخصوصضء لأنْ حت الدثيا و الانشداد إلبها أحد عوامل المهمة التى تعوق عن 
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الجهاد, فتقول: إِنَّمَا الْحَياةٌ الدَّنْيا لَحبٌ وَ لَهْوٌ. 

«اللعب» يقال للأعمال التى تتصف بنوع من الخيال للوصول إلى هدف خيالى» و «اللهو؛ يقال لكل عمل يشتغل الإنسان به فيصرفه عن 
المسائل الأساسية. 

والحق أن الدنيا لعب و لهو ليس إِلَاء فلا يحصل منها أنس و ارتياح؛ و ليس لها دوام و بقاء» و إِنّما هى لحظات كلمح البصر و لذات 
زائل تحفّها الآلام و المتاعب. 

ثم تضيف تضيف الآبة: و إن تُؤْمنُوا و تتقُوا يُْتكْ أجوركُمْ ولا يسكع أَموالكمْ 42"] فلا أنّ الله يسألكم أجرا مقابل الهدايهُ و الرشاد و 
كل تلك الهبات اللكلينة فى الدنيااق الكخرك ولا وسولةه اقرط الله تعالى غنى عن العالمين؛ و لا يحتاج رسوله إلى غير الله. 

و إذا كان الشىء الزهيد من أموالكم يؤخذ كزكاةً و خمس و حقوق شرعية أخرىء فإنّه يعود عليكم و يصرف فيكم, لحماية يتاماكم 
و مساكينكم و ضعفائكم و أبناء السبيل منكمء و للدفاع عن أمن بلادكم و استقلالهاء و لاستقرار النظام و الأمن, و لتأمين احتياجاتكم: 
و عمران دياركم. 

بناء على هذاء فحتى هذا المقدار اليسير هو من أجلكم و منفعتكم., فإنّ الله و رسوله فى غنى عنكم, و بذلكك فلا منافاة بين مفهوم هذه 
الآيه و آيات الزكاة و الإنفاق و أمثالها. 

ثئة الاك أخرى خديدة فى تقسير جملة: و لايتكلكة أوالكم والرقم هدوف الظاهر فاقضا: 

فقال البعض: إِنّه تعالى لا يسألكم شيئا من أموالكم مقابل الهداية و الثواب. 

و قال آخرون: إِنّهِ تعالى لا يسألكم كل أموالكم, بل يريد قسما منها فقط. 

وقال جماعة: إِنْ هذه الجملهُ إشارة إلى أنْ أموال الجميع من الله سبحانه و إن كانت ودائع بأيدينا أيَاما قليلة. 
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لكن أفضلها جميعا هو التفسير الأول. 

و على أيه حالء فلا ينبغى نسيان أنّ جانبا من الجهاد هو الجهاد بالأموال» و من الطبيعى أنّ كل جهاد للعدو و قتال ضده يحتاج إلى 
أموال و ميزانيات يجب أن تجمع و تهيّأ من قبل المسلمين الزاهدين فى الدنيا و غير المتعلقين بها. و الآيات مورد البحث تهىء- فى 
الحققة - الأرضية الفك ينو القافة ليذه المسالة, 
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و لتبيان تعلق أغلب الناس بأموالهم و ثرواتهم الشخصية تضيف الآية التالية: 

«يحفكم) من مادةٌ إحفا أى: الإصرار و الإلحاح فى المطالبة و السؤال» و هى فى الأصل من حفأء و هو المشى حافياء و هذا التعبير 

كنايةٌ عن الأعمال التى يتابعها الإنسان إلى أبعد الحدود: و من هنا كان إحفاء الشارب يعنى تقصيره ما أمكن. 

و «الأضغان» جمع ضغنء و هو بمعنى الحقد الشديد, و قد أشرنا إليه سابقا. 

و خلاصة القول: فإِنٌ الآبة تبين التعلق الشديد لكثير من الناس بالأمور المالية» و هى فى الحقيقة نوع من اللوم و لتوبيخ لهؤلاء» وفى 

نفس الوقت ترغيب فى تركك هذا الارتباط» و تشويق إلى هذا المعنى فإنّ تعلقهم بلغ حدًا أن الله سبحانه إذا سألهم شيئا من أموالهم 

فإنهم يغضبون و يحقدون عليه! و بذلكك فإنّ الآية ترديد أن توقظ أرواح البشر الغاطهٌ فى نومها العميق بسوط التقريع و الملامة و 

العتاب؛ ليرفعوا عن أعناقهم قيود الذل و العبودية للأموال» و يصبحوا فى حال يضيحون عندها بكل ما لديهم فى سبيل اللّهه و يقدّمون 

ما عندهم بين يديه» ولا يرجون فى مقابل ما يعطون إلا الإيمان به و تقواه و رضاه عنهم. 

والآيهُ الأخيرة- من الآيات مورد البحث؛ و هى آخر آيهُ من سور مح د- تأكيد آخر على ما مر فى الآآيات السابقة حول المسائل 

المادية و تعلّق الناس بهاء و مسأل الإنفاق فى سبيل الل فتقول: ها أَنُمْ هؤّلاءِ ُدعَوْنَ موا فى سَبِيل اللَِّ فَمْكمْ مَنْ يحل 
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و هنا يأتى سؤال» و هو: إِنّ الآيات السابقة قد ذكرت أن الله لا يسألكم أموالكم» فكيف أمرت هذه الآيةُ بالإنفاق فى سبيل اللّه؟ 

غير أنّ تتمة الآية تجيب عن هذا السؤال عن طريقين» فتقول أولا: و مَنْ يَبْحَلْ فَإِنّما بتكل عَنْ تَفْسِهِ 841 لأنَّ ثمرة الإنفاق تعود عليكم 

أنفسكم فى الدنيا و الآخرةء حيث يقل التفاوت الطبقى؛ و عندها سيعم الأمن و الهدوء فى المجتمع؛ و تحل المحبَةُ و الصفاء محل 

العداوة و الحقد. هذا ثوابكم الدنيوى. 

و أما فى الآخرة» فستمنحون مقابل كل درهم أو دينار تنفقونه الهبات و النعم العظيمة التى لم تخطر على قلب بشرء و على هذا فإِن من 

يبخل يبخل عن نفسه! و بتعبير آخر: فإِنّ الإنفاق هنا يعنى أكثر ما , يعنى الإنفاق فى أمر الجهاد. و التعبير ب فى سيل الله يلائم هذا 

المعنى أيضاء و من الواضح أن أى نوع من المساهمة فى تقدّم أمر الجهاد سيضمن وجود المجتمع و استقلاله و شرفه. 

و الجواب الآدخر هو: وَاللَهُ الَْيُ وَ أَنمُ الْققَراءُ فهو غنى عن إنفاقكم فى سبيله» و غنى عن طاعتكم. و إِنّما أنتم الفقراء إلى لطفه و 

رحمته و ثوابه و كرمه فى الدنيا و الآخرة. 

إن الموجودات الممكنة- و ما سوى الله سبحانه- متسربلة فى الفقر جميعاء و الغنى بذاته هو اللّه سبحانه لا غيرء فإِنّها فقيرة إليه دائماء 

ل ا ل 
تخ أبدانيا فنا عامندةا و تحدر الجملة الأح ‏ جميع المسلمين أن اعرفوا قدر هذه النعمة الجليلة؛ و الموهبة الطيية يت بعلكم 

داف حوريو لسار ديه روجع وسرلطي مي مرحم ار اواتتصيروا في لعي بقتهلااتون اكبارعا 11و01 كتَوَلدا 

يَستعِدِلٌ قَؤْماً غي ركم 5 لا يكونُوا أمثالكم 
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أجلء إن هذا الحمل لن يسقط على الأرض أبداء و هذه الرسالة العظيمة لا يمكن أن يتوقف مسيرهاء فإن أنتم لم تستمروا فى موقفكم 

فى الذب عن دين الله و استصغرتم شأن هذه الرسالة العظيمة؛ فإنّ الله سبحانه سوف يأتى بقوم يتحملون أعباء هذه الرسالة .. أولتكك 

ل ا ل ا ال ل د 

من سور المائدة» حيث تقول: با أيه الِّينَ آمنُوا من يرد نكم عَنْ دينه موف يأتى الله بقّؤم يمع و بحوته أل على الْمَؤْمِنَِ 

عِرَهْ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله ولا يَحافونَ لَوْمةَ لام 
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والطريف أن أكثر المفشرين قد نقلوا فى ذيل الآيهُ- مورد البحث- 

أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم سألوه بعد نزول هذه الآيةُ: من هؤلاء الذين ذكرهم اللّه فى كتابه؟ و 
كان «سلمان» جالسا قريبا من الى صلى الله عليه و آله و سلّم. فضرب النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بيده على فخذ سلمان- و فى 
رواية على كتفه- و قال: «هذا و قومه. و الذى نفسى بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس). 

لقد أورد هذا الحديث و أمثاله محدَّثو السنّهُ المعروفون فى كتبهم المعروفة» كالبيهقى و الترمذىء و عليه اتفاق مفشرى الشيعة و السنّة 
المشهورين» كصاحب تفسير القرطبى» و روح البيان» و مجمع البيان» و الفخر الرازى» و المراغىء و أبى الفتوح الرازى و أمثالهم. 

و ورد فى تفسير الدر المنثور عدهٌ أحاديث فى هذا الباب فى ذيل الآيهُ مورد البحث 98"]. 

و 

روى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام» يكمل الحديث السابق» إذ يقول: «و الله أبدل بهم خيرا منهم الموالى:[599]. 
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إذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام و العلوم الإسلامية بدقة و بنظرة بعيده عن التعضّبء و لا حظنا سهم المسلمون غير العرب الإيرانيين 
الحديث, و تفصيل هذا الكلام طويل. 

اللّهمَ! ثبت أقدامنا فى طريق الجهاد و الإيثار و التضحية فى سبيل دينكك القويم. 

اللْهمٌ! لا تسلبنا ما منحتنا من الفخر العظيم إذ جعلتنا دعاءً لدينكك الحنيف. 

إلهنا! زد فى قوّتنا و إيمانناء و تضحياتنا و إخلاصنا فى هذا الوقت الذى هبت فيه عواصف الشرق و الغرب الهوجاء لمحو آثار دينكك. 


آمين يا رب العالمين. 
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سورة الفتح 

اشارة 

مدئية وعدد آياتها تسع و عشرون آية 
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سورةٌ الفتح 

محتوى السورة 

هذه السورة كما هو ظاهر من اسمها تحمل رسالة الفتح و النصر! الفتح و النصر على أعداء الإسلام؛ الفتح المبين و الأكيد «سواء كان 
هذا الفتح متعلقا بفتح مكة أو بصلح الحديبية أو فتح خيبر أو كان هذا الفتح بشكل مطلق». 

و من أجل أن نفهم محتوى هذه السورة فينبغى أن نعرف- قبل كل شىء- أنّ هذه السورة نزلت فى السنة السادسة للهجرةٌ بعد قضية 


«صلح الحديبية). 
و بيان ذلكك .. أن النَبى الكريم صلى الله عليه و آله و سلم صممم فى السنّةُ السادسة للهجرهُ مع أصحابه من المهاجرين و الأنصار و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً وشامعا من 091/0 


باقى المسلمين أن يتحرّكوا نحو مكة للعمرة» و كان من قبل قد أخبر المسلمين بأنّه رأى رؤيا فى منامه و كأنّه مشغول بأداء مناسكه مع 
أصحابه فى المسجد الحرام معتمرين فعقد المسلمون إحرامهم عند «ذى الحليفة)» «المنطقة التى تقرب من المدينة المنوّرة» و تحركوا 
نحو مكة المكرّمة فى إبل كثيرة لتنحر «يوم الهدى» هناكك. 

و كانت الحالة التى يتحرك النّبِى صلى الله عليه و آله و سلم عليها توحى بصورة جيدة أنّه لا هدف لديه سوى هذه العبادة الكبرى ... 
إلى أن وصل النبِى منطقةٌ الحديييةُ «و هى قريةُ على مقربةُ من مكة و لا تبعد عنها أكثر من عشرين كيلو متراه. 

ِلَا أن قريشا علمت بوصول النْبى إلى الحديبيهُ فأوصدت بوجهه الطريق و منعته من الدخول إلى مكة المكرمة. 
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و بهذا ألغت قريش جميع السئن التى ترتبط بأمن المسجد الحرام و ضيوف الله و الشهر الحرام و وضعتها تحت أقدامها .. إذ كانت 
تعتقد بحرمة الأشهر الحرام «و من ضمنها شهر ذى القعده الذى عزم النبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فيه على العمرة) و خاصّة إذا كان 
الناس حال الإ-حرام فلا ينبغى التعرّض لهم حتى لو كان المحرم قاتل واحد من رجالهم, و رئى محرما فى مناسكه فلا يمس بسوء 
أبدا». 

وفى هذا المكان أى «الحديبية» جرى ما جرى بين رسول الله و المشركين من الكلا-م حتى انتهى إلى عقد معاهدةٌ الصلح بين 
المسلمين و بين المشركين من أهل مكة و قد سمى هذا الصلح بصلح الحديبئة و ستتحدث عنه فى الصفحات المقيلة يإذن اللّه. 

و على كلّ حال فقد منع الى أن يدخل مكة و يؤدى مناسكك العمرة .. فاضطر النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يأمر أصحابه بأن 
ينحروا إبلهم و يحلقوا رؤوسهم و يحلوا من إحرامهم! و أن يعودوا نحو المدينة! و هنا غمر المسلمين طوفان من الحزن و الغم و ربّما 
تغلب الشكك و الترديد على قلوب بعض الأفراد ضعيفى الإيمان! و عن عبد الله بن مسعود قال: أقبل رسول الله من الحديبية فجعلت 
ناقته تقل فتقدّمنا فأنزل الله عليه نا تنا لكك قَتحاً مُبيناً فأد ركنا رسول اللّهِ و به من السرور ما شاء الله فأخبر أَنّها نزلت عليه .]٠0‏ 

و من هنا فإنّه يبدو واضحا هذا الجو الخاص الحاكم على هذه السورةٌ و بمراجعة إجمالية للسورة يمكن القول إِنّها تتألف من سبعة 
أقسام! .. 

-١‏ تبدأ السورة بموضوع البشرى بالفتح كما أن آياتها الأخيرة لها علاقة بهذا الموضوع أيضاء و فيها تأكيد على تحقق رؤيا النَبى التى 
زور شوك مكمرله و امهنا به سكو أداز متايكة العمرة: 
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-١‏ يتحدّث قسم آخر من هذه السوره عن الحوادث المتعلقة بصلح الحديبية و نزول السكينة على قلوب المؤمنين و «بيعة الرضوان) و 
ما إلى ذلكك! .. 

*- و يتحدّث قسم ثالث منها عن مقام النْبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و هدفه الأسمى. 

*- و يكشف القسم الرابع الستار عن غدر المنافقين و نقضهم العهد و نكثهم له و يعطى أمثلة من أعذارهم الواهية فى مسألهُ عدم 
مشاركتهم النَبى جهاده المشركين و الكفار. 

ه- و فى قسم آخر يقع الكلام على طلبات «المنافقين» فى غير محلها. 

#- و القسم السادس يوضح من هم المعذورون الذين لا حرج عليهم! 7- و أخيرا ... فإنَ القسم السابع يتحدّث عن خصائص أصحاب 
النَبى و أتباعه فى طريقته و سنّته و صفاتهم التى يتمتّزون بها .. و بشكل عام فإنْ آيات هذه السورة حسّاسة للغاية كما أنّها مصيريّة و 
خاصة لمسلمى اليوم الذين يواجهون الحوادث المختلفة فى مجتمعاتهم الإسلامية ففيها إلهام كبير لهم! ... 


فضه فضيلة قلاوةُ سورة الفتح: 
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تلاحظ روايات عجيبةُ فى فضيلهُ هذه السورة فى المصادر الإسلامية ففى حديث عن أنس أنه قال: حين كنا نعود من الحديببةٌ و كان 
المشركون قد منعونا من الدخول الى مكة و أداء مناسكك العمرة فكنًا فى حزن و غم شديدين فأنزل الله آيته إِنّا تنا لكك ققحا مُبينا 


فقال الى صلى اللّه عليه و آله و سلم: «لقد أنزلت على آية هى أحبّ إلى من الدنيا كلها؛ 

و 

فى بعض الروايات: «لقد أنزلت علي سورةٌ هى أحتٌ من الدنيا كلها[1:*]. 

و يقول عبد الله بن مسعود حين كنا نرجع من الحديِبِيةُ و نزلت إِنَا قتَحنا على 
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النبى سرٌ سرورا لا يعلم مداه إِلَا اللّه 05*]. 

و نقرأ 

فى حديث آخر عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قوله: «من قرأها فكأنّما شهد مع محمد فتح مكنا. 

و 

فى رواية «فكأنّما كان مع من بايع محمّدا تحت الشجرة)[807]. 

و أخيرا نقرأ 

حديثا للإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: «حضّ نوا أموالكم و نساءكم و ما ملكت إيمانكم من التلف شراءة إنا فنا فاته إذا كا 
ممّن يدمن قراءتها نادى مناد يوم القيامة حتى يسمع الخلا-ئق أنت من عبادى المخلصينء الحقوه بالصالحين من عبادى و أدخلوه 
جنات النعيم و اسقوه من رحيق مختوم بمزاج الكافور)[؟50]. 

ومن الواضح أن كل هذه الفضيلة و الفخر لا يحصل بتلاوة خالية من التفكرء بل الهدف الأصلى من تلاوة هذه السورٌ هو تطبيق 
أعمال القارئ و خلقه و طبعه على مفاد هذه السورة و مضامينها. 
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الآبة [سورة الفتح (64): آية ]١‏ 
اشارةٌ 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
إِنَا قتحنا لكك فتحاً مُبيناً )١(‏ 


التفسير 
الفتح المبين: 
فى الآية الأولى من هذه السورة بشرى عظيمة للنبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بشرى هى عند النّبى طبقا لبعض الرّوايات أحبٌ إليه 


مق الدنا و ما قيها إذ تقول الآنة: إنا تهنا لكف نتحا مبينا. 


... قَشْحاً مُبيناً تظهر آثاره فى حياةً المسلمين فى فترة وجيزة و فى فترة مديدة أيضا .. و ذلكك فى انتشار الإسلام ... فتحا يقل نظيره أو 
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ينعدم نظيره فى طول تاريخ الإسلام و على امتداده. 

وهنا كلام عريض و بحث طويل بين المفسرين ... حول المراد من هذا الفتح أى فتح هو؟! فأكثر المفش رين يرون أنّه إشارة إلى ما 
كان من نصيب للمسلمين من الفتح الكبير على أثر «صلح الحديبية)[00*]. 
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و بعض ذهبوا إلى أنه «فتح مكة). 

و آخرون قالوا بأنّه ١فقتح‏ خيبر). 

و آخرون أنه إشارة إلى انفتاح أسرار العلوم على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 

غير أن قرائن كثيرةٌ لدينا ترجح أن هذا الفتح هو ما يتعلّق بموضوع صلح الحديبية. 

و من الأفضل و قبل الولوج فى تفسير الآآيات أن نعرض و لو بشكل مضغوط قصة صلح الحد ييه ليتضح «المقام» و ليكون هذا العرض 
الموجز بمثابة شأن نزول الآيات أيضا. 


قصّهَ «صلح الحديبية»: 


فى النيقة المادنية البنقوية واقع #ضور اذنى اده ييا كل القت قحو كه لأكان. مطا بتكل اعد فاو رضن تسق منينيا قن نذا 
الأمر .. غير أن قسما منهم امتنع عن ذلك, فى حين أن معظم المهاجرين و الأنصار و جماعة من أهل البادية عزموا على الاعتمار[02*] 
مع الي فساووا تيو مكةا .., 

فأحرم هؤلاء المسلمون الذين كانوا مع النَبِى و كان عددهم فى حدود «الألف و الأربعمائة) ولم يحملوا من أسلحةٌ الحرب شيئا سوى 
السيوف التى كانت تعد أسلحةٌ للسفر فحسب!. 

والنااوطل الى إلى اعسقاة» الى لا عند عن رمكلة عفرا أخثر أذق بعاناف امهو عست على حون الدشرل إلى مكبو 
لما بلغ التبى الحدييبة [و هى قري على مسافة عشرين كيلو مترا من مكة و ستّميت بذلكك لوجود بثر فيها 
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أو شجرة] أمر أصحابه أن يحطوا رحالهم فيها. فقالوا: يا رسول الله ليس هنا ماء و لا كلأ فهتأ النَبى عن طريق الاعجاز لهم ماء من البثر 
الموجودة فى تلكك المنطقة .. و بدأ التزاور بين سفراء الى و ممثليه و سفراء قريش و ممثليها لتحل المشكلة على أى نحو كانء و 
أخيرا جاء عروةٌ بن مسعود الثقفى الذى كان رجلا حازما عند النَبِى فقال له النبى: «إنّا لم نجىء لقتال أحد و لكن جئنا معتمرين ...). 
و هذا وقد لاحظ عروة الثقفى؛ ضمنا حالة الأصحاب وهم يكتنفون نيبهم عند وضوئه فلا يدعون قطره تهوى إلى الأرض منه. 

و حين رجع عروة إلى قريش قال: لقد ذهبت إلى قصور كسرى و قيصر و النجاشى فلم أر قائدا فى قومه فى عظمته كعظمة محمّد بين 
أصحابه ... و قال عروةٌ لرجال قريش أيضا إذا كنتم تتصورون أن أصحاب محتّرد يتركونه فأنتم فى خطأ كبير ... فأنتم فى مواجهة 
أمثال هؤلاء الرجال الذين يؤثرون على أنفسهم فاعرفوا كيف تواجهونهم!؟ 

ثم أن التبى أمر عمر أن يمضى إلى مكة ليطلع أشراف قريش على الهدف من سفر النْبى فاعتذر عمر و قال إِنَّ بينه و بين قريش عداو 
شديدة و هو منها على حذر فالأفضل أن يرسل عثمان بن عفان ليبادر إلى هذا العمل» فمضى عثمان إلى مكدة و لم تمض فترةُ حتى 
شاع بين المسلمين خبر مفاده أن عثمان قتل» فاستعد النَبى لأن يواجه قريشا بشدَّة! فطلب بتجديد البيعة من أصحابه فبايعوه تحت 
الشجرة بيعة ستميت «بيعة الرضوان» و تعاهدوا على مواصلة الجهاد حتى آخر نفس؛ إِلَا أنه لم يمض زمن يسير حتى عاد عثمان سالما و 
أرسلت قريش على أثره سهيل بن عمرو للمصالحة مع النَبى غير أنْها أكدت على الى أنه لا يدخل مكة فى عامه هذا أبدا. 
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و بعد كلام طويل تتم عقد الصلح بين الطرفين و كان من موادّه ما بئناه آنفا و هو أن يغض المسلمون النظر عن موضوع العمرةُ لذلكك 
العام و أن يأتوا فى العام القابل 
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الى مكة شريطة أن لا يمكثوا فى مكة أكثر من ثلاثة أيَام و أن لا يحملوا سلاحا غير سلاح السفر كما كان من مواد العقد أمور أخرى 
تدور حول سلامة الأرواح و الأموال التى تعود للمسلمين و الذين يأتون مككة منهم [من قبل المدينة] و من مواد العقد أيضا إيقاف 
القتال بين المسلمين و المشركين لعشر سنين و أن يكون مسلمو مكة أحرارا فى أداء مناسكهم و فرائضهم الإسلامية. 

و كان هذا العقد [أو هذه المعاهدة] بمثابة عدم التعرض لكلا الجانبين و لحسم المعاركك المستمرّةُ بين المسلمين و المشركين بصورة 
مؤقتة. 

و كان مؤدّى هذه المعاهدةٌ و ما يتضمّنه عقد الصلح بالنحو التالى: 

«قال النَبِى لعلى اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم: فقال سهيل بن عمرو الذى كان سفير المشركين لا أعرف هذه العبارة بل ليكتب 
بسمكك اللَهم! فقال النْبى لعلى اكتب: بسمكك اللْهمّ: ثم قال النَبى لعلى اكتب: هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمروء 
فقال سهيل: لو كنا نعرفكك رسول الله لما حا ربناكك فاكتب اسمكك و اسم أبيكك فحسب. فقال النبيئ: لا مانع من ذلكك اكتب هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو أن يتركك القتال عشر سنين ليجد الناس مأمنهم ثانية» و إضافة إلى ذلكك من يأت محمّدا 
أحزار فين شام حل فق ميد كرد ومن شاء دخل فى عين قريكن 1و عد الطرفات أن لا يشرخ كل منيما اصاحة الآخرو أن 
يحترم ماله و نفسه! ثم بعد هذا ليس لمحمّد هذا العام أن يدخل مكة: لكن فى العام المقبل تخرج قريش من مككة لثلاثة أيَامِ و يأتى 
محمّد و أصحابه إلى مكة على أن لا يمكثوا فيها أكثر من ثلاثة أَيَام و يؤدٌوا مناسكك العمرة ثم يعودوا إلى أهلهم شريطة أن لا يحملوا 
معهم سلاحا سوى السيف الذى هو من عدة السفر و أن يكون فى الغمد و شهد على هذه المعاهدة جماعة من المسلمين و جماعة من 
المشركين و أملى المعاهدة على 
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و ذكر العلّامَهُ المجلسى فى «بحار الأنوار» مواد أخرى منها: «ينبغى أن يكون الإسلام فى مكدة غير خفى و أن لا يجبر أحد فى اختيار 
مذهبه و أن لا ينال المسلمين أذى من المشركين)[608]. 

وهذا المضمون كان موجودا فى التعبير السابق بصورةٌ إجمالية. 

إحرامهم! .. 

لكن هذا الأمر كان على بعض المسلمين عسيرة للغاية و غير مستساغ أيضا .. 

لأمنّ التحلل من الإسحرام فى نظرهم دون أداء العمره غير ممكن!! لكنّ الَنَبى تقدّم بنفسه و نحر «هديه» و تحأمل من إحرامه و أشعر 
المسلمين أن هذا «استثناء» فى قانون الإحرام أمر به الله سبحانه نيبه! و لمَا رأى المسلمون ذلكك من نيّيهم أذعنوا للأمر الواقع و نفذوا 
أمر النَبى بدقة و عزموا على التوجه نحو المدينة من هناك. غير أنّه كان بعضهم بحسٌ كأنّ جبلا من الهم و الحزن يجثم على صدره 
لأنّ ظاهر القضيةُ أنَ هذا السفر كان غير موقق بل مجموعة من الهزائم! لكنّ مثل هذا و أضرابه لم يعلموا ما ينطوى وراء صلح الحد يبية 
من انتصارات للمسلمين و لمستقبل الإسلام. وفى ذلكك الحين نزلت سورة الفتح و أعطت للنبى الكريم بشرى كبرى بالفتح المبين 


ع 
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الآثار السياسية و الاجتماعية و المذهبية لصلح الحديبية: 

ينضح بمقايسة إجماليةُ بين حال المسلمين فى السنة السادسة للهجرة «أى عند صلح الحديبية) و حالهم بعدها بسنتين حيث تحرّكك 
المسلمون لفتح مكةٌ بعشرة آلاف مقاتل ليردوا على نقض العهد بشدّة و قد فتحوا مكة دون أيه مواجهة عسكرية لأنّ قريشا لم تجد 
فى نفسها القدرة على المقاومة أبدا. 

ينضح بهذه المقايسة الإجمالية- سعه رد الفعل- التى أحدثتها معاهدة صلح الحديبية! .. 

و باختصار فإِنّ المسلمين حصلوا على امتيازات عديدة من وراء هذا الصلح و فتحا كبيرا نذكرها على النحو التالى: 

-١‏ ينوا عمليا للمضللين من أهل مكة أَنْهم ليس لديهم نيه للحرب و سفكك الدماء و أَنّهم يحترمون مكة و كعبتها المقدسة و كان هذا 
الأمر سببا لاكتساب قلوب الكثيرين نحو الإسلام. 

"- اعترفت قريش لأوّل مرّهُ بالإسلام و المسلمين «بصورة رسمية)» و كان ذلكك سببا لتثبيت موقعهم فى جزيرة العرب! ... 

"- استطاع المسلمون بعد صلح الحديبه أن يمضوا حيث يشاءون و أن تبقى أرواحهم و أموالهم فى مأمن من الخطر و اتصلوا 
بالمشركين من قريب اتصالا أثمر نتيجته» فكان أن عرف المش ركون الإسلام بصورة أكثر و استرعى أنظارهم نحوه!. 

؟- انفتح الطريق بعد صلح الحديبتِةُ لنشر الإسلام فى الجزيرة العربية. و أثار موقف النَبى الإيجابى من الصاح القبائل العربية و أصلح 
نظرتها إلى الإسلام و رسوله الكريم. و حصل المسلمون على مجال إعلامى واسع فى هذا الصدد. 

ه- هأ صلح الحديبية الطريق لفتح «خيبر) و استئصال هذه الغدةُ السرطانية «المتمثلة باليهود» و التى كانت تشكل خطرا مهما «بالفعل و 
القَوّهُ) على الإسلام و المسلمين! 
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*- و أساسا فإنّ استيحاش قريش من مواجهة الجيش الذى كان يتألف من ألف و أربعمائة مسلم فحسب ولا يحمل أى منهم سلاحا 
سوى سلاح السفر و قبول قريش بمعاهدة الصلح كان بنفسه أيضا عاملا مهما على تقوية المعنويات عند المسلمين و هزيمة أعداء 
الإسلام إلى درجة أنّهم كانوا يتهتتبون من مواجهة المسلمين!. 

- و بعد صاح الحديبدٍة كتب النّبِى صلى الله عليه و آله و سلّم كتبا و (رسائل) متعددة إلى رؤساء الدول الكبرى (إيران و الروم و 
الحبشة) و ملوك العالم البارزين يدعوهم فيها إلى الإسلام» و هذا بنفسه يدل على أن صلح الحديبية أعطى المسلمين الثقةُ بأنفسهم و 
أن ينفتحوا لا على الجزيرةٌ العربية فحسب بل على آفاق العالم قاطبة!#** و الآن لنعد ثانية إلى تفسير الآيات! ... 

نستطيع أن ندركك ممما ذكر آنفا- بشكل جيد- أن صلح الحديِبِبَةُ كان بحق انتصارا للإسلام و فتحا للإسلام و المسلمين فلا غرابة أن 
يعر عنه القرآن بالفتح المبين!. 

ثم بعد هذا كله فإِنْ هناكك قرائن كثيرة تؤيد هذا التُفسير .. 

-١‏ جملة- فتحنا- التى جاءت بصيغةٌ الفعل الماضى تدل على أنْ هذا الأمر قد تحقق عند نزول الآيات فى حين أنّه لم يكن وقتئذ أى 
شىء سوى صلح الحديبية!. 

"- زمان نزول الآيات المشار إليها آنفا و الآيات الأخرى المذكورة فى هذه السورة التى تمدح المؤمنين و تذم المنافقين و المشركين 
فى صلح الحديبِيَة كلّ ذلكك شاهد آخر على هذا المعنى؛ و الآية (79) من سورة الفتح التى تؤكد على تحقق رؤيا النَبى صلى الله عليه 
آله و سلم كَمَدَصَدَقَ الله وَعولَهُ الؤؤيا باحق لتحا المديعد الخرام إن شاه الله هنين تتخلقين روسكم وَممَطْرِينَ لاتخافوة هى 
شاهد بليغ على أن 1 
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هذه السورةٌ نزلت بعد الحديبئِة و قبل فتح مكة!. 

“- هناكث روايات كثيرة تعئر عن صلح الحديببَة بآنّه «الفتح المبين»! و من ضمنها ما ورد فى تفسير «جوامع الجامع» أنّه حين كان الْنْبى 
راجعا من الحد يبه و نزلت عليه سورة الفتح .. قال أحد أصحابه: ما هذا الفتح؟! لقد صددنا عن البيت و صدّ هدينا!. 

فقال النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «بئس الكلام «هذا» بل هو أعظم الفتوح قد رضى المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراع و 
يسألوكم القضِيّةً! و رغبوا إليكم فى الأمان و قد رأوا منكم ما كرهوا .]91١[...‏ 

ثم ذكرهم النْبِى صلى الله عليه و آله و سلّم ما تحمل المشركون من مساءةٌ يوم بدر و يوم الأحزاب فصدّق المسلمون رسولهم على أن 
هذا أعظم الفتوح و أَنّهم قضوا عن عدم اطلاعهم بما قالوا[١51].‏ 

يقول «الزهرى» و هو من التابعين: لم يكن فتح أعظم من الحدييتة و ذلك نالمش ركين التطلطوا بالشيلين يعر كلامهم شمكن 
الإسلام فى قلوبهم و أسلم فى ثلاث سنين خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام. 

ففى هذه الأحاديث إشارة إلى جانب من الامتيازات التى حصل عليها المسلمون ببركة صلح الحديبية. 

إلا أن حديثا واحدا ورد عن الإمام الرضا «على بن موسى» عليه الشلام يقول إِنا َتنا نزلت بعد «فتح مكة:[513]. 

بيد أنه يمكن توجيه هذه الرواية ببساطة بالقول بأنّ صلح الحديبتة كان مقدمة لفتح مكة بعد سنتين» فيرتفع الإشكال. 
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أو بتعبير آخر أن «صلح الحديبية» كان سببا لفتح خيبر فى فترة وجيزة «فى السنةُ السابعة للهجرة» و أوسع من ذلكك كان سببا لفتح مكة 
(السنةُ الثامنة للهجرة) و انتصارات الإسلام فى مجالات شتى من حيث النفوذ فى قلوب العالمين!. 

و بهذا يمكن الجمع بين التفاسير الأربعة مع هذا القيد و هو أن صلح الحديبيةُ يشكل المحور الأصلى لهذه التفاسير!. 
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الآيتان [سورة الفتح (64): الآبات 7 الى "] 

اشارة 

لَِغفْرَ لَك الله ما تقد مِنْ دَنْبِك وما تَأَخَرَ وَيْتمٌ نغمَتَهُ عَلِِكَ و يَهْدِيك صراطاً مُستّقيماً (") و بَنْصْ رك الله َض رأ عَزِيزاً (م) 
التُفسير 

نتائج الفتح المبين الكبرى: 


فى هاتين الآيتين بيان للنتائج المباركة من «الفتح المبين» [صلح الحديبية] و التى ورد ذكره فى الآيه السابقةٌ فتقول الآيتان: ليَغْفِرَ لكك 
اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِك وما تَأْخَرَ و يتم نمت عَلَِك و يَهْدئِك صراطاً مُسْتَقيما وَ يَنْضْرَك اللهُ نضراً عحَزيزاً. 
نهذ قان الله منح نببه الكريم فى ظل هذا الفتح المبين أربع مواهب عظيمة هى «المغفرة»» و «إتمام النعمة»» و «الهداية) و «النصر. 


عا ماد ماد 
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بحثان 
-١‏ الإجابة على بعض الأسئلة المهمة: 


تثار هنا أسئلة كثيرة دأب المفت رون منذ زمن قديم حتى يومنا هذا بالإجابة على هذه الأسئلهً! و من هذه الأسئلة الأسئلة الثلاثة التالية 
حول قوله تعالى لنبنه: ليغفر لكك الله ما تقدّم من ذنبكك وما تأخرا. 

-١‏ ما المراد من العبارة الآنفة لِيغْفِرَ لَك الله مع أن النَبى معصوم من الذنب؟! ؟- و على فرض أن نغض النظر عن هذا الإشكال! فما 
علاقةٌ المغفرة بالفتح و صلح الحديبية؟! *- و إذا كان المقصود من قوله تعالى «و ما تأخَرا هو الذنوب المستقبلية! فكيف يمكن أن 
تكوق الذلوت الآتية تحت دائرة العفز و المعقرة: لبن مفل هذا التعير ترضيضا لارتكات الذنن؟1 وقد أجاب كل من المقهرين بفخر 
خاص على مثل هذه الإشكالات» و لكن للحصول على الإجابةٌ «الجامعةٌ» لهذه الإشكالات و التّفسير الدقيق لهذه الآيات لا بدّ من ذكر 
مقدنة لهذا الح وحى: 

إن المهم هو العثور على العلاقة الخفْيَة بين فتح الحديبيَةُ و مغفرة الذنب لأنْها المفتاح الأصيل للإجابة على الأسئلة الثَلانهُ المتقدّمة! و 
بالتدقيق فى الحوادث التاريخية و ما تمخضت عنه نصل إلى هذه النتيجة» و هى أنّه حين يظهر أى مذهب حق و يبرز فى عالم الوجود 
إن أصحاب السئن الخرافية الذين يرون أنفسهم و وجودهم فى خطر يكيلون التهم و الأمور التافهة إليه و يشيعون الشائعات و الأباطيل 
و ينشرون الأراجيف الكاذبهُ بصدده و ينسبون إليه الذنوب العديدةٌ و ينتظرون عاقبته و إلى أين ستصل؟! فإذا واجه هذا المذهب فى 
مسيره الاندحار فإنْ ذلك يكون ذريعة قوية 
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لإثبات النسب الباطلة ضدّه على أيدى أعدائه و يصرخون: ألم نقل كذا و كذا!! و لكن حين ينال الانتصار و تحظى مناهجه و خططه 
بالموفقية فإِنْ تلكك النسب تمضى كما لو كانوا قد رقموا على الماء!! و تتبدّل جميع أقوالهم إلى حسرات و ندامة و يقولون عندئذ لم 
نكن نعلم! و خاصَة فى شأن النَبى محتّرد صلى اللّه عليه و آله و سلّم كانت هذه التصوّرات و الذنوب التى و صموها به كثيرة!! إذ 
عدّوه باغيا للحرب و القتال و مثيرا لنار الفتنة معتدا بنفسه لا يقبل التفاهم و ما إلى ذلكك! و قد كشف صلح الحديبة أن مذهبه على 
خلاف ما يزعمه أعداؤه إذ كان مذهبا «تقدّمياا إلهيا .. و كان آيات قرآنه ضامنة لتربية النفوس الإنسانية و طاوية لصحائف الظلم و 
الأخنطياة و الخوي و التويت النعوى | 

فهو يحترم كعبة اللّه و بيته العتيق و لا يهاجم أيه جماعة أو قبيلة دون سببء فهو رجل منطقيّ و يعشقه اتباعه. و يدعو جميع الناس 
بحقّ إلى محبوبهم «اللّها و إذا لم يضطره أعداؤه إلى الحرب فهو داعية للسلام و الصلح و الدعة! .. 

وعلى هذا فقد غسل صاح الحديبِه جميع الذنوب التى كانت قبل الهجرة و بعد الهجرة قد نسبت إلى النَبى صلى الله عليه و آله و 
سلم أو جميع الذنوب التى نسبت إليه قبل هذا الحادث أو ستنسب إليه فى المستقبل احتمالا ... و حيث أن اللّه جعل هذا الفتح نصيب 
النَبى فيمكن أن يقال أن الله غفر للنبى ذنوبه جميعا. 

و النتيجة أنْ هذه الذنوب لم تكون ذنوبا حقيقية أو واقعية بل كانت ذنوبا تصورية و فى أفكار الناس و ظلنّهم فحسبء و كما نقرأ فى 
الآيهُ (15) من سورة الشعراء فى قصهُ موسى قوله مخاطبا ربّه وَ لَهُمْ عَلَيَ ذَنْتٌ فَأَخَافٌ أن يََُْونِ فى حين أن ذنبه لم يكن سوى نصرة 
المظلوم من بنى إسرائيل و سحق ظلم الفراعنة لا غير!. 

و بديهى أن هذا الفعل لا يعد ذنباء بل دفاع عن المظلومين و لكلنّه كان يعدٌ ذنبا 
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فى نظر الفراعنة و أتباعهم. 

و بتعبير آخر أن «الذنب» فى اللغةٌ يعنى الآثار السيئهُ و التبعات التى تنتج عن العمل غير المطلوب» فكان ظهور الإسلام فى البداية 
تدميرا لحياة المشركينء غير أن انتصاراته المتلاحقةٌ و المتتابعة كانت سببا لنسيان تلكك التبعات. 

فمثلا لو كان لدينا بيت قديم يوشكك على الخراب و لكدّنا نلتجئ إليه و لنا به علاقة وطيدة فقام أحد الناس بتخريبه فإنّنا نغضب منه و 
نخطئه على فعله و لكنّه بعد بنائه من جديد محكما سامقا فإنٌ أحكامنا السابقة تمضى أدراج الرياح! و هكذا بالتسبة لمش ركى مكة 
سواء قبل هجرة النَبِى أم بعدها إذ كانت أفكارهم و أذهانهم مبلبلة عن الإسلام و شخص النبى بالذات» غير أن انتصارات الإسلام 
أزالت هذه التصورات و الأفكار! أجل: لو أخذنا مسألهُ العلاقةُ بين مغفرة هذه الذنوب و فتح الحد يِب بنظر الاعتبار لا تضح الموضوع 
بجلاء؛ و استفدنا العلاقةُ من «اللام) فى «ليغفر لكك الله فى كونها مفتاح «الرمز» لفتح معنى الآية المغلق! غير أن من لم يلتفت إلى هذه 
«اللطيفة) ... جعل عصمة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم موضع استفهام و قال: «و العياذ باللّه أن لديه ذنوبا غفرها الله بفتح 
«الحديبية» أو حمل الآيهُ على خلاف ظاهر معناها و أن المراد (الذنوب عامّة). 

وقال بعضهم: بل هى ذنوب الناس التى ارتكبوها فى حقّ النَبِى كأذاهم و الإساءهُ إليه و قد غفرها الله بفتح «الحديبية» [و فى هذه 
الصورة يكون الذنب قد أضيف إلى مفعوله معنى لا إلى فاعله . 

أو حملوا الذنب على [تركك الأول :: 

و بعضهم فشر ذلكك بالفرض فقال: ليغفر لكك الذنب الذى لو كنت عملته فرضا أو ستعمله فقد غفر الله كلّ ذلكك لكك!. 

لكن من المعلوم أنّ كل هذه التفاسير لا تتجاوز التكلف و التمحل و دون أى 
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دليل! إذ لو خدشنا فى عصمة الأنبياء .. لأنكرنا فلسفة وجودهم. لأنّ النَبى ينبغى أن يكون قدوة فى كل شىء؛ فكيف يمكن المذنب 
أن يفى بهذا المنهج و يؤدّى حقّه؟! زد على ذلكك فالمذنب بنفسه يحتاج إلى قائد يرشده و يدله ليهتدى به. 

و هناكك تفاسير أخرى تخالف ظاهر الآية» و الإشكال المهم فيها أنّها تقطع العلاقة ما بين مغفرة الذنب و الفتح «صلح الحديبية). 
فأحسن التفاسير هو ما ذكرناه آنفاء و هو ما يجيب على الأسئلةٌ الثلاثةُ المتقدّمهُ فى مكان واحد! و يبن ارتباط الجمل فى الآيهٌ .. 

كل ذلكك هو فى شأن الموهبة الأولى من المواهب الأربعة التى وهبها الله نبيه فى صلح الحديبيةٌ!. 

أمَا «إتمام النعمة» على النبى و هدايته إِيَاه الصراط المستقيم و نصره النصر العزيز .. بعد الفتح فى الحديبِيَةُ فليست هذه الأمور مما 
تخفى على أحد .. فقد انتشر الإسلام بسرعة و سخر القلوب المهتّأة! و ظهرت عظمة تعليماته للجميع و أبطل السموم (المضادّة) و تت 
نعمة الله على النَبى و على المسلمين و هداهم الصراط المستقيم نحو الانتصارات حتى أن جيش الإسلام لم يجد أيه مقاومة فى فتح 
مكة و فتح أكبر حصن للمشركين!. 


؟- المراد من «ما تقدّم» ودما تآخر» 5 


قرأنا فى الآية السابقة قوله تعالى: لِيغْفِرَ لك اللَهُ ما تَقَدِّمَ مِنْ ذَنْبِك وما تَأَكَّر فما المراد من هذا النص «ما تقدّم و ما تأخَره اختلف 
المفّرون فى بيان الآية: 

فقال بعضهم: المراد بما تقدّم هو عصيان آدم و حواء و تركك الأولى من قبلهماء أمَا المراد بما تأخَر فهو ذنوب أمَره محمّد صلى الله 
عليه و آله و سلم. 

و قال بعضهم: «ما تقدّم) إشارة إلى المسائل المتعلّقة بما قبل النبوة» و «ما 
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تأخْحر» إشارةٌ إلى المسائل المتعلقة بما بعدها .. 

و قال بعضهم: المراد بما تقدّم هو ما تقدّم على صلح الحديبية» و ما تأخَر أى ما تأخَر عنها من أمور و حوادث!. 

و لكن مع ملاحظة التفسير الذى أوضحناه فى أصل معنى الآية و خاصة العلاقة بين مغفرة الذنب مع مسألة فتح الحديبية» يبدو بجلاء 
أن المراد هو التهم الباطل التى و صمها المشركون- بزعمهم- بالنّبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى ما سبق و ما لحق و لو لم يتحمّق 
هذا النصر العظيم لكانوا يتصوّرون أن جميع هذه الذنوب قطعية .. 

غير أن هذا الاتتصار الذى تحمّق للنبى طوى جميع الأباطيل و التهم (المتقدّمة) فى حقّ النَبى و ما سيتّهم به فى المستقبل فى حال عدم 
انتصاره!. 

و الشاهد الآخر على هذا التفسير هو 

الحديث المنقول عن الإمام الرضا على بن موسى عليهما السلام إذ سأله المأمون عن تفسير هذه الآيهُ فقال: «لم يكن أحد عند مشركى 
أهل مكدة أعظم ذنبا من رسول الله صلى الله عليه و آله و سكم لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثماثة و ثلاثين صنما فلمما جاءهم 
بالدعوةٌ إلى كلمة الإخلاص «التوحيد» كبر ذلكك عليهم و قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشىء عجاب إلى أن قالوا ما سمعنا 
بهذا فى الملةٌ الآخرة إن هذا إِنَا اختلاق (ع]. 

فلمًا فتح اللّه تعالى على نيه مكة قال اللّه تعالى: نا فتخنا لكك قَتحاً مُبِينا ليغْفِرَ لَك الله ما تقد مِنْ ذَنبِك وما تَأَََرَ عند مش ركى أهل 
مكة بدعائكك إلى توحيد الله فيما تقدّم و ما تأخّر لأنّ مشركى مكة أسلم بعضهم و خرج بعضهم عن مكة و من بقى منهم لم يقدر 
على إنكار التوحيد عليه إذ دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم مغفورا بظهوره عليهم» فلمًا سمع المأمون كلام الرضا قال له: «وأحسنت» 
بارك اللّه فيكك يا أبا الحسن». 
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الآية [سورة الفتح (6): آي ؟] 

اشارة 

هو الَذِى أَْرَلَ التَكيةٌ فى قُلُوبٍ الْمَؤْمِنِينَ ليدادوا إيماناً مع إيمانِهم وَلِلَّهِ ُودُ التتماواتٍ وَ الَْدْضِ وَ كان الله عَلِيماً حكيماً (6) 
التفسير 

نزول السكينة على قلوب المؤمنين: 


ما قرأناه فى الآيات السابقة هو ما أعطاه الله من مواهب عظيمة لنبئ الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم بالفتح المبين «صلح الحديبية)» 
أمَا فى الآيهُ أعلاه فالكلام عن الموهبة العظيمة التى تلطف الله بها على جميع المؤمنين إذ تقول الآية: 

هُوَ الَذِى أَنْرَلَ الصَكيئةَ فى قُلوب الْمَؤْمِنِينَ لِيْدادُوا إيماناً مع إيمانهم 

و لم لا تنزل السكينة و الاطمئنان على قلوب المؤمنين؟ و للَِّ جُودٌ السّماوات و الَْْض و كان اله ليما حكيماً. 


ماذا كانت هذه السكينة؟! 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /علمعا من 0917/0 


من الضرورى هنا أن نعود إلى قصه «صلح الحديبية» و أن نتصوّر أنفسنا فى 
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فضاء الحديبتهُ و فى جوّها لنطلع على عمق هذه الآية. 

لقد كان النبى صلى الله عليه و آله و سلم قد رأى رؤيا «رحمانية و إلهية) أنه دخل المسجد الحرام مع أصحابه؛ و على أثر رؤياه 
تحرّكك نحو زيارة بيت الله مع أصحابه و كان أغلب أصحابه يتوقعون أن هذه الرؤيا الصالحة سيتحمّق تعبيرها فى هذا السفر نفسه 
لكن التاق قذي الله كا هنا آعرا هذا كلمن ساب 

ومن جانب آخر كان المسلمون قد أحرموا و جاءوا بالإبل ليهدوها أو ينحروهاء و لكنّهم و على خلاف ما توقعوا لم يوفقوا لزيارة 
بيت الله و أمر النَبى أن ينحروا الإبل فى الحد ييه التى توقّفوا فيها هناكك. و أن يحلّوا من إحرامهم؛ و كان ذلكك أمرا صعبا عليهم و لا 
يمكن تصديقه. لأنّ آدابهم و سننهم و تعليمات الإسلام أيضا تنص على عدم الخروج و الإحلال من الإحرام ما لم يتم أداء المناسكك 
الخاضة الصرة 

و من جانب ثالث كان من مواد معاهدة الصلح فى الحديبية» ماد تقضى بإعادهُ المسلمين من يلجأ إليهم من قريش و يعلن إسلامه و 
يدخل المدينة! و لا يلزم العكسء و كان هذا الموضوع صعبا على المسلمين للغاية. 

و من جانب رابع؛ إن قريشا لم ترغب أن تكتب كلمة «رسول اللّه) التى كان يدعى بها النّبى محمّد و أصرٌ ممثلها سهيل بن عمرو على 
حذف الكلمة من معاهده الصلحء و لم يوافق حتى على كتابة بسم الله الرحمن الرحيم؛ و أصرٌ أن يكتب مكانها «بسمكك اللّهِمْ)؛ التى 
كانت تنسجم مع سه أهل مك5ة» فهذه الأمور كلّ واحد منها كان غير مرغوب فيه» فكيف بجميعها؟ و لذلكك تزلزلت قلوب بعض 
ضعاف الإيمان من أصحاب النّبى إلى درجة أنّه حين نزلت سورة إِنَا َتنا قالوا أى فتح هذا؟! هنا ينبغى أن يشمل لطف الله حال 
المسلمين و أن ينزل عليهم السكينة و الاطمئنان و أن لا يوجد فى قلوبهم الضعف و الفتور فحسبء بل 
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ِيَزْدادُوا إيماناً م إيمانهم و تنطبق مصداقية الآيهُ عليهم: فإنّ اليه نزلت فى مثل هذه الظروف. 

«السكينةُ» فى الأصل مشتقهُ من «السكون»». و معناها الاطمئنان و الدعة و ما يزيل كل أنواع الشكك و التردّد و الوحشه من الإنسان و 
يجعله ثابت القدم فى طوفان الحوادث! و هذه السكينة يمكن أن يكون لها جانب عقائدى فيزيل ضعف تزلزل العقيدة أو يكون لها 
جانب عملى بحيث يهب الإنسان ثبات القدم و المقاومة و الاستقامة و الصبر. 

و بالطبع فإنّ البحوث السابقة و تعبيرات الآيهُ نفسها تتناسب مع استعمال السكينة فى معناها الأوّل أكثر. 

فى حين أنّها فى الآيهٌ (58)) من سورةٌ البقرةٌ فى قصِهٌ «طالوث و جالوت» تعوّل على الأسس العمليةٌ أكثر! و قد ذكر جماعة من 
المفشرين معانى أخر للسكينة و ترجع فى نهايتها إلى هذا التفسير أيضا. 

الطريف أن «السكينة» فى بعض الرّوايات فسّرت بالإيمان ١؟]‏ كما فرت فى بعضها بنسيم الجنّهُ الذى يبدو فى هيئةُ الإنسان و يمنح 
المؤمنين الاطمئنان 6168]! و كل هذه التفاسير تأييد لما قلنا لأنّ السكينة وليده الإيمان» و هى تهب الاطمئنان كنسيم الجِنّهً! و ينبغى 
الالتفات أيضا إلى هذه اللطيفة فى شأن السكينة؛ إذ عبر عنها بالإنزال هُوَ الى أَْرَلَ الَكيئَةٌ و نعلم أنّ هذا التعبير فى القرآن قد يعنى 
الخلق و الإيجاد و إيلاء النعمة أحيانا .. و حيث أنّها من عال إلى دان فقد ورد فى شأنها التعبير بالإنزال!. 

الأمثل فى تنيز كتابة الله النتولة جع هن 696 


ملاحظات 
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-١‏ السكينة التى لا نظير لها! 


إذا لم يكن للإيمان أيه ثمرةُ سوى مسأل السكينة لكان على الإنسان أن يتقبله! فكيف به و هو يرى آثاره و ثمراته و بركاته!. 

و التحقيق فى حال المؤمنين و حال غير المؤمنين يكشف هذه الحقيقة» و هى أن الفئة الثَانِيهُ يعانون حالة الاضطراب و القلق الدائم» 
فى حين أن الجماعة الأولى فى اطمئنان خاطر عديم النظير ... 

و فى ظل الاطمئنان. فإنّهم لا يَحْشَّوْنَ أعدا إن الله 1ع]. 

كما أَنّهُم فى مواصلة نهجهم لا يؤثر اللوم و التهديد فيهم أبدا وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةً لائم .]5١17‏ 

ونع كع كرن سين يتين ف فط عله اللنتكيةة و هما اسل لعزن على جا فاتهر يبو عدم التعا ل بى القرسو ييا نوهي فين 
مسداق لقوله تعاني» لكيلة تأمؤا على ماافالكة وله كذر هوا يما قاع باغ[ 

و أخيرا فإنّهم لا يضعفوا أبدا أمام الشدائد, و لا يركعوا مقابل الأعداء و يتحلون بشعار ولا هوا ولا تَحْرنُوا و أتقع الأعلَودٌ إن كثقة 
مُؤْمِنِينَ 819]. 1 

إِنَّ المؤمن لا يرى نفسه وحيدا فى ميدان الخطوب و الحوادث بل يحسٌ بيد اللّه على رأسه و يلمس إعانة الملائك و نصرتهم له فى 
حين أن غير المؤمنين يحكمهم الاضطراب فى أحاديثهم و سلوكهم و لا سيما عند هبوب العواصف و طوفان الأحداث إذ يرى كل 
ذلك منهم بصورة بِينة! 
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؟- سلسلة مراتب الإيمان: 


الإيمان» سواء بمعنى العلم و المعرفة» أم روح التسليم و الإذعان للحق فإِنّ له درجات و سلسلةُ مراتبء لأنَّ العلم له درجات. و التسليم 
و الإذعان لهما درجات مختلفة أيضاء حتى العشق و الحب الذى هو توأم الإيمان يتفاوت من حالة إلى أخرى! فالآيهُ محل البحث التى 
تقول: لِيرْدادُوا إيماناً م إيمانهم تأكيد على هذه الحقيقة أيضا .. و على هذا فلا ينبغى للمؤمن أن يتوقف فى مرحلة واحده من مراحل 
الإيمان» بل عليه أن يتسامى إلى درجاته العليا عن طريق بناء شخصيته و العلم و العمل. 

فى حديث عن الإمام الصادق أنّه قال: «إِنْ الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاةٌ بعد مرقاة)[ .]67١‏ 

كما 

نقرأ عنه حديثا آخر إذ قال: «إِنّ الله عزّ و جل وضع الإيمان على سبعة أسهم على البر و الصدق و اليقين و الرضا و الوفاء و العلم و 
الحلم فمن جعل فيه السبعة الأسهم فهو كامل محتمل و قشم لبعض الناس السهم و السهمين و لبعض الثلاثة حتى انتهوا إلى (ال) 
سبعة). 

ثم يضيف الإمام عليه المّد.لام: «لا تحملوا على صاحب السهم سهمين و لا على صاحب السهمين ثلاثة فتبهضوهم) .. ثم قال كذلكك 
حتى انتهى إلى (ال) سبعة[ 37١‏ 5]. 

و من هنا ينضح ما نقل عن بعضهم أن الإيمان ليس فيه زيادة و لا نقصان لا أساس له لأنّه لا ينسجم مع الثوابت العلمية و لا مع 
التّوايات الإسلامية!. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١2‏ ص: 51 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠70عا‏ من 0917/0 


'- ركنى السكينة: 


قرأنا فى يل الآبة محل البحث جملتين» كل منهما تمكل ركنا من أركان «السكينة و الأطمتنان المومنين. 
فالأولى جملة وَلِلَِّ جَنُودٌ السّماواتٍ و الَْرْض 

و الأخرى جملة و كات الله علِيماً حكيما. ‏ 

فالأولى تقول للإنسان: إذا كنت مع الله فإن جميع ما فى الأرض و السماء معكك!. 

و الأخرى تقول: إِنَ الله يعلم حاجاتكك و مشاكلك كما يعلم سعيكك و طاعتكك و عبادتكك. 

و مع الإيمان بهذين «الأصلين» كيف يمكن أن لا يحكم الاطمئنان و سكينة القلب وجود الإنسان!*** 
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الآيات [سورة الفتح (64): الآيات ‏ الى /] 
اشارة 


ليِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ نَحْيها الْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها وَ يُكفر عَنْهُمْ سَيئَاتِهِمْ وَ كانَ ذلك عِنْدَ الله قؤزاً عَظِيماً (5) و 
يذب الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافقاتٍ و الْمشْرِكِينَ وَ الْمُشْركات الظَانينَ بالله ظَنَّ السَوْءِ عَلَيِهمْ دائرَةُ السّوْءِ وَ عضب اللَهُ عَلَيِهِمْ و لَعَنَهُمْ وَ أعَدَّ 
لَهُمْ جَهَنّمَ و ساءث مَصيراً (©) و لِلَهِ مجَنُودٌ السّماواتٍ و الْأرْض و كان اللهُ عَزِيزاً حكيماً (؛) 


التُفسير 
نتيجة أخرى من الفتح المبين: 


نقل جماعة من مفسّ رى الشيعة و أهل السنّة أنه حين بشّر النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم «بالفتح المبين» و «إتمام النعمة) و «الهداية» 
و «النصرة) .. قال بعض المسلمين ممّن كان مستاء من صلح الحديبيَةٌ: هنيئا لكك يا رسول اللّه! لقد بن لكك الله ماذا يفعل بكك! 
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فما ذا يفعل بنا فنزلت الآية لِِدَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمناتِ ؟87]. 

و على كل حالء فإنَّ هذه الآيات تتحدّث عن علاقة صلح الحديبية و آثاره وردٌ الفعل المختلف فى أفكار الناس و نتائجه المثمرة» و 
كذلكه غاقبة كل من الفريقين اللذيق امعننا فى هده «البوقة» و التشر- فقول الآبة الأولى من هذه الآيات متحل الشعث لتدخل 
التزمنيق والقز بياث غنات تَجرى مِنْ تَخبها اْنْهَارٌ خالِدِينَ فيها. فلا تسلب هذه النعمة الكبرى عنهم أبدا ... 

و إضافة إلى ذلك فإِنّ الله يعفو عنهم و يُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيْئَاتَهمْ وَ كانّ ذلك عِنْدَ اللّهِ قَؤزاً عَظِيما[819]. 

هنذا فت الله فدهب السزمين بإزاء مااوهت لدف فى فتحةه السبيق مق التراهن الأريحة موسي عظمين هنا ةالجلة عالديق فبهاو 
«التكفير عن ستئاتهم؛ بالإضافة إلى إنزال السكينة على قلوبهم و مجموع هذه المواهب الثلاث يعد فوزا عظيما لأولتكك الذين خرجوا 
من الامتحان بنجاح و سلامة!. 

و كلمة «الفوز» التى توصف فى القرآن غالبا ب «العظيم» و أحيانا توصف ب «المبين» أو «الكبير» بناء على ما يقول «الراغب» فى 
«مفرداته» معناها الانتصار و نيل الخيرات المقرون بالسلامة» و ذلك فى صورة ما لو كان فيه النجا فى الآخرة و إن اقترن مع زوال 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 801عا من 0917/0 


بعض المواهب الدنيوية. 

و طبقا للرواية المعروفة عن أمير المؤمنين على عليه السّلام حين ضربه اللعين عبد الرحمن بن ملجم فى محراب العبادة بالسيف على أم 
رأسه قال هاتفا 

«فزت ورب الكعبة» 
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أجل قد تبلغ الامتحانات الإلهيهُ درجة أن تضعضع الإيمان الضعيف و تغتر القلوبء و إِنّما يثبت المؤمنين الصادقون الذين تحلوا 
بالسكينة و الاطمئنان و سينعمون فى يوم القيامة بنتائجه. و ذلكك هو الفوز العظيم حمًا!. 

غير أن إزاء هذه الجماعة؛ جماعة المنافقين و المشركين الذين تتحدّث الآيهُ التاليُ عن عاقبتهم بهذا الرضق فتقول: و يعدت المنافقية 
وَ الْمَنافَقاتِ و الْمُشْرِكِينَ وَ الْمَشْركاتٍ الطَائَّينَ بالل طَنَّ السَوْءِ. 

أجلء لقد ظَنّ المنافقون حين تحرّكك النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و معه المؤمنون من المدينة أن لا يعودوا نحوها سالمين كما 
تتحدّث عنهم الآية (17) من هذه السورة ذاتها فتقول: بَلَ طَنَنُْمْ أنْ لَنْ يَنْقِتِ الوَسُولَ وَ الْمُؤْمنُونَ إلى أَمْلِيهمْ اند 

كما ظَنّ المشركون أيضا أن محمّددا لن يعود إلى المدينة سالما مع قلَهُ العدد و العدد و سيأفل كوكب الإسلام عاجلا ... ثم يفصل 
القرآن ببيان عذاب هؤلاء و عقابهم و يجعله تحت عناوين أربعة فيقول أوّلا: عَلَيِهمْ دائِرَةٌ الصّؤِْ؟؟*]. 

«الدائرة» فى اللغهُ هى الحوادث و ما ينجم عنها أو ما يِتّفق للإنسان فى حياته» فهى أعم من أن تكون حسنة أو سيئة غير أَنّها هنا بقرينة 
كلمةٌ «السوء» يراد منها الحوادث غير المطلوبة!. 

و ثانيا: وَ عَضْبَ اللهُ عَليهمْ 

و ثالنا: وَ لعَنْهُمْ 

و رابعا و أخيرا: فإنّهِ بالمرصاد و أَعَدَ لَّهُمْ جَهَنّمَ وَساءث مَصِيراً. 

أيضاء غير أن الآآيات الآنفة أشركت الرجال و النساء فى ذلكك الفوز العظيم» و هذا العذاب الأليم» و ذلكك لأنْ 
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الرجال المؤمنين أو المنافقين الذين يقاتلون فى «ساحات القتال» لا يحققون أهدافهم ِنَا أن تدعمهم النساء بالدعم اللازم. 

و أساسا فإنّ الإسلام ليس دين الرجال فحسب فيهمل شخصِيةُ المرأة» بل يهتمٌ بهاء فى كل موطن يوهم الكلام بالاقتصار على الرجل 
جع اعد كر لبر قاد رصع كيدا بعلم اد السادء حون لازتعا ريا فى عام 7 7 

وفى آخر آية من الآيات محل البحث إشارة أخرى إلى عظمة قدرة الله فتقول الآبة: و لله تود السّماواتٍ و الْأَرْض و كات الله عَزيزاً 


وقد ورد هذا التعبير مرّهُ فى ذيل مقامات أهل الإيمان و مواهبهم؛ و مره هنا فى ذيل الآبهٌ التى تحكى عن عقاب المنافقين و 
المشركين ... ليتتضح أن اللّه الذى له جنود السماوات و الأرض جميعا قادر على الأمرين» فهو قادر أن تشمل رحمته مستحقيها من 
عباده الصالحين و ناصريهء كما أنه قادر على أن ينزل غضبه و انتقامه نارا تحرق المجرمين. 

و متا يستلفت النظر أن القرآن حين يذكر المؤمنين يصف الله بالعلم و الحكمة؛ و هما يناسبان مقام الرحمة؛ و لكنّه حين يذكر 
التاقين و المم كبو يعبط اللدبالح ةو اللحكية و هوا اسان العدات] 
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ما المراد من «جنود السماوات و الأرض»؟! 


هذا التعبير له معنى واسع حيث يشمل الملائكة «و هى من جنود السماء» كما يشمل جنودا أخر كالصواعق و الزلازل و الطوفانات و 
السيول و الأمواج و القوى الغيبيُ غير المرئية التى لا نعرف عنها شيئا ... لأنّ جميع هذه الأشياء هى جنود الله و هى مطيعة لأوامره!. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: مالا 


من هم الظانون بالله ظنّ السوء؟! 


قد يكون سوء الظن تار بالنفس» و قد يكون سوء الظن بالآخرين» كما قد يكون باللّهه و بهذا التقسيم و على منواله يكون «حسن 
الظن» أيضا. 

أمَا سوء الظن بالنفس إذا لم يبلغ درجة الإفراط فهو سلّم إلى التكامل و يدفع الإنسان إلى التدقيق فى أعماله و الإخلاص فيهاء و يكون 
حاجزا عن العجب و الغرور منه عند قيامه بالأعمال الصالحة. 

و بهذا 

إن الإمام عليا عليه الّد.لام يصف المتّقين فى جوابه لهمّام قائلا: «فهم لأنفسهم متّهمون, و من أعمالهم مشفقونء إذا زكى أحد منهم 
خاف مثا يقال له» فيقول: أنا أعلم بنفسى من غيرى و ربّى أعلم بى منّى بنفسىء اللَّهمْ لا تؤاخذنى بما يقولون و اجعلنى أفضل مما 
يظنون و اغفر لى ما لا يعلمون)[50؟؟]. 

و إذا كان سوء الظن بالناس فهو ممنوع إِنَا أن يغلب الفساد فى المجتمع حيث لا ينبغى هناكك حسن الظن «و سيأتى بيان هذا الموضوع 
بان اللهذيل الآية ١9‏ من سورة اللحجرات)». 

أمَا سوء الظن بالله أى سوء الظن بوعده أو رحمته و كرمه الذى لا حدّ له فهو قبيح و مذموم, و قد يدل على ضعف الإيمان و ربّما دل 
على عدم الإيمان! و يشير القرآن عدَّهُ مرّات إلى سوء ظنّ ضعاف الإيمان أو عديمى الإيمان .. 

و خاصة عند بروز الحوادث الاجتماعية الصعبهُ و طوفان الابتلا-ء و الامتحان؛ و كيف أن المؤمنين يبقون ثابتى الأقدام عند هذه 
الحوادث و هم فى كمال حسن الظن و الاطمئنان بلطف الله .. و لكنّ ضعيفى الإيمان يطلقون لسان الشكوىء كما كان ذلكك فى قصة 
الحديبية» حيث إن المنافقين و من على شاكلتهم أساءوا الظنّ» و قالوا أن محمّدا و أصحابه يمضون فى سفرهم هذا ولا يعودون بعده» 
فكأنهم نسوا و عود الله أو أنّهم اتهموها. 
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و النموذج الآخر ما حدث فى ساحة يوم الأحزاب حين زلزل المسلمون زلزالا شديدا و وقعوا تحت التأثير و المحنةُ الصعبةٌ فهناك ذم 
الله المسيق لفق ودافقال: ١‏ يجا كل مرخ الفكة و مق أحتن متكورو رذ واعت الأتصاذو بلكك القلرت العاجو و تخثرن بالله الطتوعة 
مُنايك ابل الْمَؤْمِنُونَ وَ رُلْولُوا زلْرانًا شَدِيدً[ء؟؟]. 

وقد عبرت الآيةٌ (؟8١)‏ من سور آل عمران عن مثل هذه الظنون ب «ظنّ الجاهلية). 

و على كل حالء فطنّ حسن الظن باللّه و رحمته و وعده و كرمه و لطفه وعنايته من علائم الإيمان المهتهُ و من الأسباب المؤثّرهُ فى 


النجاءٌ و السعادة!. 
حتى أنه 


ورد فى بعض أحاديث الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «ليس من عبد يظنّ باللّه خيرا إِلَا كان عند ظنّهِ به[/91؟]. 
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كما 
ورد عن الإمام على بن موسى الرضا عليه الّم.لام أنّه قال: «أحسن باللّه الظن فإنّ الله عزّ و جل يقول أنا عند ظنّ عبدى المؤمن بى إن 
خير فخير و إن شر فشر)[518]. 

وأخيرا 

فقد ورد حديث آخر عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم يقول فيه: «إنّ حسن الظنّ باللّه عزّ و جل ثمن الجنّة[619]!. 

فأى قيمة أيسر من هذا ... و أى متاع أعظم قيمةُ منه!؟ 
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لآبات [سورة الفتح (64): الآيات 8 الى ]٠١‏ 

اشارة 


نا أَرْسَلْناك شاهداً وَ اضيا 0 انرا لدو رقوار د لمر وهار وقروةار ةبحر و يي قا إن ليق يُبايُوتك إِنّما 


يبايعون الله يَدُ الل َْقَ أبديهع قُمئ كت قَإنّما تذكتٌ على كَفْسِهِ و مَنْ أؤفى بما عاهد عَلَيِهُ لله ميق و فد أخرا عط 1 4 
التفسير 
مكانة النبى و واجب الناس تجاهه! 


قلنا إن , بعض الجهلاء ء اعترضوا بشدَّهُ على صلح الحديبيَةٌ و حتى أن بعض تعبيراتهم لم تخل من عدم الاحترام بالنسبة إلى النَبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم و كان مجموع هذه الأمور يستوجب أن يؤكد القرآن مرّهُ أخرى على عظمة النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و 


جلالة كدره!. 
ا يت رم إن أَرْسَلْنَاك شاهداً و ثرا و كديا 
و هذه ثلاثةُ أوصاف بارزةٌ هى من أهم ما يتمتّع به النَبى من صفات و مقام. كونه 
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«شاهدا» و «مبشّراا» و«نذيرا». 

«شاهدا؛ على جميع الأمَهْ الإسلامية» بل هو شاهد على جميع الأمم كما نقرأ هذا التعبير فى الآية (1؟) من سورة النساء فَكئِفَ إذا جئنا 
ِنْ كل مد هيد وَ جنا بكك عَلى هؤّلاء شَهِيداً. 

و نقرأ فى الآية (0) من سورة التوبة قوله تعالى: وَ قل اعْمَلُوا قَسَيرى الله َمَلكمْ و رَسُولَهُ و الْمُؤئُوةٌ 

و أساسا فإنٌ لكل إثسان شهوها كبري !. 

أولهم اللّه الذى هو عالم الغيب و الشهاده المطلع على جميع أعماله و ثئاته!. 

و من بعده الملائكة المأمورون بحفظ أعماله كما ورد التعبير فى الآبة (11) من سورة (ق) و جاءث كل نَفْسٍ مَعها سايق و شَهيد. 
ثم أعضاء بدن الإنسان و حتى جلده شاهد عليه . أ تنهة علنية اليكه و اديه وَ أرْجْلهُمْ بما كاثوا يَْمَلُونَ نع 

و جاء فى الآيهُ ١؟‏ من سورة فصلت فى هذا الصدد أيضا: و قالُوا لِجلُودِِمْ لم سَهِدْتُمْ عَلَيِنا انوا أَنْطَفَنا الله الى أَنْطقَ كل شَيْءٍ 
ووالأرفيدا كاسن ومرة القهرد وكيا سا سورة الرازلة تفيل كدق أخاجنا. 
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و طبقا لبعض الروايات فإِنٌ «الزمان» أحد الشهود أيضاء إذ نقرأً 

فى بعض أحاديث الإمام على عليه الّ.لام قوله: «ما من يوم يمر على بنى آدم إِلَا قال له ذلكك اليوم أنا يوم جديد و أنا عليكك شهيد 

فافعل فيّ خيرا و اعمل في خيراء اشهد لكك يوم القيامةُ فإنّكك لن ترانى بعد هذا أبدا[ 89[.]©#1]. 
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ولا شكك أن شهادة الله وحدها كافية» لكنّ تعدّد الشهود فيه إتمام للحبجةُ أكثر و له أثر تربوىّ- أقوى- فى الناس .. 

و على كل حال فإنّ القرآن الكريم بين هذه الأوصاف الثلاثة و هى الشهادة و البشارة و الإنذار التى هى من الأوصاف الأساسية للنبى 

صلى الله عليه و آله و سلّم لتكون مقدمة لما ورد فى الآية التى بعدها. 

وف الآبة التالنة عمسة أوامر نيقة- فى فى الحقيقة بمقابة الهف من مات الى العذكورة اتفاتو تشكل أمريم فى طاعة اللو 

تسبيحه و تقديره» و ثلاثةُ أوامر منها فى «طاعة» رسوله و «الدفاع عنه) و «تعظيم مقامه)» إذ تقول الآية: لتؤْمِنُوا باللهِ و رَسُولِهِ وَ تَعَزّرُوهُ و 

قرو و تمتخوة بكر واضيا 

كلمة «تعزّروه) مشتقة من ماده تعزير؛ و هو فى الأصل يعنى «المنع» ثم توسّرعوا فيه فأطلق على كل دفاع و نصرة و إعانة للشخص فى 

مقابل أعدائه كما يطلق على بعض العقوبات المانعهُ عن الذنب «التعزير) أيضا. 

و كلمة «توقروه» مشتقةٌ من ماده توقير» و جذورها «الوقر) و معناها الثقل .. 

فيكون معنى التوقير هنا التعظيم و التكريم. 

و طبقا لهذا التفسير فإنّ الضميرين فى «تعزّروه) و «توقّروه» يعودان على شخص النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الهدف من ذلكك 

هو الدفاع عنه بوجه أعدائه و تعظيمه و احترامه «و قد اختار هذا التَفسير الشيخ الطوسى فى «التبيان» و «الطبرسى» فى مجمع البيان و 

غيرهما أيضا)». 

غير أن جماعة من المفسّرين #"©] ذهبوا إلى أن جميع الضمائر فى الآيهُ تعود على الله و المراد بالتعزيز و التوقير هنا نصرة دين اللّه و 

تعظيمه و تكريمه دينه و دليلهم على هذا التتفسير انسجام جميع الضمائر بعضها مع بعض. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج12 ص: 581 

غير أن التفسير الأوّل يبدو أقرب. لأنَّ «التعزير؛ أولا: معناه فى الأصل المنع و ذبّ الأعداء و الدفاع عن «الشخص»» و لا يصحٌ ذلك فى 

شأن الله إلا على سبيل «المجازا فحسب! و أهم من ذلكك هو شأن نزول الآية» إذ أنّها نزلت بعد صلح الحديبية و كان بعضهم يسىء 

التعامل مع النّبى و لا يحترم مقامه الكريم؛ و قد نزلت الآية لتنبه المسلمين على ما ينبغى عليهم من الوظائف بالنسبة إلى رسول الله 

صلى الله عليه و آله و سلم. 

ثم لا ينبغى أن ننسى أن الآيهُ هى بمثابة النتيجة للآية السابقة التى وصفت التّبى بأنّه «شاهد و مبشر و نذير» و هذا الأمر يهىء الأرضية 

المناسبةٌ للآيهُ التى بعدها. 

وفى آخر آيهُ من الآيات محل البحث إشارءٌ قصيرةٌ إلى مسأل «بيعهُ الرضوان» و قد جاء التفصيل عنها فى الآيهُ )١8(‏ من السورة ذاتها! 

و توضيح ذلك هو: كما نه آثف إن الى صلى الله عليه و آله و سلّم رأى فى مامه كدا تقول التواريخ أنه دخل مع أصحابه مكذء 

فتوبجه على أثر هذه الرؤيا مع ألف و أربعمائة صحابى إلى مكة إِلَا أنّ قريشا صمّمت على منعه و هو على مقرب من مكة . .. فتوقف 

النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم مع أصحابه فى منطقة الحد يبه ... و تم تبادل المبعوثين بين قريش و النَبِى حتى انتهى الأسمر إلى 
معاهدة صلح الحدييئةُ! و فى عملية تبادل السفراء و المبعوثين» أمر عثمان مره أن يبلغ أهل مكة- من قبل البى- أنه لا يريد الحرب و 

لا القتال.و إِنّما يريد العمرة فحسبء إلا أن المشركين من أهل مكة أوقفوا عفمان مؤقتااو كان هذا الأمر سببا أن يشيع , بين المسلمين 

خبر قدل عثمانء و لو كان هذا الموضوع صحيحا لكان دليلا على إعلان قريش الحرب و منازلة النبِى صلى الله عليه و آله و سلّم 
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لذلكك 
فإِنّ النَبى قال: «لا نبارح مكاننا «الحديبيَةُ) حتى نأخذ البيعةُ من قومنااء 
فطلب تجديد البيعة ... فاجتمع المسلمون و بايعوا الى صلى اللّه عليه و آله و سلّم تحت شجرة هناك على أن لا يتركوا النبى وراءهم 
ظهريًا و أن يقاتلوا مع النَبى أعداءه و يذبّوا عنه ما دام فيهم طاقة على ذلكك. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: 5817 
فبلغ هذا الأمر سمع المشركين ودب الرعب فيهم: و هذا ما دعاهم إلى الصلخ مع التبى. و من هنا ستميت مبايعة المسلمين نيهم تبحت 
الشجرة يبغة الرضوان حيث وردت الإشارة إليها فى الآبة 0/0 من السنورة ذاتها: لَمَدُ رَهدئ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ِنّ إِذْ يُبايعُونَك نحت 
و على كلّ حال فإنٌ القرآن يتحدّث عن مبايعة المسلمين فى الآ محل البحث فيقول: إِنَّ الَّذِينَ يُبايعُوتَك إنّما يُبايعُونَ الله يَدُ الله 
قوق أَبْدِيهِمْ و «الببعة» معناها المعاهدة على اتا الشخص و طاعته؛ و كان المرسوم أو الشائع بين الناس أن الذى يعاهد الآخر و يبايعه 
يمد يده إليه و يظهر وفاءه و معاهدته عن هذا الطريق لذلكك الشخص أو لذلكك «القائد» المبايع!. 
وحيث أن الناس يمدّون أيديهم «بعضهم إلى بعض» عند البيع و ما شاكله من المعاملاءت و يعقدون المعاملة بمد الأيدى و 
«المصافحة» فقد أطلقت كلمة «البيعة» على هذه العقود و العهود أيضا. و خاصة أنّْهم عند «البيعة» كأنّما يقدّمون أرواحهم لدى العقد 
مع الشخص الذى يظهرون وفاءهم له. 
وعلى هذا يضح معنى رد الله قَْقَ أْدِيهغ .. إذ إنّ هذا التعبير كناية عن أن بيعة الى هى ببعة الله فكأنْ الله قد جعل يده على 
أيديهم فهم لا يبايعون النَبى فحسب بل يبايعون الله و أمثال هذه الكناية كثيرة فى اللغةٌ العربية!. 
و بناء على هذا التفسير فإنّ من يرى بِأنّ معنى هذه الجملة يَدُ الله فَْقَ أَبْدِيهِمْ هو أن قدرة الله فوق قدرتهم أو أنّ نصرة اللّه أعظم من 
اغيرة اللا واطال ذلك لا يعابيب وياد بع أن نزول الآية وببقادها بو إن كان هذا الموضى كك الواصحيها. 

ثم يضيف القرآن الكريم قائلا: هُمَنْ كت فَإنّما يكت على تَفْسِهِ وَمَنْ أؤفى بما عاد عَلَيِهُ الله تيه ه أَخْراً عَظيماً[ع*6]. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: 687 

كلمةٌ «نكث) مشتقهُ من «نكث» ) و معناها الفتح و البسط ثم استعملت فى نقض العهد[ه"؟]. 
والقرآن فى هذه الآيهُ ينذر جميع المبايعين للنبى صلى الله عليه و آله و سلم أن ؛ يثبتوا على عهدهم و بيعتهم فمن ثبت على العهد 
فسيؤتيه الله أجرا عظيما و من نكث فإنّما يعود ضرره عليه و لا ينال الله ضرره أبدا .. بل إِنّه يهدّد وجود المجتمع و كرامته و عظمته و 
يعرّضه للخطر بنقضه البيعة!. 
و 
قد ورد- فى كلام- عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قوله: «إِنَ فى النّار لمدينة يقال لها الحصينةء أ فلا تسألونى ما فيها؟! فقيل له: ما فيها 
يا أمير المؤمنين؟! قال: فيها أيدى الناكثين»[ 872]. 
و من هنا يتضح بجلاء قبح نقض البيعه من وجهة نظر الإسلام!! و فى هذا المجال هناكك بحوث فى «البيعة فى الإسلام» و حتى «قبل 
الإسلام» و كيفية البيعة و أحكامها ستأتى بأذن الله فى ذيل الآآية (14) من هذه السورة ذاتها!. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: 68 


لآيات [سورة الفتح (64): الآيات ١١‏ الى ]١18‏ 


اشارة 
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سََقُولٌ لك الْمَحَلَفُونَ مِنَ الأغراب شَ كنا أوالّنا و أَهلُونافَاسمَغْفرْ نا يَولُونَ بلْسِنَتِهِمْ ما لس فِى قُلُوبهمْ قَلْ قَمَنْ يلك لَك مِنَ الله 
ل ارا ع م اواراد اك سال كاد ال ييا لفعار ل احيرا 1017ول باق 1ن رز وكرت رامو الازواروه إلى اخليوم انا 
وَزيّنَ ذلك فى نوكم وَ ظَنَتَمْ ظَنٌّ السَوْءِ و كت قؤما بورا 017 و من لم يؤْنْ باللَهِ و وَسُولِِ فنا أغتذنا للكافرينَ جيرا 170) و لله 
ملك السَماواتٍ وَالَْْض يَغْفِرُ لْمَنْ ا و عقا و ان اللاكتورا هيا 6 


التُفسير 
اعتذار المخلفين: 


ذكرنا- فى تفسير الآيات الآنفة- أن الى صلى الله عليه و آله و سلّم تويجه من المدينة إلى مكة مع ألف و أربعمائة من صحابته 
«للعمرة)!. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 550 

وقد أبلغ عن الى جميع من فى الباديةُ من القبائل أن يحضروا معه فى سفره هذاء إِلّا أن قسما من ضعيفى الإيمان لووا رؤوسهم عن 
هذا الأمر و أعرضوا عنه و كان تحليلهم هو أن المسلمين لا يستطيعون الحفاظ على أرواحهم فى هذا السفر فى حين أن كفار قريش 
كانوا فى حاله حرب مع المسلمين و قاتلوهم فى أحد و الأحزاب على مقربةُ من المدينة؛ فإذا توججهت هذه الجماعة القليلة العزلاء من 
كلّ سلاح نحو مكة و عرّضت نفسها إلى العدو المدجج بالسلاح. فكيف ستعود إلى بيوتها بعدئذ؟! إلا أنلهم حين رأوا المسلمين و قد 
عادوا إلى المدينة ملاء الأيدى وافرين قد حصلوا على امتيازات تستلفت النظر من صلح الحد يبه دون أن تراق من أحدهم قطرة دم؛ 
عرفوا حينئذ خطأهم الكبير و جاؤوا إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم ليعتذروا إليه» و يبرّروا تخلفهم عنه و يطلبوا منه أن يستغفر 
لهم! غير أن الآيات آنفة الذكر نزلت ففضحتهم و أماطت عنهم اللثام. 

وعلى هذاء فالآيات هذه- تبيّن حالة المخلفين ضعاف الإيمان بعد أن ببنت الآيات السابقةُ حال المنافقين و المشركين لتت حلقات 
البحث و يرتبط بعضها ببعض! تقول هذه الآبات: سَيَقُولٌ لك الْمَحَلَفُونَ مِنَ الأغراب شَعَلَينا أو النا و أَهْلُونا فَاسْتغْفِوْ لَنا َقُولُونَ بِلْسنَتهم 
ما ليس فِى قُلُوبهم 

نهم لم يكونوا صادقين حتى فى توبتهم! فأبلغهم يا رسول و قُلْ فم يَلكك لَكعْ مِنّ الل شَيئا إنْ أراد بكم ضرا أْ أراد بكم تفعأ؟! 
فليس على اللّه بعزيز و لا-عسير أن يحفكم بأنواع البلاء و المصائب و أنتم فى دار أمنكم و بين أهليكم و أبنائكم كما لا يعزّ عليه أن 
يجعلكم فى حصن حصين من بأس الأعداء و لو كنتم فى مركزهم! 
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نما هو جهلكم الذى دعاكم إلى هذا التصور و الاعتقاد! أجل بَلْ كان اللَّهُ يما تَْمَلونَ حبيراً. 

و أقصى من هذا فهو خبير بأسراركم و تباتكم و هو يعلم جيدا أن هذه الحيل و الحجج الواهية لا صحة لها و لا واقعيّةُ .. و الواقع هو 
أنُكم مترّدون ضعيفو الإيمان. و هذه الأعذار لا تخفى على اللّه و لا تحول دون عقابكم أبدا! الطريف هنا أنه يستفاد من لحن الآيات 
ومن التواريخ أيضا أن هذه الآيات نزلت عند عودة الى صلى الله عليه و آله و سلم إلى المدينة» أى أنّها قبل مجىء المخلفين 
للاعتذار إليه- أماطت اللثام عنهم و كشفت الستار و فضحتهم!. 

و من أجل أن ينجلى الأنمر و ينضح الواقع أكثر يميط القرآن جميع الأستار فيقول: بَلَ طَنننمْ أن لَنْ يَنْقَلِتِ الوَسُولَ وَ الْمُؤْمنُونَ إلى 
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أجلء إن السبب فى عدم مشاركتكم النَبِى و أصحابه فى هذا السفر التاريخى لم يكن هو كما زعمتم- انشغالكم بأموالكم و أهليكم- 
بل العامل الأساس هو سوء ظنكم بالله و كنتم تتصوّرون خطأ أن هذا السفر هو السفر الأخير للنبى و أصحابه و ينبغى الاجتناب عنه! و 
ما ذلكك إِلَا ما وسوست به أنفسكم وَزُيّنَ ذلك فِى قُلُوبكم و ظَنَكَْ طَنَّ الشَؤء. 

لأنكم تخئلتم أنّ الله أرسل نبئِه فى هذا السفر و أودعه فى قبضة أعدائه و لن يخلصه و يحميه عنهم! وَ كم قَوْماً بُوراً- أى هالكين- 
فى نهاية الأمرا. 

و أى هلاكك أشدّ و أسوأ من عدم مشاركتهم فى هذا السفر التأريخى و بيعهُ الرضوان و حرمانهم من المفاخر الأخر ... ثم الفضيحة 
الكبرى ... و بعد هذا كله ينتظرهم العذاب الشديد فى الآخرة؛ أجل لقد كان لكم قلوب ميت فابتليتم بمثل هذه العاقبة!. 

و حيث أن هؤلاء الناس- ضعاف الإيمان- أو المنافقين هم أناس جبناء 

الأمئل فى اشير كتانب الله المتزلة جءاء من: /81* 

و تائقون الى الدع و الراحه و يفرّون من الحرب و القتال فإِنَ ما يحللونه إزاء الحوادث لا ينطبق على الواقع أبدا .. و مع هذه الحال 
نهم يتصوّرون أنْ تحليلهم صائب جدًا. 

و بهذا الترتيب فإنّ الخوف و الجبن و طلب الدعة و الفرار من تحمل المسؤوليات يجعل سوء ظنّهم فى الأمور واقعياء فهم يسيئون 
الظنّ فى كل شىء حتى بالنسبة الى الله و النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 


ونقرأ 
فى نهج البلاغة من وصية للإمام على عليه المّ.لام إلى مالكك الأشتر قوله: «إِنَ البخل و الجبن و الحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظنْ 
باللّه)[/اع]. 


ادك «الحدديعة وو الآباث محل اليعةه كل :ذلك هؤ الظهور الع لهذا العب و بدلل كبك أن تسد سوم الئلك هو مق الضصقات 
الشبيحة حاله حال البيغل و الحرض و الجين!: 

و حيث أن هذه الأخطاء مصدرها عدم الإيمان فإنٌ القرآن يصرّح فى الآية التالية قائلا و مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ الله وَ وَسُولِه َإِنا أَغقدنا 
للكافرينَ سَعيرً[4*؟؟]. 

و «السعير» معناه اللهيب. 

وا العو ا مقامي الآ نات ديم اعت يقر ل التزاه رهن اهل ايك تقدرة | لمن عافن الكفارى اللساشيور اكت 
الكساواق و الأذن ينف فق عه و تعدك قن كقاة ركان الله فور وتضيما. 

و مما يسترعى النظر أن موضوع المغفرة مقدّم هنا على العذاب؛ كما أن فى آخر الآيةُ تأكيدا على المغفرة و الرحمة أيضاء و ذلكك لأنّ 
الهدف من هذه التهديدات جميعا هو التربية» و موضوع التربية يوجب أن يكون طريق العودة مفتوحا بوجه 
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الآثمين حتى الكفار. و خاصة أن أساس كثير من هذه الأمور السلبية هو الجهل و عدم الاطلاع- فينبغى أن يبعث فى مثل هؤلاء الأفراد 
الأمل على المغفرة بمزيد من الرجاءء فلعلهم يؤوبون نحو السبيل!. 
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تعليل الذنب و توجيهه مرض عام: 


مهما كان الذنت كيرا فالهد كين أكرهن قريره و توعفبهة لأنْ المنذنب المعترت بالذنب غالبا هنا زوب للتوبة» لكن المضية كبدا 
حين يقوم المذنب بتبرير ذنوبه» فلا ينغلق باب التوبة بوجه الإنسان فحسب بل يتجرٌأ على الذنب و يشتدٌ على مقارفته! و هذا التعليل أو 
التوجيه يقع أحيانا لحفظ ماء الوجه و تحسبا من الافتضاح. و لكنّ أسوأ من هذا كله حين ينخدع به الضمير و «الوجدان"! و هذا التعليل 
ليس أمرا جديداء و يمكن العثور على أمثال له على امتداد التاريخ البشرى» و كيف وه أكبر مجرمى التاريخ جناياتهم لخداع أنفسهم 
بتوجيهات مضحكة تجعل كل إنسان غارقا فى ذهوله و تعتجبه منها!. 

و القرآن المجيد الذى يسعى لتربية و صناعة الإنسان يعالج مسائل من هذا الباب كثيرة منها ما قرأناه فى الآآيات الآنفة- محل البحث- 
ولا بأس بأن نقف على آيات أخرى لإكمال البحث فى هذا الصدد. 

-١‏ كان العرب المشركون يتذرّعون أحيانا بسيرة السلف لتوجيه شركهم و تبريره و كانوا يقولون: نا وَجَدّنا آباةنا على أمَة وَإِنا عَلى 
آثارهِغ مُفْتَدُونَ [89]. 

كما كانوا يتذرّعون أحيانا بنوع من الإجبار فكأنّهم مجبرون! و يقولون: 
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لَو شاء الله ما أَشْرَكنا ولا آ باون[ ٠ع*].‏ 

-١‏ كما كان بعض ضعفاء الإيمان يأتون إلى النَبى أحيانا متذرّعين عن عدم مشاركتهم فى الحرب بأن بيوتهم عورة و يش 
مِنّْهُُ النّيَ يَقُولُونَ إِنَّ يونا عَوْرَةٌ وَ ما هى بعَوْرَة إِنْ يُرِيدُونَ إلا فرار[١9].‏ 

-'٠‏ و ريما تذْرّعوا بعدم ذهابهم إلى الحرب لأنْ وجوه نساء الرومان النضرة تسلب قلوبهم و تفتنهم!! وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ اندَنْ لى ولا 
تَفِْنى [689]. 

*- و ربّما تذرّعوا بانشغالهم بأموالهم و أهليهم و نسائهم فيوجهون ذنبهم الكبير فى الفرار عن طاعة أمر رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
و سلّم كما هى الحال فى الآيات الآنفة- محل البحث- ه- و الشيطان أيضا وجه عدم طاعته للّه بمقايسة خاطئة فقال: أَنَا خَيرَ مه 
حَلَِْْى مِنْ نار و حَلَفْتهُ مِنْ طِينِ [ ز#عع]. 

ع- و فى العصر الجاهلى و من أجل أن يوججهوا ذنبهم الكبير و خطأهم فى وأد البنات كانوا يقولون نخشى أن تؤسر بناتنا فى الحرب و 
إن غيرتنا و ناموسنا يدعوئنا إلى قتلهن و دسّهنٌ فى التراب! و ريّما قالوا إِنّما تقتل الأطفال خشيةٌ الاملاق كما صبّحت به سورةٌ الاسراء 
و غيرها فى القرآن. 

كما أنه يظهر من بعض الآيات أنّ المجرمين يتشبثون بالكبراء و الاقتداء بهم فى توجيه ذنوبهم و قالوا رين إِا أَطْغنا سادتّنا و كبراةنا 
قَأضَلُونا السَبيكا[56]. 

والخلاصة إِنْ بلاء توجيه الذنب بلاء واسع شمل طائفة عظيمة من الناس عامّهم و خاصهمء و خطر ه الكبير أنه يغلق سبل الإصلاح فى 
وجوههم و ربّما عر حتى 
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الواقعيات و أعطاها وجها آخر عند المذنبين! فكثير من يوه الخوف و الجبن بأنّه: احتياط. 

و الحرص بأنّهِ تأمين على الحياهُ فى «المستقبل». 

و التهؤر بأنّه حسم و جرأة. 

و ضعف النفس بالحياء! و عدم الاكتراث بالزهد. 
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و ارتكاب الحرام بالحيلة الشرعية. 

والفرار من تحمّل المسؤولية بعدم ثبوت الموضوع! و التقصير و التفريط بالقضاء و القدر. 

و هكذا يغلق الإنسان بيده سبيل نجاته! و بالرغم من أنّ هذه المفاهيم كلا منها له معنى صحيح فى محله و موقعه و لكن الإشكال فى 
أنّها حرّفت و اتخذت نتيجة مقلوبة» و كم نال المجتمعات البشرية و الأسر و الأفراد من أضرار من هذا المنفذ!! ... حفظنا الله جميعا من 
هذا البلاء العظيم «آمين». 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: الرغكرا 
لآيات [سورة الفتح (24): الآيات ١4‏ الى ]١7/‏ 
اشارة 


يفول المََلَُونَ ذا اَم إلى مغانع لِتأحدُوها دَوُونا تتبفكم بربدُونَ أن دلُو كلام الل ل عونا كذ لككم قال الله من قبل 
يلون بل تَحسدُونا بل كانوا لا يَفْقَهُو نَ إِلاّ فيلا (15) فل لنمحَلَفِينَ مِنَ الأغراب سَرمدَْونَ إلى قؤم أولى َأ شَدِيدٍ تُقابلُوتَهُمْ أو 
لِمُونَ فإنْ تُطِيُوا يؤَْكمْ الله أخراً حتدحا وَ إِنْ كوو كنا كو اشن ين قل 7 داك سرا كي زمه ينوط داح عر ر باعي 
الأغرَج حرج ولا على الْمريض حرج و مَنْ بطع الله وَوَسُولَُ يدَِلُ جنّاتِ تَجرى من تَخيها اهارو مَنْ يَكَوَلَّ يُعَذَْهُ تذاباً أليماً (107) 


التفسير 
المخلفون الانتهازيّون: 


يعتقد أغلب المفسرين أنْ هذه الآيات ناظرةٌ إلى «فتح خيبر» الذى كان فى 
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بدايةُ السنةُ السابعة للهجرهُ و بعد صاح الحديبئة! و توضيح ذلكك أنه طبقا للرّوايات حين كان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم يعود 
من الحديبتةُ بشَّر المسلمين المشتركين بالحد بييتة- بأمر الله- بفتح خيبر» و صرّح أن يشتركك فى هذه الحرب من كان فى الحديبِيَُ من 
المسلمين فحسب. و أن الغنائم لهم وحدهم و لن ينال المخلفين منها شىء أبدا. 

إلا أنَ عبيد الدنيا الجبناء لما فهموا من القرائن أن النبى سينتصر فى المعركة المقبلة قطعا- و أنّه ستقع غنائم كثيرة فى أيدى جنود 
الإسلام- أفادوا من الفرصة فجاءوا الى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و طلبوا منه أن يأذن لهم بالاشتراكك فى حرب خيبر» و ربّما 
توسّللوا بهذا العذرء و هو أنّهم يريدون التكفير عن خطئهم السابق و التوبة من الذنب و أن يتحمّلوا عبء المسؤولية» و الخدمة الخالصة 
للإسلام والقرآن و يريدون الجهاد مع رسول الله فى هذا الميدان» و قد غفلوا عن نزول الآآيات كاوها كفل يكيم من بل 
كما نقرأ ذلكك فى الآيهُ الأولى من الآيات محل البحث- - سَيقُولُ الْمحَلُّونَ ذا الْطَلَفكُمْ إلى مانم لتَأَحَذُُوها ذرُونا نمكم .... 

اال وكا ع السب باكر ا ا ا 1 
يهربون من المواطن الخطير و ساحات القتال كما نقرأ ذلكك فى الآهُ (67) من سورة التوبة: لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وس مَراً قاو داً 
عوك و لكن بعد عليه الشّقَّةُ و سيَخلِفُونَ بللّهِ َو اشتطغنا لَخرَجنا معَكمْ 

و على كل حال فإنَ القرآن الكريم يقول ردا على كلام هؤلاء الانتهازيين و طالبى الفرص يرِيدُونَ أنْ يُدُّوا كلام الله ثم يضيف قائلا 
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للنبى: قل لَنْ تتَبعُونا. 

و ليس هذا هو كلامى بل كَذلِكم قالَ اللَّهُ مِنْ قبل و أخبرنا عن مستقبلكم أيضا. 

إِنّ أمر الله أن تكون غنائم خيبر خاصّة بأهل الحديبية و لن يشاركهم فى ذلكك 
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أحد. لكنّ هؤلاء المخلفين الصلفين استمروا فى تبتجحهم و اتهموا الى و من معه بالحسد كما صرّح القرآن بذلك: فَسَرِيَقُولُونَ بل 
و هكذا فإنّهم بهذا القول يكذّبون حتى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و يعدّون أساس منعهم من الاشتراكك فى معركة خيبر الحسد 
و فى ذيل الآية يصرّح القرآن عن حالهم فيقول: بَلُ كانُوا لا يَفْمَهُونَ إلا قل 

أجل إِنّ أساس جميع شقائهم و سوء حظهم هو جهلهم و عدم فقاهتهم, فالجهل ملازم لهم أبداء جهلهم باللّه سبحانه و عدم معرفة 
مقام النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و جهلهم عن مصير الإنسان و عدم توبجههم إلى أن الثروة فى الدنيا لا قرار فيهاء فهى زائلة لا 
متالة!: 

صحيح أَنّهم أذكياء فى المسائل المادية و المنافع الشخصية» و لكن أى جهل أعظم من أن يبيع الإنسان جميع كيانه و كل شىء منه 
بالثروة! و أخيرا و طبقا لما نقلته التواريخ فإنّ النَبى الأكرم وزّع غنائم خيبر على أهل الحديبية فحسبء حتى الذين لم يشتركوا فى خيبر 
و كانوا فى الحديبك جعل لهم النَبِى سهما من غنائم خيبر» و بالطبع لم يكن لهذا المورد أكثر من مصداق واحد و هو «جابر بن عبد 
اللّه الأنصارى)[هع؟]. 

و استكمالا لهذا البحث فإنٌ لآبة التالية تقترح على المخلفين عن الحدييية اقتراحا و تفتح عليهم باب العودة فتقول: كل ِْمََلْفِينَ بن 
الأَغراب سرمدعَوْنَ إلى قوم أولى َس شَّدِيِد تُقايلوته َم أو بد قوق كن تطبقوا بؤيكم الله أخراً + سنا وَ إن ولا كما تَوَليُمْ مِنْ قبل 
يعَذّبكم غذاباً أليما. 

فمتى ما ندمتم عن أعمالكم و سيرتكم السابقة و رفعتم اليد عن عبادة الدنيا و طلب الراحة» فينبغى أن تؤدّوا امتحان صدقكم فى 
الميادين الصعبة و أن تسهموا فيها مرّهُ أخرى. و إِلَّا فإِنّ اجتناب الميادين الصعبة و المساهمة فى الغنائم 
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و ميادين الراحة غير مقبول بأى وجه و دليل على نفاقكم أو ضعف إيمانكم و جبنكم. 

الطريف هنا أن القرآن كرر التعبير بالمخلفين فى آياته» و بدلا من الاستفادة من الضمير فقد عوّل على الاسم الظاهر. 

و هذا التعبير خاصة جاء بصيغة اسم المفعول «المخلفين» أى المتروكين وراء الظهرء و هو إشارة إلى أن المسلمين المؤمنين حين كانوا 
يشاهدون ضعف هؤلاء و تذرعهم بالحيل كانوا يخلفونهم وراء ظهورهم ولا يعتنون أو يكترثون بكلامهم! و يسرعون إلى ميادين 
الجيادل 

والاموا حرت لقو لمر لكر ويا اولي اب لازيال لي الحاو اميا حي الاق عن كام بن المفسرين:... 

و جملة تُقاتلوتَهغ أو يُشِْمَونَ ندل على أَنْهِم ليسوا من أهل الكتاب, لأنّ أهل الكتاب لا يجبرون على قبول الإسلام؛ بل يخرون بين 
قبوله أو دفع الجزية و الحياة مع المسلمين على شروط أهل الذمَة. 

و إِنّما الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام هم المشركون و عبدة الأصنام فحسب. لأنّ الإسلام لا يعترف بعبادة الأصنام دينا و يرى انّه لا بد 
من إجبار الناس على تركك عبادتها. 

و مع الالتفات إلى أنّهِ لم تقع معركة مهمة فى عصر النبى بعد حادثة الحديبيَةُ مع المشركين سوى فتح مكة و غزوة حنين» فيمكن أن 
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تكون الآيهُ المتقدّمةٌ إشارهٌ إلى ذلكك و خاصّة غزوةٌ حنين لأنّها اشتركك فيها أولو بأس شديد من «هوازن) و «بنى سعد). 

و مايراه بعض المفسرين من احتمال أن الآبة تشير إلى غزوة (مؤتة) التى حدثت مع أهل الروم فهذا بعيد, لأنْ أهل الروم كانوا 
كتابيين. 

و احتمال أن المراد متها الغروات الى حدثت بعد اللبى ومن جملتها غروة 
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فارس و اليمامة فهذا أبعد بكثير لأنّ لحن الآيات مشعر بأنّ الحرب ستقع فى زمان النبيئ و لا يلزمنا أبدا أن نطبق ذلكك على الحروب 
التى حدثت بعده؛ و يظهر أن للدوافع السياسية أثرا فى بعض الأفكار المفسّرين فى هذه القضية!. 

وهنا ملاحظة جديرة بالتأمّيل و هى أن النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لا يعدهم بالقول أنه سيغنمون فى الحروب و المعاركك 
المقبلة؛ لأنَ الهدف من الجهاد ليس كسب الغنائم بل المعوّل عليه هو ثواب الله العظيم و هو عادة إِنّما يكون فى الدار الآخرة! و هنا 
بحبح يد ناك وفراداره ره فق سنؤرة التوبة 'ترة ردًا قاطعا على هولق المخلفين شقرل: قشل أن 17د خرا يق ندا اد 
تُقاتُوا معى عَدُوًا ِنَكمْ رضم بِالْقّعُود َوَلَ مَرَه قَافْعَدُوا م الْحالِفِينَ 

فى حين أنّ الآية محل البحث تدعوهم إلى الجهاد و القتال فى ميدان صعب مَتدْعَوْنَ إلى قَوْم أُولِى بَأس َّدِيدٍ. فما وجه ذلكك؟ 
واكوى معدي 5ب ال يمو رضي ممتيو بر لتر السو قل ادي لوي اناير 
البحث فتتحدّث عن المخلفين عن الحديبتِة» و ما يزال النْبى يأمل فيهم المشاركة؛ فيتضح الجواب على هذا الاشكال!. 

و حيث أن من بين المخلفين ذوى أعذار لنقص عضوى فى أبدانهم أو لمرض و ما الى ذلكك فلم يقدروا على الا: شتراكك فى الجهاد» و 
لا ينبغى أن نجحد حقهم. فإنّ الآبة الأخيرة من الآيات محل البحث تبين أعذارهم و خاصٌة أن بعض المفسرين قالوا إن جماعة من 
المعزقين جاؤوا إلى اللبى بعد نزول الآبة وتهديدها للسلفين بقولها تعذبكه عذابا أليساء فقالواة با رسو الله مااهى مستوليشا فى هذا 
الموقع ؟ 

فنزل قوله تعالى: لَئِسَ عَلَى الأغمى حَررَحٌ وَ لا عَلَى الْأغْرّج حَررَجٌ وَ لا عَلَى الْممريض عَرَجٌ 

ولس دياف بودن فورظ بالقورف قحو اللكاتيق الإليطة هي فلبلة ون 
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الشرائط العامة و من ضمنها الطاقةٌ و القدرة» و كثيرا ما أشارت الآيات القرآنيهُ إلى هذا المعنى و فى الآيهُ (758) من سورة البقرة نقرأ 
تعبيرا كليا عن هذا الأصل و هو: 

لا يُكلّفٌ الله تفْسا نا وْشعها. 

وهذا الشرط ثابت بالأدلهٌ النقليةٌ و العقليَة!. 

و بالطبع فإن هذه الجماعة و إن كانت معذورة من الاشتراكك فى ميادين الجهاد, إِلَا أن عليها أن تساهم بمقدار ما تستطيع لتقوية قوى 
الإسلام و تقدّم الأهداف الإلهية كما نقرأ ذلكك فى الآبة (41) من سورة التوبة: لبس عَلَى الضّعَفاءِ ولا عَلَى الْمَوْضى ولا عَلَى الَذِينَ 
لا يَجدُونَ ما يُنْفُِونَ ححرَجٌ إذا تَصَحُوا لِلَِّ وَ وَسُولِه 

أ ات اإذا اله مضطدرا اا وذو عيلة | ددري قاذ ويك الا رالر] ددا فنا درم عله ولا يعتذروا بألسنتهم عنه. و هذا التعبير 
الطريق يدل على أنه لايد بنبغى الإغماض عن القدرات أبداء و بتعبير آخر أَنْهم إذا لم يستطيعوا أن يشاركوا فى الجبهه فعلى الأقل 
عليهم أن يحكموا المواضع الخلفية للجبهة! و لعل الجملهُ الأخيرة فى الآيه محل البحث تشير أيضا إلى هذا المعنى فتقول: 

وَمَنْ بطع الله و وَسُولَه بدْخِلَهُ جنات تَجِرى مِنْ تَخيها لْأنْهارٌ و مَنْ يَتولَ يعَذَبهُ عذاباً أليماً. 


و هذا الاحتمال وارد أيضاء و هو أن بعض الأفراد فى المواقع الاستثنائية يعتذرون عن المساهمة [و يسيئون فهم النص فالقرآن هنا 
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يحذّرهم أنّهم إذا لم يكونوا معذورين واقعا فإنّ الله أعدّ لهم عذابا أليما. 
و من نافلة القول أن كون المريض و الأعمى و الأعرج معذورين خاص بالجهادء أمَا فى الدفاع عن حمى الإسلام و البلد الإسلامى و 
النفس فيجب أن يدافع كل بما وسعه و لا استثناء فى هذا المجال!*#** 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج12 ص: ام 
الآيتان [سورة الفتح (64): الآيات 14 الى 15] 


اشارة 


مكنا 


لَقَدْ رَضِى اللَهُ عن الْمؤْمِنِينَ إِذ يُبايعُوتك تحت الشَّجَرَهْ فَعَلِمَ ما فى فلوبهم كَأَْرَلَ السَكيئةً عَليِهِم و أثابهُغ قتحا قَريباً (10) و مغانم كثير 
بأخخذورتها و كان اللشغويرا خكيما م 


التفسر 
رضى الله عن المشتركين فى بيعة الرضوان: 


ذكرنا آنفا أنه فى الحديبدٍ.ة جرى حوار بين ممثلى قريش و النْبى صلى الله عليه و آله و سلم و كان من ضمن السفراء «عثمان بن 
عفان» الذى تشدّه أواصر القربى بأبى سفيان. و لعل هذه العلاقة كان لها أثر فى انتخابه ممثلا عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
فبعثه إلى أشراف مكة و مشركى قريش ليطلعهم على أن النبى لم يكن يقصد الحرب و القتال بل هدفه زيارة بيت اللّهِ و احترام الكعبة 
المشرّفة بمعية أصحابه ... إِلَا أن قريشا أوقفت عثمان مؤقتا و شاع على أثر ذلك بين المسلمين أن عثمان قد قتل! 

فقال النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: لا أبرح مكانى هذا حتى أقاتل عدوّى! 

ثم جاء إلى شجرة هناكك فطلب من المسلمين تجديد البيعة تحتهاء و طلب منهم 
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أن لا يقضروا فى قتالهم المشركين و أن لا يولّوا أدبارهم من ساحات القتال 8*]. 

فبلغ صدى هذه البيعة مكة و اضطربت قريش من ذلكك بِشْدَّ و أطلقوا عثمان. 

و كما نعرف فإنّ هذه البيعة عرفت ببيعة الرضوان و قد أفزعت المشركين و كانت منعطفا فى تاريخ الإسلام. 

فالآيتان محل البحث تتحدّثان عن هذه القصه فتقول الأولى: لَقَدْ رَضِى الله َن الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبايٌوئكك تخت الَّجَرَ. 

و الهدف من هذه البيعة الانسجام أكثر فأكثر بين القوى و تقوية المعنويات و تجديد التعبئة العسكرية و معرفة الأفكار و اختبار ميزان 
اتتضحية من قبل المخلصين الأوفياء! و هذه البيعة أعطت روحا جديدا فى المسلمين لأنّهم أعطوا أيديهم إلى النبى و أظهروا وفاءهم 
من أعماق قلوبهم. 

فأعطى الله هؤلاء المؤمنين المضحعين و المؤثرين على أنفسهم نفس رسول الله فى هذه اللحظة الحسّاسة و الذين بايعوه تحت الشجرة 
أعطاهم أربعة أجور و من أهمّ تلكك الأ-جور و الاثابات الأجر العظيم و هو «رضوانه) كما عبرت عنه الآيهٌ (71) من سورة التوبة وَ 
رضُوانٌ مِنَ الله أكير ... أيضا. 

5 تضيف الآبة قائلة: فَعَلِمَ ما فى فُلُوبِهم قَأئْرَلَ الشَكيئة عَلَتِهمْ 

سكينة و اطمئنانا لا حدّ لهماء و هم بين سيل الأعداء فى نقطهُ بعيدة عن الأهل و الديار و العدو مدججج بالسلاح؛ فى حين أن المسلمين 
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عزّل من السلاح الأنّهم جاؤوا بقصد العمرة لا من أجل المعركة) فوقفوا كالجبل الأشم لم يجد الخوف طريقا إلى قلوبهم!. 

و هذا هو الأجر النّانى و الموهبةٌ الإلهيه الأخرىء و أساسا فإنّ الألطاف الخاصة و الإمدادات الإلهيةُ تشمل حال المخلصين و الصادقين. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18. ص: 504 

لذلكك فإنّنا نقرأ حديثا 

عن الإمام الصادق عليه السّ.لام يقول فيه!: «إِنَ العبد المؤمن الفقير ليقول يا رب ارزقنى حتى افعل كذا و كذا من البرّ و وجوه الخير 
فإذا علم الله عزّ و جل ذلك منه بصدق نيته كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله إن الله واسع كريم)[/1*]. 

و فى ذيل هذه الآية إشارة إلى الأجر الثالث إذ تقول الآية: و أثابهُم قتْحاً قريباً. 

أجل؛ هذا الفدح و هو فتح خيبر كما يقول أغلب المفشدرين [و إن كان يرى بعضهم أنه فنح مكده] هو ثالث أجر و ثواب للمؤمنين 
المؤثرين» المضححين. 

و التعبير ب «قريبا» تأييد على أن المراد منه «فتح خيبر»» لأنّ هذا الفتح حدث و تحقّق بعد بضعة أشهر من قضيَة الحديبيّةُ و فى بداية 
السنة السابعة للهجرة! و الأجر الرابع أو النعمة الرابعة التى كانت على أثر بيعةُ الرضوان من نصيب المسلمين كما تقول الآية التالية هى: 
وَ مانم كَثيرة بَأْحُدُوئها. 

و واحدهٌ من هذه الغنائم الكثيرة هى «غنائم خيبر» التى وقعت فى أيدى المسلمين بعد فترهُ قصيرة من قضية الحديبية» و مع الالتفات 
إلى ثروةٌ اليهود الكثيرة جدًا تعرف أهمية هذه الغنائم. 

إِلَا أن تحديد هذه الغنائم بغنائم خيبر لا دليل قطعى عليه؛ و يمكن عدّ الغنائم الأخرى التى وقعت فى أيدى المسلمين خلال الحروب 
الإسلامية بعد فتح (الحديبية) فى هذه الغنائم الكثيرة! و حيث أن على المسلمين أن يطمئنوا بهذا الوعد الإلهى اطمئنانا كاملا فإنّ الآية 
تضيف فى الختام: وّ كان اللَهُ عزيزاً حكيماً. 

فإذا ما أمركم فى الحديبة أن تصالحوا فإنّما هو على أساس من حكمته. حكمة كشف عن إسرارها الأستار مضى الزمن و إذا ما 
وعدكم بالفتح القريب و الغنائم 
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الكثيرة فهو قادر على أن يلبس وعده ثياب الإنجاز و التحمّق! و هكذا فإنٌ المسلمين المضححين الأوفياء أولى الإيمان و الإيثار اكتسبوا 
فى ظل بيعهُ الرضوان فى تلك اللحظات الحسّاسة انتصارا فى الدنيا و الآخرة» فى حين أن المنافقين الجهلهُ و ضعاف الإيمان احترقوا 
بنار الحسرات! و نختم حديثنا بكلام لأمير المؤمنين عليه السّلام حيث يتحدّث عن بسالهُ المسلمين الأوائل و ثباتهم و جهادهم الذى لا 
نظير له و يخاطب ضعاف الإيمان موبخا إِيَاهم على خذلانهم 

فيقول: «فلت ا رأى الله صدقنا أنزل بعدوّنا الكبت و أنزل علينا النصر حتى استقر الإسلام ملقيا جرانه و متبوّئا أوطانه و لعمرى لو كنا 
نأتى ما أتيتم. ما قام للدين عمود. و لا اخضرٌ للإيمان عود و أيم الله لتحتلبتّها دما و لتتبعنّها ندما [8ع؟]. 


البيعة و خصوصيّاتها! 


«البيعة» من ماده «بيع» و هى فى الأصل إعطاء اليد عند إقرار المعاملة. ثم أطلق هذا التعبير على مدّ اليد على المعاهدة» و هكذا كانت 
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حين كان الشخص يريد أن يعلم الآخر بوفائه له و أن يطيع أمره و يعرفه رسميا فيبايعه و يمدّ له يده. و لعل إطلاق هذه الكلمه من 
جهة أن كلا من الطرفين يتعهّد كما يتعهّد ذوا المعاملة فيما بينهماء و كان المبايع مستعدا أحيانا أن يضيحى بروحه أو بماله أو بولده فى 
سبيل الطاعة! و الذى يقبل البيعة يتعهّد على رعايته و حمايته و الدفاع عنه! ... 

يقول «ابن خلدون» فى مقدمة تأريخه فى هذا الصدد «كانوا إذا بايع الأمير جعل أيديهم فى يده تأكيدا فأشبه ذلك فعل البائع و 
المشترى)[589]. 

الأمئل فى سير كتافيه الله البنولة ءادن 21 

و تدل القرائن على أَنْ البيعة ليست من إبداعات المسلمين» بل هى سنَهُ متبِعةُ بين العرب قبل الإسلام, و لهذا السبب فإنَ طائفة من 
«الأوس و الخزرج» جاءوا فى بداية الإسلام خلال موسم الحج من المدينة لى مكة و بايعوا الى صلى الله عليه و آله و سلّم فى العقبة 
و كان تعاملهم فى قضِيةٌ البيعة يوحى بأنّها أمر معروفء و بعدها و خلال فرص و مناسبات متعدّدةٌ جدّد النْبى البيعة مع المسلمين» و 
كانت إحداها هذه البيعة التى عرفت ببيعةُ الرضوان فى الحديبية» و أوسع منها البيعة التى كانت عند فتح مكة» و سيأتى بيانها و شرحها 
فى تفسير «سورةٌ الممتحنة» بإذن اللّه! و لكن كيف تتم البيعة؟! .. بصورة عامّةٌ تتم البيعة كما يلى: 

يمدّ المبايع يده إلى يد المبايع و يبدى الطاعة و الوفاء بلسان الحال أو المقال! .. 

و ربّما ذكر شروطا أو حدودا لبيعته كأن يعقد البيعة على بذل ماله! أو بذل روحه أو بذل جميع الأشياء حتى الولد و المرأة! و قد تقع 
البيعة أحيانا على أن لا يفرٌ المبايع أبدا أو أن يبقى على عهده و بيعته حتى الموت «و كان هذان المعنيان جميعا فى بيعة الرضوان كما 
صرّحت بذلك التواريخ). 

و كان النَبى الكريم يقبل بيعة النساء أيضا لكن لا على أن يمددن أيديهنَ إلى يده الكريمة بل كان يأمر بإناء كبير فيه ماء فيدخل يده 
فى طرف منه و تدخل يدها فى طرف آخر. 

و كان يشترط فى البيعة أحيانا على عمل معين أو ترك عمل معن كما اشترط النبى صلى الله عليه و آله و سلّم على النساء المبايعات 
له بعد مكة على ألا يئْ رِكُنَ بالل شَيئاً و لا- َِروْنَ و لا يَْنِينَ و لا يَقْكْنَ أَؤلادَهُنٌ و لا بين بؤتانٍ بَفْترِيَهُ : تن أَمْدِيهِنٌَ و أَرْجْلِهِنٌ 
1ع 

و على كل حال فإِن فى أحكام البيعة بحوثا مختلفة نشير إليها هنا على نحو 
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الإيجاز و الاختصار و إن كانت مسائل هذا البحث محاطة بهالهُ من الإبهام فى الفقه الإسلامى 

-١‏ اماهية البيعة» نوع من العقد و المعاهدة بين المبايع من جهة و المبايع من جهة أخرى, و محتواها الطاعة و الإتباع و الدفاع عن 
المبايع» و لها درجات طبقا للشروط الذى يذكرونها فيها: و يستفاد من لحن الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية أن البيعة نوع من العقد 
اللاازم من جهة المبايع؛ و يجب العمل طبقا لما بايع عليه» و يكون مشمولا بالقانون الكلى «أوفوا بالعقود» فعلى هذا لا يحقّ للمبايع 
الفسخ. و لكن المبايع له أن يفسخ البيعة إن وجد فى الأمر صلاحا و فى هذه الصور يتحرر للمبايع من بيعته .]58١‏ 

-١‏ و يرى البعض أن البيعة شبيهة بالانتخابات أو نوعا منهاء فى حين أن الاتتخابات على العكس منها تماماء أى أن ماهيتها نوع من 
إيجاد المسؤولية الوظيفة و المقام للمنتخبء أو بتعبير آخر هى نوع من التوكيل فى عمل ما بالرغم من أن الانتخاب يقتضى وظائف 
على المنتخب أيضا «كسائر الوكالات» فى حين أن البيعة ليست كذلكك! و بتعبير آخر إِنْ الانتخابات تعنى إعطاء «المقام» و كما قلنا 
هى شببية الو كيل فن عن أذ البعة ميد بالطاعة! ومن المكق أن يتفابه كل عن البيغة و الاشعات فى بعضن الآثاره لكن هذا 
التشابه لا يعنى وحدة المفهوم و الماهية أبدا .. 

و لذلكك لا يمكن للمبايع أن يفسخ البيعة» فى حين أن المنتخبين لهم الحق فى الفسخ فى كثير من المواطن بحيث يستطيع جماعة ما 
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أن يعزلوا المنتتخب 
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«فلاحظوا بدقة»! *- و بالنسبة للنبى صلى الله عليه و آله و سلم و الأثمَة المعصومين المنصوبين من قبل اللّه تعالى لا حاجة لهم بالبيعة 
أى أن طاعة الى صلى الله عليه و آله و سلم و الإمام المعصوم و المنصوب من قبل الله واجبة سواء على من بايع أو لم يبايع! و بتعبير 
العرو ان لكوم عام ايز ةو العامة وريت الطاغة كنها يفول القرا ا الكزين: أطيكوا الهو لشو الؤقون .و أولى موتكم ادع |. 
لكن ينقدح هنا هذا السؤال و هو إذا كان الأمر كذلكك فعلام أخذ النَبى من أصحابه- البيعة كرارا- أو المسلمين الجدد. و قد ورد فى 
القرآن الإشارء إلى حالتين منها بصراحةٌ إحداهما «بيعهُ الرضوان»- محل البحث- و الأخرى «البيعة مع أهل مكلو لقان النياكن سود 
الممتحنة!. 

و فى الإجابة على هذا السؤال نقول: لا شكك أن هذه المبايعات كانت نوعا من التأكيد على الوفاء» و قد أديّت فى ظروف خاصة و لا 
سيما فى مواجهة الأزمات و الحوادث الصعبة لتنبض فى ظلّها روح جديدة فى الأفراد كما وجدنا تأثيرها المذهل فى بيعة الرضوان فى 
البحث السابق!. 

إلَا أنه فيما يتعلّق بمبايعة الخلفاء فقد كانت البيعة على أساس أنّها قبول لمقام الخلافة و إن كنا لا نعتقد بخلافة من يخلف النْبى و التى 
تؤخذ البيعة لها عن طريق الناسء بل هى من قبل الله و تتحقّق بالنص من قبل النَبى أو الإمام السابق على اللاحق! و من هذا المنطلق 
فإِنَ البيعة التى بايعها المسلمين لعلى عليه الّد.لام أو للحسن أو الحسين عليهما السّلام فيها (جنبة) تأكيد على الوفاء و هى شبيهةٌ ببيعة 
النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 

- هل البيعة فى العصر الحاضر مقبولة على أنّها أصل إسلامى, أو بتعبير آخر: 

هل يمكن تعميم البيعة» و هل للجماعة الفلانية أن تختار شخصا لائقا و واجدا 
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للشرائط الشرعية كأن يكون آمرا للقوات المسلّحة أو رئيسا للجمعية أو رئيسا للحكومة فتبايعه؟ فهل أن مثل هذه البيعة مشمول بأحكام 
الشارع للبيعة؟! و حيث أنه لا يوجد عموم ولا إطلاق فى القرآن و السنّهُ فى خصوص البيعة فمن المشكل تعميم هذه المسألة و إن 
كان الاستدلال بعموم الآبة أَوْقُوا بالْعَقُودٍ غير بعيد! و لكن مع هذا الإبهام فى المسائل المرتبطة بالبيعة فإنّ هناكك مانعا من أن نعوّل 
بصورة قطعية على أَؤْقُوا بِالْعقُودٍ و خاصة أنّنا لا نجد فى الفقه أى مورد للبيعة لغير الى صلى الله عليه و آله و سَلّم و الإمام المعصوم. 
و ينبغى الالتفات إلى هذه «اللطيفة» و هى أن مقام نيابة الوليٌ الفقيه فى نظرنا مقام منصوص عليه من قبل الأئمهُ المعصومين عليهم 
التد.لام ولا حاجة له بالبيعة و بالطبع فإِنْ اتباع الناس للولى الفقيه و طاعتهم له يمنحه الإمكان من الاستفادة من هذا المقام و يعطيه- 
كما هو مصطلح عليه- بسط اليد. لكنّ هذا لا يعنى أن مقامه مشروط بتبعّةُ الناس له. ثتم إِنَ اتباع الناس إِيّاه لا علاقة له بالبيعة بل هو 
عمل بحكم اللّه فى شأن ولايةُ الفقيه «فلاحظوا بدقة. 

ه- و على كلّ حال فَإنَّ البيعة مرتبطة بالمسائل الإجرائية و لا علاقة لها بالأحكام, أى إِنّ البيعة لا تمنح أحدا حق «التشريع و التقنين» 
أبدا ... بل يجب أن تؤخذ القوانين من الكتاب و السنّهُ ثم تنفذ فى حيز الواقع» و لا كلام لأحد فى هذا. 

ع- يستفاد من الرّوايات أن البيعة مع الإمام المعصوم ينبغى أن تكون خالصة لله و بتعبير آخر هى من الأسمور التى يلزم فيها قصد 
القربة. 

فقد ورد عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أَنّهِ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله عزّ و جل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم و لهم 
عذاب أليم؛ رجل بايع إماما لا يبايعه إَِّا للدنياء إن أعطاه ما يريده و فى له و إِلَا كن و رجلا بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله 
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عر و جل لقد أعطى بها كذا و كذا فصدّقه و أخذها و لم يعط فيها ما قال 
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و رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل»[ 587]. 

«و التعبير بالعصر لعلّه لشرف هذا الوقت أو لأنَّ كثيرا من الباعة يبيعون أجناسهم بالقيمة التى اشتروها فى هذا الوقت). 

/- «نككث البيعةُ» من الذنوب الكبيرة» و نقرأ 

حديثا عن الإمام موسى بن جعفر أنه قال: «ثلاث موبقات» نكث الصفقة؛ و تركك السنّهُ و فراق الجماعة)[ ؟58]. 

و يظهر أن المراد من «تركك السنّةُ) هى ترك القوانين التى جاء بها النَبى محمد صلى الله عليه و آله و سلّم و فراق الجماعة معناها 
الإعراض عنها لا محض عدم المشاركة فى الجماعة. 

4- البيعة فى كلام الإمام على عليه المّ.لام هناكك فى نهج البلاغة كلمات تؤكد على البيعة و قد عوّل الإمام على عليه السّ.لام عليها 
مرارا و أن الناس بايعوه. 

ومن جملتها 

أنّه قال فى بعض خطبه: «أيّها الناس إِنْ لى عليكم حمّا و لكم على حق فأمّا حقكم على فالنصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم و 
تعليمكم كيلا تجهلوا و تأديبكم كيما تعملوا» ثم يضيف عليه الّ.لام: «و ما حقى عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة بالمشهد و المغيب 
و الإجابة حين أدعوكم و الطاعة حين أمركم)[0ة؟]. 

و 

يقول عليه السّلام- فى مكان آخر: «لم تكن بيعتكم إِيَاى فلتة)[582]. 

و فى خطبته التى خطبها قبل حرب الجمل و التحرّك من المدينة نحو البصرة أشار الى بيعةُ الناس إِيّاه و أن يثبتوا على ما بايعوه 


الأمفل فى تفسير كتاي الله البولة 2 2اء من :22 

مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين مخبّرين)[501]. 

و نقرأ أخيرا فى بعض كتبه لمعاوية حين لم يبايع الإمام علا و كان يريد الانتقاد من 

على عليه السّ.لام قوله: «بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار و لا للغائب 
أن يرد)[08؟]. 

و يستفاد من بعض عبارات النهج أن البيعة ليست أكثر من مره واحدةٌ و لا سبيل لتجديد النظر فيها و ليس فيها اختيار الفسخ» و من 
يخرج منها فهو طاعن» و من يتريث و يفكر فى قبولها أو ردّها فهو منافق. 

[إنّها بيعة واحدة لا يثْنْى فيها النظر و لا يستأنف فيها الخيار؛ الخارج منها طاعن و المروّى فيها مداهن [509]. 

و يستفاد من مجموع هذه التعابير أن الإمام عليه السّلام استدل على من لم يقبلوا بأنّ إمامته منصوص عليها من قبل الى صلى الله عليه 
و آله و سلّم- و كانوا يتذرّعون بحجج واهية- بالبيعة التى كانت عندهم من المسلم بهاء و لم تكن لهم الجرأة على أن يرفضوا طاعة 
الإمام و يسمعوا لمعاوية و أمثال معاوية» فكما أَنْهم يرون مشروعية الخلافة للخلفاء الثلاثة السابقين» فعليهم أن يعتقدوا بأنّ خلافة 
الإمام مشروعة أيضا و أن يذعنوا له «بل إن خلافته أكثر شرعية لأنّْ بيعته كانت أوسع و كانت حسب رغبةٌ الناس و رضاهم). 

فبناء على هذا لا منافاة بين الاستدلال بالبيعة و مسألة نصب الإمام بواسطة اللّه و النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و تأكيد البيعة. 

لذلك فإنّ الإمام يشير فى مكان من (نهج البلاغة) نفسه بحديث الثقلين الذى 
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هون نوسن الإبانة] :88] كما بشير نقتي مككاق اضر إلى سنال الوصية و الورافة801]. 

[فلاحظوا بدقةٌ]. 

إلى التكرار و هذه هى مسائل مقبولة بالنسبة للبيعة أيضا. 

ويستفاد من هذه التعابير ضمنا بصورة جد.دة أن الببعة إذا كانت فيها ١‏ «جنبة» ) إكراه أو إجبار أو أخذت على حين غَرَةٌ من الناس فلا 
ضركيها و لقند ليان البعة الى الى تكروق سال لمانو لحريو الاراعفى العفكر بو الس 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18١‏ ص: ممع 


اشارة 


2 
ع 


وعَدَكمْ اللّهُمتغانم كثيرة أَحذوها فل كم هذه و كص أَندىَ النَاسِ عَنكمْ رفكرة 3 التؤييق و فيك عرانا فطينا 805 و 
أخرى لَمْ تَْدِرُوا عَليها قَْ أحاط الله بها وَ كان الله على كل شَئْءِ قَدِيراً (11) 


التُفسير 
من بركات صلح الحديبيّة مرْهُ أخرى! 


تتحدّث هاتان الآيتان كالآيات السابقة المتعلقة بصلح الحديبيَةٌ و الوقائع التاليةُ لها- عن البركات و ما حصل عليه المسلمون من غنائم 
فى هذا الطريق. 

فتقول الآي الأولى منهما: وَعَدَكُمْ الله مغانم كَثيرةَ تَأَحدُونّها فَجَلَ لَكُمْ هذه 

و يدل لحن الآيه أنَ المراد من المغانم الكثيرة هنا جميع المغانم التى جعلها الله للمسلمين سواء فى أمد قصير أم بعيد حتى أن جمعا 
من المفسّرين يعتقدون أن المغانم التى تقع فى أيدى المسلمين إلى يوم القيامة داخلة فى هذه العبارة أيضا. 

ما قوله: جل لَكُمْ هذه فيرى الكثير من المفشرين أنّ المراد منه مغانم 
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خيبر التى توفرت خلال أمد قصير جدا بعد حادثة الحديبّة! غير أن البعض يرى أن كلمة «هذه؛ إشارة إلى فتح الحد يبه الذى يعد 
أكبر غنيمة معنوية! .. 

ثم يشير القرآن إلى لطت آخرمن الطاق الله غلى السلمية دفن هذه الحادثة- فيقول: وَ كف أَْدِىَ النَّْسِ عَنْكُمْ 

وهذا لطئف كبير أن يكون المسلمون على قله العدد و العدد و فى نقطهُ نائية عن الوطن و فى مقربهُ من العدو- فى مأمن منه و أن 
يلقى الله رعبا و وحشة منهم فى قلوب الأعداء بحيث يخشون التحرش بهم!. 

ويرى جماعة من المفش رين أن هذه الجملة إشاره إلى ما جرى فى خيبر إذ كانت بعض القبائل من «بنى أسد» و «بنى غطفان» قد 
صمّموا أن يهجموا على المدينة فى غياب المسلمين و أن ينهبوا أموالهم و يأسروا نساءهم! أو أنّها إشارة إلى تصميم جماعة من هاتين 
القبيلتين على أن ينهضوا لنصرة يهود خيبر فألقى الله الرعب فى قلوبهم فصرفهم عن ذلكك. 
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قير أذ اشر :الأول أنهي ظاهرا! آنا اسهد رطا ليذا الغير مخلد ضيه ١‏ بوره فل نشاف اها كه كا لوق اانه فيفل 
البحثء و هو منسجم مع أسلوب القرآن الذى هو أسلوب إجمال و تفصيل! المهم أنه طبقا للروايات المشهورة فإنّ سورة الفتح جميعها 
تزلت بعد حادثة الحديبٍة و خلال عودة الى صلى الله عليه و آله و سلّم من مكدة إلى المدينة! ثم يضيف القرآن فى تكملة الآ 
مشيرا إلى نعمتين كبريين أخريين من مواهب الله و نعمه إذ يقول: و شكوق آة للْمؤْمِنينَ وَيَهْدِيَكُمْ صراطاً مُشتّقيماً. 

و بالرغم من أن بعض المفسّرين يرى أن الضمير فى لتكون عائد على الغنائم الكثيرة الموعودة» و بعضهم يراه عائدا على حماية 
المسلمين و كف أيدى الناس عنهم, غير أن المناسب أن يعود الضمير إلى جميع حوادث الحديبية و مجرياتها بعد 
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ذلك .. لأسن كلما منها آية من آيات الله و دليل على صدق النْبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و وسيلة لهداية الناس إلى الصراط 
المستقيم» و كان فى قسم منها (جنبة) أخبار بالمغتبات» و كان بعضها لا ينسجم مع الظروف العادية» و هى فى المجموع تعد معجزة 
واضحة من معاجز النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم. 

و فى الآبة التالية أعطى الله بشارة أخرى للمسلمين إذ قال: وَ أخُرى َم تَفْدِرُوا عَلَيها قَدْ حاط الله بها وَ كان الله عَلى كل شَئْء قُدِيراً. 
و هناكك كلام بين المفشدرين فى أنّ هذا الوعد يشير إلى أيه غنيمة؟ و الى أى نصر؟! يرى بعضهم أنه إشارة إلى فتح مكة و غنائم 
ويرى آخرون أنه إشارةٌ إلى الفتوحات و الغنائم التى كانت نصيب المسلمين بعد النَبى (كفتح فارس و الروم و مصر) كما يحتمل 
أيضا أنّه إشارة لجميع ما تقدّم ذكره 817*]. 

عبارة لّمْ تَقْدِرُوا عَليِها إشارة إلى أن المسلمين لم يحتملوا قبل ذلك أن يظفروا بمثل هذه الفتوحات و الغنائم, إِلَا أنه و ببركة الإسلام 
و الإمدادات الإلهية نالوا هذه القدرة و القَوٌءٌ! و استنبط بعض المفسش رين من هذه الجملة أن المسلمين كانوا يتحدّئون عن مثل هذه 
الفتوحات. إِلَّما أنّهم كانوا يرون أنفسهم غير قادرين و خاضّة أنّنا نقرأ فى قصة الأحزاب يوم بشّر النْبى صلى الله عليه و آله و سلم 
المسلمين بفتح بلاد فارس و الروم و اليمن اتخذ المنافقون كلامه هزوا! و جملة قد أحاط اللَّهُ بها إشارة إلى إحاطة قدرة الله على هذه 
الغنائم أو الفتوحات» و يرى بعض المفسّ رين أنّها إشارة إلى إحاطة علمه؛ غير أن المعنى الأوّل أكثر انسجاما مع تعابير الآية الأخرى؛ و 
بالطبع لا مانع فى الجمع بينهما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 61/١‏ 

و أخيرا فإنّ آخر جملة فى الآية وَ كان الله على كل شََئْءٍ قَدِيراً هى فى الحقيقة بمنزلة بيان العلة للجملة السابقة و هى إشارة إلى أنه 
مع قدرة الله على كل شىء فلا عجب أن ينال المسلمون مثل هذه الفتوحات!. 

وعلى كل هال فإن الآبة هن إعبار القرآن بالمكبات :و الحوادث الآبة وقد حدقت هذه الفترحات فى هدة قصيرة و كشفت عن 
عظمةٌ هذه الآيات بجلاء!:** 


ملاحظة 
قصة غزوهٌ خيبر: 


لما عاد الى صلى الله عليه و آله و سلّم من الحديبِيَة نحو المدينة أمضى شهر ذى الحجة كله و أياما من شهر محرم الحرام من السنة 
السابعة للهجرة فى المدينة» ثم تحرّك بألف و أربعمائة نفر من المسلمين الذين كانوا حضروا الحديبِيَةُ نحو «خيبر) [حيث كان مركزا 
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للتحرّكات المناوثة للإسلام و كان النَبى صلى الله عليه و آله و سلم يتحتين الفرص لتدمير ذلكك المركز للفساد]. 

وقد صمّمت قبيل غطفان فى البداية أن تحمى يهود خيبر غير أَنّها خافت بعدئذ عواقب أمرها (فاجتنبت حمايتها لهم). 

فلمًا وصل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قريبا من قلاع خيبر أمر أصحابه أن يقفوا ثتم رفع رأسه الشريف للسماء و دعا بهذا الدعاء: 
«اللْهم رب السماوات و ما أظللن و رب الأرضين و ما أقللن» نسألكك خير هذه القرية و خير أهلها و نعوذ بكك من شرّها و شرٌ أهلها و 
شر ما فيها)». 

ثمْ قال صلى الله عليه و آله و سلّم: «أقدموا بسم الله 

و هكذا وصلوا خيبر ليلا وعند الصباح- حيث علم أهل خيبر بالخبر- وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل جنود الإسلام, ثم فتح 
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الى صلى الله عليه و آله و سلم القلا-ع قلعة بعد اخرى حتى بلغ أقوى القلا-ع و أمنعها و آخرها و كان فيها «مرحب» قائد اليهود 
البعروفة 

و فى هذه الأيام أصاب رأس النْبى صلى الله عليه و آله و سلم وجع شديد كان ينتابه أحيانا حتى أنّه لم يستطع الخروج من خيمته- 
يوما أو يومين .. و فى هذه الأثناء و طبقا لما ورد فى التاريخ الإسلامى حمل أبو بكر الراية فى يده و توه بالمسلمين نحو معسكر 
اليهود غير أنه سرعان ما عاد و هو صفر اليدين دون نتيجة» و مرّهُ أخرى أخذ عمر الراية و حمل بالمسلمين بصورة أشد فما أسرع ما 
عاد دون جدوى ... 

فلمًا بلغ الخبر مسمع النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم 

قال تاو | لله لاغ طكيا عن | رحلة يدث اللدنو رسولدى سه للتو واس لد اعدها علد 0 

فاشرأبت الأعناق من كل جانب ترى من هو المقصود, و قد حدس جماعة منهم أن مقصوده (على) عليه الّ.لام؛ إِلّا أن عليا كان 
مصابا بوجع فى عينه فلم يكن حاضرا حينثذ, و لما كان الغد أمر النَبى بأن يدعو له علياء فجاء راكبا على بعير له حتى أناخ قريبا من 
خباء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم؛ و هو أرمد قد عضب عينيه. 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: ما لكك؟ 

قال على عليه السّلام: رمدت بعدكك. 

فقال له: أدن منى» فدنا منه» فتفل فى عينيه» فما شكا وجعا حتى مضى بسبيله. 

ثم أعطاه الراية. 

فتوجه على عليه السّ.لام بجيش الإسلام نحو القلعة الكبرى (من خيبر) فرآه رجل يهودى من أعلى الجدار فسأله من أنت؟ فقال: أنا 
على بن أبى طالب. فنادى اليهودى: أيّتها الجماعة حان اندحاركم؛ فجاء «مرحب» آمر الحصن و تازل عليا فما كان إِنَا أن هوى إلى 
الأرض صريعا بضربةُ على عليه السّلام؛ فالتحمت الحرب بين المسلمين و اليهود بشدّة فاقترب على عليه السّلام من باب الحصن فقلعه 
قلسحاة قرماه كدة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج12 ص: 6177 

خارقة إلى مكان آخرء و هكذا فتحت القلعهُ و دخلها المسلمون فاتحين. 

و استسلم اليهود و طلبوا من الْنَبى أن يحقن دماءهم لاستسلامهم؛ فقبل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و غنم الجيش الإسلامى 
الغنائم المنقولة» و أودع النَبى صلى الأمه عليه و آله و سلّم الأسرض و الأشجار بأيدى اليهود على أن يعطوا المسلمين نصف 
حاصلها[ *«62]. 
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لآيات [سورة الفتح (/6): الآيات 717 الى 0؟] 
اشار 0 


وَل اتلك الِّينَ كَفَُوا لوا لبر ثم لا يَجدُونَ وي وَلا مضي (6) شنة اللو الى كذ خلث ين قبل و أن تعد لدتة الله وديا زم 
وَعُوَ اذى كف أَنديَهع علكم و أزديكم عَنْهُمْ ببطن مكة من بغ أذ أطْفْركم عليه و كان الل بما َعمَلُونَ بَديرا (06) هم الي 
كَفَُوا وض ُوكغ عن الْمدجدٍ الحرام و الود مغكوفاً أذ يت محل و َو لا رجال مؤمِئون و نساء مؤمنات لع تعلموهم أن مومع 
قُصِيكغْ مِنْهُمْ : عر برجم دحل الله فى وَحْمَيهِ من ّشاء لو ربوا ذبن لي كفوا نَع عذابا ألِيما (1) 


التفسير 
لو حدثت الحرب فى الحديبية!؟ 


هذه الآيات تتحدّث أيضا عن أبعاد أخر لما جرى فى الحديبيةٌ و تشير إلى 
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«لطيفتين) ؛ مهترتين فى هذا الشأن! الأأولى: هى أنه لا تتصوروا أنه لو وقعت الحرب بينكم و ين مشركى مكدة فى الحدييرة لاتصر 
المشركون و الكفرة! و لَوْ ائلَكمْ الَِينَ كَفَرُوا لوا لبا ثم لا يَجِدٌونَ وَليَا امير 

و ليس هذا منحصرا بكم بل: سُنَهُ الل الى قَدْ حخَلَتْ مِنْ قَِلٌ وَ لَنْ تَجدَ لِسْنَّهُ الله تعدينًا. 

فهذا هو قانون إلهى دائم» فمتى واجه المؤمنون العدوّ بتّيات خالصة و قلوب طاهرة و لم يضعفوا فى أمر الجهاد نصرهم الله على 
عدوّهم؛ و رما حدث فى هذا الشأن إبطاء أو تعجيل لامتحان المؤمنين أو لأهداف أخرى. و لكنٌ النصر النهائى على كل حال هو 
حليف المؤمنين .. 

لكن فى موارد كمعركة أحد مثلا حيث أن جماعة لم يِتّبعوا أمر الرّسول و مالت طائفة منهم إلى الدنيا و زخرفها فلوّئت نياتها و 
عكفت على جمع الغنائم فإنّها ذاقت هزيمة مره و هكذا بعد! اللطيفة المهتة التى تيئنها الآيات هى أن لا تجلس قريش فتقول: مع 
الأسف إنّنا لم نقاتل هذه الطائفة القليلة العدد. أسفا إذا بلغ «الصيد) مكة فغفلنا عنه .. أبدا ليس الأمر كذلك .. فبالرغم من أن 
المسلمين كانوا قلَمَهُ و بعيدين عن الوطن و المأمن و فاقدين للأعتدة و المؤن. و لكن مع هذه الحال لو وقع قتال بين المشركين و 
المؤمنين لانتصر المؤمنون ببركة قوى الإيمان و نصر الله أيضا .. ألم يكونوا فى بدر أو الأحزاب قله و أعداؤهم كثرة» فكيف انهزم 
الجمع و ولُوا الدبر فى المعركتين؟! و على كلّ حال فإِنَّ بيان هذه الحقيقة كان سببا لتقوية روحية المؤمنين و تضعيف روحية الأعداء 
و إنهاء القيل و القال من قبل المنافقين» و دل على أنّهِ حتى لو حدثت حرب فى هذه الظروف غير الملائمة بحسب الظاهر فإِنْ النصر 


سيكون 
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علق البوسين التعاسن اه 

و اللطيفة الأسخرى التى بنتها عه هله الآبات اقهاقالتة و عو اذى كت أودبهع غنكه و أ: يكم عَْهُْ بِطن مَكَةً مِن بَغد أن أَطْفْرَكمْ 
عَلَيِهِمْ و كانّ اللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصيراً. 


حقا .. كان ما حدث مصداقا جلا «للفتح المبين» و نعم ما اختاره القرآن له من وصفء فالعدوٌ الذى زحف بجيثه مرارا نحو المدينة و 
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سعى سعيا عجيبا لإيقاع الهزيمة بالمسلمين, إِلَا أنه الآن حيث حطوا أقدامهم فى حريمه و دياره يمتلكه الرعب منهم حتى أنه يقترح 
الصلح معهمء فأىٌ فتح مبين أكبر من هذا الفتح إذ ينال المسلمون هذا التفوّق على العدو دون أن تسفكك قطرةٌ دم واحدةٌ من 
العطليي!؟ 

والأياكك | داماسوس فلن للد ره كان بعك ف عدوي 1 لعي ظاءة تق المبلمق ودين تروت 

هذا وقد ذكر جماعة من المفّدرين فى نزول هذه الآبةُ أنّ مشركى مكة عتؤوا أربعين رجلا للهجوم على المسلمين (بصورة خفية) فى 
الحدييية؛ غير أن المسلمين أفشلوا مؤامرتهم و أجهضوا مكيدتهم- بفطنتهم تناس السالفوة يج لام الأريسه حميعا واوا بهم إلى 
النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فخلى عنهم سبيلهم. 

وقال بعضهم: أنّهم كانوا ثمانين أرادوا أن يهجموا على المسلمين من جبل التنعيم عند صلاة الغداءٌ و بالاستفادة من العتمة؛ و قال 
بعضهم: كان النبى صلى الله عليه و آله و سلّم يستظل تحت الشجرة ليكتب معاهدة الصلح مع ممثل قريش و على مشغول بالإملاء» 
فحمل عليه ثلاثون شابًا من أهل مكة بأسلحتهم و لكن بمعجزة مذهلة فشلت خطتهم و أسر جميعهم و خلى النبِى صلى الله عليه و آله 
واسلو عنهم سبيليج 2ع ]. 

و طبقا لشأن التزول هذا فإنّ جملة مِنْ بَعْدٍ أنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَتِهِمْ إشارة إلى 
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الإنتصار على هذه الطائفة: فى حين أنّه طبقا للنفسير السابق يكون المقصود هو النصر الكلى للمسلمين على المشركين و هذا التفسير 
أكثر انسجاما مع مفاد الآية .. 

ممما يستلفت النظر أن القرآن يؤكد على عدم القتال فى بطن مكاء و هذا التعبير يمكن أن يكون إشارة إلى لطيفتين: 

الوك إذ مكة كامس هر 2 لقوة العدوو فق القاعنة كان على أغا هك ة الس كرو أن كهير] القرعية الغا ة فسسلراغلن 
المسلمين فقد كانوا يبحثون عنهم و عن فرصة للقضاء علخ تإذاعرني ذا رعي وني لطعي الما كان وني ادارشركر هله الترصة 
بهذه البساطة. لكنّ الله سلب عنهم قدرتهم و صرفهم عنهم! الثانية: إن مكة كانت حرم الله الآمن. فلو وقع القتال فيها لسألت الدماء 
فتهتكك حرمة الحرم من جانبء و تكون عارا على المسلمين و عيبا أيضا. إذ سلبوا أمن هذه الأرض المقدّسة؛ و لذلك فإنّ من نعم الله 
على نبِه صلى الله عليه و آله و سلّم وعلى المسلمين أنه و بعد هذه القضيةٌ بسنتين فتح عليهم مكةٌ و كان ذلك من دون سفكك دم 
أيضا .. 

و فى آخر آية من الآيات محل البحث إشارة إلى لطيفة أخرى تتعلق بمسألة صلح الحديبية و حكمتها إذ تقول الآية: هُمُ الّذِينَ كَفَرُوا 
وَصَدُوكمْ عَنٍ الْمشجدٍ الحرام وَالَْدىَ مغكوفاً أن يتم مله دء]. 

كان احد دري كرمر و الاني ]اح و مطمر كردن العره زيارة بيت الله و لم يجيزوا أن تنحروا الهدى فى محله؛ أى مكة 
(الهدى فى العمرة ينحر [أو يذبح فى مكة و فى الحج بمنى) على حين ينبغى أن يكون بيت اللّه للجميع و صدّ المؤمنين عنه من أعظم 
لي ا اي ا 

وَمَنْ ع أَظْلَمُ مِمَنْ مَنَعَ مَساجِدٌ اللِّ أنْ بُذْكْرَ فِيهًا اسْمَهُ ع*م]. 
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و مثل هذه الذنوب يستوجب أن يسلطكم الله عليهم لتعاقبوهم بشدّة! لكنّ الله تعالى لم يفعل ذلكك فلما ذا؟! ذيل الآية يبن السبب 
بوضوح إذ يقول: وَل لا رجال مؤْيُونَ وَنساة مؤينات لم تَغلمُوهم أن نطوم صم ينهم معرة بير عِلْمٍ 1522 .. 

و هذه الآية تشير إلى طائفة (من الرجال و النساء) المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام فى مكة و لم يهاجروا إلى المدينة لأسباب خاصة. 
فلو قاتل المسلمون أهل مكدة لأوقعوا أرواح هؤلاء المستضعفين فى خطر و لامددت ألسنة المشركين بالقول: إن جنود الإسلام لم 
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يرحموا لا أعداءهم و مخالفيهم ولا أتباعهم و مؤالفيهم؛ و هذا عيب و عار كبير! و قال بعضهم أيضاء إن المراد من هذا العيب لزوم 
الكفارةً و ديه قتل الخطأء لكنّ المعنى الأوّل أكثر مناسبةُ ظاهرا. 

«المعرّةُ) من ماده «عرًا على زنةٌ «شرٌ) «و العرٌ على زنة الحر» فى الأصل معناه مررض الجرم ةو هومن الأهراضن الجلديةٌ التى تصيب 
الحيوانات أو الإنسان أحيانا ثم توسّعوا فى المعنى فأطلقوا هذا اللفظ على كل ضرر يصيب الإنسان. 

و لأكمال الموضوع تضيف الآية: ليذخل الله فى رَحْعيه مَنْ بشاء. 

أجلء كان اللّه يريد للمستضعفين المؤمنين من أهل مكة أن تشملهم الرحمة ولا تنالهم أيه صدمة .. 

كما يرد هذا الاحتمال أيضا و هو أن أحد أهداف صلح الحديبية أن من المشركين من فيه قابلية الهداية فيهتدى ببركة هذا الصلح و 
وتتعر اق ارمكمة الله 

و التعبير ب «من يشاء» يراد منه الذين فيهم اللياقة و الجدارة. لأنّ مشيئة اللّه تنبع من حكمته دائماء و الحكيم لا يشاء إِلّا بدليل و لا 
غدل عملة دون دنه و مساب 

ولمزيد التأكيد تضيف الآبة الكريمة: ل تَرَيلُوا لديا الّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُْ عذاباً أليماً أى لو افترقت و انفصلت صفوف المؤمنين و 
الكفار فى مكة و لم يكن هناكك 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: اع 

خطر على المؤمنين لعذَّبنا الكفار بأيديكم عذابا أليما. 

صحيح أن الله قادر على أن يفصل هذه الجماعة عن الآخرين عن طريق الإعجاز, و لكنّ سنَّةُ الله- فى ما عدا الموارد الاستثنائية- أن 
تكون الأمور وفتًا للأسباب العاديّةُ. 

جملة «تزيلوا») من مادة زوال» وهنا معناها الانفصال و التفرّق. 

و يستفاد من روايات متعدّدهٌ منقولة عن طرق الشيعةُ و السنّهُ حول ذيل هذه الآيهُ أن المراد منها أفراد مؤمنون كانوا فى أصلاب 
الكافرين و الله سبحانه لأجل هؤلاء لم يعذّبٍ الكافرين .. 

ومن جملة هذه الروايات نقرأ 

فى الرواية أنه سأل رجل الإمام الصادق عليه الّ.لام: ألم يكن على عليه السّلام قويا فى دين اللّه؟ قال عليه السلام: بلى. فقال: فعلام إذ 
سلط على قوم (فى الجمل) لم يفتكك بهم فما كان منعه من ذلكك؟! فقال الإمام: آيهُ فى القرآن! فقال الرجل: و أيه آية؟! فقال الصادق 
عليه الشلام قوله تعالى: لَوْ تَرَيَُوا َعَذََنَا الْذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أليماً .. 

ثم أضاف عليه السّ.لام: أنّه كان لله عرّ و جل و ودائع مؤمنون فى أصلاب قوم كافرين و منافقين» و لم يكن على ليقتل الآباء حتى 
تخرج الودائع .. و كذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا حتى تظهر و ودائع الله عزّ و جل 828]. 

أى أن الله سبحانه يعلم أن جماعة سيولدون منهم فى ما بعد و سيؤمنون عن اختيارهم و إرادتهم و لأجلهم لم يعذب الله ءاباءهم و قد 
أورد هذا القرطبى فى تفسيره بعبارة اخرى. 

ولا يمنع أن تكون الآيهُ مشيرة إلى المؤمنين المختلطين بالكفار فى مكة و إلى المؤمنين الذين هم فى أصلاب الكافرين و سيولدون 
فى ما بعد! .. 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: للا 
الآية [سورة الفتح (64): آية ع 7] 


اشارة 
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0 كََرُوا فى قُلوبهم ال لَحمِيَةٌ حَمِيَةٌ الْجَاهِليَة فَأَنْرّلَ الله س كيتتَةُ على رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ و أَلْرّمَهُمْ كلِمّة النَقُوى وَ كانُوا 
حي بها وَ أَهْلّها وَكانّ الله بكلّ شَئْ وكليما 21 


التُفسير 
التعضّب «و حمية الجاهلية» أكبر سدّ فى طريق الكفار: 


هذه الآيه تتحدّث مرّهُ أخرى عن (مجريات) الحديية و تجسّم ميادين أخرى من قضيتها العظمى .. فتشير أوّلا إلى واحد من أهم 

العوامل التى تمنع الكفار من الإيمان باللّه و رسوله و الإذعان و التسليم للحق و العدالة فتقول: إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا فى قُلُوبهمٌ الحم 

حَمِيَةٌ الْجاهِاَةُ[29؟]. ْ 

و لذلكك منعوا النَبى و المؤمنين أن يدخلوا بيت الله و يؤدّوا مناسكهم و ينحروا «الهدى» فى مكة. و قالوا لو دخل هؤلاء- الذين قتلوا 

آباءنا و إخواننا فى الحرب- 
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أرضنا و ديارنا وعادوا سالمين فما عسى أن تقول العرب فينا؟! و أيه حيثيهُ و اعتبار لنا بعد؟ 

هذا الكبر و الغرور و الحميّةُ- حميةٌ الجاهلية- - منعتهم حتى من كتابة «بسم الله الرحمن الح هرو المح اتات لجال 

صلح الحديبرة؛ مع أنّ عاداتهم و سننهم كانت تجيز العمرة و زيارة بيت الله للجميع؛ و كانت مك5 عندهم حرما آمنا حتى لو وجد 

أحدهم قاتل أبيه فيها أو أثناء المناسكك فلا يناله منه سوء و أذى لحرمة البيت عنده. فهؤلاء- بهذا العمل- هتكوا حرمة بيت الله و 

الحرم الآمن من جهة؛ و خالفوا سننهم و عاداتهم من جهة أخرىء كما أسدلوا ستارا بينهم و بين الحقيقة أيضاء و هكذا هى آثار حمية 

ل ار ري ا 0 

شاكله» و من هنا سمّيت الحمّى التى تصيب الإنسان بهذا الاسم «حمّى» على وزن كبرىء و يقال لحالة الغضب أو النخوة أو التعصًرب 

المقرون بالغضب حمية أيضا. 

و هذه الحالة السائدة فى الأمم هى بسبب الجهل و قصور الفكر و الانحطاط الثقافى خاصة بين «الجاهلئين» و كانت مدعا لكثير من 

الحروب و سفكك الدماء! . 

ثم تضيف الآيةُ الكريمة- و فى قبال ذلكك حَتاقل الله وك على وافله و على ال فق 

مدا سات الى م زان تجن الاي اد ايسارد للق دصت الى سنن فيه زوالا لزب يي 
حتى أنّهم قبلوا- و من أجل أن يحفظوا و يرعوا أهدافهم الكبرى- بحذف جملة «بسم الله الرحمن الرحيم» التى هى رمز الإسلام فى 

بذانة الأعمال و أن كغراء مكاتهنا ١‏ «بسمك اللَهمًا » التى هى من موروثات العرب السابقين- فى أول المعاهدءٌ و حذفوا حتى لقب 

«رسول الله التى يلى اسم محمد صلى الله عليه و آله و سلم. 
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و قبلوا بالعودة إلى المدينة من الحديبة دون أن يستجيبوا لهوى عشقهم بالبيت و يؤدّوا مناسكك العمرة! و نحروا هديهم خلافا للسنّة 

التى فى الحج أو العمرهُ فى المكان ذاته و أحلوا من إحرامهم دون أداء المناسكك! .. 

أجل» لقد رضوا بمرارة أن يصبروا إزاء كل المشاكل الصعبة» و لو كانت فيهم حميّةُ الجاهلية لكان واحد من هذه الأمور الآنفة كفيلا 

أن يشعل الحرب بينهم فى تلك الأرض! أجل .. إن الثقافة الجاهلية تدعو إلى «الحمية» و «التعضّب؟ و «الحفيظة الجاهلية»؛ غير أن 
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الثقافةُ الإسلامية تدعو إلى «السكينة» و «الاطمئنان» و «ضبط النفس». 

ثم يضيف القرآن فى هذا الصدد قائلا: و أَلْرّمَهُعْ كَلمَةً النَقُوى و كاثُوا أَحَقٌّ بها وَ أَهْلّها 8 

(كلمة) هنا بمعنى «روح)»» و معنى الآبة أن اللّه ألقى روح التقوى فى قلوب أولئكك المؤمنين و جعلها ملازمة لهم و معهم؛ كما نقرأ- 
فى هذا المعنى- أيضا الآيهُ )١01(‏ من سورة النساء فى شأن عيسى بن مريم إذ تقول الآية: إِنَّمَا الْميديحَ عِيترى ابْنّ مَوْيم رَسُولُ الله و 
كَلِمَيهُ ألقاها إلى مَوْكَمَ و روح مِنْهُ 

واحتمل بعض المف رين أنّ المراد من «كلمة التقوى» ما أمر الله به المؤمنين فى هذا الصده! إِنَا أن المناسب هو «روح التقوى» التى 
تحمل مفهوما تكوينياء و هى وليدة الإيمان و السكينة و الالتزام القلبى بأوامر الله سبحانه» لذا ورد فى بعض الروايات عن النبئَ صلى 
الله عليه و آله و سلّم أن المراد بكلمة التقوى هو كلمة لا إله إِلما الله ٠ا6]»‏ و فى رواية عن الإمام الصادق عليه الس لام أَنّهِ فتررها 
بالويمان ١/ا؟].‏ 


الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» ج12 ص: الع 


ونقرأ 
فى بعض خطب النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قوله: «نحن كلمة التقوى و سبيل الهدى:[67/1] 
و شبيه بهذا التعبير ما 


نقل عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام قوله: «و نحن كلمة التقوى و العروة الوثقى)[67]! 

و واضح أن الإيمان بالنبوَهُ و الولاية مكمل للإيمان بأصل التوحيد و معرفة الله لأنهما جميعا داعيان إلى الله و مناديان للتوحيد. 
وعلى كل حال فإنَّ المسلمين لم يبتلوا فى هذه اللحظات الحسشاسة بالحميّة و العصبية و النخوة و الحفيظة؛ و ما كتب الله لهم من 
العاقبة المشرفة فى الحديبئةُ لم تمسسه نار الحمية و الجهالةً! لأنّ الله يقول: و أَْرّمَهُمْ كَلِمَةً النَقُوى و كاثُوا أَحَقّ بها و أَهْلّها. 

و بديهى أنه لا ينتظر من حفن عتاهُ و جهله و عبدة أصنام سوى (حميّةُ الجاهلية) و لا ينتظر من المسلمين الموخدين الذين تربّوا سنين 
طويلة فى مدرسة الإسلام مثل هذا الخلق و الطباع الجاهلية؛ ما ينتظر منهم هو الاطمئنان و السكينة و الوقار و التقوى» و ذلكك ما 
أظهروه فى الحديبة4 و لكن بعض حادى الطبع و المزاج أوشكوا على كسر هذا السدّ المنيع بما يحملوه من أنفسهم من ترسبات 
الماضى و أثاروا البلبلة و الضوضاءء غير أنّ سكينة النَبى صلى اللّه عليه و آله و سلم و وقاره كانا كمثل الماء المسكوب على الثار 
تأطناعاا و سكس الكبذ كول ميحانهة وكاة الللا كن كبو يما فهو يضاف يدرت قات الكثار السيعة و يعرف طهارة قلونبه اللتمنين 
أيضا فينزل السكينة و التقوى عليهم هناء و يتركك أولئكك فى غتيهم و حمّتهم حمدَه الجاهلية؛ فاللّه يشمل كل قوم و أْمَهُ بما تستحقّه 
من اللطئف و الرحمة أو الغضب و النقمةٌ!:#* 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 5/1 


ملاحظة 
ما هى حميّةُ الجاهلية؟! 


قلنا أن «الحميُّ؛ فى الأصل من ماده «حمى» و معناها الحرارة» ثم صارت تستعمل فى معنى الغضبء ثم استعملت فى النخوة و التعضب 
وهذه الكلمة قد تستعمل فى هذا المعنى المذموم «مقرونة بالجاهلية أو بدونها» بعض الأحيان» و قد تستعمل فى المدح حينا آخرء 
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فتكون عندئذ بمعنى التعصّب فى الأمور الإيجابية البنَاءه! 

يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام حين انتقده بعض أصحابه الضعاف المعاندين: 

«منيت بمن لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت أما دين يجمعكم و لا حميّةُ تحشمكم)[975]. 

غير أن هذه الكلمة غالبا ما ترد فى الذم كما 

ذكرها الإمام على عليه السّ.لام مرارا فى خطبته القاصعة ذامًا بها إبليس أمام المستكبرين: «صدّقه به أبناء الحمية و أخوان العصبية و 
فرسان الكبر و الجاهليةٌ)[0/ا]. 

وق مكان لخر من هده الحطة يقول مسد رامن الغضبيات الجاهل»: 

«فأطفئوا ما كمن فى قلوبكم من نيران العصبية و أحقاد الجاهلية فإِنّما تلكك الحمية تكون فى المسلم من خطرات الشيطان و نخواته و 
نزعاته و نفثاته)»| */ا؟]. 

و على كلّ حال فلا شكك أنّ وجود مثل هذه الحالة فى الفرد أو المجتمع باعث على تخلّف ذلك المجتمع و تكبيل العقل و الفكر 
الإنسانى و منعه من الإدراكك الصحيح و التشخيص السالم .. و ربّما تذر جميع مصالحه مع الرياح! ... 
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و أساسا فإنَّ انتقال السنن الخاطثة من جيل لآخر و من قوم لآخرين ما كان إِلَّا فى ظل هذه الحميةُ المشؤومة, و مقاومة الأمم للأنبياء و 
القادهً غالبا ما تككون عن هذه السبيل أيضا .. 

ينقل عن الإمام على بن الحسين حين سثئل عن «العصبية) أنّه قال عليه السّلام: «العصبية التى يأثم عليها صاحبها أن يرى شرار قومه خيرا 
من خيار قوم آخرين و ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه و لكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم)[/الا5]. 

إن خير سبيل لمقاومة هذه السجية السيئةُ و النجاه من هذه المهلكة العظمى السعى و الجد لرفع المستوى الثقافى و الفكرى و إيمان 
كل قوم و جماعة .. 

و فى الحقيقة إِنّ القرآن عالج هذا المرض بالآيةُ المتقدّمة- محل البحث- حيث يتحدّث عن المؤمنين ذوى السكينة و التقوى» فحيث 
توجد التقوى فلا توجد حميّهُ الجاهلية» و حيث توجد حميّةُ الجاهلية فلا تقوى و لا سكينة. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: لا 
الآية [سورة الفتح (64): آية /1!] 
اشارة 


لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الوؤْيا باحق لَتَدْخُلَنَ الْمئد.جد الْرام إن شاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلَقِينَ رُؤْسَكم وَ مُقَصّرِينَ لا تَحافُونَ فَعلمَ ما لَمْ تَعلمُوا 
فَجَعَلَ مِنْ دون ذلك فتحاً قريباً (090) 


التُفسير 
رؤيا النبى الصادقة: 


هذه الآيةُ- أيضا- ترسم جانبا آخر من جوانب قصة الحديِبِبَة المهمّة» و القصه كانت على النحو التالى: 
رأى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى المدينة رؤيا أنه يدخل مكةُ مع أصحابه لأداء مناسكك العمرة» فحدّث أصحابه عن رؤياه 
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فسرّوا جميعاء غير أنّه لَمّا كان جماعة من أصحابه يتصوّرون أن تعبير الرؤيا سيتحقق فى تلكك السنة ذاتها و منعهم المشركون من 
الدخول إلى مكة أصابهم الشكك و التردّد .. ترى هل من الممكن أن تكون رؤيا الى غير صادقة؟ ألم يكن البناء أن نعتمر هذا العام؟! 
فأين هذا الوعد؟ و أين صارت هذه الرؤيا الرحمانية؟! فكان جواب النَبى لهم: هل قلت لكم أن هذه الرؤيا ستتحقق هذا العام؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2١‏ ص: 6/1 

قلف الآنة القةنن :هذا العذعوالئ عافد من الحدينية إلى المدفة و أكدك أن هذه الزويا كانت جلدقة و لذأ بك انها كاقة ... 
تقول الآية: لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الوَؤْيا باحق /ا5] فما رآه النَبى فى المنام كان حمًا و صدقا. 

ثم تضيف الآبة قائلة: لَتَدْخُلُنَ الْمث .جد الْحرام إِنْ شاء الله آهِنين مُحَلْقِينَ رُوّس كم وَ مُقَصْرِيَ لا تَحاقُونَ فََلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا و كان فى 
هذا التأخير حكمة: 


اشارة 


وفى الآيهُ الكريمة عدَّهُ ملاحظات تلفت النظر: 

-١‏ ينبغى الالتفات إلى أن «اللام) فى لَمَدْحُلَنَ هى لام القسم, و أن «النون» فى آخر الفعل هى للتوكيد, بأنّ هذا هو وعد إلهى قطعى 
فى المستقبل و تنبؤ معجز صريح عن أداء المناسكك و العمره فى كامل الأمان و منتهى الطمأنينة- و كما سنبيين- كان هذا التوقع و 
التتبؤ صادقا فى شهر ذى القعدةٌ ذاته من السنةٌ المقبلة» و هكذا أذى المسلمون مناسكك العمرةٌ بهذه الصورة! 1- جملةٌ إن شاءَ اللّهُ هنا 
اتن موصي اليا لكن يناوا على سان ف لدعب لافار عن لفل بو اقل شر إراد لعن أنالايسدوا القسي غير 
محتاجين أو مستقلين عنه. و ريما هى إشارة للظروف التى يهتؤها الله لهذا التوفيق «توفيق اللّه المسلمين لزيارة بيته فى المستقبل 
القريب» و البقاء على خط «التوحيد و السكينة و التقوى) ... 

كما يمكن أن تكون إشارةُ إلى بعض المسلمين الذين تنتهى أعمارهم فى هذه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج5١‏ ص: /58 

الفترة و الفاصلة الزمانية و لا يوفقون إلى زيارة بيت الله و الجمع بين هذه المعانى كلها لا مانع منه أبدا ... 

“- التعبير ب قَْحا قَرِيباً كما يعتقد كثير من المفسّدرين هو إشارة إلى صلح الحديبئة الذى عبر عنه القرآن بالفتح المبين» و نعرف أن 
هذا الفتح كان السبيل إلى دخول المسجد الحرام فى السنة التالية. 

على حين أن جماعة آخرين يعتقدون أن نحا قريباً إشارة إلى «فتح خيبرا. 

و بالطبع فإنّ كلمة (قريبا) فيها تناسب أكثر مع «فتح خيبر) لأنّه كان- «تحمّقه العينى» بعد هذه الرؤيا فى فترة أقل زمنا من فتشح مكة 
بعدهاء ثم بعد هذا فإِنّ القرآن يقول فى الآيةٌ (18) من هذه السورة ذاتها عند الكلام على ببعة الرضوان: قَأئْرَكَ الشكيئة عَليِهِم و أَثابَهُمْ 
فنّحاً قَريباً. و كما قلنا- و يعتقد بذلكك أكثر المفسّرين أيضا- أن المراد من هذا الفتح هو «فتح خيبر» و القرائن الموجودة فى الآية 
تحكى عن هذا الفتح أيضاء و مع الالتفات إلى أن الآيهُ محل البحث تنسجم مع تلكك الآيةُ فيبدو أن الآيتين بمعنى واحد ...[5/9]. 

و فى تفسير على بن إبراهيم رواية تشير إلى هذا المعنى أيضا[ .]58١‏ 
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؟- جملة «محلقين رؤوسكم و مقصّرين» إشارهُ إلى واحد من مناسكك العمرة و آدابها و هو «التقصير) و به يخرج المحرم من إحرامه و 
قد استدل بعضهم بالآيهُ فى التخيير عند الخروج من الإحرام بين التقصير فى تقليم الأظافر الحلق, لأنَّ الجمع بينهما ليس واجبا قطعا. 
ه- جملة «فعلم ما لم تعلموا» إشارهُ إلى مسائل مهمه مطوية فى صلح الحديبَيةُ وقد انكشفت بمرور الزمن- إذ قويت قواعد الإسلام و 
انتشر صوته و ترامت 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 589 

اصداؤه فى كلّ مكان و طويت نزعة الحرب عند المسلمين و استطاعوا أن يفتحوا «خيبر» بفارغ البال و قرار البلبال» و أرسلوا المبلغين 
إلى أطراف الجزيرة العربية و بعث النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم رسائله إلى أعظم رؤوساء الدول آنئذ» فهذه مسائل كان الفرد 
المسلم لا يعرفها لكنّ اللّه كان يعلمها ... 

#- نواجه فى هذه الآية الكريمة موضوع الرؤياء و هى رؤيا النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم الصادقة التى تعدّ (غصنا من غصون) 
الوحى و هى مشابهة لقصة رؤيا إبراهيم عليه السّلام و ذبح ولده إسماعيل الواردة فى سورةٌ الصافات (الآية 00 

«و لمزيد الإيضاح و تفصيل البيان حول الرؤيا و تعبير الأحلام من المناسب مراجعة تفسير سور يوسف فى هذا التفسيرا. 

- الآيهُ محل البحث واحدةٌ من المسائل الغيبية التى أخبر عنها القرآن» و هى شاهد على أن هذا الكتاب سماوىٌ و أنه من معاجز النبى 
الكريم حيث يخبر قاطعا عن أداء مناسكك العمرهٌ و دخول المسجد الحرام فى المستقبل القريب و عن الفتح القريب قبله أيضاء و كما 
نعلم أن هذين التتبؤين قد حدثا فعلاء و قد ذكرنا قصة «فتح خيبر) و الآن نتحدّث عن قصة «عمرة القضاءا: 


عمرةٌ القضاء: 


عمرة القضاء هى العمرة التى أدّاها الى صلى الله عليه و آله و سلم مع أصحابه بعد صلح الحديبية بعام» أى فى ذى القعدة من السنة 
السابعة للهجرة (على وجه الدقّهُ بعد عام من منع المشركين أن يدخل الرّسول و أصحابه مكة). 

و تسميةُ «عمرة القضاء» بهذا الاسم لأنّها فى الحقيقة تعد قضاء عن السنةُ السابقة ... 

و توضيح ذلكك: أنه طبقا لإحدى مواد معاهدة الحديبِيَةُ أصبح من المقرر أن 
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يؤدَى المسلمون العمرة و زيار بيت الله فى العام المقبل على أن لا يمكثوا فى مكدة أكثر من ثلاثة أيامء و فى الوقت ذاته يخرج 
المشركون من مك45 و رؤساء قريش أيضاء لثلا يقع نزاع محتمل بين الطرفين و لثلا- يروا المسلمين يؤدون المناسكك فيثيرهم منظر 
العبادةٌ «التوحيدية). 

وقد ورد فى بعض التواريخ أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أحرم فى السنهُ المقبلة مع أصحابه و الجمال المساقة للهدى و 
تحركوا جميعا حتى بلغوا أطراف «الظهران» و نواحيه فأرسل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم ما كان عنده من أسلحة و خيول تستلفت 
النظر مع أحد أصحابه و اسمه «محمّد بن مسلمة» فلمًا رأى المشركون هذه الخطةٌ فزعوا و خافوا خوفا شديدا و ظنُوا أن النبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم يريد أن يقاتلهم و ينقض المعاهدة الممضاة لعشر سنين و أخبروا أهل مكة بذلكك. 

غير أن الى صلى الله عليه و آله و سلّم حين وصل منطقة قريبة من مك أمر أن توضع الأسلحة من السهام و الرماح و غيرها من 
الأسلحة فى منطقةُ تدعى «ياجج)»: و دخل هو و أصحابه مكة بالسيوف المغمدة. 

نقنار لق أغز مكالم الى ماار از رحسو اقوش التى بزرعدة فكأ ة الى باقتدامه هذا الى الح كين أن رفوا العهدو ارادوا 
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أن ينازلوا المسلمين فهم على أتم الاستعداد]. 

فخرج رؤوساء مكة منها ثلا تتأثر عواطفهم و قلوبهم بهذه «المناظر» و لا تثيرهم مناسكك العمرة من قبل المسلمين. 

غير أذ بكنة أحل كه من الرجال و النساء و الأطفال اجتمعوا فى السطوح و حول الكعبة و خلال الطريق ليروا كيف يؤدّى المسلمون 
مناسكهم .. 

فقنكا ثبي مكة بولج الأنية النقامة و كالش مع ساك كت موف الودى فناما: اهل مكة مضي الللق و اللامدة و اأمن السلمة 
أن يسرعوا أثناء الطواف و أن يزيحوا الإحرام عن أكتافهم قليلا لتبدو علائم القدرة و القَوّهُ فيهم و أن تتركك 
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لكان راس حار سي الاير اضيا الى ره الم ونحكري رصاو ارس 131 «عمرة القضاء) 
كانت عبارة كما كانت فى الوقت ذاته عرضا «للعضلات المفتولة» و ينبغى القول أن «فتح مكة» ) الذى تحقق بعد سنهُ أخرى كان قد نثر 
بذره فى هذه السنة و هيأ الأرضية لاستسلام أعل ركه القاتكيق (المسلمين). 

و كان هذا الأمر مدعاه لقلق رؤساء قريش إلى درجة أنْهم بعثوا رجلا بعد مضى ثلاثة أيَام إلى النَبى يطلب منه أن يغادر بسرعةٌ هو و 
أقهابة مكة نا الساهدة . 

الطريف هنا أن النَبى تزوّج أرمله من نساء قريش و كانت من أقرباء بعض رؤسائهم المعروفين و ذلكك ليشْدٌ أواصره بهم و يخفف من 
غلوائهم و بغضائهم. 

و حين سمع النَبِى اقتراحهم بالمغادرة 

قال: «ما عليكم لو تركتمونى فأعرست بين أظه ركم فصنعنا لكم طعاما فحضر تموها. 

قالوا: لا حاجة لنا فى طعامكك فاخرج عنًا. 

ولو كان تم ذلكك لكان له أثره فى نفوذ أمر النْبى فى قلوبهم غير أَنْهم لم يقبلوا ذلكك منه .]58١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١2‏ ص: 587 


اشارة 


للق َرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَ دين الْحَقَ لظْهرَُ عَلَى الدّين كله كله و كفى بالل شَهيداً (0 مُحَمَدٌ رَسُولٌ الله وَ الْذِينَ مَعَهُ أَشِداُ عَلّى 
كار وُحماء بهم تامع كما ش جد يون فضا مِنَ اللو رضوانا ستيماهُم فى وُجوهِه من أَئَرِ جود ذلك مَتلهم ذ فى النَّوْراكُ وَ 
مَتلْهُْ فى الْإنْجيل كرَّْع أُخْرج طَطَأه كَآزَرَهُ فا مَغلَظ قاشتوى على شوقه يُفجبُ الزرَاءَ ليغيظ بهم الْكَفَارَ وَعَدَ الله الِْينَ اكوا قينا 
الصَّالِحاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَ أخراً عَظِيماً (19) 


التفسير 


أَشْدَاهُ عَلَى الْكمَارِ رُحماء يتنهم 
فى هاتين الآبتين اللتين بهما تتهى شورة الفشح إشارة إلى مسألين مهفن من «الفقح الميين» أى «ضصلخ الخلديعة 44 إحداهما تعلق 
بعالميٌةٌ الوسلام و الثانية 3 يكن 
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بأوصاف أصحاب النْبِى و خصائصهم و ما وعدهم اللّه سبحانه به! فالأولى منهما تقول: هُوَ الّذِى أَرْسَلَ رَسُولَه بِالعدى وَ دين الْحَقَ 
لِيظْهرَه عَلَى الدّين كُلْهِ و كفى باللّهِ شّهِيداً. 

و هذا وعد صريح و قاطع من اللّه سبحانه فى غلبة الإسلام و ظهوره على سائر الأديان. 

أى لا تعجبوا لو أخبركم الله عن طريق رؤيا نبتِه محمد بالانتصار و أن تدخلوا المسجد الحرام بمنتهى الأمان و تؤدّوا مناسكك العمرة 
دون أن يجرأ أحد على إيذائكم, كما لا تعجبوا أن يبشّركم الله بالفتح القريب- فتح خيبر «فأوّل الغيث قطرة» و سيكون الإسلام باسطا 
ظلاله فى أرجاء المعمورة و يظهر على جميع الأديان ... 

ولم لا يكون كذلكك و محتوى دعوة النَبِى هداية الله إذ «أرسله بالهدى» و دينه «دين الحق» و يستطيع كل ناظر غير منحاز أن يرق 
حمّانيته فى آيات القرآن و أحكام الإسلام الفرديّة و الاجتماعية و القضائية و السياسية! و كذلكك تعليماته الأخلاقية و الإنسانية. و أن 
يعرف علاقة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم باللّه حقًا من خلال إخباره بالمغتيبات و تتبؤاته التى تقع فى المستقبل بصورة قاطعة. 
أجل: إن منطق الإسلام المتين و محتواه الغنى الغزير يطمّر الأرض من أديان الشرك الملوّثة» و تخضع له الأديان السماوية المحرّفة 
الأخرى و أن يشدّ بأسلوبه الشائق 685] القلوب إليه. 


و لكن ما المراد ب «الظهور على الدين كله)؟ أهو الظهور المنطقى؟! أم الظهور (و الغلبة) العسكريان؟! هناكك اختلاف بين المفسشرين 


يعتقد جماعة منهم أن هذا الظهور هو الظهور المنطقى و الاستدلالى فحسب 
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و هذا الأمر متحقق, لأنَّ الإسلام متفوّق من حيث الاستدلال و القدرة المنطقية على جميع الأديان. 

و لكنّ جماعة آخرين فسّروا هذا الظهور بالغلبة الظاهرية و غلبة القوة» و موارد استعمال كلمة «يظهرا و مشتقاتها أيضا دليل على الغلبة 
الخارجية ... و لهذا يمكن القول أنه بالإضافة إلى نفوذ الإسلام فى مناطق كثيرة واسعة من الشرق و الغرب و هى تحت لوائه اليوم و 
تدين به أكثر من أربعين دولة إسلامية بنفوس يقدّر إحصاؤها بأكثر من مليارد نسمة فإنّه سيأتى زمان على الناس يستوعب الإسلام 
جميع أرجاء المعمورة «رسميا؛ و سيكتمل هذا الأمر بظهور المهدى أرواحنا فداء إن شاء اللّه. 

و كما 

نقل عن بعض أحاديث النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «لا- يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إِلَا أدخله الله كلمة 
الإسلام [887]. 

و سبق أن بحثنا فى هذا المجال فى نفس هذا التفسير ذيل الآيهُ (”) من سورة التوبةٌ المشابههُ لهذه الآيهُ محل البحث. 

و هنا ملاحظة تلتفت النظر إليها و هى أنْ البعض ذهب إلى أن التعبير بالهدى إشارة الى استحكام العقائد الإسلامية؛ فى حين أن التعبير 
ب «دين الحق» ناظر إلى حقَانِيةُ فروع الدينء إلا أنه لا دليل لدينا على هذا التقسيمء و الظاهر أن الهداية و الحمّانِيه هما فى الأصول و 
الفروع معا ... 

و فى عود الضمير فى «ليظهره» هل يعود على الإسلام أم على النبى؟ للمفشّرين احتمالان. إلا أن القرائن تدل بوضوح على أن المقصود 
هو دين الحقء لأنّه قريب من الضميرء هذا من حيث النظم و السبكك اللغوى, كما أن المناسب ظهور الدين على الدين الآخر لا ظهور 
الشخص على الدين- أيضا- 
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و آخر ما نريد بيانه فى شأن هذه الآية أن جمله كفى باللّهِ فَّهيداً إشارة إلى هذه الحقيقة و هى أنّ هذا التوقع أو التتؤ لا يحتاج إلى 
أى شاهدء لأنّ شاهده الله و رسالة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أيضا لا تحتاج إلى شاهد آخرء لأنّ الشاهد هو اللّه أيضاء و 
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إذا لم يوافق سهيل بن عمرو و أمثاله على كتابة عنوان (رسول اللّه) بعد اسم النَبى محمّد فليس ذلك مدعاة للتأثر أبدا. 

و فى آخر آيهُ وصف بليغ لأصحاب النَبِى الخاصّين و الذين كانوا على منهاجه على لسان التوراةً و الإنجيل و هو مدعاة افتخار لهم إذ 
أبدوا شهامتهم و رجولتهم فى الحديبِيهُ و المراحل الأخر كما أنه درس اختبار لجميع المسلمين على مدى القرون و الأعصار! ... 
فتقول الآ فى البداية: مُحَمَدٌ رَسُولٌ الله 

سواء رضى به خفافيش الليل كسهيل بن عمرو أم لم يرض به؟! و اخفوا أنفسهم عن هذه الشمس التى أشرقت على العالم أجمع أم لم 
يخفوا؟! قالله يشهد على رسالته و يشهد بذلكك العارفون. 

ثم تصف الآيهُ أصحابه و خلالهم (و سجاياهم) الباطنيةٌ و الظاهرية ضمن خمس صفات إذ تقول فى وصفهم: و الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى 
لحار 

و صفتهم الثانية أنْهم: رُحَماءٌ بَيِنْهُمْ 

أجل: هم منطلق للمحبَةُ و الرحمة فيما بينهم كما أَنّهم نار ملتهبة و سد محكم بوجه أعدائهم الكفار ... 

وفى الحقيقة أن عواطفهم و أفكارهم تتلخص فى هاتين الخصلتين: «الرحمة» و«الشدّة) ... لكن لا تضادٌ فى الجمع بينهما أوّلاء و لا 
رحمتهم فيما بينهم و شدّتهم على الكفار تقتضى أن تحيد أقدامهم عن جادَهُ الحق ثانيا ... 

ثم تضيف الآبة ميينة وصفهم الثالث فتقول: تَرَاهُمْ كما سيجْداً. 

هذا التعبير يجسد العبادة بركنيها الأساسيين: «الركوع و السجود؛ على أنّها 
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حالةٌ دائمية لهم, العبادة التى هى رمز للتسليم أمام أمر الله الحق» و نفى الكبر و الغرور و الأنانيةُ عن وجودهم. 

أمَا الوصف الرابع الذى تذكره الآيهُ عن هؤلاء الأصحاب فهو بان تيتهم الخالصة الطاهرة فتقول: يَتَِعُونَ قَضْلا مِنَ اللَِّ وَ رضواناً فهم لا 
يعملون رياء و لا يبتغون من الخلق الثواب» بل هدفهم رضا الله وفضله فحسب. و الباعث على تحرّكهم فى حياتهم جميعا هو هذا 
اليدف لبن اللا 

حتى التعبير ب «فضلا» يدل على أَنّهم معترفون بتقصيرهم و يرون أعمالهم أقل من أن يطلبوا الثواب من الله بل إِنّهم مع كل عبادتهم 
و أعمالهم الصالحة ما يزالون قائلين: لو لا فضلكك يا ربّنا فالويل لنا ... 

أمَا الوصف الخامس فهو عن سيماهم المشرق إذ تقول الآية: سِيمامُع فى وُجوهِهمْ مِنْ أَثّر الشجُووٍ[ع8*]. 

«سيما» فى الأصل معناها العلامة و الهيأة» سواء أ كانت هذه العلامة فى الوجه أم فى مكان آخر و إن كانت فى الاستعمال العرفى تشير 
إلى علامة الوجه! و الأثر الظاهرىٌ له ... 

و بعبارة أخرى أن قيافتهم تدلّ بصورة جيدة أنّهم أناس خاضعون أمام اللّه و الحق و القانون و العدالة؛ و ليست العلامة فى وجوههم 
فحسبء بل فى جميع وجودهم و حياتهم تبدو هذه العلامة ... 

و بالرغم من أن بعض المفشرين يرى بأنّ «السيماء» هى الأثر الظاهر فى الجبهة من السجود أو أثر التراب عليها من مكان السجدة ... 
غير أن هذه الآيهُ كما يظهر لها مفهوم أوسع ترتسم ملامحه على وجوه هؤلاء الرجال الربّانيين ... 

و قال بعضهم: هذه الآيهُ إشارةُ إلى إشراق وجوههم يوم القيامة كالبدر من كثرة 
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سجودهم ... 

و بالطبع يمكن أن تكون جباههم و وجوههم على هذه الهِيّأةْ يوم القيامة إِنَا أن الآيهُ تتحدّث عن وضعهم الظاهرى فى الدنيا ... 

وقد ورد فى حديث عن الإمام الصادق فى تفسير هذه الجملة أنه قال: «هو السهر فى الصلاة!»[5880]. 
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و لا مانع من الجمع بين هذه المعانى كلها! ... 

و على كل حال فإِنٌ القرآن يضيف بعد بيان هذه الأوصاف: ذلك مَتلْهُمْ فى النّوْراة! فهذه حقيقة مقولة قبلا و أوصاف وردت فى 
كتاب سماوى نزل منذ أكثر من ألفى عام ... 

ولك لأسن فى أن العين يور النئة قعل يسك صن مظة الل نف كل قوسف النكر و العقيدة نالأ خلاقرو لعن لا عن 
أولئك الذين كانوا فى عصره- و إن اختلفوا و إِيّاه فى المنهج. 

ثم يتحدّث القرآن عن وصفهم فى كتاب سماوى كبير آخر و هو الإنجيل فيقول: 

وَظَلَهَةٍ فى الْإنْجيلٍ كرَّرْع أَخْرَج شَطَأَة كَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُغجبُ الزَّرَّاحَ 58]. 

«الشطأ): معناه الفسيل دارع الذى يخرج إلى جانب الساق الأصلى للزرع ...و «آزره) مشتقٌّ من المؤازرة أى المعاونة. 

و «استغلظ» مشتقٌ من مادةٌ الغلظة» أى أنه متين ... 
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و جملة «استوى على سوقه) مفهومها أن هذا الزرع بلغ قدرا من المتانة بحيث ثبت على سيقانه: و «سوق» جمع ساق- و التعبير ب 
«يعجب الزرّاع» يعنى أن هذا الزرع يكون سريع النمو كثير البراعم وافر النتاج إلى درجة يسرّ به الزراع و يعجبون منه» و الطريف أن 
وصفهم الثّانى فى الإنجيل جاء على خمسة أمور أيضا هى: 

-١‏ أخراج الشطأ. ؟- و المؤازرة للنموٌ. *- و الاستغلاظ. ع- و الإستواء. 

قحواحن السح: 

و فى الحقيقة إن أوصافهم المذكورة فى «التوراة» تتحدّث عن أبعاد وجودهم من جهة العواطف و الأهداف و الأعمال و صورتهم 
الذاهرية بن 

و أمَا الأوصاف الواردة فى «الإنجيل» فهى تتحدّث عن حركتهم و نموّهم و تكاملهم فى جوانب مختلفة (فلاحظوا بدقة). 

أجل هم أناس متّصفون بصفات عليا لا يفترون عن الحركة لحظهة واحدة .. 

و تتنامى براعمهم دائما و يثمرون و يتآزرون كل حين ... و ينشرون الإسلام بأقوالهم و أعمالهم فى العالم و يوما بعد يوم يزداد 
عددهم فى المجتمع الإسلامى! ... 

أجلء إِنّهم لا يتكاسلون فى حركتهم المبّجهة إلى الإمام دائماء و هم فى حال عبادتهم مجاهدون. و فى حال جهادهم عابدون 
ظاهرهم سوىء و باطنهم سليم؛ و عواطفهم صادقة؛ و ناتهم خالصة: و هم مظهر غضب الله بوجه أعداء الحق. و مظهر الرحمة بوجه 
إخوانهم. 

ثم تضيف الآيهُ معقّبة: أن هذه الأوصاف العليا و هذا النمو و التكامل السريع و هذه الحركة المباركة بقدر ما تعجب المحبين و تسرّهم 
فهى فى الوقت ذاته: 

ليغيظ بهم الكمَّارَ[00؟]. 
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و يضيف القرآن مختتما هذه الآية المباركة: وَعَدَ الله الِّينَ آمَتُوا و عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ مِنّْهُ مَغْفِرَةٌ و أجراً عَظِيماً. 

بديهى أن أوصاف أصحاب الى التى وردت فى بداية الآيهُ محل البحث جمعت فيها الإيمان و العمل الصالح؛ فتكرار هذين الوصفين 
إشارة إلى استمرارهما و ديمومتهما: أى أن الله وعد أولئكك الذين بقوا على نهجهم من أصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم و 
استمروا بالإيمان و العمل الصالح. و إِلَّا فإِنّ من كان يوما مع النَبى و يوما آخر مع سواه و على خلاف طريقته فلا يشملون بهذا الوعد 


أبدا. 
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و التعبير ب «منهم» مع الالتفات إلى هذه المسألة؛ و هى أن الأصل فى كلمة «من» فى مثل هذه الموارد التبعيض. و ظاهر الآيهٌ يعطى 
هذا المعنى أيضاء و هذا التعبير يدل على أن أصحاب النْبى ينقسمون قسمين- فطائفة منهم- يواصلون إيمانهم و عملهم الصالح و 
تشملهم رحمة اللّه الواسعة و أجره العظيم, و طائفة يحيدون عن نهجه فيحرمون من هذا الفيض العظيم! ... 

و ليس معلوما السبب فى إصرار بعض المفسّرين على أن «من» فى كلمة «منهم) بيائيَةُ حتماء فى حين لو ارتكبنا خلاف الظاهر و قلنا إن 
من هنا بيانية فكيف يمكن أن ندع القرائن العقلية هناء فلا أحد يدّعى أبدا أن جميع أصحاب النَبى معصومون و فى هذه الصورة يزول 
احتمال أن كل واحد منهم بقى على عمله الصالح و إيمانه و مع هذه الحال فكيف يعدهم الله بالمغفرة و الأجر العظيم دون قيد و 
شرط سواء عملوا الصالحات فى طول مسيرتهم؛ أو أن يعملوا الصالحات فى وقتء ثم ينحرفوا من منتصف الطريق! ... 

وهدة اللطفة ستععى الالفناتك وري أن سملةة والذذيخ معة لذتعى المرائقة الجسدية مع النبى سك الله غلية و آله و سلم و 
المصاحبة الجسمانية لأنّ المنافقين كانوا على هذه الشاكلةٌ أيضا ... بل المراد من «معه؛ هو المعتِهٌُ من جه أصول الإيمان 
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و التقوى قطعا ... فبناء على هذا لا يمكننا أن نستنتج حكما كلا من الآيهُ الآنفةُ فى شأن جميع المعاصرين و المجالسين للنبى صلى الله 


-١‏ قصة تنزيه الصحابة! 


المعروف بين علماء أهل السنّةُ أنّ صحابة رسول الله جميعا أولو امتياز خاص دون سائر الناس من أَمَرِهُ محتّرد فهم مطهّرون أزكياء 
معصومون من الزلل و ليس لنا الحق فى انتقاص أى منهم أو انتقاده و يحرم الإساءة إليهم بالكلام و غيره» حتى أن بعضهم قال بكفر 
من يفعل ذلكك و استدلُوا على ذلكك بآيات من الذكر الحكيم منها هذه الآيٌ: وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنّْهُمْ مَغْفِرَةَ و 
ان 

و بالآية )٠٠١(‏ من سورة التوبة إذ تعر عن المهاجرين و الأنصار بعد ذكرهم فى آيات سابقة بقولها: رَضِيَ الله عَنّْهُعْ وَ رَضُوا عَنْهُ ... 

و لكّنا إذا ابتعدنا عن الأحكام المسبقة الاعتباطية؛ فسنجد أمامنا قرائن تتزلزل عندها هذه العقيدة! الأولى: إِنْ جملة: رَضِىَ الله عَنْهُْ و 
رَضُوا عَنْهُ الواردة فى سورة التوبة لا تخصّ المهاجرين و الأنصار فحسب لأننّ فى الآية تعبيرا آخر و هو: و الَِّينَ ابَعُوهُمْ بإخسانٍ 
يشمل كلّ من يتبعهم بالإحسان و الصلاح إلى يوم القيامة ... 

فكما أن «التابعين» إذا كانوا فى خط الإيمان يوما و فى خط الكفر و الإساءة يوما آخر يخرجون من خيمة رضا الله إن الموضوع ذاته 
وارد فى الصحابة لأنهم فى آخر سورة الفتح مقمِّدون بالإيمان و العمل الصالح أيضا بحيث لو خرجوا عن هذا القيد و لو يوما واحدا 
الخردواغن رضوان اللسييحائة :.. 

و بتعبير آخر: إن كلمةٌ «بإحسان» هى فى شأن التابعين و المتبوعين جميعاء فأى 
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منهما خرج عن خط الإحسان فلن يشمله رضا الله و لطفه ... 


الثائية: أله يسعفاد-من الروابات الأسلامية أن أصحات الثبى و إن امغازوا برف ضحته» إن أن من يأتى بعدهم فى الفترات المقبل و 
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هم ذوو عمل صالح و إيمان راسخ أفضل منهم من جهة واحدةٌ و هى أن أصحاب النْبى شهدوا معاجزه بجميع أنواعها غير أن الآخرين 
اتبعوا منهاجه دون مشاهدتها و ساروا على هداه بالإفادة من الدلائل الأخر ... 

و نقرأ 

فى بعض أحاديث النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أنه سأله أصحابه: «نحن إخوانكك يا رسول اللّه؟! قال: لا أنتم أصحابى؛ و إخوانى 
الذين يأتون بعدى. آمنوا بى و لم يرونى؛ و قال: للعامل منهم أجر خمسين منكم. قالوا: بل منهم يا رسول الله؟! قال: بل منكم ردّدها 
ثلاثاء ثم قال: لأتكم تجدون على الخير أعوانا/[684]. 

كما 

نقل فى صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «وددت أنّا قد رأينا إخوانناء قالوا: أو لسنا إخوانكك يا رسول 
الله؟! فقال: أنتم أصحابى و إخوانا الذين لم يأتوا بعد [589]. 

و يود العقل و المنطق هذه المقولة أيضا حيث إن من لم يدركوا رسول الله و لم يتعلموا بين يديه و هم فى الوقت ذاته مثل أصحابه 
من حيث الإيمان و العمل الصالح فهم أفضل من الصحابة 0 

الثالشة: إن هذا الكلام من وجهة النظر التاريخية مقدوح فيه كثيرا لأنّ بعض الصحابة بعد زمان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم بل 
حن ف حرصزة ساد ان نجاةة الضوات ... 

فكيف يمكن أن نبرّئ الذين أشعلوا نار فتنهً «الجمل» و قتلوا ما قتلوا و حملوا على خليفة رسول الله حمًا بالسيف ولا نعدّهم آثمين 
أو أن نقول إِنّ الذين اجتمعوا فى النهروان و صمي و ثاروا على وصى رسول الله 
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و خليفته المتتخب من قبل المسلمين و سفكوا الدماء الغزيرة مشمولون برضوان الله ولا غبار عليهم من الذنب و الاثم؟! و أعجب من 
ذلكك كله أن يعتذر- عن أولئك الذين أخطأوا كل هذه الأخطاء و فعلوا ما فعلوا- بأنّهُم مجتهدون, و المجتهد معذور! هكذا وججهوا 
الأأمر!! و إذا أمكن أن توججه أمثال هذه الذنوب الكبيرة على أنّها اجتهاد فلا مجال لملامة أى قاتل» و لا داعى لإقامة حدود اللّه فى 


و بتعبير آخر: أنه قد تقابلت فى معركة الجمل و صفّين و النهروان طائفتان متحاربتان و من المسلّم به قطعا أَنّهما لم تكونا جميعا على 
الحق, لأنّ الجمع بين الضدّين محالء فمع هذا التقدير كيف يمكن القول بأنْ الطائفتين كلتيهما مشمولتان برضا الله و المسألة لم تكن 
من المسائل العويصة الملتوية و لم يكن التمييز بين الحق و الباطل صعبا و لا مشكلا ... فالجميع كانوا يعرفون أن عليا عليه الس لام أمًا 
طبقا لنص النُبى عليه أو بانتتخاب المسلمين هو الخليفة الحق و مع هذا فقد واجهوه بالسيفء فكيف يوجه هذا العمل عن طريق 
الاجتهاد؟ 

و لم لا يوججهون قيام «أصحاب الردَّةٌ) فى زمان أبى بكر عن طريق الاجتهاد و عدوّهم مرتدّين رسما ... غير أنّهم بِرّأوا أصحاب الجمل 
و صفين و النهروان من أى ذنب و إثم!!؟ 

وعلن كل حال عبد أن مبألةوتندية الصحابة» بصورة مطلقة كانت سكا ساسا لسبلظ سماعة بعد الل مرقعياو مزل غلى هذا 
الحكم, و تصون نفسها من الانتقاد 0 

و هذا الموضوع لا ينسجم مع حكم العقل و لا مع التواريخ الإسلامية المسلّم بها ... 

وما أحسن أن نحتكم فى شأن أصحاب النَبى فى الوقت الذى نجلّهم و نحترمهم ذاته- إلى معيار يقضى عليهم بالحق من خلالى 
أعمالهم و عقائدهم عبر حياتهم من 
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البدايهٌ حتى النهاي» ذلكك المعيار الذى أفدناه من القرآن الكريم و ذلك المعيار الذى وزن النّبى به صحابته ... 


1 المحبّة الإسلامية المتبادلة 


فى الروايات الإسلامية الواردة فى تفسير الآيهُ الأخيرة من سورة الفتح تأكيد لا مزيد عليه على قوله تعالى: رُحَماءٌ بَِنَهُمْ و من بين هذه 
الروايات ما نقرأه 

عن الإمام الصادق عليه السّ.لام: «المسلم أخو المسلم, لا يظلمه و لا يخذله ولا يخونه و يحقّ على المسلم الاجتهاد فى التواصل و 
التعاون على التعاطف و المواساءً لأهل الحاجة و تعاطف بعضهم على بعضء حتى تكونوا كما أمركم الله عزّ و جل رحماء بينكم 
متراحمين» مغْتّمين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله[ .]59٠‏ 

إِلَا أنَ العجيب أن المسلمين فى هذا العصر لا يقتدون بتعاليم هذه الآيهُ المؤثرهً و ما تنقله من خصائص أصحاب رسول الله و المؤمنين 
الصادقين» و ربّما تحامل بعضهم على بعض و أثار الحفيظة و سفكك الدماء و هو ما لم يفعله أعداء الإسلام أحيانا ... 

و ربّما ارتبطوا بالكفار و أنشئوا علائق المحبّهُ حتى تظن أنّهم إخوان من أصل واحد و نسب واحد. 

فلا خبر عن الركوع و السجود و لا التيات الخالصة و لا ابتغاء فضل الله و لا آثار السجود فى سيماهم ولا الزرع الذى أخرج شطأه 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه!! و العجيب أيضا ... أنه كلما ابتعدنا عن الأصول القرآنية هذه منينا بالذل و النكبة أكثر فأكثر و مع 
ذلك لا نلتفت من أين نؤكل؟! و ما تزال حميِهُ الجاهليهُ تصدّنا عن 
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التفكير و إعادة النظر و العودة نحو القرآن ... 

اللْهمّ تبهنا من نومة الغافلين! ... 

اللْهمّ وفقنا أن نحيى فيها خلال أصحاب رسول الله و صفاتهم التى ذكرتها هذه الآيات البئنات ... 

الهم ارزقنا الشدَّهُ على أعدائنا و الرحمة فيما بيننا و التسليم لأمرك. و الاهتمام الى ما توليه إيّانا من العنايات الخاصّة و الجد و السعى 
إلى النهوض بالمجتمع الإسلامى إلى الخير و الازدهار. 

اللّهِمَ ارزقنا فتحا مبينا يتحرّك فى ظلّه المجتمع الإسلامى و أن نوقق إلى نشر تعاليم هذا الدين القويم الذى يهب الحياهُ للناس فى هذا 
العصر الذى هو أحوج الى المعنويات من أى وقت آخرء و أن نفتح كل يوم قلوبا جديدة إلى نور الإسلام ... 

آمين يا رب العالمين انتهت سورة الفتح 
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سورةٌ الحجرات 
اشارة 


مدئيةٌ وعدد آياتها ثمانى عشرة آية 
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«سورة الحجرات» 
محتوى السورة: 


هذه السورة التى لا تتجاوز 18 آيهُ تحمل فى ما تحمل مسائل مهمة تتعلق بشخص النَبِى الكريم صلى الله عليه و آله و سلّم و المجتمع 
الإسلامى بعضه ببعض و حيث أن أغلب المسائل الأخلاقية تدور فى هذه السورةٌ فيمكن أن نسممى هذه السورةٌ ب «سورة الأخلاق و 
الآداب» ... 

و يمكن على الإجمال تقسيم مضامين السورة على النحو التالى: 

القسم الأسوّل: آيات بداية السوره و هى تبين طريقة التعامل مع النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و آدابها وما ينبغى على المسلمين 
مراعاته من أصول عند حضرة النبى. 

التَانى: تشتمل هذه السورة على سلسلة من أصول «الأخلاق الاجتماعية)» المهمهُ التى إن عمل بها و على هداها حفظت المحبةٌ و الصفاء 
و الأمن و الاتحاد فى المجتمع الإسلامى» و على العكس من ذلك لو أهملت تكون سببا للشقاء و النفاق و التفرّق و عدم الأمن ... 
اكالث: الأوامر الارشادية المتعلقة بكيفية مواجهة الاختلافات و التنازع أو القتال الذى قد يقع بق المسلميق أحتانا ... 

الرابع: يتحدّث عن معيار قيمةٌ الإنسان عند اللّه و أهميةٌ التقوى! ... 

الخامس: يعالج قضية أن الإيمان ليس بالقول فحسب بل لا بدّ من ظهور آثاره فى أعمال الإنسان و الجهاد بالمال و النفس- إضافة 
إلى الإعتقاد فى القلب- السادس: يتحدّث عن أن الإيمان و الإسلام هما هدية إلهية للمؤمنين و بدلا من 
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أن يمنّوا بالإسلام أو الإيمان ينبغى أن يشكروا الله على هذه الهدية إذ شملهم بها ... 

السابع: و الأخير يتحدّث عن علم الله و اطلاعه و عن جميع أسرار الوجود الخفية و أعمال الإنسان, و هذا القسم بمثابة الضامن لتنفيذ 
جميع هذه الأقسام الواردة فى هذه السورة! و تسمية هذه السورة بسورة «الحجرات» لورود هذه الكلمة فى الآيهُ الرابعة منها و سنيين 
تفسيرها فى السطور التاليةٌ ... 


فضيلة تلاو هذه السورة! 


يكفى أن نعرف فضيلة هذه السورة من حديث نقرؤه 

عن النّبِى فى فضلها! ... 

«من قرأ سور الحجرات اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من أطاع اللّه و عصاها. 

كما نقرأ حديثا آخر 

عن الإمام الصادق فى فضلها يقول: «من قرأ سور الحجرات فى كل ليله أو فى كل يوم كان من زوّار محمد ... 

و بديهى أن كل هذه الحسثات التى هى بغدة المطبعين و الغعاصين إثما تكون فى صورة ما لو أخذثا بنظر الاعار كلا من الفريقينَ و 
أن نفكر جيدا فنجعل مسيرنا وفقا لمنهج المطيعين و نبتعد عن منهج العاصين. 

و نيل زيار النَبى أيضا فرع على أن نعمل وفق الآداب المذكوره فى الحضور عنده صلى الله عليه و آله و سلم لأنّ التلاوة فى كل 
مكان مقدمةٌ للعمل ... 
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أ 


الآبات [سورة الحجرات (68): الآبات ١‏ الى 4] 
اشارة 


بشم الل احم الرَحِيم 

لني اموا فذقا بن دي الل وَ ْول وَالُوا ال إن الل يع ليم )١(‏ يا أ دا الِّينَ آمو لا تَوقُوا أضواتكم قوق 
صَوْتٍ لني و لان جهو لَه بلقل كتجهر بَغفة كم إبفض أن تخبط أغمالكم و أثّم لا تَفْعرُونَ (0 إن الِّينَ عُصُونَ أضه انه عند 
سيول الل أولتك ال امتحن الله وبع وى لَهع مغر و جر عَظِيم (© إنَالِيَ بناذُونَكك مِنْ وراء الْحسُجْراتٍ | تَرَهُمْ لا 
بَعقَلُونٌ (©) 

وَ َو أنَّهُعْ صَبِرُوا نّى تَخْرْجَ إِلَهغ لكان حيرا لَهُْ وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (ه) 


سبب النُزول 


ذكر الجفشروة لغرول الآية الأولى فك هذه السسورة خأناربل رونا كه كرما 
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لنزول الآيات التى بعدها شؤونا أخرا ذ فمن الشؤون التى ذكروها لنزول الآية الأولى أنّه: حين أراد الى صلى الله عليه و آله و سلّم أن 
يتوبجه إلى خيبر رغب فى أن يخلف شخصا معتنا مكانه فى المدينة و ينض به خليفة عنه. فاقترح عمر شخصا آخرء فتزلت الآية الآنفة و 
آرت أن ل #قدهرا عن يلا اللو وسوله 835] 

و قال آخروث: كان بعض المسلمين بين الفيدة و الأخرى يقولو لو نزلت فبنا آبة لكان أفضلء فترلت الآية أن لا تقدموا بين يدئ الله 
وزسولة 899], 

و قال بعضهم, إن الآيه تشير إلى أعمال بعض المسلمين الذين كانوا يؤدٌون عباداتهم قبل أوانهاء فنزلت الآية لتنهاهم عن مثل هذه 
الأعمال ”9ع]. 

و أمَا فى شأن الآية الثانية فقد قال المفس رون إن طائفة من «بنى تميم» و أشرافهم و ردوا المدينة» فلمًا دخلوا مسجد الْنْبِى نادوا بأعلى 
صوتهم من وراء الحجرات التى كانت للنبى: يا محمد أخرج إلينا. فأزعجت هذه الصرخات غير المؤدّبةُ النبى» فخرج إليهم فقالوا له: 
جئناك لنفاخركك فأجز شاعرنا و خطيبنا ليتحدّث عن مفاخر قبيلتناء فأجازهم النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم فنهض خطيبهم و 
تحدّث عن فضائلهم الخيالية الوهميّة كثيرا .. 

فأمر النَبى (ثابت بن قيس) أن يردّ عليهم *9؟] فنهض و خطب خطبة بليغة فلم يبق لخطبة أولئكك من أثرا! .. 

ثم نهض شاعرهم و ألقى قصيدة فى مدحهم فنهض «حسان بن ثابت» فردٌ عليه بقصيدة شافية كافية! فقام رجل من أشراف تلكك 
القبيلة و اسمه «الأقرع» فقال: إن هذا الرجل يعنى 
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محمّدا خطيبه أبلغ من خطيبنا و شاعره أجدر من شاعرنا و صدى صوته أبعد مدى من صوتنا .. 

فأمر النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن تهدى لهم هدايا ليكتسب قلوبهم إليه فكان أن تأثّروا بمثل هذه المسائل فاعترفوا بنبوّته! 
فالآبات محل البحث ناظرةُ إلى هذه القضيهُ و الأصوات من خلف الحجرات. 

وامناكق شأن آآخر لتزول الآبة بل نهى كعلى #الآآنة الأولن وبها يدها و هو آله فى الببعة التاسعة للبيذرة إتحن كافت القافل كفن على 
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النبِى للسلام عليه أو للمعاهده معه و قد عرف العام ذلكك «بعام الوفود؛ و عند وصول ممثلى قبيلة تميم إلى النَبِى صلى اللّه عليه و آله و 
سلّم قال أبو بكر: ليكن «القعقاع» (أحد أشراف تلكك القبيلة) أميرهاء و اقترح عمر أن يكون «الحابس بن أقرع» أميرها. فقال أبو بكر 
لعمر أردت أن تخالفنى» فردٌ عليه عمر بأنّه لم يرد مخالفته أبداء فتعالى الصياح و الضجيج بينهماء فنزلت الآيات الآنفة ... أى لا 
تقترحوا فى الأمور على النّبى شيئا و لا تتقدّموا عليه فى العمل و لا ترفعوا أصواتكم عند بيت النبى 890]. 


آداب الحضور عند النبى: 


كما أشرنا آأنفا أن فى محتوئ هذه السورة قسما من المباحث الأخلاقية المهمة و الأوامر و التعليمات الاتضباطية التى تدعونا إلى تسمية 
هذه السورة بسورة الأخلاق. و هذه المسائل و التعليمات تقع فى الآآيات الأوّل من السورة محل البحث- و الآيات هذه على نحوين من 
التعليمات. 
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الأول: عدم التقدّم على اللّه و رسوله و عدم رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ... 

فتقول الآبة الأولى فى هذا الصدد: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَقَدّمُوا بن يَدَي اللّهِ و رَسُولِه وَ انّقُوا الله إنَّ اللّهَ صَمِيٌ عَلِيمٌ 

و المراد من عدم التقديم بين يدى اللّه و رسوله هو أن لا يقترح عليهما فى الأمور, و ترك العجلة و الإسراع أمام أمر الله و رسوله ... 
و بالرغم من أن بعض المفسّرين أرادوا أن يحدّدوا مفهوم الآيهُ و جعلوه منحصرا بأداء العبادات قبل وقتهاء أو التكلم قبل كلام رسول 
اللّه و أمثال ذلككء إلا أنّه من الواضح أن لللآية مفهوما واسعا يشمل أى تقدّم و إسراع فى كل خطة و منهج 89]. 

إِنّ مسئولية انضباط السائرين إزاء القادة و خاصة إزاء القادة الإلهيين تقتضى ألا يتقدّموا عليهم فى أى عمل و قول و لا يعجل أحد 
و بالطبع فإنّ هذا الكلام لا يعنى بأنّه لا يجوز لهم أن يتشاوروا مع النَبى إذا كان لديهم شىء يجدر بيانه» بل المراد منه إِلّا يعجلوا و 
يبادروا بالتصميم قبل أن يوافق النَبِى على ذلكك! حتى أنّه لا ينبغى أن تثار أسئلة و مناقشات أكثر مما يلزم فى شأن المسائل» بل ينبغى 
أن يتركك الأمر للقائد نفسه أن يبين المسائل فى حينهاء لا سيما إذا كان القائد معصوما الذى لا يغفل عن أى شىء! كما أنه لو سثل 
المعصوم أيضاء لا يحقّ للآخرين احيحير مار جل لحر طلبو امير راي الي أن الايةُ جمعت كل هذه المعانى فى طبها. 
و الآبة الثانية تشير إلى الأنمر الثَانى فتقول: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَوْفَعُوا أُصْوائَكم فَؤق صَوْتٍ النَِيَّ و لا تَجَهَرُوا لَهُ بالْمَوْلٍ كجهر 


بعْضِكع ليغض أن تخبط أغمالكم و أَثتم لا مَْعْرُودَ 
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و الجملة الأولى: لا تَرمعُوا أَصْوائَكُمْ قَْقَ صَوْتٍ الى إشارة إلى أنه لا ينبغى رفع الصوت على صوت النبى: فهو بنفسه نوع من الإساءة 
الأدبية فى محضره المبارك. و الْنّبى له مكانته. و هذا الأمر لا يجدر أن يقع أمام الأب و الأم و الأستاذ لأنّه مخالف للاحترام و الأدب 
أيضا. 
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أما جملة: لا تَجهَرُوا أ لهُ بالْمَوْلِ فيمكن أن تكون تأكيدا على المعنى المتقدّم فى الجملة الأولى؛ أو أنّها إشارة إلى مطلب آخرء و هو 
رجا لجن انه حبار السفل الساارا سجدو وال سو لاا ا 

غير أن جماعة من المفت رين قالوا فى الفرق بين الجملتين آنفتى الذكر ما يلى:- إِنّ الجملة الأولى ناظرة إلى زمان يتتحادث الناس فيه 
مع النبى؛ فلا ينبغى لأحد أن يرفع صوته فوق صوت النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أمَا الجملة الثانية فناظرة الى زمان يكون الرّسول 
فيه صامتا و أصحابه يحدّثونه» ففى هذه الحالة أيضا لا ينبغى رفع الصوت عنده. 

و الجمع بين هذه المعنى و المعنى السابق أيضا- لا مانع منه كما أَنّهِ ينسجم مع شأن نزول الآبة» و على كل حال فظاهر الآيهُ هو بيان 
أمرين مختلفين ... 

و بديهى أن أمثال هذه الأعمال إن قصد بها الإساءة و الإهانة لشخص النَبِى و مقامه الكريم فذلك موجب للكفرء و إِلَّا فهو إيذاء له و 
فيه إثم أيضا ... 

و فى الصورة الأولى تنضح عله الحبط و زوال الأعمالء لأنَّ الكفر يحبط العمل و يكون سببا فى زوال ثواب العمل الصالح ... 

و فى الصورة الثانية أيضاء لا يمنع أن يكون مثل هذا العمل السىء باعثا على زوال ثواب الكثير من الأعمال. 

و قلنا سابقا فى بحث الحبط أنه لا مانع من زوال ثواب بعض الأعمال بسبب بعض الذنوب الخاصة؛ كما أن زوال أثر بعض الذنوب 
بسبب الأعمال الصالحة 
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قطعي أيضا ... و هناك دلائل كثيرة فى الآيات القرآنية أو الأحاديث الشريفة على هذا المعنى و رغم أن هذا المعنى لم يثبت على أنه 
قانون كلى فى جميع الحسنات و السيئات, إِلَا أنه توجد دلائل نقلية فى شأن بعض الحسنات و السيئات المهمّة و لا يوجد دليل عقلى 
مخالف لها![/91؟]. 

و 

قد ورد فى رواية أنه حين نزلت الآيهُ آنفه الذكر قال «ثابت بن قيس» خطيب النْبِى الذى كان له صوت جهورى عال: أنا الذى رفعت 
صوتى فوق صوت النْبِى فحبطت أعمالى و أنا من أهل الْنّار ... 

فبلغ ذلكك سمع النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: «هو من أهل الجنّة)[594]. 

لأنْه حين فعل ذلكك للمؤمنين أو أمام المخالفين و كان ذلكك أداء لوظيفة إسلامية. 

كما أن ابن العباس بن عبد المطلب نادى بأمر النّبى الذين فَرّوا فى معركةٌ «حنين» بصوت عال ليعودوا إلى ساحاث القتال! و فى الآيةٌ 
الأخرى مزيد تأكيد على الثواب الذى أعدّه الله لأولئكك الذين يمتثلون أمر الله و يراعون الآداب عند رسول الله فتقول: إِنَّ الّذِينَ 
يَعْصُونَ أَصْوائهُع عِنْدَ رَسُولٍ الل أولتِك الَّذِينَ امتحن الله فلُوبَهُ للتَقُوى لَهُعْ مغْفِرَةٌ وَ أَجْر عَظِيمْ 544]. 

كلمة ويغضون» مشعقة من غض - على وزن حظ- وبمعتاها تقلبل النظر أو خفات الصوت و يقابل هذه الكلمة الأمعان بالنظر و الجهر 
بالصوت. 

و كلمة «امتحن» مشتقة من الامتحان؛ و الأصل فى استعمالها إذابةٌ الذهب و تطهيره من غير الخالصء كما أنّها تستعمل فى بسط الجلد 
المعدّ للدّبغ» ثم 
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استعملت بعدئذ فى مطلق الاختبار كما هى الحال بالنسبة للآيةُ محل البحثء و نتيجهُ ذلكك خلوص القلب و بسطه لقبول التقوى ... 
وبغتنا يشترعى الأتقباة أن الآبة السابقة ورد فيها التخير بال » إلا أن هذه الآبة وود التغبير فيها غنه برسول اللم و كلنا الآمن تشين إلين 
هذه «اللطيفة# وه أث اللى لبس عنده شى مق نقسه ابل هو رسول اللهو ته فإساءة الأدب إليه إساءة الأدت: إلى الله ورعاية 
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و نكرت كلمة «مغفرة» للتعظيم و الأهمية ... أى أن الله يجعل نصيبهم المغفرة الكبرى و التامةء و بعد تطهيرهم من الذنب يرزقهم 
الأجر العظيم, لأنّه لا بدّ من التطهير من الذنب أولاء ثم الانتفاع من الأجر العظيم من قبل الله ... 

أمَا الآية الأخرى فتشير إلى جهل أولئك الذين يجعلون أمر الله وراء ظهورهمء وعدم إدراكهم فتقول: إِنَ الّذِينَ ينادُوئّك مِنْ وراء 
فأى عقل يدفع الإنسان إلى أن ينادى برفيع صوته أمام أعظم سفير إلهى فلا يلتفت الى آداب النداء كما فعلت قبيلة بنى تميم فنادت 
النَبى بصوت مزعج يا محمد يا محمد أخرج إلينا و هو مركز المحبة و العطف الإلهى؟! و أساسا كلما ترقّى عقل الإنسان زيد فى أدبه 
فيعرف القيم الأخلاقية بصورة أحسن و من هنا فإنٌ إساءه الأدب دليل على عدم العقلء أو بتعبير آخر إن إساءة الأدب عمل الحيوان؛ 
أمَا الأدب أو رعايةٌ الأدب فهو من عمل الإنسان ... 

جملة أَكَْرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ «الأكثر» فى لغهُ العرب يطلق أحيانا بمعنى الجميع؛ و إِنّما استعمل هذا اللفظ رعاية للاحتياط فى الأدب حتى 
لو أن واحدا أستثنى من الشمول لا يضيع حقّه عند التعبير بالأكثرء فكأنّ الله يريد أن يقول: إِنّى أنا الله الذى أحطت بكل شىء علماء 
عند الكلام على مثل هذه الأمور أراعى الأدب فى ذلكك فعلام لا تراعون فى كلامكم هذه الناحية؟! أو لأنّه يوجد فيهم أناس يعقلون 
حمّاء و لعادة الناس و عدم التفاتهم فى رفع 
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الصوت يريد القرآن أن يحذّرهم بهذا الأسلوب أن لا ينسوا الأدب و أن يستعملوا عقولهم و أفكارهم عند الكلام ... 

«الحجرات»: جمع «حجرة) و هى هنا إشارة إلى البيوت 5٠١‏ ] المتعددة لأزواج النَبى المجاورة للمسجد .. 

و أصل الكلمة مأخوذ من «الحجر» على وزن الأ-جر: أى المنع لأمنّ الحجرة تمنع الآخرين من الدخول فى حريم «حياة الإنسان ... و 
التعبير ب «وراء» هنا كناية عن الخارج من أى جهة كان! لأنّ أبواب الحجرات كانت تتفتح على المسجد أحيانا فيقف الجهلةٌ عندها 
فينادون: يا محمد أخرج إليناء فمنعهم القرآن و نهاهم عن ذلكك! ... 

و يضيف القرآن إكمالا للمعنى فى نهاية الآية قائلا: وَل أَنّهُع صَبْوُوا َتَّى ترج إِلَيهع لكان خَيرا لَهُْ 

صحيح أن العجلة قد تجعل الإنسان أحيانا يبلغ قصده بسرعة إِلَا أن الصبر فى مثل هذا «المقام) و التأنّى مدعا إلى المغفرة و الأجر 
العظيم. 

وحيث أن بعضهم قد ارتكبوا جهلا هذا الخطأ من قبل؛ و استوحشوا من هذا الأمر و حاسبوا أنفسهم بعد نزول الآيةء فإنّ القرآن 
يضيف قائلا نهم تشملهم الرحمة عند التوبة: وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 


١-الأدب‏ أغلى القيم 


اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بمسألة رعاية الأدب؛ و التعامل مع الآخرين مقرونا 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: /١1عم6‏ 
بالاحترام والأدب سواء مع الفرد أم الجماعةٌ و نشير إلى طائفةٌ من الأحاديث الشريفةٌ هنا على أنّها شواهد و أمثال لهذا العنوان ... 
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- 
يقول الإمام على عليه السلام: «الآداب حلل مجدّدة[801]. 

و 

يقول فى مكان آخر: الأدب يغنى عن الحسب ”807). 

كما أَنّنا نقرأ حديثا آخر 

عن الإمام الصادق عليه السّ.لام يقول فيه: «خمس من لم تكن فيه لم يكن كثير فيه مستمتع؛ قيل: و ما هنّ يا ابن رسول الله قال عليه 
السّلام: الدين و العقل و الحياء و حسن الخلق و حسن الأدب؛[00]. 

و نقرأ فى مكان آخر 

حديثا عنه عليه السّرلام أيضا يقول فيه: لا يطمعنٌ ذو الكبر فى الثناء الحسن و لا الخبٌ فى كثرة الصديق و لا السىء الأدب فى الشرف 
©٠ه]‏ ... 

و لذلكك فإنّنا حين نقرأ تأريخ حياة القادهُ فى الإسلام و ننعم النظر فيها نلاحظ أنّهم يراعون أهم النقاط الحسَّاسة و اللطائف الدقيقة فى 
الأخلاق و الآداب حتى مع الأناس البسطاءء و أساسا فإنّ الدين مجموعة من الآداب, الأدب بين يدى الله و الأدب بين يدى الرّسول و 
الأئمة المعصومين؛ و الأدب بين يدى الأستاذ و المعلم, أو الأب و الأم و العالم و المفكر ... 

و التدقيق فى آيات القرآن الكريم يكشف عن أن الله سبحانه بما له من مقام العظمةُ حين يتكلم مع عباده؛ يراعى الآداب بتمامها ... 
فحيث يكون الأمر على هذه الشاكلة فمن المعلوم عندئذ ما هى وظيفة الناس أمام اللّه؟ و ما هو تكليفهم؟! و نقرأ فى بعض الأحاديث 
الإسلامية أنّهِ حين نزلت الآآيات الأولى من سورة «المؤمنون» و أمرتهم بسلسلة من الآداب الإسلامية» و منها مسألة الخشوع فى الصلاة» 
و كان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم ينظر أحيانا إلى السماء عند 
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الصلاة ثم ينظر إلى الأرض مطرقا برأسه «لا يرفعه/[800]. 

وفى ما بخص النبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان هذا الموضوع ذا أهمية أيضا إذ صرّح القرآن فى آياته بالإعراض عن اللغو عنده 
و عدم رفع الصوت و الصخبء فكل ذلكك موجب للحبط فى الأعمال و اضمحلال الثواب. 

و واضح أنه لاا تكفى رعاية هذه المسألة الخلقَهُ عند النَبِى فحسب. بل هناكك أمور أخرى ينبغى مراعاتها فى حضوره. و كما يعبر 
الفقهاء ينبغى إلغاء الخصوصية هنا و تنقيح المناط بما سبق أشباهه و نظائره! و نقرأ فى سورة النور الآيهُ (*2) منها: لا تَجَعَلوا دّعاءً 
الوَسُولٍ بَتنَكُمْ كدُعاءِ بَغضة كع بَغضاً ... و قد فتدرها جماعة من المفت رين بأنّه «عند ما تنادون النَبى فنادوه بأدب و احترام يليقان به لا 
كما ينادى بعضكم بعضا) ... 

الطريف هنا أن القرآن عدّ أولئكك الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله و يراعون الأدب بأنّهم مطهّرو القلوب و هم مهتئون للتقوى. 
و جديرون بالمغفرة و الأجر العظيم ... فى حين أنه يعد الذين ينادونه من وراء الحجرات و يسيئون الأدب عنده- كالأنعام- أكثرهم لا 
يعقلون: 

حتى أن بعض المفشّدرين توسّعوا فى الآيات محل البحث و جعلوا لها مراحل أدنى أيضا بحيث تشمل المفكرين و العلماء و القادةُ من 
المسلمين» فوظيفة المسلمين أن يراعوا الآداب بين أيديهم ... 

و بالطبع فإنّ هذه المسألة أكثر وضوحا فى شأن الأئمة أولى العصمة؛ حتى أنّه بلغنا بعض الروايات الواردة عن أهل البيت أنّهِ «حين 
دخل أحد الأصحاب على الإمام بادره الإمام دون مقدّمةٌ: أما تعلم 

أنّه لا ينبغى للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء[ 202 ]. 
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و ورد التعبير فى رواية أخرى بهذه الصورة: 

(أن فورث الأنياء و أولأه الأنباء لأ بنخليا الجن 

و ملخص القول أن مسألة رعاية الآداب أمام الكبير و الصغير تشمل قسما كبيرا من التعليمات الإسلامية بحيث لو أردنا أن ندرجها 
ضمن بحثنا هذا لخرجنا عن تفسير الآيات» إِلَا أنّنا نختم بحثنا بحديث عن الإمام على بن الحسين (السيجاد) فى «رسالة الحقوق» حيث 
قال فى «مورد رعاية الأدب أمام الأستاذا: 

«و حقّ سائسكك بالعلم التعظيم له و التوقير لمجلسه و حسن الاستماع إليه و الإقبال عليه و أن لا ترفع عليه صوتكك ولا تجيب أحدا 
يسأله عن شىء حتى يكون هو الذى يجيب و لا تحدّث فى مجلسه أحدا و لا تغتاب عنده أحدا و أن تدفع عنه إذا ذكر عندكك بسوء و 
أن 'قبقر ويه و تطير مناقنة ىله تجالس لعدوااو لا اذى لد ولا اذا قفنت ذلكد شيدف لك ملونكة اللساتك تميدمدو عليت 
علمه لله جل اسمه لا للناس»[807]. 


9- رفع الصوت عند قبر الرسول 


قال جماعة من العلماء و المفسد رين أن الآيات محل البحث كما أنّها تمنع رفع الصوت عند الْنْبى حال حياته فهى كذلكك شاملة للمنع 
بعد وفاته .]0١0/4‏ 

و إذا كان المراد من تعبيرهم آنفا شمول العبارة فى الآيةٌ؛ فظاهر الآيهُ يخصّ زمان حياته صلى اللّه عليه و آله و سلْم لأنْها تقول: لا 
تَْفعُوا أَصْوائَكُمْ كَوْقَ صَوْتٍ الى و ذلكك فى حالة ما يكون النبى له حياة جسمانية و هو يتكلم مع أحد فلا يجوز رفع الصوت فوق 


صو نه .. 

لكن إذا كان مرادهم- المناط - و فلسفة الحكم- و هى واضحة فى هذه الموارد 
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و أمثالها- و أهل العرف- يلغون «الخصوصية» فلا يبعد التعميم المذكور. لأنّه من المسلم به- أن الهدف هنا رعاية الأدب و احترام 
ساح قدس النبى» فعلى هذا متى ما كان رفع الصوت عند قبره نوعا من هتكك الحرمة فهو بدون شكك غير جائزء إِنَا أن يكون أذانا 
للصلاة أو تلاوة للقرآن أو إلقاء خطبة ... و أمثال ذلكك فإِنٌ هذه الأمور ليس فيه أى إشكال لا فى حياة النَبِى و لا بعد وفاته ... 

و نقرأ حديثا 

فى أصول الكافى نقل عن الإمام الباقر فى شأن ما جرى للحسن بعد وفاته و ممانعة عائشة عن دفنه فى جوار رسول اللّه جاء فيه أنه 
حين ارتفعت الأصوات استدل الإمام الحسين عليه السّلام بالكيككيا انها الذيق امرلك تفقوا أَصْوائَكَمْ قَوْقَ صَوْتٍ النّبى 

و 

نقل عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قوله: إن الله حرّم من المؤمنين أمواتا ما حرّم منهم أحياء[509]. 

و هذا الحديث شاهد آخر على عموم مفهوم الآيه! 


-٠‏ الانضباط الإسلامى فى كل شىء و فى كل مكان! 


إن مسألة المديرية لا تتم بدون رعاية الانضباط. و إذا أريد للناس العمل تحت مديريةٌ و قيادة- حسب رغبتهم؛ فإنٌ اتساق الأعمال 
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سينعدم عندئذ و إن كان المديرون و القادة جديرين. 

و كثير من الأحداث و النواقص التى نلاحظها تحدّث عن هذا الطريق» فكم من هزيمة أصابت جيشا قويا أو نقصا حدث فى أمر يهم 
جماعة و ما إلى ذلكك كان سببه ما ذكرناه آنفا ... و لقد ذاق المسلمون أيضا مرارة مخالفة هذه التعاليم مرارا فى عهد النّبى صلى الله 
عليه و آله و سلم أو بعده؛ و من أوضح الأمور قصهٌ هزيم المسلمين فى معركة أحد لعدم الانضباط من قبل جماعة قليلهُ من المقاتلين. 
و القرآن يثير هذه المسألة المهمّهُ فى عبارة موجزة فى الآية الآنفة و بأسلوب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 07١‏ 

جامع طريف إذ يقول: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا َيِنَ يَدَي الل و وَسُولِه 

و مفهوم الآية كما أشرنا سابقا واسع إلى درجة أنّها تشمل أى نوع من أنواع التقدّم و التأخَر و الكلام و التصرّفات الذاتية الخارجية عن 
تعليمات القَيادةُ ... 

و مع هذه الحال فَإنّنا نلاحظ فى تاريخ حياة النَبى صلى الله عليه و آله و سلم موارد كثيرة يتقدّم فيها بعض الأنفراد على أمره أو 
يتخلفون و يلون رؤوسهم فيكونون موضع الملامة و التوبيخ الشديد ... و من ذلكك ما يلى ... 

-١‏ حين تحركك الْنّبى صلى الله عليه و آله و سلّم لفتح مكدةٌ فى السنة الثامنة للهجره كان ذلكك فى شهر رمضان و كان معه جماعة 
كثيرة» منهم الفرسان و منهم المشاءء و لما بلغ (منزل) كراع الغميم أمر بإناء ماءء فتناول منه الرّسول و أفطر ثم أفطر من كان معهء إِلَا أن 
العجيب أن جماعة منهم (تقدّم على النبى) و لم يوافقوا على الإفطار و بقوا صائمين فسمّاهم الْنبِى صلى الله عليه و آله و سلم 
بالعصاة[ -١ !]2٠١‏ و مثل آخر ما حدث فى حجة الوداع فى السنة العاشرة للهجرة حيث أمر النبىّ أن ينادى المنادى: «من لم يسق منكم 
هديا فليحل و ليجعلها عمرة؛ و من ساق منكم هديا فليقم على إحرامه» ثم يؤدّى مناسكك الحج و أن من جاء بالهدى (و حبجه حج 
إفراد) فعليه أن يبقى على إحرامه ... ثم 

قال صلى الله عليه و آله و سلّم «لولا أنْى سقت الهدى لأحللت, و جعلتها عمرة فمن لم يسق هديا فليحل». 

لا أن جماعة أبوا و قالوا كيف يمكننا أن نحل و ما يزال النَبى محرما أليس قبيحا أن نمضى للحج بعد أداء العمرةً و يسيل منّا ماء 
الغسل «من الجنابة». 

فساء النَبى ما قالوا و وبخهم و لامهم 1ه ]. 

*- قصه التخلّف عن جيش أسامة عند ما أراد الى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يلتحق بالرفيق 
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الأعلى معروفة حيث أمر صلى الله عليه و آله و سلّم المسلمين أن ينقَذوا جيش أسامة بن زيد و يتحرّكوا إلى حرب الروم و أمر 
المهاجرين و الأنصار أن يتحرّكوا مع هذا الجيش ... 

و لعل النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أراد ألا تقع عند رحلته مسائل فى أمر الخلافة- و قد وقعت- حتى أنّه لعن المتخلفين عن 


؟- قصة «القلم و الدواة» معروفة أيضا و هى فى الساعات الأخير من عمر النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلم كما أنّها مثيرة و الأحسن 
أن ننقل ما جاء من عبارة 

فى صحيح مسلم بعينها هنا: «لَمَا حضر رسول الله و فى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبى: هلم اكتب لكم كتابا لا تضلون 
بعده. فقال عمر إِنّ رسول الله قد غلب عليه الوجع؛ و عندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت» فاختصموا فمنهم من 


يقول: 
يو كني كم رتبول:للمتكارا لو :ققارا يده و.منم مو زقول:نا تالخد ناولالا طقف ورسوال لاله ونسوالة 
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الله قوموا»[21]! .. 

و ممما تجدر الإشارة إليه أن هذا الحديث عينه نقله البخارى فى صحيحه باختلاف يسير جدا «صحيح البخارى. ج 2 باب مرض النبى» 
ص .)0١‏ 

و هذه القضية من الحوادث المهمّة فى التأريخ الإسلامى التى تحتاج إلى تحليل و بسط ليس هنا محله و لككنها على كلل حال من أجلى 
مزاره الفحلق عن أ ان وععالقة الآتسيدا الندك نيا انها لدي آهنُوا لا مَقَدّمُوا بن يَدَى الله وَوَسُوَلِهِ ... 
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و ما يهمّنا هنا أن رعاية الانضباط الإسلامى و الإلهى تحتاج إلى روح التسليم المطلق و قبول القيادة «الإلهية» فى جميع شؤون الحياةً و 
الإيمان المتين بمقام القائد الشامخ .. 
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إآن 


الايات [سورة الحجرات (68): الايات # الى 8] 
اارة 


ا أيّهَا اين آمنُوا إن جاء كم فاق بكيا ُو أن نح يبوا كؤما بتجهالة قََض ينحوا على ما َم نادِمِينَ (©) و اموا أن يكم رَسُولَ الله 
َو يكم فى كثير وِنَ الْأثر لعِمْ ولك الله عقت يكم اْإيمانٌ و زَينَهُ فى فُلُوبكم و كوه ه إِلَيكمُ الْكفْرَ وَ القُمُوقَ وَ الِْض يان أُولئِكت 
هم الرَاشِدُونَ (/) فَضْللا مِنّ الله وَنِْمَةُ وَاللَهُ عَلِيمَ كيم (8) 


سبب النُزول 


قال بعض المفسّ رين كالطبرسى فى مجمع البيان: هناك قولان فى شأن نزول الآيةٌ الأولى من الآآيات أعلاه؛ و لكنٌّ بعضهم اكتفى 
بقول واحد منهما كالقرطبى و سيد قطبء و نور الثقلين. 

فالقول الأول فى شأن نزول الآية محل البحث الذى ذكره أغلب المفتررين أنّ الآية الكريمة: يا أَبَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جاءكم فاسِقٌ يتما 
تزلث فى «الوليد بن حقيةه و ذلك أن الى صلى الله خليدو آله و سلم أرسله لجمع الزكاة من قبيلة «بتى التضطاق» فلنغنا غلم ْ 
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بنو المصطلق أن مبعوث الرّسول قادم إليهم سرّوا كثيرا و هرعوا لاستقباله؛ إلا أن الوليد حيث كانت له خصومة معهم فى زمان 
الجاهلية» شديدة» تصوّر أنّهم يريدون قتله. 

فزيجم إلى الى اومن دون أن يعحقق فى الأتتر:ونقالة ربا وسول الله إثهم امننواتعن دفم الركاةازواتعرش أن علد دف الرتكاةاهى توع 
من الوقوف بوجه الحكومة الإسلامية فبناء على ذلكك فإنّ مدّعى الوليد يقتضى أنّهِم مرتدّون»!! فغضب النّبى صلى الله عليه و آله و 
سلم لذلكك و صمّم على أن يقاتلهم فنزلت الآية آنفة الذكر[؟١ه]‏ .. 

و أضاف بعضهم أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم حين أخبره الوليد بن عقبةُ بارتداد قبيلة (بنى المصطلق) أمر خالد بن الوليد بن 
المغيرة أن يمضى نحوها و أن لا يقوم بعمل حتى يتريث و يعرف الحقّ .. 

فمضى خالد ليلا و صار قريبا من قبيلة بنى المصطلق و بعث عيونه ليستقصوا الخبر فعادوا إليه و أخبروا بِأنّهم مسلمون «أوفياء لدينهم» و 
سمعوا منهم صوت الآذان و الصلاة» فغدا خالد عليهم فى الصباح بنفسه فوجد ما قاله أصحابه صدقا فعاد إلى الْنْبى و أخبره بما رأى 
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فتزلت الآيهُ آنفة الذكرء و عقّب النّبِى عليها ... 

«التأنّى من اللّه و العجلهُ من الشيطان)[5١2].‏ 

و ذكر بعض المفسّدرين قولا- آخر فى شأن نزول الآيه و عوّلوا عليه فحسب. و هو أن الآية نزلت فى «مارية القبطية» زوج النَبى و أم 
إبراهيم عليه السّلام؛ لأنّه 

قيل للنبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن لها ابن عتم «يدعى جريحا» تتردّد إليه أحيانا «و بينهما علاقة غير مشروعة» فأرسل النَبى صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم خلف على عليه السّدلام فقال له «يا أخى خخذ السيف فإن وجدته عندها فاضرب عنقه ...) فأخذ أمير المؤمنين 
السيف ثمٌ قال بأبى أنت و أمى يا رسول اللّه: أكون فى أمركك 
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إذا أرسلتنى كالسكة المحماة؛ أمضى لما أمرتنى أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: «بل الشاهد يرى ما 
لا يرى الغائب»» قال على: فأقبلت متوشّحا بالسيف فوجدته عندها فاخترطت السيف فلمما عرف أنَّى أريده أتى نخلة فرقى إليها ثم رمى 
بنفسه على قفاه و شغر برجليه فإذا أنّه أجبٌ امسح مال ممما للرجال قليل و لا كثير فرجعت فأخبرت الى صلى الله عليه و آله و سلّم 
فقال: «الحمد لله الذى يصرف عنّا السوء أهل البيت)[2١8].‏ 

و ورد هذا الشأن ذاته فى تفسير نور الثقلين ج ه مع اختلاف يسير فى العبارات .. 


لا تكترث بأخبار الفاسقين: 


كان الكلام فى الآيات الآنفةٌ على ما ينبغى أن يكون عليه المسلمون و وظائفهم أمام قائدهم و نبتنهم محمد صلى الله عليه و آله و سلم 
وقد ورد فى الآيات المتقدّمة أمران مهمان: الأوّل أن لا يقدموا بين يديه و الآخر هو مراعاة الأدب عند الكلام معه و عدم رفع الصوت 
فوق صوته .. 

أمَا الآبات محل البحث فهى تبن الوظائف الأخرى على هذه الأمَهُ إزاء نيتها. 

و تقول ينبغى الاستقصاء عند نقل الخبر إلى النّبى فلو أن فاسقا جاءكم بنبا فتثبتوا و تحمّقوا من خبرهء و لا تكرهوا النَبى على قبول 
كتورة حق اتتزفوا سدق ب كنقول الآبات اتلاديا آنا الذية اكوا إِنْ جاءكم فاسِقٌ بكي فتيينُوا. 

ثم تييين السبب فى ذلكك فتضيف: أن نصِيبُوا قَؤْماً بِجَهالَة فتُصْبحُوا عَلى ما فَعَلتُمْ نادِمِينَ 
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فلو أن النَبى قد أخذ بقول «الوليد بن عقبةُ) و عد قبيلة بنى المصطلق مرتدّين و قاتلهم لكانت فاجعة و مصيبة عظمى! .. 

و يستفاد من لحن الآيةُ التاليةُ أن جماعة من أصحاب الرّسول اصرّوا على قتال بنى المصطلقء فقال لهم القرآن إِنْ هذا هو الجهل بعينه 
و عاقبته الندم. 

و استدل جماعةٌ من علماء الأصول على حبجيةٌ خبر الواحد بهذه الآيهُ لأنها تقول إن جاءكم فاسق بنبا فتيينوا ... و مفهومها أن العادل لو 
جاء بنبا فلا يلزم التبين ... و يصح قبول خبره إِلَا أنه أشكل على هذا الاستدلال بمسائل عديدة أهمها مسألتان: 
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السيالة الأولى: إن الاستدلال المتقدّم ذكره متوقف على قبول «حمّجِيةُ مفهوم الوصف,,. و المعروف أنه لا حيجيةُ لمفهوم الوصف 817] 


المسألة الثائية: إن العلة المذكورة فى ذيل الآبة فيها من السحة ما يبشسمل خمرق العادل و الفاسئ معا لأن العمل بالغير الظلى حافهما 
كان- ففيه احتمال الندم. 

لكنّ هاتين المسألتين يمكن حلّهماء لأنّ مفهوم الوصف و أى قيد آخر فى الموارد التى يراد منها بيان القيد فى مقام الاحتراز حجة؛ و 
ذكر هذا القيد «قيد الفاسق» فى الآيهُ المتقدّمهُ طبقا للظهور العرفى لا فائده منه تستحق الملاحظةً سوى حبجيةُ خبر العادل! و أما فى 
مورد التعليل الوارد فى ذيل الآبه فالظاهر أنه لا يشمل كل عمل بالأدلةُ الظنِيةُ» بل هو ناظر إلى الموارد التى يكون العمل فيها بجهالة» 
أى العمل بسفاهة و حمق لأنّ الآيهُ عوّلت على الجهالة؛ و نعرف أن أغلب الأدلة التى يعوّل عليها العقلاء جميعا فى العالم فى المسائل 
اليومية هى دلائل ظَلِية «من قبيل 
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ظواهر الألفاظ و قول الشاهد, و قول أهل الخبرة» و قول ذى اليد و أمثالها». 

و معلوم أنه لا يعد أى مما أشير إليه آنفا بأنْه جهالة و لو لم يطابق الواقع أحياناء فلا تتحمّق هنا مسألهُ الندم فيه لأنّهِ طريق عام ... 

وعلى كل حال فإنّنا نعتقد بأنّ هذه الآبهٌ من الآبات المحكمات التى فيها دلالة على حمجِيةٌ خبر الواحد حتى فى الموضوعات؛ و 
هناك بحوث كثيرةٌ فى هذا الصدد- ليس هنا مجال شرحها ... 

إضافة إلى ذلكك فإنّه لا يمكن إنكار أن مسألة الاعتماد على الأخبار الموثقة هى أساس التاريخ و الحياةً البشرية. بحيث لو حذفنا مسألة 
حضة خبر العادل أو المو تق .هن المجشمعات الأسائية لنِطل كثيرمن الثراث العلمى و المعازق المتعلقة بالمجسعات الشرية القدمة و 
حتى كثير من المسائل المعاصرة التى نعمل على ضوئها اليوم ... 

ولا يرجع الإنسان إلى الوراء فحسبء بل تتوقف عجلة الحياةء لذلكك فإِنْ العقلاء جميعا يرون حتجيته و الشارع المقدّس أمضاه أيضا 
«قولا و عملا). 

و بمقدار ما يعطى خبر الواحد «الثق) الحياءً نظامها فإنّ الاعتماد على الأخبار غير الموتّقة خطير للغاية» و مدعا إلى اضطراب نظام 
المجتمع» و يجر الوبال و المصائب المتعدّدة» و يهدّد الحيثيات و حقوق الأشخاص بالخطر و يسوق الإنسان إلى الانحراف و الضلال و 
كما عبر القرآن الكريم تعبيرا طريفا فى الآيهُ محل البحث: فَمُضْبِحُوا على ما فَعَلتُمْ نادِمِينَ 

و هنا لطيفةٌ تسترعى الانتباه أيضاء و هى أن صياغةٌ الأخبار الكاذبةٌ و التعويل على الأخبار غير الموثقةُ من الأساليب القديمة التى تتبعها 
النظم الاستعمارية و الديكتاتورية لتخلق جوًا كاذبا ينخدع به الجهله من الناس و المغفلون فتنهب أموالهم و أرصدتهم بهذه الأساليب 
زتها شاكلها ..: 

فلو عمل المسلمون بهذا الأمر الإلهى الوارد فى هذه الآية على نحو الدقةُ و لم 
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يأخذوا بأخبار الفاسقين دون تبَيّن لكانوا مصونين من هذه البلايا الخطيرة! و الجدير بالذكر أن المسألة المهدّه هنا هى الوثوق و 
الاعتماد على الخبر ذاته. غايُ ما فى الأمر قد يحصل هذا الوثوق من جهة الاعتماد على الشخص المخبر تارة» و تارةٌ من القرائن الأخر 
الخارجيةٌ ... و لذلكك فإنْنا قد نطمئن إلى «الخبر» أحيانا و إن كان «المخبر) فاسقا ... 

فعلى هذا الأساس.ء فإنّ هذا الوثوق أو الاعتماد كيف ما حصلء سواء عن طريق العدالة و التقوى و صدق القائل أم عن طريق القرائن 
الخارجية» فهو معتبر عندناء و سيرة العقلاء التى أمضاها الشارع الإسلامى مبنية على هذا الأساس ... 

و لذا فإنّنا نرى فى الفقه الإسلامى كثيرا من الأخبار ضعيفةٌ السند لكن لأنها جرى عليها «عمل المشهور» و وقف على صحةٌ الخبر من 
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خلال قرائن خاصة» فلذلكك أصبحت هذه الأخبار (الضعيفةٌ السند) صالحةٌ للعمل و جرت فتاوى الفقهاء على وفقها. 

و على العكس من ذلكك قد تقع أخبار عندنا قائلها معتبر و لكنّ القرائن الخارجية لا تساعد على قبوله» فلا سبيل لنا إِنَا الاعراض عنه و 
إن كان المخبر عادلا و «معتيرا) .. 

فناء على هذاء إن المغار هو الاعماد على الخبر نفسه- فى كل مكان-و إن كان الغالن كون الوسيلة هى عدالة الراوى و صدقة- 
لهذا الاعتماد- إلا أن ذلكك ليس قانونا كليا. (فلاحظوا بدقَّةُ). 

والآيةُ التالية- وا عد طن الوق القر في الآ السايقة- تضيف قائلة: 

وَ اغلَمُوا أَنَّ فيكم رَسُولَ الله َو ُطيعْكُمْ فى كثير مِنَ الْأَمرِ لََيمْ 18١ه].‏ 

وكلال هذه الخنلاح كي فالدعحماعة مع الشهر ين أبفاك الدع أن أخير 
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«الوليد» بارتداد طائفة «بنى المصطلق» ... أل جماعة من المسلمين البسطاء السذّج ذوى النظرةُ السطحية على الرّسول أن يقاتل الطائفة 
آلنة لكر 

فالقرآن يقول: من حسن حظكم أن فيكم رسول الله و هو مرتبط بعالم الوحى فمتى ما بدت فيكم بوادر الانحراف فسيقوم بإرشادكم 
عن هذا الطريقء فلا تتوقعوا أن يطيعكم و يتعلّم منكم و لا تصرّوا و تلحو عليه فإِنّ ذلكك فيه عنت لكم و ليس من مصلحتكم ... 

و يشير القرآن معقّبا فى الآية إلى موهبة عظيمة أخرى من مواهب الله سبحانه فيقول: و لكنّ الله حب إِلَكمْ الْإيمان وََيْهُ فى لويم 
وَكرّه يكم الْكفْر وَ الْقُمَوقَ وَ الْعضْيادَ 

وفى الحقيقة أن هذه التعابير إشارهُ لطيفهُ إلى قانون اللطف أى «اللطف التكوينى). 

و توضيح ذلكك أنه حين يريد الشخص الحكيم أن يحقّق أمرا فإنّهِ يوفّر له جميع ما يلائمه من كلّ جهة و يصدق هذا الأصل فى شأن 
الناس تماما .. 

فالله يريد أن يطوى الناس جميعا طريق الحق دون أن يقعوا تحت تأثير الإجبار بل برغبتهم و إرادتهم؛ و لذا يرسل إليهم الرسل و 
الكتب السماوية من جهة: و يحب إليهم الإيمان من جهة أخرىء و يضرى شعلة العشق نحو طلب الحق و البحث عنه فى داخل 
النفوس و يكرّه إليها الكفر و الفسوق و العصيان 

و هكذا فإنَ كلّ إنسان مفطور على حبّ الإيمان و الطهّارة و التقوىء و البراءة من الكفر و الذنب. 

إلا الدهن التمكن أن كلت ناء المسوياتث الشتصت فى وهرد النالين فن البراخل البثالبة وذلكة سعمة الاخولةط بالسطات 
الموبوءة فيفقد صفاءه و يكتسب رائحة الذنب و الكفر و العصيان 

هذه الموهبة الفطرية تدعو الناس إلى إتباع رسول الله و عدم التقدّم بين يديه. 
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و ينبغى التذكير بهذه اللطيفة أيضاء و هى أن محتوى الآية لا ينافى المشاورة أبداء لأنّ الهدف من المشاورة أو الشورى أن يعرب كل 
عن عقيدته و وجهة نظرهء إلا أن الرأى الأسخير و النظر النهائى لشخص النْبِى صلى الله عليه و آله و سلم كما يستفاد ذلكك من آية 
الشورى أيضا .. 

و بتعبير آخر ... إن الشورى هى موضوع مستقلء و فرض الرأى موضوع آخرء فالآيُ محل البحث تنفى فرض الرأى لا المشاورة. 

و فى أن المراد من «الفسوق» المذكور فى الآ ما هو؟! قال بعض المفسّ رين هو الكذب. إِلَا أنه مع الالتفات إلى سعة مفهومه اللغوى 
فإنّه يشمل كل خروج على الطاعة» فعلى هذا يكون التعبير ب «العصيان؛ بعذة تاكذا غلم كه آنا جملة و زكة فى فريك لدعي 
الجملهٌ السابقة لها: حي عبت إِلَيكُمْ امإيمادٌ 
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وقال بعضهم إِنّ كلمةٌ «الفسوق» إشارة إلى الذنوب الكبيرة فى حين أن «العصيان) أعم منه ... ا أنه لا دليل على ذلكك ... 

وعلى كل حالء فإنٌ القرآن يقوّر قاعدءٌ كليهٌ و عامة فى نهاية هذه الآيهٌ لواجدى الصفات المذكورة [فيها] فتقول: أُولِتِكك هُمْ 
الرَاشِدُونَ 

أى لو حفظتم هذه الموهبة الإلهية «العشق للإيمان و التنفْر من الكفر و الفسوق» و لم تلوّثوا هذا النقاء و الصفات الفطرية فإنّ الرشد و 
الهداية دون أدنى شكك فى انتظاركم ... 

وكا هيلي الى اذ الل السايفة ف 51 الك يضيقة الكطاب لتنزمين لكل هله التجملةة اوليك القند وق سحلت عله 
بصيغة «الغائب» و يبدو أن هذا التفاوت فى التعبير جاء ليدلٌ على أن هذا الحكم غير مختصٌ بأصحاب النبى» بل هو قانون عام» فكل 
من حفظ صفاءه الفطرى فى أى عصر و زمان هو من أهل الرشد و الهدايهُ و النجاة. 

أمَا آخر الآيات محل البحث فتوضح هذه الحقيقة و هى أن محبوبية الإيمان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18. ص: "اه 

و التنفر من الكفر و العصيان من المواهب الالهية العظمى على البشر إذ تقول: 

قَضْلًا مِنّ اللّهِ وَنعْمةً وَ الله عَلِيمٌ حَكِيم 1019 

فعلمه و حكمته يوجبان أن يخلق فيكم عوامل الرشد و السعادةٌ و يكملها بدعوة الأنبياء إياكم و يجعل عاقبتكم الوصول إلى الهدف 
المنشود ... «و هو الجنْة). 

و الظاهر أن الفضل و النعمةٌ كليهما إشارءٌ إلى حقيقَة واحدةٌ هى المواهب الإلهيةٌ التى يمنحها عباده. غايةٌ ما فى الأمر أن «الفضل» 
إِنّما سممى فضلا لأنّ الله غير محتاج إليه و «النعمة» إِنّما سيت نعمة لأنّ العباد محتاجون إليهاء فهما بمثابة الوجهين لعملة واحدة! .. 

و لا شكك أنّ علم الله بحاجةٌ العباد و حكمته فى مجال التكامل و تربيةٌ المخلوقات توجبان أن يتفضّل بهذه النعم المعنوية الكبرى على 
عباده (و هى محبوبية الإيمان و التنفر من الكفر و العصيان). 


-١‏ هداية الله و حريَّة الإرادة 


إن الآيات الآنفة تجسيد بين لوجهة نظر الإسلام فى مسألة «الجبر و الإختيار» و الهداية و الإضلالء لأنّها توضح هذه اللطيفة- بجلاء- و 
هى أن الله يهيئ المجال «و الأرضية» للهداية و الرشد» فمن جهة يبعث رسوله و يجعله بين الناس و ينزل القرآن الذى هو نور و منهج 
هداية؛ و من جهة يلقى فى النفوس العشق للإيمان و محته؛ و التنفر و البراءة من الكفر و العصيان, لكن فى النهاية يوكل للإنسان أن 
يختار ما يشاء و يصمّم بنفسه» و يشرع سبحانه التكاليف فى هذا المجال! ... 
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و طبقا للآيات المتقدّمة فإنّ عشق الإيمان و التنفر من الكفر موجودان فى قلوب جميع الناس دون استثناء و إذا لم يكن لدى بعضهم 
ذلك فإِنّما هو من جهة اخطائهم و سلوكياتهم و أعمالهم, فإنّ الله لم يلق فى قلب أى شخص حب العصيان و بغض الإيمان ... 


19 القيادة و الطاعة 
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هذه الآيات تؤكد مِرّهُ أخرى أن وجود القائد «الإلهى؛ ضرورى لرشد جماعة ماء بشرط أن يكون مطاعا لا مطيعا و أن يتّبع أصحابه و 
جماعته أوامره لا أن يووا عليه و يفرضوا عليه آراءهم (ابتغاء مقاصدهم و مصالحهم). 

و هذه المسألة لا تختصٌ بالقادة الإلهيين فحسب. بل ينبغى أن تكون حاكمة فى المديرية و القيادة فى كل مكان. و حاكمية هذا 
الأصل لا تعنى استبداد القادة و لا تركك الشورى كما أشرنا آنفا و أوضحنا ذلكك. 


“9 الإيمان نوع من العشق لا إدراك العقل فحسب ... 


هذه الآيات تشير ضمنا إلى هذه الحقيقة و هى أن الإيمان نوع من العلاقةٌ الإلهية الشديدة «و المعنوية» و إن كانت من الاستدلالات 
العقلية ... و لذلكك فإنّنا نقرأ 

حديثا عن الإمام الصادق عليه السّ.لام حين سألوه: هل الحب و البغض من الإيمان فأجاب عليه الس لام: «و هل الإيمان . الحتٌ و 
البغض؛؟! ثم تلا هذه الآية: ... وَ لكنّ الله حَبّبَ إِلَيِكمٌ الْإِيمانَ و زَيِنَهُ فى قلوبكم و كرّة ليك الكفرَ و الْفُسُوقَ و الْعِض يانَ أولييك هُمْ 
التَاشدّونَ .]2٠١‏ 

و 


ورد فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّلام قوله فى هذا المجال «و هل الدين 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: عم 

نا الحبّ»؟! ثم استدل عليه السّلام ببعض الآبات منها هذه الآيهُ محل البحث و قال بعدئذ: 

«الدين هو الحبّ و الحبٌ هو الدين)»[١675).‏ 

إلا المودوة أدقن اشكم نكب آل فرق هلاه النتيفت كا نوّهنا آنفا- بالوجوه الاستدلاليةٌ و المنطقبَةٌ لتكون مثمرةٌ عندئك .. 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج12 ص: إغلزلة 
الآيتان [سورة الحجرات (69): الآيات 4 الى ]٠١‏ 
اشارة 


وَإِنْ طائِمتَانٍ مِنّ الْمؤْمِنِينَ اقتَدَُوا َأضه إمبحوا بَتِنَهُما فَإِنْ بَعَتْ + داهّما عَلَى الأخرى فَقاتلوا الى تَبِغِى حََّى تَفِىءَ إلى أثر اللَّهِ قن فاءثْ 
قَأضْ لحو بينَّهُما بالْعَدْلٍ و أقيةطوا إِنَّ الله بْحبٌّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَة فَأضْ موا بين أَحَوَيْكمْ و انقَوا الله لعَلَكم تُوْحَمُونَ 
0200 


سبب النُزول 


ورد فى شأن نزول الآ-يتين- هاتين- أن خلافا وقع بين قبيلتى «الأوس» و «الخزرج» «و هما قبيلتان معروفتان فى المدينة» أدَى هذا 
الخلا إلن الأقهال يفسا و أن سازها بالعضت .و الهراوات:و التحدية فتلت الآعان اتنا الذكر و علمت السلفين سيل التراجية 
مع أمثال هذه الحوادث 877]. 

وقال بعضهم: حدث بين نفرين من الأنصار خصومة و اختلاف! فقال أحدهما للآخر: سآخذ حقّى منكك بالقوة لأنَ قبيلتى كثيرة» و 
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قال الآخر: لنمض و نحتكم عند 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» جع ن: علق 

رسول الله فلم يقبل الأوّلء فاشتدٌ الخلاف و تنازع جماعة من قبيلتيهما بالعصى و الأحذية و«حتى» بالسيوف. فنزلت الآيتان آنفتا 
اللاكرئ يونت وظبفة المسلمين فن مغل هذه الأمو و81 . 


التُفسير 
المؤمنون أخوة: 


يقول القرآن هنا قولا هو بمثابة القانون الكلّى العام لكلّ زمان و مكان: وَ إِنْ طائِقّتَانٍ مِنّ الْمؤْمنِينَ اقكَلُوا فَأَصْلُِحوا بَنَّهّما[؟51]. 
وصحيح أن كلمة «اقتتلواه مشتقهُ من ماده القتال و معناها الحرب: إلا أنّها كما تشهد بذلكك القرآن تشمل كلّ أنواع التزاع و إن لم 
يصل إلى مرحلة القتال و المواجهة «العسكرية» و يؤيّد هذا المعنى أيضا بعض ما نقل فى شأن نزول الآية ... 

بل يمكن القول: إِنّهِ لو توفرت مقدّمات النزاع كالمشاجرات اللفظية مثلا التى تجرّ إلى المنازعات الدامية فإنّه ينبغى و طبقا لمنطوق 
الآيهُ أن يسعى إلى الإصلاح بين المتنازعين. لأنّه يمكن أن يستفاد هذا المعنى من الآيهُ المتقدّمة عن طريق إلغاء الخصوصية. 

وعلى كل حالء فإن من واجب جميع المسلمين أن يصلحوا , بين المتنازعين منهم لثلا تسيل الدماء و أن يعرفوا مسئوليتهم فى هذا 
المجالء فلا يكونوا متفرّجين كبعض الجهلة الذين يمرّون بهذه الأ-مور دون اكتراث و تأثر! فهذه هى وظيفة المؤمنين الأولى عند 
مواجهة أمثال هذه الأمور. 

م بعتا الولح كانه علي الفح اللي فَإِنْ بَعَثْ ل اباط اكالم تستسلم لأقتراح الصلح كَقَائلوا التى تبفى عَتَّى 
َفَىء إلى أثر الله 
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و بديهى أنه لو سالت دماء الطائفة الباغية و الظالمة- فى هذه الأثناء- فإثمها عليهاء أو كما يصطلح عليه إِنْ دماءهم هدرء و إن كانوا 
مسلمين لأنْ الفرض أن النزاع واقع بين طائفتين من المؤمنين ... 

و هكذا- فإنّ الإسلام يمنع من الظلم و إن أدى إلى مقاتلة الظالم؛ لأنّ ثمن العدالة أغلى من دم المسلمين أيضاء و لكن لا يكون 
ذلكف إلا إذا قفلت الحلول الملسة: 

ثم بين القرآن الوظيفة الثالثة فيقول: فَإِنْ فاءَث فَأَصْلِحُوا بَيهُما الْعَدْلٍ 

أى لا ينبغى أن يقنع المسلمون بالقضاء على قوةٌ الطائفية الباغية الظالمة بل ينبغى أن يعقب ذلكك الصاح و أن يكون مقدَّمَة لقلع 
جذور عوامل النزاع» و إِلَا فإنه بمرور الزمن ما أن يحس الظالم فى نفسه القدرة حتى ينهض ثانية و يثير التزاع. 

قال بعض المفسّرين: يستفاد من التعبير «بالعدل» أنّه لو كان حقّ مضاع بين الطائفتين أو دم مراق و ما إلى ذلكك مما يكون منشأ للتزاع 
فيجب إصلاحه أيضاء و إِلّا فلا يصدق عليه «إصلاح بالعدل/[818]. 

و حيث أنه تميل النوازع النفسية أحيانا فى بعض الجماعات عند الحكم و القضاء ا إحرى الاين الديةا متمتيق و اندي 
«الاستقامة» عند القضاة فإِنْ القرآن ينذر المسلمين فى رابع تعليماته و ما ينبغى عليهم فيقول: انها إن اله بْحبٌ الْمُفْطِينَ 19]. 

و الآيهُ التالية تضيف- لبيان العلّهُ و التأكيد على هذا الأمر قائلة: نما الْمَؤْونُونَ إِخْوَةٌ فَأصْلُِحوا : ف أحريك 
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فكما تسعون للإصلاح بين الأخوين فى النسبء فينبغى أن لا تألوا جهدا فى الدخول بصورة جاده للإصلاح بين المؤمنين المتخاصمين 
بعدالة تامره! و ما أحسنه من تعبير و كم هو بليغ إذ يعبر القرآن عن جميع المؤمنين بأنّهم «أخوة» و أن يسمى النزاع بينهم نزاعا بين 
الأخوة! و أنه ينبغى أن يبادر إلى إحلال الإصلاح و الصفاء مكانه ... 

و حيث أنه فى كثير من الأوقات تحل «الروابط» فى أمثال هذه المسائل محل «الضوابط» فإِنّ القرآن يضيف فى نهاية هذه الآيةُ مِرّهُ 
أخرى قائلة وَ انوا الله أعلكم توخقوت 


و هكذا تنضح إحدى أهم المسؤوليات الاجتماعية على المسلمين فى ما بينهم فى تحكيم العدالةٌ الاجتماعية بجميع أبعادها. 


بحثان 
الأوّل: شروط قتال أهل البغى «البغاة» 


هناك باب فى الفقه الإسلامى بعنوان: «قتال أهل البغى» ضمن كتاب الجهاد, و المراد منه قتال الظلمة الذين ينهضون بوجه «الإمام 
العادل فى المسلمين» و قد وردت فيهم أحكام كثيرة فى هذا الباب ... 

إلَا أن ما أثارته الآية الآنفة موضوع آخرء و هو النزاع الواقع بين الطائفتين المؤمنين» و ليس فى هذا النزاع نهوض بوجه إمام المسلمين 
العادل و لا نهوض بوجه الحكومة الإسلامية الصالحة. و قد أراد بعض الفقهاء أو المفشّرين أن يستفيدوا من هذه الآيهُ «فى المسألة 
السابقة» إلا أن هذا الاستدلال كما يقول الفاضل «المقداد» فى «كنز العرفان» خطأ بن 877]. لأ القيام و النهوض بوجه الإمام 
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العادل موجب للكفرء فى حين أن التزاع بين المؤمنين موجب للفسق فحسب لا الكفر, و لذلكك فإِنّ القرآن المجيد عبر عن الطائفتين 
بالمؤمنين و سمّاهم أخوة» فلا يصحٌ تعميم أحكام أهل البغى على أمثال هؤلاء! .. 

و من المؤسف أنّنا لم نعثر على بحث فى الفقه فى شأن أحكام هذه الطائفة إِلَا أن ما يستفاد من الآيةُ المتقدمة بضميمة القرائن الأخر 
و خاصة ما ورد من إشارات فى باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر هى الأحكام التالية! ... 

-١‏ إن الإصلاح بين الطوائف المتنازعة «من المسلمين» أمر واجب كفائى. 

"- ينبغى لتحمّق هذا الأمر أن يشرع أوّلا من المراحل البسيطة و أن تراعى قاعدة «الأسهل فالأسهل» إِلَا أنه إذا لم ينفع ذلكك فيجوز 
عندئذ المواجهة المسلّحةٌ بل تلزم أحيانا ... 

“- ما يسفكك من دم البغا فى هذا السبيل و ما تذهب منهم من أموال كلها هدر لأنّ حكم الشرع قد امتثل و أديّت الوظيفة الواجبة» و 
الأصل فى مثل هذه الموارد عدم الضمان! 6- لا حاجة لإذن حاكم الشرع فى مراحل الإصلاح عن طريق الكلام و المباحثات. إِلَا أنه 
لبد عن الاذن عند اشعداد العمل ولا سيما إذا اضهى الأمر إلى سفكك الدماف قلا يجوز عند قل الإقدام بأ عمل إلا بأمر الحكومة 
الإسلامية و حاكم الشرع! إِلَا فى الموارد التى لا يمكن الوصول إلى حاكم الشرع بأى وجه؛ فللعدول عندئذ و أهل الخبرةُ من المؤمنين 
أن يتَخَذوا القرار الذى يرونه ... 

ه- فى حالة ما لو سفكت الطائفة الباغية و الظالمه دما من «الجماعة المصلحة» أو نهبت أموالا منهاء فهى ضامنة بحكم الشرع و يجرى 
القصاص منها فى صورة وقوع قتل العمد. و كذلكك فى مورد تسفكك فيه دماء من الطائفة المظلومة أو تتلف منها أموالها فإنَ حكم 
القصاص و الضمان ثابت أيضا و ما يقال من أنه بعد وقوع الصلح لا تتحمل الطائفة الباغية مسئولية الدماء المسفوكة و الأموال 
المهدورة لأنّه 
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لم تشر إليه الآية- محل البحث- غير صحيح. و الآيهُ ليست فى مقام بيان جميع هذا المطلبء بل المرجع فى مثل هذه الموارد هو سائر 
الأصول و القواعد الواردهٌ فى أبواب القصاص و الإتلاف ... 

ع- حيث أن الهدف من هذه المقاتل و الحرب حمل الطائفةٌ الباغيةٌ على قبول الحق» فعلى هذا لا تثار فى الحرب مسألهُ «أسرى الحرب 
و الغنائم» لأنّ الطائفتين بحسب الفرض مسلمتانء إِلَا أنه لا مانع من الأسر مؤقتا لإطفاء نائرة النزاع و لكن بعد حل النزاع و الصلح يجب 
إطلاق الأسرى قورا ... 

- قد يتفق أحيانا أن يكون طرفا النزاع باغيين» فهذا الطرف قتل جماعة من القبيلة الأخرى و سلب ماله؛ و ذلكك الطرف قتل جماعة 
من هذه القبيلهُ و الطائفة و سلب أموالها دون أن يقنع كل منهما بالمقدار اللازم من الدفاع سواء كان الطرفان «الطائفتان» بمستوى 
واحد من الظلم و البغى أو بعضهما أكثر اعتداء و الآخر أقل! و بالطبع فإنٌ الحكم فى شأن هذا المورد لم يرد صراحة فى القرآن» لكن 
يمكن أن يستفاد هذا الحكم عن طريق إلغاء الخصوصية من الآيهُ محل البحثء و هو أن وظيفة المسلمين أن يصلحوا بين الطرفين» و 
إذا لم يوافقا على الصلح فلا بدّ من قتالهم جميعا حتى يفىء كل إلى أمر الله ما ذكرناه آنفا من أحكام فى شأن الباغى و الظالم جار 
فى الطرفين ... 

وفى ختام هذا الكلاءم ن كد مره أخرى أنّ حكم هؤلا البغاه منفصل عن حكم الذين يقفون بوجه الإمام المعصوم أو الحكومة 
الإسلاميةٌ العادلةً» فإِنّ لهذه الطائفة الأخيرة أحكاما أشدّ و أصعب واردهٌ فى كتاب الجهاد من الفقه الإسلامى. 


الثانى: أهميّة الأخوة الإسلامية 


إِنَ جملة: إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة الواردةٌ فى الآآيات المتقدّمة واحدهُ من الشعارات الأساسية و «المتجذّرةُ) فى الإسلام» فهى شعار عميق» 
بليغ» مؤثر و ذو 
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معنى غزير ... 

إن الآخرين حين يريدون إظهار مزيد من العلاقة بمن يشاركهم فى المنهج و العمل» يعئرون عنهم بالرفاق» «أو الرفيق للمفرد» إلا أن 
الإسلام رفع مستوى الارتباط و الحب بين المسلمين إلى درجة جعلها بمستوى أقرب العلائق بين شخصين و هى علاقة الأخوين التى 
تقوم العلاقةٌ بينهما على أساس المساواة و التكافؤ. 

فعلى هذا الأصل الإسلامى المهم فإنّ المسلمين على اختلاف قبائلهم و قومياتهم و لغاتهم و أعمارهم يشعرون فيما بينهم بالأخوّة و إن 
عاش بعضهم فى الشرق و الآخر فى الغرب ... 

ففى مناسك الحج مثلا حيث يجتمع المسلمون من نقاط العالم كافة فى مركز التوحيد تبدو هذه العلاقة و الارتباط و الانسجام و 
الوشائج محسوسة و ميدانا للتحقق العينى لهذا القانون الإسلامى المهم ... 

و بتعبير آخر إِنّ الإسلام يرى المسلمين جميعا بحكم الأسرة الواحدة و يخاطبهم جميعا بالإخوان و الأخوات ليس ذلكك فى اللفظ و 
الشعار» بل فى العمل و التعهدات المتماثلة أيضاء جميعهم (أخوة و أخوات). 

وفى الروايات الإسلامية تأكيد على هذه المسألة أيضا و لا سيما فى ما يخص الجوانب العمليهُ و نحن نذكر هنا على سبيل المثال بعضا 
من الأحاديث التالية: 


-١ 
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ورد عن الى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ولا يسلمه[818]. 

ادو 

ورد عنه صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى؛[1874]. 
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لدو 

يقول الإمام الصادق عليه السِّ.لام: «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكى شيئا منه وجد ألم ذلكك فى سائر جسده و 
أرواحهما من روح واحدة)[ 070]. 

ع- كما 

نقرأ حديثا آخر عنه عليه السّرلام يقول فيه: «المؤمن أخو المؤمن عينه و دليله لا يخونه و لا يظلمه و لا يغشّه ولا يعده عد 
فيخلفه)[071]. 

و هناك روايات كثيره فى مصادر الحديث الإسلامية المعروفة فى ما يتعلّق بحق المؤمن على أخيه المسلم و أنواع حقوق المؤمنين 
بعضهم على بعض و ثواب زيارة الإخوان المؤمنين «و المصافحة و المعانقة» و ذكرهم و إدخال السرور على قلوبهم و خاصة قضاء 
حاجاتهم و السعى فى إنجازها و إذهاب الهم و الغم عن القلوب و إطعام الطعام و إكسائهم الثياب و إكرامهم و احترامهم» و يمكن 
مطالعتها فى أصول الكافى فى أبواب مختلفة تحت العناوين الآنفة. 

ه- و فى ختام هذا المطاف نشير إلى رواية هى من أكثر الروايات «جمعا؛ فى شأن حقوق المؤمن على أخيه المؤمن التى تبلغ ثلاثين 
حمًا! .. 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: اللمسلم على أخيه ثلا.ثون حمقّاء لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو! يغفر زلّته و يرحم 
عبرته» و يستر عورته؛ و يقيل عثرته» و يقبل معذرته. و يرد غيبته» و يديم نصيحته. و يحفظ خلته و يرعى ذمّته» و يعود مرضه؛ و يشهد 
ميته» و يجيب دعوته؛ و يقبل هديته» و يكافئ صلته» و يشكر نعمته» و يحسن نصرته» و يحفظ حليلته» و يقضى حاجته؛ و يشفع مسألتهى 
وسقي عطمفف و ورشد قالع ورة ساس و بطي كلاتفا وني اتعامسو يعندق السافةوبو وزالن وكدوى لآ يعافونيى تتضيرة 
ظالما و مظلوماء فأمَا نصرته ظالما فيردّه عن ظلمهء و أمّا نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقّهء و لا يسلمه ولا يخذله. و يحب له من 
لخر 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18. ص: 07 

ما يحبٌ لنفسه. و يكره له من الشر ما يكره لنفسه)[ 075]. 

و على كل حال فإنّ واحدا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض هو مسألة الإعانة و إصلاح ذات البين كما ورد فى الآآيات المتقدّمة 
و الروايات الآنفةٌ «و كان لنا فى التفسير الأمثل بحث فى «إصلاح ذات البين» ذيل الآية الأولى من سورة الأنفال» .. 
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الآيتان [سورة الحجرات (698): الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ 
اشارة 


يا أيّهَا الذِينَ آمنُوا لا يَسْحْرْ قوم مِنْ قوم تعَسى أن يكونوا حَيرا مِنْهُمْ و لا نساءٌ مِنْ نساءِ تَسى أن يكن خَيْرا مِنْهُنَّ و لا تَلمِزُوا أنفسَكم و 
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لا ابروا لقاب نس الاشم الفُسُوق بَغْد الْإيمانٍ و من لَمْ يدْتِ فَأولئكك هُمْالطَالِمُونَ )1١(‏ يا أيَّا الّذِينَ آمنُوا اختيبوا كثيراً + العدل 
إِنَّ بض لطن إنْمْ ولا ب نجتسوا ولا جَعْْتِ بض كم بغضاً أبْحِبُ أع كع أن يأكُلَ لحم أخيه ميا فكر هتمه ةو انوا الله إن اله َوَاتٌ 


رَحِيم جم 017 
سبب النُزول 


ذكر المفسّرون لهاتين الآ-يتين شأنا «فى نزولهما؛ بل شؤونا مختلفةء ينها أن جملة لا يخرؤم ون قزم نزلت فى «ثابت بن قيس) 
عطي الى صلق اللذعليه و الهب و سل الدى كان قبل المعو كاه سق يدخل السجد بعلن إلى جنب الى بو يؤر له المكاة 
عنده ليسمع حديث النبى» و ذات مرّهُ دخل المسجد و المسلمون كانوا قد 
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فرغوا من صلاتهم و جلسوا فى أماكنهم؛ فكان يشقّ الرجوع و يقول: تف حواء تفبّدحوا حتى وصل إلى رجل من المسلمين فقال له: 
اجلس (مكانكك هنا) فجلس خلفه مغضبا حتى انكشفت العتمهٌ فقال ثابت لذلك الرجل: من أنت فقال: أنا فلان فقال له ثابت: ابن 
فلانة؟! و ذكر اسم أمّه بما يكره من لقبها .. و كانت تعرف به فى زمان الجاهلية فاستحيى ذلك الرجل و طأطأ برأسه إلى الأرض» 
فنوات الآية وانيت العلين عد عفل هذا السل .:. 

وقيل إنّ جملة ولا نساءٌ مِنْ نساءٍ نزلت فى أم سلمة إحدى أزواج النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لأنها كانت تلبس لبوسا خاصا أو 
لأنها كانث قصير فكانت النساء يسخرن منهاء فنؤلت الآبةٌ و نهت عن مثل هذه الأعمال!. 

و قالوا إن جملة وَّلا يعْْتِ بَعْضكُمْ بَغضاً نزلت فى نفرين من الصحابة اغتابا صاحبهما «سلمان» لأَنْهما كانا قد بعثاه نحو النبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم ليأتيهما بطعام منه» فأرسل النَبِى سلمان نحو «أسامة بن زيد» الذى كان مسئول بيت المال فقال أسامة ليس عندى 
شىء الآن .. فاغتابا أسامةُ و قالا إِنّه بخيل و قالا فى شأن سلمان: لو كنّا أرسلناه إلى بثر سميحةٌ لغاض ماؤها «و كانت بثرا غزيرةٌ الماء) 
ثم انطلقا ليأتيا أسامة و ليتجسّسا عليه 

فقال لهما النَبى صلى اللَّهِ عليه و آله و سلّم إِنّى أرى آثار أكل اللحم على أفواهكما: فقالا يا رسول الله لم تأكل اللحم هذا اليوم فقال 
رسول اللّه: أجل #أكلون للحم سلمان:و أسامة. فتزلت الآية و نهت المسلمين عن الاغتراب اذ ]. 


التفسير 
الاستهزاء و سوء الظنّ و الغيبة و التجدتس و الألقاب السيئة حرام! 


حيث أن القرآن المجيد اهتمٌ ببناء المجتمع الإسلامى على أساس المعايير 
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الأخلاقية فإنّه بعد البحث عن وظائف المسلمين فى مورد النزاع و المخاصمة بين طوائف المسلمين المختلفة بين فى الآبتين محل 
البحث قسما من جذور هذه الاختلافات ليزول الاختلاف (بقطعها) و يحسم النزاع! ففى كل من الآيتين الآنفتين تعبير صريح و بليغ عن 
قلافة أنون يمكن أن كرة كل هنيا شرارة لاسسال الحرب و الاتستلدف» إذ تقول الآبة الأولى من الكبدع مخل البحعث اولاني آنا 
الِينَ أكثوا لا ينخز فوم ين قزم 

لأنّه عَسى أن كارع نه 
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وم 


و لا نساء مِنْ نساءِ تسى أن يكن حيرا مِنْهُنَ 
و الخطاب موجه هنا إلى المؤمنين كافةٌ فهو يعم الرجال و النساء و ينذر الجميع أن يجتنبوا هذا الأمر القبيح. لأنّ أساس السخرية و 
الاستهزاء هو الإحساس بالاستعلاء و الغرور و الكبر و أمثال ذلكك إذ كانت تبعث على كثير من الحروب الدامية على امتداد التاريخ! و 
هذا الاستعلاء أو التكبر غالبا ما يكون أساسه القيم المادية و الظواهر المادية فمثلاء فلان يرى نفسه أكثر مالا من الآخر أو يرى نفسه 
أجمل من غيره أو أنه يعد من القبيلك المشهورة و المعروفة أكثر من سواهاء و ربما يسوقه تصوّره بأنّه أفضل من الجماعة الفلانية علما و 
عبادهُ و معنوية إلى السخريةُ منهم, فى حين أن المعيار الواقعى عند اللَّهِ هو «التقوى» التى تنسجم مع طهارة القلب و خلوص اله و 
التواضع و الأخلاق و الأدب!. 

ولا يصج لأى أحد أن يقول أنا أفضل عند الله من سواى. و لذلكك عد تحقير الآخرين و التعالى بالنفس من أسوأ الأمور و أقبح 
العيوب الأخلاقية التى يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبيةٌ فى حياءٌ الناس جميعا. 

ف شرل 01آة في المرصلة القايةة و لكاروا النسكد 

كلمةُ «تلمزوا» هى من ماده «لمزا على زنة «طنز) و معناها تتّبع العيوب 
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و الطعن فى الآدخرين» و فتدر بعضهم الفرق بين «الهمزا و «اللمز» بأنّ «اللمزا عدّ عيوب الناس بحضورهم. و «الهمزا ذكر عيوبهم فى 
غيابهم» كما قيل أن «اللمزا تتئع العيوب بالعين و الإشارة فى حين أن «الهمزا هو ذكر العيوب باللسان «و سيأتى تفصل هذا الموضوع 
باذة اللنش القت سررة اسان 

الطريف أن القرآن فى تعبير «بأنفسكم» يشير إلى وحدة المؤمنين و أنهم نسيج واحدء و يبين هنا بأنْ جميع المؤمنين بمثابة النفس 
الواحدة فمن عاب غيره فإنما عاب نفسه فى الواقع!. 

و تضيف الآيهُ فى المرحلة الثالثة أيضا قائلة: و لا تَنايرُوا لقاب 

هناكك الكثير من الأفراد الحمقى قديما و حديثاء ماضيا و حاضرا مولعون بالتراشق بالألفاظ القبيحة» و من هذا المنطلق فهم يحمّرون 
الآخرين و يدمّرون شخصياتهم و ربما انتقموا منهم أحيانا عن هذا الطريق و قد يِتّفق أن شخصا كان يعمل المنكرات سابقاء ثم تاب و 
أناب و أخلص قلبه لله و لكن مع ذلك نراهم يرشقونه بلقب مبتذل كاشف عن ماضيه! الإسلام نهى عن هذه الأمور بصراحة و منع 
من إطلاق أى اسم أو لقب غير مرغوب فيه يكون مدعاة لتحقير المسلم ... 

و نقرأ 

فى بعض الأحاديث أن «صفيةُ بنت حيى بن أخطب؟ المرأة اليهودية التى أسلمت بعد فتح خيبر و أصبحت زوجة النْبى- جاءت صفية 
يوما إلى النْبى و هى باكية العين فسألها النبى عن سبب بكائها فقالت: إن عائشة توبخنى و تقول لى يا ابنة اليهودى؛ فقال لها النَبى 
صلى الله عليه و آله.و سلّم: فلم لآ قلت لها: أبى هاروت و عمى موسى و زوجى محمد فكان أن نزلت هذه اللآية- 

محل البحث-[ع07]. 

و لذلكك فإنَّ الآآية تضيف قائلة: بنْسَ الِاسْمٌ الْقُسُوقَ بَعْدَ الْإيمانٍ أى قبيح جدا على من دخل فى سلكك الإيمان أن يذكر الناس بسمات 
الكفر. 
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واهنا. سكن الملس ون السيالا اكت ليت الول الس كووة القاوضى 1و اللتهيى القن الاورضا بأسماء الفسق و الجاهلية 
لأنفسهم بسبب سخرية الناس و لتحاشى استهزائهم. 

و لكن مع الالتفات إلى صدر الآية و شأن النتزول المذكور يبدو أن التتفسير الأوّل أقرب. 
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و تختتم الآبة لمزيد التأكيد بالقول: و مَنْ لَمْ يَدّبْ فَأُولئِك هُمْ الظَالْمُونَ 

و أى ظلم أسوأ من أن يؤذى شخص بالكلمات اللاذعة و «اللاسعة) و التحقير و اللمز قلوب المؤمنين التى هى «مركز عشق» الله و أن 
يطعن فى شخصياتهم و يبتذل كرامتهم التى هى أساس شخصيتهم. 

ماء وجوههم الذى هو أساس حياتهم الأهم. 

و قلنا إِنَ فى كل من الآيتين- محل البحث- ثلاثة أحكام فى مجال الأخلاق الاجتماعية. فالأحكام الثلاثة فى الآيةٌ الأولى هى «عدم 
السخرية» و «تركك اللمزا و «تركك التنابز بالألقاب». 

و الأحكام الثالثة فى الآيهُ الثانية هى «اجتناب سوء الظن» و «التجسّس» و «الاغتياب». 

فى هذه الآيةٌ يبدأ القرآن فيقول: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا اجتثبوا كثيراً مِنَ الطَّنَّ إنَّ بض لطن إن 

و المراد من «كثيرا من الظن» الظنون السيئُ التى تغلب على الظنون الحسنة بين الناس لذلكك عبر عنها ب «الكثير) و إِلَا فإِنٌ حسن الظن 
لا أنه غير ممنوع فحسبء بل هو مستحسن كما يقول القرآن فى الآية (17) من سورة النور: ل لا إِذْ م جِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمَؤْمِنُونَ و 
المَؤينات بالفينهع خيراً. 1 

و ممما يلفت النظر أنه قد نهى عن كثير من الظنّ» إلا أنّه فى مقام التعليل تقول الآية: إنَّ بَعْضٌ الظّنَّ إِنْمّ و لعل هذا الاختلاف فى التعبير 
ناشئ من أنْ الظنون 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المنزله جع ص : 889 

الستيئُ بعضها مطابق للواقع و بعضها مخالف له فما خالف الواقع فهو إثم لا محالة و لذلكك قالت الآية: إنَّ بَعْض لطن إِنْمْ و على هذا 
فيكفى هذا البعض من الظنون الذى يكون إثما أن نتجنّب سائر الظنون لثلا- نقع فى الإثم! و هنا ينقدح هذا السؤالء و هو أن الظنّ 
السىء أو الظن الحسن ليسا اختياريين (غالبا) و إِنْما يكون كل منهما على أثر سلسلةٌ من المقدّمات الخارجهٌ عن اختيار الإنسان و التى 
تنعكس فى ذهنه» فكيف يصح النهى عن ذلكك؟! و فى مقام الجواب يمكن القول بأنّه: 

-١‏ المراد من هذا النهى هو النهى عن ترتيب الآثار» أى متى ما خطر الظنّ السىء فى الذهن عن المسلم فلا ينبغى الاعتناء به عمليّاء و 
لا ينبغى تبديل أسلوب التعامل معه و لا تغيبر الروابط مع ذلكك الطرفء فعلى هذا الأساس فَإنّ الإثم هو إعطاء الآثر و ترتّبه عليه. 

و لذلكك نقرأ فى هذا الصدد 

حديثا عن نبي الإسلام يقول فيه: «ثلاث فى المؤمن لا يستحسن. و له منهنّ مخرج فمخرجه من سوء الظن ألا يحمّقه[888] ... 

إلى آخر الحديث الشريف. 

1- يستطيع الإنسان أن يبعد عن نفسه سوء الظن بالتفكير فى المسائل المختلفة» بأن يفكر فى طريق الحمل على الصحة و أن يجدّ.د 
فى ذهنه الاحتمالات الصحيحة الموجودة فى ذلك العملء و هكذا يتغلب تدريجا على سوء الظنّ! فبناء على هذا ليس سوء الظن شيئا 
(ذا بال) بحيث يخرج عن اختيار الإنسان دائما! لذلك 

فقد ورد فى الروايات أنه: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيكك ما يقلبك منه. و لا تظنْنَ بكلمة خرجت من أخيكك سوءا و أنت 
تجد لها فى الخير 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج18١‏ ص: للغله 
محمل[ 072 ]. 
وعلى كل حال فَإن هذا الأمر واحد من أكثر الأوامر و التعليمات جامعيّة و دقّهُ فى مجال روابط الإنسان الاجتماعية الذى تضمن الأمن 


فى المجتمع بشكل كامل! و سيأتى بيانه و تفصيله فى فقرة البحوث. 
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ثم تذكر الآيهُ موضوع «التجسشس» فتنهى عنه بالقول: و لا تَحَسّسُوا!. 
و «التجت س» و «التحشس» كلاهما بمعنى البحث و التقضى: إِنَا أن الكلمة الأولى غالبا ما تستعمل فى البحث عن الأمور غير المطلوبة» 
و الكلمة الثانية على العكس حيث ستعمل فى البحث عن الأمؤر المطلوبة أو المحوبة! و هته ها ورد على لسان يعقواب فى وصيته 


7 
نت الو بر 


ولدذا يايع اذهنوا عقهوا مق ترقت و أهه ناه 

و فى الحقيقة إِنْ سوء الظن باعث على التجسّ.سء و التجسس باعث على كشف الأسرار و ما خفى من أمور الناسء و الإسلام لا يبيح 
أبدا كشف أسرار الناس! و بتعبير آخر إِنْ الإسلام يريد أن يكون الناس فى حياتهم الخاصة آمنين من كل الجهاتء و بديهى أنه لو 
سمح الإسلام لكل أحد أن يتجت.س على الآخرين فإن كرامة الناس و حيثياتهم تتعرض للزوال و تتولد من ذلكك «حياء جهنمية) 
بحس فيها جميع أفراد المجتمع بالقلق و التمزّق!. 

و بالطبع فإِنّ هذا الأمر لا ينافى وجود أجهزه «مخابرات» فى الحكومة الإسلامية لمواجهة المؤامرات؛ و لكنّ هذا لا يعنى أن لهذه 
لأسيو ع التحلسن شن عحاة الناين القافة وكيا سند ذلك باذن اللد قينا بعد 

و أخيرا إن الآيةُ تضيف فى آخر هذه الأوامر و التعليمات ما هو نتيجة الأمرين السابقين و معلولهما فتقول: و لا يْحْبِ بَعْضَكُمْ تغضاً. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جع ص: ١ن‏ 

و هكذا فإنّ سوء الظن هو أساس التجسسء و التجسس يستوجب إفشاء العيوب و الأسرار و الاطلاع عليها يستوجب الغيبة و الإسلام 
ينهى عن جميعها عل و معلولا! و لتقييح هذا العمل يتناول القرآن مثلا بليغا يجتد د هذا الأمر فيقول: أ بحب أح 4ك أن بأكل لشم 
أجلء إن كرامة الأخ المسلم و سمعته كلحم جسده. و ابتذال ماء وجهه بسبب اغتيابه و إفشاء أسراره الخفية كمثل أكل لحمه. 

كلمة «ميتا؛ للتعبير عن أن الاغتياب إِنّما يقع فى غياب الأفراد» فمثلهم كمثل الموتى الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم؛ و هذا 
الفعل أقبح ظلم يصدر عن الإنسان فى حق أخيه!. 

أجلء إن هذا التشبيه يبئّن قبح الاغتياب و إثمه العظيم. 

و تولى الروايات الإسلامية- كما سيأتى بيانها- أهميه قصوى لمسألة الاغتياب» و نادرا ما نجد من الذنوب ما فيه من الإثم إلى هذه 
الدرجة. 

و حيث أنه من الممكن أن يكون بعض الأفراد ملوّثين بهذه الذنوب الثلاثة و يدفعهم وجدانهم إلى التيقّظ و التتبه فيلتفتون إلى 
خطئهم. فإنّ السبيل تفتحه الآيُ لهم إذ تختتم بقوله تعالى: و انَقُوا الله إنَّ الله نَوَابٌ رَحِيمٌ 

فلا بدٌ أن تحيا روح التقوى و الخوف من الله أوّلا: و على أثر ذلكك تكون التوبة و الإنابة لتشملهم رحمة اللّهِ و لطفه. 


بحوث 


١-الأمن‏ الاجتماعى الكامل 


! إن الأوامر أو التعليمات الست الواردة فى الآبتين آنفتى الذكر (النهى عن السخرية و اللمز و التنابز بالألقاب و سوء الظن و التجسس و 
الاغتياب) إذا نفُذت 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 7ه 

فى المجتمع فإنّ سمعة و كرامة الأفراد فى ذلك المجتمع تكون مضمونة من جميع الجهات.ء فلا يستطيع أحد أن يسخر من الآخرين- 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة /لا٠9عا‏ من 091/0 


على أنه أفضل - و لا يمدّ لسانه باللمزء و لا يستطيع أن يهتكك حرمتهم باستعمال الألقاب القبيحة و لا يحقٌّ له حتى أن يسىء الظن بهم؛ 
ولا يتجسس عن حياةً الأفراد الخاصة و لا يكشف عيوبهم الخفية (باغتيابهم). 

و بتعبير آخر إِنْ للانسان رؤوس أموال أربعة و يجب أن تحفظ جميعا فى حصن هذا القانون و هى: «النفس و المال و الناموس و ماء 
الخ 

و التعابير الواردةٌ فى الآبتين محل البحث و الروايات الإسلامية تدل على أن ماء وجه الأفراد كأنفسهم و أموالهم بل هو أهم من بعض 
الجهات. 

الإسلام يريد أن يحكم المجتمع أمن مطلقء و لا يكتفى بأن يكف الناس عن ضرب بعضهم بعضا فحسبء بل أسمى من ذلكك بأن 
يكونوا آمنين من ألسنتهم؛ بل و أرقى من ذلكك أن يكونوا آمنين من تفكيرهم و ظلّهم أيضا ... و أن يحسٌّ كل منهم أن الآدخر لا 
يرشقه بنبال الاتهامات فى منطقةٌ أفكاره. 

و هذا الأمن فى أعلى مستوى و لا يمكن تحمّقه إلا فى مجتمع رسالى مؤمن. 

يقول النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى هذا الصدد: «إنّ الل حرّم من المسلم دمه و ماله و عرضه و أن يظنٌ به السوء)[08]. 

إن سوء الظن لا أنه يؤثر على الطرف المقابل و يسقط حيثيته فحسبء بل هو بلا-ء عظيم على صاحبه لأننّه يكون سببا لإبعاده عن 
التعاون مع الناس و يخلق له عالما من الوحشة و الغربة و الانزواء كما 

ورد فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه السّلام أنّهِ قال: «من لم يحسن ظلّه استوحش من كل أحد؛[889]. 

و بتعبير آخرء إِنْ ما يفصل حياة الإنسان عن الحيوان و يمنحها الحركة و الرونق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2١‏ ص: “نه 

و التكامل هو روح التعاون الجماعى؛ و لا يتحقق هذا الأمر إِلَا فى صورة أن يكون الاعتماد على الناس (و حسن الظن بهم) حاكما ... 
فى حين أن سوء الظن يهدم قواعد هذا الاعتماد و تنقطع به روابط التعاون» و تضعف به الروح الاجتماعية. 

و هكذا الحال فى التجسس و الغيبةُ أيضا. 

إن سيئ النظرة و الظن يخافون من كل شىء و يستوحشون من كل أحد و تستولى على أنفسهم نظرة الخوفء فلا يستطيعون أن يقفوا 
على ولى و مؤنس يطوى الهموم, و لا يجدون شريكا للنشاطات الاجتماعية» و لا معينا و نصيرا ليوم الشدّة! و لا بأس بالالتفات إلى 
هذه اللطيفة» و هى أنْ المراد من «الظن» هنا هو الظن الذى لا يستند إلى دليلء فعلى هذا إذا كان الظن فى بعض الموارد مستندا إلى 
دليل فهو ظنّ معتبر» و هو مستئنى من هذا الحكم؛ كالظن الحاصل من شهادة نفرين عادلين. 


؟- لا تجشسشسوا! 


رأينا أن القرآن يمنع جميع أنواع التجسس بصراحة تامّة» و حيث إِنّهِ لم يذكر قيدا أو شرطا فى الآيهُ فيدل هذا على أن التعجسس فى 
أعمال الآخرين و السعى إلى إذاعة أسرارهم إثم» إلا أن القرائق الفوسودة داغل الآبه وخارجها عدل على أن هذا الحكم متعلق بحياءً 
الأخزاد العخصية نز المسوعية: 

و يصدق هذا الحكم أيضا فى الحياةُ الاجتماعية فى صورة أن لا يؤثر فى مصير المجتمع. 

لكن من الواضح أنه إذا كان لهذا الحكم علاقة بمصير المجتمع أو مصير الآخرين فَإنْ المسألة تأخذ طابعا آخرء و من هنا فإنّ النبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم كان قد أعدّ أشخاصا و أمرهم أن يكونوا عيونا لجمع الأخبار و استكشاف المجريات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18. ص: 005 
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و استقصائها ليحيطوا بما له علاقةٌ بمصير المجتمع. 

و من هذا المنطلق أيضا يمكن للحكومة الإسلامية أن تتتخذ أشخاصا يكونون عيونا لها أو منظمة واسعةٌ للإحاطة بمجريات الأمور» و 
أن يواجهوا المؤامرات ضد المجتمع أو التى يراد بها إرباك الوضع الأمنى فى البلاد فيتجسّسوا للمصلحة العامة حتى لو كان ذلكك فى 
إطار الحياة الخاصة للأفراد! إلا أن هذا الأمر لا ينبغى أن يكون ذريعة لهتكك حرمة هذا القانون الإسلامى الأصيلء و أن يسوّغ بعض 
الأفراد لأنفسهم أن يتجتّد سوا فى حياه الأأفراد الخاصة بذريعة التآمر و الإخلا-ل بالأمن» فيفتحوا رسائلهم مثلاء أو يراقبوا الهاتف و 
يهجموا على بيوتهم بين حين و آخر!! و الخلاصة أنّ الحدّ بين التجسس بمعناه السلبى و بين كسب الأخبار الضرورية لحفظ أمن 
المجتمع دقيق و ظريف جداء و ينبغى على مسئولى إدارة الأمور الاجتماعية أن يراقبوا هذا الحدّ بدقّهُ لثلا تهتكك حرمة أسرار الناس» و 


لئلا يتهدّد أمن المجتمع و الحكومة الإسلامية!. 
“1 الغيبة من أعظم الذنوب و أكبرها! 


قلنا إِنْ رأس مال الإنسان المهم فى حياته ماء وجهه و حيثيته» و أى شىء يهدّده فكأنّما يهدّد حياته بالخطر. 

و أحيانا يعد اغتيال و قتل الشخصية أهم من اغتيال الشخص نفسه. و من هنا كان إثمه أكبر من قتل النفس أحيانا. 

إن واحدة من حكم تحريم الغيبة أن لا يتعدرض هذا الإعتبار العظيم للأشخاص و رأس المال آنف الذكر لخطر التمرّق و التلوّث و أن 
لا تهتكك حرمة الأشخاص ولا تلوّث و حيثئاتهم؛ و هذا مطلب مهم تلقاه الإسلام باهتمام بالغ! و الأمر الآخر إِنَ الغيبة تولّد النظرة 
السيئة و تضعف العلائق الاجتماعية و توهنها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18. ص: ننه 

و تتلف رأس المال الاعتماد و تزلزل قواعد التعاون «الاجتماعى»! و نعرف أن الإسلام أولى أهمية بالغة من أجل الوحدة و الانسجام و 
التضامن بين أفراد المجتمع؛ فكل أمر يقوى هذه الوحده فهو محل قبول الإسلام و تقديره» و ما يؤدّى إلى الإخلال بالأواصر 
الاجتماعية فهو مرفوض. و الاغتياب هو أحد عوامل الوهن و التضعيف ... 

ثم بعد هذا كله فإنّ الاغتياب ينثر فى القلوب بذور الحقد و العداوةٌ و ربّما أدى أحيانا إلى الاقتتال و سفكك الدماء فى بعض الأحيان. 
و الخلاصة أنّنا حين نقف على أن الاغتياب يعد واحدا من كبائر الذنوب فإنّما هو لآثاره السيئهُ فردية كانت أم اجتماعية! و فى 
الروايات الإسلامية تعابير مثيرةً فى هذا المجال نورد هنا على سبيل المثال بعضا منها! 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «إِنَّ الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله فى الخطيئة من ست و ثلاثين زنية يزنيها 
الرجل و أربى الربى عرض الرجل المسلم)[ .186٠‏ 

وما ذلكك | لالأن الزقانو إن كان قيها ودف إلا أ سدسم سق اللسوالكق الزنا ماهو تاقد كازاقة مادوبهه الأنسات وما إلى 
ذلك فيه جنب حق الناس. 

و 

قد ورد فى رواية أخرى أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم خطب يوما بصوت عال و نادى: 

ايا معشر من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه! تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم فإنّه من تتبع عورة أخيه تتّبع اللّه عورته و من تتبع الله 
عورته يفضحه فى جوف بيته)[ .]85١‏ 

كما 


ورد فى حديث ثالث أن الله أوحى لموسى عليه السّلام قائلا: «من مات تائبا من 
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الغيبةُ فهو آخر من يدخل الجنة» و من مات مصرا عليه فهو أوّل من يدخل النّار)[ ١‏ 26]. 

كما نقرأ 

خديدا الغ هن اقتى عنك .الله عليمى البق سلم أنه قال: «الغيبة أسرع فى دين الرجل المسلم من الأكلةُ فى جوفه)[867]. 

و هذا التشبيه يدل على أن الاغتياب كمثل الجرب الذى يأكل اللحمء فإنّه يذهب بالإيمان بسرعة. 

و مع الالتفات إلى أن بواعث الغيبهُ و دوافعها أمور متعدّدهً كالحسد و التكبر و البخل و الحقد و الأنانية و أمثالها من صفات دميمة و 
قبيحة ينضح السرٌ فى سبب كون الغيبةُ و تلويث سمعة المسلمين و هتكك حرمتهم لها هذا الأثر المدمّر لإيمان الشخص. 

و الروايات الإسلامية فى هذا الصدد كثيرة» و نختتم بحثنا هذا بذكر حديث آخر 

نقل عن الإمام الصادق عليه السّلام إذ يقول: «من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه و هدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله 
من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان)»| ؟86]. 

إن جميع هذه التأكيدات و العبارات المثيرة إنما هى للأهمية القصوى التى يوليها الإسلام لصون ماء الوجه و حيثرة المؤمنين 
الاجتماعية» و كذ لكك للأثر المخرّب- الذى تتركه الغيبة- فى وحدة المجتمع و الاعتماد المتبادل فى القلوب» و أسوأ من كل ذلكك 
أنث الغيبة سوق إلى إشعال نار العداوة و البغضاء و النفاق و إشاعة الفحشاء فى المجتمع. لأنه حين تنكشف عيوب الناس الخفية عن 
طريق الغيبُ لا تبقى لها خطورة فى أعين الناس و يكون التلوّث بها فى غايةٌ البساطة! 
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6- مفهوم الاغتياب؟ 


«الغيبة) أو الاغتياب كما هو ظاهر الاسم ما يقال فى غياب الشخصء غايةٌ ما فى الأمر أَنّه بقوله هذا يكشف عيبا من عيوب الناس. سواء 
كان عيبا جسديا أو أخلاقنا أو فى الأعمال أو فى المقال بل حتى فى الأمور المتعلّقة به كاللباس و البيت و الزوج و الأبناء و ما إلى 
ذلكك! فبناء على هذا ما يقال عن الصفات الظاهرة للشخصء الآخر لا يعدّ اغتياباء إِلَا أن يراد منه الذم و العيب فهو فى هذه الصورة 
حرام» كما لو قيل فى مقام الذم أن فلانا أعمى أو أعور أو قصير القامة أو شديد الأدمةُ و السمرة أكوس اللحية إلخ ... 

فبتتضح من هذا أن ذكر العيوب الخفيهُ بأى قصد كان يعدٌ غيب و هو حرام أيضاء و ذكر العيوب الظاهرٌ إذا كان بقصد الذم فهو حرام 
سواء أدخلناه فى مفهوم الغيبة أم لا؟! كل هذا فى ما لو كانت هذه العيوب فى الطرف الآخر واقعية: أمَا إذا لم تكن أصلا فتدخل 
تحت عنوان «البهتان» و إثمه أشدٌّ من الاغتياب بمراتب. 

ففى حديث ورد عن الإمام الصادق عليه الّ.لام أنّه قال: «الغيبة أن تقول فى أخيكك ما ستره الله عليه» و أمَا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّةُ 
و العجلهٌ فلاء و البهتان أن تقول ما ليس فيه)[ه26]. 

و من هنا يتبين أن ما يتبتجح به العوام من أعذار فى الغيبة غير مقبول كأن يقول المغتاب: ليس هذا اغتيابا بل هو صفته» فى حين إذا لم 
يكن قوله الذى يعيبه فيه صفهٌ له فهو بهتان لا أنه غيبة. 

أو أن يقول: هذا كلاءم أقوله فى حضوره أيضاء فى حين أن كلامه أمام الطرف الآخر لا يترتّب عليه إثم الاغتياب فحسبء بل يتحمل 
بسبب الإيذاء إثما أكبر و وزرا أثقل. 
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0- علاج الغيبة و التوبة منها! 


ِنْ الغيبة كسائر الصفات الذميمة تتحوّل تدريجا إلى صورُ مرض نفسى بحيث يلتذ المغتاب من فعله و يحس بالاغتباط و الرضا عند 
ما يريق ماء وجه فلان» و هذه مرتبةُ من مراتب المرض القلبى الخطير جدا. 

و من هنا فينبغى على المغتاب أن يسعى إلى علاج البواعث الداخلية للاغتياب التى تكمن فى أعماق روحه و تحضه على هذا الذنب» 
من قبيل البخل و الحسد و الحقد و العداوةٌ و الاستعلاء و الأناني! فعليه أن يطهّر نفسه عن طريق بناء الشخصية و التفكير فى العواقب 
السيئةُ لهذه الصفات الذميمة و ما ينتج عنها من نتائج مشؤومة» و يغسل قلبه عن طريق الرياضة النفسية ليستطيع أن يحفظ لسانه من 
التلوّث بالغيبة. 

ثم يتوجه إلى مقام التوبة» و حيث أن التوبةٌ من الغيبة فيها «جنبة» حق الناسء فإنَ عليه إذا كان ممكنا و لا يحصل له أى مشكل أو 
معضا - أن يعتذر ممّن اغتابه حتى و لو بصورة مجملة أو معمّاة كأن يقول: إِنْنى أغتابكك أحيانا لجهلى فسامحنى و اعف عنى و لا 
يطيل فى بيان الغيبة و شرحها لتلا يحدث عامل آخر للفساد أو الإفساد! و إذا لم يستطع الوصول إلى الطرف الآخرء أو لا يعرفه» أو أنه 
مضى إلى ربّه فيستغفر له و يعمل صالحاء فلعلٌ اللّهِ يغفر له ببركة العمل الصالح و يرضى عنه الطرف الآخر. 

#- موارد الاستثناء! و آخر ما ينبغى ذكره فى شأن الغيبةٌ أن قانون الغيبة كأى قانون آخر له استثناءات» من جملتها أنه يتفق أحيانا فى 
مقام «الاستشارة» مثلا لاتتخاب الزوج أو الشريكك فى الكسب و ما إلى ذلكك أن يسأل إنسان أنسانا آخرء فالأمانة فى 
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المشورة التى هى قانون إسلامى مسلم به توجب أن تبن العيوب إن وجدت فى الشخص الآخر لثلا يتورّط المسلم فى مشكله؛ فمثل 
هذا الاغتياب بمثل هذا القصد لا يكون حراما. 

و كذلكك فى الموارد الأخرى التى فيها أهداف مهمّهُ كهدف المشورة فى العمل أو لإحقاق الحق أو التظلم و ما إلى ذلك. 

و بالطبع فإِنْ «المتجاهر بالفسق» خارج عن موضوع الغيبة» و لو ذكر إثمه فى غيابه فلا إثم على مغتابه» إلا أنه ينبغى الالتفات إلى أن 
هذا الحكم خاص بالذنب الذى يتجاهر به فحسب. 

و ممما يسترعى الالتفات أيضا هو أن الغيبة ليست حراما فحسبء فالاستماع إليها حرام أيضاء و الحضور فى مجلس الاغتياب حرام؛ بل 
يجب طبقا لبعض الروايات أن يردٌ على المغتاب» يعنى أن يدافع عن أخيه المسلم الذى يراد إراقة ماء وجهه, و ما أحسن مجتمعا 
تراعى فيه هذه الأصول الأخلاقية بدقَهً! 
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الآية [سورة الحجرات (69): آية "17] 

اشارة 

يا بها الَّاسُ إِنا ناكم من ذَكر و أنْنى و كناكم سُعُوبا َقبائلَ لاوا إن أكْرَمكم عند اللِّ قحم إن الله علي تير (19) 
التُفسير 


التقوى أغلى القيم الإنسانية: 
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كان الخطاب فى الآيات السابقة موججها للمؤمنين و كان بصيغة: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وقد نهى الذكر الحكيم فى آيات متعدّدة عا 
يوقع المجتمع الإسلامى فى خطرء و تكلم فى جوانب من ذلكك. 
فيخي اد ال اسل لحتو لشي اللا رين امي أصل عض الكلم واقاكايل ” نمز الميزان الواقعى للقيم الإنسانية عن 
الم اوداك و الراك ا فتقول: يا أَيّهَا ناس إِنَا حَلَفْناكمْ من ذكر و أنثى و ناكم شُعُوباً وَكبائِلَ لتَعارقُوا. 

و المراد ب حَلَفْناكُمْ مِنْ ذَكرِ وَ أَنَْى هو أصل الخلقة و عودة أنساب الناس إلى «آدم و حواء»» فطالما كان الجميع من أصل واحد فلا 
ينبغى أن تفتخر قبيل على 
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أخرى من حيث النسبء و إذا كان اللّه سبحانه قد خلق كل قبيلُ و أولاها خصائص و وظائف معينة فإنّما ذلكك لحفظ نظم حياة الناس 
الاجتماعية! لأمنَّ هذه الاختلافات مدعاه لمعرفة الناس, فلو» كانوا على شاكلة واحده و متشابهين لساد الهرج و المرج فى المجتمع 
البشرى أجمع. 
وقد اختلف المفّ رون فى بيان الفرق بين «الشعوب» جمع شعب- على زنة صعب- (الطائفة الكبيرة من الناس) و «القبائل» جمع قبيلة 
فاحتملوا احتمالات متعدّدة: 
قال جماعة إِنْ دائر الشعب أوسع من دائرة القبيلة» كما هو المعروف فى العصر الحاضر أن يطلق الشعب على أهل الوطن الواحد. 
و قال بعضهم: كلمة «شعوب» إشارةُ إلى طوائف العجم. و أمّا «القبائل» فإشاره طوائف العرب. 
و أخيرا فإنَ بعضهم قال بأنَ «الشعوب» اشارة إلى انتساب الناس إلى المناطق «الجغرافية» و «القبائل» إشارة إلى انتسابهم إلى العرق و 
الدم. 
لكنّ التفسير الأوّل أنسب من الجميع كما يبدو! و على كل حال فإِنٌ القرآن بعد أن ينبذ أكبر معيار للمفاخرة و المباهات فى العصر 
الجاهلى و يلغى التفاضل بالأنساب و القبائل نجه نحو المعيار الواقعى القيم فيضيف قائلا: إنَّ أَكرَمَكمْ عِنْدَ الله أَنْقاكم 
و هكذا فإنْ القرآن يشطب بالقلم الأحمر على جميع الامتيازات الظاهرية و المادية» و يعطى الأصالة و الواقعية لمسألة التقوى و الخوف 
قن | السو شوق" اله لاانقن به افتلز مك لوس ف سينا الطرن الى اللذنق باعة سه 
و حيث أن «التقوى» صفهُ روحانية و باطنية ينبغى أن تكون قبل كل شىء مستقرٌهُ فى القلب و الروحء و ربّما يوجد مدّعون للتقوى 
كثيرون و المتّصفون بها قله منهم, فإنّ القرآن يضيف فى نهاية الآية قائلا: إنَّ الله عَلِيم حَبيرٌ. 
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فالله يعرف المتّقين حا و هو مطلع على درجات تقواهم و خلوص تاتهم و طهارتهم و صفائهم؛ فهو يكرمهم طبقا لعلمه و يثيبهم؛ و 
أمَا المدّعون الكذبة فإنّه يحاسبهم و يجازيهم على كذبهم أيضا. 


بحثان 
-١‏ القيم الحقّة و القيم الباطلة 


لا شكك أن كلّ إنسان يرغب بفطرته أن يكون ذا قيمة و افتخار» و لذلك فهو يسعى بجميع وجوده لكسب القيم .. 
إلا معرفة معيار القيم يختلف باختلاف الثقافات تماماء و ربّما أخذت القيم الكاذبة مكانا بارزا و لم تبق للقيم الحقه مكان فى قاموس 
الثقافة للفرد. 
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فجماعة ترى بأن قيمتها الواقعية فى الانتساب إلى القبيلة المعروفة؛ و لذلكك فإنّهم من أجل أن تعلو سمعة قبيلتهم و طائفتهم و يظهرون 
نشاطات و فعاليات عامةٌ ليكونوا برفعةٌ القبيلهُ و سمّوها كبراء أيضا. 

و كان الاهتمام بالقبيلة و الافتخار بالانتساب إليها من أكثر الأمور الوهمي.ه رواجا فى الجاهلية إلى درجة كانت كل قبيلة تعدّ نفسها 
أشرف هن القبيلة الأخري» ومن المؤسق أن تتجد رواسب هذه الجاهلية فى أعماق تفوس الكيرين من الأقراذ والمجشمخات!1و 
جماعة أخرى تعوّل على مسألة المال و الثروه و امتلاكها للقصور و الخدم و الحشم و أمثال هذه الأمور. فتعدّها دليلا على القيمةٌ 
الشكمية و سق من أجل كل ذلكف داتها. 

و جماعة تعتبر (المقامات) السياسية و الاجتماعية العليا معيارا للشخصية و القيم الاجتماعية! و هكذا تخطو كل جماعةُ فى طريق خاص 
و تنشد قلوبها إلى قيمةُ معينة 
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و تعدّها معيارها الشخصى! و حيث أن هذه الأمور جميعها أمور متزلزلة و مسائل ذاتية و مادية و عابرة فإنّ مبدأ سماويا كمبدأ الإسلام 
لا يمكنه أن يوافق عليها أبدا ... لذلكك يشطب عليها بعلامة البطلان و يعتبر القيمة الحقيقيهُ للانسان فى صفاته الذاتية و خاصة تقواه و 
طهارة قلبه و التزامه الدينى. 

حتى أنه لا يكترث بموضوعات مهّة كالعلم و الثقافة إذا لم تكن فى خط «الإيمان و التقوى و القيم الأخلاقية .. 

و من العجيب أن يظهر القرآن فى محيط يهتمٌ بالقيمة القبلية أكثر من اهتمامه بالقيم الأخرىء إلا أن القرآن حطم هذه الوثنية و حوّر 
الإنسان من أسر العرق و الدم و القبيلة و اللون و المال و المقام و الثروة و قاده إلى معرفة نفسه و العثور على ضالّته داخل نفسه و 
صفاتها العليا. 

الطريف أنّ فى ما ذكر فى شأن نزول الآية محل البحث لطائف و دقائق تحكى عن عمق هذا الدستور الإسلامى. 

منها: إِنّ الى صلى الله عليه و آله و سلّم أمر «بلالا» بعد فتح مك45 أن يؤذّنَء فصعد بلال و أذّن على ظهر الكعبة» فقال «عتّاب بن 
أسيد» الذى كان من الأحرار: أشكر الله أن مضى أبى من هذه الدنيا و لم ير مثل هذا اليوم .. و قال «الحارث بن هشام): ألم يجد 
رسول الله غير هذا الغراب الأسود للأذان؟! «فنزلت الآية الآنفة و بينت معيار القيم الواقعية[ع86]. 

و قال بعضهم: نزلت الآية عند ما أمر الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم بترويج بعض الموالى من بنات العرب «و الموالى تطلق على 
العبيد الذين عتقوا من ربقة أسيادهم أو على غير العرب (المسلمين»». فتعسجبوا و قالوا: يا رسول الله أ تأمرنا أن نزوّج بناتنا من 
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الموالى «فنزلت الآيهُ و أبطلت هذه الأفكار الخرافية)[8517]. 

و نقرأ 

فى بعض الروايات الإسلامية أن البى صلى الله عليه و آله و سلّم خطب يوما فى مكة فقال: 

ايا أيه الناس إن اله قاد أذهب عنكم عيبة الجاهلية و تعاظمها بآبائها فالناس رجلان رجل بِرّ تقى كريم على الل و فاجر شقى هين 
على الله و الناس بنو آدم و خلق الله آدم من تراب قال الله مالي با أَبّهَا اناس إِنَا قناع مِنْ ذّكرِ و أَنى و ججعلناتكم شعُوبا وَقبائلٌ 
لتَعارَقُوا إِنَّ أكرمكم عِنْدَ الله أثْقاكم إِنَّ الله عَلِيمٌ حير ع0 

و 

قد جاء فى كتاب «آداب النفوس؛ للطبرى أن الَنَبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم التفت إلى الناس و هو راكب على بعيره فى أبّام 
التشريق بمنى «و هى اليوم الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث عشرا من ذى الحجة فقال: «يا أَيْها الناس! ألا إن ركم واحد و إن 
أباكم واحد ألا لا فضل لعربى على عجمى و لا لعجمى على عرب و لا لأسود على أحمر و لا لأحمر على أسود إِلَا بالتقوى ألا هل 
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كك قالوا نعم! قال: ليبلغ الشاهد الغائب:[869]. 

كما ورد فى حديث آخر بهذا المعنى ضمن كلمات قصيرةٌ ذات معانى غزيرة 

أنه صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «إنّ اللّه لا ينظر إلى أحسابكم و لا إلى أنسابكم و لا الى أجسامكم و لا إلى أموالكم و لكن ينظر 
إل قلوبكم» فمن كان له قلب صالح تحن الله عليه و نما أنتم بنو آدم و أحبكم إليه أتقاكم1[ ١0ه].‏ 

ِنَا أن العجيب أنّه مع هذه التعليمات الواسعة الغنية ذات المغزى الكبير ما يزال بين المسلمين من يعوّل على الدم و النسب و اللسان و 
يقدّمون وحدة الدم و اللغ على الأخوة الإسلامية و الوحدة الدينية و يحيون العصبية الجاهلية مرّهُ أخرى؛ 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 2 ضص: 2ن 

و بالرغم من الضربات الشديدة التى يتلقّونها من جراء ذلكك. إِلَا نهم حسب الظاهر لا يريدون أن يتيقَظوا و يعودوا إلى حكم الإسلام 
و حظيرة قدسه! حفظ الله الجميع من شر العصبية الجاهلية. 

إن الإسلام حارب العصبية الجاهلية فى أى شكل كانت و فى أَيَهُ صورةٌ ليجمع المسلمين فى العالم من أى قوم و قبيلُ و عرق تحت 
نواه واموواع لواة القرسة و لاسرا لأن الإسلام لا يوافق على هذه النظريات المحدودة و يعدٌ جميع هذه الأمور وهب ة ولا أماين لها 
ورد فى حديث عن النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «دعوها فإنّها منتنة)[١1801].‏ 

ولكنٌ لماذا بقيت هذه الفكرة المنتنة مترسّخة فى عقول الكثيرين ممّن يدعون أنّهم مسلمون و يتبعون القرآن و الأخوة الإسلامية 
ظاهرا؟! لا ندرى!! وما أحسن أن يبنى المجتمع على أساس معيار القيم الإسلامى إِنَّ أكرمكع علد اللَِّ أثفاكم و إن تطوى القيم 
الكاذبة من قوميَهُ و مال و ثروة و مناطق جغرافية و طبقيةُ عن هذا المجتمع. 

أجلء التقوى الإلهيهُ و الإحساس بالمسؤولية الداخلية و الوقوف بوجه الشهوات و الالتزام بالحق و الصدق و الطهارة و العدل» هى 
وحدها معيار القيم الإنسانية لا غير» بالرغم من أنّ هذه القيم الأصيلةً ننسيت و أهملت فى سوق المجتمعات المعاصرة و حلت محلها 
القيم الكاذبة. 

فى نظام القيم الجاهلية الذى كان يدور حول محور «التفاخر بالآباء و الأموال و الأولاد؛ لم ينتج سوى حفنة سرّاق و ناهبين» غير أنّه 
يدل عذا النظام و إسياء أضل إن أكرمكع عِنْدَ الله أتشاكم الكثير كان من قرت نايس أصال سلمات و أبو لان واضفان واباسربو 
المقداد. و المهم فى ثورات المجتمعات الإنسانية هو الثورة على القيم) و إحياء هذا الأصل الإسلامى الأصيل! 

الأمثل فى تتسير كتاف الله المتزلء جع عن: عن 

و نختتم كلامنا هذا 

بحديث للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم إذ قال: «كلكم بنو آدم و آدم خلق من تراب و لينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون 
على اللّه من الجعلان[801]. 


1- حقيقة التقوى 


كما رأينا من قبل» فإنّ القرآن جعل أكبر امتياز للقوى» و عدّها معيارا لمعرفة القيم الإنسانية فحسب! و فى مكان آخر عدّها خير الزاد و 
الشراب إذ يقول: و تَرَوّدُوا قَإِنَّ حَيِرَ الزَّاد النَفُوى 207]. 
أمّا فى سور الأعراف فقد عبر عنها باللباس: و لِباسٌ التّقُوى ذلكك حي[ 20 ]. 


كما أنه عر :عنيها فى بات آخر بألها واتحدة مخ أول أسس دغوة الأنباف و سمو يها فن يعض الآباض إلى أن بر عن الله يأئه أل 
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التقوى فيقول: هُوَ أَهْل النَقُوى وَ أَهْلّ الْمَغْفرَةْ[َهُهه]. 

و القرآن يعد التقوى نورا من اللَّهه فحيئما رسخت التقوى كان العلم و المعرفة إذ يقول: و انقُوا الله وَيُعَلمَكمٌ اللّهُ 0#ه]. 

و يقرن التقوى بالبر فى بعض آياته فيقول: و تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَ النَقُوى 

أو يقرن العداله بالتقوى فيقول: ادِلُوا مُوَ أْوبُ لِلنَفُوى 

والآن ينبغى أن نرى ما هى «حقيقة التقوى» التى هى أعظم رأس مال معنوى و افتخار للإنسان. 

أشار القرآن إشارات تكشف أستارا عن حقيقةٌ التقوى. فيذكر فى آيات متعدّدة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: /21ه 

«القلب؛ مكانا للتقوى, و من ضمنها قوله تعالى: أُولتِك الَِّينَ امتحن اللَّهقلُوبَُع ِلنَفُوى 1هه]. 

و بجعا القر ان« لقوق فى مقاب «الفسري بارا نكم فن 50 لامو سور النفسن: كاليقيا فووها و تراه 

و يعد القرآن كل عمل ينبع من روح الإيمان و الإخلاص و النيةُ الصادقة أساسه التقوى, كما جاء فى وصفه فى شأن «مسجد قبا» (فى 
العدينة) تخبط جتى الندافقؤطة فق اله لاتستعد راو فقول لنفيعة أغزين على امرك نوق أل هزم أعن آنا تشع تقد رهف 

و يستفاد من مجموع هذه الآيات أن التقوى هى الإحساس بالمسؤولية و التعوّد اذاي سك جرد الإنسان و ذلكك نتيجة لرسوخ 
إيمانه فى قلبه حيث يصدّه عن الفجور و الذنب و يدعوه إلى العمل الصالح و البر و يغسل أعمال الإنسان من التلؤثات و يجعل فكره و 
ثنته فى خلوص من أيه شائبة. 

و حين نعود إلى الجذر اللغوى لهذه الكلمةٌ نصل إلى هذه النتيجةٌ أيضا لأنّْ «التقوى» مشتقهُ من «الوقايةٌ) و معناها المواظبةٌ و السعى 
على حفظ الشىء؛ و المراد فى هذه الموارد حفظ النفس من التلوّث بشكل عامء و جعل القوى تتمركز فى أمور يكون رضا الله فيها: 
و قد ذكر بعض الأعاظم للتقوى ثلاث مراحل: 

-١‏ حفظ النفس من (العذاب الخالد) عن طريق تحصيل الإعتقادات الصحيحة. 

1- تجنّب كل إثم وهو أعم من أن يكون تركا لواجب أو فعلا لمعصية. 

د الجلد و الأصطان عن كل ها يفكل القلب و بسر فحن الحو .هده تقر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 088 

الخواص بل خاص الخاص 204]. 

و فى نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين على عليه السلام تعابير حدّة و بليغه فى شأن التقوى» حيث ذكرت التقوى فى كثير من خطب 
الإمام و كلماته القصار! ففى بعض كلماته يقارن عليه السلام بين التقوى و الذنب 

فيقول: «ألا-و إِنْ الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها و خلعت لجمها فتقخمت بهم فى انار ألا و إِنْ التقوى مطايا ذلل حمل عليها 
أهلها و أعطوا أزمّتها فأوردتهم الجِنّة)[ 22٠‏ ]. 

و طبقا لهذا التشبيه اللطيف فَإِنٌ التقوى هى حالة ضبط النفس و التسلّط على الشهوات» فى حين أنّ عدم التقوى هو الاستسلام 
للشهوات و عدم التسلّط عليها. 

و 

يقول الإمام على فى مكان آخر: «اعلموا عباد الله أنّ التقوى دار حصن عزيز و الفجور دار حصن ذليل لا يمنع أهله و لا يحرز من لجأ 
إليه ألا و بالتقوى تقطع حمة الخطايا»[ .)081١‏ 

و 


يفيت اق مكاة آخر أرقا وفاعتضموا تقو اللهاقاة لها خبلة وكها عروقه و معفلة منعا قررقه 321 ] 
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و تتضح حقيقَة التقوى و روحها من خلال مجموع التعبيرات آنفة الذكر. 

و ينبغى الالتفات إلى هذه «اللطيفةٌ)» و هى أن التقوى ثمرهُ شجرة الإيمان» و من أجل الحصول على هذه الثمرةٌ النادرة و الغاليهٌ ينبغى 
أن تكون قاعدة الإيمان راسخة و محكمة! و بالطبع فإِنّ ممارسة الطاعة و تجنّب المعصية و الالتفات إلى المناهج الأخلاقية تجعل 
التقوى راسخةٌ فى النفسء و نتيجتها ظهور نور اليقين و الإيمان فى نفس الإنسان. و كلما إزداد نور التقوى إزداد نور اليقين أيضاء و 
لذلك نجد التقوى فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 0884 

بعض الروايات الإسلاميهُ على أنّها درجهُ أعلى من الإيمان و أدنى من اليقين! 

يقول الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام: «الإيمان فوق الإسلام بدرجة و التقوى فوق الإيمان بدرجة و اليقين فوق التقوى بدرجة 
وما قسم فى الناس شىء أقلّ من اليقين)». 

و نختتم بحثنا بأبيات تجسّد حقيقة التقوى ضمن مثال جلى: 

خل الذنوب صغيرهاو كبيرها فهو التقى 

و اصنع كماش فوق أرض الشوكك يحذر ما يرى 

لا تحقرنٌ صغيرةإنٌ الجبال من الحصى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18. ص: 01٠١‏ 


الآيتان [سورهُ الحجرات (68): الآيات 18 الى ]١4‏ 
اشارة 


قات الْأْرابُ آعنا قل لم ُؤْمِنُوا و لكن قُولُوا َس لَمْنا و َمَا مَدْلٍ الْإيمانٌ فى قَلُوبكُمْ وَ إن تيعو لل وسو لا يكم ٠‏ ِنْ أغمالكم 
شَيناً إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ م (016) إِنّمَا الْمَؤْمِئُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللِّ وَ وَسُولِه م لَمْ يَرتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَموالِهغ و أَنْفُسِهِمْ فى سَبيل الله وليك 
هم الصَّادِقَونَ (10) 


سبب النُزول 


ذكر كثير من المفشرين شأنا لتزول الآبتية و خخلاصته ما يلى .. 

ورد المدينة جماعة من «بنى أسد» فى بعض سنين الجدب و القحط و أظهروا الشهادتين على ألسنتهم أملا فى الحصول على المساعدة 
من النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم و قالوا للرسول أنّ قبائل العرب ركبت الخيول و حاربتكم إِلَا أننا جئناكك بأطفالنا و نسائنا دون أن 
نحاربكك. و أرادوا أن يمنّوا على النْبى عن هذا الطريق! فنزلت الآيتان آنفتا الذكر و كشفتا أن إسلامهم ظاهرى و لم يتغلغل الإيمان 
فى أعماق قلوبهم, ثم إذا كانوا مؤمنين فما ينبغى عليهم أن يمنّوا على الرّسول 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: ١/اه‏ 

بالإيمان بل الله يمن عليهم أن هداهم للإيمان 1898#]. 


ولكنّ وجود شأن النزول هذا لا يمنع من عمومية مفهوم الآية. 


التفسير 
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الفرق بين الإسلام و الإيمان: 


كان الكلام فى الآية المتقدّمه على معيار القيم الإنسانية أى التقوى» و حيث أن التقوى ثمرة لشجرة الإيمان الإيمان النافذ فى أعماق 
القلوبء ففى الآ-بتين الآننفتين بيان لحقيقة الإيمان إذ تقول الآية الأسولى: قالَتِ الَْعْرابُ آمنَا قُلْ لَمْ توْمِبُوا و لكن قُولُوا أشكَمنا و لما 
يَدّخُلِ الْإيمانٌ فى فُلويكُمْ 

و طبقا لمنطوق الآيهُ فإنّ الفرق بين «الإسلام» و «الإيمان» فى أن: الإسلام له شكل ظاهرى قانونى» فمن تشهد بالشهادتين بلسانه فهو 
فى زمر المسلمين و تجرى عليه أحكام المسلمين. 

مرا الإيمان فهو أمر واقعى و باطنى» و مككانه قلب الإنسان لاما يجرى على اللسان أو ما يبدو ظاهرا! الإسلام ربّما كان عن دوافع 
متعدّدة و مختلفة بما فيها الدوافع المادرّهُ و المنافع الشخصية إلا أن الإيمان ينطلق من دافع معنوى» و يسترفد من منبع العلم» و هو 
الذى تظهر ثمرة التقوى اليانعة على غصن شجرته الباسقةً! و هذا ما أشار إليه الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سم فى تعبيره 
البليغ الرائع: 

«الإسلام علانية و الإيمان فى القلب)[02]. 

كما إِنّا نقرأ حديثا آخر 


عن الإمام الصادق يقول فيه: الوسلام يحقن الدم 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج128١‏ ص: "لاه 

و تؤدّى به الأمانة و تستحل به الفروج و الثواب على الإيمان 828]. 

و ربما كان لهذا السبب أن بعض الروايات تحصر مفهوم الإسلام بالإقرار اللفظىء فى حين أن الإيمان إقرار باللسان و عمل بالأركان 
إذ تقول الرواية 

«الإيمان إقرار و عملء و الإسلام إقرار بلا عمل)[898]. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج18١‏ ؛ ص ١/اه‏ 

هذا المعنى نفسه وارد فى تعبير آخر فى بحث الإسلام و الإيمان» 

يقول «فضيل بن يسار» سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الإيمان يشارك الإسلام و لا يشاركه الإسلام؛ إن الإيمان ما وقر 
فى القلوب و الإسلام ما عليه المناكح و المواريث و حقن الدماء[/8217]. 

و هذا التفاوت فى المفهومين فيما إذا اجتمع اللفظان معاء إِلَما أنّه إذا انفصل كل عن الآدخر فربما أطلق الإسلام على ما يطلق عليه 
بالإيمان» أى أن اللفظين قد يستعملان فى معنى واحد أحيانا. 

ثم تضيف الآبة محل البحث فتقول: و إن ُطِيعُوا الهو َسْوَُ لا يكم مِنْ أغمالكع شَينا و سيوقّيكم ثواب أعمالكم بشكل كامل و لا 
ينقص منها شيئا. 

و ذلك ل إِنَّ الله عَقُورٌ رَحِيمٌ لا يدك مشتق من «ليت» على زنة (ريب) و معناه الإنقاص من الحق 1828 

و العبارات الأخيرة فى الحقيقةُ إشارات إلى أصل قرآنى مسلم به وهو أن شرط قبول الأعمال «الإيمان»» إذ مضمون الآيةٌ أنّه إذ كنتم 
مؤمنين بالل و رسوله إيمانا قليبا و علامته طاعتكم لله و الرزسول فإنٌّ أعمالكم مقبولة» و لا ينقص من أجركم شىء. و يثيبكم الله و 
ببركة هذه الأعمال يغفر ذنوبكم لأنّ اللّه غفور رحيم. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /911عا من 091/0 


و حيث أن الحصول على هذا الأمر الباطنى أى الإيمان ليس سهلاء فإنّ الآيهُ التالية تتحدّث عن علائمه؛ العلائم التى تميز المؤمن حمًا 
عن المسلم و الصادق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: #/اه 

عن الكلااب» و اوفك الذذين الستجايوا لله.ى للرسول رغبة و شوقا منهم عن أولئكك الذين استجابوا طمعا أو للوصول إلى المال و الدنيا 
فتقول: إِنّما الْمُؤْنُونَ الّذِينَ آمتُوا الله وَوَسُولِهِ كم لَمْ يَرْتابُوا و جاتر دوا بأمْوالِهغ و أَنْقّتَهِمْ فى سبيل اللّهِ أجل» إن أوّل علامة للإيمان 
هى عدم التردّد فى مسير الإسلام؛ و العلامة الثانية الجهاد بالأموال, و العلامة الثالثة التى هى أهم لجيه الجهاد بالنفس. 

و هكذا فإنّ الإسلام يستهدف فى الإنسان أجلى العلائم «ثبات القدم و عدم الشكك و التردّد من جهة و الإيثار بالمال و النفس من 
جهة أخرى). 

فكيف لا يرسخ الإيمان فى القلب و الإنسان لا يقصّر عن بذل المال و الروح فى سبيل المحبوب!؟ 

و لذلك فإِن الآية تختتم بالقول مؤكدة: ولك هُمْ الصَّادِقُونَ 

هذا هو المعيار الذى حدّده الإسلام لمعرفة المؤمنين الحق و تمييزهم عن الكاذبين المدّعين بالإسلام تظاهراء و ليس هذا المعيار 
منحصرا بفقراء جماعة بنى أسدء بل هو معيار واضح و جلى و يصلح لكل عصر و زمان لفصل المؤمنين عن المتظاهرين بالإسلام؛ و 
لبيان قيمة أولئكك الذين يمنّون بأنّ أسلموا على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و ذلكك بحسب الظاهر فحسبء إِلَا أنه عند التطبيق و 
العمل لا يوجد فيهم أقل علامة من الإيمان أو الإسلام. 

وفى قبال أولئكك رجال لا يدّعون شيئا ولا يمنّون» بل يرون أنفسهم مقصّ رين دائماء و فى الوقت ذاته هم فى طليعة المضححين و 
المؤثرين بأموالهم و أنفسهم فى سبيل الله 

ولو أنًا اتخذنا معيار القرآن لمعرفة المؤمنين الواقعيين و تمييزهم عن سواهم لما كان معلوما من خلال هذا العدد الهائل من آلااف 
الآلاف و «الملايين» ممن يدّعون الإسلام كم هم المؤمنون حمًا؟! و كم هم المسلمون فى الظاهر فحسب؟! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 0/6 


الآيات [سوره الحجرات (68): الآيات ١8‏ الى ]١8‏ 
اشارة 


َل أ تُعَلْمُونَ الله بدينكم و الله بعلم ما فى السّماواتٍ وما فى الْأَرْض و الله بكل شَىْءٍ عَلِيمْ (19) يَمْنُونَ عَلَيِك أن أَسْلّمُوا قُلْ لا تَمْنُوا 
َلَىَ إشلامكم َل الله يمن عَلَِكُمْ أنْ م داكم لنْإيمان إِنْ كتمُمْ صادِقِينَ 0 إِنَّ الله يَعََمُ عَهبَ السّماواتٍ و الْأَدْض و اللَهُبَصديرٌ يما 
ةا 


سبب النزول 
اشارة 


قال جماعة من المفس رين إِنّه بعد نزول ما تقدّم من الآيات آنفا جاء النَبِى طائفة من الأعراب و حلفوا أنْهم صادقون فى ادّعائهم بأنّهم 
المؤمنون و ظاهرهم و باطنهم سواءء» فنزلت الآبة الأولى من الآيات محل البحث و أنذرتهم أن لا يحلفواء فاللّه يعرف باطنهم و 
ظاهرهم. و لا يخفى عليه خافية فى السماوات و لا فى الأرض 824]. 
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الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج02 ص: [44له 
التُفسير 


لا تمنُوا عَلَىَ إشلامكم 

كانت الآيات السابقة قد نت علائم المؤمنين الصادقين؛ و حيث أنَا ذكرنا فى شأن اللّزول أن جماعة جاؤوا الى صلى الله عليه و آله 
و سلم و قالوا إن ادعاءهم كان حقيقة و إن الإيمان مستقر فى قلوبهم؛ فإنْ هذه الآيات تنذرهم و تبين لهم أن لا حاجة إلى الإصرار و 
القسم, كما أن هذا البيان و الإنذار هو لجميع الذين على شاكلة تلكك الجماعة» فمسألة (الكفر و الإيمان) إِنّما يطلع عليها الل الخبير 
بكل شىء! و لحن الآيات فيه عتاب و ملامة» إذ تقول الآيهُ الأولى من الآيات محل البحث: أن ا تلفق الله يووكو و انمه سا 
القماوات رماش الأوقن 

و لمزيد التأكيد تقول الآية أيضا وَاللهُ بكلَّ شَىْءٍ عَلِيمٌ فذاته المقدّسهُ هى علمه بعينه و علمه هو ذاته بعينها[٠01]‏ و لذلك فإنّ علمه 
أزلى أبدى! ذاته المقدّسه فى كل مكان حاضرة؛ و هو أقرب إليكم من حبل الوريدء و يحول بين المرء و قلبه» فمع هذه الحال لا 
حاجة لادّعائكم؛ و هو يعرف الصادقين من الكاذبين و مطلع على أعماق أنفسهم حتى درجات إيمانهم المتفاوتة ضعفا و قو وقد 
تنطلى عليهم أنفسهم. إلا أنه يعرفها بجلاء» فعلام تصرون أن تعلموا اللّهِ بدينكم؟! ثم يعود القرآن لكلمات الأعراب من أهل البادية 
ارح يون على اللنى راهن | ملمر او لين الأعترا ىعسنو :الرلت الى ستازيية القباال المرية لاخر 

فيقول القرآن جوابا على كلماتهم هذه: بَمَنُونَ عَلَيِكٌ أن أَشٍلَمُوا قُلْ لا تَمَنُوا عََىَ إش لامكغ بَلِ الله يمن عَلَيكُم أن مَداكمْ لِلْاِيمانٍ إن 
كنتُمْ صادِقِينَ 
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«المنة) كما بينا سابقا من ماده «المن» و معناه الوزن الخاص الذى يوزن به» ثم استعمل هذا اللفظ على كل نعمة غالية و ثمينة و المنّةُ 
عل لوعي ]ذا ان كي عاتب سباره نظام الففيقة بو لمن قي تعبا واه وين | للدكدم عه 1 الف ز يون اذا كا فيا جات الل 
كمن كثير من الناس بالقول بعد العمل» فهى قبيحةُ و غير محبوبة! الطريف أن صدر الآ يقول «يمنون عليكك أن أسلموا» و هذا تأكيد 
آخر على أنْهم غير صادقين فى إيمانهم. 

و فى ذيل الآية يأتى التعبير قائلا: بل الله من عَلكمْ أنْ داك لِنْإِمانٍ إِنْ كنْكمْ صادِقِينَ 

و على كل حال فهذه مسأل مهمه أن يتصوّر قاصر و التفكير غالبا دوقوك اماق :آنا رداك واالظااعراظ يدون كاد النيانية 
قدس الله أو للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم و أوصيائه؛ و لذلكك فهم ينتظرون الثواب و الأجر. 

فى حين أنه لو أشرق نور الإيمان فى قلب أحدء و نال هذا التوفيق بأن كان فى زمره المؤمنين» فقد شمله لطف عظيم من الله عز و 
جل. 

فالإيمان و قبل كلّ شىء يمنح الإنسان إدراكا جديدا عن عالم الوجود, و يكشف عنه حجب الأنانية و الغروره و يوسع عليه أفق 
نظرته» و يجتدد له عظمة خلقه فى نظره! انه يلقى على عواطفه النور و الضياء و يربّيها و يحبى فى نفسه القيم الإنسانية» و ينمى 
استعداداته العالية فيه» و يمنحه العلم و القو و الشهامة و الإيثار و التضحية و العفو و التسامح و الإخلاصء و يجعل منه إنسانا قويا ذا 
عطاء و ثمر بعد أن كان موجودا ضعيفا. 

إِنّه يأخذ بيده و يصعد به فى مدارج الكمال إلى قمه الفخر و يجعله منسجما مع عالم الوجود, و يسخّر عالم الوجود طوع أمره! 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18. ص: لاه 
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أهذه النعنة الى اتحبها اللد طن الاساة ذاك قيمة أم ما يمنّه الإنسان على النبى؟!! كذلكك كل عبادةٌ و طاعة هى خطوةٌ نحن 
التكامل؛ إذ تمنح القلب صفاء و تسيطر على الشهواتء و تقوّى فيه روح الإخلاصء و تمنح المجتمع الإسلامى الوحدة و القَوَهُ و 
العظمة فكأنّه نسيج واحد! فكل واحدةٌ منها درس كبير فى التربية» و مرحلة من المراحل التكاملية! و من هنا كان على الإنسان أن 
يؤدّى شكر نعمة اللّه صباح مساء؛ و أن يهودى إلى السجود بعد كلّ صلاهُ و عبادة و أن يشكر الله على جميع هذه الأمور! فإذا كانت 
نفل #[الامندا وق 34 لسعو حتين الأساضى القلاضة وريه ل بر افيه لتشفراك را سعد تقب هديا الدى لض شرق مانن 
يؤْدّى عبادته بلهفة» و يسعى فى سبيل طاعته على الرأس لا على القدم و إذا ما أثابه اللّهِ أجرا فهو تفضّل آخر منه و لطفء و إِلَا فإنّ 
أداء الأعمال الصالحة يكون بنفع الإنسان و الحقيقة أنه بهذا التوفيق يضاف على ميزانه عند الله. 

فهداية الله- بناء على ما بينا- لطفء و دعوة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم لطف آخرء و التوفيق للطاعة مضاعفء و الثواب لطف 
فوق لطف! و فى آخر آيِهُ من الآيات محل البحث التى هى آخر سورة الحجرات تأكيد آخر على ما ورد فى الآيةُ الآنفة إذ تقول: إِنَّ 
لَه بعلم َب السّماوات و الْأَوْض و الله بَصدِيرٌ بما تَعْمَلُونَ فلا. تصروا على أنُكم مؤمنون حتما و لا حاجة للقسم ... فهو حاضر فى 
أعماق قلوبكم, و هو عليم بما يعجرى فى غيب السماوات و الأرض جميعاء فكيف لا يعلم ما فى قلوبكم و ما تنطوى عليه صدوركم؟! 
اللهم: مننت علينا بنور الإيمان» فنقسم عليكك بعظيم نعمة الهداية أن تثبت أقدامنا فى هذا الطريق و تقودنا فى سبيل الكمال ... 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 01/8 

إلهناء أنت عالم بما فى قلوبناء و تعلم اتنا و دوافعناء فاستر عيوبنا عن أنظار عبادكك, و أصلح ما فسد منّا بكرمكك. 

ركفاء وققنا اسل بجميل الصفات و هحابين الأخلاق الى ذكرتها فى هده النورة حص تدر فى وود ناو شق فى أرواهنا و 
أفكارنا ... 


آهين رب العالمين انتهاء سورة الحجرات و نهاية المجلد السادس عشر 


)١]١[‏ مجمع البيان» بداية» سورة الخزوف. 

-)١(]7[‏ الواو فى( و الكتاب المبين) للقسمء و جواب هذا القسم جملة|!( إن لاك ]نا عَرَبجًّاا)ع. 

-)١ ( ]"[‏ مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 

[ع] -)١(‏ هود الآيةٌ .١1١9‏ 

-)١( ][‏ جاء فى موضعين آخرين من القرآن اعتراف هؤلاء بكون الله خالقاء غايته أن أحدهما فى شأن نزول المطر من السماء( 
العتكبوت- *2#) و الآخر فى كون الله سبحانه خالقهم( الزخرف- 817). 

-)١ ( ]*[‏ كلمة؛ السبل»- جمع سبيل»- تطلق على الطرق البِرِيهُ و البحريّة» كما نقرأ فى الفقرة( 67) من دعاء الجوشن؛ يا من فى البرّ و 
البحر سبيله). 

-)١( ][‏ الضمير فى« على ظهوره» يعود على ما» الموصولة و التى وردت فى جملة؛ ما تركبون» و هى تشمل السفن و الدواب» و 
كونه مفردا لظاهر اللفظ. 

.] جاء فى لسان العرب:٠ أقرن له و عليه): أطاق و قوى عليه و اعتلى؛ و فى التنزيل العزيز|:أ وَ ما كنا لَه مُفْرنِينَ‎ -)١0(]8[ 

-)١ (]9[‏ المؤمنون. الآيهُ 58. 
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-)١(]٠١[‏ المؤمنونء الآيهُ 9؟. 
-)5(]1١[‏ تفسير الفخر الرازى؛ المجلد /اا» صفحةٌ 149. 
[19] ( “ب المتصدر السايق. 
[1] ( ©)- نور الثقلين» المجلد ؟» صفحةٌ 297. 

0١ ( ]1[‏ ينْشُوا» من مادةه الإنشاء»» أى إيجاد الشىء, و هنا بمعنى تربية الشىءء و تنميته» و« الحلية)» تعنى الزينة» و« الخصام) هو 
المجادلة و النزاع على شىء ما. 

<-)١( ]16[‏ أم) هنا متصلة» و هى معطوفة على( اشهدوا خلقهم)» و الضمير فى( من قبله) يعود إلى القرآن. و ما احتمله البعض من أن( 
أم) هنا منقطعة؛ أو أن الضمير يرجع إلى الرّسولء لا يتناسب كثيرا مع القرائن التى فى الآية. 

-)١ )(]12[‏ فى جملة!! إِنّا على آثارِهِم مُهْتَدُونَ حا مهتدون خبر( إن) و« على آثارهم)» متعلق به و أمَا ما احتمله البعض من أن؛ على 
آثارهم) خبر أول» و( مهتدون) خبر ثان» فيبدو بعيدا عن الصواب. 

-)١(]017[‏ تقرأ فى لسان العرب: أترفته النعمة» أى: أطغته. 

[14] (0- لهذه الجملة محذوف تقديره: أتتبعون آباءكم و لو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم. تفسير الكشاف المراغى؛ 
القرطبى» و روح المعانى. 

«-)١( ]1[‏ براء» مصدرء و هى تعنى التبرؤ» و لها فى مثل هذه الموارد معنى الوصف بشكل مؤكد و المبالغة» كك( زيد عدل) و لما 
كانت مصدرا فقد تساوى فيها المفرد و الجمعء و المذكر و المؤنث. 

]٠١[‏ ( 0- طبقا لهذا التفسيرء فإن الاستثناء فى جملة؛ إلا الذى فطرنى» متصلء لأن كثيرا من عبدة الأوثان لم يكونوا منكرين لله» بل 
كانوا يش ركو مغة خيرف إلك أنه احهما أيضا أن يكرن الاستعاء متقطعاء و( إلا) معن ( لكن) لأن العير ب( ناعبدون) شين إلن 
الأصنام؛ فإن هذا التعبير غير متعارف فى شأن الله تعالى.( تأمل). 

[10]1)-< العقب» فى الأصل بمعنى كعب القدم. إلا أن هذه الجملةٌ استعملت فيما بعد فى الأولاد و أولاد الأولاد بصورة واسعة. 
[15] ( 0)- إبراهيم, الآيةُ 0". 

.١10 يوسفء الآية‎ -)١ ( ]58[ 

-)١( ]5*[‏ نقل صاحب نور الثقلين هذه الأحاديث فى المجللد 5 صفحة 092- اوه و وردت أيضا فى تفسير البرهان» المجلد © 
صفحةٌ .1١"9 -١4‏ 

-)١ ( ]16[‏ النجمء الآية 9م 

-)١( ]72[‏ كان لنا بحث مفصّل فى هذا الباب فى ذيل الآية( 7””*) من سورة النساء» و بحث آخر فى ذيل الآية( ه8١)‏ من سورة 
الأنعام. 

+0١ ( ]77[‏ لبيوتهم» بدل اشتمال ب( لمن يكفر بالرحمن) و تكرار( اللاسم) لهذا المعنى؛ أو بمعنى( على) أى: على بيوتهم؛ لكن 
الاحتمال الأول أصح. 

١١ (]54[‏ المعارج» جمع معراجء و هو الوسيلة التى يستخدمها الإنسان للصعود إلى الطبقات العليا. 

[19] ( 7)- اعتبر البعض( زخرفا) عطفا على( سقفا)» و يعتقدون أنها إشارهً إلى وسائل الزينة المستقله التى توضع تحت تصرف أمثال 
هؤلا-ء الأفراد. و البعض اعتبرها عطفا على( من فضة) و كانت فى الأصل( من زخرف) ثم نصبت بنزع الخافض, و على هذا يصبح 
معنى الجملةٌ: إنا جعلنا بعض سقوف و أسرهٌ بيوت هؤلاء من ذهب و بعضها من فضة.( تأمل!). 

-)١ ( ]08[‏ تفسير الكشّاف» المجلد ع؛ صفحةٌ .10١٠‏ 
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-)١ ( ]*1[‏ نهج البلاغة. الخطبة 197. الخطبة القاصعة. 

[5"] (0)- الرعدء الآيةُ .١١‏ 

[*"] ( 0 الأعرافء الآيةُ ؟". 

[ع"] (ع)- الأعراف. الآية 1" 

[6؟] ( ١-0١‏ يعش» من مادة العشو, فإن عديت ب( إلى):( عشوت إليه) فهى تعنى الهداية بواسطة شىء ما بعين ضعيفة» و إن عديت 
ب( عن):( عشا عنه)» و أعطت معنى الإعراض عن الشىء, و هو المراد فى الآيهُ المذكورة. لسان العرب( عشو). 

[ع"] ( ؟)-+ نقتيض» من ماده قيضء و هى فى الأصل بمعنى الغشاء الذى يغطى البيضة» ثم جاءت بمعنى جعل شىء مستوليا على شىء 
آخر. 

[/م] ( "0 النحلء الآية "ت. 

[8*] (ع)- النحلء الآية *ت. 

-)0١( ]59[‏ ضمير الجمع فى: أَنّهم) و الجملة التالية يعود إلى الشياطين؛ و مع أنه قد جاء بصيغةٌ المفرد من قبلء إِلَا أنّ كان بمعنى 
الجمع. 

-)١( ]*0[‏ على هذا فإن فاعل١‏ ينفع» هو القول السابق حيث كانوا يأملون أن يكون البعد بينهم و بين الشياطين كما بين المشرق و 
المغرب» و جملة( إذ ظلمتم) بيان لعلة عدم النفع» و جملة!! أَنَكمْ فى الْعَذاب مُشْتركُونَ عا نتيجة هذا الظلم و الجور. 

)١(]81[‏ بناء على هذا التفسيرء فإنّ جملة!! أَنّكُمْ فى الْعَذَابٍ مُشْتَركُونَ ع ستكون فاعل( ينفع) لا نتيجته. 

[7؟*] ( )١‏ التفسير الكبير للفخر الرازى» المجلد /”» صفحة ع ماك 

)١ ( ]5*[‏ مجمع البيانء التفسير الكبير للفخر الرازى» تفسير القرطبى» تفسير المراغىء و تفسير أبى الفتوح الرازى؛ ذيل الآيهُ مورد 
العدية: 

[ع*] ( ؟)- تفسير القرطبىء ذيل الآيهُ مورد البحث. 

)١( ]50[‏ الأمر الآخر الذى يمكن أن يكون دليلا على التفسير المشهورء هى كلمة( القوم) التى وردت فى الآيهُ المذكورة. لأنّ القرآن 
منهاج لتذكير كل البشرء لا قوم النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و حسبء أو خصوص أمة الإسلام. 

نا أن هذا الكلام يمكن الإجابة عليه بأن هؤلاء القوم قد استفادوا من تذكير القرآن قبل الآخرين» و لذلكك كان التأكيد عليهم. 

)١0 ]52[‏ رويت هذه الرواية عن ابن عباس فى تفسير القرطبى و تفسير الفخر الرازى و مجمع البيان» و رويت فى تفسير نور الثقلين 
روايتان مفصلتان فى هذا الباب عن كتاب الإحتجاج و تفسير على بن إبراهيم. يراجع المجلد ع. ص 2008 /201. 


)١( ]80[‏ جمع هذه الأحاديث مؤلف تفسير نور الثقلين» فى المجلد 26 صفحة ع8- هء. 

)١( ]84[‏ التعبير ب«الأحت؛ فى لغة الغرب بعت ها يواض الشىء فى الجنس و المرقبة >الأحتين. 

-)١ (|69[‏ جاء تفصيل المعجزات التسع لموسى بن عمران عليه السّلام فى ذيل الآية( 2١‏ من سورة الإسراء. 

١١ ]8٠[‏ الواو فى جملة]أ و هذِه الْأنْهِارُ َجرى مِنْ تَخْتى 2 يمكن أن تكون عاطفة على( ملكك مصر) و يمكن أن تكون حالية( 


تقمير الكقاق ). [ذاأق اللمضمال الأول مدو شر الانسن. 

]0١[‏ (١)-اعتبر‏ جماعة( أم) فى الجملة أعلاه منقطعة؛ و أنها بمعنى( بل)» و ذهب البعض أنها متصلة؛ و متعلقهٌ بجملة( أ فلا 
ضر ن). 

و تقدير الجملة: أفلا تبصرون أم تبصرون أنا خير من هذا ... 

-)١( ]01[‏ طف الآية /ا؟. 
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[#ه] ( ١)-جاءت‏ كلمةو مقترنين)» هنا بمعنى المتتابعين أو المتعاضدين» و قال البعض: إن الاقتران هنا بمعتى التقارن. 
[ع0] -)١(‏ ورد فى التفسير الأمثل» ذيل الآيةُ( 4) من سورة الأنعام بحث مفصل فى هذا الباب. 

-)١ ( ]20[‏ مفردات الراغبء مادة( أسف). 

-)١ ( ]02[‏ سير ابن هشامء المجلد الأول صفحة 280 بتلخيص قليل. 

-)١( ]1[‏ يصدون» من ماده صدء و يكسر مضارعهاء و هى تعنى الضحكك و الصراخ, و إحداث الضجيج و الغوغاء» حيث يضعون 
يدا بيد عند السخرية و الاستهزاء عادة» يراجع لسان العرب. مادة: صدد. 

[4ه] ( ؟)- الأنبياف اليه 48. 

[69]( 7-0 خصمون» جمع خصم., و هو الشخص الذى يجادل و يخاصم كثيرا. 

-)١(]0[‏ احتملوا فى تفسير الآيات أعلاه احتمالات أخرىء و كل منها لا يتناسب مع محتوى الآيات: 

-١‏ فقال البعض: إِنْ المراد من المثل الذى ضربه المشركون هو أنّهم قالوا بعد ذكر المسيح و قصته فى آيات القرآن: إِنْ محمّدا يهىء 
الأرضيةٌ ليدعونا إلى عبادته؛ و القرآن فى مقام الدفاع عن الى صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: لم يكن المسيح مدعيا للألوهية و 
سوف لن يدعيها هو أيضا. 

ادوقال انض التضرة إن السراد هن المفز :فى الاك البل كررة هن الدفيية الذس دك الله سبحانه فى شأن المسيح فى الآية( 09) من 
سورة آل عمران» حيث يقول1: نَّ مكَلَ عيسى عِنْدَ الل كمكل آدَمْ حَلَقَهُ مِنْ تراب كُمْ قالَ لَهُ كن فَيِكونٌُ حا فإذا كان عيسى قد ولد من 
في نلك 0 هر السب آذ ذه قد ول يمو غير اممو مايل تمن اراب راس الله اعالن. 

- و احتمل بعض آخر أن المراد من المثل هو قول المشركين حيث كانوا يقولون: إذا كان النصارى يعبدون المسيح» فلما ذا لا تكون 
آلهتنا التى هى أسمى منه. لاثقةٌ للعبادة و أهلا لها؟ 

غير أن الالتفات إلى الخصوصيات التى ذكرت فى هذه الآيات يوضح أن أيا من هذه التتفسيرات الثلاثة لا يصح. لأنّ الآيات تبيين 
جيدا: 

أوّلا: أن المثل كان من ناحية المشركين. 

ثانيا: كان الموضوع قد أثار ضجة و صخباء و كان مضحكا بنظرهم. 

الثا: كان شيثا على خلاف مقام عبودية المسيح عليه السّلام. 

رابعا: أنه كان يحقق هدف هؤلاء؛ و هو الجدال فى أمر كان كاذبا. 

و هذه الخصائص لا تتناسب إِلَّا مع ما قلناه فى المتن فقط. 

.204 لمزيد الاطلاع راجعوا: كتاب إحقاق الحق, المجلد *؛ صفحة 98" و ما بعدهاء تفسير نور الثقلين» المجلد ؟؛ صفحة‎ -)١(]21[ 
و ما بعدهاء و تفسير مجمع البيان ذيل الآيات مورد البحث.‎ 

[؟8] ( ؟)- اختار التَفسير الأول الطبرسى فى مجمع البيان» و الشيخ الطوسى فى التبيان» و أبو الفتوح الرازى و آخرون. 

أما التفسير الثّانى فقد نقله القرطبى و الآلوسى فى روح المعانى» و الزمخشرى فى الكشافء و المراغى» على أنه المعنى الوحيد للآية 
أو أنه أحد معنيين لها. 

-)١ ( ]©*[‏ الميزان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

[9] ( ؟)- طبقا للتفسير الأوّلء فإِنّ( من) للبدلية» و بناء على التتفسيرين الثَانى و الثَالث فإِنَ( من) للإنشاءء و الابتداء. 

[هء] ( )- نقل هذا الحديث صاحب مجمع البيان عن صحيح مسلم فى ذيل الآيات مورد البحث. 

[92] ( 6)- مجمع البيان ذيل الآيةٌ مورد البحثء و تفسير روح المعانى» المجلد 0 صفحة 10. 
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80 7 )دشان سس الخرمن الشس رين إذز بسن) خا شق لكب زا أذ التخيرت انق الدى تففوة فيا إضافة 
موصوف إلى الصفةء أو أن هذا التعبير إشارة إلى أَنْى أبن لكم أمور الدين و حسبء لا اختلافاتكم فى أمر الدنيا. إلا أن أيَا من هذه 
التفاسير لا يستحق الاهتمام. 

[84] ( )- ورد نظير هذه الآبة بتفاوت يسير فئ سورة مريم- 8" و سورة الأنعام- 08١‏ و تكرار هذا المعنى تأكيد على أن عيسى عليه 
السّلام قد أت الحجة على جميع هؤلاء فى مورد عبوديته و كونه عبد الله سبحانه. 

[4*] ( ")- الضمير فى( بينهم) يعود إلى الذين خاطبهم المسيح عليه السَّلام فى الآيةُ السابقة» و دعاهم إلى عبودية الله سبحانه. 

[ 0 0)- نهج البلاغة. الكلمات القصار: .١١0/‏ 

[01] (7)- ينبغى الانتباه إلى أن( أليم) صفة لليوم لا للعذاب. 

-)١ ( ]077[‏ تفسير روح البيان» المجلد 270 صفحة 18. 

[0] ( ؟)-: الأخلاء؛ جمع( خليل)- من ماده خلة- بمعنى المودّة و المحدّة؛ و أصلها من الخلل- على وزن شرف- أى الفاصلة بين 
جسمين, و لما كانت المحبهُ و الصداقةٌ كأنها تنفذ فى أعماق القلب و ثناياه» فقد استعملت فيها هذه الكلمة. 

-)١ (‏ تفسير على بن إبراهيم» طبق نقل نور الثقلين» ج ؟: صفحة 217. 

-0١ (‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار .١1/‏ 

-)١ ( ]/©‏ روح البيان» المجلد ل صفحة ."4١‏ 


7 

ها 

-)١ ( 7‏ تفسير روح البيان» الجزء ل صفحة 197. 

./ الصفء الآيةٌ‎ -)١ 

4 ( ؟)-< ماكثون» من ماده( مكث)» و هو فى الأصل التوقف المقترن بالانتظارء و ربّما كان هذا التعبير من مالكك استهزاء؛ كما 
تقول- أحيانا- لمن يطلب شيثا لا يستحقه انتظر! 

[60] ( *)- مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث و قال البعض: إن المسافة بين السؤال و الجواب مائهُ سنة» و آخرون: أربعون سنة» و 

مهما تكن فإِنّها دليل على الاحتقار و عدم الاهتمام. 

[41]( )سر أم) فى الآية منقطعة» و هى بمعنى( بل) و الإبرام بمعنى الإحكام. 

-)١87[‏ الفخر الرازى» ذيل الآيات مورد البحث. 

-)١ ( ]88[‏ فمثلاة إن بعض المفش رين قل فشر( إن) هنا بمعنى النفىء و( أنا أول العابدين) بمعتى أول من عيد الله و على هذا التفسير 

فإن معنى الآية يصبح: لا ولد لله أبداء و أنا أوّل من عبد للها و فسر البعض الآخر( العابدين) بالذى يأبى العبادة» و على هذا يكون 

النني» إن كان للداولد فاق موت لذ أعد كل هذا الري أندل لأسبايرقه لا يمكق انكر ريا 

و واضح أن مثل هذه التفاسير لا تنسجم مع ظاهر الآية بأى وجه من الوجوه. 

-)١( ]8[‏ كان أبو شاكر الديصانى أحد علماء فرقةٌ الديصانية» الذين كانوا يعتقدون بعبادة إلهين» و يقولون بإله النور و إله الظلمة.( 


[؟* 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 


لغت نامه دهخدا ماده ديصان). 

-)١( ]80[‏ أصول الكافىء المجلد الأول» كتاب التوحيدء باب الحركة و الانتقال حديث .٠١‏ 

-)١ ( ]85[‏ طبقا لهذا التفسير فإن استثناء( إِلَا من شهد بالحق) استثناء متصلء لكنه يصبح منقطعا فيما إذا كان المراد من جملة( الذين 
يدعون من دونه الشفاعة) خصوص الأصنام. لكن يبدو أن المعنى الأوّل هو الأنسبء خاصة بملاحظة( الذين) و هى للعاقل» أو التغليب 
من العاقل و غير العاقل. 

-)١ ( ]41[‏ هنا اختلاف كبير بين المفتّ رين فى أن( قيله) معطوفة على ماذا؟ فالبعض يعتقد أنها معطوفة على الساعة التى مرت قبل 
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ثلاث آيات» و على هذا يصبح معنى الجملة: إن الله عنده علم الساعة» و شكوى النبى من الكفار. 

و البعض الآخر اعتبرها معطوفة على( علم الساعة) بشرط أن تكون( علم) مقدرة قبل( قيله) كمضاف محذوف. و هو لا يختلف كثيرا 
عن التفسير الأول. 

و اعتبر جماعة الواو واو القسم. و هناكك احتمالات أخرى لو ذكرناها هنا لطال بنا المقام. 

وهنا احتمال آخر لعله أفضل من كل ما قيل فى هذا الباب» و هو أنّها معطوفة على محذوف جملة:! انى يؤفكون»» و تقدير ذلكك: 

( أنى يؤفكون عن عبادته و عن قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون). 

-)١( ]84[‏ مجمع البيان» المجلد 4) بداية سورة الدخان. 

3 ١)-المتصدر‏ الساق. 

[4ة] ( د اليصدز الساق. 

-)١(]91[‏ راجع تفسير بداية سورة البقرة بداية سورة آل عمران, بداية سورة الأعراف. 

-)١( ]47[‏ سنبحث حول فلسفة الأيمان و القسم فى القرآنء و الهدف الأساسى منهاء فى تفسير الجزء الأخير من القرآن الكريم؛ فى 
ذيل الآيات الكثيرة التى يلاحظ القسم فيها مكررا. إن شاء اللّه تعالى. 

-)١ ( ]9*[‏ تراجع مفردات الراغبء مادة نزل. 

-)١ ( ]9[‏ تفسير نور الثقلين» المجلد ؟. ص .25١‏ و قد ذكر هذا الحديث أن القرآن نزل تدريجيا فى عشرين سنة» فى حين أننا نعلم 
فترة النبوة التى نزل فيها القرآن كانت( 3) سنة» و لعله هذا القول اشتباه من الراوى أو غلط فى نسخ الحديث. 

-)١( ]98[‏ مجمع البيان» المجلد 3 صفحة 18#. و قد جمع العلامة المجلسى فى بحار الأنوارء المجلد 288 صفحةٌ 0 و ما بعدهاء 
الروايات المتعلقة بالبيت المعمور. 

[4] ( 7)- ذكر فى تفسير الميزان تفسير آخر لهذه الآية؛ خلاصته؛ إن الأمور هذا العالم مرحلتين: مرحلةٌ الإجمال و الإبهام؛ و التى عبر 
عنها ب( حكيم)» و مرحلة التفصيل و الكثرة؛ و التى عبر عنها ب( يفرق) المجلد 218 صفحة .١15١‏ 

-)١ ( ]91[‏ هناك احتمالات مختلفةُ فى محل جملة( أمرا من عندنا ..) من الإعراب» و إلى أى من بحوث الآيات السابقةُ تنظر؟ 

و أنسب هذه الاحتمالات أن تكون جملة( أمرا من عندنا) حالا لضمير مفعول( إنا أنزلناه)» أى: إنا أرسلنا القرآن» و كان ذلكك أمرا من 
عندنا. و هذا الاحتمال ينسجم فى هذه الصورة تماما من جملة( إنا كنا مرسلين) و التى تتحدث عن إرسال النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم. 

و يحتمل أيضا أن يكون توضيحا ب( كل أمر حكيم) و نصبها على الاختصاصء فيكون المعنى: أعنى بهذا الأمر أمرا حاصلا من 
عندنا. 

[94] ( 7)-( رحمة من ربكك) مفعول لأجله ب( إنا أنزلناه»» أو ل( يفرق كل أمر حكيم)؛ أو لكليهما. 

-)١ ( ]948[‏ كلمة( رب) فى هذه الآيهُ بدل من( رب) فى الآية السابقة. 

]٠١[‏ (7)- جزاء الجملة الشرطية( إن كنتم موقنين) محذوفء. و تقدير الكلام: إن كنتم من أهل اليقين» أو فى طلب اليقين» علمتم 
أذ للدوفب لماو ان الاريك دما متيها: 

[5+3] 67د يمكن أن تكون جملة( لا إله إلا هو) اسشنافية: أو خمرا لمبعدأ ميحذوف تقد بره هو لا إله إلا هو لأ. إلا أن الاحسمال 
الأول“ اليه 

.1١" النحلء الآيهُ‎ -)١(]607[ 

-)١(]١*[‏ احتمل المفسّررون فى تركيب هذه الجملة احتمالات كثيرة» و أكثرها قبولا من قبل المفسشرين» و هو المناسب أيضا لسياق 
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الآية: إن( يوم) متعلق بفعل( ننتقم) الذى يفهم من جملة( إنا منتقمون) و على هذا يكون التقدير: ننتقم منهم يوم نبطش البطشة الكبرى 
إنا منتقمون. 

-)١(]٠١[‏ مجمع البيان» المجلد 4» صفحة 27 ذيل الآيات مورد البحث. 

[138]( )كول الفكز الراي: إث العرتك قوق القن الغالب بالدكات: المجلن اا صفحة 29 

.٠١1 روح المعانى» المجلد 310 ص‎ -)* (]١[ 

-)0١013031[‏ تراجع الآيات "٠ -١1/‏ من سورة الأنعام. 

[5(704)- يقول الراغب فى المفردات» البطش: هو تناول الشىء بصولة» و هو مقدمة العقوبةٌ عادة. 

.594 تفسير الدر المنثور» الجزء 8» صفحةٌ‎ -)١(]٠0١9[ 

1 )دالمضدر الساق: 

1(“ المضدو السابق. 

[9959] ()ديسار الأنوان المجلد اله ضفيحة 8:9 

-)١( ]11[‏ يقول الراغب فى المفردات: الكرم إذا وصف الله تعالى به فهو اسم لإحسانه و إنعامه» نحو قوله|:أ قَإِنَ رَبَى عَنِنٌ كرِيمٌ عا 
و إذا وصف ريّه الإنسان فهو اسم للأخلاق و الأفعال المحمودة التى تظهر منه. 

و لقد ورد هذا الوصف لأمور أخرى أيضا القرآن المجيد. مثل: كتاب كريم؛ كل زوج كريمء رزق كريم مقام كريمء أجر كريم 
[11] (0)- أن» فى جملة|:! أنْ أَدُوا 3 عِباد الله ع تفسير لفعل مقدر يفهم من الكلام السابق؛ و التقدير:( جئتكم أن أدوا إلى عباد 
الله). 

١0‏ ] ( ")- كالآية /ا١-‏ الفرقان» و -١7‏ سبأء و 8ه- الفرقان» و غيرها. 

.1١28 الشعراءء الآيةٌُ‎ -)١ ١] 

/1] ( 1)- مريم الآيةُ 52. 

]0 *")- هود الآيةٌ .4١‏ 

8 ( 6)- لسان العرب» ماده رجم. 

١-0١ ( ]٠‏ نعمة) بفتح النون تعنى التنعم؛ و بكسرها تعنى الإنعام» و قد صرح جماعة من المفسّرين و أرباب اللغهُ بهذا المعنى» فى 
حين يعتقد جمع آخر أن للإثنين معنى واحدا يشمل كل المنافع التى تستحق الالتفات و النظر. 

[171] (7)- فسدرت كلمة؛ فاكهين» بالاستمتاع بالفواكه تارة و أخر بالأحاديث الفكاهية السارة. و ثالثة بالتنعم و التلذذ. و المعنى 
الأخير أجمع من الجميع. 

[177] ( )م كذلك» خبر لمبتدأ محذوف و التقدير: الأمر كذلكك. و يستعمل هذا التعبير للتأكيد. و احتمل البعض احتمالات أخرى 
فى تركيبها. 

-)١ ( ]17[‏ مجمع البيان» المجلد 9» صفحة 88 ذيل الآية مورد البحث. 

]از #)العضدر السابق. 

8( د المصدر الساق. 


[؟3١]‏ 
]١١6[‏ 
-)١(]178[‏ روى فى الدر المنثور حديث فى باب الجمع بين هذه الروايات. الدر المنثور طبقا لنقل الميزان» المجلد 218 صفحة .١18١‏ 
1717| 
[138] 


1 
١ 
١ 
1 
1 
ا‎ 


/ا1١]|2)-‏ سفينة البحار» ج 3 ص ١“ذر/‏ ماده مدن). 


-)١ ( ١178‏ هنا اختلاف فى مرجع ضمير( هى) فأرجعه بعض المفسّ رين الى( الموتة)» و هو المستفاد من سياق الكلام» و بناء على 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ؟9عا من 0917/0 


هذا يكون المعنى: ما الموتة إِنَا موتتنا الأولى( تفسير التبيان و مجمع البيان و الكشاف). 

فى حين اعتبر البعض الآخر مرجع الضمير هو العاقبةٌ و النهاية» و على هذا يكون المعنى: ما عاقبة أمرنا إِنَا الموتة الأولى( روح المعانى 
و الميزان) و ليس بينهما من تفاوت كثير من ناحية النتيجة. 

-)١( ]179[‏ ذكر المفسرون احتمالات أخرى فى تفسير هذه الجملة؛ و تبدو جميعا بعيدة» و من جملتها: أنّهم فّدروا الموتةُ الأولى 
بالموت قبل الحياةٌ فى هذه الدنياء و بناء على هذا يكون معنى الآبٌ: إن الموت الذى تكون بعده حياةٌ هو الموت الذى متنا من قبل» أما 
الموت التَانى فلا حياة بعده أبدا. 

-)١ (‏ مجمع البيان» المجلد 4. صفحة *6, و بعض التفاسير الأخرى. 

-)١ (]٠١‏ الجاثية الآية ؟. 


./8 سورةٌ يسء اليه‎ -)١( ] ٠ 


-)١ ( ]‏ بلوغ الأرنه الشجلد 4ه صفيكة #01 

( د المصدر السابق. 

(-)١( ]٠‏ لاعب» من ماد( لعب»» و يقول الراغب فى المفردات: لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا صحيحا. و التثنية 
فى[ ماابينهما) هن أجل أن المراد حشين السمام و الأرعن: 

-)١ ( ]19[‏ مجمع البيان» المجلد 4» صفحة 88 ذيل الآية مورد البحثء و أورد نظير هذا المعنى فى تفسير الدر المنثور» و كذلكك 


]1١[ 
]1"1١[ 
]1""[ 
.١١7 صفحة‎ 2١ شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد المعتزلى» المجلد‎ -)3( ]13[ 
[؟1]‎ 
]1"0[ 
]1١2[ 


ورد فى روح المعانى» المجلد 0؟؛ صفحةٌ .١١8‏ 

-)١(]178[‏ مجمع البيان ذيل الآيهُ مورد البحث. 

-)١ (4‏ روح المعانى» المجلد الأوّل 0؟؛ صفحة .١١8‏ 

8] (؟)-المصدر السابق: 

] (")- أعلام القرآن» ص 7817- (١89‏ بتلخيص). 

-)١ ( ]1”‏ احتمل المفسّررون احتمالات عديدة فى مرجع الضمير فى( ميقاتهم) فالبعض أرجعه إلى كل البشرء و البعض خصوص 
الأقوام الذين أشير إليهم فى الآيات السابقة» أى قوم تبع و العصاة من قبلهم. غير أن المعنى الأوّل هو الأصح. 

-)١ ( ]1©[‏ لقد ذكرت للمولى معان كثيرة فى اللغةُء وعدها البعض سبعة و عشرين معنى: -١‏ الرب -١‏ العم "- ابن العم 6- الابن 8- 
ابن الأخحث غ- المعتق /ا- المعتق 8- العبد 4- المالكك -٠‏ التابع -١‏ المنعم عليه -١7‏ الشريكك -١7‏ الحليف -١5‏ الصاحب -١0‏ 
الجار -١8‏ النزيل -١7‏ الصهر 18- القريب -١4‏ المنعم -7١‏ الفقيد ١؟-‏ الولى ؟5- الأولى بالشىء 7- السيد غير المالكك و المعتق 
اد اليدت 86 التامر عادالمتصرف فى الأمر 1 المتوكن فى الأمر.( الغدير الميجلك ١‏ صفحة 029 

ع8٠]‏ ( -)١‏ نور الثقلين» المجلد ؟. صفحةٌ 679. 


1 
١ 
١1[ 
١ 


0؟١]‏ ( -)١‏ مجمع البيان» تفسير روح البيان» تفسير روح المعانى. 
؟١]‏ ( 7)- لسان العرب مادة زقم). 


]٠68‏ ( 6)- تفسير القرطبىء المجلد ل صفحةٌ 88194 ذيل الآيهُ( ؟2) من سورةٌ الصافات. 
-)١ (‏ عذاب الحميم من قبيل الإضافة البيانية» أى إن هذا الماء المحرق عذاب يصب على هؤلاء. 


[*؟1] 

]١1؟0[‎ 

[2؟1] 

[11] ( ")- مفردات الراغب مادة( زقم). 

[8؟1] 

]169[ 

-)١(]180[‏ تفسير المراغىء المجلد 10 صفحةٌ 18 ذيل الآيات مورد البحثء و تفسير روح المعانىء و التَفسير الكبير للفخر الرازى. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا(9عا من 0917/0 


.١١ سورة قء الآيةٌ‎ -)١ (١ 
.4 سورة فاطرء الآيةٌ‎ -)" ( |] 


]١8*‏ ( ع)- سورة التغاين» الآيهُ /ا. 


|١6١1 

]١6؟[‎ 

[؟16] 

[ع0١]‏ ( 0)- سورةٌ قء الآية .١10‏ 
-)١ ( ]١00[‏ سورة التوبةء الآيهُ ؟ل. 

./ سورةٌ يسء الآيةٌ‎ -)١(]102[ 

]١2/[‏ ( ")- سورةٌ الحجرء الآية /اع. 

-)١ ( ]188[‏ ممما يستحق الانتباه أنْ( أمين) قد ذكر وصفا للمقام؛ فكأن مقام أهل الجِنّهُ أمين بنفسه و لا يخون أهل الجِنّهُ مطلقاء و مثل 
هذه التعبيرات تأتى عاد للتأكيد و المبالغة. 

-)١ ( ]129[‏ سورة الحاقة الآية 37. 

.5١ سورة الواقعة الآيةُ‎ -)١ (]١20[ 

-)١]121[‏ ورد هذا التعبير فى آيات كثير من القرآن» ومن جملتها: آل عمران- ١17١28 ١18‏ النساء- 23 177.» المائدة- هلى و غيرها. 

[5(]127)- سورةٌ هود الآيهٌ .١1٠١‏ 

-)١( ]١18#[‏ احتملت عدَهُ احتمالات فى إعراب( فضلا): أحدها: إنّها مفعول مطلق لفعل محذوف» و التقدير: فضلهم فضلاء و الآخر: 
أله«متعول لأجلف أو أنها حال. 

-)١ ( ]18[‏ بناء على هذا فإنّ الاستثناء أعلاه منقطع أيضا لأنْ أصحاب الجنُّ لا يذوقون مثل هذا الموتء بل ذاقوه من قبل( فتأمل!). 

]١180[‏ ( ؟)- الحياءً و الموت فى البرزخ فى ذيل الآية( )١١‏ من سورة المؤمن. 

.27 أصول الكافىء طبقا لنقل تفسير نور الثقلين» المجلد ع؟» صفحة‎ -)١(]12[ 

-)١ ( ]121[‏ تفسير روح البيان» المجلد .2 صفحة 67#. 

-)١(]188[‏ تفسير مجمع البيان» بداية سورة الجائية. 

.١1217/ ؟)- تفسير البرهان» بدايٌ سورة الجاثية» المجلد » ص‎ ( ]١88[ 

(-)١( ]17١[‏ تنزيل الكتاب) خبر لمبتدأ محذوفء و التقدير:ا هذا تنزيل الكتاب)» ثم إِنْ( تنزيل) مصدر جاء هنا بمعنى اسم 
المفعول؛ و هو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفةء و تقدير الكلام: هذا كتاب منزل ... 

.8١ سوره فصلتء‎ -)١(]1091[ 

-)١( ]077[‏ وردت بحوث مفصلهٌ حول اختلا.ف الليل و النهارء فى سورة البقرة- ذيل الآيهُ ١188‏ و فى سورة آل عمران ذيل الآ-ية 
و فى سورةٌ يونس ذيل الآيهُ ع» و فى ذيل الآيهُ ١لا‏ من سورة القصص. 

-)١ (]17[‏ لقد وردت بحوث مفصلة حول آثار الرياح و الأمطار فى ذيل الآيات 68- 2١‏ من سورة الروم. 

[188] 203 العير في بعد للها تمع وكوى'القدير قاع معدي تعد بعادي الله 

-)١(]170[‏ يمكن أن تكون عبادة( يسمع آياث الله) جملة مستائفة: أو غى .وصت آخر ل[ كل): 

[31/2] 7 0- يتبفى الالثفات إلى أن ضمي ر( اتخذها) لا يعود على( شيثا»» بل على( آياتنا). 

-)١ ( ]12//[‏ سورةٌ الدهرء الآيةُ /1؟. 

[1074] (؟)- قال البعض أيضا: إِنْ كلمة( وراء) إن أضيفت إلى الفاعل أعطت معنى الوراء» و إن أضيفت إلى المفعول أعطت معنى 
الأمام. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /92عا من 091/0 


روح البيان» المجلد 4 صفحةٌ 89. لكن لا دليل على هذا المدعى. 

-)١ ( ]1014[‏ ثم احتمالات عديدة فى إعراب( جميعا منه) و تركيبهاء فقد احتمل الزمخشرى فى الكشاف احتمالين: الأول: إن( جميعا 
منه) حال ل( ما فى السموات و ما فى الأرض) أى إِنّها جميعا مسخرة لكم لكنّها منه سبحانه. و الآخر: إِنّهِ خبر لمبتدأ محذوفء و 
التقدير: هى منه جميعا. 

و احفدل البعضن أيضا أن تكرخ تأكيدا ل(مافى السدوات وها فى الأرض). 

89 سورة الزخرفء الآيةٌُ‎ -)١ ٠ 

.218 تفسير نور الثقلين» المجلد 27 صفحةٌ‎ -)5١ (0١ 

1ن ( #ادالمصدو الناق: 

-)١ ( ]187‏ لقمانء الآيهُ ؟١.‏ 

©5(]18)- الزمرء الآيةُ ١ع.‏ 


هما ] ( *)- فاطر, الآيةٌ 18. 


1 

]141[ 

|185[ 

]187[ 

|165[ 

|144[ 

./8 مجمع البيان» المجلد 4» صفحة‎ -)١(]18[ 

[/141] ( ؟)- بحار الأنوار» الطبعةٌ الجديدة» المجلد ١١‏ صفحةٌ ."١‏ 
-)١ ( ]144[‏ البقرق الآية 152. 

.780 التفسير الكبير للفخر الرازىء» المجلد /ا”» صفحةٌ‎ -)١(]1489[ 
البقرف الآيةُ /اه؟.‎ -)١(]190[ 

[7(]191)- ثمَهُ احتمالات أخرى فى تفسير الآيهُ المذكورة و من جملتها ما ذكر من أن المراد من جملة( سواء محياهم و مماتهم) أن 
موت المجرمين الكافرين و حياتهم واحد لا فرق فيه فلا خير فيهم و لا-طاعة لهم حال حياتهم, و لا فى موتهم, فهم أحياء لكنّهم 
أموات» و على هذا التَفسير فإِنْ كلا الضميرين يعودان على المجرمين. 

و الاحتمال الآخر: أن المراد من الحياءً يوم القيامة» أى أن المؤمنين و الكافرين لا يتساوون عند الموت و عند بعثهم يوم القيامة. إلا أن 
ظاهر الآيهُ هو ما ذكرناه أعلاه. 

.509 نور الثقلين» المجلد 27 صفحةٌ‎ -)١(]197[ 

[*19] ( ؟7)- تفسير الدر المنثور» المجلد 8 صفحة 0". 

-)١ ( ]19[‏ تفسير القرطبى» المجلد 9» صفحة 009417 و تفسير روح البيان» و تفسير المراغى ذيل الآيات مورد البحث. 

-)١( ]198[‏ النملء الآيهُ ؟١.‏ 
[198](")- تفسير الميزان» المجلد 218 صفحةٌ /181. 

[1910] ( ©)- المجلد الأولء التفسير الأمثل» ذيل الآيهُ( /) من سورة البقرة. 
-)١(]194[‏ الكهفن, الآيدُ .٠١©‏ 
-)١ (]1949[‏ بحار الأنوار» المجلد 2/١‏ صفحة هلد 3/2 /ا/. 

44 ( 6د السد الباق 

3 اد اليصدر الساق: 

[707]( 6)- أصول الكافى؛ المجلد ؟ باب أتباع الهوى الحديث .١‏ 
[*١5ا‏ 


*:8] (8)- بسار الأثوارة المسجلد +/0 صفيحة ء/ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 929عا من 091/0 


.51/ تفسير المراغى» المجلد 70» صفحة‎ -)١ ( ]5٠[ 

-)١ (]04[‏ احتمل البعض احتمالا خامسا فى تفسير هذه الجملة» و هو أنّها إلى عقيدة التناسخ التى كان يعتقد بها جمع من- الوثنيين» 

حيث كانوا يقولون: إِنّنا نموت دائما ثم نحيا فى أبدان أخرى فى هذا العالم. إلا أنَ هذا التفسير لا ينسجم مع جملة( و ما يهلكنا إلا 

الدهر) و التى تتحدث عن الهلاكك و الفناء فقط.( فتأمل!). 

.// تفسير مجمع البيان» المجلد 94» صفحة‎ -)١0(]5١2[ 

[5(]700)- تفسير القرطبى» المجلد 9» صفحةٌ 2491. 

+0١0 10[‏ حجتهم) فى الآيهُ المذكورة خبر كانء و( أن قالوا ...) اسمها. 

-)١(]509[‏ الكهف, الآية وع. 

-)١(]5١[‏ احتمل بعض المفسرين أن يكون المراد من الكتاب فى الآيهُ أعلاه» هو الكتاب السماوى الذى أنزل على تلكك الأمة. 

إِنَا ظاهر الآبهُ يدل على أنه صحيفةٌ الأعمال» خاصة بملاحظة الآيةُ التالية و أكثر المفشرين على ذلكك أيضا. 

-) (501 

١لأأ‏ ورد فى رواية عن أمير المؤمنين على عليه السلام|:2]: إن لله ملائكة ينزلون كل يوم يكتبون فيه أعمال بنى آدم. 

و يقول الشيخ الطوسى فى التبيان فى ذيل الآيهُ مورد البحث بعد نقل هذه الرواية: و معنى نستنسخ نستكتب الحفظة ما يستحقونه من 

ثواب و عقابء و نلقى ما عداه ممما أثبته الحفظة؛ لأنّهم يثبتونه جميعا. 

«-)١(]9771[‏ حاق» من ماده( حوق)» و هى فى الأصل بمعنى الورودء و النّزولء و الإصابةء و الإحاطة. و قال البعض: إن أصلها( حق)- 
بمعنى التحقيق- فأبدلت القاف الأولى إلى واو ثم إلى ألف. 

-)١(]‏ أعطينا التوضيح اللازم حول معنى( يستعتبون) و أصلها فى ذيل الآية( /اه) من سورة الروم. 

-)١ (‏ تفسير مجمع البيان» يدان سورة الأحقاف: 

( ؟)- تفسير مجمع البيان» و نور الثقلين بداية سورة الأحقاف. 

1؟] -)١(‏ لقد ورد هذا المعنى فى أربع آيات من القرآنء و طالعوا تفصيلا أكثر حول هذا المطلب فى ذيل الآية( 10) من سورة 

الأخرق من التفسير الأمثل. 

[/31؟] -)١(‏ نقرأ 

الأأفى حديث روى عن الإمام الباقر عليه السّ.لام فى أصول الكافى فى تفسير جملة( أو أثارة من علم) أنّهِ قال1:© إِنّما عنى بذلكك 

علم أوصياء الأنبياء».! نور الثقلين» المجلد هه صفحة 19 ]١1‏ 

-)١(]114[‏ جملة( إن افتريته) جمله شرطية حذف جزاؤهاء و التقدير: إن افتريته أخذنى و عاجلنى بالعقوبة. 

8-0١ ( ]119[‏ ما» فى جملة( ما تفيضون فيه) يمكن أن تكون موصولة؛ و تعنى التهم غير الصحيحةء و التى كان يعلمها الى صلى الله 

عليه و آله و سلم و بناء على هذا فإِنّ ضمير( فيه) يعود إليها. و إن كانت مصدرية فإنّ الضمير( فيه) يعود إلى القرآن أو إلى الحق» و 

هنا تكون( تفيضون) بمعنى الدخول فى عمل ما بقصد الإفساد و التخريب. 

-)١(]”70[‏ آل عمران. الآية وع. 

[999] 03د سر الفكر الرازق: المجلد 41١8‏ ضفحة ‏ 

[177] (1)- جزاء الجملة الشرطية:( إن كان من عند الله) محذوفء و تقديره:( من أضل منكم). 

1 

1 


1 
[؟8"] 
[10"م] 
]5١2[‏ 


-)١ ( ]777‏ التعبير هنا ب( شاهد) بصيغة النكرة للتعظيم» و هو يوحى بأنّه كان شخصا معروفا عظيما. 


ا 
ا 
ا 
-)١ ( ]5”©‏ تفسير المراغى» المجلد 78 صفحة .١5‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠ناوعا‏ من 091/0 


-)١(]770[‏ كانت١‏ زئيرة» بكسر الزاى و تشديد النون من السابقات إلى الإسلام» و لذلكك كان أبو جهل يؤذيها و يعذبها. 

.20209 تفسير القرطبىء المجلد 94 صفحةٌ‎ -)١(]578[ 

-)١( ]533[‏ بحث المفسّدرون كثيرا فى معنى١‏ اللاسم» فى( الذين آمنوا) إِلَّا أن أنسب الاحتمالات جميعا هو أن اللام» بمعنى( فى) و 
بناء على هذا فإنّ معنى الجملة: إن الكافرين قالوا فى المؤمنين» و لا يأتى فى هذه الحالهُ إشكال من جههُ كون فعل( سبقونا) للغائب. 
فى حين أن البعض قد اعتبر اللام لام التعليل! و قال آخرون( الذين آمنوا) هنا مخاطبون, و جملة( سبقونا) بمعنى سبقتمونا! 

(-0١( ]158[‏ إذ) فى هذه الآبةُ ظرفية» و يعتقد البعض أنّها متعلقة( سيقولون»» و يقولون: إن وجود الفاء غير مانع. إِلَا أن البعض 
الآدخر- كالزمخشرى فى الكشاف- يرى أنه بما أن الفعل بعدها ماض»ء و( سيقولون) فعل مضارع فلا يمكن أن يكون متعلقهاء بل 
متعلقها محذوفء و التقدير:" و إذا لم يهتدوا به ظهر عنادهم' إِلَا أن الاحتمال الأوّل أكثر انسجاما مع معنى الآية. 

[9؟؟]( 5)- الفرقان. الآيةٌ ه. 

.١152 البقرق الآية‎ -)١ ( ]5*٠[ 

[1"م] (17)- ا الَّذِينَ قالّوا جنا الله عا مب د أء و جملة( لا خوف عليهم) خبره» و الفاء لا تأتى مع الخبر إِلَا فى الموارد التى يكون فين 
الجملة مفهوم الشرطيةٌ كالآيةُ مورد البحث. 

[؟59] -)١(‏ راجع التفسير الأمثلء سورة فصلت الآيهٌ .*٠‏ 

<)١ ( ]3"#[‏ التوصية» تتعدى عادةٌ بمفعولين» غايته أن المفعول الثّانى يقترن بالباء أو( الى)» و بناء على هذا فَإِنٌ( إحسانا) لا يمكن أن 
تكون المفعول الثائى قن الجملك إلا أن تعفر( وصينا) معت( الزمتا) الى تتعدى يمفعولين دون حاجة إلى حرق جر أو أن ثقول: إن 
فى الآيهُ محذوفاء نقدره: و وصينا الإنسان بأن يحسن بوالديه إحساناء ففى هذه الحالة تكون( إحسانا) مفعولا مطلقا لفعل محذوف. 
[ع"7] ( (-)0١‏ حتى) هنا غايُ لجملة محذوفة» و التقدير: و عاش الإنسان و استمرت حياته حتى إذا بلغ أشدّه. و اعتبرها البعض غاية ل( 
وصينا) أو لمراقبة الوالدين لولدهماء و كلاهما يبدو بعيداء إذ لا تنتهى توصية الله سبحانه بالإحسان إلى الوالدين فى سن الأربعين» و 
لا تستمر مراقبةٌ الوالدين لولدهما حتى يصل الأربعين. 

[1880] ( 1)- تفسير روح المعانى» المجلد 278 صفحة .١7‏ 

0١ ( ]1*2[‏ أوزعنى» من مادة( الإيزاع) التى وردت بعدَّهُ معان: الإلهام» و المنع من الانحرافء و إيجاد العشق و المحبة؛ و التوفيق. 
0م ) -)١‏ الطبرسى فى مجمع البيان» و العلامة الطباطبائى فى الميزان» و الفخر الرازى فى التفسير الكبيرء و غيرهم فى ذيل الآية 
مورد البحث. 

[558] (7)-( فى أصحاب الجِنّةُ) متعلق بمحذوف هو حال لضمير( هم) و التقدير: حال كونهم موجودين فى أصحاب الجِنّة. 

(-)١ ( ]1[‏ وعد الصدق) مفعول مطلق لفعل محذوفء و التقدير: يعدهم وعد الصدق الذى كانوا يوعدون بلسان الأنبياء و الرسل. 
-)١(]580[‏ روح المعانى» المجلد 278 صفحة .١18‏ 

.8١18 فى ظلال القرآنء» المجلد لا صفحةٌ‎ -)5 (]"81١[ 

[؟58] ( 0١‏ و الذى قال» مبتدأء و خبره- باعتقاد كثير من المف رين-( أولئكك الذين) .. الذى ورد فى الآية التالية» و لا منافاة بين 
كز الميعدا مفرذاو البفر- ارلكدد نيعا لأن المزاد منه الحسن: 

لكن يحتمل أيضا أن يكون خبره محذوفاء و تقديره الكلام:٠‏ و فى مقابل الذين مضى وصفهم الذى قال لوالديه» و فى هذه الحالة 
تكون الآ التالية مستقلةء كما أن آية]:! أُولتِك الَّذِينَ قبلُ عَنْهّْ| ...]ا مستقلة. 

[*8؟] ( 9؟)- مفردات الراغب. 


[*5] ("0)- أوردنا بحوثا أخرى حول معنى( أف) فى سورة الإسراء الآيهُ 7”. 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالاللا صفحة ١ناوعا‏ من 0917/0 


زه؟؟] ( -)١‏ جملة( حقّ عليهم القول) إشارة إلى كلام الله الذى قاله سبحانه فى عقوبة الكافرين و المجرمينء و التقدير: حقٌّ عليهم 
القول بأنهم أهل الثار ... و( فى أمم) فى محل حال. 

[2] )دز سن) فى ( نا عتلرا) للاغدلت أو كنا تسبي 'نقوية- أو معن التعليا :أ دق أجل ماعملوا: 

[751] ( 07م دركك»- بسكون الوسط- و دركك- بفتحه- بمعنى أعمق نقطه فى العمق» و جاءت- أحيانا- الدركك- بالفتحةُ- بمعنى 
الخسارة» و الدركك- بالسكون- بمعنى فهم الشىء و إدراكه. لمناسبته الوصول إلى عمقه و حقيقته. 

-)١( ]788[‏ أبو الفتوح الرازى فى تفسيره» المجلد ٠١‏ صفحة 2189 و نقل هذه الرواية بتفاوت يسير فى مجلد 29 صفحة 80117. 
[559] ( 7)- يراجع لتفسير هذه الآية ذيل الآيُ( )8٠‏ من سورة الإسراء. و ينبغى الالتفات إلى أن مروان بن الحكم» هو ابن" أبى 
العاص»» و هذا بدوره ابن« أُميَةُ) أيضا. 

(0١ ]100[‏ يوم) ظرف متعلق بفعل محذوف يستفاد من الجمل التالية» و التقدير: و يوم يعرض الذين كفروا على النّار يقال لهم 
١ه؟]‏ ( -)١‏ الكهف. اليه .٠٠١‏ 

-)١ ( |!”‏ تفسير الميزان» المجلد 18, صفحةٌ 777 ذيل الآيات مورد البحث. 

*4؟] ( -)١‏ سورةٌ فىء الآيةُ 50 

-)١ ( ]105‏ مجمع البحرين» ماده ذهب. 

هذ !| ( -)١‏ تفسير الميزان» المجلد 21 صفحة ©77. 


-)١ ( ]102‏ مجمع البيان» المجلد 9: صفحةٌ 88. 


١ 
[5ة؟|‎ 
|]15*[ 
[؟15]|‎ 
[0ة؟]|‎ 
|]102[ 
؟)- تفسير البرهان, المجلد ع صفحةٌ 170. ذيل الآيهُ مورد البحث.‎ ( ]101[ 
سفينة البحارء الجزء الثانى» ماده كبد.‎ -)" ( ]104[ 

-)١ ( ]580[‏ فى ظلال القرآنء ذيل الآيات مورد البحث. 

.188 صفحة‎ ٠١ طبقا لنقل المرحوم الشعرانى فى هامش تفسير أبى الفتوح الرازى» المجلد‎ -)١(]720[ 

81 ( )د اليضدر السابق: 

[؟52] ( «)١‏ لتأفكنا» من ماده« إفكك»» أى الكذب و الانحراف عن الحق. 

[*58”] ( 01م عارض» من ماده( عرض». و هنا بمعنى السحاب الذى ينتشر فى عرض السماءء و ربّما كان هذا أحد علامات السحب 
الممطرة بِأنّها تتسع فى ذلك الأفق ثم تصعد. و١‏ الأودية» جمع واد و هو المنخفض و مجرى السيول و المياه. 

[ع57] ( -)١‏ تفسير الفخر الرازى» المجلد 78, صفحة 78, ذيل الآيات مورد البحثء و جاء هذا المعنى أيضا فى تفسير القرطبى» 
المجلد 4 صفْحةٌ 6072. 

[80؟] ( <)١‏ تدمّر) من ماده تدمير» و هو الإهلاكك و الإفناء. 

<-)١( ]122[‏ إن» فى جملة( إن مكناكم فيه) نافية و لدينا شواهد متعددة من آيات القرآن الكريم وردت فى المتن. إلا أن البعض 
اعتبرها شرطية» أو زائدة و لا نرى ذلكك صوابا. 

[21؟] ( -)١‏ الفجرء الآيات © إلى 8. 

[588] ( )- يجدر الانتباه إلى أن الأبصار و الأفئدة وردت بصيغة الجمع» فى حين أن السمع قد ورد بصيغة المفرد» و يمكن أن يكون 
هذا الاختلاف بسبب أن للسمع معنى المصدرء و المصدر يستعمل دائما بصيغةً المفرد» أو لوحدة المسموعات أما تفاوت المرئيات و 
المدركات. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناوعا من 091/0 


[789] ( ع- من فى( من شىء) زائدة و للتأكيد» أى لم ينفعهم أ شىء. 

-)١( ]770[‏ المفعول الأول ل( اتخذوا) محذوفء و( آلهة) مفعولها الثانى؛ و( قربانا) حالء و التقدير: اتخذوهم آلههُ من دون الله 
حال كونهم متقربا بهم؛ و يحتمل أيضا أن تكون( قربانا) مفعولا لأجله. و قد احتملت احتمالات أخرى فى تركيب الآةء لكنّها لا 
تستحق الاهتمام. 

[1؟] ( -)١9‏ بناء على هذا فإنّ للآية محذوفاء و التقدير: و ذلكك نتيجة إفكهم. و يحتمل أيضا أن لا يحتاج الآية إلى محذوف» وفى 
هذه الحالة يصبح المعنى: كان هذا كذبهم و افتراءهم, غير أن المعنى الأوّل يبدو هو الأنسب. 

-)١( ]977[‏ تفسير على بن إبراهيم طبقا لنقل نور الثقلين» المجلد 5 صفحةٌ 14 باختصار يسير. 

-)١( ]”/*[‏ ورد هذا الحديث الذى أوردنا ملخصه فى صحيح البخارى و مسلم و مسند أحمد بصورة مفصلة؛ طبقا لنقل فى ظلال 
القرآنء المجلد لا صفحةٌ 8794. 

-)١ ( ]37[‏ مجمع البيان» المجلد 4» صفحة 45. و أورد هذه القصهُ باختلاف يسير ابن هشام فى تأريخه( السيرة النبوية)» المجلد 7 
صفحةٌ اع لاع 

-)١ ( ]70[‏ لقد أوردنا تفسير هذه الجملهٌ مفصلا فى ذيل الآيةُ 5١‏ من سورة البقرة. 

[/21] ( ١0د‏ يجركم» من ماده( إجارة)» و قد وردت بمعان مختلفة: الإغاثة» الإنقاذ من العذاب الإيواء» و الحفظ. 

-)١ ( ]939/[‏ كان لنا ببحث مفصّل حول إعجاز القرآن فى التفسير الأمثل» ذيل الآيهُ( 7؟) من سورة البقرة. 

-)١ ( ]708[‏ طالع التفصيل حول هذا الموضوع. و أدلَّةُ المعاد المختلفة فى ذيل آخر آيات سورة يس. 

[هلا؟] -)١(‏ الشورىء الآية *6. 

.١١ه سورة طهء الآية‎ -)١(]5980[ 

-)١(]41[‏ مجمع البيان» المجلد 4» صفحةٌ 45. ذيل الآيات مورد البحث. 

[187] ( 79)- بحار الأنوار. المجلد 2١١‏ صفحةٌ 28 حديث 2١‏ و يتحدث الحديث 40 صفحةٌ 48 من المجلد المذكور بصراحةٌ فى 
هذا الباب. 

98] ( ")- الكافى» المجلد ١‏ باب طبقات الأنبياء و الرسل؛ حديث ”. 

]١88‏ ( 6)- الدر المنثور» المجلد 8 صفحةٌ ه6. 

8 63 -المضدر السابق: 

]١8‏ ( 0)- المصدر السابق. 

-)١ ( ]]41‏ روضة الواعظين», طبقا لنقل نور الثقلين» المجلد 0 صفحة .١10‏ 

<-)١ ( 4‏ بلاغ» خبر لمبتدأ محذوفء و التقدير: هذا القرآن بلاغ أو: هذا الوعظ و الإنذار بلاغ. 


|18*[ 

[؟18ا| 

[184ا| 

]182[ 

|1417 

[ىىكا 

-)١ ( ]189[‏ سيرةٌ ابن هشام؛ المجلد 7: صفحة .8١‏ 

-)١(]190[‏ احتجاج الطبرسى طبقا لنقل نور الثقلين» المجلد 0 صفحة "؟. 
-)١(]191[‏ مجمع البيان» المجلد 4 بدايهُ سورة محمّد. 
[5(]597)- ثواب الأعمالء طبقا لنقل نور الثقلين» المجلد هه صفحةٌ 10. 
-)١( ]59*[‏ مجمع البيان» المجلد 4) أوّل السورة. 
[19] ( 7)- روح المعانى» المجلد 2 صفحة 7". 
[6ة؟]| 


6 ( ”")- الدر المنثورء المجلد © ص 68. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


1]542)- روح المعانى» المجلد 278 صفحة 9". 
-)١ ( 1‏ اعتبر جماعة من المفسشرين جملة( و هو الحق من رتهم) جملة معترضة. 
١‏ 


1 
! 
-)١(]594[‏ سورة صء الآية /1”. 
1 


بذلكك إذ قالت1: فَاضَريُوا قَؤْقَ الأغناق حا. 


ا 
١‏ 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
1 
ا 
1 
ا 
١‏ 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 


صفحةٌ طاناوعا من 091/0 


<-)١ ) |] 4‏ ضرب» مصدر مفعول مطلق لفعل مقدرء و التقدير: اضربوا ضرب الرقاب» كما صدّحث الآية( ؟١)‏ من سورة الأنفال 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانوعا من 091/0 


( ")- الشرائع» كتاب العتق» وسائل الشيعة؛ المجلد 18: صفحة ١؟.‏ 

9 ( ©)- الشرائع» كتاب العتق. 

,#م] ( 0)-وؤسائل الشيعة المجلد 032 صفحة 1. 

١م"‏ ( -)١‏ الشرائع» كتاب القضاء. 

9( #)دارسار الأثوان الميجلد #/ه ا ضفيحة 9 ححديت 311 

مم (©)-المصدر السابق: صفحة 36 حديث 15 

عم ()-المصدر السابقء صفحة 369 حديت 1 

-)١( 0‏ تاريخ التمدّن» المجلد *» صفحةٌ 8ه. 

عم (- المسد ركقه الميجلد اه كتاب التجارة باب 18 حديث .١‏ 

بكم ( )سار الأنوان المجلد »1١*‏ صفحة ع3 حديت 11 

لخم ( ؟)- الميزان» الجزء © صفحة مع" 

0١ ( 04‏ تعسا مفعول مطلق لفعل مقدّره و التقدير: تعسهم تعساء و جملة( أضلٌ أعمالهم) عطف على هذا الفعل المقدّر و 

كلاهما بصيغة اللعن مثل( قاتلهم اللّه)» و من الواضح أن اللعنة من قبل الله تعنى وقوعها. 
٠ع*”|‏ ( -)١‏ الزمرء الآيةُ هع. 


ا 
1 
١‏ 
1 
١‏ 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 


6" 
[1ع"] -)1١(‏ مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث. 

[”ع”] (")- ضميره أمثالها» يعود إلى العاقبة التى تستفاد من الجملةٌ السابقة. 

[97"] ( 6)- تفسير روح المعانى» و روح البيان» و الفخر الرازى. 

[عع”] ( ١‏ 7)- المشار إليه ب( ذلكك) هى عاقبةٌ المؤمنين الحسنة و عاقبة الكافرين المشؤومة» و اللتان أشير إليهما فى الآيات السابقة. 
[هع"] ( ١‏ 0)- المشار إليه ب( ذلكك) هى عاقبةٌ المؤمنين الحسنة و عاقبة الكافرين المشؤومة» و اللتان أشير إليهما فى الآيات السابقة. 
[62"] ( ")- فشر البعض - كالآلوسى فى روح المعانى-< المولى' فى الآيهُ مورد البحث بالناصرء و فى آيهُ سورة يونس و أمثالها. 
بالمالكك 

-)١ ( ]"©[‏ روح البيان» المجلد ل صفحة 507. 

-)١ ( ]"84[‏ كما تأكل .. فى محل نصب مفعول مطلق مقدّرء و التقدير: يأكلون أكلا كما تأكل الأنعام. 

[وعم] ( -)١‏ الأعراف» الآية .١1/9‏ 

-)١ ( ]"80[‏ تفسير القرطبىء المجلد 4 صفحة 2000. 

-)١ ( ]"01[‏ لمزيد من التفصيل حول هذا المطلب يراجع تفسير الآيةُ( 80) من سورة القصص. 

[01] (0)- للمفتدرين بحوث كثيرة حول تركيب هذه الآية الشريفة» و الأنسب منها جميعا أن يقال:( مثل الجِنّهُ) مبتدأء و خبره 
محذوفء و التقدير: مثل الجِنّهُ التى وعد المتقون جِنَهُ فيها أنهار» و هذه الآيهُ تشبه- فى الحقيقة- الآية( 0*) من سورة الرعد التى 
تقول:أ مَكلٌ الجن الى وَعِدَ اْمتَقُونَ تَجرى مِن تمتها الْأنهان. 

[0"] ( 7)- للجملة محذوفء. و للتقدير: لهم فيها أنواع من كل الثمرات. 

[عه"] ( -)١‏ سورة المائدة 119. 

[00] ( ؟)- لقد وردت أبحاث كثيرة فى تركيب هذه الآبهٌ أيضاء و الأنسب منها جميعا أن للآيةُ تقديرا هو: أ فمن هو خالد فى الجِنّةُ 


التى هذه صفاتها كمن هو خالد فى الْنْار؟ 
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[عه"] ( -)١‏ سورةٌ الصافات» /ا؟. 

-)١ ( ]01[‏ مجمع البيان» تفسير القرطبى» تفسير فى ظلال القرآنء و تفاسير أخرىء فى ذيل الآيات مورد البحثء بتفاوت يسير فى 
التعبير. 

[04"] ( ؟)- نور الثقلين» المجلد ه صفحة /". 

[09] ( *- ينضح ممما قلناه أن ليس المراد من جملة:( فقد جاء أشراطها) تحقق كلّ علامات القيامة و ظهورها فى عصر النَبِى صلى 
الله عليه و آله و سلّم بل المراد أن بعضها قد ظهرء و هو يخبر عن اقتراب القيامة» و إِنّ كانت بعض الأشراط ستتحقق و تتتضح فيما 
بعد. 

.58 روح المعانى» المجلد 218 صفحة‎ -)١( ]"2٠0[ 

-)١ ( ]”21[‏ مجمع البيان» المجلد 4» صفحة ٠١7‏ ذيل الآيات مورد البحث. 

-)١( ]85[‏ بناء على هذاء فإِنٌَ( متقلب) اسم مفعول جاء هنا بمعنى المكانء إلا أنَّ جماعة يعتبرونه مصدرا ميميا يعنى الانتقال من 
حال الى حال. غير أن المعنى الأول هو الأنسب بملاحظة قرينة مقابلته بالمثوى الذى لا ريب فى كونه اسم مكان. 

-)١ ( ]"8*[‏ تفسير على بن إبراهيم طبقا لنقل نور الثقلين» و تفسير الصافىء ذيل الآيهُ مورد البحث. 

[«ع"] ( -)١‏ اعتقد جماعة أن معنى الجمله يصبح: يليه مكروه؛ و هو يعادل معنى ويل لهم. 

[ه2”] ( 0)-( طاعة) مبتدأء و خبره محذوفء و التقدير: طاعه و قول معروف أمثل لهم, و اعتبرها البعض خبرا لمبتدأ محذوفء و كان 
ادير أمرةاطاعة» أن التعى الأول هر الأسس: 

زععم] ( *)- التوبق الآية 1١‏ 

[لاعم] ( ع)- الأحزاب» الآيةُ .١7‏ 

[مع"] ( ه)- الأحزاب, الآيةُ 18. 

-)١ ( ]"29[‏ بالرغم من أن القليل من المفدرين قد بحث فى تركيب هذه الآية» لكن يبدو أن( إن توليتم) جملة شرطية وقعت بين 
اسم؛ عسى» و خبرهاء و جزاء إن الشرطية مجموع جملة( فهل عسيتم أن تفسدوا فى الأرض»» و التقدير: إن تولئتم عن كتاب الله فهل 
يترقب منكم إلا الفساد فى الأرض؟ 

-)١ ( ]"0:[‏ راجع: نور الثقلين» المجلد 0 صفحة .8٠‏ 

-)١( ]01[‏ أصول الكافىء المجلد ؟. باب« من تكره مجالسته)»» الحديث ”7 أما الآبتان اللتان وردتا فى بقيهُ الحديث فإحداهما الآيهُ( 
©)) من سورءٌ الرعدء و الأخرى الآبهُ( /1؟) من سورة البقرة» و قد ورد اللعن فى إحداهما صريحاء و فى الأخرى كنايةٌ و تلميحا. 

[7/ا"] ( 0 التفسير الأمثل ذيل الآيهُ( /7/) من سورة المائدة( نقلا عن الخصال). 

[“/ا"] ( -)١‏ نهج البلاغةء الخطبة 197, المعروفة بخطبة همام. 

[ع/ا"] ( ؟)- نور الثقلين» المجلد ه صفحة .6١‏ 

زهي] و ادو نالك ف لمق كذ قف رشا بيعت الأمل كما قرا واكك قن 211501 نح سورة لها 1كك أواقيكة قز اكد يا فوس 
ع 

-)١( ]0/6[‏ ثمَه احتمالات عديدة أخرى فى تفسير هذه الآية لا ينسجم أى منها مع الآيات السابقة و اللاحقة» و لذلكك أعرضنا عن 
ذكرها. 

[/0ا"] ( 1)- مجمع البيان» المجلد 4 صفحة .٠١8‏ 

-)١( ]54[‏ كيف» خبر لمبتدأ محذوفء و التقدير: فكيف حالهم ... 
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ولا" ( -)١‏ النحلء الآية ؟”. 

-)١ ( |"‏ توحيد الصدوقء طبق نقل الميزان» المجلد 2١‏ صفحة 5828. 

-)١ ( 8١‏ اعتبر البعض( أم) فى الآيهُ أعلاه استفهامية و البعض الآخر اعتبرها منقطعة بمعنى بل» و يبدو أن الأول هو الأفضل. 

-)١( 087‏ مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث. ثم إن جماعة من كبار العاره نقلوا مضمون هذا الحديث فى كتبهم» و من 
أحمد بن حنبل فى كتاب الفضائل؛ و ابن عبد البر فى الإستيعاب» و الذهبى فى تاريخ أوّل الإسلام, و ابن الأثير فى جامع الأصولء و 
العلامة الكنجى فى كفاية الطالب» و محب الدين الطبرى فى الرياض النضرة» و السيوطى فى الدر المنثور, و الآلوسى فى روح المعانى» 
و أورده جماعة آخرون فى كتبهم؛ و هو يبن أنّها إحدى الروايات المسلمةٌ عن الرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سل لمزيد من 
الإيضاح يراجع إحقاق الحق, المجلد الثَااث؛ صفحةٌ ٠١١‏ و ما بعدها. 

[587] (0- نهج البلاغة» الكلمات القصارء الجملةٌ 58. 


1 
ا‎ 
1 
١ 


١ 
,88 [عمم] ( 0 التوبق الآية‎ 
.١8 الأحزاب, الآيهُ‎ -)١ ( [همم]‎ 
.١ الأحزاب, الآيةُ‎ -)١( [عم"]‎ 
.,53 البقرف الآية ع8‎ -)١ ( [لاى*]‎ 
.057 ؟)- روح البيان» المجلد ل صفحة‎ ( ]"44[ 
.188 زق] ( حار الأنوان المجلد ©/ة صضفيحة‎ 
.١١ هود الآية‎ -) ( ]"90[ 
زقةم] ( 0)- الزمر الآية هع.‎ 
.128 الكافى, المجلد الثانى» باب الرياء» الحديث‎ -)١ ( [؟94"]‎ 
؟)- لمزيد من الإيضاح و التفصيل حول مسألهُ إحباط العمل راجع ذيل الآية( /117؟) من سورة البقرة.‎ ( ]9*[ 
تدعوا» مجزوم, و هو معطوف على( لا تهنوا)» و المعنى: لا تهنوا و لا تدعوا إلى السلم.‎ <١ ( ]59[ 
.ه٠ نهج البلاغة؛ الرسالة‎ -)١ ( [0ة"]‎ 
جملة( لا يسألكم) مجزومة» و معطوفة على جزاء الجملة الشرطية» أى: يؤتكم.‎ -)١ ( ]89[ 
البخل» يتعدى مره بعن» و أخر بعلى؛ و على الأوّل يعنى المنع؛ و على الْثَانى يعنى الإضرار.‎ ١-0١ ( ]"91[ 
.57 الدر المنثور» المجلد 8 صفحةٌ‎ -)١ ( [4ة"]‎ 
.٠١8 تفسير مجمع البيان» الجزء 4» صفحة‎ -)1 ( ]599[ 
مجمع البيان» سورة الفتح» و مثله فى تفسير القمى و فى ظلال القرآن.‎ -)١ (]*00[ 
.٠١8 مجمع البيان» الجزء التاسع» الصفحة‎ -)١( ] 
.٠١9 المصدر السابق» ص‎ -)١( [057ع]‎ 
.٠١8 مجمع البيان الجزء التاسع» ص‎ -)7 ( ]60*[ 
.5# ثواب الأعمال طبقا لما ورد فى تفسير نور الثقلين» ج ه» ص‎ -) ( ]*0[ 
اختار هذا التفسير جماعة منهم أبو الفتوح الرازى فى تفسيره؛ و الآلوسى فى روح المعانى» و الفيض الكاشانى فى تفسير‎ -)١( ]*00[ 
الصافى و العلامة الطباطبائى فى الميزان .. فى حين أنّ بعض المف رين يرجحون أنّ المراد من هذا الفتح هو فتح مك45 كما هو فى‎ 


أكمع 
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تفسير التبيان للطوسىء و الكشاف للزمخشرى و تفسير الفخر الرازى و غيرهم .. أمَا العلامة الطبرسى فقد جمع بين القولين فى مجمع 
البيان مع أقوال أخرى إِلَا أنه يميل إلى تفسير الطائفة الثانية .. 

-)١ ( ]*02[‏ الاعتمار مصدر من: اعتمر و العمرةٌ أو اسم مصدر من عمر و كلا المصدرين بمعنى واحد و هو الزيارة مطلقا( لغة) غير 
أنه اصطلح عليهما فى زيارة بيت الله خاضّة. 

-)١ ( ]501[‏ منقول بتصرّف يسير عن تأريخ الطبرى» ج ؟؛ ص .18١‏ 

[64] ( )د بسار الأنواره الجره العشروت: فين 086 

[8:4] ( )- راجع سيرةٌ ابن هشام؛ ج *؛ ص -77١‏ 375 تفسير مجمع البيان و تفسير فى ظلال القرآن و الكامل لابن الأثير» ج ١‏ و 
مصادر أخرى مع شىء من التلخيص طبعا]. 

-)١ ( ]*٠‏ جوامع الجامع؛ طبقا لنور الثقلين» ج هه ص 68؛ الحديث التاسع». 

.588 الدر المنثور. ج ء. ص 88- "- نور الثقلين» ج هه ص‎ -)7 (١ 

67] ( ")- نور الثقلين» ج شه ص 588. 

-)١( ]61‏ راجع فى هذا الصدد سورة فى الآيةُ ؟- /او تفسير الصافى نقلا عن عيون الأخبار- و راجع ور الثقلين الجرء الخامس» 
ص 228. 

.١١5 تفسير البرهان» ج ؟ ص‎ -)١ ( ]*٠* 

هاع] ( )- المصدر السابق. 


ا 
1 
ا 
ا 


2١ع]‏ ( -)١‏ الأحزابء الآية 9" 


/ااع] ( ؟)- المائدق الآية ع0. 


[3؟| 

[18؟| 

[12؟] 

[/31ع] 

[ماع] ( )- الحديد الآية 37. 
[19اع] ( ©)- آل عمران. الآية .١139‏ 

.١128 بحار الأنوار» ج 9ع ص‎ -)١( ]*7١[ 

[اكع|( ؟)- الكافى» ج ؟؛ باب درجات الإيمان» حديث .١‏ 

-)١( ]677[‏ تفسير المراغى؛ ج 78 ص 88 و تفسير أبو الفتوح الرازى» ج ٠١‏ ص 718 و تفسير روح المعانى للآلوسى؛ ج 78 ص 
ع 

[67] ( 7)- طبقا لهذا البيان فإِنٌ جملتى؛ ليدخل» و كذلك: و يعدّب اللتين هما فى الآبهٌ التاليةُ معطوفان على جمله ليغفر و قد 
اختار جماعة من المفسّرين هذا الرأى كالشيخ الطوسى فى' التبيان» و الطبرسى فى« مجمع البيان» و أبو الفتوح الرازى فى تفسيره» غير 
أن جماعة آخرين قالوا أن ما سبق آنفا معطوف على جملة ليزدادوا إيمانا و هذا لا ينسجم مع شأن التزول و لا مجازاءً الكفار. 

[7*] ( 8-01 سوء» على زنة؛ نوع» كما يقول صاحب صحاح اللغْهُ فيه معنى مصدرىء و السوء) على وزن( نور) اسم مصدرء غير أن 
صاحب الكشاف يقول أن كليهماء بمعنى واحد. 

”ع ( -)١‏ نهج البلاغة. 

ع”ع] ( -)١‏ الأحزاب» الآيتان .1١-٠١‏ 


زداع] 
[ع”ع] 
[ااع] ( )- بحار الأنوار» ج ٠/ا؛‏ ص 588. 
[14ع] ( *0- بحار الأنوار ج 1/١‏ ص 588. 
[819] 


9 ( 8)- المصدر السابق. 
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«عر] ( -)١‏ النورء الآيةُ ؟. 


[80] 
[1*؟] ( 7)- نور الثقلين» ج شه ص .١١17‏ 
[؟"ع] ( ")- مر البحث عن الشهود فى محكمةٌ القيامة ذيل الآيات 77-7٠١‏ من سورة فصلت. 
[#م©] -)١(‏ منهم الزمخشرى فى؛ الكشاف» و الآلوسى فى؛ روح المعانى» و١‏ الفيض الكاشانى» فى تفسير الصافى و١‏ العلدامة 
الطباطبائى فى الميزان)». 

[ع"©] ( -)١‏ ينبغى الالتفات إلى أن كلمة( عليه) فى الآيهُ الآنفةُ جاءت على خلاف ما نعهده. إذ ضمٌ الضمير و هو الهاء هناء و قد وه 
بعض المفش رين إلى أن هذا أصله هو»؛ و بعد حذف الواو يأتى مضمونا أحيانا مثل له و عنه و يأتى مكسورا أحيانا لأنه يلى الياء 
ككلمة: عليه اللّهه و حيث أن كلمة؛ عليه» هنا تلاها لفظ الجلالة فقد ضم الضمير فى؛ عليه ينسجم مع تضخيم اللام فى لفظ الجلالة؛ 
اللّه). 

[ه”ع] ( ١)م‏ التكث» بفتح النون مصدر وه النكث» بكسر النون اسم مصدر. 

[ع”ع] ( 7)- بحار الأنوار» الجزء /ات» الصفحة 182. 

[/ا”ع] ( -)١‏ نهج البلاغة: من رسالةٌ لهه برقم 84). 

[8*] ( ؟)- أسلوب الجملة و نظمها كان ينبغى أن يكون: فقل إِنَا اعتدنا لهم سعيرا»: إِلَا أنَ القرآن حذف الضمير خاصة و جعل 
مكانه الاسم الصريح؛ الكافرين' ليبن أن علهُ هذا المصير المشؤوم هو الكفر بعينه ... 

]از دور اصرف ا 

٠ع*]‏ ( -)١‏ الأنعامء الآية 164. 

.١ الأحزاب» الآيةُ‎ -)١ ( ]©ع١‎ 

"عع] ( ")- التوبة الآية وع. 

#عع] ( ع)- الأعراف» الآيةُ ؟١.‏ 


ععع] ( 0)- سورة الأحزاب» 67. 


الضفة 

[90؟| 

[83؟| 

[95؟| 

الففة 

[؟9؟| 

[0ع*] ( -)١‏ سيرة ابن هشامء الجزء ”0 الصفحة ع2". 
-)١ ( ]*82[‏ مجمع البيان ذيل الآيات محل البحث. 
[لالاع] -)١(‏ بحار الأنوار ج ٠/؛‏ ص 199. 

[4ع©] ( -)١‏ نهج البلاغة: الخطبة رقم 28. 

[9ع©] ( ؟7)- مقدمة ابن خلدون؛ صفحةٌ .١7©‏ 

[٠هع]‏ ( -)١‏ الممتحنة الآية ؟١.‏ 

-)١ ( ]©01[‏ نقرأ فى حادثة كربلاء 

]أ أن الإمام الحسين عليه السّ.لام خطب أصحابه ليل العاشر من المحرم و أحل بيعته من أصحابه بعد أن أظهر تقديره لهم و شكرهم 
على مواساتهم إِيّاه لينطلقوا حيث يشاءون فقال:١‏ انطلقوا فى حل منّى ليس عليكم منّى ذمام» لكنّهم لم يتركوا الحسين عليه التّرلام و 
بقوا على وفائهم أ[ الكامل: لابن الأثير. ج ع ص 157 ]. 12 

[؟هع] ( -)١‏ النساءء الآية 9ه. 

[*هع] ( -)١‏ الخصال: باب الثلاثة- الحديث .7,2١‏ 

[عهع] ( 0)- بحار الأنوار» ج لاءء ص 188. 
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[ههع] ( ")- نهج البلاغة الخطبة ع". 

[عه*] ( ©0- نهج البلاغة الخطبة ©1. 

[41ع] ( -)١‏ نهج البلاغة من كتاب له عليه السّلام رقم .١‏ 

[حمع] ( ا ل 0 


اللغكرا ](0)- تهج البلاغة: من كتاب له برقم /. 
مع]|( -)١‏ نهج البلاغة: الخطبة رقم اا/. 


[فهع] 
[خمع]| 
[621] ( 7)- نهج البلاغة: الخطبة رقم ؟. 
[كعع| 


-)١( ]*”‏ أخرى: هنا صفةٌ لمحذوف تقدير( و مغانم أخرى لم تقدروا عليها) و هى منصوبة لعطفها على( وعدكم الله مغانم كثيرة) 


[*2ع] ( -)١‏ نقلا بتلخيص عن الكامل فى التاريخ لابن الأثير] ج ؟. ص .57١ 7١8‏ 
[*مع] (-)0١(‏ مجمع البيان) ج 9» ص 2177 مع شىء من التصرف كما ذكر هذا الشأن( القرطبى) بتفاوت يسير و( أبو الفتوح الرازى) 
و( الآلوسى فى روح المعانى) و( الشيخ الطوسى فى التبيان) و( المراغى) و أضرابهم. 
<-)١ ( ]620[‏ معكوفا» مشتق من العكوف و معناها المنع عن الحركة و البقاء فى المكان. 
ععع] (5)- البقرق الآيهُ .١1١‏ 
/ا2ع] ( -)١‏ جواب لولا فى الجملة الآنفةُ محذوف و التقدير: لما كف أيديكم عنهم, أو: لوطأتم رقاب المشركين بنصرنا إِيّاكم .. 
عع] -)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج هه ص , و روايات أخر متعددة وردت أيضا فى هذا المجال!. 
وع*] ( -)١‏ يستوفى الفعل( جعل) مفعولا واحدا أحيانا و ذلكك إذا كان معناه؛ الإيجاد» كالآيهُ محل البحث و فاعله الذين كفروا و 
مفعوله الحميةٌ و المراد بالإيجاد هنا البقاء على هذه الحالة و التعلق بهاء و قد يستوفى هذا الفعل( جعل) مفعولين و ذلكك إذا كان 
بمعنى( صار). 

/ا] ( -)١‏ الدر المنثور» الجزء ع ص .٠١‏ 

١لا6]‏ ( ؟)- أصول الكافى طبقا لما نقل فى تفسير نور الثقلين» ج هه ص "/. 

"لاع] -)١(‏ خصال الصدوق: عن نور الثقلين» ج ف ص "/. 


ا 
1 
1 
1 


اع -)١‏ المصدر السابق» ص ا 


هلا؟] ( 7)- نهج البلاغة الخطبة القاصعة 197. 

ع/ا©] ( ")- نهج البلاغة: المصدر السابق. 

/ا/اع] ( -)١‏ تفسير نور الثقلين» ج هه ص 7 الحديث السبعون. 

(١)-د‏ صدق» فعل ماض قد يستوفى مفعولين كما هى الحال فى الآيهُ الآنفهُ فرسوله مفعول به أول و الرؤيا مفعول ثان» و قد 
يستوفى فى هذا الفعل مفعولا واحدا يتعدّى إلى المفعول الثَانى بفى كقولكك صدقته فى حديثه. 

[فلاع] ( -)١‏ التعبير ب« من دون ذلكك» إِمّْا بمعنى قبل ذلككء أى قبل أداء العمرة ة يفتح الله عليكم فتحا قريبا فى السنة المقبلة» »أو 
بمعنى١‏ غير ذلكك» أى سينال المؤمنون فتحا قريبا غير زيارة بيت الله و العمرة أيضا. 

./8 نور الثقلين» ج هء ص‎ -)1( ]58١[ 


[ | 
[الا*] 
[كلام| 
"لام 
[ع/ا8] ( -)١‏ نهج البلاغةء الخطبة 9". 
[0/ام] 
[8/2| 
[لالاع] 
8061| 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً معاوعا من 091/0 


-)١( ]541[‏ مجمع البيان للطبرسىء, ج 4 ص -١772‏ فى ظلالل القرآن؛ ج لاه ص 0١١‏ تاريخ الطبرى» ج 27 ص ”٠١‏ مع شىء من 
التلخيص .. 

-)0١( ]687[‏ يجرى على ألسنة الناس و بعض الأدباء قولهم هذا أسلوب شيق, و هذا التعبير خطأء و الصحيح« شائق» أى مثير للشوق أما 
الشييق فهو المشتاق( المصتحح). 

-)١( ]58*[‏ تفسير مجمع البيان» الجزء هه ص 218 القرطبى نقل هذه الرواية عن النَبى أيضا ذيل الآية هه من سورة النور» ج اه ص 
لوعع. 

-)١ ( ]68[‏ سيماهم: مبتدأ و« فى وجوههم» خبره وه من أثر السجود) قد يكون حالا عن السيماء و الأفضل أن تعد( من) نشوية أى: 
سيماهم فى وجوههم و هذه السيماء و العلامة من أثر سجودهم). 

[4اع] ( <-)١‏ من لا يحضره الفقيه» و« روضة الواعظين»» طبقا لما ورد فى تفسير نور الثقلين» ج هه ص 8/. 

[8؟] ( -)7١‏ هناكك كلام بين المفسّرين فى جملة؛ و مثلهم فى الإنجيل» أ هى جملهُ مستقل و وصف آخر عن أصحاب محمد صلى 
الله عليه و آله و سلّم غير ما وصفوا فى التوراة أم هى معطوفة على جملة ذلك مثلهم فى التوراة؟ فيكون الوصفان مذكورين فى 
كتابين سماويين! الظاهر أن الآية ذكرت الوصفين كنا على حده فى كتاب سماوى و لذلك كرّرت كلمة: مثلهم» و لو كان هذا 
الوصف معطوفا على السابق لاقتضت الفصاحة أن يكون التعبير: ذلكك مثلهم فى التوراةً و الإنجيل. 

-)١ ( ]6410[‏ يرى كثير من المفسّ رين أن اللا.م فى جملةه ليغيظ بهم الكفار) هى لام التعليل» فيكون مفهوم الجملة: إِنّ هذه القَوّهُ و 
القدره جعلها الله نصيب أصحاب محمّد ليغيظ بهم الكمّار .. 

-)١ ( ]684[‏ تفسير روح المعانى» ج 9 ص .6١‏ 

[549] (7)- صحيح مسلمء ج ١‏ الحديث 8". 

-)١ ( ]*90[‏ أصول الكافى- طبقا لتفسير نور الثقلين» ج هه ص 0/7 الحديث .١‏ 

[91ع] ( 0 3 07)- تفسير القرطبى» ج 94 ص .817١‏ 

[97ع] ( 0 3 9)- تفسير القرطبى» ج 94 ص .817١‏ 

[اوع] ( 0 3 09 تفسير القرطبى» ج 94 ص .817١‏ 

[؟9*] ( )- كانه ثابت بن قيس» خطيب الأنصار و خطيب النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم كما كان حسّان بن ثابت شاعره أسد 
الغابق ج 2١‏ ص 179]. 

[ذة*] ( -)١‏ نقل ذلك القرطبى فى تفسيره» ج 9 ص 277١‏ و سيد قطب فى ظلاله. ج لا ص 0756 و ابن هشام فى سيرته ص 7١8‏ 
فما بعد( مع شىء من التفاوت و الاختلاف) كما ورد فى صحيح البخارى» ج *» ص 2177 فى تفسيره سورةٌ الحجرات .. 

[9ع] ( -)١‏ ورد الفعل؛ لا تقدموا» على صيغهٌ الفعل المتعدى إلا أن المفعول محذوف هنا و تقديره: لا تقدموا أمرا بين يدى الله و 
رسوله وقد احتمل بعضهم أن هذا الفعل لازم هنا و مفهومه لا تتقدموا بين يدى الله و بالرغم من أن الفعلين مختلفان شكلا إلا أن 
المعنى أو النتيجةٌ واحدة .. 

[917ع] ( -)١‏ لمزيد الاطلاع بحثنا مسألة الحبط فى ذيل الآية( 1177) من سورة البقرة فليراجع. 

[94؟] ( 7)- يراجع مجمع البيان» ج 9: ص »1١‏ و قد ورد هذا الحديث بتفاوت فى بعض الكلمات عند كثير من المفشّرين و لا سيما 
البخارى فى صحيحه و سيد قطب فى ظلاله و غيرهما. 

[99ع] ( )+ اللام» فى كلمة: التقوى» فى الحقيقة هى لام الغاية و ليست( لام العلّة) أى أن الله يجعل قلوب أولئكك مهِتّأة للقبول و 
التقوى, لأنّ القلب إذا لم يخلص و لم يصف فلا يكون محلا للتقوى حقيقة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اعاوعا من 091/0 


-)١( ]1800[‏ بيوت جمع ببت و هذا اللفظ يطلق على الغرفة الواحدة[ أو مجموع الغرف فى مكان واحد لعائلة معينة] و هو مشتقٌّ من 
[01ه]( -)١‏ نهج البلاغة الحكمة- ه. 
[807]( 5)- بحار الأنوار» ج هل/ا؛ ص 88. 
[*80] ( ")- المصدر السابق» ص /2. 
[ع0] ( )- المصدر السابق. 

[0١ه]‏ ( -)١‏ راجع تفسير مجمع البيان و تفسير الفخر الرازى» ذيل الآية ؟ سور المؤمنون. 

[802] ( )- بحار الأنوار» ج لاء ص 180. 

-)١(]801[‏ المحتّجة البيضاء. ج *» ص ١658؛‏ باب آداب الصحبة و المعاشرة. 

[0:4](؟)- روح المعانى» ج 378 ص 158. 

.٠١ أصول الكافى- طبقا لما نقل فى نور الثقلين» ج هه ص‎ -)١(]004[ 

-)١( ]01١[‏ نقل هذا الحديث كثير من المؤرخين و المحدّثين و منها ما ورد فى الجزء السابع من وسائل الشيعة» الصفحة 1750. باب 
من يصح منه الصوم مع شىء من التلخيص. 

[7(]011)- بحار الأنوار. ج 2.1١‏ ص 88"( بشىء من التصرّف و الاختصار). 

-)١( ]017[‏ ذكر هذه القصهُ مؤرّخون كثر فى كتب التاريخ الإسلامى و هى من الحوادث المهمّةٌ فى تاريخ الإسلام؛ لمزيد الاطلاع 
يراجع كتاب المراجعات- المراجعة -4١‏ منه). 

-)١(]81[‏ صحيح مسلمء ج 0 كتاب الوصية» الحديث ؟7. 

-)١ ( ]81‏ تفسير مجمع البيان» ج 9» ص 177. 

-)١ ( 6‏ القرطبى» ج 4 ص .21١‏ 

-)١ ( ] 02‏ مجمع البيان» ج 9 ص 177 كما ورد فى تفسير نور الثقلين بصورة مسهبةء ج هه ص .١‏ 

ه] -)١(‏ يتصوّر بعضهم أن المسألة هنا من قبيل مفهوم الشرط و مفهوم الشرط حبّةُء فى حين أنّه لا علاقة هنا بمفهوم الشرطء 
إضافة الى ذلكك فإِنْ الجملة الشرطية هنا لبيان الموضوع و نعرف أنه فى مثل هذه الموارد لا مفهوم للجملة الشرطية أيضا فلاحظوا 


ا 
! 
١‏ 
١‏ 


.مع 


بدذقه. 

-)١ ( ]01[‏ كلمة: لعنّم): مشتقَهُ من ماده العنت و معناه الوقوع فى عمل يخاف الإنسان عاقبته أو الأمر الذى يشقّ على الإنسان» و من 
هنا قيل للألم الحاصل من العظم المكسور عند تعرّضه للضربة بأنّه عنت .. 

(-)١( ]019[‏ فضلا و نعمة) نصبا على أنّهما[ مفعولا-ن لأجله للفعل حب إليكم أو أنهما مفعولا-ن مطلقان لفعلين محذوفين و 
تقديرهما: هكذا أفضل فضلا و أنعم نعمة .. 

-)١(]070[‏ أصول الكافى» ج 7؛ باب الحب فى الله و البغض فى الله الحديث ه. 

.8 تفسير نور الثقلين» ج هه ص "4 وص‎ -)١(]871[ 

.1"7 مجمع البيان» ج 4: ص‎ -)١(]871[ 

-)١ ( ]87[‏ تفسير القرطبى» ج 4 ص 9188. 

[85] ( 7)- مع أنّ كلمة( طائفتان) مثنى طائفة. إلا أن فعلها جاء بصيغة الجمع اقتتلوا لأنّ كلّ طائفة مؤلفة من مجموعة من الأفراد. 
[10م| 


-)١ (‏ تفسير الميزان ج 218 ص 87". 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً اعازوعا من 091/0 
|01١2 [‏ 0 ؟)- كلمةم المقسطين» مأخوذة من القسط و معناها فى الأصل التقسيم بالعدل» وحين ترد على صيغةٌ الفعل الثلاثى قسط على 
زنةُ ضرب تعنى الظلم و التجاوز على حصّة الآخرين ظلماء إِنَا أنّه حين تأتى ثلاثى مزيد فيقال؛ أقسط؛ فإنّها تعنى إعطاء الحصة عدلاء 


وهل القسط و العدل بمعنى واحد أم لا؟ هناكك بحث ذكرناه فى ذيل الآية( 9؟) من سورة الأعراف لا بأس بمراجعتها ... 


-)١ ( ]83707[‏ كنز العرفان فى فقه القرآن. كتاب الجهادء باب أنواع أخر من الجهاد- الجزء الأول» ص *8". 

-)١(]85[‏ المحيجة البيضاءء ج *؛ ص 777( كتاب الصحبة و المعاشرة) الباب الثانى. 

8م( ؟)دالمصدر السابق. 

[870] 10 ؟)- أصول الكافى؛ ج ؟”. ص 1( باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض الحديث ”و 6»). 

[873] 010 ؟)- أصول الكافى؛ ج ؟”. ص 1( باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض الحديث ”و 6). 

)١ ( ]895[‏ بحار الأنوار. ج 6/ ص 77"8. 

-)١ ( ]889[‏ راجع تفسير مجمع البيان» ج 4» ص 178» و القرطبى فى تفسيره» إذ ذكر هذا الشأن مع شىء من التفاوت. 

[ع] ( -)١‏ مجمع البيان» ج 4 ص 178. 

-)١ ( ]00[‏ المححجةٌ البيضاء. ج هه ص 5184. 

-)١( ]06[‏ أصول الكافى»؛ ج 5, باب التهمه و سوء الظن» الحديث "؛ و قد ورد شبيه هذا المعنى فى نهج البلاغة مع شىء من 


التفاوت فى« الكلمات القصارء رقم .2”2٠‏ 

-)١ ( ]070/[‏ يوسفء الآيهُ /41, 

-)١ ( ]898[‏ المحيجةُ البيضاء. ج ش» ص 198. 

[289] ()- غرر الحكم الصفحةٌ /اوء. 

-)١( ]850[‏ المحمجةٌ البيضاء ج هه ص ”187. 

-)١ ( ]081[‏ المصدر السابق» ص 587. 

-)١ ( ]887[‏ المصدر السابق. 

[*08] ( 1)- أصول الكافى. ج 7 باب الغيبة» الحديث -١‏ الآكله نوع من الأمراض الجلدية. 
[؟8ه] ( *)- وسائل الشيعةء ج 8 الباب 181. الحديث 5 الصفحة 808. 

[هعه] ( -)١‏ أصول الكافى. ج ؟, باب الغيبةٌ و البهتء الحديث 7. 

-)١ ( ]08[‏ روح البيان» ج 4: ص .4١‏ كما ورد فى تفسير القرطبى ص 212٠‏ ج 4. 

-)١ ( ]857[‏ المصدر السابق. 

[864] ( 1)- تفسير القرطبى» ج 4 ص .212١‏ 

[وع8] :( 6ت المضدر السابق» عن 12189و التعيرة بالأحمر» فى هذه الرواية لا بعتن مق يشرقة سجمراء بل فخ بشرته حنطية لأن أغلن 
الناس فى ذلكك المحيط كانوا بهذه الصفهُ و من الطريف أن يطلق الأحمر على الحنطةٌ أيضا 
[000] ( )- المصدر السابق. 

.288 صحيح مسلم طبقا لما نقل فى ظلال الإسلام؛ ج /؛ ص‎ -)١(]801[ 

[١05ه]‏ ( -)١‏ فى ظلال القرآن» ج لاه ص /07. 

[0ه] ( ؟)- البقرف الآيةُ /191. 

[؟هه] 


هه] ( *)- الأعراف الآيهُ ؟. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة شعروعا من 091/0 


هةة] ( ©)- المدّشش الآية 48. 

ءهه] ( 0)- البقرف الآيهُ ؟58. 

/اهة] ( -)١‏ الحجرات. الآية ”. 

.1٠١8 سورة التوبة:‎ -)١ ( ]08 

-)١ ( 4‏ بحار الأنوار ج ٠/ا؛‏ ص .١158‏ 
-)١9 ( 9‏ نهج البلاغة الخطبة رقم 18. 
١ه]‏ ( ")- نهج البلاغة الخطبة 121. 
-)١ ( ]89*‏ تفسير الميزان و روح البيان و فى ظلال القرآنء ذيل الآيات محل البحث. 

*8ه] ( -)١‏ مجمع البيان» ج 4 ص 178. 

دءه] ( -)١‏ الكافى ج ؟, باب أن الإسلام يحقن به الدم. الحديثان 2١‏ 7. 

ع28] -)١(‏ المصدر السابق. 

/1ه] ( *)- أصول الكافى, ج 7 باب أن الإيمان يشرّك الإسلام؛ الحديث ". 

]| ( 6)- فعلى هذا يكون الفعل ليت أجوف يائيا و إن كان الفعل ولت بهذا المعنى أيضا. 

-)١ ( 9‏ مجمع البيان» الميزان» روح البيان» و تفسير القرطبى. 

ة] () -)١‏ يشيع على ألسنة بعضهم التعبير ب« صفاته عين ذاته و ذاته عين صفاته» و ما أشبه ذلكك و هذا التعبير ركيكك و الصحيح 
ما ورد فى المتن( المصتحح). 


[هذه] 
[202] 
[01ة] 
[0ذه] 
[204] 
[0220] 
[21ه|] 
[؟88] ( 6- نهج البلاغة الخطبة 190. 
[228] 
[22] 
[هءه] 
[022] 
[/21ة] 
[228] 
[024] 
|017١ [‏ 


الجزء السابع عشر 
سورةً ق 
اشارة 


مكيةُ و عدد آياتها خمس و أربعون آيةُ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج07١2‏ ص: ١‏ 


سورة ق 
محتوى السورة: 


إن محور بحوث هذه السورة هو موضوع «المعاد» و جميع هذه الآيات- تقريبا- تدور حول هذا المحور و بعض المسائل الاخرى التى 
لها تعلق به أيضا. 

هن المشائل المرقظة بالبعاد ثكمت الأشارة فى :هذه السورة إلى الأعور التالية: 

-١‏ إنكار الكافرين مسألهُ المعاد و تعتجبهم منها «المراد بالمعاد هنا هو المعاد الجسمانى). 

1- الاستدلال على مسألةٌ المعاد عن طريق الالتفات إلى مطلق التكوين و الخلق و خاصّةٌ إحياء الأرض الميتة بتزول الغيث. 

*- الاستدلال على مسألهٌ المعاد عن طريق الالتفات إلى الخلق الأوّل. 
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- الإشارة إلى مسألة ثبت الأعمال و الأقوال ليوم الحساب. 

فد السائل المسلقة بالرت و الاتفال من هذه الدتيا إلى الدار الاخرئ: 

#- جانب من حوادث يوم القيامة و أوصاف الجِنَّهُ و النار. 

/- إشارة إلى حوادث نهاية هذا العالم المذهلة و المثيرة التى تعتبر بدورها بداية العالم الآخر! و فى الأثناء إشارات (موجزة و ذات 
تأثير بليغ) عن حال الأمم الماضية و طغيانها و عاقبتها الوخيمة أمثال قوم فرعون و عاد و قوم لوط و قوم شعيب و قوم تبع و ما ورد من 
تعلينات النبى فى التوه إلى الله تعالى .. كما وردت فى بداية السورة و تهابتها إشارة موجزة إلى عظمة القرآن!: 
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فن فضيلة قلاوة سورة «ق»: 


يستفاد من الرّوايات الإسلامية أن النَبى كان يهتم اهتماما كبيرا بسورة «ق» حتّى أنّه كان يقرؤها فى خطبة صلاهُ كل يوم جمعة[١].‏ 
كما ورد فى ححديث آخر أنّه كان يقرؤها فى كلّ عيد و جمعة[!] و إِنّما كان ذلك فلأنٌ يومى الجمعة و العيد يومان يتبقّظ فيهما 
الناس و ينتهبون, و فيما تكون العودة إلى الفطرة الاولى؛ و التوبجه إلى الله و يوم الحساب» و حيث أن آيات هذه السورة تتحدّث عن 
مسائل المعاد و الموت و حوادث يوم القيامة و أن لاسلوبها تأثيرا بالغا فى إيقاظ الناس من الغفلة و تربيتهم» لذلكك كانت موضع 
اهتمام النَبى صلى الله عليه و سلم. 

و 

قد ورد فى بعض أحاديث النَبى صلى اللّه عليه و سلم أنه قال: «من قرأ سورة (ق) هوّن الله عليه تارات الموت و سكراته؛[”]. 

كما 

ورد عن الباقر عليه السّ.لام أنه قال: «من أدمن فى فرائضه و نوافله سورة (ق) وسّع الله فى رزقه و أعطاه كتابا بيمينه و حاسبه حسابا 
يسيرا)». 

ولاحاجة للتذكير بأنْ كل هذه الفضيله و الفخر لا يحصل بقراءة الألفاظ فحسبء بل القراءة هى بدايةٌ لتيقّظ الأفكار. و هى بدورها 
مقدّمهُ للعمل الصالح و الانسجام مع محتوى السورة هذه. 
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الآيات [سورة ق :)3١(‏ الآيات ١‏ الى ه] 

اشارة 

يشم الله الرحُمن الرّحيم 

ق و الْقَوَآنِ الْمَحِيدِ )١(‏ بَلَ عَحِبُوا أنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الكافرُونَ هذا شَيْءٌ عَحِيبٌ (1) أ إذا مِثنا و كنا ثراباً ذلك رَجْعْ بَعِيدٌ (*) 
د عَلِغنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضٌ مِنْهُمْ و عِنْدَنا كتابٌ حفِيظ (©) 

بَل كذَبُوا بِالْحَقّ لَمَا جاءَهُمْ قَهُمْ فى أثر مَريج (ه) 


التفسير 


المنكرون المعاندون فى أمر مريج! 
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مد اخرئ تواجه هنا بعضن الحروف المقطعة! وهو الحرف :قن و كما قلنا من قبل أن واحذا من التفاسير المقينة هو أن هذا القرآن 
على عظمته مؤْلّف من حروف بسيطة هى ألف باء إلخ .. و هذا يدلّ على أن مبدع القرآن و منزله لديه علم لا محدود و قدرة مطلقة 
بحيث خلق هذا التركيب الرفيع العالى من هذه الوسائل البسيطة المألوفة! و بالطبع فإنّ هناكك تفاسير أخر للحروف المقطعةٌ و يمكن 
مراجعتها فى بدايات سور «البقرة» آل عمران» الأعراف و سور حم أيضاا. 
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قال بعض المفشرين أن «ق» إشارهُ إلى بعض أسماء الله تعالى «كالقادر و القيوم) و ما إلى ذلك من الأسماء المبدوءة بحرف القاف. 
ا ال را ل 
مجموع العالم؟! و ما المراد منه؟ ليس هنا محل الكلام عنه! لكن ما بن ينبغى ذكره هنا أنه من البعيد جدًا أن يكون «ق» فى هذه السورة 
إشاره إلى جبل قاف! لأننّه ليس هذا لا يتناسب مع مواضيع يع السورةٌ و ما ورد فيها فحسبء. بل حرف «القاقف» هنا كسائر الحروف 
المقطعة الوارةة فى نداياث السور و فى القرآن» أضف إلى ذلكك لو كان «ق» إشارةٌ إلى جبل «قاف» لكان ينبغى أن يقترن بواو القسم 
كقوله تعالى: و الطور و أمثال ذلككء و ذكر كلمة ما من دون مبتدأ و لا خبر أو واو القسم لا مفهوم لها. 

ثم بعد هذا كله. فإنّ الرسم القرآنى لجميع المصاحف هو ورود الحرف «ق» مفرداء فى حين أن جبل «قاف) يكتب رسمه على هيئةٌ 
اسمه الكامل «قاف). 

وعن جبلة الكموو الى كيت على أن هذا الحرى اق هومن الحروف المقطعة المذ كورة ليان عظمة القرآان فو مج ء القسم 
مباشرة- بعد هذا الحرف- بالقرآن المجيد إذ يقول سبحانه: ق و الْقَوَآن الْمَجِيدٍ. 

كلمة «المجيد) مشتقَهُ من المجد و معناها الشرف الواسعء و حيث أن القرآن عظمته غير محدودة و شرفه بلا نهاية» فهو جدير بأن 
يكون مجيدا من كل جهة» فظاهره رائق» و محتواه عظيمء و تعاليمه عالية» و مناهجه مدروسة» تبعث الروح و الحياةً فى نفوس العباد. 
و لسائل أن يسأل: ما المراد من ذكر هذا القسم؟ أو ما هو المقسم له؟! هناكك بين المفسّرين احتمالات كثيرة» و لكن مع الالتفات إلى 
ما بعد القسم من الآيات فَإنّه يبدو أن المقصود بالقسم أو جواب القسم هو مسألهُ النبوَةُ نبوة محمد أو 
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نشور الناس و بعضهم بعد موتهم 5]. 

ثم يبيّن القرآن جانبا من إشكالات الكمّار و المشركين العرب الواهية فيذكر إشكالين منها .. الأؤل هو حكايته منهم: بَلَ عَجِبُوا أن 
جاءَهُمْ مُنَذِرٌ مِنْهُمْ فَقال الْكافِرُونَ هذا شَئْءٌ عَحِيبٌ 

و هذا إشكال طالما أشار إليه القرآن ورد عليه و تكرار هذا الاشكال يدل على أنه من إشكالات الكفار الأساسية التى كائوا يكدروها 
دائما!. 

رار اح مد ع لوقه ريد وول كاه قار ليوا لود وا ريو لا كر وي ال 
0 متنا ترِيدُونَ أَنْ نض ونا عَمَا كانّ يَعْبدٌ آباؤنا[ه] و كانوا يقولون أحيانا: ما هذا إِنَا بَدَوٌ مِتلكمْ يأْكلُ مما تأكلُونَ مِنّهُ و 
يَشْرَبُ مما تَشْرَبُونَ 9]. 

وزقيا اماو السؤدا لل أن إقوقلك قروم و1110 الس عله ازور عافع حجباار اعبط وازينة لدو ااه 
والقرآن فى هذه الآبات محل البحث لا يرد على هذا الإشكالء لأنّه أجاب عليه مراراء و هو إن أردنا أن نرسل ملكا لجعلناه على 


صورة بشر .. أى أن قادهٌ الناس ينبغى أن يكونوا منهم فحسب ليكونوا قادرين على معرفة همومهم و آلامهم و رغباتهم و حاجاتهم و 
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مسائل حياتهم, و ليكونوا أسوةٌ لهم من الناحية العملية و لثلّا يقولوا لو كانوا أمثالنا لما ظلُوا طاهرين أنقياء! فمناهج الملائكة تتناسب 
معهم و لا تتناسب مع طموحات البشر و آلامهم: 
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و بعد إشكالهم الأوّل على نبو النَبى محمّد صلَى الله عليه و سلم و هو كيف يكون النْبى بشرا؟! كان لهم إشكال آخر على محتوى 
دعوته و وضعوا أصابع الدهشة على مسألة اخرى كانت عندهم أمرا غريبا و هى إذا مِثْنا وَ كنا ثُراباً ذلك رَجْعُ بَعِيدٌ[4]. 

و على كل حالء كانوا يتصوّرون أن العودة للحياهً مرّهْ اخرى بعيدة لا يصدّقها العقل بل كانوا يرونها محالا و يعدوّن من يقول بها ذا 
جِنّه! كما نقرأ ذلكك فى الآيتين 7و 8 من سورة سبأ إذ: قال الَذِينَ كفَرُوا هَل نَدُلَكمْ عَلى رَجْل يُتتَكمْ إذا مُرفتَمْ كل مُمَرَّقٍ إِنّكمْ لَفِى 
َلْقٍ جَدِيدٍ أفترى عَلَى اللّهِ كذباً أم به جنَةُ. 

ولم يكن هذا الإشكال الذى أوردوه على النبى هنا فحسبء بل أشكلوا عليه به عدَّهُ مرّات و سمعوا رده عليهم, إِلَا أنّهم كرّروا عليه 
ذلك عنادا. 

و على كل حالء فإِنّ القرآن» يرد عليهم بطرق متعدّدةٌ! فتارة يشير إلى علم الله الواسع فيقول: قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقَصٌ الْأَرْضٌ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا 
إذا كان إشكالكم هو أنه كيف تجتمع عظام الإنسان النخره و لحمه الذى صار ترابا و ذرّاته التى تبدلّت إلى بخار و غازات متفرّقةُ فى 
الهواء؛ و من يجمعها؟! أو من يعرف عنها شيئا؟! فجواب ذلك معلوم ... فالله الذى أحاط بكلّ شىء علما يعرف جميع هذه الذرّات و 
يجمعها متى شاءء كما أن ذرّات الحديد المتناثرة فى تلّ من الرمل يمكن جمعها بقطعةُ من «المغناطيس» فكذلكك جمع ذرّات الإنسان 
أيسر على الله من ذلكك. 

و إذا كان إشكالهم أنّه من يحفظ أعمال الإنسان ليوم المعاد» فالجواب على ذلكك أن جميع أعمال الناس فى لوح محفوظ و لا يضيع 
أى شىء فى هذا العالم» و كل شىء- حتّى أعمالكم- سيظل باقيا و إن تغتيّر شكله. 
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كتابٌ حَفِيظٌ معناه الكتاب الذى يحفظ جميع أعمال الناس و غيرهاء و هو إشارة إلى «اللوح المحفوظ» الذى بتنا معناه بتفصيل فى ذيل 
الآيهُ (9*) من سورة الرعد. 

ثم يرد القرآن عليهم بجواب آخرء و فيه منحى نفسى أكثر إذ يقول: بَل كدذَبُوا بالْحَقّ لَمَا جِاءَهُمْ 

أى إِنْهم جحدوا الحقّ مع علمهم به و إِلَا فإنّه لا غبار على الحقّ و كما سيئتّضح فى الآيات المقبلة فإنّهم يرون صورة مصكْرةُ للمعاد 
بأعينهم مرارا فى هذه الدنيا و ليس عندهم مجال للشّكك و التردّد! لذلكك فإنّ القرآن يختتم هذه الآبهُ مضيفا: فَهُمْ فى أثر مَريج فلأنهم 
كذّبوا الرسالة فهم دائما فى تناقض فى القول و حيرة فى العمل و اضطراب فى السلوك. 

فتارة يتّهمون النْبى بأنّه مجنون أو أنه شاعر أو كاهن. 

و تارةٌ يعبرون عن كلماته بأنّها «أساطير الأولين). 

و تارة يقولون بأنّه يعلمه بشر. 

و تارة يقولون عنه بأنّه ساحر لنفوذ كلماته فى القلوب. 

و تارة يقولون بأنّنا نستطيع أن نأتى بمثله. 

و هذه الكلمات المتفرّقة و المتناقضة تدلّ على أنّهم فهموا الحقٌّى إلا أنهم يتذرّعون بحجج واهية شتّىء و لذلكك لا يقرّون على كلام 
واحد أبدا. 


و كلمةٌ «مريج) مشتقهُ من مرج- على زنة حرج- و معناها الأمر المختلط و المشتبه و المشوشء و لذلكك فقد أطلقوا على الأرض التى 
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تكثر فيها النباتات المختلفة و المتعدّدة بأنّها «مرج» أو «مرتع». 
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الآيات [سورة ق :)3١(‏ الآيات # الى ]١١‏ 
اشارة 


أقَلَمْ بَنْظرُوا إِلَى السّماءِ ته كيف بتيناها و اها وما لها ِنْ فرُوج (2) و لض مَدَذْناها و قينا فيها وى و أَثبثنا فيها مِنْ كل 


وج بتهيج ( تَِصِرَةٌ وَ ذْكُرى لكل عد نيب (6) و تنا مَِ نَ السَماء ءِ ماء مُباركا فنا به جنّاتِ و حب الحصديدٍ (4) و النّخْلَ باسقات 


ها طَلع تَضِيدٌ ٠(‏ 4 
رزقا لِلْبِادٍ و أخيينا به بَلدَةٌ ميا ذلك الْحوُوحٌ )1١(‏ 


التُفسير 
انظروا إلى السماء لحظة! 


هذه الآيات تواصل البحث عن دلائل المعاد, فتارة تتحدّث عن قدره الله المطلقةُ لإثبات المعاد و اخرى تستشهد له بوقائع و نماذج 
تحدث فى الدنيا تمثل حالةٌ المعاد. 

فهى تستجلب و تلفت أنظار المنكرين إلى خلق السماوات فتقول: كلم يَنْوُوا إِلَى السّماءِ ءِ فَوْقَهُمْ كيفٌ بنيناها و زَيَنّاها. 
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و المراد بالنظر هنا هو النظر المقترن بالتفكير الذى يدعو صاحبه لمعرفة عظمة الخالق الذى خلق السماء الواسعةٌ و ما فيها من عجائب 
مذهلة و تناسق و جمال و استحكام و نظم و دقة. 

جملة و ما لّها مِنْ فرُوج أى لا انشقاق فيهاء إمَا أن يكون بمعنى عدم وجود النقص و العيب و ارتباكك كما ذهب إليه بعض المفشرين» 
أو أن يكون معناء عدم الإتشقاق و الإنفطار فئ النسماء المحيطةٌ بأطراف الأرض و هى ما يعر عنها بالغلاف الجوّى للأرض أو ما يعر 
القرآن عنه بالسقف المحفوظ كما ورد ذلكك فى سورة الأنبياء الآية (؟”) إذ توصد الطريق بوجه النيازكك و السدم و الشهب التى 
تهوى باستمرار نحو الأسرض و بسرعة هائلة و قبل أن تصل إلى الأرض تستحيل إلى شعلهٌ فرماد. كما أنّها تحجب الأشعَهُ الضَارٌة 
للشمس و غيرها من الأشْعَةُ الكونية» و إِلَا فإنّ السماء معناها الفضاء الواسع الذى تسبح فيه الأجرام الكروية المعروفة بالنجوم. 
لالحا ا ار ار ور راح ير را ا الوا 
الفواصل التى تقع ما ب بين النجوم- ملىء من ماد عديمة اللون و الوزن تدعى ب «الأثير؛ و هى تحمل أمواج النور و تنقلها من نقطة 
لأخرىء و طبقا لهذه النظرية فإنّه لا وجود لأَرَه فرجة ولا فجوة ولا انشقاق فى عالم الإيجاد و الخلق» و جميع الأجرام السماوية و 
الكواكب السيارة تموج فى الأثير! و بالطبع فإنّهِ لا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة و إن كانت النظرية الثالثة التى تعتمد على فرضية 
الأثر لذ يول علنها ولا يمكن الركون إليهاء لأنَ موضوع الأثير ١‏ والواقيه لاوس والم حت بصورة تطلحر كود يتمع الخلماء ء لح 
الآن! ثم تشير الآيات إلى عظمة الأرض فتقول: 9 مَدَدْناها و ألقَينافِيها راسي و نا فيها مِنْ كل رج تيج 
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أجل خلق الأرض من جهة ثم انّساعها «و خروجها من تحت الماء) من جهةٌ اخرىء و وجود الجبال «الرواسى» عليها و ارتباط بعضها 
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ببعض كأنّها السلاسل التى تشدّ الأرض و تحفظها من الضغوط الداخلية و الخارجية و الجزر و المدّ الحاصلين من جاذبية الشمس و 
القمر من جهة ثالث ... و وجود أنواع النباتات بما فيها من عجائب و انّساق و جمال من جهة رابعة جميعها تدلّ على قدرته 
اللامحدودة[9]. 

و التعبير ب مِنْ كل َوْجٍ إشارة إلى مسألة الزوجية فى عالم النباتات التى لم تكن معروفة كأصل كلّى حين نزول الآيات محل البحث» 
ويعدتروة و نيفين مطارللة امتعطاع الل ا يبظ الثقات غنيا أن السزهارة إلى عياف الانات يي اتراميا سمتلن تزعو 
الاختلاف فى عالم النبات عجيب و مذهل. 

أمَا الآية التالية فهى بمثابة الاستنتاج إذ تقول: َِصرَةٌ و ذِكرى لِكلّ عَبِدٍ مُنِيب .]٠١‏ 

أجل إن من له القدرة غلى خلق السماواث. بما فيها من عظمة و جمال و جلال» و الأرض يما قيها من تعمة وجمال ودقة كيف لا 
يمكنه أن يلبس الموتى ثوب الحياةً مرّهْ اخرى و أن يجعل لهم معادا و حياة اخرى!؟ 

ترى أ ليست هذه القدرة المذهلة العظيمة دليلا واضحا على إمكان المعاد؟! أما الآيهُ التالية ففيها استدلال آخر على هذا الأمر إذ تقول: 
لان القضا ماه مُبارَكا كَأئئنا به جَنّاتِ و حبٌ الحصيدٍ. 

«الجنات» هنا إشارة إلى بساتين الثمار, أمّا حب الْححَصَديدٍ فإشارة إلى الحبوب التى تعدّ ماده أساسيَهُ لغذاء الإنسان كالحنطة و الشعير و 
الذْرّهٌ وغيرها 
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ثم تضيف الآية: وَ النَخْلَ بابتقاتٍ لها طلْعٌ نَضديدٌ كلمةٌ: «باسقات» جمع باسقةُ بمعنى الشجرة المرتفعة العالية و «الطلع» ثمر النخل و ما 
يكون منه الرطب و التمر بعدئذ» و كلمة «النضيد» معناها المتراكم بشكل دقيق» و المعروف أن عذق النخل قبل أن ينشقٌ» يحمل داخله 
طلعا متراكبا متراكما و حين ينشقٌ هذا الطلع يكون مذهلا و عجيبا 

و الآية الأخيرة من الآيات محل البحث تقول: رذقاً لِنْبادِ و أخيينا به بَلدَةٌ ميناً كذ لكك الْرُوج .]١١‏ 

و هكذا فانٌ هذه الآيات ضمن بيان النعم العظمى للعباد و تحريكك إحساس الشكر فيهم فى مسير المعرفة تذكرهم بِأنّهم يرون مثلا 
للمعاد كل سنةُ فى حياتهم فى هذه الدنياء فالأرض الميتة الخالية و اليابسة تهترٌ و تنبت النباتات عليها عند نزول قطرات الغيث و كأنّ 
أصداء القيامة تترنّم على شفاه النباتات قائلة: «وحده لا شريكك لها. 

فهذه الحركة العظيمة نحو الحياه فى عالم النباتات تكشف عن هذه الحقيقة؛ و هى أن بارئ عالم الموجودات قادر على إحياء الموتى 
مِرَهُ اخرى, لأنّ وقوع الشىء أقوى دليل على إمكانه! 
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لاا ا يات لتر لرالوزانا رعاه و2 ناو تورك لوو الاار اجيعا الكل توم أ اتراااي 
الرَسْلَ فَحَّ وَعِيدٍ (15) أ فَعيبنا باحق الول بل هُمْ فى لبس مِنْ حَلْقٍ جَدِيدٍ (15) ْ 
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التفسير 


لست وحدك المبتلى بالعدو 
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تعالج هذه الآيات مسألة المعاد من خلال نوافذ متعدّدة! ففى البداية و من أجل تثبيت قلب النَبِى صِلَى الله عليه و سلّم و تسليته تقول: 
ليت :ؤهد ف المرسل الى كذ الكنارو كذيبوا عفري دغواته ولا سما المعاد فَإلْه: كَذَبَتْ قَبِلَهُم كوم نُوح و أَضْ حاب لوس و 
موا َ 

و جماعة «ثمودا هم قوم صالح النَبى العظيم إذ كانوا يقطنون منطقة «الحجر» شمال الحجاز. 

أمَا «أصحاب الرسٌ» فهناك أقوال عند المفسّرينء فالكثير من المفسّ رين يعتقدون أنْهم طائفة كانت تقطن اليمامة» و كان عندهم نبي 
دعن محلظلة فكديوة: 
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و ألقوه فى البئر فى آخر الأسمر «من معانى الرسٌ هو البئر) و المعنى الآدخر الأ-ثر اليسير الباقى من الشىءء و قد بقى من هؤلاءء القوم 
الشىء البسير فى:ذاكرة التاريخ!. 

و يرى بعض المف رين أنّهم «قوم شعيب» لأنْهم كانوا يحفرون الآبار» و لكن مع الالتفات إلى أن «أصحاب الأيكة» المذكورين فى 
الآيات التالية هم قوم شعيب أنفسهم ينتفى هذا الاحتمال أيضا. 

و قال بعض المفسّرين: هم بقايا قوم- صالح- أى ثمود. و مع الالتفات إلى ذكر ثمود على حدة فى الآيهُ فإنّ هذا الاحتمال يبدو بعيدا 
أيضا. 

فعلى هذا يكون التَفسير الأوّل هو الأنسبء و هو ما اشتهر على أقلام المفشرين و ألسنتهم!. 

ثم يضيف القرآن قائلا< وَعادٌ وَفدَعَوْنٌ وَ إِخوانٌ لُوطٍ و المراد بإخوان لوط هم قومه؛ وقد عر القرآن عن لوط بأنّه أخوهمء و هذا 
التعبير مستعمل فى اللغهُ العربية بشكل عام. 

و ككذلكك من يعلاهم: و أَضْبِحَابتٌ اكد وَقَوْمْ تع و الأيكة: معناها الأشجار الكثيرةٌ المتداخلة بعضها ببعض - أو الملتفة أغصانها- و 
«أصحاب الأيكة» هم طائفة من قوم شعيب كانوا بتطتوة تعطق غير وعدن وه منطلقة ذارتة أشجار كثيرة[ ؟1١!!‏ و المراد من «قوم تبع» 
طائفة من أهل اليمن, لأنّ «تنع» لقب لملوك اليمنء باعتبار أن هؤلاء القوم يتبعون ملوكهمء و ظاهر تعبير القرآن هنا و فى آيِهُ اخرى 
منه (/اا- الدخان) هو ملكك مخصوص من ملوك اليمن اسمه (أسعد أبو كرب) كما نضّت عليه بعض الرّوايات» و يعتقد جماعةٌ من 
المفشّرين بأنّه كان رجلا صالحا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلة خلااءض: "١‏ 

مؤمنا يدعو قومه إلى اتباع الأنبياء» إلا نهم خالفوه .]١٠‏ 

ثم إن الآيةُ هذه أشارت إلى جميع من ذكرتهم من الأقوام الثمانية فقالت: 

كَل كَذَّب الْسْلَ فحن وَعِيد. 

و مانراه فى النصّ من أن جميع هؤلا-ء كذّبوا الرسل و الحال أن كل قوم كذّبوا رسولهم فحسب لأنْ الفعل الصادر منهم جميعا 
التككذيب نال الأنبياء جميعا و إن كان كل قوم قد كذّبوا نبيهم وحده فى زمانهم. 

أو لأنّ تكذيب أحد النّبيين و الرسل يعد تكذيبا لجميع الرسلء لأنّ محتوى دعوتهم سواء. 

وعلى كل حالء فإِنّ هؤلاء الأمم كذّبوا أنبياءهم و كذّبوا مسألة المعاد و التوحيد أيضاء و كانت عاقبة أمرهم نكرا و وبلا عليهم؛ 
فمنهم من ابتلى بالطوفان؛ و منهم من أخذته الصاعقة؛ و منهم من غرق بالنيل» و منهم من خسفت به الأرض أو غير ذلككء و أخيرا 
نهم ذاقوا ثمرة تكذيبهم المرّه!! فكن مطمئنا يا رسول الله أنه لو واصل هؤلاء تكذيبهم لكك فلن يكونوا أحسن حالا من السابقين. 
ثم يشير القرآن إلى دليل آخر من دلائل إمكان النشور و يوم القيامة فيقول: 
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أ فَعيينا بِالْحَلق الأول ؟١].‏ 

ثم يضيف القرآن: نهم لا- يبشكون ولا يترددون فى الخلق الأول لأَنْهم يعلمون أن خالق الإنسان هو الله و لكنْهم يشكون فى المعاد 
مع كل تلكك الدلائل الواضحة: بل هُمْ فِى لبس مِنْ حَلَقٍ جَدِيدٍ. 

و فى الحقيقة إِنّهم فى تناقض بسبب هوى النفس و التعصّب الأعمى» فمن جهة يعتقدون بأنّ خالق الناس أوَلا هو الله إذ خلقهم من 
تراب إِلَا نهم من جهة اخرى 
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حين يقع الكلا-م على المعاد و خلق الإنسان ثانية من التراب يعدّون ذلكك أمرا عجيبا ولا يمكن تصوّره و قبوله فى حين أن الأمرين 
متماثلان: «و حكم الأمثال فى ما يجوز و مالا يجوز واحدا. 

و هكذا فإِنَّ القرآن يستدل على المعاد فى هذه الآيات و الآيات الآنفة بأربعة طرق مختلفة» فتارة عن طريق علم الله و أخرى عن 
طريق قدرته؛ ثالث عن طريق تكرّر صور المعاد و مشاهده فى عالم النباتات؛ و أخيرا عن طريق الالتفات إلى الخلق الأوّل. 

وغ ماعدنا إلى 'آبات القرآن الآخر فى مجال المعاد وجلدنا هده الأدلة بالاضافة إلى آدلة آخر وردت فى آبات مختلقة و بصورة 
مستقلة؛ و قد أثبت القرآن المعاد بالمنطق القويم و التعبير السليم و الأسلوب الرائع (القاطع) للمنكرين و يتنه بأحسن وجه .. فلو خضعوا 
لمنطق العقل و تجتّبوا الأحكام المسبقة و التعصضّب الأعمى و التقليد الساذج فسرعان ما يذعنوا لهذه المسألة و سيعلمون بأنّ المعاد أو 
يوم القيامة ليس أمرا ملتويا و عسيرا. 
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الآيات [سورةٌ ىق (+8): الآيات ١28‏ الى 18] 
اشارة 


وَلَقَّدْ حَلَفََا الإنْسان و نَعْلَمٌ ما تُوَسْوِسُ به نَفْسَهُ وَ نحن أقرَبُ ليه مِنْ بل الْوَرِبدٍ (19 إِذ يَتَْقَى الْمتلَقَيِانِ عَنِ اليَمِينِ و عَنِ الشمالٍ 


قَعِيدٌ (1) ما يَلْفِظَ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيدٌ (18) 
التُفسير 
كتابه جميع الأقوال: 


يثار فى هذه الآيات قسم آخر من المسائل المتعلّقةٌ بالمعاد» و هو ضبط أعمال الإنسان و إحصاؤها لتعرض على صاحبها عند يوم 
اراي 

تبدأ الآيات فتتحدّث عن علم الله المطلق و إحاطته بكل شىء فتقول: و لَقَدْ حَلَقَْا الْإنْسانَ و تَعْلمُ ما تُوَسْوسٌ به نَفْسَهُ 

كلمة «توسوس» مشتقَةُ من الوسوسة و هى- كما يراه الراغب فى مفرداته- الأفكار غير المطلوبة التى تخطر بقلب الإنسان» و أصل 
الكلمةٌ «الوسواس» و معناه الصوت الخفى و كذلكك صوت أدوات الزينة وغيرها. 

و المراد من الوسوسة فى الآ هنا هى أن الله لما كان يعلم بما يخطر فى قلب الإنسان و الوساوس السابحة فى أفكاره؛ فمن البديهى 
أنّه عالم بجميع عقائده 
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و أعماله و أقواله و سوف يحاسبه عليها يوم القيامة. 

و جملة و لَقَدْ حََفَْا لْإِمْسَانَ يمكن أن تكون إشارة إلى أن خالق البشر محال أن لا يعلم بجزئيات خلقه؟! الخلق الدائم و المستمر, لأنَّ 
الفيض أو الجود منه يبلغ البشر لحظة بعد لحظة و لو انقطع الفيض لحظة لهلكناء كنور الشمس الذى ينتشر فى الفضاء من منبع الفيض 
وهوالكرةٌ الشمسية «بل كما سنبيّن فإنّ ارتباطنا بذاته المقدّسهُ أسمى مما مثلنا- (بنور الشمس)). 

أجلء هو الخالق» و خلقه دائم و مستمر و نحن مرتبطون به فى جميع الحالاءت» فمع هذه الحال كيف يمكن أن لا يعلم باطننا و 
ظاهرنا؟! و يضيف القرآن لمزيد الإيضاح فى ذيل الآبة قائلا: وَ نحن أَقْربُ لَه مِنْ عل الْوَرِيد. 

ما أبلغ هذا التعبير!! فحياتنا الجسمانيةُ متعلقة بعصب يوصل الدم إلى القلب و يخرجه منها بصورة منتظمة و ينقله إلى جميع أعضاء 
البدة)ى لو تونق هذا العمل لحظة واحدة زات الاسان فالله أقرب إلى الأشساق من هذا الغصب السسيقي بسنل الوريد. 

و هذا ما أشار إليه القرآن فى مكان آخر إذ قال: وَ اعلَمُوا أَنَّ الله يَحولَ بَينَ الْموءِ وَكَلبهِ وَ أنه إِليِهِ تُحَشَرُونَ [15] و بالطب فإنّ هذا كله 
تشبيه تقريبى؛ و الله سبحانه أقرب من ذلكك و أسمى رغم كون المثال المذكور أبلغ تصوير محسوس على شد القرب» فمع هذه 
الإحاطة لله تعالى بمخلوقاته» و كوننا فى قِبِضِه قدرته فإنّ تكليفنا واضح, فلا شىء يخفى عليه لا الأفعال و لا الأقوال و لا الأفكار و 
التبات و لا تخفى عليه حتّى الوساوس التى تخطر فى القلوب! 
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إن الألفات إلى هذه الحقيقة يوقظ الأنسات» و يكون على ييه من أمره وما هو مذخوو لهفى صحيقة أغماله عند ميحكمة غدل الله .. 
فيتحوّل من إنسان غافل إلى موجود واع ملتزم ورع تقى .. 

ورد فى حديث أنّ أبا حنيفة جاء إلى الصادق عليه السّ.لام يوما فقال: رأيت ولدكك موسى يصِلَى و الناس يعبرون من أمامه إلا أنّه لم 
ينههم عن ذلك. مع أن هذا العمل غير صحيح!. 

فقال الصادق عليه السّلام ادعوا لى ولدى موسى فدعى له فكرّر الإمام الصادق حديث أبى حنيفة لولده موسى بن جعفر فأجاب موسى 
بن جعفر قائلا: إن الذى كنت اصلَّى له كان أقرب إلى منهم يقول الله عزّ و جلّ: و نحن أَْرَبُ ليه مِنْ تحثل الْوَرِيدٍ .. فاحتضنه الإمام 
الصادق و قال: بأبى أنت و أمّى يا مستودع الأسرار[2١].‏ 

و للمفشررين آراء عديدة فى معنى «الوريد؛ .. فمنهم من يعتقد بأنْ «الوريد» هو العصب المتّصل بقلب الإنسان أو كبده. و يعتقد 
بعضهم أن الوريد جميع الأعصاب فى بدن الإنسان .. فى حين أن بعضهم يعتقد بأنّه عصب الرقبة فحسب! إِلَا أن التفسير الأوّل يبدو 
أكثر تتاسياء و لا سقما إذا لا حظنا الآ ©؟ من سورة الأتفال آنقة الذكرا و كلمة «الوويد)- ضمتا- مأخوذة من الوروةة6 تن معتاه الذهات 
نحو الماء» و حيث إن الدم- يرد من هذا العصب إلى القلب و يخرج منه إلى سائر أعضاء بدن الإنسان سمى بالوريد. 

و لكن ينبغى الالتفات إلى أن الاصطلاح المتداول فى هذا العصر فى شأن «الوريد و الشريان»- يعنى المجارى التى توصل الدم من 
سائر أعضاء الجسم إلى قلب الإنسانء و بالعكس - هذا الاصطلاح خاصٌ بعلم الأحياء و لا علاقةً له بالمفهوم اللغوى للوريد. 
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و يضيف القرآن فى الآية التالية قائلا: إذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقيانَ عَن الْيَمِين وَعَن السّمالٍ فَعِيدٌ[/11]. 

أى أنه بالإضافة إلى إحاطة علم الله «التامةُ؛ على ظاهر الإنسان و باطنه فهنالك ملكان مأموران بحفظ ما يصدر منه عن يمينه و شماله. 
و هما معه دائما ولا ينفصلان عنه لتتم الحبجة عليه عن هذا الطريق أكثر» و لتتأكد مسأل الحساب (حساب الأعمال). 

كلمة «تلقَى) معناها الأخذ و التسلّم, و «المتلقيان» هما ملكان مأموران بثبت أعمال الناس. 

و كلمة «قعيد» مأخوذة من القعود و معناها «جالس)[18] و المراد بالقعيد هنا الرقيب و الملازم للإنسان, و بتعبير آخر أن الآيهُ هذه لا 
تعن أن الملكيى جالسين عن يمين الإنسان وعخ شتاله» لآن الأشيان يكوة فى نخال السير قازةى اخرى فى تال الجلوس» ل التخبير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة (90ع! من 0917/0 


هنا هو كناية عن وجودهما مع الإنسان و هما يترصّدان أعماله. 

و يحتمل أبضا أنهها فيدان على كف الانسان الأبعن و الأبسني أو أنهما قحيدان عمد تابه أو ثاجذي دائما ويسخلان أعمالة و 
هناكك إشارهُ إلى هذا المعنى فى بعض الرّوايات غير المعروفة «كما فى بحار الأنوار ج 4ه ص 188 رقم الرّوايةُ 7. 

و مما يجدر التنويه عليه أنّه ورد فى الرّوايات الإسلامية أن ملك اليمين كاتب 
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الحسنات» و ملكك الشمال كاتب السبيئات» و صاحب اليمين أمير على صاحب الشمالء فإذا عمل الإنسان حسنة كتبها له صاحب اليمين 
بعشر أمثالهاء و إذا عمل سيئةُ فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين أمسكك فيمسكك عنه سبع ساعات. فإذا استغفر اللّه 
منها لم يكتب عليه شىء, و إن لم يستغفر الله كتب له سيئة واحدة. 

كما يظهر من بعض الرّوايات 

أنهما يقولا-ن بعد موت المؤمن: ربّنا قبضت روح عبدكك فإلى أين؟ قال: سمائى مملوءة بملائكتى يعبدوننى و أرضى مملوءة من 
خلقى يطيعوننى اذهبا إلى قبر عبدى فسبّحانى و كترانى و هللانى فاكتبا ذلك فى حسنات عبدى 19]. 

و 

فى رواية اخرى عن الى صلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء فى جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة 
فقال: اكتبوا لعبدى ما كان يعمل و هو صحيح ما دام مشدودا فى وثاقى» ثم أضاف صَلَى الله عليه و سلّم من مرض أو سافر كتب الله 
تعالى له ما كان يعمل صحيحا مقيما؛[ .]7١‏ 

و هذه الرّوايات جميعها إشارة إلى لطف الله الواسع. 

ما آخر آي من الآيات محل البحث فتتحدّث عن الملكين أيضا فتقول: ما يَلْفِظُ مِنْ قَولٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد1[١؟].‏ 

و كان الكلا-م فى الآيهٌ الآنف عن كتاب جميع أعمال الإنسانء و فى هذه الآيهُ اهتمام بخصوص ألفاظه؛ و هذا الأمر هو للأهميّة 
القصوى للقول و أثره فى حياء الناس» حتّى أن جملة واحدةٌ أو عبار قصيرة قد تؤدّى إلى تغيير مسير المجتمع 
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نحو الخير أو الشرً!! كما أن بعض الناس لا يعتقدون بأنّ الكلام جزء من أعمالهم .. 

ويرون أنفسهم أحرارا فى الكلام مع أن أكثر الأمور تأثيرا و أخطرها فى حياءً الناس هو الكلام!. 

فبناء على ذلكك فإن ذكر هذه الآيهُ بعد الآيهُ المتقدّمهُ هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام. 

كلمة «الرقيب» معناها المراقب و «العتيد) معناها المتهيئ للعمل, لذلكك يطلق على الفرس المعدَّهُ للركض بأنّها فرس عتيد كما يطلق 
على من يعد شيئا أو يدّخره بأنّه عتيد» و هى من ماده العتاد على زنةُ الجهاد و معناها الادّخار!. 

و يعتقد أغلب المفسّرين أن الرقيب و العتيد اسمان للملكين المذكورين فى الآيهُ المتقدّمهُ و هما «المتلقيان» فاسم ملكك اليمين «رقيب» 
و اسم ملكك الشمال «عتيد» و بالرغم من أنّ الآية محل البحث ليس فيها قول صريح على هذا الأمرء إِلَا أن هذا التفسير و بملاحظة 
مجموع الآيات يبدو غير بعيد! و لكن أ كلام يكتب هذان الملكان؟ هناكك أقوال بين المفسّدرين قال بعضهم يكتبان كلّ كلام حتّى 
الصرخات من الألم» فى حين أن بعضهم الآخر يعتقد بأنّهما يكتبان ألفاظ الخير و الشرٌ و الواجب و المستحبٌ أو الحرام و المكروه؛ و 
لا يكتبان ما هو مباح! إلا أن عموميّةُ التعبير يدل على أ الملكين يكتبان كل لفظ و قول يقوله الإنسان. 

الطريف أنْنا نقرأ 

رواية عن الإمام الصادق يقول فيها: «إِنّ المؤمنين إذا قعدا يتحدّئان قالت الحفظة بعضها لبعض اعتزلوا بنا فلعل لهما سرًا و قد ستر الله 
عليهما! يقول الراوى: ألم يقل الله تعالى ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ 
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فيجيب الإمام عليه السّلام: إن كانت الحفظة لا تسمع فإنّ عالم السرٌ يسمع و يرى)[57]. 

و يستفاد من هذه الرّوايات أن الله سبحانه يكتم بعض أحاديث المؤمن التى فيها (جانب سرّى) احتراما و إكراما له. إلا أنه حافظ 
لجميع هذه الأسرار. 

و يستفاد من بعض الرّوايات أن حفظة الليل غير حفظة النهارء كما ينا هذا المعنى فى تفسير الآية 18 من سورة الإسراء من نفس هذا 
التفسير. 


ملاحظة 
الحبيب أقرب إلى الإنسان من نفسه!! 


يقول بعض الفلاسفة: كما أن شْدَهُ البعد توجب الخفاء فإنّ شدَّهُ القرب كذلكك. فمثلا لو كانت الشمس بعيدة عنا جدًا لما رأيناها ولو 
كانت قريبة منَا جدًا أو اقتربنا منها كثيرا إن نورها سيذهلنا إلى درجة بحيث لا نستطيع رؤيتها. 

و فى الحقيقة إن ذات الله المقدّسه كذلكك: «يا من هو اختفى لفرط نوره»! و فى الآيات محل البحث تشبيه رائع لقرب اللّه إلى العباد 
إذ قالت حاكية عنه سبحانه: و نَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَِهِ مِنْ حل الْوَرِيدٍ أى أن الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. 

و التشبيهات التى تقول مثلا العالم جميعه جسم و الله روحه أو العالم كشعاع الشمس و هو قرصها و أمثال هذه لا يمكن أن توح 
العلاقةٌ القريبة كما وصفتها الآية. 

و لعل أفضل تعبير هو ما 

ورد على لسان أمير المؤمنين عليه الّ.لام فى خطبته الاولى من نهج البلاغة إذ قال عنه سبحانه: «مع كل شىء لا بمقارنة و غير كل 


شىء لا 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج17١‏ ص: 539 

بمزايلة). 

وقد شنه بعتن الفلاسفة لان هذا القرفه تشبيا آخر فقالرا إن ذاثت الله القدسةهى الى الاسم و الموجودات هن المع 
الحرفى. 

و توضيح ذلكك: حين نقول: توججه إلى الكعبة» فإنَ كلمة (إلى) لا مفهوم لها وحدهاء و ما لم تضف الكعبة إليها فستبقى مبهمة؛ فعلى 
هذا ليس للمعنى الحرفى مفهوم إِنَا تبعا للمفهوم الاسمى؛ فوجود جميع موجودات العالم على هذه الشاكلة إذ دون ارتباطها بذاته لا 
مفهوم لها و لا وجود ولا بقاء لها أصلا .. و هذا يدل على نهاية قرب الله إلى العباد و قربهم إليه و إن كان الجهلة غافلين عن ذلكك. 
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الآيات [سورةُ ق :)0٠(‏ الآيات 14 الى 717] 
اشارة 


وَجِاءَتْ سَكرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذلكك ما كنْتٌ مِنْهُ تَحِيدٌ (19) و تَفِحَ فى الصُور ذلكك يَوْمٌ الْوَعِيدِ )٠١(‏ و جاءثُ كل نَفْس مَعَها سائِقٌ و 
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شَهِيدٌ )1١(‏ لَقَدَ كنت فى عَفْلَدْ مِنْ هذا فَكشَّفْنا عَنْك غطاءَك فَبِصَرَك الْيوْمَ حَدِيدٌ (؟) 
التُفسير 
القيامة - و البصر الحديد- 


تعكس الآيات أعلاه مسائل اخرى تتعلق بيوم المعاد: «مشهد الموت» و «النفخ فى الصور» و «مشهد الحضور فى المحشر)! فتقول أوّلا: 
وَجاءتُ سَكرَةٌ الْمَوْتٍ بِالْحَقٍ 

سكرة الموت: هى حال تشبه حالةٌ الثمل السكران إذ تظهر على الإنسان بصورةٌ الاضطراب و الانقلاب و التبدّل» و ربّما استولت هذه 
الحالة على عقل الإنسان و سلبت شعوره و إختياره. 

و كيف لا تكون كذلكك مع أن الموت مرحلة انتقالية مهمَةُ ينبغى أن يقطع الإنسان فيها جميع علائقه بالدنيا التى تعلق بها خلال سنين 
طويلة» و أن يخطو فى 
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عالم جديد عليه ملىء بالأسرارء خاصّة أن الإنسان- لحظةٌ الموت- يكون عنده إدراك جديد و بصر حديد- فهو يلاحظ عدم استقرار 
هذا العالم بعينيه و يرى الحوادث التى بعد الموت, و هنا تتملكه حالة الرعب و الاستيحاش من قرنه إلى قدمه فتراه سكرا و ليبس 
سكر[ 77 ]. 

حتّى الأنبياء و أولياء الله الذين يواجهون حالة النزع و الموت باطمئنان كامل ينالهم من شدائد هذه الحالة نصيبء و يصابون ببعض 
العقبات فى حالة الانتقال» كما قد ورد فى حالات انتقال روح النَبِى الأكرم صلى الله عليه و سلّم إلى بارئها عند اللحظات الأخيرة من 
عمره الشريف المباركك أنه كان يدخل يده فى إناء فيه ماء و يضعها على وجهه و يقول: لا له إَِا الله ثم يقول: إن للموت سكرات 
]| 

و للإمام على كلام بليغ يرسم لحظة الموت و سكراتها بعبارات حيّة بليغة إذ 

يقول: «اجتمعت عليهم سكرت الموت و حسرت الفوت ففترت لها أطرافهم و تغتّرت لها ألوانهم ثم إزداد الموت فيهم و لوجا فحيل 
بين أحدهم و منطقه و أنه لبن أهله ينظر ببصره و يسمع باذنه على صب من عقله و بقاء من لبه يفكر فيم أفنى عمره؟ و فيم أذهب 
ذغره؟ وسلك أن اللانحيعها التنفى قن مطالبوابى كلها مق ماتيا ومتعهاتيا قد لاستحات يضهيها و أشرف حلن ذرافها قن 
لمن وراءه ينعمون فيها و يتمتّعون بها/[10؟]. 

كما أن هذا المعلم الكبير ينذر فى مكان آخر البشرية فيقول: 

«إنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم و وهلتم و سمعتم و أطعتم و لكن محجوب عنكم ما قد عاينوا و قريب ما يطرح 
الحجاب)[92]. 
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ثم يضيف القرآن فى ذيل الآيةُ قائلا: ذلك ما كَنْتٌ مِنْهُ تَحِيدٌ[11] أجل إن الموت حقيقةٌ يهرب منها أغلب الناس لأنّهم يحسبونه فناء 
لا نافذة إلى عالم البقاءء أو أنْهم لعلائقهم و ارتباطاتهم الشديدة بالدنيا و المواهب المادية التى لهم فيها لا يستطيعون أن يصرفوا 
قلوبهم عنهاء أو لسواد صحيفة أعمالهم. 

را كان فهم منه يهربون .. و لكن ما ينفعهم و مصيرهم المحتوم فى انتظار الجميع و لا مفرٌ لأحد منه. ولا بدّ أن يتزلوا إلى حفرة 
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الموت و يقال لهم هذا ما كنتم منه تفرّون!!. 
و قائل هذا الكلام ربّما هو الله أو الملائكة أو الضمائر اليقظة أو الجميع!. 
و القرآن بن هذه الحقيقة فى آيات أخر كما هو فى الآية (6/) من سورة النساء إذ يقول: أَثِنَما تَكوتُوا يُدْرككمٌ الْمَوْتٌ وَلَوْ كنم فى 


2 
ص 


روج مُشَيَدَوا. 

وقد رهسي الإشنانة]العتررى تمه لقا الى اننا بام شلكيه علي 1ل فطق لديا وجيت لنترس كي وله دريو شي لزيا الله 
كما يقول القرآن فى هذا الصدد: أ وَ لَمْ تَكوتُوا َقْسَمْتُْ مِنْ قبل ما لَكُمْ مِنْ زوال 

و لكن سواء أقسم أم لم يقسمء و صدّق أم لم يصدّق فإنْ الموت حقيقة تحدق بالجميع و تحيق بهم و لا مفرٌ لهم منها. 

ثم يتحدّث القرآن عن النفخ فى الصور فيقول: وَ فح فى الصُورِ ذلك يَوْمُ الْوَعِيد. 

و المراد من «النفخ فى الصور» هنا هو النفخة الثانية لأنّه كما نوّهنا آنفا فإِنْ الصور ينفخ فيه مرّتين: فالنفخة الاولى تدعى بنفخة الفزع 
أو الصعق و هى التى تكون فى نهايةٌ الدنيا و يموت عند سماعها جميع الخلق و يتلاشى نظام العالم الدنيوى» و النفخة الثانية هى نفخة 
«القيام و الجمع و الحضور) و تكون فى بداية 
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البعث و النشور و القيامة و بها يحيى الناس جميعهم و يخرجون «و ينسلون» من الأجداث و القبور إلى ربّهم و حساب «عدله) و جزائه. 
«النفخ» معناه معروفء و «النفخة» بمعنى المرّهُ منه» و «الصور» هو المزمار أو «البوق» و الذى يستعمل فى القضايا العسكرية عاد لجمع 
الجنود أو تفريقهم أو الاستعداد أو الذهاب للراحة و النوم» و استعماله فى صور إسرافيل نوع من الكناية و التشبيه «و قد بئنا تفصيل هذا 
الموضوع فى ذيل الآية 88 من سورة الزمر). 

و على كل حالء فمع الالتفات و ملاحظةٌ جملهُ «ذلكك يوم الوعيد» ينضح أن المراد من نفخةه الصور هنا هو النفخة الثانية و يوم النشور 
والقيامة. 

و فى الآيهُ التالية بيان لحال الناس يوم المحشر بهذه الصورةة و عاءك كل تلن مها سايق و هيد 

فاليا موه بد سسكينة اعزال اللديو الدويف يضهد علق أغنالااو ع كشاك هنا العا (3 نوق التأموووة الثيمين وائرة 
معهم للمحكمة و يشهد عليهم الشهود. 

و احتمل بعض المفسّرين أن السائق هو من يسوق الصالحين نحو الجِنَّهُ و الصالحين نحو جهنّمء و لكن مع ملاحظة كلمة «الشهيد» معها 
يكوة المت الأول وهو السوق تح محكرة عدل الله السي: 

و لكن من هما السائق و الشهيد؟ أ هما «ملكان» من الملائكة أو سواهماء هناكك تفاسير متعدّدة. 

قال بعضهم: إن «السائق» هو الملكك الذى يكتب الحسناتء و «الشهيد» هو الملكك الذى يكتب السيّئات» فيكون المراد بهما الملكين 
الوارد ذكرهما فى الآيات المتقدّمة. 

و سغفاد من بعضن الدواياثك أنَّ «السائق» ملكك الموت و «الشهيد» رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم و لكن هذه الرَّوايهُ مع ملاحظة لحن 
الآيات تبدو ضعيفة. 
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و قال بعضهم: «السائق» الملكك الذى يسوق كل إنسان و «الشهيد» عمل الإنسان. 

كما قبل أن «السائق» ملكك و «الشهيد» أعضاء جسم الإنسان أو صحيفةٌ أعماله أو الكتاب الذى فى عنقه. 

و يحتمل أن السائق و الشهيد ملكك واحد, و عطف اللفظين بعضهما على الآخر هو لاختلاف الوصفين» أى أن مع الإنسان ملكا يسوقه 
إلى محكمة غدل اللهو يشهد عليه أيضا. 
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إِلَا أن أغلب هذه التفاسير مخالف لظاهر الآ و ظاهر الآبهُ كما فهم منه أغلب المفشرين أن ملكين يأتيان مع كل إنسان؛ فواحد 
يسوقه و الآخر يشهد على أعماله. 

و من الواضح أن شهادة بعض الملائكة لا تنفى وجود شهادة اخرى لبعض الشهود فى يوم القيامة» الشهود الذين هم من قبيل الأنبياء و 
أغضاء البدن» .و صحائف الأعمال و الزمان و المكان الذين وقع عمل الإنسان فيهما أو أثم فيهما. 

و على كلّ حال فالملك الأنوّل يمنع الإنسان عن الفرار» و الملكك الثانى يمنع عن الإنكار, و هكذا فإنّ كلّ إنسان فى ذلكك اليوم 
مبتلى بأعماله و لا مفرٌ له من جزاء أعماله أبدا. 

و هنا يخاطب المجرمون أو جميع الناس (فردا فردا) فيقال: لَقّدْ كنت فى عَفْلَدْ مِنْ هذا فَكشَفْنا عَنْك غطاءك قَبِصَرْك اليَوْمَ حَدِيدٌ. 
أجلء إن أستار عالم المادّهُ من الآمال و العلاقة بالدنيا و الأولاد و المرأه و الأنانية و الغرور و العصبية و الجهل و العناد و حبٌ الذات 
لم تكن تسمح أن تنظر إلى هذا اليوم مع وضوح دلائل المعاد و النشورء فهذا اليوم ينفض عنكك غبار الغفلة» و تماط عنكك حجب 
الجهل و التعضّب و اللجاجة؛ و تنشقّ أستار الشهوات و الآمال» و ما كان مستورا وراء حجاب الغيب يبدو ظاهرا اليوم» أن هذا اليوم 
يوم البروز 
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و يوم الشهود و يوم تبلى السرائر! و لذلكك فقد وجدت عينا حادّة البصر و يمكن أن تدركك جميع الحقائق بصورة جيدة. 

أجلء إن وجه الحقيقةُ لم يكن مخفيا و لا لثام على جمال الحبيب, و لكن ينبغى أن ينفض غبار الطريق ليمكن رؤيته. 

إلا أن الغرق فى بحر الطبيعة و الابتلاء بأنواع الحجب لا يسمحان للإنسان أن يرى الحقائق بصورة واضحة لكلنه فى يوم القيامة حيث 
تنقطع كل هذه العلا-ئق فمن البديهى أن يحصل للإنسان إدراكك جديد و نظرة ثاقبة» و أساسا فإنّ يوم القيامة يوم الظهور و بروز 
الحقائق! حتّى فى هذه الدنيا استطاع البعض تخليص أنفسهم من قبضة الأهواء و اتّباع الشهوات و أن يلقوا الحجب عن عيون قلوبهم 
لرزقوا بصرا حديدا يرون به الحقائق, أمّا أبناء الدنيا فمحرومين منه. 

و ينبغى الالتفات إلى أن الحديد نوع من المعدن كما يطلق على السيف و المدية» ثم توسّعوا فيه فأطلقوه على حدّةٌ البصر و حدَّة 
الذكاء؛ و من هنا يظهر أن المراد بالبصر ليس العين الحقيقية الظاهرة» بل بصر العقل و القلب. 

يقول الإمام على عليه السّم.لام فى أولياء اللّه فى أرضه: «هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» و باشروا روح اليقين و استلانوا ما استعوره 
المترفون و أنسوا بما اسعوحقن منه الجاعلوث و ضهوا الدنيا بأبدان أرواحهنا معلقة بالمحل الأعلى أولتكك خلقاء الله فى أرضية و 
الدعاء إلى دينه)[58]. 
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بحوث 
١‏ - حقيقة الموت 


يتصوّر أغلب الناس أن الموت أمر عدمى و معناه الفناءء إلا أنّ هذه النظرة لا تنسجم مع ما ورد فى القرآن المجيد و ما تدل عليه 
الدلائل العقلية و لا توافقها أبدا. 

فالموت فى نظر القرآن أمر وجودىء و هو انتقال و عبور من عالم إلى آخرء و لذلكك عبر عن الموت فى كثير من الآيات ب «توفى) و 
يعنى تسلّم الروح و استعادتها من الجسد بواسطة الملائكة. 
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والقطير قي الآيات العقلمة و بعادت 0 كد الْمَوْتِ بِالْحَقٍ هو إشاره إلى هذا المعنى 14] أيضاء و قد جاء فى بعض الآيات التعبير عن 
الموت بالخلق: الّذى عَطَقّ الْمَوْتَ و الْحاةَ (الملكك- ©). 

و هناك تعبيرات متعدّدهُ عن حقيقة الموت فى الرّوايات الإسلامية» 

ففى رواية أن الإمام على بن الحسين سئل: ما الموت؟ فقال: عليه السّلام: «للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملهُ و فكك قيود و أغلال ثقيلة و 
الاستبدال بأفخر ثياب و أطيبها روائح و أوطئ المراكب و آنس المنازل و للكافر كخلع ثياب فاخرة و النقل عن منازل أنيسة و 
الاستبدال بأوسخ الثياب و أخشنها و أوحش المنازل و أعظم العذاب). 

و 

سئل الإمام محتّرد بن علي عليه التّ.لام السؤال الآنف ذاته فقال: «هو النوم الذى يأتيكم كل ليله إِنَا أنه طويل مدّته لا ينتبه منه إِلّا يوم 
القيامة)[| .]7٠١‏ 

وقد قلنا فى المباحث المتعلّقة بالبرزخ أنّ حالات الأشخاص متفاوتة فى البرزخ» فبعضهم كأنّهم يغطون فى نوم عميق» و بعضهم 
«كالشهداء فى سبيل الله 
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و المؤمنين الراسخين» ينمون بأنواع النعم يبنما يعدب الأشقياء و الجبايرة بعذاب الله الأليم! و قد بين الإمام الحسين عليه الس لام 
لأصحابه حقيقةُ الموت يوم عاشوراء عند اشتداد المأزق و القتال بتعبير لطيف بليغ 

فقال: «صبرا بنى الكرام» فما الموت إلا قنطرة تعبر بككم عن البؤس و الضرّاء إلى الجنان الواسعة» و النعم الدائمة» فيكم يكره أن ينتقل 
من سجن إلى قصر و ما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن و عذاب إن أبى حدّثنى عن رسول الله إِنَ الدنيا سجن 
المؤمن و جِنَهُ الكافر و الموت جسر هؤلاء إلى جنانهم و جسر هؤلاء إلى جحيمهم؛[١71].‏ 

ونقرأ 

فى حديث آخر أن الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام دخل على رجل يعانى سكرات الموت و لم يكلم أحداء فسأل الحاضرون الإمام 
موسى بن جعفر: يا بن رسول اللّه وددنا لو عرفنا كيف الموت و كيف هو حال صاحبنا؟ 

فقال عليه السّلام: «الموت هو المصفاة يصفّى المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم كماره آخر وزر بقى عليهم و يصفى 
الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذَهْ أو راحة تلحقهم و هو آخر ثواب حسنة تكون لهمء و أمَا صاحبكم هذا فقد نخل من الذنوب 
نخلا و صفَى من الآثام تصفية و خلص حتّى نقى كما ينقَى الثوب من الوسخ و صلح لمعاشرتنا أهل البيت فى دارنا دار الأبد[05]. 


؟- سكرات الموت 


كان الكلام فى الآيات الآنفة على سكرات الموت. و قلنا أن «السكرات» جمع سكرة. و معناها الحالة التى تشبه حال الثمل على أثر 
اشتداد حال الإنسان اضطرب منها فيرى سكرا و ليس بسكر! صحيح أن الموت هو للمؤمنين بداية انتقال إلى عالم أوسع ملىء بمواهب 
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اللهء إلا أنّه مع ذلك فإنٌ هذه الحالةٌ الانتقالية ليست سهلهُ لأى إنسان. لأنّ روحه تطئعت مع البدن سنين طوالا و ارتبطت به. 
لآثهاتباغلييا القت م 

و هذا يشبه تماما حالة قلع السنّ الفاسد من اللنُّ فإنّه عند قلعه بحس الإنسان بالألم إِلَا أنه يشعر بالراحة بعدئذ. 
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و نقرأ فى الرّوايات الإسلامية أن الإنسان يستوحش من ثلاثة أَيَام يوم يولد فيه فيرى هذا العالم الذى لم يعرفه» و يوم ورك 
عالم ما بعد الموتء و يوم القرآن يقول فى شأن يحيى بن زكريا: و سّلامٌ عَلَيِهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتٌ و يَوْمَ بعت عا[ "] .. و يحكى 
على لسان عيسى بن مريم مثل هذا الكلام؛ فهذان النبيبان مشمولان بعنايةٌ الله فى هذه الأيام الثلاثة!. 

و بالطبع فإنّه من المسلّم به أن المرتبطين بهذه الدنيا يكون انتقالهم منها أصعب و قطع القلوب منها أشدّء كما أن الآثمين و أصحاب 
الذنوب تكون عليهم سكرات الموت أكثر ألما و مرارة!. 


#- الموت حقٌ 


ليست الآيات محل البحث وحدها تتحدّث عن الموت بأنّه حقّ» بل هناكك آيات كثيرة فى القرآن تصرّح بأنّ الموت حقٌّ و يقين» إذ 
نقرأ فى الآية (949) من 
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سورة الحجر و اعد رَبك عَسّى بتك الْيقِينُ و فى الآية (51) من سورة المدثر نقرأ ما يشبه هذا التعبير أيضا. 

كل ذلكك لأنّ الإنسان إذا أنكر كل شىء فليس بوسعه أن ينكر أن الموت حقٌّ و أنّه لا بد أن يطرق بابه» فالموت يطرق أبواب الجميع 
و يأخذهم معه أخيرا. 

والالتفات- إلى حقيقة الموت- يعد إنذارا لجميع الناس ليفكروا أكثر و أحسن و يعرفوا طريقهم المقدمين عليه و ما هو أمامهم و 
يستعدّوا له! الطريف أنّنا نقرأ 

فى بعض الرّوايات أن رجلا جاء إلى عمر فقال: إِنّى أحبٌ الفتنة و أكره الحقٌّ و أشهد على ما لم أره؛ فأمر عمر به فحبسء فبلغ ذلكك 
عليا عليه السّلام فقال: يا عمر إِنْ حبسه ظلم و قد أثمت على ذلكك. فقال: و لم؟ فقال على: إِنّه- يحبّ أمواله و أولاده 

و قد قال الله عنهما فى بعض آياته أنْهما فتدة إِنّما أَمْوالْكع و أَوْلادْكَمْ فِتئَة[ه8] و يكره الموت و القرآن يعر عنه بأنّه حنّ و جاءثُ 
سَكْرَةٌ الْمَْتِ بِالْت *"] و يشهد بوحدانية الله و هو لم يره. فقال عمر: لو لا على لهلكك عمر["]. 
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الآيات [سورةٌى (+8): الآيات 37 الى ]"١‏ 
اشارة 


وَقالَ َينهُ هذا ما لَدَىَ عتِبدٌ 290 أَلْقِيا فى جم كل كَمَارٍ عنِيدٍ (26) ماع للحي مد مريب (20 الى جل مع ع اللَِّ إلهاً آحَرَفَالْقِياةُ 
فى الْعذاب الشَّدِيدٍ (29) قال قَرِيئه رَبَنَا ما أَطْفَيُةُ وَ لكنْ كان فى ضَّلالٍ بَعِيدٍ (99) 
قال لا تَحْتَصدمُوا لَدَىّ وَ قد قَدَعْتٌ ليم بِالْوَعِيدٍ (58) ما بهد دل الْمَوْلُ لدي وما أنا بطلام للعييد (]) يَوع تقول لضهك ل اقلت و 


تقول هَل مِنْ مَزِيدٍ (:*) 
التُفسير 


قرناء الإنسان من الملائكة و الشياطين: 
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مِرّهُ اخرى ترتسم فى هذه الآيات صورٌ اخرى عن المعاد» صورة مثيرة مذهلة حيث أن الملكك- قرين الإنسان- يبن محكومية الإنسان 
بين الملأ و يصدر حكم الله لمعاقبته و جزائه. 

تقول الآيهُ الاولى من هذه الآيات: يقول صاحبه و قرينه هذا كتاب أعمال 
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هذا الإنسان حاضر لدىّ: وَ قالَ قَرِنهُ هذا ما لَدَىّ عَتِيدٌ فيكشف الستار عن كل صغيرة و كبيرة صدرت منه. 

و لكن ما المراد من «قرينه)؟ للمفس رين أقوال كثيرة» إِنَا أن أغلبهم يرى أن المراد منه هو الملكك الذى يرافق الإنسان فى الدنيا و الذى 
كان مأمورا بتسجيل أعماله و ضبطها ليشهد عليه هناكك فى محكمة عدل الله. 

و الآباث السابقة الى كانت تشير إلى أن مق بر اعرضات الشر فاق معدساقا سوقة.و شهيدا نشهد غليةه تدل غلى هذا المعنن 
أيضا. زد على ذلكك لحن الآيهُ نفسها و الآيهُ التى تليها تتناسبان مع هذا المعنى أيضا [فلاحظوا بدقَة]. 

ِل أن بعض المفسّرين ذكر أن المراد من قرينه هو «الشيطان»؛ لأنّ كلمة «قرين» أطلقت فى كثير من آيات القرآن على الشيطان الذى 
طحب الزها كد 

فيكون معنى الآية على هذا التقدير هكذا: «و قال الشيطان قرين الإنسان: «إننى أعددت هذا المجرم لجهنّم و بذلت أقصى ما فى وسعى 
من هد فى هذا السبيل): 

إلَا أن هذا المعنى لا أنّه لا يتناسب مع الآيات السابقة و اللاحقة فحسبء بل لا ينسجم مع تبرئة الشيطان نفسه من إغوائه الإنسان على 
الذنب كما تصرّح بذلكك الآيةُ الوارده بعد عدَّهُ آيات من هذه الآية محل البحث. 

فطبقا لهذا التفسير للآبة إن الشيطان يعترف بمسؤوليته فى إغواء الإنسان» و الحال أن الآيات المقبلة نقرأ فيها قوله: قال قَرِيئهُ ينا ما 
أَطْفَيُهُ وَ لكنئْ كانّ فى ضَّلالٍ بَعِيدٍ فيقع التضاء , بين القولين كما تلاحظون. 

و هناكك تفسير ثالث و هو أبعد مما ذكر آنفا و لا قرينة عليه أبداء و هو أن المراد من «قرينه» هو من رافق الإنسان فى حياته من البشر!! 
ل ا ل 


0 


تيا فى جَهَنّمَ كل كَفَار عَنِيدٍ نيك. 
00 
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للحقًّ! و من هم المخاطبين هنا؟ هناكك تفاسير متعدّدةُ أيضاء فمنهم من اختار التتفسير آنف الذكرء و منهم من قال بأنّهما خازنا النيران. 
و قال بعضهم- أيضا- من المحتمل أن يكون المخاطب واحدا فحسبء و هو الشاهد الذى يرد عرصة القيامة مع المجرم» و صرّحت به 
الآماك أنقة الذكرء و صية الفعل عرهع أجل الناكرذة فكاته يو كد مرية: «القه الى» واسعمال الشة فى خطات النقره واردافن لغة 
الغرمد إلا أذ هذا التقسيى مد تدا بو عير التفاسير ين لهاع اللقشين الأول 
وفى الآية التالبة إشارة إلى بعض الأوصاف التى صف بها هؤلاء الكفار- الذميمة المنحطة إذ تقول الآية: ماع لحر معت مُرِيبٍ 
«المنّاع» بحكم كونه صيغهُ مبالغة فإنّه يطلق على الشخص الذى يمنع كثيرا بن الأعرن لكر الصير مااع اجون افيد يمد ينه 
كل عمل صالح فيه خير و بِأَيَهُ صورة كانت. 
وقد ورد فى بعض الرّوايات أن الآبه نزلت فى «الوليد بن المغيرة» حيث أنه كان يمنع أبناء أخيه عن الإسلام و يقول لهم: طالما كنت 
حيّا فلن أعينكم فى حياتكم 58]. 
وكلمة «مععد» فعناها المفجاوز على الحدؤة سواء أ كات معجاووا لحقوق الآخرين أو لحدود اللهو أحكامه! و كلمة «مريب» مشعلة 
من الريب» و تعنى من هو فى شكك, الشكك المقرون بسوء الظنّء أو من يخدع الآدخرين فيجعلهم بما يقول أو يعمل فى شكك من 
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أمرهم .. 

يقار اهو سواء الشبيل: 
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تعيف الا الال اتذكر وصعا ذفيما لمن كازامق طائنة الكقار تترل: 

الى جَعَلَ > مَعَ اللو إلهاً آخر. 

أجل + كالمياة ف العذاب الشديد. 

ون هله الآباك ياو سئة أرساف لأهل النازء #الأرضتاق الخملة النغدمة بحضها لحن يكابة العلة و المكلول: أما الوضفت السادس 
فإيضاح للجذر الأصيل لهذه الأوصاف. 

لأنّ معنى الكفار هو من أصرّ على كفره كثيراء و يتتهى هذا الأمر إلى العناد. 

و المعاند أو العنيد يصرٌ على منع الخير أيضاء و مثل هذا الشخص بالطبع يكون معتديا متجاوزا على حقوق الآخرين و حدود الله. 

و المعتدون يصرّون على إيقاع الآخرين فى الشكك و الريب و سلب الإيمان عنهم. 

و هكذا تبتين أن هذه الأوصاف الخمسة أى «الكفّار و العنيد و المنّاع للخير و المعتدى و المريب» يرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقاء و 
بعضها لبعض يشكل علاقة اللازم بالملزوم. 

ذفن الوضت المادسن أ الَّذِى جَعَلَ مَحَ 0" إلها آخَرَ يكمن الجذر الأصيل و الأساس لجميع الانحرافات الآنف ذكرهاء و المراد من 
هذا الوصف هو الشركء لأنّ التدقيق فيه يكشف أن الشرك هو الباعث على جميع هذه الأمور المتقدّمة! و فى الآية التالية يكشف 
الستار عن مشهد آخر و صورة اخرى ممّا يجرى على هؤلاء الكمّار و عاقبتهم؛ و هو المجادلة بينهم و بين الشيطان الغوىٌ فى يوم 
القيامة, فكل من الكفّار يلقى التبعات على الشياطينء إلا أن قرينه «الشيطان» يردّ عليه و يقول كما يحكى عنه القرآن: قالَ قَرِيهُ ّنا ما 
َطْعَيتهُ و لكنْ كان فى ضَّلالٍ بَعيدٍ. فلم أجبره على سلوكك طريق الغواية و الضلالة» بل هو الذى سلكه باختياره 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 66 

وإرادته و اختار هذا الطريق. 

وهذا التعبير يشبه ما ورد فى سورة إبراهيم الآبة (9) إذ يتبأ الشيطان من أتباعه فيقول: ... وَّما كاد لِى عََتِكُمْ مِنْ سُرلْطانٍ إِنَا أن 
دغوتكه النشجكو لى كلا تلوقونى و لوقا ألُسكو 1و بالظيع فإث الشبطان لأيريد أن ينكر أثره فى إغواء الإنسان إنكارا كلياء بل يريد 
أن يثبت أنه لم يجبر أحدا على إغوائه؛ بل الإنسان بمحض استجابته و رغبته قبل وساوس الشيطان, فعلى هذا الأساس لا تضادٌ بين هذه 
الآيهُ و الآيةُ (؟8) من سورة (ص): أَعْويتهُ افو 

و بالرغم من أن هذه الآيات تتحدّث عن دفاع الشيطان عن نفسه فحسب. و لا يظهر فيها كلا-م على اعتراض الكفار و ردّهم على 
الشيطانء إلا آنه و بقرينة سائر الآآيات التى تتحدّث عن مخاصمتهم فى يوم القيامة و بقرينة الآية التالية يتضح جدال الطرفين إجمالاء 
لأنها تقول حاكية عن رب العرّةٌ ؛: قال لا تحقصِمُوالَدَىَ وَكَذ قدت ليم بالْوَعِيدٍ و أخبرتكم عن هذا المصير. 

إشارة إلى قوله تعالى للشيطان من جهة: اَم فَمَنْ تبقكك مِنْهُمْ إن جهنم جزاؤكم جزاء مؤقور[09]. 

ومن جهة اخرى فقد أنذر سبحانه من تبعه من الناس لمن جهنم نك و مِكنْ تبعك مِنْهُمْ أُجْمَعِينَ [0:*] و هذا التهديد و الوعيد 
واردُ فى سائر آيات القرآنء و هى حاكية جميعا عن أن الله أتم الحبدِهُ على الشياطين و الإانس كلهم .. و حذّر كلا الفريقين من 
الأغراء و الغوابة و"الاصلةل والعلذل: 

و لمزيد التأكيد تقول الآية التالية حاكية عن لسان رب العرٌة: 
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ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىّ و ما أنَا يطَنّام لِلْعبيدِ[١؟].‏ 


والمر فشن #القوا هلا عو الفمد يله أو الرعه لقف أشاد إل اللدميودا ش اراق اعفاد واكرنا نذا امل فيا 

و التعبير ب «ظلّام) و هو صيغة مبالغة معناه كثير الظلم» مع أنّْ اللّه لا يصدر منه أقل ظلم, و لعل هذا التعبير هو إيذان بأنّ مقام عدل الله 
وعلمه فى درجة بحيث لو صدر منه أصغر ظلم لكان يعدّ كبيرا جدًا و لكان مصداقا للظلام, فعلى هذا فَإنّ اللّه بعيد عن أى أنواع 
الظلم. 

أو أن هذا التعبير ناظر إلى الأفراد و المصاديق, إذ لو نال عبدا ظلم من الله فهناكك نظراء لهذا العبد» و فى المجموع يكون الظلم كثيرا. 
و على كل حالء فإِنّ هذا التعبير دليل على أن العباد مخيرون و لديهم الحريّةُ «فى الإرادة» فلا الشيطان مجبور على شيطنته و عمله و لا 
الكفار مجبورون على الكفر و أتباع طريق الشيطانء و لا العاقبةٌ و المصير القطعى الخارج عن الإرادة قد تقرّرا لأحد أبدا. 

وهنا ينقدح هذا السؤال! و هو: 

كيف يقول سبحانه ما بِبَدَّلَ الْقَوْلُ لَدَىَ مع أنّ جماعة من العباد يشملهم عفوه و غفرانه؟ 

و الجواب على هذا السؤال: أن العفو أيضا وفقا لمنهج دقيق و فرع على عمل أداه الإنسان بحيث أنه على رغم جرمه فهو جدير بالعفوى 
و هذا بنفسه أحد السنن الإلهيّة» و هو أن من يستحقّ العفو يشمله عفوه؛ و هذا أيضا لا يتغير. 

و فى آخر آي من الآيات محلّ البحث إشارة إلى جانب قصير و مثير من مشاهد يوم القيامة إذ تقول الآية: يو نَقُولُ لِجَهَنّم هَل امْلَأتِ 
وَ تَقُولُ هَل مِنْ مَزيدٍ 
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[1ع]. 

و الخر اذام قل عث عويق شاعو عن كك لسر 11 

الأوّل: أنه استفهام إنكارىء أى أن جهنّم تقول لا مجال للزيادة» و بهذا فينسجم هذا المعنى مع الآية #امن سؤوة الستجدة: لأملأةٌ 
جَهَتمَ ون الْجنِّ وَ الئاس أَجْمَعِينَ وهو تأكيبد على أن تهديد الله يتحقّق فى ذلك اليوم تماما و أنّ جهئم تمتلئ فى يوم القيامة من 
الكفار و المجرمين. 

واالثاتي :إن هذه السحلة فها طلي للدياقة! أ عل يريهد غير هولاء للدعلوا الناروو أساسافاث طيعة كل شدي أن بيعةاضن سنك 
دائماء فلا النار تشبع من الكفار و لا الجنّة تشبع من المؤمنين الصالحين. 

إِلَما أن هذا السؤال سيبقى بلا جواب, و هو أن مفهوم هذا الطلب أن جهنم ما تزال غير ممتلئة» فلا تنسجم مع الآيه ١‏ من سور 
السجدة آنفة الذكر التى تقول: 

من هنم مِنَ الجن وَ الئاس أَجْمَعِينَ 

و لكن ينبغى الالتفات إلى أن طلب المزيد لا يدل على عدم الامتلاء لأنّه: 

أوّلا: قد يكون إناء ملىء بالطعام مثلاء إِلَا أن شخصا ما يزال يتمنّى أن لو أضيف إليه فيكون متراكما أكثر! ثانيا: هذا الطلب يمكن أن 
يكون طلبا لتضييق المكان على أهل جهنّم و عقابهم الأليم أو تمنّى السعة لاستيعاب أنفار آخرين أكثر. 

و على كل حالء فإنّ هذه الآيه تدل دلالة واضحة أن أهل جهنم كثيرون» و أن صورة جهنم مرعبة و موحشة و أن تهديد الله جدّى و 
حقّ يربكك الفكر فى كل إنسان فيهرّه و يحذدّره ألَا يكون واحدا من أهلها! و هذا التفكير يمكن أن يصبره ورعا ملتزما فلا يقدم على 
الذنوب الكبيرة و الصغيرة! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/17 ص: 51 

و ينقدح سؤال آخرء و هو كيف تخاطب النار و هى موجود غير عاقل فتردٌ و تجيب على الخطاب! و لهذا السؤال توجد إجابات ثلاث: 
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ل 
التعبير كثير فى اللغات المختلفة! الْثَانِي: إن الدار الآخرة دار حياة واقعية» فحتّى الموجودات المادية كالجنّةُ و النار يكون لها نوع من 
الإدراكء و الحياة و الشعورء فالجنّهُ تشتاق إلى المؤمنين» و جهنّم تنتظر المجرمين 

و كما أن أعضاء جسم الإنسان تنطق فى ذلكك اليوم و تشهد على الإنسان» فلا عجب أن تكون الجِنْهُ و النار كذلكك! بل و حسب 
إعتقاد بعض المفسّ رين إِنْ ذرّات هذا العالم جميعها لها إدراك و إحساس خاصٌ» و لذلك فهى تسبح الله و تحمدهء وقد أشازت 
إليه بعض آيات القرآن كالآيهٌ (©) من سورة الإسراء[87]. 

و النَالئه: إن المخاطبين هم خزنة النار و هم الذين يردون على هذا السؤال. 

و جميع هذه التفاسير يمكن قبولهاء إِلَا أن التفسير الأول أنسب كما يبدو! 
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الآيات [سورةٌ ى :)8١(‏ الآيات "١‏ الى /ا] 
اشارة 


وَأَرلِفّتٍ ال لِلمْتقِينَ ير بَعيدٍ (1) هذا ما تُوعِدُونَ ِكل أَوَابٍ عَفِيظٍ (1©) مَنْ حَيدءٍ ى الوَحْمنَ لقب وَ جاء بِقَْبٍ ميب ( 
ادْخلُوها بَلام ذلك يَومٌ الْحَلُودٍ (6”) لَهُمْ ما يسْاؤّنَ فبها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ (*) 

وَكمْ ألكنا قبِلهُمْ مِنْ قَنِ هع أَفَدُ نه بطشا ُو ى الْبلادِ هَلْ مِنْ محيص (8©) إِنَّ ى ذلك ل ذِكُرى لِمَنْ كان لَه كلب أو ألقَى 
السَّمْعَ و هُوَ شَهِيدٌ (0”) 


التُفسير 
ادخلوا الجنّة .. أَبّها المتّقون! 


مع الالتفات إلى أن أبحاث هذه السورة يدور أغلبها حول محور المعاد و الأمور التى تتعلق به. و مع ملاحظة أن الآيات آنفة الذكر 
تتحدّث عن كيفية إلقاء الكفار المعاندين فى نار جهنّم و ما يلاقونه من عذاب شديد و بيان صفاتهم التى جرّتهم و ساقتهم إلى نار 
جهنّم! ففى هذه الآبات محل البحث تصوير لمشهد آخرء و هو دخول المتّقين الجنّهُ بمنتهى التكريم و التجلّهُ و إشارةً إلى أنواع النعم 
فى 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج07١2‏ ص: هع 

الجن كما أنْ هذه الآيات تبن صفات ال المي سياد أكثر بهذه المقارنةُ ما بين أهل النار و أهل الجنّةُ. 

فتبدأ الآيات بالقول: و أَزْلِفَتِ الْجَنة ِلمَتِْينَ غَِرَ يَعيدِ. 

«أزلفت»: من ماده زلفى- على زنهُ كبرى- و معناها القربء أى قرّبت. 

و الطريف هنا أن القرآن لا يقول: و قرّب المّقين إلى الجِنهُء بل يقول و أزلفت أى و قرّبت الجيْهُ للمتّقين» و هذا أمر لا يمكن أن 
يتصوّر تبعا للظروف الدنيوية و شروطهاء و لكن حيث إِنّ الأ-صول الحاكمة على العالم الآخر تختلف اختلافا بالغا عمًا هى فى هذه 
الدنياء فلا ينبغى التعتجب إطلاقا أن يقرّب الله الجنّة للمتّقين بمنتهى التكريم بدلا من أن يذهبوا هم إليها. 

كما أنّنا نقرأ فى الآيتين (40) و )4١‏ من سورة الشعراء: وَ أَزْلِفَتِ الْجَنَةَ لِلمَتَِّينَ وَ بوَرَتٍِ الْجَحِيمٌ للَغاوينَ 
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وهذا منتهى اللطف الإلهى لعباده المؤمنين حيث لا يتصوّر فوقه لطف آخرا. 

و التعبير ب غيْرَ بَعِيد[ ؟*] تأكيد على هذا المعنى أيضا. 

و على كل حالء فمفهوم الآبةٌ أنّ هذه القضيهُ تقع فى القيامة رغم أَنّه عتبر عنها بالماضى «أزلفت» لكن الحوادث المستقبلية القطعية 
كثيرا ما يعبر عنها بالماضى- لأنّ وقوعها سيتحمّق حتما-. 

وقيل: إن إزلاف الجدّهُ للمّقين يتحمّق فى الدنياء لأنه لا يفصلهم شىء عن الجنَّهُ و التعبير بالماضى يراد به الماضى حقيقة. و عند 
الموت سيجدون أنفسهم فى الجنْة. لكن مع ملاحظة الآيات السابقة و اللاحقة التى تتحدّث عن مشاهد القيامة يبدو أن هذا المعنى 
عيذه و المتاسب هر التفسير الأول. 

ثم تيين الآيات أوصاف أهل الجِنّهُ فتقول: هذا ما تُوعَدُونَ لكل أَوَابٍ عفيظ. 
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وقد أشير فى هذه الآيهُ إلى وصفين من أوصافهم وهما ,أوّاب» .. «و حفيظ). 

و كلمة «الأوّاب»: من مادة [أوب - على وُثهُ ذوب- و معتاها العودة؛ و لعلها تعتى التوبة عن الذثوب الكبيرة و الصغيرة. 

أو أنّها تعنى العودة إلى الطاعة؛ و مع ملاحظة أن هذه الصيغة هى للمبالغة فإِنّها تدلّ على أنّ أهل الجنّهُ رجال متّقون بحيث إِنْ أى 
عامل أو مؤثر أراد أن يبعدهم عن طاعة اللّه فهم يلتفتون و يذكرون فيرجعون إلى طاعته فوراء و يتوبون عن معاصيهم و غفلا-تهم 
ليبلغوا مقام «النفس المطمئنة). 

«الحفيظ؛» معناه الحافظ» فما المراد منه؟ هل هو الحافظ لعهد الله إذ أخذه من بنى آدم ألا يعبدوا الشيطان كما ورد فى الآية (90) من 
سورة يسء أم هو الحافظ لحدود الله و قوانينه أو الحافظ لذنوبه و المتذكر لها مما يستلزم التوبة و الجبران» أو يعنى جميع ما تقدّم من 
احتماللات؟ 

و مع ملاحظة أن هذا الحكم ورد بصورة مطلقةء فإنّ التفسير الأخير الجامع لهذه المعانى يبدو أقرب. 

لعو روط ل اس اا ري اوري 
ذكره. إذ تقول الآيةُ: مَنْ - حَشِىَ الوّحْمِنَ بِالْعَيب وَجاءً بقََبِ مُنِيب 

غبارة مة خودي 1ه عن واسورفارة إن نو عجو دعيو له يوي ا فوفر و بيهو طزي لولاا 
فيؤمئون إبمانا مقروتا بالأحساس يعحقل السؤولية. 

و يحتمل أن المراد من «الغيب» هو ما غاب عن أعين الناسء أى أنّهم لا يرتكبون الاثم لا بمرأى من الناس و لا فى خلوتهم و ابتعادهم 
د 5 

و هذا الخوف «أو الخشية» يكون سببا للإنابة» فيكون قلبهم متوججها إلى الله 
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و يقبل غلى طاغته دائما و بتوب من كل ذنب» و أن براضلوا هذه الحالة حتى نهاية العمر و يردوا عرضات المحثر على هذه الكيفية!: 
ل اموتاحي لاخر اد ارك ددرن وتبرو لفاك حر حمسن داوم الجر كلاسن واي لد ركز رن وهاي 
الغدلة و الذكرا م ادْخلُوها يلام 

«السلام» من كلّ أنواع الأذى و السوء ء و العذاب و المعاقبة» السلامة الكاملهُ فى لباس الصبحةٌ و العافية. 

و لطمأنتهم يضاف أنّ ذلك اليوم يوم الدع و ذلك يَوْمُ الْحَلُودِ. 

و إضافة لهاتين البشارتين بشرى الدخول بسلام؛ و بشرى الخلود فى الجِنّة يبشّرهم الله بشريين ن أخريين بحيث تكون مجموع البشريات 
أربعا كما أنّهم يتصفون بأربع صفات يقول: لَهُمْ ما يَسْاونَ فيها. 
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و إضافة إلى كل ذلكك فإنّه لَدَيْنا مَزِيدٌ من النعم التى لم تخطر ببال أحد. 

ولا يمكن أن يتصوّر تعبير أبلغ من هذا التعبير و أوقع منه فى النفسء إذ يقول القرآن أوّلا: لَّهُمْ ما يَسْاؤّنَ فيها على سعةٌ معنى العبارة و 
ما تحمله من مفهوم إذ لا استثناء فيهاء ثم يضاف عليها المزيد من قبل الله ما لم يخطر بقلب أحدء حيث أن الله الذى أنعم على 
المّقين فشملهم بألطافه الخاصّة و هم يتنعمون فيهاء و هكذا فإنّ نعم الجنّة و مواهبها ذات أبعاد واسعة لا يمكن أن توصف بأىٌ بيان. 
كما يستفاد من هذا التعبير ضمنا أَنّه لا مقايسة بين أعمال المؤمنين و ثواب الله بل هو أعلى و أسمى منها كثيراء و الجميع فى يوم 
القيامة يواجهون فضله أو عدله! و نجازى بعدله! و بعد الانتهاء من بيان الحديث حول أهل الجِنّه و أهل النار و درجاتهماء فإنّ القرآن 
يلفت أنظار المجرمين للعبرة و الاستنتاج فيقول: وَ كم أَهْلكنا قَبِلَهُمْ مِنْ قن هم أَضَدِّ مِنّْهُْ بتطشاً كنَمبُوا فى الْبلادٍ فكانت تلك الأقوام 
أقوى من هؤلاء 
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و كانوا يفتحون البلدان و يتسلطون عليهاء إِلَا أنهم و بسبب كفرهم و ظلمهم أهلكناهم .. فهل وجدوا منفذا و مخرجا للخلاص من 
الموت و العذاب الإلهى هَل مِنْ مَحيص ! «القرن» و «الاقتران» فى الأصل هو «القرب» أو «الاقتراب» ما بين الشيئين أو الأشياءء و يطلق 
لفظ «القرن» على الجماعة المتزامنة فى فترة واحدة» و يجمع على «قرون» ثم أطلق هذا اللفظ على فترهُ من الزمن حيث يطلق على 
ثلاثين سنةُ أحيانا كما يطلق على مائة سن أيضاء فإهلاكك القرون معناه إهلاكك الأمم السابقة. 

و «البطش» معناه حمل الشىء و أخذه بالقَوّهُ و القدرة» كما يستعمل هذا اللفظ بمعنى الفتكك و الحرب. 

و «نقبوا/: فعل من ماده نقبء و معناه الثقب فى الجدار أو الجلدء غير أن الثثتقب يطلق على ما يقع فى الخشبء و النقب معناه أعمّ و 
أوسع. 

و هذه المفردةٌ إذا استعملت كفعل كما هو فى الآيهُ فيعنى ذلكك الحركة و السير و شقّ الطريق» كما يعنى السيطرة على البلدان و النفوذ 
فيها أيضا. 

«المنقبةٌ»: من المادّهُ ذاتهاء و تطلق على الصفات البارزه فى الشخص و أفعاله الكريمةٌ التى لها تأثير و نفوذ فى نفوس الآخرين. أو أنْها 
تشقّ له الطريق فى الارتفاء و السمو! و «النقيب»: هو من يبحث عن أحوال جماعة ما و يطلع على أخبارهم و ينفذ فى أنفسهم. 

و «المحيص:: كلمهُ مشتقّهُ من الحيص على زنةٌ «الحيف». و معناها الانحراف و العدول عن الشىء؛ و من هنا فقد استعملت هذه الكلمة 
فى الفرار من المشاكل و الهزيمةٌ عن المعركة!. 

و على كل حال فإنّ الآآية تنذر الكفّار المعاصرين للنّبى صلى الله عليه و سلّم أن يستقرئوا تاريخ الماضين و أن ينظروا فى قصصهم 
للاعتبار» ليروا ما صنع بهؤلاء المعاندين 
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. الذين كانوا امما و أقواما أشدّ من هؤلاء «و ليفكروا بعاقبتهم أيضاء و هذا المعنى ورد مرارا فى القرآن منها الآيةُ 8 من سور 
الزخرف إذ نقرأ قوله تعالى: فَأهْلكنا أَمَدّ مِنْهمْ بَطشاً. 

و يرى بعض المفسشرين أن الآية محل البحث تشير إلى «ثمودا هذه الطائفة التى كانت تسكن مناطق جبلية تدعى «بالحجر» و تقع شمال 
الحجازء فكانت تقطنها و تنقّبٍ فى الجبال و تحفر صخورها فتصنع منها القصور الرائعة؛ غير أن ظاهر النصّ أن هذه الآيه مفهومها 
واسع» فيشمل هؤلاء و غيرهم أيضا. 

أمَا جملة هَل مِنْ مَحِيص فيحتمل أن تكون سؤالا على لسان الكفّار السابقين حين أحدق بهم العذاب» فكانوا يسألون: هل من فرار و 
محيص عنه» كما يحتمل أن يكون سؤالا من قبل الله للكمّار المعاصرين للنبى صلَى الله عليه و سلّم أى هل استطاع من كان قبلكم من 
الكفرة الفرار من قبضة العذاب؟ أو هل يستطيع من يعاند النْبى أن يهرب من مثل هذا لو أحدق به؟! و يضيف القرآن فى آخر آي من 
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الآيات محل البحث مؤكدا أكثر فيقول: إِنَّ فى ذلك لَذِكرى لِمَنْ كان لَهُ قَلْبٌ أو ألَْى السَمْع و هُوَ شَهِيدٌ. 

و المراد ب «القلب» هنا و فى الآآيات الآخر من القرآن التى تتكلم على إدراكك المسائل هو العقل و الشعور و الإدراك؛ كما أن كتب 
اللغةُ تشير إلى أن واحدا من معانى القلب هو العقلء أمَا الراغب فقد فتّدر القلب فى الآيه محل البحث بالعلم و الفهم؛ كما نقرأ فى 
لسان العرب أن القلب قد يطلق على العقل أيضا[ ؟]. 

كما 

ورد فى تفسير عن الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام لهذه الآية أنّهِ قال: إِنْ القلب هو العقل 52]. 

و الجذر اللغوى لكلمة «قلب» فى الأصل: التغيير و التحوّل؛ و اصطلاحا معناه 
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الانقلا.ب» و حيث أن فكر الإنسان أو عقله فى تقلب دائم و فى حال مختلفة فقد أطلقت عليه كلمة «القلب» .. و لذلكك فإنٌ القرآن 
يعوّل على اطمئنان القلب و السكينة فيقول: هُوَ الَّدِى أَنْرّلَ الشَكيئَةٌ فى قُلُوب الْمَؤْمِنِينَ ]6١‏ كما يقول فى آيهُ اخرى: ألا بكر الله 
تقد القلررث ]انسل (لنا بوك عنذا:المرتسره المعطارت لكر الله فحسب: 

أمرا أَلْقَى المَمْعَ فكناية عن الإصغاء و منتهى الاستماع بدقّهُ و هناكك تعبير فى العرف يشبه هذا التعبير يقول «اذنى معكك» أى إِننى 
أصغى إليكك بدقه! و «الشهيد» يطلق على من هو حاضر القلبء أو كما يقال قلبه فى المجلس و هو يتابع المسائل بدقّةً!. 

و هكذا فإِنَ مضمون الآيهُ بمجموعة يعنى ما يلى: إِنّ هناك فريقين ينتفعان بهذه المواعظ و النصيحة ... فالفريق الأوّل من يتمتّع 
بالذكاء و العقل .. و يستطيع بنفسه أن يحأمل المسائل بفكره! أمّرا الفريق الآخر فليس بهذا المستوىء إِلَا أنه يمكن أن يلقى السمع 
للعلماء و يصغى لكلماتهم بحضور القلب و يعرف الحقائق عن طريق الإرشاد. 

و يشبه هذا التعبير ما نقرؤه فى الآيهُ ٠١‏ من سورة الملكك على لسان أهل النار: إذ ورد هكذا: و قالُوا لَْ كنا نَدِحَعٌ أو تَعقِلٌ ما كنا فى 
أَضْ حاب السَعِيرٍ! لأنّ علائم الحقّ واضحة؛ فأهل التحقيق يعرفونها ددا .. و من لم يكن كذلكك فيستطيع أن يعرفها عن طريق إرشاد 
المخاصية .فق الاك 

فعلى هذا يجب أن يتمتّع الإنسان بعقل كاف و علم واف .. أو يتمتّع بإذن واعية[59]. 
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لآبات [سورة ق :)3١(‏ الآيات 4" الى ]5٠‏ 
اشارة 


وَلَقَد لقنا التسماواتٍ وَ الْرْضٌ و ما بَنهُما فى سن ّم و ما سنا من لُكُوبٍ (08) فاص عَلى ما بَقُوُونَ و بخ بحفد رَبك قَبِلَ طلوع 
السَّمْس وَقَبِلَ الْعوُوبٍ (9) و مِنّ اليل قَسبْشهُ و أَذْبارَ الشجودٍ ٠‏ 6 


التُفسير 
خالق السموات و الأرض قادر على إحياء الموتى: 


تعقيبا على ما ورد فى الآيات آنفةٌ الذكر و دلائلها المتعدّدهٌ فى شأن المعاد» تشير الآبات محل البحث إلى دليل آخر من دلائل إمكان 
المعاد .. ثم تأمر النَبى بالصبر و الاستقامة و التسبيح بحمد اللّه ليبطل دسائس المتآمرين و ما يحيكونه ضدّه فتقول الآية الاولى من 
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هذه الآبات: و لَمَدُ حَلَْنَا السّماواتٍ و الْأَدْضٌ و ما يَثنَّهُما فى سِنَّهُ يام و ما مَسّنا مِنْ لَغُوبٍ 

«اللغوب» بمعنى «التعب» و بديهى ذفن لق يه قدو جارد وا راد 1ه يعمل غاة توق افد واكد وقد سرس و كاله لشفي 
النصبء إلا أن من كان ذا قدرة لا نهايهُ لهاء و قوَّهْ لا حدّ لها فإنٌ التعب و النصب و اللغوب لا تعنى شيئا لديه .. فعلى 
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هذا من كان قادرا على إيجاد السماوات و الأرض و خلق الكواكب و المجدّات و أفلاكها جميعاء قادر على إعادةٌ الإنسان بعد موته و 
أن يلبسه ثوبا جديدا من الحياة. 

بعض المفتّرين ذكر فى شأن نزول الآية أن اليهود كانوا يتصوّرون أن الله خلق السماوات و الأرض فى سنَّهُ أيَام «سنَّةُ أَام من أيام 
الأسبوع)! ثم استراح فى اليوم السابع «السبت» فوضع رجلا على رجل اخرى!! و هكذا فإنّهم يرون أن الجلوس على هذه الشاكلة غير 
لائق» و أنه خاصٌ باللّهء فنزلت الآية آنفة الذكر و حسمت الكلام فى مثل هذه الخرافات المضحكة[ !!5١‏ إِلَا أن هذا الشأن لا يمنع من 
أن يتابع مسألة إمكان المعاد فى الوقت الذى هو دليل على توحيد الله وقدرته وعلمه؛ إذ خلق السماوات و الأرض بما فيهما من 
عاتب و فقيو ) اللجامو الأسرار: لندسة وميا البحاظ 3 بحيث أذ الشك كن وادبلةواتسرة هو هذ الكل ينوقنا إلى الخالق 
الذى حركت بد قدرته هذه الكواكب و ثثرت نور الحياة فى كل مكان ليكون دليلا عليه. 

وقد تكرّر موضوع خلق السماوات و الأرض فى سنَّهُ أَيَام فى آيات متعدّدة من القرآن .]8١‏ 

و كلمة «يوم) يراد منها الفترة الزمنية لا بمعنى أربع و عشرين ساعة أو اثنتى عشرة ساعة» كأن نقول «كان الناس يعيشون فى ظل النْبى 
يوماء و سلّط عليهم بنو اميه يوما و بنو العباس يوما آخرا! .. إلخ». 

و واضح أن كلمة «اليوم» فى هذه التعبيرات و أمثالها يراد منها الفتر الزمانية سواء كانت سنَّهُ أو شهرا أو جيلا .. أو آلاف السنين .. 
فنقول مثلا: كانت الكرةٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17١‏ ص: /اه 

الأرضية قطعةٌ متلهَبهُ يوماء و بردت يوما فغدت مهتأ للحياة؛ فجميع هذه التعبيرات تشير إلى الفترات الزمنية. 

فيستفاد من التعبيرات الواردهُ فى الآبة آنفة الذكر أن الله خلق جميع السماوات و الأرض و الموجودات الاخرى فى ست مراحل أو 
ست فترات زمانية. «و تفصيل هذا الكلام مبتن فى ذيل الآية 0 من سورة الأعراف فلا بأس بمراجعته). 

إذاء لا يبقى مجال للشؤال بأنّه لم يكن قبل خلق السماء و الأرض ليل أو نهار فكيف خلقتهما فى سنَّهْ أيَام؟! و بعد ذكر دلائل المعاد 
المختلفة و تصوير مشاهد المعاد و يوم القيامة المتعدّدة فإنْ القرآن يخاطب النّبِى و يأمره بالصبر- لأنّ هناك طائفة لا تذعن للحقٌّ و 
تصرٌ على الباطل فيقول: فَاصْيدْ على ما يَقُولُونَ إذ بالصبر و الاستقامة- وحدهما- يستطاع التغلب على مثل هذه المشاكل. 

وحيت أن الضبرو الأنعثانة يحتاجان إلى دغامة و معتمد: فخير دعامة لهما ذكر اللهنو الاوتباط بالمبدأ- مبدأ العلم القادر على إيجاد 
العالم- لذلكك فإِنّ القرآن يضيف تعقيبا على الأمر بالصبر قائلا: وَ سَبّخْ بِحَمْدٍ رَبك قَبِلَ طلّوع الشَّمْس وَقَِلَ الُْوُوبِ و كذلك: وَمِنَ 
اللّبل كَسَبِحَه و أَذْبارَ الشجُودٍ. 1 

فهذا الذكر و التسبيح و المستمر ينصبٌ على صعيد قلبك كانصباب الغيث على الأرض ليهبها الحياة و يسقيها الرواء» فالتسبيح أيضا 
يلهم قلبكك النشاط و الاستقامة بوجه الأعداء المعاندين. 

و هناكك أقوال مختلفة بين المفسّرين فى المراد من «التسبيح» فى الأوقات الأربعة «قبل طلوع الشمس و بعد الغروب و من الليل و أدبار 
السجود!). 

فبعضهم يعتقد أن المراد من هذه التعبيرات هو الصلوات الخمس اليومية .. 
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و بعضا من النوافل الفضلى على الترتيب و النحو التالى. 

ف قَبْلَ طلّوع السَّمْس إشارة إلى صلاهً الصبح؛ لأنّ فى آخر وقتها تطلع الشمس فينبغى أداؤها قبل طلوع الشمس. 

و قبل الغروب إشارة إلى صلاتى الظهر و العصر لأنَّ الشمس تغرب آخر وقتيهما. 

أثا قولة: ومع اللبل قشي إن لكي اقرب :و العاناء وقوله: و أذباة القشرى ناظر إلى التوافل يعد لذ المغرب» و فال ابن عاض 
بهذا التفسير- مع هذا القيد- و هو أن المراد من إدبار السجود هو جميع النوافل التى تؤدّى بعد الفرائض و لكن حيث أنا نعتقد بأنّ ما 
يؤدّى من النوافل اليومية بعد الفرائض هما نافلة المغرب و نافلة العشاء فحسبء فلا يصحح هذا التعميم آنفا. 

كما فشر بعضهم قوله «قبل طلوع الشمس» بصلاةً الصبح. «و قبل الغروب» بصلاة العصرء «و من الليل فسبئحه» بصلاتى المغرب و 
العشاء فلم يذكروا شيئا عن صلاه الظهر هناء و هذا دليل على ضعف هذا التفسير. 

ونقرأ 

فى بعض الرٌوايات المنقولةُ عن الإمام الصادق أنه حين سثل عن الآية: 

وَ سبح بِحَمْدٍ رَبك قَبِلَ طُلُوع الشَّمْس و قَبِلَ الْعُرُوبٍ .. قال عليه السّ.لام: «تقول حين تصبح و تمسى عشر مرّات لا إله إلا الله وحده لا 
ريك 140 الملاكة اله سرود يحمي ل وميك افو علق كز الى اقلدين 141 

ولا يتنافى هذا التفسير مع التفسير الأوّل و يمكن أن يجتمعا فى الآيهُ معا. 

و مما ينبغى الالتفات إليه هو ورود نظير هذا المعنى باختلاف يسير فى الآية. 

(10) من سورة طه أيضا إذ تقول الآبة: و مرخ بتري رَبك قَبلَ مُُوع السّمْس وَكَبِلَ عُرُوبها وَمِنْ آناء اليل فَربخ و أَطْرافٌ النّهار 
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جملة «لعلكك ترضى»- تدل على أن لهذا التسبيح و الذكر فى هذه الأوقات أثرا مهما فى اطمئنان القلب و رضا الخاطر إذ يمنح القلب 
قَوّهُ و سْدَهُ بوجه الحوادث. 

و هناكك لطيفة تسترعى النظر و هى أن الآية (9©) من سورة الطور تقول هكذا: 

َم اليل قحة و إذباز هوم +10 

و 

قد ورد فى حديث عن الإمام على عليه الّه.لام أنّهِ قال: «المراد ب أَْبارَ الود ركعتا نافلة تؤدّيان بعد صلاءُ المغرب «ينبغى الالتفات 
إلى أنْ نافلة المغرب أربع ركعات و قد أشير إلى إثنين منهما هنا فحسب» و إدبار النجوم ركعتا نافلة الصبح إذ تؤدّيان عند غروب 
النجوم و تفرّقها و قبل صلاه الصبح)[06]. 

كما ورد فى روايةُ اخرى أن المراد من «ادبار السجود) هو نافله الوتر التى تؤدّى آخر الليل 20]. 

و على كل حال فإنّ التفسير الأول أقرب من الجميع و أكثر تناسبا و إن كان مفهوم التسبيح و سعته شاملا لكثير من التفاسير المشار 
إليها فى الرّوايات آنفا. 


ملاحظة 


الصبر مفتاح لكل فلاح: 
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لم يكن تعويل القرآن و اعتماده على الصبر بوجه المشاكل لأوّل مرّهُ هنا فحسب. فطالما أمر الى و المؤمنون عامره فى الآآيات مرارا 

بالميرو أكد على هذا 
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لل ل 0 

ففى حديث عن الإمام الصادق أنه أمر بعض أصحابه «و لعله كان لا يطيق بعض الظروف الصعبةٌ فى ذلكك الزمان): «عليكك بالصبر فى 

جميع أمورك. ثم قال عليه السّلام إن اللّه بعث محمّدا و أمره بالصبر و المداراة فصبر حتّى نسبوا إليه ما لا يليق فضاق صدره فأنزل الله 

عليه الآية: و لَقَد نَعلَمُ نك يَضِيقُ صَدْرْك بما بَقُولُونَ بخ بِححمد رَبك و كنْ مِنّ السَّاجَدِينَ 

تقبي مكاي أكحاء؟ ركه بنبال التهم من كلّ جانب فحزن و تأثّر لذلككء فأنزل الله عليه تسلية قوله: قَدْ َعَم إِنّهُ يرك الّذِى 
يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يك ذَبُونَك و لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ اللَّهِ يجح دُونَ و لَقَّدْ كِدْبَتْ رُسْلّ مِنْ فيلك قَصَبْرُوا عَلى ما كَذَّبُوا و و أوذوا حت 

امم تَصْرّنا. 

ثم يضيف الإمام عليه السّلام أن الى و اصل صبره إلا أنهم تجاوزوا الحدّ فكذّبوا اللّه فقال النَبِى صلّى الله عليه و سلّم قد صبرت فى 

نفسى و أهلى و عرضى و لا صبر لى على ذكر إلهى فأنزل الله عر و جلّ: و لَقَد حَلَئَا الشماواتٍ و الأَرْض وما بَينهُما فى سِيّدُ أَيَام وها 

معنا من لَقُوبٍ .. أى خلقنا السماوات و الأرض فى عدَّة فترات و لم نعجل و لم يمشنا تعب و نصبء فعليكك أن تصبرء فصبر الُبى فى 

جميع أبخوالة ما كان يواجهه حتّى انتصر على أعدائه)[ 22]. 
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لآيات [سورة ق :)3١(‏ الآيات 6١‏ الى 94] 
اشارة 


وَاسْتَمِع يَوْمَ مَ يُنادٍ الْمُنَادٍ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (61) يَوْمَ يَشمَعُونَ الصَّتِحة باحق ذلك َوْمُ الْخْرُوجٍ (61) إِنَا نحن تُخيى و ميت و ينا 


العضيه (مع) َم تَشَفَُ وض عَنْهُمْ سراعاً ذلك حشر عَلينا يي (*) تن أَعْلَمْ بما يَقُولُونَ وما أَنْت عليه بجثار فَذّكو بالقرَآنٍ مَنْ 
يَحاف وَعيدَ (مع) 


التُفسير 
يخرج الجميع أحياء عند صيحة القيامة: 


هذه الآيات محل البحث التى تختتم بها سورة- «ق» كسائر آياتها تتحدّث على المعاد و القيامة كما أنّها تعرض جانبا منهما أيضا و هو 
يَسْمَعُونَ الصَّبِحَةٌ بالْحَقَّ ذلِك يَوْمُ الْخْوُوجٍ 

والمخاطب بالفعل «استمع) هو هو النَبِى صلَى الله عليه و سلّم نفسه إلا أنه من المسلّم به أن المقصود - جميع الناس. 

و المراد من «استمع» ما هو الانتظار و الترقب, لأنّ من ينتظر حادثة تنذأ 
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بصوت مهول يرى فى حالةٌ ترقب دائماء فهو منتظر لأن يسمع الصوتء أو هو الإصغاء إلى كلام اللّه فيكون المعنى «استمع كلام اللّها 
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إذ يقول: يوم يسمعون الصيحة إلخ 1]. 

لكن من هو هذا المنادى؟ يحتمل أن يكون الذات المقدّسهُ جل و علاء و لكن الاحتمال الأقوى هو «إسرافيل» الذى ينفخ فى الصور .. 
وقد وردت الإشارة فى آيات القرآن إليه لا بالاسم بل بتعبيرات خاصًة. 

عبارة مِنْ كان قَرِيب إشارة إلى أنّ هذه الصيحة ينتشر صداها فى الفضاء بدرجة أنّها كما لو كانت فى أذن كل أحدء و جميعهم 
يسمعونها بدرجة 5900707 

نحن اليوم نستطيع أن نسمع كلام أى إنسان و فى أَبَهُ نقطة كان بوسائل مختلفة فكأنّ المتكلم على مقربة منّاء و يتحدّث معناء إِلَا أن 
يوم القيامة يسمع الناس كلهم الصحية دون حاجة إلى مثل هذه الوسائل و هى قريب منهم 188]. 

و على كل حال؛ فليست هذه الصيحة هى الصيحة الاولى التى تقع مؤذنة بنهاية العالم» بل هى الصيحة الثانية» أى الصيحة للنشور و 
الحشرء و فى الحقيقة أنّ الآبة الثانية توضيح للآية السابقة و تفسير لها إذ تقول: يَوْمَ يَشِمَعُونَ الصّتِحةَ بالْحَقّ ذلك يَْمٌ الْخَرُوجٍ من 
القبور و البعث و النشور. 

و لكى يعرف من الحاكم فى هذه المحكمة الكبرى. فإِنَ القرآن يضيف قائلا: 

نا َخنُ تُخيى و ثُمِيتٌ و إِلَينَا اْمَصِيرُ. 
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و المراد من «نحيى» هو الحياة الاولى فى الدنياء و المراد من «نميت» هو فى نهاية العمرء و جملة «إلينا المصير» إشارة إلى الأحياء فى 
يوم القيامة. 

وفى الحقيقة أن الآيه تشير إلى هذه الحقيقة و هى كما أن الحياه و الموت فى الدنيا بأيديناء فكذلكك المعاد و قيام الساعة بأيدينا 
أيضا. 

شيف القران فخبر عن قات الشور فقول يزع كدق الأدض عله يتراعاً أآى يخرميون سترعين هق القبور[84] و يفيت 
و «الحشر) معناه الجمع من كل جهة و مكان. 

و واضح أن خالق السماوات و الأرض و ما بينهما من اليسير عليه أن ينشر الموتى و يحشرهم للحساب و الثواب أو العقاب. 

و أساساء فإنَ موضوع الصعوبة و اليسر يقال فى من يتمتع بقدرة محدودة. إِلَا أنَ القادر على كل شىء و لا حدٌّ لقدرته فكل شىء عليه 
سهل و يسير. 

الطريف هنا أنّنا نقرأ فى بعض الرّوايات: أن أوّل من يبعث و يخرج من قبره و يرد المحشر هو النْبِى الأكرم محمد صلَى الله عليه و 
سلّم و على معه ]| 

أقنا لخر ] نناهن الآبات حيس البدف ونه الند اابافق سؤرة قاذاقيدا قبن مقاط الى بو تدع طن تبلى قله ليا فته هخ 
المعاندين و الكفرةٌ فتقول: 

نَخنٌ أَعلَمْ بما يَقُولُونَ وَ ما أنْتَ عَلَيمْ بجبَارٍ 

تسيؤرلك لباه و الدعرة بعر الحن و البارةاو الندارية» تدك بالقوااو فق قات وعيد[ 21[ 
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وقد ورد فى تفسير القرطبى عن ابن عباس أنه قال جاء جماعة إلى رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم فقالوا أنذرنا يا رسول الله و بشّرناء 
قولت الآة محل الضف بواقالث: 


و 


ذَّكر بالْقَرْآنِ مَنْ يَخافٌ وَعِيدِ["2]. 
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و ذلكك إشارة إلى أن القرآن كاف للإنذار و إيقاظ المؤمنين» فكل صفحة منه تذكر بيوم القيامة و آياته المختلفة التى تتحدّث عن 
قصص الماضين و عاقبتهم و تصف أهل النار و أهل الجِرَّهُ و ما يقع عند قيام الساعه فى محكمة عدل الله هى خير موعظة و نصيحة 
لجميع الناس. 

و الحقٌّ أن تذكر مشهد تشفَّق الأرض و ولوج الأرواح فى الموتى و خروجهم من القبر و اكتسائهم ثوب الحياءً و تحركهم فى حال من 
الوحشة و الاضطراب من القرن حتّى القدم و هم يساقون إلى محكمة عدل الله هذا المشهد مثير جدًا. 

ولا سيّما أن بعض القبور يضم فى لحده على تقادم الزمان و مرور الأعوام أجسادا متعدّده من الناس بعضهم صالح و بعضهم طالح و 
بعضهم مؤمن و بعضهم كافر و كما يقول المعرّى: 

رب قبر قد صار قبرا مراراضاحكك من تزاحم الأضداد 

و دفين على بقايا دفينفى طويل الآجال و الآماد! 

ربّنا اجعلنا من الذى يخافون وعيدكك و يتعظون بالقرآن. 

الله ارحمنا يوم يستوحش الناس و يضطربون فيه و ألق فى نفوسنا السكينة و الطمأنينة. 

إلهنا .. إن أيَامِ العمر مهما طالت فهى تمضى سراعا و ما هو خالد فذاكك اليوم الآخر و الدار الآخرة فارزقنا حسن العاقبةُ و النجاءً فى 
الآخرةً! آمين يا رب العالمين انتهاء سورة ق 
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مكية و عدد آياتها ستّون آي 
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اسورة الذاوباك) 


محتوى السورة: 


يدور محور هذه السورة فى الدرجة الا-ولى حول المسائل المتعلقة بالمعاد و يوم القيامة و الثواب و العقاب لكل من المؤمنين و 
الكافرين» و لكنّها ليست كسورة (ق) محورها المعاد» بل فيها محاور أخر كما يلاحظها القارئ. 

و يمكن أن يقال بشكل إجمالى أن مباحث هذه السورةٌ تدور حول خمسة محاور و هى: 

-١‏ كما قلنا آنفا إن القسم المهم منها يتكلم عن المعاد و بداية السورة و نهايتها أيضا هما حول المعاد. 

1- القسم الآخر من هذه السورة ناظر إلى مسألة توحيد الله و آياته فى نظام الخلق و الوجود؛ و هى تكمل مبحث المعاد طبعا. 

“- و فى قسم آخر يقع الكلا-م على ضيف إبراهيم من الملائكة و ما أمروا به من تدمير مدن قوم لوط! 6- و الآيات الاخر من هذه 
السورة فيها إشارات قصيرة إلى قضّهُ موسى عليه الّ.لام و بعض الأمم كعاد و ثمود و قوم نوحء و بهذا فهى تنذر الكمّار الآخرين بما 
آل إليه السابقون. 

ه- و أخيرا فإنَّ قسما من هذه السورة- يتحدّث عن مواجهة الأمم المعاندين لأنبيائهم و تأمر الى صلى الله عليه و سلّم بالصبر و 
الاشقامة بوجه المشاكل و القداقك و شيدق عله و تسلى قلية, 
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فضيلة تلاوةً هذه السورة: 


ورد عن الإمام الصّادق عليه الّدلام أنه قال: «من قرأ سورة الذاريات فى يومه أو ليلته أصاح الله له معيشته و أتاه برزق واسع و نور له 
قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة»[ 27]. 

و قد قلنا مرارا أنّ مجرّد التلاوة باللسان غير كافية لبلوغ هذا الثواب العظيم بل الهدف هو التلاوة بتفكر ... التفكر الباعث على العمل. 
و تسمية «الذاريات؛- ضمنا- تعود إلى ورود الآية الاولى من هذه السورة و الذَّارِياتِ ذَرُواً. 
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الآيات [سورةٌ الذاريات :)0١(‏ الآيات ١‏ الى 2] 
اشارة 


بشم الله الرَحمن الرّحِيم 
والذاربات ذَرُواً (1) فالحاملات وقراً (؟) فالجاريات شرا © فَالْمَقَشمات أراً (ع) 


إنّما تُوعَدُونَ لُصادِق (0) و إِنَّ الدّينَ لَواقعٌ (ع) 


التفسير 
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قسما بالأعاصير و السحب الذاريات: 


هذه السورة هى الثانية بعد سورة «الصافات» التى تبدأ بالقسم المتكرّر, القسم العميق و الباعث على التفكر القسم الذى يوقظ الإنسان 
و يمنحه الوعى و الاطلا-ع! و كثير من سورة القرآن التى سنواجهها- فى المستقبل إن شاء اللّه- بالبحث و التَفسير- هى على هذه 
الشاكلة .. و الطريف فى الأمر أن هذا القسم غالبا ما يوطئ للمعاد. سوى بعض المواطن التى يمهّد فيها للتوحيد و المسائل المتعلقة به. 
كما أن مما يلفت النظر أن هذا القسم يرتبط محتواه بمحتوى يوم القيامة و النشور .. و هو يتابع بظرافة و رونق خاصٌ هذا البحث المهم 
من جوانب متعدّدة: 
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و الحقيقة أنَ كل قسم فى القرآن هو بنفسه- و إن كثرت الأقسام- أو الأيمان- وجه من وجوه إعجاز القرآن هذا الكتاب السماوى؛ و 
هو من أجمل جوانبه و أبهاها و سيأتى تفصيل كل ذلك فى موقعه. 

وفى مستهل السورة يقسم الله سبحانه بخمسة أشياء مختلفة» و قد جاء القسم بأربعة أشياء متوالية سردا و جاء القسم بخامسها فردا. 
فيقول الله فى البداية: وَّ الذَّارِياتِ ذَرُواً[؟] أى قسما بالرياح التى تحمل السحب فى السماء و تذروا البذور على الأرض فى كل مكان 
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ثم يضيف: فَالْحامِلاتٍِ وقْر[0*] قسما بالسحب التى تحمل أمطارا ثقيلة معها ... 


فالجاريات تُشرا[غ*] دو الجاريات هنا هى السفن» أى قسما بالسفن التى تجرئ فى الأنهار العظيمة و البحار الشاسعة ببسر و سهولة .. 


#1 
ع #5 


قالمتضسات أثرا وو المقسنات ذهاء مغناها الملاتكة الذين يقتسون الأمور. 


و نقرأ 
حديثا نقله كثير من المفسّ رين ذيل هذه الآيةُ أن «ابن الكوا»[/ا2] سأل مِرّهُ عليا عليه السِّ.لام و هو على المنبر خطيبا: ما الذَّارِبات ذَروا؟ 


فقال: فَالْحامِلاتِ وقراً فأجاب عليه السّلام: هى السحاب. 
فقال: فَالْجارِياتِ يرا فقال عليه السلام: هى السفن. 
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فقال: فَالْمَقَسْمات أثراً فقال: الملائكة. 

و مع هذه الحال فهناك تفاسير أخر يمكن ضمّها إلى هذا التفسير» منها أن المراد ب «الجاريات» هى الأنهار التى تجرى بماء المزن و 
«المقسمات أمرا» هى الأرزاق التى تقسَم بواسطة الملائكة عن طريق الزراعة. 

و على هذا فإنّ الكلام عن الرياح ثم الغيوم و بعدها الأنهار و أخيرا نمو النباتات فى الأرض يتناسب تناسبا قريبا مع مسألةُ المعاده لأثنا 
عرق أن واحدا من أدلة إمكان المعاد هو إحباء الأرض المبتة نزول الغيث و قد ذكر ذلكف عدّة موات فى القرآن بأسالين مختلفة. 
كما يرد هذا الاحتمال أيضا: و هو أن هذه الأوصاف الأربعة جميعها للرياح- الرياح الموأدة للسحبء و الرياح التى تحملها على 
متونهاء و الرياح التى تجرى بها إلى كلّ جانبء و الرياح التى تنثر و تقشم قطرات الغيث لكلّ جهة[88]!. 

و مع ملاحظة أن هذه التعبيرات الواردهً فى الآيات جميعها جامعة و كله فيمكن أن تحمل المعانى آنفة الذكر كلهاء إلَا أن التتفسير 
الأساين هو اللقسير الأول. 

وهنا ينقدح هذا السؤال .. و هو: 

إذا كان المراد من «المقسمات» هو الملائكة فما ذا تقسم الملائكة؟! نجيب على هذا السؤال أن تقسيم العمل هنا لعلّه راجع إلى كل 
التدبير فى العالم بحيث أن جماعات من الملائكة مأمورة بتدبير أموره. كما يحتمل أنّها مأمورة بتدبير الأرزاق» أو تقسيم قطرات الغيث 
على المناطق المتعدّدهٌ فى الأرض 28]. 
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و بعد ذكر هذه الأقسام الأربعة التى تبتين أهمية الموضوع الذى يليها يقول القرآن: إِنّما تُوعَدُونَ لُصادِق 17١‏ 

و مرّهُ اخرى لمزيد التأكيد يضيف قائلا- وَ إِنَّ الدّينَ لَواقِعٌ الدين: هنا معناه الجزاء كما جاء بهذا المعنى فى قوله تعالى: مالك يَوْم 
الدَّينِ أى يوم الجزاء. ش 
و أساسا فإنّ واحدا من أسماء يوم القيامة هو «يوم الدين» و «يوم الجزاء» و ينضح من ذلك أن المراد من الوعود الواقعة «هنا» هى ما 
يوعدون عن يوم القيامة و ما يتعلق بها من حساب و ثواب و عقاب و جِنَهُ و نار و سائر الأمور المتعلقةُ بالمعاد» فعلى هذا تكون الجملة 
الاولى شاملة لجميع الوعود, و الجملة الثانية تأكيد آخر على مسأله الجزاء. 

و بعد عدَّهُ جمل أخر سيأتى الكلام على يوم الدين» و كما أشرنا آنفا فإنّ الأقسام الواردة فى بداية السورة لها علاقة و تناسب بين مع 
نتيجة هذه الأقسام! لأنّ حركة الرياح و نزول الغيث و نتيجة لكل ذلك فإنّ حياةً الأرض بعد موتها بنفسها مشهد من مشاهد القيامة و 
المعاد يبدو فى هذه الدنيا. 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً طلا /اوعا من 0917/0 


قال بعض المفشّ رين إِنّما تُوعَدُونَ يحمل معنى واسعا يشمل - جميع الوعود الإلهدَ المتعلقة بيوم القيامة و الدنيا و تقسيم الأرزاق و 
مجازاةً المجرمين فى هذه الدنيا و الدار الآخره و انتصار المؤمنين الصالحين. فالآيهُ (؟١)‏ من هذه السورة ذاتها التى تقول: و فى السَّماءِ 
رزتكو وها وقلاوة يمكن امعكرة كيدا أوانايدا لهذا السو وحييث أذ لفظ الآب#امطاق قلا تيعد عله الععرمية. 

وعلى كل حال فإنٌ الوعود الالهية جميعها صادقة لأنّ خلف الوعد إما ناشئ عن الجهل أو العجز! .. الجهل الباعث على تغيير فكر 
الواعد و العجز المانع من الوفاء به إِنَا أن الله العالم و القادر لا تتخلف و عوده أبدا .. تعالى الله عن ذلكك! 
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لآيات [سورة الذاريات (81): الآبات / الى ]١‏ 
اشارة 


و التسماءٍ ذات الْختبكك (0) إنَكم لَفَى قَلٍ مُحتلِفٍ (0) يُؤقَك عله اُ4#أ_ 7200011071010 
يسْكَلُونَ أَمَانَ نَ يَوْمُ الذَّين (؟1) يوم مم عَلَى النَارِ يَفْتُونَ (1) ذُوقُوا فِتتتَكم هدًا الّذِى كنم به تشتغجلونَ (؟1) 


التُفسير 
والسماء ذات الحبى: 


تبدأ هذه الآيات كالآيات المتقدّمة بالقسم و تتحدّث عن اختلاف الكفّار وجد لهم حول يوم الجزاء و القيامة و مسائل أخر متعدّدة من 
بينها شخصية النَبِى (محمّد) و مسألة التوحيد. 

فتقول الآيات فى البداية: قسما بالسماء ذات الخطوط و التعرّجات الجميلة: 

وَ السّماءِ ذات الْحْبِِ 

و فى اللغهُ معان كثيرة لكلمة «الحبكك» على زنةُ ١‏ كتب» و هى جمع «حباكك» على وزن- كتاب-. 

من ضمن هذه المعانى الطرق و التعاريج التى تبدو على الرمل نتيجة للرياح 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/0١»‏ ص: ٠‏ 

أو التى تبدو على صفحة الماء أو على السحب فى السماء! كما تطلق الحبكك على الشعر المجعٌد. 

وقد تفسّر الحبكك على الشعر المجعّد. 

وقد تفسّر الحبكك بالزينهُ و الجمال! كذلكك تأتى بمعنى الشكل الموزون و الرتيب. 

و الجذر الأصلى لها «حبكك؛ و معناه هو الشدّ و الإحكام ١‏ و يبدو أن جميع هذه المعانى تعود إلى معنى واحد و هى التجاعيد و 
التعاريج الجميلة التى تظهر على صفحات الرمل فى الصحراء أو صفحات الماء أو التجاعيد فى الشعر أو السحب فى السماء. 

و أمّا تطبيق هذا المعنى على السماء و وصفها بها و السّماءٍ ذات الْحُمْككِ هو إِمَا لنجومها ذات المجاميع المختلفة و صورها الفلكية 
اتطلق على مجموعات النجوم الثابتة التى لها شكل خاصٌ بالصورة الفلكية»! و إِمًا للأمواج الجميلة التى ترتسم فى السحب وقد تكون 
جميلة إلى درجة بحيث تحدق العين فيها لفترة طويلة! أو لمجرّاتها العظيمة التى تبدو و كأنْها تجاعيد الشعر على صفحة السماء؛ و 
خاصّةٌ صورها التى التقطت «بالتلسكوب» إذ تشبه هذه الصور التجاعيد فى الشعر تماما. 

فعلى هذا يكون معنى و السَّماءِ ذات الْحْبِْكِ أن القرآن يقسم بالسماء و مجراتها العظيمة التى لم تكتشفها يومئذ العيون الحادّة ببصرها 
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و لا علم الإنسان يومئذ أيضا. 

و مع ملاحظة أن الجمع بين المعانى المتقدّمهُ ممكن و لا منافاه فيه فيحتمل أن تكون هذه المعانى كلها مجتمعة فى القسم, و نقرأ فى 
الآية (1) من سورة 
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«المؤمنون» أيضا قوله تعالى: و لَمَدُ حَلَقنا قُؤقَكُمْ سَيِع طرائق 0[ 

كما يجدر الالتفات إلى أن الجذر الأصلى للحبكك يمكن أن يكون إشارة إلى استحكام السماء و ارتباط الكرات بعضها ببعض 
كالكواكب السيارةً و المجموعة أو المنظومة الشمسيهٌ التى ترتبط بقرص الشمس. 

أمَا الآيةُ التالية فهى جواب للقسم و بيان لما وقع عليه القسم إذ تقول مؤكدة: 

نكم لنِى كَل محل 

فدائما أنتم تتناقضون فى الكلام» و كأنّ هذا التناقض فى كلامكم دليل على أنه لا أساس لكلامكم أبدا. 

ففى مسألهُ المعاد تقولون أحيانا: لا نصدّق أبدا أن نعود أحياء بعد أن تصير عظامنا رميما. 

و تارة تقولون نحن نشكك فى هذه القضبةُ و نترّد! و تار تضيفون أن هاتوا آباءنا و أسلافنا من قبورهم ليشهدوا أنّ بعد الموت قيامة 
و نشورا لنقبل بما تقولون! و تقولون فى شأن النبى محمد صلى الله عليه و سم تارة بأنّه شاعرء أو بأنّه ساحر, و تارة تقولون أنه 
لمجنونء و تارة تقولون إِنّما يعلمه بشر فهو معلّم!! كما تقولون فى شأن القرآن بأنّه: أساطير الأوّلين تارة» أو تقولون بأنّه شعرء و تارة 
تسممّونه سحراء و حينا آخر تقولون أنه كذب افتراه و أعانه عليه قوم آخرون! .. إلخ. 

فقسما بحبكك السماء و تجاعيدها إن كلا.مكم مختلف و ملىء بالتناقض. و لو كان لكلا-مكم أساس لكنتم على الأقل تقفون عند 
موضوع خاصٌ و مطلب معيّن و لما تحوّلتم منه كل يوم إلى موضوع آخرا 
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و هذا التعبير فى الحقيقة إِنْما هو استدلال على بطلان ادّعاء المخالفين فى شأن التوحيد و المعاد و النّبِى و القرآن «و إن كان اعتماد 
هذه الآيات فى الأساس على مسأل المعاد كما تدل عليه القرينة فى الآبات التالية)!. 

و نعرف أنه يستند دائما لكشف كذب المدّعين الكذبهُ سواء فى المسائل القضائية أو المسائل الاخرى على إلاقض كليم و تضادبه 
فكذلك القرآن يعوّل على هذا الموضوع تماما! و فى الآيةُ التالية يبن القرآن عله الانحراف عن الحقٌّ فيقول: اا أن 
يؤفكك عن الإيمان بالقيامة و البعث كلّ مخالف للحقّ! و إِنَا فإنّ دلائل الحياة بعد الموت واضحة و جكة! و ينبغى الالتفات إلى أن 
تعبير الآيهُ عامٌ و مغلق» و ترجمتها الحرفية هى «ليصرف عنه من هو مصروف». 

لمن «الإفكك» فى الأصل يطلق على صرف الشىء؛ فلذا يطلق على الكذب الذى فيه تأثير انحرافى بأنّهِ إفكك؛ كما يطلق على الرياح 
المختلفة بأنّها «المؤتفكات». 

و لكن مع ملاحظة أن الكلام كان فى الآآيات المتقدّمهُ على المعاد و القيامة» فمن المعلوم أن المراد الأصلى من الانحراف و الإفكك 
هنا هو الانحراف عن هذه العقيده .. كما أنه حيث كان الكلام فى الآيهُ المتقدّمهُ عن اختلاف كلام الكفار و تناقضهم فيعلم أن المراد 
هنا من الآيهُ هم أولئكك المنحرفون عن الإيمان بالمعاد الذين انحرفوا عن مسير الدليل العقلى و المنطق السليم الباحث عن الحقّ! و 
بالطبع لا مانع أن يكون المراد من «الإفكك» هنا هو الانحراف عن قبول الحقّ أيّا كان نوعه» سواء كان هذا الانحراف عن القرآن أم 
التوحيد أو النبوّهُ أو المعاد دو من هذا القبيل مسألهٌ ولايةٌ الأثمَهُ المعصومين الواردة فى بعض الرّوايات» و لكن مسأل القيامة و المعاد 
على كل حال التى هى الموضوع الأصلى 
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داخلة فيه قطعا. 

و فى الآية التالية ذم شديد للكاذبين و تهديد لتخرّصاتهم إذ تقول: قُتِلَ الْحَرَاصُونَ 

و «الخرّاص» من ماده «خرص»- على زنة درس- و معناه فى الأصل كل كلام يقال تخمينا أو ظناء و حيث أن مثل هذا الكلام غالبا ما 
يكون كذبا فقد استعملت هذه الكلمهُ فى الكذب أيضا .. فيكون المعنى من «الخراصون» هو: 

أولئكك الذين يطلقون كلمات عاريةٌ من الصعحةُ و لا أساس لهاء و المراد منها هنا- بقرينة الآيات التالية- هو: أولئكك الذين يحكمون 
أو يقضون فى شأن القيامة و المعاد بكلام لا أساس له بعيد عن المنطق. 

على كل حالء فإنّ هذا التعبير هو فى شكل دعاء عليهم .. دعاء يدل على أَنْهم «موجودات» تستحقٌ الفناء و القتل» فعدمهم خير من 
وجودهم! كما فشر بعضهم «القتل» هنا بالطرد و اللعن و المحرومية عن رحمة اللّه. 

و من هنا يمكن أن يستفاد من هذا الحكم الكلى أيضا أن القضاء بلا دليل و لا مدركك أو مستند بين بل على الظنّ و الحدس هو عمل 
يسوق إلى الضلال و يستحقٌ اللعن و العذاب. 

ثم يعرف القرآن هؤلاء الخراصين الكذبة فيقول: الِّينَ هُمْ فى خَهْرَةْ ساهُونَ 

«الغمرة» فى الأصل معناها الماء الغزير الذى يغطى محلا ما .. ثم استعملت على الجهل السحيق الذى يغطيّ عقل الشخص! و كلمة 
«ساهون» جمع ل «ساه) و هى مشتقَةُ من «السهوا و المراد بها هنا الغفلة. 

و قال بعضهم إن الجهل على مراحل. فالاولى هى «السهو و الاشتباه»» ثم «الغفلة) و بعدها «الغمرة». 
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فيكون المعنى بناء على هذا أُنّهم ابتدوا من مرحلة السهوء ثم انساقوا إلى مرحلة الغفلة و لما استمرّوا و واصلوا فى هذا الطريق غرقوا 
فى الجهل تماماء و الجمع بين هذين التعبيرين «السهو» و «الغمرة) فى هذه الآيةُ لعله إشارة إلى بداية هذه الحركة و نهايتها. 

فعلى هذا يكون المراد من كلمة «الخراصون» هم الغارقون فى جهلهم و كلّ يوم يتذرّعون بحيجةُ واهية فرارا من الحقّ. 

و لذلكك فهم دائما: يَسْكَلُونَ أََانَ يوم الدّين 

جملة «يسألون» و الفعل للمضارع يدلّ على أُنّهم يثيرون هذا السؤال أيَان يوم الدين؟! باستمرار ... على أنه ينبغى أن يكون يوم القيامة 
و موعده مخفيا. 

ليحتمل كل أحد أنه محتمل الوقوع فى كل أىّ زمان و يحصل منه الأثر التربوى للإيمان بيوم القيامة الذى هو بناء الشخصية و 
الاستعداد الدائم. 

و هذا الكلام يشبه تماما كلام المريض إذ يسأل طبيبه مثلا: متى يكون آخر عمرى و يكرّر عليه السؤال باستمرار» فكل أحد يعد هذا 
المؤال هذواو كول: 

المهم أن تعرف أن الموت حقٌّ لتعالج نفسكك و لثلا تبتلى بالموت السريع. 

إِلَا نهم لم يكن لهم من هدف سوى الاستهزاء أو التذرّع بالحجج الواهية و لم يكن سؤالهم عن تاريخ يوم القيامة و زمانه بحقّ! إِلَا أنّه 
و مع هذه الحال فإنّ القرآن يرد عليهم مجيبا بلغ شديدة و يعتّفهم يَوْمَ هُمْ عَلَى الّار يُفْتَنُونَ 

وعندئذ يقال لهم هنالك: ذُوقُوا فتتَكُمْ هذًا الَّذِى كنم بهِ تَجَعْجِلُونَ و الفتنة فى الأصل اختبار الذهب فى موقد النار ليمتاز الخالص 
من غيره» و من هنا فقد استعملت «الفتنة» على أى نوع كان من أنواع الامتحان أو الاختبار» كما استعملت على دخول الإنسان النار 
كما تستعمل فى البلاء و العذاب و عدم الراحةٌ كما تشير إليه الآيهُ محل البحث هنا. 
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الآيات [سورة الذاريات :)8١(‏ الآيات 14 الى 19] 
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اشارة 


إنَّالْمُِّينَ فى نَّاتٍ و عون (15) آحِذِينَ ما آتاهَخ رَبهُم ِنهُمْ كانوا قل ذلكك مُحمِنِينَ (1) كانوا قليلا ِنَ الليِلٍ ما يََْهُونَ 010 و 
لحار هُمْ درن (00 وَفِى أَنوالِهم م عق لسَائِل وَ الْمَحْرُوم (15) 


التفسير 
ثواب المستغفرين بالأسحار 


تعقيبا على الكلام المذكور فى الآيات آنفة الذكر الذى كان يدور حول الكذبة و الجهلة و منكرى القيامة و عذابهم؛ فى الآيات محل 
البحث يقع الكلا-م عن المؤمنين المّقين و أوصافهم و ثوابهم لتتجلى بمقارنة الفريقين- كما هو عليه أسلوب القرآن- الحقائق أكثر 
فأكقر: 

قرول الآباف بمناء ف لش ل كات وغترن وضع أن السعاة بطيت كرون 13 مواق وبرؤافث لكو ما اطلف أن ددرا 
العيون فى داخل البستان نفسه و تسقى أشجاره .. فهذا هو ما تمتاز به بساتين الجِنْهُ .. فهى ليست ذات عين 
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واحدءٌ بل فيها عيون ماء متعدّدةٌ تجرى متدفقه هناكك 7#]. 

ثم يضيف القرآن مشيرا إلى نعم الجئات الاخر فيتحدّث عنها بتعبير مغلق فيقول: آخَدِينَ ما آتاهُم رَبْهُمْ 

أى أَنّهم يتلقٌون هذه المواهب الإلهيَهُ بمنتهى الرضا و الرغبة و الشوق .. 

و يعقّب القرآن فى ختام الآية بأنّ هذه المواهب و هذا الثواب كلّ ذلكك ليس اعتباطا بل إِنّهُعْ كانُوا قَبِلَ ذلك مُحْبدَنِينَ 10 و 
«الإحسان» هنا يحمل معنى وسيعا بحيث يشمل طاعة اللّه و الأعمال الصالحة الاخر أيضا. 

و الآيات التاليُ تبتين كيفية إحسانهم» فتعرض ثلاثة أوصاف من أوصافهم فتقول: أوّلا: كانُوا قَلِينًا م ِنَ الل ما يَهْجمُو 5 

اا ري ا 0 
اليل .. وا يتامون قليلا عنه. 

و لكن حيث أن هذا الحكم و الدستور الشرعى بصورته العامة و الكلية للمحسنين و المتّقين يبدو بعيداء فلا يناسب هذا التَفسير المقام؛ 
بل المراد أنّهم قل أن يناموا تمام الليل» و بتعبير آخر إِنْ الليل هنا المراد منه العموم و الجنس. 

فعلى هذا فهم كل ليل يحبون قسما منها بالعبادة و صلاة الليل. أمَا الليالى التى يرقدون فيها حتّى مطلع الفجر .. و تفوت عليهم العبادة 
و هذا التفسير منقول عن الإمام الصادق فى بعض أحاديثه أيضا[ه/] و هناكك 
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تفاسير أخر لهذه الآيهُ أعرضنا عن ذكرها لأنّها[2/] بعيدة. 

و الوصف الثانى من أوصافهم يذكره القرآن بهذا البيان: وَ بالأشحار هُمْ يَسْتَفْفِوُونَ 

فحيث أن عيون الغافلين هاجعة آخر الليل و المحيط هادئ تماماء فلا صخب و لا ضجيج و لا شىء يشغل فكر الإنسان و يقلق باله .. 


ينهضون و يقفون بين يدى الله و يعربون له عن حاجتهم و فاقتهم» و يصفون أقدامهم» و يصلون و يستغفرون عن ذنوبهم خاصّة. 
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و يرى الكثير من المفشرين أن المراد من «الاستغفار) هنا هو «صلاةٌ الليل» لأنْ «الوتر» منها مشتمل على الاستغفار. 

و «الأسحار» جمع سحر على زنةُ ابشر؛ و معناه فى الأصل الخفى أو المغطى؛ و حيث أنه فى الساعات الأخيرة من الليل يغطى كل شىء 
ناء خاف قنتعي اآخر اللبل ستهزاة 

واككلمة سحو كيين الوم تطلق أبفااعلن جاابغطى وج الحقاتق أو يكن أسراوشا هن اللخريف!. 

و 

قد جاء فى رواية فى تفسير «الدرٌ المنثور» أنّْ النَبِى صلَى الله عليه و سلّم قال: إن آخر الليل فى التهيجد أحبّ إلى من أُوَله لأنّ الله 
يقول: و بالأسحار هم يستغفرون/[77]. 

و نقرأ حديثا آخر 

عن الإمام الصادق عليه السَّلام يقول: «كانوا يستغفرون الله فى الوتر سبعين مرّهُ فى السحر)[0/8]. 

ثم يذكر القرآن الوصف الثالث لأهل الجِنّهُ المتّقين فيقول: 
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وَفِى أَموالِهمْ حقٌ ِلسَائِلٍ و الْمَخْرُوم 

كلحة رحن مناه إن لآق الله أوجي: الكنه طبوى : #الركاة والتقميس وستافر الوق الشريعية الواجيف أو اليم التزيره وخاهدوا 
أنفسهم على ذلككء و فى هذه الصورة يدخل فى هذا المفهوم الواسع حتّى غير الحقوق الشرعية الواجبة. 

و يعتقد بعض المفسّ رين أن هذه الآيهُ ناظرة إلى القسم الثانى فحسب. فهى لا تشمل الحقوق الواجبة .. لأنّ الحقوق الواجبةُ وارده فى 
أموال الناس جميعاء المتّقين و غير المتقين حتّى الكفار. 

فعلى هذا حين يقول القرآن: وَفِى أَمْوالِهِمْ حَقٌ فإنْما يعنى أَنّه إضافة إلى واجباتهم و حقوقهم أوجبوا على أنفسهم حمًا ينفقونه من 
مالهم فى سبيل اللّه للسائل و المحروم. 

ِل أنه يمكن أن يقال أن الفرق بين المحسنين و غيرهم هو أن المحسنين يؤدّون هذه الحقوقء فى حين أن غيرهم ليسوا مقيدين 
كنا يمكق أن يقال فى فسيز الآئة أن المراد بالسافل فى ها بخص الحقرق الزاسبة لثنه بسن له الستوال و المطالبة بها.. و الهراد 
بالمحروم فى ما يخصّ الحقوق المستحتة إذ ليس له حقّ المطالبةٌ بها. 

و يصرّح «الفاضل المقداد) فى كتابه «كنز العرفان» أن المراد من قوله: حَق علو هو الحق الذى ألزموه أنفسهم فى أموالهم و يرون 
أنفسهم مسئولين عنه 178]. 

و جاء نظير هذا المعنى فى سورة المعارج الآيتين 7 و 10 إذ يقول سبحانه: 

وَالَذِينَ فى أَمُوالِهمْ 3 مَعْلُومٌ لِلسَّائِلٍ وَالْمَحْوُوم 

و مع ملاحظة أن حكم وجوب الزكاة تلاق المدية وآرات هذه السورة جميعها مكية. فيتأيد الرأى الأخير. 
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و ما وصلنا من روايات عن أهل البيت عليهم الشلام يؤكد أيضا أن المراد من «حقّ معلوم» شىء غير الزكاة الواجبة. إذ نقرأ حديثا 
عن الإمام الصادق عليه التّ.لام يقول :/6١‏ «لكنّ الله عرّ و جل فرض فى أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عر و جل وَ الَِّينَ فى 
َمْوالِهمْ عق مَعلُومٌ ِلسَائَلٍ فالحقٌ المعلوم غير الزكاه و هو شىء يفرضه الرجل على نفسه فى ماله ... إن شاء فى كلّ يوم و إن شاء فى 
كل جمعة و إن شاء فى كل شهر). 

وفى هذا المجال أحاديث متعدّده أخر منقولة عن الإمام على بن الحسين و الإمام الباقر و الإمام الصادق أيضا[١6].‏ 
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و هكذا فإنّ تفسير الآية واضح بتين. 

و هناك كلام فى الفرق بين «السائل» و «المحروم)» فقال بعضهم «السائل» هو من يطلب العون من الناسء أمّا «المحروم» فمن يحافظ 
على ماء وجهه و يبذل قصارى جهده ليعيش دون أن يمد يده 0 

و هذا هو ما يعبر عنه بالمحارفء لأنّه قيل فى كتب اللغهُ فى معنى «المحارف» بأنّه الشخص الذى لا ينال شيئا مهمًا سعى وجدٌ فكأنٌ 
سبل البماة مغلقة يوسنية! و على كل حال فهذا التعير شير إلى هذه اللحقيقة و عى له تتتظروا أن بابكو السداخرة وزيمدرا أيديهم 
إللكب بل غليكم آن تحتو عنهع و تجدوا الأقراد المسرومين الذين بعر علهم القرآن بالهم بعستهع الجامل أغنية يق العنت 18] .. 
لتساعدوهم و تحفظوا ماء أوجههم, و هذا دستور مهم لحفظ حيثية المسلمين المحرومين و ينبغى الاهتمام به. 
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و هؤلاء الأشخاص يمكن معرفتهم- كما صرّح بذلك القرآن «تعرفهم بسيماهم). 

أجل فبرغم سكوتهم إِلّا أن فى عمق وجوههم آثار الهموم و ما تحمله أنفسهم من آلاسم يعرفها المطلعون. و يخبر لون وجههم عن 
كرسي 


بحوث 
-١‏ التوجّه نحو الله و خلق الله 


ما ورد فى هذه الآبات عن المتّقين و أوصافهم يتلخص- فى الحقيقة- فى قسمين «التوبجه نحو الله «الخالق» و ذلكك فى ساعات يتوفر 
فيها من جميع الجهات الاستعداد لبيان الحاجة عنده مع حضور القلبء و تبلغ أسباب انشغال الفكر و انصراف الذهن إلى أدنى حدّ أى 
فى أواخر الليل! و الآخر «التوبجه نحو الخلق» و معرفة احتياج المحتاجين سواء أظهروا حاجتهم أم كتموها. 

و هذا المطلب هو ما أشار إليه القرآن فى آياته مرارا و أوصى به. و الآيات التى يرد فيها ذكر الصلاة؛ ثم يتلوها ذكر الزكاة» و تعول 
على الإثنين معاء تشير إلى هذه المسأله» لأنْ الصلاهُ أبرز مظهر لعلاقةُ الإنسان بالخالقء و الزكاةٌ أجلى مظهر لعلاقته بخلق اللّه. 


؟- السهر ديدن العشّاق 


مع أن صلاه الليل من الصلوات المستحبة و النافلة إلا أن القرآن المجيد أشار إليها مراراء و هذا دليل على أهمتها القصوى حتّى أن 
القرآن عدّها وسيلة لبلوغ «المقام المحمود) و أساسا لقره العين «كما هو فى الآية 1/9 من سورة الإسراء 
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والآيهُ /ا١‏ من سورة ألم السجدة). 

و فى الرّوايات الإسلامية أيضا اهتمام بالغ على هذه القضِيَةُ و بيان الحاجة «فى صلاة الليل» و السهر فى السحر: ففى مكان يعدّها النبى 
طروي الالري لترلا” 

ديا على ثلاث كفارات: ... منها: التهيجد بالليل و الناس نيام)[87]. 

وفى حديث آخر 

ورد عنه صَلّى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «أشراف امّتى حملة القرآن و أصحاب الليل)[85]. 
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وأيضا 

فى حديث آخر عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم يوصى عليا عليه السّلام إذ قال أربع مرّات: عليك بصلاة الليل 88]. 

و ينقل عن الإمام الصادق فى تفسير الآيد محل البحث: كانُوا قَِيَا مِنَ اللّبل ما يَهْجَعُونَ أنه 

قال: كانوا أقلَ الليالى تفوتهم لا يقومون فيها[6]. 

كما 

ورد فى حديث عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: الركعتان فى جوف الليل أحبّ إلى من الدنيا و ما فيها[81]. 

كما 

نقرأ حديثا عن الإمام الصادق عليه السّ.لام أنه قال لسليمان الديلمى «أحد أصحابه): لا تدع قيام الليل فإنّ المغبون من حرم قيام الليل 
84 

و بالطبع فإنٌ الرّوايات فى هذا الصدد كثيرة و يلاحظ فيها تعابير مثيرةً و طريفة جدًا و لا سيّما التعبير بأنَ صلاةٌ الليل وسيل «لمحو 
الذنوب» و «تيقّظ الفكر» و «إشراق القلب» و «جلب الرزق» و «سعةٌ العيش» و «الصبًحةُ»» و لو جمعنا 
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هذه الرّوايات لحصلنا على كتاب مستقل 84]. 

وقد كان لنا بحوث أخر فى هذا المجال ذيل الآيةُ (19) من سورة الإسراء و ذيل الآية (10) من سورة الم السجدة فلا بأس بمراجعتها. 


'- حق السائل و المحروم! 


ممما ينبغى ذكره أنّنا قرأنا فى الآيات المتقدّمة أن فى أموال الصالحين و المحسنين حقًا للسائل و المحروم؛ و هذا التعبير يدل بوضوح 
أنهم يعدّون أنفسهم مدينين للمحتاجين و المحرومينء و يعدّون السائل أو المحروم ذا حقّ عليهم, حقّ ينبغى دفعه إليه دون امتنان و لا 
أذىء فكأنّه دين من سائر الديون. 

و كما قلنا آنفا فإِنّ هذا التعبير كما تدلّ عليه القرائن المتعدّدة لا علاقة له بالزكاةٌ الواجبةٌ و أمثالهاء بل هو ناظر إلى النفقةُ المستحبة 
التى يعدّها المتقون دينا عليهم .]4١‏ 
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الآبات [سورة الذاريات (01): الآبات ٠١‏ الى 717] 


اشارة 


وَفِى الْأرْض آياتٌ لِلَمُوقنِينَ )٠١(‏ و فى أَنْفْسِكم أفَلا تُنِصِرُونَ )5١(‏ و فِى السّماءِ رِرْفكم و ما تُوعَدُونَ (75) قَوَ رَبّ السَماءِ و الأزض 
نه لَحَقَ مِثْلَ ما أنّكم تَنْطِقَونَ (5) 


التفسير 


آيات الله و آثاره فى أنفسكم: 
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تعقيبا على الآبات المتقدّمة التى كانت تتحدّث عن مسألة المعاد و صفات أهل النار و أهل الجِنّةُ تأتى هذه الآبات- محل البحث- 
لتتحدّث عن آيات الله و دلائله فى الأرض و فى وجود الإنسان نفسه ليطلع على مسألة التوحيد و معرفة الله و صفاته التى هى مبدأ 
الخركة نحر الكيرات كليامخ حية وغل 'قدرقه علن سألة المعاد ةو الساة بعد ابوث تنه حية اخرى لأق خالن السياة على هذه 
الأرض و ما فيها من عجائب قادر على تجديد الحياةً بعد الموت كذلكك! تقول هذه الآيةٌ أتلأدو ف الأدض 'آياث العرفية 

والحق أن دلائل الله.و قدرته غير المتداهية وغلمه و حكيته التن لا حد لها فن هذه الأورض كثيرة وفيرة إلى دوجة أن غمر أى إنسان 
مهما كان لا يكفى لمعرفتها 
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فحجم الأرض و بعدها عن الشمس و حركتها حول نفسها و حركتها حول الشمس و القوى الجاذبة و الدافعة التى تنتج عن حجمها و 
حركتها و هى متعادلة فيما بينها تماما و متناسقهُ فجميع هذه الأمور مجتمعةُ توفر الحياه على سطح الأرض و كل ذلكك من آيات الله 
الكبرى. 

فى حيق أن لو تغيرت تركة من هذه الحركات و اختلفت الخصائص أقل اختلاق» لاضطريت الموازين و تبدلت ظروق الحياة على 
سطح الأرض. 

فالمواد التى تتشكل منها الأرض و المنابع التى هى فوق سطح الأرض و داخلها- المعدّةُ للحياة- كلّ منها آيةُ من آيات اللّهِ و دلائله. 
الجبال و السهول و الهضاب و الأنهار و العيون التى كل منها له أثره فى استمرار الحياةً و انّساق ظروفها دلائل اخرى من دلائله و آياته. 
مئات الآلاف من أنواع النباتات و الحشرات و الحيوانات .. أجل» مئات الآلاف كل منها بخصائصه و عجائبه عند مطالعة كتب الأحياء 
و «البايلوجيا» و كتب الجيولوجيا و التربة و علم النبات و علم الحيوان تدع الإنسان يستغرق فى حيرة مذهلة!. 

و فى كل زاوية أو جانب من هذه الكره الأرضية أسرار مثيرة قلّ أن يلتفت إليها أحد. إِلَا أن الباحثين و العلماء كشفوا النقاب عن جزء 
منها و أظهروا عظمهٌ الخالق و قدرته. 

ولا بأس أن ننقل هنا جانبا من كلمات بعض العلماء المعروفين فى العالم الذين لهم دراسات كثيرة فى هذا الصده: إِنْه وكرسى 
موريسين» فلنصغ إليه قائلا: 

«لقد روعى منتهى الدقه فى تنظيم العوامل الطبيعية فلو تضحّمت القشرة الخارجية للكرة الأرضية أكثر ممما كانت عليه عشر مرّات 
لانعدم الأوكسجين الذى هو المادّهُ الأصلية للحياة و لو أن أعماق البحار كانت أكثر عمقا ممما هى 
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عليه قليلا أو كثيراء لأنجذب جميع الأوكسجين و الكربون من سطح الأرض و لم يعد أى إمكان لحياة النبات أو الحيوان على سطح 
الأرض»! و يقول فى مكان آخر فى الغلاف الجوّى الذى يحيط بالأرض: لو أن هذا الغلاف الذى يحيط بالأرض من الهواء كان رقيقا 
لخرقته الشهب الثواقب التى تأتى كل يوم بنحو عدَّهٌ ملايين فتصيب الأرض حيث ما وقعتء إلا أن هذا الغلاف الجوّى يمنعها لكثافته 
فتنلاشى و تحترق عنده فلا تصل إلى الأرض. 

ولو أن الشهب الثواقب خفت سرعتها لما احترقت عند اصطدامها بالهواء و لوقعتث على الأرض و دمرت الكثير. 

و يقول فى مكان آخر أن نسبة الأوكسجين فى الهواء هى إحدى و عشرين بالمائة فحسب. فلو كانت هذه النسبة خمسين بالمائة 
لاحترق به كل ما من شأنه الاشتعال فى هذا العالم .. و لو وصلت شظية صغرى من النار إلى شجرةٌ فى غاب لاحترقت الغابة جمعاء»! إن 
نسبةُ كثافة الهواء المحيط بالأرض إلى درجة بحيث يوصل الأشِعَهُ المناسبة لرشد النباتات و نموّها و تعدم المكروبات الضَارّهُ فى 
الفضاء نفسه و تنتج الفيتامينات النافعة. 
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و مع وجود الأسبخرة المختلفة التى خرجت من باطن الأعرض خلال القرون المتمادية و انتتشرت فى الهواء و أغلبها أبخرة سائرة فمع 
ذلك فإِنٌّ الهواء المحيط بالأرض لم يتلوّث و ما يزال باقيا على حالته الطبيعية المناسبة للحياة الإنسانية. 

والجهاة الذى يوعد هذه الموارنة و يحلل هنذا العاذل هو الهفر و المصط الذق عه تسفمد النراء التحاتة و العذاء و الأمطاريق 
اعتدال الهواء و النباتات و أخيرا فَإِنْ وجود الإنسان نفسه يستمدٌ منه أيضا. 

فكل هن يدرك هذه السحاك فعليه أن يطاطع وأشه البحر فنظينا و أن يشكر 
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مواهبه و خالق البحر)[ .]1١‏ 

و يضيف القرآن فى الآية التالية قائلا: وَفِى أَنْقُيتكم أ قلا تبِصدَرُونَ أى أ فلا تبصرون هذه الآبات فى أنفسكم أيضا؟! و لا شكك أن 
الإنسان أعجوبة عالم الوجود و ما هو فى العالم الأكبر موجود فى عالم الإنسان الأصغر أيضاء بل فى الإنسان عجائب لا توجد فى أى 
مكان من العالم! و العجب أن هذا الإنسان على عظمته و عقله و علمه و هذا الابتداع و الابتكار و الصنع العجيب كان أول يومه على 
صورة نطف صغرى لا قيمه لها!! لكن ما أن استقرّت فى الرحم حتّى تكاملت بسرعة و تبدت يوما بعد يوم و لحظةُ بعد اخرى فإذا هذه 
التطفلة العن لراقينة لها تعدو إنيانا لماك شر نا( حنة واسدة لتر هى أضقر عقن يدق الاساة تسكل كان مكنا و را عن 
فهى على حدٌ تعبير بعض العلماء تعادل «مدينةُ صناعية). 

يقول أحد علماء «علم الأحياء» إن هذه المدنية العظمى مع آلاف الأبواب أو البوابات المثيرة و آلاف المعامل و المخازن و شبكات 
المجارئ و التأسيسات الكثيرة و الارتباطات و الأعمال الحياتية المختلفة كل ذلكك فى مساحة صغيرة جدًا بمقدار خلية من أكثر الأمور 
تعقيدا و إثارة» إذ لو أردنا أن نهتَئ تأسيسات مثلها و لن نستطيع أبدا- لكان علينا أن نشغل مساحة آلاف الهكتارات من الأرض و 
عليها البنايات و الماكنات المختلفة المعمّدهُ لنصل إلى مثل هذه الخطة!! إِنَا أن الطريف أن جهاز الخلقة جعل كل ذلكك فى مساحة 
تعدل خمسة عشر ميلونيم الميليمتر فحسب 49]. 

إن الأجهزٌ الموجودةٌ فى بدن الإنسان كالقلب و الكلية و الرئة و خاضة 
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عشرات آلادف الكيلومترات من الأعضاب الرقيقة أو الكبيرةٌ و الأعضاب الدقيقة التى لا ترى بالعين المجدادة و تجميعها فسكولة عن 
إيصال الغذاء و الماء و التهوية إلى عشرة مليون مليارد خلية» و الحواس المختلفة كالسمع و البصر و الحواس الاخر كل منها آي 
عظمى من آيات الله 

و أهم من كل ذلكك لغز الحياه التى لم تعرف أسرارها و بناء الروح أو العقل الإنسانى الذى يعجز عن إدراكه عقول جميع الناس و 
هنا- ينحنى الإنسان و يتمتم بالتسبيح و الحمد و الثناء لله دون إختياره و يترنّم بهذه الأشعار: 

فيكك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا 

أنت حيرت ذوى الللبٌ و بلبلت العقولا 

كلما قدّم فكرى فيكك شبرا فر ميلاناكصا يخبط فى عمياء لا يهدى سبيلا 

و 

قد ورد فى حديث عن النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «من عرف نفسه فقد عرف ربّها[17]. 

أجل إن معرفة النفس فى جميع المراحل طريق لمعرفة الله و التعبير: «أ فلا تبصرون» تعبير لطيف: أى إِنّ هذه الآيات حولكم و فى 
داخلكم و فى تمام وجودكم بحيث لو فتحتم أعينكم و لو قليلا لأبصرتم آيات الله ولا رتوت أرواحكم من إدراك عظمته!. 

واف الآبك النالةامن الآرات ديه 'البسقد إشارة إلى القسم الثالث من دلائل عظمة الخالق و قدرته على المعاد إذ تقول: و فِى السَّماءِ 
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ِرْفُكَم وما تُوعَدُونَ 

و بالرغم من أنْ بعض الرّوايات الإسلامية تفسّر «الرزق» فى هذه الآيهُ ب 
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«المطر) الذى يمنح الحياه و هو مصدر الخير و البركة فى الأرض جميعاء و الآيه (0) من سورة الجائية أيضا توافق هذا التفسير إذ تقول: 
وما أَنرَلَ الله مِنَ السّماءِ مِنْ ررق فأخيا به اْأوْضَ بَعِْدَ مَوتِها إلا أن هذا المعنى يمكن أن يكون مصداقا جليًا من مصاديق الآية» فى 
جين أذ بسع مقووما زازق عشهل بات لستارن وها كر شيدق اللدى :الى هع التديان و لد انرو لاقل فى التخيافه و اهراد اللاي 
هو أساس حياءٌ الموجودات. 

كل هذا لو أخذنا مفهوم السماء بالمعنى اللغوى أى السماء التى فوقناء إِلَا أن بعضهم فت رها بعالم الغيب و ما وراء الطبيعة أو اللوح 
المحفوظ الذى تقدّر منه أرزاق العباد! و بالطبع فإِنّ الجمع بين التتفسيرين ممكنء و أن كان التَفسير الأول أنسب و أوضح!. 
وأنااجيلة وها توعدوق فيمكن أن تكرن تأكندا على مسألة الرؤق و وعد اللدفى هذا الخال أو أن المراد منها الجلة الموغردق لأثنا 
تقرأ الآبة 18 من سورة النجم عِنْدَها جنةٌ الْمأوى أو أنْها إشارة إلى كلّ خير و بركة أو عذاب ينزل من السماء! أو أن هما توعدون» ناظر 
إلى جميع هذه المعانى, لأنَّ مفهوم «ما توعدون» واسع جدًا. 

وعلي كل حال فده الآبات التاقث فها تريب لطينه فالآبة الأول عدت فى أسبات وجوه الأنساق وهباتفياو الآية الثانة 
تتحدّث عن الإنسان نفسه. و الآيهُ الثالثة تتحدّث عن أسباب بقائه و دوامه!. 

و جدير بالالتفات أيضا أن ما يمنع البصيرة و يصدّها عن مطالعة أسرار الخلق و أسرار الأرض و عجائب وجود الإنسان هو «الحرص 
على الرزق»» فاللّه سبحانه يطمئن الإنسان فى الآيُ الأخيرة بأنّ رزقه مضمون. ليستطيع أن ينظر إلى عجائب العالم و يتحمّق فيه قوله: أ 
قلا تَتِصرُونٌ ! 
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لذلكك فإنٌ الآية الأخيرة من الآيات محلّ البحث تقسم فتقول: و رب الشَماءِ وَ اَْدْض إِنَهُ لَحقّ مِدْلَ ما أَنكُمْ تَنطلقُودٌ 

وقد بلغ الأمر حدًا أن يقسم الله على ما لديه من عظمة و قدرة ليطمئن عباده الشاكين ضعاف الأنفس الحريصين إن ما توعدون فى 
مجال الرزق و الثواب و العقاب و القيامة جميعه حقّ و لااريب فى كل ذلكك 98]. 

والسيرب وكل ما ألكم سا8 تعب لطبت ودقيق الارسحة دعن كان الأشياء لماه لآل قد خط الأننان فى الباضصيرة أو المع 
بأن يتوم أنه سمع أو رأىء إلا أنه لا يمكن أن يتوم أنّهِ قال شيئا مع أَنّه لم يقله .. لذلكك فإنّ القرآن يقول: كما أن ما تنطقون 
محسوس عن دكم و له واقع, فإنَ الرزق و الوعد الإلهى عنده كذلكك! ثم بعد هذا كله إن النطق بنفسه واحد من أكبر الأرزاق و 
المواهب الإلهيّهُ التى لم يتمتّع بها أى موجود حىّ سوى الإنسان و ليس بخاف أثر الكلام و النطق فى الحياة الاجتماعية و تعليم الناس 
و تربيتهم و انتقال العلوم و حل مشاكل الحياءً على أحد. 


بحوث 
-١‏ قضّة الأصمعى المثيرة 


ينقل الزمخشرى فى كشّافه عن الأصمعى 8] أنه قال خرجت من مسجد البصرة فبصرت بأعرابى من أهل الباديةٌ راكبا على دابته 


فواجهنى و سألنى: من أى 
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القبائل أنت؟! فقلت من بنى الأصمع ... فقال من أين تأتى؟ فقلت: من مكان يقرأ فيه كلام الله فقال لى: اقرأ لى منه» فقرأت له آيات 
فق سوررة الداروالق على لفك فى الفتداى رز فكو قال كل ون وى و عمال إن بعر بطدة فس وقان الحم ل احاجن فين 
الذاهبين و الآثبين ثم عمد إلى سيفه و قوسه فكسرهما أيضا و ألقاهما جانبا و استدار إلى الوراء و مضى و انتهت هذه القضْة!. 

وحين مضيت إلى حجّع بيت الله الحرام بمعيّة هارون الرشيد و كنت مشغولا فى الطواف إذا أنا برجل ينادينى بصوت ضعيف فنظرت 
فإذا هو ذلك الأعرابى و كان نحيلا مصفّر الوجه «و كان يظهر عليه العشق الملتهب الذى لم يدع له قرارا» فسلّم علي و طلب منّى أن 
أعيد عليه سورة الذاريات فلمًا بلغت الآيهُ آنفة الذكر صرخ: 

و قال وجدنا وعد ربّنا حمًا .. ثم أضاف هل هناك آيهُ بعدها؟! فقرأت فورب السماء و الأرض أنه لحقّ: فصرخ ثانية و قال يا سبحان 


الله من ذا الذى أغضب الجليل حتّى حلف ليصدّقوه بقوله حتّى ألجأوه إلى اليمين 98]. 
؟- أين الجنّة؟! 


كما ذكرنا فى الآيات آنفة الذكر فإنّ بعض المفس رين يرى أن جملة و ما تَوعَدُونَ معناها الجنُ. و قالوا: يستفاد من هذه الآيةُ أن الجنّةُ 
فى السماءء إلَا أنّ هذا الكلام لا ينسجم مع الآيُ التى تتحدّث عن الجِنّهُ فتقول: عَوْض با السّماواتٌ وَ الَرْضُ 41] و كما قلنا- إن هذا 
التفسير لجملة وما تُوَعَدُوقٌ لا دليل غليهء بل يمكن أن يكون إشارة إلى وعد الله يرزقه أو غذاب السيماء. 

و إذا كان فى الآيهُ (10) من سورة النجم قد ورد أن جِنهُ المأوى فى السماء عند سدرة المنتهى فليس ذلك دليلا على هذا المعنى, لأنَّ 
١جِنْهُ‏ المأوى» قسم من 
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بساتين الجن لا جميع الجن .. (فلاحظوا بدقة). 


“1- الاستفادةٌ من آيات الله تحتاج إلى قابلية! 


حين تتحدّث آيات القرآن عن أسرار الخلق و دلائل الله فى عالم الوجود تقول تار أن فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يَسْمَعُونَ يونس الآية 90. 
وقارة وله لتو كتكيوة الرغل الآ 8 : 

اخرى تقو قم بو الرعد آي . 

أو تقول: لِقَؤْم يوْمتُونٌ النحل الآيةٌ 9/. 

و فى مكان آخر تقول: إِنَّ فى ذلك لآياتٍ لِأولى النّهَى سورة طه الآية 0 

واقازة تقول إن فى ذلك آآبات التكؤقبية الحعر الآية وله 

و أخيرا تقول: لآياتٍ لِلْعَالِمِينَ الروم الآيهُ ؟؟. 

و الآات محل البحث تقول: قلا تبِصِرُونَ ! أى إن آيات الله فى الأرض و فى أنفسكم واضحة جليَةُ لأولئكك الذين لهم بصر ثاقب. 
و هذه التعبيرات تدلٌ دلال واضحة على أن الاستفادة من الآيات التى لا تحصى- الدالَّهُ على وجود ذاته المقدّسةٌ فى الأرض تحتاج 
إلى استعداد كافء عين باصرة» اذن سميعة» فكر يقظء قلب ذكى و روح مهتأ لقبول الحقائق متعطشة لها .. و إِلَا فمن الممكن أن 
يعيش الانسان سنين بين هذه الآيات إلا أن مثله كمثل الحيواثات التى هثىها علفها. 
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- الرزق حق 


من جملة الأمور التى يحكمها نظام دقيق هى «مسألة الرزق» التى أشير إليها فى الآيات محل البحث إشارات واضحة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 98 

صحيح أن الاستفادة من مواهب الحياة مشروطة بالجدّ و السعى و المثابرة و أن الكسل و الخنوع مدعاة للتأخَر و الحرمان من الحياة .. 
إلا أنْه من الخطأ البيّن أن نتصوّر أن رزق الإنسان يزداد بالحرص و الولع و الأعمال الكثيره و أن رزقه يقل بالتعمّف و التجلمد و ما إلى 
ذلكك. 

و نلاحظ فى الأحاديث الإسلاميةٌ تعابير طريفةٌ فى هذا المجال: 

ففى حديث عن النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «إِنْ الرزق لا يجرّه حرص حريص و لا يصرفه كره كاره)[94]. 

و 

فى حديث آخر عن الصادق عليه السّ.لام جوابا على بعض أصحابه و قد طلب منه أن يعظه و ينصحه فقال عليه السّ.لام «... و إن كان 
الرزق مقسوما فالحرص لماذا/[49]؟! 

و الهدف من بيان هذه الأحاديث ليس هو الوقوف بوجه الجدّ و السعى بل هو تنبيه الحريصين أن يلتفتوا إلى أن رزقهم مقدّر ليرتدعوا 
عن حرصهم!. 

وهنا لطيفة جديرة بالالتفات و هى أن الرّوايات الإسلامية ذكرت أمورا كثيرهً على أُنّها مدعاءً للرزق أو مانعة له» و كل منها مهم فى 
نفسه! نقرأ 

عن الإمام الصادق عليه الشّ.لام أنه قال: «و الذى بعث جدّى بالحقٌّ نبا ان الله تباركك و تعالى يرزق العبد على قدر المروءة و أن 
المعونة تنزل على قدر شْدَّهٌ البلاء)[ .]٠٠١‏ 

عنه عليه السّلام أنه قال: «كفٌ الأذى و قَلَهُ الصخب يزيدان فى الرزق:[١١٠].‏ 

كما 

نقل عن نبى الإسلام صَلّى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «التوحيد نصف الدين و استنزل الوّزق بالصدقة)[؟١٠].‏ 

و هناكك امور أخر ذكرت على أنّها مدعاةً لزيادة للرزق كتنظيف نواحى البيت و غسل الأوانى و تنظيفها. 
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لآيات [سورة الذاريات :)0١(‏ الآيات ©" الى ]١‏ 
اشارة 


هَل أتاك عدِيتٌ ضَ يِتٍ إبراهيم بع الْمُكرَمِينَ (©2 إِذْ دَحَنُواعَلَيِِ فَقاُوا سلاماً قال تملامٌ قَوْمّ مُْكرُونَ (20) قَراغٌ إلى أَهْلِهِ قَجاءً بعجْل 
سَمِينِ (29) فَفَرََه لَه قال ألا تَأكلُونَ 310) تأؤيجس بهم حِيمةً قالوا لا تف و + ً َْرُوهُ بغُلام عَلِيمٍ (58) 


7ع و 


َكلت امْرأتهُ فى صَدَه قَصَكتْ وَجْهَها وَقالَت عَمجُورٌ َقِيمَ (1) قالُوا ذلك قال و نه هُوَ الححكيمٌ الْعَلِيم (:0) 


التفسير 
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ضيوف إبراهيم عليه السّلام 


من هذا المقطع- فما بعد- يتحدّث القرآن فى هذه السورة عن قصص الأنبياء الماضين و الأمم المتقدّمة تأكيدا و تأييدا للموضوع 
آنف الذكر و ما حواه من مسائل» و أوّل جانب يثيره هذا المقطع هو قصّهُ الملائكة الذين جاءوا لعذاب قوم لوطه و مرّوا على إبراهيم 
عليه الشلام على صورة بشرء ليبشّروه بالولد» مع أن إبراهيم بلغ سنا كبيرا فهو فى مرحلة المشيب و امرأته كانت عقيما كذلكك! 
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فمن جهة .. يعد إعطاء هذا الولد لإبراهيم و زوجه و هما فى مرحلة الكبر و اليأس من الإنجاب تأكيدا على كون الأرزاق مقدَّرهُ كما 
أشير إلى ذلكك فى الآيات المتقدّمة. 

و من جهة اخرى يعد دليلا آخر على قدرة الحقّ و آيهُ من آيات معرفة الله التى ورد البحث عنها فى الآآيات آنفا. 

ومن جهة ثالثة يعد بشرى للأمم المؤمنة بأنّها فى رعاية الحقّ- كما أن الآيات التالية تتحدّث عن عذاب قوم لوط و هى فى الوقت 
ذاته تهديد للمجرمين. 

ففى البدء يويجه الله سبحانه الخطاب لنييه فيقول: هَل أتاكك حَحدِيثٌ ضَيِفٍ إِبْراهِيم الْمَكرَمِينَ .]٠١*‏ 

و التعبير ب «المكرمين» إمّرا أن هؤلاء الملائكة كانوا مأمورين من قبل الحقٌّء و قد ورد التعبير عنهم فى الآهُ (8؟) من سورة الأنبياء 
أيضا بمثل هذا- بَلْ عِبادٌ مُكْرْمُونَ أو لأنّْ إبراهيم عليه السشّلام أكرمهم؛ أو للوجهين معا. 

ثم يبين القرآن حالهم فيقول: إِذْ دَحَلُوا عَلَيهِ فَقانُوا سَلاماً قال سَلامٌ قَوْمٌ مُْكرُونَ .]٠١‏ 

قال بعضهم: جملة أنّهم «قوم منكرون» لم يصرّح بها إبراهيم؛ بل حدّث بها نفسه لأنّ هذا الكلام لا ينسجم مع وافر الاحترام للضيف 
الكرام. 

نا أنه كما هو المعتاد قد يقول المضيّف للضيف فى حال الاحترام و الترحيب: 

١لا‏ أدرى أين التقيت بكك من قبل- أو يبدو انكك غريب ..) 
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فبناء على هذا يمكن التمث كك بظاهر الآيةُ و أن إبراهيم قال هذا الكلا-م صراحة و إن كان الاحتمال الأوّل غير بعيد. خاضة أن 
«الضيف» لم يردّوا على هذا الكلام» و لو كان إبراهيم قال مثل هذا الكلام صراحة فلا بد أن يجيبوه. 

و على كلّ حال فإِنّ إبراهيم أدّى ما عليه من حقّ الضيافة قَراعٌ إلى أَمْلِهِ فَجاء بعشل سَمِينِ 

و الفعل «راغ» كما يقول الراغب فى مفرداته مشتق من «روغ»- على وزن ارق رةه التحرّك مقرونا بخطه خفة. لأنْ إبراهيم 
فعل «كذلك؛ و قام بذلكك خفاء لئلا يلتفت الضيف فلا يقبلوا بضيافته التى تستلزم نفقة كثيرة! إِلَا أنه لم هيأ إبراهيم طعاما كثيرا؟ مع 
أنْ ضيفه كانوا كما يقول بعض المفسرين «ثلاثة» و قال بعضهم: كانوا اثنى عشر- و هذا أقصى ما قاله بعض المفسشرين .-]٠١8‏ 
فذلك لأنّ الكرماء لا يهتؤون الطعام بمقدار الضيف فحسبء بل يهتيؤون طعاما يستوعب حتّى العمّال ليشاركوهم فى الأكلء و ربّما 
أخذوا بنظر الإعتبار حتّى الجار و الأقارب فعلى هذا لا يعدّ مثل هذا الطعام الذى هتأه إبراهيم إسرافاء و يلاحظ هذا المعنى فى يومنا 
هذا عند بعض العشائر التى تعيش على طريقتها القديمة. 

و «العجل» على وزن «طفل» معناه ولد البقر «و ما يراه بعضهم أنه الخروف فلا ينسجم مع متون اللغة»! .. و هذه الكلمة مأخوذة فى 
الأصل من العجلة؛ لأنْ هذا الحيوان فى هذه السنّ و فى هذه المرحلة يتحررك حركة عجلىء و حين يكبر تزول عنه هذه الصفةٌ تماما. 
و «السمين» معناه المكتنز لحمه؛ و انتخاب مثل هذا العجل إِنّما هو لإكرام الضيف و ليسع المتعلّقين و الأكلة الآخرين! 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة +9/8ع! من 0917/0 
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و فى الآيةُ التاسعة و الستّين من سورة هود جاء و صف هذا العجل بأنّه «حنيذ» أى مشوىّء و بالرغم من أن الآيهُ محلّ البحث لم تذكر 
شيئا عن هذا العجلء إلا أنّه لا منافاةٌ بين التعبيرين. 

ثم تضيف الآيةُ بالقول عن إبراهيم و ضيفه فَقَْبَهُ َه إلا أنه لاحظ أنّ أيديهم لا تصل إلى الطعام فتعيتجب و قالَ أ لا تا كلُونَ 

و كان إبراهيم يتصوّر أَنّْهِم من الآتدميين فَأَوْيَسٌ مِنْهُمْ يف لأننّه كان معروفا فى ذلكك العصر و فى زماننا أيضا بين كثير من الناس 
الملترمين بالتقاليد العرفية» أنّه متى ما أكل شخص من طعام صاحبه فلن يناله أذى منه و لا يخونه .. 

و لذلكك فإنٌ الضيف إذا لم يأكل من طعام صاحبه يثير الظنّ السىء بأنّه جاء لأمر محذورء و قد قيل على سبيل المثل فى لغ العرب: 
من لم يأكل طعامكك لم يحفظ ذمامكك!! و «الإيجاس» مشتقٌ من وجس- على وزن مكث- و معناه فى الأصل الصوت الخفى و من 
هنا فقد أطلق الإيجاس على الإحساس الداخلى و الخفى» فكأنّْ الإنسان يسمع صوتا داخله و حين يقترن الإيجاس بالخيفة يكون معناه 
الأعداس باقر 

وعناقان الو القت كنا وود قن الى 83 فى سور هوه طليانة لدع قالرا لا يقن 

و يضيف القرآن: وَبَشَّوُوهُ بعغلام عَلِيم 

اديه أن الغلاام عند ولكدمة لآ يكو عليماء إلا أله من السمكن أن يكوة لهامصعداد بحيث يكون قى الستقيل عالما كيرا بو 
المراد به هنا هو ذلكك المعنى!. 

و هذا الغلا-م من هو؟ هل هو إسحاق أم إسماعيل؟! هناكك أقوال بين المفسّرين و إن كان المشهور أنه إسحاق و احتمال كونه 
إسماعيل- مع ملاحظة الآية )١(‏ من سورةٌ هود التى تقول فبشرناها بإسحاق- يبدو غير صحيح, فبناء على ذلكك ليس 
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من شكك أن المرأة الى رأ: تى ذكرها فى الآيات التالية هى سارةٌ زوج ! إبراهيم و ولدها هذا هو إسحاق! فَْبْتٍِ امْرَأه فى صر َصَكْتْ 
َجْهَها وَقالَتُ عَيُجُورٌ عَِيمَ و نقرأ فى الآية (1/) من سورة هود قوله تعالى: قالّتُ يا وَبَلَتى أ أَلِدُ و أنا عَجُورٌ و هذا بَغلى شَيْخاً!؟ 
فبناء على هذا فصراخها كان صراخ تعتجب مقرون بالسروره و كلمة ١صِرّة)‏ مشتقّهُ من الصرّ على وزن الشرّء و معناه فى الأصل الشدّ و 
الارتباط» كما يطلق على الصوت العالى و الصراخ و الجماعة المتراكمة لأنّها ذات شدَّهُ و ارتباط. 

و يطلق على الريح الباردة «صرصر لأنْها تصرّ الإنسان و «الصرورة)» كلمة تطلق على من لم يحجٌ رجلا كان أو امرأة! كما تطلق على 
من لم يرغب فى الزواج [منهما] لأنَّ فى ذلكك نوعا من الامتناع أو الارتباط» و الصرّة فى الآية محلّ البحث معناها هو الصوت العالى 
الشديد. 

ما وصكت:؛ فمشتقةُ من ماده صكك على وزن شكك- و معناها الضرب الشديد أو الضربء و المراد منها هنا هو أن امرأُ إبراهيم حين 
سمعت بالبشرى ضربت بيدها على وجهها- كعادةٌ سائر النساء- تعمجبا و حياء! و طبقا لما يقول بعض المفسّد رين و ما ورد فى سفر 
التكوين فإنْ امرأةً إبراهيم كانت آنئذ فى سس اصيوة راح ل لا بر المانات اي .. أو أكثر. 

إلَا أن الآيهُ التالية تنقل جواب الملائكة لها فتقول: قالوا كذلكك قال ره بك إِنَّهُ هُوَ الْحَكيمٌ لعل : 

اروس كر كم زر عدوا روا ناكم ديق 1 انراد زو عدر ليمالا لو ا 

حتّى خلق العالم الكبير كعالمنا هذا إِنّما هو عليه سهل إذ تم بقوله: كن فكان! و التعبير ب «الحكيم» و «العليم» إشارة إلى أنّه لا يحتاج 
إلى الإخبار بكونكك 
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امرأة عقيما عجوزا و بعلكك شيخاء فالله يعرف كل هذه الأمور, و إذا لم يرزقكك حتّى الآن ولدا و أراد أن يهبكك فى هذه السنّ ولدا 
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فإِنْما هو لحكمته! الطريف أنّنا نقرأ فى الآيهُ (7/) من سورةٌ هود أن الملائكة قالوا لها 

أ تَعْجبينَ من أمر الل رَحْمَتٌ اللِّ و بركائة عَلِكُم أَهْلَ البِيتِ إِنّهُ حمِيدٌ مجيد. 

و وجود الفرق بين هذين التعبيرين هو لأنّ الملائكة قالوا كل ذلكك لسارة .. 

منتهى الأمر أن قسما منه أشارت إليه سور هود و هنا إشارةُ إلى القسم الآخرء ففى سورة هود جاء الكلام عن «رحمة الله و بركاته) و 
هما يتناسبان مع كونه حميدا مجيدا. 

أمَا هنا فالكلام على علمه بعدم استعداد هذين الزوجين للإنجاب و الولد و يأس المرأة بحسب الأسباب الطبيعية «الظاهرية» و يتناسب 
مع هذا الكلام أن يقال أَنّهِ هو العلم» و إذ سثل لم لم يرزقهما فى فترهٌ الشباب ولدا. فيقال: أن فى ذلكك حكمة و هو الحكيم سبحانه. 


ملاحظة 
كرم الأنبياء: 


كثيرا ما ين الممسكون البخلاء أن السخاء و النظرة البعيدة ضرب من الإفراط و الإسراف و التبذير» و التشدّد و ضيق النظرة نوع من 
الزهد و التدبير!! و القرآن يكشف عن هذه الحقيقة فى هذه الآيات و الآيات التى مرّت فى سورة هودء و هى أن الضيافة بسعتها و 
بشكلها المعقول ليست مخالفة للشرع, بل طالما قام الى بمثل هذا العمل؛ فهو دليل على أن هذا الأمر محبوب. و بالطبع فإنّ ضيافة 
كهذه الضيافة التى تستوعب الآخرين إنْما هى سنّهُ الكرماء الشرفاء. 

و الله سبحانه لم يحرّم التمبّع بمواهب الحياةً و كون الإنسان ذا مال حلال كما 
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كان إبراهيم- فلا ضير أن يتصرّف بماله كما فعل إبراهيم عليه السّلام أيضا. 

فإبراهيم مع كونه ثريًا ذا مال لم يغفل عن ذكر اللّه لحظة واحدة و لم يكن قلبه أسير ثروته و لم يجعل منافعه منحصرة به وحده. 

يقول القرآن فى الآيهُ 7” من سورة الأعراف: قل مَنْ عَوّمَ زيئةَ الله التى أَخْرَجَ لِعبادِه وَالّياتِ مِنّ الرَرْقٍ قل هِى لِلّذِينَ نوا فى 
الْحَياةٍ الدَّنْيا خالِصَةً يَْمَ الْقِيامَةٍ كذلك تُقَصّل الآياتٍ لِقَوْم يَعلْمُونَ 

وفى هذا الصدد كان لنا بحث مفصّل ذيل الآية ٠"!‏ من سورة الأعراف .. «فلا بأس بمراجعته هناكك». 
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بداية الجزء السابع و العشرون من القرآن الكريم 
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لآيات [سورة الذاريات (01): الآيات "١‏ الى /1"] 
اشارة 


قالَ فَما حَطَبِكع أَيهَا الْمَوْسَلُونَ (01) قالوا إِنا أزسلنا إلى قَؤْم مُُْرمِينَ (7 لِنْوَْلَ عَلَتِهِمْ ججارَةً مِنْ طِين (* مُسَوّمَةَ عِنْدَ رَبَكك 
لْمَسْرفِينَ (ع” فَأَخْرَجْنا مَنْ كان فيها مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ (ه*) 
قما وَجَدْنا فيها غَيرَ بيت مِنَ الْمُسلِمِينَ (08) و ترَكنا فيها آيةَ ِلَّذِينَ يَحافُونَ الْعذاب اليم (07) 
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التُفسير 
مدن قوم لوط المدمرة آية و عبرة: 


تعقيبا على ما سبق من الحديث عن الملائكة الذين حلُوا ضيفا على إبراهيم و بشارتهم إِيَاه فى شأن الولد «إسحاق» تتحدّث هذه 
الآيات عمّا دار بينهم و بين إبراهيم فى شأن قوم لوط. 

توضيح ذلك .. أن إبراهيم بعد ما ابعد إلى الشام .. و اصل دعوة الناس إلى الله و مواجهته لكل أنواع الشركك و عبادة الأصنام .. و قد 
عاصر إبراهيم الخليل «لوط» أحد الأنبياء العظام و يحتمل أنه كان مأمورا من قبله بتبليغ الناس و هداية الضالّين» فسافر إلى بعض مناطق 
الشام «أى مدن سدوم؛ فحلّ فى قوم مجرمين ملوّثين 
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بالشركك و المعاصى الكثيرة» و كان أقبحها تورّطهم فى الانحراف الجنسى و اللواط» و أخيرا فقد أمر رهط من الملائكة بعذابهم و 
هلاكهم إلا نهم مرّوا بإبراهيم قبل إهلاكهم. 

وقد عرف إبراهيم من حال الضيف (الملائكة) أَنْهم ماضون لأمر مهتّ» و لم يكن هدفهم الوحيد البشرى بتولّد إسحاق. لأنّ واحدا 
منهم كان كافيا لمهمّهُ «البشارة». أو لأنّهم كانوا عجلين فأحسٌ بأنَّ لديهم «مأمورية) مهمّة. 

لذلك فإِنْ أوّل آيهُ من الآيات محل البحث تحكى بدايةُ المحاورة فتقول: 

قال قما حَطبِكم أَيّهَا الْمُوْسَلُونَ 11١‏ 

فأماط الملائكة اللثام عن «وجه العقة ومامرويعيم فك ظالوا إن أذيلنا إلى كوم مج رمِينَ 

البعاقز وفيت إضافة إلى متيدهيي الفاستقدر أنوام الآنام واالكترب المخادة الليخرية القيضة 0 

ثم أضافوا قائلين: لِنوْلَ عَلَتِهِمْ ججارَة مِنْ طِين و التعبير ب «حجارة من طين» هو ما أشارت إليه الآيهُ 87 من سور هود بالقول من 
بكرن وسقول كلذ فارسية الأفيال اعون ابو (ليتككه اي 15 ا بشر يرا رض لى الدررج متشي فين امك صل عجر لاير 
كالورد» و لعلّها فى المجموع إشارة إلى هذا المعنى و هو أن هلاك قوم لوط المجرمين لم يكن يستلزم إنزال أحجار عظيمة و صخور 
و جلاميد من السماء؛ بل كان يكفى أن يمطروا بأحجار صغيرة ليست صلبةُ جدًا كأنها حتئات «المطر). 
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ثم أضاف الملائكة قائلين: مُسَوَمَةُ عِنْدَ ربك لِلْمْثِرِفِينَ كلمة مسوّمة تطلق على ما فيه علامة و وسمء و هناك أقوال بين المفشرين فى 
كيفية أنّها «مسوّمة)؟! قال بعضهم إِنْها كانت فى شكل خاصٌ يدل على أنّها ليست أحجارا كسائر الأحجار الطبيعية» بل كانت وسيلة 
للعذات. 

و قال جماعة كان لكل واحدةٌ منها علامة و كانت لشخص معين و علامتها فى نقطة خاصّة ليعلم الناس أن عقاب الله فى منتهى الدقَةُ 
بحيث يعلم من هذه الأحجار المسوّمة أن أى مجرم ينال واحدة منها فيهلكك بها. 

كلمة «المسرفين» إشارةٌ إلى كثرة ذنوبهم بحيث تجاوزت الحدّ و خرقوا أستار الحياء و الخجلء و لو قدّر لبعض الدارسين أن يتفتخقص 
حالات قوم لوط و أنواع ذنوبهم للاحظ أن هذا التعبير فى حمّهم ذو مغزى كبير[8١١].‏ 

و كل إنسان من الممكن أن يقع فى الذنب أحياناء فلو تِيقّظ بسرعة و أصلح نفسه يرتفع الخطرء و إِنّما يكون خطيرا حين يبلغ حدٌّ 
الإسراف!. 


و يكشف هذا التعبير عن مطلب مهم آخرء و هو أن هذه الحجارة السماوية التى أعدت لتنزل على قوم لوط لا تختّص بهؤلاء القوم» بل 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١298.‏ من 091/0 


معدَّهُ لجميع المسرفين و العصاءً المجرمين. 

و القرآن هنا يكشف عا جرى لرسل اللّه إلى نبئِه لوط على أُنّهم حلُوا ضيفا عنده؛ و قد تبعهم قوم لوط بلا حياء و لا خجل ظًا منهم 
نهم غلمان نضرون ليقضوا منهم وطرهم!! إِلَا نهم سرعان ما أحسوا بخطئهم فإذا هم عمى العيون» فيذكر قول اللّ فيهم 1١4‏ فَأَخْرَججنا 
مَنْ كان فيها مِنّ الْمَؤْمِنِينَ قُما وَجَذْنا فيها غَيِرَبِِتِ مِنَّ الْمُسلِمِينَ 
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أجل فنحن لا نحرق الأخضر و اليابس معاء و عدالتنا لا تسمح أن يبتلى المؤمن بعاقبة الكافر حتّى و لو كان بين آلاف الآلاف من 
الكافرين رجل مؤمن طاهر لأنجيناه! و هذا هو ما أشارت إليه الآيتان 9ه و 80 من سورة الحجر بالقول: إِنَّا آل لوط إِنَا لَمَنجُوهُمْ 
أَجْمَعِينَ إلا امْرأَتَهُ َدّرْنا إنّها لَمِنَ الْغابرِينَ 

و نقرأ فى سورة هود الآبذ 0١‏ مه قر َك بقطع من الل ولا ينث نكم أحد نا امرأتكك إن يها ما أَصابَهُ 

أمَا فى سورة العنكبوت فقد وردت الإشارة فى الآية (؟*) كما يلى: قال إِنَّ فيها لُوطاً قانُوا َخنٌ أَعْلَمْ بِمَنْ فيها لجيه و أَهلَه إِلَّا امرأتَه 
كانت مِنَ الْغابرِينَ 

كما أن هذا الموضوع ذاته مشار إليه فى الآيهُ (87) من سورة الأعراف: 

َأَنْجَيناُ و أَهْلَهُ إلا اماه كانت مِنَّ الْغابرِينَ 

و كما تلاحظونء أن هذا القسم من قصّهُ قوم لوط ورد فى هذه السور الخمس فى عبارات مختلفة و جميعها يتحدّث عن حقيقةُ واحدة 
إلا الدخيث يمكق أن ينظر إلى حساداقة ما من زوانا متنددة و كل زأوية لها بحدها الغامنى فإن القراان يتغل الحواوث التاريفة- 
على هذه الشاكلة- غالباء و التعابير المختلفة فى الآيات المتقدّمهُ شاهدة على هذا المعنى. 

أضف إلى ذلكك أن القرآن كتاب تربوى و إنسانى- و فى مقام التربية يلزم أحيانا أن يعول على مسألهُ مهمه مرارا لتتركك أثرها العميق 
فى ذهن القارئ 

غايةُ ما فى الأمر ينبغى أن يكون هذا التكرار بتعابير طريفةُ و مثيرة و مختلفة لثنا 
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يقع السأم و يمل الإنسان» و أن يكون الأسلوب فصيحا بليغا!. 

«و لمزيد التوضيح فى شأن ضيف إبراهيم و ما دار بينهم و بينه ثم عاقبة قوم لوط المرّهُ يراجع ذيل الآيات 87 من سورة الأعراف و /١‏ 
من سور هود و 04 و 20٠‏ من سورةٌ الحجر و 77 من سورة العنكبوت». 

وعلى كل حال فإنّ اللّه سبحانه زلزل مدن قوم لوط و قلب عاليها سافلها ثم أمطرها بحجارة من ستجيل منضود و لم يبق منها أثرا ... 
حتّى أن أجسادهم دفنت تحت الأنقاض و الحجارة! لتكون عبرة لمن يأتى بعدهم من المجرمين و الظالمين غير المؤمنين 

و لذلكك فإنٌ القرآن يضيف قائلا فى آخر آيهٌ من الآيات محل البحث: 

وَ ترَكنا فيها آيَة لِلّذِينَ يَحاقُونَ الْعَذاب الْأَلِيم 


و هذا التعبير يدل بوضوح أن من يعتبر و يتَعظ بهذه الآيات هم الذين لديهم استعداد للقبول فى داخل كيانهم و يحسشون بالمسؤولية. 


بحث 


أين تقع مدن قوم لوط؟ 
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من المسلّم به أن إبراهيم الخليل جاء إلى الشام بعد أن هاجر من العراق و «بابل» و يقال أن لوطا كان يقطن معه إلا أنّه بعد فتره توه 
نحو «سدوم» ليدعو إلى التوحيد و يكافح الفساد. 

و «سدوم) واحدة من مدن قوم لوط و أحيائهم التى كانت من بلاد الأردن على مقربهُ من البحر المت .. و كانت أرضها خصبة كثيرة 
الأشجار. إلا أن هذه الأرض بعد نزول العذاب الإلهى على هؤلاء الظالمين من قوم لوط قلب عاليها سافلها و تهدّمت مدنها و سممين 
بالمؤتفكات «أى المقلوبات». 
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وذهب بعضهم أن آثار هذه المدن الخربة غرقت فى الماء و يزعمون أنّهم رأوا فى زاوية من البحر المت أعمدتها و آثارها و خرائبها 
الاخرى. 

وبا تترؤهقن بعضل التفاسي الأسلامية هر أن الفراة من جدلة وو تركنافيها آذه هن :الضاه العفدة والستشفعات القن غطت أماكنق هذه 
المدن. و لعله إشارة إلى هذا المعنى و هو أنّه بعد الزلازل الشديدة و انشقاق الأرض انفتح طريق من البحر المت نحو هذه الأرض 
فغرقت جميع آثارها تحت الماء. 

فى حين أن بعضهم يعتقد أن مدن لوط لم تغرق بعد و ما تزال على مقربة من البحر المت منطقة مغطاة بالصخور السود و يحتمل أن 
تكون هى محل مدن قوم لوط! و قيل أن مركز إبراهيم كان فى مدينة «حبرون» على فاصلهُ غير بعيدة من «سدوم» و حين نزل العذاب 
و الصاعقة من السماء أو الزلزلة فى الأآرض و احترقت «سدوم» كان إبراهيم واقفا قريبا من حبرون و شاهد دخان تلك المنطقة 
المتصاعد فى الفضاء بام عينيه .!]١٠١‏ 

و من مجموع هذه الكلمات تنضح الحدود التقريبية لهذه المدن و إن كانت جزئياتها ما تزال وراء ستار الإبهام باقية. 
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الآيات [سورة الذاريات :)8١(‏ الآيات / الى 68] 
اشارة 


وَفِى مُوسى إِذْ أَرْسَلْناهُ إلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبين (28) قَتَوَلَى برْكنه وَ قال ساحِرٌ أو مَجْنُونٌ (09) فَأَسَ لْنا و جُودهُ كَتبذّنَاهُمْ فى اليِمْ و 
هو ملي (60) و فِى عاد إِذ أَرْسَلنا عَلتِهِمٌ الرّبحَ العَقِيم )6١(‏ ما تَذْرٌ مِنْ شَئْءٍ أنَثْ عَلئِهِ إلا جَعَلتَهُ كالرّمِيم (؟8) 

وَفِى تَمُودَ إِذ قبل لَهُمْ تَمنَعُوا حَنَّى جين (*©) فَعَنَوْا عَنْ أثر رَبهِمْ فَأحَهِدَنْهُمْ الصَّاعِفَّد وَ هُمْ يَنْظَرُونَ (6) فَمَا اسْمَطاعُوا مِنْ قيام وَ ما 
كانُوا مُنْمَصِرِينَ (60) و قَوْمَ ُوح مِنْ قل إِنَّهُمْ كانُوا قَؤماً فاسِقِينَ (68) 


التفسير 
دروس العبرةٌ من الأقوام السالفة: 


يتحدّث القرآن فى هذه الآيات محل البحث- تعقيبا على قضَهُ قوم لوط و عاقبتهم الوخيمة- عن قصص أقوام آخرين من مضوا فى 
العصور السابقة. 

فيقول أوّلا: وَ فى مُوسى إِذ أَرْسَلَناهُ إلى فِوْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبين 
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«السلطان» ما يكون به التسلّطء و المراد به هنا المعجزة أو الدليل و المنطق العقلى القوىٌّ أو كلاهماء و قد واجه موسى فرعون بهما. 

و التعبير ب بسُلْطانٍ مُبين جاء فى آيات القرآن المتعدّدة و المختلفة كثيرا .. 

وغايانا ور اده الدليل المتلقى النين و الراضم [1 آنا فرعو لم سكو السخعرات مرسى الكترى التى عاك اعلا علق اررقاطة بالله 
و لم يطأطئ رأسه للدلائل المنطقية .. بل بقى مصرًا لما كان فيه من غرور و تكبر قََوَلَى برْكُنه وَقَالَ ساحِرٌ أَوْ مون 

«الركن» فى الأصل القاعدة الأساسية أو الاسطوانة[1١١1]‏ و القسم المهم من كل شىء. و هو هنا لعله إشارة إلى أركان البدن, أى أن 
فرعون أدار ظهره لموسى تماما! و قال بعضهم المراد بالركن هنا جيشه؛ أى أنّه اعتمد على أركان جيشه و تولى عن رسالة الحقٌّ. أو 
أنّه صرف نفسه عن أمر الله و صرف أركان حكومته- و جيشه جميعا عن ذلكك أيضال؟1١١].‏ 

و الطريف أن الجبابرة المتككبرين حين كانوا يتّهمون الأنبياء بالكذب و الافتراء كانوا يتناقضون تناقضا عجيبا. فتارة يتهمونهم بأنّهم 
سحرة و اخرى بأنّهم مجانين» مع أن الساحر ينبغى أن يكون ذكيا و أن يعوّل على مسائل دقيقة و يعرف نفوس الناس حتّى يسحرهم و 
يخدعهم بها .. و المجنون بخلافه تماما. 

إَِا إن القرآن يخبر عن فرعون الجتار و أعوانه بقوله: كَأَحَذْناهُ وَجنُوده فَتَبذْناهُمْ فى الْيمٌ و هُوَ ملي 

«الِيم»: كما هو مذكور فى كتب اللغهُ و كتب الأحاديث يطلق على البحرء كما 
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يطلق على الأنهار العظيمة كالنيل مثلا[؟١١]‏ جملة «فنبذناهم) إشارة إلى أن فرعون و جنوده كانوا فى درجة من الضعف أمام قدرة الله 
بحيث ألقاهم فى اليم كأنّهم موجود لا قيمة و لا مقدار له. 

و التعبير ب وَهُوَ مُلِيمٌ إشار إلى أن العقاب الإلهى لم يمحه فحسب بل التاريخ من بعده يلومه على أعماله المخزية و يذكرها بكل ما 
يشينه و يلعنه .. 

و يفضح غروره و تكثره بإماطة النقاب عنهما. 

ثم يتناول القرآن عاقبة قوم آخرين بالذكر و هم «قوم عاد» فيقول: وَفِى عاد إِذْ أَرْسَلَنا عَلَِهمُ الرّبح الْعَقِيمَ 

و كون الريح عقيما هو عند ما تأتى الريح غير حاملة معها السحب الممطرة» و لا تلقح النباتات و لا تكون فيها أَيَهُ فائدة و لا بركة و 
ليس معها إلا الدمار و الهلاكك! ثم يذكر القرآن سرعة الريح المسلَطه على عاد فيقول: ما تَذَّرٌ مِنْ شَئْءٍِ أَنّتْ عَلَيه إِنَا جعَلَتهُ كالدييم 
«الرميم) مأخوذ من الرمّهُ على زنة (المنّْهُ)- و هى العظام النخرة البالية. ْ 

و الرمّة- على وزن القتبَةُ- هى الحبل المتآكل أو الخيط البالى و الرّم ]١١*‏ على وزن الجنّ- ما يسقط من الخشب أو التبن على الأرض 
و «الترميم» معناه إصلاح الأشياء المتآكلة[0١١]!‏ و هذا التعبير يدل على أن سرعة الريح المسلّطهُ على قوم عاد لم تكن سرعة طبيعيَة بل 
إضافة إلى تخريبها البيرت و هدمها المنازل» فهى محرقةٌ و ذات سموم 
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مما جعلت كل شىء رميما. 

أجلء هذه قدرة الله التى تدمّر القوم الجئارين بسرعة الريح المذهلة فلا تبقى منهم و من ضجيجهم و صخبهم و غرورهم إلا أجسادا 
تحوّلت رميما. 

و هكذا أشارت الآيه آنفة الذكر إشاره عابر عن عاقبةُ قوم «عاد) الأثرياء الأقوياء الذين كانوا يقطنون الأحقاف و هى منطقة «ما بين 
عمان و حضرموت» ثم تصل النوبة إلى ثمود قوم صالح إذ أمهلهم الله قليلا ليتلقوا العذاب بعد ذلكك .. فيقول الله فيهم: وَ فى تَمُودَ إِذْ 
و المراد ب عَمَّى جين هو الأيَام الثلاثة المشار إليها فى الآيه (2) من سورة هود إمهالا لهم: فَعََرُوها فَقَالَ تَمتّعُوا فى دارِ كم ثَلانَة يام 
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ذلك وَعْدٌ غَيْرْ مكذُوب 

وبع أله الاق الذ وهم بوابظة تيم وضبالم عليه العسلام مرازا ب إذا اث ]هنا للنحينة أميايم للق أيام فلعلمي ينعار نكوي ماخر ظرا فى 
ماضيهم الأسود و يغسلوا صدأ الذنوب- بماء التوبة- عن قلوبهم و أرواحهم. 

بل كما يقول بعض المفسّرين: ظهرت خلال الأيام الثلاثة بعض التغتيرات فى أبدانهم إذ صارت صفراء ثم حمرا ثم تحوّلت سودا .. 
لتكون نذيرا لهؤلاء القوم المعاندين, إِلَا أنُهم و للأسف لم يؤْثَّر فيهم أى شىء من هذه الأمور و لم ينزلوا عن مركب غرورهم. 

أجل: فَعَنَوا عَنْ أثر رَبُهِمْ فَأَحَذَّئْهُمْ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظوُونَ 

كلمة «عتوا» مشتقّةُ من العتوٌ- على وزن غلوٌ- و معناه الاعراض «بالوجه)» و الانصراف عن طاعة الله و الظاهر أنّ هذه الجمله إشارةٌ 
إلى ما كان منهم من إعراض طوال الفترةُ التى دعاهم فيها نبتبهم صالح كالشركك و عبادة الأوثان و الظلم و عقرهم الناقةُ التى كانت 
معجزة نبيهمء لا الإعراض الذى كان منهم خلال الأيَام الثلاثةُ فحسبء و بدلا من أن يتوبوا و ينيبوا غرقوا فى غرورهم و غفلتهم. 
الأمفل فى تفسير كتاب الله المتزل» لان /111 

و الشاهد على ذلكك قوله تعالى فى سورة الأحراف: قَعَمَوُواالنَاقَةَ وَ عَتَوا عَنْ أثر رَبهمْ وَقالُوا يا صالِيخ اثتنا بما تَعتَدُنا إن كنت من 
الْمُوْسَلِينَ ]1١‏ و الصاعقة و الصاقعة كلا اللفظين بمعنى واحد تقريباء و أصلهما الهؤى المقرون بالصوت الشديد. مع تفاوت بينهماء و 
هو أن الصاعقةُ تطلق على ما يقع فى الأشياء السماوية و الصاقعة فى الأشياء فوق الأرض. 

وكمايقول بعض أهل اللغهٌ فإنّ «الصاعقَة» تعنى الموت حينا أو العذاب أو النار حينا آخرء و هذه الكلمةهٌ تطلق غالبا على الصوت 
الشديد الذى يسمع فى السماء مقرونا بالنار المهلكة. 

وقد أشرنا من قحل أن السحت ذات الفسنات التوجبة إذا اقعريت من الأرضن الى مطرى عن شهتات سالبة معدت سيفن 
كهربائى شديد من هذين مقرونا بصوت مرعب و نار محرقة يهتزلها مكان الحادث. 

و فى القرآن الكريم استعملت هذه الكلمة فى الآيهُ (14) من سورة البقره بهذا المعنى بجلاء, لأنّه بعد أن يتحدّث القرآن عن الصيب و 
البرق و الرعد يضيف قائلا: 

تاوق أَصَابعَهُمْ فى آذانِهم مِنَّ الصّواعِقٍ عدر العؤت 

و أخيرا فإنّ آخر جملة تتحدّث عن شأن هؤلاء القوم المعاندين تقول: فَمَا اسْتَطاتُوا مِنْ قيام و ما كانوا مُمتَصرِينَ 

ال[ :3ك سبك العالاقة بو القع على الأرعن وصور ة ةبك فلن يتاع الإنان أن سوق تن الأرضي وو الاتيقند على الصريدة و 
الإستنصار» و على هذه الحال هلكك قوم صالح و كانوا عبرة للآخرين. 

أجل: إِنَ قوم صالح (ثمود) الذين كانوا من القبائل العربية و كانوا يقطنون «الحجرا و هى منطقة تقع شمال الحجاز مع إمكانات مادية 
هائلة وثرؤات طائلة 
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و عمّروا طويلا فى قصور مشيّدة .. اهلكوا بسبب إعراضهم عن أمر الله و طغيانهم و عنادهم و الشركك و الظلم, و بقيت آثارهم درسا 
بليغا من العبر للآخرين. 

و فى آخرآيه من الآبات محل البحث إشارة قصيرة إلى عاقبة خامس أمَر من الأمم» و هى قوم نوح فتقول: وَقَوْمَ وح مِنْ قبل إِنَهُمْ 
كانُوا قَؤْماً فاسقِينَ .]١١0/‏ ّ 

و «الفاسق» يطلق على من يخرج على حدود الله و أمره؛ و يكون ملوّثا بالكفر أو الظلم أو سائر الذنوب. 

و التعبير ب «من قبل» لعلّه إشارة إلى أن قوم فرعون و قوم لوط و عادا و ثمود كان قد بلغهم ما انتهى إليه قوم نوح من عاقبة وخيمة. 
إلَا أنهم لم يتنبهواء فابتلوا بما ابتلى به من كان قبلهم من قوم نوح! 
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-١‏ أوجه عذاب الله! 


مما ينبغى الالتفات إليه أنّه ورد فى الآيات الآنفة الإشارة إلى قصص خمس امم من الأمم المتقدّمه «قوم لوطء فرعونء عاد. ثمود» و 
قوم نوح) و قد أشير إلى جزاء أربع من هذه الأمم و ما عوقبت به إِلَا أنه لم ترد الإشارة فى كيفية عقاب قوم نوح. 

و حين نلاحظ بدقَة نجد كل امّهُ من الأمم الأربع المتقدّم ذكرها عوقبت بنوع من العناصر الأربعة المعروفة! فقوم لوط عوقبوا بالزلزل و 
الحجارة (من السماء) أى أنْهم أهلكوا بالتراب» و قوم فرعون أهلكوا بالماء غرقا- و عاد أهلكوا بريح صرصر عاتية (سريعة) و ثمود 
أهلكوا بالصاعقةٌ و «النار). 
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و صحيح أن هذه الأشياء الأربعة لا تعد اليوم (عنصرا) أى جسما بسيطاء لأنْ كلا منها مركب من أجسام أخرء إِلَا أنه لا يمكن الإنكار 
أنّها تمل أربعهٌ أركان حياهٌ الإنسان المهدّة» و متى ما حذف أى منها فلا يمكن أن يواصل الإنسان حياته فكيف بحذف جميعها؟! 
أجل إِنّْ الله سبحانه أهلك هذه الأمم بشىء يعد عامل البقاء و الحياةً الأصيل و لم يستطيعوا بدونه أن يواصلوا الحياهً .. و هذه قدرة 
(غائية) عجيبة! و إذا لم نجد بيانا عن ما عوقب به قوم نوح عليه التّ.لام خلال السياقء فلعله لأنهم عوقبوا بمثل ما عوقب به قوم فرعون 
أى اهلكوا بالغرق (و الطوفان) و لم تكن حاجة هنا للتكرار! 


7- الرباح اللواقح و الرياح العقيم! 


قرأنا فى الآيات الآنفة أنَ عادا أهلكوا بالريح العقيم» و نقرأ فى الآيهُ (؟؟) من سورة الحجر و أَرْسَلنا الرياح لاق فَأَْرَنا من السّمَاءِ 0 
و بالرغم أن هذه الآبهُ ناظرة إلى تلقيح الغيوم و انّصال بعضها ببعض لنزول الغيث .. إِلَا أنّها و بشكل عام تبن أثر الرياح فى حياة 
الإنسان ... أجل إِنْ أثرها و عملها التلقيحء تلقيح الغيوم و تلقيح النباتات؛ و حتّى أُنّها تؤثّر أحيانا على تهيأة مختلف الحيوانات للتلاقح! 
إِلَا أنَ هذه الريح حين تحمل الأمر بالعذاب» فبدلا من أن تهب الحياة تكون عاملا على الهلاكك؛ و كما يعبر القرآن فى الآية (0؟) من 
سورة القمر التى تتكلّم على عاد فتقول: تَِْح اناس كأئَهُع أغجارٌ َحلٍ مُتقعرا 
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الآيات [سورة الذاريات :)0١(‏ الآيات /ا© الى ]4١‏ 
اشارة 


وَ السّماءَ بَنيناها بيد وَ نا لموسِتحُونَ (67) و الْأَرْضٌ قَرَشْناها قَنِعمَ الْماهِدُونَ (68) و مِنْ كل شََئءٍ حَلَقنا َوْجَيِنٍ َعلكم تَذَكِرُونَ (وع» 


َفِرُوا إِلَى الله إنّى لكم منْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (00) و لا تَجْعَلُوا مع اللَّهِ إلهاً آخَرَ إِنّى لكم مِنْه نَذِيرٌ مُبِينٌ )5١(‏ 


التفسير 
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و السماء بنيناها بأيد و إنا لموسعون: 


مِرّهُ اخرى تتحدّث هذه الآيات عن موضوع آيات عظمة الله فى عالم الخلق» و هى فى الحقيقة تتمّةُ لما ورد فى الآيتين (١؟)‏ و ١؟)‏ 


مق حذه التنورة فى شان آبانة ف الأرهى و فى نفس (الككسان» و وسو ةيوه خنينا وليل على قدرة اللهعن النعاة و الكأة فقول 


أولا: وَ السّماءَ بَتيناها بِأَئْدٍ وَ نا لَمُوسِعُونَ وَ الْأَرْض فَرَشْناها قَنِعْمَ الْماهِدُونَ 
والأيتوعلى وزة الصبه كاه القدرة و لزه وقد كر هذا الك فى آباث القرآن السيد و عو هنا سبك قدررة الله البطلفة 
الكلة ل اق الساوات! 
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و دلائل هذه القدرةٌ العظيمة واضحة جِلتَهُ فى عظمةٌ السماوات و نظامها الخاصٌ الحاكم عليها أيضا[8١١].‏ 

و هناكك كلام بين المفسّرين فى المراد من و إِنا لمُوسِعُونَ 

فقال بعضهم معناه توسعةٌ الرزق من قبل الله على العباد بواسطة نزول الغيث» و قال بعضهم معناه توسعة الرزق من جميع الجهات» و 
قال بعضهم معناه غنى الله و عدم حاجته؛ لأنْ خزائنه من السعةُ بحيث لا تنفذ و لا تنقص مهما كان عطاؤه! إلا أنه مع ملاحظة موضوع 
خلق السماء فى الجملة السابقة و مع الأخذ بنظر الإعتبار ما اكتشفه العلماء من انّساع العالم عن طريق المشاهدات الحتية المؤيّدة» 
سكن الوقزف على معن أكثر لطافة لهذه الآيث وهو أن الله .خلق السماوات :و بوسعيها دائما. 

و العلم الحديث [المعاصر] يقول ليست الكرة الأرضي وحدها تتضححم و تثقل على أثر جذب المواد السماوية تدريجاء بل السماء أيضا 
فى انّساع دائم» أى أنْ بعض النجوم المستقَرّهُ فى المجرّات تبتعد عن مركز مجرّاتها بسرعة هائلة حتّى أن هذه السرعة لها أثرها فى 
الانّساع فى كثير من المواقع!. 

و نقرأ فى كتاب «حدود النجوم' بقلم الكاتب «فرد هويل»: أن أقصى سرعة لابتعاد النجوم عن مركزها حتّى الآن 28 ألف كيلومتر فى 
الثانية» و المجرّات التى هى أبعد منها- فى نظرنا- و مض نورها قليل جدًا حتّى أنه من الصعب تحديد سرعتهاء و الصور الملتقطة من 
السماء قدل على أهحية هذا الكقت و أن الفاصلة اها 
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بين هذه المجرّات تتّسع أكثر من المجرّات القريبة ما بسرعة[19١١).‏ 

ثم يتحدّث المؤلف عن سرعة هذه المجرّات «السنبلة و الأكليل و الشجاع و غيرها فيبتّن سرعتها العجيبة المذهلة فى هذا الكتاب 
]. 

و لنصغ إلى بعض العبارات للاستاذ «جان الدر» إذ يقول: 

«إنْ أحدث و أدق تقدير طول الأمواج التى تبنّها النجوم يكشف الستار عن وجه حقيقة عجيبة و محيرة أى أنّها تكشف لنا أن مجموع 
النجوم التى يحويها العالم تبتعد عن مركزها بسرعة دائما و كلما كانت الفاصلة بينها و بين مركزها ازدادت سرعتها. 

فكأن جميع النجوم كانت مجتمعةُ فى هذا المركز ثم تفرّقت عنه مجاميع كبيرةً من النجوم و انّجه كل منها إلى انّجاه خاصٌ). 

و يستنتج العلماء من ذلكك أن العالم كانت له نقطه بداية و شروع ١؟17١].‏ 

و يقول «جورج جاموف» فى كتاب خلق العالم فى هذا الصدد (إِنْ فضاء العالم المتشكل نو لارذانك النجداضا ف غالة اباط 
سريعة؛ و الحقيقة هى أن عالمنا ليس فى حال من السكونء بل انبساطه مقطوع به .. و الإذعان إلى أنْ عالمنا منبسط يهيئ المفتاح 
لخزينة أسرار معرفة العالم لأنّه إذا كان العالم الآن فى حالة الانبساط فيلزم أن يكون فى زمان ما فى حالةٌ انقباض شديد[؟١17].‏ 

وليس العلماء المذكورون آنفا يعترفون بهذه الحقيقة فحسب .. فإنّ هناكك آخرين ذكروا هذا المعنى فى كتاباتهم و يجرّنا نقل 
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كلماتهم إلى الإطالة. 

و مما يستجلب النظر أن التعبير ب إِنا لَمُوسِعُونَ دالَهُ على الدوام 
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و الاستمرار» فهى جملة اسمية ذات اسم فاعل» كما أنّها تدل على أن هذا الانّساع موجود دائما و كان ولا يزال» و هذا يؤْيّد تماما ما 
وصل إليه العلم الحديث أن جميع النجوم و المجرّات كانت مجتمعة فى البداية فى مركز واحد «بوزن خاصٌ له ثقل خارق' ثم 
انفجرت انفجارا عظيما مثيرا (مرعبا) و على أثر ذلكك تلاشت أجزاء العالم و ظهرت بصورة كرات و هى بسرعتها فى حالة الانّساع و 
الابتعاد (عن المركز). 

و أمَا التعبير الوارد فى شأن خلق الأرض قَنِعْمَ الْماهِدَدُونَ ففى كلمة «ماهدون» لطافة تدل على أن الله مهد الأرض بجميع وسائل الراحة 
للانسانء لأنّ «الماهد) مأخوذ من المهد: و معتاة ما يعدٌ للطفل من الفراش أو أئ محل للاستراحةء فمثل هذا المحل ينبغى أن يكون 
هادئا محفوظا لينا دافئا مطمئناء و جميع هذه الأمور متوفرة فى الأرض!. 

وبأمرائله أفسحت الجعارة ليذه وقدلك إلى قراب ينذا مو حيرو حيناقة الخال و كف الآركن القوى مه عي كائة حملت الأرفن 
تقاوم الجزر و المدّء و من جهةه ثالثهُ فإنّ الغلااف الجوّى المحيط بالأرض يخفّف من وطأء حرارة الشمس و يحفظها و هو بمثابة 
اللحاف لها كما أنّه يصِدّ النتيازك و الأحجار العظيمة التى تهوى من السماء إلى الأرض فيمنعها من النفوذ إليها فتتلاشى عنده و 
يذ ل رملدا 

و هكذا فإنّ الله هيأ جميع وسائل الراحةٌ لاستقبال الإنسان الذى هو ضيف الله فى هذه الكرة الأرضية. 

و بعد خلق السماء و الأرض تصل النوبة إلى خلق الموجودات المختلفة فى السماء و الأرض و أنواع النباتات و الحيوانات فتقول الآيةُ 
التالية فى هذا الشأن و مِنْ كُلَّ شَْءٍِ حَلَفنا زوين لعلَكمْ تَذَكرُونَ 

و يعتقد كثير من المفسرين أن كلمة «الزوجين» هنا معناها الأصناف المختلفة 

الامثل فى تفسير كتاف الله المنزل» خلا ص: 1١7‏ 

و أن الآيهُ تشير إلى أصناف الموجودات المختلفةٌ فى هذا العالم التى تبدو على شكل زوج زوج كالليل و النهار» و النور و الظلمة؛ و 
البحر و اليابسة» و الشمس و القمرء و الذكر و الأنثى و غيرها. 

إلا أنه كماه كرتا سابقا ذيل الآبات المشابهة لهده الآباث أيضا أن الدوسية فى مغل هده الآبات مكن أن تكرن إشارة إلى مع أدق: 
لأنّ كلمة «الزوج» تطلق عاد على جنسى الذكر و الأنثى, سواء فى عالم الحيوانات أو النباتات» و إذا ما توسّعنا فى استعمال هذه 
الكلمة فإنّها ستشمل جميع الطاقات الموجبة و السالبة (- و+) و مع ملاحظة ماجاء فى القرآن وَ مِنْ كَل شَىْءِ و يشمل جميع 
الموجودات لا الموجودات الحرّه فحسب. فيمكنها أن تشير إلى هذه الحقيقة و هى أن جميع أشياء العالم مخلوقة من ذرّات موجبة و 
سالبة؛ و من المسلّم به هذا اليوم من الناحية العلمية أن الذرّات مِؤْلَفَةُ من أجزاء مختلفة منها ما يحمل طاقةٌ سالبة تدعى بالألكترون و 
منها ما يحمل طاقهُ موجبة و تدعى بالبروتون. 

فبناء على ذلكك لا داعى أن نفسّر الشىء بالحيوان أو النباتات حتما أو أن نفسّر الزوج بمعنى الصنف «لمزيد الإيضاح ذكرنا شرحا 
مفصّلا ذيل الآية لا من سورة الشعراء» و ينبغى الالتفات أنه فى الوقت ذاته يمكن الجمع بين التفسيرين. 

واخطدة لعلكع كذ كزوة سين إلى أن الزوجية و التعدّد فى جميع أشياء العالم تذكر الإنسان أن الله خالق هذا العالم واحد أحدء لأنَّ 
التثنية و التعدّد من خصائص المخلوقات. 

واقن جارت الأشارة إلى هذا المعتى 

فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّدلام إذ قال: «بمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضدٌّ له و بمقارنته بين الأشياء عرف 
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أن لا-قرين لهء ضاد النور بالظلمة» و اليبس بالبلل و الخشن باللين: و الصرد بالحرور مولا بين متعادياتها مفرقا بين متدانياتها دالّة 
بتفريقها على مفرقهاء و بتأليفها على مؤْلفها و ذلك قوله: وَ مِنْ كل شَْءِ حلفا زَوْجَينِ لَلَكُمْ 
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تَذَّكْمَونَ [*13]. 

و يضيف القرآن فى الآبة التالية مستنتجا متا تقدّم من الأبحاث التوحيدية قائلا: كَُِوا إِلَى الله إن لم مه نَذِيرَ مين 

و التعبير ب «الفرار» هنا تعبير لطيف و بليغ» لأسن الفرار يطلق فى ما إذا واجه الإنسان موجودا أو حادثا مخيفا من جهة و هو من جهة 
اخرى يعرف مكانا يلتجئ إليه فيسرع من مكان المواجهة إلى ذلك المكان و يلتجئ إلى نقطةُ الأمن و الأمان .. فالآية تقول: فرَّوا من 
عقيدة الشرك الموحشة و عبادة الأصنام إلى التوحيد الخالص الذى هو منطقةُ الأمن و الأمان الواقعى. 

ففرّوا من عذاب الله و توجهوا نحو رحمته! فرّوا من عصيانه و عناده و توسّلوا بالتوبة إليه. 

و الخلاصة: فرّوا من السيئئات و القبائح و عدم الإيمان و ظلمة الجهل و العذاب الدائم و التجأوا إلى رنحية الى واسكدة نه الأندية: 
ولمزيد التأكيدء يستند القرآن إلى وحدانية العبادهٌ لله الأحد فيقول: 

ولا تَجْعَلُوا مح اللّهِ إلهاً آخَرَ. 

و يحتمل أن الآية السابقة- تدعوا إلى أصل الإيمان بالله! و هذه الآية تدعو إلى وحدانية ذاته المقدّسةُ فيكون تكرار جملة: (إِنّى لكم 
فته قلوراميق) فى السورد الأنؤل على آنه افدار على كف الآيحاة باللف و قن البورد الآخر إكذان غلن القدر كم وصادة الأصنام؛ و 
هكذا فإِنٌ كلّ جملة و إن تكوّرت تشير إلى موضوع مستقلٌ! و جاء فى بعض الرّوايات عن الإمام الصادق أنّ المراد من قوله: فَفِرّوا 
9 اللّهِ هو الحي و زيارة بيت الله ؟؟1] وواضح أن المراد هنا ذكر مضداق واخد من المصاديق الواضحة للفرار إلى الله لأنّ الحج 
يعرّف الإنسان حقيقَهٌ التوحيد 
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و التوبة و الاثابة إلى الله.و يمتحة الالتجاء إلى ألطاف الله سبيحائه. 
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الآيات [سورة الذاريات (31): الآيات 07 الى 44] 
اشارة 


ذلك ما أتَى الَذِينَ مِنْ قَيا َيلِهمْ من وَشَوَلِ الأقالوا ساحة أو مون (88) 1 تواضؤا به بل هُمْ قَْمٌ طاغونٌ (00) قَتوَل عَنْهُمْ ما أنْتَ 
بمَلوم (06) و ذَكر فَإِنَّ الذكرى تَنْمَعٌ الْمَؤْمِنِينَ (هه) 


التفسير 
إن الذكرى تنفع المؤمنين: 
قرأنا فى الآيه 4من هذه السورة أن فرعون انهم موسى عليه التّ.لام عند ما دعاه إلى الله و تركك الظلم أنّه ساحر أو مجنون» فهذا 


الاتّهام ورد على لسان المشركين فى زمان النَبِى محمّد صلى الله عليه و آله و سلّم أيضا إذ انّهموه بمثل ما انهم فرعون موسى و قد عر 
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فالآيات محل البحث و من أجل تسلية الى و المؤمنين تقول: ك ذلك ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قله مِنْ رَسُولٍ إِنَا قالُوا ساجرٌ أَوْ مَجُونٌ 
.]١ ١‏ 

كانوا يتهمون الرسل السابقين بأنّهم سحرة لأنْهم لم يجدوا جوابا منطقيا لمعاجزهم الباهرة» و كانوا يخاطبون رسولهم بأنّهِ «مجنون» .. 
لأنه لم يكن على 
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غرارهم و متلوّنا بلون المحيط و لم يستسلم للأمور الماديّة. 

شكاء على 3 لكك لا درن و لآ تكرت و واصضل المسير بالضيرو الاشعقامة لأنْ مكل هذه الكلمات فيلت فى أمتالك يا رسول الله مخ 
رجال الحقّ و أهله. 

ثم يضيف القرآن هل أن هذه الأقوام الكافرة تواصت فيما بينها على توجيه هذه التَهمهُ إلى جميع الأنبياء: أ تَواصَوًا به ! و كان عملهم 
هذا إلى درجة من الانسجام؛ و كأنّهم اجتمعوا فى مجلس - فى ما وراء التاريخ - و تشاوروا و تواصوا على أن يتّهموا الأنبياء عامٌة 
بالسحر و الجنون ليخمَّفُوا من وطأة نفوذهم فى نفوس الناس! و لعل كلا منهم كان يريد أن يمضى من هذه الدنيا و يوصى أبناءه و 
أحبابه بذلكك! و يعقَّبٍ القرآن على ذلك قائلا: بَلْ هُمْ قَوْمّ طاغُونَ ©11]. 

و هذه هى إفرازات روح الطغيان حيث يتوسّ لون بكلّ كذب وانّهام لإخراج أهل الحق من الساحف و سيك إن الأنياء يأتوق النامن 
بالمعجزات فإنْ خير ما يلصقونه بهم من الهم أن يسموهم بالسحر أو الجنونء فبناء على ذلكك يكون عامل «وحدةٌ عملهم» هذا هى 
الروحية الخبيثة و الطاغية الواحدة لهم. 

و لمؤيد الوق عن قلب انين وصليته يضيف القرآن: قتول عه 

و كن مطمئنا بأنّكك قد أَدّيت ما عليكك من التبليغ و الرسالةُ قُما أَنْتّ بمَلُوم 

و إقالم محمب أرائكك تنس فلاتدون فيتاكه قآري: مشظفة له جدورة بعمله زهي قن انظارة. 

و هذه الجملة فى الحقيقة تذكر بالآيات السابقة التى تدلّ على أن النَبى كان يتحرّق لقومه حتّى يؤمنوا و يتأثّر غاية التأثّر لعدم إيمانهم 
حتّى كاد يهلكك نفسه من 
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أجلهم. 

كما تشير الآبة () من سورة الكهف حيث نقرأ فيها: فلعَلّك باخ نَفْسَك عَلى آثارِهِم إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذًا الْحَدِيثِ أَسَفا. 

.. و بالطبع فإنْ القائد الحقّ ينبغى أن يكون كذلكك. 

قال المفّه رون: لما نزلت هذه الآيهُ حزن النَبى و المؤمنون لأنّهم تصوّروا أنَ هذا آخر الكلام فى شأن المشركين و أن وحى السماء قد 
انقطع و يوشكك أن يحيق بهم العذاب .. إلا أنه لم تمض فترة قصيرة حنّى نزلت الآبة بعدها لتأمر التبى بالتذكير: و دك قن الذّكرى 
تَنَْعَ الْمُؤْمِنِينَ .]1١1/‏ 

فكان أن أحس الجميع بالاطمئنان! و الآيةُ تشير إلى أن هناك قلوبا مهتأة تنتظر كلامكك يا رسول الله و تبليغكك .. 

فإذا ما عاند جماعة و نهضوا بوجه الحقّ مخالفين, فإنّ هناكك جماعة آخرين تتوق إلى الحقّ من أعماق قلوبهم و أرواحهم و يؤثّر فيها 
كلامكك اللين! 


ملاحظة 
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لا بد من قلوب مهِيّأهُ .. لقبول الحق: 


لاحظوا المزارع و الفلاح الذى ينثر البذورء فقد تقع بعض هذه البذور على الأحجار و من الواضح أن ما يقع على الأحجار و الصخور 
لا ينموا و بعض هذه البذور يقع على طبقة رقيقة من التراب الذى يغطى الصخرء فتثبت هذه البذور و تمدّ جذورهاء إلا أن المكان 
حيث كان حرجا لا يساعد على امتداد الجذور (لكون الأرض صخرية) فما أسرع من أن تجفٌ البراعم و تموت الجذور. 
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و يقع قسم من البذور على أرض ذات تراب صالحة إلا أن نبات الشوكك و العلف تنمو إلى جانبهاء فحتّى لو أورقت تلكك البذور إلا 
أنها ما أسرع أن تغلبها الأشواك و تلتفٌ عليها فتموت. 

و أحسن هذه البذور حظا تلكك البذور التى تستقرٌ فى ترب صالحة و لا تعوقها نباتات اخرى .. فلا يمضى زمن حنتّى تنبت و تدموو 
تورق و تستوى على سوقها و تعطى ثمارها. 

فكلمات الحقٌ التى تخرج من أفواه الأنبياء و رسل الله و خلفائهم المعصومين كهذه البذورء فالقلوب الصخرية لا تتقتل هذه الكلمات 
من الأساسء و القلوب الضعيفة تتقبلها مؤقتا ثم تعرض عنهاء و هناك قلوب مهِبَأةٌ للقبول» لكن الأهواء و الصفات الرذيلة و الشهوات 
نابتهُ فيهاء و هذه الأمور تبطل تأثير تلكك الكلمات الحمّةُ. 

القلوب- الوحيدة- التى تتقّل كلمات هؤلاء الأئيّه العظام و تنمو فيها و تثمر هى القلوب التى تطلب الحقٌّ و يحكم عليها البحث عن 
الحقّ! و خالية من الصفات السلبية و الدوافع الدنيوية أيضا .. و تلكك هى قلوب المؤمنين. 

أجل .وك كو كان الأكرى تنقع الْمُؤينينَ 
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الآيات [سورة الذاريات (01): الآيات 028 الى /4] 

اشارة 

وَما حَلقْتٌ الْجنّ وَالِْنْسَ إلا ِيغدُونٍ (02) ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ وق وما أَرِيدُ أنْ يُطْعِمُونِ (01) إِنَّاللّهَ ُو الوَرَّاقُ ذُو الْقَّْ الْمَتِينُ (00) 
التفسير 


هدف خلق الإنسان من وجهة نظر القرآن: 
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هم الأسئلة التى تختلج فى خاطر كل إنسان هو لم خلقنا؟! و ما الهدف من خلق الناس و المجىء إلى هذه الدنيا؟! فالآيات آنفة 
الذكر تجيب على هذا السؤال المهم و العام بتعابير موجزة ذات معنى غزير» و تكمل البحث الوارد فى آخر آية من الآيات المتقدّمة 
حول تذكير المؤمنين» لأنّ ذلكك من أهمٌ الأصول التى ينبغى على النَبِى أن يتابعها .. كما توضّ ح- ضمنا- معنى الفرار إلى اللّه الوارد 
فى الآيات السابقة. 

تقول الآيات حاكية عن اللّه سبحانه: وما حَلَفّتٌ الْجنّ وَ الْإنْس إِلَا ليبدُونٍ 
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و أنّه غير مفتقر إلى أى منهم أبدا ما أرِيدٌ ِنْهُمْ مِنْ رزّق وما أَرِيدُ أن يُطعِمُونٍ بل إِنّْ الله تعالى هو الذى يرزق عباده و مخلوقاته .. إنَّ 
اللّهَ هُوَ الوَرّاقُ ْ 
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ذُو الَْوْ الْمَتِينُ 

فهذه الآيات التى هى فى منتهى الوجازة و الاختصار تكشف ستارا عن الحقيقة التى يطلبها الجميع و يريدون معرفتها و تجعلنا أمام 


الهدف العظيم. 
توضيح ذلك: 


لا شكك أنّ كل فرد عاقل و حكيم حين يقوم بعمل فإنْما يهدف من وراء عمله إلى هدف معين: و حيث أن الله أعلم من جميع 
مخلوقاته و أعرفهم بالحكمة بل لا ينبغى قياسه بأى أحد, فينقدح هذا السؤال و هو لم خلق الله الإنسان؟! هل كان يشعر بنقص فار تفع 
بخلق الإنسان؟! هل كان محتاجا إلى شىء فارتفع الاحتياج بخلقنا؟ 

و لكّنا نعلم أن وجوده كامل من كل الجهات (و لا محدود فى اللّامحدود) و هو غنى بالذات! إذاء فطبقا للمقدّمة الاولى يجب القبول 
على أنّه كان له هدفء و طبقا للمقدّمة الثانية- ينبغى القبول أن هدفه من خلق الإنسان ليس شيئا يعود إلى ذاته المقدّسة. 

فالنتيجة ينبغى أن يبحث عن هذا الهدف خارج ذاته. هذا الهدف يعود للمخلوقين أنفسهم و أساس كمالهم .. هذا من جانب! و من 
جانب آخر ورد فى القرآن تعابير كثيرة مختلفة فى شأن خلق الإنسان و الهدف منه! فنقرأ فى إحدى آياته: الّذِى حَطَقَ الْمَوْتَ و الْحياة 
ثكم أَبْكَمْ أَخْسَنٌ عَمَلَّ[0؟1] و هنا يبين مسألة الامتحان للإنسان و حسن العمل على أنّه هدف (من أهداف خاق الإنسان). 
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و جاء فى آية اخرى الله الى حَلَقَ سبع سَماواتٍ و مِنَ الَدْض مِنْلَهْنَ يرل اأمر َه لِتَعَمُوا أن الله على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ و أَنَّ الله قد 
أخاط بكل عع عِلماً[4؟1] وهنا بون القرآن أنغلمنا بعلم اللدوقدوعة هو الهدق من خاق السماوات زالأرض '(وما ينهم 
والتراعى اط ارق :و ال امرك لعن القاتي 1ذ ويد وال بوالرى عزوق رناعن ويك اكد مركتو ]رطفا 
لاقع الآضى #اليدق عن خلق الأساة هو ريحي الله. 

والآباث محل البحك تسهد إلى مسألة العودئة فحسي: و عبر عنها بصراحة بأنها الهدف التهاق من غتلق الجن و الانس 1و يقليل من 
التأمقل فى مفهوم هذه الآيات و ما شابهها نرى أنّه لا تضادٌ و لا اختلاف بين هذه الآيات» ففى الحقيقة بعضها هدف مقدّمى؛ و بعضها 
هدف متوسطء و بعضها هدف نهائى» و بعضها نتيجة!. 

فالودق الأسكى هو «العودية) وهو ما أشي ف هده الآياث محل البحث: أمَا العلم و الامتحان و أمثالهما فهى أهداف ضمن مسير 
الود للنمو ونعية الله الراسعة #ينة اليودية للد 

و هكذا يتتضح أنّنا خلقنا لعبادة الله لكن المهمّ أن نعرف ما هى حقيقة هذه العبادة؟! فهل المراد منها أداء المراسم أو المناسكك 
(اليومية) و أمثالها كال ركوع و السجود و القيام و الصلاة و الصوم, أو هو حقيقة وراء هذه الأمور و إن كادت العبادة الرسمية كلها أيضا 
واجدة للأهمية!؟ 
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واللاجابة على هذا السؤال ينغى مغرفة معق كلمة «الخذةو الغبودية و تحليلهما! «العندا: لغة خو الإتسان المتعلق بمولاء و صاحسيه مخ 
قرئه إلى قدمه! .. 
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و إرادته تابعة لإرادته و ما يطلب و يبتغيه تبع لطلب سده و ابتغائه» فلا يملكث فى قباله شيئا و ليس له أن يقضر فى طاعته. 

و بتعبير آخر: إن العبودية- كما تبين معناها كتب اللغ- هى إظهار منتهى الخضوع للمعبود. و لذلكك فالمعبود الوحيد الذى له حقٌّ 
العبادة على الآخرين هو الذى بذل منتهى الإنعام و الإكرام» و ليس ذلك سوى الله سبحانه! فبناء على ذلك فالعبودية هى قَمَهُ التكامل 
و أوج بلوغ الإنسان و اقترابه من اللّه! و العبودية منتهى التسليم لذاته المقدّسة! و العبودية هى الطاعة بلا قيد و لا شرط و الامتثال 
للأوامر الإلهية فى جميع المجالات! و أخيرا فإنَ العبودية الكاملة هى أن لا يفكر الإنسان بغير معبوده الواقعى أى الكمال المطلق, و لا 
صر إلاقن هنيع السعوو أن عن واو سكن الفيناى مخض 

و هذا هو الهدف النهائى من خلق البشر الذى أعدّ الله له الامتحان و الاختبار لنيله» و منح الإنسان العلم و المعرفة» و جعل نتيجة كل 
ذلكك فيض رحمته للإانسان. 


بحوث 
-١‏ الله غنى على الإطلاق 


عله وليه وقرا نوها 011 شرو هي فى هه إعارة إلى اسمتظان:] لمق كل اتن ابرع 4 المي بدت انا 
دعا العباد إلى عبادته 00 
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فليس ذلك ليستفيد منهم؛ بل يريد أن يجود عليهم؛ و هذا على العكس من العبودية بين الناسء لأنّهم يطلبون الرقٌ و العبيد ليحصلوا 
بهم الرزق أو المعاشء أو أن يخدموهم فى البيتء فيقدّموا لهم الطعام و الشرابء و فى كلتا الحالين فَإنّما يعود نفعهم على مالكيهم؛ و 
هذا الأمر ناشئ عن احتياج الإنسانء إِلَا أن جميع هذه المسائل لا معنى لها فى شأن اللّهء إذ ليس غتيا عن عباده فحسبء بل هو يضمن 
لعباده الرزق بلطفه و كرمه «و رزق الجميع على اللّه). 


؟1- الله ذو القَوَّهُ المتين 


«المتين» كلمة مشتقّهُ من متن» و هو فى الأصل ما يكتنف العمود الفقرى من لحم و عصب التى تشدّ الظهر و نجعله مهدأ لتحمل 
الأعباء» و لذلكك فقد استعمل «المتن» بمعنى القَوّهُ الكاملة و الطاقهٌ و القدرثء فبناء على ذلكك فإِنٌ ذكر «المتين» بعد ذكر كلمةٌ «ذو 
القوّةُ) إِنّما هو للتأكيد. لأنْ «ذو القَوّةٌ) إشارة إلى أصل قدرة اللّه! «و المتين» إشارهٌ إلى كمال القدرةء و حين تقترن هذه الكلمهة ب 
«الرراق) وهو ضبغة مبالعة أبضا تدل على هذه الحتيقة وهى أن الله له متعهى القدرة و التسلط فى إبلاء الرؤق و إعطائه لمن 'نشاءة و 
هو يوصل الرزق إلى أرْهُ جهة كانت و أى مكان كان .. فى أعماق البحار و فى قمم الجبال» و فى سفوح التلال و على ضفاف 
الأنهار» و فى الوديان و الصحارى و البرارى .. و جميع ما فى الوجود و من فى الوجود مجتمعون على مائدته الكريمة؛ إذا فخلق الله 
للإنسان و سائر الموجودات لم يكن لحاجته إليهم؛ بل ليفيض عليهم من لطفه العميم. 


لم قدّم ذكر الجن 
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مع أنّهِ يستفاد من آيات القرآن بشكل واضح أن الإنس أفضل من الجنّء إِلَا أنه قدّم ذكر الجنّ على الإنس فى الآية الآنفة؛ و لعل 
الظاهر منه أن الجن خلقوا قبل 
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أن يخلق آدم كما نقرأ ذلكك فى الآية (70) من سورة الحجر إذ تقول: و الْجَانَ حَلَفْناةُ مِنْ قَتِلَ ]1١‏ مِنْ نار السّمُوم 


- الحكمة من الخلق فى نظر الفلسفة 


ذكرنا أنفا اله قل أن تجد هن لأا سال كه أو غير عن اليد ىهن خلق الأتساة! قداقما تولد صباعة و عقى جناعة اخرى و قطن 
إلى الأبد. فما المراد من هذا المجىء و الذهاب؟! و الحقٌّ أنّنا- كأناس لو لم نكن نعيش على وجه هذه الكرة الأرضيةٌ فما ذا 
سيحدث؟ و هل يجب علينا أن نعرف لم نأتى و لم نمضى؟ و لو أردنا أن نعرف السرٌ فهل نستطيع ذلكك؟! و هكذا تترى الأسئلة الاخر 
على فكر الإنسان و تحيط به ... 

وعند ما يطرح هذا السؤال من قبل الماديين فالظاهر أنْهم لا جواب لهم عليه؛ لأنَّ المادّه أو الطبيعة ليس لها عقل و لا شعور حتّى 
يكون لها هدف لذلك, فقد أراحوا أنفسهم من هذا السؤال و هم يعتقدون بعبثٍة الخلق و أنه لا هدف من ورائه! و كم هو مثير و 
مقلق أن يتتخذ الإنسان لجزئيات حياته سواء أ كانت للعمل أم الكسب أو الصححة أو الرياضة أهدافا منظمة و أن يعتقد أن الحياهً 
بمجموعها ضرب من العبث و اللغو!؟ 

ذلك كا سوال اللحدي أن سواط مو اناد وى حتكما شكرية قن عا انان قر قاحلال الفحاة القى : للك وواقها و لانن 
على الانتحار! إِلَا أن هذا السؤال حين يلقيه معتقد بالله فإنّه لا يواجه طريقا مسدودء لأنّه يعلم أن خالق هذا العالم حكيم و قد خلق 
هذا العالم عن حكمة حتما و إن جهلناهاء و هذا من جانبء و من جانب آخر حين يرى أعضاءه عضوا عضوا يجد لكل 
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فلسفةُ و حكمة و هدفاء لا الأعضاء المهّهُ ظاهرا كالقلب و اللسان و العروق و الأعصاب بل حنّى الأظفار و خطوط اليد و البنان و 
تقوّس القدم أو هيأ اليد و فسلجتها كل له فلسفهٌ يعرفها العلم الحديث المعاصر! فإلى أ درجة من السذاجة أن يرى لجميع هذه 
الأعضاء أهدافا إِنَا أن المجموع يكون بلا هدف!! و أى قضاء متهافت أن نجد لكل بناء فى المدينة فلسفة خاصّة- إِنَا أثنا نقضى على 
المدينةٌ بأنّها لا فلسفةٌ فيها و لا هدف من ورائها!! ترى هل من الممكن أن يبنى مهندس ما بناء عظيما فيه الغرف و الأبواب و النوافذ و 
الأحواض و الحدائق و «الديكورات» و كل من هذه الأمور هو لأمر خاصٌ و لهدف معين. إلا أنّ مجموع البناء لا هدف من ورائه؟! 
هذه الأمور هى التى تمنح المؤمن باللّه و المعتقد به الاطمئنان بأنّ خلقه له هدف عظيمء و عليه أن يسعى و يجدّ حتّى يكتشفه بقوَُ 
العقل و العلم. 

و العجيب أن أصحاب نظرية العبث (فى الخلق) حين يردون أَبِهُ زاوية من زوايا العلوم الطبيعية- يبحثون عن الهدف لتفسير الظواهر 
المختلفة و لا يهدأون حتّى يجدوا الهدف! حتّى أنّهم لا يرتضون أن تبقى غدَّهُ صغيرةً فى بدن الإنسان دون عمل و غاية» و لربّما 
يقضون سنوات بالبحث عن الحكمة من وجود مثل هذه الغدَّةُ ... إلا هم حين يبلغون أصل خلق الإنسان يقولون بصراحة: لا هدف 
نواه 

فما أعجب هذا التنافض !! وهلى كل حال فالاسان يحكمسة الله تعالى من جائى» بو ملاحظة فلسفة أجزاء (وجوه) الانسان من انب 
افرع كل ذلكه يدضرنا إلى اللأنماق أن وراء خاق الإنساة غلافا كيرا: 

و الآن ينبغى علينا أن نبحث عن هذا الهدف و أن نحدّده ما بوسعئنا- و أن نسير 
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فى منهاجه اللاحب. 

إن ملاحظة عدّهُ مقدّمات- يمكن لها- أن تسلط الأضواء على هدفنا للكشف عن هذا المجهول المظلم. 

-١‏ نحن دائما نقصد فى أعمالنا إلى هدف ماء وعادهُ يكون هذا الهدف إشباع حاجة و رفعها و إتمام النواقص. و حتّى الخدمة 
للآخرين أو إنقاذ مبتلى من بلائه .. 

أو قمنا بعمل إنسانى و آثرنا سوانا على أنفسنا فذلكك أيضا نوع من الحاجات المقدَّسة» و برفعها نزداد معنوية و كمالا! و لما كنا نقيس 
أحيانا صفات الله مع أنفسنا فقد يخطر مثل هذا التصوّر و هو ما هى الحاجة عند الله حتّى ترتفع بخلقنا؟ أو إذا كانت الآيات الآنفة 
تقول وَ ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الْإنْسَ إِلَاليِعرِدُونٍ فنقول ما هى حاجته إلى العبادة؟! مع أنّ هذه التصوّرات ناشئةُ من المقايسة بين صفات 
الخالق و المخلوق و الواجب و الممكن؟! و حيث أن وجودنا محدود فإنّنا نسعى وراء إشباع حاجاتناء و أعمالنا جميعها تقع فى هذا 
العسير .. إلا أن هذا غير وازه فى وجوه مطلق؛ قفن البحث عن هدف أققالهافى فر وصوده» فهو عين قياضة وهيدا العمة الذي 
يكتنف الموجودات فى كنف حمايته و رعايته و إنمائه و السلوكك بها إلى الكمال» و هذا هو الهدف الواقعى لعبوديتنا .. و هذه فلسفة 
عباداتنا و ابتهالاتناء فهى جميعا دروس تربوية لتكاملنا. 

و أساسا فإنّ أصل الخلق هو خطوة تكاملية عظيمة» أى مجىء الشىء من العدم إلى الوجود, و من الصفر إلى مرحلة العدد. 

و بعد هذه الخطوة التكاملية العظيمة تبدأ مراحل تكاملية اخرى .. فجميع المناهج الدينية و الإلهَةُ تسلكك بالإنسان فى هذا المسير! -١‏ 
وهنا ينقدح هذا السؤال» و هو إذا كان الهدف من الخلق هو الجود- على 
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العباد- من المعبود لا النفع للخالق» و هذا الجود يتمثّل فى تكامل الناسء فلم لم يخلق الله (الجواد الكريم) العباد كاملين من البداية- 
ليكونوا فى جواره و قربه و أن يتمبّعوا ببركات قربه و جوار ذاته المقدّسه! و الجواب على هذا السؤال واضح .. فتكامل الإنسان ليس 
أمرا يمكن خلقه بالإجبار» بل هو طريق طويل مديدء و على الناس أن يسيروه و يجوبوه و يقطعوه بإرادتهم و تصميمهم و أفعالهم 
الاختيارية. 

فمثلا-لو أخذ مال باهظ قسرا من أحد لبناء مستشفىء فهل لهذا العمل من أثر تكاملى روحى و أخلاقى فى نفسه؟! قطعا لا! لكن لو 
أعطى بمحض إرادته و رغبته و ميله النفسى و لو درهما واحدا لهذا الهدف المقدّس فإنّه يخطو فى طريق التكامل الأخلاقى و الروحى 
بتلكك النسبة التى ساهم فيها. 

و يستفاد من هذا الكلام أنّ على الله أن يبن لنا هذا المسير بأوامره و تكاليفه و مناهجه التربوية بواسطة أنبيائه و العقل ليتمٌ الإبلاغ 
بذلك,؛ فنعرف هذا المسير التكاملى و نطويه باختيارنا و إرادتنا. 

*"- و ينقدح هنا سؤال- آخر أيضا- و هو أن كل هذا حسن ... فالهدف من خلقنا هو التكامل الانسانىء أو بتعبير آخخر القرب من الله و 
حركة الوجود الناقص نحو الوجود الكامل الذى لا نهاية له. إِلَا أنه ما الهدف من هذا التكامل؟! و الجواب ينضح بهذه الجملة أيضا و 
هو أن التكامل هو الهدف النهائى أو بتعبير آخر «غايةٌ الغايات». 

و توضيح ذلكك: لو سألنا طالب المدرسة علام تدرس أولم تدرس؟! فيجيب حتََى أدخل الجامعة! و لو سألناه ثانية ما تستفيد من 
الجامعة؟ فيقول مثلا سأكون طبيبا أو مهندسا جديرا! فتقول له ما تصنع بشهادة «الدكتوراه) أو الهندسة؟ فيقول: لأبرز نشاطاتى 
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و فعالاتى الإيجابية المثبته و لكى يكون ربح وفير! فنقول له ما تصنع بالربح الوفير؟ فيقول: لتكون حياتى منعمة و أعيش مكرما و 
مرقها. 
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و أخيرا نوججه إليه هذا السؤال .. لم تريد الحياء المنعمة؟ 

و هنا قرآه فحيبه بلدى آخر فيقول: سي ]1١#‏ لتكون حياق «متعمة و أعيشل مكرما وهرفها غلىة أى إله يكنز جوات الستؤال السايق! 
وهذا دليل على أن ذاك هو الجواب النهائى» و كما يصطلح عليه بأنّهِ «غاية الغايات» لعمله» و ليس وراءه جواب آخرا! و إِنّه هو 
الهدف النهائى .. كلّ هذا هو فى المسائل الماديّة و هكذا الحال فى الحياةً المعنوية» فحين يسأل علام مجىء الأنبياء و نزول الكتب من 
السماء» و لم هذه التكاليف الشرعية و المناهج التربوية؟ 

فنجيب: للتكامل الإنسانى و القرب من اللّها. 

و إذا سألوا: ما المراد من التكامل الانسائى و القرب من الله؟ ثقول: هو القرب من اللهء أى أن هذا هو الهدف النهائى: و بتعبير آخخر أننا 
ترود كل شئئء للتكامل و القرف مق الله_ء'ى آنا القرت مق اللهكلتفنه (أى للقرت من الله): 

*- و ينقدح مِرّهُ اخرى هذا السؤال أنه 

وزد فى حديث قدسئ قوله تعالى: 

«كنت كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف و خلقت الخلق لكى اعرف). 

فما علاقة هذا الحديث بما ذكرتم آنفا؟! فنجيب على ذلكك: .. إِنّه بغض النظر عن أنْ هذا الحديث من باب خبر الواحدء و لا يعتد 
بخبر الواحد فى المسائل الاعتقادية, فإنّ مفهوم هذا الحديث أن معرفة اللّه هى الوسيلة لتكامل الخلق أي أت الله هك أن ستعوقب 
فيض رحمته كلّ مكان, فلذلكك خلق الخلق و علمهم طريقه و سبيل معرفته ليسيروا نحو التكامل 
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و الكمال! لأنَّ معرفة الله رمز تكاملهم. 

أجلء إن على العباد أن يعرفوا أن ذات اللّه هى منبع جميع الكمالات» و يسترفدوا لأنفسهم من كمالاته و يستلهموا منه فى وجودهم 
ليشرق فى وجودهم و مض من صفات كماله و جلالله» فالتكامل و القرب من اللّه لا يتحمّقان إِلَا عن طريق التخلق بأخلاقه» و هذا 
التخلّق فرع معرفته «فلاحظوا بدقة». 

ه- و بملاحظة ما ذكرناه آنفا فإنّنا نقترب من النتائج فنقول: إِنّ عبادة الله و العبودية له يعينان السير فى ما يرتضيه و أن نستودعه 
أرواخنا وتعشقه بقلوبنا و أن تتخلق بأخلاقه! و إذا كانت الآبات المتقدمة قد ذكرت «العبادة» على أنّها الهدف النهائى قمفهومها هو 
هذاء أى أنّه بتعبير آخر هو «التكامل الإنسانى»! أجل إن «الإنسان الكامل» هو العبد المخلص للّه. 


ه- الرّوايات الإسلامية و فلسفة خلق الإنسان 


ذكرنا آنفا مسألهُ الهدف من خلق الإنسان» و عالجنا هذه المسأله عن طريقين: أحدهما عن طريق تفسير آيات القرآن, و الآخر عن 
طريق الفلسفة و قد أوصلنا كل منهما إلى نقطة واحدة. 

و الآن علينا أن نتابع هذه المسألة فى المسير الثالث» أى عن طريق الرٌوايات الإسلامية لنعرف نتيجتها من هذه الرّوايات. 

و التدقيق أو التأمّل فى الرّوايات التالية التى هى بعض ما ورد فى هذا الباب يمنحنا العمق فى النظر! 

ففى حديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه الشّ.لام أنّه لما سئل ما معنى قول الى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «اعملوا فكل ميسّر لما 
خلق له. قال عليه السّ.لام: إِنَ الله عرّ و جل خلق الجنّ و الإنس ليعبدوه و لم يخلقهم ليعصوه و ذلكك قوله عرّ و جل: وَ ما خَلَفْتٌ الْجنَّ 
وَالْإِنْسَ إِنَا 
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ليَعْبدُونِ فير كلا لما خلق له فويل لمن استحبٌ العمى على الهدى؛[177]. 

وهذا الحديث إشارة ذات معنى غزير إلى هذه الحقيقة» و هى أن الله لا خلق الناس لهدف تكاملى هد له و سائله التكوينية و 
التشريعيةٌ و جعلها فى إختياره. 

ونقرأ 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّ.لام أن الإمام الحسين خطب أصحابه فقال: «إِنّ الله عزّ و جل ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا 


عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه)| 136 ]. 
ع- الإجابة على سؤال 


و يرد هنا سؤال آخرء و هو إذا كان اللّه قد خلق العباد ليعبدوه» فعلام يختار قسم منهم طريق الكفر؟ و هل يمكن أن تتخلف إرادة الله 
عن هدفه؟! و فى الحقيقة إِنّ الذين يوردون هذا الإشكال خلطوا بين الإرادة التكوينيةٌ و الإرادة التشريعيّةُ. لأنّْ الهدف من العبادة لم 
يكن إجبارياء بل العبادة توأم الإراده و الإختيار. و بهذا يتجلى الهدف بصورة تهيأة الأرضية أو المجال .. فمثلا لو قلت إِنّى بنيت هذا 
المسجد ليصِلى الناس فيه» فمفهومه أَنّنى هد أته لهذا العمل! لا أَنّنى أجبر الناس على الصلاةٌ فيه! و كذلكك فى الموارد الاخر كبناء 
المدرسة للدرسء و المستشفى للتداوىء و المكتبة للمطالعة! و هكذا فَإنٌ الله هيأ هذا الإنسان للطاعة و العبادة و وفْر له كل وسائل 
المساعدة من قبيل و العقل و العواطف و القوى المختلفة فى الداخلء و إرسال الأنبياء و الكتب السماوية و المناهج التشريعية فى 
الخارج إلخ. 

و من المسلّم به أن هذا المعنى فى المؤمن و الكافر واحدء إلا أن المؤمن أفاد من هذه الإمكانات؛ و الكافر لم يفد! 
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لذلكك 
فقد ورد عن الإمام الصادق عليه التّرلام أنه حين سئل عن الآية وَ ما حَلَفْتٌ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنَا لِيِئدُونٍ .. قال عليه الت.لام: «خلقهم 
للعادةٌ»). 


قال الراوى: فسألته: خاصًة أم عامّة؟! فقال عليه السّلام: «عامّة)[ه١1].‏ 
و 
فى حديث آخر عن الإمام نفسه عليه السّلام أنه لمَا سئل عن تفسير هذه الآيهُ قال: 


«خلقهم ليأمرهم بالعبادة[172]. 
و هى إشارةٌ إلى أن الهدف لم يكن الإجبار على العبادة بل الإعداد و التهيأة له. و هذا المعنى يصدق فى حقٌّ عموم الناس 117]. 
الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» جا ص: ع1 


الآيتان [سورة الذاريات :)0١(‏ الآيات 04 الى ]٠‏ 
اشارة 
َإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذَنُوباً مِْلَ دَنُوبٍ أضْحابهغ قلا يَسْتَعْجِلُونٍ (04) فَوَْل لِلَذِينَ كمَرُوا مِنْ يَؤمِهمُ الى يُوعَدُونَ (90) 


التفسير 
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هؤلاء بشاركون أصحابهم فى عذاب الله: 


الآيتان آنفتا الذكر اللتان هما آخر سورة الذاريات» و هما فى الحقيقة نوع من الاستنتاج للآيات المختلفة الواردة فى السورة ذاتها و لا 
سما الآيات التى تتحدّث عن الأمم السالفة كقوم فرعون و قوم لوط و ثمود وعاد؛ و كذلكك الآيات السابقة التى كانت تتحدّث عن 
الهدف من الخلق و الويجاد. 

فالآية الاولى تقول أنّه بعد أن أصبح معلوما أن هؤلاء المشركين قد انحرفوا عن الهدف الحقيقى للخلقة فليعلموا أن لهم قسطا وافرا 
من العذاب الإلهى كما كان للأقوام السالفة: فَإنَّلَِّذِينَ ظَلَمُوا ذنُوباً ميْلَ دَنُوبٍ أَصْحابِهغ قلا يَستغْجلُونٍ 18 ] .. 
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و يقولوا إن كان عذاب اللّه حمّا فلم لا يصيبنا؟! و التعبير ب «الظلم» فى شأن هذه الجماعة هو لأنّ الشركك و الكفر من أكبر الظلم» و 
لأنّ حقيقة الظلم هى وضع الشىء فى غير موضعه المناسبء و من المعلوم أن عبادة الأصنام مكان عبادة الله تعدّ أهم مصداق للظلم» و 
لذلكك فهم يستحقّون العاقبة التى نالها الأقدمون من المشركين. 

«الذنوب):- على وزن قبول- فى الأصل معناه «الفرس التى لها ذنب طويل»» كما تطلق الكلمة ذاتها على الدلو الكبير التى لها ذنب. 

و كان الغرب فى السابق ينرحوة ماء الثر بواسنطة السيوانات بأث يههوا دلاء عظيمة متصلة بحبال تعين غلن سحب الدلاء المملوءة 
امات 

و حيث كانت هذه الدلاء تقسَّم أحيانا على الجماعات حول البثر» فتنال كل مجموعة دلوا أو أكثرء فقد استعملت هذه الكلمة بمعنى 
النصيب و السهم أيضاء و هى فى الآبهُ محل البحث بهذا المعنى أيضاء غايةٌ ما فى الأمر أنّها هنا تشير إلى السهم الكبير[ .]1١9‏ 

وهل المراد من هذه الكلمةه فى هذه الآيهُ التهديد بعذاب الدنيا أو عذاب الآخرة؟ قال جماعة من المفسّ رين بالمعنى الأوّل؛ و قال 
آخرون بالمعنى الثانى. 

و نرى أن القرائن تتدل على أنّ هذا العذاب هو العذاب الدنيوى, لأن العجلة لدى بعض الكفّار هى أنّهم كانوا يقولون للنبى: متى هذا 
الوعد .. و أين عذاب الله .. 

و لم لا يأتينا .. إلخ. فمن الواضح أنه إشارة إلى عذاب الدنيا[ ]١١‏ هذا أوّلا. 

و ثانيا إن التعيير ب مِثْلَ ذَنُوبٍ أَضْحابِهِم الظاهر أَنّه إشارة إلى عاقبة الأمم 
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المتقدّم ذكرها فى هذه السورة كقوم لوط و قوم فرعون و عاد و ثمود الذين نال كلا منهم نوع من العذاب فى الدنيا و هلكوا به جميعا. 
و هنا ينقدح هذا السؤال؛ و هو إذا كانت الآيهُ تشير إلى عذاب الدنيا فلم لا يتحمّق الوعد الإلهى فى شأنهم؟! و هذا السؤال له جوابان: 
-١‏ إِنَ هذا الوعد تحقق فى شأن كثير منهم كأبى جهل و جماعة آخرين فى غزوةُ بدر و غيرها. 

-١‏ نزول العذاب على جميعهم مشروط بعدم الرجوع نحو الله وعدم التوبةٌ من الشرككء و لما آمن معظمهم فى فتح مكة .. فإنّ هذا 
الشرط أصبح منتفيا فلم ينزل عذاب اللّه. 

و فى الآيةُ الأخيرة استكمال لعذاب الدنيا بعذاب الآخرة إذ تقول: فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كفَرُوا مِنْ يَؤمِهمُ الى يُوعَدُونَ 

و كما أن هذه السورةٌ بدئت بمسألة المعاد و القيامة» فإنّها انتهت بالتأكيد عليها كذلكك .!]!١8١‏ 

كلمة «الويل» تستعمل فى لَغهُ العرب عند ما يقع فرد ما أو أفراد فى الهلاكك .. 

كما تعنى العذاب و الشقاءء و قال بعضهم فى الويل معنى أشدّ من العذاب. 
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واكلمات الويل والريس: والويت تعمل في لغة العرف لاظهان التأسق بو الال غارة ماقن الأمر :. تمتعميل كلمة دويل» لمن يعطل 
أعمالا قبيحة؛ أمَا «ويس» فتستعمل فى مقام التحقير. و كلمةٌ «ويح) تستعمل فى موضع الترحم. 

قال بعضهم أن «ويلا؛ بثر من آبار جهنّم أو باب من أبوابهاء غير أن مراد القائلين لا يعنى بأنّ هذه الكلمة جاءت فى اللغهُ بهذا المعنى 
فحسية» بل فى فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج11 ص: 117 

الحقيقة بيان لمصداق من المصاديق. 

وقد اسععملت هذه الكلمة فى القرآن يكثرة» منها فن شأن الكثارو المشركين و الكاذيين و المكذيية و المجرمية و النظففين و 
العضلين الذين هم عن صلاتهم ساهوته إلا أن أكثناستسالها فى القرآن فى شآن المكذيين: :وقد تكررت الآية وبل وميد الفكدبيخ 
فى سورة المرسالات وحدها عشر مرّات!. 

ريّناء نيجنا من عذاب ذلكك اليوم العظيم و من خزيه. 

الله ارزقنا قبول الطاعة و التوفيق للعبودية و الفخر بأن نكون عبيدك! الله لا تبتلنا بعاقبة المكذّبين المؤلمة الذين كذّبوا رسلك و 
آياتكك و أيقظنا من نومة الغافلين برحمتكك يا أرحم الراحمين. 

افينز وت العالبية أكهاء هوي الداريات 
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عا 


سورةٌ الطور 


اشارة 


مكية و عدد آياتها تسع و أربعون آية 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» جا ص: 16١‏ 


«سورة الطور» 
محتوى السورة: 


تتركز بحوث هذه السورة- أيضا- على مسألة المعاد و عاقبة الصالحين و المتّقين من جهة» و المجرمين و المفسدين فى ذلكك اليوم 
العظيم من جهة اخرى رغم أن فيها مواضيع أخر فى مجالات مختلفة من الأمور العقائدية أيضا-. 

و يمكن على الإجمال- أن يقسم محتوى هذه السورة إلى سنَّهُ أقسام. 

-١‏ الآيات الاولى من السورة التى تبدأ بالقسم تلو القسم؛ و هى تبحث فى عذاب اللّه. و دلائل القيامة و علاماتها- و عن النار و عقاب 
الكافرين [من الآية ١‏ إلى .]١8‏ 

1- القسم الآخر من هذه السورة يذكر بتفصيل نعم الجن و مواهب الله فى القيامة و ما اعدّ للمتّقينء و يتئه على ذلكك على نحو متتابع! 
.. وفى الحقيقة أن فى هذه السورة إشارة إلى أغلب نعم الجنّهُ من الآيةُ -١1/‏ 18. 

"- و فى القسم الثَااث من هذه السورة يقع الكلام عن نبو محترد صلَى الله عليه و آله و سلّم و ما ويه إليه الأعداء من النّهم؛ و يرد 
عليها بحو موحرم الاي 08 إلى +3 


؟- و فى القسم الرَابع بحث عن التوحيد باستدلالات واضحة من الآية 98 8. 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /ا٠٠0‏ من 0917/60 


ه- و فى القسم الخامس من هذه السورة عود على مسألهُ المعاد و بعض أوصاف يوم القيامة من الآيهُ *- 51. 

الأمقل فى تقسير كتانب الله المتزل» خلال ن: ١87‏ 

#- و أخيرا إن القسم الأخير من هذه السورة الذى لا يتجاوز الآيتين يختتم الأمور المذكورة آنفا بأمر نبى الإسلام بالصبر و الاستقامة 
و التسبيح و الحمد لله .. 

بون ا نا االصانيه و تاوذ 

و هكذا تتشكل السورة من مجموعة منسجمة منطقيةٌ و عاطفية تنشد إليها قلوب السامعين. 

و تسميةُ هذه السوره ب «الطور» تناسبا لما ورد فى الآيهُ الاولى من ذكر كلمة الطور فيها. 


فضيلة تلاو هذه السورة: 


ورد عن النَبى صلَى الأمه عليه و آله و سلّم أنه قال: «من قرأ سورة الطور كان حا على الله أن يؤمنه من عذابه و أن ينمه فى 
جنّته)| ١1١١7‏ ]. 

و 

ورد فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّهِ قال: «من قرأ سورة الطور جمع الله له خير الدنيا و الآخرة[89١]!‏ 

و واضح أنّ كلّ هذا الأجر و الثواب العظيم فى الدنيا و الآخرة هو لأولتكك الذين يجعلون هذه التلاوة وسيلة للتفكر و التفكر بدوره 
وسيلة للعمل. 
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الآبات [سورة الطور (07): الآيات ١‏ الى /] 


اشارة 
يشم الله الرَّحْمن الرّحِيم 
وَ الطور )١(‏ و كتاب مشطور (1) فى رَقَ مَنْشُورٍ (0) و الْبِئِتِ الْمَعْمُور (©) 


وَالسَفْفِ الْمَوْفُوع (0) وَالبخر الْمشجور (©) إِنَّ عَذاب رَبك لَواقِمٌ () ما لَهُ مِنْ دافع (8) 
اشير 


هذه السورة- هى الاخرى- من السور التى تبدأ بالقسم .. القسم الذى يهدف لبيان حقيقة مهمّة» و هى مسألة القيامة و المعاد و محاسبة 
أعمال الناس. 

و أهمدَه هذه المسألة إلى درجة بحيث إِنْ الله أقسم فى آيات مختلفة من القرآن بأنواع كثيرة من المقدّسات لتتجلى عظمة ذلكك اليوم 
و وقوعه حتما. 

و تلوح فى بداية السورة خمسة آيات تبدأ بالقسم, و فيها معانى مغلقة تدعو إلى التفكير ممما جعلت المفسّرين يبحثون فيها من جميع 
الوجوه. 

يقول سبحانه و تعالى: 

وَ الطور. 
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«الطور»- فى اللغهُ معناه الجبل- و لكن مع ملاحظة أن هذه الكلمهُ تكرّرت 
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فى عشر آيات من القرآن الكريم» تسع منها كانت فى الكلا-م على «طور سيناء» و هو الطور أو الجبل الذى نزل الوحى عنده على 
موسىء فيعلم أن المراد منه هنا فى الآيهُ محل البحث (الطور ذاته) خاصّة لو أَنْنا لا حظنا أن الألف و اللام فى هذه الكلمة هى للعهد. 
فبناء على ذلك فإنّ الله يقسم فى أوّل مرحلة بواحد من الأمكنة المقدّسة فى الأرض حيث نزل عليها الوحى. 

و فى تفسير قوله تعالى: و كتاب مش طور احتمالاات متعدّدة أيضاء إذ قال بعضهم: المراد به اللوح المحفوظ. و قال آخرون: بل هو 
القرآن الكريم؛ و مضى بعض إلى أنه «(صحيفة الأعمال»؛ و ذهب آخر إلى أنه «كتاب التوراة» النازل على موسى عليه السّلام. 

و لكن بتناسب القسم المذكور آنفا فإنّ الآيهُ تشير هنا إلى «كتاب موسي )» أو كل كتاب سماوى. 


و 


ف يع 


كلم «الرق» مشتقّهُ من الرقّهُء و هى فى الأصل الدقَهُ و اللطافة» كما تطلق هذه الكلمه على الورق أو الجلد الخفيف الذى يكتب عليه و 
«المنشور): معناه الواسع» و يعتقد بعضهم أن هذه الكلمة تحمل فى مفهومها معنى اللمعان أيضا. 

فبناء على ذلكك .. وقع القسم على كتاب نشر على صفحاته أحسن ما يكتب و هو فى الوقت ذاته مفتوح و واسع غير ملتو. 

وَالِْبِتِ الْمَعْمُور. 

هناك تفاسير مختلفة فى «البيت المعمور» كذلكك ... إذ قال بعضهم المراد منه البيت الذى فى السماء محاذيا للكعبة) و هو معمور 
بطواف الملائكة و زيارتهم إِيَاه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: ١00‏ 

و يلاحظ هذا المعنى فى روايات إسلامية مختلفة وردت فى مصادر متعدّدة| ؟؟١].‏ 

و طبقا لبعض الرّوايات فإنّ سبعين ألف ملكك يزورون ذلك البيت كل يوم ولا يعودون إليه أبدا. 

و ذهب البعض أن المراد منه «الكعبة» و هى بيت الله فى الأرض المعمور بالحيجاج و الزوّان و هو أول بيت وضع للعبادة على الأرض. 
وقال بعضهم المراد من البيت المعمور هو «قلب المؤمن» الذى يعمره الإيمان و ذكر الله. 

إلا أن ظاه الآيشاهر ولجد من المعيين الأزليق المند كورية انقايو يمافتفظة الساير السكدفة ف القر اد عن الكعبة بالبيث يكرة 
المعنى الثانى أكثر انسجاما. 

أمَا المقصود ب السَقْفٍ الْمَوْفُوعَ فهو «السماء» لأنّنا نقرأ فى الآية (9) من سورة الأنبياء: و جَعَلْنَا السّماءَ سَفْفاً مخفوظاً. 

كما تقراف الأثين (10) و18) من سورة النازعات آ أَنُمْ أَشَدٌ حَلْقاً أم السَّماءٌ بناها رَقََ م مكها قسَرَّاها فالله هو الذى أعلى سقفها و 
و لعل الوجه- فى التعبير- بالسقف هو أن النجوم و الكرات السماوية إلى درجة من الكثرة بحيث غطت السماء فصارت كأنّها السقف. 
و يمكن أن يكون إشارة إلى الجوٌ الذى يحيط بالأرض أو ما يسمّى بالغلاف الجوّىء و هو بمثابة السقف الذى يمنع النيازكك و 
الشهب أن توي إلى الأرض و تضد الأشعة الفازة من الوصول إلن الأرفن. 

وَ البخر الْمَسْجُور. 

اللسجورةفى اللغة معنيات: الأول الملعهية و التاق المنلوع: ف يقل 
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الراغب فى مفرداته: سجر على وزن فجر معناه إشعال النار» و يعتقد أن الآية تعطى هذا المعنى .. و لم يتحدّث عن المعنى الثانىء إلا 
أن العلامة الطبرسى يذكر أن المعنى الأوّل هو ما تقدّم» و كذلكك تشير بعض كتب اللغة إلى ذلكك. 
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و الآيات الاخر فى القرآن تؤرّرد المعنى الأول أيضا كما هى الحال فى الآيتين )/١(‏ و 077 إذ قال سبحانه: يُسْحَبُونَ فى الْحَمِيم» ثم فى 
النَّار يُسْجَرُونَ 

و نقرأ 

فى نهج البلاغةٌ عن «أمير المؤمنين» فى شأن «الحديدة المحماةً» إذ يقول لأخيه «عقيل»: «أ تئنٌ من حديدةٌ أحماها إنسانها للعبه و 
تجوّنى إلى نار سمجرها جبارها لغضبه ...[158]. 

ولكن أين هو هذا «البحر المسجور؛؟ قال بعضهم هو البحر المحيط بالأرض «أو البحار المحيطة بها؛ و سيلتهب قبل يوم القيامة ثم 
ينفجر كما نقرأ ذلك فى الآيهُ (8) من سورة التكوير و إِذَا البحارٌ سيرَتْ و نقرأ فى الآية (*) من سورة الإنفطار و إِذَا الْبحارٌ فَجرَتْ 
إلا أن بعضهم فسّر ذلكك بالبحر الذى فى باطن الأرض و هو مؤْلّف من مواد منصهرة مذابة؛ و ما ورد فى حديث عن الإمام الباقر الذى 
نقله «العياشى» شاهد على هذا المعنى و قد ورد فى هذا الحديث أن قارون يعدب فى البحر المسجور[2؟1] مع أن القرآن يقول فى 
شأنه: فَحَسَفْنا به و بداره الْأَوْضَ /ا٠].‏ 

و هذان التتفسيران لا يتنافيان» و يمكن أن تكون الآيهُ قسما بهما معاء إذ كلاهما من آيات الله و من عجائب هذا العالم الكبرى. 

و ممما يلفت النظر أن المفسّرين لم يتناولوا بالبحث علاقة هذه الأقسام الخفوية فا مفيلة إلا أن الظاهر أن الأقسام الثلاثةٌ الاوّل بينها 
اقباط و فاق 
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لأنها جميعا تتحدّث عن الوحى و خصوصياته. فالطور محل نزول الوحىء و الكتاب المسطور إشارة إلى الكتاب السماوى أيضاء سواء 
كاق النوواة أوالقر فو اليك السرر هر حل ذكابو اثات الملاتكة ووسل ون الله 

أمَا القسمان الآخران فيتحدّثان عن الآيات التكوينيةُ «فى مقابل الأقسام الثلاثة التى كانت تتحدّث عن الآيات التشريعيّة). 

وهذان القسمان واحد منهما يشير إلى أهم دلائل التوحيد و علائمه و هو «السماء) بعظمتهاء و الآخر يشير واحد من علائم المعاد 
المهمّة و دلائله» و هو الواقع بين يدى القيامة!. 

فبناء على هذا فإِنّ التوحيد و النبوّهٌ و المعاد جمعت فى هذه الأقسام [أو الأيمان الخمسة. 

و بعض المفسّرين يرون أن هذه الآيات جميعها تشير إلى موسى و سيرةٌ تأريخه و حياته» و ذكروا ارتباط الآبات على النحو التالى: 
الطون ...هو الجيل الذقئ نول الود على موس عتده. 

والكتاب المسطور: هو التوراة. 

و البيت المعمور: مركز مجىء و إِبَّاب الملائكة و يحتمل أن يكون بيت المقدس. 

و السقف المرفوع هو ما ذكر فى قصّة بنى إسرائيل و إِذ كنا الْملَ فَؤْقَهعِ كَأَنَهُ ُلَة[؟1] و البحر المسجور هو البحر الملتهب الذى 
عوقب قارون به لأنّه خالف موسى فهوى فيه. 

إلَا أن هذا التفسير يبدو بعيداء ولا ينسجم مع الرّوايات المنقولة فى المصادر 
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الإسلامية» و كما قلنا إن السقف المرفوع بشهادة آيات القرآن الاخر و الرّوايات المذكورة فيه هو السماء. 

تبقى لطيفةٌ دقيقة هنا و هى ما العلاقةُ بين هذه الأقسام و المقسم به. 

و ينضح الجواب على هذا السؤال- مع ملاحظة ما يبناه آنفا- و هو أن هذه الأقسام و التى تدور حول محور قدرة الله فى عالم التكوين 
و التشريع تدلّ على أن الله قادر على إعاده الحياة و بعث الموتى من قبورهم مره اخرى. و هذا هو غايهُ الأقسام المذكورة كما قرأنا فى 
الآيات الأخيرة من- الآيات محلّ البحث- إِنَّ حَذَابَ رَبك لَواقِعْ ما لَهُ مِنْ دافع 
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إآن 


الآبات [سورة الطور (87): الآبات 4 الى ]١2‏ 
اشارة 


يوم تَمُورٌ السَماءً مؤراً (9) وَ تَسِيرٌ اْجبال سَيراً ٠١ ١‏ كَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ للمُكَذّينَ )0١(‏ الَِّينَ هُمْ فى حَحؤْض يَلْبُونَ (17) يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار 
جَهَنّمَ دا (1) 

هِذِه الَارُ الى كنم بها تُكذَّبُونَ (©1) أ قَدَحْرٌ هذا آم أَنْتَْ لا تُبِصِرُونَ (10) اضْلَؤْها فَاصِْرُوا أو لا تَصيرُوا سَواء عَلَيكُمْ إنّما تُجِرَوْنَ ما 
كقع تلوق (12) 


التفسير 


كانت فى الآيات السابقة إشارةً و تلميح عن عذاب اللّه فى يوم القيامة- بصورة مغلقة- أما الآيات- محل البحث- ففيها توضيح و 
تفسير لما مرّ فتتحدّث أوّلا-عن بعض حالاءت يوم القيامة و خصائصه. ثم عن كيفية تعذيب المكذّبين فتقول: يَوْمَ تَمُورٌ السَّماءٌ 
مَؤْراً[ة؟١].‏ 
«الموو): على وؤن قول- له معان عديدة فى اللغة: يقول الراغب: فى مفرداته: 
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المور معناه الجريان السريع. كما قال إِنَّ المور يطلق على الغبار الذى تجرى به الريح لكل جهة أيضا. 
وقد ورد فى السان العرب» أن «المور» معناه الحركة و الذهاب و الإإتّابء كما يطلق على «الموج» و منهم من قال: المور هو الحركة 
الدائرة. و من مجموع هذه التفاسير يستفاد أن «المور؛ هو الحركة السريعة و الدوران المقترن بالذهاب و الإزاب و الاضطراب و 
التموّجء و على هذا فإنّ النظام الحاكم على الكرات يضطرب بين يدى يوم القيامة و تنحرف عن مداراتها و تنجه إلى كل جهة ذهابا و 
إتَاباء ثم تتبدّل و تولّد سماء جديدة بأمر الله كما تقول الآية )9١(‏ من سورة الأنبياء: يو نَطُوى السّماء كَطَي الشَجِلٌ للْكتْبِ 
و نقرأ فى الآية (6) من سورة إبراهيم: يَوْءَ تبدّلُ لْأَرْضُ غَيرَ لض وَ السَماواتٌ 
ثم يضيف القرآن فى آي اخرى: و تَسِيرٌ الْجبالَ سَيراً. 
0 من أمكنتها و تتحرّكك و تسير ثم تندكك و تتلاشى كما تشهد بذلكك آيات القرآن الاخر فتغدو كَالْعِهْن الْمَنُْوش 

: ثم تكون قاعا خالية من كل شىء كما يقول القرآن: فَيَذَّوُها قاعاً صَفْصَفاً[01١].‏ 
ميم أنّ هذه الدنيا و ما فيها و ما عليها تندكك و يحدث مكانها عالم جديد بأنظمة جديدة و يكون الإنسان أمام 
نتائج أعماله وجها لوجه. 
لذا إن القرآن يضيف فى الآية التالية قائلا: فَوَيْلُ يَوْمَِذِ للمَكَذَبِينَ ١0‏ ]. 
أجلء حين تعمّ الوحشة و الاضطراب جميع الخلق لتغير العالم» تهيمن على المكذّبين وحشة عظيمة و هى العذاب الإللهى .. لأنَّ 
«الويل»: إظهار التأشف 
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و الحزن لوقوع حادثة غير مطلوبة!. 


كس اله 


ثم تبين الآبات من هم «المكذّبون» فتقول: الَذِينَ هُمْ فى حَوْض يَلْحْبُونَ 
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فيزعمون أن آيات القرآن ضرب من الكذب و الالفتراء و أن معجزات النَبى سحر و أنه مجنون, و يتلقُون جميع الحقائق باللعب و 
يسخرون منها و يستهزئون بها و يحاربون الحقّ بالكلام الباطل غير المنطقى, و لا يأبون من أب تهمة أو كذب فى سبيل الوصول إلى 
مآ ربهج. 

«خوض» على وزن حوض - معناه الدخول فى الكلام الباطل؛ و هو فى الأصل ورود الماء و العبور منه. 

ثم تبتين الآيات ذلكك اليوم و عاقبة هؤلاء المكذّبين فى توضيح آخر: فتقول: 

يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهَنَم دَعَا[؟18] أى يساقون نحو جهنّم بعنف و شدّة. 

و يقال لهم حينئذ: هذه الَرُ الى كُثمْ بها تُكذبُوَ 

كما يقال لهم أيضا 1 كَيدَحْرَ هذا آم أَكم لا تصدَرُونٌ ! لقد كنتم تزعمون فى الدنيا إنّ ماجاء به محمد سحرء وقد أخذ السحر عن 
ساحر آخرء فغطى على أعيننا ليصرفها عن الحقائق و ليختطف عقولنا! و يرينا أمورا على أَنّها معاجزء و يذكر لنا كلاما على أنه وحى 
منزل من اللّهء لما أن جميع ذلكك لا أساس له و ما هو إِنَا السحر!! لذلكك فحين يردون نار جهنّم يقال لهم بنحو التوبيخ و الملامة و 
الاحتقار و هم يلمسون حرارة النار: أ فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟! كما يقال لهم هناكك أيضا: اضّ لها فَاصْبرُوا أو لا تَضْيرُوا سَوَاءٌ 
عَلَيكحْ نما ُجِرَوْنَ ما كنع كَعملُونٌ 

أجل هذه هى أعمالكم و قد عادت إليكم» فلا ينفع الجزع و الفزع و الآه 
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و الصراخ و لا أثر لكل ذلكك أبدا. 

وهذه الآية تأكيد على «تجسّم الأعمال» و عودتها نحو الإنسان» و هى تأكيد جديد أيضا على عدالة الله .. لأنّ نار جهنم مهما كانت 
شديدةٌ و محرقة فهى ليست سوى نتيجة أعمال الناس أنفسهم, و أشكالها المتبدّلةُ هناكك!. 


١‏ - كيف يساق المجرمون إلى جهنم؟ 


لا شكك أن المجرمين يساقون و يدعُون إلى جهنّم بالتحقير و المهانة و الزجر و العذاب: إلا أنه تشاهد آيات متعدّدة فى هذا الصدد 
ذات تعابير مختلفة. 

اسراف الكعن الاو الانمى سوية اللحافة كاذ 2د ولا كر 1 ل المع ضار : 

و نقرأ فى الآية (61) من سورة الدخان حَذُوهٌ فَاعْتَلُوهُ إلى سَواءِ الْجحِيم 

كما جاء التعبير بالسوق فى بعض الآبات كالآية (8) من سورة مريم و تَشُوقٌ الْمجْرِمِينَ إلى جهنم وزداً. 

على العكس منهم المتّقون و الصالحون إذ يتلقُون بكلّ إكرام و احترام عند باب الجنّة: حَتَّى إذا جاؤّها و فُيِحتُ أَبْوابُها و قال لَهُْ 
حَرَنَتها سَلامٌ عَليكَْ طُِمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ 15]. 

وعلى هذا فليست الجِنهُ و النار- كل منهما- مركزا لرحمة الله أو عذابه فحسبء بل تشريفات الورود لكل منهما كاشفة عن هذا 
المعنى أيضا. 
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؟- الخائضون فى الأباطيل!. 


بالرغم من أن كلام القرآن فى الآيات الآنفة كان يدور حول المشركين فى عصر النَبِى محمد صلَى الله عليه و آله و سلّمء إِنَا أن هذه 
الآيات دون شكك عام فهى تشمل جميع المكدّبين حتّى الفلاسفة الماديين الخائضين فى حفنةُ من الخيالات و الأفكار الناقصة؛ و 
يتتخذون حقائق عالم الوجود لعبا و هزواء ولا يعتدون إِلَّا بما يقرّ به عقلهم القاصرء فهم ينتظرون أن يروا كلل شىء فى مختبراتهم و 
فحت المعير عض ذات الل البقدسة- عاك هن ذلك علوا كبراتو إلا فلذ رو متون برحرفه أبدا. 

هؤلاء أيضا مصداق للذين هم فى حَوْض يَلْعَبُونَ وهم غارقون فى أمواج من الخيالات و التصوّرات الباطلة. 

رعق الأشانة سوطابل: فون قال تون ارسي #القسعة أعام زرى] الفح المطيية في انا لي قوااه لط امك اشنا ليرج مق 
محيط المادّة المظلم و أن يفتح الأبواب نحو ما وراء الطبيعة؛ و أن يحلق فى كل جهة بنور الوحى ليرى العالم الواسع و يتعرّف على 
مجهولاته و خفاياه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: ١88‏ 


لآيات [سورة الطور (81): الآيات ١/‏ الى ]"١‏ 
اشارة 


١‏ القيد فى جات و لويم 011فاكيرن يها نامو رايخو وقافم رلوم ودات اسيم 0130 كارا ر اشرثرا قي باحك التعارد 
المح ا ار الفا رربي 0و الذي آمَنُوا و الِعَْهُمْ ذُريتهُمْ يإيمانٍ ألْحَمنا بهم د رَيتَهُمْ و ما أَلتْناهُم 


التُفسير 
مواهب الله للمتّقين: 


تعقيبا على المباحث الواردة فى الآيات المتقدّمة حول عقاب المجرمين و عذابهم الأليم تذكر الآيات محل البحث ما يقابل ذلك من 
المواهب الكثيرة و الثواب العظيم للمؤمنين و المتّقين لتتجلى بمقايسة واضحة مكانة كل من الفريقين. 

تقول الآيةُ الاولى من الآيات محل البحث: إِنَّ الْمتَقِينَ فى جَنَّاتٍِ و نيم 
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و التعبير ب «المتّقين) بدلا من المؤمنين, لأنّ هذا العنوان يحمل مفهوم الإيمان. كما يحمل مفهوم العمل الصالح أيضاء خاصٌة أن 
«التقوى» تقع مقدّمهُ و أساسا للإيمان فى بعض المراحل» كما تقول الآبة ؟ من سورة البقرة ذلنكك الْكتابٌ لا رَيْتِ فِيهِ مد لِلْمُقِينَ 
لأنّ الإنسان إذا لم يكن ذا تعبّد و إحساس بالمسؤولية و روح تطلب الحقٌّ و تبحث عنه- و كل ذلك مرحلة من مراحل التقوى- فإنّه 
لا يمضى فى التحقيق عن دينه و عقيدته و لا يقبل هدايةُ القرآن أبدا. 

و التعبير ب فِى جَنَاتِ و نِم بصيغة الجمع و التنكير لكل منهماء إشارة إلى تنوّع الجئات و النعيم و عظمتهما. 

ثم يتحدّث القرآن عن تأثير هذه النعم الكبرى على روحية أهل الجِنّهُ فيقول فى الآيهُ التالية: فاكهِينَ بما آتاهُمْ رَبُهُمْ 0ه ]. 

خاصة أنَ الله قد طمأنهم و آمنهم من العقاب و وَقاهُمْ رَبهُْ عَذَابَ الْبْحيم 
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و هذه الجملةٌ قد تكون ذات معنين .. الأوّل بيان النعمة المستقلَةُ قبال نعم اللّه الاخر .. و الثانى أن يكون تعقيبا على الكلام السابق» أى 
أن أهل الجنّهُ مسرورون من شيئين «بما آتاهم الله من النعم فى الجِنّهًاء و «بما وقاهم من عذاب الجحيم). 
و التعبير ب «ربّهم» فى الجملتين عرصي إلى لهاي علج الله ووزوام رويك لبور فى اكد الداي: 
ثم تشير الآيةُ الاخرى إشارة إجمالية إلى نعم المتّقين فى الجنّةُ فتقول: كُلُوا وَادْ فووا قينا ييا كت تغارة 
و التعبير ب «هنيئاا هو إشارة إلى أنْ أطعمة الجنْهُ و شرابها السائغة غير المنصة» فهى ليست كأطعمة الدنيا و شرابها التى تجرٌ الإنسان 
إلى الوبال عند 
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الإفراط أو التفريط بها .. إضافةٌ إلى كلّ ذلك لا يحصل عليها بمشقَّة ولا يخاف من انتهائهاء و لذلكك فهى هنيئة![182]. 
و من المعلوم أن أطعمة الجن هنيئة بذاتهاء و لكنّ قول الملائكة لأهل الجِنّهُ «هنيئا هذا القول له لطفه و عذوبته الخاصّة. 
و النعمة الاخرى التى يتمبّع بها أهل الجنّةُ هى كونهم: متّكئِينَ على سُرُر مَصْفُوقَة. 
فهم يلتدّون بالاستئناس إلى أصحابهم و المؤمنين الآخرينء و هذه لذَّهُ معنوية فوق أَيَهُ لذَّهُ اخرى!. 
و ١سرر)‏ جمع سرير و أصل المادَّهُ هو «السرور» و تطلق السرر على الكراسى المهيأة لمجالس السرور ليتّكأ عليها. 
و «مصفوفة) من ماده صفء و معناها أن هذه السرر مرتبة واحدا إلى جنب الآخر و يتشكل منه مجلس عظيم للأنس. 
و نقرأ فى آيات متعدّدهٌ من القرآن أن أهل الجنْهُ يجلسون على سرر متقابلين. [الحجر الآيهُ لا و الصافات الآيهُ *5]. 
و هذا التعير له بناقى ما وزه فى هذه الآبة محل البحنة» لأنْ مجالس الاثين و السروو كرتب الأشرة فهاعلكن شكل سعدي وامسفونة 
جنبا إلى جنبء فجلاسها على سرر مصفوفة متقابلون!. 
و التعبير ب «متكئين» إشارة إلى منتهى الهدوء, لأنْ الإنسان عند الهدوء يتكئ عادة؛ و الذين هم فى قلق و حزن لا يرون كذلكك!. 
ثم يضيف القرآن بأنَا زوجناهم من نساء بيض جميلات ذوات أعين واسعة و زَوَجْناهُمْ بور عِين 1017]. 
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هذه بعض من نعم أهل الجنّة المادية و المعنوية إلا آنهم لا يكتفون بهذه النعم فحسب و إِنّما تضاف إليها نعم و مواهب معنوية و 
مادية أخرا وَ الَِّينَ آمتُوا و اتَعتهُع ذُريْتهُمْ يإيمان أَلْحَفْنا بهم ذُرْيتَهُمْ و ما ألتنامُم مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ شَئْءا. 
و هذه نعمة بنفسها أيضا أن يرى الإنسان ذريّته فى الجنّةُ و يلتذّ برؤيتهم دون أن ينقص من عمله شىء أبدا. 
و يفهم من تعبير الآية أن المراد من الذرية هم الأبناء البالغون الذين يسيرون فى خط الآباء المؤمنين و يتّبعون منهجهم. 
فمثل هؤلاء الأبناء و هذه الذررَه إذا كان فى عملهم نقص و تقصير فإنّ الله سبحانه يتجاوز عنهم لأجل آبائهم الصالحين» و يرتفع 
مقامهم عندئذ فيبلغون درجة آبائهم, و هذه المثوبة موهبة للآباء و الأبناء[184]!. 
إِلَا أن جماعة من المفتدرين يعتقدون أن «الذرية هنا تسمل الأبناء الكبار و الصغار جميعا .. غير أن هذا التتفسير لا ينسجم مع ظاهر 
الآية» لأنْ الاتباع بإيمان دليل على وصولهم مرحلة البلوغ أو مقاربتهم لها. 
نا أن يقال أن الأطفال يصلون فى يوم القيامة مرحلة البلوغ و يمتحنون فمتى نجحوا فى الامتحان التحقوا بالآباء» كما جاء هذا المعنى 
فى الكافى إذ ورد فيه أنه سئل الإمام عن أطفال المؤمنين فقال عليه الس لام: «إذا كان يوم القيامة جمعهم الله و يشعل نارا فيأمرهم أن 
يلقوا أنفسهم فى النار فمن ألقى نفسه سلم و كان سعيدا و جعل اللّه النار عليه بردا و سلاما و من امتنع حرم من لطف اللّه؛[189]. 
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إلا أ هذا الحديت إقبانة إلى عق ند براض إشكالاف ومو كتاف ف السن أشا مو لشن هنا محال لباتياو شيخهها. 
و بالطبع فإنّه لا مانع أن يلحق الأطفال بالآباء و يكونوا معهم فى الجِنّةُ .. إلا أن الكلام هو هل الآيةُ الآنفةُ ناظرة إلى هذا المطلب أم لا؟ 
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و 


و قد قلنا إِنَ التعبير ب اتَبعَنْهُمْ ذرَيتهُمْ بإيمانٍ ظاهره أن المقصود هو الكبار. 

و على كل حال- و حيث أن ارتقاء الأبناء إلى درجة الآباء يمكن أن يوجد هذا التومّم أنه ينقص من أعمال الآباء و يعطى للأبناء فإنَّ 
الآيةُ تعمّب بالقول: وَ ما لتنامع ]١8١‏ مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ شَىْءِ. 

و 

ينقل ابن عباس عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «إذا دخل الرجل الجنّهُ سأل عن أبويه و زوجته و ولده فيقال له إِنّهم لم 
يبلغوا درجتكك و عملك. فيقول: رب قد عملت لى و لهم فيؤمر بالحاقهم به121[0]. 

دنا يبى:الالنفات إل أن الق آنا يضييق فى تهابة الآبة: كل افرع بما كدت وَهِييٌ 

فلا ينبغى التعججب من عدم إنقاص أعمال المتّقين لأنّْ هذه الأعمال مع الأنسان حيكما كانه و إذا أزاة الله أن يلحق أبناء المتّقين بهم 
تفضّلا منه و رحمة» فلا يعنى ذلكك أنّه سينقص من ثواب أعمالهم أى شىء! و قال بعض المفسّرين: إن كلمة «رهين» هنا معناها مطلق» 
فكل إنسان مرهون بأعماله» سواء أ كانت صالحة أم طالحة؛ و لا ينقص من جزاء أعماله شىء. 

ولكن مع ملاحظة أن هذا التعبير لا يتناسب و الأعمال الصالحة: فَإنُ بعض المفش رين قالوا: إن «دكل امريع) هنا إشارة إلى أصحاب 
الأعمال اذاو إن كل إنسان مرعون أعماله اليسة قي شينها و أبيرها. 
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و سحدلوظ أعيانا بالأتتين 0/7 ومن سورة الحدثز.. كل تنس يما تنعت وهكة إلا أضحات البيين 

غير أنّ هذا التفسير مع الالتفات إلى سياق الآبات السابقة و اللاحقة- التى تتكلّم فى شأن المتّقين و ليس فيها كلام على المشركين و 
المجرمين- يبدو غير مناسب! و قبال هذين التفسيرين الذين يبدو كل منهما غير مناسب- من بعض الوجوه- هناكك تفسير ثالث ينسجم 
مع صدر الآيهُ و الآيات السابقة و الآيات اللاحقَة» و هو أن من معانى «الرهن» فى اللغهٌ «الملازمة)»» و إن كان معروفا أنّه الوثيقهُ فى 
مقابل الدووة إن أنّه يستفاد من كلمات أهل اللغهُ أن الرهن من معاينة الدوام و الملازمة[187]. 

بل هناكك من يصرّح بأنْ المعنى الأصلى للرهن هو الدوام و الثبوتء و يعد الرهن بمعنى الوثيقة من اصطلاحات الفقهاء. لذلك فإنّه 
حين يقال «نعمةٌ راهنة) فمعناها أنّها ثابتهُ و مستقدّة[*12]. 

و يقول أمير المؤمنين فى شأن الأمم السالفة: «ها هم رهائن القبور و مضامين اللحود)[86١].‏ 

فيكون ,منت كل أقرئن نا كنت رميق أذ أغمال كل إنساق ملاؤمة له و لاامتفصل عنه أنداه مول كانت سالحة أو طالحة از للك 
فإنْ المتّقين فى الجن رهينو أعمالهمء و إذا كان أبناؤهم و ذريّاتهم معهم, فلا يعنى ذلكك أن أعمالهم ينقص منها شىء أبدا. 

و أمًا فى شأن الآبة (9) من سورة المدثر التى تستثنى أصحاب اليمين مما 
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سبق» فيمكن أن تكون إشارة إلى أَنّهُم مشمولون بألطاف لا حدّ لها حتّى كأنّ أعمالهم لا أثر لها بالقياس إلى ألطاف الله ]١84‏ و على 
كل حالء فإنّ هذه الجملة تؤكد هذه الحقيقة و هى أنّ أعمال الإنسان لا تنفصل عنه أبداء و هى معه فى جميع المراحل. 
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الآبات [سورة الطور (017): الآيات 1" الى /؟] 
اشارة 


وَأْمْدَدْنامُمْ بفاكهَةٌ وَ لخم مِمًا يَشْتَهُونَ (09) يَتنَازّعُونَ فيها كأساً لا لَعْوٌ فيها وَل تَأَئِيمَ () و يَطوفٌ عَلَيِهِمْ غلّمانٌ لَهُمْ كانّهُم لَوْلوٌ 
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مَكنُونٌ (7) و أَْبلَ بَعْضْهُعْ على بغض يَتَساءَلُونَ (20) قالُوا إنَا كنا قبل فِى أَهْلِنا مُشْفِقِينَ (8) 


َمَنَّ الله كينا وَ وّقانا عَذَابٌ السّمُوم ( إِنّا كنا مِنْ قل تَدْعُوة إِنّهُ هُوَ الُْْ الَحِيمُ )01 
التفسير 
مواهب اخرى لأهل الجنّة: 


أشارت الآيات المتقدّمة إلى تسعة أقسام من مواهب أهل الجنّهُ و تشير الآبات محل البحث إلى خمسة أخر منها بحيث يستفاد من 
المجموع أن ما هو لازم للهدوء و الطمأنينة و الفرح و السرور و الله مهأ لهم فى الجنُّ! فتشير الآيةُ الاولى من الآيات محل البحث إلى 
نوعين من طعام أهل الجِنّهُ فتقول: و أَمدَدْناهُمْ بفاكهة وَ لخم مِمًا يَشَْهُونَ 
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«أمددناهم)» مشتق من الإمداد و معناه العطاء و الزيادةٌ و الإدامةٌ .. أى أن طعام الجنّهُ و فواكهها لا ينقص منهما شىء بتناولهماء و هما 
ليسا كطعام الدنيا و فواكهها بحيث يتغيران أو ينقصان. 

و التعبير ب مِمّا يَشْتَهُونَ يدل على أنّ أهل الجْهُ أحرار تماما فى انتخاب الأطعمةُ و نوعها و كميتها و كيفيتهاء فمهما طلبوا فهو مهيئ 
لهم .. و بالطبع فإِنّ طعام الجنّهُ غير منحصر بهذين النوعين اللحم و الفاكهة. إِلَا أنّهما يمثّلان الطعام المهمّ» و تقديم الفاكهة على اللحم 
إشارة إلى أفضليتها عليه. 

ثم تشير الآية التالية إلى ما يشربه أهل الجنْة من شراب سائغ فتقول: 

يتنارَحُونٌ فيها كأساً لا لَْوٌ فيها وَّلا تأي حيث يناول أحدهم الآخر كؤوس الشراب الطاهر من الإثم و الإفساد» و يشربون شرابا سائغا 
عذبا لذيذا يهب النشاط خاليا من أى نوع من أنواع التخدير و فساد العقل! و لا يعقبه لغو و لا إثم» بل كله لذَّهُ و انتباه و نشاط «جسمى 
و روحانى). 

و كلمة «يتنازعون' من ماده التنازع و معناه أخذ بعضهم من بعضء و قد يأتى للمخاصمة و التجاذب, لذلكك قال بعض المفسّ رين بأنَ 
أهل الجن يتجاذبون الشراب الطهور بعضهم من بعض على سبيل المزاح و السرور. 

لكن كما يستفاد من كلمات أهل اللغه أن «التنازع» متى أطلق معه لفظ الكأس أو ما أشبه فمعناه أخذ الكأس من يد الآخر! و لا يعنى 
التخاصم أو التجاذب! و ينبغى الالتفات إلى هذه اللطيفة اللغوية و هى أن «الكأس» هى الإناء المملوء فإذا كان خاليا لا يطلق عليه كأس 
ع2 1]. 

و على كلّ حال فحيث أن التعبير بالكأس يتداعى منه إلى الشراب المخدّر 
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فى الدنيا إن الآيك قضيق قائلة لا لَمْوَ فبها ولا تأَفِم و لا يصدر على أثرها عمل قبيح كما نعقب الشراب المخدّر! فغراب هذه الكأس 
طهور نقى يجعلهم أكثر طهارة و خلوصا. 

ما النعمة الرابعة المذكورة لأهل الجنّهُ فوجود الخدم و الغلمان إذ تقول الآية: 

وَيَطوفٌ عَلَتِهِمْ ِلْمانَ لَهُْ كانه لؤْلوٌ مَكئونٌ 

و «اللؤلؤ المكنون» هو اللؤلؤ داخل صدفه؛ و هو فى هذه الحالة شفًاف و جميل إلى درجة لا توصف و إن كان خارج الصدف شقَافا 
واجميلك أيضاء غير أن الهواء الملّث :و الأبدى الى سناوله كل ذلكك يؤثر فيه فلا يقى على حالته الاولى مق الشقافية! فالعلمان و 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0٠1‏ من 091/0 
خدمة الجِنهُ هم إلى درجة من الصفاء حتّى كأنّهم اللؤلؤ المكنون كما يعبر القرآن الكريم. 

و بالرغم من أنه لا حاجة فى الجنّهُ إلى الخدمة؛ و ما يطلبه الإنسان يجده أمامهء إِلَا أن هذا بنفسه إكرام أو احترام آخر لأهل الجِنّهً! و 
قد ورد فى حديث عن النَبِى صَلى الله عليه و آله و سلّم حين سئل عن أهل الجنّة فقيل له: 

يا رسول اللّه إن الغلمان هم كاللؤلؤ المكنون فكيف حالة المؤمنين؟ قال صَلَّى الله عليه و آله و سلم: 

و الذى نفسى بيده فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب 1217]. 

و التعبير ب (لهم) يدل على أن كل مؤمن له خدمة خاصون بهء و حيث أن الجِنْهُ ليست مكانا للهم و الحزن فإنّ الغلمان يلتَذُون 
بخدمتهم المؤمنين!. 

وآخرنعمة فى هذه السلسلهُ من النعم هى نعمة الطمأنينة و راحة البال من كلّ عذاب أو عقاب إذ تقول الآبة التالية: و أَقِْلَ عض هُمْ 
عَلى بَغض يَتَساءَلُونَ قالُوا إِنا كنا قبل فى أَهْلنا مُشْفِقِينَ 
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فمع أنّنا كنا نعيش بين ظهرانى أهلنا و كان ينبغى أن نحسٌ بالأمان و الطمأنينة إِنَا أننا كنا مشفقين ... مشفقين أن تحدق بنا الحوادث 
المزعجة و المكدّرةٌ لحياتنا و أن يصيبنا عذاب الله على حين غَرَةٌ فى أَيْهُ لحظة. 

مشفقين أن يسلكك أبناؤنا طريق الضلالء فيتيهوا فى مفازة جرداء و يتحثروا! مشفقين أن يفجؤنا أعداؤنا القساءً و يضيّقوا علينا الميدان! 
و لكن الله من علينا برحمته الواسعة: فَمَنّ الله ككينا وَ وّقانا عَذَابَ الْسَمُوم 

لكي الله ارح علا فصمااين مدن اللامار رستعيانو الع هلين فى كار القرار و كانت السيي. 

وحين يتذكرون ماضيهم و جزئياته و يقيسونه بما هم عليه من حالة منمة! يعرفون قدر نعم اللّه و مواهبه الكبرى أكثر. و ستكون 
تلكك النعم ألذّ و أدعى للقلب. لأنّ القيم تتجلى أكثر فى القياس بين نعم الدنيا و نعم الآخرة. 

و الكلام الذى ينقله القرآن على لسان أهل الجِنّهُ هنا يشير إلى اعترافهم بهذه الحقيقة و هى أن كون الله برَا رحيما يعرفه أهل الجنّة 
فى ذلكك الزمان أكثر من أى وقت مضى فيقولون: إِنّا كنا مِنْ قبل تَدْعُوةُ إِنّهُ ُو اليد الرَحِيمُ 

إلا إثنا تعر هذه الضقات: الآن بشكل واف أكر ميا كنا شرفياء: ]3 سجلنا برسي العظيمة قال هذه الأعنال الى له عد فعا و 
أحسن إلينا مع كل تلكك الذنوب الكثيرة!. 

أجل إن عرصة القيامة و نعم الجنّة مدعا لتجلى صفات الله و أسمائه و المؤمنون يتعرّفون فى عرصة القيامة على حقيقة أسماء الله 
تعالى و صفاته أكثر من أى زمن آخر. 

حتّى الجحيم أيضا تبيّن صفاته و حكمته و عدله و قدرته! 
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ملاحظات 


-١‏ كلمة «يتساءلون» مشتقَهُ من السؤال. و معناه الاستفهام؛ أى يسأل بعضهم بعضاء و هذا الفعل هنا يشير إلى أن أهل الجِه يسأل 
بعضهم بعضا عن ماضيهه لأنَّ تذكر هذه المسائل و النجاه من تلكك الآلام و الهموم و الوصول إلى مثل هذه المواهب كلّ ذلكك بنفسه 
تلذّذ أيضا ... و هذا يشبه تماما «الإنسان» المسافر العائد من سفر محفوف بالمخاطر إلى محيط آمن. فهو يتحدّث مع من سافر معه عن 
ما كان فى سفره و يعرب عن سروره لسلامته. 

-١‏ كلمة «مشفقين) مشتقّةُ من الاشفاقء و كما يقول الراغب فى مفرداته معناه التوجه المقرون بالخوف .. فحين يتعدّى هذا اللفظ 
«الإشفاق» ب «من» يكون مفهوم الخوف فيها أظهره و إذا تعدّت ب «فى» يكون مفهوم التوجه و العناية فيها أكثر! و الأصل أن هذه 
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الكلمهٌ مشتقّهُ من «الشفق» و هو النور المقرون أو الممزوج بشىء من الظلمة. 

و الآن ينبغى أن يعرف مم كانوا مشفقين فى الدنيا و خائفين؟ و لأى شىء كانوا يتوجهون؟! و هنا احتمالات ثلاثةُ وقد جمعناها فى 
تفسير الآيهُ إذ لا منافاة بينها جميعا .. 

«الخوف من الله و التوججه إليه لنجاتهم- و الإشفاق من انحراف أهليهم و الالتفات إلى أمر التربية- و الخوف من الأعداء و التوجه 
لحفظ أنفسهم فى قبالهم» و إن كان المعنى الأوّل- مع ملاحظة الآيات التالية و خاصّة فَمَنَّ الله عَليِنا و وقانا عَذَابَ السَّمُوم أقرب للنظرا 
*- التعبير «فى أهلنا» بإطلااقه يبحمل مفهوما واسعا حيث يصدق على جميع الأبناء و الأزواج و الأحباب» و يشير هذا التعبير إلى أن 
الإنسان فى مثل هذا الجمع يحسٌ بالأمن أكثر من أى مكان آخرء فإذا كان فيهم مشفقاء فمن المعلوم حاله إذا 
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كان فى غيرهم!! و يحتمل أيضا أن هذا التعبير يشير إلى أولئكك المبتلين باسرة غير مؤمنة» و كانوا خائفين حتّى منهم. إِلَا أنه فى 
الوقت ذاته قاوموا و حافظوا على استقلالهم بالاتكال على الله و لطفه و لم يتلوّنوا بلون الآسرة. 

*- «السموم) يعنى الحرارة التى تدخل فى مسام البدن فتؤذى الإنسانء و يطلق على الريح التى تتسم بهذه السمهُ بريح السموم كما 
يطلق عذاب السموم على مثل هذا العذاب الذى تدخل حرارته مسام البدن فتؤذيه. 

و أمَا إطلاق كلمة «السم» على المواد القاتلُ فهو لأنْها تنفذ فى جميع أجزاء البدن! ه- كلمة «البرّ؛ فى الأصل تطلق على اليابسة فى قبال 
البحر» ثم استعملت هذه الكلمهُ فى من يعمل عملا صالحا و واسعا حسناء و أجدر بهذه الكلمةٌ الذات المقدّسة؛ لأنَّ لطفه و إحسانه عم 
العوالم كلها. 

*- ارتباط الآيات و مضامينها قلنا أن هذه الآيات و الآيات المتقدّمة تذكر أربعة عشر قسما من نعم أهل الجِنّة. 

-١‏ الجرّات "- النعيم *- السرور 5- الأمان من عذاب جهنّم ه- تناول الطعام و الشراب السائغ فى الجلة ع- الانكاء على السرر 
المصفوفة - الأ-زواج من الحور العين 8- الحاق الذرية التى تبعت آباءها بإيمان 9- أنواع الفواكه اللذيذة -٠١‏ أنواع اللحمء -١١‏ ما 
تشدين الأنفس -١١‏ كؤوس الشراب الطهور -١7‏ و يطوف عليهم غلمان لهم كأنّهم لؤلؤ مكنون -١6‏ التساؤل عن أيَام الدنيا فى 
مجالس يغمرها الانس!. 
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و هذه النعم بعضها مادّى و بعضها معنوى» و مع كل ذلكك فإِنْ نعم الجنهُ الماديّةُ و المعنوية غير منحصرة بهذه النعم» بل ما هو مذ كور 
هنا يعد جانب من جوانب نعم الجِنّ! 
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الآبات [سورة الطور (07): الآيات 794 الى 6] 

اشارة 

هَذَكز فما أَنْتَ ينغي رَبك بكاهن و لا مَجْنُونٍِ (19) أمْ يَقُولُونَ شاءِرٌ نَتَرَبَصُ بم رَيْبَ الْمَنونِ (000 هَل تَرَبضُوا فَِنّى مَعَكُم مِنَّ 
الْمََرَيّصِينَ )*١(‏ أمْ تَأمْرْهُمْ أَخلامهُعْ بهذا أم هُعْ قَْمٌ طاغُونَ (؟”» أم يَقُولُونَ تَقَولَهُ بل لا يؤْمِئُونَ (م) 


ه. 
مهمع 
م 


ليتوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إن كانوا صادِقِينَ (6”) 


سبب النزول 
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جاء فى رواية أقزيها امدق دان لدو :8 ]١‏ لمكرواق قراية دعر الت الأسلاية الى كانه مد خط | كبراغلن 
منافعهم غير المشروعة. 

فقال رجل من قبيلة «عبد الدار» ينبغى أن ننتظر حتّى يموتء لأنّه شاعر على كل حالء و سيمضى عنّا كما مات زهير و النابغة و 
الأعشى «ثلاثة شعراء جاهليون» و طوى بساطهم .. و سيطوى بساط محمّد أيضا بموته. قالوا ذلكك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: ١78‏ 

و تفرّقوا فنزلت الآيات آنفه الذكر وردت عليهم 188]. 


التفسير 
أمنيات المشركين و تحدّى القرآن 


كان الكلام فى الآيات المتقدّمة على قسم مهم من نعم الجنْهُ و ثواب المتّقين و كان الكلام فى الآيات التى سبقتها عن بعض عذاب 
أهل النار. 
لذلك فإنٌ الآيهُ الاولى من الآبات محل البحث تخاطب النّبِى فتقول: 
«فتذكرا! لأنّ قلوب عسّاق الحىٌّ تكون أكثر استعدادا بسماعها مثل هذا الكلام» و قد أن الأوان أن تبن الكلام الحىٌّ لها! و هذا اله 

: : 3 تبيين الكلام بر 
يدل بوضوح أن الهدف الأصلى من ذكر جميع تلك النعم و مجازاةً الفريقين هو تهيئة الأرضية الروحية لقبول حقائق جديدة! و فى 
الحقيقة فإنّه ينبغى على كل خطيب أن يستفيد من هذه الطريقة لنفوذ كلامه و تأثيره فى قلوب السامعين. 
ثم يذكر القرآن الاتّهامات التى أطلقها أعداء النَبى الألدّاء المعاندون فيقول: 
قما أَنْتّ ينِغمةُ رَبك بكاهن و لا مَجْنُونِ 
«الكاهن» يطلق على من يخبر عن الأسرار الغيبيةٌ» و غالبا ما كان الكاهن يدّعى بأنّه له علاقةٌ بالجنْ و يستمد الأخبار الغيبية منهم» و 
كان الكهنة فى الجاهلية- خاصّة- كثيرين .. و من ضمنهم الكاهنان «سطيح) و «شق»», و الكهنة أفراد أذكياءء إِلَا أَنْهم يستغلون ذكاءهم 
فيخدعون الناس بادّعاءاتهم الفارغة. 
و الكهانة محرّمةٌ فى الإسلام و ممنوعة ولا يعتدٌ بأقوال الكهنة! لأنْ أسرار 
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الغيب خاصّة بعلم اللّه و لا يطلع غيبه إِلَا من ارتضى من رسول و إمام و حسب ما تقتضيه المصلحة. 
و على كل حال فإن قريشا و من أجل أن تشبّت الناس و تصرّفهم عن النّبِى صلى اللّه عليه و آله و سلم كانت تتّهمه ببعض التّهمء فتارة 
تتهمه بأنّه كاهن, و تار تتهمه بأنه مجنون و العجب أنّها لم تقف على تضاد الوصفين. لأنّ الكهنة أناس أذكياء و المجانين على 
خلافهم!! و لعل الجمع بين الافترائين فى الآيهُ إشاره إلى هذا التناقض فى الكلام من قبل القائلين. 
ثم يذكر القرآن الاتهام الثالث الذى يخالف الوصفين السابقين أيضا فيقول: 
أم يَقولونَ شاعِرٌ نَتَرَئَضٌ به رَيْبَ الْمَنُونِ 
فطالما هر شاعر فعلينا أخاتصيرة إذ أن لأشعاره روتقها وشاذيعياء فإذااخسل ب« البوتث: و اتطوتك أشتحازة كما ينظرئ سجل مهره.و 
أودعت فى ضمير النسيان فسنكون حينئذ فى راحةٌ من أمره!!. 
و كما يفهم من كتب اللغهُ فإنَ «المنون» مشتقّ من المنّء و هو على معنيين: 
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النتقصان و القطع؛ و هذان المعنيان أيضا بينهما مفهوم جامع! ثم استعملت كلمة «المنون» فى الموت أيضاء لأنّه ينقص العدد و يقطع 
المدد. 

و قد يطلق «المنون» على مرور الزمان» و ذلك لأنّه يوجب الموت و يقطع العلائق و ينقص النفرء كما يطلق «المنون» على الليل و النهار 
أححاثاء و لعل 3 لكك اللمتاسبة ذاتها[ +/19]. 

و أمَا كلمة (ريب) فأصلها الشكك و التردّد و الوهم فى الشىء الذى تتكشف أستاره بعدئذ فتتضح حقيقته! و هذا التعبير يستعمل فى 
شأن المورثفيقال دريب المثوة» لأنّْ وقت 
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حصوله غير معلوم لا أصل تحقّقه !]17١‏ إلا أنَ جماعة من المفسّ رين قالوا إن المراد مق اريت السوة» فالآب مسا البحث قو 
حوادث الدهرء حتّى أنه نقل عن ابن عباس أنه قال حيث ما وردت كلمة «ريب» فى القرآن فهى بمعنى الشكك و التردّدء إلا فى هذه 
الآيةٌ من سورةٌ الطور فمعناها الحوادث ا7١].‏ 

و قال جماعة منهم أن المراد منه هو حالة الاضطرابء فيكون معنى «ريب المنون» على هذا القول هو حالة الاضطراب التى تنتتاب 
أغلب الأقزاة قل انور 1ف سكم الاتيفوه هذ قتي (الالقى هن العض التارىة أن نال السكم و التركه اباس الافيظط اود 
كذلك الحوادث التى لم يتنأ بها من قبل» فهى تقترن بنوع من الاضطراب و الشكك و الترةد» و هكذا فإنّ جميع هذه المفاهيم تنتهى 
إلى أصل «الشكك و التردّد». 

و بتعبير آخرء فإِن للريب ثلاثة معان مذكورة: الشككء و الاضطراب: و الحوادثء و هذه جميعا من باب اللازم و الملزوم!. 

و على كل حالء فأولئكك كانوا يطمئنون أنفسهم و يرضون خاطرهم بأنّ حوادث الزمان كفيلة بالقضاء على الْنْبى صلَى اللّه عليه و آله 
و سلم و كانوا يتصوّرون أنّهم سيتخلصون من هذه المشكلة العظمى التى أحدثتها دعوة النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم فى سائر 
المجتمع .. لذلكك فإِنٌَ القرآن يرد عليهم بجملة موجزة مقتضبة ذات معنى غزير و يهدّد هؤلاء- عمى القلوب- مخاطبا نيه فيقول: قل 
تَربصُوا إن مَعَكع من الْمُتَرَيْصينَ 

فأنتم تنتظرون تحقّق تصوّراتكم الساذجة التافهة!! و أنا أنتظر أن يصيبكم عذاب الله!. 
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و عليكم أن تنتظروا أن ينطوى بموتى بساط الإسلام!! و أنا بعون الله أنتظر أن أجعل الإسلام يستوعب العالم كله فى حياتى و أن يبقى 
بعد حياتى أيضا مواصلا طريقه دائما! أجل . إِنّما تعؤلون على تصوراتكم و خيالاتكم, و أنا أعتمد على لطف الله الخاصٌ سبحانه. 
ثم يوّخهم القرآن توبيخا شديدا فيقول فى شأنهم: آم تَأمرَعْ أَحْلامُهُعْ بهذا أ هُمْ قَوْمّ طاغُونَ .]١7*‏ 

كان سراءً قريش يعرفون بين قومهم بعنوان «ذوى الأحلام»» أى أصحاب العقولء فالقرآن يقول: أى عقل هذا الذى يدّعى بأنّ وحى 
السماء- الذى تكمن فيه دلائل الحقّ و الصدق- شعر أو كهانة؟! و أن يزعم بأنْ حامله «النبى» الذى عرف بالصدق و الأمانة منذ عهد 
بعيد» بأنّه شاعر أو مجنون!؟ 

فبناء على ذلكك ينبغى أن يستنتج أن هذه النّهم و الافتراءات ليست مما تقول به عقولهم و تأمرهم به» بل أساسها طغيانهم و تعضّبهم و 
روح العصيان و التمرّد .. فما أن وجدوا منافعهم غير المشروعة فى خطر حتّى ودّعوا العقل!! و لوّوا رؤوسهم نحو الطغيان عنادا عن 
اتباع الحق!. 

«الأحلا-م» جمع حلم و معناه العقلء و لكن كما يقول الراغب فى مفرداته أن الحلم فى الحقيقة بمعنى ضبط النفس و التجلمد عند 
الغضبء و هو واحد من دلائل العقل و الدراية» و يشتركك مع الحلم على زنةُ العلم- فى الجذر اللغوى!. 

و كلمة «الحلم) قد تأتى بمعنى الرؤيا و المنام و لا يبعد مثل هذا التفسير فى 
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الآهُ محل البحث .. فكأنٌ كلماتهم ناتجة عن أحلامهم الباطلة!! و مره اخرى يشير القرآن إلى اتّهام آخر- من اتّهاماتهم- الذى يعد 
الرابع فى سلسلة اتّهاماتهم فيقول: أم بَقُولُونَ تََوََهُ بل لا يؤْمنُونَ 

«تقوّله): مشتقٌّ من مادَهٌ تقّل- على وزن تكلّف- و معناه الكلام الذى يفتعله الإنسان بينه و بين نفسه دون أن يكون له واقع 17 ]. 

و هذه ذريعة اخرى من ذرائع المشركين و الكفّار المعاندين لثلا يستسلموا أمام القرآن المجيد و دعوة النَبى صلى الله عليه و آله و 
سلم و قد تكوّرت الإشارة إليها مرارا عديدة فى آيات القرآن!. 

غير أن القرآن يرد عليهم ردًا يدحرهم و يتحدّاهم متهكما فيقول: فَلْْأنُوا بححدِيث مِْله إن كانُوا صادقِينَ 

فأنتم أناس مثله و لديكم العقل و القدرة على البيان و الاطلااع و الخبرةٌ على أنواع الكلام فلم لا يأتى مفكروكم و خطباؤكم و 
فصحاء كم بمثل هذا الكلام!. 

و جملة «فليأتوا» أمر تعجيزىء و الهدف منه بيان عجزهم و عدم قدرتهم على مجاراةٌ القرآن. 

و هذا ما يعبر عنه فى علم الكلام و العقائد بالتحدّى أى دعوة المخالفين إلى المعارضة و الإتيان بالمثل «فى مواجهةٌ المعجزات!». 
وعلى كل حالء فهذه آيهُ من الآيات التى تبيّن إعجاز القرآن بجلاء» و لا يختصّ مفهومها بمن عاصروا الْنْبى صلى الله عليه و آله و 
سلم بل يشمل جميع الذين يزعمون- بأنَّ القرآن كلام بشره و أنّه مفترى على اللّه- على امتداد القرون و الأعصارء فهم مخاطبون بهذه 
الآية أيضا .. أى هاتوا حديثا مثله إن كنتم تزعمون بأنّه ليس من الله و أنه كلام بشر. 
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و كما نعلم بأنْ نداء القرآن فى هذه الآية و الآيات المشابهة كان عاليا أبداء و لم يستطع أى إنسان خلال أربعة عشر قرنا- منذ بعثة 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم حتّى يومنا هذا- أن يرد بجواب إيجابى. 

و من المعلوم أن أعداء الإسلام و خاصّة أصحاب الكنيسة و اليهود ينفقون ما لا يبحصى من الأموال الطائلة للتبليغ ضدّ الإسلام؛ فما 
كان يمنعهم أن يدعوا قسما منها تحت تصرّف أصحاب الفكر و القلم المخالفين لينهضوا بوجه معارضة القرآن و يكونوا مصداقا لقوله 
هالى: قلائوا يك جيك مثله وهذا العجز «العمومى» شاهد حى على أصالة هذا الوحى السماوى! يقول بعض المفسدرين فى هذا الصدد 
شيئا جديرا بالملاحظةٌ فلا بأس بالالتفات و الإصغاء إليه ... 

١ن‏ فى هذا القرآن سرًا خاصا يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيها .. نه يشعر بسلطان خاصٌ 
فى عبارات هذا القرآن يشعر أن هنالكك شيئا ما وراء المعانى التى يدركها العقل من التعبير و أن هنالك عنصرا ما ينسكب فى الحسش 
بمجرّد الاستماع لهذا القرآن» يدركه بعض الناس واضحا و يدركه بعض الناس غامضاء و لكنّه على كل حال موجود .. هذا العنصر 
الذى ينسكب فى الحسٌء يصعب تحديد مصدره. أهو العبارة ذاتها؟! أهو المعنى الكامن فيهاء أهو الصور و الضلال التى تشعّها؟ أهو 
الإيقاع القرآنى الخاصٌ المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟. أ هى هذه العناصر كلها مجتمعة؟. 

أم أنّها هى و شىء آخر وراءها غير محدود! ذلكك سرٌ مستودع فى كل نص قرآنى» يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء 
.. تم تأتى وراءه الأسرار المدركة بالتدبير و النظر و التفكير فى بناء 
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القرآن كله)[ه7١].‏ 

و لمزيد الإيضاح حول إعجاز القرآن من أبوابه المختلفة يراجع ذيل الآيُ (19) من سورة البقرهُ إذ ذكرنا هناك بحثا مفض للا فى هذا 
الصدد و كذلكك ذيل الآيهُ (8) من سورة الإسراء. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 18 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً الا٠0‏ من 091/0 
لآيات [سورةٌ الطور (87): الآيات 80 الى "61] 
اشار 09 


م خُلِقوا مِنْ غَثِرِ شََى وام مهم الْخالقُونَ (0") آم حضوا التسساواتٍ وَ الْْرْض يل لا- يوقنُونَ (") أمْ عِنْدَهُمْ خرائىُ رَبك أم هم 
الْمُصَتِطرُونَ 0 آم لَهُْ سُلَم يشتمكو ون فيه ََأتِ متهم سلطا مين (8 أم لَهُ انا وَ لم لبنُونَ (09) 

أم تلع أخرا قم ِنْ مغْرم مْقلُونَ 5:0 أمْ عِنْدهمْ الي فَهعْ يكتبون (1©) أم يربدُونَ كيدا َالِينَ كفروا هم الْمكيدون (61) أم 
لَهُع إِله غَيد الله سْتِحانَ الل ما يمون (68) 


التفسير 
ما هو كلامكم الحق؟ 


هذه الآيات تواصل البحث الاستدلالى السابق- كذلكك- و هى تناقش المنكرين للقرآن و نبوّءْ محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم و 
قر الله متهائة 

و هى آيات تبدأ جميعها ب «أم) التى تفيد الاستفهام و تشكل سلسلة من 
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الاستدلال فى أحد عشر سؤالا متتابعا (بصورة الاستفهام الإنكارى»» و بتعبير أجلى: إِنْ هذه الآيات تسدّ جميع الطرق بوجه المخالفين 
فلا تدع لهم مهربا فى عبارات موجزة و مؤْثَره جدًا بحيث ينحنى الإنسان لها من دون إختياره إعظاما و يعترف و يقرٌ بانسجامها و 
عظمتها. فأوّل ما تبدأ به هو موضوع الخلق فتقول: أمْ خلِقُوا مِنْ غَيِر شَىْءٍ أم هُمْ الْحَالِقَونَ 112]. 

و هذه العبارة الموجزةٌ و المقتضبة فى الحقيقة هى إشارةٌ إلى «برهان العليِهُ) المعروف الوارد فى الفلسفهُ و علم الكلام لإثبات وجود 
الله و هو أن العالم الذى نعيش فيه مما لا شكك- فيه- حادث (لأنّه فى تغيير دائم؛ و كلّ ما هو متغئر فهو فى معرض الحوادث؛ و كلّ 
ما هو فى معرض الحوادث محال أن يكون قديما و أزلتا). 

و الآن ينقدح هذا السؤالء و هو إذا كان العالم حادثا فلا يخرج عن الحالات الخمس التالية: 

اتمويمايه فو معلا #الديول له عل اليف 

“'- معلولات العالم علّهُ لوجوده. 

*- إن هذا العالم معلول لعلَهُ اخرى و هى معلولة لعلهُ اخرى إلى ما لا نهاية. 

ه- إن هذا العالم مخلوق لواجب الوجود الذى يكون وجوده ذاتيا له. 

و بطلان الاحتمالات الأربع المتقدّمهُ واضح. لأنّ وجود المعلول من دون عله محالء و إِلَا فينبغى أن يكون كل شىء موجودا فى أى 
ظرف كان .و الأمر ليمن كذلكك! و الاسشمال الثانى و هو أن يوجد الشىء من نقسه محال أيضاء لأنّ مفهومة أن 
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يكون موجودا قبل وجوده. و يلزم منه اجتماع النقيضين [فلاحظوا بدقة]. 

و كذلك الاحتمال الثالث و هو أن مخلوقات الإنسان خلقته» و هو واضح البطلان إذ يلزم منه الدور!. 

و كذلك الاحتمال الرابع و هو تسلسل العلل و ترئّبٍ العلل و المعلول إلى ما لا نهاية أيضا محالء لأنّ سلسلة المعلولات اللامحدودة 
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مخلوقة؛ و المخلوق مخلوق و يحتاج إلى خالق أوجده؛ ترى هل تتحوّل الأصفار التى لا نهاية لها إلى عدد؟! أو ينفلق النور من ما لا 
نهايةُ الظلمة؟! و هل يولد الغنى من ما لا نهاية له فى الفقر و الفاقة؟ 

فبناء على ذلكك لا طريق إلا القبول بالاحتمال الخامس» أى خالقية واجب الوجود [فلاتحظوا يدذقة أيضا]. 

و حيث أن الركن الأصلى لهذا البرهان هو نفى الاحتمال الأوّل و الثانى فإنّ القرآن اقتنع به فحسب. 

و الآن ندركك جبدا وجه الاستدلال فى هذه العبارات الموجزة! الآبةُ التاليةٌ تثير سؤالا آخر على الادّعاء فى المرحلة الأدنى من المرحلة 
السابقةُ فتقول: أم تَلْقُوا السّماوات و الَأَوْضَ 

فإذا لم يوجدوا من دون علَّهُ و لم يكونوا علّهُ أنفسهم أيضاء فهل هم واجبو الوجود فخلقوا السماوات و الأرض؟! و إذا لم يكونوا قد 
خلقوا الوجود فهل أو كل الله إليهم أمر خلق السماء و الأرض؟ فعلى هذا هم مخلوقون و بيدهم أمر الخلق أيضا!!. 

من الواضح أنّهم لا يستطيعون أن يدّعوا هذا الادّعاء الباطل؛ لذلكك فإِنّ الآية تختتم بالقول: بَلَ لا يُوقِنُونَ أجلء فهم يتذرّعون بالحجج 
الواهية فرارا من الإيمان! ثم يتساءل القرآن قائلا: فإذا لم يدّعوا هذه الأمور و لم يكن لهم نصيب فى 
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الخلق» فهل عندهم خزائن الله أم عِنْدَهُمْ ََرائْنُ رَبك 1787] ليهبوا من شاؤوا نعمة النبّةُ و العلم أو الأرزاق الآخر و يمنعوا من شاؤوا 
ذلك: أم هُمْ الْمْصَ مِطِرُونَ على جميع العوالم و فى أيديهم امور الخلائق؟! انّهم لا يستطيعون- أن يدّعوا أبدا أن عندهم خزائن الله 
تعالى؛ و لا يملكون تسلطا على تدبير العالم» لأنّ ضعفهم و عجزهم إزاء أقل مرض بل حتّى على بعوضة تافهة و كذلك احتياجهم 
إلى الوسائل الابتدائية للحياة خير دليل على عدم قدرتهم و فقدان هيمنتهم! و إِنْما يجرّهم إلى إنكار الحقائق هوى النفس و العناد و 
حك الجاه و التعضب و الأنائية!: 

و كلمة: «مصيطرون» إشارة إلى أرباب الأنواع التى هى من خرافات القدماءء إذ كانوا يعتقدون أن كل نوع من أنواع العالم إنسانا كان 
أم حيوانا آخر أم جمادا أم نباتا له مدبّر و رب خاصٌ يدعى بربٌ النوع و يدعون الله «رب الأرباب» و هذه العقيدة تعد فى نظر الإسلام 
«شركا؛ و القرآن فى آياته يصرّح بأنّ التدبير لجميع الأشياء هو للّه وحده و يصفه بربٌ العالمين. 

و أصل هذه الكلمة من «سطر» و معناه صف الكلمات عند الكتابة و «المسيطر» كلمة تطلق على من له تسلّط على شىء ما و يقوم 
بتوجيهه. كما أن الكاتب يكون مسيطرا على كلماته (و ينبغى الالتفات إلى أن هذه الكلمهُ تكتب بالسين و بالصاد على السواء- مسيطر 
و مصيطر- فهما بمعنى واحد و إن كان الرسم القرآن المشهور بالصاد «مصيطر)). 

و من المعلوم أنّه لا منكرو النبوّهْ و لا المشركون فى العصر الجاهلى و لا سواهما يدّعى أيَا من الأمور الخمسة التى ذكرها القرآنء و 
لذلكك فإنّه يشير إلى موضوع آخر فى الآ التالية فيقول: إن هؤلاء هل يدعون أن الوحى ينزل عليهم 

الأمئل فى تقسير كتاب الله المنزلة ح/ااء ص ١4+‏ 

أوودفوة أن لهم سلما وظرة عليه إلى الساء سهعرة إلى اسراو الو أء ليع نه وتقيكرة قد 

ديق لكان من الممكل اقيض الم على مرك بانيرال اتاد 109ل اد رطا ليه اتير اهيل الاح باندليل رل: 
افق الوافتخ أله لو كائرا بتعوة مدل هذا الاذطاد :قله لا مساوق يدوه اكلام فعنيء إذ لو كن لهم ذليل على تنكف 70/7 
فيضي القرآة قادلت هل مبشيع ما ورعموة 51 اللدلافكة زنات و نهم ينات 118:0 له الببات و لكع الكرق ١‏ و فى هده لآب إشارة 
إلى واحد من اعتقاداتهم الباطلة» و هو استياؤهم من البنات بشدَّة» و إذا علموا أنّهم رزقوا من أزواجهم «بنتا» اسودّت وجوههم من 
الحياء و الخجل! و مع هذا فإنّهم كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله فإذا كانوا مرتبطين بالملا الأعلى و يعرفون أسرار الوحى؛ فهل 
لديهم سوى هذه الخرافات المضحكة .. و هذه العقائد المخجلة؟! و بديهى أن الذكر و الأنثى لا يختلفان فى نظر القيمةٌ الإنسانية .. و 
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التعبير فى الآيهُ المتقدّمه هو فى الحقيقة من قبيل الاستدلال بعقيدتهم الباطلة و محاججتهم بها. 

و القرآن يعوّل- فى آيات متعدّدة- على نفى هذه العقيدة الباطلة و يحاكمهم فى هذا المجال و يفضحهم !!]١78‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» خلا ضن: 14١‏ 

سارل القرآأة إلى مرحلة اشرق فبذكر واتحداامن الأموو التي يمكن أن تكو ريعة لرفضهع فيقول: آم لهو آخراً كه ون ثم 
«المغرم»- على وزن مغنم و هو ضدّ معناه- أى ما يصيب الإنسان من خسارة أو ضرر دون جهة» أما الغريم فيطلق على الدائن و المدين 
أيضا. 

و «المتّقل) مشتقٌ من الأثقال» و معناه تحميل العبء و المشْقَّة فبناء على هذا المعنى يكون المراد من الآية: ترى هل تطلب منهم غرامة 
لتبليغ الرسالة فهم لا يقدرون على أدائها و لذلكك يرفضون الإيمان؟! و قد تكرّرت الإشارة فى عدد من الآيات القرآنية لا فى النْبى 
فحسبء بل فى شأن كثير من الأنبياء» إذ كان من أوائل كلمات النبيين قولهم لأممهم: لا نريد على إبلاغنا الرسالة إليكم أجرا .. ليثبت 
عدم قصدهم شيئا من وراء دعوتهم و لثلا تبقى ذريعة للمتذرّعين أيضا. 

و مرّهُ اخرى يخاطبهم القرآن متسائلا أم عِنْدَهُمُ الب فَهُْ يَكتبُونَ فهؤلاء يدّعون أن النَبى شاعر و ينتظرون موته لينطوى بساطه و 
ينتهى كلّ شىء بموته و تلقى دعوته فى سلَهُ الإهمال» كما تقدّم فى الآيهُ السابقة ذلكك على لسان المشركين إذ كانوا يقولون .. 
فمن أين لهم أنّهم سيبقون أحياء بعد وفاة النبى؟! و من أخبرهم بالغيب؟! و يحتمل أيضا أن القرآن يقول إذا كنتم تدّعون معرفة 
الأسرار الغيبية و أحكام اللّه و لستم بحاجة إلى القرآن و دين محمّد فهذا كذب عظيم .]18١‏ 

ثم يتناول القرآن احتمالا آخر فيقول: لو لم يكن كل هذه الأمور المتقدّمة؛ فلا بدّ أنْهم يتآمرون لقتل النَبِى و إجهاض دعوته و لكن 
لكلبوا أن كيد الله أعلى 

الأمفل فى تسر كتاب الله المنؤلة ح/ااء نض 1417 

و أقوى من كيدهم: أم يُرِيدُونَ كيدا َالَّذِينَ كمَرُوا هُمْ الْمكيدُونَ .]18١‏ 

و الآية الآنفة يطابق تفسيرها تفسير الآيهُ (85) من سورة آل عمران التى تقول: وَ مَكرُوا وَ مَكرَ الله وَ الله ير اْماكرِينَ 

و احتمل جماعة من المفت رين أن المراد من الآيه محل البحث هو: «انَّ مؤامراتهم ستعود عليهم أخيرا و تكون وبالا عليهم ...؛ و هذا 
المعنى يشبه ما ورد فى الآيةُ (57) من سورة فاطر: ولا يَحِيقٌ الْمَكرْ التي إَِا ْله 

و الجمع بين التتفسيرين الآنفين ممكن و لا مانع منه. 

و يمكن أن يكون لهذه الآية ارتباط آخر بالآية المتقدّمة و هو أن أعداء الإسلام كانوا يقولون: ننتظر موت محمّد. فالقرآن يردّهم 
بالقول بأنّهم ليسوا خارجين عن واحد من الأأمرين التاليين .. أما أنّهم يدّعون بأنْ محمّردا يموت قبل موتهم حتف أنفه. فلازم هذا 
الادّعاء أنهم يعلمون الغيبء و أمّا أن مرادهم أنه سيمضى بمؤامراتهم فالله أشدّ مكرا و يردٌ كيدهم إليهم» فهم المكيدون! و إذا كانوا 
يتصوّرون أن فى اجتماعهم فى دار الندوة و رشق النْبى بالتهم كالكهانة و الجنون و الشعر أنّهم سينتتصرون على الى فهم فى منتهى 
العمى و الحمق, لأنّ قدرة الله فوق كل قدرة» و قد ضمن لنب السلامة و النجاهً حتّى يبلغ دعوته العالمية. 

و أخيرا فإنّ آخر ما يثيره القرآن من أسئلة فى هذا الصدد قوله: أمْ لَهُْ إِلهَ غَيْرُ الله او يضيف- منرّها- سُتِحانٌ الله عَمَا يشْركونَ 

فعلى هذا لا أحد يستطيع أن يمنعهم من الله و يحميهم؛ و هكذا فإ القرآن يستدرجهم و يضعهم أمام استجواب عجيب و أسئلة 
منّصلة تؤلّف سلسلة متكاملة مؤْلّفةُ من أحد عشر سؤالا! و يقهقرهم مرحلة بعد مرحلة إلى الوراء!! و يضطرهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» خلا ضص: 147 
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إلى التنزّل من الادّعاءات ثم يوصد عليهم سبل الفرار كلها و يحاصرهم فى طريق مغلق!. 

كم هى رائعة استدلالات القرآن و كم هى متينة أسئلته و استجوابه! .. فلو أن فى أحد منهم روحا تبحث عن الحقٌّ و تطلبه لأذعنت 
أمام هذه الأسئله و استسلمت لها. 

الطريت أن الآ الأضيرة من الآناك ميج :السطث لذ عدي وللة لش اوداع كنا سرى اللديو كس شدي اللتتهداة اللدعقا 
يش ركونَ 

من أى بيان و تفصيل آخرء أضف إلى كل ذلكك فإنٌ القرآن استدلٌ على إبطال هذا الموضوع بآآيات متعدّدةٌ غير هذه الآية. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج7١‏ ص: ع١‏ 


الآبات [سورة الطور (07): الآبات 56 الى 69] 
اشارة 


وَإِنْ يَرَوَا كش فاً مِنَّ السّماءِ ساقطاً يَقَولوا سحابٌ مَوْكومٌ (8©) قَدَرْهُمْ حَنَّى يُلاقوا يَوْمَهُمْ الَذِى فيه بطر عَقَونَ (60) يَوْمَ لا يُغْنِى عَنْهُمْ 
كَيِدُمُعْ شَيئاً وَلا هُمْ يُنْصَوُونَ (69) و إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلْمُوا ع ذاباً ذُونَ ذلنكك و لكنّ أكتَرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ (/6) و اضْبؤ كم رَبك فنك 
يننا و سَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك حِينَ تقومٌ (68) 


وَمِنَ اليل فَسبْحَهُ و إذبارَ النيْجُوم (88) 


١ 


ماع 


التفسير 


م م 


تعقيبا على البحث الوارد فى الآيات المتقدّمهُ الذى يناقش المشركين و المنكرين المعاندين» هذا البحث الذى يكشف الحقيقةُ ساطعة 
لكلّ إنسان يطلب الحقٌّء تميط الآيات محل البحث النقاب عن تعصّ بهم و عنادهم فتقول: وَ إِنّْ يَرَوْا كش فاً مِنَ السّماءِ ساقطاً يَقُولُوا 
فحات مكو 47 ]. ْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: ١48‏ 

هؤلاء المشركين معاندون إلى درجة إنكارهم الحقائق الحسيّهُ و تفسيرهم الحجارة الساقطةٌ من السماء بالسحابء مع أن كل من رأى 
السحاب حين ينزل و يقترب من الأرض لم يجده سوى بخار لطيفء فكيف يتراكم هذا البخار اللطيف و يتبدّل حجرا!؟ 

و هكذا ينضح حال مولام الأشحاضن إزاء الحتاقق المعتوية! أجل ان ظلمة الإثم و عبادة الهوى و العناد كل ذلك يحجب أفق الفكر 
السليم فيجعله متجهّما حتّى تنجرٌ عاقبة أمره إلى إنكار المحسوسات و بذلك ينعدم الأمل فى هدايته. 

و «المركوم؛ معناه المتراكم؛ أى ما يكون بعضه فوق بعض! لذلكك فَإنٌ الآية التاليةُ تضيف بالقول: فَذَرْهُمْ عَنَّى يُلاقُوا يَومَهُمُ الى فيه 


- 
ياه ام 


يصعهون 

و كلم «يصعقون» مأخوذة من صعقء و الإصعاق هو الإهلال» و أصله مشتقٌ من الصاعقة» و حين أن الصاعقة تهلكك من تقع عليه فإنَ 
هذه الكلمهٌ استعملت بمعنى الإهلاكك أيضا. 

وقال بعض المفسّرين أنْ هذه الجمله تعنى الموت العامٌ و الشامل الذى يقع آخر هذه الدنيا مقدّمةٌ للقيامة. 
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إلا أنَ هذا التفسير يبدو بعيداء لأننّهم لا يبقون إلى ذلك الزمان بل الظاهر هو المعنى الأوّلء أى دعهم إلى يوم موتهم الذى يكون 
بداية لمجازاتهم و العقاب الاخروى! و يتبين مما قلنا أَنْ جمله «ذرهم» أمر يفيد التهديد, و المراد منه أن الإصرار على تبليغ مثل هؤلاء 
الأفراد لا يجدى نفعا إذ لا يهتدون. 

فبناء على ذلكك لا ينافى هذا الحكم إدامة التبليغ على المستوى العامٌ من قبل 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج7١‏ ص: 048 

النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم و لا ينافى الأمر بالجهاد. فما يقوله بعض المفسرين أن هذه الآيه نسخت آيات الجهاد غير مقبول! ثم 
يبن القرآن فى الآيةُ التالية هذا اليوم فيقول: يَوْمَ لا يُْنى عَنْهُمْ كيِدُهُمْ شَيثاً ولا هُمْ يُنْصَوُونَ 

أجل: من يمت تقم قيامته الصغرى 

«من مات قامت قيامته» 

و موته بداية للثواب أو العقاب الذى يكون قسم منه فى البرزخ و القسم الآدخر فى القيامة الكبرى, أى القيامة العامرة» و فى هاتين 
المرحلتين لا تنفع ذريعة متذرّع و لا يجد الإنسان ولا من دون الله و لا نصيرا. 

ثم تضيف الآية أنّه لا ينبغى لهؤلاء أن يتصوّروا أنّهم سيواجهون العذاب فى البرزخ و فى القيامة فحسب. بل لهم عذاب فى هذه الدنيا 
أيضا: وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذليك و لكنّ أكتْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 

أجلء إن على الظالمين أن ينتظروا فى هذه الدنيا عذابا كعذاب الأمم السابقهُ كالصاعقةٌ و الزلازل و الكسف من السماء و القحط أو 
القتل على أيدى جيش التوحيد كما كان ذلكك فى معركة بدر و ما ابتلى به قادة المشركين فيها إِلَا أن يتيقَظوا و يتوبوا و يعودوا إلى 
الله آيبين منيبين. 

و بالطبع إن جماعة منهم ابتلوا بالقحط و المحلء و منهم من قتل فى معركة بدر كما ذكرنا آنفا- إِلّا أن طائفة كبيرة تابوا و أنابوا و 
التحقوا بصفوف المسلمين الصادقين فشملهم اللّه بعفوه «18]. 

و جملة و لكنّ أكتَرَهُمْ لا يَعلْمُونَ تشير إلى أن أغلب أولئكك الذين ينتظرهم العذاب فى الدنيا و الآخرة هم جهلة: و مفهومها أن 
القليل منهم يعرف هذا المعنى, إلا أنّه فى الوقت ذاته يصرٌ على المخالفة لما فيه من اللجاجة و العناد عن الحقّ. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج17١‏ ص: /ا 1١‏ 

و فى الآيُ التالية يخاطب القرآن نبئه و يدعوه إلى الصبر أمام هذه التّهم و المتنطات و أن يستقيم فيقول: و اصْبز لحكم رَبك 188]. 
فإذا ما اتهموك بأنْكك شاعر أو كاهن أو مجنون فاصبرء و إذا زعموا بأنَ القرآن مفترى فاصبر» و إذا أصرّوا على عنادهم و واصلوا 
رفضهم لدعوتكك برغم كل هذه البراهين المنطقيَةُ فاصبرء و لا تضعف همتكك و يفتر عزمكك: فَإنّكك بأغْييننا!. 

نحن نرى كل شىء و نعلم بكل شىء و لن ندعكك وحدكك. 

و جملة فَإنّك بِأغْيّننا تعبير لطيف جدًا حاكك عن علم اللّه و كذلكك كون النَبِى مشمولا بحماية الله الكاملة و لطفه! أجلء إن الإنسان 
حين بحس بأنّ قادرا كبيرا ينظره و يرى جميع سعيه و عمله و يحميه من أعدائه فإنّ إدراكك هذا الموضوع يمنحه الطاقة و القَوّهُ أكثر 
كما يحسٌ بالمسؤوليةُ بصورة أوسع. 

و حيث أن الحاجة لله وعبادته و تسبيحه و تقديسه و تنزيهه و الالتجاء إلى ذاته المقدّسة كل هذه الأسمور تمنح الإنسان الدّعةه و 
الاطمئنان و الوه فإِنّ القرآن يعمّب على الأمر بالصبر بالقول: و سَبحْ بِحَمْدٍ رَبُكك حِينَ تَقَومُ 

سبئحه حين تقوم سحرا للعبادة و صلاة الليل. 

... واحين تنهض من نومكك لاداء الصلاةٌ الواجبة. 


... و حين تقوم من أى مجلس و محفلء فسبحه و احمده. 
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و للمفشرين أقوال مختلفة فى تفسير هذه الآيدء إِلَا أن الجمع بين هذه الأقوال ممكن أيضاء سواء كان الحمد التسبيح سحراء أو عند 
صلاةً الفريضة» أو عند القيام من أى مجلس كان. 
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أجلء نوّر روحكك و قلبكك بتسبيح الله و حمده فإنْهما يمنحان الصفاء .. و عطر لسانكك بذكر الله .. و استمدٌ منه المدد و استعدٌ 
لمواجهة أعدائكك!. 

وقد جاء فى روايات متعدّدة أن النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم حين كان يقوم من مجلسه كان يسح الله و يحمده و 

يقول: «إنّه كفَارةٌ المجلس)[180]. 

و من ضمن ما كان يقول بعد قيامه من مجلس كما 

جاء فى بعض الأحاديث عنه: «سبحانكك اللهمّ و بحمدكك أشهد أن لا إله إِلَا أنت أستغفرك و أتوب إليكك!». 

و 

سأل بعضهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن هذه الكلمات فقال: «هنّ كلمات علمنيهنَ جبرئيل كمّارات لما يكون فى 
المجلس)[182]. 

ثم يضيف القرآن فى آخر آي من الآبات محلّ البحث قائلا: وَمِنَ اللَلٍ قسَمْْه وَ بار النجُوم 
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قد فتدر كثير من المفشرين جملة وَ مِنّ اللّل فَسَبْحهٌُ بصلاة الليل؛ و أمَا إدبار النجوم فقالوا هى إشارة إلى «نافلة الصبح) التى تؤدّى عند 
طلوع الفجر و اختفاء النجوم بنور الصبح. 

كما 

ورد فى حديث عن على عليه السلام أن المراد من «إدبار النجوم» هو «ركعتان قبل الفجرا 

نافلة الصبح اللتان تؤدّيان قبل صلاه الصبح و عند غروب النجوم, أمَا «إدبار السجود» الوارد ذكرها فى الآيه 5٠‏ من سورة «ق» فإشارة 
إلى «ركعتان بعد المغرب» «و بالطبع فإنْ نافل المغرب أربع ركع إلا أن هذا الحديث أشار إلى ركعتين منها فحسب؛[/1807]. 

و على كل حالء فإِنّ العبادة و التسبيح و حمد الله فى جوف الليل و عند طلوع الفجر لها صفاؤها و لطفها الخاصٌء و هى فى منأى عن 
الرياء» و يكون الاستعداد 
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الروحى لها أكثر فى ذلكك الوقت. لأنّْ الإنسان يكون فيه بعيدا عن امور الدنيا و مشاكلهاء و الاستراحة فى الليل تمنح الإنسان الدّعة 
فلا صخب ولا ضجيج. و فى الحقيقة هذه الفتره تقترن بالوقت الذى عرج بالنَبى إلى السماءء فبلغ قاب قوسين أو أدنى يناجى ربّه و 
بدعوة فى الخلرة! و لذلكك فقد غولت الآباث محل البحث على هدين الزقيق»و تقر سدينا 

عن النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم يقول فيه: ركعتا الفجر خير من الدنيا و ما فيها[184]. 

الهم وفقنا للقيام فى السحر و مناجاتكك طوال عمرنا. 

الله اجعل قلوبنا بعشقكك مطمئنة و نؤرها بمحبتكك و أقلها بلطفكك. 

الله منّ علينا بالصبر و الاستقامة بوجه قوى الشياطين و مؤامرات أعدائكك و كيدهم لنتأسَى برسولكك فنعيش على هديه و نموت على 
سنلته. 


آمين يا رب العالمين انتهاء سورة الطور 
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مكية و عدد آياتها اثنان و سبعون آية 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج07١2‏ ص: رن 


«سورة النجم) 
محتوى الشورة: 


هذه السورة كما يقول بعض المفئدرين هى أوّل سورة ثلاها الى جهرا و بصوت عال فى حرم مك4 بعد أن أضحت دعوته علنا .. و 
أصغى إليها المشركون و سجد لها جميع المسلمين حتّى المشركون 184. 

و هذه السورة كما يعتقد بعض المفسرين نزلت فى شهر رمضان من السنة الخامسة للبعثة[ 16]! و قال بعضهم إِنْ هذه السورة هى 
السورة الاولى التى نزلت فيها سجدة واجبُ بمكة[141]. لكن مع ملاحظة أنّ سور العلق كما هو معروف نزلت قبلها و فى آخرها آية 
سجدة واجبةُ فإنّ هذا القول يبدو بعيدا. 

و على كل حالء فإنّ هذه السورة- لكونها مكتدٍة- تحمل بين ثناياها بحوثا فى الأصول الاعتقادية خاصّة «النبوَةُ و المعاد» و فيها تهديد 
و وعيد و إنذارات مكرّرة لإيقاظ الكفار و ردعهم عن غتيهم!. 

و يمكن تقسيم محتوى هذه السورة إلى سبعة أقسام: 

-١‏ بداية السورهُ تتحدّث بعد القسم العميق المغزى. عن حقيقة الوحى و انّصال النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم مباشرة بمنزل الوحى 
عجري وقين ذلكة داكن و ترق ساضة الى النقدسة عن كل شو سرى الوك التتر ل علية. 
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-١‏ و فى قسم آخر من هذه السورة يجرى الكلا-م على معراج الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و جوانب منه بعبارات موجزة و 
غزيرةً المعنى» له علاقةُ مباشرة بالوحى أيضا. 

- ثم يجرى الكلام عن خرافات المشركين فى شأن الأصنام و عبادهُ الملائكة و امور أخر ليس لها أى أساس إِلَا الهوى و الهوسء و 
يعنّف المشركين فى هذا المجال و يحذّرهم من عبادة الأوثان و يثبت هذا المعنى بمنطق قوى متين. 

؟- و فى قسم آخر منها يفتح القرآن سبيل التوبة بوجه المنحرفين و عامّة المذنبين» و يؤمّلهم بمغفرة الله الواسعة. و يؤكد على أنّ كنا 
مسئول عن عمله؛ و لا تزر وازرهً و زر اخرى. 

ه- و إكمالا لهذه الأهداف يأتى القسم الخامس من هذه السورة ليبيّن جوانب من مسألة- المعاد- و يقيم دليلا واضحا على هذه 
المسألهُ بما هو موجود فى النشأه الاولى- الدنيا-. 

#- و كعادةٌ القرآن فى سائر السور ترد فى هذه السورة إشارات لعواقب الأمم المؤلمة لعداوتهم للحقّ و عنادهم- كما حدث لقوم نوح 
و ثمود وعاد و قوم لوط ليتيقّظ الغافلون من نومتهم عن هذا الطريق. 

/- و أخيرا إن السورة تختتم بالأمر بالسجود للّه و عبادته و من امتيازات هذه السورة قصر آياتها و إيقاع آياتها الخاصٌ الذى ينفذ- 
مسقاسزيات قر 3اغييقاء فيوقظ قلريع العافلين .و مضمليا ننه إلى السماوات العلى: 
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و تسميةُ هذه السورة ب «النجم) هى لورود هذا اللفظ فى الآيهُ الاولى من السورة ذاتها. 
فضيلة تلاوةً هذه السورة: 


وردت فى الرّوايات الإسلامية فضائل مهترة لتلاوة هذه السورة ففى حديث عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من قرأ 
سور النجم أعطى من الأجر عشر حسنات 
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و نقرأ 

فى بعض الرّوايات عن الإمام الصّادق عليه السّلام أنّه قال: «من كان يدمن قراءة «و النجم» فى كل يوم أو فى كلّ ليله عاش محمودا 
ومن المسلّم به أن مثل هذا الثواب العظيم هو لأولئكك الذين ينَخذون تلاءوة هذه السوره وسيلة للتفكير. ثم العمل» و أن يطبقوا 
تعليمات هذه السورةٌ على أنفسهم فى حياتهم. 
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الآأيات [سورة النجم (87): الآيات ١‏ الى 6] 
اشارة 


بشم الله الرخمن الرّحِيم 
وَ النجْم إذا وى )١(‏ ما َل صَاحِبَكم و ما عَوى (1) و ما يَنْطِقُ عَن الْهَوى (”) إِنْ هُوَ إلا وَحيّ يُوحى (6) 


التفسير 


مما يجدر بيانه أن السورة السابقة «الطور» ختمت بكلمة «النجوم) و هذه السورة بدئت ب «و النجم»- إذ أقسم به الله قائلا: وَ النَجم إذا 
قو ونفنا كه استزالايها كت رح العاف من #التح ونطنة كل برق الحا رون اوقا سيا ]قا ليطي ١‏ العاف قدو ال 51 
المجيد» لأنّه يتناسب و الآيات التى تلى الآيهُ محل البحثء و هى فى شأن الوحىء و التعبير بالنجم هو لأنْ العرب يستعملون هذا اللفظ 
فى ما يتم فى مراحل أو فواصل مختلفة و يسمّونها (أى الفواصل) «نجوما» (و تستعمل كلمة النجوم على أقساط الدين و امور أخر من 
هذا القبيل أيضا). 

و حيث أن القرآن نزل خلال 7 سه فى مراحل و مقاطع مختلفة على النْبى 
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صلى الله عليه و آله و سلم فقد سمّى نجما و المراد من «إذا هوى» نزوله على قلب النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

و فشره آخرون ببعض الكواكب فى السماء كالثريا[؟9١]‏ أو الشعرى ]١98‏ لأنّ لكل منهما أهمتته الخاصّة!. 

و قال بعضهم بأنّه الشهاب الثاقب» الذى ترمى به الشياطين لثلًا تصعد فى السماء و العرب يسمّون الشهاب نجما. 

إلَا أنه لا دليل مقبول على أىّ من هذه التفاسير الأربعة بل الظاهر من الآيةُ ما يقتضيه إطلاق كلمة «و النجم» القسم بنجوم السماء كاقة 
التى هى من أدلَّهُ عظمة اللّه و من أسرار عالم الوجود الكبرى و من المخلوقات العظيمة لله تعالى. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠9‏ من 091/0 


و ليست هذه هى المرّه الاولى التى يقسم القرآن فيها بموجودات عظيمة من عالم الخلق و الإيجاد» ففى آيات أخر أيضا أقسم القرآن 
بالشمس و القمر و أمثالها! و التعويل على غروبها و أفولها مع أن طلوعها و إشراقها برعي لظو كاز عر لد شروب االمشم دايز 
على مدو كبيا لايل على فى مجه واد الكراكير كنا ورددي تفده إيرا هيم الخليل عليه السّدلام فَلَمّا جَنَّ عَلَيِه اللّيِلُ رَأى 
كذ كا قال هذا بق قلا أقل قاللا نمف الافليت عفا] 

و ينبغى الالتفات إلى هذا المعنى؛ و هو أن «الطلوع فى اللغهُ يعبر عنه ب «النجم) لأنّه كما يقول الراغب فى مفرداته: أصل النجم هو 
الكوكب الطالع؛ و لذلك فإنّهم يعترون عن ظهور النبات على الأرض و السنّ فى اللنّهُ و وضوح النظرية فى الذهن ب نجم! 
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و هكذا فإنَ الله أقسم بطلوع الكواكب و غروبها أيضاء لأنّ ذلكك دليل على حدوثها و إسارتها فى قبضة قوانين الخلق /191]. 

لكن لنعرف لم أقسم الله بالنجم؟ الآبة التالية توضّح ذلكك فتقول: ما ضَّلَّ صاحِبكم وَ ما غَُوى 

فهو بخطو فى مسير الحقٌ دائماء و ليس فى أقواله و لا-فى أعماله أى انحراف! و التعبير ب «الضصاحب» أى الصديق أو المحت لعله 
إشارة إلى أن ما يقوله نابع من الحبّ و الشفقةً! و الكثير من المفسرين لم يفرّقوا ب بين اضل) و «غوى» بل عدوا كلا متهما مؤكدا للتخرع 
إِلَّا أن بعضهم يعتقد أن بينهما فرقا و تفاوتا! فالضلال هو أن لا يجد الإنسان طريقا إلى هدفه. و الغواية هى أن لا يخلو طريقه من 
إشكال أو لا يكون مستقيما. فالضلال كالكفر مثلا و الغواية كالفسق و الذنب .. إلا أن «الراغب» يقول فى الغى: انّه الجهل الممزوج 
بالاعتقاد الفاسد. 

فبناء على ذلك فالضلالة معناها مطلق الجهل و عدم المعرفة» إِلَا أن الغواية جهل ممزوج أو مشوب بالعقيدة الباطلة. 

و على كل حال فإنّ الله سبحانه يريد بهذه العبارة الموجزة أن ينفى كل نوع من أنواع الانحراف و الجهل و الضلال و الخطأ عن نبتئِه 
صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و أن يحبط ما وبجهه أعداؤه إليه من النّهم فى هذا الصدد. 

و من أجل التأكيد على هذا الموضوع و إثبات أن ما يقوله هو من الله فإنٌ القرآن يضيف قائلا: وَ ما يَنْطِقٌ عن الْهَوى 

وها افير متقانة العطير الافسعد ةلي وريد 1/01 87 انكر فى موقن [لتلالةيو القرا تعن التبى ,صلى الله عليع "آله وي 
لأنّ أساس الضلال غالبا ما يكون من اتّباع 
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الهوق. 

و نقرأ فى سورة ص الآية (19) منها: وَّ لا تتح الَُوى قَيَضِلّك عَنْ سَبِيلٍ الله 

ْ 5 

ورد فى حديث معروف عن اللَبى صل الله عليه و آله و سلّم و عن أمير المؤمنين: «أما اتباع الهوى فيصد عن الحقّ؛[19]. 

و يعتد بعض المفتورين أن جملة ما ضَلَّ صاحبِكم ناظره ه إلى نفى الجنون عن النّبِى و جملة وَ ما غُوى ناظرة إلى نفى الشعر عنه لأنّه 
ورد فى الآبةٌ (77) من سورة الشعراء قوله تعالى: والشعر ال لف م الغاووق (أى الشعراء من أهل الدثيا) و أما جملة وما يلطق عن 
الْمَوى فناظرة إلى نفى الكهانة, لأنّ الكهنةُ أفراد يعبدون الهوى. 

ثم تأتى الآبة التالية لتصرّح: إِنْ هُوَ إِلَا وَحىٌ يُوحى 

نوو لووول فسان شوو لبدو انكر ) يق شت ايل كل ها بقار قد لذبو ندل على نالعال كاموق دن 
فالتحقيق فى آيات القرآن يكشف بجلاء أنه لن يستطيع إنسان مهما كان عالما و مفكرا- فكيف بالامّى الذى لم يقرأ و لم يكتب فى 
محيط مملوء بالخرافات- أن يأتى بكلام غزير المحتوى كالقرآنء إذ ما يزال بعد مضى القرون و العهود ملهما للأفكار» و يمكنه أن 
يكون أساسا لبناء مجتمع صالح مؤمن سالم! و ينبغى الالتفات- ضمنا- إلى أن هذا القول ليس خاضصًا بآيات القرآنء بل بقرينة الآيات 
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السابقة يشمل سنّهُ الرآسول صلَى الله عليه و آله و سلم أيضا و أنّها وفق الوحى. لأنّ هذه الآيه تقول بصراحة «و ما ينطق عن الهوى'. 
والحديث الطريف التالى شاهد آخر على هذا المذّعى. 
كول العلافة السيوط. قن فقسية الناة العف و امن وسول الله يروها أن توصك 
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جميع الأنبواب المشرفة على المسجد- من يبوث الصحابة- سو باب. على فكان هذا الأمر غزيرًا على العسامية نح حتّى أن حمزة عمّ 
النْبى عتب عليه وقال: كيف أوصدت أبواب عتركك و أبى بكر و عمر و العتّاس؟! و تركت باب على مفتوحا «و فض للته على 
الآخرين؟! فلمًا على النَبى أن هذا الأمر صعب عليهم دعا الناس إلى المسجد و خطب خطبة عصماء و حمد اللّه و أثنى عليه ثم قال: 
«أيّها الناس ما أنا سددتها و لا أنا فتحتها ولا أنا أخرجتكم و أسكتته ثم قرأ وَ النّجْمٍ إذا وى ما ضَلَّ صاحكم و ما عَوى وما ينيل 
تن الْهَوى إِنْ هُوَ إِنَا وَحي يُوحى [159]. 

وهذا الحديث الذى يكشف عن علوٌ مقام أمير المؤمنين على بين جميع الامَهُ الإسلامية بعد الرّسول يدل على أنّهِ ليست أقوال النَبى 
طبق الوحى فحسب بل حتّى أعماله و أفعاله و تقديره و سيرته أيضا. 
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إآن 


الآيات [سورةٌ النجم (810): الآيات 4 الى 117] 
اشارة 


عََمَهُ ّدِيدُ القُوى (0) ذُو مِرَهْ فَاستوى (6) وَمُوَ بالق الأغلى 000 دنا تَدَلَّى (6) فكانَّ قاب قَوْسَيْن أو أذنى (9) 


6 ا 0 
التفسير 
أول لقاء مع الحبيب: 


تعقيبا على الآبات المتقدّمة التى تحدّئت عن نزول الوحى على الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم يجرى الكلام فى هذه الآبات عن 
معلم الوحى. 

و لكن ينبغى قبل كل شىء الالتفات إلى أنّ هذه الآيات تبدو لأوّل وهلة و كأنّها محاطة بهالهُ من الإبهام مما يستلزم أن تبحث فى 
معطياتها و مفاهيمها بدقةٌ كاملة لإزالة الإبهام عنهاء فتتتاول ألا نفسيرها الإجمالى : ثم نتناولها بالتفصيل! تقول الآية: إِنْ من له تلك 
القدرة العظيمة هو الذى علم النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم عَلَّمَهُ شَّدِيدُ الْقَوى 

واللأكد أكر يفيت الآنة عدها إثه ذو قدرة خارقة وتملط على كل شىء: 
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ذُو مِرّهْ فَاشتّوى 

و قد علّمه هذا التعليم عند ما كان بالأفق الأعلى: وَ مُوَ بالق الى 

ثم اقترب و اقترب حتّى كان بفاصلة قوسين من معلمة أو أقل ثُمْ دنا ناكيدل فكان قات قوش» ين أوْ أذنى ثم أن اللّه تعالى أنزل عليه 
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الوحى فَأؤحى إلى عَبِدِءِ ما أؤحى ما كدب الْقُوَادُ ما رأى أ قَتَمارُوتَهُ على ما يَرى 

و هناك فى تفسير هذه الآيات نظريتان إحداهما مشهورة. و الاخرى مغمورة .. 

و لكن يلزمنا أن نتناول بعض مفردات الآيات بالإيضاح ثم بيان التفسيرين المختلفين. 

[المة .. كما يقول أربات اللغة و أهلها معناها الفعل »و يت أن الحبل كلمافل أكثر كان أشد إحكاما واقؤة .. فَإن هذه الكلمة 
امتتعملت فى الأمور المادية أو المعتوية المحكمة و القوية. 

و قال بعض المفشرين: المرّهُ مأخوذة من المرور» فمعناها العبور» لكن هذا الرأى لا ينسجم مع ما كتبه أهل اللغُ فى هذا الصدد. 
«تدّلى) فعل مأخوذ من التدلّى على وزن تجلى؛ و معناه كما يقول الراغب فى مفرداته الاقتراب؛ فبناء على ذلكك فهو تأكيد على جملة 
«دنا» الواردةٌ قبله» و كلا الفعلين بمعنى واحد تقريبا. 

على أن بعض المفشّدرين فرّق بين الفعلين فى المعنى فقال: «التدلّى» معناه التعلق بالشىء كتعلق الثمر بالشجر و لذلكك يقال فى الأثمار 
المتدلَّيةُ من أشجارها «دوالى)[ .]٠٠١‏ 

«قاب» بمعنى مقدار- و «قوس» (معروف معناه) و هو ما يوضع فى وترةً السهم ليرمى به فمعنى «قاب قوسين» .. قدر طول قوسين. 
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و فشر بعضهم «القوس» بأنّه المقياس فهو مشتقّ من القياس» و حيث ان مقياس العرب [الذراع و هو ما بين الزند و المرفق فيكون معنى 
«قاب قوسين» على هذا الرأى: مقدار ذراعين. 

و ورد فى بعض كتب اللغهُ لكلمةُ «قاب» معنى آخرء هو الفاصلهُ بين محل اليد من القوس إلى نقطهٌ انتهاء القوس. 

فبناء على هذا فإنّ «قاب قوسين» معناه مجموع انحناء القوس (فلاحظوا بدقة)[1١5].‏ 

- بعد هذا كله لنرجع إلى التتفسيرين- فالنظرية المشهورة الاولى تقول أن معلم الى أمين الوحى جبرئيل الذى له قدرة خارقة. 
واكاق'ياق الى 'بصورة رجحل تحسن الطلعة و يله رسالة اللهه و ظهر الثبى بصوركه الحقيةة 4 مدفين طوالفترة رسالة اللبئ و عمره 


الشريف. 
الدة الأول عن ها اتشين إلبه الآبانك محل البحثه ]3 ظهر فى الأقق الأعلى قطق النقدرق والمدرف يتنا و كان عظيما من أله 
هال النبى؛ ثم دنا فاقترب من النَبِى فلم يكن بينهما مسافة ل 0 قوسين» كناية عن منتهى 
الاقتراب. 


و المرّهُ الثانية- ظهر له- فى معراجه صلَّى الله عليه و آله و سلّم و سنبتين ذلكك فى الآيات المقبلة التى تتحدّث عن هذا الأمر بإذن الله. 
و يرى بعض المفسرين ممّن اختار هذه النظرية بأنَ اللقاء الأول الذى ظهر له جبرئيل فيها بصورته الحقيقتيَةْ كان فى غار حراء الواقع فى 
جل التور] 8 
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ا أن هذه النظرية بالرغم ممما لها من أتباع كثيرين لا تخلو من إشكالات مهمّة: 

-١‏ فى الآية: فأؤحى إلى عَثدِهٍ ما أؤحى مرجع الضمير فى «عبده هو الله بلا شكك. مع أنّهِ لو كان «شديد القوى» يعنى جبرئيل فإِن 
جميع الضمائر فى الآيات بعده تعود عليه ... صحيح أنه يمكن أن يعرف أن موضوع هذه الآيهُ خارج عن الآيات الآخر من خلال 
القرائن الموجودة فيهاء إلا أن اضطراب السياق فى الآيات» و عدم تناسق عود الضمائر خلاف الظاهر قطعا! -١‏ شَّدِيدٌ الّقَوى هذا التعبير 
الذى يعنى من له قوى خارقة إِنّما يناسب ذات الله المقدّسةُ فحسبء صحيح أن الآية )1١(‏ من سورة التكوير تعر عن جبرئيل ب ذى 
ولق تركو كين اناري اللونة لو الرادس فوح مور مو ابن وى بالكو وه الم ازا بصيةة كدرو ارا 
فرقا كبيراء ْ 
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*- جاء فى الآيات التالية أن النَبى رآه «عند سدرة المنتهى» (فى السماء العليا) و لو كان المقصود منه جبرئيل فهو كان مع الْنْبى فى 
معراجه من بداية المعراج إلى المنتهى» و لم يره النَبى عند سدرة المنتهى فحسب .. إلا أن يقال رآه فى الأرض بصورة بشر و فى 
السماء بصورته الحقيقيَهُ .. و لا قرينة على ذلكك فى الآيات. 

؟- التعبير ب «علّمه»- و أمثاله لم يرد فى القرآن فى شأن جبرئيل أبداء بل هو فى شأن تعليم الله نبيه محممدا و أنبياءه الآخرين» و بتعبير 
آخر فإنّ جبرئيل لم يكن معلّم النَبى محمد بل أمين وحيه؛ و معلّمه الله فحسب. 
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ه- صحيح أن جبرئيل ملكك له مقام رفيعء إِلَما أنّه من المقطوع به أن مقام النَبى أعلى منه شأنا: كما ورد فى قصّه المعراج أنّه كان 
يصعد- فى المعراج- مع الى فوصلا إلى نقطة فتوقف جبرئيل عن الصعود و قال للنبى: 

«لو دنوت قيد أنملة لاحترقت» 

إلا أن الى واضل سيرة و صتغودةا: 

فمع هذه الحال فإِنّ رؤية جبرئيل فى صورته الأصلية لا تتناسب و الأهمدِه المذكورة فى هذه الآيات» و بتعبير أكثر بساطة: لم تكن 
ل ا ا ا ا 
أيضا دليل على الرؤية القلبية لا البصرية الحسية لجبرئيل. 

- ثم بعد هذا كله فما ورد من الرّوايات عن أهل البيت لا يفتدر هذه الآبات بأنّها فى رؤية النَبى لجبرئيل» بل الرّوايات موافقة للتفسير 
الثانى القائل بأنّ المراد من هذه الآيات الرؤية الباطنية (القلبية) لذات الله المقدّسة التى تجلت للرسول و تكوّرت فى المعراج و اهترّ لها 
الْنْبى و هالته .]5١7‏ 

ينقل الشيخ الطوسى فى أماليه عن ابن عتباس عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال: «لما عرج بى إلى السماء دنوت من 
ربَى عر وجل حى كان بينى و بينه قاب قوسين أو أدنى؛[؟50]. 

و 

ينقل الشيخ الصدوق رحمه الله فى علل الشرائع المضمون ذاته عن هشام بن الحكم عن الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام من حديث 
طويل أنه قال: «فلمًا أسرى بِالنَبى و كان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه)[0١1].‏ 
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و فى تفسير على بن إبراهيم ورد أيضا: «ثمُ دنا- يعنى رسول اللّه- من ربّه عزّ و جل)[08٠]‏ و قد ورد هذا المعنى فى روايات متعدّدة و 
لا يمكن عدم الاكتراث بهذا المعنى. 

كما ورد هذا المعنى فى روايات أهل السنّهُء إذ نقل صاحب «الدّر المنثور» ذلكك عن ابن عبّئاس من طريقين .]٠١1/‏ 

فمجموع هذه القرائن يدعونا إلى إختيار التتفسير الثانى القائل بن المراد من «شديد القوى» هو الله و أن النَبى كان قد اقترب من الله 
تعالى أيضا. 

و يبدو أن ما دعا أغلب المفسشرين إلى الإعراض عن هذا التفسير (الثانى) و أن يتجهوا إلى التفسير (الأوّل) هو أن هذا التفسير فيه رائحة 
الم و ويه بقازا مزع الم المتترعي اله وكات ل ولاجسم: لقث لماز و فوابترك عنام 0 ناكما ترا 
نَم وَجْهُ اللّهِ [4 ٠]وهُوَ‏ م م أَئْنَ ما كعْ ]7٠١‏ و لعل مجموع هذه المسائل أيضا جعل بعض المفشرين يظهر عجزه عن تفسير هذه 
الآيات و يقول: هى من أسرار الغيب الحفيةُ علينا. 

قيل أنّهم سألوا بعض المفدرين عن تفسير هذه الآيات فقال: إذا كان جبرئيل غير قادر على بلوغ ذلكك المكان فمن أنا حتّى أدركك 
يناب 811] كان لكان ىدلحفظة إن اله 1ق كنات عدا اوهو فاول لعذو الناين بن سفكروا فى اانه ول هذا النع مفكل أبقيا. 
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إلا أنّنا إذا أخذنا بنظر الإعتبار أن المراد من هذه الآيات هو نوع من الرؤية 
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الباطنية و القرب المعنوى الخاصٌ فلا تبقى أَيَهُ مشكلة حينئذ. 

توضيح ذلك: مما لا شكك فيه أنّ الرؤية الحيّدية لله غير ممكنة لا فى الدنيا و لافى الاخرى .. لأنّْ لازمها جسماتيته و مادته» و لازم 
ذلكك أيضا تغتره و تحوّله و فساده و أنّهِ يحتاج إلى الزمان و المكان, و هو مبرّأ عن كل ذلكك لأنّه واجب الوجود. 

إلا أنَ الله سبحانه يمكن رؤيته بالرؤية العقلية و القلبية» و هو ما أشار إليه أمير المؤمنين فى جوابه على «ذعلب اليمانى): 

«لا تدركه العيون بمشاهدة العيان و لكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان»[؟١5].‏ 

لكن ينبغى الالتفات إلى أن الرؤية الباطنية على نحوين: رؤية عقلانية و تحصل عن طريق الاستدلال. و اخرى رؤية قلبية» وهى 
إدراكك فوق إدراكك العقل و رؤية وراء رؤيته! هذا المقام لا ينبغى أن يدعى بمقام الاستدلال» بل هو المشاهدة مشاهدة قلبية باطنية» 
و هذا المقام يحصل لأولياء الله على درجاتهم المتفاوتة و سلسلة مراتبهم .. لأنّ الرؤية الباطنية هى على مراتب أيضا و لها درجات 
كثيرة» و بالطبع فإِنْ إدراكك حقيقتها لمن لم يبلغ ذلكك المقام فى غايةٌ الصعوبة. 

و من الآآبات المتقدّمة بما فيها من قرائن مذكورة يمكن أن يستفاد أن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم فى الوقت الذى كان ذا 
مقام مشهود و فى مقام الشهود. فإنّه بلغ الأوج فى طول عمره مرّتين فنال الشهود الكامل: 

الأوّل: يحتمل أنه كان فى بداية البعثة و الثانى فى المعراجء فبلغ مقاما قريبا من الله و تكس فت عنه الحجب الكثيرة» مقاما عجز عن 
بلوغه حتّى جبرئيل الذى هو من الملائكة المقرّبين. 
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و واضح أن تعابير مثل «فكان قاب قوسين أو أدنى» و أمثال ذلكك إِنّما هو كناية عن شدَُّ القربء و إِلَا فإنَّ الله ليس بينه و بين عبده 
فاصلة مكانية لتقاس بالقوس أو الذراع» و «الرؤية» فى الآيات- هنا- ليست رؤية بصرية أيضاء بل الباطنية القلبية. 

و فى البحوث السابقة فى تفسير «لقاء اللّه؛ الوارد فى آيات متعدّدة على أَنّه من ميزات يوم القيامةُ مرارا قلنا إِنَّ هذا اللقاء على خلاف 
ما يتصوّر أصحاب الأفكار القصيرة» و العقول الضِيّقَة أنه لقاء حرى و مادّىء بل هو نوع من الشهود الباطنى و إن كان فى المراحل 
الدنيا ولا يصل إلى مراحل لقاء الأنبياء و الأولياء لله فكيف بمرحلة شهود النَبى الكامل ليلة المعراج!! و مع ملاحظة هذا التوضيح 
تزول الإشكالات على هذا التفسيرء و إذا روعيت بعض التعابير المخالفة للظاهر فلم تعامل بالمنطق الضيق و فسّدرت بما وراء المسائل 
المادية فما يرد من إشكالات على هذا التتفسير لا يعدٌ شيئا مهمًا بالقياس إلى ما يرد من إشكالات على التفسير الأوّل .. 

فمع الالتفات إلى ما قلناه نمرّ مرورا جديدا على الآيات محل البحث و نعالج مضمونها من هذا المنطلق و المنظار! فعلى هذا التفسير 
يبتّن القرآن نزول الوحى على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم بالصورة التالية. 

إِنَ الله الذى هو شديد القوى علم النَبِى فى وقت بلغ حدّ الكمال و الاعتدال فى الأفق الأعلى .]1١‏ 

ثم قرب و صار أكثر اقترابا حتّى كان بينه و بين اللّه مقدار قاب قوسين أو أقل و هناكك أوحى الله إليه ما أوحاه. 

وحية أؤهذا انلشف لبس عع مدر لذت العف نالدن كذ أن ما برا 
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قلب النّبِى كان حمًا و صادقا و لا ينبغى تكذيبه أو مجادلته. 

و كما بِنا فإِنّ تفسير هذه الآيات بشهود النَبى الباطنى لله تعالى هو أكثر صبحةُ و أكثر انسجاما و موافقة للرّوايات الإسلامية» و أكرم 
قضيلة للق و عتهوهها أجسل و الطت ةو الله أعلم بحقائق الأمور[1١5].‏ 

و نختم هذا البحث بحديث عن النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلم و آخر عن على عليه السّلام. 
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-_١ 
.]5١0[)ىداؤفب سكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «هل رأيت ربكك؟ فأجاب: «رأيته‎ 

و 

فى خطبة الإمام على )١174(‏ فى نهج البلاغة إذ سأله ذعلب اليمانى: هل رأيت ربّكك يا أمير المؤمنين؟ فأجاب: «أ فأعبد ما لا أراه ..) ثم 
أشار سلام الله عليه بتفصيل ما بتنه آنفا. 
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الآيات [سورة النجم (317): الآيات 1 الى 18] 
اشارة 


ولقذواة يأل أخرق :1 )عنا يدن الفقبي 16 مهاه الْمَأوى (10) إِذْ يَعْسَى السَّدْرَةٌ ما يَعْشَى (19) ما زاغ الْمَصَرُ وَ ما طغى 
007 


كذ واف من اناك وله الكفرض 11 
التفسير 
الرَؤية الثّانية: 


هذه الآبات هى أيضا تتمّة للأبحاث السابقة فى شأن مسألة الوحى و ارتباط النَبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم باللّه و الشهود الباطنى. 
إل أغقول 2115103073 أخرى أى نميه قاو قارا ةلك علد ينذوة النقوى أن عند شير سدر فى الجة مدع بشلازة المنتهى بز 
بحلها فى عطّة الماززى عللاشاعكة الفارى ]ذ تنش الشدر ما نتف 

فل ستائق واقئدة شاهد ها الى سكن الل حليدى الاو ولاه عمدو هارا" لضن را نا قاض 17] قار امون الات رَبّهِ الكثرى 
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و كما نلاحظ فى هذه الآيات فإِنّ البدو الإبهامى الذى كان يحيط الآيات المتقدّمهُ يحيط هذه الآيات أيضا التى تتضمّن ظلالا من 
المواضيع السابقة» و من أجل أن نفهم مفاد هذه الآآيات لا بدّ من الرجوع إلى مفرداتها اللغوية أيضا. 

التزلة: هى التزول مرّهُ واحدة, فالنزلة الاخرى تعنى نزولا آخر و يستفاد من هذا التعبير أنّه حدثت نزلتان» و هذا الموضوع يتعلق بالنزلة 
الثانية[/1١7].‏ 

و السدرة: على وزن حرفة- طبقا لتفسير أغلب علماء اللغهُ هى شجرة وريقة و ريفة الظلال و التعبير ب سِدَرَة الْمنتَهَى إشارة إلى شجره 
و وريقة ذات ظلال و ريفة فى أوج السماوات فى منتهى ما تعرج إليه الملائكة و أرواح الشهداء و علوم الأنبياء و أعمال الناس. و هى 
مستقرٌةُ فى مكان لا تستطيع الملائكة أن تتجاوزه .. 

وحين بلغ جبرئيل أيضا فى معراجه مع البى إلى ذلك المكان توقف عنده و لم يتجاوزه! و رغم أنّه لم يرد توضيح عن سدرة 
المنتهى فى القرآن الكريم» الا أن الأخبار و النوا ناك الأسلحية ذ كرت ليا أرصانا كدرة ...و ستحيا افق عن أن اينات هذا 
التعبير هو لبيان نوع من التشبيه و لغاتنا قاصرةُ عن بيان مثل هذه الحقائق الكبرى. 

ففى حديث عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «رأيت على كل ورقة من أوراقها ملكا قائما يسح اللّه تعالى/[518]. 
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كما 

جاء عن الإمام الصادق عليه الّ.لام نقلا عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «انتهيت إلى سدرة المنتهى و إذا الورقة 
منها تظل امَهْ من الأمم)[519]. 
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هذه الحابين تكنين إلى أن المراة من هده القسرة لبن كنا القديى الأسهار الحورقة و البامقة غلى الأرضن أبداء بل إشارة إلى ل 
عظيم فى جوار رحمة الله و هناكك محل تسبيح الملائكة و مأوى الأمم الصالحة. 

اع المارق قيهناها الجنْهُ التى يسكن فيها[ ]١7١‏ و هناكك أقوال فى ما هو المراد من هذه الجِرْهُ؟! فبعضهم قال بأنّها «جِنْهُ الخلد» 
التى أعدّت للمتّقين المؤمنين و مكانها فى السماءء و الآيهُ (19) من سورة السجدة» دليلهم على مدّعاهم قَلْهُعْ جَنَاتٌ الْمأوى يرا يما 
كاثر] لوقح فيةه الآنة ب ما مدعا سد كعن يه العلدك و له شك الر عد قف له الكلد: 

ِنَا آنا نجد فى آيهُ اخرى قوله: و ساروا إلى عَغْفِرَُ مِنْ رَبُكُمْ وَ جه وض بها الشماوات وَ الأَدْضُ [111] فاحتمل بعض المفشرين أن 
حِنّهُ المأوى التى فى السماء غير جِنّهُ الخلد التى عرضها السماوات و الأرض. 

لذلك فقد فترر بعضهم اجَْهُ المأوى» بأنْها مكان خاصٌ فى جِمْْهُ الخلد و هى قريبة من سدرة المنتهى و معدَّهُ للمخلصين! و ربّما 
فشمرها بعضهم بأنّها «جنّةُ البرزخ» التى تحل فيها أرواح الشهداء و المؤمنين بصورة مؤقتة. 

و يبدو أن التفسير الأسخير أنسب التفاسير و أقربهاء و ممما يدل عليه بجلاء أنّنا نقرأ فى كثير من الرّوايات الواردة فى المعراج أنّْ النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلم رأى جماعة متتتهمين فى الجن مع أَنّنا نعرف أنه لن يدخل جَنْْهُ الخلد أحد قبل يوم القيامة» لأنّ آيات 
القرآن تشير بوضوح أن المتّقين يدخلون الجنان بعد الحساب [فى يوم القيامة] لا بعد الموت مباشرة و أن أرواح الشهداء أيضا فى جنهُ 
برزخية لأنهم أيضا 
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لا يدخلون جِنَهُ الخلد قبل يوم القيامة. 

و الآية: ما زاغ الْبَضِرٌ وَ ما طغى إشارة إلى أن بصر النبى, و أن عينيه الكريمتين لم تميلا يمنة و لا يسرة و لم تجاوزا حدّهماء و ما رآه 
النَبِى بعينيه هو عين الواقع, أن «زاغ» من ماده زيغ معناه الا-نحراف يمينا أو شمالاء و «طغى» من الطغيان» معناه التجاوز عن الحدّء و 
بتعبير آخر إن الإنسان حين يرى شيئا فيخطئ رؤيته و لا يلتفت إليه بدقَةُ فإمًا أنه يلتفت يمنة و يسرة أو إلى ما ورائه ؟57]. 

والآن وحيث فرغنا من تفسير مفردات الآى نعود إلى التفسير العام للآيات. 

نعود مرّهُ اخرى إلى النظريتين فى تفسير الآية. 

فقال جماعة من المفسّ رين بأنّ الآبات ناظرة إلى مشاهدة النبى للمرّه الثانية جبرئيل فى صورته الحقيقةه عند نزوله من المعراج عند 
سدرة المنتهى و لم يزغ بصره فى رؤية الملكك و لم يخطئ أبدا. 

و النبى رأى فى هذه الحال بعضا من آيات الله الكبرى؛ و المقصود بها هى رؤية جبرئيل فى صورته الواقعية» أو بعض آيات السماء 
فى عظمتها و عجائبهاء أو كلتيهما. 

إلا أن الأشكالات الزاودة على اللفسير السايق ماتزال باقة غتاء بل قضاتف إلى تلكك الاشكالات إشكالات أهنوهنيا: 

إن التعيير ب كاله أخرى سب :هذا التفسير ليس فيه مفهوم واضح؛ لكن بحسب التفسير القاتى يكون المعتى إن التبى رأى الله فى 
شهود باطنى عند معراجه فى السماءء و بتعبير آخر نزل الله مرّهْ اخرى على قلب الْنّبى و تحقّق الشهود الكامل فى (المنتهى إليه) القريب 
إل اللدسة غياةه صن سكدرة التعيي: حيث جه الماوى و السدوة #خطها ححت مق أنوان الله 
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ورؤية قلب النَبى فى هذا الشهود لم تكن بغير الحقٌّ أبداء و لم ير سواه» و لقد رأى من دلائل عظمة الله فى الآفاق و الأنفس أيضا و 
شاهدها بعينيه. 

و مسألة الشهود الباطنى كما أشرنا إليها من قبل هى نوع من الإدراكك أو الرؤيةُ التى لا تشبه الإدراكات العقلية و لا الإدراكات الحسيّة 
التى يدركها الإنسان بواسطةٌ الحواس الظاهرة؛ و لعله يشبه من بعض الجهات بعلم الإنسان بوجود نفسه و أفكاره و تصوّراته. 

توضيح ذلكك .. انّنا نوقن بوجود أنفسنا و ندركك أفكارنا و نعرف إرادتنا و ميولنا النفسيّةء إِنَا أن مثل هذه المعرفة لم تحصل لا عن 
طريق الاستدلال و لاعن طريق المشاهدة الظاهرية بل هى نوع من الشهود الباطنى لناء و عن هذا الطريق وقفنا على وجودنا و روحياتنا. 
و لذلك فإنّ العلم الحاصل عن الشهود الباطنى لا يقع فيه الخطأء لأنّه لم يحصل عن طريق الاستدلال الذى قد يقع الخطأ فى مقدّماته 
و لاعن طريق الحسٌ الذى قد يقع الخطأ فيه بواسطة الحواس. 

صحيح أنّنا لا نستطيع أن نتكشف حقيقة الشهود الذى حصل للنبى ليلة المعراج فى رؤيته الله عزّ و جل إِلَا أن المثال الذى ذكرناه 
مناسب للتقريب .. 

و الرٌّوايات الإسلامية بدورها خير معين لنا فى هذا الموضوع. 


#دوث 
-١‏ المعراج حقيقة مقطوع بها 


لا خلاف بين علماء الإسلام فى أصل معراج النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فالآيات تشهد على ذلك سواء فى هذه السورة محل 
البحث أو فى بدايهُ سورة الإسراء» و كذ لكك الرّوايات المتواترة. 
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غايةُ ما فى الأمر أن بعض المفسّ رين و لأحكامهم المسبّقةُ لم يستطيعوا أن يتقتلوا صعود النّبى بجسده و روحه إلى السماء, ففس روه 
بالمعراج الروحانى و ما يشبه حالة الرؤيا و المنام!! مع أن هذا الصعود أو المعراج الجسمانى للنبى لا إشكال فيه عقلا و لا من ناحية 
العلوم المعاصرة» و قد نا تفصيل هذا الموضوع فى تفسير سور الإسراء بشكل مبسشط!. 

فبناء على هذا لا داعى للإعراض عن ظاهر الآيات و صريح الرّوايات لمجرّد الاستبعاد .. 

ثم بعد هذا كله فالتعابير فى الآيات هذه تشير إلى أن جماعة جادلوا فى هذه المسألة» و التاريخ يقول أيضا إِنْ مسألة المعراج أثارت 
نقاشا حادًا بين المخالفين! فلو أن النَبى كان يدّعى المعراج الروحانى و ما يشبه الرؤيا لم يكن لهذا النقاش محل من الإعراب. 


"- ما هو الهدف من المعراج؟ 


الهدف من المعراج هو بلوغ النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مرحلة الشهود الباطنى من جهة؛ و رؤيهُ عظمة الله فى السماوات بالبصر 
الظاعرى مو مية ارق الى قارف إليه اضر امن الاباك سخ الث لنذ والية آراف رك الكتر 

و فى الآيةُ الاولى من سورة الإسراء: لثْرِيَهُ مِنْ آياتنا و الاطلاع على مسائل مهمّة- كثيرة- كأحوال الملائكة و أهل الجِنّة و أهل النار و 
أرواح الأنبياء و التى كانت مصدر إلهام للنبى طوال عمره الشريف فى تعليم و تربية الناس. 
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- المعراج و الجنة 


يستفاد من الآيات- محل البحث- أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم مرّ بالجنُّ ليله المعراج و دخلهاء و سواء أ كانت هذه الجِنّهُ هى 
جِنهُ الخلد كما قال بها جماعة من المفسرين أو جِنَّهُ البرزخ كما اخترناه» فإنّ النَبى على أَيَهُ حال- رأى مسائل مهمه من 
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مستقبل الناس فى هذه الجنّهُ و قد جاء بيان ذلكك فى الرّوايات الإسلامية» و سنشير إلى قسم منها. 


؟- المعراج فى الرّوايات الإسلامية: 


من جملة المسائل المهمّةُ فى قضيَةُ المعراج و التى كان لها دور مهم فى إثارهٌ التشكيكات من قبل البعض فى أصل قضيَةُ المعراج هو 
وجود روايات ضعيفة أو مدسوسة ضمن رواياته حتّى أن العلامة الطبرسى قال: يمكن تقسيم روايات المعراج إلى أربعة أقسام: 

أ- الرّوايات القطعيّةُ لتواترها «كأصل مسأله المعراج». 

ب- الرٌوايات المنقولة من مصادر معتبرة؛ و هى مشتملة على مسائل لا مانع عقلا من قبولها كالرّوايات الحاكية عن مشاهدة النْبى لكثير 
من آيات عظمة الله فى السماوات! ج- الرّوايات التى لا يتنافى ظاهرها مع ما لدينا من الأصول المستقاة من آيات القرآن و الرّوايات 
الإسلامية المقطوع بها .. إلا أنها مع ذلكك تقبل التوجيه. كالرّوايات القائلة بأنَّ النبى رأى جماعة من أهل الجِنَّهُ ينعمون فى الجِنّهُ و 
جماعة من أهل النار يعذّبون فيها «فينبغى أن تؤول بأنّ المراد من الجِنْة و النار هو جَنْهُ البرزخ و ناره؛ .. حيث أن أرواح المؤمنين و 
الشهداء فى الاولى متنعمة و أرواح الكفّار و المشركين فى الثانية «معذّبة)[51]. 

د-التوايات المشمملة غلى مطالب باطلة :وعارية عن الصححة و معضواها يدل على آنها مدسوية أو مجعولة» كالووايات القائلة بن التبى 
رأى الله بعينيه و بصره 
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الظاهرى أو تكلم معه أو شاهده؛ فهذه الرّوايات و أمثالها مجعولة قطعاء إِلّا أن تفسّر بالشهود الباطنى. 

بعد ملاحظة هذا التقسيم نلقى الضوء على روايات المعراج» حيث يستفاد من مجموع هذه الرّوايات أن النَبى واصل معراجه إلى السماء 
خلال مراحل عديدة. 

-١‏ المرحلة الاولى: و هى ما بين المسجد الحرام و المسجد الأقصى و قد أشير إلبها فى الآية الاولى من سورة الإسراء: سعْحَان لذ 
أشرى بِعَبِدهِ للا مِنَ الْمشجدٍ ارام إِلَى الْمشجِدٍ الأقْصَى 

وكتولريعضي الزولات ان الت على المغلينيو المروسل ولج جره ]فاه امراف لع عر اللي جه 1176]. 

كما صِلّى أيضا فى المسجد الأقصى مع أرواح الأنبياء العظام كإبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام؛ و كان الى صلّى الله عليه و 
آله و سلم إمامهم فى الصلاةء ثم بدأ المعراج إلى السماوات السبع 70؟] فجابهنَ سماء بعد سماء و واجه فى كل سماء مشاهد جديدة» 
فالتقى الملائكة و النبيين فى بعضهاء و الجِنهُ و أهلها فى بعضهاء و النار و أهلها فى بعضهاء و حمل من كل فى خاطره و روحه 
ذكريات قيِمة» و شاهد فى عجائب كل واحدةٌ منها رمز من رموز عالم الوجود و سر من أسراره؛ و بعد عودته ذكرها لامّته صراحة 
أحيانا و بالكناية أو المجاز أحياناء و كان يستلهم منها لتربية أمّته و تعليمه بكثرة. 

و هذاالأمر يدل على أن واحدا من أهداف هذا السفر السماوى الاستفادة من النتائج العرفانيةُ و التربوية لهذه المشاهدات, و التعبير 
القرا ل العوير تكد راع و الانضارقه الكرزى فى ده اراك مدا اللس كييك اذا وكرة إغارة إعسالة 
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لجميع هذه الأمور. 

و كما ذكرنا آنفا إن الجِنَهُ و النار اللتين رآهما النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم فى معراجه و الأشخاص الذين كانوا منتهمين أو 
معدّبين فيهما لم تكونا جَنَّْهُ القيامة و نارهاء بل هما جه البرزخ و ناره. لأنّه كما أشرنا سابقا طبقا لآيات القرآن فإنّ الجِنّهُ و النار 
تكونان بعد يوم القيامة و الفراغ من الحساب معدّتين للمتّقين و المسيئين. 

و أخيرا وصل النَبى إلى السماء السابعة و رأى حجبا من النور هناكك حيث «سدرة المنتهى» و اجَنْهُ المأوى» و بلغ النَبى هناكك و فى 
العالم النورانى أوج الشهود الباطنى و القرب إلى الله قاب قوسين أو أدنى ... و خاطبه الله هناكك و أوحى إليه تعاليم مهمّةُ و أحاديث 
كثيرة نراها اليوم فى الرّوايات الإسلامية تحت عنوان الأحاديث القدسيّق و سنعرض قسما منها بإذن الله فى الفصل المقبل. 

الطريف هنا هو أن الرّوايات الكثيرة تصرّح بأنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم رأى أخاه و ابن عه عليا فى مراحل مختلفة من 
معراجه بصورة مفاجئة؛ و ما نجده من التعابير فى هذه الرّوايات كاشف عن مدى مقام على و فضله بعد النبِى صلَى الله عليه و آله و 
لم 

و على الرغم من كثرة الرّوايات فى شأن المعراج فهناكك تعابير مغلقة ذات أسرارا ليس من الهيّن كشف محتواها و هى كما يصطلح 
عليها من الرّوايات المتشابهة .. أى الرّوايات التى ينبغى إحالة تفسيرها على أهل بيت العصمة! (لمزيد الاطلاع تراجع الرّوايات فى هذا 
الصدد بالجزء 168 من بحار الأنوار من الصفحة 78١‏ إلى .)6٠١‏ 

وقد ذكرت كتب أهل السنّهُ روايات المعراج بشكل موسّع بحيث نقل ثلاثون راوية من رواتهم حديث المعراج 512]. 

و هنا ينقدح السؤال التالى و هو: كيف تم كل هذا السفر الطويل و هذه 
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المشاهدات العجيبة و المتنوّعة و الأحداث الطويلة فى ليلهُ واحدة» بل فى جزء منها؟! و لكن ينضح الجواب على السؤال بملاحظة أن 
سفر المعراج لم يكن سفرا بسيطا كالمعتاد حتى يقاس بالمعابير المعتادة! فلا السفر كان طبيعيا و لا وسيلته و ركوبه ولا مشاهده ولا 
أحاديثه و لا المعايير الواردهٌ فيها كمعاييرنا المحدودة و الصغيرة على كرتنا الأرضية فكل شىء كان فى المعراج خارقا للعادة! و كان 
وفق مقاييس خارجةٌ عن زماننا و مكاننا. 

فبناء على هذا لا مجال للعجب أن تقع كل هذه الأمور بمقياس ليله أو أقل من ليله من مقاييس- الكرة الأرضية- الزمانية [فلاحظوا 


.مع 


بدقة]. 
- جانب من إبحاءات الله و كلماته لرسوله فى ليلة المعراج: 


وردت فى كتب الأحاديث رواية عن أمير المؤمنين على عليه السّد.لام عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى هذا الشأن 
«المعراج» و هى مفصٌ له و طويلة نذكر جانبا منها و فيها مطالب تكشف عن أحداث و أحاديث تلكك الليله التأريخية و كيف إِنّها بلغت 
أوج السمو و الرفعة. 

و نقرأ فى بداية 

الحديث أن الى صلى الله عليه و آله و سلّم سأل الله سبحانه: يا رب أئ الأعمال أفضل؟! فقال تعالى: «ليس شىء عندى أفضل من 
التوكل على و الرضا بما قسمتء يا محتر.د! وجبت محبتى للمتحابّين في و وجبت محبتى للمتعاطفين في و وجبت محبتى للمتواصلين 
فيّ» و وجبت محتتى للمتوكلين على و ليس لمحبتى علم و لاغاية و لا نهاية. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0٠109‏ من 0917/0 
و هكذا تبدأ الأحاديث من المحبّة» المحبة الشاملة و الواسعة» و أساسا فإنّ عالم الوجود يدور حول هذا المحور! 
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وجاء فى جانب آخر: ١‏ 

يا أحمد[70١]‏ فاحذر أن تكون مثل الصبى إذا نظر إلى الأخضر و الأصفر أحبه و إذا اعطى شىء من الحلو و الحامض اغترٌ به» فقال: 
يارب دلّنى على عمل أتقرّب به إليك قال: اجعل ليلكك نهارا و نهاركك ليلا قال: رب و كيف ذلكك؟ قال: اجعل نومكك صلاةه و 
طعامكك الجوع. 

كما جاء فى مكان آخر منه: 

يا أحمد محبتى محبة للفقراء فادن الفقراء و قرّب مجلسهم منكك ادنكك و بعد الأغنياء و بعد مجلسهم منكك فإنّ الفقراء أحتبائى. 

و جاء فى موضع آخر أيضا: 

يا أحمد أبغض الدنيا و أهلها و أحبّ الآخرة و أهلها قال يا رب و من أهل الدنيا و من أهل الآخرة؟ قال: أهل الدنيا من كثر أكله و 
ضحكه و نومه و غضبه قليل الرضا لا يعتذر إلى من أساء إليه و لا يقبل معذرةٌ من اعتذر إليه» كسلان عند الطاعة» شجاع عند 
المعصية؛ أمله بعيد و أجله قريبء لا يحاسب نفسه قليل المنفعة كثير الكلام» قليل الخوفء كثير الفرح عند الطعام و إِنْ أهل الدنيا لا 
يشركون عند الرخاء و لا يصبرون عند البلاء» كثير الناس عندهم قليل يحمدون أنفسهم بما لا يفعلون» و يدّعون بما ليس فيهم» و 
يتكلمون بما يتمنّون و يذكرون مساوئ الناس و يخفون حسناتهم. 

قال: يا رب» هل يكون سوى هذا العيب فى أهل الدنياء قال: يا أحمد إن عيب أهل الدنيا كثير فيهم» الجهل و الحمقء لا يتواصفون 
لمن يتعلمون منه» و هم عند أنفسهم عقلاء و عند العارفين حمقاء. 

ثم يتناول الحديث أهل الجنّهُ فيقول: 

يا أحمد إِنْ أهل الخير و أهل الآخرة رقيقةُ وجوههم كثير حياؤهم قليل حمقهم: 
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كثير نفعهم؛ الناس منهم فى راحة و أنفسهم منهم فى تعب كلامهم موزون. محاسبين لأنفسهمء متعبين لهاء تنام أعينهم و لا تنام 
قلوبهم أعينهم باكيهُ و قلوبهم ذاكرة» إذا كتب الناس فى الغافلين كتبوا من الذاكرين» فى أول النعمة يحمدون و فى آخرها يشكرون 
دعاؤهم عند الله مرفوع» و كلامهم مسموعء تفرح الملائكة بهم الناس (الغفلة) عندهم موتى و الله عندهم حى قيوم «و همتهم عالية 
فلا ينظرون إِلَّا إليه» قد صارت الدنيا و الآخرة عندهم واحدة يموت الناس مرّهُ و يموت أحدهم فى اليوم سبعين مرّهُ «و يحيا حياة 
جديدة) من مجاهدةٌ أنفسهم و مخالفة هواهم. 

و إن قاموا بين يدى كأنّهم البنيان المرصوص لا أرى فى قلبهم شغلا لمخلوق ... فوعزتى و جلا.لى لأحيبنهم حياة طيبةُ إذا فارقت 
أرواحهم أبدانهم و لا أسلط عليهم ملكك الموت ولا يلى قبض روحهم غيرى و لأفتحنّ لروحهم أبواب السماء كلها و لأرفعنٌ الحجب 
كلها دونى؛ و لآمرنٌ الجنان فلتزيئنٌ. 

يا أحمد إِنْ العبادة عشرءٌ أجزاء تسعهٌ منها طلب الحلال فإذا طبت مطعمكك و مشربكك فأنت فى حفظى و كنفى. 

و جاء فى مكان آخر منه: 

يا أحمد هل تدرى أى عيش أهنا و أى أبقى؟ قال اللهمّ لاء قال: أمَا العيش الهنىء فهو الذى لا يغترٌ صاحبه عن ذكرى ولا ينسى 
نعمتى و لا يجهل حقّى» يطلب رضاى فى ليله و نهاره. 

و أما الحياةً الباقية فهى التى يعمل لنفسه حتّى تهون عليه الدنيا و تصغر فى عينه و تعظم الآخرة عنده و يؤثر هواى على هواه و يبتغى 
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مرضاتى و يعظم حقّ عظمتى و يذكر علمى به و يراقبنى بالليل و النهار عند كل سيئةُ أو معصية و ينقّى قلبه عن كل ما أكره و يبغض 
الشيطان و وساوسه و لا يجعل لإبليس على قلبه سلطانا ... فإذا فعل ذلكك أسكنت قلبه حبا حتّى أجعل قلبه لى و فراغه و اشتغاله و همّه 
و حديثه من النعمة التى أنعمت على أهل محبتى من خلقى .. و افتح عين قلبه 
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و سمعه حتى يسمع بقلبه و ينظر بقلبه إلى جلالى و عظمتى «و حقائق الغيب». 

و أخيرا فإنّ هذا الحديث القدسى الكريم يختتم بهذه العبارات المؤثرة! .. 

يا أحمد لو صلَى العبد صلاءً أهل السماء و الأرض و يصوم صيام أهل السماء و الأرض و يطوى من الطعام مثل الملائكة» و لبس 
لباس العارى ثم أرى فى قلبه من حبٌ الدنيا ذرّةٌ أو سعتها أو رئاستها أو حليّها أو زينتها لا يجاورنى فى دارى و لأنزعن من قلبه محبتى 
وغليكه سلا و رسيي و السمد لله رب العالميق[91؟]. 

هذه الأحاديث القدسيَةُ «من رب العرش» التى تحمل روح الإنسان إلى أوج السماوات معها و تعرج به إلى حالة الشهود هى قسم من 
الحديث القدسى المشار إليه آنفا. 

و نضيف إلى ذلكك أنّنا على يقين أنه كان بين النَبِى و محبوبه فى تلكك الليلة الكريمة أسرار و إشارات و كلمات اخرى لا تستطيع 
الآنذان الإصغاء إليها و لا الأفكار الساذجة استيعابها ... و لذلكك بقيت فى نفس النَبِى طىّ الكتمان فلم يبح بها لأحد إِلَا لخلصائه 
المختصين به. 
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لآيات [سورة النجم (87): الآيات 19 الى 717] 
اشارة 


ا اكَالئَةٌ الأَخْرى ( )ألم الذّكر ول له الأننَى (1) تلك إذا قِسْمَةٌ ضيزى (11) إن هِىَ آذ أَسشْماءً 


2 


سَمَيُمُوها أَنُمْ و آباوكم ما أَْرلَ الله بها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ شَْعُو عُونَ إل الطَّنّ وما َهْوَى الأنْفْسٌ و لَمَدْ جاءَهَع مِنْ رَبْهِمْ الُْدى (70) 
التُفسير 
هذه الأصنام وليدهٌ أهوائكم: 


بعد بيان الأبحاث المتعلّقة بالتوحيد و الوحى و المعراج و آيات عظمة الواحد الأحد فى السماءء يتناول القرآن أفكار المشركين؛ 
فينقضها و يتحدّث عن معتقداتهم الخرافية .. فيقول: بعد أن أدركتم عظمة الله و آياته فى خلقه فهل أن أصنامكم مثل اللات و العزّى 
و الصنم الثالث و هو «مناة) بإمكانها أن تنفعكم أو 7 تضرٌكم: رام اللََتَ وَ الْعرّى وَ من الله الأَخْرى 74]؟! 
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مع أنُكم تزعمون أن قيمة البنت دون قيمة الولد و لو بلغكم أن أزواجكم أنجبن بنات حزنتم و اسودّت وجوهكم!! تلك إذاً قدعَةٌ 
ضِيزى ]1١‏ فهذه قسمة غير عادلهُ بينكم و بين اللّه تعالى فعلام تجعلون نصيب الله دون نصيبكم؟! و هكذا يتناول القرآن أفكارهم 
الخرافية مستهزئا بها! و يقول لهم: إِنْكم ترون البنت عارا و ذَلَهُ و تئدونها و هى حيَةُ فى القبر و ذ فى الوقت ذاته تزعمون بِأنْ الملائكة 
بنات الله و لا تعبدون الملائكة من دون الله فحسب بل تصنعون لها التماثيل و تجعلون لها تلكك القدسيّهُ! و تسجدون لها و تلتجئون 
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إليها لحل مشاكلكم و تطلبون حوائجكم منهاء و ذلكك مثار للسخرية و الاستهزاء حمًا!. 

ومن هنا يبدو واضحا أن العرب الجاهليين كانوا يعبدون بعض هذه الأصنام على الأقل على أنّها تماثيل الملائكة؛ الملائكة التى 
يسمّون كنا منها برب النوع و مدير الوجود و مدبّره» و كانوا يرون أنّ الملائكة بنات اللّه!! فحين تقرن هذه الخرافات إلى خرافة اخرى 
و هى نظرتهم عن البنت فإِنْ التضادٌ العجيب الواقع بين هذه الخرافات بنفسه خير شاهد على سخافة هذه المعتقدات» و كم هو طريف 
000 

و من هنا يتين أن القرآن لا يقصد إمضاء ما كان عليه العرب من التفريق بين الذكر و الأنثى» بل يريد بيان ما هو مقبول و مسلم 
عندهم (و هو منطق الجدل» و إن فلا فرق فى نظر الإسلام و منطقه بين الذكر و الأنلى من -حيث القيمة الإنسانية» ولا 
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الملائكة فيهم ذكر و أنثى؛ و لا-هم بنات الله و ليس عند الله من ولد أساسء فهذه افتراضات لا أساس لها .. إِلَا أن هذا الردٌ خير 
جوات لمن يعتقد بهذه الخرافات: 

وفى آخرآية من الآيات محل البحث يقول القرآن بضرس قاطع: إن مِى إِلَا أشماءً م حَيئْمُوها أَنُمْ و آباؤّْكم ما أَنْرَلَ الله يها مِنْ 
سُلَطانٍ 39١‏ ]. ْ 

فلا دليل لديكم من العقل؛ و لا دليل عن طريق الوحى على مدّعاكم, و ليس لديكم إِلَّا حفنة من الأوهام و الخيالات الباطلة. 

ثم يختتم القرآن الآبة بالقول: إن َتَبعُونَ إَِا لطن وَ ما تَهْوَى الْأنْفُسٌ 9] فيده الشالالث و الموهومات: وليدة هرى الفس و لَقدُ 
جاءَهُمْ مِنْ رَبهِمُ الْهُدى .. 

نا أنْهم أغمضوا أعينهم عنه و خلّفوه وراء ظهورهم و تاهوا فى هذه الأوهام و الضلالات! 


بحوث 
-١‏ أصنام العرب الثلاثة المشهورة 


كان لمش ركى العرب أصنام كثيرة» إِلَا أن ثلاث منها كانت ذات أهميَهُ خاصّة عندهم, و هى «اللات» و «العرّى) و «مناةًا. 

و هناك كلام بل أقوال فى تسمية هذه الأصنام و من صنعها و مكانها و الجماعة التى تعبدهاء و نكتفى بما ورد فى كتاب «بلوغ الأرب 
فى معرفة أحوال العرب» هنا فحسب. 

فأوّل صنم معروف اختاره العرب كان (مناة)» حيث أنه بعد أن نقل «عمرو بن لحى» عبادة الأصنام من الشام إلى الحجازء صنع هذا 
الصنم فى منطقة قريبة من 
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اجر الحم بين المدينة و مكة» و كان العرب جميعهم يحترمون هذا الصنم و يقدّمون له القرابين إِلَّا أن أكثر القبائل اهتماما بهذا 
الصنم قبيلتا الأوس و الخزرج .. حّى كان فتح مك4 فى السنة الثامنة للهجرة- و كان الى متّجها من المدينةٌ إلى مكة- فأرسل أمير 
المؤمنين عليا فكسره. 

و بعد أن صنع عرب الجاهلية صنم مناة» عمدوا فصنعوا صنما آخرء هو اللات من صخر ذى أربع زوايات» و جعلوه فى الطائف» فى 
ال ل ل ا ل 
النبى المغيرة» فكسر ذلكك الصنمء و الصنم الثالث الذى اختاره العرب هو العرّى و كان فى محل قريب من ذات عرق فى طريق مكة 
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بانّجاه العراق و كانت قريش تهتتمٌ بهذا الصنم كثيرا. 

و كان العرب يهتّمون بهذه الأصنام الثلاثة إلى درجة أنّهم كانوا يقولون عند الطواف حول البيت: و اللاءت و العزّى و مناة الثالثة 
الاخرى فإِنّهم الغرانيق العلى و إن شفاعتهم لترتجى 577]. 

و كانوا يزعمون بأنّ هذه الأصنام بنات الله «و يظهر أنّهم كانوا يتصوّرون أن هذه الأصنام تماثيل الملائكة التى كانوا يزعمون أنّها 
بنات اللّه!!). 

العجب أن تسميتها مستقاةً من أسماء الله .. غالبا غاية ما فى الأمر كانت أسماؤها مؤنئة لتدل على اعتقادهم .. فاللات ع*1] أصلها 
اللاهة؛ ثم سقط حرف الهاء فصارت الكلمة اللاتء و العرّى مؤنث الأعزء و مناه من منى الله الشىء أى قدّرهء و يعتقد بعضهم أن مناه 
من النوء و هو عبارة عن طلوع بعض النجوم التى تصحبها المزن و بعضهم قالوا بن مناه مأخوذةُ من «منى» على وزن «سعى؛»» و معناه 
سفكك 
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الدم؛ لأنّ دماء القرابين كانت تسفكك ]١8‏ عندها و على كل حال فإنّ العرب كانوا يحترمون هذه الأصنام حتّى أُنّهم سموا كثيرا من 


رجالهم بعبد العرّى و عبد منات و ربّما سموا بعض قبائلهم بمثل هذه الأسماء[ع37]. 
؟- أسماء دون مسميّات 


إن واحدا من أقدم أسس الشرك هو تنوّع الموجودات فى العالم حيث أن ذوى الفكر القصير و النظر الضيّق لم يستطيعوا تصديق أن 
كل هذه الموجودات المتنوّعة فى السماءء و الأرض مخلوقة لله الأحد «لأنّهم يقيسون ذلكك بأنفسهم إذ لا يتسنّى لهم التسلط إِنَا على 
أمر واححد أو عدَّهُ امور؛ لذلكك كانوا يزعمون أن لكل نوع من الموجودات ربا يعتبر عنه «بربٌ النوع» كرب نوع البحر. و رب نوع 
الصحراء؛ و رب نوع المطرء و رب نوع الشمسء و رب الحربء و رب الصلح ... 

و هذه الآلهة المزعومة التى كانوا يسمّونها الملائكة أحيانا كانت حسب اعتقادهم تحكم هذا العالم و حيثما تقع مشكلة يلتجأ إلى رب 
نوعها وحيث أن أرباب الأنواع لم تكن موجودات محسوسة فقد صنعوا لها تماثيل و عبدوها! هذه العقائد الخرافية اتتقلت من اليونان 
إلى المناطق الاخرى حتّى وصلت إلى الحجازء و لكن حيث أن التوحيد الإبراهيمى كان سائدا لدى العرب فلم يمكنهم إنكار وجود 
الله فمزجت هذه العقائد واحدة بالأخرىء ففى الوقت الذى يعتقدون فيه باللّه اعتقدوا بالملائكة الذين هم فى زعمهم بناته» و عبدوا 
الأحجار التى صنعوا منها التماثيل. 

فالقرآن هدم هذه الخرافات بعبارة موجزة غزيرة المعنى فقال: إِنّْ هى إلا أشرماء سَ مَيكمُوها أَنُمْ و آباؤْكُغْ ما أَنْرَلَ الله بها مِنْ سِلْطانِ 
فلم يكك أى شىء صادرا 
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من رب المطر الذى سمّيتموه أنتم» و لا من رب الشمس المزعوم, و لا البحر» و لا الحرب. و لا الصلح. 

فكل شىء صادر عن الله و عالم الوجود كله طوع أمره. و انّساق جميع هذه الموجودات المختلفة فى السماء و الأرض و انسجامها 
بعضها مع بعض دليل على وحدة الخالق, و لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا. 


“1 الدافع النفسى لعبادةٌ الأصنام 
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عرفنا الأصل التاريخى لعبادة الأصنام إِلَّا أن لها دوافع و مبادئ نفِسيةُ و فكرية أيضاء و قد أشير إليها فى الآيات المتقدّمة؛ و ذلك هو 
انبا الظىّ و ما تهوى الأ-نفس!! و الخيالاءت و الأوهام الحاصلة للجهلاء و من ثم تنتقل إلى مقلدديهم من المتحبجرين» و ينتقل هذا 
التقليد من نسل إلى نسل. 

و بالطبع فإِنّ معبودا كالصنم يتلا-ءم جردا مع أهوائهم, لأنّه ليس له سلطةٌ على العباد, و لا معاد و لا جِنْهُ و لا نار و لا كتاب؛ و 
يعطيهم الحرية الكاملة» و إِنّما يأتونه فى المشاكل فحسب. و يتصوّرون أنه سينفعهم و أنّهم إِنّما يستمدّون منه العون. 

و أساسا فانٌ «هوى النفس» ذاته يعد أكبر الأصنام و أخطرهاء و هو الأصل لظهور الأصنام الاخرى. 


- اسطورة الغرانيق مرّهُ اخرى: 


من خلا-ل بحثنا حول الأصنام الثلاثة التى كان العرب يهتّمون بها «أى اللاءت و العرّى و مناةً) و يعبدونها- من خلال هذا البحث 
التاريخى وردت الإشارة إلى أن هذه الأصنام كانت تدعى بالغرانيق العلى و ان شفاعتهنٌ لترتجى. 

و «الغرانيق» جمع غرنوق على زنة عصفور و بهلول ... و الغرنوق نوع من 
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الطيور الرمادية أو السوداء؛ و لذلكك كان العرب أحيانا إذا ذكروا الأصنام قالوا بعد ذكرها: تلكك الغرانيق العلى و ان شفاعتهنٌ لترتجى. 
وقد وردت هنا قض خرافية نقلتها بعض الكتبء و هى أن الى صلى الله عليه و آله و سلّم حين قرأ الآبة: أ كَرَأَيم اللَّاتَ و الْعرّى 
أضاف عليها من عنده الجملتين هاتين: تلكك الغرانيق العلى و ان شفاعتهنٌ لترتجى .. فكان سببا لارتياح المشركين و عدوّه انعطافا من 
قبل النَبى إلى عبادة الأصنام؛ و حيث أن ختام السورة يدعو الناس للسجود .. فإِنٌ المسلمين سجدوا و سجد المشركون أيضاء فكان هذا 
الخبر مدعاءُ لإشاعة إسلام المشركين فى كل مكان! حتّى بلغ ذلكك أسماع المهاجرين إلى الحبشة من المسلمين و سرٌ جماعةٌ منهم 
إلى درجة أُنّهِم أحسّوا بالأمان فعادوا من مهجرهم إلى مكة[/*]. 

و لكن كما فصّلنا ذلكك فى تفسير الآيه 07 من سورة الحجّ فإِنْ هذا الادّعاء كذب مفضوح. و تبطله الدلائل و القرائن الكثيرة بجلاء. 
فأولئك المفتعلون لهذه الكذبة لم يفكروا أن القرآن فى ذيل هذه الآبات محل البحث ينقض عبادة الأصنام بصراحة؛ و يعدّها اتّباعا 
لما تهوى النفس و ظنونهاء كما أنّه فى الآيات التى تلى هذه الآيات يعنّف عبادة الأصنام بصراحة و بشدَةء و يعدّها دليلا على عدم 
الإيمان و المعرفة» و يأمر النَبى بصراحة أن يقطع علاقته بهم و يعرض عنهم. 

فمع هذه الحال كيف يمكن أن يتلفّظ النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بهاتين الجملتين» أو أن يكون المشركون حمقى إلى درجة 
بحيث يصغون إلى هذه العبارة و لا يلتفتوا إلى الآيات بعدها التى تعنّف المشركين على عبادة الأصنام .. و يفرحوا و يسجدوا فى آخر 
ما يتلى من هذه السورة مع الساجدين. 
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و الحقيقة أنّ ناسجى هذه الاسطورة سدّج للغاية و سطحيونه و يمكن أن يكون عند قراءة البى لللآبة أ كَرََيكُم اللَّاتَ و الْعرّى تلا 
الشيطان بعدها أو الإنسان المتّصف بالشيطنة الجملتين بين المشركين الحاضرين الأنْ هاتين الجملتين كانتا بمثابة الشعار الذى يودع 
المشركون بهما أسماء الأصنام» فاشتبه جماعة مؤقتا بأنّهما تتترهُ لللآية!! إلَا أنه لا معنى لسجود المشركين فى انتهاء السورة و لا 
لانعطاف النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم نحو عبادة الأصنام, لأنّ جميع آيات القرآن و سيرة النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى 
حياته كل ذلكك يكشف عن أنه لم يظهر أى انعطاف نحو الأصنام فى أى شكل و صورة؛ و لم يقبل بأ اقتراح فى هذا الصدد, لأنَّ 
الإسلام بأجمعه كان يتلخص فى التوحيد: لا إله إلَا اللّها فكيف يمكن لنبى الإسلام أن يساوم على روح محتوى الإسلام الأصيل. 
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«و كان لنا فى هذا المجال دلائل و استدلالات ذيل الآيهُ ١ه‏ من سورة الحجّ). 
الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» جا ص: زفرض 


الآيات [سورة النجم (81): الآيات 7 الى 78] 
اشارة 


أم لِلَإنْسانِ ما تَمَنّى 78 فَلِلَه الْآخِرَةٌ وَ الأولى (10) و كم مِنْ مَل فِى السّماواتٍ لا تُغْنِى فَّ فاعَتّهُعْ شَّيئاً إلا مِنْ بَعْدٍ أنْ يَأَذَنَ الله لِمَنْ 


يَشاءٌ و ياضى (18) 
التُفسير 
الشفاعة أيضا بإذنه: 


هذه الآيات أيضا تتناول بالبحث و التعقيب- موضوع عبادة الأصنام و خرافتهاء و هى تتتّره لما سبق بيانه فى الآيات المتقدّمة! فتتناول 
ولا الامنيات الجوفاء عند عبدة الأصنام و ما كانوا يتوقعون من الأصنام: أم لِلإِنْسانِ ما تَمَنّى !. 

ترى! هل من الممكن أن تشفع هذه الأجسام التى لا قيمة لها و لا روح فيها عند الله سبحانه؟ أو يلتجأ إليها عند المشكلات!؟ كنَا! لله 
الاجر و الأولين 

إن عالم الأسباب يدور حول محور إرادته» و كل ما لدى الموجودات فمن بركات وجوده. فالشفاعة من اختياراته أيضاء و حل 
المشاكل بيد قدرته كذلكك! ممما يلفت النظر أن القرآن يتحدّث عن الآخرة أؤلاء ثم عن الدنياء لأنْ أكثر ما 
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بشغل فكر الانسان هو النجاة ف الآخرة ...و ساكمية الله فى الدار الآشرة تتجلى أكثر متها فى هذه الدنيا. 

و هكذا فإنّ القرآن يقطع أمل المشركين تماما- بشفاعة الأصنام- و يسدّ بوجوههم هذه الذريعة بأنّها تشفع لهم «و يقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله». 

و هناك احتمال آخر فى تفسير الآيتين آنفتى الذكر: و هو أن يتوججه الإنسان نحو اللّه لعدم بلوغه أمائيه و ما يرغب إليه .. لأنّ الآية 
الاولى من الآبات محل البحث تقول: أم لِلْإِنْسانٍ ما تَمَنّى؟ و هذا استفهام إنكارى؛ و حيث أن جواب هذا الاستفهام أو السؤال بالنفى 
قطعاء لأنّ الإنسان لا ينال كثيرا من أمانيه أبداء و هذا يدلّ على أن تدبير هذا العالم بيد اخرى تتحكم فى هذا العالم, و لذلكك فَإِنّ الآية 
النائية قر ل سيك كان الأمن كذ لكف كله الاتفرة والأرلن وهلا العفتى يكنية ماابقاد 

فى كلام الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام: «عرفت الله بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم)[598]. 

ولا يبعد الجمع بين هذا التفسير و التفسير السابق أيضا. 

وف اع الآاك هد لحك قزل الثراة ععيها و به كواغل. حل المنالة: 

وَكَمْ مِنْ ملك فِى السّماواتٍ لا تُغْنِى شَفاعَتُهُمْ شيا إلا مِنْ بعْدِ أن بَأَدَنَ الل لِمَنْ يَشاءٌ و يَْضى 

فحيث لا تستطيع الملائكة على عظمتها حتّى و لو بشكل جماعى أن تشفع لأحد إِلَا بإذن الله و رضاهء فما عسى ينتظر من هذه الأصنام 
التى لا قيمه لهاء و هى لا تعى شيئا!؟. و حينما تتساقط النسور المحلقةُ و تهوى بأجنحتها عاجزة فما تنفع البعوضة الضعيفة؟ أليس من 
المخجل أن تقولوا إِنّما نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى» أو هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه؟! 
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الأمثل فى تفسير كناب الله المتزلة خ/ااءضن: ع0 

و التعبير ب «كم' فى الآيةٌ يفيد العموم» أى ليس لأى ملكك أن يشفع دون إذن الله و رضاء لأنْ هذه اللفظةٌ تفيد العموم فى لغهُ 
العرب», كما أن لفظة «كثير» تفيد العموم أحبانا و قد جاء فى الآبة »لمق سورة الاسراء .ها يدل غلى ذلكف: 

وَ فَضَلنَاهُمْ على كثير مِمَنْ حَلَفنا تَفْضِينا أى فضّلنا بنى آدم على جميع من خلقنا. 

كما نجد هذا الاستعمال فى شأن الشياطين إذ نقرأ الآيهُ 77 من سورة الشعراء قائلة: وَ أَكْترْهُعْ كاذْبُونَ مع أَنْنا نعلم أنّ جميع الشياطين 
كاذيون 9"؟]. 

أمّا الفرق بين «الإذن» و «الرضا» فهو- أن الإذن يعبر عنه فى مقام يكشف الإنسان عن رضاه الباطنى, إِلَا أن الرضا .. أعتم من ذلك, و 
قد تستعمل كلمة «الرضا» لانسجام الطبع مع ما يفعل» و حيث أن الإنسان قد يأذن بشىء ما دون أن يكون راضيا فى قلبه فقد جاءت 
كلمة «يرضى» تأكيدا على الإذنء و إن كان الإذن و الرضا عند الله لا ينفصل بعضهما عن بعض و لا مجال (للتقيَهُ) عند اللّها 


-١‏ سعة الأمانى: 


الأمل أو التمنّى إِنّما ينبع من محدودية قدرة الإنسان و ضعفه الإنسان إذا كانت له علاقة بالشىء و لم يستطع أن يبلغه و يحمّقه فانّه 
الجصورة للح ته ورور مطل اران اللروجاق اكريما رود ري هه رركن ادي موسي وجا لكر 
أمانيٌ الإنسان أحيانا نابعة من روحه العاليهُ و باعثا على الحركة و الجدّ و النشاط و الجهاد و سيره التكاملى .. كما لو 3 تمنّى بأن يتقدّم 
الناس بالعلم و التقوى و الشخصيَة و الكرامة! 
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إلا ]ند كت | ما تكوة هذه الأحلام «و الأمانى» » كاذبة» و على العكس من الأمانى الصادقة فانّها أساس للخ للغفلةٌ و الجهل و التخدير و 
ابلق كينا لراعن الآنيناة الخلود فى الأأرض و العمر الدائم» و أن يملكك أموالا طائلة» و أن يحكم الناس - جميعا و أمثال ذلكك 
القبيل الموهوم. 

و لذلكك فقد رغبت الرّوايات الإسلاميةٌ الناس فى تمنّى الخيرء كما نقرأ 

فى بعض ما وصلنا عن رسو الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من تمنّى شيئا و هو لله عزّ و جل رضى لم يخرج من الدنيا حتّى 
يعطاه)| .]55١‏ 

و يستفاد من , بعض الرٌوايات أنّه إذا لم يصل إلى ذلكك فى الدنيا فسينال ثوابه .]5١‏ 


"- كلام فى شأن الشفاعة 


إِنَ الآية الأخيرة- من الآيات محل البحث- تخبر بجلاء عن إمكان أن يشفع الملائكة فحيث أنه للملائكة الحقّ أن يشفعوا بإذن الله و 
وقنات قن باك الأوك أذيكرة الأناء و اليتصوميد شي القفاعة عبد الله 

إلا أنه اشع أن تسن أن الآية آنفة الذ كز تقول سراح إن هده القتقاعة تبسك هن يدوق قبد و سوط بل عنى شروطة بإذق الهو 
رضاهء و حيث أن إذن الله و رضاه لم يكونا عبثا أو اعتباطاء فينبغى أن تكون بين الإنسان و ربّه علاقةُ حتّى يأذن بالشفاعة للمقرّبين فى 
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شأنه. و من هنا فإنّ رجاء الشفاعة يكون مذهبا تربويًّا للإنسان و مانعا من اليأس و قطع جميع الروابط بالله تعالى هفةا 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» جا ص: خرف 
الآيات [سورة النجم (317): الآيات 717 الى ]٠١‏ 


اشارة 


إن الّذِينَ لا يؤْمِتُونَ بِالْآخرَة ليس مُو نَّ الْملائِكةً تعب الأثتى (01) و ما لَه به من عِلْم إن يشبعُو نَ إلا الطَّنّ َ إن اََنَّ لا يْنِى م َل الس 
َي 040 تَأعْرض عَنْ من تَوْلَى عَنْ ذكرنا وَلَم برذ إلا ايا لديا (19) ذلك مَبِلفهُمْ مِنَ الِلم إن رَبك ُو َعَم بم ضَلَّ عَنْ سبل 
وَهُوَ أَعْلّمُ يمن المْتدى (:*) 


التُفسير 
إن الظن لا يغنى من الحقّ شيئا: 


هذه الآيات- محل البحث- كالآيات المتقدّمة» تبحث موضوع نفى عقائد المشركين. 

فتقول أوَلها: إنَّ الَّذِينَ لا يؤْمنُونَ بالآخرَة لَبَم مُونَ الْملائِكةً تش مِةً الى أجلء إِنَّ هذا الكلام القبيح و المخجل إِنّما يصدر من أناس 
لا يعتقدون بيوم الحساب ولا بجزاء أعمالهم, فلو كانوا يعتقدون بالآخرة لما تجاسروا فقالوا مثل هذا الكلام و أى كلام؟! كلام ليس 
لهم فيه أدنى دليل .. بل الدلائل العقلية تبرهن على أنه ليس لله من ولد. و ليس الملائكة إناثاء و لا هم بنات الله كذلكك! 
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و التعبير ب «تسمية الأ-نثى» إشارة إلى ما نوّهنا عنه فى الآيات المتقدّمة» و هو أن مثل هذا الكلام لا معنى له. و إِنَّ هذا الأسماء لا 
مسميات لهاء و بتعبير آخر إِنْها لا تعدو حدود التسمية و لا واقع لها أبدا. 

ثم يتناول القرآن واحدا من الأدلّهُ الواضحة على بطلان هذه التسمية فيقول معقّبا: وما لَهُم به مِنْ عِلْمِ إن 5 تبعُونَ إلا الطَنَّ وَ إِنَّ لظن لا 
يُعْنِى مِنّ الْحَقَّ شَيئاً. 

فالإنسان الهادف و المعتقد لا يطلق كلامه دون علم و دراية» ولا ينسب أَيْهُ نسبة لأحد دونما دليل .. فالتعويل عن الظنّ و التصوّر إِنّما 
هو من عمل الشيطان أو من يتنّصف بالشيطائيَةُ .. و قبول الخرافات و الأشياء الموهومة دليل الانحراف و عدم العقل! و واضح أن كلمة 
«الظنّ» لها معنيان مختلفان» فتارةً تطلوٍ هذه الكلمة على الأوهام التى لا أساس لهاء و طبقا لتعبير الآيات آنفة الذكر تعنى الخرافات و 
الأوهام و ما تهوى الأنفس .. و المراد من هذه الكلمة فى الآيهُ هو هذا المعنى ذاته. 

المعنى الآخرء الظنّ المعقول و هو ما يخطر فى الذهنء و يكون مطابقا للواقع غالباء و عليه يكون مبنى العمل فى اليوم- مرة أو أكثر- 
كشهادة الشهود فى المحكمة و قول أهل الخبرهُ و ظواهر الألفاظ و أمثال ذلككء فلو أعرضنا عن مثل هذه الأمور و عوّلنا على اليقين 
القطععى لاضطربت الحياءٌ و اختل نظامها. 

ولا-شكك أنّ هذا القسم من الظنّ غير داخل فى هذه الآيات» و هناك شواهد كثيرة فى الآيات ذاتها على ذلكك .. و فى الحقيقة أن 
القسم الثانى نوع من العلم العرفى لا الظنّ» فبناء على هذا لا يصيّح الاستدلال بالآية إنَّ اَن لا يَفْنِى مِنّ الْحَقَّ شَّيِئَاً و أمثالها على نفى 
و ينبغى الالتفات إلى هذه اللطيفةٌ و المسألهُ الدقيقة .. واهى أن الظنّ فى اصطلاح الفقهاء و الأصوليين معناه «الإعتقاد الراجح)»» إِلَّا أنه 
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فى اللغةُ أوسع 
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ماء فيشمل حتّى الوهم و الاحتمالات الضعيفة؛ و من هذا القبيل ظنّ عبدة الأوثان- إذ كان خرافة تظهر فى أذهانهم بشكل احتمال 
ضعيف. ثم ينهض هوى النفس فيزيّن ذلكك الاحتمالء و يهمل الاحتمال الآخر الذى هو أقوى من هذا الاحتمال» و يصير الاحتمال 
الضعيف اعتقادا راسخا مع أنّه لا أساس له أبدا. 
و من أجل أن يبين القرآن أن هؤلاء الجماعة ليسوا أهلا للاستدلال و المنطق الصحيح. و قد ألهاهم حبٌ الدنيا عن ذكر الله و جرّهم 
إلى الوحل فى خرافاتهم و أوهامهم يضيف قائلا: تأغرض عَنْ مَنْ تَولّى عَنْ ذكرنا وَلَمْ يرد إَِا اليحياةً الدّنْيا. 
والمراد من (ذكرنا) فى إعتقاد أغلب المفسّ رين هو «القرآن»» وقد يفسّدر بأنّه الدلائل المنطقية و العقلية التى توصل الإنسان إلى الله 
كما احتملوا أن يكون المراد هو ذكر اللّه الذى يقابل الغفلهُ عند الانسان. 
إلَا أن الظاهر أن هذا التعبير ذو مفهوم واسع بحيث يشمل كل توبجه نحو اللّهء سواء أ كان ذلكك عن طريق القرآنء أو عن طريق العقل» 
أوهن طرق السلة أواتدكن القيامة وما إلى :لكف او ايفان من هده الآباقيناك أن مناكه غلؤقة يح الففلة عق ذ كر الله و الاقال 
على الماديات» وبين زغخترق الدثيا و ربرجها و أن بينهما تأثيرا متلازما! فالغفلة عن ذكر الله تسوق الإنسان نحو عبادة الدثياء كما أن 
عبادهُ الدنيا تصرف الإنسان عن ذكر الله فيكون غافلا عنه- و هما جميعا يقترنان مع هوى النفس.ء و بالطبع فإنّ الخرافات التى تنسجم 
مع هوى النفس تتزيّن فى نظر الإنسان و تتبدّل تدريجا إلى إعتقاد راسخ! و ربّما لا حاجة إلى التذكير أن الأمر بالإعراض عن هذه 
الفئهُ (أهل الدنيا) لا ينافى تبليغ الرسالة الذى هو وظيفة النَبى الأساسية, لأنْ التبليغ و الإنذار و البشارة كلها لا تكون إِلّا فى موارد 
احتمال التأثير فحيث يعلم و يتيقّن عدم التأثير فلا يصيح هدر الطاقات, و ينبغى الإعراض بعد إتمام الحجة. 
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كما ينبغى الإشارة إلى أن الأمر بالإعراض عمّن تولّى عن ذكر الله ليس مختضًا بِالنَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بل هو شامل لجميع 
الدعاء فى طريق الحقّء ليصرفوا طاقاتهم الكريمة فى ما يحتمل تأثيرها فيه؛ أمًا عبدة الدنيا و موتى القلوب الذين لا أمل فى هدايتهم 
فينبغى- بعد إتمام الحيّجَةُ عليهم- الإعراض عنهم ليحكم الله حكمه فيهم!. 
وق آآخر اناهن الآبات محل اليحت يفت القرآن اتحطاطظ أفكان هذه الفنة فقول منضيفاء ذلك مَبلَعُهُمْ مه بن الهلم 
أجلء إن أوج أفكارهم منته إلى هذا الحدّ و هو اسطورتهم أن الملائكة بنات اللّه!!- و خبطهم فى الخرافات .. و هذه آخر نقطة تبلغ 
إليه هتمتهم, إذ نسوا الله و أقبلوا على الدنيا و استعاضوا عن جميع شرفهم و وجودهم بالدينار و الدرهم! و هذه الجملة ذلك مَبلْعُهُمْ 
ِنَ العِلّم يمكن أن تكون إشارةٌ إلى خرافاتهم كعبادة الأصنام و جعلهم الملائكة بثاث الله؛ أى أن منتهى علمهم هو هذه الأوهام!. 
أو أنْها إشارة إلى حب الدنيا و الأسر فى قبضِة الماديات» أى أن؟ منتهى إدراكهم هو قناعتهم بالأكل و الشرب و النوم و المتاع الفانى 
فى هذه الدنيا و زبرجها و زخرفها إلخ. 
وقد جاء فى الدعاء المعروف فى أعمال شعبان المنقول 
عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: وات الذي اكر عجاي كج علطا 38]. 
و تختتم الآية بالقول: إن ربك هُوَ أعْلَمُ بمَنْ ضَلَّ عَنْ د 5 سَبيله وَهُوَ أَْلَمُ بمَن المدَدى ختام الآية يشير إلى هذه الحقيقة و هى أن الله 
يعرف الضالَين .دا كما يعرف المهتدين أيضاء فيصبٌ غضبه على الضالّين و يسبغ لطفه على المهتدين» و يجازى كلا بعمله يوم 
القيامة. 
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ملاحظة 
رأس مال عبدة الدنيا: 


الطريف أن الآيات الآنفة فى الوقت الذى تنسب العلم لعبدة الدنياء إلا أنها تعدّهم ضالينء و هذا يدل على أن العلوم التى لا تهدف 
إلى شىء سوى الماديّات فمن وجهةُ نظر القرآن ليست علوماء بل هى الضلالةٌ بعينها. 

و من الغريب أن كل هذه الشقوءٌ و الحروب و سفكك الدماء و الظلم و التجاوز و الفساد و التلّث ناشئ من علوم الضلال هذه- و من 
الذين منتهى ما توصّلت إليه علومهم حبّ الدنيا و الحياةً الفانية» و لا ينّسع أفق متطلباتهم لأكثر من متطلبات الحيوان. 

أجلء إن علوم «التقنية» و المسائل الحديئة إذا لم تكن تسعى لأهداف أسمى من الماديّات» فهى الجهل بعينه و إذا لم تؤدّ إلى نور 
الإيمان فهى الضلال!. 
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الآيتان [سورة النجم (817): الآيات "١‏ الى 7 ] 
اشارة 


وَلِلَهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْضِ لِيجِزِيَ الَذِينَ أساوًا بما عَمِلوا و يَجْرِىَ الَذِينَ أَحْسَنُوا بالْحْسْتّى 01 الَذِينَ يَجتَبونَ كبائر الْإنّم و 
لْقَواحِش إلا اللَّمَع إِنَّ رَبك واسِمٌ الْمَغْفِرةْ هوَ أعْلّمْ بكم إِذ أَنْمَأْكم مِنَ الْأرْض و إِذْ أنََمْ أن فى بُطونٍ أُمّهاتِكم فَلا تركو أَنْفس كم 
هُوَ أعْلّمُ بمن انَّقَى (5") 


التفسير 
لاتزكوا أنفسكم: 


لما كان الكلادم فى الآيات المتقدّمةٌ عن علم الله بالضالّين و المهتدين؛ فإِنٌّ الآيات أعلاله تتره لما جاء آنفاء تقول: وَ لِلّهِ ما فى 
السّماواتِ و ما فى لوقن 

فالمالكية المطلقة فى عالم الوجود له وحده. و الحاكمية المطلقة على هذا العالم له أيضاء و لذلكك فإنّ تدبير عالم الوجود بيده 
فحسب. و لما كان الأمر كذلكك فهو وحده الجدير بالعبادة و الشفاع! إِنّ هدفه الكبير من هذا الخلق الواسع ليتألّف الإنسان فى عالم 
الوجود و ليسير فى مسير التكامل فى ضوء المناهج التكوينية و التشريعية و تعليم الأنبياء 
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و تربيتهم؛ لذلكك فإِنّ القرآن يذكر نتيجة هذه المالكية فيختتم الآبة بالقول: لِيَجزى الّذِينَ أساوًا يما عَمِلُوا وَيَجْرَىَ الَّذِينَ أخم نوا 
بالخستى +1] 

ثم يصف القرآن المحسنين فى الآية التالية فيقول: الّذِينَ يَحْتمونَ كبائر الْإِنُم و الْمَواحِشٌ إن اللّمَ 

و «الكبائر) جمع كبيرة» و «الإثم) فى الأصل هو العمل الذى يبعد الإنسان عن الخير و الثواب» لذلكك يطلق على الذنب عادة و «اللمم» 
على وزن القلم- كما يقول الراغب فى المفردات معناه الاقتراب من الذنبء و قد يعبر عن الذنوب الصغيرة باللمم أيضاء و هذه الكلمة 
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فى الأصل مأخوذة من الإلمام و معناها الا-قتراب من شىء دون أدائه. و قد يطلق «اللمم» على الأشياء القليلة أيضا «و إطلاقه على 
الذنوب الصغيرءٌ من هذا الباب». 

وقد فسّدر المفسّرون «اللمم» فى هذه الحدودء فقال بعضهم: هو الذنوب الصغيرة» و قال آخرون هو نيَهُ المعصية دون أدائهاء و فسّره 
غيرهم بأنّْ اللمم معاص لا أهميّةُ لها. 

وارئما قالوا بأنٌ اللهم يشمل الذئوب الصغيرة و الكبيرة على أن لا تكون معتادة و التى تقع أحيانا فيتذكرها الإنسات قيتوب منها. 

و هناكك تفاسير متعدّدهُ لهذه الكلمهُ فى الدّوايات الإسلامية» 

فقد جاء من الإمام الصادق عليه السّ.لام أنّه قال: اللمم الرجل يلم به الذنب فيستغفر الله منه 0؟1] و ورد عنه أيضا أنّه قال: هو الذنب 
يلم به الرجل فيمكث ما شاء الله : ثم يلم به بعد[ 362 ]. 

كما وردت روايات اخرى فى هذا المعنى أيضا. 
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و القرائن الموجودة فى هذه الآية تشهد على هذا المعنى أيضا .. إذ قد تصدر من الإنسان بعض الذنوبء ثم يلتفت إليها فيتوب منهاء 
لأنّ استثناء اللمم من الكبائر (مع الالتفات إلى أن ظاهر الاستثناء كونه استثناء متّصلا) يشهد على هذا المعنى. 

أضف إلى ذلكك فإِنٌ الجملة التاليهُ بعد الآيهُ فى القرآن تقول: إِنَّ رَبك واس سِعٌ الْمَغْفِرً!. 

و هذا يدل غلك أن ذنا صدرعه التاق وهو ' ساي إلى غفران الل لا أنه قصد الاقتراتب مدو تراء دوت أن يرتكة. 

علق كل فالمراد من الآية أن اللذين أحسعوا نين السمكن أن ينرلقوا فى مترلق ما فبذيراء إلا أ الانب على خلاق ديو طبعهم 
و قلوبهم الطاهرة- و إِنّما تقع الذنوب عرضاء و لذلكك فما أن يصدر منهم الذنب إِلَا ندموا و تذكروا و طلبوا المغفرة من الله سبحانه 
كنا نقرا فى الآآية (1) شن سورة الأطرائ إذ قير إلن هذا السق: إن الَِّينَ اَقَْا إذا مَسَهُمْ طائِفٌ مِنّ الشَِّطانٍ تَذَّكرُوا قإذا هُمْ 
مُبْصِرُونَ 

واتطرسهة | السك هن ال5 83 اا سوزة عمق إذ شرل وفيت التبمعيو و النتقيةر الذي إذا تعلرا قاس أ خلقوا 
النمهة ذَكرُوا الله َاسْتَغْمَرُوا لِذُوبِهمْ فكلّ هذا شاهد على ما جاء من تفسير «اللّمم). ْ 

و نختتم بحثنا هنا بحديث للإمام الصادق عليه السّلام إذ أجاب على سؤال حول تفسير الآية- محل البحث- 

فقال: «اللمام العبد الذى يلم بالذنب بعد الذنب ليس من سليقته أى من طبيعته)[117]. 
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و يتحدّث القرآن فى ذيل الآية عن علم اللّه المطلق مؤكددا عدالته فى مجازاة عباده حسب أعمالهم فيقول: عق أغلم بكو إذ الفاكم 
ِنَ اَْْض و إِذ أَكَمْ أَجِنُّ فى بُطُونٍ أَمهاتَكُمْ 188]. 

و قوله: «أنشأكم من الأرض» أمَا هو باعتبار الخلق الأوّل عن طريق آدم عليه السّرلام الذى خلقه من تراب» أو باعتبار أنّ ما يتشكل منه 
وجود الإنسان كله من الأرضء حيث له الأثر الكبير فى التغذية و تركيب النطفة, ثم بعد ذلكك له الأثر فى مراحل نمو الإنسان أيضا. 
وعلى كل حالء فإنّ الهدف من هذه الآ أن الله مطلع على أحوالكم و عليم بكم منذ كنتم ذرّات فى الأرض و من يوم انعقدت 
نطفتكم فى أرحام الامّهات فى أسجاف من الظلمات فكيف- مع هذه الحال- لا يعلم أعمالكم؟! و هذا التعبير مقَدَّمهُ لما يليه من قوله 
تعالى: قلا يركوا أَنْس كعْ هْوَ أَعلَمُ من اتّقَى فلا حاجة لتعريفكم و تزكيتكم و بيان أعمالكم الصالحة: فهو مطّلع على أعمالكم و على 
ميزان خلوص نياتكم» و هو أعرف بكم منكم, و يعلم صفاتكم الداخلية و الخارجية. 

قال بعض المفت رين أن الآيتين آنفتى الذكر نزلتا فى جماعة كانوا يمدحون أنفسهم بعد أداء الصوم أو الصلاهُ فيقولون: إِنّنا صلينا و 
صمنا و قمنا بكذا و كذا. 
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فتزلت الآيتان و نهتهم عن تزكية الأنفس 84؟]. 
الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» جا ص: وذخا 


بحوث 
١‏ - علم الله المطلق 


مِرّهُ اخرى يشار فى هاتين الآيتين إلى علم اللّه المطلق و سعته إِلَا أن التعبير فيهما تعبير جديد, لأنّه يستند إلى لطيفتين ]18٠‏ و هما من 
اق الف الاتساق قارو القوادن عنانة علق الإفسافسن القراف كما وال عقول الشكرين يناد شيا فكي ب عمد جرد 
من موجود لا روح فيه (مَت)؟ و مما لا شكك فيه أنّ هذا الأمر حدث فى السابق سواء فى الإنسان أو الحيوانات الاخرء و لكن فى أَيْهُ 
ظروف؟! فالمسألة فى غايةُ الخفاء و الالتواء بحيث ما تزال أسرارها مطوية و مكتومة عن علم الإنسان. 

و الاسخرى مسألة التحوّلا-ت المفعمة بالأسرار فى وجود الإنسان فى مرحلة الجنين» فهى أيضا من الأسرار الغامضة فى كيفيه خلق 
الإنسان و إن كان شبح منها قد انكشف لعلم البشرء إِلَا أن الأسئلة حول أسرار الجنين التى ما زالت دون جواب كثيرة. 

فالمطلع على هاتين» الحالتين من جميع أسرار وجود الإنسان و تحؤلا-ته و تغييراته و هاديه و مربّيه» كيف يكون غير عالم بأعماله و 
أفعاله! و لا يجازى كلا بحسب ما يقتضيه عمله! إذاء فهذا العلم المطلق أساس عدالته المطلقة! 


"- ما هى كبائر الإثم 


هناك كلام طويل بين المفّ رين من جهة؛ و الفقهاء و المحدّثين من جهة اخرى فى شأن الذنوب الكبيرة المشار إليها فى بعض 
الآيات من القرآن ١ه١].‏ 
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فبعضهم يعتقد أن جميع الذنوب تعدّ من الكبائر. لأنّْ كلّ ذنب- أمام الخالق الكبير يعد ذنبا كبيرا. 

فى حين أن بعضهم ينظر إلى الذنوب نظرةٌ نسبتة فيرى كل ذنب بالنسبة إلى ما هو أهمّ منه صغيرا و بالعكس. 

و قال آخرون إِنّ الكبائر ما جاء الوعيد من قبل الله فى القرآن بارتكابها! و ربّما قيل إِنَ الكبائر ما يجرى عليها «الحدّ» الشرعى. 

إلَا أن الأفضل أن يقال بأنّه مع ملاحظة أن التعبير بالذنوب الكبيرة دليل على عظمهاء فكل ذنب فيه أحد الشروط التالية يعد كبيرا: 

أ- الذنوب التى ورد الوعيد من قبل اللّه فى شأنها و العذاب لمرتكبها. 

ب- الذنوب المذكورة فى نظر أهل الشرع و لسان الرّوايات بأنّها عظيمة. 

ج- الذنوب التى عدّتها المصادر الشرعيّة أكبر من الذنوب التى هى من الكبائر. 

د- و أخيرا الذنوب المصرّح بها فى الرّوايات المعتبرة بآنّها من الكبائر!. 

وقد ورد ذكر الكبائر فى الرّوايات الإسلامية مختلفا عددها فيه» إذ جاء فى بعضها أَنّها سبع 

«قتل النفسء و عقوق الوالدين؛ و أكل الرباء و العودة إلى دار الكفر بعد الهجرة» و رمى المحصنات بالزناء و أكل مال اليتيم» و الفرار 
من [الزحف الجهاد)[507]. 


وقد جاء فى بعض الرّوايات ذكر هذا النصّ: 
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«كلما أوجب غليه الله النار» 

[مكان عقوق الوالدين . 

وجاء فى بعض الرّوايات أنّها «عشر»» و أوصلتها روايات أخر إلى «تسع عشرة) كبيرة! و ربّما ترقى هذا العدد إلى أكثر مما ذكر فى 
بعض الرّوايات أيضا[ *10]. 
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و هذا التفاوت فى عدد الكبائر هو لأن الذنوب الكبيرة ليست بمرتبة واحدة فبعضها أهمٌ من بعض. و بتعبير آخر يعد أكبر الكبائر. 
فبناء على هذا لا تضادٌ بين الرّوايات فى اختلاف العدد. 


1- تزكية النفس: 


«تزكية النفس» قبيح إلى درجة أنّها يضرب بها المثل! فيقال تزكية المرء نفسه قبيحة. 

و أساس هذا العمل القبيح و أصله عدم معرفة النفس, لأنْ الإنسان إذا عرف نفسه حمًا تصاغر أمام عظمة الخالق و رأى أعماله لا شىء 
لما عليه من مسئولية و لما وهبه الله من النعم العظيمة» و إذا لما خطا أَيْهُ خطوة نحو تزكية النفس. 

و الغرور و الغفلهُ و الاستعلاء و الأفكار الجاهلية أيضا بواعث أخر على هذا العمل القبيح! و حيث أن تزكية النفس تكشف عن إعتقاد 
الإنسان بكماله فهى مدعاه إلى تخلفه! لأنّ رمز التكامل الاعتراف بالتقصير و قبول وجود النواقص و الضعف! و من هنا نرى أولياء الله 
يعترفون بتقصيرهم أمام الله و ما عليهم من وظائف من قبله! و ينهون الناس عن تزكية النفس و تعظيم أعمالهم!. 

نقد وره.عك الماع البائر عليه ال.لام فى تفسير الآية الكريمة لا كوا ألمُسكع انه قالء وله يفتخر أحد كم بكترةاضلاتة د وصومة و 
زكاته و نسكه لأنّ الله عرّ و جل أعلم بمن اتّقى/[؟10]. 

و 

يقول الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام فى إحدى رسائله إلى معاوية مشيرا إلى هذا المضمون فى ما يقول: «و لو لا ما نهى الله عنه 
من تزكية المرء نفسه لذكر 
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ذاكر فضائل جِمَةء تعرفها قلوب المؤمنين و لا تميجها آذان السامعين» 

«يعنى بذلكك نفسه عليه السلام)[100]. 

«و فى هذا الصدد أوردنا بحثا مفضّلا فى هذا التَفسير ذيل الآيهُ 9 من سورة النساء فراجع إن شئت»). 

ولا ننسى أن نقول إن الضرورات قد توجب على الإنسان أحيانا تزكية نفسه أمام الغير بكل ما لديه من امتيازات حتّى لا تسحق أهدافه 
المقدسة؛ و بين هذا النوع من التعريف بالنفس و تزكية النفس المذموم اختلافا كبيرا. 

و من أمثلة ذلكك خطبة الإمام زين العابدين فى مسجد بنى امي فى الشام لما أراد أن يعرف نفسه و أهل بيته لأهل الشام ليحبط مؤامرة 
الأمويين بكون الحسين و الشهداء معه خوارج و يفضحهم!! و 

قد ورد فى بعض الرّوايات أنه سثل الإمام الصادق عن «تزكية النفس» فقال نعم إذا اضطرٌ إليه- أما سمعت قول يوسف أحيانا 
للضرورة- 


5 استدل بموضعين من كلام الأنبياء أحدهما اقتراح يوسف على عزيز مصر أن يكون مسئولا و مشرفا على خزائن مصر و تعقيبه: إنى 
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حَفِيظ عَلِيمٌ .. و قول العبد الصالح: أنَا لَك ناصِحٌ أُمِينٌ [102] 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جا ص: 6/8 


الآبات [سورة النجم (817): الآيات 1" الى ]61١‏ 
اشارة 


أَوَأَئِتَ الى نَوَلَى 5 و أغطى قَلِيلا وَ أكسدى (*© أ عِنْدَهُ عِلْمُ اليب فَهْوَ يَرى (0") أم لَمْ يَأ بما فى ص ححضٍ مُوسى (8) و 
إِبْراهِيم الَذِى وَفَى (/*) 


ألا نَرِرُ وازرَةٌ وزْرَ أخرى (28) و أن لَيِسَ لِلَإِنْسانٍ إلا ما سَعى (29) و أنَّ سَعْيهُ سَوْفَ يُرى (60) ثُمَ براه الْجَزاءَ الأؤفى )6١1(‏ 
سبب اللّزول 


ذكر أغلب المفسّرين أسبابا لنزول الآيات أعلاه إِنَا أنّها لا تنسجم كثيرا مع الآيات هذه. و ما هو معروف بكثرة شأنان للتتزول: 

أ- إن هذه الآبات ناظرة إلى ااعثماة بن عفان تفي كانت لديه أموال طائلة و كان رشق متهاء فقال له عض أرخامة و اسمه «عيد الله 
بن سعد): إذا واصلت إنفاقكك فلا يبقى عندكك شىء, فقال عثمان: لدى ذنوب و أريد أن أنال بإنفاقى رضا ربّى و عفوه. فقال له عبد 
اللّه: إن أعطيتنى ناقتكك بما عليها من جهاز تحمملت ذنوبكك و جعلتها فى رقبتى» ففعل عثمان و أشهده على ما افق عليه و امتنع من 
الأنفاق بعدفل. «فنؤلت الآبات .و ذقنت عذا العمل بشدة و أوضحت أله لا يمك لأحد أن 
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يحمل وزر الآخر و كل ينال جزاء سعيه/[81؟]. 

؟- إن الآية فى شأن «الوليد بن المغيرة» إذ جاء إلى النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و صبا إلى الإسلام فلامه بعض المشركين و قال: 
تركت ما كان عليه كبراؤنا و عددتهم ضلالا و ظننت أنّهم من أهل النار! فقال إِنّى أخاف من عذاب اللّه. فقال له اللائم: إن أعطيتنى 
شيئا من مالكك و رجعت إلى الشرك تحمملت وزركك و جعلته فى رقبتى! ففعل الوليد بن المغيرة ذلكك إِلَا أنه لم يعط من المال المتّفق 
عليه إِنَا قليلا. فنزلت الآيهُ و وبّخته على ارتداده من الايمان 84؟]. 


التُفسير 
كل يتحمّل مسئولية أعماله: 


كان الكلام فى الآيات السابقة فى أن يجزى الله تعالى من أساء بإساءته و يثيب المحسنين بإحسانهم .. و بما أنّه من الممكن أن 
يتصوّر أن يعذّبٍ أحد بذنب غيره أو أن يتحممل أحد وزر غيره» فقد جاءت هذه الآيات لتنفى هذا التوهّم فى المقام؛ و بتينت هذا 
الأصل الإسلامى المهمّ أن كلا يرى نتيجة عمله؛ فقالت أوَلا: 

َكَرَت الى تَولَى أى تولّى من الإسلام أوالأفاق41 و أخط قللار اكد 9 بمعنى أنه أنفق القليل ثم امتنع و أمسكك و هو يظنّ 
أنْ غيره سيحمل وزره يوم القيامة. 

فأىّ رجل جاءهم من الغيب و «القيامة) فأخبرهم بأنّه يمكن أخذ الرشوة و تحمل آثام الآخرين؟ أو من جاءهم من قبل الله فأخبرهم 
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أن الله راض عن هذا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 72٠‏ 

التعامل إِلّا ما تدور فى أذهانهم من أوهام؟ فهم يتّبعون ما يتوهمون فرارا من تحمل المسؤولية. 

و بعد هذا تأتى الآيهُ الاخرى لتبين اعتراض القرآن الشديد على ذلككء و بيان لأصل كلى مطرد فى الأديان السماوية كلها فتقول: ترى 
أهذا الذى امتنع عن الإنفاق أو الإيمان بالوعود الخيالية. و يريد أن يخلص نفسه من عذاب الله بإنفاقه اليسير و الزهيد من أمواله. أ 
تغنيه هذه الخيالات و التصوؤرات: أم لَمْ كأ يما فى صُبْحضٍ مُوسى و إِبْراهِيم الى وَفّى ]| 

«إبراهيم»: هو ذلكك النَبى العظيم الذى أدّى حقّ رسالة الله و بلغ ما أمره به و وفى بجميع عهوده و مواثيقه» و لم يبخش تهديد قومه و 
طاغوت زمانه. ذلك الإنسان الذى امتحن بمختلف الامتحانات حتّى بلغ به أن يقدّم ولده ليذبحه بأمر الله و خرج منتصرا مرفوع 
الرأس من جميع هذه الامتحانات و نال المقام السامى لقيادة الامرهُ .. كما نقرأ هذا المعنى فى الآيهُ (17) من سورة البقرة إذ تقول: و 
إذ الى إثراهيم رَبهُ بكلمات قَأَتَمَهُنّ قال إِنّى جاعِلك لِلنّاس إماماً. 

را بجعي المشترين فى توضيج مقي الابة. أنه بذل نفسه للنيران و قلبه للرحمن و ولده للقربان و ماله للإخوان .]18١‏ 

ثم تأتى الآية الاخرى لتقول: نس ترز وازرَةٌ وزد حرق 

«الوزر» فى الأصل مأخوذ من «الوزر»- على زنهُ خطر- و معناه المأوى أو الكهف أو الملجأ الجبلى» ثم استعلمت هذه الكلمهة فى 
الإعباء الثقيلة! لشباهتها الصخور الجبلية العظيمة» و أطلقت على الذنب أيضاء لأنّه يتركك عبئا ثقيلا على ظهر الإنسان. 
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و المراد من «الوازرة) من يتحمل الوزر[؟!78]. 

و لمزيد الإيضاح يضيف القرآن قائلا: وَّ أن لَهِسَ لِلْإِنْسانِ إَِّا ما سَعى *12]. 

«السعى» فى الأصل معناه السير السريع الذى لا يصل مرحلة الركض. إِلَا أنه يستعمل غالبا فى الجدّ و المثابرة» لأنّ الإنسان يؤدّى 
حركات سريعة فى جدّه :و مقاب رتداسواء كان ذلك فى النغير أو القداو الذئ سترعى الاضاه أن القرآن لا يقول: وان لبس للاسان إن 
ما أدّى من عمل .. بل يقول: إلا ما سعى. و هذا التعبير إشار إلى أن على الإنسان أن يجدّ و يثابر فذلكك هو المطلوب منه و إن لم 
يصل إلى هدفهه فالعبرة بالتتِء فإذا نوى خيرا أعطاه اللّه ثوابه» لأنّ الله يتقبل التنات و المقاصد لا الأعمال المؤدّاةٌ فحسب. 

أنا الآية التالية فقول+ و أن ترغبة عت ثرئ فالانسان لا برى غذا تاقح أعماله الى كانت فى مسير الخير أو الشند فحسب#بل سير 
أعماله نفسها يوم الحساب؛ كما نجد التصريح بذلك فى اليه (0") من سوزة آل عمران: وَوْم كد ل نفس ماعيلث ون خَير 
المارية العاري يجا عاد الصالد و اليد صن ليان فى مور ار رالا يواعد وق واعال ار 0 
مَنْ يشمل مِتْقَالَ ذَرَوٌ شَدًا يرَهُ أمنا الآبة الأخيرة من الآبات محل الببحث فتقول: م ياه الججزاء الَْؤفى ع59]. 

و المراد من «الجزاء الأوفى» هو الجزاء الذى يكون طبقا للعمل. و بالطبع هذا 
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لآ ينافى لطف الله.و تفضله بأن بضاعف الجزاء على الأعمال الصالحة عشرة أضعاق أو عشرات الأضعاف و مثاتها و إلى ماشاء اللهاو 
ما فسّدره بعضهم أن «الجزاء الأوفى» معناه الجزاء الأكثر فى شأن الحسنات. لا يبدو صحيحاء لأنّ كلام هذه الآيةٌ يشمل الذنوب و 
الأعمال الطالحة» بل الكلام فيها أساسا على الوزر و الذنب «فلاحظوا بدقّة)»! 


بحوث 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠601‏ من 091/0 


-١‏ ثلاثة اصول إسلامية مهمّة 


أقن فى الآراك- آنقة النتكرد إلى فلؤة اول .من الأغيول الأسلاية قن كدت غليها الكفث السماوية النابقة وس : 

أ- كل إنسان مسئول عن ذنبه و وزره. 

ب- ليس للإنسان فى آخرته إِلَّا سعيه. 

ج- يجزى الله كل إنسان على عمله الجزاء الأوفى. 

و هكذا فإِنّ القرآن يشجب الكثير من الأوهام و الخرافات التى يهتمٌ بها عامّة الناس أو السائدة بينهم و كأنّها مذهب عقائدى! و القرآن 
لا ينفى- عن هذا الطريق- عقيده العرب المشركين الذين يعتقدون أن بإمكان الإنسان أن يتحمّل وزر الآخر فحسب! بل ينفى الإعتقاد 
الذى كان سائدا- ولا يزال- بين المسيحيين, و هو أن الله أرسل ابنه المسيح ليصلب و يذوق العذاب و الألم و يحمل على عاتقه 
ذنوب المذنبين!. 

و كذلك يحكم على جماعة من القسسة و الرهبان بقبح عملهم لما كانوا يبيعونه من صكوك الغفران و منح قطع الأراضى فى الجِنَةُ 
لمن يشاءون. و العفو عن المخطتين!! فكلّ هذه الأمور باطلةُ. 
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و منطق العقل أيضا يقتضى أن كلا مسئول عن عمله؛ و يعود عليه عمله بالنفع أو الضرر. 
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هذا المبدأ الإسلامى يؤدّى إلى أن يسعى الإنسان إلى الخير و أن يجتهد بدلا من الالتجاء إلى الخرافات أو أن يتحمّل آثامه غيره! و 
أن يتجتّب الذنب و يِتّقى الله و إذا ما انّفق له أن عثرت قدمه فى معصيةء فعليه أن يبادر إلى التوبة و يجبر ذلكك بالاستغفار و العمل 
الصالح! و تأثير هذه العقيدة التربوية فى الناس واضح تماما و لا يقبل الإنكار؛ كما أن أثر تلك المعتقدات الجاهلية الفاسدة- المخرّب 
لا يخفى على أحد. 

و صحيح أن هذه الآيات ناظرة إلى السعى و المثابرة و العمل للآخرة و رؤية الثواب فى الآخرة! إِلَا أن الملاك و المعيار الأصلى له 
يتجلى فى الدثيا أيضنا .. أئ أن الأفراد المؤمنين لا ينبغى لهم أن يتوقّعوا من الآخرين أن يعملوا لهم و يحلوا مشاكلهم الاجتماعية؛ بل 
عليهم أنفسهم أن ينهضوا و يجدّوا و يثابروا أبدا. 

و يستفاد من هذه الآبات أصل حقوقى فى المسائل الجزائية أيضاء و هو أن الجزاء أو العقاب إِنّما ينال المذنب الحقيقىء و ليس لأحد 


أن يجعل إثم غيره فى ذمّته! 
؟- سوء الاستفادهُ من مفاد الآية: 


كما يبنا آنفاء فَإنّ هذه الآيات بقرينة الآآيات التى قبلها و الآآيات التى بعدها ناظرة إلى سعى الإنسان لأمور الآخرةء إِلَا أنه مع هذه 
الحال- لما كان ذلكك على أساس حكم عقلى مسلم به فيمكن تعميم السعى و الجدّ حتّى يشمل السعى لأمور الدنيا و يشمل أيضا 
الجزاء الدنيوىء إِلَا أن ذلك لا يعنى أن يتأثّر بعضهم بالمذاهب الاشتراكية فيقول: إِنْ مفهوم الآيهُ أن المالكية إِنّما تحصل عن طريق 
العمل فحسبء و بذلكك يخطّى قانون الإرث و المضاربة و الإجارة و أمثالها! 
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و العجب أنه ينادى بالإسلام و يستدل بآيات القرآن أيضا مع أن مسأل الإرث من الأصول الإسلاميةٌ القطعية و كذلك الخمس و 
الزكاة! علما بأنّهِ لم يسع الوارث إلى إرثه و لا مستحقّو الزكاة أو الخمس إليهماء و لم يقع سعى فى مواطن النذر و الوصايا ومع كل 
ذلك فإِنٌ القرآن الكريم ذكر هذه الأمور. 

و بتعبير آخر أنّ هذا هو الأصلء إِلَا أنه غالبا ما يوجد استثناء أمام كل أصلء فمثلا الولد يرث أباه هذا أصل إسلامى؛ لكن متى قتل 
الولد أباه أو خرج عن الإسلام حرم حقٌّ الإرث. 

و كذلك نتيجة سعى كل شخص تعود عليه أو إليهه هذا هو الأصلء إِلَا أنه لا مانع من أن يعطى مقدار من المال للآخر طبقا لقرار 
الإجارةٌ بين الطرفين» و هو أصل قرآنى ]١88‏ كذلكك, أو أن ينتقل المال عن طريق النذر أو الوصية» كما صرّح به القرآن الكريم. 


1- الجواب على سؤالين 


يرد هنا سؤالان و ينبغى أن نجيب عليها: 

أوّلا: إذا كان ما يناله الإنسان يوم القيامة هو نتيجة سعيه؛ فما معنى الشفاعة إذا؟! و الثّانى: إِنْنا نقرأ فى الآيهُ )1١(‏ من سورة الطور فى 
شأن أهل الجّذ: أَلْحَفْنا بهم ذُرْيتهُعْ مع أن الذرئّة لم تسع فى هذا المضمارء ثم إِنّنا نجد فى الرّوايات الإسلامية أنّ الإنسان إذا عمل 
عملا صالحا فإِنٌ نتيجه ذلكك تنعكس على أبنائه أيضا. 

و الجواب على هذه الأكلة جيلة واحدة وهى أن القرآن يقول أن الانسان 
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ليس له أن يأخذ أكثر من سعيه و عمله إِلَا أنه لا يمنع أن ينال بعض الناس اللائقين نعما أخر عن طريق اللطف و التفضّل الإلهى. 
فالاستحقاق شىء. و التفضّل شىء آخر! كما أن الله يضاعف الحسنات عشرات المرّات بل مئات المرّات و آلافها أحيانا. 

ثم- الشفاعة- كما ذكرنا فى محلّه- ليست اعتباطا ..- بل هى بحاجة إلى السعى و الجدّ و إيجاد العلاقة بالشافع أيضاء و كذ لكك الأمر 


فى شأن ذريّةُ الأشخاص الصالحينء فإنّ القرآن يقول أيضا و الَبَعنْهُمْ ذْرَيتهُمْ بإيمان . 
- صحف إبراهيم و موسى 


«الصحفن» جمع صحيفة؛ و تطلق هذه الكلمهُ على كل شىء واسع كما يقال مثلا صحيفةُ الوجه؛ ثم استعملوا هذه الكلمهٌ على 
صفحات الكتاب. 

فالمراد من صحف موسى هى التوراة النازلة عليه و أمَا صحف إبراهيم فما نزل عليه من كتاب سماوى أيضا. 

ينقل المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان حديثا عن النبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى تفسير سورة الأعلى و خلاصته ما يلى. 

يسأل أبو ذرٌ النَبى: يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ 

فيجيبه النَبى صلَى الله عليه و آله و سلْم أَنّهم مائة الف نبى و أربعة و عشرون ألفا. 

فيسأله ثانية عن الرسل منهم: كم المرسلون؟ 

فيجيبه النبى: ثلاثمائة و ثلاثة عشر و بقتّتهم أنبياء .. «و الوّسول هو المأمور بالإنذار و الإبلاغ فى حين أن النّبى أعمٌ منه مفهوما». 

و يسأل أبو ذرٌ مرّهُ اخرى: كان آدم نببا؟! فيجيب النّبِى صلَى الله عليه و آله و سلم: نعم. كلمه الله و خلقه بيده. 

فيسأله أبو ذرٌ: كم أنزل الله من كتاب؟ فيجيب النبى: مائة و أربعة كتب أنزل الله 
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منها على آدم عشر صحفء. و على شيث خمسين صحيفة و على أخنوخ وهو «إدريس» ثلاثين صحيفة؛ و هو أوّل من خط بالقلم؛ و 
على إبراهيم عشر صحائف» والتوراة والإنجيل والزيور والفرقان)»| 5282). 


ه- المسؤولية عن الأعمال فى كتب السابقين 


الذى يلفت النظر أن الثوراة الحالية أوردت المضمون الذى ذكرته الآيات محل البحث فى كتاب حزقيل إذ جاء فيه: 

«الجانى الذى يذنب سيموت: و الابن لا يحمل عبء أبيه و الأب لا يبحمل ذنب ابنه)[/81؟]. 

و جاء هذا المعنى ذاته أيضا فى مورد القتل فى سفر التثنيةٌ من التوراةٌ. 

١لا‏ يقتل الآباء عوضا عن الأبناء و لا يقتل الأبناء عوضا عن الآباء» فكل يقتل بذنبه)[88؟]. 

و بالطبع فإِنٌ كتب الأنبياء الأصلية ليست فى متناول اليد و إِلَا لكان من الممكن أن نعثر على موارد أكثر فى شأن هذا الأصل و أمثاله. 
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الآيات [سورة النجم (3): الآيات 67 الى 694] 


اشارة 
وَأَنَّ إلى ربك الْمَتتَهى (67) و أنه هُوَ أضحك و أنكى (67) و أنه هُوَ أمات و أخيا (9©) و أنَّهُ خَلَقَ الرَّوْجَيِن الذكر و الأثنى (68) مِنْ 


ُطْفَةٌ إذا تَمنى (9؟) 


وَ أن عليه اله الأخرى (/©) و أنه هوَ أَغْنى و أَْنى (68) و أَنهُ هوَ رَبّ الشّغرى (69) 
التُفسير 
كل شىء ينتهى إليه: 


فى هذه الآات سحلن عفن حيقاثت الله الى ترفك الاباك الى هيألة الترسيد و كذلكك البعاة أركيا. 

ففى هذه الآبات و إكمالا للبحوث الواردة فى شأن جزاء الأعمال يقول القرآن: و أَنَّ إلى رَبك الْمُنتَهَى 

وا لبدن الحسات :و الثرات و الجواء قن الآخرة يد قدرقه فحسية فإن الأسباب و العلل سنعها تشهى سلسلتها إلى ذاته المقدسةةز 
جميع تدبيرات هذا العالم تنشأ من تدبيراته» و أخيرا فإِنْ ابتداء هذا العالم و الموجودات و انتهاؤها كلها 
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منه و إليه» و تعود إلى ذاته المقدّسة. 

و نقرأ فى بعض الرّوايات فى تفسير هذه الآية 

عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا»[529]. 

أله سكليوا فى كاه الله نان الول مسار قدى للانسل إلى محتقاله لانمكه الول المحدودة أن شكرق ناهر غير مدن لكله 
حوبا فكيك الول متكرها تحدرة نوخاها لله أن كن حدودا 
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و بالطبع فإنّ هذا التفسير يبن مفهوما آخر لهذه الآيُ ولا ينافى ما ذكرناه آنفا و يمكن الجمع بين المفهومين فى الآية. 

ثم يضيف القرآن فى الآيهُ التالية مبينا حاكمية الله فى أمر ربوبيته و انتهاء امور هذا العالم إليه فيقول: و أنَهُ مُوَ أض حك و أنكى و أنه 
هُوَ أماتٌ و أخيا و أنه حَلقَ الزّوْجَئن الذّكر وَالأنْنَى ] من تطفَة إذا تَمْنى و هذه الآيات الأربع و ما قبلها فى الحقيقة هى بيان جامع 
و توضيح طريف لمسألة انتهاء الأأمور إليه و تدبيره و ربوبيته» لأنها تقول: إِنّ موتكم و حياتكم بيده و استمرار الدسل عن طريق 
الزوجين بيده و كل ما يحدث فى الحياة فبأمره» فهو يضحك, و هو يبكىء و هو يميتء و هو يحيى؛ و هكذا فإنّ أساس الحياةً و 
المعوّل عليه من البداية حتّى النهايةٌ هو ذاته المقدّسة. 

و قد جاء فى بعض الأحاديث ما يوسع مفهوم الضحك و البكاء فى هذه الآيهُ فرت بأنّهِ سبحانه: أبكى السماء بالمطر و أضحكك 
الأرض بالات 1/1 ]. 

وقد أورد بعض الشعراء هذا المضمون فى شعره فقال: 
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ان فصل الربيع فصل جميل تضححكك الأرض من بكاء السماء 

وما يسترعى النظر أن القرآن أشار إلى صفتى الضحكك و البكاء دون سائر أفعال الإنسانء لأنّ هاتين الصفتين خاصّتان بالإنسان و غير 
موجودتين فى الحيوانات الاخر أو نادرتان جدًا. 

ما تصوير انفعالات الأنسان عند الضحكك أو البكاء و علاقنيسا بالتعيرات فى نفس الانسان و روحه قائها غريبة وعجببة جذاهو كل 
هذه الأمور فى مجموعها يمكن أن تكون آيهُ واضحة من آيات المدبّر الحقّ» بالإضافة إلى التناسب الموجود بين الضحكك و البكاء و 
الحياة و الفناء! و على كل حالء فانتهاء جميع الأمور إلى تدبير الله و ربوبيته لا ينافى أصل الاختيار و حريةٌ إرادةٌ الإنسان, لأنّ الإختيار 
وحترية الأزادة فى الأتسان أبضامى قل الهو فدتيرهو فقين إلبذا. 

و بعد ذكر الأمور المتعلّقةُ بالربوبية و التدبير من قبل الله يتحدّث القرآن عن موضوع المعاد فيقول: وَ أَنَّ عله ال الأخرى 

والسأ ف تنساها الأنماة والترية و «اليمأة الالشرى لست شكاسوى القاية] والخيراب زعله من بحية أن الله لها لق التاين 2 
حمّلهم الوظائف و المسؤوليات و أعطاهم الحرية و كان بينهم المطيعون و غير المطيعون و الظلمة و المظلومون و لم يبلغ أى من 
هؤلاء جزاءه النهائى فى هذا العالم؛ اقتتضت حكمته أن تكون نشأة اخرى للتحمّق العدالة. 

أضف إلى ذلك فإنّ الحكيم لا يخلق هذا العالم الواسع لأيَامِ أو سنوات محدودة بما فيها من مسائل غير منسجمة؛ فلا بد أن يكون 
مقدّمه لحياه أوسع تكمن فيها قيمه هذا الخلق الواسعء و بتعبير آخر إذا لم تكن هناكك نشأة اخرى فإيجاد هذا العالم لا يبلغ هدفه 
النهائى! 
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و ممما ينبغى الالتفات إليه أنّ الله سبحانه جعل هذا الوعد لعباده وعدا محتوما على نفسه, و صدق كلام الله يوجب أن لا يخلف وعده. 
3 يضنيف القرآن فى الآبة التالية قائلذ: و أنه هُوَ أغْتى و أقنى فالله سبحانه لم يرفع حاجات الإنسان الماديةُ عنه بلطفه العميم فحسبء 
بل أولاده غنى يرفع عنه حاجاته المعنوية من امور التربية و التعليم و التكامل عن طريق إرسال الرسل إليه و إنزال الكتب السماوية و 
إغطائه المواهب العديدة. 

«و أغنى)»: فعل مشتق من غنى و معناه عدم الحاجة. 

«و أقنى): فعل مشتقٌّ من قنيةٌ على وزن جزية» و معناها الأموال التى يدّخرها الإنسان 30/7]. 


فيكون معنى الآيهُ على هذا النحو: هو أغنى أى رفع الحاجات الفعلية» و أقنى معناه إيلاء المواهب التى تدتحر سواء فى الأمور المادية 
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كالحائط أو البستان و الأملاكك و ما شاكلهاء أو الأمور المعنوية كرضا الله سبحانه الذى يعد أكبر «رأس مال» دائم! و هناكك تفسير 
كر للقى ويه اناما يفاح اعت أقى أذ العو و الفقر مف دوه نظرر فيا سحام قن الكنة 189 هن سور الرغده الله مقط 
الرَرْقَ لِمَنْ يَسْاءٌ و يَقْدِرُ 

ِل أن هذا التفسير لا ينسجم مع ما ورد عن «أقنى» من معنى فى كتب اللغه و الآيه المذكورة فى هذا الصدد لا يمكن أن تكون 
«شاهدا» على هذا التُفسير. 

ما آخر آيهُ من الآيات محلّ البحث فتقول: و أنه هُوَ َب الشّْرى 

و التعويل فى القرآن على «الشعرى» النجم المعروف فى السماء بالإضافة إلى أَنّه أكثر النجوم لمعانا و يطلع عند السحر فى مقرب من 
الحرواء مها يلفث النظر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 71/١‏ 

تماما .. هذا التعويل و التصريح به لأنّ طائفة من المشركين العرب كانت تعبده, فالقرآن يشير إلى أن الأولى بالعبادة هو الله لأنّه رب 
الشعرى او ربّكم). 

و ينبغى الالتفات- ضمنا- أن هناك نجمين معروفين باسم الشعرى أحدهما إلى الجنوب و يدعى بنجم الشعرى اليمانى الأنَّ اليمن 
جنوب الجزيرة العربية) و الآدخر نجم الشعرى الشامى الواقع فى الجهة الشمالية «و الشام شمال الجزيرة أيضا إِلّا أن المعروف و 
المشهور هو الشعرى اليمانى. 

و هناك لطائف و مسائل خاصّةٌ فى هذا النجم «الشعرى» سنتحدّث عنه بعد قليل. 


بحوث 
-١‏ كل الدلائل تشير إليه 


إِنَّ ما تثيره هذه الآيات فى الحقيقة إشاره إلى هذا المعنى» و هو أن أى نوع من أنواع التدبير فى هذا العالم إِنّما يعود إلى ذات الله 
المقدّسة» بدءا من مسألة الموت و الحياة» إلى خلق الإنسان من نطفة لا-قيمة لهاء و كذلكك الحوادث المختلفة التى تقع فى حياه 
الإنسان فضحكه ثارة وسكبه اخرئ: كل :ذلك من قذيير الله سبحائة: 

و النجوم و الكواكب المشرقة فى السماء تطلع و تغيب بأمره و تحت ربوبيته. 

و فى الأرض الغنى و عدم الحاجة و ما يقتنيه الإنسان كل ذلكك يعود إلى ذاته المقدّسة. 

و بالطبع فإنَ النشأة الاخرى بأمره أيضاء لأنّها حياة جديدة و امتداد لهذه الحياةً و استمرارها. 

هذا البيان- يبرز خط التوحيد من جهة .. و من- جهة اخرى- خط المعاد, لأنّ خالق الإنسان من نطفة لا قيمةُ لها فى الرحم قادر على 
تجديد حياته أيضا. 
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و بتعبير آخرء إن جميع هذه الأمور كاشفة عن توحيد أفعال الله و توحيد ربوبيته .. أجل كل هذى الأصداء من إيحائه! 


7١‏ - عجائب نجم الشعرى: 
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«نجم الشعرى» كما أشرنا إليه آنفا من أشدّ النجوم فى السماء لمعانا و إشراقا و هو معروف بنجم الشعرى اليمانى, لأنّه يقع فى جهة 
جنوب الجزيرة العربية» و حيث أن اليمن فى جنوب الجزيرة أيضا فقد أطلق عليه «باليمانى»! و كانت طائفة من العرب كقبيلة «خزاعة» 
تقدّس هذا النجم و تعبده و تعتقد أَنّه مبدأ الموجودات على الأرض .. فتأكيد القرآن على أنْ الله رب الشعرى هو لإيقاظ هذه القبيلة 
و أمثالها من غفوتهاء لئلا يشتبه المخلوق بالخالق و يجعل المربوب مكان الرب كما كانت القبيلة آنفة الذكر عليه. 

هذا النجم العجيب الخلقة لإشراقه الكثير عدّ ملكك النجوم و له أسرار و عجائب نشير إليها فى هذا البحث مع ملاحظة أن هذه الحقائق 
كانت فى ذلكك العصر مجهولة عند العرب و غيرهم عن الشعرى فإِنٌ تأكيد القرآن على هذا الموضوع ذو معنى غزير! أ- طبقا 
للتحقيقات التى أجريت فى المراصد المعروفة فى العالم عن «الشعرى» ظهر أن حرارةٌ هذا النجم تبلغ ٠٠١‏ ألف درجة سانتيغراد!. 

مع العلم أن حرارة سطح الشمس لا تتجاوز 80٠١‏ درجة سانتيغراد و هذا التفاوت بين الحرارتين يبيّن مدى حرارة الشعرى بالنسبة إلى 
امسن 

ب- الجرم المخصوص لهذا النجم أثقل وزنا من الماء بمقدار خمسين ألف مر تقريباء أى أن وزن الليتر من الماء على الشعرى يعادل 
خمسين طنًا على سطح الأرض! مع أن من بين مجموع المنظومة الشمسية يعدٌ كوكب عطارد أكثر الأجرام فى وزنه النوعى و لا يتجاوز 
وزنه النوعى سيُّ أضعاف الوزن النوعى للماء! 
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فينبغى أن نعرف بهذا الوصف كم هذا النجم مثير للدهشة و العجبء و من أى عنصر يتألّف حتّى صار مضغوطا بهذا المستوى؟! ج- 
يظهر نجم الشعرى- فى قرننا- عند فصل الشتاء إلا أنَ هذا النجم أو الكوكب كان يظهر فى عصر منجممى مصر فى الصيف! و هو 
كوكب كبير يعادل عشرين ضعفا من كوكب الشمسء و مسافته تبعد عن الأرض أكثر من مسافة الشمس بمقدار كبير و قد ذكروا أن 
مسافة بين الشعرى و الأرض تعادل مليون مَرَةٌ المسافة بيئنا و بين الشمس. 

و نعرف أن سرعة النور فى الثانية ٠١‏ ألف ألف متر (ثلاثمائة ألف كيلومتر) و أن نور الشمس يصل إلينا خلال ثمانى دقائق و ثلاث 
عشرة ثانية مع أنّها تبعد عنّا مسافة خمسة عشر مليون كيلو «مترا» .. فى حين أن شعاع الشعرى لا يصلنا إِلَا بعد عشر سنين» و الآن قدّروا 
كم هى الفاصلة بين الشعرى و الأرض! د- لكوكب الشعرى نجم تابع له يدور حوله و هو من نجوم السماء الغامضة. 

وأوّل من اكتشفه عالم يدعى بسل 8ع5»)|| عام 168 م إِنَا أنه رؤى عام 1857 بالمجهر «التلسكوب» و يكمل هذا النجم دورته حول 
الشعرى فى 2٠‏ عاما[*7”]. 

كل هذا يدل أن تعابير القرآن إلى أىّ مدى عميقة و ذات معنى غزير و فى طبّات تعابيره حقائق كامنة إذا لم يقدّر لها أن تعرف فى 
عصر نزولها فإنّها تتجلى بمرور الزمان. 


- حديث عميق المحتوى عن النَبى صلّى الله عليه و آله و سلم: 

جاء فى بعض الأحاديث أن النْبى صلّى الله عليه و آله و سلّم مر بقوم يضحكون فقال: لو تعلمون 
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ما أعلم لبكيتم كثيرا و لضحكتم قليلا فنزل عليه جبرئيل فقال: إِنَ الله هو أضحكك و أبكى فرجع النّبى إليهم و قال ما خطوت أربعين 


خطوة حتّى أتانى جبرئيل فقال: 
ائت هؤلاء» فقل لهم: إِنّ الله أضحكك و أبكى 5078]. 
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وفى ذلكك إشارةٌ إلى أنّ المؤمن لا يلزمه أن يبكى دائماء فالبكاء من خوف اللّهِ فى محلّه مطلوبء و الضحك فى محله مطلوب أيضاء 
لأنهما من اللا و على كل حالء فإنّ هذه التعابير لا تنافى أصل الإختيار و حرية الإرادة فى الإنسان, لأنّ الهدف هو بيان عل العلل و 
خالق حذه الخرائ و الاحساسات! وعتد ها نقر أ فى الآية من سور التوببة قوله تغالى: كلض يكرا ليلا وَ ليدكرا كثيراً غزاء بما كاثوا 
يبون فهذا الأمر وارد فى المنافقين» لأنّ الآيات التى قبل هذه الآيةُ و بعدها تشهد بذلكك! الذى يلفت النظر أن القرآن يقسم فى 
بداية السورة بالنجم فيقول: و النّجْم إذا قوى و فى الآبة محل البحث يقول فى بيان صفات اللّه: وَ أنه هُوَ رَتٌ الشّغرى فإذا جمعنا 
الآيتين جنبا إلى جنب فهمنا لم لا يصح عبادة الشعرىء لأَنّ كوكب الشعرى يأفل أيضاء و هو أسير فى قبضة قوانين الخلق! 
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الآيات [سورة النجم (31): الآيات 0١‏ الى 44] 


اشارة 


نع 
عمو 


وَأَنَّهُ أخلّك عاداً الأولى (00) و تَمُودَ ما أقى )0١(‏ و قَوْمَ وح مِنْ قل إِنَهُعْ كانوا هُمْ أظلمَ و أطغى (01) و الْمُؤْتَفِكةٌ أوى (8ه) 
فَعَشَّاها ما عَشَّى (0) 


فبأىٌ آلاء رَبك تتمارى (20) 
التُفسير 
ألا تكفى دروس العيرة هذه؟! 


هذه الآيات- كالآيات المتقدّمة- تستكمل المسائل المذكورة فى الصحف الاولى و ما جاء فى صحف إبراهيم و موسى. 

و كانت الآيات المتقدّمهُ قد ذكرت عشر مسائل ضمن فصلين: 

الأوّل: كان ناظرا إلى مستولية كل إنساق ع أعماله. 

الثانى: ناظر إلى انتهاء جميع الخطوط و الحوادث إلى الله سبحانه! أمَا الآيات محل البحث فتتحدّث عن مسألة واحدة- و إن شئت 
قلت- تتحدّث عن موضوع واحد ذلكك هو مجازاةً أربع امم من الأمم المنحرفة الظالمة و إهلاكهم؛ و فى ذلكك إنذار لأولئكك الذين 
يلوون رؤوسهم عن طاعة الله ولا يؤمنون بالمبدأ و المعاد[08؟]. 
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فب 5 القولى: دف الآناك حسما البح فقرل:2 201 شلك هادا ا لأولى رسف شاد بالكزلي» إن لقاسيا طن أن ادرب قطلق 
على كل قديم أنّهِ اعادى» أو لوجود امّتين فى التاريخ باسم «عاد؛ و الامرهُ المعروفة التى كانت نبنها هود عليه السّد.لام تدعى ب «عاد 
الاولى:[0/2”]. 

ريشيف لتر فكي الك اقالية فاملك ر كقوة قما انق 

و يقول فى شأن قوم نوح: وَقَوْمَ تُوح مِنْ قبل إِنّهُْ كاثوا مع أَظلم و أطغى 

أن نيهم نوحا عاش معهم زمانا طويلا و بذل قصارى جهده فى إبلاغهم و نصحهمء فلم يستجب لدعوته إلا قليل منهم؛ و أصرّوا على 
شركهم و كفرهم و عتوّهم و استكبار هم و إيذائهم نيهم نوحا و تكذيبهم إِيّاهِ و عبادة الأوثان بشكل فظيع كما سنعرض تفصيل 
ذلكك فى تفسير سورة نوح إن شاء الله. 
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و أمنا رابعة الأمم فهى «قوم لوط؛ المشار إليهم بقوله تعالى: وَ الْمؤْنَفِكة أوى 

و الظاهر أن زلزلة شديدة أصابت حيهم و قريتهم فقذفت عماراتهم نحو السماء بعد اقتلاعها من الأرض و قلبتها على الأرضء و طبقا 
لبعض الرّوايات كان جبرئيل قد اقتلعها بإذن الله و جعل عاليها سافلها و دمّرها تدميرا .. فَكَنَّاها ما عَشَّى /ا/ا9]. 

أجل .. لقد أمطروا بحجارة من السماء» فغشت حيهم و عماراتهم المنقلبةُ و دفنتها عن آخرها. 

و بالرغم من أن التعبير فى هذه الآيهُ و الآية السابقة لم يصرّح بقوم لوطه إلا 
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أن المف رين فهموا منه كما فهموا من الآيهُ 2١‏ من سورة التوبة و الآيهُ 4 من سورة الحاقة هذا المعنى من عبارةٌ المؤتفكات, و قد 
احتمل بعضهم أنه هذا التعبير يشمل كل المدن المقلوبة و النازل عليها العذاب من السماءء إِلَّا أن آيات القرآن الاخر تؤيّد ما ذهب 
إليه المشهور بين المفسشرين!. 

واققاد جداو فى الآ 14 (ا امن تور تهيوة تلكا حا اننا علدا عا هه سارلا و الداع انها مسار بر بعال #تذنيوا و عاد في مسر 
على بن إبراهيم أن المؤتفكة «المدينة المقلوبة) هى «البصرة»! لأنّه ورد فى رواية أن أمير المؤمايم ع اك أهلها بالقول: يا أهل 
البصرة و يا أهل المؤتفكة ويا جند المرأةُ و أتباع البهيمة! غير أنه من المعلوم أن هذا التعبير فى كلام الإمام على عليه السّ.لام هو من 
باب التطبيق و المصداقء لا التفسيرء لاحتمال أن يكون أهل البصرة يومئذ فيهم شبه بأهل المؤتفكة من الناحية الأخلاقية .. و ما ابتلى 
به قوم لوط من عذاب الله وفى ختام هذا البحث يشير القرآن إلى مجموع النعم الوارد ذكرها فى الآبات المتقدّمة و يلمح إليها 
بصورةٌ استفهام إنكارى قائلا: قَبأَىّ آلاء ريك تتمارى 

فهل تشّك و تتردّد بنعم الله كنعمة الحياة أو أصل نعمة الخلق و الإيجاد, أو نعمة أن الله هذه لا يأخذ أحدا بوزر أحدء و ما جاء فى 
الصحف الاولى و أده القرآن؟! و هل من شاكك بهذه النعمة و هى أن اللّه أبعدكم عن البلاء الذى عمّ الأمم السابقة بكفرهم و 
شملكم بعفوه و رحمته؟! أو هل هناكك شكك فى نعمةٌ نزول القرآن و موضوع الرساله و الهداية؟ 

صحيح أن المخاطب بالآيةُ هو شخص النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم إِلَا أنَ مفهومها شامل لجميع المسلمين. بل الهدف الأصلى من 
هذه الآيهُ إفهام الآخرين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج11 ص: /717 

«تتمارى:[11] مشتقٌ من تمارى و معناه المحاجة و المجادلة المقرونة بالشكك و التردّد! «آلاء» جمع: ألأء أو إلى - على وزن فعل- و 
الألئ معناها النعمة .. و بالرغم من أن بعض ما جاء فى الآيات المتقدّمه و من ضمنها إهلاكك الأمم السابقة و تعذيبهم ليس مصداقا 
للنعمة .. إِلَا أنّه من جهة كونه درسا للعبرهً «للآخرين» و لأنّ الله لم يعذّبٍ المسلمين و حتّى الكفّار المعاصرين لهم بذلك العذاب 
يمكن اعتبار ذلكك نعمة عظيمة. 
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الآيات [سورة النجم (31): الآيات #8 الى ؟2] 
اشارة 


عذا نديد هن النْذْر الأول (82) أرقت الازقة 7/ه) ليق لها دون الله كاشقة (/1)6 فم هذا العديث تعتهرة (9ه) و تدككون و 
لا تبكونَ (20) 


وَ أنْنْمْ سامِدُونَ )2١(‏ فَاسْيَدُوا لِلَهِ وَ اغْبِدُوا (؟8) 
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التُفسير 
اسجدوا له جميعا ٠.6‏ 


تعقيبا على الآيات المتقدّمة التى كانت تتحدث عن إهلاك الأمم السالفة لظلمهم, تتوبجه هذه الآيات- محل البحث- إلى المشركين؛ 
والكثارو سكع معرة الى على اللمعليد و آله ول شخاطهع بالقول هد كورفبرج لذو انارق أن اقنى أو القرآه نير تكمن 
سبقه من المنذرين. 

و قوله عن «القرآن أو النَبى «هذا نذير من النذر الاولى» يعنى أن رسالة محمّد و كتابه السماوى لم يكن (أى منهما) موضوعا لم يسبق 
إليه» فقد أنذر الله أمما بمثله فى ما مضى من القرونء فعلام يكون ذلكك مثار تعتجبكم؟ 

و قال بعض المفسرين إن المراد من هذا نَذِيرٌ هو الإشارة إلى الإخبار 
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الوارد فى الآيات المتقدّمهُ عن نهاية الأمم النالفة لأن هذا لاسا مضه نت أيفناه الاآن النسرين الساش اليب كنا مدو 

ومن أجل أن يلتفت المشركون و الكمّار إلى الخطر المحدق بهم و يهتّموا به أكثر يضيف القرآن قائلا: أَزِفْتِ الْازقةُ. 

أجلء فقد اقترب و عد القيامة فأعدّوا أنفسكم للحساب. و التعبير ب «الآزفة) عن القيامة هو لاقترابها و ضيق وقتهاء لأنّ الكلمةُ هذه 
مأخوذة من الأزف على وزن نجف. و معناه ضيق الوقت. و بالطبع فإنّ مفهومه يحمل الاقتراب أيضا .. 

و تسميةٌ القيامة بالآزفة فى القرآن بالإضافة إلى هذه الآيه محل البحث, واردة فى الآيهُ 1 من سورة غافر أيضا .. و هو تعبير بليغ و 
موقظء و هذا المعنى جاء بتعبير آخر فى سورة القمر (الآبة الاولى) اقْثرَتِ السّائَة و على كلّ حال فَإِنّ اقتراب القيامة مع الأخذ بنظر 
الإعتبار عمر الدنيا المحدود و القصير يمككن إدراكه بوضوح, خاصّة ما ورد أن من يموت تقوم قيامته الصغرى. 

ثم يضيف القرآن قائلا: أن المهم هو أنّه لا أحد غير الله بإمكانه إغاثة الناس فى ذلكك اليوم و الكشف عا بهم من شدائد: لَئِسَ لها 
مِنْ دون اللَّهِ كاشفَّةٌ[09؟]. 

كته يهنا ما مويينة القدائف. إلا أنْ بعضهم فسّرها بأنّها العامل لتأخير القيامة» و بعضهم فسّرها بأنّها الكاشفة عن تاريخ وقوع يوم 
القيامة: إِلَا أنْ المعنى الأول أنسب ظاهرا. 

و على كل حالء فالحاكم و المالكك و صاحب القدرة فى ذلكك الحين و كل حين هو الله سبحانه فإذا أردت النجاةً فالتجئوا إليه و 
إلى لطفه و إذا طلبتم الدّعهُ و الأمان فاستظلوا بالإيمان به. 

و يضيف القرآن فى الآيةُ التاليهُ قائلا: أقَمِنْ هذًا الْحَدِيث تَعْجَبُونَ 
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و لغل هذه الجملة إشازة إلى القبامة الوازى ذكرها ناه أو أنها إشارة إلى القرآن: لأثه وزة العير غنهنب (التعديكه فى عضن الآيات 
كما فى الآيهُ *” من سور الطور أو أن المراد من «الحديث» هو ما جاء من القصص عن هلاكك الأمم السابقة أو جميع هذه المعانى. 
ثم يقول مخاطبا: و كَض محكون و لا تبكون وَ َك سايسدُون أى فى غفلة مستمرة و لهو و تكالب على الدنياء مع أنه لا مجال للضحكك 
هنا ولا الغفلهُ و الجهلء بل ينبغى أن يبكى على الفرص الفائتةٌ و الطاعات المتروكة» و المعاصى المرتكبة» و أخيرا فلا بد من التوبةُ و 
الرجوع إلى ظل الله و رحمته! و كلم سامدون مشتقّهُ من سمود على وزن جمود- و معناه اللهو و الانشغال و رفع الرأس للأعلى تكبرا 
و غروراء و هى فى أصل استعمالها تطلق على البعير حين يرفل فى سيره و يرفع رأسه غير مكترث بمن حوله. 

فهؤلا-ء المتكبرون المغرورون كالحيوانات همهم الأكل و النوم؛ و هم غارقون باللذائذ جاهلون عمّا يحدق بهم من الخطر و العواقب 
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الوخيمة و الجزاء الشديد الذى سينالهم. 

و يقول القرآن فى آخر آيهُ من الآبات محل البحث- و هى آخر آيهُ من سور النجم أيضا- بعد أن بين أبحاثا متعدّده حول إثبات 
التوحيد و نفى الشركك: 

فاشجدوا لله و اعدو 

فإذا أردتم أن تسيروا فى الصراط المستقيم و السبيل الحقّ فاسجدوا لذاته المقدّسة فحسبء إذ لله وحده تنتهى الخطوط فى عالم 
الوجودء و إذا أردتم النجاءً من العواقب الوخيمة التى أصابت الأمم السالفة لشركهم و كفرهم فوقعوا فى قبضةٌ عذاب الله فاعبدوا الله 
وحده. 

الذى يجلب النظر- كما جاء فى روايات متعدّدة- أن النْبِى عند ما تلا هذه الآيهُ و سمعها المؤمنون و الكافرون سجدوا لها جميعا. 
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و وفقا لبعض الرّوايات أن الوحيد الذى لم يسجد لهذه الآيهُ عند سماعها هو «الوليد ب بن المغيرة» [لعله لم يستطع أن ينحنى للسجود] 
فأخذ قبضهُ من التراب و وضعها على جبهته فكان سجوده بهذه الصورة. 

ولا مكان للتعيّجب أن يسجد لهذه الآيُ حتى المشركون و عبدة الأصنام, لأنّ لحن الآيات البليغ من جهة؛ و محتواها المؤثّر من جهة 
اخرى و ما فيها من تهديد للمشركين من جهة ثالثة» و تلاوة هذه الآيات على لسان النْبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فى المرحلة 
الاولى من نزول الآيات عن لسان الوحى من جهة رابعة .. كل هذه الأمور كان لها دور فى التأثير و النفوذ إلى القلوب حتّى أنّه لم يبق 
أىّ قلب إِلَا اهترّ لجلال آيات الله و ألقى عنه. ستار الضلال و حجب العناد- و لو مؤقتا- و دخله نور التوحيد المشْعٌ!. 

و إذا تلونا الآية- بأنفسنا- و أنعمنا النظر فيها بكلّ دقّهُ و تأمّل و حضور قلب و تصوّرنا أنفسنا أمام النبِى صلى الله عليه و آله و سلم و 
فى جوٌ نزول الآيات و بقطع النظر- عن اعتقادنا الإسلامى- نجد أنفسنا ملزمين على السجود عند تلاوتنا لهذه الآيهُ و أنْ نحنى رؤوسنا 
إجلالا لربٌ الجلال! و ليست هذه هى المرّهٌ اراي الى رك الخرا وبي ترد الريه السترين وساي التدون اكاوير 3 
ورد فى قصّده «الوليد بن المغيرة ؛ أله لعااسمع آيات فيلت و بلغ التبى (فى قوله) إلى الآبة: فإن أَعرَصُوا كَل ألدّرئكع صاعِقةُ مذل 
صاعِقَةٌ عادٍ وَ تُمُودَ قام من مجلسه و اهترّ لها و جاء إلى البيت فظن جماعة من المشركين أَنّهِ صبا إلى دين محمّد. 

فبناء على هذاء لا حاجة أن نقول بِأَنْ جماعة من الشياطين أو جماعةُ من المشركين الخبثاء حضروا عند الْنَبى و لما سمعوا النّبى يتلو 
الآية: أ عَرأَيكمُ الت وَالْعتَى وَمَناةً الَالئَةَ الْأخْرى بسطوا ألسنتهم و قالوا: تلكك الغرانيق العلى!! و لذلكك انجذب المشركون لهذه 
الآيات فسجدوا أيضا عند تلاوة النْبِى آيةُ السجدة! 
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لأئنا كما أشرنا آنفا فى تفسير هذه الآبات. ان الآآيات التى تلت هذه الآيات عنّفت المش ركين و لم تدع مجالا للشكك و التردد و الخطأ 
لأى أحد (فى مفهوم الآية) [لمزيد الإيضاح يراجع تفسير الآيتين 14 و ٠١‏ من هذه السورة]. 

و ينبغى الالتفات أيضا إلى أن الآية الأآنفة يجب السجود عند ثلاوتهاء و لحن الآبة التى جاءث مبتدثة بضيغة الأمر-و الأمر ذال غلى 
الوسحوت كاه على هذا المع 

و هكذا فإنْ هذه السورة ثالثةُ السور الوارد فيها سجود واجبء أى هى بعد سورة الم السجدة. و حم السجدة .. و إن كان بعضهم يرى 
بِأنْ أول سور فيها سجود واجب نزلت على النّبى من الناحيةٌ التاريخية- هى هذه السورة. 

الله أنر قلوبنا بأنوار معرفتكك لثئلًا نعبد سواكك شيئا و لا نسجد إِلَّا لكك. 

اللهم إِنّ مفاتيح الرحمة و الخير كلها بيد قدرتكك. فارزقنا من خير مواهبكك و عطايااكك, أى رضاك يا رب العالمين. 

الله ارزقنا بصيرة فى العبر- لنعتبر بالأمم السالفةٌ و عاقبة ظلمها و أن نحذر الاقتفاء على آثارهم آمين يا رب العالمين. 
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انتهت سورة النّجم 
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سورة القمر 

اشارة 

الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» جا ص: 1/1 
«سورة القمر) 


محتوى السورة: 


تحوى هذه الور خصوصيات السور المكدَة التى تتناول الأبحاث الأساسيّة حول المبدأ و المعاد» و خصوصا العقوبات التى نزلت 
بالأمم السالفة» و ذلكك نتيجة عنادهم و لجاجتهم فى طريق الكفر و الظلم و الفساد .. ممما أَدّى بها الواحدة تلو الاخرى إلى الابتلاء 
بالعذاب الإلهى الشديد» و سب لهم الدمار العظيم. 

و نلاحظ فى هذه السورة تكرار قوله تعالى: و لَقَدَ يسنا القن للذَّكر قَهَلُ مِنْ مُدّكر و ذلكك بعد كلّ مشهد من مشاهد العذاب الذى 
بحل بالأمم لكى يكون درسا و عظة للمسلمين و الكفّار. 

و يمكن تلخيص أبحاث هذه السورة فى عدَّةٌ أقسام هى: 

-١‏ تبدأ السورة بالحديث عن قرب وقوع يوم القيامة و موضوع شق القمرء و إصرار و عناد المخالفين فى إنكار الآيات الإلهية. 

"- و القسم الثانى يبحث بتركيز و اختصار عن أوّل قوم تمرّدوا على الأوامر الإلهية؛ و هم قوم نوح., و كيفتيةُ نزول البلاء عليهم. 

*- أمَا القسم الثالث فإنّه يتعرّض إلى قصّه قوم «عاد؛ و أليم العذاب الذى حل بهم. 

*- و فى القسم الرابع تتحدّث الآيات عن قوم «ثمودا و معارضتهم لنبيهم صالح عليه السّلام و بيان معجزة الناقة» و أخيرا ابتلاؤهم 
بالصيحة السماوية. 

ه- تتطرّق الآيات بعد ذلكك إلى الحديث عن قوم «لوط» ضمن بيان واف 
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لانحرافهم الأخلاقى ... ثم عن السخط الإلهى عليهم و ابتلائهم بالعقاب الرّبانى. 

#- و فى القسم السادس تركز الآيات الكريمة- بصورة موجزة- الحديث عن آل فرعونء و ما نزل بهم من العذاب الأليم جزاء كفرهم 
و ضلالهم. 

1- و فى القسم الأخير تعرض مقارنة بين هذه الأمم و مشركى مكة و مخالفى الررّسول الأعظم صِلَى الله عليه و آله و سلّم و المستقبل 
الخطير الذى ينتظر مشركى مكة فيما إذا استمرّوا على عنادهم و إصرارهم فى رفض الدعوة الإلهتة. 

و تنتهى السورةٌ ببيان صور و مشاهد من معاقبة المش ركين» و جزاء و أجر المؤمنين و المتّقين. 

و سورة القمر تتميز آياتها بالقصر و القَوهُ و الحركية. 

وقد سقيت :هذه السووةت (سويرة القمر) لأن الآية الاولى منها معدت عن شن القمر: 


فضد فضيلة قلاوهُ سورة القمر: 
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ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «من قرأ سورة اقتربت الساعة فى كل عبٌ بعث يوم القيامة و وجهه على صورة 
القمر ليل البدر» و من قرأها كل ليله كان أفضل و جاء يوم القيامة و وجهه مسفر على وجوه الخلائق)[580]. 

و من الطبيعى أن تكون النورانية التى تنّسم بها هذه الوجوه تعبيرا عن الحالة الإيمانية الراسخةٌ فى قلوبهم نتيجة التأمل و التفكر فى 
آيات هذه السورة المباركة و العمل بها بعيدا عن التلاوةٌ السطحية الفارغة من التدير فى آياث الله. 
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دآ 


الآيات [سورة القمر (06): الآيات ١‏ الى "] 
اشارةٌ 


بشم الل امن الرَحِيم 
افرَتِ الصّاعةٌ وَ انْمَن لْقمرُ )١(‏ و إن بََا آي ؛ عرضُوا و يَولُوا سِحْرٌ مُسْقيرٌ () و كَذّبُوا واوا أَهْواءهُْ و كل أَمر مُشَكَقَةٌ (م) 


يتناول الحديث فى الآيهُ الاولى حادثتين مهمّتين: 

أحدهما: قرب وقوع يوم القيامة» و الذى يقترن بأعظم تغيير فى عالم الخلق» و بداية لحياة جديدة فى عالم آخر, ذلكك العالم الذى 
يقصر فكرنا عن إدراكه نتيجة محدودية علمنا و استيعابنا للمعرفة الكونية. 

عاد الاج اللي تعحاية ززية لكايه حزاحي مخز الاق لمر المتليدا التي ااال علي تار الاوك دز وجول الجطالقةمب 
كذلكف تدله أبضات - على صدق دعوة الرّسول الأعظم صَلَى الله عليه و آله و سلّم قال تعالى: اقُتَربَتِ السَاعَةٌ و انْسَقَ ق لقم 
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و جدير بالذكر أن سورة التجم التى أنهت آياتها المباركة بالحديث عن يوم القيامة أَزكْت الْآزَمَةٌ تستقبل آياث سورة القمر بهذا 
المعنى أيضاء ممما يؤكد قرب وقوع اليوم الموعود رغم أنّه عند ما يقاس بالمقياس الدنيوى فقد يستغرق آلاف السنين و يتوضّح هذا 
المفهوم» حينما نتصوّر مجموع عمر عالمنا هذا من جهة؛ و من جهة اخرى عند ما نقارن جميع عمر الدنيا فى مقابل عمر الآخرة فانّها لا 
تكون سوى لحظةٌ واحدة. 

إِنْ اقتران ذكر هاتين الحادثتين فى الآيهُ الكريمة: «انشقاق القمر و اقتراب الساعة» دليل على قرب وقوع يوم القيامة» كما ذكر ذلكك 
قسم من المفسشرين حيث أن ظهور الرّسول الأكرم صَلّى الله عليه و آله و سلّم- و هو آخر الأنبياء- قرينة على قرب وقوع اليوم المشهود 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «بعثت أنا و الساعة كهاتين:[181] 

مشيرا إلى إصبعيه الكريمين. 

و من جهة اخرىء فإِنْ انشقاق القمر دليل على إمكانية اضطراب النظام الكونى» و نموذج مصغْر للحوادث العظيمة التى تسبق وقوع يوم 
القيامة فى هذا العالم» حيث اندثار الكواكب و النجوم و الأرض يعنى حدوث عالم جديدء استنادا إلى الرّوايات المشهورة التى ادّعى 
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البعض تواترها. 

قال ابن عبّراس: اجتمع المشركون إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فقالوا: إن كنت صادقا فشقٌّ لنا القمر فلقتين» فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «إن فعلت تؤمنون؟ قالوا: نعم» و كانت ليله بدر فسأل رسول اللّه ربّه أن يعطيه ما قالواء فانشقّ 
القمر فلقتين و رسول الله ينادى: «يا فلان يا فلان» اشهدوا)[587]. 

و لعل التساؤل يثار هنا عن كيفية حصول هذه الظاهر الكونية: (انشقاق هذا الجرم السماوى العظيم) و عن مدى تأثيره على الكرة 
الأرضية والمتظومة 
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الشمسية» و كذلك عن طبيعة القُوٌةٌ الجاذبة التى أعادث فلقتى القمر إلى وضعهها السابق» و عن كيفية حصول مثل هذا الحدث؟ و 
لماذا لم يتطرّق التاريخ إلى ذكر شىء عنه؟ بالإضافة إلى مجموعة تساؤلات اخرى حول هذا الموضوع و التى سنجيب عليها بصورة 
تفصيابة فى :هذا البحث إن شاء الله 

و النقظة الجديرة بالذكر هنا أن يعقن المفشدرين الذين تأثروا بويجهات نظر غير سليعة و أنكروا كل معسزة لرسول'اللهاضلى الله عليه 
و آله وسلّم عدا القرآن الكريم؛ عند ما التفتوا إلى وضوح الآيهُ الكريمة محل البحث و الرّوايات الكثيرة التى وردت فى كتب علماء 
الإسلام فى هذا المجال» واجهوا عناءا فى توجيه هذه المعجزة الريّانية» و حاولوا نفى الظاهرة الإعجازية لهذا الحادث ... 

و الحقيقة أنْ مسألة «انشقاق القمر» كانت معجزث و الآيات اللاحقة تحمل الدلائل الواضحةٌ على صبحة هذا الأمر كما سئرى ذلكك إن 
شام اللد: 

لقد كان جديرا بهؤلاء أن يصيححوا و جهات نظرهم تلكء ليعلموا أن للرسول الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلّم معجزات عديدة 
أيضا. 

و إذا أريد الاستفادة من الآيات القرآنية لنفى المعجزات فإنّها تنفى المعجزات المقترحة من قبل المشركين المعاندين الذين لم 
يقصدوا قبول دعوة الحقّ من أوّل الأسمر و لم يستجيبوا للرسول الأكرم بعد إنجاز المعجزء لكن المعجزات التى تطلب من الرّسول من 
أجل الاطمئنان إلى الحقٌّ و الإيمان به كانت تنجز من قبله» و لدينا دلائل عديدة على هذا الأمر فى تأريخ حياةً الرسول صلَى الله عليه 
و آله وسلم. 

يقول سبحانه: وَ إن يَرَوْا آيَةَ يعْرِضُوا و يَقُولُوا سِخْرٌ مُشتمرٌ. 

و المراد من قوله تعالى «مستمر» أَنّهم شاهدوا من الرّسول الكريم صلَى الله عليه و آله و سلّم معجزات عديدة» و شق القمر هو استمرار 
لهذه المعاجزء و أنّهم كانوا يبرّرون إعراضهم عن الإيمان و عدم الاستسلام لدعوة الحقّ و ذلكك بقولهم: إن هذه المعاجز كانت «سحر 
مسثكمرا. 
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و هنالك بعض المفسّ رين من فسّدر «مستمر» بمعنى «قوى» كما قالوا: (حبل مرير) أى: محكم. و البعض فّدرها بمعنى: الطارئ و غير 
الثابت؛ و لكن التفسير الأنسب هو التفسير الأوّل. 

ما قوله تعالى: و كَدَّبُوا وَالبَُوا أَهواءَهُمْ و كل أثر مُتكقدٌ فإنّه يشير إلى سبب مخالفتهم و عنادهم و سوء العاقبة التى تنتظرهم نتيجة 


لهذا الإسرار. 
إن مصدر خلاف هؤلاء و تكذيبهم للرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم أو تكذيب معاجزه و دلائله» و كذلكك تكذيب يوم القيامة 
هو اتباع هوى النفس. 


إِنّ حالة التعضّب و العناد و حبٌ الذات لم تسمح لهم بالاستسلام للحقَّء و من جهة اخرى فإنّ المشركين ركنوا للملذّات الرخيصة 
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بعيدا عن ضوابط المسؤولية» و ذلكك إشباعا لرغباتهم و شهواتهم, و كذلك فإنَ تلوّث نفوسهم بالآثام حال دون استجابتهم لدعوة 
الحقّء لأنّ قبول هذه الدعوة يفرض عليهم التزامات و مسئوليات الإيمان و الاستجابة للتكاليف ... 

نعم إِنْ هوى النفس كان و سيبقى السبب الرئيسى فى إبعاد الناس عن مسير الحقٌّ ... 

و بالنسبة لقوله تعالى: وَ كل أَْر متت يعنى أنّ كلّ إنسان يجازى بعمله و فعله؛ فالصالحون سيكون مستقّهم صالحاء و الأشرار 
سيكون مستقرّهم الشرٌ. 

و يحتمل أن يكون المراد فى هذا التعبير هو أن كل شىء فى هذا العالم لا يفنى و لا يزول؛ فالأعمال الصالحة أو السيئةُ تبقى مع 
الإنسان حتى يرى جزاء ما فعل. 

و يحتمل أن يكون تفسير الآيةٌ السابقة أن الأكاذيب و الاتّهامات لا تقوى على الاستمرار الأبدى فى إطفاء نور الحقٌّ و التكتّم عليه 
حيث إِنّ كلّ شىء (خير أو شرّ) يسير بالاتجاه الذى يصبّ فى المكان الملائم له حيث إِنّ الحقّ سيظهر وجهه الناصح مهما حاول 
المغرضون إطفاءه» كما أنْ وجه الباطل القبيح سيظهر قبحه كذلكك, و هذه سِنَهُ إِلهيَهُ فى عالم الوجود. 
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و هذه التفاسير لا تتنافى فيما بينها» حيث يمكن جمعها فى مفهوم هذه الآيهُ الكريمة. 


بحوث 
[1- شق القمر معجزة كبيرة] 


شقٌّ القمر معجز كبيرة للرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم و مع ذلكك فإِنٌ بعض الأشخاص السطحيين يصرّون على إخراج هذا 
الحادث من حالة الإعجازء حيث قالوا: إِنْ الآيه الكريمة تحدّثنا فقط عن المستقبل و عن أشراط الساعة» و هى الحوادث التى تسبق 
وقوع يوم القيامة ... 

لق كان عن هلك أن الأدلة الندريهة التميدذة قن الآنةه كن هل دويق بخلاء النقه قو دن عنيتها كز الفغل (انقة ابصيعة 
الماضىء و هذا يعنى أن (أشقّ القمر) شىء قد حدث كما أن قرب وقوع يوم القيامة قد تحمّق, و ذلك بظهور آخر الأنبياء محمد 
صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

بالإضافة إلى ذلككء إن لم تكن الآيهُ قد تحدّّثئت عن وقوع معجزة» فلا يوجد أى تناسب أو انسجام بينها و بين ما ورد فى الآيةُ اللاحقة 
خول افترائهج على الزسول بأنّه (ساحر) و كذلكك قوله: وَكَذَيُوا وَاتبعُوا أَهواءمَغ و التى تخبر الآبة هنا عن تكد يبهع للرسالة :و الررسول 
و معاجزه. 

إضافة إلى ذلك فإنَّ الرّوايات العديدة المذكورة فى الكتب الإسلامية» و التى بلغت حدٌ التواتر نقلت وقوع هذه المعجزة و بذلكك 
أصبحت غير قابلة للإنكار. 

و نشير هنا إلى روايتين منها: 

الأولى؛ أوردها الفخر الراؤيئ أحد المفشريق السثة» و الأنخرئ للعلامة الطبرسى أحد المفشرية الشيعة. 

يقول الفخر الرازى: «و المفسرون بأسرهم على أن المراد أن القمر انشقّ 
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و حصل فيه الإنشقاق. و دلت الأخبار على حديث الإنشقاق؛ و فى الصحيح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة ... و القرآن أدل دليل 
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و أقرى نقيت لدو إمكانهلة يفك فين واقن أخير هن المبادى فحت اعفاد وقوعم 1 

أمَا عن نظرية بطليموس و القائلة بأنْ (الأفلاكك السماويةُ ليس بإمكانها أن تنفصل أو تلتئم) فإنّها باطلهُ و ليس لها أى أساس أو سند 
علمىء حيث إِنّه ثبت من خلال الأدلةٌ العقلئة أن انفصال الكواكب فى السماء أمر ممكن. 

و يقول العامة الطبرسى فى (مجمع البيان): لقد أجمع المفسّدرون و المحدّثون سوى عطاء و الحسين و البلخى الذين ذكرهم ذكرا 
عابراء أن معجزة شق القمر كانت فى زمن الرّسول الأكرم صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

و نقل أن حذيفة- وهو أحد الصحابة المعروفين- ذكر قصّه شق القمر فى جمع غفير فى مسجد المدائن و لم يعترض عليه أحد من 
الحاضرينء مع العلم أن كثيرا منهم قد عاصر زمن الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم (و نقل هذا الحديث فى هامش الآية المذكورة 
فى الناة المكور و القرطي).: 

و مما تقدّم ينضح جدّدا أن مسألة شقّ القمر أمر غير قابل للإنكار» سواء من الآيهُ نفسها و القرائن الموجودة فيهاء أو من خلالل 
الأحاديث و الرّوايات؛ أو أقوال المفشرين» و من الطبيعى أن تطرح أسئلة اخرى حول الموضوع سنجيب عنها إن شاء اللّه فيما بعد. 


1 مسألة شق القمر و العلم الحديث: 


اشارة 


السؤال المهم المطروح فى هذا البحث هو: هل أن الأجرام السماوية يمكنها أن تنفصل و تنشقٌ؟ و ما موقف العلم الحديث من ذلكك؟ 
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و للإجابة على هذا السؤال و بناء على النتائج التى توصّل إليها العلماء الفلكيون, فإنّ مثل هذا الأمر فى نظرهم ليس بدرجة من التعقيد 
نك مه صصور .د إن الاسدافات العلية الى ترظل الها الاكون 2 كد أذ عد عل الحوادك تضاف إلى أنها ليك مدا 
فقد لوحظت نماذج عديده من هذا القبيل و لعدَّهُ مرّات مع اختلاف العوامل المؤثّرة فى كل حالة. 

و بعبارة اخرى: فقد لوحظ أن مجموعة انفجارات و انشقاقات قد وقعت فى المنظومة الشمسية؛ بل فى سائر الأجرام السماوية. 


ويمكن ذكر بعض النماذج كشواهد على هذه الظواهر ... 
أ- ظهور المنظومة الشمسية: 


إن هذه النظرية المقبولة لدى جميع العلماء تقول: إن جميع كرات المنظومة الشمسيُ كانت فى الأصل جزءا من الشمس ثم انفصلت 
عنهاء حيث أصبحت كل واحدةٌ منها تدور فى مدارها الخاصٌ بها غايةٌ الأمر هناكك كلام فى السبب لهذا الانفصال .. 

يعتقد (لا يلاس) أنْ العامل المستب لانفصال القطع الصغيرة من الشمس هى: 

(القَوّهٌ الطارد) التى توجد فى المنطقة الإستوائية لها حيث أن الشمس كانت تعتبر و لحدّ الآن كتلهٌ ملتهبة» و ضمن دورانها حول 
نفسها فإِن السرعة الموجودة فى المنطقة الإستوائية لها تسب تناثر بعض القطع منها فى الفضاء ممما يجعل هذه القطع تدور حول 
تركرها الأعملى (القمفن). 

و لكن العلماء الذين جاءوا بعد (لا يلاس) توصّلوا من خلال تحقيقاتهم إلى فرضية اخرى تقول: إِنَ السبب الأساس لحدوث الانفصال 
فى الأجرام السماوية عن الشمس هو حالة المدّ و الجزر الشديدين التى حدثت على سطح الشمس نتيجة عبور نجمة عظيمة بالقرب 
منها. 
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الأشخاص المؤرّردون لهذه النظرية الذين يرون أن الحركة الوضعية للشمس فى ذلك الوقت لا تستطيع أن تعطى الجواب الشافعى 
لأسباب هذا الانفصالء قالوا: 

إِنْ حاله المدّ و الجزر الحاصله فى الشمس أحدثت أمواجا عظيمة على سطحها. 

كما فى سقوط حجر كبير فى مياه المحيط» و بسبب ذلكك تنائرت قطع من الشمس الواحدة تلو الاخرى إلى الخارج» و دارت ضمن 
مدار الكرةٌ الام (الشمس). 

وعلى كل حال فَإنٌ العامل المسبب لهذا الاتفصال أبا كان لا يمنعنا من الإعتقاد أن ظهور المنظومة الشمسية كان عن طريق الانشقاق 
والاتقضال. 


ب- (الأستروئيدات): 


الأستروئيدات: هى قطع من الصخور السماوية العظيمة تدور حول المنظومة الشمسية؛ و يطلق عليها فى بعض الأحيان ب (الكرات 
الصغيرة) و (شبه الكواكب السيارة) يبلغ قطر كبراها (10) كمء لكن الغالبيةٌ منها أصغر من ذلكك. 

و يعتقد العلماء أن «الأستروئيدات» هى بقايا كوكب عظيم كان يدور فى مدار بين مدارى المريخ و المشترى تعرّض إلى عوامل غير 
واضحةٌ مما أذى إلى انفجاره و تناثره. 

لقد ثم اكتشاف و مشاهدة أكثر من خمسة آلاف من (الأستروئيدات) لحدّ الآنء و قد تم تسمية عدد كثير من هذه القطع الكبيرة» و تم 
حساب حجمها و مقدار و مده حركتها حول الشمس. و يعلق علماء الفضاء أَهمدِهُ بالغه على الأستروثيدات» حيث يعتقدون أن 
بالإمكان الاستفادةٌ منها فى بعض الأحيان كمحطات للسفر إلى المناطق الفضائيةٌ النائية. 

كان هذا نموذج آخر لانشقاق الأجرام السماوية. 
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ج- الشهب: 


الشهب: أحجار سماوية صغيرة جذدّاء حتّى أنْ البعض منها لا يتجاوز حجم (البندقة)» و هى تسير بسرعة فائقة فى مدار خاصٌ حول 
الشمس و قد يتقاطع مسيرها مع مدار الأرض أحيانا فتنجذب إلى الأرضء و نظرا لسرعتها الخاطفة التى تتميّز بها- تصطدم بشدَّة مع 
الهواء المحيط بالأرضء فترتفع درجة حرارتها بشدَّهُ فتشتعل و تتبتين لنا كخط مضىء وهّاج بين طبقات الجوّ و يسمّى بالشهاب. 

و أحيانا نتصوّر أن كل واحدة منها تمثّل نجمة نائية فى حالة سقوط. إلا أنّها فى الحقيقةُ عبارة عن شهاب صغير مشتعل على مسافة 
قريبة يتحول فيما بعد إلى رماد. 

و يلتقى مدارى الشهب و الكرة الأرضية فى نقطتين هما نقطتا تقاطع المدارين و ذلكك فى شهرى (آب و كانون الثانى) حيث يصبح 
بالإمكان رؤيهُ الشهب بصورة أكثر فى هذين الشهرين. 

و يقول العلماء: إن الشهب هى بقايا نجمة مذنّبهُ انفجرت و تنائرت أجزاؤها بسبب جملة عوامل غير واضحة ... و هذا نموذج آخر من 
الإنشقاق فى الأجرام السماوية. 

و على كل حالء إن الإنفجار و الإنشقاق فى الكرات السماوية ليس بالأمر الجديد و ليس بالأمر المستحيل من الناحية العلمية» و من 
هنا فلا معنى حينئذ للقول بأنّ الإعجاز لا يمكن أن يتعلق بالحال. 

هذا كله عن مسألة الإنشقاق. 

مرا موضوع رجوع القطعتين المنفصاتين إلى وضعهما الطبيعى السابق تحت تأثير قوى الجاذبية التى تربط القطعتين فهو الآدخر أمر 
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تمك 
و رغم أن الإعتقاد السائد قديما فى علم الهيئه القديم طبق نظرية (بطليموس) و اعتقاده بالأفلاك التسعةٌ التى هى بمثابة قشور البصل 
فى تركيبها- الواحدة على 
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الامخرى- فأىٌ جسم لا- يستطيع أن يخترقها صعودا أو نزولاء و لذلكك فانٌ أتباع هذه النظرية ينكرون المعراج الجسمانى و اختراقه 
للأفلاك التسعد, كما أنه لا يمكن وفقا لهذه النظريات انشقاق القمر و من ثم التثامه» و لذلكك أنكروا مسأل شق القمر و لكن اليوم 
أصبحت فرضيةٌ (بطليموس) أقرب للخيال و الأساطير منها للواقع» و لم يبق أثر للأفلاك التسعةء و أصبحت الأجواء لا تساعد لتقل 
مثل هذه الآراء. 

وغنى عن القول أن ظاهرة شق القمر كانت معجزة. و لذا فإنّها لم تتأثر بعامل طبيعى اعتيادى» و الشىء الذى يراد توضيحه هنا هو بيان 
إمكانة هذه الحادقق لأن التحيدة له علق بالأمر المتخال: 


1- شق القمر تاريخيّا: 


لقد طرح البعض من غير المطلعين إشكالا آخر على مسألة شق القمر» حيث ذكروا أن مسألة شق القمر لها أهمدِه بالغ فإذا كانت 
حقيقيَهُ فلما ذا لم تذكر فى كتب التأريخ؟ 

و من أجل أن تتوضح أهميهُ هذا الإشكال لا بد من الإلمام و الدراسة الدقيقة لمختلف جوانب هذا الموضوع, و هو كما يلى: 

أ- يجب الالتفات إلى أن القمر يرى فى نصف الكرة الأرضية فقط» و ليس فى جميعهاء و لذا فلا بدّ من إسقاط نصف مجموع سكان 
الكره الأرضيهُ من إمكانية رؤية حادثة شقّ القمر وقت حصولها. 

ب- و فى نصف الكرةٌ الأرضيةٌ التى يرى فيها القمر فإنٌ أكثر الناس فى حالةٌ سبات و ذلكك لحدوث هذه الظاهرةٌ بعد متتصف الليل. 
ج- ليس هنالكك ما يمنع من أن تكون الغيوم قد حجبت قسما كبيرا من السماء؛ و بذلكك يتعذّر رؤيةُ القمر لسكان تلكك المناطق. 
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د- إن الحوادث السماوية التى تلفت انتباه الناس تكون غالبا مصحوبةٌ بصوت أو عتمة كما فى الصاعقة التى تقترن بصوت شديد أو 
الخسوف و الكسوف الكليين الذى يقترن كل منها بانعدام الضوء تقريبا و لمدَّهُ طويلة. 

لذلك فإنّ الحالات التى يكون فيها الخسوف جزئيا أو خفيفا نلاحظ أن الغالبية من الناس لم تحط به علماء الله إلا عن طريق التنبيه 
المسبق عنه من قبل المنيجمين» بل يحدث أحيانا خسوف كلى و قسم كبير من الناس لا يعلمون به. 

لذا فإِنٌ علماء الفلكك الذين يقومون بر صد الكواكب أو الأشخاص الذين يتّفق وقوع نظرهم فى السماء وقت الحادث هم الذين 
بطلعون غلى هذا الأمر و يخبرون الآخرين به. 

و بناء على هذا و نظرا لقصر مذدَُ المعجزة (شقّ القمر) فلن يكون بالمقدور أن تلفت الأنظار إليها على الصعيد العالمى» خصوصا و أن 
غالبي الناس فى ذلكك الوقت لم تكن مهِنّمهُ بمتابعة الأجرام السماوية. 

دتو بالكضافة إلى ذلك :ذإنٌ الوسائل المستفخدة فى نيف شر الحرادث اللأريقية فن ذلك الرقكه و محدودية الطقة التعلمةةو 
كذلكك طبيعة الكتب الخطدّة التى لم تكن بصورةٌ كافية كما هو الحال فى هذا العصر حيث تنشر الحوادث المهتة بسرعة فائقة 
بمختلف الوسائل الإعلامية فى كل أنحاء العالم عن طريق الإذاعة و التلفزيون و الصحف ... كل هذه الأمورلا بد من أخذها بنظر 
الإعتبار فى محدوديةٌ الاطلاع على حادثة (شقٌّ القمر). 
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و مع ملاحظة هذا الأمر و الأمور الاخرى السابقة فلا عجب أبدا من عدم تثبيت هذه الحادثة فى التواريخ غير الإسلامية» ولا يمكن 
اعتبار ذلكك دليلا على نفيها. 
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و3 تأريخ وقوع هذه المعجزة: 


من الواضح أنه لا خلاف بين المفتدرين و رواءً الحديث حول حدوث ظاهرة شق القمر فى مكة و قبل هجرة الرّسول الأكرم صلَى الله 
عليه و آله و سلم؛ لكن الذى يستفاد من بعض الرّوايات هو أن حدوث هذا الأمر كان فى بداية بعثةُ الرآسول صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم 18]. فى حين يستفاد من البعض الآخر أن حدوث هذا الأمر قد وقع قرب هجرة الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و فى آخر 
عهده بمكة» و كان استجابةُ لطلب جماعة قدموا من المدينة لمعرفة الحقٌّ و أتباعه: إذ أنّهم بعد رؤيتهم لهذه المعجزة آمنوا و بايعوا 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى العقبة[580]. 

و نقرأ فى بعض الرّوايات أيضا أن سبب اقتراح شقٌّ القمر كان من أجل المزيد من الاطمئنان بمعاجز الرّسول صلى الله عليه و آله و 
سلّم و أنّها لم تكن سحرا لأنَّ السحر عاد يكون فى الأمور الأرضية[185]. و مع ذلكك فإنْ قسما من المتعصّبين و المعاندين لم يؤمنوا 
برغم مشاهدتهم لهذا الإعجازء و تتعللوا بأنهم ينتظرون قوافل الشام و اليمنء فإِنٌ أتردوا هذا الحادث و رؤيتهم له آمنوا ... و مع إخبار 
المسافرين لهم بذلككء إلا أنّهم بقوا مصرّين على الكفر رافضين للإيمان 1817]. 

و النقطةٌ الأخيرة الجديرة بالذكر أن هذه المعجزة العظيمةٌ و الكثير من المعاجز الاخرى ذكرت فى التواريخ و الرّوايات الضعيفة مقترنة 
ببعض الخرافات و الأساطيرء مما أدى إلى حصول تشويش فى أذهان العلماء بشأنهاء كما فى نزول قطعةٌ من القمر إلى الأرض. لذا فإنٌّ 
من الضرورى فصل هذه الخرافات و عزلها بدقَهُ و غربلة الصحيح من غيره؛ حتّى تبقى الحقائق بعيده عن التشويش و محتفظة 
بمقؤماتها الموضوعية. 
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الآيات [سورة القمر (0): الآيات 6 الى /] 
اشارة 


و لَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فيه مُرْدَجَرٌ (©) حكمَة بالعَهُ فما عن النْذْرٌ (0) فتول عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْحٌ الدّاع إلى شي نكر (8) خشعا أَبْصارُهُمْ 


يَخْرَجُونَ مِنَ الأخداث كَأَنّهُمْ جراد مُنْتَمْرٌ (/» مُهْطِعِينَ إلى الدّاع يَقُولُ الكافرُونَ هذا يَوْمٌ عَيِرٌ (8) 

التفسير 

يوم البعث و النشور: 

تأتى هذه الآيات لتواصل البحث عن الكقّار الذين كذّبوا الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم و لم يذعنوا للحقّ حيث أعرضوا عن 


و الآيات أعلاه تشرح حال هؤلاء الأفراد و موضّحة المصير البائس الذى ينتظر هؤلاء المعاندين فى يوم القيامة. 
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يقول سبحانه إن هؤلاء لم يعدموا الإنذار و الإخبار» بل جاءهم من الأخبار ما يوجب انزجارهم عن القبائح و الذنوب: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ 
ِن الْأنْباءِ ما فيه مُرْدَجٌَ و ذلكك ليلقى عليهم الحبجة. 

و بناء على هذا فلا يوجد نقص فى تبليغ الدعاءٌ الإلهيين» و ما يوجد من 
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نقصان أو خلل يمكن فبهية حبث ليس لديهم زوح ثواقة لمعرفة الحق ولا آذان صاغية و نقوسهم مسكبة عن التقوى و التدثر فى 
الآيات الإلهية. 

و القصد من «الأنباء» الإخبار عن الأمم و الأقوام السابقة الذين هلكوا بألوان العذاب المدمّر الذى حل بهم و كذلكك أخبار يوم القيامة 
وعنواء الظالمين و الكثاره حت اتفيحت كل تلك الأخبار فى القرآن الكريم. 

ويضيف تعالى: جكمةٌ بالِعَةَ قما تن الْنَذّرُ فهذه الآيات حكم إِلهتَُ بليغة و مواعظ هو ثرة) نا أنّها لا تفيد أهل العناد اليك ةا 

تبئّن هذه الآية أن لا نقص فى «فاعليةٌ الفاعل)» أو تبليغ الرسل. لكن الأمر يكمن فى ممدى استعداد الناس و أهليتهم لقبول الدعوة 
الإلهية» و إِنَا فإِنّ الآيات القرآنية و الرسل و الأخبار التى وردتهم عن الأمم السابقةُ و الأخبار التى تنبؤهم عن أحوال يوم القيامة ... كل 
هله الأموزاهى مدكة بالقة وموثرة فن التفرين الخيرة ذاث الفطرة السلسة. 

الآبة النالة 2 كد على أن هولاء لسرا غلى اسععداد لقتول الحدٌء فأتركهم لحالهم و أعرض عنهم و تذكر يوم يدعو الداعى الإلهى إلى 
أمر مخيفء و هو الدعوةٌ ب السادويه زد يدام وَل عه : َم يدح الدّاع إلى شَئْءٍ كر[ [1940]. 

و على هذا تكون عبارة: يَوْمَ يَدْحٌ الدّاع عبارة مستقلة و منفصلة عن جملة: 

كول غنهع لكن لعفن يرق أذ كل واهدة من العملين دكهلة الكترع» ميف يناهوق ]فى آذ قولة جفالن :كول عله تبادت بصيدة 
الأمر للرسول صلى الله عليه و آله و سلّم بالإعراض عن المشركين الذين يرجون الشفاعة منه يوم القيامة عند ما يدعوهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: "1." 

الداعى الإلهى للحساب. و هذا الرأى مستبعد جدًا. 

و هنا يثار السؤال التالى: هل الداعى هو اللّه سبحانه؟ أم الملائكة؟ أم إسرافيل الذى يدعو الناس ليوم الحشر عند ما ينفخ فى الصور؟ 
أم جميع هؤلاء؟ 

ذكر المفيّررون احتمالات عَدَهُ للإجابة على هذا التساؤلء و لكن بالرجوع إلى قوله تعالى: يَوْءَ ود وك فند تَجربُونٌ بحد يدو [141] 
يرجح الرأى الأوّل. رغم أن الآيات اللاحقةُ تتناسب مع كون الداعى هم الملائكة المختّصون بشؤون الحساب و الجزاء. 

أمّا المراد من شَيْء نُكر[197] فهو الحساب الإلهى الدقيق الذى لم يكن معلوما من حيث وقته قبل قيام الساعةء أو العذاب الذى لم 
يساو عل اليم | دحي هل الأغرره ةلك لأا يوم لقان نسي جرال بلطيب ارق امار 

و فى الآبة اللاحقة يبين اللّه سبحانه و تعالى توضيحا أكثر حول هذا الموضوع و يذكر أن هؤلاء يخرجون من القبور فى حالة: خُشَّعا 
أَْصارُمُمْ تخرقية ا أقدانة كانه جَرادٌ مُنْتَشْد. 

نسبةُ «الخشوع» هنا للأبصار لأنْ المشهد مرعب و مخيف إلى حدّ لا تستطيع الأنظار رؤيته» لذلكك فإِنْها تتتحوّل عنه و تطرّق نحو 
الأسفل. 

و التشبيه هنا بالجراد المنتشر لأنّ النشور فى يوم الحشر يكون بصورة غير منتظمة لحالة الهول التى تعترى الناس فيه» كما هى حركة 
انتشار الجراد التى تتمثّل فيها الفوضى و الاضطراب خلافا للقسم الأكبر من حركة الطيور التى تطير وفق نظم خاصّة فى الجوء مضافا 
إلى أنّهم كالجراد من حيث الضعف و عدم القدرة. 

نعم إِنَ حالة هؤلاء الفاقدين للعلم و البصيرة؛ حال ذهول و وحشْة و تخبط فى المسير كالسكارى يرتطم بعضهم ببعض فاقدين للوعى 
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والإرادة كما فى قوله 
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تعالى: رارق الاين كاوق وما فو يشكارى [*19] و الحقيقة أن هذا التشبيه هو ما ورد أيضا فى الآيهُ () من سورة القارعة حيث 
يقول سبحانه: يوم يَكُونُ النّاسُ كَالْفُراش المعكوية 

و أمّا قوله تعالى: مُهْطِعِينَ إلى الدّاع فإنَ كله «مهطعين» تأتى من مادّة (إهطاع) أى مد الرقبة» و البعض يرجعها إلى النظر بانتباه أو 
ارقن ترط عو لنت عو سسب ل أن كرك والسدل مج عدي لعا ع امون لقع لمان لالهو فيان لاك 
الإنسان عند سماعه لصوت موحش يمد رقبته على الفور و ينتبه إلى مصدر الصوتء و يمكن أن تكون هذه المفاهيم مجتمعة فى الآيةٌ 
الكريمة حيث أن بمجرّد سماع صوت الداعى الإ-لهى تمدّ الرقاب إليه ثم يتبعه التوجه بالنظر نحوه, ثم الإسراع إليه و الحضور فى 
المحكمة الإلهِبَهُ العادلة عند دعوتهم إليها. 

وهنا يستولى الخوف من الأهوال العظيمة لذلك اليوم على وجود الكفار و الظالمين» لذا يضيف سبحانه معبرا عن حالةٌ البؤس التى 
تعترى الكافرين بقوله: 

يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌّ عَسِرٌ. 

والحقٌّ أنه يوم صعب و عسير. و هذا ما يؤكده البارئ عرّ و جلٌ بقوله: وَ كانّ يَؤماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً[19] و يستفاد من هذا التعبير 
أن يوم القيامة يوم غير عسير بالنسبة للمؤمنين. 
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ع 


مسألة 
لماذا كان يوم القيامة يوما عسيرا؟: 


و الغاذا لاذيكرق عسي ا؟ فى الوقث اندض يحاط فيه السجريوة ربكل أجواء الرهبة و الرشعة وخاضة دما سدلمرق صحاف 
أعمالهم حيث يصطرخون: 

يا ينا ما لهذا الكتاب لا يعَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كبيرةٌ نا أخصاهاء[148] هذا من جهة. 

و من جهةُ اخرى فإنْهم يواجهون بما ليس فى الحسبان» حيث يحاسبون بدقة حتى على أصغر الأعمال التى أدّوهاء سواء كانت صالحة 
أم طالحة: إِنْ تَكك مِْقَالَ تبه ِنْ حَودَلٍ تنَكنْ فى ص خْرَةٍ أو فى السَماواتٍ أوْ فى الْدْضِ أت بها الله إنَّ الله لِيفٌ حبر [9؟] و من 
عبن ناف لأ سول رومقة لتكت عن الاتري و لويش الام و الالنةا رهن التقصريي شيرق لذ علار لقنا بو ميال مده 
اخرى إلى الحياة يقول تعالى: و انوا يَؤماً لا تَجزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْس ينا ولا يُقبلُ مِنْها شَّفاعة ولا يُؤْحَدٌ ِنْها عَذْلَ و لا هُمْ بُنْصَرُونَ 
48 ]و قرا مالك قوله تعال :و لز ترى ١‏ متفراعلى النار الوا با لتنا قر ولك كدت بات رار كرضي التؤييق 
[598]. و لكن هيهات. 

و من جهة رابعة فإنّ العذاب الإلهى شديد و مرعب إلى درجة تنسى الامّهات أولادهاء و تسقط الحوامل أجنْتهن» و يكون الجميع 
يومئذ فى حيرة و ذهول و فقدان للوعى كالسكارى و ما هم بسكارى و لكنّ عذاب الله شديد قال تعالى: 
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مو #248 


َم تََنَها تَذْهَلٌ كل مُْضدعَة عَمَا َف عَتْ و تَضَعْ كل ذات حمل حفلها وَترَى النّاسَ شركارى وَ ما هُمْ بشركارى و لكِنّ عَذاب الل 
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شَدِيدٌ.[99؟] و الدليل على اضطراب و هلع العاصين هو حالة التشبّث بالافتداء بكلّ ما فى الدنيا أملا فى الخلاص من العذاب الأليم» 
قال تعالى: يَوَدُ الْمُجْرِمٌ لَوْ يَفْمَدِى مِنْ عَذاب َؤْمِيِذِ ببنيه» و صاجيته و أخيه و قَصدَيلَِهِ لَّتَى ُؤْوِيهه وَمَنْ فِى الْأرْض جمِيعاً ثم ينْجيهه كلا 
نه للى [ ىع ] إذاء هل يمكن مع كل هذه الأوصاف و الأوصاف الأخرى المهولة التى وردت فى آيات اخرى أن يكون ذلك اليوم 
يوما مريحا و بعيدا عن الهمّ و الغ و الشدَّة؟! (حفظنا الله جميعا فى ظلّ لطفه و رعايته). 
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لآيات [سورة القمر (01): الآيات 9 الى ]١7‏ 
اشارة 


ذَبَت قَبَهُْ قوم وح فك َبُوا عبدناوَ قالوا مَئُونَ وَ ارْدجِرَ (4) دعا رَبهُ أنَى مغْلُوبٌ فَالئز ٠ ١‏ قَمَكَشنا أبوات الشسماء بماء مُنْهَمر 
وَ فنا لض يونا فَالقَى الماء على أمرٍ قد قرَ (15) و مناه على ذات ألواح وَ دُسْرٍ () 


تقر بأغنينا جَرَاء لمن كات كف (18) و لقن ث كناها آبََ هَل مِنْ مُدّكرٍ (15) فَكيِصٌ كات عذابى وَنُدرٍ (09 وَلَقّدِْ َسّدْنا الْقَدَآنَ 
للذكر قَهَلَ مِنْ مُدّكر 017 


التُفسير 
قصَه قوم نوح عبرهٌ و عظة: 


جرت السنّةُ القرآنية فى كثير من الموارد أن الله سبحانه يستعرض حالة الأقوام السابقة و العاقبة المؤلمة التى انتهوا إليها إنذارا و 
توضيحا (للكفًار و المجرمين) بأنّ الاستمرار فى طريق الضلال سوف لن يؤدّى بهم إلا إلى المصير البائس الذى لاقته الأقوام السابقة. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 08 

وفى هذه السورة؛ إكمالا للبحث الذى تناولته الآبات السابقة؛ فى إثارات و إشارات مختصرة و معترةُ حول تاريخ خمسة من الأقوام 
المعاندة ابتداء من قوم نوح كما فى قوله تعالى: كَذَّبَتُ قَيلهُمْ قَوْمٌ تُوح فك ذَّبُوا عَدِدَنا وَ قالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ. فمضافا إلى تكذيبه و 
البافه اتجت ن مسواعله آلرآن الأقى والسلا بيو تسرد مو الاسرار قن أداء رسالته. 

فنارة يقولون له مهددين و منذرين قالُوالَئِنْ لم تن يا نُوح لَتَكُودَنٌ مِنَ الْمْجُومِينَ [01] و تارة اخرى يضغطون رقبته بأيديهم حتى 
يفقد وعيه, و لكنّه ما أن يفيق إلى وعيه حتّى يقول: «اللهم اغفر لقومى فإِنّهم لا يعلمون:[707]. 

و خلاصة القول فإنّ قوم نوح مارسوا كل وسيلةُ لأذى نبيهم؛ و مع ذلكك فإنّهِ لم يتوقف عن التبليغ و الإرشاد أملا فى هدايتهم. 
والجدير بالذكر آثنا تلاحظ أن لفظ (التكدس) فد ورد مدتين» و لعل السبب آنه .ورد ف الخالة الانوك (مختصيرا) وف الثائية 
(مفضلا). 

و التعبير ب «عبدنا؛ إشارة إلى أن هؤلاء القوم المعاندين و المغرورين فى الواقع يبارزون اللّه تعالى لا مجرّد شخص «نوح). 

كلمة (و ازدجر) أصلها (زجر) بمعنى الطرد و هو الإبعاد المقترن بصوت شديدء كما أنّه يطلق على كل عمل يراد منه منع الشخص 
من الاستمرار به 

و الظريف فى هذه الآية أنَ الفعل (قالوا) أتى بصورة فعل معلوم (و ازدجر) بصيغةُ فعل مجهول و لعل ذلك للإشارة إلى أن عدم ذكر 
الفاعل هنا للترقع عن ذكر قوم نوح بسبب سوء و قبح الأعمال التى مارسوها و التى كانت أقذر و أقبح من أقوالهم؛ مما يكون سببا فى 
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عدم ذكرهم بالصيغةُ المعلومة كما فى قوله تعالى: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 04" 

قالّوا. 

ثم يضيف تعالى أن نوح عند ما يئس من هداية قومه تماما: فَدَعا رَبّهُ أنّى مَغْلُوبٌ فَائقص["09"]. 

و الغلبة المذكورة فى الآية الكريمة لم تكن غلبةُ فى الحيجة و الدليل أو البرهان على عدم صححهُ الدعوة؛ و إِنّما كانت تتجسّد بالظلم و 
الجناية و التكذيب و الإنكار و أنواع الزجر و الضغوط ... و لهذا فإنّ هؤلاء القوم لا يستحمّون البقاءء فانتقم لنا منهم و انصرنا عليهم. 
نعم» فهذا النَبِى العظيم كان يطلب من الله المغفرهً لقومه ما دام يأمل فى هدايتهم و صلاحهم. و لكن عند ما يئس منهم غضب عليهم 
و لعنهم و دعا ربّه أن ينتقم منهم. 

ثم يشير هنا إشارة معبرة و قويّةُ فى كيفية العذاب الذى ابتلوا به وصبٌ عليهم حيث يقول سبحانه: فَفَعَشنا أَبُواتٍ الشماء بماء مُتْهَمِر. 
إن تعبير انفتاح أبواب السماء لتعبير رائع جدّاء و يستعمل عادة عند هطول الأمطار الغزيرة. ْ 
(منهمر) من ماده (همر) على وزن (صبر) و تعنى التّزول الشديد للدموع أو الماء» و يستعمل هذا التعبير أيضا عند ما يستدر الحليب من 
الضرع حتى النهاية. 

و العجيب هنا أنه ورد فى أقوال المفسّرين أن قوم نوح كانوا قد أصيبوا بالجدب لعدَّهُ سنوات قد خلتء و كانوا يرتقبون بتلهقف سقوط 
المطر عليهم, و فجأه ينزل المطر و لكن لا ليحيى أرضهم و يزيد خيرهم بل ما حقا و مميتا لهم 70]. 

و يذكر أن الماء الذى أدَى إلى الطوفان لم يكن من هطول الأمطار فقط بل 
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كاومن تقتهر العيرن ف الأرضى حك قرول تعالى: و كقدنا الأرذض عي 81:"] وحكذا اخلط ماء الساء مناة الآرفن قدا ومقدرة 
ملا البسبطة: قَالَقَى الْماء على أثر كَدْ قُدرٌ 

هذا اشر سك بخالة الطوفان الى هر الأر شن إلا أن بعض المفسّرين فسروا عبارة (قد قدر) بقولهم: إن كميتى المياه المتدققة 
من الجانبين المتقابلين كانتا متساويتين فى مقاديرهما بصورة دقيقة» إِنَا أن الرأى الأوّل هو الأرجح. 

و خلاصة الأمر: إن الماء قد فار من جميع جهات الأرض و فيجرت العيون و هطلت الأمطار من السماءء و اتُصل الماء بعضه ببعض و 
شكل بحرا عظيما و طوفانا شديدا. 

و تتركك الآآيات الكريمة مسألة الطوفان, لأنَّ ما قيل فيها من الآيات السابقة يعتبر كافيا فتنتقل إلى سفينة نجاة نوح عليه الشّ.لام حيث 
يقول تعالى: وَ حَمَلْناهُ على ذات ألواح و دٌسْرٍ. 

[(دهرا حم لمر علي روه ايف عبار قل رهسي الشرواف: لباقي الأمل يمعي الإرضاة أو نتوين ركاه مقا لالت سالة 
عدم الرضاء و لكون المسمار عند ما يتعرّض للطرق الشديد يدخل فى الخشب و ما شاكل فيقال له (دسار). 

و ذكر قسم من المفسّرين أن معنى هذه الكلمةٌ هو (الحبل) مشيرين بذلكك إلى حبال أشرعة السفين و ما إلى ذلكك. و التفسير الأول 
هو الأرجح نظرا لذكر كلمة (ألواح). 

على كل حالء فإنّ التعبير القرآنى هنا ظريفء لأنّه كما يقول البارئ عرّ و جل بأنّنا و فى وسط ذلك الطوفان العظيم» الذى غمر كل 
شىء أودعنا أمر نجاةٌ 
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نوح و أصحابه إلى مجموعة من المسامير و قطع من الخشبء و أنّها أدت هذه الوظيفة على أحسن وجه. و هكذا تتجلى القدرة الإلهيَةُ 
العظيمة. 
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و يمكن أن يستفاد من هذا التعبير طبيعة البساطة التى كانت عليها سفن ذلك الزمان و التى هى بعيدة عن التعقيد و التكلف قياسا مع 
السفن المتقدّمة فى العصور اللاحقة. و مع ذلك فإِنْ سفينة نوح عليه البَد.لام كان حجمها بالقدر المطلوب و طبق الحاجة و طبقا 
للتواريخ فإِنٌ نوح عليه التّ.لام قد أمضى عدَّه سنين فى صنعها كى يتمكن من وضع (من كل زوجين إثنين) من مختلف الحيوانات 
و يشير سبحائه إلى لطف عنايته للسفينة المخصّر صة لنجاة نوح عليه الشلام حيث يقول سبحانه تجرى بأغيننا أى أنّ هذه السفينة تسير 
بالعلم و المشيئة الإلهيَهُ و تشقّ الأمواج العالية بقَوْهُ و تستمر فى حركتها تحت رعايتنا و حفظنا. 

إِنْ التعبير (بأعيننا) كناية ظريفة للدلالة على المراقبة و الرعاية للشىء و يتجسد هذا المعنى بوضوح فى قوله تعالى فى الآية (7*) من 
سورة هود: 

وَاصْمَع الْقُلَك بأَْئينا و وَخينا. 

بع اللنفتدرين ذهبوا إلى أل النقضودمن تعرى بأغينا هو الاغارة إلى الشخضيات المهمة القن كانت على ظهر السفيظة» نو ينام خلى 
هذا فَإِنٌ المقصود من قوله تعالى: تَجَرى بأَغيننا[0] أنّ تلكك السفينة كانت تحمل عباد الله الخالصين المخلصين» و نظرا لطبيعة 
الموارد التى استعمل فيها هذا التعبير فى الآيات القرآنية الاخرى فإِنٌ الرأى الأوّل هو الأصحٌ. 

و يحتمل أيضا أن المراد بجملة (بأعيننا) هو الملائكة التى كان لها الأثر فى هداية سفينة نوح عليه المّ.لام؛ و لكن هذا الرأى ضعيف 
أيضا لسبب أعلاه. 

ثم يضيف تعالى: جَرْاءً لِمَنْ كان كفر[/."]. 
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نعم إِنّ نوح عليه السّر.لام كسائر الأنبياء الإلهيين يعتبر نعمة إِلهدِهُ عظيمة و موهبة من مواهبه الكبيرة على البشرية. إِلَا أن قومه الحمقى 
كفروا به و برسالته 704]. 

ثم يقول سبحانه و كنتيجة لهذه القصّة العظيمة موضع العظة و الإعتبار: و لَمَد تَركناها آيَةَ فَهَلْ مِنْ مُذّكر. 

و الحقيقة أن كلّ ما كان يستحقٌ الذكر فى هذه القضّهُ قد قيل» و كلما ينبغى للإنسان الواعى المتّعظ أن يدركه فهو موجود. 

و استنادا إلى هذا التفسير المنسجم مع الآيات السابقة و اللاحقة؛ فإنَ الضمير فى (تركناها) يرجع إلى قصّهُ الطوفان و ماضى نوح عليه 
الّ.لام و مخالفيه. و لكن البعض يرى أن المراد هو (سفينة نوح) لأنّها بقيت مدَّهُ من الزمن شاخصة لأنظار العالم؛ و كلما يراها أحد 
تتجتّد د أمامه قصَده الطوفان الذى حل بقوم نوح عليه التّدلام؛ و مع علمنا بأنّ بقايا سفينة نوح عليه السّ.لام كانت حتّى عصر الرّسول 
صلَى الله عليه و آله و سلّم كما أن البعض من المعاصرين ادّعى رؤيةٌ بقاياها فى جبال (آرارات) فى القفقاز» عندئذ يمكن أن يكون 
المعنيان مقصودين فى الآيهُ الكريمة. 

و لهذا فإن قصَهُ نوح عليه السّلام كانت آيهُ للعالمين» و كذا سفينته التى بقيت ردحا من الزمن بين الناس 09]. 

و فى الآبة اللاحقة يطرح الله سبحانه سؤالا معتبرا و مهدّدا للكافرين الذين اتّبعوا نفس المنهج الذى كان عليه قوم نوح حيث يقول 
سبحانه: فَكيِفَ كان عَذابِى وَنُذّر. 

هل هذه حقيقة واقعة» أم قضّهُ و اسطورة؟ 
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و يضيف مؤكدا هذه الحقيقة فى آخر الآيهُ مورد البحث فى قوله تعالى: و لَقَد يسنا الْقوآنَ لِلذَّكر هَل مِنْ مُدّكر. 

نعم إن هذا الكتاب العظيم الخالى من التعقيد و المجسّد لعناصر التأثير من حيث عذوبة القافل ةيهاد ور عباراته و صراحتها 
فى عرض المطالب ترغيبا و تهديداء و طبيعة قصصه الواقعية ذات المحتوى الغزير بالإضافة إلى قوّهْ دلائله و أحكامها و منطقه المتين» 
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و احتوائه على كل ما يلزم من عناصر التأثير ... 

لذا فإنَ القلوب المهيأة لقبول الحقّ و المتفاعلة مع منطق الفطرةٌ و المستوعبة لمنهج العقل تنجذب بصورة متميزة» و الشاهد على هذا 
أن التأريخ الإسلامى يذكر لنا قصصا عديدة عجيبة محر من حالات التأثير العميق الذى يتركه القرآن الكريم على القلوب الخيرة. 

و لكن ما العمل حينما تكون النطفة لبذرة ما ميتة» حتّى لو هيأ لزراعتها أخصب الأراضىء و سقيت بماء الكوثر. و اعتنى بها من قبل 
أمهر المزارعينء فإنّها لن تنمو و لن تزهر و تثمر أبدا. 
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الآيات [سورة القمر (0): الآيات 14 الى ؟77] 
اشارة 


كد ْبَتْ عاد فَكئِفٌ كان عَذابى وَ ندر (18) إِنّا أَرْسَ نا عَلَيِهُمْ ربحاً صَوْصراً فى يَوْم نخس مُسْتَمِرٌ (09 تَنْرْحٌ النَّاسَ كأنّهُمْ أغجازٌ نخْل 
مُتْفَعر )1١(‏ فَكيفٌ كانّ عَذابى و تُذر )١١(‏ و لَقَدْ يَسَوْنَا الْقَوْآنَ للذكر فهَل مِنْ مُدّكر (؟7) 


التفسير 
مصير قوم عاد: 


تستعرض الآيات الكريمة أعلاه و باختصار أخبار نموذج آخر من الكفّار و المجرمين بعد قوم نوح؛ و هم (قوم عاد) و ذلكك كتحذير 
لمن يتنكب طريق الحقّ و الهداية الإلهية. 

و تبدأ فصول أخبارهم بقوله تعالى: كَذَّيَتْ عادٌ. 

لقد بذل هود عليه السّدلام غاية جهده فى توعية قومه و تبليغهم بالحقّ الذى جاء به من عند الله و كان عليه السَّلام كلما ضاعف سعيه 
و جهده لانتشالهم من الكفر و الضلال ازدادوا إصرارا و نفورا و لجاجة فى غَتيهم و غرورهم الناشئ من الثراء و الإمكانات المادية. 
بالإضافة إلى غفلتهم نتيجة انغماسهم فى الشهوات»؛ جعلتهم صمٌّ الآذان» 
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عمّى العيون» فجازاهم الله بعقاب أليم و عذاب شديدء و لهذا تشير الآية الكريمة باختصار حيث يقول سبحانه: فَكَيِفٌ كان عَذابى وَ 
5 

كما نلاحظ التفصيل فى الآيات اللاحقة بعد هذا الإجمال حيث يقول سبحانه: نا أَرْسلْنا علَتِهمْ ريحاً صَرْصَراً فى يَؤْم نخس مُشْتَورٌ. 
«صرصر) من مَادَهٌ (صرٌ) على وزن (شرٌ)» و فى الأصل تعنى (الإغلاق و الإحكام) و يأتى تكرارها فى هذا السياق للتأكيد, و لأنّ الرياح 
الى هذيوابها كافك بازحا قديدةاو لأؤعة و مصهربةبالأرو لذ اطلق غلبها (صرضر): 

أمَا (نحس) ففى الأصل معناها (الاحمرار الشديد) الذى يظهر فى الأفق أحياناء كما يطلق العرب أيضا كلمة (نحاس) على وهج النار 
الخالية من الدخان, ثم أطلق هذا المصطلح على كل (شؤم) مقابل (السعد). 

«مستمر» صفة ل (يوم) أو ل (نحس) و مفهومه فى الحالة الاولى هو استمرار حوادث ذلك اليوم كما فى قوله تعالى: سَِخْرَها عَلَيِهمْ 
ع لَيالٍ و كَمائَةٌ يام خسوماء قترى الَْوْمَ فيها ص وعى كَأَنّهُمْ أغجارٌ نَخْل خاوية.[١*]‏ و تعنى فى الحالة الثانية استمرار نحوسة ذلكك 
اليوم حنى هلكك الجميع. 
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كما يسدر البعض معنى (النحس) بأنّه حالة الجو المكفهر المغتر لأنّ العاصفة كانت مغبرة إلى درجة أنّها لم تسمح برؤية بعضهم 
البعض. و عند ما شاهدوا العاصفة من بعيد ظنُوا أنّها غيوم محملة بالأمطار منّجِههُ نحوهم, و سرعان ما تبّن لهم أنّها ريح عاتية لا تبقى 
ولا تذر أمرت بعذابهم و الانتقام منهمء كما فى قوله تعالى: قَلََا رَآوْهُ عارضاً م مَقْبلَ أَؤديَتِهم قالُوا هذا عارضٌ. مُمْطرنا بَلّ هُوَ مَا 
استَعجكم به ربخ فيها عَذابٌ أَلِيمَ [011] إِنّ هذين التفسيرين غير متنافيين» و يمكن جمعهما فى معنى الآيهُ الكريمة 
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مورد البحث. 

ثم يستعرض سبحانه وصف الربح بقوله: تَنْرِحٌالنّاسَ كانّهُعْ أغجازٌ َل مُتْمعرِ 

«منقعرا من ماده (قعر) بمعنى أسفل الشىء أرتهارقه لها ببسدل هذا اعطق مني ثم القلو مرمرع ساي 

كما يحتمل أن يكون المقصود من هذا التعبير أن ضخامة الهياكل و قَوَّهْ الأبدان التى كان عليها قوم عاد لم تغنهم من فتكك الريح بهم 
و هلاكهم حيث ذهب بعض المفسشرين إلى أن قوم عاد حاولوا التخلّص من العذاب الذى باغتهم و ذلكك بأن التجأوا إلى حفر عميقة و 
ملاسجئ تحت الأرض لحفظ أنفسهم, و لكن دون جدوى حيث أن الريح كانت من القَوّهُ بحيث قلعتهم من أعماق تلك الحفر و 
قذفت بهم من جهة إلى اخرىء حتّى قيل أنّها كانت تدحرجهم و تجعل أعلى كل منهم أسفله و تفصل رؤوسهم عن أجسادهم. 
«أعجاز» جمع (عجز)- على وزن (رجل)- بمعنى خلف أو تحتء و قد شبهوا بالقسم الأسفل من النخلة و ذلك حسبما يقول البعض 
أن شدّة الريح قطعت أيديهم و رؤوسهم و دفعتها بانّجاههاء و بقيت أجسادهم المقطعة الرؤوس و الأ-طراف كالنخيل المقطعة 
الرؤوسء ثم قلعت أجسادهم من الأرض و كانت الريح تتقاذفها. 

واللسن المتكون أغلاه» يكن الله سيحائه و كنالى إتذارة الكفان بكر لهه 

فَكْيِفَ كان عَذابى و تُذرِ. 

فنحن كذلك فعلنا و جازينا الأ.قوام السالفة التى سلكت سبيل الغى و الطغيان و العصيانء فعليكم أن تتفكروا فى مصيركم و أنتم 
تسلكون نفس الطريق الذى سلكوه!! و فى نهاية القضَهُ يؤكد قوله سبحانه: و لَقَد يونا الْقَآنَ لِلذّكر فَهَلٌ مِنْ مُدّكر فهل هنالكك من 
آذان صاغيةٌ و قلوب واعيةٌ لهذا النداء الإلهى و الإنذار ْ 
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الرانى؟. 

و النقطة الأخيرة الجديرة بالذكر هى تأكيد قوله سبحانه: فَكيِفٌ كان عَذَايى وَتُذّر حيث تكرّرت مرّتين: الأولى: فى بداية الحديث عن 
قصَِهُ قوم عاد, و الثانية: فى نهايتها. و لعل سبب هذا الاختلاف بين قوم عاد و الأقوام الاخرى, أن عذاب قوم عاد كان أكثر شدَهُ و 
انتقاماء رغم أن جميع ألوان العذاب الإلهى شديد. 


بحث 
سعد الأيَام و نحسها: 
اشع المتعارف بين الناس» هو أن بعض الأرّام سعيدة و مباركة؛ و البعض الآدخر نحس و مشؤوم, مع وجود اختلااف كثير فى 


ا تشخيصها. 
و يدور الحديث حول مدى قبولها إسلامياء و هل أنّها مأخوذةٌ من تعاليم الإسلام أم لا؟. 
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من الناحيةٌ العقليهُ لا يعد اختلاف أجزاء الزمان من هذه الجههُ محالاء بأن يتصف بعضها بالنحوسة و الاخرى بالبركة و السعد. ولا 
نملك أى استدلال عقلى لاثبات أو نفى هذا المعنى؛ و لهذا نستطيع القول: إِنَ هذا الأمر بهذا القدر شىء ممكن. و لكنّه غير ثابت من 
الناحيةٌ العقلية. 

و بناء على ذلكك فإذا كانت لدينا دلائل شرعية لهذا المعنى ثبتت عن طريق الوحى فلا مانع من قبولهاء بل الالتزام بها. 

و حول (نحس الأيَام) تشير الآيات القرآنية مرّتين إلى هذا الموضوعء لاون فقن الآبات موره التعش .و الثانةة فن قوله تعالى : فوشلا 
عَلهمْ ريح 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 18" 

صَوْصَراً فى يام سات 17[ 

وق حال باالسرسة منائنا مااتدظ فى عقن الآراث اللإزائية سم بار كك كناف ندال عرق الله القنضو نا لاف لبه 
مُبارَكةٌ.[١*]‏ و قلنا إن «نحس» مأخوذ فى الأصل من صورةٌ الاحمرار الشديد فى الأفق» الذى يشبه النار المتوهّجة الخالي من الدخان 
و التى يطلق عليها (النحاس). و بهذه المناسبة استعمل فى معنى الشؤم. 

ومن هنا نلاحظ أن القرآن الكريم لم يتطرّق لهذه المسألة إلا من خلال إشارة مغلقة فقط. لكنّنا حينما نقرأ فى الكتب الإسلامية» 
يواجهنا العديد من الرّوايات فى هذا المجالء مع العلم أنَ الكثير منها ضعيف. و أن البعض الآخر منها موضوع أو ملفق» أو مشوب 
بالخرافات. و ليست جميعا كذلكء بل هناكك ما هو معتبر منها و موضع اطمئنان كما يؤكد المفت.رون صححةُ ذلك من خلال تفسير 
الآيات أعلاه. 

و يُذكر لنا المحدت الكبير العلامة المجلنس روايات عديدة فى هذا اليجال فى بخان الأنوار 1681 

و فى هذا المجال نستطيع إيراد الملاحظات التالية: 

أ- لقد ذكروا فى روايات عديدة (سعد و نحس» الأيام؛ و كذلك الحوادث التى وقعت فيهاء حيث نقرأ فى الرّوايةٌ التالية فى أسئلة 
الشامى لأمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: (أخبرنى عن يوم الأربعاء و التطئر منه و ثفله» و أى أربعاء هو)؛ 

قال عليه السّلام: «آخر أربعاء من الشهر, و هو المحاقء و فيه قتل قابيل هابيل أخاه؛ و يوم الأربعاء أرسل 
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اللّه عزّ و جل الريح على قوم عاد)[12"]. 

و من هنا فإِنّ الكثير من المفرين يرتّبون أثرا على هذه الرّوايات. و يعتبرون أن آخر أربعاء من كل شهر هو يوم نحسء و يطلقون 
عليه (أزيعاء لذ عذور) أ لذ كدان 

و نقرأ فى بعض الرّوايات أن اليوم الأوّل من كل شهر هو سعد و مباركك. و ذلكك لأنّ آدم عليه التّدرلام خلق فى هذا اليوم؛ و كذلكك 
إن اليوم ١5‏ من كل شهر يوم مباركك؛ حيث: (ضرب موسى فيه البحر فانفلق)[/17]. 

كما أن اليوم الثالث من كل شهرء هو يوم نحسء نزع عن آدم و حواء لباسهما و أخرجا من الجِنّهْ[18]. 

كما أن اليوم السابع من كل شهر هو يوم مبارك لأنّ نوح عليه الّلام قد ركب فى السفينة (و نجا من الغرق)[19]. 

و نقرأ 

فى الحديث التالى عن الإمام الصادق عليه الّ.لام فى هذا المعنى حول يوم (النوروز) حيث يقول: «... يوم مباركك استوت فيه سفينة 
نوح على الجودىء و هو اليوم الذى نزل فيه جبرائيل على النبى و هو اليوم الذى حمل فيه رسول الله أمير المؤمنين على منكبه حتّى 
رمى أصنام قريش من فوق البيت الحرام فهسّمها ... و هو اليوم أمر النَبى أصحابه أن يبايعوا عليا بإمرة المؤمنين ...1 770]. 
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وقد اقترن سعد و نحس الأبّام بذكر بعض الوقائع التأريخية الحسنة و السيّئة كما فى العديد من الرّوايات» فمثلا ما ذكر عن يوم 
غاشؤواء الذي اعترة الامر يرث 
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يوم سعد لما حمّقوا فيه و بظنّهم من انتصار على أهل البيت عليه السَّلام ... نلاحظ الرّوايات تنهى بشْدَّهُ عن التبرّك فى مثل هذا اليوم؛ 
كما تحذر من ادّخار الأقوات السنوية فيه» و الابتعاد عن أجواء الاحتفالات التى كان يقيمها الامويون فى هذا اليوم و كذلكك تؤكد 
على تعطيل الأعمال فيه. 

و من ملاحظة مجموعة الرّوايات السابقة؛ دفع البعض أن يفسشر مسألة سعد و نحس الأيام على أنّها مجعولة من أجل شد المسلمين بهذه 
الحوادث التاريخية المهمّة؛ و حتّهم عملا على تطبيق ما تستلزمه تلكك الحوادث من التفاعل و ما تفرزه من معطيات», و كذلك الابتعاد 
عن مسطات البفرادف النسة و اشاب سليا 

و يمكن أن يصدّق هذا التفسير فى قسم من هذه الرّوايات ولا يصدق على القسم الآخر منهاء ذلك لأنّ المستفاد من البعض منها أن 
هنالكك تأثيرا ملموسا فى بعض الأيَام (إيجابا و سلبا) و ليس لنا تفسير أو علم لهذا التأثير. 

ب- متا يجدر الانتباه إليه أنّ هنالكك من يفرط فى موضوع سعد و نحس الأثرام؛ بحيث إِنّهم يمتنعون من الشروع بأى عمل إِلَا 
بالاعتماد على هذه الخلفية» و بذلكك يفوتون عليهم فرصا كثيرة يمكن الاستفادةٌ منها. 

و بدلا من التعمّق فى البحث الموضوعى الذى تحسب فيه حسابات الربح و الخسارة و الاستفادة من الفرص و التجارب الثرية ... فإِنّهِم 
يرجعون كسب الأرباح إلى سعد الأيّام و الانتكاسات و الخسارة إلى شؤم الأيَام ... و هذا المنهج يعر عن الانهزام من الواقع و الهروب 
من الحقيقة و الافراط فى التعليل الخرافى لحوادث الحياة الذى يجب أن تحذره و نتجلبه بِشِدّة. 

و الجدير بنا فى هذه المسائل أن لا تعطى آذانا ضاغبة لأقوال المنتعمين و الإشاغات المتتشرة فى الأجواء الاجتماعية المتخلفة و لا 
لحديث أولتكك الذين يدّعون المعرفة المستقبلية لفأل الأشخاصء و نستمرٌ فى حياتنا العملية بجهد حثيث و خطى ثابتُ و بالتوكل على 
الله و بروح موضوعية بعيدة عن التأثّر بهذه 
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الحكانات بو الأقاويا وو تعمد من اللدتوعحده الحو و الرفابة: 

ج- إِنَ مسألةٌ الاهتمام بموضوع (سعد و نحس) الأيَام بالإضافة إلى أنْها ترشدنا للكثير من الحوادث التأرِيحتيَةُ ذات العظة و العبرةء فإنّها 
أيضًا عامل للتوشل بالله و التوجه إلى رحاب عظمقه السامقة: واستمداد العون من ذاته القدشة.و هذاما نلاحظه فى روايات غديدة. 
ففى الأيام النحسةٌ مثلا نستطيع أن نطمئن نفسيًا لممارستنا العملية و بكل تفاؤل و موفقية و ذلكك حينما ندعو الله و نطلب منه العون و 
تعصدّق غلن الفقراف و تقر شيعا من الآبات القرآائية و ني كل على الذاث الاليفة المقدّسة. 

روى عن على بن عمر العطاره أنه قال: دخلت على أبى الحسن العسكرى يوم الثلاثاء» فقال: لم أركك أمس؟ قال: كرهت الحركة فى 
يوم الإثنين» قال: 

«يا على من أحبٌ أن يقيه الله شرٌ يوم الإثنين» ليقرأ فى أوّل ركعة من صلاة الغداة هَل أتى عَلَى الْإنْسانٍ ... ثم قرأ أبو الحسن: فُوَقَاهُمْ 
الله شم ذلك الْيوْم وَ لَقَاهُْ نَضْرَةٌ وَسَوُورً[١07],‏ 

وال 38 لسرا اراب الال ايش 

عن الحلبى عن أبى عبد الله الصادق عليه السّرلام» أ يكره السفر فى شىء من الأيَام المكروهة: الأربعاء و غيره؟ قال: «افتتح سفركك 
بالصدقة و اقرأ آيهُ الكرسى إذا بدا لكك)[77"]. 


و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 0٠/1‏ من 0917/0 


ذكر أيضا عن الحسن بن مسعود أحد أصحاب الإمام على الهادى عليه السّلام أنه قال: دخلت على أبى الحسن على بن محمّد عليهما 
التد.لام» وقد نكبت إصبعىء و تلقّانى راكب فصدم كتفى» و دخلت فى زحمة فخرقوا على بعض ثيابى. فقلت: كفانا الله شرّك من 
يوم فما أشأمكك!. فقال عليه السّلام لى: «يا حسن هذا و أنت تغشانا ترمى بذنبكك من لا ذنب لها. 
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قال الحسن: فأناب إلى عقلى» و تبنت خطئىء فقلت يا مولاى: استغفر لى. 

فقال عليه السّلام: ويا حسن. ما ذنب الأيَام حتّى صرتم تتشاءمون منها إذا جوزيتم بأعمالكم). 

قالاالحية أنا أتعففر الله أبداء وتعى توه ونيا ابن رسول الله 

قال عليه السّلام: «و الله ما ينفعكم و لكنّ الله يعاقبكم بذمّها على ما لا ذم عليها فيه» أما علمت يا حسن أن اللّه هو المثيب و المعاقب و 
المجازى بالأعمال عاجلا و آجلا؟). 

قلت: بلى يا مولاى. 

قال عليه السّلام: ١لا‏ تعد و لا تجعل للأيام صنعا فى حكم اللّها. 

قال السبق يبلن عا ابن وسوك الله 000 . 

إن هذا الحديث اهام يشير إلى أن التأثير الممكن حصوله فى الأيَام مردّه إلى أمر اللّهه و ليس للأيام تأثير مستقل على حياة الإنسان» و 
لا بدٌ من استشعار لطف الله دائماء الذى لا غنى لنا عنه أبداء و بذلكك لا ينبغى أن نتصوّر الحوادث التى هى بمثابة كقَارَةٌ لأعمالنا و 
سيئاتنا غالبا على أُنّها مرتبطة بتأثير الأيَام و نبرّئ أنفسنا منهاء و لعل هذا البيان أفضل طريق للجمع بين الأخبار المختلفة فى هذا الباب. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج77 ص: "77" 


الآيات [سورة القمر (0): الآيات "1" الى 7] 
اشارة 


كذّبَتْ تَمُودٌبالذْر (78) فَقالُوا أ بَشَّراً ما واجدا تَتَبعُُ نا إذاً لَفَى ضَّ لال وَ شير (7 أ أَلْقَى الذَكرٌ عَلَبِهِ مِْ يننا بَلَ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ 
(10) سَيِعْلمُونَ غَداً مَن الْذَابُ الْأشرٌ (79 إِنَا مُؤسِلُوا الَاقَِ فتن لَهُعْ فَارْتَقِهُمْ وَ اضْطَبوُ (50) 
وَتبنْهُمْ أنَّ الّماءَ قِنِعَة بَتَنَهُمْ كل شوب مُخْتَضَ رٌ (1) فَنادَوا صاحِبَهُمْ قتعاطى فَعَفَرَ (19) فَكيفٌ كان عذابى وَنُذْر (20 إِنّا أَرْسَلْنا 


2 
ع 


عَلَِه صَبِحَةُ واحدّةً فكانُوا كَهَشِيم الْمَحْنَظِر (1) و لَقَدُ يسَوْنا الَْوْآنَ للذكر فَهَلُ مِنْ مُذّكر (1) 
التُفسير 
العاقبة الأليمة لقوم ثمود: 


تكملة للأبحاث السابقة» تتحدّث الآيات الكريمة باختصار عن ثالث قوم ذكروا فى هذه السورة» و هم (قوم ثمود) الذين عاشوا فى 
(حجر) الواقعة فى شمال الحجازء ليستفاد من قصّتهم الدروس و العبر. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0١‏ ص: 7" 

لقد بذل نيهم «صالح) عليه الشّلام أقصى الجهد من أجل هدايتهم و إرشادهم و لكن دون جدوى. 
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قال تعالى: كَذّبَتُ كَمُودٌ بالذر. 

قال بعض المفسّرين: أن كلمة (نذر) تعنى (الأنبياء المنذرين) و لذا فإنْهم يرون بأنّ تكذيب قوم ثمود لنييهم صالح عليه السّدّلام كان 
سقابة تكديب لكل الأثياة ذلكك أن دعوة الأنبياء أجمع هى دعوةٌ واحدهٌ و منسجمة» لكن الظاهر أن (نذر) جاءت هنا جمع (إنذار) و 
هو الكلام الذى يتضمّن التهديد. و الذى هو الطابع العام لكلام الأنبياء جميعا عليهم السّلام. 

و يستعرض سبحانه سبب تكذيبهم (الأنبياء) حيث يقول على لسان قوم ثمود: فَقالُوا أ بَثَراً ما واجدا تَتعَهه نا إذا فى ضَلالٍ وَ سُعْر. 
نعمء إن الكبرياء و الغرور و النظرة المتعاليةٌ تجاه الآخرينء بالإضافةٌ إلى حبٌ الذات كانت حاجزا عن الاستجابةٌ لدعوةٌ الأنبياء 5 
الملا لقد قالوا: إن (صالح) شخص مثلنا و ليست له أى امتيازات علينا ليصبح زعيما و قائدا نطيعه و نتّبعهه كما لا يوجد سبب 
لاتباعه. 

و هذا هو الإشكال الذى تورده جميع الأقوام الضاله على أنبيائها بأَنْهُم أشخاص مثلناء و لذا لا يمكن أن يكونوا أنبياء إلهبين. 

و استفاد قسم آخر من المفسّرين من تعبير (واحدا) أن قوم صالح كانوا ينظرون إلى نببهم أنه شخص (عادى) و ليس له مال وفير و لا 
نسب رفيع يمتاز به عليهم. 

كما يفسّر البعض كلمة (واحدا) أنه شخص واحد لا يمتلكك العمق و الامتداد الاجتماعى الذى يتطلبه الموقع القيادى فى ذلك العصرء 
يك اضر ةو السوازرة: 

و هنالكك رأى ثالث يذهب إلى أن المقصود بكلمة (واحدا) ليس هو الواحد العددىء بل مرادهم الواحد النوعىء أى انه فرد من نوعنا 
و جنسنا و نوع البشر لا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج71 ص: 0" 

يستطيع أن يبلغ رسالة سماوية حيث مقتضى ضرورة التبليغ للرسالات السماوية- حسب رأيهم- أن يكون النَبى أو الرّسول (ملكا). 

و طبعا يمكن الجمع بين هذه التفاسير الثلاثة. 

و على كل حالء فإنّ ادّعاءات قوم صالح كانت واهية و غير منطقية. 

(سعر) على وزن (حمر) جمع سعيرء و فى الأصل بمعنى اشتعال النار و هيجانهاء و فى بعض الأحيان بمعنى (جنون) لأن الإنسان 
المجنون يكون فى حال هيجان خاصّةء لذا يقال فى بعض الأحيان ناقهُ مسعورة. 

و يحتمل أن قوم ثمود أخذوا هذا التعبير من نيهم (صالح) عليه التّد.لام حيث كان يقول لهم: إذا لم تتخلوا عن عبادة الأصنام و 
تستجيبون إلى دعوة الله فإنّكم فى «ضلال و سعراء و كان ردّهم: أ بَشَّراً منّا واجدا تتَّبِعْهُ نا إذاً لَفْى ضَلالٍ وَ سُعْر و على كل حال فإنَّ 
كر كل (سعز) يضيفة الجمم متارت هنا ناكد .وز الاسم رار سوام كان نسطاها اللجترة أى,اشتعال القار. ْ 

و تزداد اللجاجة و العناد فى قوم ثمود فيتساءلون: إذا أريد نزول الوحى على إنسان, فلما ذا اخنّص بصالح من بينناء مع وجود 
الشخصيات الأكثر مالا و الأقوى اعتبارا: أَلْتَى الذَّكْر عَلَيهِ مِنْ يئننا. 

و فى الحقيقة أنّ هذه الأقوال لها شبه كبير بأقوال مشركى مكة» ذلكك أنّهم شككوا برسالة الَبى بأقوال ممائلة: ما لهذا الرَسُولٍ يكل 
الطَعام وَيَمُشى فى الْأَسُواقِء لَوْ لا أَْلَ َي ملك فَيِكُونَ مع تيراً[76] و تارة يقولون: َو لا ئرّلَ هذا الْقُْآنُ على دل مِنَ الَْويكين 
عَظِيم [10"] ثم تساءلوا: إذا قدّر لبشر أن يتصدّى لمهمّةُ الرسالة الإلهيّة فلما ذا كان الإختيار لأشخاص مغمورين بر 
عي وال كر مو مال 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج71 ص: 78" 

هذه الإشكالات التى تحكى السطحية فى التفكير كانت تتناقلها و تتداولها أجيال المشركين جيلا بعد جيل للتشكيكك فى الرسالات 
الإلهية؛ و ذلك لتصوّرهم أن من كان خلال افتراضهم أن من يتصدّى لهذه المهمّة لا بدّ أن يكون ذا قوَّهُ و قوم و مال و نسب و جاه و 
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منصب فهو شخصية مهمة و هذه الأمور تدلٌ على شخصية و كرامة الإنسانء فى حين أن أكثر العناصر الظالمة و المتجترة هى المتصفة 
بالصفات السابقة. 

و يمكن تفسير الآية أيضا- كما اختاره بعض المفشرين- على ضوء التساؤلات التى أطلقها قوم ثمود و التى تتركز بما يلى: ما هى عل 
نزول الوحى على صالح عليه السّد.لام؟ و لماذا لم ينزل علينا جميعا؟» و ما هى الممييزات التى اختصر بها صالح عليه الس لام ليتميز علينا 
بهذا الخصوص؟؟ و هذا المعنى ورد أيضا فى سورةٌ المدثرء الآيةُ افاحيث يقول سيحانه فى ذلكك: بل يُرِيدٌ كل انر متهم أن يؤتى 


اخ 
ص20 
و 


ثم تختتم الآبة بقوله سبحانه: بَل هُوَ ك ذَابٌ أَشَْرٌ و ذلك اتّهاما لصالح عليه الّد.لام بالكذب فيما ادّعاه من اختصاص من الوحى به و 
إنذار قومه و أنّه يريد أن يتحكم علينا و يجعل كل أمورنا تحت قبضته و يسيرنا وفق هواه و إرادته .. 

(أشر) وصف من مادَهٌ (أشر) على وزن (قمر) بمعنى بطر و مرح زائد عن الحدٌ. 

و يرد البارئ عر و جل عليهم بصورة قاطعة بقوله: سَيَعْلْمُونَ عدا مَن الكذابُ الأشرٌ. 

وعند ما يدركهم العذاب الإلهى و يسوّيهم مع التراب و يحوّلهم رماداء و بعد أن يجازيهم الله بأعمالهم فى يوم لا ينفع فيه مال و لا 
بنون ... عندئذ سيدركون حقيقة اتّهاماتهم الزائفة التى اتّهموا بها نبى من أنبياء الله المكدنيق» و سيعلموت أبضا أن هذه الافتراءات هى 
و معلوم أن المراد من «غدا» هو المستقبل القريبء و إِنّه حمًا لتعبير رائع. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج17١‏ ص: فض 

و السؤال المطروح هنا: فى الوقت الذى نزلت هذه الآيات على قوم ثمود كان العذاب قد وقع عليهم مجازاةً لأعمالهم؛ فما معنى 
(سيعلمون) مع أنْهم قد هلكوا؟ 

هنالكك إجابتان على هذا السؤال: 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج17 ؛ ص /71" 

ولى: إن حديث الآيات الكريمة كان موججها للنبى صالح عليه السَلام» و من المعلوم أن العذاب لم يكن قد نزل بهم حينئذ. 

التَانِة: إن المقصود من (غدا) هو يوم القيامة الذى سيظهر فيه كل شىء بوضوح. (و التفسير الأوّل هو الأنسب عند ملاحظة الآيات 
اللاحقة). 

و هنا يطرح تساؤل آخر: لماذا قال تعالى: سَِيَعْلْمُونَ عَداً؟ فى الوقت الذى لمس مشركو قوم ثمود صدق دعوة النْبِى صالح عليه السّلام 
لما شاهدوه من معجزاته غير القابلةُ للإنكار؟ 

و ينضح الجواب على هذا التساؤل إذا علمنا أن للعلم مراتب» و يمكن إنكاره من قبل الآخرين فى بعض مراتبه و قد يصل العلم بهم 
إلى مرتبة» لا يمكن إنكارها لما تمّله من حقيقة صارخة متجسّدة للعيان» و المقصود هنا من جملة: سَيِعْلَمُونَ عَداً هو العلم الحقيقى 
الذى لا يمكن إنكاره. و الذى هو حقيقهُ العذاب الذى سيحل بقوم ثمود بصورة لا ريب فيها مطلقا. 

ثم يشير سبحانه إلى قضّة «الناقة) التى أرسلت كمعجزة و دلالة على صدق دعوة صالح عليه التّر.لام حيث يقول: إنّا مُوِسِلُوا النَاقَِ ف 
لَهُمْ فَارْتَِتهُمْ و اضطير. 

(الناقة) أن النعيره وهى لست كبقة التوق لبا منت مم خصوضنات خارقة العادق و طيقا للروابات المشهورة فإن هده الناقة قل 
خرجت من بطن صخرة جبل حتّهُ دامغة للمنكرين و المعاندين. 

فعنى «القشسة- كمامه فن بحث سايق - هو السبحيض و الأختار و اكتشاق مدى الأخلاضن و الصفاء و الاستقامة عند الانسان: 
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و من الواضح أن قوم ثمود قد جعلوا أمام إمتحان عسير» حيث يستعرض 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/017 ص: /7 

سبحانه هذا الاختبار لهم بقوله: وَكتهُع أن الما َسمَةٌ يَينهُع كل شزب مُسْعضرَ[019] يوم لهم و يوم للناقة. 

و مع أن القرآن الكريم لم يوافنا بتفاصيل أكثر حول هذا الفوعوم و الكو كبا لكر الكثير من المفسّرين فإِنٌ ناقة صالح عليه السّلام 
كانت تشرب كل الماء يوم يكون شربهاء و يعتقد البعض الآخر أن هيئتها و وضعها كانا بشكل يدفع الحيوانات إلى الفرار من الماء 
عند ما تقترب الناقة نحوه, و لذلكك فإنّهم اقترحوا حلا و هو: أن يكون الماء يوما لهم و آخر للناقة. 

و على كل حال فإنّ هؤلاء القوم وقعوا فى مضِيقةُ من ناحية الماءء و لم يطيقوا وجود الناقة و مشاطرتها لمائهم يوما كاملا خصوصا ما 
يحتمله بعض المفتسّ رين من شح الماء فى القرية (مع العلم أن هذا لا يتناسب مع ما ذكر فى الآيات )158-١2(‏ من هذه السورة» 
حيث المستفاد من هذه الآيات أن هؤلاء القوم كانوا يعيشون فى أرض مليئة بالبساتين و العيون). 

وعلى كل حال فإنّ قوم ثمود المتمردّين عقدوا العزم على قتل الناقة» فى الوقت الذى حذّرهم نيهم صالح عليه السّدلام من متها 
بسوءء و أخبرهم بِأنْ العذاب الإلهى سيقع عليهم بعد فتره وجيزة إن فعلوا ذلكك. 

و نظرا لاستخفافهم بهذا التحذير (فقد نادوا أحد أصحابهم حيث تصدّى للناقة و قتلها) يقول الله سبحانه: قَنادَوًا صاحِبَهُمْ قتتعاطى فَعَفَرَ. 
و يمكن أن يكون المراد ب (صاحب) أحد رؤساء ثمود. و كان أحد أشرارهم المعروفين و يعرف فى التاريخ ب (قدارة بن 
سالف)[/717”]. 

و (تعاطى) فى الأصل بمعنى تناول الشىء؛ أو تبنّى الموضوع و تقال أيضا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/17 ص: 794" 

عند إنجاز الأعمال المهمّهُ و الخطيرءٌ و كذلكك الأعمال الشاقَةُ أو العمل المقابل بعوض. 

كل هذه التفاسير تجمّع فى الآبةُ مورد البحث لأنَّ الإقدام على القتل يستدعى جرأة و خسارة كبيرة» كما أنه عمل شاقء و كذلكك 
يستلزم اجرهٌ فى الغالب. 

(عقر) من ماده (عقر) على وزن (ظلم) و فى الأصل بمعنى الأساس و الجذرء و إذا استعمل هذا المصطلح بخصوص الناقة فإنّه يعنى 
القتل و النحر. 

و الجدير بالذكر أن قتل الناقة نسب لشخص واحد فى هذه الآيه» فى الوقت الذى يلاحظ نسبة القتل فى سورة (الشمس) لقوم ثمود 
جميعا حيث يقول سبحانه: فَعَفَرُوهاء و يمكن تعليل هذا الأمر بأنّ فعل الشخص القاتل كان نيابة عن الجميع و برضاهم, و كما نعلم 
فإِن الذى يرضى بفعل قوم يكون شريكا لهم فيه 778]. 

و جاء فى بعض الرٌوايات أن (قدارة) كان قد شرب مسكراء و قد أقدم على هذا العمل القبيح و الجناية الكبيرة و هو فى هذه الحالة. 
وفى طريقة قتل الناقه أقوال كثيرة» حيث يذهب البعض إلى أن قتلها كان بالسيفء. و يقول البعض الآخر: إن (قدارة) قد نصب لها 
كمينا وراء صخرةُ و ضربها بالسهم أوَّلا ثم هجم عليها بالسيف. 

و تأتى الآبة الكريمة اللاحقة مؤكدة إنذارهم قبل نزول العذاب الشديد عليهم» حيث يقول سبحانه: فَكيِفٌ كان عَذابى وَ نُذّرِ ثم وقع 
العذاب و السخط الإلهى على هؤلاء المتمردّين المعاندين حيث يضيف سبحانه: إِنَا وس نا عَلَيهمْ ص يِحَةٌ واحَدَةٌ فكانوا كيدي 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: "٠‏ 

«الصيحة» هنا تعنى الصوت العظيم الذى يأتى من السماءء» و يحتمل أن يكون إشارة للصاعقة المخيفة التى ضربت قريتهم» حيث يقول 
سبحانه: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقلْ أنْذَرْتْكمْ صاعِفةٌ مِثْلَ صَاعِقَةٌ عادٍ وَ تّمُود.[9؟7] (الهشيم) من مادّة (هشم) على وزن «حسم» و فى الأصل 
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مع الكنان الأشناء الضعيفة كالنباتات» و تطلق عاد على النباتات اليابسة المتكشسّدرة التى يهيؤها الرعاة لمواشيهم بعد سحقهاء كما 
تطلق أحيانا على النباتات اليابسه المسحوقة بأرجل الحيوانات فى الحضيرة. 

(محتظر) فى الأصل من ماده (حظر) على وزن (حفز) بمعنى المنع؛ و لذلكك فإنّ إعداد الحظائر للحيوانات و المواشى تكون مانعة لها 
من الخروج و لدرء المخاطر عنهاء و مفردها (الحظيرة)» و «محتظر» على وزن محتسب- هو الشخص الذى يملكك مثل هذا المكان. 

و الاستعراض الذى ذكرته الآ الكريمة حول عذاب قوم ثمود عجيب جدًا و معبر للغاية» حيث لم يرسل الله لهم جيوشا من السماء أو 
الأرض للتنكيل بهم, و إِنّما كان عذابهم بالصيحة السماوة العظيمة» فكانت صاعقة رهيبة» أخمدت الأنفاس» و كان انفجارا هائلا حظم 
كل شىء فى قريتهم؛ فأصبحت بيوتهم و قصورهم كحظيرةُ المواشى» و أجسادهم المحطمة كالنبات اليابس المرضوض المهسّم. 

إِنَ استيعاب هذا اللون من العذاب كان صعبا و عسيرا للأقوام السالفة» و لكنه يسير بالنسبة لناء و ذلكك من خلال معرفتنا لتأثير الأمواج 
الناتجة من الإنفجارات؛ حيث أنّها تحطم كل شىء يقع ضمن دائرة إشعاعاتها. 

و من الطبيعى أَنّنا لا نستطيع المقارنة بين الإنفجارات البشرية و صاعقة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/0١»‏ ص: 1" 

العذاب الإ-لهى التى أشاعت الدمار الرهيب فى هؤلا-ء القوم الحمقى المستبدّين» و على بيوتهم و قصورهمء. عسى أن يكون عبر و 
درسا للآخرين» حيث يقول سبحانه: وَلَقَدُ يَكََْا القَُآنَ لِلذّكْر كَهَلْ مِنْ مُذّكر. 

رامق اهيبي الأناعة الك ينه هنة) اكبيد المثر بالناكيد على رون الانتقاةة من هلله ةالتدورين للك تمييك التعابير السرية 
الواضحة» و القصص المعبرة» و الإنذارات المحفْزةُ و التهديدات القويّةُ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج10 ص: 777 


الآأيات [سورة القمر (0): الآيات 7" الى ]٠‏ 
اشارة 


كَذَّبَتْ قَوْمٌ لُوطٍ بِالْنذّرِ (* إِنا أرْس نا عَلَبِهِمْ حاصباً إلا آل لوط نجيِنَاهُمْ بسر (76) نِعْمَةُ مِنْ عِنْدِنا كذلك نَجْزى مَنْ شَّكْرَ (0 و 
لَمَدَ أنْدَرَهُمْ بَطَسَتَنا فَتَمارَوا بالنذّرِ ("» و لَقَدُ راودوة عَنْ ضَعِفِهِ فَطْمَشنا أَغيِنهُمْ فَذّوقُوا عَذَابى وَنُذّرِ (00) 


وَلَمَدْ صَبَِحَهُمْ بُكرَةً عَذابٌ مُسْتَقَدٌ (") فذوقوا تذابى وَ تدر (9) و لَقَدُ يَسَْنا الْقَدَآنَ للذكر فَهَل مِنْ مُذّكر (0©) 
التُفسير 
المصير الأكثر شوما: 


نلاحظ فى هذه الآيات تعبيرات قصيرة و قود حول قصَدة «قوم لوط؛ و العذاب الشديد الذى حل بهم» و هم المجموعة الرابعة من 
الأقوام التى انَصفت بالقبح و الضلال و التى استعرضتهم هذه السورة المباركة ... حيث يبدأ الحديث عنهم بقوله سبحانه: كَذَّيَتُ قَوْمُ 
لوط بِالندْرٍ 

و«نذرا كما ذكر سابقا جمع (إنذار) و تعنى التهديد و التخويف. و من المحتمل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/017 ص : #نبم 

أن يكون المراد بها بعد ذكرها بصيغهُ الجمع هو الإنذارات المتعاقبة من النْبى لوط عليه السّ.لام لقومه؛ و التى كذَّبٍ بها أجمع؛ كما 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠0/8‏ من 091/0 


يمكن أن يكون المقصود منها هو إشارة إلى إنذار لوط عليه الت.لام و الأنبياء الذين سبقوه فى الدعوة إلى الله ذلكك أن جميع الأنبياء 
عرق هن أخل تنيت نتقيقة أساسة واتحدة و.هى العبودية لله, 

و تستعرض الآيات التالية بجمل قصيرة مشاهد من العذاب الذى نزل بقوم لوط و كيفية نجاهُ عائلته حيث يقول سبحانه: إن أَرْسِلنا 
و «حاصب» تعنى الريح الشديدة التى تأتى بالحجارة و الحصباء, و الحصباء هى الحصىء و يكون المقصود: إِنا أمطرناهم بالحجارةٌ و 
الحصباء حتّى علت أجسادهم و دفنوا تحتهاء إلا آل لُوطٍ نَجيِنَاهُمْ بشكرٍ. 

و تتحدّث الآبات القرآنية الا-خرى عن هول العذاب الذى حل بقوم لوط حيث الزلازل التى قلبت مدنهم فأصبح عاليها سافلها» و 
بذلكك أصيبت بكارثة الدمار الماحق ... و تتحدّث عن مطر الحجارة و الحصى الذى نزل عليهم بشدَّهُء فيقول سبحانه فى ذلكك: قَلْمًا 
جاء أدنا جعلنا خاليها سافلها و أمْطنا عَليها حجارَةٌ مِنْ سيل مَنْضُودٍ.[ 1000 و يثار السؤال التالى و هو: هل أنّ العذاب الذى نزّل بقوم 
لوط كان على نوعين: الأوّل: العاصفةٌ التى حملت الحجارة و حصى الصحراء و قذفتهم بها. 

و القاتى: الأحجار السماوية من السشيل المنضود. أو أنهما كانا نوها واحدا؟ نيك العواضق العظيسة المحقلة بالخضصى و البجارة 
المأخوذة من الصحراء ترفعه العواصض العاتية نحو السماء ليعود مرّهُ اخرى إلى الأرض بعد انخفاض العواصف باتجاهها. 

و لذا فليس من المستبعد أن تأخذ العاصفهُ قسما من الحصى و الحجارة 
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و ترفعها إلى السماء بأمر من الله تعالى لتسقط مرّءْ اخرى على مدنهم بعد أن أصابها الزلزال العظيم؛ فتطمس معالمها المدمرة» و تمحو 
آثار خرائبها من على وجه الأرضء و تدفن أجسادهم و تنهى كل أثر لهم؛ كى يكونوا إلى الأبد عبرة و عظة للآخرين .]79١‏ 

والذى يفهم من الآيهُ السابقة أنْ نجاء آل لوط كان فى وقت السحرء و السبب فى ذلكك أن الوعد بالانتقام الإلهى من قوم لوط كان 
وقت الصبحء لذلكمه نأم من اللدقد نج هذه العائلة الموممة بشروحها من النديدة حر اليل باسفاء توف الى اكز 
أعرضت عن دعوته- حيث لم يمض وقت طويل حتّى نزل العذاب عليهم زلزالا-و عاصفة عاتية تمطرهم بالحصى و الحجارة؛ كما 
يتحدّث القرآن الكريم عن هذا المشهد المثير فى سورة هود و يقول: فَأَشِر بِأَهِْك بِقَع مِنّ اللَيلٍ وَّلا يلت يكم أَحدٌ إِنَّا رتك 
نه مُصِييُها ما أَصِابَهمْ إن مَوْعِدَهُمْ الصّبْحُ أ لَئِسَ الصّبِحٌُ قريب 737]. ْ 

و من هنا ينضح عدم تناسب أقوال المفسّ رين الذين اتبعوا أقوال أئمَهُ اللغة و ذلكك باعتبارهم «السحر» ما بين الطلوعين فى الآيهُ أعلاه 
دنا 


و يضيف البارئ عزّ و جل بقوله: نِعْمَهُ مِنْ عِنْدِنا كذلك نَجزِى مَنْ شَكر[76]. 


أَنْدَرَهُمْ بَطَمتَنا كتماروا بالُذّرِ. 

(بطش) على وزن (فرش) و تعنى فى الأصل أخخذ الشىء بالقوّة و لأمنّ المجرم لا يؤخذ إِلَا بالقَوّهُ ليلقى جزاءه. لذلكك فإنّها تعنى 
المجازاة. 
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(تدازوااامى جارف ) سن عنالهاظ قن لا ساف لشكمي لقن الشبية مانن الح فيل لد سعوا بطرق مختلفةٌ إلى إلقاء الشكوكك و 
الشبهات بين الناس لإبطال تأثير إنذارات هذا النَبى العظيم «لوط» عليه السّلام. 

ولم يكتف هؤلاء المعاندون بإلقاء الشبهات العقائدية بين الناس» بل بلغت بهم الوقاحة و الصلف و عدم الحياء حدًا أنهم تجرّؤوا على 


ملائكة الرحمن و ضيوف النْبى الكريم المأمورين بعذاب هؤلاءء القوم حينما دخلوا بيت لوط عليه السّد.لام بصورة شباب و سيمين» 
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حيث يقول سبحانه: و لَقَدُ راودوة عَنْ ضَبِفِهِ أى أنّهم طلبوا منه أن يضع ضيوفه تحت تصرّفهم. 

لقد بلغ الألم الذى اعترى «لوطاء عليه الّ.لام حدًا لا يطاق نتيجة هذا التصرّف القبيح و المخجل لقومه» و طلب بإصرار أن يكفُوا عن 
هذا السلوك المشين المخجل البعيد عن الشرف و الحياء. بل و أدبى استعداده عليه السّلام لتزويج بناته لهم- إن أعلنوا توبتهم- و هذه 
أعلى حالات المظلومية التى يتعرّض لها هذا النَبى الكريم من قبل قوم عديمى الحياء و الإيمان و القيم الخيرة» كما فى قوله سبحانه: 
قال هؤّلاء بناتى إن كم فاعِلِينَ [”] ولم يمض وقت طويل حتّى واجهت هذه الفئهُ المجرمة الباغية الجزاء الأوَلى لعملهم الإجرامى 
ين ولق ذك سيان فين أخته لذو ثراهدانى ل لذن 

إن يد القدرة الإلهيّة امتدذت لتنتقم من هؤلاء القوم المجرمين؛ و ذلكك بأن طمست على أعينهم» حيث يقول البعض بأنَّ جبرائيل قد امر 
أن يخفق بجناحهم على عيونهم حيث فقدوا بصرهم حالاء و قيل أن بؤر أبصارهم قد أصبحت مستوية مع وجوههم. 
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و مع أن القرآن الكريم لم يتين من هم الأشخاص الذين راودوا (الملائكة) ضيوف النَبى الكريم لوط عليه السّلام؛ إلا أن من الواضح 
أنه لم يكن جميع القوم؛ بل أوباشهم الأكثر وقاحةٌ و إجراما الذين تسابقوا للقيام بهذا الجرم المشينء و لذا فإنّ العذاب الذى لحقهم 
فى طمس عيونهم يفترض أن يكون عبرة للآخرين من قومهم. و للأسف الشديد لم يكن هنالك من يتعظ و يعتبر بهذا الدرس الإلهى 
البليغ» و الذى كان مقدّمة للعذاب الإلهى المحتوم عليهم جميعا. 

ويقال: أن سبب تأخير العذاب على قوم لوط إلى الصبح, هو أن هذه الحادثة كانت قد وقعت قبل يوم, لذا فقد اعطى لهؤلاء 
المعاندين مهلةُ ليله اخرى عسى أن يفكروا فى مصيرهم قبل نزول البلاء عليهم؛ و يعتبروا بهذه الثلُّ السييئة الحظّ من فقدوا بصرهم. 

و تذكر الرٌوايهُ أن الجناة الذين فقدوا بصرهم لم يِتَعظوا أيضا بما أصابهمء فقد توعٌدوا آل لوط أن لا يبقوا منهم أحداء و ذلكك فى 
طريق عودتهم إلى بيوتهم وهم يتلمسون الجدران ليهتدوا بواسطتها إلى أهليهم 578]. 

و جاءت الساعة المرتقبة حيث أمر الله بفنائهم و قلبت الزلزلة مدينتهم رأسا على عقب و صبّ عليهم العذاب صبا مع أوّل خيط من 
أشْعَهُ فجر ذلك اليوم؛ فتتمرّق أجسادهم و تتلاشى أبدانهم و تدمّر بيوتهم و تندثر قصورهم و تتحوّل إلى انقاض و خرائبء و إذا 
بالمطر الحجرى ينهمل عليهم و يطمس كل معالم الحياة لديهم حتّى لم يبق أى أثر لهم. 

و ذلكك ما تشير له الآيةُ الكريمة حيث تعكس هذا المعنى باختصار و تركيز و لَقّدْ صَبِحَهُ بُكرَةً عَذَابٌ مُسْتقرٌ. 

نعم» و فى لحظات قصار انتهى كل شىء و لم يبق لهم أثر!! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج07 ص: ا" 

كلمة (بكرة) تعنى (أُوَل اليوم) لأنْ (صببحهم) واسع المعنى و يشمل كل الصباحء فى الوقت الذى يقصد فى الصباح هنا (أَوّله). 

و هل كان وقت العذاب الإلهى بدايه طلوع الفجر أو أنه حصل فى بداية طلوع الشمس؟ إن هذا الأمر لم يعرف بالضبط و لكن تعبير 
(بكرة) يتناسب أكثر مع بداية طلوع الشمس. 

كلمة (مستقرٌ) تعنى الثبوت و الإحكام» أى بمعنى (ثابت الحكم) و يحتمل أن يكون المراد به هنا هو: أن العذاب الإلهى كان شديدا 
إلى حدّ أن أى قوةٌ لم تكن قادرة على مواجهته. 

و يقال لأنّْ العذاب الدنيوى لهؤلاء القوم متّصل مع عذاب البرزخ» لذا اطلق عليه أنه (مستقرٌ). 

ثم يضيف سبحانه مؤكدا و مكرّرا مرّهُ اخرى قوله: فَذُوقُوا عَذَابى و تُذْرِ. 

لكى لا يكون مجال للشكك و التردّد فى إنذار الأنبياء لكم بعد هذاء و رغم أن هذه الجملة ذكرت مرّتين فى القضة: قَذُوقُوا عَذابى و 
ُذْر إِنَا أنه من الواضح هنا أنّ الجملة الاولى تشير إلى العذاب الذى حل بالمجموعة التى اقتحمت بيت لوط عليه السّّلام و ما نتج من 
إصابتهم بالعمى مقدَّمهُ للعذاب العام و الثانية إشارة إلى العذاب الذى نزل بقوم لوط أجمع من الزلازل و الدمار و مطر الحجارة. 
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وفى نهايهٌ المطاف و فى آخر آيهُ من بحثنا هذا تتكرّر جمل الموعظة و العبرة و للمرّءٌ الرابعة فى هذه السورةٌ بقوله تعالى: و لَمَدُ يَسَوْنًا 
القُرآنَ لِلذَّ كر فَهَلْ مِنْ مُدّكر. 

موك اناتوم الإملايو عفريو ل شار مرخ لساب الزن الى اعد :حارج انعط متي رالا كان طاو نال ابو فول أل 
الآخرين الذين يرتكبون نفس الذنوب يتَعظون لدى سماع آيات القرآن هذه و ينوبوا إلى رشدهم و يندموا على ما فرط منهم؟! .. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 77/8 


الآبات [سورة القمر (86): الآيات 6١‏ الى 68] 
اشارة 


وَلَقَدْ جاء آل فِرْعَوْنَ النَذْرُ (61) كدَبُوا يآياتنا كلها فََحَذّناهُمْ أخدّ عزيز مُفْتَدِر (65) أ كفاركم حَيرٌ مِنْ أوليكم أم لَكم بَراءَة فى الزَبر 
(60) م يَقَولُونَ نَخنٌ جَمِيعٌ مُنْنَصِرْ (66) سَهْرَمُ الْجَمْعٌ و يُوَلُونَ الدَّبْر (©) 
تل السَاعَةُ مَؤْعِدّهُمْ وَالسَاعَة أذهى و أَمٌَ (62) 


التُفسير 
هل أنتم أفضل من الأقوام السابقة؟! 


المجموعة الخامسة التى يتحدّث عنها القرآن فى هذه السلسله هم قوم فرعونء و لأنّ الحديث عن هؤلاء القوم قد طرح بصورة تفصيلية 
فى السور القرآنية المختلفة, لذا فإنّ هذه السورةٌ المباركة تستعرض هذه القصَه فى مقاطع مختصرة و مركز حول ضرورة الاستفادة 
من العبر التى جاءت فيها و الاتعاظ منها ... 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: "ا" 

كل سحاته و نقذ حاء آل عون لذ ةم 

المقصود من (آل فرعون) ليسوا أهل بيته و متعلقيه فقط. بل يشمل كل أتباعه بصورة عامّة. لأنّ كلمة (آل) و بالرغم من أنّها تستعمل 
فى الغالب لأهل البيت و العائلة: إِنَا أن معناها أوسع من ذلكك, حيث تأتى بالمعنى الذى ذكرء و القرائن العامة فى هذا المورد تؤيّد 
هذا المعنى الواسع لها. 

(نذر) على وزن (كتب) و هى جمع نذير» و بمعنى «المنذر» سواء كان هذا المنذر إنسانا أو حادثةُ من الحوادث التى تحدّر الإنسان من 
عاقبة أعماله» و فى الحالة الاولى يمكن أن يكون المقصود فى الآيهُ أعلاه (موسى و هارون) عليهما السّلام» و فى الصورة الثانية إشارة 
إلى المعجزات التسع لموسى عليه السّلام؛ و من خلال ملاحظة الآيةُ التى بعدها تشير إلى أن المعنى الثانى هو الأنسب. 

والآية اللاحقة تكشف عن رد الفعل لآل فرعون من دعوة النبيين الإلهيين عليهما السّ.لام» و الإنذارات التى وجهوها لهم حيث يقول 
الله سبحانه: كَدَّبُوا بآياتنا كلها. 

نعم إِنَ هؤلاء المغرورين من الجبابرة و المعاندين قد أنكروا كل الآيات الإلهيَهُ و بدون استثناء» و حسبوها سحرا و كذبا و صدفة. 
(آيات) لها معنى واسع تشمل الدلائل العقلية و المعجزات و الدلائل النقليةء و عند ملاحظة قوله تعالى: و لَقَدْ آثَِنا مُوسى يَسْعٌ آياتٍ 
بَيْناتٍ يتبين لنا أن المقصود ب (الآيات) هنا هى المعجزات التسع لموسى عليه السّلام 794]. 
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إِنْ الإنسان إذا كان صادقا فى البحث عن الحقيقة فانّه يكفيه أن يرى واحدة منهاء و خاصّة تلكك التى يسبقها إنذار» ثم بلاء» ثم زوال 
هذا البلاء عند دعاء النْبى الإلهى, و لكن العناد» و الإصرار على الباطل و الغرور إذا ركب الإنسان» فحتّى لو أصبحت جميع السماء و 
الأرقن أأناث الشاقلة تكرن ذات تأثير على أمثال هؤلا-ء؛ و الجواب الحاسم المناسب لهم هو العذاب الإ-لهى الذى يقضى على 
النزعات الشريرةٌ و النفوس المريضة التى يملؤها الهوى و الغرور. كما قال تعالى: 

َأحَذْنامُمْ أَخْدّ عَزيز مُفَْدِرٍ تكملة للآيهُ مورد البحث. 

الكل فى الأمبل يمطى اول الكت جو كله باليد» و لكون المجرم يؤخذ قبل أن يعاقبء لذا فإنّها تستعمل كناية عن المجازاة. 

و التعبير الآخر الذى أتى فى آخر هذه القصَّهٌ لا يوجد له شبه فى التعابير الممائلهٌ فى القصص الاخرى. و ذلكك لأنّ الفراعنة كانوا 
يتباهون بقوّتهم و سطوتهم و عزّهم أكثر من بِقكه الأممء و الحديث عن قَوْءُ سلطانهم كان فى كلّ مكان. يقول الله تعالى: فَأَحَذَنامُمْ 
أَخدَّ عَزِيز مُُدِرٍ وذلكك كى يكون واضحا للجميع أن الوه الحقيقة هى لله وحده. لأنّ كلّ وه و عرَُّ اخرى غير قوّته و ما يتٌقصل 
بذاته وهمدِه لا تساوى شيئا فى قبال عزّْته و قدرته ... و العجيب أن نهر النيل العظيم الذى كان مصدر خير و ثروة لهم» هو الذى أمر 
بالانتقام منهم؛ و الأعجب من ذلك أن أضعف المخلوقات سلطت عليهم كالجراد و الضفادع و القمل فجعلتهم فى حالة عجز و 
مسكنة لا يقدرون على دفعهاء و هم الذين كانوا من السطوة و القَوّهُ موضع حديث أهل زمانهم: 

و بعد بيان هذه المشاهد المؤْثّرهُ من قصص الأقوام المنصرمة و العذاب الإلهى العظيم الذى حل بهؤلاء الجبابرة المتمردّين على الحقٌّء 
يغاط الله سيحاله قى الآية اللاسقة مقرتكى مكة رقوله معال + ] كناك شه ين أوليكة آم لكم جراءة فين 
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الرثر[ هسم 

فما الفرق بينكم و بين قوم فرعون و قوم نوح و لوط و ثمود؟ فكما أن أولئك الأقوام قد عدّبوا بالطوفان تارة و الزلازل و الصواعق 
اخرىء اقتصاصا منهم للكفر و الظلم و الطغيان و العصيان الذى كانوا عليه ... فما المانع أن يصيبكم العذاب و يكون مصي ركم نفس 
المصير ... فهل أنتم أفضل منهم؟ و هل أن كف ركم و عنادكم أخفٌ حدة؟ و كيف ترون أنْكم مصونون من وقوع العذاب الإلهى؟ أ 
ألقى إليكم كتاب من السماء يعطيكم هذا الأمان؟ 

و من الطبيعى أن مثل هذه الادّعاءات ادّعاءات كاذبةٌ لا يقوم عليها أى دليل أم يَقُولُونَ نَخنٌ جمِيعٌ مُنْتَصِرٌ[ .]"٠‏ 

«جمع) بمعنى مجموعء و المقصود هنا هى الجماعة التى لها هدف و قدرةٌ على إنجاز عملء و التعبير هنا ب (منتصر) تأكيد على هذا 
المعنى لأنّه من ماده (انتصار) بمعنى الانتقام و الغلبة. 

و الجدير بالذكر هنا أن الآيهُ السابقةُ كانت بصورءٌ خطابء أما فى الآيهُ مورد البحث و الآيات اللاحقة فإنّ الحديث عن الكفار بلغةٌ 
الغائب, و هو نوع من أنواع التحقير» أى أَنْهم غير مؤهّلين للخطاب الإلهى المباشر. 

و على كل حالء فإِنّ ادّعاءهم بالقوّهُ و القدره ادّعاء فارغ و قول هراءء لأنّ الأقوام السابقة من أمثال قوم عاد و ثمود و آل فرعون و 
أضرابهم كانوا أكثر قوّهُ و سطوة. و مع ذلكك فلم تغن عنهم قوّتهم شيئا حينما واجهوا العذاب, و كانوا من الضعف كالقشَّة اليابسة 
تتقاذفها الأمواج من كل مكان» فكيف بمن هو أقل عددا و أضعف حيلة و قوَّهُ و منعة؟ 
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و يواجه القرآن الكريم هؤلاء السادرين فى غتّهم بإخبار غيبى حاسم و قوىء حيث يقول: سَيَهْرَمُ لفك ره الدبو[ اع"]. 

و الظريف هنا أن سيهزم من ماده (هزم) على وزن (جزم) و فى الأصل بمعنى الضغط على الجسم اليابس لحدّ التلاشى. و لهذا السبب 
استعملت هذه الكلمة (هزم) فى حالةٌ تدمير الجيوش و انكسارها. 

وريّما أشار هذا التعبير إلى النقطة التالية و هى: رغم حالة الاتحاد و الانسجام لهؤلاء القوم ظاهراء إلا أنْهم كالموجودات اليابسة و 
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الفاقدة للروح؛ فبمجرّد تعرّضها إلى ضغط قوى تتهشم, و نرى عكس ذلكك فى المؤمنين المتضّ فين بالقوَُ المقترنة بالمرونة» حيث 
أنْهم إذا ثقلت عليهم المحن و اشتدّت الأزمات و أحنتهم العاصفة فإنّهم سرعان ما يستعيدوا قواهم مرّهْ اخرى ليواجهوا مصاعب الحياة. 
«دبر) بمعنى «خلف» فى مقابل (القبل) بمعنى «أمام)» و سبب ذكر هذه الكلمةٌ هنا لبيان حالة الفرار من ساحة المعركة بصورة كلية. 
لقد صدق هذا التتبؤ فى معركةٌ بدر و سائر الحروب الاخرى حيث كانت هزيمة الكفار ساحقة؛ فإنّهِ رغم قدرتهم و قوّتهم فقد تلاشى 
005 

و فى آخر الآية مورد البحث يشير سبحانه إلى أن الهزيمة التى منى بها المشركون سوف لن تكون فى الدنيا فقطء و إِنْما هى فى 
الأشرة أشدّ و أدهى؛ حيث يقول البارئ عزّ و جلّ: بل السَاعَة مَؤْعِدّهُعْ وَ السّاعَةٌ أذهى و أَمدٌ 

و على هذا التصوّرء فما عليهم إِلَا أن ينتظروا هزيمة ما حقةُ فى الدنياء و مصيرا سيئا و اندحارا أمرٌ و أكثر بؤسا فى الآخرة. 

«أدهى) من مادَّهُ (دهو) و (دهاء) بمعنى المصيبة و الكارثة العظيمة و التى لا مخرج منها و لا نجاةً» و لا علاج لهاء و تأتى أيضا بمعنى 
الذكاء الشديد. إِنَا أن 
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المقصود عنها فى الآبة الكريمة هو المعتى الأول 

نعم إِنْهم سيبتلون يوم القيامة بعذاب محتّم و عاقبة بائسة لا مفرٌ منها. 


ملاحظة 


تَنَبَوُ إعجازى صريح: 

مما لا شكك فيه أنه عند ما نزلت هذه الآيات فى مكة المكرّمة كان المسلمون أقليهُ ضعيفة؛ و كان العدو فى أوج القوَهُ و القدرة» ولم 
يكن أحد يتوقّع انتصار المسلمين بهذه السرعة؛ فهو أمر غير قابل للتصديق فى تلكك الظروفء ولا مجال للتتيؤ به. 

و كانت هجرة المسلمين بعد فترهً وجيزةً من هذا التاريخ حيث اكتسبوا خبرة و قوّك مما جعلهم يحمّقون الإنتصار و الغلبة على 
المشركين فى أول مواجهة عسكرية معهم, و ذلكك فى معركة بدر» حيث وبججه المسلمون صفعة قويّهُ مفاجئة لمعسكر الكفر و لم 
يمض وقت طويل إِلَا و نلاحظ أن الإيمان بالرسالة المحمديّة لم يقتصر على مش ركى مكة فحسبء بل شمل الجزيرة العربية أجمع» 
حيث استسلمت للدعوة الإلهيةُ. 

أليس هذا النبأ الغيبى الإلهى الذى واجهنا بهذه الصراحةٌ و الجديّهُ معجزة؟ 

و من الواضح أن أحد عناصر الإعجاز فى القرآن الكريم هو تضمّنه للأخبار الغيبية» و هذا ما نلاحظه فى الآية مورد البحث. 
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إآى 


الآيات [سورة القمر (31): الآبات /ا؟ الى 44] 
اشارة 


إن الْمُجْرِمِينَ فى لال و سُعْرٍ (61) يَوْمَ م يحبُونَ فى الَارِعَلى وُججوههم ذُوُوا م قن شق يبع) نا كلَّ شَْءِ حَلَْناة بقَدَر (59) و ما 
مدنا | إلا واجدة كلمح بالبِصرٍ (: وَلَمَدْ أَمُلكنا أَشياعَكم فَهَلْ مِنْ مُدّكرٍ )5١(‏ 
وكل لشو ككارة فى لز (07) و كُلَّ صَفِيرٍ وَ كبر مُشتطر (00) إن الْمََِّينَ فى جَنَاتِ و نهر (05) فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مليكك مُفْتدِرٍ 
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)00 
التفسر 
المؤمنون فى ضيافة الله: 


فى الحقيقة إن هذه الآيات هى استمرار لبحث الآيات السابقة حول بيان أحوال المشركين و المجرمين فى يوم القيامة. و آخر آيهُ من 
تلك الآيات تعكس هذه الحقيقة بوضوح, و هو أن يوم القيامة هو الموعد المرتقب لهؤلاء الأشرار فى الاقتصاص منهم؛ حيث يحمل 
المرارة و الصعوبة و الأهوال لهم, و التى هى أشدّ و أقسى مما أصيبوا به فى هذه الدنيا. 
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و تتحدّث الآ الاولى- مورد البحث- عن ذلكك حيث يقول سبحانه: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى ضَلالٍ وَ سُكُر[١8*].‏ 

يقول البارئ عزّ و جلّ: يَومَ بدِحبُونَ فى النَّارِ على وُجُوهِه ذوقُوا مَسّ سَ هر حيث يبين الله سبحانه أن العذاب الإلهى واقع عليهم و لا 
ريب فيه» و سيواجهونه عمليَا رغم استهزائهم و سخريتهم و ادّعائهم أنه من نسج الأساطير. 

#سقر و غلن وواق ااستراى فى الأضل بمعى قث زرخ اللجلد و تالمه من أففة الفسسى وما إلى دالكفو لأن إمكانة تثير لون الجلفو 
ألمه الشديد من خصوصيات نار جهنّم؛ لذا أطلق اسم (سقر) عليها. و المراد من (مسّ) هو حالة التماس و اللمسء و بناء على هذا 
فيقال فى أهل النار: ذوقوا لمس نار جهنّم و حرارتها اللاذعة» ذوقوا طعمهاء هل هى أكاذيب و خرافات و أساطيرء أم أنّها الحقيقة 


الصارخة؟ 
و يعتقد البعض أنّ (سقر) ليس اسم كل النار» بل هو اسم مختّص بجانب منها تكون فيه النار حامية لدرجة مذهلة و خارقة. 
و 


فى ثواب الأعمال عن الصادق عليه الس لام: «إنّ فى جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر شكا إلى الله شدَّهُ حرّ و سأله أن يأذن له أن 
يتنفس فأحرق جهنّم)[769]. 

و لكى لا يتصوّر أنّ هذه الشدّه فى العذاب لا تتناسب مع المعاصى» يقول سبحانه: إِنا كل شَئْءٍ حََفناة در 

نعم إِنّ عذابهم فى هذه الدنيا كان بتقدير و حساب, و كذلكك سيكون عقابهم المؤلم فى الآخرة و ليس الجزاء فقطء ذلكك أن الله 
سبحانه خلق كل شىء بحساب 
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و تقدير» فالأرض و السماء و الكائنات الحيّة و الموجودات الجامدة و أعضاء الإنسان و مستلزمات الحياه كلها خلقت بقدر معلوم, و لا 
يوجد شىء فى هذا الوجود بدون حساب و تقديرء لأنَّ الخلاق عليم حكيم و مقدّر. 

ثم يضيف تعالى إِنّه ليست أعمالنا موافقة للحكمة فحسبه بل انّها مقترنة مع القدرة و الحسم. لأنّه: و ما أَمرّنا نا واحِدَةٌ كلمح بالْبصر. 
و تتجيّدد الإرادة الرئانية و الأوامر الإلِهِدِهُ من خلال كلم «كن» فيترتب على ذلكك فورا وجود الشىء. (حتّى كلمةٌ «كن» 52000 
باب ضيق البيان» و إِلَا فإِن الإرادة الإلهيَهُ متحقّقَةُ بمجرّد الإرادة). 

و لذلكك فإنَّ اليوم الذى تقوم فيه الساعة يحدث بأمر الله بلمح البصرء و كل شىء يكون فى مسار الآخرة حينئذ و تبعث الحياة من 
جديد فى الأبدان. 


كما أن المشيئة الإلهية فى مجازاةٌ المجرمين بالصواعق و الصيحات السماوية و الزلازل و الطوفان و الرياح العاتية ... كل ذلكك يحدث 
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بمجرّد الأمر الإلهى و بدون تأخير. 

إِنَ هذه الإنذارات الموبجهة للعصاة و المذنبين كلها من أجل أن يعلموا أن الله كما هو حكيم فى أمره فإنّه حازم فى فعله» فهو حكيم 
فى عين الحزم» و حازم فى عين الحكمة؛ فليحذروا مخالفة تعاليمه و أوامره. 

و فى الآيهُ اللاحقُ يخاطب الكفار و المجرمين مرّهُ اخرىء و يلفت انتباههم. 

إلى مصير الأقوام السابقة حيث يقول: و لَقَدْ ألّكنا أَشْياعَكمْ كَهَلْ مِنْ مُذَّكر. 

«أشياع» جمع (شيعة) و تطلق على الأتباع الذين ينشرون و يشيعون ما يرتبط بالشخص المتّبع فى كل الحالات و يسندونه و يناصرونه؛ و 
إذا استعملت بمعنى (تابع) فإنّها تكون بنفس القصد. 

و من الطبيعى فإنّ الأقوام السابقة لم يكونوا أتباعا و شيعة لمشركى مكة و أمثالهم» بل العكس هو الصحيح. و لكن بما أنّ المؤتدين 
لشخص ما يشبهونه فى 
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سلوكه؛ لذا فإنّ هذا المصطلح يطلق على الشبيه و المماثل أيضا. 

و يجدر بنا القول بأنّ هذه الطائفة من مشركى مكة كانوا يستعينون و يستفيدون من الخطّ الفكرى الذى كانت الأقوام السابقة عليه» و 
لهذا السبب فإنَ كلمة (أشياع) أطلقت على الأقوام السابقة. 

و على كلّ حالء فإنّ الآية الكريمة تؤكدد هذه الحقيقة مرّهُ اخرى, و هى أن أعمال مشركى قريش و ممارساتهم هى نفس أعمال و 
ممارسات و عقائد الأقوام السابقة» لذا فلا يوجد دليل على أن مصيركم سوف يكون أفضل من مصيرهم. فاتّعظوا وعوا. 

ثم يشير القرآن إلى هذا الأصل و هو أن صفحة أعمال الأقوام السابقة لم تنته بموتهم» بل هى باقية و مسجل عليهم؛ يقول سبحانه: و 
كل شَْءٍ فَعَُوهُ فى الرّْرِ فكذلكك أعمالكم مثنتةُ و محفوظة ليوم الحساب. 

«زبر) جمع (زبور) بمعنى الكتاب» و هى تشير إلى صحيفة أعمال الإنسان» و يحتمل البعض أن المقصود هنا هو: «اللوح المحفوظ»» و 
اكزرهد الس 0« سبي ميد الجع. 

ثم يضيف سبحانه: و كل صَغْيرٍ و كبير معطو 

و بناء على هذا فحاسب الأعمال فى ذلك اليوم هو حساب شامل و تامٌ لا يغادر صغيرة و لا كبيرة» حيث يستلم المرجمون صفحة 
أعمالهم كاملة» فيصعقون لهولها و يصطرخون لدقّتها و يَقُولُونَ يا وَيَلنا ما لهذا الكتاب لا يُغادِرٌ ص خِيرةٌ و لا كبيةً إلا أخصاها.[ع"] 
«مستطرة من مادةٌ (سطر) فى الأصل بمعنى (صفٌ) سواء ما يتعلق بالأقراد أو الأشجار أو الكلمات التى تصف على الأوراق» و لكون 
التعتى الأحين كدر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 8ع" 

استعمالاء لذا يتبادر إلى الذهن معناها الأخير. 

و على كل حال فإنّه إنذار آخر لهؤلاء العاصين و المغفّلِين و الجهلة. 

ولا كانت السنّة المتبعة فى القرآن الكريم غالبا ما تعتمد المقارنة بين جبهة الصلاح و الهدى من جهة؛ و جبهة الفساد و الضلال من 
جية اخرى؛ لأنن فى المقارنة يرز الشاوت و الاختلاق بصورة أفضل» فهنا أرشا بعد الحديق عن مضي الكثازو المجرمين يشير 
سبحانه إشارة مختصرة إلى العاقبة السعيدة و الحبور العظيم الذى يكون من نصيب المتّقين حيث يقول سبحانه: إِنَّ الْمتَقِينَ فى جَنَّاتِ و 


ضم 
- 


نهر. 
(نهر) على وزن (قمر)» و كذلكك (نهر) على وزن (قهر) و الاثنان يعنيان مجرى الماء الكثير» و لهذا يطلق على الفضاء الواسع كذلك» 
أو الفيض العظيم أو النور المنتشر (نهر)- على وزن قمر-. 
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و بغضٌ النظر عن الحديث اللاحق» يمكن أن يكون هذا المصطلح فى الآيهُ أعلاه بنفس المعنى الأصلىء أى أن كلمة (نهر) بمعنى نهر 
الماء» و لا إشكال فى كون الكلمةٌ بصيغة المفرد. لكونها تدل على معنى الجنس و الجمع؛ فينسجم مع (جنّات) جمع اجَنّهَاء و يمكن 
أن يكون المراد منها هو انّساع الفيض الإلهى و النور العظيم فى ظلال الجِنّهُ و رحابها الواسعة» و بذلكك تشمل المعنيين. 

و لكن نقرأ هنا فى حديث للرسول الأعظم صلَّى الله عليه و آله و سلم و الذى نقل 

عن الدرٌ المنثور أنّه قال: «النهر: الفضاء و السعةٌ» و ليس بنهر جار)[ه"]. 

وفى آخر آيهُ مورد البحث و التى هى آخر آيهُ فى سورة القمر يوضح البارئ بصورة أكثر (مستقر المتّقين) حيث يقول سبحانه أنّهم: 
فى مَفَْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيِك مُقْتَدِر. 

ووياله من وصف رائع و ظريف! حيث أن هذا الوصف يتميّز بخصوصيتين 
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تجمعان كل السماوات: الرائعة: 

الأولى: أن المكان هو (ستفة صدق) و ليس فيه باظلء بل كله عق يجد فيه المثقون كل ما وعدواايه كاملا غير منلقوض. 

الثانية: أنهم فى جوار و قرب الله سبحانه؛ و هذا هو المستفاد من كلمة (عند) و الذى يشير إلى غَايةُ القرب المعنوى. و هذا القرب هو 
من الله المالكك القادر .. ما أروعه عن قرب من الربٌ الكريم الومّاب و الذى يمنح العطايا و الهبات لضيوفه المتّقين بجميل لطفه و 
عظيم إحسانه و واسع كرمه. حيث جميع ما فى الوجود تحت قبضته و إمرته و مالكيته» و هو المئّان الذى لا ينقصه شىء فى السماوات 
و الأرضء و الذى وعد المتّقين بالخير العظيم و أعدّ لهم عظيم العطايا و الإحسان. 

والنقطهُ الجديرة بالذكر فى هاتين الآبتين و التى تتحدّث فيها عن الهبات و جزاء أصحاب اليمين» حيث فى البدايهُ تتحدّث عن العطايا 
المادرّهٌ التى تشمل البساتين الواوفة والسدائق الغتاء و الأتهاز الجارية» ثم تتحدّث بعد ذلكك عن الجزاء المعنوى العظيم؛ و الذى 
الصالح؛ خصوصا أن تعابير (المليك) و (المقتدر) و (مقعد صدق) تدلّ جميعها على دوام و بقاء هذا الحضور و القرب المعنوى من 
الذات الإلهئة. 


بحوث 
-١‏ التقدير و الحساب فى كل شىء 


تشير الآية الكريمة إِنّا كل شَيْءٍ حَلَْناة بقَدَرٍ رغم إيجازها إلى حقيقة مهمه كامنة فى جميع الكون و حاكمة عليه؛ و هى دقّهُ الخلق و 
التقدير فى جميع الوجودات. 
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و مهما تطوّر العلم فانّ الإنسان يطلع على مزيد من هذه الحسابات و التقديرات الإلهبهُ الدقيقة فى عالم الوجود, و التى تشمل الكائنات 
المجهرية و الأجرام السماوية العظيمة. 

فمثلا: نسمع عن رواد الفضاء أنّهم طبقا للحسابات العلمية الدقيقةُ التى أنجزت بواسطةٌ مئات الأفراد المتخصّصين المستخدمين العقول 
الإلكترونية: أنّهم سيهبطون بسفنهم الفضائية بنفس النقطه المحدّدة لهم على سطح القمرء مع العلم أن كل شىء سيتغير فى الفترة 
الزمنية التى تسير فيها السفينة الفضائية بين الأرض و القمرء حيث يدور القمر حول نفسه و كذلكك حول الأرض و يتغتئر مكانه بصورة 
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كلب و تدور الأرض حول نفسهاء و كذلكك حول الشمس و بسرعة فائقة. و لأنّ جميع هذه التغييرات و الحركات محسوبة و مقدّرة 
بصورةُ مضبوطة و دقيقة بحيث لا تتخلف عن هذه الأنظمة» يستطيع الفضائيون الهبوط فى النقطة المحدّدة لهم على سطح القمر نتيجة 
تلك الحسابات و التقديرات الدقيقة. 

و يستطيع المنتجمون كذلكك من التتيؤ بالخسوف و الكسوف الجزئى و الكلى و قبل عشرات السنين؛ و فى مختلف نقاط العالم» و 
تلك قرائن و دلائل على دقَهُ المقاييس فى هذا الوجود العظيم. 

وفى الكائنات الصغيرةٌ و الديدان الدقيقة نلاحظ دقّهٌ المقاييس و الحساب بصورةٌ تدعو للظرافة و الإعجاب و الانبهار عند ما نشاهد 
طبيعة العروق و الأعصاب و الأجهزٌ المختلفة لهذه الكائنات. 

وعند ما ندقق فى الكائنات المجهرية كالمكروبات و الفيروسات و الأميبيات يبلغ إعجابنا أوجه لما نلاحظه من الدقهُ فيهاء حيث إن 
الواحد على الألف من المليم و أصغر من ذلكك يدخل فى عالم الحسابء و الأعجب من ذلكك حينما ندخل عالم الذْرّهُ حيث تصل 
الدقة فيها إلى حدّ لا يصدّق و خارج عن الحدود المألوفة. 

إن هذه المقاييس ليست مختّصةٌ بالمسائل الكميهُ فقطء بل إِنْ التركيبات 
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الكيفية أيضا تتمبّع بنفس الخصوصيات الحسابية» فالنظام المتحكم على روح الإنسان و ميوله و غرائزه» و كذلكك المقايبس الدقيقة فى 
مسير المتطلبات الفردية و الاجتماعية للإنسان إذا طرأ عليها أى تغيير فإِنّ النظام الحياتى الفردى و الاجتماعى سيتعرّض للتغير و 
الانهيار. 

و فى عالم الطبيعة هنالكك موجودات يتغذّى بعضها على البعض الآدخر و كل منها يوقف حالة النمو و التكاثر لكل منهاء فالطيور 
الجارحة تتغذّى على لحوم الطيور الصغيرة؛ و تمنع تزايدها بصورة أكثر من اللازم حتّى لا تضرٌّ المحاصيل الزراعية؛ و لذا فإنّ الطيور 
الجارحة معمّرة و هذه الطيور المعمر قليلُ البيض و الفراخ؛ و عدد محدود من هذه الأفراخ يستطيع العيش» حيث يستدعى نموّها و 
بقاؤها ظروفا خاصّة؛ و لو قدّر لهذه الطيور أن يكون لها فراخا كثيرةً و بهذا العمر الطويل لأدّى ذلكك إلى انقراض الطيور الصغيرة. 

إن لهذه الحالة أمثلة عديدة و واسعهُ فى عالم الحيوان و النبات» و المطالعات المختلفة فى هذا المجال تزيدنا وعيا فى فهم الآيةُ 


الكريمة: إِنّا كل شَئْءِ حَلََناهُ بِقَدَر. 
1- التقدير الإلمى و إرادة الإنسان 


قد يتوهّم البعض من خلال ما طرحته الآية الكريمة من الإعتقاد بالتقدير و الحساب الإلهى أن أعمالنا و ممارساتنا التى قوم بها لا بدّ أن 
تكون واقعة ضمن هذا القانون فهى مخلوقة لله تعالى أيضا و بالتالى فلسنا مسئولين عنها و لا اختبار لنا فيها. 

ولكن كما قلنا سابقا فإنّ أعمالنا هى بتقدير و مشيئة البارئ عرِّ و جل» و لن تخرج عن دائرة قدرته و إرادته أبداء و قد جعلنا اللّه 
سبحانه مختارين فيها ضمن ما قدّر لناء و لذلكك عتين لنا مسئوليات و تكاليف فلو لم نكن مختارين فإنٌ هذه 
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المسؤوليات و التكاليف ستكون بلا معنى حيث أن فقدان الإراده يجعلنا مجبورين فى أعمالناء و هذا خلاف التقدير الإلهى. 

و نلاحظ فى مقابل إفراط (الجبريين) تفريط جماعة (القدريين) أو المفوّضة الذين يذهبون صراحة إلى القول بأنّ الله لا يتدخَل فى 
أعمالنا و ممارساتناء حيث إِنّهم يحدّون و يحجمون دائرة الهيمنة الإلهدّه على الإنسان و يعتقدون باستقلاليتهم تماما عن المشيئة 
الإلهية و بذلك سلكوا طريق الشرككث من هذه الجهة. 
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و الحقيقة أن الجمع بين أصلى (التوحيد و العدل) يحتاج إلى دقَهُ و ضبطء فلو ف رنا التوحيد بن الله خالق كل شىء حتّى أعمالنا 
بشكل لا نملك أى إختيار فيها فإنّنا نكون بذلكك قد أنكرنا أصل العدلء لأنّ مقترفى الذنوب مجبرون على ارتكاب المعاصى ثم 
ينتظرهم الجزاء المتمثل بالعقاب» و هذا خلاف العدالة. 

و إذا فسّرنا «العدل)» أن الله تعالى ليس له أى لون من التدححل فى أعمالنا فإنّنا سنخرج الإرادة الإلهتَهُ من الهيمنةُ عليناء و عندئذ نقع فى 
وادى الشركك. 

و يمثّل مفهوم «الأمر بين الأمرين» الإيمان الخالص و الصراط المستقيم و خط الوسط بين (الجبريين و القدريين) و هو أن نعتقد بأننا 
مختارين» و اختيارنا هذا يكون ضمن الهيمنة الإلهية» حيث تستطيع الإرادةٌ الإلهية فى أى لحظة أن تسلب منّا هذا الإختيار» و هذا ما 
يذهب إليه أهل البيت عليهم السلام. 

و النقطة الجديرة بالذكر أنه وردت فى نهايةُ الآيات مورد البحث روايات عديدة فى ذم هاتين الجماعتين فى كتب تفسير أهل السنّهُ و 
الشيعة؛ و من جملتها نقرأ 

فى حديث النبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم حيث يقول: «صنفان من امّتى ليس لهم فى الإسلام نصيب المرجئة و القدرية» 
أنزلت فيهم آيهُ فى كتاب الله: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى ضَلالٍ و سّعْر)[ع*"]. 
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«المرجئة)» من ماده (إرجاء) بمعنى تأخير الشىء, و هذا اصطلاح يستعمل للجبريين؛ لأنّهم لم يلا-حظوا الأوامر الله و ارتكبوا 
المعاصى لظنّهم أنّهم مجبورونء أو لاعتقادهم أن مصير مرتكبى الذنوب الكبيرة غير معلوم لتصوّرهم أن البتَ فيها مؤْجّلل إلى يوم 
القيامة[/ا"]. 

كما نقرأ 

فى حديث للإمام الباقر عليه السشلام: «نزلت هذه الآيةُ فى القدرية: ذُوقُوا مَسّ سَفَرَ إن كل شَىْءِ حَلَْناة بقَدَرِ[78]. 

إكازة إلى أن النتمودنى الديريو الحسابه ها أن اللسككاك فد جعل لكل نتن ها اسمن الحنات يو الجران الدقى: هذا 
تفسير آخر مما فشرت به الآية. 

أو أن المقصود بها إلفات نظر الذين أنكروا التقدير الإلهى و ظنُوا أن الله تعالى ليست له تدخحل فى أعمالهم و أَنْهم قادرون على كل 
شىء» و يأتى إليهم التنبيه الإلهى فى ضرورة ملاحظة القدرة الإلهية العظيمةء و إِلَّا فعليكم أن تذوقوا جزاء انحرافكم و هو مس سقر). 


“1- الأمر الإلهى كلمة واحدة 


من الواضح أن لا فاصلة زمانية بين العلَهُ التامّة و المعلول» لذلكك ورد فى اصطلاح الفلاسفة أن تقدّم العله على المعلول أمر رتبى؛ و 
بالنسبة إلى الإرادة الإلهية فى أمر الإيجاد و الخلق و الذى هو أوضح مفييذاق للعلة القائة ١‏ أله مداق ونيد للعلة التامة ينضح هذا 
المعتى أكثر: 

و لذلك فإذا فترروا الآبة: وما أَمْرنا نا واحدَةٌ بكلمة (كن) فإنّها من ضيق البيان. و إِلَا فإنّ كلمة (كن) مركبة من الكاف و النون» و 
هى أيضا تحتاج إلى زمانء حتّى (الفاء) فى (فيكون) و التى توضح نوعا من الزمان فإنّها من ضيق البيان كذلك» 
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بل حتّى تشبيه كلمح بِالْمِصَر[هع"][ .]0٠‏ 

وو نفس أت الالقى اق ببوبم اللاو اومن لبك را للم )اقيق لتقن ارد 
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و على كل حال فإنٌ الحديث هنا عن الزمان حسب التعبيرات اليومية لناء و كذلكك فإنٌ القرآن الكريم يخاطبنا بلغتناء و إِلّا فإِنَ أوامر 
الله تعالى فوق الزمان. 

وضمنا فإنّ التعبير ب (واحدة) يمكن أن يكون إشارة لهذا المعنى؛ و هو أن أمرا واحدا يكفى ولا يحتاج إلى تكرارء أو أنّها إشارة 
إلى أن أمره تعالى حول الصغير و الكبير و حتّى خلق السموات الواسعة أجمع لا يختلف عن خلقه لذَرّةُ التراب. 

و فى الأصل فإنّ الكبير و الصغير و السهل الصعب يكون فى مقاييسنا الفكرية المحدودة و قدرتنا الضئيلة» أمَا عند ما يكون الحديث 
عن القدرة الإلهية العظيمة فإنّ هذه المفاهيم تتلاشى تماماء و يصبح الكل بلون واحد و شكل واحدء (فتدبّر). 

و يطرح هنا «سؤال): و هو إذا صصح معنى الجملة أعلاه و هو أن كل شىء يوجد آنا (فى الآن) فإنّ هذا الأمرلا يتناسب مع مشاهدة 
التدرّج فى حوادث العالم. 

و ينضح «الجواب» عند ما نلاحظ هذه النقطة و هى أن أمره تعالى فى كل مكان و كل شىء هو (كلمة واحدة) و التى تكون أسرع 
من لمح البصر و لكن محتوى الأمر الإلهى متفاوت و مختلفء فإذا صدر الأمر الإلهى للجنين أن يكمل دورته تسعة أشهرء فلن تزيد و 
تنقص لحظهة واحدة. و الفوريةٌ هنا هى أن يكمل الجنين الدورةٌ فى نهايةٌ المدَّهٌ المحدّدة و لو اعطى أمر للكرءٌ الأرضيةٌ أن ندور فى 
كلّ أربع و عشرين ساعة مرّهُ حول نفسها؟ فإنّ هذا الأمر غير قابل للتخلّفء و بتعبير آخر فإِنّ تنفيذ أمره تعالى لا يحتاج إلى أىّ وقت 
زمانى؛ و الموجود هنا هو محتوى الأمر. و من خلال معرفة السنّهُ التدريجية للعالم المادّى و خاصيته 
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و طبيعةٌ الحركة- نلاحظ أنّْها تتأثر بالزمان. 


©- بداية و نهاية سورة القمر 


النقطة الجديرة بالذكر أن «سورة القمر» بدأت بإنذار و تخويف المشركين بقرب وقوع يوم القيامة» و انتهت بهدوء يطمئن المؤمنين 
الحقيقيين فى مقعد صدق عند ملييك مقتدرء و هذا هو الطريق المرسوم للتربية» حيث يبدأ بالتحذير و التخويف و ينتهى بطمأنة 
النفوس المضطربة و تقويم الأهواء المنحرفة و رفع الخوف و الاضطراب و عندئذ تغمر الأرواح بالسكينة و الهدوء بالقرب من الجوار 
الإلهئ الأبدى. 

و الحقيقة أن الإيمان بأنّ الله هو المالكك الذى ليس له منازع و الحاكم الذى لا راد لحكمه فى كل الوجودء و اليقين بأنّ الله هو 
المقتدر, النافذه قدرته على كل شىء ... يبعث فى الإنسان هدوءا منقطع النظير. 

وقد نقل بعض المفسرين أنّ هذين الاسمين المقدّسين مليك و مقتدر لهما تأثير عميق فى استجابة الدعاء حتّى نقل بعض الرواة: إِنْنى 
داخل المسجد و كنت أتصور بأنه الصبح و لكن تبيين لى عدم انقضاء الليل و بقى قسط كبير منه و لم يكن أحد غيرى فى المسجدء و 
فجأةٌ سمعت حركة من ورائى» فخفت و لككنى رأيت أنْ شخصا مجهولا قد نادانى: أننّها الشخص المملوء قلبكك خوفا لا تخف و قل: 
«اللهم إنَكك مليك مقتدرء ما تشاء من أمر يكون». ثم اطلب ما تريد» فيقول: إِنّى قرأت هذا الدعاء المختصر و لم أطلب شيئا إلا و 


أجيب "0١‏ |. 
رتنا أنت المليك المقتدر فتفضٌ لى علينا بالتوفيق فى كل إيمان و عمل و تقوى» كى نكون فى مقعد صدق و فى جوار قربكك و 
وك 
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رباه» امنحنا روحا يقظهُ و عقلا واعيا لكى نتعظ بمصير السابقين و لا نسير فى مسارهم المهلكك .. 
نهاية سورة القمر 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج17١‏ ص: ا 


سورةٌ الرّحمن 
اشارة 


مكية و عدد آياتها ثمان و سبعون آية 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جا ص: 01 


«سورة الرحمن» 
محتوى السورة: 


توضّح هذه السورة بصورة عائرةٌ النعم الإلهية المختلفة» سواء كانت ماديّةُ أو معنوية و التى تفضّل بها البارئ عرٍّ و جل على عباده و 
غمرهم بهاء و يمكن تسميتها لهذا السبب ب (سورة الرحمة) أو (سورة النعمة) و لهذا فإنّها بدأت بالاسم المباركك (الرحمن) الذى 
يشير إلى صنوف الرحمة الإلهية الواسعة» و تنهى هذه السورة آياتها بإجلال و إكرام البارئ سبحانه و بإقرار عباده بالنعم التى تفضل 
واعلبي «((حذى وكلذين مرة) وذلكف دق خلال تكراىآية: بأ الآ ريكما تكذبان 

و بناء على هذا فإنٌ السياق العام للسورة يتعلق بالحديث عن المنن و النعم الإلهيَهُ المختلفةُ و العظيمة. و من جهة اخرى فإنّنا نستطيع أن 
نقسم محتويات السورة إلى عدَّهُ أقسام: 

القسم الأوّل: الذى يشمل أول آيات السورة حيث الحديث عن النعم الإلهيةٌ الكبيرة» سواء تلكف التى علق يخلق الافسان أو وهو 
تعليمه. أو الحساب و الميزان» و كذلكك سائر الأمور الاخخرى التى يتجشد فيها الخير للانسان؛ إضافةٌ إلى الغذاء الروحى و الجسمى له. 
القسم الثّانى: يتناول توضيح مسألة خلق الإنس و الجنّ. 

القسم الثّالث: يتضممن توضيح الآيات و الدلائل الإلههتةُ فى الأرض و السماء. 
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القسم الرّابع: و فيه بعد تجاوز النعم الإلهية على الإنسان فى الدنيا تتحدّث الآيات عن نعم الله فى عالم الآخرةٌ بدقَهُ و ظرافة» خاصة عن 
الجن و بصورة أعم و أشمل عن البساتين و العيون و الفاكهة و حور العين و أنواع الملابس من السندس و الإستبرق ... 

و أخيرا فى القسم الخامس نلاحظ الحديث باختصار عن مصير المجرمين و جزائهم المؤلم المحسوب ... و لأنْ الأصل فى هذه السورة 
أنّها مختّصة ببيان الرحمة الإلهدَهُ» لذا لم نلاحظ تفاصيل كثيرة حول مصيرهمء خلافا لما نلاحظه فى موضوع الحديث عن النعم 
الخروية حيث التفصيل و الشمول الذى يشرح قلوب المؤمنين و يغمرها بالسعادة و الأمل» و يزيل عنها غبار الحزن و الهم و يغرس 
الشوق فى نفوسهم ... 

إن تكران آبة: مأ الاند ربكما كك بان واقى مقاط قصيرة أعطت وزننا متميزا للسورة» و خاضة إذا قرىء بالمعتى المعير اذى 
يستوحى منها ... فَإِنُ حالةُ من الشوق و الانبهار تحصل لدى الإنسان المؤمن. 

ولذلك فلا نعجب عند ما نقرأ 


فى حديث للرسول صلى الله عليه و آله و سلم حيث يقول: «لكل شىء عروسء و عروس القرآن سورة الرحمن جل ذكره[85"]. 
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و الجدير بالذكر أنْ مصطلح «العروس» يطلق فى اللسان العربى على المرأة و الرجل ما داموا فى مراسيم الزواج 587]. 

و بما أن المرأة و الرجل فى تلكك المراسم فى أفضل و أتمٌ الحالاءت و أكمل الاحترامات؛ و من هنا فإنَ هذا المصطلح يطلق على 
الموجودات اللطيفة جدًا و موضع الاحترام. 

إن سبب إختيار اسم (الرحمن) لهذه السورة لتتناسب التسمية مع المضمونء و هذا واضح. 
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فضيلة قلاوهٌ سورة الرحمن: 


إن اأصاف هذه السورة بما يثير الإحساس بالشكر على أفضل صورة؛ و كذلكك توضيح و بيان النعم الإلهية (الماديةُ و المعنوية) فيها و 
الى تزيد من شوق الطاعة و الغبادة فى قلوب المؤمنين كل ذلك أدى إلى ورود روابات كثيرة فى فضل ثلاوة هذه السورة تلكك 
التلاوة التى ينبغى أن تنفذ إلى أعماق النفس الإنسانيهُ و تحركها بانّجاه الطاعات و بعيدا عن لقَلقَهُ اللسان. 

ومن جملةُ ما نقرأ 

حديث الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم حيث يقول: «من قرأ سورة الرحمن رحم الله ضعفه؛ و أدّى شكره؛ و أنعم الله عليه[0"]. 
و 

عن أبى عبد الله الصادق عليه السّدلام أنه قال: «لا تدعوا قراءة سورة الرحمن و القيام بهاء فإنّها لا تقرّ فى قلوب المنافقين» و يأتى بها 
ربّها يوم القيامة فى صورة آدمى فى أحسن صورة؛ و أطيب ريح حتّى يقف من الله موقفا لا يكون أحد أقرب إلى الله منها فيقول لها: 
من الذى كان يقوم بكك فى الحياةً الدنيا و يدمن قراء تكك؟ فيقول: 

يارب فلان و فلان» فتبيض وجوهم. فيقول لهم: اشفعوا فيمن أحببتم فيشفعون حتّى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له فيقول 
لهم: ادخلوا الجن و اسكنوا فيها حيث شئتم)[00"]. 

و 

فى ديت ]كر عن أبى خبذ الله السادق حليه التربلام آثه'قال+ ومن قرا سورة الرعسمن فقال عند كل قبأئ الثم وتكما تكذبان لاشىء 
من الائكك ربّى أكذّب, فإِنْ قرأها ليلا ثم مات مات شهيداء و إن قرأها نهارا فمات مات شهيدا)[02"]. 
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الآيات [سورة الرحمن (00): الآيات ١‏ الى 8] 
اشارة 


بشم اللِّ الرّحْمن الرّحِيم 

الَحمنٌ () عَلَمَ الْقَدآنَ (1) حَلَقَ الْإِنْسانَ (”) عَلْمَهُ الْمِيانَ (©) 
الشَّمْسٌ و الْقَمَدُ بحَشبانٍ (0) و النَّجِمْ و الشَّجَرُ يَسْيجدانٍ (©) 
التُفسير 


بداية النعم الإلهية: 
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ليا كانت هذه السورةٌ- كما قلنا- تبن أنواع النعم و الهبات الإلَهدِهُ العظيمة فإنّها تبدأ باسم (الرحمن) و الذى يرمز إلى الرحمة 
الواسعة» و لو لم تكن (الرحمانية) من صفاته لم ينعم بهذا الخير العميم على عباده الصالحين و العاصينء لذلكك يقول: الرَحْمنٌ 1ه "]. 
عَلّم القُوْآنَ و بهذا فإنّ وَل و أهع نعم تفضّل بها الله سبحانه» هى نعمة «تعليم القرآن» و ما أروعه من تعبير! حيث أُنّنا إذا تأمّلنا جئدا 
فإنّنا ندرك أن هذا الكتاب العظيم هو مصدر كل الخير و النعم و العطايا الإلهيُ العظيمة كما أنّه وسيلة 
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الوحيوك إلى التعافةاى اللخ ابس العاد د ى لحيو 

و الظريف هنا أن بيان نعمة (تعليم القرآن) ذكرت قبل حَطَقَ الْإنْسانَ و عَلَمَهُ الِْيانَ فى الوقت الذى يفترض فيه أن تكون الإشارة أوَلا 
إلى مسأل خلق الإنسان, و من ثم نعمة تعليم البيان» ثم نعمة تعليم القرآن» و ذلكك استنادا للترتيب الطبيعىء إِلَّا أن عظمة القرآن 
الكريم أوجبت أن نعمل خلافا للترتيب المفترض. 

وقد جاءت هذه الآيهُ جوابا لمشركى العرب حينما طلب منهم الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم السجود للرحمن, فسألوه «و ما 
الرحمن؛؟ (- الفرقان-) فأجابهم بتوضيح ذلك حيث يقول سبحانه: «الرحمن هو الذى علم القرآن و خلق الإنسان و علّمه البيان». 
وعلى كل حال فإِنٌ لا-سم «الرحمن» أوسع المفاهيم بين أسماء البارئ عرٍّ و جل بعد اسم الجلالة (اللَه) لأننا نعلم أن للّه رحمتين: 
(الرحمة العامرة) و (الرحمة الخاصّة) و اسم «الرحمن» يشير إلى رحمة اللّهِ العامة التى تشمل الجميع؛ كما أن اسم «الرحيم» يشير إلى 
«الرحمة الخاصّة» بأهل الإيمان و الطاعة» و لعله لهذا السبب لا يطلق اسم الرحمن على غير الله سبحانه (إِلَا إذا كانت كلم عبد قبله)؛ 
أمَا وصف «الرحيم» فيقال لغير الله أيضاء و ذلكك لأنّه لا أحد لديه الرحمة العام سوى الله تعالى» الرحمة أما الرحمة الخاصّة فإنّها 
برسردة فى المكلوقاك و إن كاك بصورة مخدودة 

و 

فى حديث للإمام الصادق عليه السلام نقرأ ما يلى: «الرحمن اسم خاصٌ بصفة عامّة» و الرحيم اسم عام بصفة خاصّة). 

(يعنى أنه اسم مخصوص لله و رحمته تشمل جميع خلقه)»؛ لكن الرحيم اسم عام لصفهُ خاصّة (يعنى أنه وصف يستعمل لله و للخلق), 
و كما عرّف القرآن المجيد الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم بأنّه (رؤوف رحيم) حيث يقول سبحانه: بِالْمُؤْمِنِينَ روف رَحِيمٌ 
ممم 
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و هنا يطرح التساؤل التالى: من الذى علمه الله سبحانه القرآن الكريم. 

ذكر المفررون فى ذلكك تفسيرات عديدة؛ فبعضهم قال: إِنْ الله علّم القرآن لجبرئيل و الملائكة؛ و قال آخرون: إِنّ الله سبحانه علمه 
للرسول» و ذكر ثالث: أنه علّم للإنس و الجنّ. 

و لكون هذه السورة تبين الرحمة الإلهدة للإنس و الجنّ و لذا أكدد سبحانه إقرارهم بنعمه إحدى و ثلاثين مرّة» و ذلكك بقوله: قبأَىٌ 
آلاء كما 3ك ذبان لهذا فاك التفيير الأخير هر الأسية أن أنَ الله علم القرآن للإنس و الجن بواسطة نبته الكريم محمد صلى الله 
عليه و آله و سلّم 04. 

و بعد ذكره سبحانه لنعمة القرآن التى لا مثيل لها ينتقل إلى أهم نعم فى الترتيب المذكور و يقول: حَلَقَ الْإِنْسانَ 

من الطبيعى أن المقصود هنا هو نوع الإنسان و ليس آدم عليه الام فقط. حيث سيتحدّث عنه سبحانه فى الآيات اللاحقه بصورة 
مستقلة» كما أنه ليس المقصود بذلك النْبِى محمد صلى الله عليه و آله و سلّم مع العلم أن الرّسول محمّد صلى الله عليه و آله و سلم 
هو أفضل و أعلى مصداق للإنسان. 

و إطلاق كلمة (البيان) التى تأتى بعد خلق الإنسان دليل آخر على عمومية كلمة الإنسان, و بناء على هذا فإِنّ التفاسير الاخرى التى 
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ذكرت لم تكن صحيحة. 

و الحقيقة أن خلق الإنسان هذا الكائن الذى تتجمّع فيه كل عجائب الوجود. هذا الموجود الذى هو خلاصة الموجودات الاخرى. هذا 
العالم الصغير الذى اندرج فيه العالم الكبير» لهو نعمة منقطعة النظير حيث إِنَ كل بعد من أبعاد وجوده المختلفة نعمة كبيرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج77 ص: اع" 

و بالرغم من أن بدايةٌ الإنسان ليست أكثر من نطفة لا قيمةٌ لهاء بل الأصح أن بدايته عبارة عن موجود مجهرى يسبح فى نطفة لا وزن 
لهاء إلا أنه فى ظل الرعاية الإلهيَهُ يسير فى مراحل التكامل بصورة يرتقى فيها إلى مقام أشرف موجود فى عالم الخلق. 

أن ذكر اسم «الإنسان» بعد «القرآن» هو الآخر يستوجب التأمّلء ذلك لأنّ القرآن الكريم يمثّل مجموعة أسرار الكون بصورة مدوّنة 
«الكتاب التدوينى»» و الانسان هو خلاصة هذه الأسرار بصورة تكوينية «الكتاب التكوينى:» كما أنّ كل واحدة منها هو صورة من هذا 
العالم الكبير. 

و تشير الآيةٌ اللاحقة إلى أهم النعم بعد نعمة خلق الإنسان حيث يقول البارئ عر و جلّ: عَلَمَهُ الِْيانَ 

كلمة (البيان) لها معنى لغوى واسع» حيث تقال لكلّ شىء يوضّح و يبتّن شيئا معّناء و بناء على هذا فإنّها لا تشمل النطق و الكلام 
فحسبء بل تجمع الكتابة و الخط و أنواع الاستدلالات العقَلهً و المنطقية التى تبتّن المسائل المختلفةٌ و المعقّدة أيضا رغم أن معالم 
هذه المجموعة هى التكلم و النطق. 

و نظرا لتعوّدنا ممارسة الكلام» فقد نتصوّر أنّه أمر بسيط و سهلء و الحقيقة أن التكلم من أعقد و أظرف أعمال الإنسان» و يمكننا 
القول بعدم وجود عمل على شاكلته من ناحية التعقيد و الظرافة. 

فمن جهة نجد أن الأسجهزة المختّصة لإصدار الصوت تتساعد و تتعاون مع بعضها لإيجاد الأصوات المختلفة. فالرئة تجمع الهواء 
لتخرجه من الحنجرة تدريجتاء و الأوتار الصوتية تهترٌ لتولد أصواتا مختلفة تماماء بعضها تعر عن حالة الرضىء و الاخرى عن الغضب» 
و الثالئة تعئر عن النجدة و الإستغاثة و طلب العونء و الرابعة عن المحبّةُ أو العداوة و هكذا. ثم إِنَ هذه الأصوات- بمساعدة اللسان و 
الشفتين و الأسنان و الحلق- تصنع الحروف الأبجدية بسرعة و ظرافة خاصّة 
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و بتعبير آخر: إن الصوت الممتدٌ و المتساوى الذى يخرج من الحنجرة يقطّع إلى أشكال و قياسات مختلفة حيث تتشكل منه الحروف. 
و من جهة اخرى فهناك مسأل اللغات» حيث إن الإنسان يبتدع لغات مختلفة حسب احتياجاته الماديّةُ و المعنوية» و ذلكك إثر تطوّره و 
تقدّمه الفكرىء و العجيب هنا عدم وجود أى محدودية فى وضع اللغات» حيث نلاحظ تعدّد الألسن فى علامنا هذا بصورة يصعب 
إحصاؤها بصورة دقيقة» كما أنّْنا نلحظ أيضا نشوء لغات جديدة و ألسن جديدة بصورة تدريجّة مع مرور الزمن. و يعتقد البعض أن 
عدد اللغات الموجودةٌ فى عالمنا اليوم يصل إلى ثلاثة آلاف لغةء و يذهب آخرون إلى أكثر من ذلكك .]"2٠‏ 

و الظاهر أن ذلكك يتعلق باللغات و الألسن الأصلية أمَا إذا أخذت اللهجات المحلكٍة بنظر الإعتبار فإنّها ستصبح أكثر من ذلك بكثير 
قطعاء حيث لا حظ المتتبعون لأمور اللهجات أن قريتين متجاورتين تتحدّثان بلسانين مختلفين أحيانا. 

و من جهة ثالث هناك مسأل ترتيب الجمل و الاستدلال و بيان العواطف عن طريق العقل و الفكر, لأنّها تمثّل روح البيان و النطق ... و 
لهذا الأمر فإنّ التكلّم أمر خاصٌ بالإنسان فقط. 

صحيح أن الكثير من الحيوانات تحدث أصواتا مختلفة كى تعبر عن احتياجاتهاء إِلَا أن عدد هذه الأصوات محدود جدًا و مبهم و غير 
معلوم» فى حين أن البيان وضع فى إختيار الإنسان بصورةٌ واسعةٌ و غير محدودةٌ لأنّ الله تعالى قد أعطاه القدرة الفكرية اللازمة 
تكلم 


و إذا تجاوزنا كلّ ذلكك و أخذنا دور البيان فى تكامل و تقدَّم الحياءٌ الإنسانية» 
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فمن الواضح أن الإنسان لم يكن بمقدوره و إمكانه أن ينقل تجاربه و علومه من جيل إلى آخر بهذه السهولة و بالتالى أدى إلى التقدّم 
و العلم و الدين و الأخلاق ... 

و إذا ما سلبت هذه النعمة العظيمة من الإنسان ليوم واحد فإِنٌ المجتمع الإنسانى سوف يأخذ طريقه نحو التقهقر بسرعة؛ و لو أخذنا 
«البيان» بمعناه الواسع الذى يشمل الخط و الكتابة و الفنون المختلفة. فإنه سيتضح لدينا بصورة أكثر دوره الهامٌ فى الحياةٌ الإنسانية. 

و من هنا ندركك لماذا جاءت عبارة (تعليم البيان) بعد نعمة خلق الإنسان فى سورة الرحمن التى هى مجموعة من هبات اللّه تعالى. 

و يتطرّق بعد ذلكك إلى النعمة الإلهدَه الرابعة و التى هى هبه من هبات الله العظيمة أيضاء حيث يقول تعالى: الشَّمْسٌ و الْقَمَرُ بش بان 
اع" 

إن أصل وجود الشمس من أكبر النعم الإلهيهُ للإنسان, لأنّ العيش فى المنظومة الشمسية بدون نور و حرارة الشمس أمر غير ممكن» و 
كما بتنا سابقا فإنّ كل حركة فى الكرة الأرضية مصدره حرارة الشمس»ء حيث أن نمو و نضج النبات و المواد الغذائية أجمع؛ بالإضافة 
إلى سقوط الأمطار و هبوب الرياح» كلها ببركة هذه الهبة الإلهيّةُ. 

كما أن للقمر دووا عار فى عصاة الانبان فبالإضافة إلى أنه يضىء اللبالن المعسمة» فإنٌ جادينه هن عله المدٌ و الجورفن البخار و 
المحيطات؛ و هى عامل لبقاء الحياءً فى البحار» كما أنّها تقوم بدورها فى إرواء كثير من المناطق القريبة للسواحل و التى تصبٌ الأنهار 
بالقرب منها. 

و بالإضافة إلى ذلكك فإنّهِ ثبات الانتظام لهاتين الحركتين (حركة القمر حول الأرضء و حركة الأرض حول الشمس) هو السبب فى 
الظهور المنتظم لليل 
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و النهار و السنين و الشهور و الفصول المختلفة و بالتالى فإنّه سبب أساسى لانتظام الحياة الإنسانية و برمجة الأمور التجارية و الصناعية 
و الزراعية» و إن فقد الانتظام فيها فسوف تضطرب الحياة البشرية و تختل الكثير من مرتكزاتها. 

و ليس لحركة هذين الكوكبين نظام دقيق جدًا فحسبء بل إن مقدار كثافة و جاذبية و مسافة كلّ منهما عن الأرض هى الاخرى 
محسوبة بدقَهُ و حساب (و حسبان). 

و من المؤكد أن اختلال كلّ واحدهٌ من هذه الأمور سيولّد اختلالات عظيمة فى المنظومة الشمسية؛ و من ثم فى النظام الحياتى للبشر. 
والعقب هنا أن هذه الأحراء عند ها انفضاتك من السمسن كانت ف حالة من الأضسطرات والفرضي» إلا أنيا قدت واسفوت أخيرا 
بالشكل الحالى» حيث يقول فى هذا المجال أحد علماء العلوم الطبيعيّة: 

«وجدت منظومتنا الشمسية- فى الظاهر- من مخلوط من مواد متنوعة و عناصر مختلفة انفصلت عن الشمس بدرجة حرارية عاليةُ تبلغ 
)1١/٠(‏ درجة و بسرعة فائقة تناثرت فى الفضاء الواسع. 

و بالرغم من هذا الاضطراب الظاهرى فقد لوحظ الانتظام الدقيق و الترتيب المنسشق بحيث أنْنا نستطيع أن نتتنا بالحوادث المستقبلة حتّى 
بالدقائق و اللحظات. و نتيجة لهذا النظام و الترتيب نلاحظ أن الأوضاع الفلكيهُ هذه باقية على هذا الحال مده ألف مليون سنة)[؟2”"]. 

و الجدير بالذكر أن الشمس بالرغم من أنّها فى وسط المنظومة الشمسيةٌ و تبدو ساكنة و ثابتة إلا أنّها مع جميع كواكبها و أقمارها 
شير فى وسط الححة المععلقة بها الى تقطة معلة (تسقي هذه النقطة بفخمة فيكا) و .هذه الشركة لها أبقنا 
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نظام و سرعة معينان. 


ثم يتحول بنا الله إلى نعمة عظيمة اخرى هى الخامسة فى مسلسل ما ذكره سبحانه من النعم فى هذه السورة المباركة حيث يوه النظر 
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إلى ألطافه فى الأرض حيث يقول: و النَّجْمُ وَ الشَّجَرٌ يَشْيجَدانِ 

«النجم» يأتى أحيانا بمعنى كوكبء و يأتى اخرى بمعنى النبات الذى لا-ساق له و لما جاءت الكلمة هنا بقرينة «الشجر) فيكون 
المقصود هو المعنى الثانى» أى النباتات بدون سيقان 8#”]. 

وهذا المصطلح معناها فى الأصل (الطلوع) و إذا أطلق على النباتات (نجم) فلأنها تخرج من الأرضء و إذا أطلق على النجمهٌ فلأنها 
تطلع. 

و من الواضح أن النبات مصدر جميع المواد الغذائية للإنسان» حيث يستهلكك قسما مباشرا منه» و القسم الآخر تستهلكه الحيوانات 
الاخرى التى هى جزء أساسى من غذاء الإنسان» و من هنا فإنٌ النبات هو مصدر غذاء الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

و هذا المعنى يصدق أيضا فى عالم الحيوانات البحرية» لأنّها تتغذّى على نباتات صغيرة جدًا تنبت فى البحر و توجد بكثرة هائلة تقدّر 
بملايين البليارات» و هى المصدر الغذائى لهذه الحيوانات البحرية. و تنمو هذه النباتات الصغيرةٌ فى البحر بتأثير الضوء (أَسْعْهُ الشمس) 
التى تتحرّكك بين الأمواج. 

و بهذا فإنّ «النجم» أنواع من النباتات الصغيرة الزاحفة (مثل اليقطين و الخيار و أمثاله). أمَا (الشجر) فإِنّه النوع الآخر من النباتات التى 
لهاسيقان وعقمل أشجار الفاكية و اتات الغلات و غير ذلك 

و تعبير (يسجدان) إشارة إلى التسليم و الخضوع أمام القدرة الإلهيَهُ و قوانين 
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الخلقة و الإبداع الإ-لهى لأجل نفع الإنسان» هذا المسير الذى عينه الله لهم يسيرون فيه دون أنن يعات وى اذ لكف ابموتضيع الارادة 
الإلهية. 

و هنا إشارهُ إلى الأسرار التوحيدية أيضا حيث توجد فى كل ورقة و كل بذرة آيات عجيبة من عظمة و قدرة الله سبحانه ع8"]. 

كما يحتمل أن يكون المقصود من «النجم» فى الآيهُ المذكورة هى «النجوم؛» و لكن المعنى الأوّل طبقا للقرائن الموجودة فى الآ 
الكريمة هو الأنسب. 


ملاحظة 
تأمّلات فى الرّوايات 


نقلت المصادر الإسلاميهُ فى هامش الآيات أعلاه روايات من قبيل التفسير بالمصداق واضح. حيث أن كل واحدةٌ منها تلقى الضوء 
على قسم من الآيات الكريمة. 

ففى حديث للإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير عَلَمَهُ الِِْانَ يقول: «البيان الاسم الأعظم الذى به علم كلّ شىء[88"]. 

و حول «الاسم الأعظم) و تفسيره فقد أوردنا بحثا فى هامش الآيهُ 180 من سورة الأعراف. 

ونقرأ 

فى حديث آخر عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام ذكر أن المقصود من «الرحمن علّم القرآن» أن الله تعالى قد علّم القرآن 
للرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم. و المقصود 
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من «خلق الإنسان» هو خلق أمير المؤمنين عليه السّلام» و «علمه البيان» هو بيان كل الأمور التى يحتاجها الناس. 
و من الواضح أن الرّوايات أعلاه لا تحدّد عمومية مفهوم هذه الآيات» بل توضح مصاديقها. 
الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» ج17١‏ ص: ور 


الآأيات [سورة الرحمن (00): الآبات / الى ]1١‏ 
اشارة 


وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْميزانَ () ألا تَطعَؤا فى الْميزَانِ ( و أَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطٍ و لا تُحْمِدَرُوا الْميزَانَ (4) وَ الْأَرْض وَضَعَها للأنام 
0٠١ (‏ فيها فاكهَةٌ وَ النَخْلَ ذات الأكمام )1١(‏ 
وَالْحَتُ دُو الْعضفٍ وَالدَيْحانٌ )1١(‏ فَبِأَىٌ آلاء رَبُكما تُكذبان ("1) 


التُفسير 
السماء رفعها و وضع الميزان: 


هذه الآيات هى استمرار لبيان النعم الإلهيهُ التى جاء ذكر خمس منها فى الآيات السابقة. حيث تحدّث عن أهمّ الهبات التى منحها الله 
مناه 

وفى الآيهٌ مورد البحث يتحدّث سبحانه عن التعمةٌ السادسة: ألا و هى نعمة خلق السماء حيث يقول: و الشّماء رَفهَ 

(السماء) فى هذه الآيهُ سواء كانت بمعنى جهة العلوء أو الكواكب السماويةء أو جو الأرض (و الذى يعنى الطبقةٌ العظيمةٌ من الهواء و 
التى تحيط بالأرض كدرع يقيها من الأشْعَهُ الضارّه و الصخور السماوية و حرارة الشمسء و الرطوبة 
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المتصاعدة من مياه البحار لتتكوّن الغيوم و تنزل الأمطار) ... إِنَ كل واحدٌ من هذه المعانى هبه عظيمة و نعمة لا مثيل لهاء و بدونها 
تستحيل الحياةً أو تصبح ناقصة. 

نعم إن النور الذى يمنحنا الدفء و الحرارة و الهدايةٌ و الحياء و الحركة يأتينا من السماء و كذلك الأمطار, و الوحى أيضاء و بذلكك 
فإِنْ للسماء مفهوما عامّاء مادّيا و معنويا). 

و إذا تجاوزنا كلّ هذه الأمور, فإنّ هذه السماء الواسعة مع كل عوالمها هى آيهُ عظيمة من آيات الله و هى أفضل وسيلهُ لمعرفة الله 
سبحانه» و عند ما يتفكر أولو الألباب فى عظمتها فسوف يقولون دون إختيار رَبَنا ما حَلَقْتَ هذا باطلًا.[98] ثم يستعرض سبحائه النعمة 
السابعة حيث يقول تعالى: وَوَضَّعَ الْمِيزَانَ 

«الميزان» كل وسيلةُ تستعمل للقياسء سواء كان قياس الحقّ من الباطل؛ أو العدل من الظلم و الجورء أو قياس القيم و قياس حقوق 
الانسان فى المراحل الاجتماعية المختلفة. 

و (الميزان) يشمل كذلكك كل نظام تكوينى و دستور اجتماعى. لأنّه وسيلةٌ لقياس جميع الأشياء. 

و «الميزان» لغٌ: (المقياس) و هو وسيل لوزن الأجسام الماديّة المختلفة» إِنَا أن المقصود فى هذه الآيةُء- و الذى ذكر بعد خلق السماء- 
أن لها مفهوما واسعا يشمل كل وسيلةُ للقياس بما فى ذلكك القوانين التشريعيّةُ و التكوينية؛ و ليس وسيلة منحصرة بقياس الأوزان 
النائلة فقط: 
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و من هنا فلا يمكن أن تكون الأنظمة الدقيقة لهذا العالم» و التى تحكم ملابين الأجرام السماوية بدون ميزان و قوانين محسوبة. 

و عند ما نرى فى بعض العبارات أن المقصود بالميزان هو «القرآن الكريم»» أو 
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«العدل»؛ أو «الشريعةٌ»» أو «المقياس». ففى الحقيقةُ إن كل واحدٌ من هذه المعانى مصداق لهذا المفهوم الواسع الشامل. 

و نستنتج من الآية اللاحقة استنتاجا رائعا حول هذا الموضوع حيث يضيف بقوله تعالى: ألا تطْموْ ف الجيزاة 

حيث يوج الخطاب لبنى الإنسان الذين يشكلون جزءا من هذا العالم العظيم و يلفت انتباههم إلى أنهم لا يستطيعون العيش بشكل 
طبيعى فى هذا العالم إِنَا إذا كان له نظم و موازين» و لذلكك فلا بد أن تكون للبشر نظم و موازين أيضا حتى يتلاءموا فى العيش مع 
هذا الوجود الكبير الذى تحكمه النواميس و القوانين الإلهُ؛ خاصّة أن هذا العالم لو زالت عنه القوانين التى تسيره فإنّه سوف يفنى» و 
لذا فإنَ حياتكم إذا فقدت النظم و الموازين فإنْكم ستتجهون إلى طريق الفناء لا محالة. 

يا له من تعبير رائع حيث يعتبر القوانين الحاكمة فى هذا العالم الكبير منسجمة مع القوانين الحاكمة على حياةً الإنسان (العالم الصغير) و 
بالتالى ينقلنا إلى حقيقة التوحيدء حيث مصدر جميع القوانين و الموازين الحاكمة على العالم هى واحدةٌ فى جميع المفردات و فى كل 
مكان. 

و يؤكد مِرّءٌ اخرى على مسألة العدالة و الوزن حيث يقول سبحانه: و أَقِيمُوا الَْرْنَ بالْقسْط ولا تُحِرُوا الْميزانَ 

و النقطةٌ الجديرةٌ بالذكر هنا أنّ كلم «الميزان» ذكرت ثلاث مدّات فى هذه الآيات» و كان بالإمكان الاستفادة من الضمير فى المرحلة 
الثانية و الثالثة» و هذا ما يدلّلء على أن كلمةٌ (الميزان) هنا قد جاءت بمعان متعدّدة فى الآيات الثلاث السابقة» لذا فإِنّ الاستفادة من 
الشمير لا تفى بالترقن المطلوف» و ضرورة النناسي للآناك يوسب تكرار كلسة «الميزاةة قاذ 'مزايت: لأن اديت فى المرحلة 
الاولىء كان عن الموازين و المعابير و القوائين التى وضعها الله تغالى لكل 
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عالم الوجود. 

و فى المرحلة الثانية يتحدّث سبحانه عن ضرورة عدم طغيان البشر فى كلّ موازين الحياة سواء كانت الفردية أو الاجتماعية. 

فقن النرتطلة القالنةج كد على ماله الوزن تغناها الخاض حو رامن النقدر أن يدققنا فى قاس و ورق الأخناء فى السام 6 هذه أضيق 
الدوائر. 

و بهذا الترتيب نلاحظ الروعة العظيمة للانسجام فى الآيات المباركة؛. حيث تسلسل المراتب و حسب الأهمية فى مسألة الميزان و 
المقياس. و الانتقال بها من الدائرة الأوسع إلى الأقل فالأقل 81*”]. 

إن أهميّهُ الميزان فى أى معنى كان عظيمةٌ فى حياءٌ الإنسان بحيث إِنّنا إذا حذفنا حتّى مصداق الميزان المحدود و الصغير و الذى يعنى 
(المقياس) فإنٌ الفوضى و الارتباكك سوف تسود المجتمع البشرى» فكيف بنا إذا ألغينا المفهوم الأوسع لهذه الكلمةء حيث مما لاشكك 
فيه أن الاضطراب و الفوضى ستكون بصورة أوسع و أشمل. 

و يستفاد من بعض الرٌوايات أن (الميزان): قد فّرر بوجود (الإمام)؛ و ذلك لكون الوجود المبارك للإمام المعصوم هو وسيلة لقياس 
الحقّ من الباطل» و معيار لتشحخيص الحقائق و عامل مؤبْر فى الهدايه[88"]. و هكذا فى تفسير «الميزان» بالقرآن الكريم ناظر إلى هذا 
المت 

و نظرا إلى أن هذه الآيات تتحدّث عن النعم الإلهية» فإنّ وجود الميزان سواء فى نظم العالم أجمع أو المجتمع الإنسانى أو الروابط 
الاجتماعية أو مجال العمل 
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التجارى ... فإنّها جميعا نعم من قبل الله سبحانه. 

كه سكل سيان من التما إلى الوقن فقرل يه ونع وو الاو ف ردقا لأنام «الأنام» فسّدرها البعض بمعنى (الناس)» و فرها 
آخرون بمعق (الإنس .و الجنٌ)» و فشروها أيضا بآئها تشمل كل مونجود (ذى روع). 

إلا أن كتسنا مق أترة اللغة قت ها سنطلق (الخلق )و لكن القرائن الموشودة فى السورة وتطيحة التداءاث المرضية الانس و الجن قدلل 
على أنّها المقصود هنا (الجِنّ و الإنس). 

نعم إن الكرة الأرضية التى ذكرت هنا بعنوان هبة إِلهِيَُ مهمّةء و فى آيات اخرى ذكرت بعنوان (مهاد) مأوى و مستقرٌ للإنسان الذى لا 
يندركك قدرها غالبا فى الحالات الاصبادية إلا آله فى حالة حدوث تغين بسيط كزلزلة هداقرة أواي ركان بإمكانه أن يدقن مدية بأكملها 
تحت المواد المذابة و عتمه الدخان و لهيب النارء هنا ندرك كم أن هدوء الأرض نعمة عظيمة؛ خصوصا إذا وضعنا الأرقام التى 
توصّل إليها العلماء أمامنا فيما يتعلق بسرعةٌ حركة الأرض حول نفسها و حول الشمس 84"]. عند ذلكك يتبين لنا أهمتةُ هذا الهدوء 
الكامن فى أعماق هذه الحركة السريعة جدًا و التى هى ليست نوعا واحداء بل أنواع مختلفة. 

التعبير ب (وضع) عن الأرض فى مقابل (رفع) عن السماءء إضافة إلى الروعة البلاغية فى هذا التقابل فهو إشارة إلى تسخير الأرض و 
متابعها الإسان حيث تقول سبحانه: هو الى جل لكث الْأَدض لوكا كافكوا فى ضاكبها و كلوا مق رزقه [ »بام 
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و بهذا الترتيب فقد ذكر لنا سبحانه النعمة العظيمةٌ الثامنة فى هذه السلسلة. 

و فى الآية اللاحقةُ يستعرض ذكر النعمتين التاسعة و العاشرة من النعم الإلهية» و التى تتضمن قسما من المواد الغذائية التى وهبها اللّه 
سبخائه للإنسان حبث يقول تعالى: فيها فاكهة و النْجَل ذات الأكمام 

«الفاكهة» تشمل كل نوع من الفاكهة كما يقول الراغب فى البقرد اق و فتدرها البعض بأنّها تشمل جميع أنواع الفاكهة باستثناء التمرء 
حيث ذكر «النخيل» فى هذه السورة بصورة مستقلة» و يمككن أن يكون ذكر النخيل بسبب أهميّة النخل و التمر لا استثناء من عموم لفظ 
الفاكهة. 

«و قد أوردنا بحثا مفضٌّ بلا حول فوائد التمر من الناحيةٌ الغذائيهُ و المواد الحياتية المختلفة لدى تفسير الآيهُ ١١‏ من سورة النحلء و الآية 
10 من سورة مريم). 

«أكمام) جمع (كم) على وزن (جن) تطلق على الغلاف الذى يغطى الفاكهة. و (كم) على وز ن (قم) القسم الخاصٌ باليدين من الثوبء 
و (كمة) غلى وزن (قبة) بمعتى القبعة التى تغطى الرأس .]/١‏ 

إِنّ إختيار هذا الوصف لفاكهة شجره النخل- و التى تكون فى البداية مختفيه فى غلاف ثم ينشقّ الغلاف عن ثمر منظود و بشكل 
جما :و جةامت يمكن أن يكون لهذا الجمال الأنََادء أو للمنافع الجيهُ الكامنة فى هذا الغلافء فهو بالإضافة إلى كونه يقوم بمهمّة 
حفظ الثمره من الآفات لحين النمو المناسب و القدرةٌ الملائمة و يكون دوره كرحم الام الذى يحافظ على الجنين فترةٌ زمنية مناسبة 
قبل خروجه إلى عالم الدنيا ... فإنّه كذلكك يحوى عصارة (الأسانس) الخاصة و التى تتميز بالمنافع الطبيةُ و الغذائية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 1/8" 

كما أن الروعة تكمن فى الوضع الخاصّة لفاكهة هذه الشجرة أيضاء حيث تتجمّع فى كميّات كبيرة منها بصورة عنا قيد لتسهّل عملية 
قطف ثمارهاء و لو افترضنا أن ثمار هذه الشجرة متناثرة كما فى شجرة التفاح فإنّ عملية قطف الثمار ستكون صعبة للغايةُ قياسا لطول 
شجرةٌ النخل. 

ثم يتحدّث سبحانه عن النعمة الحادية عشرة و الثانية عشرة حيث يقول سبحانه: وَ الْحَبّ ذُو الْعَصْفٍ و الرَّتْحانٌ 


الحبوب مصدر أساسى لغذاء الإنسان, و أوراقها الطازجة و الياسهُ هى غذاء للحيوانات التى هى لخدمة الإنسان» حيث يستفيد من 
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حليبها و لحومها و جلودها و أصوافهاء و بهذا الترتيب فلا يوجد شىء فيها غير ذى فائدة. 

و من جه اخرى. فإنٌ الله تعالى خلق الأزاهير المعطرة و الورود التى تعطر مشام الجسم و الروح و تبعث الاطمئنان و النشاطء و لذا فإنَّ 
اللّه سبحانه قد أتمم نعمه على الإنسان. 

(الحبّ) يقال لكل نوع من أنواع الحبوب. 

(عصضن) على وزن «حرب» بمعنى الأوراق و الأجزاء التى تنفصل عن النبات و ينشرها الهواء فى جهات مختلفة» و يقال لها التبن أيضا. 
واذكروا أن «للريحان» معائى عديدة من جسلتها النباتات المعطرةه و كذلكك كل ررقو المغتى الأول هو الأتسب هنا. 

بعد ذكر هذه النعم العظيمة (الماددية و المعتوية) ينقلنا فى آآخر يه من البح مسخاطبا البق و الانس بقوله تعالى: بأ آلأء ريكما 
تُكُذُّبان حيث يلفت نظرهم إلى كلّ هذه النعم الكبيرة التى شملت كل مجالات الحياهُ و كلّ واحدة منها أثمن و أعظم من الاخرى ... 
ألا يدل كل هذا على لطف و حنان الخالق ... فكيف يمكن التكذيب بها إذا؟ 

إن هذا الاستفهام استفهام تقريرى جىء به فى مقام أخذ الإقرار» و قد قرأنا 
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فى بداكة الشروة وواحة قر كد على قعروى نشوا نية» الغارة زلا شي من كبرق أكذيت ا ود كا جرة فلو فيها ١‏ 5 لكر 
قبأَىّ آلاءِ رَبّكما تُكَذَّبانِ 

و بالرغم من أن الآآيات السابقة تحدّثت عن الإنسان فقطء و لم يأت حديث عن طائفة (الجنّ) إِلّا أن الآيات اللاحقة تبين أن المخاطب 
فى ضمير التثنية هم (الجنٌ) كما سنرى ذلكك. 

و على كل حالء فإنّ الله تعالى يضع (الإنس و الجنّ) فى هذه الآيهُ مقابل الحقيقة التاليةٌ: و هى ضرورة التفكر فى النعم الإلهيهُ السابقة 
التى منحها اللّه لكم و تسألون اسك وعقولكم هذا السؤال: قح الاروتكها تك ذبان فَإِن ل تكذيرا بهد التعد لما ذا ذكروة 
لول نعمتكم؟ و لماذا لا تجعلون شكره وسيلة لمعرفته؟ و لماذا لا تعظمون شأنه؟ 

إن التعبير ب (أى) إشارة إلى أن كل واحده من هذه النعم دليل على مقام ربوبية الله و لطفه و إحسانه. فكيف بها إذا كانت هذه النعم 


-١‏ معرفة النعم طريق لمعرفة اللّه: 


إذا تأمَلنا قليلا النعم التى سبق و أن تناولتها الآيات الكريمة: (نعمة القرآنء و خلق الإنسان, و تعليم البيان» و الحساب المنظم للزمان» 
خلق النباتاث و مختلف الأشجارء و حاكميةٌ السماء و السئن و القوائين» و خلق الأرض بخصوضصياتها المتعدّدة و خلق الفاكهة و النخل 
و الحبوب و الورود و النباتات المعطرة ...) مع جميع جزئياتها و الأسرار الخفتَه فى كل واحدة منها لكانت كافية لأنَّ تبعث الإحساس 
بالشكر فى الإنسان و تدفعه إلى معرفة مبدئ هذه النعم و هو الله سبحانه. 
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و لهذا السبب فإنّ الله تعالى يأخذ الإقرار من عباده بعد ذكر كل واحدة من هذه النعم و تتكرّر الآية فى الآيات اللاحقة أيضاء و بعد 
ذكر نعم اخرى» بحيث يصبح عددها "١‏ مرة. 

إن هذا التكرار ليس فقط لا يتنافى مع الفصاحة: بل إِنّهِ فنّ من فنونهاء و يشبه هذا الأمر التكرار الذى يؤكده الأب لابنه الذى يغفل عن 
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وصاياه بصورةُ مستمرٌة» فيخاطبه بصيغ مختلفة تأكيدا لعدم الغفلهُ و النسيان حيث يقول له: أنسيت يا ولدى ضعفكك و طفولتكك؟ 
أتعرف كم من الجهد بذلت من أجل تنميتكك و تربيتكك. 

أنسيت يا ولدى كم أحضرت من الأطباء الأخصائيين يوم مرضكء و كم بذلت سعيا و جهدا فى ذلك. 

أنسيث يا ولدى حيئما بلغث سن الشباب ما بذلته من جهد فى زواجكك حيث انعخبت لكك زوجة من أكثر النساء عفة و طهرا؟ 

أنسيت يا ولدى جهدى فى مسألة إعداد بيتكك و مستلزماته؟ ... فإذا لم تنس كل هذا فلما ذا العناد و الطغيان و القسوةٌ و عدم الوفاء 
إذا؟ 

إن الله تعالى يذكر عباده الغافلين بصورة مستمرَة بنعمه المختلفة» و هكذا يسألهم بعد كلّ نعمة من هذه النعم كَبأَىٌ آلاء رَيّكما 
تُكذَّبانِ فلما ذا هذا العصيان و الطغيان فى حين أن طاعتى هى رمز لتكاملكم و تقدّمكم. و إِنّ هذا ينفعكم و لن ينفع الله شيئا؟! 


19 مسألة النظم و الحساب فى الحياة: 


يوجد فى جسم الإنسان أكثر من عشرين عنصرا معدنياء و كل واحد منها بكيفية خاصّ 4 و كمي معتنة» و إذا ما حصل أقل تغئر فى 
مقاديرها و نسبها فإنّ حياتنا تكون فى خطرء فمثلا فى فصل الصيف إذا تعرّق الإنسان أكثر من اللازم عندئذ يصاب بالصدمة التى قد 
تؤدّى إلى الموت و السبب فى ذلكك بسيط جدّاء 
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وهو نقص ماء الجسم و أملاح الدم و علاجه لا يكون إِلَّا بشرب الماء و تناول الأملاح الإضافية. 

هذا نموذج بسيط من النظم و الحساب فى تركيب جسمناء كما نلاحظ أحيانا أن دقَهُ المقاييس فى تركيب مخلوقات أدق و أظرف 
كالخلاياء و أدق منها عالم الذرّات تكون إلى درجة من الدقَهُ بحيث تقاس ب (واحد على الألف) و أحيانا ب (واحد على المليون) 
من الملمتر أو الملغرام» حيث أن العلماء اضطرّوا لحساب هذه الموازين الدقيقةُ إلى الاستعانةٌ بالعقول الألكترونية. 

هذا فى النظام الكونىء و الأمر كذلك فى الأمور الاجتماعية؛ حيث أن أى انحراف فى تطبيق قوانين العدل قد يؤدّى إلى فناء شعب. 
وقد بين القرآن الكريم هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرنا و ذكر كل ما يستحقّ الذكر بهذا الصدد حيث يقول سبحانه: وَ السّماءَ رَفَعَها 
وَوَضَعَ الْميزانَ أن تَطَعَوا فى الْميزانٍ 

لقد جعل الله سبحانه الطغيان و التمرّد على القوانين الشرعية» مقارنا مع الطغيان و التمرّد على القوانين الكونية التى تحكم الوجود كله 
إِنْه تصوير رائع استعمله القرآن الكريم عن عالم الوجود تارة و عالم الإنسان اخرىء كما ورد فى الآيات الكريمة. و ليس هذا فحسب»ء 
بل إِنّه سبحانه شمل بوصفه هذا عالم الآخرة (يوم الحساب) و نصب الموازين» بل و حتّى طبيعة الحساب و الموازين حيث إِنْها من 
الدمّهُ على قدر عجيب! ... و لهذا السبب فقد أمرنا- كما ورد ذلكك فى الدّوايات الإسلامية- أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب و أن 
نزنها قبل أن توزن. 

«و حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا». 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17١‏ ص: 7" 


الآيات [سورة الرحمن (00): الآيات 16 الى 18] 


اشارةٌ 
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حَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ ص لُصالٍ كَالْمَخَارٍ (؟1) و حَلَقَ ايان مِنْ مارج مِنْ نار (10) فَبأَىٌ آلاء رَبُكما نك 1بانٍ (15) رَبّ الْمشْرِقَينِ وَرَبُ 
الْمَغْربينَ (17) فَبأَىٌ آلاء رَبُكما تُكذبان (18) 


التفسير 
الصلصال و خلقء الإنسان: 


إِنَ اللّه تعالى بعد ذكره للنعم السابقة و التى من جملتها حَلَقَ الْإِنْسانَ 

يتعرّض فى الآيات مورد البحث إلى شرح خاص حول خلق الإنس و الجنّ كدليل على قدرته العظيمة» من جهة و موضع درس و عبرة 
للجميع من جه اخرىء فيقول سبحانه: خَلَقَالْإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كالْمَخَار. 

«صلصال» فى الأصل معناه (ذهاب و رجوع أو تردّد الصوت فى الأجسام الصلبة) ثم أطلقت الكلمة على الطين اليابس الذى يخرج 
صوتاء كما تطلق (الصلصلة) على الماء المتبقّى فى الوعاءء لأنّه بخرج صوتا عند حركته فى الوعاء. 

وتشبر القن كلية استضال) سس الظين الكيث الراضقه إلا أن المع الأول هر الأشهر و الأعرف: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج77 ص: ٠/1‏ 

«فخار» من ماده (فخر) بمعنى الشخص الذى يفخر كثيراء و لكون الأشخاص الذين يعيشون الفراغ فى شخصياتهم و معنوياتهم يكثرون 
الثرثرة و الادّعاء عن أنفسهم, فإنّ هذه الكلبة مععيل لكل إنامدن الطيق أو «الكون» وكذلك سيب اللصرات الكشرة الع 
يولّدها[؟/ام]. 

و من هنا يستفاد بوضوح من الآيات القرآنية المختلفة حول مبدأ خلق الإنسانء أنه كان من التراب ابتداء» قال تعالى: فَإنا حَلْمْنَاكُمْ مِنْ 
ثُرابٍ 5071 ثم خرج مع الماء و أصبح طينا. ُو الى حَلَفَكمْ مِنْ طن [0/6] ثم أصبح بصورة طين خبيث الرائحة إِنّى خالِقٌ بغرا مِنْ 
صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَمِمُونٍ [ه/0”] ثم أصبح ماده فى حالة لاصقة. إِنَا حَلَفْنَاهُمْ مِنْ طِين لازب 08] و من ثم يتحوّل إلى حالة يابسة و 
كرة سعاي ‏ الاتساركيا عقن 1.5 مره لعي 00 

هذه المراحل كم تستغرق من الوقت؟ و كم هى المدّةٌ التى يتوقف فيها الإنسان فى كل مرحلة من هذه المراحل؟» و فى أى ظروف 
تحدث هذه التطوّرات؟ 

هذه المسائل خفيت عن علمنا و إدراكناء و اللّه وحده هو العالم بها فقط. 

ومن الواضح أن هذه التعابير تبيّن حقيقة ترتبط ارتباطا وثيقا مع الأمور التربوية للإنسان» حيث أن المادّة الأوَلِيهُ فى خلق الإنسان هى 
مادّةٌ لا-قيمة لهاء و من أحقر المواد على الأرض. إلا أن الله تعالى قد خلق من تلكك المادٌةٌ الحقيرة مخلوقا ذا شأن» بل يمكّل قمَةُ 
المخلوقات على وجه الأرضء حيث أن القيمة الواقعيهُ للإنسان هى الروح الإلهية (النفخة الربّانية) فيه» و التى ذكرت فى الآيات 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج77 ص: ٠/5‏ 

القرآنية الاخرى (كما فى سورةٌ الحجر/ 18) و ذلكك ليعرف الإنسان قيمته الحقيقتَهُ فى عالم الوجود و يسير فى طريق التكامل على بن 
00 

ثم يتطق سبحانه لخلق الجنّ حيث يقول: و حَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نار. 

«مارج) فى الأصل من (مرج) على وزن (مرض) بمعنى الاخختلاط والمزجء والمقصود هنا اختلاط شعل النيران المختلفة» و ذلك لأنّ 
التراث أحانا تكوت بألوان مختلفة الأحين الأصف الأزرقو و أغمرا اللوت الأيض: 
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و يقول البعض: إن معنى التحرّك موجود فيها أيضاء و ذلكك من (أمرجت الدابة) يعنى (تركت الحيوان فى المرتع) لآنّ أحد معانى 
«المرج» هو المرتع. 

و لكن كيف خلق الجن من هذه النيران المتعدّدة الألوان؟ هذا ما لم يعرف بصورة دقيقة» كما أن الخصوصيات الاخرى عن هذا 
المخلوق؛ قد ببنت لنا عن طريق الوحى الربّانى و كتاب الله الكريم؛ و لكن محدودية معلوماتنا لا تعنى السماح لنا أبدا بإنكار هذه 
الحقائق أو تجاوزهاء خاصّة بعد ما ثبتت عن طريق الوحى الإلهى. 

(و سيكون لنا إن شاء الله شرح مقصّل حول خلق الجنّ و خصوصيات هذا المخلوق فى تفسير سورة الجنّ). 

و على كل خاله فإ أكثر النوتجوداتك الى تتحدث عنها فى الساء و الترابهو الهواء و التانن سواء كانت هذه الموجودات عتاضير 
بسيطة كما كان يعتقد القدماء, أو مركبة كما يعتقد العلماء اليوم» و لكن على كلّ حال فإنّ مبدأ خلق الإنسان هو الماء و التراب» فى 
حين أن مبدأ خلق الجنّ هو الهواء و الناره و هذا الاختلااف فى مبدأ خلقة هذين الموجودين مصدر اختلافات كثيرة بين هذين 
المتاوين: 

ويعد أل اتحتاك عن النعو الى كانت فى بدا اغا الأنداف ركو الى قوله عالن؛ قَأي الله ويكما تكدبانق 

فى الآيهُ اللاحقةُ يستعرض نعم اخرى حيث يقول سبحانه: رَبُ الْمَشْرِقن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج77 ص: 8" 

وَرَبٌ الْمَغْرَِينِ 

بما أن الشمس فى كل يوم تشرق من نقطة و تغرب من اخرىء و بعدد أَيَام السنة لها شروق و غروبء و لكن نظرا للحدّ الأكثر من 
الميل الشمالى للشمس و الميل الجنوبى لهاء ففى الحقيقة أن للشمس مشرقين و مغربين و البقيهُ بينهما[/0/7]. 

إن هذا النظام الذى هو سبب وجود الفصول الأربعة له فوائد و بركات كثيرة» و يؤكد و يكمل ما مر بنا فى الآآيات السابقة؛ و ذلكك 
لأنّ الحديث كان عن حساب سير الشمس و القمرء و كذلكك عن وجود الميزان فى خلق السماواتء و إجمالا فإِنّهِ بين النظام الدقيق 
للخلقةُ و حركة الأرض و القمر و الشمسء و كذلك فإنّه يشير إلى النعم و البركات التى هى موضع استفادة الإنسان. 

و يرى البعض أن المقصود بالمشرقين و المغربين هو طلوع و غروب الشمسء و طلوع و غروب القمر و يعتبرون هذا هو المناسب 
لتفسير الآآيةٌ الكريمة الشَّمْسٌ و الْقَمَوُ بحُسْبانٍ إلا أن المعنى الأوّل هو الأنسب؛ خصوصا و أن الروايات الإسلامية قد أشارت إلى ذلكك. 
وافق ججملة هذه الؤواباك 

حديث لأمير المؤمنين عليه السّلام فى تفسير هذه الآيةُ حيث يقول: !إن مشرق الشتاء على حدة؛ و مشرق الصيف على حدّهء أما تعروف 
ذلك من قرب الشمس و بعدها؟)[1/8"]. 

و يضح بذلكك معنى قوله تعالى: قلا أَفْسمٌ ربُ الْمارِقٍ وَالْمغاربٍ [5/4] 
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حيث يشير هنا إلى جميع مشارق و مغارب الشمس على طول أيَام السنة. فى الوقت الذى تشير الآيه مورد البحث إلى نهاية القوس 
الصعودى و التزولى لها فقط. 

علي كل فال 3ن اللمععالك بر كد »تعره يول لجن جلي لاني ولد لتولءة لراك الهم وكيا لكذباق 
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الآيات [سورة الرحمن (880): الآيات ١9‏ الى 0؟] 


اشارة 
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- 


مَرَحَ الْبَحْرَيْن يَلْتَقِيِانِ (19) بَينَهُما بَدْرَّحَ لا يَبخيان )٠١(‏ فَبأَىٌّ آلاءِ رَبُكما ثك بان )2١(‏ يَحْوْحٌ مِنْهُمَ ا اللؤْلوُ وَ الْمَوْجانٌ (؟) فَبأىٌ آلاء 
رَبُكما تكذبان (5) 
وَلَهُ الجوار الْمنْمَاتٌ فى البْخر كالأغلام (1) فَبأَىّ آلاءِ رَبُكما تُكذبانٍ (0؟) 


التُفسير 
البحار و ذخائرها الثمينة: 


استمرارا لشرح النعم الإلهَهُ يأتى الحديث هنا عن البحار؛ و لكن ليس عن خصوصيات البحار بصورة عاتَرة» بل عن كيفية خاضة و 
مقاطع معيّنة منها تمثل ظواهر عجيبة و آيهُ على القدرة اللامتناهية للحقّء بالإضافة إلى ما فيها من النعم التى هى موضع استفادة البشرية. 
يقول تعالى: مَرَحٍ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِانِ و لكن بين هذين البحرين المتلاقيين فاصل يمنع من طغيان و غلبة أحدهما على الآخر: بَِنَهُما َونَحٌ 
لا يَنِغِيانٍ 

ماده (مرج) على وزن (فلج) بمعنى الاختلا-ط» أو إرسال الشىء و تركه؛ و هنا وردت بمعنى إرسال الشىء و وضعه جنبا إلى جنب 
بقرينة الآية: بتنهُما بَوْرَّحْ لا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: ٠/1‏ 

المقصود من البحرين هما الماء العذب و الماء المالح؛ و ذلكك بالاستدلال يقوله تغالئ: و هو الْذى مَرَجَ الْبْحْرَيْنِ عدت فرات و 
هليلخ أجاق و خف وكا تزكعا و هرا تاطر 1 والساقل هنا غوسكان هديع اللجرين الذي لآ مت حجان من يعطنهياة 
ما هو البرزخ الموجود بينهما؟ هناكك كلام كثير بين المفتدرين حول هذه المسألة إِلَا أن بعض التفسيرات تدلّل على عدم اطّلاعهم 
على أوضاع البحار فى ذلكك الزمانء منها أنّهم ذكروا أن المقصود من البحرين هما (بحر فارس و بحر الروم) فى الوقت الذى نعلم أن 
ماء هذين البحرين مالح؛ و لا يوجد بينهما برزخ. 

أو قولهم: إن المقصود بذلك هو بحر السماء و بحر الأرض. و الذى يكون الأوّل عذبا و الثانى مالحاء فى الوقت الذى نعلم أيضا بعدم 
وجود بحر فى السماء باستثناء الغيوم و البخار التى يتبحر من المحيطات. 

و قالوا أيضا: إن المقصود من البحر العذب هو المياه التى تحت الأرض و التى لا تختلط مع مياه البحار و البرزخ الموجود بينهما هى 
جدران هذه الآبار. 

فى الوقت الذى نعلم أيضا أن الماء الموجود تحت الأرض أقل من أن يشكل بحرا. 

نعم إن جزئيات الماء المخفية بين طبقات التراب و الرمل تتجمع تدريجياء و تخرج عند ما يحفر بثر فى نقطة معينة» و هى كميّة 
محدودة بالإضافة إلى عدم وجود اللؤلؤ و المرجان فيها. 

إذاها هو الققصوة عن عدي السحرين؟ 

لقد أشرنا سابقا إل هذه الحقيقة قن تفسير سورة الفرقان و هن أن الأتهاز 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج11 ص: 44" 

اللكلبيية كاك اناه العلبة عسل ما مع فى النهاوو الممعظات نتيا كا راون اناه تعر إلى بس نانع بن بره اماد 
المالح إلى الخلفء و العجيب أن هذين الماءين لا يمتزجان مع بعضهما لمدّه طويلة بسبب اختلاف درجة الكثافة. 
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و تلاحظ هذه المناظر بوضوح عند السفر بالطائرة فى المناطق التى تكون فيها هذه الظاهرة» حيث المياه العذبةُ تمثل بحرا منفصلا فى 
داخل البحر المالح و منفصلة عنهاء و عند ما تمتزج أطراف هذين البحرين فإنّ المياه العذبة الجديدة تأخذ مكانها بحيث أن هذين 
البحرين منفصلان على الدوام بشكل ملفت للنظر. 

و الظريف هنا ما يحصل فى حالة (مدّ البحر) فبارتفاع سطح المحيط إلى الأعلى؛ فإنّ المياه العذبة ترجع إلى الداخل دون أن تختلط 
مع المياه المالحة- باستثناء سنوات الجدب التى تنعدم فيها الأمطار و يشي الماء- و تغطى قسما من اليابسة» لذلكك فكثيرا ما تستثمر 
هذه الحالة بإيجاد أنهار و قنوات فى المناطق الساحلية حيث تسقى بهذه الطريقة الكثير من الأراضى الزراعية. 
إن هذه الأنهر توجد ببركة و حركة (المدّ و الجزر) الساحليتين و تأثيرهما على مياه هذه الأنهار التى تمتلئ و تفرغ مرّتين فى كل يوم 
بالماء العذبء مما يتيح فرصة طَيِبةُ لسقى مناطق واسعةٌ من الأراضى الزراعية. 

و يوجد تفسير رائع آخر لهذين البحرين» حيث قالوا: إن المقصود منهما يحتمل أن يكون ظاهرة (كلف استريم) و الذى سيأتى شرحها 
فى العوهل الآباك اونقام الله 

ود أكري وقاطية الله ال ا ا أن آلاء ربكما تُكذّبان 

وأضرازا لهذا الحديث كول عر وخا :+ خوخ مني لزلز والمفعاة قا الايويكما تكنبان 

اللؤلؤ و المرجان: وسيلتان للتجميل و الزينة» و يستفاد منهما أيضا فى معالجة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/0١2‏ ص: 0٠و"‏ 

بعض الأمراضء كما أنّهما ثروه تجارية أيضا و وسيلة جيدة للربح الوفير» و لهذه الموارد أشير إليهما كنعمتين إلهيتين للعباد. 

أمَا «اللؤلؤ» فهو حبة شفقافَةٌ ثمينة تنمو فى داخل الصدف فى أعماق البحار» و كلما كبر حجمها زاد ثمنهاء و لها استعمالات واسعةُ فى 
الطبّء حيث كان الأطباء سابقا يستحضرون منها بعض الأدوية التى تفيد فى تقوية القاب و الأعصابء و علاج أنواع الخفقان و تقوية 
الكبد و علاج اليرقان» و معالجة الخوف و الوحشة؛ و رفع الرائحة النتنةُ من الف و كذلك الحصى فى الكلية و لمثانة» و يستفاد منهما 

لا اا ل 
«المرجان»: فسّدر البعض المرجان بأنّه اللؤلؤ الصغيرة» إِنَا أنّه فى الحقيقة شىء آخرء فهو كائن حي يشبه الغصن الصغير للشجرة؛ و ينشأ 
فى أعماق البحار» و كان العلماء يتصرّرون لفترءٌ زمنية أن هذه الشجرةٌ ه نوع من أنواع النباتات» إِلَا أنه اتضح فيما بعد أَنّه نوع من 
الحيوانات؛ بالرغم من أنّه يلتصق بالصخور الموجودة فى أعماق البحر و يغطى مساحات واسعة ساناي كبر وريه حي د 5 
جزرا تعرف بالجزر المرجانية» و ينمو المرجان غالبا فى المياه الراكدة» و يصطاده الصيادون من سواحل البحر الأحمر و البحر الأبيض 
المتوسّط و فى مناطق اخرى. 

و أفضل أنواع المرجان الذى يستعمل للزينة هو المرجان ذو اللون الأحمرء و كلّما كان احمراره أشدّ كانت قيمته أغلى و أثمن» و هو 
ماده خصبة لتشبيهات الشعراء» كما أن أردأ أنواع المرجان هو المرجان الأبيض و يوجد بكثرة و ما بين النوعين هو المرجان الأسود. 

و إضافة إلى استعمال المرجان كحلى و زينة؛ فإنّ له استعمالات طَبيُ حيث ذكروا له خواصا كثيرة منها أنه يصنع منه بعض الأدوية 
الخاصّة بتقويه القلب» و كذلكك دفع سمٌ الأفعى؛ و تقويةٌ الأعصابء و معالجة الإسهال» و نزيف الرحمء 
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وعلاج الصرع .]78١‏ 

و النقطة الاخرى التى يجدر بنا ذكرها هنا أن بعض المفس رين صرّحوا بأنَ اللؤلؤ و المرجان ينشآن فقط فى المياه المالحة؛ ممما أوقعهم 
فى إشكال فى تفسير الآبة يَصْرْحٌ مها اللؤْوٌوَالْمَْجانٌ فذهبوا إلى أن المقصود هو أحدهما كما فى الآية (1) من سورة الزخرف. 
إلا أن مثل هذا التتفسير لا يدعمه دليل» حيث صرّح البعض بأنّ اللؤلؤ و المرجان يعيشان فى الماء العذب و المالح على السواء. 
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و استمرارا لهذا القسم من النعم الإلهِيَه يشير سبحانه إلى موضوع (السفن) التى هى فى الحقيقة أكبر و أهمم وسيلة لنقل البشر و حمل 
الأمتعةُ فى الماضى و الحاضرء حيث يقول سبحانه: وَلَهُ الْجوار الْمُْمَاتٌ فِى البخر كالأغلام 

«جوار»: جمع جارية؛ و هى وصف للسفنء و حذفت للاختصار لأنّ التركيز الأكثر كان على سير و حركة السفن, لذا اعتمد هذا 


الوصف. 
كما تطلق جاريةٌ على (الأمةٌ)» و ذلكك يسبب حركتها و سعيها فى إنجاز الأعمال و الخدمات. و تطلق أيضا على الفتيات الشابئات و 
ذلك لجريان النشاط فيهنٌ. 


«منشآت» جمع (منشأ) و هو اسم مفعول من (إنشاء) بمعنى إيجاد و الظريف هنا أنه فى الوقت الذى يعر عن «منشآت» و التى تحكى 
أنها مصنوعة بواسطة الإنسان» يقول سبحانه (و له) أى لله تعالى و هو إشارة إلى أن جميع الخواص التى يستفاد منها فى صناعة السفن» 
و التى منحها الله للبشر المخترعين لهذه الصناعة هى لله و كذلكك فانّه هو الذى أعطى خاصية السيولة لمياه البحر و القوّهٌ للرياح» و 
أن الله تعالى هو الذئ أوجد هذه الخواض فى المواد المتعلقة بالسفية». و هذا ماعثر 
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عنه القرآن الكريم بالتسخير أيضاء حيث يقول سبحانه: و سَحْرَ كم الْقُلْك لتجرى فِى البخر بأمْرهِ [81] و فشر البعض «منشأ من مادة 
(إنشاء) بمعنى ارتفاع الشىء»؛ و اعتبروها إشارة إلى أشرعة السفن التى تستخدم كقَوٌهُ فى حركة السفينة و ذلكك بسبب دفع الرياح لها. 
«أعلا-م): جمع (علم) على وزن (قلم)» بمعنى (جبل) بالرغم من أنّها فى الأصل بمعنى (علامة و أثر) و الذى يخبر عن شىء معين» و 
لأنّ الجبال تكون واضحة من بعد فَإِنّه يعتّر عنها ب (العلم) كما أن لفظة (علم) تطلق أيضا على «الراية). 

و بهذا فإنّ القرآن الكريم نوه هنا بالسفن الكبيرة التى تتحرّك على سطح المحيطات و البحار. و على خلاف ما يتصوّره البعض فانٌ 
السفن الكبيرة لا تختص بعصر الماكنة و البخار» بل لقد استفاد اليونانيون و غيرهم من السفن الكبيرة فى نقل قواتهم و جيوشهم. 

و مرّهُ اخرى يكرّر سبحانه هذا السؤال العميق المغزى بقوله تعالى: َأ آلاء رتكا تُكَذّبانِ 


بحوث 
-١‏ البحر مركز النعم الإلهيّة 


لا-.حظنا فى هذا القسم من الآياث إشارة إلى البحر و أهمتته فى الحياة البشرية و كما نعلم فإِنٌ مياه البحار و المحيطات تشكل ثلاثة 
أرباع سطح الكرة 
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الأرضية؛ و هى منبع عظيم للمواد الغذائية؛ و الطبية» و أدوات الزين و وسيلة مهمه لنقل البشر و حمل البضائع و الأهمّ من ذلكك فإنّ 
نزول الأمطار و اعتدال الهواء» و حتّى قسم من هبوب الرياح هى من بركات البحار» فإذا كان سطح البحار أقل أو أكثر مما هو عليه 
فإنّ الكره الأرضية إما أن تصبح يابسة أو رطبة لدرجة لا يمكن العيش فيها. 

لذلكك نرى أن القرآن الكريم قد ذكر الإنسان- لعدَّه مرّات و بتعبيرات مختلفة بهذه النعمة العظيمة و دعاه للتفكير بها حيث يقول 
سنفانة فخ ك1 انكو الاي 118 

ديشرل اق كروي و قم لكه التلكة برعي 1190 

وقال سبحائه: صر لَكُمْ ما فى الَْوْضٍ الحج / هه. 
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و إذا تجاوزنا كل ذلك فإِنٌ البحر هو دار العجائب حيث فيه أصغر النباتات المجهرية؛ و كذلكك أطول أشجار العالم» و فيه أيضا أصغر 
الحيوانات و كذلكك أعظمها و أضخمها. 

كما أن الحياه فى أعماق البحار حيث لا ضوء و لاا غذاء عجيبة إلى درجة أنّ الشخص لا يملّ من مطالعتها و الاطلاع عليهاء و كلما 
تعرف الإنسان على شىء منها إزداد شغفا بهاء و العجيب أيضا أنْ قسما من الحيوانات هنالكك تش أضواء و تصنع مادّتها الغذائية على 
سطح البحر و من ثم تترسّبء كما أن أطرافها محكمة و مقاومة إلى درجة أنّها تتحمل ضغط الماء العظيم الذى إذا وضع الإنسان فى 
حالته الطبيعيةُ هناكك فانٌ عظامه تتحوّل إلى طحين. 


"- الأنهار البحرية العظيمة و الكلف استيرين 


من العجائب الموجودة فى محيطات العالم هو وجود أنهار عظيمة و تيارات بحرية كبيرة» و أقوى هذه الأنهار يسممى (كلف استيرين). 
إن هذا النهر العظيم 
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يتحركك من سواحل أمريكا المركزية و يسير فى جميع المحيط الأطلسى حتّى يصل إلى سواحل أوروبا الشمالية. 

و المعروف أن مياهه التى تتسير من مناطق قريبة من خط الإستواء تكون حارة بل حتّى أن لونها يختلف عن لون المياه المجاورة» و 
العجيب أن عرض هذا النهر البحرى العظيم (الكلف استيرين) بحدود (18:0) كمء كما أن أعمق نقطةُ فيه تبلغ مئات الأمتار» و سرعته 
فى بعض المناطق شديدة بحيث تبلغ فى اليوم الواحد ب ١20‏ كم. 

إن اختلاف درجة حرارة هذا النهر مع المياه المجاورة بحدود ١8 -٠١‏ درجة مئوية» لذا فإنّ ساحله الغربى يسّمى بالجدار البارد. 

و الكلف أستيرين يستب رياحا حار و يدفع قسما كبيرا من حرارته بانّجاه مدن أوروبا الشمالية حيث يؤثّْر على مناخ تلكك البلدان 
بحيث يكون معتدلا للغاية» و يحتمل أن يكون العيش صعبا للغايةُ فى هذه المناطق لو لم يوجد هذا المجرى العظيم. 

و نكوّر مرّهُ اخرى أن (الكلف استيرين) هو أحد الأنهار فى المحيطات؛ و هناكك أنهار اخرى كثيرة فى بحار و محيطات العالم. 

إن السبب الأساس فى تكوين هذه الأنهار البحريةٌ هو اختلاف حرارةٌ المنطقةٌ الإستوائية و المناطق القطبيه و التى توجد هذه الحركة 


فى مياه البحار. 
و يمكن استيعاب هذا الموضوع بتجربة بسيطة: 


فإذا كان لدينا ماء فى وعاء كبير» و وضعنا فى جانب منه قطعة ثلجية» و فى الجهة الاخرى قطعهُ حديديةُ حار و وضعنا على سطح 
الماء قليلا من التبن» فإِنّنا سنلاحظ ظهور حركة على سطح الماء حيث يتحرّكك الماء ببطء من المنطقةُ الحارّةُ باتجاه المنطقة الباردة. 
إن مثل هذه الحالة تحصل فى كل بحار العالم» و هى مصدر ظهور هذه الأنهار 
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الكرية 

و العجيب أن هذه الأنهار العظيمة لا تمتزج مع المياه حولها إلا قليلاء و تسير آلاف الكيلومترات على هذه الصورة و بذلكك تعبر عن 
مصداقية الآيةُ الكريمة مَرَجِ الِْحْرَيْن يَلْتقِيانِ بَتِنَهُما بَورّحّ لا يبِغِيانِ 

و الملفت للنظر أن فى نقطة التقاء هذه المياه الحارّةُ مع المياه الباردة» تحدث ظاهرة مفيده جدًا للإنسان» و هى حدوث حالة من 
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الإغماء أو الموت الجماعى للحيوانات المجهرية المعلقةٌ فى الماء و ذلك فى نقطة التماس و الالتقاء بين المياه الحارّة و المياه الباردة و 
بهذا تتوفر فى هذه المناطق مواد غذائية كثيرء لا حصر لها و تكون سببا فى جذب قطعان الأسماك الكبير حيث يقصد الصيادون هذه 
المناطق للاستفادة من صيد هذه الحيوانات» و تعتبر هذه المنطقةُ من أفضل المناطق فى العالم لصيد الأسماكك 87*]. 

و هذا يمثّل أحد التفاسير للآيات أعلاه» و هو لا يتنافى مع التفاسير الاخرىء و لذا يمكن الجمع بينهما. 


نقل 

فى حديث للإمام الصادق عليه الس .لام فى تفسير هذه الآيهُ مَرَحَ البَخْرَيْن يِلْتَقِيانِ أنه قال: «و على و فاطمة عليهما السّلام بحران عميقان 
لا يبغى أحدهما على صاحبه. بَخْرُحٌ مِنْهُمَا اللْؤْوٌ والتاحان قال الضيى و الحميي)] 4 

و نقل هذا المعنى عن بعض أصحاب الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلم فى تفسير الدرٌ المنثور[ 7880]. 

و نقله العلامة الطبرسى فى مجمع البيان مع اختلاف يسير. 
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و من هنا نعلم أن القرآن الكريم له بطون, و أن آيهُ واحدة يمكن أن تكون لها معان متعدّدة بل عشرات المعانى. و التفسير الأخير هو 
من بطون القرآنء و لا يتنافى مع المعانى الظاهرية له. 
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الآيات [سورةٌ الرحمن (00): الآيات 2" الى ]٠١‏ 
اشارة 


كل مَنْ عَلَئِها فان (18) و يَثقى وَجَْهُ ربك ذُو الْجَلالٍ وَ الإكرام 91 فَبأَىٌ آلاءِ رَبُكما تُكذّبانٍ (18) يَسْئَلهُ مَنْ فى السّماواتٍ و الْأرْض 
كل يَوْم هُوَ فى شَّأَنِ (19) فَبأَىٌّ آلاءِ رَبُكما تُكذّبانٍ (0:*) 


التُفسير 
كل شىء هالى إِلَا وجهه: 


استمرازا فرح النعم الإليية فى هذه الآباث يشبيق نسبحانه قوله: كل عخ ليها قان وهنا يال كيف يكوة القند تعمة إلهية؟ 

و للجوات على هذا السوال تذكر ها بلى: يمكن آلا يكون المقسود بالنناء غنا هو الفناء المطلق» و إتناهو الباب الى يظل مه على 
عالم الآخرة» و الجسر الذى لا بدّ منه للوصول إلى دار الخلد» بلحاظ أن الدنيا بكل نعمها هى سجن المؤمنء و الخروج منها هو التحرر 
من هذا السجن المظلم. 

أو أن النعم الإلهَِه الكثيرة- المذكور سابقا- يمكن أن تكون سببا لغفلة البعض و إسرافهم فيها بأنواع الطعام و الشراب و الزينة و 
الملابس و المراكب و غير 
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ذلكك. متا يستلزم تحذيرا إلهتَا للإنسان, بأنّ هذه الدنيا ليست المستقّرء فالحذر من التعلّق بهاء و لا بد من الاستفاد من هذه النعم فى 
طاعةٌ الله .. إن هذا التنبيه و التذكير بالرحيل عن هذه الدنيا هو نعمهٌ عظيمة. 

الضمير فى (عليها) يرجع إلى الأرض التى ورد ذكرها فى الآيات السابقة» بالإضافة إلى القرائن الاخرى الموجودة لذا فهو واضح. 

كما أن المقصود مَنْ عَلَئِها هم الجنّ و الإنس مع العلم أن بعض المفّ رين احتملوا أن الحيوانات و الكائنات الحيّهُ جميعا مشمولة بهذا 
اعد 

و بما أن كلمة (من) تستعمل غالبا للعاقلء لذا فالمعنى الأوّل هو الأنسب. 

صحيح أن مسألة الفناء لا تنحصر بالإنس و الجنّ فقطء و لا تختّص بالكائنات الموجودة على الأرض فحسبء حيث يصرّح القرآن 
الكريم بأنّ قنز لكايو الوق حعنيها اقرف ون لك ل ارا ياه هالك إِنَا وَجْهَهُ [*8*] و لكن لما كان الحديث يدور 
حول أهل الأرضء لذا فهم المقصودون. 

و يضيف فى الآية اللاحقة قوله سبحانه: وَ يَتقى وَجْهُ رَبك دُو الْجَلالٍ وَ الإكرام 

«وجها معناه اللغوى معروف و هو القسم الأمامى للشىء بحيث يواجهه الإنسان فى الطرف المقابل» و استعمالها بخصوص لفظ الجلالة 
يقصد به (الذات المقَدّسة). 

فشر البعض وَجْهُ رَيُكد بمعنى الصفات الإلهية المقدّسة. التى عن طريقها تنزل نعم و بركات الله على الإنسان كالرحمة و المغفرة و 
العمل و القدرة, 

و يحتمل أن يكون المقصود هى الأعمال التى تنجز من أجل الله و بناء على هذا فالجميع يفنى» و الشىء الباقى هى الأعمال التى 
تنجز بإخلاص و لرضى الله 
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إلا أذ الدع الأول ب الآنبيية 

أمّرا ذُو الْجَلادلِ وَ الإكرام و الذى هو وصف ل (الوجه) فإنّهِ يشير إلى صفات الجمال و الجلال لله سبحانه. لأنَّ ذُو الْجَلالٍ تتبئنا عن 
السقات الى يكن الله اسمن :و أجل عنها «المقات السلية انو كلم والاكرامه تندير: إلى السفات الى اتير سصين و ينه الشو از 
هن العفات القرقة الدسيحائة ككليه واقدرقة: 

و بناء على هذا فإنّ معنى الآيهُ بصورة عات يصبح كالآتى: إِنّ الباقى فى هذا العالم هو الذات المقدّسة لله سبحانه» و التى تنصف 
بالصفات الثبوتية و المنزّههُ عن الصفات السلبية. 

كما فتّدر البعض أن (ذو الإ-كرام) هو إشارة إلى الألطاف و النعم الإلهية التى تفضّل اللّه بها و أكرمها لخاصة أوليائه» و من الممكن 
الجمع بين هذه المعانى المختلفة للآية أعلاه. 

و نقرأ 

فى حديث أن رجلا كان يصِلّى فى محضر الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم حيث دعا اللّه سبحانه كذلكك: «اللهمّ إِنَى أسألك بأنَّ 
لك الحمد لا إله إِنَا أنت المنّانء بديع السماوات و الأرضء ذو الجلال و الإكرام؛ يا حي يا قتوم). 

فقال الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم لأصحابه: «أ تدرون بأى اسم دعا اللّه؟) فقالوا: اللّه و رسوله أعلم. 

قال: هو الذى نفسى بيده؛ لقد دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب. و إذا سثل به أعطى)[/41”]. 

ف عاط الخاص نه اعرى: أن الف ويكنا كدان 


و مضمون الآيةُ اللاحقةُ فى الحقيقة هى نتيجة للآيات السابقة» حيث يقول 
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كاك كله تخ فى الكسماؤاك و الأذفن 

و لماذا لا يكون كذلكك فى الوقت الذى يفنى الجميع و يبقى وحده سبحانه» و ليس هذا فى نهاية العالم فقطء و إِنّما الآن أيضا فانٌ 
الكائنات فانية فى مقابله و بقاءها مرتبط بمشيئته» و إذا أعرض بلطفه فسيتلاشى الكون بأجمعه؛ و على هذا فهل يوجد أحد سواه يطلب 
أهل السماوات و الأعرض قضاء حوائجهم منه و يسألونه تدبير شؤونهم؟! التعبير ب (يسأله) جاء بصيغة المضارع؛ و هو دليل على أن 
السؤال و الطلب فى الكائنات و مستمر من الذات الإلهِيَُ المقدَّسةُ» و الجميع يستلهمون من مبدأ فيضه. و لسان حالهم يطلب الوجود و 
البقاء و قضاء الحوائج, و هذا شأن الموجود الممكن الذى هو مرتبط بواجب الوجود ليس فى الحدوث فقط. و إِنّما فى البقاء أيضا. 
ثم يضيف سبحانه: كل يوم هو فى طَأنٍ 

نعم إنّ خلقه مستمر» و إجاباته لحاجات السائلين و المحتاجين لا تنقطع: كما أن إبداعاته مستمرّةُ فيجعل الأقوام يوما فى قَوَّهُ و قدرة» و 
فى يوم آخر يهلكهمء و يوما يعطى السلامة و الشباب» و فى يوم آخر الضعف و الوهنء و يوما يذهب الحزن و الهم من القلوب و آخر 
يكون باعثا له. و خلاصة الأمر أنه فى كل يوم- و طبقا لحكمته و نظامه الأكمل- يخلق ظاهرة جديدةٌ و خلقا و أحداثا جديدة. 

و الالتفات إلى هذه الحقيقة من جهة يوضح احتياجاتنا المستمرّهُ لذاته المقدّسة؛ و من جهة اخرى فإنّهِ يذهب اليأس و القنوط من 
القلوب» و من جهة ثالث فإِنّه يلوى الغرور و يكسر الغفلة فى النفوس. 

نعم إِنّه سبحانه له فى كل يوم شأن و عمل. 

و بالرغم من أن بعض المفشّ رين ذكروا قسما من هذا المعنى الواسع تفسيرا للآية» إِلَا أن البعض ذكر فى تفسيرهاء أنّها مغفرة الذنوب» 
و ذهاب الحزنء و إعزاز أقوام و إذلال آخرين فقط. 
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والبغفن الاش قال إنها عسالة الخلق و الروق و النضاة و الحوث و العذذو الذلة فقط. 

و البعض الآدخر عنون مسألة الخلق و الموت بالنسبة للإنسان و قال: إن لله جيوشا ثلاثة: جيش ينتقل من أصلاب الآباء إلى أرحام 
الائهات؛ و جيش يخرج إلى عالم الدنيا من أرحام الامهات» و جيش يساق من عالم الدنيا إلى القبور. 

و كما قلنا إن للآية مفهوما واسعا يشمل كل خلق جديد و خلقة جديدة» و يشمل كل تغيير و تحوّل فى هذا العالم. 

و نقرأ 

فى رواية لأمير المؤمنين عليه السّدلام أنه قال فى أحد خطبه: «الحمد لله الذى لا يموت و لا تنقضى عجائبه لأنّه كل يوم هو فى شأن. 
من إحداث بديع لم يكن)[88"]. 

ونقرأ 

فى حديث آخر للرسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم فى تفسيره الآيُ الكريمة: «من شأنه أن يغفر ذنبا و يفرّج كربا و يرفع قوما و 
يضع آخرين)[589). 

ولا بدّ من الانتباه لهذه النقطة أيضا: إن المقصود من (يوم) هو ليس (النهار) فى مقابل (الليل) بل يشمل الأحقاب المتزامنة» و كذلكك 
الساغات و اللسظات: و متهومه أن الله التععال فى كل وماق فى شأن وعمل. 

كنا أن الغفن ذكروا نا ولا للآمة وهو أنها:فلث. ردا على قول البيزد الذين يعتقدون أن الله عد وجل يعطل كل الأعمال فن 
يوم السبت» ولا يصدر أى حكم .]4٠‏ فالقرآن الكريم يقول: إن خلق الله و تدبيره ليس له توقف. 

و مرّهُ اخرى- بعد هذه النعم المستمرّةُ و الإجابة لاحتياجات جميع خلقه من أهل التماوات والآرض يكررقرل منبيخافة: كبأَيٌ لاد 
يكنا كلباة 
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بحوث 


يه ماع 


١‏ - ما هى حقيقة الفناء؟ 


ما مرٌ بنا فى الآآيات السابقة و هو أنّ «الكل يفنى إِلَا اللّه» ليس بمعنى الفناء المطلق و أن روح الإنسان تفنى أيضا أو أن التراب الناشئ 
من بدنه بعد الموت سينعدم أيضاء إذ أن الآيات القرآنية صرّحت بوجود عالم البرزخ إلى يوم القيامة[ .]"9١‏ 

و من جهة اخرى فإنّ الله سبحانه يذكر لمرّات عدّةٌ أن الموتى يخرجون من قبورهم يوم القيامة[5"]. 

و يذكر سبحانه فى آيهُ اخرى أن رميم العظام يلبس الحياءً مرّهُ اخرى بأمر الله 97]. 

و هذه الآيات كلها شاهد على أن الفناء فى الآيهُ و الآيات الا-خرى بمعنى اضطراب نظام الجسم و الروح و قطع الارتباط بينهما و 
اضطراب عالم الخلقةُ كذلك, و حلول عالم جديد محل العالم السابق. 


؟- استمرار الخلق و الإبداع 


فلقاة اذ الأب الكزيينةة كز زوم فورقى :أن مدل على دواد الخلمة و السغيرواللعاق» وااتها مبفك آنا من جوقة وتافية للفرو رمن يجيه 
العرئء كلنااعاة القادة الاسادسية يعدو عانها كينا تنك الأمل .فق الشريي كبا تقر الك فى تعن الصيناي اانا وان اد 
الغفارى» إلى (الربذة) حيث يذكر التاريخ أن عليا عليه السّ.لام جاء لتوديعه فواساه بكلمات مؤثْرة ثم أعقبه ابنه الإمام الحسن عليه 
الشلام حيث خاطب أبا ذر رضى الله عنه بقوله «يا عمّاه» تكريما له و أعقبه أخوه ستد الشهداء الإمام 
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الحسين عليه السّلام بقوله لأبى ذرّ: «يا عّماه إِنَ الله تعالى قادر على أن يغير ما قد ترى. اللّه كل يوم فى شأنء و قد منعكك هؤلاء القوم 
دنياهم و منعتهم دينكك فاسأل الله الصبر و النصر[؟9"] ... 

و نقرأ أيضا أن الإمام الحسين عليه السَّلام و هو فى طريقه إلى كربلاء لقى الشاعر «الفرزدق» عند (صفاح) فسأله الإمام عليه السّلام عن 
خبر الناس خلفه- إشارة إلى أهل العراق- فقال: الخبير سألت» قلوب الناس معككء و سيوفهم مع بنى أميَه و القضاء ينزل من السماء و 
الله يفعل ما يشاء. 

فقال الإمام الحسين عليه السَّلام: (صدقت لله الأمر يفعل ما يشاء و كل يوم ربّنا فى شأن)[98"]. 

و كل ذلكك يرينا أن هذه الآية هى الآيةُ باعثة للأمل فى نفوس المؤمنين. 

و ثمَهُ قِصَهُ اخرى فى هذا الصدد حيث ذكروا أن أحد الأمراء سأل وزيره عن تفسير هذه الآية إلا أن الوزير أعلن عن عدم علمه بها و 
طلب مهلة ليوم غدء و رجع إلى البيت محزوناء و كان لديه غلام أسود ذو علم و معرفة: فسأله عمّا به فحدّث غلامه بالقضَة» فأجابه: 
إذا ذهبت إلى الأمير فأخبره إذا كان يرغب فى معرفةٌ تفسير هذه الآيُ فأنا مستعدٌ لذلكك ... فطلبه الأمير و سأله فأجابه الغلام: 

يا أمير» شأنه يولج الليل فى النهار» و يولج النهار فى الليل» و يخرج الحىّ من الميّتء و يخرج المدّت من الحىّ» و يشفى سقيماء و 
يسقم سليماء و يبتلى معافى؛ و يعافى مبتلى؛ و يعر ذليلاء و يذل عزيزاء و يفقر غتياء و يغنى فقيرا .. 

فقال الأمير: «فرّجت عنّى فرَجٍ الله عنكك» ثم أكرمه و أنعمه 98]. 
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-٠‏ الحركة الجوهرية 
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بعض المؤيديّن للحركة الجوهرية يستدلّون لإثبات مرادهم بالآيات القرآنية أو يعتبرونها إشارة لمقصودهم؛ و من ضمن ما يستشهدون 
اللوضيم: يحتقك الفلاسفة القدعاد أن للشراكة أريع سقولاك غرظية عى: (أبن» كيف كيذوغم): 

و بتعبير أوضح أن حركة الجسم تكون بتغيير مكانه و ذلكك بانتقاله» و هذه هى مقولة (الأين)» أو بنموّه أو زيادة كمميته و هذه مقولة 
«الكم). أو تغير اللون و الطعم و الرائحة (كشجرة التفاح) و هذا المقصود من «الكيف)»ء أو أن يدور فى مكانه حول نفسه كالحركة 
الوضعية للأرض و هذا ما يراد به من «الوضع». 

و قد كان سائدا أن الحركة غير ممكنة فى جوهر و ذات الجسم أبداء لأنّه فى كل حركة يجب أن تكون ذات الجسم المتحرّكك ثابتة 
إلا أن عوارضه قل تتغيرء فالحركة لاقتصور فى ذات الشىء.و جوهره» بل فى اعراضه. 

لكنّ الفلاسفة المتأخرّين رفضوا هذه النظرية و اعتقدوا بالحركةٌ الجوهرية» و قالوا: إن أساس الحركة هى الذات» الجوهر, و التى تظهر 
آثارها فى العوارض. 

و أوّل شخص طرح هذه النظرية بشكل تفصيلى استدلالى هو المولى صدر الدين الشيرازى حيث قال: إِنّ كل ذرّات الكائنات و عالم 
المادّة فى حركة دائبة» أو بتعبير آخر: إن مادّهُ الأجسام وجود سال متغتر الذات دائماء و فى كل لحظة له وجود جديد يختلف عن 
الوجود السابق له. و لكون هذه التغتيرات متَصلهُ مع بعضها فإنّها تحسب شيئا واحداء و بناء على هذا فإنّ لنافى كل لحظةٌ وجودا 
جديداء إِنَا أنّ هذه الوجودات متصلة و مستمرٌ ولها صورة واحدة؛ أو بتعبير آخر: إِنَ المادهً لها أربعة أبعاد (طول و عرض و عمق و 
أنا البعد الآخر فهو ما نسقيه (الزمان) و هذا الزمان لبس بشىء إلا مقذار الحركة فى النجوهر) لاحظوا سحبدا: 

و متا يجدر ذكره أن الحركة الجوهرية لا ترتبط بمسألة الحركة فى داخل 
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الذْرّ لأنها حركة وضعية و عرضية؛ أمَا الحركة فى الجوهر فلها مفهوم عميق جدًا تشمل الذات و الجوهر. 

و العجيب هنا أن المتحدركك هو نفس الحركة. 

و لإثبات هذا المقصود فإنْهم يستدلون بدلائل عديدة لا مجال لذكرها هناء إلا أنه لا بأس بالإشارة إلى نتيجة هذا الرأى الفلسفى و هو 
أنه ممما لا شكك فيه أن إدراكنا لمسألة معرفة الله أوضح من أى زمانء لأنْ الخلق و الخلقة لم تكن فى بداية الخلق فحسبه بل إِنّها فى 
كل ساعة و كلّ لحظة: و إِنّ الله سبحانه مستمر فى خلقه» و نحن مرتبطون به دائما و مستفيضون من فيض ذاته و هذا معنى كل يَؤم 
و من الطبيعى أن لا مانع من أن يكون هذا المفهوم جزءا من المفهوم الواسع للآية الكريمة. 
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الآيات [سورةٌ الرحمن (00): الآيات "١‏ الى 8"] 
اشارة 


سَتَفْوْعْ لكغ أيه النَقَلانِ )0١(‏ فَبأىٌّ آلاءِ رَبُكما نُك ذَبانٍ (1) يا مَعْشَّرَ الْجنّ وَ الْإِنْس إن اسْمَطْعْتُمْ أن تَنْضَدُوا مِنْ أقطار السّماواتٍ وَ 
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الأكفن تالهديا ل دوق إلا بسَلْطان (00 فبأىٌ آلاء رَبُكما تكذبان (6© يؤْسَل عَلَيْكما شواظ مِنْ نار وَ نُحاسٌ فلا تَتتَصران (0*) 
َبِأَىٌ آلاء رَبكما تُكذبان (ع*) 


التُفسير 
التحدّى المشروط: 


النعم الإلهدَهُ التى استعرضتها الآآيات السابقة كانت مرتبطة بهذا العالم, إِنَا أن الآيات مورد البحث تتحدّث عن أوضاع يوم القيامة و 
خصوصيات المعادء و فى الوقت الذئ تحمل تهديدا للمجرمين. فإنّها وسيل لتريبة و نوعية و إيقاظ المؤمئين» بالاضافة إلى أنّها 
مشتجعة لهم للسير فى طريق مرضاته سبحانه؛ و من هنا فَإنّنا نعتبرها نعمة. لذلكك بعد ذكر كل واحدةٌ من هذه النعم يتكوّر زه نفس السؤال 
الذى كان يعقّبٍ ذكر كل نعمةٌ من النعم السابقة. 
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يقول سبحانه فى البداية: سَتَفْوُعْ كم به التَقَلان /او*زحره"]. 

نعم» إن الله العالم القادر سيحاسب فى ذلكك اليوم الإ-نس و الجن حسابا دقيقا على - جميع أعمالهم و أقوالهم و ثياتهم؛ و يعن لكل 
منهم الجزاء و العقاب. 

و مع علمنا بأنَّ اللّه سبحانه لا يشغله عمل عن عملء و علمه محيط بالجميع فى آن واحدء و لا يشغله شىء عن شىء (و لا يشغله شأن 
عن شأن) و لكنّنا نواجه التعبير فى (سنفرغ) و التى تستعمل غالبا بالتوجه الجادّ لعمل ماء و الانصراف الكلى له. و هذا من شأن 
المخلوقات بحكم محدوديتها. 

إنا آنه اتدل هلا لله سيحاتى تأكددا على آله حبانة الله'قغال لعاذة بصيوزة لذ بغادر فيه شغيرة و للا كييرة إلا أحساهاء ولا يقل 
عن كقال ذذة من أعمال الأنسان خيرا أو شداء:و الأظرف من ذلك أن الله الكتيز المتعال هر الذى حاسن بنفسه غيده الصغين و عليتا 
أن نتصوّ ركم هى مرعبة و مخيفة تلك المحاسبة. 

(الفقلذن) من ماةة (ثقل) على رن (كبر) بمعتى الحمل التقيل وجاءت يمعتى الوزن أيضاء إنا أن (ثقل) على :ون (خبر) تقال عاذة 
لمتاع و حمل المسافرين؛ و تطلق على جماعة الإمنس و الجنّ و ذلكك لثقلهم المعنوى, لأنَّ الله تباركك رقا مدامطام علدو 
شعورا و علما و وعيا له وزن وقيمة بالرغم من أن الثقل الجسدى لهم ملحوظ أيضا كما قال تعالى: وَأَخْوَحَت الْأَوْض أَنْقالّها.[49"] 
حيث ورد أن أحد معانيها هو خروج الناس من القبور فى يوم القيامةء إِنَا أن التعبير فى الآيهُ مورد البحث جاء باللحاظ المعنوى؛ خاضّة 
و أن الجن ليس لهم ثقل مادّى. 
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التأكيد على هاتين الطائفتين بالخصوص لأنّ التكاليف الإلهِيِهُ مختّصِة بهما فى الغالب. 

ويخد هذا يكير الله شتدانه بو المدة اخرى: قَبأَىٌّ آلاء ركنا تُكَذّبانَ 

و تعقيبا على الآبة السابقة التى كانت تستعرض الحساب الإلمهى الدقيق» يخاطب الجن و الإنس مرّةٌ اخرى بقوله: يا مَعْشَّرَ الْجِنَّ وَ 
الْإِنْس إن ا مَطعْتُمْ ألاسدواية أَقْطارٍ السّماواتٍ وَ الَرْض للقرار مزع اكات الإلنى تالفدرا لا المدوة ِل بس لْطانٍ أى بقوٌةُ إلهيةء فى 
حين أنكم فاقدون لمثل هذه القوّهُ و القدرة. 

و بهذه الصورة فإنّكم لن تستطيعوا أن تفرّوا من محكمة العدل الإلهى» فحيثما تذهبون فهو ملكه و تحت قبضته و محل حكومته 
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تعالى» و لا مناصٌ لهذا المخلوق الصغير من الفرار من ميدان القدرة الإلهتهُ؟ كما 

قال الإمام على عليه السّلام فى دعاء كميل بن زياد المربى للروح: (و لا يمكن الفرار من حكومتكك). 

«معشر) فى الأصل من (عشر) مأخوذ من عدد «عشرة». و لأنّْ العدد عشرة عدد كاملء فإنٌ مصطلح (معشر) يقال: للمجموعة المتكاملة 
والتى تتكوّن من أصناف و طوائف مختلفة. 

«أقطار» جمع (قطر) بمعنى أطراف الشىء. 

«تنفذواه من مَادٌةٌ (نفوذ)» و هى فى الأصل بمعنى خرق و عبور من شىء. و التعبير (من أقطار) إشارهٌ إلى شق السماوات و تجاوزها 
إلى خارجها. 

و بالمناسبة فإنّ تقديم «الجنّ» هنا جاء لاستعدادهم الأنسب للعبور من السماواتء و قد ورد اختلاف بين المفسّرين على أن الآيهُ أعلاه 
هل تتحدّث عن القيامة» أو أن حديثها عن عالم الدنياء أو كليهما؟ 

ولأنَّ الآآيات السابقة و اللاحقة تتحدّث عن وقائع العالم الآخر. فإنٌ المتبادر إلى الذهن أن الآيهُ تتحدّث عن الهروب و الفرار من يد 
العدالة الذلبية الذاى شك نه 
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العاصون فى ذلكك اليوم. 
إَِا أن البعض بلحاظ جملة: لا تَنْقُدُونَ إلا بسِلْطانٍ اعتبرها إشارة إلى الرحلات الفضائية للإنسانية» و قد ذكر القرآن شروطها من القدرة 
الالسكاو الصعافية 


و يحتمل أيضا أن يكون المقصود منها هو عالم الدنيا وعالم القيامة؛ يعنى أنُكم لن تتمكنوا من النفوذ بدون قدرة الله فى أقطار 
السماوات ليس فى هذه الدنيا فحسبء بل فى عالم الآخرة أيضاء حيث وضعت فى الدنيا وسيلة محدودة لاختباركم. أمّا فى الآخرةٌ فلا 
توجد أَيْهُ وسيلة لكم. 

وفشدرها البعض تفسيرا رابعا حيث قالوا: إن المقصود بالنفوذ هو النفوذ الفكرى و العلمى فى أقطار السماوات» الذى يمكن للبشر 
إنجازه بواسطةٌ القدرة الاستدلالية. 

إلَا أنَ التفسير الأوّل مناسب أكثرء خاصّة و أنّ بعض الأخبار التى نقلت من المصادر الإسلامية تؤيّده» و من جملتها حديث عن الإمام 
الصادق عليه السّلام حيث يقول: 

«إذا كان يوم القيامة جمع الله العباد فى صعيد واحدء و ذلكك أن يوحى إلى السماء الدنيا أن اهبطى بمن فيكء فيهبط أهل السماء 
الدنيا بمثلى من فى الأرض من الجن و الإنس و الملائكة: ثم يهبط أهل السماء الثانية بمثل الجميع مرتين؛ فلا يزالون كذلك حتّى 
يهبط أهل سبع سماوات فتصير الجنّ و الإنس فى سبع سرادقات من الملائكة ثم ينادى مناد» يا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَ الْإِنْس إن اسْتَطعْتمْ أن 
تَنقدُوا مِنْ أقْطارٍ السّماوات وَ الَْرْض فَاْقُدُوا لا تَنقُدُونَ إِنَذ بِسُلْطانٍ فينظرون فإذا قد أحاط بهم سبع أطواق من الملائكة:[0٠٠5].‏ 
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كما أن الجمع بين التفاسير ممكن أيضا. 

و يخاطب سبحانه هاتين المجموعتين «الجنّ و الإنس» بقوله: بأ آلاء َيَكُما تُكَذّبانَ 

والتهديد هنا لطف إلهى أيضاء فالبرغم من أنه يبحمل تهديدا ظاهرياء إِلّا أنه عامل للتنبيه و الإصلاح و التربية» حيث أن وجود 
المحاسبة فى كل نظام هو نعمةُ كبيرة. 

وما ورد فى الآبة اللاحقة تأكيد لما تقدّم ذكره فى الآيات السابقة» و الذى يتعلق بعدم قدرة الجنّ و الإنس من الفرار من يد العدالة 


الإلهيةُ حيث يقول سبحانه: يُؤسَل عَليْكما شواظ مِنْ ثار و تحامى فلا تتتصران 
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«شواظ» كما ذكر الراغب فى المفردات» و ابن منظور فى لسان العربء و كثير من المفسّه رين أنّه بمعنى (الشعلة العديمة الدخان) و 
فت رها آخرون بأنّها (ألسنة النار) التى تقتطع من النار نفسها حسب الظاهرء و تكون خضراء اللون. و على كلّ حال فَإِنّ هذا التعبير يشير 
إلى شدَّهُ حرارة النار. 

و «نحاس» بمعنى الدخان أو (الشعل ذات اللون الأحمر مصحوبةٌ بالدخان) و التى تكون بلون النحاسء و فشرها البعض بأنّها (النحاس 


من الفرار من حكومةٌ العدل الإلهى. 
و كم هى عجيبة (محكمة القيامة) حين يحاط الإنسان إحاطة تامَهُ بالملائكة و النار الحارقة و الدخان القاتل؛ و لا مناص إِلَا التسليم 
لحكم الواحد الأحد فى ذلكك اليوم الرهيب. 


ثم يضيف سبحانه 000 آلاء رَيُكما تُكذُّبان 
و الكلام هنا عن النعم و الآلاء من أجل ما ذكرنا من اللطف فى الآيهُ السابقة. 
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لآيات [سورة الرحمن (80): الآيات ا الى 94] 
اشارة 


ذا الْمَعّتِ السَماءٌ فكائتٌ وردةٌ كالدّهان (/م) قبأَىّ آلاء رَيُكما تُكذّبان (28 فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْكَلٌ عَنْ ؟ َيه 4 إِنْسَ ولا جَانَ (وس) قبأَىّ آلا 
ركبا تكدباق (١‏ 06 بعَفُ الْمخِمُونَ ماهم فيَْحَد بالنَواصِى و ادام (61) 

بأَىّ آلاء رَيُكما تُكذّبان (87) هذه جَهَنَمُ 2 الى 2 بها لْمُجْرِمُونَ ع2 يَطوصُونَ بها وَ بن حبِيم آن (66) بأَىّ آلاء َيُكما 
تُكذُّبان (مع) 


التفسر 
يعرف المجرمون بسيماهم: 


تكملة للآيات السابقة يتحدّث القرآن الكريم عن بعض مشاهد يوم القيامة» و الآيات أعلاه تذكر خصوصيات من مشاهد ذلكك اليوم 
الموعود, و عن كيفية الحساب و الجزاء و العقاب» يقول سبحانه فى بداية الحديث: فَإِذًا الفذك الشماء 
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فكائّثٌ وَرْدَةَ كالدّهانٍ 01ع]. 

و يستفاد من مجموع آيات «القيامة؛ بصورة واضحة أن النظام الحالى للعالم سوف يتغيّر و يضطرب و تقع حوادث مرعبة جدًا فى كل 
الوجود. فتتغئر الكواكب و السارات و الأسرض و السماءء و تحصل تغتّرات يصعب تصورهاء و من جملتها ما ذكر فى الآيةٌ أعلاه» و 
هى انشقاق و تناثر الكرات السماوية» حيث يصبح لونها أحمر بصورة مذابة كالدهن. 

)و زور هس الورة ابارت ولأ لوف الورد ف العاليت مكوق احبر فاذ نكن الاسبرا' حداف الذسن متها 

و يأتى هذا المصطلح أيضا بمعنى «الخيل الحمرا» و بما أن لونها يتغتر فى فصول السنهُ حين يكون فى الربيع مائلا إلى الصفرة» و فى 
الشتاء يحمر و يقتم لونها فى البرد الشديد» فتشبيه السماء يوم القيامة بها هو بلحاظ التغيّرات التى تحصل فى ألوانها فتارة يكون لونها 
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كالشعلة الوهاجة أحمر حارقاء و أحيانا أصفرء و اخرى أسود قاتم و معتم. 

(دهان؛ على وزن (كتاب)» بمعتى الدهن المذاب: :و تطلق أحيانا على الرسوبات المتخلفة للمادة الدهنية: و غالبا ما تكون لها ألوان 
متعدّدة» و من هنا ورد هذا التشبيه حيث يصبح لون السماء كالدهن المذاب بلون الورد الأحمرء أو إشارةٌ إلى ذوبان الكرات السماوية 
أو اختلاف لونها. 

و فسّدر البعض «الدهان» بمعنى الجلد أو اللون الأ.حمرء و على كل حال فإنٌ هذه التشبيهات تجتّدد لنا صورةُ من مشهد ذلك اليوم 
العظيم. حيث أن حقيقة الحوادث فى ذلكك اليوم ليس لها شبيه مع أَيْهُ حوادث اخرى من حوادث عالمنا 
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هذا. فهذه المشاهد لا نستطيع إدراكها إلا إذا رأيناها. 

ولأنٌ الإخبار بوقوع هذه الحوادث المرعبة فى يوم القيامة- أو قبلها- تنبيه و إنذار للمؤمنين و المجرمين على السواء» و لطف من 
ألطاف. الله سيحاتت كدر هذا السوال: بأَىّ آلاء وكيا تُكذّبانَ 

وفى الآية اللاحقة ينتقل الحديث من الحوادث الكونية ليوم القيامة إلى حالة الإنسان المذنب فى ذلكك اليوم» حيث يقول سبحانه: 
قيوْمَِذٍ لا يُسْئَل عَنْ ذَْهِ إِنْسٌ و لا جَانٌ 

و لماذا هذا السؤال و كل شىء واضح فى ذلك اليوم» فهو يوم البروز» و كل شىء يقرأ فى وجه الإنسان. 

قد يتوم أن المعنى الوارد فى هذه الآبة يتنافى مع الآآيات الاخرى التى تصرّح و تؤكد مسألة سؤال اللّه تعالى لعباده فى يوم القيامة, 
كما ورد فى الآيةٌ: 

وَوَفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْؤُلُونَ [07*] و كما فى قوله تعالى: فَوَ رَبك لَنَسْمَلهُعْ أَجْمَعِينَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ [*0*] و يحلّ هذا الإشكال إذا علمنا 
أن يوم القيامة يوم طويل جداء و على الإنسان أن يجتاز محطات و مواقف متعدّدةُ فيهه حيث لا بد من التوقف فى كلّ محطة مده 
زمنية» و طبقا لبعض الرّوايات فإِنَ عدد هذه المواقف خمسون موقفاء و فى بعضها لا يسأل الإنسان إطلاقاء إذ أن سيماء وجهه تحكى 
عما فى داخله» كما ستبينه الآيات اللاحقة. 

كما أن بعض المواقف الالخرئ لا يسمح له بالكلانم؛ حيث تشهد عليه أعضاء بدنه قال تعالى: ايوم تخي على أَفواجهغ و مكلمنا 
ئدهم وَ تَْهَدُ أَرْجْلهُمْ بما كانُوا يَكيِبُونَ 
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[0*] كما أن فى بعض المحطات يسأل الإنسان و بدقَهُ متناهية عن كافْةُ أعماله 6:00]. 

وفى بعض المواقف يسلكك الإنسان سبيل الجدل و الدفاع و المخاصمة[ 502]. 

و خلاصة القول: إن كل محطة لها شروطها و خصوصياتهاء و كلّ واحدة منها أشدّ رعبا من الاخرى. 

وزة ااخري قاطت سيضاه عزاده حيث يقرل: دان الأ زيكها تكدبان 

نعم إِنّه لا يسأل حيث بُعْرَفُ الْمَجْرِمُونَ بسِيماهُمْ 600] فهناكك وجوه تطفح بالبشر و النور و تعبر عن الإيمان و صالح الأعمال؛ و اخرى 
مسودّة قاتمة مكفهرة غبراء تحكى قصّة كفرهم و عصيانهم قال تعالى: وجوه يَوْمَئِذٍ مُشفِرَةٌ ضاجكةٌ مُسْتئشِرَةٌ وَ وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍعَلَيها عبر 
َوهَقها قَرة [4:*] ثم يضيف سبحانه: فَيؤَْذُ بالنُواصِى و الْأقُدام 

تراس تحدم سيط و كلما ترك لاقي تن القروافق !3 الأصل معي | طهر ونقلهنة ار الى موماةة (تعنا) خرن برقو لماو 
تعنى الاتصال و الارتباط» «و أخذ بناصيته» بمعنى أخذه من شعره الذى فى مقَدّمهُ رأسه. كما تأتى أحيانا كنايةُ عن الغلبةُ الكاملة على 
الف 

أقدام: جمع «قدم) بمعنى الأرجل. 
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و المعنى الحقيقى للآية المباركة هو أن الملائكة تأخذ المجرمين فى يوم القيامة من نواصيهم و أرجلهم, و يرفعونهم من الأرض 
بمنتهى الذْلَةُ و يلقونهم فى 
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جهنم أو أنه كناية عن منتهى ضعف المجرمين و عجزهم أمام ملائكة الرحمن» حيث يقذفونهم فى نار جهتّم بذلة تاقف فما أشدّ هذا 
الحواديها ارا وير احرى بحيو بدن بَأَىّ آلاء رَبّكما تَكَذَّبانٍ لأنّ التذكير بيوم القيامة هو لطف منه تعالى. 

ثم يقول سبحانه: هذه جَمَ جهنم الى يُكُذّبُ بها الْمُجْرِمُونَ 

و ذكر المفسّرون تفاسير مختلفة حول المخاطبين المقصودين فى هذه الآيهُ الكريمة؛ و هل هم حضّار المحشر؟ أو أن المخاطب هو 
شخص الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم فحسبء و قد ذكر له هذا المعنى فى الدنيا؟ و المرجح فى رأينا هو المعنى الثانى خاصّة 
أن الفعل (يكدّب) جاء بصيغة المضارع. و أستفيد من (المجرمون) ما بحمل على الغائبء و هذا يوضّ ح أن اللّه تعالى قال لرسوله 
صَلّى الله عليه و آله و سلم: هذه أوصاف جهنم التى ينكرها المجرمون باستمرار فى هذه الدنيا. و قيل: إِنّ المخاطب هو جميع الجنّ و 
الإنس حيث يوه لهم إنذار يقول لهم فيه: هذه جهنم التى ينكرها المجرمون لها مثل هذه الأوصاف التى تسمعونهاء لذلكك يجب أن 
تنتبهوا و تحذروا أن يكون مصيركم هذا المصير. 
ررضينت داه فى وصيتا جيني وعدابها المزلم جدود حرك ركرك 

يَطوفُونَ بَينهاوَ بئنَ حميم آن 

وان سا متك العاداتنفلى وق مهى العرارة و الاتتدراقيوت قن الأضيما مو هاةة (3) على ووذ أرها سم الرقك كذ 
الماء الحارق وصل إلى وقت و مرحلة نهائية. 
و بهذه الحالة فإِنّ المجرمين يحترقون وسط هذا اللهيب الحارق لنار جهئّم» و يظمأون و يستغيثون للحصول على ماء يروى ظمأهمء 
حيث يعطى لهم ماء مغلى (أو يصبّ عليهم) مما يزيد و يضاعف عذابهم المؤلم. 
و يستفاد من بعض الآيات القرآنية أنْ (عين حميم) الحارقة تكون بجنب 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج10 ص: 5١5‏ 

: جهنّمء و يلقى فيها من يستحقّ عذابها ثم فى النار يسجرونء قال تعالى: يُسِححونَ فى الْحَمِيم : م ففى النّار يْشِيجَرُونَ [04*] و التعبير ب 
سرجه 20 عميع ازا اا ريه ليست يتناسب أيضا مع هذا المعنى. 
واهزة اخرى بعد هذا السيه.و العحدير الشديد الموقظء الذى هو للف من الله يقول البارعخ عزو ععل: في الاو ريكما تكذبان 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 517 


لآيات [سورةٌ الرحمن (04): الآيات 62 الى 4ذ] 


اشارة 


- 


وَلِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جَنتانِ (8) فَبأىٌ 
ابل 

َبأىٌ آلاء رَبُكما تُكذّبان )0١(‏ فيهما مِنْ كل فاكهَُ رَّوْجِانٍ (01) فبأَىٌ آلاء رَبُكما تكذبان (07) متَكِبِينَ عَلى فرش بَطائنّها مِنْ إِسْتَبِرَقٍِ 
وَجَنَى الْجَتَنَئّنَ دان (0) فبأىٌ آلاء رَبكما تُكذبانٍ (هه) 


آلاء رَبُكما تُكذبان (7©) ذواتا أفنانٍ (68) فَبأىٌ آلاء رَيُكما تُكذبانٍ (68) فيهما عَتِنَانِ تَجَرِيانٍ 


التفسير 
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الجنتان اللتان أعدتا للخائفين: 


يترك القرآن الكريم وصفه لآهل النار و حالاتهم البائسة لينقلنا إلى صفحة جديدة من صفحات يوم القيامة» و يحدّثنا فيها عن الجنّهُ و 
أهلهاء و ما أعدّ لهم من النعم فيهاء و التى يصوّرها سبحانه بشكل مشوّق و مثير ينفذ إلى أعماق القلوب فى عملية مقارنة لما عليه 
العاصون من عذاب شديد يحيط بهم و التى تحدّئت عنها الآيات السابقة» و ما ينتظر المؤمنين من جنات و عيون و قصور و حور فى 
الآيات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 5١18‏ 

أعلاه» يقول سبحانه: و لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَبّهِ جَدَانِ 

«الخوف» من مقام الله جاء بمعنى الخوف من مواقف يوم القيامة و الحضور أمام الله للحسابء أو أنّها بمعنى الخوف من المقام 
العلمى لله و مراقبته المستمدّة لكل البشر[ .]6٠١‏ 

و التفسير الثَانى يتناسب مع ما ذكر فى الآية () من سورة الرعد: أ قَمَنْ هُوَ قائمٌ على كل نفْس بما كَمَبِتُ 

و نقرأ 

فى حديث للإمام الصادق عليه السّد.لام فى تفسيره لهذه الآية أنه قال: «و من علم أن اللّه يراه و يسمع ما يقولء و يعلم ما يعلمه من خير 
أو شرٌ فيحجزه ذلكك عن القبيح من الأعمال» فذلكك الذى خاف مقام ربّه و نهى النفس عن الهوى؛[١61].‏ 

و يوجد هنا تفسير ثالث. هو أن الخوف من الله تعالى لا يكون بسبب نار جهنّم؛ و الطمع فى نعيم الجنّةء بل هو الخوف من مقام الله و 
جلاله فقط. 

و هنالكك تفسير رابع أيضاء و هو أن المقصود من (مقام الله) هو الخوف من مقام عدالته. لأنّ ذاته المقدّسةٌ لا تستلزم الخوفء إِنّما هو 
الخوف من عدالته؛ الذى مردّه هو خوف الإنسان من أعماله؛ و الإنسان المنرّه لا يخشى الحساب. 

و من المعروف أن المجرمين إذا مرّوا بالمحكمة أو السجن ينتابهم شىء من الخوف بسبب جناياتهم على عكس الأ-برار حيث 
يتعاملون بصورة طبيعيَهُ مع الأماكن المختلفة. 

و للخوف من الله أسباب مختلفة» فأحيانا يكون بسبب قبح الأعمال و انحراف الأفكار و اخرى بسبب القرب من الذات الإلهيَهُ حيث 
الشعور بالخوف و القلق من الغفل و التقصير فى مجال طاعة الله و أحيانا اخرى لمجرّد تصوّرهم لعظمة الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 5١19‏ 

اللامتناهية و ذاته اللامحدودة فينتابهم الشعور بالخوف و الضعة أمام قدسيته العظيمة .. و هذا النوع من الخوف يحصل من غايةٌ المعرفة 
لله سبحانه» و يكون خاصا بالعارفين و المخلصين لحضرته. 

ولا تضادٌ بين هذه التفاسير فيمكن جمعها فى مفهوم الآية. 

و أمَا (جنّتان) فيمكن أن تكون الاولى ماديرة جسمية و الثانية معنوية روحية» كما فى قوله تعالى: لِلّذِينَ انَقَا عِنْدَ رَبّهمْ جَنَاتٌ نَجْرى 
من تشبتها الأنْهارٌ الِحدِينٌ فيها و أَرْواجٌ مُطَهّرَةٌ وَ رضُوانٌ مِنَ الله [17١؟]‏ ففى هذه الآبهُ مضافا إلى الجنّهُ الماديّةُ حيث الأنهار تجرى من 
تحت الأشجار و المطهرات من الزوجاتء هناك جنّهُ معنوية أيضا حيث الحديث عن رضوان الله تعالى. 

أو أن الجنّة الاولى جزاء أعمالهم؛ و الجنّةُ الثانية تفضل على العباد و زيادة فى الخير لهم» يقول سبحانه: لِيَْرِيَهُمُ اللّهُ َحْسَنّ ما عَمِلُوا و 
يَرِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِهِ [617] أو أن هناكك جِنهْ للطاعة و اخرى لتركك المعصية. 

أو أن أحدهما للايمانء و الثانية للأعمال الصالحة. 
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أو لأنْ المخاطبين من الجن و الإنسء لذا فإِنُ كل واحدةٌ من هاتين الجئّتين تتعلق بطائفة منهما. 

و من الطبيعى أن لا دليل على كل واحد من هذه التفاسير» و يمكن جمعها فى مفهوم هذه الآية إِلَا أنَ من الطبيعى أن الله تعالى هيأ 
لعباده الصالحين نعما عديدة لهم فى الجِنهُ حيث مستقرّهم, و لأهل النار (مياه حارقة و سعير لا يطاق). 

و مرّة اخرى: و بعد ذكر هذه النعم العظيمة يخاطب الجميع بقوله: فأ آلاءِ ربكم تُكذَّبانِ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 67١‏ 

ثم يضيف سبحانه فى وصفه لهاتين الجنّتين بقوله: ذواتا أَفْنانِ 

«ذواتا» تثنية (ذات) بمعنى صاحب و مالكك .]8١18‏ 

«أفنان» جمع (فنن) على وزن (قلم) و الكلمه فى الأصل بمعنى الغصون الطريّةُ المملوءة من الأوراق. كما تأتى أحيانا بمعنى «النوع». و 
يمكق أن نتسعنا السعنيان فى الآبة مورة المع حيث فى الصضورة الكون إشارة إلى الأغضات الطرية لأشصاز الج غلى عكس 
أشجار الدنيا حيث غصونها هرمة و يابسة. 

كما يشير فى الصورة الثانية إلى تنوع نعم الجن و أنواع الهبات فيهاء لذا فلا مانع من استعمال المعنيين. 

كما يحتمل أن يراد معنى آخر و هو أن لكل شجرة عدَّهُ غصون مختلفة و فى كل غصن نوع من الفاكهة. 

و بعد ذكر هذه النعم يكور سبحاته السؤال مره اخرى فيقول: قبأىٌ آلا ربكا كُكذَّبانِ 

و لأنَّ البساتين النضرة و الأشجار الزاهية ينبغى أن تكون لها عيون» أضاف سبحانه فى وصفه لهذه الجنّة بقوله: فيهما عَيِنانِ تَجَرِيانِ 

ثم يطرح مقابل هذه النعمة الإضافية قوله: كَبأَىّ آلاءِ رَبّكما تُكَذَّبانِ 

و بالرغم من أن الآية أعلاه لم توضح لنا شيئا عن طبيعة هاتين العينين الجاريتين و عترت عنها بصيغة نكرة فإنّ هذه الموارد عادة 
تكون دليلا على العظمة الإلهدّة» و قد ذكر بعض المفسّررين أن المقصود بهاتين العينين هما «سلسبيل» و تسنيم» قال تعالى: عَثِناً فيها 
تُسَمّى سَلْسَبيلاه[10١؟]‏ و قال تعالى: 

الامثل فى تفسير كتانب الله المنزل» خلا ص: 67١‏ 

وَ مِزَاجَهُ مِنْ تَسْنِيم [812] و قيل أيضا أن هاتين العينين هماء الاولى: «الشراب الطهور» و الثانية: 

(السبل لمعت اسار كابواافى شور مدا 1 

و إذا فس رنا ال «جنئتان)» فى الآيات السابقة ب (الجنّتين المعنوية و المادية) فإِنّ (العينين) يمكن أن تكونا عين معنوية و هى (عين 
المعرفة) و عين ماديّةُ (عيون الماء الزلال أو الحليب أو العسل أو الشراب الطهور) و لكن لا يوجد دليل خاصٌ لأىٌ من هذه التفاسير. 
وفى الآيهُ اللاحقهُ ينتقل البحث إلى فاكهةٌ هاتين الجئْتين حيث يقول سبحانه: 

فيهما مِنْ كَل فاك زَوْجَانِ قسم يشاهد مثيله فى الدنياء و الآخر لا نظير له فى هذا العالم أبدا. كما فر رها البعض أنْهما نوعان من 
الفاكهة صيفى و شتوىء أو يابس و طرىء أو صغير و كبيرء إِلَا أنه لا يوجد دليل واضح على أى من هذه الآراء. 

إلا أن من المسلّم به. أن الفاكهة الموجودة فى الجن متنؤعة و مختلفة تماما عن فواكه الدنيا و لا يقاس طعم فواكه الجنّهُ بطعم فواكه 
الذثيا وهذافها. 

فرعيف محال قله فى الا ركم تكذبان 

لقد طرحت فى الآيات السابقة ثلاث صفات لهاتين الجنّتين» و تستعرض الآيهُ الكريمة التالية الصفةُ الرابعة حيث يقول تعالى: مُتَكئِينَ 
عَلى فرش بَطائتُها مِنْ إِسْتَبرَقٍ 151١‏ 

و فى الغالب أن الإنسان عند ما يتكئ يكون فى جوٌ هادئ و فى أمان تامّ» و هذا التعبير يدلّل على الهدوء الكامل و الاستقرار التامٌ لدى 
أهل الجِنّة. 
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«فرش» على وزن «حجب»., جمع فراشء و هو الفراش الذى يبسط. 

و ابطائن» جمع بطانة» و هى القماش الداخلى للفرش. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج11 ص: 677 

و ١إستبرق»‏ بمعنى الحرير السميكك. 

والشىء الظريف هنا أن أثمن قماش يتصوّر فى هذه الدنيا يكون بطانة لتلكك الفرشء إشارة إلى أن القسم الظاهر لا يمكننا و صفه من 
حيث الجمال و الجاذبية. 

حيث أن البطانة غالبا ما تستعمل من القماش الردىء قياسا للوجه الظاهرىء و على هذا فإنّنا نلاحظ أن أراد نوع من القماش فى ذلكك 
العالم يعتبر من أثمن و أرقى أنواع القماش فى الدنياء فكيف الحال بالثمين من متاع الجنْة؟ 

و من المسلّم أن الهبات الإلهيةُ فى عالم الآخرة لا نستطيع وصفها بالألفاظ, و لا حتّى تصوّرهاء إِلَا أن الآيات الكريمة تعكس لنا شبحا 
و ظلالا عنها من خلال ألفاظها المعبرة. 

و نقرأ أيضا فى وصف المتع لأهل الجن حيث يحدّثنا القرآن عنهم بأنْهم يتكئون على «الأرائكك»- التخت الذى له متّكأ- و «السرير) 
هو- التخت الذى ليس له متكأ- و الانكاء هنا على فرشء و علينا عندئذ أن نتصوّركم هى اللذات المتنوّعة فى الجنّة حيث تار يتكأ 
على الأرائكك و اخرى على السرر المفروشة بهذه الأفرشة الثمينة» و قد تكون امور اخرى من هذه النعم لا نستطيع إدراكها نحن سكان 
هذا العالم. 

و أخيراء و فى خامس نعمة يشير سبحانه إلى كيفية هذه النعم العظيمة حيث يقول: و جَنَى الْجَنّتِن دان 

نعم لا توجد صعوبة فى قطف ثمار الجِنْهُ كالصعوبة التى نواجهها فى عالمنا هذا. 

(جنى) على وزن (بقى) و تعنى الفاكهة التى نضج قطفها. (دان) فى الأصل (دانى) بمعنى قريب. 

و مره اخرى يخاطب الجميع سبحانه بقوله تعالى: قب آلاء 52 تُكذّبان 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جا ص: إرفضا 

الآبات [سورةٌ الرحمن (84): الآيات 38 الى ]8١‏ 

اشارة 

فيهنّ قاصراتٌ الطوف لغ يَطمِئْهنٌ إن قَبِلهُمْ وَلاجَانٌ (06) فَبأَىٌ آلاءٍ ربكما تُكذّْبان (07) كَأنّهُنَ الْياقوثٌ و الْمَوْجانٌ (00) فَبأَيٌ آلاء 
تكبا تكذبان (ؤة) هل عزاة الاعسان إلا الاعساثٌ (2ع) 

أي آلاء رَبكما تكذّبان (81) 

التفسير 

الجنّه و الزوجات الحسان: 

فى الآآيات السابقة ذكرت خمسة أقسام من هبات و خصوصيات الجنّتين» و هنا نتطرّق لذكر النعمة السادسة و هى الزوجات الطاهرات» 


ِهِنّ قاصراتٌ الطزفٍ 18ع] قد قصرن نظرهنٌ على أزواجهنَ» و ليس لهنّ معشوق سواهم. ثم يضيف تعالى: لم يَطمِنْهُنَ إِنْسٌ قَبلهُمْ و 
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لاجَانٌ واع]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج11 ص: 675 

و بناء على هذا فإنّهن بواكر و لم يمسهنّ أحد .. طاهرات من كل الجوانب. 

نقل عن (أبى ذرٌ) أن (زوجة الجن تقول لزوجها .. أقسم بعرَّهُ ربّى إِنَى لم أجد شيئا أفضل منكك فى الجِنّةُ فالشكر لله وحده؛ الذى 
جعلنى زوجةٌ لكك و جعلكك زوجا لى)[١57].‏ 

«طرف» على وزن (حرف) بمعنى جانب العينء و بما أن الإنسان عند ما يريد النظر يحرّّكك أجفانه. لذا فقد استعمل هذا اللفظ كناية 
عن النظر و بناء على هذا فإِنٌ التعبير بقاصرات الطرف إشارة إلى النساء اللواتى يقصرن نظراتهنّ على أزواجهنٌ. و يعنى أَنّْهِنّ يكننٌ 
الحبٌ و الودّ لأزواجهنّ فقط و هذه هى إحدى ميزات الزوجة التى لا تفكر بغير زوجها ولا تضمر لسواه الوة. 

و فى التعقيب على نعمة الجنّهُ هذه يكزر قوله تعالى: قَبأَىّ آلاء رَبّكما كدان 

ثم يتطرّق إلى المزيد من وصف الزوجات الموجودات فى الجنّهُ حيث يقول: 

الو ا نوكي لديو انميق تكرره ترط باخدران وسغامو لمداة الباترض و كاف و سنال عميرة الديدام ا مانا يقلا 
هذان الوصفان (الأبيض و الأحمر الشفًاف) فإنّه يمنحهنٌ روعةٌ الجمال التى لا مثيل لها. 

الياقوت: حجر معدنى و يكون غالبا أحمر اللون. 

و المرجان: هو حيوان بحرى يشبه أغصان الشجرء يكون أبيض اللون أحيانا و اخرى أحمر و ألوان اخرىء و الظاهر أن المقصود به هنا 
هو النوع الأبيض .]87١‏ 

و عرّة اخرى» و بعد ذكر هذه التعمة يقول سبحانه: فأ آلاءِ ربكم تُكذَّبانِ 

وق قبا هذا الصف نول غ1 وس تقل كرا اياف ل العماذ يم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: 570 

وهل ينتظر أن يجازى من عمل عملا صالحا فى الدنيا بغير الإحسان الإلهى؟ 

و بالرغم من أن بعض الرّوايات الإسلامية فسّدرت «الإحسان» فى هذه الآية بالتوحيد فقطء أو التوحيد و المعرفةء أو الإسلام إِنَا أن 
الظاهر أن كلّ واحد فى هذه التفاسير هو مصداق لهذا المفهوم الواسع الى يعمل كل إحسان كن العقيدة والقول و العما., 

جاء فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «آيهُ فى كتاب الله مستجلة. قلت: 

و ماهى؟ قال: قول الله عرّ و جلّ: كَل جَراءٌ الإخسان إِنّا الإخسانٌ جرت فى الكافر و المؤمن و لبر و الفاجرء من صنع إليه معروف 
فعليه أن يكافئ به» و ليس المكافأة أن تصنع كم صنع حتّى تربى» فإنْ صنعت كما صنع كان له الفضل فى الابتداء»[8377]. 

و بناء على هذا فالجزاء الإلهى فى يوم القيامة يكون أكثر من عمل الإنسان فى هذه الدنيا. و ذلكك تماشيا مع الاستدلال المذكور فى 
الحديث أعلاه. 

يقول الراغب فى المفردات: الإحسان فوق العدلء و ذاك أن العدل هو أن يعطى ما عليه. و يأخذ ماله و الإحسان أن يعطى أكثر مما 
عليه و يأخذ أقل مما له فالاحسان زائد على العدل .. 

ويتكدر قله متسانه ديه اخرى: أن الا رنكها تكذياق 

واالكه الاسام الاسياى" الأحياة هيه كركمن قل اللداقعالي حيكنا ف كن ميكاته أن مو ارما نا اعمال عاد ة ملا في لكر ممق 
لطفه و ليس لأعمالهم» مضافا إلى أن طاعاتهم و عباداتهم إِنّما هى بتوفيق الله و لطفه؛ و بركاتها تعود عليهم. 
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بحث 
جزاء الإحسان: 


ما قرأناه فى الآبهُ الكريمة: هَل جزاءً الإخسان إِنَا الْإخسانٌ هو قانون عام فى منطق القرآن الكريم» حيث يشمل الله سبحانه و الخلق و 
كافَةٌ العباد. و المسلمون جميعا يعلمون بعمومية هذا القانون و عليهم مقابلة كل خير بزيادة كما ذكر الإمام الصادق عليه السّلام فى 
حديثه أعلا-ه حيث يفترض أن يكون التعويض أفضل من العمل المنجز (المقدّم) و ليس مساويا له و إِلَا فإنّ المبتدئ بالإحسان هو 
تعن القفيل: 

و حول أعمالنا فى حضرة البارئ عر و جل فإنّ المسألة تأخذ بعدا آخر, حيث أن أحد الطرفين هو الله العظيم الكريم الذى شملت 
رحمته و ألطافه كل عالم الوجود, و إِنّ عطاءه و كرمه يليق بذاته و ليس على مستوى أعمال عباده؛ و بناء على هذا فلا عجب أن نقرأ 
فى تأريخ الأمم بصورة متكرّرة أن أشخاصا قد شملتهم العناية الإلهيّهُ الكبيرة بالرغم من إنجازهم لأعمال صغيرة» و ذلك لخلوص 
ثتياتهم و من ذلكك القصّة التالية: 

نقل بعض المفسرين أنْ شخصا مسلما شاهد امرأه كافرةٌ تنثر الحبٌ للطيور فى الشتاء فقال لها: لا يقبل هذا العمل من أمثالكك. فأجابته: 
إِنَى أعمل هذا سواء قبل أم لم يقبل؛ و لم يمض وقت طويل حتّى رأى الرجل هذه المرأة فى حرم الكعبة. فقالت له: يا هذاء إن الله 
تفضّل على بنعمة الإسلام ببركة تلكك الحبوب القليلة[؟7؟]. 
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الآأيات [سورة الرحمن (840): الآيات 17م الى 29م] 
اشارة 


وَمِنْ دُونِهما جَنَّانِ (؟2) فَبأَىٌّ آلاءٍ رَبّكما تُكذبان (29) مُدْهامّتانِ (8©) فَبأَىٌ آلاء رَبُكما تُكذبان (20) فيهما عَيْنان نَصّاحَتان (ع2) 
َبِأَىٌ آلاء رَبّكما تُكذبان (21) فيهما فاكهَّهُ وَ نحل و رُمَانٌ (68) فَبأَىٌ آلاء رَبّكما تُكذبان (29) 


التفسير 
جنّتان بأوصاف عجيبة: 


بعد بيان صفات جنّتى الخائفين و خصوصياتهما المتميّزة» و استمرارا للبحث ينتقل الحديث فى الآيات التالية عن جنّتين بمرتبة أدنى 
فين السابقتيى يكونات لأشخاصض أقل خوفا و إبمانا بالله تعالن من القفة الأول احتيث إن عدف العرفن هو ببان سلسلة دوجات و 
مراتب للجنان تتناسب مع الإيمان و العمل الصالح للأفراد. 

يقول سبحانه فى البداية: و مِنْ دُونِهما جَنَّانِ 

ذكر تفسير أن لهذه الآيهُ الأوّل: أحدهما ما بيناه أعلاه. 

و التفسير الآخر هو أنّه توجد جِنّتان أخريان غير تلكما الجنّتين لهؤلاء 
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الأشخاص أنفسهم حيث يتجؤّلون و يتنقّلون بين حدائق هذه الجنان, لأنّ طبع الإنسان مال للتنوع و التبدّل. 

و بالنظر إلى لحن هذه الآبات و الرّوايات التى وردت فى تفسيرها فانٌ التفسير الأوّل هو الأنسب. 

و نقرأ 

حديثا للرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم فى تفسير هذه الآبة أنه قال: «و جنّتان من فضّهُ آنيتهما و ما فيهماء جتان من ذهب آنيتهما و 
ما فيهما؛ (أنّ التعبير بالذهب و الفضّهُ يمكن أن يكون كناية عن اختلاف مرتبةٌ و درجة كل من الجنتين)[670]. 

ونقرأ 

فى حديث للإمام الصادق عليه الس لام فى تفسير هذه الآبهُ قال: «لا تقولن الجنهُ الواحدة. إن الله تعالى يقول: «و من دونهما جنّتان»» و 
لا تقولنٌ درجة واحدة. إِنّ لله تعالى يقول «درجات بعضها فوق بعض» إِنّما تفاضل القوم بالأعمال)[618]. 

وفى نفس الموضوع 

ورد حديث للرسول محمّد صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «جنّتان من ذهب للمقرّبين» و جنّتان من ورق لأصحاب اليمين»[6717] 

أى من فضة. 

فرعيف نحا دق الامزلكنا كدان 

ثم ذكر القرآن الخصوصيات الخمس لهاتين الجئتين التى تشبه- إلى حدّ ما- ما ذكر حول الجنّتين السابقتين» كما أنْهما تختلفان فى 
بعض الخصوصيات الاخرى حيث يقول سبحانه: مُذّهامّتان 

«مدهامتان»: من ماده (أدهيمام) و من أصل (دهمه) على وزن (تهمه) و معناها فى الأصل السواد و ظلمة الليل؛ ثم أطلقت على الخضرة 
الغامقة المعتمق و لأنُّ مثل هذا اللون يحكى عن غاية النضرة للنباتات و الأشجارء مما يعكس متتهى السرور 
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و الإنشراحء لهذا فقد استعمل لهذا المعنى. 

و يضيف سبحانه مرّهُ اخرى: َأ آلاء كما تُكُدُبان 

و فى الآية اللاحقة يصف الجِنّهُ وصفا إضافيا حيث يقول سبحانه: فيهما عَثِنَانِ نَصَاحَتانِ 

«نضاختان» من ماده (نضخ) بمعنى فوران الماء. 

وامرّة أخرى يسأل سبحائه عن الانس و الجن سؤالا اسسكاريا فيقول: كَبأَىْ آلا رَبكما تَكَذَّبان 

و تتحدّث الآيُ التاليةُ حول فاكهة هاتين الجنتين حيث تقول: فيهما فاكهّة وَنَخْلَ وَ رُمَانٌ 

لاشكك أنّ للفاكهة مفهوما واسعا يشمل جميع أنواعهاء إِلَا أن التمر و الرمّان خصًا بالذكر هنا لأهمييتهما الخاصّة؛ لا كما يذهب بعض 
المفسّدرين إلى أن ذكرهما هو لأنّهما لا يدخلان ضمن مفهوم الفاكهة. إذ أن هذا التصوّر خاطئ, لأنّ علماء اللغه أنكروا ذلككء 
بالإضافة إلى أن عطف الخاصٌ على العام فى الموارد التى لها امتيازات أمر معمول به و طبيعى. قال تعالى: مَنْ كانّ عَدُوًا ِلَّهِ وَ مَلائِكته 
وَوُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَ مِيكالَ فَنَّ الله عَدُوِّ للْكافِرِينَ [614] و هنا جاءت عبارة (جبريل و ميكال) و هما من الملائكة العظام بعد ذكر لفظ 
الملائكةُ بصورة عامٌة. 

و يكرّر سبحانه السؤال مرّهُ اخرى: بأ آلاء كنا تُكَذَّبانِ 
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بحث 
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قيمة الفاكهة: 


الشىء الجدير بالذكر أن الآيات أعلا.ه خصّت الفاكهة بالذكر من بين مختلف أنواع أغذية الجِنْهُ كما خضت فاكهتى (الرطب و 
الرمّان) بالذكر من بين جميع فواكه الجن أيضا. 

و الغريب هنا ذكر النخل بدلا من الرطبء أمًا الرمّان فقد ذكر باسمه. ولا بد أن يكون لكل واحد من هذه الفواكه خصوصية. 

أمَا ذكر الفاكهة بالخصوص من بين عموم الأغذية الموجودة فى الجنّهُ فذلكك لأهميّة الفاكهة فى تغذيةٌ الإنسان: حتّى قيل: أن الإنسان 
موجود آكل للفاكهة؛ و للفاكهة دور مهم فى وجود الإنسان و دوام حياته لا على الصعيد العلمى فقطء بل من الناحية التجريبِيَة لعموم 


الناس أيضا. 
أمَا ذكر شجرة النخيل بدل فاكهتها فيمكن أن يكون للحاظ أن هذه الشجرة موضع استفادة من جهات عديدة» فى حين أن شجرة 
الرمّان ليست كذلك. 


فالتخلة يستفاد من ورقها فى صنع وسائل عديدة من لوازم الحياةً كالفرش و القبعات و الملابس و وسائل الحمل و النقل و الأسرّةء و 
يستفاد من أليافها فى امور شتّى كذلككء كما أن البعض منها له خواص طبية» و حتّى أن جذعها يستخدم كأعمدة فى البناء أو جسور 
لعبور الأنهار. 

أَمَا إختيار هاتين الفاكهتين من بين جميع فواكه الجنّهُ فهو بسبب تنوّعهما: 

فأحدهما: ينمو فى المناطق الحارّةٌ (النخيل). و الاخرى: تنمو فى المناطق الباردة (الرمّان). أحدهما تتميّز بالمادّةُ السكرية و الاخرى 
فتن بالباكة العاسفي ام وادنة حاكة ع مفية: طيهها و الكشرى راروة) إخلاهما مغل ةو الالترق مرو 

كما أن التمر يتمبّع بالكثير من المواد الحياتية و أنواع الفيتامينات» و قد اكتشفت ثلاث عشرة مادّهُ حياتية فيه» و خمس أنواع من 
الفيتامينات بالإضافة 
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إلى بِقَيَهُ خواصها الاخرىء (و قد بحثناها فى نهاية الآية رقم (0) من سورة مريم فى هذا التفسير تحت عنوان: التمر غذاء مقو و باعث 
للنشاط). 

وأمّا«الرمّان» الذى عرّف فى بعض الّوايات الإسلامية بأنّه سيّد الفواكه 579]. فقد ذكر العلماء تفاصيل كثيرة حول فوائد هذه 
الفاكهة و منها تنقيه الدم, و احتوائها على مقادير كبيرة من فيتامين (سى). كما ذكرت فى الكتب فوائد كثيرة اخرى للرمّان (الحلو و 
الحامض) كتقويةٌ المعدة. و دفع الحمى الصفراءء, و اليرقان» و الجرب (مرض جلدى) و تقوية البصرء و رفع التقيّحات المزمنة» و تقوية 
اللثة و دفع الإسهال ... كما نقرأ 

فى حديث للإمام الصادق عليه الشلام فى التأكيد على هذه الفاكهة: «أطعموا صبيانكم الرمّان فَإنّهِ أسرع لشبابهم»[5370]. 

و 

جاء فى حديث آخر: افإنّه أسرع لألسنتهم)[891]. 

و 

جاء فى حديث آخر للإمام الصادق عليه ال .لام و الإمام الباقر عليه الس .لام أنّهما قالا: «و ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحبٌ إلى 
رسول الله من الرمان؛[57"97]. 
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الآيات [سورة الرحمن (80): الآيات /١‏ الى 4/] 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً انلااه من 091/0 
اشار 09 


فِيِهنَّ حَيِراتٌ حِسانٌ 0/١(‏ بأ آلاءٍ رَبّكما تك دّبان (1) ُورٌ مَفَضُوراتٌ فِى الخيام (7/) بأ نوكن تُكَذّبانِ 000 لم يَطْمِدْهُن 
إِنْس قَبِلهُمْ ولا جَانٌ (0/6 ْ 

بأَىّ آلاءِ رَبَكما ُكَدَبانٍ (000 متكِئِينَ عَلى رَهْرَفٍ حُضْر و عَبَِرِىٌ عنان (2/) فى آله زفكدا تكذيان (4/4) تارك انه رتك فى 
الْجَلالٍ وَ الإكرام (0/8 


التفسير 


استمرار لشرح نعم الجنّتين التى ذكرت فى الآيات السابقة» تتحدّث هذه الآيات عن قسم آخر من هذه النعم التى تزخر بها جنان الله 
التى أعدّها للصالحين من عباده» حيث يقول سبحانه فى البداية: فيهنّ حَهِراتٌ حسانٌ 67# ]. 
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تستعمل كلمةٌ (خير) غالبا للصفات الجيّدهٌُ و الجمال المعنوىء أما «حسن» فإنّها تستعمل للجمال الظاهر. لذا فإنّ المقصود ب حَيِراتٌ 
حسان أولتكك السوة اللواتى جمعن بين حسن السيرة .و بحسن الظاهر: 

وجاء فى الرّوايات فى تفسير هذه الآيهُ أنْ الصفات الحسنة للزوجات فى الجنّهُ كثيرة و من جملتها طيب اللسان و النظافةٌ و الطهارة» و 
عدم الإيذاء» و عدم النظر للرجال الأجانب .. و الخلاصة أن جميع صفات الخير و الجمال التى يجب أن تكون فى الزوجة الصالحة 
موجودة فيهنّ» و هذه الصفات إشارة للصفات العاليهُ التى يجب أن تكون فى نساء هذه الدنيا و يجسدن الاسوة بذلكك لجميع الناس و 
القرآن الكريم يعر عنهنٌ باختصار رائع أنهنَ خَيِرات حِسانْ ع*8]. 

ثم يضيف مستمرًا فى وصف الزوجات فى الجِنّهُ: حُورٌ مَفَصُوراتٌ فى الخيام 

«حورا: جمع حوراء و أحورء و تطلق على الشخص الذى يكون سواد عينه قاتما و بياضها ناصعاء و أحيانا تطلق على النساء اللواتى 
يكون لون وجوههنٌ أبيض. 

و التعبيرب «مقضورات» إثارة إلى أنهن مرتبطات و متعلقات بأزواجهن و محجويات عن الآخرين. 

«خيام»: جمع خيمة: و كما ورد فى الرّوايات الإسلامية» فإِنْ الخيم الموجودة فى الجْهُ لا تشبه خيم هذا العالم من حيث سعتها و 
جمالها. 

و «الخيمة» كما ذكر علماء اللغهُ و بعض المف رين لا تطلق على الخيم المصنوعة من القماش المتعارف فحسب. بل تطلق أيضا على 
البيوت الخشبية و كذلكك كل بيت دائرى. و قيل أنّها تطلق على كل بيت لم يكن من الحجر 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج17١‏ ص: عع 

و أشباهه 890 ]. 

و مره اخرى يكرّر السؤال نفسه بقوله تعالى: فَبِأىٌّ آلاءِ رَبُكما تُكذبانٍ 

و يضيف سبحانه وصفا آخر لحوريات الجنّهُ حيث يقول: لَمْ يَطمِتْهُنَ إِنْسٌ قَبِلَهُمْ وَ لا جَانٌ ع7*]. 

و يستفاد من الآيات القرآنية أن الزوجين المؤمنين فى هذه الدنيا سيلتحقان فى الجِنهُ مع بعضهما و يعيشان فى أفضل الحالات /ا57]. 
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و يستفاد أيضا من الرّوايات أن درجة و مقام زوجات المؤمنين الصالحات أعلى و أفضل من حوريات الجِنّهُ[8”؟] و ذلكك بما قمن به 
فى الدنيا من صالح الأعمال و عبادة اللّه سبحانه. 

فرعيف عالق نان الاوزكا كدين 

و فى آخر وصف للنعم الموجودةٌ فى هذه الجن يذكر سبحانه تعالى: مُتَكئِينَ على رَفْرَفٍ خض و عَمِفَرِىٌ جسانٍ 

«رفرف» فى الأصل بمعنى الأوراق الواسعة للأشجار, ثم أطلقت على الأقمشة الملوّنة الزاهية التى تشبه مناظر الحدائق. 

اعبقرى» فى الأصل بمعنى كل موجود قل نظيره؛ و لذا يقال للعلماء الذين يندر وجودهم بين الناس (عباقرة) و يعتقد الكثير أن كلمة 
(عبقر) كان فى البداية اسما لمدينة (بريان) انتخبه العرب لهاء لأنّ هذه المدينة كانت فى مكان غير معلوم و نادر. لذا فإِنّ كلّ موضوع 
يقل تظيرة ينس لهاو يقال وعقرى» وذكر العضن أن عقن كانت هدينة عاك انها أفضل المسؤحات الحريرية وم 
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والمعق الأصلى لهذ الكلمة مرو تك فى الوقت الحاضر و تعمل كلمة وغبقرى» ككلمة مسقلة بمعى ثادر الرجود و تأ ممما 
فى يعن الأهبات» كما فى الآية موود الببحث: 

و (حسان) جمع (حسن) على وزن «نسب» بمعنى جتّد و لطيف. 

واعلى كل ال فإ هذه القحاي_ متاكة حنيعا كن أن كا مو جردانك الجلة راشة الفاكية؟ العذا التصري الأفرشة ,.رى الشلاصة أن 
كل شىء فيها لا نظير له و لا شبيه فى نوعه. ولا بدّ من القول هنا أن هذه التعبيرات لا تستطيع أبدا أن تعكس تلكك الإبداعات العظيمة 
بدقة و إِنّها تستطيع - فقط- أن ترسم لنا صورة تقريبية من الصورة الحقيقيَةُ للموجودات فى الجِنّة. 

و للمدّه الأخيرة و هى (الحاديةٌ و الثلاثون) يسأل سبحانه جميع مخلوقاته من الجنّ و الإنس هذا السؤال: قبأَىّ آلاء كي تُكذّبانَ 

هل النعم المعنوية؟ أم النعم الماديّة؟ أم نعم هذا العالم؟ أم الموجودة فى الجنّة؟ إن كل هذه النعم شملت وجودكم و غمرتكم .. إِلَا 
أنه- مع الأسف- قد أنساكم غروركم و غفلتكم هذه الألطاف العظيمة؛ و مصدر عطائها و هو اللّه سبحانه الذى أنتم بحاجة مستمرٌة 
إلى تعمه فى الحاضر و المستقبل .. فايا متها تتكرون و تكذبون؟ 

و يختم السورة سبحانه بهذه الآيةٌ الكريمة: تَبَارَكَ اشم رَبك ذى الْمجَلالٍ و الْإكرام 

كارككوس أعسل (بركد) علق وو (درك) ببس مدر العو .و ةلك أن السمال كا ركه تقع ند رها غلى الأرفن ازلاه.و 
من هنا استعمل هذا المصطلح بمعنى الثبات و الدوام و الاستقامة لذا فإنّ كلمة (مباركك) تقال للموجودات الكثيرة الفائدة» و أكرم 
من تطلق عليه هذه الكلمةُ هى الذات الإلهيَه المقدّسة باعتبارها مصدرا لجميع الخيرات و البركات. 
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و استعملت هذه المفردة هنا لأنّ جميع النعم الإلهيّةُ- سواء كانت فى الأرض و السماء فى الدنيا و الآخرة و الكون و الخلق- فهى من 
فيض الوجود الألهى المباركة: لذا فإنّ هذا التعيير من أتسب التعابير المذكورة فى الآية لهذا المعتى. 

و المقصود من (اسم) هنا هو صفات الله تعالى خصوصا الرحمانية التى هى منشأ البركاتء و بتعبير آخر فإِنّ أفعال الله تعالى مصدرها 
من صافته» و إذا خلق عالم الوجود فذلكك من إبداعه و نظام خلقه. و إذا وضع كل شىء فى ميزان فذلكك ما أوجبته حكمته؛ و إذا 
وضع قانون العدالة حاكما على كل شىء فإنّ (علمه و عدالته) توجبان ذلكك. و إذا عاقب المجرمين بأنواع العذاب الذى مر بنا فى هذه 
السورة فإنّ (انتقامه يقضى ذلك و إذا شمل المؤمنين الصالحين بأنواع الهبات و النعم العظيمة الماديّة و المعنوية- فى هذا العالم و فى 
الآخرة- فإنّ رحمته الواسعة أوجبت ذلك. و بناء على هذا إن اسمه يشير إلى صفاته و صفاته هى نفس ذاته المقدّسة. 

و الفخير ف ذق الْجَلاليِ وَ اكرام إشارة إلى كل صفات جماله و جلاله: ذى الْمجَلالٍ إشارة إلى الصفات السلبية» و (ذى الإكرام) 
إشارة إلى الصفات الثبوتية. 7 1 
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و الملفت للنظر هنا أن هذه السورة بدأت باسم الله (الرحمن) و انتهت باسم الله ذى الجلالل و الإ-كرام) و كلاهما ينسجمان مع 


مجموعة مواضيع السورة. 
ملاحظات 


-١‏ فى الآيةٌ رقم (/59) من هذه السورة بعد ذكر النعم الإلهيةُ المختلفة المعنوية و الماديّةُ فى الدنيا يقول سبحانه: و ينقى وَجْهُ رَبك دُو 
الْجَلالٍ وَ الإكرام 

وائق تهاب البورة و ايطد اذك اتراع اننم الاخرروية تقول بيسادة كباو كك انع ويك نذى السلا وال كرام 
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إِنّ هاتين الآيتين توضّ حان حقيقة مهت و هى أن جميع الخطوط تنتهى إلى ذاته المقدّسِةء و أن جميع ما فى الوجود مصدره الله 
سبحانه» فالدنيا منه» و العقبى كذلك. و إِنّ جلاله و إكرامه قد شمل كل شىء. 

"- وانقرأ 

فى حديث للرسول الأ-عظم صِلَى الله عليه و آله و سلّم أن رجلا كان يدعو الله فى حضرته حيث قال: «يا ذا الجلال و الإكرام فقال 
صلى الله عليه و آله و سلم: قد استجيب لكك فسل .]58٠‏ 

و 

جاء فى حديث آخر أن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم شاهد رجلا يقيم الصلاء حيث دعا بعد الركوع و السجود و التشهّد بهذا 
الدعاء: الله انّى أسألك بأنّ لكك الحمدء لا إله إلا أنت وحدك لا شريكك لككء المنّان بديع السماوات و الأرض يا ذا الجلال و 
الإكرام يا حى يا قيوم الى أسألك ... فقال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجابء و إذا سئل 
به أعطى)[١58].‏ 

9 نقرأ 

فى حديث للإمام الباقر عليه السّد.لام فى تفسير الآية: تارك اسْمٌ 5-4 ذى الْجَلالٍ وَ الْإكرام أنّه قال: «نحن جلال الله و كرامته التى 
أكرم العباد بطاعتنا»[ 585]. ْ ْ 

و من الواضح أن أهل البيت عليه السّدلام لا يدعون لغير الله و لا يأمرون بغير طاعته و هم هداهً الطريق إليه» و سفن النجاةً فى بحر 
الحياةً المتلاطم. و بناء على هذاء فإنّهم يمتّلون مصاديق جلال الله و إكرامه. لأنّ الله تعالى قد شمل الناس بنعمة الهداية بواسطة 
أوليائه. 

لفك العضن أن أل انافك #رفم 3 مكا من تريقى قلنا هن الآنات الأرانل ليذه السورة يقل حيف اللديق نسهرة وى الدع 
قال: اجتمع يوما أصحاب رسول الله فقالوا: و الله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط. فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله 
بواسسعرد: تقالو إن سواه طلنكقه اننا رود وال 
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له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه» قال: دعونى فإنّ الله سيمنعنى» قال: فغذا ابن مسعود حتّى أتى المنام فى الضحىء و قريش فى 
أنديتهاء حتّى قام عند المقام ثم قرأ: بشم الل لرّحْمنٍ الرّحِيم رافعا بها صوته: الرَّحْمنٌ عَلّم العَآنَ قال: ثم استقبلها يقرؤها قال: فتأقلوه 
فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: 

نه ليتلو بعض ما جاء به محتّرد فقاموا إليه فجعلوا يضربون فى وجهه. و جعل يقرأ حتّى بلغ منها ما شاء اللّه أن يبلغ. ثم انصرف إلى 


أصحابه و قد أثْروا فى وجهه. 
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فقالوا له: هذا الذى خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآنء و لئن شئتم لأغاديئهم بمثلها غداء قالوا: لا حسبكك قد 
أسمعتهم ما يكرهون 587]. 

ولهذا السبب فقد اعتبر ابن مسعود أول مسلم جهر بالقرآن فى مكة أمام المشركين 58]. 

ربناء يا ذا الجلال و الإكرام؛ نقسم عليك بجلالكك و إكرامكك ألا تحرمنا من نعم و هبات الجنّة. 

رتاه إن دائرة رحمتكك واسعة جدّاء و إِنّنا لم نعمل عملا يليق برحمتك. فعاملنا بما يليق بمقام رحمائيتكك. 

إلهناء تحن لا تكذى نا من نعمككء و نعتبر أنفسنا غارقين بإحسانكك دائماء فأدم نعمكك علينا. 

آمين يا رب العالمين. 

نهاية سورة الرحمن 
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سورة الواقعة 
اشارة 


مكيةٌ و عدد آياتها سب و تسعون آي 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج1١2‏ ص: اعع 


«سورة الواقعة» 
محتوى السورة: 


نقل فى كتاب «تأريخ القرآن» عن ابن النديم أن سورة الواقعة هى السورة الرابعة و الأربعين التى نزلت على رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلّم هع*] و كانت قبلها سورة (طه) و بعدها (الشعراء). 

هذه السورة- كما هو واضح من لحنهاء و ذكره المفسّررون أيضا- نزلت فى مك بالرغم من أنّ بعضهم قال: إِنّ الآيتين ( الم 6١‏ نزلتا 
فى المدينة إِنَا أن هذا الادّعاء ليس له دليل» كما أنّ محتوى الآيتين الكريمتين لا يساعدان على ذلكك أيضا. 

و سورةٌ الواقعة- كما هو واضح من اسمها- تتحدّث عن القيامة و خصوصياتهاء و هذا المعنى واضح فى جميع آيات السورة الست و 
التسعين. و لذا فإنٌ هذا الموضوع هو الأساس فى البحث. 

إِلَا تنا نستطيع أن نحص موضوعات السورة فى ثمانية أقسام: 

اعبداية ظيور التبامة بو الحوادت المرعية المقترتة نها: 

"- تقسيم أنواع الناس فى ذلكك اليوم إلى ثلاثة طوائف: (أصحاب اليمين» و أصحاب الشمالء و المقرّبين). 

"'- بحث مفصّل حول مقام المقرّبين» و أنواع الجزاء لهم فى الجِنّة. 
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*- بحث مفصّل حول القسم الثانى فى الناس و هم أصحاب اليمين» و أنواع الهبات الإلَهيَهُ الممنوحة لهم. 

ه- بحث حول أصحاب الشمال و ما ينتظرهم من جزاء مؤلم فى نار جهنّم. 

دياق أولة محنافة حول سال المعاذ هن خلال نيان قدرة الللاه وك »و اق الأنسان من تطنة حقيرة وظهوى الحياة فى النباثات: 


و تزول المطرة اشتعال النان ...ونالتن تلاخل أبضا ضمن آدلة التوححيد. 
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/ا- وصف حالة الاحتضار و الانتقال من هذا العالم إلى حيث العالم الاخروى و التى تعتبر من مقدّمات يوم القيامة. 
8- و أخيرا نظرةٌ إجمالية كله حول جزاء المؤمنين و عقاب الكافرين. 


و أخيرا تنهى السورة آياتها باسم الله العظيم. 
فضيلة تلاوةً هذه السورة: 


حول فضيلةُ تلاوة هذه السورة ذكرت روايات كثيرة فى المصادر الإسلامية نقرأ منها 

حديثا لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم حيث قال: «من قرأ سورة الواقعة لم يكتب من الغافلين/[562] 

و ذلك لأنَّ آيات هذه السورة تتصف بالتحريكك و الإيقاظ بصورة لا تسمح للإنسان أن يبقى فى جو الغفلة. 

و حول هذا المعنى نقرأ حديثا آخر لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم حيث 

يقول: «شتبتنى هود و الواقعة و المرسلات و عتم يتساءلون:[/ا؟] 

و ذلك لأنْ الأخبار التى وردت فى هذه السورة أخبار مثيرة عن القيامة و الحشر و الحوادث المرعبة و عقاب المشركين, و ذكر حالة 
الأقوام السابقةُ و ما حل بهم من البلاء. 

و نقرأ أيضا 

فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «من قرأ فى كل ليله جمعة 
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الواقعة أحه الله و حتببه إلى الناس أجمعين» و لم ير فى الدنيا بؤسا أبدا و لا فقرا و لا فاقة» و لا آفهُ من آفات الدنياء و كان فى رفقاء 
أمير المؤمنين»)[588]. 

و 

جاء فى حديث آخر أن عثمان بن عفان عاد عبد الله بن مسعود فى مرضه الذى توفى فيه فقال له: ماذا تشتكى؟ قال: ذنوبى» قال: فيم 
ترغب؟ قال: فى رحمة ربّى» قال: ألا ألتمس لكك طبيبا؟ قال: أمرضنى الطبيب؟ قال: ألا آمر لكك بعطدة؟ قال: لم تأمر لى بها إذ كنت 
أحوج إليهاء و تأمر لى الآن و أنا مستغن عنهاء قال: فلتكن هى لبناتكك. قال: لا حاجة لهنّ بها فإِنّى قد أمرتهنٌ بقراءة سورة الواقعة» و 
إِنَى سمعت رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم فاقة يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليله لم تصبه أبدا[وع©]. 

و لهذا السب سعيت سورة الراقنة حيتت ما ووة اف روابلا رض سورة العن 8 

و من الواضح أنّنا لا نستطيع الحصول على جميع البركات التى وردت لهذه السورة بالقراءة السطحية» بل ينبغى بعد تلاوتها التفكر و 
التدبّر. و من ثم الحركة و العمل. 
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الآيات [سورة الواقعة (072): الآيات ١‏ الى 18] 
اشارة 


بشم الله الرَحُمن الرّحِيم 
إذا وَقَعَتِ الْواقِعة )١(‏ لَئِسَ لِوَفعتها كاذِبَةُ (؟) خافضّة رافعَة (0) إذا رُجَتِ الَْرْضُ رجا (©) 
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وثلت الْجبالُ با (0) فكائَت هَباءَ مُثِْنا (ع) واكم أَزواينا كلدثة 4/1 فاطيساث التفلة ما أطتحات التففكة 0و أطيعاة المثتهة هنا 
أضحات المشئقة () 


وَ السَّابِقَونَ السَابِقَونَ )0٠١(‏ أولتك الْمَقَرَبُونَ )1١(‏ فى جَنَّاتٍِ النّعِيِم 001 ثلَةٌ مِنَ الْأوَلِينَ (1) و قلِيل مِنَ الْآخِرينَ (©1) 
التفسير 
الواقعة العظيمة: 


إِنَ الأحداث المرتبطة بالقيامة تذكر غالبا فى القرآن الكريم مقترنة بحوادث أساسيةُ عظيمة قاصمة و مدمّرة» و هذا ما يلاحظ فى 
الكثير من السور القرآنية التى 
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تتحدّث عن القيامة. 

و فى سورة الواقعة حيث يدور البحث حول محور المعاد» نجد هذا واضحا فى الآبات الاولى منهاء حيث يبدأ سبحانه بقوله: إذا وَقَعَتِ 
الْواقعة[ ١هع].‏ ْ 

اميق لنتسيا كاذ و ذلك لأن العرادت الى عبقي عخليمة و شديدة كدرث تكرن ا تارها رافح فى كل ذذات اوسرد 

«الواقعة) تشير إشارة مختصرة إلى مسألة الحشرء و لأنْ وقوعها حتمى فقّد عر علها ب (الواقعة) و اعتبر البعض أنّها إحدى أسماء 
القيامة: 

كلمة (كاذبة) هنا أخذت بمعناها المصدرىء و هى إشارة إلى أن وقوع القيامة ظاهر و واضح إلى حدّ لا يوجد أى مجال لتكذيبه أو 
بحثه و النقاش فيه. 

كما أن البعض فشمرها بمعناها الظاهرى الذى هو اسم الفاعل» حيث قالوا بعدم وجود من يكذّب هذا الأمر[581]. 

وعلى كل حال فإن ادش لأ شرن عغير الكاهات ييل إن القن قير ذلك كما كرل يدانه فى الآنة اللقكة خافف : 
رافعَةٌ[ه؟]. 

أجلء أنّها تذل المستكبرين المتطاولين» و تعزّ المحرومين المؤمنين و ترفع المستضعفين الصادقين بعض يسقط إلى قاع جهنّم؛ و بعض 
آخر إلى أعلى عليين فى الجنّةُ. 

و هذه هى خاصية المبادئ الإلهيّهُ العظيمة. 

ولذلكك نقرأ 

فى روايةٌ الإمام على بن الحسين عليه السّلام فى تفسير هذه الآية آله قال: وخافضة فضت و الله أغداء الله قن الناروتراقعة رقعت و الله 
أولياء الله إلى 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج/17١»‏ ص: 68 
الجنّةُ)[هع]. 

ثم يستعرض القرآن الكريم وصفا أوسع فى هذا الجانب حيث يقول: إذا ا ونا 

يا له من زلزال عظيم و شديد إلى حدّ أنّ الجبال فيه تندكك و تتلاشى؛ قال تعالى: و بُسّتِ الْجبالَ با فَكانّتُ عَباءَ مُبنًا. 
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(رججت) من ماده (رج) على وزن (حجٌ) بمعنى التحرّك الشديد للشىء و تقال رجرجة للاضطراب. 

«ابشّت» من ماده (بسس) على وزن (حجّع). و الأصل بمعنى تلتِين الطحين و تعجنه بواسطة الماء. 

عام بعتن كيار واوسفية» شت منسن قال العضن: إن عبات هو ؤزات الغنارالصغيرة المعلقة بالقهناء والا تر فى الحالة 
الاعتيادية» إِنَا إذا دخل نور الشمس من نافذةٌ إلى مكان مظلم. 

و الآن يجب التفكير بهذه الزلزله و الإنفجار» كم هو عظيم بحيث تتلاشى الجبال مع ما لها من القَوّهُ و الصلابةُ بحيث تتحوّل إلى غبار 
منتشرء و الأعظم هو شدَّهُ الصوت الذى ينتج من هذا الإنفجار الرهيب. 

و على كل حال فقد نلاحظ فى الآيات القرآنية تعبيرات مختلفة حول وضع الجبال قبل يوم القيامة» و تكشف لنا المراحل المتعدّدة 
للانفجار العظيم الذى يطرأ على الجبال» حيث يقول عرٌّ و جل فى هذا الصدد: 

وَ تَسِيرٌ الْجبالٌ سَيراً الطور/ .٠١‏ 

وَإِذَا الُجبال تُسِقَتُ المرسلات/ .1١‏ 

َدكنا فك واحدة الحاقةرع 3 
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وكانت الجبال كثيباً مهيا المزمل/ ١6‏ أى كالرمل المتراكم. 

تكانت عاك ا الواقية + الآرةاميد السة 

و أخيرا وَ تَكُونٌُ الْجبالُ كَالْعِهْن الْمَنْهُوش القارعة/ ؟ أى كالصوف المنفوش حيث لا يرى منها إلا لونها. 

و من الواضح أن لا أحد يعلم إِنَا الله بحقيقة حصول هذه التغتّرات التى لا تحملها الألفاظ؛ و لا تجسّدها العبارات» اللهمٌ إِلّا إشارات 
معبرة تحكى عظمة و هول هذا الإنفجار العظيم. 

و بعد بيان وقوع هذه الظاهرة العظيمة و الحشر الكبير يستعرض القرآن المجيد ذكر حالة الناس فى ذلكك اليوم» حيث قسم الناس إلى 
ثلاثة أقسام بقول مبحالة: و كت أزواببا ثَلانَة. 

لفظ (الزوج) لا يقال دائما لجنس المؤنث و المذكرء بل تطلق هذه اللفظة على الأمور المتقارنة مع بعض» و لكون أصناف الناس فى 
القيامة و الحشر و النشر تكون متقارنة مع بعضهاء لذا يطلق عليها لفظ أزواج. 

و حول القسم الأوّل يحدّثنا القرآن الكريم كول تأشينات التننتا احيكات المهاة 8 

المقصود من أصحاب الميمنة هم الأشخاص الذين يعطون صحيفة أعمالهم بأيديهم اليمنى» و هذا الأمر رمز لأهل النجاة؛ و دليل 
الأمان للمؤمنين و الصالحين فى يوم القيامة» كما ذكر هذا مرارا فى الآيات القرآنية. 

أو أن كلمة (ميمنة) من مَادَّهُ (يمن) التى أخذت من معنى السعادة و على هذا التفسير فإنَ القسم الأول هم طائفة السعداء و أهل 
الحبور و السرور. 
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و بالنظر إلى أن الآيهُ اللاحقةُ تعدّف المجموعة اللافانت ارات الْمَمْكَمَةُ و التى هى مأخوذة من ماده (شؤم) فإِنّ التتفسير الأخير هو 
الأنسب أفع]. 

عبارة «ما أصحاب الميمنةٌ) هو بيان حقيقِهُ السعادة التى ليس لها حدٌ ولا يمكن تصوّرها لهؤلاء المؤمنين» و هذه قْدهُ الروعة فى 
الرصب لبكل هته الحالاضوو يمكن فيه ذلكه يقرلن: فلان إنسان يا له من إنسان! ثم يستعرض الله تعالى المجموعة الثانية بقوله: وَ 
اماق المتضنى احيناث بُ الْمَْكَمَةْ حيث الشؤم و التعاسة» و استلام صحائف أعمالهم بأيديهم اليسرى التى هى رمز سوء عاقبتهم و 
عظيم جرمهم و جنايتهم» نتيجهُ عمى البصيرةٌ و السقوط فى وحل الضلال. 
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و التعبير ب «ما أصحاب المشئمة) هو الآخر يعكس نهاية سوء حظهم و شقاوتهم. 

و أخيرا يصف المجموعة الثالثة أيضا بقوله سبحانه: و السَّابِقَونَ السَابقَونَ ذ؟] أولئك الْمَقَدَبُونَ 

(السابقون) ليسوا الذين سبقوا غيرهم بالإيمان فحسب. بل فى أعمال الخير و الأخلاق و الإخلاصء فهم أسوة و قدوة و قاده للناس» و 
لهذا السبب فهم من المقرّبين إلى الحضرة الإلهية. 

و بناء على هذاء فما نرى من تفسير أسبقيةٌ السابقين بالسبق فى طاعة الله أو 
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أداء الصلوات الخمس» أو الجهاد و الهجرة و التوبُ فإِنّ كل واحد من هذه التفاسير تمكّل جانبا من هذا المفهوم الواسع. و إِلَا فإنٌ هذه 
الكلمة (السابقون) تشمل جميع هذه الأعمال» و الطاعات و غيرها. 

و إذا فبّدرت (السابقون) كما فى بعض الرّوايات الإسلامية بِأنّها تعنى الأشخاص الأربعة و هم «هابيل»» و «مؤمن آل فرعون)» و «حبيب 
النجار» الذين تمتز كلّ منهم بأسبقيته فى قومه و كذلكك «أمير المؤمنين» عليه السّ.لام الذى هو أوّل من دخل فى الإسلام من الرجال» 
إن هذا التفسير فى الحقيقة هو بيان للمصاديق الواضحة؛ و ليس تحديدا لمفهوم الآية[588]. 
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جاء فى حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «أ تدرون من السابقون إلى ظل الله فى يوم القيامة؟ فقال أصحابه: 
الله و رسوله أعلم» قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: (الذين إذا أعطوا الح قبلوه؛ و إذا سألوه بذلوه» و حكموا للناس كحكمهم 
لأنفسهم)[584]. 

و جاء فى بعض الرّوايات أيضا أن المقصود ب (السابقون) همالأنبياء المرسلون و غير المرسلين .]82٠‏ 

(و نقرأ 

فى حديث لابن عباس أنه قال: «سألت رسول الله حول هذه الآيُ فقال: «هكذا أخبرنى جبرائيل» ذلك على و شيعته هم السابقون إلى 
الجن المقرّبون من الله لكرامته لهم)[١2*].‏ 

و كما تقدّم إِنّه بيان للمصاديق الواضحةٌ من المفهوم الذى ذكر أعلاه» الذى يشمل جميع (السابقين) فى كل الأمم و الشعوب. 

ثم يوضح- فى جملة قصيرة- المقام العالى للمقرّبين حيث يقول سبحانه: 
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فى جَنْاتَ انيم ععع | 

التعيير ب عَكَاتِ اللقيم يكدمل أتواع النعم المادية والمعتوينة»و يمكن اغتبان هنذا التعير إشارة إلى أن بساتين النجكة هى وتعدها مرك 
اللعحة و لراعة فى منارل ونالين لالت التواع إلى النذياء ون 1 لمت كما | الجالة [المدريع فى الور اتمضايف عر ندال المقزييق الى 
الآخرةء حيث أن مقامهم العالى فى الدنيا كان توأما مع المسؤوليات و الطاعات فى حين أن مقامهم فى الآخرء سبب للنعمة فقط. 
ومن البديهى أنّ المقصود من «القرب» ليس «القرب المكانى» لأنّ الله ليس له مكان» و هو أقرب إلينا من أنفسناء و المقصود هنا هو 
«القرب المقامى). 

و يشير فى الآيهُ اللاحقةٌ إلى الحالة العددية فى الأمم السابقةُ و فى هذه الامَهُ أيضا حيث يقول سبحانه: 

كله من الْأوَلِينَ أى أَنّهم جماعة كثيرة فى الأمم السالفة و الأقوام الاولى. 


و قليل مِنَّ الآخِرِينَ 
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(ثلَهُ) كما يقول الراغب فى المفردات تعنى فى الأصل قطعة مجتمعة من الصوفء ثم تحوّلت إلى معنى مجموعة من الأشخاص. 

و ادها النقى اشنامة قز عرشها سق سقط واتبارة شال (تبقط عر قدي اظلمة حكر وه ا وأص ها السفزى (طعة وان ذلك 
بقرينة المقابلة ب (قليل من الآخرين) يكون المعنى القطعة العظيمة. 

و طبقا لهاتين الآبتين إن سما كبيرا من المقرّبين هم من الأمم السابقة و قسم قليل منهم فقط هم من امَهُ محمّد صِلَى اللّه عليه و آله 
و سلج: 

و يثار سؤال هنا و هو: كيف يتناسب العدد القليل من مقرّبى امرَهُ محمد مع الأهميّة البالغة لهذه الامَهُ التى وصفها القرآن الكريم بأنّها 
من أفضل الأمم؟ قال 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 58١‏ 

تعالى: كنم بير َم آل مث لِلنّاس ...[*598]. 

و للجواب غلى هذا السؤال يجدر الالتفات إلى تقطتيم: 

الاولى: إِنّ المقصود من المقرّبين هم السابقون فى الإيمان» و من المسلّم أن السابقين لقبول الإسلام فى المصدر الأوّل منه كانوا قلَهُ 
أوَلهم من الرجال الإمام على عليه السّ.لام؛ و من النساء خديجة (رض». فى الوقت الذى نعلم أن كثرة الأنبياء السابقين و تعدّد أممهمء 
و وجود السابقين فى كل امَهُ يؤدّى إلى زيادتهم من الناحية العددية. 

والنقطة الثانية: أن الكثرةُ العدديةٌ ليست دليلا على الكثرة النوعيةء حيث يمككن أن يكون عدد السابقين فى هذه الامرَهُ قليلاء إِلَا أن 
مقامهم أفضل كثيراء كما هو المعروف بين الأنبياء أنفسهم, إذ يختلفون باختلاف درجاتهم: تلك الوُسْلٌ فَصّلْنا بف جُمْ على بتغخض 
[#ع] و ممما يلزم ذكره أن قسما من المؤمنين لم يندرجوا فى زمرة السابقين فى الإيمان مع توفر التفناضاى الخصرصيات فيهم والتى 
تجعلهم بنفس درجة السابقين من حيث الأجر و الجزاء. لذلكك فقد نقل فى بعض الرّوايات 

عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه قال: «نحن السابقون السابقون و نحن الآخرون)[ه2*]. 

و 

جاء فى رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه خاطب مجموعة من أصحابه فقال لهم: «أنتم الننافوت الأولوة و الشاقوت الكعروة» و 
السابقون فى الدنيا إلى و لا يتناء و فى الآخرة إلى الجِنّة[ع2*]. 

و من الجدير بالملاحظة أن بعض المفسّرين فشر «الأوّلين و الآخرين» ب 
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(الأوَلِين فى الامَهُ الإسلامية و الآخرين فيها) و انسجاما مع هذا الرأى فإنّ جميع المقرّبين هم من الامَهُ الإسلامية. 

إلَا أن هذا التفسير لا يتناسب مع ظاهر الآبات و الرّوايات التى وردت فى ذيل هذه الآيات» حيث أُنّها عرّفت أشخاصا من الأمم السابقة 
بالخصوص بعنوان أنّهم من السابقين الأوّلين. 
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الآيات [سورة الواقعة (02): الآيات ١4‏ الى 28؟] 
اشارة 


عَلى سُرْرِ مَوْصُوئَةْ (10) مُتّكِينَ عَلَئِها مُتَقَايلِينَ (19) يَطوف عَلَتِهِمْ وان مُحَلْدُونَ (10) يأكواب و أباريقٌ و كأس مِنْ مَعِين (18) لا 


تضدّغوة عَنها و لاخر فون (65 
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وَ فاكهَة مما يَتَخيْرَونَ )٠١(‏ و لخم طَير مِمًا يَشَْهُونَ )1١(‏ و حُورٌ عِينٌ (11) كَأمثالٍ اللَؤْلوْالْمكنُونٍ (1) جزاء بما كاثوا يَعمَلُونَ (8؟) 
لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوأوَ لا تَأثِيماً (10) إلا قبلا سَلاماً سَلاماً (8؟) 


التفسير 
الجنّة بانتظار المقربين: 


هذه الآيات تتحدّث عن أنواع نعم الجة التى أعدّها الله سبحانه للقسم الثالث من عباده المقرّبين» و التى كل واحدة منها أعظم من 
أختها و أكرم. 

وقد لخصت هذه النعم بسبعة أقسام: 

يقول تعالى فى البداية: عَلى سُوْرٍ مَوْصُوَة متَكئِينَ عَليِها مُتَقَابلِينَ 

«سرر) جمع سرير من ماده (سرور) بمعنى التخت الذى يجلس عليه 
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التشيين ف انين لاس و السروور] /21], 

(موضون) من ماده (و ضنّ) على وزن (وزن) و هى فى الأصل بمعنى نسج الدرع. ثم أطلقت على كل منسوج محكم الخيوط و 
النسيج. و المقصود هنا هى الأسرة الموضوعة جنبا إلى جنب بصورة متراصّة. أو أن لهذه الأسرة حياكة مخصوصة من اللؤلؤ و الياقوت 
وما إلى ذلكء؛ كما قال بعض المفسرين. 

و على كلّ حالء فَإنّ بناء هذه الأسرةٌ و كيفية وضعهاء و مجلس الانس الذى يتشكل عليهاء و أجواء السرور و الفرح التى تغمرهاء لآ 
نستطيع وصفه بأى بيان. 

و نلاحظ استمرار الأوصاف الرائعة فى القرآن الكريم لسر الجنّةُ؛ و مجالس أهلهاء و منتديات أحتها ممما يدل على أن من أهم نعم و 
ملذاق هؤلاء هى جلسات الانس هذه .. 

أما أحاديثهم و ما يدور فى حفلا-تهم فليس هنالكك أحد يعلم حقيقتهاء فهل هى عن أسرار الخلق و عجائب الكون؟ أو عن اصول 
المعرفة و أسماء الله و صفاته الحسنى؟ أو عن الحوادث التى حدثت فى هذا العالم؟ أو عن الراحة التى هم عليها بعد التعب و العناء؟ 
أو عن امور اخرى لا نستطيع إدراكها ...؟ هذا هو سر لا يعلمه إِلَا الله. 

ثم يتحدث سبحانه عن نعمة اخرى لهم حيث يقول: يَطوفٌ عَلِهمْ ولْدانٌمُحَلْدُونَ 

التعبير ب «يطوف» من مادَهٌ (طواف) إشارةٌ إلى استمرار خدمة هؤلاء (الطوافين) لضيوفهم. 

و التعبير ب «مخلدون)» إشارة إلى خلود شبابهم و نشاطهم و جمالهم و طراوتهم؛ و الأصل أن جميع أهل الجنّهُ مخلدون و باقون. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١١‏ ص: 508 

أمَا من هم هؤلاء الولدان؟ 

قال البعض: إِنّهم أبناء البشر من هذه الدنيا الذين توقوا قبل البلوغ؛ و صحيفة أعمالهم بيضاء لم تدنّس بعدء, فقد بلغوا هذه المرتبة 
بلطف الله سبحانه, و خدمتهم للمقرّبين تقترن بارتياح عظيم و رغبة عميقة و لذَّهُ من أفضل اللدات, لأنْهم فى خدمة المقرّبين من 
السضرة الاليية 

وقد ورد فى هذا المعنى حديث للإمام على عليه السّلام. 
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إلا أنّنا نقرأ فى تفسير آخر أنّهم أطفال المشركين و لأنّهم لم يرتكبوا ذنبا ققد حصلوا على هذه المرتبة» و أطفال المؤمنين يلتحقون 
بآبائهم و امّهاتهم. 

و نقرأ فى تفسير ثالث أنّهم خدّام الجنّةء حيث إِنْ الله سبحانه قد أعدّهم لهذه المهمّهُ بشكل خاصصٌ. 

زيفيت القرآن أن هؤلاء الؤلدان يقدمون لأفحاب الجلة أقداح الخمر و كؤوس الشراب المأخوذ من أنهار الجن بأكواب و أبارِيقَ و 
كام وق فين :808] رطان هنذا لبن ين لون الدع ياخد لباب الفقل و الكن ميخ يقر انيلا ةقر 6 عله وال رار 
عع ْ 

إِنّ الحالة التى تنتابهم من النشوة الروحية حين تناولهم لهذا الشراب لا يمكن أن توصفء إذ تغمر كل وجودهم بِلذَّهْ ليس لها مثيل. 
ثم يشير سبحانه إلى رابع و خامس قسم من النعم الماديةٌ التى وهبها الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 588 

للمقرّبين فى الجنّة؛ حيث يقول سبحانه: و فاكهَةٌ مما يتَحَيَرُونَ 0٠١‏ و لخم طير مما يَسْتَهُونَ 

إن تقديم الفاكهة على اللحم بلحاظ كون الفاكهة أفضل من الناحية الغذائية بالاضافة إلى نكهتها الخاصّة عند أكلها قبل الطعام. 

و الذى يستفاد من بعض الرّوايات أن غصون أشجار الجنّهُ تكون فى متناول أيدى أهل الجنّةُء بحيث يستطيعون بكل سهولة أن يتناولوا 
أى نوع من الفاكهة مباشرة؛ و هكذا الحال بالنسبة لبقية الأغذية الموجودة فى الجنّة. إلَا أن مما لا شكك فيه أن تقديم الغذاء من قبل 
(الولدان المخلّدين) له صفاء خاصٌ و لطف متميز حيث أن تقديم الطعام يعبر عن مزيد الاحترام و الإكرام لأهل الجنّة و تضفى رونقا 
و بهاء أكثر على مجالس أنسهم. و من المتعارف عليه اجتماعيا بيننا أن تقديم الفاكهة و تقريبها من الضيوف من قبل المضيف نفسه 
يعبر عن التقدير و المحبّةُ و الاحترام. 

و خضت لحوم الطيور بالذكر هنا لفضلها على بِقتَةُ أنواع اللحوم؛ لذا فقد تكرّر ذكرها. 

إن استعمال تعبير «يتختيرون» بالنسبة ل (الفاكهة) و يشتهون بالنسبة ل (اللحوم) لا يدلل على وجود اختلاف بين التعبيرين كما ذهب 
إليه بعض المفسّرين» بل هما بمعنى واحد بعبارتين مختلفتين» و المقصود بهما أن أى غذاء يشتهيه أهل الجنّهُ يوضع باختيارهم من قبل 
(الولداة السلدين): 

ثم يشير سبحانه إلى سادس نعمة و هى الزوجات الطاهرات الجميلات حيث يقول سبحانه: حور عِينٌ 6١‏ كأمثال الولو الْمكتُونٍ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 681 

«حور) كما قلنا سابقا جمع حوراء و أحورء و يقال للشخص الذى يكون سواد عينه شديدا و بياضها شفافاء و (عين) جمع (عيناء) و 
أعينه معن العين الراشءق لأة أكثر مال الأشسان فى عيرتة ثقل:ذ كر هذا الوضف خصرصضا.: 

وقال البعض: إن «حور» أخذت من مادَّهُ (حيرة) يعنى أنْهنّ جميلات إلى حدّ تصاب العيون بالحيرةً عند رؤيتهنٌ ١/ا؟].‏ 

«مكتون) ينعت سعوزهو النقسؤة هنا الاسشان فى الصدئ»ه لأن اللؤاؤ عسد ها يكوة منتنيا فى الصندت و بعبدا عن لين الأيدي 
يكون شفًافا و ناصعا أكثر من أى وقت. و بالإضافةٌ إلى ذلكك قد يكون المقصود أنهنّ مستورات عن أعين الآخرين بصورة تام لا بد 
تصل إليهنْ و لا عين تقع عليهن. 

و بعد الحديث عن هذه المنح, و العطايا المادية السنّة يضيف سبحانه: جَرْاءً بما كانُوا يَعْمَلُونَ كى لا يتصوّر أحد أنّ هذه النعم تعطى 
جزافاء بل إن الإيمان و العمل الصالح هو السبيل لنيلها و الحصول عليهاء حيث يلزم للإنسان العمل المستمرٌ الخالص حتّى تكون هذه 
الألطاف الإلَهيَةُ من نصيبه. 

«و يلاحظ بأنْ (يعملون) فعل مضارع يعطى معنى الاستمرار). 

و يتحدّث القرآن الكريم عن سابع نعمةُ من نعم أهل الجنّة؛ و هى التى تتسم بالطابع الروحى المعنوى حيث يقول تعالى: لا يش مَعُونَ 
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فيها لوا ول ايما. 

فالجوٌ هناكك جوٌ نزيه خالص بعيد عن الدنس» فلا كذبء و لا تهم, و لا افتراءات» و لا استهزاء و لا غيبة و لا ألفاظ نابيةٌ و عبارات 
لاذعة .. و ليس هنالكك لغو ولا كلام فارغ .. بل الموجود هناك هو اللطف و الصفاء و الجمال و المتعهُ و الأدب و الطهارة. و كم هو 
طاهر ذلكك المحيط البعيد عن الأحاديث المدنّسةُ التى 

الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» جا ص: لالخكرا 

هى السبب فى أكثر انزعاجنا و عدم ارتياحنا فى هذه الدنياء حيث اللغو و الثرثرة و الكلام اللامسئول و التعبيرات الجارحة! ثم يضيف 
سبحانه: إِنَا قِيلًا سَلاماً صَلاماً[*/6]. 

و يسأل هنا: هل أنّ هذا السلام من قبل اللّه تعالى؟ أو أَنّه من قبل الملائكة؟ أو هو سلام متبادل بين أهل الجنّةء أو كل هذه الأمور؟ 
الظاهر أن الرأى الأخير هو الأنسبء كما أشارت الآبات القرآنية الاخرى إلى ذلكك 50]. 

نعم إِنّهم لا يسمعون شيئا ِنَا السلام» سلام و تحيَةُ من اللّهه و من الملائكة المقرّبين» و سلامهم و تحّتهم لبعضهم البعض فى تلكك 
المجالس العامرةٌ المملوءةٌ بالصفاء و التى تفيض بالودٌ و الاخوّهُ و الصدق. 

إن محيطهم و أجواءهم المغمورة بالسلام و السلامة تسيطر على وجودهم. و إن أحاديثهم و حواراتهم المختلفة تنتهى إلى السلام و 
الاخوّهُ و الصفاءء و أساسا فإنّ الجنّهُ هى دار السلام و بيت السلامة و الأمن و الأمان» كما نقرأ فى قوله تعالى: 

َهُمْ داز اللام عَنْدَ رَيْهُمْ ملاع |رعلاع]. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جا ص: الرغكرا 


الآيات [سورة الواقعة (02): الآيات //7 الى ]©٠‏ 
اشارة 


وَ أصْحابٌ الْيمِين ما أُصْحابٌ الْيَمين (10) فى سِذْر مَحْضُودٍ (16) و طَلح مَنْضُودٍ (19) و ظِل مَمدُودٍ (0* وَماءِ مُشكوب (1) 
وَفاكهَةُ كَثيرَة (؟0) لا مَفْطوعَةٌ ولا مَمْنُوعَةُ (*) و فوش مَرَفُوعَةٌ (ع" إن أنْمَأَناهنَ إِنْشَاءَ (00) مَجَعَلْناهُنَ أبكاراً (ع") 
عدا الراا ربخن [أحاب السين 000 للد مق الأذليى (80) و ثلة عن الأخرية زع 


التفسير 
أصحاب اليمين و هباتهم: 


بعد بيان الهبات و النعم الماديّةُ و المعنوية (للمقرّبين) يأتى الدور فى الحديث عن (أصحاب اليمين) تلكك الجماعة السعيدة التى تستلم 
صفحة أعمالها فى (اليد اليمنى) إشارة لنيل الفوز و النجاح فى الامتحان الربّانى. 

و يشير سبحانه إلى نعم ستَّء ممما أنعم به عليهم تمثل مرحلة أدنى فى مقابل سبع نعم منحها سبحانه إلى المقرّبين من عباده. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج17 ص: 58٠‏ 

تبدأ الآيات فى الحديث عنهم أوّلا من حيث مقامهم العا ضيف وله اريس در يفانت الْيِمِينِ 0 الْيَمِينِ /الاع]. 

إن هذا الوصف هو أروع وصف هؤلاء, لأنّ هذا التعبير يستعمل فى موارد لا تستطيع الألفاظ التعبير عنه. و هو تعبير عن المقام العالى 
لأصحاب اليمين. 
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و تشير الآية اللاحقة إلى أول نعمه منحت لهذه الجماعة حيث تقول: فى سِدْر مَخُضُودٍ[/15. و فى الحقيقة أن هذا أنسب و أليق 
وضت توضق به أشجار الجنة فى <ائرة ألفاظنا الدنيوية لأنّ (السدر) كما بقول أتمة اللفة: شحر قرئ معفر بصل طوله إلى أربعية 
مترا أحانا وعمره يقرب من ألفى ستق و لهاظل ظليل و لطبت» والسلية الموجردة فى هذا الشجر أنهذو شرك إلا أن.وصفهة تك 
(مخضود) من ماده (خضد)- على وزن (مجد)- بمعنى (إزالة الشوكك) تنهى آثار هذه السلبية فى شجر سدر الجنة. 

و 

جاء فى حديث: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقولون: إِنَ الله ينفعنا بالأعراب و مسائلهم, أقبل أعرابى يوماء 
فقالة يا وسول الله نقذ ذكر اللدفي القرآن شجرة مودي وها كنف أرى أن فى الجلة شير ترذى صاحسها؟ 

فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «و ما هى» قال: السدرء فإنّ لها شوكا. 

قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: «أليس يقول اللّه: فى سدر مخضود. يخضده الله من شوكه فيجعل مكان كلّ شوكة ثمرة» 
إنْها تنبت ثمرا يفتق الثمر منها عن إثنين و سبعين لونا من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر)[918]. 

ثم يأتى الحديث عن ثانى هبه لهم حيث يقول سبحانه: و طلح مَنْضْودٍ. 

(للاد وي نشي إن الفليقة لوزت و الرافشاه رو فز ا ليعتين الها اجر ةلمرا 

الامفل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج/ااء ضن: 821 

التى تتميّز بأوراق عريضة جدًا و خضراء و جميلة» و فاكهتها حلوة و لذيذة. 

و«منضود): من ماده (نضد) بمعنى متراكم. 

و ممكن أن يشير هذا التعبير إلى تراكم الأوراق أو تراكم الفاكهة أو كليهماء حتّى أن البعض قال: إِنّ هذه الأشجار مليئةُ بالفاكهة إلى 
حدٌ أنها تغطى سيقان و أوراق الأشجار. 

وقال بعض المفسرين: بالنظر إلى أن أوراق شجر السدر صغيرةٌ جدَّاء و أوراق شجر الموز كبيرةٌ جدّاء فإنّ ذكر هاتين الشجرتين إشارةٌ 
جميلة إلى جميع أشجار الجِنّهُ التى تكون صفاتها بين صفات هاتين الشجرتين .]58١‏ 

اه سردن بجحانة ل لالش في لعل الصو تقر لسر در ا وده 

فسّر البعض هذا (الظلٌ الواسع) بحالة شبيهة للظل الذى يكون بين الطلوعين من حيث انتشاره فى كل مكانء و قد نقل حديث للرسول 
صلَى الله عليه و آله و سلّم بهذا المعنى فى روضة الكافى .]58١‏ 

و المقصود هنا أن لا حرّ فى الجنّةء و أن أهلها فى ظلال لطيفة و اسعد تلطف الروح. 

وكغل كدوك الى عاب اليه عيخا ور سياه اما كه كيه 

سكرب بو ماف اباك عن وه وضربو وعن ات الأسل العيقه والاة عت العاد رامن الأعلى إلى الأستفل بصبور عار 
أو شلال فإنّه بذلكك يصوّر لنا مشهدا رائعا حيث إِنّ خرير المياه ينعش الروحء و يبهر العيون» و هذه هى إحدى الهبات التى منحها اللّه 
لأهل الجنْ و من الطبيعى أن هذه الجن المليئة بالأشجار العظيمة؛ و المياه الجارية؛ لا بد أن تكون فيها فواكه كثيرة» و هذا ما ذكرته 
الامثل فى تفسير كتات الله المتزل» ج/ااء :826 

الكرذالتك محل حت كر سحا قن 3ك اس نعلي قاكية عدم لطر زر لا ترق 

نعم ليست كفواكه الدنيا من حيث محدوديتها فى فصول معتنة من أسابيع أو شهورء أو يصعب قطفها بلحاظ الأشواكك, أو العلو مثل 
النخيل؛ أو مانع ذاتى فى نفس الإنسان, أو أن المضيف الأصلى الذى هو الله و الملائكة الموكلين بخدمة أهل الجِنّةُ يبخلون عليهم .. 
كناء لا يوجد شىء من هذا القبيل» فالمقتضى موجود بشكل كاملء و المانع بكل أشكاله مفقود. 

ثم يشير سبحانه إلى نعمة اخرى حيث يقول: وَ فوّش مَرْفْوعَة أى الزوجات الرفيعات القدر و الشأن. 
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«فرش): جمع فراش و تعنى فى الأصل كل فراش يفرش و لهذا التناسب فإنّها تستعمل فى بعض الأحيان كناية عن الزوج (سواء كان 
رجلا أو امرأة) لذا جاء 

فى الحديث عن الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: (الولد للفراش و للعاهر الحجر). 

وفشدر البعض الفرش بمعناها الحقيقى و ليس كناية؛ و اعتبرها إشارة إلى الفرش الثمينة و التى لها قيمة عظيمة فى الجِنّة. و لكن إذا 
فرت بهذه الصورة» فسيقطع ارتباط هذه الآيهُ مع الآيات اللاحقة التى تتحدّث عن حوريات و زوجات الجِنّة. 

و يصف القرآن الكريم زوجات الجِنهُ بقوله تعالى: اناهن إِنْشْاءً. 

و هذه الآية لعلّها تشير إلى الزوجات المؤمنات فى هذه الدنيا حيث يمنحهنّ الله سبحانه خلقا جديدا فى يوم القيام و يدخلن الجِنّهُ و 
هنّ فى قمَهُ الحيوية و الشباب و الجمال و الكمال الظاهر و الباطن و بشكل يتناسب مع كمال الجنّةُ و خلوّها من كل نقص و عيب. 

و إذا كان المقصود بذلكك (الحوريات) فإنّ اللّه تعالى خلقهنَ بصورة لا يعتريهنٌ فيها غبار العجز و الضعفء و يمكن أن يكون التعبير 
بالإنشاء إشارة إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» خ/07ء ص: 827 

المعنيين أيضا. 

و احتمال أن يكون الوصف مستمرّاء كما صرّح كثير من المفسّرين بذلكك. و أشير له فى الرّوايات الإسلامية أيضاء حيث الزواج لا 
يغتّر وضعهنٌ و يبقين أبكارا[ 585]. 

و يضيف فى وصفهنٌ بوصف آخر فيقول تعالى: عُوُبا. 

(عربا) جمع (عروبة) على وزن (ضرورة) بمعنى المرأة التى يحكى وضع حالها عن مقام عفْتها و طهارتهاء و عا تكله من المحبة 
لزوجهاء (إعراب): على وزن (إظهار) معناه هو نفس مدلول الإظهارء و يأتى هذا المصطلح أيضا بمعنى الفصاحة و لطافة الكلام؛ و 
يمكن جمع المعنيين فى هذه الآية. 

والوضف الآخر ليق انرا أى أنّها متماثلات فى الجمال و أتراب فى الظاهر و الباطن» و متماثلات فى العمر مع أزواجهنٌ. 

(أتراب) جمع (ترب) على وزن (ذهن) بمعنى المثل و الشبيه» و قال البعض: إِنْ هذا المعنى أخذ من الترائب و هى عظام قفص الصدرء 
لأنْها تتشابه الواحدة مع الاخرى. 

إِنْ هذا الشبه و التمائل يمكن أن يكون فى أعمار الزوجات بالنسبة لأزواجهنٌ» كى يدركن إحساسات و مشاعر أزواجهنٌ كاملة؛ و 
بذلكك تصبح الحياةُ أكثر سعادةٌ و انسجاماء بالرغم من أنْ السعادة تحصل مع اخعلاق العمر أححاثاء إلا أن الغالب ليس كذلكك. كما 
يمكن أن يكون المقصود بالتشابه و التساوى فى الصفات الجماليةُ و النفسيهُ و حسن الظاهر و الباطن. 

ثم يضيف تعالى: ِأضْحاب الْيِمِينِ 
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و هذا تأكيد جديد على اختصاص هذه الصفات و النعم الإلَهيَهُ بهم. 

ويحتمل أيضا أن تكون هذه الجملة مكقلة تجملة إنَا اناق إنشاء[ 8] 

و فى نهاية هذا العرض يقول سبحانه: تله من الوَِينَوَثلّةَ مِنَ الْآخرِينَ 

«ثلشة): فى الأصل بمعنى قطعة مجتمعة من الصوفء ثم أطلقت على كل مجموعة من الناس عظيمة و متماسكة؛ و بهذا الترتيب فإنَّ 
مجموعة عظيمة من أصحاب اليمين هم من الأمم السابقة؛ و مجموعة عظيمة من الائرهُ الإسلامية» لأنْ بين المجموعتين كثير من 
الصالحين و المؤمنين. بالرغم من أن السابقين للإيمان فى الامهُ الإسلامية أقل من السابقين للإيمان فى الأمم السابقة و ذلك لكثرة 
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تلكك الأمم و كثرة أنبيائها. 
و قال البعض: إِنْ هاتين المجموعتين كلاهما من الامّهُ الإسلامية؛ قسم من أوّلهم و قسم من آخرهم. إِلَا أن التفسير الأول أصح. 
الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» جا ص: ممع 


لآبات [سورة الواقعة (02): الآيات 6١‏ الى ]4٠‏ 
اشارة 


وَ أَضِْحابٌ الشّمالٍ ما أَصْحابُ المّمالٍ (61) فى سروم و ححهيم (51) وَل من يشوم (70) لا بارد ولا كريم (06 إِنّهْْ كانوا قل 
ذلك مُتْرَفِينَ (60) 

و كانوا يُصوُونَ على الْدثْ العظليم (59) و كائوايقُولُونَ أ إذا يثناو كنا ثراباً و عيظا عظاماً أ إنَا لَمبِعُوبُونَ (/60) أ و آباؤنا الَولُونَ (60) قل 
إن لوَلِينَ وَالْآخِرِينَ (65) لَمحمُوعُونَ إلى ميقات يم مغلُوم (.5) 


التُفسير 
العقوبات المؤلمة لأصحاب الشمال: 


بعد الاستعراض الذى مرّ بنا حول النعم و الهبات العظيمة التى منحها الله سبحانه للمقرّبين من عباده و لأصحاب اليمين من أوليائه» 
مدق الكن إلى كر السموعة القاعة أحريهارت الشّمالٍ و العذاب المؤلم و العاقبة السئة التى حلّت بهم» فى عملية مقارنة لوضع 
الحفوعاك الالانة حك يقل الاريةة و ميات الال نا اطتبدات الكمال 
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أصحاب الشمال هم الذين يستلمون صحائف أعمالهم بأيديهم اليسرى إشارة إلى سوء عاقبتهم, و أنّهم من أهل المعاصى و الذنوب» 
و ممّمن تكون النار مصيرا لهم؛ و يستعمل هذا التعبير عادةٌ لبيان (حسن) أو (سوء) نهايةٌ الإنسان كما فى قولنا: السعادة أقبلت علينا يا لها 
فخ معادة! أو العصنيئة دأهيكتا نيا لهاامن مصئية و كذلكك فى تلد تعال ةر اطنحات الشبالما أطتحات السمال 

لم بو سحا إلى الا الراع من العتريات التي ورا جير واه الهو ار تارق التائل من يجي موخو مي لماز الحكلي الرولكة برع جهة 
اخرى و تحميم و ظلّ الدخان الخالق الحارّ من جهة ثالثة وَظِل مِنْ يَشْمُوم هذه الألوان من العذاب تحاصرهم و تطوقهم و تسلب منهم 
انون لتر إنها آلام وعذاب لا يطاق» و لو لم يكن غيره من جزاء لكفاهم. 

«سموم): من ماده (سّ) بمعنى الهواء الحارق الذى يدخل فى مسام الجلد فتهلكهم: (و يقال للسم سما لأنّهِ ينفذ فى جميع خلايا 
الجسم). 

بوعدااسي بمعنى الشىء الحارٌ» و هنا جاء بمعنى الماء الحارق و الذى أشير له فى آيات قرآنيهُ سابقهُ كما فى قوله تعالى يصب مِنْ 
قَوْقٍ رُؤْسِهِمٌ الْحَمِيمُ [؟58] «يحموم): من نفس المادّهٌ أيضاء و هنا بمناسبة الظل فرت الكلمة بمعنى الظل الغليظ الأسود و الحارٌ. 

ثم يضيف البارئ مؤكدا فيقول: لا باردٍ و لا كريم 

لقال عاد عي الااتناة امن سمي بن التمطر بو ليوا والهنا نانع لخر يه وززاقا) المكار ادقن الآية الكرجية لبين لابق هله 
الفوائد شىء يذكر. 

و التعبير ب (كريم) من ماده (كرامة) بمعنى مفيد فائدة» و لذلكك فإِنْ المتعارف بين العرب إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا أو شخصا بانّه 
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غير مفيد يقولون (لا كرامة 
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فيه). 

وامن الطبيعى أن مظلة من الدخحان الأسود الخائق لا يننظر متها إلا الشد و الضرر (لا كرامة). 

و بالرغم من أن أجزاء أهل النار له أنواع مختلفة مرعبة من العذاب, إِلَا أن ذكر الأقسام الثلاثة يكفى لإعطاء فكرةٌ عن بِقيَهُ الأهوال. 
وفى الآيات اللاحقةٌ يذكر الأسباب التى أدّت بأصحاب الشمال إلى هذا المصير المخيف و المشؤوم, و ذلك بثلاث جملء يقول فى 
البداية: إِنَّهُمْ كانُوا قَلَ ذلك مُْرَفِينَ 

«مترف)»: كما ورد فى لسان العرب من مادَهُ ترف- على وزن (سبب)- بمعنى التنعم» و تطلق على الشخص الذى ملكته الغفلة و جعلته 
مغرورا سكرانء و جرّته إلى الطغيان.[580] صحيح أن أصحاب الشمال ليسوا جميعا من زمرةٌ المترفين» إِلَا أن المقصودين فى القرآن 
الكريم هم أربابهم و أكابرهم. 

و الملاحظ فى عصرنا الحاضر أن فساد المجتمعات و عوامل الانحراف و رأس الحروب و الدمار و نزيف الدم و أنواع الظلم و مركز 
الشهوات و الفساد فى العالم أجمع بيد «الزمرة) المترفة المغرورة. و لهذا فالقرآن الكريم قد شخصّهم و حدّد موقفه منهم ابتداء. 

و هنالكك رأى ثان و هو: إِنّ نعم الله سبحانه واسعة و عديدةٌ ولا تنحصر بالأموال فقط بل تشمل الصبحة و الشباب و العمر .. فإذا 
كانت هذه النعم أو بعضها مبعثا للغرور و الغفلة» فإنّها ستكون مصدرا أساسيا للذنوب, و هذا المفهوم يسرى على أصحاب الشمال. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج1١‏ ص: /52 

ثم يشير سبحانه إلى العامل الثانى الذى كان مصدرا و سببا لعذاب أصحاب الشمالء فيقول سبحانه: و كانُوا يْصِدَرُونَ عَلَّى الْحِنْثْ 
الْعَظِيم 

حاف الأضل. جفى كل ترعين اللنرب» وقد استعال ذا التسطام ل كان من الموازة بدني لكان القياد وامكالقة اليه 
لكونه مصداقا واضحا للذنبء و بناء على هذا فإِنّ خصوصية أصحاب الشمال ليس فقط فى ارتكاب الذنوب و لكن فى الإصرار عليهاء 
لأنّ الذنب يمكن صدوره من أصحاب اليمين أيضاء إِلَا أنّهم لا يصرّون عليه أبداء و يستغفرون ربّهم و يعلنون التوبة إليه عند تذكره. 
و فسّر البعض «الحنث العظيم» بمعنى الشرك لأنّه لا ذنب أعظم من الشركك. 

قال تعالى: إِنَّاللَّه لا يَْفرٌ أنْ يَشْرَك به و يَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء[588]. 

و فسّدر (الحنث) بالكذب, لأنّه أعظم الذنوب, و مفتاح المعاصى» خصوصا حينما يكون الكذب توأما لتكذيب للأنبياء عليه السّيلام و 
المعاد. 

و الظاهر أَنْ هذه جميعا تعتبر مصاديق للحنث العظيم. 

و ثالث عمل سبب لهم هذا الويل و العذاب» هو أَنّهم قالوا: و كاُوا يَقُولُونَ أ إذا متناو كنا تُراباً وَعِظاماً أ ا لَمَتِعُونُونَ 

و على هذا فإنّ إنكار القيامة و الذى هو بحدّ ذاته معلل الكت دع ارده در وف اك مساب القمال: وععار القشانيا نر 
تعبير كانُوا يَقُولُونَ يوضح لنا أنّهم كانوا يصرّون و يعاندون فى إنكار يوم القيامة أيضا. 

و هنا مطلبان جديران بالملاحظة و هما: 

الأوّل: أن القرآن الكريم فى معرض حديثه عن (المقرّبين) و (أصحاب اليمين) لم يعط توضيحا عن أعمالهم التى سبّبت لهم تلكك 
النعم و ذلكك الجزاءء إلا ضمن إشارة عابرة. أمَا عند ما جاء دور الحديث عن أصحاب الشمال فقد وضحت 
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أفعالهم بصورة كافية» و ذلكك ليكون إتماما للحيجة عليهم من جهة؛ و إظهار أن جزاءهم هذا كان انسجاما مع مبادئ العدالهُ تماما من 
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جهة اخرى. 
والمسأله الاخرى: أن الذنوب الثلاثة التى أشير إليها فى الآيات الثلاثة السابقة كانت بمثابة نفى اصول الدين الثلاثة من قبل أصحاب 
الشمال. 


ففى آخر آيهُ تحدّث القرآن الكريم عن تكذيبهم ليوم القيامة» و فى الآيهُ الثانية عن إنكار التوحيد, و فى الآية الاولى كانت الحديث 
عن المترفين و هى إشارة إلى تكذيب الأنبياء كما جاء فى قوله تعالى: و كذلِكك ما أَرْمَلُنا مِنْ فيلك فِى قَدَِدْ مِنْ تَذِير إلا قالَ مُتَْفُوها 
إلاوع تن ابافناعلى انزو إتاعلى اتارمة اتققكوة [/10*] و الفعير بي كرابا و حظاما لغلة إشارة إلى آذ لسؤمفا يحول إلى تاهاو 
عظامنا إلى رميم؛ و مع ذلكك فكيف نكون خلقا جديد؟ 

و لما كانت عودة الحياةً إلى التراب أبعد من عودتها إلى العظام لذا ذكر فى البداية حيث يقول تعالى: ثراباً وَ عِظاماً. 

و العجيب أن هؤلاء يرون مشاهد المعاد بأعينهم فى هذه الدنيا و مع ذلك فإنّهم ينكرونها[84؟]. ألم يروا إلى الكثير من الموجودات 
الحِهُ كالنباتات تموت و تجفٌ و تصبح ترابا ثج تلبس لباس الحياهُ مرّهُ اخرىء و أساسا فإنَ الذى خلق الخلق أول مرّهُ لن يعييه إعادة 
الخلق ثانية» و لن يكون عليه ذلكك صعبا و عسيرا و لكنّهم مع ذلك يصرّون على إنكار المعاد. 

نهم لم يكتفوا بما ذكروا و ذهبوا إلى أكثر من ذلكك حيث قالوا بتعتجب: أ و آباوْناالوَُونَ 84 الذين لم يبق منهم أثر و تنائرت كل 
ذرّهُ من تراب أجسادهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج11 ص: 617١‏ 

فى جهة» أو أصبحت جزءا من بدن كائن آخر؟ 

و لكنء كما قيل مفصّلا فى نهاية سور ياسين. فإنّ هذه التساؤلات و غيرها ليست سوى حجج واهية أمام الدلائل القويّةُ المتوفرة حول 
مسألةٌ المعاد. 

ثم إن القرآن الكريم يأمر الّسول الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم أن يجيبهم: قلْ إن الَولِينَ وَالْآخِرِينَ لَمجَمُوعُونَ إلى ميقاتِ يَؤم 
مَعْلُوم .]89٠‏ ْ 
مقا ومن عاق (وقت) بمعنى الزمان الذى يحدّد لعمل ما أو موعد. 

و المقصود من الميقات هنا هو نفس الوقت المقرّر للقيامة» حيث يجتمع كل البشر للحساب. و يأتى أحيانا كناية عن المكان الذى 
عين لإنجاز عمل معيّن» مثل مواقيت الحجّء التى هى أسماء أماكن خاصّة للشروع بالإحرام. 

و يستفاد من التعابير المختلفة التى وردت فى الآيةُ السابقة و التأكيدات العديدة حول مسأل الحشرء مثل: (إِنْ» اللام» «مجموعون» التى 
جاءت بصيغة اسم مفعول» و وصف «يوم! بأنّه معلوم) ممما يكون واضحا و مؤكدا أن حشر جميع الناس ينجز فى يوم واحدء و جاء هذا 
المعنى فى آيات قرآنيةُ اخرى أيضا[ .]59١‏ 

و من هنا ينضح جيدا أن الذين كانوا يتصوّرون أن القيامة تقع فى أزمنة متعدّده حيث إن لكل امَهُ قيامة» هم غرباء عن آيات اللّه تماما. 
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن معلومية يوم القيامة هى عند الله فقطء و إِلَّا فإِن جميع البشر بما فيهم الأنبياء و المرسلون و المقرّبون و 
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الآيات [سورة الواقعة (072): الآيات ال الى 8ه] 


اشارة 
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ْم إنَكم أَيّهَا الصَالُونَ الْمْك دَبُونَ )١(‏ لآ كلونَّ مِنْ شَِّجَر مِنْ زّقوم (01) فَمالِونَ منّْهَا الْبطونَ (00) قَسَاربُونَ عَلَوهِ مِنَ اليم (58) 
َسْارِبُونَ شُوْبَ الْهِيم (هه) 


هذا تُرُلَهُْ يَوْمَ الدّين (82) 
التُفسير 
عقوبات جديدة للمجرمين: 


هذه الآيات استمرار للأبحاث المرتبطة بعقوبات أصحاب الشمال» حيث يخاطبهم بقوله: ثُمٌ نكم آنا المَالوَةٌ الفكذيرة لكر و3 
جر منْ زَقُوم 1 

كان اديت فى الآيات السابقة حول الأجواء التى تحيط ب (أصحاب الشمال) و ينتقل الحديث فى الآيات أعلاه إلى مشربهم و 
مأكلهم مقارنا بمأكل و مشرب المقرّبين و أصحاب اليمين. 

و الجدير بالذكر أنّ المخاطبين فى هذه الآيات هم «الضالّون المكذّبون» 
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الذين يتّسمون مضافا إلى الضلال و الانحراف بِأَنْ لديهم روح العناد و الإصرار على الباطل فى مقابل الحق. 

(زقوم) كما ذكرنا سابقا: نبات مر نتن الرائحة و طعمه غير مستساغء و فيه عصارة إذا دخلت جسم الإنسان يصاب بالتورّم» و تقال أحيانا 
لكل نوع من الغذاء المنفّر لأهل النار[87*]. 

و للمزيد حول (الزقُوم) يراجع نهاية الآآيهُ (؟2) سور الصافات, و كذ لكك نهاية الآيهُ (5) سورة الدخان. 

و التعبير ب فَمَالِوٌنَ مِنْهَا البَطونَ إشارة إلى الجوع الشديد الذى يصيبهم بحيث إِنّهم يأكلون بنهم و شره من هذا الغذاء النتن و غير 
المستساغ جدًا فيملئون بطونهم. 

و عند تناولهم لهذا الغذاء السىء يعطشون. و لكن ما هو شرابهم؟! يتبيّن ذلكك فى قوله تعالى: فَسْاربُونَ عَلَئِهِ ؟9] مِنَ الْحَمِيم فَسْارِبُونَ 
شُرْبَ الهيم ْ 

إن النعير الذى يبع بداة العطين فق :سد خطسه تسعله يرب الماء باسسراز سك ريهلكةه و هذا نعو تقنس :مضي الشّالوة الفكذيرة 
فى يوم القيامة. 

«حميم): بمعنى الماء الحارٌ جدًا و الحارق» و تطلق عبارة (ولىَ حميم) على طبيعة العلاقةٌ الصادقة الوديّهُ الحارّةُ و «حمّام) مشتقٌ من 
نفس المادَهٌ أيضا. 

(هيم) على وزن (ميم) جمع هائم, و اعتبرها البعض جمع أهيم و هيماءء؛ و هى فى الأصل من (هيام) على وزن (فرات) بمعنى مرض 
العطقن الى يضيب البعيره 
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و يستعمل هذا التعبير للعشق الحادٌ أو للعشاق الذين لا يقرٌ لهم قرار. 

و يعتبر بعض المفسرين أنّ معنى (هيم) هى الأراضى الرملية و التى كلما سقيت بماء تسرّب منها فتظهر الظمأ دائما. 

و فى آخر آية- مورد البحث- يشير سبحانه إلى طبيعة مأكلهم و مشربهم فى ذلكك اليوم حيث يقول: هذا تَرُلّهُمْ يَْمَ الذي 

فأين نزلهم ونزل أصحاب اليمين الذين ينعمون بالاستقرار فى ظلال الأشجار الوارفة» و يتناولون ألذّ الفواكه و أطيب الأطعمة؛» و 
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أعذب الشراب الطهور» و يطوف حولهم الولدان المخلدون وحور العين» وهم سكارى من عشق البارئ عر و جل؟ 

أين أولئتك؟ و أين هؤلاء؟ 

مصطلح (نزل) كما قلنا سابقا بمعنى الوسيلة التى يكرمون بها الضيف العزيز» و تطلق أحيانا على أول طعام أو شراب يؤتى به للضيوف» 
و من الطبيعى أن أهل النار ليسوا ضيوفاء و أن الزقُوم و الحميم ليس وسيلة لضيافتهم. بل هو نوع من الطعن فيهم, و أنّه إذا كان كل 
هذا العذاب هو مجرّد استقبال لهم» فكيف بعد ذلك سيكون حالهم؟ 
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لآيات [سورةٌ الواقعة (82): الآيات /اه الى 67] 
اشارة 


سو مهم 


ع ا ل ل أ كفن الحالوة (84) تذق كذ ينا يدك الوك وها تفن 
بمَسشيُوقِينَ ( *) على أن تِدلَ أَمنالكم وتتفكر فى والاتطمرة زاغ 
َلَقد متم لت الأولى فلو لا مذكرُون 617 


التُفسير 
سبعة أدلَّة على المعاد: 


مها]ن الآناك الشاقة دلت صن لكي الفبالية ليوم المعاد: فإنٌ الآبات اللاحقة استعرضت سبعة أدَلَةُ على هذه المسألةٌ المهنة 
كى يتركز الإيمان و تطمئن القلوب بالوعود الإلهدَ التى وردت فى الآبات السابقة حول «المقرّبين و أصحاب اليمين و أصحاب 
الشمال»» و أساسا فإنّ أبحاث هذه السورةٌ تتركز على بحث المعاد بشكل عامٌ. 

يقول سبحانه فى المرحلة الاولى: نحن حَلَفْناكم قَلَوْ لا تُصَدَّقُونَ أى لم لا 
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تصدّقون بالمعاد[90؟]؟! لماذا تتعتجبون من الحشر و المعاد الجسمى بعد أن تصبح أجسامكم ترابا؟ ألم نخلقكم من التراب أوّل مرّة؟ 
أليس حكم الأمثال واحدا؟ 

هذه الاستدلالات فى الحقيقة شبيهة بما جاء فى قوله تعالى: وَ ضَّرَبَ لَنا متلا ونيد حَلْقَهُ قال مَنْ بخى الْعِظامَ و هى رَمِيمٌ قل بُحبيهًا 
اذى أَنْمَأها أو مرو َكل خَلْقعَلِيم [548] و فى الآية اللاحقة يشير البارئ إلى دليل ثان حول هذه المسألة فيقول: 

قرأ شما ترق فم ] القع تَحَلَقُوتَهُ أمْ تن الْحالِقُونَ 

من الذى يجعل من هذه النطفة الحقيرة التى لا قيمه لها فى كل يوم بخلق جديد و شكل جديدء و خلق بعد خلق؟! هذه التطورات 
العجيبة التى بهرت العقول و اولى الألباب من المفكرين» هل كانت من خلقكم أم من خلق الله تعالى؟ 

وهل أن القادر على الخلق المتكرّر يعجز عن إحياء الموتى فى يوم القيامة؟ 

د الطاي الى وراك فى لعلم ا سكي لحني النتاطير التي جام كات تراه لكاي +1 لدو كي مقي اباد 
حفاكم من ثراب كُم من ُطَفَُ م من علق م من مط د مُحَلَقةِ و َِ ملف لين كم و نوُ فى الأْحام ما نَشاءً إلى أَجَلٍ مُتِمّى ثم 
نُخْر كم طِفْل. [98*] و إذا تجاوزنا ذلك و أخذنا بنظر الإعتبار ما يقوله علماء اليوم حول قطرة الماء هذه (النطفة) التى فى ظاهر الأمر 
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لا قيمة لهاء سوف ينضح لنا الحال أكثر» 
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حيث يقولون: إن الحيمن (الأسبر) هو حيوان مجهرى صغير جدًا و إِنّ مني الرجل يحتوى على عدد هائل من الحيامن فى كل إنزال 
تقدّر بين (1- 0) مليون حيمن و هذا يمثّل مقدار مجموع سكان عدَّهُ (بلدان فى العالم)[549] هذا الحيوان المنوى يتّحد مع بويضة 
المرأة (أوول»» فتتكون البيضة المخصّبهُ التى تنمو بسرعة و تتكاثر بصورة عجيبة» حيث تصنع خلايا جسم الإنسان» و مع أن الخلايا 
متشابهة فى الظاهرء إلا أنها تتوزّع بسرعة إلى مجاميع عديدة» فقسم منها يختص بالقلبء و الآدخر بالأطرافء و الثالث بالاذن و 
الحتحرة» و كل نجموعة سهقدة فى مكاتها الميحده له فلا خلانا الكلية تشقل إلى خلايا القلت نبو لآ خلايا القلت حول إلى اونا 
العين» و لا العكس. 

و الخلاصة أن «النطفة المخصّ.بة) فى المرحلة الجنيتٍة تمرّ بعوالم عديدة مختلفة حتّى تصبح جنيناء و كل هذا فى ظل خالقية إلهية 
مستمرّة فى حين أن دور الإنسان فى هذه العملية بسيط جدّاء و يقتصر على وضع النطفة فى الرحمء و الذى ينجز بلحظة واحدة. 
أليست هذه المسألهُ دليلا حا على مسألهُ المعاد؟ 

أو ليست هذه القذرة العظيمة تدلل على قددرة إنحاء المواتى أيقيا] +8 

تحر كر الذظيل الغاللك عدبت يكز يداف تكن قذؤها تدك الموث وامالفن شرو 

نعمء إِنّنا لن نغلب أبداء و إذا قدّرنا الموت فلا يعنى ذلكك أنّنا لا نستطيع أن نمنح العمر السرمدىء بل أن الهدف هو أن نذهب بقسم 
من الناس و تأتى بآخرين محلّهم. و أخيرا نعيدكم خلقا جديدا فى عالم لا تعلمون عنه شيئا على أن كدّلَ أنثالكع و تنش كم فى مالا 
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و فى تفسير هاتين الآبتين هناكك و جهة نظر اخرى و هى: أن الآية الثانية لم تأت لبيان هدف الآيه الاولى و لكن تكملة لهاء حيث يريد 
سبحانه أن يبن المعنى التالى و هو: أنْنا لسنا بعاجزين و مغلوبين على أن نذهب بقسم و نأتى بآخرين مكانهم .180١‏ 

و يوجد تفسيران لجملُ على أن تُدُلَ أَمتالَكمْ 

الأول: هو نفس التتفسير المذكور أعلاه» و الذى هو المشهور بين المفت.رين؛ و طبقا لهذا الرأى تكون عملية تبديل الأقوام فى هذه 
الذئيا: 

و الثانى هو: أن المقصود من (أمثال) هم نفس البشر الذين يبعثون فى يوم القيامة؛ و التعبير ب (مثل) لأنْ الإنسان لا يبعث مره اخرى 
بكل خصوصياته التى كان عليهاء إذ أنه سيكون فى وقت جديد و كيفيات جديدة من حيث الروح و الجسم. 

إلا أن الكسير الأد ل هن الأشي حس الظاهر: 

وعلى كل حالء فإِنّ الهدف هو الاستدلال على المعاد من خلال مسألة الموت؛ و يمكن توضيح الدليل بالصورة التالية: إِنَ الله 
الحكيم الذى خلق الإنسان و قدّر له الموت فطائفة يموتون و آخرين يولدون باستمرار» من البديهى أن له هدف. 

فإذا كانت الحياهُ الدنيا هى الهدف فالمناسب أن يكون عمر الإنسان خالدا و ليس بهذا المقدار القصير المقترن مع ألوان الآلام و 
المشاكل. 

و سنّهُ الموت تشهد أن الدنيا معتئرا و ليست منزلا و أنّها جسر و ليست مقصداء لأنها لو كانت مستقرًا و مقصد للزم أن تدوم الحياةً فيها. 
جبلة اك رز رالا تعلق تاشر إشاوة زان عن الإساق يوم التبامةة 
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و التى هى الهدف لحياً و فناء هذه الدنياء و من البديهى لأى شخص لم ير الدار الآخرة أنّه لن يستطيع إدراكها و معرفةٌ قوانينها و 
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الأنظمة المسيطرة عليها من خلال الألفاظ و الصور التى تنقل لنا عنهاء نعم إِنْنا نستطيع أن نرى شبحها و ظلالها فقط من التصوير 
اللفظى لهاء و لذا فإِنْ الآية أعلاه تعكس هذه الحقيقة. حيث تذكر أن الله سيخلقنا فى عالم جديد و بأشكال و ظروف جديدة لا 
ندركك أسرارها[207]. 

وق الى العديورد لسع كلانه مبصانة عق ران دلبل العدا ويك ترلة و له عزنك ركنا انأرق تكولا ك1 ررق 

هذا الدليل نستطيع بيانه بصورتين: 

الاولى: فى المكال التالى: إذا كنا نسير فى متحراء و شاهدنا قصرا مهيبا عظيما كيرا للإعجاب فن محدوياته و مواق بتائه و عندسته و قيل 
لنا: إن الهدف من هذا القصر هو استعماله كمحطة للراحة و الهدوء لعدّهُ ساعات فقط لقافلة صغيرة .. فإنّنا سنحكم فى أنفسنا بصورة 
قاطعة على عدم الحكمة فى هذا العمل إذ من المناسب لمثل الهدف المتقدّم ذكره أن تعد خيمة صغيرة فقط. 

و على هذا فإنٌ خلق هذه الدنيا العظيمة و ما فيها من أجرام سماوية و شمس و قمر و أنواع المخلوقات الأرضية الاخرى؛ هل يمكن أن 
يكون لهدف صغير محدودء كأن يعيش الإنسان فيها بضعة أيَام؟ كلا ليس كذلكك. و إِلَا فانّه يعنى أن خلق العالم سيكون بدون 
علاقه و لكو ما ل مكماقه أن هده السكاوفات لبس ل قل حافك الدركره ريصيف انان للعررش الاسيعانه عن وليه 
معرفةٌ تكون رأسماله الوحيد فى الدار الآخرة» فالهدف إذن هو الدار الآخرة و هذا دليل آخر على المعاد. 

و هذا البيان هو ما نجده فى الآيهُ الشريفة: 
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وما حَلَقْمَا السّماء وَالْأَوْضَ وما بَئنَّهُّما باطلّا ذلك طن الَِّينَ كمَرُوا.[80] الثانية: هو أَنّنا نلاحظ مشاهد المعاد فى هذا العالم تتكرّر 
أمامنا فى كلّ سن و فى كل زاوية و كلّ مكان» حيث مشهد القيامة و الحشر فى عالم النبات» فتحيى الأرض الميتة بهطول الأمطار 
الباعثةُ للحياهً قال تعالى: إِنَّ الى أخياها لَمُخي الّمؤتى [80] وقد أشير إلى هذا المعنى كذلكك فى الآبهُ © من سورة الحج. 


ملاحظة 
حجيّة القياس: 


إن هذه المسألة تطرح عاد فى اصول الفقه. و هى أنّنا لا نستطيع إثبات الحكم الشرعى عن طريق القياس كقولنا مثلا: (إِنْ المرأة 
الحائض التى يجب أن تقضى صومها يجب أن تقضى صلاتها كذلكك)- أى يجب أن تكون استنتاجاتنا من الكلى إلى الجزئى» و 
ليس العكس - و بالرغم من أن علماء أهل السنَّهُ قد قبلوا القياس فى الغالب كأحد مصادر التشريع فى الفقه الإسلامى؛ فإنّ قسما منهم 
يوافقوننا فى مسألةُ (نفى حجية القياس). 

و الظريف هنا أنّ بعض مؤتردى القياس أرادوا أن يستدلّوا بمقصودهم بالآية التالية: وَلَقَد عَلِمْتُم اله الُولى أى قيسوا النشأة الاخرى 
(القيامة) على النشأة الاولى (الدنيا). 

إلا أن هذا الامغدلال غجيب» لأنه أؤلة إن المذكور فى الآبه هو استدلال عقلى و قباس متنطقىء» ذلكك أن منكرى المعاد كانوا يقولون: 
كيف تكون لله القدره على إحياء العظام النخرة؟ فيجيبهم القرآن الكريم بالمفهوم التالى: إن القوّهُ التى 
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كانت لها القدره على خلقكم فى البداية هى نفسها ستكون لها القدرة لخلقكم مره ثانية» فى الوقت الذى لا يكون القياس الظَنى 
بالأحكام الشرعية بهذه الصورة أبداء لأنّنا لا نحيط بمصالح و مفاسد كل الأحكام الشرعية. 
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وثانباة إن من يقول ببطلان القياس سطتى قباس الأولويف فمثلا يقول تعالى: 

كلا كل لهيا انول ت#دقما وتوم طرق آرلى الاق ودام تلج الدية 

و الآيهُ مورد البحث من قبيل قياس الأولوية و ليس لها ربط بالقياس الظنّى مورد الخلاف و النزاع؛ لأنه لم يكن شىء من المخلوقات 
فى البداية» و الله عزِّ و جل خلق الوجود من العدم و خلق الإنسان من التراب, و لذا فإنّ إعادة الإنسان إلى الوجود مرّهُ اخرى أيسر من 
خلقه ابتداء» و تعكس الآبة الكريمة التالية هذا المفهوم حيث يقول تعالى: وَ هُوَ الَذِى يَدَوًا الْحَلقَ ثم يعِيدَهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيهِ [ه00] و 
ننبى يفنا هذا بالخلتيك التالى.: 

وغجا كل العجب للمكدّب بالتشأة الأخرى وهو يري النشأة الأولى» واعجا للمصدق بالتشأة الاخرى وهو سعى لداز الغرون[42ه]. 
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الآيات [سورة الواقعة (02): الآيات "ع الى /اى] 


اشارة 


سس ه. 


أ َرَأَئْتُمْ ما تَخْرُنُونَ (©) | أنْم تَرْرَعُونَةَ أم نَخنٌّ الرَارِعُونَ (©©) لَوْ نَساءٌ لَجَعَلْناهُ خطاماً مَطَلتُمْ تَفَكهُونَ (0©) إِنَا لَمَعْرَمُونَ (68) بَلْ نَحْنُ 


مَسدومُونَ (/) 
التفسير 
هل أنتم الزارعون أم الله؟ 


ابتعرظبها لحد الآن آريحة أدلة من الأدلة السبحة الى جاه ذكرها فى هذه الننورة حول المغاده و الآبات> مورة البحة و اللاتحقة لهاك 
تستعرض الأدلَّة الاخرى المتبِقّيةُ و التى كل منها مصداق لقدرة الله اللامتناهية. 

قالدليل الأول رعظ يفلق الصيري العدذانكهوالنان يرعظ يعاق اناده و القاللك شالق بالتان و هذه السعاوو فشكل الأركان الأساسفة 
فى الحياءٌ الإنسانية» فالحبوب النباتية أَهمٌ ماده غذائية للإنسان, و الماء أهمّ عنصر للحيائ و النار أه وسيلة لإصلاح المواد الغذائية و 
سائر امور الحياهُ الاخرى. 

يقول سبحانه فى البداية: أ كَرَأيكمْ ما تَحرْتُونَ أ أنكم تَرْرَعُوئَة أ نحن الزَارِعُونَ 
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الملفث للنظر هنا أن الآبة استعملت تعبير (تحرقون) من هاذة (ضرث) غلى ون (درس) وهو يعتى الزراغة ونششر الحبوت و تيننها 
للإنبات» و فى الآيةُ الثانية كان التعبير ب (تزرعونه) من مادَّهُ «زراعة» بمعنى النمو و النضج. 

و من البديهى أنّ عمل الإنسان هو الحرث فقطء أما النمو فهو من عمل الله سبحانه فقط» و لذا نقل 

فى حديث عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «لا يقولنَ أحدكم زرعت و ليقل حرثت. فإِنّ الزارع هو اللّه:[/809]. 
شرح هذا الدليل هو أن عمل الإنسان فى الزرع كعمله فى الإنجاب حيث ينثر البذرهُ و يتركهاء و الله سبحانه هو الذى يخلق فى وسط 
هذه البذرة الحياة» فعند ما توضع البذرة فى محيط مهأ من حيث التربةٌ و الضوء و الماءء فإنّها تستفيد ابتداء من المواد الغذائية 
المخزونة فيها إلى أن تصبح برعما و تولّد جذراء ثم تنمو بسرعة عجيبة مستفيدة من المواد الغذائية الموجودة فى الأرض حيث تعمل 
أجهزة عظيمة و تحدث تغييرات عميقةُ فى داخل النبات» تتمخض عن أغصان و سيقان و أوراق و ثمار .. و أحيانا تنتج البذرة الواحدة 
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عدَهْ آلاف من البذور|008]. 

يقول العلماء: إن التركيبات الموجودةٌ فى بناء نباث واحد أعجب و أعقد بمراتب من التشكيلات الموجودة فى مديئةُ صناعية عظيمة 
مع معاملها المتعدّدة. 

هل أن القَوّهُ التى لها مثل هذه القدرءٌ تعجز عن إحياء الموتى مرّهُ اخرى؟ 

وش الآ السطلة ء كد الدور البائقي للاسساوق شرن زشد الياقاف فقرل: لو ثقاة لسكلرة خطاماً فَظَلتُمْ قعيرة 

نعم» يستطيع البارئ أن يرسل رياحا سامّةُ تقتل البذور قبل الإنبات 
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و تحطمهاء أو يسلط عليها آفة تتلفها بعد الإنبات كالجراد أو تنزل عليها صاعقة كبيرة بحيث لا تبقى و لا تذر إِلَا شيئا من التبن 
اليابس» و عند ذلكك تضطربون و تندمون عند مشاهدتكم لمنظرها. 

هل كان بالإمكان حدوث مثل هذه الأمور إذا كنتم أنتم الزارعون الحقيقيون؟ إذا فاعلموا أن كل هذه البركات من مصدر آخر. 
«حطام): من ماده (حطم) على وزن (حتم) تعنى فى الأصل كسر الشىء؛ و غالبا ما تطلق على كسر الأشياء اليابسةٌ كالعظام النخرة و 
سيقان النباتات الجافة» و المقصود هنا هو التبن. 

و يحتمل أيضا أن المقصود بالحطام هنا هو فساد البذور فى التربةٌ و عدم نموّها[18:09. 

الفكيرة#منرعاةة (فاكهة) بمعناها المتعارف» كما تطلق فكاهة على المزاح و ذكر الطرائف التى هى فاكهة جلسات الانسء و يأتى 
هذا المصطلح أحيانا للتعججب و الحيرة» و الآيهُ مورد البحث من هذا القبيل. 

فى بعض الأحيان يضحكك الإنسان فى الحالة العصبية و تسمّمى هذه الضحكة ب (ضحكة الغضب) كما فى المزاح الذى يكون عند 
الظروف الصعبةُ و المصائب الثقيلة؛ و بناء على هذا فالمقصود: بالفاكهة- أحيانا- هو المزاح المقترن بالألم. 

نعم تتعتجبون و تغمركم الحيرة و تقولون إن لمَغْرَمُونَ 21١18٠١‏ بَلَ نَحنُ مَْرُومُونَ 

و إذا كنتم أنتم الزارعين الحقيقيين» فهل بإمكانكم أن تمنعوا و تدفعوا عن زرعكم الأضرار و المصير المدمّر و النتيجة البائسة؟ و هذا 
التحدّى يؤكد لنا أن جميع امور الخلق من الله سبحانه» و كذلكك فإنّه هو الذى ينبت من بذرة لا قيمة لها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج7١‏ ص: 6/8 

نباتات طررّةُ و أحيانا مئات أو آلاف البذور منهاء تلكك النباتات التى يتغدّى عليها الإنسان بشكل أساسى و يستفيد من أغصانها و 
أوراقها و أحيانا جذورها و بِقَهُ أجزائها غذاء للحيوان و دواء للأمراض و الأسقام. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» جا ص: حرا 
لآيات [سورة الواقعة (42): الآيات لمع الى 76/] 
اشارة 


َم المه الى كفو بون (98) أ أ أَْر مو هُ مِنَ الْمَرْنِ أمْ تَخنٌ الْمُئْرِلُونَ (64) لَوْ نَشاءٌ جَعَلْناة أجاجاً فلو لا تَشْكَدُونَ ( كرابم 
النَّارَ الى تَورُونَ (10/1] نتم لمات شَجَرَنّها أم نحن الْمُنْشْؤّنَ (؟/0 
نَحنٌ جعلناها تَذّكرَةٌ و متاعاً ِْمُقُوينَ (/) قبح باشم رَبكك الْعَظِيم (/0 


التفسير 
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من الذى خلق الماء و النار؟ 


يشير سبحانه فى هذه الآبات إلى سادس و سابع دليل للمعاد فى هذا القسم من آيات سورة الواقعة» التى تبيّن قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى» بل فى كل شىء. 

كاي الما الّذى تَشْرَبُونَ 

أ أمم الركمرةنين المؤّن م تخ المثر لون 

«مزن)»: على وزن (حزن) كما يقول الراغب فى المفردات تعنى (الغيوم 
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البيضاء) و فسّرها البعض بأنّها (الغيوم الممطرة»)[١١2].‏ 

إن هذه الآيات تجعل الوجدان الإنسانى أمام اسعتسازات عةة ين اتأغيد إقرار ]اس سك ال الله سهان هل فكرتم بالماء الذى 
تشربونه باستمرار و الذى هو سرٌ حياتكم؟ 

وهل تدبّرتم من الذى يأمر الشمس بالشروق على صفحات المحيط حيث تفصل جزئيات الماء الخالص الحلو و الطاهر من بين المياه 
المالحة؟ 

و هل علمتم من الذى يحمل هذا البخار نحو السماء؟ 

و من الذى يأمر البخار بالتجمع و تشكيل غيوم الأمطار؟ 

و من الذى يأمر الرياح بالتحرّكك و حمل الغيوم إلى الأراضى القاحلة و الميتة؟ 

و من الذى يمنح للطبقات العليا فى الجوّ هذه الخاصيّةُ من البرودة بحيث تمنح استمرار صعود البخار نحو الأعلى؛ كى يتحوّل البخار 
إلى قطرات صغيرةٌ و ملائمة تسقط على الأرض بهدوء و تعاقب؟ 

و هل نعلم ماذا سيحدث لو انقطعت الشمس عن الشروق لمدَهُ سن واحدة؟ 

أو توقفت الرياح عن التحرّكك؟ 

أو رفضت الطبقات العليا حفظ البخار من الصعود إلى الأعلى؟ 

أو حبسته من التتزول إلى الأرض؟ 

لاشكك أن الذى سيحدث يمكل كارثة: حيث يموت الزرع و النخيل و تهلكك مزارعكم و حدائقكم و حيواناتكم: بل ستهلكون أنتم 
من الظمأ أيضا. 

إن القَوْهُ التى أعطت هذه القدرهُ و منحت كل هذه النعم و البركات العظيمة؛ بما أودعته من قوانين و نظم فى عالم الخلق» أ تظون 
أَنّها غير قادره على إحياء الموتى؟ 
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و هل أن إحباء الموتى غير هذا؟ 

أليس إحياء الأراضى الميت نوعا من أنواع إحياء الموتى؟ 

نعم» إِنّه دليل على ذلكك, و هو دليل على التوحيد و عظمة القدرة الإلهيِهُ؛ و دليل أيضا على الحشر و المعاد. 

و إذا لاحظنا فى الآيات أعلاءه عملية استعراض لماء الشرب- فقط- و عدم التحدّث عن تأثيره فى حياهُ الحيوانات أو النباتات فإِنّ 
السبب هو الأهمية البالغة للماء فى حياةً الإنسان نفسه. بالإضافة إلى أنّه قد أشير له فى الآيات السابقة فى الحديث الزرع, لذا لا حاجة 


لتكرار ذلكك. 
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والطريف هنا أن أهمدَه الماء و تأثيره فى حياة الإنسان تزداد مع مرور الزمن و تقدّم الصناعة و العلم و المعرفة الإنسانية؛ فالإنسان 
الصناعى يحتاج إلى الماء بصورة متزايدة» لذلكك فإِنٌ كثيرا من المؤسسات الصناعيةٌ العظيمة لا تكون لها القدرة على الفاعلية إِلَا حينما 
تكون على ضفاف الأنهار العظيمة. 

و أعورادى اكنال النف ف الآ اللاحقة- يقول سبحانه: لَوْ نَشاءٌ جَعَلْناهُ أجاجا قلَو لا تَشْكَرُوقٌ 51]. 

نعم» لو أراد الله تعالى» للأملاح المذابهُ فى مياه البحار أن تتبخر مع ذرّات الحاو تفيعف إلى سناد معي وفك يزيا مالحةٌ و مرّمٌ 
و تنزل قطرات المطر مالحة مرّهُ أيضا كمياه البحرء فهل هنالك من قَوّهٌ تمنعه؟ و لكنّه بقدرته الكاملة لم يسمح للأملاح بذلكك, و لا 
للمكروبات- أيضا- أن تصعد إلى السماء مع بخار الماء. 

والوذ اذ اسراف لجار مدنا كوه افد عر زو تسر كوو الور اعثاي الصاء. 

«أجاج): من ماده (أ) على وزن (حجّع) و قد أخذت فى الأصل من «أجيج 
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النار؛ يعنى اشتعالها و احتراقهاء و يقال «أجاج» للمياه التى تحرق الفتم عند شربها لشدَهٌ ملوحتها و مرارتها و حرارتها. 

نختتم حديثنا هذا بحديث لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم حيث ذكر الرواة 

أذ اين كان إذا قوت الجاء قال #الحمد لله الذى سقانا عذبا فراتا برحمته» و لم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا»[21]. 

و أخيرا نصل إلى سابع- و آخر- دليل للمعاد فى هذه السلسلة من الآيات الكريمة» و هو خلق النار التى هى أهمٌ وسيلةُ لحياة الإنسان و 
أكثرها أهحرة له فى المجالانت الصتاعة المختلفة حيث يقول سبحائه: أقرأئكم الثارَ الى توؤوة 1 أقم ألقأئ شجرتها آم تعن 
«تورون): من مادَهُ «ورى» على وزن (نفى) بمعنى السترء و يقال للنار التى تكون مخفية فى الوسائل التى لها القابلية على الاشتعال و 
التى تظهر بشرارةً «ورى» و «ايراء»» و خروجها يكون عن. 

و توضيح ذلك: إن لإشعال النار و إيجاد الشرارة الاولى؛ و التى تستحصل اليوم بواسطة الكبريت و القداحات و ما إلى ذلكك. فإنّهم 
كانوا يحصلون عليها من الحديد و الحجر المخضّ ص للقدح. حيث تظهر الشرارة بضرب الواحد بالآخر, أمَا أعراب الحجاز فكانوا 
يستفيدون من نوعين من الشجر الخاصٌ الذى ينمو فى الصحراء و هما (المرخ) و (العفار) حيث يأخذون قطعتى خشب و يضعون 
الاولى أسفل و العفار فوقه فتتولّد الشرارة منها كما تتولّد من الحجر المستعمل للقدح. 

و فشدر أغلب المفش رين الآبة بأنها دليل آخر على قدرة الله البالغةٌ فى النار المخفية فى خشب الأشجار الخضراء كمولد للشرر و الثارء 
فى الوقث الذى تكون فيه الأشجار الخضراء مشبعةٌ بالماء. فأين الماء؟ و أين النار؟ 
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هذا الخالق العظيم الذى يتميّز بهذه القدرة. الذى وضع الماء و النار جنبا إلى جنب الواحد داخل الآخر. كيف لا يستطيع أن يلبس 
الموتى لباس الحياة» و يحبيهم فى الحشر. 

وله وردهن] و نيدة سول النداك: فى الغ اباض سويوة لس أيضا يقول تعالى: الى ججعَلَ لَكُمْ من الشّجَر الَحْفَّر ناراً قإذا آَم 
ِنْهُ تُوقِدُونَ [810] و لكن كما ذكرنا فى تفسير الآية أعلاه فإنَ تعبير القرآن يمكن أن يكون إشارة إلى دليل أظرفء و هو حشر و 
تحدّر الطاقات و انطلاقها. 

و شعيير آخرة فإنٌ الحديث هنا لبس فقط عن [القادحات) بل عن العراة الى لدبها قابلية الأفسان- كالشفن والحطندحيث تولد 
عند احتراقها كلّ هذه الحرارة و الطاقة. 

و توضيح ذلكك: أنّه ثبت من الناحية العلمية أن النار التى نشاهدها اليوم عند احتراق الأخشاب هى نفس الحرارة التى أخذتها الأشجار 
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من الشمس على مد الستين و ادخرتها فى داخلهاء فحن نتصور أن أشعة الشمس طيلة إشراقها على الشجر خلال خسمسين سنة قد 
ذهبت آثارها غافلين عن أن حرارتها قد ادّخرت فى الشجرة و عند ما تصل شرارة النار إلى الأخشاب اليابسة تبدأ بالاحتراق و تطلق 
الحرارة الكامنةٌ فيها. 

و بذلكك يكون هنا أيضا معاد و محشر و تحيا الطاقات من جديد مرّهُ اخرى, و لسان حال الأشجار يقول: إن الخالق الذى هيأ لنا الحشر 
قادر أن يهتأ لكم حشرا يا بنى البشر. (و لمزيد من الاطلاع فى هذا المجال راجعوا البحث المفصّل الذى يناه فى الآيهُ من سور يس). 
جملة (يورون)- بمعنى إشعال النار- بالرغم من أنّها فرت هنا بما يستفاد 
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منه توليد النارء إلا أنه لا مانع من أن تشمل الأشياء المشتعلة أيضا كالحطب باعتباره نارا فيه تظهر وقت توفْر الشروط المناسبة لها. 
ولا تنافى بين المعنيين» حيث المعنى الأوّل يفهمه العامّةُ من الناسء و الثانى أدق» يتوضّح مع مرور الزمن و تقدّم العلم و المعرفة. 

وش الآبة اللححقة ريق ع كد الأيحات أعلذه يقر سيسات كك عاناها تذكر: و فناعا المتووق 

إن عودةٌ النار من داخل الأشجار الخضراء تذكرنا برجوع الأرواح إلى الأبدان فى الحشر من جهة» و من جهة اخرى تذكرنا هذه النار 
بنار جهنم. 

يقول الرّسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم «ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين جزاء من نار جهنّم)[1812. 

أنا تعبير تمتاعاً للمقوية فَإنّه إشارة قضيرة و معرة للفواقد الدنبوية لهذه الناره .وقد ورد تفسيران لمعتى المقوية: 

الأوّل: أن (مقوين) من هاذة (قواء) غلى وو (كتاب) بمعنى الصحراء الباسة المقفرة.و لهذا أطلقت كلمة (المقوين) على الأشخاص 
الذين يسيرون فى الصحارىء و لأنْ أفراد البادية فقراءء لذا فقد جاء هذا التعبير بمعنى «الفقير) أيضا. 

و التتفسير الثانى: أن (مقوين) من ماده (قَوَّهُ) بمعنى أصحاب القَوَّه و بناء على هذا فإِنّ المصطلح المذكور هو من الكلمات التى 
تستعمل بمعنيين متضادّين 8١‏ ]. 

صحيح أن النار هى مورد استفادة الجميع- و لكن المسافرين يستفيدون منها و يعتمدون عليها فى الدفء و الطهى و خاصّةٌ فى 
أسفارهم فى الأزمنة القديمة أكثر من الآخرين. 

و استفادة «الأقوياء» من النار واضحة أيضاء و ذلكك لانّساع المجالات التى 
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يستعلمون النار فيها فى امور حياتهم المختلفة» خصوصا مع انّساع دائرة البحث العلمى كما فى عالمنا المعاصر. حيث إن الحرارة 
الناشئّةُ من أنواع النار تحرّرك عجلة المصانع العظيمة؛ و إذا ما تعطلت هذه الوسيلة المهمّةُ و انطفأت شعلتها العظيمة- و التى جميعها 
من الشجر- بما فى ذلك النار المأخوذة من الفحم الحجرى أو المواد النفطية حيث ترجع إلى النباتات بصورة مباشرة أو غير مباشرة- 
فإنّها ستتعطل الحياةٌ المدنية» بل و ستنطفئع حياةٌ الإنسان أيضا. 

و بدون شكك فإِنّ النار من أهمٌ كتشافات البشرء فى حين أن الله تعالى هو الذى أوجدها و دور الإنسان فيها بسيط و عادى جدًا. 

لقد قفز اكتشاف النار بالإنسانية مرحلة مهمه حيث بدأت تسير من ذلكك الوقت فى مراحل جديدة من التمدّن و الرقى. 

نعم هذه الحقائق جميعا عر عنها القرآن الكريم بجملة قصيرة: نَحْنٌ جَعَلناها تَذْكِرَةٌ و متاعاً لِلْمُقُوينَ 

و ممما يجدر ذكره أنّ الآية أعلاه استعرضت فى البداية الفوائد المعنوية للنار» و التى تذكرنا بيوم القيامة» و التى هى محور الحديث فى 
هذا البحث. ثم انتقلت إلى ذكر تفاصيل الفوائد الدنيوية لهاء لأنّ للناحية الاولى أهميّةُ أكثر؛ بل تمثّل الأصل و الأساس فى البحث. 
بعد ذكر النعم الثلادث (الحبوب الغذائية» و الماءء و النار) و التى روعى ترتيب أهميّتها وفق تسلسل طبيعى- لأنَّ اهتمام الإنسان يبدأ 
أوَلا بالحبوب الغذائية ثم يمزجها بالماء و من ثم يطهوها و يهتيؤها للغذاء بواسطة النار- يستنتج سبحانه نتيجة مهمه بعد ما ركز على 
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أهميَهُ هذه النعم للإنسان و ذلك بتسبيحه و الشكر له تعالى باعتباره المصدر الوحيد لهذه النعم .. فيقول سبحانه فى آخر آيهُ مورد 
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البحث: قبح باشم رَبك الْعَظِيم 81]. 

فج إذ الله الدع حلق كل عدء العو والق كل منها قل كزنا ارق و الرجيده و عظليهه و مناه لاقل لهسي وز التقرية يون 15 غليت 
والقصضن. 

نه رب» و كذلك فإنّهِ اعظيم) و قادر و مقتدره و بالرغم من أن المخاطب فى هذه الآبهُ هو الرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله و 
سلّم إِلَا أن من الواضح أن جميع البشر هم المقصودون. 


من المناسب هنا الإشارة إلى بعض الأحاديث الشريفة- حول الآيات أعلاه- عن الرّسول الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلّم و كذلكك 


عن الإمام على عليه السّلام. 

أوّلا: نقرأ 

فى تفسير روح المعانى حديثا للإمام على عليه السّدلام أنه فى إحدى الليالى كان الإمام يصلى و يقرأ سورة الواقعة- و لما وصل إلى 
الآآبة: أ كَرَأَبْكُمْ ما تمتو أ أَنكُم تَخْلقُونَه آم نَحنٌّ الْحالِقُونَ قال ثلاث مرّات: بعد انتهاء صلاته «بل أنت يا رب" و عند ما وصل إلى الآية: 


أ نّم تَزْرَعُوئَهُ أم نَحْنٌ الزَارِعُونَ قال ثلاءث مرّات «بل أنت يا رب» و عند ما وصل إلى قوله تعالى: أ أنُّمْ أَْرَلتْمُوه مِنَ الْمَرْنِ أم نحن 
العثر ار فكال تاق منداك أيغنا شيل أنت يا رب ثم تلا قوله تعالى: أ أنكُمْ أَنْسَاَنَمْ شَجَرَتَها أم نَخنٌ الْمُنْشِؤّنَ قل ثلاث مرّات «بل أنتايا 
رب)[019]. 

و موضع العبرهُ فى هذا الحديث هى ضرورة ملاحظة هذه الآيات التى وردت فى القرآن الكريم بعنوان استفهام تقريرى و أن يعطى 
الإنسان جوابا إيجابيا لله 
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سبحانه الذى يتحدّث معه لتركيز هذه الحقائق فى روحه و نفسه. و عليه أن يتعمّق فى ذلكك من خلال القراءة المتدبّرة الواعية» و لا 


يقتنع بالتلاوة الفارغة. 
كاخأ اذ 


فى حديث رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أَنّهِ قال: «لا تمنعوا عباد اللّه فضل ماء و لا كلأ ولا نار فإنّ الله تعالى جعلها متاعا 
للمقوين» وقوه للمستضعفين)1[ .18٠١‏ 

ثالثا: و نقرأ 

فى حديث آخر أن الرّسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قال حينما نزلت الآية الكريمة: 

فسخ باشم 6 الْعَظِيم «اجعلوها فى ركوعكم)[ 125١‏ 

أى قولوا فى ركوعكم: 

سبحان رئى العظيم و بحمده. 
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الآيات [سورة الواقعة (02): الآيات 4/ الى 87] 
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قلا أَفْسمٌ بمواقع النجُوم (000 و إِنَّهُ َفَسَمٌْ آَئ تَعلَمُونَ عَظِيمْ (008 إِنَهُ لَقَوْآنْ كريمٌ (0/1 فِى كتاب مَكنُونٍ (0/8 لا يَمَسّهُ إلا الْمَطْهَرُونَ 
)0/9 
َيل مِنْ رَبٌّ الْعَالَمِينَ ( 60 أ قَبِهذًا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُدْهِنُونَ 0١(‏ و تَجِعَلُونَ رزقكم أنَكم تُكذبُونَ (05) 


التفسير 
المطهّرون و معرفة أسرار القرآن: 


اسعبرارا للأنحافة الى حاتت :قن الآياك الشائقة وال 'تر ع الجسدكانفيها حول الأدلة الشيغة الخاطة بالساده ققل الحدريك الآن 
عن أَهمَيِه القرآن الكريم باعتباره يشكل مع موضوع النبوٌهُ ركنين أساسيين بعد مسألة المبدأ و المعاد و التى بمجموعها تمثّل أهم 
الأركان العقائدية فبالإضافة إلى أن للقرآن الكريم أبحاثا عميقة حول أصلى التوحيد و المعاد, فإِنّهِ يعتبر تحكيما لهذين الأصلين. 
هذ لديف عبان سيت رار ليدانقلا اليم بيعزاقم | سوم 

ند لكك عن اله رن أن 307 الى عنارك هنا السك ينص الى تحيى ابا نوها لناكيين كنانعاونقين ةا لعي كن الطبالف 
القرآنية الاخرى حول 
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القسم بيوم القيامة و النفس اللوامة و رب المشارق و المغارب و الشفقء و ما إلى ذلكك. 

فى الوقت الذى اعتبر البعض الآخر أن (لا) هنا جاءت للنفى؛ حيث قالوا: إن المطلب (مورد القسم) أهمٌ من أن يقسم به كما نقول فى 
تعبيراتنا اليوميّة: نحن لا نقسم بالموضوع الفلانى» أى نفى القسم و أن (لا) هنا جاءت إشارة لذلك. 

إِلَا أن التفسير الأوّل هو الأنسب حسب الظاهرء لأنّه قد ورد فى القرآن الكريم القسم بالله صراحة؛ فهل أن النجوم أفضل من الذات 
الإلهيهُ حتّى لا يقسم بها؟ 

و حول (مواقع النجوم) فقد ذكر الممُسرون تفسيرات عديدة لها: 

الأوّل: هو المعنى المتعارف عليه من حيث مداراتها و أبراجها و مسيرها. 

و الآخر: هو أن المقصود بذلكك مواقع طلوعها و غروبها. 

و الثّااث: هو سقوط النجوم فى الحشر و القيامة. 

و فسَرها آخرون: بِأنْ معناه هو غروب النجوم فقط. 

و اعتبرها آخرون إشارةُ و انسجاما مع قسم من الرّوايات حول نزول آيات و سور القرآن الكريم فى فواصل زمنية مختلفة» و ذلكك لأنّ 
«النجوم» جمع نجمة تستعمل للأعمال التى تنجز بصورة تدريجية. 

و بالرغم من أن المعانى لا تتنافى حيث يمكن جمعها فى الآيةُ أعلاه. إِنَا أن التفسير الأوّل هو الأنسب حسب الظاهرء و ذلك لأنّ أكثر 
الناس كانوا لا يعلمون أهمدٍة هذا القسم عند نزول الآيات» بعكس الحالة اليوم» و التى توضّح لنا أنَ لكل نجمة من النجوم مكانها 
المخضٌ ص و مدارها و سارها المحدّد لها بدقة و حسابه و ذلكك طبقا لقانون الجاذيية: و إن سرعة السير لكل منها محددة أيضا وفق 
قانون معيّن و ثابت. 

و هذه المسألة بالرغم من أُنّها غير قابله للحساب بصورة دقيقة فى الأجرام 
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السماوية البعيدة» إِلّا أن المجاميع الموجودة فى المنظومة الشمسية التى تشكل النجوم القريبة لناء قد درست بدقّة و تين أن نظام 
مداراتها دقيق إلى حدّ مدهش. 

و عند ما يلاحظ الإنسان- طبقا لتصريحات العلماء- أن فى (مجرّتنا) فقط ألف مليون نجمةء و توجد فى الكون مجرّات كثيرة؛ و كل 
واحدة منها لها مسار خاصٌء عندئذ ستتوضح لنا أهميَةُ هذا القسم القرآنى. 

و نقرأ فى كتاب (اللّه و العلم الحديث) ما يلى: 

«يعتقد العلماء الفلكيون أن هذه النجوم التى تتجاوز الملياردات» و التى نرى قسما منها بالعين المجرّدة» و القسم الكثير منها لا يمكن 
رؤيته إِنّا باللسكوبات بل إِنَّ قسما منها لا نستطيع مشاهدته حتّى بالتلسكوبات. اللهمّ إِلَا بوسائل خاصّة نستطيع أن نصوّرها بها. 

كل من هذه النجوم تدور فى مدارها الخاصٌء و لا يوجد أى احتمال أن واحدة منها تكون فى حقل الجاذبية لنجمة اخرى. أو أن 
بعضها يصطام بالبعض الآخرء و فى الواقع أن حالة التصادم المفترضة مثل ما لو افترضنا أن سفينة فى المحيط الهادىء تصطدم مع 
سفينة اخرى تجرى فى البحر الأبيض المتوسّط و كل منها سائرة بموازاهً الاخرى و بسرعة واحدة ... إن هذا الأمر لو لم يكن محالا فهو 
بعيد جدًا. كذلك الأنمر بالنسبة للنجوم حيث أن كلا منها لها مدارها الخاصٌ بها و لن تصطدم بالأخرى رغم السرعة الهائلة لكل 
منها»[8757]. 

و بالنظر إلى هذه الاكتشافات العلمية عن وضع النجوم, تتوضح أهميّة القسم أعلاه» و لهذا السبب فإنّه تعالى يضيف فى الآية اللاحقة: 
وإ لمع ل موت عي 

التعبير ب لَوْ تَعْلمُونَ يوضّح و بشكل جلي أنّ معرفة البشر فى ذلكك الزمان 
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لم تدركك هذه الحقيقة بصورة كاملة و هذه بحدّ ذاتها تعتبر إعجازا علميًا للقرآن الكريم» حيث فى الوقت الذى كانت تعتبر النجوم 
عبارة عن مسامير فضائية رضّ عت السماء بها فال مثل هذا البيان القرآنى الرائع فى ظل ظروف و أوضاع يحم عليها الجهل؛ محال أن 
يصدر من بشر عادى. 

و توضّح الآية اللاحقةُ ما هو المقصود من ذكر هذا القسم؟ حيث يقول سبحانه: إِنَهُ لمَوْآنٌ كرِيمٌ 

و بهذه الصورة فإنّه يردٌ على المشركين المعاندين الذين يصرّون باستمرار على أن هذه الآيات المباركة هى نوع من التكهّن- و العياذ 
بالله- أو أنه حديث جنونى أو شعرء أو أنه من قبل الشيطان .. فيردٌ عليهم سبحانه بأنّه وحى سماوى و حديث بين و عظمته و أصالته لا 
غبار عليهاء و محتواه يعبر عن مبدأ نزوله» و أن هذا الموضوع واضح بحيث لا يحتاج لبيان المزيد. 

إن وصف القرآن ب «الكريم» (بما أن الكرم بالنسبة لله هو: الإحسان و الإنعام» و يستعمل للبشر بمعنى اتّصاف الشخص بالأخلاق و 
الإحسان؛ و بصورة عامّةُ فهو إشارة إلى المحاسن العظيمةٌ)[817] إشارةٌ للجمال الظاهرى للقرآن من حيث الفصاحة و بلاغدٌ الألفاظ و 
الجملء و كذلكك فإنّها إشارة لمحتواه الرائع؛ لأنّه نزل من قبل مبدأ و منشأ كله كمال و جمال و لطف. 

نعمء إن القرآن كريم و قائله كريم و من جاء به كذلكك. و أهدافه كريمة أيضا. 

ثم يستعرض الوصف الثانى لهذا الكتاب السماوى العظيم حيث يقول تعالى: 


إِنّه فى «لوح محفوظ؛ فى علم الله محفوظ من كل خطأ و تغيير و تبديلء و طبيعى أن الكتاب الذى يستلهم مفاهيمه و أفكاره من 
المبداً الأعلى و أضله عند 
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الله فإنّه مصون من كل تحريف و خطأ و اشتباه. 

و فى ثالث وصف له يقول سبحانه: لا يَمَشُهُ إِنَا الْمَطَهَوُونَ عم ]. 

ذكر الكثير من المفسّررين- تماشيا مع بعض الرّوايات الواردة عن الأثتّهُ المعصومين- بعدم جواز مسٌ (كتابة) القرآن الكريم بدون 
غسل أو وضوء. 

فى الوقت الذى اعتبر بعض آخر أنّها إشارة إلى الملائكة المطهرين الذين لهم علم بالقرآنء و نزلت بالوحى على قلب الرّسول صلى 
الله عليه و آله و سلم فى مقابل قول المشركين الذين كانوا يقولون: إن هذه الكلمات قد نزلت بها الشياطين على محمد صلَى الله عليه 
و آله وسلم. 

كما اعتبر بعضهم أنّها إشارة إلى أن الحقائق و المفاهيم العالية فى القرآن الكريم لا يدركها نا المطهّرون» كما فى قوله تعالى: ذلك 
الْكتابٌ لا رَيْبَ فيه مُدىٌ لِلْمُتّفِينَ [810] و بتعبير آخر فإنّ طهارة الروح فى طلب الحقيقة تمثّل حدًا أدنى من مستلزمات إدراكك 
الإنسان لحقائق القرآنء و كلما كانت الطهارة و القداسة أكثر كان الإدراكك لمفاهيم القرآن و محتوياته بصورة أفضل. 

إن التفاسير الثلاثة المارّة الذكر لا تتنافى مع بعضها البعض أبدا و يمكن جمعها فى مفهوم الآيهُ مورد البحث. 

و فى رابع و آخر وصف للقرآن الكريم يقول تعالى: تَْزِيلٌ مِنْ رَبٌّ الْعالَمِينَ 519] إِنّ الله المالكك و البارئ لجميع الخلق, قد نرّل هذا 
القرآن لهدايةُ البشرء و قد أنزله سبحانه على قلب النبى الطاهرء و كما أن العالم التكوينى صادر منه و هو تعالى رب العالمين فكذلكك 
الحال فى المجال التشريعى: فكل نعمة و هدايةٌ فمن ناحيته و من عطائه. 
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ثم يضيف سبحائه: أ قبهدًا ال دِيثِ أَتَح مدْمِنُونَ هل أندم بهذا القرآن و بتلك الأوصاف المتقدّمة تتساهلون: بل تنكرونه و 
تستصغرونه فى حين تشاهدون الأدلّةُ الصادقة و الحقَّهُ بوضوح. و ينبغى لكم التسليم و القبول بكلام اللّه سبحانه بكل جديُّ و التعامل 
مع هذا الأمر كحقيقة لا مجال للشكك فيها. 

عبار «هذا الحديث؛ فى الآيهٌ الكريمة إشارة للقرآن الكريم و «مدهنون» فى الأصل من ماده (دهن) بالمعنى المتعارف عليه و لأنَّ 
الدهن يستعمل للبشرة و امور اخرىء فإنّ كلمة (أدهان) جاءت بمعنى المداراهً و المرونة» و فى بعض الأحيان بمعنى الضعف و عدم 
التعامل بسجديةٌ ... و لأنّ المنافقين و الكاذبين غالبا ما يتَصفون بالمداراةً و المصانعة» لذا استعمل هذا المصطلح أحيانا بمعنى التكذيب 
والإنكار» و يحتمل أن يكون المعنيان مقصودان فى الآية. 

و الأصل فى الإنسان أن يتعامل بجدرهُ مع الشىء الذى يؤمن به و إذا لم يتعامل معه بجديّةُ فهذا دليل على ضعف إيمانه به أو عدم 
وفى آخر آية- مورد البحث- يقول سبحانه إِنُكم بدلا من أن تشكروا الله تعالى على نعمه و رزقه و خاصة نعمة القرآن الكبيرة» 
فائكم تكذّبون بداو تجكارة رفك الك تكذيرة بد 

قال البعض: إِنْ المقصود أن استفادتكم من القرآن هى تكذيبكم فقطء أو أن التكذيب تجعلونه وسيل لرزقكم و معاشكم 858]. 

إِنَا أن التفسير الأوّل مناسب للآيات السابقة و لسبب التزول أكثر من التفسيرين الأخيرين. 

و انسجاما مع هذا الرأى فقد نقل كثير من المفسّرين عن ابن عباس قوله: 
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أصاب الناس عطش فى بعض أسفاره صلى الله عليه و آله و سلم فسقواء فسمع رجلا يقول: مطرنا بنوء كذاء فنزلت الآ (لأنّ العرب 
كانوا يعتقدون فى الجاهلية بالأنواء و أن لها الأثر فى نزول المطرء و يقصد بها النجوم التى تظهر بين آونة و اخرى فى السماءء؛ و أن 
ظهورها يصاحبه نزول المطرء كما يعتقدونء و لهذا يقولون: مطرنا بنوء كذاء أى ببركة طلوع النجم الفلانى» و هذا بذاته أحد مظاهر 
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الشرك الجاهلى و عبادةٌ النجوم)[819]. 

و النقطه الجديرة بالملاحظة هنا أنّهِ جاء فى بعض الرّوايات عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنه فلما كان يفسّر الآيات؛ و 
إجمالا كان يتصدّى للتفسير عند ما تستلزم الضرورة» كما فى هذا المورد حيث أخبر صِلَى الله عليه و آله و سلّم أن المقصود من و 
تشعارة رزفكة الك فكتتزرة وو مسرن مكرك الك كذيون | ادا 


أَوَلا: خصوصية القرآن الكريم 


يستنتج من الأوصاف الأربعة- التى ذكرت فى الآيات أعلاه- حول القرآنء أن عظمة القرآن هى فى عظمة محتواه من جهة» و عمق 
معناه من جه اخرى, و من جهة ثالثة فإنّ القداسة القرآنية لا يستوعبها إِلَا الطاهرون و المؤمنون؛ و من جهةٌ رابعة: فى الجانب التربوى 
المتميز فيه لأنّهِ نزل من رب العالمين» و كلّ واحدة من هذه الصفات تحتاج إلى بحث مفصّل أوضحناه فى نهاية الآيات المناسبة لكل 
موضوع. 
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ثانيا: القرآن و الطهارة 


نقرأ فى القرآن الكريم قوله تعالى: لا يَمَسّهُ إلا الْمَطَهّرُونَ و قلنا: إن المسّ يفتدر بالمس الظاهرى و بالمعنوى كذلككء و لا تضاد 
بينهماء و هما مجموعان فى المفهوم الكلى للآية. 

و فى القسم الأوّل نقلت روايات لأهل البيت عليهم السّلام 

علقت إن الماك يقول: ل تعفن إلا المطؤدوة ونم 

و نقل نفس المعنى فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّلام مع اختلاف مختصر[ 897]. 

وجاء فى مصادر أهل البيت عليهم السّلام من طرق مختلفة 

أن الرّسول الأعظم صَلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «لا يمسّ القرآن إِلَا الطاهر[885]. 

نقل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «إنّهِ لقرآن كريم فى كتاب مكنون» قال: «عند الله فى صحف 
مطهّرة» لا يَمَشّهُ إِنَا الْمَطهّرُونَ قال: «المقرّبون:[ع87]. 

و هذا المعنى يمكن الاستدلال عليه بواسطةٌ العقل أيضاء لأنّه رغم, أن القرآن الكريم هو كتاب هدايةُ لعموم الناسء و لكّنا نعلم أن 
الكثير من سمعوا القرآن من فم النبى الأكرم؛ و رأوا هذا الماء الزلال فى عين الوحى الصافية: إلَا أنُهم بسبب تلوّثهم بالعصبية و العناد 
و الغرور لم يؤثّر فيهم أى تأثير و لم ينتفعوا به أقل انتفاع» و هناكك أشخاص اهتدوا به لمجرّد أَنّهم سعوا و لو قليلا لتطهير أنفسهم و 
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و جاءوا إلى القرآن بروح باحثة عن الحقٌّ و الحقيقة» فعلى هذا كلما ازدادت طهارة و تقوى الإنسان فإنّه مرشّح لاستيعاب المفاهيم 
القرآنية بصورة أعمق, و من هنا فإنّ الآيهُ تصدق فى البعدين (المادّى و المعنوى) و (الجسمى و الروحى). 

و مما لا شكك فيه أنّ شخص الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثقة المعصومين عليهم الشّ لام و الملائكة المقربين هم أوضح 
مصداق للمقرّبين الذين أدركوا حقائق القرآن الكريم بصورة متمزة عن الجميع. 
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لو لا إذا بلَمْتِ الْحلُْومَ 08 و أَنكُم حِيئَذ تَنْظْرُونَ (6) و نَحنٌ أَقْربُ إِلَيهِ منكم وَ لكن لا تُبِعِدرُونَ (00 فلو لا إن كنم غير مَدِينينَ 
(65) تَوْجِعُونّها إن كنم صادقِينَ )080 


التفسير 
عند ما تصل الروح إلى الحلقوم: 


مق اللحظات الحساية الى تقلق الأنسان داثما غى لحظة الاحتضار وكهابة العم فن تلكك اللحظة يكون كل + قد اننهى ةو قد 
جلس أهله و أحباؤه ينظرون إليه بيأس كشمعة قد انتهى أمدها و ستنطفئ رويدا رويداء حيث يودّع الحياة دون أن يستطيع أحد أن 
يمد إليه يد العون. 

نعمء إن الضعف التامٌ للإنسان يتجسّد فى تلكك اللحظات الحسّاسة ليس فى العصور القديمة فحسب بل حتّى فى عالمنا المعاصرء فمع 
توفر جميع الإمكانات الطبيةُ و الفتيةُ و الوسائل العلاجية إن الضعف يتجلى فى ساعة الاحتضار. 

و تكملة لأبحاث المعاد و الردّ على المنكرين و المكدّبين فإنَّ القرآن الكريم يرسم لنا صورة معرهً و مجسّدة لهذه اللحظات حيث 
شرل سييفانه كلو لذ اذا 
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بدت الُْلْقُومَ وَ َم حيّيِذِ تَنْظرُونَ و لا تستطيعون عمل شىء من أجله 08]. 

و المخاطبون هنا هم أقارب المحتضر الذين ينظرون إلى حالته فى ساعة الاحتضار من جهة» و يلاحظون ضعفه و عجزه من جهة ثانية» 
و تتجلى لهم قدرة الله تعالى على كل شىء: حيث أن الموت و الحياة بيده» و أنّهم - أى أقاربه- سيلاقون نفس المصير[ 872]. 
فرتييص سيحائه واتعن أذرنت الويتكة وَلكنْ لا تَتِصرُونَ 

نعم» نحن الذين نعلم بصورة جه ما الذى يجول فى خواطر المحتضر؟ و ما هى الإزعاجات التى تعتريه؟ نحن الذين أصدرنا أمرنا 
بقبض روحه فى وقت معيّنء نكم تلاحظون ظاهر حاله فقطء و لا تعلمون كيفية انتقال روحه من هذه الدار إلى الدار الآخرة و طبيعة 
المخاضات الصعبةٌ التى يعيشها فى هذه اللحظة. 

و بناء على هذا فالمقصود من الآيهُ هو: قرب الله عزّ و جل من الشخص المحتضرء بالرغم من أن البعض احتمل المقصود بالقرب 
(ملائكة قبض الروح) إلا أنَ التتفسير الأول منسجم مع ظاهر الآيُ أكثر. 

و على كل حال فإنّ الله سبحانه ليس فى هذه اللحظات أقرب إلينا من كل أحدء بل هو فى كلّ وقت كذلككء بل هو أقرب إلينا حنّى 
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من أنفسناء بالرغم من أنّنا بعيدون عنه نتيجة غفلتنا و عدم و عيناء و لكن هذا المعنى فى لحظة الاحتضار يتجلى أكثر من أى وقت 
آخر. 

ثم للتأكيد الأشدّ فى توضيح هذه الحقيقة يضيف تعالى: َو لا إن كنم غير مَدِينينَ تَرْجِعُوئها إن كنم صادِقِينَ 
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إن ضعفكم هذا دليل أيضا على أن مالكك الموت و الحياةً واحدء و أن الجزاء بيده» و هو الذى يحى و يميت. 

«مدينين»: جمع (مدين) من ماده (دين) بمعنى الجزاءء و فتدرها البعض بمعنى المربوبين. و المعنى هو: يا أيّها العباد» إن كنتم تحت 
ربوبية موجود آخرء و مالكى نواصى أموركم, فارجعوا أرواحكم التى قبضناهاء و هيهات تقدرون! و هذا دليل آخر على أنكم فى 
قبضة الحكومة الإلهية. 


١‏ - لحظة ضعف الجبّارين 


إن اليدف من هذه الآيات- فى الحتيقة- هو يان قدرة اللدعة وجل على مسألة العوت والحياف كن ينقل منها إلى شألة التعاد و 
إختيار لحظات الاحتضار و الموت هنا لظهور غاية الضعف الإنسانى بالرغم من كل القوَة التى يتصوّرها لنفسه. 

و من المفيد أن نستعرض بعض حلات الجبارين لحظه احتضارهم بالرغم من أنّهم كانوا فى أوج القدرٌ حتّى ينضح المعنى العميق 
لهذه الآيهُ بصورة أفضل. 

حكى المسعودى فى مروج الذهب فى أخبار المأمون و غزاته أرض الروم ما هذا ملخصه: و انصرف من غزاته إلى منزل على (عين 
البديدون) المعروفة بالقشيرٌ فأقام هنالك, فوقف على العين فأعجبه برد مائها و صفاؤه و بياضه و طيب حسن الموضع, و كثرة الخضرة 
فأمر بقطع خشب طويل منبسط على العين كالجسرء و جعل فوقه كالألزج من الخشب و ورق الشجرء و جلس تحت الكنسية التى 
عقدت له. و الماء تحته» و طرح فى الماء درهم صحيح, فقرأ كتابته و هو فى قرار الماء لصفاء الماء» و لم يقدر أحد أن يدخل يده من 


شد برده. 
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فبينما هو كذلكك إذ لاحت سمكة نحو الذراع كأنّها سبيكة فضَهُء فجعل لمن يخرجها سيفا فبدر بعض الفراشين فأخذها و صعد فلمًا 
صارت على حرف العين أو على الخشب الذى عليه المأمون اضطربت و انفلتت من يد الفراش فوقعت فى الماء كالحجرء فنضح من 
الماء على صدر المأمون و نحره و ترقوته فبلت ثوبه. ثم انحدر الفرّاش ثانية فأخذها و وضعها بين يدى المأمون فى منديل تضطرب» 
فقال المأمون: تقلى الساعة ثم أخذته رعدة من ساعته. فلم يقدر يتحرّكك من مكانه» فغطى باللحف و الدواويج و هو يرتعد كالسعفة و 
يصيح: البرد البرد» ثم حوّل إلى المغرب و دثّر و أوقدت النيران حوله و هو يصيح: البرد البرد ثم أتى بالسمكة و قد فرغ من قليها فلم 
يقدر على الذوق منها و شغله ما هو فيه عن تناول شىء منها. 

و لما اشتدٌ به الأمر سأل المعتصم بختيشوع و ابن ماسوية فى ذلكك الوقت عن المأمون و هو فى سكرات الموت. و ما الذى يدل عليه 


علم الطبّ من أمره؛ و هل يمكن برؤه و شفاؤه؛ فتقدّم ابن ماسوية و أخذ إحدى يديه و بختيشوع الاخرى, و أخذا يجسّان كلتا يديه 
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فوجدا نبضه خارجا عن الاعتدال منذرا بالفناء و الانحلالء و التزقت أيديهما ببشرته لعرق كان يظهر منه من سائر جسده كالزيت أو 
كلعاب بعض الأفاعى, فأخبر المعتصم بذلكء فسألهما عن ذلك فأنكرا معرفته؛ و أنّهما لم يجداه فى شىء من الكتب و أنّه دال على 
انحلال الجسدء فأحضر المعتصم الأطباء حوله و هو يأمل خلاصة ممما هو فيه؛ فلمًا ثقل قال: أخرجونى أشرف على عسكرى و أنظر 
إلى رحالى و أتبيين ملكى» و ذلكك فى الليل» فاخرج فأشرف على الخيم و الجيش و انتشاره و كثرته و ما قد وقد من النيران» فقال: يا 
من لا يزول ملكه؛ ارحم من زال ملكه. ثم رد إلى مرقده و أجلس المعتصم رجلا يشهده. 

و لا ثقل رفع الرجل صوته ليقولها (أى الشهادة) فقال له ابن ماسوية: لا تصح فو الله ما يفرّق بين ربّه و بين ما نى فى هذا الوقتء 
ففتح عينيه من ساعته 
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و بهما من العظمة و الكبر و الا-حمرار ما لم ير مثله قط. و أقبل يحاول البطش بيديه بابن ماسويه» و رام مخاطبته فعجز عن ذلك, و 
قضى عن ساعته و ذلكك لثلاث عشرة ليلهُ بقيت من رجب سنة ثمان عشرة و مائتين و حمل إلى طرطوس فدفن بها[/271]. 

و يحفمل أن يكرت لمرفيه ساقة) و يقول شن المو وكين إن كز شه شرب هق ناء للكت العين مرفي» أو أذ التشيكة كانت 
تحتوى على رشح سامٌ» و كيفما كان فإنّ الحكومة بتلك العظمة قد انهارت فى بعض لحظاتء و انحنى بطل ميادين الحرب أمام 
شراع الموت, و لم تكن القدرة لأى شخص أن يصنع شيئا للمأمون» أو على الأقل ليوصله إلى مقرّه و مسكنه. 

و للتاريخ خواطر و قصص كثيرة فيها دروس و عبر من هذا القبيل. 


ثانيا: هل أن قبض الروح يكون تدريجيًا؟ 


ِنَ التعبير بوصول الروح إلى الحلقوم كما فى قوله تعالى: قَلَوْ لا إذا بَلحْتِ الْحَلَُومَ كناية عن آخر لحظات الحياق» كما أنه من المحتمل 
أن يكون منشؤها هو أن غالبية أعضاء جسم الإنسان كالأيدى و الأرجل تتعطل عند الموت قبل بعض الأعضاء الاخرى, و الحلقوم هو 
العضو الأخير الذى يتوقف عن العمل. قال تعالى: 

كنا إذا بَلَعَتِ التاق [8] (و الترقوة) هى العظام التى تحيط بأطراف الحلق. 
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الآبات [سورة الواقعة (02): الآيات 88 الى 928] 
اشارة 


قَأَنَا إذْ كان من الْمعرينَ 040 فَرَوحٌ و وَنْحانَ وَ جه جيم (04) و ما ِنْ كان يسَنْ أَضْ حاب الْيمين ( 9) قَسدلامٌ لك مِنْ أُصْحاب 
اليمين (41) و أمَا إن أكاناوق المكديق الصَّالَينَ (؟4) 
ليه ميم (0ة) و تلب جيم (ع8) إِنَ ذا ا عق اليقِين (40) فَسَبَحْ باشم كك الْعَظِيم (82) 


التفسير 


مصير الصالحين و الطالحين: 
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هذه الآيات فى الحقيقة نوع من الخلاصة للآبات الاولى و الأخيرة من هذه السورة» كما أنّها تجسّد حالة التفاوت بين البشر فى حالة 
الاحتضارء و كيف أن قسما منهم يلفظون أنفسهم بهدوء و راحةُ فى تلكك اللحظات الصعبة» و آخرين تلوح لهم من بعيد النار الحامية» 
و يسيطر عليهم الخوف و الاضطراب و الهلع فيلفظون أنفاسهم بصعوبة بالغة. 

كر لستاته ف التداية: ما إنْ كان من الْمقرينَ َو و وَئْحانٌ و ليم 
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«روح): على وزن (قول)- كما ذكر ذلكك أثمَةُ اللغةُ- فى الأصل بمعنى التنفس. 

«الريحان)»: بمعنى النبات أو الشىء ذى العطرء ثم اصطلح على كل شىء باعث للحياهُ و الراحة» كما أن الريحان يطلق على كل نعمةٌ و 
رزق كريم. 

و بناء على هذا فإِنْ الروح و الريحان الإلهيين يشملان كل وسائل الراحة و الطمأنينة للإنسان» و كل نعمة و بركة إِلهيّة. 

و بتعبير آخر: يمكن القول أن الروح إشارة إلى كل الأمور التى تخلص الإنسان من الصعوبات ليتنفس براحة, و أمَا الريحان فإنّه إشارة 
إلى الهبات و النعم التى تعود إلى الإنسان بعد إزالة العوائق. 

ار ا 0 

فقالوا: «الروح» بمعنى الرحمةء و «الريحان» يشمل كل فضيلةُ و شرف. 

و قالوا: إن الروح هى النجاً من نار جهنّمء و الريحان دخول الجِنّة. 

و ذكروا أيضا أن الروح بمعنى الهدوء فى القبر» و الريحان دخول الجِنّة. 

و فشر آخرون الروح بمعنى كشف الكروب. و الريحان بمعنى غفران الذنوب. 

و قال آخرون: الروح بمعنى النظر إلى وجه الله سبحانه» و الريحان الاستماع إلى كلام اللّه. و ما إلى ذلكك. 

و يمكن القول أن جميع هذه التفاسير مصاديق لهذا المفهوم الكلى و الجامع؛ و الذى ذكر فى تفسير الآيةٌ أعلاه. 

و الجدير بالملاحظة أن الحديث عن اجِنَهُ النعيم» جاء بعد ذكر الروح و الريحان و قد يستفاد من هذا أنْ الروح و الريحان يكون من 
نصيب المؤمنين فى الاحتضار و القبر و البرزخ» و أمّا الجِنْه ففى الآخرة. كما نقرأ فى حديث للإمام الصادق عليه السِّ.لام فى تفسيره 
لهذه الآية حيث قال: قَأَمَا إنْ كان مِنَ الْمَقَرِيينَ فَرَوحٌ 
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وَ رَيْحَانٌ يعنى فى قبره (و جِنّهُ نعيم) يعنى فى الآخرة[ 11878 .186٠‏ 

م يضيف سبحانه و أما إنْ كانَ مِنْ أَضْ حاب الْيمِينٍ و هم تلكك الثلهُ الصالحة من الرجال و النساء الذين يستلمون صحيفة أعمالهم 
بيدهم اليمنى كعلامة للفوز و النصر و النجاح قَسَلامٌ لكك مِنْ أضحاب الْيَمِين 

و بهذا الترتيب فإِنَّ ملائكة الله المختص ين بقبض الروح فى لحظات الانتقال من هذه الدنيا يوصلون سلام أصحاب اليمين إلى 
المستفين كساقال قال ف وضت أهل الجلة و كلامهم: إلا قبا سَلاما سَلاماً[ 261]. 

و يوجد احتمال آخر أيضا فى تفسير هذه الآية وهو أن السلام يكون من قبل الملائكة حين يقولون له: سلام عليكك أيّها العبد 
الصالح يا من هو من أصحاب اليمين» أى يكفيكك من الافتخار و الوصف أن تكون فى صف هؤلاء[ 0]. 

و تيين بعض الآبات القرآنية الاخرى أيضا أن المؤمنين و هم فى حالة الاحتضار يتلقُون سلاما من الملائكة كما فى قوله تعالى: اين 
تتوَفَاهُمُ الْملائِكةٌ طَيبِينَ بَقُولُونَ سَلامٌ عَلِكمْ ادْحُلُوا الْنَّةَ بما كنم تَعْمَلُونَ «86]. 

و على كل حال فإنّ تعبير (سلام) تعبير ذو معنى» سواء كان من الملائكة أو من أصحاب اليمين» فالسلام يعبر عن الروح و الريحان و 
كل أنواع الهدوء و النعمة 
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والسلامة[ع86]. 

و يتبفى الانتباه إلى أن التعبير ب «أصحاب اليمين» سبية أن الأثنان فى الغالب يتضدّى لاتجاز أغماله الأساسية و المهشة بيده اليمتى: 
لذلك فإِنْ اليد اليمنى دلالة القدرة, و المهارة و القابلية و النجاح. 

ونقرأ 

فى حديث للإمام الباقر عليه السَلام فى تعقيبه على نهاية هذه الآيةُ أنّه قال: «هم شيعتنا و محبونا»[ه06]. 

3 تمعركي الأوات الكريطة القيم دالت التو يزه كر في أزادا مده الوه عير الضديت الى كربو اممطلع عابهم ريت 
(أصحاب الشمال) حيث يقول تعالى: وما إن كان مِنَ الْمكذَيينَ الضَالينَ قل مِنْ ححميم و تضْلِيةُ ججيم 958]. 

حي كم علي مجارت البووسيت يذوقون أوّل عذاب إلهىء و يتجرّعون مرارة عقاب يوم القيامة فى القبر و البرزخ و لأنّ الحديث 
عن حال المحتضر فإنّ جملة قَنْرّلَ مِنْ حميم من الأنسب أن يكون المراد منها هو عذاب البرزخ. و تَضْلِيَةٌ جحيم إشارة إلى عذاب يوم 
الشامة. ْ ١‏ 

و نقل فى هذا المعنى روايات عديدة لأثمّة أهل البيت عليهم السلام /8517]. 

والقطة الحو #بالتاكر ها أن كلبة (المكدين الغبانيو) كيك لزان على اعرد حك أن الأول عون إلى كديب القامة و 
وحدانية الله سبحانه و نبوَةُ الرّسولء و الثانية تشير إلى الأشخاص الذين انحرفوا عن طريق الحقّ. 

و هذا التعبير بالإضافة إلى أنّه يؤدّى معنى التأكيد. فإنّه يمكن أن يكون إشارةٌ إلى أنّ قسما من الأشخاص الضالين من فصيلة الأفراد 
المستضعفين أو الجهلة 
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القاصرين الذين ليس لديهم إصرار و عناد على الباطل» يمكن أن تشملهم الألطاف الإلهتّة. أمَا المكذّبون المعاندون فإنّهم سيبتلون 
بالمصير البائس و العاقبة السيّئة التى تقدّم ذكرها. 

«حميم): بمعنى الماء الحارق أو الرياح الحارة و السموم. و (تصلية) مأخوذة من ماده (صلى) على وزن (سعى) بمعنى الاحتراق و 
الدخول فى النار. 

أمّا (تصلية) المتعدية فتأتى بمعنى الإحراق فقط. 

وف تهابة هذا الحديك يغبت سعماته: إنَّ هذا لَهُوَ > عق الْيقينِ فب باشم رَبكك الَْظِيم 

و المعروف بين المفسّه رين أن «حقٌ اليقين» من قبيل الإضافة البيانية» يعنى أن الذى تقدّم ذكره حول الأقسام الثلاثة و هم (المقرّبون و 
أصحاب اليمين و المكذّبون) فهو عين الحقيقة و الحقّ و اليقين. 

وهنا يوجد احتمال أيضا و هو: بما أن لليقين درجات متعدّدة. فإنّ أعلى مرحلة له هى (حقٌّ اليقين) أى يقين واقعى كامل و خال من 
كل شك وشبية واريت 884 

و مما قلنا يتضح أن (هذا) فى هذه الآيهُ إشارة إلى أحوال الأقسام الثلاثة الآنفةٌ الذكرء كما احتمل البعض أيضا أنّها إشاره إلى كل 
محتويات سورة الواقعة أو القرآن أجمع. إِلَا أن التفسير الأوّل هو الأنسب. 

وهنا نقطه جديرة بالذكر أيضا و هى أن التعبير ب (فسبّح)- الفاء تفريعةٍ.ة- هو إشارة إلى أن ما قيل حول الأقسام الثلاثة هو عين 
العدالة» و بناء على هذا اعتبر (ربّكك) منرّها من كل ظلمء و إذا ما أريد الابتعاد عن مصير أصحاب الشمال فعلينا أن نترّه من كل 
شرك و ظلم المتلازمان مع إنكار القيامة. 
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و نقل كثير من المفسشرين حول نهاية آخر الآية بعد ما نزلت على الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم 
أنه قال: «اجعلوها فى ركوعكم) 

(أى قولوا: سبحان ربّى العظيم) و عند ما نزلت: سبح اشع رَبك الْأَعْلّى 

قال صِلّى الله عليه و آله و سلّم: «اجعلوها فى سجودكم)» 

أى قولوا: 

سبحان ربّى الأعلى 859]. 


وفى تفسير الآيهُ من نفس السورة نقلنا ما هو شبيه بهذه الرّوايةُ عن بعض المفسّرين. 


عالم البرزخ: 


أشارت الآيات أعلاه إلى عالم البرزخ» و قد يبنا عند تفسيرها أن الإنسان- فى حاله احتضاره و هو على مشارف الموت يتهيّأً للانتقال 
من دار الدنيا إلى عالم الآدخرة- سيواجه واحدهٌ من هذه الحالاتء أمّا النعم و الهبات الإلهدَهُ و الجزاء الرّانى بالروح و الريحان» أو 
العقاب و الجزاء المؤلم, و العاقبة البائسة. 

كما أن القرائن الموجودة فى الآيات ترينا أن قسما متا يشاب به أو يعاقب عليه مرتبط بيوم القيامة» و القسم الآدخر مرتبط بالقبر و 
البرزخ» و يعدٌ هذا دليلا على وجود عالم البرزخ. 

و 

فى حديث لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم نقرأ ما يلى: (إِنْ أُوّل ما يبشّر به المؤمن عند الوفاهُ بروح و ريحان و جه نعيم و إن 
أول ما يبر به المؤمن فى قبره أن يقال له: 

أبشر برضا الله تعالى و الجنّهُ قدمت خير مقدمء و قد غفر الله لمن يشْيعكك إلى قبركك» 
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و صدّق من شهد لككء و استجاب لمن استغفر لكك)[ .]20٠‏ 

و 

فى حديث آخر عن أمير المؤمنين أنه قال: «إن ابن آدم إذا كان فى آخر يوم من أيَام الدنيا و أول يوم من أَيَام الآخرة. مثل له ماله و 
ولده و عمله فيلتفت إلى عمله فيقول: و الله إِنّى كنت فيكك لزاهد» و إن كنت علي لثقيلاء فما ذا عندكك؟ فيقول: 

أنا قرينكك فى قبركء و يوم نشركك حتَّى أعرض أنا و أنت على ربككء قال: فإنّ كان لله ولا أتاه أطيب الناس ريحاء و أحسنهم منظراء 
و أحسنهم رياشاء فيقول: أبشر بروح و ريحان, و جِنْهُ نعيم» و مقدمكك خير مقدمء فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملكك الصالحء 
ارتحل من الدنيا إلى الجنةٌ)[ .]201١‏ 

وقد سبق لنا بحث مفصّل حول عالم البرزخ فى نهاية الآية )3٠١(‏ من سورة (المؤمنون). 

اللهم» اجعلنا فى صف المقرّبين و أصحاب اليمين» و خاصّة أوليائك و أحبتككء و اشملنا بروح و ريحان و جِنْهُ نعيم عند مشارف 
الموت. 
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اللهم» إِنْ عذاب الحشر عذاب أليم لا يطيقه أحد. و ثوابكك الاخروى عظيم لا يستوجبه أى شخص بأعماله و إِنَ رأسمالنا فى ذلكك 
إلهى» أيقظنا قبل وصول القيامة الكبرى و القيامة الصغرى- و الذى هو الموت- لنعدٌ أنفسنا للسفر العظيم الذى يواجهنا .. 
آمين يا رب العالمين. 


نهاية سورة الواقعة 


.917١ تفسير القرطبى» ج 94» ص‎ -)١0 

-)١ 5‏ تفسير فى ظلال القرآن» ج /؛ ص 067. 

*] ( ")- تفسير مجمع البيان» ج 4: ص .15١‏ 

-)١ ( ]‏ و تقدير الكلام هكذاه ق» و القرآن المجيد إِنكك لرسول الله أو .. لتبعئنٌ أو أنَ البعث حقٌّ إلخ. 

0] ( 1)- سورة ابراهيم» .٠١‏ 

2" سورةٌ المؤمنون» ”9*. 

/] ( ع)- سورة الفرقان» ,. 

-)١ 6‏ جواب إذا محذوف و يعرف من الجملة التالية و تقديرها: إذا متنا و كنا ترابا نرجع و نردّ أحياء ذلكك رجع بعيد). 

-)١ ( ]4‏ كنا قد بحثنا فوائد إيجاد الجبال و انّساع الأرض و يسطها و زوجية النباتات بحثا مفلا فى سورة الرعد ذيل الآية( *). 
]٠‏ (1)- يمكن أن تكون تبصره مفعولا لأ-جله كما يمكن أن تكون مفعولا مطلقا .. إِلَا أن الاحتمال الأول أنسبء و مثل هذا يقع 
الكلام على كلمة؛ ذكرى). 

-)١ ١‏ بحثنا هذا الموضوع فى آيات اخرى أيضا فراجع ذيل الآيهُ( 9) من سورة فاطر و ذيل الآيات الأخيرة من سورة( يس). 
-)١‏ لمزيد الإيضاح يراجع ذيل الآآيات( 0/8 من سورة الحجر و( 178) من سورة الشعراء. 

-)١ ( ]1‏ لمزيد الإيضاح يراجع ذيل الآيةُ( /9*) من سورة الدخان. 
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6( )د سؤرة الأنقال: ©7. 

-)١ (]2‏ نور الثقلين» ج هه ص .٠١8‏ 

-)١ ( ]37‏ كلمة إذ فى جملة( إذ يتلقّى المتلقيان) ظرف متعاق بمحذوف و تقديره واذكروا إذ يتلقّى المتلقّيان و لهذا المعنى ذهب 
إليه جماعة من المفشرينء إلا أنّ جماعة اخرى يرون بن إذ متعلّقة بكلمة أقرب الواردة فى الآية الآنفة إِنَا أن التفسير الأوّل يبدو أصحٌ 
لأنّ كلا من الجملتين و نحن أقرب إليه من حبل الوريد؛ وه إذ يتلقّى المتلقّيان؛ إلخ تحتفظ باستقلالها دون أن يتقتّد كل بالأخرى و لا 
كناسب الصدر و الدذيل فى التفسير الثانى. 

[18] ( 1)- كلمة قعيد مفرده مع أن كلمة المتلقّيان تثنية لأنّ فى الآيهُ حذفا و تقديرها إذ يتلقّى المتلقيان عن اليمين قعيد و عن الشمال 


]1١[ 
]1١[ 
]1*[ 
فى الجملة الآنفة إيجاز حذف و تقدير الكلام فى تماميته أن يقال؛ أ فعيينا بالخلق الأوّل حتّى نعجز عن الثانى).‎ -)(]1[ 
]١5[ 
]12[ 
|1307 


قعيد) و قد وقع هذا الحذف بقرينة ذكر الآخر. 
-)١(]19[‏ المصدر السابق. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0199 من 091/0 


-)7(]١[‏ روح المعانى» ج 78. ص 188 ذيل الآيات محل البحثء و هذا المضمون نفسه منقول عن الإمام الصادق فى كتاب الكافى 
و كذلكك بحار الأنواره ج 4ه ص 187 فى الرّوايتين ع" و 8. 

[0(]51- الضمير فى لديه يرجع إلى كلمةٌ قول كما يحتمل أن يكون عائدا على الذى يلفظ القولء إِلَّا أن الاحتمال الأوّل أنسب. 
-)١0]77[‏ اصول الكافى طبقا لما نقل فى نور الثقلين» ج ف ص .١٠١١‏ 

8 3 عالق كرد عن رق المكرد ادق الأصل سة ظريق لماو و السكرد على ان الفكرديعناه المعدل السندوده وعديك أن 
حال الثمل تقع حاجزا و سدًا بين الإنسان و عقله فقد سمميت بالسكر على زنة الشكر. 

-)١( ]5+‏ روح المعانى» ج 4 ص ١١8‏ 

0" ] ( ")- نهج البلاغة» الخطبة .٠١9‏ 

18] ( ©)- نهج البلاغ الخطبة .٠٠١‏ 

1( )د كلية عبد مققة من ماكة حيد- على ون ضيلاد و مغتاها العدول عن الشىء و الفران هنه: 

-)١ 0]‏ نهج البلاغة- الكلمات القصار- الكلمةٌ /ا١.‏ 

-)١( 9‏ فى المراد من الباء فى كلمةٌ بالحقّ هناكك احتمالات عديدة فمنهم قال معناه التعديهُ و الحقٌّ معناه الموت» و يكون معنى 
الجملة إِنْ سكرات الموت لها واقعية أى أن السكرات تصحب معها الموتء و قيل أن الباء للملابسة» أى أنَ سكرات الموت تأتى مع 
الحقٌ. 

كريط ١‏ ؟)- بحار الأنوار» ج © ص 1188[ و يظهر أنّ المراد من الإمام محمّد بن على هو الإمام التاسع محمد الجواد عليه السّلام . 
-)١ ( ]1[‏ معانى الأخبار ص ١784‏ باب معنى الموت الحديث ”. 

ما( 9 البصدرالساق. 
[9"] 
[ع"] 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
1 


-)١ ( ]*‏ بحار الأنوار. ج ع ص 152. 

ع"] ( ؟)- المصدر نفسه مع شىء من التلخيص: نقرأ فى سورة مريم الآية ١8‏ فى شأن يحبى| :أو سَلامٌ عَلَِهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتٌ و 
يواوه 8 سناع اح عاد سي عرق قرز ف البنيرة ذانبا 1 ذالاط فو رزو ولاشويوه اقرف نيز امترع ك1 
-)١ ( ]"0[‏ التغاين» الآيةٌ 10. 

[ع"] -)١(‏ سورة قء الآية 19. 

[0] ( ")- تفسير روح البيان» ج 9» ص 118. 

-)١( ]8[‏ روح المعانى» ج 78 ص 188. 

-)١ ( ]"9[‏ الإسراء الآية #م, 

[١ع] -)١(‏ سورةٌ صء الآيةُ 0ى. 

-)١( ]91[‏ لدى ظرف متعلق ب« يبدل» و احتمل بعض المفسرين أنه متعلق بالقولء إلا أن المعنى الأول أنسب .. 

-)١( ]67[‏ بأى كلمة متعلق لفظه يوم)؟ هناكك ثلاثة وجوه- الوجه الأوّل أنّه متعلّق بمحذوف و تقديره اذكروا. و الوجه الثانى أنه 
متعلق بيبدّل. و الوجه الثالث أنه متعلق بظلام, إلَا أنَ الأول أولى. 

-)١ ( ]©*[‏ يراجع ذيل الآيه 6# من سورة الإسراء. 

-)١ ( ]*[‏ غير بعيد فيها ثلاثة أوجه إعرابية» فيحتمل أن تكون ظرفاء كما يحتمل أن تكون حالاء و يحتمل أن تكون صفة لمحذوف 
تقديره إزلافا غير بعيد. 


[68] ( 0 لسان الغرى مادة القلب:[ ق ل .: 
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#*] ( ؟)- أصول الكافى» ج -١‏ كتاب العقل و الجهلء الحديث .١١‏ 

-)١ ( ]8/‏ سورة الفتحء الآية ©. 

( ؟١)-‏ سورةٌ الرعدء الآيهٌُ 58. 

( *)- لاحظوا أن الآيتين عطفت الموضوعين: بأو؛ و هذا يدل على أنّ واحدا منهما على الأقل ضرورى للانسان! .. 

-)١ ( ]0‏ راجع تفسير الدرٌ المنثور. ج 8 ص .١١١‏ 

0١‏ ( 1)- راجع سورة الأعراف الآية 2 سورة يونس الآيةُ * سورةٌ هود الآيهُ لاه سورة السجدة الآيهُ ع, الحديد الآيهُ ع» الفرقان الآية 


لا 


[2؟] 
فيد 
[4؟] 
[9؟] 
[١ها‏ 
[١ه‏ 


0 

-)١( ]07[‏ مجمع البيان- ذيل الآآبات محل البحث-. 

“م ( )ييف الالغات إلى أن إذباز هنا جادث بالكسر على زتئةة إقبال» أنا فى الآبة محل البحث فجاءت أدبار بفتح الهمزة على 
زنة أفكار» و هى هنا جمع دبر و معناه العقبء فيكون المعنى فى أدبار السجود أى بعد كل سجدة؛ و أما معنى إدبار النجوم أى عند 
تفرّق النجوم. 

[0] ( ؟)- مجمع البيان» ذيل الآية محل البحث-. 

زهة] 9 #)دالمصدو انف الذكن 

-)١( ]02[‏ راجع اصول الكافى؛ طبقا لما ورد فى تفسير نور الثقلين» ج هه ص .١١7‏ 

-)١ ( ]81/[‏ بناء على التفسير الأول فإِنٌه يوم) مفعول استمع و بناء على التفسير الثَانى فإنْ مفعول استمع محذوف و تقديره استمع 
حديث ربك فيكون نصب كلمة يوم على فعل مقدّر من الخروج و تقديره يخرجون يوم ينادى المنادى من مكان قريب. 

-)١ ( ]04[‏ يرى جماعة من المفسّرين أن المكان القريب يحتمل أن تكون صخرة بيت المقدس- تلكك الصخرة الخاصّة التى عرج 
منها الرّسول الأ-كرم عليه السّ.لام نحو السماء فيقف المنادى على طرفها و يصيح أيّتها العظام البالية و الأوصال المتقطعة و اللحوم 
المتمرّقَهُ قومى لفصل القضاء و ما أعدّ الله لكم من الجزاء .. لكن لا دليل بين على ذلكك. 

+-)١( ]09[‏ سراعا» منصوب على أنه حال للفاعل فى١‏ يخرجون» المحذوف و التقديره يخرجون سراعا؛ و هو مجمع لكلمة؛ سريع» 
كما فى كرام) جمع١‏ كريم) و البعض يرى أن« سراع» مصدر فى موضع الحال. 

[20] ( )- كتاب الخصال: طبقا لما نقل فى تفسير نور الثقلين» ج هه ص .١١19‏ 

[21] ( ")- كلمة وعيد أصلها وعيدى» و حذفت ياؤها و أبقيت الكسرة لتدلٌ عليها و هى مفعول للفعل يخاف. 

-)0١( ]87[‏ القرطبى؛ ج 4 ص 2198. 

-)١ ( ]2[‏ مجمع البيان- بدايةُ سورة الذاريات- و ثواب الأعمال طبقا لما ورد فى تفسير نور الثقلين» ج هه ص .١7١‏ 

-)١ ( ]2[‏ الذاريات: جمع الذارية و معناها الريح التى تحمل معها الأشياء و تنشرها فى الفضاء. 

زهع]( ")- الوقر- على زنة الفكر- معناه ذو الوزن الثقيل كما يأتى معنى ثقل السمع و الوقار ثقل الحركات و الحلم و الهدوء أيضا. 
[9] ( *)- الجاريات جمع جارية» و معناها هنا السفن كما تأتى بمعنى الأنهار لجريانها و قد ورد قوله تعالى|:أ فيها عَيِنّ جاريَة|] فى 
الآبهُ( )١١‏ من سورة الغاشيةٌ كما تطلق الجاريةٌ على الشمس لجريها فى السماءء و تطلق الجاريةٌ أيضا على الفتا لأنّ نشاط الشباب 
يجرى فى كيانها. 

[10] ( ع)- كان يدعى بعبد الله و كان من المنافقين فى زمان الإمام على» و أشدّ أعدائه و كان يزعم أنه من أصحابه إِنَا أنّه كان 
يتآمر عليه. 


.198 أشار إلى هذا المعنى تفسير الفخر الرازى» ج 78 ص‎ -)١(]8[ 
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[89] ( ؟)- ينبغى الالتفات إلى أنّ الواو فى( و الذاريات) هى للقسم, إلا أن الفاء فى الآبات التى تليها عاطفةٌ و هى تحمل مفهوم 
القسم كما أنّها فى الوقت ذاته بمثابة علاقة و رباط بين الأقسام الأربعة هنا. 
-)١ ( ]‏ ينبغى الالتفات إلى أن ما» هنا اسم موصولء و هو اسم لأنّ و خبرها لصادق. 
-)١ (0١‏ يراجع؛ لسان العرب» و المفردات للراغب ماده الحبكك. 
-)١( |"‏ هناك شرح مفصّل فى تفسير هذه الآية فراجعه فى سور المؤمنون). 
-)١ ( ]/*‏ كلمةه فى» بدخولها على الجنّات واضحة المعنىء لأنَّ المتّقين داخل الجنان إِلَا أن دخولها على العيون بالعطف ليس معناه 
أن المتّقين داخل العيون بل تعنى أُنّهم فى جنات تتخللها العيون. 
[0] ( )- المراد من٠‏ قبل ذلكك» .. كما قلنا سابقا يعنى قبل يوم القيامة و الدخول إلى الجنَّهُ أى فى عالم الدنياء إلا أن بعض 
المفسّرين قال بن قبل ذلكك يعنى قبل ورود الشرع, و هو إشارة إلى تمسكهم بالمستقلّات العقلية حتّى قبل نزول الوحى إلا أن هذا 
المعنى يبدو بعيدا .. 
[0/] ( *- أشار العلامة الطبرسى فى مجمع البيان إلى هذا الحديث ج 9 ص 188» كما أن هذا الحديث منقول فى تفسير الصافى عن 
الكافى بهذه الصورة: كانوا أقلّ الليالى تفوتهم لا يقومون فيها( تفسير الصافى: ذيل الآية محل البحث). 
-)١ ( ]/2[‏ كلمة؛ ما) فى قوله ما يهجعون يمكن أن تكون زائدة و للتأكيد أو موصولهةٌ أو مصدرية كما ورد ذلكك فى تفسير الفخر 
الرازى و الميزان» و قال بعضهم بأنها زائدة أو مصدرية فحسب كما جاء فى تفسير القرطبى و روح البيان» و ما احتمله بعضهم بأنها 
نافية فهو بعيد. 
( ؟)- الدر المنثور» ج ع ص .١١7‏ 
( *)- مجمع البيان ذيل الآيات محل البحث. 

١ 


١ 
1 
1 
1 


ا 4<( -)١‏ مؤدّى ما ورد فى كنز العرفان» ج ١‏ ص 3328. 
-)١ ( ٠‏ وسائل الشيعة» ج 8. ص ؟/ باب ما تجب فيه الزكاه الباب السابع الحديث الثانى. 
١‏ ( 1)- وسائل الشيعة» ج *. ص 77 أبواب ما تجب فيه الزكاةٌ الباب السابع الحديث ". 


67] ( ")- سورة البقرف الآآيةُ */71. 


1 
! 
! 
1 
1 
1 
-)١( ]8*[‏ وسائل الشيعة؛ ج ه؛ ص 578. 
-)1١ ( ]8[‏ وسائل الشيعةء ج ش» ص 50/8. 
[80] ( *)- وسائل الشيعةء ج ش» ص /7؟. 
[88] ( ع)- وسائل الشيعة؛ ج هء ص 5/8. 
[40] ( 0)- بحار الأنوار. ج /الى ص 158. 
[84] ( ع)- بحار الأنوار. ج /الى ص 1582. 
1 


-)١ ( 9‏ للاطلاع على هذه الرّوايات يراجع الجزء الخامس من وسائل الشيعةُ و الجزء الأوّل من مستدركك الوسائل» و الجزء 41 من 


ضار الأنوار: 
[:9] ( 7)- نزول هذه الآيات بمكدةٌ و ورود هذا الحكم فى خصوص أهل الجِنَّهُ الصالحين و روايات أهل البيت كلها قزائن على أن 
الحقّ فى الآيهُ غير الزكاة .. 


.”© الكاتب كرسى موريسين فى كتابه( أسرار خلق الإنسان) من ص "” إلى‎ -)١(]91[ 
؟)- سفرةٌ فى أعماق وجود الإنسان قسم الخلايا.‎ (]97[ 
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-)١ ( ]9*[‏ سفينةُ البحار» ج ؟» ص 680 ماده نفس. 

-)١ ( ]9[‏ هناكك كلام بين المفسّرين فى أن مرجع الضمير فى: أنه على أى شىء يعود؟ قال بعضهم يعود على الرزق» و قال بعضهم 
يعود على ما توعدون و قال بعضهم يعود على النَبِى و القرآن إلا أن التفسير الأول أنسب. 

[48] ( ؟)- كان يدعى١‏ عبد الملكك بن قريب» و كان يعيش فى عهد هارون الرشيد و له حافظة عجيبة و اطلاعات واسعةٌ عن تاريخ 
العرب و أشعارها و توفى فى البصرةٌ سنة 7١12‏ الكنى و الألقاب» ج ؟. ص 77. 

-)١( ]942‏ تفسير الكشاف» ج 5 ص .50٠0‏ 

/1ة] ( -)١‏ آل عمران اليه 13. 

-)١ (6‏ تفسير نور الثقلين» ج هه ص 178. 

-)١ ( 9‏ المصدر السابق. 

."١ الحديث‎ ١١8 نور الثقلين» ج هه ص‎ "١ 


ا 
ا 
ا 


( ©)- المصدر السابقء ص 8؟1( الحديثان 8و /). 

]643 المصدر الساق. 

+-)١( ]٠‏ الضيف» له معنى وصفىء و يطلق على المفرد كما يطلق على الجمع أيضا .. و لذلكك فقد وصف بالمكرمينء و ما قاله 
بعضهم إِنّه مصدر و لا يِثْنّى و لا يجمع فلا يبدو صحيحا. و لكن كما يقول الزمخشرى فى الكشّاف حيث إِنّه كان فى الأصل مصدرا و 
بعد أن أصبح ذا معنى وصفى فإنّه استعمل فى المفرد و الجمع معاء فلاحظوا بدقَة. 

]7٠[‏ (5)- سلاما منصوب بفعل محذوف و تقديره: نسلّم عليكم سلاما: أمَا سلام فهو مبتدا و خبره محذوف و أصله عليكم سلام أو 
سلام عليكم فكأنّ إبراهيم أراد أن يحتهم بأحسن من تحتتهم, لأنَّ الجملة الاسمية تدل على الثبات و الدوام تفسير الكسّافء ج ؟؛ ص 
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ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
١‏ 


ا 
ا 
ا 
ا 


-)١(]0[‏ اقتباس عن روح البيان و حاشية تفسير الصافى ذيل الآيات محل البحث. 

8 ( لدييقق الالنفات إلى أن خط» لاد يطلق غلى كل غمل» بل هو خخاصّ فى الأمور وز الأعمال المهترة فى حين أن كلمات 
مثل عمل» شغلء أمرء فعلء لها معان عامَّةٌ. 

[] (1)- ينبغى الالتفات إلى أنه فى سورةٌ هود جاء التعبير هكذا: إِنّا أرسلنا إلى قوم لوط و هذا التفاوت فى التعابير بين الآيات 
بحل البح و ناك سورة كؤد هن لأذ كليو الآرات دك "نما ةاسرى وير الخ هذه المسائل كليا واقعة غابةاماافى الأمر 
أن بعضها مذكرز فن الآباك مخل البحث وبعضها فى الآباث الآنفة من سورة هود. 

-)١]04[‏ يراجع ذيل الآية( )8١‏ من سورةٌ هود. 

]١9[‏ (0- الجدير بالنظر أن فى سور هود بيانا لهذه القصهٌ لكن التعابير فيها تدل بوضوح أن لقاء الملائكة لإبراهيم كان قبل معاقبة 
قوم لوط و هلاكهم مع أنّ الآبات محل البحث فيها تعابير تشير إلى أن اللقاء تتم بعد المعاقبة و الجزاءء و طريق الحل هو أن نقول أن 
الآيات الوارد ذكرها آنفا إلى قوله: مسوّمة عند ربكك للمسرفين» هى كلام الملائكة, و أمَا الآيات الثلاث بعدها فقول الله يخاطب 
نيه و المسلمين يتحدّث عنها على أنّها قضَهُ وقعت فيما مضى١‏ فلاحظوا بدقَة)! 

-)١2‏ مقتبس من كتاب القاموس المقدّس. 

(١)-الأسطوانة‏ معرية عن كلمة ستو الفارسية. 

(؟)افكوق الباءاق بركنه تعبت اللقبييز الأول للنضاضة واحسة اللقسر الفا السية وحضين اققب القالك للتحدية .. 
-)١( ]١‏ المراد بالمليم ذو الملامة- فهو اسم فاعل من اللوم و بابه الأفعال الام يليم أى هو الشخص الذى يرتكب عملا يكون 


١1١ 


]1١[ 
]11١[ 
11لا‎ 
]11[ 
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بنفسه ملامة مثل المغرب الذى يأتى بالعجيب الغريب ... و لمزيد التوضيح فى قصَهُ موسى و فرعون يراجع ذيل الآيهُ ١‏ من سورة 
الأعراف. 
-)5(]1١[‏ راجع: المفردات للراغب ماده رم. 
[114](- راجع: لسان العرب و المفردات ماده رم. 
-)١(]11[‏ الأعرافء الآيهُ لالا. 
-)١( ]1107[‏ هناك حذف فى الجملة المتقدّمه و تقديره كما يقول؛ الزمخشرى» فى١‏ الكشّاف» و أهلكنا قوم نوح من قبلء بالرغم من 
أن أهلكنا لم تكن فى الآيات المتقدّمة إِلَا أن هذه الكلمة تستفاد منها بصورة جتدة. 
-)١(]114[‏ وقع خطأ أو اشتباه عند بعض المفسّرين و غيرهم هناء و ينبغى التنويه إليه. 
أ- قال بعض المفت رين أنّ للأيده معنيين):٠‏ القدرة)» و« النعمة» مع أن الأيد تعنى القدرة لغة إِلَا أنَ اليد تجمع على أيدى و جمع جمعها 
أياد تأتى بمعنى القدرة و النعمة» و قد ذكرنا المعنيين أيضا فى الآية( )١0‏ من سورةٌ ص تبعا للمرحوم الطبرسى صاحب مجمع البيان و 
نصبححه هنا .. 
ب جاء فى المعجم المفهرس لمحمّد فؤاد عبد الباقى ذكر اليد فى الآيهُ محل البحث بيائيين( أييد) و يظهر أن هذا الاشتباه ناشئ من 
بعض الرسم فى كتابة المصاحف و إِلَا فإنّ المفشرين ذكروا معنى القدرة لليد. 
-)١ ( ]119[‏ حدود النجوم؛ ص 58 إلى ص ."6٠‏ 

](1)- حدود النجوم؛ ص 77 ."8٠‏ 

] ()- بدايةٌ العالم و نهايته» الصفحات 17-15 بتلخيص. 

]( 6)- المصدر السابق. 

.17١ توحيد الصدوق طبقا لما ورد فى نور الثقلين» ج هه ص‎ -)١(] 

-)١( ]‏ نقل فى تفسير نور الثقلين فى هذا الصدد بضعهٌ أحاديث عن الإمامين الباقر و الصادق الجزء الخامس ص -١٠0‏ 1"1. 

-)١( ]‏ كذلكك خبر لمبتدأ محذوف و تقدير الكلام: الأمر كذلك. 

-)١(]‏ بل فى الآية الآنفة للاضراب. 

-)0١( ]‏ مجمع البيان» ج 9» ص .١12١‏ 
-)١ 4‏ سورةٌ الملككث, الآيهُ 8. 

-)١( ]‏ سورةٌ الطلاقء الآيه ؟١.‏ 

](؟)- هود الآيتان 118و .١١19‏ 

-)١(]‏ قبل بنى على الضمٌ و إن سبقه الخافض لأنه مضاف- و المضاف إليه محذوف لفظا و تقديره من قبل خلق الإنسان. 

-0١( ]‏ حسن: خبر لمبتدأ محذوف تقديره كلامكم أو سؤالكم حسن. 

.577 توحيد الصدوق طبقا لما نقل فى الميزان» ج 18. ص‎ -)١(] 

] (1)- علل الشرائع للصدوق- طبقا للمصدر الآنف. 

-)١( ]‏ بحار الأنوار ج هه ص "١15‏ الحديث 7. 

]50)- المصدر السابق. 

] ( *- ينضح ممما ذكرنا آنفا أن الألف و اللام فى؛ الجن و الإنس» للاستغراقء و تشمل الآيةُ جميع الأفراد» لا أن الألف و اللام 
للجنسء بحيث تشمل جماعة منهم كما ورد فى بعض التفاسير و اللّه العالم. 
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-)١( ]18[‏ الفعل فلا يستعجلون مجزوم بلا الناهية كما هو واضح. و النون هنا للوقاية وقد كسرت للدلالة على أن ياء المتكلم 
محذوفةٌ لفظا أو رسما و مقدرة معنى .. 

18 ()ديقول عضن الشعراء العرب: 

لنا ذنوب و لكم ذنوبفإن أبيتم فلنا القليب. [160] ( 7)- تراجع الآيتان( /اث) و 88) من سورة الأنعام» و الآيه( 0/7 من سورة النمل و 
أمثالهاء و هذا التعبير فى القرآن قد يستعمل فى شأن القيامة أيضا. 

.. يرى بعض المفسرين أن هذه الآية تشير إلى عذاب الدنيا. مع أن مثل هذا التعبير فى القرآن يكون ليوم القيامة غالبا‎ -)١(]181[ 
"٠ تفسير البرهان» ص‎ -١187 مجمع البيان» ج 4» ص‎ -)١(]167[ 

(]١87[‏ 5)- المصدر السابق. 

-)١ ( ]15[‏ ورد فى بحار الأنوار أكثر من عشر روايات فى هذا المجال. ج 28 ص 88 و ما بعدها. 

[0؟١] -)١(‏ نهج البلاغة الخطبة 57. 

[2؟9(]1)- نور الثقلين» ج هه ص 1758. 

[/11] (")- سورة القصصء الآيةٌ 6١‏ 

.١1/١ الأعراف» الآية‎ -)١ ( ]٠؟4[‎ 

-)١ ( ]19[‏ كلمة؛ يوم) منصوبة على أنّها ظرف و هى متعلقةُ باسم الفاعل؛ واقع» الواردة فى الآآيات المتقدّمة. 

-)١(]18١[‏ سورة القارعة» الآيةٌ ه. 

[181]( 1)- لمزيد التوضيح يراجع التتفسير الأمثل ذيل الآيةُ( )٠١0‏ من سورة طه. 

[187] ( ")- إلقاء هنا للتفريع» أى حيث تكون الأرض قاعا صفصفا و لا ملجأ من الله فويل يومئذ للمكدّبين. 

-)١( ]189[‏ دع على وزن جد معناه الدفع الشديد و السوق بخشونة و عنف وه اليوم» فى الآية منصوب على الظرفية أو البدلية من 
يومئذ فى الآيةُ السابقة. 

[ع6١]‏ ( -)١‏ سورة الزمرء الآيهُ *ل. 

-)١ ( ]180[‏ كلمة فاكهين» مشتقَهُ من فكه على وزن نظر- و فكاهةٌ على وزن شباهة» و معناها كون الإنسان مسروراء و جعل الآخرين 
مسرورين بالكلا-م العذبء و يقول الراغب فى مفرداته: الفاكهة معناها كل نوع من الثمار. و الفكاهة أحاديث أهل الأنس .. و قد 
احتمل بعضهم أن الآية: فاكهين بما أتاهم ربّهم إشارة إلى تناول أنواع الفواكه و هذا المعنى يبدو بعيدا .. 

1828 03د يقول الرافغن فى مفرداتهة الهدنء كل ماله يلبق فيه المشقة و لا يعقيبه و خامة .: 

[/1ذ١]‏ ( ؟)-< الحور): جمع( حوراء) و أحورء فهو جمع للمذكر و المؤنث سواءء و يطلق على من حدقة عينه سوداء و بياضها شفَاف أو 
هو كناية عن الجمالء لأنّ الجمال يتجلى فى العينين قبل كل شىء. و العين جمع لأعين و عيناه معناه العين الواسعة» و هكذا فإِنّ الحور 
العين مفهوما واسع يشمل الأزواج جميعا الذكور و الإناث من أهل الجِنّهُ فالذكور للإناث و بالعكس. 

-)١ ( ]١84[‏ الظاهر أن جملة و الذين آمنوا جملة مستقلة و الواو للاستئناف؛ و قد اختبار جماعة من المف رين هذا المعنى؛ كالعلامة 
الطباطبائى و المراغى و سيد قطب إِلَا أن العجب أن يعد الزمخشرى هذه الجملة معطوفة على و زوجناهم بحور عين مع أنّه لا يتناسب 
هذا المعنى و مفهوم النصّ ولا ينسجم مع فصاحة القرآن و بلاغته. 

[184] ( 1)- نور الثقلين» ج ه» ص 14 بتصرّف و تلخيص. 

-)١0(]120[‏ الفعل ألتناهم مشتق من ماده ألت على وزن ثبت: و معناه الإنقاص. 


[181]( ؟)- تفسير المراغى؛ ج /اء ص 58. 
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8 ادلمان العرسو ماةة رهن. 
18#] ( ؟)- مجمع البحرين؛ ماده رهن. 
*18] ( ")- نهج البلاغة» من كتاب له 0؟. 
]| )احكتاكة شاسير آخر فى اصيداب: العو تاولا قبل الآبة بق سنورة امدق إن شام اللة: 
-)١ ( ] 188‏ قال الراغب فى مفرداته: الكأس: الإناء بما فيه من الشراب و قال فى مجمع البحرين كذلكك فإذا خلا الإناء سممى: قدحا). 
-)١ ( ] 110‏ مجمع البيان» الكشافء روح البيان» أبو الفتوح الرازى. 
-)١ ( 9‏ دار الندوةُ هى داره قصى بن كلاب» جد العرب المعروفء و كانوا يجتمعون فيها للمشاورء فى الأمور المهمةٌ: و كانت 
هذه الدار إلى جوار بيت الله و تفتح بابه نحو جهة الكعبة» و كانت هذه الدار ذات مركزية فى زمن قصى بن كلاب نفسه( راجع سير 


1 
1 
1 
١ءه[‎ 
! 
1 
1 


ابن هشامء ج 7 ص 178 واج ص 177). 
-)١ ( ]129[‏ راجع تفسير المراغى ج /اا؛ ص ."١‏ 
-)١ 0]1١[‏ راجع؛ لسان العرب» وه المفردات للراغب» وه المنجد) و١‏ تفسير القرطبى». 

-)١(]111[‏ راجع المفردات للراغب. 

[107] (1)- القرطبى ج 4 ص 9787. 

-)١ ( ]17[‏ هناك احتمالات و أقوال بين المفسدرين فى معنى أم) هنا أ هى استفهامية أم منقطعة و بمعنى بل كل له رأيه فيها و إن 
كان الرأى الثانى أكثر ترجيحا عندهم. إِلَّا أنّ سياق الآيات يتناسب و المعنى الأوّل غير أَنّهِ ينبغى أن يعرف بأنّ أم فى مثل هذه 
المواطن ينبغى أن تكون مسبوقة بهمزة الاستفهام و لذلكك فإِنّ الفخر الرازى قدر لها ما يلى:« أ أنزل عليهم ذكر أم تأمرهم أحلامهم 
بهذا» و هو يشير إلى أن الإسلام ينبغى أن يتّبع دليل أو النقل أو العقل!. 

-)١(]17[‏ يقول صاحب مجمع البيان: التقوّل: تكلف و لا يقال ذلكك إِلَّا فى الكذب. 

-)١ 7 ]12720[‏ فى ظلال القرآن» ج لا ص 200. 

-)١( ]178[‏ هناك تفسيرات أخر و احتمالات متعدّدة فى وجوه هذه الآيةُء منها أن مفادها: هل خلقوا بلا هدف و لم يكك عليهم أَيَهُ 
مسئولية؟! .. و بالرغم أن جماعة من المفسّرين اختاروا هذا الوجه إِلَا أنّه مع الالتفات لبقي الآية|:! أمَ هُمْ الْالِقَونَ © يتضح أنّ المراد 
هو ما ذكر فى المتن» أى خلقوا من دون علةُ. أم هم عله أنفسهم؟!. 

-)١ ( ]1070[‏ الخزائن جمع الخزينة و معناها مكان كل شىء محفوظ لا تصل إليه اليد و يدّخر فيه ما يريد الإنسان يقول القرآن فى هذا 
الصدد أ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنا حَرائُهُ و ما تله إن بقَدَرِ مَغلوم 1 الحم الآ 11 

1104] (الحملييشض' لسعم كحاناق مس 21 ور كانته ود امل المفبّ رون فى المراد من الآيه فأىٌ شىء كانوا 
يدعونه؟! فقال بعضهم: ادّعوا الوحى و قال آخرون هو ما كانوا يدّعونه فى النَبِى بأنّه شاعر أو مجنون أو ما كانوا يدّعون من الأنداد و 
الشركاء لله ... و فتدر بعضهم ذلك بنفى نبوَءْ محترد صلى الله عليه و آله و سلّم: و لا مانع من الجمع بين هذه المعانى و إن كان 
المعنى الأوّل أجلى). 

[/11] ( ؟)- كانت لنا بحوث مف لة فى سبب جعل العرف الملاتكة بنات الله فى الوقت الذى كانوا بسعاءون مخ البنات. و ذكرنا 
الدلائل الحبّة التى أقامها القرآن ضدّهم فليراجع ذيل الآية( /ا2) سورة النحل و ذيل اليه( 9؟1) من سورة الصافات .. 

-)١( ]140[‏ قال بعض المفسرين أن المراد بالغيب هو اللوح المحفوظه و قال بعضهم: بل هو إشارة إلى ادّعاءات المشركين و قولهم 
إذ كانت القيامة فسيكون لنا عند الله مقام كريم. إِلَا أن هذه التفاسير لا تتناسب و الآيةُ محل البحث و لا يرتبط بعضها ببعض. 

-)١( ]141[‏ الكيد على وزن صيد نوع من الحيله و قد يستعمل فى التحيل إلى سبيل الخيرء إلَا أنه غالبا ما يستعمل فى الشرٌء و تعنى 
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هذه الكلمةٌ المكر و السعى أو الجدّ كما تعنى الحرب أحيانا .. 

[00]1485)- الكشف:ء: على وزن فسق- معناه القطعهُ من كل شىء, و مع ملاحظة بقيهُ التعبير.« من السماء»: يظهر المراد منه هنا القطعة 
من حجر السماء؛ و قد دلت عليه بعض كتب اللغُ و هذه الكلمة تجمع على كسف على وزن عنبء إلا أن أغلب المفسّررين يرون بأنَّ 
الكلمةٌ هنا مفردةٌ و ظاهر الآيهُ أنّها مفردة أيضاء لأنّها و صفتها بالمفرد ساقطا .. 

-)١( ]18*[‏ من قال بأنّ جملة فيه يصعقون تشير إلى يوم القيامة فسّدر العذاب١‏ فى الآية محل البحث بعذاب البرزخ فى القبرء إلا أنّه 
حيث كان تفسيرها ضعيفا فهذا الاحتمال ضعيف أيضا. 

-)١( ]18[‏ قد يكون المراد من حكم ربّكك» هو تبليغ حكم الله الذى امر النَبى به» فعليه أن يصير عند إبلاغه. أو أنّه عذاب الله 
الذى وعد أعداؤه به أى: اصبر يا رسول الله حتّى يعدّبهم اللّهه أو المراد منه أوامر أى بما إِنّ الله أمركك فاصبر لحكمه؛ و الجمع بين 
هده المعاق و إن كان ممكنا إلا أن السير الأول يندو أقرى خاضة بااسظلة فإلكف بأعيننا: 

-)١ (1‏ تفسير الميزان» ج 219 ص *7 

5(]18)- الدرٌ المنثور» ج 8» ص .١7١‏ 

1417] ( 7)- مجمع البيان ذيل الآية( »)*٠‏ سورةٌ ق» ج 9. ص .18١‏ 

-)١ (4‏ تفسير القرطبى ج 4 ص 208١‏ ذيل الآيات محل البحث. 


4١‏ ( 9)- تفسير المراغى» ج /ا"', ص اع 
دحادا -)١ ١‏ مجمع البيان» ج 4 ص .١‏ 


ا 

ا 

ا 

ا 

-)١ ( 4‏ تفسير روح البيان» ج 4 ص 508. 
ا 

ا 

ا 

19] ( 1)- بحار الأنواره ج 97 ص 00:". 


! 
1 
1 
1 
1 
١] [‏ 9)«المضدر الساق. 
! 
1 
1 
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-)١( ]19*‏ الثريا مجموعة النجوم السبعة التى سنّهُ منها واضحة و واحد منها خافت النور و عادةٌ يختبر بها قوَّهْ البصر فيمتحن الناس 
بالنظر إليهاء و القسم بهذه المجموعة من النجوم لعله لمسافتها البعيدة عنّا .. 

[196] ( )+ الشعرى)»: واحد من نجوم السماء و اللامعة و سيأتى البحث عن هذا النجم ذى ذيل الآية( 9©) من هذه السورة ذاتها بإذن 
الله و القسم بهذا النجم لعلّه لإشراقه الشديد و لخصائصه المتميز بها. 

[ع15](- الأنعام» الآيةُ 0/8 

-)١( ]191[‏ وما ورد فى بعض الرّوايات من أن المراد بالنجم هو شخص النْبى و المراد من هوى هو نزوله من السماء فى ليله 
المعراج» فهذا التفسير فى الحقيقة يعد من بطون الآيهُ لا من ظاهرها! 

.67 نهج البلاغة» و من كلام له عليه السَلام رقم‎ -)١(]194[ 

-)١(]199[‏ تفسير الدرٌ المنثور. ج 2 ص ١1771‏ من شىء من التلخيص. 

-)١(]5٠0[‏ مقتبس من" روح المعانى» ذيل الآيات محل البحث. 

-)١(]501[‏ قالوا: هنا قلب فى الكلام» و أصله فكان قابى قوس. 

]١7[‏ (0)- هذا التفسير و هو أن المراد من« شديد القوى»؛ جبرئيل» اختاره جماعة كثيرون منهم الطبرسى فى مجمع البيان» و 
البيضاوى فى أنوار التنزيل» و الزمخشرى فى الكشافء و القرطبى فى تفسيره روح البيان» و الفخر الرازى فى تفسيره الكبير» و سيد 
قطب فى تفسيره فى ظلال القرآن: و المراغى فى تفسيره و تعبيرات العلامة الطباطبائى فى ميزانه تحميل إلى هذا الرأى أيضا .. 

-)١ ( ]80*[‏ فى دعاء الندبةٌ تعبير يناسب هذا المعنى أيشا إذ يقول: يا ابن من دثا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا و اقترابا من 
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الملا الأعلى و فى ذيل هذا الدعاء ورد بعض القاب اللهه شديد القوى» إذ يقول: و أره سبده يا شديد القوى .. 
]١5[‏ (1)- نور الثقلين» ج م ص .١154‏ 
زة:"] #3 دالمصدر السابق 

.١158 المصدر ذاته. ص‎ -)١(]50[ 
.178 الدرٌ المنثور» ج *, ص‎ -)7 ( ]507[ 
.٠١“ سورة الأنعام, الآآية‎ -)* ( ]5١4[ 

[589] ( )- سورة البقرة, الآيهُ .١1١8‏ 

(]5١[‏ 8)- سورة الحديده الآيةٌ ع. 

[511]( 6)- روح المعانى» ج 4 ص .5١19‏ 

.178 نهج البلاغة الخطبة‎ -)١(]9515[ 

[98] (301الفدمير فى فاسعرى و الضسين فى وهو هالأفق الأعلى يمك أن بعرذ ا غلى شخصن الى كما يمكن أن يعدا غلى ذات 
الله المقدسة: 

[١51](١)-لا‏ بأس بذكر هذه اللطيفة هنا إجمالا و هى أن المعراج هل حدث للنبى مره فى عمره أو مرّتين؟ هناكك كلام بين العلماء. 
والعل هذه الآياك فبها إشارة إلن شهوديق فى معراجين. 

[11] ( ؟)- بحار الأنوار. ج 18 ص 117 ذيل مبحث المعراج. 

[1؟] -)١(‏ الفعل طغى» مضارعه يطغوء و طغى مضارعه يطغىء و باب الأول نصر ينصرء و باب الثانى فرح يفرحء و كلاهما بمعنى 
واحد» و من هذا القبيل صغا يصغو و صغى يصغى. 

[371؟] -)١(‏ قال بعض أصحاب, اللغةُ) و المف رين معنى النزله هناه مرّهُ) و ليس المراد منها التّزول» فالنزلة الاخرى تعنى المرّةٌ الثانية 
لاغير» لكن لا ندرى لم عرفوا عن المادّهُ الأصلية للنزلة فى حين أن غيرهم أشاروا إليها و فسروها بما يتنا آنفا[ فلاحظوا بدقة]. 

[114] ( 7)- مجمع البيان: ذيل الآيات محل البحث. 

[519](")- نور الثقلين» ج د ص ١55‏ 

-)١ ( ]570[‏ المأوى فى الأصل معناه الانضمام» و حيث أن سكون الأفراد فى محل ما يسبب انضمام بعضهم لبعض فقد استعملت هذه 
الكلمة؛ المأوى» على محل السكن مطلقا. 

.17 آل عمران الآية‎ -)١(]571[ 

أقففة < -)١‏ جاء فى تفسير الميزان أن الزيغ هو الخطأ فى مشاهدة كيفية الشىء و أن الطغيان فى البصر هو الخطأ فى أصل الرؤية إلا 
أنه لا دليل واضح على هذا التفاوت .. بل ما ورد فى اللغهُ هو ما بئناه فى المتن. 

[] ( )اجاء فى آسات القرآن: أن المثقين يسافون إلى الجلة زمر از أن الكفان يسافوة إلى الناز زمرا( الزمر الآيات ١ب‏ 68 و 
جاء هذا المعنى فى سورةٌ اخرى كالآية( 07١‏ من الزخرف. و الآيتين( 80) و 88) من سورة مريم, و الآية( /ا5) من سورة الدخان. 
[؟5] -)١(‏ بحار الأنوار» ج 18ء ص ."١19‏ 

[0؟؟] -)١(‏ طبقا لبعض آيات القرآن كالآيةٌ السادسة من سورة الصافات]:! إِنَا 0 بزينَة اُكواكب حا ما نراه من العالم 
العلوى من النجوم و المجرّات هو فى السماء الاولى فحسب أمّا السماوات الست الاخرى فهى فوقها .. 

-)١(]778[‏ تفسير الميزان» ج ١‏ ص 719( ذيل الآيات الاولى من سورة الإسراء بحث روائى). 

-)١ ( ]570[‏ مما ينبغى الالتفات إليه أن اسم النَبِى فى كل مكان من هذا الحديث ورد بلفظ أحمد إِلَا فى بدايته» أجل فاسم النَبى فى 
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الأرض محمّد و فى السماء أحمد و لم لا يكون كذلك مع أن أحمد بالإضافة إلى أنه اسم تفضيل مبين للحمد و التكريم أكثرء و قد 
كان على النّبِى فى تلكك الليلة التاريخية أن يتجاوز من« محمّد» إلى أحمد؛ لأنْ الفاصلهُ بين أحمد واحد غير بعيدة. 

-)١(]558[‏ بحار الأنوار. ج /الاء ص ١5؟- ٠١‏ بشىء من التلخيص. 

-)١( ]719[‏ سنتحدّث عن الأصنام الثلاثة المشار إليها فى الآبات محل البحث بإذن الله لكن ممما ينبغى الالتفات إليه هو التعبير بمناة 
الثالثة الاخرى فقد ذكر لهذه الآيهٌ تفاسير عديدةٌ أغلبها عار من الصحَحهُ و لا أساس له و لكن المناسب من هذه التفاسير أن أهميِةُ هذه 
الأصنام عند مشركى العرب كانت بحسب ما ذكره القرآن فالتعبير بمناةً الثالثة أى ثالث الأصنام( فى الأهميِه) عند العرب و التعبير 
بالأخرى هو لتأخَر رتبتها عندهم! 

-)١( ]5"0[‏ ضيزى أى ناقصة و غير منصفة. 

-)١ ( ]7*1[‏ السلطان: معناه السلطة و الغلبة» و يطلق على الدليل القاطع أنّه سلطان أيضاء لأنه أساس الغلبةٌ على الخصم. 

[)] ( #)خدهاء فى دما تيوى الأنفس)» موصولة ؤ حمل أن تكرن مصدرية و لافرق كير بيتهما. 

-)١ ( ]759[‏ بلوغ الإرب فى معرفة أحوال العرب» ج 7 ص 7١7‏ و"١7.‏ 

["5] ( 7)- كلمة: اللات» كان ينبغى أن تكتب اللا بالتاء القصيرة و لكنّها لما كانت فى الوقف تبدّل هاء فتصير اللاه و يوهم لفظها 
بالاسم الكريم الله كتبت بالصورة الآنفة اللات. 

ه""] ( -)١‏ الاحتمال الأوّل جاء فى الكشّاف و الثانى فى بلوغ الإرب. 


ا 
ا 
ا 
ا 


7] ( 7)- بلوغ الإرب؛ ج ”ء ص 7١7‏ و *70. 

-)١ ( ] 50‏ نقل الطبرى هذه القصّهُ الخرافية فى تاريخه. ج ؟» ص 8 فما بعد. 

-0١( ]88‏ نهج البلاغة؛» الكلمات القصار- الكلمة رقم .18٠‏ 

-)١ ( 9‏ مع أنْ كلم ملكك فى الآية مفردة فقد عاد الضمير عليها جمعا فى١‏ شفاعتهم» و ذلكك لمفهوم الكلام و رعاية للمعنى! 
-)١ (]٠‏ بحار الأنوار. ج ١لا‏ ص (728١‏ باب تمنّى الخيرات). 

1 ( )د المصدر السايق. 

55] ( ")- التعبير ب« من يشاء» الوارد فى الآية المتقدّمة يمكن أن يكون إشارة إلى الناس الذين يأذن الله لهم بالشفاعة؛ أو إشارة 
إلى الملائكة الذين يأذن الله لهم بالشفاعة. إلا أن الاحتمال الأوّل أنسب. 

-)١( ]5©*[‏ جاء هذا الدعاء من دون الإشارة إلى أنه من أعمال شهر شعبان فى مجمع البيان و فى تفاسير اخرى ذيل الآية محل 
البيحث. 

-)١ ( ]76[‏ اللام» فى( ليجزى) هى لام الغاية» فبناء على ذلكك الجزاء هو غاية الخلق, و إن كان بعضهم يعتقد بن ليجزى» متعلق 
بأعلم فى الآية السابقة» و أن جملة( و لله ما فى السماوات و الأرض) معترضة إلا أن هذا الاحتمال يبدو بعيدا .. 

[هع؟|( ؟)- الكافى» ج ؟" كتاب الإيمان و الكفر باب اللمم ."١‏ 

|2 ( »اد المصدر الشابق: 

-)١( ]75837[‏ الكافى؛ ج ؟ باب اللمم ص ."7١‏ 

-)١ (]158[‏ الأجنّهُ: جمع جنين: الطفل الذى فى بطن امّه .. 

[9؟1] 

]165١[ 

]101١[ 


1 
١ 
1 
1 
1 
ا‎ 
! 
١ 


9ع؟]( -)١‏ روخ المعانى» ج 34 ص 60. 
-)١ ( ]0٠‏ اللطيفة: ما فيها من دقّهُ و خفاء. 
1 ( ؟)د كماف الساء الآية( 6 و الفورى الآية( 7 و الآيات مكل الحث: 
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-)١ (7‏ الوسائل» ج -١١‏ أبواب جهاد النفس الباب 68 الحديث .١‏ 

*10] ( 1)- لمزيد الإيضاح يراجع المصدر السابق الباب 58 من أبواب جهاد النفس و قد جاء فى هذا الباب سبع و ثلاثون رواية .. 
-)١ ( ]10*‏ نور الثقلين» ج ف ص «م18. 

-)١ ( |!‏ نهج البلاغة؛ من كتاب له برقم 18. 

-)١ ( ]62‏ نور الثقلين» ج ف ص 188. 

-)١ ( ]101‏ ذكره الطبرسى فى مجمع البيان و مفسّرون آخرون أمثال الزمخشرى فى الكشاف و الفخر الرازى فى التَفسير الكبير .. 
ويضيف الطبرسى أنه ذكره ابن عباس و السدى و الكلبى و جماعةٌ من المفسشرين! .. 

-)١ (4‏ ذكر هذا الشأن صاحب مجمع البيان و القرطبى و روح البيان .. و روح المعانى و بعض التفاسير الاخر. 

9 ( ")- أكدى مأخوذ من الكدية و معناه الصلابة» ثم أطلق على من يمسكك و البخيل. 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


.. وفى مصدره توفيةُ معناه البذل و الأداء التامٌ‎ -)١ ( ]12٠ 


[ىة؟]| 

]1019[ 

|]120[ 

[721] ( ؟)- روح البيان» ج 4 ص 788؟. 

-)١(]587[‏ أتت لفظ الوازرة لكونه وصفا للنفس المحذوفةٌ فى الآيهُ و مثلها تأنيث اخرى. 

-)١ ( ]18*[‏ كلمة ما» فى١‏ ما سعى) مصدرية. 

[ع78] ( 0- نائب الفاعل فى يجزاه ضمير يعود على الإنسان و الهاء فى يجزاه تعود على العمل( مع حذف حرف الجرٌ) و تقدير الآية 
هكذا ثم يجزى الإنسان بعمله أو على عمله الجزاء الأوفى .. يقول الزمخشرى فى الكشّاف: يمكن أن لا يكون هناك حرف مقدّر لأنْه 
يقال يجري العبد سعيه .. إلا أنّه يتبغى الالئفات إلى أنّه يقال مثلا جزاه الله على عمله و يندر أن يقال جزاه الله عملف و الجزاء الأوفى 
يمكن أن يكون مفعولا ثانيا أو مفعولا مطلمًا. 

[ه8؟] -)١(‏ جاء هذا الأصل فى قصّهُ موسى و شعيب فى سور القصص الآية( /0؟). 

-)١ ( ]182[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص #/© و ذكر هذا الحديث فى روح البيان أيضاء ج 9» ص 768. 

[/21؟] (؟7)- كتاب حزقيل» الفصل ١8‏ ص .5١‏ 

[188] ( ")- التوراة» سفر التثنية» باب 76 الرقم .١8‏ 

-)١ ( ]129[‏ تفسير على بن إبراهيم طبقا لما جاء فى نور الثقلين» ج هه ص .17١‏ 

[770] (1)- هذه الأفعال و إن جاءت بصيغة الماضى إِلَا أنّها تعطى معنى الفعل المضارع أيضا و الدلالة على الدوام ...( فلاحظوا 
بدقة). 

[391] ()- نور الثقلين» ج هه ص 177. 

-)١( ]577[‏ راجع المفردات للراغبء ماده قنى. 

[#/] (لا)حدافة العارت الأسلاية مادق شغرى. 

-)١ ( ]”76[‏ تفسير الدرٌ المنثور. ج ع ص .1"١0‏ 

[0؟] ( -)١‏ ينبغى الالتفات بِأنَ هذه المسائل أو المواضيع المشار إليها فى القرآن فى أحد عشر فصلاء كلها بدأت بأنَّ: فأوّلها جاء فى 
الآيهُ "ألا تزر وازرة وزر اخرى و آخرها و أنه أهلكك عادا الاولى. 

[7/2؟]( -)١‏ مجمع البيان و روح المعانى» و تفسير الرازى. 

[7)] ( ")ماو فى ماغفى يمكن أن تكرن متعولا به أوافاعلا نظير و السماء وما بناها ]لا أن الاحتمال الأول أكثر انسجاما مع ظاهر 
الآيةُ .. و على كل حال فَإنَ هذا التعبير يأتى للتهويل! 
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-)١( ]5378[‏ بالرغم من أن باب التفاعل فى اللغهٌ العربية يدل على اشتراكك طرفين فى الفعلء إِنَا أن تتمارى هنا مخاطب به شخص 
واحدء و هو أمّا لتعدّد الحالات أو للتأكيد ٠..‏ فلاحظوا بدقةٌ). 
-)١( ]714[‏ الضمير فى لها يعود على الآزفةٌ و تأنيث الكاشفة لأنّها صفهُ للنفس المحذوفة؛ و قال آخرون هى تاء المبالغةُ كالتاء فى 
العلامة. 
-)١(]180[‏ مجمع البيان» ج 4( بداية سورة القمر). 
-)١(]541[‏ تفسير الفخر الرازى» ج 19 ص 19. 
[5(]87)- ذكر فى مجمع البيان و كتب تفسير اخرى فى هامش تفسير الآية مورد البحث. 
-)١ ( ]58*[‏ التفسير الكبير. الفخر الرازى» ج 8 ص 38 أوّل سورةٌ القمر. 
-)١( ]58[‏ بحار الأنوار. ج /7(. ص 08" حديث( 6). 
[580] ( ؟)- بحار الأنوار. ج /01 ص 07" حديث( .)١‏ 
[182] ( )- بحار الأنوار. ج /1١ء‏ ص 00" حديث( .)٠١‏ 
[/1410] ( ©)- الدرٌ المنثور» ج ع. ص "177. 
(-)١(]584[‏ حكمة بالغةُ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره( هذه حكمة بالغةٌ). 
[189] ( 7)- نذر جمع نذير و يعنى( المنذرين) و المقصود بالمنذرين هى الآيات القرآنية و أخبار الأمم و الأنبياء الذين وصل صوتهم 
إلى أسماع الناس» و يحتمل البعض أن( نذر) مصدر بمعنى إنذار. لكن المعنى الأوّل هو الأنسب. و ضمنا فإِنّ( ما) فى عبار( ما تغن 
بالنكى) قاقرة و لهك امقيابية. 
٠‏ ( ")- فى اليه أعلاه( يوم) يتعلق بمحذوف تقدوره( اذكر)و لالض ألها تلق تن( بخرمهرة) والكن ذلكف منسيعك. 
-)١ (1١‏ الإسراء ؟ 
5 ( 1)-( نكر) مفرد من مادٌ( نكارة) و تعنى الشىء المبهم المخيف. 
19] ( 0)- الح ؟. 


19]( ؟)- الفرقان» 528. 


! 
1 
1 
1 
! 
[94؟] -)١(‏ الكهيف, وع. 
[9؟] (؟)- لقمانء 18. 
1 
1 
1 
١[‏ 
1 
1 


( ©)- الأنعام» /71. 
-)١ ( 8‏ الحج, ؟. 
:"] ( 0 المعارجء -١١‏ 18. 
1 ( )د الشعران 192 
( ؟)- تفسير الكشّاف و أبو الفتوح و الرازى هامش الآيهُ مورد البحث 
(-0١( ]”:*[‏ انتصر): طلب العون كما فى الآيهُ( )5١‏ سورةٌ الشورىء و هنا جاءت بمعنى طلب الانتقام على أساس العدل و الحكمة 
كفرعا البعضن :قن التقدير( امضر ل ). 
[0] ( 7)- روح المعانى هامش الآيهُ مورد البحث. 


<-)١ ( ]"04[‏ عيونا»: يمكن أن تكون تميّزا للأرض و التقدير فجرنا عيون الأرضء ثمٌ إن العيون مفعول به منفصل و قد جاءت بصورة 


١ 
١ 
! 
ا‎ 
١ 
١ 
.68 /91؟] ( ")- البقرةء‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 


.و 
لمجالا 
و 
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تمييز كى تعر عن المبالغةُ و الأهميّة و كأنّ الأرض جميعا تحوّلت إلى عيون. 

[ع:] ( «0١‏ أعين» جمع عين» و إحدى معانيها العين الباصرة» و المعنى الآخر لها هو: الشخصية المعتبرة» و لها معان اخرى. 

[00"] ( 1)- يجدر بالملاحظة هنا أن فعل( كفر) مبنى للمجهولء و المراد به نوح عليه التّ.لام الذى كفر به» و ليس فعلا معلوما يشير 
إلى الكفار. 

[4:] ( 0)- إذا لم يكن فى الآيهُ شىء مقدّر فيكون نائب الفاعل للفعل( كفر) هو شخص نوح عليه السّلام حين أنّه عليه السّلام يكون 
النعمة التى( كفر) بهاء أمَا إذا قلنا أن للآبة محذوف مقدّرء فيكون تقديره( كفر به) فعندئذ تكون إشارة إلى عدم الإيمان بنوح عليه 
الشلام و تعاليمه. 

[09:] (7)- لقد ذكرت أبحاث مفضّلة حول قصة قوم نوح عليه السّلام فى هامش الآيات الكريمة 59-70 من سور هود 

٠ الحاقف‎ -)١ ( ]36٠١[ 

[3] (؟)- الأحقاف» ؟”. 

-)١ ( ]817[‏ يجدر الانتباه إلى أن نحسات جاءت صفة للأيام» و ذلك يعنى أن الأيام المذكورة و صفت بالنحوسة؛ فى الوقت الذى 
ذكرت كلمة( يوم) فى الآيةُ الكريمة( فى يوم نحس مستمر) إضافة ل( النحس) و ليست وصفا و لكن بقرينة الآية أعلاه يجب القول: 
إن الإضافةُ هنا تكون إضافة موصوف إلى صفة( يرجى الانتباه). 

وم -)١(‏ فصّلتء 128. 

م )د الدخان ‏ 

]"١5‏ ( ©)- بحار الأنوار. ج 09 كتاب السماء و العالم» ص 4١ -١‏ و ما بعدها. 
-)١ ( ]18‏ تفسير نور الثقلين» ج هه ص 187 حديث( 10). 
"| ( 1)- تفسير نور الثقلين» ج هه ص .٠١8‏ 
( ")- تفسير نور الثقلين» ج ل ص 08. 
48 ( 6)- تفسير نور الثقلين» ج هء ص .6١‏ 
٠‏ ( 0)- بحار الأنوار» ج 29 ص 47. 
-)١ ( "١‏ بحار الأنوار. ج 4ه ص 8" حديث 7. 

الا ( 7)- المصدر السابق» ص 58. 

-)١ ( ]"7‏ تحف العقول. عن بحار الأنوار. ج 04 ص ؟ باختصار. 

ع« ( -)١‏ الفرقان» . 

0م ( )- الزخرف» 8" 

+-)١( 8‏ محتضر» اسم مفعول من ماده( حضور) و( شرب) بمعنى السهم و النوبة الخاصّةٌ بالماء» و بناء على ذلك فإِنْ مفهوم 
جملة( كل شرب محتضر) أى أن توبة كل شخص من الماء حاضرة له و لا بحقّ للآخرين الحضور و التزاحم عليها. 

[30"] ( ؟)- قدارة على وزن( منارة)- كان رجلا قبيح الشكل و السيرة» و من أكثر الأشخاص شؤما فى التاريخ. 
-)١ ( 278[‏ كما يبنا شرح هذا الموضوع تحت عنوان( الارتباط الرسالى) فى الآيهُ 8 سورة هود. 

[9ئم -)١(‏ فصّلت» "1. 
[ ”| 
كم 


1 
1 
1 
ا 
١‏ 
ا 
1 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
١‏ 
ا 


/7 هود‎ -)١( |] 


-)١ ( |"‏ توجد أبحاث اخرى حول هذا الموضوع فى الآيهُ( 87) من سورة هود. 
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21 هود‎ -)١ ( |" 

”)| ( 07- يقول الراغب فى المفردات: السحر اختلاط ظلام آخر الليل بضياء النهار. 

ع" ( ع)- نعمةٌ مفعول به لفعل مقدّر من نفس جنسهه. أو أنه مفعول له ل( نتجينا) الذى ورد فى الآيةٌ السابقة. 

٠/١ الحجرء‎ -)١ ( دسم‎ 

ع0" -)١(‏ نور الثقلين» ج ه» ص 188. 

خفة (-0١ ١‏ نذر) بالإضافة إلى كونها جمع( نذير» فإنّها تعطى أيضا معنى المصدر أو اسم المصدرء و لكون المصدر يطلق على 

المعنى الوصفى أيضاء لذا يمكن جمع الإثنين فى مفهوم واحد. 

[] ()- المعجزات التسع لموسى عليه السّرلام و بالنظر إلى الآيات القرآنية المختلفة فهى عبارة عن:« تبديل العصا لثعبان عظيم»( 

طه/ (0٠١‏ 7)1 يد بيضاء» و لمعان يد موسى عليه الس لام كمصدر نور( طه/ 7075 7) الطوفانات المحطمةٌ الأعراف/ 157( 06( الجراد) 

الذى سلّط على المزارع»( 0)( و القمل)( و هو نوع من الآفات الزراعية)»( ©)( الضفادع) التى خرجت من نهر النيل و بعد مده قصيرة 

غطت سطح١( ()١‏ الدم) حيث أصبح لون نهر النيل بلون الدء( الأمعراف/ 76217 8)( 94) عدم نزول الأمطار و نقص الثمرات( 

.)037١ الأعراف/‎ 

-)١( ]0[‏ الضمير فى؛ كقّاركم) يرجع فى الظاهر( المشركى العرب) بقرينة الجملة!أ آم لكم تراءةٌ فى الزبرا. 

]”٠[‏ ( )- بالرغم من أن( نحن) ضمير جمع فانٌ خبرها( جميع) قد جاء مفرداء و كذلك منتصر و التى جاءت خبرا بعد خبر أو صفة 

ل( جميع) و السبب فى ذلكك فإنْ لفظ( جميع) و إن كانت مفردة إِنَا أن المعنى( جمع). 

-)١ ( ]61[‏ مع العلم أن من المناسب أن يقال( يولّون الأدبار) إِنَا أنه قيل هنا:( يولون الدبر)» لأنّ لهذه المعنى( جنس) حيث تكون 

فى حكم الجمع. 

[؟ع] ( <-)١‏ سعر): كما بينا سابتقا فى آخر الآيهُ( *7) من نفس السورة لها معنيان: الأوّل: انها جمع سعير بمعنى اشتعال النار. 

و الثانى: بمعنى الجنون, و الهيجان الذى يلازمه اضطراب التوازن الفكرىء و فى الآيهُ مورد البحث يمكن أن يكون بالمعنيين معاء و 

إذا قصدنا المعنى الثانى فيكون مفهوم الآية كذلكك: أنّهم كانوا يقولون إذا اتبعنا إنسانا مثلنا فإذا نحن فى ضلال و جنونء و هنا يردٌ 

القرآن الكريم عليهم بقوله: ستعلمون يوم القيامة آثاركم و تكذيبكم للأنبياء هو الضلال و الجنون. 

“«"] ( 07)- تفسير الصافى ذيل الآيةُ مورد البحث. 

عع”] -)١(‏ الكهف» وع. 

هع" ( -)١‏ الدرٌ المنثوره ج 2 ص .١159‏ 

ع”] ( -)١‏ تفسير روح المعانى نقل عن البخارى و الترمذى و ابن ماجةٌ و ابن عدى و ابن مردويه و ابن عبّاس» ج ا ص الل و 

ذكر القرطبى مثل هذا الحديث فى تفسيره» ج 4» ص /97. 

-)١ ( ]"6/‏ مجمع البحرين مادّة( رجا). 

مع"] ( 1)- نور الثقلين» ج ه» ص 188. 

<-)١ (9‏ لمح» على وزن( مسح) و الآصل بمعنى لمعان البرق ثم جاءت بمعنى النظر السريع. 
]50 النحلء /الا. 
!1 
١‏ 
ا 


١ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
١ 
1 


ةا الة ذا “قفلكدر 


-)١ ("0١‏ روخ المعانى» ج إيفة ص الذ” 
-)١ ( ]"05‏ مجمع البيان بداية سور الرحمنء و جاء كذلك فى الدرٌ المنثور. ج 2 ص .15١‏ 


1 
1 
1 
8م 
1 
1 
[0"] ( 1)- لسان العراب و مجمع البحرين و صحاح اللغةُ و. 
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عه"] ( -)١‏ نور الثقلين» ج شه ص 187. 

ده" ( 0)- بحار الأنوار. ج 97 ص 02". 

عم (#ادالمصدر الساق: 

-)١ ( ]"0‏ الرحمن: مبتدأ و خبرها( علّم القرآن)» و( خلق الإنسان) خبر بعد خبرء كما توجد احتمالات اخرى أيضا لإعراب هذه 
الجملة لم تذكر هنا لعدم أهميّتها. 

[4ه"] ( -)١‏ التوبف 178. 

-)١( ]0[‏ اختلف المفسّررون حول أن المفعول الأنوّل ل( علّم) هو المحذوفء أو أنَ المحذوف هو المفعول الثانى؛ و الأنسب أن 
المفعول الأوّل هو المحذوف حيث فى التقدير يكون:( علّم الإنس و الجنّ القرآن). 

كما يحتمل البعض أن( علّم) لم تأخذ أكثر من مفعول واحد بمعنى موضع العلاقة و هذا مستبعد جدًا. 

-)١ ( ]"20[‏ دائرة المعارف لفريد وجدىء ج للك ص 28" ماد( لغة). 

[اع”] ( )سر حسبان» على وزن( غفران) و هى مصدر بمعنى الحساب و النظم و الترتيبء و للاية محذوف تقديره( و الشمس و القمر 
تجرباة بنسياة): 


ا 
1 
١‏ 
ا 


-)١ ( 29[‏ سر خلق الإنسان» ص 58. 

-)١ ( ]”2*[‏ الراغب فى مفرداته حيث يقول: النجم ما لا ساق له من النبات. 

-)١( ]"«[‏ بحثنا تفصيلا حول معنى( سجود الموجودات المختلفة فى عالم الوجود) فى هامش الآيهُ رقم 16 سورة الحي. و كذلكك 
فى هامش الآيهُ 5 من سورة الإسراء. 

[هع"] ( 7)- تفسير مجمع البيان» ج 4 ص 191. 

زعع”] -)١(‏ آل عمران» .19١‏ 

[/ا6”] ( -)١‏ يقول الفخر الرازى فى تفسير لكلمة( الميزان) فى الآية الاولى: إِنّها اسم( آلهُ) بمعنى وسيلةٌ للقياسء و فى الآيةُ الثانية جاء 
مصدرا( يعنى الوزن)» و فى الآية الثالثة أتى مفعولا بمعنى( جنس الموزون). 

-)١( ]*68[‏ روى هذا الحديث فى تفسير على بن إبراهيم عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام و الحديث مفصّل و قد ذكر 
مضمونه هنا فقط( تفسير على بن إبراهيم» ج '. ص 0767. 

[ع”] -)١(‏ سرعة الأرض حول الشمس( الحركة الانتقالية) 0" كم فى الثانية» و سرعة سيرها حول نفسها بحدود( 1200) كم فى 
الساعة( فى المناطق الاستوانية). 

[0ا”] (5)- الملكث. 16. 

-)١( ]0/1[‏ لنا بحث مفصّل فى هذا الموضوع فى تفسيرنا هذاء ذيل الآيهُ( /ا؟) من سورةٌ فصّلت. 
[9لام] ( -)١‏ المفردات للراغب. 

الم ( 0)- الحجّء ه. 

[علام] ( )- الأنعام» ؟. 

[ه/ا] ( ©)- الحجرء 77 

[غلام] ( 0)- الصافات» .١١‏ 

-)١ ( ]*00[‏ توضيح: لما كان محور الأرض مائلا بالنسبة لسطح مدارها و بشكل زاوية بحدود 7 درجة» و الأرض بهذه الصورة 
تدور حول الشمسء لذا فإنّ شروق الشمس و غروبها متغيّر دائما أيضا كما يبدو من 5١‏ درجة و التى تمثّل أعظم الانحراف باتجاه 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عام اه من 09170 


الشكال( فى بداية الصيق) إلى “##درعحة فى قر ة الانحراق باتجاه الجتوب( بداية الشعاة)»و سعى المدان الأول لها مدانة رأمن 
السرطان» و المدار الثانى مداره رأس الجدى,. و هذان هما مشرقا و مغربا الشمس.ء و بِقبَهُ المدارات فى داخل هذين المدارين. 

-)١ (‏ تفسير نور الثقلين» ج هه ص (14١‏ المقصود هو ارتفاع الشمس فى السماء فى فصل الصيف و نزولها فى فصل الشتاء). 
"| ( ")- المعارج؛ .5٠‏ 

٠م‏ ( -)١‏ الفرقان» ه. 

-)١ ( ١‏ دائرة المعارف فريد و جدى و كتب اخرى. 

.87 إبراهيم»‎ -)١ ( 7 

-)١ ( ]87‏ دائرة المعارف( الثقافية) ج 5 ص 1778» و كذلكك مجلهٌ الميناء و البحر عدد 6 ص ٠٠١‏ بالإضافةُ إلى مصادر اخرى. 
-)١ ( 4‏ تفسير القمّىء ج 0 ص 68". 

دم ( 0- الدرٌ المنثور, ج ع. ص 157. 

ع8" ()- القصصء 18. 

-)١ ( ]"41‏ تفسير روح المعانى» ج /ا ص 48. 

-)١( 8‏ أصول الكافى مطابق نقل نور الثقلين» ج هه ص *19. 

-)١ ( 8‏ مجمع البيان نهاية الآيهُ مورد البحثء و نقل هذا الحديث أيضا فى روح المعانى من صحيح البخارى. 

وم ( ")- مجمع البيان» ج 9 ص .7١7‏ 

.1*١ »نونمؤملا-)١‎ ( "1 

9" ( ؟)داسورة سنأ 

59م ( )ا سورة سن 1/8 

*9م] ( -)١‏ الغدير» ج لل ص ."١0١‏ 

هة"] ( )- الكامل لابن الأثير» ج ع ص .8٠‏ 

2 ( *)- تفسير القرطبى» ج 4 ص /97. 

-)١ ( ]”91‏ يجب الالتفات إلى أن رسم الخط القديم فى القرآن المجيد كتبت( أيّها) فى موارد بصورة( أْه) و التى هى فى الآية 
مورد البحث و آبتين أخريين( النور آيهُ 2*١‏ و الزخرف آيهُ 4©) فى الوقت الذى تكتب( أيّها) فى الحالات الاخرى بالألف الممدودقٌ 
و الملاحظ أنْها كانت على أساس قاعدةٌ رسم الخط القديم. 

[94*] ( 1)- مع كون: الثقلين» تنبيه فالضمير فى لكم أتى جمعا و ذلكك إشارة إلى مجموعتين. 

ووم ( *)- الزلزلة. ؟. 
ا 


ا 
1 
ا 
1 
ا 
1 
1 
! 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
١‏ 
1 
ا 
ا 
ا 


1 

.5١8 تفسير الصافى ص 217 و تفسير مجمع البيان ج 4 ص‎ -)١(]*00[ 

-)١( ]801[‏ توجد احتمالاءت متعدّدة فى أنْ( إذا) فى الآيه هل هى شرطية؛ أم فجائية» أم ظرفية» و الظاهر أنّ الاحتمال الأوّل هو 
الأولى: و جراء الشرط محذوف و يمكن تقديره هكذا:( فإذا انشفّث السماء فكانت وردةٌ كالدهانء كانث أهوال لا يطيقها البيان). 
؟٠*]‏ ( -)١‏ الصافات» 56. 

#ا.ع] ( 7)- الحجرء 97 "97. 

عبع] ( ()دسووة سن 28 
ا 


1 
1 
١‏ 
[ماءع ( ؟)- كما ورد فى الآيهُ موضع البحث و الآيتين المشار لهما أعلاه. 
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[٠ع]‏ ( *)- كما ورد فى الآيهُ فى سورة النحل الآيهُ( .)١1١١‏ 

[81] ( ع)-( سيما) فى الأصل بمعنى العلامة» و تشمل كل علامةٌ فى الوجه و سائر مواضع البدنء و لأنّ علامة الرضا و الغضب تبدو 
فى الوجه أوّلاء فإنّه يتداعى ذكر الوجه فى ذكر هذه المفردات. 

[04ع] (0)- عبس 99 اع,. 

.71 0١ المؤمن؛‎ -)١( [09ع]‎ 

-)١(15٠١[‏ فى الصورة الاولى يكون المقام اسم مكانء و فى الثانية يكون مصدرا( ميميا). 

[611] (؟)- اصول الكافى طبقا لنقل نور الثقلين» ج هه ص 1947 حيث يستفاد من ذيل الحديث أن الإمام عليه السّ.لام ذكر هذا فى 
تفسير الآية!أوَ أَمّا مَنْ خافٌ مَقامَ رَيْهِ و َّهَى النفْسَ عن الْهَوى 2 سورة النازعات/ 5٠‏ بالرغم من كون محتوى الآيتين واحد 

[١١اع] -)١(‏ آل عمران» 18. ْ 

[#اع] (5)- النور 8”. 

-)١ ( ]٠[‏ يعتقد البعض أن أصل ذات و التى هى مفرد مؤنث كانت ذواتء و الواو حذفت للتخفيف و أصبحت ذات و لكون التثنية 
ترجع الكلمة إلى أصلهاء لذا أصبحت( ذواتان) و قد حذفت النون عند الإضافة» و جاء فى مجمع البحرين أن أصل( ذو) هو( ذوا) على 
وزن( عصا) و لذلكك فلا عجب أن مؤنثها يصبح( ذوات). 

[هاع] ( ؟)- الإنسان» 18. 

-)١ (]*18‏ المطففون, 17؟ 

6] ( 7)- متكئين حال لأهل الجِنّهُ الذين ذكروا فى الآيات السابقة بعنوان أنّهم أو لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جتان حا. 

ماع]) -)١‏ إِنْ ضمير الجمع فى( فيهنّ) يمكن أن يرجع إلى قصور الجِنّةُ أو الحدائق المختلفة لتلككه الجنتين» أو نعمها و هباتهاا. 
9 ( 7)-أ لَمْ بَطْمِْهُنَ عا من مادّة( طمث)؛ فى الأصل بمعنى دم الدورة الشهرية؛ و جاءت بمعنى زوال البكارة و المراد هنا أن 
النساء الباكرات فى الجِنّهُ لم يكنّ لهنّ أزواج قط. 

.7١08 مجمع البيان» ج 9 ص‎ -)١( ]*7٠١[ 

-)١ ( ]67١[‏ ينا شرحا تفصيليا حول المرجان فى نهايةٌ الآيهُ( ؟١؟)‏ من هذه السورة. 

]*7١[‏ ( )- ورد السؤال« هل» هنا بصيغةٌ الاستفهام الاستنكارىء و فى الحقيقة أن هذه الآي هى نتيجة للآيات السابقةُ و التى تحدثت 


ا 
١‏ 
1 
1 


«اع ) -)١‏ تفسير العياشى طبقا لنقل نور الثقلين» ج ف ص 1519» تفسير مجمع البيان» ج 4 ص .3١08‏ 


عوع|(١)-‏ روخ البيان» ج 2 ص 7 


69 ( ؟)-المصدر السابق. 

0*] ( 0- الدرٌ المنثورء ج 2 ص 158 و كما ذكرنا أن التعبير بالذهب و الفضّه يمكن أن يكون إشارةٌ إلى اختلاف درجةٌ هاتين 
8اع] ( )- البقرف 48. 

-)١ (‏ نقل هذا التعبير فى حديث للرسول الأكرم صَلَّى الله عليه و آله و سلّم( بحار الأنوار. ج #ى ص 187#). 

( ؟)- بحار الأنوار. ج ع ص ١88‏ حيث جاء فى حديث آخر أنّه أسرع لألسنتهم. 

ع (#ادالمصدر السابع عضن 128 


ا 
[*3*] 
-)١ ( ]10[‏ مجمع البيان نهاية الآية مورد البحث. 
[2؟؟] 
ابيا 


61 


الي 
]| 
[5] 
اليا 
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[“لاع] (06- الكافى» ج ع ص 30١‏ 

-)0١( ]*[‏ الضمير فى( فيهنَ) و الذى هو جمع مؤنث يمكن أن يرجع إلى مجموع الجّات الأربع» و يمكن أن بكرن إششازة إلين 
الجنّتين اللتين ذكرتا أخيراء بلحاظ ما فيهما من حدائق عديدةٌ و قصور مختلفة» و هذا أنسب لأنّه فى هذا فصل بين الجنّتين 

[ع"6] ( -)١‏ قال البعض: إِنْ خيرات جمع( ختبرة) على وزن( سييدة»» و قيل لها خيرات للتخفيف. و اعتبرها آخرون أنّها جمع( خيرة) 
على وزن( حيرة) و على كل حال فإنّها تعطى معنى الوصفء و ليس بمعنى( أفعل التفضيل) لأنّه لا يجمع. 

-)١ ( ]©0[‏ لسان العرب و مجمع البحرين و المنجد. 

[*5] ( 7)- حول معنى الطمث أعطينا توضيحا كافيا فى نهاية الآيهُ رقم( 02) من نفس السورة. 
[لاع] ( *)- الرعد» 77 و المؤمن؛ 8. 
[8**] ( 08- الدّر المنثور» ص ١ه1.‏ 

[599] ( 0)- تفسير أبو الفتوح الرازى نهاية الآيهُ مورد البحث. 
[10/]588)- نفسين الدة المشررة ح عضن 107 
]*9١[‏ ( ؟)- تفسير الدرٌ المنثورء ج 2 ص .١07"‏ 
[7*] ( ")- تفسير البرهان» ج ع ص 717. 
-)١ ( ]©##[‏ سيرةٌ ابن هشام» ج ١‏ ص 8"6/. 
[عع*] ( ؟)- اسد الغاب ج * ص 101. 
[هع*] ( -)١‏ تأريخ القرآن لمؤلّفه أبو عبد الله الزنجانى» ص 29. 

[ع*©] ( -)١‏ تفسير مجمع البيان» ج 4: ص 2317 و تفسير البرهان» ج 5 ص 77. 

[81] ( 7)- خصال الصدوقء الباب الرابع» حديث .٠١‏ 

[4ع*] ( -)١‏ ثواب الأعمال؛ طبقا لنقل نور الثقلين» ج هه ص ”70. 

[9ع8] ( 7)- مجمع البيان» ج 4 ص ؟1١5.‏ 

[640] ( ")- روح المعانى؛ ج /الاء ص .١١١‏ 

[01؟] ( -)١‏ تعتبر( إذا) منصوبة على الظرفيةٌ و الناصب له« ليس» الوارد فى الآيهٌ الثانية مثل أن نقول« يوم الجمعة ليس لى شغل» و 
يكبل أن تكرن متضوية تنغ مقذو تدبو ذكر) إنا أن الراي الأز لجر الأفبت: 

[87*] (0- إن سبب كون الضمير مؤنثا لتقديره( نفس كاذبة) أو( قضيَةُ كاذبة) و اعتبر البعض أن( اللام) فى( لوقعتها) للتوقيتء إلا 
أن الظاهر أنّها للتعدية. 

[*هع] ( )م خافضة رافعة» خبر لمبتدأ محذوفء و فى الأصل( هى خافضة رافعة). 

[8؟] ( -)١‏ الخصال طبقاء نور الثقلين» ج 0 ص 505. 

[ههع] ( -)١‏ فى تركيب هذه الجملهُ توجد احتمالات عديدة و أنسبها أن نقول:« أصحاب الميمنة» مبتدأء وه ما) استفهامية مبتدأ تان» و 
أصحاب الميمنة الثاني خبرهاء و الخلاصة أن جملة( ما أصحاب الميمنة) خبر للمبتدأ الأوّلء و الفاء فى بدايةٌ الجملهٌ تفريعيَهُ و 
تفسيرية. 

[ءهع] ( -)١‏ جاء فى الآيات اللاحقهُ استعمال أصحاب الشمال بدلا من أصحاب المشئمة. 

[521] ( 7)- فى تركيب هذه الآيهٌ و الآبات اللاحقةٌ احتمالات عديدة: الأوّل: أن | السَابِقَونَ عا الأولى مبتدأء و الثانية وصف أو تأكيد 
لها أولئك الْمَمَرَبُونَ ا مبتدأ و خبر و التى هى فى المجموع خبر لكلمة! | السَّابقَونَ ع الاولى» و يحتمل البعض الآخر أن | السَابِقَونَ 
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السَّابِقَونَ حا مبتدأ و خبر» و شبه بشعر أبى النجم المعروف حين يقول:( أنا أبو النجم و شعرى شعرى) و الذى هو فى الواقع نوع من 


الوصف العالى. 
و هناكك احتمال آخر و هو أن( السابقون) الاولى هى بمعنى السابقين فى الإيمان» و السابقون الثانية بمعنى السابقين إلى الجِنهُ و التى 


-)١ ( ]584[‏ نقل هذا الحديث عن الإمام الباقر عليه السَّلام فى مجمع البيان» ج 4» ص .7١18‏ 

-)١ ( 9‏ تفسير المراغى» ج /31: ص 176. 

.75١2 تفسير نور الثقلين» ج هه ص‎ -)" ( ]**٠ 

١؟]‏ ( ©)- تفسير نور الثقلين» ج هه ص .5١4‏ 

-)١( ]*#”‏ الجار و المجرور الموجود فى الآية( جنات النعيم) ممكن أن يكون متعلّق بما قبله يعنى( المقرّبين)» أو مرتبطة بحال 
محذوف جاء للمقرّبين و تقديره( كائنين فى جنات النعيم)» أو يكون خبرا بعد خبر. 

ممع ()- آل عمران» .1٠٠١‏ 

عمع] (5)- البقرق “101 


1 
ا 
ا 
ا 


١ 
دءع] ( *)- تفسير الصافى نهايةٌ الآيهُ مورد البحث.‎ 
ععع] ( ع)- تفسير الصافى نهايةُ الآيهُ مورد البحث‎ 

ا 


1 
1 
1 
1 
[لاعع] ( -)١‏ مفردات الراغب مادٌة( سر). 

-)١( ]*24[‏ أكواب جمع كوب بمعنى القدح أو الإناء الذى لا عروة له و أباريق جمع إبريق و هى فى الأصل أخذت من الفارسية( 
أبريز) سحن الأواق ذات الم فق عينش و فق الاخرى ذات أتوب: لضة: الشائل و كلمة كأس قال انام المطلوع بالسائل الدوحة 
يفيض من جوانبه» و معين من ماد( معن) على وزن( صحن) بمعنى الجارى. 

[8*] ( ؟)-( يصدّعون) من ماده( صداع) على وزن( حباب)» بمعنى وجع الرأسء, و هذا المصطلح فى الأصل من( صدع) بمعنى( 
الانفلاق) لأنَّ الإنسان عند ما يصاب بوجع رأس شديد فكأنٌ رأسه يريد أن ينفلق من شدَّهُ الألم» لذا فإِنّ هذه الكلمةٌ قد استعملت فى 
هذا المعنى.( و يتزفون) من أصل( نزف) على وزن( حذف) بمعنى سحب جميع مياه البشر بصورة تدريجية» و تستعمل أيضا حول( 
السكر) و فقدان العقل. 

[:©] ( 0-01 فاكهة و لحم) كلاهما معطوف على أكواب و هذه الأشياء تهدى من قبل( الولدان المخلدون) إلى المقرّبين. 

]8/١[‏ ( 7)- بالرغم من تصوّر البعض أن( حور عين) عطف على( الولدان المخلمدون) و على هذا الرأى فإنٌ ال( حور عين) يطفن- 
أيضا حول أصحاب الجَرَهُ و نظرا لعدم تناسب هذا المعنى خصوصا فى المجالس الجماعية لأهل الجِنَّهُ لذا فالظاهر أنّه مبتدأ لخبر 
محذوفء و التقدير هكذا( و لهم حور عين). 

-)١ ( ]©/7[‏ أبو الفتوح الرازى» ج ١١‏ نهاية الآيهُ مورد البحث. 

-)١ ( ]8/*[‏ سلاما مفعول به ل( قيلا) و الذى هو مصدر و المقصود أن كلامهم هنالكك هو( السلام) و يحتمل أن تكون( سلاما) 
صف ل( قيلا-) أو مفعول به( أو مفعول مطلق) لفعل محذوف تقديره»( يسلّمون سلاما) إِلَا أن المعنى الأوّل هو الأرجح, و سلاما( 
الثانية) للتأكيد. 

8< #)عسووة مس تقد اعد اعيرس 1 

[/؟] ( ")- يجب الانتباه إلى أن الاستثناء فى الآية1| إِنَا قِبلَا سَلاماً سَلام|] هو استثناء منقطع و يفيد للتأكيد. 

[علاع] (ع)- الأنعام» /171. 
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[لالاع] ( -)١‏ إِنْ الحديث عن تركيب هذه الجملة جاء فى نهايةُ الآيه( 8) من نفس هذه السورة. 
[89/4] ( 7)- الجار و المجرور متعلق بعامل مقدّر و الخلاصة أنّها خبر لمبتدأ محذوف تقديره( هم فى سدر مخضود). 
[4لا؟] ( *)- روح المعانى ج 71 ص ,137١‏ و الدرٌ المنثور ج * ص 1829. 

.١187؟ الفخر الرازى فى التَفسير الكبير نهاية الآيهُ مورد البحث. ج 79 ص‎ -)١ ( ٠ 

.7١8 روضة الكافىء مطابق نقل نور الثقلين» ج هه ص‎ -)1 ( ١ 

-)١( ]647‏ روح المعانى» ج 37 ص "177 و بالضمن يجدر الانتباه إلى أن هذه الحالة مع فاء التفريع عطفت على الآية السابقة. 
“”مع] ( -)١‏ فى الصورة الاولى عبارة( أصحاب اليمين) خبر لمبتدأ محذوفء و فى التقدير تصبح هكذا:( هذه كلها لأصحاب اليمين) 
و فى الصورة الثانية جار و مجرور متعلق بأنشأناهنَ» و التتفسير الأوّل أصحٌ. 

#مع] ( 0- الحخ. 19. 


١ 
1 
١ 
١ 


هلع| ( -)١‏ لسان العرب» ج 4 ص /7ا١.‏ 
#مع] ( -)١‏ النساء» آي 6 


88 ( ؟)- يجب الانتباه هنا إلى تكرا حرف الاستفهام و التعبير ب( أنْ) كلها للتأكيد. 

8 ( ")- الهمزءٌ فى( أو آبائنا الأوّلون) استفهاميةء و الواو واو عطف و هنا قدَّمت الهمزةٌ الاستفهامية عليها. 

-)١ ( ]9٠‏ استعملت( إلى) فى هذه الجملة إشارة إلى أن القيامة تكون فى نهاية هذا العالم» و يمكن أن تكون هنا بمعنى ب لام) 
كما هو فى الكثير من الآيات القرآنيةُ وردت( لميقات). 

]*9١‏ ( ؟)- هورء الآية ٠١‏ مريمء الآية هة. 


[عمع] 
[فمع]| 
[ع6مع] 
[لالمع] ( -)١‏ الزخرف» 73"7. 
[خمع] 
[فمع| 
[90؟] 


(-)١ ( ]697‏ من) فى( من شجر) تبعيضية» و( من) فى( زقوم) بيانية. 

-)١ ( ]*9*‏ مجمع البحرين و مفردات الراغبء و لسان العربء و تفسير روح المعانى. 

9ع] ( 5)- الجدير بالذكر أن فى الآيهُ السابقة كان الضمير مؤنثا( منها) يعود على( شجر من زقوم) و فى هذه الآيةُ كان الضمير 
مذكرا( عليه) يعود على الشجر و ذلكك لأنْ الشجر اسم جنس يستعمل للذكر و المؤنث؛ و كذلكك ثمرء( مجمع البيان نهاية الآآيهُ مورد 
العفية). 

[540] ( 0-( لولا) فى الاصطلاح تستعمل للحضّ و التحريكك لإنجاز عمل ماء و كما يقول البعض فإنّها فى الأصل مركبة من( لم) و( 
لا) والتى تعطى معنى السؤال و النفى ثمٌ تبدّلت الميم إلى واو و يستعمل هذا المصطلح فى مكان يتسامح فيه فرد أو أفراد فى إنجاز 
عمل ماء و يقال لهم: لماذا لا تعملون هكذا و هكذا؟ 

[98] (؟7)- سورة يسء 78- 94/. 

[91ع] ( ")- جاءت« رأيتم) هنا من الرؤية بمعنى العلم و ليست المشاهدة بالعين المجرّدة. 

[موع] ( ©)- الحجّ, ه. 

-)١ (‏ كتاب أول جامعة» ج (١‏ بحث معرفة الجنين)» ص ١6؟.‏ 

-)١‏ فى هذا الموضوع ذكرنا توضيحات اخرى فى نهاية الآيهُ( 0) من سورة الحج. 

(١)-طبقا‏ للتفسير الأول فإنٌ الجار و المجرور فى( على أن تبدّل) متعلق ب( قدرنا) و الذى جاء فى الآية السابقة» طبقا للتفسير 
الثانى فإِنّها متعلقهُ ب( مسبوقين)( يرجى الانتباه). 

-)١( ]807[‏ اعتبر البعض أن الآيهُ هى إشاره إلى مسخ الأقوام السابقين فى هذا العالم» حيث إن الله سبحانه قد مسخهم بأشكال لا 


! 
ا 
ا 
١‏ 


ا 
ا 
ا 
[ووع] 
! 
! 


ا 
1 
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يعلمونهاء إلا أن هذا المعنى لا ينسجم مع ظاهر الآية. 

[8290] 1 1)دسؤرة فى بر 

[ع0(]00)- فصّلت» 9" 

[4١ه]‏ ( 0)- الروم 717. 

-)١( ]00[‏ ذكر هذا الحديث فى تفسير روح البيان و روح المعانى و القرطبى و المراغى باختلاف مختصر بعنوان خبر» و بدون 
تصريح باسم الرّسول الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلّم إِلَا أن ظاهر تعبيراتهم أن الحديث للرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّمء و فى 
كتاب الكافى أيضا نقل القسم الأوّل من هذا الحديث عن الإمام على بن الحسين عليه السّلام. 

-)١( ]807[‏ القسم الأوّل من الحديث جاء فى تفسير مجمع البيان نهاية الآيهُ مورد البحثء و نقل القسم الثانى فى روح البيان كإضافة 
عليه. 

[804] ( 7)- بالرغم من أن الحبة الواحدة من الحنطة لا تنبت سوى عدَّهُ مئات من الحبوبء إِلَا أنه كما قلنا فى ج 7 من هذا التتفسير: 
أنّه قد وجد فى بعض مزارع القمح فى إحدى المحافظات الجنوبية لإيران أن سنبلة واحده تحوى على أربعة آلاف حبَهُ وذلكك طبقا 
لما أعلنته منشورات صحفية. 

-)١ (9‏ تفسير أبو الفتوح الرازى نهاية الآيهُ مورد البحث. 

-)١ 8‏ لجملة!! إنَا لَمَغْرَمُونَ ا محذوفء تقديره( و تقولون إِنّا لمغرمون). 

١]‏ #امامترهوة) من ماك (غرامة) بق الضرر وفقدان الوقك و المال. 
]0د سان العربماذة من 


1ه] ( -)١‏ تفسير المراغى؛ ج /اا ص 2158 و تفسير روح المعانى؛ ج /اا ص 178. 
-)١ ( |‏ سورةٌ يسء الآيةٌ 6٠١‏ 

5ه -)١(‏ تفسير القرطبى» ج 94» ص 2047 و تفسير روح المعانى» ج الا ص .1١١‏ 

(]١‏ 1)- من الجدير بالملاحظة أن كلمة( متاع) تطلق على كل وسيلةُ يستفيد منها الإنسان فى حياته. 

-)١(‏ الباء فى( باسم ربّكك) يمكن أن تكون للتعدية( حيث إن الفعل المتعدّى سبح يؤخذ بمنزلة اللازم) و احتمل البعض أيضا 
أن الباء هنا جات الاسسانة أو واقدة أو ملانسةة إلا أن الع الأول هر الأنسب: 


[809] 
|86٠١ [‏ 
[١1م|‏ 
["ام| 
-)١ ( ]81[‏ فى هذه الجملة حذفت اللام و فى التقدير هكذا١‏ لو نشاء لجعلناه». 
[؟١هم|‏ 
[16ام| 
]8١8[‏ 
1171م 
1 


[019] ( ؟)- تفسير روح المعانى» ج لال ص .17١‏ 

.18١ الدرٌ المنثون ج 2 ص‎ -)١(]07١[ 

[011]()- ذكر هذا الحديث المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان بكونه حديثا صحيحاء ج 4 ص 2575 و جاء أيضا فى كتاب( من لا 

يحضره الفقيه) مطابقا لنقل نور التُقلين» ج ش» ص 170, و كذلك فى تفسير الدرٌ المنثور. ج 8 ص .١188‏ 

-)١ (7‏ الله و العلم الحديث. ص 79. 

-)١ ( ]877‏ الراغب فى المفردات ماده( كريم). 

81] ( ١)-(لا‏ يمسّه) جملة خبرية يمكن أن تكون بمعنى النهى أو النفى. 

0ه ( -)١‏ البقرف ؟. 

81] ( ")- تنزيل هنا مصدر بمعنى اسم مفعول أى( منزل) و هو خبر لمبتدأ محذوفء أو أنّهِ خبر بعد خبر. 
! 


1 
1 
1 
1 
1 
-)١ ( ]811[‏ طبقا لهذا التفسير فإنَ كلمة( شكر) هنا محذوفةٌ و تقديرها كالتالى:٠‏ و تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذّبون» أو أن الرزق 
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كنايةُ عن( شكر الرزق). 

[18ه] ( »)لبقا لهذين التفسيرين قلا بود شىء مقدر. 

-)١ (]019[‏ نقل هذا الحديث الطبرسى فى مجمع البيان و نقل أيضا فى الدّر المنثور» ج ع ص 12» و القرطبى» ج 4» ص /98: 

و المراغى. ج 1”ء ص 87 1. و روح المعانى» ج /ااء ص "18 فى نهاية الآيات مورد البحث باختلاف يسير. 

[8:0] ( ؟7)- تفسير الدرٌ المنثور» ج #» ص 12 و نور الثقلين» ج هه ص 77؟. 

-)١ ( ]8"1[‏ وسائل الشيعة؛ ج ١‏ ص 2788 الحديث( ”2 و طبقا لهذا الحديث فإنّ النفى فى الآيهُ أعلاه كنايةُ عن النهى. 

[؟"8] ( ؟)- وسائل الشيع؛ ج ١‏ ص 77١‏ الحديث ه. 

[*88] ( 0- نقل هذا الحديث فى الدرٌ المنثور عن عبد الله بن عمر و معاذ بن جبل و ابن حزم الأنصارى عن رسول الله صلَى الله 
عليه و آله و سلّم: ج 4 ص 127. 

[ع7ه] ( ©0- الدرٌ المنثور. ج ع ص ”187. 

-)١ ( ]2"0[‏ للآية محذوف تقديره( فلولا إذا بلغت الحلقوم لا ترجعونها ولا تملكون شيئا) و هذا ما يستفاد من الآيات اللاحقةُ و قد 
لحقتك قاء التأئية: بالفعل لأنها مصلقة بالنفس. 

[ع*8] ( ؟)- احتمل البعض أن المخاطب هنا هو الشخص المحتضرء و هذا بعيد جدًا حسب الظاهرء لأنّ الآيه اللاحقة توضّح بصورة 
جبدهُ أنّ المخاطب هم متعلّقوا المحتضر. 

-)١ ( ]80[‏ مروج الذهبء طبق لنقل سفينةُ البحار» ج 2١‏ ص 68. 

[94ه] ( ؟0)- القيامة 58. 

-)١ ( ]0*9[‏ تفسير نور الثقلين» ج د ص 778 حديث .1١© 3٠١‏ 

[80] ()-< روح» من الممكن أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره( فجزاؤه روح)» أو مبتدأ لخبر محذوف تقديره( فله روح)؛ و 
جملة( فروح و ريحان و جِنَهُ نعيم) تكون جزاء( أمَا) و ان الشرطية مع وجود هذا الجزاء مستغنية من الجزاء الآخر( يرجى الانتباه). 
[١عه]‏ ( ")- الواقعة 52. 

[887] ( 06- و بناء على هذا فللآية تقديرانء الأوّل بلحاظ أنْ( من) بيانية» و عندئذ تكون الصورة كما يلى: يقال له: سلام لكك من 
أصحاب اليمين. أمَا الصورة الثانية فبلحاظ أن( من) ابتدائية فتكون بالشكل التالى: سلام لكك انكك كنت من أصحاب اليمين. إِلَا أنه 
بملاحظة التفسير الأوّل فإنّ له تقديرا واحدا و هو:( يقال له ...). 

7ق ود العلل 0 

-)١( ]8*[‏ حول التحات التى تقدّم لأصحاب الجِنّفُ جاء بحث مفصّل عنها فى نهاية الآيهُ( 30) من سورة يونس. 

[هعه] ( ؟)- تفسير البرهان, ج , ص 188. 

[2] ( ")- نزل خبر لمبتدأ محذوف تقديره فجزاؤه نزل من حميمء أو مبدأ لخبر محذوف تقديره» فله نزل من حميم. 

[8*07] ( ©)- نور الثقلين» ج شء ص 779. 

[4ع] ( -)١‏ طبقا لهذا التفسير فإِنّ إضافه حقّ إلى كلمة( يقين) جاءت للاختصاص و التقييد» و اعتبرها البعض - أيضا- من قبيل إضافة 
الموصوف إلى الصفةٌ و قالوا بمعنى( اليقين) الحق. 

-)١ ( ]059[‏ تفسير أبو الفتوح الرازى» و روح المعانى» و روح البيان» القرطبى, و الدرٌ المنثور» و تفسير المراغى» فى نهاية الآيات 
مصدر البحث. 

.1828 الدرٌ المنثور. ج * ص‎ -)١(]00:[ 
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-)١ (]401١[‏ نور الثقلين» ج ه ص 2.5758 حديث .1١8‏ 

الجزء الثامن عشر 

«سورة الحديد» 

محتوى السورة: 


نزلت هذه السورة فى المدينة؛ و ادّعى البعض الإجماع على ذلكك, لذا فإنّ خصائصها هى نفس خصائص السور المدنيةء فإنّها 
بالإضافة إلى تحكيم الضوابط العقائدية فإِنْها تستعرض تعليمات عملية عديدة خصوصا فى المجادلات الاجتماعية و الحكومية؛ كما 
نشاهد نماذج لذلكك فى الآيات 21١ 0٠١(‏ 18) من هذه السورة. 

و نستطيع أن نقسَّم موضوعات هذه السورة إلى سبعة أقسام: 

الأوّل: الآآيات الاولى من هذه السورة لها بحث جامع و لطيف حول التوحيد و صفات الله تعالى» و تذكر ما يقرب من عشرين صفة من 
الصفات الالهيِهُ حيث تجعل الإنسان المدرك لها فى مستوى عال من المعرفةٌ الإلهيةُ. 

الثانى: يتحدّث عن عظمة القرآنء هذا النور الإلهى الذى أشرق فى ظلمات الشرككث. 

الثالث: يستعرض وضع المؤمنين و المنافقين فى يوم القيامة» حيث أنّ القسم الأوّل يأخذ طريقه إلى الجن فى ظلّ نور إيمانهم, و القسم 
الثانى يبقى فى ظلمات الشركك و الكفرء و بهذا تعكس السورةٌ فى أبحاثها الأصول الإسلامية الثلاثة: 

العرضية و اله و عات 

الرابع: تتحدّث الآيات فيه عن الدعوى إلى الإيمان و الخروج من الشرككء و عن مصير الأقوام الضالّة من الأمم السابقة. 

الخامس: جزء مهم من هذه السورة يتحدّث حول الإنفاق فى سبيل الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: / 

و خصوصا فى تقوية أسس الجهاد فى سبيل اللّهء و أن مال الدنيا ليس له وزن و قيمة. 

السادس: فى قسم قصير من الآيات- إِلَا أنّه واف و مستدل- يأتى الحديث عن العدالة الاجتماعية و التى هى إحدى الأهداف الأساسية 
السابع: و فيه تتحدّث الآيات عن سلبيةُ الرهبانية و الانزواء الاجتماعى و أن ذلكك يمثّلٍ ابتعادا عن الخط الإسلامى. 

و من الطبيعى أنْ بين ثنايا هذه البحوث وردت نقاط اخرى متناسبة شكلت فى النهاية مجموعة اتّجاهات بِنّاءءٌ فى مجال الإيقاظ و 
الهناية, 

وبالقهن قان قنمية هذه البورةتيه إسورة الحديد) هو ليا عاد فى الآرة كلا من الشووة مق ذ كر كلمة الحديد. 


فضيلة قلاوهٌ سورةٌ الحديد: 


وؤفظة فى الرؤاياتت لالنجالاطة انان سد لب افضيظة حول عر اذوه سزيوة عدي مها لا فكت قي أن المتصرة قن التاكرة عن 
تلاوة التدبّر و التفكر الذى يكون توأماء مع العمل. 

قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: (من قرأ سور الحديد كتب من الذين آمنوا بالله و رسوله)[١].‏ 

ونقل 

فى حديث آخر عن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه كان يتلو (المسبحات) قبل النوم (و المسبحات هى السور التى تبدأ 
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ب (سبح لله أو يسح لله. و هى خمس سور: سورة الحديد و الحشر و الصف و الجمعة و التغابن) و يقول: إن فيهنٌ آي 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: 9 

أفضل من ألف آية)[؟]. 

و طبيعى أن الرّسول الأعظم صِلَى الله عليه و آله و سلّم لم يعتين هذه الآية» إِلَا أنّ بعض المفسّرين احتمل أن تكون آخر آيهُ فى سورة 
الحشر بالرغم من عدم وجود دليل واضح على هذا المعنى "]. 

و نقرأ حديثا 

عن الإمام الباقر عليه السّدلام أنه قال: (من قرأ المسببحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتَّى يرى القائم» و إن مات كان فى جوار رسول 
الله). 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: ٠١‏ 
الآيات [سورة الحديد (/01): الآيات ١‏ الى "] 
اشارة 


بشم الل الرَحَمنٍ الرَّحِيم 
سح لل ما فى التماواتٍ وَ وض و مو الَِْيرٌ يكيم () لَهُ ُلك التّماواتٍ و الَدْضِ يُخيى وَ بيت و و ل كل د ىْءِ قَدِيدٌ (0) 
هُوَ الول وَ الخ وَ الطَاهُِ وَ الْباطِنٌ وَ هُوَ بكلّ شَئْءِ عَلِيم (©6) 


التُفسير 
آيات للمتة للمتفكر كن 


قلنا: إن هذه السورة بدأت بقسم التوحيدء الذى يشتمل على عشرين صفه من صفات الله سبحانه. تلكك الصفات التى بمعرفتها يصل 
الاتساق إلى عرق غال مخ المعرفة الأنسائية بالله: و تعقق معرفته بذاته القدسة» و هذه الأوصاق وال تشين إلى جاتب من صفاث 
لاله عصبالةة كلا حمق مق العلماء و أهل الفكر فيها توصّلوا إلى حقائق جديدة عن الذات الإلهيَهُ المقدّسة. 

عند ما 

سئل الإمام على بن الحسين عليه الشلام عن التوحيد أجاب: «إِنَ الله عزّ و جل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18: ص: ١١‏ 

غلم أنه يكون فى آنسر الرمان أقوام متعفقوة فاتزل الله تعالى: مَل مو الله أع 3» و الآباث ف سورة الحديد إلى قولة: علي بنذات 
الصَّدُورٍ و من رام وراء ذلكك فقد هلكك)[]. 

يستفاد من هذا الحديث أنّ هذه الآيات تعطى للظمأى من طلاب الحقيقة أقصى حدّ للمعرفة الممكنة. 

وعلى كل حال فإنٌ أوّل آيهُ من هذه السورة بدأت بتسبيح و تنزيه الله عرّ و جل حيث يقول سبحانه: ريح لِلِّ ما فى السّماواتِ و 
وض 

لقد انتهت السورة السابقة بأمر التسبيح, و ابتدأت هذه السورة المباركة بالتسبيح الإ-لهى أيضا. و الجدير بالملاحظة أن فى سور 
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المسبحات الخمس جاءت كلمة التسبيح ثلاث مرّات بصيغة الماضى (سبح) فى سور الحديد و الحشر و الصفٌء و فى موردين جاءت 
بصيغة المضارع (يسبح) فى سور الجمعة و التغابن» و هذا الاختلاف فى التعبير قد يكون إشارة إلى أن جميع الكائنات فى العالم قد 
سبحت و تسح لذاته المقدّسُ فى الماضى و المستقبل. 

و حقيقة «التسبيح» عبار عن نفى كلّ عيب و نقص «] عن الذات الإلهيِكُ و شهادة جميع الكائنات فى هذا العالم بطهارة ذاته من كل 
عيب؛ حيث أن النظم و الحساب و الحكمة و العجائب فى نظام الكائنات .. هذه جميعها تذكر (اللّه) بلسان حالها و تسبحه و تحمده و 
ذا هدو تكد 1ن لخالقها قدرة لة مساهيا و شكية لا محدودة 

و لذا جاء فى نهاية هذه الآية: وَ هُوَ الْعَِيزٌ الْحَكِيمُ 

كما يحتمل أن تتمبّع جميع ذرّات الوجود بنوع من الإدراكك و الشعور بحيث 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ١7‏ 

تسبح و تحمد اللّه عزّ و جل فى عالمها الخاصٌء بالرغم من عدم معرفتنا لذلكك بسبب محدودية علمنا و اطلاعنا. 

من أجل تفصيل أكثر حول حمد و تسبيح الكائنات أجمع يراجع نهاية الآيةُ (5) من سورة الإسراء. 

و يجدر الانتباه إلى أنَ (ما) فى جملة (سبح لله ما فى السماوات) لها معنى واسع بحيث تشمل كل موجودات العالم أعمْ من ذوى 


العقول و الأهاء و الجمادات +]. 
وبعد ذكر صفتين من صفات الذات الإلهيهٌ يعنى (العرّهْ و الحكمة) يتطرّق إلى (مالككته و تدبيره» و قدرته فى عالم الوجود) و الت 
صععيين من يعدئن فى 


سٍِ 
سر 


هى من مستلزمات القدرة و الحكمةء حيث يقول تعالى: لَهُ ملك السّماوات وَ الْأَرْض يُحْيى وَ يُمِيتٌ وَ هُوَ على كُلّ شَئْءِ قَدِيرٌ. 

إن مالكية الله عزّ و جل لعالم الوجود ليست مالكية اعتبارية و تشريعية» إذ أنّها مالكية حقيقيَةُ و تكويتية. و هذا يعنى أن الله سبحانه 
محيط بكل شىء. و أن جميع العالم فى قبضته و قدرته و تحت إرادته و أوامره لذا فقد جاء الحديث بعد هذا الكلام عن (الإحياء و 
الإففاء) و القدرة على كل شى هد 

إلى هنا ذكرت فى الآبتين الآنفتين سنّهُ أوصاف من صفاته الكريمة. 

الاختلاف بين «العزّهُ و «القدرة)» هو أن العزّهُ أكثر دلالة على تحطيم المقابل و القدرة تعنى توفير الأسباب و إيجادها. و بناء على هذا 
فإنّهما يعدّان و صفين مختلفين بالرغم من أنْهما مشتركان فى أصل القدرة (يرجى ملاحظة ذلك). 

مسألة (الإحياء و الإماتة) قد ذكرت فى آيات عديدة فى القرآن الكريم, و فى الواقع انهما من الموضوعات التى لم تتوضح أسرارهما 
المعقّده لأى شخصء كما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: ١"‏ 

لا يوجد شخص يعلم- بوضوح- حقيقة الحياة ولا حقيقة الموت. إِلَّا أن الذى نعلمه عنهما هو آثارهما. و العجيب أن الحياة أقرب 
شىء لنا و لكنّنا لا نعرف أى شىء عن حقيقتها و أسرارها. 

و النقطة الجديرة بالملاحظة هنا أن جملة (يحيى و يميت) جاءت بصورة فعل مضارع ممما يدلّل على استمرار مسألة الحياة و الموت 
على طول الأزمنة؛ و إطلاق هذين المعنيين لا يشمل حياةً و موت الإنسان فى هذا العالم فقط» بل يشمل كل حياه و ممات بدءا من 
الملائكة و انتهاء بكل موجود حيّ من الحيوانات و النباتات المختلفة» كما أَنّها لا تقتصر على الحياءً الدنيا فقط» بل تشمل حياة البرزخ 
والقيامة أيضا. 

نعم إِنّ الموت و الحياة بكل أشكالها بيد القدرة الإلهية المتعالية. 

ثم يتطزق سبحانه إلى ذكر حمس صفات اخرى حيث يقول: هُوَالَْوّلَ وَالْآخِرُ وَالطَاهِرُ وَالْباطِنٌ وَ ُو بكل شَْءِ عَلِيمٌ 


الوصف هنا ب الْأَوَّلَ وَ الْآخِرُ تعبير رائع عن أزلئته و أبديّته تعالى, لأنّنا نعلم أنّه وجود لا متناهى و أنه (واجب الوجود) أى أن وجوده 
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من نفس ذاته. و ليس خارجا عنه حتّى تكون له بدايةٌ و نهاية و بناء على هذا فإنّه كان من الأزل و سيبقى إلى الأبد. 

إِنّه بداية عالم الوجود, و هو الذى سيبقى بعد فناء العالم أيضا. 

ونا خلن هذا قات التسيربية الأول و الاعه لبن لهوماة سات : اداو لبن هه إشارة إلى هذة رش معد 

و الوصف ب الظَّاهِرٌ وَالْباطِنٌ هو تعبير آخر عن الإحاطة الوجودية- أى وجود اللّه- بالنسبة لجميع الموجودات» أى أله أظهر هن كل 
شىء لأنّ آثاره شملت جميع مخلوقاته فى كلّ مكانء و هو خفىئ أكثر من كل شىء أيضا لأنّ كنه ذاته لم بتتضح لأحد. 
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و لقد عبر بعض المفسرين عن ذلكك بأنّه: الأؤل بلا ابتداء» و الآخر بلا انتهاءء و الظاهر بلا اقتراب, و الباطن بلا احتجاب. 

و عثر البعض الآخر عنه تعبيرا رائعا آخر: الأوّل ببدّه؛ و الآخر بعفوه؛ و الظاهر بإحسائه و توفيقه إذا أطعته؛ و الباطن بستره إذا عصيته. 

و باختصار فإنّه محيط بكل شىء. و إِنّه (بداية و نهاية» و ظاهر و باطن) عالم الوجود. 

و فشدر بعض المفسّ رين (الظاهر) هنا بمعنى «الغالب» (من الظهور بمعنى الغلبة) و نلاحظ فى بعض خطب نهج البلاغة قرينة على هذا 
المعنى حيث يقول عليه الشلام حول خلق الأرض: 

«هو الظاهر عليها بسلطانه و عظمته؛ و هو الباطن لها بعلمه و معرفته)[/]. 

ولا مانع من جمع هذين التفسيرين. 

وعلى كل حال فإنّ سد افج هذه الضفات المطلدمة هرها جاء فى تهابلة الآمة الكريعة وهو بكل شى و غَلية إذ أن من كان فى 
البداية و يبقى فى النهاية» و موجود فى ظاهر و باطن العالم .. سيكون عالما بكلّ شىء قطعا. 


بحث 
جمع الأضداد فى صفات الله: 


من الواضح أن الكثير من الصفات لا يمكن جمعها فينا نحن البشرء و كذا الأمر بالنسبة للموجودات الاخرى. فمثلا: من كان فى أُوّل 
الصف لا يمكن أن يكون فى نفس الوقت فى آخره:و كذلكك إذا كنث ظاهرا فليس بالمقدور أن تكون 
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فى نفس الوقت باطنا و العكس صحيح أيضا. و السبب فى ذلك هو محدودية وجودناء فالوجود المحدود لا يستطيع أن يكون غير 
ذلككء إلا أن الحديث عند ما يكون عن صفات الله فسيتغير الأمر حيث يمكن الجمع فى هذه الحالة بين الظاهر و الباطن؛ و بين 
البدايه و النهاية» و ذلكك لطبيعة صفات الذات الإلهتَةُ المقدّسة اللامتناهية» و لذلكك فلا عجب هنا. 

وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و أثتره أهل البيت عليهم التّ.لام فيها توضيحات رائعة تساعد على 
تفسير هذه الآيات ذات المحتوى العميق» و من جملتها ما 

ورد فى صحيح مسلم عن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «اللهمم أنت الأول فليس قبلكك شىء» و أنت الآخر فليس 
بعدكك شىء»؛ و أنت الظاهر فليس فوقكك شىء, و أنت الباطن فليس دونكك شىء)[8]. 

و 

يقول أمير المؤمنين عليه السّرلام: «ليس لأوّلتته ابتداء» و لا لأزليته انقضاءء هو الأوّل لم يزلء و الباقى بلا أجل .. الظاهر لا يقال ممم؟ و 
الباطن لا يقال فيم؟)[1]. 
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5و3 

يقول الإمام المجتبى عليه الّد.لام فى خطبة له: «الحمد لله الذى لم يكن فيه أوّل معلوم؛ و لا آخر متناه ... فلا تدركك العقول و 
أوهامهاء و لا الفكر و خطراتها. و لا الألباب و أذهانها صفته» فتقول متى و لا بدع مْما؟ و لا ظاهر على ما؟ و لا باطن فيما؟)[ .]٠١‏ 
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لآيات [سورة الحديد (/01): الآيات © الى 2] 
اشارة 


فو الذي خلق الكساواك:و الأضن قن بن م يام نّم اشرتوى عَلّى الْعؤش يَعلَمْ ما تيع فى الَْدْضٍ و ما يوج مِنْها وما يِل من الَماء و 
ما فرج فها و مو معكم أب ما تع وله ما ُو عير (0) 2 له ملك الشسماواتٍ وَالْأَرْض و إِلَى اللِّ توح الْأمُو رُ (0) يُولِجٌ اللبل 
فى النهَار وَيُولِجٌ النّهارَ فى لل وَهُوَ عَلِيمٌ بذاتِ الصَّدُور 2 


التفسير 
على عرش القدرة دائما: 


تحدّثت الآيات السابقة عن إحدى عشره صفةُ للذات الإلهِيَهُ المقدّسة» و تبن الآيات أعلاه أوصافا اخرى حيث أشير فى الآيهُ الاولى 
مورد البحث إلى خمسةٌ أوصاف اخرى من صفات جلاله و جماله. 

ويد الحديت غن مسالة الخلقة بعت كول سحاده: شو الذى كان الفساوات و الأدض فى ينه أيام 
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لقد ذكرت مسألة الخلقة فى (سنّهُ أيَام) سبع مرّات فى القرآن الكريم, المرّهُ الاولى فى الآيهُ *ه من سورة الأعرافء و الأخيرة هى هذه 
الآيهُ مورد البحث (الحديد- الآيةٌ ©). 

و كما قلنا سابقا فإِنْ المقصود من (اليوم) فى هذه الآيات ليس المعنى المتعارف (لليوم)» بل المقصود هو (الزمان) سواء كان هذا 
الزمان قصيرا أو طويلا حتّى لو بلغ ملايين السنين» و هذا التعبير يستعمل أيضا فى لَغهُ العرب و اللغات المختلفة» كما يقال مثلا: اليوم 
يحكم فلان» و غدا سيكون لغيره» بمعنى الدورة الزمنية. 

وقد يبنا هذا المعنى مع شرح و أمثلة فى نهاية الآآيهُ *0 من سورة الأعراف. 

و طبيعى أنه لا يوجد أى مانع لله عزّ و جلّ من خلق جميع العالم فى لحظة واحدةء و لكن فى هذه الحالة سوف لا تتجلّى عظمة الله و 
قدرته و علمه بشكل جبدء و بعكس عظمة و قدره و علم الله بصورة أقل» ذلك خلق هذه العوالم خلال ملياردات السنين و فى أزمنة 
و حالاءت مختلفة و وفقا لبرامج منظمة و محسوبة سيدلل أكثر على قدرته و حكمته. بالإضافة إلى أن التدرّج فى الخلق سيكون 
نموذجا للسير التكاملى للإنسان؛ و عدم السرعة و الاستعجال فى الوصول إلى الأهداف المختلفة. 

ثم تتطرّق الآبات إلى مسألة الحكومة و تدبير العالم حيث يقول سبحانه: ثُمْ اشتوى عَلَى الْعَؤْش 

إن زمام حكومة و تدبير العالم كانت دائما بيده و لا زالت» و بدون شكك فَإنٌ الله تعالى ليس جسماء و لذا فليس معنى «العرش» هنا 
عرش السلطة؛ و التعبير كناية لطيفة عن الحاكمية المطلقة لله سبحانه و نفوذ تدبيره فى عالم الوجود. 

«عرش» فى اللغهُ بمعنى الشىء المسقوفء و تطلق أحيانا للسقف نفسه؛ و يعنى أيضا التخوت العاليةُ (عرش السلاطين). 
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و تستعمل هذه اللفظه كناية عن القدرةٌ أيضا كما يقال فى اللغهُ العربي: (فلان ثلّ عرشه)[١١].‏ 

وعلى كل حال- و خلافا لما يتصوّره البعض ممن أعمى الله بصيرتهم أنه سبحانه و تعالى قد خلق العالم و تركه و شأنه- فإنّ زمام 
تدبير العالم و تسيير حكومته فى كفٌ قدرته؛ و ارتباط أنظمة العالم» بل كل فرد من أفراد الوجود بذاته المقدّسة؛ بحيث إذا أعرض 
لحظة واحدة عن الكائنات و قطع فيضه عنهم فإِنّ الوجود سينتهى. 

و التوجه إلى هذه الحقيقة يعطى للإنسان إدراكا و بصيرة» و هى أن الله تعالى فى كل مكان و مع كل شىء؛ و هو يرى و يسمع و 
يراقب و يدير الوجود بحكمته و لطفه. 

ثم يستعرض نوعا آخر من علمه اللامتناهى بقوله تعالى: بَعْلّمْ ما يلخ فى الْأدْض و ما يَخْرْجٌ مِنْها وَ ما يَنْزِلٌ من السّماء و ما بَعْرْجٌ فيها. 
و بالرعم من أن جميع هذه الأمور التق :د كرتت :فى الآداك السارقة قد بدسعت فى تغيير و مو بكل تبن ء عليع إلا أن ثو سيج هذه الأمور 
يعطى للإنسان توسجها أكثر فى مجال سعة علم اللّه. 

نعم, إن جميع ما ينفذ فى الأرض يعلم به الله سواء قطرات المطر و السيول. 

وهن بذورالبات الى تسر فى الأرضن بمساعدة الهواء و الحقرات. 

ومن جذور الأشجار الى تنفذ- بحثا عن الماء و الغذاء- إلى أعماق الأرض. 

و من أنواع المعادن و الذخائر التى كانت يوما على سطح الأرض ثم دفنت فيها. 

من أجساد الموتى و أنواع الحشرات ... نعم انّه يعلم بكل ذلك. 
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ثمٌ انّه يعلم بالنباتات التى تخرج من الأرض. 

و بالعيون التى تفور من أعماق التراب و الصخور. 

و بالمعادن و الكنوز التى تظهر. 

و بالبشر الذين ظهروا ثم ماتوا. 

و بالبراكين التى تخرج من أعماقها. 

و بالحشرات التى تخرج من بيوتها و جحورها. 

و بالغازات التى تتصاعد منها. 


و كذلكك ما ينزل من السماء من قطرات المطر إلى أشعْهُ الشمس الباعثةُ للحياة. 

و من الأعداد العظيمةٌ من الملائكة إلى أنوار الوحى و الكتب السماوية. 

و من أشْعَة الكونية إلى الشهب و النيازكك المنجذبة نحو الأرض. إِنّه عالم بأجزاء كل ذلكك. 

و كذلك ما يصعد إلى السماء» أعم من الملائكة: و أرواح البشرء و أعمال العباد» و أنواع الأدعية» و أقسام الطيور, و الأبخرة؛ و الغيوم 
و غير ذلكء مما نعلمه و ممما لا نعلمه. فإنّه واضح عند الله و فى دائرة علمه. 

و إذا فكرنا قليلا بن فى كل لحظة تدخل الأرض ملايين الملايين من الموجودات المختلفة و ملايين الملايين من الموجودات تخرج 
منهاء و ملايين الملايين تنزل من السماء أو تصعد إليهاء حيث تخرج عن العدّ و الحصر و الحدّء و لا يستطيع أى مخلوق أن يحصيها .. 
إذا فكرنا بهذا الموضوع قليلا فسنعرف مدى اتنّساع علمه سبحانه. 
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وَعْوَ تشكع أبق ما كقع و اللة با كارن نعي 

و كيف لا يكون معنا فى الوقت الذى نعتمد عليه» ليس فى إيجادنا فحسب بل فى البقاء لحظة بلحظة- أيضا- و نستمدٌ منه العون. إِنّه 
روح عالم الوجود. بل هو أعلى من ذلكك و أسمى. 

فالله معنافى كل الحالات و فى كل الأوقات, فهو معنا يوم كنا ذرّهُ تراب مهملة» و هو معنا يوم كنا أَجِْهْ فى بطون أمّهاتناء و هو معنا 
طيله عمرناء و فى عالم البرزخ ... فهل بالإمكان- مع هذا- أنَا يكون مطلعا علينا؟ 

الحقيقة أنّ الإحسان بأنّ اللّه معنا فى كلّ مكان يعطى للإنسان عظمة و جلالا من جهة» و من جهة اخرى يخلق فيه اعتمادا على النفس 
و شجاعة و شهامة و من جهة ثالثة فإنّهِ يثير إحساسا شديدا بالمسؤولية لأنّْ الله حاضر معنا فى كل مكانء و ناظر و مراقب لأعمالناء و 
هذا أكبر درس تربوى لنا. و هذا الإعتقاد يمثّل دافعا جدّيا للتقوى و الطهارة و العمل الصالح فى الإنسانء و يعتبر رمز عظمته و عرّّته. 
أجل: إن مسألة أن الله تعالى معنا دائما و فى كل مكان هى حقيقة و ليست كناية و مجازاء حقيقة مقبولة للنفس و مربّية للروح؛ و 
مولّدة للخوف و المسؤولية. 


ولذا 

ذعة رسول الله صل . الله غلنهو الهو سلج أنه قال اذ هه أفضا: انمان المع أن نعلم أن الله تعال معه حت كان اذا 
ورد عن رسو يه اله و إن من 3 3 ِ 

و نقرأ 


فى حديث آخر أن موسى عليه الشلام قال: «أين أجدكك يا رب» قال عر و جل: 

يا موسى إذا قصدت إلى فقد وصلت إلى)[١١].‏ 

و فى الأساس فإِنٌ هذه (المعية) أى كون الله عرّ و جل مع عباده؛ ظريفة و دقيقة بحيث أنّ كلّ إنسان مؤمن متفكر يدركها بقدر فكره 
و إيمانه. 

و بعد مسألةٌ الحاكمية و التدبير يأتى الحديث عن مسألةُ مالكيته سبحانه فى 
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كل عالم الوجود. حيث يقول: لَه ملك الشّماواتٍ وَالَْدْضِ 

ارا سر ا ماله رسي قرا الي | لي الله ار اموا 

نعم» عند ما يكون الخالق و المالك و المدبّر معنا فى كل مكانء فمن البديهى أن يكون رجوعنا و رجوع أعمالنا إليه كذلك. 

نحن سلكنا طريق عشقه و محته» و بدأنا المسير حاملين معنا الأمل من نقطة العدم باتجاهه؛ و قد سلكنا شوطا طويلا إلى أن وصلنا إلى 
مرتبة الوجود .. نحن من الله سبحانه. و إليه نرجع, لما ذا؟ لأنّه هو المبدئ و إليه المنتهى. 

و الجدير بالذكر أن الآيات الثلاث الآنفهُ الذكر قد جاء فيها مثل هذا الوصف أبضاء له ملك الشعاوات و الأذضن 

و يمكن أن يكون التكرار هنا بلحاظ أن الحديث كان- فقط- عن مسأل حياة و موت الموجودات الحيّةُ» و هنا نلاحظ توسّع البحث و 
شموليته فى رجوع كل شىء لله سبحانه. 

و فى تلكك الآبات مقدّمة عن بيان قدرة الله عزّ و جل على كلّ شىء. و هنا مقدّمهُ لرجوع كل شىء إليه» و هاتان القضيّتان تستلزمان 
مالكيه الله عر ويجل للأرن و السماء: 

التعبير ب «الأمور» جاء- هنا- بصيغةُ الجمع؛ أى: أن جميع الموجودات- و ليس الإنسان فحسب- تتحرّكك بانّجاهه حركة دائمة و غير 
قابلة للتوقف. 


و بناء على هذا فإِنّ معنى الآية لا ينحصر- فقط- برجوع البشر إليه فى الآخرة» بالرغم من أن موضوع المعاد من المصاديق البارزة 
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لذلكك الرجوع العامٌ. 

وفى آخر مورد للبحث يشير إلى صفتين أخريين بقوله تعالى: يُولِجٌ اللَِلَ فى اللّهَارِ وَ يُولِحٌ اللّهارَ فى اليل ؟١].‏ 
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نعم بالتدريج ينقص أحد الوقتين (الليل و النهار) ليضيف للآخرء و تبعا لذلكك يتغئر طول النهار و الليل فى السنة» و هذا التغيير يكون 
مصحوبا بالفصول الأربعة فى السنةُ مع كلّ البركات التى تكون مختّصة فى هذه الفصول لبنى الإنسان. 

و هناك تفسير آخر لهذه الآيةٌ وهو: إن شروق وغروب الشمس لن يحدثا فجأة و دون مقدّمات حتّى لا تجلب هذه الحالةٌ المشاكل 
للإنسان و الموجودات الحدّة الاخرىء بل يتم هذا التغيير بصورة تدريجية» و تنتقل الموجودات رويدا رويدا من عالم الضوء فى النهار 
إلى ظلمة الليل» و من ظلمة الليل إلى ضوء النهار» و يعلن كل منهما وصولهما قبل مذَه حتّى يتهتأ الجميع لذلكك. 

و الجمع بين التفسيرين لمفهوم الآية ممكن أيضا. 

و يضيف سبحانه فى النهاية: وَ هُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُور. 

فكما أن أشعّةُ الشمس الباعثة للحياةٌ تنفذ فى أعماق ظلمات الليل» و تضىء كل مكان. فإنّ الله عر و جل ينفذ كذلكك فى كل زوايا 
قلب و روح الإنسان و يطلع على كل أسراره. 

و النقطة الجديرة بالملاحظة فى الآيات السابقة أنّ الحديث كان عن علم الله سبحانه بأعمالنا (و الله بصير عليم) و هنا الكلام عن علم 
اللّه عزّ و جل بأفكارنا و عقائدنا و ما تككنه صدورناء وَهُوَ عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُور. 

كلمة (ذات) فى الاصطلاح الفلسفى تعنى (عين الشىء و حقيقته) إِلَا أنّها فى اللغة بمعنى (صاحب الشىء) و بناء على هذا فإنّ (ذات 
الضدور) إشارة إلى الات و الاغتقادات الى اسعر لع على قلوات البكر. 

و كم هو رائع أن يؤمن الإنسان بكلّ هذه الصفات الإلهيَهُ من أعماق نفسه. و يحسٌ حضوره سبحانه فى كل أعماله و ناته و عقائده. 
اننا 9 عه ضد :تداقة الطاعة طاريق اريراك عابنا سعد ضف كارق الحصياة و الديدى الأفدر افد 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: إرذا 


آيات الاسم الأعظم: 


قسَّم الفلاسفة و المتكلمون الصفات الإلهيَهُ إلى قسمين: 

أحدهما: «صفات الذات» و التى تبن أوصاف جلاله و جماله. و الاخرى: 

«صفات الفعل» التى تبن الأفعال الصادرءٌ من ذاته المباركة: كما جاء فى الآبات السب فى بدايةٌ هذه السورة المباركة» و التى يجدر 
أن تسممى: ب (آيات المتعمّقين) تماشيا مع حديث فى هذا الصدد. 

وقد وردت عشرون صِفهُ من أوصاف الذات الإلهِيّهُ و الأفعال بدءا من علمه و قدرته و حكمته و أزليته و أبدّته سبحانه» إلى خلقه و 
كديرة و مالكعه و إحاطته صر واجل بكل الموجزدات و حضووه فى كل مكان» هذه الأوصاف و التعابير تخطينا عمقا أكتر فى التوجه 
إلى الآيمان و الشعى لاضاءة مشعل وتجودنا وأفكارنا المحدودة ليكزن عونا أفقيل فن إمدادنا نما يجعلبا فى المسير التكاملى تحن الله 
سبحانه. 


و 
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جاء فى حديث «براءة بن عازب» أنه قال: قلت لعلى عليه السّ.لام: يا أمير المؤمنين» أسألك بالله و رسوله ألا خضصتنى بأعظم ما 
خض كك به رسول الله صلى الله عليه و آله و آله و سلّم واختضّه به جبرائيل» و أرسله به الرحمن, فقال عليه الّرلام: «إذا أردت أن 
تدعو باسمه الأعظمء » فاقرأ من أوّل سورة الحديد إلى آخر ست آيات منها عليم بذات الصدورء و آخر سور الحشر د بعنى أربع آيات 
ثم ارفع يديكك فقل: يا من هو هكذا أسألك بحقّ هذه الأسماء أن تصلّى على محمّد و أن تفعل بى كذا و كذا- مما تريد- فو الله 
الذى لا إله غيره لتنقلبينَ بحاجتكك إن شاء اللّه)[ه١].‏ 

الأمفل فى 'تفسير كتاف الله المتزل» 8ه ص: ؟ 

وفى عظمة هذه الآبات و أهمدٍِه محتواها نكتفى بهذا الحديثء و يجب ألا ننسى أن اسم الله العظيم ليس بالألفاظ فقطء إذ يجب 
التخلق بمعانيه أيضا. 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المتزل» جاه :18 


لآيات [سورة الحديد (817): الآيات | الى ]١١‏ 
اشارة 


آمنُوا بالل وَ َوهو أَنقُوا ما لم د مَخلَفِينَ فيه فَالِينَ آمنوا نكم و أَنْقَقُوا لَهُمْ جز كَبير (/) و ما لَكم لا ُْمنُونَ لهو 
الس ول بذعو كم لؤْمُوا بكم و كذ أَحَذَ ميناقكم إن كثقم مُؤْمِنينَ (0) ُو الَّذِى برل على عدي آباتٍ بناتٍ 0 
إلى الثُورٍوَإِنَ اله بخ لَرَؤْتُ رَحِيمْ (4 وَ ما لحم ألا تنِعُوا فى سبل الله وَل بيراتٌ التّماواتٍ وَالوْضٍ لا يَثتَوى نكم من 

نفل ل دقل أيك ألم نع من اد قو بلا ع ةو له وى دابا تون غية .0 من 5 
الى يُفْرضٌ الله قَوضاً حسناً قيِضاعِفَه ‏ له وَلَهُ أَخِرٌ كَرِيمٌ )1١1(‏ 
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التُفسير 
الإيمان و الإنفاق أساسان للنجاة 


بعد البيان الذى تقدّم حول دلائل عظمة الله فى عالم الوجود و أوصاف جماله و جلاله. تلكك الصفات المحفَّز للحركة بانّجاه اللّه 
تعالى» ننتقل الآن إلى جو هذه الآيات المفعم بالدعوة للإيمان و العمل .. 

يقول سبحانه فى البداية آمِنُوا باللّهِ وَ رَسُولِهِ إن هذه الدعوة دعوة عامّة لجميع البشرء فهى تدعو المؤمنين إلى إيمان أكمل و أرسخ؛ و 
تدعو- أيضا- غير المؤمنين إلى التصديق و الإيمان بما جاء به الرآسول صلى الله عليه و آله و آله و سلّمء و هذه الدعوة إلى الإيمان 
جاءت توأما مع أدلَهُ التوحيد التى تناولتها الآيات التوحيدية السابقة. 

ثم يدعو إلى أحل الآلترامات الميقة للانسان وهى: (الانفاق فى سييل الله) حيك يقول سان و ألفقرا اعت مُسْتَحْلفِينَ فيه 

إِنْها دعوة إلى الإيثار و التضحية» و ذلكك بالانفاق و العطاء مما منّ الله به على الانسانء و لكن هذه الدعوةٌ مصحوبةٌ بملاحظة» و هى 
أن المالكك الحقيقى هو الله عد وجل :و هذه الأأموال و الممتلكات قد وضهها الله عند الأنسان يعتوان أماقة لفترة يحدودة كما 
وضعت كذلكك باختيار الأقوام السابقة. 

و الحقيقة أنّها كذلك. إذ مرٌّ بنا فى الآيات السابقة أن المالك الحقيقى لكل العالم هو الله سبحانه. و أن الإيمان بهذه الحقيقة و 
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العمل بها تبين أَنّنا أمناء على ما استخلفنا به من قبل الله تعالى» و لا بد للمؤمن من أن يأخذ بنظر الإعتبار أمر صاحب الأمانة. 

الويمان بهذه الحقيقة يمنح الإنسان روح السخاء و الإيثار و يفتح قلبه و يديه على الإنفاق. 

عبارة (مستخلفين) قد تكون إشارة إلى أن الإنسان خليفة الله تعالى على الأرضء أو أنه مستخلف عن الأقوام السابقة أو كلا المعنيين. 
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و تعبير (مّما) تعبير عام و لا يشمل الأسموال فحسب بل كل الممتلكات و الهبات الإلهدٍة. و هنا يعنى أن للإنفاق مفهوما واسعا و لا 
ينحصر بالمال فقطء بل يشمل- أيضا- العلم و الهداية و السمعةٌ الاجتماعية و رؤوس الأموال المعنوية و المادية. 

ثم يقول تخالى فى الحتٌ على الإثفاق: كَالْدِينَ آمثوا منكة و أَْقَقُوا لهم أجد كبية. 

إِنَ وصف الأجر بأنّه «كبير» إشارة إلى عظمة الألطاف الإلهيهُ و الهبات الإلهية» و أبديّتها و خلوصها و دوامها ليس فى الآخره فحسب» 
بل فى عالم الدنيا أيضا حيث أن قسما من الأجر سوف يكون من نصيب الإنسان فى الدنيا. 

و بعد الأمر بالإيمان و الإنفاق يعطى بيانا لكل منهماء و هو بمثابة الاستدلال و البرهان» و ذلكك بصورة استفهام توبيخى ابتداء» حيث 
يستفسر عن علّمة عدم قبول دعوة الّسول صلَى الله عليه و آله و سلَمٍ حول الإيمان بالله فيقول سبحانه: وما كم لا ُو بللَهِ و 
الس سُولٌ رَدْعُوكع لِتؤْمِنُوا ربكم وَ قد أَحدَ ِيناقكم إن كنم مُؤْمِنِينَ يعنى أنكم إذا كنتم مستعدّين حقيقة و صدقا لقبول الح فإنّ 
دلائله واضحة عن طريق الفطره و العقل» و كذلكك عن طريق النقل. 

و هذا رسول الله قد أتى لكم بدلائل واضحة و آيات و معجزات باهرة» و هذه آثار الله سبحانه فى عالم الخلق و فى أنفسكم و قد 
أخذ نوعا من العهد التكوينى منكمء فآمنوا به إلا أنكم- مع الأسف- لا تقيمون و زنا لعقلكم و فطرتكم؛ و كذلكك لا تعيرون اهتماما 
لتوجيهات الوحىء و يبدو أنكم غير مستعدّين و مهئيئين للإيمان أصلاء و قد غلب الجهل و التعصّب و التقليد الأعمى على أفكاركم و 
و يتوضّح مما قلناه أن المقصود من جملة إن كع مُؤْمِنينَ هو أنكم إذا كنم مسعدّين للإيمان بشىء و تقبلون أدلته فهذا هو محلهء 
لأنْ دلائله واضحةٌ من كل جهة. 

و النقطةُ الجديرة بالملاحظة هنا هى معرفة السبب الذى يمنع هؤلاء الذين 
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شاهدوا الرّسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله و آله و سلّم و سمعوا دعوته مباشرة و بلا واسطة و شاهدوا معجزاته بأعينهم» من الإيمان 
بدعوته. 

فى هذا الصدد نقرأ 

الحديث التالى: أن الرّسول الأ-كرم صِلَى الله عليه و آله و آله و سلّم قال لأصحابه يوما: (أىّ المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟» قالوا: 
الملائكة. قال: «و ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربّهم؟ قالوا: الأنبياء. قال: «و ما لهم لا يؤمنون و الوحى ينزل عليهم؟ قالوا: نحن. قال: 
«و ما لكم لا تؤمنون و أنا بين أظهركم؟ و لكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها؛[12]. 

و هذه حقيقة لا غبار عليهاء و هى أن الأشخاص الذين يطلون على عالم الوجود بعد سنوات طويلة من رحلة الرّسول صِلَى الله عليه و 
آله و آله و سلم و يشاهدون آثاره فى الكتب- فقط- و يؤمنون بأحقنة دعوت فإنّ لهم ميزه كبيرة على الآخرين 

إِنْ التعبير ب «الميثاق» يمكن أن يكون إشارة إلى الفطرة التوحيدية أو الدلائل العقلية التى بمعرفتها يتبتين للإنسان (نظام الخلقة)؛ و 
عبارة (برتكم) إشارة إلى التدبير الإلهى فى عالم الخلقة» و هو شاهد على هذا المعنى أيضا. 

و اعتبر البعض كلمة (ميثاق) إشارة إلى (عالم الذرٌ) إِنَا أنَ هذا المعنى مستبعد إلا أن يراد به التتفسير الذى ذكرناه سابقا العالم الذْرّ[/ا١].‏ 
و جاءت الآية اللاحقة لتأكيد و توضيح نفس هذا المعنى حيث تقول: هو الّذى يرل غلى عَبِدِو آياث كنات تِ لِيَخْرِجَكُمْ مِنَ الظلّماتِ 
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إِلَى الور وَإِنَّ الل بكم لَرَوْفٌ رَحِيمٌ 

فسَدر البعض آياتٍ بيات هنا بكل المعجزات, و قال قسم آخر: إن (القرآن الكريم) إلا أن مفهوم الآية واسع يستوعب كل ذلكء 
بالرغم من أنّ التعبير يَُرّلَ يناسب (القرآن) أكثرء هذا الكتاب العظيم الذى يمرّق حجب ظلام الكفر و الجهل 
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والضلال و يشرق شمس الوعى و الإيمان فى النفوسء و الذى هو رحمة و نعمة إِلَهيَهُ عظيمة. 

أمَا التعبير ب لَرَؤُفْ رَحِيمٌ فهو إشارة لطيفة إلى حقيقة أن هذه الدعوة الإلهية العظيمة إلى الإيمان و الإنفاق تمثّل مظهرا من مظاهر 
الرحمة الإلهيَهُ التى جاءت إليكم جميعاء كما أن جميع بركاتها فى هذا العالم و العالم الآخر ترجع إليكم. 

و سؤال يثار هنا و هو: هل يوجد اختلاف بين (الرؤوف) و بين (الرحيم)؟ و ما هى خصوصيات كل منهما؟ 

ذكر المقتدرون فى ذلكك آراو العتاسب هن بين كل الآرام التن ذكرت هو: أن كلمة (رؤوف) بعاءت هنا إشارة إلى ممضفة .و لطفة 
الخاص بالنسبةٌ إلى المطيعين» فى حين أن كلمهٌ (رحيم) إشارة إلى رحمته بخصوص العاصين. 

قال البعض: إن «الرأفة» تقال للرحمة قبل ظهورهاء و «الرحمة» تعبير يطلق على الحالة بعد ظهورها. 

ثم يأتى استدلال آخر على ضرورة الإنفاق حيث يقول تعالى: و ما لَحعْ أن تْقُوا فى سَبيل اللو لِلِّ ِيراتٌ السشماوات وَ الْأَرْض أى 
أن]كم سترحلون عن هذه الدنيا و تتركون كل ما منحكم الله فيهاء و تذهبون إلى عالم آخرء فلما ذا لا تستفيدون من هذه الأموال التى 
جعلها الله تحت تصرفكم بتنفيذ أمره بالإنفاق؟. 

(ميرات) فى الأصل- كما قال الراغب فى المفردات- هئ الأعوال الى تنتقل للانسان بدون اثفاق مسبقء وها يتتقل من المت إلى 
ورثته هو أحد مصاديق ذلكك. و لكن لكثرةٌ استعمالها بهذا المعنى يتداعى لسامعها هذا المعنى عند إطلاقها. 

و جملة لِلَِّ مِيراتُ السَماواتٍ وَ الْأْرْضِ بمعنى ليست جميع الأمموال و الثروات الموجودة فوق الأرضء بل كل ما هو فى السماء و 
الأرض و عالم الوجود يرجع إليه. حيث تموت جميع الخلائق و الله سبحانه هو الوارث لها جميعا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: "١‏ 

و لأنّ للإنفاق قيما مختلفة و أحوالا متفاوتة الشرائط و الظروفء يضيف سبحانه: لا يَستَوى نكم مَن أَنْمَقَ مِنْ قبل الْمفْح وَقائلَ 14]. 
هناك املد قديخ الطتر رين شل المقصوو فق كليلة بالققض التى ورد فى الآرق تق اعقرها اليتضن إإقارة لقع مكقاكى النييلة 
الثامنة للهجرة؛ و اعتبرها آخرون إشارة إلى فتح الحديبيةٌ فى السنةُ السادسة للهجرة. 

و بالنظر إلى أنّ كلمة «الفتح) فتدرت (بفتح الحديبية) فى سورة: نا َتنا لسك فَنْحاً مُبِيناً فالمناسب هنا أن يكون المقصود بها فتح 
الحديبية أيضا. إلا أنّ كلمة (قاتل) تناسب فتح مكف لأنّه لم يحصل قتال فى صلح الحديبية» بعكس فتح مكةٌ الذى حصل فيه قتال 
سريع و قصيرء إذ لم يواجه بمقاومة شديدة. 

و يحتمل أيضا أن يكون المراد من «الفتح» فى هذه الآيهُ هو جنس الفتح, و الذى يمثّل انتصار كل المسلمين فى الحروب الإسلامية. و 
المقصود إجمالا أن الذين بذلوا المال و النفس فى الظروف الحرجة مفضّلمون على الذين ساعدوا الإسلام بعد سكون الموج و هدوء 
العاصفة» لذلكك و للتأكيد أكثر يضيف تعالى: 

كك أضظم وج ون لين افوا ين فد و قو 

و العجيب هنا أن بعض المفتّدرين الذين اعتبروا مقصود الآبه هو فدح مكةء أو فتح الحديبية» اعتبروا مصداق المنفق فى هذه الآيهُ هو 
«أبو بكر». فى حين أنه ميا لا شكك فيه أن عَدّهُ حروب و غزوات حصلت بين هجرة الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و نزول آي 
الفتح و الذى استغرق من (8-8) سنواتء و فى هذه الفترة قاتل و أنفق الآلاف من الأشخاص فى طريق الإسلام؛ إذ شاركك فى فتح 
مك فقط عشرة آلاف شخصء طبقا لما ورد فى كتب التاريخ. و من الواضح أنّ أعدادا كبيرة فى هذه المجموعة قدَّمت الكثير من 
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الأموال فى سبيل الله و أعانت الإسلام فى المجهود الحربى؛ 
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و واضح أن كلمة (قبل) تعنى الإنفاق فى مشارف هذا الفتح و ليس فى بدايةُ الإسلام و قبل إحدى و عشرين سنة. 

يجدر الانتباه إلى أن بعض المفسّدرين يصرّون على أن الإنفاق أفضل من الجهاد, و ذلك انسجاما مع رأيهم السابق» ويد للون غلن 
صبحته من خلال ما ورد فى الآيهُ أعلاه من تقديم الإنفاق المالى على الجهاد باعتبار أن الوسائل و المقدّمات و الآلات الحربية» تنهيأ 
بواسطته. إِنّا أنّ ممما لا شكك فيه أنّ بذل النفس و التهيؤ للشهادة أعلى و أفضل من الإنفاق المالى. 

و على كلّ حالء بما أن القسمين (الإنفاق و الجهاد) مشمولان بعناية الحقٌّ تعالى مع اختلاف الدرجة» فيضيف فى النهاية وَعَدَ الله 
الف 

و هذا تقدير لعموم الأشخاص الذين ساهموا فى هذا الطريق. 

و كلمة (حسنى) لها مفهوم واسع» حيث تشمل كل ثواب و جزاء و خير فى الدنيا و الآخرة. 

و لكون قيمة العمل بإخلاصه لله سبحانه فيضيف فى نهاية الآبة: وَ اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ حَمِيرٌ. 

نعم إِنّه يعلم بكيفية و كميّهُ أعمالكم. و كذلك نياتكم و مقدار خلوصكم. 

و لغرض الحتّ على ضرورة الإنفاق فى سبيل الله و من خلال تعبير رائع يؤكد سبحانه ذلكك فى الآية مورد البحث بقوله: مَنْ ذَا الى 
بُْرِضٌ الله قوضاً حسّناً فينفق ممما آتاه الله فى سبيل الله قَيضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجرٌ كرِيمٌ 

نه تعبير عجيب حقّاء حيث إِنّ الله الواهب لكلّ النعم و جميع ذرّات وجودنا- هى من بحر فيضه اللامتناهى. و بالإضافة إلى أنْنا عبيد 
له يعبر عن بأننا أصحاب الأموال؛ و يدعونا لإقراضه ضمن شروط مغريةء حيث أن السائد أن الديون العادية تسترجع بنفس مقاديرهاء 
إلا ألسحائت قف هنه- يضاعقها لنا بالمغات أسانا و بالآلاق أحانا احرف 
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و إضافة إلى ذلك فإنّهِ قد وعدنا بأجر كريم أيضاء و هو جزاء عظيم لا يعلمه إِلَا هو. 


بحوث 
-١‏ بواعث الإنفاق 


الشىء الجدير بالانتباه أنْنا نلاحظ فى الآآيات السابقة تعبيرات مختلفة للحت على الإنفاق؛ أعمّ من المساعدة و المساهمة فى موضوع 
الجهاد أو أنواع الإنفاق الأخرى للمحتاجين. و التى يعتبر كل منها عاملا أساسيًا و محرّكا بانّجاه تحقيق الهدف. 

و تشير الآية السابعة لمسألة استخلاف الناس بعضهم لبعض أو عن الله تعالى فى هذه الثروة و بما أن المالكية الحقيقة لله تعالى» و 
الجميع نوابا له فى هذه الأموال. فهذا الفهم يستطيع أن يفتح فى الحقيقة يد الإنسان و قلبه للإنفاق و يكون عاملا للحركة فى هذا 
الميفال: 

أمَا فى الآبه العاشرهُ فقد ورد مفهوم آخر يتحدّث فيه عن حال عدم استقرار الأموال و الممتلكات و بقائها بعد فناء الناس جميعاء لذا 
يعبر عنها ب ميراتٌ الكنماوات وَالْأدْض .و أنها لله تعالى. 

و فى الآية الحادية عشرة ورد تعبير مرهف بالحساسية» حيث يعتبر الله سبحانه الإنسان هو المقرض و أنه تعالى هو المستقرضء و ليس 
فى هذا القرض رباء بل فيه أرباح مضاعفة» و أحيانا مضاعفة بالآلاف عوض هذا القرضء بالإضافة إلى الجزاء العظيم الذى لا نستطيع 
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تصوره. 
مجتمع على أسس ودَّيُ و تعاون عميق و روح اجتماعية بنَاءةُ. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج218 ص: إرضر 


؟- شروط الإنفاق فى سبيل الله! 


إن التعبير ب قَرْضاً حسّدناً فى الآية أعلاه يشير إلى هذه الحقيقة و هى أنّ إعطاء القرض بحدّ ذاته (أقسام و أنواع) فبعضها يعتبر قرضا 
حسناء و الآخر قرضا قليل الفائدة» أو حتّى عديم الفائدة أيضا. 

والقرآن الكريم يبيين شروط القرض الحسن لله سبحانه كما وضّح ذلكك فى الآيات المختلفة؛ و بعض المفس رين استنتجوا عشرة 
شروط فى مجموع الآيات القرآنية التى تتحدّث عن الإنفاق» و هى كما يلى: 

القيرظ الول افقانه الحرد الألعوال لافقا قاو اليش من اأرضميها شاناوقيفة قال نهنا انها النيق لقثا الفثرا وك طقاكاها 
لمجو نيا لكين لالض الدتفعر الخيكيية الرقرل ,لطت )عد آلا تفي ررق راطو ' أَنَّ الله عَنِنٌ 
حَمِيدٌ[19]. 

ثانيا: يجدر أن يكون الإنفاق و الإقراض من الأ-موال التى هى موضع حاجة الشخص المنفق» حيث يقول سبحانه: وَيُؤْئِدُونَ عَلى 
أَنْفْسِهمْ وَ لَوْ كانّ بهم حَصاصّةٌ[ ١؟].‏ 

ثالثا: يجب أن يكون الإنفاق للأشخاص الذين هم موضع حاجة شديدة إليهه و تؤخذ بنظر الإعتبار الأولويات فى إنفاقه» قال تعالى: 
رابعا: الأفضل و الأولى فى الإنفاق أن يكون محاطا بالشرية و الكتمان قال تعالى: و إن تُحْمُوها وَ وتوا الْقعَراء َهُوَ يد لك ؟؟]. 
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حامياء أن ال شدرة الإنفاق مق وله أذ أبذاتقال هال ديا انها القين امول مرا صَدَقَاتَكُمْ لمن وَالأَذَى 0 

سادسا: أن يكون توأما مع خلوص التي قال تعالى: يُنْفِقَو نّ أَمْوالَهمُ ابتِغاء مَوْضاتٍ اللَّهِ 7]. 

متاحاة الشعور بشبغالة العطاغ و آله ضعي لا قبمة تدس و إن كان كيزا ميقا ذلك تلبية لآمر الحو النظارا للجداء الذي أعذه 
للمنفقين. قال تعالى: ولا تَمّْنْ تَشتكير[70[؟]. 

ثامنا: أن يكون الإنفاق مثا تعلق قلبه به من الأسموال» و خاضٌ 4 تلكك التى تكون موضع تعآّق و شغفء قال تعالى: لَنْ تَالُوا الْبرَ حَنّى 
تنْفَقُوا مما تُحبُونَ 31]. 

تاسعا: أن لا يرى المتفق أثه هو المالكك للأمرال» حيث أن المالكك الحقيقى هو الله سبحائه» و يعقبر المتفق نفسة واسطة بين الخالق و 
المعلوق» قال مهالى: 

وَأََْقُوا مما جلكع مَسَخْلفِينَ فيه 18]. 

عاشرا: أن يكون الإنفاق من المال الحلالء لأنّه هو الذى يقبل فقط من قبل الله سبحانه» قال تعالى: نما يتفكْلُ الله م مِنَ الْمَتَقِينَ 19]. 

و 

جاء فى حديث أن الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلم قال: «لا يقبل اللّه صدقة من غلول»1١"‏ 

و الذى ذكرناه أعلاه هو قسم مهمٌ من الضوابط و الشروط اللازمة للإنفاق» و لا 
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تنحصر به» و نستطيع من خلال التدقيق و التأمّل فى الآيات الكريمة و الروايات الإسلامية أن نتعرّف على شروط أخرى أيضا. 

ثم إِنّ ما قيل من الشروط بعضها واجب كك (عدم الأذى و المنّ و الإعلان فى العطاء) و البعض الآخر مستحبٌ و من شروط الكمال 
كك (الإيثار على النفس) حيث إِنّ عدمه لا يقلل من قيمة الإنفاق» بالرغم من أن الإنفاق فى هذه الحالة لا يرتقى إلى مستوى الإنفاق 
العالى من حيث الدرجة. 

و مع أن ما قيل هنا خاصٌ فى الإنفاق فى سبيل الله (الإقراض لله إلا أنّه أيضا يصدق فى كثير من القروض العادية, لأنّ هذه الشروط 
من الأمور اللازمة أو .من شروط الكمال للقرض الحسن. 

و حول أهميَةُ الإنفاق فى سبيل الله فقد ذكرنا شرحا مفضّلا تفسير الآيات من -18١(‏ /87؟) من سورة البقرة. 


- السابقون فى الإيمان و الجهاد و الإنفاق 


الأشخاص الذين يتقدّمون على غيرهم بالإيمان و العمل الصالح فهم ذوو وعى و شجاعة و إيثار و تضحية أكثر من الآخرين بلا شكك» 
و لذافإنٌ درجات المؤمنين غير متساوية عند الله و الآيهُ الكريمة اعتمدت هذا المفهوم و ميّزت بين الأشخاص الذين أنفقوا قبل 
الفتح: (سواء كان فتح مكة أو الحديبية أو مطلق الفتوحات الإسلامية) و جاهدوا أيضاء و بين الذين أنفقوا و قاتلوا من بعد. 

نقل فى حديث عن (أبى سعيد الخدرى) أنه قال: «خرجنا مع رسول الله فى عام الحديبية (السنة السادسة للهجرة) حتّى إذا كان 
بعسفان- مكان قريب من مكة- قال رسول اللّه: «يوشكك أن يأتى قوم تحقّرون أعمالكم مع أعمالهم قلنا: من يا رسول اللّه؟ أ قريش؟ 
قال: «لاء و لكّهم أهل اليمنء هم أرق أفئدة و ألين قلوبا؛ قلنا: أهم خير منّا يا رسول اللّه؟ قال: «لو كان لأحدهم جبل ذهب فأنفقه ما 
أدركك 
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مدّ[1] أحدكم و لا نصفيه ألا إِنَ هذا فصل ما بيننا و بين النساء لا يتسوّى منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل)[7"]. 

و النقطة التالية جديرة بالملاحظة أيضا و هى: أن الإقراض لله تعالى هو كل إنفاق فى سبيله. و أحد مصاديقه المهتّه الدعم الذى 
يقدّم للرسول صلى الله عليه و آله و سلم و أثمة المسلمين من بعده. كى يستعمل فى الموارد اللازمة لإدارة الحكومة الإسلامية. 

لذا 

نقل فى الكافى رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: (إِنّ الله لم يسأل خلقه مما فى أيديهم قرضا من حاجة به إلى ذلكك. و ما 
كان لله من حقٌّ فإنّما هو لوليه)[97]. 

و 

جاء فى حديث آخر عن الإمام الكاظم عليه الّ.لام حول نهاية الآيهُ مورد البحث: مَنْ ذا الى يُفْرض الله قَوضاً حص نا ... أنه قال: 
«تزلت فى صلة الإمام:[ع"]. 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: ذا 
الآيات [سورة الحديد (/1): الآيات ١7‏ الى ]١4‏ 


اشارة 
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يَوَْ تَرَى الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمِناتِ يشعى تُورُهُمْ بَيِنَ أَئْدِيهغ و بأيمانهغ بُشْراكمٌ الْيِوْمَ جنات تخرى مِنْ تَحْبها الْهارُ خالِدِينَ فيها ذلك هُوَ 
الور اميم (15) يوم يَقُولَ الْمافِقونَ و الْمنافقات لِلَذِينَ آمنُوا الُْونا تقس ِنْ تُوركم قبل ازْجمُوا وراءكع فَالمِسُوا ورا قفرت 
بَتَهُْ بور لَهُ بابٌ باه فيه الرَحتهُ و ظاهِرَة وك قله العدات 8) ساذوكة نهم أ لمن نكن نْ معكم انوا بلى و لكتكم 5 3 نم نكم و 
تيضم وَ اذت و حرم المي تّى جا َه للم َوْكمْ بالل الور (15) فاليم لا وحَدٌ بذكن فذيةٌ ولاق الْدينَ كُفووا تأواكم 
كاذو ولاك و كان الععية 127 


التفسير 
انظرونا نقتبس من نوركم: 


لقد بشّر الله المنفقين فى آخر آيهُ من الآيات السابقة بالأجر الكريم» 
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و استمرارا للبحث فالآيات أعلاه تتحدّث عن هذا الأجره و تبتّن مدى قيمته و عظمته فى اليوم الآخرء يقول سبحانه: يَوْمَ تَرَى الْمَؤْمِنِينَ 
والفؤيدات بق لوقه بين انديق و باتمانهم 

و بالرغم من أنّ المخاطب هنا هو الرّسول الكريم صلَى الله عليه و آله و سلّم إِلَا أن من الواضح أن الآخرين يرقبون هذا المشهد أيضاء 
و لكن بما أن تشخيص المؤمنين من الأمور اللازمة للرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم ليتفقدهم فكانت هذه العلامة: (نورهم الذى 
يسعى بين أيديهم ...) دالَةُ عليهم و بذلكك تكون معرفتهم أيسر. 

و بالرغم من أن المفرين ذكرو] العبالاة سعتذة ليذ «التون نا أن المقصود منه- فى الواقع- تجسيم نور الإيمان» لألهسبحاته عر 
ب (نورهم) و لا عجب. لأنّ فى ذلكك اليوم تتجسّد أعمال البشرء فيتجسّد الإيمان الذى هو نور هدايتهم بصورةٌ نور ظاهرىء و يتجسّد 
الكفر الذى هو الظلام المطلق بصورة ظلمة ظاهرية. كما نقرأ فى الآية الكريمة: يَوْمَ لا يُحْرِى الله الى و الَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى 
ين أَبْدِيهمْ 0*]. 

لع ا ا من الظلام إلى التوو: بخ رجه برق الات إلى اللوو. 

التعبير ب «يسعى» من ماده (سعى)- بمعنى الحركة السريعة- دليل على أن المؤمنين أنفسهم يسيرون بسرعة فى طريق المحشر باتجاه 
الجنّهُ حيث مركز السعادة السرمدية» ذلكك لأنّ الحركة السريعة لنورهم ليست منفصلة عن حركتهم السريعة. 

و الجدير بالملاحظة هنا أن الحديث جاء عن (نورين) (النور الذى يتحرّكك أمامهم, و النور الذى يكون عن يمينهم) و هذا التعبير 
يمكن أن يكون إشارةٌ إلى 
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قسمين مختلفين من المؤمنين: 

قسم المقرّبين و أصحاب الوجوه النورانية» و هؤلاء نورهم يتحركك أمامهم. 

و القسم الثانى و هم أصحاب اليمين و يكون نورهم عن أيمانهم, و ذلكك كناية عن صحيفة أعمالهم التى تعطى بأيديهم اليمنى و 
يخرج النور منها 

كما يوجد احتمال آخر أيضا و هو أن النورين إشارة إلى مجموعة واحدة؛ و ما يقصد بنور اليمين هو كناية عن النور الذى يصدر عن 
أعمالهم الصالحة و يضىء جميع أطرافهم 
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و على كلّ حال فإنٌ هذا النور هو دليلهم إلى الجنّة: و على ضوئه يسيرون بسرعة إليها. 

ومحو اك ين ادوع ار روي عر الاو حل الصا اية د يكرت راوات يرماس رسيي 
ل كر » فالأشخاص ذوو الإيمان الأقوى فإنْ نورهم يضىء مسافة أطولء و الذين لهم مرتبة أقل يتمتّعون بنور يناسب 
مرتبتهم؛ حتّى أن نور بعضهم لا يضىء موضع أقدامهم؛ كما ورد فى تفسير على بن إبراهيم فى نهاية الآيه مورد البحث: «يقشم النور 
بين الناس يوم القيامة على قدر إيمانهم:[ع]. 

و هنا يصدر هذا النداء الملائكى باحترام للمؤمنين: بُشْراكُمٌ الّْيوْمَ جنات تجرى مِن تَثبها اْأْهارُ خالِدِينَ فيها ذلك هُوَ الْمَوْرُ الَْظِيمُ 
أمّا المنافقون الذين سلكوا طريق الظلا-م و الكفر و الذنوب و المعصية؛ فإِنّ صراخهم يعلو فى مثل تلكك الساعة و يلتمسون من 
المؤمنين شينا من الدورء لكهم يواجهون بالرد و النفى. كما فى قوئه تعالى: يوم يَقُولٌ اماق و اتات لنِينَ نوا ارون 
فق بون ررك ب 
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«اقتباس» فى الأصل من ماده (قبس) بمعنى أخذ شعلةُ من النار» ثم استعملت على أخذ نماذج اخرى أيضا. 

المقصود من جملة (انظرونا) هو أن انظروا لنا كى نستفيد من نور وجوهكم لنجد طريقناء أو انظروا لنا نظر لطف و محدّه و أعطونا 
سهما من نوركم كما يحتمل أن المقصود هو أن (انظرونا) مشتقة من (الانتظار) بمعنى أعطونا مهلة قليلة حتّى نصل إليكم و فى ظلّ 
نوركم نجد الطريق 

و على كلّ حال يأتى الجواب على طلبهم بقوله تعالى: قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكع فَالْقِمِسُوا ثوراً. 

كان من الممكن أن تحصلوا على النور من الدنيا التى تركتموها و وراءكم, و ذلكك بإيمانكم و أعمالكم الصالحة. إِلَا أن الوقت 
انتهى» و فاتت الفرصة عليكم و لا أمل هنا فى حصولكم على النور. 

تحر كي يكورة اكبرهةا الاب أرهدا لجار بن توج خامن و أمره فريد» حيث إن كلا من طرفيه مختلف عن الآخر تماماء 
حيث: بِاطِنُهٌُ فيه الوَحْمَة و ظاهِرَةٌ مِنْ قله الْعَذابُ 

«السور» فى اللغةٌ هو الحائط الذى يحيط بالمدن- كما كان فى السابق- للمحافظة عليهاء و فيه نقاط مراقبة عديدةٌ يستقرٌ بها الحرّاس 
للمحافظة و رصد الأعداء تستّمى بالبرج و الأبراج. 

والفقظة اندي الى ةسنا تيك شرك تاكن + وتان فيو لسكفية ىا ادك ىش فلن العز كيك أن المقسفيق سكا لبد ةداغل 
البستانء و المنافقين كالغرباء القسم الصحراوىء فهم فى جوّين مختلفين و عالمين متفاوتين» و يحكى ذلك عن كون هؤلاء كانوا فى 
مجتمع واحد جنبا إلى جنب و لكن يفصل بينهم 
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حاجز عظيم من الإعتقادات و الأعمال المختلفة» ففى يوم القيامة يتجسّد نفس المعنى أيضا. 

و لما ذا هذا «الباب»» و لأى الأهداف؟ 

للجواب على هذا التساؤل نقول: من الممكن أن يكون هذا الباب من أجل أن يرى المنافقون من خلاله نعم الجنّهُ و يتحسّر رون عليهاء 
أو أنْ من كان قليل التلوّث بالذنوب و قد نال جزاءه من العذاب بإمكانه أن يدخل منها و يكون مع المؤمنين فى نعيمهم. 

غير أنْ هذا الحائط ليس من النوع الذى يمنع عبور الصوت حيث يضيف سبحانه: أن المنافقين يُنادُوتَهُْ أَلَمْ تَكنْ مَعَكَمْ لقد كنا 
عا يم في مواد لسرلاتي مصلاك ار العا ضوافي إلى الروج و الروكمة ادي وار سار لي لكي المذاتيار 

قالُوا: َلى كنا معكم فى أماكن كثيرة فى الأزقَة و الأسواق» فى السفر و الحضرء و كنا أحيانا جيرانا أو فى بيت واحد .. نعم كنا معاء إَِا 
أن اختلافاتنا فى العقيدهُ و العمل كانت هى الفواصل بينناء لقد كنتم تسيرون فى خط منفصل عن خطنا و كنتم غرباء عن الله فى 
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الأصول و الفروعء لذا فأنتم بعيدون عنّا. ثم يضيفون: 

طحي يبان دريو قيية هُ من جملتها: 

-__١‏ -وَ لكك 5 7 ند أَنْفُسَكُمْ و خدعتموها بسلوكك طريق الكفر و الضلال. 

-١‏ و تبص كُمْ و انتظرتم موت النبى و هلاكك المسلمين و انهدام أساس الإسلام, بالإضافة إلى التهرّب من إنجاز كل عمل إيجابى و 
كل حركة صحيحة؛ حيث تتعللون و تماطلون و تسوّفون إنجازها. 

*- و ارْتَبْتُمْ فى المعاد و حمّانِية دعوة النبى و القرآن .. 

*- و خدعتكم الآمال وَ عَرَْكمُ لمان حَتَّى جاء أَمْر الل 

نعم هذه الأمانى لم تعطكم مجالا- حتّى لحظة واحدة- للتفكر الصحيح. لقد 
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كنتم مغمورين فى تصوّراتكم و تعيشون فى عالم الوهم و الخيال» و استولت عليكم أمنية الوصول إلى الشهوات و الأهداف المادية. 
هو ركم الله الْعَوورُ إن الشيطان غرّكم بوساوسه فى مقابل وعد الله عزّ و جلء فتارةً صوّر لكم الدنيا خالدةٌ باقية و اخرى صوّر 
لكم القيامة بعيدة الوقوع. و فى بعض الأحيان غرّكم بلطف الله و الرحمة الإلهية و أحيانا جعلكم تشكون فى أصل وجود الله العظيم 
القالق: 

هذه العوامل الخمسة فهى التى فصلت خطكم عنّا بصورة كليَةُ و أبعدتنا عنكم و أبعدتكم عنًا. 

«فتنتم) من ماده (فتنة) جاءت بمعانى مختلفة كك (الامتحان و الانخداع. و البلاء و العذاب» و الضلالة و الانحرافء و الشركك و عبادة 
الأصنام) و المعنيان الأخيران هنا أنسب أى الضلال و الشركك. 

«ترتصتم)» من ماده (ترتص) فى الأصل بمعنى الانتظارء سواء كان انتظار البلاء و المصيبة أو الكثرة و النعمة؛ و المناسب الأكثر هنا هو 
السارمرك رد اياي لطي آله و سلم وانتكاسة الإسلام أو أن الانتظار ؛ شعف العلل ف العرية مق اتنويه و الاو كل 


«و ارتبتم» من ماده (ريب) تطلق على كل شكك و ترديد و ما سيتوقّع فيما بعد» و المعنى الأنسب هنا هو الشكك بالقيامة أو حمّانية 
القرآن الكريم 


و بالرغم من أن مفهوم الكلمات المستعملة فى الآيهُ واسعء إِلَا أن من الممكن أن تكون لبيان المسائل المذكورة بالترتيب» من مسألة 

«الشركتث» و انتظار «نهايهُ عمر الإسلام والررّسول» ومن ثم «الشكك فى المعاد» الذى يؤدّى إلى «التلوّث العملى» عن طريق «الانخداع 

بالأمانى» و الشيطانء و بناء على هذا فالجمل الثلاث الاولى من الآبهٌ ناظرة إلى الأصول الثلاثةٌ للدين» و الجملتان الأخيرتان بعد هما 

ناظرتان إلى فروع الدين. 
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و أخيرا فإنّ المؤمنين- بلحاظ ما تقدّم- يخاطبون المنافقين بقولهم: فَالَيومَ لا يود نكم فِدْيَةُ ولا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا و بهذا الترتيب 

يواجه المنافقون نفس مصير الكفار أيضاء و كلهم رهينة ذنوبهم و أعمالهم القبيحة» ولا يوجد لهم أى طريق للخلاص. 

ثم يضيف سبحانه: واكم النَّارُ هى كم 0 و لد العصية 

الإنسان- عادة- لكى ينجو من العقوبة المتوقعة فى الدنياء يتوسّل للخلاص منها إما بالغرامة المالية أو طلب العون و المساعدة من قو 

شفيعة» إِلَا أنّه هناكك- فى يوم القيامة- لا يوجد أى منهما ينقذ الكفّار و المنافقين من العذاب المحتوم عليهم. 

و فى يوم القيامة- عادة- لحار حاص رسال اماف لح موصيو توه العالم للوضول إلى المقاضد المرعجؤة كما 
تنفصم الروابط حيث يقول سبحانه: إِذْ , وَأ الَِينَ اتبعُوا مخ الذين اكوا و وأو العدات و تنطعك بهم الأشباث ل 
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َو لا بيع فيه و لا حُلة[ ٠‏ 8]. 

وَلا يُؤْحَذٌ مِنْها عَدْلُ 1١‏ يَوْمَ لا بُغْنِى مَوْلّى عَنْ مَولّى شَين[1؟]. 

يَوْءَ لا يُغْنِى عَنْهُمْ كيِدُهُمْ سَينً[*6]. 

قلا أنْساب بَيتهُعْ يَؤْميذِ[؟5]. 
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كل لقنن يما كين رَهِينَُ[ه؟] و بهذه الصورة يوضّح القرآن الكريم أن الوسيلة الوحيدة للنجاءً فى ذلكك اليوم هى الإيمان و العمل 
الصالح فى الدنياء حتّى أن دائرة الشفاعة محدودةٌ للأشخاص الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا و ليسوا من الغرباء مطلا عن 


الإيمان و الذين قطعوا ارتباطهم بصورة كلتَةُ من اللّه و أوليائه و عصوا أوامره. 
ملاحظة 
الإستغاثة العقيمة للمجرمين: 


نظرا إلى أن الكثير من الناس فى يوم القيامة يجهلون طبيعة النظام المهيمن هنالكك و يتصوّرون أن نفس أنظمة الدنيا تحكم هناكك 
أيضاء فيحاولون استخدامها. 

إلا أله سرعاق ما بعتن الحظأ الكثير الذى واقفوا فيه 

فأحيانا يتوسّل المجرمون بالمؤمنين بقولهم لهم: انْظرُونا تبس مِنْ نوركم ... إلا أنّه بسرعة يواجهون الردٌ الحاسم, و هو أن منبع النور 
ليس هناء إِنّما فى دار الدنيا حيث تخلفتم عنه بالغفلة و عدم المعرفة. 

و أحيانا يطلب كل منهم العون من الآخر (الأتباع من قائدهم) فيقولون: 

قَهَل أنتُمْ مُعْنُونَ عَنّا مِنْ عَذاب اللَهِ مِنْ شَىء[2*] و هنا يواجهون الردّ المختب لآمالهم أيضا. 

ثم إِنّهُم يستنجدون و يلتمسون العون من خزنة جهنم حيث يقولون: اذْعُوا رَبَكمْ يُحَفْفٌ عَنَا يَؤْماً مِنَّ الذاب 7©] 
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و أحيانا يتجاوزن ذلك و يلتمسون من الله أن يخفّف عنهم حيث يقولون: 

وك أخْرججنا مِنْها فَإِنْ عمِدْنا فَإِنَا ظَالِمُونَ 54] و لكن هذا الطريق هو الآخر مغلق عليهم أيضاء لأنْ عهد التكليف قد انقضى و هذه دار 
القكاء و العقاتب: 
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الآيات [سورة الحديد (/01): الآيات ١8‏ الى 18] 
اشارة 


َلَمْ يأنِ لِلْذِينَ آمَنُوا آنْ تَحْسَع فَلوبهُمْ لذكر الله وَما تَرَلَ مِنَ الْحَقَّ وَ لا يَكونُوا كَالَذِينَ أونُوا الكتاب مِنْ قَبِلَ فَطالَ عَلَيِهمُ الْأَمَدُ فَقَمتْ 
فُلُوبَهُغْ وَ كاثِيرٌ مِنْهُمْ فا قُونَ (19) الوا أنَّ الله بُخى الْأْرْض بَغْردَ مَؤْتِها قَدْ ينا لكم الْآاتٍ لَعَلْكُمْ تَعْقِلُونَ )1١‏ إِنَّ الْمُصَّدّقِينَ و 
الْمُصَّدَّقاتِ وَ أَفْرَضُوا الله قوضاً سنا يُضاعَفٌ لَهُمْ وَلَهُمْ أخْرٌ كريم (018) 
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سبب النزول 


وردت لنزول الآيةُ الاولى أعلاه عدّهُ أسباب: منها أن الآية المذكورة نزلت- بعد سنة من هجرة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم- 
تتحدّث عن المنافقين» و ذلكك أنّهم سألوا سلمان الفارسى: حدّثنا عمًا فى التوراة» فخبرهم أن القرآن أحسن القصص كما فى قوله 
تعالى: الله زّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيتِ كتاباً مُتشايهاً مثانى تَفْمَودُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَحْمَوْنَ 
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رَبَهُمْ ...[69] و عاودوا بعدها سؤال سلمان فجاءهم هذا التوبيخ و العتاب. 

و قيل كان الصحابة بمكة مجدبين» فلمًا هاجروا أصابوا الخير و النعمة فتغيروا عما كانوا عليه» فقست قلوبهم فعوتبوا من ذلكك .]0٠‏ 
كبا حسم أسيات تزول اخرى انلو وبيها البا ةط هن تروال تنه الآنة فى مكف لذ قاتباخي قايلة للاعقيات الأث المشهون أن 


جميع هذه السورة قد نزلت فى المدينة. 
التفسير 
إلى متى هذه الغفلة؟ 


بعد ما وججهت الآيات السابقة مجموعة من الإنذارات الصارمة و التتبهات الموقظة؛ و بتئنت المصير المؤلم للكفار و المنافقين فى يوم 
القيامة, جاءت الآبةُ الاولى مورد البحث بشكل استخلاص نتيجة كليُِ من ذلككء فتقول: أ لَمْ يَأَنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أن تَحْمّ فُلُوبهُْ لذ كر 
لله وما ترّلَ مِنَ الحو ولا يَكُونُوا كَالدِينَ ونوا اكتات مِنْ قَبلُ فَطالَ عليه اَعَد فقت لوبهم وَ كبر من فاسِقُونَ ١ه].‏ 

«تخشع) من ماده «خشوع) بمعنى حالة التواضع مقترنة بالأدب الجسمى و الروحى» حيث تنتاب الإنسان هذه الحالة- عادة- مقابل 
حقيقة مهمه أو شخصية كبيرة. 

و من الواضح أن ذكر الله عزّ و جل إذا دخل أعماق روح الإنسان» و سماع الآيات القرآنية بتدبّر فإنّها تكون سببا للخشوعء و القرآن 
الكريم هنا يلوم بشدَّة 
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قسما من المؤمنين لعدم خشوعهم أمام هذه الأمور. لأنْه قد ابتلى كثير من الأمم السابقة بمثل هذا من الغفل و الجهل. و هذه الغفلة 
تؤدّى إلى قساوة القلب و بالتالى إلى الفسق و العصيان. 

و لهذا هل نقتنع بادّعاء الإيمان» و العيش فى رفاه و الانشغال بالأكل و الشرب و نمرٌ أمام هذه المسائل المهةٌ ببساطة؟ و هل أن 
أعمالنا و مسئولياتنا تتناسب مع الإيمان الذى ندّعيه؟ 

هذه التساؤلات لا بدّ من الإجابةُ عنها مع أنفسنا بهدوء و موضوعية. 

جملة: قَطالّ عَلَِهمٌ الَْمَدُ قد تكون إشارة إلى الفاصلة الزمنية بينهم و بين أنبيائهم؛ و يحتمل أن يكون المقصود بها طول العمر» أو طول 
الأمانق» أو عدم نزول العذاب الإلهى منذ مده طويلة» أو كل ذلك لأنّ كل واحدهُ من هذه الأسباب يمكن أن تكون عاملا للغفلة و 
القساوة» و هى بدورها تسبب الذنب و الإثم. 

جاء فى حديث للإمام على عليه السّلام: «لا تعالجوا الأمر قبل بلوغه فتندمواء و لا يطولنٌ عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم؛[81]. 

و نقرأ 

فى حديث آخر عن لسان عيسى المسيح عليه السّلام: ١لا‏ تكثروا بالكلام بغير ذكر اللّه فتقسوا قلوبكم. فإنّ القلب القاسى بعيد من الله 
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ولا تنظروا فى ذنوب العباد كأنّكم أربابء و انظروا فى ذنوبكم كأنّكم عبيدء و الناس رجلان: مبتلى و معافى» فارحموا أهل البلاء» و 
احمدوا الله على العافية)[87]. 

ولأمنّ إحياء القلوب الميتة لا يكون إِلَّا بالذكر الإلهى, الحيا الروحية التى لن تكون إِلَا بظل الخشوع و الخضوع و خاصَة فى أجواء 
القرآن الكريم .. لذا إن القرآن يشبه عملية إحياء القلوب الميتهُ بإحياء الأراضى الميتة فكما أن هذه تحيا ببركة نزول الأمطار كذلكك 
إن القلوب تحيا بذكر الله سبحانه .. حيث يضيف 
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سبحانه فى الآآبة اللاحقة: اعلَمُوا أَنَّ الل بُخي الَْدْضٌ بَغْد مَوْتها قَد ييا لَكمْ الآبات لَعَلّكم تَعقلُونَ 

هذه الآية تير إلى إسماء الأراضى بوسيله المطره كذلكة فَإنٌ إحباء القلوت المينة يكوق بواسطة ذكر الله و قرادة القرآن المجيد الذي 
نزل من سماء الوحى على القلب الطاهر للنبى محمّ.د صلى الله عليه و آله و سلّم و كلاهما جديران بالتدبّر و التعمّل» لذا أشير فى 
الروايات السابقة إلى كليهما. 


ونقرأ 
فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام فى تفسيره لهذه الآيهُ أنه قال: «لعدل بعد الجور)[86]. 
كما نقرأ 


فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّ.لام فى تفسيره لللآبة: اغْلّمُوا أَنَّ لَه بُخى لَْرْض بَعْدَ مَوْتِها قال: «يحيى الله تعالى الأرض بالقائم 
بعد موتهاء يعنى بموتها كفر أهلهاء و الكافر ميت00[0). 

و من الواضح أن هذه التفاسير فى الحقيقة هى بيان لمصاديقها البارزة» و لا تحدّ من مفهوم الآية أبدا. 

وجاء 

فى حديث آخر عن الإمام الكاظم عليه السّلام: «فإنّ الله يحيى القلوب الميتةُ بنور الحكمةٌ كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر)[*8]. 

و يرجع مرّهُ اخرى فى الآية اللاحقة إلى مسألة الإنفاق» و التى هى إحدى ثمار شجرة الإيمان و الخشوع» حيث يتكرّر نفس التعبير 
الذى قرأناه فى الآآبات السابقة مع إضافة حيث يقول تعالى: إِنَّ اقفن التقتقات و الدخيرا الله قَوْضاً حمر ناً يُضاعَفٌ لَهُمْ وَ لَهُمْ 
عد كي اذ]. 
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أمَا لما ذا طرحت مسألة الإنفاق بعنوان القرض الحسن لله سبحانه؟ و لما ذا كان الجزاء المضاعف الأجر الكريم؟ 

يمكن معرفة الإجابةٌ على هذه التساؤلات فى البحث الذى ببناه فى نهايةُ الآية )١١(‏ من نفس هذه السورة. 

احقمل البعض أن المقصوة من القرضن الحدن للهاقق هده الآبات بز الآيات المشابية[)/ة] سع الكقراقن للعاد: لأن الله تعالى لبس 
بحاجة للقرضء بل إن العباد المؤمنين هم الذين بحاجة إلى القرضء و لكن بملاحظة سياق الآيات يفهم أن المقصود من «القرض 
الحسن» فى كل هذه الآيات هو الإنفاق فى سبيل الله بالرغم من أن القرض لعباد الله هو من أفضل الأعمال أيضا. 

و يرى «الفاضل المقداد» أيضا فى كنز العرفان فى تفسير القرض الحسن بأنّه كل الأعمال الصالحةٌ[29]. 


موعظة و توبة: 


إن آبة: أ لَمْ ين لِلَذِينَ آمنُوا أنْ تَحْسَع قَلوبَهُمْ لكر الله ... من الآبات المثيرة فى القرآن الكريم؛ حيث تلن القلب. و ترطب الروح و 
تمرّق حجب الغفلة و تعلن متنهة: ألم يأن للقلوب المؤمنة أن تخشع مقابل ذكر الله و ما نزّل من الحقّ! و تحذدّر من الوقوع فى شراكك 
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الغفل كما كان بالنسبة لمن سبق حيث آمنوا و تققتلوا آيات الكتاب الإلهى» و لكن بمرور الزمن قست قلوبهم. 

لذلك نلاحظ بصورة مستمرة أن أفرادا مذنبين جدًا قد هداهم الله إلى طاعته بعد سماعهم هذه الآيهُ التى وقعت فى نفوسهم 
كالصاعقة» و أيقظتهم من سباتهم و غفلتهم التى كانوا فيهاء و لهذا شواهد عديدة حيث تنقل لنا كتب التاريخ العديد 
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منهاء حتّى أن البعض منهم أصبح فى صف الزهّاد و العباد و من جملتهم العابد المعروف «فضيل بن عتياض» الزاهد. 

حيث يحكى عنه أنّه كان فى أول أمره يقطع الطريق بين «أبيورد» و «سرخس»» و عشق جارية» فبينما هو يرتقى الجدران إليها سمع تاليا 
يتلو: أ لم أن لِلّذِينَ آمنُوا أن تَحْمّع قُلَوبهُمْ كر اللّهِ قال: (بلى و الله قد آن) فرجع و أوى إلى خربة فإذا فيها رفقة؛ فقال بعضهم: 
نرتحل» و قال بعضهم: حتّى نصبح. فإنْ فضيلا قد قطع الطريق علينا. فتاب الفضيل و أمّنهم. 

و حكى أنه جاور الحرم حتّى مات 0 

ونقل بعض المفشدرين أن أحد رجال البصرة المعروفين قال: بينما كنت أسير فى طريق فسمعت فجأة صيحة. فذهبت متتبعا آثارهاء 
فشاهدت رجلا مغمى عليه على الأرضء قلت: ما هذا! قالوا: رجل واعى القلب سمع آيهُ من القرآن و اندهشء قلت: أى آيةٌ؟ قالوا: أ 
َم ين للّذِينَ آمنُوا أنْ تَحْمْع فُلُوبهُع لِذِكر الله . .. وفجأة أفاق الرجل عند سماع صوتنا و بدأ بقراءة هذا الشعر المؤثر: 

أما آن للهجران أن ينصر ماو للغصن غصن البان أن يتبسّما 

و للعاشق الصبٌ الذى ذاب و انحنى ألم يأن أن يبكى عليه و يرحما 

كتبت بماء الشوق بين جوانحى كتابا حكى نقش الوشى المنمنما 

قال ذلك ثم سقط على الأرض. مدهوشا مرّهُ اخرى» فحرّكناه و إذا به قد سلّم روحه إلى بارئه و ربّه ١ع].‏ 
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الآبتان [سورة الحديد (/01): الآيات 1 الى ]7١‏ 
اشارة 


َالَِّينَ آمو بال وَرُسويِهِ أولتك هُمْ الصديقُونَ و الشّودا ع د بهم له أخرهُع و نُورُهمْ وَ الَذِينَ فووا َكَدَبُوا بآياتنا أوليكك 
العا الوم (4 اغلموا أنّا ااه دنا لمت وَلَهِوَوَ ةو تفار بتكم و تكائ فى الأول وَالولادٍ تمل عَيثِ أَغحجت غجت 
الْكََارَتَائَهُ م نم يَهِيِجٌ تراه مُض هرًا ؟ يَكُونٌ خطاما وَفِى الآخرَة عذاب عَدِبدٌ وَمَفٌِْ الله وَضْواةٌ وتيا اليه اللا إل متام 


الْعْرُور ) 5 يذ 
التفسير 
الدنيا متاع الغرور: 


استمرارا للبحث الذى تناولته الآيات السابقةٌ فى بيان حال المؤمنين و أجرهم عند الله تعالى» تضيف الآيات التالية بهذا الصدد قوله 
تعالئ: و دين 
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آمَنُوا بالل وَ رُسْله أوليك هه الصَدَبنُو3 و الشهداة علد وكهةٍ 
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«الصدّيق» صِيغةُ مبالغة من (الصدق) بمعنى الشخص الذى يستوعب الصدق جميع وجوده؛ حيث يصِدّق عمله قوله» و هو النموذج 
التامٌ للصدق. 

«شهداء؛ جمع «شهيد) من ماده (شهود) بمعنى الحضور مع المشاهدةٌ سواء كانت بالعين المجرّدة أو البصيرة» و إذا أطلقت على 
«الشاهد» كلمه شاهد و شهيدء» فالسبب هو حضوره و مشاهدته فى المكانء كما يطلق هذا المصطلح على «الشهداء فى سبيل اللّها 
بسبب حضورهم فى ميدان الجهاد. 

إِنَّا أن المراد من (الشهداء) فى الآبهُ مورد البحث قد يكون الشهادة على الأعمال» كما يستفاد من الآيات القرآئية الاخرئء فالأنبياء 
شهداء على أعمال أممهم و رسول الإسلام شاهد عليهم و على الامّهُ الإسلامية» و المسلمون أيضا شهداء على أعمال الناس 27]. 

و بناء على هذاء فإِنّ الشهادة على الأعمال مقام عال و الذى يكون من نصيب المؤمنين. 

واعكمل اعفن أن (تنيهداء) هنا عو الكدهداء فن سيل الل أ الأشخاضص المؤمنون الذين لهم أجر و ثواب الشهادة» يحسبون بمنزلة 
الشهداءء. لذا ذكر 

فى حديث أن شخصا ذهب إلى الإمام الصادق عليه الس لام؛ فقال له: ادع الله أن يرزقنى الشهادة. فقال الإمام عليه السّ.لام أن المؤمن 
شهيد, ثم تو عله لاشو لقي قثو باللّه وَوُسْلهِ ..[ 68 ]. 

و من الطبيعى أنّه يمكن الجمع بين المعنيين» خصوصا أن القرآن الكريم أطلق مصطلح «شهيد و شهداء» فى الغالب على الأعمال و ما 
إلى ذلكك. 

و على كلّ حالء فإنّ الله تعالى يصف المؤمنين الحقيقيين هنا بوصفين: الأوّل: 
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«الصدّيق» و الآخر: «الشهيد»» و هذا يرينا أن المقصود من المؤمنين فى الآيه مورد البحث هم أصحاب الدرجات العالية فى الإيمان لا 
المؤمن العادى 26]. 

ثم يضيف تعالى: لَهُمْ أجْرُهُمْ و ثُورُهُمْ 

إن هذا التعبير المختصر يشير إلى عظيم الأجر و التور الذيى ينتظرهم. 

وفى النهايه يضيف تعالى: وَالْذَيق كقدوا كديا بآباتنا أولتكك ضر حابٌ اليم و ذلكك كى تتوضاح بهذه المقارنة النتيجةٌ التى 
آلت إليها المجموعتانء و التى تتدرّج بين القمهُ و القاع؛ حيث إن القسم الأوّل فى المقام العالى من دار الخلدء و القسم الثانى فى 
الدرك الأسفل من النار يندبون سوء حظهم و انحطاط مصيرهم. 

و بما أن المجموعة الا-ولى كانت فى أعلى مستويات الإيمان» ففى المقابل أيضا ذكرت الآيه أيضا الكفر بأسوأ صوره فى الجماعة 
الفاية النقاوى للمكد يب ا بات الله 

ولأنْ حبّ الدنيا مصدر كل رذيلة» ورأس كل خطيئة: فالآية اللاحقة ترسم بوضوح وضع الحياةً الدنيا و المراحل المختلفة و 
المحمّرات و الظروق والأسجواء الت تحكم كل مرظلة من هده المراحل» حيث يقول:سبحانه: اعلموا أنّما الْحياةٌ الدّئيا َع و لَهْوٌ و 
ين وَتَفارٌ بتكم و تكائرٌ فى الوا و لاد 

و بهذه الصورةً فإِنْ «الغفلةٌ» و «اللهو) و «الزينةٌ» و «التفاخر» و «التكاثر)» تشكل المراحل الخمس لعمر الإنسان. 

ففى البدايةُ مرحلة الطفولة» و الحياهُ فى هذه المرحلة عادةٌ مقترنةُ بحالة من 
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الغفلك و الجهل و اللعب. 

ثم مرحلة المراهقة حيث يأخذ اللهو مكان اللعبء و فى هذه المرحلة يكون الإنسان لاهثا وراء الوسائل و الأمور التى تلهيه و تبعده عن 
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الأعمال الجدَّيةٌ. 

و المرحلة الثالثة هى مرحلة الشباب و الحيوية و العشق وحبٌ الزينة. 

و إذا ما تجاوز الإنسان هذه المرحلة فإِنّهِ يصل إلى المرحلة الرابعة حيث تتولّد فى نفسه دوافع العلو و التفاخر. 

واأكيرا بعل إلى الدرحلة كالب ا سيك فك شيا عنادة النالكر الا لأذ وما إن لكك 

و المراحل الاو تشكعن سب العمر تقرياء إلا أن المراحل الاادقة تعلق ضف الأشخاض ناماو البعفين من هده المراتخل تمر 
مع الإنسان إلى نهاية عمره» كمرحلة جمع المالء و بالرغم من أن البعض يعتقد أن كل مرحلة من هذه المراحل الخمس تأخذ سنين 
من عمر الإنسان مجموعها أربعون سنة» حيث تتثبت شخصية الإنسان عند وصوله إلى هذا العمر. 

كما أن بعض الأشخاص يمكن أن تتوقف شخصيتهم فى المرحلة الاولى و الثاني حتّى مرحلة الهرم؛ و لذا فإِنٌ سمات هذه المرحلة 
تبقى هى الشاخصة فى سلوكهم و تكوين شخصياتهم, حيث اللعب و الشجار و اللهو هو الطابع العام لهم» و تفكيرهم منهمكك للغاية 
فى تهيئة البيت الأ-نيق و الملابس الفاخرة و غير ذلكك من متع الحياة الدنيا حتّى الموت .. إِنْهم أطفال فى سن الكهولة؛ و شيوخ فى 
روحيةٌ الأطفال. 

و يذكر سبحانه مثالا لبداية و نهاية الحياة و يجسد الدنيا أمام أعين الناس بهذه الصورة حيث يقول سبحانه: كَمَئلٍ عيِثِ أَعْحت الْكَفَار 
ناته ثم يَهِيج قتراةٌ مُصْفَرًا 
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م يَكُونٌُ خطاماً[0*]. 

«كفار هنا ليس بمعنى الأشخاص غير المؤمنين» و لكن بمعنى «الزرّاع» لأنّ أصل الكفر هو التغطية» و بما أن الزارع عند ما ينثر البذور 
يغطيها بالتراب» فقد قيل له كافر و يقال أن «الكر» جاء بمعنى القبر أحياناء لأنّه يغطى جسم المتّت كما ورد فى (سورة الفتح الآبة/ 
الوه 

و فى الحديث عن النمو السريع للنبات يقول تعالى: يُعْجِبُ الزّرَاعَ إذ وردت هنا كلمة «الزرّاع» بدلا من الكقّار. 

و يحتمل بعض المفسّرين أيضا أنّ المقصود من «الكفار) هنا هو نفس الكفر بالله تعالى و ذكروا عدَّهُ توجيهات لهذاء و الظاهر أن هذا 
التفسير لا يتناسب و سياق الآية إذ أن المؤمن و الكافر شريكان فى هذا التعيجب. 

(حطام) من ماده (حطم) بمعنى التكسير و التفتيت» و يطلق على الأ-جزاء المتناثرة للتبن (حطام) و هى التى تأخذها الرياح بانّجاهات 
إِنْ المراحل التى يمرٌ بها الإنسان مدَّهُ سبعين سنة أو أكثر تظهر فى النبات بعدَّةُ أشهرء و يستطيع الإنسان أن يسكن بجوار المزرعة و 
يراقب بداية و نهاية العمر فى وقت قصير. 

ثم يتطوق القرآن الكريم إلى حصيلةٌ العمر و نتيجته النهائية حيث يقول سبحانه: وَفِى الْآخِرَةْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةَ مِنَ اللو وَ رضوانٌ 

و أخيرا تنهى الآية حديثها بهذه الجملة: وَ ما الّْحَياةً لديا إَِّا مَتاحُ الغو ر. 

«غرور) فى الأصل من مَادَهُ (غرٌ) على وزن حرا بمعنى الأثر الظاهر للشىءء و يقال (غرّة) للأثر الظاهر فى جبهه الحصان, ثم أطلقت 
الكلمه على حالة الغفل حيث أن ظاهر الإنسان واعء و لكنّه غافل فى الحقيقة» و تستعمل أيضا 
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بمعنى الخدعةٌ و الحيلة. 

«المتاع» بمعنى كل نوع و وسيلة يستفاد منهاء و بناء على هذا فإنّ جملة (الدنيا متاع الغرور) كما جاءت فى قوله تعالى: و مَا الْحَاة 
لديا إَِّامَتاحُ لْعرُورِ تعنى أَنّها وسيلة و أداةً للحيلة و الخدعة للفرد و للآخرين. 
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واطيى أن ذا النسن :وارةى الأشكاضن الذين محيزوق الدنيا هدفهم النهائى» و تكون منتهى غاياتهم» و لكن إذا كانت الهبات 
المادية فى هذا العالم وسيل للوصول بالإنسان للسعادة الأبدية؛ فذلكك لا يعد من الدنياء بل ستكون جسرا و قنطرة و مزرعة للآخرة التى 
ستتحقّق فيها تلكك الأهداف الكبيرةٌ حمًا. 

من البديهى أن النظر إلى الدنيا باعتبار أنّها «مقرً) أو «جسر» سوف يعطى للإنسان توجهين مختلفين» الأوّل: يكون سببا للنزاع و الفساد 
و التجاوز و الظلم, و الطغيان و الغفلة» و الثانى: وسيلة للوعى و التضحية و الاخوة و الإيثار. 


-١‏ مقام الصدّيقين و الشهداء 


وصف القرآن الكريم الأنبياء العظام و أمثالهم بأَنّهم (صدّيقون) و من جملتهم إبراهيم عليه السّلام: إِنَّهُ كان صِدَّيقاً يج[ 9]. 

و وصف إدريس عليه الشلام بنفس الوصف قال تعالى: وَ اذك فى الْكتاب إِذْرِيسَ نه كان صِدَّيقاًنيا[/لا]. 

زخولا اللتسسيع الجقيدة مركم غليه الاقم شرا توا عاليي ار انقيا تار 
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كما جاء ذكر (الصديقين) على مستوى الأنبياء ابدوسي ف عق القت لقا باه كجاني تر1ه قعالى: وَ مَنْ بطع الل والكشرل 
َأُولكٌ مع ليق نمع الله عَلَتِهسمْ و من النِينَ وَ الصٌدَيِقِينَ وَ الشْهداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَحَسَنّ أولتكك رفيق[29] و كما قلنا فإِنٌ هذا 
المصطلح صِيغةُ مبالغة من ماده (صدق) تقال للشخص الذى يحيط الصدق كل وجوده. و ينعكس الصدق فى أفكاره و أقواله و 
أعماله و كل حياته» و هذا يعكس لنا أهميُ مقام الصدق. 

أمّرا (الشهداء) فكما قلنا يمكن أن يقصد بهم الشهداء على الأعمال أو بمعنى الشهداء فى سبيل الله و فى الآيةٌ مورد البحث يمكن 
الجمع بين الرأيين 

و من الطبيعى أن «الشهيد» فى الفكر الإسلامى لا ينحصر بالشخص الذى يقتل فى ميدان الجهاد. بالرغم من أنّه أوضح مصداق 
لمفهوم الشهيد» بل ينطبق على كل الأشخاص الذين يؤمنون بالعقيدة الإلهيَهُ و يسيرون فى طريق الحقٌّ حتّى رحيلهم من الدنياء و ذلكك 
تماشيا مع الروايات الإسلامية فإنّها تعدّ هؤلاء فى زمرة الشهداء. 

لي 0 
آل محمد بسيفه. ثم قال: 

بل و الله كمن جاهد مع رسول بسيفه. ثم قال الثالشة: بل و الله كمن استشهد مع رسول الله فى فسطاطه و فيكم آيهُ من كتاب الله 
قلت: و أى آيهُ جعلت فداكك؟ 

اقول لاد وجل و اذيك افر باللد و قله أولتكه قه الشتيكرة و النهدالفونة وليه سق فالغ اصزراتم بو الله عنافقين هاداد 
عند ربكم)[ ]7١‏ 

و ننهى هذا الموضوع بحديث: لأمير المؤمنين ]/١‏ عند ما كان بعض أصحابه 
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يستعجلون فى أمر الجهاد و نيل الشهادةٌ .. حيث 

قال: «لا تستعجلوا ما لم يعجله الله لكم؛ فإِنّه من مات منكم على فراشه و هو على معرفة حقٌّ ربّه و حقٌّ رسوله و أهل بيته مات 
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شهيدا)[ ١لا‏ |. 
؟- الحياةٌ الدنيا .. لهو و لعب 


نصك القر 1ق «الكرى - أضيانكك ]ليه الدها لها الو لديم كبا تولد الى :ولتي ف االذئيا إلا لمت و 1و8 

و يصفها أحيانا باللهو و اللعب و الزينة و التفاخر و التكاثر» كما فى الآيات مورد البحث. 

و يصفها أحيانا بأنّها (متاع الغرور) كما فى قوله تعالى و ما الْحياةً الدّئياإَِّا متاح الْعوُورِ[ 76]. 

و يصفها أحيانا بِأنّها (متاع قليل) كما جاء فى: (الآيهُ لالامن سورة النساء). 

و أحيانا يصفها بأنها عارض ظاهرى سريع الزوال. «النساء)/ 95. 

و مجموع هذه التعبيرات و الآيات القرآنية توضح لنا وجهة نظر الإسلام حول الحياةً المادية و نعمهاء حيث إِنّهِ يعطيها القيمةُ المحدودة 
التى تتناسب مع شأنهاء و يعتبر الميل إليها و الانشداد لها ناشئا من توجه غير هادف (لعب) و (لهو) و تجمّل و (زينة) و حب المقام و 
الرئاسة و الأفضلية على الآخرين (تفاخر) و الحرص و طلب المال و الأولاد بكثرة (التكاثر) و يعتبر التعلّق بها مصدرا للذنوب و الآثام و 
المظالم. 

أمَا إذا تحوّلت النظرة ة إلى هذه النعم الإلهية و أصبحت سلما للوصول إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: 7٠‏ 

الأهداف الإلهدَة» عندئذ تصبيخ رأسمال ب بشتريها الله من المؤمنين و يعطيهم عوضها جِنْهُ خالدة و سعادة أبديّهُ قال تعالى: إِنَ الله 
اشكرى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أنْفُمَهُع و أَمْوالَهُم بأنَّ لَُمْ الْجَة ...[ه/ا 
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الآيات [سورة الحديد (/31): الآيات "١‏ الى ©7] 
اشارة 


سابقوا إلى مَغْفِرَةِ م رَبك وج عض ها كقؤض السسماء وَ لض أَعِددتْ لِلذِينَ آمنُوا الل ره ذيكك قَضْلٌ الله يؤتيه 4 مَنْ يَشَاءٌ و 
ال ذو اَل الَْظِيم (01) ما أصاب من معدم فى دض وّلا فى كم إلى كتاب من قبل أن برها إن ذلك عَلَى الل ديز 
() لكيلا تسا على ما فاكم وّلا تَفْرَحُوا بما آتاكم و الله لا بْحتُ كل مُحْتالٍ فَحورٍ (29 الَِّينَ يَتِحلُونَ و بَأْمُرُونَ النّاسَ بالفْلٍ و 
مَنْ يتوَلَ َنَّ الله هوَ اَْنيٌ الْحمِيدٌ (؟؟) 


التُفسير 
المسابقة المعنوية الكبرى!! 


بعد ما بينت الآيات السابقةٌ قيمةٌ هذه الدنيا المتواضعة الفانية» و كيف أنْ الناس فيها منهمكون فى اللذات و التكاثر و التفاخر و جمع 
الأمو اله ... تأتى الآيات 
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موود لحك اندعو الناس إلى العمل الحضول ظلنى موقم في الدار الا خرة )ا لكة التريع المتبم بالداه و اللقادو الخاركو بلاعوهم 
إلى السباق فى هذا المجال و بذل الجهد فيهء حيث يقول سبحانه: سابقوا إلى مَغْفِرَة + ِنْ ربكم وَ جل عَْضُها كعؤض السّماءٍ وَ الْْض 
الك رزيق الترا لمر قله 

و فى الحقيقة أن مغفرة الله هى مفتاح الجنّة تلكك الجنّةُ التى عرضها السماوات و الأرض و قد أعدّت من الآن لضيافة المؤمنين» حنّى 
لا يقول أحد إن الجنة نسيئة و دين ولا أمل فى التسبئة فعلى فرض أنّها نسيئة فائها أقوى من كل نقدء لأنها ضمن وعد الله القادر 
على كل شىءو أصدق مق كل وغذه فكيق الحال وهى موجودة الآن و بصورة نقد 9! وقد وود نفس هذا المتى فى سورة آل 
عمران (الآيهُ رقم 177) مع اختلاف بسيط» حيث إن فى الآيهُ مورد البحث جاءت كلمة (سابقوا) من ماده (المسابقة) و هنا لكك وردت 
كلمةُ (سارعوا) من مادَّهُ (المسارعة)» و كلاهما قريب من الآخر بالنظر إلى مفهوم باب «المفاعلة) حيث تتجسّد غلبةُ شخصين أحدهما 
على الآخر. 

والكتوروق الكقرحمر الباسنالكه سمارت برضك قوقها اللتماوالك و الأذفن وهنا سارك عنضها كتودسن الشماء و الأقفن :نز إذا 
دشا كيلا ضع أن هدين العيررين بوصحاق حتيقة وانيدة أريضنا. 

مقرل سكاف عاك | عدف القت وها ول ل 1 

ولأنْ المّقين ثمرة شجرة الإيمان الحقيقى: فإنّ هذين التعبيرين فى الواقع كل منها لازم و ملزوم للآخر. 

و بهذه الصورة فإِنْ الإثنين يتحدّثان عن حقيقه واحدة ببيانين مختلفين» و لهذا فما ذكره البعض من أن الآيهُ (سورةٌ آل عمران تشير 
إلى اجن المقرّبين»» و آيهُ مورد البحث تشير إلى «جِنَّهُ المؤمنين»» صحيح حسب الظاهر. 

و على كل حال فالتعبير ب (عرض) هنا ليس فى مقابل (الطول) كما قال بعض 
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المفسّدرين حيث كانوا يبحثون عن طول تلكك الجِنّهُ التى عرضها مثل السماء و الأرضء و لهذا السبب فإِنْهم واجهوا صعوبة فى توجيه 
ذلكء حيث إِنْ العرض فى مثل هذه الاستعمالات بمعنى «السعة). 

و التعبير ب «المغفرة» قبل البشارة بالجنة- الذى ورد فى الآيتين- هو إشارةٌ لطيفة إلى أنه ليس من اللائق الدخول إلى الجن و القرب 
من الله قبل المغفرة و التطهير. 

وهنا ينبغى ملاحظته أن المسارعة لمغفرة الله لا بد أن تكون عن طريق أسبابها كالتوبة و التعويض عن الطاغات الفائتة و أساسا فان 
طاعة الله عرّ و جل يعنى تجنّب المعاصىء و لكنّنا نجد فى بعض الأحاديث تأكيد على القيام بالواجبات و بعض المستحبات كالتقدّم 
للصفٌّ الأوّل فى الجماعة؛ أو الصف الأوّل فى الجهاد. أو تكبيرة الإحرام مع إمام الجماعة؛ أو الصلاه فى أوّل وقتهاء فهذه من قبيل 
بيان المصداق و لا يقلل شيئا من المفهوم الواسع للآ 


0 


8 5 
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يضيف تعالى فى نهاية الآبة: ذلِك قَضْل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشاءُ وَ الله ذو الْمَضْلٍ الَْظِيم 

و من المؤكد أنّ جِنّهُ بذلك الانساع و بهذه النعم» ليس من اليا وات 1 وصل اننا اعباله ودف 1تليق ذ الف و لطن 
و الرحمة الإلهية- فقط- هى التى تستطيع أن تمنحه ذلكك الجزاء العظيم فى مقابل اليسير من أعماله. إذ أن الجزاء الإلهى لا يكون 
دائما بمقياس العملء بل إِنّه بمقياس الكرم الإلهى. 

و على كل حال فإنّ هذا التعبير يرينا بوضوح أن الثواب و الجزاء لا يتناسب مع طبيعة العمل حيث أَنّه نوع من التفضل و الرحمة. 
والمووين برطي عدم اسان بالذيا وضدء القره و العزور عد إقبائيا أو الوم عفد اذبارعاء يعنيق ستعافوما أصاك د 
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مُصِييَهُ فى الَرْضٍ ولا فى 
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نيكم ا ى كتاب مِنْ قبل أن تبرأها إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسيرٌ[ ©9]. 

نع إن المصائب الى تحدث فى الطبيعة كالزلازل.و الميول والفيضانات .و الآفات المخلفة.و ذلك المضافب التى تقع على البثر 
كالموت و أنواع الحوادث المؤلمة التى تشمل الإنسان. فإِنّها مقدّره من قبل و مستجلة فى لوح محفوظ. 

و الجدير بالاتساه أن المصائب المشان إلبها فى الآبة هئ المصاتت التن لا يمكن التخلص منهاء و ليست ناتيجة عن أعمال الانسان. 
(بتعبير آخر الحصر هنا حصر إضافى). 

و الشاهد فى هذا الكلام قوله تعالى: وَ ما أُصابَكغ مِنْ مُعدَيبَة قبما كتريَثُ أَبْدِيكعْ و يَعْقُوا عَنْ كثير[/99] و بملاحظة أن الآيات يفتدر 
يعضها النفض الآنخر بين لناعد ما تقيم حانين لأسن نبا إلى .سيان آل التصائب التى ينل بها الانساةا على :توعين: 

الأول: المصائب التى تكون مجازاءً و كفَارهْ للذنوب, كالظلم و الجور و الخيانة و الانحراف و أمثالهاء فإنّها تكون مصدرا للكثير من 
مصائب الإنسان. 

الثانى: من المصائب هو ما لا تكون للإنسان يد فيه» و تكون مقدَّرهُ و حتمية و غير قابلة للاجتناب حيث يبتلى فيها الفرد و المجتمع؛ 
لذافإنٌ الكثير من الأنياء و الأولياء و الصالحين يعلوة بخل هذه المصاكب»: 

إن هذه المصائب لها فلسفةٌ دقيقة حيث أشرنا إليها فى أبحاث معرفةٌ الله و العدل الالهى و مسألةٌ الآفات و البلايا. 
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واعراقي هذ العده الفضة النالية عند ما ادخل الأمام على بن اللحيين عليه لاقام مخار ل مكباة فى مجلس ريا إن سعاريةفالتقيت 
ينها إلى الإغام؛ وقرا آآية سوزة الفوري ها أصابكز وق ف هذ كما كف به امرك و كاذ يريد أن يظهر أن مضايكي كانت قبمة 
أعمالكمء و بهذا أراد الطعن» بالإمام عليه الم.لام بهذا الكلام, إلا أن الإمام رد عليه فورا وقال؟ كلاوغااو لت هدو فعاة الباق لكدفنا: 
ما أصاب مِنْ مُصَِة فى الَدْض و لا فى أَنْقُسِكمْ إلى كتاب مِنْ قَبِلٍ أن تبرأها[8/. 

ولنا بحث مفصّل فى هذا المجال فى تفسير الآيهُ رقم 7١‏ من سورة الشورى 724]. 

أتباع أهل البيت أيضا عرفوا نفس المعنى» فى هذه الآية» إذ نقل أن الحيجاج عند ما جىء له بسعيد بن جبير و صمّم على قتله» بكى 
رجل من الحاضرين ن. قال سعيد: و ما يبكيكث؟ فأجاب: للمصاب الذى حل بككء قال: لا تبكك فقد كان فى علم الله أن يكون ذلكك» 
ألم تسمع قوله تعالى: ما أُصابَ مِنْ مُصِيبَُ فى الَْرْض ولا فى أَنْفسِكعْ إِنَا ى كتاب مِنْ قَِلٍ أن تَيرأها[ ٠ه].‏ 

وامخ الطيع أن كل اعدف التى تسددك فى هذا الذالء. مسلة فى نرخ منظرظ وى على ادر وجل اللامحدرة: و إذا تراهنا 
إلى المصائب التى تقع فى الأرض و فى الأنفس فقطء فلأنٌ موضوع الحديث بهذا الانّجاه. كما سنرى فى الآيهُ اللاحقة التى يستنتج 
منها الموضوع نفسه. 

و بالضمن فإنّ جملة: إِنَّ ذلِك عَلَى الله يَسِيرٌ : تشير إلى تسجيل و حفظ كل هذه الحوادث فى لوح محفوظ مع كثرتها البالغ و ذلكك 
سهل يسير على الله تعالى. 

و المقصود من «اللوح المحفوظ» هو: العلم اللامتناهى لله سبحانه» أو صحيفة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 88 

عالم الخلقة و نظام العلّهُ و المعلول» و التى هى مصداق العلم الفعلى لله سبحانه «فتديّر). 

و لنلاحظ الآن ما هى فلسفة تقدير المصائب فى اللوح المحفوظ, و من ثم بيان هذه الحقيقةُ فى القرآن الكريم؟ 

الآية اللاحقةُ تزيح هذا الحجاب عن هذا السرٌ المهمّ حيث يقول تعالى: 
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لكلا تَأْسَوا عَلى ما فاتك ولا تَفْرَحُوا بما آتاكم 

هاتان الجملتان القصيرتان نسلان- فى الحقيقة - إحدئ المسائل المعّدة لفلسفة الخلقة لأنّ الأنسان يواجه دائما مشاكل و صعوبات و 
حوادث مؤسفة فى عالم الوجود و يسأل دائما نفسه هذا السؤال و هو: رغم أنّْ الله رحمن رحيم و كريم ... فلما ذا هذه الحوادث 
المؤلمة؟! و يجيب سبحانه أن هدف ذلكك هو: ألا تأس ركم مغريات هذه الدنيا و تنشدّوا إليها و تغفلوا عن أمر الآخره .. كما ورد فى 
الآيهُ أعلاه. 

و المطلوب أن تتعاملوا مع هذا المعبر و الجسر الذى اسمه الدنيا بشكل لا تستولى على لباب قلوبكم, و تفقدوا معها شخصيتكم و 
كيانكم و تحسبون أنّها خالدة و باقيق حيث إِنّ هذا الانشداد هو أكبر عدوٌ لسعادتكم الحقيقي حيث يجعلكم فى غفله عن ذكر الله و 
يمنعكم من مسيرة التكامل. 

هذه المصائب هى إنذار للغافلين و سوط على الأرواح التى تعيش الغفلة و السباتء و دلالة على قصر عمر الدنيا و عدم خلودها و 
بقائها. 

و الحقيقة أن المظاهر البرَاقهُ لدار الغرور تبهر الإنسان و تلهيه بسرعة عن ذكر الحقّ سبحانه و قد يستيقظ فجأء و يرى أنْ الوقت قد 
فاث و قد تخلف عن الركب. 

هذه الحوادث كانت و لا تزال فى الحياة» و ستبقى بالرغم من التقدّم العلمى العظيمء و لن يستطيع العلم أن يمنع حدوثها و نتائجها 
المؤلمة: كالزلازل و الطوفان و السيول و الأمطار و ما إلى ذلك .. و هى درس من قسوة الحياة و صرخحة مدوّية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: 81 

و هذا لا يعنى أن يعرض الإنسان عن الهبات الإلهية فى هذا العالم أو يمتنع من الاستفادة منهاء و لكن المهمّ أنَا يصبح أسيرا فيهاء و أنَا 
يجعلها هى الهدف و النقطة المركزية فى حياته. 

و الجدير بالملاحظة هنا أن القرآن الكريم استعمل لفظ (فاتكم) للدلالة على ما فقده الإنسان من أشياءء أمَا ما يخصٌ الهبات و النعم 
التى حصل عليها فإِنّه ينسبها لله (بما آتاكم)» و حيث أن الفوت و الفناء يكمن فى ذات الأشياء. و هذا الوجود هو من الفيض الإلهى. 
نعم إِنّ هذه المصائب تكسر حدَةُ الغرور و التفاخر و حيث يقول سبحانه فى نهاية الآية: إِنَّ الله لا بحب كل مُحْتالٍ فخور. 

«مختال» من ماده (خيال) بمعنى متكتر, لأنْ التكئر من التخبل» أى من تخيل الإنسان الفضل لنفسه؛ و تصوّره أنه أعلى من الآخرين. و 
(فخور) صيغةٌ مبالغةُ من مادَه (فخر) بمعنى الشخص الذى يفتخر كثيرا على الآخرين. 

و الشخص الوحيد الذى يبتلى بهذه الحالات هو المغرور الذى أسكرته النعم» و هذه المصائب و الآفات بإمكانها أن توقظه عن هذا 
السكر و الغفل و تهديه إلى سير التكامل. 

و من ملاحظة ما تقدّم أعلاه فإنّ المؤمنين عند ما يرزقون النعم من قبل الله سبحانه فإِنّهم يعتبرون أنفسهم مؤتمنين عليهاء و لا يأسفون 
على فقدانها و فواتهاء ولا يغفلون و يسكرون بوجودها. إذ يعتبرون أنفسهم كالأشخاص المسؤولين عن بيت المال إذ يستلمون فى يوم 
أموالا كثيرة و يدفعونها فى اليوم الثانى» و عندئذ لا يفرحون باستلامهاء و لا يحزنون على إعطائها. 

و كم هو تعبير رائع ما 

قاله أمير المؤمنين عليه الّ.لام حول هذه الآبة: «الزهد كله بين كلمتين فى القرآن الكريم قال تعالى: لِكلا تَأَسَوا عَلى ما فاتَكم وَ لا 
تَفْرَحُوا بما 
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ناكمو مق لورياين على المافتى بو الم يفرح بالآتى فقد أخذ الزهد بطرفيه)[١8].‏ 
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و النقطهٌ الاخرى الجديرة بالملاحظة هى أن هذا الأصل- وجود المصائب- فى حياهٌ الإنسان أمر قدّر عليه طبقا لسنَّهُ حكيمة حيث أن 
الدنيا فى حالةٌ غير مستقرٌة و هذا الأصل يعطى للإنسان الشجاعة لتحمّل المصائب و يمنحه الصلاه و السكينة أمام الحوادث و يكون 
مانعا له من الجزع و الضجر .. 

وال كيتية اخرى أن هذا سا -شقطات بالنضاتيه لمر ةو الشر قابلة للر قي الانقاة النساتيه و النضاعي ال تك دسي دلوت 
الإنسان و تسامحه فى الطاعات. و الالتزامات الإلهية» فإنّها خارجة عن هذا البحث, و لمواجهتها لا بد من وضع برنامج صحيح فى حياةً 
الأشان. 

و ننهى هذا البحث بما ذكر فى التاريخ حيث نقل عن بعض المفسشرين ما يلى: 

قال: «قتيبة بن سعيد)[87]: دخلت على إحدى قبائل العرب فرأيت صحراء مملوءة بجمال ميْتهُ لا تعد و كانت بقربى امرأة عجوز 
فسألتها: لمن هذه الجمال؟ 

قالت: لذلكك الرجل الجالس فوق التل الذى تراه يغزلء فذهبت إليه و قلت: هل هذا كله لكك؟ قال: كانت باسمىء قلت: ما الذى جرى 
وأصبحن بهذا الحال؟ 

فأجابتى- دون الإشارة إلى علة موثهن- إن المعطى قل أخذ. قلت: هل ضصجرت لما أصابكك؟ وهل قلت شيئا بعد مصابكك؟ قال: بلى. 
و أنشد هذين البيتين: 

لاوالذى أنا عبد من خلائقهو المرء فى الدهر نصب الرزء و المحن 

ما سوّنى أن إبلى فى مباركهاو ما جرى من قضاء الله لم يكن 

أنا زان برغ الله تعال فقطو كلما يقدر فأنا أقبله #]. 

وفى آخر آيهُ مورد البحث نلاحظ توضيحا و تفسيرا لما جاء فى الآيات 
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السابقة» و الذى يوضح حقيقةُ الإنسان المختال الفخور حيث يقول عنه تعالى: 

الَّذِينَ يتِحلُونَ و يَأمُرُونَ النّاسَ بالْمْخْلٍ 86]. 

نعم, إن الانشداد العميق لزخارف الدنيا ينتج التكتبر و الغرور و لازم التكر و الغرور هو البخل و دعوة الآخرين للبخل. أما البخل فلأنٌ 
التكبر و الغرور كثيرا ما يكون بسبب ثراء الإنسان الذى يدفعه إلى أن يحرص عليه؛ و بالتالى يبخل فى إنفاقه» و من هنا فإنّ لازمة 
الغرور و التكر هو البخل. 

أمّا دعوة الآسخرين إلى البخلء فلأنٌ سخاء الآخرين سيفضح غيرهم من البخلاء» هذا أوّلاء و الثانى أن البخيل يحبّ البخلء لذا فَإنّه 
يدعو للشىء الذى يرغب فيه. 

و لكى لا يتصوّر أن تأكيد الله سبحانه على الإنفاق و تركك البخلء أو كما عبرت عنه الآيات السابقة ب (القرض لله) مصدره احتياج 
ذاه براق رت شرل فى نياب الآنةه وم كول كان اللهاقق التق الصبية 

بل نحن كلنا محتاجون إليه و هو الغنى عنا جميعاء لأنّ جميع خزائن الوجود عنده و تحت قبضته. و لأنّه جامع لصفات الكمال فإنّه 
يستحقٌّ كل شكر و ثناء. 

و بالرغم من أن الآية أعلاه تتحدّث عن البخل المالى. إلا أنه لا ينحصر عليه؛ لأنّ مفهوم البخل واسع يستوعب فى دائرته البخل فى 
العلم و أداء الحقوق و ما إلى ذلكك أيضا. 
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الآية [سورة الحديد (81): آية 74] 
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اشارة 


لَقَدْ أرْسَلْنا رُسُلَنا اينات و أَنْرَلنا مَعَهُمْ الكتات و الّْمِيزانَ لِيقَومَ النّاسُ بالْقِمْطٍ و أَنْرَلْنا الْحَدِيدَ فيه بَأسٌ شَدِيدٌ و مَناقعٌ لِلنّاس وَلِيَعْلمَ الله 


َنْ ينضرْه وَ وُسْلَهُ بلعب إِنَ الله َو عَزِيرٌ (5") 
التُفسير 
الهدف الأساس من بعثة الأنبياء: 


ابتدأ الله سبحانه و تعالى عباده بالنعم فكانت رحمته و لطفه و مغفرته» و نعمه الكثيرةً التى لا تحصى و التى أشير إليها فى الآيات 
السابقة .. و لأمنّ هذه النعم تحتاج إلى تقنين فى استعمالهاء و نظم و شرائط لنيل نتائجها المرجوٌةء لذا فانّه يحتاج إلى قيادة تقوم 
بمباشرتها و الإشراف عليها و إعطاء التوجيهات الإلهية بشأنهاء و هؤلاء القاد يجب أن يكونوا (قادة إلهيين) و الآيهُ مورد البحث- التى 
تعتبر من أكثر الآيات القرآنية محتوى- تشير إلى هذا المعنى» و تبئّن هدف إرسال الأنبياء و مناهجهم بصورة دقيقة» حيث يقول 
بيكاتة؛ لَقدُ أؤملنا وُمُلا بالشيات 
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َ ْنا مَعَهُمْ الْكتاب و الْميزانَ قوم النَّاسٌ بِالْقِسْطِ. 

«البينات» هى الدلائل الواضحةء و لها معنى واسع يشمل المعجزات و الدلائل العقليةُ التى تسلح بها الأنبياء و الرسل الإلهتيون. 

المقصود من (كتاب) هو نفس الكتب السماوية؛ و لأنّ روح و حقيقة الجميع شىء واحدء لذا فإنّ التعبير ب (كتاب) جاء بصيغةُ مفرد. 
و أمَا «الميزان» فيعنى وسيلة للوزن و القياس» و مصداقها الحسشى هو الميزان الذى يقاس به وزن البضائع» و من الواضح أن المقصود هو 
المصداق المعنوى» أى الشىء الذى نستطيع ناقيس يد كل أعمال الإنسان» و هى الأحكام و القوانين الإلهتَُ أو الأفكار و المفاهيم 
الرَبَانِيئُ أو جميع هذه الأمور التى هى معيار لقياس الأعمال الصالحة و السيئة. 

وبهذه الضورة فإنٌ الأنبياء كانوا مسلحين بثلانث وسائل و هى:«الدلائل الواضحة) و «الكتب السماوية: و «معيار قيانن الح من 
الباطل» و الجدّد من الردىء. و لا يوجد مانع من أن يكون القرآن (ببنة) أى معجزة. و هو كذلكك كتاب سماوى و مبئين للأحكام و 
القوانين» أى أن الأبعاد الثلاثةُ تصبٌ فى محتوى واحد و هى موجودة فى القرآن الكريم. 

و على كل حالء فإنٌ الهدف من تعبئة هؤلاء الرجال العظام بهذه الأسلحة الأساسية هو إقامة القسط و العدل. 

و فى الحقيقة أن هذه الآيه تشير إلى أحد الأهداف العديدة لإرسال الرسلء لأنّنا نعلم أن بعث الأنبياء و سعيهم كان من أجل أهداف 


5 


عدة: 
منها: التعليم و التربية» كما جاء فى الآية التالية: هُوَ الّذِى بعت فى الْأِْينَ رَسُولًا مه بَقنُوا عله آباته وَ يرَكيِهم و يُعلّمُهُمُ الكتات و 
الْحكمةً ...[هه]. 
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و الهدف الآخر كسر الأغلال و القيود التى أسّرت الإنسان» كما قال تعالى: 

وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِطْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الى كانت عَلَتِهِمْ 868]. 

و الهدف الثالث إكمال القيم الأخلاقية. كما 
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جاء فى الشدوك المشهونة بيطت لأتثم مكارم الأخلاق)[/410]. 

و الهدف الرابع إقامة القسط و العدل» الذى أشير إليه فى الآيه مورد البحث. 

و بهذا الترتيب نستطيع تلخيص بعثة الأنبياء فى الأهداف التالية: (الثقافية: الأخلاقية» السياسية, الاجتماعية). 

و من الواضح أن المقصود من الرسل فى الآيهُ مورد البحثء و بقرينة إنزال الكتبء هم الأنبياء أولى العزم و من يمتّلهم. 

و متا يجدر ذكره أن المقصود من التعبير القرآنى: لِيَقومَ النّاسٌ بِالْقِشِطٍ أى أن يتحرّك الناس أنفسهم لتحقيق القسطء و ليس 
المقصود أن يلزم الأنبياء على إقامة القسطء و لهذا يمكن القول بأنّه المراد من الآيهُ و هدفها هو أن يعمل الناس بمفاهيم القسط و 
يتحر كوا لتطبيقها. 

والمهمُ أن يترتى الناس على العدل و القسط بحيث يصبحون و أعين له داعين إليه» منفذين لبرامجه و سائرين فى هذا الاتّجاه 
بأنفسهم. 

ثم إن أى مجتمع إنسانى مهما كان مستواه الأخلاقى و الاجتماعى و العقائدى و الروحى عالياء إن ذلكك لا يمنع من وجود أشخاص 
يسلكرة طريق الحنو و الطغاةة و يقفرة فى طريى القبظ و العدلن استمرارا لمنيج الآبة هذه يقول سيننافة و أل كا لويد فد باس 
شَّدِيدٌ وَ مَنافِعُ نس 

نعمء إن هذه الأسلحة الثلاثة التى وضعت تحت تصرّف الأنبياء هى بهدف أن تكون الأفكار و المفاهيم التى جاء بها الأنبياء فاعلة و 
مؤثْرة و تحمّق أهدافها 
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المنشودة» فقد وضع الحديد و البأس الشديد فى خدمة رسل الله. 

و بالرغم من أن البعض يتصور أن تعبير (أنزلنا) يعكس لنا أن الحديد جاء من كرات سماوية إلى الأرض.ء إِلَا أن الصحيح أن التعبير 
ب (الإمنزال) فى مثل هذه الحالات هو إشارة إلى الهبات التى تعطى من المقام الأعلى إلى المستوى الأدنى؛ و لأنّ خزائن كلل شىء 
عند اللّه تعالى فهو الذى خلق الحديد لمنافع مختلفة. فعر عنه بالإنزال و هنا حديث لأمير المؤمنين عليه السّ.لام فى تفسيره لهذا القسم 
من الآيهُ حيث 

قال: «إنزاله ذلكك خلقه إياه[8/8)]. 

كما نقرأ فى الآية () من سورة الزمر حول الحيوانات حيث يقول سبحانه: 

وَأئْرلَ لَكمْ مِنَ الْنْعام لماقة أزوائع 

و فشر البعض (انلنا بأنها من ماةة (لول )على وون (هم) مع الف ء الذى :وين لامعال الشيوفه:و لكن الظاهر أن الم الأول 
هو الأنسب. 

«البأس» فى اللغهٌ بمعنى الششدَّهُ و القسوة و القدرة» و يقال للحرب و المبارزة (بأس) أيضاء و لذا فإِنْ المفسّ رين فت روها بأنّها الوسائل 
الحربية» أعم من الدفاعية و الهجومية» و 

نقل فى رواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام فى تفسير هذه الآيةُ أنّهِ قال: «يعنى السلاح و غير ذلكك؛[69]. 

و الواضح أن هذا من قبيل بيان المصداق. 

و المقصود من «المنافع) هنا هو كل ما يفبد الأثسان من الخديد» و فتن الأهسنة البالعة الحديد فى حياة الأنسات أث البشرية قد بيدأت 
عفير | جديد ا سد اكتفافة سفن خصير الحديد» أن هذا الاكتشاف قد عر الكثير من معالم الحياةُ فى أغلب المجالات, و هذا يمثل 
أبعاد كلمة (المنافع) فى الآيهُ الكريمة أعلاه. 


وقد أشير إلى هذا المعنى بآيات مختلفة فى القرآنء منها قوله تعالى بشأن 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناثالا0 من 091/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: 7 

تصميم ذى القرنين على صنع سدّه العظيم: آتُونِى زَبَرَ الْحَدِيدِ[90]. 

و كذلكك قوله سبحانه: و ألَنَا لَهُ الّْحَدِيدَ أن امْمَلٌ سابغات ]١‏ و ذلكك عند ما شمل لطفه عرّ و جل داود عليه السّلام بتليين الحديد له 
ليستطيع أن يصنع دروعا منه يقل فيها أخطار الحروب و هجمات العدو. 

ثم يشير سبحانه إلى هدف آخر من أهداف إرسال الأنبياء و إنزال الكتب السماوية؛ و خلقه و تسخيره الوسائل المفيدة للإنسان 
كالحديد مثلاء حيث يقول تعالى: و لِيَعم الله مَنْ يَنْْرُْ وَ وُسْلَهُ بلكب 

المقصود من (علم الله) هنا هو التحمّق العينى ليتوضّ ح من هم الأشخاص الذين يقومون بنصرة الله و مبدئه» و يقومون بالقسط؟ و من 
هم الأشخاص الذين يتخلفون عن القيام بهذه المسؤولية العظيمة؟ 

و مفهوم هذه الآةُ يشبه ما ورد فى قوله تعالى: ما كان الله لِِذَرَ الْمؤْمِنِينَ عَلى ما أَنكُمْ عله حتّى بمِيرَ الْحَِيتَ من الطَيب 47 

و بهذه الصوره نلاحظ أن المسألة هنا مسألة اختبار و تمحيص و استخراج الصفوة التى استجابت لمسؤوليتها و القيام بواجبها الإلهى» و 
هذا هو هدف آخر من الأهداف الأساسيةٌ فى هذا البرنامج. 

وعق الطيفى أن النتصودى (تغيرة الله) أنه تضدرة الدوى و النبدا و الحافاية وس الرسالةونو إقامة الحق :و القسط بو إلاافات الله 
ليس بحاجة إلى نصرة أحده بل الكلّ محتاج إليه» و لتأكيد هذا المعنى تنتهى الآية بقوله تعالى: إِنَّ الله قَوقٌ عَزِيرٌٌ 

حيث بإمكانه سبحانه أن يغتّر ما يشاء من العالم» بل يقلبه رأسا على عقب 
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بإشارة واحدة» و يهلكك أعداءه؛ و ينصر أولياءه .. و بما أن الهدف الأساس له سبحانه هو التربية و تكامل البشرء لذا فقد دعاهم عر و 
جلّ إلى نصرة مبدأ الحقّ. 


-١‏ الحدود بين القَوّهُ 9 المنطق 


رسمت الآيهُ أعلاه صورة وافية و مفضّ له من وجهة النظر الإسلامية فى مجال التربية و التعليم» و توسعة دائرة العدل و إقامة القسط فى 
المجتمع الإنسانى. 

ففى البداية أكدت الآيه على ضرورة الاستفادة من الدلائل و البئنات و الكتب السماوية؛ و ضوابط القيم» و بيان الأحكام و القوانين .. 
وذلك لترسى أساسا لثورة فكريةٌ و ثقافيُ متينةُ مرتكزة على قاعدة من العقل و المنطق. 

إلا أنّه فى حالة عدم جدوى تلكك الوسائل و الأساليب» و حين الوصول إلى طريق مغلق فى الاستفادة من الأسلوب المتقدّم بسبب 
تعنّت الطواغيت» و مواجهة الاستكبار لرسل الحقٌّ و القسطهء و الإ-عراض عن قيم و ضوابط و أحكام (الكتاب و الميزان) .. فهنا يأتى 
دور «الحديد) الذى فيه «بأس شديد» حين يوه صفعة قويّهُ على رؤوس الجبابرة بهذا السلاح كى يستسلموا للقسط و العدل و دعوة 
البق الى محاء بها الأتبياة عليهم السّلام؛ و من الطبيعى أنْ نصرة المؤمنين أساسيّةُ فى هذا المجال. 

و 

ورد حديث عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فى هذا الصدد حيث قال: «بعثت بالسيف بين يدىٌ الساعة حتّى يعبد الله وحده 
لا شريك له؛ و جعل رزقى» تحت ظلٌ رمحى'[197. 
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و هذا الحديث إشارة إلى أن الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم مأمور بحمل السلاح أمام الكفر 
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و الاستكبار. و لكن لا بلحاظ أن هذا هو الأصل و الأساس فى المنهج الإسلامى كما جاء ذلكك صراحة فى الآيةُ الكريمة أعلاه. 

و نقرأ فى حديث آخر 

عن الإمام الباقر عليه السَّلام أنه قال: «الخير كله فى السيف, و تحت السيفء و فى ظل السيف:[9]. 

و 

جاء عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال فى هذا الصدد: «إِنّ الله عرّ و جل فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره؛ و الله ما 
صلحت دنيا و لا دين إِنَا به)[ 40 ]. 

و نختم حديثنا 

بقول آخر لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «لا يقيم الناس إلا بالسيف, و السيوف مقاليد الجنّةُ و النار»[92]. 

و بناء على هذا فإنّ القاده الإلهيين يحملون فى يد الكتب السماوية و هى مشعل الحقء و باليد الاخرى السيف. يدعون الناس أوَّلا 
بالعقل و المنطق إلى الحقٌّ و العدلء فإِنْ أعرض الطواغيت عن المنطق» و رفض المستكبرون الاستجابةٌ لنهج الحقٌّ و العقل عندئذ يأتى 
دور السيف و القَوَّهُ لتحقيق أهدافهم الإلهية. 


؟- الحديد و احتياجات الحياة الأساسية 


بعض المفشرين شرح هدف الآيةُ أعلاه بما يلى: 

إن الحياة الإنسانية بصورة عاترة تتقوّم بأربعة مرتكزات (الزراعة؛ و الحياكة» أى الصناعة.- و السكنء و السلطة)؛ و لهذا السبب فإِنّ 
الحاجات الأساسية للإنسان باعتباره موجودا اجتماعيا تتركز ب (الغذاء و السكن و اللباس) و التى لا يستطيع أن يوفرها لنفسه بصورة 
فردية» و مسألة تأمينها بشكل عام لا بدّ أن تكون بواسطة المجتمع و لأنّ كلّ مجتمع لا يخلو من تزاحم المصالح؛ و كذلكك العديد من 
المشاكل 
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و التعقيدات. لهذاء فإنّهِ بحاجة إلى (سلطة) تجرى العدل فيه و ترعى الحقوق و تنظم الحياة ... و الملفت هنا أن هذه الاسس الأربعة 
المتقدّمة الذكر تعتمد جميعها بشكل أساسى على الحديدء و علينا أن نتصوّركم ستكون حياة الإنسان صعبة لو لم يكن هذا المعدن 
(الحديد) فى خدمتها. 

و لأنْ الحاجة إليه ماس و متزايدة» فإنّ الله سبحانه قد و فره بحيث سهّل و يسدر عملية الحصول عليه» و بالرغم من عدم إغفال الدور 
النفيد لكل مخ الفلرات الاخري» إلا أن الحديد يقى له دور أساسن فن نحياة الألسان: 

و من هنا يتوضّح مقصود قول الله عزّ و جلّ: فيه بَأسٌ شََدِيدٌ وَ مناقعٌ ناس 97]. 
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الآيتان [سورة الحديد (/01): الآيات 2" الى /71] 


اشارة 
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وَلقَد أذ لنا ُوحاًوَ إنراجيم و حجعلنا فى ذَرَيهما اوهو الكتاب فَمِنْهُع مهمد و كثيرٌ مِنْهعْ فاسِقُونَ (29) كم قَفَئنا عَلى آثارهِم بِرُسْلِنا و 
قينا بعيسم و اريم كان لسر م و ري ار تاراما رارح ار رجاو يل تايا كايا تار ١.‏ يا 


رِضُوان الله ما رَعَؤْها حَقَّ رعاتتها كَآتينَاالَِّينَ آمَنُوا م ينهم أعرق و كيد ونه فاسكر3 (/1) 
لاسي 
تعاقب الرسل واحدا بعد الآخر: 


للقرآن الكريم منهجه المتميّزء و من خصوصياته أَنّه بعد بيان سلسلة من الأصول العامة يشير و يذكر بمصير الأقوام السابقة» لكى يكون 
ذلكك شاهدا و حبجة. 

و هنا أيضا يتجسّد هذا المنهج: حيث يشير فى المقدَّمهُ إلى إرسال الرسل مع 
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البتينات و الكتاب و الميزان و الدعوة إلى الإيمان بالحقّ» لنيل مرضاته سبحانه و الفوز بالسعادة الأبدة .. ثم يتحدّث عن بعض الأمم 
السابقة و أنبيائهم و يعكس هذه الاسس فى منهج دعوتهم. 

و يبدأ بشيوخ الأنبياء و بداية سلسله رسل الحقٌّء نوح و إبراهيم عليهما ال لام حيث يقول سبحانه: وَ لَقَدْ ان تُوحاً وَ إِبْراهِيمَ و 
جَعَلَنا فى ذَرَيتهِمَا الْوَةَ و الكتات 

و ممما يؤسف له أن الكثيرين لم يستفيدوا من هذا الميراث العظيم. و النعم الإلهيّة الفياضة» و الهبات و الألطاف العميمة» حيث يقول 
عر و جل: قَمِنْهُمْ مُهْنَدِ وَ كثيرٌ مِنّْهُمْ فاسِقَونَ 

نعم» لقد بدأت النبوَةٌ بنوح عليه السّ.لام توأما مع الشريعة و المبدأء و من ثم إبراهيم عليه السّدلام من الأنبياء اولى العزم فى امتداد خط 
الرسالة» و هكذا حلقات متواصلة على مرّ العصور و القرون. فإِنْ القادة الإلهيين من ذريّة إبراهيم عليه السّلام يتصدّون للقيام بمسؤولية 
الرسالة» إِنَا أن المستفيد من هذا النور الإلهى العظيم هم القَلّهُ أيضاء فى حين أن الغالبية سلكت طريق الانحراف. 

لون فار محص إلى قبع ارين ينليكلة الأنياء اكرام التى تختتم بعيسى عليه التّ.لام آخر رسول قبل نبينا محمد صلَى الله 
عليه و آله و سلّم حيث يقول سبحانه: م فَفَيدا على آثارهِم برُسنا. 

حيث حملوا نور الهداية للناس ليضيئوا لهم الطريق» و تعاقبوا فى حملها الواحد بعد الآخرء حتّى وصل الدور إلى السيّيد المسيح عليه 
الشلام: وَ قينا بعيسى ابْنِ مَرْيَم 

«قفيناا من (قفا) بمعنى الظهرء و يقال للقافية قافية بسبب أن بعضها يتبع بعضاء و تطلق عاده على الحروف المتشابهة فى آخر كلّ بيت 
من بيوت الشعرء و المقصود فى الجملةٌ من الآبهُ أعلاه أن الأنبياء جاءوا بلحن واحد و أهداف منسجمة الواحد تلو الآخرء و بدأوا و 
أكملوا التعليمات التى حملوها من الله إلى أقوامهم 
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و هذا التعبير جميل جدّاء وهو إشارة لطيفةٌ إلى مبدأ وحدة الرسالات و توحيد النبوة. 

نجوه إلى كابر لساري املسم عيه الارابربكيت نرم وَ آتيناه الْإنْجيلَ و يستمرٌ متحدّثا عن خصوصيات أتباعه 
فيقول سبحانه: وَجَعَلنا فى قُلُوبٍ الَّذِينَ الَُوه رَأقةُ وَوَحْمَةُ. 


و يرى بعض المفسّرين أن مصطلحى «الرأفة) و «الرحمة» بمعنى واحدء إِلَا أنَّ قسما آخر اعتبرهما مختلفين و قالوا: إِنْ «الرأفة) تعنى 
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الرغبةُ فى دفع الضررء و «الرحمة)» تعنى الرغبة فى جلب المنفعة. 

و لهذا تذكر الرأفة قبل الرحمة غالباء لأنّ قصد الإنسان ابتداء هو دفع الضرر و من ثم يفكر فى جلب المنفعة. 

و مما يدل به على هذا الرأى ما استفيد من آية حدّ الزانى و الزانية حيث يقول سبحانه: ولا تََحُذْكُمْ بهما رَأَقَةٌ فى دين اللَِّ 94]. 
مرضي الراناو الو بالنسية الذباع الستوعين ارشيزالسيع عليها لاا الميا كرتي هذه لا بلافقطم لل ورد عدا المع يننا 
فى قوله تعالى: و لََجِدَنٌَ أقْربّهُْ مَوَدَةَ ِلَّذِينَ آمَنُوا الَِّينَ قانوا إن ُصارى ذلكك بِأنَّ مِنْهُمْ قِسِيتينَ وَ رُهْباناً و أَنّهُمْ لا يش تَكيرُونَ 44] و 
بالرغم من أن الآية الكريمة أخذت بنظر الإعتبار مسيحيى الحبشة و شخص «النجاشى» بالذات» حيث آوى المسلمين و عاملهم بإحسان 
و محبة خاصّةء إِنَا أنّها بشكل عام : تشير إلى الرأفة و الرحمهٌ و العواطف الإيجابيهٌ للمسيحيين الحقيقيين. 

و من الطبيعى ألا يكون المقصود هنا المسيحيين الذين يمارسون أقذر 
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الأعمال و أكثرها إجراما و انحطاطا بحقٌّ الشعوب المستضعفة» هؤلاء الذين تلبسوا بلباس الإنسانية؛ و هم فى الحقيقة ذئاب مفترسة 
مح ار الهم .. ثم يضيف سبحانه: وَ رَهْبائَةُ اتَدَُوها ما كتئناها عَلَتهمْ إِلَا ابتغاة رضُوانٍ اللَِّ كَما رَعَوْها 
عق رعايتها فَآمينَا الِّينَ آمَنُوا م مِنْهع أَجْرَهُمْ وَ كثيرٌ مِنّْهُمْ فاسِقُونَ .]٠٠١‏ 

و ممما تقدّم يتضح لنا أن هؤلاء ليسوا ممن لم يراعوا مبدأ التوحيد للسييد المسيح عليه الّ.لام فقطء بل دنسوه بأنواع الشرككء و لم 
يراعوا أيضا حتّى حقّ الرهبانية التى ابتدعوها باسم الزهد. حيث وضعوا مكائد فى طريق خلق الله و جعلوا من الأنديرة و الكنائسن 
مراكز لأنواع الفساد» و أوجدوا انحرافا خطيرا فى رسالة السيد المسيح عليه السّلام. 

و من مفهوم الآية ينضح لنا أن الرهبانية لم تكن جزءا من رسالة الستد المسيح عليه السّلام, إِنَا أن أتباعه هم الذين ابتدعوها من بعده, 
حيث بدأت بشكل معتدل : ثم مالت نحو الانحراف. 

و طبقا لتفسير آخر فإنّ نوعا من الرهبانية و الزهد كان من مبدأ الستيد المسيح عليه ال لام, إِلَا أن أتباعه و أصحابه ابتدعوا نوعا آخر 
من الرهبانية لم يقرّرها الله لهم .]٠١١‏ 
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و التفسير الأول هو الأكثر شهرة» و المناسب أكثر من بعض الجهات. 

وعلى كل حالء فالمستفاد من الآيه أعلاه إجمالا هو أنّ الرهبانية لم تكن فى شريعة السسيد المسيح عليه السّرلام؛ و أن أصحابه 
ابتدعوها من بعده» و كان ينظر إليها فى البداية على أنّها نوع من أنواع الزهد و الإبداعات الخيرة لكثير من السئن الحسنة التى تشيع 
الناس. و لا تتخذ عنوان التشريع أو الدستور الشرعىء إلا أن هذه السنّهُ تعرّضت إلى الانحراف- فيما بعد- و تحريف التعاليم الإلهية 
بل اقتردت بممارسات قنحة على .3 الرهق: 

و التعبير القرآنى بجملة: فما رَعَوْها حَقَّ رعايّتها دليل على أنّه لو اعطى حقّها لكانت سنّهُ حسنة. 

وتنا ووفك الآية القالية الى عسكث غن الرساناى الساوسية يعاول هذا النعى حفيت يتل قال كيد 3 نيد الثانن غذافة ارين 
آمَنوا الْيهُود وَ الّذِينَ أشرَكواء وَّلتَجَدَنٌَ أفْربَهُع مَوَدَةَ ِلَذِينَ آمتُواء الّذِينَ قالُوا إن تُصارى ذلك بأنَّ منْهُعْ قِسييدينَ وَ رُهْبانا و أَنّهُمْ لا 
يَسْتَكبرُونٌ ]٠١١‏ (يرجى ملاحظة ذلكك). 

وهكذا سيق أن كلمة بالرهبانبة) كلما كانت شق الرافة و السيةاكاتيا فشكا ديل إعاناعلى ميك العام أحاكى لأنها متكوق 
بمعنى مستوى الرأفةُ و الرحمة التى وضعها الله فى قلوبهم بعنوان أَنّها صفةُ حميدة. 

و مختصر الكلام هو: إذا وجدت سنَهُ حسنة بين الناس تكون أصولها الكليّهُ و خطوطها العريضة فى دائرة المبدأ الحقّ (كالزهد, مثلاء 
فإِنّ ذلكك ليس عملا قبيحاء بل يعتبر مصداقا من مصاديق الخط العام للمبدأء خاصّة إذا لم تنسب هذه 
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السنّهُ إلى المبدأ الإلهى .. و لسوء الحظ فإنٌ جملةُ من الإفراطات و التفريطات وجدت بين ظهرانينا تحت قناع الدين و تحوّلت إلى سن 
إن مراسم الأعياد و التعازى و الوفتّات الخاصضّة بعظماء الإسلام و ما يتعلّق بإحياء ذكرى الشهداء و الأحدٍه الراحلين- سواء فى يوم 
استشهادهم, أو اليوم السابع» أو بعد مرور أربعين يوما من الشهادة أو الوفا و كذا ما يتعلق بذكراهم السنوية- هو مصداق للمفاهيم 
الكلدّه فى الإسلام حول تعظيم شعائر الله تعالى» و إحياء ذكر قاد الإسلام و عموم شهداء المسلمين» و بغض النظر عن الجزئيات و 
التفاصيل فإنٌ هذه المراسم مصداق من الأصل الكلى فقطء ولا يمكن اعتبارها مبادئ شرعية. 

و كلما أنجزت هذه المراسم بدون تجاوز للحدود الشرعية و عدم تدنيسها بالخرافات و الممارسات اللاشرعية؛ فإنّها- من المسلّم- 
مصداق لابتغاء رضوان الله و مصداق سِنّهُ حسنة و فى غير هذه الصورة فإنّها ستكون بدعة الشؤم و السنّة السيئة. 

«الرهبانية» من ماده (رهب) مأخوذةٌ من معنى الخوف من الله و يفهم أَنّها كانت فى البداية مصداقا للزهد و عدم الاهتمام بشؤون 
الدنياء إِنَا أنّها تععرّضت فيما بعد لانحرافات واسعة؛ و إذا ما لا حظنا موقف الإسلام المناهض و المقاوم للرهبانية بده فمن هذا الباب و 
بهذا اللحاظ. كما سنستعرض ذلكك فيما يلى: 


بحوث 
-١‏ الإسلام و الرهبانية 


ذكرنا أن الرسابة اعدكاحن «الرسة الى ساءت معن الخورت هن الله و كنا يقول الراغب فى التفرداضة الشرق الى يكون 
ممزوجا بالزهد 
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و الاضطراب و الترهّب يعنى: (التعبّد و العبادةٌ) .. و الرهبانية بمعنى: (شْدَهٌ التعتد). 

و إذا فش رنا الآيه أعلاه بأى شكلء فإنّها ترينا أَنّها كانت نوعا من الرهبانية الممدوحة بين المسيحيين» بالرغم من أنّها لم تكن أصلا و 
إلزاما فيما جاء به السيّد المسيح من عند الله تعالىء إِلَا أن أتباع السيد المسيح عليه السّد.لام أخرجوا (الرهبانية) من حدودها و جرّوها 
إلى الانحراف و التحريفء و لهذا فإنّ الإسلام ندّد فيها بده حتّى أن الكثير من المصادر الإسلامية أوردت 

الحديث المعروف: «لا رهبانية فى الإسلام/[١٠].‏ 

ومن جملة الممارسات القبيحة للمسيحيين فى مجال الرهبانية تحريم الزواج للنساء و الرجال بالنسبة لمن يتفرّغ (للرهبنة) و الانزواء 
الاجتماعى؛ و إهمال كاف المسؤوليات الإنسانية فى المجتمع؛ و الركون إلى الصوامع و الأديرة البعيدة» و العيش فى محيط منزو عن 
المجتمع .. بالإضافة إلى جملة من المفاسد التى حصلت فى الأديرةً و مراكز الرهبان» كما سنشير إلى جوانب منها فى هذا البحث إن 
شاء الله. 

و بالرغم من أن هؤلاء الرجال البعيدين عن الدنيا (الرهبان و الراهبات) قد أدوا خدمات إيجابية كثيرة كتمريض المصابين بأمراض 
خطرة كالجذام و ما شابهه. بالإضافةٌ إلى القيام بالتبليغ و الإرشاد بين أقوام بدائية متوخشة» و قيامهم ببرامج للدراسة و التحقيق .. إلا أن 
هذه الأمور تعتبر قليلةٌ الأهمبةٌ قياسا إلى المفاسد الثى اقترئت معها. 

و أساسا فإن الأنسان مخلوق اجتماعى» و تكامله الماذى و المعنوى مبتع غلى هذا الأساس وما حاءت به الأديان السماوية لا ينف 
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دور الإنسان فى المجتمع» بل يحكم قواعده و أسسه بصورة أفضل. 
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إن الله سبحانه أوجد الغريزة الجنسية فى الإنسان لحفظ النسلء و كل مذهب أو قانون يتعارض مع هذه الغريزة فإنّهِ باطل. 

الزهد الإسلامى الذى يعنى البساطة فى الحياةُ و الابتعاد عن الكماليات» و عدم الوقوع فى أسر المال و الموقع- لا يرتبط أصلا بمسألة 
الرهبانية» لمن الرهبانية تعنى الانفصال و الغربة عن المجتمعء و الزهد يعنى التحرّر من المادّئرات و الترقع عن المغريات لكى تتم 
المعايشةُ بصورة اجتماعية أفضل. 

و نقرأ فى قِصّهُ ١عثمان‏ بن مظعون) فى موت ولده أنه لم يعد يخرج للعمل حزنا عليه» و انشغل فى العبادة و تركك كل عمل سواها و 
فعند ما وصل خبره للرسول صَلَى الله عليه و آله و لم أحضره و 

قال له: «يا عثمانء إِنَ الله تباركك و تعالى لم يكتب علينا الرهبانية» إِنّما رهبانية امّتى الجهاد فى سبيل اللّه[١٠].‏ 

و ذلكك إشارة إلى أن الاعراض عن الحياة المادرةٌ و الانزواء الاجتماعىء و تعطيل الأعمال بصورءٌ سلبية يجب أن يصبٌ فى مسير 
إيجابى؛ و ذلك بالجهاد فى سبيل اللّه. ثم أن الرّسول الكريم صلى الله عليه و آله و سلّم بين له بعض فضائل صلاةً الجماعة: و التى 
هى تأكيد على نفى الرهبانية فى الشرع الإسلامى. 

و 

فى حديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام عند ما سأله أخوه على بن جعفر: 

الرجل المسلم هل يصلح أن يسيح فى الأرض أو يترهب فى بيت لا يخرج منه قال عليه السّلام: «لا. 

و توضيح ذللكك: إن السياحة التى نهى عنها فى هذه الرواية» هى تلكك الممارسة التى تكون على مستوى الرهبانية و يمكن أن نطلق 
عليها (الرهبانية السارة) و ذلكك أنْ بعض الأفراد قبل أن يوفروا لأنفسهم المستلزمات الأساسيةٌ لحياتهم من سكن أو عمل أو مصدر 
عيش .. فإنّهم يقومون بالسياحة و التجوّل فى ربوع الدنيا 
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ورنذوق قييقة سعلومات الطريق حمق الزاقا و المال .مل عدون على أخد الساعداك من التاين علد كل تقطة بصلوة البهاء ظانين أن 
ذلكك نوعا من الزهد و تركك الانشغال بالدنيا. 

إلَا أن الإسلام كما نفى الرهبانية الثابتةء فإنّه قد نفى الرهبانية التريارة أيضا انسجاما مع التعاليم الإسلامية؛ إن الزهد و الصلاح مهم 
للإنسان المسلم» شريطة أن يكون فى قلب المجتمع و ليس فى الانزواء و الغربة عنه و البعد منه. 


"- المصدر التأريخى للرهبانية 


لم تكن الرهبانية موجوده بشكلها الحالى فى القرون الا-ولى للتاريخ المسيحىء و قد ظهرت بعد القرن الميلا-دى الثالث فى حكم 
الإ-مبراطور الرومانى (ديسيوس)- و قتاله الشديد لأتباع الستد المسيح عليه السّرلام» و نتيجة لما لحق بهم من الأذى من قبل هذا 
الإمبراطور المتعطش للدماءء. فإِنّهم لجأوا إلى الجبال و الصحارى .]٠١8‏ 

وجاء هذا المعنى بصورة أدق فى الروايات الإسلاميةُ حيث 

نقل عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال لابن مسعود: «هل تدرى من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية؟ 

فقلت: الله و رسوله أعلم. 
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فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصى الله فغضبت أهل الإيمان فقاتلوهم؛ فهزم أهل 
الإيمان ثلاث مرّاتء فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا و لم يبق للدين أحد يدعو إليه. فتعالوا نتفرّق فى الأرض 
إلى أن يبعث الله النبى الذى و عدنا به عيسى عليه الت.لام (يعنون محتردا)- فتفرّقوا فى غيران الجبال و أحدثوا رهبانية» فمنهم من 
تمشكك بدينه» و منهم من كفرا. 
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ثم قال: «أ تدرى ما رهبانية أمَتى؟) قلت: الله و رسوله أعلم. 

قال: «الهجرة و الجهاد و الصلاء و الصوم و الح و العمرة)[2١٠].‏ 

والمؤرّخ المسيحى المشهور (ويل دورانت) ينقل فى تأريخه المعروف فى ج ١1‏ بحثا مفضّ بلا حول الرهبانية» حيث يعتقد أنْ ارتباط 
الراهبات (النساء) التاركات للدنيا) بالرهبان بدأ منذ القرن العاشر الميلادى .]٠١7/‏ 

و بدون شكك فإنّ هذه الظاهره الاجتماعية- كما هو شأن كلّ ظاهرة اخرى لها أسسا روحية بالإضافة إلى الاسس التأريخي حيث 
يمكن الإشارةٌ إلى هذه الحقيقة» و هى أن مسألة رد الفعل الروحى للأشخاص و الأقوام تختلف فيما بينها مقابل الاندحارات و 
المصاعب التى يواجهوها. حيث يميل البعض نتيجة لذلكك إلى الانزواء و الانشغال بالأمور الشخصية فقطء و يبعدون أنفسهم بصورة 
كاملةُ عن المجتمع و النشاطات الاجتماعية؛ فى الوقت الذى يتعلم آخرون من الانتكاسات و المصاعب دروس الاستقامة و الصلابةُ و 
القدره على تحدّى المشاكل و مقاومتها. 

و من هنا فإِنٌ القسم الأول يلتمس طريق الرهبانية أو أى سلوك مشابه له. بعكس القسم الثانى الذى يصبح أكثر تماسا بالمجتمع و 
أقوى فى مواجههٌ تحديّاته. 


- المفاسد الأخلاقية و الاجتماعية الناشئة من الرهبانية 


إن الانحراف عن قوانين الخلقة غالبا ما يكون مصحوبا بانفعالات سلبية» و بناء على هذا فلا عجب فيمن يبتعد عن الحياة الاجتماعية 
التى هى جزء من 
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فطرته أن يصاب بردود فعل شديدة» لذلكك فإنّ الرهبانية- لأنَّ منهجها خلافا لطبيعة الإنسان و فطرته- فإنّها استبطنت مفاسد كثيرة من 
جملتها: 

أوّلا: أن الرهبانية تتعارض مع طبيعة الإنسان المدنية و بالتالى فإِنّها تؤدّى بالمجتمعات الإنسانية إلى الانحطاط و التخلف. 

ثانيا: ليست الرهبانية عائقا عن كمال النفس و تهذيب الروح و الأخلاق فقطء بل تجرّ إلى الانحرافات الأخلاقية و الكسل و سوء الظن 
و الغرور و العجب و التشاؤم و ما إلى ذلككء و على فرض أن الإنسان استطاع أن يصل إلى فضيلة أخلاقيه فى حالهُ الانزواء» فإنّها فى 
الواقع لا تعد كذلككء إذ أن الفضيلة أن يحرّر الإنسان نفسه من التلوث الأخلاقى فى قلب المجتمع. 

ثالثا: إن تركك الزواج و الإ-عراض عنه؛ و الذى هو من مبادئ الرهبانية» ليس فقط يعوق عن الكمال» بل هو سبب لظهور العقد و 
الأمراض النفسيةٌ و ما إلى ذلكك. 

و نقرأ فى دائرة المعارف أن بعض الرهبان كانوا يعتبرون الاهتمام بجنس المرأة عمل شيطانىء لحدّ أُنّهم منعوا وجود أنثى أى حيوان 
فى الدير خوفا من الروح الشيطانية لهذه الأنثى التى قد تدنّس روحائئتهم و تستب لها انتكاسة. 
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و مع هذه الحالة فإنّ التأريخ يذكر لنا فضائح عديدة من الأديرة إلى حدّ أن وصفها (ويل دورانت) بأنّها بيوت للفحشاء و الدعارة» و 
مراكز لتجمّع عتباد البطون و طلّاب الدنيا و اللاهين» بحيث أن أفضل المشروبات كانت توجد فى الأديرة. 

و طبقا لشهادة التأريخ فإنْ السئد المسيح عليه السَلام لم يتزوّج أبداء و هذا لم يكن بسبب موقف له من سن الزواج» بل لقصر عمره؛ و 
انشغاله المستمر فى مسئولياته الرسالية التى كانت تستدعى منه السفر و التجوّل و التبليغ فى المناطق النائية فى العالم» و هى التى لم 
تسمح له بالزواج. 

إن البحث حول الرهبانية يستحقٌّ كتابا مستقلاء و إذا أردنا أن نستفيض فى هذا البحث فإنّنا سنخرج عن بحث التفسير. 
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و ننهى بحندا هذا بحاديث للإمام على عليه تلام تعقيبا على المفهوم الذى طرحته الآبة التالية حيث تقول الآبة: مل عل كم 
ِالْأَحْسَرِينَ ع أغْماناء الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمْ فى الْحاِ ادبا وََهُمْ سبو مون أَنْهُع يُحْسِنُونَ صُبْعا[١1]‏ فقد 

قال عليه السّلام فى تفسيرها: «هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم فى السوارى؛[9١١].‏ 


- إنجيل أم أناجيل! 


«الإنجيل» فى الأصل مصطلح يونانى بمعنى البشارة أو تعليم جديد, و هو اسم الكتاب الذى نرّل على الستيد المسيح عليه السّلام؛ و جاء 
هذا المصطلح اثنى عشرةٌ مرّهُ فى القرآن الكريم» و قد استعمل بهذا المعنى. 

و الجدير بالملاحظة هنا أن ما يعرف باسم الإنجيل اليوم كتب كثيرة يعتبر عنها بالأناجيل؛ و المشهور منها أربعة و هى «لوقا؛ و «مرقس» 
و ١منّى)‏ و «يوحنًاا و يعتقد المسيحيون أن هذه الأناجيل كتبت بواسطة أربعة من أصحاب السيد المسيح عليه السلام أو طلّابه» و تأريخ 
تأليفها يرجع إلى ثمان و ثلاثين سنة بعد السيد المسيح عليه السّ.لام إلى غايةُ قرن بعده؛ و بناء على هذا فإنّ الكتاب الأصلى للسيد 
المسيح- الذى هو كتاب سماوى مستقل- قد اندثر و بقى بعضه فى ذاكرة طلابه الأربعة» حيث مزج مع أفكارهم و حرّرت هذه 
الأناجيل. 

ولدينا بحث مفصّل أكثر فى هذا المجال فى نهايهٌ الآيةُ (”) من سور آل عمران. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: 4١‏ 


الآيتان [سورة الحديد (/01): الآيات 78 الى 9؟] 
اشارة 


ف عل همه 


با أي الِّينَ آمو القُوا الو آمنُوا بَسُولِه يكم فلن مِنْ َحْميه مه و يَجعَلُ لم ثور تَعشُونَ به و يَغْفو كم وَ الله َفُور رَحِيمْ (10) 
ِل بعلم أل الكتاب الا يَفْدِرُونَ على شَيْءِ مِنْ قَضْل اللَِّ و أنَّ الْفَضْلَ بد الله مُؤْتيه م مَنْ يَساء وَاللّهُ ذو الَضْل الْعَظِيم (19) 


سبب النُزول 


نقل كثير من المفسّرين أن للآيات أعلاه سببا للنزول خلاصته ما يلى: 
بعث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم جعفرا فى سبعين راكبا إلى النجاشى يدعوه فقدم عليه و دعاه فاستجاب له. و آمن به؛ فلما 


كان عند انصرافه؛ قال ناس مممّن آمن به من أهل مملكته. و هم أربعون رجلا: انذن لنا فنأتى هذا النبى فنسلم به» فقدموا مع جعفرء 
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فلما رأوا ما بالمسلمين من اللخضصاصضة؛ استأذتوا و قالوا: يا نبى الله إن لنا أموالا و نحن ترى ما بالمسلمين هن الخصاصةءفإن أذقث لنا 
انصرفناء فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بهاء فأذن لهم فانصرفواء فأتوا بأموالهم فواسوا بها 
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المسلمين فأنزل الله تعالى فيهم: الَذِينَ آتَتناهُمٌ الكتات مِنْ قَيلهِ هُمْ به يُؤْمنُونَ إلى قوله تعالى: .. وَ مِمَا رَرَقْناهُمْ ينْفَونَ ]1١١‏ فكانت 
النفقة الع بانسو بها السلمية: 

فلممًا سمع أهل الكتاب مممن يؤمن به قوله: أولئِك يُؤْئَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرّتيِن بما صَبَرُوا فخروا على المسلمين فقالوا: يا معشر المسلمين: أَمّا 
من آمن بكتابكم و كتابنا فله أجر كأجو ركم فما فضلكم عليناء فتزلت: يا أيَّا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله و آمِنُوا بِرَسُولِهِ الآية فجعل لهم 
أجرين و زادهم النور و المغفرة[١١١].‏ 


التُفسير 
الذين لهم سهمان من الرحمة الإلهية: 


بما أن الحديث فى الآيات السابقة كان عن أهل الكتاب و المسيحيينء فإِنْ الآيات مورد البحث مكمّلةٌ لما جاء فى الآيات السابقة» 
يقول سبحانه: يا أَيَا الَّذِينَ آمنُوا انوا الله و آمِنُوا يرَسُولِه 

وللمفسّرين رأيان حول طبيعةُ المخاطب فى هذه الآيةٌ: 

الأوّل: إن المخاطب هم المؤمنون» حيث يبن لهم سبحانه أن الإيمان الظاهرى غير كاف للفرد, و لا بد أن يكون الإيمان عميقا توأما 
مع التقوى و العمل» كى ينالوا الأجر العظيم و الذى ستتعرّض له الآية الكريمة. 

الثانى: إِنّ المخاطب هنا هم مؤمنو أهل الكتاب, و يعنى: يا من آمنتم بالأنبياء و الكتب السابقة آمنوا برسول الإسلام؛ و لتكن تقوى الله 
نصب أعينكم كى يشملكم سبحانه بأنواع أجره و جزائه. 
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و الذى يؤيّد الرأى الثانى هو ذكر (الأجر المضاعف) و الذى ورد فى نهاية الآيهُ و المقصود به جزاء الإيمان بالأنبياء السابقين» و جزاء 
الويمان برسول الإسلام. 

إلَا أن هذا التفسير إضافة إلى أنّه لا يتناسب مع الآية اللاحقة- كما سنوضّح- فإنّه كذلكك لا ينسجم مع سبب نزول الآيةُ و طبيعة 
الإطلاق الذى ورد فيها بقوله: 

اا لدي اموا 

و بناء على هذا فلا بد من تبنى الرأى القائل أن المقصود بالمخاطب هم جميع المؤمنين الذين قبلوا- بالظاهر- دعوة الرّسول صلى الله 
عليه و آله و سلّم و لكنّهم لم يؤمنوا بها الإيمان الراسخ الذى يضىء أعماق النفوس و يتجسّد فى أعمالهم و ممارساتهم. 

و تكملة للآية الكريمة يشير القرآن الكريم إلى ثلاث نعم عظيمة تحصل فى ظلَ الإيمان العميق والتقوى حيث يقول تعالى: كم 
فْلٍ بن وحمي ويل لكم ورا فَهقُون به ويف كم وَاللّهُ َُورَ وحم 

«كفل» على وزن (طفل) بمعنى الحصّة التى توفر للإنسان حاجته؛ و يقال للضامن «كفيل» أيضا بهذا اللحاظ حيث يكفل الطرف 
المقابل بو سه بنفسه 117 


والمتصود ترق شاقن اللحطين أن الشييو موه بحا قن قو له قوال بوذا تاق الذ العم وا تمد عمد 
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و احتمل أيضا أن هذين النصيبين يمكن أن يكون أحدهما الإيمان برسول الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلم و الآخر الإيمان بالأنبياء 
السابقين» لأنّ كل مسلم ملزم بموجب 
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اعتقاقة أن يؤمن بكل الأثبياء السابقيق و الكتب السماوية و يخترمها. 

و ذكر البعض أن المقصود هو الأجر المستمر و المتعاقب و المضاعف. 

إِلَا أن الجمع بين جميع هذه المعانى ممكن أيضا. 

وول القسع العاتى من التبرام و الجر يقل سال و يقكل لكم اررا تفكوة وهال عن المتشرينة إن التقصوو بالكل موور 
الإيمان الذى يسبق المؤمنين فى سيرهم يوم القيامة» و يبدّد ظلمات الحشرء حيث يتقدّمون إلى الجِنّهُ و السعادة الأبديّةُ. كما جاء فى 
الآبة الكريمة: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمناتِ يَشعى تُورُهُْ بَينَ أَبِدِيهع وَبِأيِمانِهم .]١١*‏ 

فى الوقت الذى اعتبرها البعض الآخر إشارة إلى نور القرآن الذى يشم على المؤمنين فى الدنياء كما جاء فى قوله تعالى: قَدْ جاءَكُمْ مِنَّ 
الل تُورٌ و كتابٌ مُبِينٌ .]١١‏ 

إلا أن للآيه مفهوما مطلقا واسعا حسب الظاهر و لا يختص بالدنيا فقط و لا بالآخرة فحسبء و بتعبير آخر فإِنّ الإيمان و التقوى هى 
التى تسب زوال الحجب عن قلوب المؤمنين» حيث يتبيّن لهم وجه الحقيقة واضحا و بدون حجابء و فى ظل الإيمان و التقوى هذين 
سيكون للإنسان وعى و بصيرةٌ حرّم غير المؤمنين منها. 

جاء فى روايات أهل البيت عليهم السّلام أن المقصود بالنور فى الآيهُ أعلاه هو: 

«إمام تأتمون بها 

وشوق اللسقانان واه من المضادية الواخيدة 118 ]] 

و أخيرا فإنّ ثالث جزاء للمؤمنين المتّقين هو (غفران الذنوب) لأنّ بدونه لا يكون للإنسان هناء بأى نعمة من الله عليه حيث يجب أن 
يكون فى البداية فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18؛ ص: 45 

مأمن من العذاب الإلهى ثم ينتقل إلى المسير فى طريق النور و التقوى لينال الرحمة الإلهية المضاعفة. 

وف الآبة اللاحقة- و التى هئ آخر آيات هذه السؤرة-بيان ودليل لماجاء فى الآبة الآنفة الذكر ححيث يقول تعالي: كنا يَعَلَمَ أل 
الكتاب أن يَفْدِرُونَ عَلى شَيْءِ مِنْ قَضْل الل وَ أنَّالمَضْلَ بيد الله يؤْتِيهِ مَنْ يِشاءٌ وَ الله ذو المَضْلٍ الَْظيم 11١‏ 

الدسعراب ليؤلاةالكتاعين اليو وض اقيق نوي أذاليع اجر وانعرا حش لايع حرتقيو الايناة بالإسول على اللدعلية و 
آله و سلّم و أمّرا الذين آمنوا بالرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم منهم فلهم أجران: أجر الإيمان بالرسل السابقين» و أجر الإيمان 
بمحمّد صلَى الله عليه و آله و سلم, حيث يجيبهم القرآن و يردّ عليهم بأنّ المقصود بالآية هم المسلمون. 

فهؤلا-ء هم الذين لهم أجران. لأنّهم آمنوا جميعا برسول الله بالإضافة إلى إيمانهم بكل الأنبياء السابقين؛ أمَا أهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا برسول الله فليس لهم أى نصيب أو سهم من الأجرء ذلكك ليعلموا أن الرحمة الإلهية ليست فى اختيارهم حتّى يهبوا ما يشاءون 
منها وفق مشتهياتهم» و يمنعوها عن الآخرين. 

هذه الآبة شدي كذلكك ضوانا لساورد من اذعاءات وافية مق عقن البهود و التصبارى الذين اععزوا الجرة و الاحمة الآالهية 
منحصرة بهمء ظَانّين أنْ غيرهم 
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محروم منهاء حيث يقول سبحانه: وَعَالُوا كن يَدْخْلٌ الْجنه إِنَّا من كاق قوداً أؤتصارى يليك أماقهة» مل هائوا #هالكم إن كتقم 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة شانان من 0917/0 


صادقينَ /ا١١]‏ 


التقوى و الوعى: 


لقد بين القرآن الكريم آثارا كثيرة للتقوى» و من جملتها إزالة الحجب عن فكر الإنسان و قلبه. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ارتباط «الإيمان و التقوى» مع «البصيرة؛ منها قوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إن تنُْوا الل يَجْعَل لَكم 
فُْقان[18١١]‏ و منها قوله تعالى: و انَقُوا الله وَ يُعَلْمَكمْ الله 8] وجاء هذا المع صراحة فى الآآيات مور السك ميك قال تغال. : إن 
ؤْمِنُوا و تَتَعُوا سيجعل الله لكم نورا على ضوئه تستطيعون السير. 

و العلاقة بين هاتين الآبتين- بالإضافةٌ إلى الجوانب المعنوية التى بقيت مجهولة لنا- قابلك للادراكك العقلى أيضاء لأنّ أكبر حاجز عن 
المعرفة و أهمّ مانع لها هو الحجاب الذى يغطى قلب الإنسان؛ و الذى هو هوى النفس و النزعات الذاتية و الأمانى الفارغة؛ و الآمال 
البعيدة» و الوقوع فى أسر المادّهُ و مغريات الدنياء حيث لا تسمح للإنسان أن يرى الحقائق بصورتها الطبيعية» و بالتالى فإنَ الحكم على 
الأشياء يكون بعيدا فى منطق العقل و الصواب. 

إلَا أن استقرار الإيمان و التقوى فى القلوب يبدّد هذه الحجب و يزيل عتمتها 
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و ظلامها عن صفحة القلبء و يجعل الروح الإنسانية تفيض بشمس الحقيقة و تتعرّف على الحقائق بصورتها الناصعة و تشعر باللدَّهُ و 
النشوه من هذا الإ.دراكك الصحيح و العميق للأشياءء و تتفتّح أمامه السبل السليمة للأهداف المقدّسهٌ التى يسعى نحوها و يتقدّم 
باتّجاهها. 

نعم إن التقوى هى التى تعطى للإنسان الوعى و الوضوحء كما أن الوعى يعطى للإنسان التقوى؛ أى أن لكل من التقوى و الوعى تأثير 
متبادل بعضهما على البعض الآخر. 

و نقرأ هنا 

فى حديث معروف يقول: «لو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات». 

والإنذوا تفروك انحوي تصكى لما 

قاله الإمام على عليه السَّلام: «لا دين مع هوىء لا عقل مع هوىء من اتّبع هواه أعماه و أصمّه و أذله و أضله[١17].‏ 

ربّاه» احفظنا من هوى النفس و تفضّل علينا بالتقوى و البصيرة. 

إلهناء كلّ الفضل و الرحمة بيدككء فلا تحرمنا من فضلكك العظيم. 

رثئاء وفقنا لأقامة الحقٌ و العدل .و القسط و حراسة حدود الكثاب و الميزان و الوقوف يوجه الظالمين. 

آمين رب العالمين نهاية سورة الحديد 
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بداية الجزء الثامن و العشرون من القرآن الكريم 


سورةٌ المجادلة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناطانان من 091/0 
اشار 0 


مدتية و عدد آياتها اثنان و عشرون آية 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: 44 
«سورة المجادلة» 


محنتوى السورة: 


نزلت هذه السورة فى المدينة» و انسجاما مع موضوعات السورة المدتية فإنّها تتحدّث فى الغالب عن الأحكام الفقَهِيَهُ و نظام الحياة 
الاجتماعية» و العلاقات بين المسلمين و غيرهم .. و نستطيع أن نلخص أهمٌ أبحاثها فى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: يتحدّث عن حكم (الظهار) الذى كان يعتبر نوعا من الطلاق و الانفصال الدائم؛ حيث قوّمه الإسلام و جعله فى الطريق 
الصحيح. 

الثانى: يتحدّث عن مجموعة من التعليمات الخاصّة بآداب المجالسة؛ و التى منها: «التفح) فى المجالس و منع النجوى. 

الثالث: يتعرّض إلى بحث واف و مفصّل عن المنافقين» تلكك الفئةُ التى تتظاهر بالإسلام. إِلَا أنّها تتعاون مع أعدائه؛ و يحذّر المسلمين 
المؤمنين من الدخول فى حزب الشيطان و النفاق» و يدعوهم إلى الحبّ فى الله و البغض فى الله و الالتحاق بحزب اللّه. 

وقد سممّيت هذه السورهُ ب (سورة المجادلةٌ) و ذلكك بسبب اللفظهةٌ التى وردت فى الآيهُ الاولى منها. 


فضيلة قلاوهٌ سورةٌ المجادلة: 


لقد نقلت روايتان فى فضيلة تلاوة سورة المجادلة إحداهما عن الؤسول 
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الأعظم صلى الله عليه و آله و سلّمه و الثانية عن الإمام الصادق عليه الشلام. 

جاء فى الرواية الاولى: «من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب اللّه فى يوم القيامة). 


جاء فى الرواية الثانية: «من قرأ سور الحديد و المجادلة فى صلاءً فريضة و أدمنها لم يعذّبه الله حتّى يموت أبداء و لا يرى فى نفسه و 
لافى أهله سوءا أبداء ولا خصاصة فى بدنه). 

و حيث أن موضوعات هذه السورة تتناسب مع الجزاء المرتقب من الله تعالى لذلكك فإِنٌ الروايات أعلاه توضّح لنا الهدف من التلاوة 
من أجل العمل بمحتوياتهاء و ليس بتلكك التلاوة الخاليةُ من الفكر و العمل. 
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لآيات [سورة المجادلة (/3): الآيات ١‏ الى 6] 
اشارة 


بشم الل رحن الرَحِيم 
َد سرع الله قَوْلَ الى تَجادلَكٌ فى رَؤجها و تَنْتكى إلى الله و الله يمع تحاوّرَكما إن الل سَمِيع بَصِيرٌ )١(‏ الذِينَ يظاهرُون منْكم مِنْ 
نِسائِهم ماهُّنَّ أَمَهاتِهِمْ إن الفائقة إلأّاللطّق ولتق وَإنْهةَ لم لون متُكراً م مِنَ الْمَْلٍ وَ زُوراً وَ إِنَّ الله لعفو عَصُورٌ )١(‏ والنية 
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يُظاهِرُونَ مِنْ نساثهخ ثُمْ يَعُودُونَ ما قالوا فَتَحْرِيرُ رََمِهُ مِنْ قبل أن يَتَمَاسّا ذلك تُوعَظونَ به و اللَهُ بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ (©) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ 
َصدَيِامٌ شَّجُرَئْن مُتتابعَئِن مِنْ قَدل أن يَتَمَ اسًا فَمَنْ لَمْ يش مَطِعْ فَإِطعامُ سِنَينَ مث كيناً ذلك لُِؤْمِنُوا بالله وَ رَسُولِهِ وَ تلك حدُودٌ الله و 
للَكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (8) 


سبب النُزول 


نقل أغلب المفسّرين أن للآيات الاولى فى هذه السورة سببا للنزول» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ٠١7‏ 

و مضمونها بشكل عام واحد؛ بالرغم من وجود اختلافات فى الجزئئات. إلا أنَ هذه الاختلافات لا تؤثّر على ما نحتاجه من البحث 
التنفسيرى. 

و 

جاء فى #فببر ال «عذشا عل نق السسين قال حذكا مد ين أبن عبد الله عن الحر بن محبوب: عق أبن ولاد عق خمراة: 
عن أبى جعفر عليه الّ.لام قال: «إِنّ امرأة من المسلمات أتت النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فقالت: يا رسول الله إن فلان زوجى قد 
نثرت له بطنى و أعنته على دنياه و آخرته» لم ير منّى مكروها أشكوه إليك. قال: 

فيم تشكينه؟ قالت: إِنّهِ قال: أنت علي حرام كظهر أمى» و قد أخرجنى من منزلى فانظر فى أمرى. فقال لها رسول اللّه: ما أنزل الله 
تباركك و تعالى كتابا أقضى فيه بينكك و بين زوجكك. و أنا أكره أن أكون من المتكلفين» فجعلت تبكى و تشتكى ما بها إلى الله عزّ و 
جل و إلى رسول الله وانصرفت. 

قال: فسمع الله تباركك و تعالى مجادلتها لرسول الله فى زوجها و ما شكت إليه و أنزل الله فى ذلكك قرآنا: بشم الله لرّحْمن الرّحجِيم قَدْ 
يع الله كَلَ الى تُجادِلَك فِى رَؤْجها- إلى قوله- و إِنَّ الله لعَُوٌ حَفُووٌ ْ ْ 
قال قبعتة:رسول الله إلى المراق فأسه ققال لهاة جين بروجكةه فاع فقال له: 

أقلت لامرأتكك هذه: أنت حرام علي كظهر اتمى؟ فقال: قد قلت لها ذلك. فقال له رسول اللّه قد أنزل الله تباركك و تعالى فيكك و فى 
امرأتكك قرآنا و قرأ: بشم الله الوَحُمن الرّحِيم» قَدْ مَدمِعَ الله قَولَ الى تُجَادِلَك فِى رَوْجها- إلى قوله تعالى- إِنَّاللَّه لَعَفوٌ عَفُونٌ فضمّ 
الكقداي اكع واكك هد قرع كر من القر كو زوزامو فك عقن الله سك وقد لك ولا ين 

قال: فانصرف الرجل و هو نادم على ما قاله لامرأته. و كره الله عزّ و جل ذلكك للمؤمنين بعد و أنزل اللّه: و الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائهم 
م يعُودُونَ لما قالُوا يعنى ما قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمى. 

قال: فمن قالها بعد ما عفى الله و غفر للرجل الأوّل فإنّ عليه «تحرير رقبةٌ من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: ٠١‏ 

قبل أن يتماسًا- يعنى مجامعتها- ذلكم توعظون به و الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا فمن 
لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناء قال: فجعل اللّه عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا. ثم قال: «ذلكك لتؤمنوا باللّه و رسوله و تلكك حدود اللّها 
قال: هذا حدٌ الظهار)[١؟١].‏ 

و كما قلنا فإنْ كثيرا من المفسّرين ذكروا لها هذا السبب للنزول» و من جملتهم القرطبى» و روح البيان» و روح المعانى» و الميزان» و 
الفخر الرازى» و فى ظلال القرآنء و أبو الفتوح الرازى و كنز العرفان» و كثير من كتب الحديث و التاريخ مع وجود اختلافات. 


التفسير 
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الظهار عمل جاهلى قبيح: 


بالنظر إلى ما قيل فى سبب النزول» و كذلكك طبيعة الموضوعات التى وردت فى السورة. فإنّ الآيات الاولى منها واضحة فى دلالتها 
حيث يقول سبحانه: قد سَيع الله َوْلَ الى تُجاولك فِى روجها. 
«تجادل» من المجادلة مأخوذة من مادَّهُ (جدل) و تعنى فى الأصل (فتل الحبل) و لأنّ الجدال بين الطرفين و إصرار كل منهما على رأيه 
فى محاولة لإقناع صاحبه؛ اطلق على هذا المعنى لفظ (المجادلة). 
ثم يضيض تعالى: و تَمْتَكى إِلَى الله وَاللَهُيَسْمَعٌ تحار كما. 
«تحاور» من مادَّهُ (حور) على وزن (غور) بمعنى المراجعةً فى الحديث أو الفكرء و تطلق كلمهٌ «المحاورة» على بحث بين طرفين. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ٠١©‏ 
إنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ نعم إِنّ الله عالم بكلّ المسموعات و المرئيات» بدون أن يحتاج إلى حواس نظر أو سمع, لأنّه حاضر و ناظر فى كلّ 
مكان يرى كل شىء و يسمع كل حديث. 
م8 يستعرض تعالى عم الظهار بجمل مختصرة و حاسمة تقضى بِقَوّهْ على هذا المفهوم الخرافى حيث يقول سبحانه: الَّذِينَ يُظاهِرُونَ 
نكم مِنْ نسانِهغ ما هُنَّ أَمَهاتِهم إن أَمَهائّهمْ إن الى وَلَدتَُ 
«الام» و «الولد» ليس بالشىء الذى تصنعه الألفاظ» بل إِنّهما حقيقة واقعية عينية خارجية لا يمكن أن تكون من خلال اللعب بالألفاظ 
و بناء على هذا فإذا حدث أن قال الرجل لزوجته مرّهٌ: (أنت على كظهر امى) فإنَ هذه الكلمة لا تجعل زوجته بحكم والدته إِنّهِ قول 
فرارو عدي خرافة: 

يضيف تعالى مككلا الآية: وَ ِنَع لَيَفُولُونَ منكراً م مِنَ الْقَوْلٍ وَ زُوراً[؟7١].‏ 
ا لازي لكف الأشارميل إن مقصودةه إلقاقي يريك ةعمز هده الحيلة بمنزلة (ضميغة الطلاق) إن 
أن محتوى ذلكك واهء و يشبه بالضبط خرافة (جعل الولد) حين كانوا فى زمن الجاهلية يتبنون طفلا معنا كولد لهم؛ و يجرون أحكام 
الولد عليهء حيث أدان القرآن الكريم هذه الظاهرة و اعتبرها عملا باطلا ولا أساس لهء حيث يقول عر و جل: ذلك قَوْلهُمْ بأقُواهِهمْ 
*1]. و ليس له أى واقعية. 
و تماشيا مع مفهوم هذه الآبة فإنّ «الظهار؛ عمل محرّم و منكره و مع أن التكاليف الإلهية لا تشمل الممارسات السابقةء إِلَا أنها ملزمة 
لحظة نزول الحكمء و لا بد عندئذ من ترتيب الأثر» حيث يضيف الله سبحانه هذه الآية: 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ٠١8‏ 
وَإِنَّ الله لَعَفُوٌ عَفُورٌ 
و بناء على هذا فإذا كان المسلم قد ارتكب مثل هذا العمل قبل نزول الآيةُ فلا بأس عليه لأنَّ الله سيعفو عنه. 
و.يعتقد يعض الققهاء و المفشرين أن (الظهار» ذنب مغفون الآن» كما فى الذثوب الصغيرة حي وعد الله بالعفو غنهال؟؟1]- فى صورة 
تركك الكبائر- إِنَا أنّه لا دليل على هذا الرأىء و الجملة أعلاه لا تقوى أن تكون حيجهُ فى ذلكك. 
و على كلّ حال فإنّ مسأل الكفّارةُ باقية بقوتها. 
وفى الحقيقة أن هذا التعبير شبيه لما جاه فى الآية (8) من سورة الأحزاب» حيث يقول سبخانه: و لس عليكع ناح فيما أَخْطَأكم بدو 
لكنها تتكلاث فلوذكع و كاة الله خثورا يما 
و ذلك بعد نهيه عن مسألهُ التبنى. 
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وكا ار عو القرق المترحدره و واوا العدور): 
قال البعضن: (العقو) إشارة إلى الله فعا (الغفور) إشارة إلى تغطية الذنوب إذ أن من العمكى أن يعقر شخص عن ذلب ماو لكل لا 
يستره أبداء غير أن اللّه تعالى يعفو و يستر فى نفس الوقت. 

و قبل أن «الغفران» هو الستر من العذاب» حيث أن مفهومها مختلف عن العفو بالرغم من أن النتيجةٌ واحدة. 

إلَا أن مثل هذا العمل القبيح (الظهار) لم يكن شيئا يستطيع الإسلام أن يغضٌ النظر عنه. لذلكك فقد جعل له كفَّارَة ثقيلة نسبيا كى يمنع 
من تكراره؛ و ذلك بقوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائهخ نّم يَعُودُونَ لِما قالوا قَتحرِيرٌ رَكبْ مِنْ قَبِل أن يَتمَاسًا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ٠١8‏ 

وقد ذكر المفشرون احتمالات عديدة فى تفسير جملة: ثم يعُودُونَ لما قالُوا حيث ذكر المقداد- فى كنز العرفان سنّهُ تفاسير لهاء إلا أن 
الظاهر- خصوصا بالنظر إلى جملة: مِنْ قبل أن يَتهَ سَا- أن هؤلاء قد ندموا لقولهم و أرادوا الرجوع إلى حياتهم العائلية» و قد ذكر هذا 
المعنى فى روايات أهل البيت عليهم السّلام أيضا[0؟١].‏ 

و ذكرت تفاسير اخرى لهذا المقطع من الآبةء إلا أنّها لا تتناسب بصورة تامرهُ مع معنى الآبه و نهايتها. منها أن المراد من «العود) هو 
تكرار الظهارء أو أن المقصود من العود هو العودةٌ إلى السنّهُ الجاهليهٌ فى مثل هذه الأمورء أو أن العود بمعنى تداركك و تلافى هذا 
العمل و ما إلى ذلكك 28؟١].‏ 

«رقبة) جاءت هنا كناية عن الإنسان» و هذا بلحاظ أن الرقبة أكثر أعضاء الجسم حسّاسية» كما تأتى كلمة «رأس» بهذا المعنى؛ لذا فَإنّه 
كالم ردلا ع كسمي | تقاض موداح مب رورس 

ثم يضيض تعالى: ذَلِكُمْ مُوعَطُُونَ به 

أى يجب ألا تتصوّروا أن مثل هذه الكفَاره فى مقابل الظهار كاه ثقيلة و غير متناسبة مع الفعل. إن المقصود بذلكك هو الموعظة و 
الإيقاظ لنفوسكم. و الكفَاره عامل مهم فى وضع حدّ لمثل هذه الأعمال القبيحةُ و المحرّمة و من ثم السيطرة على أنفسكم و أقوالكم. 
و أساسا فإنّ جميع الكفارات لها جنبةٌ روحية و تربوية» و الكفارات المالية يكون تأثيرها غالبا أكثر من التعزيرات البدنية. 

ولأنّ البعض يحاول أن يتهرّب من إعطاء الكفَارة بأعذار واهية فى موضوع الظهارء يضيف عر و جل أنه يعلم بذلكك حيث يقول فى 
نهاية الآية: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ٠١17‏ 

وال ينا لفكرن تيد 

إِنّه عالم بالظهار» و كذلكك عالم بالذين يتهرّبون من الكفَارة؛ و كذلكك بتياتكم! و لكن كفَارة تحرير (رقبة) قد لا تير لجميع من 
يرتكب هذا الذنب كما لا حظنا ذلك- فى موضوع سبب نزول هذه الآيةُ المباركة» حيث أن «أوس بن الصامت»- الذى نزلت الآيات 
الاولى بسببه- قال لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: إِنّى غير قادر على دفع مثل هذه الكفَّارة الثقيلة» و إذا فعلت ذلك فقدت 
جميع ما أملكك. و قد يتعذّر وجود المملوك. ليقوم المكلف بتحرير رقبته حتّى مع قدرته المالية» كما فى عصرنا الحاضرء لهذا كله و 
لأنّ الإسلام دين عالمى خالد فقد عالج هذه المسألة بحكم آخر يعوّض عن تحرير الرقبة» حيث يقول عر و جل: قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصديامُ 
شَهْرَيْنَ مُتتابيين مِنْ قبل أن يَتَمَاسًا. 

و هذا اللون من الكقَارة فى الحقيقة له أثر عميق على الإنسانء حيث أن الصوم بالإضافة إلى أنّه وسيلة لتنقية الروح و تهذيب النفس» 
فإنَ له تأثيرا عميقا و فاعلا فى منع تكرّر مثل هذه الأعمال فى المستقبل. 

و من الواضح- كما فى ظاهر الآية- أن مدَّهُ الصوم يجب أن تكون ستّين يوما متتابعا و كثير من فقهاء أهل السنَّهُ أفتوا طبقا لظاهر 
الآية. إِلَا أنه قد ورد فى روايات أثمَةُ أهل البيت عليهم التّدلام أن المكلف إذا صام أيَام قلائل حتّى و لو يوما واحدا بعد صوم الشهر 
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الأوّلء فإِنّ مصداق التتابع فى الشهرين يتحمَّقَء و هذا الرأى حاكم على ظاهر الآية[/1710]. 

وهذا يوضّح لنا أن المقصود من التتابع فى الآبة أعلاله و الآية (47) من سورة النساء فى موضوع كفّارة القتل غير المتعمّرد. أن 
المقصود هو التتابع بصورة إجمالية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ٠١8‏ 

و طبيعى أن مثل هذا التفسير لا يسمع إِلَّا من إمام معصوم؛ حيث أنه وارث لعلوم النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و هذا النوع من 
الصيام يكون تسهيلا للمكلفين. 

(تراجع الكتب الفقهية فى الصوم و أبواب الظهار و كار القتل» للحصول على شرح أو فى حول هذا الموضوع)[178]. 

و ضمنا فإنٌ المقصود من جملة: فَمَنْ لَمْ يَحِدْ لا يعنى عدم وجود أصل المال لديه. بل المقصود منه ألا يوجد لديه فائض على 
احتياجاته و ضروريات حياته كى يشترى عبدا و يحرّره. 

و لأنّ الكثير من الناس غير قادرين على الوفاء بالكقَارهُ الثانية» و هى صوم الشهرين المتتابعين» فقد ذكر لذلكك بديل آخر حيث يقول 
سبحانه: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطغ فَإِطعامُ سِنَّْنَ مشكياً. 

و الظاهر من الإطعام أن يعطى غذاء يشبع الشخص فى وجبة طعامء إِلَا أن الروايات الإسلامية ذكرت أن المقصود بذلك هو (مدٌ) 
لإطعام كلّ واحد (و المدّ يعادل ٠هلاغم)‏ رغم أن بعض الفقهاء قد حدّدها بمدّين أى ما يعادل (800 )١‏ غم 1194]. 

ثم يشير تعالى فى تكملة الآيُ مرّهُ اخرى إلى الهدف الأساس لمثل هذه الكفّارات: ذلك ليُوْمِنُوا باللّه و َسُوله 

نعم إِنّ إزالة الذنوب بوسيلة الكفارات تقوّى أسس الإيمان» و تربط الإنسان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: ٠١9‏ 

بالتعاليم الإلهتة قولا و عملا. 

و فى نهاية الآيهُ يؤكد سبحانه بصورة قاطعة على الالتزام بأوامره حيث يقول: 

ويلك دود الله وَللُكافِرينَ عَذَابٌ أَليم 

و يجدر الانتباه إلى أن مصطلح (الكفر) له معانى مختلفة» منها «الكفر العملى» الذى يعنى المعصيه و اقتراف الذنوبء و قد أريد فى 
اليه الكريمة هذا المعنى» و كما جاء فى الآية (91) من سورة آل عمران بالنسبة للمتخلفين عن أداء فريضة الحبّ؛ حيث يقول سبحانه: 
وَللَّهِ على النّاسِ حِحٌ الِْيِتِ مَن اشتطاع إِلَيِهِ سَبيلًاوَ مَنْ كَفَرَ قن الله عي عَن الْعالَمِينَ 

«حدٌ» بمعنى الشىء الذى يفصل بين شيئين» و من هنا يقال لحدود البلدان (حدود) و بهذا اللحاظ يقال للقوانين الإلهيهُ إِنّها حدود؛ و 
ذلك لحرمة تجاوزهاء و لدينا شرح أوفى فى هذا المجال فى نهاية الآيهُ (11) من سورة البقرة. 


ملاحظات 
-١‏ قسم من أحكام الظهار 


أشير للظهار بآيتين فى القرآن الكريم (الآيهُ مورد البحثء و الآيهُ رقم (©) من سورة الأحزاب) و هو من الأعمال و العادات القبيحة فى 
عصر الجاهلية» حيث يمارس هذا الفعل فى حالة سأم و ضجر الرجل من زوجته و كى يوقعها فى حرج و يركعها لإرادته يقول لها 
(أنت على كظهر امّى)1١1]‏ و كانوا يعتقدون بعد إطلاق هذه الصيغة أن الزوجة تحرم على زوجها إلى الأبدء ولا تستطيع أن تختار 


زوجا آخر 
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لها. 

وقد أدان الإسلام هذا التصوّف و شرّع له حكم الكقارة. 

و بناء على هذا فكلما جعل الرجل على زوجته ظهارا فإنّ الزوجة تستطيع أن تراجع الحاكم الشرعى و تلزمه ما أن يطلقها بصورة 
شرعية» أو يرجعها إلى حالتها الزوجية السابقة» بعد دفعه للكفَارة بالصورة التى مرّت بنا سابقاء و هى إِما تحرير رقبةُ فى حالة القدرة» أو 


صوم شهرين متتابعين فى حال الاستطاعة. و إِلَا فإطعام ستّين مسكيناء و هذا يعنى أن خصال الكفَارة ليست مختيرة» بل مركّبة. 
"- الظهار من كبائر الذنوب 


لبحن الآباك أعللاه كاعد مكرعى هذا التمهو نوو العقن بكر ونه مق الفبصائ. وسووه غفوه إلا ألها تقار خاطلة. 

“- إذا كان الشخص غير قادر على أداء الكفارة بمختلف صورهاء فهل يستطيع أن يرجع إلى حياته الزوجية السابقة بالتوبة و الاستغفار 
فقط؟ 

هنالك وجهات نظر مختلفة بين الفقهاء حول هذه المسألة» فقسم منهم- بالاستناد على الحديث المنقول عن الإمام الصادق عليه 
السّلام ١‏ يعتقد أن التوبة و الاستغفار تكفى فى الكفّارات- عند عدم القدرة- إِلَا فى كفَارة الظهار حيث لا تكفى التوبةٌ و تجب 
الكقارة. 

فى حين يرى البعض الآخر أن الاستغفار و التوبةُ تعوضان عن الكفّارة و دليلهم هو الرواية الأخرى التى نقلت عن الإمام الصادق عليه 
اللا فى هذا المجال .]١177‏ 

و يعتقد آخرون بوجوب صوم ثمانية عشر يوما فى هذه الصورة[ 177 ]. 
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و الجمع بين الروايات لا يستبعد أيضاء ففى صورة عدم القدرة بكل شكل من الأشكال السابقة: فإنّه يستطيع أن يرجع إلى حياته 
الزوجية مستغفرا الله بالرغم من أن المستحبٌ فى مثل هذه الحالة أن يطلق زوجته (لأنَّ مثل هذا الجمع جمع معروف و توجد له مظان 
كثيرة فى الفقه و ذلكك بالنظر إلى صححهُ سند الحديثين). 

؟- يرى الكثير من الفقهاء أن الشخص إذا كرّر الظهار عدَهُ مرّات (يعنى الجملة السابقة بقصد جدّى) يجب أن يدفع عدَّهٌ كفارات» 
بالرغم من أن التكرار حدث فى جلسة واحدة. إِلّا أن يكون مقصوده من التكرار هو التأكيد, و ليس الظهار الجديد. 

ه- إذا قارب زوجته قبل الكفَارهُ وجبت عليه كفارتان» كفَارة للظهار و كفَارة للمواقعة الجنسية» و هذا الحكم مورد اتّفاق بين الفقهاءء 
و الآيات أعلاه لم تذكر هذه المسألة» إِنَا أن روايات أهل البيت عليهم السلام أشارت إليها[ع7١].‏ 

#- التعامل القاطع الجدّى مع مسألة الظهار» تؤكد على حقيقة أن الإسلام لا يسمح أبدا أن تهضم حقوق المرأة عن طريق تسلط 
الرجال و استبدادهم, و ذلك باستثمار الأعراف و التقاليد الظالمة» حيث أنّ السنّةُ الخاطئة و الخرافية فى هذا المجال كلما كانت 
مستحكمةٌ كان تأثيرها المدمّر أقوى. 

- بالنسبةُ لموضوع (تحرير الرقبة) و التى هى أوّل كفارة للظهارء فبالإضافة إلى كونها إجراء مناسبا للقضاء على ظاهرة المرأة فى 
قبضة الاستبداد. فإنّما تمثّل رغبة الإسلام فى القضاء على العبودية بكل طريق» و ذلكك ليس فقط فى كفّارة الظهار بل فى كفّارهٌ القتل 
الخطأء و كمَارة عدم صيام شهر رمضان- الإفطار المتعمّد- و كذلك فى كمارة مخالفة القسمء أو عدم الوفاء بالنذر. 
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لآيات [سورةٌ المجادلة (08): الآبات 4 الى ]٠/‏ 
اشار 0 


إنَ اين بكاوت الله وَسوَهُ كبوا كما بت الَِينَ من فيه و قد ْنا آيات ينات و للَكافرِينَ تاب مُهِينٌ (0) يوم نهم الله 
جبيعا تِبّهُْ بم عَِلُوا أخصاة الله وتوة و الله قلق كل عق ئْءٍ شَهِيدٌ (6) أأَمْ تو أنَ لله غلم ما فى السّماواتٍ و ما فى الَْدْضٍ ما 
يَكُونٌُ من نُجوى ثَلائَةُ إل هُوَ رابعهمْ ولا حَمْسَة إل هُوَ سادِسَهُمْ ولا أذنى مِنْ ذلك ولا أككر إل هو مَعهمْ أَيْنَ ما كانُوا ثم يَتتهُمْ بما 
عمِلُوا يم الْقِيامَة إنَّ الل بكلّ شَئْءٍ عَلِيمٌ () 


التُفسير 
أولئى أعداء الله: 


إذا كانت آخر جملة فى الآيات السابقة تحت الجميع بضرورة الالتزام بالحدود الإلهدَه و عدم تجاوزهاء فإِنّ الآيات مورد البحث لا 
تتحدّث عن 
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الأشخاص الذين تجاوزوا حدود الله فحسبء بل عن الذين حاربوا الله و رسوله» و توضّح عاقبتهم و مصيرهم فى هذه الدنيا و العالم 
الآخر كذلكك. 

يقول سبحانه فى البداية: إِنَّ الَّذِينَ يحَادُونَ الله وَ رَسُولَهُ كبتُوا كما كبتٌ الَّذِينَ مِنْ قله 

اتخادوة) من ماقة (محادة) سعى الحرب السلحة و الاستفادة من الخدين وقال أيضا للحرىي» غير المسلحة: 

و قال البعض: إِنّ (المحادّة) فى الأصل بمعنى الممائعة من ماده (حد) و التى تجىء بمعنى المانع بين شيئين» و لذلكك يقال للحارس 
(حداد)» و المعنيان من حيث النتيجة متقاربان بالرغم من أنّهما مأخوذان من أصلين مختلفين. 

«كبتوا» من ماده (كبت) على وزن (ثبت) بمعنى المنع بذْلَتُ و (كبتوا) إشارة إلى أن الله تعالى يجعل جزاء المحاربين لله و رسوله 
الذلّهُ و الهوان و يمنعهم من لطفه الشامل 188]. 

و هذا التحبير شببه هاورد فى الآية (11) من سورة البقزة الى تتحدث عن الأشخاص الذيخ يمتعون التاس من المساتجد و عبادة الله 
سبحانه» و يحاربون مبدأ الحقّ حيث يقول سبحانه: لَهُعْ فى الذَّنْيا خزْىٌ و لَهُمْ فى الْآخِرَة عَذابٌ عَظِيمٌ 

أو كما زود قى الآنة امن سورة الماقدةف الصويع هع يصب الأشخاصض التيق يحاتيوة اللدو رسولهى بسنيوة فى الأرفن 
حيث يقول: ذلك لَهُمْ خَرْىٌ فِى الدّنْيا وَلَهُمْ فى الْآخِرَةْ عَذابٌ عَظِيمٌ 

رشيف البارى سببحاة ركد اننا يات كنات 

و بناء على هذا فقد تمت الحيْدة بشكل كاملء و لم يبق عذر, و حبَّة للمخالفة» و مع ذلكك فإن خالفواء فلا بدٌ من أن يجازواء ليس 
فى هذه الدنيا فحسبء بل فى 
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القيامة: وَ لِلْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ 

و بهذه الصورة فقد أشير إلى عذابهم الدنيوى فى الجملة السابقة و فى هذه الجملهُ إلى العذاب الاخروىء و الشاهد على هذا المعنى 
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فى الآيهُ الكريمة التاليةٌ: 

كما كبتٌ الَّذِينَ مِنْ قَتِلِهْ كما أنّ الآيةُ اللاحقة تؤكد هذا المعنى أيضا. 

و على كل حال فإنَ هذا التهديد الإلهى للأشخاص الذين يقفون بوجه الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم و القرآن الكريم قد تحمّق» 
حيث واجهوا الذلة والانكسار فى غزوة ندر و عيبر والخندق وغي رذلككةةه و أخيرا فى سبع مكة حيث كسرت شركتهم .و أحبط 
كيدهم بانتصار الإسلام فى كل مكان. 

و الآية اللاحقة تتحدّث عن استعراض زمان وقوع العذاب الا-خروى عليهم حيث يقول عر و جلّ: يَوْمَ يَعتُهُم اللّهُ جميعا قبَتْهُمْ بما 
عَمِلُو[179] نعم أخصاة الله و نَشُوهُ 

و لذا فعند ما تقدّم لهم صحيفة أعمالهم يصرخون: ما لهذا الكتاب لا يُعادِرُ صَخِيرَةً ولا كَبيرةً نا أخصاها[117]. 

و هذا بحدّ ذاته عذاب مؤلم, لأنّ الله تعالى يذكرهم بذنوبهم المنسيّة و يفضحهم فى مشهد الحشر أمام الخلائق. 


5 - - 


و فى نهاية الآية يقول البارئ سبحانه: وَ الله على كل شَئْءِ شَهِيدٌ. 

وهذهقى الحقيقة سغابة الدليل على ها ورد فى الجملة السابقة فانُ حضور الله.سبحاته فى كل مكاة وفى كل مان وفى الداخل و 
الخارج» يوجب ألا يحصى أعمالنا- فقط- بل ثناتنا و عقائدناء و فى ذلكك اليوم الكبير الذى هو «يوم البروزا يعرف كلّ شىء. و لكى 
يعلم الإنسان السبب فى صعوبة الجزاء الإلهى. 
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و لتأكيد حضور الله سبحانه فى كل مكان و علمه بكلّ شىء ينتقل الحديث إلى مسألة «النجوى» حيث يقول سبحانه: أ لم رز أن الله 
يَعْلْمٌّ ما فى السّماواتِ 

بالرغم من أن المخاطب فى هذه الآيهُ هو الررّسول صلى الله عليه و آله و سلّم إِنَا أن المقصود هو عموم الناس 21188 و مقدّمة لبيان 
مسألهُ النجوى. 

ضيف تعالى: ها مكو وخ تجوى كلاقة انقو رابقهة: ولا حمسة إن هو ساوتره وَلا أذنى ين ذلك ولا أكتر ام 
ما كاثوا ثم كته يما لوا بوم الْقيامة إن الله بكلّ شَىْءٍ عَلِيم 3], 

نلاحظ هنا عدَّهُ نقاط تستحق الانتباه: 

-١‏ «النجوى» و «النجاة» فى الأصل بمعنى المكان المرتفع الذى انفصل عن أطرافه و جوانئبه بسبب ارتفاعه. و لأنّ الإنسان إذا أراد 
التكتم على حديثه يعتزل فى مكان بعيد عن الآخرينء أو بلحاظ أن المتحدّث بالنجوى يريد أن ينجى أسراره من الكشف و يبعدها 


عام قر 


مَعَهُْ أَيْنَ 


عن تناول أسماع الآخرين. 

"- يرى البعض أن «النجوى» يجب أن تكون بين ثلاث أشخاص أو أكثرء و إذا كانت بين شخصين فيقال لها (سرار) على وزن (ستار) 
إلاآذ هذ اسافك ظاهر الك لأ الحملة ول ادق ون ذلك شير إلى أقل مد #لذة اسخاه - أن مغطين- وام الطييسن أنه إذا 
تناجى شخصان فلا بد من أن يكون شخص ثالث قريب منهماء و إِلّا فلا ضرورة للنجوى. إلا أن ذلك لا يرتبط بما ذكرنا. 

*- و النقطة الجديرة بالملاحظة هنا هى أن الآية أعلاه تحدّثت فى البدايه عن نجوى ثلاثة» و من ثم عن نجوى خمسة؛ و لم يرد 
الكلام عن نجوى أربعة أشخاص و التى هى بين المرتبتين (ثلاثة و خمسة)» و بالرغم من أن كلّ ذلكك جاء من باب 
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المثال, إِنَا أن بعض المفسّرين ذكروا له وجوها مختلفة؛ و أنسبها أنَ المقصود بذلكك رعاية الفصاحة فى الكلام و عدم التكرار, لأنّه 
إذا قال تعالى (كلٌ ثلاثة أشخاص يتناجون فإنّ اللّه رابعهم؛ و كل أربعة أشخاص يتناجون فإنّ الله خامسهم) فإنّ العدد (أربعة) يتكوّر 


هناء و هذا بعيد عن البلاغة. و قال البعض: إن هذه الآيات نزلت حول مجموعة من المنافقين الذين كان عددهم نفس العدد المذكور. 
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*- المقصود من أن «اللّه رابعهم أو سادسهم هو أن الله عزّ و جل موجود حاضر و ناظر فى كل مكان و عالم بكل شىء. و إِلَا إن 
ذاته المقدّسة لا مكان لهاء و لا يوصف بالعدد أبداء و وحدائيته أيضا ليست وحدةٌ عددرّة؛ بل بمعنى أنه لا شبيه له و لا نظير و لا 
ه- و جدير بالذكر أن الحديث فى ذيل الآ يتجاوز النجوى؛ حيث تؤكدد الآية أن الله مع الإنسان فى كل مكانء و سوف يطلع 
الإنسان على أعماله يوم القيامة .. و تنتهى الآية بالإحاطة العلمية لله سبحانه. كما ابتدأت بالإحاطة العلمية بالنسبة لكل شىء. 

9- نقل بعض المفسّرين أن سبب نزول الآية» ما ورد عن ابن عثباس أنَّه قال: 

إِنَ الآيهُ نزلت حول ثلاثة أشخاصء هم (ربيعة و حبيب و صفوان) كانوا يتحدّثون مع بعضهم. و قال أحدهم للآخر: هل يعلم الله ما 
نقول؟ قال الثانى: قسم يعلمه و قسم لا يعلمه. و قال الثالث: إذا كان يعلم قسما منه فإِنّه يعلم جميعه فنزلت الآيهُ و أعلنت أن الله تعالى 
حاضر فى كل نجوى و فى كل مكان فى الأرض و فى السماءء كى يتتضح خطأ الغافلين عمى القلوب .]١50‏ 
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بحث 
حضور الله سبحانه فى كل نجوى: 


تقدّم آنفا أنْ الله تعالى ليس جسما و ليست له عوارض جسماني و من هنا فلا يمكن أن نتصوّر له زمانا أو مكاناء و لكن توهّم أن 
يوجد مكان لا يكون لله عر و جل فيه حاضرا و ناظرا يستلزم القول بتحديده سبحانه. 

و بتعبير آخر فإِنٌ لله سبحانه إحاطة علمية بكلّ شىء فى الوقت الذى لا يكون له مكان؛ مضافا إلى أن ملائكته حاضرون فى كلّ 
مكان: وستعوة كل الأفوال:و الأعمال وسكعارتها: 

لذا نقرأ 

فى حديث لأمير المؤمنين عليه السّ.لام فى تفسير هذه الآية أنّهِ قال: «إِنّما أراد بذلكك استيلاء أمنائه بالقدرة التى ركبها فيهم على جميع 
خلقه و إن فعلهم فعله)[١5١].‏ 

و طبيعى أن هذا هو بعد من أبعاد الموضوعء و أمّا البعد الآخر فيطرح فيه حضور ذات اللّه عزّ و جل» كما نقرأ 

فى حديث آخر هو أن أحد كبار علماء النصارى سأل عن أمير المؤمنين عليه الّ.لام: أين اللّه؟ قال عليه السّ.لام: هو هاهنا و هاهنا و 
فوق و تحتء و محيط بنا و معناء و هو قوله: ما بيكونٌ من تَجوى كَلائة إِلَا ُو رابعهُم 157 ]. 

و 

فى الحديث المعروف (الإهليلجة) نقرأ عن الإمام الصادق عليه ال لام: إِنَّ الله تعالى سممى «السميع» بسبب أنه لا يتناجى ثلادثة 
أشخاص إلا هو رابعهم ... ثم أضاف: 

يسمع دبيب النمل على الصفا و خفقان الطير فى الهواءء لا يخفى عليه خافية و لا شىء مما تدركه الأسماع و الأبصار, و ما لا تدركه 
الأسماع و الأبصارء ما جل من ذلك و ما دق و ما صغر و ما كبر[ 19]. 
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الآيات [سورة المجادلة (/0): الآيات 8 الى ]٠١‏ 
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اشارةٌ 


ألم : رَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا ءِ عو خرف لم بتوارة يسا لهو عله و تازه يا لم و القدرا نوعفدي لتر ميارك حَيّؤك بما لَمْ 
بيك بد لوبو فى شيع ولا مناه عاو ع سي 0 در 
ل ل ل ل 60 


سبب النزول 


تقلت ووايتان. خول سبب نزول الآبة الاولى أعلةهة و كل واحدة متهها خض 
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قسما من اليه الكريمة. 

تقول الرواية الاولى: إِنْ الآية نزلت فى اليهود و المنافقين حيث كانوا يتناجون فيما بينهم بمعزل عن المؤمنين» مع الإشارة إليهم 
بأعينهم غمزاء فلمما رأى المؤمنون نجواهم ظَنُوا أن سوءا حصل لإخوانهم فى السرايا فحزنوا لذلك. و بتُوا حزنهم لرسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم فأمرهم الرّسول ألا يتناجوا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلكك و عادوا إلى مناجاتهم فنزلت الآية أعلاه و هدّدتهم 
شد[ ١١‏ ]. 

أمّا الرواية الثانية 

فقد نقل فى صحيح مسلم و البخارى و كثير من كتب التفسير أن قسما من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و 
بدلا من قولهم له: الّلام عليكم؛ قالوا: أسام عليكك يا أبا القاسم (و التى تعنى الموت عليكك أو الملالة و التعب) فكان رد الرّسول 
عليهم (و عليكم) تقول عائشة: إِنّى فهمت مرادهم و قلت: (عليكم السام و لعنكم الله وغضب عليكم). 

فقال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: يا عائشة عليكك بالرفق و إيَاك العنف و الفحشء فقلت: 

ألا تسمعهم يولون السام؟ فقال: و أما سمعت ما أقول عليكم فأنزل اللّه تعالى: إذا جاؤّك > حيو كك ...[ه؟١].‏ 


التُفسير 
النجوى من الشيطان: 


البحث فى .هذه الآيات هو استمرار لأبحاث التجوى السايقة: يقول سبحانه: 

أل رَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا ِ عن النُجوى ثُمَ يعُودُونَ لما هوا عَنْهُوَيَتناجَؤنَ بِالْإنْم و الْعدُوانٍ و مَعْصِيةُ الرَسُولٍ 

و يستفاد من هذه الآيهُ بصورة جاتِهُ أن المنافقين و اليهود قد نهوا من قبل 
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و منعوا من النجوى التى تولعد سوء الظنّ عند الآخرين و تسبب لهم القلقء إِلَا أنه لم يعيروا أى اهتمام لمثل هذا التحذير» و الأدهى 
من ذلكك أن نجواهم كانت تدور حول ارتكاب الذنوب و مخالفة أوامر الله و رسوله. 

و الفرق بين «الإثم» و «العصيان» و «معصية الرّسول؛» هو أن «الإثم» يشمل الذنوب التى لها جانب فردى كشرب الخمرء أمَا «العدوان» 
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فإنّها تعنى التجاوز على حقوق الآخرينء و أمَا «معصية الرّسول» فإنّها ترتبط بالأمور و التعليمات التى تصدر من شخص الرّسول صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم باعتباره رئيسا للدولة الإسلامية و يتصدّى لمصالح المجتمع الإسلامى. و بناء على هذا فإِنْهم يطرحون فى 
نجواهم كل عمل مخالف. و هو أعمّ من الأعمال التى تكون مرتبطة بهم أو بالآخرين أو الحكومة الإسلامية و شخص الرّسول صلَى 
الله عليه و آله و سلم. 

و التعبير ب (يعودون) و (يتناجون) جاء هنا بصيغة مضارع؛ حيث يوضح لنا أن هذا العمل يتكرّر باستمرار» و قصدهم به إزعاج 
و على كل حالء فالآيُ جاءت بعنوان إخبار غيبى يكشف مخالفاتهم و يظهر خطهم المنحرف. 

و استمرارا لهذا الحديث فإِنّ القرآن الكريم يشير إلى مورد آخر من أعمال التجاوز و المخالفة للمنافقين و اليهودء حيث يقول تعالى: 
و إذا جاؤّك عوك بما لَمْ يُحيك به الله 

كر كما (تحية) مأخوذة فى الأصل من الحياةً بمعنى الدعاء بالسلام و الحياءً الاخرى, و المقصود بالتحية الإلهية فى هذه الآية 
هو: (الّ.لام عليكم) أو (سلام الله عليك) و التى وردت نماذج منها فى الآيات القرآنية عن الأنبياء و أصحاب الجرْة و من جملتها 
قوله تعالى: سَلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ 8؟1]. 
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و أمَا التحة التى لم يحي بها الله و لم يكن قد سمح بها هى جملة: (أسام عليك). 

و يحتمل أيضا أن تكون التحية المقصودة بالآية الكريمة هى تحيّةُ الجاهلية حيث كانوا يقولون: (أنعم صباحا) و (أنعم مساء) و ذلكك 
بدون أن يتوججهوا بكلامهم إلى الله سبحانه و يطلبون منه السلامة و الخير للطرف الآخر. 

هذا الأمر مع أنه كان سائدا فى الجاهلية: إلا أنّ تحريمه غير ثابت, و تفسير الآيةُ أعلاه له بعيد. 

ثم يضيف تعالى أن هؤلاء لم يرتكبوا مثل هذه الذنوب العظيمة فقط بل كانوا مغرورين متعالين و كأنّهم سكارى فيقول عرّ و جل: و 
َُولُوكٌ فى أَلْميتهغ لو لا يع ديا الله بما تَقُولُ و بهذه الصورة فَإثهم قد أثبتوا عدم إيماتهم بتبؤة سول صل الله خليه و آله وسلمو 
كذلكك عدم إيمانهم بالإحاطة العلمية للّه سبحانه. 

و بجملةٌ قصيرة يرد عليهم القرآن الكريم: حَسْبَهُمْ جَهَنّم يَصْلوْئّها فَبنْس الْمَصِيرُ. 

و الطبيعى أن هذا الكلام لا ينفى عذابهم الدنيوى» بل ي ؤكد القرآن على أنّهِ لو لم يكن لهؤلاء سوى عذاب جهنّم, فإنّهِ سيكفيهم و 
سيرون جزاء كلّ أعمالهم دفعة واحدةٌ فى نار جهنّم. 

ولأن النجوى قد تكون بين المؤمنين أحيانا و ذلكك للضرورة أو لبعض الميولء لذا فإِنّ الآيهُ اللاحقه تخاطب المؤمنين ستكون 
مناجاتهم فى مأمن من التلوّث بذنوب اليهود و المنافقين حيث يقول البارئ عرّ و جلّ: يا أَّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا تَناجيكُم قلا تتناجؤا الثم 
وَالْعُدُوانِ وَ مَعْصِيةُ الوسُولِء وَتَناجوا بايد وَالتقُوى و انقُوا الله الى إلَهِ تُمَرُونٌ 1 
ماحم را لع سيسو اواصيت .العو نالك جور الاريك لحي | اتكوق رودو ابوه ونا شرقان ايوز 
لا بد أن يكون مسارها 
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التواصى بالخير و الحسنى, و بهذه الصورة فلا مانع منها. 
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لكن كلما كانت النجوى بين أشخاص كاليهود و المنافقين الذين يهدفون إلى إيذاء المؤمنين» فنفس هذا العمل حرام و قبيح» فكيف 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاعاان من 0917/0 
إنّمَا النُججوى مِنَ الشَّيِطانٍ لِيَحْزّنَ الذِينَ آمَنُوا و لكن يجب أن يعلموا أن الشيطان لا يستطيع إلحاق الضرر بأحد إلا أن يأذن اللّه بذلكك 
وَلَمِسَ بِضَارّهِمْ شيا ِل بإِذْنٍ الله 

ذلك لأنّ كل مؤثّر فى عالم الوجود يكون تأثيره بأمر الله حتّى إحراق النار و قطع السيف. 

وَعَلَى الله فليتَكل الْمَؤْمنُونَ إذ أنّهم- بالروح التوكلية على اللّهء و بالاعتماد عليه سبحانه- يستطيعون أن ينتصروا على جميع هذه 
المشاكل» و يفسدوا خطط أتباع الشيطان» و يفشلوا مؤامراته. 


بحثان 
-١‏ أنواع النجوى 


لهذا العمل من الوجهة الفقهدُِ الإسلامية أحكام مختلفة حسب اختلاف الظروفء و يصئّف إلى خمسة حالات تبعا لطبيعة الأحكام 
الإسلامية فى ذلكك. 

فتارة يكون هذا العمل «حراما) و فيما لو أدى إلى أذى الآخرين أو هتكك حرمتهم- كما أشير له فى الآيات أعلاه- كالنجوى الشيطانية 
حيث هدفها إيذاء المؤمنين. 

وقد تكون النجوى أحيانا (واجبة) و ذلكك فى الموضوعات الواجبة السرّيء حيث أن إفشاءها مضرٌ و يسبب الخطر و الأذى» و فى مثل 
هذه الحالةُ فإِنّ عدم 
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العمل بالنجوى يستدعى إضاعة الحقوق و إلحاق خطر بالإسلام و المسلمين. 

و تتصض النجوى فى صورةٌ اخرى بالاستحباب» و ذلكك فى الأوقات التى يتصدّى فيها الإنسان لأعمال الخير و البرّ و الاحسان. و لا 
يرغب بالإعلان عنها و إشاعتها و هكذا حكم الكراهة و الإباحة. 

و أساساء فإنّ كل حالة لا يوجد فيها هدف مهم فالنجوى عمل غير محمود. و مخالف لآداب المجالسء و يعتبر نوعا من اللامبالاة و 


عدم الاكتراث بالآخرين. 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإنّ ذلكك يحزنه)[/180]. 
كما نقرأ 


فى حديث عن أبى سعيد الخدرى أُنّه قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يطرقه أمر أو يأمر بشىء فكثر أهل الثوب 
المحتسبون ليلة حبّى إذا كنا نتحدّث فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم من الليل فقال: ما هذه النجوى ألم تنهوا عن 
النجوى:[8١].‏ 

و يستفاد من روايات أخرى أن الشيطان- لإيذاء المؤمنين- يستخدم كل وسيلةُ ليس فى موضوع النجوى فقطء بل أحيانا فى عالم النوم 
حيث يصوّر لهم مشاهد مؤلمة توجب الحزن و الغمّ و لا بدّ للإنسان المؤمن فى مثل هذه الحالات أن يلتجئ إلى اللّه و يتوكل عليه» و 
ينعد عن تفسه هذه الوستاوس الشبطاتية[ 65 ]1 


"- كيف تكون التحيّةُ الإلهيّة؟ 
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من المتعارف عليه اجتماعيا فى حالةٌ الدخول إلى المجالس تبادل العبارات 
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التى تعبر عن الود و الاحترام بين الحاضرين- كل منهم للآخر- و يسمى هذا بالتحتّة إِلّا أنَ المستفاد من الآيات أعلاه أن يكون للتحية 
محتوى إلهىء كما فى بِقتِهُ القواعد الخاصّة بآداب المعاشرة. 

ففى التحبة بالإضافة إلى الاحترام و الإكرام لا بدّ أن تقرن بذكر الله فى حالة اللقاء» كما فى (الدّ.لام) الذى تطلب فيه من الله السلامة 
للطرف الآخر. 

وقد ورد فى تفسير على بن إبراهيم- فى نهايةُ الآيات مورد البحث- أن مجموعة من أصحاب الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم عند 
ما كانوا يقدمون عليه يحيونه بقولهم (أنعم صباحا) و (أنعم مساء) و هذه تحية أهل الجاهلية فأنزل اللّه: وَ إذا جاؤٌك حَيّؤْك بما لَمْ 
يتيك به الله 

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «قد أبدلنا الله بخير تحثةُ أهل الجِنّةُ السّلام عليكم؛[ :15]. 

كما أن من خصوصيات الدّ.لام فى الإسلام أن يكون مقترنا بذكر الله تعالى» هذا من جهةء و من جهة اخرى ففى السّ.لام سلامة كل 
شىء أعمٌ من الدين و الإيمان و الجسم و الروح ... و ليس منحصرا بالراحة و الرفاه و الهدوء[١18].‏ 

(و حول حكم التحية و السّلام و آدابها كان لدينا بحث مفصّل فى نهاية الآية (85) فى سورة النساء). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ١70‏ 


الآيه [سورة المجادلة (/08): آيهَ ]١١‏ 
اشارة 


با بها الِّينَ آمنوا إذا قل لكم ” تف تَمسَحُوا فى الْمَجالِس فَافْس موا يَف سح الله كم و إذا قبل الّْرُا َئْشرُوا رقع اله الِينَ آمَنوا نكم و 
البق انيا نك راف و اللااينا تارق 010 


سبب النُزول 


نقل العامة الطبرسى فى مجمع البيان» و الآلوسى فى روح المعانى؛ و جمع آخر من المفشرين. أن هذه الآيهُ نزلت يوم الجمعة و كان 
رسول اللّه يومئذ فى (الصِفَّةُ) و كان يكرم أهل بدر من المهاجرين و الأنصار فجاء ناس من أهل بدر. 

قد سبقوا إلى المجالسء فقاموا حيال رسول الله فقالوا: الشلام عليكك أيّها النبى و رحمة الله و بركاته. فردٌ النبى عليهم؛ ثم سلّموا على 
القوم بعد ذلك فردّوا عليهم؛ فقاموا على أرجلهم ينظرون أن يوسّع لهم» فعرف النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ما يحملهم على 
القيام» فشقّ ذلك على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء فقال لمن حوله من المهاجرين و الأنصار من غير أهل بدر! قم يا فلان» قم يا 
فلان» فلم يزل يقيمهم بعدَّة النفر الذين هم قيام بين 
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يديه من المهاجرين و الأنصار- أهل بدر- فشقٌّ ذلكك على من أقيم من مجلسه؛ و عرف النبى صلى الله عليه و آله و سم الكراهة فى 
وجوههم؛ فقال المنافقون: أ لستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ و الله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء! إن قوما أخذوا 
مجالسهم و أحبوا القرب من نبتهم» فأقامهم و أجلس من أبطأ عنه .. فبلغنا 

أن رسول الله قال: «رحم الله رجلا يفسح لأخيه» 
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فجعلوا يقومون بعد ذلكك سراعاء فب فيفسح القوم لإخوانهم و نزلت هذه الآية[ 181]. 
التفسير 
احترام أهل السابقة و الإيمان: 


تعقيبا على الموضوع الذى جاء فى الرّوايات السابقة حول ترك (النجوى) فى المجالس» يتحدّث القرآن عن أدب آخر من آداب 
المجالس حيث يقول سبحانه: يا يها الِّينَ آمنُوا إذا قِيلَ لَكمْ تَفسَحُو فى الْمجاليس فَافْسحُوا[186] يَفْسَح الله لَكمْ 

«تفس حوا» من ماده (فسح) على وزن قفل بمعنى المكان الواسعء و بناء على هذاء فإنّ التفترح بمعنى التوسّع» و هذه واحدة من آداب 
المجالس» فحين يدخل شخص إلى المجلس فإِنّ المرجو من الحاضرين أن يجلسوا بصورة يفسحوا بها مجالا له» كى لا يبقى فى حيرة 
و خجلء و هذا الأدب أحد عوامل تقويةٌ أواصر المحبّةُ و الودٌ على عكس النجوى التى أشير إليها فى الآيات السابقة؛ و التى هى أحد 
عوامل التفرقةُ و الشحناءء» و إثارة الحساسيات و العداوة. 
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و الشىء الملاحظ أن القرآن الكريم الذى هو بمثابة دستور لجميع المسلمين لم يهمل حتّى هذه المسائل الجزئية الأخلاقية فى الحياة 
الاجتماعية للمسلمين؛ بل أشار إليها بما يناسبها ضمن التعليمات الأساسية, حتّى لا يظنّ المسلمون أنه يكفيهم الالتزام بالمبادئ الكلية. 
جدلة تشع الله لكع فقررها بعضن المقت ريق يفوع السجالس فى انبلق وهو 'ثواب ينطيه الله تعالق [لأشخاصن اللذيق يراعوة :هذه 
الآذاب قن عانم ذفاونو رفون بها يداف كوه ١‏ ساف و لين قوق زرط فا لاوا هرما رساو و متيل كل سي 
لهي سواء كانت فى الجن أو فى الدنيا أو فى الروح و الفكر أو فى العمر و الحياةً» أو فى المال و الرزق؛ و لا عجب من فضل الله 
تعالى أن يجازى على هذا العمل الصغير بمثل هذا الأجر الكبير, لأنْ الأجر بقدر كرمه و لطفه لا بقدر أعمالنا. 

و بما أن المجالس تكون مزدحمة أحيانا بحيث أنه يتعذّر الدخول إلى المجلس فى حالة عدم التفة أو القيام» و إذا وجد مكان فإنّه 
ل ا 

ولا ينبغى أن تضجروا أو تسأموا من الوقوف لأنّ القادمين أحيانا يكونون أحوج إلى الجلوس من الجالسين فى المجلسء و ذلكك 
لشدَّهُ التعب أو الكهولة أو للاحترام الخاصٌ لهم, و أسباب اخرى. 

وهنا يجب أن يؤثْر الحاضرون على أنفسهم و يتقيدوا بهذا الأدب الإسلامى» كما مرٌ بنا فى سبب نزول الآية حيث كان رسول الله 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم قد أمر المجموعة التى 
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كانت جالسة بالقرب منه بالتفسّح للقادمين الجدد لأنْهم كانوا من مجاهدى بدرء و أفضل من الآخرين من ناحية العلم و الفضيلة. 
كما فترر بعض المفسّرين (انشزوا) بمعناها المطلق و بمفهوم أوسع. حيث تشمل أيضا القيام للجهاد و الصلاة و أعمال الخير الاخرى؛ 
إِنَا أنه من خلال التمعن و التدقيق فى الجملة السابقة لها و التى فيها قيد «فى المجالس»» فالظاهر أن هذه الآيهُ مقيّدهُ بهذا القيد» فيمتنع 
إطلاقها بسبب وجود القرينة. 

ّ ثم يتطق سبحانه إلى المجزاء و الأجر الذى يكون من نصيت المؤمتين إذا التزموا بالأمر الالهى: حيث يقول عر و جل: رقع الله اين 
ريلك تردق ارثواالملء وحات 119 

و ذلكك إشارة إلى أن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم إذا أمر البعض بالقيام و إعطاء أماكنهم للقادمين. فإنّه لهدف إلهى مقدّسء 
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و احتراما للسابقين فى العلم و الإيمان. 

والتعبيرب (درجات) بصورة نكرهُ و بصيغة الجمع. إشارة إلى الدرجات العظيمة و العالية التى يعطيها الله لمثل هؤلاء الأشخاص» 
الذين يتميّزون بالعمل و الإيمان معاء أو فى الحقيقة أن الأشخاص الذين يتف حون للقادمين لهم درجة: و أولئكك الذين يؤثرون و 
يعطون أماكنهم و يتّصفون بالعلم و التقوى لهم درجات أعلى. 

و بما أن البعض يؤدّى هذه التعليمات و يلتزم بهذه الآداب عن طيب نفس و رغبة» و الآخرون يؤدُونها عن كراهية أو للرياء. و التظاهر 
«:ففبيف نغالى قى تهاية الآبة” و اللةبعنا تعمل رن لخي 
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بحثان 
-١‏ مقام العلماء 


بالرغم من أن الآآيةُ نزلت فى مورد خاصٌء إلا أن لها مفهوما عامّاء و بملاحظة أنّ ما يرفع مقام الإنسان عند الله شيئان: الإيمان, و العلم. 
و بالرغم من أن «الشهيد» فى الإسلام يتمتع بمقام سام جدّاء إَِا أنْنا نقرأ حديثا للرسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم يبتين لنا فيه 
مقام أهل العلم حيث 

قال: «فضل العالم على الشهيد درجة؛ و فضل الشهيد على العابد درجة .. و فضل العالم على سائر الناس» كفضلىء على أدناهم)[182]. 
و 

عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام نقرأ الحديث التالى: «من جاءته متيته و هو يطلب العلم فبينه و بين الأنبياء درجة[21١].‏ 

و معلوم أن الليالى المقمرة لها بهاء و نضرةء خصوصا ليله الرابع عشر من الشهر. حيث يكتمل البدر و يزداد ضوؤه بحيث يؤثّر على 
ضوء النجوم .. هذا المعنى الظريف 

ورد فى حديث عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم حيث قال: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب)[188]. 

و الطريف هنا أن العابد ينجز عبادته التى هى الهدف من خلق الإنسان» و لكن بما أن روح العبادة هى المعرفة؛ لذا فإنّ العالم مفضّلى 
عليه بدرجات. 

و ماجاء حول أفضليةُ العالم على العابد فى الروايات أعلاه يقصد منه بيان الفرق الكبير بين هذين الصنفينء لذا ورد فى حديث آخر 
حول الاختلاف بينهما بدلا من درجةٌ واحدةٌ مائهُ درجة» و المسافةٌ بين درجة و اخرى بمقدار عدو الخيل فى سبعين سنةٌ[89١].‏ 
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و واضح أيضا أن مقام الشفاعة لا يكون لأى شخص فى يوم القيامة» بل هى مقام المقرّبين فى الحضرة الإلهية» و لكن نقرأ 

فى حديث للرسول الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء»[ .]12١‏ 

و فى الحقيقة أن الموفقية فى طريق التكامل و جلب رضا الله و القرب منه مرهون بعاملين أساسين هما الإيمان و العلم؛ أو الوعى و 
التقوى و كل منهما ملازم للآخرء ولا تتحقّق الهداية بأحدهما دون الآخر. 


؟- آداب المجلس فى القرآن الكريم 
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أشار القرآن الكريم مرّات عديدة إلى الآداب الإسلامية فى المجالس ضمن المسائل الأساسية و منها آداب التحدّه» و الدخول إلى 
المجلس. و آداب الدعوةٌ إلى الطعام. و آداب التكلم مع الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و آداب التفترح للأشخاص القادمين» 
خصوصا ذوى الفضيلة و السابقين فى العلم و الإيمان .]١12١‏ 

و هذا يرينا بوضوح أن القرآن الكريم يرى لكل موضوع فى محله أهميّةُ و قيمة خاصّة؛ ولا يسمح لتساهل الأفراد و عدم اهتمامهم أن 
تؤدّى إلى الإخلال بالآداب الإنسانيةٌ للمعاشرة. 

وقد نقلت فى كتب الحديث مئات الروايات عن الرّسول صِلى الله عليه و آله و سلم و الأثتّره الأطهار عليهم المّ.لام حول آداب 
المعاشرة مع الآخرين. جمعها المحدّث الكبير الشيخ الحرٌ العاملى فى كتابه وسائل الشيعة» ج لل حيث رتّبها فى 188 بابا. 

و ملاحظة الجزئنات الموجودة فى هذه الروايات ترشدنا إلى مبلغ اهتمام الإسلام بالآداب الاجتماعية. حيث تتناول هذه الروايات حتّى 
طريقة الجلوس» 
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و طريقة التكلم و الابتسامة و المزاح و الإطعام؛ و طريقة كتابة الرسائل» بل حتّى طريقة النظر إلى الآخرين» و قد حدّدت التعليمات 
المناسبة لكلّ منهاء و الحديث المفصّل عن هذه الروايات يخرجنا عن البحث التفسيرىء إِلَا أننا نكتفى بحديث واحد 

عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّد.لام حيث يقول: «ليجتمع فى قلبكك الافتقار إلى الناس» و الاستغناء عنهم» فيكون افتقاركك إليهم فى 
لين كلامكك و حسن سيرتككء و يكون استغناؤكك عنهم فى نزاهة عرضكك و بقاء عزكك)[121]. 
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الآيتان [سورة المجادلة (34): الآيات ١7‏ الى ]١١‏ 
اشارة 


يا اها الي آمَنُوا إذا ناجَيتمُ السول فَقدمُوا ؟ ين يد واكم صَدَقَةُ ذلك حير كم و أَطْهَُ ِنَم تجدُوا كن الل قُورَرَحِيمْ (15) 
ل 


أَشْفَفتُم أن تَقَدُمُوا بَئْنّ رَدَْ ناكم ص دَقَاتٍ فَإذْ َم تَفعلُوا وَ تاب الله عَلئْكمْ فاق نوا القند و ثرا ال كاة و أطكرا الله و وول و 
اللَّهُ حَبِيدٌ بما تَعْمَلُونَ (17) 


سبب النزول 


نقل العامة الطبرسى فى مجمع البيان و كذلكك جمع آخر من المف رين أن هذه الآيهُ أنزلت فى الأغنياء» و ذلكك أنّهم كانوا يأتون 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فيكثرون مناجاته- و هذا العمل بالإضافة إلى أنه يشغل الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم و يأخذ 
من وقته نه كان يسبب عدم ارتياح المستضعفين منه. و حيث يشعرهم بامتياز الأغنياء عليهم- فأمر سبحانه ب (الصدقة) عند المناجاة» 
فلما رأوا ذلكك انتهوا عن مناجاته؛ فنزلت آيهُ الرخصة التى لامت الأغنياء و نسخت حكم الآيةُ الاولى و سمح للجميع بالمناجاة» 
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حيث أن النجوى هنا حول عمل الخير و طاعةٌ المعبود[*197١].‏ 

و صرّح بعض المفس رين أيضا أن هدف البعض من «النجوى» هو الاستعلاء على الآدخرين بهذا الأسلوب. و بالرغم من أن الرّسول 
الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم كان غير مرتاح لهذا الأسلوب. إِلَا أنه لم يمنع منهء حتّى نهاهم القرآن من ذلكك 188]. 
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التُفسير 
الصدقة قبل النجوى (اختبار رائع): 


ل ا ل 

يقول سبحانه: يا أيهَا الَِّينَ آَُوا إذا ناجيكم © الوشول تقديوا بِيِنّ وَدَْ نَجواكغ صَدَقَةٌ و كما ذكرنا فى سبب نزول هذه الآيات» فَإن 
حت الى و حاف الأضيد من روصيو الس جهن المس و الهاو لع: داور اعون بع ب والقا اهنا لل 
يسبب إزعاجا للرسول بالإضافة إلى كونه هدرا لوقته الثمين» و فيه ما يشعر بالخصوصية لهؤلاء الذين يناجونه بدون مبرّر لذا نزل 
الحكم أعلاء؛ و كان امتحانا لهم؛ و مساعدة للفقراء؛ و وسيلة موث للحدٌ من مضايقة هؤلاء لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. 
ثم يضيف بقوله تعالى: ذلك يد كم و أَطْهَرُ 

أمّا كون الصدقة «خير) فإنّها كانت للأغنياء موضع أجر و للفقراء مورد مساعدة؛ و أمَا كونها (أطهر) فلأنها تغسل قلوب الأغنياء من 
حك البالووقلوب القرام وق الغل والعقت لكك عند فا تكرن السوق امقروقة بالعيدافة تكورق ذاترقيا أضخ عنا كانس هله فى 
الحالهُ المجانية» و بالتالى فإِنّها نوع من التصحيح 
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و التهذيب الفكرى و الاجتماعى للمسلمين. 

و لكن لو كان التصدّق قبل النجوى واجبا على الجميع؛ فإنٌ الفقراء عندئذ سيحرمون من طرح المسائل المهتّه كاحتياجاتهم و 
مشاكلهم أمام الرّسول صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم فلذا جاء فى ذيل الآيةُ إسقاط هذا الحكم عن المجموعة المستضعفة مما مكنهم من 
مناجاة الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم و التحدّث معه فَإِنْ ل تَجدُوا كَإنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 

و بهذه الصورة فإنّ دفع الصدقةٌ قبل النجوى كان واجبا على الأغنياء دون غيرهم. 

و الطريف هنا أن للحكم أعلاه تأثيرا عجيبا و امتحانا رائعا أفرزه على صعيد الواقع من قبل المسلمين فى ذلكك الوقت» حيث امتنع 
الحيع بن نظام لياق إلا خياصي وعد كار الحا اوور الحرجين علية لمر وزيا لضم ما كاد تعيب دوجوو ا 
المسلمون درسا فى ذلكك؛ لذا نزلت الآبة اللاحقة و نسخت الحكم حيث يقول سبحانه: 1 أَشْمَفم أن تُقَدَّمُوا بَيْنَ يِدَىْ تجراكع 


صَدَقَاتِ 


حيث اتنضح أن حبٌ المال كان فى قلوبكم أحبٌ من نجواكم للرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و انُضح أيضا أن هذه النجوى لم 

تكن تطرح فيها مسائل أساسية و إِلّا فما المانع من أن تقدّم هذه المجموعة صدقة قبل النجوى, خاصّة أن الآية لم تحدّد مقدار 

الصدقة فيإمكانهم دفع مبلغ زهيد من المال لحل هذه المشكله!! ثم يضيف تعالى: فَإذْ َم تَفْعلُوا وتاب الله عَلَيكمْ فَأقِيِمُوا الصّلاة وَ 

آنُوا الرّكاءً و أَطِيعُوا الله وَ وَسُولَهُ وَ الله تيد بما كَعمَلُونَ 

و يعكس لنا التعبير ب (التوبة) أنّهم فى نجواهم السابقة كانوا قد ارتكبوا ذنوباء سواء فى التظاهر و الرياء» أو أذى الرّسول صلَى الله 
عليه و آله و سلم أو أذى المؤمنين الفقراء. 

و بالرغم من عدم التصريح بجواز النجوى فى هذه الآيهُ بعد هذا الحادثء إلا أن تعبير الآيةٌ يوضّح لنا أن الحكم السابق قد رفع. 

أنا الدعرة لأقامة الصلاةى إضاء الركاءى إطاعة اللددى ربو له ققد أكد عليه 
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بسبب أهميتها. و كذلكك هى إشارة إلى أنه إذا تناجيتم فيما بعد فيجب أن تكون فى خدمة الأهداف الإسلامية الكبرى و فى طريق 
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طاعة اللدو رشولة: 
بحوث 
-١‏ الملتزم الوحيد بآية الصدقة قبل النجوى 


إِنْ الشخص الوحيد الذى نقذ آيهُ الصدقهُ فى النجوى- كما فى أغلب كتب مفسّ رى الشيعة و أهل السنّةُ- و عمل بهذه الآ هو الإمام 
أمير المؤمنين عليه السّلام» كما 

ينقل ذلكك الطبرسى فى رواية عنه عليه الّ.لام أنّه قال: «آية من كتاب اللّه لم يعمل بها أحد قبل و لم يعمل بها أحد بعدى» كان لى 
دينار فصرفته بعشرة دراهم» فكنت إذا جئت إلى النبى تصدّقت بدرهم)[18]. 

كما نقل هذا المضمون «الشوكانى» عن «عبد الرّزاق» و «ابن المنذر» و «ابن أبى حاتم) و«ابن مردويه)|182١].‏ 

و نقل «الفخر الرازى» هذا الحديث أيضا عن بعض المحدّثين عن ابن عباس و العامل الوحيد بمضمون الآيهُ هو الإمام على عليه السّلام 
/ا12]. 

وجاءت فى الدرٌ المنثور- أيضا- روايات متعدّدةٌ بهذا الصدد. فى نهايهُ تفسير الآيات أعلاه .]١84‏ 

و فى تفسير روح البيان نقل عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنّه قال: «كان لعلى ثلاثة! لو كانت فيّ واحدة منهنّ لكانت أحبّ إلى من 
حمر النعم: تزويجه 
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فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى)| 129). 

إن ثبوت هذه الفضيلة العظيمةٌ للإمام على عليه السّلام قد جاء فى أغلب كتب التفسير» و هى مشهورة بحيث لا حاجة لشرحها أكثر. 


1- فلسفة تشريع و نسخ حكم الصدقة 


لما ذا كانت الصدقة قبل النجوى مع الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم تشريعية؟ ثم لما ذا نسخت بعد فتره وجيزة؟ 

يمكن الاجابة على هذا الساؤلت يغلورة خوذق- من خلذل القرات الموجرؤة فى الآبة محل الحت ومن سبت التزول كذلكك, 

الهدف هو اختبار الأفراد المدّعين الذين يتظاهرون بحبّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بهذه الوسيلة فانّضح أن إظهار الحتَ 
هذا إِنّما يكون إذا كانت النجوى مجانية» و لكن عند ما أصبحت النجوى مقترنة بدفع مقدار من المال تركوا نجواهم. 

و مضافا إلى ذلكك فإِنّ هذا الحكم قد تركك تأثيره على المسلمين» و وضّح حقيقة عدم إشغال وقت الررّسول صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم و كذلك القاده الإسلاميين الكبار فى النجوىء إِلَا لضرورات العمل الأساسية» لأنّ ذلكك تضييعا للوقت و جلبا لسخط الناس و 
عدم رضاهم. فكان هذا التشريع فى الحقيقة تقنينا للنجوى المستقبلة. 

و بناء على هذا فالحكم المذكور كان فى البدايةُ مؤقتاء و بعد ما تحمّق المطلوب نسخ. لأنّ استمراره سيثير مشكلة لأنّ هناكك بعض 
المسائل الضرورية التى تستدعى أن يطلع عليها النبى على انفراد. و مع بقاء حكم الصدقة فقد تهمل بعض المسائل الضرورية» و 
بصورة عامَّةُ ففى موارد النسخ يكون للحكم منذ 
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البداية جانب محدود و مؤقت بالرغم من أن الناس أحيانا لا يعلمون بذلكك و يتصوّرونه بصورة دائمة. 
٠‏ هل الالتزام بالصدقة فضيلة؟ 


مما لا شكك فيه أن الإمام على عليه السّ.لام لم يكن من طائفة الأغنياء من أصحاب الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم حيث البساطة 
فى حياته و زهده فى عيشه؛ و مع هذا الحال و احتراما للحكم الإلهى» تصدّق فى تلك الفتره القصيرة- و لمرّات عديدة و ناجى 
الرسول صلى الله عليه و آله و سلم؛ و هذه المسألة واضحة و مسَلّمةٌ بين المفشرين و أصحاب الحديث كما أسلفنا. 

إِلَا أن البعض- مع قبول هذا الموضوع- يصرّون على عدم اعتبار ذلكك فضِيلهُ و حيجتهم فى ذلكك أن كبار الصحابة عند ما أحجموا 
عن هذا العمل فذلك لأنْهم لم تكن لهم حاجة عند رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّمء أو لم يكن لديهم وقت كافء أو أنّهِم 
كانوا يفكرون بعدم إحراج الفقراء .. و بناء على هذا فإنّها لا تحسب فضيلة للإمام على أو أنّها لا تسلب فضيلةُ من الآخرين .]17١‏ 

و يبدو أنهم لم يدققوا فى متن الآيةُ التالية حيث يقول سبحانه موبّخا: 

أ أَشْفَفْئُعِ أن تُقَدّمُوابِنَ َدَيْ تجواكع ص دَقاتٍ حتّى أنه سبحانه يعبر فى نهاية الآيهُ بالتوبة» و التى ظاهرها دال على هذا المعنى؛ و 
ينّضح من هذا التعبير أن الإقدام على الصدقةٌ و النجوى مع الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم كانت عملا حسناء و إِلَّا فلا ملام ولا 


توبة. 

و بدون شكك فإنّ قسما من أصحاب الرّسول المعروفين قبل هذا الحادث كانت لهم نجوى مع الرّسول (لأنّ الأفراد العاديين و البعيدين 
قلّما احتاجوا إلى 
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منانجاة السو ل): 

ِلَا أن هؤلاء الصحابة المعروفين بعد حكم الصدقة: امتنعوا من النجوى, و الشخص الوحيد الذى احترم و نقذ هذا الحكم هو الإمام 
على عليه السّلام. 

و إذا قبلنا ظاهر الآيات و الروايات التى نقلت فى هذا المجال و فى الكتب الإسلامية المختلفة و لم نقم أهمدِه للاحتمالات الضعيفة 
الواهية فلا بد أن نضعمَ صوتنا إلى صوت عبد الله بن عمر بن الخطاب الذى جعل هذه الفضيلة بمنزلة تزويج فاطمة, و إعطاء الراية يوم 


؟- مِدَهٌ الحكم و مقدار الصدقة: 


و حول مدَّهُ الحكم بوجوب الصدقة قبل النجوى مع الرّسول توجد أقوال مختلفة» فقد ذكر البعض أنّْها ساعة واحدة؛ و قال آخرون: 
نه ليله واحدة؛ و ذكر البعض أنّها عشرة أيَام إِلَا أن الأقوى هو القول الثالث؛ لأنّ الساعة و الليلة لا تكفى أبدا لمثل هذا الامتحان» 
لأنّ بالإمكان الاعتذار فى هذه المدَّهُ القصيرة عن عدم وجود حاجة للنجوى. إِلَا أن مده عشرة أَيَام تستطيع أن توصّح الحقائق و تهىء 
أرضية للوم المتخلفين. 

أمّا مقدار الصدقة فإنّها لم تذكر فى الآيهُ و لا فى الروايات الإسلامية» و لكن المستفاد من عمل الإمام على عليه المّ.لام هو كفاية 
الدرهم الواحد فى ذلكك. 
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لآيات [سورةٌ المجادلة (08): الآيات 1 الى 19] 
اشار هُ 


لي ل ري مرا امات را ار و قار كان الصاو رقه ار ولا 1لا 


شهدا إِنَهُمْ ساء ما كانوا يعملُونَ (10 الدُوا مات جه قصَدُوا عَنْ سيل الل هم عَذابٌ مُهِينٌ (19) لَنْ د عه 
أَؤْلادُمُمْ مِنَ الله سَيِنَاً أُولئِكك أَصْحابُ الا هُمْ فِيها خالِدُونَ (17) َم عه الله جبيعافَحلِفُونَ لَه كما ليون تسيو َحْسَبونَ أَنَهُمْ 


على شَىْءٍ ألا إِنّهُمْ هُمْ الْكاذِبُونَ (18) 
اسْتخوّد عَلَتِهِمُ الشَّيِطانٌ فَأنْسامُم ذكر الله أوليك حِرْبٌُ الشَمِطانٍ ألا إِنَّ حرْبَ الشَّيِطانِ هُمُ الْحاسِرُونَ (19) 
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التُفسير 
حزب الشيطان: 


هذه الآيات تفضح قسما من تآمر المنافقين و تعرض صفاتهم للمسلمين» و ذكرها بعد آيات النجوى يوضح لنا أن قسما ممّن ناجوا 
الرّسول كانوا من المنافقين» حيث كانوا بهذا العمل يظهرون قربهم للرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و يتستّرون على مؤامراتهم» و 
و#ااطاجي ل وعادل لئ اللابومة «الخانا يعور عاكة. 

يقول تعالى فى البداية: أ لَمْ ‏ َو إِلَى الَِّينَ ولا قَؤْما عَضِبِ الله عَلَيِِْ 

هؤلاء القوم الذين «غضب الله عليهم؛ » كانوا 5 من اليهود ظاهرا كما عرّفتهم الآية (20) من سورة المائدة بهذا العنوان حيث يقول تعالى: 
ل كل أَبتكمْ ؛ بقلي ذلك عرب عنن للد من لَعَنْهُ الله و عضت عَلَيِهِ 11/1] 

يفوت هال تماق ركوو اراقع فهر لسرا أغر انكر فى المساعيو و انبا كاز وال اشذقاء كو ومن رككون لكر اركب 
العام أنهي ا«الترن تروط رطعي كلديو وريطووا .لساك بصرر ارين 

و طبيعى أنْ هذا التعبير لا يتنافى مع قوله تعالى: و مَنْ يولع متك فَإنه مِنْهُعْ 117] لأنّ المقصود هناك أنْهم بحكم أعدائكم, بالرغم 


من أنهم فى الحقيقة ليسوا منهم 
و يضيف- أيضا- و استمرارا لهذا الحديث أن هؤلاء و من أجل إثبات وفاءهم لكم فإنّهم يقسمون بالأيمان المغلظة: وَ يَحْلِفونَ عَلى 
الكذب وَهُمْ يَعْلْمُونَ 


و هذه طريقة المنافقين» فيقومون بتغطية أعمالهم المنفَرهُ و وجوههم القبيحة بواسطة الأيمان الكاذبة و الحلف الباطل؛ ذ فى الوقت الذى 
تكون أعمالهم خير كاشف لحقيقتهم. 
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ثم يشير تعالى إلى العذاب المؤلم لهؤلاء المنافقين المصرّين على الباطل و المعاندين للحقّء حيث يقول تعالى: أ أَعَدَّا الله لَهُمْ ع ذابا 
سشّدِيداً و بدون شكك فإنّ هذا العذاب عادل و ذلك: إِنَّهُْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 
ثم للتوضيح الأكثر حول بيان سمات و صفات المنافقين يقول سبحانه: 
اتَحَذُوا اليه ادا عَنْ سيل اللَّه *317]. 
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يحلفون أَنّهم مسلمون و ليس لهم هدف سوى الإصلاح؛ فى حين أنّهم منهمكون بفسادهم و تخريبهم و مؤامراتهم .. و فى الحقيقة 
فإنّهم يستفيدون من الاسم المقدّس لله للصدّ و المنع عن سبيل الله تعالى ... 

نعم إن الحلف الكاذب هو أحد علائم المنافقين» حيث ذكره سبحانه أيضا فى سورة المنافقين الآيهُ (؟) فى معرض بيان أوصافهم. 

و يضيف تعالى فى النهاية: َلَّهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ أى مذل. 

إِنّهم أرادوا بحلفهم الكاذب تحسين سمعتهم و تجميل صورتهم. إِلَا أن الله سيبتليهم بعذاب أليم مذل» و قبل ذلكك عتر عنه سبحانه 
بن «عذاب شديد»» كما فى الآآيهُ (10) من هذه السورة. لأنهم يحزنون قلوب المؤمنين بشدّة. 

و الظاهر أن كلا العذابين مرتبط بالآخرة» لأنْهما ذكرا بوصفين مختلفين: 

(مهين و شديد) فليس تكراراء لأن وصف العذاب بهذين الوصفين فى القرآن الكريم يأتى عاده لعذاب الآخرة بالرغم من أن بعض 
المفشرين احتملوا أن العذاب الأول مختص بالدنيا أو عذاب القبرء و أن الثانى مشتّص بعذاب الآخرة. 

ولأنّ المنافقين يعتمدون فى الغالب على أموالهم و أولا-دهم و هما (القَوّهُ الاقتصادية و القَوّهُ البشرية) فى تحقيق مآربهم و حل 
مشاكلهم, فإنّ القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى بقوله تعالى: لَنْ تُغِْى عَنْهُمْ أمْوالّهُمْ ولا أَولادُهُمْ مِنَ اللّهِ ميا 
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[ع/00]. 

و هذه الأموال ستصبح لعنةُ عليهم و طوقا فى أعناقهم و سببا لعذابهم المؤلم» كما يوضّح الله سبحانه و تعالى ذلكك فى قوله: سَيُطُوَّقَونَ 
ما بَِلوا به يَوْمَ الْقِيامَةْ[100]. 

و كذلك بالنسبة لأولادهم الضالين فإنّهم سيكونون سببا لعذابهم, و أمَا الصالحون و المؤمنون فيستبرءون منهم. 

نعم» فى يوم القيامة لا ملجأً إل الله و حيتئذ يتجلّى خواء الأسباب الاخرى: كما يتبين ذلكك فى قوله تعالى: وَ تَقَطْعَتْ بهم الْأَسِاتٌ 
]١72‏ و فى ذيل الآية وذقم رويك اراك اطينات انار هُمْ فيها خَالِدُونَ 

و بهذه الصورء فقد و صف القرآن الكريم عذابهم أحيانا بأنّه «شديده» و أحيانا بأنّهِ مذل و «مهين»» و ثالثة بأنّهِ «خالد» و كل واحدة 
من هذه الصفات متناسبة مع طبيعة أعمالهم. 

و العجيب أنّ المنافقين لا يتخلون عن نفاقهم حتى فى يوم القيامة أيضاء كما يوضّح الله سبحانه ذلكك فى قوله: يَوْمَ يَنِعتُّمُ الله جمِيعاً 
قَيَْلِفُونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ كن 10]. 

إِنّ يوم القيامة يوم تتجلى فيه الأعمال؛ و حقيقةُ الإنسان التى كان عليها فى الدنياء و لأنّ المنافقين أخذوا هذه الحالة النفسية معهم إلى 
القبر و البرزخء فإنّها ستتضح يوم القيامة أيضاء و مع علمهم بأنّ الله سبحانه لا يخفى عليه شىء و أَنّه 
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علام الغيوب, إِلَا أنّهم- انسجاما مع سلوكهم المعهود- فَإنّهم يحلفون أمام الله حلفا كاذبا. 

و طبيعى أن هذا لا يتنافى مع اعترافهم و إقرارهم بذنوبهم فى بعض محاضر محكمة العدل الإلهى, لأنْ فى يوم القيامة محطات و 
مواقف مختلفة و فى كل واحدة منها برنامج. 

ثم يضيف عر و جل أنهم بهذا اليمين الكاذب يظلون أنه بإمكانهم كسب منفعة أو دفع ضرر: وَيَحْسَبونَ أَنّهُمْ على شَْءِ. 

إن هذا التصور الواهى ليس أكثر من خيالء إِلَا أن تطبعهم على هذه الأساليب فى الدنيا و تخلصهم مما يحدق بهم من أخطار بواسطة 
الأيمان الكاذبة و نيل بعض المنافع الدنيوية لأنفسهم, و بذلك فإنّهم يحملون هذه الملكات السيئهُ معهم إلى هناكك» حيث تفصح عن 
و أخيرا تنتهى الآيةٌ بهذه الجملة: ألا إِنَّهُْ هُمْ الْكاذِبُونَ 
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ويمكن أن يكون التصريح مرتبطا بالدنياء أو القيامة» أو كليهماء و بهذه الصورة سيفتضح 
وفى آخر آي مورد البحث يبين البارى عزّ و جل المصير النهائى للمنافقين العمى القلوب بقوله تعالى اث ستَحْودٌ عَلَبهمُ التَّيطانٌ فَأَنْساهُمْ 
ذكْر الله وليك حِرْبٌ الشَِّطانٍ ألا إِنَّ حِرْبَ الشَّعِطانٍ هُمُ الْحاسِرُونَ 
«استحوذ) من ماده (حوذ) على وزن (موز) فى الأصل بمعنى الجزء الخلفى لفخذ البعير» و لأنّ أصحاب الإبل عند ما يسوقون جمالهم 
يضربونها على أفخاذهاء فقد جاء هذا المصطلح بمعنى التسلّط أو السوق بسرعة. 
نعمء إِنْ المنافقين المغرورين بأموالهم و مقامهم» ليس لهم مصير سوى أن يكونوا تحت سيطرة الشيطان و إختياره و وساوسه بصورة 
تامة و ينسون اللّه بصورة كل إِنْهم ليسوا منحرفين فحسبء بل إِنّهم فى زمرة الشيطان و هم أنصاره 
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و حزبه و جيشه فى إضلال الآخرين. 
يقول الإمام على عليه السّ.لام فى بداية وقوع الفتن و الخلافات «أيّها الناسء إِنّما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع» و أحكام تبتدع» يخالف 
فيها كتاب الله يتولّى فيها رجال رجالاء فلو أن الباطل خلص لم يخف على ذى حجىء و لو أن الحقّ خلص لم يكن اختلافء و لكن 
يؤخذ من هذا ضغثء و من هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معاء فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه» و نجا الذين سبقت لهم من الله 
الحسنى)[178]. 
كما يلاحظ نفس هذا التعبير 
فى كلام الإمام الحسين عليه السّ.لام عند ما شاهد صفوف أهل الكوفة بكربلاء كالليل المظلم و السيل العارم أمامه. حيث قال: «فنعم 
الربٌ ربّنا و بئس العباد» أنتم أقررتم بالطاعة و آمنتم بالرّسول محتّدد ثم أنكم رجعتم إلى ذرّيته و عترته تريدون قتلهم» لقد استحوذ 
عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم ثم أضاف عليه السلام: فتبا الموت لكم و لما تريدونء إِنَا لله و إِنَا إليه راجعون»[178]. 

نتطرّق إلى بحث تفصيلى حول حزب الشيطان و حزب الله فى نهاية الآبات اللاحقة إن شاء اللّه. 
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ت [سورة المجادلة (84): الآبات 7١‏ الى ؟7] 
اشارة 


إن الَّذِينَ لاو الو ره اولك فى اذاي ٠‏ كنب اللخ تكن إنَّ الهف عَزِيرٌ (01) لا تَجدٌ كما يُؤْمنُونَ بالل 

اليم الْآخرِ يوادُونَّ من عدا الله و وسو وَلَو كانوا آباءَهُمْ أو أَنناهم أو إِخْوائَهُمْ أو عَيِ تَهُْ أُوليك كت فى قُلوبهمْ الإيمان و 
أَبَدهُْ يؤوح ملهو يُدْجِلهُْ جناتِ تَجرى من تَحْتهًا اَْنْهَارُ خالدِينَ فيها رَِِ اللا غلهة وزخوا عله اوليك وات الل ألا إن حِرْتِ 
اللَِّ هم الْمَفْحُونَ (؟) 


التُفسير 
حزب الله .. و النصر الدائم!! 


كان الحديك عق الافقين يز أغعداء الله و بيان بعض صفاتهم و خصائصهم فى الآيات السابقة؛ و استمرارا لنفس البحث- فى هذه 
الآيات التى هى آخر آيات 
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سووة المكاان- تطرح ختصوصيات اخرى لهم؛ و ينضح المصير الحتمى لهم حيث الموت و الاندحار» يقول تعالى فى البداية: إِنَّ 
الْذِينَ 06 الله يشورك أولئك فى الَدلْينَ أى أذل الخلائق .]18١‏ 

و الآيهُ اللاحقةُ فى الحقيقة دليل على هذا المعنى حيث يقول سبحانه: كب الله لأغْلِِنَ أَنَاوَ رُسْلِى إِنَّ الله قَوى عَزِيرٌ. 

وابنفس القدر الذئ يكون فيه الله قويا عزيزا فإنٌ أعداءة يكونون ضعفاء أذلاف و هذا بنفسه بمقابة الدليل على ما ورد فى الآبة السائقة 
من وصف الأعداء بأنّهم فِى الأَدَلِينَ 

و التعبير ب (كتب) يعنى التأكيد على أن الإنتصار قطعى. 

و جملة «لأغلبنٌَ» مع (لام التأكيد) و (نون التوكيد الثقلية»» هى دلالة تأكيد هذا النصر بصورة لا يكون معه أى مجال للشكك و الريبة. 
و هذا التشبيه هو نفس الذى ورد فى قوله تعالى: وَ لَقَدْ سِبَقَتْ كلِمسنا لِعبادنًا الْمَوْسَلِينَ» إِنّهُْ لَّهُمْ الْمَنْضورُونَ وَ إِنَّ جنْدَنا لَهُمُ العالبُونَ 
|141١‏ 

ولقد انّضح على مرٌ العصور هذا الإنتصار للمرسلين الإلهيين فى أوجه مختلفة؛ سواء فى أنواع العذاب الذى أصاب أعداءهم و صوره 
المختلفة كطوفان نوح و صاعقة عاد و ثمود و الزلا-زل المدمّره لقوم لوط و ما إلى ذلكك؛ و كذلك فى الانتصارات فى الحروب 
المختلفة كغزوات بدر و حنين و فتح مكة: و سائر غزوات رسول الإسلام صلّى الله عليه و آله و سلّم. 

و أهمّ من ذلك كله انتصارهم الفكرى و المنطقى على أفكار الشيطان و أعداء الحقٌّ و العدالة و من هنا به نضح الجواب على تساؤل 
من يقول: إذا كانت هذه 
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الوعود قطعيّةُ فلما ذا استشهد الكثير من الرسل الإلهيين و الأثمَهُ المعصومين و المؤمنين الحقيقيين دون تحقيق النصر؟ 

هؤلاء المنتقدين و المتسائين لم يشخخصوا فى الحقيقة معنى الإنتصار بصورة صحيحة؛ فمثلا هل يمكن أن نتصوّر أن الإمام الحسين 
عليه السّّ.لام قد اندحر لأنّه استشهد فى كربلاء هو و أصحابه؛ فى حين نعلم جيدا بأنّه عليه السّلام قد حمّق هدفه النهائى فى فضح بنى 
امه و بنى صرح العقيدةٌ و الحرية» و أعطى الدروس لكل أحرار العالم, و إِنّه يعتبر الآن زعيم أحرار عالم الإنسانية و سيد شهداء 
الذياء بالاضافة إلى اتفضار خط الفكرى و متيهة بيخ أوساط مشوعة عقليية من الثانين؟[ 1183 

و الجدير بالذكر أن هذا الإنتصار القطعى ثابت وفقا للوعد الإلهى بالنصر للسائرين على خط الأنبياء و الرسالة» و هذا يعنى انتصار 
مضمون و أكيد من قبل الله تعالى» كما فى قوله عر و جلّ: إن لَنْضْرٌ رُسُلَنا و الَّذِينَ آمَنُوا فى اليا الدّئْيا وَيَوْمَ يَقُوم الْأَشْهادٌ[188]. 
ونعق الطيعى: أن كل "مق 'يطلت العوة هق اللدافانُ الله سوك ضوه إلا الديهي ألا فسن أن هذا الوه اللطكن للد سيحائه أن 
يكون بدون قباد أو شرطء حيث أن شرطه الإيمان و آثاره» شرطه ألا يجد الضعف طريقه إلى نفوسناء و لا نخاف و لا نحزن من 
الماك نشد قله سمال ولا كهثوا ولا تسزلوا و ]2 كم الْأعْلَوْنَ إن كثقم مُؤْمِنِينَ *18]. 

و الشرط الآخر أن نبدأ التغيير من داخل نفوسناء لأنّ الله تعالى لا يغتر ما بقوم حتّى يغتيروا ما بأنفسهم قال تعالى: 
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ذلك ,أن الله لع بك كرا بففة أنعفها على قزم عقى بكدوا با باليوع هدا]. 

كما يجب أن توك علاقتها بالسلسلة المرقطة بالط الاتبى و توكوك صسفوفنة: و نتطد قوانا و تحلص اتنا و تكون مطمتين بأن كلما 
كاذ اعدو قرتامو كلا قي العذة و العدى. قائنا سس بالجياة و الع بز الث كل على اللدعالن: 

و ذكر بعض المفسّرين أن سبب نزول الآيهُ أعلاه أن قسما من المسلمين تتتأوا أن الله سيفتح لهم أرض الروم و فارس., بعد ما شاهدوا 
بعض قرى الحجان إلا أن المنافقين و المرجفين قالوا لهم: أ تتصوّرون أن فارس و الروم كقرى الحجازه و أن بإمكانهم فتحهاء عند 
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ذلك نزلت الآية أعلاه و وعدتهم بالنصر. 

آخر آيهُ مورد البحث- و التى هى آخر آيهُ من سورة المجادلة- تعد من أقوى الآيات القرآنية التى تحدّر المؤمنين من إمكانية الجمع 
بين حب الله و حبٌ أعدائه, إذ لا بدّ من إختيار طريق واحد لا غير و إذا ما كانوا حمًّا مؤمنين صادقين فعليهم اجتناب حبٌ أعداء الله 
يقول تعالى: لا تَجدٌ قَؤما يُؤْنُونَ باللِّوَ اليم لْآخرِ يُوادُونَ مَنْ حا الَو رَسُولَهُ وَ لو انوا آباءَهُم أو أثناءهم أن إِخوائهُع أو عَيرتَُم 
نعمء لا يجتمع حبّان متضادّان فى قلب واحدء و الذين يدّعون إمكانيةٌ الجمع بين الإ-ثنين, فإنّهم إِمَا ضعفاء الإيمان أو منافقون» و 
لذلك نلاحظ فى الغزوات الإسلامية أن جمعا من أقرباء المسلمين كانوا فى صف المخالفين و الأعداء؛ و مع ذلكك قاتلهم المسلمون 
إن حك الآنام و الأبناء و الاعواة و العشيرة شىء ممدوح. و دليل على عمق العواطف الأتتنافة إلا أن هذه المسا سكا كرون هده 
عن حب الله فإنّها ستفقد خاصيتها. 
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دشي مؤي بيو الإخاط رس يطبار لام الأربعة التى استعرضتها الآية الكريمة و لكن هؤلاء أقرب عاطفيا من غيرهم 
للإنسان» و بملاحظهٌ الموقف من هؤلاء سد سيتتضح الموقف من الآخرين. 

لذلكك لمأت الحديث عن الزوجات و الأموال و التجارة و الممتلكات» فى حين أذ ذلك قد لوحظ فى الآ (76) من سور التي 
حيث يقول سبحانه قل إن كان آباؤكم و ناكم و إخوائكم و أزوامجكم و عَِيرتكمْ و أخوال َوه وَ تجارةٌ تَحْمَوْنَ كساةها و 
تساكنٌ تَوَضَوْئّها حب إِلَيِكُمْ مِنَّ الله و رَسُولِهِ وَجهادٍ فى سَببله قتربَضُوا حَتَّى أت الله مره وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

و السبب الآخر فى عدم ذكر المتعلقات الاخرى بالإنسان فى الآيهُ مورد البحث هو ما ورد فى سبب نزول الآية الكريمة و التى من 
جملتها أن «حاطب بن أبى بلتعة» كنب رسالة إلى أهل مكدة ينذرهم بقندوم رسول الله إليهمء و لما اتكشفت الوشاية و غرف أن 
حاظيويق أن للع ورف ينذا الأميء عمد ر فافاية اهل بسكا أحببت أن يحوطوهم بيد تكون لى عندهم)[182]. 

وقبل: إن هذه الآية قد تولك يشآن رعيد الله ين أ الذى كان لولد هومن أزاد الكير لأبيه» يت رأى وسول الله ضكى اللغلية و 
آله و سلم يوما يشرب الماءء فطلب من رسول الله سؤره المتبقّى فى الإناء ليعطيه لأبيهه عسى أن يطهّر قلبه؛ إِلَا أن الأب امتنع من شربه 
و تجاسر على رسول اللّه. عند ذلكك جاء الولد يطلب من رسول الله الإبذن فى قتل أبيه» فلم يسمح له صلَى الله عليه و آله و سلم 
بذلكك و قال: «بل ترفق به» يداريه؛ (و أن يتبدّأ من أعماله فى قلبه). 

ثم يتطرّق القرآن الكريم إلى الجزاء العظيم لهذه المجموعة التى سخخرت قلوبها لعشق الله تعالى» حيث يستعرض خمسة من أوصافهم 
و التى يمثل بعضها 
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مددا و توفيقا من الله تعالى» و الآخر نتيجة العمل الخالص له سبحانه .. 

و فى بيان القسم الأول و الثانى يقول تعالى: أُولتِكك حَكب فى قُلُوبهُ الْإيمانَ و أَيَدَهُمْ بروح مِنْه 

و من الطبيعى أن هذا الإمداد و اللطف الإلهى لا يتنافى أبدا مع أصل حرية الإرادةً و 0 الإنسان, لأنّ الخطوات الاولى فى تركك 
أعداء اللّه قد قرّرها المؤمنون ابتداء» ثم جاء الإمداد الإلهى بصورة استقرار الإيمان حيث عر عنه ب (كتب). 

هل هذه الروح الإلهية التى يؤْيّد الله سبحانه المؤمنين بها هى تقوية الاسس الإيمانية» أو أنّها الدلائل العقلية» أو القرآنء أو أنّها ملكك 
إلهى عظيم يسمى بالرّوح؟ 

ذكرت لذلكه احفيالات و كتاسير ميخلفة: إلا أنه سكن يمكن الجمع بينهماء و خلاصة الأمر أن هذه الروح نوع من الحياة المعنوية الجديدة 
التى أفاضها الله تعالى على المؤمنين 
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و يقول تعالى فى ثالث مرحلة: وَ يُدُخِلَهُْ جَنّاتٍ تَجرى مِنْ نَحْتها الَنْهارُ خَالِدِينَ فيها. 

و يضيف فى رابع مرحلة لهم: رَضِى اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عه 

إن أعظم ثواب معنوى و جزاء روحانى لأصحاب الجِنَّهُ فى مقابل النعم الماديّهُ العظيمة فى القيامة من جنان و حور و قصور هو 
شعورهم و إحساسهم أن اللّه راض عنهم و أن رضى مولاهم و معبودهم يعنى أَنّهم مقبولون عنده. وفى كنف حمايته و أمنه حيث 
يجلسهم على بساط قربه» و هذا أعظم إحساس ينتابهم» و نتيجته رضاهم الكامل عن الله سبحانه. 

نعم لا تصل أى نعمةٌ إلى هذا الرضا ذى الجانبين المادّى و المعنوىء و الذى هو مفتاح للهبات و العطايا الإلهية الاخرى. لأنّه سبحانه 
عند ما يرضى. عن عبد فإنّه يعطيه ما يطلب منه» فهو القادر و الكريم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ١5١‏ 

وما أروع التعبير القرآنى: رَمْدَيَ الله عَنْهُعْ وَرَصُوا عَنْهُ أى أن مقامهم رفيع إلى درجة بحيث أنّ أسماءهم تكون مقترنة باسمه؛ و 
رضاهم إلى جانب رضاه تعالى. 

واف الك مرحانة يسديف سال بصوزة رهام يدك بذ الع و بات أعرع عوط يتوق اولك وكا لو الا 3 عاك الوق 
و ليس المقصود بالفلا-ح هنا ما يكون فى عالم الآخرة و نيل النعم المادية و المعنوية فى يوم القيامة فحسبء بل كما جاء فى الآيات 
السابقة أن الله تعالى ينصرهم بلطفه فى هذه الدنيا أيضا على أعدائهم و ستكون بأيديهم حكومة الحقّ و العدل التى تستوعب هذا 
العالم أخيرا 


بحثان 
-١‏ العلامة الفارقة بين حزب الله و حزب الشيطان 


أشير فى القرآن الكريم إلى حزب الله بآيتين» الآية مورد البحث. و الآية (09) من سورة المائدة» و قد أشار فى آيه واحدةٌ إلى حزب 
الشيطان. و فى كلا الآبتين التى تحدّث فيهما عن حزب الله أكد على مسألة «الحث فى الله و البغض فى اللّهه و موالاة أهل الحقٌ. 
ففى آيهُ سورة المائدة و بعد بيان مسألة الولاية و الحكم و وجوب طاعة الله و طاعة الرّسول و طاعة الذين أعطوا الزكاءً فى صلاءٌ 
(الإمام على عليه الشلام) يقول سبحانه: و مَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَه وَالَِينَ آمْنُوا قن حِرْب اللَِّ هم الْغاليُونَ 

وفى الآيات مورد البحث- أيضا- أكد سبحانه على قطع (الودٌ) مع أعداء الله و بناء على هذا فإنّ خط «حزب الله هو خط الولاية 
افتعوير البرا نظي اللداو وسولهج أوكياتة 
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وفى المقابل عند ما يصف «حزب الشيطان» الذى أشير إليه فى الآيات الآنفة الذكر من هذه السورة, فإنّ أهمٌ ميزه لهم هى النفاق و 
هداع الدر :و الكدي و الك رو تمان ذكر اللس 

و النقطة الجديرة بالذكر هنا قوله سبحانه: قَإنّ حرْبَ اللِّ هُمْالْالبُونَ و فى مورد آخر يقول سبحانه: ألا إنَّ حَْبَ اللَِّ ْم الْمفْحُونَ و 
بالنظر إلى أن الفلاح يقترن دائما مع النصر و الغلبة» لذا فإنّ معنى الآيتين واحد مع وجود قيد, هو أنْ للفلاح مفهوما أعمق من مفهوم 
الغلبة» لأنّه يشخص مسألة الوصول إلى الهدف أيضا. 

على عكس حزب الشيطان» حيث وصفهم سبحانه بالهزيمة و الخيبة و عدم الموققية فى برامجهم و التخلف عن أهدافهم. 
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إِنَ مسألة الولاية بالمعنى الخاصٌء و مسأل الحبٌ فى الله و البغض فى الله بالمعنى العام» ورد التأكيد عليهما فى كثير من الروايات 
الإسلامية حتّى أنّ الصحابى الجليل سلمان الفارسى قال لأمير المؤمنين عليه السّلام: يا أبا الحسنء ما اطلعت على رسول الله إلا ضرب 
بين كتفىء و قال يا سلمان «هذا- و أشار إلى الإمام على- و حزبه هم المفلحون)[187]. 

وحول المورد الثانى- يعنى الولاية نقرأ 

فى حديث عن الرّسول الكريم صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: «ودّ المؤمن للمؤمن فى الله من أعظم شعب الإيمان/[188]. 

و 

جام فى عدايك آلخر أل رقال الله تعالى لموسيى» غل علدك فى عردلا قط قال#صليت كن و ضرمك و تملقك: و ككرت الفقال 
الله تباركك و تعالى: و أمَا الصلاءً فلكك برهانء و الصوم جَنَْهُء و الصدقة ظل و الزكاءً و الذكر نور؛ فأى عمل عملت لى؟ قال موسى 
عليه السّلام: دلّنى على العمل الذى هو لكك. قال يا موسى: هل 
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واليت لي ولنا؟ و هل عاديت لى عدوًا قطء فعلم موسى أن أفضل الأعمال الحبٌ فى الله و البغض فى اللّه)[189]. 

و 

جاء فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّدلام: «لا يمتحض رجل الإيمان فى الله حتّى يكون الله أحبٌ إليه من نفسه و أبيه و امه 
و ولده و أهله و ماله و من الناس كلهم)[190]. 

كما توجد روايات كثيرة حول هذا الموضوع فى جانبه الإيجابى (حبٌ أولياء الله) و كذلك الجانب السلبى (البغض لأولياء اللّه) و 
يطول بنا ذكرها هناء و من المناسب أن ننهى الحديث عنها 

بحديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام حيث يقول: «إذا أردت أن تعلم ان فيكك خيرا فانظر إلى قلبك. فإن كان يحبٌ أهل طاعة الله 
عر و جل و يبغض أهل معصيته. ففيكك خير و الله يحبككء و إن كان يبغض أهل طاعة الله و يحبٌ أهل معصيته فليس فيكك خير و اللّه 
يبغضكك,. و المرء مع من أحبٌ)[191]. 


؟- جزاء الحبّ فى الله و البغض فى الله 


وأخاق الآباف أعلذه أن الله الى كب الأسكاطن الذوة تلان أساس كل فلاقة ووذ هو الست الفر قط اتلس و عن يتا تيون 
أحباء اللّه و يعادون أعداءه» و هذا الجزاء العظيم يكون على خمسة أنواع, ثلاثة فى الدنياء و اثنان فى يوم القيامة. 

و أوّل هذه النعم فى عالم الدنيا هو استقرار و ثبات إيمانهم؛ حيث يجعل الإيمان فى قلوبهم بحيث لا تستطيع الحوادث و الأعاصير أن 
تؤثّر عليه» و مضافا إلى ذلكك فإنّ الله تعالى يؤيّدهم و يقوّيهم بروحية متسامية» و فى المرحلة الثالثة 
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كما يمنحهم فى الآخرةٌ جِنّهُ خالدة مع جميع نعمهاء و بالإضافة إلى ذلكك فإنّه يعلن عن رضاه المطلق عنهم. 

و 

جاء فى حديث للإمام الصادق عليه الس لام بهذا الصدد: دما من مؤمن إِنَا و لقلبه أذئان فى جوفهء اذن ينفذ فيها الوساوس الخْنّاسء و 
اذن ينفذ فيها الملكك. فيؤيّد الله المؤمن بالملك فذلكك قوله: و أَيَدَهُمْ برُوح مِنْهُ [191]. 
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و 

فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّ.لام فى تفسيره لكلام الآسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم حيث قال: «إذا زنى الرجل فارقه 
روح الإيمان» قال عليه الشلام: «هذه روح الإيمان التى ذكرها الله فى كتابه حيث يقول: و أَيَّدَهُمْ روح مله [197]. 

5-7 من الأحاديث أعلاه سعة معنى «روح الإيمان» و شمولها للملكك و المرتبة العالية للروح الإنسانية» و فى الضمن توضح هذه 
الحقيقة و هى أن وجود هذه المرحلة من الإيمان للإنسان يمنعه من التلوّث بالمعاصى كالزنا و شرب الخمر و أمثالها» حيث تصبح 
لديه حصانةٌ تمنعه من ذلكك. 

لواتسورة المادلة 
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سورة الحشر 
اشارة 


مدتية و عدد آياتها أربع و عشرون آية 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج028 ص: /اث ١‏ 
«سورة الحشر») 


محتوى السورة: 


تأخذ هذه السورة بصورة متمزهُ قضّهُ حرب المسلمين مع بعض اليهود (يهود بنى النضير) و التى انتهت بإخراجهم من المدينة و تطهير 
هذه المدينة المقدَّسهُ منهم. 

و هذه السورة من السور المهمّةُ و المثيرة و الموقظة فى القرآن الكريم, و لها انسجام قريب جدًا مع الآآيات الأخيرة مع السورة السابقة» 
و الى وعدت «حرب اللةه بالنضر:.و النضر الوازذ.قى هذه السورة يعد مضنداقا بارؤا لذلك النضر الموعوة. 

و يمكن تلخيص موضوعات هذه السورةٌ فى سنَّهُ أقسام هى: 

الأوّل: من هذه السورة- الذى هو آيهٌ واحدةٌ فقط- يعتبر مقَدِّمهٌ للأبحاث المختلفة التى وردت فى هذه السورة فتتحدّث الآيهُ عن 
تسبيح الله الحكيم العليم من قبل الموجودات جميعا. 

التَانى: الذى يبدأ من الآية الثانية إلى الآية العاشرة» و الذى يشمل تسع آيات- فإنّهِ يوضح قضّه اشتباكك المسلمين مع ناقضى العهد من 
عير المدة: 

الثّااث: و الذى يتكوّن من الآيهُ الحادية عشرة إلى الآيهُ السابعة عشر- و فيه يستعرض القرآن قصّهُ منافقى المدينة مع اليهود و التعاون 
الرَابع: الذى يتجاوز بضع آيات- يشمل مجموعة من التوجيهات و النصائح العامرهُ لعموم المسلمين» و هى تمثل استنتاجا للأحداث 
أعلاه. 
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الخامس: الذى يشمل آيهُ واحدةٌ فقط و هى الآيهُ الحادية و العشرون- فهو عبارة عن وصف بليغ للقرآن الكريم و بيان أثره فى تطهير 
الروح و النفس. 
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القسم الأخير- الذى هو آخر قسم من السورة» و يبدأ من الآية الثانية و العشرين إلى الآيهُ الرابعة و العشرين- فيتناول قسما مهما من 
أوصات خلال واجمال الذاث الالوية التقدسة و يعض أسناثة الحيفئ و هذه الضصقات تكرت عزنا للاساق فن طرق معرضة الله 
سبحائه. 

و بالضمن فإنّ اسم هذه السورة مأخوذ من الآيه الثانية فيهاء و التى تتحدّث عن «الحشرء و الذى يعنى هنا تجمّع اليهود للرحيل عن 
المدينة» أو حشر المسلمين اليهود لطردهم منهاء و من هنا ينضح أن مقصود هذه الكلمة هنا لا يرتبط بيوم القيامة. 

كما أطلق البعض على هذه السورةٌ اسم (سورة بنى النظين) لأنقيها كيزا من آياتها تتحدّث عنهم. 

و أخيرا فإنٌ هذه السور هى إحدى (سور المسبحات) و التى بدأت بتسبيح الله و انتهت بتسبيح الله أيضا. 


فضيلة تلاو هذه السورة: 


ذكرت لهذه السور فضائل عديدةٌ منها 

ورد فى الحديث عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنّهِ قال: «من قرأ سور الحشر لم يبق جِنّهُ ولا نارء و لاعرش ولا كرسى و 
لا حجاب. و لا السماوات السبع و لا الأرضون السبع. و الهوام و الرياح و الطير و الشجر و الدواب» و الشمس و القمر و الملائكة: إلا 
صلم علدهو اشرو الى إناهاك سن يري آر لتدحاة شييدا غ1 ]: 
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كما نقرأ 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّرلام: «من قرأ إذا أمسى الرحمن و الحشرء وكل الله بداره ملكا شاهرا سيفه حتّى 
يصبح)[198]. 

وامقنالا شكفنيه أن هذا مق كان الشكري التردش كرس هذه السسورة و عبد قرادقها 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ١9٠‏ 


لآيات [سورة الحشر (84): الآيات ١‏ الى 4] 
اشارة 
د الواؤتمن الاجر 


َيُوتَهُمْ بيع د أذدى اين ابروا با أو صر أ لأا حب لله ملم اله ليق فى الدنا ولق فى ال عرة 
عَذابٌ الثَّار (*) ذلك أَنهُم شَاقُوا لكاو فقون وان دقان اللَّهَ فإنَّ الله سَدِيدٌ الْعقاب () 


ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَهُ أو تَرَكمُوها قائمَةً على أصُولها فَبذْنٍ الله وَليخْرى الْفَاسِقِينَ (ه) 
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سبب النُزول 


ذكر المفسّرون و المحدّثون و المؤرّخون بصورة مفضّله سبب نزول هذه الآيات» و خلاصةٌ ما ذكروه هى ما يلى: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0١‏ من 091/0 


كان فى المدينة ثلاءث قبائل من اليهود و هم: «بنو النضيرا»ء و «بنو قريظة»» و «بنو قينقاع)»» و يذكر أنّهم لم يكونوا من أهل الحجاز 
اماق زتها ددرا الهاو إستوز يارو ذلك لبالار و كبن اللتاتد بةا نيل زب شور الوق ارم لمشو يف ار 
بانتظار هذا الظهور العظيم. 

و عند ما هاجر الرّسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلم إلى المدينة عقد معهم حلفا بعدم تعض كل منهما للآخرء إِلَا نهم كلما 
وجدوا فرصة مناسبة لم يألوا جهدا فى نقض العهد. 

و من جملة ذلكك أنّهم نقضوا العهد بعد غزوة احدء التى وقعت فى السنة الثالثة للهجرة. 

فقد ذهب «كعب بن الأشرف» زعيم قبيلة «بنى النضير» مع أربعين فارسا إلى مكة» و هنالكك عقد مع قريش حلفا لقتال محمد صِلّى الله 
عليه و آله و سلمء و جاء أبو سفيان مع أربعين شخصاء و كعب بن الأشرف مع أربعين نفرا من اليهود. و دخلا معا إلى المسجد الحرام 
و وثقوا العهد فى حرم الكعبة فعلم النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم بذلكك عن طريق الوحى. 

و المؤامرة الاخرى هى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم دخل يوما مع شيوخ الصحابة و كبارهم إلى حى بنى النضيره و ذلكك 
بحبجَةُ استقراض مبلغ من المال منهم كديّةُ لقتيلين من طائفة بنى عامر قتلهما (عمرو بن اميَهُ) أحد المسلمينء و ربّما كان الهدف من 
ذلك هو معرفةٌ أخبار اليهود عن قرب حتّى لا يباغت المسلمون بذلكك. 

فبينما كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يتحدّث مع كعب بن الأشرف إذ حيكت مؤامرة يهودية لاغتيال رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلّم و تنادى القوم: إِنكم لا تحصلون على هذا الرجل بمثل هذه الحالة و ها هو قد جلس بالقرب من حائطكم؛ فليذهب 
أحدكم إلى السطح و يرميه بحجر عظيم و يريحنا منه» فقام «عمرو بن جحاش» و أبدى 
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استعداده لتنفيذ الأمر. و ذهب إلى السطح لتنفيذ عمله الإجرامى؛ إِلَا أنَ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم علم عن طريق الوحى 
بذلك. فقفل راجعا إلى المدينة دون أن يتحدّث بحديث مع أصحابه. إِلَا أن الصحابة تصوّروا أنَ الرّسول سيعود مرّهُ اخرى, و لما 
عرفوا فيما بعد أنْ الرّسول فى المدينة عاد الصحابة إليها أيضا. 

و هنا أصبح من المسلم لدى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم نقض اليهود للعهد. فأعطى أمرا للاستعداد و التهيؤ لقتالهم. 

و جاء فى بعض الروايات أيضا أن أحد شعراء بنو النضير هجا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بشعر يتضمن مسا بكرامة الرّسول 
و هذا دليل آخر لنقضهم العهد. 

وامدات خطة المسلفية شن موائعية البهوة كانت الخطرة الأول أت أم رسول الله انه بن سلية) انيقل كسندين الأشرت 
زعيم اليهود؛ إذ كانت له به معرفة» و قد نقذ هذا العمل بعد مقدّمات و قتله. 

إِنْ قتل كعب , بن الأشرف أوجد هرَّهْ و تخلخلا-فى صفوف اليهود, عند ذلكك أعطى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أمرا 
للمسلمين أن يتحرّكوا لقتال هذه الفبهُ الباغية الناقضة للعهد. 

وعند ما علم اليهود بهذا لجأوا إلى قلاعهم المحكمة و حصونهم القوبرة» و أحكموا الأبواب, إلا أن الرّسول صلَى الله عليه و آله و 
سلم أمر أن تقلع أشجار النخيل القريبة من القلاع. 

لقد أنجز هذا العمل لأسباب عدّة: منها أن حبٌ اليهود لأموالهم قد يخرجهم من قلاعهم بعد رؤيهُ تلف ممتلكاتهم, و بالتالى يكون 
اشتباك المسلمين معهم مباشرة» كما يوجد احتمال آخرء و هو أن هذه الأشجار كانت تضايق المسلمين فى مناوراتهم مع اليهود قرب 
قلاعهم و كان لا بد من أن تقلع. 

و على كل حالء فقد ارتفع صوت اليهود عند ما شعروا بالضيق؛ و هم محاصرون فى حصونهم .. فقالوا: يا محمّدء لقد كنت تنهى عن 
هذاء فما الذى حدا 
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بكك لتأمر قومكك بقطع نخيلنا؟ 

فنزلت الآية (0) من الآيات محلّ البحث و بينت بأنّ هذا العمل هو أمر من الله عرّ و جل. 

و استمرّت المحاصرة لعدّهُ أيَام» و منعا لسفكك الدماء اقترح رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم عليهم أن يتركوا ديارهم و أراضيهم 
و يرحلوا من المدينة» فوافقوا على هذا و حملوا مقدارا من أموالهم تاركين القسم الآخر .. و استقرٌ قسم منهم فى «أذرعات الشام»» و 
قليل منهم فى «خيبر»» و جماعة ثالثة فى «الحيرة»» و تركوا بِقدَهُ أموالهم و أراضيهم و بساتينهم و بيوتهم بيد المسلمين بعد أن قاموا 
بتخريب ما يمكن لدى خروجهم منها. 

واقن حدقتك هذه الحالاقة يعد خروة (ااحد) ببقة أشهرة إلا أن آخرين قالوا: 


نْهها وقعت بعد غزوةٌ بدر بسنّهُ أشهر[198]. 
التفسير 
نهاية مؤامرةً يهود بنى النضير: 


بدأت هذه السورة بتنزيه و تسبيح الله و بيان عزّته و حكمته» يقول سبحانه: 

بح لِلِّ ما فى السّماواتٍ و ما فِى الْأَدْض و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ 

و هذه فى الحقيقة مقدّمة لبيان قضَهُ يهود بنى النضيرء أولئكك الذين انحرفوا عن طريق التوحيد و معرفة الله و صفاته. و بالإضافة إلى 
كونهم مغرورين بإمكاناتهم و قدرتهم و عرّتهم و يتآمرون على الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 

التسبيح العام الوارد فى الآيهُ لجميع موجودات الأرض و السماء؛ أعمم من 
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الملائكةٌ و البشر و الحيوانات و النباتات و الجمادات يمكن أن يكون بلسان «القال» و يمكن أن يكون بلسان «حال» هذه المخلوقات 
حول دقّهُ النظام المثير للعجب لها فى خلق كل ذرَّهُ من ذرّات هذا الوجود, و هو التسليم المطلق لله سبحانه و الاعتراف بعلمه و قدرته 
و عظمته و حكمته. 

و من جه اخرى فإنّ قسما من العلماء يعتقدون أن كل موجود فى العالم له نصيب و قدر من العقل و الإدراك و الشعورء بالرغم من 
أنّنا لم ندركه و لم نطلع عليه؛ و بهذا الدليل فإنّ هذه المخلوقات تسبح بلسانهاء بالرغم من أن آذاننا ليس لها القدر على سماعهاء و 
العالم بأجمعه منشغل بحمد الله و تسبيحه و إن كنا غير مطلعين على ذلكك. 

الأولياء الذين فتحت لهم عين الغيب يتبادلون أسرار الوجود مع كل موجودات العالم؛ و يسمعون نطق الماء و الطين بصورة واضحة؛ إذ 
ديكا عسوي ون ذل اهل جره وجاك رع كار كرا 1 الموتروي كي السورن ا لامر سور الوسسانة 

و بعد بان المقدّمة أغلاة تستعرض أبعاد قشة يهوة بنى النضير فى المدينة حيث يقول سببحاته: هُوَ الّذِى أخرج الي كتدواه مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب مِنْ دِيارِهِم ِأوَلٍ الْحَشْر. 

«حشر) فى الأصل تحريكك جماعة و إخراجها من مقرّها إلى ميدان حرب و ما إلى ذلك و المقصود منه هنا اجتماع و حركة 
المسلمين من المدينة إلى قلاع اليهود, أو اجتماع اليهود لمحاربة المسلمينء و أن هذا أوّل اجتماع من نوعه فقد سمّى فى القرآن 
الكريم بأوّل الحشرء و هذه بحدّ ذاتها إشارة لطيفة إلى بدايةُ المواجهة المقبلُ مع يهود بنى النضير و يهود خيبر و أمثالهم. 
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وهو القيام من القبور إلى الحشرء و الأعجب من ذلك أن البعض أخذ هذه الآيهُ دليلا على أنْ حشر يوم القيامة يقع فى أرض الشام 
التى ابعد اليهود إليهاء و هذه الاحتمالا.ت الضعيفةُ رما كان منشؤها من وجود كلمة «الحشراء فى حين أن هذه الكلمة لم تكن 
تستعمل هذا بمعنى الحشر فى القيامة» بل تطلق على كلّ اجتماع و خروج إلى ميدان ماء قال تعالى: وَّ حُشْرَ لِسَلَيِمِانَ جنُودَةُ مِنَ الْجِن وَ 
الْإنْس و الطَثر[91١].‏ 

و كذلكك ما ورد فى الاجتماع العظيم لمشاهدة المحاججة التى خاضها موسى عليه السّلام مع سحرة فرعون حيث يقول سبحانه: و أن 
يشمو الناش فك 151 ]. 

و يضيف البارئ عر و جلّ: ما طَنَُمْ أن يَحْرْجُوا و طَنُوا نه مانِعتّهُعْ حَصوئهعْ مِنَ اللِّ لقد كانوا مغرورين و راضين عن أنفسهم إلى 
حدّ أنّهم اعتمدوا على حصونهم المنيعة» و قدرتهم الماديّةُ الظاهرية. إِنَ التعبير الذى ورد فى الآيهُ يوضح لنا أن يهود بنى النضير كانوا 
يتمتّعون بإمكانات واسعة و تجهيزات و عدد كثيرة فى المدينة» بحيث أنّهم لم يصدّقوا أنّهم سيغلبون بهذه السهولة؛ و ذلكك ظنّ 
الآخرين أيضا. 

و لأنّ الله سبحانه يريد أن يوضح للجميع أن لا قَوَهُ فى الوجود تقاوم إرادته إن إخراج اليهود من أراضيهم و ديارهم بدون حرب» 
هو دليل على قدرته سبحانه و تحدّ لليهود الذين ظَنّوا أن حصونهم مانعتهم من الله. 

و لذلكك يضيف- استمرارا للبحث الذى ورد فى الآية- قوله تعالى: فَأََاهُمَ الله مِنْ حَدِتٌ لَمْ يَْتَبُوا وَقَذَفٌ فى قُلُوبهمٌ الوب يُحْرِبُونَ 
يوكَهُمْ ديهم وَ أثزدى الْمؤْمِنِينَ نعم إِنّ هذا الجيش غير المرئى هو جيش الخوف الذى يرسله الله تعالى فى كثير من الحروب 
لمساعدة المؤمنين» و قد ختيم على قلوبهم» و سلب منهم قدرة 
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الحركة و المقاومة» لقد جهّزوا و هيئوا أنفسهم لقتال المهاجرين و الأنصار غافلين عن إرادة اللّه تعالى» حيث يرسل لهم جيشا من 
داخلهم و يجعلهم فى مأزق حرج إلى حدّ ينهمكون فيه على تخريب بيوتهم بأيديهم و أيدى أعدائهم من المسلمين. 

صحيح أن مقتل زعيمهم «كعب بن الأشرف»- قبل الهجوم على قلاعهم و حصونهم- كان سببا فى إرباكهم و اضطراب صفوفهم. إلا 
أنْ من الطبيعى أن مقصود الآيهُ غير ما تصوّره بعض المفسّرين, فإنْ ما حدث كان نوعا من الإمداد الإلهى للمسلمين الذين حصل لهم 
مرّات عديده حين جهادهم ضدّ الكفّار و المشركين. 

و الطريف هنا أن المسلمين كانوا يخرّبون الحصون من الخارج ليدخلوا إلى عمق قلاعهم, و اليهود كانوا يخرّبونها من الداخل حتّى لا 
يقع شىء مفيد منها بأيدى المسلمين» و نتيجة لهذا فقد عم الخراب التامٌّ جميع قلاعهم و حصونهم. 

وذكرت لهذه الآية تفاسير اخرى أيضا منها: أن اليهود كانوا يخربونها من الداخل لينهزمواء أمَا المسلمون فتخريبهم لها من الخارج 
ليظفروا باليهود و يجهّزوا عليهم (إِنَا أنّ هذا الاحتمال مستبعد). 

أو يقال إن لهذه الآية معنى كنائى؛ و ذلك كقولنا: إن الشخص الفلانى هدم بيته و حياته بيده» يعنى أنّه بسبب جهله و تعنّته دمر 
تحياقه. 

أو أن المقصود من تخريب اليهود لبعض البيوت» هو من أجل إغلاق الأزقَهُ الموجوده داخل القلاع و منع المسلمين من التقدّم و لكى 
لا يستطيعوا السكن فيها. 

أو أنْهم هدموا قسما من البيوت داخل القلعة حتّى إذا ما تحوّلت الحرب إلى داخلها يكون هنا لكك مكان كاف للمناورة و الحرب. 
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أو أذ مواق بناء يعض الببوت كان كديا فهديوها لكن يحلا ما هو متاسب» منهاء إنا أن التفسير الأول أنسب من الجميع. 

و فى نهاية الآيهُ- بعنوان استنتاج كلى- يقول تعالى: فَاعْتَبرُوا يا 9 
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النصار. 

«اعتبروا» من ماده (اعتبار) و فى الأصل مأخوذة من العبور أى العبور من شىء إلى شىء آخره و يقال لدمع العين «عبرة) بسبب عبور 
قطرات الدموع من العين» و كذلكك يقال (عبارة) لهذا السبب» حيث أنّها تنقل المطالب و المفاهيم من شخص إلى آخرء و إطلاق 
«تعبير المنام» على تفسير محتواه» بسبب أنه ينقل الإنسان من ظاهره إلى باطنه. 

و بهذه المناسبة يقال للحوادث التى فيها دروس و عظات (عبر) لأنْها توضح للإنسان سلسلةُ من التعاليم الكلية و تنقله من موضوع إلى 
آخر. 

و التعبير ب «اولى الأبصار» إشارة إلى الأشخاص الذين يتعاملون مع الحوادث بعين واقعية و يتوغلون إلى أعماقها. 

كلمةٌ (بصر) تقال دائما للعين الباصرة» و «البصيرة» تقال للإدراكك و الوعى الداخلى 199]. 

و فى الحقيقة أن «أولى الأبصار» هم أشخاص لهم القابلية على الاستفادة من (العبر) لذلكك فإنّ القرآن الكريم يلفت نظرتهم 
للاستفادة من هذه الحادثة و الاتّعاظ بها. 

و متا لا.شكك فيه أن المقصود من الإعتبار هو مقايسة الحوادث المتشابهة من خلالى إعمال العقل» كمقارنة حال الكفّار مع حال 
ناقضى العهد من يهود بنى النضيرء إلا أنَ هذه الجملة لا ترتبط أبدا ب «القياسات الظَنّيهُ) التى يستفيد منها البعض فى استنباط الأحكام 
الديتية. 

و العجيب هنا أن بعض فقهاء أهل السَنّهُ استفادوا من الآيةُ أعلاه لإثبات هذا المقصود, بالرغم من أن البعض الآخر لم يرتضوا ذلكك. 
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و الخلاصة أن المقصود من العبرهُ و الإعتبار فى الآية أعلاءه هو الانتقال المنطقى و القطعى من موضوع إلى آخرء و ليس العمل على 
أساس التصوّر و الخيال. 

و على كل حال فإنّ مصير طائفةٌ «بنى النضير» بتلكك القدرة و العظمة و الشوكة: و بتلكك الصورة من الاستحكامات القويّةُ صار موضع 
(عبرة) حيث أَنّهم استسلموا لجماعة من المسلمين لا تقارن قوّاتها بقوّاتهم؛ و بدون مواجهة مسلّحة بحيث كانوا يخرّبون بيوتهم 
بأيديهم و تركوا بقيَهُ أموالهم للمسلمين المحتاجينء و تفرّقوا فى بقاع عديدةٌ من العالم» فى حين أن اليهود سكنوا فى المدينة من أجل 
أن يدركوا النبى الموعود الذى ورد فى كتبهم» و يكونوا فى الصفّ الأوّل من أعوانه كما ذكر المؤرّخون ذلك. 

و بهذا الصدد نقرأ حديثا 

ورد عن الإمام الصادق حيث يقول: «كان أكثر عبادة أبى ذرٌ رحمه الله التفكر و الإعتبار»[١٠٠].‏ 

ومع الأسف فإنَ كثير من الناس يفضَلون تجربة الشدائد و المحن و المصائب بأنفسهم و يذوقوا مرارة الخسائر شخصياء و لا يعتبرون و 
لا يتتعظون بوضع الآخرين و ما يواجهونه فى أمثال هذه الموارد» و 

يقول الإمام على عليه السّلام «السعيد من وعظ بغيره/[101]. 

و تضيف الآية اللاحقة وَلَوْ لا أن كَتَبَ الله عَلَتِهمَ الْجَلاءَ لَعذَبَهُعْ فى الدَّنيا. 

و بدون شكك فإنّ الجلاء عن الوطن و تركك قسم كبير من رؤوس الأموال التى جهدوا جهدا بليغا فى الحصول عليهاء هو بحدّ ذاته أمر 
مؤلم لهم؛ و بناء على هذا فإِنّ مراد الآية أعلاءه أنه لولم يحل بهم هذا العذاب. فإِنّ بانتظار هم عذابا آخر هو القتل أو الأسر بيد 
المسلمين ... إِنّا أن اللّه سبحانه أراد لهم التيه فى الأرض 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هن من 09170 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: ١84‏ 

و التشرّد فى العالم, لأنّ هذا أشدّ ألما و أسى على نفوسهمء إذ كلما تذكروا أرضهم و ديارهم و مزارعهم و بساتينهم التى أصبحت 
بيد المسلمين. و كيف أنّهم شردوا منها بسبب نقضهم العهد و مؤامراتهم ضدّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمء فإنّ ألمهم و 
حزنهم و متاعبهم تضاعف و خاصّة على المستوى النفسى. 

نعمء إِنّ اللّه أراد لهذه الطائفة المغرورة و الخائنة» أن تبتلى بمثل هذا المصير البائس. 

و كان هذا عذابا دنيويا لهمء إِلَّا أن لهم جولة اخرى مع عذاب أشدّ و أخزى, ذلكك هو عذاب الآخرة. حيث يضيف سبحانه فى نهاية 
الآآية وَ لَهُمْ فى الْآخِرَةْ عَذَابٌ النّار. 

هذه عاقبتهم فى الدنيا و الآخرة و هى درس بليغ لكل من أعرض عن الحقٌّ و العدل و ركب هواه؛ و غرّته الدنيا و أعماه حب ذاته. 
زيما أن ذ كا هذه الحادنة يضافا إل 'محسيد قدرة الهاو عندق الدصرة المضديك فبى ف ننس الوقت فكل إتذارا و قببها لكل هخ 
يروم القيام بأعمال مماثلة لفعل بنى النضيرء لذا ففى الآيهُ اللاحقةُ يرشدنا سبحانه إلى هذا المعنى: 

ذلك بِأنّهُمْ شَاقُوا اللو وَسُولَهُ وَمَنْ بُمَاقَ الله من الل شّدِيدُ هقاب 507]. 

«شاقوا» من ماده (شقاق) و هى فى الأصل بمعنى الشقٌّ و الفصل بين شيئين» و بما أن العدو يكون دائما فى الطرف المقابلء فإن كلمة 
(شقاق) تطلق على هذا العمل. 

وجاء مضمون هذه الآيةٌ باختلاق جرئى جدًا فى سورة الأنفال الآبةُ *31 و ذلك بعد غزؤوة يدر و انكسار شوكة المش ركينء و التى 
تن عموسة محتراها دن كل نوق فى قوله معالى + ذلك ,انهه شائوا الله و رشوك 72 مَنْ يُساقِقٍ الله وَ وَسُولَه نالل شَدِيدُ لقاب 
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و الشىء الجدير بالملفظظلة أن بداية الآبة الكرية طرحت مسألة العداء لله ورسولة إلا أن الحديت فى ذيل الآية اقتضر عن العداء لله 
بحانه قط وهو إشارة إلن أ5 العلناء لرسول الهو غداء لله أيضا: 

و التعبير ب شَدِيدٌ لقاب لا يتنافى مع كون الله «أرحم الراحمين» لأنّه فى موضع العفو و الرحمة فاللّه أرحم الراحمين؛ و فى موضع 
العقاب و العذاب فَإنّ الله هو أشدّ المعاقبين» كما 

جاء ذلكك فى الدعاء: «و أيقنت أنْكك أرحم الراحمين فى موضع العفو و الرحمة. و أشدّ المعاقبين فى موضع النكال و النقمة)["١5].‏ 
و فى الآيهُ الأخيرة من الآآيات مورد البحث نلاحظ جوابا على اعتراض يهود بنى النضير على قطع المسلمين لنخيلهم- كما ورد فى شأن 
ا ل لل 
للنزول من قلاعهم و منازلة المسلمين خارج القلعة .. وقد أثار هذا العمل غضب اليهود و <: حنقهم, فقالوا: يا محمّدء ألم تكن الناهى 
عن مثل هذه الأعمال؟ 

فتزلت الآية الكريمة مبينة لهم أن ذلكك من أمر الله سبحانه حيث يقول البارئ: 

ما فَطْعْكُمْ مِنْ لِنَدْ أو , مها قائِمةٌ على أُصُولها فاذْنِ اللَِّ *0] و ليحي الْفاسِقِينَ 

«لينة) من ماده (لون) تقال لنوع جتيد من النخلء و قال آخرون: إِنْها من ماده (لين) بمعنى الليونة التى تطلق على نوع من النخلء و التى 
لها أغصان ليْنهُ قريبة من الأرض و ثمارها لين و لذيذة. 

و تفسّر (لتِنَُ) أحيانا بألوان و أنواع مختلفة من شجر النخيلء أو النخل الكريم, و التى جميعها ترجع إلى شىء واحد تقريبا. 
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و على كل حال فإنّ قسما من المسلمين أقدموا على قطع بعض نخيل بنى النضيرء فى الوقت الذى خالف البعض الآخر ذلك. و هنا 
نزلت الآية أعلاه و فصلت نزاعهم فى هذا الموضوع .]5١5‏ 
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و قال البعض الآخر: إن الآيهُ دالَهُ على عمل شخصين من الصحابة و قد كان أحدهم يقوم بقطع الجيد من شجر النخل ليغضب اليهود 
و يخرجهم من قلاعهم. والآخر يقوم بقطع الردىء من الأشجار كى يبقى ما هو جد و مفيد. و حصل خلاف بينهم فى ذلككء فتزات 
الآاضريك اريف أن ليها باذ الله 87 

و لكن ظاهر الآيهُ يدل على أن المسلمين قطعوا بعض نخل (اللينة) و هى نوع جتبد من النخل» و تركوا قسما آخرء ممما أثار هذا العمل 
اليهود فأجابهم القرآن الكريم بِأنْ هذا العمل لم يكن عن هوى نفسء بل عن أمر إلهى صدر فى هذا المجالء و فى دائرة محدودة 
لكى لا تكون الخسائر فادحة. 

و على كل حال فإنّ هذا العمل كان استثناء من الأحكام الإسلامية الأَوَليُ التى تنهى عن قطع الأشجار و قتل الحيوانات و تدمير و حرق 
المزارع .. و العمل أعلاه كان مرتبطا بمورد معتين حيث أريد إخراج العدو من القلعة و جرّه إلى موقع أنسب للقتال و ما إلى ذلكك- و 
عادةٌ توجد استثناءات جزئْيَ فى كل قانون» كما فى جواز أكل لحم المت عند الضرورة القصوى و الإجبار. 

جملة وَلِيَحْرَىَ الْفَاستِينَ ترينا على الأقل أنّ أحد أهداف هذا العمل هو خزى ناقضى العهد هؤلاء. و كسر لشوكتهم و تمزيق 
لروحبتهم. 
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بحثان 
-١‏ الجيوش الإلهِيَةَ اللامرئية: 


فى الوقت الذى تعتبر القوى الماديّة أكبر سلاح لتحقيق الإنتصار من وجهة نظر الماديين» فإنّ اعتماد المؤمنين يتمركز حول محورين 
(القيم المعنوية و الإمكانات المادية) و الذى قرأنا نموذجا منه فى قضّهُ اندحار بنى النضير كما تبنت ذلكك الآيات السابقة. 

والقرا فى هذه الآبة أحد العرامل المؤثرة قن هذا الأفصبار حيث ألقى اللدسبحائه الرهيهفن قلرب الهوى بحت عدوا خويرة 
بيوتهم بأيديهم؛ و تخلوا عن ديارهم و أموالهم مقابل السماح لهم بالخروج من المدينة. 

وقد ورد هذا المعنى بصورة متكرّرة فى القرات الكرؤي مهاها وره فى قح اخرى حول كس ار من البهود وهم بثو تريظةا 
حذا كر عوك ل ردني اليلد يس كير حورنو هذا الصاو رار سوداة ب ارد ريع اقرز وقمون أذن 
الْكتاب مِنْ صَياصِيهمْ وَكَذَفَ فِى قَلوبِهمُ الُعْتِ ريق تفْتلُونَ و تَأَسِرُونَ فريقاً. 

لما ار 0 َأَلْقَى فى قُلُوب الِّينَ كَمَوُوا الأغت 

وعفن هذا الخوف الى هو غناوة عن عقن الى غير مركن يكاد يكون أمرااطيحاء ولكن بعضه يمكل داهن الأسرار غير الو اضيحة 
لناء أمَا الطبيعى منه فانٌ المؤمنين يرون أنفسهم منتصرين سواء قتل أو تغلب على العدوٌ. و الشخص الذى يؤمن بهذا الإعتقاد لا يجد 
الخوف طريقا إليه» و مثل هذا الإنسان سيكون أعجوبة فى صموده و ثباته كما يكون- أيضا- مصدر خوف و قلق لأعدائه» و الذى 
نلاحظه فى عالم اليوم أن بلدانا عديدهُ تملكك قدرات هائلة من الإمكانات العسكرية المتطورة و المادية الكبيرة تخشى من لله من 
المؤمنين الصادقين 
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الذائدين عن الحقّء و يحاولون دائما تحاشى مواجهتهم. 


و 
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فى حديث حول هذا المعنى يقول رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «نصرت بالرعب مسيرة شهر؛[1037]. 

يعنى أن الرعب لم يصب الأعداء فى خط المواجهة فحسبء بل أصاب من كان من الأعداء على مسافة شهر واحد من جيش الإسلام. 
و حول جيوش الإمام المهدى عليه السشلام نقرأ أن ثلاثة جيوش تحت أمره و هم: 

(الملائكة؛ و المؤمنونء و الرعب)[8١5].‏ 

و فى الحقيقة» إِنّ الأعداء يبدلُون كاقّة إمكاناتهم لتجب الضربة من الخارج. إِلَا أنه غفلوا عن أن الله سبحانه يهزمهم داخلياء حيث 
أن الضربة الداخلية أوجع للنفسء و لا يمكن تداركها بسهولة؛ حتّى لو وضعت تحت تصرّفهم كل الأسلحة و الجيوش. فإنّها غير قادرة 
على أن تحمّق النصر مع فقدان المعنوية العالية و الروحية المؤمّل لخوض القتال, و بالتالى فإنَ الفشل و الخسران أمر متوقع جدًا لأمثال 


ع 


هؤلاء. 
؟!- مؤامرات اليهود المعاصرة 


إِنْ التاريخ الإسلامى اقترن منذ البداية بمؤامرات اليهود, ففى كثير من الحوادث الأليمة و الفجائع الدامية ترى أصابعهم مشهودةٌ بشكل 
ماهر أو غير ماقي و العفيب أن هؤلةم تاحوا إلى ديار احجان طمعااقن أن يكرترا فى الضث الأول من أمصيجات الى القوغرة إلا 
أنْهم بعد ظهوره أصبحوا من ألدّ أعدائه. 

و عند ما نستقرئ حالتهم المعاصرة فَإنّنا نلاحظ أيضا أنّهم متورّطون فى أغلب المؤامرات المدبّرة ضدٌ الإسلام» و يتجسّد موقفهم هذا 
فى داخل الأحداث 
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تارهُ و من خارجها اخرىء و فى الحقيقة فإنّ هذا هو موضع تأمّل و اعتبار لمن كان له قلب و بصيرة. 

و الطريق الوحيد لكسر شوكتهم كما يؤكده تاريخ صدر الإسلام؛ هو التعامل الحدّى و الجدّى معهم؛ خصوصا مع الصهاينة الذين لا 
يتعاملون بمبادئ العدل و الحقٌّ أبداء بل منطقهم القَوٌةء و بغيرها لا يمكن التفاهم معهم, و مع هذا فإِنْ خوفهم الحقيقى هو من 
المؤمنين الصادقين. 

و إذا كان المسلمون المعاصرون مسلّحين بالإيمان و الاستقامة المبدئية- كأصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم- فإنّ الرعب 
سيستحوذ على قلوب اليهود و نفوسهم؛ و بالإمكان عندئذ إخراجهم من الأرض الإسلامية التى اغتصبوها بهذا الجيش الإلهى. 

و هذا درس علّمنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلْم إيَاه قبل أربعة عشر قرنا. 
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الآيتان [سورة الحشر (08): الآيات ت الى /ا] 

اشارة 

وَ ما أفاء اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أوْجَفْتُمْ عَليِهِ مِنْ حَئِل و لا ركاب و لكنَّ الله مط رُسْلَهُ عَلى مَنْ يَساءٌ و الله عَلى كل شَيْءٍ قََدِيرٌ 
() ما أفاءً اللَهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أل الْقَرى فَللهِ وَ لِلوَسُولٍ وَ إتذِى الْقَْبى و اليتنامى و الْمساكين و ابن السَبيل كئ لا يكونَ دُولََ بين 


الأعْنِياءٍ مِنْكم و ما آتاكمُ الوَسُولُ فَحَذُوهُ وَ ما تهاكم عَنْهُ فَائنَهُوا وَ انَقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدٌ العقاب (/) 


سبب النُزول 
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بما أن هذه الآيات تكملة للآبات القرآنية السابقةُ التى تتحدّث عن اندحار يهود بنى النضيرء لذا فإنٌ سبب نزولها هو استمرار لنفس 
أسباب نزول الآيات السابقة. و التوضيح كما يلى: 

بعد خروج يهود بنى النضير من المدينة بقيت بساتينهم و أراضيهم و بيوتهم 
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و قسم من أموالهم فى المدينة؛ فأشار بعض شيوخ المسلمين على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم تماشيا مع سنّهُ جاهلية- حيث 
قالوا له خذ الصفوة من أموالهم و ربع ممتلكاتهم, و اتركك لنا المتبقّى كى نقس .مه بينناء فتزلت الآيات أعلاه حيث أعلنت صراحة أن 
هذه الغنائم التى لم تكن بسبب قتالء و لم تكن نتيجة حرب. فإنّها جميعا من مختصات الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم باعتباره 
رئيسا للدولهُ الإسلامية» و يتصرف بها كما يشاءء وفقا لما يقدره من المصلحهُ فى ذلكك. 

و سنلاحظ أن الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم قشم هذه الأموال بين المهاجرين الفقراء فى المدينة» و على قسم من الأنصار من 
ذوى الفاقة[9١5].‏ 


التفسير 
حكم الغنائم بغير الحرب: 


إن هذه الآيات- كما ذكر سابقا- تبيين حكم غنائم بنى النضير كما أنّها فى نفس الوقت توضح حكما عاما حول الغنائم التى يبحصل 
عليها المسلمون بدون حرب, كما ذكر ذلك فى كتب الفقه الإسلامى بعنوان (الفىء). 

يقول الله تعالى: وَ ما أفاء الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ هما أَوْجَفُمْ عَلَيِهِ مِنْ َيل و لا ركاب ا 

«أفاء» من ماده (فىء) على وزن اف سوق فى الاق لبس ال جرع وو إلللذق كليل )طن مهنا اللون من الغنائم لعلّه باعتبار 
أن الله سبحانه قد خلق هذه النعم و الهبات العظيمةٌ فى عالم الوجود فى الأصل للمؤمنين» و على رأسهم 
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الرّسول الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلّم الذى هو أشرف الكائنات؛ و بناء على هذا فإنّ الجاحدين لوجود اللّه و العاصين له بالرغم 
من امتلاكهم للبعض من هذه النعم بموجب القواعد الشرعية و العرفية» إِلَّا نهم يعتبرون غاصبين لهاء و لذلك فإنّ عودة هذه الأموال 
إلى أصحابها الحقيقيين (و هم المؤمنون) يسمى (فيئا) فى الحقيقة. 

«أوجفتم» من ماده (إيجاف) بمعنى الوق السريع الذى يحدث غالبا فى الحروب. 

«خيل») بمعناه المتعارف عليه (و هى اسم جنس و جمعها خيول)|١١1].‏ 

«ركاب» من ماده (ركوب) و تطلق فى الغالب على ركوب الجمال. 

و الهدف من مجموع الجملة أن جميع الموارد التى لم يحدث فيها قتال و فيها غنائم, فإنّها لا توزّع بين المقاتلين» و توضع بصورة تامّة 
تحت تصرّف رئيس الدولة الإسلاميهُ وهو يصرفها فى الموارد التى سيأتى الحديث عنها لا حقا. 

ثع يضيف سبحانه أن الانتصارات لا تكون غالبا لكم و لكنٌّ الله يُسَلْطٌ رُسْلَهُ على مَنْ يشاءٌ وَاللَهُ على كل شَينْء قدِيد. 

نعم» لقد تحقّق الإنتصار على عدو قوى و شديد كيهود (بنى النضير) و ذلكك بالمدد الإلهى الغيبى؛ و لتعلموا أن الله قادر على كل 
شىء؛ و يستطيع سبحانه بلحظة واحدة أن يذل الأقوياء. و يسلط عليهم فئه قليلة توه لهم ضربات موجعة و تسلب جميع إمكاناتهم. 
ولا بد للمسلمين أن يتعلموا من ذلكك دروس المعرفة الإلهية» و يلاحظوا علائم حقَّانيةُ النبى صلى الله عليه و آله و سلّمء و يلتزموا 
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منهج الإخلاص و التوكل على الذات الإلهية المقدّسة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 178 

فى جميع ممارساتهم. 

و هنا قد يتبادر سؤال و هو: إِنَ الحصول على غنائم بنى النضير لم يتم بدون حرب. بل إِنْ المسلمين زحفوا بجيشهم نحو قلاعهم و 
حاصروهاء و قيل أن اشتباكا مسلّحا قد حصل فى حدود صق بين الطرفين. 

و فى مقام الجواب نقول: بأنّ قلاع بنى النضير- كما ذكروا- لم تكن بعيدة عن المدينة» و ذكر بعض المفسرين أن المسافة بين المدينة 
والقلاع ميلان و أن المسلمين ذهبوا إليها سيرا على أقدامهم, و بناء على هذا فلم يواجهوا مشْقَهُ حقيقية. أمَا بالنسبة لموضوع الاشتباكك 
المسلح فإنّه لم يثبت من الناحية التأريخية؛ كما أن الحصار لم يستمرٌ طويلاء و بناء على هذا فإنّنا نستطيع القول بأنّه لم يبحدث شىء 
يمكن أن نسمّيه قتالاء و لم يرق دم على الأرض. 

والآبة اللاحقة تين بوضوح مورد صرف «الفىء) الوارد فى الآيةُ السابقة و تقول بشكل قاعدة كلئة: ما أفاء اللَّهُ على رَسُولِهِ ِنْ أَهْل 
الى كَلِلَِ وَلِرَسُولٍ وَ لِذِى الى و اليتامى وَ الّمساكين وَ ابن السَبيلٍ 

و هذا يعنى أن هذه الغنائم ليست كباقى الغنائم الحربية التى يكون خمس منها فقط تحت تصرّف الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم 
واسائ السحتاهي:»:ز الأريعة الأخماس الاشرى المقاتلية. 

و إذا ما صرّحت الآية السابقة برجوع جميع الغنائم لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فلا يفهم من ذلكك أن يصرفها جميعا فى 
موارده الشخصية. و إِنْما أعطيت له لكونه رئيسا للدولة الإسلامية» و خاصّة كونه المتصدّى لتغطية حاجات المعوزينء لذا فإنّ القتسم 
الأكبر يصرف فى هذا المجال. 

وقد ذكر فى هذه الآيهُ بصورة عامّهُ ست مصارف للفىء. 

-١‏ سهم لله و من البديهى أنّ الله تعالى مالكك كل شىء, و فى نفس الوقت غير محتاج لأى شىء؛ و هذا نوع من النسبة التشريفية» 
حتّى لا بحش بق الأصناف 
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اللاحقة بالحقارة و الذلّه بل يرون سهمهم مرادفا لسهم الله عرّ و جلء فلا ينقص من قدرهم شىء أمام الناس. 

؟- سهم الرّسول: و من الطبيعى أن يصرف لتأمين احتياجاته الشخصية صلَى الله عليه و آله و سلّم و ما يحتاجه لمقامه المقدّس و 
توقعات الثاس منه. 

ادهع ذوى القربى: و المقصود بهم هناو بدون شك أقزباء الرسول صلى الله غلية. و آله.و سلم وب هاشم نحيث أنهو مسسون 
من أخذ الزكاةً و التى هى جزء من الأموال العامة للمسلمين ؟١5].‏ 

و أساسا لا دليل على أن المقصود من ذوى القربى هم أقرباء الناس جميعاء لأنه فى هذه الحالة ستشمل جميع المسلمين؛ لأنّ الناس 
بعضهم أقرباء بعض. 

ولكن هل هناك شرط يقضى أن يكون ذوو القربى من المحتاجين و الفقراء أو لا يشترط ذلكك؟ لقد اختلف المفس رون فى ذلكك 
بالرغم من أن القرائن الموجودة فى نهاية هذه الآيهُ و الآية اللاحقة توضح لزوم شرط الحاجة. 

(ع, هه ©): «سهم اليتامى» و «المساكين» و «أبناء السبيل»» و هل أن جميع هؤلاء يلزم أن يكونوا هاشميين أو أنّها تشمل عموم اليتامى و 
المشاكيق و أطاء السبيا؟ 

اختلف المفسّد رون فى ذلك. ففقهاء أهل السنّهُ و مف روهم يعتقدون أن هذا الأمر يشمل العموم؛ فى الوقت الذى اختلفت الروايات 
الواردة عن أهل البيت عليهم السّ.لام فى هذا المجالء إذ يستفاد من قسم منها أن هذه الأسهم الثلاثة تخصٌ اليتامى و المساكين و أبناء 
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السبيل من بنى هاشم فقط» فى حين صرّحت روايات اخرى بعمومية هذا الحكم؛ و 
نقل أن الإمام الباقر عليه السّلام قال: «كان أبى يقول: لنا سهم رسول 
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اللّهه و سهم ذى القربى و نحن شركاء الناس فيما بقى)[517]. 

و الآيات الثامنة و التاسعة من هذه السورة التى هى توضيح لهذه الآيةُء تؤيّد أيضا أن هذا السهم لا يختّص ببنى هاشم, لأنّ الحديث 
دال على عموم فقراء المسلمين من المهاجرين و الأنصار. 

و بالإضافة إلى ذلكء فقد نقل المفسّ رون أن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم بعد حادثة بنى النضير قسم الأموال المتبقية بين 
المهاجرين من ذوى الحاجة و المسكنة و على ثلاثة أشخاص من طائفة الأنصار و هذا دليل آخر على عمومية مفهوم الآية. و إذا لم 
تكن بعض الروايات متناسبة معهاء فينبغى ترجيح ظاهر القرآن .]1١6‏ 

ثم يستعرض سبحانه فلسفة هذا التقسيم الدقيق بقوله تعالى: كي لا يَكونَّ دُولَة بين الَْْنِياِ مِنْكُمْ فيتداول الأغنياء الثروات فيما بينهم و 
يحرم منها الفقراء[0١5].‏ 

و ذكر بعض المفسّرين سببا لنزول هذه الجملة بشكل خاصٌء و أشير له بشكل إجمالى فى السابق» و هو أن مجموعة من زعماء 
المسلمين قد جاؤوا لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بعد واقعة بنى النضيره و قالوا له: خذ المنتخب و ربع هذه الغنائم» و دع 
الباقى لنا نقتسمه بينناء كما كان ذلكك فى زمن الجاهلية. فنزلت الآية أعلاه تحذّرهم من تداول هذه الأموال بين الأغنياء فقط 

و المفهوم الذى ورد فى هذه الآيه يوضح أصلا أساسيًا فى الإقتصاد الإسلامى و هو: وجوب التأكيد فى الإقتصاد الإسلامى على عدم 
تمركز الثروات بيد فئهُ محدودة و طبقة معتّنة تتداولها فيما بينهاء مع كامل الاحترام للملكية 
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الشخصية» و ذلكك بإعداد برنامج واضح بهذا الصدد يحرّكك عملية تداول الثروةٌ بين أكبر قطاع من الامَهُ. 

و من الطبيعى ألا نقصد من ذلكك وضع قوانين و تشريعات من تلقاء أنفسنا و نأخذ الثروات من فئه و نعطيها لآخرين؛ بل المقصود 
تطبيق القوانين الإسلامية فى مجال كسب المالء و الالتزام بالتشريعات المالية الاخرى كالخمس و الزكاٌ و الخراج و الأنفال بصورة 
صحيحة؛ و بذلكك نحصل على النتيجة المطلوبة» و هى احترام الجهد الشخصى من جهة» و تأمين المصالح الاجتماعية من جهة اخرى, 
و الحيلولة دون انقسام المجتمع إلى طبقتين: (الأقليهُ الثريّة و الأكثرية المستضعفة). 

و يضيف سبحانه فى نهاية الآية: وَ ما آتاكم الوَسُولُ مَحَدُوهُ وَ ما تهاكم عَنْهُفَانَهُوا و انقُوا الله إنَّ لل شَدِيدُ لقاب 

و بالرغم من أن هذا القسم من الآيه نزل بشأن غنائم : بنى النضير» » إنَا أن محتواها حكم عام فى كلّ المجالات» و مدرك واضح على 
حجتة سنّة الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

و طبقا لهذا الأصل فإِنَ جميع المسلمين ملزمون باتباع التعاليم المحمّدية؛ و إطاعة أوامر رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم و 
اجتناب ما نهى عنهء سواء فى مجال المسائل المرتبطة بالحكومة الاسلامية أو الاقتصادية أو العبادية و غيرهاء خصوصا أن الله سبحائه 
هدّد فى نهاية الآيهُ جميع المخالفين لتعاليمه بعذاب شديد. 


بحوث 


-١‏ مصارف الفىء 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالائالالا صفحة الالاه من 0917/0 


«الفىء» كما قلنا هو الغنائم التى يحصل عليها المسلمون بدون حرب. و هذه الأموال كانت توضع تحت تصرّف الرّسول صلى الله عليه 
و آله و سلّم باعتباره رئيسا للدولة 
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الإسلامية» و هى أموال كثيرةُ فى الغالب» و خاصٌةُ فى بداية الفتوحات الإسلاميهُ و يقدر لهذه الأموال أن تلعب دورا هامًا فى تنمية 
الثروة فى المجتمع الإسلامىء خلافا لما كان متّبعا فى الجاهلية حيث تقسّم هذه الأموال بين أغنياء القوم فقط» فى حين أنّها وضعت 
مباشرة تحت تصرّف رئيس الدولة الإسلامية فى التشريع الإسلامى فيصرفها كما يرى حسب الأولويات. 

وكماقلنافى بحث الأنفال فإِنّ هذه الأموال تشكل قسما من «الفىء)» و القسم الآخر من الفىء هو كلّ الأموال التى يكون مالكها 
مجهولاء كما وضّح ذلك فى الفقه الإسلامىء و تبلغ اثنتا عشرة فقرة» و بهذا فإنّ قسما كبيرا من النعم و الهبات الإلهِيَةُ توضع تحت 
تصرّف رئيس الدولة الإسلامية عن هذا الطريق» و من ثتم تحت تصرّف المحتاجين .]1١8‏ 

و ينضح ممما تقدّم أن لا تضاد بين الآية الاولى و الآية الثانية» بالرغم من أن الآآية الاولى تضع الفىء تحت تصوّف شخص الرّسول» و 
الآيُ الثانية توضح لنا 
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سنّهُ أبواب لمصارف الفىء» على أن يراعى فى صرفها الأولويات الخاصّة. 

و بتعبير آخرء فإِنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم لا يريد الأموال لاموره الشخصية» بل بعنوان قائد المسلمين و رئيس دولتهم 
يصرفها فى الأمور التى تحقَّق مصلحة الدولة الإسلامية بشكل عامٌ. 

و ممما يجدر بالملاحظة أن هذا الحقّ ينتقل من بعد الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم إلى الأثمَهُ المعصومين عليهم السّ.لام؛ و من 
بعدهم إلى نوّابهم؛ يعنى (كلّ مجتهد جامع للشرائط) لأنّ الأحكام الإسلامية لا تعطلء و الحكومة الإسلامية من أهم المسائل التى 
يتعامل المسلمون معها. و قسم من هذه الاسس قئّنت ضمن الهيكل الاقتصادى العام للمجتمع الإسلامى» كما أنّها تمثل مبدأ أساسيًا فى 
النظام الاقتصادى للدولة الإسلامية. 


7- جواب على سؤال: 
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كن أن يطرح هذا السؤال: كيف ألزم الله سبحانه جميع الناس- بدون استثناء- بقبول التعاليم الصادرة من قبل الرّسول صلَى اللّه عليه و 
آله و سلّم بدون قيد و شرط؟ 

و يضح الجواب على هذا السؤال بملاحظة انّنا نعتبر الرّسول صلَى اللّه عليه و آله و سلم معصوماء لذا كان هذا الحقٌّ له و لخلفائه 
المعصومين من بعده ضمن هذا الفهم أيضا. 

و الملفت للنظر أن الروايات العديدة قد أشارت لهذه المسألة أيضاء و هى أن الله سبحانه منح كل تلكك الامتيازات للرسول صِلَى الله 
عليه و آله و سم لأنّ الله عرّ و جل اختبره و امتحنه بشكل كامل و لما له من خلق عظيم و سجايا حميدة لذا فوّض له مثل هذا الحقٌّ 
نكا 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: م1 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الااه من 0917/0 


*- القضّة المؤلمة ل (فدى) 


«فدك): إحدى القرى المثمرهُ فى أطراف المدينة» و تبعد ١١‏ كم عن خيبر تقريباء و لما سقطت قلاع «خيبر) فى السنةُ السابعة 
للهجرة الواحدة تلو الاخرى أمام قَوَهُ المسلمين؛ و اندحر اليهود .. جاء ساكنو فدكك يطلبون الصلح مع رسول الله صلّى اللّه عليه و آله 
و سلّم وأعطوا نصف أراضيهم و بساتينهم لرسول اللّه و احتفظوا بالقسم الآخر لأنفسهم. و تعهّدوا للرسول بزراعة أراضيه و أخذ 
الاجر فوكى الحهف الف دلوق 

و من خلال ملاحظة التفاصيل التى وردت حول (الفىء) فى هذه السورة. فإِنْ هذه الأرض كانت من مختضّات الْرّسول صلَى الله عليه 
وآله وسلم ومن صلاحيته أن يصرفها فى شؤونه الشخصية» أو ما يراه من المصارف الاخرى التى أشير إليها فى الآ السابعة من 
نفس هذه السورة. لذلكك فإنّ الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم وهبها لابنته فاطمة عليها السَلام. 

و هذا الحديث صرّح به الكثيرون من المؤرّخين و المفسّرين من أهل السنْهُ و الشيعة» و من جملة ما ورد فى تفسير الدرٌ المنثورء نقلا 
عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى: قَّآتِ ذَا الْقَوْبى حَفّهُ 11] أنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عند ما نزلت هذه الآية عليه أعطى فدكا 
لفاطمة. (أقطع رسول الله فاطمة فدكا)[9١5].‏ 

و جاء فى كتاب كنز العرفانء أنّه جاء فى حاشية مسند (أحمد) حول مسألة صلة الرحم أنّه نقل عن أبى سعيد الخدرى أن الآيةُ أعلاه 
عند ما نزلت على الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم دعا الرّسول فاطمة, و قال: يا فاطمةٌ لكك فدكك؛[١57].‏ 

وقد أورد الحاكم النيسابورى هذا المعنى فى تأريخه لضفا 
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وقد ذكر ابن أبى الحديد قصّهُ فدكك بصورة مفضّلهُ فى شرح نهج البلاغة[1777؛ كما ذكرت كذلك فى كتب اخرى كثيرة. 

إِلَا أنَ بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان يعتقد أن وجود (فدكك) بيد زوجة الإمام على عليه السلام تمثّل قدرة 
اقتصادية يمكن أن تستخدم فى مجال التحرّك السياسى الخاصٌ بالإمام على عليه السِّ.لام. و من جهة اخرى كان هنالك موقف و 
تصميم على تحجيم حركة الإمام عليه السّلام و أصحابه فى المجالات المختلفة» لذا تمّت مصادرة تلك الأرض بذريعة 

الحديث الموضوع: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث). 

مع أنْ (فدكث) كانت بيد فاطمة عليها السّلام؛ و ذو اليد لا يطالب بشهادة أو بتِنةً. و الجدير بالذكر أن الإمام على عليه السّ.لام قد أقام 
الشهادة على أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قد منح فدكا إلى فاطمة. 

إلا أهم مع كل هذا لم يرتّبوا أثرا على هذه الشهادة. 

وقد استعملت قضيّهُ فدكك عبر العصور التأريخية المختلفة كموضوع يراد التظاهر من خلاله بالود لأهل البيت عليهم السّ.لام من قبل 
بعض الخلفاء و ذلكك لمآ رب سياسيَةُء فكانوا يرجعون فدكا لآل الرّسول تارة» و يصادرونها ثانيةُ» وقد تككدّر هذا الفعل عدَّهُ مرّات فى 
فترات حكم خلفاء بنى امي و بنى العئاس. 

وقضّهُ فدك وما رافقها من أحداث مؤلمهُ وقعت فى صدر الإسلام هى من أكثر القصص ألما و حزناء و فى نفس الوقت تكاد أن 
تكون من أكثر حوادث التاريخ عبرة» و لا بد من التوقف عندها و التأمل فى أحداثها المختلفة ضمن بحث محايد دقيق. 

و الجدير بالملاحظة أنه 

روى مسلم فى صحيحة قال: (حدّثنى محتّرد بن رافع» أخبرنا حجين» حدّثنا ليث بن عقيل؛ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عائشة» أنّها أخبرته أن فاطمة بنت رسول أرسلت إلى أبى بكر الصدّيق تسأله 
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ميراكهما مق رسول الله مك أقاء الله عليه بالنديفة و فدك وما من خسن خيرء فقال أبو بكر إن رسول الله قال دولا يوقت نا 
تركناه صدقة إنما بأكل آل محتدد فى هذا المال؛ و انى و الله لا اغر شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التى كانت عليها فى عهد 
رسول الله ... فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاء فوجدت فاطمة على أبى بكر فى ذلكك. قال: فهجرته فلم تكلمه حنّى 
توفيث) 8 
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الآبات [سورة الحشر (03): الآيات ‏ الى ]٠١‏ 
اشارة 


للغَْراءٍ الْمهاجر , بن الِّينَ أخريجوا من ديارجم و أنوايهغ يَكُونَ َض لا من الل وَ ِضوانا و ينض وُون الل و َُولة وليك هُمْ الصَادِقُونَ 
(0) وَ الّذِينَ وا ادو ليما من قله بحبو من هاجر ِل ولا يَجدُونَ نى صُدُورجِمْ حابم يما أونُو و يُْيرُونَ على لهم و 
َو كات به تحصاضدةٌ وَ من يُوقَ شح َه ولك هُمْ المَفْلحُونَ (4) و الِّينَ جلف من بَغِدِجم يَقُوُونَ نّ رَتَمَا اغْفْوِ لَنا وَلِإِخوانَنا الّذِينَ 
هونا باليمان و لا تَجعَلٌ فى قُلُوينا غلا لَِّذِينَ آمنُوا رَينا نُك روف رَحِيمْ 0٠١(‏ 


التُفسير 
السمات الأساسية للأنصار و المهاجرين و التابعين: 
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هذه الآيات- التى هى استمرار للآيات السابقة- تتحدّث حول طبيعة مصارف الفىء السنَّةُ التى تشمل الأموال و الغنائم التى حصل 
عليها المسلمون بغير حربء و قد أوضحت الآيةُ المعنى باليتامى و المساكين و أبناء السبيل» مع التأكيد على المقصود من أبناء السبيل 
بلحاظ أنّهم يشكلون أكبر رقم من عدد المسلمين المهاجرين فى ذلك الوقت» حيث تركوا أموالهم و وطنهم نتيجة الهجرة: و كانوا 
فقراء بعد أن هجروا الدنيا من أجل دينهم. 

بكرن سيق انكو لواووي دين ارك راون مدا وم را الرائو ]تفرك قار اليو رظرها فور ادر وقول 
أولئِك هُمْ الصَّادِقُونَ 

هنا ببنت الآيهُ ثلاثهُ أوصاف مهمه و أساسيةً للمهاجرين الأوائل» تتلخص ب (الإخلاص و الجهاد و الصدق). 

ثم تتناول الآية مسألة (ابتغاء فضل الله و رضاه) حيث تؤكد هذه الحقيقة و هى: أن هجرتهم لم تكن لدنيا أو لهوى نفسء و لكن لرضا 
اللفبى كانه 

وايناة غلى هذا قف (الفضل) هنا سعتى النواب: و «الرضوان4 هى.رضا الله تعالى الذى بعل مرسلة أغلى من مرقبة الثواب. كما فنك 
ذلك آيات عديدة ذ ف التراث الكروماو هيا بابجاء في لاه 4 من سورة الفتح» حيث وصف أضحاب زشول الله مك اللهعلية بو 
آله و سلم بهذا الوصف تراك كا فكداً يَتتَقُونَ فَضْلًا مِنّ الله و رضوااً. 

و لعل التعبير ب (الفضل) إشارة إلى أن هؤلاء المؤمنين يتصوّرون أن أعمالهم قليلُ جدًا لا تستحقّ الثواب و يعتقدون أن الثواب الذى 
غمرهم هو لطف إلهى. 
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و يرى بعض المفشرين «الفضل» هنا بمعنى الرزق» أى رزق الدنياء فقد ورد فى بعض الآيات القرآنية بهذا المعنى أيضاء و لكن بما أن 
المقام هو مقام بيان إخلاص المهاجرين. لذا فإِنّ هذا المعنى غير مناسبء و المناسب هو الجزاء 
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و الثواب الإلهى. 

كما لا يستبعد أن يكون المراد من «الفضل» إشارة للنعم الجسمية» و «الرضوان» هو إشارة للنعم الروحية و المعنوية» و الجميع مرتبط 
بالآخرة و ليس بالدنيا. 

ثم إن «المهاجرين» ينصرون المبدأ الحقٌّ دائماء و عونا لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لم يتوقفوا فى جهادهم بهذا السبيل 
لحظةُ واحدة (يرجى ملاحظة: أن فعل (ينصرون) بصيغة المضارع؛ و هو دليل على الاستمرار). 

و من هنا ينضح أن هؤلاء المهاجرين ليسوا من أصحاب الادّعاءات الفارغة» بل هم رجال حقٌّ و جهاد؛ و قد صدقوا اللّه بإيمانهم و 
تضحياتهم المستمرة. 

و فى مرحلة ثالث يصفهم سبحانه بالصدقء و مع أن الصدق له مفهوم واسع. إلا أن صدق هؤلاء يتجسّد فى جميع الأمور: بالإيمان» و 
فى محبَةُ الرّسولء و فى التزامهم بمبد! الحقّ .. 

و من الواضح أن هذه الصفات كانت لأصحاب الرّسول فى زمن نزول هذه الآآياتء إِلَا أنَنا نعلم أن أشخاصا من بينهم قد فرَطوا بالنعم 
الإلهية التى غمرتهم؛ و سلكوا سبيل الضلال كالذين أشعلوا نار حرب الجمل فى البصرة» وصفين فى الشام؛ و حاربوا خليفة رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم الذى كان واجب الطاعة بإجماع المسلمين؛ و أراقوا دماء الآلاف من المسلمين ... 

وفى الآية اللاحقة يستعرض سبحانه ذكر مورد آخر من موارد صرف هذه الأموالء و من بين ما يستعرضه فى الآيهُ الكريمة أيضا 
وصف رائع و معبر جدًا عن طائفة الأنصارء و يكمل البحث الذى جاء فى الآيةُ السابقة حول المهاجرين» فيقول سبحانه: و الّذِينَ وو 
الدَّارَوَ الْإيمانَ مِنْ قَبِلِهمْ 

واه مخ هاذة (بواء) على روزن (دواء) وهن ف الأصل سق تساوى أجراء المكان»ى ميارة اخرى يقال (يراء) لترمب و وية 
مكان (ما)» هذا التعبير 
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كناية لطيفة لهذا المعنى؛ و هو أنّ طائفة الأنصار- أهل المدينة- قد هيئوا الأرضية المناسبة للهجرة» و كما يخبرنا التاريخ فإنَ الأنصار 
قدموا مرّتين إلى «العقبة)- و هى مضيق قرب مك 4- و بايعوا رسول الله متدكرين» و رجعوا إلى المدينة مبلغين» و معهم «مصعب بن 
عمير) ليعلمهم امور دينهم و ليهيئ الأرضية المناسبة لهجرة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم. 

و بناء على هذا فإِنّ الأنصار لم يهتؤوا بيوتهم لاستقبال المهاجرين فحسب, بل إِنّهم فتحوا قلوبهم و نفوسهم و أجواء مجتمعهم قدر 
المستطاع للتكيف فى التعامل مع وضع الهجرة المرتقب. 

و التعبير مِنْ قَيلهمْ يوضّح لنا أن كلّ تلكك الأمور كانت قبل هجر مسلمى مكة» و هذا أمر مهم. 

و انسجاما مع هذا التتفسيرء فإنّ أنصار المدينة كانوا مستحقّين لهذه الأموال و هذا لا يتنافى مع ما نقل عن رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلم أنه أعطى شخصين أو ثلاثة أشخاص من الأنصار- فقط- من أموال بنى النضيره إذ من الممكن أن لا يكون بين الأنصار 
أشخاص فقراء و مساكين غير هؤلا-ء؛ بعكس المهاجرين فإنّهم إن لم يكونوا مصداقا للفقير» فيمكن اعتبارهم مصداقا لأنباء السبيل 
0ل 

ثم يتطرّق سبحانه إلى بيان ثلاث صفات اخرى توضّح روحية الأنصار بصورة عامّة» حيث يقول تعالى: يُحِبُونَ مَنْ هاعر إِلَئِهِمْ 

فلا فرق بين المسلمين فى وجهة نظرهم و المهمّ لديهم هو مسألهُ الإيمان و الهجرءٌ و هذا الحبّ كان يعتبر خصوصية مستمرّة لهم. 
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و الأمر الآخر: ولا يَحَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حاجَةً مما أونُوا فهم لا يطمعون بالغنائم التى أعطيت للمهاجرين» و لا يحسدونهم عليهاء و لا 
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إلى ما اعطى للمهاجرين منهاء و أساسا فإنٌ هذه الأمور لا تخطر على بالهم. و هذه الصورةٌ تعكس ننا منتهى السمو الروحى للأنصار. 

و يضيف تعالى فى المرحلة الثالثة إلى وصفهم وَيُؤْْوُونَ على أَنْفْسِهِمْ وَ لَوْ كان بهم خصاصّةٌ[7؟], 

و من هذه السمات الثلاث: «المحبة) و «عدم الطمع» و «الإيثار»» كانت تتشكل خصوصية الأنصار المتميزة. 

ونقل المفسّرون قصصا متعدّده فى شأن نزول هذه الآية: 

يقول ابن عبّراس: إِنْ الرّسول بن للأنصار يوم الإنتصار على يهود بنى النضيرء إذا كنتم ترومون المشاركة فى حصّه المهاجرين من 
الغنائم فشاطروهم بتقسيم أموالكم و بيوتكم, و إذا أردتم أن تبقى بيوتكم و أموالكم لكم فلا-شىء لكم من هذه الغنائم؟ فقال 
الأنصار: علادم نتقاسم بيوتنا و أموالنا معهم. نقدّم المهاجرين علينا و لا نطمع بشىء من الغنائم؟ فنزلت هذه الآيهُ تعظم هذه الروح 
العالية[771]. 

و نقرأ 

فى حديث آخر أن شخصا أتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فتشكا إليه الجوع؛ فبعث رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم 
إلى مترله فقالت زوحته: ما عندنا إلا الماء فقال رسول الله: 

من لهذا الرجل الليلة. ف: فتعهّده رجل من الأنصار و صحبه إلى بيته» و لم يكن لديه إِنَا القليل من الطعام لأطفاله. و طلب أن يؤتى بالطعام 
إلى ضيفه و أطفأ السراجء ثم قال لزوجته: نوّمى الصبية» ثم جلس الرجل و زوجته على سماط الطعام فتظاهروا بالأكل و لم يضعوا شيئا 
فى أفواههم و ظنّ الضيف أنّهم يأكلون معه. فأكل حتّى شبع و ناموا الليلك فلمًا أصبحوا قدموا على رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم فنظر إليهم و تبسم (دون أن يتكلم). فنزلت الآية أعلاه و أثنت على إيثارهم 
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و نقرأ فى الروايات التى وصلتنا عن طريق أهل البيت عليهم السّلام أن المضيف هو الإمام على عليه السّلام و أطفاله الحسن و الحسين 
عليهم السّلام؛ و المرأة التى نوّمت الصبية جياعا هى فاطمة الزهراء عليها السّلام 518]. 

و يجدر الانتباه هنا إلى أن القضّهُ الاولى يمكن أن تكون سببا لنزول الآيةُ» و القضّهُ الثاني من مصاديق تطبيق هذه الآيهُ الكريمة. 

و بناء على هذا إن نزول الآيات حول الأنصار لا يتنافى مع كون المضيف هو الإمام على عليه السّلام. 

وذكر البعض- أيضا- أنْ هذه الآية نزلت فى مقاتلى غزوة احد» حيث أن سبعة أشخاص منهم جرحواة فى المعركة و قد أنهكهم 
العطشء فجىء بماء يكفى لأحدهم. فأبى أن يشرب و أومأ إلى صاحبه و كان الساقى كلما ذهب إلى أحدهم يد بشير إلى الآخر و يؤثره 
على نفسه مع شدَهُ عطشه. إلى أن وصل إلى الأخير فوجده قد فارق الحياءً ثم رجع إلى الأوّل فوجده قد فارق الحياة أيضاء و حتّى 
انتهى إليهم جميعا و هم موتى فأثنى الله تعالى على إيثارهم هذا[9؟؟]. 

و لكن من الواضح أن هذه الآيهُ نزلت فى بنى النضير» و بسبب عمومية مفهومها فإنّها قابلُ للتطبيق فى موارد متشابهة. 

وفى نيه الاب و لمزيد من التأكيد لهذه الصفات الكريمة و بيان تأثيرها الإيجابى العميق- يضيف سبحانه: و مَنْ يُوق شح نَفيَهٍ 
لِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

«الشح» كما يقول الراغب فى المفردات: البخل مقترنا بالحرص عادة. 

«يوق» من مادَّهُ وقاية» و بالرغم من أنه بصيغة فعل مجهولء إِلَا أنه من الواضح أن الفاعل هو اللّه سبحانه» و يعنى أن كل شخص حفظه 
الله سبحانه من هذه الصفة الذميمة فإنّهِ سيفلح. 
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و نقرأ 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام أنّهِ قال لأحد أصحابه: أ تدرى ما الشي؟ فأجاب: هو البخيلء قال عليه السّلام: «الش أشدّ 
من البخلء إِنَّ البخيل يبخل ممما فى يده و الشحيح يشي بما فى أيدى الناسء و على ما فى يده؛ حتّى لا يرى فى أيدى الناس شيئا إلا 
تمنّى أن يكون له بالحل و الحرام, و لا يقنع بما رزقه الله عزّ و جل)1701]. 


و نقرأ 

فى حديث ثان: لا د جمدم يجتمع الشح و الإيمان فى قلب رجل مسلم. و لا يجتمع غبار فى سبيل الله و دسّان جهنم فى جوف رجل 
مسلم)[1371]. 

و بالجملة؛ فما يستفاد بوضوح من الآيهُ أعلاه أن ترك المرء للشح يوصله إلى الفلاح؛ ومن يتَصف بهذه الصفة المذمومة فإنّهِ يهدم 
بناء سعادنه. 


وى اراي مويه سك وات السديكيمن الحرطاتبة من السلديو: لين عرترا بو باسوااقج القراة الكزرو بي «الابين ار 
الذين يشكارق المجموعةٌ الغالبةٌ من المسلمين بعد المهاجرين و الأنصار الذين تحدّثت عنهم الآيات السابقة. 

قول تهالي: وَالَّذِينَ جاؤٌ مِنْ بَوْدِهِمْ وار 8ن إعقة ليا وَلِِخواتنا الَِّينَ سبَقُونا بالإيمان, ولا تَجْعَلْ فى قُلُوبنا غلا ِلَذِينَ آمَنُوا رَيَنا 
نك ركاف رَحِيمٌ 

بالمتوين ادوض السترين اده مفهوم هذه الآيهُ بمجموعة من الأشخاص الذين التحقوا بالمسلمين بعد انتصار الإسلام و فتح 
مك إلَا أنه لا يوجد دليل على هذه المحدوديّةُ الخاصّة بل تشمل جميع المسلمين إلى يوم القيامة و على فرض أنّ هذه الآيةُ ناضرة 
إلى فئهُ خاصّةء إِنَا أنّها عام من حيث الملاكك و المعيار و النتيجة. 

و بهذا فإِنّ الآيات الثلاثة المتقدّمة تشمل جميع مسلمى العالم؛ الذين 
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ينضوون إلى واحدة من هذه الطوائف الثلاثة و هم: (المياحروت والأنضان و التابعون). 

جيلة و اذخ جار بحست التاق اط قل الغت راد الْمَهاجِرِينَ و ذلك لبيان هذه الحقيقة؛ و هى أن أموال «الفىء» لا تنحصر 
بمحتاجى المهاجرين و الأنصار فقطء بل تشمل سائر المحتاجين من المسلمين على مرٌ العصور. 

و يحتمل أيضا أنّ الجملة مستقلة (بأن تكون جملة وَ الَّدذِينَ جاقٌ ... مبتدأ (و يقولون) خبر) إلَا أنّ اتتفسير الأول- بالنظر إلى انسجامه مع 
الآات الناشا دي الألسيه 

والملاحظ هنا هو أن الآيهُ تذكر ثلاث صفات للتابعين: 

الاولى: أَنْهم يفكرون فى إصلاح أنفسهم. و طلب العفو و المغفرة و التوبةٌ من اللّه تعالى. 

و الثَانية: النظرةٌ المقترنة بالإكبار و الإجلال و الاحترام إلى من سبقهم بالإيمان» و يطلبون لهم أيضا العفو و المغفرة من الله تعالى. 
الثَالتة: أنهم يسعون بكلّ وسيلة إلى تهذيب أنفسهم و تطهيرها من الحقد و الحسد و البغض و العداءء» و يطلبون العون من الله الرؤووف 
الرحيم لمساعدتهم فى هذا الطريق. 

و بهذا الترتيب فإِنْ خصوصياتهم هى: (تربية النفس) و (الاحترام للسابقين فى الإيمان) و (الابتعاد عن الحسد و البغضاء). 

«غل» على وزن (سل)؛ جاءت فى الأصل بمعنى نفوذ الشىء بخفية» و لذا يقال للماء الجارى بين الأشجار (غلل) و لأنْ الحسد و 
العداوةٌ و البغضاء تنفذ فى قلب الإنسان بصورة خفدَةٌ» يقال لها: «غل». و بناء على هذا فإنّ (الغل) ليس فقط بمعنى الحسد. و لكنّه 
مفهوم واسع يشمل الكثير من الصفات الخفيَةُ و القبيحة أخلاقيا. 
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و التعبير ب (إخوان) و الاستمداد من الرؤوف الرحيم فى نهاية الآيه يحكى عن روح المحبةُ و الصفاء و الاخوّة التى يجب أن تسود 
المجتمع الإسلامى أجمع. فكل شخص يتمنّى صفهُ حسنة لا يتمنّاها لنفسه فحسبء بل للآخرين أيضاء و لتشمل المجتمع بصورة عامّة 
و بذلك تطهّر القلوب من كل أنواع العداء و البغضاء و الحسد و الحرص. و هذا هو المجتمع الإسلامى النموذجى. 


بحث 
الصحابة فى ميزان القرآن و التاريخ: 


يصرٌ بعض المفش رين- بدون الالتفات إلى الصفات التى موّث بنا فى الآيات السابقة لكل من المهاجرين و الأنصار و التابعين- على 
اعتبار جميع الصحابة بدون استثناء متصفين بجميع الصفات الإيجابية (للمهاجرين و الأنصار و التابعين) و أَنّهم نموذج يقتدى بهم من 
حيث نزاهتهم و طهرهم و التسامح فيما بينهم» و كلّ خلاف صدر منهم أحيانا سواء فى زمن الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم أو من 
بعده فإنّهم يغضّون النظر عنه» و بهذا اعتبروا كل مهاجر و أنصارى و تابع شخصا محترما و مقدّسا بصورة عائرة» دون الالتفات إلى 
أعمالهم و تقييمها حسب الموازين الشرعية. 

إِنَا أن الملاحظ أن فى الآيات أعلاه رفض واضح إزاء هذا الفهم» حيث تحدّد الآية التقييم وفق ضوابط و موازين دقيقة للمهاجرين 
الحقيقيين و الأنصار و التابعين. 

ففى «المهاجرين): الإخلاص و الجهاد و الصدق. 

و فى «الأنصار): المحبَةُ للمهاجرين و الإيثار, و الابتعاد عن كل حرص و بخل. 

و فى «التابعين): بناء أنفسهم, و الاحترام للسابقين فى الإيمان, و الابتعاد عن 
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كل بغض و حسد. 

و مع كل هذاء كيف يمكن أن نحترم الأشخاص الذين قاتلوا الإمام على عليه الّ.لام فى معركة الجمل و شهروا سيفهم عليه» و لم 
يراعوا اخوته فى الله و لم يطهّروا قلوبهم من البغض و الحسد تجاهه. و لا احترموا أسبقيته فى الإيمان» و بعد كل ذلكك لا يجوز لنا 
انتقادهم؛ بل يجب علينا التسليم و بدون نقاش لأحاديث هذا و ذاك دون تمحيص و تثت. 

و بناء على هذا فإنّنا فى الوقت الذى نحترم فيه السابقين فى خط الرسالة و الإيمان» يجدر بنا أن ندقق فى سوابقهم و ملف فعالهم» 
سواء على عهد رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم أو المخاضات المختلفة التى حدثت بعده فى التأريخ الإسلامى؛ و على أساس 
الضوابط و المعايير الإسلامية المستلهمة من هذه الآيات المباركات نحكم لهم أو عليهم؛ و عندئذ نقوّى أواصرنا مع من بقى على 
العهد, و نقطعها أو نحدّدها- بما يناسب- مع من ضعفت روابطهم أو قطعوها مع تلكك الموازين و الضوابط» و هذا هو المنطق الصحيح 
و المنسجم مع حكم القرآن و العقل. 
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الآيات [سورة الحشر (08): الآيات ١١‏ الى ؟1١]‏ 


اشارة 
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لور ر إلى الَِينَ ناقُوا يقُولُونَ !ٍإخوانهم الَذِينَ كفَوُوا + ِنْ أل الكتاب لَيِنْ أخرِجكم لَخْوْجَنٌ معكم و لا نْطِيعٌ فيكم أعدداً أردا و إن 
انيه نكم وَ الله بهد ِنَم لكاذبُون )0١(‏ لين أخرجوا لا يحون معهع و لين فووا لاد باط له زوتهغ و لين نص زوه لون 
ل ا لا ا سن 
سبب الزول 


نقل بعض المفسّرين سببا لنزول الآيات أعلاه» و الذى خلاصته ما يلى: 
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إن تسماامن متافقى المدينة- كيد اللديع أى .و أضيحابد- أرساوا شكها إلى هود بنى النضير و أبلغهم بما يلى: أثبتوا فى أماكنكم 
قو و لا تخرجوا من بيوتكم؛ و حص نوا قلاعكم؛ و سيكون إلى جنبكم ألفا مقاتل من قومنا مدد لكم. و إِنْنا معكم حتّى النهاية. كما 
أن بنى قريظة و قبيل غطفان و المتعاطفين معكم سيلتحقون بكم أيضا 

إِنّ هذه الرسالة- التى وجهها المنافق عبد الله بن أبى إلى اليهود بنى النضير- أوجدت لديهم الإصرار و العناد على مخالفة الرّسول 
صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و الخروج عن أمره؛ و فى هذه الحالة انبرى (سلام) أحد كبار يهود , بنى النضير إلى «حى بن أخطب» الذى 
كان أحد وجوه بنى النضير و قال له: لا تهتّموا بكلام عبد الله بن أبى. إِنّه يريد أن يدفعكم لقتال محمّد و يجلس فى داره و يسلّمكم 
للحوادث» قال حى: نحن لا نعرف شيئا إلا العداء ل (محتّد) و القتال له فأجابه سلام: اقسم بالله أنّى أراهم سيخرجوننا قريبا و 
يهدرون أموالنا و شرفنا و تؤسر أطفالنا و يقتل مقاتلونا[؟77]. 

و أخيرا تبن الآيات أعلاه نهاية المطاف لهذا المشهد. 

و يعتقد البعض أن هذه الآيات نزلت قبل قضَهٌ يهود بنى النضيرء حيث تتحدّث عن الحوادث المستقبليه لهذه الوقائع» و بهذا اللحاظ 
فإنهم يعتبرونها إحدى المفردات الغيبية للقرآن الكريم. 

و رغم أن التعابير التى وردت فى الآآبات الكريمة كانت بصيغة المضارع و بذلكك تؤيّد وجهة النظر هذه. إلا أنَ العلاقة بين هذه الآيات 
و الآآيات السابقة التى نزلت بعد اندحار بنى النضير و إبعادهم عن المدينة» تو كن لا أذ هه الكناك أرها ف لت سهد العاديةه و لذا 
كان التعبير بصيغةٌ المضارع بعنوان حكاية الحال. 

«فتدثر» 
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التفسير 
دور المنافقين فى فتن اليهود: 


جدمان حاعرى ليرد سن السمر قن الآبات اللناقة و ات سالة الأضكات العلاظة بح البومقه «المهاجيية و الأنضاوي القافين) وز 
خصوصيات كل منهم فى الآيات مورد البحثء يتعرّض القرآن الكريم الآن لشرح حالة المنافقين و دورهم فى هذا الحادثء و بيان 
حالهم بالقياس مع الآخرين» و هذا هو منهج القرآن الكريم» حيث يعرف كل طائفة بمقارنتها مع الاخرى. 

وفى البداية يتحدّث مع الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم حيث يقول سبحانه: ألم 7 َو إِلَى الَّذِينَ ناكقُوا يَقُولُونَ انهم الَذِينَ 
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كفدوا مِنْ أل الكتاب لْنْ أخْرِجْتُع لَحْرْجَنَ معكم و لا نْطِيعٌ فيكم أعداً أبدا و إن فوتكم لَتَضرَنُكمْ 

و هكذا فانٌ هؤلاء المنافقين و عدوا طائفةٌ اليهود بأمور ثلاث و جميعها كانت كاذبة: 

الأوّل: إذا أخرجتم من هذه الأرض فإنّنا سوف لن نبقى بعدكم نتطلّع إلى خواء أماكنكم و دياركم. 

و الأمر الح إذا صدر أمر ضدّكم من أى شخص.ء و فى أى مقام» و فى أى وقت. فإنْ موقفنا الرفض له و عدم الاستجابة. 

و الأمر الثالث: إِنْهِ إذا وصل الأمر للقتال فإنّنا سوف نقف إلى جانبكم و لا نتردّد فى نصرتكم أبدا. 

نعم» هذه هى الوعود التى أعطاها المنافقون لليهود قبل هذا الحادث؛ إِلَا أن الحوادث اللاحقة أو ضحت كذب اذعاءاتهم و وعودهم. 
و لهذا السبب يقول القرآن الكريم بصراحة وَاللَهُ َمْهَدٌ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ 

كم هو تعبير رائع و مثير و مقترن بتأكيدات عديدة» من شهادة الله عزّ و جلء و كون الجمله اسمية؛ و كذلكك الاستفادة من (إِن) و 
اللام للتأكيد و كلها تفيد أن 
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الكذب و النفاق ممتزجان بهم لحدّ لا يمكن فصلهماء لقد كان المنافقون كاذبين دائماء و الكاذبون منافقين غالبا. 

و التعبير ب (إخوانهم) يوضّح لنا طبيعة العلاقة الحميمة جدًا بين «المنافقين» و «الكفّار)ء كما ركزت الآيات السابقة على علاقة الاخوة 
بين المؤمنين» مع ملاحظة الاختلاف بين الفصيلتين؛ و هو أن المؤمنين صادقون فى اخوتهم لذلك فهم لا يتبرّمون بكلّ ما يؤثرون به 
على أنفسهم, على عكس المنافقين حيث ليس لهم وفاء أو مواساة بعضهم لبعض. و تتبتين حقيقتهم بصورة أوضح فى اللحظات 
الحرجة حيث يتخلون عن أقرب الناس لهم, بل حتّى عن إخوانهم, و هذا هو محور الاختلاف بين نوعين من الاخوة, اخوة المؤمنين و 
اخوة المنافقين. 

وجملة: ولا نُطيع فيكم أعداً أوداً تشير إلى موقف المنافقين الذى أعلنوه للبهود بأهم سوف لن يراعوا التوضات و الإنذارات التى 
أطلقها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فيهم. 

ثم .. للإيضاح و التأكيد الأكثر حول كذب المنافقين يضيف سبحانه: 

َئْنْ أخْرجوا لا يَحْوْجُونَ مَعَهُمْ 

وَلَيْنْ قُوتِلُوا لا يَنْصْرُونَهُْ 

0 نَصَرُوهُمْ يون بار 

ثم لا يُنْصَرُونَ 

إِنْ اللحن القاطع و القوى لهذه الآيات قد أدخل الرعب و الهلع فى قلوب المنافقين و أقلق بالهم. 

و بالرغم من أن الآية نزلت فى مورد معينء إِلَا أنها- من المسلم- لا تختص به بل بيان أصل عام فى علاقة المنافقين مع سائر أعداء 
الإسلام؛ بالإضافةُ إلى الوعود الكاذبهُ التى يمنحها كل منهم للآخرء و تقرّر بطلان و خواء كل هذه الروابط و الوعود. 
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ولا بختّص هذا الأمر بما حدث تأريخيا فى صدر الإسلام, بل إِنّْنا نلاحظ اليوم بأعيننا نماذج و صورا يِه لا تخفى على أحدء فى 
طبيعة تعامل المنافقين فى الدولة الإسلامية مع مختلف الفصائل المعادية للإسلام» و سوف تصدق أيضا فى المستقبل القريب و البعيد. 
ورم المسلم أن الرميج السلاتين ذا الترموا بر اجباتيع الإلمم يترون عادووه و وحار خناطوم: 

والآية اللاحقةُ تتحدّث عن سبب هذا الاندحار» حيث يقول سبحانه: م مد َهْبَُ فى صُدُو رهم ِنَ الله 

و لأنْهم لا يخافون الل فإنّهم يخافون كلّ شىء خصوصا إذا كان لهم أعداء مؤمنون مثلكم ذلك بنع قَوْمّ لا يَفْمَهُونَ 

«رهبة) فى الأصل بمعنى الخوف المقترن بالاضطراب و الحذرء فهو خوف عميق له جذور و تظهر آثاره فى العمل. 
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و بالرغم من أن الآيهُ أعلاه نزلت فى يهود , بنى النضير و أسباب اندحارهم أمام المسلمين» إِلَا أنَ مقصودها حكم عام و كلى. لأنّه لن 
يجتمع فى قلب الإنسان خوفان: الخوف من الله و الخوف من غيره. لأمنّ كلّ شىء مسخر بأمر اللّهء و كل إنسان يخشى الله و يعلم 
مدى قدرته لا ينبغى أن يخاف من غيره. 

إن مصدر جميع هذه الآلام هو الجهل وعدم إدراكك حقيقَةُ التوحيد؛ و لو كان مسلمو اليوم بالمعنى الواقعى (يعنى مؤمنين موحدين 
حمًا) فإنّهم لا يقفون بشجاعة أمام القوى الكبرى بإمكاناتها المادية و العسكرية فحسب. بل إن القوى الكبرى هى التى تخشاهم و 
تخاف منهم» كما نلاحظ نماذج حدِه لهذا المعنى» حيث نرى دولا كبرى مع ما لديها من الأسلحة و الوسائل المتطوّرة تخشى شعبا 
صغيرا لأنّه مسلّح بالإيمان و متّصف بالتضحية. 

و شبيه هذا المعنى ما ورد فى قوله تعالى: سََلْقَى فِى قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا 
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الوَعْبَ يما أذ شْركوا بالله ما لَه يتَزّلُ به سلطانا و عأوامع الثّارُ بكس مَتْوَى الظَالِمِيتَ 97#]. 

ثم يستعرض دليلا واقعيا واضحا يعبر عن حالةُ الخوف و الاضطراب حيث يقول سبحائه: لا يُقاتِلُوتَكعْ جميعاً إِنَا فى قُرىٌ محصّئَُ أو مِنْ 


وراء خدنو. 
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«قرى) جمع قرية» أعتم من المزروعة و غير المزروعة» و تأتى أحيانا بمعنى الناس المجتمعين فى مكان واحد. 

«محضّ نةُ) من ماده (حصن) على وزن «جسم» بمعنى مسوّرة و بناء على هذا فإِنَ (القرى المحصّرنة) تعنى القرى التى تكون فى أمان 
بوسيلة أبراجها و خنادقها و المواضع التى تعيق تقدّم العدو فيها. 

١اجدرا‏ جمع جدارء و الأساس لهذه الكلمةٌ بمعنى الارتفاع و العلو. 

نعم» بما أنّهم خرجوا من حصن الإيمان و التوكل على الله فإنّهم بغير الالتجاء و الانّكاء على الجدران و القلاع المحكمة لا يتجرّؤون 


على مواجهة المؤمنين 
ثم يوضّح أن هذا ليس ناتجا عن جهل بمعرفة فنون الحربء أو قلَهُ فى عددهم و عدّتهم؛ أو عجز فى رجالهم, بل إن بَأَسِهُمْ يَتَنَهُمْ 
شيك 


نا أن المشهد الذى عرض يتغيّر فى حالةُ مواجهتهم لكم و يسيطر عليهم الرعب و الاضطراب بصورة مذهلة. 

و هذا الأمر تقريبا يمثّل أصلا كليَا فى مورد اقتتال الفئات غير المؤمنة فيما بينهم؛ و كذلك محاربتهم للمؤمنين. 

و نشاهد مصاديق هذا المعنى بصورة متكرّرة أيضا فى التأريخ المعاصرء حيث نلحظ عند اشتباك مجموعتين غير مؤمنتين مع بعضهما 
شد الفنكك و قسوة الانتقام و شراسة المواجهة بينهما بصورة لا تدعو للشكك فى قَوّهُ كل منهما ... و لكن لو تغّرت المعادلة» و 
أضبحت الحورانجهة نين مجمرعة غير مؤملة بالله و اخرئ مؤينة مسعلة للقنيادة فن سييل الله عند ذلك ترين أعداء الح يلوذوة إلين 
القلاع 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج218 ص: 7١37‏ 

المحكمة و يخفون أنفسهم فى المواضع و وراء المتاريس و خلف الأسلحة؛ و يسيطر عليهم الخوف و يهيمن عليهم الرعب و يملأ كل 
وجودهم. و الحقيقة أن المسلمين إذا جعلوا إيمانهم و قيمهم الإسلامية هى الأساس فإنّهم منتصرون و متفوقون على الأعداء بلا ريب. 
ل ا و ين 
0 م 


إِنّ القرآن الكريم فى تحليل المسائل بشكل دقيق جدًا و ملهم يؤكد على أنّ (التفرقة و النفاق الداخلى) وليدة (الجهل و عدم المعرفة) 


- 
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لأنّ الجهل عامل الشرك. و الشرك عامل للتفرقة و التفرقة تسبب الهزيمة. و بالعكس فإنّ «العلم) عامل لوحدة العقيدة و العمل و 
الانسجام و الاثّفاق» و هذه الصفات بحدٌ ذاتها مصدر للانتصار. 

و هكذا فإنٌ الانسجام الظاهرى للعناصر غير المؤمنة و الاتفاقيات العسكرية و الاقتصادية يجب ألا تخدعنا أبداء لأنّ وراءها قلوب 
متناحرة متنافرة» و دليلها واضح و هو انهماك كل منهم بمنافعه المادية بشكل شديدء و بما أن المنافع غالبا ما تكون متعارضة؛ فعندئذ 
تبرز الاختلافات و الشحناء فيما بينهم» و لن تغنى عن ذلكك العهود و الاتفاقيات و شعارات الوحدة و الانسجام الظاهرى. فى الوقت 
الذى تكون فيه وحدهٌ و انسجام المؤمنين على قواعد و اصول ربّانِيةٌ كأصل الإيمان و التوحيد و القيم الإلهية» و إذا أصيب المسلمون 
بانتكاسة فى أعمالهم فإنّ ذلك دليل على ابتعادهم عن حقَيقَةُ الإيمان و ما لم يعودوا إلى الإيمان إن وضعهم لن يتحسشن. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: ٠١5‏ 


الآيات [سورة الحشر (09): الآيات 14 الى ]١‏ 
اشارة 


كَمَكّل الَِّينَ مِنْ قَيِلِهمْ كيبا ذاقُوا وَبالَ أَمْرجِغ وَ لَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ (10) كَمَمَلٍ الَّطانٍ إِذْ قالَ ِلْإِنْسانِ امو قَلَمَا كمَرَ قالَ إِنّى بَرىة 
نك إِنّى أخاف الله وب الْالمِينَ (19) كان عاقِبَهما أَنّهّما فى النَارِ خالِدَيْنٍ فيها وَ ذلك جزاء الطَّالِمينَ 10) يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا 
اتقو اللو لتقل تفناق نا قكادة يقن و اتقو الله 3 اللهد ريف يما قوق 0143 ول ككرثوا “ارق تقو الله تاساقم النريع اوليك 
هم الْفَاسِقَونَ (19) 

لا يَشتوى الات النَّارِ وَ أُصْحابٌ الع فاك اله هم الْفَائرُونَ 2٠١‏ 


التُفسير 
حيل الشيطان و المهالك: 


يستمرٌ البحث فى هذه الآيات حول قصّهُ بنى النضير و المنافقين و رسم 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج218 ص: 0 

يقول سبحانه فى البداية: كمَكّل الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِم قَريباً ذاقوا وَبالَ أَمْرهِم و لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ع97]. 

تحدّثنا هذه الآيهُ عن ضرورة الإعتبار بما جرى لبنى النضير و القوم الذين كانوا من قبلهم و ما جرى لهم خاصّة و أن الفترة الزمنية بين 
الحادثتين غير بعيدة. 

و يعتقد البعض أن المقصود بقوله: الَذِينَ مِنْ لهم هم مشركو مكة الذين ذاقوا مرارة الهزيمة بكل كبريائهم فى غزوة ابدر»» و 
أنهكتهم ضربات مقاتلى الإسلام, لأنّ هذه الحادثة لم يمرٌ عليها وقت طويل بالنسبة لحادثة بنى النضيرء ذلكك لأنّ حادثة بنى النضير- 
كما أشرنا سابقا- حدثت بعد غزوةٌ «احدا» و غَزوةٌ بدر قبل غزوةٌ احد بسنة واحدة» و بناء على هذا فلم يمض وقت طويل بين 
الحادثتين. 

فى الوقت الذى يعتبرها كثير من المفشدرين إشارة إلى قصّدهُ يهود «بنى قينقاع»» التى حدثت بعد غزوةُ بدرء و انتهت بإخراجهم من 
المدينة. 
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و طبيعى أن هذا التتفسير مناسب أكثر- حسب الظاهر- باعتباره متلائما أكثر مع يهود بنى النضير لأنّ يهود بنى قينقاع كيهود بنى 
النضير كانوا ذوى ثراء و مغرورين بقدرتهم القتالية» يهدّدون رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم والمسلمين بقوّتهم و قدرتهم 
العسكرية- كما سنذكر ذلكك تفصيلا إن شاء اللّه- إِنَا أن العاقبة لم تكن غير حصاد التيه و التعاسة فى الدنيا و العذاب فى الآخرة. 

«و بال» بمعنى (عاقبة الشؤم و المرارة) و هى فى الأصل مأخوذة من (وابل) بمعنى المطر الغزير لأنّ المطر الغزير غالبا ما يكون مخيفا 
و يقلق الإنسان من عاقبته المرتقبة» كالسيول الخطرة و الدمار و ما إلى ذلكك. 

الأمفل فى تفسير كنات الله المتزله ج18 ض: 2:؟ 

ثم يستعرض القرآن الكريم تشبيها للمنافقين حيث يقول سبحانه: كُمَمَلٍ الشَِّطانٍ إِذْ قال لِنْإِنْسانٍ اكفْر قَلَمَا كفَرَ قالَ إِنّى بَرىءٌ مِنْكك 
إن أخاف الله وت العالميق 18:5 ]. 1 

ما المقصود ب «الإنسان» فى هذه الآية؟ 

هل هو مطلق الإنسان الذى يقع تحت تأثير الشيطان و ينخدع بأحابيله و وعوده الكاذبة» و يسير به فى طريق الكفر و الضلالء ثم إن 
الشيطان يتركه و يتبرَأ منهم؟. 

أو أن المقصود به شخص خاصٌ أو (إنسان معتين) كأبى جهل و أتباعه» حيث أن ما حصل لهم فى غزوةٌ بدر كان نتيجة تفاعلهم مع 
الوعود الكاذبة للشيطان. و أخيرا ذاقوا و بال أمرهم و طعم المرارة المؤلمة للهزيمة و الانكسارء كما فى قوله تعالى: وَإِذْ زَيّنَ لَهُمُ 
الَّيِطانٌ أغمالَهُمْ وَقالَ لاغالِت لَكمٌ الوم مِنَ النّاس و إِنّى جارٌلَكعْ فلم تَاءتِ الْفِئَانِ كص على عَقبيِهِ و قالَ إِنّى بَرىء مِنْككم إِنّى 
أرق نا لذ #ؤم» إلى أخاث الله و الله هديك العقات غم ]. 

أو أنْ المقصود منه هنا هو (برصيصا) عابد بنى سرافل حيث انخدع بالشيطان و كفر باللهء و فى اللحظات الحاسمة تبرّأ الشيطان منه 
و ابتعد عنه كما سيأتى شرح ذلكك إن شاء الله ...؟ 

التفسير الأوّل هو الأكثر انسجاما مع مفهوم الآية الكريمة» أمّا التفسيران الثانى و الثالث فنستطيع أن نقول عنهما: إِنّهما بيان بعض 
مصاديق هذا المفهوم الواسع. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 7017 

و على كل حال فإنّ العذاب الذى يخشاه الشيطان- فى الظاهر- هو عذاب الدنياء و بناء على هذا فإنّ خوفه جدّى و ليس هزلا أو 
مزاحاء ذلكك لأنْ الكثير من الأشخاص يخشون العقوبات الدنيوية المحدودة. إِلَا أنه لا يأبهون للعقوبات البعيده المدى و لا يعيرون 
لها اهتماما. 

نعم. هكذا حال المنافقين حيث يدفعون بحلفائهم من خلال الوعود الكاذبة و المكر و الحيلة إلى اتون المعاركك و المشاكل ثمٌ 
يتركونهم لوحدهم. و يتخلون عنهم. لأنَّ الوفاء لا يجتمع و النفاق. 

و تتحدّث الآية اللاحقةُ عن مصير هاتين الجماعتين (الشيطان و أتباعه و المنافقين و حلفائهم من أهل الكفر) و عاقبتهما البائسة» حيث 
النار خالدين فيهاء فيقول سبحانه عنهم: تان مكنا انتها فِى النَار خالِدَيْنِ هاو ذلك غزاء الظائمية /88]: 

و هذا أصل كلى فَإنَّ عاقب تعاون الكفر و النفاق و الشيطان و حزبه. هو الهزيمة و الخذلان. و عدم الموفقية» و عذاب الدنيا و الآخرة» 
فى الوقت الذى تكون ثمره تعاون المؤمنين و أصدقائهم تعاون وثيق و بِنَاء و عاقبته الخير و نهايته الإنتصار و التمتع بالرحمة الإلهية 
الواسعة فى عالم الدنيا و الآخرة. 

و توجه الآبة اللاحقة حديثها للمؤمنين بعنوان استنتاج من حال الشؤم و البؤس التى اعترت المنافقين و بنى النضير و الشياطين» حيث 
يقول تعالى: 

يا أنها الذيق موا انقّوا الل و نط تش ما قَدّمَت لكدل] 


#ِ 
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ثم يضيف تعالى مرّة اخرى للتأكيد بقوله: و انَقُوا الله إنَّ الله تير بما تَعْمَلُونَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 7١/8‏ 

نعمء التقوى و الخوف من الله يدعوان الإنسان للتفكير بيوم غده (القيامة) بالإضافة إلى السعى إلى تنقية و تخليص و تطهير أعماله. 
إِنّ تكرار الأمر بالتقوى هنا تأكيد محمّز للعمل الصالح, كما أن الرادع عن ارتكاب الذنوب هو التقوى و الخوف من اللّه تعالى. 

و احتمل البعض أن الأمر الأوّل للتقوى هو بلحاظ أصل إنجاز الأعمالء أمّا الثانى فإنّه يتعلق بطبيعة الاخلاص فيها. 

أو أن الأؤل ملححظ فيه إنجاز أغمال الخين بقرينة جسلة (ما قدّمت): و الثائى ملاظ فيه ما يتعلق يجب المعاضى و الذثوب. 

أو أن الأول إشارة إلى التوبة تن الذنوب الناضية و التاقى «(تقوق) السقيل. 

إلا آنه لا نويع قرينة فن الآرات ليذه اللفاسيرء لذافإق التاكد أنسي: 

و التعبير ب (غد) إشارة إلى يوم القيامة. لأنّه بالنظر إلى قياس عمر الدنيا فإنّه يأتى مسرعاء كما أن ذكره هنا بصيغةٌ النكرة جاء لأهميته. 
و التعبير ب (نفس) دلالة على مفرد؛ و يمكن أن تعنى كلّ نفسء يعنى كلّ إنسان يجب أن يفكر ب (غده) بدون أن يتوقّع من 
الآخرين إنجاز عمل له. و ما دام هو فى هذه الدنيا فإنّهِ يستطيع أن يقدّم لآخرته بإرسال الأعمال الصالحة من الآن إليها. 

و قيل أنّه إشارة إلى قله الأشخاص الذين يفكرون بيوم القيامة» كما نقول: 

(يوجد شخص واحد يفكر بنجاة نفس إِلَا أن التفسير الأول هو الأنسب حسب الظاهر, كما أن خطاب يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا و عمومية 
الأمر بالتقوى» دليل على عمومية مفهوم الآية. 

وفك 5 خض ين الأغووا شرف بو تعدا لز بيرع الام على باكر سيوع نهو تعرة زترلة فال و لأككر يا تليق قرا 
الله َأنْساهع أَنْفُسَهُعْ 

و أساسا فإنٌ جوهر التقوى شيتان: ذكر الله تعالى» و ذلكك بالتوجه و الانشداد إلبه من خلال المراقبة الدائمة منه.و استشعار حضوره فى 
كل مكان و فى كل 

الأففل فى تفسير كتانب الله المتزله جاه ض: 3:؟ 

الأحوال» و الخشيةٌ من محكمة عدله و دقّةُ حسابه الذى لا يغادر صغيرةٌ و لا كبيرةٌ إِلّا أحصاها فى صحيفة أعمالنا .. و لذا فإنْ التوجه 
إلى هذين الأساسين (المبدأ و المعاد) كان على رأس البرامج التربوية للأنبياء و الأولياء» و ذلكك لتأثيرها العميق فى تطهير الفرد و 
المجتمع. 

و النقطه الجديره بالملاحظة أن القرآن الكريم يعلن هنا- بصراحة- أن الغفلةً عن الله تسبّب الغفله عن الذات» و دليل ذلكك واضح 
أبضاء لأن سباق اللدي ذى هن نجية إلى انغماس الأاساؤق اللثات النادية والشهوات السيوافة و سي خالقنيو بالبالن فل عن 
ادّخار ما ينبغى له فى يوم القيامة. 

و من جهة اخرى فان نسيان اللّه و نسيان صفاته المقدّسة و أنّه سبحانه هو الوجود المطلق و العالم اللامتناهى, و الغنى اللامحدود .. و 
كل ما سواه مرتبط به» و محتاج لذاته المقدّسِة .. كل ذلكك يسبب أن يتصوّر نفسه مستقلا و مستغنيا عن المبدأ[89؟]. 

و أساسا فإِن النسيان- بحدّ ذاته- من أكبر مظاهر تعاسةٌ الإنسان و شقائه: لأنْ قيمة الإنسان فى قابلياته و لياقاته الذاتية و طبيعة خلقه 
التى تمزه عن الكثير من المخلوقات» و إذا نسيها فهذا يعنى نسيان إنسائيته» و فى مثل هذه الحالة يسقط الانسان فى وحل الحيوانية» و 
يصبح همه الأكل و الشرب و النوم و الشهوات. 

و هذه كلها عامل أساس للفسق و الفجورء بل إِنّ نسيان الذات هو من أسوأ مصاديق الفسق و الخروج عن طاعة الله و لهذا يقول 
بيحاه أرلفك ف اللايارة 


و مثا يجدر بيانه أن الآية لم تقل «لا تنسوا اللّهه بل وردت بعبارة ولا تَكونُوا كالَذِينَ نَسُوا الله أى كالأشخاص الذين نسوا الله 
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فأنساهم أنفسهم» و هى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 5٠١‏ 

فى الحقيقة بيان مصداق حسّى و واضح يمكن للإنسان أن يرى فيه عاقبة نسيان الله تعالى. 

و الظاهر أنْ المقصود فى هذه الآيهُ هم المنافقون و الذين أشير لهم فى الآيات السابقة» أو أن الملاحظ فيها هم يهود بنى النضيرء أو 
كلاهما. 

وجاء نظير هذا المعنى فى قوله تعالى: الْمُنافُِونَ وَ المُنافقاتٌ بَعْض هُمْ مِنْ بتغض ,َأْمْرُونَ بالْمْكر و بَنّْهَوْنَ عن الْمَعرُوفٍ و يَفْبِضُونَ 
أَبْدِيهُمْ سوا الله يهم إن الْمَنافِقِينَ ُمْ الَْاسِفُونَ 158٠‏ َ 

و مع وجود قدر من التفاوت بين الآيتين؛ أنه ذكر نسيان الله هناكك كسبب لقطع رحمة الله عن الإنسان» و فى هذه الآية محل البحث 
سبب لنسيان الذات. و بالتالى فإنٌ الآبتين تنتهيان إلى نقطهُ واحدة. «فلاحظ» و فى آخر آية- مورد البحث- يستعرض سبحانه مقارنة 
بين هاتين الجماعتين: الجماعة المؤمنة المبّقِيهُ السائرة بانّجاه المبدأ و المعادء و الجماعة الغافلة عن ذكر اللّهء التى ابتليت كنتيجةٌ للغفلة 
عن الله بنسيان ذاتها. 

حيث يقل سبحانه: لايستوى أضحاث الثار و أضحات الْجنة. 

ليس فى الدنياء و لا-فى المعتقدات» و ليس فى طريقة التفكير و المنهجء و ليس فى طريقة الحياة الفردية و الاجتماعية للإنسان و 
أهدافه: و لا فى المحص لله الأخروية و الجزاء الالهى .. إذ أن خط كل مجموعة من هاتين المجموعتين فى انّجاه متعارض .. متعارض 
فى كلّ شىء و كل مكان و كلّ هدف .. إحداهما تؤكد على ذكر الله و القيامة و إحياء القيم الإنسانية الرفيعة, و القيام بالأعمال 
الصالحة كذخيرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون .. و الاخرى غارقة فى الشهوات و اللذات المادية» و أسيرة الأهواء و مبتلية بالنسيان 
"١‏ .. و بهذا فإِنّ الإنسان على مفترق 
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طريقين: إِما أن يرتبط بالقسم الأول أو بالقسم الثانى» و ليس غيرهما من سبيل آخر. 

و فى نهاية الآيةً نلاحظ حكما قاطعا حيث يضيف سبحانه: أَصْحَابُ الْجَنُّ هم الَْائرُونَ 

فليس فى الدار الآخرهُ فقط يوجد (فائزون و خاسرون) بل فى هذه الدنيا أيضاء حيث يكون الإنتصار و النجاءً و السكينة من نصيب 
المؤمنين المتّقين» كما أن الهزيمة و الخسران فى الدارين تكون من نصيب الغافلين. 

و نقرأ فى حديث لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أنه فشر (أصحاب الجنّة) بالأشخاص الذين أطاعوه؛ و تقتلوا ولاية على عليه 
السّلام. و أصحاب النار بالأشخاص الذين رفضوا ولاية على عليه السّلام» و نقضوا العهد معه و حاربوه 561]. 

و طبيعى أن هذا أحد المصاديق الواضحة لمفهوم الآية؛ و لا يحدّد عموميتها. 


بحوث 
-١‏ التعاون العقيم مع أهل النفاق 
إن ما جاء فى الآبات أعلاءه حول نقض العهد من قبل المنافقين و التخلى عن حلفائهم فى المواقف الحرجة و الحاسمة؛ هو مسألة 


ملاحظة فى حياتنا العملية أيضا .. إنْهم شياطين يعدون هذا و ذاكك بالعون و الدعم و يدفعونهم إلى لهوات الموت» و لكن حينما 
تحين ساعة الجدّ و الضيق يتخلون عنهم و يهربون منهم حفاظا على أنفسهمء بالإضافة إلى أَنْهم يملؤون قلوبهم بالشكك و الوسوسة و 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 02880 من 091/0 
يدنسونهم بمختلف الذنوب. 
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و ليعلم بهذا كل من يروم التعاون مع النفاق و أهلهء حيث سيلقى نفس المصير السابق. 

و النموذج الذى نلا-حظه فى عصرنا هو: طبيعة الاتفاقات التى تبرمها القوى الكبرى و الشياطين المعاصرين مع رؤوساء الحكومات 
المرتبطة بهم و الذى نلا-حظه بصورة متكرّرة أنّ هذه الدول بالرغم من أنّها وضعت كل ما تملكك فى طبق و قدّمته لهؤلا-» 
المستكبرين .. إلا أنّ هؤلاء خذلوهم فى المواطن الصعبة و الساعات الحرجة؛ فتركوهم لوحدهم حيث تتقاذفهم أعاصير المحن و 
أمواج الأزمات» و حيث يتجسّد فيهم قول اللّه تعالى كما ورد فى القرآن الكريم بشأنهم: 

كمَكل الشَّيِطان إِذْ قال لِلْإِنْسان اكْفُو قَلْمَا كَفّرَ قال إِنّى برىء متك إِنّى أخافٌ الله رَبّ الْعَالَمِينَ 


"- قصّة العابد (برصيصا) 


نقل بعض المفت رين و أئمَهُ الحديث فى نهاية الآيات روايةُ قصيرة عن عابد إسرائيلى اسمه (برصيصا) و هذه القصّهُ فى الحقيقة يمكن 
أن تكون موضع اعتبار و عظة للبشرية أجمع» كى يتجتبوا طريق الهلاكك؛ و يحذروا من الوقوع فى مصيدة الشراكك الشيطانية النخرة و 
الى تكرن تسجهاك تحبا اقوط ف الهاو 

و خلاصة ماجاء فن هذه القضة ها لى: 

يدّعى «برصيصاه قد عبد الله زمانا من الدهر حتّى كان يؤتى بالمجانين يداويهم و يعوذهم فيبرءون على يديه و أنّه أتى بامرأة قد 
جِنْت و كان لها اخوةٌ فأتوه بها فكانت عنده؛ فلم يزل به الشيطان يزيّن له حتّى وقع عليها فحملتء فلمًا استبان حملها قتلها و دفنهاء فلمًا 
فعل ذلكك ذهب الشيطان حتّى لقى أحد إخوتها فأخبره بالذى فعل الراهب و انّه دفنها فى مكان كذاء ثم أتى بِقَدِه إخوتهاء و هكذا 
انتشر الخبر فساروا إليه فاستنزلوه فأقرٌ لهم بالذى فعل» فامر به فصلبء فلمما رفع 
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على خشيته تمكّل له الشيطان فقال: أنا الذى ألقيت فى قلوب أهلهاء و أنا و الذى أوقعتكك فى هذاء فأطعنى فيما أقول أخلّصكك مما 
أنت فيه» قال نعم. قال: اسجد لى سجدة واحدة» فقال: كيف أسجد لكك و أنا على هذه الحالةٌ» فقال: أكتفى منكك بالإيماء» فأومى له 
بالسجود فكفر باللّه و قتل» فهو قوله تعالى: كمَكل الشَّمِطانٍ إِذْ قال للْإِنْسانٍ اكفو ...[«96]. 

نعم هكذا هو مصير من ابتلى بوسوسة الشيطان و سار فى خطه. 


7- ما ينبيغى عمله 


أكدت الآبات محل البحث وجوب اهتمام الإنسان بما يرسله من متاع سلفا لغده فى يوم القيامة» قال تعالى: و لُتنْظُو نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَد 
حيث أن هذه الذخيرة الاخروية تمثّل أكبر رأسمال حقيقى للإنسان فى مشهد يوم القيامة» لذا فإنّ هذا النوع من الأعمال الصالحة يلزم 
إعداده و تهيئته و إرساله مسبقاء و إلا فلا أحد يهتم له بعد وفاته و انقضاء أجله؛ و إذا أرسل شيئا فليس له شأن يذكر. 

قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «تصدّقوا و لو بصاع من تمرء و لو ببضع صاع و لو بقبضة» و لو ببعض قبضة؛ و لو تمر و 
لو بشقٌّ تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طَيبة» فإِنّ أحدكم يلقى الله فيقال له: ألم أفعل بككء ألم أفعل بككء أ لم أجعلكك سميعا بصيراء أ 
لم أجعل لكك مالا و ولدا؟ فيقول: بلى» فيقول اللّه تباركك و تعالى: فانظر ما قدّمت لنفسككء قال: فينظر قدّامه و خلفه و عن يمينه و عن 
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ونقرأ 
فى حديث آخر أن الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم كان جالسا مع عدد من أصحابه؛ إذ 
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دخل قوم من قبيلة «مضرء متقلّدين السيف و متهيئين للجهاد فى سبيل الله إلا أن ملابسهم رنّةُ فعند ما رأى رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم آثار الطاقة و الجوع عليهم, تغتيرت ملامح وجهه. فدعا الناس إلى المسجد و ارتقى المنبر» فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: 
«أمَا بعد» ذلكم فإنّ الله أنزل فى كتابه: يا أَبهَا الّذِينَ آمنُوا انوا الله وَلتنْظ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ ... تصدّقوا قبل أن لا تصدقواء تصدّقوا 
قبل أن يحال بينكم و بين الصدقة» تصدّق امرؤ من ديناره» تصدّق امرؤ من درهمه؛ تصدّق امرؤ من بِرّه من شعيرة» من تمره, لا 
يحقّرن شىء من الصدقة و لو بشقٌّ تمرةا. 

فقام رجل من الأنصار و أعطى كيسا لرسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فظهرت آثار الفرحة و السرور على وجهه المباركء ثم 
قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «من سنّ فى الإسلام سنّهُ حسنة فعمل بها كان له أجرها و مثل أجر من عمل بهاء لا ينتقص من 
أجورهم شيئاء و من سنّ سنَهُ سيئهُ فعمل بها كان عليه وزرها و وزر من عمل بهاء لا ينقص من أوزارهم شيئا. فقام الناس فتفرّقوا فمن 
ذى دينار و من ذى درهم و من ذى طعام و من ذى و من ذى فاجتمع فقسّمه بينهم). 

وقد كدت هذا المع نانك قر امنا اس ع لواف هده فود سكلا لكت نا او زد قن قر له مال 1و فشو القلدة و الو) لكا و 
ما تُقدمُوا ِأَنْفُيِكُمْ من خَيِر تَجِدُوة عِنْدَ اللَِّ إن الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرَ[ه؟؟]. 
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الآيات [سورة الحشر (39): الآيات "١‏ الى ©"] 
اشارة 


َو أَبْرَلنا هذًا الْقُوَآنَ على جل لَرَأَئتَهُ خاش- ممصَدّعاً من حَْي اللو لَك امال نَضْرِبها لاس عله يَفَكُرُونَ )1١(‏ هُوَ الله الى لا 
إِله إِلأدَهُوَ عَالِمُ الْعَهبِ وَالمَّهِاد هُوَ الرَحْمنٌ الوّحِيمُ (9) هُوَ الله الى لا إل إل هُوَ اميك اديت السّلامُ الْمُؤْمِن المَهَهِمنُ الْعَريرُ 
الْجََارٌ الْمتكبرُ س بحان الله عا يُشْركُونَ 7 هُوَ الله الْحالِقٌ اباي الْمَصَوٌرُ لَه الأَشِماءٌ الْحثرنى يُسَبِح لَه ما فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض و 
هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمْ (؟) 


التفسير 
لو نزل القرآن على جبل: 


تكملة للآيات السابقة التى كانت تهدف إلى تحريكك النفوس و القلوب الإنسانية» و خاصّة عن طريق التذكير بالنهاية التى يكون عليها 
الإنسان» و المصير 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: 7١8‏ 

الذى ينتظره؛ و الذى يجدر أن يهيّئه فى أبهى و أفضل صورة .. تأتى هذه الآيات المباركات التى هى آخر آيات سورةٌ الحشرء و التى 
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تأخذ بنظر الإعتبار مجمل ما ورد من آيات هذه السورة» لتوضح حقيقة اخرى حول القرآن الكريم» و هى: أن هذا الكتاب المباركك له 
تأثير عميق جدًا حتّى على الجمادات» حيث أنه لو نزل على الجبال لهزِّها و حرّكها و جعلها فى وضع من الاضطراب المقترن بالخشوع 


إِلَا أنه- مع الأسف- هذا الإنسان القاسى القلب يسمع آيات الله تتلى عليه ولا: تتحوكك روحه ولا يخشع قلبهء يقول سبحانه: لو أن 

هذا الْقُوَآنَ عَلى يبل لَرَأَيَهُ خاشعاً متَصدّعاً مِنْ حَشْيَُ الله و َ تلك الأمئالٌ نَضْرِبْها لس لَعَلْهُمْ يتفَكرُونَ 

فيو الكتومن النند ريق هذه الآبات بأنها تشبيه وقالوا: إن الودف من ذلك هو بان أن هذه الآبات إذا برت على الجبال بكل 

صلاعيها و كدنيها إذا كان لها عقل و شعورد يدلا من نزولها على قلت الاسات- فائيا عد و قضطرب إلى ذرحة أنها تشتق» إنا أن فسنا 

من الناس ذوى القلوب القاسيةٌ و التى هى كالحجارة أو أشدّ قسوة لا يسمعون و لا يعون و لا يتأّرون أدنى تأثير» و جملة: و يَلُك 

اأَمْئالٌ تَضْربها لِنّاس اعتبرت دليلا و شاهدا على هذا الفهم. 

وقد حملها البعض الآدخر على ظاهرها و قالوا: إِنّ كل الموجودات فى هذا العالم- و من جملتها الجبال- لها نوع من الإدراكك و 

ل ل ل ل ا اي 
بوره لكاي | سث فُلُوبكمْ من بَغدٍ ذلك فهى كالحجارة أو أَدَ د َسْوَة وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَة لما يَتمَجَرُمِنْهُ الْهَارٌ وَإِنَّ مِنْها 

لما يمه 00 

والتعبير ب (مثل) يمكن أن يكون بمعنى هذا الوصفء كما جاءت هذه الكلمة مرارا مجسّ له لنفس المعنىء و بناء على هذاء فإنّ 

التعبير المذكور لا يتنافى مع هذا التفسير. 
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و الشىء الممكن ملاحظته هناء أنه تعالى يقول فى البداية: إن الجبال تخشع و تخضع للقرآن الكريم؛ و يضيف أنْها تتشمّق» إشارة إلى 

أن القرآن الكريم ينفذ تدريجيا فيهاء و بعد كل فترة تظهر عليها آثار جديدة من تأثيرات القرآن الكريم إلى حدّ تفقد فيه قدرتها و 

استطاعتها فتكون كالعاشق الواله الذى لا قرار له ثم تنصدع و تنشق 562 ]. 

الآياك اللخ سصرض قنما ميقايه عنثات حال وجلال الله سبخاتف الى لكل والحدة متها الث العميق فى ثربية افوس و 

تهذيب القلوب. و تحوى الآبات القرآنيةٌ الثلاثة خمسة عشر وصفا لله سبحاته: أو بتعبير آخر فإنٌ ثمانى عشرة صفةٌ من صفاته العظيمة 

تذكرها لق ١‏ لاشو منها مان انلز نجه الإلبى (الالسه البة مروتو تاج «لؤنسان نري ااه إلى الأ اران 

لأسبابكو شاف لسن سعذاتهة يقرل قار قد الله الدك لا إلة ِل هُوَ عالِمُ الْعَيب وَالشَّهادَةْ هُوَ الرَحْمِنٌ الرَحِيمُ 

هنا و قبل كلّ شىء ي ؤكد على مسألة التوحيدء التى هى أصل لجميع صفات الجمال و الجلال» و هى الأصل و الأساس فى المعرفة 

الإلهية» ثم يذكر علمه بالنسبة للغيب و الشهود. 

«الشهادة) و «الشهود»- كما يقول الراغب فى المفردات- هى الحضور مقترنا بالمشاهدة سواء بالعين الظاهرة أو بعين البصيرة؛ و بناء 

على هذاء فكلّ مكان تكون للإنسان فيه إحاطة حسيةُ و علمية يطلق عليها عالم شهود؛ و كل ما هو خارج عن هذه الحدود يطلق عليه 

«عالم الغيب» و كل ذلك فى مقابل علم الله سواء, لأنَّ وجوده اللامتناهى فى كل مكان حاضر و ناظر فلا مكان- إذن- خارج حدود 

علمه و حضوره. قال تعالى: 
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وَعِنْدَهُ مَفاتِح الْعَيب لابداقنها ِل هُوَ[/ا؟]. 

و التوجه بهذا الفهم نحو الذات الإلهية يؤدّى بالإنسان إلى الإيمان بن الله حاضر و ناظر فى كل مكان, و عندئذ يتسلّح بالتقوى, ثم 

يعتمد على رحمته العامَرهُ التى تشمل جميع الخلائق: (الرحمن) و رحمته الخاصّة التى تخصٌ المؤمنين, (و الرحيم) لتعطى للإنسان 
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أمله و لتعيته فى طريق بناء نفسة و التكامل بأخلاقة و سلوكه بالسير تو اللف لأن هذه المرخلة- الحياة الذناد لا يمكن للؤنسان أن 
يجتازها بغير لطفه, لأنها ظلمات و خطر و ضياع. 

و بهذا العرض- بالإضافة إلى صفه التوحيد- فقد بينت الآية الكريمة ثلاثة من صفاته العظيمة» التى كلّ منها تلهمنا نوعا من المعرفة و 
الشقة السحانة 

أمًا فى الآية اللاحقق فبالاضافة إلى التأكيد على مسأل التوحيد فإنّها تذكر ثمائية صفات اخرى لله سبحانهء حيث يقول البارئ عر و 
جل: هُوَ اللّهُ الّذَى لا إل إلا هُوَ. 

الْمليِكك الحاكم و المالك الحقيقى لجميع الكائنات. 

الْقَدُوسُ المئرّه من كلّ نقص و عيب. 

السَّلامٌ 164] لا يظلم أحد, و جميع الخلائق فى سلامة من جهته. 

و أنناساك] تاوغوة اللدعالق هى للنداففة والله يَدْعُوا إلى دار السّلام 589]. 

ذاه أيقيا باتحاة السلامة يَهْدِى به الله مَِ الب رشوائة قبل لضام 10]. 
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و المقرٌّ الذى اعدٌ للمؤمنين أيضا هو: بيت السلامة لَهُمْ دارٌ السّلام عِنْدَ رَبهِمْ 

و تحية أهل الجن أيضا ليست بشىء سوى السلام: إل قبَا سَلاما سَلاما[101]. 

ثم يضيف سبحائه: 

الْمَوْمِنٌ 07] يعطى الأمان لأحبائه. و يتفضّل عليهم بالإيمان. 

الْمهَئِمِنُ الحافظ و المراقب لكل شىء[07؟]. 

الْعَزِيرٌ القادر الذى لا يقهر. 

الْجَيَارُ مأخوذ من (جبر) يأتى أحيانا بمعنى القهر و الغلبة و نفوذ الإسرادة» و أحيانا بمعنى الإصلاح و التعويضء و مرج الراغب فى 
المفردات كلا المعنيين حيث يقول: «و أصل (جبر) إصلاح شىء بالقوَهُ و الغلبة» و عند ما يستعمل هذا اللفظ لله تعالى» فإنّهِ بين أحد 
صفاته الكبيرة» حيث أن نفوذ إرادته» و كمال قدرته يصلح كل فساد. و إذا استعملت فى غير الله أعطت معنى المذمّرة» و كما يقول 
الراغب فإنّها تطلق على الشخص الذى يريد تعويض نقصه بإظهاره لأمور غير لائقةُ و قد ورد هذا المصطلح عشر مرّات فى القرآن 
الكريم» تسع مرّات حول الأشخاص الظالمين و المستكبرين المتسلطين على رقاب الامَهُ و المفسدين فى 
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الأرضن وهدة واحدة فقظ عن الله القادو المععال حك وزد بهذا المعتح فى الآرة موود المحث. 

فق يقبف سهان السك 

«المتكبرا من ماده (تكبر) و جاءت بمعنيين: 

الأوّل: استعملت صفه المدح, و قد أطلقت على لفظ الجلالة؛ و هو اتصافه بالعلو و العظمة و السمات الحسنة بصورة عامّة. 

و النّانى: استعملت صفة الذمّ و هو ما يوصف به غير الله عزّ و جل» حيث تطلق على الأشخاص صغار الشأن و قليلى الأهميّةُ .. الذين 
يدّعون الشأن و المقام العالى» و ينعتون أنفسهم بصفات حسنة غير موجودة فيهم. 

ولأنَّ العظمة و صفات العلو و العزّْه لا تكون لائقة لغير مقام الله سبحانه» لذا استعمل هذا المصطلح هنا بمعناه الإيجابى حول اللّه 
سبحانه. و كلما استعمل لغير الله أعطى معنى الذمّ. 

و فى نهاية الآيةُ يؤكد مرّةٌ اخرى مسألة التوحيد التى كان الحديث حولها ابتداء حيث يقول تعالى: سُبْحَانٌ الل عَمَا يشْركونَ 
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و مع التوضيح المذكور فإنّ من المؤكد أنّ كلّ موجود لا يستطيع أن يكون شريكا و شبيها و نظيرا للصفات الإلهيه التى ذكرت هنا. 
وفى آخر آيهُ مورد للبحث يشير سبحانه إلى ستّ صفات اخرى حيث يقول تعالى: 

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقٌ 

لْبارىٌ 58]. 
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ال 

ولأنُ صفات الله لا تنحصر فقط بالتى ذكرت فى هذه الآيةٌ فإنه سبحانه يشير إلى صفة أساسية لذاته المقدّسة اللامتناهية: حبث يقول 
عد وح[ :8 الأحماء السفت 

و لهذا السبب فإنّه سبحانه منرّه و مبرّأ من كلّ عيب و نقص يُمبّح لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ الْأَدْضِ و يعتبرونه تامًا و كاملا من كلّ نقص و 


عسا. 


و أخيرا- للتأكيد الأكثر على موضوع نظام الخلقة- يشير سبحانه إلى وصفين آخرين من صفاته المقدّسةء التى ذكر أحدهما فى السابق 
بقوله تعالى: هولعي اكيم 

الأولى دليل كمال قدرثه على كل شىعة و غليتة غلئ كل قؤة. 

و الثانية إشارة إلى علمه و اطلاعه و معرفته ببرامج الخلق و تنظيم الوجود و تدبير الحياة. 

و بهذه الصورة فإنّ مجموع ما ورد فى الآبات الثلاث بالإضافة إلى مسألة التوحيد التى تكرّرت مرّتين» فإنٌ مجموع الصفات المقدّسة 
لله سبحانه تكون سبع عشرة صفهٌ مرتبة بهذا الشكل: 

-١‏ عالم الغيب و الشهادة. 

5-55 

"- الرحيم. 

ع- الملكك. 

ه- القدّوس. 

ع- السّلام. 
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بك السدهن: 

كامس 

9- العزيز. 


٠‏ الجثار. 
١-المتكثر.‏ 
الخالق. 
١‏ البارئ. 


6 المضور: 


-١5‏ الحكيم. 
18 له الأسماء الحستى» 
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-١١‏ الموجود الذى تسبح له كل موجودات العالم. 

و مع صفةٌ التوحيد يصبح عدد الصفات ثمانى عشرة صفة. و يرجى الانتباه إلى أنْ «التوحيد» و «العزيز) جاء كل منها مرّتين. 

و من بين مجموع هذه الصفات فإنّنا نلاحظ تنظيما خاصًا فى الآيات الثلاث و هو: فى الآيهُ الاولى يبحث عن أعمٌ صفات الذات و هى 
(العلم) و أعتم صفات الفعل و هى (الرحمة) التى هى أساس كل أعماله تعالى. 

وفى الآية الثانية يتحدّث عن حاكميته و شؤون هذه الحاكمية و صفاته كك (القدّوس و الشّ.لام و المؤمن والجدّار والمتكبر) و 
بملاحظهةٌ معانى هذه الصفات- المذكورة أعلاه- فإِنُ جميعها من خصوصيات هذه الحاكميةٌ الإلهيهُ المطلقة. 

و فى الآية الأخيرة يبحث مسألة الخلق و ما يرتبط بها من انتظام فى مقام تسلسل الخلقة و التصوير» و كذلكك البحث فى موضوع 
القدرة و الحكمة الإلهية. 

و بهذه الصورة فإنّ هذه الآيات تأخذ بيد السائرين فى طريق معرفة الله و تقودهم من درجة إلى درجة و من منزل إلى منزل» حيث 
تبدأ الآيات أوَلا 
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بالحديث عن ذاته المقدّسة؛ و من ثم إلى عالم الخلقة؛ و تارهُ اخرى بالسير نحو اللّه تعالى» حيث ترتفع روحيته إلى سمو الواحد 
الأحد. فيتطهّر القلب بالأسماء و الصفات الإلهية المقدّسةء و يربى فى أجواء هذه الأنوار و المعارف؛ حيث تنمو براعم التقوى على 
ظاهر أغصان وجوده؛ و تجعله لائقا لقرب جواره لكى يكون وجودا منسجما مع كل ذرّات الوجود, مردّدين معا ترانيم التسبيح و 
التقديس. 


لذا فلا عجب أن تختص هذه الآبهُ بصورة متميّزهُ فى الروايات الإسلاميهُ التى سنشير إليها فيما يلى .. 


ملاحظتان 
-١‏ التأثير الخارق للقرآن الكريم 


إن لتأثير القرآن الكريم فى القلوب و الأفكار واقعي لا تنكر. و على طول التاريخ الإسلامى لوحظت شواهد عديدة على هذا المعنى؛ و 
ثبت عمليا أن أقسى القلوب عند سماعها لآيات محدودة من القرآن الكريم تلين و تخضع و تؤمن بالذى جاء بالقرآن دفعة واحدة» 
الله عدا الأشخاص المعاندين المكابرين فقد استثنوا من ذلكك حيث طبع اللّه على قلوبهم فهم لا يفقهونء و ليس هنالكك من أمل فى 
هداية نفوسهم المدبرةً عن الله سبحانه. 

و نقرأ فى الآبات أعلا-ه العرض الرهيب الذى يصوّر نزول القرآن على جبلء و ما هو الأ-ثر سيحدثه حيث الخضوع و التصدّع و 
الخشوع, و هذه كلها دليل تأثير هذا الكلام الإلهى الذى نحسٌ بحلاو طعمه عند التلاوة المقرونة بحضور القلب. 


؟- عظمة الآيات الأخيرةٌ لسورةٌ الحشر 
إن الآيات الأخيرة لهذه السورة- التى اشتملت على قسم مهم من الأسماء 
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العظمهُ و الكمال .. فاقتبس من هذه الصفات نورا يضىء وجوددكك. 


و جاء فى بعض الرّوايات أن «اسم الله الأعظم» هو فى الآيات الأخيرة من سورة الحشر[08؟]. 


ونقرأ 

فى حديث آخر عن رسول اللّه صِلَى الله عليه و آله و سلّم «من قرأ آخر الحشر غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر)[182]. 

و 

جاء فى يحديث آخر القال ضل اللعليه و آله وسله :ومن قر ]لو الزلنا هذا لم31 إلن الخرها كمَات من لنهمنات 
شهيد101/[0]. 

و 


يقول أحد الصحابة: سألت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن الاسم الأعظم لله فقال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «عليكك 
بآخر الحشر و أكثر قراءتها/[188]. 

حتّى أنه جاء 

فى حديث: «أَنّها شفاء من كل داء إِلَّا السأم» و السأم: 

الموت)[109]. 

و الخلاصة أن الروايات التى جاءت فى هذا المجال كثيرة فى كتب الشيعة و أهل السنّة و تدلّ جميعها على عظمة هذه الآيات و لزوم 
التفكر فى محتواها. 

و الجدير بالملاحظة أن هذه السورهٌ كما أنّها بدأت بتسبيح الله و اسمه العزيز الحكيم فكذلك انتهت باسمه العزيز الحكيم إذ أن 
الهدق النهاى للسورة هو معرقة الله و تشيحه.و التعدق على أسمائه و صفاته المقدسة. 

واسول أسباء الل الى أشين إلنها فى الآيات: أعلةت كاق لد ينا بس يفطل 
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فى نهايةٌ الآيهُ (14) من سورة الأعراف. 

اللهمّ» نقسم عليكك بعظمة أسمائكك و صفاتكك أن تجعل قلوبنا خاشعة خاضعة أمام القرآن الكريم. 

ربّنا إنّ مصيدة الشيطان خطيرة» و لا خلاص لنا منها إِلَا بلطفكك, فاحفظنا فى ظلّ لطفكك من وساوس الشيطان. 

إلهناء تفضّل علينا بروح الإيثار و التقوى و الابتعاد عن البخل و البغض و الحسدء و جتّبنا حبٌ الذات و الأنانية .. 

آمين يا رب العالمين. 

نهايةُ سور الحشر 
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سورةٌ الممتحنة مدنيّة 
أثارة 


وعدد آياتها ثلاث عشرة أيه 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج028 ص: اخرما 
«سورة الممتحنة» 
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محتوى السورة: 


تتكوّن موضوعات هذه السورةٌ من قسمين: 

القسم الأوّل: يتحدّث عن موضوع «الحبّ فى الله و «البغض فى اللّها» و ينهى عن عقد الولاء و الود مع المشركين, و يدعو المسلمين 
لكى يستلهموا من سيرة الرّسول العظيم إبراهيم عليه السّ.لام فيما يتعلّق بموقفه من أقرب الأقربين إليه (أبيه آزر) بلحاظ ما يمليه عليه 
الموقق المبدق: كما قذكر بعضن الخصوصيات الاخرى فى .هذا المجال و يتكدر هذا المعتى فى تهاية السورة» كما فى بدابتها: 
القسم الثانى: يتناول هذا القسم مسائل المرأةً المهاجرةً و ضرورة تمحيصهاء كما يبئين أحكاما اخرى فى هذا الصدد. و إختيار اسم 
(الممتحنة) لهذه السورةٌ كان بلحاظ حالةٌ التمحيص و الامتحان التى وردت فى الآيهُ العاشرةٌ من هذه السورة[ 780]. 

كما ذكر اسم آخر لهذه السورة وهو (سورة المودة) و ذلكك بلحاظ النهى عن عقد الولاء و الود مع المشركين» و قد أ5دت عليه 
الموية كثر ا 


فضيلة قلاوةٌ سورة ) لممتحنة: 


ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سَلّم أنه قال: «من قرأ سورة الممتحنة كان المؤمنون 
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و المؤمنات له شفعاء يوم القيامة)[١129].‏ 

و جاء 

فى حديث آخر عن الإمام على بن الحسين عليه السلام: «من قرأ سورة الممتحنةُ فى فرائضه و نوافله» امتحن الله قلبه للإيمان» و نوّر له 
بصره. و لا يصيبه فقر أبداء و لا جنون فى بدنه ولا فى ولد)[127]. 

و من الواضح أن كل هذه النعم و الألطاف الإلهيه تكون للأشخاص الذين يجسّدون مفاهيم الآيات التى وردت فى هذه السورة فى 
مجال الحبّ فى الله و البغض فى الله و الجهاد فى سبيله» و يطبقون محتواهاء و لا يكتفون بالتلاوة السطحية الفارغة من محتوى الروح» 
و البعيدة عن العلم و العمل. 
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الآيات [سورةٌ الممتحنة :)2٠(‏ الآيات ١‏ الى "] 
اشارة 


بشم الل امن الرَحيم 

با أيّهَا الَينَ آمنو لا تتِّدُوا عددُوَى و عَدُوَكمْ أؤلياة لون إِلِهِمْ بالود وَقَدْ كفرُوا يما جاءكم بن الي يرون الوَسُولَ و إِيَاكمْ 
أن تُؤْيُوا بالل بكم إن كنم حَرَجتم جهاداً فى سبيلى و اتغاء مؤضاتى تيرُونَ هم بالْمَوَ و أنا ألم بم حم وما أعلّع و من 
َمل نكم ققد َل سواء القبيل )١(‏ إِذا بحم بَكونُوا لك أغداء ويتفطوا إلبكع أجل 4 المكيم بتر ويا أذ تكندوخ 0 
أن تمك امحامكة كلاه كيز القبافة يتميل سكو و اللث يها جارة بعرم 


سبب النُزول 
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صرّح أغلب المفشرين (لكن باختلاف يسير) بأنّ هذه الآيات- أو الآية 
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الاولى بصورة أخصّ- نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة. 

وفى هذا الصدد نذكر ما 

أورده العلامة الطبرسى فى مجمع الييان حول ذلكك حيث يقول: «إنّ سار مولاةً أبى عمرو بن صيفى بن هشام أتت رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم من مكةٌ إلى المدينة بعد بدر بستتين» فقال لها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: أ مسلمة جئت؟ 

قالت: لا قال: أ مهاجرة جئت؟ قالت: لا“ قال: فما جاء بكك؟ قالت: كنتم الأصل و العشيرة و الموالى و قد ذهب موالى و احتجت 
حاجةٌ شديده فقدمت عليكم لتعطونى و تكسونى و تحملونى. قال: فأين أنت من شباب مكة؟ و كانت مغنيةٌ نائحة فقالت: ما طلب 
منّى بعد وقعة بدر (و هذا يدل على عمق النازلة التى نزلت بمشركى قريش فى بدر) فحت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عليها 
بنى عبد المطلّب فكسوها و حملوها و أعطوها نفقة» و كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم يتجهّز لفتح مكة» فأتاها حاطب بن 
أن تعلو كت مدينا كتانا إن اهل مكلو أغطاها عسرة دقان و كماها بردااضق أناترسل اكاب إلى أهل مكلو كفن 
الكتاب: من حاطب بن أ بى بلفعة إلى أهل مكة إن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم. فخرجت سارة وتزل جبرائيل فأخبر التبى صلى 
ل ل ل 
أبا مرئد و كانوا كلهم فرسانا و قال لهم: انطلقوا حتّى تأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه 
منهاء فخرجوا حتّى أدركوها فى ذلكك المكان, فقالوا لها أين الكتاب؟ فحلفت باللّه ما معها من كتابء فنحوها و فَتَشُوا متاعها فلم 
يجدوا معها كتاباء فهمّوا بالرجوع, فقال على عليه الّ.لام: و الله ما كذّبنا ولا كذّبناء و سل سيفه و قال: أخرجى الكتاب و إلا و الله 
لأضربنٌ عنقك. فلمًا رأت الجدّ أخرجته من ذؤابتهاء فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم؛ فأرسل إلى حاطب 
فأتاهء فقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم» قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول اللّه و اللّه ما كفرت منذ أسلمت ولا 
غششتكك منذ نصحتككء ولا أحببتهم منذ فارقتهم؛ و لكن لم يكن أحد من 
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الديناجرين ]لاو اله يمكلة امن ببح عشيرقدن و كد ندر قوم (أى غريبا) كان على ين للبرافنب فعشيت على أملى فأرضق أن 
أتتخذ عندهم يداء و قد علمت أن الله ينزل بهم بأسه و أن كتابى لا يغنى عنهم شيئا. فصدّقه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و 
عذره؛ فقام عمر بن الخطاب و قال: دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله صل الله عليه و آله و سلّم و ما 
يدريكك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. و كيفية العلاقةُ التى يجب أن تتحكم بين 
المسلمين من جهة؛ و المشركين و أعداء الله من جهة اخرىء و التأكيد على إلغاء و تجتّب أى ولاء مع أعداء الله 588]. 


التفسير 
نتيجة الولاء لأعداء الله: 


علمنا مما تقدّم أن سبب نزول الآيات السابقة هو التصرّف المشين الذى صدر من أحد المسلمين (حاطب بن أبى بلتعة) و رغم أنّه لم 
يكن قاصدا التجّس إِلَا أن عمله نوع من إظهار المودّةٌ لأعداء الإسلام؛ فجاءت الآيات الكريمة تحدّر المسلمين من تكرار مثل هذه 
التصرّفات مستقبلا و تنهاهم عنها. 
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يقول سبحانه فى البداية: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا عَدُوّى وَ عَدُوَّكم أَوْلِياء مؤكدا أن أعداء الله وحدهم هم الذين يضمرون العداء 
للمؤمنين و الحقد عليهم» و مع هذا التصوّر فكيف تمدّون يد الصداقة و الودّ لهم؟ 

و يضيف تعالى: 

الأمفل قى تفسير كنات الله المنزله خ1ء ض :عن؟ 

لود لوغ بِالْمَوَْة وكذ كفْروا باجا كع وق الَْقٌّ يخرجوة الإشول و ياك أن تؤيتوا بالل ربكو +18], 

نهم يخالفونكم فى العقيدة» كما أنّهم شنّوا عليكم الحرب عملتاء و يعتبرون إيمانكم باللّه- الذى هو أكبر فخر لكم و أعظم قداسة 
تجللكم- غَاية الجرم و أعظم الذنب, و لهذا السبب قاموا بإخراجكم من دياركم و شئّتوكم من بلادكم .. و مع هذه الأعمال التى 
مارسوها معكم؛ هل من المناسب إظهار المودّة لهم؛ و السعى لإنقاذهم من يد العدالة و الجزاء الإلهى على يد المقاتلين المسلمين 
المقتدريك؟ 

ثم يضيف القرآن الكريم موضحا: إِنْ كتمع حَرَجْتُمْ جهاداً فى صَبيلى و ائتغاً مَوْضاتَى 188] فلا تعقدوا معهم أواصر الولاء و الود. 

فإذا كنتم مممن تدّعون حب الله حقا و هاجرتم من دياركم لأجله سبحانه و ترغبون فى الجهاد فى سبيله طلبا لرضاه تعالى, فإنّ هذه 
الأحدائ اللكلية لأ بناسها إظيان الرلام لأعداء اللسيحاته. 

ثم يضيف عر و جل للمزيد من الإيضاح فيقول: ترون يِه بالْمَوَدٌة وَ أنا أَعْلَمُ بما أَحْمَيُمْ و ما أَعلمع ع100/[08]. 

و بناء على هذا فما عسى أن يغنى الإخفاء و هو واقع بعلم الله فى الغيب و الشهود؟ 

و فى نهايهُ الآيهُ نجد تهديدا شديدا لمن يجانب السبيل الذى أمر به الله 
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سبحانه بقوله: و مَنْ يَفعَلهُ كم قَقَدْ ضَلَّ سَواء اليل 

فمن جهة انحرف عن معرفة اللّه تعالى بظنّه أنَ اللّه لا يعلم و لا يرى ما يصنع. و كذلكك انحرف عن طريق الإيمان و الإخلاص و 
التقوى» حينما يعقد الولاء و تقام أواصر المودَّهُ مع أعداء اللو بالأضاقة إلى ذلكق قاله وجه:ضرية قاضمة إلى حياته حينما أفشى 
أسرار المسلمين إلى الأعداءء و يمل ذلكك أقبح الأعمال و أسوأ الممارسات حينما يسقط الشخص المؤمن بهذا الوحل و يقوم بمثل 
هلف الأعبال الس ذه سد بلرعد يه الأمان و القداسة. 

وفى الآيةٌ اللاحقة يضيف سبحانه للتوضيح و التأكيد الشديد فى تجّب موالاتهم: إن يَتمَهُوكُمْ يَكُوُوا لكع أغداء وَ ينث طوا إلَيْكمْ 
اندقف و اليكهع بالقوء/12]. 

أنتم تكون لهم الودّ فى الوقت الذى يضمرون لكم حقدا وعداو عميقة و متأصَلُ و إذا ما ظفروا بكم فَإِنّهم لن يتوانوا عن القيام بأى 
عمل ضدّكم, و ينتقمون منكم و يؤذونكم بأيديهم و بألسنتهم و بمختلف وسائل المكر و الغدر فكيف- إذن- تتألُّمون و تحزنون على 
فقدانهم مصالحهم؟ 

و الأدهى من ذلك هو سعيهم الحثيث فى ردّكم عن دينكم و إسلامكمء و العمل على تجريدكم من أعظم مكسب و أكبر مفخرة 
لكم؛ و هى حقيقة الإيمان وَوَدُوا لَوْ تَكَفْوُونَ و هذه أوجع ضربة و أعظم مأساةٌ و أكبر داهية يريدون إلحاقها بكم. 

و فى آخر آيهُ من هذه الآباث يستعرض سبحانه الجواب على «حاطب بن أبى بلتعةٌ» و من يسايره فى منهجه من الأشخاصء حينما قال 
فى يكوانة لرسول اللاعق السب اذى تحدايه إلى إققاء أسراز العسلمين لمش رك مك سيت قال يلنعة: اهلك و عبالى فى مكليو 
أردت أن أمنع عنهم الأذى و أصونهم بعملى هذاء 
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(و اتخذ عند أهلها يدا) يقول تعالي: لن تتفك تالمكم وَلا أَوْلادكُم 
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و ذلك لأنّ الأرحام و الأولاد المشركين سوف لن يجلبوا خيرا و عرَّهْ فى الدنيا ولا نجاهً فى الآخرة. إذن لماذا تتصرّفون و تعملون 
مثل هذا العمل الذى يوجب سخط البارئ؛ و ذلكك بالتقدب من أعداء الله و إرضاء المشركين و البعد عن أوليائه تعالى و جلب الضرر 
علق السليو؟ 

ثم يضيف تعالى: يَوْمَ الِْيامَة يَفْصِلٌ بَتَكُمْ 8ل]. 

و هذا تأكيد على أن مقام أهل الإيمان هو الجن و أن أهل الكفر يساقون إلى جهنم و بئس المصيرء و هو بيان آخر و توضيح لما 
تقدّم سابقا من أن عملية الفرز و الفصل ستكون فيما بينكم» حيث ستقطع الأواصر بصورة تائره بين الأرحام بلحاظ طبيعة الإيمان و 
اكز لتلا عي سايادو ان يلقي لق :قولخ اطبا و عاذ الى بنقاية لما وود قي اقر لناقها ليزه يز التوك ود حيو ار ابه 
و صاحبته و بنيه .]11١‏ 

وفى نهايةٌ الآيهُ يحذّر الجميع مره اخرى بقوله تعالى: وَ اللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ. 

نه عالم بتياتكم؛ و عالم بالأعمال التى تصدر منكمء سواء كانت فى حالة السرّ أو العلن» و إذا كانت المصلحة الإلهيه تقتضى عدم 
إفشاء أسراركم أحيانا كما فى حادثة حاطب بن أبى بلتعة؛ فلأنها لحكمة أو مصلحة يراها سبحانه و ليس لأنّه لا يعلم بها أو تخفى 
عليه كافية: 

و فى الحقيقة إن علم الله بالغيب و الشهود, و السرّ و العلن» وسيل مؤثّرة 
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و عظيمة فى تربية الإنسان حيث يشعر دائما بأنّه فى محضر البارئ عرٍّ و جل الرقيب على قوله و عمله؛ بل حتّى على نئته» و هنا تصدق 
مقولة أن التقوى وليدة المعرفة التامة بالله عر و جل. 
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لآيات [سورة الممتحنة :)2+٠(‏ الآيات © الى 8] 
اشارة 


َذ كانث كع أسْوةٌ حسئَة فى إنراجيم و الِينَ مه إِذْ قاو لقِهم إن بُوَآوا منْكمْ وَ مما َعوْدُونَ مِنْ دون اللَّ كفنا بكم وَ بدا يتناو 
بتكم العداوةٌ و البفْضاء أبدا حتَى يمو بالل وخده إل َولَ اجيم لعفو كك و ما ملك لك نال طن ء ركنا ليك 
توكلا وَإلِيِك نبا وَ ليك الْمَصيرُ () رَبّنَا لا- تَجِعلّا فد لنّذِينَ كَمَرُوا وَ اعفن لَنا ربا نُك نت الْعَزِيرٌ اكيم ا 
فيه ضر عطق فين كان ضكرا لله ولو التعر رن كوك كإذ الهو القي العرية 6 


التُفسير 
أسوة للجميع: 


إن منهج القرآن (من أجل التأكيد على تعاليمه القيّمةُ) يعتمد فى كثير من الموارد طريقة الاستشهاد بنماذج أساسية فى عالم الإنسانية و 
الحياة» و بعد 
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التغديه الناق'الذى هت نا خلال آياث السابقة فى جب عفد الو لك لأعداء اللى يمحت القرآن الكريم عن إبراهيم عليه الس لام و 
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منهجه القدوه كنموذج رائد يحظى باحترام جميع الأقوام و خصوصا العرب منهم. 

قال تماق اق كالك لك أحوة مشا إزرافع و الذي بعد /ا3]. 

إن حياهً إبراهيم عليه السّ.لام الذى هو كبير الأنبياء» تلهمنا دروس العبودية لله و الطاعة و الجهاد فى سبيله؛ و الوله و الحبٌ لذاته 
المقدّسة إِنَ هذا النبى العظيم الذى كانت الاترهُ الإسلامية من بركة دعائه؛ و هى معترّةٌ بالتسمية التى أطلقها عليهم؛ هو لكم أسوة 
حيلة فن هذا المحال: 

و المراد من تعبير الَّذِينَ مَعَهُ هم المؤمنون الذين ساروا برفقته فى هذا الطريق بالرغم من قَلَهُ عددهم, و هنا رأى آخر فى تفسير الَِّينَ 
مَعَهُ يرى أن المقصود هم الأنبياء الذين كانوا يشاركونه بالرأى؛ أو أن المقصود هم الأنبياء المعاصرون له. و هو احتمال مستبعده 
خاصّة إذا أخذنا ما يناسب المقام فى تشبيه القرآن الكريم لرسول الإسلام محمّد بإبراهيم عليه السّ.لام» و تشبيه المسلمين بأصحابه و 
أعوانه. 

و جاء فى التواريخ أيضا أن جماعة فى «بابل» آمنوا بإبراهيم عليه السّ.لام بعد مشاهدة المعاجز التى ظهرت على يديه و صاحبوه فى 
الهجرة» قال ابن الأثير فى الكامل (ثْمَ إن إبراهيم و الذين اتّبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم فخرج مهاجرا)[107]. 

ثم يضيف سبحانه لتوضيح هذا المعنى: 
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ِذْ قالُوا لِقَوْمهِمْ إِنَا لاك روا درة مِنْ دون الله *8؟], 

و هكذا يكون الموقف القاطع و الحاسم من جانب المؤمنين إزاء أعداء اللّهء بقولهم لهم: إِنّنا لا نرتضيكم و لا نقبلكم. لا أنتم و لا ما 
تؤمنون به من معتقداتء إِنْنا نبتعد و ننفر منكم و من أصنامكم التى لا قيمةُ لها. 

و مِرّهُ أخرى يؤك دون مضيفين: «كفرنا بكم»؛ و الكفر هنا هو كفر البراءة الذى أشير له فى بعض الروايات ضمن ما ورد فى تعدّد 
أقسام الكفر الخمسدًاع9؟]. 

و مفيقوق للقدة القالقة عو كدروة ضور هده وهدا يكار يفك القداوة و البقضاه ادا حكن ازوكرا بالل معد 

و بهذا الإصرار و بهذه القاطعية و بدون أى تردّد أو مواربة يعلن المؤمنون انفصالهم و ابتعادهم و نفرتهم من أعداء الله حتّى يؤمنوا 
بالله وحدهء وهم مستمرّون فى موقفهم و إلى الأبد و لن يتراجعوا عنه أو يعيدوا النظر فيه إلا إذا غير الكفّار مسارهم و تراجعوا عن 
خط الكفر إلى الإيمان. 

و لأن هذا القانون العام كان له استثناء فى حياءً إبراهيم عليه السّ.لام يتجسّد ذلكك بإمكانية هداية بعض المشركين حيث يقول سبحانه 
معمّبا: إن هؤلاءء قطعوا كلّ ارتباط لهم مع قومهم الكافرين حتّى الكلاام الودود و الملائم: إلا ولَ إبراهِيع لِأَبيهِ َأ شِعَغْفِرَنٌ لَك و ما 
ملك لَك مِنّ اللَِّ مِنْ شَئْءٍ. 

إن هذا الاستثناء- فى الحقيقة- كان فى مسألة قطع كل ارتباط مع عبدة الأصنام من قبل إبراهيم عليه السّ.لام و أصحابه؛ كما أن هذا 
الاستثناء كانت له شروطه و مصلحته الخاصّةٌ» لأنّْ القرائن تظهر لنا أن إبراهيم عليه السّ.لام كان يرى فى عمّه (آزر) استعدادا لقبول 
الإيمان. 

و لما كان (آزر) قلقا من آثام سابقته الوثنية و عبادته للأصنام أوعده إبراهيم 
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عليه الّدلام أنه إذا تبى طريق التوحيد فإنّه عليه السّ.لام سيستغفر له اللّه سبحانه» و قد عمل بما وعده بهء إِلَا أن آزر لم يؤمن و بقى 
على ضلاله» و عند ما اتنُضح لإبراهيم أنّه عدوٌ الله و سوف لن يؤمن أبداء لم يستغفر له ثانية و قطع علاقته به. 

و لما كان المسلمون مطلعين على منهج إبراهيم عليه السّلام فى تعامله مع «آزر» بصورة إجمالية؛ فقد كان من المحتمل أن يكون هذا 
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الموقف موضع إحتجاج لأشخاص مثل (حاطب بن أبى بلتعة) حيث كانوا يقيمون العلاقات و الارتباطات السريّةُ مع الكفار و لهذا 
فالقرآن الكريم يقطع الطريق على مثل هذه التصوّرات و يعلن- صراحة- أن هذا الاستثناء قد تي تحت شروط خاصّة» و كان أسلوبا 
لاستدراج (آزر) إلى الهدى و إدخاله فى الإيمان و لم يكن لأهداف دنيوية آنية أو مصلحة وقتيةء لذا يقول عر و جل فى بيان هذا 
المعنى: و ما كان اسْتِغْفَارٌ إثراهيم لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيهُ قَلمَا م ين لَهُ أنه عَدُوٌ لله م مر مِنْهُ إنَّ إثراهيم لَأَوَاُ حَلِيمٌ ه0؟]. 

إلا أن بعض المفرين يرى أن هذا الأسمر كان استثناء من التأسّرى ب (إبراهيم»» و قالوا يجب الاقتداء به فى جميع الأسمور لا فى 
استغفاره لعمّه ازر. 

إلاأذ هذا النعى يعدا الال 

أوّلا: كان عليه السّلام أسوة فى جميع الأمور و من ضمنها إتّباع هذا المنهج؛ و ذلك بلحاظ أن الشروط التى توفرت فى (آزر) توفرت 
أيضا فى ؛ بعض المشركين و عند ذلكك لا بد من إظهاره المودّةٌ لهم و تهيئة الأجواء الطيبة لهم. و جذبهم للإيمان. 

و ثانيا: أن إبراهيم عليه التّ.لام نبى معصوم من أنبياء الله العظام و من المجاهدين اللامعين؛ و أعماله كلها أسوةٌ للمؤمنين؛ و عندئذ لا 
داعى لاستثناء هذه المسألهُ من التأسّى به فيها. 
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و خلاصة القول أن إبراهيم عليه السّ.لام و أصحابه كانوا من أشدّ المخالفين و المحاربين للشرك. و لا بد لنا من الاقتداء بهم و أخذ 
الدروس و العبر من سيرتهم؛ بما فى ذلكك ما يتعلق بموقفه من «آزر» إذا توفرت لنا نفس الشروط و الخصوصيات ..[578]. 

و بما أن محاربة أعداء الله و الصرامة و الشدَّهُ معهم- اخطبوضا مم الحديم نكر هري - سوف لن تكون فاعلة إلا بالتوكل على الله 
تبارك و تعالى» يضيف سبحانه فى نهايةٌ الآيةٌ: رَبنا ليك تَوَكلنا وَ لَك أنبنا وَ ليك الْمَصِيرُ. 

ونلاحظ ثلاثةٌ امور فى هذه العبارة: 

الأمر الأوّل: هو التوكلء الثانى هو: التوبة و الإنابة» الثالث: التأكيد على حقيقة الرجوع النهائى فى كل شىء إليه سبحانه» حيث أن كل 
أمر من هذه الأمور يكون علَهُ و بنفس الوقت معلولا للآخرء فالإيمان بالمعاد و الرجوع النهائى إليه سبحانه يوجب التوبة و التوبةٌ تحيى 
روح التوكل فى النفس الإنسانية[/9/ا9]. 

وفى الآيةُ اللاحقة يشير القرآن الكريم إلى طلب آخر مهم و حشسّاس لاإبراهيم عليه السّ.لام و أصحابه فى هذا المجال» حيث يقول 
تعالى: رَينا لا تَحعَلْنا فِثة لنّذِينَ كفَرُوا. 

من المحتمل أن يكون ما ورد فى الآيهُ إشارهٌ إلى عمل «حاطب بن أبى بلتعة» و احتمال صدور شبيهه من أشخاص جهلهٌ يكونون سببا 
فى تقوية الظالمين» من حيث لا يشعرونء بل يتصوّرون أنّهم يعملون لمصلحة الإسلام, أو إن المراد فى الحقيقةُ دعاء بأنّه لا تجعلنا نقع 
فى قبضة الكافرين فيقولوا: أن هؤلاء لو كانوا على الحقّ ما غلبواء و يؤدّى هذا التومّم إلى ضلالهم أكثر. 
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و هذا يعنى أن المسلمين ما كانوا يأبهون بالخوف من خشية على مصالحهم أو على أنفسهم, بل لكى لا يقع مبدأ الحقّ فى دائرة 
الشكك و يكون الإنتصار الظاهرى للكفّار دليلا على حمّانيتهم و هذا هو منهج الإنسان المؤمن الراسخ فى إيمانه» حيث أن جميع ما 
يقوم به و يضيحى فى سبيله لا لأجل نفسه؛ بل لله سبحانه؛ فهو مرتبط به وحده؛ قاطع كل علاقة بما سواه» طالب كل شىء لمرضاته. 
و يضيف فى نهاية الآلية: وَ اغْفِدْ نا رَبنا نك أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمْ 

فقدرتكك يا الله لا تقهرء و حكمتكك نافذة فى كل شىء. 

إن هذه الججلة قد تكرة إشارة اطلب المغفرة من الله سيحائه نو الحو فح الولل فى خالة حضول الفيل النفسى :و الشك'و الولام لأعداء 


3 


الله. 
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وهذادر لكل النشلين كن يدوا بي للد وإذاها وح يكيم لكر اعرد كك الحاتاج) ابتك روا رايم و لضيو اليا 

دامر كر 1 كاسشضالة فى اكخر ايفن هده لانت علق لقن الأمى النصن اكز تن ادل آيةُ» حيث يقول تعالى: لَقَدْ كان َم فيهخ 
اهو عية وذ كان يوا اللّهَ وَ اليم الْآخرَ[908]. 

لقد كانوا لنا أسوة ليس فقط فى موقفهم ضدّ منهج الكفر و عبدة الأوثان» بل هم أسوة لنا فى الدعاء بين يدى البارئ عر و جلء و 
قدو لنا فى طلب المغفرة منه كما استعرضت الآيات السابقة نماذج فى ذلك. 

إِنْ هذا الاقتداء فى حقيقته يتمثل فى الذين فاقوا واللدسعاةة و 2ن الأ ماك بالمبدأ و المعاد قلوبهم» و نهجوا منهج م الحقٌّ و تحر كوا 
فى طريقه .. و بدون شكك فإنّ هذا التأسّرى و الاقتداء يرجع نفعه إلى المسلمين أنفسهم قبل الآخرين» لذا يضيف سبحانه فى النهاية 
قوله: وَمَنْ يتَوَلَ كَإنَ الله هُوَ الَْنيُ الْحَمِيدٌ. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج218 ص: ع 

و ذلك أن عقد الولاء مع أعداء الله يقوّى عودهم و شوكتهم و بالتالى إلى هزيمة المسلمين؛ و إذا تسلطوا عليكم فسوف لن يرحموا 
صغي ركم و كبي ركم 0 


بحوث 
١‏ - نماذج خالدة 


إِنَّ المشاريع العملية غالبا ما تكون منبثقه عن قناعات تسبقهاء لأنَّ العمل عاد يعر عن تجسيد حالةٌ الإيمان العميق للإنسان بما يقوم 
به و يكون مجسّدا لأقواله و أفكاره و متبنياته» و الحديث يخرج من القلب لا بدّ أن يكون موضع تأثّر و تفاعل قائلةُ نفسه به. 

و فى الغالب فإنّ وجود القدوة فى حياة البشر مؤثّر فى تربيتهم و توجيههم, و لهذا السبب فإنٌ النبى الأعظم صلَّى الله عليه و آله و سلم 
و الأئمَهُ المعصومين عليهم السّ.لام, و بِقتيهُ الأنبياء الكرام عليهم السّ.لام كانوا موضع هداية البشرية من خلال أعمالهم و التزاماتهم لذا 
فإنّنا حينما نتحدّث عن «السنّة)» التى هى عبارة عن (قول) المعصوم و (فعله) و (تقريره»»؛ أى أن كلام و عمل و سكوت المعصوم كله 
يج و دليل؛ لا بد من الالتزام بهه و لهذا السبب فإنّ (العصمة) شرط أساسى لكل الأنبياء و الأثمة عليهم السّلام كى يكونوا لنا أسوة و 
قدوهُ فى جميع المجالات. 

و القرآن الكريم يؤكد هذه المسألة المهمّة و الأساسية حيث يعرض للمؤمنين النماذج فى هذه المجالات و من جملتها ما جاء فى هذه 
الآبات. حيث يتحدّث عن النبى إبراهيم عليه الّ.لام و أصحابه مرّتين» كما يعرض القرآن الكريم فى سورة الأحزاب شخص الرّسول 
الأكرم كقدوة و أسوة للمسلمين. 
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«الأسوة) هنا لها معنى مصدرىء بمعنى التأَسّرى و الاقتداء العملى بالرغم من أنّها تفهم فى الاستعمالات المتداولة بأنّها تعنى الشخص 
موضع التأسَى. 

فى غزوةٌ الأحزاب الرهيبة عرض القرآن الكريم النبى محمّد كنموذج و أسوة فى الاستقامة و الإيمان و الإخلاص و التحلّى بالهدوء و 
الصبر فى غزوة مليئة بالمخاطر» فى وقت كان المسلمون موضع تمحيص. و تعرّضوا فيه إلى زلزال عصيب. و طبعا فانٌ هذه المعنى لا 
ينحصر فى هذه المناسبة فحسبء بل إن شخصية رسولنا الأكرم قدوة و أسوةٌ عظيمة لتربيتنا فى كل زمان و مكان. 

إن شعار: (كونوا دعاة الناس بأعمالكم, و لا تكونوا دعاهُ بألسنتكم)[ ]18١‏ المنقول عن الإمام الصادق عليه السّلام دليل على ضرورة أن 
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يكون المسلمون- أجمع و كل فى مجاله- أسوة و قدو للآخرين» و بلسان العمل يمكن أن يعرّف المسلمون الإسلام للعالم» و حينئذ 
يمكن أن يستوعب الإسلام العالم أجمع. 
3 لعو دي ا عوضاة لم أجمع 


"- الله غنى عن الجميع 


أكد القرآن الكريم مرازا غلى نقطة مه ة؛ و هى أن الله تغالى إذا أمر الإنسان بالالتزام بأحكام- و تكاليف معيّنة, فإنْ جميع منافعها 
تعود بالخير و المصلحة عليه. بالرغم من المشْقَّهُ أحيانا فى تطبيق هذه الأحكام و التكاليف. ذلك لأنّ الله تعالى ليس محتاجا لأى 
شىء فى عالم الوجود ليستعين بنا عليه» كما أنه ليس لديه أى نقص فى أى شىء» إضافة إلى أنّ الإنسان لا يملكك شيئا ليعطيه. بل كل 
ما لديه فهو لله قعالى: 

و 

قد جاء فى الأحاديث القدسيةٌ: «يا عبادى أنْكم لن تبلغوا ضرّى فتضرّونى و لن تبلغوا نفعى فتنفعونى» يا عبادى لو أنْ أوَلكم و آخركم 


وإنسكم وجنكم كانوا 
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على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلكك فى ملكى شيئاء يا عبادى لو أن أوّلكم و آخركم و إنسكم و جنْكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا. 

يا عبادى لو أن أوَلكم و آخركم و إنسكم و جنْكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلكك من عندى 
إلا كما ينض المحيط إذا دشحل البحر. 

يا عبادى إِنّما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم اوفيكم إِنَاها فمن وجد خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلكك فلا يلو منّ إِلّا نفسه)[١58].‏ 


#- الأصل فى العلاقات الرسالية: (الحبّ فى الله و البغض فى الله). 


إن أعمق رابطة تربط أبناء البشرية مع بعضهم هى الرابطة العقائدية» حيث تبتنى عليها سائر العلاقات الاخرى. 

و لقد أكد القرآن الكريم مرارا على هذا المعنى و هذا اللون من الارتباطات» و شجب صور الروابط القائمهٌ على أساس الصداقةُ و 
الحميّهُ الجاهلية و المنافع الشخصية التى تكون على حساب مرتكزات المبدأء إذ أن ذلكك يعنى الاهتزاز و التصدّع فى بناء الشخصية 
الرسالية . 

و بالإضافة إلى ذلك فإِنٌ المعيار الأساس للإنسان هو الإيمان و التقوىء و لذا فإِنّ إقامة العلاقات مع الأشخاص الذين يفقدون هذه 
المقوّمات أمر لا يقدم عليه الإنسان الملتزم و يحذّر من الوقوع فى شراكه؛ و لا بد من الرجوع إلى المعيار الإيمانى فى إقامة العلاقات 
وفق منهج الإسلام؛ و جعل العلاقةُ مع الله و الموقف من اللّه هو الحكم و الفصل فى طبيعةٌ هذه العلاقة. 
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يقول الإمام الصادق عليه السّلام: «من أحبٌ لله و أبغض لله و أعطى لله جل و عر فهو ممّن كمل إيمانه)[185]. 

و نقرأ 

فى حديث آخر عنه عليه السّلام: «من أوثق عرى الإيمان» أن تحبّ فى الله و تبغض فى الله و تعطى فى الله و تمنع فى الله [587]. 
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ولمزيد من الاطلاع فى مجال «الحبٌ فى الله والبغض فى اللّه) يرا جع التفسير الأمثل نهاية الآية )5١(‏ من سورة المجادلة. 
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الآيات [سورة الممتحنة :)2+٠(‏ الآيات /ا الى 9] 
اشارة 


بع ال موري شرن ا جا ل سي بود كم 
ا ل اا أن يت 57 ويك مم ُو (8) 


التُفسير 
موده الكفار غير الحرييين: 


ستمد الحديث فى هذه الآبات المباركات تكملة للموضوعات التى طريحت فى الآيات السابقة حول «الحتٌ فى الله و البغض فى الله) 
و قطع العلاقةُ مع المشركينء بالرغم من أن قطع هذه الرابطة يولّد فراغا عاطفيا بالنسبةُ للبعض من 
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ا 
لأنْ الثواب هو جزاؤهم بالإضافة إلى أن هذه الحالة سوف لن : تستمرٌ طويلاتك حيث يقول سبحانه: عَسِ ى الله آنا جيل ينك راق 
الّذِينَ عادَثُمْ مِنْهعْ مَوَدٌةُ. 

و يتحمّق هذا الوعد و تصدق البشارة فى السنة الثامنة للهجرة حيث من الله على المسلمين بفتح مكةء و دخل أهلها جماعات جماعات 
فى دين الإسلام الحنيف؛ مصداقا لقوله تعالى: يَدَُونَ فى دين اللَِّ أفُواجاً و عند ذلك تتبدّد غيوم الظلمة و العداء و العناد من سماء 
حياتهم» و تشرق نفوسهم بنور الإيمان و حرارة الود و أجواء المحبَةُ و الصداقة. 

بعض المف رين اعتبر هذه الآية إشارة إلى زواج الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم من (أمْ حبيبة بنت أبى سفيان) التى كانت 
قد أسلمت و صحبت زوجها «عبيد اللّه بن جحش/1851] فى هجرته للحبشة مع المهاجرين و مات زوجها هناك؛ فأرسل رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّم شخصا إلى النجاشى و تزوّجهاء و لأنّ الزواج بين القبائل العربية كان له تأثير فى تضبيق دائرةً العداء و بناء 
جسور المودّة بينهم» و هذه المسألة كان لها تأثير إيجابى على أبى سقبان و أهل مكة. 

إلا أن هذا الاحتمال مستبعد» لأنَ هذه الآيات نزلت عند ما كان المسلمون على أبواب فتح مكة» و لأنّ احاطب بن أ بى بلتعةٌ» كان 
يروم من إرسال رمالته إلى مشركى مك4 إحاطتهم علما بعزم الرسول على فتح مكة ذ فى الوقت الذى نعلم أن «جعفر بن أبى طالب» و 
أصحابه رجعوا إلى المدينة قبل فتح مكة (فتح خيبر)[180]. 
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و على كل حالء إذا تباعد بعض الناس عن خط الإسلام و المسلمين و كانت تربطهم علاقات إيجابية مع المسلمين» ففى مثل هذه 
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الحالة لا ينبغى اليأس. لأنّ الله تعالى قادر على كل شىء»؛ و يستطيع تغيير ما فى قلوبهم فهو الذى يغفر الذنوب و الخطايا لعباده حيث 
يضيف تعالى فى نهاية الآية: وَاللَهُ قير وَاللَهُ خَفُورٌ رَحِيمٌ 

كلم (عسى) تستعمل عادة فى الموارد التى يؤمل فيها أن يتحمّق شىء ماء و بما أن هذا المعنى يستعمل أحيانا توأما مع (الجهل) أو 
(العجز) فإِنْ كثيرا من العقه رين لترروها بنط رمام الككري شع اللاو لسن العكين: إلا آتنا لاد ترق مارضافن أن يكرة لهذا 
المصطلح المعنى الأصلىء و ذلك لأنٌ الوصول إلى هدف معن لا بدٌ له فى أحيان كثيرة من وجود الشروط المناسبة؛ و إذا لم 
تستكمل هذه الشروط فإِنٌ هذه الكلمهُ تستعمل فى مثل هذه الموارد. 

واشين الآباس ادق بجا عر قاط كي علو لمر مع المشركين» حيث يقول سبحانه: ل يَنْهاكماللّهُ عن لين َم يقاوم 
فى الدّينِ وَلَْ يُخْرججوكم من دباركع أن تَمرُوهُمْ و تقطُوا لهم إنَّ ال بْحبٌ الْمَغْطِينَ نما ينْهاكم الل عن الَذِينَ قات وكم فى 
الدّين وَ أَحْرَجُوَكمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهرُوا على إِخْراجكع أن تَلَوهُمْ و مَنْ يتلمع وليك هُم الطَلِمُونَ 

و بهذه الصورة يقسّم القرآن الكريم «المشركين» إلى فئتين: 

فئة: عارضوا المسلمين و وقفوا بوجوههم و شهروا عليهم السلاح و أخرجوهم من بيوتهم و ديارهم كرهاء و أظهروا عداءهم للإسلام و 
المسلمين فى القول و العمل .. و موقف المسلمين إزاء هذه المجموعة هو الامتناع عن إقامة كل لون من ألوان علاقة المح و صلة 
الولاء معهم 
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و المصداق الواضح لهذه المجموعة هم مشركو مكة؛ و خصوصا سادات قريش» حيث بذل بعضهم كلّ جهدهم لحرب المسلمين و 
إيذائهم» و أعانوا آخرون على ذلك. 

وفئةُ اخرى: مع كفرهم و شركهم- لا يضمرون العداء للمسلمين, و لا يؤذونهم ولا يحاربونهم ولم يشاركوا فى إخراجهم من 
ديارهم و أوطانهم؛ حبّى أن قسما منهم عد عهدا معهم بالسلم و تركك العداء. 

إِنْ الإحسان إلى هذه المجموعة و إظهار الحبّ لهم لا مانع منه» و إذا ما عقد معهم عهد فيجب الوفاء بهه و أن يسعى لإقامة علاقات 
العدل و القسط معهم .. 

و مصداق هذه الجماعةٌ يتجسّد بطائفة (خزاعة) الذين كانوا قد عقدوا عهدا مع المسلمين على المسالمةُ معهم و ترككث الخصام. 

و بناء على ذلكك فلا مجال لقول بعض المفت رين من أنّ هذه الآيةُ منسوخة بما ورد فى قوله تعالى: فَدًا انْسكجٌ الْأَهْهُرْ الْحرْ فَاقينُوا 
لْمَمْركِينَ حَيِتٌ وَحَدْتْمُوهُمْ ©18]. 

حيث أن هذه الآيهُ من سورة التوبة تتحدّث عن المشركين الذين نقضوا العهد و مارسوا أدوارا عدائية ضدّ الإسلام و المسلمين بصورة 
علنية» و يتبن ذلكك من خلال الاستدلال بالآيات اللاحقة التى تلى هذه الآيهٌ الكريمة[/181]. 

وقد ذكر بعض المفتد رين فى حديثه حول هذه الآيةٌ أن زوجة أبى بكر المطلقة أ نك بيدانا لأختيا امام دن مكف إلا أذ اضنها 
امتنعت عن قبولهاء بل إِنّها امتنعت أيضا حتّى من السماح لامها من دخول بيتهاء فنزلت الآية أعلاه و أمرها رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله و سلّم أن تلتقى بامّها و تقبل هديّتها و تكرمها و تحسن 
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ضيافتها| 184]. 

و تبن لنا هذه الرواية أن هذه الرواية أنّ هذا الحكم لم يكن ليشمل أهل مك أجمع؛ حيث أن قله منهم لم تكن تضمر العداء 
للمسلمين» و لم يكن لهم موقف عدائى إزاء المسلمين» و بشكل عام فإِنْ المستفاد من الآيات الكريمة حول طبيعةُ و كيفية العلاقةٌ بين 
المسلمين و غيرهم هو (أصل كلى و أساسى) لا يختصٌّ بذلكك الوقت فقطء بل يمثّل خطا عامًا لطبيعة هذه العلاقة فى كل الأزمنة 
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سواء اليوم أو غداء فى حياتنا المعاصرة و المستقبلية. 

و واجب المسلمين وفق هذه الاسس أن يقفوا بكلّ صلابة أمام أرَهُ مجموعة؛ أو دولة: تتخذ موقفا عدائيا منهم أو تعيّن من أراد 
بالإسلام و المسلمين سوعا .. 

و قطع كل صَلَّهُ قائمة على أساس المحبَةٌ و الصداقة معهم. 

أمَا إذا كان الكفار فى موقع محايد إزاء الإسلام و المسلمين, أو أَنْهم متعاطفون معهمء عندئذ يستطيع المسلمون أن يقيموا علاقات 
حسنة و يرتبطوا و إِرّاهم بروابط المودّهُ على أن لا تكون بالصورة التى تكون بين المسلمين أنفسهم., و لا بالشكل الذى يؤدّى إلى 
تغلغلهم فى صفوف المسلمين. 

و إذا تغيّر موقف جماعة ماء أو دول ماء و هى من الصنف الأوّل أو حصل عكس ذلك فى موقف الصنف الثانى, فبدّلوا سيرتهم من 
المسالمة إلى المحاربة و العداء. فيجب أن يتغتير معيار التعامل معهم حسب موقفهم الجديد و واقعهم الفعلى» و تبنى معهم العلائق 
حسبما ورد من مفاهيم طبقا للآيات أعلاه. 
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الآيتان [سورة الممتحنة :)2+٠(‏ الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 
اشارة 


با أيقاالِْينَ آمنُوا إذا جاءكم الْمَؤْنات ممهاجرات فَامَْوهنَ للّهُ َعَم يإيمانهنَ فإ عون مؤْمناتٍ كلا تومن إلى الكمَارٍلا 
ُنَّ حل لَُمْ وَ لا هم يَحلُونَ لُنّ وَآتُوهُمْ ما أَْققُا ولا جناع عَلَكُمٍ أن تَْكحُومُنٌ إذا امون ورهن ولا هيكوا بيصم 
ل ا ل ٠‏ وَإِنْ فانَكم شَئْءٌ مِنْ ع أَرُواجِكم إِلَى 


سبب الزول 


قال يكن اللفهرية اق سيك تزول عله الآبات: إن وسول الله أمضى فن 
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الحديبية مع مشركى مكة عهداء و كان من ضمن بنود هذا العهد أنّ من أتى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم من أهل مكة رده 
عليهم؛ و من أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله فهو لهم لا يردّوه عليه» و كتبوا بذلكك كتابا وقّعوا عليه. 

فى هذه الفترة جاءت (سبيعة بنت الحرث الأسلمية) مسلمة» و التحقت بالمسلمين فى أرض الحديبية بعد الانتهاء من توقيع العهد, فأقبل 
زوجها و كان كافراء فقال: يا محمد اردد علىٌ امرأتى» فإنْكك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاكك و هذه طينة الكتاب لم تجف بعد 
فنزلت الآيُ أعلاه: يا أَبهَا الذوق أفثرا إذا جاء كم الها وكالة يو أهريت باكيكان السوة المهاج اك 

قال ابن عتئاس: امتحانهنٌ العا لاع بغض زوج ولا رغبة عن أرض إلى أرضء و لا التماس دنياء و ما خرجت إلا حا 
لله و رسوله. فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فحلفت بالله الذى لا إله إلا هو على ذلكء فأعطى رسول الله زوجها 
مهرها و ما أنفق عليها و لم يردّها عليه فكان رسول اللّه يرد من جاءه من الرجال» و يحبس من جاءه من النساء إذا امتحنهنٌ 189] و 


يعطى أزواجهنٌ مهورهنٌ. 
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التُفسير 
تعويض خسائر المسلمين و الكفار: 


استعرضت الآيات السابقة موضوع «البغض فى الله) و ما يترئّب على ذلكك من قطع أى صلة مع أعداء الله .. أمَا موضوع هذه الآيات 
فهو عن «الحبّ فى الله و عن طبيعة العلاقة مع الذين انفصلوا عن الكفر و ارتبطوا بالإيمان. 

و ينصبٌ الحديث فى الآيهُ الاولى- من هذه الآآيات المباركات- عن النساء المهاجرات» حيث ضمت هذه الآيُ سبع نقاط تتعلق بالنساء 
المهاجرات» كما 
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تناولت نقاطا اخرى تختّص بالنساء المشركات. 

النقاط التى تختصٌ بالنساء المهاجرات هى: 

-١‏ إمتحان النساء المهاجرات, حيث يوه سبحانه الحديث إلى المؤمنين فيقول تعالى: لكا لدي آمَنُوا إذا ادك الفزيفاة 
مُهاجرات فَامْتَحِنوهُنَ 

فالأمر الأوّل هو إمتحان النساء المؤمنات» و بالرغم من تسميتهنٌ بالمؤمنات إلا أن إعلان الشهادتين ظاهريا لا يكفى» فمن أجل المزيد 
من الاطمئنان على انسجام الظاهر مع الباطن كان الأمر بالامتحان للوثوق و التأكد. 

أمّا طريقة و أسلوب هذا الامتحان فكما مرّ بناء و هو أن يستحلفن أن هجرتهنّ لم تكن إِلّا من أجل الإسلام؛ و أَنّها لم تكن بسبب 
بغض أزواجهنّ أو علاقة مع شخص آخرء أو حبا بأرض المدينة و ما إلى ذلكك. 

كما يوعد اتخمال آحر حول كيفية إمتحان النسوة المهاجراتة و ذلكق كما ورد فى الآبة الدائية عشرة من نفس الننورة قال الى : با 
يها التي إذا جاءك الْمَؤِْناتٌ يُبايفئَك عَلى أن لا يْشْ رِكُنّ بالل شَيئاً و لا يس رفْنَ و لا يَرنِينَ و لا بَفْعلنَ أَولادَهُنَّ و لا بَأَتِينَ بْتانٍ 
يَفترِنَهُ بن أَيْدِيهِنٌ و أَدْجلِهِنٌّ وَ لا يَعْصِيئَك فِى مَعْرُوفٍ فَبايعْهُنٌ ...11401 

ومن الممكق أن بكرن لكلاب فى الاسليف: ا عند ققر ل مسق سخلا الما يقي |1 أن لزان لكر من الداين سنت المتقر كع فى 
ذلكك الزمان بمسألة البيعة و الحلف باللّه كان سببا فى تقليص دائرة غير الصادقين. و من هنا نلاحظ أن الامتحان المذكور بالرغم من 
أنه لم يكن دليلا قطعيا على الإيمان حقيقة. إِلَا أنه غالبا ما يكون كاشفا عن الحقيقة بصورة كبيرة. 

لذا يضيف سبحانه فى العبارة التالية: الله أغكَمُ بإيمانهنَ 
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ايقل ستنافا فى الأمر اكد تإن عرشترقن تزينات قلا يرق إلى الكذار. 

و رغم أن البند المثبت فى (وثيقة صلح الحديبية) يشير إلى أن الأشخاص الذين أسلموا و هاجروا إلى المدينة يجب إرجاعهم إلى 
مكةء إلا أنه خاصٌ بالرجال و لا يشمل النساءء لذا فإنّ رسول الله لم يرجع أَيَهْ امرأة إلى الكفّار. و إلا فرجوع المسلمة إلى الكفّار يمل 
خطرا حقيقيَا على وضعها الإيمانى» و ذلك بلحاظ ضعفها و حاجتها إلى الرعاية المستمرّة. 

- فى ثالث نقطة التى هى فى الحقيقة دليل على الحكم السابق يضيف تعالى: لا هُنَّ حل لَهُْ ولا هُمْ يلون لَهَنَ 

فالإيمان و الكفر لا يجتمعان فى مكان واحدء لأنّ عقد الزواج المقدّس لا يمكن أن يربط بين محورين و خطين متضادّين (خط 
الإيمان) من جهة و (الكفر) من جهة اخرىء إذ لا بد أن كوخ عفد الزواج يشكل ترص من الونسدة و العجان و الاسستجام بين 
الزوجينء و هذا ما لا يمكن أن يتحقّق نتبجة الاختلاف و التضاءدٌ التى سيكون عليها الزوجان فى حالة كون أحدهما مؤمنا و الآخر 
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و نلاحظ فى بداية صدر الإسلام حالات من هذا القبيل لزوجين أحدهما مؤمن و الآخر كافر و لم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم حيث لم يزل المجتمع الإسلامى قلقا وغير مستقرٌ بعدء إِلَا أنه عند ما تأضّلمت جذور العقيدة الإسلامية و ترسّخت مبادئهاء 
أعطى أمرا بالانفصال التامٌ بين الزوجين بلحاظ معتقدهماء و خاصّه بعد صاح الحديبية؛ و الآية- مورد البحث- هى إحدى أدلَةُ هذا 
الموضوع. 

*- كان المتعارف بين العرب أن يدفعوا للمرأة مهرها سلفاء و لهذا المعنى أشار سبحانه فى قوله فى الأمر الرابع: و آتُوهُمْ ما أَنَْقُوا. 
بالرغم من أن أزواج المؤمنات كفار فلا بد من إعطائهم ما أنفقوا من مهور على زوجاتهمء وذلك لأنّ الطلاق و الانفصال قد تم 
بمبادرةً من المرأة بسبب 
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إيمانهاء لذا توجب العدالهُ الإسلامية دفع خسارة الزوج. 

و يتساءل هنا: هل المقصود من الإنفاق هو المهر فقطء أو أنه يشمل كافهُ المصاريف التى بذلها الرجل لهذا الشأن؟ 

رجح أغلب المفسّرين المعنى الأوّل» و هذا هو القدر المسلّم به بالرغم من أن البعض- كأبى الفتوح الرازى- يرى وجوب تحمّل كاقة 
النفقات الاخرى أيضا[ .]59١‏ 

و طبيعى أن دفع المهر يكون لمن عقّد معاهدة صلح من الكفار مع المسلمين» كما فى صلح الحديبية. 

و أمّا من الذى يدفع المهر؟ فالظاهر أن هذا العمل يجب أن تتبناه الدولة الإسلامية (بيت المال) لأنّ جميع الأمور التى لم يكن لها 
مسئول خاصٌ فى المجتمع الإسلامى يجب أن تتصدّى الدولة لإدارتهاء و خطاب الجمع فى الآيهُ مورد البحث دليل على هذا المعنى. 
(كما يلاحظ فى آيات حدّ السارق و الزانى). 

ه- الحكم الآخر الذى يلى الحكم أعلاه» فهو قوله نعلي فاع ملك انا اقيق إن كنيف اكررخ 

وهار 351 الكرينة فى قسرروة إساد تام النهاجزالك موروة ا هو حال قيلي زرح منووءاقانية التستور الجن نارق 
خلد البعض بأنّ النساء المهاجرات لا يستحققن مهورا جديدة بسبب استلامهنٌ المهور من أزواجهنٌ السابقين» و قد تحمّل بيت المال 
مبالغها و دفعها لأزواجهنٌ السابقين. 

إن زواجكم من هؤلاء النسوة لا يمكن أن يكون مجائاء و لا بدّ أن يؤخذ بنظر الإعتبار مهر يتناسب مع حرمة المرأة المؤمنة. 

و من الضرورى ملاحظة أن انفصال المرأة المؤمنة عن زوجها الكافر لا يحتاج إلى طلاقء إِلَا أنّه لا بد من انتهاء العدّة. 
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وقد ذكر الفقيه «صاحب الجواهر) فى شرحه لكلام «المحمّق الحلى) «و أمَا فى الزوج و الزوجة غير الكتابين» فالحكم فيهما ان إسلام 
أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد فى الحال ان كان قبل الدخول و ان كان بعده وقف على انقضاء العدَّهُ بلا خلاف فى شىء من 
ذلكك ولا إشكال نضًا و فتوىء بل لعلّ الاثفاق نقلا و تحصيلا عليه)[1937]. 

#- أمْر) إذا كان الأمر على العكسء و كان الزوج قد آمن بالإسلام, و بقيت المرأة كافرة» فهنا تنفصل الرابطة الزوجية؛ فتنقطع صل 
زواجهماء كما فى قوله تعالى فى تكملة الآية: ولا يكوا بِعِصَم الْكوافِر. 

«اعصما: جمع عصمة» و هى فى الأصل بمعنى المنع» فاك بم النكاح و الزوجية- لوجود القرائن- و صرّح البعض بأنّه التكاح 
الدائم- و التعبير بالعصمة أيضا مناسب لهذا المعنى, لأنّهِ يمنع المرأة من الزواج من أىّ شخص آخر إلى الأبد. 

«الكوافر) جمع كافرة» بمعنى النساء الكافرات. 

وقد بحث الفقهاء فى أن هذا الحكم هل هو مختّص بالنساء المشركات فقطء أم أنّه يشمل أهل الكتاب أيضا كالنسوة المسيحيات و 
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اليهودياث؟ و تختلق الروانات فى هذا التجال» حيث يجدر متابعتيا فى كسس الفقه. إلا أن ظاهر الآيه مطلق و يشمل جميع النساء 
الكافرات» كما أن سبب النزول لم يحدّد ذلكك. 

أمَا مسأل «العدَّةُ) فهى باقية بطريق أولىء لأنّها إذا أنجبت طفلا فسيكون مسلما لأنّ أباه مسلم. 

- أمّا آخر حكم ذكر فى الآبهٌ الكريمة» فهو مهور النساء اللواتى ارتددن عن الإسلام و التحقن بالكفار فانٌ لكم الحقّ فى المطالبة 
بمهورهنّ مثلما للكفار 
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الحقّ فى المطالبة بمهور زوجاتهم اللاتى دخلن دائرة الإسلام و التحقن بالمسلمين» حيث يقول تعالى: و شكَلُوا ما أنْفَفْم ولد كارا نا 
أنْقَقُوا و هذا ما توجبه العدالة و الاحترام المتقابل للحقوق. 

و فى نهاية الآية- و تأكيدا لما سبق- يقول سبحانه: ذلِكمْ كع اللَِّ تخكم يكم وَ الله ليم حكيم 

إن هذه الأحكام المستلهمة من العلم الإلهى؛ الممتزجة بحكمته تعالى و التى لاحظت فى تشريعاتها كاقةُ الحقوق» تنسجم مع مبادئ 
العدل و المرتكزات و الأصول الإسلامية ولا بدّ من الالتفات إلى حقيقةُ أن كون جميع هذه الأحكام إِلهِيَهُ يعد أكبر ضمانة إجرائية 
لها فى قَوّة التنفيذ. 

واستعرضت ثانى و آخر آيِه من هذه الآيات متابعة لما تقدّمء بعض الأمور فى هذا الصدد يقول تعالى أنه فى كل مرّهُ ترتدٌ امرأة 
متروجة عن الابدالاريو للق بالكنارة قم لانت معركة يكو وين الكناز وعوالتكم النصر طبهم و عدو متي منائم فاغطرا لين 
ذعية زوجاتهم إلى الكنارة و إن فالكم ميد من مِنْ أزواجكع إِلَى الْكمارِ فَعاقصُم كآنوا الّذِينَ دعبت أَرْواجَهُعْ مِثْلَ ما أَنْقَقُو. 

و تمشّيا مع النصّ القرآنى فإنٌ بإمكان المسلمين الذين فقدوا زوجاتهم اللواتى التحقن بمعسكر الكفر أن يأخذوا مهورهنٌ من الكقان 
كما كان يحقّ للكفار استلام مهور زوجاتهم اللواتى اعتنقن الإسلام و هاجرن إلى المدينة. 

و تحدّثنا بعض الروايات أنّه فى الوقت الذى طق المسلمون هذا الحكم العادل, فإنّ مشركى مكة امتنعوا عن الالتزام به و تنفيذه» لذا 
فقد امر المسلمون بصيانة حقّ هؤلاء الأفراد و ذلكك بإعطائهم ما يعادل المهور التى دفعوها لزوجاتهم اللواتى التحقن بالمشركين من 
الغنائم التى حصلوا عليها قبل تقسيمها على الآخرين. 

و يحتمل أن يكون هذا الحكم خاصضًا بالجماعات التى لم يكن لها عهد مع 
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المسلمين» حيث من الطبيعى أن مثل هؤلا-ء لم يكونوا مستعدّين لدفع مهور أمثال هؤلاء النسوة للمسلمين» كما يمكن الجمع بين 
الرأيين أيضا 

«١عاقبتم)‏ من ماده معاقبة» و هى فى الأصل من عقب (على وزن كدر) بمعنى: 

(كعب القدم) و لهذا السبب فإِنّ كلمه «عقبى» جاءت بمعنى الجزاء و العقوبة» أى بمعنى عقاب لعمل فيه مخالفة. لذا فإنّ المعاقبة 
تستعمل بمعنى القصاصء كما يستعمل هذا المصطلح أيضا (معاقبة) بمعنى (التناوب) فى أمر ماء لكون الأشخاص الذين ينجزون عملا 
ما بشكل متناوب» يعقب كل منهم الآخر. 

و لذا فإنْ كلمة (عاقبتم) فى الآيُ أعلاه جاءت بمعنى انتصار المسلمين على الكفار و عقابهم؛ و أخذ الغنائم منهم» كما جاءت أيضا 
بمعنى «التناوب» أى يوم ينتصر فيه الكفار على المسلمين و يوم بالعكس. 

و يحتمل أيضا المقصود من هذه العبارة هو: الوصول إلى نهايةً و عاقبة عمل ماء و المراد من نهاية العمل هنا هو أخذ الغنائم الحربية. 

و أى من هذه المعانى كانء فإنّ النتيجةُ واحدةء إِلَّا أن طرق الوصول إلى هذه النتيجةٌ متفاوتة. 


والدعو الآ الك ينةن تبابعها سيم رامين إن الالترام بالنقرى سني يقزل تعالن :رز انثا الله الى قم به لوطاو 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هلاه من 091/0 


و الأمر بالتقوى هنا يمكن أن يكون بمراعاة الدقّهُ و العدل فى تعبين مقدار مهر الزوجة؛ باعتبار أن هذا الأمر يعتمد فيه على قول الزوج 
فى الغالب» و لا يوجد سبيل لإثبات هذا الحقّ إِنَا أقوال الزوجين؛ و لاحتمال أن تستب الوساوس الشيطانية فى الادّعاء بمبلغ أكثر من 
المقدار الحقيق للمهرء لذا يوصى بالتقوئ. 

و جاء فى التواريخ و الروايات أن هذا الحكم الإسلامى قد شمل ست نسوة- فقط- انفصلنٌ عن أزواجهنٌ المسلمين و التحقن بالكفا 
وقد أعطى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أزواجهنٌ مهورهنّ من الغنائم الحربية. 
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العدل حنّى مع الأعداء: 


من خلال استعراضنا الآيات الكريمة أعلاه نلاحظ عمق الدقَهُ و روعة الظرافة و اللطف فى طبيعة الأحكام التى وردت فيهاء موض حة 
إبعاد الأذى و الضرر حتّى عن الكفار. 

فى الوقت الذى نلاحظ أن العرف العام فى حياتنا العملية يتعامل فى الظروف و الأوقات العصيبة بخصوصية معينة و استثناء خاصٌ و 
يتخلّى عن الكثير من قيم الحىّ و العدل و يدّعى أن لا مكان لإحقاق الحقٌّ فيها .. فى حين تؤكد التشريعات الإلهية على تحمل كل 
صعوبة حتّى فى أدق الظروف و أشدّها ضيقا منعا لهدر أى حقّء لا للقريبين فقط. بل حتّى للأعداء» إذ يجب أن يحافظ على حقوقهم 
و ترعى حرماتهم. 

إن مثل هذه الأحكام الإسلامية هى فى الحقيقة نوع من الإعجاز و دليل على حَقَانِيةُ دعوة الرّسول الأعظم حيث السعى بمنتهى الجهد 
لإقامة العدل حتّى فى أسوأ حالات الانتهاكك للحرمات الإسلامية فى مجال النفس و المال كما كان عليه فعل المجتمع الجاهلى. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج218 ص: فل 


الآية [سورة الممتحنة (+2): آية 17] 
اشارة 


يا أَيّهَا الى إذا جاءك الْمَؤْمناتٌ يُبايفقتك على أن لا يُْرِكنَ بالل ضهنا ولا يَثِرِفْنَ و لا يَزنِينَ و لا يَفتْنَ أؤلادَهُنٌ و لا يَأتِينَ بِْتانٍ 


َْترَُ ين بيهن و أَدْجلِهِنٌ و لا يتغصيئك فى مَغرُوفٍ قَبايعهنٌَ و اسَغْفز لَهُنَّ الله إن الله غَفُورَ رَحِيم )1١(‏ 
التفسير 
شروط بيعة النساء: 


استمرارا للبحث الذى تقدّم فى الآيات السابقة و الذى استعرضت فيه أحكام النساء المهاجرات» تتحدّث هذه الآيةُ عن تفاصيل و 
أحكام ببعةٌ النساء المؤمنات مع الرّسول الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلم. 

لقد ذكر المفش رون أن هذه الآيدٌ تزلت يوم فتح مكة عند ما كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم على جبل (الصفا) يأخذ البيعة 
فو الرعالينو كاقك فسا تكاقة امن إلى وهول اللديى أجل اليدة فرلت اكه امايو ينك كه الي ديه 
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و يختص خطاب الآية برسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم حيث يقول تعالى: يا أَّهَا الي إذا جاة كك الْمَؤْمِناتٌ يُبايغتك على أن لا 
َشْرِكنَ باللّه ... إلى قوله: ... إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 

وانعد هذى الآية اأخل رسول الله البعة من الناء الحومتاه: 

و كتب البعض حول كيفية البيعة أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مر بإناء فيه ماء» و وضع يده المباركة فيه و وضع النسوة 
أيديهنَ فى الجهة الاخرى من الإناء. و قيل إن رسول الله بايع النساء من فوق الملابس. 

و ممما يجدر ملاحظته أن الآية الكريمة ذكرت سنّهُ شروط فى بيعة النساءء يجب مراعاتها و قبولها جميعا عند البيعة و هى: 

-١‏ تركك كل شرك و عبادةٌ للأوثان» و هذا شرط أساسى فى الإسلام و الإيمان. 

؟- اجتناب السرقة» و يحتمل أن يكون المقصود بذلكك هو سرقة أموال الزوج. لأنّ الوضع المالى السىء آنذاك, و قسوة الرجل على 
المرأق واتخفاض مستوي الوغى كان سببا فى سرقة النساء لأموال أزواجهئ:و احتمال إعطاء هذه الأموال للمتعلقين بِهن. 

وماقصٌّة (هند) فى بيعتها لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم إِلَّا شاهد على هذا المعنى؛ و لكن على كل حال فإنّ مفهوم الآية 
واسع. 

*- تركك التلوّث بالزناء إذ المعروف تأريخيا أنْ الانحراف عن جادٌَةٌ العّهُ كان كثيرا فى عصر الجاهلية. 

- عدم قتل الأولاد. و كان القتل يقع بطريقتين» إذ يكون بإسقاط الجنين تارة» و بصورة الوأد تارهٌ اخرى (و هى عملية دفن البنات و 
الأولاد أحياء). 

ه- اجتناب البهتان و الافتراء» و قد فسّدر البعض ذلك بأنّ نساء الجاهلية كنّ يأخذن الأطفال المشك وكين من المعابر و الطرق و يدّعين 
أن هذا الطفل من أزواجهنٌ (و هذا الأمر محتمل فى حالة الغياب الطويل للزوج). 

و قد اعتبر البعض ذلكك إشارةٌ إلى عمل قبيح هو من بقايا عصر الجاهلية؛ 
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حيث كانت المرأة تتزوّج من رجال عدَّةُء وعند ما يولد لها طفل تنسبه إلى أى كان منهم؛ إذا ضمنت رغبته بالطفل. 

و مع الأخذ بنظر الإعتبار أن مسألة الزنا قد ذكرت سابقاء و لم يكن استمرار مثل هذا الأمر فى الإسلام ممكناء لذا إن هذا التفسير 
مستبعدء و التفسير الأول أنسب بالرغم من سعة مفهوم الآية الشريفة الذى بشمل كل افتراء و بهتان. 

كما أن التعبير ب بَيِنَ أَرْدِيهنٌ و أَرْجلِهنَ يمكن أن يكون إشارة إلى أطفال أبناء السبيل» حيث تكون وضعية الطفل الرضيع عند 
رضاعته فى حضن امّه بين يديها و رجليها. 

*- الطاعة لأوامر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم التى تبنى الشخصية المسلمة و تهذّبها و تربّيها على الحقّ و الخير و الهدى, و 
هذا الحكم واسع أيضا يشمل جميع أوامر الرّسولء بالرغم من أن البعض اعتبره إشارة إلى قسم من أعمال النساء فى عصر الجاهلية 
كالنوح بصوت عال على الموتى؛ و تمزيق الجيوب و خمش الخدود و ما شابهء إِلّا أن مفهوم الطاعة لا ينحصر بذلكك. 

و يمكن أن يطرح هنا هذا السؤال و هو: لماذا كانت البيعهُ مع النساء مشروطة بهذه الشروط؛ فى حين أن بيعة الرجال لم تكن مشروطة 
إلا بالإيمان و الجهاد؟ 

و للإجابة على ذلكك نقول: إن الأمور الأساسية المتعلقة بالرجال فى ذلك المحيط هو الإيمان و الجهاد, و لأنّ الجهاد لم يكن مشروعا 
بالنسية القاد ذا د كرت سوط ار أهيااما: كدنع عليه الآية القريفة و الى ع كد خلى عضانة البر أذ هن الاضدراك فى ذلكك 


المجتمع. 
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بحوث 


-١‏ ارتباط بيعة النساء ببناء شخصيتهنّ الإسلامية 


لقد ذكرنا فى تفسير سورة الفتح- فى نهاية الآية (14)- بحثا مفصّلا حول 
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البيعة و شروطها و خصوصياتها فى الإسلام» لذا لا ضرورة لتكرار ذلكك 197]. 

و ممما يجدر التذكير به هنا أن مسألة بيعة النساء للرسول صلَى الله عليه و آله و سلم كانت بشروط بِنَاءةٌ و مربّيةُ كما نضّت عليها الآية 
أعلاه. 

إنَ هذه النقطة على خلاف ما يقوله الجهله و المغرضون فى أنْ الإسلام حرم المرأة من الاحترام و القيمةُ و المكانة التى تستحقّهاء فإنّ 
هذه الآيةٌ أكدت على الاهتمام بالمرأة فى أهمّ المسائل و من ضمنها موضوع البيعة سواء كانت فى الحديبيةُ فى العام السادس للهجرة 
أو فى فتح مكك» و بذلكك دخلن العهد الإلهى مع الرجال و تقئلن شروطا إضافية تعبر عن الهوية الإنسانية للمرأة الملترمة تنقذها من 
شرور الجاهلية» سواء القديمة منها أو الجديدة» حيث تتعامل معها كمتاع بخس رخيص.ء و وسيلة لإشباع شهوة الرجال ليس إِلَا. 


؟- قصّة بيعة (هند) زوجة أبى سفيان 


عند ما من الله على المسلمين بفتح مكة: و جاءت النساء ليبعة الزسول الأعظم صِلى الله عليه و آله و سم و كانت «هند؛ زوجة أبى 
سفيان من ضمن النساء اللواتى جئن لبيعة الرّسول أيضا. هذه المرأة التى ينقل عنها التاريخ قصصا مثيرة فى ممارساتها الإجرامية» و ما 
قصْهُ فعلها بحمزهٌ سد الشهداء فى غزوة أحد, ذلك العمل الإجرامى القبيح إِلّا مفردة واحدةٌ من الصور السوداء لهذه المرأةٌ المشينة. 
و بالرغم من أن الظروف قد اضطرّتها إلى الانحناء أمام عظمة الإسلام فأعلنت إسلامها ظاهرياء إلا أن قضَهُ ببعتها تعكس أنّها فى الواقع 
كانت ويه لما ارتبطت به من عقائد جاهلية سابقة؛ لذا فليس عجبا ما ارتكبه آل اميّهُ و أبناؤهم بحقٌّ آل الرّسول» بصورة لم يكن لها 
مثيل. 
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و على كل حال» فقد كتب المفسّرون فى قصّهٌ ببعةُ هند: 

«روى أن النبى بايعهنَ و كان على الصفاء و هند بنت عتبة متنقَبة متنكرة خوفا من أن يعرفها رسول الله فقال أبايعكن على أن لا 
تشركن بالله شيئاء فقالت هند: 

انْكك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال. 

و ذلك انّه بايع الرجال يومئذ على الإسلام و الجهاد فقطء فقال رسول اللّه: ولا تسرقن. فقالت هند: إِنّ أبا سفيان ممسكك و انَى 
أصبت من ماله هنات فلا أدرى أ يحل لى أمَ لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من مالى فيما مضى و فيما غبر فهو لكك حلال .. فضحكك 
رسول الله وعرفها فقال لها: و انك هند بنت عتبة» فقالت: نعم فاعف علا سلف يا نبى الله عفا الله عنكك. فقال: و لا تزنين. فقالت 
هند: أو تزنى الحرّة» فتبسّم عمر بن الخطاب لما جرى بينه و بينها فى الجاهلية» فقال صَلَّى الله عليه و آله و سلم: 

«ولا تقتلن أولادكن, فقالت هند: ربّيناهم صغارا و قتلوهم كبارا و أنتم و هم أعلم. 

و كان ابنها حنظلة بن أبى سفيان قتله على بن أبى طالب عليه السّلام يوم بدر. و قال النبى: 
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ولا تأتين ببهتان قالت هند: و الله إِنَ البهتان قبيح و ما تأمرنا إِلَا بالرشد و مكارم الأخلاق, و لما قال: و لا يعصينكك فى معروف قالت 
هند: ما جلسنا مجلسنا هذا و فى أنفسنا أن نعصيكك فى شىء)[19]. 


“1- الطاعة بالمعروف 


إن من جملة النقاط الرائعة المستفادة من الآيهُ أعلاه هو تقييد طاعةٌ الرّسول بالمعروف. مع أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم 
معصوم, و لا يأمر بالمنكر أبداء و هذا التعبير الرائع يدلّل على أمر فى غاية السموء و هو أن الأوامر التى تصدر من القادهً الإسلاميين- 
مع كونهم يمتّلون القدوة و النموذج- لن تكون قابله للتنفيذ و محترمة إِلَا إذا كانت 
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منسجمة مع التعاليم القرآنية و اصول الشريعة و عندئذ تكون مصداقا (لا يعصينك فى معروف). 

و كم هى الفاصلة بعيدة بين الأشخاص الذين يعتبرون أوامر القاده واجبهُ الطاعة. مهما كانت و من أى شخص صدرت. مما لا ينسجم 
مع العقل و لا مع حكم الشرع و القرآنء و بين التأكيد على إطاعة المعصوم و عدم المعصية فى معروف؟! و قال أمير المؤمنين عليه 
الّلام فى رسالته المشهورة التى أرسلها لأهل مصر حول و اللاي مالكك الأشترء و مع كل تلكك الصفات المتميزة فيه: 

«فاسمعوا له و أطبعوا أمره يما طابق الحيٌ فإنّه سيق من سيوف الله[8ة؟]. 
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الآية [سورة الممتحنة (+2): آية "17] 

اشارة 

يا أَبّهَا الِّينَ آمنُوا لا نولا قَؤما عَضِبِ الله له قد يَْسُوا مِنَ الْآخرَةْ كما بَئْسَ الْكفَارُ مِئْ أضحاب الْقبُورٍ (17) 
التُفسير 


بدأت هذه السورة بآية تؤكد على قطع كلّ علاقة بأعداء الله و تختتم هذه السورة بآية تؤكد هى الاخرى على نفس المفهوم و 
الموقف من أعداء اللّه: يا أيّهَا الَّذِينَ آممُوا لا تتوَلَوَا قَوْماً عضب الله تله و بتعبير آخر فَإِنٌ ختام السورة رجوع إلى مطلعها. 

و يحذّر القرآن الكريم من أن يِتَخذ أمثال هؤلاء أولياء و أن تفشى لهم الأسرار فيحيطون علما بخصوصيات الوضع الإسلامى. 

و يرى البعض أن الآيةُ صريحة فى أن المراد بالمغضوب عليهم فيها هم (اليهود) إذن أنّهم ذكروا فى آيات قرآنية اخرى بهذا العنوان» 
قال تعالى: قاو بعَضَب عَلى عَضَبٍ 198]. 
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و هذا التفسير يتناسب أيضا مع سبب النزول الذى ذكر لهذه الآيةء حيث تحدّثنا بعض الرّوايات أن قسما من فقراء المسلمين كانوا 
يذهبون بأخبار المسلمين إلى اليهود مقابل إعطائهم شيئا من فواكه أشجارهم. فنزلت الآيهُ أعلاه و نهتهم عن ذلكك 1917]. 

و مع ذلكك فإنَ للآية مفهوما واسعا حيث يشمل جميع الكفار و المشركينء و التعبير ب «الغضب» فى القرآن الكريم لا ينحصر باليهود 
فقطء إذ ورد بشأن المنافقين أيضا كما فى الآيهُ (9) من سورة الفتح, بالإضافة إلى أنْ سبب النزول لا يحدّد مفهوم الآية. 


و بناء على هذا فإنّ ما جاء فى الآيهُ الشريفة يتناسب مع أمر واسع جاء فى أُوّل آيهُ من هذه السورة تحت عنوان (موالاة أعداء اللّه). 
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ثم تتناول الآية أمرا يعتبر دليلا على هذا النهى حيث يقول تعالى: قَدْ يَيْسُوا مِنَ الْآخِرَةْ كما يَئِس الْكفَارٌ مِنْ أضحاب الْقبَورِ[594]. 
ذلك أن موتى الكفار سيرون نتيجة أعمالهم فى البرزخ حيث لا رجعة لهم لجبران ما مضى من أعمالهم السيئةء لذلكك فإنّهم يئسوا 
تماما من النجاةً» و هؤلاء المجرمون فى هذه الدنيا قد غرقوا فى آثامهم و ذنوبهم إلى حدّ فقدوا معه كلّ أمل فى نجاتهم؛ كما هو 
الحال بالنسبة للموتى من الكفار. 

إن مثل هؤلا-ء الأفراد من الطبيعى أن يكونوا أشخاصا غير أمناء و لا يعتد بكلامهم و عهدهم, ولا اعتبار لودّهم و صداقتهم, لأنّهم 
يائسون تماما من رحمة 
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الله و لهذا السبب فإنّهم يرتكبون أقبح الجرائم و أرذل الأعمال؛ و جماعة هذه صفاتها كيف تثقون بها و تعتمدون عليها و تخذونها 
أولياء؟! الله» لا تحرمنا أبدا من لطفكك و رحمتكك الواسعة .. 

ربّناء وفقنا لنكون أولياء لأوليائكك و أعداء لأعدائكك. و ثبت أقدامنا فى هذا السبيل .. 

إلهناء وفقنا للتأسّى بأنبيائكك و أوليائك .. 

آمين يا رب العالمين. 

نهاية سورة الممتحنة 
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سورةٌ الصف 
اشارة 


مدني و عدد آياتها أربع عشرة آية 
الامثل فئن تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: إرذفا 
«سورة الضف» 


محتوى سورة الصضف: 


تدور أبحاث هذه السوره إجمالا حول محورين أساسيين. 

الأؤل: فضيلةٌ الإسلام على جميع الأديان السماوية» و ضمان خلوده و بقائه. 

و الثانى: وجوب الجهاد فى طريق حفظ المبدأ و ترسيخ أركانه و تطوير العمل لتقدّمه و الالتزام به. 

إلا أنّنا حينما نتأمّل فى الآبات الكريمة نلاحظ إمكانية تقسيمها إلى سبعة أقسام من خلال نظرةٌ تفصيلية» و تشمل ما يلى: 

-١‏ تتحدّث بدايةُ السورة عن تنزيه و تسبيح البارئ العزيز الحكيم, و تمهّد الأرضية لتلقّى و قبول الحقائق و الموضوعات التى تليها. 
"- الدعوة إلى الانسجام بين القول و العملء و الابتعاد عن الدعاوى الفارغة البعيدة عن المسار العملى. 

*- الدعوةٌ إلى الجهاد بيقين ثابت و عزم راسخ. 

*- الإشارة إلى موقف اليهود من العهود و نقضهم لهاء بالإضافة إلى بشارة السيد المسيح عليه السَّلام بظهور الإسلام العظيم. 

ه- الضمان الإلهى لانتصار الإسلام على كافَةُ الأديان. 

*- الحث و التأكيد على الجهاد و استعراض المثوبات الدنيوية و الاخروية للمجاهدين فى سبيل الحقّ. 
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/ا- استعراض مختصر لحياة حوارى السيّد المسيح عليه السّلام و الدعوة لاستلهام الدروس من سيرتهم. 

و من خلال نظر شاملة لموضوعات هذه السورة الشريفة نلاحظ أن المحور الأساس لها هو (الإسلام و الجهاد). 

إن إختيار اسم «الصّف» لهذه السوره كان بلحاظ العبارة التى وردت فى الآيهُ الرابعة منهاء و تستمى أحيانا بسورة «عيسى» عليه السّلام؛ 
أو سورة «الحواريين». 

و المعروف أنّ هذه السورة نزلت فى المدينة: و يؤيّد هذا المعنى ما ورد فيها من آيات الجهاد الذى لم يشرع فى مكةُ كما هو معلوم. 


فضيلة تلاوهُ سورهًٌ الضف: 


فى حديث عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم حول فضيلة تلاو سور الصف أنه قال: «من قرأ سورة عيسى كان عيسى مصلّيا 
عليه مستغفرا له ما دام فى الدنيا و هو يوم القيامة رفيقه/[199]. 

نقرأ 
فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه قال: «من قرأ سورة الصف و أدمن قراءتها فى فرائضه و نوافله» صفّه الله مع ملائكته و 
أنبيائه المرسلين)[0٠"].‏ 
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الآيات [سورة الصف (21): الآيات ١‏ الى 6] 
اشارة 


يشم الله الرَّحْمن الرّحِيم 
سَبّحَ لِلْهِ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض و هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمُ )١(‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِم تَقَولّونَ ما لا تَفعَلونَ (؟) كبر مَقْتاً عِنْدَ الله أنْ 
تَقَولوا ما لا تَفْعَلُونَ (") إِنَّ الله بحب الَذِينَ يُقاتلونَ فى سَبِيلِهِ صَفًا كأَنّهُمْ نيان مَوْصُوصٌ (6) 


سبب النُزول 


ذكر المفشرون أسبابا عديدة لنزول الآية الشريفة: لم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ بتفاوت يسير فيما ذكروه؛ و مما جاء فى أقوالهم ما يلى: 

-١‏ أن الآية الكريمة نزلت فى جماعة من المؤمنين كانوا يقولون: إذا لقينا العدوٌ لن نفرٌ و لن نرجع عنهمء إِلَا أنهم لم يفوا بما قالوا يوم 
«احدا حتّى شح وجه الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و كسرت رباعيته المباركة. 

1- بعد بيان البارئ عر و جل الثواب العظيم لشهداء بدرء قال بعض الصحابة: 

ما دام الأجر هكذا فإنّنا سوف لن نفرٌ فى الغزوات المقبلة» إِلَا أنّهم فرّوا فى غزوة أحدء فنزلت الآيةُ أعلاه موبخة لهم. 
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“- دعا بعض المؤمنين قبل نزول حكم الجهاد أن يرشدهم الله إلى أفضل الأعمال ليعملوا بها و لم يمض وقت طويل حتّى أخبرهم 
اللّه سبحانه بأنّ (أفضل الأعمال الإيمان الخالص و الجهاد فى سبيله) إِلَا أنّهم لم يتفاعلوا مع هذا التوجيه. و تعللوا فنزلت الآيُ تلومهم و 
توتخهم على موقفهم هذا[01"]. 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة طانلاه من 091/0 


التُفسير 
المقاتلون المؤمنون صف حديدى منيع: 


اعتبرت هذه السورة من السور المسبحات؛ ذلك لأنّها تبدأ بتسبيح اللّه فى بدايتها: سبح ِل ما ففى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض نذا 
ولم لا يسبحونه ولا ينرّهونه من كل عيب و نقص: و هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ القدير الذى لا يقهر و الحكيم المحيط بكل شىء علما. 

إِنَ الالتفات إلى مسألة التسبيح العام للكائنات, الذى يتم بلسان الحال و القال» و كذلكك النظام المدهش العجيب الحاكم فيها و الذى 
هو أفضل دليل على وجود خالق عزيز حكيم .. من شأنه تمكين أسس الإيمان فى القلوبء و من شأنه أيضا تمهيد الطريق لأمر الجهاد. 
ثم يضيف البارئ عر و جلّ فى معرض لوم و توبيخ للأشخاص الذين لم يلتزموا بأقوالهم: يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفعلُونَ 


م 
و على الرغم من أن سبب نزول الآية كما مرٌ بنا كان متعلقا بالجهاد فى سبيل الله و ما حدث من فرار فى غزوءٌ احد و لكن يستفاد 
من الآيةُ سعة المفهوم الذى 
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تعرّضت له؛ و بهذا تستوعب كل قول لا يقترن بعمل و يستحقٌّ اللوم و التوبيخ؛ سواء يتعلق بالثبات فى ميدان الجهاد أو أى عمل 
إيجابى آخر. 

و ذهب بعض المفسّدرين إلى أن المخاطب فى هذه الآيات هم المتظاهرون بالإيمان و المنافقون, مع أن الخطاب فى هذه الآيهُ موجه 
إلى الذين آمنواء كما أن تعبيرات الآيات اللاحقة تين لنا أن المخاطب بذلك هم المؤمنون, و لكدّهم لم يصلوا بعد إلى الإيمان 
الكامل و أعمالهم غير منسجمة مع أقوالهم. 

ثم يضيف سبحانه مواصلا القول: كبر مَفْتَا عِنْدَ اللَِّ أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَُونَ :] حيث التصريحات العلنية فى مجالس السمر و الادعاء 
بالشحافة و لكن ها أن مفين ساغة الحد إلا و تلظ اليروم و التكوض و الأهاد فى عصيد الأقرال اليدغاة. 

إن من السمات الأساسية للمؤمن الصادق هو الانسجام التامٌ بين أقواله و أعماله و كلما ابتعد الإنسان عن هذا الأصلء فإنّه يبتعد عن 
حقيقة الإيمان. 

«المقت» فى الأصل: (البغض الشديد لمن ارتكب عملا قبيحا) و كان عرب الجاهلية يطلقون عبارة (نكاح المقت) لمن يتزوّج زوجة 
أبيه. و فى الجملة السابقة نلاحظ اقتران مصطلح «المقت» مع «الكبرا» و الذى هو دليل أيضا على الشدَهٌ و العظمة» كما هو دليل على 
الغضب الإلهى الشديد على من يطلقون أقوالا ولا يقرنونها بالأعمال. 

يقول المرحوم العلامة الطباطبائى فى الميزان: فرق بين أن يقول الإنسان شيئا لا يريد أن يفعله» و بين الإنسان الذى لا ينجز عملا يقوله. 
فالأوّل دليل النفاق» و الثانى دليل ضعف الإرادة[ه:"]. 
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و توضيح ذلكك أن الإنسان أن الإنسان الذى يقول شيئا لم يقرّر إنجازه منذ البداية هو على شعبة من النفاق» أمَا إذا قرّر القيام بعمل ماء 
و لكلّه ندم فيما بعد فهذا دليل ضعف الإرادة. 

و على كلّ حالء مفهوم الآبة يشمل كل تخلف عن عمدء سواء تعلق بنقض العهود و الوعود أو غير ذلكك من الشؤون, حتّى أن البعض 
قال: إِنْها تشمل حتّى النذور. 


و نقرأ 
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فى رسالة الإمام على عليه السّ.لام لمالكك الأشتر أنّه قال: «إاكك .. أن تعدهم فتتبع موعدكك بخلفكك .. و الخلف يوجب المقت عند 


اللّه و الناسء قال الله تعالى: 
كبر مَفْنَاَ عند اللّهِ أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ [ع:"]. 
كما نقرأ 


فى حديث عن الإمام الصادق أنه عليه السّلام قال: «عدةُ المؤمن أخاه نذر لا كفَارهُ فيه» فمن أخلف فبخلف الله بدأ» و لمقته تعّض» و 
ذلك قوله: يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كبر مَفَْاً عِنْدَ اللَِّ أنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعلُونَ 01"]. 

ثم تطرح الآبهُ اللاحقة مسألة مهمّة للغاية فى التشريع الإسلامى» و هى موضوع الجهاد فى سبيل الله حيث يقول تعالى: إِنَّ الله بحت 
الَِّينَ ُقاِلُونَ فى سَبِيلهِ صَفًا كانه بان مَوْصُوصٌ 08]. 

و نلاحظ هنا أن التأكيد ليس على القتال فحسبء بل على أن يكون «فى سبيله» تعالى وحده. و يتجتّه د فيه- كذلكك- الاتحاد و 
الانسجام التامٌ و التجانس و الوحدة. كالبنيان المرصوص. 

«صف» فى الأصل لها معنى مصدرى بمعنى (جعل شىء ما فى خط مستو) إِلَا أنّها هنا لها معنى (اسم فاعل). 
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«مرصوص» من ماده (رصاص) بمعنى معدن الرصاص. و لأنّ هذه المادّة توضع بعد تذويبها بين طبقات البناء من أجل استحكامه و 
جعله قويًا و متينا للغاية» لذا أطلقت هذه الكلمة هنا على كل أمر قوى و محكم. 

و المقصود هنا أن يكون وقوف و ثبات المجاهدين أمام العدو قويّا راسخا تتجتّد فيه وحدة القلوب و الأرواح و العزائم الحديدة و 
التصميم القوى» بصورة تعكس أنْهم صف متراصٌ ليس فيه تصدّع أو تخلخل .. 

يقول على بن إبراهيم فى تفسيره موضحا مقصود هذه الآية: «يصطفُون كالبنيان الذى لا يزول/[09]. 

و 

جاء فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه السّدلام أنه عند ما كان يهىء أصحابه للقتال بصفينء قال: «إِنَ الله تعالى قد أرشدكم إلى 
هذه المسؤولية حيث قال سبحانه: إنَّ الل يحب الَِّينَ ُقاتلُونَ فى سَبيلهِ ص ها كَأنّهُْ بان مَوصُوصٌ و على هذا فاحكموا صفوفكم 
كالبنيان المرصوصء و قدموا الدّارع» و أخروا الحاسرء و عضّوا على الأضراس فإنّه أنبى للسيوف عن إلهام؛ و التووا فى أطراف 
الرماح؛ فإنّه أمور للأسنّهُ و غضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأشء و أسكن للقلوب. و أميتوا الأصوات. فإِنّه أطرد للفشلء و رايتكم فلا 
تميلوها و لا تخلوهاء و لا تجعلوها إِلَا بأيدى شجعانكم ...1 .]"9١‏ 


بحثان 
١‏ - ضرورةٌ وحدةٌ الصفوف 


إِنّ من العوامل المهمَةُ و المؤثّرة فى تحقيق النصر عامل الانسجام و وحدة 
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الصفوف أمام الأعداء فى ميادين القتالء و هذا المبدأ لا يجدر بنا الالتزام به فى الحرب العسكرية فحسبء بل علينا تجسيده فى 
الحرون الاقضادية و الساسية بو إلافسوق لق تحثق شيعا: 

إن التشبيه القرآنى للعدو بأنّه سيل عارم و مدمّر لا يسيطر عليه إِلَا من خلال سدّ حديدى محكمء تشبيه فى غَايةٌ الروعة و الجمالء و 
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التعيير بأن يكون المؤمتون كك (البنيان المرصوض) أروع تعبير جاه فى هذا الصده ومتنا لاشك فيه أنّ لكل جزء فن السك أو البناء 
العظيم» دور معن فى مواجهة السيلء و هذا الدور مهمٌ و مؤثّر على جميع الأجزاء؛ و فى حالة قوّته و تماسكه و عدم وجود تخلخل أو 
تشقق أو ثغرات فيه» يصعب عندئذ نفوذ العدوّ منه. و إذا ما حاول ذلكك فإنّ الجميع يوجهون إليه صفعة مدمّرة. 

و ممما يؤسف له أن أمثال هذه التعاليم الإسلامية قد نسيت اليوم» و استبدلت حالة الوحدة و التراصٌ فى مجتمعنا الإسلامى بحالةُ من 
التتشيّت و التمرّق» و أصبحت صفوفنا شتّى» و كل منها ينهش الآخر حتّى أدّى إلى تآكل قوانا و تفرّق جمعنا. 

إن وحده الصف ليست شعارا إعلامياء إِنّها تحتاج إلى وحدة العقيده و التصورات و الأهداف .. و هذا ما يحتاج بالضرورة إلى خلوص 
النوايا و الالتزام بالمفاهيم القرآنية العظيمة؛ و اعتماد التربية الإلهية فى السلوك و المنهج العلمى السليم. 

و إذا كاذ الارمه وح مله سه الماعدين الدد اين الذين. مشكلوة وندة سسات كا :0 لل بينطاتة ف لني الرقاف بعلة خط 
وغضبه على الجموع المسلمة إذا كانت متمرّقةُ و مشئّتةُ و نتيجته هو ما نراه الآن متجسّدا فى تسلط مجموعة صغيرةُ من الصهاينة على 
أرضنا الإسلامية و عددنا يربو على المليار 
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مسلم. 


إلهى: تفضّل علينا بمعرفة القرآن العظيم حقّ معرفته؛ و وفقنا للالتزام بتعاليمه السامية. 
؟- الأقوال المجرّده عن العمل 


يترجم اللسان فى الغالب ما يكلنّه القلب و ما تضمره الروح. و إذا أصبح اللسان فى مسار بعيد عن تصوير خلجات القلب و إرادته. فإنَ 
ذلكك دليل على حالة النفاق» و المنافق تبدو عليه علامات الاعتلال فى الفكر و الروح. 

إن من أعظم الابتلاءات التى تبتلى بها المجتمعات الإنسانية هو تزعزع الثقهُ بين صفوفها و عدم الاطمئنان فيما بينهاء و أمارة ذلكك هى 
الأقوال البعيدة عن الالتزام و الادّعاءات الفارغة من المحتوى العملى, و أداه ذلكك هم الأشخاص الذين يقولون ما لا يفعلون» و بذلكك 
فين يشكلون بِوْرهُ عميقة مخيبة فى قبال حالاءت الانسجام و الوحدة و التماسكك أمام المشاكل التى تواجههم؛ بل يشكلون عاملا 
للضعف و التباغض و عدم الاحترام و تضبيع الإمكانات و سقوط هيبتهم أمام الأعداء. 

عند ما أغار جيش الشام على حدود العراق» و وصل خبر ذلكك إلى 

الإمام على عليه الب لام خطب فى أهل الكوفة خطبته التى قال فيها: «أيها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواؤهم» كلامكم يوهى 
الصمّ الصلاب, و فعلكم يطمع فيكم الأعداء؛ تقولون فى المجالس كيت و كيت,. فإذا جاء قلتم: حيدى حياد)[١1].‏ 

و الإمام عليه السلام يتحدّث هنا بألم عن أهل العراق» و هذا ما تعكسه كلماته التى 
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تشير التفاوت بين أقوالهم و أعمالهم. 

و نقرأ 

عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «يعنى بالعلماء من صدق فعله قوله» و من لم يصدق فعله قوله فليس بعالم:[11"]. 
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الآيتان [سورة الصف :)2١(‏ الآبات ل الى 8] 
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اشارةٌ 


و إذ قن فوستق لمزم يا قزم [م لدو وقد تَلَمُونَ أّى وَسْولٌَ الل َم لما زاعُوا أزاغ الله لُوبَهُمْ و الله لا يَدِى الْقَوْمَ الْفَاِقِينَ 
(5) و إِذْ قال عِيسَى ابن مَِْم بايتى اشراتيل إلى رَسُولٌ الل لك مُصَدُقاً لما بَينَ يَدَىّ من الوْرا وَ م ترا وقول فى مز تقد الفا 
أحَمد قَلكًا جادَمٌع بالئنات قالوا هذا سخ خَرٌ مُبِينٌ (9) 


التُفسير 
البشارة بظهور النبى (أحمد): 


تأتى الآيهُ الكريمة- أعلاه- مكمّلهُ لمحورين أساسيين تحدّثت نت عنهما الآيات السابقة و هما (الانسجام بين القول و العمل) و (وحدة 
الصف الإيمانى)» لتستعرض لنا زاوية من حياة النبيين العظيمين (موسى و عيسى) عليهما السّ.لام» و متطرّقة إلى طبيعة التناقض و 
الانفصام بين أقوال أتباعهم و أعمالهم, بالإضافة إلى (عدم انسجام صفوفهم) و أخيرا المصير السىء الذى انتهوا إليه. 
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يقول تعالى: و إِذْ قال مُوسى لِقَومِهِ يا َم لِم مُؤذُويى وَ كد تَْلمُونَ أَنّى رَسُولَ الله يكم 

هذه الآية لملها إشارة إلى مخالقات يق سرافل واخزاقميع تفي حياة موسي عليه اللامة أو آنا إشارة اتن نقيت المقس )سيت 
قال بنو إسرائيل لموسى عليه السّ.لام: إِنَا أَنْ نَدْخلَها نذا جا انوا فياك إن العا ود نفد لكر كن قاتلا إِنّا هاهُنا قاعِتدُونَ 
#0 و لهذا فقد بقوا فى وادى (التيه) أربعين سنةء ذاقوا فيها و بال أمرهم لتهاونهم فى أمر الجهاد, و لادّعاءاتهم الواهية. 

و لكن مع الالتفات إلى الآية (28) من سور الأحزاب يظهر أن المراد من هذا الإيذاء هو ما كانوا ينسبونه لموسى عليه الشلام من تهم» 
كما يبيّن ذلكك قوله تعالى: يا أَبَّا الّذِينَ آمنُوا لا تَكوتُوا كَالَّذِينَ آذَوَا مُوسى قَيَأَهُ الله مِمَا قالُوا وَ كان عِنْدَ اللِّ وجيهاً. 

حيث اتّهم عليه التّ.لام بقتل أخيه هارون عليه السّدلام» و اخرى- معاذ اللّه- بالعلاقةٌ مع امرأهُ فاسقة (و ذلكك ضمن مخطط قارون 
للتهرّب من إعطاء الزكاة)» و ثالثشة بالسحر و الجنون؛ كما ألصقت به عليه الّ.لام عدَّهُ عيوب جسميةٌ اخرى» جاء شرحها فى تفسير 
الآية- أغلاة- من سورة الأحزان عؤثم]. 

كيف يستسيغ هؤلاء أدعياء الإيمان إلصاق أمثال هذه التّهم بأنبيائهم!؟ 

إن هذه الممارسة تمثل فى الواقع نموذجا صارخا للتناقض بين القول و العملء ممما حدا بموسى عليه السّلام إلى مخاطبة أصحابه: لماذا 
تسيؤون إلى مع علمكم بأثى رسول الله إليكم؟ 

و ممالا شك فيه أن هذه الممارسات لم تبق دون عقاب كما نقرأ ذلك فى نهاية الآية حيث» قال تعالى: لما زاعُوا أزاغ الله فلُوبَهُمْ 
َاللّهُ لا يَهْدِى الْمَوْمَ الْفاسِقِينَ 
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و هكذا تنزل بمثل هذا الإنسان أعظم الدواهى» حيث يحرم من الهدايةُ الإلهية و ينحرف قلبه عن الحقٌّ .]"١0‏ 

إن ما يستفاد من المفهوم الذى استعرضته الآيةٌ المباركة أن الهداية و الضلالة و إن كانت من قبل الله سبحانه إِلَا أن مقوّماتها و 
أرضيتها تكون من الإنسان نفسهء حيث يقول سبحانه: فلم زاُوا أزا الله ُوبَهُْ و ذلكك ما يوضح أن الخطوة ه الالولى من الإنسان 
نفسه» و يقول سبحانه من جهة اخرى: و اللَهُ لا يَهْدِى الَْوْمَ الْفاسِقِينَ 

فإذا صدر من الإنسان ذنب و معصية فقد يسلب منه التوفيق و الهداية الإلهيه و عندئذ يصاب بالحرمان الأكبر. 
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وقد بحثنا مفضّلا فى هذا المجال فى تفسير الآيهُ (8) من سورة الزمر» (فراجع). 

ورتير دي الاح لزاه كدي بت إبدر ادل لرمالة معي عليه لاد و مخااكي أمبرحينه بحو ناليد قاد يقتي اام 
مَوْكَمَ يا يَنى إشرائيل !: ى رَسُولَ الله كم مُصَدّقا لما بين يَدَيَّ مِنّ التَوْراِ و مرا يرول يَأَنَى مِنْ تغدى اشقة أَحمد. 

و هذا بيان من عيسى عليه الّ.لام أنه يمل همزة وصل و حلقةُ من الرسالةُ بين نبيين و كتابين و امّتين» فقد سبقته رسال موسى عليه 
السَلام و كتابه» و ستليه رسال الإسلام على يد النبى العظيم محمد صلَّى الله عليه و آله و سلم. 

و من هنا نلاحظ أن عيسى عليه التّ.لام لم يكن يدّعى غير الرسالة الإلهية و فى مقطع زمنى خاصٌء و أن ما نسب إليه من الألوهية أو 
أنّه ابن (لله) كان كذبا و افتراء 
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محضا. 

وبالرك من أن قتصسابو بتي إسرائل قد [موااراز مول البوعيح ١ ١‏ أ ذعرية لقال كان اي عرقت عدا سدده تعاه ايلا 
دعاهم و سول لهم إنكار معاجزه الواضحة؛ و ذلكك ما يجسده قوله تعالى: لما جاءَهُمْ بالبيّناتِ قالُوا هذا سِخْرٌ سِحْرٌ مُبِينُ 

العجيب هو أنّ اليهود كانوا قد شخخصوا الرّسول العظيم محمد صلى الله عليه و آله و سلّم قبل مشركى العربء و تركوا أوطانهم شوقا 
إلى لقائه و الإيمان به» حيث استقرٌوا فى المدينة ترقبا لظهوره و لإجابة دعوته ... إِلَا أن المشركين قد سبقوهم إلى الإيمان بالرّسول 
الموعود و بقى الكثير من اليهود على لجاجتهم و إصرارهم و عنادهم و إنكارهم له. 

ذهب بعض المفسّ رين إلى إرجاع الضمير فى قَلَمَا جاءَهُمْ م إلى رسول الإسلام (محمّد) كما أوضحناه و أغلاة» إذا أن قسنا حر يرى أنه 
يعود إلى السيد المسيح عليه السّلام» أى عند ما أتاهم المسيح بالمعاجز الواضحة أنكروها و ادّعوا أَنّها سحر. 

و من خلال ملاحظة الآآيات اللاحقة يتين لنا أن الرأى الأول أصيح حيث يتركز الحديث فيها على رسالة الإسلام و رسوله الكريم. 


بحوث 
١‏ - الصلة بين البشارهٌ و تكامل الدين 


إن التعبير ب (البشارة) عن إخبار المسيح عليه السشلام بظهور الإسلام إشارة رائعة إلى تكامل هذا الدين قياسا لما سبقه من الأديانء إن 
دراسة الآيات القرآنيهُ و التعاليم الإسلامية فى مجال العقائد و الأحكام و القوانين و المسائل الاجتماعية 
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و الأخلاقية؛ و مقارنتها بما جاء فى كتب العهدين (التوراة و الإنجيل) توضّح لنا هذه الأفضلية و تبن لنا بجلاء حالة التكامل المبدئى 
الذى جاءت به رسالة محمد صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

و بالرضم من أن الآية المتقامة لم توضع لنا موضيع تنيت هذه البقارة. وهل آنها كانت كناب سعاوى للسيع عليه التلام أم لا؟ إن 
أن الآبات القرآنية الاخرى تكشف أن موضع هذه البشارةٌ هو الإنجيل نفسه يقول سبحانه: لشي يتبعَونَ الوَسُولَ الِيَ المي الْذَى 
بَجِدُوَهُ مكتوباً عِنْدَهُمْ فى التَوْرا وَ الْإنْجيلٍ ..[11؛ و كذلك فى قسم من الآبات الاخرى 8107]. 


"- بشارةً العهدين و تعبير (فارقليطا): 
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ند الدشك فيه أن (التوراة و الاتجيل) اللذين لأبدى البهود و النصارئ لساهن الكفب السشاوية القن فرلت عن الاسولين الالهيية 
العظيمين (موسى و عيسى) عليهما السّلام. إذ أنّها (كتب) ألّفها و جمعها بعض أصحابهم أو من أتى بعدهم. 

إن مطالعة إجمالية لها تكشف هذه الحقيقة بوضوح: كما أنّ البهود و المسيحيين لا يدكرون ذلكك؛ و مما لا شكك فيه أنّ قسما من 
تعاليم (موسى و عيسى) عليهما الشّ.لام قد ثبتت فى هذه الكتب من خلال أقوال أتباعهم و حوارييهم, و لذا فلا يمكن اعتبار كل ما 
ورد فى العهد القديم (التوراة و الكتب الاخرى المتعلّقة به)» و كذلك العهد الجديد (الإنجيل و ما يرتبط به) مقبولا و صحيحاء كما لا 
يمكن رفض و إنكار جميع ما ورد فيها أيضا. 

و الموقف المناسب مما ورد فيهما هو اعتبار ما جاء فيها من التعاليم خليطا من تعاليم النبيين (موسى و عيسى) عليهما السَّدِلام و أفكار 
أتباعهما الآخرين. 
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وعلى كل حال فإنّنا نلاحظ تعبيرات عديدةٌ فيها حول البشارة بظهور رجل عظيم لا تنطبق أوصافه و علاماته إلا على نبي الإسلام 
الكريم صلى الله عليه و آله و سلم. 

و جدير بالذكر بالإضافة إلى ما تقدّم من وجود النبؤات التى وردت فى هذه الكتب و التى تنطبق على شخص الرٌسول الأعظمء فقد 
وردت فى إنجيل (يوحنا) كلمة (فارقليط)[16"]. ثلاءث مرّات» و حينما ترجمت كانت بمعنى (المعزى) لنقرأ النصّ فى إنجيل يوحنا: 
«و أنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد,[719]. 

وجاء فى الباب الذى بعده: «و متى جاء المعزّى الذى سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحقٌّ الذى من عند الأب ينبثق فهو يشهد 
لى)1١7"].‏ 

و جاء فى الباب الذى يليه ما نضّه: «لكنى أقول لكم الحقّ أنه خير لكم أن أنطلق لأنّه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعرّى و لكن إن ذهبت 
أرسله إليكم)[١3].‏ 

والجدير بالذكر أن فى المتن السريائى للأتاجيل المأخوذة من الأصل اليونانى جاء بل (المسلى) (يارقليطا). أمنا فئ المثن اليوثاثى 
فلقد جاء (بي ركلتوس) و هو بمعنى الشخص (الممتدح) من منظور الثقافة اليونانية و تعادل (محمّدء أحمد). 

لقد شعر أسياد المعابد و الكنيسة أن انتشار هذه اللفظة يوجه ضربة قاصمة و شديدة إلى كيانهم و مؤسساتهم, لذا فقد كتبوا 
(ياراكلتوس) بدل (بي ركلتوس) و التى هى بمعنى (المسلّى). و مع هذا التحريف الواضح الذى غيّروا فيه هذا النصّ الح إلا أنْهم لم 
يستطيعوا إلغاء البشارة الصريحة بظهور نبى عظيم فى 
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المستقبل 809[ 

وقد ذكرنا فى تفسيرنا هذا شهادة حدة لأحد القساوسة المعروفين» و الذى أسلم بعد مدَّه و قد أكد بأنّ هذه البشائر كانت حول 
شخص باسم (أحمد) و (محمّد)[577]. 

و يجدر الانتباه إلى نص ما ورد فى هذا الصدد فى دائرة المعارف الفرنسية المترجمة حيث يقول: 

(محترد مؤسّس دين الإسلام و رسول الله و خاتم الأنبياء» إن معنى كلمة (محتّرد) تعنى المحمود كثيرا و هى مشتقّةُ من (الحمد) و 
التى هى بمعنى التجليل و التمجيدء و تشاء الصدفة العجيبة أن يذكر له اسم آخر من نفس الأصل (الحمد) ترادف لفظ (محمّد) يعنى 
(أحمد) و يحتمل احتمالا قويّا أن مسيحى الحجاز كانوا يطلقون لفظ (أحمد) بدلا عن (فارقليطا). 

و(أحمد) يعنى: الممدوح و المجلل كثيرا و هو ترجمة لفظ: (بي ركلتوس) و الذى وضع بديلا عنه لفظ (ياراكلتوس) اشتباهاء و لهذا 
فإِنّ الكتاب المسلمين الملتزمين قد أشاروا مرارا إلى أنْ المراد من هذا اللفظ هو البشارةٌ بظهور نبى الإسلام؛ و قد أشار القرآن 
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الكريم- أيضا- بوضوح إلى هذا الموضوع فى سورة الصف (الآيق 7[07]. 
وخلاصة الحديث أن المقصود ب (فارقليطا) ليس روح القدس أو المسلّىء بل هو معادل لمفهوم (أحمد)»؛ لذا يرجى الانتباه إلى 
ذلك. 
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- هل أن اسم رسول الإسلام كان (أحمد) 


إِنَّ الاسم المعروف للرسول الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم هو (محمّد) و السؤال الذى يطرح هنا أن الآيات مورد البحث قد ذكرته 
باسم (أحمد). فكيف يمكن التوفيق بين هذين الاسمين؟ 

و للإجابة على هذا السؤال يجدر الالتفات إلى النقاط التالية: 

أ- جاء فى كتب التاريخ أن لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم اسمين منذ الطفولة حتّى أن الناس كانوا يخاطبونه بهما أحدهما 
(حند) و الآخن (مد» الأول اخاره له ده عد النطلب و الكهر الحاركة انه اعلة. 

وقد ذكر هذا الأمر بصورة تفصيلية فى سيرةٌ الحلبى. 

ب- و المعروف أن من جملة الأشخاص الذين كانوا ينادون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم باسم (أحمد) هو عمّه أبو طالب» 
حيث نجد فى كتاب (ديوان أبى طالب) أشعارا كثيرة يذكر فيها الرّسول الكريم بهذا الاسم كما فى الأبيات التالية: 

أرادوا بقتل أحمد ظالموهمو ليس بقتله فيهم زعيم 

وقال: 

و إن كان أحمد قد جاءهمبحقٌ و لم يأتهم بالكذب 50"] 

و لأبى طالب شعر آخر فى مدح رسول الله نقله ابن عساكر فى تاريخه: 

لقد أكرم اللّه النبى محمّدافأكرم خلق الله فى الناس أحمد[72] 

ج- كما يلاحظ هذا التعبير فى شعر (حسّان بن ثابت) الشاعر المعروف فى عصر الرّسول كقوله: 

مفجعة قد شفها فقد أحمدفظات لآلاء الرسول تعدٌّد[/ا] 
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و الأشعار التى ورد فيه ذكر اسم (أحمد) بدلا عن (محمّد) كثيرة» ولا يوجد مجال لذكرها جميعا لذا فإنّنا سننهى بحثنا بما ورد من 
شعر على بن أبى طالب عليه السّلام. 

اتأمري > الفسر ف ضر (أحيد)وى الما فلك الى فلك جارها 

سأسعى لوجه الله فى نصر (أحمد)نبى الهدى المحمود طفلا و يافعا[/7"] 

د- إِنْ المتتبع للرّوايات التى جاءت حول معراج الرّسول كثيرا ما يلاحظ أن الله سبحانه قد خاطب رسول الإسلام فى تلكك الليلة 
الكريمة بن (أحمد) ومن هنا يمكن القول أن النبى قد اشتهر فى السماء ب (أحمد) وافى الأرضن اب (محقد). 

و 

جاء فى حديث عن الإمام محمد الباقر عليه السّ.لام فى هذا الشأن «إِنّْ لرسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم عشرةٌ أسماء» خمسة فى 
القرآن وخدمسة لبست اف القرآن فآنا الى ف القرآن مكنيد و أحمد وعيد اللو يس ةم 

ه- عدم اعتراض أهل الكتاب- و خاصّة النصارى منهم- على النبى الأكرم صَلَّى الله عليه و آله و سلّم من هذه الناحية» حيث لم يقولوا 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9اظاه من 0917/0 


له: بعد سماع المشركين و سماعهم آيات سورة الصفٌ: إن الإنجيل قد بشر بمجىء (أحمد) و أنت اسمكك (محمّد) و عدم الاعتراض 
هذا دليل على شهرة هذا الا-سم بينهم؛ و لو وجد مثل هذا الاعتراض لنقل لناء خاصةُ أن مختلف الاعتراضات قد دوّنت فى كتب 


التأريخ صغيرها و كبيرها. 
نا 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: لذنا 
الآبات [سورةٌ الصف :)2١(‏ الآيات 7 الى 9] 
اشارة 


وَمَنْ أَظلّمٌ مِمّن افْترى عَلَى الله الْكذِبَ وَ هُوَ يُدُعى إِلَى الْإِش لام و الله لا يَهْدِى الْمَوْمَ الظَالِمِينَ () يُرِيدُونَ ليِطفِوًا تُورَ الله بأَفُواهِهم و 
لهمي ثور وو عرة الكاؤروت 49 مو الى َل شولة امهدى ودين لق يوه على الذين له وو كرةالمفريحوق 40 


التفسير 
بريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم: 


لاحظنا فى الآيات السابقة موقف الإصرار و العناد لجموع أهل الكتاب من دعوة الرّسول الأعظم صِلى الله عليه و آله و سلّم رغم ما 
بِشّر به المسيح عليه السّلام حول ظهور رسول الإسلام, و ما اقترن بذلكك من بئنات و دلائل و معاجز واضحة. 

و تبين الآيات- مورد البحث- عاقبة هؤلاء و مصيرهم السىء و نتيجة عملهم الخائب. 

فيقول تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افترى عَلَى اللَِّ الْكَذِب و هُوَ يُدْعى إِلَى 
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الإشلام 

نعم إِنَّ أمثال هؤلاء المكدّبين لدعوة الرّسول الإلهى» الذين يعتبرون ما يأتى الرّسول به من إعجاز سحراء و ما يتحدّث به من مبادئ 
إلهيهُ سامية ضلالا و باطلا .. إن هؤلاء هم أظلم الناسء لأنّهم يصدّون أنفسهم عن طريق الحقٌّ و الهداية و النجاة» و يصدّون سائر عباد 
اللّه عن منابع الفيض الإلهى و يحرمونهم من السعادة الأبدية. 

و يضيف سبحانه فى نهاية الآية: وَ اللَهُ لا يَهْدِى الَْوْمَ الظالِمِينَ 

إن غمل الله سنتحاته هو الودابنة للحق ةو إن انه المقدسة الطاهرةهى الفرر و القبياء الماح واللة 7 السناوات و الأكفي ولا بن 
للهداية من استعداد و أرضية مناسبة فى النفس الإنسانية كى تؤثر فيهاء و هذا ما لا يحصل بالنسبة إلى الأشخاص الذين يجانبون الحقٌّ 
و يعرضون عن الحقيقة و يعادونها. 

و الآية الكريمة تؤكد مرّهُ اخرى على حقيقة أن الهداية و الضلالة بالرغم من أنّها من الله سبحانه إِنَا أن مقدّماتها و أرضيتها لا بدّ أن 
تبدأ من الإنسان نفسه. و لذا فلا جبر هنا. 

جملة «و هو يدعى إلى الإسلام) إشارة إلى أن دعوة النبى الأكرم تتضمن السلام فى الدنيا و الآخرة و نجاهُ الناس» و مع ذلكك فمثل 
هذا الإنسان يحطم أساس سعادته بيده. 
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لقد تكرّرت عبارة (من أظلم) خمس عشر مره فى القرآن الكريم و كانت آخرها فى الآيهُ مورد البحثء بالغرم من أن ذكرها كان فى 
موارد مختلفة ضيب الظاهر. 

و لعل هذه المسألة كانت منشأ لهذا التساؤل» و هو: هل من الممكن أن يكون (أظلم الناس) يمثّل أكثر من صنف أو أكثر من جماعة 
و أنّها جاءت متكدرة بلحاظ تعدّد أقسام الظالمين؟ 
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إن الملاحظة الدقيقة للآيات الكريمة تين لنا أن السبب الأساس لذلكك يرجع إلى مسألهُ منع الناس عن طريق الحقّء و تكذيب الآيات 
الإلهية» و هذا هو منتهى الظلم؛ كما أن الصدّ عن الوصول إلى الهدى و السعادة الأبدية و قيم الخير» يمكّل أسوأ عمل و أعظم ظلم 
حيث المنع عن الخير كله و فى كافَهُ المجالات. 

ثم يستعرض القرآن الكريم نقطة اخرى و يبين لنا أن أعداء الحقّ ليسوا بقادرين على الوقوف بوجه مبادئ السماء و الأنوار الإلهية 
العظيمة» حيث يقول سبحانه: يُرِيدُونَّ لِيِطفوًا تُورَ الل بأفُواجِهخ و اللَهُ متم نوه و لَؤ كرة الْكافْرُونَ 

و هنا تشبيه رائع لعمل هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون عبثا إطفاء نور الشمس التى تضىء العالم كله بنفخة. إِنْهم كالخفافيش التى 
تتصوّر أنّها قادرة على تحدّى وهج الشمس و أَشْعَّتها الساطعة بالنوم نهارا بعيدا عن نورهاء و الظهور فى ظلمة الليل و عتمته. 

و تاريخ الإسلام صورة ناطقة لهذا التتدو القرآنى العظيم» فرغم ضخامة المؤامرات التى حيكت ضدّه و الجهود الجدارة المقترنة 
بالإمكانات الهائلة من الأعداء لطمس معالم هذا الذين و القضاء عليه منذ اليوم الأول لظهوره إلى يومنا هذا .. فإِنٌ جميعها كانت خائبة 
و خاسئة و ذهبت أدراج الرياح .. و قد عمد هؤلاء إلى أساليب عدَّهٌ فى حربهم القدرة ضِدّ الإسلام: 

فتارة البعوا أسلوب الأذى و السكرية. 

واخرى عن طريق الحصار الاقتصادى و الاجتماعى .. 

و ثالث فرض الحروبء كك (أحد و الأحزاب و حنين) و تجهيز الجيوش القوية لذلكك. 

و رابعة عن طريق التآمر الداخلىء كما كان عمل المثافقين. 

و أحيانا عن طريق إيجاد الاختلافات فى داخل الصف الإسلامى. 

و أحيانا اخرى الحروب الصليبية. 
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و تارةٌ احتلال الأراضى كما فى القدس المَقدّسِةٌ قبلهُ المسلمين الاولى. 

و أحياتنا اعتماد أسلوف تجزئة الوطن الاسلامى الواحد إلى أجزاء عديدة تربو على الأربعين جرءا. 

و تارة التأثير على شباب هذه الامره و إضعاف متبنّياتها المبدئية و السلوكية بعيدا عن الالتزام بخطها العقيدى الأصيل و الأخلاقية 
القرانية. 

و تارهُ تشجيع الرذيلة و الفساد الأخلاقى بين صفوف المجتمع و إشاعة وسائل الميوعة و الانحراف خاصّة بين الشباب. 

و تار السيطرة الاستعمارية عسكريا و سياسيا و اقتصاديا. 

إلى غير ذلكك من الأساليب و الوسائل الماكرة. 

إِلَا أنْ هذه الجهود و المؤامرات الشيطانية غير قادرة على التأثير و إطفاء شعلة الوهج الرسالى الذى أتى به محمد صَلَى الله عليه و آله و 
سلم؛ و بذلك تحقّق التتتؤ القرآنى فى الفشل الذريع الذى لحق بهؤلاء الذين أرادوا كيدا بالرسالة الإلهية .. بل إِنّ النور الإلهى فى 
حالة انتشار و انّساع يوما بعد يوم» كما تكشف ذلكك لنا الإحصائيات» حيث أن عدد مسلمى العالم فى تزايد مستمرٌ رغم الجهود 
النعطاة #امق الضياكة و الصتليبيق و :(الماة من القرقييق). 
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نعمء إِنّهم يبذلون أقصى جهدهم باستمرار ليطفئوا نور الله و لكن لإرادة الله شأنا غير ذلكك. و هذا الأمر بحدّ ذاته يمثّل معجزة خالدة 
من معاجز القرآن الكريم و هذا الدين العظيم. 

و النقطة الجديرة بالذكر هنا أن هذا المضمون قد ورد مرّتين فى القرآن الكريم» و لكن مع قليل من الاختلاف» حيث جاء فى الآ 
(؟) من سورة التوبة كالتالى: يُرِيدُونَ أنْ يُطفِؤًا و هنا جاء بعبارة: يُرِيدُونَ ليَطفؤًا. 

بقولة الراقت فى (النقرداك) فى ترخييسه ليذا الاختلقت: إن الآبة الأولك ‏ إشارة إلى الأطفاء يدوق مقدمة إلا ادف الآية الثانة 
إشارة إلى الإطفاء 
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باستعمال المقدمات التى تهىء الأرضية المناسية لمثل هذا الأمر. 

و على كل حال فإنّ مفهوم الآبتين يبن عدم إمكانية تحقيق هذا الأمر من قبل أعداء الإسلام, سواء هيّئوا الأرضية المناسبة لإطفاء النور 
الإلهى أو لم يهيّئوا. 

و يتوضّح التأكيد الأكثر فى آخر آيةُ- مورد البحث- حيث يعلن القرآن الكريم ذلكك صراحة بقوله عزّ و جِلّ: هُوَالَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بالهُدى وَ دين الْحَنَّ لَِظْهرَة عَلَى الدّين كله وَلَو كرة الْمَشْرِكونَ 

إن التعبير ب أَرْسَلَ رَسُولَه باد وَ دِين الْحَت بمتزلة بيان الرمز لغلبة الإسلام و انتصاره؛ لأنّ طبيعة «الهداية؛ و (دين الحقّ) تنطوى 
على هذا الإنتصار» ذلكك أن الإسلام و القرآن هما النور الإلهى الذى تظهر آثاره أينما حل. و كراهية الكفّار و المشركين لن تستطيع 
أن تغير من هذه الحقيقة شيئاء و لا تقف فى طريق مسيرته العظيمة. 

و من الظريف أيضا أنّنا نلاحظ أن هذه الآيهُ قد وردت فى القرآن الكريم ثلاث مرّات بتفاوت يسير: 

الاولى: كانت فى سورة التوبة الآآبة (*). 

و الثانية: فى سورة الفتح الآية (0. 

و الأخيرة: فى هذه السورةٌ «الصفٌ). 

و يجب ألا ننسى أن هذا التأكيد و التكرار جاء فى وقت لم يكن الإسلام قد ثبت و استقرٌ فى الجزيرة العربية بعد. فكيف بنا مع هذه 
الآيات و قد وصل الإسلام إلى نقاط عديدة فى العالم و شمل أصقاعا مختلفة؟ 

و بذلكك أثبتت أحداث المستقبل صدق هذا التنبؤ العظيم و غلبةُ الإسلام من الناحية المنطقية على كاف المذاهب الاخرى و قد حمّق 
خطوات عظيمةُ فى طريق التقدّم على الأعداء؛ و اكتسح مناطق واسعةٌ من العالم» و هو الآن فى تقدّم مستمره و قَوَّهْ يخشى منها عالميًا. 
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وهن السلم أن النتيجة النهائية كما نعتقد سوف تكون للإسلام» و ذلك عند ظهور الإمام المهدى أرواحنا فداه. إِنْ هذه الآيات 
بذاتها دليل على هذا الظهور العظيم؛ و قد أوضحنا ذلكك بصورة مفصّلمةُ فى تفسير الآية (7) من سورة التوبة حول المقصود من هذه 
الآبهُ المباركة و هل هو الغلبة و الإنتصار المنطقى, أم غلبة القدرة و القَوّهْ على الأعداء؟ و كذلكك حول مدى ارتباط هذا الإنتصار و 
تلك الغلبة بظهور الححجةٌ عليه السلام. 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج28 ص: ل 
الآيات [سورة الصف :)2١(‏ الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 


اشارة 
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يا أيُّّا الَّذِينَ آمَُوا َل أدلّكم على تجار تنْجيكم مِنْ توذاب ألِيم "٠١ ١‏ تُؤْمِنُونَ بالل و َسُوِهِ و نُجاهِتدُونَ فى سَبِيلٍ الل بأخوالكم و 
شيك ذلك يكم إذ كع تَعلمُون 1١(‏ بف لك دنوب و ذعلكم جنات تُخرى بن تخيها انها وَ مساكن يا فى جنات 
عَدْنِ ذلك الْقَوْرُ اقلم 00و اخرى ونه ا قشو يق لوقك تيك م نشر الْمُؤْهِنِينَ (17) 


التفسير 
التجارة الرابحة: 


ناف بذابة السورة أن الأحندائ النيقدة ليده الورة ع والتغرة إلن الأبحان و الجياد فن سيبل اللمةوما الآيالقة مووة البحت إلا 
تأكيد على هذين الأصلين؛ من خلال مثال رائع يبعث على الحركة الإلهِيّهُ فى روح الإنسان» و التى هى شرط انتصار الإسلام على كل 
الأديان» و قد أشير إلى هذا العامل فى الآبات الماضية. 

يقول تعالى فى البداية: يا بها الَِّينَ آنُوا كل أَدلَكُمْ على يجارة يكم مِنْ 
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عداتب ليم 

نارف عن 1ن بعادي النهاء من الواجبات المفروضة إِلَّا أنَ الآيات هنا لم تطرحها بصيغة الأمر. بل قدّمتها بعرض تجارى مقترن 
اير فمكن اللظق اللاتعاهى للارق خة ول + وهنا لذ شكد افيه فا (العجاة من العدات الأليم) عن أهع امنيات كل إثبنان. 

و لذا فإنٌ السؤال المثار هو: هل تريدون من يدلّكم على تجارهُ تنجيكم من عذاب أليم؟ و هو سؤال مثير لانتباه الجميع» و قد بادر فى 
نفس الوقت و بدون انتظار للاجابةُ متحدّثا عن هذه التجارة المتعدّدةٌ المنافع» حيث يضيف تعالى: 

َؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ وَتُجاجِدُونٌَ فى صَيبل الله بأوالكم و أَنْفُيِكَمْ .]#١‏ 

وامننا لا شك فيه أن الله سييحائه غتى عن هذه العجارة الناقعة و أل جميع شافعها تعود علق المؤمنيى» لذأ يقول فى تهاية الآية: ذلكم 
و الجدير بالملاحظة هنا أنْ المخاطب هم المؤمنون بقرينة قوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لكنّه فى الوقت نفسه يدعوهم إلى الإيمان و 
التجهاد: 

و رما كان هذا التعبير إشارةً إلى أنّ الإيمان يلزم أن يكون عميقا و خالصا للّه سبحانه» حتّى يستطيع أن يكون منبعا لكلّ خيرء و حافزا 
للإيثار و التضحية و الجهاد, و بذا لا يعتدٌ بالإيمان الاسمى السطحى. 

أو أنَ التأكيد على الإيمان باللّه و رسوله هناء هو شرح لمفهوم الإيمان الذى عرض بصورة إجمالية فى بداية الآية السابقة. 

و على كل حال فإنّ الإيمان بالرّسول لا ينفصل عن الإيمان باللّه تعالى» كما أن الجهاد بالنفس لا ينفصل عن الجهاد بالمال» ذلك أن 
جميع الحروب تستلزم 
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وجود الوسائل و الإمكانات المالية» و من هنا فَإنّنا نلاحظ أن البعض قادر على الجهاد بكلا النوعين (النفس و المال) و آخرين قادرون 
على الجهاد بالمال فقط و فى المواقع الخلفية للجبهة. و بعض آخر مستعدٌ للجهاد بالنفس و الجود بها فى سبيل الله لأنْهم لا يملكون 
سواها. 


إلَا أن الضرورة تستلزم أن يكون هذان النوعان من الجهاد توأمين متلازمين كل منهما مع الآخر لتحقيق النصر و عند التدقيق فى الآية 
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المباركة نلاحظ أن تعالى قد قدّم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفسء لا باعتباره أكثر أهميّةُ بل بلحاظ أنه مقدّمهُ للجهاد بالنفس. لأنّ 
بعل مات الجهاد لأ تتهياً إلاعند توفر الامكاثات المادئة: 

قد تم تسليط الأضواء على ثلاثةُ عناصر أساسية فى هذه التجارة العظيمة و التى لا مثيل لها. 

(فالمشترى) هنا هو الله سبحانه. و (البائع) هم المؤمنون, و (البضاعة) هى الأنفس و الأموال. و يأتى دور العنصر الرابع فى هذه الصفقة 
و هو الثمن و العوض لهذه المعاملة العظيمة. 

بقول تعالى: بَغْفو لَكُمْ دُنُوبَكمْ و بَدَجِلْكُمْ جنات تَجرى من تَشيها الَْنْهارُ وَ قساكن طَِبِة فى جنّاتِ عَذْنٍ ذلكك الْقَْرُ الَْظِيم 000]. 

و تستعرض الآيهُ مرحلة الجزاء الاخروى فى البداية حيث غفران الذنوب باعتبارها أهمٌ عوامل القلق و عدم الراحة الفكرية و النفسية 
للإنسان و عند ما يتحقّق الغفران له فمن المسلم أن الراحة و الهدوء و الاطمئنان تنشر ظلالها عليه. 

واموهنا للاسظ أن أول هدية عبس اللشتهانة نا ضادة الذي اعفيهدوا 
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فى سبيل طريق الحقٌّ و باعوا مهجهم فى سبيل الدين العظيم» هى مغفرةٌ الذنوب جميعا و لكن هل أن المقصود من غفران الذنوب 
الذى ورد فى الآيهُ الكريمة هى الذنوب التى تختّص بحقّ الله فقط» أم تشمل ما يتعلّق بحقوق الناس أيضا؟ 

و يتبين لنا فى هذا الشأن أنْ الآبة مطلقة و الدليل هو عموميتهاء و نظرا إلى أنّ الله سبحانه قد أوكل حقٌّ الناس إليهم لذا تردّد البعض 
فى القول بعمومية الآيهُ الكريمة» و شككوا فى شمولها الحقّين. 

وريده العيورة تلوط أن القراك عاك قن سداس صو ب تكديون تاسيف نوه وكات الأ ينا وحفيا؟ ( الا فاق بالله وز الاميول او قم 
مرتكزين أساسين أيضا من مرتكزات الجهاد و هما: (الجهاد بالمال و النفس) و كذلكك عن مرتكزين من الجزاء الاخروى و هما: 
(غفران الذنوب و الدخول فى جِنْهُ الخلد). 

كما أنْنا نقرأ فى الآيهُ اللاحقهُ عن شعبتين من الهبات الإلهيةٌ التى تفضل بها البارئ على عباده المؤمنين فى هذه الدنيا حيث يقول: وَ 
اخرى تطرنها ديق لوقه قري سم 

يا لها من تجارة مباركة مربحة حيث تشتمل على الفتح و النصر و النعمة و الرحمة؛ و لذلكك عبر عنها البارئ سبحانه بقوله: الْفَوْرُ 
الْعَظِيمٌ و نصر كبير. 

و لهذا فإنّه سبحانه يباركك للمؤمنين تجارتهم العظيمة هذه و يزفٌ لهم البشرى بقوله تعالى: وَ بَشّر الْمُؤْمِنِينَ 

و 

جاء فى الحديث أنّه فى «ليلهُ العقبة»- الليله التى التقى بها رسول الله سوًا بأهل المدينة قرب مكة و أخذ منهم البيعة- قال «عبد اللّهِ بن 
رواحة» لرسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: اشترط لربكك و نفسكك ما شئت. 


فقال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: أشترط لربّى أن تعبدوه و لا تشركوا به شيئاء و أشترط لنفسى أن 
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تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم و أموالكم. 

قال: فما لنا إذا فعلنا ذلكك؟ 

قال صِلّى الله عليه و آله و سلّم: (الجنّة). 

قال عبد اللّه: ربح البيع لا نقيل و لا نستقيلء أى لا نفسخ و لا نقبل الفسخ ع7"]. 
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بحوث 
-١‏ أى فتح هو «الفتح القريب»!؟ 


من المعروف أنْ النصر الموعود فى هذه الآبات قد تحمّق مرّات عدّمٌ ليس فى الجوائب العقائديةٌ و المنطقيةٌ فحسب. بل فى الميادين 
الحربية أيضا. 

وقد ذكر المفّرون احتمالات عديدة حول المقصود من (الفتح القريب»» فقال البعض: إِنْ المراد من الفتح القريب فى الآيهُ هو (فتح 
مكة). و قال آخرون: إن المقصود بها هو (فتح بلاد إيران و الروم). و قال البعض الآخر: إِنها تشمل جميع الفتوحات الإسلامية التى منّ 
الله بها على المسلمين بعد الإيمان بالإسلام و الجهاد من أجله بفترة وجيزة. 

و لأنّ المخاطب فى هذه الآيُ لا ينحصر بصحابة رسول الله. بل يشمل جميع المؤمنين و على مدى التاريخ؛ لذا فإنّ جملة: نَضْرٌ مِنّ الله 
وَفَنْحٌ قَرِيبٌ لها معنى واسعء و تمثّل بشارةٌ للمؤمنين جميعاء بالرغم من أنْ المصداق الواضح لهذه الآآيهُ كان فى عصر الرّسول صلَى 
الله عليه و آله و سلّم, و فى وقت نزول هذه الآيات إبان فتح مكة. 
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؟- ما هى خصائص المساكين الطيّبة؟ 


كد الآيات الكريمة على أن من ضمن أنواع النعم الإلهية فى الجِنّهُ مسأل المسكن الهادىء, موضع استقرار النفس» الذى تحيط به 
البقد اق بوك كل مداق فى حتاضة اكاك وسيب التأكد ماعل الستكق لاله يقنكا انعد اللنرامل الأسانية ازائحة الافيات و دوقت 
خصوصا إذا تميّز بالطهر و النظافة من كل أنواع التلوّث المادّى و المعنوى» حيث يستطيع الإنسان أن يستقرٌ به و ينعم بطمأنينة الروح و 
راحةٌ البال. 

يقول (الراغب) فى المفردات: معنى (الطيب) فى الأصل هو الشىء الذى تلتذٌ به الحواس الظاهرية و الباطنية» و هذا المعنى جامع شامل 
لكل الشروعة المبابنية لسكن ما 

و النقطة الجديرة بالملاحظة هنا أن القرآن الكريم يرى أن ثلاث امور أساسية توجب السكينة و الطمأنينة للإنسان و هى: 

ظلام الليل: وَ جَعَلَ اللَّيِلَ سَكنً[ه*"]. 

الزوجة الضالحة: و من آياثه أن خَلقٌ كم منْ أنْفسِكُمْ وا لتَسْكيُوا إليها[ء"]. 

البيوت السكنية قال تعالى: وَ الله جعَلٌ لَكَمْ مِنْ بتع سكناً مم 


*- الدنيا موضع تجارة أولياء الله 


جاء فى نهج البلاغةٌ أنْ الإمام على عليه الس لام قال لرجل كثير الادّعاء و التملق كان يذمٌ الدنيا كثيرا: «أيّها الذامٌ للدنيا المغترّ بغرورها 
المخدوع بأباطيلها أ تغترٌ بالدنيا 
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ثم تذمّها ... إن الدنيا دار صدق لمن صدّقها و دار موعظة لمن اتّعظ بها .. إلى أن قال: و متجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمةُ و ربحوا 
فيها الجنّهُ ..)[8"]. 

و إذا شبهت الدنيا بأنّها مزرعة الآخرة» فقد شبهت أيضا هنا بأنّها تجارة» حيث أن الإنسان يبيع البضاعة (رأس المال) التى أخذها من 
الله سبحانه يبيعها عليه تعالى شأنه بأغلى الأثمان و يستلم منه سبحانه أعظم الأرباح المتمثّلهُ بالنعم و الهبات الإلهية المختلفة مقابل متاع 
إِنّ جانب الإغراء فى هذه الصفقَة التجارية النافعة كان من أجل تحريكك و إثارة المحفّزات الإنسانية فى طريق الخير و جلب النفع 
للإنسان و دفع الضررء لأنْ هذه التجارة الإلهية لا تنحصر أرباحها فى جلب النفع و الخير فحسب. بل إِنّها تدفع العذاب الأليم أيضا. 

و نظير هذا المعنى قوله تعالى: إِنَّ الله اشترى مق الْمَوْمِنين لمهم و ارال أن َه الجن[ دعم 

و تقدّم شرح آخر فى تفسير الآيهُ الآنفة من سورة التوبة[ .]"٠‏ 
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الآية [سورة الصف (21): آية 15] 


اشارة 


ىا سا لس و 


يا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كونُوا أَنْصارٌ الله كما قال عِيمَرى ابْنٌ مَوْيَمَ لِلَحَواريينَ مَنْ أنصارى إِلَى اللّهِ قال الْحَوارِبُونَ نحن أَنْصارٌ الله قَآمَنَتْ 


لافقا وق بن اراي و عقو طلافقة اننا الَِّينَ آمَنُوا عَلى عَدُوّهِمْ قَأصْبحُوا ظاهِرينَ (؟1) 
التفسير 
كونوا كالحواريين: 


فى الآبة الأخيرة عن سورة الث يدوو الحديك مدة اخرى خول معدون (الجياة) الذى :مه ذكرم سابقا فى هده السورة؛ إلا أن العديع 
عنه يستمرٌ هنا فى هذه الآيهُ- أيضا بأسلوب جديد. 

لقد طرحت الآيهُ الكريمة مسألهُ مهمّةُ غير الجنّهُ و النار و ذلكك بقوله تعالى: 

يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كوُوا أَنْصارَ الله 

نعم» أنصار الله اللّه الذى هو منشأ جميع القدرات» و مرجعهاء صاحب القدرة التى لا تقهر و اللامتناهية» هذا الربٌ العظيم و الإله 
الجبار يطلب من عباده النصرة 
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و العونء و هذا فخر لا مثيل له؛ فالبرغم من أن معناه و مفهومه هو إعانةُ و نصرة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم و مبدئه و عقيدته 
إلا أنه طوف على طلت العون و النصرة لله سبحائه و هذا غابة اللطق:و منديي الريحمة و العظمة. 

ثم يستشهد بنموذج تاريخى رائد كى يوضّح سبحانه أنَ هذا الطريق لن يخلو من السالكين و العشّاق الإلهيين حيث يضيف تعالى: كما 
قال عِيِسَى ابن مَرْيم لِلْحَواريّينَ مَنْ أنُصارى إِلَى الله 

ويكون الجواب على لسان الحوارنين بستتهى الفخر.و الانعتزاز: قال الصوارئوث تعن أنصاز الله ساروا فى هنذا الدرت حاملين لواد 
الخزوو الوسانك ومتصقيين النترب: القدام لحل و الرنالة نيط وقول بيحاند الاق اعلالةة وق كن إكرايل و تريخ طاردا. 
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وهنا يأتى العون و النصر و الإغاثة و المدد الإلهى للطائفة المؤمنة حيث يقول سبحانه: فَأيدَْا الّذِينَ آمَنُوا على ع دُوّهِعْ فَأَضْ وا 
ظاهِرِينَ 
و أنتم أيضا يا حواريى محتّ.د» يشملكم هذا الفخر و تحيطكم هذه العناية و اللطف الإلهى, لأنكم أنصار الله و إن النصر على أعداء 
الله سيكون حليفكم أيضاء كما انتصر الحواريون عليهم» و سوف تكون العزّهُ و السمو من نصيبكم فى هذه الدنيا و فى عالم الآخرة. 

و هذا الأمر غير منحصر أو مختّص بأصحاب و أعوان رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم فحسبء بل جميع أتباع الح الذين هم 
فى صراع دائم ضدّ الباطل و أهله؛ إن هؤلاء جميعا هم أنصار الله و مما لا شكك فيه فإنّ النصر سيكون نصيبهم و حليفهم لا محالة. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج218 ص: /7017 


من هم الحواريون؟ 


جاء ذكر الحواريين فى القرآن الكريم خمس مرّاتء مرتين منها فى هذه السورة المباركة. 

«الحواريون»: تعبير يراد به الإشارة إلى اثنى عشر شخصا من الأنصار الخواص لعيسى عليه السّلام و قد ذكرت أسماؤهم فى الأناجيل 
المتداولة حاليا كك (إنجيل متّىء و لوقا باب 6). 

و هذا المصطلح من ماده (حور) بمعنى الغسل و التبييض- جعل الشىء أبيض- كما مرٌ بنا سابقاء لأنهم يتمتّعون بقلوب طاهرة و أرواح 
نقيهُه و كانوا يسعون دائما لغسل نفوسهم و الآخرين من دنس الذنوب و تطهيرها من الآثام» لذا اطلق عليهم هذا المصطلح. 

و جاء فى بعض الرّوايات أن المسيح عليه السّ.لام أرسلهم جميعا ممتّلين عنه إلى مناطق مختلفة من العالم» و ذلكك لإخلاصهم, و 
تضحيتهم و جهادهم و حربهم ضدّ الباطل» و كانوا أيضا ممّن يكتّون أعمق الحبّ و الولاء للمسيح عليه السَّلام. 

و تحدّثنا الروايات أن جميعهم قد بقى على العهد إلا واحدا منهم فإِنّهِ قد خان و نكص و اسمه (يهوداى أسخر يوطى) متا حدا 
المسيح عليه السّلام فى نهاية المطاف إلى طرده. 

و لقد تناولنا توضيحات عديدة حول هذا فى تفسير الآيهُ (؟0) من سور آل عمران. 

جاء فى حديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال للنفر الذين لاقوه بالعقبة: «أخرجوا إلى اثنى عشر رجلا منكم يكونوا 
كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى 
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بن مريم)[ |551١‏ 

مما يعكس أهميهُ هؤلاء العظام. 

اللهم» وفقنا للمشاركة مع أوليائكك فى هذه التجارة الرابحة و الاستفادة من بركاتها العظيمة .. 

ربّنا: إن الاختلاف و التفرقة فى صفوف المسلمين قد أضعفت مكانة المسلمين صفًا واحدا كالبنيان المرصوص فى مواجهة أعدائهم. 
إلهناء إن دينكك القويم لم يبق يوما دون ناصرء فاكتبنا من أنصاره و حماته و أعوانه .. 

آمين رب العالمين نهاية سورة الصف 
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سورة الجمعة 
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مدئيهُ وعدد آياتها إحدى عشرة آية 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: "1١‏ 
«سورة الجمعة» 


محتوى السورة: 


تدور هذه السورهٌ حول محورين أساسيين: 

الأول شو المتحيل و صفات اللدى البدك من حكة الاسول و عسالة الجعاد. 

و المنخور الثان + فو الأثر التريرى لصلاة الجيعة و بعض الخصوصيات المتعلقة بهذه العبادة العظيمة, 

و لكن يمكن أن نجمل الأبحاث التى وردت فى هذه السورة المباركة بالنقاط التالية: 

-١‏ تسبيح كاف المخلوقات. 

-١‏ الهدف التعليمى و التربوى من بعثةُ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 

*- تحذير المؤمنين و تنبيههم من مغبَةُ الوقوع فى الانحراف الذى وقع فيه اليهود فابتعدوا عن جاده الصواب و الحقّ. 
؟- إشارة إلى قانون الموت العامٌ و الشامل الذى يمثّل المعبر إلى عالم البقاء و الخلود. 

ه- التأكيد على أداء فريضِةٌ صلاءٌ الجمعة» و حت المؤمنين على تعطيل العمل و الكسب من أجل المشاركة فيها. 


فضيلة قلاوهٌ سورةٌ الجمعة: 


وردت روايات كثيرة فى فضيلةُ تلاوة هذه السوره سواء كانت هذه التلاوة 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج218 ص: لضن 
مطل أو عنمن العارايف الومية 
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ر 

فى حديث عن النبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم: «و من قرأ سورة الجمعة أعطى عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة» و بعدد 
من لم يأتها فى أمصار المسلمين». 

و 

ورد فى حاديث آخر عن الصادق عليه السّدلام أنه قال: «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ فى ليله الجمعة بالجمعة و 
سبح اسم ربكك الأعلى» و فى صلاه الظهر بالجمعة و المنافقين» فإذا فعل ذلكك فكإنّما يعمل بعمل رسول الله و كان جزائه و ثوابه على 
اللّه الجن[ ؟ع"]. 

وأقذ.ؤرد قن الروابات التأكيد الكثير على قزاءة سورة الجسعة و المدافقون فى صل الجمعة و قد ورد فن عضن الروايات أن لا قر كك 
قراءتها ما أمكن “8"]» و مع أن العدول فى القراءة عن سورة «التوحيد» و «قل يا أيّها الكافرون» إلى سور اخرى غير جائزء إِلَا أن هذه 
المسألهُ مستثناة فى صلاهُ الجمعة» فيجوز العدول عنهما إلى سورة «الجمعةٌ)» و «المنافقون» بل عدّ ذلكك مستحبا. 
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و كلّ ذلكك دليل على الأهميةٌ العاليةٌ لهذه السورة القرآنية. 
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الآيات [سورة الجمعة (27): الآيات ١‏ الى 6] 
اشارة 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

تبح لما فى التسماواتٍ و ما فى لض المملكك القُدُوسٍ العزيز الحكيم (0 مُو الى بَعَتَ فى اْأَميِينَ رَسُولامنهُ يثْلُوا عَلتِهمْ آياته 
١‏ وتزكهة وَ لمهم اكتات و الْحِكمَةٌ وَ إِنْ كانوا مِنْ قبل لَفِى ضَلالٍ مُبين (1) و آحَرِينَ مِنّْهع لما يَلْحهُوا بهم وَ مُوَ الْعَزيرٌ الحَكيم () 
ذلك فَضْل الله يؤْتِيه مَنْ يَشاء وَاللّهُ ذُو الْمَضْل الْعَظيم (©) 


التُفسير 
الهدف من بعثة الزّسول: 


تبدأ هذه السورة كذلكك بالتسبيح لله عزّ و جل و د شين إلى عض عبفات الجمال :و الخلال و الأسماء السيني الس و ابطر ذلك فى 
الحقيقة مقدَّمهُ للأبحاث القادمة» حيث يقول تعالى: يس بح لِلِّ ما فى السَماواتٍ و ما فى الْأرْض حيث يسبحونه بلسان الحال و القال و 
فونه غن يجميع العيوب و النقافض العلك ادوس الغزيز اليم 
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و بناء على ذلكك تشير الآيةٌ أوّلا إلى «المالكيهُ و الحاكميهٌ المطلقة)» ثمٌ «تنرّهه من أى نوع من الظلم و النقص» و ذلك لارتباط اسم 
د ير ال ا" 

و من جانب آخر فالآية تركز على ركنين أساسيين من أركان الحكومة هما «القدرة» و «العلم» و سنرى أن هذه الصفات ترتبط بشكل 
ماقرالا حاط القاسية ليله المورة 

و نشير هنا إلى أن ذكر صفات الحقّ تعالى فى الآيات القرآنية المختلفة جاءت ضمن نظام و ترتيب و حساب خاصٌ. 

و كنا قد تعرّضنا سابقا لتسبيح كافةُ المخلوقات. 

وفعي زد الله داك لبتي لكي عاق الوح و ينان ال ركو ايف التراه عن يكذ اسلو دف ترويه” 
الرسالة العظيمة المرتبطة بالعزيز الحكيم القدّوس. حيث يقول: هو الى بعت فى امن رولا مه يَثُوا عله آبايه 

و ذلك من أجل أن يطهرهم من كلّ أشكال الشرك و الكفر و الانحراف و الفساد و يرَكيه و يعَلْمَهُم الكتات و الْحكمة و إن كائوا 
مِنْ قبل لَفِى ضَلالٍ مُبِينِ 

و من الملفت للنظر أن بعثة الآسول صلَى الله عليه و آله و سم بهذه الخصوصيات التى لا يمكن تفسيرها إِلَا عن طريق الإعجازه تعتبر 
هن الاخرى إشارة إلى عظمفه عد و جل و .دليل على وجوده إذ يقول؛ كه الذى بشكدنن الاين وشرلا: .. و أبدع هذا الموجود العظيم 
بين أولئكك الامّيين .. 

«الاقيين) جمع (امَى) و هو الذى لا يعرف القراءة و الكتابة (و نسبته إلى الام باعتبار أنّه لم يتلق تعليما فى معهد أو مدرسة غير مدرسة 
الا). 
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و قال البعض: إنّ المقصود بها أهل مكة؛ لأنّ مكة كانت تسمّى (بامٌ القرى)» و لكنّه بعيد. 
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قال بعض المفسّرين: إن المقصود بها «امرِهُ العرب» مقابل اليهود و غيرهمء و اعتبروا الآية (0/) من سورة آل عمران شاهدة على هذا 
المعنى حيث يقول: 

قالوا لب عَلَبنا فى الْأمبِينَ صبيلٌ و ذلكك باعتبار أنّ البهود كانوا يعتبرون أنفسهم أهل الكتاب وهم أهل القراءة و الكتابة بينما كان 
العرب على العكس من ذلك. 

ولكن التفسير الأوّل أنسب. 

و الجدير بالذكر أن الآية تؤكد على أن نبى الإسلام بعث من بين هؤلاء الاميين الذين لم يتلقُوا ثقافة و تعليما و ذلكك لبيان عظمة 
الرسالة و ذكر الدليل على حقانيتهاء لأنّ من المحال أن يكون هذا القرآن العظيم و بذلكك المحتوى العميق وليد فكر بشرى و فى 
ذلك المحيط الجاهلى و من شخص امّى أيضاء بل هو نور أشرق فى الظلمات» و دوحة خضراء فى قلب الصحراء» و هى بحدٌ ذاتها 
معجزةٌ باهرةٌ و سندا قاطعا على حقّانيته ... 

و لشتخصت الآية الهدف من بعثة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم فى ثلاثة امورء جاء أحدها كمقدّمة و هو تلاوة الآيات عليهم, بينما 
شكل الأمران الآخران أى (تهذيب و تزكية النفس) و (تعليمهم الكتاب و الحكمة) الهدف النهائى الكبير. 

نعم. جاء الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم ليعطى الإنسانية و يعلّمها العلم و الأخلاق» لتستطيع بهذين الجناحين (جناح العلم و جناح 
الأخلاق) أن تحلق فى عالم السعادة و تطوى مسيرها إلى الله لتنال القرب منه. 

و الجدير بالملاحظة اننا نجد بعض الآيات القرآنية تذكر «التزكيةٌ) قبل «التعليم» بينما تقدّم آيات اخرى «التعليم» على «التزكية». ففى 
ثلاث من الموارد الأربعة التى ذكر فيها «التركية» و «التعليم» تقدّمت التركية على التعليم بينما تقدّم التعليم فى المورد الرابع. 

و فى الوقت الذى يشار فى هذا التعبير إلى التأثير المتبادل لهذين العنصرين (الأخلاق وليدة العلم» كما أن العلم وليد الأخلاق) تظهر 
أيضا أصالةٌ التربية و مدى 
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الاهتمام بها. علما أن المقصود بالعلم العلوم الحقيقية لا العلوم التى اصطلح عليها بأنها علم و ألبست ثوب العلم. 

و يمكن أن يكون الفرق بين «الكتاب» و «الحكمة» هو أن الأوّل إشارة إلى القرآن و الثانى إشارة إلى سنّهُ الرّسول صَلَّى الله عليه و آله 
سلج: 

ويمكن أيضا أن يكون «الكتاب» إشارهُ إلى أصل العقائد و الأحكام الإسلامية» و الثانية إشارة إلى فلسفتها و أسرارها. 

و من النقاط الجديرة بالملاحظة- كذلك- أن الحكمة تعنى المنع بقصد الإصلاح؛ و لهذا يقال للجام الفرس «حكمة لأنّه يمنعها و 
يجعلها تسير فى مسارها الصحيح. و بناء على ذلك فإنّ مفهوم هذه الدلائل عقلى؛ و من هنا يضح أن ذكر الكتاب و الحكمة بشكل 
مترادف يراد منه التنبيه إلى مصدرين مهمّين من مصادر المعرفة (الوحى) و (العقل). 

بعبارة اخرى: إن الأحكام السماوية و تعاليم الإسلام رغم أنّها نابعة من الوحى الإ-لهى غير أَنّها يمكن تعمّلها و إدراكها بالعقل 
«المقصود كليات الأحكام). 

و تعبير «الضلال المبين» إشاره مختصرة معبرة إلى سابقةُ العرب و ماضيهم الجاهلى فى عبادة الأصنام. و أى ضلال أوضح و أسوأ من 
هذا الضلال الذى يعبد فيه الناس أحجارا و أخشابا يصنعونها بأنفسهم و يلجؤون إليها لحل مشاكلهم و إنقاذهم من المعضلات. 
يدفنون بناتهم و هن أحياء ثم يتفاخرون بكل بساطة بهذا العمل قائلين: إِنّنا لم ندع ناموسنا و عرضنا يقع بيد الأجانب. 

كانت صلاتهم و دعاؤهم عبارة عن تصفيق و صياح إلى جانب الكعبة» و حتّى النساء كن يطفن حول الكعبة و هنّ عراه تماماء و 
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يحسبون ذلك عبادة. 

كانت تسيطر على أفكارهم مجموعة من الخرافات و الأوهام, و كانوا يفتخرون و يتباهون بالحرب و نزف الدماء و الإغارة على 
بعضهم البعض. المرأة 
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كانت تعد بضاعة لا قيمة لها عندهمء يلعبون عليها القمارء و يحرمونها من أبسط الحقوق الإنسانية. كانوا يتوارثون العداوة و البغضاءء. و 
لهذا أصبحت الحروب و إراقة الدماء أمرا عاديا لديهم. 

نعم لقد جاء الرّسول و أنقذهم- ببركة الكتاب و الحكمة من هذا الضلال و التختط و زكاهم و علّمهم. و حقًا إن تربية و تغيير مثل 
هذا المجتمع الضالٌ يعتبر أحد الأدَلَهُ على عظمة الإسلام و معاجز نبتينا العظيمة. 

و لكن لم يكن الرّسول مبعوثا لهذا المجتمع الامّى فقطء بل كانت دعوته عائَرَهُ لجميع الناس» فقد جاء فى الآيهُ التالية و آحَرِينَ مِنْهُمْ 
لَمَا يَلْحَقُوا بهم ع6"]. 

نعم إن الأقوام الآخرين الذين جاؤوا بعد أصحاب الرّسول ليتربوا فى مدرسة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم و يغترفوا من معين 
القرآن الصافى و السنّهُ المحمّدية؛ كانوا- أيضا- مشمولين بهذه الدعوة العظيمة. 

بناء على ذلكك تكون الآبة أعلاه شاملة لجميع الأقوام الذين يأتون بعد أصحاب الرّسول من العرب و العجم. جاء فى الحديث أن 
الرّسول بعد أن تلا هذه الآيهُ سئل من هؤلاء؟ فأشار الرّسول إلى سلمان و قال: «لو كان الإيمان فى الثريا لنالته رجال من هؤلاء)[68”"]. 
وجاء فى آخر الآية: وَهُوَ الْعَِيرُ الْحَكِيمُ 

بعد أن يشير إلى هذه النعمة الكبيرة- أى نعمة بعث نبى الإسلام الأكرم و برنامجه التعليمى و التربوى- يضيف قائلا: ذلك فَضْلْ الله 
يُؤْتِيه مَنْ يَساءٌ وَ الله ذو الْقَضْلٍ الَْظيم 
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و هذه الآبةُ فى الحقيقة كالآية- -١8+‏ فى سور آل عمران التى تقول: لَمَد مَنّ الله عَلَى الْمَؤْمِنِينَ إِذ بَعَتٌ فبهغ رَسُولَا من أنْفْسِهمْ يثْلُوا 
عَلَِهِْ آباته وَيُرَكيهمْ وَ يُعَلّمهُمُ الكتاب و الْحكمَةً وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبِلُ لَفَى ضَلالٍ مُبين 

وقد لعجل يسشديع يخطلة ترك فق ل اللو إقنارة إلى أضمل تتقاء ايده النذى عمطي للدلمن ركرة لاا عمغير 1ن ققدي الأول 
أنسبء مع أَنّهِ يمكن الجمع بين التتفسيرين بأن يقال: إِنّ قياده الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كانت نعمة للامَهُ كما أن مقام النبوَة 
نعمةُ عظيمة لشخص الرّسول الكريم. 

ولا نجد حاجة إلى القول بأنَّ تعبير مَنْ يَساءُ لا يعنى أن الله ينزل رحمته و بركاته بدون حساب و بلا سبب, بل إن المشيئة هنا مرادفة 
للحكمة كما وصف البارى نفسه فى بداية السورة بأنّه العزيز الحكيم. 

يقول الإمام أمير المؤمنين عليه التّ.لام فى معنى هذا الفضل الإلهى: «فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حيث بعث إليهم رسولاء فعقد 
بملته طاعتهم و جمع على دعوته ألفتهم؛ كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتهاء و أسالت لهم جداول نعيمهاء و التفت الملّهُ بهم فى 
عوائد بركتهاء فأصبحوا فى نعمتها غرقين. و فى خضرة عيشها فكهين). 


ملاحظة 


الفضل الإلهى له حساب: 
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جاء فى الحديث أن جمعا من الفقراء ذهبوا إلى رسول الله و قالوا: «يا رسول الله إِنَ للأغنياء ما يتصدّقون و ليس لنا ما نتصدّق و لهم 
ما يحيجون و ليس لنا ما نحجٌ و لهم ما يعتقون و ليس لنا ما نعتق. فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: من كبر مائة مرّهْ كان أفضل من 
عتق رقب و من سبح الله مائةُ مرّهُ كان أفضل من مائة فرس فى سبيل الله يسرجها 
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و يلجمها. و من هلل الله مائة مرّهْ كان أفضل الناس عملا فى ذلكك اليوم إِلَا من زاد. 

فبلغ ذلكك الأغنياء فقالوه. فرجع الفقراء إلى النبى فقالوا: يا رسول الله قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه. فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: 
ذلك فَضْلٌ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يساك (و هذه إشارة إلى أن ذلكك لأمثالكم فإنّكم مشتاقون إلى الإنفاق و لا تملكون ما تنفقون). 

ما الأغنياء فسبيل بلوغهم ثواب الله هو إثفاق أموالهم فى سبيله 768]. 

هذا الحديث شاهد على ما ذكرنا سابقا من أن ثراب الله وفضله لا يعطى يدوق حيناب: 
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الآيات [سورة الجمعة (27): الآبات 4 الى 4] 
اشارة 


كن الذي لفاو تور : م لَْ يخيلوها كمَبَلٍ الجمارٍ يَخيدلُ أَش فاراً ب نس مكل الوم الي كدَبُا يات اللو الهلا وى اقم 
المي (0 قل يا أَيّهَا اذِينَ هوا إذازّء عع كم أؤلياةلِلَّه بن دون لاس ف سرحت كرس قار تون أبدا بما 


كَدَمَك اتدنيغ و الله عله بالخالية (8 قل إن القوت الذس كنةوق مكة كاله قله م ثم تُرَدُونَ ! عال م اغب وَالسَّهادَةٌ فيه دما 
ابيع و الله علي بالظالمب ل وريه اام 8 
كق تسلرة 0 


التُفسير 
الحمار الذى يحمل الأسفار: 


جاء فى بعض الرّوايات أن اليهود قالوا: (إذا كان محمد قد بعث برسالة فإنّ رسالته لا تشملنا) فردّت عليهم الآيهُ مورد البحث فى أول 
بيان لها بِأنْ رسالته قد 
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الرابهاتي تك الممارى او لكر عر عور سما . 

يقول تعالى: ََلُ الَِينَ ُحملُوا الوراة ” نم لَمْ يَخْملوها أى نزلت عليهم التوراةً و كلفوا بالعمل بها و لكنهم لم يدوا حمّها و لم يعملوا 
بآياتها فمثلهم كَمَثلٍ الْحِمارٍ يتخيل أشقارا. 

لا يشعر هذا الحيوان بما يبحمل من كتب إلا بثقلهاء و لا يميز بين أن يكون المحمول على ظهره خشب أو حجر أو كتب فيها أدق 
أسرار الخلق و أحسن منهج فى الحياة. 

لقد اقتنع هؤلاء القوم بتلاوة التوراً و اكتفوا بذلكك دون أن يعملوا بموجبها. 

هؤلاء مثلهم كمثل الحمار الذى يضرب به المثل فى الغباء و الحماقة. 

و ذلكك أوضح مثال يمكن أن يكشف عن قيمة العلم و أهميته. 
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و يشمل هذا الخطاب جميع المسلمين الذين يتعاملون بألفاظ القرآن دون إدراكك أبعاده و حكمه الثمينة. (و ما أكثر هؤلاه بين 
العبليين): 

و هناكك تفسير آخخر هو أن اليهود لما سمعوا تلكك الآيات و الآبات المشابهة فى السور الاخرى التى تتحدّث عن ثعمة بعث الؤسول 
قالوا: : نحن أهل كتاب أيضاء و نفتخر ببعثة سيدنا موسى عليه الشلام كليم الله فردٌ عليهم القرآن أنْكم جعلتم التوراهُ وراء ظهوركم و 
لم تعملوا بما جاء فيها 

على أى حال يعتبر ذلكك تحذيرا للمسلمين كافَهُ من أن ينتهوا إلى ما انتهى إليه اليهود فقد شملتهم الرحمة الإلهية و نزل عليهم القرآن 
الكريم» لا لكى يضعوه على الرفوف يعلوه الغبار» أو يحملوه كما تحمل التعاويذ أو ما إلى ذلكك. و قد لا يتعدّى اهتمام بعض 
المسلمين بالقرآن أكثر من تلاوته بصوت جميل فى أغلب الأحيان. 

ثم يقول تعالى: بِنْسَ مَكَلَ الْقَوْم الّذِينَ كدَبُوا آياتٍ اللَّهِ إذ لم يكتفوا بمخالفة القرآن عملاء بل أنكروه بلسانهم أيضاء حيث نصّرت 
الآية 800) من سورة 
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البقرة و هى تصف اليهود قائلة: أ فَكلّما جاء كم رَسُولٌ بما لا تؤوى أَنْفُسْكمْ استكبزئع ففريقاً كذَّكُمْ و فريقاً تَفعْلُونَ 

و يقول تعالى فى آخر الآي فى عبارة وجيزة: وَ اللّهُ لا يَهُدى الْقَومَ الظَالِمِينَ 

صحيح أن الهداية شأن إلهى. و لكن ينبغى أن ته لها الأرضية اللازمة؛ و هى الروح التواقة لطلب الحقّ و البحث عنه؛ و هى امور 
يوذ توعيا الأناق كوو لأ تك ان اللالسم للعتدوة كل هذه الأرفية 

و أوضحنا سابقا أن اليهود اعتبروا أنفسهم امَهُ مختارة» أو نسيجا خاصًا لا يشبه غيره» و ذهبوا إلى أبعد من ذلكك حينما ادّعوا أَنّهم أبناء 
الله و أحباؤه المتتقمون» و هذا ما أشارت إليه الآبة (18) من سورة المائدة: و قالَتٍ الْيَهُودٌ وَ النّصارى تَحْنٌ أَبناء اللِّ وَأَحكاوٌة (رغم 
أنهم يقصدون الأبناء المجازيين). 

و لكن القرآن شجب هذا التعالى مره اخرى بقوله: قل ا أَيّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ رَعَمْتمْ أنَكمْ أَؤْلِياء لِلِّ مِنْ دون النّاس ؟ ك4 الوك إن 
كنم صادقِينَ /610*], ْ ْ 

فالأحتاء يتمنون اللقاء دائماء و لا يتم اللقاء المعنوى باللّه يوم القيامة إِلَا عند ما تزول حجب عالم الدنيا و ينقشع غبار الشهوات و 
الهوى؛ و حينئذ سيرى الإنسان جمال المحبوب و يجلس على بساط قربه» و يكون مصداقا ل فِى مَمَعْدِ صِدُقٍ عِنْدَ مليك مُقَمَدِرِ 
فيدخل إلى حرم الحبيب. 

إن خوفكم و فراركم من الموت دليل قاطع على أنّكم متعلقون بهذه الدنيا و غير صادقين فى ادّعائكم. 

و يوضح القرآن الكريم هذا المعنى ب: بتعبير آخر فى سورة البقرة آيهُ (98) عند ما يقول تعالى: 
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أ تت أخرس الئاس على عمو من الي أش كوا بوه أح كمع لوء 
قيقر لقره إن سيا خرفيح من العوت يقرلدة و لايتعلولة أبدا ينا كدمث مث أَيْدِيه وَ الله عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ 
لأن عرف الاشاة عرس البوت تاقرس عاطلين أساسية: 


الأؤل: عدم إيمان الإنسان بالحياة بعد الموت و اعتقاده أن الموت زوال و فناء. 


عل هاو 


عمَرُ أَلْفَ سن و ما هُوَ بِمرَحْرِحِهِ مِنَ الَْذابٍ أن يُعَمَرَ وَاللّه 


و الثانى: أعماله السيّئةُ التى يعتقد أنه سيواجهها بعد مماته فى عالم الآخرة عند ما تقام المحكمة الإلهية. 


و إِنْما يخاف اليهود من الموت لسوء أعمالهم إذ أنْهم يعتقدون- أيضا- بيوم الحساب. 
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وقدو صفهم القرآن الكريم بالظالمين» و ذلك لأنّ الظلم يتّسع ليشمل جميع الأعمال السيَئةُ و الجرائم التى ارتكبوهاء من قتلهم الأنبياء 
وقول الزور و غصب الحقوق و تلوّثهم بمختلف المفاسد الأخلاقية. 

غير أن هذا الخوف و ذلك الفرار لا يجدى شيئاء فالموت أمر حتمى لا بدّ أن ييدركك الجميع؛ إذ يقول تعالى: قل إن امت الى 
لو سح بره إبيس ل وَ الشَّهَادة فيكم بما كم تعلو 

الموت قانون عام ب< يخفع له الجتع بجاادى الأتيداء و ]اللملاتكة و ديع العا 17 0.2 غاقها قا راب وله ركه ذو العلول . 
اكرام 

و كذلكك المثول أمام محكمة العدل الإلهى لا يفلت منها أحد. إضافة إلى علم الله تعالى بأعمال عباده بدقّةُ و بتفصيل كامل. 

و بهذا سوف لا يكون هناك طريق للتخلص من هذا الخوف سوى تقوى الله و تطهير النفس و القلب من المعاصىء و بعد أن يخلص 
الإنسان لله تعالى فإنّه لن 
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بخاق المورت حيفد. 

يمه 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه المرحلة بقوله: «هيهات بعد اللتيا و التى, و الله لابن أبى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى 
امه زمع”"]. 


بحثان 
١‏ - العالم بلا عمل 


ما لاشكك فيه أن لطلب العلم تبعات و مسئوليات عديدة؛ و لكن مع كثرة هذه التبعات فإنّها لا تساوى شيئا أمام بركاته. و أشدّ ما 
يخيف الإنسان و يقلقه أن يتحمّل مصاعب طلب العلم و يعانى فى سبيل ذلك الأمّرين دون أن يحصد بركاته» و عندها سيكون مثل 
هذا الإنسان كمثل الحمار الذى يحمل أسفارا على ظهره لا يعلم منها شيئا. 

وقد شبّه العالم بلا-عمل فى بعض الأمثال بأنّه (كالشجر بلا ثمر) أو (كالسحاب بلا مطر) أو (كالشمعة التى تحرق نفسها لتضىء 
أطرافها و لكنها تفنى و تزول) أو (كالحيوان الذى يدير الطاحونة فَإنّه يممشى ساعات طويلة دون أن يقطع أَبْهُ مسافة بل يبقى دائما 
يدور حول نفسه)» و ما إلى ذلكك من التشبيهات التى يوصضًح كل واحد منها جانبا من جوانب النقص حينما لا يقرن العلم بالعمل. 
وقد حملت الروايات بشْدَهٌ على مثل هؤلاء العلماء الذين لا يعملون بما يعلمون» 

ففى رواية عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «من إزداد علما و لم يزدد هدى لم يزدد من الله إِلَا بعدا/[9ع]. 

و 


عن أمير المؤمنين على عليه السّلام أنه قال: «العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل» 
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و العلم يهتف بالعمل فَإنّ أجابه و إِنَا ارتحل عنه)[00"]. 


و 
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فى رواية اخرى عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يعتبر العالم الذى لا يعمل بموجب علمه غير جدير بهذا اللقب حيث يقول: 
«لا يكون المرء عالما حتّى يكون بعلمه عامل[ 01" ]. 

و ليس أفضل من العالم الذى يعمل بعلمه دون أن يستفيد من مزايا العلم ذاتيا و مادياء 

فقد ورد عن أمير المؤمنين فى خطبة له على المنبر «أيّها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون. إِنَ العالم العامل بغيره» 
كالجاهل الحائر الذى لا يستفيق عن جهله بل قد رأيت أن الححجة عليه أعظم و الحسرة أدوم)[587]. 

و مثل هؤلاء العلماء سيكونون بلاء على المجتمع و وبالا عليه» و سينتهى المجتمع الذى علماؤه من هذا القبيل إلى مصير خطير. 

يقول الشاعر: 

و راعى الشاهُ يحمى الذئب عنهافكيف إذا الرعاةٌ لها ذئاب! 


؟- لماذا أخاف الموت 


قله مخ الناس فقط لآ تخافوق الحوث و .يبسنون لهو يحتضتونه و يهبون تلك النفسن المتعية ليحصلوا على الخلوة: 

والآن لماذا تخاف الموت الأغلبيهُ الغالبةٌ من الناس و تخاف من أعراضه. بل حَتّى من اسمه؟ 

إِنَّ السبب الأساسى وراء هذا الخوف هو عدم إيمان هؤلاء بالحياة بعد الموتء أو إذا كانوا مؤمنين بذلكك فإنّهم لم يصدّقوا به تصديقا 
حقيقياء ولم يتمكن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 7" 

من جميع أفكارهم و إحساساتهم و مشاعرهم. 

إِنْ خوف الإنسان من العدم شىء طبيعى» بل إن الإنسان يخاف من الظلمة فى الليل التى هى عدم النور و أحيانا يصل بالإنسان 
الخوف إلى أنه يخاف من الميّت. 

ولكن إذا صدقت النفس أن 

(الدنيا سجن المؤمن و جِنهُ الكافر) 

و إذا أيقنت هذه النفس أنْ هذا البدن الترابى إِنّما هو سجن للروح و سور يضرب الحصار عليهاء إذا آمنت بذلكك حمًا و كانت نظرة 
الإنسان إلى الموت هكذا فإنّه سوف لن يخشى الموت أبداء و فى نفس الوقت الذى يعترٌ بالحياة من أجل الارتقاء فى سلّم التكامل. 
لهذا نجد فى قصّهُ عاشوراء: أنه كلما ضاقت حلقة الأعداء و إزداد ضغطهم على الإمام الحسين و أصحابه ازدادت وجوههم إشراقاء 
حتّى أن الشيوخ من أصحابه كانت الابتسامة تطفو على وجوههم فى صبيحة عاشوراء؛ و حينما كانوا يسألون يقولون: إِنّنا سنستشهد 
بعد ساعات فتعائق الحور العيت «8"]. 

و السبب الآخر الذى يجعل الإنسان يخاف من الموت هو التعلق بالدنيا أكثر من اللازمء الأمر الذى يجعله يرى الموت الشىء الذى 
سيفصله عن محبوبه و معشوقه التى هى الدنيا. 

و كثرة السيفات وافلةالحنناك فى صحيفة الأعمال هن الست الثالك وواء الخرف من الموت: 

فقد جاء أن رجلا أتى رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم و قال: يا رسول الله ما بالى لا أحبٌ الموت؟ فقال صلَى الله عليه و آله و 
سلم: لكك مال؟ قال: نعم؛ قال صَلى الله عليه و آله و سلّم: قد قدّمته؟ قال: 

لقال فين كنة لأمدك الموت: 81م 

(لأنّ صحيفة أعبالكق خالية عن الحسنات): 
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وجاء رجل آخر و سأل (أبا ذرٌ) نفس السؤال فأجابه أبو ذرٌ قائلا: «لأنكم عمّرتم الدنيا و خرّبتم الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا من عمران 
إلى خراب)[080"]. 
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الآيات [سورة الجمعة (27): الآيات 9 الى ]١١‏ 


اشارة 


يمو 


يا أيّهَا الّذِينَ آمَنوا إذا نُودِىَ لِلصَّلاهٍ مِنْ يم الْجَمْعَد فَاسِعَؤا إلى ذكر الله وَ ذَرُوا البيع ذلكم حَرْ لَك إِنْ كنم تَعْلَمُونَ (4) فإذا قُضِيَتٍ 
الصَّلاَةٌ فَانقَيتدوا فى الْأدض وَ ابتَعُوا مِنْ فض لى الله و اذْكرُوا الل كيرا لَعلكم تُفْلحُونَ 0٠١‏ و إذا رَأوَا تجارَةً أو لَهواً المَصوا ليهاو 
كوك قائماً قل ما عِنْدَ الله حَيِرٌ من اللَهُو وَ مِنَ النّجارَةٍ وَ اللهُ حَيرٌ الرَازقِينَ )1١(‏ 


سبب النُزول 


تقل فى ميت 'لزول هذه الآبات و خسوضنا الآئة و ]ذا روا تجازة ووابات مكداقة جبيعها تكبر عن عق والحدة شو آنه فى أحد 
السنوات «أصاب 0007 زيت من الشام و النبى يخطب يوم الجمعة فلمًا رأوه 
قاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه فلم يبق مع النبى إِلّا رهط فنزلت الآية 

فقال: «و الذى نفسى بيده لو تتابعتم حتّى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادى نارا». 
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و قال المقاتلان: بينا رسول الله يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحي بن خليفة بن فروة الكلبى ثم أخذ بنى الخزرج ثم أخذ بنى زيد بن 
مناً من الشام بتجارة و كان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إِلَا أتته و كان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو بِرَ أو غيره فينزل 
عند «أحجار الزيت»» و هو مكان فى سوق المدينة ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معه فقدم ذات 
جمعة و كان ذلك قبل أن يسلم و رسول الله قائم على المنبر يخطب فخرج الناس فلم يبق فى المسجد إلا إثنا عشر رجلا و امرأة 
فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: لو لا هؤلاء لسوّمت عليهم الحجارة من السماء و أنزل الله هذه الآية[008]. 


التُفسير 
أكبر تجمّع عبادى سياسى اسبوعى: 


كانت الأبحاث السابقة تدور حول مسألة التوحيد و النبوَّهْ و المعاد. و كذلكك ذم اليهود عبيد الدنياء بينما انصبٌ الحديث فى الآيات 
موود الببحث على الركائز الاسلامية المهمة التى توثر كثيرا على استقران أساس الإيمان: و تمكّل الهدئ الأساس السورة وهى ضلاة 
الجمعة و بعض الأحكام المتعلقة بها. 

ففى البداية يخاطب الله تعالى المسلمين جميعا بقوله: يا أيَّا الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاهُ مِنْ يَؤْم الْجَمْعة فَاسعَؤا إلى ذِكر الل و ذَرُوا 
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اتودى) من ماذة (نداء) وهى هنا بمعتى الأذان إذ لذ نداء للضلاة غير الأذان: 

و جاء فى الآآية (2) من سورة المائدة وَ إذا نادَيكمْ إِلَى الصّلاه انَحَذُوها هُرُوا وَ لَعِباً ذلك بنع قَومٌ لا يَْقَلُونَ 
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فعند ما يرتفع الأذان لصلاة ه الجمعةُ يكون لزاما على الناس أن يتركوا مكاسبهم و معايشهم, و يذهبوا إلى الصلاةٌ و هى أهم ذكر للّه. 

وعبارة ذلِكم حير لَكُمْ . .. إشارةٌ إلى أن إقامهُ صلاهٌ الجمعة و تركك المكاسب و العمل فى هذا الوقتء خير و أنفع للمسلمين من 
حطام الدنيا و ملاذها الزائل لو كانوا يعقلون. و إلا فإنّ اللّه غنى عن الجميع. 

هذه نظرة عابرة إلى فلسفةُ صلاهُ الجمعةٌ و ما فيها من فضائل ستبحثها تباعا. 

من الواضح أن لأمر تركك البيع و الشراء مفهوما واسعا يشمل كل عمل يمكن أن يزاحم الصلاة. 

أمَا لماذا سمّى يوم الجمعة بهذا الاسم؟ فهو لاجتماع الناس فى هذا اليوم للصلاة و هذه المسأله لها تاريخ سنبحثه فى النقاط القادمة. 
و من الجدير بالملاحظة أن بعض الروايات جاءت حول الصلاة اليومية «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون و أتوها و أنتم 
تمشون و عليكم السكينة)[ 01 "]. 

وقد عبرت الآيهُ السابقةُ فيما يتعلق بصلاءً الجمعةٌ بقولها (فاسعوا) لتعطى أهميَةُ بالغةُ لصلاهٌ الجمعة. 

المقصود من (ذكر اللّه) بالدرجة الاولى هو الصلاء. و لكنّنا نعلم أن خطبتى صلاة الجمعة مشتملة هى الاخرى و متضمّنة (لذكر اللّه) و 
هى فى الحقيقة جزء من صلاة الجمعة. و بناء على ذلكك ينبغى الإسراع لحضور الخطبتين أيضا. 

تضيف الآآبة التى تليها قائلة: مَإذا قُضِيِتِ الصّلاة فَانَهِرُوا فى الْأَرْض و اْتعُوا مِنْ فَضْل اللَِّوَ اذْكرُوا الله كثيراً للك مُفِْحُونَ 

و رغم أن عبارة ابْنعُوا مِنْ فض ل الله أو ما يشابهها من تعابير» وردت فى القرآن الكريم للحث على طلب الرزق و الكسب و التجارة» 
لكن الظاهر أن مفهوم 
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هذه الجملة أوسع من ذلكك بكثير. لهذا فسّدرها بعضهم بعيادة المريض و زيارة المؤمن و طلب العلم و المعرفة» و لم يحصروها بهذه 
المعانى كذلكك. 

من الواضح أن الانتتشار فى الأرض و طلب الرزق ليس أمرا وجوبياء و لكن- كما هو معلوم أصوليًا «أمر بعد الحظر و النهى»- دليل 
على الجواز و الإباحة. مع أن البعض فهم من هذا التعبير أن المقصود هو استحباب طلب الرزق و الكسب بعد صلاهٌ الجمعة» و إشارة 
إلى كونه مباركا أكثر. 

و جاء فى الحديث أن الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم كان يمشى فى السوق بعد صلاة الجمعة. 

جملة و اذّْكَرُوا اللّهَ كثيراً إشارةُ إلى ذكر الله تعالى الذى وهب كلّ تلكك البركات و النعم للإنسان. و قال بعضهم: إِنّ الذكر هنا يعنى 
التفكر كما 

جد فى اللحددية وفك بافة خخير من عياف ه311[ 

و فسّرها آخرون بمعنى التوبجه إلى الله تعالى فى الكسب و المعاملات و عدم الانحراف عن جاده الحقٍّ و العدالة. 

غير أنّه من الواضح أنّ للآيُ مفهوما واسعا يشمل كلّ تلك المعانى» كما أنه من المسلّم أنّ روح الذكر هو التفكر. و الذكر الذى لا 
يكون مقرونا بالتفكر لا يزيد عن كونه لقلقة لسانء و إِنّ الذكر الممزوج بالتفكر هو سبب الفوز فى جميع الحالات. 

ومترالا-شك فيه أن استمرار الذكر و المداومة عليه يرسخ الخوف من الله و يعئقه فى نفس الإنسان» و يجعله يستشعر ذلكك فى 
أعماق نفسهء و يقضى نهائيا على أسباب الغفلة و الجهل اللذين يشكلان السبب الأماس لكل الذنوب» و يضع الإنسان فى طريق 
الفلاح دائما. و هناكك تتحمّق حقيقة لَعَلّكمْ تون 
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فى آخر الآية- مورد البحث- ورد ذم عنيف للأشخاص الذين تركوا رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم فى صلاءً الجمعة و أسرعوا 
للشراء من القافلهُ القادمة» إذ يقول تعالى: 
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وَإِذا رَأوًا تَجارَةٌ أو لَهواًانمَصُوا ليها وَ بكوك قائماً. 

و لكن قل ما عِنْدَ الله حَيِرٌ مِنَ اللهُو و مِنَ التَجارَةْ و اللهُ حيرُ الرَازِقِينَ 

فمن المؤكد» أن الثواب و الجزاء الإ-لهى و البركات التى يحظى بها الإنسان عند حضوره صلاة الجمعة و الاستماع إلى المواعظ و 
الحكم التى يلقيها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ما ينتج عن ذلكك من تربية روحية و معنوية لا يمكن مقارنتها بأى شىء 
آخر. فإذا كنتم تظنُون انقطاع الرزق فإنّكم على خطأ كبير لأنّ اللهُ هِرُ الرَازْقِينَ 

التعبير ب «اللهو» إشارة إلى الطبل و سائر آلاث اللهو التى كانت تستعمل عند دخول قافلة جديدة إلى المديثة. فقد كانت تستعمل 
كإعلان و إخبار عن دخول القافلة؛ إضافةُ إلى كونها وسيلة للترفيه و الدعاية و اللهوء كما نشاهد ما يشابه ذلكك فى الغرب هذه الأيّام. 
التعبير ب «انفضًوا» بمعنى الانتشار و الانصراف عن صلاة الجمعةٌ و الذهاب إلى القافله. فقد ورد فى سبب النزول أن المسلمين تركوا 
الرّسول فى خطبة الجمعة و تجعوا مع باقى الناس حول قافلة (دحتّة)- الذى لم يكن قد أسلم بعد- و لم يبق فى المسجد إِلَا ثلاثة 
عشر شخصا أو أقلء» كما جاء فى روايهٌ اخرى. 

و الضمير فى «إليها» يرجع إلى التجارة التى أسرعوا إليهاء و لم يكن «اللهوا هو الهدف المقصود بل كان مجرّد مقدَّمهُ للإعلان عن 
وصول القافلة إلى المدينة» و كذلكك للترفيه و الدعايةٌ للبضاعة. 

التعبير ب «قائما» يكشف عن أن الرّسول كان واقفا يلقى خطبةُ الجمعة؛ كما 

جاء فى حديث عن جابر أنه قال: (لم أر رسول اللّه قط يخطب و هو جالسء و كل من قال يخطب و هو جالس فكدّبوه)[709]. 
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و جاء فى رواية اخرى أنه سثل عبد الله بن مسعود يوما: هل كان الرّسول يخطب واقفا؟ قال: أ لم تسمعوا قوله تعالى: و تَركوكك 
قائماً[ ٠2"م].‏ 


و جاء فى «الدرٌ المنثور» أن معاوية كان أوّل شخص ألقى خطبةٌ الجمعةُ و هو «قاعد). 
بحوث 
١‏ - أول صلاهُ جمعة فى الإسلام 


جاء فى بعض الرّوايات أنْ مسلمى المدينة كانوا يتحدّثون مع بعضهم- قبل هجر الرّسول إليهم- أن لليهود يوما يجتمعون فيه هو 
(السيخة)م للسنازض يننا تسعسوة فدهو 7الأحند) فليا ذا لا شد تعن روما مهدا نكر الله فيد كفيرا و تشمكره؟ و اتمكوا يرما قبل 
السبت و كان يسّمى (يوم العروبة) و ذهبوا إلى (أسعد بن زرارة)- أحد وجهاء المدينة وقد صلى بهم جماعة و وعظهم و سمّى ذلكك 
اليوم بيوم الجمعة لاجتماع المسلمين به. ثم أمر (أسعد) أن يذبحوا كبشا ليصنعوا منه غداء و عشاء لجميع المسلمين الذين كان عددهم 
من القلّهُ بحيث كفاهم الكبش لهاتين الوجبتين. و كانت هذه أُوّل جمعة تقام فى الإسلام. 

أمَا أوّل جمعة أقامها الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم مع أصحابه فكانت بعد وصوله إلى المدينة بأربعة أَيَام» و كان وصوله يوم 
الإ.ثنين الشانى عشر من ربيع الأوّلء بقى بعدها أربعة يام فى قبا فبنوا (مسجد قبا) و تحرّكوا بعدها إلى المدينة» و كان ذلكك يوم 
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الجمعة» و لم تكن المسافة بين قبا و المدينة طويلة (و تعتبر قبا اليوم من ضواحى المدينة). 

و كان الرّسول قد وصل ضاحية (بنى سالم) عند أذان الجمعة فأقيمت صلاةً الجمعة 
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هناك. و هذه هى أوّل جمعة أقامها الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم فى الإسلام و قد ألقى فيها خطبة كانت هى بدورها أوَّل 
خط الرسول الله فى الحدينة المنؤرة)[ 881 . 

نقل أحد المحدّثين عن عبد الله بن كعب قوله: (إِنَّ أبى كان يترحم على أسعد بن زرارة كلما سمع أذان صلاه الجمعة» و عند ما 
سألته عن سبب ذلكك أجابتي: (لألنه كان أول رجل أقام صلاة الجمعة)» فقلت: كم كان عددكم ذلكك اليوم؟ قال: أربعون رجلا 
فقط)[١ع"].‏ 


؟- أهميّة صلاةٌ الجمعة 


إن أفضل دليل على أهمدِهُ هذه الفريضة العظيمة هو الآآيات الأخيرة فى هذه السورة المباركة؛ التى أمرت جميع المسلمين و أهل 
الإيمان بمجرّد سماعهم لأذان الجمعة أن يسرعوا إليها و يتركوا الكسب و العملء و كل ما من شأنه أن يزاحم هذه الفريضة, إلى الحدٌ 
الذى نهتهم عن الذهاب إلى تلكك القافلُ رغم حاجتهم الماسّةٌ إلى ما فيها من طعام إذ كانوا يعيشون القحط و المجاعة. و دعتهم إلى 
الانعيزار فى ضلةة الجبعة حضن التهاية. 

ورد فى أحاديث اخرى فى هذا المجال- أيضا- منها الخطبة التى نقلتها جميع مصادر المسلمين عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و 
سلّم و قد جاء فيها 

قوله: «إِنَّ الله تعالى فرض عليكم الجمعة؛ فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لهاء فلا جمع الله شمله ولا 
بارك له فى أمره, ألا و لا صلاة له ألا و لا زكاة له ألا و لا حي له ألا ولا صوم له. ألا ولا بر له» حتّى يتوب»[27"]. 

و 

جاء فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّلام: «صلاء الجمعة فريضة 
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و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام» فإن تركك رجل من غير عله ثلاث جمع فقد تركك ثلاث فرائض ولا يدع ثلاث فرائض من غير علَهُ 
إِنَّا منافق)[ع2"م]. 

و 

فى حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «من أتى الجمعة إيمانا و احتسابا استأنف العمل)[68"]. 

أى استغفر ذنوبه و يبدأ العمل من جديد. 

و الرّوايات كثيرة فى هذا المجال و لا يتّسع المجال لذكرها جميعاء لذا نحاول أن ننهى هذا البحث بحديث آخرء حيث 

جاء رجل إلى الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم فقال: 

يا رسول الأنه إِنّى تهِأت عدَهُ مرّات للحجٌ و لكنّى لم اوفق. قال صلَى الله عليه و آله و سلم: «عليكك بالجمعة فإنّها حجّ 
المساكين[عع*]. 

وفى ذلكك إشارة إلى أن ما يتضمّنه هذا المؤتمر الإسلامى الكبير (أى الحجّ) من بركات»؛ موجودة فى اجتماع صلاه الجمعة. 
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ومن الملفت للنظر أنّهِ قد ورد ذم شديد لتارك صلا الجمعة. حتّى عد التاركون للجمعه فى صف المنافقين عند ما تكون صلا 
الجمعةٌ واجبا عيتدًا (أى فى زمن حضور الإمام المعصوم عليه السّد.لام) و أمّا فى زمن الغيبة- و بناء على أنه واجب مخير بين صلا 
الجمعة و صلاة الظهر- فإنّه لا يكون مشمولا بهذا الذمٌ و التقريع رغم عظمة صلاةٌ الجمعة و أهمّتها فى هذا الوقت أيضا (للتوسّع فى 
ذلك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهيّة). 


*- فلسفة صلاةٌ الجمعة العبادية و السياسيّة 


إن صلاء الجمعة- قبل كل شىء- عبادة جماعية و لها أثر العبادات عموماء حيث تطهر الروح و القاب من الذنوبء و تزيل صداً 
المعاصى عن القلوبء خاصّة و أنّها تكون دائما مسبوقة بخطبتين تشتملان على أنواع المواعظ و الحكم, و الحث 
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على التقوى و خوف الله. 

أمَا من الناحية السياسيّةُ و الاجتماعية فهى أكبر مؤتمر اسبوعى عظيم بعد مؤتمر الحجٌ السنوى, لهذا نجد الرّسول صلَّى الله عليه و آله 
و سلّم يقول فى الرواية التى نقلناها سابقا من أن الجمعة حي من لا يملكك القدرة على المشاركة فى الحج. 

و يعطى الإسلام فى الحقيقة أهميّ خاصّة لثلاثة مؤتمرات كبيرة: 

التجمّعات التى تتم يوميا لصلاة الجماعة. 

التجمّع الأسبوعى الأوسع فى صلاه الجمعة. 

و مؤتمر الحج الذى يعقد فى كل سنة مرّة. 

و دور صلاه الجمعة مهم جدًا خاصّةُ و أن من واجبات الخطيب هو التحدّث فى الخطبتين عن المسائل السياسية و الاجتماعية و 
الاقتصادية و بذلكك سيكون هذا التجمّع العظيم و المهيب منشأ للبركات و النعم التالية: 

أ- توعية التاين غلى المعارق الاسلامية و الأحداث السياسية و الاجتماعية المهمة. 

ب- توثيق الاتّحاد و الانسجام بين المسلمين أكثر لإخافة الأعداء. 

ج- تجديد الروح الدينية و تصعيد معنويات المسلمين. 

ف- إبجاد النعاون لحل البشكلات العاقة الى تراهه المسلمين. 

و لهذا فإنّ أعداء الإسلام يخافون دائما من صلاه الجمعة الجامعة للشرائط. 

ولهذا أيضا- كانت صلاة الجمعة مصدر قَوَّهُ سياسية فى أيدى حكومات العدل كحكومة الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم الذى 
استثمرها أحسن استثمار لخدمة الإسلام؛ و كذلكك كانت مصدر قَوَهٌ أيضا لحكومات الجور كدولة بنى اميَهُ الذين استغلوها لتحكيم 


قدرتهم و سيطرتهم و إضلال الناس. 
وعلى مدى التأريخ نلاحظ أن أى محاولة للتمرّد على النظام تبدأ أوَّلا بالامتناع عن صلاةً الجمعة خلف الإمام المنصوب من قبل 
الحاكم» فقد جاء فى 
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قصَهُ عاشوراء أن بعض الشيعة اجتمعوا فى دار (سليمان بن صرد الخزاعى) ثم بعثوا رسالة إلى الإمام الحسين من الكوفة جاء فيها (.. و 
النعمان بن بشير فى قصر الإمارةٌ» لسنا نجتمع معه فى جمعة, و لا نخرج معه إلى عيد, و لو قد بلغنا أنّكك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتّى 
نلحقه بالشام إن شاء اللّه[/اع”]. 
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و 

فى الصحيفة السجادية عن الإمام الستجاد عليه الس لام: «اللهم إن هذا المقام لخلفائكك و أصفيائك و مواضع أمنائكك, فى الدرجة 
الرفيعة التى اختصصتهم بها قد ابترّوها[728]. 

و فى خطبة الجمعة يتم تبديد جميع الإشاعات التى كان الأعداء قد بتُوها خلال الأسبوع؛ و تدبٌ بعد ذلك الحياة فى جموع المسلمين 
و يبدأ دم جديد بالتدفق. 

و من الجدير بالإشارة إليه أن فقه أهل البيت عليهم السّ.لام ينص على عدم جواز إقامة أكثر من جمعة واحده فى منطقة نصف قطرها 
فرسخ؛ كما يمكن أن يشارك فى صلاهً الجمعة من كان يبعد عنها بمسافة فرسخين (أى ما يعادل أحد عشر كم). 

كل هذا يعنى أنّه لا يمكن إقامة أكثر من صلاه جمعة فى مدينة واحدهً صغيرةٌ أو كبيرة» مع أطرافها و ضواحيهاء و بناء على هذا 
فسيكون هذا التجمّع هو أوسع تجمّع يقام فى تلك المنطقة. 

و لكنّنا نجد مع الأسف أن هذه المراسم العبادية السياسية التى تستطيع أن تكون مصدر حركة عظيمة فى المجتمعات الإسلامية» 
نجدها بسبب سيطرة الحكومات الفاسده على بعض الدول الإسلاميهُ قد فقدت روحها و معناهاء إلى الحدّ الذى لا تتركك أى أثر 
إيجابى» و أصبحت تقام باعتبارها مراسم حكومية رسمية لا أكثر, و ذلكك مما يحزّ بالنفس و يؤلم كثيرا. 
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إن أهم صلاة جمعة تقام على طول العام هى الصلاة التى تقام قبل الذهاب إلى عرفات فى مكة» حيث يشاركك فيها عدد غفير من 
الحيجاج الذين تجمّعوا من مختلف أنحاء العالم. و يكون هناك تمثيل حقيقى لكل فئات المسلمين فى الكرة الأرضية؛ و من اللائق أن 
ِهتَأ لمثل هذه الصلاةٌ الحسشاسة خطبة عظيمة يشاركك فى إعدادها أثمَهُ الجمع ليعرضوا فيها امور المسلمين المختلفة. 

و من الطبيعى أن تعطى مثل هذه الخطبة أكلهاء و تفيض بالبركات و الوعى بين المسلمين و تحلّ مشاكلهم الخطيرة. 

و لكن مع شديد الأسف نرى أن خطبة الجمعة فى هذه الأيَام لا تتناول سوى الأمور الهامشية» أو يتم التحدّث عن امور معروفة للجميع؛ 
ولا يتم التحدّث عن الأنمور الأساسية التى تهمّ المسلمين!! ألا ينبغى البكاء على ذهاب هذه الفرص الذهبيةٌ و ضياع هذه الثروة 
المعنوية؟! ألا يدعو ذلكك إلى الأسف و يتطلب الإسراع فى الإصلاح؟! 


'- آداب صلاةٌ الجمعة و مضمون الخطبتين 


تجب صلاه الجمعة- مع توافر الشروط اللازمة- على الرجال البالغين و الأصحاء الذين لهم القدره على حضورها و المشاركة فيهاء و لا 
تجب على المسافرين و المسنّين رغم جواز الحضور فيها للمسافر. و كذلكك يمكن للنساء المشاركة فى صلاةهٌ الجمعة رغم أَنّها غير 
واجبةٌ عليهنٌ. 

أقل عدد يمكن انعقاد الجمعة به هو خمسة رجال. 

صلا الجمعهُ ركعتين و تقام بدلا عن صلاهُ الظهرء و تحسب الخطبتان اللتان يتم إلقاؤهما قبل صلا الجمعة بدل الركعتين الأخيرتين. 
و صلاءٌ الجمعة كصلاء الصبح يستحبٌ أن يقرأ فيها الحمد و السورة جهراء 
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ويستحبٌ كذلكك أن تقرأ سورةٌ الجمعهُ فى الركعةٌ الاولى و المنافقون فى الركعةٌ الثانية. 

و هناكك قنوتان فى صلاة الجمعة: أحدهما قبل ركوع الركعة الاولىء و الثانى بعد ركوع الركعة الثانية. 

يجب إلقاء الخطبتين قبل الصلاة» كما يجب أن يقوم الخطيب واقفا لإلقاء الخطبة؛ و من يلقى الخطبة يجب أن يكون إمام صلا 
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الجمعة. و يجب أن يرفع الخطيب صوته ليسمعه جميع من يحضر الصلا و يطلع على مضمون الخطبة. 

وينبغى السكوت و الإنصات إلى الخطيب و الجلوس فى مقابله. 

و من اللا-ئق أن يكون الخطيب فصيحا و بليغا و مطلعا على أحوال المسلمين و عارفا بشؤون المجتمع الإسلامى؛ و شجاعا و صريح 
الهج و لا يتردّد فى إظهار الحقٌّء و يجب أن تكون سيرته مدعاة للتأثير على الناس» و كذلكك حديثه ينبغى أن يربط الناس أكثر بالله 
و من اللائق أن يرتدى الإمام أنظف الملابسء و يستخدم العطر» و يمشى بوقار و سكينة. و عند ما يرتقى المنبر يبدأ بالسلام على 
الناس و يقف مقابلهم و يتكئ على سيف أو عصى. و يجلس على المنبر متى ينتهى الأذان. و يبدأ بخطبته بعد تمام الأذان. 

و بحمد الله و يثنى عليه و يصلّى على رسوله فى بداية الخطبة الا-ولى (و يقرأ هذا القسم باللغةٌ العربية احتياطاء و ما تبقّى بلسان 
الحاضرين). 

وعليه أن يوضى التاس بتقوى الله» و يقرأ سورة من السور القصيرة و يراعى هذا الأمر فى اللخطبتين. و فى الخطبة الثانية: بعد الصلاةٌ 
على النبى و أثمَهُ المسلمين» يدعو و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات. 

و من المناسب أن يناقش الخطيب فى خطبته شؤون المسلمين و ما يتعلق بدينهم و دنياهم مع التركيز على الأولويات. و ينبغى أن 
يتبههم إلى مؤامرات 
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الأعداء و يحتّهم ضمن برنامج طويل أو قصير المدّة. 

خلاصة القول يجب أن تتوفر فى الخطيب عناصر الوعى و التفكير الصحيح و المتابعة لشؤون المسلمين» ليستثمر الخطبة فى تحقيق 
الأهداف الإسلامية العلياء و يدفع المسلمين نحوها[29”]. 

جاء فى حديث عن الإمام الرضا عليه السب لام أنه قال: «إِنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام, فأراد أن يكون للأمير 
سبب إلى موعظتهم و ترغيبهم فى الطاعة و ترهيبهم من المعصية» و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم» و يخبرهم بما 
ورد عليهم من الآفاق» من الأهوال التى لهم فيها المضرَّة و المنفعة ... و إِنّما جعلت خطبتين لتكون واحدة للثناء على الله و التمجيد و 
التقديس لله عر و جل, و الا-خرى للحوائج و الأعذار و الإنذار و الدعاء و لما يريد أن يعلمهم من أمره و نهيه ما فيه الصلاح و 
الفساد)[ .]"/٠‏ 


- شرائط وجوب صلاهُ الجمعة 


لا شكك فى وجوب أن يكون إمام الجمعة- ككل إمام جماعة- عادلا إضافة إلى شروط إضافية وقع خلاف فيها و فى وجوب توقرها. 
وقد ذهب البعض أن هذه الصلاء من وظائف الإمام المعصوم و نائبه الخاصٌء أو بتعبير آخر أنّها- أى صلاهُ الجمعة- من شؤون عصر 
حضور الإمام المعصوم. 

هذا فى وقت يرى عدد كبير من المحمّقين أن حضور الإمام المعصوم شرط للوجوب التعيينى لصلاة الجمعة؛ و ليس شرطا فى 
الوجوب التخييرى» حيث يمكن إقامةُ صلاهُ الجمعة فى زمان الغيبة بدلا عن صلاه الظهر و هذا هو الحقّء بل 
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نه إذا قامت الحكومة الإسلامية بشرائطها من قبل النائب العام للإمام المعصوم عليه المّد.لام. فالاحتياط هو أن ينصب إمام الجمعةُ من 
قبل نائب الإمام و يشارك المسلمون فى هذه الصلاة. 
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مه كلام كثير فى هذا الصدد و فى باقى الأمور المرتبطة بصلاة الجمعة؛ غير أن بعضها خارج عن موضوع التتفسير و يدخل فى إطار 
المدوف الققية و البضديت اا 

اللهم» وفقنا لأن ننتفع كأحسن ما يكون الانتفاع لتزكية النفوس بهذه الشعائر الإسلامية العظيمة. و إنقاذ المسلمين من قبضة الأعداء. 
ريّناء اجعلنا من المشتاقين للقائككء الذين لا يخافون من الموت الله لا تسلبنا نعمة الإيمان بأنبيائكك و التعلّم منهم و الاقتداء بهم أبدا. 
آمين رب العالمين. 

نهايةُ سورةٌ الجمعة 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: ازفرخرا 
سورة المنافقون 
اشارة 


مدئية و عدد آياتها إحدى عشرة آية 
الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: إغكرض 
«سورة المنافقون» 


محتوى السورة: 


احتوت سورة «المنافقون» على مضامين عديدة» لكن المحور الأصلى لها هو صفات المنافقين و بعض الأمور الاخرى المرتبطة بهم. و 
قد جاء فى ذيل السورةٌ بعض الآيات التى حملت مواعظ و نصائح للمسلمين فى مجالات مختلفة. 

ويمكن تلخيص تلكك الآيات فى أربعةٌ امور: 

اعاضيقات الباق و عدضن طاطا نيقة و حناسة: 

؟- تحذير المؤمنين من خطط المنافقين و وجوب الانتباه إلى ذلكك و رصده بشكل دقيق. 

- حت المؤمنين على عدم الاستغراق فى الدنيا و زخرفها و الانشغال بذلكك عن ذكر الله. 

ع- حت المسلمين على الإنفاق فى سبيل الله و الانتفاع من الأحوال قبل الموت و قبل اشتعال الحسرة فى نفوسهم. 

والسبب فى تسمية هذه السورة بسورة «المنافقون» واضح لا يحتاج إلى شرح. 

وما يجدر بالملاحظة هو أن من آداب صلاة الجمعة أن تقرأ سورة المنافقين فى الركعة الثانية» ليتذكر المسلمون على طول الأسبوع 
مؤامرات المنافقين و خططهم, و يكونوا على حذر دائم من تحرّكاتهم. 
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فضيلة تلاوةٌ سورة المنافقين: 

جاء فى رواية عن الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من قرأ سورة المنافقين برأ من النفاق»[907]. 

و 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ فى ليله الجمعة بالجمعة و سبح 
اسم ربك الأعلى؛ و فى صلاةً الظهر بالجمعة و المنافقين» فإذا فعل ذلكك فكإنّما يعمل بعمل رسول الله و كان جزاؤه و ثوابه على الله 
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الجنّة)| */8”]. 

من الواضح أنّ فضائل كلّ سورة و آثارهاء و منها هذه السورة؛ لا يمكن أن تكون من ثمار التلاوة الخاليةُ من التفكر و العمل فحسب» 
والروايات أعلاه خير شاهد على ذلك. فإِنّ المرور على هذه السور دون الاستفادة منها على الصعيد العملى و جعلها برنامجا للحياة» 
سوف لن يؤدّى إلى زوال روح النفاق و اجتثاث جذورها من نفس الإنسان. 
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الآيات [سورة المنافقون (27): الآيات ١‏ الى 6] 
اشارة 


بشم اللِّالؤخمن الوّحِيم 

إذا جاءك الْمَنافُْونَ قالوا تَشْهَدُ نك لَوَسُولَ الله وَاللّهُ يلم نك لَرَسُولَهُ و الله يَْهَدُ إن الْمَنافِِينَ لَكاذِبُونَ )١(‏ انحَذُوا أبمائقع من 
قَصَ دوا عَنْ سَبيلٍ الله إِنّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْلُونَ (5) ذلك بِأَنّهُْ آمنُوا كم َفرُوا مُطبع على قلوبِهم هع لا يَفْمَهُونَ (©) و إذا رُم 
جك أَجِسامًهم وَإِنْ َقُوُوا تقد عع لِقَولِهع كَأَنْهُعْ حُهْتٌ مُسَئْدَةٌ بشم بون كُلّ ص يذ عَلَيِهعْ هُمْ الْعَدُوٌ فَاء ذَرْهُمْ قا لَه الله 5 
يُؤْفَكونَ (©) 


التفسير 
مصدر النفاق و علامات المنافقين: 


نذكر مقدّمة قبل الدخول فى تفسير هذه الآباته و هى أن الإسلام طرح مسآلة النفاق و المنافقين مع هجرة الزسول صِلَى الله عليه و 
آله و سلم و أصحابه إلى المدينة» و بداية استحكام أسس الإسلام و ظهور عرّه. فلم تبرز ظاهرة النفاق فى مكة» لأنّ الأعداء 
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كانوا لا يخشون الإسلام و يستطيعون التعبير عن كلّ شىء بدون حذر. و لا حاجة إلى التخفّى أو اللجوء إلى النفاق فى وقوفهم بوجه 
الإسلام. 

لكن عند ما استحكم الإسلام و انّسع فى المدينة: و أصبح أعداؤه من الضعف بحيث يصعب عليهم التجاهر فى عدائهم؛ بل قد يتعذّر 
ذلكك عليهم فى بعض الأحيانء لهذا اختار أعداء الإسلام المهزومون أن يواصلوا خططهم التخريبية من خلال إظهار الإسلام و إبطان 
الكفر» و انخرطوا ظاهرا فى صفوف المسلمينء بينما ظلّوا محافظين على كفرهم فى باطنهم. 

و هكذا تكون غالبا طبيعة أعداء كل ثورة و دعوةٌ بعد اشتداد عودها و قَوّهُ ساعدهاء إذ تواجه الكثير من الأعداء و كأنّهم أصدقاء. 

و من هنا نستطيع أن نفهم لما ذا نزلت كل تلك الآيات التى تصف المنافقين و تشرح حالهم فى المديقة وال قزل فى أمكة 

و مما يجدر الإشارةٌ إليه أن هذه المسألة- أى مسألة النفاق- غير محصورة بعصر الرّسولء بل إن جميع المجتمعات- و خاصّة الثورية 
منها- تكون عرضة للإصابة بهذه الظاهرة الخطيرة» و لذلكك يجب أن يدرس القرآن الكريم و ما جاء فيه من تجارب و إرشادات من 
خلال هذه النظرةٌ الحيوية. لا من خلال اعتبارها مسأله تاريخية لا علاقة لها بالواقع. و بهذا يمكن استلهام الدروس و الحكم لمكافحة 
النفاق و خطوط المنافقين فى المجتمعات الإسلامية فى الوقت الحاضر. 

كذلكك لا بد من معرفة صفاتهم التى ذكرها القرآن بشكل تفصيلىء ليتمٌ التعرّف عليهم من خلالها استكناه خطوطهم و مؤامراتهم 
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و مما تجدر الإشارة إليه أيضا أن خطر المنافقين يفوق خطر باقى الأعداء؛ لخفائهم و عدم القدره على تشخيصهم بسهوله من جهة؛ و 
لكونهم أعداء يعيشون فى داخل الجسم الإسلامى و ربّما ينفذون إلى قلبه نفوذا يصعب معه فرزهم و تحديدهم من جهة اخرى. 
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و يأتى خطرهم ثالثا من ارتباطاتهم مع سائر عناصر المجتمع بعلاقات بحيث تصعب مكافحتهم. 

ولهذا نرى أن أكثر الضربات التى تلقّاها الإسلام على مدى التاريخ جاءته من هذا المعسكر- أى معسكر النفاق. و لهذا- أيضا- 
نلاحظ أن الإسلام شنّ حملات شديدة جدًا عليهم و وججّه إليهم ضربات عنيفة لم يوجهها إلى غيرهم. 

و بعد هذه المقدّمة نرجع إلى تفسير الآيات. 

إن أوّل صفهٌ يذكرها القرآن للمنافقين هى: إظهار الإيمان الكاذب الذى يشكل الظاهرة العامة للنفاق» حيث يقول ثعالى: إذا جاء كك 
الْمُنافُِونَ قالُوا نَشْهَدٌ نك لَرَسُولٌ الله *87] و يضيف و اله بعلم إنَّ الْمنافِقِينَلَكاذْبُونَ 1 

و هذه أوّل علامة من علامات المنافقين» حيث اختلاءف الظاهر مع الباطن» ففى الوقت الذى يظهر المنافقون الإيمان و يدعونه 
بألستتهم؛ نرى قلوبهم قد خلت من الإيمان تماما. و هذه الظاهرة تشكل المحور الرئيسى للنفاق. 

و مما تجدر الإشارة إليه أن الصدق و الكذب على نوعين: «صدق و كذب خبرى» و «صدق و كذب مخبرى»» يكون المعيار و 
المقياس فى القسم الأوّل هو موافقته و عدم موافقته للواقع» بينما يكون المقياس فى القسم الثانى هو موافقته و عدم موافقته للاعتقاد. 
فإذا جاء الإنسان بخبر مطابق للواقع و لكنّه غير مطابق لاعتقاده. فهذا من الكذب المخبرىء و فى حالة مطابقته لعقيدته فهو صادق. 

و بناء على هذا فإنّ شهادة المنافقين على رسالة الرّسول ليست من قبيل الكذب الخبرى لأنّها مطابقة للواقع» و لكنّها من نوع الكذب 
المخبرى إذ تخالف إعتقاد المنافقين. لذلكك جاء التعبير القرآنى: وَ الله يعم نك لَرَسُولُهُ وَ الله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لكاذِبُونَ 
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بعبارة اخرى: إِنْ المنافقين لم يريدوا الأخباز عن يواقغية رسال وسول اللدع إثما أرادوا الإخبار عن اعتقادهم برسالته» و هذا من الكذب 
العكف.. 

و من الملاحظ أنّ المنافقين استخدموا كلّ الطرق لتأكيد شهادتهم, غير أنّ الله كذّبهم بشدَّهُ و بنفس اللهجة التى أكدوا فيها شهادتهم. 
وهذه إشارة إلى أن المنافقين يجب أن يواجهوا بنفس السْدَّهُ التى يؤكدون فيها على صدقهم. 

و نشير هنا إلى أن «المنافق» فى الأصل من مادٌهٌ (نفق) على وزن «نفخ) بمعنى النفوذ و التسرّب و «نفق» «على وزن شفق» أى القنوات و 
التجاويف التى تحدث فى الأرضء و تستغل للتخفى و التهدب و الاستتار و الفرار. 

و أشار بعض المفسّرين إلى أن بعض الحيوانات كالذئاب و الحرباء و الفأر الصحراوىء تتَخذ لها غارين: الأوّل واضح تدخل و تخرج 
منه بصورةٌ مستمرٌة» و الآخر غير واضح و مخفى تهرع إليه فى ساعات الخطر و يسمّى «النفقاء,[37/0"]. 

و المنافق هو الذى اختار طريقا مشبوها و مخفا لينفذ من خلاله إلى المجتمع؛ و يهرب عند الخطر من طريق آخر. 

و تذكر الآيهُ اللاحقةٌ العلامة الثانية: انحَدُوا أثماتهع خن تصدواعة سَبِيلٍ الله إنَّهُْ ساءَ ما كانُوا يَْمَلُونَ 

ذلك لأنْهم يظهرون الإيمان و يبطنون الكفر. و يضعون الموانع و العراقيل فى طريق هداية الناس» و ليس هناكك أقبح من أن يمنع 
الأنسان غيره من الاهتداء. 

«اجَنّْهُا من ماده (جنّ) (على وزن فنّ) و هى فى الأصل بمعنى إخفاء شىء من الحسٌء و يطلق هذا الاسم على (الجن) لأنّه مخلوق غير 
واضحء و يقال للدرع الذى يستر الإنسان من ضربات العدو فى لغهُ العرب (جِنَّهُ) و يقال أيضا للبساتين المكّظة بالشجر بسبب استتار 
أراضيها فتسممّى (جِنْهُ). 
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على كل حال فإنٌ من علامات المنافقين التستر باسم اللّه المقدّس.ء و إيقاع الأيمان المغلظة لإخفاء وجوههم الحقيقيَةُ و إلفات أنظار 
الناس نحوهم. و بذلكك يصدّونهم عن الرشد (الصدّ عن سبيل اللّه). 

و بهذا ينضح أن المنافقين فى حال حرب دائمة ضدّ المؤمنين» و أن الظواهر التى يتخمُون وراءها لا ينبغى أن تخدع أحدا. 

وقد يضطرٌ الإنسان أحيانا إلى اليمين» أو أن هذا اليمين سيساعده على إظهار أهميّه الموضوع, بيد أنّه لا ينبغى أن يكون يمينا كاذبا 
أو بدون ضرورةٌ ولا موجب. 

جاء فى الآية (6) من سورة التوبة: يَحْلِقُونٌَ بالل ما قانُوا وَ لَمَدْ الوا كلِمةٌ الْكفْر. 

ذكر المفسّرون مفهومين لمعنى التعبير ب قَصَدُوا عَنْ سَِيلٍ الل الأول: 

الإعراض عن طريق الله و الآخر: منع الآخرين عن سلوكك هذا الطريق. و قد لا يتعذّر الجمع بين المعنيين فى إطار الآ (مورد البحث) 
غير أن لجوءهم إلى الحلف باللّه كذبا يجعل المعنى الثانى أكثر مناسبة لأنّ الهدف من القسم هو صدّ الآخرين و تضليلهم. 

فمرّهُ يقيمون مسجد (ضرار)» و عند ما يسألون ما هو هدفكم من ذلكك؟ 

يحلفون أن لا هدف لهم سوى الخير كما فى الآيةُ )3١1(‏ من سورة التوبة. 

و مره اخرى يعلنون استعدادهم للمشاركة فى الحروب القريبة السهلة التى يحتمل الحصول على غنائم فيهاء و لكن حينما يدعون إلى 
المشاركة فى معركة تبوك الصعبة و الشاقَةُ تجدهم يختلقون الحجج و يلفٌقون الأعذار و يحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 
َهْلِكونَ أنْفُسَهْعْ وَ الله بعلم ِنَّهُمْ لكاذبُونٌ عرم]. 
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و فى يوم الحشر يلجأ المنافقون لنفس الأسلوب فى الحلف. كما جاء فى الآ 14 من سورة المجادلة. 

و بذلك ينضح أن هذا السلوك صار جزءا من كيانهم» فهم لا يمتنعون عنه حتّى فى مشهد الحشر بين يدى الله تعالى. 

و تتطوّق الآبهُ اللاحقةٌ إلى ذكر السبب الذى يقف وراء هذه الأعمال السبئة» حيث يقول تعالى: ذلك بِأنَّهُمْ آمَنُوا ثم كفَرُوا قطبعَ عَلى 
لوبهم َه لا يَفْمَهُونَ 

و المقصود بالإيمان- كما يعتقد بعض المفسّرين- هو الإيمان الظاهرى الذى يخفى وراءه الكفر. 

ولكن يبدو أن الآية تريد أن تقول: إِنْهم كانوا مؤمنين حمًا و ذاقوا طعم الإيمان و لمسوا حمّانيةُ الإسلام و القرآنء ثم انتهجوا منهج 
الكفر مع احتفاظهم بظاهر الإيمان أو الإيمان الظاهرى. و قد سلب الله منهم حسٌ التشخيص و حرمهم إدرااك الحقائق؛ لأنّهم أعرضوا 
عن الحقّء و أداروا له ظهورهم بعد أن شخصوه و عرفوه حقًا. 

و الواقع أن المنافقين مجموعتان: 

المجموعة الاولى: كان إيمانها منذ البداية ظاهريا و صوريا. 

و الثانية: كان إيمانها حقيقيًا فى البداية ثم ارتدّوا و لزموا طريق النفاق. 

و الظاهر أن الآية- مورد البحث- تتعرّض للمجموعة الثانية. 

و تشبه هذه الآية (6/) من سورة التوبة التى تقول: و كفَرُوا بَعْدَ إسْلامِهم 

على كل حال فإن عدم قدرتهم على إدراك الحقائق الواضحة تعتبر علامة ثالثهُ من علامات نفاقهم. 

و من الواضح أَنّهم غير مجبرين على ذلك. لأنْهم قد هيّئوا مقدّماته بأنفسهم. 

و توضح الآيهُ اللاحقَهُ علامات المنافقين بشكل أكثر وضوحاء إذ يقول تعالى: و إذا رَأَبتهُع تُفجيك أَجْسامُهُمْ فهم يتمتعون بظواهر 
جميلة و أجسام 
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وَإِنْ فرق فس قن تطرى على شمن العسنيق بو العذوية: 

وفى الوقت الذى يتأثر الآسول بحديث بعضهم- كما يبدو من ظاهر التعبير- فكيف بالآخرين؟! هذا فيما يخصّ ظاهرهم, أما باطنهم 
فأجسامهم للقي ارو راطمو اي خاو منخور من الداخلء ليس لهم أي إرادة و لا يتمتّعون بيه استقلالية 
(كالأحفات الميتدة) المكدّسة. 

روى بعض المفسّرين فى صفةُ رئيس المنافقين (عبد اللّه بن أبى) «كان عبد اللّه بن أبى رجلا جسيما صبيحا فصيحا ذلق اللسان؛ و قوم 
من المنافقين فى مثل صفته؛ و هم رؤساء المدينة» و كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فيستندون فيه و 
لهم جهارة المناظرة و فصاحة الألسنء فكان النبى و من حضر يعجبون بهياكلهم و يسمعون إلى كلامهم)[/0/7]. 

و كان هؤلاء يتميزون بالضعف و الخواء فى داخلهم. لا يعرفون التوكل و الاعتماد على الله ولا على أنفسهم, فهم كما يصفهم القرآن 


الكريم فى آيهُ اخرى: 


يسيطر عليهم الخوف و الرعب و سوء الظنّ» و تغمر أرواحهم النظرة السوداء السيئة .. تجدهم فى خوف دائم من ظلمهم و خيانتهم 
حتّى اعتبر ذلكك علامة مميزة لهم (الخائن خائف). 

وقد ننه القرآن الكريم فى نهاية الآية قائلا: هُمُ الْعَدُوٌّ َاحَدَّرْهُمْ أى هم الأعداء الواقعيون. 
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ويضيف قاتلهع الله أي يوْفكوق أى كيت يتحرفون عن الحق. 

ولا يريد القرآن بهذا التعبير الإخبار و إِنّما يريد لعنهم و ذمّهم بشدَّةء و هو أشبه بالتعابير التى يستخدمها الناس فى ذم بعضهم البعض. 
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الآيات [سورة المنافقون (27): الآيات ج الى /] 
اشارةٌ 


م تَعالَوا مفو كم رَسُولَ الله لَوَوا ُمُه و رايهم ع دون و هم معكيرُوَ (0) سَواءٌ عَلَيِهمْ دقرت لَه أم لم 

فيز لهم ن يفف الله هع إن لله لا بيفدى الْقَوم الفاسقين (©) هم الّذِينَ َقُولُونَ لا فقوا على َنْ عِنْدَ َسُولٍ اللَِّحتّى ينْقَضوا و لله 

ْنُّ التماواتٍ وَ الْأَرْض و لكنّ الْمَنافِقِينَ لا يَفْمَهُو 8 كرارق 1 كينا إِلَى الْمَدِيَةْ حرجي الْأعرٌمنكَا الأذلو للدال 1 
ست د 00( 


سبب النُزول 


ذكرت كتب التاريخ و التفسير سببا مسهبا لنزول هذه الآآيات» و جاء فى الكامل فى التاريخ: أنّه بعد غزوةٌ بنى المصطلق ازدحم الناس 
على الماء» وردت واردة الناس و مع عمر بن الخطاب أجير له من بنى غفار يقال له: جهجاه. فازدحم 
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هو و «سنان الجهنى» حليف بنى عوف من الخزرج على الماء فاقتتلا-فصرخ الجهنى: يا معشر الأنصار. و صرخ جهجاه: يا معشر 
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المهاجرين. 

فغضب عبد الله بن أبى سلول و عنده رهط من قومه فيهم «زيد بن أرقم» غلام حدث السنّ فقال: أو قد فعلوها؟ قد كاثرونا فى بلادناء 
أما و الله (لثن رجعنا إلى المدينة لِيخرجنٌ الأعرٌ منها الأذل) : ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم, أحللتموهم 
ببلادكم و قاسمتموهم أموالكم؛ و الله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. 

فسمع ذلكك زيد فمشى به إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و ذلكك عند فراغ رسول الله من غزوه؛ فأخبره الخبر و عنده عمر بن 
الخطاب فقال: يا رسول الله مر به عتباد بن بشر فليقتله» 

فقال رسول الله كيت ذا عدت الناين أن معدا قل اميصاءه؟ ولكن الددة بال ل : 

فارتحل فى ساعة لم يكن يرتحل فيها ليقطع ما الناس فيه» فلقيه أسيد بن حضير فسلّم عليه و قال: يا رسول اللّهء لقد رحت فى ساعة لم 
تكن تروح فيها؟ 

فقال: أو ما بلغكك ما قال عبد الله بن أبى؟ قال: و ما ذا قال؟ قال: زعم أنّهِ إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذل. قال أسيد: 
فأنك و الله هه إن حعضه فاتكى العررة واهو الذليل, 

ثم قال: يا رسول الله ارفق به فو الله لقد منّ اللّه بكك و إِنَّ قومه لينظمون له الخرز ليتؤجوه. فإنّه ليرى أَنْكك قد استلبته ملكا. 

و سمع عبد الله بن أبى أن زيدا أعلم النبى قوله فمشى إلى رسول الله فحلف باللّه ما قلت ما قال و لا تككلّمت به و كان عبد الله فى 
قومه شريفاء فقالوا: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أخطأ. 

و أنزل الله: إذا جاءةك الْمُنافِقُونَ تصديقا لزيد. فلما نزلت أخذ رسول الله بأذن زيد و قال: هذا الذى أوفى الله باذنه» و بلغ ابن عبد 
اللدون بلول ها كام طن عر يق 
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فأتى النبى فقال: يا رسول الله بلغنى أنْكك تريد قتل أبى» فإن كنت فاعلا فمرنى به فأنا أحمل إليكك رأسه؛ و أخشى أن تأمر غيرى 
بقتله فلا تدعنى نفسى نظر إلى قاتل أبى يمشى فى الناس فأقتله» فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. 

فقال النبى: بل نرفق به و نحسن صحبته ما بقى معناء فكان بعد ذلكك إذا أحدث حدثا عاتبه قومه و عنّفوه)[51/8]. 


التفسير 
علامات اخرى للمنافقين: 


او كر ري زنك لطااشري لذي بدا يا جد اي بوتي يقول تعالى: إذا قِيل لَهُْ تَعالوا يَستغْفِْ ا 27 
الله لَوَوا رُؤْسَهُمْ و رايهم شدوة وَهُمْ مُستَكيرُونٌ 

لقد وصل بهم الكبر و الغرور مبلغا حرمهم من استثمار الفرص و الاستغفار و التوبةٌ و العودة إلى طريق الحقّ و الصواب. و كان «عبد 
الله بن أبى» هو النموذج البارز لهذا التكبر و الطغيان» و قد تجتدد ذلك فى جوابه على من طلب منه الذهاب إلى رسول الله 
للاستغفار, عند ما قال «لقد أمرتمونى أن أؤمن فآمنتء و قلتم: أعط الزكاة فأعطيتء لم يبق بعد إِلَّا أن تأمرونى بأن أسجد لمحمّد. 
إن حب المنافقين لأنفسهم و عبادتهم لذواتهم جعلتهم أبعد ما يكونون عن الإسلام الذى يعنى التسليم و الرضا و الاستسلام الكامل 
«لووا؛ من ماده (لى) و هى فى الأصل بمعنى برم الحبل» و تأتى أيضا بمعنى إمالةُ الرأس و هرَّه إعراضا و استكبارا. 
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«يصدٌون) لها معنيان كما أوضحنا ذلكك سابقاء (المنع) و (الإعراض) و هذا المعنى أكثر انسجاما مع الآية- مورد البحث- بينما يكون 
الأوّل أى (المنع) منسجما مع الآيةُ الاولى. 

و من أجل أن لا يبقى هناكك أى إبهام أو التباس قال تعالى: سواء عَلَيهمْ أَشِجَفْفَوت لَه آم لَم كَ مَفْفِر لَهُع لَنْ يَمْفرَ الله لَّهُمْ إن الله لا 
يَهُدِى الْمَوْمَ الْفاسِقِينَ 

بعبارة اخرى: إِنّ استغفار النبى ليس عله تائرة للمغفرة» بل هى مقتض تؤثّر حينما تكون الأرضية مهيأ أى عند ما يتوبون بصدق و 
إخلاص و يتخذون طريقا آخرء و يهجرون الكذب و الغرور» و يستسلمون للحقٌّء هنالكك يؤثّْر استغفار الرّسول و تقبل شفاعته. 

و عتبرت الآية (40) من سورة التوبة بما يشبه ذلكك حينما وصفت قسما آخر من أهل النفاق» إذ قال تعالى: اشِحَغْفِوْ لَهُمْ أو لا تَستَغْفرْ 
لَهُمْ إن تَسْتغْفِ لَهُعْ سَبعِينَ مره فلن يَغفرَ الله لَهُْ ذلك بِأنّهُمْ كمَرُوا باللّهِ و وَسُولِهِ وَ الله لا يَهْدى الْقّمَ الْفاسِقِينَ 

و من الواضح أن العدد (سبعين) ليس هو المقصود. بل المقصود أن الله لن يغفر لهم مهما استغفر لهم الرّسول صلى الله عليه و آله و 
ملم 

و ليس كل المذنبين من الفسّاق» فقد جاء الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلم لإنقاذ المذنبين» فالمقصود إذن هم تلك المجموعة من 
الفسّاق أو المذنبين الذين يصرّون على ذنوبهم و يركبون رؤوسهم. 

و الشاهد الآخر الذى يذكره القرآن كعلامة لهم واضحة جدّاء هو قوله تعالى: 

هُمُ الَِّينَ يعُولُونَ لا تنْفِهُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللَِّ حنَّى يَنْقَضُوا فلا تعطوا المسلمين شيئا من أموالكم و إمكاناتكم لكى يتفرّقوا عن 
يعون اللخ 

وَل خَائنٌ السّماواتٍ و الَدْض و لكنّ الْمُنافِقِينَ لا يَففَهُونَ 

إِنَ هؤلاء فقدوا الوعى و البصيرة؛ و لم يعرفوا أن كل ما لدى الناس إِنّما هو من الله و كل الخلق عياله. و أن تقاسم الأنصار لأموالهم 
مع المهاجرين إِنْما هو من 
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دواعى الافتخار و الاعتزاز» ولا ينبغى أن يمنُوا به على أحد. 

ثم يقول تعالى فى إشارة اخرى إلى مقالة اخرى سييئة من مقالاتهم بَقُولُونَ لَئنْ رَجَغنا إلى الْمَدِيئَةِ حجن الْعَرٌ ئها الْأَدلَ 

و هذا نفس الكلام الذى أطلقه «عبد الله بن أبى»؛ و يريدون من ورائه أنّهم أهل المدينة الأصلئون الذين سيخرجون منها الرسول و 
أصحابه من المهاجرين» بعد عودتهم من غزوةٌ بنى المصطلق التى مرّت الإشارة إليها. 

و رغم أنْ هذا الحديث صدر عن رجل واحدء لكنّه كان لسان حال المنافقين جميعاء و هذا ما جعل القرآن يعبر عنهم بشكل جماعى 
«يقولون ...) فيرةهم ردًا حازما إذ يقول: وَلِلّهِ الِرّةُوَلرَسُولِهِ وَلِْمُؤْنِينَ وَ لكنّ الْمنافِقِينَ لا يَعلْمُونَ 

ولم يكن منافقو المدينة وحدهم الذين رووا هذا الكلام» بل سبقهم إلى ذلك رؤساء قريش عند ما قالوا: (سينتهى أمر هذه المجموعة 
القليلة الفقيرة من المسلمين إذا حاصرناهم اقتصاديا أو أخرجناهم من مكف 

و هكذا نرى اليوم الدول المستكبرة و هى تحدّر الشعوب التى ترفض الخضوع لسيطرتهاء بِأنْها تملكك الدنيا و خزائنهاء فان لم تخضع 
لها تحاصر اقتصاديا لتركيعها. 

و هؤلاء هم الذين طبع على قلوبهم و انُخذوا منهجا واحدا على مدى التاريخ و ظَنُوا أن ما لديهم باقء و لم يعلموا أن الله قادر على 
إزالته و إزهاقه بلمحة بصر. 


و هذا النمط من التفكير (رؤية أنفسهم أعرّاء و الآدخرين أذلاء و توهّم نهم أصحاب النعمة و الآخرون محتاجون إليهم) هو تفكير 
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نفاقى متوأد من التكبر و الغرور من جهة؛ و توهّم الاستقلال عن الله عزّ و جل من جهة اخرىء فلو أَنْهم أدركوا حقيقة العبودية و 
مالكية الله لكل شىء فمن المحال أن يقعوا فى ذلكك التوهّم الخطير .. 

وقد عبرت عنهم الآيهُ السابقة بقولها: لا يَفْقَهُونَ و هنا قالت: لا يَعْلْمُونَ 
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و يمكن تفسير الاختلاءف فى التعبير إلى ضرورات البلاغة» أو أنه إشارة إلى صعوبة تفهم أن الله مالكك خزائن السموات و الأرض 
بالشكل الحقيقى» فى الوقت الذى لا يحتاج إدراكك أن لله العزّهْ و لرسوله و للمؤمنين إلى شىء من التعمّق و الدقّة. 


بحوث 


-١‏ للمنافقين علامات عشر 


يمكن أن نجمل علامات المنافقين التى ذكرتها الآيات الكريمة بعشر علامات: 
-١‏ الكذب الصريح و الواضح و الله يَمْهَدُ إن الْمُنافْقِينَ لَكَاذِْبُونَ 
؟- الاستفادة من الحلف الكاذب لتضليل الناس انَّحَذْوا أَيِمانَهُمْ جَنه 
- عدم إدراكك الواقع بسبب إعراضهم عن جادَهٌ الصواب و طريق الهداية بعد تشخصيه تشخصيه لا يَفْقَهُونَ 
؟- تمبّعهم بظواهر مغرية و ألسنة ناعمة تخفى وراءها بواطن مظلمة خاوية فارغف مخورة وإذا يع فييك أجسائهخ 
6 اي ل ل ا 


5 5565 بالحقّ و استهتارهم به لَوَْا 00 

4- الفسق و الفجور و ارتكاب المعاصى و الذنوب إِنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

- يتملكهم شعور بأنَ لهم كل شىء؛ و كل الناس فى حاجة ماسّةٌ إليهم هُمْ 
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الذيق يفو ارق الآ تبتر اغق :كن عِند وقول اللذكى بلنضوا: 

-٠‏ يتصوّرون و يتختلون دائما أنّهم أعزّاءء بينما الآخرون أَذلَهُ لَيُحْرِجَنٌ الع عله الأذل 

هذا علما بأنَ علامات المنافقين لا تنحصر بهذه العلامات» فقد وردت علامات اخرى فى القرآن الكريم و نهج البلاغة و يمكن 
اكتشاف علامات اخرى من خلال معاشرتهم. و يمكن اعتبار العلامات العشر المذكورة أهمٌ تلك العلامات. 

و صفهم 

أمير المؤمنين فى إحدى خطب نهج البلاغة بقوله: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله و احذّركم أهل النفاق» فإنّهم الضالُون المضلون, و 
الزالون المزلّون, يتلوّنون ألوانا و يفتنون افتنانا و يعمدونكم بكل عماد» و يرصدونكم بكلّ مرصاد. 

قلوبهم دور و صفاحهم نقدهُ يمشون الخفاء و يدبّون الضراءء و صفهم دواء و قولهم شفاء و فعلهم الداء العياءء حسدة الرخاء و 
مؤكدو البلاء و مقنطو الرجاءء لهم بكل طريق صريع و إلى كل قلب شفيع و لكل شجو دموع, يتقارضون الثناء و يتراقبون الجزاء؛ و إن 
سألوا ألحفواء و إن عذلوا كشفواء و إن حكموا أسرفواء قد أعدّوا لكل حقّ باطلاء و لكل قائم مائلاء و لكل حى قاتلاء و لكل باب 
مفتاحاء و لكل ليل مصباحاء يتوصّلمون إلى الطمع باليأس ليقيموا به أسواقهم, و ينفقوا به أعلا.قهمء يقولون فيشبهون و يصفون 
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فيموهون, قد هونوا الطريق و أضلعوا المضيقء فهم لمَهُ الشيطان و حمة النيران: 
أولتك حِرْبُ الشَّطانٍ ألا إِنَّ حِْبَ الشَِّطانٍ هُمْ الْخَاسِرُونَ . 


؟- خطر المنافقين 


-١‏ يمثّل المنافقون- كما ورد فى مقدّمهُ البحث- الخطر الأعظم الذى يواجه المجتمع» و ذلكك لكونهم يعيشون داخل المجتمعات؛ و 
على اطلاع بكاقّة الأسرار. 

"-لا يمكن التعرّف عليهم بسهولة» و يظهرون من الحبٌ و الصداقة بحيث لا 
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يستطيع الإنسان أن يرى ما خلفها من البغض و الأحقاد. 

*- عدم افتضاح وجوههم الحقيقةٌ للناسء الأمر الذى يجعل مواجهتهم بشكل مباشر عملا صعبا. 

5- امتلاكهم ارتباطات عديدة بالمؤمنين (ارتباطات سببيةُ و نسبية و غيرها). 

ه- يطعنون المجتمع بشكل مباغت و من الخلف. 

كل ذلكك وغيره يجعل الخسائر التى تلحق بالمجتمع الإسلامى بسببهم كثيرة إلى الحدّ الذى لا يمكن تلافيها أحيانا. لهذا ينبغى وضع 
خطط حكيمة و دقيقة لدفع شرّهمء و إنقاذ الامّهُ من أحقادهم. 

جاء فى حديث عن الرّسول الكريم صلَى الله عليه و آله و سلم: (إِنْى لا أخاف على امّتى مؤمنا و لا مشركاء أما المؤمن فيمنعه الله 
بإيمانه» و أمَا المشركك فيخزيه الله بشركه, و لكى أخاف عليكم كل منافق عالم اللسان» يقول ما تعرفون و يفعل ما تنكرون)[0/4]. 
مت بحوث مفصّلة حول المنافقين فى التفسير الأمثل ذيل الآبات 6 -١8‏ سورة البقرةٌ. 

وذيل الآيات 20 إلى 80 سورة التوبة. 

وذيل الآبات 17-١7‏ سورةٌ الأحزاب. 

وذيل الآبة «5-.8؟ سورة التوبة. 

و الخلاصة أن القرآن الكريم اهتمٌم بهذه المجموعة اهتماما خاصًا أكثر من اهتمامه بِأَيْهُ فئة اخرى. 


''- المنافق فارغ و منخور 


تهبٌ العواصف على مدى الحياةً و تتلاطم الأمواج العاتية» و يتمشّكك 
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المؤمنون بإيمانهم» و يضعون الخطط الحكيمة للنجاةُ من ذلكك. فمرّةُ بالكرٌ و الفرّ و اخرى بالهجمات المتتالية» و يبقى المنافق معرّضا 
للعواصف لا يقوى على مصارعتها فينكسر و يتلاشى. 

جاء فى حديث عن الرّسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم «مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله» و لا يزال المؤمن يصيبه البلاء» و 
مثل المثافق كمثل شجرة الأرزء لا تهترٌ حتّى تستحصد)[ .7/٠‏ 

و تعنى «العرّهُ فى اللغةُ العربية القدرة و السلطان غير القابل للتصدّع و التدهور و قد جعل القرآن الكريم العزَّهْ من الأمور التى يختصٌّ 
بها الله تعالى» كما فى الآ العاشرة من سورة فاطر حيث يقول: مَنْ كان يُرِيدٌالْرَة كلل اله جميعاً. 
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ثم يضيف القرآن الكريم قائلا: وَ لِلَِّ الِْرَةَ وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمْؤْمِنِينَ 

فأولياء اللّه و أحباؤه يقتبسون نورا من نور الله فيأخذون عرًا من عزّتهه و لهذا فإنّ روايات إسلامية عديدة حدّرت المؤمنين من التنازل 
عن عرّتهم و نهتهم عن تهيأة أسباب الذلَّهُ فى أنفسهم؛ و دعتهم بإلحاح إلى الحفاظ على هذه العرّةُ. 

فقد ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه الشلام فى تفسير هذه الآبة وَلِلَّهِالِْرّة وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ 

قال عليه السّ.لام «المؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا .. المؤمن أعرّ من الجبلء إِنّ الجبل يستفلٌ منه بالمعاول و المؤمن لا يستفل من 
دينه شىء)[ 538١‏ ]. 

و 

فى حديث آخر له عليه السشّلام قال فيه: «لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له: 

و كيف يذل نفسه؟ قال عليه السلام: يتعرّض لما لا يطيق»[785]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج8١‏ ص: 86" 

و 

فى حديث ثالث عن الإمام الصادق عليه الّم.لام جاء فيه: «إِنّ الله تباركك و تعالى فوّض إلى المؤمن ن أموره كلهاء ولم يفوّض إليه أن 
يذل نفسهء ألم ترقول الله سبحانه و تعالى هاهنا: وَلِلّ ال وَلرَسولِهِ وَلِلْمْؤْمِنِينَ و المؤمن ينبغى أن يكون عزيزا ولا يكون 
ذليلا[0]. 

كنا قد تطرّقنا إلى بحث هذا الموضوع فى ذيل الآيهُ )٠١(‏ سورة فاطر» فى هذا التَفسير. 
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الآبات [سورة المنافقون (27): الآيات 4 الى ]١١‏ 
اشارة 


أيه لين سر افك نا اي بيه لع سما ووه 


جاءً 0 


التُفسير 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم! 


إن حب الدنيا و التكالب على الأموال و الانشداد إلى الأرض»ء من الأسباب المهترة التى تدفع باتجاه النفاق» و هذا ما جعل القرآن 
يحذّر المؤمنين من مغبة الوقوع فى هذه المصيدة هُ الخطيرة يا يها الَِّينَ آمتُوا لا تلْهكمٍ أوالكم ولا أؤلادكُم عَنْ ذكر الله وَمنْ يَفْعَلُ 
ذلك فَأُولئِك هُمْ الْحاسِرُوقَ 

و رغم أن الأموال و الأولاد من النعم الإلهيُ التى يستعان بها على طاعة الله 
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و تحصيل رضوانه؛ لكنها يمكن أن تتحوّل إلى سدّ يحول بين الإنسان و خالقه إذا ما تعلق به الإنسان بشكل مفرط. 
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جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّد.لام يج د هذا المعنى بأوضح وجه «ما ذثبان ضاريان فى غنم ليس لها راع» هذا فى أُوّلها و 
هذا فى آخرهاء بأسرع فيها من حبّ المال و الشرف فى دين المؤمن)[58]. 

اختلف المفش رون فى معنى «ذكر الله» ففش رها البعض بأنّه الصلواث الخمس» و قال آخرون: إِنّه شكر النعمة و الضبر على البلاء و 
الرضى بالقضاءء و قيل: إنّهِ الحجّ و الزكاءً و تلاوة القرآنء و قيل أنه كلّ الفرائض. 

واينذو أن ل (ذكر الله) معت واسعا تشحمل كل تلكك المصاديق: 

و لهذا وصف القرآن الكريم أولئكك الذين يرحلون عن الدنيا دون أن يستثمروا نعم الله فى بناء الحياةً الخالدة و تعمير الآخرة بأنّهِم 
«الخاسرون» فقد خرجوا من هذه الدنيا و هم منشغلون بالأموال و الأمور الزائلة التى لا بقاء و لا دوام لها. 

كد هذا الحدير الشديد يأمر اللهعال بالانقاق "ف سيل نحيث يقول: 

وَ أنْفقُوا مِنْ ما رَرَفناكُمْ من قَِلٍ أن بأ أَحَدَكُم المت قَيِقُولَ وَبّ لو لا أَخَْتَِى إلى أجل قَرِيب فَْصَدَّقَ و أَكَنْ مِنّ الصَّالِحِينَ هه]. 
والاغري العاف مر يفل 5ن اتراع الإرضاف الراية و االسضجا برقم كرك اليكو انها تعنى التعجيل فى دفع الزكاة. 

والتاريق اله عاق قل الاق نو 111 وو لقا لا ادر 
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الإنفاق فى صلاح الإنسانء و إن فسّره البعض بأنّه أداء «مراسم الحيّ» كما عبرت بعض الروايات عن نفس هذا المعنى فهو من قبيل 
ذكر المصداق البارز. 

و أراد القرآن أن يلفت الأنظار إلى أنّ الإنسان لا يقول هذا الكلام بعد الموت؛ بل عند الموت و الاحتضارء إذ قال: مِنْ قَِلٍ أن يت 
أعد ع العو 

وقال ما رَرَفَاكُمٍ ليؤكد أن جميع النعم- و ليس الأسموال فقط- هى من عند اللّهه و أنّها ستعود إليه عتما قريب» فلا معنى للبخل و 
الحرص و التقتير. 

على أى حال فإنّ هناكك عددا كبيرا من الناس يضطربون كثيرا حينما يجدون أنفسهم على و شكك الانتقال إلى عالم البرزخ» و الرحيل 
عن هذه الدنياء و تركك كل ما بنوا فبها من أموال طائلة و ملاذ واسعة؛ دون أن يستثمروها فى تعمير الآآخرة. 

ماتدوة ره جم وويكيره عيذ إلى الضياة راودا كال ارسي امورو لزاه يور صر اجا حاورا دور لجرا ع د 211 
ال َْساً إذا جاء أَجلُها. 

و فى الآية *" من سورة الأعراف فَإذا جاء أَجَلهٍُ لا تشتأخدون ساعد ولا يَعتَقُدِمُونَ 


ثم تنتهى الآية بهذه العبارة و اللَهُ حي بما تَعْمَلُونَ فقد سجل كل شىء عنكم و ستجدونه محضرا من ثواب و عقاب. 


-١‏ طريقة التغلب على الاضطرابات و القلق 


فى أحوال الشيخ و العالم الكبير «عبد الله الشوشترى» و هو من معاصرى العلائية «المجلسى» أنه كان يح ولده كثيراء فاتّفق أنه 
بي يس يي لي 
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البال مشّت الشعور- و حينما بلغ قوله تعالى: يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تُلهكغ أموالكم ولا أؤلادكم عَنْ ذكر اللَّهِ فى سورة المنافقون أخذ 
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يكرّرها مرّات عديدة» و حينما سئل بعد الفراغ عن سبب ذلكك قال: لقد تذكرت ولدى حينما بلغت هذا المقطع من السورة» فجاهدت 


نفسى و روّضتها بتكرار هذه الآيهُ إلى الحدّ الذى اعتبرته متا و كأنّ جثمانه أمامى فانصرفت من الآيهْ[8"]. 
؟- النفاق العقائدى و النفاق العملى 


للنفاق معنى واسع يشمل كل أنواع اختلاف الظاهر عن الباطن. و مصداقه البارز هو النفاق العقائدى الذى تتحدّث عنه سورة 
المنافقون. 

أمَا النفاق العملى فهو وصف لحالهٌ بعض الناس المؤمنين بالإسلام حمّاء و لكنهم يرتكبون أعمالا تناقض اعتقادهم» كالكذب و نقض 
العيفبى غيانة الأمانة: 

جاء فى رواية عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم «ثلاث من كنّ فيه كان منافقاء و إن صام و صلَى و زعم أنه مسلم: من إذا اتتمن 
خانء و إذا حدّث كذبء و إذا وعد أخلف)[/410"]. 

و 

فى حديث آخر عن الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم «ما زاد خشوع الجسد على ما فى القلب فهو عندنا نفاق»)[0”84. 

و 

فى حديث آخر عن الإمام على بن الحسين عليه السّلام إن المنافق ينهى و لا ينتهى» و يأمر بما لا يأتى)[589]. 

الله إِنَ دائرة النفاق واسعة» و لا نجاءٌ لنا منه دون لطفكك و رحمتكك فأعنًا 
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على ذلكك. 

ريّناء اجعلنا من الذين لا تأكلهم الحسرةٌ عند توديعهم لهذه الدنيا. 

الله إِنَ العزّهُ لكك و لأولياكك, و خزائن السموات و الأرض لكك لا لغيركك. 

فأنزل علينا من بركاتككء و لا تحرمنا من فيض خزائنكك. 

أمين يا رب العالمين. 

نهاية سور المنافقين 
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سورة التتغاين 

اشارة 

1 


مدنيةُ وعدد آياتها ثمانى عشرة 


ع 
به 
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«سورة التغاين») 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحةً عزهنناة من 0917/0 
محتوى السورة: 


متاكدا خاذقك ديك يو التقعريين فى مكان درول هذه الووة هل عو امف أرتمكةة خلما ]3 الراق الشهوى قو أن الببورة مدفة: 
و قال آخرون: إِنْ الآيات الثلاث الأخيرةٌ مدت و الباقى مكية. 

و من الواضح أن سياق الآآيات الأخيرة فى هذه السورةٌ ينسجم مع السور المدنية و صدرها أكثر انسجاما مع السور المكيّة؛ و لكّنا نرى 
أنّها مدنية طبقا للمشهور. 

نقل «عبد الله الزنجانى» فى كتابه القَيم (تأريخ القرآن) عن فهرس «ابن النديم) أن سورة التغابن هى السورة المدنية الثالثة و العشرون. 
و نظرا لأنْ مجموع السور المدنية يبلغ 14 سورة فستكون هذه السورة من أواخر السور المدنية. 

و يمكن تقسيم هذه السوره من حيث المواضيع التى احتوتها إلى عدَّةٌ أقسام: 

ا-نيذانة السؤوة الف تبعت كىن التوحيد واعيفات: و أفعال الله تعالن.. 

-١‏ حتٌ الناس على ملاحظة أعمالهم ظاهرا و باطناء و أن لا يغفلوا عن مصير الأقوام السابقين. 

*- فى قسم آخر من السورة يجرى الحديث عن المعاد, و أنْ يوم القيامة «يوم تغابن»» تغبن فيه جماعة و تفوز فيه جماعة؛ واسم 
السورةُ مشتقٌ من هذا المفهوم. 
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؟- الأمر بطاعة الرّسول صَلَى اللّه عليه و آله و سلم و تحكيم قواعد النبّة. 

ه- و يأمر الله تباركك و تعالى فى القسم الأخير من السورة بالإنفاق فى سبيله» و يحذّر من الانخداع بالأموال و الأولاد و الزوجات. و 
تختم السورة بذكر صفات الله تباركك و تعالى. 


فضيلة قلاوهٌ السورة: 


فى حديث عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم «من قرأ سورة التغابن رفع عنه موت الفجأة)[40]. 

و 

عن الإمام الصادق عليه السّلام «من قرأ سورة التغابن فى فريضة كانت شفيعة له يوم القيامة» و شاهد عدل عند من يجيز شهادتهاء ثمّ لا 
تفارقه حتّى يدخل الجِنّة)[١791].‏ 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: 7 
الآيات [سورة التغابن (*2): الآيات ١‏ الى 8] 
اشارة 


بشم الله الرخمن الرَحِيم 

تبح لِلَِّ ما فى السماواتٍ و ما فى الَْدْض لَه الْمُلَك وَلَهُالْحَمد وَ هُوَ تحلى كُلَّ شَىْءٍ قَدِيرٌ )١(‏ هُوَ اذى حَلَفَكُمْ فَمِْكُمْ كافر و مِْكُمْ 
مُؤيِنٌ وَ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (1) حَلَقَ السّماواتٍ و الَْوْضَ بِالْحَنَّ وَ صَوَّرَكعْ فَأَحْمَنَ صُوَرَكعْ وَ ليه الْمَصِيرٌ (7) يَعْلَمُ ما فى السَماواتٍ 
وَالْأَرْض و يَعْلَمُ ما تُسِرُونَ وَ ما َعْلنُونَ وَ الله عَلِيم بذاتٍ الصُدُورٍ (©) 

ألم يَأيَكم كبا الّذِينَ كمَرُوا مِنْ قَِلُ هَذاقُوا وَبالَ أَمرجِم وَلَهُعْ عوذاب أَلِيمْ (ه) ذلبكك بأنَّهُ كائث تأتيهم ركهم بالئِناتٍ فَقانُوا أ بََرٌ 
يهْدُوَنا فَكفَرُوا و نولا و اسْتَغتى الله وَ الله نين يميد (8) 
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التفسير 


بعلم ما تخفى الصدور: 

تبدأ هذه السورة بتسبيح الله اللِّ المالكك المهيمن على العالمين القادر على كلّ شىء يبح لِلَِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَدْض و 
شيف له الملكه و الساكب: 
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على عالم الوجود كاقّة» و لهذا السبب: وَل الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيدُ. 

و لاحاجة للحديث عن تسبيح المخلوقات جميعا لله الواحد الأحد بعد أن تطرّقنا إلى ذلكك فى مواضع عديدة؛ و هذا التسبيح ملازم 
اقدرةة غلن كل شعو تملك لكل الأشيات ذلك لأن كل أسران جمالهت و لاله مطوية فى هديق الأمري: 

ثم يشير تعالى إلى أمر الخلقة الملازم لقدرته. إذ يقول تعالى: هُوَ الى حَلَفَكُمْ و أعطاكم نعمة الحرية و الإختيار كَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ 
مُؤْمِنُ 

و بناء على هذا فإِنّ الامتحان الإلهى يجد له فى هذا الجو مبرّرا كافيا و معنى عميقا وَ اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. 

ثم يوضّح مسألة الخلقة أكثر بالإشارة إلى الهدف منهاء إذ يقول فى الآية اللاحقة: َل الشماواتٍ وَ الْأَوْض بالْحَق 

فإِنّ هذا الخلق الحقّ الدقيق ينطوى على غايات عظيمة و حكمة بالغة حيث يقول تعالى فى الآية (11) من سورة ص: و ما حَلَقَنا 
الماك و الأذف وما يتهها باط ذلك قل الذيق كقدوا: 

ثم يتحدّث القرآن الكريم عن خلق الإنسان: و يدعونا بعد آيات الآفاق إلى السير فى آفاق الأنفس» يقول تعالى: وَ صَوَرَكعْ فَأَحْمَدنَ 
صُوَرَكُمْ لقد صوّر الإنسان بأحسن الصور و أجملهاء و جعل له من المواهب الباطنية الفكرية و العقليةُ ما جعل العالم كله ينطوى فيه. و 
أخيرا تنتهى الأمور إليه تعالى و إل الْمصِير. 

نعم إِنّ هذا الإنسان الذى هو جزء من عالم الوجود, ينسجم من ناحية الخلقة و الفطره مع سير هذا العالم أجمع و غايةُ الوجود. حيث 
يبدأ من أدنى المراتب و يرتقى إلى اللامحدود حيث القرب من الحقٌ تباركك و تعالى. 

عرف فأخقية وو يراد بها الإشارة إلى المظهر الخارجى و المحتوى الداخلى على حدٌ سواء. و أن التأمّ لى فى خلق الإنسان و 
صورته؛ يظهر مدى القدرةٌ 
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التى خلق بها البارئ هذا المخلوق الرائع؛ الذى امتاز على كل ما سواه من المخلوقات. 

ولأننّ الإنسان خلق لهدف سام عظيم فعليه أن يكون دائما تحت إرادة البارئ و ضمن طاعته فإنّه يَْلَمْ ما ففى السّماواتٍ وَ الَْرْض و 
َعْلمُ ما تِرُونَ و ما تُعْلُونَ وَ الله عَم بذاتٍ الصُدُورٍ. 

تجسّد هذه الآيهُ علم الله اللامتناهى فى ثلاث مستويات: علمه بكل المخلوقات» و ما فى السموات و الأرض. 

تع علمه بأعمال الإنسان كاف سواء أضمرها أو أظهرها. 

والثالث علمه بتئِهُ الإنسان و عقائده الداخلية التى تحكم قلب الإنسان و روحه. 

ولا شكك أن معرفة الإنسان بهذا العلم الإلهى ستتركك عليه آثارا تربوية كثيرة و تحذّره بِأنّ جميع تحرّكاته و سكناته و كلّ تصرّفاته و 
ثراته» و فى أى مكان كانت إِنّما هى فى علم الله و تحت نظره تباركك و تعالى. و ممّا لا شكك فيه أنّ ذلكك سيهيئ الإنسان للحركة 
نحو الرقى و التكامل. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ؟ هناك من 0917/0 


الاح امراك م الأضاء إلى أهمْ عامل فى تربية الإنسان و تعليمه؛ و هو الانعاظ بمصارع القرون و ما جرى على الأقوام السالفة 
حيث يقول: َم يكم ا الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ قبل كذاقُوا وَبالَ أَمْرجِم وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ 
ألم تمرّوا على مدنهم المهدّمة و آثارهم المدمّر فى طريقكم إلى الشام و الأماكن الاخرىء فتروا بام أعينكم نتيجة كفرهم و ظلمهم. 
اقرأوا أخبارهم فى التاريخ» بعضهم أخذته العواصفء و آخرون أتى عليهم الطوفان» و كان هذا عذابهم فى الدنيا و فى الآخرةٌ لهم 
عذاب أشدٌ. 
ثم شير الآيُ اللاحقة إلى سبب هذه العاقبةٌ المؤلمة و هو الغرور و التكبر على الأنبياء: ذلك بأنّهُ كان تَأتِيهغ رُسْلّهُمْ اينات كَقالُوا ا 


> فد 


تسر 
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يَْدُوئَنا و بهذا المنطق عصوا و كفروا فكفرُوا وَ نَوَلوْا و الله فى غنى عن طاعتهم و اسْتَغْنَى اللهُ فطاعتهم لأنفسهم و عصيانهم عليها وَ 
ولو كفرت كل الكائنات لما نقص من كبريائه تعالى شىء»؛ كما أن طاعتهم لا تزيده شيئا. نحن الذين نحتاج إلى كل هذه التعليمات 
و المناهج التربوية. 

عبارة و اسِجَفْتَى الله مطلقة تين استغناء البارئ عن الوجود كله و عدم حاجته إلى شىء أبداء بما فى ذلكك إيمان الناس و طاعتهم» 
كى لا يتصوّروا- خطأ- أنّ الله عند ما يؤكد على الطاعة و الإيمان فبسبب حاجة أو نفع يصيبه سبحانه. 

وقال آخرون فى معنى عبارة اسِتَقْتَى الله بها إشارة إلى الحكم و الآيات و المواعظ التى أعطاها اللّه تعالى إِيَاهمء إذ لا يحتاجون 
بعدها إلى شىء. 
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لآيات [سورة التغابن (25): الآيات / الى ]٠١‏ 
اشارة 


َعم اين فوا أن آن بيعو كل بلى و دَبى لتتعلنَ له رن بما عسكغ و ذلك عَلَى الله يتيك (/) قآمنوا بالله وَوَسُوَلِهِ وَ الور الّذئ 

تناو الله بما تفماوة كَبيه (0: ؤم يجمكم ليؤم المع ذلكك يَؤم اتابن و َنْ يمن باللّه و يعمل صالحاً يكفْر علْهُ سياه تددو بده 

جَنَّاتِ تَجرى مِن تَختهًا الْأْهارٌ ادي فيها أبدا ذلك الْمودٌ الْعَظِيم (9) و الَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَّبُوا بآياتنا وليك أَضْرحابُ الثّارِ خَالِدِينَ 
شياد بتكن امفيك 1 


التُفسير 
يوم التغابن و ظهور الغبن: 


فى أعقاب تلكك الآيات التى بحثت مسألة الخلقة و الهدف من الخلق» جاءت هذه الآيات لتكمّل البحث الذى يطرح قضِيةُ المعاد و 
القيامة» حيث يقول تعالى: 
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زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنْ لَنْ يتعنُوا. 
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«زعم) من ماده (زعم)- على وزن طعم- تطلق على الكلاام الذى يحتمل أو يتيقن من كذبه. و تاره تطلق على التصور الباطل و فى 
الأآية المراد هو الأول. 
و يستفاد من بعض كلمات اللغويين أن كلمة «زعم» جاءت بمعنى الإخبار المطلق» بالرغم من أن الاستعمالات اللغوية و كلمات 
المفشرين تفيد أن هذا المصطلح قد ارتبط بالكذب ارتباطا وثيقاء و لذلكك قالوا «لكل شىء كنية و كنية الكذبء الزعم). 
على أى حال فإِنّ القرآن الكريم يأمر الرّسول الأكرم فى أعقاب هذا الكلام بقوله: قُلْ بتلى و رَبَى لَبعدٌنَ ثم لتَتَوْنَّ بما عَمِلكُمْ وَ ذلك 
عَلَى الله يَسيرٌ. 
ددح الووت يع كبوا مكو الساحاي ندا ريوع العكاار الداره هُ التى صارت ترابا إلى الحياةً مرّهُ اخرى. فتجيب الآيهُ الكريمة: 
ذلك عَلَى الله َسِيرٌ لأنهم فى البدايةُ كانوا عدما و خلقهم الله فإعادتهم إلى الوجود مرَةُ أخرق أشير ... 
بل احتمل بعضهم أن القسم ب اورم )هر يعد ذاته إقارة لطقة اتن الدايل على العاف لأن ريريية اللدكعالى لا بد أن سبع عد > 
الإنسان التكاملية حركة لها غايهُ لا تنحصر فى حدود الحياةٌ الدنيا التافهة. 

بتعبير آخر إِنّنا لو لم نقبل بمسألة المعاد فإنّ مسألة ربوبية الله للإنسان و رعايته له لا يبقى لها مفهوما البتة. 
ل اأعارة كمفل االدسعه عط واخنان الله تعالى عن أعمال البشر يوم القيامة» التى جاءت فى العبارةٌ السابقة؛ و 
لكن يبدو أنْها ترجع إلى المضمون الكلى للآية. (أصل البعث و فرعه) الذى هو الإخبار عن الأعمال التى تكون مقدَّمهُ للحساب و 


ابعال 
ولاس أذ كرق الحيدة كباغترنيا الآية اللشحقة و الميعد أخاقت أذ البعاط سق : قااتر ]ا بالله و وشولة و الورو النض. 2١‏ لقاو اللةانيا 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: "1١‏ 

و بناء على ذلكك يأمرهم البارئ أن يعدوا أنفسهم بالإيمان و العمل الصالحء و يستعدّوا للبعث و يوم الجزاء. 

و الإيمان هنا لا بدّ أن يرتكز على ثلاثةُ اصول: (اللّه) و (الرّسول) و (القرآن) التى تتضمّن الأمور الاخرى جميعا. 

التعبير عن القرآن الكريم بأنّه (نور) فى آيات متعدّدة» و كذلكك (أنزلنا) شاهدان آخران على ذلك. رغم وجود روايات متعدّدةُ عن 
أهل البيت عليهم السّلام ذ فتّدرت كلمة (نور) فى الآية- مورد البحث- بجود الإمام» و يمكن أن ينظر إلى هذا التفسير على أن وجود 
الإمام يعتبر تجسيدا عمليا لكتاب اللّه إذ يعبر عن الرّسول و الإمام ب (القرآن الناطق) فقد جاء فى ذيل إحدى هذه الروايات عن 
الإمام الباقر قوله عن الآية: (و هم الذين ينورون قلوب المؤمنين)5971]. 

و تصف الآبة اللاحقة يوم القيامة بقولها: يوم يَْمعُكُمْ ليؤم المع 1097 فإنَ أحد أسماء يوم القيامة هو «يوم الجمع» الذى ورد كرارا 
بتعبيرات مختلفة فى القرآن الكريم؛ منها ما جاء فى الآية (69) و (00) من سورة الواقعة: َل إِنَّ الْْوَلِينَ وَ الْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إلى 
بيقات يَوْمٍ مغلوم 

ثم يضيف تعالى ذَلِك يَوْمُ الاين «9م] أى اليوم الذى يعرف فيه «الغابن» بالفوز عن «المغبون» بالغلبة» و هو اليوم الذى ينكشف فيه 
من هم الناس الذى غبنوا و خسرت تجارتهم؟ 

اليوم الذى يرى فيه أهل جهنّم مكانهم الخالى فى الجِنّهُ و يأسفون لذلك» 
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ويرى أهل الجِنّهُ مكانهم الخالى فى النار فيفرحون لذلكء فقد ورد فى أحد الأحاديث أن لكل إنسان مكانا فى الجِنّهُ و آخر فى 
النار. فحينما يذهب إلى الجِنّهُ يعطى مكانه فى جهنّم إلى أهل جهنم» و يعطى مكان الجهنمى فى الجِنّهُ إلى أهل الجِنّْدْ[5980]. 

و التعبير ب (الإرث) فى الآيات القرآنية ربّما يكون ناظرا إلى هذا المعنى. 
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ثم يتحدّث القرآن الكريم عن أحوال المؤمنين فى ذلكك اليوم (يوم القيامة) أو (يوم التغابن) قائلا وَ مَنْ يُؤْمِنْ بالل وَيَعْمَلُ صالِحاً 
كفو عَنْهُ سَيئاتِهِ وَيَدْخِلَهُ حَنَّاتِ تَخرى مِنْ تَخيها الْنْهارُ خالِدِينَ فيها أبداً ذلك الَْوْرُ الْعَظِيمُ 

و ستتتزّل النعم الإلهية و البركات بتحمّق الشرطين الأساسيين» الإيمان و العمل الصالح. فتحلٌ المغفرة و التجاوز عن الذنوب التى تشغل 
تفكير الإنسان أكثر من أى شىء آخرء و كذلكك دخول الجنّهُء و ذلكك هو الفوز العظيم الذى لا فوز بعده. 

ثم يقول تعالى: و الَّذِينَ كَفَرُوا و كَذّبُوا بآياتنا اوليك أطينااك الا رخالديق فبها وَينْس المصيد. 

و هناك عاملان أساسيان للشقاء يذكرهما القرآن» هما الكفر و التكذيب بالآيات الإلهية» و هما النقيضان الواقعيان للايمان و العمل 
الصالح. 

و الاختلاف الأوّل الذى تذكره الآيهٌ بين أهل الجِنهُ و أهل النار هو ذكره الغفران و العفو لأهل الجنّهُ بينما لم يذكر ذلك لأصحاب 
النار. 

و الاختلاف الآخر هو التأكيد على خلود أهل الجِنَّهُ فى النعيم بقوله (أبدا) بينما اكتفى بالنسبة لأهل النار بذكر الخلود و البقاء فقطء 
فقد يكون هذا الاختلاف للاشارة إلى أن الذين خلطوا الإيمان بالكفر سوف يخرجون من النار و العذاب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ٠/7‏ 

آخر المطافء أو إشارة لغلبة رحمته على غضبه. علما أن بعض المف رين يعتقد أن عدم ذكر (أبدا) فى الجملة الثانية كان نتيجة 
لذكرها فى الجملهٌ الاولى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: ٠/5‏ 


الآيات [سورة التغابن (26): الآيات ١١‏ الى ]١١‏ 
اشارة 


00 


ما أصابَ مِنْ مُصَِيِبةُ إلا بإذْنٍ الله و مَنْ يؤْمِنْ بالله يَهدِ قَلبَهُ و الله بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ )1١(‏ و أطِيعُوا الله وَ أطِيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ تَوَليتُمْ فإنّما 
عَلى رَسُولِنًا البلا الْمَينُ (17 اللّهُ لا إل إلا هُوَ وَ عَلَى الله فليتوَكل الْمَؤْمنُونَ (017) 


التفسير 
كل ما يصيبنا بإذنه و علمه: 


فى أول آي عورد الببحث يشير القرآن إلى أصل كلى عن المضائب و التحوادث الأليمة التى تصبب الانسانء و لعل ذلكك يعود إلى أن 
الكفار كانوا دائما يتذرّعون بوجود المصائب و البلايا لنفى العدالة الإلهية فى هذا العالم» أو يكون المراد أن طريق الإيمان و العمل 
الصالح مقرون دائما بالمشاكلء و لا يصل الإنسان المؤمن إلى مرتبة مقاومتهاء و بذلكك ينضح وجه الارتباط بين هذه الآيهُ و ما قبلها. 
شزل قال ا ولادنا أحات عد اتفرفة اباد ن للد 

فما يجرى من حوادث كلها بإذن الله لا تخرج عن إرادته أبداء و هذا هو معنى 
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(التوحيد الأفعالى) و إِنّما بدأ بذكر المصائب باعتبارها هى التى يستفهم عنها الإنسان دائما و تشغل تفكيره. و عند ما نقول يقع ذلكك 
بإرادة اللّهء فإنّما نعنى «الإرادةٌ التكوينية» لا الارادةٌ التشريعية. 
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وهنا يطرح سؤال مهم و هو: إِنْ كثيرا من هذه الحوادث و الكوارث التى تنزل بالناس تأتى من ظلم الظالمين و طغيان الجبابرة» أو أن 
الانسان يبتلى بها بسبب الغفلةٌ و الجهل و التقصير ... فهل أن ذلكك كله يإذن الله؟ 

للإجابة على هذا السؤال نرجع إلى مجموع الآيات التى وردت فى هذا المجال, فنلاحظ أُنّها عرضت المصائب على نوعين: 

الأؤل: ما يكون جزءا من طبيعة تكوين الإنسان كالموت و الحوادث الطبيعية الاخرى, و هذه لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عنه. فيقرّر 
القرآن الكريم بأنّ ذلكك يقع بإذن اللّه. 

النَانى: هو تلكك المصائب التى تأتى من تقصير الإنسان و من عمل يذه. و له الدور الأساسى فى تحققهاء و هذه يقول القرآن: إِنّها 
تصيبكم بسبب أعمالكم. 

و بناء على ذلكك فليس للإنسان أن يستسلم للظلم و الجهل و الفقر. 

ومن البديهى أن إرادة الله تتدَل فى جميع الأمور حتّى تلك الخاضعة لارادة الإنسان و فعله. إذ لا تأثير لجميع الأسباب إلاياانة و 
كل شىء خاضع لإرادته و سلطانه» و يبِشّر القرآن المؤمنين بقوله: وَ مَنْ يُؤْمِنْ الله يَهْدِ قَلَهُ 

فالمؤمن لا تهزمه المصائب و لا ييأس ولا يجزع. و الله يهدى الإنسان حينما يكون شكورا لنعمه؛ صابرا على بلائه» مستسلما لقضائه. 
ولهداية القلوب معانى كثيرة منها (الصبر) و (التسليم) و (الشكر) و (الرضى) و قول: إن لِلَِّ وَإًِا إِلَِهِ راجُونَ وعند ما يذكر 
المفشرون أحد هذه الأمورء فَإنّما يريدون يبان مصضداق من مصاديق الآيةٌ لا معتاها الكلى. 

روك لكي نهان النطات و الل كل يقلي 
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وقد يراد من هذا التعبير الإشارة إلى الهدف من وراء هذه الامتحانات و الاختبارات الصعبة؛ و هو إيقاظ الناس و تربيتهم و إعدادهم 
لمجابهة الغرور و الغفلة» و سيؤثر ذلكك حتما و يدفع الإنسان إلى طاعة الله و رسوله» و أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسَولَ 

لا يخفى أن إطاعة الرّسول فرع عن إطاعة الله تعالى و طاعة الرّسول تقع فى طول طاعة الله فهما فى خط واحدء و هذا ما جعله يكرّر 
كلمة إطاعة. 

و إذا ما حاولنا الذهاب أبعد من ذلك. فإنّ طاعة الله تتعلق بأصول القوانين و التشريعات الإله بينما طاعة الرسول فى تفسيرها و فى 
المسائل التنفيذية و فى التفاصيل» فعلى هذا تكون الاولى هى الأصلء و الثانية فرع. 

ثم يضيف قائلا: فَِنْ تَوََكُمْ فَإِنّما على رَسُولِا لاع الْمُبِينُ 

نعمء إن الرزسول ملزم بتبليغ الرسالة» و سيتولى البارئ جل شأنه محاسبتكم؛ و هذا نوع من التهديد الخفى الجاٌ. 

و يشير القرآن الكريم فى الآية اللاحقة إلى قضبة التوحيد فى العبودية» التى تشكل المبرّر الطبيعى لوجوب الطاعة» إذ يقول تعالى: الله 
لا إله إن هُوَ و بما أنه كذلكك إذا: عَلَى اللَّهِ نوكل الْمُؤْمِنُونَ 

فليس غير الله يستحقّ العبودية, لأنّه لا مالك و لا-قادر و لا عالم غيره» و الغنى كله له و كل ما لدى الآخرين فمنه و إليه» فيجب 
الرجوع له و الاستعانة به على كل شىء. 
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لآيات [سورة التغابن (*2): الآيات 1 الى ]١8‏ 
اشارةٌ 


يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أزواجكم و أؤلادٍكم عَدُرًا لَكم فاخ رَرُوهُمْ وَ إِنْ تَغفُوا وَ نَض مَحُوا و تَغْفِرُوا قَإنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) إِنّما 
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أموالكم و أؤلاد كم فِْنَةٌ وَ اللَهُ عِنْدَ دَهُأَخِر عَظِيم (15) فَائّقُوا ال ما اشمَطَفهم و اشوا و يعوا وَ أَنْفِقُوا حيرا لِأنفْسِكم و مَنْ يُوقَ شح 
َس فَأولِك هُمْ الْمَفْلِحُونَ (09 إِنْ ُفْرِضُوا الله قوضاً سنا بُضاعِفهُ لَكم و يَغْفرْ لَكم و الله شَكُورٌ حَلِيم (17) عالمٌ الْعَيبِ و الشَّهادَةْ 


الْعَريرُ الْحَكِيمُ )06 
سبب النزول 


فى تفسير القمّى فى رواية أبى الجارود (عن أبى جعفر الباقر عليه التدلام فى قوله تعالى: إِنَّ مِنْ أزُواجكغ و أَوْلا دك عَدُوَا لَكُمْ 
قَاحْدَّرُوهُمْ و ذلكك أن الرجل إذا أراد الهجرة تعلق به ابنه و امرأته و قالوا: ننشدك اللّه أن لا تذهب عنًا فنضيع بعدككء 
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فمنهم من يطيع أهله فيقيم» فحذّرهم اللّه أبناءهم و نساءهم, و نهاهم عن طاعتهم؛ و منهم من يمضى و يذرهم و يقول: أما و اللّهِ لثن 
لم تهاجروا معى ثتم جمع الله بينى و بينكم فى دار الهجرة لا أنفعكم بشىء أبدا. فلا جمع الله بينه و بينهم أمر الله أن يتوق بحسن 
وصله فقال: و إِنْ تَغْهُواوَتَضمَحُوا و تَغفِرُوا إن لل عور رَحِيمْ ع189. 


التُفسير 
أولادكم و أموالكم وسيلة لامتحانكم: 


حدّر القرآن الكريم من مغبة الوقوع فى الحبٌ المفرط للأولاد و الأموال» الذى قد يج إلى عدم الطاعة للّه و رسوله حيث قال: يا با 
الّذِينَ آمنُوا إِنَّ م ن أَرْواجكة وَأَؤلاد كم عَدُوًا لَكمْ فَاحْذَّرُوهُمْ 

إِنَ هناك مظاهر عديدة لهذه العداوة, فأحيانا يتعلقون بثيابكم ليحرموكم خير الهجرة» و اخرى ينتظرون موتكم ليسيطروا على أموالكم 
و ثروتكم, وما إلى ذلك. 

ولبين كل الأولاد و لا كل الروجات كذلك: لهذا جادت ومن التعيضية. 

و تظهر هذه العداوةٌ أحيانا بمظهر الصداقة و تقديم الخدمة» و حينا آخر تظهر بسوء التيِهُ و خبث المقصد. 

وعلى كل حال فَإِنٌ الإنسان يصبح على مفترق طريقين» فطريق الله و طريق الأهل و الأزواج» ولا ينبغى أن يتردّد الإنسان فى اتخاذ 
طريق الله و:إيغاوه على غيرف ففيه النجاة والضلام فى اندها و الآغرة. و هذا ها كدت غلبه الآية "امن سورة التوية: يا أنها الْذِينَ 
آمَنُوا لا تعِدُوا آباءكم و إِخوائكم أؤلياة إن استَككوا الْكفْرَ على الْإيمانٍ و من يولع مِنْكمْ قَأُوليَكَ هُمْ الطَّالْمُودٌ 

ومن أجل أن لا يؤدَّى ذلكك إلى الخشونةُ فى معاملة الأهل؛ نجد القرآن 
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يوازن ذلكك بقوله فى ذيل نفس الآية: وَ إِنْ تَعْهُوا وَ نَط مَحَوا و تَغْفِرُوا فَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ فإذا ندموا و اعتذروا و التحقوا بكم فلا 
تتعرّضوا لهم بعد ذلككء و اعفوا عنهم و اصفحوا كما تحتبون أن يعفوا الله عنكم. 

جاء فى حنديث الإفكك أن بعض المؤمنين أقسموا أن يقاطعوا أقرباءهم الذين ساهموا فى بثُ تلكك الشائعة الخبيئة و ترويجهاء و أن 
يمنعوا عنهم أى عون مالى؛ فنزلت الآبة 11 من تلكك السورة: ولا أل أُوُا لَْضلٍ بكم و الع أن ونوا أولى الى وَ الْمساكينَ و 
الْمهِاجِرِينَ فى سَبيل اللَِّوَلْيِغقُوا وَ ليضمَححوا ألا تُحبُونَ أن يَغْفرَ الله كم وَ الله عَقُورَ رَحيمٌ 

و كما يظهر من المعنى اللغوى فإنّ لغفران الذنب مستويات ثلاثة هى (العفو) بمعنى صرف النظر عن العقوبة» و (الصفح) فى مرتبة 
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أعلى» و يراد به تركك أى توبيخ و لوم و (الغفران) الذى يعنى ستر الذنب و تناسبه. و بهذا فانّ الآية فى نفس الوقت الذى تدعو 
الإنسان إلى الحزم و عدم التسليم فى مقابل الزوجة و الأولاد فيما لو دعوه إلى سلوك خاطئ تدعوه كذلكك إلى بذل العفو و المحبة 
فى جميع المراحل و كل ذلكك من أساليب التربية السليمة و تعميق جذور التديّن و الإيمان فى العائلة. 

واقشير الآبة اللححقة إلى أضل كلى آخخر عل الأموال .و الأولةد حيث تقول: 

إنّما أموالكغ و أَوْلادْكُمْ فِثنَة فإذا تجاوزتم ذلكك كله فإنَّ الله عِندَهُ أَخِرٌ عَظِيمٌ 

وقد تقدّم فى الآيهُ السابقة الكلام عن عداء بعض الأزواج و الأولاد الذين يدعون الإنسان إلى الانحراف و سلوك طريق الشيطان و 
المعصية و الكفرء و فى هذه الآية نجد الكلام عن أن جميع الأموال و الأولاد عبارة عن «فتنة»؛ و فى الحقيقة فانٌ الله يبتلى الإنسان 
دائما من أجل تربيته» و هذين الأ-مرين (الأموال و الأولاد) من أهمّ وسائل الامتحان و الابتلاء؛ لأنْ جاذبيةٌ الأموال من جهة: و حبٌ 
الأولاد من جهةٌ اخرى يدفعان الإنسان بشدَّهُ إلى سلوك طريق معتين قد لا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: 890 

يكون فيه رضا الله تعالى أحياناء و يقع الإنسان فى بعض الموارد فى مضيقة شديدة؛ و لذلكك ورد التعبير فى الآيُ «إِنّما» التى تدل على 
لصي 

يقول أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى رواية عنه «لا يقولنٌ أحدكم: الله إِنّى أعوذ بكك من الفتنة لأنّه ليس أحد إِنَا و هو مشتمل على 
نك و لك من انععاة فيفل من مغلات القن كان الله سيحافة ولو اغلتكوا اتنا واكم و أَؤلاد كم فتنَة[/لوم]. 

يلاحظ نفس هذا المعنى مع تفاوت يسير فى الآية 1 سورة الأنفال. 

و عن كثير من المفسّرين و المؤرححين 

(كان وسول الله يخطب فجاء الضن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشبان و يعثران فترل رسول الله إلبهما فأحذهما فوضعهنا 
فى حجره على المنبر و قال: «صدق الله عزّ و جلّ: إِنّما أَمُوالْكمْ و أَؤلادكخْ فِثةٌ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان و يعثران فلم أصبر 
حتّى قطعت حديثى و رفعتهما. ثم أخذ فى خطبته)[594]. 

إن قطع الرّسول لخطبته لا يعنى أنه غفل عن ذكر الله أو عن أداء مسئوليته التبليغية» و إِنّما كان على علم بما لهذين الطفلين من مقام 
عظيم عند الله و لذا بادر إلى قطع الخطبة ليبرز مدى به و احترامه لهما. 

إن عمل الرّسول هذا كان تنبيها لكل المسلمين ليعرفوا شأن هذين الطفلين العظيمين ابنى على و فاطمة. 

فقد ورد فى حديث نقلته المصادر المشهورة أن البراء بن عازب (صحابى معروف يقول: رأيت الحسن بن على على عاتق النبى و هو 
يقول: «اللهم إِنّى أحبه فأحته)[99]. 

و 

فى رواية اخرى أن الحسين عليه السّلام كان يصعد على ظهر الرّسول و هو ساجدء 
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دون أن يمنعه الرّسول ]٠٠‏ 

٠»‏ كل ذلكك لإظهار عظمة هذين الإمامين و مقامهما الرفيع. 

وجاء فى الآيةٌ اللاحقة: فَاتَقُوا الل مَا اسمَطَعْتمْ وَ اسْرحَعُوا وَ أَطِيعُوا و أَنْفِقُوا خَيرا فيكم لقد أمر الله تعالى أوّلا باجتناب الذنوب» ثم 
بإطاعة الأوامر, و تعد الطاعة فى قضِيَةُ الإنفاق مقدّمهُ لتلك الطاعة؛ ثم يخبرهم أن خير ذلك يعود إليكم و لأنفسكم. 

قال بعضهم: إن «خيرا» تعنى (المال) و هو وسيلة لتحقيق بعض الطاعاتء و ما جاء فى آيهُ الوصية يعتبر تعزيزا لهذا المعنى كيب عَلَيْكمْ 
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إذا خض َأَحِدَكُمٌ الْمَوْتٌ إِنْ ترك حيرا الْوصدَيةٌ للوالِدَيْن و الْأَقرِيينَ بِالْمَغرُوفٍ [ [01] و ذهب البعض إلى أنْ كلمة (خيرا) جاءت 
بمعناا الوأن:و لم يخبروها قيدا للإنفاقة بل هى مسلقة بالكبلا ككل» قات قماز القطاعة- كما يقولوة- تعره لكم. 

و ربّما يكون هذا التفسير أقرب من غيره 507]. 

و الأمر بالتقوى بقدر المستطاع لا يتنافى مع ما جاء فى الآيةُ (؟ 4ق سووة آل عدراة عيك فول الذرا الله كين ثقَاتهِ بل هى مكملة 
لتلكك و من المسلم أن أداو سق الشوض له يكوق الا بالقدن الى سعظهة الأشناوة إذ عدر الدكلية شن القدوى 

فلا مجال لاعتبار الآيهُ- مورد البحث- -تاببخة لتلك الآية فى سورة آل عمرات كما اعتقد البحضى» 

و للتأكيد على أ عن ة الأنقاق حسيت الآبلاب فق توق نك لنية تأرليك ف المنيهرة 
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«شيح) بمعنى «البخل المرادف للحرص»». و من المعلوم أن هاتين الخصلتين السيئتين من أكبر الموانع أمام فوز الإنسانء و تغلق عليه 
سبل الأطاق و ملع الشر امه داص مز سافن الفطرقى النتعين ولافك الوسكين الماك 

هذا و توجد 

رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام تقول: «من أدى الزكاةً فقد و قى شحٌ نفسه):[507]. 

و يبدو أن ذلكك أحد المصاديق الحيّهُ فى مسألة الشيح و ليس كل (الشحٌ). 

و 

فى حديث آخر عن الصادق عليه السّ.لام- أيضا-: رأيت أبا عبد الله عليه البّ.لام يطوف من أوَل الليل إلى الصباح و هو يقول: «اللهم 
قنى شح نفسى» فقلت: جعلت فداك ما سمعتكك تدعوء بغير هذا الدعاء قال: «و أى شىء أشدّ من شح النفس و أن الله يقول: 

وََنْ يُوقَ شح َفسهِ وليك هُمْ الْمَفْلحُونَ [.6]. 

و للتشجيع على الإنفاق و التحذير من البخل» يقول تعالى: إن تُفْرِضُوا الله قَوضاً حسنا بُضاعِفَه َكمْ و بغِْْ لَكمْ و الله شَكورٌ حَلِيمٌ 

و كم هو رائع هذا التعبير الذى تكرّر مرّات عديدة ذ فى القرآن الكريم فالله الخالق الواهب للنعم الذى له كل شىء؛ يستقرض منّا ثم 
يعدنا بأنّه سيعوّضنا أضعاف ذلكك,. إِنْه لطف ما بعده لطف! و غير بعيد أن يكون ذلكك إشارة إلى أهمده الإنفاق من جهة؛ و إلى 
اللطف اللامحدود لله تعالى الذى يغمر به عباده من جهة اخرى. 

«القرض» فى الأصل بمعنى القطع, و لأنْها اقترنت بكلمة (حسن) فإنّها تعنى فصل المال عن النفس و إنفاقه فى الخير. 

«يضاعفه» من مادَّهُ «ضعف» (على وزن شعر) و كما قلنا سابقا: إِنْها تشتمل على عدَّهُ أضعاف و ليس ضعفا واحداء كما جاء فى سورةٌ 
البقرة آيهُ .١12١‏ 
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وجارة يلوو لك الزمارة إلى | الإفاق احدرعوائل غفراة الاثوب. 

الكورشر اسواصقات اللدال الث يفك شاف سجازا” نهم أفضل الجزاء و أجزل الجزاء. و كونه (حليم) أى يغفر الذنوب و لا 
يتعتجل العقوبة. 

و يقول فى آخر الآبة: عَالِمٌ الْغَيبِ وَ الشَّهادَةٍ الْعَزِيرٌ اْحَكيمُ إن مطلع على أعمال عباده و منها النفقة و البذل فى سبيل اللّه. و إِنّه غير 
محتاج لكى يستقرض من عباده و إِنّما هو إظهار لكمال لطفه و محبته لعباده. 

وابتاء على ذلكك فإنٌ الضقات اللخمن- المدذكورة فى هذه الآية و الآبة السارقة- لله تغالى: ترقط كلها بمسآلة الإثفاق فى سبيلة و 
الحثٌ عليه» و الاندكاكك باللّه تعالى الذى يؤدّى إلى الاقتناع عن ارتكاب الذنوب و الاعتصام بالتقوى. 
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ملاحظة 


0 3 


حديت مهم: 


جاء عن الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم «ما من مولود يولد إِلَا فى شبابيك رأسه مكتوب خمس آيات من سورة التغابن)[08*]. 
وقد يكون المقصود بهذه الآيئات الخمس آخر سورة التغابن الى تتحدذت عن الأموال و الأولاد. و كتابة هذه الآياث الخمس فى 
شبابيكك الرأس إشارة إلى حتميتها و كونها جزءا من كيان الإنسان و فطرته التى فطره الله عليها. 

لعل التعبير ب (شبابيكك) جمع «شباك»- على وزن خفاش - بمعنى «المشتبكك» إشارةٌ إلى عظام الرأس التى تكون على شكل قطع 
متداخلة مع بعضها. أو لعله إشاره إلى شبكات المحّ. 
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على كل فإِنّها إشارة إلى وجود هذه المعانى فى م النوع البشرى. 

اللهم» أعنا على هذا الامتحان الكبير» امتحان الأموال و الأولاد و الزوجات. 

ربّناء لا تبتلنا بالبخل و الحرص و شح النفسء فإنّه من نجا من ذلكك فقد فاز. 

الهم جتبنا الغبن يوم القيامة» يوم يظهر فيه غبن العاصين و تنكشف فيه معاصيهم و ذنوبهم, و اجعلنا فى كنف لطفكك و رحمتكك. 
آمين يا رب العالمين. 

نهاية سورة التغابن 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج28 ص: إخاجارا 
سورة الطلاق 
اشارة 


مدتيةٌ وعدد آياتها اثنتا عشرة أيه 
الامثل فَئْ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: ا 


«سورة الطلاق» 
محتوى السورة: 


أهم مسأله طرحت فى هذه السورة؛ كما هو واضح من اسمهاء هى مسألةٌ «الطلاق» و أحكامه و خصوصياته؛ و الأمور التى تلى ذلكك؛ 
ثم تأتى بعدها أبحاث فى المبدأ و المعاد و نبِوَّةٌ الرّسول و البشارة و الإنذار. 

و من هنا نستطيع أن نقسَم محتوى هذه السورة إلى قسمين. 

القسم الأوّل: الآيات السبع الاول التى تتحدّث عن الطلاق و ما يرتبط به من امور و تتعرّض إلى جزئيات ذلكك بعبارات وجيزة بليغة؛ و 
بشكل دقيق و طريف إلى حدٌّ الإشباع. 

القسم الثانى: و يشكل الدافع الحقيقى للقسم الأوّل من السورة؛ و يدور الحديث فيه عن عظمة الله و مقام رسوله و ثواب الصالحين و 
جزاء العاصين على شكل مجموعة منسجمة لضمان إجزاء هذه المسألة الاجتماعية المهمة. و يذكر أن لهذه السورةٌ أسماء اخرى 
كسورة «النساء القصرى» (على وزن صغرى) مقابل سورة «النساء» المعروفةٌ «النساء الكبرى). 
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فضيلة قلاوهٌ السورة: 


جاء فى حديث عن الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم: «من قرأ سور الطلاق مات على سنَّةُ رسول اللّهي[60]. 
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الآيةُ [سورة الطلاق (28): آي ]١‏ 
اشارة 


بشم الله الرحُمن الرّحيم 
2 بها الي إذا لتم النّساءَ فَطَلقُوهُنَ لعَدَّتِهِنَّ وَ | + خشرا الكذة و الفرااللة ربكم لا تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ يُيُوتِهِنٌ و لا يَحْرّجْنَ إلا أن يأتِينَ 


بِفاحِسَةُ مُبََِدْ وَ تلك حَدُودٌ الله وَ مَنْ يَتَعَدّ حَدُودَ الله فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرى لَعَل الله بُحدِتٌ بَعْدَ ذلك أثراً )١(‏ 
التفسير 
شرائط الطلاق و الانفصال: 


تقدّم أن أهمم بحث فى هذه السورة هو بحث الطلاق» حيث يشرّع القرآن فيها مخاطبا الرّسول الأكرم؛ بصفته القائد الكبير للمسلمين» 
ثم يوضّح حكما عموميا بصيغة الجمع؛ حيث يقول: يا أَيهَا الي إذا طَلَّْكُمُ النّساء مَطَلُْوهنَّ لِعِدّتهنَ 

هذا هو الحكم الأوّل من الأحكام الخمسة التى جاءت فى هذه الآيُ و طبقا لآراء المف رين إِنْ المراد هو أن تجرى صيغهُ الطلاق عند 
نقاء المرأة من الدورة الشهرية» مع عدم المقاربة الزوجية, لأنّه- طبقا للآية 718 من سورة البقرة- فإنّ عدَّه الطلاى يجب أن تكون 
بمقدار «ثلاثة قروء» أى ثلاث طهورات متتالية. 
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وهنا يو كين أنَ الطلاق يجب أن يكون مع بداية العدَّ و هذا يتحمّق فقط- فى حالهُ الطهارة و عدم المقاربة فإذا وقع الطلاق فى حالة 
الحيض فإنّ بداية زمان العدَّهُ ينفصل عن بدايةُ الطلاق» و بدايةُ العدّهُ ستكون بعد الطهارة. 

و إذا كانت فى حاله طهر و قد جامعها زوجهاء فإنّ الطلاق لا يتحمّق أيضاء أن مثل هذه الطهارة- بسبب المقاربة- لا يمكن أن تكون 
دليلا على عدم وجود نطفة فى الرحم. 

على كلّ حال هذا هو أوّل شرط للطلاق. 

جاء فى روايات عديدة عن الرّسول الأكرم صَلَى الله عليه و آله و سلم قال: «مر فليراجعهاء ثم ليتركها حتّى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. 
ثم إن شاء أمسكك بعدء و إن شاء طلق قبل أن يمسّء فتلكك العدّهُ التى أمر الله عزّ و جل أن يطلق لها النساء»[/007ع]. 

وجاء نفس هذا المعنى فى روايات عديدة عن أهل البيت عليهم السّلام» حتّى أنّها ذكرت على أنّها تفسير لاآية[508]. 

ثم يذكر الحكم الثانى و هو حساب العدَّهء حيث يقول تعالن در الحطيوا اعد 

«أحصوا» من مَادٌةٌ «الاحصاء؛ بمعنى الحساب. و هى فى الأصل مأخوذة من «حصى؛ بمعناها المعروفه لأنٌ كثيرا من الناس كانوا 
يلجأون فى حساب المسائل المختلفة إلى طريقة عدّ «الحصى» لعدم استطاعتهم القراءة و الكتابة. 
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و الجدير بالملاحظةٌ هنا أن المخاطب فى «حساب العدًّ) هم الرجال و ليس النساءء و ذلكك لوقوع مسئولية «النفقة و السكن» على عاتق 
الرجال؛ كما أنَ «حقٌّ الرجوع' عن الطلاق يعود إليهم و ليس إلى النساءء و إِلّا فهنَ ملزمات أيضا فى إحصاء العدّة لتعيين تكليفهنٌ. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: 6٠0‏ 

بعد ذلكك يدعو الله تعالى الناس جميعا إلى التقوى و اجتناب المعاصى» حيث يقول تعالى: انوا الله رَبَكُمْ فهو ربكم الحريص على 
سعادتكم» فلا تعظوا له أمرا و لا تتركوا له طاعة» و خاصّة فى «حساب العدَّةً) و التدقيق بها. 

ثم يذكر الحكم «الثالث» الذى يتعلّق بالأزواج و الحكم «الرابع» الذى يتعلق بالزوجاتء يقول تعالى: لا تَحْرِجُوهُّنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَ و لا 
يرجن 
ورغم أن كثيرا من الجهلة لا يلتزمون بهذا الحكم عند الطلاق» حيث يسمح الرجل لنفسه أن يخرج المرأة بمجرّد إجراء صيغة 
الطلاق» كما تسمح المرأة لنفسها بالخروج من بيت زوجها و الرجوع إلى أقاربها بمجرّد ذلك. 

و لكن يبقى لهذا الحكم فلسفته المهمّة و حكمته البالغة» فهو بالإضافة إلى إسداء الاحترام إلى المرأة» يهيئ أرضية جتدة للانصراف و 
الإعراض عن الطلاقء و يؤدّى إلى تقوية الأواصر الزوجية. 

إن عدم الا-لتزام بهذا الحكم الإسلامى الخطير» الذى جاء فى نصٌ القرآن الكريم» يسبب كثيرا من حالات الطلاق التى تؤدّى إلى 
الفراق الدائم؛ بينما كثيرا ما يؤدّى الالتزام بهذا الحكم إلى الرجوع و الصلح و العودة إلى الزوجية مجدّدا. 

ار بعض الظروف إخراج المرأٌ و عدم القدرةٌ على الاحتفاظ بها فى البيت» فيجىء الحكم الخامس الاستثنائى إذ يقول 
تعالى: إِنَ أَنْ يَأتِينَ بفاحِشَةُ مُبينةُ. 

كأن يكون الزوجان غير منسجمين إطلاقاء و يكون أحدهما مثلا سىء الأخلاق إلى الدرجة التى لا يمكن معها البقاء معه فى بيت 
واحد و إلا سسشاً مشاكل جديدة وعديدة: 

و يلاحظ هذا المعنى فى روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السَلام 509]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: 501 

و لكن من الواضح أنّ ذلكك لا يشمل كل بادره للخلاف و عدم الانسجام. فَإِنّ التعبير ب «الفاحشة» يكشف عن كون ذلكك العمل 
على قدر كبير من القبح» و خاصّة حينما وصفها بأنّها «مبينة). 

و ربّما كان المقصود «بالفاحشة) عملا يتنافى مع العفّك فقد جاء فى رواية عن الإمام الصادق عليه السّ.لام ما يشابه ذلكك المعنى؛ و أن 
الغرض من «الإخراج» هنا هو الإخراج لإجراء الحدّء و من ثمٌ الرجوع و العودة إلى البيت. 

و يمكن الجمع بين هذين المعنيين. 

بعد بيان هذه الأحكام يؤكد القرآن الكريم- مرّهُ اخرى- بقوله: وَ تلك حد دُودٌ الله وَ مَنْ يتَعَدّ حدُود اللّهِ قد ظَلَم نَفْسَهُ لأنّ الغرض 
من هذه الأحكام هو إسعاد الناس أنفسهم., و التجاوز على هذه الأحكام- سواء من قبل الرجل أو المرأة- يؤدّى إلى توجيه ضربة قويّة 
إلى سعادتهم. 

و يقول تعالى فى لفتهُ لطيفة إلى فلسفة العدّهُ و الحكمة من تشريعاء و عدم السماح للنساء المعتقدات بالخروج من مقرّهن الأصلى 
اكه يقول+ لاكذرق لعل الله يفيت يقد ذلك أمرا. 

و مع مرور الزمن يهدأ طوفان الغضب و العصبية الذى قد يسبب الطلاق» غير أنْ مرور الزمن و حضور الزوجة إلى جانب زوجها خلال 
هذه الفتره فى البيت, و إظهار ندم و محر كل واحد منهما إلى الآخرء و كذلك التفكير مليَا فى عواقب هذا العمل القبيح: خاصّةٌ مع 
وجود الأطفال» كل هذه الأمور قد تهيئ أرضيه صالحة للرجوع عن هذا القرار المشؤوم؛ و تساهم فى تبديد الغيوم التى تكدّر سما 
العلاقة الزوجية. 
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و فى إشارة لطيفة إلى هذا المعنى 

جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام «المطلقةُ تكتحل و تختضب و تطتب و تلبس ما شاءت من الثيابء لأنّ الله عزّ و جل 
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يقول: لَعلَّ الله بُحْدِتٌ بَعْدَ ذلك أفراً لعلها تقع فى نفسه فيراجعها؛[١٠5].‏ 

نعود إلى القول بأنّ التصميم على الانفصال و الطلاق يحدث فى الغالب تحت تأثير الهيجان و الانفعالات العابر» التى قد تنتهى و تتبدّد 
بمرور الزمن (أى أثناء فترة العدّة) فإنّ التفكير ججيدا فى هذا الأمر قد يؤدَّى إلى رجوع أحدهما إلى الآخرء و تجاوز حالات عديدة من 
الخلاف أثناء هذه الفترة» و لكن بشرط أن تراعى الأحكام الإسلامية أثناء فترهً العدّهُ بشكل دقيق. 

و سيتّضح فيما بعد- إن شاء اللّه- أن ذلكك كله يرتبط بحالة «الطلاق الرجعى». 


ملاحظات 
-١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق 


مما لا شكك فيه أنّ عقد الزوجية من جملة العقود و المواثيق القابلً للفسخ» فهناكك حالات من الخلاف لا يمكن معها استمرار العلاقة 
الزوجية» و إِلَا فإنّها ستؤدّى إلى مشاكل و مفاسد خطيرة و عديدة. و لهذا نجد الإسلام قد شرّع أمر الطلاق من الناحية المبدأية. 

بينما نلاحظ المجتمعات المسيحية التى منعث الطلاق- بأى شكل من الأشكال- تعيش مشاكل متعدّدةٌ نتيجة لذلككه فغالبا بما يعيش 
الزوجان المختلفان حالة انفصال و تباعد, أو حالة طلاقة من الناحية العملية» رغم عدم الاعتراف بذلكك من الناحية الرسمية. و كثيرا 
يلجأ الزوجان إلى إختيار زوج آخر غير رسمى. 

و بناء على ذلكك فإِن أصل الطلاق من الضروريات التى لا يمكن إلغاؤها بأى وجه من الوجوه. و لكن ينبغى أن لا يصار إليها إِلّا فى 
الحالات التى يتعذّر فيها 
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مواضلة العلاقة الروجية و الحياء المشتركة. 

و لهذا نجد أن الطلاق قد ذم فى روايات إسلامية عديدة» و ذكر على أَنّه (أبغض الحلال إلى اللّه). 

ففى رواية عن الرّسول الأعظم صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «ما من شىء أبغض إلى الله عرّ و جل من بيت يخرّب فى الإسلام 
بالفرقة» يعنى الطلاق)[١١8].‏ 

و 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام: «ما من شىء ممما أحله الله أبغض إليه من الطلاق؛[617]. 

و 

فى آخر عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم: «تزوّجوا ولا تطلقوا فإنّ الطلاق يهترٌ منه العرش)[617]. 

و كيف لا يكون كذلكك؟! و الطلاق هو السبب وراء مآس عديدة تحل بالعوائل و الرجال و النساء و أكثر منهم بالأطفال و الأولاد. و 
يمكن تقسيم تلكك المآسى إلى ثلاثة أقسام: 


-١‏ المشاكل العاطفية: 
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عا لا شك فيد أن الدهاء الخلافة الروجبة بالطلاق والقراقه يعد سنياة مشتركة عاشها الزوج و الزوجة معاء ستتركك آثارا سيئة على 
الصعيد العاطفى على كلا الطرفين. و إذا أقدم أحدهما على الزواج مرّهُ اخرى فسيبقى ينظر بشىء من القلق و الارتياب إلى الطرف 
الآخر, و ربّما أعرض بعضهم عن الزواج نهائيا تحت تأثير التجربة الاولى الفاشلة. 


؟- المشاكل الاجتماعية: 


غالبا ما تحرم النساء المطلقات من الحصول على الزوج المؤمّل و الكفوء مدّهُ اخرى» كما قد يواجه الرجال نفس المسألهُ حينما يبدأون 
يفكرون بالزواج مرّهٌ اخرى, و قد يضطرٌ هؤلاء إلى الزواج رغم عدم 
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قناعاتهم, الأمر الذى يؤدّى إلى فقدان السعادة و الراحةٌ إلى الأبد. خصوصا مع وجود أطفال من الزواج الأوّل. 


-٠*‏ مشاكل الأطفال: 


و هذه أهمٌْ المشاكل حيث يحرم الأطفال من حنان و رعاية الامْ» و يعيشون فى كنف زوجة أبيهم التى لا تنظر إلى هؤلاء الأطفال أو 
تعاملهم كما تعامل أطفالها الحقيقيين. و بهذا سيعيش الأبناء فراغا عاطفيا من هذا الجانب لا يعوّضه شىء. 

و تتكوّر نفس الصورة فيما إذا حملت المرأةً أطفالها معها إلى الزوج الجديد, فإِنّ هذا الزوج الجديد لا يحل غالبا محلّ الأب 
العقيف. 

و هذا لا يعنى أنّه لا يوجد نساء أو رجال يمتلكون المحدّة و الشفقة التى تمتلكها الأمهات أو الآباء تجاه أطفالهم؛ و لكن مثل هؤلاء 
الناس قليلون فى المجتمع و يندر الحصول عليهم. 

و بناء على ذلكك سيعيش هؤلاء الأطفال المحرومون من حبّ الام و الأب عقدا معتّنةُ على الصعيد الروحى و العاطفىء و ربّما يؤدّى 
إلى فقدانهم السلامة الروحية. و لهذا سيعانى المجتمع بأجمعه- و ليس العائلة فقط- من هؤلاء الأطفال الذين قد يشكلون فى بعض 
الأحيان ظاهرة خطيرة عند ما يعيشون حالة النقص و حبٌ الانتقام من المجتمع. 

و عند ما وضع الإسلام كل تلكك الموانع و الصعوبات بوجه الطلاقء فإنّما أراد أن يجنّب المجتمع الإسلامى الوقوع بتلكك المشاكل. و 
لهذا السبب أيضا نلاحظ القرآن الكريم قد حت بشكل صريح كلا من الرجل و المرأة على أن ينّجها إلى العائلة و الأقرباء لحل 
الاختلاف و المشاكل التى قد تنشأ بينهماء عن طريق تشكيل محكمة صلح عائلية تعرض عليها الاختلافات و النزاعات بدل عرضها 
على المحاكم الشرعية و حصول الطلاق و الانفصال. (وضًحنا هذا الأمر- أى محكمة الصلح العائلية فى ذيل الآيهُ 0 سورة النساء). 
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و فى نفس الوقت نجد أن الإسلام شيجع كل ما من شأنه تقوية الأواصر العائلية و تقويتهاء و شجب كل محاولة لإضعافها و تفكيكها. 


؟- أسباب الطلاق: 


لا يختلف الطلا-ق عن الظواهر الاجتماعية الا-خرى التى تمد جذورها فى المجتمع و تشاركك فى تكوينها أسباب و امور عديدة 
متشابكة. و عمليَهُ منعها و الوقوف بوجهها تبقى بدون جدوى ما لم يتم النظر إليها بشكل دقيق يتناول جميع العوامل التى تقف وراءهاء 
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و هى كثيرة جدًا منها: 

أ- التوقعات و الآمال المفرّطة التى يبنيها كل واحد منهما على الطرف الثانىء فلو أنّهما جعلا توقعهما فى دائرة محدودةٌ و معقولة و 
تجنّبا التوغل فى عالم الخيال» و أدرك كل واحد منهما الطرف الآخر جد .داء و حصر التوقّع فى المجالات الممكنة: فحينئذ يمكن 
الحيلولة دون وقوع الكثير من حالات الطلاق. 

ب- استحكام روح طلب الماديّات و وسائل الرفاه المختلفة يجعل الإنسان- و خاصّة النساء- فى حالة عدم قناعة مستمرّة ممما يسهّل 
حصول عملية الطلاق و الانفصال عند مواجهة أبسط الحوادث تحت ذرائع و حجج متنوّعة. 

ج- تدتحلات الأقرباء فى الشؤون الخاصٌ 4 للزوجين؛ و خاضٌ 4 تلكك التدخلات فى موارد الاختلافات بين الزوجين. و يعد ذلكك من 
العوامل المهمّهُ التى تساعد على الطلاق. 

و نلاحظ من خلال التجربة أن خلافات الزوجين إذا ما تركت لشأنها دون تدخل من الأقارب فسوف تتلاشى و تنطفئ شيئا فشيئا. أمَا 
إذا تع دخول طرف من الأقارب و المتعلقين دخولا متحيزا متعضّباء فإنّه سيؤدّى إلى إشعال هذه الخلافات و تعقيدها أكثر. 

و لكن هذا لا يعنى أن يبعد الأقرباء أنفسهم عن هذه الاختلافات دائما و دون 
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استثناء» فإنْ دخولهم حينما تكبر المشكلةُ و تخرج عن كونها خلافا جزئيا جانبا يكون لصالح العلاقة الزوجية و دوامهاء خصوصا إذا 
كان تدحّحلا خاليا من التعضّب و الانحياز. 

د- عدم التفات كل من الزوجة و الزوج إلى رغبات و طلبات أحدهما من الآخرء ففى الوقت الذى يحبّ الزوج أن تكون زوجته دائما 
جذابة نظيفة: كذلكه محت الزوحة لزوجها أن يكون كذلكك. و لكن هذه الرغبات غالبا ما تكون مكبرتة لا يحاول كل منهما إبرازها 
و الإعلان عنها. 

و هكذا فإنّ عدم اهتمام الأزواج بهندامهم و تركك التزيين و الترتيب» و عدم الاهتمام بالنظافة كل تلكك الأمور تمنع الزوج أو الزوجة 
من الاستمرار بمشروع الزواج؛ خاصّة إذا كان هناكك من يهتم بهذه المسائل فى المحيط الذى يعيش فيه هؤلاء الزوجان. 

لهذا نجد الروايات الإسلامية أعطت أهميَهُ خاصّة لهذا الجافب» 

فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام: «لا ينبغى للمرأة أن تعطل نفسها؛[6١6].‏ 

و 

جاء فى حديث آخر عنه أيضا عليه السّلام: «و لقد خرجن نساء من العفاف إلى الفجور ما أخر جهن إِلَا قلهُ تهيئة أزواجهنٌ)[1]. 

ه- عدم تناسب المستوى الثقافى للعوائل» و كون الزوج يعيش نوعا من الثقافة العائلية لا تنسجم مع ثقافة الزوجة العائلية. و لهذا ينبغى 
التدقيق فى هذا الأمر قبل الإقدام على الزواج» فالمطلوب ليس فقط «الكفاءة الشرعية» أى الالتزامات الإسلامية» و إنما يجب أن تتوفر- 
أيضا- «الكفاءة الفرعية» أى التماثل و التشابه فى الأمور الاخرى بين الطرفين. و إِلّا فحدوث تصدع فى العائلة غير مستبعد. 
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#_ فلسفة ضبط و إحخصاء العدذة 
مما لا شكك فيه أن للعدّهُ حكمتين أساسيتين أشير إليهما فى القرآن الكريم و الروايات الإسلامية. 


الاولى: مسألة حفظ النسل و اتضاح وضع المرأة من حيث الحمل و عدمه. 
و الاخرى: توفير فرصة جدّدة للرجوع عن الطلا-ق و العودة إلى الحياة الاولى» و القضاء على عوامل الانفصال التى تمت الإشارة إليها 
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فى الآيهُ أعلاه» علما أن الإسلام يؤكد على بقاء النساء فى بيوت الأزواج أثناء العدَّةٌ ممما يسمح بالبحث مرّهٌ اخرى عن وسائل للعودة» 
و ترك الانفصال عن بعضهما. 

و خصوصا فى حالة الطلاق الرجعى ]6١8‏ حيث لا يحتاج الرجوع إلى الزوجة إلى أَيَهُ مراسيم أو أمور رسمية. و كل عمل يعتبر عودة 
عن هذا الطريق و لو بمجرّد وضع الرجل يده على جسم المرأة» حتّى لو كان بدون شهوة فإنّه يعتبر رجوعا عن الطلاق. 

و إذا ما مرّت هذه الفترة (أى فترة العدَُّ) دون أن تظهر أى بادره للصلح و التوافق» فهذا يعنى أنّهما غير مستعدّين للاستمرار فى الحياةً 
الزوجية. 

أوردنا شرحا لهذا الموضوع فى ذيل الآية (71) سورة البقرة. 
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الآيات [سورة الطلاق (24): الآبات ؟ الى ]٠‏ 
اشارة 


فبإذا بَلْفنَ أَجَلَهُنٌ فَأَميتكوهُنٌ بِمَغْرُوفٍ أو فارِقُوهُنٌ بمغزوفٍ و أَشْهِدُوا ذَوَئْ عَردْلٍ مِنْكم و أَقِمُوا الشّاءَ ِلِّ ذلْكع يُوعَظ به مَنْ كات 
يُؤْمِنٌ بالله و اليم الآخر و مَنْ ينّقِ الله يَجِعَلٌ لَهُ مَخْرجاً (؟) و يَوْزْفهُ مِنْ حدِتُ لا يَسْتَّسِبُ و مَنْ يَتَوَكلْ عَلّى الله فَهُوَ نيه إِنَّ الله بالغ 


أئره قَدْ جَعَلَ الله لكل شَّيْءٍ قَدراً (") 
التُفسير 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهنْ بمعروف: 


يشير فى الآيه مورد البحثء و كاستمرار للأبحاث المرتبطة بالطلاق التى وردت فى الآيات السابقة» إلى عدَّهُ أحكام اخرىء إذ يقول 
تعالى فى البدايةٌ: 

قإذا بَلَغْنَ َجَلَهُنَ َأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍِ أو فارقَوهُنٌ بِمَعْرُوفٍِ 

المراد ببلوغ الأجل «الوصول إلى نهاية المدَّة) و ليس المقصود أن تنتهى العدَّهُ تماماء بل تشرف على الانتهاء, فإنّ الرجوع بعد نهاية 
العذة غير حائنه إلا أن 
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يكون إبقاؤهنَ عن طريق صيغةٌ عقد جديدة» و لكن هذا المعنى بعيد جدًّا عن سياق و مفهوم الآية. 

على أى حال فإنّ هذه الآيهُ تطرح أهمّ الأواصر المرتبطة بالحياةً الزوجية و أكثرها نضجاء و هى: إِمّا أن يعيش الرجل مع المرأة 
بإحسان و معروف و توافق» أو أن ينفصلا بإحسان. 

فالانفصال ينبغى أن يتم بعيدا عن الهياج و العربدة» و على اصول صحيحة؛ و يجب أن تحفظ فيه الحقوق و اللياقات لكى تكون 
أرضيةُ صالحة و مهدّأة للعودة و الرجوع إذا ما قرّرا الرجوع إلى الحياهً المشتركة فيما بعد, فإنّ العودة إذا تمت فى جو مظلم ملند 
بالخلافات و التعدّيات» فسوف لا تكون عودةٌ موفْقةُ تستطيع الاستمرار مدَّهُ طويلة. هذا إضافة إلى أن الانفصال بالطريقة غير اللائقهُ قد 
يتركك آثاراء ليس فقط على الزوج و الزوجة و إِنْما قد فى إلى عخيرة و أقرناك كل منهماء و تقطع طريق المساعدة لهما فى 
الميتقيل: 
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و من اللطيف حقّا أن تحاط كل الصداقات و العلاقات المشتركة بين الناس بجوٌ من الإحسان و الاحترام المتبادل للحقوق و الشعور 
بالمسؤولية» و حتّى لو وقع الطلاق فيجب أن يتم أيضا بإحسان و دون مشاكلء فإنّ ذلكك يعتبر بحدّ ذاته نوعا من الإنتصار و الموفقية 
لكلا الطرفين. 

و ينضح مثا سبق أن (الإمسااكك بالمعروف و الطلاءق بالمعروف) له معنى واسع يشمل جميع الواجبات و المستحتات و الآداب و 
الأخلاق التى تقتضيها تلك العلاقة. 

ثم يذكر القرآن الكريم الحكم الثانى حيث يقول: و أَشْهِدُوا ذَوَئْ عَذْلٍ منْكُمْ 

و ذلكك لكى لا يستطيع أحد أن ينكر فى المستقبل ما جرى. 

و بعض المفسّرين احتمل الإشهاد لكلا الأمرين: الطلاق و الرجوع, غير أن 
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الإشهاد ليس واجبا قطعا فى التزويج فضلا عن الرجوع. و على فرض أن المورد يشمل الرجوع فيكون من باب الاستحباب. 

و فى الحكم الثالث يبين القرآن الكريم وظيفة الشهودء حيث يقول: و أَقِيمُوا اناد لله حذار أن يكون ميلكم و حبكم لأحد الطرفين 
مانعا عن إظهار الحقٌّء و ينبغى أن تتم الشهادة لله و لإظهار الحقّء و ينبغى أن يكون الشهود عدولاء و لما كانت عدالهُ الشاهد لا تعنى 
انّه معصوم من الذنبء و لهذا يحذّرهم الله تعالى لكى يراقبوا أنفسهم لثلا ينحرفوا عن جادّهُ الحقّ بعلم أو بغير علم. 

ذوفن أق بغار إلى أن عير ذَوَئْ غدل وتكو ديل غلى أن الفاعدين ينصيه أن يكرتا مستلمين قادلين وزمن الل كور 

و لتأكيد الأحكام السابقة جميعا تقول الآبة الكريمة: ذَلِكمْ يُوعَظ به مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالل وَالَيْم الآخر. 

ربّما اعتبر البعض «ذلكم) إشارة- فقط- إلى مسآلة الترجه إلى الله ومراعاة العنالنة موي يعاتب الشهودء غير أنْ الظاهر أن هذا التعبير 
يشمل كلّ الأحكام السابقة حول الطلاق. 

و على أَنَهُ حال فإنّ هذا التعبير دليل على الأهمية القصوى التى يوليها القرآن الكريم لأحكام الطلاقء التى إذا تجاوزها أحد و لم يتَعظ 
بها فكأنّه أنكر الإيمان باللّه و اليوم الآخر. 

و بسبب المشاكل المعيشيةُ و الحياة المستقبليهُ فإنْ الزوجين قد ينحرفان عن جاده الصواب عند الطلاق و الرجوع, و قد تضغط هذه 
الظروف على الشاهدين فتمنعانهما عن أداء الشهادء الصحبحة و العادلة» لهذا تؤكد الآي فى نهايتها قائلة: 

وَ مَنْ بت الل يَجَعَلٌ لَهُ مَخْرّجاً و يساعده حتما على إيجاد الحلّ لمشكلاته. 

وَ يه مِنْ حَنِثُ لا يَحْتَسِبٌ و لا يتصوّر تحصيله. 

وَمَنْ يتََكَلَ عَلَى اللَِّ َهُوَ شه و سيكفيه ما يهمّه من أموره. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 5١١‏ 

إنَّ الله بال أمْرهِ لأنْ الله عزّ و جل قادر مطلق» و أمره نافذ فى كلّ شىء و تخضع جميع الكائنات لمشيئته و إرادته ... 

و لهذا يحذّر النساء و الرجال و الشهود أن لا يخافوا قول الحقّء و يحتّهم على الاعتماد عليه و اللجوء إليه فى تيسير الصعوبات: لأنّه قد 
تعهّد بأن ييسّر للمتّقين أمرهم» و يجعل لهم مخرجا و يرزقهم من حيث لا يحتسبون. 

لقد تعهّد الله أن لا يتركك من توكل عليه يتخبط فى حيرته» و إِنّهِ لقادر على الوفاء بهذا التعهّد. 

و رغم أن هذه الآيات نزلت بشأن الطلاق و الأحكام المتعلقةُ به. لكنّها تحتوى مفاهيم واسعةُ و معانى عظيمة تشمل جميع المجالات 
التى يعاهد الله بها المتّقين» و يبعث فى نفوسهم الأمل بأنّه سيشملهم بلطفه و رعايته» فينجيهم من المآزق» و يرشدهم إلى الصواب» و 
يفتح أمامهم الآفاق الرحبة» و يرفع عنهم مشاكل الحيا و صعوباتهاء و يبدّد الغيوم السوداء التى تلد سماء سعادتهم. 

وفى إشارة نظيفة إلى النظام العام الذى يحكم التكوين. و النشريع: يقول تعالى: قد حعَل الله لكل شَيْءِ قرا فكلٌ هذه الأحكام و 
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الأوامر التى فرضها الله فى شأن الطلاقء إِنْما كانت ضمن حساب دقيق و مقاييس عامّةٌ شاملة لا يغيب عنها شىء. 

و هكذا يجب أن يلتزم الناس فى جميع المشاكل التى تنتاب حياتهم- و ليس فقط فى مسألة الطلاق- بالموازين و الأحكام الشرعية؛ و 
أن يواجهوا تلكك الأمور بالتقوى و الصبر و طلب التوفيق من الله لا أن يطلقوا ألسنتهم بالشكوى و ارتكاب الذنوب, و ما إلى ذلك و 
يتوسّلون بالطرق غير المشروعة لحلّ مشاكلهم. 
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بحثان 
-١‏ التقوى و النجاهً من المشاكل 


إن تلاوة الآيات السابقة تبعث- أكثر من غيرها- الأمل فى النفوس» و تمنح القلب صفاء خاصًاء و تمرّق حجب اليأس و القنوطء و تنير 
الأرواح بنور الأمل؛ إذ تعدّ كل المتّقين بحل مشاكلهم و تسهيل أمورهم. 

جاء فى ححديث عن أبى ذرٌ الغفارى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إنّى لأعلم آيهُ لو أخذها بها الناس لكفتهم و مَنْ 
تق الله يَجْعَلٌ لَهُ مخْرّجاً فما زال يقولها و يعيدها»[11؟]. 

و 

فى حديث آخر عن الرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلم فى تفسير هذه الآيه أنه قال: «من شبهات الدنياء و من غمرات الموت» و 
شدائد يوم القيامة». 

و هذا التعبير دليل على أن تيسير امور المتّقين ليس فى الدنيا فقط و إِنْما يشمل القيامة أيضا. 

و 

فى حديث آخر عنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «من أكثر الاستغفار جعله الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق 
مخر جا [51]. 

قال بعض المفسّدرين: إن أوّل الآية السابقة نزلت بحقّ (عوف بن مالك) و هو أحد أصحاب الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم الذى 
أسر ابن شعاء يشكو هذا النادك و فر حاله و يق ذاث يده إلن الدسول قتضهة رسول الله 

بقوله: «انّق الله و اصبرء و أكثر من قول «لا حول و لا قوَة إلا باللّه 

ففعل ذلك و فجأةً بينما هو جالس فى بيته دخل عليه ولدهء فتبيين أنّه قد استغفل الأعداء و فْرّ من قبضتهم و جاء بجمل معه منهم. 

لذا نزلت هذه الآيهُ التى تخبر عن تيسير معضلهٌ هذا الرجل المتّقَى من حيث 
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لا يحتسب .)5١9‏ 

ولا يعنى هذا إطلاقا أن الآيهُ تحثٌ على تركك السعى و بذل الجهد و الجلوس فى البيت و الركون إلى الله و أن يردّد الإنسان قول «لا 
حول ولا قَوَه إِلَا بالله) لينزل عليه الرزق من حيث لا يحتسب. إن ما تريد الآبة الكريمة أن تركز عليه هو أن السعى لا بد أن يكون معه 
و إلى جانبه تقوىء و إذا ما أغلقت الأبواب مع كل هذا حينئذ يتدخل البارئ لفتح هذه الأبواب. 

لهذا نجد فى الحديث أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام (عمر بن مسلم) انقطع فترهً عن الإمام» 

قال الإمام عليه الس لام ما فعل عمر بن مسلم عليه السّلام قلت: جعلت فداكك أقبل على العبادة و تركك التجارة فقال: ويحه! أما علم أن 
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تارك الطلب لا يستجاب له إِنّ قوما من أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم لما نزلت: و مَنْ يق اللَّهَيَجَعَلٌ لَهُ مَخْرَجاً و 
يَوزُقَهُ مِنْ حَِثٌ لا يَحْتَيِبُ أغلقوا الأبواب و أقبلوا على العبادةٌ و قالوا: قد كفيناء فبلغ ذلكك النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم فأرسل 
إليهم قال: «ما حملكم على ما صنعتم به) فقالوا: 
يا رسول الله تكمّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة قال صلَى الأمه عليه و آله و سلّم: (إنّهِ من فعل ذلكك لم يستجب له؛ عليكم 
بالطلب)[١7ع].‏ 


؟- روح التوكل 


المقضود دق التوكل على اللدعن أن يشي الأنراق لأنا نهنا عاقة عملة و كزسة فل اللذ وي كلها الله و دقر سيل أمروو قال 
لطيف بعباده رحيم بهم و على كل شىء قدير. 

واالشخض الى يعيكن عتققة اشر كل على اللدو لا يج البأس إله مقداء ولا 
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يدبٌ فى عزمه الضعفء و لا يشعر بالنقص و الصغر أمام المشاكل مهما كبرتء و يبقى يقاوم و يواجه الأحداث بِقَوَهُ و إيمان 
راسخين. و يعطيه هذا الإيمان و التوكل قدرة نفسيهُ عظيمة يستطيع معها تجاوز الصعاب. 

واموحتانب اير تهير غليه الأملتادات الخيبية و المتاعدات الى :وغدة الله 

ففى حديث عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم: سألت من جبرائيل: ما التوكل؟ قال «العلم بأنّ المخلوق لا يضرٌ و لا ينفع؛ و لا 
يعطى و لا يمنع» و استعمال اليأس من الخلق, فإذا كان العبد كذلكك لم يعمل لأحد سوى الله و لم يرج و لم يخف سوى الله ولم 
يطمع فى أحد سوى الله فهذا هو التوكل/[1١57].‏ 

فالتوكل بهذا المضمون العميق يمنح الإنسان شخصية جديدة و يكون له تأثير على جميع أعماله. لذا نقرأ 

فى حديث عن الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه سأل الله عزِّ و جل فى ليله المعراج: إلهى أى الأعمال أفضل؟ قال تعالى: «ليبس 
قو + عندى أفضل :من التو كل علق و الرضا يما فسيت)[89]. 

و من الطبيعى أنّ التوكل بهذا المعنى سيكون توأما مع الجهاد و السعى و ليس مع الكسل و الفرار من المسؤوليات. 

و قد أوردنا بحثا آخر فى هذا المجال فى ذيل الآية ؟١‏ سورة إبراهيم. 
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الآيات [سورة الطلاق (24): الآيات © الى /ا] 
اشارة 


وَ الى ينس مِنَ المجبض مِنْ نسايك إن ازيم ين لان أشهرٍ و الى لم يحضن و كلامل اسل ادس عور 
وَمَنْ يت الله يَجعَلٌ لَه ء م ا تق الله يُكفُو عه ريات وَ يغْظِع لَهُ أجراً (5) أَسكِنُوهُنٌ 
عَنِتُ مكنم مِنْ وُجدكُمْ ولا مُضَآرُوهُنَ لط يُوا َلتهنٌ وَإِنْ كن أولاتٍ ا 
مهن أجورَهنٌ وروا يكم بمغزوف و إن تعاسرع مضع له أخرى (©) لينف ذُو سعد من سعيه و من قر عي رذق لق يما 
آثاه اللّهُ لا يِكلّتُ الله َفْساً إل ما آتاها سَِجِعَلٌ الله بعد عُشر يُشراً (/) 
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التفسير 
أحكام النساء المطلقات و حقوقهنّ: 


من بين الأحكام المستفادة من الآيات السابقةٌ لزوم إحصاء العدّهُ بعد الطلاق» و لما كانت الآيهُ (14؟) من سورة البقرة قد تبنت حكم 
العدَّهُ للنساء اللاتى يرين العادة الشهريةُ و ذلكك بأن تعد ثلاث دورات شهريةُ متتالية و بمشاهدة الثالثةٌ تكون المرأة قد أنهت عدّتها. 
فقد ذكرت الآيات محل البحث حكم النسوة اللواتى لا حيض لديهم لأسباب معتنة» أو الحوامل لتكمل بحث العدّة. 

يقول تعالى فى بداية الأمر: و اللَئِى يَِسْنَ مِنَ المحيض من نسائِكم إن ادبم فَِدَتهنَنَلائَة أَضْهْر فإذا شككتم فى وجود الحمل فمدّة 
العدّهُ حينئذ ثلاثة أشهر و كذلكك النسوة اللائى لم يرين الحيض و لم تحدث لهنّ العادةٌ الشهرية بعد وَ اللاي لم يَحِضْنَّ 

روف سان إلى االظامصيوط نيه يفيف نانك لزانت شان عي اا يكو فدلية 

و بهذا اتضح حكم المجاميع الثلاثة» مجموعتان يجب أن يحصين عدتهنٌ ثلاثة أشهر, و المجموعة الثالثة- أى النساء الحوامل- تنتهى 
عدتهنٌ بوضع الحملء سواء كان بعد ساعة من الطلاقء أو بعد ثمانى أشهر مثلا. 

وقد ذكرت ثلاثه احتمالات فى معنى عبارة إن ارَنَيتم 

ات لمك فى يعوو الحم يمحا لذ هنا عن الحعسالا معنا وبين لاني الفسريوة سن نان نالفو و سكو جسن تمان 
القرشيات) فمن أجل هذا الاحتمال الضعيف الذى نادرا ما يقع» يجب أن تحتاط النساء فتحصى عدّتها ثلاثة أشهر[ 87]. 
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1- النساء اللائى لا يعلم بأنّهِنَ وصلن إلى مرحلة اليأس أم لا. 

*- المراد هو الشكك فى حكم هذه المسألة: فحكمها كما ورد فى هذه الآية. 

وحدوناة لسو والاة مدهز القت الأذل ف ف السعدوريه و اللاي قورش ألا ملق نيام تددلعق عزق الباين” 

و يشار إلى أن حكم النساء اللائى غابت عنهنٌ العادة الشهرية لمرض أو غيره هو نفس حكم اليائسات, أى يعدّدن ثلاثة أشهر (يمكن 
أن يستفاد هذا الحكم عن طريق قاعدة الأولوية أو مشمولا بلفظ الآية)[87]. 

جملة وَ اللَائْى لَمْ يَحضّنَ يمكن أن تكون إشارة إلى النساء اللائى بلغن سنّ البلوغ» دون أن يشاهدن العادة الشهرية. و فى هذه الصورة 
يجب أن يحسبن عدّتهنٌ ثلاثة أشهر. 

و احتملوا أن تكون الآيهُ ناظرة لجميع النساء اللائى لم يشاهدن العادةُ الشهرية» سواء بلغن سن اليأس أم لا. غير أن المشهور بين فقهائنا 
أن لا عَدَّة للنساء اللائى يطلقن قبل بلوغهنّ سنّ البلوغ. و يوجد من خالف هذا الرأى و استدلُوا على ذلكك ببعض الروايات» كما أن 
ظاهر الآية يوافقهم. (للتوسّع فى ذلكك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهية)[910]. 

وذكر كسبب لنزول الجملة الأخيرة فى الآية أن «أبى بن كعب» سأل الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم عن أن القرآن لم يذكر عدّهٌ 
النساء الصغيرات و النساء الكبيرات «اليائسات» و الحوامل فنزلت السابقةٌ تبن أحكامهنٌ 2؟8]. 

و يذكر أن العدّهُ فى هذا المورد إِنّْما تكون فى حقّ النساء اللائى يحتمل فى 
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حقّهنَ الحملء لأنْهِنَ ذكرن فى الآبهُ معطوفات على النساء اليائسات» و معنى ذلكك أن حكمهنّ واحد[71؟؟]. 
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و أخيرا يؤكد مره اخرى فى نهاية الآية على التقوى حيث يقول تعالى: 

وَمَنْ يت الله يَجِعلْ لَهُ و مِنْ أَهْرِهِ يُشراً. 

يبر أموره و يسهّلها فى هذا العالم» و كذلكك فى العالم الآخرء بألطافه سواء فى هذه القضيّهُ أى قضِيةُ الطلاق أو فى قضايا اخرى. 

و للتأكيد على أحكام الطلاق و العدَّهُ فقد أضاف تعالى فى الآيهُ اللاحقة قائلا: 

ذلك أمز الله ْله يكم 

وَعَنْ يق الله كفو عَْهُ سَيئاتِه و يُعْظِع لَهُ أخراً. 

قال بعض المفسّرين: إِنْ المقصود من «السيّئات» هنا «الذنوب الصغيرة» و المقصود من «التقوى» اجتناب الذنوب الكبيرة. 

و بناء على ذلك فإِنٌ تجئب الكبائر يؤدّى إلى غفران الصغائرء كما جاء فى الآية "١‏ من سورة النساء. و لازم هذا أن مخالفة الأحكام 
فى هذا المجال- أى فى الطلاق و العدَّهُ- يعدٌ من الذنوب الكبيرة[678]. 

و رغم أن السيّئات تطلق أحيانا على الذنوب الصغيرة» كما ورد فى آيات عديدة من القرآن الكريم, و لكنّها تطلق فى آيات اخرى 
على كل الذنوب أعمٌ من الصغيرة و الكبيرة» نقرأ فى الآيةُ 80 من سورة المائدة: وَ لَوْ أنَّ َمل الكتاب آمَنُوا وَ انما لكفونا عَنْهُمْ 
سَيْمَاتَهِمْ «و جاء ما يشابه هذا المعنى فى آيات أخرا. 

ومن المسلم أن الإيمان و الإسلام يؤدّيان إلى غفران الذنوب السابقة. 

و تعطى الآ اللاحقة توضيحا أوسع و أشمل لحقوق المرأة بعد الطلاق» من حيث «السكن» و «النفقة» و امور اخرى. 
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يقول تعالى فى سكن النساء المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيِتٌ سَكَنُْمْ مِنْ وُجَدكمْ 

«وجد)» على وزن تك )ابض القدرة والفكو و ودكر المفسّ_رون تفاسير اخرى ترجع فى النتيجة إلى نفس المعنى» إذ يقول 
الراغب فى المفردات: إِنْ التعبير ب مِنْ وُجْدِكُمْ يعنى بما تستطيعون و بما تقدرون عليه؛ و بمعنى اختاروا مسكنا مناسبا قدر الإمكان 
الما السطلقات: 

و من الطبيعى أنّه حينما يكون الإسكان على نفقة الزوج و فى عهدته. فإنّ الأمور الاخرى من الإنفاق ستقع هى الاخرى على عاتق 
الزوجء و الشاهد على هذا المدّعى ذيل الآية الذى يتحدّث عن نفقةُ النساء الحوامل. 

ثم يتطرّق تعالى لذكر حكم آخر و لا تُضآرُوهُنَّ لِتُصَيْقُوا عَلَيهِنَ 

حذار أن يغرّكم البعض و يزرع بينكم البغض و العداوة و النفورء مثا يؤدّى إلى إخراجكم عن جِادَهُ الحقّ. فتحرمونهنْ حقوقهنٌ 
الطيعية فى السكن و النفقة و تارمق فحت ضغوط لا بيعطعق مغها إلا الهرب وثر كك كل شىء: 

يقول تعالى فى ثالث حكم حول النساء الحوامل و إن كُنّ أولاتِ فل كَْفِقُوا علتِهِنٌ حنّى يَضَعْنَ حَملَهنَ 

فما دمن حاملات فهنٌ فى حالة عدَّة يستحقّنَ النفقة و السكن على الزوج. 

وور ان فى لحك لزاه سمو توق ساد لعفي اذ ممق لكو 1 رق اكور 

اجرهٌ تتناسب مع مقدار و زمان الإرضاعء و طبقا لما هو معروف و شائع عرفا و نظرا لأنّ الأطفال كثيرا ما يصبحون نقطة للنزاع و 
الخلاف بين الزوج و الزوجة بعد الطلاق» فقد أوضح القرآن فى الحكم الخامس هذا الأمر بشكل قاطع و لائق حيث قال: و أَتَِرُوا 
يلك بتفرورف و اتغاوروا يتكم ف مضي الأولاة واصرعباهم. 
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و يحذّر القرآن الكريم من مغتّة أن يكون الأطفال ضحيَةُ الخلاف الواقع بين الزوج و الزوجة: ممما يتركك عليهم آثارا واضحة على 
تكوينهم الجسمى و النفسىء إذ يحرمون من حنان الام و الأب و شفقتهما فينبغى أن بِتَقى الأبوان الله تعالى و يحفظا حقوق الأطفال 
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فإنْهم لا يستطيعون الدفاع عنها. 

وجملة وؤ أتمرواةا عن ماذة «ايشمارواو تأي أحيانا معت تقول الأمر» و أخانا اخرى بمعتى «التشاون»:و المعق الفا أقرب إلى معنن 
الآيةُ. 

و التعبير «بمعروف» تعبير جامع يشمل كل مشاورة فيها خير و صلاح. 

وفى حالة عدم حصول التوافق و التفاهم بين الزوجين حول مصير الأطفال و قضيهُ إرضاعهم؛ يقول القرآن فى سادس حكم فى هذا 
المجال و إِنْ تَعَاسَرْتَمْ فَسَتْرْضِعُ له أخرئ 

إشارة إلى أن الخلافات إذا طالت و تعمّدت فأعطوا الأطفال إلى مرضعة اخرىء و رغم أن الام هى الأولى بذلككء لكن إذا بقى 
الأطفال ينتظرونء و ظل النزاع على حاله؛ فلا ينبغى أن ينسى الأطفال فى خضم هذا التزاع. 

و تين الآية اللاحقةُ سابع - و آخر حكم- فى هذا المجال حيث يقول تعالى: 

لينف ذو سَعَدُ مِنْ سَعَته وَ مَنْ قُدِرَ عليه زقَه فَلينِْقْ مما آتاةُ اللَّهُ لا يكلف اللَهُ نفْساً نا ما آتاها. 

فهل أن هذا الأمر يرتبط بالنساء اللائى يتعهدنٌ رضاعة أطفالهنٌ بعد الفرقةٌ و الطلاق» أو أثناء العدَّهُ التى أشير إليها بصورةٌ إجماليةُ فى 
الآيات السابقة» أو أنه يرتبط بكليهما معا. 

و يبدو أن المعنى الأدخير أنسب و أقرب» رغم أن بعض المفت رين اعتبرها خاصٌهُ بالنساء المرضعات فقط فى الوقت الذى أطلقت 
الآبات السابقة على هذا الأمر تعبير «أجر؛ و ليس «نفقةٌ و إنفاق». 

على كل حال لا ينبغى للذين ليس لهم القدرة أن يتشدّدوا و يعقدوا الأمور, 
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كما أنّ الذين لا يملكون القدرة المالية غير مأمورين إِلَا بالقدر الذى تسعه قدرتهم المالية ولا يحقّ للنساء مطالبتهم بأكثر من ذلكك. 
و بناء على هذا فالذين لديهم المقدرة و الاستطاعة ثم يبخلون بها فإنّهم يستحمّون اللوم و التقريع لا الذين لا يملكون شيئا. 

و فى نهاية المطاف يبت رهم الله تعالى بقوله: سَِيعَلٌ الله يد عر يرا أى لا تجزعوا و لا تحزنوا و لا يكن الضيق فى المعيشة سببا 
لخروجكم عن الطريق السوىء فإِنْ الدنيا أحوال متقلَبة لا تبقى على حالء فحذار من أن تقطع المشاكل العابرة و المرحلية حبل 
ضير كي 

و كانت هذه الآبة بطابة قري أبدية لالسلين الذي كانزا تداك عفرن فكا ماديا وعو رفن متطلبات الحياقة فهى بعك الأمل 
فى نفوسهم و تبشر الصابرين. 

ولم تمض فترهُ طويلة حتّى فتح الله عليهم أبواب رحمته و بركته. 


بحوث 


١‏ - أحكام الطلاق الرجعى 


قلنا أنه فى الطلاق الرجعى يستطيع الزوج متى شاء أن يرجع إلى زوجته خلال فترة العدَّهُ إلى آخر يوم منهاء بلا حاجة إلى عقد أو ما 
شابه. و الطريق إلى ذلكك سهل يسير يمكن أن يتم بأى حديث أو عمل يشم منه رائحة العودهُ و يدل على الرجوع فى العلاقة الزوجية» 
وقد اختضت بعض الأحكام التى وردت فى الآيات أعلاه مثل «النفقة» و «السكن» بحالة الطلاق الرجعى» يضاف إلى ذلك عدم 
خروج المرأة من بيت زوجها أثناء العدّة فإنْها أيضا من مختصّ ات الطلاق الرجعى أمّا الطلاق البائن غير القابل للرجوع, (كالطلاق 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحةً بلاننان من 0917/0 


للمرّةُ الثالثة) فإنه غير 
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مشمول بتلكك الأحكام. 

أمَا حقّ النفقة و السكن فهو ثابت للنساء الحوامل إلى حين وضع الحمل. 

و التعبير ب لا تَدرى لَعَلَّ الله بُحَدِتٌ بَعدَ ذلك أمراً إشارة إلى أن كلّ الأحكام السابقة- أو بعضها- مرتبط بالطلاق الرجعى 614]. 


"- لا يكلف الله نفسا إِنَا وسعها 


ليس العقل وحده يحكم بذلككء و إِنّما الشرع هو الآخر شاهد و دليل على ذلكك. أى أن تكاليف البشر و مسئولياتهم إِنْما هى بقدر 
طاقاتهم و تعبير لا يُكلْتُ الله نفْسا إَِّا ما آتاها التى وردت ضمن الآيات السابقة هو إشارة إلى هذا المعنى. 

و لكن ورد فى بعض الروايات أن المقصود ب ما آتاها هو «ما أعلمها» أى أن الله يكلف الناس بقدر ما أعلمهم به. و لذا استدل بهذه 
الآية على إثبات «أصل البراءة» فى مباحث علم الأصولء فمن لا يعلم حكما ليس عليه مسئولية تجاه ذلك الحكم. 

و نظرا لأنّ عدم الاطلاع يؤدّى أحيانا إلى عدم المقدرة» فمن الممكن أن يكون المقصود هو الجهل الذى يكون مصدرا للعجز. 

و بناء على هذا فإِنّه سيكون للآيهُ مفهوم واسع يشمل عدم القدرةٌ و الجهل الذى يؤدٌّى إلى عدم القدرة على إنجاز التكليف. 


أهميّة النظام العائلى 


إن الدقَهُ و الظرافة التى عالجت بها الآبات القرآنية أحكام النساء المطلقات و حقوقهنٌ و باقى الجزئيات المتعلقة فى هذا المجال؛ 
الواردة فى آيات قرآنية 
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اخرىء تمثّل بمجموعها المنهج و القانون الإسلامى لمواجهة هذه المشاكل. 

كل ذلك يبرز الأهميّ الخاصّ 4 التى يوليها الإسلام لنظام العائلة و رعايه حقوق المرأة و الأبناء. فهو يسعى لمنع وقوع الطلاق قدر 
الإمكان» و يحاول استئصال جذور هذا العمل البغيض»ء و لكن إذا وصلت هذه الجهود إلى طريق مسدود و أصبح الطلاق و الانفصال 
هو العلاج الوحيد؛ عندها يحذّر من ضياع حقوق الأطفال و يرفض أن تذهب هذه الحقوق ضحيَةُ هذا النزاع» حتّى أنه شرع حكم 
الطلاق بطريقة يمكن فى ضوئها الرجوع عنه غالبا. 

إِنْ أوامر الإمساكك بمعروف و الطلاق بمعروفء و كذلكك عدم الإضرار و التضييق على النساء و التشدّد فى أمرهنٌ» و التشاور الحسن 
فى شؤون الأطفال» و ما إلى ذلك كلها شواهد على ذلك. 

غير أن عدم اطلاع المسلمين على هذه الأحكام و جهلهم بهاء أو إعراضهم عن الالتزام بها رغم علمهم, أدَّى إلى نشوء مشاكل عائلية 
عديدةٌ حين الطلاق» و خاصّةُ فى شأن الأطفال. و ذلكك نتيجة ابتعاد المسلمين عن مصدر الفيض الإلهى الذى هو القرآن. فمثلا فى 
الوقت الذى يدعو القرآن إلى عدم خروج النساء من بيت الزوج فى أَبّام العدَّة و لا يحقّ للزوج إكراهها على الخروج أثناء تلكك 
الفترة المحدّدُ مما يؤدّى هذا الحكم إلى العدول عن الطلاق و رجوع النساء إلى الحياهً الزوجية» نرى قَلَهُ من النساء و الرجال يلتزمون 
بذلك بعد وقوع الطلاقء و هذا ما يدعو إلى الأسف حمًا. 
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وَ كأَيّنْ مِنْ قَوْدَيُ عَمَتْ عَنْ أثر رَبّها و رُسِلِهِ فَحاسّ ناها حساباً شّدِيداً وَعَ ذَّبْناها عَذاباً ُكراً (8) قَذاقَتُ وَبالَ أمرها وَ كان عاقِةٌ أثرها 
شرا (4) أَعَدّ لله لَهُع عَذَابا سَّدِيداً فَاتّقُوا الله يا أولين الاب الَّذِينَ آمَنُوا قَدُ أَمْرَلَ الله يكم ذكراً 000 رسلا يوا عَلَنِكُمْ آياتِ الله 
فدات اقرع ارق تار قولو) الظبالساه وق الملساث الى ارون 1ق زد الله ايف ميا ولعلا عات خرف د ها 
النْهارُ خَالِدِينَ فيها أبداً قد أَحْسَن الله لَه رؤقاً )1١(‏ 


التفسير 
العاقبة المؤلمة للعاصين: 


ف قوسن الدواوة. أن القر انهل تكو لان ةا بعك ]برل سلتسااتيى لكام و التكاليةه لفن بر العتاموة اعت نان 
كل من (الطاعة 
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والعصيان) فى تجارب الماضى و تأخذ القضِبَةُ طابعا حسيًا. 
و لم يخرج القرآن الكريم فى هذه السورة عن هذا النهسج؛ فبعد ذكر وظائف كل من الرجال و النساء عند الطلاق» يحدر العاصحين و 
المتمرّدين من العواقب الوخيمة التى تنتظرهم بقوله فى البداية: وَ كأيّنْ مِنْ قَرْيَدُ تَنَتْ عَنْ أَمْر رَيّها وَ رُسْلِهِ حا ناها حساباً شَّدِيداً و 
عَذَّْناها عَذَايا ١‏ لكر[ لع | 
و المقصود ب «القرية» هو محل اجتماع الناسء و هو أعمّ من المدينة و القرية» و المراد هو أهلها. 
«عتت)» من مادَهُ «عتو) على وزن «غلو) بمعنى التمرّد على الطاعة. 

و«نكرا على وزن «شكر) و د يعنى العمل الصعب الذى لم يسبق له مثيل. 
اانا شدديدا) أى النسنات الدقق المقرون بالقدة و الصرامة وين العقاب القد يد الذى عو صبجة الحباب الناقق» وهو على كل 
حال إشارة إلى عاقبة الأقوام السابقة المتمرّدهً العاصية فى هذه الدنياء التى هلكت بعضها بالطوفان» و بعضها بالزلازل» و آخرون 
بالصواعق و العواصف. و أمثالهم حل بهم الفناء و بقت ديارهم و آثارهم عبر للأجيال بعدهم. 
تكن يكت مال قن الآ اللقسقة: كذاقة وبال أخرها و كا عاق أخرها ترا 
و أى خسارة أفدح من خسران رأس المال الذى وهبه اللّهه و الخروج من هذه الدنيا- ليس فقط بعدم شراء المتاع- و إِنّما بالانتهاء إلى 
العذاب الإلهى و الدمار. 
و يرى البعض أن «حسابا شديدا» و «عذابا نكرا؛ يشيران إلى «يوم القيامة) 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: 675 
و اعتبروا الفعل الماضى من باب الماضى المراد به المستقبل» و لكن لا داعى لهذا التكلف, خاصّة أن السورة تحدّّثت عن يوم القيامة 
فى الآبات اللاحقة» فذلك يدل على أن المراد بالعدذاب هنا هو عذاب الدثيا. 
ثم يشير تعالى إلى عقابهم الأخروض بتؤلدة أ2 الله لَهُمْ عدابا شَّدِيداً عذابا مؤلماء مخيفاء مذلاء فاضحاء دائما أعدّه لهم منذ الآن فى 
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نار جهنم. 

و الآن قَائقُوا الله يا أولى الْنْباب الّذِينَ آمنُوا. 

إن الفكر و التفكر من جهة؛ و الإيمان و الآيات الإلهية من جهة اخرىء تحذّركم و تدعوكم لملاحظة مصائر الأقوام السابقة المتمرّدة 
التى عصت أمر ربّهاء و الإعتبار بذلكك و الحذر من أن تكونوا مثلهم» فقد ينزل عليكم الله غضبه و عذابه الذى لم يسبق له مثيل إضافة 
إلى عذاب الآخرة. 

وبع اكد .يكاظن اللنناهان البقمهن الليق يشكرو نانقى انث الله قولب 

قَدَ أَْرّلَ الله يكم ذكراً و هو الشىء الذى يوجب تذكركم. 

و أرسل لكم رسولا- يتلو عليكم آيات الله الواضحة رَسُوكًا بثْلُوا ليك آباتٍ الل مبئناتٍ لخر الّذِينَ آمنُوا و علُوا الصّالِحَاتِ مِنّ 
الظُلّماتَ امون 

علما أن هناكك خلافا بين المفتّ رين فى معنى كلمةٌ «ذكر» و لكلمة «رسولا؛ اعتبر بعضهم أن «الذكر» يعنى القرآن. بينما فسّرها البعض 
الآخر بأنّها تعنى (رسول اللّه) لأنّ الّسول هو سبب تذكر الناس» و طبقا لهذا التتفسير فإنّ كلمة «رسولا؛ التى تأتى بعدها تعنى شخص 
الرّسولء و ليس فى البين كلام محذوف. 

و لكن يصبح معنى «الإنزال» هنا هو وجود الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى الامَهُ و بعثه فيها من قبل اللّه تعالى. 

و لككن إذا أخذنا «الذكر» بمعنى «القرآن» فإنّ كلمة «رسولا» لا يمكن أن تكون بدلاء و فى الجمله محذوف تقديره «أنزل الله إليكم 
ذكراو أرسل إليكم رسولا». 
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قال البعض: أن «الرّسول» يقصد به «جبرائيل» و بهذا يكون النزول نزولا حقيقياء نزل من السماءء غير أن هذا التفسير لا ينسجم مع عبارة 
يلوا يكم آيات اللّهِ لأن جبرائيل لم يقرأ الآبات القرآنية بصورة مباشرة على المسلمين, 

و بصورة عائرة» فإنّ كل أى من هذه الآراء يحتوى على نقاط قَوّهُ و نقاط ضعفه و يبقى التتفسير أو الرأى الأوّل أفضل الآراء أى أن 
«الذكر» يقصد به «القرآن» و «رسولات يقصد به رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. و ذلكك لأنّ القرآن الكريم أطلق على نفسه 
«الذكرا فى آيات كثيرة» خصوصا أنّها كانت مقرونة بكلمة «إنزال» إلى الحدّ الذى أصبح كلما جاءت عبارة «إتوال الذكر» تداعى إلن 
الأذهان القرآن الكريم. 

ثم نقرأ فى الآيهُ (66) من سورة النحل و أَنرَلنا ليك الذّكرَ لِتيِنَ ناس ما ثرّلَ الهم 

و جاء فى الآيُ () من سورة «الحجره و قالُوا يا أَبّهَا الى بزّلَ عليه الذَّكرْ إنك لَمَجْتُونٌ 

و إذا جاء فى بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السّهلام أن المقضود من «الذ كر هو رسول الله و«أهل الذكرا هم «الأئممة» فقد 
يكوة المنقصرة و المعى الباطقى للآية لأننا نعلم أن «أهل الذكره فى آيه قَتكلُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كُثمم لا تَعَلْمُونَ التحل (68) لبس 
خصوص أهل البيت عليهم السّ.لام» بل إن شأن نزولها هو علماء أهل الكتابء و لكن نظرا لانّساع معنى الذكر فإنّه يشمل رسول الله 
كأحد مصاديقه. 

على أى حال فإنَ الهدف النهائى من إرسال الرّسول و إنزال هذا الكتاب السماوىء هو لإخراج الناس من الظلمات و الكفر و الجهل و 
ارتكاب الذنوب و المآثم و المفاسد الأخلاقية» إلى نور الإيمان و التوحيد و التقوى. 

و الواقع أن تمام أهداف بعثة الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلم و نزول القرآن يمكن تلخيصها بهذه الجملة» و هى الخروج من 
الظلمات إلى النور. 
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و تجدر الإشاره إلى أن «الظلمات» ذكرت بصيغةُ الجمع بينما ذكر النور بصيغة المفرد. لأنْ الكفر و الشرك و الفساد تؤدّى إلى الفرقة 
و الاختلافء بينما يؤدّى الإيمان و التوحيد و التقوى إلى الوحدة و التلاحم. 

و فى ختام الآية يشير إلى أجر العاملين المخلصين بقوله: وَ مَنْ يؤْمِنْ بالل وَ يَعْمَلٌ صالحاً يَدْخِلَهُ سَنّاتِ تَجرى مِن تَحْتها النْهارٌ خالِدِينَ 
فيها أبدا قَد أَحْمَنّ الله لهُ رزقاً. 

و أشار بالفعل المضارع «يؤمن» و «يعمل» إلى أن إيمانهم و عملهم الصالح ليسا محدودين بحدود الزمان و المكانء و إِنّما لهما 
امعوران ود وديف 01 

والتعبير ب (خالدين) دليل على كون الجنْهُ خالدة» و بذلكك تكون كلمة «أبدا» التى جاءت بعدها تأكيد لهذا الخلود. 

و الععير نه اارؤفاء بضيفة نكرة إشارة إلى عظمة و أهمدِة الأرزاق الطيبة التى يهّؤها الله لهذه الجماعة: و قد يتّسع معناها ليشمل كل 
النعم الإلهيةُ فى الدنيا و الآخرة. لأنَّ الصالحين و المتّقين لهم حياتهم الكريمة حتّى فى الحياهً الدنيا. 
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الآيهُ [سورة الطلاق (28): آية 17] 
اشارة 


الله الى خلق مَمعٌ سر .ماواتٍ و مِنَ الأزض مِثْلهَنَ يمرل الأهرُ بَينْهُنَ لتَغلمُوا أن الله على كل شيئء قدِيرٌ و أن الله قد أحاط بكل شَّيْءٍ 
عِلماً (؟1) 


التُفسير 
الهدف من خلق العالم: 


هذه الآآرة عى لخر آي سن سور الطلاق بو فها إشارة مشرة و:صضريية الى حظمة و قذرة اناري جا شاه فى خاق السوات و الارفن 
و بيان الهدف النهائى للخلق, ثم تكمل الآية الأبحاث التى وردت فى الآيات السابقة حول الثواب العظيم الذى أعدّه الله للمؤمنين 
المتّقينء و العهود التى قطعها على نفسه لهم فيما يخصٌّ حل مشاكلهم المعقّدة. إذ من الطبيعى أن الذى أوجد هذا الخلق العظيم له 
القدرهُ على الوفاء بالعهود سواء فى هذا العالم أو العالم الآخر. 

يقول تعالى أوَلا: الله الى حَلَقَ سَبِعَ سَماواتٍ 

وَمِنَ الأزض مله 

بمعنى أن الأرضين سبع كما السماوات سبع؛ و هذه هى الآيهُ الوحيدة التى 
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تشير إلى الأرضين السبع فى القرآن الكريم. 

والآن لنرما هو المقصود من السموات السبع و الأرضين السبع؟ 

مرّت أبحاث مطوّلة فى هذا المجال فى ذيل الآية (79) من سورة البقرة» و فى ذيل الآية (؟١١)‏ من سورة فصّلتء لذا نكتفى هنا بإشارة 
مقتضبة و هى: 


إِنّه من الممكن أن يكون المراد من عدد (1) هو الكثرة» فكثيرا ما ورد هذا التعبير للإشارةُ إلى الكثرء فى القرآن الكريم و غيره» فنقول 
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أتنانا للمالعة ل امك سيعة ابي لا كفيخ: 

ال ل ل ال 
الكواكب: التى تشية الأرضن 

أمَا إذا اعتبرنا العدد سبعة هو لعدد السموات و عدد الأرضين. إن مفهوم هذه الآيهُ مع الالتفات إلى الآيهُ (*) من سور الصافات التى 
تقول: إِنَا زَيَنّا السَماءَ الدَّئْا بزِيَةُ الكواكب سيكون شيئا آخرء و هو أنّ علم البشر و معرفته مهما انّسعت فهى محدودة و متعلقة بالسماء 
الاآولى التى توجد وراءها ثوابت و سيّارات ستهُ هى عبارة عن العوالم الاخرى التى لا تتسع لها معرفتنا المحدودة و لا ينالها إدراكنا 
الفية: 

أمَا الأرضين السبع و ما حولهاء فربّما تكون إشاره إلى طبقات الأرض المختلفة؛ لأنْ الأرض تتكوّن من طبقات مختلفة كما ثبت ثبت اليوم 
علمّا. أو لعلها تكون إشارة إلى المناطق السبع التى تقسم بها الأرض فى السابق و حاليا. علما أن هناكك اختلافا ؛ بين التقسيم السابق و 
التقسيم الحالى؛ فالتقسيم الحالى يقسَم الأرض إلى منطقتين: منطقة المنجمد الشمالى؛ و المنجمد الجنوبى. و منطقتين معتدلتين» و 
أخريين حارتين» و منقطهٌ استوائية. أمّا سابقا فكان هناكك تقسيم آخر لهذه المناطق السبع. 
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و يمكن أن يكون المراد هنا من العدد «سبعةٌ) المستفاد من تعبير (مثلهنٌ) هو الكثرة أيضا التى أشير بها إلى الكرات الأرضيةٌ العديدةٌ 
الموجودةٌ فى العصر الراهن» حتّى قال بعض علماء الفلكك: إن عدد الكرات المشابهة للأرض التى تدور حول الشموس يبلغ ثلاثة 
ملابين كره كحدٌ أدنى 87"7]. 

و نظرا لقَلَهُ معلوماتنا حول ما وراء المنظومة الشمسية؛ فإن تحديد عدد معيّن حول هذا الموضوع يبقى أمرا صعبا. و لكن على أى حال 
ققد أكداعلداء الفلكه اللآخرون أن مكلف ملذيية الملا ميق الكواكي الى تبعت فى :قار وفك تشيه يوق الكرة الأرهبية قبيدة 
مجرَّه المجموعةٌ الشمسية» و هى تمثل مراكز للحياة و العيش. 

و ربّما ستكشف التطورات العلمية القادمة معلومات أوسع و أسرار اخرى حول تفسير مثل هذه الآيات. 

ثم يشير تعالى إلى إدارة هذا العالم الكبير و تدبيره بقوله جل شأنه يَكترّلُ اْأَمْر بيهن 

و واضح أن المراد من «الأمر؛ هنا هو الأمر التكوينى لله تعالى فى خصوص إدارة و تدبير هذا العالم الكبير» فهو الهادى و هو المرشد و 
هو المبدع لهذا المسار الدقيق المنظمء و الحقيقة أن هذه الآيهُ تشبه الآية (©) من سورة السجدة حيث تقول: 2 الام و الشاء 5 
الأذفن 

على أى حال فإن هذا العالم سيفنى و يتلاشى إذا ما رفعت عنه يد التدبير و الهداية الإلهية لحظهُ واحدة. 

واحبيا شر عالى إلى الوك د ور ازرهة| الحاي المتلم بيك راود 

ِتَعلمُوا أَنَّ لله عَلى كل شَْءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ الله قَدْ أحاط بكلّ شَْءِ عِلْما. 
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كم هو تعبير لطيفء إذ يعتبر الهدف من هذا الخلق العظيم هو تعريف الإنسان بصفات الله فى علمه و قدرته. و هما صفتان كافيتان 
لتربية الإنسان. 

ومن ثم يجب أن يعلم الإنسان أن الله محيط بكل أسرار وجوده؛ عالم بكل أعماله ما ظهر منها و ما بطن. ثم يجب أن يعلم الإنسان 
أن وعد الله فى البعث: و المعاد و الثواب و العقان و حتمية انتصار المؤمنيق» كل ذلك غير قابل التخل و التأخير. 

نعم, إِنْ هذا الخالق العظيم الذى له هذه «القدرة و العلم» و الذى يدير هذا العالم بأجمعه. لا بِدّ أن أحكامه على صعيد تنظيم علاقات 
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البشر و قضايا الطلاق و حقوق النساء ستكون بمنتهى الدقّهُ و الإتقان. 

أوردنا بحثا مفصّلا حول موضوع «الخلقة) فى ذيل الآية (08) من سورة الذاريات. 

الجدير بالذكر أن هناكك إشارات وردت فى آيات عديدة من القرآن الكريم تين الهدف من خلق الإنسان أو الكون» وقد تبدو 
مختلفة» و لكن بالنظرة الدقيقة نلاحظ أنّها ترجع إلى حقيقة واحدة. 

-١‏ فى الآية (89) من سورة الذاريات يعتبر «العبادة» هى الهدف من خلق الجنّ و الإنس وما حَلَفْتٌ الْجنّ وَ الْإِنْس إِلَا لِيبدُونٍ 

-١‏ و فى الآبه (/) من سورةٌ هود يضع امتحان الإنسان و تمحيصه كهدف لخاق السموات و الأنرض: هُوَ الّذِى خَلَقّ السّماواتِ و 
الْأَوْضَ فِى سِنَّةْ ّم وكات عَوْسُهُ عَلَى الْماءِ لِيتل كم أَبكمْ أَخْسَنٌ عَمَلا. 

*- فى الآية (011 من سورة هود يقول: إن الرحمة الإلهية هى الهدف «و لذلكك خلقهم). 

- و فى الآيهُ مورد البحث اعتبر العلم و المعرفة بصفات الله هى الهدف ...١‏ لتعلموا ...). 
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إن تدقيقا بسيطا فى هذه الآيات يرينا أن بعضها مقدّمهُ للبعض الآخرء فالعلم و المعرفةً مقَدّمةُ للعبودية» و العبادة هى الاخرى مقدّمة 
للامتحان و تكامل الإنسان. و هذا مقدّمةُ للاستفادة من رحمة الله «فتأمّل!) ريّنا قد عرفتنا بهدف خلقكك العظيم فأعنا على الوصول إلى 
ذلكك الهدف. 

اللهم» إِنْ رحمتتكك واسعة و كرمكك دائم و قدرتكك نافذة» فأفض علينا من رحمتك. 

اللهم؛ نك أنزلت القرآن و الرّسول لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فأخرجنا من ظلمات الذنوب و أهواء النفوس و أنر قلوبنا بنور 
الإيمان و التقوى. 

آمين يا رب العالمين نهاية سور الطلاق 
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سورة التحريم 
اشارة 
مدتيةٌ وعدد آياتها اثنتا عشرة أيه 
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الامثل فَئْ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج28 ص: وخرفرا 
«سورة التحريم) 


محتوى السورة: 

تتكوّن هذه السورةٌ من أربعة أقسام رئيسية: 

من -١‏ 8 و فيها لوم لزوجات الرّسول لأسباب سنذكرها فى سبب النزول. 

القسم الثّانى: خطاب لكل المؤمنين فى شؤون التربية و رعاية العائلة و لزوم التوبة من الذنوب, و هو من الآيهُ -8. 
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القسم الثّالث: و هو الآيهُ التاسعةُ التى تتضمّن خطابا إلى الرّسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم بضرورة مجاهدة الكقّار و المنافقين. 
القسم الرَابع: و هو القسم الأخير للسورة» من الآية 1١-٠١‏ و يتضمّن توضيحا للأقسام السابقة بذكر نموذجين صالحين للنساء» و هما 
(مريم العذراء» و زوجةُ فرعون) و نموذجين غير صالحين (زوجة نوح., و زوجة لوط) و يحذر نساء النبى من هذين النموذجين 
الأخيرين و يدعوهنٌ إلى الاقتداء بالنموذجين الأؤلين. 


فضيلة تلاوهُ سورة التحريم: 


فى حديث عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سَلّم أنّه قال: «من قرأ سورة يا أيْها النبى لم تحرّم ما 
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أحل الله لكك أعطاه الله توبةٌ نصوحاء[67]. 

و 

فى حديث عن الإمام الصادق قال: «من قرأ سورة الطلا-ق و التحريم فى فريضة أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة من يخاف أو 
يحزن و عوفى من النار و أدخله الله الجنّهُ بتلاوته إيَاهما و محافظته عليهما لأنّهما للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم [ع"*]. 
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الآيات [سورة التحريم (22): الآيات ١‏ الى ه] 
اشارة 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

با أَنّهَا للق إل مرغ ما أَعلّ الله لك تتكفن عدضات أزوابدك و الله عَمُوةِ ويخ )١(‏ قد عرض الله كد كيسة أبمادكم والله مَوْلاكمْ 
وَمُوَ الْعَلِيمٌ الْحَكيم (0) وَإِذْ أَسررَ الى إلى تغض أواج+ ع ديئا قلا تَبأث بيه و أَظْهَرَهُ الله عليه عوْفٌ بَْضَهُ و أعْرَض عَنْ بتغض قَلَمَا 
تيأها به قالَث من أَنيأك هذا قال تين الْعلِيٌ اكبيد (*) إِنْ تثوبا إلى اللّدِ َقَدْ ص عَتْ قُلوبَكُما وَ إِنْ تظاهرا عَلَيه إن الله ُو مَوْلاة و 
جبريلٌ وَ صالخ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمَلائِكة بعد ذلك طهِيرٌ (©) 

غسى رَبْهُ إن طَلقَكنَّ أن بيِدِلهُ أواجاً حيرا مِنْكنٌّ مُلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانتاتٍ تائبات عابداتٍ سائحات ميات و أبكاراً (5) 


اسباب الزول 


وردت روايات عديدة فى أسباب نزول هذه السوره فى كتب الحديث 
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و التفسير و التاريخ» عن الشيعة و السنّه انتخبنا أشهر تلكك الروايات و أنسبها و هى: 

كان رسول الله يذهب أحيانا إلى زوجته (زينب بنت جحش») فتبقيه فى بيتها حتّى «تأتى إليه بعسل كانت قد هتأته له صِلَى اللّه عليه و 
آله و سلّم و لكن لما سمعت عائشة بذلكك شق عليها الأمر و لذا قالت: إِنّْها قد انّفقت مع «حفصة» إحدى (أزواج الرّسول) على أن 
يسألا الرّسول بمجرّد أن يقترب من أى منهما بأنه هل تناول صمغ «المغافيرا (و هو نوع من الصمغ يترشّح من بعض أشجار الحجاز 
يسمّى «عرفطح» و يترك رائحة غير طَبِبهُ» علما أنْ الّسول كان يصرٌ على أن تكون رائحته طَبِبهُ دائما) و فعلا سألت حفصة الرّسول 
صلَّى الله عليه و آله و سلم هذا السؤال يوما ورد الرّسول بأنّه لم يتناول صمغ «المغافير» و لكنّه تناول عسلا عند زينب بنت جحش»ء و 
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لهذا أقسم بأنّه سوف لن يتناول ذلكك العسل مرّهُ اخرى. خوفا من أن تكون زنابير العسل هذا قد تغذّت على شجر صمغ «المغافيرا و 
حذّرها أن تنقل ذلك إلى أحد لكى لا يشيع بين الناس أن الرّسول قد حرّم على نفسه طعاما حلالا فيقتدون بالرّسول و يحرّمونه أو ما 
يشبهه على أنفسهم أو خوفا من أن تسمع زينب و ينكسر قلبها و تتألم لذلكك. 

لكنها أفشت السرٌّ فتبتين أخيرا أن القضّهُ كانت مدروسة و معدّه فتألّم الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم لذلكك كثيرا فنزلت عليه 
الآآبات السابقة لتوضّح الأمر و تنهى من أن يتكرّر ذلك مره اخرى فى بيت رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم 68]. 

و جاء فى بعض الروايات أن الرّسول ابتعد عن زوجاته لمدَّهُ شهر بعد هذا الحادث 1578 انتشرت على أثرها شائعة أن الرّسول عازم 
على طلاق زوجاته؛ الأمر الذى أدى إلى كثرهٌ المخاوف بينهنٌ /5”0] و ندمن بعدها على فعلتهن. 
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التفسير 
التوبيخ الشديد لبعض زوجات الرسول: 


ممما لا شكك فيه أنّ رجلا عظيما كالرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم لا يمكن أن يهمّه أمره وحده دون غيره؛ بل أمره يهم المجتمع 
الإسلامى و البشرية جمعاءء» و لهذا يكون التعامل مع أَيَهُ دسيسة حتّى لو كانت بسيطة تعاملا حازما و قاطعا لا يسمح بتكرّرهاء لكى لا 
تتعرّض حيثية الرّسول و اعتباره إلى أى نوع من التصدّع و الخدش و الآيات محل البحث تعتبر تحذيرا من ارتكاب مثل هذه الأعمال 
حفاظا على اعتبار الرّسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

البداية كانت خطابا إلى الوسول: يا أَيّهَا ال لِم تُححدِمٌ ما أل الله لكك تَبتَفى مَوْضات أزواجك 

و من الواضح أن هذا التحريم ليس تحريما شرعيّاء بل هو- كما يستفاد من الآيات اللاحقة- قسم من قبل الرّسول الكريم» و من 
المعروف أن القسم على تركك بعض المباحات ليس ذنبا. 

و بناء على هذا فإنّ جملة لِم تَكَرّمٌ لم تأت كتوبيخ و عتاب. و إِنّما هى نوع من الإشفاق و العطف. 

تماما كما نقول لمن يجهد نفسه كثيرا لتحصيل فائدة معتّنة من أجل العيش ثم لا يحصل عليهاء نقول له: لماذا تتعب نفسكك و تجهدها 
إلى هذا الحدّ دون أن تحصل على نتيجهٌ توازى ذلك التعب؟ 

ثم يضيف فى آخر الآية: وَ اللَّهُ خَفُورٌ رَحِيمٌ ... 

و هذا العفو والرحمة إِنّْما هو لمن تاب من زوجات الرّسول اللاتى رتّبن ذلكك العمل و أعددناه. أو أُنّها إشارة إلى أن الرّسول ما كان 
ينبغى له أن يقسم مثل هذا القسم الذى سيؤدّى- احتمالا- إلى- جرأةً و تجاسر بعض زوجاته عليه صل الله عليه و آله و سلم. 

و يضيف فى الآية اللاحقة أن الله قد أوضح طريق التخلص من مثل هذا 
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القسم: قد فَوَضَ الله لَكمْ لَه أُمايكع 68] أى أعط كمَارة القسم و تحزّر منه. 

و يذكر أن الترك إذا كان راجحا على العمل فيجب الالتزام بالقسم و الحنث فيه ذنب تترتّب كفَارة عليه؛ أمَا فى الموارد التى يكون 
فيها التركك شيئا مرجوحا مثل «الآيهُ مورد البحث؛ فإنّه يجوز الحنث فى القسم, و لكن من الأفضل دفع كفَارة من أجل الحفاظ على 
حرمة القسم و احترامه 5"4]. 

ضيف و الله مؤلاكم و مو العره الحكيه 
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فقد أنجاكم من مثل هذه الأقسام و وضع لكم طريق التخلص منها طبقا لعلمه و حكمته. 

و يستفاد من بعض الروايات أن النبى أعتق رقبة بعد هذا القسم و حلّل ما كان قد حرّمه بالقسم. 

وفى الآيهُ اللاحقةٌ يتعرّض لهذا الحادث بشكل أوسع: و إِذْ أَررٌ لني إلى بَغض أزواجه حَديئا قلمَا أت به و أَظْهَرَهُ الله عليه عَوفَ 
بَعْضَهُ و أَغرّض عَنْ بَغض 

ما هذا الس الذى أسرّه النبى لبعض زوجاته ثم لم يحفظنه؟ 

طبقا لما أوردناه فى أسباب النزول فإنَ هذا السرٌ يتكوّن من أمرين: 

الأؤّل: تناول العسل عند زوجته (زينب بنت جحش). 

و الثانى: تحريم العسل على نفسه فى المستقبل. 

أمَا الزوجة التى أذاعت السرٌ و لم تحافظ عليه فهى «حفصة» حيث أنّها نقات ذلك الحديث الذى سمعت به إلى عائشة. 
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أمرا الّنسول صلى الله عليه و آله و سلّم فقد اطلع على إفشاء هذا السرّ عن طريق الوحىء و ذكر بعضه «لحفصة و من أجل عدم 
إحراجها كثيرا لم يذكر لها القسم الثانى (و لعل القسم الأوّل يتعلّق بأصل شرب العسلء و الثانى هو تحريم العسل على نفسه). 

و على كلّ فَإنّه: فلم تََأها به قالَتْ مَنْ أثبأك هذا قالّ أن الْعَلِيع الْحَبيرُ. 

و ينضح من مجموع هذه الآيات أن بعض زوجات الرّسول لم يكتفين بإيذاء النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بكلامهنٌء بل لا يحفظن 
سرّه. و حفظ السرٌ من أهمم صفات الزوجة الصالحة الوقية لزوجهاء و كان تعامل الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم معهنّ على العكس 
من ذلكك تماما إلى الحدّ الذى لم يذكر لها السرٌ الذى أفشته كاملا لكى لا يحرجها أكثر, و اكتفى بالإشارة إلى جزء منه. 

ولهذا 

جاء فى الحديث عن الإمام على عليه السّلام: «ما استقصى كريم قطء لأنّ الله يقول: عَوَفٌ بَعْضَهُ و أعْرَض عَنْ بَغض ]| 

ثم يتحدّث القرآن مع زوجتى الرّسول اللتين كانتا وراء هذا الحادث بقوله: ْ 

إن وبا إلى الله َمَد صَعَتْ كلوبكما. 

رفك الفى النقتهرون النينة وو المثات عا نقد لز وى ها في مضي وطاق بنك أل كر 

«صغت)» من مادَّهُ «صغوا على وزن «عفوا بمعنى الميل إلى شىء ماء لذلكك يقال «صغت النجوم» «أى مالت النجوم إلى الغروب» و لهذا 
جاء اصطلاح «إصغاء» بمعنى الاستماع إلى حديث شخص آخر. و المقصود من «صغت قلوبكما» أى مالت من الحقّ إلى الباطل و 
ارتكاب الذنب .]*8١‏ 
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ثم يضيف تعالى: وَ إِنْ تُظاهرا عَلَيهِ فَنَّ الله هو مَوْلاءُ وَ جبريلٌ وَ صالخ الْمؤْنِينَ و الْمَلائِكةٌ بَعدَ ذلك طَهِيرٌ 

و ينضح من هذا كم تركت هذه الحادثة من أثر مؤلم فى قلب الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و روحه العظيمة؛ و رغم قدرة 
الرّسول المتكاملة نشاهد أن اللّه يدافع عنه إذ يعلن حماية جبرائيل و المؤمنين له. 

ومن الجدير بالذكر أنه ورد فى صحيح البخارى (ما مضمونه) عن ابن عباس أنه قال: سألت عمر: من كانت المرأتان اللتان تظاهرتا 
على النى من أزواجة فقال: تلكق حفصة وغائشة فال: فقلت و الله إن كنت لأريد أن أسألكف عن هذا قال: 

فلا تفعل ما ظننت أن عندى من علم فاسألنى فإن كان لى علم ختبرتك به؛ قال ثم قال عمر: و الله إن كن فى الجاهلية ما تعدّ للنساء 
أمرا حتّى أنزل الله فيهنّ ما أنزل و قسم لهنّ ما قسم ..»[587]. 


و 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 0مىرناة من 0917/0 


فى اتفسير الذي المكور ورد أيضاعن ابن عباس ضمن حديث مفصل أنه قال: كال عمر: 3 علمت يعد هذه الحادثة أن النبى اغتول 
جميع النساءء و أقام فى «مشربة أم إبراهيم)» فأتيته و قلت: يا رسول الله هل طلقت نساءكك؟ قال: لا. قلث: 

الله أكبر» كنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم؛ فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» فغضبت على 
امرأتى يوما فإذا هى تراجعنى نى فأنكرت أن تراجعنى فقالت ما تنكر من ذلكك فو الله إن أزواج النبى ليراجعنه و تهجره ه إحداهنٌ اليوم 
إلى الليل .. فقلت لابنتى حفصة لا تفعلى ذلكك أبدا و إن فعلته جارتكك (يعنى عائشة) لأنكك لست هى ..)[887]. 
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فى آخر آي من هذه الآيات يخاطب الله تعالى جميع نساء النبى بلهجة لا تخلو من التهديد: انين زقة إذ طلفكق الاميدلة أذرايا خرا 
0 مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتِ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ تَيْباتِ و و اتكارا. ْ 

لاقيو ره 0 عور ليون على اللاعليه و إله ريسن سوق لذ يقايي أو تمر وأا الى درسم رشبا 
أخريات أفضل :منية: و ذلكف يكنفن عن العآمر عليه .و إنا فسيحرمن من شرف ملدلة اؤوجة الاسول» إلى الأنده وستاغد نساء 
أخريات أفضل منهنّ هذا اللقب الكريم. 


بحوث 


-١‏ صفات الزوجة الصالحة: 


بضع القرآن الكريم عدَّهُ صفات للمرأة الصالحة التى يمكنها أن تكون نموذجا يقتدى به فى انتخاب الزوجة اللائقة. 

الأوّل «الإسلام) ثم «الإيمان» أى الإعتقاد الذى ينفذ و يترسّرخ فى أعماق قلب الإنسان. ثم حالةٌ «القنوت» أى التواضع و طاعة الزوج. 
بعد ذلكك «التوبة» و يقصد أن الزوجة إذا ما ارتكبت ذنبا بحقّ زوجها فإنْها سرعان ما تتوب و تعتذر عن ذلكك. و تأتى بعد ذلكك 
«العبادة» التى جعلها الله سبحانه ليطهّر بها قلب الإنسان و روحه و يصنعها من جديدء ثم «إطاعة أوامر اللّه و الورع عن محارمه. 

و مما يذكر أن جماعة من المفسّرين- بل أكثرهم- اعتبروا كلمة «سائح» بمعنى «صائم» و لكن طبقا لما أورده «الراغب» فى 
«المفردات» فإِنْ الصوم على قسمين: «صوم حكمى:: و هو الامتناع عن تناول الطعام و الماء؛ و «صوم حقيقى): 

و هو امتناع أعضاء الإنسان عن ارتكاب المعاصى. 

و المقصود بالصوم هنا هو المعنى الثانى» «إذ أنْ مناسبات الحال و المقام تقَوّى 
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قول الراغب و تجعله مناسباء غير أنه يجب أن يعلم أن السائح فشر أيضا بمعنى السائر فى طريق طاعة اللّهي[؟*6]. 

و من الجدير بالذكر أن القرآن لم يعط أهميّهُ تذكر للباكر و غير الباكر, فَإنّه عند ما ذكر الصفات المعنوية للزوجة الصالحة ذكر هذه 


المسألة بصورةٌ عابرة و دون أى تركيز. 
7- من هم (صالح المؤمنين)؟ 


مثرا لاد شكك فيه أنّ صالح المؤمتين؛ لها معان واسعة تشمل - جميع المؤمنين الصالحين الأتقياء الذين كمل إيمانهم؛ و رغم أن كلمة 
(صالح) وردت هنا بصيغة المفرد» و لكن يمكن أن يستفاد منها العموم لأنّها تتضمّن معنى الجنس 888]. 
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و لكن ما هو المصداق الأكمل و الأتغ لهذا المصطلح؟ 

يستفاد من روايات عديدةٌ أن المقصود هو الإمام على أمير المؤمنين عليه السّلام. 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّ.لام يقول: «لقد عرّف رسول الله عليا أصحابه مرّتين: أمَا مرّهْ فحيث قال: «من كنت مولاه فعلى 
مولاه؛ و أمَا الثائية فحيث نزلت هذه الآية: فَإنَ الله هُوَ مَؤلاءٌ وَ جتِريلٌ وَ صالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ ... أخذ رسول الله بيد على فقال: أيه الناس» 
هذا صالح المؤمنين!!؟) 

وقد نقل هذا المعنى فى كتب عديدة لعلماء أهل السنّهُ منهم العلامة «الثعلبى» و «الكنجى» فى «كفاية الطالب» و «أبو حبان الأندلسى) و 
(السبط ابن الجوزى)» 
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و غيرهم 82؟]. 

وقد أورد جمع من المف.رين منهم «السيوطى» فى «الدرٌ المنثورا فى ذيل الآية مورد البحث و «القرطبى» فى تفسيره المعروف» و 
كذلكك «الآلوسى» فى «روح المعانى» فى تفسير هذه الآية أوردوا هذه الرواية. 

و بعد أن نقل مؤلّف (روح البيان) هذه الرواية عن (مجاهد) قال: و يويد هذه الرواية الحديث المعروف: «حديث المنزلة» الذى وصف 
فيه الرّسول مكانة على عليه المّد.لام منه بقوله لعلى «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى» نظرا لأنّ عنوان الصالحين استعمل فى القرآن 
الكريم القشارة إلى الأميان نتيا و كل خعاناهالاة (نورة الكنياد لكيه 6و الست بالصَّالِحِينَ /ا]. (حيث أطلق فى الاولى على 
مجموع الأنبياء و فى الثانية على يوسف). 

و لكون على بمنزلة هارون فإِنْه سيكون كذلك مصداقا ل (الصالح) (فتأمّل)! خلاصة القول: أن هناك عددا كثيرا من الأحاديث 
ووذكة فى هذا المجال» فبعد أن نقل المفقدى البعروق (السعدتث الحراي )فى سير البرهاة وواية فى هذا المجال عن محمد بن 
عباس 1868 أنه جمع 07 حديثا تتناول هذا الموضوع من طريق الشيعة و السنّهُ ثم قام هو بنقل بعضها[ة8؟]. 


- عدم رضا الرّسول عن بعض زوجاته 


فقد ظلُوا يعانون من 
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ذلكك كثيراء و قد ذكر لنا القرآن الكريم نماذج من هذه المعاناة وقعت للأنبياء العظام. 

و ربّما توضّح الآيات السابقة أن معاناة الرآسول صلَى الله عليه و آله و سلّم من بعض أزواجه كانت من هذا القبيل» فنظرا لوجود الغيرة 
و التسابق فيما بينهنَ كنّ يسببن متاعب للنبى الكريم. فقد كنّ أحيانا يعترضن عليه أو يفشين سرّهء الأمر الذى جعل القرآن الكريم 
يوجّه لهنّ خطابا مباشرا بالتوبيخ و أصدر أقوى البيانات فى هذا المجالء حتّى أنه هدّدهنٌ بالطلاق. و قد لا حظنا الرّسول قد غعضب 
على زوجاته و أظهر عدم رضاه لمدَّهُ شهر تقريبا بعد نزول هذه الآيات أملا فى إصلاحهنٌ. 

و يمكن أن نلاحظ بشكل واضح- من خلال حياة الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم- أن بعض زوجاته لم يدركن مقام النبوَة 
فحسب. بل قد يتعاملن معه كإنسان عادى, و أحيانا يتعرضنٌ له بالإهانة. 

و بناء على هذا فإنّه لا معنى للإصرار على أن جميع زوجات الرّسول كنّ على قدر عال من الكمال و اللياقة. خصوصا مع الأخذ 
بالاعتبار صراحةٌ الآيات السابقة. 
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ولم يكن هذا المعنى مقتصرا على حياةٌ الرّسول فقطء فبعد و فاته نقل لنا التاريخ أمثلة مشابهة» خاصه فى قضّ حرب الجمل و 
الموقف من خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ما جرى من امور ليس هنا مجال الخوض فيها. 

و من الواضح أن الآآيات السابقة تقول بشكل صريح: إِنَ الله سيعطى النبى زوجات صالحات تتوفر فيهنٌ الصفات المذكورة فى الآيات 
إذا طلقكن و سرحكنء و هذا يكشف عن أن هناك من زوجات الرّسول من لا تتوفر فيهنّ تلك الصفات و الشروط. 

و يؤْيّد ذلك ما جاء فى سورة الأحزاب حول زوجات الورّسول. 
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؟- إفشاء السر 


إِنَ حفظ السرّ و المحافظة عليه و عدم إفشائه» ليس فقط من صفات المؤمنين؛ بل هى صفه ينبغى توفْرها بكل إنسان ذى شخصية قويّة 
محترمة» و تتجلى أهميّهُ هذه الصفهُ أكثر مع الأصدقاء و الأقرباء و بالأخصّ بين الزوج و الزوجة. و قد لا حظنا فى الآيات السابقة كيف 
أن القرآن لام أزواج النبى بشدَّهُ و وبخهنّ على إفشائهنٌ للسرٌ و عدم محافظتهنٌ عليه. 

ورد عن أمير المؤمنين قوله: «جمع خير الدنيا و الآدخرة فى كتمان السرّ و مصادقة الأخيار: و جمع الشرّ فى الإذاعة و مؤاخاءً 
الأشرار)[ ١٠هع].‏ 


0 - لا تحرّموا على أنفسكم ما أحلّه الله لكم 


من الم ؤكد أنّ اللّه لم يحلل أو يحرّم شيئا إلا طبقا لحسابات و مصالح دقيقة» و بناء على هذا فلا مجال لأن يقوم الإنسان بتحليل الحرام 
أو تحريم الحلال حتّى مع القسم, فإنْ الحنث جائز فى مثل هذه الموارد. 

نعم إذا كان مورد القسم من المباحات التى يكره عملها أو الأولئ تركهاء يجب الالتزا م بالقسم حينئك. 
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لآيات [سورة التحريم (28): الآيات # الى /] 
اشارة 


0 ا ال ا 00 شِدادٌ لا يَف را ا يام 
كع لا يكار متك عوذج عات قغرى من تعيالأه3 ب لامغرى لهل الي ألا عا وفع بعى ل 
00 لنا : ُورَنا وَاغْفِنِ نا نك عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (0) 


التفسير 


قوا أنفسكم و أهليكم النار: 
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تخاطب الآيات السابقة جميع المؤمنين» و ترسم لهم المنهج الصالح لتربية الزوجات و الأولاد و الأسره بشكل عام فهى تقول أوّلا: يا 
لني اتا را 
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َنْفسَكَمْ وَ أَهْلِيكَمْ نار ودع إلنات:ر الجهاز:. 

و ذلكك بحفظ النفس من الذنوب و عدم الاستسلام للشهوات و الأهواء. و حفظ العائلة من الا-نحراف بالتعليم و التربية و الأسمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر, و تهيئة الأجواء الصالحة و المحيط الطاهر من كلّ رذيلة و نقص. 

و ينبغى مراعاة هذا البرنامج الإلهى منذ اللحظات الاولى لبناء العائلة» أى منذ أوّل مقدّمات الزواج» ثم مع أول لحظة لولادة الأولاد. و 
رراهى وياكا الست النهاءة. 

و بعبارة اخرى: إِنّ حقوق الزوجة و الأولا-د لا تقتصر على توفير المسكن و المأكل؛ بل الأهمٌ تربية نفوسهم و تغذيتها بالأصول و 
التعاليم الإسلامية و تنشئتها نشأهُ تربوية صحيحة. 

و التعبير ب «قوا» إشارةٌ إلى أن ترك الأطفال و الزوجات دون أُجَهُ متابعة أو إرشاد سيؤدّى إلى هلاكهم و دخولهم النار شئنا أم أبينا. 
لذا عليكم أن تقوهم و تحذّروهم من ذلك. 

«الوقود» هو المادّة القابلك للاشتعال مثل (الحطب) و هو بمعنى المعطى لشرارة النار كالكبريت- مثلا- فإِنٌ العرب يطلقون عليه (الزناد). 
و بناء على هذا فإِنْ نار جهنّم ليس كنيران هذا العالم, لأنّها تشتعل من داخل البشر أنفسهم و من داخل الصخور و ليس فقط صخور 
الكبريت التى أشار إليها بعض المفشرينء فإنَ لفظ الآيهُ مطلق يشمل جميع أنواع الصخور. 

وقد انّضح فى هذا العصر أنْ كل قطعةُ من الصخور تحتوى على مليارات المليارات من الذرّات التى إذا ما تحرّرت الطاقةٌ الكافيةٌ فيها 
فسينتج عن ذلكك نار هائلة يصعب على الإنسان تصوّرها. 

و قال بعض المفسّرين: إن «الحجارة» عبار عن تلكك الأصنام التى كانوا يعبدونها. 
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و يضيف القرآن قائلا: عَلَيها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شدادٌ لا يَعْضُونَ الله ما أَمَرَهُمْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 

و بهذا لا يبقى طريق للخلاص و الهروب. و لن يؤثر البكاء و الالتماس و الجزع و الفزع. 

و من الواضح أن أصحاب الأعمال و المكلفين بتنفيذهاء ينبغى أن تكون معنوياتهم و روحتتهم تنسجم مع تلكك المهام المكلفين 
بتنفيذها. و لهذا يجب أن يتٌصف مسئولو العذاب و المشرفون عليه بالغلظة و الخشونة؛ لأنّ جهنّم ليست مكانا للرحمة و الشفقة؛ و إِنّما 
هى مكان الغضب الإلهى و محل النقمة و السخط الإلهيين. و لكن هذه الغلظة و الخشونة لا تخرج هؤلاء عن حدّ العدالة و الأوامر 
الإلهية. إنّما: يَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ دون أَيَُ زيادة أو نقصان. 

و تساءل بعض المفسّدررين حول تعبير (لا يعصون) الذى ينسجم مع القول بعدم وجود تكليف يوم القيامة. و لكن يجب الانتباه إلى أن 
الطاعه و عدم العصيان من الأمور التكوينية لدى الملائكة لا التشريعية. 

بتعبير آخر: إِنْ الملائكة مجبولون على الطاعة غير مختارين» إذ لا رغبة و لا ميل لهم إلى سواها. 

فى الآية اللاحقة يخاطب الكمّار و يصف وضعهم فى ذلكك اليوم العصيب بقوله: يا أَيَا الَّذِينَ كمَرُوا لا تَتَذِرُوا اليم إنّما تُجِرَوْنَ ما 
قد جاءت هذه الآية بعد الآية السابقة التى خاطب بها المؤمنين» ليكون واضحا أنّ عدم الالتزام بأوامر اللّه و عدم الاهتمام بالنساء و 
الأولاد و الأهل قد تكون نتيجته و عاقبته كعاقبة الكفّار يوم القيامة. 


والتقيريطق ل 1ن باحق نارجن وان جمدو سه بره عرض دو هى | ادزام لوي يزع القاية زلا هيو مالي لبها ان 
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تظهر أمامهم و ترافقهم. 

و ممما يؤيّد ذلكك أيضا التعبير الذى ورد فى الآية السابقة الذى يقول إن نار جهنّم: 
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وتركها الاك والحهاة. 

و ممما يجدر ذكره أنْ عدم قبول الاعتذار ناتج عن كونه نوعا من التوبة» و التوبة لا تقبل فى غير هذا العالم» سواء كان قبل دخول النار 
أو بعد دخولها. 

ويا اقرف العو فى الآ (الاسقة عل طرق العداة من النار بحة مقو يا الها ليق انرا تُوبُوا إلى الله توب برعا 

نعم. إن أوّل خطوة على طريق النجاة هى التوبة و الإقلاع عن الذنبء التوبة التى يكون هدفها رضا الله و الخوف منه. التوبة الخالصة 
من أى هدف آخر كالخوف من الآثار الاجتماعيةٌ و الآثار الدنيوية للذنوب. و أخيرا التوبهٌ التى يفارق بها الإنسان الذنب و يتركه إلى 
الأبد. 

و من المعلوم دحتي رياح للد على ذا عيبيو امروطها ا الصيي على الر قل فى العس ةيل و أمًا إذا كان العمل قابلا لأن يجبر 
و يعوّض فلا بد من الجبران و التعويض»ء و التعبير ب ب يكلو نكو إشارة إلى هذا المعتى: و بناء على هذا يمكننا تلخيص أركان التوبة 
بخمسة امور (تركك الذنبء الندم» التصميم على الاجتناب فى المستقبل» جبران ما مضىء الاستغفار). 

«نصوح) من ماده نصح بمعنى طلب الخير بإخلاصء و لذلكك يقال للعسل الخالص بأنّه (ناصح) و بما أن من يريد الخير واقعا يجب 
أن يكون عمله توأما للإتقان جاءت كلمة «نصح؛ أحيانا بهذا المعنى» و لذا يقال للبناء المتين بأنّه «نصاح»- على وزن كتاب- و يقال 
للختياط «ناصح)» و كلا المعنيين- أى الخلوص و المتانةُ- يجب توفرهما فى التوبة النصوح .]68١‏ 

و أمَا حول المعنى الحقيقى للتوبة النصوح؟ فقد وردت تفاسير مختلفة 
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و متعدّدة حتّى أوصلها البعض إلى 7١‏ تفسيرا[507]. 

غير أن جميع هذه التفاسير تعود إلى حقيقَُ واحده و فروعها و الأمور المتعلقةُ بها و شرائطها المختلفة. 

و من هذه التفاسير القول بأنّ التوبة (النصوح) يجب أن تتوفر فيها أربعة شروط: الندم الداخلى؛ الاستغفار باللسان» ترك الذنب» و 
التصميم على الاجتناب فى المستقبل. 

و قال البعض الآخر بأنّها (أى التوبة النصوح) ذات شروط ثلاثة (الخوف من عدم قبولهاء و الأمل بقبولهاء و الاستمرار على طاعة الله. 
أو أن التوبةُ «النصوح» التى تجعل الذنوب دائما أمام أعين أصحابهاء ليشعر الإنسان بالخجل منها. 

أو أنّها تعنى إرجاع المظالم و الحقوق إلى أصحابهاء و طلب التحليل و براءة الذمَهُ من المظلومين» و المداومة على طاعة الله. 

أو هى التى تشتمل على امور ثلاثة: قلَهُ الأكلء قلَهُ القولء قلَهُ النوم. 

أو التوبة النصوح هى التى يرافقها بكاء العين» و اشمئزاز القلب من الذنوب و ما إلى ذلكك من فروع التوبة الواقعية و هى التوبة الخالصة 
التامّةُ الكاملة. 

جاء فى حديث عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم عند ما سأله معاذ بن جبل عن «التوبة النصوح» أجابه قائلا: «أن يتوب التائب 
ثم لا يرجع فى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع)[587]. 

و بهذا التعبير اللطيف ينّضح أن التوبة يجب أن تحدث انقلابا فى داخل النفس الإنسانية؛ و تسدّ عليها أى طريق للعودة إلى الذنب» و 
تجعل من الرجوع أمرا مستحيلا كما يستحيل إرجاع اللبن إلى الضرع و الثدى. 
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وقد جاء هذا المعنى فى روايات اخرىء و كلها توضّح الدرجة العالية للتوبة النصوح. فإِنٌ الرجوع ممكن فى المراتب الدنيا من التوبة» 
و تتكرّر التوبه حتّى يصل الإنسان إلى المرحلةٌ التى لا يعود بعدها إلى الذنب. 

ثم يشير القرآن الكريم إلى آثار التوبة الصادقة النصوح بقوله: تحسى رَبُكعْ أنْ يُكَفْر عَدْكمْ سَيئاتكم 

ولحو او واضريه 

وو ديهم أيهم وويضىء ا اي 0 


2-5 3 التوبة (التصوح) امار ثمرات مهمّة: 

الاولى: غفران الذنوب و السثيئات. 

الثانية: دخول الجِنّهُ المملوءة بنعم الله. 

الثالئة: عدم الفضيحة فى ذلك اليوم العصيب الذى ترتفع فيه الحجب و تظهر فيه حقائق الأشياء؛ و يفتضح الكاذبون الفيجار. نعم فى 
ذلك اليوم سيكون للرسول صلى الله عليه و آله و سلم و المؤمنين شأن عظيم. لأنْهم لم و لن يقولوا إِلَا ما هو واقع. 

الرابع: أن نور إيمانهم و عملهم يتحركك بين أيديهم فيضىء طريقهم إلى الجنّة. 

(و اعتبر بعض المفسّرين أن «النور» الذى يتحرّك أمامهم إِنّما هو نور العمل» و كان لنا تفسير آخر أوردناه فى ذيل الآية ١١7‏ من سورة 
الحديد). 

الخامس: يتجهون إلى البارى أكثر من ذى قبل» و يرجونه تكميل نورهم و الغفران الكامل لذنوبهم. 
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بحثان 
١‏ - تعليم و تربية العائلة 


من الواضح أن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فريشة عامّةُ على - جميع الناس و لا تخصٌ بعضا دون آخر. غير أن مسئولية الإنسان 
تجاه زوجته و أبنائه أكد من غيرها و أشدّ إلزاماء كما يتجلى ذلك بشكل واضح من الروايات الواردة فى مصادر عديدة» و كذلكك 
الآيات السابقة التى تدعو الإنسان لأن يبذل أقصى جهده لتربية أهله و تعليمهم؛ و نهيهم عن ارتكاب الذنوب و حتّهم على اكتساب 
الخيرات» و لا ينبغى عليه أن يقنع و يكتفى بتوفير الغذاء الجسمى لهم. 

و بما أن المجتمع عبارةُ عن عدد معتّن من وحدات صغيرةٌ تدعى «العائلة) فإِنْ الاهتمام بالعائلة و تربيتها تربية إسلامية صحيحة سيجعل 
أمر إصلاح المجتمع أسهل و أيسر. 

و تبرز هذه المسؤولية أكثر و تكتسب أهميّهُ خاصّة فى العصر الراهن» حيث تجتاح المجتمع موجات من الفساد و الضلال الخطرة» و 
تحتاج إلى وضع برنامج دقيق و مدروس لتربيةُ العائلة لمواجهة هذه الموجات دون التأثْر بها و الانجراف مع تيارها. 

فنار الآخره ليست هى النار الوحيدة التى يكون مصدرها الإنسان نفسه و من داخله؛ بل نار الدنيا هى الاخرى تستمدٌ وجودها من هذا 
الانسان: لهذا يجب على كل إنسان أن يقى نفسه و عائلته من هذه الثار. 

جاء فى الحديث أن أحد الصحابة سأل النبى بعد نزول الآيهُ السابقة: كيف أقى أهلى و نفسى من نار جهنم فأجابه صلَى الله عليه و 
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آله و سلم: 

«تأمرهم بما أمر الله و تنهاهم عما نهاهم الله إن أطاعوكك كنت قد وقيتهم» و إن عصوكك كنت قد قضيت ما عليكك)[58]. 
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و 

فى حديث آخر جامع و لطيف عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «ألا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته؛ فالأمير على 
الناس راع و هو مسئول عن رعيته» و الرجل راع على أهل بيته و هو مسئول عنهم. و المرأة راعية على أهل بيت بعلها و ولده وهى 
مسئولة عنهم, ألا فكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته)[00؟]. 

و نختم هذا البحث 

بحديث عن أمير المؤمنين عليه السّلام فى تفسير هذه الآيُ قال فيه: «علّموا أنفسكم و أهليكم الخير و أدّبوهم؛[802]. 


1- التوبة باب إلى رحمة الله 


كثيرا ما تهجم على الإنسان الذنوب و اللوابس- خاصه فى بدايات توجهه و سلوكه إلى الله- و إذا أغلقت جميع أبواب العودة و 
الرجوع بوجهه. فإنّه سيبقى فى نهجه هذا إلى الأبد. و لهذا نجد الإسلام قد فتح بابا للعودة و سمّاه «التوبة. و دعا جميع المذنبين و 
المقصّرين إلى دخول هذا الباب لتعويض و جبران الماضى. 

يقول الإمام على بن الحسين عليه السّلام فى مناجاة التائبين: «إلهى أنت الذى فتحت لعبادكك بابا إلى عفوكك سمّيته التوبة فقلت تُوبُوا 
إلَى الله تَوْبةُنَضُوحاً فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه!!/[581]. 

وقد شدّدت الروايات على أهميّةُ التوبة إلى الحدّ الذى نقرأ 

فى الحديث عن الإمام الباقر عليه السّد.لام أَنّهِ قال: «إِنَ الله تعالى أشدٌّ فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته و زاده فى ليلة ظلماء 
فوجدها)[08؟]. 
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كلّ هذه الروايات العظيمة تحت و تؤكد على هذا الأمر الحياتى المهم. 

لكن ينبغى التأكيد على أن التوبة ليست مجرّد (لقلقة لسان) و تكرار قول (استغفر اللّه) و إِنّما للتوبة شروط و أركان مرّت الإشارة إليها 
فى تفسير التوبة النصوح فى الآيات السابقة. 

و كلما تحمّقت التوبة بتلكك الشروط و الأركان فإنّْها ستؤتى ثمارها و تعفى آثار الذنب من قلب و روح الإنسان تماماء و لذا 

ورد فى الحديث عن الإمام الباقر عليه المّهلام: «التائب من الذنب كمن لا-ذنب له و المقيم على الذنب وهو مستغفر منه 
كالمستهزئ)[609]. 

وقد وردت بحوث اخرى عن التوبهٌ فى ذيل الآيهُ )١1(‏ من سورة النساء و فى ذيل الآيهُ (27) من سورة الزمر. 
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الآيات [سورة التحريم (22): الآيات 1 الى ]١١‏ 


اشارة 
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با يا الي جاهتد الكمَارَ و الْمَناِِينَ و لظ عَلبِهِمْ و مأواهم جهنم وَ بنْس الْمَعديرٌ (4) صَوَبَ الله مكلذ لِّذِينَ كَفَّرُوا امرأت : نوجو 
اموت لوط كانتا نَحتَ عَدِدَينِ ِنْ عبادنا صاليين فَخاتائهما كلم ييا عَدهُما من الله ينا وَ قل احلا الا م مَعْ الدَّاخِلِينَ ( )٠‏ وضرب 
الله ملا لِِّينَ آمنُوا امت فوعَنَ إِذْ قال َب ابن ى عِمْدَك بيدا فى الجن وى مِنْ فرْعَوْنَ و عَمَلِهِ و تَنِى ِنَ اقم الطَالِيَ 
)01١(‏ و موي ابت عِمْرانٌ الْتى أَحْصَئَت قَدجها قنَفَخنا فيه مِنْ رونا وَ صَدَّقَتْ بكلمات َيه وَ كيد وكائئك مق القائفية (19) 


التفسير 
نماذج من النساء المؤمنات و الكافرات: 


مما أن التفافقية بقرضون لأنشاء أسراز التسول:و إذاعة الأغياز الذالخلية عن ين و يرضبوق دروز النشاحرات و الامعلافات بيخ 
زوجاته- التى مضت 
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الإشارة إليها فى الآآيات السابقة- بل إِنّهم كانوا يساهمون فى إشاعةٌ تلكك الأخبار و إذاعتها بشكل أوسعء نظرا لكل ذلك فقد خاطب 
القرآن الكريم الرّسول بأن يشدّد على المنافقين و الكافرين و يغلظ عليهم. حيث يقول: يا أَبّهَا التي جاهد الْكمّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَاغْلَطْ 
ليغ و مأواقع جك وَيفن افص 

الجهاد ضِدّ الكفّار قد يكون مسلّحا أو غير مسلّح, أمَا الجهاد ضدّ المنافقين فإنّه بدون شكك جهاد غير مسلّحء لأنّ التاريخ لم يحدّثنا 
أنذا عن أن الاسول شافى هدة مشر كة سيانة هيد اليتافقين: لهذا 

ورد فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: «إِنّ رسول الله لم يقاتل منافقا قط إِنّما يتألفهم:[20*]. 

و بناء على ذلكك فإِنْ المراد من الجهاد ضدّ المنافقين إِنّما هو توبيخهم و إنذارهم و تحذيرهم., بل و تهديدهم و فضحهم. أو تأليف 
قلوبهم فى بعض الأحيان. فللجهاد معنى واسع يشمل جميع ذلكك. و التعبير ب «أغلظ عليهم» إشارة إلى معاملتهم بخشونة و فضحهم و 
تهديدهم, و ما إلى ذلك. 

و يبقى هذا التعامل الخاصٌ مع المنافقين» أى عدم الصدام المسلّح معهم, ما داموا لم يحملوا السلاح ضدّ الإسلام و ذلكك بسبب أنّهِم 
مسلمون فى الظاهرء و تربطهم بالمسلمين روابط كثيرة لا يمكن معها محاربتهم كالكفارء أما إذا حملوا السلاح فيجب أن يقابلوا 
بالمثل؛ لأنْهم سوف يتحؤلون إلى (محاربين). 

ولم يحدث مثل ذلكك أَرّام حياهً الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم لكنّه حدث فى خلافة أمير المؤمنين على عليه التّديلام حيث 
خاض ضدّهم معركةُ مسلحة. 

وذهب بعض المفسّ رين إلى أن المقصود من «الجهاد ضدٌ المنافقين» الذى ورد ذكره فى الآيهُ السابقة هو إجراء الحدود الشرعية 
بحقّهم, فإنّ أكثر الذين كانوا تجرى عليهم الحدود هم من المنافقين. و لكن لا دليل على ذلك, كما لا دليل على 
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أن الحدود كانت تجرى على المنافقين غالبا. 

الجدير بالذكر أن الآيهُ السابقة وردت أيضا و بنفس النصّ فى سورة التوبة الآآية 7/. 

و من أجل أن يعطى الله تعالى درسا عمليا حا إلى زوجات الرّسول الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلم عاد مره اخرى يذكر بالعاقبة 
السيئةُ لزوجتين غير تقيتين من زوجات نبيين عظيمين من أنبياء اللهه و كذلكك يذكر بالعاقبة الحسنة و المصير الرائع لامرأتين مؤمنتين 
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مضحيتين كانتا فى بيتين من بيوت الجبابرة» حيث يقول أوّلا: ضَرَبَ اللَهُ متا ِلذِينَ كفَرُوا امْرأتَ تُوح و امْرأَتَ لُوطٍ كائتا نَحْتٌ عَبِدَينِ 
مِنْ عبادِنا صَالِحَيِن فَحائتاهٌماء قَلَمْ بُغْنِيا عَّْهُما مِنّ الل سينا وَقِيلَ ادْحُنَا النَارَ مح الدَّاخلِيينَ عع 0 

و بناء على هذا فإنّ القرآن يحذّر زوجتى الرّسول اللتين اشتركتا فى إذاعة سرّهء بأنُكما سوف لن تنجوا من العذاب لمجرّد كونكما من 
أزواج النبى كما فعلت زوجتا نوح و لوط فواجهتا العذاب الإلهى. 

كما تتضمّن الآيات الشريفة تحذيرا لكل المؤمنين بأنّ القرب من أولياء الله و الاتتساب إليهم لا يكفى لمنع نزول عذاب الله و 
محا وق 

و ورد فى كلمات بعض المفّ رين أن زوجة نوح كانت تدعى «و الهة) و زوجة لوط «والعةٌ)[27؟] بينما ذكر آخرون عكس ذلكك أى 
أن زوجة لوط اسمها (والهة) و زوجة نوح اسمها (والعة)[527]. 

وعلى أنة حال كان شاقيق المزاقيق اننا قفي عظميق فق أتبياء اللة, 
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و الخيانةُ هنا لا تعنى الانحراف عن جادَةٌ العفّهُ و النجابة لأنهما زوجتا نييين ولا يمكن أن تخون زوجةٌ نبى بهذا المعنى للخيانة 

فقد جاء عن الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «ما بغت امرأةُ نبى قط). 

كانت خيانة زوجة لوط هى أن أفشت أسرار هذا النبى العظيم إلى أعدائه» و كذلكك كانت زوجة نوح عليه السّلام. 

و ذهب الراغب فى «المفردات» إلى أن للخيانة و النفاق معنى واحدا و حقيقهُ واحدة. و لكن الخيانة تأتى فى مقابل العهد و الأمانة: و 
النفاق يأتى فى الأمور الدينية و ما تقدّم من سبب النزول و مشابهته لقَصْدة هاتين المرأتين توجب كون المقصود من الخيانة هنا هو 
نفس هذا لمعت 

و على كل حال فَإنَ الآية السابقة تبدّد أحلام الذين يرتكبون ما شاء لهم أن يرتكبوا من الذنوب و يعتقدون أن مجرّد قربهم من أحد 
العظماء كاف لتخليصهم من عذاب الله و من أجل أن لا يظنّ أحد أنه ناج من العذاب لقربه من أحد الأولياء» جاء فى نهاية الآية 
السابقة: قَلَمْ بُعْنِيا عَْهُما مِنّ الل شَيئاً وَقِلَ انا الَارَ م الدَّاخلِينَ 

ثم يذكر القرآن الكريم نموذجين مؤمنين صالحين فيقول: وضرب الله متا للّذِينَ آمَنُوا امت فوْعَوْنَ 

من المعروف أن اسم زوجة فرعون (آسية) و اسم أبوها (مزاحم) و قد آمنت منذ أن رأت معجزة موسى عليه السّلام أمام السحرة» و 
استقرٌ قلبها على الإيمان» لكنّها حاولت أن تكتم إيمانهاء غير أن الإيمان برسالة موسى و حب الله ليس شيئا يسهل كتمانه» و بمجرّد أن 
اطلع فرعون على إيمانها نهاها مرّات عديدة و أصرٌ عليها أن تتخلى عن رسالة موسى و ربّه غير أن هذه المرأة الصالحة رفضت 
الاستسلام إطلاقا. 

و أخيرا أمر فرعون أن تثبت يداها و رجلاها بالمسامير» و تتركك تحت أشعة 
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الشمس الحارقة» بعد أن توضع فوق صدرها صخرة كبيرة. و فى تلكك اللحظات الأخيرة كانت امرأة فرعون بهذا الدعاء إذ قالت: رَبّ 
ابن لى عِنْدَك يتا فى الْجَنهُ و نْجنِى مِنْ فِوِعَوْنَ و عَمَِهِ وََنَجنِى مِنَ الْقَوْم الطَالِمِينَ وقد استجاب لها ربّها و جعلها من أفضل نساء 
العالم إذ يذكرها فى صف مريم. 

فى رواية عن الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلم: «أفضل نساء أهل الجنْة خديجة بنت خويلد, و فاطمة بنت محمّرد و مريم بنت 
عمران» و آسيا بنت مزاحم امرأةٌ فرعون 526]. 

و من الطريف أن امرأة فرعون كانت تستصغر بيت فرعون و لا تعتبره شيئا مقابل بيت فى الجنهُ و فى جواره تعالى» و بذلكك أجابت 
على نصائح الناصحين فى أنّها ستخسر كل تلكك المكاسب و تحرم من منصب الملكة (ملكة مصر) و ما إلى ذلكك. لسبب واحد هو 
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أنّها آمنت برجل راع كموسى. 

و فى عبارة و نجنِى مِنْ فوعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَنجنِى مِنَ الْقَْم الطَالِمِينَ تضرب مثلا رائعا للمرأة المؤمنة التى ترفض أن تخضع لضغوط 
العاف أو سكا عن | سانا دقار حكااسية زائلة فى عند لاني 

لم تستطع بهارج الدنيا و زخارفها التى كانت تنعم بها فى ظلّ فرعونء و التى بلغت حدًا ليس له مثيل. لم تستطع كل تلكث المغريات 
أن تثنيها عن نهج الحقّء كما لم تخضع أمام الضغوط و ألوان العذاب التى مارسها فرعون. و قد واصلت هذه المرأةُ المؤمنة طريقها 
الذى اختارته رغم كلّ الصعاب و اتّجهت نحو الله معشوقها الحقيقى. 

واتتحدر الأفارة إلى البااكانك روا آنا مض اللهالياتعاعنيوق الا افق ديه وحعنيهة التدى النباقئ اذى أشارف اله 
بكلمة دفى الْجِنّة» و البعد المحتوى و هز القرب هن الله وعند كك وقد جسبعتهما فى غبارة ضغيرة 
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007 

ثم يضرب الْلّه تعالى مثلا آخر للنساء المؤمئات الصالحات: حيث يقول جل من قائل: وَ مَوِيَمَ ابت عِمْرانَ الى أَحْص عْتْ قَرججها قَنفَحْنا 
فيه مِنْ رُوجنا[520]. 

فهى امرأة لا زوج لها أنجبت ولدا صار نيا من أنبياء اللّه العظام (من اولى العزم). 

و يضيف تعالى قائلا: وَصَدََّتْ بِكلِماتٍ رَبّها وَ كمه و كانت مِنّ الْقَانتِينَ 

كانت فى القمْمهُ من حيث الإيمان إذ آمنت بجميع الكتب السماوية و التعاليم الإلهية» ثم إِنّها كانت قد أخضعت قلبها لله و حملت 
قلبها على كمّها و هى على أتمٌ الاستعداد لتنفيذ أوامر البارى جل شأنه. 

و يمكن أن يكون التعبير ب (الكتب) إشارة إلى كل الكتب السماوية التى نزلت على الأنبياء» بينما التعبير ب (كلمات) إشارةٌ إلى 
الوحى الذى لا يكون على شكل كتاب. 

و نظرا لرفعة مقام مريم و شدَّهْ إيمانها بكلمات الله فقد وصفها القرآن الكريم فى الآيةٌ (0/) من سورة المائدة (صدّيقة). 

وقد أشار القرآن إلى مقام هذه المرأه العظيمة فى آيات عديدة» منها ما جاء فى السورة التى سمّيت باسمها أى (سورة مريم). 

على أَرِْهُ حال فإنَ القرآن الكريم تصدّى للشبهات التى أثارها بعض اليهود المجرمين حول شخصية هذه المرأة العظيمة» و نفى عنها 
كل النّهم الرخيصة حول عفافها و طهارتها و كل ما يتعلق بشخصيتها الطاهرة. 

و التعبير ب فَنْمَحُنا فيه مِنْ رُوحنا لإظهار عظمة و علو هذه الروح؛ كما أشرنا إلى ذلكك سابقا. أو بعبارة اخرى: إن إضافة كلمة (روح) 
إلى «الله» إضافة 
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تشريفية لبيان عظمة شىء مثل إضافة «بيت» إلى «الله). 

و من الغريب ما كتبه بعض المفّ رين من اعتبارهم عائشة أفضل النساءء و أنّها أعظم من غيرها من النساء ذوات القدر الكبير و الشأن 
عند اللّه. و لقد كان حريّا بهم أن لا يتطرّقوا إلى هذا الحديث فى هذه السورة؛ التى نزلت لتعلن خلاف ما ذهبوا إليه و بشكل صريح لا 
يقبل الجدل. فإن كثيرا من مفس رى و مؤرّخى أهل السنَّةُ أكدوا على أنّ اللوم و التوبيخ اللذين وردا فى الآيات السابقة كانا موججهين 
إلى زوجتى الرّسول صِلى الله عليه و آله و سلّم «حفصة و «عائشة» و منها ما جاء فى صحيح البخارى الجزء السادس صفحة 190 و 
نحن ندعو بهذه المناسبة أهل التفكير الحرّ جميعا لأسن يعيدوا تلاسوة آيات هذه السورة ثم ليتعرّفوا على قيمه و جدارة مثل هذه 
الأحاديثة: 


اللهمٌ جنْبنا الحبّ الأعمى و البغض الأعمى الذى لا يقوم على البرهان بقدر ما يقوم على العصبية» و اجعلنا من المستسلمين الخاضعين 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0190 من 091/0 


بكلّ وجودنا إلى آيات قرآنكك المجيد. 

ربّنا و لا تجعلنا من الذين غضب عليهم الرّسول فلم يرض أعمالهم و طريقة حياتهم. 
الهم هب لنا استقامة لا نتأثر معها بالضغوطء و لا نخضع لعذاب الفراعنة و جبابرة العصر. 
آمين رب العالمين نهاية سورة التحريم 
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بداية الجزء التاسع و العشرون من القرآن الكريم 


سورة الملى 
اشارة 


مكنة هده آناتيا فلآثون آنه 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج028 ص: ومع 
«سورة الملككى» 


محتوى سورة الملىك: 


تمل هذه السورة بداية الجزء التاسع و العشرين من القرآن الكريم؛ و هى من السور التى نزلت جميع آياتها فى مكة المكوّمة على 
المشهورء كما هو شأن غالبية سور هذا الجزء, إن لم يكن جميعها كما يذهب إلى ذلكك بعض المف رين 1588» بخلاف ما عليه سور 
الجزء السابق حيث كانت مدنية. 

و لكن كما سنرى لا حقا أنْ سورة الدهر (سورةٌ الإنسان) من السور المدنية. 

و تسمّى سور الملكك أيضا ب (المنجية)» و كذلكك تسمّى ب (الواقية) أو (المانعةٌ) بلحاظ أنّها تحفظ الإنسان الذى يتلوها من 
العذاب الإلهى أو عذاب القبرء و هى من السور الثى لها فضائل عديدة؛ و قد طرحت فى هذه السورة مسائل قرآئية مختلفة إلا أن 
الأصل فيها يدور حول ثلاث محاور هى: 

-١‏ أبحاث حول المبدأء و صفات الله سبحانه» و نظام الخلق العجيب و المدهشء خصوصا خلق السموات و النجوم و الأرض و ما فيها 
من كنوز عظيمة .. 

و كدذلكف ما ملق علق الطيون والضاةالجارية و الخواس #الكذة :و الغيم :بالأضاقة إلى ويناتة الخ ذه العري» 

؟- و فى المحور الثانى تتحدّث الآيات الكريمةٌ عن المعاد و عذاب الآخرة» 
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والحوار الذى يدور بين ملائكةٌ العذاب الإلهى و أهل جهنّمء بالإضافة إلى امور اخرى فى هذا الصدد. 

“- و أخيرا فإنّ آيات المحور الثالث تدور حول التهديد و الإنذار الإلهى بألوان العذاب الدنيوى و الاخروى للكقار و الظالمين. 

و يذهب بعض المف رين إلى أن المحور الأساس لجميع هذه السورهُ يدور حول مالكية الله سبحانه و حاكميته و التى وردت فى أوّل 
أيه منها[/ا2؟]. 


فضيلة قلاوهٌ السورة: 


الامثل فى تفسير كتاب اله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ونان من 09170 


نقلت روايات عديدة عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم و أثمَةُ أهل البيت عليهم اللام فى فضيلة تلاوة هذه السورة نقرأ 
منها ما يلى: 

عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أَنّهِ قال: «من قرأ سورة تبارك فكأنّما أحيى ليلة القدر)[28؟]. 

و 

جاء فى حديث آخر عنه صَلى الله عليه و آله و سلّم: «وددت أن تبارك الملكك فى قلب كل مؤمن)[629]. 

و 

جاء فى حديث عن الإمام محمّد بن على الباقر عليه السّلام أَنّهِ قال: «سورةٌ الملكك هى المانعة» تمنع من عذاب القبر» و هى مكتوبة فى 
التوراة سورة الملكك, و من قرأها فى ليله فقد أكثر و أطاب و لم يكتب من الغافلين»1 .]57١‏ 

والأحاديت كثيرة فى هذا المجال. 
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و من الطبيعى أن جميع هذه الآثار العظيمة لا تكون إِلَّما من خلالى التدبّر فى قراءة آيات هذه السورة و العمل بهاء و الاستلهام من 
محتوياتها فى الممارسات الحياتية المختلفة. 
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الآيات [سورة الملى (/21): الآيات ١‏ الى ذ] 
اشارة 


بشم اللَِّ لرحُمن الرّحِيم 

تبارَك الَّذِى بِِدِهِ الْمَلَك وَهُوَ على كُلَّ شَْءٍ قَدِيد )١(‏ الى عَلَقَ الْمَؤت وَ الحا ينوع أَبِكمْ أَخسَنُ عَمَلاوَ هوَ الْعزيٌ الَْقُورُ (؟) 
الى خَلَقّ سب سّماوات طباقاً ما تَرى فى حَلْقٍ الرّخمن مِنْ تَفاوْتٍ فَارْجع الْبِصِرَ هَل ترى مِنْ قُطورٍ () ثُمّ اذجع الْبِصَرَ كَرَكَين يَنْقَِثِ 
ليك الِْصَرٌ خاستاً وََهُوَ حَسِيدٌ () 1 1 

وَلَقَدْ رَتَنّا السّماءً الدَّئْا بمصابيح وَ جَعَلناها رُيجُوماً لِلشَّياطِين وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَابَ السّعِير (5) 


التُفسير 
عالم الوجود المتكامل: 


فنك اناك هده السووة ماله حالكلاى هنا كيية الله كاف و شار ذاته المقدّسة» و هى فى الواقع مفتاح جميع أبحاث هذه السورة 
المباركة[ ١/ا؟].‏ 
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شك عالق تارك الذى عدو الملكدرو قو عق كل قن قدي 

«تبارك): من ماده (بركة) فى الأصل من (برك) على وزن (ترك) بمعنى (صدر البعير)» و عند ما يقال: (بركك البعير) يعنى وضع 
صدره على الأرض. ثم استعملت الكلمة بمعنى الدوام و البقاء و عدم الزوال» و أطلقت كذلك على كل نعمة باقية و دائمة» و من هنا 
كال لب كوو للد زر لآق العام مقى قهااية#طريلة. 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً /917اه من 091/0 


وقد ذكرث الآيهُ أعلاه دليلا ضمتيًا على أن الذات الإلهيةٌ مباركة» و هو مالكيته و حاكميته على الوجودء و قدرته على كل شىء؛ و 
لهذا السبب فإنَ وجوده تعالى كثير البركة و لا يعتريه الزوال. 

ثم يشير سبحانه فى الآيةُ اللاحقة إلى الهدف من خاق الإنسان و موته و حياته» و هى من شؤون مالكيته و حاكميته تعالى فيقول: الى 
خَان العوث و العياة فبلوكع الكو اعم عملا 

«الموت)»: حقيقته الانتقال من عالم إلى عالم آخرء و هذا الأمر وجودى يمكن أن يكون مخلوقاء لأنْ الخلقةُ ترتبط بالأمور الوجودية؛ و 
هذا هو المقصود من الموت فى الآيهُ الشريفة» أما الموت بمعنى الفناء و العدم فليس مخلوقاء لذا فإِنّه غير مقصود. 

ثم إن ذكر الموت هنا قبل الحيا هو بلحاظ التأثير العميق الذى يتركه الالتفات إلى الموتء و ما يترتّب على ذلكك من سلوك قويم و 
أعمال مقترنة بالطاعة و الالتزام» إضافة إلى أن الموت كان فى حقيقته قبل الحياة. 

أمّا الهدف من الامتحان فهو تربيةٌ الانسان كى يجشّ د الاستقامة و التفوى و الطهر فى الميدان العملى ليكون لائقا للقرب من الله 
سبحانه» و قد بحثنا ذلك مفصّلا فيما سبق 51/7 ]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 61/6 

كما أنّ الجدير بالملاحظة فى قوله «أحسن عملا؛ هو التأكيد على جانب (حسن العمل»» و لم تؤكد الآي على كثرته» و هذا دليل على 
أن الإسلام يعير اهتماما (للكيفية) لا (للكمةّة)؛ فالمه أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم, و نافعا للجميع حتّى و لو كان محدود 
الكمية. 

لذا ورد فى تفسير (أحسن عملا)» روايات عدم 

فعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «أتتمكم عقلاء أشدّكم لله خوفاء و أحسنكم فيما أمر الله به» و نهى عنه نظراء و إن 
كان أقلكم تطوّعا [*/ا؟]. 

حيث أن العقل الكامل يطهّر العمل و يجعل التي أكثر خلوصا لله عزّ و جل و يضاعف الأجر. 

و 

جاء فى حديث عن الإمام الصادق عليه السَّلام أنه قال حول تفسير (أحسن عملا): «ليس يعنى أكثر عملاء و لكن أصوبكم عملاء و إِنا 
الإصابة خشية الله و التدة الصادقة. ثم قال: الإبقاء على العمل حتّى يخلصء أشدّ من العملء و العمل الخالص هو الذى لا تريد أن 
يحمدكك عليه أحد إِلَا الله عرٌّ و جلٌ)[7*]. 

و تحدّثنا فى تفسير الآية: وما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الْإنْسَ إِنَا لِيعئدُونٍ 0/)» و قلنا: أن الهدف من خلق الإنسان فى تلكك الآيهُ هو العبودية 
لله عرّ و جل و هنا نجد الهدف: 

(الغاره مضيو الضل أزونها لا فكه هه أذ منالة القسارى الأسان الا تسكم عن أله السودية الدسحائف كنا أنه كدان القن 
و الخوف من الله تعالى و التي الخالصة لوجهه الكريم- و التى أشير لها فى الروايات أعلاه» أثرا فى تكامل روح العبودية. 

و من هنا نعلم أنْ العالم ميدان الامتحان الكبير لجميع البشر» و وسيلة هذا 
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الامتحان هو الموت و الحياة» و الهدف منه هو الوصول إلى حسن العمل الذى مفهومه تكامل المعرفة» و إخلاص التي و إنجاز كل 


و إذا لا حظنا أن بعض المفسّ رين فسّدر (أحسن عملا) بمعنى ذكر الموت أو التهتّؤ و ما شابه ذلكك. فإنّ هذا فى الحقيقة إشارة إلى 
مصاديق من المعتى الكلى. 


وابما أن الأنسان يدض لأخطاء كتيرة فن مرحلة الامتحان الكبير الذى يمو به فيجدر به ألا يكون متشائما و يانسا من غون الله 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 019/8 من 091/0 
سبحانه و مغفرته له. و ذلكك من خلال العزم على معالجة أخطائه و نزواته النفسية و إصلاحهاء حيث يقول تعالى: 

وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْعَفُورٌُ 

نعم, إن قادر على كلّ شىء؛ و عفار لكل من يتوب إليه. 

و بعد استعراض نظام الموت و الحياة الذى تناولته الآيهٌ السابقة» تتناول الآيهُ اللاحقة النظام الكلى للعالم» و تدعو الإنسان إلى التأمّل 
فى عالم الوجودء و التهتيؤ لمخاض الامتحان الكبير عن طريق التدبّر فى آيات هذا الكون العظيمء يقول تعالى: الى حَلَقَّ سَِعَ سَماواتٍ 
طباقاً. 

بالنسبة إلى موضوع السموات السبع فقد استعرضنا شيئا حولها فى تفسير الآيةُ (؟1) من سورة الطلا-ق» و نضيف هنا أنْ المقصود من 
(طباقا) هو أن السموات السبع» كلا منها فوق الاخرىء إذ أن معنى (المطابقة) فى الأصل هو الشىء فوق شىء آخر. 

و يمكن اعتبار «السموات السبع» إشارة إلى الكرات السبع للمنظومة الشمسية؛ و التى يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة حيث تبعد كل منها 
مسافة معينة عن الشمس أو تكون كلّ منها فوق الاخرى. 

أمَا إذا اعتبرنا أن جميع ما نراه من النجوم الثابتة و السيارة ضمن السماء الاولى» فيتتضح لنا أن هنالكك عوالم اخرى فى المراحل العلياء 
حيث أن كل واحد منها يكون فوق الآخر. 
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ثم يضيف سبحانه: ما ترى فى خَلْقٍ الرّحْمنٍ مِنْ تََاوْتٍ 

إِنَّ الآية أعلاه تبين لنا أن عالم الوجود- بكلّ ما يحيطه من العظمة- قائم وفق نظام مستحكم. و قوانين منسجمة؛ و مقادير محسوبة و 
دقهُ متناهية» و لو وقع أى خلل فى جزء من هذا العالم الفسيح لأدى إلى دماره و فنائه. 

و هذه الدقّةُ المتناهية» و النظام المحير» و الخلق العجيب» يتجسّد لنا فى كل شىء» ابتداء من الذرّةُ الصغيرة و ما تحويه من الإلكترونات 
و النيوترونات و البروتونات» و انتهاء بالنظم الحاكمة على جميع المنظومة الشمسية و المنظومات الاخرىء كالمجرّات و غيرها .. إذ أن 
جميع ذلكك بخضع لسيطرة قوانين متناهية فى الدقَة و يسير وفق نظام خاصٌ. 

و خلاصة القول أن كل شىء فى الوجود له قانون و برنامج؛ و كل شىء له نظام محسوب. 

ثم يضيف تعالى مؤكدا: فاجع الْمِصَرَ هَلْ ترى مِنْ فطور. 

لوو من شا قار طلى و31 لبط ) بهلي لهذ هو الطرله كنا نات ينعن اكير كإنطان السيا ءابو لكلل :نوات دين قد 
جاءت بهذا المعنى فى الآيهُ مورد البحث. 

و يقصد بذلكك أن الإنسان كلما دقق و تدبّر فى عالم الخلق و الوجود. فإنّه لا يستطيع أن يرى أى خلل أو اضطراب فيه. 

لذا يضيف سبحانه مؤكدا هذا المعنى فى الآيُ اللاحقة حيث يقول: ثُمْ ازجع الْبِصَرَ كَوَئَيِن يَنَِْثِ ليك الْبِصَرٌ خاسثاً وََهُوَ حَسِيرٌ. 
«كرّتين) من ماده (كر) على وزن (شرّ) بمعنى التوبجه و الرجوع إلى شىء معيّنء و (كرَّة) بمعنى التكرار و (كرّتين) مثناها. 

ِلَا أن بعض المفسّرين ذكر أن المقصود من ال (كرّتين) هنا ليس التثنية» بل الالتفات و التوبجه المتكرّر المتعاقب و المتعدّد. 
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و بناء على هذا فإِنْ القرآن الكريم يأمر الناس فى هذه الآيات أن يتطلعوا و يتأمّلوا و يدققوا النظر فى عالم الوجود ثلاث مرّات- كحدٌ 
اندو قدثروا أسرار الخلك: وسفن ارق تعن الآنساة يداك فى على الله امسانة مه كدو نو اكه و عند ما لأ امحد أ خلا , 
أو نقص فى هذا النظام العجيب و المحر لخلق الكونء فإِنَ ذلكك سيؤدّى إلى معرفة خالق هذا الوجود العظيم و مدى علمه و قدرته 
اللامتناهية ممما يؤدّى إلى عمق الإيمان به سبحانه و القرب من حضرته المقدّسة. 


«خاسيع» من ماذة (خساً) و (خسوء) على وزن (مدح. و خشوع) و إذا كان مورد استعمالها العين» فيقصد بهما التعب و العجز» أمّا إذا 
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استعمات للكلب فيقصد منها طرده و إبعاده. 

«حسير» من ماده (حسر)» على وزن (قصر) بمعنى جعل الشىء عارياء و إذا ما فقد الإنسان قدرته و استطاعته بسبب التعبء. فإنّه يكون 
عاريا من قواه» لذا فإِنّها جاءت بمعنى التعب و العجز. 

و بناء على هذا فإِنّ كلمتى (خاسى) و (حسير) اللتين وردتا فى الآيهُ أعلاه» تعطيان معنى واحدا فى التأكيد على عجز العين» و بيان 
عدم مقدرتها على مشاهدة أى خلل أو نقص فى نظام عالم الوجود. 

و فرّق البعض بين معنى الكلمتين» إذ قال: إن (خاسئ) تعنى المحروم و غير الموفق» و (حسير) بمعنى العاجز. 

و على كل حال فيمكن استنتاج أساسين من الآيات المتقدّمة: 

الأوّل: أن القرآن الكريم يأمر جميع السائرين فى درب الحقٌّ أن يتدبّروا و يتأمّلوا كثيرا فى أسرار عالم الوجود و ما فيه من عجائب 
الخلئة ىو أن لذ يكشرا بالظر إلى هذ اليخلوقات مدة واجدة أو موقيو احيث أن عبالكك أسزارا كدرة وعظيبة لأ تسبل :و لذ تظير فخ 
خلال النظرة الاولى أو الثانية. بل تستدعى النظر الثاقب و المتعاقب و الدقَهُ الكثيرة» حتّى تتنضح الأسرار و تتبين الحقائق. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: 51/8 

الأمر التَانى: الذى يتبتين لنا من خلال التدقيق فى هذا النظام؛ هو إدراكك طبيعة الانسجام العظيم بين مختلف جوانب الوجودء بالإضافة 
إلى خلوه من كل نقص و عيب و خلل. 

و إذا ما لوحظ فى النظرة الأَوَلِيِهُ لبعض الظواهر الموجودة فى هذا العالم (كالزلا-زل و السيولء و الأ.مراض. و الكوارث الطبيعية 
الاخرى, و التى تصيب البشر أحيانا فى حياتهم) و اعتبرت شرورا و آفات و فساداء فإنّه من خلال الدراسات و التدقيقات المتأمّلةُ يتبين 
لنا أن هذه الأمور هى الاخرى تمثّل أسرارا أساسيةٌ غايةٌ فى الدقَهُ[7/8؟]. 

إن لهذه الآيات دلالة واضحة على دق النظام الكونى» حيث معناها أن وجود النظام فى كل شىء دليل على وجود العلم و القدرة على 
خلق ذلكك الشىء, و إِلَا فإنٌ حصول حوادث عشوائية غير محسوبة لا يمكن أبدا أن تكون منطلقا للنظام و مبدأ للحساب. 

يقول الإمام الصادق عليه السّلام فى حديث مفضل المعروف عنه «إِنْ الإهمال لا يأتى بالصواب. و التضادٌ لا يأتى بالنظام؛[/ا/ا5]. 

ثم تتناول الآيهُ التالية صفحة السماء التى يتجسّد فيها الجمال و الروعة» حيث النجوم المتلألئة فى جوٌ السماء المشْعَهُ بضوئها الساحر فى 
جمال و لطافة حيث يقول سبحانه: و لَقَد زَيَنّاالسّماء الذَّْا بمصابيح وَ جَعَلناها روما لِلشَّياطِينِ وَأَعْتَدنا لَهُْ عَذَابَ السَعِير. 

إن نظرة متأمّلة فى ليلة مظلمة خالية من الغيوم إلى جوٌ السماء الملىء بالنجوم كاف لإثارةً الانتباه فينا إلى تلكك العوالم العظيمة؛ و 
خاصّة طبيعة النظم 
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الحاكمة عليهاء و الروعة المتناهية فى جمالها و لطافتها و عظمتهاء و سكونها المقترن بالأسرار العجيبة» و الهيبةُ التى تلقى بظلالها على 
جميع العوالم» مثا يجعل الإنسان أمام عالم ملىء بالمعرفة و نور الحقٌء و يدفعه بانّجاه عشق البارئ عر و جل الذى لا يمكن وصفه و 


التعبير عنه بأى لسان. 

وه كد الآبة الكرم ةع عرد البقيقة القائلة أن جميع النجوم التى نشاهدها ما هى إِلَا جزء من المساء الاولى» و التى هى أقرب 
إلينا من أى سماء اخرى من السموات السبعء لذا أطلق عليها اسم (السماء الدنيا) أى السماء القريبة و التى هى أسفل جميع السموات 
الاخرى. 


«الرجوم» بمعنى (الرصاص) و هى إشارة إلى الشهب التى تقذف كرصاصة من جهة إلى اخرى من السماء» كما أن (الشهب) هى بقايا 
النجوم المتلاشية و التى تأثّرت بحوادث معيّنة؛ و بناء على هذاء فإنّ المقصود بجعل الكواكب رجوما للشياطين» هو هذه الصخور 
المتبقية. 
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أمَا كيفية رجم الشياطين برصاصات الشهب (الأحجار الصغيرة) التى تسير بصورة غير هادفة فى جو السماءء فقد يبنا بشكل تفصيلى 
فى التفسير الأمثل فى تفسير الآيهُ )١6(‏ من سورءٌ الحجر و كذلكك فى تفسير الآيهُ )7١(‏ من سورةٌ الصافات. 


ملاحظة 
عظمة عالم الخلق: 


بالرغم من أنّ القرآن الكريم تزل فى مجتمع الجاهلية و التأخحر .. إلا أَنا عند ما نلاحظ آياته نراها غالبا ما تدعو المسلمين إلى التفكر و 
التأمل بالأسرار العظيمة التى يزخر بها عالم الوجود, الأمر الذى لم يكن مفهوما فى ذلك العصرء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 5٠١‏ 

وهذا دليل واضح على أن القرآن الكريم صادر من مبدأ آخره و أن العلم و المعارف الإنسانية كلما تقدّمت فإنّها تؤكد عظمة القرآن 
الكريم أكثر فأكثر. 

فالكرة الأرضية التى نعيش عليها- مع كبر حجمها و سعتها- صغيرة فى مقابل مركز المنظومة الشمسية (قرص الشمس»» بحيث أنّها 
تساوى مليون و مائتى ألف كرةٌ أرضيه مثل أرضنا. 

هذا من جهةء و من جههٌ اخرى فإِنْ منظومتنا الشمسية جزء من مجرّهُ عظيمة» يطلق عليها اسم «درب التبانة)[91/4]. 

و طبقا لحسابات العلماء الفلكيين فَإنّه يوجد فى مجرتنا فقط (000/ ٠٠١/00١ /60٠0‏ مائةُ مليارد- نجمة حيث تكون الشمس و مع 
ما عليها من عظمةٌ إحدى نجومها المتوسطة. 

و من جهة ثالثه فإنّ فى هذا العالم الواسع مجرّات كثيرة إلى حدّ أنّها تخرج عن الحساب و العدد» و كلما تطوّرت التلسكوبات الفلكية 
العظيمة تم كشف مجرّات اخرى عديدة. 

فما أعظم قدره هذا الربٌ الذى وضع ذه الأسراق الكبيرة مع ذلكك النظام الذقيق «العظمة لله الوانحد الققارة. 
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لآيات [سورة الملى (//2): الآيات # الى ]١١‏ 
اشارة 


َللَِّينَ كَفرُوا برع عَذابُ جهنم وَ بس الْمحيرٌ (6) إذا ألقُوافيها موا لها سَهيقاً وى و 7 تكاة كد تَمَيْرٌ من المي كلما أَلْقَى 
يها تج سَألهم زتها ألم يكم تَدِير (0) الوا بلى قذ جادنا َذِيرفكدّبناَُ كنا ما َل اله من شَئءٍ إذ ثم فى ضَلالٍ كير (8) و 
قالوا لو كنا نه َْمَعٌ أو تَعْقَلٌ ما كنا فى أضحاب السّعِيرٍ 01١(‏ 

ل 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ام٠عاه‏ من 091/0 
كان الحديث فى الآيات السابقة عن معالم العظمة و القدرة الإلهية و دلائلها فى عالم الوجود, أمّا فى الآيات مورد البحث فإنّه تعالى 
متاك هن الأشحاض النديق يعرضوة و سكو عن أدلهة العزاو يكابوزة فى سلف البراعن الدايكة 
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و يسلكون طريق الكفر و الشرككء و يقذفون أنفسهم كالشياطين فى اتون العذاب الإلهى. 

يقول تعالى فى البداية: وَ لِلَذِينَ كفَرُو برب عَذابٌ جَهَنّم و ينس الْمَصيرٌ. 

ثم يستعرض توضيحا لهذا اللون من العذاب الرهيب فيقول تعالى: إذا أَلّقُوا فيها سَمِعُوا لها شَهيقاً وى تَقُورٌُ 

نعم, إِنْهِم عند ما يلقون فيها بمنتهى الذلّ و الحقارة تقترن حالةُ إلقائهم بصدور صوت مرعب و شديد من جهنّم» حيث يسيطر الرعب 
و الخوف على جميع وجودهم. 

«شهيق» فى الأصل بمعنى صوت قبيح و منكر كصوت الحمارء و يقال أنّه مأخوذ من ماده (شهوق) بمعنى كونه طويلا (لذا يطلق على 
الجبل العالى بأنّه شاهق) و من هنا فإنّه (شهيق) جاءت بمعنى الأنين الطويل. 

وقال البعض: إن (الزفير) هو الصوت الذى يتردّد فى الحلقء أمّا (الشهيق) فهو الصوت الذى يتردّد فى الصدرء و فى كلّ الأحوال فإنّها 
إشارة إلى الأصوات المرغية و المؤلمة. 

ثم يضيف تعالى مستعرضا شدَّهُ غضب (جهنّم) و شدَّهُ هيجانها و انزعاجها بقوله تعالى: تكادٌ تَميَرُ مِنَ الْمَبِظ [6/9]. 

إِنّها حرارةٌ هائلة جدًا و نار حارقة مزمجرة كما لو وضعنا إناء كبير على نار محتدمة فانّه لا يلبث أن يفور و يغلى بشكل يكاد فيه أن 
يتلاشى و يذوبء أو كإنسان يكاد أن يتفيجر من شِدَهٌ الغضب و الثورة و الانفعال هكذا هو منظر جهنّم» مركز الغضب الإلهى. 

يسع تعالى يقوله كلما الى فنها فزخ مالهم كركها الم يأركة كلايد 
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فلما ذا إذن أوقعتم أنفسكم فى هذا المصير البائس» و هذا البلاء العظيم و الساعة الرهيبة» إن الملائكة (خزنة جهنّم) يستغربون و 
يكادون أن يصعقوا لما أصابكم و ما أوقعتم به أنفسكم. فى مثل هذه الداهية مع الوعى الذى حباكم به الله سبحانه و ما تفضّل به 
عليكم من نعمةٌ الرسل الإلهيين و القادهً من الأنبياء و المرسلين .. فكيف اخترتم لأنفسكم مقرًا كهذا؟ 

انوا َلى كَدْ جاءنا نَذِين فَكذَّينا وَ فنا ما برل الله مِنْ شَئْءٍ إِنْ أَتَْ إِنَا فى ضَلالٍ كبير. 

و هكذا يأتى الاعتراف: نعم قد جاءنا الرسل إِلَا أنّنا كذّبناهم و لم نسمع نداءهم المحيى للنفوس بل خالفناهم و عارضناهم و اعتبرناهم 
ضَالَين» و أخرجناهم من بين صفوفناء و أبعدناهم عن .. 

ثم يذكر القرآن الدليل الأصلى على شقائهم و تعاستهم و لكن على لسانهم فيقول: و قالوا لَوْ كنا نَِحَمٌ أو تَعْقَلُ ما كنا فى أضْ حاب 
السّعِيرِه أجل هكذا يأتى اعترافهم بذنوبهم بعد فوات الأوان قَاعْترقُوا بذَّنِهِمْ فَشَحْقاً حاب السَعِير. 

و فى هذه الآيات و ضمن بيان المصير المرعب لهؤلاء يشير إلى السبب الحقيقى لذلككء فمن جهة أعطاهم الله تعالى الاذن السامعة و 
العقل؛ و من جه اخرى بعث إليهم الرسل و الأنبياء بالدلائل الواضحة فلو اقترن هذان الأمران فالنتيجة هى ضمان سعادة الإنسانء أما 
لو كان للإنسان اذن لا يسمع بهاء و عين لا يبصر بهاء و عقل لا يفكر به. فلو جاءه جميع الأنبياء و المرسلين بكافة معاجزهم و كتبهم» 
لم رشق ىعو 

قد ورد فى الحديث الشريفء أن بعض المسلمين ذكروا شخصا عند رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم و أثنوا عليه» فقال صلى 
الله عليه و آله و سلّم: «كيف عقل الرجل» فقيل: يا رسول الله نحن نسأل عن سعيه و عبادته و خيراته و أنت تسأل عن عقله؟! فقال 
صلى الله عليه و آله و سلم: «إِنَ الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجرء و إِنّما يرتفع العباد غدا فى الدرجات و ينالون الزلفى 


من ربّهم على قدر عقولهم!). 
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استحق على ون (قفل) وه قن الأضل بق طحن الشي داو تجعلة ثاغما كا #طلق على البلانسن القدسة: إلا ألها هنا بمعق البعد 
عن رحمة الله و بناء على هذا فإنَّ مفهوم قوله تعالى: فَد خقاً لم حاب السّعِير هو: فبعدا لأصحاب النار عن رحمة الله و لأنّ لعنة و 
غضب الله تعالى يكون توأما مع التجسيد الخارجى له. فإنّ هذه الجملة بمثابة الدليل على أن هذه المجموعة بعيدة عن رحمة الله 


بشكل كلى. 


ملاحظة 
المقام السامى للعقل: 


ليست هذه هى المرّهُ الا.ولى التى يشير فيها القرآن الكريم إلى مقام العقل السامى» كما أنّها ليست المرّهُ الاولى التى يصرّح فيها بأنَ 
العامل الأساسى لتعاسة الإنسان و دخوله عوالم الخسران و الضياع و العاقبة التعيسة. و سقوطه و فى وحل الذنوب و جهنّم .. هو عدم 
الاستفادة من هذه القوٌة الإلهيَهُ العظيمة» و إغفال هذه القدرة الجبارة و عدم استثمار هذه الجوهرة و النعمة الربانية» و ذلكك واضح و 
كن لكل من قرأ القر ]ةو تدثر باه يف راق أن هذا الأمر مو كه عليه فى مناسيات فش ... 

و على الرغم من الأكاذيب التى يطلقها البعض أن الدين هو وسيلة لتخدير العقول و الإعراض عن أوامرها و متطلباتهاء فإنّ الإسلام قد 
وضع أساس معرفة الله تعالى و سلوكك طريق السعادة و النجاة» ضمن مسئولية العقل. 

لذا فإنَ القرآن الكريم يوججه نداءاته بصورة مستمرّه و فى كل مكان إلى (أولو الألباب) و (أولو الأبصار) و أصحاب الفكر من العلماء 
و المتعممقين فى شؤون المعرفة. 
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ولقد وردت فى المصادر الإسلاميهُ روايات كثيرة فى هذا الصدد. بشكل لا يمكن إحصاؤه. و الطريف أن كتاب الكافى المعروفء و 
الذى هو أكثر الكتب اعتبارا فى مجال الحديث يحتوى على (أبواب) أو (كتب) أوَّلها كتاب باسم كتاب (العقل و الجهل) و كل من 
يلاحظ الروايات التى وردت بهذا الخصوص يدرك عمق النظرةٌ الإسلامية إلى هذه المسألة. 

و نحن هنا نقتطف منها روايتين: 

جاء فى حديث عن الإمام على عليه السّلام أنه قال: «هبط جبرائيل على آدم, فقال: 

يا آدمء إِنْى أمرت أن أختيرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع إثنين» فقال له آدم: 

يا جبرائيل و ما الثلاث؟ فقال: العقل و الحياء و الدين» فقال آدم إِنْى قد اخترت العقل» فقال جبرئيل للحياء و الدين: انصرفا و دعاه. 
فقالا: يا جبرئيل» إِنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كانء قال: فشأنكما و عرج)[580]. 

وهذا من أجمل ما يمكن أن يقال فى العقلء و طبيعة علاقته مع الحياء و الدين, إذ أنْ العقل إذا ما انفصل عن الدين فإنَ الدين 
سيكون فى مهبٌ الرياح و يتعرّض إلى الانحراف بسبب الأهواء و فقدان الموازن الموضوعية الأساسية. 

ما «الحياء» الذى هو المانع و الرادع للإنسان عن ارتكاب القبائح و الذنوبء فهو الآخر من ثمار شجرة العقل و المعرفة. 

و هكذا نرى أن آدم عليه التّ.لام كان يتمبّع بدرجة عالية من العقل» حيث أنه عليه السّلام اختار العقل مما ختير به من الأمور الثلاث؛ و 
بذلك اصطحب الدين و الحياء أيضا. 


و نقرأ 
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فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: «من كان عاقلا كان له دين و من كان له دين دخل الجنّة)[ .]54١‏ 

و بناء على هذا فإِنْ الجِنّهُ هى مكان اولى الألباب» و من الطبيعى أن المقصود 
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من العقل هنا: هو المعرفة الحقيقدَهُ الراسخة و ليس ألاعيب الشياطين التى تلاحظ فى أعمال و ممارسات السياسيين و الظالمين و 
المستكبرين فى عالمنا المعاصر. 

حيث أن ذلك كما 

يقول الإمام الصادق هو (شبيهة بالعقل» و ليست بالعقل»[ 585]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: 5/1 


الآيات [سورة الملى (/21): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ 
اشارة 


إنَّالِّينَ يَحْمَوْنَ وَبَهعْ اليب لَهُعْ مَغْفرَة وَ أَخرٌ كبِيرٌ (07) و أَسَوُوا قَولَكمْ أو اجهَرُوا به إِنَّه عَلِيمٌ ببذاتٍ الصّدُورٍ 01 أ لا يعْلَمُ من 
عَلَقَّ و هُوَ اللطبث الخيه (18) 


التُفسير 
خالق الوجود عليم بأسراره: 


بعد ما بئنا- فى الأبحاث التى تناولتها الآيات السابقة- مصير الكفّار يوم القيامة» فإنّ القرآن الكريم يتناول فى الآيات مورد البحث حالة 
المؤمنين و جزاءهم العظيم عند اللّه سبحانه .. 

يقول فى البداية: إنَّالَّذِينَ يَحْمَوْنَ رَبَهُمْ الب لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَ أَخْرٌ كبير. 

«الغيب» .هنا إشارة لمعرفة الله تعالى غيز المركية» أو الأشارة إلى المعاة غير المشاهد أو يقضد نه الأمران معا. 

كما يحتمل أن يكون إشاره إلى الخوف من الله تعالى بسبب ما عمل الإنسان من خطايا و ذنوب فى السرّء ذلكك أن الإنسان إذا لم 
يقترف ذنوبا فى السرّء فإنّه لن يجرأ عليها فى العلانية. 
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و يحتمل أن يكون هذا التعبير إشارة إلى خلوص التدِهُ فى الابتعاد عن الذنوب و المعاصىء و الالتزام بالأوامر الإلهية» إذ أن العمل 
السرّى يكون أبعد عن الرياء. 

كما لا مانع من الجمع بين هذه الآراء. 

التعبير ب (مغفرة) بصورة (نكرة)» و كذ لكك (أجر كبير) إشارةٌ إلى عظمته و أهميّته» إذ أن هذه المغفرءٌ و هذا الأجر من العظمة أنه 
غير معروف و لا واضح للجميع. 

ثم يضيف للتأكيد: و أَسرُوا قَْلَكُمْ أو اجَهَرُوا به إَِهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصّدُور. 

نقل بعض المفرين عن (ابن عتباس) قوله فى سبب نزول هذه الآية: (إنَ جماعة من الكفار- أو المنافقين- كانوا يذكرون الرّسول 
بالسوء بدون علمه؛ و كان جبرئيل عليه السِّ.لام يخبر الرّسول بذلكك, و كان بعضهم يقول للآخر (أسرّوا قولكم) فنزلت الآية أعلاه 
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موضّحة أن جهرهم أو إخفاءهم لأقوالهم هو ممما يعلمه الله تعالى)[ 587]. 

و تأتى الآية اللاحقة دليلا و تأكيدا على ما ورد فى الآية السابقة» حيث يقول تعالى: ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَّ وَ هُوَ اللَطِيفُ الْكمِيرٌ. 

ذكرت احتمالات متعدّدهُ فى تفسير عبارة: ألا يَعْلْمُ مَنْ خَلَقَ فقال البعض: 

إِنْ القصد منها هو أن الذى خلق القلوب يعلم ما تكنّ فيها من أسرار. 

أو أن الربٌ الذى خلق العباد هل يجهل أسرارهم. 

أو أنه تعالى الذى خلق عالم الوجود جميعا عارف و مطلع بجميع أسراره؛ و عندئذ هل تكون أسرار الإنسان- الذى هو جزء من هذا 
العالم العظيم- خافية على اللّه تعالى؟ 

و لخدراكك هذه الحقيقة لأد رتاه الآلنفات إن أن مخلوقات الله سال داقما فحت وعابعه» واذلكة يع أن فقن وخجوده يضل كل 
لحظةٌ إلى مخلوقاته. فَإنّه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 589 

سبحانه لم يخلقهم ليتركهم بدون رعاية. و فى الأصل فإنّ جميع الممكنات مرتبطة دائما بوجوده تعالى, و إذا ما فقدت تعلقها بذاته 
المقدّسهُ لحظهُ واحدة فإنّها ستسلكك طريق الفناءء إن الانتباه و إدراكك طبيعةُ هذه العلاقة القائمة و الخلقةٌ و الأواصر الثابتة» هى أفضل 
دليل على علم اللّه بأسرار جميع الموجودات فى كل زمان و مكان. 

«اللطيف» مأخوذ فى الأصل من (اللطف) و يعنى كل موضوع دقيق و ظريفء و كل حركة سريعة و جسم لطيف. و بناء على هذا فإِنَّ 
وصف الله تعالى ب (اللطيف) إشارة إلى علمه عرّ و جل بالأسرار الدقيقة للخلق» كما جاءت أحيانا بمعنى خلق الأجسام اللطيفة و 
الصغيرة و المجهرية و ما فوق المجهرية. 

إن جميع ما ذكرنا سابقا إشارة إلى أن الله اللطيف عارف و مطلع على جميع النوايا القلبية الخفية» و كذلكك أحاديث السرّء و الأعمال 
القبيحة التى تنجز فى الخفاء و الخلوة .. فهو تعالى يعلم بها جميعا. 

قال بعض المفسّرين فى تفسير (اللطيف): (هو الذى يكلف باليسير و يعطى الكثير). 

و فى الحقيقة فإنّ هذا نوع من الدقَهُ فى الرحمة. 

واقال البعقن أيهناة إن وضنفة تمان ى (اللطيت) بلحاظ" تفرذ سبهائه قن أغماق كل قت ناو لا يرجف مكاق كال ننه تعالى ف 
العالم أجمع؛ فهو فى كل مكان و كل شىء. 

إن جميع هذه الأمور ترجع إلى حقيقة واحدةء و هى التأكيد على عمق معرفة الله سبحانه و علمه بالأسرار الظاهرة و الباطنة لجميع ما 
فى الوجود 

الامثل فى تفسير كتات الله المتزل» ج8اء ض: 894 


الآيات [سورة الملك (/21): الآيات ١4‏ الى ]١8‏ 
اشارة 


هُوَ اذى جَعَلَ لَكمُ الأرْضض ذلولاً فاششوافى تمناكتها و كلوا من رزقة.و إليه الشَول 12183 أيثم من فى الفتماد أن يَحْسِفَ بكم الأزض 
إذا ى عور (15) آم بم من فى الشماء أنا مزل علكُم حاعديا لون حي تذيٍ 090 و لق تَذّب الَِينَ بن تلم فكي 
كان نكير (18) 


التفسير 
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لا أمان للعاصين من عقاب اللّه: 


بعد الأبحاث التى استعرضناها فى الآيات السابقة بالنسبة لأصحاب النار و أصحاب الجِنَّهُ و الكافرين و المؤمنين» يشير تعالى فى 
الآيات مورد البحث إلى بعض النعم الإلهية. ثم إلى أنواع من عذابه؛ و ذلكك للترغيب و التشويق بالجنََهُ لأهل الطاعةء و الإنذار بالنار 
لأعل لصيف شرل هال قو الدس عل لك الأكف دلوا 

َامْشُوا فى مُناكبها و كلُوا مِنْ رذقهِ وَإِليِهِ انسور 
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«ذلول» بمعنى (مطيع) و هو أجمل تعبير يمكن أن يطلق على الأرض, لأنّ هذا المركب السريع السير جدّاء مع حركته المتعدّدةء يلاحظ 
هادئا إلى حدٌ يبدو و كأنّْه ساكنا بصورةٌ مطلقة. 

يقول بعض العلماء: إن للأرض أربع عشرة حركة مختلفة» ثلاث منها هى: 

الاولى: حركتها حول نفسها. 

والثانية: حول الشمس. 

و الثالثة: مع مجموعة المنظومة الشمسيةُ فى وسط المجرّة. 

هذه الحركات التى تكون سرعتها عظيمة» هى من التناسب و الانسجام إلى حدّ لم يكن ليصدق أحد أن للأرض حركة لو لا إقامة 
البراهين القطعية على حركتها. 

هذا من جهة؛ و من جهة اخرى. فإنّ قشرة الأرض ليست قويّةُ و قاسية إلى حدّ لا يمكن معه العيش فوقهاء و لا ضعيفة ليِنهُ لا قرار لها و 
لا هدوء؛ و بذلكك فإنّها مناسبةٌ لحياهً البشر تماماء فلو كان معظم سطح الكرة الأرضية مغمورا بالوحلء و المستنقعات- مثلا- فعندئذ 
تتعذّر الاستفادة منهاء و كذلكك لو كانت الرمال الناعمة تغمرها فإن قدم الإنسان تغور فيها حتّى الركبء و كذا لو كانت مكوّناتها من 
الصخور الحادّة القاسية فعندئذ يتعذّر المشىء عليهاء و من هنا ينضح معنى استقرار الأرض و هدوئها. 

و من جهة ثالثة فإِنّ بعدها عن الشمس ليس هو بالقريب منها إلى حدّ يؤْدَّى بحرارة الشمس إلى أن تحرق كل شىء على وجههاء و لا 
هو ببعيد عنها بحيث يتجمّد كلّ شىء على سطحها. 

و كذلك بالنسبةُ لضغط الهواء على الكرة الأرضية فإنّه متناسب بما يؤدّى إلى هدوء الإنسان و راحته» فهو ليس بالشديد بالصورة 
التى يسبب له الاختناق» و لا بالمنخفض بالشكل الذى يتلاشى فيه معه. 

الأمكل فى تفسير كتات الله المترلة عاض وم 

و الأمر نفسه يقال فى الجاذبية الأرضية هى ليست شديدة إلى حدّ تتهشّم فيها عظام الإنسان» و لا بالضعيفة التى يكون فيها معلّقا لا 
يستطيع الاستقرار فى مكان. 

و الخلاصة: إِنَ الأرض (ذلول) و مطيعة و مسخرة لخدمة الإنسان فى جميع المجالات؛ و الظريف هنا بعد وصفه تعالى للأرض بأنّها 
(ذلول) أمره لعباده بأن يسيروا فى (مناكبها). 

و «مناكب» جمع (منكب) على وزن (مغرب) بمعنى الكتف, و بذلكك تسخر الأرض للإنسان و يضع قدميه عليها سائرا على كتفها و 
هى هادثة و متوازية و محتفظة بتعادلها. 

كنا سيل فى تن الوفت إشارة إلى كسروزة السعى فى الأرضن فى ظلب الرلق: الحصمل غلية» و إل] فسبكوة الدرمان تصيب 
القاعدين و المتخلفين عن السعى. 
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إن التعبير ب (الرزق)- هنا- تعبير جامع و شامل» حيث يعنى كافَة الموارد الأرضية» و هو أعم من النعم الحيوانية و النباتية و المعدنية 
التى فيها. 

و يجب الالتفات إلى أن هذا ليس هو الهدف الأساس لخلقكم, إذ أن كل ذلك وسائل فى طريق (نشوركم) و بعثكم و حياتكم 
الأبدية. 

ويعد هذا اللرغيب و التفويق عرض "تفال أشلوب التهديد و الإنذار فقول سبحاق:] أمتقع عن فى الشماء آنا يق بك الأرضن 
فإذا هى تَمُورٌ. 

نعمء إن البارئ تعالى إذا أمر أو أراد فإنَ هذه الأرض الذلول الهادئة تكون فى حالة هيجان و طغيان كدابةٌ جموح, تبدأ بالزلازل» و 
تتشقّق و تدفنكم و بيوتكم و مدنكم تحت ترابها و حجرهاء و تبقى راجفة مضطربة مزمجرة بعد أن تقضى عليكم و على مساكنكم 
التى متّعتم فيها برهة من الزمن. 

جملة (4إذا ع :شسور) سكن أن تكو إشارة إلى قدرة الله سحانه على أن 
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يأمر الأعرض أن تبتلعكم, و تنقلكم باستمرار- و أنتم فى داخلها- من مكان إلى آخر بحيث أن الهدوء لا يشملكم حتّى و أنتم فى 
قبوركم. 

و هكذا تفقد الأرض استقرارها و هدوأها إلى الأبد» و تسيطر الزلازل عليهاء و هذا الأمر سهل الإدراكك و التصوّر للذين عاشوا فى 
المناطق الزلزالية» و شاهدوا كيف أن الزلازل تستمر عدَّةٌ أيَام احجاناء فق الأرض اط متهبة و لفن كلق تلكه النخاطق ل 
النوم و الأكل و الراحة» غير أن تصوّر هذا الأمر بالنسبة إلى عامّة الناس الذين ألَفُوا هدوء الأرض أمر صعب. 

التعبير ب (من فى السماء) إشارة إلى ذات الله المقدّسةء و لما كانت حاكميته على جميع السماوات و من فيها من الأمور المسلّم فما 
بالكك بحاكميته على الأرض إِنّها من الأمور التى لا شكك فيها- أيضا- بل هى من باب الاولى. 

قال البعضن: إن الحازة الداقة إشارة إلى ملؤاتكة اللهستعاته فى السماء المكلفين عفد أوامرة تعالن, 

فوانعديت سطافه أ أبعم عل فى الشياق أذ تيل غليكه نات ب) فلا بكرم حدما سدوظ ؤلولة لاني كي ول يكل اذاناس خاصفة 
رملية لتدفنكم تحت رمالها .. و حينئذ ستعلمون حقيقة إنذارى و تهديدى: فَسَتَعلْمُونَ كيِفٌ نَذِير. 

إن إدراك طبيعة هذا التساؤل سهل بالنسبة إلى الأشخاص الذين عاشوا فى المناطق الرملية المتحرّكة و الرياح (الحاصبة)» (و هى 
الرياح التى تحرّكك كميّات الحصى المتراكمة و تنقلها من مكان إلى آخر) فهؤلاء يدركون إمكانية دفن البيوت أو القرى فى لحظات 
تحت تلال من الحصى و الرمال المتحرّكة» و كذلكك القوافل السائرهُ فى وسط الصحراء. 

و فى الحقيقة فإنّ الآيات أعلاه تؤكد أن عذاب العاصين و المجرمين لا ينحصر فى يوم القيامة فقطء حيث يستطيع البارئ عرٍّ و جل أن 
يقضى على حياتهم فى هذه الدنيا بحركة بسيطة للأرضء أو بحركة الرياح؛ و إن أفضل دليل 
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على هذه الإمكانية الإلهية هو وقوع مثل هذه الأمور فى الأمم السابقة. 

لذا إن الله تعالى يقول فى آخر آيهُ من هذه الآيات: وَ لَقَدَ كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهْ فَكيِفَ كان كير [58]. 

نعم فلقد عاقبنا قسما من هؤلاء بالزلازل المدمرة و أقواما آخرين بالصواعق» و بالطوفان. و بالرياح .. و بقيت مدنهم المدمرة موضع 
درس و اعتبار لمن كان له قلب واع. 
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الآيات [سورة الملك (//2): الآيات 14 الى ١؟]‏ 
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اشارة 


أَلَمْ يرَا إِلَى الطَرفَقهُمْ صافَّاتٍ و يَفِْضْيَ ما بُغيكهْنٌ إلا الرَخمنٌ إِنَّهُ كل شَْءٍ بَصِيرٌ (19) أَمّنْ هذًا الى هُوَ جُنْدٌ كم يَنْصْرْكُمْ 


مِنْ دُون الرّحْمن إن الْكافِرُونَ إلا فى غَرُور )١(‏ أمَّنْ هذًا الى يَرْزُفكم إِنْ أمسك رِرْقَهُ بل لَبُجُوا فى عُمُوٌ وَ تُفور (1١؟)‏ 
التُفسير 
انظروا إلى الطير فوقكم: 


فى الآآيات الاولى لهذه السورة كان البحث عن قدرة الله سبحانه و مالكيته» و عن السموات السبع و النجوم و الكواكب .. و يستمرٌ هذا 
اللون من الحديث فى أوّل آيه- مورد البحث- و ذلكك بذكر مفردةٌ اخرى من كائنات هذا الوجود. و التى تبدو فى ظاهرها صغيرةٌ و 
يقول تعالى: أ و لَمْ يرا إِلَى الطير فَْقَهُمْ صافَاتٍ وَ يَفِْضْنَ 580]. 
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هذه الأجسام بالرغم من قانون الجاذبية الأرضيةٌ تنطلق من الأرض و تحلق ساعات فى السماء بكل راحة؛ و أحيانا أيَاما و أسابيع و 
شهوراء و تستمر بحركتها السريعة المرنة و بدون أى مشاكل. 

فالبعض منها يفتح جناحية عند الطيران (صافات) و كأنْ هنالك قَوَهُ خَفتِهُ تحرّكه. و الاخرى ترفرف بأجنحتها عند الطيران بصورة 
مستمرةً وقد تكون (يقبضن) إشارةٌ إلى هذا المعنى. 

و تطير مجاميع اخرى بتحريكك أجنحتها تارهً و فتحها اخرى. كما أنْ هنالك قسما آخر يحرّك أجنحته لفترة عند الطيران» و عند ما 
يحقّق سرعة معيّنةُ يجمعها بصورة كلية كك (العصفور). 

و خلاصة القول: فإنَّ الطيران واحدء إِنَا أن صوره مختلفة و لكل طريقته و برنامجه الخاصٌ به. 

فمن يا ترى خلق أجسام هذه الطيور بهذه الصورة التى جعلها تستطيع السير فى الهواء بكلّ سهولة و راحة؟. و من ذا الذى وهبها هذه 
القدرهٌ و علّمها الطيران» خصوصا حالات الطيران الجماعى المعقد للطيور المهاجرة التى تستمرٌ- أحيانا- شهورا عديدة» و تقطع فى 
رحلتها هذه الاف الكيلومترات» و تمر بأجواء بلدان كثيرة» و تجتاز الجبال و الوديان و الغابات و البحار حتّى تصل إلى مقصدها؟ فمن 
يا ترى علم و أعطى هذه الطيور كل هذه القَوّهُ و هذا الوعى و المعرفة؟ 

لذا يقول فى ختام اليه ما يَمسِكَهُنٌ إن الحمنٌ إِنّهُ ِكل شَنْءٍ بَصيدٌ. 

نه الله تعالى الذى وضع باختيارها الوسائل و القوى و الإمكانات المختلفةٌ للطيران» نعم إِنّ الله الرحمن الذى شملت رحمته الواسعة 
جميع الكائنات» و أعطى للطيور ما هو موضع حاجتها فى الطيران» و حافظ عليها فى السماء هو بذاته المقدَّسه يحفظ الأرض و 
الكائنات الاخرى. و عند ما يشاء غير ذلكك فلن يكون عندئذ للطيور قدرة الطيران و لا للأرض حالة الهدوء و الاستقرار. 
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التعبير ب (الصافات و يقبضن) لعله إشارءٌ إلى طيور مختلفةٌ أو لحالات متنوّعةُ من الطيران ©68]. 

و لقد بحثنا بشكل تفصيلى عجائب عالم الطيور و غرائب مسأَله الطيران فى تفسير الآيةُ (4) من سورة النحل. 

ثم يشير تعالى فى الآبة اللاحقة إلى أن الكافرين ليس لهم أى عون أو مدد مقابل قدرة الله عر و جلٌ حيث يقول: أَمّنْ هذًا الى هُوَ 


ند لَكم يَنْصْرْكُمْ مِنْ دون الرخمن 6417]. 
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إنَ هؤلاء الذين هم (جند لكم) ليسوا عاجزين عن مساعدتكم و نصرتكم فحسبء بل إذا شاء الرحمن جعلها سبب عذابكم و 
دماركم, و حتّى هذه النعم المسخرة لسعادتكم كالماء و الهواء و التراب و النار و التى تمثّل ركنا أساسيا من أركان حياتكم لا يمكنها 
أن تنقذكم من البلاء» بل إِنّها نفسها إذا أمرت فإنّها ستكون موضع عذابكم و موتكم و نقمةُ عليكم. 

نعم لقد كانت هذه النعم سببا لهلاك و دمار كثير من الأقوام العاصين و يحدّثنا التاريخ أن الكثير من الجبابرة و الطغاةً و المتمرّدين 
على أوامر الله كان هلا-كهم على يد أقرب الناس إليهم؛ و هذا ما يلاحظ كذلكك فى عصرنا أيضاء حيث أن أكثر المجاميع وفاء 
للسلطة تثور ضدّهم و ينتقم الله من هؤلاء الظالمين بالظالمين الذين كانوا عونا لهم. 

ألا إن الْكافِرُونَ إلا فى عُرُورٍ فلقد أعمت عقولهم حجب الجهل و الغرورء و لا يعتبرون أو يتّعظون بما حصل للأقوام البائدة السابقة و 
لالما يصيب الآخرين 
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فى اتنا المعاضرة. 

«جند» فى الأصل بمعنى الأرض غير المستوية و القويّة» و التى تتجمّع فيها الصخور الكثيرة» و لهذا السبب فإنَّ هذه الكلمة (جند) تطلق 
على العدد الكثير من الجيش. 

و قد اعتبر بعض المفت رين كلمة (جند) فى الآيه- مورد البحث- إشارة إلى الأصنام, التى لا تستطيع مطلقا تقديم العون للمشركين فى 
يوم القيامة» إِنَا أن للآيهُ فى الظاهر مفهوما واسعا و الأصنام أحد مصاديقها. 

ثم بشي معان جز كدااها سق 1 هدًا الذي يكم إن أترك ررق ماع ]. 

فَإذا امن الله السماة أذ كط حو انظ وتو الأردن حو الافناته زو أمر الآفات الزراعية بالفتكك بالمحاصيل .. فمن القادر غيره أن 
يطعمكم الطعام؟ 

و إذا ما قطع الله الرزق المعنوى عنكم و الوحى السماوى من الوصول إليكم؛ فمن القادر غيره على إرشادكم و إنقاذكم من برائن 
الضلال؟ إِنّها لحقائق واضحة و أدلّهُ دامغةء إِلَا أن العناد هو الذى يشكل حجابا للإدراك و للشعور الحقّ: بَلْ ليوا فى عتُوٌ و تُفُور. 
وكا وى حاف النداصر ةاوض © الوان:التقاك اال و اللحرراب المسلاف عتص رن قن ,محال اسقط نايز اها بجو الل 
المطر عن الأرض سنة واحدة فيا لها من فاجعة عظمى تحل بالعلم؛ و إذا ما أصيبت النباتات بالجراد و الآفات سن واحدة فيا لها من 
كارثة كبرى تحل بالبشرية. 
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ملاحظة 
العوامل الأربعة فى محرومية البشر: 


استعرضت الآيات السابقة أهم العوامل التى أدّت بالعصاءٌ و المتمرّدين على أوامر البارئ عرّ و جل إلى المصير البائس و العاقبة الخائبة. 
و كانت أهمٌْ هذه العوامل: إعراض آذانهم عن الإصغاء؛ و عقولهم عن الفهم, و قلوبهم عن الوعى .. 

كما كانت فى الآيات مورد البحث أربعةٌ عوامل اخرى ساهمت فى العاقبة السيّئهُ لهؤلاء التى هى: بؤس الإنسان و ضلاله» هذه العوامل 
هى: (الغرور) و :(اللجاجة) و (الة) و (التفوز). 

و إذا ما أمعنا النظر جد .دا فى هذه العوامل فَإنّْنا نلاحظ أن لها ارتباطا مع العوامل السابقة. حيث أن هذه الصفات الرديئة تولّد حجابا 
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على الآذان و العيون و البصائر» و تمنع الإنسان من إدراكك الحقائق. 
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لآيات [سورة الملى (//2): الآيات ؟" الى /71] 
اشارة 


ابس ى فكب عَلى وَجهه أفدى أمَنْ َمْشِدى سَويًا عَلى صراطٍ مُشْتَق تدتقيم 01 قل مو الى ناكم و عل لكم المع و الصاو 
الْأَفْيِدَةَ فيلا ما كد زو 050 فل و الى كرح فى اَض و إل طون 06١‏ و يَفُوُوَ تعى هذا وعد إذأ تتم صاوقينَ (60) 
ل إِنّمَا العم عند الله َ نّم أنَا َِيرٌ مين (58) 


دع وه بره ع و ل 


لما روه وُلَْةُ سكت وجوه الَّذِينَ كفَرُوا وَقِيِلَ هذًا الى كمع به تَدّهُونَ (507) 
التُفسير 
السائر سويًا على جاده التوحيد: 


تعقيبا لما ورد فى الآيات السابقة بالنسبة إلى الكافرين و المؤمنين» فإنّ الله تعالى يصوّر لنا- فى أوَل آيهُ من هذه الآآيات- حالة هاتين 
التمحتوسين اقرمن لصويو واف بى الات حرو يقل تان 11 ترق تقرس تكلا على وحيه اخليي ك3 
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على داعي وراد تيم 

يفيه المعانتيق بو اقفر رين "كمى سير ف ججاكة متعرّجةُ غير مستوية كثيرة المنعطفات و قد وقع على وجهه؛ يحرّكك يديه و رجليه 
امار ساق اح رو تر عورد لبتي اران اسار على جاتر رساي على اللتراكري اواج ليد ال 
القوّهُ للسير سريعاء و بذلكك يتعثّر فى سيره .. . يمشى قليلا ثم يتوقف حائرا. 

كما شه المؤمنين برجال منتصبى القامات» يسيرون فى جاده مستوية و مستقيمة ليس فيها تعرّجات و اعوجاج, و يمشون فيها بسرعة و 
وضوح و قدرة و وعى و علم و راحة تامة 

الود دقاك ليه اطق فل ضية إن اخان هذين السبيلين واضحةٌ تماماء و انعكاساتها جِلدَهُ فى حياةً هذين الفريقين» و ذلك ما 
نلاحظه بأ أعيننا. 

و يرى البعض أن مصداق هاتين المجموعتين هما: (الرّسول الأكرم) و (أبو جهل) فهما مصاديق واضحة للآية الكريمة. إِلَا أنَ ذلك لا 
يحدّد عمومية الآية. 

و ذكرت احتمالاءت متعدّده فى تفسير (مكدٍا على وجهه). إِلَا أن أكثر الاحتمالات المنسجمة مع المفهوم اللغوى للآيةٌ هو ما ذكرناه 
أعلاه» و هو أن الإنسان غير المؤمن يكون مكبا على وجهه و يمشى زاحفا بيده و رجليه و صدره. 

و قيل أن المقصود من (مكبا) هو المشى الاعتيادى و لكنّه مطأطئ الرأس لا يشخص مسيره بوضوح أبدا. 

كما يرى آخرون أن المقصود ب (مكبا) هو الشخص الذى لا يستطيع أن يحفظ توازنه فى السير» فهو يخطو خطوات معدودة ثم ما 
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يلبث أن يسقط على الأرض و ينهض ليمشىء ثم تتكرّر هذه الحالة. 

و يستفاد ممما ذكره الراغب فى مفرداته أن المقصود ب (مككا) هو الشخص الذى يدور حول محور الذات والأنانية» معرضا عن 
الاهتمام بغيره. 
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نا أن المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهرء و ذلكك بقرينة المقابله مع وضع المؤمنين و الذين عترت عنهم الآيهُ ب (سويًا). 

و على كل حالء فهل أن هذه الحالهُ (مكتا) و (سويا) تمثّل وضع الكفّار و المؤمنين فى الآخرة فقط؟ أم فى العالمين (الدنيا و الآخرة)؟ 
لا دليل على محدوديةُ مفهوم الآ و انحصارها فى الآخرة. فهما فى الدنيا كما هما فى الآخرة. 

إن هؤلاء الأنانيين المنشدّين إلى مصالحهم الماديّةُ و المنغمسين فى شهواتهم, السائرين فى درب الضلال و الهوى» كمن يروم العبور 
من مكان ملىء بالأحجار زاحفا على صدره؛ بخلاف من تحرّر من قيد الهوى فى ظل الإيمان حيث يكون مسيره واضحا و مستقيما و 
نظراته عميقة و ثاقبة. 

ف يوخ الله تعالى الخطاب إلى الؤسول صلى الله عليه آله وسلم فى الآبة اللتحقة فيقول: كُلْ قو الى الشاكم وَجَعَلَ لكم الف 
َالَنصارَوَافِدَة لا ما تَشْكرُونَ 

إِنَ الله تعالى جعل لكم وسيلة للمشاهدة و الإبصار (العين) و كذلكك وسيلة و قناهُ للاطلاع على أفكار الآخرين و معرفة و جهات 
نظرهم من خلال الاستماع (الإذن) ثم وسيل اخرى للتفكر و التديّر فى العلوم و المحسوسات و اللامحسوسات (القلب). 

و خلاصة الأمر إن اللّه تعالى قد وضع جميع الوسائل اللازمة لكم لتتعرّفوا على العلوم العقلية و النقلية» إِلَا أن القليل من الأشخاص من 
يدرك هذه النعم العظيمة و يشكر الله المنعم» حيث أن شكر النعمة الحقيقى يتجسد بتوجيه النعمة نحو الهدف الذى خلقت من أجله. 
ترى من هو المستفيد من هذه الحواس (العين و الاذن و العقل) بصورةٌ صحيحة فى هذا الطريق؟ 

ثم يخاطب الرّسول مِرّهُ اخرى حيث يقول تعالى: قل هُوَ اذى ذَرَأَكُمْ فى الْأَرْض و إِليه تُخَرُونَ 

و فى الحقيقة فإنْ الآية الاولى تعن (المسير»» و الثانية تتحدّث عن (وسائل 
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العمل) أما الآيه- مورد البحث- فإنّها تشخخص (الهدف و الغايةٌ) و ذلكك بالتأكيد على أن السير يجب أن يكون فى الطريق المستقيم؛ و 
الصراط الواضح المتمثّل بالإسلام و الإيمان» و بذل الجهد للاستفادة من جميع وسائل المعرفةُ بهذا الانّجاه» و التحرّك نحو الحياهً 
الغالدة 

و الجدير بالملاحظة هنا أن التعبير فى الآية السابقة ورد ب (أنشأكم) و فى الآية مورد البحث ب (ذرأكم)» و لعل تفاوت هذين 
التعبيرين هو أنّه فى الأولى إشارة إلى الإنشاء و الإيجاد من العدم (أى إِنّكم لم تكونوا شيئا و قد خلقكم الله تعالى) و فى الثانية إشارة 
إن خاق الأنسان مخ ماذة التراب» و ذلكف يعتى أن الله خلق الانسان من الترالت. 

م يستعرض سبحانه قول المشركين فى هذا المجال و الردّ عليهم؛ فيقول تعالى: و يَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدُ إنْ كنكُمْ صادِقِينَ 

إِنَ المشركين يطالبون بتعبين التاريخ بصورة دقيقهُ ليوم القيامة» كما أَنّهم يطالبون بحسم هذا الأمر الذى يتعلّق بمصير الجميع مَتى هذا 
الْوَعْدٌ؟. 

و ذكروا احتمالين فى المقصود من (هذا الوعد): الأوّل: هو وعد يوم القيامة» و الآخر: هو تنفيذ الوعد بالنسبة للعقوبات الدنيوية 
المختلفة» كوقوع الزلا-زل و الصواعق و الطوفانات. إلا أن المعنى الأموّل أكثر تناسبا حسب الظاهر و ذلكك بلحاظ ما ورد فى الآية 
السابقة. كما أن بالإمكان الجمع بين المعنيين. 

و يجيبهم الله سبحانه على تساؤلهم هذا بقوله تعالى: قُلْ إِنّما الِْلمَ ِندَ اللِّ و نما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ 
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إن هذا التعبير يشبه تماما ما ورد فى الآيات القرآنية العديدة التى من جملتها 
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قوله تعالى: قَلَّ إِنّما عِلْمّها عِنْدَ رَبّى 844]. 

ولا بد أن يكون الجواب بهذه الصورة» حيث أن تحديد تأريخ يوم القيامة إن كان بعيدا فإِنّ الناس سيغرقون بالغفلة» و إن كان قريبا 
فإنّهم سيعيشون حالةٌ الهلع و الاضطراب. و على كل حال فإِنٌ الأهداف التربوية تتعطل فى الحالتين. 

و ييف فى ارا روخم ا لاتاتران لكاترين عه ررد عدا برو ضيه لهي لمن تريب تسودٌ وجوههم: خلا راو الف 
سِيكَتُ وجوه الّذِينَ كَمَرُوا فسيماهم طافحة بآثار الحزن و الندم وَ قبل هذًا الَّذِى كُثكم به تَدَّءُ 

«تدعون) من مادَهُ (دعاء) يعنى أنْكم كنتم تدعون و تطلبون دائما أن يجىء يوم القيامة» و ها هو قد حان موعده. و لا سبيل للفرار منه 
و 

و هذا المضمون يشبه ما جاء فى قوله تعالى مخاطبا الكفار فى يوم القيامة: 

175 اذى كتم به تَستَعجلُون 91ع]. 

وعلى كل حالء فإنّ الآية الشريفة ناظرة إلى عذاب يوم القيامة كما ذهب إليه أغلب المفترين؛ و هذا دليل على أن جملة مَتى هذا 
الْوَعْدُ إشارة إلى موعد يوم القيامة. 

يقول الحاكم أبو القاسم الحسكانى: عند ما شاهد الكفار شأن و مقام الإمام على عليه الّد.لام عند الله تعالى. اسودّت وجوههم (من 
ده الغضب)[597). 

و نقل هذا المعنى أيضا 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام أن هذه الآيهُ نزلت 
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بحقّ أمير المؤمنين على عليه السّلام و أصحابه 597]. 

و هذا التفسير نقل عن طرق الشيعة و أهل السنّهُ و هو نوع من التطبيق المصداقىء و إِلَا فإنّ هذه اليه تناولت موضوع (القيامة) و مثل 
هذه التطبيقات ليست قليلة فى عالم الروايات. 
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لآيات [سورة الملى (//2): الآيات 74 الى ]١‏ 
اشارة 


و سارها 


َل أرَأَيْعمْ إذ ملكي اللو مون م أوْ وَحِمنا قن يُجيرُ الكافرينَ من عاب أليم (08 قل هو الرَحَمنٌ آمن به عليه تَوَكَنْنا 
سَتعَلْمُونَ مَنْ هُوَ فى ضَلالٍ مين (1 قُلْ أ وَأ كم إن أَصْبَح ماؤكم عورا فَمَنْ بتكم بماء معين (:") 


التفسير 


من الذى بأتيكم بالمياه الجارية؟ 
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إِنَ الآيات أعلا؛ التى هى آخر آيات سورة الملككء تبدأ جميعها بكلمة (قل) مخاطبة الرّسول الأكرم صلَى اللّه عليه و آله و سلمء 
حيث أنّها تمثل استمرارا للأبحاث التى مدت فى الآبات السابقة حول الكفان» و تعكس هذه الآباتث الكريمة جوائب اخخترى من البحث. 
بخاطب البارئ عرٍّ و جل- فى البداية- الأشخاص الذين يرتقبون وفا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم و أصحابه و يتصوّرون 
أن بوفاته سوف يمحى دين الإسلام و ينتهى كل شىء. و هذا الشعور كثيرا ما ينتاب الأعداء المخذولين إزاء القيادات 
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القوئة جارد ور الي مقاط امي ل أرَأَيُمْ إن أملكيى الله وَمَنْ مِى أوْ رَحمَنا قَمَنْ بُجيرُ الكافِِينَ مِنْ عَذَابٍ أَليم 

وزد فى بعض الروابات أن كثار مكة كانوا دائما يسثون الإسول صلَى الله غليه. و آله و سلّم و المسلمين» و كانوا يتمثون موته غلنا 
منهم أن رحيله سينهى دعوته كذلك,. لذا جاءت الآيةُ أعلاه ردا عليهم. 

كما جاء شبيه هذا المعنى فى قوله تعالى: آم يَقُولُونَ شاعرٌ تتربّصٌ به رَيْبَ الْمَنُونِ ؟9]. 

لقد كانوا غافلين عن وعد اللّه سبحانه لرسوله الأمين؛ بأنّ اسمه سيكون مقترنا مع مبدأ الحقّ الذى لا يعتريه الفناء و إذا جاء أجله فإنَّ 
ذكره لن يندرسء نعم لقد وعده الله سبحانه بانتصار هذا المبدأء و أن ترفرف راي هذا الدين على كل الدنياء و حياة الرّسول صلى 
الله عليه و آله و سلّم أو موته لن يغترا من هذه الحقيقة شيئا. 

كما ذكر البعض تفسيرا آخر لهذه الآية و هو: إن خطاب الله لرسوله الكريم- الذى يشمل المؤمنين أيضا- مع ما عليه صلى الله عليه و 
آله و سلّم من الإيمان الراسخ؛ كان يعكس الخوف و الرجاء معا فى آن واحد. فكيف بكم أ: نتم أنه الكافرون؟ و ما الذى تفكرون به 
لأنفسكم؟ 

و لكن التفسير الأوّل أنسب حسب الظاهر. 

و استمرارا لهذا البحث؛ يضيف تعالى: قُلْ هُوَ الرَحْمنٌ آنا يه وَ عله تَوَكلنا فسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فى ضَلالٍ بين 

وهنا يع آلذا ذا اانناي الل( اعفاد ولا وكيا لناء وإذا ذلك وليل وامسة غلى الالرثالرتكمى» شملك رسب الزاننة كل 
شىء؛ و غمر فيض ألطافه و نعمه الجميع (المؤمن و الكافر)» إِنْ نظرة عابرة إلى عالم الوجود و صفحة الحياةً تشهد 
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على هذا المدّعىء أمَا الذين تعبدونهم من دون الله فما ذا عملوا؟ و ما ذا صنعوا؟ 

و بالرغم من أن ضلالكم واضح هنا فى هذه الدنياء إِنَا أنّه سيتضح بصورة أكثر فى الدار الآخرة. أو أن هذا الضلال و بطلان دعاواكم 
الفارغه ستظهر فى هذه الدنيا عند ما ينتصر الإسلام بالإمدادات الإلهية على جد جيش الكفر بشكل إعجازى و خارق للعادة؛ عندئذ ستتبيّن 
الحقيقة أكثر للجميع. 

إن هذه الآية- فى الحقيقة- نوع من المواساة للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين» كى لا يظنُوا أو يتصوّروا نهم 
وحدهم فى هذا الصراع الواسع بين الحقٌّ و الباطل» حيث أن الرحمن الرحيم خير معين لهم و نعم الناصر. 

براي فى الجر و ارا لعمبدا واعل رحكه اسع و التى غفل عنها الكثير من الناس: قل أ وَأَيُمْ إنْ أضطدء بح ماوكم غَؤْراً 


غير 


ا هم بماءِ و حجن 


إن للأرض فى الحقيقة قشرتين متفاوتين: (قشرة قابلة للنفوذ) يدخل فيها الماءء و اخرى (غير قابلة للنفوذ) تحفظ بالماء» و جميع العيون 
والآبار و القنوات توأدت من بركات هذا التركيب الخاصٌ للأرضء إذ لو كانت القشرة القابلة للنفوذ لوحدها على سطح الكرة 
الأرضية جميعا و لأعماق بعيدة؛ فإنّ جميع المياه التى تدخل جوف الأرض لا يقر لها قراره و عندئذ لا يمكن أن يحصل أحد على 
قليل من الماء. و لو كانت قشرة الأرض غير قابلة للنفوذ لتجمّعت المياه على سطحها و تحوّلت إلى مستنقع كبيرء أو أن المياه التى 
تكون على سطحها سرعان ما تصبٌ فى البحر» و هكذا , تم فقدان جميع الذخائر التى هى تحت الأرض. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اعاه من 091/0 


إِنّ هذا نموذج صغير من رحمة اللّه الواسعة يتعلق بموت الإنسان و حياته. 

«معين» من ماده (معن)» على وزن (طعن) بمعنى جريان الماء. 

وقال آخرون: إِنّها مأخوذةٌ من (عين) و الميم زائدة. لذا فإِنّ بعض المفسد رين ذهبوا إلى أن معنى (معين) تعنى الماء الذى يشاهد 
بالعين بغض النظر عن جريانه. 

إلا اق العالية افقووه الماك الحاو 
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و بالرغم من أن الماء الصالح للشرب لا ينحصر بالماء الجارىء إلا أنه ممما لا شكك فيه أنّ الماء الجارى يمكّل أفضل أنواع ماء الشرب» 
سواء كات من العيون أو الأنهار أو القنوات أو الآبار المتدفقة .. 

و نقل بعض المفس رين أنّ أحد الكمّار عند ما سمع قوله تعالى: قُلْ أ رَأَْكُمْ إن أطدبح ماؤكم عَؤرا فَمَنْ بَأتُِمْ بماءِ معين قال: (رجال 
مان و مسار لجح د 6 وعكة تومه ينول اماد الأدوة قن نهدن في هذه الأقاء سم حرق قزل أتى بالرجال الفتداف و المغاولن 
الحداد ليخرجوا الماء من عينيكك. 

و من الواضح أنه فى حالة عدم وجود القشرة الصلبة و غير القابلةُ للنفوذ فإِنّه لا يستطيع أى إنسان قوى و لا أى معول حادٌ أن يستخرج 
شيئا من الماء[8ة*]. 


جاء فى الروايات عن أثمَهُ أهل البيت عليهم السّدلام أن المراد من الآيةُ الأخيرة من هذه السورة هو ظهور الإمام المهدى عليه السّدلام و 
عدله الذى سيعت العالم. 

فقد جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّ.لام أَنّه قال: «نزلت فى الإمام القائم عليه السّ.لام» يقول: إن أصبح إمامكم غائبا عنكمن لا 
تدرون أين هو؟ فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السموات و الأرضء و حلال الله و حرامه؟ ثم قال: و الله ما جاء تأويل هذه 
الآيهُ ولا بد أن يجىء تأويلها/[592]. 

والروايات فى هذا المجال كثيرة» و مما يجدر الانتباه له أن هذه الروايات هى من باب (التطبيق). 

و بعبارة اخرى فإِنّ ظاهر الآيهُ مرتبط بالماء الجارىء و الذى هو علَهُ حياة 
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الموجودات الحّة. أمّا باطن الآية فإنّهِ يرتبط بوجود الإمام عليه السّ.لام و علمه و عدالته التى تشمل العالم؛ و التى هى الاخرى تكون 
سببا لحياة و سعادة المجتمع الإنسانى. 

و لقد ذكرنا مرّات عد أن للآيات القرآنية معانى متعدّدة حيث لها معنى باطن و ظاهرء إلا أنّ فهم باطن الآيات غير ممكن إِلَّا للرسول 
والإمام المعصوم, و لا يحقّ لأى أحد أن يطرح تفسيرا ما لباطن الآيات. و ما نستعرضه هنا مرتبط بظاهر الآياتء أمّا ما يرتبط بباطن 
الآيات فعلينا أن نأخذه من المعصومين عليهم السّلام فقط. 

لقد بدأت سورة الملكك بحاكمية الله و مالكيته تعالى؛ و انتهت برحمانيته؛ و التى هى الاخرى فرع من حاكميته و مالكيته سبحانه» و 
بهذا فإنّ بدايتها و نهايتها منسجمتان تماما. 

اللهم» أدخلنا فى رحمتكك العامّةُ و الخاصّة» و أرو ظمآ نا من كوثر ولايةٌ أولياءكك. 

ربناء عمجل لنا ظهور عين ماء الحياءً الإمام المهدى, و اطفئ عطشنا بنور جماله .. 

ربّناء ارزقنا اذنا صاغية و عينا بصيرة و عقلا كاملاء فأقشع عن قلوبنا حجب الأنانية و الغرور لنرى الحقائق كما هى» و نسلكك إليكك 
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على الصراط المستقيم بخطوات محكمة و قامة منتصبة .. 
آمين رب العالمين نهاية سورة الملكك 
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سورةٌ القلم 
اشارة 


مكية و عدد آياتها اثنتان و خمسون آية 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: ارده 


«سورة القلم) 
محتوى السورة: 


بالرغم من أنّ بعض المفتدرين شككك فى كون السورة بأجمعها نزلت فى مك إلَا أنّ نسق السورة و محتوى آياتها ينسجم تماما مع 
السور المككة, لأنّ المحور الأساسى فيها يدور حول مسأل نوه رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلّم و مواجهة الأعداء الذين 
كانوا ينعتونه بالجنون و غيره؛ و التأكيد على الصبر و الاستقامة و تحدّى الصعاب. و إنذار و تهديد المخالفين لهذه الدعوة المباركة 
بالعذاب الأليم. 

و بشكل عامٌ يمكن تلخيص مباحث هذه السورة بسبعة أقسام: 

-١‏ فى البداية تستعرض السورة بعض الصفات الخاصهُ لرسول الإنسانية محمد صلى الله عليه و آله و سلّم و خصوصا أخلاقه البارٌة 
السامية الرفيعة» و لتأكيد هذا الأمر يقسم البارئ عرٍّ و جل فى هذا الصدد. 

"- ثم تتعرّض بعض الآبات الواردة فى هذه السورة إلى قسم من الصفات السييئة و الأخلاق الذميمة لأعدائه. 

*'- كما يبيين قسم آخر من الآآيات الشريفة قضّه (أصحاب الجنّةُ) و التى هى بمثابة توجيه إنذار و تهديد للسالكين طريق العناد من 
المشركين. 

؟- و فى قسم آخر من السورة ذكرت عدّهُ امور حول القيامة و العذاب الأليم للكفّار فى ذلكك اليوم. 

ه- كما جاء فى آيات اخرى جملة إنذارات و تهديدات للمشركين. 
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*- و نلاحظ فى آيات اخرى من السورة الأمر الإلهى للرسول العظيم محمد صلَى الله عليه و آله و سلم بأن يواجه الأعداء بصبر و 
استقامة و قَوَّهُ و صلابة. 

- و أخيرا تختتم السورة موضوعاتها بحديث حول عظمة القرآن الكريم؛ و طبيعة المؤامرات التى كان يحوكها الأعداء ضدّ الرّسول 
محمد صلَى الله عليه و آله و سلم. 

انتخاب (القلم) اسما لهذه السورءٌ المباركة» كان بلحاظ ما ورد فى أول آيهُ منهاء و ذكر البعض الآخر أن اسمها (ن). 

و يستفاد من بعض الروايات التى وردت فى فضيلة هذه السورة أن اسمها «ن و القلم». 
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نقل عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى فضيلة تلاوة هذه السورة أنه قال: «من قرأ (ن و القلم) أعطاه الله ثواب الذين حسن 
أخلاقهم»[/917؟]. 

كما نقرأ 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «من قرأ سورة (ن و القلم) فى فريضة أو نافلة» آمنه الله أن يصيبه فى حياته فقر أبداء 
و أعاذه إذا مات من ضِمَةٌ القبر» إن شاء الله[44*]. 

و هذا الأجر و الجزاء يتناسب تناسبا خاصًا مع محتوى السورة» و الهدف من التأكيد على هذا النوع من الأجر من تلاوة السورة هو أن 
تكون التلاوة مقرونة بالوعى و المعرفة و من ثم العمل بمحتواها. 
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لآيات [سورة القلم (24): الآيات ١‏ الى /ا] 
اشارة 


بشم الل الرَحَمنٍ الرَّحِيم 
ن و الل وما طون )١(‏ ما أنت ينغمة بك يَشئُونٍ (0) و إِنَ لكك را غير هنون ( و إِنكك لعلى شق عظيم (0) 
فشتقضة وَيْتِصِرُونَ (0) بكم الْمَفْنُونُ (©) إِنَّ رَبك هُو أَعْلَمُ بمئ ضَلَّ عَنْ صبيله وَ هُوَ أَعْلَمُ بالْمهْتَدِينَ () 


التُفسير 
عجبا لأخلاقك السامية: 


هذه السورةُ هى السورة الوحيدة التى تبدأ بحرف (ن) حيث يقول تعالى: 

ن 

وقد كح ها زات عديدة بول السروق المقلءة خهيوضا فن هذابة سوارة (القرة )و 7 الرهبران) و «الأعراف )زو السىء الذي عدر 
إفنافته نهنا هو ها اعتيره البعض من أن () هنا تخفيق لكلمة (الرحمن) فهى إشارة لذلكف: كما أن البعضن الخ ر فتدرها يمعق 
(اللوح) أو (الدواة) أو (نهر فى الجنّة) إلا أنَ كل تلكك الأقوال ليس لها دليل واضح 
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و بناء على هذا فإنّ الحرف المقطع هنا لا يختلف عن تفسير بِقيِةُ الحروف المقطعة و التى أشرنا إليها سابقا. 

ثم يقسم تعالى بموضوعين يعتبران من أهمّ المسائل فى حياة الإنسان» فيقول تعالى: وَ اْقَلَمِ و ما يَسْطَرُونَ 

كم هو قسم عجيب؟ و قد يتصوّر أن القسم هنا يتعلق ظاهرا بمواضيع صغيرة» أى قطعةُ من ن القصب- أو شىء يشبه ذلكك- و بقليل من 
ماده سوداءء ثم السطور التى تكتب و تخط على صفحة صغيرة من الورق. 

إِنَا أننا حينما نتأمّل قليلا فيه نجده مصدرا لجميع الحضارات الإنسانية فى العالم أجمع؛ إن تطور و تكامل العلوم و الوعى و الأفكار و 
تطور المدارس الدينية و الفكرية» و بلورةٌ الكثير من المفاهيم الحياتية .. كان بفضل ما كتب من العلوم و المعارف الإنسانيه فى 
الحقول المختلفة» مما كان له الأثر الكبير فى يقظة الأمم و هداية الإنسان .. و كان ذلكك بواسطة (القلم). 


لقد قبّد.مت حياةُ الإنسان إلى عصرين: (عصر التأريخ) و (عصر ما قبل التأريخ) و عصر تأريخ البشر يبدأ منذ أن اخترع الإنسان الخط و 
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استطاع أن يدوّن قضْهُ حياته و أحداثها على الصفحات. و بتعبير آخرء يبدأ عند ما أخذ الإنسان القلم بيده» و دون للآخرين ما توضّلى 
إليه (و ما يسطرون) تخليدا لماضيه. 

و تنضح عظمة هذا القسم بصورة أكثر عند ما نلاحظ أن هذه الآيات المباركة حينما نزلت لم يكن هنالكك كتاب ولا أصحاب قلم؛ و 
إذا كان هنالكك أشخاص يعرفون القراءة و الكتابة؛ فإِنّ عدده فى كل مكنة- التى تمك المركر العبادى و السياسى و الاقتصادى 
لأرض الحجاز- لم يتجاوز ال )7١(‏ شخصا. و لذا فإن القسم ب (القلم) فى مثل ذلك المحيط له عظمةٌ خاصة. 

و الرائع هنا أن الآآيات الاولى التى نزلت على قلب رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فى (جبل النور) أو (غار حراء) قد أشير فيها 
أيضا إلى المنزلة العليا للقلم» حديث يقول تعالى: 
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او باشم رَبك الّذِى حَلقَّ» حَلَقَ الْإِْسانَ مِنْ عَلَقِ قرأ وَ رَبك الأَكْرَم الى عَلّمَ بالقَلَم عَلَمَ اْإنْسانَ ما لَمْ يَعْلّمْ 9*]. 

والأروع دق لكك كله انأعت» الكلمانت كانت طق من قم يخس لم ركو يقرا و يكنيب وال يعت للنكايممن أجل التدليه 
قطء و هذا دليل أيضا على أن ما ينطق به لم يكن غير الوحى السماوى. 

وذكر بعض المفسّدرين أن كلمة (القلم) هنا يقصد بها: (القلم الذى تخط به ملائكة الله العظام الوحى السماوى»» (أو الذى تكتب به 
صفحة أعمال البشر)» و لكن من الواضح أن للآية مفهوما واسعاء و هذه الآراء تبيين مصاديقها. 

كما أنّ لجملة ما يَشِطَرُونَ مفهوما واسعا أيضاء إذ تشمل جميع ما يكتب فى طريق الهداية و التكامل الفكرى و الأخلاقى و العلمى 
للبشرء و لا ينحصر بالوحى السماوى أو صحائف أعمال البشر[ .]8٠١‏ 

يتطق سبحانه لذكر الأمر الذى أقسم من أجله فبقول تغالي: ما أَنْت ينعمة رك يمجتون 

إن الذين نسبوا إليك هذه النسبة القبيحة هم عمى القلوب و الأبصارء و إلا فأين هم من كل تلكك النعم الإلهية التى وهبها اللّه لكك؟ 
نعمة العقل و العلم الذى تفوّقت بها على جميع الناس و نعمة الأمانة و الصدق و النبوّهُ و مقام العصمة ... إن الذين يتتهمون صاحب هذا 
العقل الجار بالجنون هم المجانين فى الحقيقة: إن ابتعادهم عن دليل الهداية و موجه البشرية لهو الحمق بعينه. 

ثم يضيف تعالى بعد ذلكك: وَ إِنَّ لكك لأَجْراً غير مَعنُونِ أى غير منقطع و لم لا 
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يكون لكك مثل هذا الأجر. فى الوقت الذى وقفت صامدا أمام تلكك النّهم و الافتراءات اللثيمة» و أنت تسعى لهدايتهم و نجاتهم من 
الضلال و واصلت جهدك فى هذا السبيل دون تعب أو ملل؟ 

«ممنون» من مادَّهُ (منّ) بمعنى (القطع) و يعنى الأجر و الجزاء المستمرٌ الذى لا ينقطع أبداء و هو متواصل إلى الأبد يقول البعض: إن 
أصل هذا المعنى مأخوذ من «المنُّ. بلحاظ أن المنّهُ توجب قطع النعمة. 

و قال البعض أيضا: إن المقصود من عَيِرَ مَمْنُونِ هو أن الله تعالى لم تكن لديه منّهُ مقابل هذا الأجر العظيم. إِلَا أن التفسير الأول أنسب. 
و تعرض الآ اللاحقة و صفا آخر لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و ذلكك بقوله تعالى: 

ع ل شن عم 

تدك الالحافق الف لا- طلز البكادون يسار لتقل فى مخموها و مقطا قرح سفاء لا بوسيت ب و السك مشت الطب راسيو أستقافة و 
تحمّل لا مثيل لهاء و تجسيد لمبادئ الخير حيث يبدأ بنفسه أوّلا فيما يدعو إليه» ثم يطلب من الناس العمل بما دعا إليه و الالتزام به. 
عند ما دعوت- يا رسول اللّه- الناس- لعبادة الله فقد كنت أعبد الناس جميعاء و إذ نهيتهم عن سوء أو منكر فإنّكك الممتنع عنه قبل 
الجميع؛ تقابل الأذى بالنصح. و الإساءة بالصفحء و التضرّع إلى الله بهدايتهم» و هم يؤلمون بدنك الطاهر رميا بالحجارة» و استهزاء 
بالرسالة» و تقابل وضعهم للرماد الحارٌ على رأسكك الشريف بدعائكك لهم بالرشد. 
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نعم لقد كنت مركزا للحبٌ و منبعا للعطف و منهلا للرحمة؛ فما أعظم أخلاقكك؟ 

باخلوو موعاةة ا«الخلقة )ابعش العنات الى ل تلك عن الأفساق و عن ملازمة قبل كتداقة الدسان: 

و فسر البعض الخلق العظيم للنبى ب (الصبر فى طريق الحقء و كثرة البذل 
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و العطاء؛ و تدبير الأمورء و الرفق و المداراة؛ و تحمل الصعاب فى مسير الدعوة الإلهية» و العفو عن المتجاوزين؛ و الجهاد فى سبيل 
الله و تركك الحسد و البغض و الغلّ و الحرص ... و بالرغم من أن جميع هذه الصفات كانت متجسشدة فى رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلّم إلا أن الخلق العظيم له لم ينحصر بهذه الأمور فحسبء بل أشمل منها جميعا. 

و فسّدر الخلق العظيم أيضا ب (القرآن الكريم) أو (مبدأ الإسلام) و من الممكن أن تكون الموارد السابقةُ من مصاديق المفهوم الواسع 
لللآيةُ أعلاه. 

و على كل حال فإنَّ تأصّل هذا (الخلق العظيم) فى شخصية الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم هو دليل واضح على رجاحة العقل و 
غزارة العلم له و نفى جميع التَهم التى تنسب من قبل الأعداء إليه. 

ثم يضيف سبحانه بقوله: فَسَتبِصِرٌ و يُبِصِرُونَ 

بِأَيْكُمْ الْمَْنُونُ أى من منكم هو المجنون 18:0١‏ 

«مفتون»: اسم مفعول من (الفتنة) بمعنى الابتلاء» و ورد هنا بقصد الابتلاء بالجنون. 

نعمء إِنْهم ينسبون هذه النسب القبيحة إليكك ليبعدوا الناس عنككء إِلَا أن للناس عقلا و إدراكاء يقيمون به التعاليم التى يتلقّونها منككء 
ف كشرة وباو متونها فد مدا و حووعة قم لقان اأعادن مره 1ن بق لالب العسلندة وصدرها لا ال وبل ايليا 
على قلبك الطاهر بالإضافة إلى ما منحكك من نصيب عظيم فى العقل و العلم. 

كما أن مواقفكك و تحرّكاتكك المستقبلية المقرونة بالتقدّم السريع لانتشار الإسلام» ستؤكد بصورة أعمق أنْكك منبع العلم و العقل 
الكبيرين» و أن هؤلاء الأقزام 
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الخفافيش هم المجانينء لأنْهم تصدّوا لمحاربة نور هذه الشمس العظيمة المتمئّلهُ بالحقّ الإلهى و الرسالة المحمّدية. 

و من الطبيعى فإِنّ هذه الحقائق ستتوضًح أمامهم يوم القيامة بصورة دامغة؛ و يخسر هنالك المبطلون» حيث تتبتين الأمور و تظهر 
الحليقة. 

و للتأكيد على المفهوم المتقدّم يقول سبحانه مرَهُ اخرى: إِنَّ رَبك هُوَ أغلم بِمَنئْ ضَلَّ عَنْ عييله و هُوَ غلم بِالْمهمَدِينَ 

واالحاظ سعرفة البارم عر وجل شيل الحم ممق ستلكه و مق جاب و تخلق أو اتحرى نعنه و قاله يطدن بطمئن رسوله الكريم صلَى الله 
عليه و آله و سلم بأنّه و المؤمنون فى طريق الهداية و الرشدء أمَا أعداؤه فهم فى متاه الضلالة و الغواية. 

وجاء فى حديث مسند أن قريشا حينما رأت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقدم الإمام على عليه السّلام على الآخرين و يجله 
و يعظمه, غمزه هؤلاء و قدحوا به صلى الله عليه و آله و سلّم و قالوا: (لقد فتن محمد به) هنا أنزل الله تعالى قرآنا و ذلكك قوله: نو 
اقلم و أقسم بذلكك. و إِنّك يا محتئود غير مفتون و مجنون حتّى قوله تعالى: إذُتلك و أغلغ يفخ من عن شيل رقو أعلم 
بِالْمُهْمَدِينَ حيث الله هو العالم بالأشخاص الذين ضلُوا و انحرفوا عن سواء السبيل؛ و هى إشارة إلى قريش التى كانت تطلق هذه 
الاتهامات» كما أنه تعالى أعرف بمن اهتدى, و هى إشارةٌ إلى الإمام على عليه السّلام 207]. 


بحثان 
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-١‏ دور القلم فى حياةً الإنسان 


إن من أهمٌ معالم التطور فى الحياءً البشرية- كما أشرنا سابقا- هو ظهور 
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الخط و ما ثبته القلم على صحائف الأوراق و الأحجار, إذ أن هذا الحدث أدَى إلى فصل (عصر التاريخ) عن (عصر ما قبل التاريخ). 
ِنَّ ما يثبته القلم على صفحات الورق هو الذى يحدّد طبيعة الإنتصار أو الانتكاسة لمجتمع ما من المجتمعات الإنسانية» و بالتالى فإنّ ما 
يسطره القلم يحدّد مصير البشر فى مرحلة ما أو مكان ما .. ف (القلم) هو الحافظ للعلوم؛ المدوّن للأفكارء الحارس لهاء و حلقة 
الاتصال الفكرى بين العلماءء و القناهً الرابطة بين الماضى و الحاضرء و الحاضر و المستقبل. بل حتّى موضوع ارتباط الأرض بالسماء قد 
حصل هو الآخر عن طريق اللوح و القلم أيضا. 

فالقلم يربط بين بنى البشر المتباعدين من الناحيةٌ الزمانية و المكانية؛ و هو مرآة تعكس صور المفكرين على طول التاريخ فى كلّ 
الدنيا و تجمعها فى مكتبة كبيرة. 

و القلم: حافظ للأسرار» مؤتمن على ما يستودع, و خازن للعلم» و جامع للتجارب عبر القرون و الأعصار المختلفة. و إذا كان القرآن قد 
أقسم به فلهذا السببء لأنّ القسم غالبا لا يكون إلا بأمر عظيم و ذى قيمة و شأن. 

و من الطبيعى عندئذ أن يكون (القلم) وسيلة ل (ما يسطرون) من الكتابة» و نلاحظ القسم بكليهما لقد أقسم القرآن الكريم ب 
(الوسيلة) و كذلكك (بحصاد) تلكك الوسيلةً (و ما يسطرون). 

و جاء 

فى بعض الروايات إِنَ أوّل ما خلق الله القلم». 

نقل هذا الحديث محدّثوا الشيعة عن الإمام الصادق عليه السشلام "20 ]. 

و جاء هذا المعنى أيضا فى كتب أهل السنّهُ فى خبر معروف .]2١08‏ 
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و جاء 

فى رواية اخرى: (أوَّل ما خلق اللّه تعالى جوهرة)[508]. 

و 

ورد فى بعض الأخبار أيضا: (إنّ أُوّل ما خلق الله العقل)[508]. 

و يمكن ملاحظة طبيعة الارتباط الخاصٌ بين كل من (الجوهرة) و (القلم) و (العقل) الذى يوضّح مفهوم كونهم أوّل ما خلق الله 
سبحانه من الوجود. 

جاء فى نهاية الحديث الذى نقلناه عن الإمام الصادق عليه السّلام إن الله تعالى قال للقلم بعد خلقه إيّاه: أكتب. و أنه كتب ما كان و ما 
سيكون إلى يوم القيامة. 

و بالرغم من أن المقصود من القلم فى هذه الرواية هو قلم التقدير و القضاءء إلا أنّ جميع ما هو موجود من أفكار و علوم و تراثء و ما 
توصّل إليه العقل البشرى على طول التأريخ و ما هو مثبت من مبادئ و رسالات و تعاليم و أحكام .. كد على دور القلم فى الحياةً 
الإنسانية و مصير البشرية. 

إن قاد الإسلام العظام لم يكتفوا بحفظ الأحاديث و الروايات و العلوم و المعارف الإلهية فى ذاكرتهم بل كانوا يؤكدون على كتابتهاء 
لتبقى محفوظة لأجيال المستقبل 807]. 
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و قال بعض العلماء: (البيان بيانان: بيان اللسانء و بيان البنان» و بيان اللسان تدرسه الأعوام؛ و بيان الأقلام باق على مرّ الأيّام)[8:8]. 
و قالوا أيضا: (إِنّ قوام امور الدين و الدنيا بشيئين: القلم و السيفء و السيف تحت القلم)[8:09]. 

وقد نظم بعض شعراء العرب هذا المعنى بقولهم: 

كذا قضى اللّه للأقلام مذ بريتأنّ السيوف لها مذ أرهفت خدم 
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(إِنَ هذا التعبير إشارهُ بديعة إلى برى القلم بواسطة السكين, و جعل الشفرة الحادّة بخدمة القلم من البداية)[ .]8٠١‏ 

ويقول شاعر آخرء فى هذا الصدد و من وحى الآيات مورد البحث: 

إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهمو عدوّه مما يجلب المجد و الكرم 

كفى قلم الكتاب فخرا و رفعةمدى الدهر إِنْ الله أقسم بالقلم ]5١١‏ 


أكبر الانتصارات العسكرية فى البلدان الإسلامية؛ و لأنّهم كانوا شعبا سطحيا فى مجال المعرفة و الثقافة فلم يؤثّروا شيئاء و أخيرا 
اندمجوا فى حضارة الإسلام و ثقافة المسلمين و غتروا مسارهم. 

و مجال البحث فى هذا الباب واسع جداء إلا أننا- التزاما بمنهج التفسير و عدم الخروج عنه- ننهى كلامنا هنا بحديث معر عن رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى هذا الموضوع حيث 

يقول: «ثلاثة تخرق الحجب. و تنتهى إلى ما بين يدى اللمه: صرير أقلا-م العلماء» و وطئ أقدام المجاهدين» و صوت مغازل 
الميحصنات8111]. 

و من الطبيعى أنّ كل ما قيل فى هذا الشأن, يتعلق بالأقلام التى تلتزم جانب الحقّ و العدل» و تهدى إلى صراط مستقيمء أمّا الأقلام 
المأجورةٌ و المسمومة و المضِلَةء فإنّها تعتبر أعظم بلاء و أكبر خطر على المجتمعات الإنسانية. 


1- نموذج من أخلاق الرّسول 


بالرغم من أن الانتصارات التى تمت على يد الرّسول محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم كانت 
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برعاية اللّه سبحانه و إمداده. إِنَا أنَ ذلك كان اقترانا بعوامل عديدة أيضاء و لعل أحد أهمّ هذه العوامل هو: سمو الأخلاق عند رسول 
اله صلَى الله عليه و آله و سلّم و جاذبيته الشخصية. إِنّْ أخلاقيته صلَى الله عليه و آله و سلّم كانت من العلو و الصفات الإنسانية 
السامية لدرجة أن ألدّ أعدائه كان يقع تحت تأثيرها كما أن مكارم الأخلاق التى أودعت فيه كانت تجذب و تشدٌ المحتين و 
المريدين إليه بصورة عجيبة. 

و إذا ما ذهبنا إلى القول بأنّ السمو الأخلاقى لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان معجزة أخلاقية. فإنّنا لا نبالغ فى ذلكك, كما 
سنوضٌح لذلكك نموذجا من هذا الإعجاز الأخلاقى .. ففى فتح مك و عند ما استسلم المشركون أمام الإرادةً الإسلامية و رغم كلّ 
حربهم للإسلام و المسلمين و شخص الرّسول الكريم بالذات» و بعد تماديهم اللثيم و كل ممارساتهم الإجرامية ضدّ الدعوة الإلهية .. 
بعد كل هذا الذى فعلوه فإنّ رسول الإنسانية أصدر أمرا بالعفو العام عنهم جميعاء و غضٌ الطرف عن جميع الجرائم التى صدرت 
منهم» و كان هذا مفاجأهُ للمقرّبين و البعيدين» الأصدقاء و الأعداء. و كان سببا فى دخولهم فى دين الله أفواجاء بمصداق قوله تعالى: 


5ك الناش يدخلوة فى فون الله أذوانجا. 
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لقد وردت فى كتب التفسير و التاريخ قصص كثيرة حول حسن خلق الرّسول الكريم صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى عفوه و تجاوزه و 
عطفه و رأفته» و تضحيته و إيثاره و تقواه ... بحيث أن ذكرها جميعا يخرجنا عن البحث التفسيرى .. إلَا أنَنا سنكتفى بما يلى: 

و 

جاء فى حديث عن الحسين بن على عليه السّدلام أنه قال: سألت أبى أمير المؤمنين عن رسول الله كيف كان سيرته فى جلسائه؟ فقال: 
كان دائم البشر» سهل الخلقء لين الجانب» ليس بفظء و لا غليظ و لا صححابء و لا فتحاشء و لا عتاب» و لا مدّاحء يتغافل عمّا لا 
يشتهىء فلا يؤئّس منه و لا يخيب فيه مؤمّليه» قد تركك نفسه من ثلاث: المراء و اللإكثار و ما لا يعنيه» و تركك الناس من ثلاث كان لا 
يذْمٌ أحدا ولا يعره» ولا يطلب عثراته و لا عورته ولا يتكلم إِنَا فى ما رجا ثوابه» إذا تكلم أطرق 
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جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطيرء فإذا سكت تكلمواء و لا يتنازعون عنده الحديث ...[817]. 

نعم لو لم تكن هذه الأخلاق الكريمة و هذه الملكات الفاضلة لما أمكن تطويع تلكك الطباع الخشنة و القلوب القاسية؛ و لما أمكن 
تليين أولئك القوم الذين كان يلقّهم الجهل و التخلف و العناد» و يحدث فيهم انعطافا هائلا لقبول الإسلام .. 

و لتفرّق الجميع من حوله بمصداق قوله تعالى: لَانْعَضُوا مِنْ حؤليك 

و كم كان رائعا لو أحيينا و التزمنا بهذه الأخلاق الإسلامية القدوة» و كان كلّ منّا يبحمل قبسا من إشعاع خلق و أخلاق رسولنا الكريم 
و خاصّة فى عصرنا هذا حيث ضاعت فيه القيم» و تنكبٌ الناس عن الخلق القويم. 

و الروايات فى هذا الصدد كثيرة» سواء ما يتعلق منها حول شخص الرّسول الكريم أو ما يتعلق بواجب المسلمين فى هذا المجالء و 
نستعرض الآن بعضا من الروايات فى هذا الموضوع. 

-3١ 

جاء فى حديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق:[816]. 

و لذا فإنٌ أحد الأهداف الأساسيةٌ لبعثهُ الرّسول السعى لتكامل الأخلاق الفاضلةٌ و تركيز الخلق السامى. 

ا 

جاء فى حديث آخر عنه صَلَى الله عليه و آله و سلّم: (إِنّ المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل و صائم النهار»[818]. 

و 

ورد عنه أيضا صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «ما من شىء أثقل فى الميزان من خلق حسن1[2١8].‏ 
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عدو 

نقل عنه صِلَى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «أحتبكم إلى اللّه أحسنكم أخلاقاء الموطئون أكنافاء الذين يألفون و يؤلّفون. و أبغضكم 
إلى الله المشاءون بالتميمة» المفدقون بين الأخوان» الملتمسوت للبراء العثرات:[8197]. 

ه- ونقرأ 

فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «أكثر ما يدخل الناس الجنّةُ تقوى الله و حسن الخلق)[818]. 

ع-و 

جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام: (إِنَ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا»[819]. 

دو 
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الخلق فى الجِنّهُ لا محالة» و إيّاكم و سوء الخلق, فإنٌ سوء الخلق فى النار لا محالة[ .]87١‏ 

إن ما يستفاد من مجموع الأخبار- أعلاه- بشكل واضح و جلي أن حسن الخلق مفتاح الجنّق و وسيلة لتحقيق مرضاة الله عزّ و جل» و 
مؤشّر على عمق الإيمان» و مرآة للتقوى و العبادهُ .. و الحديث فى هذا المجال كثير جدًا. 
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لآيات [سورة القلم (24): الآيات ‏ الى 2١ا]‏ 
اشارة 


فلا تلع الْمَكذِْينَ (6 وَدُوا لو تدهِنَ قَِدحِنُونَ (4) ولا تطغ كل حلافٍ مهين ٠١ ١‏ عَمَازٍ ما بي (11) ماع لْحَورِ معت أنيم (15) 
كل بَغد ذلك رَنِيم 017 أن كانّ ذا مالٍ و بَنِينَ (؟1) إذا تتلى عليه آياثّنا قال أَساطِيرٌ اوَِينَ (1) سَنْسِمَهُ عَلَى الْطُوم (18) 


التُفسير 
اجتنب أصحاب هذه الصفات: 


بعد أن تعرّضت الآبات السابقة إلى الأخلاءق السامية لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, تلتها الآيات أعلاه مستعرضة أخلاق 
أعدائه ليتضيع لنا القرق بين الأخلاتيين» :للكت من خلال المقارتة يينهنما. 

يقول تعالى فى البداية: قلا يلع الْمَكدَبينَ 

نهم أناس ضالونء و يدفعون الآخرين للتكبر على الله و رسوله و ينهونهم عن قبول مبدأ الهداية» وقد استهانواء و استخفُوا بقيم 
الحقٌّء و إِنْ الطاعةٌ و الاستجابة 
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لهؤلاء سوف لن تكون نتيجتها إِلَا الضلال و الخسران. 

ثم يشير تعالى إلى جهد هؤلاء المتواصل فى إقناع الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم بمصالحتهم و الإعراض عن آلهتهم و ضلالهم 
فيقول: وَدُوا لَوْ تَدْهِنٌ قيَدْهِنُونَ 

إن من أمانيهم و رغبتهم أن تلين و تنعطف باتّجاههم» و تغض الطرف عن تكليفك الرسالى من أجلهم. 

و تقل المفشرون أنّ هذه الآباث نزلت حينما دعا وؤساء مكدةٌ و ساداتها رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم للسير على نهج 
أجدادهم فى الشركك باللّه و عباده الأوثان» و قد نهى اللّه تعالى رسوله الكريم عن الاستجابة لهم و إطاعتهم .]81١‏ 

و نقل البعض الآخر أن (الوليد بن المغيرة) و كان أحد زعماء الشرك قد عرض على رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم أموالا 
طائلة» و خلق أله سيعطيها ل (محهد إذا تخلى عن ميدقه ويه 8907. 

والذى يستفاد من لحن الآيات- بصورة واضحة- و مما جاء فى التواريخ؛ أن المشركين الذين أعمى الله بصيرتهم, عند ما شاهدوا 
التقدّم السريع للإسلام و انتشاره» حاولوا إعطاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بعض المكاسب فى مقابل تقديم تنازلات 
ممائلة» فى محاولة لترتيب نوع من الصلح معه صلَى الله عليه و آله و سلّم. و هذا هو منهج أهل الباطل- دائما- فى الظروف و الأحوال 
التى يشعرون فيها أَنهم سيخسرون كل شىء و يفقدون مواقفهم, لذا فإِنّهم اقترحوا عليه صلى الله عليه و آله و سلّم إعطاءه أموالا 
طائلة؛ كما اقترحوا تزويجه بأجمل بناتهم؛ كما عرضوا عليه جاها و مقاما و ملكا بارزاء و ما إلى ذلكك من امور كانوا متعلقين بها و 
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متفاعلين معها و متهالكين عليهاء و يقيسون الرّسول بقياسها؛. 

إِلَا أن القرآن الكريم حذّر الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم مرارا من مَغبَةُ إبداء أى تعاطف مع 
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عروضهم و اقتراحاتهم الماكرة و أكد على عدم مداهنة أهل الباطل أبدا. 

كما جاء فى قوله تعالى: و أن احم بَِنهُْ بما أَنْرَلَ الله ا ترا لصاوو لصي 
«يدهنون) من ماده (مداهنة) مأخوذة فى الأصل (الدهن) و تستعمل الكلمهُ فى مثل هذه الموارد بمعنى إظهار اللين و المرونة» وفى 
الغالب يستعمل هذا التعبير فى مجال إظهار اللين و الميل المذموم كما فى حالةٌ النفاق. 

ثم ينهى سبحانه مِرّهُ اخرى عن اتّباعهم و طاعتهم. حيث يسرد الصفات الذميمة لهم؛ و التى كل واحدةٌ منها يمكن أن تكون وحدها 
سببا للابتعاد عنه و الصدود عن الاستجابة لهم. 

يقول تعالى: و لا تطِعْ كل علَّافٍ مَهِين 

تقال كناستاف على الشخص الكت التعلق» وال يداف ان 161 عزهر فا وتقيرةا رمه ابرع فى الغالب لذ علدو باليدقنة 
و لذا يحاول أن يطمئن الآخرين بصدقه من خلال الحلف و القسم. 

«مهين» من (المهانةٌ) بمعنى الحقارةٌ و الضَعَهُ و فسّرها البعض بأنّها تعنى الأشرار أو الجهلةٌ أو الكاذبين. 

ثم يضيف عر و جل: هَمَازِ مَشَّاءِ بنَمِيم 

بالا رده ف سواه أ علو رو هاو ) شدي القبزااو السام اميه ارين 

«مشّاء بنميم» تطلق على الشخص الذى يمشى بين الناس بإيجاد الإفساد و الفرقة؛ و إيجاد الخصومة و العداء فيما بينهم (و مما يجدر 
الالتفات إليه أن هذين الوصفين وردا بصيغةٌ المبالغة؛ و التى تحكى غايةٌ الاإضرار فى العمل و الاستمرار بهذه الممارساث القبيحة). 

ثم يسرد تعالى أوصافا اخرى لهم. حيث يقول فى خامس و سادس و سابع 
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ومن صفاتهم أيضا أنّهم ليسوا فقط مجانبين لعمل الخير» و لا يسعون فى سبيله» و لا يساهمون فى إشاعته و العون عليه .. بل إِنّهم 
يقفون سدًا أمام أى ممارسة تدعو إليه» و يمنعون كلّ جهد فى الخير للآخرينء و بالإضافة إلى ذلكك فإنّهم متجاوزون لكل السنن و 
الحقوق التى منحها الله عزّ و جل لكل إنسان ممما تلطف به من خيرات و بركات عليه. 

و فوق هذا فهم مدنسون بالذنوب» محتطبون للآثام» بحيث أصبح الذنب و الإثم جزءا من شخصياتهم و طباعهم التى هى منّاعةُ للخير» 
معتدية و اثمة. 

و أخيرا ب بشير إلى ثامن و تاسع صفة لهم حيث يقول تعالى: تل بد ذلك زَنيم 

«عتل» كما يقول الراغب فى المفردات: تطلق على الشخص الذى يأكل كثيرا و يحاول أن يستحوذ على كل شىءء و يمنع الآخرين 
منه. 

و فتدر البعض الآخر كلمة (عتلٌ) بمعنى الإنسان السىء الطبع و الخلق» الذى تتمثّل فيه الخشونة و الحقدء أو الإنسان سىء الخلق عديم 
الفعيام 

«ازنيم» تطلق على الشخص المجهول النسبء و الذى ينتسب لقوم لا نسبةُ له معهم؛ و هى فى الأصل من (زنمة)؛ (على وزن عظمة) و 
تقال للجزء المتدلّى من اذن الغنم» فكأنّها ليست من الاذن مع أنّها متصلة بها. 

و التعبير بشكل عام إشارة إلى أن هاتين الصفتين هما أشدّ قبحا و ضع من الصفات السابقةُ كما استفاد ذلك بعض المفسّرين. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً طالاعان من 091/0 
و خلاصة البحث أن الله تعالى قد أوضح السمات الأساسية للمكذدّبين» و بين صفاتهم القبيحة و أخلاقهم الذميمة بشكل لا نظير له فى 
القرآن بأجمعه؛ و بهذه الصورة يوضّح لنا أن الأشخاص الذين وقفوا بوجه الإسلام و القرآنء و عارضوا الرّسول الكريم صلى الله عليه 
و آله و سلّم كانوا من أخسٌ الناس و أكثرهم كذبا و انحطاطا و خسّة فهم 
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يتتبعون عيوب الآخرين؛ نمامون» معندونء آثمونء ليس لهم أصل و نسبء و فى الحقيقة أنْنا لا نتوقم أن يقف بوجه النور الرسالى إلا 
أمال هؤلاء الأشرار. 

و يحذّر سبحانه فى الآية اللاحقةُ من الاستجابة لهم و التعامل معهم بسبب كثرة أموالهم و أولادهم: بقوله: أنْ كانّ ذا مالٍ و بَنِينَ 

ومما لا شك فيه أن الإسول صَلَى الله غليه و آله و سلم لم يكن ليلغ لهؤلاء أبداءءو هذه الآبات .ها فى إلا تأكيد خلى هذا المعنى؛ 
كى يكون خطه الرسالى و طريقته العملية واضحة للجميع؛ و لن تنفع جميع الإغراءات الماديّة فى عدوله عن مهّته الرسالية. 

و بناء على هذا فإنّ الجملة أعلاه تأتى تكملة للآية الكريمة: وَ لا تَطِعْ كل علَّافٍ مَهِين 

0 1ن الس عير للك جاقائو سان الظهور ذه الفا البنلية سحت الكروولتاشيويدن اللروة وكير الأرلاد سويق ويحققهم إلى 
مثل هذه الرذائل الأخلاقية. 

و لهذا يمكن ملاحظة هذه الصفات فى الكثير من الأغنياء و المقتدرين غير المؤمنين. إِلَا أن لحن الآيات يتناسب مع التفسير الأول 
أكثر» و لهذا اختاره أغلب المفسّرين. 

و توضّح الآهُ اللاحقة ردود فعل هؤلاء الأشخاص ذوى الصفات الأخلاقية المريضة إزاء الآبات الإلهية» حيث يقول تعالى: إذا تثلى 
عَلَيهِ آيانا قال أساطيئ الْأَوَلِينَ ْ 

و بهذا المنطق السقيم و الحجج الواهية يعرض عن آيات اللّه عزّ و جل؛ فيضلٌ و يغوى و يدعو الآخرين للغى و الضلالء و لهذا يجب 
عدم الاستجابة لهؤلاء و عدم السماع لهم فى مثل هذه الأمور و الإعراض عنهم و عدم طاعتهم, و هذا تأكيد للنهى عن طاعتهم الذى 
تعدّضت إليه الآيات السابقة. 

و توضح لنا آخر آية- من هذه الآيات- مفردة من مفردات الجزاء الذى سيلاقيه أمثال هؤلاء فيضيف سبحانه: سَنسِمُهُ عَلَى الْخْوْطوم 
وهذاالسير كاش ومع عو سرج النياية المدلة لي لكب هجام الس ده ْ 
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بالخرطوم الذى يستعمل للفيل و للخنزير فقطء و هو دلالة واضحة فى تحقيرهم. 

و ثانيا: أن الأنف فى لغه العرب غالبا ما يستعمل كنايةٌ عن العرٌَّ و العظمة: كما يقال للفارس حين إذلاله: مرّغوا أنفه بالتراب» كناية 
عن زوال عزّته. 

و ثالثا: أن وضع العلّامة تكون عادة للحيوانات فقطء بل حتّى بالنسبة إلى الحيوانات فإنّها لا تعلّم فى وجوهها- خصوصا أنوفها- أضف 
إلى ذلكك أن الإسلام قد نهى عن مثل هذا العمل. 

و مع كل ما تقدّم تأتى الآية الكريمة ببيان معتر واف و واضح أن الله تعالى سيذل هؤلاء الطغاة الذين امتلؤا عجبا بذواتهم» المتمادين 
فى عنادهم و إصرارهم على الباطل» و تجاوزهم على الرّسول و الرسالة .. سيذلّهم بتلكك الصورة التى تحدّثت عنها الآيهُ و يفضحهم 
على رؤوس الأشهاد ليكونوا موضع عبر للجميع. 

إِنْ التاريخ الإسلامى ينقل لنا كثيرا من صور الإذلال و الامتهان لأمثال هذه المجموعة المخالفة للحقّ المعاندة فى ضلالهاء المكابرة فى 
تمسكها بالباطل؛ بالرغم من تقدّم الرسالة الإسلامية و قوّتها و انتصاراتهاء كما أن فضيحتهم فى الآخرة ستكون أدهى و أمرٌ. 

قال بعض المفسّرين: إِنَ أكثر آيات هذه السورة كان يقصد بها (الوليد بن المغيرة) أحد رموز الشركك الذى واجه الإسلام و تعرّض 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عااعان من 0917/0 


لرسوله الأمين محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّمء إِلَا أن من المسلّم به أن هذا القصدء لا يمنع من تصميم و توسعة مفهوم الآيات 
الكريمة و شموليته 871]. 


الامثل فك تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: افده 


بحثان 
-١‏ الرذائل الأخلاقية 


بالرغم من أن الآآيات أعلاه تحدّثت عن الصفات الأخلاقية الرذيلة للمخالفين و المعاندين لرسول الإسلام محمد صلى اللّه عليه و آله 
و سلمء إِلَا أنّها فى الوقت نفسه تعكس لنا نماذج و مفردات للصفات السلبية التى تبعد الإنسان عن الله عرّ و جل» و تسقطه فى وحل 
الشقاء و البؤسء ممما يستدعى من المؤمنين الملتزمين أن يكونوا على حذر منها و يراقبوا أنفسهم بدقّهُ من التلّث بهاء و لذا فقد أكدت 
الروايات الإسلاميهٌ كثيرا على هذا المعنى. و من جملةُ ذلكك ما يلى: 

-١‏ نقرأ 

فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «ألا أنبتئكم بشراركم؟ قالوا: 

يلين يا وسول اللف قال المكاءوة بالعيية المقدقرن بين الأهة الباغتون للبرءاء المغانت» 9 ه]. 

لقد كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم يؤكد كثيرا على البناء الأخلاقى للشخصية الإسلامية, حتّى أنه 

قال: «لا يبلغنى أحد عن أحد من أصحابى شيئاء فإنّى أحبٌ أن أخرج إليكم و أنا سليم الصدر:[818]. 

؟- و أخيرا نقرأ 

فى حديث عنه صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: «لا يدخل الجِنّهُ جواظ» و لا جعظرىء و لا عتل زنيم). 

يقول الراوى: قلت: فما الجواظ؟ قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: كل جتراع منّاع» قلت: فما الجعظرى؟ قال صلَى الله عليه و آله و 
سسم: الفضٌ الغيظ؟ قلت: فما العتل الزنيم؟ قال صِلى الأمه عليه و آله و سلم: رحب الجوف سىء الخلق أكول شروب غشوم 
ظلوم)[818]. 
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1- المداهنة و الصلح 


إن من جملة الخصائص التى يتميّز بها تجار السياسة» و الأشخاص و المجاميع غير الرسالية» أنّهم يتلوّنون و يتصرّفون بالشكل الذى 
يتماشى مع مصالحهم, فلا ضوابط و لا ثوابت تحكمهم؛ بل هم على استعداد دائم للتنازل عن كثير من الشعارات المدعاء من جانبهم» 
مقابل تحقيق بعض المكاسب أو الحصول على بعض الامتيازات. أمّا متبنياتهم المدعاة فلا تشكل شيئا مقدسا بالنسبةٌ إليهم» و 
بحوّرونها بما تقتضيه مصالحهم, و هذا المفهوم هو ما تشير إليه اليه الكريمة حيث يقول تعالى: وَُوا لَوْ تُدْهِنٌ قَيَدْهِنُونَ 

أمَا أهل المبادئ و الالتزام فإنّهم لا يضيحون بأهدافهم المقدّسة مطلقا ولا يساومون عليها أو يداهنون أبداء و لن يتخلوا عن متبئياتهم و 
يقوموا بعمل أو صلح على خلاف ما تمليه عليهم مبادئهم العقائدية» خلافا لما عليه تجار السياسة .. 


إن هذا المقياس من أفضل الدلائل لتشخيص السياسيين المنحرفين عن غيرهم من المبدئيين» و الأشخاص الذين يسايرون هؤلاء 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هداعان من 0917/0 
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الآيات [سورة القلم (24): الآيات ١17‏ الى 4؟] 
اشارة 


ل قُسَمُوا لَيَصْرمُنّها مُضصْبِحِينَ )1١(‏ و لا يَسْتَُو تكنو نَ (018 قطاف عَلَيها طائفٌ مِنْ رَبك وَهُمْ نائِمونَ 
(19) فَأَصْيعك صبحثُ كالصّريم ٠١ ١‏ فَتَنَادَوًا مُصْبِحِينَ )1١(‏ 
أن اهدُوا على ربك إا تم صارِمِين 05 اواو مخ يتحَاقَُونَ 0 أن لا يَدْخُلَنَهَا اليْمَ عَلَتِكمْ مشكِينٌ (؟1) و غَدَوَا عَلى حَودٍ 


قادرينَ (50) 
التفير 
قضَهَ (أصحاب الجنة): 


فى الآيات أعلاله يستعرض لنا القرآن الكريم- بما يتناسب مع البحث الذى ورد فى الآيات السابقة- قضّ أصحاب الجِنْهُ كنموذج 
لذوى المال الذين غرقوا فى أنانيتهم؛ فأصابهم الغرور و تخلوا عن القيم الإنسانية الخيرة» و أعماهم حب المال عن كثير من الفضائل 
.. فالآبات الكريمة تذكر لنا قضّهُ مجموعة من الأغنياء كانت لهم جِنّهُ (بستان مثمر) إلا أَنْهم فقدوها فجأة» و ذلك لعتؤهم و غرورهم 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 08 

و كبرهم على فقراء زمانهم. 

و يبدو أنْها قضَهُ معروفة فى ذلكك الزمان بين الناسء و لهذا السبب استشهد بها القرآن الكريم. 

يقول فى البداية: إَِايَلؤْنَاهمْ كما يَلَؤنا أَصْحاب الْجنَهْ 

لقد تعدّدت الرّوايات فى مكان هذه الجن فقيل: إِنّها فى أرض اليمن بالقرب من صنعاءء؛ و قيل: هى فى الحبشة. و هناكك قول بأنّها 
فى أرض الشام؛ و ذهب آخرون إلى أنّها فى الطائف .. إِنَا أن المشهور أُنّها كانت فى أرض اليمن. 

و موضوع القصّهُ هو: أن شيخا مؤمنا طاعنا فى السنّ كان له بستان عامرء يأخذ من ثمره كفايته و يوزرّع ما فضل من ثمرته للفقراء و 
المعوزين؛ و قد ورثه أولاده بعد وفاته» و قالوا: نحن أحقٌّ بحصاد ثمار هذا البستان, لأنّ لنا عيالا و أولادا كثيرين» و لا طاقة لنا باتباع 
نفس الأسلوب الذى كان أبوتا غليه... و لهذا فقد ضعهوا غلى أن ستاثروا كمار الستان جميعاء و يحرموا المحتاجيق من أى عطاء 
ل ل ا 

يقول تعالى: إِذْ قم قسَمُوا لَيَضْرِمنّها مُصْبِحِينَ 871]. 

ولا يِب تون أى لا يتركون منها شيئا للمحتاجين. 

وعند التدقيق فى قرارهم هذا ينضح لنا أن تصميمهم هذا لم يكن بلحاظ الحاجة أو الفاقة» بل إِنّهِ ناشئ عن البخل و ضعف الإيمان» و 
اهتزاز الثقهُ باللّه سبحانه. لأنَّ الإنسان مهما اشتدّت حاجته فإنّه يستطيع أن يتك للفقراء شيئا ممما أعطاه اللّه. 

و قيل: إن المقصود من عدم الاستثناء هو عدم قولهم (إن يشاء اللّه) حيث كان الغرور مسيطرا عليهم؛ ممما حدا بهم إلى أن يقولوا: غدا 
سنذهب و نفعل ذلكك» 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بلاعاه من 091/0 
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معتبرين الأمر مختصًا بهم و غافلين عن مشيئة اللّهء و لذا لم يقولوا: (إن شاء الله). 

إنَا أن الرأى الأول أصحح 818]. 

ثم يضيف تعالى استمرارا لهذا الحديث: قَطافٌ عَلَيها طائِفٌ مِنْ رَبك و هّمْ نائمونَ 

لقد سلط الله عليها نارا حارقة؛ و صاعقةُ مهلكة» بحيث أن جئتهم صارت متفخحمة سوداء فَأَصْبِححتُ كالصّرِيم و لم يبق منها شىء سوى 
الزفاة. 

اطائث) م ماةة (طواق): و عن فى الأصل سف الشخصى الذي يدووسول شي ء معد كنا تعمل أحيانا كتابة عن الباكداق 
المصيبة التى تحل فى الليل» و هذا المعنى هو المقصود هنا. 

«صريم) من ماده (صرم) بمعنى (القطع) و هنا بمعنى (الليل المظلم) أو (الشجر بدون الثمار) أو (الرماد الأسود) لأنّ الليل يقطع عند 
مجىء النهار» كما أن النهار يقطع عند مجىء الليل» و لذا يقال أحيانا لليل و النهار (صريمان)» و المقصود بذلكك هو: البلاء السماوى 
الذى تمثّل بصاعقة عظيمة- فيما يبدو- أحالت البستان إلى فحم و رماد أسود. و هكذا فعل الصواعق غالبا. 

و على كل حال فإنّ أصحاب البستان بقوا على تصوّرهم لأشجار جنّتهم المملوءة بالثمرء جاهزة للقطف: قَتَنادَوًا مُصْبِحِينَ 1819. 

و قالوا: أن اغُدُوا على ححرْئِكم إِنْ كم صارمِينَ 

1 )5 مَادَّءٌ (أغلاوة) بمعنى بدالة اليوم؛ و لذا يقال للغذاء الذى يؤكل فى أول اليوم- وجبهُ الإفطار- غداءء بالرغم من أن (غداء) 
تقال فى التعابير 
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المستعملةٌ حاليا لوجبةٌ الأكل المتناوله فى وقت الظهر. 

و على ضوء المقدّمات السابقة: فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَاقتُونَ 

لقد كانوا يتكلّمون بهدوء حتّى لا يصل صوتهم إلى الآخرين. و لا يسمعهم مسكين, و يأتى لمشاركتهم فى عملي جنى الثمر أو تناول 
شىء من الفاكهة. 

و يرتقب الفقراء يوم الحصاد بفارغ الصبر فى مثل هذه الأيَام لأنهم تعوّدوا فى كلّ سنة أن ينالهم شىء من الفاكهة كما كان يفعل 
ذلكك الشيخ المؤمن, إِلَا أن تصميم الأبناء البخلاء على حرمان الفقراء من العطاء؛ و السريّةُ التى غلفوا بها تحرّكاتهم؛ لم تدع أحدا 
يتوقع أن وقت الحصاد قد حان .. حيث يطلع الفقراء على الأمر بعد انتهائه. و بهذا تكون النتيجة: وَ عَدَوَا عَلى حَوْدٍ قادِرِينَ 

«حرد؛ على وزن «فردا بمعنى الممانعة التى تكون توأما مع الشدَّهُ و الغضب. نعم إِنّهم كانوا فى حالة عصبية و انفعالية من حاجة 
الفقراء لهم و انتظار عطاياهم, و لذا كان القرار بتصميم أكيد على منعهم من ذلك. 

و تطلق كلمة (حرد) أيضا على السنوات التى ينقطع فيها المطر و على الناقة التى ينقطع حليبها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: 9ه 


الآيات [سورة القلم (/2): الآيات 2” الى "1 "] 
اشارة 


لما رَأؤها قالُوا ا لَصَالُونَ (2) وَل نَخنٌ مَحْرُومُونَ 90) قال أؤْسَ طَهُمْ ألَمْ قل لكم لَؤ لا تَسَمحُونَ (18) قالُوا سبْحانَ رَيّنا نا كنا 


ظَالِمِينَ (19) فََقْبِلَ بَعْضهُمْ على بَغض يَتَلاوَمُونَ (0:*) 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /اناعاه من 0917/0 
قالُوا يا وَبْكنا نا كنّا طاغِينَ )١(‏ عحسى رَيُنا أن يُتِدِلنا حيرا مِنْها إِنَا إلى رَينا راغِئُونَ (7) كلك الْعَذابٌ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةٍ أكبرُ لَوْ كانُوا 
يَعْلْمُونَ (0م) 


التفسير 
أصحاب البستان و المصير المؤلم: 


الآيات الشريفة- أعلاه- استمرار لقِصَهُ أصحاب الجِنْهُ التى مرّت علينا فى الآيات السابقة .. فلقد تحرّكوا فى الصباح الباكر على أمل 
أن يقطفوا محصولهم الكثير» و يستأثروا به بعيدا عن أنظار الفقراء و المحتاجينء و لا يسمحوا لأى أحد من الفقراء بمشاركتهم فى هذه 
النعمة الإلهية الوافرة» غافلين عن تقدير الله ... فإذا بصاعقة مهلكة تصيب جنّتهم فى ظلمة الليل فتحوّلها إلى رماد فى وقت كان 
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أصحاب الجنّة يغطون فى نوم عميق. 

يقول القرآن الكريم: قَلَمَارَأَؤها قالُوا إِنّالَصَالُوقَ 

المقصود من (ضالّون) يمكن أن يكون عدم الاهتداء إلى طريق البستان أو الجن أو تضييع طريق الحقّ كما احتمل البعضء إِلَا أن 
المعنى الأول أتسب حسب الظاهر. 

ثم أضافوا: بَلَ نَحْنٌ مَحْرُومُونَ أى أردنا أن نحرم الفقراء و المحتاجين من العطاء إلا أنّنا حرمنا أكثر من الجميع؛ حرمنا من الرزق 
الماّىء و من البركات المعنوية التى تحصل عن طريق الإنفاق فى سبيل الله للفقراء و المحتاجين. 

قال أَوْسَطْهُمْ لَه أَقُلْ لَك لَؤْ لا تَُبْحُونٌ 

ألم أقل لكم اذكروا الله بالتعظيم و تجنّبوا مخالفته و اشكروا نعمته و امنحوا المحتاجين شيئا متا تفضّل الله به عليكم؟! لكتكم لم 
تصغوا لما قلته لكم؛ و أخيرا وصلتم إلى هذه النتيجة البائسة فى هذا اليوم الأسود. 

و يستفاد ممما تقدّم أنّ أحدهم كان شخصا مؤمنا ينهاهم عن البخل و الحرص, إِلَا أنْهم كانوا لا يسمعون كلامه. و لقد أفصح عن رأيه 
ِقَوّهُ بعد هذه الحادثة» و أصبح منطقه أكثر حدَّهُ و قاطعية. و قد وبّخهم كثيرا على موقفهم من الفقراءء» و وه لهم ملامة عنفية. 

و تستيقظ ضمائرهم فى تلكك اللحظة و يعترفون بخطئهم و ذنوبهم و قالُوا سُبْحانَ رين إَِا كنا ظَالِمِينَ 

إن التعبير ب (أوسطهم) فى الآيةٌ السابقة يمكن أن يكون بلحاظ حدّ الاعتدال فى العقل و الفكر و العلم و قيل: إِنّه الوسط فى السنّ و 
العمر. إِلّا أنّه مستبعد جدًّاء و ذلك لعدم وجود ارتباط بين العمر و هذه المقالة الوافية المعرة. و الارتباط يكون عادة- بمثل هذا 
الكلام بين العقل و الفكر. 

والغيير ف لو لا تتتقرن مأخوذ بلحاظ أن أضا و جذر كل الأعمال 
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الصالحةٌ هو الإيمان و معرفة الله و تسبيحه و تنزيهه. 

وقد فتدر البعض «التسبيح» هنا بمعنى (شكر النعمةٌ) و التى من ملازماتها إعانة المحرومين» و هذان التفسيران لا يتنافيان مع بعضهما 
البعضء و هما مجموعان فى مفهوم الآيهُ الكريمة. 

لقد سبق تسبيحهم (الاعتراف بالذنب»» و لعل هذا كان لرغبتهم فى تنزيه اللّه تعالى عن كل ظلم بعيدا عمّا نزّل بجنّتهم من دمار و بلاء 
عظيمء و كأنّ لسان حالهم يقول: ربّنا إِنَنا كنا نحن الظالمين لأنفسنا و للآخرين, و لذا حقٌّ علينا مثل هذا العذاب» و ما أصابنا منكك هو 
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العدل و الحكمة. 

كما يلاحظ فى قسم آخر من آيات القرآن الكريم- أيضا- أن التسبيح قبل الإقرار بالظلم» حيث نقرأ ذلكك فى قصّهُ يونس عليه السّلام 
عند ما أصبح فى بطن الحوتء و ذلك قوله: لا إل إلا أنْتَ سبحائك إِنّى كُنْتٌ مِنَ الطَالِمِينَ .]08٠‏ 

و الظلم بالنسبة لهذا النبى العظيم هو بمعنى ترك الأولى؛ كما أوضحنا ذلكك فى تفسير هذه الآية. 

إَا أن المسألة لم تنته إلى هذا الحدّء حيث يقول تعالى: فَأقبلَ بَْضُهُعْ عَلى بتغض بَتَلاوَمُونَ 

و الملاحظ من منطوق الآيهُ أن كل واحد منهم فى الوقت الع يكرك رافك «الرقى أل ]ذا لعدطى قتع الالر وبير وه يلق 
و أنه كان السبب الأساس فيما و صلوا إليه من نتيجة بائسة مؤلمة و كلّ منهم- أيضا- ي ؤكد أنّه لم يكن غريبا عن الله و العدالة إلى 
هذا الحدٌ. 

نعمء هكذا تكون عاقبة كل الظالمين عند ما يصبحون فى قبضة العذاب الإلهى. 

و مع الإقرار بالذنب فإنَ كلا منهم يحاول التنصّل مما لحق بهم» و يسعى جاهدا 
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لتحويل مسئولية البؤس و الدمار على الآخرين. 

و يحتمل أن يكون شعور كلّ منهم- أو غالبيتهم- بالأدوار المحدودة لهم فيما حصلء هو الذى دفع كلا منهم للتخلى عن مسئولية ما 
حصلء و ذلكك كأن يقترح شخص شيئاء و يؤرّده الآخر فى هذا الاقتراح» و يتبنّى ثالث هذا العمل» و يظهر الرابع رضاه بسكوته .. و 
من الواضح فى مثل هذه الأحوال مساهمة الجميع فى هذه الجريمة و مشاركتهم فى الذنب. 

ثم يضيف تعالى: قانُوا ا وَيْكنا ا كنا طاغِينَ 

لقد اعترفوا فى المرحلة السابقة بالظلم» و هنا اعترفوا بالطغيان» و الطغيان مرحلة أعلى من الظلمء لأنْ الظالم يمكن أن يستجيب لأصل 
القانون إِلَا أن غلب هواه عليه يدفعه إلى الظلم: أمَا الطاغى فإنّه يرفض القانون و يعلن تمرّده عليه و لا يعترف برسميته. 

و يحتمل أن يكون المقصود بالظلم هو: (ظلم النفس»» و المقصود بالطغيان هو (التجاوز على حقوق الآخرين). 

و مما يجدر ملا-حظته أنْ العرب تستعمل كلمة (ويس) عند ما يواجهون مكروها و يعبرون عن انزعاجهم منه. كما أنهم يستعملون 
كلمةٌ (ويح) أحياناء و أحيانا اخرى (ويل) و عاد يكون استعمال الكلمةٌ الاولى فى المصيبةٌ البسيطة» و الثانية للأشدّء و الثالثةُ للمصيبة 
الكبيرة» و استعمال كلم (الويل) من قبل أصحاب البستان يكشف عن أنَّهم كانوا يعتبرون أنفسهم مستحقّين لأشدّ حالات التوبيخ. 

و أخيرا- بعد عودة الوعى إلى ضمائرهم و شعورهم. بل و اعترافهم بالذنب و الإنابة إلى الله- توسجهوا إلى البارئ عرٍّ و جل داعين» و 
قالوا: تسى رَيُنا أن يُتِدِلَنا حَثراً منْها نا إلى رَبّنَا راغِبونَ ]81١‏ فقد توجهنا إليه و نريد منه انفاذنا ممما 
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توطنا فيه .. 

و السؤال المطروح هنا: هل أن هؤلاء ندموا على العمل الذى أقدموا عليه و قرّروا إعاد النظر فى برامجهم المستقبلية» و إذا شملتهم 
النعمة الإلهية مستقبلا فسيؤدّون حقّ شكرها؟ أم أنّهم وخوا أنفسهم و كثر اللوم بينهم بصورة موقتة» شأنهم شأن الكثير من الظالمين 
الذين يشتدٌ ندمهم وقت حلول العذاب, و ما إن يزول الضرٌ الذى حاقٌ بهم إِلَّا و نراهم يعودون إلى ما كانوا عليه سابقا من ممارسات 
مريضة؟ 

اختلف المفسّ رون فى ذلكء و المستفاد من سياق الآيةُ اللاحقة أن توبتهم لم تقبل» بلحاظ عدم اكتمال شروطها و شرائطهاء و لكن 
يستفاد من بعض الرّوايات قبول توبتهم, لأنْها كانت عن بدِهُ خالصة؛ و عوضهم عن جنّتهم بأخرى أفضل منهاء مليئة بأشجار العنب 
الكشيرة. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 9اعاه من 091/0 
و كول فاك فى اك ماين هذه الآاهه بلحاظ الاستفادة مق هذا الدزين .و الأعبار يده كذلك اتعذاث و لعذاك اللفية اعد أذ 
كانوا يَعْلمُونٌ 

و هكذا توججه الآية خطابها إلى كلّ المغرورين» الذين سحرهم المال و أبطرتهم الثروهُ و الإمكانات المادية؛ و غلب عليهم الحرص و 
الاستئثار بكل شىء دون المحتاجين .. بأنّه لن يكون لكم مصير أفضل من ذلكك. و إذا ما جاءت صاعقة و أحرقت تلك الجن فمن 
الممكن أن تأتى صاعقةٌ أو عذاب عليكم من أمثال الآفات و الحروب المحليةٌ و العالمية المدمّرة» و ما إلى ذلكك, لتذهب بالنعم التى 
تحرصون عليها. 
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بحثان 
١-الاستئثار‏ بالنعم بلاء عظيم 


جبل الإنسان و طبع على حب المال» و يمثّل هذا الحبٌ غريزة فى نفسه. لأنّ له فوائد شتّىء و هذا الحبٌ غير مذموم إذا كان فى حدٌ 
الاعتدال» و جعل نصيب منه للمحتاجين» و هذا لا يعنى الاقتصار على أداء الحقوق الشرعية فقطء بل أداء بعض الإنفاقات المستحبة. 

و جاء فى الرّوايات الإسلامية ضرورة جعل نصيب للمحتاجين الحاضرين مما يقطف من ثمار البساتين و حصاد الزرع. و هذا ما يعرف 
بعنوان (حقٌّ الحصاد) و هو مقتبس من الآيُ الشريفة: و آنُوا حَقّهُ يَوْمَ حصادهِ 187 و هذا الحقٌّ غير حقٌّ الزكاة» و ما يعطى للمحتاجين 
الحاضرين منه أثناء قطف الثمار أو حصاد الزرع غير محدود بحدّ معتين 077]. 

إلا أنَ التعلق بالمال حينما يكون بصورة مفرطة و جشعة فإنّهِ يأخذ شكلا منحرفا و أنانياء و قد لا يكون بحاجة إليهء فحرمان الآخرين و 
الاستئثار بالأموال و التلدّذ بحيازة النعم و المواهب الإلهيه دون سواهء مرض و بلاء كما نلاحظ فى حياتنا المعاصرة مفردات و نماذج 
كثيرة فى مجتمعاتنا البشرية تعيش هذه الحالة. 

وقضّهٌ (أصحاب الجِنّهُ) التى حدّثتنا الآباث السابقةٌ عنهاء هى كشف و تعريةٌ واضحةٌ لهذه النفسيات المريضة لأصحاب الأموال الذين 
يستأثرون بالخير و النعم و الهبات الإلهية» و يؤك دون بحصرها فيهم دون سواهم .. و يتجش د هذا المعنى فى الخطة التى اعدّت من 
جانب أصحاب الجِنّهُ فى حرمان المحتاجينء بالتفصيل الذى ذكرته الآيات الكريمةٌ .. 
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وغاب عن بالهم أن آهات هؤلاء المحرومون تتحوّل فى أحيان كثيرة إلى صواعق محرقة» تحيل سعادة هؤلاء الأغنياء الظالمين إلى 
وبال» و تظهر هذه الصواعق على شكل كوارث و مفاجات و ثورات» و يشاهدون آثارها المدمّرة بام أعينهم» و يتحول ترفهم و بذخهم 
إلى زفرات و آهات و صرخات تشقٌّ عنان السماءء معلنين التوبةُ و الإقلاع عن الممارسات الاستثثارية» و لات ساعةٌ متاب. 


"- العلاقة بين (الرزق) و (الذنوب) 


مما يستفاد- ضمنا- من القَصّهُ أعلاه وجود علاقةٌ بين الذنب و الرزقء و مما يؤيّد هذا ما 
ورد فى حديث عن الإمام الباقر عليه الس لام أنه قال: «إِنَّ الرجل ليذنب الذنبء فيدرأ عنه الرزق» و تلا هذه الآية: إِذْ أقس موا لَيَضْرمْئّها 


مُصْبِحِينَ و لا يَسْتَتْنُونَه قطافٌ عَلَئِها طائف مِنْ رَبك و هُمْ نائِمُونَ 87 ]. 
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و نقل عن ابن عتباس أيضا أُنّه قال: إن العلاقة بين الذنب و قطع الرزق» أوضح من الشمسء كما بينها الله عرّ و جل فى سورة ن و القلم 
هله ]. 
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لآيات [سورة القلم (2): الآبات ©" الى 1*] 
اشارة 


إن لِممِينَ ند بهم جنات النِّيم (76 أ فنَجعَلٌ لْمَسلِمِنَ كَالْمَِرِمِينَ (0) ما لكم كيت تَشكموتَ (*2) أم لم كتاب فيه تَدرْسُونَ 
39 إن كم فيه لما تَحتوُونَ 34 

م لم أَيْمانٌعَلينا بالَِةٌ إلى يم ايام إِنَّ كع لما تَخكمُونَ (05 سَلْهعْ أ هم بذلك رَعِيْمْ ( )©٠‏ أم لَهُمْ شُرَكاء فلا ثرا بش كافية إن 
كانوا صادقِينَ )6١(‏ 1 


التُفسير 
١‏ - استجواب كامل: 


إن طريقة القرآن الكريم فى الكشف عن الحقائق» و استخلاص المواقفء تكون من خلالى عمليةٌ مقارنة يعرضها الله سبحانه فى 

الآبات الكريمة» و هذا الأسلوب مؤثّر جدًا من الناحية التربوية .. فمثلا تستعرض الآيات الشريفة حياة الصالحين و خصائصهم و ميزاتهم 

و معايبرهم .. ثم كذلكك بالنسبة إلى الطالحين و الظالمين» و يجعل كلا منهما فى ميزان» و يسلّط الأضواء عليهما من خلال عملية 
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مقارنة» للوصول إلى الحقيقة. 

و تماشيا مع هذا المنهج و بعد استعراض النهاية المؤلمة ل (أصحاب الجن فى الآيات السابقة: يستعرض البارئ عزٍّ و جل حالة 

المّقين فيقول: إن لِلْمُتّقِينَ عِنْدَ رَبمْ جَنّاتِ النّعِيم 

اجات من (الجلة) حي كل نعمة متصورة على أفضل صورة لها تكون هناك بالإضافة إلى النعم التى لم تخطر على البال. 

و لأنّ قسما من المشركين و المترفين كانوا يدّعون علوّ المقام و سمو فى يوم القيامة كما هو عليه فى الدنياء لذا فإنَ الله يوبتخهم على 

هذا الادّعاء بشدَّه فى الآية اللاحقة. بل يحاكمهم فيقول: أ قَنَجِعَلٌ الْمَسْلِمِينَ كالْمُجْرِمِينَ عاك حت لمحو 

هل يمكن أن يصدّق إنسان عاقل أن عاقبة العادل و الظالم؛ المطيع و المجرم؛ المؤثر و المستأثر واحدةٌ و متساوية؟ خاضّة عند ما 

تكون المسألهُ عند إله جعل كل مجازاته و مكافآته وفق حساب دقيق و برنامج حكيم. 

و تستعرض الآبةُ (:0) من سورة فص لت موقف هؤلاء الأشخاص الممائل لما تقدّم؛ حيث يقول تعالى: وَ لي ذقنا َحْمَةَ نا مغ 
ضَرَاة مه لَيقُواَنَ هذا لى؛ و ما أَظُنٌ الشَاعَة قائِمَد وَلَيْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إِنَّ لى عِنْدَهُ للْحْسْنى 

نعمء إِنّ الفئة المغرورة المقتنعة بتصرّفاتها الراضية عن نفسها .. تعبر أن الدنيا و الآخرهُ خاصّة بها و ملكك لها. 

ثم يضيف تعالى أنه لولم يحكم العقل بما تدعون» فهل لديكم دليل نقلى ورد فى كتبكم يترد ما تزعمون: أم كم كتابٌ فيه 
تَدْرُسُونَ إِنَّ كم فيه لما تَكيدُونَ 7#] أى ما اخترتم من الرأى .. 


إن توقعكم فى أن تكون العناصر المجرمة من أمثالكم مع صفوف المسلمين 
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و على مستواهم .... حديث هراء لا يدعمه العقل» و لم يأت فى كتاب يعتدٌ به و لا هو موضع اعتبار. 

ثم تضيف تضيف الآبة اللاحقة أنه لو لم يكن لديكم دليل من العقل أو النقلء فهل أخذتم عهدا من الله أن سيكون معكم إلى الأبد: أمْ لَكُمْ 
مان علَينا بالَُِ إلى يَؤم الْقيامَة إن لَكمْ لما َحْكمُونَ 

و تتساءل الآيةُ الكريمة عن هؤلاء مستفسرة عمّمن يستطيع الادّعاء منهم بأنّه قد أخذ عهدا من الله سبحانه فى الاستجابة لميوله و أهوائه. 
و إعطائه ما يشاء من شأن و مقام» و بدون موازين أو ضوابط» و بصورة بعيدة عن مقاييس السؤال و موازين الاستجابة؟ حتّى يمكن 
القول بِأنْ المجرمين متساوون مع المؤمنين 077]. 

و يضيف سبحانه- استمرارا لهذه التساؤلات- كى يسدّ عليهم - جميع الطرق و من كل الجهات, فيقول: له أ هُمْ بذلِك زَعِيمٌ فمن 
منهم يضمن أن المسلمين و المجرمين سواءء أو يضمن أن الله تعالى سيؤ ؤتيه تيه كل ما يريد؟!. 

وفى آخر مرحلهُ من هذا الاستجواب العجيب يقول تعالى: أم لَهُمْ شرَكاء فليا أنُوا بشرَكائهم إِنْ كانُوا صادقِينَ 

فالآيةُ تطلب من المشركين تقديم الدليل الذى يثبت أن هذه الأصنام المنحوتة من الحجارة و التى لا قيمهُ لها و لا شعورء تكون 
شريكة الله تعالى و تشفع لهم عنده. 

و ذهب بعض المفسرين إلى أن (شركاء) هنا بمعنى (شهداء). 

و من خلال العرض المتقدّم نستطيع القول: إن هؤلاء المجرمين لإثبات ادّعاءاتهم فى التساوى مع المؤمنين فى يوم القيامة» بل 
أفضليتهم أحيانا كما يذهب بعضهم لذلك. لا بد لهم أن يدعموا قولهم هذا بإحدى الوسائل الأربعة 
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التالة» ما دليل هن العقل» أو كنات مع الكي السماوية أو عهك من الله تغالى» أو بواسطة شفاعة الشافعية .و شهادة الشاهد يق و.بما 
أن جواب جميع هذه الأسئلهُ سلبىء لذا فإنّ هذا الادّعاء فارغ من الأساس و ليست له أي قيمةٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18. ص: 00٠‏ 

الآيات [سورة القلم (24): الآيات !5 الى ه6] 

اشارة 

ْم يُقَفُ عَنْ ساق وَ مدْعَؤْنَ إِلَى الود فلا تيون (51) خائتعة أبصارُهُم تَرَْفهعْ ذِلةُوَقَدْ كانوا يدعوْنَ إِلَى الود و هُمْ 
89 0 1213 


التُفسير 
العجز عن السجود: 


تحقيا ذاكنات السابقة الى اسعجوت الل همعان فيها المشركين و المجرمين انضهوانا مرفيوعاء تكفى لناهذه الآراك جاتنا مرق المسمير 
البائس فى يوم القيامة لهذه الثلة المغرمة فى حبها لذاتهاء و المكثرة للادّعاءات» هذا المصير المقترن بالحقارة و الذلّة و الهوان. 

يقول تعالى: يَوْمَ يُكسَفٌ عَنْ ساق و يُدْعَوْنَ إِلَى الشجُودٍ قلا يسْتَطِيعُونَ 1074 
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جملة يُكمَّفُ عَنْ ساقٍ كما قال جمع من المفت رين؛ كناية عن شدَّهُ الهول و الخوف و الرعب و سوء الحال, إذ أن المتعارف بين 
العرب عند مواجهتهم أمرا صعبا أنْهم يشدّون ثيابهم على بطونهم مما يؤدّى إلى كشف سيقانهم. 

و نقرأ جواب ابن عباس المفسّدر المعروف عند ما سئل عن تفسير هذه الآيهُ قال: كلما خفى عليكم شىء من القرآن ارجعوا إلى الشعر 
فإِنَ الشعر ديوان العرب, أ لم تسمعوا قول الشاعر: 

و قامت الحرب بنا على ساق. 

إن هذا القول كنايةُ عن شْدَّهُ أزمةُ الحرب. 

واقبلة إن (ساق) تق أصابو اباس الشه كناق الاجر قو بناء غلك هذاقاة جملة (يكقت عق ساق) تت أن أساس كل شىء 
ينضح و يتبين فى ذلكك اليومء إِلَا أن المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر. 

و فى ذلكك اليوم العظيم يدعى الجميع إلى السجود للبارئ عر و جل» فيسجد المؤمنون» و يعجز المجرمون عن السجود. لأنّ نفوسهم 
المريضة و ممارساتهم القبيحة قد تأضّلمت فى طباعهم و شخصياتهم فى عالم الدنياء و تطفح هذه الخصال فى اليوم الموعود و تمنعهم 
من إحناء ظهورهم للذات الإلهية المقدّسة. 

و هنا يثار سؤال: إِنْ يوم القيامة ليس بيوم تكاليف و واجبات و أعمالء فلم السجود؟ 

يمكن استنتاج الجواب من التعبير الذى ورد فى بعض الأحاديثء نقرأ 

فى الحديث التالى عن الإمام الرضا عليه التّ.لام فى قوله تعالى: يَوْمَ يُكمَّفْ عَنْ ساق و مدْعَوْنَ إِلَى الشجُودٍ قال: «حجاب من نور 
يكشف فيقع المؤمنون ستجدا و تدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود)[079]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 007 

و بتعبير آخر: فى ذلك اليوم تتجلى العظمة الإلهية و هذه العظمة تدعو المؤمنين للسجود فيسجدون. إِلَا أن الكافرين حرموا من هذا 
القرفب و الاطف»: 

و تعكس الآيُ اللاحقة صورة جديدة لحالتهم حيث يقول سبحانه: حاشِعةٌ أَْصارُهُعْ تَرْهَفُهُْ ذِلَّةّز؟]. 

هذه الآيةٌ الكريمة تصف لنا حقيقة المجرمين عند ما يدانون فى إجرامهم و يحكم عليهم؛ حيث نلاحظ الذْلّةُ و الهوان تحيط بهم و 
تكون رؤوسهم مطأطئة تعبيرا عن هذه الحالة المهينة. 

فيضيق عالى: وكة عاثوا ذغوة إلى الفغرف و سالقرة 

إِلَا نهم لن يسجدوا أبداء لقد صحبوا روح التغطرس و العتوّ و الكبر معهم فى يوم القيامة فكيف سيسجدون؟ 

إن الدعوهُ للسجود فى الدنيا لها موارد عديدة» فتارة بواسطة المؤذنين للصلاة الفردية و صلاهً الجماعة» و كذلكك عند سماع بعض 
الآبات القرآنية و أحاديث الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثت المعصومين عليهم الّدلام .. و لذا فإنّ الدعوة للسجود لها 
مفهوم واسع و تشمل جميع ما تقدّم. 

ثع يوه البارئ عر و جلٌ اللخطاب لنبئِه الكريم و يقول: فَدَرْنِى وَمَنْ يُكَذْبُ بهذًا الْحَدِيثِ 

و هذه اللهجة تمثّل تهديدا شديدا من الواحد القهار لهؤلاء المكذّبين المتمردين» حيث يخاطب الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم 
بقوله: لا تتدخلء و اتركنى مع هؤلاء. لاعاملهم بما يستحقّونه. و هذا الكلام الذى يقوله رب قادر على كلّ شىء:- بالضمن- باعث 
على اطمئنان الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم و المؤمنين أيضاء و مشعرا لهم بأنّ الله معهم و سيقتصٌ من جميع الأعداء الذين 
يثيرون المشاكل و الفتن و المؤامرات أمام 
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الرّسول و الرسالة» و لن يتركهم الله تعالى على تماديهم. 
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ثم به بضيف سبحانه: سَنَستَدْ رجه مِنْ عَيِتٌ لا يَعْلْمُونَ و أملى لَهُمْ إنَّ كتدى مَتِينٌ 

نقرأ 

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: «إذا أحدث العبد ذنبا جدّد له نعمة فيدع الاستغفار» فهو الاستدراج)[١26].‏ 
واالذى سعغاد من هذا الحديخ- و الأحاديث الاخرى فى هذا المجال- أن الله تعالى يمنح- أحيانا- عباده المعاندين نعمة و هم 
غارقون فى المعاصى و الذنوب و ذلكك كعقوبة لهم. فيتصوّرون أن هذا اللطف الإلهى قد شملهم لجدارتهم و لياقتهم له فيأخذهم 
الغرور المضاعفء و تستولى عليهم الغفلة .. إلا أن عذاب الله ينزل عليهم فجأة و يحيط بهم و هم بين أحضان تلكك النعم الإلهية 
العظيمهُ .. و هذا فى الحقيقهُ من أشدٌ ألوان العذاب ألما. 

إِنّ هذا اللون من العذاب يشمل الأشخاص الذين وصل طفغيانهم و تمردّهم حدّه الأعلى, أمَا من هم دونه فى ذلكك فإِنٌ الله تعالى 
يتبههم و ينذرهم عن ممارساتهم الخاطئة عسى أن يعودوا إلى رشدهمء و يستيقظوا من غفلتهم» و يتوبوا من ذنوبهم» و هذا من ألطاف 
البارئ عرّ و جل بهم. 

و بعبارة اخرى: إذا أذنب عبد فإنّه لا يخرج من واحدة من الحالات الثلاث التالية: 

ِمَا أن ينتبه و يرجع عن خطتئه و يتوب إلى ربّه. 

أو أن ينول الله غلبهالعذات لبعره إلن.رهدة: 

أو أنّه غير أهل للتوبة ولا للعودةٌ للرشد بعد التنبيه له» فيعطيه الله نعمة بدل البلاء و هذا هو: (عذاب الاستدراج) و الذى أشير له فى 
الآيات القرآنيةٌ بالتعبير 
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أعلاه و بتعابير اخرى. 

لذا يجب على الإنسان المؤمن أن يكون يقظا عند إقبال النعم الإلهية عليه؛ و ليحذر من أن يكون ما يمنحه الله من نعم ظاهرية يمل 
فى حقيقته (عذاب الاستدراج) و لذلكك فإنٌ المسلمين الواغين يفكرون فى مثل هذه الأمور و يحاسبون أنفسهم باستمرارة و يعيدون 
تقييم أعمالهم دائماء كى يكونوا قريبين من طاعة الله و يؤدّون حقّ الألطاف و النعم التى وهبها الله لهم. 

جاء فى حديث أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه الشّ.لام قال: إِنَى سألت الله تباركك و تعالى أن يرزقنى مالا فرزقنىء و إِنَى سألت 
الله أن يرزقنى ولدا فرزقنى» و سألته أن يرزقنى دارا فرزقنى؛ و قد خفت أن يكون ذلك استدراجا؟ فقال: «أمَا مع الحمد فلا:[؟86]. 
و التعبير ب (أملى لهم) إشارة إلى أن الله تعالى لا يستعجل أبدا بجزاء الظالمين» و الاستعجال يكون عاد من الشخص الذى يخشى 
فوات الفرصة عليه: إِنَا أن الله القادر المتعال أبِما شاء و فى أى لحظة فإنّه يفعل ذلكك. و الزمن كله تحث تصدّفه. 

و على كلّ حال فإنّ هذا تحذير لكل الظالمين و المتطاولين بأن لا تغرّهم السلامة و النعمة أبداء و ليرتقبوا فى كلّ لحظة بطش الله بهم 
ععم]. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: 6066 
لآيات [سورة القلم (24): الآيات 82 الى ]4٠‏ 
اشارة 


م تَستلهُعْ أخرا فَهُم ِن مغرم مقو (22 أم ِنْدَهُمْ لغب قَهُ كنبو (50) فَاضْبنْ يكم رَبك ولا تَكنْ تكصاجب الْيوتٍ إِذْ نادى 
وَهُوَ مكظومٌ (60) لَؤلا أنْ داز كه بقعا ون رق للب بالقراع انقو كذفوة 4ع لجيه زه مجعلا ء مِنَ الصَالِحِينَ )2٠0(‏ 
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التفسير 
لا تستعجل بعذابهم: 


استمرارا للاستجواب الذى تمٌ فى الآيات السابقة للمشركين و المجرمين» يضيف البارئ عر و جل سؤالين آخرين» حيث يقول فى 
البداية: أم تَسكلّهُعْ أخرا فَهُمْ مِنْ مَغْرم مُنْقَلونَ 

أى إذا كانت حتجتهم أن الاستجابة لدعوتكك تستوجب أجرا ماديا كبيراء و أنّهم غير قادرين على الوفاء به فإِنّه كذب» حيث أنكك لم 
تطالبهم بأجرء كما لم يطلب أى من رسل الله أجرا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 005 

«مغرم) من ماده (غرامة) و هى ما يصيب الإنسان من ضرر دون أن يرتكب جناية» و (مثقل) من ماده (ثقل) بمعنى الثقل» و بهذا فإنّ 
الله تعالى أسقط حيجةُ اخرى مما يتذرّع به المعاندون. 

وقد وردت الآيهُ أعلاه و ما بعدها (نضًا) فى سورة الطور (آيهُ .)6١ ٠‏ 

ثم يضيف و استعرارا للحوار بقوله تعالى: آم عندمع الْقيت فهع يكثون 

حيث يمكن أن يدّعى هؤلاء أن لهم ارتباطا باللّه سبحانه عن طريق الكهنة» أو أنّهم يتلقون أسرار الغيب عن هذا الطريق فيكتبونها و 
يتداولونهاء و بذلكك كانوا فى الموقع المتميّز على المسلمين» أو على الأقل يتساوون معهم. 

و من المسلم به أنّه لا دليل على هذا الادّعاء أيضاء إضافة إلى أنّ لهذه الجملة معنى (الاستفهام الإنكارى»» و لذا فمن المستبعد ما 
ذهب إليه البعض من أن المقصود من الغيب هو (اللوح المحفوظ»» و المقصود من الكتابة هو القضاء و القدرء و ذلك لأنهم لم يدّعوا 
أبدا أنَ القضاء و القدر و اللوح المحفوظ فى أيديهم. 

و لأنَّ العناد و اللامنطقية التى كان عليها أعداء الإسلام تؤلم رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم و تدفعه إلى أن يدعو الله عليهم؛ 
لذا فإنّه تعالى أراد أن يخقّف شيئا من آلام رسوله الكريم» فطلب منه الصبر و ذلكك قوله تعالى: فَاصْبدْ لحكم رَبك 

اق افطر نك يهى الله لكف و لأعوانكه أسباي التصين و كر شوكة أعدادكنه قلا ستول بعذايهم أبداءو اعلم راق الله ممهلهم و 
غير مهملهم, و ما المهلةٌ المعطاءً لهم إِلّا نوع من عذاب الاستدراج. 

و بناء على هذا فإِنٌ المقصود من (حكم ربّك) هو حكم اللّه المقرّر الأكيد حول انتصار المسلمين. 

و قيل أن المقصود منها هو: أن تستقيم و تصبر فى طريق إبلاغ أحكام اللّه تعالى. 

كما يوجد احتمال آخر أيضا و هو أن المقصود بالآيةُ أنّ حكم اللّه إذا جاء 
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فعليك أن تستسلم لأمره تعالى و تصبرء لأنّه سبحانه قد حكم بذلكك 868]. 

إلا أن اللغبر الأول انس 

ثم يضيف تعالى: ولا تَكنْ كصاحب الْبحُوتٍ إِذْ نادى وَ هُوَ مَكُظُومٌ 

والمقصضود من .هذ التداء هونفا ورد فى قوله عمالق: نادي فى الأشمات انثالا إله نا أنك مساك إلى كنك يق الطازبين 1388 

و بذلكك فقد اعترف النبى يونس عليه السلام بتركك الأولى» و طلب العفو و المغفرةً من الله تعالى. كما يحتمل أن يكون المقصود من 
هذا النداء هو اللعنةُ التى أطلقها على قومه فى ساعهً غضبه. إِنَا أن المفت رين اختاروا التفسير الأوّل لأنّ التعبير ب «نادى» فى هذه الآيةٌ 
يتناسب مع ما ورد فى الآيهُ (41) من سورة الأنبياء» حيث من المسلّم انه نادى ربّه عند ما كان عليه السّلام فى بطن الحوت. 
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«مكظوم) من ماده (كظم) على وزن (هضم) بمعنى الحلقوم؛ و (كظم السقاء) بمعنى سدّ فوهة القربة بعد امتلائهاء و لهذا السبب يقال 
للأشخاص الذين يخفون غضبهم و ألمهم و يسيطرون على انفعالاتهم و يكظمون غيظهم ... بأنّهم: كاظمونء و المفرد: كاظم, و لهذا 
السبب يستعمل هذا المصطلح أيضا بمعنى (الحبس). 

و بناء على ما تقدّم فيمكن أن يكون للمكظوم معنيان فى الآية أعلاه: المملوء غضبا و حزناء أو المحبوس فى بطن الحوتء و المعنى 
الأؤل اليه كاذ كرنا: 

و يضيف سبحانه فى الآيةُ اللاحقة: لَؤ لا أَنْ تدارَكهُ نِعمَة مِنْ رَيهِ لبد بالْعراء وََهُوَ مَذْمُومٌ 062]. 


من المعلوم أن يونس عليه الّلام خرج من بطن الحوتء و القى فى صحراء يابسة» 
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عتبر عنها القرآن الكريم ب (العراء) و كان هذا فى وقت قبل الله تعالى فيه توبته و شمله برحمته؛ و لم يككن أبدا مستحمًا عليه السّرلام 
للذمّ. 

و نقرأ فى قوله تعالى: قتبِذْناة بالْراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ وَ أَنْبناعَلَهِ شَّجَََ مِنْ يَقْطِين /851] كى يستريح فى ظلالها. 

كما أن المقصود من (النعمة) فى الآي أعلاه هو توفيق التوبة و شمول الرحمة الإلهية لحاله عليه السّلام حسب الظاهر. 

وهنا يطرح سؤالان: 

الأؤل«هوها اه فى الأعة 360 امن سوزة الصافات فى قرله فعالى؛ 

َو لا أَنّهُ كان مِنَ الْمَسَبْحِينَ للبت فى بَطْنه إلى يَؤْم يعون و هذا مناف لما ورد فى الآيُ مورد البحث. 

وللعرات على هذا السوال يمكن القرلة كاك بانطاى يونين عليه الشاضر ترون 

إحداهما شديدة. و الاسخرى أخفٌ وطأة. الاولى الشديدة هى أن يبقى فى بطن الحوت إلى يوم يبعثونء و الأخفٌ: هو أن يخرج من 
بطن الحوت و هو مذموم و بعيد عن لطف الله سبحانه؛ و قد كان جزاؤه عليه المّ.لام الجزاء الثانى» و رفع عنه ما ألم به من البعد عن 
الألطاف: الالهية حيث شملته بركة الله عر و بحل ورسشمته الخاضة. 

و السؤال الآدخر يتعلق بما جاء فى قوله تعالى: فَالْتَهَمَهُ اوت وَ هُوَ مُلِيمٌ 854] و إِنَّ ما يستفاد من الآية مورد البحث أنه عليه السشلام لم 
يكن ملوما و لا مذموما. 

و ينضح الجواب على هذا السؤال بالالتفات إلى أن الملامة كانت فى الوقت الذى التقمه الحوت توّاء و أن رفع المذمره كان متعلقا 
يوقت الترية و قوليا مى قل اللدكعالل وى تجافه مق يطخ الحرت. 

لذا يقول البارئ عرّ و جلّ فى الآيةُ اللاحقة: 
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فَاجْتَباُ رَبّهُ فَجعَلَهُ من الصَالِحِينَ 

و بذلكك فقد حمّله الله مسئولية هداية قومه مرّهُ اخرى, و عاد إليه يبلغهم رسالة ربّه» مما كانت نتيجته أن آمن قومه جميعاء و قد من 
الله تعالى عليهم بألطافه و نعمه و أفضاله لفترة طويلة. 

وقد شرحنا قصهُ يونس عليه السّر.لام و قومه» و كذلكك بعض المسائل الاخرى حول تركه ل (الأولى) و استقراره فترةُ من الزمن فى 
بطن الحوت و الإجابة على بعض التساؤلاءت المطروحة فى هذا الصدد بشكل مفصٌلى فى تفسير الآيات )١158-1١1179(‏ من سورة 
الصافات و كذلك فى تفسير الآيات (/الل 88) من سورة الأنبياء. 
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الآبتان [سورة القلم (24): الآيات 0١‏ الى 417] 

اشارة 

يكذ الي تفَوا لتك بأصارجع ما بثو الأو يفلو هلوق )0١(‏ وما و لان اقبي (1ها 

التفسير 

يريدون قنلى .. لكنهم عاجزون 


هاتان الآيتان تشكلان نهاية سور القلم» و تتضمّنان تعقيبا على ما ورد فى بداية السورة من نسبة الجنون إليه صلى الله عليه و آله و 
سلّم من قبل الأعداء. 

يقول تعالى: وَ إِنْ يَكاد الَِّينَ كمَرُوا لَيَرْلفُوَك بِأَبْصارِمِعْ لَمَا سَمِعُوا الذَّكْرَ و يَقُولُونَ إِنَهُ لَمَجْنُونٌ 

«ليزلقونكك» من ماده (زلق) بمعنى التزحلق و السقوط على الأرضء و هى كنايةٌ عن الهلاكك و الموث. 

ثْمَهُ أقوال مختلفةٌ فى تفسير هذه الآيةٌ: 

-١‏ قال كثير من المفسّررين: إِنّ الأعداء حينما يسمعون منكك هذه الآيات العظيمة للقرآن الكريم, فإنّهم يمتلثون غضبا و غلاء و تتوجه 
إليكك نظراتهم الحاقدةٌ و بمنتهى الغيظء و كأنّما يريدون أن يطرحوكك أرضا و يقتلوكك بنظراتهم الخبيثة 
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العاف 

و أضاف قسم آخر فى توضيح هذا المعنى» أنْهم يريدون قتلكك بالحسد عن طريق العين» و هو ما يعتقد به الكثير من الناس» لوجود 
الآثر المرموز فى بعض العيون و التى يمكن أن تؤثّر على الطرف الآخر بنظرة خاصّة تميت المنظور. 

1- و قال البعض الآخر: إِنّها كناية عن نظرات ملؤها الحقد و الغضبء كما يقال عرفا: إن فلانا نظر إلى نظرة و كأنّه يريد التهامى أو 
*- و يوجد تفسير آخر للآية الكريمة يحتمل أن يكون أقرب التفاسيرء و هو أن الآبهُ الكريمة أرادت أن نظهر التناقض و التضادٌ لدى 
هؤلاء المعاندين» و ذلكك أنّهم يعجبون و يتأنّرون كثيرا عند سماعهم الآيات القرآنية بحيث يكادون أن يصيبوك بالعين (لأنّ الإصابة 
بالعين تكون غالبا فى الأمور التى تثير الإعجاب كثيرا) إِلّا نهم فى نفس الوقت يتّهمونكك بالجنون. و هذا يمثّلٍ التناقض حقًا. إذ أين 
الجنون و لغو الكلام و أين هذه الآيات المثيرة للإعجاب و النافذهٌ فى القلوب؟ 

إن هؤلاء ذوى العقول المريضة لا يدركون ما يقولون و ما وقعوا فيه من التناقض فيما ينسبونه إليكك. 

و على كل حال فإنّ ما يتعلق بموضوع حقيقة إصابة العين و صيحتها- من وجهة النظر الإسلامية أو عدمهاء و كذلكك من وجهة نظر 
العلوم الحديثة» فهذا ما سنستعرضه فى البحوث التالية إن شاء الله. 

و أخيرا يضيف تعالى فى آخر آيةٌ: وَّ ما هُوَ إِنَا ذِكر للْعالَمِينَ 

حيث أن معارف القرآن الكريم واضحة, و إنذاراته موقظة, و أمثاله هادفة» و ترغيباته و بشائره مربّية» و بالتالى فهو عامل و سبب ليقظة 


النائمين و تذكرة للغافلين» و مع هذا فكيف يمكن أن ينسب الجنون إلى من جاء به؟ 
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و تماشيا مع هذا الرأى فإنّ (ذكر) على وزن (فكر) تكون بمعنى (المذكر). 

و فشرها البعض الآخر بمعنى (الشرف». و قالوا: إِنْ هذا القرآن شرف لجميع 
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العالمين» و هذا ما هو وارد- أيضا- فى قوله تعالى: وَ إِنَّهُ َذِكرٌ لَك و لَِؤيِك 564]. 

إلا أن (الذكر) ها معن الم ذ كرو اليفف بالإضافة إلى أن أحد أسماء القرآن الكريم هو (الذكر) و بناء على هذاء:فإنٌ التفسير الأوّل 


بحث 
هل أن إصابة العين لها حقيقة؟ 


يعتقد الكثير من الناس أن لبعض العيون آثارا خاصٌ هُ عند ما تنظر لشىء بإعجابء إذ ربّما يترنّب على ذلكك الكسر أو التلفء و إذا 
كان المنظور إنسانا فقد يمرض أو يجن .. 

إِنْ هذه المسألة ليست مستحيلة من الناحية العقليهُ» حيث يعتقد البعض من العلماء المعاصرين بوجود قَوّهْ مغناطيسيةُ خاصّةُ مخفيهُ فى 
بعض العيون بإمكانها القيام بالكثير من الأعمال» كما يمكن تدريبها و تقويتها بالتمرين والممارسة؛ و من المعروف أن «التنويم 
المغناظيسى) يكون عن طريق هذه القَوَةُ المغناظيسية الموجودة فى العيون. 

إن (أشعة ليزر) هى عبارهُ عن شعاع لا مرئى يستطيع أن يقوم بعمل لا يستطيع أى سلاح فتّاكك القيام به» و من هنا فإنَ القبول بوجود 
َوّهُ فى بعض العيون تؤثر على الطرف المقابل» و ذلكك عن طريق أمواج خاصّة ليس بأمر مستغرب. 

و يتناقل الكثير من الأشخاص أنّْهم رأوا بام أعينهم أشخاصا لهم هذه القَوَهْ المرموزة فى نظراتهم, و أَنّهم قد تسبوا فى إهلاكك آخرين 
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لذا فلا ينبغى الاصرار على إنكار هذه الأمور. بل يجدر تقل احتمال وجود مثل هذا الأمر من الناحيةٌ العقليةٌ و العلمية. 

كما جاء فى بعض الرّوايات الإسلامية- أيضا- ما يؤيّد وجود مثل هذا الأمر بصورة إجمالية كما 


فى الرواية التالية: «إِنَ أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بنى جعفر تصيبهم العين أ فأسترقى لهم؟ قال: نعم؛ فلو كان شىء يسبق 


القدر لسبقه العين)». 
(المقصود من (الرقية) هى الأدعية التى يكتبونها و يحتفظ بها الأشخاص لمنع الإصابة بالعين و يقال لها التعويذة أيضا)[ .]80٠‏ 
و 


جاء فى حديث آخر أن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: النَبِى رقى حسنا و حسينا فقال: «أعيذكما بالكلمات التامّةُ و أسمائه الحسنى 
كلها عامرة» من شرٌ السائرة و الهائرة» و من شرّ كل عين لامر و من شر حاسد إذا حسد» ثم التفت النَبِى إلينا فقال: هكذا كان يعوّذ 
إبراهيم إسماعيل و إسحاق .]88١‏ 

و 

جاء فى نهج البلاغة أيضا: «العين حقّء و الرقى حق)[ 201]. 

و لما كانت الأدعية توسّلا للبارئ عرٍّ و جل فى دفع الشرّ و جلب الخير, فبأمر من الله تعالى يمنع تأثير القَوّهُ المغناطيسية للعيون, و لا 
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مانع من ذلكك, كما أن للأدعية تأثيرا فى كثير من العوامل و الأسباب الضَارّ و تبطل مفعولها بأمر الله تعالى. 

كما يجدر الالتفات إلى هذه النقطة- أيضا- و هى: إِنْ قبول تأثير الاصابةٌ بالعين بشكل إجمالى لا يعنى الإيمان بالأعمال الخرافية» و 
ممارسات الشعوذة التى تنتشر بين العوام؛ إذ أن ذلكك مخالف لأوامر الشرعء و يثير الشكك فى أصل 
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الموضوع عند غير المسلمين بهذه المسائل» كما أن هذه الأعمال تربكك و تشوش الكثير من الحقائق بما يدس بها من الأوهام و 
الخرافات؛ و بذلكك يكون الانطباع عنها سلبيا فى الأذهان. 

اللهمّ: احفظنا بحفظك من شْرٌ الأشرار, و مكائد الأعداء. 

رّناء تفضل علينا بالصبر و الاستقامة فى سبيل تحصيل رضاكك. 

إلهىء وفْقنا للاستفادة من نعمكك اللامتناهيةٌ و أداء شكرها قبل أن تسلب منّا. 

آمين يا رب العالمين. 

نهاية سورة القلم 
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سورة الحاقة 
اشارة 


مكية و عدد آياتها اثنتان و خمسون آية 
الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج28 ص: وده 
«سورة الحاقّة» 


محتوى السورة: 


تور مواضوعات سورة الحاقة حول ثلاثة مخاور؛ 

المحور الأوّل: وهو أهمٌ محاور هذه السورةء يرتبط بمسائل يوم القيامة و بيان خصوصياتهاء و قد وردت فيه ثلاثة أسماء من أسماء 
يوم القيامة و هى: (الحاقة) و (القارعة) و (الواقعة). 

مرا المحور الثانى: فتدور أبحائه حول مصير الأقوام الكافرين» خصوصا قوم عاد و ثمود و فرعون» و تشتمل على إنذارات شديدة 
لجميع الكفار و منكرى يوم البعث و النشور. 

و تتحدّث أبحاث المحور الثالث حول عظمة القرآن الكريم, و مقام الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و جزاء المكدّبين. 


فضيلة قلاوهُ سورةٌ الحاقة 
جاء فى حديث عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حسابا يسيرا[807]. 
و 


جاء فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّد.لام أَنّهِ قال: (أكثروا من قراءةً الحاقّة إن قراءتها فى الفرائض و النوافل من الإيمان بالله 
و رسوله؛ و لم يسلب قارئها دينه حتّى يلقى اللّه)[ع80]. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إ أماع13ات. الاللالالا صفحة 9ناعاة من 091/0 
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الآيات [سورة الحاقة (29): الآيات ١‏ الى /] 

اشارة 


بشم الله الرَحُمن الرّحيم 
الْحَاقَةٌ (1) ما الْحاقةٌ (؟) و ما أذراك ما الْضَافَةٌ 09 كذيَث كقوة وعاة بالقارعة (8) 


َأمَا تَمُودٌ فَأَهْلكوا بالطاغيَةٌ (0) وَ أمًا عاد َألكوا بريح صَوْصر عاتية (©) سَ وها عَلِِمْ سَبِمَ لَيالٍ و ثَمانية نام حُسُوماً قتَرَى الْقَوْمَ فيها 
صَوْعى كأنّهُمْ أغجازٌ نَحْل خاويَة (/) فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقية (8) 


التفسير 
الطغاةً و العذاب الأليم: 


تبدأ هذه السورة بعنوان جديد ليوم القيامة» يقول تعالى: الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةٌ وَ ما أذراكث ما الْحَاقَةَ[000] و المراد من الحاقّةُ هو اليوم الذى 
ذهب أغلب المفسّرين إلى أن (الحاقة) اسم من أسماء يوم القيامة» باعتباره 
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قطعى الوقوع؛ كما هو بالنسبة ل (الواقعة) فى سورة (الواقعة)» و قد جاء فى الآيُ (18) من هذه السورة الاسم نفسه, و هذا يؤكد يقينية 
ذلكك اليوم العظيم. 

«ما الحاقّة): تعبير لبيان عظمة ذلكك اليوم؛ كما يقال: إِنْ فلانا إنسان» يا له من إنسان؛ و يقصد من هذا التعبير وصف إنسائيته دون تقييد 
حدّها. 

و التعبير ب ما أذراكث مرا الْحَاقَة للأكيد مرّهُ اخرى على عظمة الأحداث فى ذلك اليوم العظيم حتّى أنّ البارئ عرّ و جل يخاطب 
رسوله الكريم صلى الله عليه و آله و سلم بأنَك لا تعلم ما هو ذلكك اليوم؟[802]. 

وكمالا-يمكن أن يدرك الجنين الذى فى بطن امّه المسائل المتعلّقة بالدنياء فإِنّ أبناء الدنيا كذلك ليس بمقدورهم إدراكك 
الحوادث التى تكون فى يوم القيامة. 

و تحمل أن المقصوه امن (التحاقة) هو الأشارة إلى العذات الآلهن الذى يحل فجأة فى هذه الدتا بالمشركين و المجرمين والطغاةؤ 
أصحاب الهوى و المتمرّدين على الحقّ. 

كما فتّررت (القارعة) التى وردت فى الآية اللاحقة بهذا المعنى- أيضا و بلحاظ أن هذا التفسير يتناسب بصورة أكثر مع ما جاء فى 
الآيات اللاحقة التى تتحدّث عن حلول العذاب الشديد بقوم عاد و ثمود و فرعون و قوم لوط» فقد ذهب بعض المفسّدرين إلى هذا 
الرأى أيضا. 

وجاء فى تفسير (على بن إبراهيم) قوله: إن (الحاقة هى الحذر من نزول العذاب) و هو نظير ما جاء فى الآيهُ التالية: وَ حاق بآلٍ فِرْعَوْنَ 
1 الْعَذاب 007 ][208] ثم تستعرض الآيات الكريمة اللاحقهُ مصير الأقوام الذين أنكروا يوم 
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القيامة» و كذلك نزول العذاب الإلهى فى الدنياء حيث يضيف تعالى: كَذَّبَتٌ تَمُودٌ و عادٌ بِالْمَارِعَةَ كما تَمُودُ فَأَهلِكوا بالطاغية. 

لقد كان (قوم ثمود) يسكنون فى منطقة جبلية بين الحجاز و الشامء فبعث الله النبى صالح عليه السّلام إليهم؛ و دعاهم إلى الإيمان بالله 
... إنَا أنَهم لم يستجيبوا له» بل حاربوه و تحدّوه فى إنزال العذاب الذى أوعدهم به إن كان صادقاء و فى هذه الحالة من التمرّد الذى 
هم عليه سلّط الله عليهم (صاعقة مدمّرة) أنهت كلّ وجودهم فى لحظات» فخربت بيوتهم و قصورهم المحكمة؛ و تهاوت أجسادهم 
على الأرض. 

و النقطةٌ الجديرة بالملاحظة هنا هى أن القرآن الكريم يعر عن عقاب هؤلاء الأقوام المتمردين ب (العذاب الشديد)» و قد كان 
الغدّاب الشديد بصور متعدّدة حيث عبر عنه.ب (الطاغية) كما جاه فى الآبة مورد البحث و اخرى بال (رجفة) كما جاء فى سورة 
الأعراف الآبهُ (0)8 و ثالثئهُ كان بصورءٌ (صاعقةٌ) كما ورد فى سورةٌ فضّ لمت الآيهُ (3)» و رابعةٌ كان على شكل (صيحة) كما جاء فى 
سورةٌ هود الآية (/810). 

و فى الحقيقة فإنّ جميع هذه التعابير ترجع إلى معنى واحدء لأنّ الصاعقة دائما تكون مقرونة: بصوت عظيم, و رجفة على النقطةٌ التى 
تقع فيهاء و عذاب طاغ عظيم. 

ثم تتطرّق الآيه اللاحقةُ لتحدّثنا عن مصير (قوم عاد) الذين كانوا يسكنون فى أرض الأحقاف الواقعة (فى شبه جزيرة العرب أو اليمن) 
و كانوا ذوى قامات طويلة» و أجساد قوية» و مدن عامرة» و أراض خضراء خصبة» و حدائق نضرة .. 

و كان نيهم (هود) عليه الد.لام يدعوهم إلى الهدى و الإيمان بالله ... إلا نهم أصرّوا على كفرهم و تمادوا فى طغيانهم و تمرّدوا على 
الحقّء فانتقم الله منهم شرٌ انتقام» و أقبرهم تحت الأرض بعد أن سلط عليهم عذابا شديدا مؤلماء سنوضّح شرحه فى 
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الآيات التالية. 

بول تال و أكانغاة كأهلكوا يريع صوْضر عافة. 

رص لزن نينا كان لاح انارق أو رن رصريك بو تركيزاي او السسخورية راقن كر المشكد رون تله الاين لاي 
فى تفسيرهاء و الجمع بين جميع هذه المعانى ممكن أيضا. 

«عاتية» من ماده (عتو) على وزن (علو) بمعنى التمرّد على القانون الطبيعى للرياح و ليست على أمر الله. 

ثم تبين الآيةُ التالية وصفا آخر لهذه الرياح المدمّرة» حيث يقول تعالى: 

مترما تيع مع لازن قناها نام تقوم 

«حسوما من ماده (حسم) على وزن (رسم) بمعنى إزالة آثار شىء ماء و قيل للسيف (حسام) على وزن (غلام)» و يقال: (حسم) أحيانا 
لوضع الشىء الحارٌ على الجرح للقضاء عليه من الأساس. 

لقد حطمت و أفنت هذه الريح المدمّره فى الليالى السبع و الأيَام الثمانية جميع معالم حياءً هؤلاء القوم, و التى كانت تتميّز بالابّهةٌ و 
الجمال» و استأصلتهم من الجذور[ 209. 

و يصوّر لنا القرآن الكريم مآل هؤلاء المعاندين بقوله تعالى: قترَى الْقّْمَ فيها صَوْعى كَأنّهُمْ أغجازٌ نَخْلٍ خاوية. 

نه لتشبيه رائع يصوّر لنا ضخامة قامتهم التى اقتلعت من الجذورء بالإضافة إلى خواء نفوسهم؛ حيث أن العذاب الإلهى جعل الريح 
تتقاذف أجسادهم من جهة إلى اخرى. 

اخاؤية» مق ماذة (خواء) على وز (حواء) فى الأصل بمعتى كرون الشىء 
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خالياء و يطلق هذا التعبير أيضا على البطون الجائعة؛ و النجوم الخالية من المطر (كما فى إعتقاد عرب الجاهلية»» و تطلق كذلكك على 
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الجوز الأجوف الفارغ من اللب. 

و يضيف فى الآية التالية: فَهَلَ تَرى لَّهُمْ مِنْ باقية[ ٠©ه].‏ 

نعم لم يبق اليوم أى أثر لقوم عاد» بل حتّى مدنهم العامرة» و عماراتهم الشامخة و مزارعهم النضرة لم يبق منها شىء يذكر أبدا. 
لقد بحثنا قضّهُ قوم عاد بصورة مفضّلة فى التفسير الأمثل» تفسير الآيات (/8- )2٠‏ من سورة هود. 
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الآيات [سورة الحاقة (28): الآيات 1 الى ]١١‏ 


اشارة 


2 - 


وَجاء فِرِعَوْنٌ وَمَنْ قَبِلهُ وَ الْمُؤْتَفْكاتٌ بِالْخاطِدَةْ (9) فَعَصًَا رَسُولَ رَبهمْ فَأَعَه ذَّهُمْ أَخْمَدَّةً رابعَةً 0١(‏ إِنَا لَمَا طَعَى الّماءٌ حَمَلناكم فى 


الْجاريَةُ )1١(‏ لِنَجْعَلّها لكم تَذْكِرَةٌ وَ تَعِيها أَذّنْ واعِيةٌ (؟1) 
التُفسير 
أين الآذان الواعية؟ 


بعد ما استعرضت الآيات الكريمة السابقة الأحداث التى مرّت بقومى عاد و ثمود؛ و تستمرٌ هذه الآبات فى التحدّث عن الأقوام الاخرى 
كقوم (نوح) و قوم (لوط) لتكون درسا وعبرة لمن وعى و كان له قلب سليم .. يقول تعالى وَجاء فِوْعَوْنُ وَمَنْ قَبلَهُ وَالْمُؤْتَفِكاتٌ 
ال «خاطئة) بمعنى الخطأ و (لكليهما معنى مصدرى) و المراد من الخطأ هنا هو الشركك و الكفر و الظلم و الفساد و أنواع الذنوب. 

ال «المؤتفكات» جمع (مؤتفكة) من ماده (ائتفاكك) بمعنى الانقلاب» و هى هنا 
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إشارة إلى ما حصل فى مدن قوم لوط» حيث انقلبت بزلزلة عظيمة. 

و المقصود ب و مَنْ قَبلَهُ هم الأقوام الذين كانوا قبل قوم فرعون» كقوم شعيبء و قوم نمرود الذين تطاولوا على رسولهم. 

ثم يضيف تعالى: فَعَصَوًا رَسُولَ رَبِّمْ أَحَدَهُعْ أَخْدَهَ رايعةً. 

لقد خالف الفراعنة (موسى و هارون) عليهما السّلام و واجهوهما بمنتهى العنف و التشكيكك و الملاحقة .. و اكذلكك كان موقف أهل 
مدينة (سدوم) من لوط عليه السّ.لام الذى بعث لهدايتهم و إنقاذهم من ضلالهم .. و هكذا كان- أيضا- موقف أقوام آخرين من 
رسلهم حيث التطاول. و التشكيكك و الإعراض و التحدّى .. 

إن كلّ مجموعة من هؤلاء الأقوام المتمردّين قد ابتلاهم الله بنوع من العذابء و أنزل عليه رجزا من السماء بما يستحقُونء فالفراعنة 
أغرقهم الله سبحانه فى وسط النيل الذى كان مصدرا لخيراتهم و بركة بلدهم و إعمار أراضيهم و ديارهم؛ و قوم لوط سلط الله عليهم 
(الزلزال) الشديد ثم (مطر من الحجارة) ممما أدى إلى موتهم و فنائهم من الوجود. 

«رابية) و (ربا) من مادّهُ واحدة» و هى بمعنى الإضافة» و المقصود بها هنا العذاب الصعب و الشديد جدًا. 

لقد جاء شرح قصّه قوم فرعون فى الكثير من سور القرآن الكريمء و جاءت بتفصيل أكثر فى ما ورد من سورة الشعراء الآيهُ -٠١(‏ 68) 
يراجع التتفسير الأمثل» و كذلكك فى سورة الأعراف من الآيهُ -١١*(‏ /1137) راجع التفسير الأمثل» و كذلكك فى سورة طه من الآيةُ (*؟- 
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4 راجع التتفسير الأمثل. 

وجاءت قصَهُ لوط أيضا فى الكثير من السور القرآنية من جملتها ما ورد فى سورةٌ الحجر الآيُ -8١(‏ 7/) فى التتفسير الأمثل. 

و أخيرا تعرّض بإشارة موجزه إلى مصير قوم نوح و العذاب الأليم الذى حل بهم قال تعالى: إن لَمَا طَعَى الْماءٌ حَمَلْناكم فِى الْجارية. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: ه/اه 

إن طفاق المام كان بصورة قطن فيها النهات ومق هنا جاء تعر (طلى )احية مطل مظر غوير جد و كال«السيل. تحدر من السماي 
وفاضت عيون الأرض؛ و التقت مياههما بحيث أصبح كل شىء تحت الماء (القوم و بيوتهم و قصور أكابرهم و مزارعهم و بساتينهم 
...) والم تنج إِلَا مجموعة المؤمنين التى كانت مع نوح عليه السلام فى سفينة. 

جملة (حملناكم) كنايةُ عن حمل و إنقاذ أسلافنا و أجدادنا من الغرقء و إِنَا ما كنا فى عالم هذا الوجود[١82].‏ 

ثم يبن الله سبحانه الغاية و الهدف من هذا العقاب. حيث يقول تعالى: 

تجِعلّها كم تَذْكِرَةَ وَتَعِيها أَذّنْ واعِيةٌ. 

إنَنا لم نرد الانتقام منكم أبداء بل الهدايةُ و الخير و السعادة» كنا نروم أن تكونوا فى طريق الكمال و النضج التربوى و الوصول إلى ما 
ينبغى أن يكون عليه الإنسان المكرم. 

«تعيها» من ماده (وعى) على وزن (سعى) يقول (الراغب) فى المفردات» و (ابن منظور) فى لسان العرب: إِنّها فى الأصل بمعنى 
الاحتفاظ بشىء معن فى القلب, و من هنا قيل لإناء (وعاء) لأنّه بحفظ الشىء الذى يوضع فيه و قد ذكرت هذه الصفة (الوعى) 
للآذان فى الآيات مورد البحثء و ذلكك بلحاظ أنّها تسمع الحقائق و تحتفظ بها. 

و الإنسان تار يسمع كلاما إِلَا أنه كأن لم يسمعه. و فى التعبير السائد: يسمع بإذن و يخرجه من الاخرى. 

و تارة اخرى يسمع الكلام و يفكر فيه و يتأمّله. و يجعل ما فيه خير فى قلبه» 
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و بعتبر الايجابى منه مثارا يسير عليه فى طريق حياته ... و هذا ما يعثر عنه ب (الوعى). 


-١‏ فضيلة اخرى من فضائل الإمام على عليه السلام 


جاء فى كثير من الكتب الإسلامية المعروفة- أعمم من كتب التّفسير و الحديث- 

أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال عند نزول الآيةُ أعلاه وّ تَعِيِها أَذنَّ واعِيةٌ: «سألت ربى- أن يجعلها اذن على)» 

و بعد ذلكك 

كان يقول الإمام على عليه السّلام: «ما سمعت من رسول الله شيئا قط فنسيته» إِلَا و حفظته)[887]. 

و نقل فى (غاية المرام) سنّهُ عشر حديثا فى هذا المجال عن طريق الشيعة و أهل السنةء كما ينقل (المحدّث البحرانى) أيضا فى تفسير 
(البرهان) عن (محمد بن عباس) ثلاثين حديثا فى هذا المجال نقلت عن طريق العامة و الخاصّة. 

و هذه فضيلة عظيمة لقائد الإسلام العظيم الإمام على عليه السَّلام حيث يكون موضع أسرار الرّسول و وارث علمه صلَى الله عليه و آله 
و سلّمء و لهذا السبب فإِنّ الجميع كانوا يرجعون إليه- الموافق له و المخالف- بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ذلكك عند 
ما يواجهون المشاكل الاجتماعية و العلميةُ المختلفة؛ و يطلبون منه التدخّل فى حلهاء كما تحدّثنا بذلك كتب التواريخ بشكل 
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الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج08 ص: لانم 


7" - التناسب بين (الذنب) و (العقاب) 


وردت فى الآيات أعلاه تعبيرات ملفتة للنظرء فتعبير (الطاغية) جاء فى مورد العذاب الذى سلط على قوم ثمود, و عبارة (العاتية) جاءت 
فى مورد العذاب الذى حل بقوم عاد؛ و بالنسبةُ إلى ما أصاب قوم فرعون و قوم لوط فقد ورد تعبير (الرابية) كما وردت عبارة (طغى 
الماء) فيما يتعلق بطبيعة العذاب الذى شمل قوم نوح .. و الملاحظ من التعبيرات السابقة أنّها جميعا تشتركك فى مفهوم واحد و هو: 
(الطغيان و التمرّد) و هو نتيجة طبيعية لما كانت عليه هذه الأقوام جميعا أى إِنَ عذاب هؤلاء الطغاة تحقّق بطغيان بعض المواهب الإلهية 
للناس أعمٌ من الماء و الهواء و التراب و النار. 

كما أن هذه التعبيرات- أيضا- تؤوكد على حقيقة مهمة؛ و هى أن العقوبات التى نواجهها فى الدنيا و الآخرة ما هى إِلَّا تجسيد لحقيقة 
أعمالناء و أن أعمالنا نحن البشر تعود علينا خيرا كانت أم شرًا. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج28 ص: ذه 
الآيات [سورة الحاقة (29): الآيات ١"‏ الى ]١7/‏ 
اشارة 


فإذا تح فى الصُور نَفْحَةُ واحدَةٌ (1) و حملت الْأَرْض و الْجبال فَدّكتا دَكةٌ واجدّةٌ (19) فَيَوْمَيِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةٌ (10) و انْشَفّتِ السَماءً 


قهى يَوْمَيِذٍ واهِيةٌ (15) و المللك عَلى أزجائها وَ يمل عَوْش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَِذِ ماني (10) 
التُفسير 
الضَيحَة العظيمة: 


اأسكرارا لما وفيت له الآبات الأولك من هذه السورة و الى كانت تعلق بسآلة الحفر و القيامة: مركن ثنا هله الآبات صورة عن 
الحوادث العظيمة فى ذلكك اليوم الرهيب بأسلوب محرّك و مؤثّر فى النفوس كى تحيط الإنسان علما بما ينتظره من حوادث ذات شأن 
كبير فى ذلكك الموقف الرهيب. 

يقول تعالى فى البداية: فإذا تف فى الصُور تَفْحَةٌ واحدَة. 

لقد بين فيما سبق أن مما يستفاد من القرآن الكريم أنّ نهاية عالم الدنيا و بداية عالم الآخره تكون بصوت مفاجئ عظيم؛ و ذلك ما 
عار وطد فح نفيك الضور: 
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و لهذا السبب استعمل البوق فى الماضى و الحاضر للاستفادة منه فى جمع و تهيئة الجيوشء و كذلك فى الإعلا-ن عن موعد 
الاستراحة» حيث يتم العزف بألحان مختلفة حسب طبيعة الموضوع. الذى يعلن عنه» فالعزف للنوم و الاستراحة يختلف عن عزف 
التجمع و التهتؤ للحركة و التدريب ... 
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إِنْ مسألة انتهاء هذا العالم؛ و بداية العالم الجديد عالم الآخرة هى عند الله بسيطة و هينه فى مقابل قدرته العظيمة» فبأمر واحد و فى 
لحظة مفاجئة ينتهى و يفنى من فى السموات و الأرضينء و بأمر آخر يلبس سبحانه الجميع لباس الحياء و يستعدّون للحسابء و هذا هو 
مقصود الآيهُ الكريمة. 

لقد تحدّثنا بصورة مفضّ لله حول خصوصيات (الصور) و كيفية (النفخ) فيه و عدد النفخات, و الفاصلة الزمنية بين كل نفخة و ذلكك 
فى نفسير سورةٌ (الزمر) الآيهُ 88 من الْتفسير الأمثلء لذا لا نرى ضرورة لتكرار ذلكك. 

والقىء الونيد الذى تذكريه عنا هو (تفيفة الصوو) و كنا آهرنا عاذ فيى (تتهناق)ء (نفحة البوت)».و (تفحة الحاة البطديد4) لكن 
هل المقصود فى هذه الآيه الكريمة هو (النفخة الاولى) أم (الثانية)؟ فهذا ما لا يوجد فيه رأى موحد بين المفسرين. لأنّ الآيات التى 
ستأتى لاحقا بعضها يتناسب مع نفخةُ الموتء و الآخر يتناسب مع نفخة الحياة و الحشرء إِلَا أن منطوق الآيات بشكل إجمالى فى رأينا 
تتناسب أكثر مع النفخة الاولى التى تحصل فيها نهاية عالم الدنيا. 

ٍ عه شان رغيات اذم رز الجنال عاد 1 افيف :. 

«دكث» كما يقول الراغب فى المفردات»ء و فى الأصل بمعنى (الأرض المستوية) و لأنّ الأرض غير المستوية تحتاج إلى الدك حتّى 
تستوىء لذا استعمل هذا المصطلح فى الكثير من الموارد بمعنى «الدق الشديد). 

كما يستفاد من مصادر اللغهُ أن أصل معنى (دكك) هو (الدقٌ و التخريب) و لازم 
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ذلكك الإستواء» لذا استعمل هذا المصطلح فى هذا المعنى أيضا[299]. 

وغلى كل حال فإن المقصود من هذه الكلمة- فى الآبة مورد البحث- هو الدق الشديد الجبال: و الأراضى اللأمستوية بعضها بعض 
بحيث تستوى و تتلاشى فيها جميع التعرجات. 

ثم يضيف تعالى: فَيوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقعَةُ. 

فى ذلكك اليوم العظيم لا تتلاشى فيه الأرض و الجبال فحسبء بل يقع حدث عظيم آخرء و ذلكك قوله تعالى: و انْشَهّتِ السَّماءُ فَهى 
يَوْمَئِذِ واهيةٌ و ذلكك بيان لما تتعرّض له. الأجرام السماوية العظيمة من انفلاقات و تناثر و تلاشى» حيث تضطرب هذه الأجرام الهائلة و 
تتحوّل فيها النظام إلى فوضى و التماسكك إلى ضعفء و الاستحكام إلى خواء بشكل عجيب. و ذلكك من خلال حركات و تحؤّلات 
مرعبة جدّاء كما يعر القرآن الكريم عن ذلكك بقوله تعالى: فَإِذًا الْمَفّتِ السَماءٌ فكانت وَرْدَةَ كالدَّهانٍ الرحمن/ 0*. 

و بعبارة اخرى فإنٌ الأرض و السماء الحاليتين تتدمران و تنتهيان» و يحدث عالم جديد على انقاض العالم السابق يكون أكمل و أتمٌ و 
أعلى من عالمنا الدنيوى. 

وَ الْملك عَلى أؤجائها. 

«أرجاء؛ جمع (رجا) بمعنى جوانب و أطراف شىء معيّن» و (الملكك) هنا بالرغم من ذكرها بصيغة المفردء إِلَا أن المقصود بها هو 
الجنس و الجمع. 

إن ملائكة الرحمن- فى الآية أعلاه- يصطفون على جوانب و أطراف السماوات ينتظرون تلقّى أمر الواحد الأحد لإنجازه بمجرد 
الإشارة و كأنّهم جنود جاهزون لما يؤمرون به. 
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ثم يقول تعالى: وَ يَحمِلٌ عَوْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَؤْميِذٍ تَمائية. 

إِنَ حملة العرش بالرغم من أنهم لم يشخّصوا بصورة صريحة فى هذه الآيهُ و هل هم من الملائكة أم من جنس آخر؟ إِلَا أن ظاهر 
تعبير الآيه الكريمة أَنْهم من الملائكة؛ و من غير المعلوم أن المقصود ب (ثمانية) هل هم ثمانية ملائكة؟ أم ثمانية مجاميع من 
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الملائكة؟ سواء كانت هذه المجاميع صغيرةٌ أو كبيرة. 

جاء فى الروايات الإسلامية أنّ حملة العرش فى عالم الدنيا أربعة أشخاص أو أربع (مجاميع) إِلَا أَنْهُم فى يوم القيامة يكونون ضعف 
ذلكء كما نقرأ ذلكك 

فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: (إِنْهم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أّردهم الله بأربعة آخرين 
فيكونون ثمانيةٌ)[22]. 

أثاما يتلق يسقيقة العرش ».و ماهية الملاتكة» فذلككف كما يلى: 

المقصود ب (العرش) كما هو واضح ليس تختا ممما يكون للسلاطين؛ و لكنّه- كما تنا سابقا فى تفسير كلمة (العرش)- بِأنّها تعنى 
(مجموعة عالم الوجود) حيث أنه عرش حكومة الله سبحانه» و يدبّر حكومته تعالى من خلاله بواسطة الملائكة الذين هم جاهزون 
لتنفيذ أمره سبحانه. 

و جاء فى رواية اخرى أن حملهُ العرش فى يوم القيامة أربعة من الأؤلينء و أربعة من الآخرينء و الأشخاص الأوّلون الأربعة هم: (نوح) 
و (إبراهيم)» و (موسى)» و (عيسى». أمَا الأشخاص الآخرون الأربعة فهم (محمّد) و (على) و (الحسن».» و (الحسين)[828]. 

و هذا الحديث من الممكن أن يكون إشارة إلى مقام شفاعتهم للأوّلين و الآخرين» و الشفاعة- عادةٌ- تكون لمن هم أهل لهاء و من 
لهم لياقة لنيلهاء و مع ذلك فإنّهِ يوضح المفهوم الواسع للعرش. 
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أمَا إذا كان حملة العرش ثماني مجاميع» فمن الطبيعى أن تتعهّد المجاميع للقيام بهذه المهمّة؛ سواء كان هؤلاء من الملائكة أو الأنبياء 
أو الأولياء» و مما تقدّم نلاحظ أن قسما من تدبير نظام و شؤون ذلك اليوم هو من مهامة الملائكة و قسم من الأنبياء. حيث أن الجميع 
جاهزون لتنفيذ أمر الله» و يتحرّكك بإرادته تعالى. 

هنالكك آراء فى أن الضمير فى (فوقهم) هل يرجع إلى «البشر؛؟ أم إلى (الملائكة)؟ و بما أن الحديث فى الجملة السابقة كان حول 
الملائكة, فإنَ الضمير يرجع إليهم حسب الظاهرء و بهذه الصورة فإنَ الملائكة تحيط بالعالم من جميع جهاته و لهذا فإنْ المقصود ب 
(من فوقهم) هو (العلو من حيث المقام). 

و هنالكك احتمال بأنّ حملة عرش الله هم أشخاص أعلى و أفضل من الملائكة؛ و تماشيا مع هذا الاحتمال فإنّ ما جاء فى الحديث 
السابق منسجم معهء حيث ورد فيه أن حملة عرش الله هم ثمانية من الأنبياء و الأولياء. 

و بما أن الحوادث المتعلّقة بيوم القيامة ليست واضحة لنا نحن سكنة هذا العالم المحدود. لذا فليس بمقدورنا إذا إدراكك المسائل 
المتعلقة بحملة العرش فى ذلك اليوم. إن الذى نتحدّث به عن هذه الأمور ما هو إِلَّا شبح يتراءى لنا من بعيد فى ظل الآبات الإلهي و 
إلا فلا تتم رؤية الحقيقة بدون معايشة الواقع 882]. 

و مما يجدر ملاحظته أن فى (النفخة الاولى للصور) يموت و يفنى جميع من فى السموات و الأرض. و بناء على هذا فإنّ مسأل بحث 
«حملة العرش» مرتبط «بالنفخة الثانية» حيث يتم إحياء الجميعء و بالرغم من أنّه لم يأت ذكر للنفخة الثانية فى الآيهُ أعلاه» إِلَا أن ذلكك 
ينضح من خلال القرائن» و المطالب التى سترد فى الآيات اللاحقة تتعلّق بالنفخة الثانية أيضا[/828]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج018 ص: 0817 


الآيات [سورة الحاقة (29): الآيات 1١4‏ الى ؟] 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاعاهن من 091/0 


يَؤْميِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَحْفى مِنْكم خافيةُ (08) َأْمًا مَنْ أوتى كتابَة ييمينه فَيقُولٌ هاؤْمٌ اقْرَوًا كتابية (19) إِنّى طَننْتُ أَنّى مُلاقٍ جسايية )٠١(‏ 
فَهُوَ فى عِيشّةُ راضيَهُ )1١(‏ فى جَنَّدُ اليه (؟1) 
قطوفها داع 9009) كلرا واد شْرَبُوا هَيئاً بما سلفم فى اليم اْخالية (56) 


التُفسير 
يا أهل المحشر: اقروًا صحيفة أعمالى 


قلنا فى تفسير الآيات السابقة أن (نفخ الصور) يحدث مرّتين. 

الاولى: عند ما يأمر تعالى بنهاية العالم و موت الأحياء و تلاشى الوجود. 

و الثانية: بحدوث العالم الجديدء عالم الآخرة حيث البعث و النشور ...» و كما ذكرنا فإنّ بدايةُ الآيات تخبرنا عن النفخة الاولى» و لم 
تستعرض تفاصيل النفخة الثانية. 

و استمرارا للحديث فى هذا الصدد. و خصوصيات العالم الجديد الذى 
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بكرن عند الشخة الغائية«عحد هاعد لاعن عى د مق الكداسوية رقو ل تعال ا يزيل رحو لا تشنى ملكو خاد. 

«اتعرضون من مادَّهُ (عرض) بمعنى عرض شىء معن بضاعة أو غيرها. 

وهنا لاشك فيه أن جميع مافى الوجوة- بشرا و غيره- هوديين يد الله سبحاتهه سواء فى هذه الدنيا أو فى عالم الآخرف إِنَا أن هذا 
الأمر يظهر و يتضح بصورة أشدٌ فى يوم القيامة» كما فى مسأل حاكمية الله المطلقةُ و الدائمة على عالم الوجود. حيث تنضح فى يوم 
القيامة أكثر من أى وقت آخر. 

إن معدل تخنى رلك خاو ينكن أن تكون إشارة إلى أن الأسرار الخاصّه بالإنسان و ما يحاول إخفاءه يتحوّل فى ذلكك اليوم إلى 
حالة من الظهور و الوضوح كما يقول تعالى: يَوْمَ تُتِلَى السَرائِدٌ[8*8] فى ذلكك اليوم لن يقتصر الوضوح و الظهور على أعمال البشر 
الخفِهُ فحسبء, بل على صفات و روحيات و أخلاقيات و ثئات الجميع فإنّها هى الاخرى تبرز و تظهر و هذا أمر عظيم جدّاء بل إِنّه 
أعظم من انفجار الأجرام السماوية و تلاشى الجبال- كما يقول البعض- حيث الفضيحة الكبرى للطالحينء و العزّهُ و الرفعة للمؤمنين 
بشكل لا نظير له يوم يكون الإنسان عريانا ليمس من حيث الجسم فقطء بل أعماله و أسراره الخفية تكون على رؤوس الأشهاد, نعم لا 
يبقى أمر مخفى من وجودنا و كياننا أجمع فى ذلكك اليوم العظيم. 

و يمكن أن يكون المراد هو الإشارة للإحاطة العلمية لله تعالى ب بجميع المخلوقات, و لكن التفسير الأول أنسب. 

لذا يقول سبحانه بعد ذلكك: ما مَنْ أوتى كتابَهُ يَمينه كَيقُولُ هاوْمٌ اهْروًا كتابية 529]. 
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إن الفرضة كلوه بصورة لامشل لهاء حت ركاد يطير مع شذة فرسف حك أن كل #55 من ذؤات وسوده ترها الغطة والسحادةو 
الشكر لله سبحانه على هذه النعم و التوفيق و الهداية التى منّ الله بها عليه و يصرخ (الحمد للّه). 

ثم يعلن بافتخار عظيم فيقول: إِنّى طَْنْتٌ أَنّى مُلاق حسايية .]01١‏ 

١ظنّ)‏ فى مثل هذه الموارد تكون بمعنى (اليقين) إِنّه يريد أن يقول: إِنّ ما تفضّل به الله تعالى علي كان بسبب إيمانى بهذا اليوم؛ و 
الحقيقة أن الإيمان بالحساب و الكتاب يمنح الإنسان روح التقوىء و التعّد و الإحسان بالمسؤولية؛ و هذا من أهمٌ عوامل تربية 
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الإنسان. 

ثم يبتين الله تعالى فى الآيات اللاحقهُ جانبا من جزاء و أجر هؤلاء الأشخاص حيث يقول: فَهُوَ فى عِيِشَّةُ راضِيَةُ[ 011]. 

و بالرغم من أن الجملة أعلاه تجسّد كل ما يستحقّ أن يقال فى هذا الموضوع, إِلَا أنه سبحانه يضيف للتوضيح الأكثر: فى جَنّةُ عاليَةُ. 
إن الجنّهُ التى تكون عالية و رفيعة بشكل لم ير أحد مثلها قطء و لم يسمع بهاء و لم يتصور مثلها. 

قُطوفها دائيد[/01]. 

حيث لا جهد مكلف ولا مشقَّهُ ولااصعوبة فى قطف الثمار» ولا عائق يحول من الاقتراب للأشجار المحمّلة بالثمار» و جميع هذه 
النعم فى متناول الأيدى بدون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18. ص: 0/88 

استخناء. 

وفى آخر آية- مورد البحث- يوججه البارئ عر و جلٌ خطابه المملوء بالحبٌ و المودة و الاعتزاز إلى أهل الجّة بقوله: كلوا وَ اشْرَبُوا 
هيا بما أُسْلفكُمْ فى الام الخالية. 

و هكذا كانت هذه النعمةٌ العظيمةٌ التى منحها الله لهؤلاء المتقين جزاء أعمالهم الصالحة التى ادّخروها ليوم كان فيه الحساب الحقّء و 
أرسلوها سلفا أمامهم, و إِنَ الأعمال الخيرة و المحدودة هى التى أقمرت هده الثمان الك #عية غلل الرسسة الإلهية و اللطف التاق 


ملاحظات 
-١‏ تفسير آخر لكلمة (العرش) 


جاء فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «حملة العرش - و العرش العلم- شائية: أريعة ماهو أرسة مقن شاد اللم ا ]. 
و 

جاء أيضا فى حديث آخر لأمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: «فالذين يحملون العرشء هم العلماء؛ الذين حمّلهم الله علمه[87]. 
ونقرأ 

فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام أنه قال: «العرش ليس هو الله و العرش اسم علم و قدرة:[18078]. 

إن ما يستفاد من هذه الأحاديث- بشكل عام- أن للعرش تفسيرا آخر بالإضافة إلى التفسير السابق الذى ذكرناه سابقا- و هو (صفات 
اللّه)- صفات مثل 
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(العلم) و (القدرة)» و بناء على هذاء فإنّ حملةُ العرش الإلهى هم حملة علمه و كلما كان الإنسان أو الملكك أكثر علماء كان له سهم 
أكبر فى حمل العرش العظيم. 

و من هنا فإنَّ هذه الحقيقة تتبلور بصورة أفضل و هى: أن العرش ليس تختا جسمانيا يشبه تخوت السلاطين» بل له معان عديدة كنائية 
مختلفة إذا استعمل منسوبا إلى الله تعالى. 


؟- مقام الإمام على عليه السّلام و شيعته 
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جاء فى روايات عديدة أوّالآية: قأقا قن أرقن كانه ممفه ب نزلت فى حقٌّ الإمام على عليه الشلام و شيعته 018]. 
؟- جواب على سؤال 


و عوك ابطر هر دل 1ج قعوة المزمين لأكل المطير اقرابة كاو سنا عم بو صن أعنالي- - طبقًا لما جاء فى الآيهُ الكريمة: 
تأقاخ أرق كنابة يديوه فقول حاف الا كتاينة تم أداصتيعة أعنالف خالة دن الى تدي؟ 
و فى مقام الجواب يمكن أن نستفيد من بعض الأحاديث منها 
حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم حيث يقول: «يدنى الله العبد يوم القيامة» فيقرره بذنوبه كلهاء حتى إذا راى أَنّه قد 
هلك قال الله تعالى: إِنّى سترتها عليكك فى الدنيا و أنا أغفرها لكك اليوم؛ ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه)[//80] (1). 
و قال البعض أيضا: إِنْ الله تعالى يبدّل سيئات المؤمنين فى ذلك اليوم إلى (حسنات) و بذلكك لا تبدو أى نقطةُ سوداء فى صحائف 
أعمالهم. 
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الآيات [سورة الحاقة (29): الآيات 4؟ الى 19] 
اشارة 


وَ أَمًا مَنْ أوتّى كتابهُ بِيٍْمالِهِ فيَقُولٌ يا لَتنِى لَْ أوتْ كتايبة (10) وَلَّمْ أذر ما حِساييَة (09) يا لَينها كانت الْقَامِدِيَةَ (50 ما أَغنى عَنَى 
مالية (1) هلك عَنَّى سُلْطانِية (9) 


التُفسير 
يا ليننى مثّ قبل هذا: 


كان الحديث فى الآيات السابقة عن (أصحاب اليمن) حيث صحائف أعمالهم بأيديهم اليمنى» و يوجهون نداءهم إلى أهل المحشر 
بكلّ فخر للاطلاع على صحيفة أعمالهم و قراءتهاء ثم يدخلون جنات الخلد حيث تكون مستقرّهم الأبدى. 

يا هذه الآيات فتستعرض قالطال اساي البعان وخي دان الضوال ار يتلم مكارن بين المقيومين ديك يقر 
فا اناعد ار كتابةُ بشمالهء يفول يا لَبَنى لَمْ أوت كتايية 01]. 
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وَلَمْ أذر ما حسابيةُ يا لبها كانّتٍ الْقَاضِيَة[019]. 

نعم فى ذلكك اليوم العظيم؛ يوم البعث و يوم البروز و الظهورء يوم الحساب و المحكمة الإلهيه العظيمة» حيث تتوضّح و تنتكشف 
حقيقة الأعمال القبيحة و السيّئةُ للإنسان .. و عند ما يواجهها يبدأ يجأر و يصرخ و يطلق الزفرات الساخنة المتلاحقةُ من الأعماق على 
المصير السىء الذى أوصل نفسه إليه» و الشرٌ الذى جلبه عليهاء و يتمنّى أن يقطع علاقته بماضيه الأسود تماماء و يتمنّى أن يموت و 
نش و دض هن عه التغريحة الكرية الميلكة و بعر غ :هذا الشعور قوله ساك 4و فول الكاود يا لق كنك ]امار و كرف 
تفاسير اخرى- أيضا- لمعنى قوله: يا لَتنَها كانَتٍ الْقَاضَِيَةٌ منها أن المقصود من (القاضية) هى الموتة الاولى يعنى يا ليتنا لم نحى مِرّهُ 
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اخرى و نبعث من جديد» فى حين كان أقبح شىء فى نظرهم هو الموت. و يتمنّى هؤلاء أن لو استمرٌ موتهم و لم يواجهوا الخزى فى 
حياتهم الثانية فى المحكمة الإلهية العادلة. 

و قيل أن المقصود من «القاضية» (نفخة الصور) الاولى حيث عبر عنها ب (القارعة) أيضاء و يعنى ذلكك تمتّيهم عدم حدوث النفخة 
الثانية» لذا فهم يقولون: يا ليت لم تكن هذه النفخة. إلا أنَ التفسير الذى تحدّثنا عنه فى البداية أنسب من الجميع. 

ثم يضيف تعالى مستعرضا اعتراف المجرمين بذنوبهم فيقول: ما أَغْنى عَنّى ماله فالأموال التى كنت أجمعها فى الدنيا لم تنقذنى الآن 
و لم تعنّى و لم تدفع عنّى الأهوال أو تحل مشاكلى. 
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مَلَك عَنّى سُلْطاتِيةُ فليست أموالى لم تسعفنى فى هذه الشدّةء بل أنّ قدرتى و مقامى و سلطتى هى الاخرى هلكت و زالت عنّى. 

و خلاصة الأسمر: إن الأموال و المقام و السلطان و القَوَهُ .. كلها لم تفدنى و لم تدفع عتّى ما أنا ملاقيه من عقاب على ما أسرفت فى 
السابق» و قد وقفت بين يدى محكمة العدل الإلهىء و أنا لا أملكك أى قَوَهُ تنفعنى فى هذا اليوم» فقد ذهبت قدرتى» و قطع أملى من 
كل شىء»؛ و تعطلت بى الأسباب. و هكذا يكون المجرمون فى نهايةً الذلّ و الخزى و الندم» و لات ساعة مندم. 

اعتبر البعض معنى ال (سلطان) هنا هو الدليل و البرهان الذى يكون عاملا فى الإنتصار» و بذلكك يكون تفسير الآية» أن المذنب يقول 
فى ذلك اليوم: إِنَى لا أملكك أى دليل و حي أستطيع بها تبرير أعمالى فى حضرة البارئ عزّ و جل. 

و قيل أيضا أن المراد من (السلطان) هنا ليس السلطة الحكومية؛ ذلك لأنّ الداخلين إلى جهنّم ليسوا جميعا سلاطين أو أمراء» بل إن 
المراد هو سلطةٌ الإنسان على نفسه و حياته و إرادته» و لكن بما أن الكثير من أهل النار كانوا يتمتعون بسلطة و نفوذ فى عالم الدنياء أو 
نهم كانوا من أصحاب الأموال .. لذا يمكن اعتبار وجهة النظر هذه صحيحة حسب الظاهر. 


ملاحظة 
بعض القصص المثيرة: 


نقلت فى هذا المجال قصص كثيرة تؤكد على المفاهيم العامرة التى احتوتها الآيات الكريمة أعلاه, كموضع شاهد و عبرة و تأييد لما 
ذهبت إليه الآيات المباركات» لتكون درسا لأولئكك الذين جعلوا (المال و السلطان) همهم الأول و انغمسوا حتّى الأذقان فى الغفلة و 
الغرور و الذنوب من أجلهماء و من جملتها ما 
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-١‏ نقل فى (سفينة البحار) عن كتاب (النصائح) ما نضّه: (عند ما اشتدٌ مرض هارون الرشيد فى خراسان أمر بإحضار طبيب من طوس» 
ثم أوصى أن يعرض إدراره مع إدرار قسم من المرضى و الأصحاء على الطبيب» ففحص الطبيب قنانى الإدرار الواحدة بعد الاخرى, 
حتّى وصل إلى القنينة قال: قولوا لصاحب هذه القنينة أن يوصى.ء لأنْ قواه قد انهدّت و بنيته قد هدمتء فعند سماع هارون هذا الكلام 
يكدن من حاتف و ثلة هذه الأبيات الشعرية: 


وفى هذه الأثناء سمع الناس يتداولون خبر موته» و لكى يبطل مفعول هذه الإشاعة؛ أمر باستحضار داب» و طلب أن يركب عليهاء و 
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عند ما امتطى الدابة ضعفت أرجلها عن حمله؛ قال: أنزلونى, فإن الذى أشاع هذه الشائعة قد صدق. ثم أمر بجلب أكفان له. و اختار 
كفنا منها نال إعجابه؛ و قال احضروا لى قبرا بالقرب من فراشى هذاء ثم نظر إلى قبره و تلا هذه الآيات: ما أَغْنى عَنّى مالية» لَك 
عَنّى سُلْطانِيَةٌ .]81١‏ 

1- و نقل- أيضا- فى نفس المصدر عن العالم الكبير (الشيخ البهائى) ما نضّه هكذا: (كان هنالكك رجل كثير الحساب لنفسه و اسمه 
(توبةٌ)» حوّل عمره البالغ سنّين عاما إلى أنَام فكان مجموعها )1١18000(‏ و عند ذلكك قال: يا ويلى إذا لم أكن قد أذنبت فى اليوم إلا ذنبا 
واحدا فإنْ مجموع ذنوبى الآن يربو على واحد و عشرين ألف ذنب؟ فكيف الاقى ربّى بواحد و عشرين ألف ذنب؟ و بينما هو فى 
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هذه الحال إذ صرخ صرخة سقط على أثرها على الأرض و سلّم روحه إلى بارئها)[1885. 

- ورد فى كتاب «اليتيمة للثعالبى أَنْه لمّرا حانت وفاة عضد الدولة لم يتحرك لسانه إِنَا بهذه الآبة ما أَغْنى عَنّى ماليهُ مَلَك عَنَّى 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج08 ص: الله 
لآبات [سورة الحاقة (28): الآيات "١‏ الى /1] 
اشارة 


حَلُوهُ فَعْلُوهُ (:" ثُمْ الْجَحِيم صَلوة (01 ثُمَ فى سِلْيَكةْ توفي عككرة ؤرما لسكره وم نه كان لا يؤْمِنٌ بالل الْعَظِيم (**) و لا 
يحض عَلى طَعام الْمشكينٍ (56) 
قَلئِسَ لَهُ اليوْمَ هاهّنا حَمِيمٌ (0") و لا طعامٌ لا مِنْ لين (09) لا يا كله إلا الْحاطِؤٌنَ (/م) 


التفسير 
خذوه فغلوه: 


استمرارا للآيات السابقة التى كانت تتحدّث عن (أصحاب الشمال) الذين يستلمون صحائف أعمالهم بأيديهم اليسرىء فتنطلق ‏ الآهات 
و الآناتء و يتمنّى أحدهم الموت- يشير تعالى فى الآيات أعلاه إلى قسم من العذاب الذى يلاقونه يوم القيامة فيقول: حُذُوهُ فَكُلُوُ 
«غلوه» من ماده (غل»» و كما قلنا سابقا أن المراد هو السلسله التى كانوا يربطون بها أيدى و أرجل المجرمين إلى أعناقهم مقترن 
بالكثير من المشقّةٌ و الألم. 
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8 العيجع عر 8 افى ليله ذذقها شكرة ؤراعاً تاعكر 

«السلسلةٌ) فى الأصل مأخوذةٌ من ماده (تسلسل) بمعنى الاهتزاز و الارتعاش. لأنّ حلقات السلسلة الحديدية تهترٌ و تتحركك. 

التعييرت (ستبعون ذراعا) يمكن أن يكون هن باب (الكثرة) إذ أن العده سيعين كثرا ها ستعمل للكدرةة كما سكن أن يكون 
المقصود هو العدد (سبعون) نفسه» و على كل حالء فإِنْ مثل هذا الزنجير يطوق به المجرمون بحيث يربطون به من كل جانب. 

و قال بعض المفترين: إن هذه السلاسل الطويلة ليست لشخص واحد. بل لمجاميع يربط كل منها بسلسلة؛ و ذكر هذه العقوبة بعد 
ذكر الغل فى الآيات السابقة يتناسب أكثر مع هذا المعنى. 
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«ذراع»: بمعنى الفاصلة بين الساعة و نهاية الأصابع؛ (و قياسها بحدود نصف متر) و كانت وحدة الطول المستعملة عند العرب» و هى 
قياس طبيعى» و قال البعض إن (الذراع) الوارد فى الآيةٌ الكريمة هو غير الذراع المتعارف عليه حيث أن كل وحدة منه تمثّل فواصل 
عظيمة» و يربط بهذا الزنجير جميع أهل جهنّم. 

و نكوّر هنا مرّهُ اخرى قولنا أن المسائل المرتبطة بالقيامة لا نستطيع تصويرها بالكامل بواسطة بياننا نحن سكان الدنياء إلا أننا نعكس 
شبحا- فقط- من خلال ما جاء فى الآيات و الروايات. 

التعبير ب (ثمّ) فى هذه الآيهُ يوضح لنا أن المجرمين بعد دخولهم فى النار يربطون بالسلسلة ذات السبعين ذراعاء و هذه عقوبةٌ جديدة 
لهم. كما يوجد احتمال أن هذه السلاسل الفردية أو الجماعية تكون قبل الدخول فى جهنم و (ثم) جاءت للتأخير فى الذكر. 

و تغطرق الآبتان التاليتان لبيان السبس الرئسى لهذا العذاب العسيره فيقول 
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تعالى: إِنَّه كانَ لا يؤْمِنُ بالل اليم 

و كلها كان الأنياءز الاولياد 007 الله تعالى يدعونه للتوبجه إلى (الواحد الأحد) لم يكن ليقبل؛ و لذا فإنّ ارتباطه بالخالق كان 
مقطوعا بصورة تامّة. 

ولا يحض عَلى طعام الْمشكين 

و بهذا الشكل فإِن هؤلاء قد قطعوا علاقتهم مع (الخلق) أيضا. 

و بهذا اللحاظ فإِنٌ العامل الأساسى لبؤس هؤلاء المجرمين هو قطع علاقتهم مع (الخالق) و (الخلق). 

و يستفاد من التعبير السابق- بصورة واضحة- أنه يمكن تلخيص أهمٌ الطاعات و العبادات و أوامر الشرع بهذين الأساسين: (الإيمان) و 
(إطعام) النسكن )ا وهذا يكل إشارة إلى الأمدية البالغة لهذا العمل الإنسانى العظيم و الحقيقة كما يقول البعض: إِنْ أردأ العقائد هو 
(الكفر) كما أن أقبح الرذائل الأخلاقية هو (البخل). 

و الطريف فى التعبير أنه لم يقل (كان لا يطعم)؛ بل قال: كان لا يحت الآخرين على الإطعام؛ إشارة إلى: 

أوَلا< إِنْ حلّ مشكلة المحتاجين و إشباع الجائعين لا يمكن أن يتغلب عليها شخص واحدء بل يجب دعوة الآخرين أيضا للمساهمة 
بمثل هذا العمل» ليعت الخير و الفضل و الإحسان جميع الناس. 

ثانيا: قد يكون الشخص عاجزا عن إطعام المساكين, و لكن الجميع بإمكانهم حث الآخرين على ذلك. 

الثا: محاربة صفهُ البخل» حيث أن من صفات البخيل أنّه يمتنع عن العطاء و البذلء و لا يرغب أو يرتاح لبذل و عطاء الآخرين أيضا. 
و ينقل أن شخصا من القدماء كان يأمر زوجته بأن تطبخ طعاما أكثر من 
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حاجتهم لإعطاء المساكين» ثم كان يقول: (أخرجنا نصف السلسلة من أعناقنا و ذلك بالإيمان باللّه» و النصف الآخر بالإطعام)[885]. 
ثم يضيف تعالى: فَلَيِسَ لَه اليوْمَ هاهنا حَمِيمٌ أى صديق مخلص و حميم ولا طَعامٌ إلا مِنْ غِشلِين أى القيح و الدم. 

والجدير بالملاحظة هنا هو أن (الجزاء) و (العمل) ليؤلاء الجماعة متناسيان نمام انيت قطع خلاقتهم بالله فليس لهم هنالكك من 
صديق ولا حميم» كما أن سبب امتناعهم عن إطعام المحتاجين فإن طعامهم فى ذلك اليوم لن يكون إِلَا القيح و الدم, لأنّهم حرموا 
المساكين من الإطعام و تركوهم نهبا للجوع و الألم فى الوقت الذى كانوا يتمتّعون لسنين طويلة بأد و أطيب الأطعمة. 

يقول الراغب فى المفردات: «غسلين» غسالة أبدان الكقّار فى الناره إلا أن المتعارف عليه أن المقصود به هو الدم و القيح النازل من 
أجسام أهل النار» و يحتمل أن (الراغب) قد قصد هذا المعنى أيضا. 

كما أن التعبير ب (الطعام) يناسب هذا المعنى كذلك. 
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و هنا يطرح سؤالء و هو متعلّق بما ورد فى الآية الكريمة فى قوله تعالى: 

لَيِسَ لَهُمْ طَعامٌ إلا مِنْ ضَرِيع 128 و قد فشروا (الضريع) بأنّه نوع من الشوكك. 

و كذلكك ماورد بوذا الماح فى كزله الى ]3 قاضرة الزتوع طناك لاني 10م و قد فتروا (الزقوم) بأنّه نبات مرّ غير مستساغ الطعم 
لاووو اما سذتسةة كار ووه كل ذا اجات قن أزضن (ثوانةا سردو اراق ورةر مع 

و السؤال هو: كيف يمكن الجمع بين هذه الآآيات و الآيه مورد البحث؟ 
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قال البعض فى الجواب: إِنْ هذه الكلمات الثلا.ث (الضريعء و الزقوم» و الغسلين) إشارة إلى موضوع واحد و هو (نبات خشن غير 
مستساغ الطعم يكون طعام أهل النار). 

و قيل: إن أهل النّار فى طبقات مختلفة» و إن كل صنف من هذه النباتات و الأطعمة يكون غذاء لمجموعة منهم, أو طبقهُ من طبقاتهم. 
و قيل: إِنْ غذاء أهل النار هو (الزقوم و الضريع»» و شرابهم (الغسلين)» و التعبير ب (الطعام) عن الشراب فى هذه الآيهُ ليس بالجديد. 

و يضيف سبحانه فى آخر آيةُ مورد البحث فى قوله تعالى للتأكيد: لا يا كله إن الْحاطِؤنَ 

قال بعض المفسّ رين: إِنْ (خاطئ) تقال للشخص الذى يرتكب خطأ عمداء أمّا (المخطئ) فتطلق على من ارتكب خطأ بصورة مطلقة 
(عمدا أو سهوا) و بناء على ما تقدّم فإنَ طعام أهل جهنم خاصٌ للأشخاص الذين سلكوا درب الشرك و الكفر و البخل و الطغيان 


ملاحظة 
بدايةُ وضع الحركات على حروف القرآن الكريم: 


أخرج «البيهقى» فى شعب الإيمان عن «صعصعة بن صوحان» قال: جاء أعرابى إلى على بن أبى طالب فقال: كيف هذا الحرف «لا 
يأكله إِنَا الخاطون» كل و الله يخطو؟ (أى إِنّ جميع الناس تخطو و تمشى فهل ان الجميع سوف يأكل من هذا الطعام؟) فتبسشم على و 
قال: يا أعرابى (لا يأكله إِنَا الخاطئون) قال: صدقت و الله يا أمير المؤمنين ما كان الله ليسلم عبده» ثم التفت على عليه السّلام إلى أبى 
الأسود 
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فقال: إن الأعاجم قد دخلت فى الدين كاقَهُ فضع للناس شيئا يستدلُون به على صلاح ألسنتهم؛ فرسم لهم الرفع و النصب و 
الخفض)[2862]. 
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الآيات [سورة الحاقة (29): الآيات 74 الى 81] 
اشارة 


قلا أقْسِمُ بما تبِصدَرُونَ (1) و ما لا تُبصدَرُونَ (9) إِنَهُ لول رَسُولٍ كريم (60) و ما هُوَ بِقَوْلِ شاعر قَليلا ما تُؤْمنُونَ )©١(‏ و لا بِقَوْلٍ 
كاهن قَلِيلا ما تَذَّكدُونَ (7) 
نيل مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ (#©) 
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التُفسير 
القرآن كلام الله قطعا: 


بعد الأبحات الى مدنت نا الآباك الساشة حول القيامة وعنا أهده اللهسبحاته للموشيق ب الكثان بشن البارئ عد وجل فى هده 
الآيات بحثا وافيا حول القرآن و النبوٌةُ ليكون البحثان (النبِوٌُ) و (المعاد) كلا منهما مكمّلا لللآخر. 

بكر الزافت هن البداية: لا اقيق يما #تصدرة وما لا ابعدوة 

المعروف أن كلمة (لا) زائدةٌ و للتأكيد فى مثل هذه الموارد» و لكن ذهب البعض إلى أن (لا) تعطى معنى النفى أيضاء و يعنى ذلكك 
أنْنى لا اقسم بهذا الأمرء لأنّه أوّلا: لا توجد ضرورة لمثل هذا القسم. و ثانيا: يجب أن يكون القسم باسم 
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الله إِنَا أنَ هذا القول ضعيفء و المناسب هو المعنى الأوّلء إذ ورد فى القرآن الكريم قسم باسم اللّه و بغيره فى الكثير من الآيات. 
جملة بما نُبِصرُونَ وَ ما لا تُتِصِرُونَ لها معنى واسعء حيث تشمل كل ما يراه البشر و مالا يراه و بعبارة اخرى تشمل كل عالم (الشهود) 
و(الغيب). 

وقد ذكرت احتمالات اخرى لتفسير هاتين الآيتين» منها: أن المقصود من عبارة بما تبِصِرُونَ هو عالم الخلقة؛ و من و ما لا تبِصِرُونَ هو 
الخالق عر و جل. 

و قيل إن المقصود بالأأولى هو النعم الظاهرية» و فى الثانية النعم الباطنية. أو أن المقصود بهما: البشر و الملائكة على التوالى؛ أو 
الأجسام و الأرواح, أو الدنيا و الآخرة. 

إلا أن سعة مفهوم هاتين العبارتين يمنع من تحديدهما. و بناء على هذا فإنّ كل ما يدخل فى دائرة المشاهدة و ما هو خارج عنها 
مشمول للقسم, إِلَا أنه يستبعد شمولهما للبارئ عرّ و جل» بلحاظ أن جعل الخالق مقترنا بالخلق أمر غير مناسب» خصوصا مع تعبير (ما) 
الذى جاء فى الآيهُ الكريمة و الذى يستعمل فى الغالب لغير العاقل. 

و يستفاد ضمنا من هذا التعبير بصورة جتّدة أن الأأمور و الأشياء التى لا يراها الإنسان كثيرة جدّاء و قد أثبت العلم الحديث هذه 
الحقيتة» واعن أن المسوساك الى تخطنا تشسل ذائرة معذودة من النوجوذاقت و الأشباء غير النسوسة- سواء فى مخال الألوان 
و الأصوات و الأمواج و المذاقات و غيرها- هى فى الواقع أوسع دائرة من الأمور الحسيّة. 

فالنجوم التى يمكن رؤيتها فى مجموع نصفى الكرة الأرضية بحدود خمسة آلاف نجمة طبقا لحسابات علماء الفلككء أمَا النجوم التى 
لا يمكن رؤيتها بالعين المجرّدهُ فهى تعد بالمليارات. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 801 

و الأمواج الصوتية التى تستطيع اذن الإنسان سماعها هى أمواج محدودة أما الأمواج الصوتية الاخرى التى لا تستطيع الاذن سماعها 
فتقدّر بالآلاف. 

و بالنسبة للألوان التى نستطيع رؤيتها فهى سبعة ألوان معروفة» و قد أصبح من المسلّم اليوم وجود ما لا نهايةٌ له من الألوان الاخرىء 
كلون.ها وراء البنفسجى: وها دون الأحين حيث لا يمكن أن تراها أغيثنا. 

أمّا عدد الحيوانات المجهرية التى لا ترى بالعين المجرّدة فهى كثيرة جدًا إلى حدّ أنْها ملأت جميع العالم» إذ توجد فى قطرة الماء 
أحيانا آلالف الآلاف منهاء فما أضيق تفكير من يضع نفسه فى إطار المحسوسات المادية فقطء و يبقى جاهلا لأمور كثيرة لا تستطيع 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاهمعاه من 0917/0 


الحواس أن تدركهاء أو أنه ينكرها أحيانا؟ 

لقد أثبتت الدلائل العقلية و التجريبية أن عالم الأأرواح عالم أوسع بكثير من عالم أجسامناء فلما ذا نحبس أنفسنا و عقولنا فى إطار 
ثم تستعرض الآية اللاحقة جواب هذا القسم العظيم؛ حيث يقول تعالى بأنَّ هذا القرآن هو قول رسول كريم: إِنَه لقَْلَ رَسُولٍ كريم 

و المقصود من الرّسول هنا- بدون شكك- هو الرّسول الكريم صَلَى الله عليه و آله و سلّم و ليس جبرائيل؛ لأنَّ الآيات اللاحقة تبين هذا 
المعنى بوضوح. 

و السبب فى نسبة القرآن إلى الرّسول بالرغم من أَنْنا نعرف أنه قول الله تعالى, لأنّ الرّسول مبلغ عنهء و خاصضّة أن الآية ذكرت كلمة 
«رسول» و هذا يعنى أن كل ما يقوله الرّسول فهو قول مرسله بالرغم من أنّه يجرى على لسان الرّسول و يسمع من فمه الشريف. 

ثم يضيف تعالى: و ما هُوَ بِقَوْلِ شاعر قَليلًا ما تُوْمنُونَ 841] و لا بقَوْلٍ كاهن قَلِيلًا ما تَذَكرُونَ 
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تنفى هاتان الآيتان ما نسبه المش ركون و المخالفون من تهم باطلة لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم إذ كانوا يقولون أحيانا: إنّه 
(شاعر) و إن هذه الآياث من شعره» كما كانوا يقولون أحياناة إنه (كاهن) و إن الذى يقوله هو (كهانة) لأنْ الكهنة أشخاص كانوا 
يتتبئون بأسرار الغيب أحياناء و ذلكك لارتباطهم بالجنّ و الشياطين» و كانوا يطلقون عن قصد كلاما مسجعا و جملا موزونة. 

و لأنّ القرآن الكريم أيضا كان يتتبأ و يتحدّث عن امور غيبية» و إن ألفاظه و عباراته لها نظام خاصٌء لذا انهم الرّسول صِلَى اللّه عليه و 
آله و سلم بهذه الّهم. فى حين أن الفرق بين الإثنين كالفرق بين الأرض و السماء. 

لقد نقل البعض فى سبب نزول هذه الآية أن (أبا جهل) نسب قول الشعر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم, و أن (عقبة) أو 
(عتبة) هو الذى نسب الكهانة إلى رسولنا الكريم و كذلكك الآخرون أيضا كانوا يردّدون هذه التّهم. 

و فى الحقيقة إن للقرآن الكريم ألفاظا منسجمة؛ و تعابير ذات نظم جميل تسحر الآذان و تبعث الاطمئنان فى الأرواح. إلا أن هذا ليس 
له أى ارتباط مع شعر الشعراءء» و لا مع سجع الكاهنين. 

الشعر فى الغالب وليد الخيال» و معر عن الأحاسيس الجياشة فى النفوسء و العواطف الملتهبة» و لهذا فإنّه يجسّد حالة عدم الاستقرار 
وعدم التوازن صعودا و نزولاء شدَه و انخفاضاء فى الوقت الذى نلاحظ أن القرآن الكريم» و هو يمثّل قته الروعة و الجاذبية فَإنّه 
كتاب استدلالى و منطقى فى عرضه للمفاهيم؛ و عقلانى فى محتواه: و ما فيه من التتبؤ المستقبلى لا يشكل قاعدة أساسية للقرآن 
الكريم» بالإضافة إلى أنّها صادقة جميعا بخلاف ما عليه تتبؤ الكهنة. 

التعبير ب قَلِيلًا ما تؤْمِنُونَ و قَلينًا ما تَذَّكرُونَ هو توبيخ و لوم للأشخاص الذين يسمعون الوحى السماوى مقرونا بدلائل واضحة إلا نهم 
يعتبرونه (شعرا) أحياناء و (كهانة) أحيانا اخرى. و قليلا ما يؤمنون. 
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قيقر سععافه فى تقر الت موود السيقت اعد على لوقل القر آنا الزعائية: لزيا وق ركه العا لمي فا 

و بناء على هذا فإنَ القرآن الكريم ليس بشعر و لا كهانة» و ليس هو إنتاج فكر الرّسولء و لا قول جبرائيل .. بل إِنْه كلام الله سبحانه» 
حيث نزل بواسطة الوحى على القلب الطاهر لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم وجاء هذا المعنى بعبارات مختلفة إحدى عشرةٌ 
مرّهُ فى القرآن الكريم. 
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الآيات [سورة الحاقة (29): الآيات 6 الى 7ه] 
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اشارةٌ 


ولو تَقَوّل عَليْنا بَعْض الأقاويل (68) َه نا مِنْهُ بالبَميد (0©) ثم لقطغنا مِنْهُ الوَتِينَ (8؟) فما مِنْكم مِنْ أح د عَنْهُ حاجزينَ (0©) و إنهُ 
لَتَذْكرَة لِلْمْتَّقِينَ ((ع) 
وَإِنَا لَعْلَمُ أنَّ نكم مُكذبِينَ (9©) و إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (00) وَ إِنَّهُ لَحَقَ الْيقِين )0١(‏ قَسَبّخْ باشم رَبك الْعَظِيم (85) 


التفسير 


استمرارا للأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم» تستعرض الآيات التالية دليلا واضحا يؤكد يقينية كون القرآن من اللّه سبحانه. حيث يقول: 
وَل تَقوَلَ عَلينا بض الْأقاويل لأَحَذْنا مِْهُ باليمِين َم لَقَطغنا ممه الْوتِينَ قما مِنْكم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزِينَ 884]. 

«أقاويل)»: جمع (أقوال) و (أقوال) بدورها جمع (قول) و بناء على هذا فإِنْ أقاويل جمع الجمع, و المقصود منها هنا هو الحديث 
الكذب. 
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«و تقوّل) من مادّة (تقوّل) على وزن (تكلّف) بمعنى الحديث المصطنع الذى لا أساس له من الصححة و الحقيقة. 

تعيلة اك ذفا مله بالبمين تعنى: لأخذنا من يده اليمنى و لعاقبناه و جازيناه و كلمة «اليمين» هنا كنايةٌ عن القدرة» و ذلكك بلحاظ أن 
الإنسان الذى ينجز أعمالا معتنةُ بيده اليمنى يتمتّع بقدرة و قَوٌهُ أفضل. 

كما أورد بعض المفسّرين احتمالات اخرى أيضا فى تفسير هذه الآية» أعرضنا عن ذكرها بلحاظ كونها غير مشهورة و لا موزونة. 
«وتين» بمعنى (عرق القلب) و المقصود به هو الشريان الذى عن طريقه يصل الدم إلى جميع أعضاء جسم الإنسانء و إذا قطع فإِنَّ 
الإنسان يتعرّض للموت فوراء و هذا تعبير عن أسرع عقوبة يمكن أن يعاقب بها الإنسان. 

و فتدر البعض (الوتين) بأنّه العرق الذى يكون القلب معلقا به أو العرق الذى يوصل الدم إلى الكبد, أو أنه عرق النخاع الذى هو فى 
وسط العمود الفقرىء إِلَا أن التفسير الأوّل أصحح من الجميع حسب الظاهر. 

«حاجزين» جمع (حاجز) بمعنى المانع. 

و قد يتساءل البعض قائلا: إذا كان الموت الفورى و الهلاك الحتمى هو عقوبة كل من يكذب على الله سبحانه» فهذا يستلزم هلاكك 
جميع من يدّعى النبوَْ كذبا و بسرعة» و هذا ما لم يلاحظ فى حياتنا العملية» حيث بقى الكثير منهم لسنين طويلة. بل حتّى معتقداتهم 
الباطلة بقيت أيضا فترهُ زمنيةُ من بعدهم. 

الجواب نضح جلا بالانتباه إلى ما يلى: و هو أن القرآن الكريم لم يقل بأنّ الله يهلكك كل مدّع يدّعى النبوَة .. بل إِنّه سبحانه خضص 
هذه العقوبة لشخص الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم فيما لو انحرف عن طريق الحقَّ فسوف لن يهمل لحظة واحدة لأنّه 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل» خا ضن: غ1ء 

يكون سببا لضياع الرسالة و ضلال الناس 240]. 

أمَا الأشخاص الذين يدّعون ادّعاءات باطلة» و ليس لديهم أى دليل عليهاء فليس هنالكك ضرورة لأنّ يهلكهم الله فوراء لأنّ بطلان 
ادّعاءاتهم واضح لكل من يطلب الحقّء إِلَا أن الأمر يلتبس و يصعب حينما يكون الادّعاء بالنبوَةٌ مقترنا بأَدلَدُ و معاجز دامغة كما هو 
بالنسبة للنبى الإلهىء فإنْ ذلكك مئْنا يؤدّى إلى الانحراف عن طريق الحق. 

و من هنا يضح بطلان ادّعاء بعض (الفرق الضَالَة) لإثبات ما يقوله أسيادهم من خلال الاستشهاد بهذه الآآيهُ المباركة. فلو صحح ذلكك 
لكان (مسيلمة الكذّاب) و كل مدّع كاذب من أمثاله يستطيعون إثبات ادّعاءاتهم من خلال الاستدلال بهذه الآيةُ أيضا. 
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وجذكر سشاندهية اشرى فى الكنة اللسسقةمة كا ما سيق عرقه فى الآراث النائفة و اله قري الكنيق إن كتاب الله هذا أناله 
للأشخاص الذين يريدون أن يطهّروا أنفسهم من الذنوبء و يسيروا فى طريق الحقّء و يبحثوا عن الحقيقة» و يسعوا للوصول إليهاء أمَا 
من لم يصل إلى هذا الحدّ من صفاء النظرة و تقوى النفسء فمن المسلم أنه لن يستطيع أن يستلهم تعاليم القرآن الكريم و يتذوّق 
حلاوةُ معرفةٌ الحقٌ المبين. 

إِنَ التأثير العميق الفذّ للقرآن الكريم الذى يحدثه فى نفوس سامعيه و قارئيه» هو بحدٌ ذاته علامة على إعجازه و حقّانيته. 

إن وجود المكذّبين المعاندين لم يكن مانعا أبدا من الدليل على عدم حقّانيتهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: 807 

إن المتّقين و طلاب الحقٌّ يتعظون به» و يرون فيه سمات الحقّء و إِنّه عون لهم فى الوصول إلى طريق اللّه سبحانه. 

و بناء على هذا فكما يجدر بالإنسان- بل يجب عليه- أن يفتح عينه للاستفادة من إشعاع النورء فإِنْ عليه كذلكك أن يفتح عين قلبه 
للاستفادة من نور القرآن العظيم. 

و يضيف فى الآية اللاحقة: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ 

إن هؤلاء الكفرة الذين يتحدّون القرآن الكريم اليوم و يكذّبونه. فإِنّهم غدا حيث (يوم الظهور) و (يوم البروز) و هو و فى نفس الوقت 
(يوم الحسرة) يدركون مدى عظمة النعمة التى فرَطوا بها بسبب لجاجتهم و عنادهم, و ما جلبوه لأنفسهم من أليم العذاب», ذلكك اليوم 
الذى يشاهدون فيه ما عليه المؤمنون من نعيم و نعمة؛ و عندئذ تكون المقارنة بين هؤلا-ء و بين من غضب الله عليهم؛ فعند ذلكك 
سيعضون أصابع الندم؛ يقول تعالى: وَيَوْمَ يَعَضٌ الطَالِمُ على يِدَيْهِ يَقُولُ يا لََِى انَّخَذْتّ مع الوسُولٍ سينا[ 041], 

و لكى لا يتصور أحد أن التكذيب و التشكيك كان بلحاظ غموض و إبهام مفاهيم القرآن الكريم؛ فيضيف فى الآيةُ اللاحقة: و إِنَهُ 
لحن ليقي 

التعبير ب (حقٌ اليقين) فى إعتقاد بعض المفس رين هو فى قبيل (إضافةُ شىء إلى نفسه) لأنّ (الحقٌ) هو (اليقين) نفسه و (اليقين) هو 
(عين الحقٌّ) و ذاته» و ذلكك كما يقال: (المسجد الجامع) أو (يوم الخميس»» و يقال له باصطلاح النحاة (إضافة بيانية) إِنَا أن الأفضل 
أن يقال فى مثل هذه الإضافة: إضافهُ (الموصوف إلى الصفة). 

يعنى أنْ القرآن الكريم هو (يقين خالص) أو بتعبير آخر أن لليقين مراحل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج18 ص: 808 

مختلفة. حيث يحصل أحيانا بالدليل العقلى كما فى حصول اليقين بوجود النار من خلال مشاهدة دخان من بعيد» لذا يقال لمثل هذا 
الأمر (علم اليقين). 

و حينما نقترب أكثر و نرى اشتعال النار بام أعينناء فعند ذلكك يصبح اليقين أقوى و يسممى عندئذ ب (عين اليقين). 

و عند ما يكون اقترابنا أكثر فأكثر و نصبح فى محاذاة النار أو فى داخلها و نلمس حرارتها بأيديناء فإنّ من المسلم أن هذه أعلى مرحلة 
من مراحل اليقين» و تسممّى ب (حقٌ اليقين). 

و الآية أعلاه تقول: إن القرآن الكريم فى مثل هذه المرحلة من اليقين» و مع هذا إن عديمى البصيرة ينكرونه و يشككون فيه. 

و أخيرا يقول سبحانه فى آخر آية- مورد البحثء و التى هى آخر آيةٌ من سورة (الحاقة)- فَسبّخْ باشم رَبك الْعَظِيم 

والجدير بالملاحظة- هنا - أنْ مضمون هذه الآيهُ و الآيهُ السابقةٌ قد جاء مارت وسرلم مانورة فى سورة الراقيت وذقنا زر فر 
أن الآية وصفت القرآن الكريم هنا بأنْه (حقّ اليقين) أمَا فى نهاية سورة (الواقعة) فكان الحديث عن المجاميع المتباينة للصالحين و 
الطالحين فى يوم القيامة. 
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ملاحظة 


وصف القرآن الكريم فى هذه الآيات المباركة بأوصاف أربعةٌ وهى «تنزيل» و«تذكرة» و«حسرة» و«حقٌ اليقين». حيث يقول فى 
البداية: تَنْزِيلُ مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ ثم يقول: وَ إِنّهُ تَذْكِرَةٌ ِلْمَتَقِينَ ثم يقول تعالى: و إِنّهُ َحَْرَةٌ عَلَى الْكافِرينَ و يضيف فى آخر وصف له 
بقوله: وَ إِنّهُلَحَقٌ اليِقِين 

و ذلك أن الآية الاولى موجهة لجميع البشرء و الثانية مختصّة بالمتّقين و الآية 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج218 ص: 8٠04‏ 

الثالثة تعنى الكافرين. و الرابعةُ خاصّة بالمقرّبين. 

اللهمّ: إنْك تعلم إِنْه لا شىء أفضل من اليقين» فارزقنا منه ما يكون معه إيماننا مصداقا لحقٌّ اليقين. 

ربّنا: إن يوم القيامة هو يوم الحسرة» فلا تجعلنا فى ذلكك اليوم من الذين يتحسشرون لكثرة ذنوبهم؛ بل من قَلَهُ طاعاتهم على الأقل .. 
ربّنا: آتنا صحيفةٌ أعمالنا بيدنا اليمنى» و أدخلنا فى جِنّهُ عالية فى عيشةٌ راضية. 


آمين رب العالمين نهاية سورة الحاقّةُ و نهاية المجلد التَّامن عشر 


0] ( ؟)-< التسبيح» فى الأصل من ماده( سبح) على وزن( مسح) بمعنى الحركة السريعة فى الماء و الهواء. و التسبيح أيضا هو الحركة 
المروكة اق سعير عياذة الدع ول [ الراقت :فى المقزيداك)ر 

-)١( ]2[‏ بالرغم من أن( سبح) فعل متعدٌ بدون حرف جر حيث يقال مثلا سبحوه إِلَا أنه هنا قد عدى باللام؛ و من المحتمل أن يكون 
ذلكك للتأكيد. 

-)١ ( ]0[‏ نهج البلاغة خطبة ©18. 

-)١( ]4[‏ تفسير القرطبى» ج 94 ص 5608. 

[9] ( 7)- نهج البلاغف خطبة 18#. 

]١[‏ ( )- تفسير نور الثقلين» ج له ص ع"5. 

-)١(]11[‏ لقد ذكرنا توضيحات أكثر حول حقيقةُ العرش فى نهاية الآية( 25) من سورة الأعراف و فى نهاية الآيُ( 100) من سورة 
الف 

.171 الدرٌ المنثورء ج *, ص‎ -)0١0]17[ 

[*1] ( 7)- روح البيان» ج 3 ص "0١‏ 


]١٠[‏ 0 )م يولج) من ماده( إيلا-ج) وهى الا سخرى مأخوذة من ماده( و لوج) و الولوج بمعنى الدخول و النفوذ» و الإيلاج بمعنى 
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الإدخال و الإنفاذ. 

.17١ الدرٌ المنثور» ج » ص‎ -)١( ]١5[ 

-)١(]15[‏ صحيح البخارى طبقا لنقل تفسير المراغى تفسير ظلال نهاية القرآن فى نهاية الآيات مورد البحث. 
[17] ( ؟)- راجع هذا التفسير» نهاية الآيهُ( 175) من سورة الأعراف. 
-)١(]18[‏ للآية محذوف يستفاد من المذكور و تقديره( لا يستوى من أنفق من قبل الفتح و قاتل و الذين أنفقوا بعد الفتح و قاتلوا). 
-)١(]19[‏ البقرق الآيةُ /281؟. 
٠](؟)-‏ الحشرء الآيةٌ 4. 
(]"١‏ *)- البقرف الآيةُ 1/9؟. 
١؟]‏ ( ع)- البقرف الآيةُ ١/ا؟.‏ 
-)١ ( ]5*‏ البقرف الآيةُ 58,. 
ع5] ( -)١‏ البقرف الآيهُ ه8؟. 
8»] ( #)الهذه الآية #فاسير معددق أحدها ماذكر أعلاة و سعطالعوق بعوت الله شريها أكثر فى تفسير شورة المدثر إن شاع الله 
(]١‏ ع)- المدشثن الآية 8. 

/ا”] ( 0)- آل عمرانء الآيهُ ؟4. 

88] ( ع)- الحديك الآية /. 

9 ( /7)- المائدق الآية /1؟. 

:] (- ذكر الطبرسى قدّس سرّه هذه الشروط العشرةٌ فى مجمع البيان و الفخر الرازى فى التَفسير الكبير و الآلوسى فى روح 
المعانى و قد أدرجناها باختصار. 

-)١ ( ]١‏ الظاهر أن المقصود من( المدّ الواحد من الطعام) هو أقلّ من الكيلو. 

””] ( 1)- الدّرٌ المنثور» ج ع» ص .١77‏ 

م 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 


ع"] ( ع)- تفسير الصافى. ص 277. 

ه"] ( -)١‏ التحريم, الآية 8. 

ع*] ( -)١‏ نور الثقلين» ج ه» ص 75١‏ حديث 80. 

[7] ( ا)انظرونا فخ ماةة( نظر) فى الأصل ينعت الفكر أو النظ لمشاهدة إدراك شيعه و تأ أحانا تمع التأثل و الببحث: و 
كلما تعدّت ب ١‏ إلى)فائها تأ ضعت النظر إلى شي نو كلما فلتي ١‏ فى) قائها نأف يمعتى التأتل و العدش وعد مالا تعد 
بدون حرف جر كأن نقول:( نظريةٌ و أنظرته و انتظرته) فإنّها تأتى بمعنى التأخير أو الانتظار( من المفردات للراغب). 

4 ( )مولي عنامن السمكق أن تكرت يمن الولى» أو بمعق القخض أو الغو التى تكو لهالأولوية لاكسات. 

[9*] ( 5)- البقرق الآية .١188‏ 

( *)- البقرق الآيةٌ 10. 

( ع)- البقرف الآية /ع. 

"ع] ( 0)- الدخان. الآبة اع. 


5] 
[""] 
[*”] ( ")- تفسير الصافى» ص 277. 
[؟" 
[0"] 
[2"] 


ا 
ا 
[0؟] 
[1؟] 
["؟] 
[9؟] 


«ع] ( ©)- الطورء الآية 8ع. 
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[ع*] (/0- المؤمنونء الآيهُ .٠١١‏ 
[هع] -)١(‏ المدشن الآية /5. 
[52] ( )- إبراهيم, الآيةُ ١؟.‏ 
[لاع] ( ")- المؤمن. الآية 9ع. 
[مع] -)١(‏ المؤمنون. الآيةُ .٠١/‏ 

زوع] ( -)١‏ الزمر الآية 37. 

[50] ( ؟)- مجمع البيان» ج » ص 7717 كما جاء فى تفسير الدرٌ المنثور أيضا أسباب نزول كثيرة للآية من جملتها سبب النزول الثانى( 
الدرٌ المنثور» ج * ص 178) و أتى البيضاوى أيضا فى تفسير( أنوار التنزيل) بنفس سبب النزول المذكور. 

[01](")-( يأن) من مادّة( أَنّى) من ماد( إنا) على وزن( ندا) و من مادّة( أناء) على وزن جفاء بمعنى الاقتراب و حضور وقت الشىء. 
-)١(]01[‏ بحار الأنوار. ج 1/8 ص "الك الحديث 88. 

[89] ( ؟)- مجمع البيان» ج 9 ص 778. 

[ه] -)١(‏ روضة الكافى مطابق لنقل الثقلين» ج هء ص 767 

[ه] ( ؟)- كمال الدين مطابق لنقل نور الثقلين» ج هه ص 67؟. 

[02] ( *)- بحار الأنواره ج 1/8 ص 08". 

[81] ( 6)- المصدّقين و المصدّقات بمعنى المتصدقين و المتصدقات»» و عطفئ( أقرضوا اللّه) الذى هوه جمله فعلية» على« الجملةٌ 
الأسمية) السابقة لأنّ معنى هذه الجملة هوه الذين أقرضوا الله). 

-)١( ]88[‏ تراجع الآية( 7 من سورة البقرة)( الحديد الآية )١‏ و( التغاين آيهُ )١17‏ و( المزمل آية .0١‏ 

[84] ( ؟7)- كنز العرفان» ج ؟. ص 08. 

.967 سفينة البحار» ج ”2 ص 68" و روح البيان» ج 4 ص 28". و تفسير القرطبى» ج 94 ص‎ -)١(]8:[ 

[7(]21)- تفسير نور المعانى» ج /31 ص 1829. 

[؟8] ( -)١‏ يراجع التتفسير الأمثل» تفسير الآيه( 0/8 من سورة الحجء و تفسير الآية( )6١‏ من سورة النساء. 

[2] ( 1)- تفسير العياشى طبقا لنقل نور الثقلين» ج هه ص 785. 

-)١ ( ]6*[‏ طبقا للتفسير أعلاه فإنَ جملة( أولئك هم الصدّيقون و الشهداءء؛ عند ربّهم) ليس لها أى تقديرء إذ أن هؤلاء الجماعة من 
المؤمنين اعتبروا مصداقا للصدّيقين و الشهداء. إلا أن بعض المفشرين يعتقد أن هؤلاء بمنزلة الصدّيقين و الشهداء. و لهم نفس الأجرء 
ولكن ليس لهم كامل مميّزاتهم و مفاخرهم. و يقولون: إن الآية تقديرها( أولتكك لهم مثل أجر الصدّيقين و الشهداء). 

تفسير روح المعانى؛ الميزان نهايةُ الآيات مورد البحثء و طبعا إن مرجع الضمائر( لهم؛ و أجرهم) يختلف أيضا. إِلَا أن هذا التفسير لا 
يتناسب مع ظاهر الآية( يرجى الانتباه). 

+0١ ( ]*[‏ يهيج) من ماده هيجان جاءت هنا بمعنيين الأوّل: جفاف النبات» و الآخر: التحرّك و الحيوية» و قد يرجع هذان المعنيان 
إلى أصل واحد. لأنّ النبات عند جفافه يكون مهتأ للاندثار و الانتشار بحركة الرياح. 

ع2](١)-‏ مريمء آيةُ ١؟.‏ 
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-)1١( ]21/[‏ مريم» الآية ءه. 
[مع] (")- الجاثية, الآية هل/ا. 
[وع] 


9ع] ( -)١‏ النساءىء الآية 9ع. 
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7ق ")- تفسير مجمع البيان» ج 2 ص 0 
]١‏ ( ")- نهج ابلاغ خطبة .19١‏ 
-)١ ( ]/7‏ نهج ابلاغف خطبة .19١‏ 


م 

الف 

فد 

[*/] ( 0)- الأنعامء الآية ؟". 
[ع/ا] ( ")- آل عمران. الآيةٌ ه8١.‏ 

[هلا] -)١(‏ التوب الآية .١١١‏ 

-)١ ( ]/6[‏ بالنسبة لعود الضمير فى( تبرأها) فقد ذكروا احتمالات متعدّدة حيث اعتبر البعض أن مرجعها للأرض و الأنفس» و البعض 
الاخر اعتبرها للمصيبة» و بعض جميعهاء إِلَا أنه بالنظر إلى ذيل الآبه فإنّ المعنى الأوّل هو الأنسب لأنّه يريد أن يقول: حتّى قبل خلق 
السبناء و الأرضي و خلقكم فإنّ هذه المصائب مقدّرة. 

[لالا] ( ؟)- الشورىء الآية 90 

-)١( ]08[‏ تفسير على بن إبراهيم مطابق لنقل نور الثقلين» ج هه ص 757. 

[9/] ( ؟)- كان لدينا بحث آخر فى نهاية الآية( 0/8):( 9/) من سور النساء و التى تتناسب مع الآآيات مورد البحث. 
] ( ")- روح البيان ج 4 ص 8/". 

.6"4 نهج البلاغة» كلمات قصار‎ -)١ ١ 


*8] ( ")- تفسير أبو الفتوح الرازى» ج 2١١‏ ص ”27 و جاء نظير هذا المعنى فى تفسير روح البيان» ج 9 ص 8/". 

0د« الذين) ندل من( كل مخدال فكرر) و سير الكنات ديل الآبة موود البسة)و بالضصمنق يجدر الانناه إلى أن البدل و 
المبدّل منه ليس بالضرورة أن يتطابقا فى المعرفة و النكرة. 

-)١ ( ]80[‏ الجمعة الآية ؟. 


1 
1 
-)7١ ( ]41[‏ قتيبة بن سعيد أحد المحدّثين الذى بروى عن مالكك بن أنس١‏ منتهى الأرب). 
! 
ا 


-)١ ( ]6[‏ الأعراف» الآية /اه١.‏ 

[40] ( 1)- بحار الأنوار. ج ١/؛‏ ص 1/7" باب حسن الخلق نهاية الحديث الأوّل. 
-)١ ( ]84[‏ تفسير نور الثقلين» ج هه ص 2505١‏ حديث .٠٠١‏ 

-)7١ ( ]84[‏ تفسير نور الثقلين» ج هه ص 2505١‏ حديث .٠١١‏ 

-)١ (]‏ الكهفء الآيةٌ 48. 

.١١-9١ الآية‎ أبس-)١‎ (0١ 

4] ( *)- آل عمران. الآية .١1/9‏ 

-)١ ( ]4*‏ تفسير المراغى» ج 1؟» ص 187. 

-)١ ( ]9*‏ فروع الكافى» ج هء ص ىل حديث 23١‏ 18. 

8 اد الضدرز السابق, 

948] ( *)- فروع الكافى» ج د ص ”. حديث .١‏ 

-)١ ( ]47‏ مقتبس من التفسير الكبير فخر الرازى» ج 59: ص 757. 
-)١ (]8‏ النورء الآيه ؟. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
-)١ ( 8‏ المائدة, اليه 6١‏ 


1 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
1 
ا 
ا 
ا 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ابعاه من 0917/0 


-)١(١[‏ حول تركيب و معنى هذه الآيهُ يوجد اختلاف كثير بين المفت رين» حيث اعتبرها البعض عطفا على الرأفهُ و الرحمة؛ و 
أخذوا بنظر الإعتبار( حبّ) قبل الرهبانية تقديراء لأنّ الرهبانية ليست شيئا يكون فى القلب. بل أن حبها و التعلق بها يكون فى القلب» و 
اعتبرها آخرون منصوبة بفعل مضمر حيث إن( ابتدعوها) تفسّر ذلكك فى تقدير: ابتدعوا رهبانية» ابتدعوها. 

و بالنسبة ل( إِلَّا ابتغاء رضوان اللّه) توجد وجهتا نظر: الاولى: أنّها استثناء منقطع و مفهومه هو:( و لكنّهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اللّه). 
و الاخرى: أنّها استثناء متّصل و مفهومها أنّنا قرّرنا و وضعنا نوعا من الرهبانية عليهم؛ و الهدف من ذلكك هو جلب رضى الله تعالى؛ و 
لكنّهم حرّفوا الرهبانية إلى نوع آخر كان خلافا لرضى الله و الظاهر أن التفسير الأموّل فى كلا الموردين مناسب أكثر لذا يرجى 
الانتباه هنا. 

]6١1[‏ (5)- طبقا للتفسير الأوّل حسب الرأى الذى يقول بأنّه استثناء منقطع, و التتفسير الثانى يقول بالاستثناء المتّصل. و هذه النقطة 
أيضا جديرة بالملاحظهٌ و هى: إذا كانت الرهبانية عطف على الرأفهٌ و الرحمهٌ كما اخترناه فى المتن, فإن المقصود من جعلها فى 
القلوب هو نفس الميل القلبى لهم إلى هذه المسألة» فى حين أنّ المقصود من( ما كتبناها) هو أن مسأل الرهبائية لم تكن حكم الله فى 
دين السيد المسيح بالرغم من أن الله تعالى قد وضع حبها فى قلوبهم؛ و بناء على هذا فلا تتنافى مع جملة( ابتدعوها). 

[؟١٠](١)-‏ المائدق الآبة 85 

-)١(]7١*[‏ جاء هذا الحديث فى مجمع البحرين فى مادّةُ( رهب) كما ذكر ذلكك فى النهاية لابن الأثير. 
-)١(]7١[‏ بحار الأنوار. ج ٠‏ ص 1١6‏ باب النهى عن الرهبانيق حديث .١‏ 

[4ا] ( الاددائة النعارت القرة العقرين ما( رهن ). 

.١71/ تفسير مجمع البيان» ج 9 ص 157 بتلخيص قليل» و نقل حديث آخر شبيه بهذا فى الدرٌ المنثور» ج #, ص‎ -)١(]1٠١8[ 
.587 تاريخ ويل دورانت»؛ ج 1 ص‎ -)59(]700[ 

71١8-97 الكهف, الآية‎ -)١(]١4( 

.6898 كنز العمال: ج ؟, و الحديث‎ -) (]١9[ 

-)١(]١[‏ القصص. الآيهُ ؟"ه- 8ه. 

[111] (0)- مجمع البيان» ج 4» ص 2755 و نقل نفس المعنى فى تفسير أبو الفتوح الرازى و روح المعانى مع بعض الاختلاف فى 
نهايةُ الآيات مورد البحث. 

-)١( ]117[‏ يعتقد البعض أن هذا المصطلح مأخوذ من( كفل) على وزن« عسل" و المقصود به هو ما يضعونه على كفل- القسم 
الأخير من الظهر- الحيوانات كى لا يسقط الراكب» و لذلكك فإنّه يقال لكل شىء يسبب الحفظ( كفل»» و من هنا أطلق على الضامن 
اسم« الكفيل» بسبب هذا المعنى.( أبو الفتوح الرازى نهاية الآية مورد البحث). 

و يستفاد من الراغب أن لهذا المصطلح معنيين: الأوّل هو المعنى أعلاه؛ و المعنى الثانى يطلق على الشىء الردىء الذى لا قيمةٌ له و 
التشبيه بكفل الحبوانات يكون بلحاظ أن كل شخص يركب على كفلها فاحتمال سقوطه وازد( يرجى ملاحظة ذلك). 

.١١؟ الحديدء الآيةٌ‎ -)١ (]١١* 

.١18 ؟)- المائدق الآيه‎ (]١١* 

6( ")- نقلت هذه الروايات فى تفسير نور الثقلين» ج هه ص 307 107. 

-)١( ]2‏ فى( لا) فى( لثلا) يعلم أهل الكتاب زائدة أو أصلية» يوجد نقاش بين المفت.رين حول هذه المسألة. حيث اعتبر الكثيرون 
أن( لا) زائدة و تفيد التأكيد( كما ذكرنا أعلاه) و بناء على أن( لا) أصلية» فقد وردت معانى مختلفة للآيةٌ من جملتها أن المقصود 
سيكون كالتالى و هو: أن يعلم أهل الكتاب بأنّه إذا قبلوا الإيمان و الإسلام فإِنّهم يستطيعون أن يهتؤوا الفضل الإلهى لهم. و بتعبير آخر 


ا 
١‏ 
1 
ا 


الامثل فى تفسير كتاب اله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ابعاه من 091/0 


فإن نفى النفى هنا بمنعنى( الاثبات) أو يكون المقصود كالتالى: تحن الذين أعطينا كل هذه الهباث للمسلمين حتى لآ بتضوروا أهل 
الكتاب أن لا نصيب للمسلمين فى الفضل الإلهى. 

ِنَا أنه بملاحظة نهاية الآية التى تقول1:1 و أَنَّ الْمَضْلَّ بيد الله ع و كذلكك بملاحظة سبب نزولها الذى مرّ بنا سابقا فإن كون( لا) زائدة 
هو الأنسب ظاهراء بل و حسب إعتقاد البعض أنّه فى الكثير من الموارد التى تشتمل الجملة على نفى: فإنٌ:( لا) تكون زائدة كما فى 
قو كدان :]ها متفكه. الا قل كد اذ امرك 6 الأعراف دوفن قر لد مان أيضا|:أ وَ ما يُفْعِرْكُمْ أنه إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ ع 
الأنعام» الآية (٠١4‏ يرجى ملاحظة 0 

.١١١ البقرف الآية‎ -)١ ١] 

-)١ (4‏ الأنفال» اليه 359. 

9]( *)- البقرف الآية 385. 

-)١‏ كان لنا بحث مفصّل فى هذا المجال فى نهاية الآيه( 9؟) من سورة الأنفال. 

-)١ 0‏ مجمع البيان» ج 4 ص 768 مع تلخيص قليل. 

7( )نز زور فى الأضصل ببعنى الاتحناء الموشوة على الضدر وجادت أيضا معي الانحراف» و لأن حدود الكذي و الباطل 
منحرفة عن الحق, فيقال له( زور) كما يطلق على الصنم أيضا بهذا اللحاظ. 

-)١ ( ]( 8‏ الأحزاب, الآيةُ ؟. 

-)١(]17*‏ كنز العرفان» ج 7 ص 74١‏ كما يلاحظ فى الميزان إشارٌ لهذا المعنى أيضا. 

-)١ ( 6‏ مجمع البيان نهاية الآيه مورد البحث. 
ا 
ا 


1 
1 
1 
ا 
ا 
ا 


-)١ 5‏ يراجع كنز العرفان» ج 7 ص 540 و مجمع البيان» ج 9 ص 757. 

-)١ ( ]٠7‏ يراجع وسائل الشيعة» ج ل ص 77١‏ الباب الثالث من أبواب بقيةُ الصوم الواجب. 

-)١(4‏ إذا كان المقصود هو توالى الشهرين و ليس توالى - جميع أيّامهاء فإنَ هذا النوع من التوالى يحصل بمجرّد البدء ذ فى الشهر 
الثانى( يرجى ملاحظة ذلكك). 

[18] ( 9)-المشهور بين الفقهاء- كما قلنا سابقا- هو( سد والحد) و دلبله روايات كثيرة لعلها بلغت حدٌ الثوائن ققد ورد بعضها فى 
كفارة القتل الخطأء و بعض فى كار القسمء و بعض فى كقّمارة شهر رمضان. بضميمة أن الفقهاء لم يوجدوا أى فرق بين أنواع 
الكقارات. إِنَا أنه نقل عن المرحوم الطوسى فى الخلاف و المبسوط و النهاية و التبيان أن مقدار الكفارة( مدّان)» و فى هذا المجال 
يستدل الشيخ رحمه الله برواية أبى , ضير الس وردث فى كفارة الظهار حيث عيق حدّها( مدين): إلا أن هده الروانة إنا أذ كون 
اا سي ال د 

«0١ ( ]1١[‏ ظهر) فى العبارة أعلاه ليس بمعناها المتعارف عليه كما قال بعض المفسّ رين» بل إِنّها كناية عن طبيعة العلاقة الزوجية 
ا و 0 أمَى) يراجع لسان العرب ماده ظهر و التفسير 
الكبير للفخر الرازى. 


2 باب‎ ١ وسائل الشيعة» ج زهلة ص عم حديث‎ -)١ 0 ] ١331 


1 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


لفرناا 0 4 وسائل الشيعة» ج زهلة ص ممه حديث 0 


! 
][()- كنز العرفان» ج ”؟, ص 597. 
! 
! 


ا 
١‏ 
م١‏ 
[ع1] ( -)١‏ وسائل الشيعف ج ه١ء‏ ص 18د الأحاديث( كل ل ”2 ©, ه ع). 
ا 


لع قس يعض" النقه ريق 1 كجرا) معني اللفدة و لكأن النشة عن قبل الله حال القادر على كل شىء ليل علن محتيقية 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً طابعان من 091/0 
فالتسجة فى الذلة و اليواة ليله النجموعة فى الذاتباء لا أن ظاهر تير الآبة أثها حيلة شرفة و ليست إنقاقة: 

-)١ ( ]1[‏ يوم ظرف و متعلق بالكافرين أو بالمهيمن» و الاحتمال الأوّل أنسبء و اختاره كثير من المفسرين. و احتمال البعض ان 
الاق تدر سين (]ذ 2 ) سعد 

-)١ ( ]13/[‏ الكهف الآية وع. 

[3"4] ( عر ألم ترواهق مافة( رؤية) فى الأضل يمعي المشاهدة التسيفة إلا انها فى كت من المزارد جادت مهد القيوه القلين و 
العلم و المعرفة. 

١01 ( ]19[‏ نجوى» بالرغم من أنها مضدر إلا أنها جاءت هنا اسم فاعل» أى من قبيل( زيد عادل). 

-)١(]10[‏ تفسير الفخر الرازى» ج 14 ص 88؟. 

.7١ نور الثقلين» ج ه» ص 27508 حديث‎ -)١(]11[ 

[187] (7)- تفسير نور الثقلين» ج هه ص 284؟» الحديث *5. 

[©1] ( ")- نور الثقلين» ج ش» ص 27508 حديث ١؟.‏ 

[ع6٠]‏ ( -)١‏ مجمع البيان» ج 4: ص 584. 

[0؟١]‏ ( ؟)- تفسير المراغى؛ ج 78 ص 1. 

.181١ الصافات. الآيةُ‎ -)١ ( ]٠؟[‎ 

-)١( ]17[‏ تفسير مجمع البيان نهاية الآيه مورد البحثء و الدرٌ المنثور» ج 8 ص 18# و اصول الكافى؛ ج 7 ص 68( باب 
المناجاة) حديث 3 ”. 

4( 1)- الدرٌ المنثور» ج ع ص 185. 

9 ( ")- للاطلاع الأكثر على هذه الروايات يراجع تفسير نور الثقلين» ج لله ص ١8؟-‏ 7291, حديث 1 87. 

-)١ (6‏ نور الثقلين» ج , حديث 0". 

١‏ (7)- فى كتابه بلوغ الإرب فى معرفة أحوال العرب» جاء بحث مفصّل حول تحدّة العرب فى الجاهلية و تفسير عبارة( أنعم 
صباحا) و( أنعم مساء) ج 37 ص 197. 


1 
1 
ا 
1 


-)١( ]185[‏ تفسير روح المعانى» ج 278 ص 18. و مجمع البيان» ج 9: ص 2107 و نقل مفسّ رون آخرون نفس النصّ باختلاف قليل 
كالفخر الرازى و القرطبى و السيوطى فى الدرٌ المنثور و فى ظلال القرآن أيضا فى نهاية الآيهُ مورد البحث. 

]١8*[‏ ( 7)- إن اختلاف التعبيرين- تفش حوا و افسحوا- عن الآخر و هو أن أحدهما من تفعّلء و الآخر من الثلاثى المجرّد. و يمكن 
أن يكون الفرق أنَ الأول له صفة التكلفء و الآخر خال من هذه الصفةء يعنى كما لو قال قائل: افسحوا للشخص الذى يقدم توّاء فإنَّ 
الجالسين يدوق أن يشعروا بالتكلق تنشحكرن١‏ برج ملاتفظة ذلك ): 

<-)0١( ]18*[‏ انشزوا» من مادٌة( نشز) على وزن( نصر) مأخوذه من معنى الأرض العالية» لذلك استعمل بمعنى القيام» و١‏ المرأةٌ الناشزة» 
تطلق على كل من تعتبر نفسها أعلى من أن تطيع أمر زوجهاء و استعمل هذا المصطلح أحيانا بمعنى الإحياء؛ لأنّ هذا الأمر سبب للقيام 
من القبور. 

0١ ( ]١50[‏ يرفع» فى الآيهُ أعلاه مجزومة بسبب صيغة الأمر التى جاءت قبلهاء و التى فى الحقيقة تعطى مفهوم الشرطء و يرفع بمنزلة 
جزاء هذا الشرط. 

-)١( ]152[‏ مجمع البيان» ج 9 ص 107. 

[184] ( ؟)-المصدر السايق. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابعاه من 091/0 


إمة١|]‏ 0 جوامع الجامع, مطابق لنقل نور الثقلين» ج م6 ص عل والقرطبى» ج 4 ص 2016 

[104] ( 6)- المصدر السابق. 

7٠١ رفخ المعانى» ج ص *» و القرطبى» ج 4 ص‎ -)07(]١28[ 

[121] ( 7)- جاءت هذه التعليمات من خلال التسلسل فى الآيات التالية: آداب التحيّةُ و السّلام. النساء/ 28 آداب الدعوةٌ إلى الطعام. 
الأحزاب/ 0 آداب التكلم مع الرّسول. الحجرات/ ؟؛ و آداب التفسّح. فى الآآيات مورد البحث. 

-)١ (]7‏ وسائل الشيعف ج ل ص .8:١‏ 

-)١ ( ]129‏ مجمع البيان» ج 4: ص 2787 و كثير من التفاسير الأخرى نهايةٌ الآيات مورد البحث. 

ع7١](5)-‏ روخ المعانى» ج ص 37 

.18 تفسير الطبرى» ج 278 ص‎ -)١ ( ]١80 

.؟١ ص 7/8: و نقل سيد قطب أيضا هذه الرواية فى ظلال القرآن» ج 4 ص‎ ١ البيان فى تفسير القرآن»» ج‎ (07 ( ]٠88 

1810 ] ( ")- تفسير الفخر الرازى» ج 79 ص ١/7؟.‏ 

8( 6)- تفسير الدرٌ المنثور. ج ع ص 188. 

-)١( 9‏ تفسير روح البيان» ج 8 ص 650#: كما نقل هذا الحديث الطبرسى فى مجمع البيان» و الزمخشرى فى الكشّاف» و 
القرطبى فى تفسير الجامع و ذلكك فى نهاية الآيات مورد البحث. 

-)١ (0‏ الفخر الرازى و روح البيان نهاية الآيات مورد البحث. 

.6٠ المائدق الآيه‎ -)١ ١] 


ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
1 


1 
الفنة 

[؟/07١]‏ ( ؟)- المائدق الآبة ١ه.‏ 

+0١ ( ]17[‏ جنة) فى الأصل من ماد( جن) على وزن( فن) بمعنى تغطية الشىء» و لأن الدرع يغطى الإنسان من ضربات العدو فيقال 
له( جنةٌ و مجن و مجنة). 

-)١ ( ]177[‏ اعتبر بعض المفس رين أنّ كلمة: عذاب» هنا مقدره و قالوا: إن المقصود هو( من عذاب الله)»( القرطبى و روح البيان و 
الكشّاف»» و يوجد هنا احتمال آخرء و هو أن الآيهُ ليس لها تقدير و المراد من كلمة( اللّه) هو أنّهم لا يجدون ملجأ آخر غيره. 

[/ا١]‏ ( -)١‏ آل عمران. الآية .18١‏ 

.١188 البقرق الآية‎ -)* ( ]١07/2[ 

١-0 ( ]1170[‏ يوم» ظرف و متعلق ب( اذكر) المحذوفة: أو متعلق بما قبله يعنى١‏ لهم عذاب مهين», أو« أولئكك أصحاب النارا» إِنَا أن 
الاحسال الأول السب 

.187/ اصول الكافى مطابق لنقل نور الثقلين» ج ه ص‎ -)١0]1378[ 

[1079] ( 1)- تفسير نور الثقلين» ج هه ص 192. 

[180] ( 01+ يحادّون» من ماد( محادّة) بمعنى الحرب المسلح و غير المسلح, أو بمعنى الممانعة( و قد أعطينا توضيحا آخر فى هذا 
المجال فى نهايةٌ الآيه( ه) من نفس السورة). 

109/8 الصافات. الآيةٌ الال‎ -)5 (0١ 

( 0- للتوضيح الأشمل فى هذا المجال يراجع تفسير الآيه( )10١‏ من سورةٌ الصافات. 

-)١ (‏ المؤمنء الآية ١ه.‏ 

6 1] ( )- آل عمران. الآيةٌُ 1"9. 


18, 


|181١| 
|1851 
8م1]‎ 
]18*[ 
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[0ىا] ( -)١‏ الأنفال» الآية "ه. 

.188 مجمع البيان» ج 4 ص‎ -)١(]18[ 

-)١ (]1417[‏ نقل هذا الحديث فى تفسير البرهان عن كتب أهل السنّهُ( البرهان ج © ص ؟377. 

[184]( 1)- اصول الكافى ج ؟ باب الحبٌ فى الله حديث *. 

-)١ (]144[‏ سفينةُ البحار ج ١‏ ص .5١١‏ 

[190](؟7)- سفينةُ البحاره ج 2١‏ ص .5١١‏ 

[0]191)- المصدر السابق. 

.188 الكافى مطابق لنقل تفسير الميزان» ج 19 ص‎ -)١(]195[ 

[*5(]19)- المصدر السابق. 

-)١( ]19*[‏ مجمع البيان» ج 4» ص 788 508 و نقل القرطبى هذا الحديث أيضا فى بداية هذه السورة. 

-)١ (]١50[‏ المصدر السابق. 

-)١ (]192[‏ مجمع البيان و تفسير على بن إبراهيم و تفسير القرطبى و نور الثقلين( نهاية الآيات مورد البحث) مقتبس باختصار. 
-)١ ( ]191/[‏ النملء الآيهُ .١7/‏ 

[194](؟)- سورةٌ طه الآية 09. 

-)١ (]149[‏ المفردات للراغب. 

.776 كتاب الخصال مطابق لنقل نور الثقلين» ج هص‎ -)١0]0[ 

[1(]501)- نهج البلاغة» خطبة 868 

<-)١(]07[‏ من» شرطية و جزاؤها محذوف و تقديره: و من يشاقق الله يعاقبه فإن الله شديد العقاب. 
-)١ ( ]5٠*[‏ دعاء الافتتاح( من أدعية شهر رمضان المباركك). 

]7٠[‏ ( ؟9)-« ماء فى الآيهُ أعلاه شرطية و جزاؤها( فبإذن اللّه). 

-)١ (]04[‏ تفسير أبو الفتوح الرازى» ج .١١‏ ص *4) و جاء هذا المعنى فى الدرٌ المنثور. ج 4. ص 188. 
-)1١ ( ]١8[‏ تفسير الفخر الرازى» ج 219 ص 187. 

-)١( ]707[‏ مجمع البيان» ج 7 ص 0019 نهاية الآية /١8١‏ آل عمران). 

[504] ()- إثبات الهداق ج لاء ص .١175‏ 

-)١ (]709[‏ مجمع البيان نهاية الآيات مورد البحث و تفاسير اخرى. 

]5١[‏ ( 01+ ما» فى( ما أفاء الله و رسوله) موصولة فى محل رفع مبتدأ و ما فى أقَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيهِ عا نافية و مجموع هذه الجملة خبر» 
و هنالك احتمال ثان: و هو أن( ما) فى( ما أفاء) شرطية»( و ما) الثانية مع جملتها تكون جوابا للشرط و مجىء١‏ الفاء) فى صدر جملة 
الخبر حينما تكون فيها شبهة بالشرطء فلا إشكال فيه. 

[93] 0:0 يمول الراقب فى النقرداثة إن الخبل فى الأضل من ماذة( غيال) سعى التضورات الذفية و خيلكه سعى التكير و 
التعالى على الآخرين لأنّه ناتج من تخبل الفضيلة» و لأنّ ركوب الإنسان على الحصان يشعر بالإحساس بنوع من الفخر و الزهو غالبا 
لذلكك أطلق لفظ الخيل على الحصان. و النقطهُ الجديرة بالملاحظة أَنْ خيل تطلق على الحصان و كذلك على راكبيه. 

-)١( ]511[‏ هذا التفسير لم يأت به الشيعة فقطء حيث جاء ذكره فى تفاسير أهل السنّهُ أيضاء كما ذكر ذلكك الفخر الرازى فى التفسير 
الكبير» و البرسونى فى روح البيان» و سد قطب فى ظلال القرآن. و المراغى فى تفسيره و الآلوسى فى روح المعانى. 
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-)0١(]53[‏ مجمع البيان» ج 4» ص 529١‏ و وسائل الشيعة ج. ص 68 حديث 1١‏ و باب واحد من أبواب الأنفال. 

]1١[‏ ( ؟)- وسائل الشيعة ج ع» ص 88"( حديث 5 باب واحد من أبواب الأنفال). 

]1١0[‏ ( 0( دولة) بفتح الدال و ضمّها بمعنى واحدء و فرّق البعض بين الإثنين و ذكر أن( دولة) بفتح الدال تعنى الأموال» أما بضمها 
فتعنى الحرب و المقامء و قيل أن الأول اسم مصدرء و الثانى مصدرء و على كل حال فإنّ لها أصلا مشتركا من ماده تداول» بمعنى 
التعامل من يد إلى اخرى. 

-)١(]51[‏ الموارد الإثنى عشر للأنفال هى: 

١‏ الأرافي الى تركيها أعلها و برخلرا عنها 6ك( أرافى يهود بن اللضير): 

"- الأراضى التى تركها أصحابها برغبةُ منهم إلى رئيس الدولة الإسلامية مثل( فدككث). 

*- أراضى الموات. 

ع سواحل البخار. 

ه- فمم الجبال. 

ع- الوديان. 

- الغابات و الآجام. 

8- الغنائم الحربية الثمينة الخاصّة بالملوك. 

4- ما يختاره قائد المسلمين من الغنائم العامّةٌ لنفسه. 

٠‏ الغنائم الحاصلة من الحروب التى لم يأذن بها الحاكم الشرعى. 

١‏ المعادن. 

-١١‏ ميراث من لا وارث له. 

و من الطبيعى أن فى بعض الموارد أعلاه قد حصلت اختلافات بين الفقهاء إِنَا أن الأكثرية الغالبة قد اعتبرت هذه الموارد: و يمكن 
مراجعة ذلكك فى الكتب الفقهية. 

-)١ ( ]9377[‏ الروايات التى تناولت هذا البحث عديدة يمكن مراجعتها فى ج 0 ص 77/4- 787 من تفسير نور الثقلين. 

[14؟] ( 0)- الرومء الآبةٌ "8 

[514]( 7)- الدرٌ المنثور. ج ع ص /177. 

.188 كنز العمّال ج ”3 ص‎ -) (]5٠0[ 

[171] ( ©)- يراجع كتاب فدكك» ص 84. 

-)١(]577[‏ شرح ابن أبى الحديد, ج 218 ص 5١9‏ و ما بعدها. 

-)١( ]77*[‏ صحيح مسلمء ج اص 18١‏ حديث 7ه عن كتاب الجهاد. 

<١ ( ]57[‏ للفقراء» بدل و تفسير لابن السبيل. 

8 5ك إلا اندو طعا سبد رفن( التي 32و | الدار) كرة مع اموا مضوة) خهار و ابعال فانيا فشكل سعالة مهلك 
ولا ترتبط بالجملة السابقة التى تتحدّث حول مصاريف الفىء. إِلَّا أن من الواضح أن التفسير الأول هو الأنسب. 

[77] ( 7-01 خصاصة)» من ماد( خصاص) على وزن( أساس) بمعنى الشقوق التى توجد فى جدران البيت. و لأنّ الفقر فى حياةً 
الإنسان يمثّل شقّاء لذا عبر عنه بالخصاصة. 


[1730] (1)- مجمع البيان ج 4 ص 520. 
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)-المصدر الساق: 
-)١ ( 9‏ مجمع البيان» ج 24 ص .18٠‏ 

-)١ ( ]5‏ نور الثقلين» ج 8 ص 19١‏ حديث 88. 
ضف 
-)١ ( |”‏ روح البيان» ج 4» ص 74©؛ و جاء نفس هذا المعنى باختلافات عديدة فى تفسير الدرٌ المنثور» ج 2 ص 194. 

عم0] ( -)١‏ آل عمران. الآيةٌ .١101‏ 

-)١ ( ] 5"‏ هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره: مثلهم كمثل الذين من قبلهم. 

ه""] -)١(‏ بالرغم من أن التعبير ب( كمثل) فى هذه الآيهُ و فى الآيهُ السابقةُ متشابهان, فإنّ بعض المف رين اعتبر الإثنين دليلا على 
مجموعة واحدةء إِلَا أن القرائن تبتين بوضوح أن الأول يحكى وضع يهود بنى النضيره و الثانى يحكى وضع المنافقين» و على كل حال 
فإِنْ هذه العبارة أيضا خبر لمبتدأ محذوف تقديره مثلهم كمثل الشيطان. 

زع#م] ( -)١‏ الأنفال» الآية مع. 

<-)١ ( ]19/[‏ عاقبتهما» خبره كان» و منصوبء و( إنْهما فى النار) جاءت بمكان اسم كان و خالدين» حال لضميره هماا. 

[7598] ( ؟)-< ما» فى( ما قدّمت لغد) هل أنّها موصولة أو استفهامية؟ هناكك احتمالان, و الآيهُ الشريفة لها القدره على تقل الاحتمالين» 
بالرغم من أن الاستفهامية أنسب. 


[114] 
[119] 
[1] 
[591] ( ؟)- مجمع البيان» ج 4 ص 187. 
[""1] 
["1] 
[؟"1] 
[1"0؟] 


-)١ ( ]5*4[‏ الميزان» ج 19 ص 707. 

[١ع"]‏ ( -)١‏ التوبق الآيةُ /1©. 

[581] ( 7)- حذف المتعلق أى متعلّق: لا يستوى» دليل على العموم. 

-)١ ( ]17[‏ نور الثقلين» ج هه ص 187. 

-)١( ]589[‏ مجمع البيان» ج 4 ص 188 تفسير القرطبى» ج 4: ص 68818: و جاءت هذه القضْهُ مفضلمة أكثر فى روح البيان ج 4) 


ص عع8. 

[؟5] ( ؟1)- نور الثقلين» ج م ص 197. 

[هع"] ( -)١‏ البقرف الآية .1٠١‏ 

+-0١( ]552[‏ متصدع» من ماده( صدع)» بمعنى شق الأشياء القوية» كالحديد و الزجاجء و إذا قيل لوجع الرأس: صداعء فإنه بسبب 
شعور الإنسان أن رأسه يريد أن يتشقق من الألم. 

-)١ ( ]55/[‏ الأنعامء الآية 09. 

[754] ( 5)- فشر البعض كلمة؛ سلام» هنا بمعنى؛ السلامة من كل عيب و نقص و آفة» و بالنظر إلى أن هذا المعنى مندرج فى 
القدّوس و التى جاءت سابقاء بالإضافة إلى أن كلمة سلام تقال فى القرآن الكريم فى الغالب بمعنى إعطاء السلامة للآخرين» و أساسا 
فإِنْ كلمة سلام تقال عند اللقاء و تعنى إظهار الصداقة و المحرّة و بيان الروابط الحميمة مع الطرف المقابلء فإنّ ما ذكرناه أعلاه هو 
الأنسب حسب الظاهر.( يرجى الانتباه لذلكك). 

9ع]] ( 7)- يونسء الآيهُ 0؟. 

٠ه"؟]‏ ( ع)- المائدق الآية .١5‏ 

]0١ 
ا‎ 


1 
1 
-)١ ( 1‏ الواقعة الآية 58. 


]7 ا)مذكر عض النقسويق أن الؤمن كانيع عبان الأيناتاه إفقدارة إل أله أول سحي هومن بذاك الله الطاهرة و 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً / بعاه من 091/0 
صفاته و رسله( و هو الله تعالى) إلا أن الذى ذكر أعلاه أنسب. 

[*10] ( - فى الأصل لهذا المصطلح قولان بين المفسّرين و أرباب اللغة؛ حيث اعتبره البعض من مادّة( هيمن) و التى تعنى المراقبة» 
و الحفظ. و البعض الآدخر اعتبره من مادّة( إيمان) تبدّلت الهمزة إلى الهاء بمعنى الباعث للهدوء؛ و ورد هذا المصطلح مرّتين فى 
القرآن الكريم: الا.ولى: حول القرآن نفسه. كما فى الآية( 58) من سورة المائدة. و الثانية: فى وصف الله سبحانه فى الآيهُ مورد 
البحث. و الموردان مناسبان للمعنى الأوّل؛( لسان العرب و كذلكك تفسير روح المعانى و الفخر الرازى). 

كما نقل أبو الفتوح الرازى فى نهاية الآيه مورد البحث عن أبى عبيدة أنه جاء فى كلام العرب خمس كلمات فقط على هذا الوزن:( 
مهيمن» مسيطر» مبيطر( طبيب الحيوانات) مبيقر( الذى يشقٌ طريقه و يمضى فيه) مخيمر( اسم جبل). 

[ع78] ( -)١‏ البارئع من ماده برء» على وزن( قفل) و هى فى الأصل بمعنى التحّر و التخلص من الأمور السلبية و لذا يقال( بارع) 
الشخصن التي يوعد شيغا قير فافض و هوزواق نضورة قات .بو أهنده العضن< أنشاك نو ضاق ة برف ) على وون( تش )قط الحقت: 
حيث ينجز هذا العمل بقصد الموزونية» و صرّح بعض أئمّة اللغة أيضا بأنّ البارئ هو الذى يبدأ شيئا لم يكن له نظير فى السابق. 

-)١ ( |]!‏ مجمع البيان» ج 9 ص /181. 

-)١ ( 2‏ تفسير نور الثقلين» ج 0ص "19. 

87 ؟] ( )ب المصدر السابق. 

08] ( )- المصدر السابق. 

9 ( 0)- الدرٌ المنثور» ج © ص .7١١‏ 

-)١ ( 9‏ قرأها البعض١‏ ممتحنة» بفتح الحاء و ذلكك بسبب حالة التمحيص و الامتحان للنسوةٌ المهاجرات, و قرأها آخرون ممتحنة- 
بكسر الحاء- و ذلكك لأنّ موضوعات السورة- أجمع- كانت وسيل للامتحان و التمحيص. 

.12917 مجمع البيان» ج 9 ص‎ -)١(]581[ 

[587] (1)- نور الثقلين» ج م ص 194. 

-)١ ( ]18*[‏ مجمع البيان» ج 4 ص 184؛ بتلخيص مختصرء كما نقل هذا فى سبب النزول: البخارى فى صحيحه؛ ج 94 ص 2188 و 
الفخر الرازى» و ورد كذلك فى تفسير روح المعانى» و روح البيانء و فى الظلا-لء و القرطبىء و المراغى» و فى تفاسير اخرى 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
1 
ا‎ 


باختالاف. 
-)١ ( ]"8[‏ جملة1:! تُلَقَونَ إلَتِهِْ بِالْمَوَدمْاعا قالوا: إنّها حال من ضمير( لا تتخذوا) كما قيل: إِنها جملة استئنافية( الكشّاف؛ ج ؟, ص 
017 


التفوق( الهرذة) إن ؤاقدة التأكيد كمافى قر لءاتعالى :1و لا ناكرا اليك إل اقولكنا8 أن اليا ينيعة حتف النتعول الذ 
تقديره:( تلقوا إليهم أخبار رسول اللّه بسبب المودٌة التى بينكم و بينهم) الكشّاف أيضا. 

-)1١ ( ]١80[‏ يعتقد بعض المفسّرين أنْ هذه الجمله الشرطية لها جزاء محذوف يستفاد من الجملة السابقة تقديره:( و إن كنتم خرجتم 
جهاذا فى سبيلى و ابتغاء مرضاتى لا تتولوا أعدائى). 

[22؟] ( ")- الجملة أعلاه جملة استثنافية. 

[810"] ( 6)- التعبير هنا ب( ما أخفيتم) عوض( ما أسررتم) جاء تأكيدا للمبالغة, لأنَّ الإخفاء مرحلة أعمق من السرّ( تفسير الفخر 
الرازى نهاية الآيات مورد البحث). 

-)١( ]128[‏ يثقفوكم من مادَّةٌ:( ثقف ثقافة) بمعنى المهارهُ فى تشخيص أو إنجاز شىء ماء و لهذا السبب تستعمل- أيضا- بمعنى 


الثقافة أو التمكن و التسلّط المقترن بمهارة على الشىء. 
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[24؟] ( -)١‏ يعتقد أكثر المفترين أن( يوم القيامة) متعلقة ب( يفصل) إِلَا أن البعض الآخر يعتقد بأنّها متعلقة ب( لن تنفعكم) و 
النتيجة أن كلا الرأيين متقاربان بالرغم من أنّ المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر. 

كما أن الملاحظ أن البعض فر( يفصل) بمعنى فصل شيئين بالمعنى المتعارفء و البعض الآخر اعتبرها من( فصل) بمعنى الحكم و 
القضاء بين إثنين» إِلَا أن المعنى الأوّل أصتم. 

[١3؟]‏ ( 5)- عبسء اليه ملاعم 

-)١( ]071[‏ ذكر المفسرون احتمالاءت عدهٌ فى إعراب هذه الجملة» و الظاهر أن( أسوة حسنة) اسم كانء و( لكم) خبرها و( فى 
إبراهيم) نلق يا( أسوة حينة) و لابن هن الآلقات يمنا إلى أن أسوة بمعتى التأسن و الاقدء الذى يكو أحيانا بالأعمال الجيدة و 
اخرى بالسيئةُ و لذا قيدت هنا ب( الحسنة). 

7/”] ( ؟)- الكامل فى التاريخ. لابن الأثير» ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

١-0١ (‏ براء» جمع١‏ برىء) مثل١‏ ظرفاء - ظريف). 

( ؟)- اصول الكافى طبقا لنقل نور الثقلين» جح ف ص ."١”‏ 

.١١ التوبة» الآية‎ -)١ ( 


1 
/ا] 
[ع/ا؟] 
هام 
-)١ ( ]578[‏ يتتضح لنا ممما تقدّم أن الاستثناء هنا متّصلء و المستثنى منه جملة محذوفة يدل عليها صدر الآي و تقديرها: إن إبراهيم و 
قومه تبرّأُوا منهم؛ و لم يكن لهم قول يدل على المحبة إِلَا قول إبراهيم؛ و طبقا للتفسير الثانى فإنَ الاستثناء سوف يكون منقطعاء و هذا 

بحدٌ ذاته إشكال آخر عليه. 

[591] (7)- يتضح مما قلناه أن هذه الجمله هى كلام إبراهيم عليه السّ.لام و أصحابه. بالرغم من أن بعض المفسّدرين احتمل كونها 
جبالا متكلة وم لت عتراق ارساء المسنيى شمو هده الاناقوىو هر السسال بعد 

-)١( ]54[‏ قال بعض المفشدرين: إن( لمن) فى الآية أعلاه بدل» عن( لكم):( تفسير الفخر الرازى» و روح المعانى» فى نهاية هذه 
الآيات). 

(] 3 ساد على عذاقان حئلة ( من كول) جيلة شرطي ةرو لها جزاء يحذوف مدير من يعول فقن أخطاضط تفنو أذهن ما 
يعود نفعه إليه( مجمع البيان» ج 4 ص 107). 

-)١(]18[‏ سفينة البحار. ج 7 ص 117/8, ماده عمل. 


-)١1]5١‏ روخ البيان» ج 2 ص عا 


ا 
[181]| 

.)7 23 أصول الكافى؛ ج ؟؛ باب الحبّ فى الله حديث(‎ -)١(]87[ 

[187]( ؟)- اصول الكافى» ج 7؛ باب الحبّ فى الله حديث( 23 ؟). 

و الأحاديث فى هذا المجال كثيرة جدًا و يراجع المجلّد الثانى من كتاب اصول الكافى. باب الحبّ فى الله حيث نقل العامة الكلينى 
فى هذا الباب( )١8‏ حديثا حول هذا الموضوع. 

-)١ ( ]18[‏ عبيد الله بن جحش هو أخو عبد الله بن جحشء لم يبق على الإسلام بل اختار المسيحية فى الحبشة, و لهذا السبب فإنّ 
م حبيبة انفصلت عنه» أمّا أخوه( عبد اللّه) فقد بقى مسلما و كان من مجاهدى أحدء و استشهد فى تلكك الغزوة. 

[184] ( 1)- إن خلاصة هذه القِصّهٌ قد نقلها كثير من المفسّرين» و يمكن مراجعة شرحها فى كتاب اسد الغابةُ فى معرفة الصحابة» ج 
د ص */0. 

-)١ ( ]882[‏ التوبق الآية ه. 


[5810] (7)- احتمل بعض المفسّ رين أن الآيهُ تمثّل رخصة عقد الولاء بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا قد قبلوا الإسلام» إِنَا أنّهم بقوا فى 
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مكةء و لم يهاجروا. إلا أن لحن الآيات يبن لنا أن الحديث كان مختصا بغير المسلمين. 

-)١0]584[‏ روح البيان» ج 9 ص 58١‏ جاءت هذه الرواية فى صحيح البخارى و كثير من كتب التّفسير أيضا باختلافات. 

-)١( ]544[‏ جاء سبب النزول أعلاه فى كثير من كتب التفسيرء و نحن اقتبسناه من مجمع البيان بتلخيص قليل» كما نقل الطبرسى هذا 
الحديث عن ابن عبّا 

.١؟ الممتحنة الآية‎ -)١(]590[ 

.178 ص‎ 2١١ تفسير أبو الفتوح الرازى» ج‎ -)١(]191[ 

.05 ص‎ 7٠ جواهر الكلام, ج‎ -)١(]591[ 

-)١ ( ]19[‏ يراجع فى هذا الصدد التفسير الأمثل الآية( 18) سورة الفتح. 

-)0١ ( ]59*[‏ مجمع البيان» ج 4» ص 17722 و جاء القرطبى فى تفسيره بهذه القضَه باختلاف يسيرء و كذلكك السيوطى فى الدرٌ المنثورء 
و أبو الفتوح فى تفسير روح الجنان( فى نهاية الآيات مورد البحث). 

-)١ ( ]148[‏ نهج البلاغة. رسال رقم( 228 و هى رسال قصيرة كتبها الإمام عليه السّد.لام لأهل مصر هى غير ما كتبه الإمام عليه السّلام 
من العهد المعروف لمالكك الأشثر. 

.4١ البقرف الآية‎ -)١ (]١92[ 

-)١ ( ]191[‏ مجمع البيان» ج 9 ص 778. 

[194] ()- ذهب بعض المفسّدرين إلى احتمالا.ت اخرى فى تفسير هذه الآيه من جملتها: أنْهم ينسوا من ثواب الآدخرة كما يئس 
المشركون من إحياء أصحاب القبورء إلا أن التفسير الذى ذكرناه أعلاه أنسب( و ممما يجدر الانتباه إليه أنه طبقا للتفسير الأوّل فإِنّ( من 
أصحاب القبور) وصف للكفّار و طبقا للتفسير الأخير فإنّها متعلقة ب( يئس). 


-)١( ]199[‏ مجمع البيان» ج 9 ص 2778 كما ذكر بقنتِةُ المفشرين أيضا أسباب النزول هذه باختلافات. 

[0]( 7)- مجمع البيان» ج 4 ص 0177 نور الثقلين» ج 4 ص 504. 

-)١ (]01[‏ مجمع البيان» ج 4 ص 117 نور الثقلين» ج 4 ص 04". 

[07] (7)- تحدّثنا مرارا فى هذا التتفسير حول كيفية التسبيح العام لكائنات العالم و من ضمن ذلكك ما ورد فى نهاية الآيهُ( 5) من 


سورة الإسراء و نهايةٌ الآيهُ( )5١‏ من سورة النور. 

[*0"] ( *0-( لم) فى الأصل كانت( لما)( مركبة من لام جارّة» و ما استفهامية) ثم سقطت الفها بسبب كثرة الاستعمال. 

-)١ ( ]”*[‏ اعتبر بعض المفسّدرين( كبر) من أفعال( المدح و الذمٌ)»( تفسير روح البيان نهاية الآيات مورد البحث)» كما فهم البعض 
منها معنى التعيجب( تفسير الكشاف). 

[0:] ( 0)- الميزان» ج 19 ص 187. 

-)١ ( ]:[‏ نهج البلاغةً الرسالة رقم ”0 ص 588 صبحى الصالح. 
[007] ( 7)- اصول الكافى» ج 7» باب خلف الوعد. 

[4:] ( ")-( صفًا) منصوبةٌ على أنّها حال. 

-)١( ]":9[‏ نور الثقلين» ج هه ص ."١١‏ 

(]9١[‏ 1)- نهج البلاغة خطبة( ١1)؛‏ صبحى الصالح. 
-)١ ( ]911[‏ نهج البلاغة» خطبة 18. 

"111 


-)١ (‏ اصول الكافى» ج (١‏ باب صفةُ العلماء/ حديث رقم ؟). 
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[9و”م] ( -)١‏ المائدق الآبة 5؟. 

[69] ( ؟)- التفسير الأمثل الآبهُ أعلاه من سورة الأحزاب. 

<-0١ ( ]”16[‏ زاغوا: من مادّة( زيغ) بمعنى الانحراف عن الطريق المستقيم. 

-)١ ( ]1[‏ الأعراف» الآية /اه١.‏ 

[31] ( 1)- الميزان» ج 19 ص .19١‏ 

-)١ ( ]814[‏ جاء هذا التعبير فى إنجيل عربى طبع فى لندن فى مطبعة ويليام وطسس سنة 1881 م. 
[19] ( ؟)- إنجيل يوحنا باب 35 جملةٌ 18. 

[00"] ( ")- إنجيل يوحناء باب 18 جملةٌ 58. 

[01"] ( 6)- إنجيل يوحناء باب 37 جملة 7. 

[577] (0)- الفرقان فى تفسير القرآن» ج 77؛ واج 258 ص 2028 فى تفسير الآيهُ مورد البحثء و جاء فى هذا الكتاب المتن السريانى 
للجمل أعلاه بصورة دقيقة. 

“”"] ( 1)- راجع تفسير الآية ١©؛‏ من سورة البقرة. 

*””] ( )- دائرة المعارف الكبيرة الفرنسية» ج 7 ص 61078. 

هم" ( -)١‏ ديوان أبو طالب» ص 2380 59. 


[9"”] 
[*"”] 
[0ر] 
[5؟"] ( 1)- تاريخ ابن عساكرء ج ١‏ ص 70/8. 
007 (#)حديوان حسان بن ثانت عن وق تسق ميحد عرّت نضر الله: 
[4؟"] ( 0- الغدير ج لاه ص 88". 

[9م] 


9 ( 7)- نور الثقلين» ج هه ص 271 كما جاءت فى تفسير الدرٌ المنثور روايات فى هذا المجال؛ ج 8 ص ,1١5‏ حيث أن نقلها 

[0*“*"] ( ")- استفيد فى هذا البحث و البحث السابق من كتاب( أحمد موعود الإنجيل) و( تفسير الفرقان) أيضا. 

-)١( ]09[‏ جملة:( تؤمنون بالله) جملة استثتافية تفشر التجارة: و اعتبر البعض أنها عطف بيان؛ و على كل حال فَإنٌ هذه( الجملة 

الخيريةٌ) لها معنى الأمر. 

-)١( ]07[‏ جملة( يغفر لكم) هى بمنزلة( جزاء) لشرط محذوف مستفاد من الآيةٌ السابقة و فى التقدير هكذا: و إن تؤمنوا بالله و 

رسوله و تجاهدوا فى سبيله .. يغفر لكم ذنوبكم ...) كما يحتمل- أيضا- أن الجملة جواب( الأسمر) ذلكك الأمر مستفاد من الجملة 

الخبرية( تؤمنون) و( تجاهدون). 

(##م] 3( )حو العري امطظة لموصوك محدوف مل تعبة أو ضلة» وكال البعضن أنضاة إن النوضوف هو التجارة) إلا أن هذا 

ع" ( ()١‏ ظلال القرآن)؛ ج لى ص 7 

دسم ( -)١‏ الأنعامء الآية ©4. 

عمسم ( 0- الرومء الآية .7١‏ 

سم ( 00 النحلء الآية 6٠١‏ 

-)١ ( "8‏ نهج البلاغة كلمات قصارء الجمله رقم 1١‏ بتلخيص. 
ا 


1 
1 
1 
1 
1 
زوع ( ؟)- التوبق الآية .١١١‏ 
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[٠ع"]‏ ( ")- راجع تفسير الآية ١١١‏ من سورة التوبة. 

-)١( ]”81[‏ الدرٌ المنثور» ج ,» ص 715. 

[؟8"] ( -)١‏ نور الثقلين» ج هه ص 70 ح .١‏ 

[9”] ( 7)- نفس المصدرء ص .50١‏ 

[ع*6”] ( 0+ آخرين» عطف على( اقيين) و ضمير منهم متعلى ب١‏ المؤمنين» كما يفهم من سياق الآيات. و احتمل بعضهم أنه 
معطوف على ضميره يعلمهم». و لكن المعنى الأوّل أنسب. 

[0*”] ( )- أورده الطبرسى فى( مجمع البيان) و الطباطبائى فى( الميزان) و السيوطى فى( الدرٌ المنثور) و الزمخشرى فى الكشافء و 
القرطبى» و المراغى فى تفسيرهماء و سد قطب فى تفسيره( فى ظلال القرآن) فى ذيل الآيهُ مورد البحثء و هو فى الأصل من( صحيح 
البخارى). 

[عع”] ( -)١‏ مجمع البيان» ج 9 ص 188. 

-)١ ( ]"67[‏ اعتبر بعض المفسرين( من دون الناس) حالا لاسم إنء بينما قال آخرون: إنها صفة لأولياء. 

[4ع”] ( -)١‏ نهج البلاغة» خطبة ه. 

[9ع”] ( 7)- المحتّجة البيضاءء ج ١‏ ص 178 178. 

.228 نهج البلاغة» الكلمات القصار(‎ -)١ ( "٠ 

.7518 باب استعمال العلم» حديث‎ 2١ اصول الكافى» ج‎ -)١ ( "١ 

07 ( *)- سفينة البحار. ج ١‏ ص 207. 

-)١ ( "0‏ مقتل الحسين- المقرّم- ص 18#. 

-)١ ( ]"0‏ المححجةٌ البيضاء. ج ل ص 188. 

هه" ( -)١‏ المحجةُ البيضاء. ج ل ص 188. 

8ه"] -)١(‏ مجمع البيان» ج 9 ص 2387 و أغلب التفاسير الاخرى. 


ا 0 -)١‏ روح المعانى» ج 31 ص 64 


-)١ ( 9‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 188. 

-)١ ( "٠‏ تفسير الدرٌ المنثور» ج © ص 2777 و مفسرين آخر كك( الآلوسى فى روح المعانى و القرطبى). 
-)١ ( ]”١‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 188. 

87" ( ؟)- روح المعانى» ج 78 ص /1. 

“ان"] ( ")- وسائل الشيعة» ج ه» ص “2 باب وجوب صلاة الجمعة حديث 18. 

-)١ ( ]*8*‏ وسائل الشيعة» ج ه» ص ؟؛ حديث 8. 

دءع*] ( )- وسائل الشيعة» ج هش ص 2 حديث .٠١‏ 

#22] ( *)- وسائل الشيعة» ج ه» ص د حديث 17. 

/اع"] ( -)١‏ البحار» ج 58 ص #". 


ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
8ن"] ( -)١‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 184. 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
مع" ( ؟١)-‏ الصحيفة السجادية دعاء 7؟. 
١‏ 


ا 
1 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
1 


-)١ ( "89‏ هناكك خلاف فى جزئيات و أحكام صلاةهً الجمعة ينبغى الرجوع فيها إلى فتاوى الفقهاء» و هذا المذكور خلاصة لتلكك 
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الآراء. 

:| ( 1)- وسائل الشيعة» ج 2 ص 88. 

-)١ ( ]"١‏ ذكر العلامة المجلسى فى بحار الأنواره ج 49 40 هذه المسألة المهمّة و خصوصياتها الاخرى. 

”/ا] ( -)١‏ مجمع البيان بداية سورة المنافقين. 

“/م] ( 7)- ثواب الأعمال طبقا لنقل نور الثقلين» ج هه ص ."*١‏ 

ع0*] ( -)١‏ ذكرت: إن هنا مكسورة؛ لأنّ لأن لام التأكيد قد جاءت فى بدايةٌ الخبر» و فى هذه الصورة يقدّم التقدير. 
هلا”] ( -)١‏ روح البيان» ج 9 ص 219. 

علام] ( -)١‏ التوبق الآيةُ ؟*. 

-)١ ( |"‏ الكشّاف» ج ع ص .26٠‏ 

-)١ (‏ الكامل فى التاريخ لابن الأثير» ج ”؛ ص -8١‏ 87. 
-)١ ( 8‏ سفينة البحار» ج 7 ص 808. 


7١ 


ار -)١ ١‏ صحيح مسلم» ج ؟ى ص 1297 

-)١ ( ١‏ نور الثقلين» ج ه» ص 8" عن الكافى. 
7 ( ")- المصدر السابق. 

-)١ ( ]"47‏ المصدر السابق. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-)١( ]"8*[‏ اصول الكافى» ج 5, باب حب الدنياء حديث ". 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


دم ()- يلاحظ فى الآيةُ أعلاه: أن أضِدّق) منصوب وه أكن» مجزوم؛ و كلاهما معطوف على الآخرء لأنّه أكن» عطف على 
محل١‏ أصدّق» و فى التقدير هكذا:« إن أخرتنى أصدّق و أكن من الصالحين». 

-)١( 82‏ سفينة البحار. ج 7 ص .١7١‏ 

-)١ ( ]1‏ سفينة البحار. ج 7 ص 208. 


8 ( ")- اصول الكافى ج '( باب صفةٌ النفاق حديث 6). 


.198 ص‎ ٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١ ( "٠ 

-)١ ( ]*١‏ المصدر السابق. 

-)١ ( 7‏ تفسير نور الثقلين» ج شه ص ."6١‏ 

١-01 ( ]"9‏ يوم يجمعكم) متعلّقة ب( لتبعثنٌ) أو بجملة( لتنبئن) أو( خبير) أو أنّها متعلقة بجملة محذوفة مثل؛ اذكر؛ لكن هذا بعيد. 
والمناسب هو أحد الاحتمالات السابقة. 

[9"] ( "0< التغابن» من باب تفاعلء و عادةٌ ما يأتى فى حالة وجود طرفين تتعارض و تزاحم و هذا المعنى بالنسبة ليوم القيامة ربّما 
لظهور نتائج تعارض المؤمنين و الكفارء أى يوم القيامة يوم ظهور التغابن» و يستفاد من بعض كلمات أهل اللغه أن باب التفاعل لا 
يأتى دوما بهذا المعنى» فهنا بمعنى ظهور الغبن( مفردات الراغب- ماده غبن). 

[هة"] -)١(‏ نور الثقلين» ج 7 ص 77. 

-)١ ( ]92[‏ تفسير على بن إبراهيم طبقا لنقل نور الثقلين» ج هه ص "ع*” و نقل هذا المعنى باختصار أشدّ فى( الدرٌ المنثور) و تفاسير 
اخرى لم تكن شاملة كالرواية أعلاه. 


[82] 
[41] 
[خىما| 
[284] ( 8)- نفس المصدرء حديث ”. 
[50م] 
[31ةم] 
[كةم] 
1 
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-)١ ( ]"91[‏ نهج البلاغة» الجمل القصار 07. 

[94] ( ؟)- مجمع البيان» ج ٠١‏ ص .80١‏ 

[999] ( ")- صحيح مسلمء ج ع ص 01047 حديث /0. 

.0/ البحار» ج 5 ص 798 حديث‎ -)١0]800[ 

[1١ع]‏ ( 5)- البقرف الآية .18٠١‏ 

[07ع] ( *)- على التَفسير الأوّل تكون؛ خيرا» مفعول للفعل؛ أنفقواا» و على الثانى تكون خبرا لفعل مقدّرء و تقديره؛ يكن خيرا لكم). 
-)١ ( ]*0*[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص ."0١‏ 

]*٠[‏ ( 7)- نور الثقلين» ج ذش ص 8ع". 

.76 ص‎ ٠١ روح البيان» ج‎ -)١( ]*١[ 

-)١( ]50[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 807. 

-)١( ]501[‏ كتاب الطلاق عن صحيح مسلمء ج *؛ ص ٠١97‏ فما بعد. 

-)7١ ( ]04[‏ وسائل الشيعةء ج .١0‏ ص 768 باب كيفيهُ طلاق العدّة). 

-)١ ( ]509[‏ تفسير نور الثقلين» ج ه ص 30١ 78٠‏ أحاديث 17 4 019 .7١‏ 

."6 تفسير نور الثقلين» ج د ص 287 حديث‎ -)١(]5٠١[ 

-)١( ]811[‏ وسائل الشيعة» ج »١0‏ ص 788, حديث .١‏ 

81 ( #الاشين المعد و عد كد 

[#اوع] (#اشين المعه يرث 3 

[٠ع]‏ ( -)١‏ مكارم الأخلاق. ص .٠١7-91١‏ 

[قاع] ( #)دالمصدر السابق: 

[8١ع]‏ ( -)١‏ المقصود من الطلاق الرجعى»- هو الطلاق الذى يحدث بإصرار و مبادرةٌ من الرجل أوّل و ثانى مِرّهُ-. 

-)١( ]611[‏ نور الثقلين» ج ه» ص 08 حديث 68. 

[614] ( 0- نور الثقلين» ج ه» ص 017*, حديث 588. 

-)١ ( ]81[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 208 و بهذا المعنى جاء فى تفسيره الفخر الرازى» و« روح البيان». مع اختلاف بسيط بعضهم 
قال أنه جلب مائهُ بعير. 

]*7١[‏ (7)- الكافى طبقا لنقل نور الثقلين» ج هه ص 05 ح ه". 

-)١( ]©11[‏ بحار الأنوار» ج 9ع ص *#/؛ حديث 19. 

[677] ( 1)- سفينة البحار» ج 7 ص 0687 مادّةُ التوكل. 

[7ع] ( -)١‏ الجواهر ج 7؛ ص 554: وسائل الشيعة» ج 15 باب 5 حديث 7. 

[”ع] -)١(‏ طبعا المشهور بين الفقهاء أن المرأه عند ما تصل إلى سنّ اليأس سوف لا تكون لها عدَّهٌ مطلقاء و لكن فى مقابل ذلكك 
كان عدد من الأصحاب المتقدّمين يقولون بوجوب العدّةء و تساعدهم بعض الروايات رغم معارضة روايات اخرى. و ما يتطابق مع 
ظاعن الآبة هو أثنافى حالة السك قن التحدل فهنا كك عذة: 

[10*] ( 01( للتوسّع أكثر راجع جواهر الكلام؛ ج ”ا ص 777 و كتب فقهية اخرى). 

[678] ( *0)- كنز العرفان» ج 7» ص .72٠‏ 
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-)١ ( |"‏ قال الطبرسى فى مجمع البيان: إِنْ التقديره و اللائى لم يحضن إذا ارتبتم فعدتهنٌ أيضا ثلاثة أشهر). 

6 ( 1)- الميزان» ج 19 ص /1ا2". 

-)١ ( 89‏ راجع الكتب الفقهيّةُ للتوسّع فى ذلك و منها كتاب؛ جواهر الكلام؛ ج 7 ص .)013١١‏ 

:“*] ( ١0م‏ كأين» على الرَأى المشهور لعلماء الأأدب اسم مركب من؛ كاف» التشبيه و« أى» مع التنوين الذى دخل فى بناء هذا 
الاسم و يقرأ مع الوقف كذلكك, و كتب أيضا فى كتابة المصاحف و معناها كمعنى١‏ كم الخبرية» رغم وجود فرق بسيط بينهما. 

و على الرأى غير المشهور فإنّها اسم بسيط و كافها و نونها جزء من الكلمة. 

-)١ ( ]©"1[‏ ينبغى الالتفات إلى أن الضمائر فى الآيهُ بعضها بصيغةُ الجمع و بعضها الآخر بصيغة المفرد و هذا يعنى انّه فى الموارد 
التى جاء بصيغة المفرد يكون بمعنى الجنس و الجمع أيضا. 

[كسمم 00 

|أأأ تفسيره المراغى)؛ ج 18. ص 10١‏ فى حديث نقل عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال ١2:1‏ لهذه النجوم التى فى السماء مدائن 
مثل المدائن التى فى الأرض١.](‏ تفسير البرهان» ج ع ص 112.018 

[#لع] ( -)١‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص ."١١‏ 

[ع”©] ( 07( ثواب الأعمال) طبقا لنقل تفسير نور الثقلين» ج ه؛ ص /8". 

-)0١( ]©*0[‏ هذا الحديث أورده فى الأصل( البخارى) فى ج ع. من صحيحه ص 195» و التوضيحات التى ذكرت فى الأقواس تستفاد 


١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 


[ع”©] ( -)١‏ تفسير القرطبى و تفاسير اخرى ذيل الآيهُ مورد البحث. 

[لالاع] ( )- تفسير فى ظلال القرآن» ج ل ص .١187‏ 

[67”8] ( ١0م‏ الراغب» فى« المفردات»» يقول: إذا جاءت كلمة فرض» مع( على) فإنّها تدلٌ على الوجوب». وما إذا جاءت معها١‏ لام 
فإنها تدل على عدم المنع و بهذا يكون الفرض فى الآيةُ السابقة هو السماح و الإباحة و ليس الوجوب. 

و عبارة١‏ محللا تصدن فق بان كت[ - سكي إباخة و الحلية: أو بتعبير آخر العمل على فتح عقدة القسمء و هو الكفارة. 

[و"ع] ( 7)- كفارة القسم حسب ما يستفاد من الآية( 68 من سورة المائدة عبارة عن إطعام عشرةٌ مساكين» أو إكساؤهمء أو تحرير 
رقبة. و إن كان لا يقدر على شىء من ذلكك فصيام ثلاثة أيّام. 

[:٠ع5]‏ ( -)١‏ تفسير الميزان» ج 219 ص 97". 

[1*] ( 7)- طبقا للتفسير الذى ذكرناه و الذى اختاره أكثر المفت رين فإِنْ هناكك شيئا محذوفا فى الآيهُ تقديره« إن تتوبا إلى الله كان 
خير لكما» أو تقدير آخر مشابه» و لكن احتمل بعض آخر أنه ليس هناك محذوف فى الآيهُ وجملهُ( صغت قلوبكما) جزاء الشرط( 
بشرط أن يكون الميل إلى الحقّ و ليس العكس». و لكن هذا الاحتمال بعيد جدًا لأنْ الشرط جاء بصيغة الفعل المضارع بينما الجزاء 
بصيغة الفعل الماضى و هذا غير جائز فى عرف أكثر النحويين» و يذكر أن قلوبكما» جاءت بصيغة الجمع لا المثنى» و ذلكك لتلافى 
اجتماع ألفاظ التثنية بصورة متتالية الذى لا يتناسب مع بلاغةٌ القرآن و فصاحته. 

-)١( ]**5[‏ صحيح البخارى. ج *, ص 198. 

العم 0 الدرٌ المنثور» ج 3 ص تفرفة 

[ععع] ( 0م سائح) من ماده السياحة» و كانت تطلق فى الأصل بمعنى الجولان فى العالم» ببدون زاد و متاع» و العيش اعتمادا على 
مساعدات الناس» لذلكك فالصائم الذى يمسكك عن الطعام حتّى يحين وقت الإفطار شبيه بالسائح» من هذه الناحية» لذا أطلقت هذه 
اللفظة١‏ السائح) على« الصائم». 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً بلاعاه من 09170 


[64*] ( 1)- يرى البعض أن كلمة؛ صالح)» هناء تأتى بمعنى الجمع, نظرا لأنْ واو صالحوا» حذفت للإضافة لذا فإنّها لم تظهر فى رسم 
الخط القرآنى إِلَا أن هذا المعنى بعيد فى نظرنا. 

-)١ ( ]©8[‏ تفسير مجمع البيان» ج ٠١‏ ص .8١18‏ 

[لااع] ( -)١‏ يوسفنء الآية .٠١١‏ 

[664] ( ")- يبدو أن محترد بن عتراس هنا هو( أبو عبد الله المعروف ب ابن الحبّام) مؤلّف كتاب ما أنزل من القرآن فى أهل 
البيت» الذى قال جمع من العلماء: إِنّهِ لم يؤْلّف كتاب مثله إلى الآن) جامع الروا؛ ج 7 ص 1"8. 

[9©] ( ©)- تفسير البرهان» ج ع ص 287 ذيل الحديث 7. 

[٠8؟]‏ ( -)١‏ سفينة البحاره ج 7 ص 6529 ماده الكتمان. 

-)١( ]501[‏ يتصور البعض أن« نصوح)» اسم شخص معيّن» و ذكروا له قصَهُ مفضّلة؛ و لكن يجب الالتفات إلى أنه نصوح» ليس اسما 
لشخصء بل يعطى معنى و صفيا رغم أنّه لا يبعد صبحة القضّهُ المذكورة. 

-)١ ( ]681[‏ تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص 28 و /8. 

[58] ( ؟)- مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 518. 

[ه؟] -)١(‏ نور الثقلين» ج م ص ١/ا".‏ 

[0ة؟] ( ()١‏ مجموعة ورام)» ج ١‏ ص 8. 

[02؟] ( 007 الدرٌ المنثور)» ج ع ص 758. 

[لاهع] ( ")- المناجاءًٌ الخامسة عشر. 

[4ه؟] ( )- اصول الكافى» ج "» باب التوبة» الحديث 8,. 

[09؟] -)١(‏ اصول الكافى» ج "2 باب التوبة» الحديث .٠١‏ 

[20ع] ( -)١‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص .,2١‏ 

[81ع] 01د ضرب» أخذ هنا مفعولينء الأوّل١‏ امرأة نوح» ذكره مؤتحراء و الثانى١‏ مثلا»» و يحتمل أن« ضرب» أخذت مفعولا واحدا و 
هوه مثلا» و كلمة؛ امرأة نوح» بدل.( البيان فى غريب اعراب القرآن» ج ؟» ص 598»). 

[257ع] ( 0 القرطبى» ج ٠١‏ ص .2288١‏ 
[لادع] ( 0« روح المعانى» ج 8 ص (١87‏ و قيل أن اسم امرأة نوح٠‏ واغلة) أو« والغةٌ»). 
[*#ع] ( -)١‏ الدرٌ المنثورن ج ع ص 768. 
-)١( ]*4[‏ يوجد شرح مفصّل فى كتابنا هذا فى ذيل الآية( 91) من سورة الأنبياء يتعلق بما هو المقصود من تعبيره الفرج». 

[ع2*] -)١0‏ فى ظلال القرآن» ج فى ص .18١‏ 

[لامع] -)١(‏ فى ظلال القرآن» ج ى ص 185. 

-)١ ( ]*24[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص ."7١‏ 

[وعع] ( ")- المصدر السابق. 

تيم ]زع المصدرالسابق. 

[803] 3 دهده السورة عن ثانن سؤرة كنذا كنية( فاركة) وسرزة الف قاق ع اللخرى بدات عا تارك لد ال الننفاة عل 
| عَبدِِ ليكو لِْعالّمِينَ تذِيرًا. 

[؟/ا5] ( -)١‏ يمككن مراجعة الشرح الوافى حول الامتحانات الإلهيهُ فى تفسير الآية( )١50‏ من سورة البقرة. 
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“ا/اع] ( -)١‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 777. 

علاع] ( 7)- تفسير الصافىء الآيات مورد البحث. 
هلاع] ( )- الذاريات. الآية عه. 
ا 


1 
1 
1 
-)١ ( ]8/[‏ ذكرنا شرحا لهذا الموضوع فى مباحث( إثبات وجود الله) و ذلك عند جوابنا على أدلَّهُ الماديين فى موضوع( الآفات و 
البلايا)» يرجى مراجعة كتاب( خالق العالم). 

[/الاع] ( -)١‏ بحار الأنوار. ج 7 ص 27. 

/)١( ]8/8[‏ المجرّات) هى: مجاميع من النجوم تعرف باسم( مدن النجوم)» و مع أن بعضها قريب من البعض الآدخر نسبياء إلا أن 
الفاصلة بين بعضها و البعض الآخر تكون أحيانا ملايين السنين الضوئية. 

/)0١ ( ]59/8[‏ تميز) بمعنى التلاشى و التشنّت و كانت فى الأصل( تتميز). 

."87 اصول الكافى طبقا لنقل نور الثقلين» ج ف ص‎ -)١( ]6٠[ 

[41ع] ( ؟)- اصول الكافى طبقا لنور الثقلين» ج ف ص ”87". 

[45ع] -)١(‏ نفس المصدر أعلاه. 

[87ع] -)١(‏ الفخر الرازى» ج *, ص 2#) و روح البيان» ج .٠١‏ ص 4# تفسير الآيات مورد البحث. 

[68] ( )سد ئكير) بمعنى( الإنكار) و جاءت هنا كناية عن العقوبةء لأنّ إنكار الله تعالى مقابل أفعال هؤلاء القوم جاءت عن طريق 
مجازاتهم و مما يجب الانتباه له أن هذه الكلمة كانت فى الأصل( نكيرى)» كما أن( نذير) فى الآ السابقة أصلها( نذيرى)؛ فحذفت 
ياء المتكلم و بقيت الكسرة تدلّ عليها. 

١-0١ ( ]540[‏ الطير»: جمع( طائر). 

-)١( ]685[‏ سبب ذكر( الصافات) بصورة صفهُ و( يقبضن) بصورة فعل مضارع. لأنّ انفتاح أجنحة الطيور برنامج على نمط واحد و لا 
يحصل فيه تغيير» فى الوقت الذى نلاحظ فيه أن انفتاح و انقباض الأجنحة يكون عملا مكرّرا( فتأمل). 

[541] ( 05( أم) فى هذه الجملة حرف عطفء و( من) مبتدأ و( هذا) مبتدأ( ثان) و( الذى) خبرها و( هو جند لكم) صلتهاء و( 
ينصركم) يكون وصفا لل( جند)» و الجملة هى خبر للمبتدأ الأوّل.( البيان فى غريب إعراب القرآن ج ؟ ص 688 إِلَا أن المناسب هو 
أن يكون( الذى) عطف بيان و( ينصركم) خبر, لأنّ الجملة بدونه ناقصة.( فتأمل). 

[مع] ( -)١‏ نلاحظ أن جزاء الشرط فى الآيهُ محذوف تقديره( إن أمسكك رزقه من يرزقكم غيره). 

[همع] ( -)١‏ الأعراف» الآيةٌ /181. 


]9٠0[‏ ( 7« تدعون» من باب( افتعال)» و من مَادَهٌ دعاء» بمعنى الطلب و الرجاءء أو من ماد( دعوا) بمعنى الطلب أو إنكار شىء 


[1وع] ()- الذاريات, الآيةٌ .١5‏ 

[697] ( ©)- مجمع البيان» ج 3٠١‏ ص .77١0‏ 

[97؟] ( -)١‏ نور الثقلين» ج ه. ص 88". 

[وع] ( -)١‏ الطورء الآيةُ ."٠‏ 

[0ة*] ( -)١‏ أبو الفتوح الرازى» ج 1١‏ ص 719. 
[595] ( 5)- نور الثقلين» ج ه. ص 17/". 

[/ا9ع] ( -)١‏ تفسير نور الثقلين» ج د ص 7/". 
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-)١ ( ]*94[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 70". 

[ووع] ( -)١‏ العلقء الآية -١‏ ه. 

[+8] (7)داعتبر البعض أن( ما) ف( ما يسطرون) مضدرية واعتيرها بعض آخر بأنها( موصولة) والمعتى الثائى أنسيه و التقدير 
هكذا:( ما يسطرونه)» كما اعتبرها البعض أيضا بمعنى( اللوح) أو( القرطاس) الذى يكتب عليه؛ و فى التقدير( ما يسطرون فيه) كما 
افير البعن (ها) هنا إشارة لذوي القرل والأشخاض الذيق كتبرة هذه السطوي إلا أن النض الذى ذكرناة فى الشن أنسب مخ 
الجميع حسب الظاهر. 

[2310]201 الباء) فى( بأيكم) زائدة و( أيِكم) مفعول للفعلين السابقين. 

-)١(]807[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 0776( نقل الطبرسى هذا الحديث بسنده عن أهل السنّة). 
-)١(]80*[‏ نور الثقلين» ج 0» ص 2788 حديث ". 
[80] ( 5)- تفسير الفخر الرازى» ج . ص 8/. 
[فعة3 )د المعدوالماق: 
[5(]002)- المصدر السابق. 
[8037] ( ")- وسائل الشيعة ج 218 ص 08( حديث 6ل ل لال 4ل 09 .0١‏ 
[808] ( ©)- تفسير مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 807. 
[004]( 0)- المصدر السابق. 
31د البسدر الباق 
(]81١[‏ 5)- روح البيان» ج ٠١‏ ص ؟١٠.‏ 
[811] ")0 الشهاب فى الحكم والآداب)» ص ؟735. 
-)١ ( ]81[‏ معانى الأخبار» ص (8١‏ بتلخيص قليل). 
[81] ( 9)- مجمع البيان» ج ١‏ ص 8#. 
[فادة] ("ادالمسدر الساق. 

[812] ( 6)- المصدر السابق. 

-)١ ( ]0110[‏ مجمع البيان» ج ١‏ ص 7#؟. 

-)١ ( ]018[‏ سفينة البحار» ج ١‏ ص ١٠57؛‏ و جاء هذا المضمون فى وسائل الشيعة» ج 24 فى 205 و كذلك فى تفسير القرطبى» ج 
٠‏ ص /ا١/ا0.‏ 

[819] ( ")- وسائل الشيعة» ج ل ص 22088 حديث .7١‏ 

|( ©)- روح البيان» ج ١‏ ص .٠١8‏ 

-)١ (0‏ الفخر الرازى» ج ٠‏ ص هف و المراغى» ج 74 ص ."١‏ 
-)١9 ( |‏ تفسير القرطبى» ج 2١‏ ص .90/٠١‏ 

7ه] ( -)١‏ قال البعض: إن وضع العلامة على الأنف قد تحمّق عملا فى غزوة عدو حيث وكنهت ضرباتث إلى اتوفك بعضن شادات 
الكفر و كبرائهم؛ و قد بقيت آثارها على أنوفهم؛ و إذا كان المقصود فى ذلكك( الوليد بن المغيرة) فقد توفى بذل قبل غزوة بدر. 

و 

١أأ‏ جاء فى الخطبة المعروفة للإمام على بن الحسين عليه السّلام حا فى مسجد الشام قوله:؛ أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتّى قالوا: 


ا 
١‏ 
١‏ 
1 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ولاعاه0 من 091/0 


لا إله إِنَا اللهملع 

يقصد الإمام على عليه السشلام بحار الأنوا. ج 0 ص 178. 

إِنَ لهذا التعبير و بلحاظ ما جاء فى الآيهُ مورد البحث. حيث يقول تعالى:( سنسمه على الخرطوم) دلالة فى غايةٌ اللطف و الروعة» حيث 
يرينا أن الإرادة الإلهية قد تحمّقت على يد عبده المخلص على بن أبى طالب عليه السّلام. 

-)١0 ]87[‏ اصول الكافى» ج "» باب النميمة/ حديث رقم .١‏ 

( ؟)( سئن أبى داود) أو( صحيح الترمذى) مطابقا لما نقل فى ظلال القرآن؛ ج 4 ص .77١‏ 

( *)- نور الثقلين» ج هء ص 195. 

( 7-0 يصرمن» من مادّة( صرم)»( على وزن ضرب) بمعنى حصد الفاكهة» و بمعنى القطع المطلق» و جاءت أيضا بمعنى تقوية 
عمل ما و إحكامه. 

-)١( ]814[‏ بالإضافة إلى التناسب الخاص الموجود بين المعنى الأنوّل مع أصل القضّ م فإنّنا إذا اعتبرنا المعنى الثانى هو المقصود 
كان يجب أن يقال( و لم يستثنوا) بدلا عن( و لا يستثنون). 

[858] ( 7)- يقول الراغب فى المفردات: إن( تنادوا). أصلها من( نداء) مشتقّةُ من( ندى)» بمعنى الرطوبة المأخوذة لأنْ المعروف أن 
الأشخاص الذين تكون فى أفواههم رطوبة كافية يتكلمون براحة» و يتَصف كلامهم بالفصاحة. 

-)١ ( ]*:[‏ الأنبياى الآآبة /اللر 

[#8ف] ( )حو راضون): من ماكة( وغبة)» هذه الساقة كلنا كانت متعدية به[ إن ) أو( فى) تكرن معت الميل إلى شي ء من و كلما 
كانت متعدَّيهُ ب( عن) تكون بمعنى الانصراف و عدم الاعتناء بشىء معتين. 

.١8١ الأنعام, الآية‎ -)١ ( ]"7[ 


[0”ه 


072[ 


ببسم السسم) السمم | بسم 


[/ااه 


[*0] ( 07)- يمكن مطالعة الروايات التى جاءت فى هذا المجال فى ج ©: من( وسائل الشيعة) أبواب زكاة الغلات؛ باب 1 و فى( 
سنن البيهقى) ج © ص *17. 

[ع*8] ( -)١‏ تفسير نور الثقلين» ج هه ص 790( حديث 68). 

[888] ( ؟)- تفسير الميزان» ج ١٠ء‏ ص /: 

-)١( ]0[‏ جملة( إِنَ لكم ..) مفعول به ل( تدرسون) و طبقا للقواعد فإنّها يجب أن تقرأ( أن) ب( فتح الهمزة). إِنَا أن مجىء اللام 
على رأس اسه( أن) جعلها تق رأ( إن) ب( كسر الهمزة) و ذلك لأنّ الفعل يصبح معلّقا عن العمل. 

-)١ ( ]880[‏ فشر البعض مصطلح( بالغة) هنا بمعنى( مؤكد)» و فشررها البعض الآخر بأنّها( مستمر) و المعنى الثانى أنسبء و بناء على 
هذا فإِنَّ( الجارّ و المجرور) فى( إلى يوم القيامة) تكون متعلقة ب( بالغة). 

+-0١( ]084[‏ يوم» ظرف متعلق بمحذوف تقديره:( اذكروا يوم ...)» و احتمل البعض- أيضا- أنه متعلّق ب( فليأتوا) فى الآيةٌ السابق 
إلا أن هذا المع ستعسد: 

-)١ ( ]0*4[‏ نور الثقلين» ج شه ص 98 ح 4ع. 

<-)١ (]80[‏ ترهقهم) من ماد( رهق)»( على وزن شفق) بمعنى التغطية و الإحاطة. 

-)١( ]081[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 760. 

-)١ ( ]081[‏ اصول الكافى نقلا عن نور الثقلين» ج ؟. ص 2197 ح 09. 

[86] ( ؟)- سبق كلام حول عقوبة( الاستدراج) فى الآيةُ( 187) من سورة الأعراف؛ و كذلكك فى الآية( 178) سورة آل عمران. 
[6ه|] 


-)١ ( ]**‏ فى هذه الصورةُ ستكون اللام فى( لحكم ربّك) هى لام التعليل. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠/عاه‏ من 091/0 


[هعه] ( -)١‏ الأنبيا الآآية /اى, 

[862] ( *)- مع ان( النعمة) مؤنث إِلَّا أن فعلها( تداركه) جاء بصورة مذكر. و سبب هذا أن فاعل المؤنث يكون لفظياء و أن الضمير 
المفعول أصبح فاصلا بين الفعل و الفاعل( فتأمّل!). 

/ا2] ( -)١‏ الصافات. الآيةُ ه؟١‏ و 2؟1١.‏ 

.١87 الصافات, اليه‎ -)١ ( ]28 


-)١ ( 9‏ الزخرفء الآية *5. 


060١‏ ( ")- نور الثقلين» ج 0 ص الخر3 
هله ( ")- نهج البلاغة» من الكلمات القصار جملة( 0 نقل هذا الحديث أيضا فى صحيح البخارى» ج لا ص ١/١‏ باب( العين 
حقٌ) و لما ذكرناه فالعين حقّ) و كذلك فى( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى)» كما نقل هذا المعنى من منابع مختلفة ج , 


1 


1 
مها 
[89م|] 
-)١ ( ]800[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص .76١‏ 
[١1هه]‏ 
[5هه] 


-)١ ( ]08*[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 867. 

[00] ( ؟١)-‏ المصدر السابق. 

-)١ ( ]000[‏ هناك وجهات نظر عَدَةٌ فى إعراب جملة( الحاقّة» ما الحاقّةٌ)» إِنَا أن الأنسب فى هذه الآراء هو أن يقال: إِنّْ( الحاقّة) 
مبتدأء و( ما) الاستفهامية مبتدأ ثان و( الحاقّةٌ) الثانية خبر للمبتدأ الثانى» و جملة( ما الحاقة) خبر للمبتدأ الأوّل. 

-)١ ( ]002[‏ ذهب بعض المفش رين إلى أنّ جملة( ما أدراكك) تتحدّث عن المسائل المعلومة و المسلمة؛ بينما جاءت( و ما يدريكك) 
فى الموارد و المسائل المبهمة. مجمع البيان ج .٠١‏ ص 487 كما نقل بعض المفسشرين هذا المعنى أيضا و منهم القرطبى. 

-)1١ ( ]001[‏ تفسير( على بن إبراهيم) ج ؟. ص 087 و مما يجدر الانتباه إليه أن كلمة( الحاقةٌ) و( الحاق) من ماده واحدة. 

[4هه] ( *)- المؤمن. الآيهُ مع. 

-)١( ]009[‏ حسوما» جاءت هنا صفةُ ل( سبع ليال و ثمانية أَيَام)» كما اعتبرها البعض( حالا) لل( ريح) أو( مفعولا به). 

00١ ( ]80[‏ باقيه): صفهُ لموصوف مقدرء و كانت فى الأصل( نفس باقية). 

-)١( ]021[‏ و من هنا قال البعض: إن للآية محذوف تقديره( حملنا آباؤكم). 

-)١( ]827[‏ تفسير( القرطبى)» ج .٠١‏ ص 6#/ات, و( مجمع البيان)»! و روح المعانى)» و( روح البيان)» و( أبو الفتوح الرازى) و( 
الميزان) نهايةُ الآيات مورد البحث. و جاء هذا الحديث أيضا فى مناقب ابن المغازلى الشافعى) ص 788( الطبعةٌ الاسلاميةٌ). 

«-)١ ( ]08*‏ أقرب الموارد)( مادّة: دك). 

-)١ ( ]88*‏ تفسير( على بن إبراهيم) ج 7 ص 75 

دءه] ( )- مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 768. 

-)١ ( ]082‏ تطرقنا مرارا فى هذا التفسير إلى المعانى التى وردت حول( العرش) لغويا و قرآنياء و من ضمن ما بحثناه حول هذه 
المسألهُ ما جاء فى نهايةٌ الآبهُ *0 من سورة الأعراف. 


ا 
ا 
١‏ 
ا 


[21ة] ( 1)- فى الحقيقة أنه توجد آيهُ محذوفة بتقديره ثم نفخ فيه اخرى). 

-)١ ( ]224[‏ الطارقء اليه 6. 

[وءه] ( )د هاؤم) كما يقول أصحاب اللغهُ هى بمعنى( خذوا) و إذا كان المخاطب جمع مذكرء فيقال:( هاؤم)» و إذا جمعت جمع 
مؤنث( هائن) و إذا كان مفردا مذكرا كان( هاء) و تكون( بالفتح). و إذا كان مفردا مؤنثا فإِنَ( الهاء) تكون مكسورة. و للتثنية هاؤماء 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ااعاه من 09170 


شول الراقياقى النفركاتة(عاء) تعمل معت الأخله :و( غاتك) سكت الخطاء: 
[0١7ه]‏ ( -)١‏ ال١‏ هاء» فى( حسابيه) تكون( هاء الاستراحة)»؛ أو( هاء السكتة)» و ليس لها معنى خاص. أيضا فى( كتابيه). 
[11] ( 7)-< الرضا» تكون عادهٌ حالك و صف للأشخاصء إِلَا أنه سبحانه جعلها صفةٌ للحياةً نفسها فى الآيهُ أعلاه» و هذه تميّل نهاية 
التأكيد يعنى أنّها حياةً يعمها الرضا و السرور. 
[011] ( *)-+ قطوف» جمع( قطن) على وزن( حزب) بمعنى أن الثمر قد اقتطفء و تأتى أحيانا بمعنى الثمار المهيئة للاقتطاف أيضا. 
-)١ ( ]7*[‏ نور الثقلين» ج ه» ص 608( حديث 28). 
[6ة] ( )بالمصدرالساريء١(‏ حديت 02 
نواه واد المعدر الساف (١‏ سدية باد 
-)١ ( ]0176[‏ تفسير الميزان» ج ٠١‏ ص 88. 
[لالاه] ( ؟)( فى ضلال القرآن) ج م ص 1028. 
-)١ ( ]01/8[‏ ال( هاء) فى( كتابيه) و( حسابيه) و( ماليه) و( سلطانيه) و كذلكك فى الكلمات التى ستأتى فى الآيات اللاحقةُ هى( هاء 
السكتة) أو( الاستراحة) و كما قلنا فإنَ هذه الهاء ليس لها معنى خاصٌء بل إِنّها تعتبر وقفا لطيفا فى مثل هذه الكلمات» و لها تناسب مع 
الوضع الروحى و حالة الأشخاص الذين يقولون مثل هذا الكلام( يرجى الانتباه لذلكك). 

ولؤة] 03ح سجيلة( كانت القاهنية) لها محدوف تقديره:( كانت هذه الثمالة القاضية): 

٠ة]‏ ( -)١‏ النبأء الآية ٠ع.‏ 

-)١ (١‏ سفينةُ البحار» ج ١‏ ص 077 ماده رشد. 

-)١ (| 7‏ نفس المصدرء ص 888 ماده ذنب( باقتباس). 
-)١ (‏ روح المعانى» ج 59 ص .5١‏ 
-)١ ( ] 28‏ الغاشيف الآية *. 
همة] ( ")- الدخان #عاعع. 
-)١ ( ]86‏ تفسير( الدرٌ المنثور) لجلال الدين السيوطىء ج .4 ص 77/8. 


١ 
1 
1 
1 
“اه‎ 
1 
١ 
1 
قليلا) فى هذه الآيهُ و فى الآيهُ اللاحقهُ ههى صفة( لمفعول مطلق) محذوف. و( ما) زائدة وفى التقدير هكذاء( و تؤمنون‎ 00١ ( ]041/[ 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 


إيمانا قليلا). 
زحدة| ) )م تنزيل» مصدر بمعنى ( اسم مفعول)» وهو خبر لمتدأ محذوف تقديره( هو منزل من رب العالمين). 
()١ ( ]884[‏ من) فى( من أحد) زائدة و للتأكيد. 

[0وه] () -)١‏ و هذا هو نفس ما طرح فى كتب علم الكلام بعنوان:( جعل المعجزة فى يد الكاذب) و قد قبح هذا الأمر. 
-)١ ( ]291[‏ الفرقان. اليه /1؟. 

الجزء التاسع عشر 

سورة المعارج 

اشارة 


مكية و عدد اياتها اربع و أربعون ايه «سورة المعارج) 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة المعاه من 0917/0 


محتوى السورة: 


المعروف بين المقدرين هو أنّ سورة المعارج من السور المكية» و على أساس ما ينقله (فهرست ابن النديم) و (كتاب نظم الدرو) و 
(تناسق الآآيات و السور) المطابق لما نقله (تاريخ القرآن) لأبى عبد الله الزنجانى أن هذه السورةٌ هى السورة السابعة و السبعون و التى 
تولك فى مكة. 

و لكن هذا يتنافى مع كون بعض آياتها مدني و هذا ليس منحصرا فى سورة المعارج: إن كثيرا من سور القرآن الكريم هى مكية و 
لكنّها تحوى على آية أو آيات مدنية فى نفس الوقت» و بالعكس بعض السور المدئية تحوى على آيات مكلية. 

و لقد نقل العلامة الأمينى رحمه الله نماذج كثيرة من هذا الموضوع فى كتابه (الغدير)» و هناكك روايات كثيرة سوف يأتى ذكرها بعد 
إن شاء الله دل غلى أن الآبات الأول من هذه السورة فى اباك مدئية: 

على أيه حال فإنّ خصوصيات السور المكية كالبحث حول اصول الدين و خاضّة المعاد و إنذار المشركين و المخالفين» و هذه 
الخصوصيات واضحةٌ جدًا فى هذه السورة» و على هذا فإِنّ لهذه السورة أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: يتحدث عن العذاب السريع الذى حل بأحد الأشخاص ممن أنكر أقوال النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و قال: لو كان 
هذا القول حمًا فلينزل علي العذاب. فنزل (الآيه -١‏ ”"). 

القسم الثّانى: ذكر الكثير من خصوصيات يوم القيامة و مقدماتها و حالات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19 ص: * 

الكفار فى ذلك اليوم. 

القسم الثالث: توضح هذه السورة بعض الصفات الإنسانية الحسنة و السيئة و التى تعتين هذا الشخص من أهل الجنان أم من أهل النّار. 
القسم الرّابع: يشمل إنذارات تخصٌ المشركين و المنكرين و تبيان مسألة المعاد و ينهى بذلكك السورة. 


فضيلة هذه السورة: 
نقرأ 
فى حديث عن الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «من قرأ (سأل سائل) أعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون و 
الذين هم على صلواتهم يحافظون) 

و 

جاء فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّ.لام: «من أدمن قراءة (سأل سائل) لم يسأله الله يوم القيامةُ عن ذنب عمله و أسكنه جنته 
من البديهى أن الإنسان يحصل على مثل هذا التُواب العظيم إذا كانت قراءته بإيمان و عقيدة» و ثم يقترن ذلكك بالعملء لا أن يقرأ 
الآيات و السور من دون أن تؤثر فى روحه و فكره وعمله شيئا. 
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الآبات [سورة المعارج :)7١(‏ الآبات ١‏ الى "] 


اشارة 
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بشم الله الرّخمن الرَحِيم 
سَأَلَ سائِلٌ بعذاب واقع )١(‏ لِلْكافِرينَ لَئِسَ لَهُ داف (1) مِنّ الله ذى الْمَعارج (*) 


سبب النُزول 


نقل الكثير من المف رين و أصحاب الحديث أحاديث عن سبب تزول هذه الآي و حاصلها: أنه عند ها نب رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلّم عليا عليه الشلام 

فى يوم (غدير خم) قال فى حقّه: «من كنت مولاه فعلئ مولاه» و لم ينقض مده حتى انتشر ذلكك فى البلاد و المدنء فقدم النعمان بن 
حارث الفهرى على النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و قال: أمرتنا عن اللّه أن نشهد أن لا إله إِلّا الله و أَنُك رسول الله و أمرتنا 
بالجهاد و الحج و الصّوم و الصّ لا و الزكاة فقبلناهاء ثم لم ترض حتى نص بت هذا الغلام فقلت من كنت مولاه فعليى مولاه. فهذا شىء 
منكك أو أمر من عثد الله. 

فقال: «و اللّهء و الذى لا إله إِنّا هو إن هذا من اللّه؛ فولى النعمان بن حارث و هو يقول: اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندكك فأمطر 
علينا حجار من السماء فرماه الله بحجر على رأسه فقتله و أنزل الله تعالى سَأَلَ سائِلٌ بَذاب واقِع و ما ذكرناه هو مضمون ما روى عن 
أبى القاسم الحسكانى فى مجمع البيان بإسناده إلى أبى عبد الله الصَادق عليه السّلام ا 
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هذا المعتى هروى عن كثير من المفشرية من العاقة فقد نقل .رواة الحديث هذا المحتى بشىء من الاختلاف البسشيط. 

و ينقل «العلامة الأمينى» ذلكك فى كتابه (الغدير) عن ثلاثين عالما مشهورا من أهل السنّهُ (مع ذكر السند و النص) و من ذلكك: 

تفسير غريب القرآن (للحافظ أبى عبيد الهروى). 

تفسير كفاء الضدوو (لأبن بكر النقاشى الموصلى). 

تفسير الكشف و البيان (لأبى إسحاق الثعالبى). 

تفسير أبى بكر يحيى (القرطبى). 

تذكرة أبو إسحاق (الثعلبى). 

كتاب فرائد السمطين (للحموينى). 

كتاب درر السمطين (للشيخ محمّد الزرندى). 

كتاب السراج المنير (لشمس الدين الشافعى). 

اكاب ابي لسن ): 

كتاب نور الأبصار (للشيد مؤمن الشبلنجى). 

و كتاب شرح الجامع الصَغير للسيوطى من (شمس الدين الشافعى و غير ذلكك.[1] و فى كثير من هذه الكتب علم ورد أن هذه الآيات 
قد نزلت بهذا الشأن, و بالطبع هناكك اختلاف بشأن الحارث بن النعمان أو جابر بن نذر أو النعمان بن حارث الفهرىء و من الواضح 
أن هذا الأمرلا يؤثر فى أضل العظلب: 

بالطبع أن بعض المفسّدرين أو المحدّثين بفضائل الإمام على عليه السّ.لام من أهل السنَّهُ يتقبلون ذلك و لكن على مضض و عدم 
ارتياح» و تمسكوا بإشكالات 

الأمال فن تتسير كناب الله المتزل ع 05 عن 4 

مختلفة على سبب نزول الآيُ و سنوضح فى نهاية المطاف بإذن الله بحثا تفسيريا عن هذا الموضوع. 
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العذاب العاجل: 


من هنا تبدأ سورة المعارج حيث تقول: سَأَلَ سائل بعذاب واقِع هذا السائل كما قلنا فى سبب التزول هو النعمان بن الحارث أو النضر 
مغتاظا إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و قال: هل هذا منكك أم من عند اللّه؟ 

فأجابه الى صلَّى الله عليه و آله و سلّم مصرّحا: «من عند الله 

فازداد غيظة و قال: اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» فرماه الله بحجارة من السماء فقتله.[] هناكك 
تفسير آخر أعم من هذا التفسير و أعم منه و هو أن سائل سأله لمن هذا العذاب الذى تتحدث عنه؟ فيأتى الجواب فى الآيهُ الاخرى: 
لِلكافِرِينَ لس لَهُ داقع 

و حسب تفسير ثالث يكون هذا السائل هو النْبى صِلى اللّه عليه و آله و سلّم و الذى دعا على الكافرين بالعذاب فنزل. 

و لكن مع أن التتفسير الأول أكثر ملاءمة للآيةُ فإنّه منطبق تماما على روايات سبب التزول. 

ثم يضيف بأنَ هذا العذاب خاص بالكفار و لا يستطيع أحد دفعه عنهم: 
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ِلكافِرينَ لَيِسَ لَهُ داف [؟] و تصف الآبه الا-خرى من ينزل العذاب منه؛ و هو الله ذى المعارج فتقول الآية: مِنَ اللَهِ ذى الْمَعارِجٍ أى 
صاحب السماء التى يعرج إليها الملائكة. 

«المعرج) جمع «معرج) بمعنى المصعد أو المكان الذى منه يصعدون. إذ أن الله جعل للملائكة مقامات مختلفةٌ يتوجهون بها إلى قربه 
بالتدريج» و قد وصف الله تعالى بذى المعارج. 

نعم الملائكة المأمورون بتعذيب الكفار و المجرمين, و الذين هبطوا على إبراهيم عليه الس لام؛ و أخبروه نهم قد أمروا بإبادة قوم 
لوطء و فعلوا ذلكك إذ قلبوا بلاد أولئكك القوم الفاسقين رأسا على عقب. 

وهم الذين أمروا كذلكك بتعذيب المجرمين الباقين. 

وقيل المراد ب- (المعارج) الفضائل و المواهب الإلهيٌ» و قيل المراد بها (الملائكة)» و لكن المعنى الأول هو أنسبء و هو ملائم 
للمفهوم اللغوى. 


ملاحظة: 
إشكالات المعاندين الواهية! 


كثيرا ما نرى فى مورد الآيات أو الرّوايات التى تذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السّ.لام إصرار البعض إلى حدّ ما فى أن يغض النظر 
عنهاء أو يقوم بتوجيهها توجيها محرّفا و يدقق فى أمرها بوسوسة بالغة» فى حين أن هذه الفضائل لو كانت واردةٌ فى الآخرين لقبلوها 
بسهولة و بساطة. 
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النموذج الحى الكلام هو الإشكالات السباعيةُ التى ذكرها ابن تيمية فى 
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كتابه (منهاج السنّهُ) فى أحاديث مروية فى أسباب نزول الآيات المذكورة و هى: 

-١‏ حديث قضّةٌ يوم الغدير بعد رجوع الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم من حيجة الوداع أى فى السنة العاشرهُ للهجرة» فى حين أن 
الشورة المعارص مق التون المكرة رقن نولت قل الوسر 

الجواب: كما بينا من قبل فإنٌ كثيرا من السور تسمى مكية فى حين أنّ بعض آياتها مدنية كما يقول المفشرون, و بالعكس فإنّ هناكك 
سوا عذئية ورت بعض آبانها قن مكة 

؟- جاء فى الحديث أن (الحارث بن النعمان) حضر عند النَبِى فى (الأبطح). و المعروف أن (الأبطح)» واد فى مكة» و هذا لا يتفق مع 
نزول الآيةُ بعد حادثةُ الغدير. 

الجواب: إِنّ كلمة الأبطح وردت فى بعض الرّوايات, لا كل الرّوايات» كما أن الأبطح و البطحاء تعنى كل أرض صحراء رملية و 
تجرى فيها السيول» و كذلك هناك مناطق فى المدينة تسمّى بالأبطح و البطحاءء. و قد أشار العرب إلى ذلكك فى كثير من أقوالهم و 
أشعارهم. 

*- المشهور أن آية: وَإِذْ قانُوا اللَّهُمَ إن كانَ هذا هُوَ الْحَنِّ مِنْ عِمِدِك فَأمْطِو عَكَيِنا ججارَةً مِنّ السّماءٍ الجواب: ليس منّا من يقول: إن 
راط تدده لنب وو لكك كنك بل تعدو فوت همان سار تتاب وافروى الا () من سورة الأثفال فهى أن 
الحارث بن التعمان قد استخدمها فى كلامه: و هذا لا يرتبط أسبات الزول و لك العصيةة النقرظلة سول الإتسات غانلااعن هذا 
الموضوع الواضح. 

*- يقول القرآن المجيد: و ما كان الله يع دُبَهُع وَ أَنْتّ فِيهم وَ ما كان الله مُعَذَبَهُمْ و هُمْ يس مَْفِرُونَ الأنفال الآية (0). تقول الآية: لم 
ينزل العذاب أبدا ما دام الرسول فيهم. 
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الجواب: المعروف أن العذاب العام و الجماعى مرفوع عن الأمَر لأجل الرسول صلَى الله عليه و آله و سلمء و أما العذاب الخاص و 
الفردى فقد نزل مرارا على بعض الأفراد؛ و التاريخ الإسلامى شاهد على أن أناسا معدودين مثل «أبى زمعة» و «مالكك بن طلاله» و 
«الحكم بن أبى العاص» و غيرهم قد ابتلوا بالعذاب للعن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم لهم أو بدون ذلكك. 

بالإضافة إلى ذلك فإِنّ الآية السالفة لها تفاسير أخرى, و طبقا لذلكك فإنّ لا يمكن الاستدلال بها فى المكان (راجع التتفسير الأمثل 
ذيل الأآآبة *#الأنفال). 

ه- إذا كان سبب النزول هذا صحيحا فلا بد أن يكون معروفا كقضَهُ أصحاب الفيل؟ 

الجواب: إن سبب النزول لهذه الآيهُ معروف و مشهور كما أشرنا من قبل؛ إلى حدّ ألّف فيه ثلاثون كتابا من كتب التفسير و الحديث» 
و العجيب بعدئذ أن نتوقع من حادثة خاصّة أن تعطى انعكاسا و أثرا كقضَه أصحاب الفيل» فى حين أن تلكك القضصِّهُ كانت لها صفة 
مالل نواقن انساك عن أقدائر مكقبى أ بط قباتسوش كبرندو أناققة الشاركدون اليناف الي كانت حك ورد ا انط شط 
#- ما يستفاد من هذا الحديث هو أن الحارث بن النعمان كان معتقدا بأسس و اصول الإسلام؛ فكيف يمكن لمسلم يعاصر النَبِى صلى 
الله عليه و آله و سلّم أن يبتلى بمثل هذا العذاب؟ 

الجواب: هذا الإحتجاج ناشئ أيضا من التعصب الأعمىء لأنْ الأحاديث المذكورة سلفا تشير إلى أنّه لم ينكر نبوَهُ الرسول صلَى الله 
عليه و آله و سلم فحسب بل أنه أنكر حتى الشهادهٌ بالوحدانية» و اعترض على الأمر الإلهى الذى صدر للرّسول صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم فى حقٌّ على عليه السّلام و هذا يدل على أشدّ مراحل الكفر و الارتداد. 
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- لا نجد اسما للحارث بن النعمان فى الكتب المشهورةٌ كالاستيعاب الذى جاء فيه ذكر الصحابة. 
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الجواب: ما جاء فى هذا الكتاب و مثله من ذكر الصحابة يرتبط فقط بقسم من الصحابة» فمثلا فى كتاب (أسد الغابة) الذى يعد من 
أهم الكتب و فيه يذكر أصحاب الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم قد عدّ منهم فقط سبعة آلاف و خمسمائة و أربعة و خمسين 
صحابياء فى حين أننا نعلم أن الجمع الذى كان حاضرا عند النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى حتّجةُ الوداع مائة ألف أو يزيدون. و 
ممما لا شكك فيه أن كثيرا من أصحاب الرّسول صَلى الله عليه و آله و سلّم لم يأت ذكرهم فى هذه الكتب. 
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الآيات [سورة المعارج :)7١(‏ الآيات 6 الى /ا] 

اشارة 

تَعرْجٌ الملائكةٌ وَ الوح إِلَيه فى يم كان مِقْدارُهٌ حَمْسِينَ أَلْصَ سَنَدْ (6) فَاضْبز صَبْراً جملا (5) إِنَّهُْ يروْنَهُ تَعيداً (©) وَثَراهُ قريباً (/0 
التفسير 

يوم مقداره خمسين ألف سنة: 


بعد إيراد قضّهٌ العذاب الدنيوى الذى أصاب من طلب العذاب تبحث الآيات أمر المعاد و العذاب الأخروى للمجرمين فى ذلكك اليوم. 
ف البدائة يقوك اليا تترك الورك واللزوة رلك الع إلى لفحو يوم كاذ متدازة كميتين التهاف التعهوي اذا المراددمن عرو 
الملائكة هو العروج الروحىء و ليس العروج الجسمىء يعنى أَنّهم يسرعون فى التقرب إلى المقام الإلهى و هم مهتيئون لاستلام الأوامر 
فلكم البوم اننع يراد ديوع القيامةه و كما للناسايكا فى سين لآب (/39) سن نعووة التعافة مق أن التتراد مق 250و الملكك قل 
أوتجاتها هو اليوم الذي يجتسعون فيه فى السماء يتعظرون لتتقيق بنا 
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يأمرون ه]. 

و المراد بالرّوح هو (الرّوح الأمين) و هو أكبر الملائكة, و هذا ما أشير إليه أيضا فى سورة القدر حيث يقول تعالى: تَزّلُ الْمَلائِكةٌ و 
الرُوحٌ فيها بمِذْنِ رَبّهمْ مِنْ كل أَمْرِ و من الطبيعى أن الوح لها معان مختلفة بحسب تناسب مع القرائن الموجودة» فمن الممكن أن 
يعطى فى كل موضوع معنى خاص. و الرّوح يراد به روح الإنسان» و كذا يراد منه القرآن» و بمعنى روح القدسء و بمعنى ملكك 
الوحىء كل ذلكك من معانى الرّوح, و هذا ما يشار إليه فى بقية آيات القرآن. 

و أمًا المراد بكون (خمسين ألف سنة) هو ذلك اليوم الذى بحيث لو وقع فى الدنيا كان مقداره خمسين ألف سنة من سنى الدنياء و 
هذا لا ينافى ما جاء فى الآيهُ (0) من سور السجده من إِنْ ذلكك يوم مقداره ألف سنةء و لأجل ذلكك ذكر فى الرّوايات أن ليوم 
القيامة ختسين موقفاء و كل موققمنه يطول داز الى سه [ء]ى حسما البعضن أيضا أن هذا العدد (مسين الى متف للكدرة له 
العدد, أى أن ذلك اليوم طويل جدًا. 

على أى حال فقد كان هذا ما يخصٌّّ المجرمين و الظلمة و الكفار, و لهذا 
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روى فى حديث عن أبى سعيد الخدرى أنه سأل سائل من النَبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم بعد نزول هذه الآيهُ عن طول ذلكك اليوم؟ 
فقال: «و الذى نفس محمد بيده إِنه ليخن على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاهٌ مكتوبة يصليها فى الدنيا/[/]. 
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ثم يخاطب الله تعالى رسوله الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم فى الآية الأخرى و يقول: فَاصْبِدْ صَبراً جَمِيًا. 

المراد ب (الصبر الجميل) هو ما ليس فيه شائبة الجزع و التأوه و الشكوىء و فى غير هذا الحال لا يكون جميلا.[8] ثم يضيف: إِنهُمْ 
يَرَوْنَهُ بيدأ و تراه قَريبا نهم لا يصدقون بوجود مثل ذلكك اليوم الذى يحاسب فيه جميع الخلائق حتى أصغر حديث و عمل لهم؛ و 
ذلكك فى اليوم مقداره خمسون ألف سنة؛ و لكنّهم فى الواقع ما عرفوا الله و فى قلوبهم ريب بقدرة اللّه. 

نهم يقولون: كيف يمكن جمع العظام البالية و التراب المتناثر فى كل حدب و صوب ثم يرد إلى الحياة؟ (و قد ذكر القرآن كلامهم 
هذا فى كثير من آياته) ثمم كيف يمكن أن يكون اليوم بمقدار خمسين ألف سنة. 

الطريف أن العلم الحاضر يقول: إِنّ مقدار كل يوم فى أى من الأجرام السماوية يختلف عن بعضها الآخر, لأنّ دوران الجرم السماوى 
حول نفسه مره واحدة تابع إلى فترهٌ زمنية معينة و لهذا فإنّ اليوم فى القمر بمقدار أسبوعين على ما هو فى الأرضء حتى أنّهم يقولون: 
يمكن أن تقل سرعة الحركة الوضعية للأرض و ذلكك بمرور الزمن و يصبح اليوم الواحد فيها كالشهر أو كالسنة أو مئات السنين» و 
نحن لا نقولء إن الزمان فى يوم القيامة كذلككء بل نقول إن اليوم الذى يبلغ مقداره خمسين ألف سنة ليس عجيبا فى مقاييس عالم 
الحيا 
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الآيات [سورة المعارج :)7١(‏ الآيات 8 الى ]1١8‏ 
اشارة 


يوْمَ َكونٌ السّماءً كَالْمَهْلٍ (8) و تكونٌ الجبال كَالْعِهْنِ (4) وَ لا يسْئّل حَمِيمٌ حَمِيماً 0١(‏ يبِصَّرُونهُمْ يوَدُ الْمَجرمُ لَوْ يَفْندِى مِنْ عَذاب 
يَؤْمِئْذٍ بنيه )1١(‏ و صاحبته و أخيه (؟1) 
وَفَصِيلته الى تُؤُويِهِ (1) و مَنْ فى الْأَرْض جمِيعاً نَم ينْجِيه (1) كلا إِنَّها لَطى (10) تَرَّاعَةُ لِلشَّوى (19) تَدْعُوا مَنْ أَذبَرَ و تَوَلَى (17) 


وَجَمَعَ و (04 
التفسير 


شيف هذا اكاك على الحررة المايتح ل النامة اغاتنات ا كرو سيك يقرل اللدعالن وله نكر القسة كالفل كدو لكوة 
الْجبالٌ كالْعهن 

«المهل»: على وزن (قفل) وهو المذاب من المعدن كالنحاس و الذهب و غيرهماء و يراد له أحيانا دردى الزيت المتخلف من زيت 
النكوةور هذا خو يا 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: 1/8 

يناسب المعنى الأول و إن لم يكن هناك اختلاف فى مقام التشبيه. 

«العهن»: مطلق الصوف المصبوغ ألوانا. 

نعم» فى مثل ذلكك اليوم تتلاشى السموات و تذوبء تتدكدك الجبال ثم تتناثر فى الهواء كالصوف فى مهب الرّيح, و بما أن الجبال 
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ذات ألوان مختلفة فإنّها شبهت بالصوف المصبوغ بالألوان» ثم يتحقق عالم جديد و حياة جديدة للبشرية بعد كل هذا الخراب. 

و عند ما يحل يوم القيامة فى ذلك العالم الجديد فسيكون فيه الحساب عسيرا و مرعبا بحيث ينشغل كل بنفسه. و لا يفكر بالآخر حتى 
لو كان من خلّص اصدقائه و أحبائه: وَّ لا يَسْكَلُ ححمِيمٌ حمِيماً[١٠].‏ 

الكل مشغول بنفسه؛ و يفكر بخلاص نفسه يقول فى سورة عبس (/0): 

لكل ائرئ منغ يؤعيذ شَأَنْ يُْنيه .]1١‏ 

ولا يعنى ذلكك أن الأصدقاء و الأقرباء ينكر بعضهم بعضاء بل إِنّهم يعرفونهم و يقول تعالى: يُبِصَرُونَهُمْ ؟1١]‏ غاية الأمر هو أن هول 
الموقف و وحشته لا يمكنه من التفكر بغيره. 

و إكمالا للحديث و توضيحا لذلك الموقف الموحشء يضيف تعالى: يَوَدٌ الْمُجِرِمُ لَوْ يَفتَدِى مِنْ عَذاب يَوْمِئِذٍ ببنيه 

والمل فتنتحيي نا ذيرة أن تسن املاس عقي اخيه مرا د ماحم اخه 

وََصِيلَتهِ الّيَى ويه أى عشيرته و أقربائه الذين كان يأوى إليهم فى الدنيا: 
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وَمَنْ فى الأَرْض جميعاً نَم يجيه يه 

نعم» إن عذاب الله فيد فى زر المهول الى حدّ يود الإنسان فيه أن يفدى أعزّته وهم أربع مجاميع: «الأولاسد الزوجات» 
الإخوان» عشيرته الأقربون الناصرون له؛ فيضحى بهم لخلاص نفسه. و ليس فقط أولئكك بل إِنّهِ مستعد للافتداء بمن فى الأرض جميعا 
لينجى نفسه! «يود): من (الود) على وزن (حبّ) أى يحب و يتمنى» و يقول الراغب: يمكن استعمال أحد المعنيان (بل الاثنان معا). 
«يفتدى): من (الفداء) أى حفظ النفس من المصائب و المشاكل بوسيلة تسديد أو دفع شىء ما. 

«الفصيلة»: هى العشيرة و العائلة التى انفصل و تولْد منها الإنسان. 

«تؤيه): من (الإيواء) من الشدائد و اللجوء إليها و يأوى إليها فى النسب. 

و قال بعض المفسّ رين بأنّ (ثم) فى ثُمٌ يُنْجِيهِ تدل على أنّهم يعملون أنّ هذا الافتداء لا ينفع شيئاء و أنّه محال (لأنّ ثم تأتى عادهُ فى 
المسافةٌ و البعد). 

ولكنه يحب على كل هذه الأماق و الآمال فى فول كلا آى لا تقبل القدية و الاقتداء.. 

إنّها َطى نار ملتهبة تحرق كل من بجانبها و فى مسيرها. 

ترَاعَة ِلشّوى تقلع اليد و القدم و جلد الوجه. 

«لظى)»: تعنى لهيب النّار الخالص؛ و هى اسم من أسماء جهنم أيضاء يمكن الأخذ بالمعنيين الآية. 

«نزاعة»: أى أنّها تقتلع و تفصل بالتوالى. 

و «شوى): الأطراف كاليد و الأرجلء و تأتى أحيانا بمعنى الشواء: و لكن المراد هنا هو المعنى الأوّلء لأنّه عند ما تتصل النار المحرقةٌ و 
ليبها بشىء فإِنّها تحرق و تفصل أوَلا الأطراف و الجوانب و فروع ذلكك. 
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و يرى بعض من المف رين أن الشوى هو جلد البدن. و البعض يقول أنه أم الرأسء و البعض الآخر: يفسّدره بلحم الساق» و قد أجمع 
الجميع على المعنى الأول الذى قلناهء و العجيب أنّه مع هذا الحال فليس فى الأمر موت! ثم يشير إلى من يكون فريسة لمثل هذه الثَار 
فيقول: تَذُعُوا م مَنْ أَدْيْرَ وَتَوَلَى و حَمَعَ فَأَْعى 

و بهذا فَإنْ هذه الثار المحرقة تدعو أولشكك المجرمين إلى نفسها سواء بلساق حالها و جاذييتها الخاظة المودعة فيها تجاه المجرمين» أو 
بلسان مقالها الذى أعطاها الله إيّاها: إنّها تدعو أولئكك المتصفين: بهاتين الصفتين الإعراض عن الإيمان و عدم طاعة الله و رسوله» و 
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من جهة أخرى يفكرون دائما بجمع الأموال من الحرام و الحلال و ادخارها من دون أن يلتفتوا إلى حقوق البائسين و المحرومين» أو 
أنْهم يجهلون فلسفة المال الذى يعتبر من النعم الإلهية. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: 5" 


الآبات [سورة المعارج :)7/١(‏ الآيات 19 الى /؟] 
اشارة 


إنَّ الْإنْسانَ خُلِقَ هلوعاً (19) إذا مه الشَّوٌ جَرُوعاً )٠١(‏ و إذا مََهُ الْخيِرُ متُوعاً )١(‏ إلا الْمَصَلِينَ (؟7 الذِينَ هُمْ على صَلاتِهمْ دائمُونَ 
إفرفة 
وَالَّذِينَ فى أَمْوالِهِم حقّ مَعْلومٌ (؟) لِسَائِلٍ وَ الْمَخْرُوم (10) وَالَذِينَ يُصَدَّقُونَ بيؤم الدّينِ (29 و الَذِينَ هُمْ مِنْ تَذاب رَبهِمْ مُشْفِقَونَ 


20 إِنَّ عَذَابَ رَبهِمْ غَيرُ مَأمُونِ (58) 
التتفسير 
أوصاف المؤمنين: 


بعد ذكر أوصاف الصالحين و جوانب من أنواع العذاب فى يوم القيامة» يأتى هنا وصف المؤمنين للتعرف عن سبب انقسام الَنّاس إلى 
صنفين» و هنا: المعذبون و الناجون, يقول أوّلا: إنَّ الْإنْسانَ خُلِقَ هلوعاً. 

إِذا شه الشة قروعا. 

يراد ب «الهلوع» كما يقول المفشرون و أصحاب اللغهٌ «الحريص»» و آخرون 
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فسروه بالجزعء و بناء على التفسير الأول فإنّه يشار إلى ثلاثة أمور رذيلةُ يتصف بها هؤلاء و هى: الحرصء و الجزع.ء و البخلء و للتفسير 
التَانى صفتان هما: الجزعء و البخلء لأنّ الثاني و الثَالتَهُ هى تفسير لمعنى الهلوع. 

وهنا احتمال آخر و هو أن المعنيين يجتمعان فى هذه الكلمة؛ لأنّ هاتين الصفتين متلازمتان مع بعضهماء فالناس الحريصون غالبا ما 
يكونون بخلاء» و يجزعون عند الشدائد» بالعكس أيضا صحيح. 

وهنا يطرح هذا السؤال؛ و هو كيف أن الله خلق الإنسان للسعادة و الكمال و جعل فيه الشرّ و السوء؟ 

وهل يمكن أن يخلق الله شيئا ذا متصفا بصفة؛ ثم و بعد يذم خلقه؟ بالإضافة إلى ذلكك فإِنٌ القرآن الكريم يصرّح فى سورة التين 
الآبة (6): لَقَدْ حَلَفنا الْإنْسانَ فى أخصن تَقُويم 

بالتأكيد ليس من أن ظاهر الإنسان حسن و باطته سىء بل إن الخلقة الكلية للإنسان هى فى صورة «أحسن تقويم». و هناكك كذلكك 
آيات أخرى تمدح المقام الرفيع للإنسان» فكيف تتفق هذه الآيات مع الآيهُ التى نحن بصددها؟ 

أجوبة هذه الأسئلة تتضح بالالتفات إلى نقطة واحدة؛ و هى أن الله خلق القوى و الغرائز و الصفات فى الإنسان كوسائل لتكامل 
الإنسان و بلوغ سعادته. لكن عند ما يستخدمها الإنسان فى الطريق المنحرف و يسىء تدبيرها و الاستفادةٌ منها فستكون العاقبةٌ هى 
التعاسة و الشرّ و الفساد» فمثلا الحرص هو الذى لا يتبح فرصة الإنسان للتوقف عن السعى و الحركة و الاكتفاء بما لديه من نعم و هو 
العطش المحرق الذى يسيطر على الإنسانء فلو أن هذه الصفه وقعت فى الطريق العلم لوجدنا الإنسان حريصا على التعلم» أو بعبارة 
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أخرى يتعطش العلم و يعشقه. و بذلكك سوف يكون سببا لكماله, و أما إذا أخذت مسيرها فى الماديات فإنّها ستكون سببا للتعاسة و 
البخل» و بتعبير آخر: إِنْ هذا الصفهُ فرع من فروع حبٌ 
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الذات» و حبّ الذات غريزة توصل الإنسان إلى الكمالء و لكن إذا انحرف فى مسيرة فإنّه سوف يجرّه إلى الحسد و البخل و إلى غير 
ذلكك. 

وفى هذا الشأن هناك مواهب أخرى أيضا بهذا الشكل: إِنّْ الله أودع قدرة عظيمة فى قلب الذرة» من المؤكد أنّها نافع و مفيدة» و 
لكن إذا ما اسىء استخدام هذه القدره و صنع من ذلك القنابل الفتاكة و لم يستخدم فى توليد الطاقة الكهربائية و الوسائل الصناعية و 
السلية الأخرى» فسيكون مدعاة للشرٌ و الفساد, و بالتعمق فيما ذكرنا يمكن أن الجمع فى ما ورد فى الإنسان و ذلكك من خلال الآيات 
القرآنية المبئنة لحالات الإنسان ١‏ ]. 

ثم تذكر الآيات الكريمة صفات الأشخاص الجيدين على شكل استئناء و تبيّن لهم تسع صفات ايجابية بارزة» فيقول تعالى: إن 
الَِّينَ هُمْ عَلى صَلاتِهمْ دائِمُونَ 

هذا هى الخصوصية الأسولى لهم و أنّهم مرتبطين باللّه بشكل دائم» و هذه الرابطة تتوثق بالصلاة؛ الصلاه التى تنهى عن الفحشاء و 
المنكر, و الصلاة التى تربى روح الإنسان و تذكره دائما باللّه تعالى» و السير بهذا الاتجاه سوف يمنعه من الغفلهُ و الغرور و الغرق فى 
بحر الشهواتء و الوقوع فى قبضة الشيطان و هوى النفس. 

و من الطبيعى أن المراد من الإدامة على الصلاه ليس أن يكون دائما فى حال الصلاه» بل هو المحافظة على أوقات الصلاةٌ المعينة. 

من المعروف أن كل عمل جيد يقوم به الإنسان إِنّما يتركك فيه أثرا صالحا فيما لو كان مستديماء و لهذا نقرأ 

فى الحديث عن النّبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: إن أحبّ الأعمال إلى اللّه ما دام و إن قل؛[5١].‏ 
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ونلاحظ 

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه قال: «إذا فرض على نفسه شيئا من النوافل دام عليه/[18]. 


و 
ورد فى حديث عنه عليه السّريلام أنّه قال: «هذه اليه تعنى النافلة» آي وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى ص لاتِهم بُحافظونَ (و التى تأتى فيما بعد) تعنى 
صلاةٌ الفريضة). 


و تجوز هذه المراعاهٌ هناء إذ أن التعبير بالمحافظةٌ هو ما يناسب الصلاة الواجبةُ و التى يجب المحافظة على أوقاتها المعينة» و أمّا التعبير 
بالمداومة فهو ما يناسب الصلاةٌ المستحبةٌ و ذلك بأنْ الإنسان يمكنه الإتيان بها أحيانا و تركها أحيانا أخرى. 

على كل حال بعد توضيح أهمدِهُ الصلاة و أنّها من أهم الأعمال و من أهم أوصاف المؤمنين تنتقل الآيات إلى ذكر الصفة الْثَانِيةُ 
فيضيف تعالى: و الذِينَ فى أَمْوالِهِمْ حق مَعْلومٌ لِلسّائْلٍ و الْمَخْرُوم 

و بهذا سوف يحافظون على ارتباطهم بالخالق من جهة. و علاقتهم بخلق الله من جهة اخرى. 

و يعتقد بعض المفسّرين أن المراد هنا من «حقٌ المعلوم» هو الزّكاءً المفروضة التى فيها المقدار المعين» و موارد صرف ذلكك المقدار 
هو السائل و المحروم؛ و لكن هذه السورةٌ مكية و حكم الرّكاة لم يكن قد نزل فى مك5 ة» و لو فرض نزوله لم يكن هناك تعن 
للمقدار» و لذا يعتقد البعض أن المراد من حقٌ المعلوم هو شىء غير الرّكاهً و الذى يجب على الإنسان منحه للمحتاجينء و الشّاهد على 


هذا ما 
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نقل عن الإمام الصّادق عليه السّ.لام عند ما سئل عن تفسير هذه الآيهُ و هل هذا شىء غير الزّكاةً فقال عليه السّلام: «هو الرجل يؤتيه الله 
الثروة من المال» فيخرج منه الألف و الألفين و الثلاثة و آلاف و الأقل و الأكثر فيصل به رحمه؛ و يحمل به الكل عن قومه)[18]. 

و الفرق بين «السائل» و «المحروم؛ هو أن السائل يفصح عن حاجته و يسأل» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج219 ص: 0؟ 

و المحروم هو الذى لا يسأل لتعففه و حيائه و 

جاء فى حديث عن الإمام الصَّادق عليه السّلام: «المحروم من يجد المشقَهُ فى كسبه و عمله و هو محارف»[7١].‏ 

هذا الحديث هو أيضا يوافق ذلك التفسير المذكور سلفاء لأن مثل هؤلاء يكونون متعففين. 

فى جاء فى تفسيرنا هذا فى ذيل الآية (19) من سورة الذرايات بحث حول الحقٌّ المذكور و تفسير السائل و المحروم. 

على كلء فإنّ هذا العمل له أثره الاجتماعى فى مجاهدة الفقر و الحرمان من جهة و من جهة أخرى يتركك آثارا خلقيةُ جيده على 
الذين يؤدّون ذلكك العملء و ينتزع ما فى قلوبهم و أرواحهم من أدران الحرص و البخل و حبّ الدنيا. 

الآية الأمخرى أشارت الى الخصوصة الثالئة لهم فيضيف: و الَّذِينَ بص دَقُونَ بيؤم الدّين و الخصوصي الرابعة هى: وَالّذِينَ هُمْ مِنْ 
إِنَّ عَذاب رَبهعْ غير أمُونٍ 

إِنْهم يؤمنون من جهة بيوم الدين» و مع الالتفات الى كلمة «يصدقون» و هو فعل مضارع يدل على الاستمرارية» فهذا يعنى إِنْهم 
باستمرار يدركون أن فى الأسمر حسابا و جزاء» بعض المفشّ رين فر ذلكك المعنى «بالتصديق العملى» أى الاتيان بالواجبات و تركك 
المحرمات. و لكن الآيهُ ظاهرها الإطلاقء أى أنْها تشمل التصديق العلمى و العملى. 

و لكن من الممكن أن هناكك من يؤمن بيوم الدين و يرى نفسه ممن لا يعاقبء لذا تقول: وَ الَِّينَ هُمْ مِنْ عَذاب رَبهمْ مُفْفِقُونَ بعنى 
أنهم يدركون أهميةُ الأمرء فلا يستكثرون حسناتهم ولا يستصغرون سيثاتهم, و لهذا 

ورد فى الحديث 
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عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام وهو ينصح ولده: «بنى خف الله أنكك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم يقبلها منكك, و أرج الله رجاء 
أنكك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لكك)[18]. 

وحتى 

أن الرّسول صلى اللّه عليه و آله و سلم كان يقول: «لن يدخل الجِنّةُ أحدا عمله). 

الاوز لذ انك موسو نه للد 

قال: «و لا أناء إِنَا أن يتغمدنى الله برحمته). 
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الآيات [سورة المعارج :)7١(‏ الآيات 79 الى ه"] 
اشارة 


وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حافِظونَ (19) إلا عَلى أَرُواجِهم أو ما مَلَكتُ أُيْمانهمْ فَإنَّهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ (0") فَمَن ابتَغى وَراء ذلك تَأولئك هُمْ 
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العاذوة ادر الديق ُمْ لأماناتهم و عَهدِجِمْ كرك 0 رالنية هُمْ بشَهاداتِهمْ قائِمُونَ (") 
وَالَذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ بحافظونٌ (ع) وليك فى جَنَّاتِ مُكْرَمُونٌ (ه*) 


التُفسير 
القسم الآخر من صفات أهل الجنّة: 


فى الآيات السابقةُ ذكرت أربعة أوصاف من الأوصاف الخاصّهُ بالمؤمنين الصادقين من أهل الجنان» و فى هذه الآيات ذكر لخمسهٌ من 
الأوصاف الأخرى فيكون المجموع تسعة أوصاف. 

فى الوصف الأول يقول الله عزّ و جل وَ الَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ ]١4‏ حافظونَ إِنَا على أَرْواجهم أوْ ما ملكت أَيْمانهمْ فَإنّهُْ غيِرُ مَلُومِينَ 
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لا شكك فى أن الغريزةً الجنسيهُ من غرائز الإنسان الشديدة و الطاغية» و الكثير من الجرائم الكبيرة سببها هى هذه الغريزة» و لذا كانت 
السيطرة على هذه الغريزة و حفظ حدودها من العلامات المهدّهُ للتقوى» و بهذا ذكرت أهميهٌ السيطرهُ على هذه الغريزةٌ بعد تبيان 
أهمية الصلاة و إعانة المحتاجين و الإيمان بيوم القيامة و الإشفاق من عذاب اللّه. 

وقد جاء فى الذيل الآية استثناء يدل على أن منطق الإسلام يرفض أن يقف الإنسان موقفا سلبيا تماما من هذه الغريزة و يكون 
كالرهبان و القسيسين يسير بخلاف قانون الخلقة» و هذا العمل غالبا ما يكون محالا و على فرض إمكانه فهو أمر غير منطقى, و لهذا 
نجد الرهبان من لم يستطيعوا أيضا حذف هذه الغريزة من حياتهم, و إذا لم يكونوا قد تزوجوا بالطريقة الرسمية فإنّ الكثير منهم 
ينصرف إلى ارتكاب الفحشاء عند الاختلاء. 

الفضائح الناتجة من هذا المسلكك ليست قليلة» فقد كشف المؤرخون المسيحيون مثل (ول دورانت) و غيره النقاب عن ذلك. 

المراد ب- «الأ-زواج)» الزوجات الدائمة و المؤقتة فإنّهِ يشمل الإثنين» و قد ظَنّْ البعض أن هذه الآيةٌ تنهى عن الزواج المؤقت و للم 
يعلموا أن ذلكك هو نوع من الزواج. 

و فى الآية الأخرى يؤكد بشكل أكثر على نفس الموضوع فيضيف: فَمَن اتتغى وَراء ذلِكك فَأولئِك هُمْ العادونَ و بهذه الطريقة فق 
الإسلام يخطط لمجتمع يحافظ على غرائزه الفطرية» و لا يؤدّى به إلى الغرق بالفحشاء و الفساد الجنسى و المضارٌ الناتجة منه» و بالطبع 
أن للجوارى فى نظر الإسلام كثيرا من شرائط الزوجة و الضوابط القانونية للزوج و إن كان الموضوع منتف أساسا فى زماننا الحاضر. 
عندئذ يشير إلى العيفات الساشيةاو الساعة فقول والديق هُمْ لأماناتهم 
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وَعَهْدِهِمْ راعُونَ من الطبيعى أن لأمانةُ معنى واسع و ليست هى الأمانات المادية المتنوعة للناس فحسبء بل أنّها تشمل الأمانات 
الإلهية و أمانات الأنبياء و كل الأثمَةُ المعصومين عليهم السلام. 

إن كل نعمة من النعم الإلهيه هى من أماناته تعالى؛ منها المقامات الاجتماعية و بالخصوص المسؤولون فى الدولة فإنّها تعتبر من أهم 
الأمانات؛ و لهذا ورد فى الحديث عن الإمام الباقر و الإمام الصّادق عليهما السّلام فى تفسير الآية إِنَ الله مركم أنْ مُوَُوا الأمانات ان 
أغلية أن المراد من الأمانات هنا «الولايةٌ و الحاكمية)[ 17١‏ و قرأنا كذلكك فى سور الأحزاب (0/5 إِنْ التكليف و المسؤوليهُ تعنى 
الأمالة الالبية الكبيرة. إن عَرَضنًا الْأمائَةَعَلَى السَماواتٍ وَ الَْرْض و الأهم من ذلكك كله هو الدين و الشريعة الآلهية و كتاب الله و هو 
من الأمانات الكبيرةٌ التى يجب الحفاظ عليها بالسعى. 
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«العهد: وله مفهوم واسع أيضاء يشمل العهود الإنسانية و كذلك العهود الإلهية. لأنَّ العهد هو كل ما التزم به الإنسان لغيره؛ و مما لا 
كف فيد أن الآيماة باللةنو وسو له يعنى الالتزام بما كلف به. 

الإسلام أعطى أهميةٌ بالغهُ لحفظ الأمانات و العهود و الالتزام بهاء و قد عرف ذلكك بأنّه أهم علامات الإيمان. 

و لمزيد من الاطلاع راجع تفسيرنا هذاء ذيل الآية (/8) من سورة النساء. 

ويضيف فى الوصف الثامن: وَ الّذِينَ هُمْ يم هاداتهم قَايْمون لأن القيام بالشهادة العادلة و تركك كتمانها من أهم بنود إقامة العدل فى 
المجتمع البشرى. 

وقد يرفض بعض الناس أداء الشهاده بحجةٌ إننا لماذا نشترى عداوة هذا 
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وذاك. و نسبب المتاعب لأنفسنا بأداء الشهادة» هؤلاء أشخاص لا يبالون بالحقوق الإنسانية و يفقدون الروح الاجتماعية؛ و لا يؤمنون 
بتطبيق العدالة» و لهذا نرى القرآن الكريم فى كثير من آياته يدعو المسلمين إلى أداء الشهادة و يعد كتمانها ذنبا[١؟].‏ 

و فى الوصف الأخيرء و هو الوصف التاسع من هذه المجموعة؛ يعود مرّهُ أخرى إلى موضوع الصلاةء كما كان البدء بالصلاة» يقول 
تعالى: و الَِّينَ هُمْ عَلى صَلاتِهمْ يُحافِظونَ 

و كما أشرنا سابقا أن الصلاهُ هنا بملاحظة القرائن تشير إلى الفريضة؛ و فى الآيهُ السابقة تشير إلى النافلة. 

و من الطبيعى أن الوصف الأوّل كان إشارة إلى المداومة؛ و لكن الخطاب هنا حول حفظ آداب و شروط الصلاهُ و خصائصهاء و 
الآداب التى تكمن فى ظاهر الصلاهٌ و التى تنهى عن الفحشاء و المنكر من جهة» و تقوى روح الصلاهُ بحضور القلب من جهة أخرى و 
تمحو الأخلاق الرذيلةُ التى تكون كحجر عشرة أمام قبولهاء و لهذا لا يعتبر ذكرها مرّهُ أخرى من قبيل التكرار. 

هذه البدايةُ و النهاية تشير إلى أن الصلاة من بين الصفات الحميدة المذكورة هى الأهم, و لم لا تكون كذلكك و الصلاه هى المدرسة 
العالية للتربية» و أهم وسيله لتهذيب النفوس المجتمع. 

و فى النهاية ت تين الآية الأخيرة عاقبة المتصفين بهذه الأوصافء كما بينت فى الآآيات السابقة المسير النهائى للمجرمين» فيقول تعالى هنا 
فى سلة متقضرة وضية بالمعانى: أوليك قن عات فكرفوة 11 
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لماذا لا يكونون مكرمين؟ و هم ضيوف الله و قد وفرٌ الله القادر الرحمن لهم جميع وسائل الضيافة؛ و فى الحقيقة أن هذين التعبيرين 
«جنات» و «مكرمون» إشارة إلى النعم المادية و المعنوية التى يغرق فيها هؤلاء المكرمين. 
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لآيات [سورةٌ المعارج :)٠١(‏ الآيات ع" الى ]6١‏ 
اشارة 


قما ل الَِّينَ كَفروا كك مُهْطِعِينَ (8) عَنٍ الْمِينِ و عَنِ الشَملٍ ِزِينَ 00 أ يَطمع كُلّ ام مه أنأ بدحَلَ حََة يم( كلا إن 
حَلَقنَاهُمْ مِمًا يَعلّمُونَ (9") قلا أَقْسِمُ بِرَبٌ الْمَسْارِقٍ وَ الْمَغارب إِنا لَقَادِرُونَ ٠(‏ ره 


عَلى أن تُبَدَّلَ حَيراً مِنْهُمْ و ما نَحْنٌ بمَسْبُوقِينَ )١(‏ 


التفسير 
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الطمع الواهى فى الجنّة: 


جاء البحث فى الآيات السابقة من هذه السورة حول علامات المؤمنين و الكفار» و مصير كلّ من المجموعتين» فى الآيات يعود ليوضح 
أحوال الكفار و استهزاءهم بالمقدسات. 

قال البعض: إِنّ هذه الآيات نزلت فى جماعة من المشركين فعند ما كان الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم يتلو على المسلمين آيات 
الضادة كان هولاه الكتان يدون هن كل شوب :و شدينةو قر لوق إذا "كان حتاكك معاد فإن الاش الككرة اهدر من حال من 
آمن بككء كما أن حالنا فى هذه الدنيا أحسن منهم. 
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يقول القرآن الكريم فى جوابهم: قما ل الَِّينَ كَمَرُوا قبَلَك مُهْطِعِينَ أى يقبلون نحوكك من كل جانب مسرعين. 

عَنِ الْيمِينِ وَ عن السّمالٍ عِزِينَ أى جماعات متفرقين. 

1 بطل كل نرم ولو آذ دكن هذا تعر بأ يماحو راق غدل مستعستون اكد وممطرن )حدم موطر :و تن لانن املق 
نقالة قلع ىه بامريقة ليقي سمو أحانا الى «امقطت يندت جك اليتق لانسطاوء الأمر. 

«عزين): جمع عزة» على وزن «هبة) و تعنى جماعات فى متفرقين» و أصلها «عزو؛- على وزن جذب- بمعنى النسبة» و بما أنّ كل 
جماعة يرتبط أفرادها بعضهم ببعض بنسبةٌ معينة: أو يهدفون إلى غرض معين أطلقت كلمة «عزة) على الجماعة. 

على كل حال فإنَ المشركين المتكبرين كان لهم الكثير من الادعاءات الباطلة الواهية» و كانت الرّفاهِيهُ فى حياتهم الدنيوية و غالبا ما 
كان يتم ذلكك بطريق غير مشروع كالإغارة و السلب و غير ذلك ما كان يجعلهم يظنون بأنْهم قد حصلوا على هذه المقامات العالية و 
لمكانتهم عند الله فكانوا ينسبون إلى أنفسهم المقامات الرفيعة فى يوم القيامة. 

صحيح أنْهم لم يكونوا يعتقدون بالمعاد بتلكك الصورة التى يبتّنها القرآنء و لكنّهم كانوا يحتملون وقوعه أحياناء و يقولون: إذا وقع 
المعاد فإِنّ حالنا فى العالم الآخر سيكون كذا كذاء و لعلهم كانوا يريدون بذلكك الاستهزاء. 

وهنا يجيبهم القرآن المجيد فيقول: كلا ليس الأمر كذلك و ليس لهم حقّ الدخول إلى الجنّة إَِا خَلَقنَاهُمْ ما يَعْلْمُونَ 

فى الحقيقة أن الله يريد بهذه الجملة أن يحطم غرورهم. لأنّه يقول: إِنكم تعلمون جيدا مم خلقناكم؟ من نطفةُ قذرة» من ماء آسن 
مهين؛ فلما ذا كلّ هذا 
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الغرور؟ و يجيب ثانيا على المستهزئين بالمعاد فيقول: إذا كنتم فى شكك من المعاد فتمعنوا فى حال هذه النطفة؛ و انظروا كيف خلقنا 
موجودا بديعا من قطرةٌ ماء قذرة يتطور فيها الجنين كل يوم يتخ شكلا جديداء أ لم يقدر خالق الإنسان من هذه النطفة أن يعيد إليه 
الحياةٌ بعد دفنه. 

الثا: كيف يطمعون فى الجِنّهُ و فى صحائفهم كل هذه الذنوب؟ لأنْ الموجود الذى خلق من نطفةُ لا يمكن أن يكون له قيمة مادية» و 
إذا كانت له قيمهُ و كرامة فإنّ ذلكك لإيمانه و عمله الصالح, و أولئكك قد فقدوا هذه الصفات» فكيف ينتظرون الدخول إلى 
الجة؟![1] ثم يقول تعالى مؤكدا ذلكك: كلا أَكُيمُ رب الْمشارقٍ وَ المغارب إن لَقاوِرُونَ على أنْتدُلَ يرا مِنْهُْ وما نحن يمشبوقِينَ 
لعل هذه الجملة إشارة إلى أنّنا لسنا قادرين على أن نعيد لهم الحياً بعد الموت فحسبء بل إِنّنا نستطيع أن نبدله إلى أكمل 
الموجودات و أفضلهاء ولا يمنعنا من ذلكك شىء. 

و على هذا فإِنّ السياق هو إدامة لبحث المعادء أو هو إشارة إلى أَنْنا نهلككم جزاء لأعمالكم و لا يمنعنا من ذلكك شىء؛ و نستبدل 
بكم مؤمنين و أعين» ليكونوا أنصارا للنّبى صلى الله عليه و آله و سلم ولا يضرّنا ذلكك شيئاء و لهذا إن كنا نلح عليكم أن تؤمنوا فليس 
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من باب العجز و الاحتياج» بل من أجل تربية البشرية و هدايتها. 

يمكن أن يكون المراد ب- بِرَبُّ الْمَشْارِقِ و الْمغاربِ بأن الله الذى يقدر على أن يجعل للشمس العظيمة مشرقا و مغربا جديدين فى 
كل يوم» و يكون بنظام دقيق من دون أيه زياده و نقصان مدى ملايين السنين قادر على أن يعيد الإنسان 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2194 ص: ه" 

مِرّهُ أخرى إلى الحياة الجديدة و يستبدلهم بقوم أفضل منهم. 


ملاحظة 
رب المشارق و المغارب: 


قد يأتى تعبير المشرق و المغرب فى أحيانا بصيغة المفرد كالآآية (110) من سورة البقرة: وَ لل الْمَضْرِقَ وَ الْمَغْبُ و أحيانا بصيغة المثتى 
كما فى الآيةٌ (1) من سورة الرحمن: رب الْمَشْرِقَين وَ رَبُ الْمَغْرئن و أحيانا أخرى بصيغة الجمع الْمَسْارِقٍ وَ الْمَغاربٍ كالآية التى هو 
مورد بحثنا. 

البعض من ذوى النظرات الضيقة يظنون تضاد هذه التعابير. فى حين أنّها مترابطة» و كل منها يشير إلى بيان خاصء فالشمس فى كل 
يوم تطلع من نقطهُ جديدة» و تغرب من نقطهٌ جديدة أخرى, و على هذا الأساس لدينا بعدد أيَام السنةُ مشارق و مغارب» و من جهة 
أخرى فإِنّ من بين كل هذه المشارق و المغارب هناكك مشرقان و مغربان ممتازان» إذ أن أحدهما يظهر فى بدء الصيف أى الحد 
الأعلى لبلوغ ذروة ارتفاع الشمس فى المدار الشمالىء و الآخر فى بدء الشتاء أى الحد الأدنى لنزول الشمس فى المدار الجنوبى» (و 
بعروة عن احندهما بسدان:درأس الشرظات» وعن الكشر دان ارآس الجدى »)و قد اعنسد على ذلك لأنيما واضحان تمان 
بالإضافة إلى هذين المشرقين و المغربين الآخرين الّذين سيا بالمشرق و المغرب و الاعتداليان (و هو أول الربيع و أول الخريفء عند 
تساوى ساعات الليل و النهار فى جميع الدنيا) و لذا ذهب البعض إلى هذا المعنى فى تفسير الآية: «رب المشرقين و المغربين» و هو 
معنى مقبول أيضا. 

و أمَا ما جاء بصِيغهٌ المفرد فَإنّ المراد به ماهيته. لأنْ الملاحظ فيه أصل 
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التشرق و المغرف يدوت الآلتفات إلى الأفراده و بهذا الترتيب فإنٌ لكل من العبارات المختلفة أعلاه سألة تلفت نظر الإنسان إلى 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: / 
الآيات [سورة المعارج :)7٠١(‏ الآيات 57 الى 6] 
اشارة 


قَدَرْهُمْ يَحُوصُوا و يَلْعَبُوا حَنّى يُلاقُوا يَوْمَهمُ الى يوعدُونَ (61) يَوْمَ يَخْرَجُونَ مِنّ لْأَخِْداثِ بتراعاً كَأَنّهُْ إلى نب يُوفِضُونَ (©) 
خاشِعة أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفَهُمْ ذِلَهُ ذلك الْيوْمُ الى كانّوا يُوعَدُونَ (66») 
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التُفسير 
كأنهم يمرعون إلى الأصنام!! 


هذه الآيات و هى آخر آيات سورة المعارج جاءت لتنذر و تهدد الكفار المعاندين و المستهزئين» يقول سبحانه: قََّرْهُمْ يَخْوضوا و 
يَلْعبُوا حت يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الى يُوعَدُونَ ؟7]. 

لا يلزم الاستدلال و الموعظة أكثر من هذاء فإِنّهم لا يتعضون و ليس لهم الاستعداد للاستيقاظ» دعهم يخوضون فى أباطيلهم و 
أراجيفهم كما يلعب الأطفال حتى يحين يومهم الموعود يوم البعث و يرون كل شىء بأعينهم! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19 ص: /" 

هذه الآيهُ و بهذا التعبير وردت فى سورةٌ الزخرف (67. 

ثم تبين الآبة التالية اليوم الموعود؛ و تذكر بعض علامات ذلك اليوم المرعب فيقول تعالى: يَوْمَ يَخْرجُونَ مِنّ اْأَجْداثِ بتراعاً كَانّهُمْ 
إلى نُصُب يُوفِضونَ 

بالدمى فى كي ]لوصف يو الأناخة فى ولت حير نه متها إلى مينتكن لقال الاين اداه ركني نيزم ال :زيم 
احتفال أو عزاء باتجاه أصنامء و لكن أين ذلكك من هذا؟ إِنه فى الحقيقة استهزاء بعقائدهم المجونة التى كانوا يعتقدون بها فى الدنيا. 
«الأجداث): جمع جدث- على وزن (عبث)- و تعنى القبر. 

«سراع»: جمع سريع» مثل (ظراف و ظريف) و تعنى الحركة السريعة للشىء أو الإنسان. 

«نصب): جمع نصيبء و يقول البعض: إِنّه جمع نصب- على وزن (سقف)- المراد منه هو ما ينصب كعلامة» و تطلق على الأصنام 
الحجرية إذ كانوا ينصبونها فى مكان ما ليعبدوها و يقدّم لها القرابين ثم يلطخون دماءها عليهاء و اختلافه مع الصنم هو أن الصنم كان 
على هيئة صورة و شكل خاص. و أما النصب فهو قطعهُ من الحجر لا شكل له. و كانوا يعبدونه لسبب ماء و نقرأ فى الآية (*) من سورة 
المائدة: وَ ما ذْبحَ عَلَى الْنُضْبٍ أى أن من جمله اللحوم المحرّمة هى ما يذبحون من الحيوانات على النصب. 

«يوفضون:: من (إفاضة) و تعنى الحركة السريعةٌ المشابهة لحركة الماء المنحدر من العين» و قال البعض: إِنْ المراد من النصب فى الآية 
التى نحن بصددها هو الأعلام التى ينصبونها فى وسط الجيش أو القوافل» و على كل منهم أن يوصل نفسه بسرعة إليهاء و لكن التفسير 
الأول هو الأفسب 

ثم تذكر الآبات حالات أخرى لهؤلاء فتضيف: خاشعةً أيَصارٌمُع تَرحَمّهُعْ 
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ِلّهّزه؟] من شدّة الهول و الوحشْة و قد غرقوا فى ذَلَهُ مهينة و فى آخر الآبة يتابع قوله: ذلك الْيَْمٌ الى كانُوا يُوعَدُونَ 

نعم هذا هو اليوم الموعود الذى كان يسخرون منه و يقولون أحيانا: لنفترض أن هناك يوما كهذاء فإنّ حالنا فى ذلكك اليوم هو أفضل 
من حال المؤمنين» و لكنّهم لا يجرؤون أن يرفعوا رؤوسهم فى ذلكك اليوم لشدَّهُ الخوف و الوحشة» وقد تعفرت وجوههم و رؤوسهم 
بغبار الذْلُّء و غرقوا فى كل الهموم الهائلة» و من المؤكد أُنّهِم يندمون فى ذلك اليوم؛ و لكن ما الفائدة؟ 

اللهم: ألبسنا ثوب رحمتكك فى ذلكك اليوم المهول. 

ربّنا: إن مصائد الشيطان و حبائله قوية» و هوى النفس غالبء و الآمال الطويلة و البعيدة خداعة؛ فترحم علينا باليقظة و عدم الانحراف 
عن المسار الصحيح. 


اللهم: اجعلنا ممن آمن و وفى بعهده و بذل عمره فى طاعتكك. 
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آمين رب العالمين نهاية سورة المعارج ::** 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج215 ص: اع 


سورةٌ نوح 
اشارة 


مكتة و عدد آياتها ثمان و عشرون آية 
الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج15١2‏ ص: رذ 


«سورة نوح) 
محتوى سورة: 


هذه السورة» كما هو واضح من اسمهاء تشير إلى قصّهُ نوح عليه السّ.لام؛ و أشير إلى قضّه هذا النَبى العظيم كذلك فى سورةٌ متعددة 
فى القرآن المجيدء منها: سور الشعراءء و المؤمنونء و الأعرافء و الأنبياء» و بشكل أوسع فى سورة هود, و تحدثت (108) آيهُ حول 
هذا النَبى العظيم الذى يعتبر من اولى العزم (من الآيهُ 10 إلى 69). 

و ماجاء فى سورةٌ نوح عن قضّدته عليه السّ.لام هو مقطع خاص من حياته؛ و هو أقل مثا ذكر فى بقيه السور, و هذا القسم يرتبط 
بدعوته المستمرة و المتتابعة إلى التوحيدء و ترتبط بكيفيتها و عناصرهاء و التخطيط الدقيق الماهر فى هذا الأمر الهام؛ و ذلكك مقابل 
قوم معاندين و متكبرين يأنفون من الانقياد إلى الحقّ. 

بلحاظ أنّ هذه السورة نزلت فى مكة؛ و أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و المسلمين القلائل فى ذلكك الزمان كانوا يعيشون ظروفا 
مشابهة لظروف عصر نوح عليه السّلام و أعوانه؛ فإنّها تعلمهم أمور كثيرة» و كانت هذه واحدهٌ من أهداف إيراد هذه القصَدء و منها: 
-١‏ أنّها تذكرهم كيف يبلغون الرسالة للمشركين عن طريق الاستدلال المنطقى المقترن بالمحبة و المودّة و استخدام كل طريقة تكون 
مفيدة و مؤئرة فى الدعوة: 

"- أنّها تعلمهم الثبات و النشاط فى طريق الدعوة إلى الله وعدم التكاسل مهما طالت الأعوام؛ و مهما وضع الأعداء العوائق. 

*- أنّها تعلمهم كيف يرغبونهم و يشجعونهم تارة» و تكون لديهم عوامل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج194 ص: 58 

الانذار و الرَهبهُ تارهٌ أخرى و الاستفادة من كلا الطريقين فى الدعوةٌ إلى الله جل و علا. 

؟- الآآيات الأخيرة من هذه السورة هى تحذير للمشركين المعاندين؛ بأن عاقبتهم وخيمة إذا لم يستسلموا للحق. و تخلفوا عن أمر الله. 
ه- بالاضافة إلى ذلككء فإِنّ هذا السورة جاءت لتهدئة مشاعر النَبى و المؤمنين الأوائل و من يعيش مثل ظروفهم؛ ليصبروا على 
الصعوبات»؛ و يطمئنوا فى مسيرهم بلطف من الله. 

و بعبارة أخرى فإنَ هذه السورة ترسم أبعاد الكفاح الدائم بين أصحاب الحق و أصحاب الباطل» ترسم منهج أصحاب الحق الذى 


يجب عليهم إتباعه. 
فضيلة هذه السورة: 


ورد فى حديث عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من قرأ سور نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح8[.0؟] 
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و 

فى حديث آخر عن الإمام الصّادق عليه السّ.لام قال: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر و يقرأ كتابه فلا يدع أن يقرأ سورة :إن أذسلنا 
نُوحاً فأى عبد قرأها محتسبا صابر فى فريضة أو نافلة» أسكنه الله مساكن الأبرار و أعطاه ثلاث جنان من جنته كرامة من اللّه».[/1؟] 
ولا يخفى أن الهدف من قراءهً السورة هو الاقتباس من منهج و سلوك هذا النّبى العظيم من صبره و استقامته فى طريق الدعوة إلى الله 
تعالى ليدركوا دعوة الْنبِىء و ليس المراد القراءة الخالية من التفكير» و لا التفكر الخالى من العمل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج219 ص: 0 


الآيات [سورة نوح (1/1): الآيات ١‏ الى ©] 


اشارة 


بشم الل الرَخْمنٍ ن الرّحِيم 
نا أَرْسَلْنا تُوحاً إلى كوم أن أن تك مِنْ قبل أن بأتهُمْ عَذابَ ليم () قال يا قم إِنّى كم دير مين (1) أن اعْبدُوا الله وَ اوه و 


1 


عون (2) خفن لكن من د توبك و يون كغ إلى أَجَلٍ مُسَنّى َه إِنَ أَجَلَ اللَِّ إذا جاء لا وخر و كنم لفون 6 
التفسير 
رسالة نوح الأولى: 


قلنا: إن هذه السورة تبتّن من أحوال نوح عليه السّ.لام و ما يرتبط بأمر دعوته» و تعلم السائرين فى طريق الله تعالى أمورا مهمَهُ فى إطار 
الدعوه إلى الحق و بالخصوص فى قابل الأمم المعاندة» و تبدأ أوّلا بذكر فى بعثته عليه السّلام فيقول تعالى: 

نا أَرسلْنا ُوحاً إلى كَوِْهِ أن أَنْذِرْ قَؤْمَك مِنْ قبل أن يَأْيِهُعْ عَذابٌ ليم 
من الممكن أن يكون هذا العذاب الأليم هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة و الأنسب أن يكون الاثنان معاء و إن كانت القرائن فى 
آخر آيات هذه السورةٌ تشير إلى أن هذا العذاب هو عذاب الدنيا. 
التأكيد على الإنذار و الترهيب غالبا ما يو ثر تأثيرا بالغاء مع أن الأنبياء كانوا 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: عع 
منذرين تارءٌ و مبشرين تارهً أخرى, كما يتم الاعتماد فى سائر الدينا على التحذيرات و العقوبات لضمان تطبيق القوانين 
ل ا ا ا 7 
قال: قالَ يا قَوْم إنَى لكم نَذِيرٌ مين 
الهدف هو أن عدوا الله الدق كله الاعويى مركا من دونه» و تتقوا و تطيعوا أمرى اتلد هزر أمر اللهة أن اغْبدُوا الله وَ اتقو و 
أَطِيعُونٍ 
فى الحقيقة أن نوحا عليه الدّ.لام قد لص مضمون دعوته فى ثلاث جمل: عبادة اللّه الواحد» و الحفاظ على التقوى و طاعة القوانين 
و الأوامر التى جاء بها من عند الله و التى تمثل مجموعة من العقائد و الأخلاق و الأحكام. 

ثم ذكر النتائج المهتّرة المترتبة على استجابتهم الدعوة فى جملتين لترغيبهم فقال: كو لكزون دلوكو[ [18] فى الحقيقة أنْ القاعد 
المعروفة «الإسلام يجب ما قبله» هى قانون موجود فى كل الأديان الإلهيهُ و التوحيدية و ليست منحصرة بالإسلام. 
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ثم يضيف: و يُوَحَوَكُمْ إلى أجل مُمّى إِنَّ أَجَلَ الله إذا جاء لا بُوَخَُ َو كنم تَعْلَمُونَ يستفاد جيدا من هذا الآية أن «الأجل» و موعد 
عمر الإنسان قسمان.ء هما: الأجل المسمّىء و الأجل النهائى؛ أو بعبارة أخرى الأجل الأدنى, و الأجل الأقصى أو الأجل المعلق؛ و 
الأجل الحتمىء القسم الأوّل للأجل قابل للتغير و التبديل» فقد يتدنى و يقل عمر الفرد كثيرا بسبب الذنوب و الأعمال السيئة 
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و هذا نوع من أنواع العذاب الإلهى» و بالعكس فإنّ التقوى و حسن العمل و التدبير يمكن أن تكون سببا لتأخير الأجل؛ و لكن الأجل 
النهائى لا يتغير بأى حال من الأحوال؛ و يمكن توضيح هذا الموضوع بمثال واحدء و هو أنّه ليبس باستطاعة الإنسان أن يبقى خالداء و 
إذا كانت جميع الأجهزة البدنية تعمل جيدا ففى النهاية سوف يصل شيئا فشيئا إلى زمن ينتهى عمره بعجز فى القلب» و لكن تطبيق 
الأوامر الصحية و مجابهة الأ-مراض يمكن أن يطيل فى عمر الإنسان» و فى حالة عدم مراعاُ هذه الأمور فإنّ من المحتمل أن يقلل 


ذلكك من عمر و ينهى عمره بسرعة.| 79 ]6د 


ملاحظة 
العوامل المعنوية لزيادةُ و نقصان العمر: 


النقطة الأخرى التى يمكن استفادتها من هذه الآيهُ هو تأثير الذنوب فى تقصير العمر, لأنّه يقول: «إِنَ كنتم تؤمنون باللّه و تتقوه يهب 
لكم عمرا طويلا و يؤخر موتكم» و هذا يعنى أن الذنوب توجه ضربات مهولة للجسم و الروح بحيث تساعد فى القضاء عليه. 

وفى الرّوايات الإسلامية أيضا تأكيد كبير على هذا المعنى» منها ما 

ورد فى حديث غنى المحتوى عن الامام الصادق عليه السّ.لام قال: «من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجالء و من يعيش 
بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار».[ 0"] 


الامثل ف تفسير كتاب الله المنزل» ج2,15 ص: م6 
الآيات [سورةٌ نوح :)1/1١(‏ الآيات 4 الى 1] 
اشارة 


قال رَبّ إِنَى دَعَوْتٌ قَوْمى ليلا وَ نّهاراً (0) فَلَمْ يَرَدهُمْ دُعائى إلا فراراً (9) و إِنَى كلما دَعَوْنهُمْ لِتَغفِرَ لَّهُمْ جَعَلُوا أَصابعَهُمْ فى آذَانِهم و 
اسْتَعْسَوا ثِيابَهُغْ وَ أصَرُوا وَ اشتكبروا اشتكباراً 0 ثُمٌ إِنَى دَعَوْتهُمْ جهاراً (0 ثَمَ إِنَى أعْلَنتٌ لْهُمْ وَ أَسْرَرْتٌ لَهُمْ إشراراً (9) 


التُفسير 
استخدام مختلف الوسائل لهدايتهم» و لكن!!! 


تتحدث هذا الآيات عن استمرار مهمد نوح فى دعوته قومه و لكن هذه المرّهُ جاء الحديث على لسانه مخاطبا ربّه و شاكيا إليه أمره 
معهم بعبارةٌ مأثرة بليغة. 
خطاب نوح عليه السّلام فى هذا الإطار يمكن أن يعد الطريق لكل المبلغين الرساليين» فيقول: رَبٌّ إِنّى دَعَوْتٌ قَوْمِى لَيلَا و نّهاراً. 
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و إِنْنى لم أتوانى لحظة واحدة فى إرشادهم و إبلاغ الرسالة لهم, ثم يقول: 

قَلْْ يَردْهُمْ دُعائى إِنَا فراراً. 

و من العجيب أن تكون الدعوة سببا لفرارهم و لكن بما أن كل دعوة تحتاج 
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إلى نوع من الاستعداد و صفاء القلب و التجاذب المتبادل فليس عجيبا أن يكون هنا أثر معاكس فى القلوب الخاملة؛ و بمعنى آخر أن 
أعداء الحق المعاندين عند ما يستمعون لدعوة المؤمنين الرساليين يظهرون لهم المقاومة و الإصرار على العناد» و هذا ما يبعدهم عن 
الله بصورة أكثر» و يقوى عندهم روح الكفر و النفاق. 

و هذا ما أشير إليه فى سورة الإسراء (61: و نَتَرّلُ مِنّ الْقُوَآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمَؤْمِنِينَ ولا يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إِنَّا حساراً. 

وما نقرأ كذلكك فى آيات هذا الكتاب السماوى أنه سبب لهدايةٌ المتقين: 

... مُدىٌ للْمُتَّقِينَ [1] و لهذا لا بدٌ أن يكون هناك مرحلة من التقوى فى وجود الأنسان و إن كانت ضعيفةء حتى بتهيأ لقبول الحقٌ» 
هذه المرحلة هى مرحلة (الروح الباحثة عن الحقيقة) و الاستعداد لتقبل كلمات الحق. 

ثم إِنّ نوحا عليه الشرلام يضيف: و إِنّى كلما دَعَوْتُهُمْ لتَفْفر لَهُعْ جَعَلُوا أُصابعَهُعْ فى آذانِهم وَ اسبَفْقََا يِابَهُمْ وَ أْصَدُوا و اش تكيرُوا 
اشتكباراً. 

ولكى لا يسمعوا صوت الحق كانوا يضعون أصابعهم فى آذانهم, و يلفون ثيابهم حول أنفسهم أو يضعونها على رؤوسهم لثلا تصل 
أمواج الصوت إلى أدمغتهم! و ربّما كانوا يتقنعون لثلا تقع أعينهم على الهيئة الملكوتية لهذا النبى العظيم» و فى الحقيقة كانوا يصرون 
على أن تتوقف الآذان عن السماع و العيون عن النظر! و هذا فى الواقع أمر مدهش أن يصل الإنسان إلى هذه المرحله من العداوة للحق 
إلى حدّ لا يعطى لنفسه فرصة النظر و السماع و التفكر. 

وقد ورد فى بعض التفاسير أن بعض أولئك المعاندين كان يذهب بابنه إلى نوح عليه السّلام فيقول له: إحذر هذا لا يغوينتك. فإِنّ 
أبى قد جاء بى إليه و أنا صغير مثلكك 
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فحذرق مكل ماخذويكك 189 (نحى أكون مقا وق بق الرسية وبحت الخير). 

هذا يدل على أن نوحا عليه السّلام كان مستمرا فى دعوته الإلهية طوال عمره الشريف و لعدَّهٌ أجيال و كان لا يعرف التعب أبدا. 

و كذلك تتضمن الآية الإشارة إلى أحد الأسباب المهترةُ لتعاستهم و هو الغرور و التكبر, لأننّهم كانوا يرون أنفسهم أكبر من أن 
يتنازلوا لإنسان مثلهم» و إن كان ممثلا عن الله و تقيّاك و مهما كان قلبه عامرا بالعلم» فكان هذا الغرور و الكبر أحد الموانع المهدّه و 
الدائمة فى طريق الحق, و نحن نشاهد النتائج المشؤومة لذلك على طول التاريخ فى حياة أناس لا إيمان لهم. 

و استمر نوح عليه السلام فى حديثه عند المقام الإلهى» فيقول: ثُمَ إِنّى دَعَوْنُهُْ جهاراً. 

دعوتهم إلى الإيمان فى حلقات عاتَرة و بصوت جهور ثمّ لم اكتفى بهذا: ثغ إلى أعلك لهغ و أطوؤك لهم إنرارا قال عقن 
المفرين: إن نوحا عليه الس .لام اتبع فى دعوته ثلاثة أساليب مختلفة حتى يستطيع من النفوذ فى هذا الجمع المعاند و المتكبر: كان 
يدعو أحيانا فى الخفاء فواجه أربعة أنواع من الرفض (وضع الأصابع فى الآ-ذان» تغطيةٌ الوجوه بالملاجسء الإصرار على الكفر, و 
الاستكبار). 

و كان يدعو أحيانا بالإعلان» و أحيانا أخرى يستفيد من طريق التعليم العلنى و السرى و لكن أيَا من هذه الأمور لم يكن مؤثرا[*”. 
من المعلوم أن الإنسان إذا ما نهج طريق الباطل إلى حدّ تتعمق فى وجوده جذور الفساد و تنفذ فى أعماق وجوده حتى تتحول إلى 
طبيعة ثانية فيه» فإنّه سوف لا تؤثر فيه دعوةٌ الصالحين و لا ينفع معه خطابات رسل اللّه. 
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ملاحظتان 
-١‏ أسلوب الإبلاغ و منهجه 


ما جاء فى هذا الآيات حول دعوة نوح يمثل برنامج عام لجميع المبلغين فى طريق اللّهه و فى نفس الوقت تسلية النبى صلى الله عليه و 
آله و سلّم و أصحابه المؤمنين القلائل الذين كانوا قد التفوا حوله فى مكة. 

نه عليه السّلام لم يكن يتوقع أن يستجيب الناس لدعوته. و لم يكونوا يجتمعون فى وسط المدينة ليلقى فيهم خطابه الإلهى بهدوء و 
اطمئنان» و الناس يصغون إليه» و يشخصون إليه أعينهم؛ بل يستفاد من سياق الآيات (كما جاء أيضا فى بعض الرّوايات) أنه كان أحيانا 
يذهب إلى بيوتهم, أو أنه يدعوهم فى الأزقهٌ و الأسواق على انفراد» و يبلغهم المفاهيم و يتحدّث إليهم بتودد و تحبب و تصبرء و 
أحيانا كان يخاطبهم بأوامر الله تعالى علنا و بنضوت عال» و ذلكك باغتنامه فرص اتعقاد المحافل أو مجالس العزاء» فكان يقابل بالاهائة 
و الاستهزاء و أحيانا بالضرب المبرح, و لكنّه مع ذلكك كان لا ينتهى عن ذلكك و يواصل مسيره. 

كان صبره عجيباء و الأعجب ما فيه رأفته» و كانت همته و استقامته الفريدةٌ رأس ماله فى السير فى طريق الدعوةٌ إلى دين الحق. 

و الأعجب من ذلك هو أنّ طيلة دعوته التى دامت (480) عاما لم يؤمن به إِلّا ثمانون شخصاء و لو قسمنا هذه المذّهُ على عدد الأنفار 
نّضح لنا أن مدَّهُ هدايته لكل فرد دامت اثنتى عشرةٌ سنة تقريبا!! لو كان المبلغون يتعاملون بمثل هذه الاستقامة و الهمة لأصبح الإسلام 
عالميا غنى المحتوى. 


9- لماذا الفرا من الحقيقة؟ 


يتعجب الإنسان أحيانا و يتساءل هل يمكن أن يكون هناكك أناس يعيشون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج14, ص: 07 

تحت هذه السماء ليس لديهم الاستعداد لسماع كلمةٌ الحق بل يفرون منه؟ 

و السؤال عن السماع فقط و ليس عن قبول الكلمة. 

و لكن التاريخ يتحدّث عن كثرة أمثال هؤلاء» ليس فقط قوم نوح هم الذين وضعوا أصابعهم فى آذانهم و غشوا رؤوسهم و وجوههم 
بثيابهم عند دعوته لهم» بل هناكك فئهُ فى عصر النْبى صلّى الله عليه و آله و سلم و بصريح القرآن كانوا يستعينون بالصفير والورع و 
الصراخ العالى ليحولوا بين صوت النَبِى و هو يتلو آيات اللّه و بين الناس: وَقالَ الَّذِينَ كََدُوا لا نس عَعُوا لِهذًا الْقَرآنِ و الْعَْا فيه لَعلَكُمْ 
تَغْليُونَ "]. 

و جاء فى تاريخ كربلاء الدامية كذلكك أنّه عند ما كان سيد الشّهداء الإمام الحسين عليه السّلام يدعو الأعداء المنحرفين إلى الرشاد و 
يوقظهم كانوا يستخدمون هذا الأسلوب من الصراخ و التهريج حتى لا يسمع الناس تصوته 8"]» و هذه الخطهٌ مستمرة إلى يومنا هذاء و 
نكن بأسكال و صو لخري فلقد ور سخا الباطن جدراامى الجيلياض الكندة #الموسكن الراقضة بو البوادةالميخدرة ورغير5لكة 
يبغون بذلكك الفصل بين الناس- بالخصوص الشباب- و بين سماع أصوات أهل الله تعليماتهم. 
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لآيات [سورةٌ نوح (7/1): الآيات ٠١‏ الى ]١18‏ 


اشارة 


قَقُلْتٌ استَغهدوا رَبك م إنَّهَ كات عَفَاراً 03١‏ يُوْسِلٍ السَماءَ ليم يذرارً 1١‏ وَيُمددكم بأموالٍ وَبنِينَ وَل لَك جنَاتٍ وَيَجعل لَكم 
أنْهاراً )1١(‏ ما لَكع لا تَوجونَ لله وؤقاراً (18) و قَدْ حَلَفَكمْ أطواراً (1) 


التُفسير 
ثمرة الإيمان فى الدنيا: 


يستمر نوح عليه السّلام فى تبليغه المؤثر لقومه المعاندين العصاةً» و يعتمد هذه المرّهُ على عامل الترغيب و التشجيع» و يوعدهم بانفتاح 
أبواب الرحمة الإلهية من كل جهة إذا ما تابوا من الشركك و الخطاياء فيقول: قَقَلْتٌ اسْتَغْفرُوا ربكم إِنّهُ كان عَفّاراً 

ولا يطهركم من الذنوب فحسب بل: يُدْسِلٍ السَماء عَلَيكُمْ مذرار["]. 

و الخلاصة: إن الله تعالى يفيض عليكم بأمطار الرحمة المعنوية و كذلكك 
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بالامطان النادية المار كر 

و من الملاحظ فى سياق هذه الآيهُ أنّه يقول «يرسل السماء» فالسماء تكاد أن يهبط من شدَّهُ هطول الأمطار! و بما أنّها أمطار رحمة و 
ليست نقمة» فلذا لا تسبب خرابا و أضراراء بل تبعث على الإعمار و البركة و الحياة. 

ثم يضيف: و يِدِدْكمْ بأَمُوالٍ وَبَنينَ وَيَجعَل لَكمْ جَنَّاتِ و يَجْعلْ لم هارا و بهذا فإنه وعدهم بنعمة معنوية كبيرة و بخمس نعم 
أخرى مادية كبيرة» و النعمة المعنوية الكبيرة هى غفران الذنوب و التطهير من درن الكفر و العصيانء و أمّا النعم المادية فهى هطول 
الأمطار المفيدءٌ و المباركةٌ فى حينهاء كثرةٌ الأموال» كثر الأولاد (الثروات الإنسانية)» الحدائق المباركة و الأنهار الجارية. 

نعمء إن الإيمان و التقوى يبعثان على عمران الدنيا و الآخره بشهادة القرآن المجيد, و ورد فى بعض الرّوايات ان قوم نوح المعاندين 
لما امتنعوا من قبول دعوته حل عليهم القحط و هلكك كثير من أولا-دهمء و تلفت أموالهم؛ و أصاب نساءهم العقم؛ و قل عندهنٌ 
الإنجابء فقال لهم: نوح عليه السّدلام: إن تؤمنوا فسيدفع عنكم كل هذه البلايا و المصائبء و لكنّهم ما اتعظوا بذلك و استمروا فى 
غتيهم و طغيانهم حتى حل العذاب النهائى 

و يعود نوح عليه التّدلام مرّهُ أخرى لينذرهم, فيقول: ما لَكمْ لا تجوت لله وقاراً[/189. و لا تخافون عقابه و قد خلقكم فى مراحل 
مختلفة: و يقول أيضا وَقَدْ حَلَفَكُمْ أطواراً. 

كنتم فى البداية نطفة لا قيمة لهاء ثم صوركم علقة ثم مضغة. ثم وهبكم الشكل الإنسانى» ثم ألبسكم لباس الحياة» فوهب لكم الروح 
و الحواس و الحركة؛ و هكذا طويتم المراحل الحنينية المختلفة الواحدة بعد أخرى» حتى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2194 ص: ذه 

ولدتكم أمهاتكم بهيئهُ الإنسان الكامل» و هكذا تستمر المراحل الأخرى و المختلفة للمعيشةً فى الحياة و أنتم خاضعون دائما لربوبيته 
تعالى» و تتجددون دائماء و تخلقون خلقا جديداء فكيف لا تطأطئوا رؤوسكم أمام خالقكم؟ 

ولستم تتخذون أشكالا مختلفة من جهة الجسمء بل أن الروح هى أيضا فى تغتّر مستمر و لكل منكم استعداده الخاص» ففى كل 
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رأس ذوق خاصٌء و فى كل قلب جيح خاصٌء و كلكم تتغيرون باستمرار» فتنتقل مشاعر و أحاسيس الطفولة إلى أحاسيس الشبيبة» و 
لل ا ال ا ل ا 
كل هذا الكفران و الاستهانة؟!** 0 


ملاحظة 
الرابطة بين التقوى و العمران: 


نستفيد من الآيات المختلفة فى القرآنء و منها الآيات التى هى محل بحثناء أن الإيمان و العدالهُ سبب لعمران المجتمعات» و الكفر و 
الظلم و الخطايا سبب للدمار» نقرأ فى الآبة (48) من سورة الأعراف: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرى آمَنُوا وَ اتقَوَا لتنا عليه تركات مِنّ السسماء 
وَالَرْض و فى الآية (1) من سورة الروم نقرأً: 

طَهَرَ المَسادُ فى انبر و البخر بما كَسَبِتْ أَيْدِى النّاس و فى الآية ١‏ ااام سور الخورى: وما أَصابَكم مِنْ مُصِية ما كسب أنديكم و 
فى الآنة (لقابن سور المافدة دو لو انيه أقلقوا اقوراة و[ لول :وما ال التهيغ ون لكوع أكلرااوذ لزقيه رين قدت نقلي 
وآيات أخرى من هذا القبيل. 

هذه الرابطةُ ليست رابطةُ معنوية» بل هناك رابطةُ مادية واضحة فى هذا 
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المجال أيضا. 

الكفر و عدم الإيمان هو عين الإحساس بالمسؤولية» و هو الخروج عن القانون؛ و تجاهل القيم الأخلاقية؛ و هذه الأمور هى التى تسبب 
فقدان وحدهٌ المجتمعات» و تزلزل أعمدة الاعتماد و الطمأنينة» و هدر الطاقات البشرية و الاقتصادية» و اضطراب العدالةٌ الاجتماعية. 

و من البديهى أن المجتمع الذى تسيطر عليه هذه الأمور سوف يتراجع بسرعة؛ و يتخذ طريقه إلى السقوط و الفناء. 

و إذا كنّا نرى أن هناك مجتمعات تحظى بتقدم نسبى فى الأمور المادية مع كفرهم و انعدام التَقوى فيهم, فإنْ علينا أن نعرف أيضا أنه 
لأمد أن يكرخ ذلك هرهونا بالمتحافظة اللسيبة لخضن الأصضؤل الأخلاقية وهذا هو حصيلة فيراث الأنياء و الساشينع و تتيجة أتعات 
القادهٌ الإلهيين و العلماء على طول القرون. و بالإضافة إلى الآيات السالفة هناك روايات كثيرة أيضا اعتمدت هذا المعنى» و هو أن 
الاستغفار و تركك المعاصى يبعث على إصلاح المعيشة و ازدياد الرّزق. 

ففى حديث ورد عن الإمام على عليه السّلام: «أكثر الاستغفار تجلب الرّزق)[58]. 

ونقل 

فى حديث آخر عن الرّسول الأ-كرم صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «من أنعم الله عليه نعمة فليحمد اللّه تعالى و من استبطأ الرّزق 
فليستغفر الله و هن حزنه أمر فيقل: لا حول و لا قوةٌ إلا بالله:[4"]. 

و نقرأ 

فى ابح البراقة يفنا[ ]: هو قد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا على الرّزق و رحمة الخلق» فقال سبحانه: انْعفْفرُوا ربكم نه كاد 
عَفَارا يوْسِلٍ السَماءً عَليكُمْ مذراراً. 
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و الحقيقة أن الحرمان فى هذا العالم سببه العقوبات على الذنوبء و فى الوقت الذى يتوب فيه الإنسان و يتخذ طريق الطهارة و التقوى 
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يضرت الله عاك عنه هذه العقويات 21 . 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: /06 
الآبات [سورة نوح :)7/1١(‏ الآيات 14 الى ]٠١‏ 
اشارة 


لم تا كي حَلقَ اللّهُ تربع سَماواتٍ بلباقاً (15) و جَعَلَ الْقَرَ فين ورا و جَعلَ الشَّمْس متراجاً (09 و 1 له نتم من الأض نباتأ 
0 م يُعِيدكمْ فيها و ير جَكُمْ إخُراجاً 001 لعفل لك الارمن / بساطاً (19) 
لتَشلكوا مِنْها سبلا فجاجاً (0؟) 


التُفسير 
خلقكم الله من الأرض كالنبات: 


كان نوح عليه السّرلام بين للمشركين المعاندين حقائق عميقة و مستدلة» إذ كان يأخذ بهم إلى أعماق وجودهم ليرون حقائق هذه 
الآيات (كما مرٌ فى الآيات السابقة) و دعاهم إلى ما خلق الله من علامات فى هذا العالم الكبير» فكان يسير بهم إلى تلكك الآفاق 537]. 
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يبدأ أوَلا بالسماء فيقول: أ لَمْ تَرَْا كيِضٌ حَلَقَ اللَّهُ َع سَماواتٍ طباقاً[؟؟] «طباقا: مصدر من باب (مفاعلة) بمعنى «مطابقة» و أحيانا 
تأتى بمعنى وضع الشىء فوق شىء آخرء و تأتى أحيانا أخرى بمعنى مطابقة و ممائلة شيئين أحدهما مع الآخرء و المعنيان يصدقان 
هنا. 

و ما طبق للمعنى الأوّل أن السماوات بعضها فوق بعضء و كما قلنا فى سابقا حسب تفسير السموات السبع فإنّ كل ما نراه من الكواكب 
المتحركة و الثابتهُ بالعين المجرّدءٌ أو غيرها هى من السماء الاولى, : ثم تليها السموات الست الأخرى متطابقة بعضها فوق الأخرى, و لم 
يصل علم الإنسان إلى هذه المرتبة فعلات و لكن يمكن فى المستقبل أن يتطور علم الإنسان فيكشف ما فى السموات من عجائب 
الوااحدة بعد الأعرى عع ]. 

و على الاحتمال الثّانى فإنّ القرآن يشير إلى مطابقة و تناسق السماوات السبع فى النظم و العظمة و الجمال. 

ثم يضيف: و جَعَلَ الْقَمرَ فيهنٌ ثور وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سراجاً[ه؟]. 

صحيح أن فى السماوات السبع مليارات من الكواكب المضيئة و التى هى أكثر ضياء من الشمسء و لكن ما يهمنا و ما يؤثر فى حياتنا 
هى هذه الشمس و كذلك القمرء هذه المنظومة الشمسية التى تضىء الشمس فيها بالنهار و القمر بدوره ينير الليل. 

التعبير بالسراج للشمس و بالنور للقمر هو أن نور الشمس ينشأ من ذاتها كالسراجء و أما نور القمر فإنّه ليس من باطنه بل انعكاس لنور 
الشمسء و لهذا فإنَ 
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كلمة نور ذات المفهوم العام هى المستخدمة فى هذا المورد» و يشاهد اختلاف التعابير فى آيات القرآن أيضاء و قد أوردنا شرحا 
مفصلا فى هذا الباب فى ذيل الآية (2) من سورةٌ يونس عليه السّلام. 

شُ نعود .ذلكك إلى الأنسان فقول :بو الله نكم 7 الَرْض تبات زعع]. 
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التعبير ب «الإنبات»: فى شأن الإنسان لأسباب: أوّلا: خلق الإنسان الأوّل من التراب. 

ثانيا: إن المواد الغذائية التى يتناولها الإنسان و بها ينمو و يحيى هى من الأرض. فهو إما يتناول الخضار و الحبوب الغذائية أو الفواكه 
مباشرة» أو بطريق غير مباشر كلحوم الحيوانات. 

ثالثا: هناكك تشابه كثير بين الإنسان و النبات» و هناكك كثير من القوانين التى يسرى حكمها على نمو و تغذية النباتات هى سارية أيضا 
على الأنسان: 

و هذا التعبير فى شأن الإنسان غنى بالمعانى» و يدل على أن التدبير الإلهى فى مسأل الهداية ليس فقط كتدبير و عمل المعلم و حسب»ء 
بل هو كعمل الزارع الذى ينثر البذور فى محيط جيد يساعدها على النموء و فى الآيُ (9*) من سورة آل عمران يقول الله تعالى بشأن 
مريم عليها السّلام: و أَنْيتّها بَانَاً حصنا و كلّ هذا إشارة إلى ذلكك المضمون اللطيف. 

ع يمظى إلى عسألة المعاد و التق كانت من المسائل المعقدة عبد المش ركين فيقول: ع عد كح فيها و يشر شكم إخراجا. 

كنتم فى البدء تراباء ثم تعودون إلى التراب ثانية» و من كانت له القدرهُ على أن يخلقكم من التراب هو قادر على أن يحييكم بعد 
الموت. 

هذا الانتقال من التوحيد إلى المعاد الذى جاء فى سياق هذه الآيات بصورة 
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لطيفة يشير إلى العلاقة القريبة بينهماء و هكذا كان نوح عليه السّ.لام يوضح لمخالفيه أمر التوحيد بالاستدلال عن طريق نظام الخلقةٌ و 
يستدل كذلكك بها على المعاد. 

ثم يعود مر أخرى إلى آيات الآفاق و علامات التوحيد فى هذا العالم الكبير» و يتحدث عن نعم وجود الأرض فيقول: وَ اللّهُ جَعَلَ 
لحن الأرمن بساطً[/ا6]. 

ليست هى بتلكك الخشونة بحيث لا يمكنكم الانتقال و الاستراحة عليهاء و ليست بتلك النعومة بحيث تغطسون فيهاء و تفقدون القدرة 
على الحركة؛ ليست حارقة و ساخنة بحيث تلقون مشقهُ من حرّهاء و ليست باردة بحيث تتعسر حياتكم فيهاء مضافا إلى ذلكك فهى 
كالبساط الواسع الجاهز المتوفر فيه جميع متطلباتكم المعيشية. 

و ليست الأراضى المسطحة كالبساط الواسع فحسبء بل بما فيها من الجبال و الوديان و الشقوق المتداخل بعضها فوق البعض و التى 
يمكن العبور من خلالها. 

شلكو مها سيلا فجاجاً. 

«فجاج) على وزن (مزاج)» و هو جمع فج. و بمعنى الوادى الفسيح بين الجبلين» و قيل الطريق الواسعة[58]. 

و بهذا فإنَ نوح عليه الّ.لام يشير فى خطابه تارهٌ إلى العلامات الإلهية فى السماوات و الكواكب و السماوية» و تارة أخرى إلى النعم 
الإلهية الموجودة فى البسيطة» و ثالشة الى وجود الإنسان الذى يعتبر بحدٌ ذاته دليل على معرفة اللّه تعالى و إثبات المعاد» و لكن لم 
تؤثر أى من هذه الإنذارات و البشائر و الرغائب و الاستدلالات المنطقية فى قلوب هؤلاء القوم المعاندين الذين استمروا 
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مخالفتهم و كفرهمء و أخذتهم الأنفةُ عن الانقياد لحميد العاقبة» و سنرى عاقبةُ هذا العناد فى الآيات القادمة. 
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الآيات [سورةٌ نوح :)1/١(‏ الآيات 7١‏ الى 0؟] 
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اشارة 


قالَ نو رَبٌ إِنّهُمْ عَصَوْنِى و اتَبعُوا مَنْ لَمْ يَزْدْهٌ ماله وَوَلَدُهُ إلا حساراً )1١(‏ و مَكرُوا مكراً كباراً (؟1) و قالوا لا نَذَّرُنَ آلِيَتتكم ولا 
درن وَذّاوَ لا شواعاً ولا يَعُوتَ وَ يَعُوقَ وَ نشراً (79) و قَدْ أَضَلوا كثيراً ولا تَرْدِ الطَالِمِينَ إلا ضَلالاً (5) مما خَطِيئاتهمْ أغْرِقُوا فَأدْخْلُوا 


ناراً فلَمْ يَجِدُوا لَّهُمْ مِنْ دون الله أنْصاراً (10) 


عند ما رأى نوح عليه السّلام عناد قومه و قد بذل فى سبيل هدايتهم منتهى مساعيه التى طالت مئات السنين» و ما كانوا يزدادون فيها إلا 
فسادا و ضلالاء يئس منهم و توجّه إلى ربّه ليناجيه و يطلب منه أن يعاقب قومه؛ كما نقرأ فى هذه الآيات محل البحث. قال نُوح رَبٌ 
ِنَّهُمْ عَصَوْنِى و اَّبعُوا مَنْ لَمْ يَِذهُ ماله وَ وََده إَِا حساراً. 

الامثل فى سير كتابت الله المتزل يح 14 صن 2# 

تشير هذه الآيهُ إلى أن رؤساء هؤلاء القوم يمتازون بكثرة الأموال و الأولاد. و لكنّها لا تستخدم لخدمة الناس بل للفساد و العدوان» و 
لا يخضعون لله تعالى» و هذه الامتيازات الكثيرة سببت فى طغيانهم و غيهم. 

و إذا ما نظرنا إلى تاريخ الإنسان لوجدنا أن الكثير من رؤساء القبائل هم من هذا القبيل» من الذين يجمعون المال الحرام؛ و لهم ذرَّيُ 
فاسدة» و يفرضون فى النهاية أفكارهم على المجتمعات المستضعفة: و يكبلونهم بقيود الظلم. 

ثم يضيف فى قوله تعالى: وَ مَكرُوا مكراً كباراً. 

«كبار) صِيغةُ مبالغةُ من الكبرء و ذكر بصيغةٌ النكرة» و يشير إلى أَنْهم كانوا يضعون خططا شيطانية واسعة لتضليل الناس» و رفض دعو 
نوح عليه الّ.لام» و من المحتمل أن يكون عبادهً الأصنام واحده من هذه الخطط و الأساليب» و ذلك طبقا للرّوايات التى تشير إلى 
عدم وجود عبادة الأصنام قبل عصر نوح عليه السّدلام و أن قوم نوح هم الذين أوجدوهاء و ذكر أن فى المذَّهٌ الزمنية بين آدم و نوح 
عليهما الّ.لام كان هناكك أناس صالحون أحتبهم الناسء و لكن الشيطان «أو الأشخاص الشيطانيين» عمد إلى استغلال هذه العلاقة» و 
ترغبهم فى صنع تماثيل أولئكك الصالحين بحب تقديسهم و إجلالهم؛ و بعد مضى الزمن نسيت الأجيال هذه العلاقة التاريخية» و 
تصورت أن هذه التماثل هى موجودات محترمة و نافعة يجب عبادتهاء و هكذا شغلوا بعبادة الأصنام؛ و عمد الظالمون و المستكبرون 
إلى إغفال الناس و تكبيلهم بحبائل الغفلة» و هكذا تحقق المكر الكبير. 

و تذل الآية الأخرى على هذا الأمرء إذ أنها نضيض بعد الإشارة إلى خفاء هذا المكر فى قوله تعالى: وَقالُوا لا كَذَوّنُ لكك 
ولا تقبلوا دعوة نوح إلى الله الواحد؛ و غير المحسوسء و أكدوا بالخصوص على خمسة أصنام, و قالوا: وّلا تَدَرُنَ وَذَّا ولا سُواعاً وَ 


لا يَعُوتٌ و يَعُوقَ و نّشراً. 
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و يستفاد من القرائن أن لهذه الأصنام الخمسة مميزات و خصائص. و أنّها لقيت عناية بالغ من القوم الظالمين» و لهذا كان رؤسائهم 
المستغلون لهم يعتمدون على عبادتهم لها. 


و هناكك روايات متعددة تشير إلى وجود و ابتداع هذه الأصنام؛ و هى: 
-١‏ قال البعض: إِنّها أسماء خمسة من الصالحين كانوا قبل نوح عليه السّلام و عند ما رحلوا من الدنيا انَخذوا لهم تماثيل لتبقى ذكرى» 
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و ذلكك بتحريكك و إيحاء من إبليس» فوقروها حتى عبدت تدريجيا بمرٌّ العصور. 

"- قيل أنّها أسماء خمسة أولاد لآدم عليه السّّ.لام كان كلما يموت أحدهم يضعون له تمثالا و ذلك لتخليد ذكراه؛ و بمرور الزمن 
نسى ذلكك الغرض و أخذوا يروجون عبادتها بكثرة فى زمن نوح عليه السلام. 

"- البعض الآخر يعتقد أنّها أسماء لأصنام فى زمن نوح عليه السّلام» و ذلكك لأنْ نوحا عليه السّلام كان يمنع الناس من الطواف حول 
قبر آدم عليه السّلام فاتخذوا مكانه تماثيل بإيعاز من إبليس و شغلوا بعبادتها[9؟]. 

و هكذا انتقلت هذه الأصنام الخمسة إلى الجاهلية العربية؛ و انتخبت كل قبيله واحده من هذه الأصنام لهاء و من المستبعد أن تكون 
الأصنام قد انتقلت إليهم بل إِنّ الظاهر هو انتقال الأسماء إليهم ثم صنعهم التماثيل لهاء و لكن بعض المفسّرين نقلوا عن اين عباس أن 
هذه الأصنام الخمسة قد دفنت فى طوفان نوح عليه السَّلام؛ ثم أخرجها الشيطان فى عهد الجاهلية و دعا الناس إلى عبادتها[ .15. 

وفى كيفية تقسيم هذه الأصنام على القبائل العربيه فى الجاهلية» قال البعض: إِنْ الصنم (ود) قد انخذته قبيلة بنى كلب فى أراضى 
دومة الجندل» و هى مدينة قريبة من تبوكك تدعى اليوم بالجوفء و اتّخذت قبيلة هديل (سواعا) و كانت 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج14 ص: 88 

فى بقاع رهاطء و اتنّخذت قبيلة بنى قطيف أو قبيلة بنى مذحج (يغوث»» و أمّا همدان فاتّخذت (يعوق»» و اتخذت قبيلك ذى الكلاع 
(نسرا»» و هى قبائل حمير| ./8١‏ 

و على كل حال فإنْ ثلاثة منها أى (يغوث و يعوق و نسر) و كانت فى اليمن و لكنّها اندثرت عند ما سيطر ذو نؤاس على اليمن» و 
اعتنق أهلها اليهودية[ 07]. 

يقول المؤرخ الشهير الواقدى: كان الصنم (ود) على صورهُ رجلء و (سواع) على صورة امرأة و (يغوث) على صورة أسد و (يعوق) 
على صورة فرس و (نسر) على صورة نسر (الطائر المعروف).[21] و بالطبع أن هناكك أصنام أخرى كانت لعرب الجاهلية» منها «هبل» 
الذى كان من أكبر أصنامها التى وضعوها داخل الكعبة؛ و كان طوله 18 ذراعاء و الصنم (أساف) المقابل للحجر الأسود. و الصنم 
(نائلة) الذى كان مقابل الركن اليمانى (الزاوية الجنوبية للكعبة) و كذلكك كانت (اللات) و (العزى).[26] ثم يضيف عن لسان نوح 
عليه الشلام: وَقَدْ أَصَلُوا[ده] كثيراً وَّلا ترد الطَّالِمِينَ إلا ضَلانًا المراد من زياد الضلال للظالمين هو الدعاء بسلب التوفيق الإلهى منهم: 
ليكون سببا فى تعاستهم, أو أنّه دعاء منه أن يجازيهم الله بكفرهم و ظلمهم و يسلبهم نور الإيمان» و لتحل محله ظلمة الكفر. 

أو أنَ هذه هى خصوصية أعمالهم التى تنسب إلى اللّه تعالى» و ذلك لأنّ كل 
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موسوه يوثر أن تأر فيو بأمرامن الله'غال .و لبس هناك ما يناف الحكية الاليية فى شألة الأيمان و الكقرو الهداية والخلالة رلا 
يسبب سلب الإختيار. 

و بالتالى فإنّ الآية الأخيرة فى البحثء يقول اللّه تعالى فيها: 

مما حَطِيئاتَهم َغْرِقُوا دلوا نار فَلَمْ يَجدُوا لَهُمْ مِنْ دُون اللَِّ أنصاراً.[0] تشير الآية إلى ورودهم النار بعد الطوفان» و مما يثير العجب 
فروشزليه ناد بعد ]انول فى لمانا واهتة الاق كن داواال ريق لأ3 يفش الاين يعاقيوة ونا لنورظة توالكك ت بعال البررض كا 
هو ظاهر فى سياق بعض الآيات القرآنية» و كذا ذكرت الرّوايات أن القبر إمّا روضة من رياض الجِنةُء أو حفرة من حفر النيران. 

وقيل من المحتمل أن يكون المراد بِالنَار هو يوم القيامة» و لكن بما أن وقوع يوم القيامة أمر حتمى و هو غير بعيد, فإنّها ذكرت 
بصورة الفعل الماضى.[07] و احتمل البعض أن المراد هى النّار فى الدنياء حيث يقولون أن نارا قد ظهرت بين تلكك الأمواج بأمر من 
الله تعالى و ابتلعتهم.[/8]*** 
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الآيات [سورة نوح :)7/١(‏ الآيات 2" الى /7] 
اشار 0 


وَقالَ نُوحٌ رَبٌ لا تَدَّرْ عَلَى الْأْض مِنَ الْكافِرينَ دَياراً (©1) إنّك إن تَذَّرْهُمْ يْضمُوا عِبادَك و لا يَلِدُوا إلآ فاجراً كماراً (590) رَبٌّ اغْفِرْ 


إلى و لوالدئ ولمن 3 خل بين مزهنا و للمَؤْمئِينٌ وَالْمَؤينَات و لا كرد الظالميق إلا ثباراً (8؟) 
التفسير 
على الفاسدين و المفسدين أن يرحلوا: 


هذه الآيات تشير إلى استمرار نوح عليه الشلام فى حديثه و دعائه عليهم فيقول تباركك و تعالى: وَ قال نُوحٌ رَبٌّ لا تَذَّرْ عَلَى الْأرْض مِنَّ 
الكافِرِينَ دَيّاراً. 

دعا نوح عليه السّلام بهذا الدعاء عند ما يئس من هدايتهم بعد المشقَّهُ و العناء فى دعوته إِيَاهم» فلم يؤمن إِلَا قليل منهم. 

و التعبير ب «على الأرض» يشير إلى أن دعوة نوح عليه السّلام كانت تشمل العالم» و كذا مجىء الطوفان و العذاب بعده. 

«ديار»: على وزن سيار» من أصل دارء و تعنى من سكن الدّار» و هذه اللفظةهُ تأتى عاده فى موارد النفى المطلق كقول: ما فى الدار 
ديار أى ليس فى الدار أحد.[09] 
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ثم يستدل نوح عليه التد.لام للعنه القوم فيقول: إِنّك إِنْ تَذَرْهُمْ يُفدْلُوا بادك ولا يَلدُوا إلا فاجراً كَفَار و هذا يشير إلى أن دعاء 
ا اووس متزم فيح عليه اولاز لى كن تاها عر لتحي و لاقن و اللقلن» بن لسرن لاون تعلق وى توا عل التوادة 
ليس ممن يتضجر و يضيق صدره لأوهن الأمور فيفتح فمه بالدعاء عليهم. بل إِنَّ دعا عليهم بعد تسعمائة و خمسين عاما من الصبر و 
التألم و الدعوة و العمل المضنى. 

و لكن كيف عرف نوح عليه السّلام أنّهم لن يؤمنوا أبدا و أنه كانوا يضللون من كان على البسيطة و يلدون أولادا فجرة و كمارا. 
فال الع + إن ذلك مننا نظا اللا مدال نرى القن » و اليفيل لذ أخل له تم طاريق الريسى الألهن. يك قرول اللسعالن أرقي 
إلى توح أنَهُ آَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمَك إِلَا مَنْ قَدْ آمَنَ [21[120] و يمكن أن يكون نوح قد توصل إلى هذه الحقيقة بالطريق الطبيعى و 
الحبابات التارقف لذ القوم الذي بلك قهم نوم عق ولام 'شهذالة ومين عانا اقيم العطب و المواعطة له أمل قى :هلا تيت 
ثم إن الغالبية منهم كانوا من الكفار و الأثرياء و هذا ممما كان يساعدهم على إغواء و تضليل الناس, مثل أولئكك لا يلدون إلا فاجرا 
كارا و يمككن الجمع بين هذه الاحتمالات الثلاثةُ. 

«الفاجر): يراد به من يرتكب ذنبا قبيحا و شنيعا. 

«كفار): المبالغ فى الكفر. 
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و الاختلاف بين هذين اللفظين هو أن أحدهما يتعلق بالجوانب العملية» و الآخر بالجوانب العقائدية. 

و يستفاد من هذه الآبات أن العذاب الإلهى إِنّما يتزل بمقتضى الحكمة: فمن يكن فاسدا و مضللا و لأولاده و نسله لا يستحق الحياءٌ 
بمقتضى الحكمة الإلهية» فينزل عليهم البلاء كالطوفان أو الضّاعقَهٌ و الزلازل ليمحو ذكرهم كما غسل طوفان نوح عليه السّ.لام تلكك 
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الأرض التى تلوثت بأفعال و معتقدات تلكك الأمهٌ الشريرة؛ و بما أن هذا القانون الالهى لا يختصّ بزمان و مكان معينين» فإنْ العذاب 
الإلهى لا بد أن ينزل إذا ما كان فى هذا العصر مفسدون و لهم أولاد فجرة كفَّارء لأنْها سنّهُ إلهيهُ و ليس فيها من تبعيض. 

وسكن أفايكرة الترادتا تل كرا عيادك الجباعة القيدة الحؤمنة العن كانت عم قوع عليه القد الام و اليل المراد تمتها عيوم الناسن 
المستضعفين الذين يتأثرون بالطواغيت. 

ثم يدعو نوح عليه السّر.لام» لنفسه و لمن آمن به فيقول: رَبِّ اغْفِرْ لى و لِوالِدَىٌ وَ لِمَنْ دَحَلَ بَيتى مُؤْمِناً وَ لِلْمؤْمِنِينَ و الْمَؤْمِناتِ ولا تَردِ 
الظَاِمينَ إلا تبار.[1*] طلب المغفرة هذا من نوح عليه التدلام كأنّه يريد أن يقول إننى و إن دعوة قومى مئات السنين و لقيت ما لقيت 
من العذاب و الإهانة» و لكن يمكن أن يكون قد صدر منّى الترك الأولى» فلذا أطلب العفو و المغفرة لا أبرئ نفسى أمام الله تعالى. 
هذا هو حال أولياء اللّهه فإِنّهم يجدون أنفسهم مقصرين مع كل ما يلاقونه من محن و مصاعبء و لهذا تجدهم غير مبتلين بآفات 
الغرور و التكبر» و ليس كالذين يتداخلهم الغرور عند إتمامهم لعمل صغير ما يمنون به على الله تعالى» و يطلب نوح عليه الترلام 
المغفرة لعدَّهُ أشخاص و هم: 
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الأوّل: لنفسه؛ لئلا يكون قد مرّ على بعض الأمور المهمّةُ مرورا سريعاء و لم يعتن بها. 

الانى: لوالديه» و ذلكك تقديرا لما تحمّلاه من متاعب و مشقّة. 

الثّالث: لمن آمن بهء و إن كانوا قلائل» الذين اصطحبوه فى سفينته التى كانت بمثابةٌ الدار له عليه السّلام. 

الرَابع: للمؤمنين و المؤمنات على مرّ العصور, و من هنا يوثق نوح عليه السّرلام العلاقة بينه و بين عموم المؤمنين فى العالم؛ و يؤكد فى 
النهاية على هلاكك الظالمين» و أنّهم يستحقون هذا العذاب لما ارتكبوه من ظلم. 


نوح عليه الستلام أوّل أنبياء أولى العزم 


ذكر نوح عليه السّ.لام فى كثير من الآيات القرآنية» و مجموع السور التى ذكر فيها عليه السّلام (19) سورة: و أما اسمه عليه السّلام فقد 
فقد ورد 5# مرّة. 

وقد شرح القرآن المجيد أقساما مختلفة من حياته عليه السّلام شرحا مفصلاء و تتعلق أكثرها بالجوانب التعليمية و التربوية و المواعظء 
و ذكر المؤرخون أن اسمه كان «عبد الغفار» أو «عبد الملك» أو «عبد الأعلى»؛ و لقب ب «نوح) لأنْه كان كثير النياحة على نفسه أو 
على قومه؛ و كان اسم أبيه «لمككث» أو «لامكث,». و فى مَذَهُ عمره عليه السّ.لام اختلاءفء فقال البعض: ١1664٠‏ عاماء و جاء فى بعض 
الرّوايات أنْ عمره 7١8٠١‏ عام, و أما عن أعمار قومه الطويلة فقد قالوا ”عام و المشهور هو أن عمره كان طويلاء و صرح القرآن 
بمدَّهُ مكثه فى قومه و هى 8١‏ عاماء و هى مذَهُ التبليغ فى قومه. كان لنوح عليه السّلام ثلاثة أولاد» و هم (حام) (سام) (يافث) و يعتقد 
المؤرخون بِأنٌ انتساب البغر يرجم إلى هؤلاء الثلالة» فمن 
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ينتسب إلى حام يقطن فى القارة الإفريقية» و المنتسبون لسام يقطنون الأوسط و الأقصى. و أمّرا المنتسبون إلى يافث فهم يقطنون 
الصينء و قيل أن المدَّهُ التى عاشها بعد الطوفان 20 عاماء و قيل 2٠‏ عاما. 
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و ورد بحث مفصل عن حياةً نوح عليه السّلام فى التوراةً المتواجد حالياء إِنَا أنّ هناكك اختلافا كبيرا بينه و بين القرآن المجيدء و هذا 
الاختلاف يدل على تحريف التوراة» وقد ذكرت هذه البحوث فى الفصول #, /اء ل 4 ٠١‏ من سفر التكوين للتوراة. 

و كان لنوح عليه الّ.لام ابن آخر يدعى (كنعان) و كان مخالفا لأبيه. إذ رفض الالتحاق به فى السفينة ففقد بقعوده هذا الشرف 
الانتساب إلى بيث النبؤة و كانت عاقبته الغرق فى الطوفان كبقية الكثارء و أما عن عدد المؤمتين الذين آمنوا بهو ركبوا السفينة معة 
فقد قيل 2١‏ نفراء و قيل " أنفار» و لقد انعكست آثار كثيرة من قضّهُ نوح عليه السّلام فى لأدب العربى و أكثرها قد حكت عن الطوفان 
و سفينةُ النجاة.[8] كان نوح عليه السّلام اسطورة للصبر و المقاومة» و قيل هو أول من استعان بالعقل و الاستدلال المنطقى فى هداية 
البشرء بالإضافة الى منطق الوحى (كما هو واضح من آيات هذه السورة) و بهذا الدليل يستحق التعظيم من قبل جميع الناس. 

و ننهى ما وضحناه عن نوح عليه السّلام 

بحديث عن الإمام الباقر عليه الس لام إذ قال: «كان نوح عليه السّ.لام يدعو حين يمسى و يصح بهذا الدعاء: «أمسيت أشهد أنه ما أمسى 
بى من نعمة فى دين أو دنيا فإنّها من الله لا شريكك له له الحمد بها عل و الشكر كثيراء فأتزل الله إِنَّهُ كان عَثِداً فَّكوراً فهذا كان 
شكره).[ع5] 

فى قوله تعالى: رَبّ اغْفِوْ ى و لِوالِدَىٌ وَ لِمَنْ دَحَلَ بت مُؤْمِنا... قيل فى معنى البيت هنا هو بيته الخاص»ء و قيل المسجدء و قيل سفينة 


نوح» و قيل هو دينه و شريعته. 
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و 

ورد عن الإمام الصّادق عليه السّلام أنّه قال: «من دخل فى الولاية دخل فى بيت الأنبياء».[هع] 

الهم ارحمنا بقبول ولاية أهل البيت عليه السّلام حتى ندخل بيت الأنبياء. 

ريّناء من علينا بالاستقامة كما مننت على الأنبياء كنوح عليه السَّلام لنبقى دعاةٌ إلى دينكك بلا تقاعس. 
اللهمء نيجنا بسفينة نجاةً لطفكك و رحمتكك عند نزول الطوفان غضبكك و سخطكك. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة نوح عليه السشلام** 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج219 ص: ٠,‏ 


سورةٌ الجن 
اشارة 


مكتة و عدد آياتها ثمان و عشرون آية 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج05 ص: 7 
«سورة الجن» 


محتوى السورة: 


تتحدث هذه السورة حول نوع من الخلاائق المستورين عن حواسناء و هم الجن» كما سمّيت السورة باسمهم. و أنّهم يؤمنون بنبيينا 
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الأكرم صلى الله عليه و آله و سلمء و عن خضوعهم للقرآن و إيمانهم بالمعاد؛ و أن فيهم المؤمن و الكافر و غير ذلك و فى هذا 
القسم من السورةٌ (19) آيهُ من (58) آيهُ تصحح ما حرّف من معتقدات حول الجنء و هناكك قسم آخر من السورةٌ يشير إلى التوحيد و 
المعاد» و القسم الأخير يتحدث عن علم الذى لا يعلمه إِلَّا ما شاء اللّه. 


فضيلة سورة الجن: 


ورد فى حديث عن الرّسول الأكرم: «من قرأ سورة الجن اعطى بعدد كل جنى و شيطان صدق بمحمّد صلَى الله عليه و آله و سلم و 
كذّب به عتق رقبة).[ع*] 

9 

فى حديث آخر عن الإمام الصّادق عليه الّ.لام: «من أكثر قراءة قل أوجى لم يصبه فى الحياءً الدنيا شىء من أعين الجن و لا نفثهم و 
لا سحرهم, و لا كيدهمء و كان مع محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم فيقول: يا رب» لا أريد منه بدلاء و لا أبغى عنه حولا'. 

و طبعا التلاوهُ مقدَّمهُ و تمهيد لمعرفة محتوى السورة و التدبّر بهاء ثم العمل بما فيها. 
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الآيات [سورة الجن (777): الآيات ١‏ الى #] 
اشارة 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
قل أوج إِلَيَ أَنَّهُ اشتمع تَقَوٌ من الْجنّ فقَالُوا إِنا سَمِغنا قَْآناً عَجَباً )١(‏ يَهْدِى إِلَى الرّشْدِ قَآمَنا به وَ أَنْ تُشْرك برَبّنا أحداً (؟) و أَنّهُ تعالى 
د رَينا نما انَل صاحجةٌ ولا وَكّداً (©) و أَنّهُ كان جَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى الل صَطلطاً (*) 


وَ آنا ظَتَنَا أن لَنْ تَقَول الْإِنْسٌ و الْجِنٌ عَلَى الله كذباً (ه) و أنَّهَ كانَ رجال مِنَ الْإِنْس يَعُودُونَ برجالٍ مِنَ الْجِنَّ قََادُوهُمْ رَعَقَاً (©) 
سبب النزول 


ماجاء فى سبب تزول سورة الأحقاق فى تفسير الآبات (18-؟) مطابق لسبب نزول هذه السورة: و يدل على أن السورتين يتعلقان 
بحادثة واحدة» و توضح سبب التزول باختصار كما يلى: 

-١‏ انطلق الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم إلى سوق عكاظ فى الطائف بعد قدومه من مكة ليدعو الناس إلى الإسلام» فرجع بعد 
رفض الناس لدعوته إلى واد يدعى وادى الجن و بقى فيه ليلا و هو يقرأ القرآن» فاستمع إليه نفر من الجن فآمنوا به ثتم راحوا 
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يدعون قومهم إليه.[217] 1- عن ابن عباس قال: كان الى صلَى الله عليه و آله و سلم منشغلا بصلا الصبح؛ و كان يقرأ فيها القرآن» 
فاستمع إليه الجن و هم يبحثون عن عله انقطاع الأخبار من السماءء فقالوا: هذه الذى حال بيننا و بين خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم 
ليبلغوا ما سمعوا.[88] "- بعد وفاةً أبى طالب عليه التّد.لام اشتدٌ الأمر برسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء فعزم على الذهاب إلى 
الطانت لمع عن أتضار له و كان أعيان الطافت مكديونه ويوؤرسو وموله بالجمارة بح أدنيت قدماء نل اللدعليه و لقو 
سلم, فالتجأ متعبا إلى ضيعة من الضياع؛ فرآه غلام صاحب الضيعة و كان اسمه «عداس»» فآمن بِالنَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ثم 
رجع إلى مكدة ليلا.و صلّى صلاة الصبح وهو بنخله؛ فاستمع إليه نفر من الجن من أهل نصيبين أو اليمن» و كانوا قد مرّوا بذلكك 
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الطريق قآمنوا به 259]. 

وقد نقل بعض المفتّ رين ما يشابه هذا المعنى فى أوّل السورة» و لكن جاء فى سبب نزول هذه السورة ما يخالف هذا المعنى» و 
أن علقمةٌ بن قيس قال: 

قلت لععد الله ين السعوه د: من كان منكم مع النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم ليله الجن؟ فقال: ما كان ما معه أحدء فقدناه ذات ليله 
و نحن بمكة فقلنا: اغتيل رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم أو استطير فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقيناه مقبلا من نحو حراءء فقلنا: 
ياوسول الل اين كنك ةلقد أسفقا غلكه» و قلنا لذة هنا اللبلة + بشرٌ ليله بات بها قوم حين فقدناكك» 

فقال: «إِنّه أتانى الجن فذهبت أقرئهم القرآن)[ ]2١‏ 
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التُفسير 
القرآن العجيب!! 


نع لى نسي الكبانع بعد كويها قي فى شيع زول يقولهالاعبال كل امن الى لاقن توين الجل قلي اه فينكها آنا 
عَجبا[١1/ا].‏ 

التعبير ب أُوحِى إِلّى يشير إلى أن النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم لم يشاهد الجنّ بنفسه بل علم باستماعهم للقرآن عن طريق الوحى» 
و كذلك يعلم من مفهوم الآيةُ أن للجن عقلا و شعورا و فهما و إدراكاء و أنّهم مكلفون و مسئولونء و لهم المعرفة باللغات و يفرقون 
بين الكلام الخارق للعادةٌ بين الكلام العادى؛ و بين المعجز و غير و المعجزء و يجدون أنفسهم مكلفين بإيصال الدعوة إلى قومهم, و 
أنهم هم المخاطبون فى القرآن المجيدء هذه بعض الخصوصيات لهذا الموجود المستور الحى الذى يمكن الاستفادة منها فى هذه 
الآيةء و لهم خصوصيات اخرى سوف نيّينها فى نهاية هذا البحثء و إِنَّ شاء اللّه تعالى. 

إن لهم الحقّ فى أن يحسبوا هذا القرآن عجباء للحنه العجيب, و لجاذبية محتواه, و لتأثيره العجيب, و لمن جاء به و الذى لم يكن قد 
درس شيئا وقد ظهر من بين الأمبين» و كلام عجيب فى ظاهره و باطنه و يختلف عن أى حديث آخر و لهذا اعترفوا بإعجاز القرآن. 
لقد تحدثوا لقومهم بحديث آخر تبّئنه السورة فى (؟١)‏ آي و كل منها تبدأ ب (أن) و هى دلالة على التأكيد[ .]7١‏ 
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فيقول أوّلا: بأنّهم قالوا: يَهُدِى إلى الرّشْدِ فَآمَنَا به و لَنْ تُشْرك ِرَبْنا أحداً التعبير ب «الرَّشْد) تعبير واسع و جامع» و يمكن أن يستوعب 
كل امتياز» فهو الطريق المستقيم من دون اعوجاجء و هو الضياء و الوضوح الذى يوصل المتعلقين به إلى محل السعادة و الكمال. 

و بعد إظهار الإيمان و نقى الشرك بالله تعالى ينتقل كلامهم إلى تبيان صفات الله تعالى: و أنّهُ تعالى جد رَبْنا ما انيل صاحةٌ وَ لا 
ولدا. 

اجذة: لها معان كثيرة فى اللغف متها: العظمة و الْقدّةةاو الجده و القسمة و النضسه و غيز ذلكهه او أنا المعنى الحقيقى لها كما يقول 
الراغب فى المفردات فهو «القطع»» و تأتى بمعنى «العظمة» إذا كان هناكك كائن عظيم منفصل بذاته عن بقِيةٌ الكائنات» و كذلكك 
يمكن الأخذ بما يناسب بقيهٌ المعانى التابعة لهاء و إذا ما أطلقنا لفظةٌ «الجد» على والدى لأبوين فَإنّما يعود ذلكك إلى كبر مقامهما أو 
عمرهماء و ذكر آخرون معانى محدودةٌ لهذه الكلمهُ فقد فس روها بالصفاتء و القدرة و الملكك, و الحاكمية؛ و النعمة و الاسم و 


تجتمع كل هذه المعانى فى معنى العظمة؛ و هناك ادعاء فى أن المقصود هنا هو الأب الأكبر «الجد) و تشير الرّوايات إلى أن الجن و 
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قله معرفتهم اختاروا هذا التعبير غير المناسبء هذا إشارة إلى نهيهم عن ذكر هذه التعابير[ 77]. 

و يمكن أن يكون هذا الحديث ناظرا إلى الموارد التى يتداعى فيها هذا المفهوم, و إِلَا فإِن القرآن يذكر هذا التعبير بلحن الموافق فى 
هذه الآيات» و إِلَا لم و قد ذكر هذا التعبير أيضا 

فى نهج البلاغة» كما فى الخطبة (191): «الحمد للّه الفاشى فى الخلق حمده؛ و الغالب جنده؛ و المتعالى جدّها. 

و ورد فى بعض الرّوايات أن أنس بن مالكك قد قال: كان الرجل إذا قرأ سورة 
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البقرهُ جد فى أعيننا[ع7]. 

على كل حال فإِنٌ استعمال هذه اللفظهُ فى المجد و العظمة مطابق لما ورد فى نصوص اللغةٌء و من الملاحظ أن خطباء الجن معتقدون 
أن الله ليس له صاحبة ولا ولدء و يحتمل أن يكون هذا التعبير نفى للخرافة المتداولةُ بين العرب حيث قالوا: إن لله بنات لزوجة من 
الجن قد اتخذها لنفسه و ورد هذا الاحتمال فى تفسير الآية (188) من سورة الصافات: و جَعَلَوا بَينَُ وَبينَ الْجنَّهُ نَسَباً. 

ثم قالوا: و أنه كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى الله قّططاً. 

و يحتمل أن التعبير ب «السفيه) هنا بمعنى الجنس و الجمعء أى أن سفهاءنا قالوا: إِنَ لله زوجة و أطفالاء و انَخذ لنفسه شريكا و شبيهاء 
و إِنَّه قد انحرف عن الطريق» و كان يقول شططاء و احتمل بعض المفشّه رين أن «السفيه) هنا له معنى انفرادى» و المقصود به هو 
«إبليس» الذى نسب إلى الله نسب ركيكة؛ و ذلكك بعد مخالفته لأمر الله و اعتراضه على اللّه فى السجود لآدم عليه السّدلام ظنا منه أن 
له الفضل على آدم؛ و أن سجوده لآدم بعيد عن الحكمة. 

و لما كان إبليس من الجن و كان قد بدا منه ذلكك, اشمأز منه المؤمنون من الجن و اعتبروا ذلك منه شططاء و إن كان عالما و عابداء 
و لأن العالم بلا عملء و العابد المغرور من المصاديق الواضحة للسفيه. 

«شطط؛» على وزن وسطء و تعنى الخروج و الابتعاد عن قول الحقّه و لهذا تسمّى الأنهار الكبيرة التى ترتفع سواحلها عن الماء ب 
«الشط). 

ثم قالوا: و أنَّ ظًَا أن لَنْ تَقُولَ الْإِنْس و الجن عَلَى الل كذباً. 

لعل هذا الكلاءم اشارة إلى التقليد الأعمى للغير. حيث كانوا يش ركون بالله و ينسبون إليه الزوجة و الأولاد» و فهنا يقولوا: لقد كنا 
امددي يحون كا بي 
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و نقول بمقالتهم الخاطئة» و ما كنا نظنهم يتجرءون على الله بهذه الأكاذيب, و لكننا الآن نخطئ هذا التقليد المزيف لما عرفنا من الحق 
و الإيمان بالقرآن, و نقر بما التبس عليناء بانحراف المشركين من الجنٌ. 

ثم ذكروا احدى الانحرافات للجن و الإنس و قالوا: و أَنَّهُ كانَ رجالٌ مِنَ الْإنْس يَعُودُونَ برجالٍ مِنّ الْجنّ كَرادُوهُمْ رَهَقَا. 

«رهق)» على وزن (شفق) و يعنى غشيان الشىء بالقهر و الغلبة» و فشر بالضلال و الذنب و الطغيان و الخوف الذى يسيطر على روح 
الإنسان و قلبه و يغشيه؛ و قيل إن هذه الآيهُ تشير إلى إحدى الخرافات المتداولة فى الجاهلية» و هى أن الرجل من العرب كان إذا نزل 
الوادى فى سفره ليلا قال: أعوذ بعزيز هذا الوادى من شدٌ سفهاء قومه 78]. 

و بما أن الخرافات كانت منشأ لازدياد الانحطاط الفكرى و الخوف و الضلال فقد جاء ذكر هذه الجملةٌ فى آخر الآي وهى: فَرَادُوهُمْ 
6 

و ذكر فى الآية برجالٍ مِنَّ الْجن مما يستفاد منه أن فيهم إناثا و ذكورا[72]. 

على كل حال فإنّ للآية مفهوما واسعاء يشمل جميع أنواع الالتجاء إلى الجنّ» و الخرافة المذكورة هى مصداق من مصاديقهاء و كان 
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فى أوساط العرب كهنة كثيرون يعتقدون أن الجن باستطاعتهم حل الكثير من المشاكل و إخبارهم بالمستقبل. 
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إآن 


الآبات [سورة الجن (؟): الآيات ‏ الى ]٠١‏ 
اشارة 


وَ أن طَنُوا كما طَنَكمْ أذ لَنْ يبعت بعك الله أعداً )و آنا لعف ا المماء فوج ذناها مُث عرسا شَدِيداً و شُهباً (8) و أنَا كن تَفْْدُ ينها 


مَقاعِدَ للشفع كَمَنْ يتمع الْآنّ يِذ لَهُ شهاباً وصّداً (4) و نا لاكذرى 1 هَدٌ أَرِيدَ بم فى الَْرْضِ أم أراد بهم رَبْهُعْ رَهّدا )٠١(‏ 
التفسير 
كنا من قبل نسترق السمع و لكن ... 


سرحام ا إل السراررحديك اللوسوييج اللوزه بو تيان الاغرة لتومي در دضوتهم إلى الإساام بالطرى للد برو اكتواون» 
وَ أَنّهُم طنُوا كما طَنَكُمْ أنْ لَنْ ب بِعَتٌ الله أحداً. 

لذا تبادروا لإنكار القرآن و تكذيب نبوَهُ الرسول الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم, و كنا عند سماعنا لآيات القرآن أدركنا الحقائق» 
فلا تكونوا كالإنس و تتخذوا طريق الكفر فتبتلوا بما ابتلوا به. 

و هذا تحذير للمشركين ليفيقوا عند سماعهم لكلام الجن و تحكيمهم 
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و ليتمسكوا بالقرآن و بالنّبى الأكرم صلَى اللّه عليه و آله و سلّم. و قال البعض: إن الآيةُ أن لَنْ / عت اللّهُ أححداً تشير إلى إنكار البعث لا 
إلى إنكار بعثة الأنبياء» و قال آخرون: إِنَ هذه الآيةُ و التى قبلها هى من كلام الله تعالى و ليست من كلام مؤمنى الجنّ, و إِنّها آيات 
عرضية جاءت فى وسط حديثهم, و المخاطبون هم مش ركو العربء و طبقا لهذا التفسير يكون المعنى هكذاء يا مشركى العرب. إِنْهم 
ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث اللّه أحداء و لما سمعوا الذكر أدركوا خطأهم؛ و قد حان لكم أن تفيقواء و لكن هذا القول يبدو بعيداء بل 
الظاهر أن الخطاب هو لمؤمنى الجن و المخاطبون هم الكفار منهم. 

ثم يشيرون إلى علامة صدق قولهم و هو ما يدركه الجن فى عالم الطبيعة» فيقولون: و أَنَا لَمَسنًا السماء فَوَجَدْناها مُلِعَتْ حرساً شّدِيداً و 
شَهب[07ا][0]. 

و كنا فى السابق نسترق السمع من السماء و نحصل على أخبار الغيب و نوصلها إلى أصدقائنا من الإنس و لكننا منعنا من ذلكك الآن: و 
نا كنا تَفْعَدُ مِنْها مَقاعِدَ لقع فَمَنْ يش تمع الْآنَّ يَجِدْ لَهُ شهاباً رَصّداً أليس هذا الوضع الجديد دليل على حقيقة التغيير العظيم الحاصل 
قن العالم عند :ظوور سوق الأكرم ضلى الله هليه و الهو يلم نو كنات الله السماوف و الناذا كانت لكك القد ره على انراق اللسمتم .و 
الآن سلبت منكم هذه القدرة؟ أليس معنى هذا انتهاء عصر الشيطنة و الكهانة و الخداعء و انتهاء ظلمهُ الجهل بشروق شمس الوحى و 
النبوة؟ 

«شهاب» لهب من النار» و يطلق أيضا على الأنوار النَارِيهُ الممتده فى السماءء و هى قطع حجرية صغيرة متحركة فى الفضاء الخارجى 
للكرة الأرضية» كما يقول علماء الفلككء و تتأثر بجاذبية الأرض عند وصولها إلى مقربة منها فتسقط على شكل شعلة نارية حارقة لأنّها 
عند ما تصل إلى طبقات الهواء 
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الكثيفة و تصطدم لها تتحول إلى شعلة نارية» ثم تصل إلى الأرض بصورة رماد» و قد ذكرت الشهب كرارا فى القرآن المجيد, و أنّها 
كالسهام ترمى صوب الشياطين الذين يريدون أن يسترقوا السمع من السماءء و قد أوردنا بحوثا مفضّلهُ حول كيفية إخراج الشياطين من 
السماء بالشهبء و ما يراد من استراق السمع و ذلكك فى ذيل الآيه (14) من سور الحجر و ما يليهاء و فى ذيل الآية )٠3١(‏ من سورة 
الصافات و ما بليها. 
«رصد» على وزن حسدء و هو التهيؤ لانتظار شىء و يعبر عنه ب (الكمين) و تعنى أحيانا اسم فاعل بمعنى الشخص أو الشىء الذى 
مكو واهداها أررد يدح ع الا انمه 

ثم قالوا: و آنا لا كذرى 1 4 أَريد بقن فى الْأَدْض آم أراد بهم رَيهُعْ وَشّدا. 

أى مع كل هذا فإنّنا لا ندرى أ كان هذا المنع من استراق السمع دليل على مكيدة تراد بأهل الأرضء أم أراد اللّه بذلكك المنع أن 
يهديهم و بعبارة أخرى أنّنا لا ندرى هل هذه هو مقدمة لنزول البلاء و العذاب من الله أم مقدمة لهدايتهم؛ و لكن لا يخفى على 
مؤمنى الجن أن المنع من استراق السمع الذى تزامن مع ظهور نبينا الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم هو مقدمة لهداية البشري و 
انحلال جهاز الكهانة و الخرافات الأخرىء و ليس هذا إِلَا انتهاء لعصر الظلام؛ و ابتداء عصر النّور. 
و مع هذاء فإنّ الجن و لعلاقتهم الخاصهُ بمسألة استراق السمع لم يكونوا يصدقون بما فى ذلكك المنع من خير و بركةء و إِلَّا فمن 
الواضح أن الكهنة فى العصر الجاهلى كانوا يستغلون هذا العمل فى تضليل الناس. 
والجدير بالذكر أن مؤمض الجن صخرا بالفاغل لأرادة الهدية كتسبوة إلى الله و علو فاعل الذر مجيولة و هذا إشازة إلى أن ها 
يأتى من الله فهو خيرء و ما يصدر من الناس فهو الشرّ و فساد إذا ما أساءوا التصرف بالنعم الإلهية ثم إن 
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المفروض أن يذكر لفظ «الخير) فى مقابل «الشرً)» و لكن بما أنْ الخير هنا تعنى الرَشْد و الهداية» لذا اكتفى بذكر المصداق فقط. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج219 ص: 84 


لآيات [سورة الجن (7/7): الآيات ١١‏ الى ]١4‏ 

اشارة 

َ أن ما الصَّالِحَونَ و نا دُونَ ذلك كنا طَرائقَ ددا )1١(‏ و أن ظَنا أن لَنْ تغجرٌ اللَّ فى الْأَوْض و أن :+ جر هرب (15) و أن لما سَِغنا 
لبذ كا قن فزي رزلا قلا يفات يخاو لزغت 000 د آنام الطلمرة ون الفايطرة فر أحل تأريك ده تَحََوَا رَشَّداً (1) 
وَ أمَا الْقَاسِطُونَ فكانُوا لِجَهَنّم خطباً )١١(‏ 

التُفسر 

إن سمعنا الحقٌّ فأطعناه: 

فى هذه الآيات يستمر مؤمنو الجن فى حديثهم و هم يبلغون قومهم الضالَّين فيقولون: و أنّا نا الصَالِحُونَ وَ من دُونَ ذلك كنا طرايَقٌ 


قدّدا. 


و يحتمل أن يكون المراد من قولهم هذا هو أن وجود إبليس فيما بينهم قد أوجد شبهة لبعضهم. بأنّ الجن متطبّع على الشرٌ و الفساد و 
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الشيطنة» و محال أن يشرق نور الهداية فى قلوبهم. 
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و لكن مؤمنى الجن يوضحون فى قولهم هذا أنّهم يملكون الإختيار و الحرية» و فيهم الصالح و الطالح؛ و هذا يوفرٌ لهم الأرضية 
للهداية» و أساسا فإنّ أحد العوامل المؤثرة فى التبليغ هو إعطاء الشخصية للطرف المقابل» و توجيهه إلى وجود عوامل الهداية و 
الكمال فى نفسه. 

و احتمل أيضا أن الجن قالوا ذلكك لتبرئة ساحتهم من موضوع الإساءة فى مسألة استراق السمع أى: و إن كان منّا من يحصل على 
الأخبار عن طريق استراق السمع و وضعها بأيدى الأشرار لتضليل الناس» و لكن لا يعنى ذلكك أن الجن كلهم كانوا كذلككء و لهذه 
الآبهُ تأثير فى إصلاح ما اشتبه علينا نحن البشر فى عقائدنا حول الجن. لأنْ كثير من الناس يتصورون أن لفظة الجن تعنى الشيطنة و 
الفساد و الضلال و الانحرافء و سياق هذا الآيهُ يشير إلى أن الجن فصائل مختلفة» صالحون و طالحون. 

«قدد؛ على وزن (ولد) و هو جمع قدء على وزن (ضد) و تعنى المقطوع. و تطلق على الجماعات المختلفة؛ لأنّها تكون على شكل قطع 
وفى إدامة حديئهم يحذرون الآدخرين فيقولون: و أَنَّا ظطَنًا أن لَنْ تُغجرّ الله فى الْأَرْض و لَنْ تُعجِرّة َرَباً و إذا كنتم تتصورون أنكم 
تستطيعون الفرار من جزاء و تلتجئون إلى زاوية من زوايا الأرض أو نقطه من نقاط السماوات فإنّكم فى غايةٌ الخطأ. 

و على هذا الأساس.ء فإِنّ الجملة الأولى إشارةٌ إلى الفرار من قبضةٌ القدر الإلهية فى الأرضء و الجملة الثَانِيةٌ إشارةٌ إلى الفرار المطلق» 
الأرقن و العاف 

و عهيال ايكرت قثي الآبةهو ال العملة الآرن إشارة إلى أنه لمكن الغلبة علق اللتهو الفلة الثاقة إشارة إلى اندلا يمك 
الفرار من قبضة العدالة» فإذا لم يكن هناكك طريق للغلبة و لا للفرار» فلا علاج إِلَا التسليم لأمر الله تعالى و عدالته. 
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و أضاف مؤمنو الجن فى حديثهم قائلين: وَ أن لَمَا مَِِعْنًا الْهُدى آمَنا به و إذ ندعوكم لهدى القرآن فإنّنا ممئن عمل بذلكك أؤلاء و لذا 
نحن لا ندعو الآخرين إلى أمر لم نكن فاعليه. 

ثم ينوا عاقبة الإيمان فى جملة قصيرة واحدة فقالوا: فَمَنْ يؤْمِنْ برَّهِ قلا بَخاف بَحْساً و لا رَهَقاً. 

«ابخس): على وزن (شخص) و يراد به النقص على سبيل الظلم. 

«رهق)»: على وزن (سقفن) يراد به- و كما أشرنا من قبل- غشيان السىء بالقهر؛ و قال البعض: إن البخس هو عدم نقصان شىء من 
حسناتهم, و الرهق: هو عدم إضافه شىء إلى سيئاتهم» قيل البخس: هو نقص الحسنات. و الرهق: 

التكاليف الشاقة» على كل حال فالمراد هو أن المؤمنين مهما يعملوا من عمل كبيرا كان أو صغيرا فَإِنّهم يستوفون أجور ذلكك بلا 
نقص أو قله و صحيح أنّ العدالهُ الإلهية غير منحصرة بالمؤمنين؛ لكنّ الطالحين ليس لهم عمل صالح؛ فليس هناك ذكر لأجورهم. 
و فى الآية الأخرى توضيح أكثر حول عاقبة المؤمنين و الكافرين فيقولون: 

وَأنًا مثا الْمَشْلِمُونٌَ وهنا الْقَاسِطُونٌ 9/] و من أَسلَم َأولئِك تَحَوًوا رسّداً[ ٠‏ أَمًا الَْاسِطونٌ فَكانُوا لِجهَنّم خطباً. 

الملاحظ فى الآبات أن كلمة «المسلم» جاءت مقابل كلمة «الظالم»» و إشارة إلى أن ما يقى الإنسان من الظلم هو الإيمان» و إذا لم 
يكن الفرد مؤمنا فإنّه سوف يظلم بأى شكل من الأشكالء و كذا تشير إلى أن المؤمن الحقيقى هو 
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المؤمن الذى لا يظلم» كما 

فى حديث النبى الأكرم صَلّى الله عليه و آله و سلّم: «المؤمن من آمنه الناس على أنفسهم و أموالهم.[81] 
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و 


جاء فى حديث آخر عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده).[87] 

و التعبير ب تَحَرّوَا رَكَّداً يشير إلى أن المؤمنين إِنْما يتوجهون إلى الهدى بالتحقيق و التوجه الصادق. و ليس بالغفلة و الأغماض» و 
جزاءهم الأوفى هو نيلهم الحقائق التى بظلها ينالون النعم الإلهية» و الظالمون هم فى أسوأ حال» حيث إِنْهم حطب لجهنم, أى أن النار 
تلتهب فى أعماق وجودهم. 
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الآيات [سورة الجن (77): الآيات 18 الى 15] 
اشارة 


وَأنْ لو اشمَقامُوا عَلَى الطَرِيقَة َأَسْمَيناهَعْ ماء عَدَقاً (19) لِنَفيِنَهُمْ فيه وَ مَنْ يُغرض عَنْ ذكر رَبّهِ يَشِلَكة عَذاباً صَعَداً 01 و أَنَّ الْمساجدٌ 


ِل قلا تَدْعُوا مع اللّهِ أحداً (16) و أنه لَمَا قام عَبِدُ اللَِّ يَدْعُوهُ كادُوا يَكوتُونَ عَلَهِ يدا (19) 
التُفسير 
الفتنة باغدق النعمة: 


هذه الآيات تشير ظاهرا إلى استمرار الجن فى حديثهم مع قومهم: (و إن كان بعض المفس رين يعتبرون هذه الآيةُ معترضة بين كلام 
الجن) و لكن اعتراضها خلاف الظاهر» و سياق هذه الآيات يشابه السابقة و الذى كان من كلام الجن, و لذا يستبعد أن يكون هذا 
الكلام هو لغير الجن.[7/] 
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على كل حال فإنّ سياق الآيات السابقة يشير إلى ثواب المؤمنين فى يوم القيامة» و فى هذه الآيات يتحدث عن ثوابهم الدّنيوى فيقول: 
وَ أن لَو اشتَقامُوا عَلَى الطَرِيفَةْ َس ماهم ماءً عَدَقَاً نتزل عليهم مطر رحمتناء و نذلل لهم منابع و عيون الماء الذى يهب الحياءً و بوجود 
الماء يوجد كل شىء و على هذا فَإنّنا نشملهم بأنواع النعم. 

ادق يحل ورن شنو وخ العام الكب القرآخ السحكه كد و لعةةسرات غلى أن الأبساة نز الشرف لمع تفط متها الي كات 
المعنوية» بل تؤدّى إلى زيادة الأرزاق و النعم و العمرانء أى (البركة و المادية). 

(لنا بحث مفصل فى هذا الباب فى نفس المجلد فى تفسير سورة نوح عليه السّدلام ذيل الآية ١١7‏ تحت عنوان الرابطة بين الإيمان و 
التقوى و بين العمران). 

الملاحظ حسب هذا البيان أن سبب زيادةٌ النعمةٌ هو الاستقامة على الإيمان» و ليس أصل الايمان: لأنٌّ الإيمان المؤقت لا يستطيع أن 
يظهر هذه البركات, فالمهم هو الاستقامة و الاستمرار على الإيمان و التقوى» و لكن هناكك الكثير ممن تزل أقدامهم فى هذا الطريق. 

و الآية الأخرى إشارة إلى حقيقة أخرى بنفس الشأن» فيضيف: لنَفْتنَهُمْ هل أنْ كثرة النعم تتسبب فى غرورهم و غفلتهم؟ أم أنّها 
تجعلهم يفيقون و يشكرون و يتوجهون أكثر من ذى قبل إلى اللّه؟ 

و من هنا يضح أن وفور النعمةُ من إحدى الأسباب المهمّهُ فى الامتحان الإلهى, و ما يتفق عليه هو أن الاختبار بالنعمة أكثر صعوبة و 
تعقيدا من الاختبار بالعذاب, لأنّ طبيعة ازدياد النعم هو الانحلال و الكسل و الغفلة و الغرق فى الملذات و الشهواتء و هذا ما يبعد 
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الإنسان عن اللّه تعالى و يهىء الأجواء لمكائد الشيطانء و الذين يستطيعون أن يتخلصوا من شراك النعم الوافرة هو الذاكرون لله 
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على كل حالء غير الناسين له تعالى» حيث يحفظون قلوبهم بالذكر من نفوذ الشياطين 16 

و لذا يضيف تعقيبا على ذلكك: و مَنْ يُخْرِض عَنْ ذِكر رَيّهِ يَشلَكهُ عَذاباً صَعداً. 

اضصعدة: غلى ون (سفر) واتعتن الضعوه إلى الأعلىءى أحيانا الشعب النتترجة قن الجبل نما أن الضعوة من الشتعاب المتغرجة 
عمل شاقء فإنٌ هذه اللفظهُ تستعمل بمعنى الأمور الشّاقةُ و فشرها الكثير بمعنى العذاب الشّاق» و هو مماثل لما جاء فى الآيهُ )١9/(‏ من 
طورة لكر تعول يعن انر كيق: مأؤولة كودا. 

و لكنء أنه مع أن التعبير أعلاه يبيّن كون هذا العذاب شاقًا شديدا فإنّه يحتمل أن يشير إلى اليوم الطويل؛ و على هذا الأساس فإنّهِ يبن 
فى الآآيات أعلاه رابطة الإيمان و التقوى بكثرة النعم من جهة, رابطة كثرةٌ النعم بالاختبارات الإلهية من جهة أخرى و رابطة الإعراض 
عن ذكر الله تعالى بالعذاب الشاق الطويل من بجهة تالتق.و هذه حقائق أشير إليها فى الآبات القرآنية الأخرئ كما تقرأ فى الآيةٌ (؟؟) 
من سورة طه: و مَنْ أَعْرَض عَنْ ذْكُرى فَإِنَّ له مَعِيقَةٌ ضَنْكاً. 

و كذا فى الآية (:5) من سورة النمل عن لسان سليمان عليه الشه.لام: هذا مِنْ قَصْلٍ رَبّى ليثلونى 1 أَشْكرْ أمْ أَكمُر و ما جاء فى الآية 
(8؟) من سورةٌ الأنفال: 

وَاعْلُوا أتّما أنوالكم وَ أؤلاد كم فثكةُ. 

و قال مؤمنو الجن فى الآبةُ الأخرى و هم يدعون إلى التوحيد: و أَنَّ الْمساجة لله قلا تَدْعُوا مع اللّهِ دا و للمساجد فى هذه الآ 
تفاسير عديدة منها: 
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أولا: قيل هى المواطن التى يسجد فيها لله تعالى كالمسجد الحرام و بقيُ المساجد. و بشكل أعم هى الأرض التى يصلى فيها و يسجد 
عليهاء و هو مصداق 

القول الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم: «جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا».[60] 

و هذا رد لمن انَخذ الأصنام و الأوثان للعبادة فأشرك بالله. و من اتَخذ الكعبة معبدا للأصنام» أو انصرف إلى إحياء الطقوس المسيحية 
حيث (التثليث) أو عبد الأرباب الَلائةُ فى الكنائس و الله تعالى يقول: أَنَّ الْمساجدَ لِلَّهِ قلا مَدْعُوا مَمَ الله أحداً ثانيا: المراد بالمساجد 
السبعة الأعضاء السبعة» فيجب أن يكون وضعها على الأرض خالصا لله ولا يجوز أن يكون لغيره» كما ورد فى الحديث عن الإمام 
محمّد بن على الجواد عليهما السّ.لام و هو يجيب المعتصم فى مجلسه الذى كان قد جمع فيه العلماء من أهل السنة حيث سأله عن يد 
السارق من أى موضع يجب أن تقطع؟ فقال بعض الجالسين تقطع من الساعد و استدلوا فى ذلكك بآية التيمم» و قال آخرون من 
المرفق و استدلوا فى ذلكك بآيهُ الوضوءء فأراد المعتصم جواب ذلكك من الإمام الجواد عليه السَّلام فرفض و 

قال: «أعفنى عن ذلكك» 

فقال الإمام الجواد عليه السّ.لام: «ما قيل فى ذلكك خطأء و إِنَّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فتترك الكفء. فقال: و 
ما الحجهُ فى ذلكك؟ 

قال الإمام عليه السّلام: «قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: السجود على سبعة أجزاء. الوجه. و اليدين» و الركبتين» و الرجلين» 
فإذا قطع من الكرسوع أو المرفق لم يدع له يد يسجد عليه و قال الله تعالى شأنه: و أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَِّ ... أى إنّ هذه الأعضاء السبعة 
خاضة لله فما كان لله لا يقطع؛[88]. 
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الأمثل فى تقسير كناب الله المتول» خ 9 صن عه 

فتعجب المعتصم لجواب الإمام عليه السّد.لام و أمر أن تقطع يد السارق من مفصل اصول الأصابع» كما قال الإمام عليه السَلام و ذكرت 
فى ذلكك أحاديث كثيرة.[/41] و لكن الأحاديث المنقولةٌ بها الشأن هى مرسلة غالباء أو أن سندها ضعيفء و هناكك نقائض لها ليس 
من السهل الإجابة عليهاء فمثلا ما هو مشهور فى أوساط الفقهاء أن السارق إذا ما سرق للمرّه الثَانيِهُ تقطع الأقسام الأماميه لقدمه و 
يتركون كعب القدم سالما (هذا بعد إقامة الحدّ عليه جزاء السرقة الاولى) و الواضح أن الأصبع الكبير للقدم يعتبر من المساجد السبعة» 
و كذا فى شأن المحارب فإنّ إحدى عقوباته هو مقطع قسم من اليد و القدم. 

النااقيل إن المراة بالساجد هز الترجوده أى أن السجود يجب أن يكرق دائما للهاتدالى و لا يكون لغيرفه و هذا خلاك ظاهر الآية 
حيث لا دليل عليه. 

و يستفاد من مجموع ما قيل أن ما يناسب ظاهر الآيةُ هو التفسير الأوّل» و كذا يناسب ظاهر الآيات السابقةُ و اللاحقة فى شأن التوحيد» 
و تخصيص العبادة لله و التتفسير النَانِى يمكن أن يكون موسعا لمعنى الآية» و أمّا الَااث فلا دليل عليه. 

و يضيف فى إدامة الآيةٌ بيانا عن التأثير غير العادى للقرآن المجيد و قيام الرّسول للدّعاء فيقول: و أَنَهُ لما قمَ عَئِدُ الله رَدْعُوهُ كادُوا 
يَكُونُونَ عَلَِِ إبد[184 أى عند ما كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يقوم للصلاء؛ فإنّ طائفة من الجن كانوا يجتمعون عليه 
بشكل متراحم. 

ابد :غلك ووخ (فعل) وى الأشياء المجسيعة المتراكمة و هذا التعير ببان لتعمجن الجن مننا يشاهدوتة من غنادتة ضلى الله غلية و 
آله و سلّم و قراءته قرآنا لم يسمعوا كلاما يماثله» و قيل فى ذلكك قولان آخران: 

الأمثل فى تير كتاب الله المتزل» خ 18 ض: /41 

الأوّل: أنْهم- أى الجن- يبيينون حال أصحاب الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم و المجتمعين عليه المقتدين به فى صلاته إذا صلى و 
المنصتين لما يتلوه كلام اللهء و المراد من ذلكك هو الاقتداء الجنّ بهم و الإيمان فى ذلكك. 

التانى: لبيان حال المشركينء أى لما قام النَبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم يعبد الله بالصلاة كاد المشركون بازدحامهم أن يكونوا عليه 
لبدا مجتمعين متراكمين ليستهزئوا به. 

و الوجه الأخير لا يلائم هدف مبلغى الجن الذين أرادوا ترغيب الآخرين فى الإيمان و المناسب هو أحد القولين السابقين. 


ملاحظة 
التحريف فى تفسير الآية: و أَنَّ الْمَساجدّ للّه 


إِنّ مسألة التوسل الى صلى الله عليه و آله و سلّم و بأولياء دين الله عليهم السَّلام تعنى انُخاذهم وسيل و ذريعة الى اللّه تعالى» و هذا 
مما لا يتنافى مع حقيقة التوحيد ولا مع آيات القرآنء بل هى تأكيد على التوحيد و على أن كلّ شىء هو من عند اللّهه و أشير إلى 
الشفاعة و طلب النْبِى صلى الله عليه و آله و سلم المغفر للمؤمنين فى كثير من آيات القرآن 64] و بهذا يصرٌ بعض المبتعدين عن 
التعاليم الإسلامية و القرآن الكريم على إنكار شىء من قبيل التوسل و الشفاعة. 

وقد تذرعوا بعدة ذرائع لإثبات مقاصدهمء منها ما يقولهم: إن الآبة: وَ أَنَّ الْمَساجِد لِلَّه قلا تَدْعُوا مع الله أحداً تعنى أن اللّهِ يأمر ألا 
تدعوا معه أحداء و لا ندعوا غيره أو نطلب الشفاعة من غيره! و الإنصاف أن ما قالوه لا يناسب سياق الآيهُ و لا يرتبط هذا المعنى بالآية 
بل الهدف من الآيةُ نفى الشرك؛ أى جعل 
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الشىء مع الله فى مرتبة واحدة فى العباده أو طلب الحاجة: و بعبارة أخرى أنّ المشرك هو من يبتغى الحوائج من غير الله تعالى و 

يجعل له الخيرة و يظن أن قضاء حوائجه منه. 

كما أن كلمةٌ (مع) فى الآبة: قلا تَدُْوا مع الله أدداً تشير إلى هذا المعنى» و هو أُلَا يجعل مع الله أحداء و يكون ذلكك مبدءا للتأثير 

المستقلء و ليست نفيا لتشفع الأنبياء أو جعلهم وسطاء عند اللّه تعالى» بل إن القرآن الكريم يطلب أحيانا ذلكك من النَبِى صلى الله عليه 

و آله و سلّم نفسه و أحيانا أخرى يأمر بطلب الشفاعة من النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كما نقرأ فى الآآية )٠١*(‏ من سورة التوبة: 

خذ مِنْ أَموالِهم صَدَفَهُ تَطهّرُهُمْ و تر كيهم بها و صَل عَليِهِمْ إِنْ صَلائك سَكنٌ لَهُمْ 

و كذا الآية (91) من سورةٌ يوسف عن لسان إخوته وهم يخاطبونه أباهم: 

يا أباًا اس مَعْفِْ نا ذنُوبنا إِنّا كنا خَاطِيِينَ فلم يرفض النَبى يعقوب عليه الت.لام ذلكك الطلب؛ بل وعدهم فى ذلكك و قال: سَوْفٌَ أَس جَغْفِرْ 
م رَبَى 

ولهذا فإنْ مسألةُ التوسل و طلب الشَفاعة كما تقدم هى من المفاهيم الصريحة فى القرآن. 
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الآيات [سورة الجن (77): الآيات ١‏ الى ©7] 
اشارة 


قل إِنّما أَدْعُوا رَبّى ولا أشرك به أحداً )٠١(‏ قَلْ إِنّى لا أميك لَكم ضَرًا ولا رَسَداً )1١(‏ قل إِنّى لَنْ يُجيرَنِى مِنَ اللّهِ أحكٌ و لَنْ أجدّ 
مِنْ دُونِهِ مُلتحداً (19) إلا بلاغاً مِنَ الله وَ رسالاته وَمَْ يَغص اللَهَ وَرَسُولَه فَِنَّ لَهُ نار جَهَنم خالِدِينَ فيها أيداً (77) عََّى إذا رَأُوًا ما 


يُوعَدُونَ فَسَيَعْلمُونَ مَنْ أُضْعَفٌ ناصراً وَ أقل عَدَّداً (؟) 
التُفسير 
الأمور كلها بيد الله لا بيدى: 


فى هذا الآآيات يأمر الله تعالى نبئه صِلَى الله عليه و آله و.سلّم أن يقول: قُلْ نما أذعوا ري ولا أشر كك به أحداً و ذلكك لتقوية قواعد 
التوحيدء و نفى كلّ أنواع الشركث» كما مرّ فى الآيات السابقة. ثم يأمره أن: قُلْ إِنّى لا أخلك لَكعْ ضَوًا ولا وَشّدا. 

ثم يضيف: قل لهم بأنّى لو خالفت أمر الله تعالى فسوف يحيق بى العذاب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19 ص: ٠٠١‏ 

أيضا و لن يستطيع أحد أن ينصرنى أو يدفع عنّى عذابه: قُلْ إِنّى لَنْ يُجيرَنِى مِنّ الله أحَدٌ و لَنْ أجدّ مِنْ دُونِه مُلْتَحدً[:4] و على هذا 
الأساس لا يستطيع أحد أن يجيرنى منه تعالى ولا شىء يمكنه أن يكون لى ملجأ و هذا الخطاب يشير من جهة إلى الإقرار الكامل 
بالعبودية لله تعالى» و إلى نفى كل أنواع الغلو فى شأن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم من جهة أخرىء و يشير من جهة ثالثة إلى أنّه 
الأصنام ليس فقط لا تنفع ولا تحمى, بل إِنّْ نفس الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم أيضا مع ماله من العظمة لا يمكنه أن يكون 
ملجأ من عذاب الله و ينهى من جهة الذرائع و الآمال للمعاندين الذين كانوا يطلبون من النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يريهم 
المعاجز الإلهية: و يثبت أن التوسل و الشفاعة أيضا لا يتحققان إِلَا بإذئه تعالى. 
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«ملتحدا»: هو المكان الآمن و هو من أصل (لحد». و تعنى الحفرةٌ المتطرفة» كالذى يتّخذ للأموات فى عمق القبر حتى لا ينهال التراب 
على وجه الميت و يطلق على كل مكان يلجأ و يطمأن إليه. 

و من الملاحظ أن الآية: قُلْ إِنّى لا أئلك لَكم موا وَ لارَمَّداً وقد جعلت الضرٌ فى قابل الرشد. لأنّ النفع الحقيقى يمكن فى الهداية 
كما فى حديث الجن فى الآيات السابقة إذ انّخذ الشرٌ فى قبال الرشدء و الاثنان متماثلان معا. 

و يضيف فى الآيهُ الأخرى: إِلَا بَلاغاً مِنّ الله و رسالاته 14١‏ و قد مر ما يشابه هذا التعبير مرارا فى آيات القرآن الكريم؛ كما فى الآية 
(45) من سورة المائدة: أنّما على رُسُولئًا البلاخ الْمَبِينُ 

و كذا فى الآيهُ (14) من سوره لأعراف: 
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ل لا أخلك لِتَفْيتى كَذْعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وَلَوْ كنْتٌ أَْلَع الَْيتِ لاش تككوت من الْكيِر وما مشيى الشوء إِنْ أن إَِانَذِيرٌ و َشديد 
ّم يمون 

وافل عن ل بذ الس نكن ل موق امن اله اندي إلا النعامقة ورهن الاق قد ذا نه لتقل ينا درم فين 
التبليغ منه تعالى.[47] و أمّا عن الفرق بين «البلاغ» و «الرسالات» فقد قيل: إِنْ البلاغ يخص اصول الدينء و الرسالات تخصّ بيان فروع 
الدين. 

و قبل المراد من إبلا-غ الأوامر الإلهية» و الرسالات بمعنى تنفيذ تلكك الأوامرء و لكن الملاحظ أن الإثنين يرجعان إلى معنى واحدء 
قرو اقوس قراب المسد افر كت بمشالن فى 151 200 ااسورة الاعزاك الول للك وبنالات وان وقريها من الاباكه و يكدد 
فى نهاية الآيهُ فيقول: وَ مَنْ يَغص الله وَ وَسُولَهُفَنَّلَهُ نار جَهَنّم خالِدِينَ فيها أبداً. 

الواضح أن المراد فيها ليس كل العصاةء بل المشركون و الكافرون لأنّ مطلق العصاة لا يخلدون فى الثار. 

ثم يضيف: : عَتَّى إذا َأوًا ما يُوعَدُونَ فَمِمعْلْمُونَ مَنْ أَضْعَفٌ ناصراً ال | [*9] وفى المراد من العذاب فى: ما يُوعََدُونَ هل هو 
العذاب الدنيوى أم الاسخروى أم الاثنان معا؟ ورد فى ذلكك أقوال» و الأوجه هو أن يكون المعنى عامّاء و فيما بخص الكثرة و القأَهُ و 
الضعف و القَوّهُ للأنصار فإنّه متعلق بالدنياء و لذا فشره البعض بأنّه يتعلق بواقعهُ بدر التى كانت قَوّهْ و قدرة المسلمين فيها ظاهرة 
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و واضحة و قيل حسب الرّوايات المتعددة أنّها تخصٌ الإمام المهدى (أرواحنا فده) و إذا أردنا تفسير الآيهُ بمعانيها فإنّها تشمل كل 
ذلك. 

إضافةُ إلى ما جاء فى الآيُ (10) من سورة مريم عليها السّّلام: حَنََّى إذا رَأوَا ما يُوعَدُونَ إِمَا العَذات و إِمّا السَّاعَةُ فَسيَعْلْمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ 
تكاناً وَ أَضْعَفٌ ندا وغلى كل حال فإنٌ سياق هذه الآية يشير إلى أن أعداء الآسلام كانوا يجو قندرات جيوشهم و كثرة 
جنودهم أمام المسلمين يستضعفونهم, الأنصار لهذا كان القرآن يواسيهم و يبشرهم بأنّ العاقبة ستكون بانتصارهم و خسران عدوهم. 


-١‏ صفاء القادة الإلهيين 


إحدى خصوصيات القادةٌ الإلهيين هى أنّهم بعكس العادة الشيطانيين» ليسوا بمغرورين و لا متكبرين ولا ممن يدّعون ما ليس فيهم. 
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فإذا كان فرعون ينادى لحماقته: نا ركم الأعلى! و هذه الأنهار تجرى من تحتىء فإنّ الإلهيون يرون أنفسهم من أصغر عباد الله لشدّة 
تواضعهم لله و ما كانوا يحسبون لأنفسهم قدرة أمام إرادةٌ الله تعالى» كما نقرأ فى الآيهُ ( ٠٠‏ من سورة الكهف: كَلْ نما آنا بقدد 
ِتكُمْ يُوحى إِلّى و ورد فى موضع آخر: وما أذْرى ما يُفْعَلٌ بى ولا بكم إن أنَِْنَّ ما بُوحى إلى و ما أن اَذ بر مُبينٌ 

و نقرأ فى آبة اخرى: صلْ لا- أَقُولُ لَكم عِْدِى حَزائِنُ الل وَلا-أَعلّم الت ولا أَقُولُ لكم إِنّى مك [ [ع9] حتى لو وصلوا إلى ذروة 
القدرةٌ المادية فإِنّهم لا يغترون بها و لا يتيهون فيها 
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كما قال سليمان عليه السَلام: هذا مِنْ فَصْلِ رَبّى [ [48] ومن الطريف أن كترامن الآياث القآية م ع خطابات سادة إلى الثين ضصلى 
الله عليه و آله و سلّم و تعاتبه ليكون فى أمره على حذر. 

ال ل ل لل ام بابح سم كد 
ذلكك فى شأن الظالمين. 

نعمء إِنّ هذا التعابير فى مثل هذه الآآيات تكون شواهد حتة لأحميهُ دعوة الرّسول الأكرم صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 


؟- ليس المهم الكم بل الكيف! 


أخذ هذا الموضوع بنظر الإعتبار فى كثير من آيات القرآنء و هو أن طاغوت كل زمان يتظاهر بكثرة أعوانه» كما فى شأن فرعون عند 
ما كان يستهين بمن مع موسى عليه السّ.لام فقال: إِنَّ فؤلاء انؤقعة قليلوة 98و قال مشر كر العرب :تيفك أكلد أخوانا و أخلادا ونا 
نحن بمُعذَّنَ و كان المعاند يتظاهر بأمواله و أعوانه: و يفتخر بذلكك ليغيظ به المؤمنين» و يقول: أنَا كر نك مان وَ أَعرٌتقْرً[91] و 
لم يكن المؤمنون السائرون على خط الأنبياء يتأثرون بمظاهر الثروة و غيرهاء بل كان قولهم هو: كم مِنْ فِنَدْ قَللَدُ لت فِنَةٌ كثيرَةً بإذْنِ 
الله [44] و 


يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «أيها الناس لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقلة 
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أهله)[99] 

إن تاريخ الأنبياء» و بالخصوص تاريخ حياة النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم» يشير كيف أن المعاندين على كثرتهم و امتلاكهم 
لجميع القدرات انكسروا و عجزوا أمام القله القليله من المؤمنين» و تعكس الآيات القرآنية هذا المعنى جيدا و هى تروى قصص بنى 
إسرائيل و فرعون و طالوت و جالوت»ء و كذلكك ما فى واقعة بدر و الأحزاب. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: ١.١6‏ 


لآيات [سورة الجن (77): الآيات 74 الى 7/8] 
اشارة 


قل إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أمْ يَجِعَل لَهُ رَبّى أمَداً (10) عالِمُ الْعَبب قلا يُظْهِرُ عَلى غَثِبِهِ أحداً (58) إلا مَن ازتضى مِنْ رَسُولٍ فَا 
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يشلك مِنْ تئن يَدَيْهِ وَ مِنْ حَلْفِهِ رَصَداً (9) لِيغلم أنْ قَدْ أَبلعُوا رسالات رَبّهمْ وَ أحاط بما لَدَيْهِمْ وَ أخصى كل شَيْءٍ عَدَداً (18) 
التفسير 
الله عالم الغيب: 


لقد تبين فى الآيات السابقة حقيقة أن العصاءً يبقون على عنادهم و استهزائهم حتى يأتى وعد الله بالعذاب؛ و هنا يطرح السؤال؛ و هو: 
متى يتحقق وعد الله؟ و قد بين المفش رون سبب نزول الآيق و ذكروا أن بعض المشركين كالنضر بن الحارث سألوا عن وعد الله بعد 
نزول هذه الآيات أيضاء و قد أجاب القرآن على ذلك فقال: قل إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أمْ يَجْعَلٌ لَه رَبى أقداً. 

هذا العلم يخص ذاته المقدسة تعالى شأنه؛ و أراد اشوا مكترد بس فد 

الأمئل ف تقسير كنات الله المترل حو من 1١2‏ 

عباده المؤمنين؛ ليتحقق الاختبار الإلهى للبشرية؛ و إِلَا فلم يؤثر الاختبار. 

«أمد»: على وزن (صمد) و تعنى الزمان» و على ما يقوله الراغب فى مفرداته: 

إن هناكك اختلافا بين الزمان و الأمد. فالزمان يشمل الابتداء و الانتهاء. و أما الأمد فإِنّها الغايهُ التى ينتهى إليها. 

وقيل أيضا بتقارب المعنى فى الأمد و الأبد مع اختلاف, و هو أن الأبد يراد به المدَّهُ غير المحدودة: و أمَا الأمد فهى المدَّهُ المحدودة 
وإة طالة: 

و على كل حالء فَإنّنا كثيرا ما نواجه مثل هذه المعانى فى آيات القرآنء و عند ما يسأل الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم عن يوم 
القيامة يجيب بأنّه ليس لهم علم بذلككء و أن علمه عند الله و 

ورد فى حديث أن جبرئيل عليه السشلام ظهر عند النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم على هيئة أعرابى» فسأله عن الساعة؛ فقال النَبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» فأعاد عليه السؤال رافعا صوته: يا محتّررد متى الساعة؟ فقال النْبى صِلَى الله 
عليه و آله و سلم: 

«ويحك. إِنّها كائنة فما أعددت لها؟' فقال الأعرابى: لم أعد كثيرا من الصلاءً و الصيام» و لكن أحبّ اللّه و رسوله» فقال رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلم: «فأنت مع من أحببت»» فقال أنس (و هو أحد الصحابة): فما فرح المسلمون بشىء كفرحهم بهذا 
الحديك 1 

ثم بين فى هذا الحديث قاعدة كلية بشأن علم الغيب فيقول: عالمُ الَْهب فَلا يُظْهرٌ على عَثِيهِ أحداً[1١1]‏ ثم يضيف مستثنيا: إلا من 
ازتضى مِنْ رَسُولٍ 

أى يبلغه ما يشاء عن طريق الوحى الإلهى: فَإِنهُ شلك مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفْهِ رَصَداً. 

الامثل فى تقسير كتات الله المتزل» ج18 ص: /أ١٠‏ 

«رصدم: فى الأصل مصدر و يراد به الاستعداد للمراقبة من شىء, و يطلق على الا-سم الفاعل و المفعول؛ و يستعمل فى المفرد و 
الجمع» أى يطلق على المراقب و الحارس أو على المراقبين و الحرّس. 

و يراد به هنا الملائكة الذين يبعثهم الله مع الوحى إلى رسول اللّه صلَى الله عليه و آله و سلم ليحيطوه من كل جانبء و يحفظوا 
الوحى من شرٌ شياطين الجنّ و الإنس و وساوسهم: و من كل شىء يخدش أصالة الوحىء ليوصلوا الرسالات إلى العباد من دون خدش 
أو زياده أو نقصانء و هذا هو دليل من الأدلة على عصمة الأنبياء عليهم الدّ.لام المحفوظين من الزّلات و الخطايا بالإمداد الإلهى و 
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القوةٌ الغيبِيةً» و الملائكة. 

فى بيحننا للآبة الأخبرة التى تنهى السورة تيان لدليل وجوه الحراس و المراقنين فبقول: ليغلم أن قد أَبلقُوا رسالات رثهة و أحاط يما 
لدبيع و حصن كل مود عَدَدام؟١٠].‏ 

المراد من العلم هنا هو العلم الفعلى, و بعبارة أخرى ليس معنى الآية أن اللّه ما كان يعلم عن أنبيائه شيئا ثم علم, لأنّ العلم الإلهى أزلى 
و أبدى وغير متناه» بل إن المراد هو تحقق العلم الإلهى فى الخارج؛ و يتخذ لنفسه صورة عينية واضحةء أى ليتحقق إبلاغ الأنبياء و 
رسالات ربّهم و يتمموا الحججةُ بذلك. 
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بحوث 
-١‏ تحقيق موسّع حول علم الغيب 


من خلال التمعن فى الآيات المختلفة للقرآن الكريم يتضح لنا أن الآيات المتعلقة بعلم الغيب قسمان: 

القسم الأوّل: ما يتعلق بذاته جلّ شأنه ولا يعلمه إِلّا هوه كما فى الآية (89) من سورة الأنعام: وَ عِنْدَهُ مَفاتح الْغَبٍ لا يَعْلَمُها إِنَا هُوَ و 
الآيُ (80) من سورة النمل: قُلْ لا يَعْلَمَ مَنْ فى السّماواتٍ و الَْدْض الْمَب نا لله و كما ورد فى شأن النبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم 
فى الآية (00) من سورة الأنعام: قل لا أَقُولُ كم عِنْدِى حَزائِيٌ الل وَلا أَعلَم الَْيتِ 

و نقرأ فى الآيةُ (184) من سورة الأعراف: وَ لَوْ كَْتٌ غلم الَْيبَ لَاشِيَكتَوتٌ مِنَ الْكِر و أخيرا نقرأ فى الآية (10) من سورة يم 
َقّلَ إِنّمَا الَْبُ لِلّهِ و غيرها من الآيات. 

القسم الثّانى: يطرح بوضوح اطلاءع أولياء الله على الغيب» كما نقرأ فى الآبة (174) من سورة آل عمران: ما كان الله ليطلِعَكم عَلَى 
لقب و لكنٌ الله مجكبى ون (ث له من يشاء و تق رأ فى معانجز المسيح صَلى الله عليه و آله و سلم؛ و اكع بما تأكلوت وما تَدَعِرُوقَ 
فى كوك ] والابةالناسةسووه لحك اتواهير إلى اذ الله على بوي اقلم العو فتمي مق رسلهة إل كنك لأ امستفاء 
النفى إثبات)» و من جهة أخرى فإنّ الآآيات التى تشمل الأخبار الغيبية ليست بقليلة. كالآية النَانِيهُ حتى الرَابعة من سورة الروم: عبت 
الوم فى أَْنَى الْأَرْض و هُمْ مِنْ بَغِْد عَلَبهمْ سَيَفْلبونَ فى بصع ستنينَ و تقول الآبة (80) من سورة القصص: إِنَّ الى قَرَضَ عَلَيِك 
الْقَوَآنَ لَرادّك إلى مَعادٍ ْ 
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و تقول الآية (97) من سورة الفتح: لَتَدْخُلُنّ الْمَشْجدّ الْكَرامَ إِنّْ شاء اللَّهُ آمِنِينَ 

و من المعروف أن الوحى السماوى الذى يهبط على الرسل هو نوع من الغيب الذى أطلعهم الله عليه» فكيف يمكن أن ننفى اطلاعهم 
بالغيب فى الوقت الذى يهبط عليهم الوحى. 

بالإضافة إلى ذلك كله فإنّ هناكك روايات كثيرة تدل على أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثته المعصومين عليهم الّدلام 
مطلعون على الغيب» و يخبرون به أحياناء فمثلا نجد ذلك فى فص «فتح مكدةه) و حادث حاطب بن أبى بلتعة الذى كتب كتابا لأهل 
مكةُ و سلمه لامأ تدعى «سارة» لتوصله إلى مشركى مكة» و أطلعهم فيه على نِهُ الرّسول فى الهجوم على مكة» فأخفت تلكك المرأة 
الكتاب فى ضفائرهاء قصدت الذّهاب إلى مكة» فأرسل النَبِى صلَى الله عليه و آله و سكم إليها أمير المؤمنين عليه السشلام و معه بعض 
أصحابه و 
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قال لهم: «ستجدون امرأة عندها كتاب من حاطب إلى المشركى قريش فى منزل يستمى (خاخ)) 

فلمًا وجدوها أنكرت عليهم الكتابء و لكنّها سرعان ما اعترفت و أخذوا منها الكتاب .]٠١©‏ 

و كذلكك إخبارهم بحوادث معركة مؤت و استشهاد جعفر الطيار عليه السّ.لام و بعض القاد المسلمين؛ فى الوقت الذى كان الرّسول 
صَلَّى الله عليه و آله و سلم يطلع الناس على ذلكك فى المدينة[0١٠1‏ و الأمثلة على ذلكك ليست قليلة فى حيا النَبى صلَى الله عليه و 
آله و سلم. 

و ورد فى نهج البلاغة أيضا أخبار كثيرة سابقة لأوانها تشير إلى حوادث مستقبلية» أخبر عنها أمير المؤمنين عليه السّلام؛ ممما يدل على 
اطلاعه عليه السّلام بأسرار الغيب» كما 

جاء فى الخطبة (17) فى ذمر أهل البصرة حيث يقول: «كأنّى بمسجدكم كجؤجؤ لسفينة قد بعث الله عليها العذاب من فوقها و من 
تحتها و غرق من فى ضمنها). 
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و وردت فى روايات أخرى عن طريق الخاصّة و العامة أخبار متعددة عنه عليه السّلام و هى سابقة لأوانهاء 

كقوله لحجر بن قيس: «إنْكك من بعدى تجبر على لعنى)[2١1].‏ 

وما 

قاله فى مروان: «إنّه يحمل راية الضلال بعد الكبر على أكتافه)[/١٠].‏ 

وما 

قاله كميل بن زياد للحجاج أن أمير المؤمنين عليه السّلام قد أخبرنى بأنّك قاتلى.[8١1]‏ 

وما 

قاله عليه السلام فى خوارج النهروان: (إِنّه لا يقتل منّا فى حربهم عشرة و لا ينجو منهم إِلَا عشرة»[9١1]‏ 

وقد حدث ما قال عليه السّلام. 

و ما قاله حول موضع قبر الإمام الحسين عليه الشسّد.لام عند مروره بكربلاء للأصبغ بن نباتة[ 11١١‏ و فى كتاب فضائل الخمسة وردت 
روايات كثيرة عن كتب أبناء العامُّ حول علم الإمام الخارق للعادة» و ذكرها يطول فى هذا المقام .]١١١‏ 

و ذكرت أيضا روايات عديدة فى هذا الباب عن لسان الأثثّه المعصومين عليهم السّ.لام؛ منها ما ذكر فى كتاب الكافى المجلد الأوّل 
من تصاريح و إشارات متعددة فى أبواب عديدة منه. 

وقد أورد المرحوم العلامهُ المجلسى فى كتابه بحار الأنوار المجلد (18) أحاديث كثيرة فى هذا الإطار تبلغ ؟؟ حديثا. 

و مضافا إلى ذلكك فإِنّ روايات فى باب علم الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم و الائئمة 
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المعصومين عليهم السّلام بأسرار الغيب هى على حدّ التواتر» أمَا كيف نجمع بين هذه الآيات و الرّوايات التى ينفى بعضها علم الغيب 
لغير الله و إثبات البعض الآخر لغيره تعالى؟ هناك طرق مختلفة للجمع بينها: 

-١‏ أشهر طرق الجمع هو أن المراد من اختصاص علم الغيب باللّه تعالى هو العلم الذاتى و الاستقلالى؛ و لهذا لا يعلم الغيب إِلَا هو و 
ما يعلمونه فهو من الله و ذلكك بلطفه و عنايته» و الدليل على هذا الجمع هو تلكك الآيةٌ التى بحثت من قبل و التى تقول: عالِمُ العَهِبِ 
قلا بُظهرٌ عَلى عَئِيهِ أحداً إلا مَن ازْتضى مِنْ رَسُولٍ 

وقد أشير إلى هذا المعنى 

فى نهج البلاغة عند ما كان أمير المؤمنين عليه السّ.لام يخبر عن الحوادث المقبلة (و هو يتصور هجوم المغول على البلاد الإسلامية) 
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فقال أحد أصحابه: يا أمير المؤمنين» هل عندكك علم الغيب؟ فتبشم أمير المؤمنين عليه السّلام و قال: «ليس هو بعلم غيبء إِنّما هو تعلم 
من ذى علم».[17١]‏ 

وقد وافق على هذا الجمع كثير من العلماء المحققين. 

1- أسرار الغيب قسمان: قسم خاص باللّه عرّ و جل لا يعلمه إِلَا هو كقيام الساعة» و غيرها ممما يشابه ذلككء و القسم الآخر علمه الأنبياء 
و الأولياء» كما 

يقول على عليه السّ.لام فى نهج البلاغة فى ذيل تلك الخطبة المشار إليها: «و إِنّما علم الغيب علم الساعة؛ و ما عدده الله سبحانه بقوله: 
إنَّاللّه عِنْدَهُ عِلْمُ الشَاعَدَ وَيِرلَ الْقْيِتَّه وَيَعْلَمْ ما فى الْأْحامء وَ ما نَدْرِى نَفْسٌ ما ذا تَكييبُ غَداً وما تَدْرى نَفْسٌ بِأَىّ أرْض تَمَوتٌ 
*1ل]. ْ 

ثم أضاف الإمام عليه السّلام فى شرح هذا المعنى. 

يمكن لبعض الناس أن يعلموا بزمان وضع الحمل أو نزول المطر و مثل ذلكك علما إجمالياء و أمَا العلم التفصيلى و التعرف على هذه 
الأمور فهو خاص بذات 
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اللّه تعالى المقدسة و إِنَ علمنا بشأن يوم القيامة هو علم إجمالى و نجهل جزئيات و خصوصيات يوم القيامة. 

و إذا كان النبى صِلى الله عليه و آله و سلم أو الأثته المعصومون عليهم الام قد أخبروا البعض فى أحاديثهم عن يولد أو عمن 
ينقضى عمره. فذلكك يتعلق بالعلم الإجمالى. 

“- الطريق الآخر للجمع بين القسمين من الآيات و الرّوايات هو ثبوت أسرار الغيب فى مكانين: فى اللوح المحفوظ (الخزانة الخاصّة 
لعلم الله و هو غير قابل للتغيير و لا يمككن لأحد أن يعلم عنه شيئا). 

و لوح المحو و الإثبات الذى هو علم المقتضيات و ليس العلهٌ التامة» و لهذا فهو قابل للتغيير» و مالا يدركه الآخرون يرتبط بهذا 
القسم. 

لذا نقرأ 

فى حديث عن الإمام الصَادق عليه السّلام: ١إِنّ‏ لله علما لا يعلمه إِلَا هو» و علما أعلمه ملائكته و رسله فما أعلمه ملائكته و أنبياءه و 
رسله فنحن نعلمه)[؟١١].‏ 

و 

نقل عن على بن الحسين عليه السّلام أيضا أنه قال: «لولا آيهُ فى كتاب الله لحدثتكم بما كان و ما يكون إلى يوم القيامة» فقلت له: أَيَهُ 
آيةُ؟ فقال: «قول الله: 

يعوا الله ما يشاء وَ يت وَعِنْدَهُ أمُ اكتاب ١ال].‏ 

و طبقا لهذا الجمع يكون تقسيم العلوم على أساس حتميته أو عدمه؛ و فى الجمع السابق يكون على أساس مقدار المعلومات. 

؟- و الطريق الآخر هو أن الله تعالى يعلم بكل أسرار الغيبء و أما الأنبياء و الأولياء فإِنّهم لا يعلمونها كلهاء و لكنّهم إذا ما شاءوا ذلكك 
أعلمهم الله تعالى بهاء و بالطبع هذه الإرادة لا تتم إِلّا بإذن الله تعالى. 

و محصلة ذلكك أن الآيات و الرّوايات التى تقول إِنْهم لا يعلمون بالغيب هى إشارة إلى عدم المعرفة الفعلية» و التى تقول إِنّهم يعلمون 
تشير إلى 
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إمكان معرفتهم لها. 
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و هذا فى الحقيقة كمن يسلم رسال بيد شخص ما ليوصلها إلى آخرء و يمكن القول هنا: إنْ الشخص الموصل لها لا يعلم بمحتوى 
الرسالة» و لكن يمكنه فتحها و التعرف على ما فيها إذا ما حصل على الموافقةُ على قراءتهاء ففى هذه الصورة يمكن القول على أنه 
عالم بمحتوى الرسالة» و ربّما لا يسمح له ذلك. 

و الدليل على هذا الجمع هو ما نقرأه فى الرّوايات المنقولة فى كتاب الكافى للكلينى رحمه اللّه فى باب (أنَ الأثمة إذا شاءوا أن يعلموا 
اعلموا) و منها 

فى حديث ورد عن الإمام الصّادق عليه السّلام قال: «إذا أراد الإمام أن يعلم شيئا أعلمه الله ذلكك».[2١١]‏ 

و هذا الوجه من الجمع يمكن أن يحل الكثير من المشاكل المتعلقة بعلم النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السّلام؛ منها 
أنهم كانوا يتناولون مثلا الغذاء المسموم فى حين أن تناول ما يؤدى بالإنسان إلى الهلاكك غير جائز» فكيف يكون ذلك؟ فلهذا يجب 
القول: إِنْ فى مثل هذه الموارد ما كان يسمح لهم معرفة أسرار الغيب. 

و هكذا تقتضى المصلحة أحيانا فى ألا يتععزف النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أو الإمام على أمر من الأمورء أو يعرض إلى اختبار 
ليتكامل بتجاوزه مرحلةُ الاختبار» كما جاء فى قضّهُ ليله المبيت عند ما بات الإمام على عليه السّلام فى فراش النَبِى صلّى الله عليه و آله 
و سلّم وهولا يعلم هل أنّ الإمام عليه التد.لام سوف ينجو من المشركين عند ما يهجمون على أم يستشهدء فالمصلحة هنا تقتضى أنَا 
يعلم الإمام عاقبة هذا الأمر ليتحقق الاختبار الإلهى؛ و إذا كان الإمام بنجاته عند هجوم القوم عليه لم يكن له حينئذ أى» و لم يكن ما 
ذكر فى الآيات الكريمة و الرّوايات فى أهمية هذا الإيثار محل من الاعراب. 

نعمء إِنّ مسألة العلم الإرادى هى جواب لكل هذه الإشكالات. 

ه- هناكك طريق آخر أيضا لجمع الرّوايات المختلفة فى علم الغيب (و إن كان 
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هذا الطريق صادقا فى بعض هذه الرّوايات) و ذلكك هو أن المخاطبين فى هذه الرّوايات هم على مستويات مختلفة؛ فمن كان له 
الاستعداد الكامل و التهيؤ لقبول مسألة علم الغيب للأتئه عليهم السّد.لام كانت تستوفى لهم المطاليب بتمامهاء و أمّا المخالفون و 
الضعفاء فقد كان الحديث معهم على قدر عقولهم. 

فنقرأ مثلا فى حديث أن أبا بصير و عدَّهُ من أصحاب الإمام الصادق عليه السّ.لام كانوا ذات يوم فى مجلس فدخل عليهم الإمام عليه 
الشّلام غضبان» و عند ما جلس قال: 

ديا عجبا لأقوام يزعمون أنّا نعلم الغيب! ما يعلم الغيب إِلَا الله عرّ و جل لقد هممت بضرب جاريتى فلانة» فهربت منّى فما علمت فى 
أى بيوت الدار هى).[/ا١١]‏ 

يقول الراوى: فلمًا قام الإمام و دخل الدّار قمنا خلفه. و قلنا له: فدتكك نفوسنا قلت هذا عن جاريتكك, و نحن نعلم أن لكم علوما كثيرة» 
ولا نسمّى ذلك بعلم الغيب؟ عندئذ 

قال الإمام: «إنْ ما أردته كان العلم بأسرار الغيب». 

بتّضح من ذلكك أن الجالسين كانوا لا يملكون الاستعداد و التهيؤ لإدراك مثل هذه المعانى و يجهلون مقام الإمام عليه السّلام. 

و يجب الالتفات إلى أنّ هذه الطريق الخمسة لا تتنافى مع بعضهاء و يمكن أن تكون كلها صادقة. 


"- الطريق الآخر لإثبات علم الغيب للأتَمَهُ عليهم السّلام 


يوجد هنا طريقان لإثبات حقيقة أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمَة عليهم السّلام المعصومين يعلمون الغيب بصورة إجمالية: 
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الأل: هو أنّنا نعلم أنْ مهمتهم لم تجدّد بمكان و زمان خاصء بل أن رسالة النّبى صلَى الله عليه و آله و سلم و إمامة الأثكه عليهم 
السلام هى عالمية و خالدة» فكيف يمكن لمن يملكك هذه 
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المهمة ألا يعلم شيئا سوى ما يحيط به و بزمانه؟ هل يمكن لمن يتسلم مهمّة الإمره على إمارة؛ و المحافظة على قسم عظيم من بلاد ما 
وهولا يعلم منها شيئاء و فى نفس الوقت يطلب منه أن ينفذ المهمة على أحسن وجه؟! و بعبارة أخرىء أن النَبى صِلَى الله عليه و آله 
و سلم أو الإمام عليه أن يبن الأحكام الإلهية و يطبقها فى فترهُ حياته بحيث يلتِى احتياجات البشرية فى كل زمان و مكان, و هذا لا 
يمكن إِلَّا بمعرفته على الأقل لقسم من أسرار الغيب. 

ثم هناك ثلاث آيات فى القرآن المجيد إذا وضعت إلى جانب بعضها البعض فسرعان ما ينضح لنا ما يتعلق بعلم الغيب النَبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم التدلام فالأوّل ما يذكره القرآن حول من أحضر عركن ملكة سا فى طرفة عين (و هو ضف ين 
برخيا) فيقول تعالى فى كتابه: قلَ الى عِنْدَهُعِلمْ ِنَ الكتاب أنا آتيكك به قبل أن ينه ليك طَرفُك قَلمَا رآ مُعَقًا عنْدَهُ قال هذا 
مِنْ فضلٍ رَبّى 11١8‏ و نقرأ فى آيهُ أخرى: قل كفى باللِّ هيدا تتنى وَ بتكم و مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب .]١1١4‏ 

و من جهة أخرى 

نقل فى أحاديث مختلفة فى كتب الخاصّة و العامة أن أبا سعيد الخدرى قال سألت النّبِى صلى الله عليه و آله و سم عن معنى الآية: 
الى عِنْدَهُ عِلْمْ مِنَ الكتاب فقال: «هو وصى أخى سليمان بن داود قلت و من المراد فى: وَ مَنْ عِْدَهُ عِلْمُ الكتاب فقال: «ذاكك أخى 
على بن أبى طالب)[١7١].‏ 

فالملاحظ فيما يقوله إن (علم من الكتاب) الذى جاء فيما بخص «آصف» هو علم جزئى, و أمّا حينما يقول فى (علم الكتاب) الذى 
ورد فيما يخص عليا عليه السّ.لام هو علم كلى» و هذا ما يوضح الاختلاف بين المقام العلمى لآصف و بين المقام العلمى لعلى عليه 
السَلام. 
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و من جهة ثالثة: نقرأ فى الآيٌ (8) من سورة النحل: وَتَزَّلْنا عَلِيِكك الْكتات ب تثيانا لكل شَْء فمن الواضح أن من يعلم بأسرار مثل هذا 
الكتابء لا بد أن يكون مطلعا على أسرار الغيب» و هذا دليل واضح على إمكان الاطلاع و المعرفة على أسرار الغيب بأمر من الله 
لأنينان هو من أولباء الله 

و كانت لنا بحوث ح علم الغيب فى ذيل الآيةٌ (00) و (89) من سورة الأنعام و الآية (184) من سورة الأعراف. 


-٠‏ تحقيق حول خلق الجن 


الجن كما جاء فى المفهوم اللغوى هو نوع من الخلق المستورء و قد ذكرت له مواصفات كثيرة فى القرآن منها: 

-١‏ إِنْهم مخلوقون من النار» بعكس الإنسان المخلوق من التراب: و خَلَقَ الْيجَانَ مِنْ مارج مِنْ نار.[171] -١‏ إِنْهم يمتلكون الإدراكك و 
العلم و التمبيز بين الحق و الباطل و القدرٌ على المنطق و الاستدلال» (كما هو واضح بد الع سورة الجة): 

“- إِنْهم مكلفون و مسئولون (كما فى آيات سورة الجن و الرحمن). 

؟- و فيهم المؤمنون و الصالحون و الطالحون: و أنَا ينا الصَّالِحُونَ ونا دون ذلك ]17١[‏ ه- إنهم بحشروت و ينشرون: و أمَا الْقَاسِطونٌ 
فكاثوا لِجَهَنّمَ خطباً[17] *- لهم القدرة على النفوذ فى السماوات و أخذ الأخيار و استراق السمع. و لكنّهم منعوا من ذلكك فيما بعد: 
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و آنا كنا تَفْعَدُ ِنْها مقاعة لِلسَِع فَمَنْ يش بيع الآ يَجذ لَه تهاباًوََ 1011] كارا برمصدون ]رونا بع يمف الثاني لل ثرانووييدا 
لديهم من العلوم المحدودة التابعة إلى بعض الأسرار الروحية: وَأنَّهَ كان رجالٌ من الْإِنْس يَعودُونَ برجالٍ مَِنَ الْدِنَّ كَرادُوهُمْ 
رَهَقا.[110] 8- و يوجد فيهم من يتمتع بالقدرة الفائقة كما وجود فى أوساط الإنس: 

قل لطر ل انا عر ار اد لتر و1 [17] 9- لهم القدرة على قضاء بعض الحوائج التى يحتاجها الإنسان و 
مِنّ الْجنَّ مَنْ يَعْمَل بِيِنَ يَدَيْهِ إن رَبّه ... يَعْمَلُونَ لَه هُ ما يَساءُ مِنْ مَحارِيب و تَمائِيلَ و جفانٍ كالْجواب 117]. 

-٠‏ إِنّ خلقهم كان قبل خلق الإنسان: و الْجَانَّ حَلَْناة مِنْ قبل 178] و لهم خصائص أخرى. 

بالإضافة إلى ذلك فإنّه يستفاد من الآيات القرآنية أن الإنسان هو نوع أفضل من الجنء و بخلاف ما هو مشهور على الألسن لأنّهم 
أفضل مناه و دليل اختيار الأنبياء من الإنسء و إنّهم آمنوا , بنبى الإسلام الذى هو من الإنس و اتبعوه» و هكذا وجوب سجود الشيطان 
لآدم عليه السّلام كما صرّح القرآن بذلك, و كون الشيطان من أكابر طائفة الجن (الكهف )2١‏ هو دليل على أفضليةُ بنى الإنسان على 
الج 

إلن.هنا كان الحدية عن أموو #بنتقاد من القرآن المجيد حول هذا الخلق السسور و الغالية فخ كل الشرافات :و المسائل غير العلمية 
و لكدّنا نعلم أن السذج و الجهلاء ابتدعوا خرافات كثيرة فيما يخص هذا الكائن بما يتنافى مع العقل 
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و المنطقء منها ما نسب إليهم الأشكال الغريبة و العجيبة و المرعبة؛ و أنّهم موجودات سام و ذوات أذناب! مؤذية؛ و مبغضة؛ سيئة 
التصرف و السلوكك إذ يمكن أن تحرق دورا بمجرّد أن يسكب إناء ماء مغلى فى بالوعةٌ مثلاء و أوهام أخرى من هذا القبيل» فى حين 
أن أصل الموضوع إذا تم تطهيره من هذه الخرافات قابلا للقبول؛ لأننا لا نملكك دليلا على حصر الموجودات الحية بما نحن نراه» بل 
يقول علماء العلوم الطبيعية: إن الكائنات التى يستطيع الإنسان أن يدركها بحواسه ضئيلةُ بالنسبة للموجودات التى لا تدركك بالحواس 

و فى الفترة الأخيرة و قبل أن يكشف المجهر هذه الكائنات الحية» لم يصدق أحد أن هناك الآلاف المؤلفة من الموجودات الجية 
المتواجدة فى قطرة الماء أو الدم لا يمكن للإنسان أن يراها و يقول أيضا: إن أعيننا ترى ألوانا محدودة» و كذا آذاننا تسمع أمواجا 
صوتيةٌ محدودة: و الألوان و الأصوات التى لا ندركها بآذاننا و أعيننا أكثر بكثير من تلكك التى تدرككء و عند ما تكون الدنيا بهذا 
الشكل لا يبقى موضع للتعجب من وجود هذه الكائنات الحية» و التى لا يمكن لنا إدراكها بالحواسء و لم لا نتقبل ذلكك عند ما يخبرنا 
انسان صادق كالتّبى العظيم صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 

على أى حال فإنْ القرآن المجيد قد أخبرنا من جهة بوجود الجن و خصوصياته المذكورةٌ سلفاء و من جهة أخرى ليس هناكك دليل 
عقلى على عدم وجود الجنء و لهذا لا بد من الإعتقاد بهم و تجنب الأقوال التى لا تليق بهم كما فى خرافات العوام. 

و مما يلاحظ أيضا أن لفظ الجن يطلق أحيانا على مفهوم أوسع يشمل أنواعا من الكائنات المستورةٌ أعم من الكائنات ذوات العقل و 
الإدراك و لفاقدة لهماء و حتى مجاميع الحيوانات التى ترى بالعين و المختفية فى الأوكار أيضاء و الدليل على ذلكك 

روايات وردت عن النّبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم حيث قال: «خلق الله الجن خمسة أصناف: صنف كالريح فى الهواء» و صنف 
حياكه و كف عقارب وهيف 
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حشرات الأرضء و صنف كنبى آدم عليهم الحساب و العقاب:[9؟1١].‏ 

و بالتوجه إلى هذه الرّوايات و مفهومها فسوف تحل الكثير من المشاكل التى تطرح فى الرّوايات و القصص الخاصّة بالجن. 

ففى رواية وردت عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام حيث قال: «لا تشرب الماء من ثلمة الإناء و لا عروته فإنّ الشيطان يقعد على العروة و 
الثلمة».| ]١7٠١‏ 


الامثل فى تفسير كتاب اله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠ظاهة‏ من 091/0 


لأمنّ الشيطان هو من الجنء و لأنّ ثلمه الإناء و عروته محل لاجتماع المكروبات المتنوعة؛ فلا يستبعد أن يكون الجن و الشيطان 
بمفهومه العام شاملا لمثل هذه الكائنات» و إن كان المعنى الخاص له هو الكائن ذو فهم و شعور و إِنّه مكلف و مسئولء و الرّوايات 
كتيرة فى هذا الباب: 

ربّنا! ألطف بنا يوم يحضر الجن و الإنس فى محكمة عدلككء و يوم يندم المسيؤون على ما عملوا. 

اللّهم! إن أركان ملككك واسعة و معرفتنا و معلوماتنا محدودة فاحفظنا و صنا من المزالق و الخطايا و الحكم بغير الحقّ. 

إلهنا! إِنَ مقام رسولكك الكريم من العظمة و السمو أن آمن به الجن مضافا إلى الإنسء فاجعلنا من المؤمنين بدعوته ... 

آمين رب العالمين انتهاء سورةٌ الجن *** 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج015 ص: ١7١‏ 


سورة المزمّل 
اشارة 


مكية و عدد آياتها عشرون آية 
الامثل فئن تفسير كتاب اللّه المنزل» ج15١2‏ ص: ١7‏ 
«سورة المزّمّل) 


محتوى السورة: 


يدل سياق السورةٌ على وجود تشابه بينها و بين المكية الأخرى, و لهذا يستبعد ما قاله البعض من أنّها مدنية؛ و اختلاف سياق الآيات 
الأولى و الأخيرة منها يشير إلى نزوله فى فترات متعددة و طويلة» فقد ذكر البعض: إِنّه نزلت فى ثمانية أشهر و قيل: سنة» و قيل: عشر 
سنوات.171[1] إن الكثير من آيات هذه السورة تشير إلى أُنّها نزلت عند بدء الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم لدعوته العلنية؛ و 
اعتراض المخالفين و تكذيبهم له و لكن الرّسول صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم كان قد أمر بالمسالمة و المجازاة لهمء و لذا يبعد احتمال 
نزولها جميعا فى أوَّل دعوته صلَى الله عليه و آله و سلم» و يمكن احتمال ذلكك فى شأن الآيات الأنولى لهاء و أما البقية فليست 
كذلك. لأنّ آياتها تشير إلى سعة الإسلام و الدعوة و ذلك على نطاق مكدهُ على الأقل» و بروز مخالفة المخالفين و صراعهم مع 
الحق. و هذا ما لم يحصل فى السنوات الثلاث الأولى للدعوة. 

و وردت روايات مختلفة و متفاوتة فى سبب نزول السورة أو بعض الآيات منهاء 

ففى بعض الرّوايات أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم عند ما استلم البلاغ الإلهى الأوّل رجع إلى خديجة و فؤاده يرتجف فقال: 
«ازملونى» فنزل جبرائيل عليه السّلام ب يها الْمَرّكُل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19 ص: ١5‏ 

فى حين أنه جاء فى بعض الرّوايات أن شأن نزول هذه السورة يتعلق بإعلان الى صلَى الله عليه و آله و سلّم دعوته» فكان أن اجتمع 
مشركو قريش فى دار الندوة ليفكروا فى أمر الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و ليختاروا لمواجهته شعارا أو عنوانا خاصٌّاء فقال 
بعضهم: إِنّه (كاهن) لكن بعضهم لم يوافق على هذه التسمية» فقال آخرون: إِنّه (مجنون) إِلَا جمعا آخر منهم لم يوافق عليه أيضاء و 
رجح بعضهم أن يسمى ب (الساحر) فلم يوافق الآخرون على ذلكك أيضا. 

أخيرا قالوا: إِنّه يفرق بين الأحبابء فبناء على ذلكك فهو ساحر ثم تفرق المشركونء فبلغ النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم ما قاله 
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المشركونء فدثر نفسه تزّمل بأثوابه و ركن إلى الرّاحةٌ ... فجاءه الوحى فى ذلكك الحين بسورتىء يا أيّها المزّملء ويا أيّها 
المدثر.[187] و الحاصل هو ما أشرنا إليه فى أن ظاهر السورة مكية» و نزول قسم منها بعد الدعوة العلنية و نفوذ الإسلام النسبى فى 
فكة آمر حسمي وإ كان يحتطل نوو آيات من أوّل السورة فى آوّل البعدة. 

و يتلخص محتوى السورة فى خمسة أقسام: 

القسم الأوّل: الآيات الأولى للسورة و التى تأمر النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم بقيام الليل و الصلاة فيه» ليستعد بذلكك لنقل ما سيلقى 
عليه من القول الثقيل. 

القسم التّانى: يأمره صلَى الله عليه و آله و سلّم بالصبر و المقاومة و مداراة المخالفين. 

القسم الثالث: بحوث حول المعاد» و إرسال موسى بن عمران إلى فرعون و ذكر عذابه الأليم. 

القسم الرَابع: فيه تخفيف لما ورد فى الآيات الأسولى من الأ-وامر الشديدة عن قيام الليل» و ذلكك بسبب محنة المسلمين و الشدائد 
المحيطةٌ بهم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج14؛ ص: ١70‏ 

القسم الخامس: هو القسم الأسخير من السورة يعود ليدعو إلى تلانوةٌ القرآن و إقامة الصلاة و إيتاء الرّكاة و الإنفاق فى سبيل الله و 
الأستغفان 


فضد فضيلة الشورة: 


ورد فى حديث عن النبى الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم: «من قرأ سورة المزمل رفع عنه العسر فى الدنيا و الآخرة[189]. 

و 

فى حديث آخر ورد عن الإمام الضّ ادق عليه السّلام: «من قرأ سورة المرّمل فى العشاء الآخرة» أو فى آخر الليل كان له الليل و النهار 
شاهدين مع السورة: و أحياه الله حياةً طيبة و أماته ميت طيبة:[7١].‏ 

و من الطبيعى أنْ هذه الفضائل لا بد أن تكون ملازمة مع قيام الليل و قراءة القرآن و الصبر و الاستقامة و الإيثار و الإنفاق و العملى؛ و 
ليس بالتلؤوة الخالية من العمل. 

الأمكل فى تفسير كتاب الله الستزل جره ا صن: 112 


الآبات [سورةٌ المزمل (7/): الآيات ١‏ الى 4] 

اشارة 

بشم الله الرّخمن الرَّحِيم 

يا أيه الْمَرَّمل )١(‏ قم الليِلَ إلا قلا (5) نِضفَةُ أو الْقَصْ مِنْهُ َي © أو زد عَلَه وَ رَئلٍ الْقَرَآنَ نتيا (©) 
نا سَلْقَى عَلَيِك قَؤلا يلا (5) 

التفسير 


يشير سياق الآيات كما بتينا إلى دعوة الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم للاستقامة و الاستعداد لقبول مهمّةُ كبيرة و ثقيلة و 
هذا لا يتم إِنَا بالبناء المسبق للذات» فيقول: يا يها الْمَرّمْل ٠‏ قم اللّوِلَ إِنَا قَليلاه نطدهَهُ أو الْقْص مِنهُ قلي أو 23 عليه و زئل القدآا3 
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24 
- 


تؤتيلا. 

الطريف فى هذه الآيات أن المخاطب هو الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم, و لكن لا بعنوان يا أيّها الرسولء أو يا أيه النبى» بل 
بعنوان يا أيها المزمل» إشاره إلى إن هذا ليس زمان التزمل و الانزواء» بل زمان القيام و البناء الذاتى و الاستعداد لأداء الرسالة العظيمة» 
و اختيار الليل لهذا العمل أوّلا: أن أعين الأعداء نائمة؛ و ثانيا: تتعطل الأعمال المكاسبء و لهذا فإنّ الإنسان يستعد للتفكر و لتربية 
اللفين: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج14: ص: 1١7‏ 

و كذلكك إختيار القرآن لأنْ يكون المادة الأولى فى البرنامج العبادى فى الليل إِنّما هو لاقتباس الدروس اللازمة فى هذا الباب» و هو 
يعد من أفضل الوسائل لتقوية الإيمان و الاستقامة و التقوى و تربية النفوس.ء و التعبير بالترتيل الذى يراد به التنظيم و الترتيب الموزون 
هنا هو القراءة بالتأنى و الانتظام اللازم» و الأداء الصحيح للحروفء و تبن الحروفء و الدقّهُ و التأمل فى مفاهيم الآيات» و التفكر فى 
تنايجها. 

و بديهى أن مثل هذه القراءة تعطى الإنسان الوَشد و النمو المعنوى السريع و الشهامة الخلقية و تهب التقوىء و إذا فسّره البعض بالصلاة 
فذلك لأنّْ أحد أجزاء الصلاءً المهمَهُ هى قراءة القرآن. 

عبارةُ «قم الليل» تعنى النهوض فى مقابل النوم» و ليس الوقوف فحسب. و أمّا ما جاء من العبارات المختلفة فى هذه الآيات حول مقدار 
إحياء الليل فهو فى الحقيقة لتبيان التخيير» و أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم مخثر فى الاستيقاظ فى نصف الليل أو أقل من ذلكك 
أو أكثر لقراءة القرآنء ففى المرحلة الأولى يذكر الليل كله إلا قليلا منه» ثم يخففه ليوصله إلى النصفء و بعدئذ إلى أقل من النصف. 
و قبل: المراد هو التخيير بين الثلث الْنَانى و النصف و الثلث الأوَلء بقرينة الآبة التى فى آخر السورة: إِنَّ رَبك يَعْلَمُ أَنَك تَقُومُ أذنى 
ِنْ تلن اللّل وَ ند َهُ وَ تنه و يستفاد من هذه الآبة أيضا أن النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم لم يكن وحده الذى يقوم الليل» بل معه 
عدَّهُ من المؤمنين كانوا ملتزمين أيضا بهذا النظام للبناء الذاتى و التربية و الاستعداد متخذين النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم أسوة 
لهم. 

و قال البعض: إِنّ المراد من «قم الليل إِنَا قليلا»» هو القيام فى الليالى كلها إِلَا بعض الليالى» و ليس الاستثناء فى أجزاء الليل» و لكن هذا 
القول بعيد عن الصواب حيث أن الليل جاء بصيغهٌ مفرد «ليل»» و جاء التعبير بالنصف أو أقل النصف. 

ثم يبين الهدف النهائى لهذا الأمر المهم و الشاق فيقول: إِنّا سَتلْقَى عَلَيِك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج14؛ ص: ١78‏ 

قَوْا تَقِيا. 

ذكر المفشرين فى القول الثقيل أقوالا ‏ مختلفة» لكن الملاحظ أن ثقل القول يراد به القرآن المجيد بأبعاده المختلفة ... ثقيل بلحاظ 
المحتوى و مفاهيم الآيات. 

ثقيل بلحاظ حمل على القلوب له لما يقوله القرآن: لو أَنْرَلنا هذا الْقُوآة على عمل لذأقة خافدعا فض دعا من خَذية الل 18 فقيل 
للحا الرعد يز الروضيد وتياك الشووليات: 1 

ثقيل بلحاظ التبليغ و مشاكل طريق الدعوة. 

و ثقيل فى ميزان العمل و فى عرصة القيامة» و بالتالى ثقيل بلحاظ تخطيطه و تنفيذه بشكل تام. 

نعم و إن قراءة القرآن و أن كانت سهله و جميلة و مؤثرة» و لكن تحقق مفاده ليس بأسهل اليسير بالخصوص فى أوائل الدعوة النَبوية 
فى مك حيث الظلام و الجهل و عبادة الأصنام و الخرافات» إذ أن الأعداء المتعصبين القساءً كانوا قد تكاتفوا ضد الرّسول صِلَى الله 
عليه و آله و سلّمء و لكن الرّسول صِلى الله عليه و آله و سلّم وأصحابه القلائل استطاعوا أن يتغلبوا على كل تلك هذه المشاكل 
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باستمدادهم من تربية القرآن و الاستعانة بصلاه الليل» و بالاستفادة من قربهم من ذات اللّه المقدسة» و استطاعوا بذلك حمل هذا 


-١‏ قيام الليل بتلاوة القرآن و الدعاء 


قلنا إن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و إن كان هو المخاطب فى هذه الآيات» و لكن آخر السورة يشير إلى وجود مؤمنين كانوا 
معه فى هذا العملء و السؤال هو هل أن 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج194 ص: ١794‏ 

إحياء الليل كان واجبا على الجميع فى أوائل دعوته أم لا؟ قال البعض: إِنَ هذا الأمر كان واجبا فى البدء ثم نسخ بالآية الأخيرة للسورة 
و مده ذلكك حوالى السنة» حتى و أن البعض ذهب إلى أن هذا الحكم كان قبل تشريع الصلوات الخمسء ثم نسخ هذا الحكم بعد 
تشريعهاء و لكن المرحوم الطبرسى رحمه اللّه كما ذكر فى تفسيره «مجمع البيان» أن ظاهر آيات هذه السورة لا يشير إلى النسخء 
الأفضل هو القول بأنّ هذه العبادة مستحبة و سنّهُ مؤكدة؛ و لم يكن لها طابع الوجوب إِلَا لشخص النْبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم كما 
فى بعض الآيات الأ-خرى للقرآن, و لا مانع ذلكك من وجوبها على النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و استحبابها على المؤمنين» و 
مضافا إلى أن الآيات المذكورة لا تنحصر بصلاة الليل» لأنْها لم تشغل نصف ممن الليل أو ثلثى الليل بل و حتى ثلثه» وما ذكر فى 
الآية هو النهوض لترتيل القرآن. 

فعلى هذا كان الحكم فى البدء مستحبا مؤكدا ثم خففء و بما أنّ بداية كلّ عمل بالخصوص بداية الثورة العظيمة» يحتاج إلى قدره و 
قَوّهُ أكثر من أى وقتء فلا عجب فى أن يصدر مثل الأمر العظيم للنَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و أصحابه. و ذلكك أن يقوموا لقسط 
وافر من الليل ليتعرفوا و يتفهموا محتوى هذا العمل الجديد و على تعاليمه الثورية» و لتطبيق ذلكك لا بدّ أن يروضوا أرواحهم بالعلم و 
المعرفة. 


"- معنى الترتيل 


آذه كوك عق اللآيات النذكوزة هو القرايل وى لمن قراءة القر أنهو يدت روايات عن الأئمَهُ المعصومين عليهم المّد.لام فى معنى 
الترتيل كل منها يشير إلى بعد من أبعاد هذه الكلمة الواسعة. 

فقد ورد فى حديث عن أمير المؤمنين عليه السشلام: «بينه بيانا ولا تهذّه هذّ الشعر ولا تنثره نثر الرمل» و لكن اقرع به القلوب القاسية» و 
لا يكوننٌ هم أحدكم آخر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2194 ص: ١١‏ 

.]١39/[ةروسلا‎ 

و نقرأ 

فى حديث آخر ورد عن الإمام الصّادق عليه السّ.لام: سرك ان فها 1ك الحلة فأسال الله الجتتكو إذامروك اب فيا كر اثار 
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فتعوذ باللّه من النار)[18١].‏ 

و 

فى رواية اخرى عنه عليه السّلام: «هو أن تتمكث فيه و تحسن به صوتكك)[179] 

و 

عنه أيضا: «أن القرآن لا يقرأ هذرمة» و لكن يرثل ثرثيلا و إذا مررت بآيةٌ فيها ذكر الثار وقفت عندها و تعوذت بالله من الثاره[:١].‏ 
و قد نقل عن حالات النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أنه كان يقطع قراءته آيةُ آية» و يمد صوته مدًا[١1]»‏ هذه الروايات و الرّوايات 
الأخرى المتقولة بنفس المضهون فئ كتاب الكافى و ثور التقليق و الذر النكور :و بقية الكت الأحرى من كس التحديث و التفسير 
تشير إلى ضرورة التمعن فى كلمات القرآنء و التدبّر فيها و تذكر بأنّ القرآن هو خطاب الله تعالى للإنسان. 

و لكن و للأسف إن الكثير من المسلمين ابتعدوا عن هذا الواقع» و اكتفوا بالتلفظ و غدا همهم ختمه؛ من دون الاهتمام بمعرفة سبب 
نزوله و محتواه! صحيح أن ألفاظ القرآن عظيمة و لقراءتها فضيلة» و لكن لا ينبغى أن ننسى أن هذه الألفاظ و تلاوتها هى مقدمة لبيان 
المعتر ف 


9 فضيلة صلاةٌ الليل 


هذه الآيات تبن أهِمْيهُ إحياء الليل بالعبادة و قراءةٌ القرآن عند ما يكون 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج219 ص: ١١‏ 

الغافلون نياماء و كما أشرنا من قبل فإنّ العبادة فى الليل و بالخصوص عند السحر لها الأثر البالغ فى تصفية الروح و تهذيب النفوس و 
التربية المعنويه للإنسان و طهارة القلب و إيقاظه. و كذا فى تقوية الإيمان و الإرادة» و توكيد اركان التقوى فى الروح و القلب» و 
يمكن لمس ذلكف بمجدد الانعتار مزة واتحذة» وقد أكدت الزوابات غلى ذلكف بالاضافة إلى ما ذكرته الآبات القراتية: 

منها 

ورد عن الإمام الصادق عليه السَّلام: «إِنَّ من روح الله تعالى ثلاثة» التهجد بالليل» و إفطار الصضائم, و لقاء الإخوان؛[17١].‏ 

و 

عنه أيضا عليه السّلام فى تفسير: إِنَّ الْحمَناتٍ يَذْهِبْنَ السّيّئاتٍ قال: «صلاة الليل تذهب بذنوب النهار)[159]. 

ولنا بحث مفصل فى هذا الباب فى ذيل الآيهُ (1/9) من سورة الإسراء, و قد نقلنا بهذا الشأن عشرة أحاديث رائعهُ فى أهميهُ صلاه الليل. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج219 ص: 17 


الآيات [سورة المزمل (7/7): الآيات # الى ]٠١‏ 
اشارة 


إنَنائقة ليل جى أَهَدُ وطنا ووم قبلا © إن لَك فى اهار سبحا طويلا 00 وَ ار اشم رَبك َكل لد تيل (0) رب الْمَْرِقٍ و 


الْمَغْربٍ لا له إلا هُوَ فَانَحِذّهُ وَكيلًا (9) وَ اصْبرُ عَلى ما يَقَولَونَ و امجَوْهُمْ هرا ميلا 2٠١(‏ 


التفسير 
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تأثير الدعاء و المناجاهٌ فى أعماق الليل: 


تستمر هذه الآيات فى البحث حول عبادة الليل و التعاليم المعنوية الموجودة قراءة القرآن فى الليل» و هى بمنزلة بيان الدليل على ما 


جاء فى الآيات السالفة» فيقول تعالى: إِنَّ ناشةً اللّيل هى أَسَدَّ وَطْنا وَ أَفوَمُ قِيًا[؟5١].‏ 

«الناشئةٌ): من ماده (نشأ)» على وزن نثرء و تعنى الحادثة» و قد ذكر هنا ثلاثهُ تفاسير لما يراد منها. 

الأوّل: المراد به ساعات الليل الحادثةٌ بالتوالى» أو أَنّها تخصّ الساعات 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج0315 ص: ١١‏ 

الأعيرة للبل ف السحر. 

و الآخر: إن المراد هو إحياء الليل بالصلاهُ و العبادهٌ و قراءة القرآن كما 

ورد فى حديث عن الإمامين الصادق و الباقر عليهما السّلام حيث قالا: «هى القيام فى آخر الليل إلى صلاة الليل)[58١].‏ 

و 

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه اللام فى تفسير هذه الآية» قال: «قيامه عن فراشه لا يريد إِلَا اللّه.[62١]‏ 

و الثالث: الحالات المعنويةٌ و الروحية و النشاط و الجذوة الملكوتية التى تحصل فى القلب الإنسان و روحه فى هذه الساعات الخاضِةة 
بالليل» و التى تكون آثارها فى روح الإنسان أعمق و استمرارها أكثرء و التتفسيران الثّانى و الثَااتث متلازمان» و يمكن جمعها فى ما يراد 
بمعنى الآية. 

«وطأ»: تعنى فى الأصل وضع القدم؛ و تعنى كذلكك الموافقة. 

والتعبيرر ب أَسَدٌ وَطَئاً: العناء و المشقّةُ الحاصلة فى عبادة الليل» أو أنّه يعنى التأثيرات الثابتُ و الراسخةُ الحاصلهُ من شعاع هذه العبادات 
فى روح الإنسان» و المعنى الثَّانِى أوجه. 

و يحتمل أن يراد له التوافق الحاصل بين قلب الإنسان و عينه و أذنه و بالتالى تعبئتها فى طريق العبادة. 

«أقوما: من القيام» و يراد بكونها أثبت للقول و أصوب لحضور القلب. 

«قبلا»: تعنى القول» و تشير هنا إلى ذكر الله و قراءة القرآن. 

و محصلة ذلك أنّ هذه الآيهُ من الآيات التى تحتوى على أبلغ الأحاديث حول العبادة الليلة» و رمز إظهار المحتِهُ مع المحبوب فى 
ساعات يختلى فيها الحبيب بحبيبه و أكثر من غيرها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج014 ص: ١١8‏ 

و يضيف فى الآيةُ الأخرى: إِنَّ لَك فى النّهار سَئْحاً طَوينًا. 

أى نك مشغول بهداية الخلق و إبلاغ الرسالة و حل المشاكل المتنوعة, و لا مجال لكك بالتوجه التام إلى ربّكك و الانقطاع إليه 
بالذكرء فعليكك بالليل و العبادة فيه. 

و هناك معنى أدق و تفسير يناسب الآيات السابقة أيضا هو: أنْك تتحمل فى النهار مشاغل ثقيلهُ و مساعى كثيرة» فعليكك بعبادة الليل 
لتفوى بها روحكك و تستعد للفعاليات و النشاطات الكثيرة فى النهار. 

«سبح): على وزن مدحء و تعنى فى الأصل الحركة و الذهاب و الإيّابء و يطلق على السباحةٌ لما فيها من الحركة المستمرة و كأنّه 
يشبه المجتمع الإنسانى بالمحيط اللامتناهى الذى يغرق فيه الكثير من الناس» و أمواجه المتلاطمة تتحركك فى كل الجهاتء و فيها من 
السفن المضطربة التى تبحث عن الملجأ الأمين» و الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم هو المنجى الوحيد للغريق, و قرآنه سفينة النجاة 
الوحيدة فى هذا المحيط» فعلى هذا السباح العظيم أن يهىء نفسه يوميا بالعبادة الليلة لإتمام هذه المهمّةُ و الرسالة العظيمة. 
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و بعد الإشارة إلى العبادة الليلية و الإشارة الإجمالية إلى آثارها العميقة يذكر القرآن بخمسة أوامر اخرى مكملة لتلكك فيقول: و اذكر 
سم رَبك 

و الطبيعى أن المراد ليس ذكر الاسم فحسبء بل التوجه إلى المعنى؛ لأنّ الذكر اللفظى مقدمة للذكر القلبى؛ و الذكر القلبى يبعث 
على صفاء القلب و الروح و يروى منهل المعرفة و التقوى فى القلب. 

المراد ب «الربّ» هو الإشارةٌ إلى التوجه إلى النعم اللامتناهية و ذلكك عند الإتيان بذكره المقدسء و أن يكون ذكره ملازما مع التوجه 
إلى تربيته تعالى شأنه لناء و يبيّن بعض المفسشرين مراحل لذكر الربٌ تعالى. 

المرحلة الاولى: ذكره تعالى كما أشير إلى ذلكك. 

المرحلة الْثَانِيهُ: الذكر القلبى لذاته المقدسة» كما هو فى الآيهُ )5١0(‏ من 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج14: ص: 170 

سورة الأعراف: و اذّْكد رَبك فِى نَفْسِك تَضَوٌعاً وَحِيفَةُ. 
ثم تبدأ المرحلة الثَالئَة» و فيها يتعدى الذكر مقام الرَّبوبية ليصل إلى مقام مجموعة الصفات الجمالية و الجلالية المجتمعة فى الله 
تدان كاعر فى الآ (80اس سووة لاسراب نعية وكيا انها الوق اقتو اذ كت لوكا كي اوه هذا الأناس يعس هذا 
الذكر ليتكامل فى مراحلة ليوصل الذاكر نفسه إلى أوج الكمال.[1١]‏ و يقول فى الأسمر القانى: و تبت إلبه تَبتيلًا.[4؟١]‏ «التبتل»: من 
(البتل) على وزن (حتم)» و تعنى فى الأصل الانقطاع» و لهذا سمميت «مريم العذراء» عليها السّلام بالبتول, لأنّها لم تتخذ لنفسها زوجا و 
سميت الزّهراء عليها السَلام بالبتول لأنّها كانت أفضل نساء عصرها فى السيرة و السلوكك, و كانت بالغة درجة الانقطاع إلى الله تعالى. 
فالتبتل هو التوجه القلبى التام إلى الله تعالى» و الانقطاع عن غيره إليه تعالى, و الإتيان بالأعمال الخالصة لله و كذا الخلوص له تعالى. 
وما 

روى عن الرّسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم قوله: «لا رهبانية» و لا تبتل فى الإسلام)[59١]‏ 

» فهو اشارهٌ لما هو حاصل فى أوساط المسيحيين فى تركهم للدنياء إذ أنْهم اعتزلوا الزواج لاعتزالهم الدنياء و اعتزلوا بذلكك الوظائف 
الاجتماعية» و هذا ما لم يكن حاصلا عند المسلمين» إذ أن أحدهم يعيش فى أوساط المجتمع الإنسانى و هو فى نفس الوقت متوجه 
إلى الله تعالى. 

الامفل فى تفسير كتاات- الله المنزل» خ ان ع1 

و ممما روى عن أثمَهُ أهل البيت عليهم السَلام 

«التبتل رفع اليد إلى اللّه حال الصَلاة)[ :18] 

و الواضح أن هذا هو مظهر من مظاهر الإخلاص و الانقطاع إلى اللّه. 

على أىّ حال فإنّ ذلكك الذكر للّه تعالى و هذا الإخلاص هما الَروهٌ العظيمة لأهل اللّه فى مهامهم الثقيلة لهداية الخلق. 

ثم ينتهى إلى الأمر الثَالث فيقول: رَبّ الْمَفْرِقٍ وَ الْمَْربٍ لا إله إِلَا هُوَ فَانََدَدْهُ وَكيًا و هنا تأتى مسألة إيداع الأمور إلى الله و ذلكك 
بعد مرحلة ذكر الله و الإخلاصء إيداع الأمور للربٌ الذى بيده الحاكمية و الرَبوبية على المشرق و المغرب و المعبود الوحيد المستحق 
للعبادة» و هذا التعبير فى الحقيقة هو بمنزلة الدليل على موضوع التوكل على الله فكيف لا يتوكل الإنسان عليه و لا يودعه أعماله» و 
ليس فى العالم الواسع من حاكم و آمر و منعم و مولى و معبود غيره؟ 

و بالتالى يقول فى الأمر الرَابع و الخمس: و اصْبرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ المجَوْهُمْ هثجراً جَمِيًا. 

و يأتى هنا مقام الضبر و الهجران؛ لكثرة اتهامات الأعداء وإيذاءهم لاقن طريق الدعوة إل الله فالفلاح إذا أراد قطف الورود. عليه 
أن يصبر و يتحمل أذى الأشواك, مضافا إلى ذلكك يلزم الابتعاد عنهم و هجرانهم أحياناء و ليبقى فى مأمن من شرّهمء و يعطيهم 
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بذلك درسا بالغاء و لا يعنى ذلكك قطع سبل التربية و التبليغ و الدعوة إلى الله. 

و على هذا فإنّ الآيات المذكورة آنفا تعتبر وثيقةُ من الأوامر تعطى للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و لمن يحذو حذوه هذا المفهوم؛ 
وهو أن يستمد العون من عبادة الليل و الدعاء و التضرع إلى اللّه تعالى و يسقى هذه الشجرة بماء الذكر اللّه تعالى» و الإخلاص و 
التوكل و الصبر و الهجران الجميلء يا لها من صحيفة جامعة و جميلة! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19. ص: ١1/‏ 

ل ل ل ل كله 

«الهجر الجميل»: كما أشرنا من قبل» يعنى الهجران الملازم لل: للشفقة و الاستمرار بالدعوة إلى الله الذى يعتبر أحد طرق التربية فى مراحل 
خاصّة» و لا يتنافى ذلكك مع الجهاد فى المراحل الاخرى, فلكل أمر مقام. 

و بعبارة اخرى أن ذلك لا يعتبر من الابتعاد عنهم و عدم الاكتراث بهم؛ بل هو اكتراث بحدّ ذاته» و ما قيل من أن الجهاد نسخ هذه 
الآيات فليس صحيحا. 

يقول المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان فى ذيل الآيةٌ: و فى هذا دلالة على وجوب الصبر على الأذى لمن يدعو إلى الدين و المعاشرة 
بأحس الأخلاق» و استعمال الرفق ليكونوا أقرب إلى الإجابةٌ[ .]10١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج15 ص: ١4‏ 


الآبات [سورة المزمل (7/7): الآيات 1١‏ الى ]1١9‏ 
اشارة 


ذف نك ترق اول اللففرة و انؤا 31157 01 لتنها الكالا وعيب 653 رطفا ذاغْطة ركذا ألما )يوم كرحت 

الْأَرْضٌ و الْحبالٌ وَ كانت الْجبالٌ كثيباً مهيلا (؟1 نا أَرْسَْنا يكم وه ا إلى فَوَعَونٌ رول (ه1) 

اقم رار الكو 1 أَغْذا وَييلا (18) فَكَيِيَ , تون إن كَمَْتُمْ يَؤماً يَجْعَلٌ الْوأَدانَ ه با (10) السَّماءٌ مُنْفَطِرٌ به كانّ وَعنِدَُهُ 
0 إِنَ هذه لكر قَمَنْ شاءً انََذَ إلى زه رَ به سَبيالا (19) 


التفسير 
ذرنى و المكذبين المستكبرين: 


أشارت فى الآية الأخيرة من الآآيات السابقة إلى أقوال المشركين البذيئة» و عدائهم و إيذائهم للبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أمَا فى 
هذه الآيات فإِنّ اللّه تعالى يهددهم بالعذاب الأليم» و يدعوهم إلى ترك ما هم عليه» و يواسى المؤمنين الأوائل» فيقول تعالى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزله ج215 ص: س١‏ 

شأنة: وذقن و التكليق أازق الموز نباك قينا 

أى دعنى و ايّاهم؛ و اتركك عقابهم لى و مهلهم قليلا. لتتم الحيّدِة عليهم و لتظهر ماهيتهم الحقيقية؛ و يثقلوا ظهورهم بالخطايا فعندها 
ولم يمض كثير حتى ازدادت شوكة المسلمين» و وجهوا ضرباة نهم القوية لأعداء الرسال» و ذلكك فى معارك بدر و حنين و الأحزاب» 
و بالتالى كان العذاب الإلهى ينتظرهم فى البرزخ» حتى يخلدوا بعد ذلكك فى النار فى يوم القيامة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لمظاهن من 0917/0 


و التجبير ب «أولى النعمة) إشارة الغرور و الغفلة التاجمة مع كثرة الأموال و الثروة المادية و لهذا يذكرهم القران فى النصف الأول من 
المخالفين على طول تاريخ الانبيات و فى البحقيقة أن هذه الآية مشابهة للآية (6) من سورة سب محيث يقول تعالى: وها أوفلناق قدا 
ِنْ نذِير إَِا قال مُتْرهُوها إِنا بما أرِْككُمْ به كافرُونٌ فى حين أنّ هؤلاء لا بد أن يلبوا دعوة الحق قبل غيرهم ليشكروا اللّه على ما أنعم 
عليهم بهذا الوسيلة. 

ثم يقول مصرّحا: إِنَّ َدَيْنا أنْكانًا وَ ججيماً. 

«الأنكال: جمع (نكل)»؛ على وزن (فكر) و هى السلاسل الثقال. و أصلها من نكول الضعف و العجزء أى أن الإنسان يفقد الحركة 
ا ا 

نعم» لقد تنعموا فى الدنيا و أخذوا حريتهم المطلقة» و لهذا لا بدّ لهم من القيود و النّار. 

كذ بعيفة و طننا فاخطز و عدا ألتما 

هذا مصير من كان يتلذذ بالطعام بعكس ما كان طعامهم فى الدنيا الحرام» حيث العذاب الأمليم, و لمّْما تمتع به المغرورون و 
المستكبرون من الراحة غير المشروعة فى هذه الدنياء و الطعام الموصوف بالغصّة هو بحدّ ذاته عذاب أليم» ثم يتبع ذلكك بذكر العذاب 
الأليم على انفراد» و هذا يشير إلى أنّ أبعاد العذاب الاخروى الذى لا يعلم شدّته و عظمته إِلَا الله تعالى» و لهذا ورد فى حديث أن 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل»ء ج015 ص: ١٠‏ 

الى صلَى الله عليه و آله و سلم سمع قارئا يقرأ هذه فصعق.[181] و جاء فى حديث آخر أن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم هو 
الذى كان يتلو الآيهُ فصعق *18]؛ و كيف لا يكون هذا الطعام ذا غضّهُ فى حين الآيهُ (8) من سورة الغاشية تقول: 

له معام إن ضر 
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كذا نقرأ فى الآيهُ (7©) و (98©) من سورة الدخان: إِنَّ مج الوم طعام اليم 

ثم يشرح ما يجرى فى ذلكك اليوم الذى يظهر فيه هذا العذاب فيقول: يوه رضت الأفض و الجبال و كانّتِ الْجبال كثيباً مَهِينًا. 
«الكثيب»: يراد به الرمل المتراكم؛ و «المهيل» من هيل- على وزن كيل- هو صبّ شىء ناعم كالرمل على شىء؛ و يراد بالمعنى هنا 
الرمل الناعم و مالا يستقر و المعنى أن الجبال تتلاشى بحيث تظهر بهيئة الرمل الناعم؛ و إذا ما ديست بالأقدام فإنّها تطمس فيها. 

و للقرآن المجيد تعابير مختلفة عن مصير الجبال فى يوم القيامة» و تحكى عن انعدامها و تبديلها بالأتربة الناعمة (أوردنا شرحا مفصلا 
حول المراحل المختلفة لانعدام الجبال و التعابير المختلفة للقرآن فى هذا الباب فى ذيل الآيهُ ٠١0‏ من سورة طه). 

ثم يقارن بين بعثة النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و مخالفة الأشداء العرب, و بين نهوض موسى بن عمران بوجه الفراعنة فيقول 
تعالى: إن أَرْسَلْنا ليك 117 شاهداً عَلَيِكمْ كما أَرْسَلْنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. 

إن هدف النَبى صلى الله عليه و آله و سلم هدايتكم و الإشراف على أعمالكم كما كان هدف موسى عليه الّ.لام هداية فرعون و 
أتباعه و الإشراف على أعمالهم. 
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لم يكن جيش فرعون مانعا من العذاب الإلهى» و لم تكن سعة مملكتهم و أموالهم و ثراؤهم سببا لرفع هذا العذاب» ففى النهاية أغرقوا 
فى أمواج النيل المتلاطمة إذ أنّهم كانوا يتباهون بالنيل» فبماذا تفكرون لأنفسكم و أنتم أقل عدَهُ و عددا من فرعون و أتباعه و 
أضعف ؟! و كيف تغترون بأموالكم و أعدادكم القليلة؟! «الوبيل»: من (الوبل) و يراد به المطر الشديد و الثقيل» و كذا يطلق على كل ما 
هو شديد و ثقيل بالخصوص فى العقوبات. و الآيهُ تشير إلى شدَّهُ العذاب النازل كالمطر. 
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ثع وجه الحديث إلى كثّار عصر بني الإسلام صِلَّى الله عليه و آله و سلّم و يحذرهم بقوله: فَكيِفٌ تَنْقُونَ إن كَفَوتُمْ يَؤماً يَجْعل 
الْولَدانَ شيباً[ءه١][هه١].‏ ْ 

بلى إِنْ عذاب ذلكك اليوم من الشدَّةُ و الثقيل بحيث يجعل الولدان شيباء و هذه كناية عن شدَهُ ذلكك اليوم. 

هذا بالنسبة لعذاب الآخرة» و هناكك من يقول: إِنْ الإنسان يقع أحيانا فى شدائد العذاب فى الدنيا بحيث يشيب منها الرأس فى لحظة 
والحدة. 

على أى حال فإنّ الآية تشير إلى أنُكم على فرض أن العذاب الدنيوى لا ينزل عليكم كما حدث للفراعنة؟ فكيف بكم و عذاب يوم 
القيامة؟ 

فى الآيةُ الاخرى بين و صفا أدق لذلكك اليوم المهول فيضيف: السّماءٌ مُنْقَطِرٌ به كان وَعْدَهُ مَفْعُوًا. 

إِنْ الكثير من الآيات الخاصّة بالقيامة و أشراط الساعةٌ تتحدث عن 
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انفجارات عظيمة و زلازل شديدة و متغيرات سريعة؛ و الآية أعلاه تشير إلى جانب منها. 

فما حيلة الإنسان الضعيف العاجز عند ما يرى تفطر السموات بعظمتها لشدَه ذلك اليوم؟![182] و فى النّهايهُ يشير القرآن إلى جميع 
الفحذوراك :و الأنذاراك السابقة فقول قال إن هذه كد كر . 

إنّكم مخيرون فى اختيار السبيل» فمن شاء اتَخذ إلى ربّه سبيلاء و لا فضيلة فى اتخاذ الطريق إلى الله بالإجبار و الإكراه» بل الفضيلة أن 
يختار الإنسان السبيل بنفسه و بمحض إرادته. 

و الخلاصة أن اللّه تعالى هدى الإنسان إلى النجدين» و جعلهما واضحين كالشمس المضيئهُ فى وضح النهار» و تركك الإختيار للإنسان 
نفسه حتى يدخل فى طاعته سبحانه بمحض إرادته و قد احتملث احتمالاث متعددة فى سبب الإشارةٌ إلى التذكرة فقّد قيل أنّها إشارةٌ 
إلى المواعظ التى وردت فى الآيات السابقة» و قيل هى إشارةٌ إلى السورة بكاملهاء أو إشارة إلى القرآن المجيد. 

و لعلها إشاره إلى إقامة الصلاه و قيام الليل كما جاء فى الآيات من السورة» و المخاطب هو النّبِى صِلى الله عليه و آله و سلم والآية 
تدل على توسعة الخطاب و تعميمه لسائر المسلمين؛ و لهذا فإِنْ المراد من «السبيل» فى الآيهُ هو صلاه الليل؛ و التى تعتبر سبيل خاصٌ و 
نض نيد إل عبان كال كروك ف الاش امن سير المفر يع 31 اشير ل علا اللدل ره عمال رون اللمل فاسفة 2 
وَ سَبَحهُ ليا طوينًا. 

و يقول بعد فاصلة قصيرة: إِنَّ هذِه تَذَْكرَةٌ فَمَنْ شاء انَحَذّ إلى رَيّه سَييا 
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و هى بعينها الآية التى نحن بصدد البحث فيها[121]. 

و بالطبع هذا التَفسير مناسبء و الأنسب منه أن تكون الآيهُ ذات مفهوم أوسع حيث تستوعب هذه السورة جميع مناهج صنع الإنسان و 
تربيته كما أشرنا إلى ذلكك سابقا. 


المراحل الأربع للعذاب الإلهى 
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الآيات السابقة تهدد المكذبين المغرورين بأربعة أنواع من العذاب الأليم: 

النكال؛ الجحيم, الطعام ذو الغصّدْء و العذاب الأليم هذه العقوبات فى الحقيقة هى تقع فى مقابل أحوالهم فى هذه الحياهً الدنيا. 

فمن جهة كانوا يتمتعون بالحرية المطلقة. 

الحياةٌ المرفهة ثانيا. 

لما لهم من الأطعمة السائغة من جهة ثالثة. 

و الجهة الرابعة لما لهم من وسائل الراحة» و هكذا سوف يجزون بهذه العقوبات لما قابلوا هذه النعم بالظلم و سلب الحقوق و الكبر و 
الغرور و الغفلة عن الله تعالى. 
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الآيةُ [سورة المزمل (1/1): آية ]7٠‏ 
اشارة 


إنَّ ربك بَعْلَم أنَك تَقُومٌ أذنى مِنْ لني اللولي و نِطدهَهُ و ذُلنَهُ و طائَِة مِنَ الَذِينَ موك و اللهُ يقد الول و انار عَلِمَ أن أَنْ تُخضوة 
فتابّ عَلتِكُمْ فافرَؤا ما تَيِسَرَ مِنَ القرْآنٍ عَلِمَ أن سريكون مِنْكم مَؤْضى و آخَرُونَ يَضْ رِبُونَ فى الأزض بَبِتَعْونَ مِنْ فصل الله و آحَرُونَ 
بُاتلُونَ فى سبل اللَّهِ فَاقْوًا ما تيسَرَ مِنُْ و أقِيمُوا الصّلاةً وَ آنُوا الزّكاةً وَ أفْرِضُوا الله قوضاً حسرعا و ما تُقَدّمُوا لِأنفيكم مِنْ خَير تَجِدُوهُ 


عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَثراً و أَعْظمَ أجراً و اسْتَغفِرُوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمَ (0؟) 
التُفسير 
فاقرؤوا ما تبسر من القرآن: 


هذه الآيهُ هى من أطول آيات هذه السورةٌ و تشتمل على مسائل كثيرة» و هى مكملة لمحتوى الآيات السابقةُ؛ و هناكك أقوال كثيرة 
النقسرية حول .ها ]ذا كانت 
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هذه الآيهُ ناسخةٌ لحكم صدر السورة أم لاء و كذلكك فى مكيتها أو مدنيتهاء و ينضح لنا جواب هذه الأسئلة بعد تفسير الآية. 

فيقول تعالى: إن رَبك يَعْلَم نُك تَقُومْ أذنى مِنْ تلن اللّيل و نضفَة وَ ته وََطائقَةَ مِنَ الَّذِينَ مك و الله قدو للَِلَ وَاللّهارَ[158]. 
الآيهُ تشير إلى نفس الحكم الذى أمر به الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم فى صدر السورة من قيام الليل و الصلاة فيه» و ما أضيف 
فى هذه الآيهُ هو اشتراكك المؤمنين فى العبادة مع النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم (بصيغة حكم استحبابى أو باحتمال حكم وجوبى 
لأمنّ ظروف صدر الإسلام كانت تتجاوب مع بناء ذواتهم و الاستعداد للتبليغ و الدفاع عنه بالدروس العقائدية المقتبسة من القرآن 
المجيد» و كذا بالعمل و الأخلاءق و قيام الليل» و لكن يستفاد من بعض الرّوايات أن المؤمنين كانوا قد وقعوا فى إشكالات ضبط 
الوقت للمدة المذكورة (الثلث و النصف و الثلثين) و لذا كانوا يحتاطون فى ذلكك, و كان ذلكك يستدعى استيقاظهم طول الليل و 
القيام حتى تتورم أقدامهم, و لذا بنى هذا الحكم على التخفيفء فقال: عَلِمَ أنْ لَنْ تُخْصوة قَتَات عَلَبِكمْ فَاقْروًا ما تيِعَرَ مِنّ الْقُرآنِ 

«لن تحصوه): من (الإحصاء) و هو عد الشىء, أى علم أنكم لا تستطيعون إحصاء مقدار الليل الذى أمرتم بقيامه و الإحاطة بالمقادير 
الثلاثة. 
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وقال البعض: إِنَّ معنى الآية أنّكم لا تتمكنون من المداومة على هذا العمل طيلة أيَام السنة و لا يتيسر لعامّة المكلفين إحصاء ذلكك 
لاختلاف الليالى طولا و قصراء مع وجود الوسائل التى توقظ الإنسان. 

و المراد ب قُتاب عَلَيكُمْ خفف عليكم التكاليف» و ليس التوبة من الذنبء و يحتمل أَنّهِ فى حال رفع الحكم الوجوبى لا يوجد ذنب 
من الأساسء و التسيجة 
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تكون مثل المغفرة الإلهية. 

و أمرا عن معنى الآبة: فَافْرَوًا ما تَيِسَّرَ مِنَ الْقَوْآنِ فقد قيل فى تفسيرها أقوال فقال بعضهم: إِنّها تعنى صلاة الليل التى تتخللها قراءة 
الآيات القرآنية» و قال الآخرون: إِنَ المراد منها قراءة القرآنء و إن لم تكن فى أثناء الصلاة» و فس رها البعض بخمسين آية» و قيل مائة 
آي و قيل مائتان» و لا دليل على ذلككء بل إن مفهوم الآيهُ هو قراءة ما يتمكن عليه الإنسان. 

و بديهى أن المراد من قراءة القرآن هو تعلم الدروس لبناء الذات و تقوية الإيمان و التقوى. 

ثم يبين دليلا آخرا للتخفيف فيضيف تعالى: عَلِمَ أنْ تريكونٌ مِنْكُمْ مؤضى و آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الْأَرْض يَتتَُونَ مِنْ فضي اللّهِ و 
آَرُونَ يُقاتلُونَ فى سَبيل الله وهذا تخفيف آخر كما قلنا فى الحكم, و لذا يكرر قوله «فاقرؤوا ما تيسر منه)؛ و الواضح أنّ المرض و 
الأسفار و الجهاد فى سبيل اللّه ذكرت بعنوان ثلاثة أمثلة للأعذار الموجهة و لا تعنى الحصرء و المعنى هو أن الله يعلم نكم سوف 
تلاقون» كثيرا من المحن و المشاكل الحياتية» و بالتالى تؤدى إلى قطع المنهج الذى أمرتم به» فلذا خفف عليكم الحكم. 

وهنا يطرح هذا السؤال؛ و هو: هل أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذى ورد فى صدر السورة؛ أم هو حكم استثنائى؟ طاهر الآيات يدل 
على النسخ. و فى الحقيقةُ أن الغرض من الحكم الأوّل فى صدر السورة هو إقامةً المنهج العبادى. و هذا ما حصل لمدَّهُ معينة ثم نسخ 
بعد ذلكك بهذه الآية» و أصبح أخف من ذى قبلء لأنَّ ظاهر الآيهُ يدل على وجود معذورينء فلذا حفف الحكم على الجميع؛ و ليس 
للمعذورين فحسب. و لذا لا يمكن أن يكون حكما استثنائيا بل هو حكم ناسخ. 

و يرد سؤال آخرء هو: هل أن الحكم المذكور بقراءة ما تيسّرر من القرآن واجب أم مستحب؟ إِنّه مستحبء و احتمل البعض الآخر 
الوجوب لأنّ قراءة القرآن تبعث على معرفة دلائل التوحيد؛ و إرسال الرسلء و واجبات الدين» و على 
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هذا الأساس تكون القراءة واجبة. 

ولكن يجب الالتفات إلى أن الإنسان لا يلزم بقراءة القرآن ليلا أثناء صلاة الليل» بل يجب على المكلف أن يقرأ بمقدار ما يحتاجه 
للتعليم و التربية لمعرفة اصول و فروع الإسلام و حفظه و إيصاله إلى الأجيال المقبلة و لا يختص ذلكك بزمان و مكان معينين» و الحقٌّ 
هو وجوب القراءة لما فى ظاهر الأمر (فاقرؤًا كما هو مين فى اصول الفقه) إلا أن يقال بقيام الإجماع على عدم الوجوب. فيكون حينها 
مستحباء و النتيجة هى وجوب القراءه فى صدر الإسلام لوجود الظروف الخاصّة لذلك, و اعطى التخفيف بالنسبة للمقدار و الحكم, و 
ظهر الاستحباب بالنسبة للمقدار الميسّدر. و لكن صلاة الليل بقيت واجبة على الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم طيلة حياته (بقرينة 
سائر الآيات و الرّوايات). 

و نقرأ 

فى حديث ورد عن الإمام الباقر عليه السّ.لام حيث يقول: «... متى يكون النصف و الثلث نسخت هذه الآية فَافْرَوًا ما تَيِسَرَ مِنَ الْقَوَآنٍ ... 
و اعلموا أنّه لم يأت نبي قط إِلَا خلا بصلاة الليل» و لا جاء نبى قط صلاه الليل فى أوّل الليل/[109]. 

و الملاحظ فى الآبهُ ذكر ثلاثة نماذج من الأعذار» أحدها يتعلق بالجسم (المرض». و الآخر بالمال (السفر). و الثالث بالدين (الجهاد 
فى سبيل الله)ء و لذا قال الحقن: إن المسعناة من الآبة هو الس العيقن منقالة الجهاة فن سيل الله! و كالواة إن هذه الآية مدقة يدلبل 
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سياقها فى وجوب الجهاد. إلَا أن الجهاد لم يكن فى مكة, و لكن بالالتفات إلى قوله: سَيكونٌ يمكن أن تكون الآية مخبرة على تشريع 
الجهاد فى المستقبل؛ أى بسبب ما لديكم من الأعذار و ما سيكون من الأعذارء لم يكن هذا الحكم دائمياء و بهذا الصورة يمكن أن 
كرون التامكةو لامنافة فى ذلك 

ثم يشير إلى أربعة أحكام اخرىء و بهذه الطريقة يكمل البناء الروحى للإنسان فيقول: 
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وَأَقِيِمُوا الصّلاةٌ و آثُوا الرّكاءً وَ أَفرضُوا الله قوضاً حساً و ما تُقَدّمُوا لِأنقُسِكُمْ من حير تَجِدُوة عِنْدَ اللَِّ ُو يرا و أَعْظَم أجراً و اسْتَْفروا 
الله إقَ لفك وجي 1 

هذه الأوامر الأربعة (الصلاة؛ الزكاة» القروض المستحبة؛ الاستغفار) مع الأمر بالقراءة و التدبر فى القران الذى ورد من قبل تشكل 
بمجموعها منهجا للبناء الروحىء و هذا مهم للغايةُ بالخصوص لمن كان فى عصر صدر الإسلام. 

و لباه عن 7الفيناةةو تا السارات الكسسن المترو مقو العراعين #الكاةة لكا النتروضية ومن إقراخى اللد مال فى إقرامن 
الناس» و هذه من أعظم العبارات المتصورة فى هذا الباب, فإِنْ مالك الملكك يستقرض بمن لا يملك لنفسه شيثاء ليرغبهم بهذه 
الطريقة للإنفاق و الإيثار و اكتساب الفضائل منها و ليتربى و يتكامل بهذه الطريقة. 

وذكر«الاستغفار» فى آخر هذه الأوامر يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنى و إيّاكم و الغرور إذا ما أنجزتم هذه الطاعات. و بأ 
تتصوروا بن لكم حمًا على الله بل اعتبروا أنفسكم مقصرين على الدوام و اعتذروا للّه. 

و يرى البعض أن التأكيد على هذه الأوامر هو لثلا يتصور المسلّم أن التخفيف سار على جميع المناهج و الأوامر الدينية كما هو الحال 
فى التخفيف الذى امر به النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و أصحابه فى قيام و قراءة القرآنء بل إِنَّ المناهج و الأوامر الدينية باقيٌ على 
متانتها و قوّتها[ .]18٠‏ 

و قيل إن ذكر الزكاه المفروضة فى هذه الآ هو دليل آخر على مدتة هذه الآيث لأنّ حكم الزكاه نزل بالمدينة و ليس فى مكذ؛ و 
لكن البعض قال: إنّ حكم الزكاءً نزل فى مكة من غير تعيبن نصاب و مقدار لهاء و الذى فرض بالمدينة تعيين الأنصاب و المقادير. 
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ملاحظات 
-١‏ ضرورةٌ الاستعداد العقائدى و الثقافى 


لغرض إيجاد ثورة واسعةٌ فى جميع الشؤون الحياتية أو إنجاز عمل اجتماعى ذى أهمية لا بدّ من وجود قَوّهُ عزم بشرية قبل كل شىء؛ 
و ذلك مع الإعتقاد الراسخ. و المعرفة الكاملة» و التوجيه و الفكرى و الثقافى الضرورى و التربوىء و التربيةٌ الأخلاقية» و هذا ما قام به 
الى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى مك4 فى السنوات الاولى للبعفة؛ بل فى مدَّةُ حياته صِلَّى الله عليه و آله و سلّمء و لوجود هذا 
الأساس المتين للبناء أخذ الإسلام بالنمو السريع و الرشد الواسع من جميع الجهات. 

و ما جاء فى هذه السورةٌ هو نموذج حى و منطقى لهذا المنهج المدروسء فقد خلف القيام لثلثى الليل أو ثلثه و قراءة القرآن و التمعن 
فيه أثرا بالغا فى أرواح المؤمنين؛ و هيأهم لقبول القول الثقيل و السبح الطويلء و تطبيق هذه الأوامر التى هى أشدّ وطأ و أقوم قيلا كما 
يعر عنه القرآن» هى التى أعطتهم هذه الموفقية» و جهزت هذه المجموعة المؤمنة القليله» و المستضعفة و المحرومة بحيث أهلتهم 
لإدارة مناطق واسعة من العالم» و إذا ما أردنا نحن المسلمين إعادة هذه العظمة و القدرة القديمة علينا أن نسلكك هذا الطريق و هذا 
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المنهج؛ و لا يجب علينا إزالة حكومة الصهاينة بالاعتماد على أناس عاجزين و ضعفاء لم يحصلوا على ثقافة أخلاقية. 
؟- قراءة القرآن و التفكر 


يستفاد من الرّوايات الإسلامية أن فضائل قراءةٌ القرآن ليس بكثرة القراءة» بل فى حسن القراءة و التدبر و التفكر فيهاء و من الطريف أن 
هناكك رواية 

وردت عن الإمام الرضا عليه السّلام فى تفسير ذيل الآية: فَاقرَوَا ما تَِسّرَ مِنْهُ رواها عن 
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جدّه صلى الله عليه و آله و سلّم: «ما تيشر منه لكم فيه خشوع القلب و صفاء السر)[١12],‏ 

لم لا يكون كذلكك و الهدف الأساس للقراءة هو التعليم و التربية. 

و الرّوايات فى هذا المعنى كثيرة. 


“- السعى للعيش كالجهاد فى سبيل الله 


كما عرفنا من الآ السابقة إن السعى لطلب الرزق جعل مرادفا للجهاد فى سبيل الله و هذا يشير إلى أن الإسلام يعير أهمية بالغه لهذا 
الأمرء و لم لا يكون كذلكك فلأْمَةُ الفقير و الجائعة المحتاجة للأجنبى لا يمكن لها أن تحصل على الاستقلال و الرفاه» و المعروف أن 
الجهاد الاقتصادى هو قسم من الجهاد مع الأعداءء؛ و قد نقل فى هذا الصدد قول عن الصحابى المشهور عبد الله بن مسعود: 

«أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند اللّه بمنزلة الشهداء» ثم قرأ: وَ آحَوُونَ 
يَصْرِبُونَ فى رض 12 ]. 

اللّهم! وفقنا للجهاد بكل أبعاده. 

ربّنا! وفقنا لقيام الليل و قراءةً القرآن الكريم و تهذيب أنفسنا بواسطة هذا النور السماوى. 

ربّنا! منّ على مجتمعنا الإسلامى بمقام الرفعة و العظمة بالإلهام من هذه السورة العظيمة. 

آمين رب العالمين نهايةٌ سورةٌ المرّمل*** 
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سورةٌ المذثر 

اشارة 

مكية و عدد آياتها ستّ و خمسون آية 
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«سورة المدثر) 


محتوى السورة: 
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لاشك أن هذه السورة سن من السرر المكةو لكن هناك اول عق أن هذه الور هغل عن الاولى الناؤلة على الى على الله عل 
و آله وسلم أم نزلت بعد سورة العلق؟ 

ينضح من التمعن فى محتوى سورة العلق و المدثر أن سورة العلق نزلت فى بدء الدعوة. و أنْ سور المدثر نزلت فى زمن قد امر النَبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم فيه بالدعوة العلنية» و انتهاء فترهً الدعوةٌ السرّية» لذا قال البعض أن سورة العلق هى أول سور نزلت فى 
صدر البعثة» و المدثر هى السورة الاولى التى نزلت بعد الدعوة العلنية» و هذا الجمع هو الصحيح. 

هيودا يكن فر سياف الندور المكية التى تشير إلى الدعوة و إلى المبدأ و المعاد و مقارعة الشركك و تهديد المخالفين و إنذارهم 
بالعذاب الإلهى واضح الوضوح فى هذه السورة. 

يدور البحث فى هذه السورة حول سبعةٌ محاور و هى: 

-١‏ يأمر اللّه تعالى رسوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم بإعلان الدعوة العلنية و يأمر أن ينذر المشركين, و تمسكك بالصبر و الاستقامة 
فى هذا الطريق و الاستعداد الكامل لخوض هذا الطريق. 

؟- تشير إلى المعاد و أوصاف أهل النّار الذين واجهوا القرآن بالتكذيب و الإعراض عنه. 
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*- الإشارة إلى بعض خصوصيات النار مع إنذار الكافرين. 

*- التأكيد على المعاد بالأقسام المكررة. 

ه- ارتباط عاقبة الإنسان بعمله. و نفى كل أنواع التفكر غير المنطقى فى هذا الإطار. 

*- الإشارة إلى قسم من خصوصيات أهل الْنّار و أهل الجنّهُ و عواقبهما. 

- كيفيةُ فرار الجهلهُ و المغرورين من الحق. 

فضيلة السورة: 

ورد فى حديث عن النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «من قرأ سور المدثر اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بمحمّد 
و كذب به بمكة [189]. 

و 

ورد فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّ.لام قال: «من قرأ فى الفريضة سورة المدثر كان حمًا على الله أن يجعله مع مجتّرد فى 
درجته؛ و لا يدركه فى حياة الدنيا شقاء أبدا»[ع2١]‏ 

و بديهى أن هذه النتائج العظيمة لا تتحقق بمجرّد قراءة الألفاظ فحسب. بل لا بدّ من التمعن فى معانيها و تطبيقها حرفيا. 
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الآيات [سورةٌ المدثر (/17): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 


اشارة 


وا اص اجيم 
ا أبّهَا امد )١(‏ قُع كن (1) و رَبك فكو 00 و نيابك قَطَهِّ (6) 


وَالوّجْرٌ فَاهْجوْ (0) و لا تَمّْنْ تَسْتَكيْرُ (©) و لِرَبّكك فَاضصْيرْ (00 فَإذا تُقِرَ فى النّاقُور (8) فَذلِكك يَوْمَئِذٍ يَْمّ عَسِيدٌ (9) 
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التُفسير 

قم 9 انذر النثاس: 


لا شكك من أن المخاطب فى هذه الآيات هو النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و إن لم يصرح باسمه؛ و لكن القرائن تشير إلى ذلكك؛ 
فيقول أوّلا: يا أيّهَا الْمَدَّدْمُ قم كأَنْدِرْ فلقد ولى زمن النوم الاستراحة» و حان زمن النهوض و التبليغ» و ورد التصريح هنا بالإنذار مع أن 
النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم مبشر و نذير, لأنّ الإنذار له أثره العميق فى إيقاظ الأرواح النائمة خصوصا فى بداية العمل. 

و أورد المفشرون احتمالات كثيرة عن سبب تدثره صلى الله عليه و آله و سلم و دعوته إلى القيام و النهوض. 

-١‏ اجتمع المشركون من قريش فى موسم الحج و تشاور الرؤساء منهم 
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كأبى جهل و أبى سفيان و الوليد بن المغيرة و النضر بن الحارث و غيرهم فى ما يجيبون به عن أسئلةُ القادمين من خارج مكةٌ و هم 
يناقشون أمن الى الذى قد.ظهر يسكذ» وفكروا:فى بو أن ممق كل واحد نهم الى ضان الله عليددو الهاو يكن باس لبضدوا النامن 
عنه» لكنّهم رأوا فى ذلكك فساد الأسمر لتشتت أقوالهم؛ فاتفقوا فى أن يسمّوه ساحراء لأنْ أحد آثار السحرة الظاهره هى التفريق بين 
الحبيب و حبيبه» و كانت دعوة الى صلى الله عليه و آله و سلّم قد أَثّرت هذا الأثر بين الناس! فبلغ ذلكك النَبِى صلى الله عليه و آله و 
سلم فتأثر و اغتم لذلكك. فأمر بالدثار و تدثرء فأتاه جبرئيل بهذه الآيات و دعاه إلى النهوض و مقابلةُ الأعداء. 

'- إِنّ هذه الآآيات هى الآآيات الأولى التى نزلت على النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم لما 

نقله جابر بن عبد الله قال: جاوزت بحراء فلهما قضيت جوارى نوديت يا محتّد» أنت رسول الله فنظرت عن يمينى فلم أر شيئاء و 
نظرت عن شمالى فلم أر شيئاء و نظرت خلفى فلم أر شيئاء فرفعت رأسى فإذا الملكك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين 
السماء و الأرض :فيلات هنه رغياء فرعت إلى عتدبجة وافلت: 

ااقروق دارو قو اسك هلي اللماد النا ركو قر لسرا سورةة يا الها اذا 

والكبر عاك 31 نانع هده السورة تعاس الوص ف العانية دقن الم كن أنيا ولك يك ات سك اضادى اتنهرة انعية ينا لا 
ينسجم و الروية المذكورة إِلّا أن يقال بِأنْ بعض الآيات التى فى صدر السورة ققد نزلت فى بدء الدعوة؛ و الآيات الأخرى مرتبطة 
بالستوات: الى تلك الدهوة: 

“- إن الْنبى كان نائما و هو متدثر بثيابه فنزل عليه جبرائيل عليه السّ.لام موقظا إِيَاهء ثم قرأ عليه الآيات أن قم و اتركك النوم و استعد 
لإبلاغ الرسالة. 

- ليس المراد بالتدثر التدثر بالثياب الظاهرية» بل تلبسه صلى الله عليه و آله و سلّم بالنبو و الرسالة كما قيل فى لباس التقوى. 
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ه- المراد به اعتزاله صلّى الله عليه و آله و سلّم و انزواؤه و استعد لإنذار الخلق و هداية العباد[180] و المعنى الأوّل هو الأنسب ظاهرا. 
و من الملاحظ أن جملة (فانذر) لم يتعين فيها الموضوع الذى ينذر فيه» و هذا يدل على العمومية» يعنى إنذار الناس من الشرك و 
عبادة الأصنام و الكفر و الظلم و الفساد. و حول العذاب الإلهى و الحساب المحشر ... إلخ (و يصطلح على ذلكك بأن حذف المتعلق 
يدل على العموم). و يشمل ضمن ذلكك العذاب الدنيوى و العذاب الاخروى و النتائج السيئة لأعمال الإنسان التى سيبتلى بها فى 
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المستقبل. 

ثم يعطى للنّبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم خمسة أوامر مهمَهُ بعد الدعوة إلى القيام و الإنذار» تعتبر منهاجا يحتذى به الآخرونء و الأمر 
الأول هو فى التوحيد, فيقول: وَ رَبك فكي[ 189]. 

ذلكك الربٌ الذى هو مالككك مربيكء و جميع ما عندك فمنه تعالى؛ فعليكث أن تضع غيره فى زاويةُ النسيان و تشجب على كل الآلهة 
المصطنعة و امح كل آثار الشرك و عبادة الأصنام. 

ذكر كلمةٌ (رب) و تقديمها على (كبر) الذى هو يدل على الحصرء فليس المراد من جملة «فكبر» هو (اللّه أكبر) فقطهء مع أن هذا 
القول هو من مصاديق التكبير كما ورد من الرّوايات» بل المراد منه أنسب ربّكك إلى الكبرياء و العظمة اعتقادا و عملاء قولا فعلا و هو 
تنزيهه تعالى من كل نقص و عيبء و وصفه 
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بأوصاف الجمالء بل هو أكبر من أن يوصفء و لذا ورد فى الرّوايات عن أثمَُ أهل البيت عليهم السّلام فى معنى الله أكبر: 

(الله أكبر من أن يوصف)» 

و لذا فإِنْ التكبير له مفهوم أوسع من التسبيح الذى هو تنزيهه من كل عيب و نقص. 

ثغ صدر الأمر الثانى بعد مسألة التوحيد» و يدور حول الطهارة من الدنس فيضيف: و ثيابكك قَطَه التعبير بالثوب قد يكون كناية عن 
عمل الإنسان, لأنّ عمل الإنسان بمنزلة لباسه. و ظاهره مبين لباطنه» و قيل المراد منه القلب و الروح» أى طهر قلبكك و روحكك من كل 
الأدران» فإذا وجب تطهير الثوب فصاحبه اولى بالتطهير. 

و قيل هو اللباس الظاهر, لأنّ نظافة اللباس دليل على حسن التربية و الثقافة؛ خصوصا فى عصر الجاهلية حيث كان الاجتناب من 
النجاسة قليلا و إن ملابسهم وسخة غالباء و كان الشائع عندهم تطويل أطراف الملابس (كما هو شائع فى هذا العصر أيضا) بحيث كان 
يسحل على الأرض. و ما 

ورد عن الإمام الصّادق عليه السّلام فى معنى أنّه: «ثيابكك فقصر)[/297١]»‏ 

ناظر إلى هذا المعنى. 

واقيل المراديها الأزواج لقوك تحالى: فى لياق لكو و أكم إيائق لهق 118و المع بين هذه المقاقق ممكو هو الشقيقة أن الآبة شير 
إلئن أنَ القاد الالهيين يمكنهم إبلاغ الرسالة عند طهارة جوانبهم من الأدران و سلامة تقواهم, و لذا يستتبع أمر إبلاغ الرسالةُ و لقيام 
بها أمر آخرء هو النقاء و الطهارة. 

و يتين تعالى الأمر الثَالث بقوله: وَ الوّجْرَّ فَامجَوْ المفهوم الواسع للرجز كان سببا لأن تذكر فى تفسيره أقوال مختلفة» فقيل: هو الأصنام» 
وقيل: المعاصىء و قبل: الأخلاق الرذيلة الذميمة. و قيل: حب الدثيا الذى هو رأس كل خطينة: و قبل هو العذاب الإلهى النازل بسبب 
الترك و المعصية؛ و قيل: كل ما يلهى 
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عن ذكر الله 

و الأصل أن معنى «الرجز» يطلق على الاضطراب و التزلزل 184] ثم اطلق على كل أنواع الشرككء عبادة الأصنام؛ و الوساوس الشيطانية 
و الأخلاق الذميمة و العذاب الإلهى التى تسبب اضطراب الإنسان» فشره البعض بالعذاب 17١‏ و قد اطلق على الشركك و المعصيةٌ و 
الأخلاق السيئة و حث الدّنيا تجلبه من العذاب. 

وما تجدر الإشارة إليه أن القرآن الكريم غالبا ما استعمل لفظ «الرجز» بمعنى العذاب 117١‏ و يعتقد البعض أن كلمتى الرجز و 


الرجس مرادفان .]١77‏ 
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وهذه المعانى الثلاثة» و إن كانت متفاوتة» و لكنّها مرتبطة بعضها بالآخرء و بالتالى فإِنّ للآيهُ مفهوما جامعاء و هو الانحراف و العمل 
السىءة.و تشمل الأعمال الى لا ترضى اللدغ وجل نو اباعكة على سك الله فى الدنا والأعرة ومن الم كد أن الثبى .صلى الله عله 
و آله وسلم قد هجر واتقى ذلكك حتى قبل البعئة» و تاريخه الذى يعترف به العدو و الصديق شاهد على ذلكك, و قد جاء هذا الأمر 
هنا ليكوق العتواة الأساين فى مسير الدعرة إلى اللسنو لبكوق للنامن أسوة حسطة. 

ويقول الى فى الأمر الزايغة وله لفق فتكي 

هنا التعلق محذوف أيضاء و يدل على سعة المفهوم كليته» و يشمل المنّهُ على الله و الخلاائق» أى فلا تمنن على اللّه بسعيكك و 
اجتهادك. لأنّ اللّه تعالى هو الذى منّ عليكك بهذا المقام المنيع. 

ولا تستكثر عبادتكك و طاعتكك و أعمالك الصالحة» بل عليكك أن تعتبر نفسكك مقصرا و قاصراء و استعظم ما وفقت إليه من العبادة. 
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و بعبارة أخرى: لا تمنن على الله بقيامكك بالإنذار و دعوتكك إلى التوحيد و تعظيمكك لله و تطهيركك ثيابكك و هجرك الرجزء و لا 
تستعظم كل ذلكك, بل أعلم أنه لو قدمت خدمة للناس سواء فى الجوانب المعنوية كالإرشاد و الهداية» أم فى الجوانب المادية 
كالإنفاق و العطاء فلا ينبغى أن تقدمها مقابل منّهُ أو توقع عوض أكبر ممما أعطيت» لأنَّ المّهُ تحبط الأعمال الصالحة: يا أَيّهَا الّذِينَ 
آمتراالة تبطلوا صَدَقَاتَكُمْ الم وَ الى 7(]. 

«لا تمنن» من مادة «الممّهُ) و تعنى فى هذه الموارد الحديث عن تبيان أهمية النعم المعطاءً للغير» و هنا يضح لنا العلاقة بينه و بين 
الاستكثان لأنْ من يستصغر عمله لا ينتظر المكافأة فكيف إِذَن بالاستكثار فإِنْ الامتنان يؤدى دائما إلى الاستكثارء و هذا مما يزيل 
قيمهُ النعم. و ما جاء من الرّوايات يشير لهذا المعنى: 

«لا تعط تلتمس أكثر منها)[7١]‏ 

كما 

جاء فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير الآية: «لا تستكثر ما عملت من خير للّه:[ه10] 

و هذا فرع من ذلك المفهوم. 

و يشير فى الآيهُ الأخرى إلى الأمر الأخير فى هذا المجال فيقول: وَ رَبك قَاصْيرْ و نواجه هنا مفهوما واسعا عن الصبر الذى يشمل كل 
شىء؛ أى اصبر فى طريق أداء الرسالة» و اصبر على أذى المشركين الجهلاء» و استقم فى طريق عبودية الله و طاعته» و اصبر فى جهاد 
النفس و ميدان الحرب مع الأعداء. 

ومن المؤكد أن الصبر هو ضمان لإجراء المناهج السابقة» و المعروف أن الصبر هو الثروة الحقيقية لطريق الإبلاغ و الهداية» و هذا ما 
اعتمده القرآن الكريم 
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كراراء و لهذا نقرأ 

فى حديث أمير المؤمنين عليه السّلام: «اصبر من الإيمان كال رأس من الجسد)[78١]»‏ 

و لقد كان الصبر و الاعتدال أحد الأصول المهمّة لمناهج الأنبياء و المؤمنين. و كلما ازدادت عليهم المحن ازداد صبرهم. 

ورد فى حديث عن الى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال حول أجر الصابرين: «قال الله تعالى: 

إذا وجهت إلى عبد من عبيدى مصيبة فى بدنه أو ماله أو ولده» ثم استقبل ذلكك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له 
ميزانا أو أنشر له ديوانا». 

ثم أن الآيات الشريفة و فى تعقيب لأسمر ورد فى الآيات السابقة فى إطار القيام و إنذار المشركين: توكدد مد اخرى على الإنذاربؤ 
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التحذيره فيقول تعالى: 

قإذا تقر فى الَاقُورِ فَذلِكك يَؤْمئِذِ يَومٌ عَسِيرٌ على الكافرِينَ غَيرُ تسير. 

وردت احتمالاءت متعددةٌ فى تركيب هذه الجملة» أفضلها ما جاء فى كتاب (البيان فى غريب إعراب القرآن) و الذى يقول: (ذلكك 
مبتدأ و يومئذ بدل و يوم عسير خبره)» و الملاحظ أن (ناقور) هى فى الأصل من نقرء و يعنى الدق المؤدى إلى الإثقاب و منها ستمى 
المنقار» و هو ما تمتلكه الطيور لدق الأشياء و ثقبهاء و لذلكك يطلق اسم النَاقور على مزمار الذى يخرق صوته اذن الإنسان و ينفذ إلى 
دماغه. 

و يستفاد من الآيات القرآنية أن فى نهاية الدنيا و بدء المعاد بنفخ فى الصور مرّتين» أى أن له صوتين موحشين و مرعبين يملآن مسامع 
العالم بأسره. أوّلهما صوت الموت. و الثّانى صوت اليقظةهُ و الحيا. و يعبر عنهما (نفخةٌ الصور الاولى) و (نفخة الصور الثَانيهُ) و هذا 
الامو رن ند الصرن | للامتيس الى بكر عا 
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يوم البعث و هو يوم صعب و ثقيل على الكفّارء و لقد كان لنا بحث مفصل حول الصور و نفخة الصور فى ذيل الآيهُ (88) من سورة 
الزمر. 

على كل حال فإِنَ الآيات المذكورة أعلاه تشير إلى حقيقة أن مشاكل الكفار تظهر الواحدة بعد الأخرى فى يوم نفخة البععث» و هو 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: اورف ١‏ 
الآيات [سورة المدثر (/1): الآيات ١١‏ الى ]١7‏ 
اشارة 


دوق و خُلقك وتحيدا (11) وعغلك لمالا معذودا (19) و هد شهُوداً (19) و مَهّدْتٌ لَهُ تمهيداً (19) ثم يَطممٌ أنْ أزِيدَ (0) 


كلا إنَّهَ كان لآياتنا عَنِيداً (؟1) سَأَرْهِقَةُ صَعُوداً (10) 
سبب النُزول 


ذكر سببان هذه الآيات» هما: 


-١‏ اجتمعت قريش فى دار الندوة فالتفت الوليد بن المغيرة إليهم؛ و كان الوليد شيخا كبيرا مجربا من دهاءً العرب» و قال: وحدوا 
قولكم؛ فإِنٌ العرب يأتونكم من كل صوب و يسألونكم عتما خفى عنهم لما عندكم من المنزلة السامية؛ ثم قال: ماذا تقولون فى 
الرجل- و كان يعنى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم- قالوا: 

شاعر. فقبض الوليد وجهه. و قال إِنّنا سمعنا الشعر و ما هو شعرء قالوا: كاهنء قال: 

هل يصدر منه كلام الكهنة عند استماعكم إليه؟ هل يتحدث عن الغيب؟ قالوا: 

مجنون. قال: لا يظهر عليه أثر الجنون. قالوا: ساحر: قال: كيض؟ قالوا: يفرق بين الحبيب و حبيبه» فقال: بلى- لافتراق من كان يسلّم عن 
جماعته؛ فتفرّقوا و صاروا يمرون برسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و ينادونه يا ساحر يا ساحرء فسمع النَبِى صلى الله عليه و آله و 
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سلّم ذلكك 
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واغتم لهذا الأمر» فنزلت بالآيات المذكورة فى صدر السورهٌ حتى الآية (10) لمواساةً الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 

وقبل: لما نزلت عليه: حم تَنْزِيلٌ الكتاب مِنَ الله ايز الْعليم غافِر الذَّئْبِ وَ قابل التَّوْبٍ شَّدِيدٍ العقاب قام إلى المسجد و الوليد بن 
المكيرة قربي منه يسمع #زاءقت فلا شن القبى صلى الله ظليد و الم و سل الاحماقة لقرأقه اغا قزاءة الآيفاطلق الرليه يت أت 
مجلس قومه مخزوم, فقال: و الله لقد سمعت من محمّد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنسء و لا من كلام الجنء و إِنّ له لحلاوة و إن 
عليه لطلاوة» و إِنْ أعلاه لمثمر و أن أسفله لمغدقء و إِنّهِ ليعلو و ما يعلى؛ ثم انصرف إلى منزله. 

فقالت قريش: صباك و الله- الولبد» و الله لتصبأتٌ قريش كلهاء.و كان يقال للوليد ربحانة قريشء فقال أبو جهل: أنا أكفيكموة: فانطلق 
فقعد إلى جانب الوليد حزيناء فقال له الوليد: ما أراكك حزينا يا ابن أخىء قال: هذه قريش يعيبونكك على كبر سنكك, و يزعمون أنُكك 
مدحت كلام محمد فقام مع أبى جهل حتى أتى مجلس قومه؛ فقال: أ تزعمون أنْ محرّردا مجنون, فهل رأيتموه يخنق قط؟ فقالوا: 
الهم لا. 

قال: أ تزعمون أنه كاهن؛ فهل رأيتم عليه شيئا من ذلكك؟ قالوا: اللّهم لا. 

قال: أ تزعمون أنه شاعر» فهل رأيتموه أَنّهِ ينطق بشعر قط؟ قالوا: اللَّهِمْ لا. 

قال: أ تزعمون أنّه كذابء فهل جربتم على شيئا من الكذب؟ قالوا: الهم لاء و كان يسمى الصادق الأمين قبل النبوّهُ من صدقه. فقالت 
قريش للوليد: فما هو؟! فتفكر فى نفسهء ثم نظر و عبسء فقال: ما هو إِلَا ساحرء ما رأيتموه يفرق بين الرجل و أهله و ولده و مواليه فهو 
ساحر و ما يقوله سحر يؤثر| ١١/0‏ ]. 
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التفسير 
الوليد بن المغيرة ... الثرى المغرور: 


تواضل هذه الآيات إنذار الكفار و المشركين كما فى الآيات السابقة مع فارق» و هو أن الآيات السابقة كانت تنذر الكافرين بشكل 
عام؛ و هذه تنذر أفرادا معينين بتعابير قوية و بليغة بأشدّ الإنذارات» فيقول تعالى: ذَرْنِى وَ مَنْ خَلَفْتُ وَحيداً و الآيات الآنية نزلت فى 
الوليد بن المغيرة كما قلناء و هو من أقطاب قريش المشهورين و (وحيدا) يمكن أن يكون وصفا للخالق جل شأنه. و يمكن أن يكون 
المخلوق: و عتاكك اتمالآن للمعتن الأول للوتحيك: 

الأوّل: ذرنى وحيدا مع هذا الكافر لاعذّبه عذابا شديدا. 

و الآدخر: دعنى و من خلقته حال كونى وحيدا لا يشاركنى فى خلقه أحدء ثم دبّرت أمره أحسن التدبير» و لا تحل بينى و بينه لكونه 
منكرا لنعمائى. 

و أمّا المعنى الثّانى فهناكك احتمالات أيضاء فقد يكون المعنى: دعنى و من خلقته حال كونه وحيدا فى بطن امّه و عند ولادته لا أموال 
عنده و لا أولاد, ثم وهبته من نعمائى. 

أو أنه سمى نفسه بذلكك كما فى المقولة المشهورة: «أنا الوحيد ابن الوحيدء ليس لى فى العرب نظيرء و لا لأبى نظير[178])! و ذكر 
المعنى فى الآبهُ استهزاء بقوله و أحسن الوجوه الأربعة أوّلها. 
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ثم يضيف تعالى: و جَعَلْتٌ لَهُ مانا مَمْدُوداً. 

«الممدود): يعنى فى الأصل المبسوطء و يشير إلى كثرةٌ أمواله و حجمها. 

و قيل: إنّ أمواله بلغت حدًا من الكثرة بحيث ملكك الإبل و الخيول و الأراضى الشاسعة ما بين مكة و الطائفء و قيل إِنّهِ يملكك ضياع و 
مزارع دائمة الحصادء و له 
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مائة ألف دينار ذهبء و كل هذه المعانى تجتمع فى كلمة «الممدودا. 

ثم أشار تعالى إلى قوته فى قوله: و بَنِينَ شهُوداً. 

إذا كانوا يعينونه على حياته» و حضورهم إنس و راحة لهء و ما كانوا مضطرين لأن يضربوا فى الأرض طلبا للعيشء و يتركوا أباهم 
وحيداء إذ كان له عشرة بنين كما فى الوايات. 

ثم يستطرد بذكر النعم التى وهبها لهء يقول تعالى: و مَهَدْتٌ لَهُ تمْهيداً ولم يهبه ما ينفع من المال و الأولاد فحسبء بل أغدق عليه ما 
يريد من جاء و قَوٌة. 

«التمهيد): من (المهد) و هو ما يستخدم لنوم الطفلء و يطلق على ما يتهيأ من وسائل الراحةٌ و المقام و انتظام الأمور. و فى المجموع له 
معان واسعة تشمل المواهية الحاتية و الوسائل التحدكة و التوفيق. 

و لكثه كفر بما أنعم الله غليه و هو بذلكك يريد المزيد: ثم يَطْعم أنْ أزيده و ليس هذا متحصرا بالوليدة بل إن غبيد الدنيا على هذه 
الشاكلة أيضاء فلن يروى عطشهم مطلقاء و لو أعطوا الأقاليم السبعةٌ لما اكتفوا بذلك. 

و الآبة الأخرى تردع الوليد بشدّةء يقول تعالى: كنا إِنّهُ كان لِآياتّنا عنيداً و مع أنّه كان يعلم أنّ هذا القرآن ليس من كلام الجن أو 
الإنس» بل متجذر فى الفطرة. و له جاذبيهُ خاصّة و أغصان مثمرة. فكان يعاند و يعتبر ذلكك سحرا و مظهره ساحرا. 

«العنيد): من (العناد) و قيل هو المخالفة و العناد مع المعرفة» أى أنه يعلم بأحمَّيةُ الشىء ثم يخالفه عناداء و الوليد مصداق واضح لهذا 
المعتى. 

و التعير نت (كاة) بشير إلى امخالفمه السعيرة و الدائمة: 

واأشاوش الغ نه إلى مصيره اللار لوي راك اتن 1 وق المع قكر ل اقاني نا وله كردا 

«سأرهقه)»: من (الإرهاف) و هو غشيان الشىء بالعنفء و تعنى أيضا فرض 
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العقوبات الصعبة» جاء بمعنى الابتلاء بأنواع العذاب» و الصعود, إشارة إلى ما سيناله من سوء العذاب» و يستعمل فى العمل الشاقء إذا 
يشق صعود الجبل» و لذا فشر البعض ذلكك بالعذاب الإلهى» و قيل هو جبل فى النار يصعد فيه الكافر عنفا ثم يهوى» و هو كذلكك فيه 
أبدا. 

و يحتمل أن يراد به العذاب الدنيوى للوليد بن المغيرة فقد ذكر التاريخ عنه أَنّهِ بلغ ذروة الجاه و الرفاه فى حياته؛ ثم عاقبه اللّه تعالى 
بنقصان ماله و ولده حتى هلكك ١78‏ ]. 
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الآيات [سورة المدثر (7): الآيات 18 الى 4؟] 


اشارة 
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عكار (اواسكر عت وام رركت تور ا را لسر 57١‏ 
2 أَذبر و اشتكير (19) فَقَالَ إِنْ هذا إل سكو يُؤْئَدَ (7) إن هذا إلا كَوْلُ الْشَّر (10) 


التفسير 


فل كيٌِ َدَّرَ فى هذه الآيات توضيحات كثيرة عتمن أعطاه اللّه المال و البنين و خالف بذلكك رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلم؛ » أى الوليد بن المغيرة» يقول تعالى: نه فَكرَوَكَدّوَ 

لا بأس بالتفكير» و هو حسنء و لكن يشترط أن يكون فى طريق الحق» و تفكر ساعة أفضل من عبادة أو عمر بكامله» لما يمكن أن 
يتغير مصير الإنسان فيهاء و أمَا إذا كان التفكر فى طريق الكفر و الفساد فهو مذموم, و تفكر «الوليد» كان من هذه النوع. 

«قدّر): من التقدير و هو التهيؤ لنظم أمر فى الذهن و التصميم على تطبيقه. ثم يضيف فى مذمته: فَقَتِلَ كيِفٌ قَدَّرَ بعدئذ يؤكد ذلك 
فيضيف: ثُمْ تل كيف قَدَّرَ و هذا إشارة لما قيل فى سبب التزول حيث كان يرى توحيد الأقوال فيما 
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يقذف به الرسول صلى الله عليه و آله و سلم؛ وعند ما سمّوه بالشاعر لم يقبل بذلكك. فقالوا: كاهن فلم يقبل» قالوا: مجنون فرفض» 
فقالوا: ساحرء قال: بلى» و ذلكك لمخالفتهم فكرهُ السحر الذى كان يفرق بين المرء و أهله» أو يجمع الواحد و الآخر, و إِنّما ظهر ذلكك 
فى عصر الإسلام» قد عبر القرآن عن هذه الحالة التى حدثت عند الوليد بتعبير مختصر و بليغ لمطالعته للأمر و تفكره ثم تقديره 
لذلكك و إن كان أصل الاقتراح من قريشء و على كل حال فإنّ تكرار المعنى فى الآيتين دليل على دهاء الوليد فى تفكره الشيطانى» و 
لذا كانت شْدَّهٌ تفكره سببا للتعجب. 

ماتصيت الاي م نر أى نظر بعد التفكر و التقدير نظرة د يريد أو .بخص فى أمر .ديع ايططك يمن اتمشكابه و اليتيخامه 
8 عبض ويه م ُهَ أَذيَر و اشذكين َقَالَ إن هذا إلا م : سِخْرٌ يؤر إنْ هذا ِل قَولَ لْبسَرِ بهذه الأقوال يظهره عداءه للقرآن المجيد و ذلك 
مدسكره اللمطانوه مقرل ك3 ضار مم الثر لجسو سيت لاد رك ا أشار إلى جاذبيةُ القرآن الخارقة و تسخيره للقلوب» و 
سحر القرآن الذى يسحر القلوب كما فى قولته؛ و ما كان للقرآن من شبه بسحر الساحرينء بل إِنّه كلام منطقى و موزونء و هذا هو 
دليل على نزول الوحى به؛ و ليس هو بكلام البشرء بل صدر من عالم ما وراء الطبيعة من علم الله اللامتناهى؛ الذى جمع فى انسجامه و 
استحكامه كل المحاسن. 

«عبس): يعبس عبوساء و العبوس الذى يقبض وجهه. 

«بسر): من (البسور) و تعنى أحيانا العجلة فى إتمام العمل الذى لو يحن حان وقته» و أحيانا بمعنى قبض الوجه و تغيره» و المعنى الثَانى 
يناسب العبسء و على المعنى الأوّل يكون إشارة إلى اتّخاذ القرار العاجل فى الصاق ما لا يليق بالقرآن المجيد. 

«يؤثر): من (الأثر)» و هو ما يروى عن الماضين مما بقى من الآثارء و قبل من «الإيثار) ؛ بمعنى الترجيح و التقديم. 
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و ممما يؤيد المعنى الأوّل أن الوليد يقول: إِنْه سحر يروى و يتعلم من السحرة. 

و على المعنى الثانى فإنْه يقول: سحر تؤثر حلاوته فى قلوب الناس و بالتالى فإِنْ الناس يرجحونه على غيره. 

على كلّ حال هو إقرار ضمنى بإعجاز القرآن. و ليس للقرآن أى علاقة و تشبيه بأعمال السحرة» فهو كلام رصين عميق المعانى و 
جذاب لا نظير له كما يقول الوليدء فإنّه ليس من كلام البشرء و إن كان كذ لكك لكانوا قد أتوا بمثله» و هذا ما دعا إليه القرآن كراراء 
فلم يستطع أحد من بلغاء العرب أن يأتى بمثله» بل سورةٌ من مثله» و هذه هى معجزة. 


عاد ماد ماد 
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الآيات [سورة المدثر (7): الآيات 28" الى ]١‏ 

اشارة 

َأَضْلِيهِ سَفَرَ (19) وما أذراك ما سَفَرُ 10) لا تُتِقَى ولا تَذّرُ (28) لَوَاد لِِمّر (29) عَليها تسعد عََرَ (:0) 

التفسير 

المصير المشؤوم: 


فى هذه الآبات بيان للعقوبات المؤلمة لمن أنكر القرآن و الرسالة؛ و كذب النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و هو ما أشارت إليه 
الآبات السابقة فيقول الله عاك : مأطليه سكد 

«سقره: فى الأصل من «سقر؛ على وزن فقرء بمعنى التغير و الذوبان من أثر حرارة الشمسء هو من أحد أسماء جهنم؛ كثير ما ذكر فى 
القرآن؛ و اختيار هذا الاسم يشير إلى العذاب المهول لجهنّم الذى يلتهم أهلهاء و قيل هى درك من دركاتها المهولة» ثم يبيين عظمة و 
شدَّهُ عذاب الّار فيقول: وما أذراك ما سَقَرْ 

أى إن العذاب يكون شديدا إلى حدّ يخرج عن دائرة التصور, و لا يخطر على بال أحدء كما هو الحال فى عدم إدراكك عظمة النعم 
الالهية فى الجنان. 

لتقن ولا ند 

قد تكون هذه الآ إشارة إلى أن نار جهنم بخلاف نار الدنيا التى ريّما تركت 
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بعض ما ألقى فيها و لم تحرقه؛ و إذا نالت إنسانا مثلا نالت جسمه و صفاته الجسمية و تبقى روحه و صفاته الروحية فى أمان منهاء و 
أمَا «سقر» فلا تدع أحدا ممن ألقى فيها إِلَا نالته و احتوته بجميع وجوده؛ فهى نار شامله تستوعب جميع من القى فيهاء و قيل: إن المعنى 
لأ موتوق فيهاو لآ يخيون» أى بقوق بين الموت. و النحاق كما جاء فى الآية )١(‏ عن سورة الأعلى: لأيقوث فيها و لا يخبى 

راوها لات كال سعدشكا من لطا ار انحر فبتّضح أن مفهوم الآيهُ أنّها لا تحرقهم تماماء لأَنّ هذا المعنى لا يتفق و الآية (8) 
من سورة النساء حيث يقول تعالى: كلما تَمْدجَتْ جُلُودهُْ وَدَلْنامُعْ جلُوداً غَيْرَها ل دُوقُوا الهِذاتَ ثم ينتقل إلى بيان وصف آخر للنار 
المحرقة فيضيف: لَوَاحةَ شر[ .]18٠‏ 

إِنْهها تجعل الوجه مظلما أسود أشدٌ سوادا من الليل. 

«بشر): جمع بشرة» و تعنى الجلد الظاهر للجسد. 

«لوَاحةُ): من مادةٌ (لوح) و تعنى أحيانا الظاهر» و أحيانا بمعنى التغيير» و يكون المعنى بمة بمقتضى التفسير الأوّل: (أنْ جهنم ظاهرة للعيان). 
كما جاء فى الآيهُ (") من سورة التازعات: و بُرَرَّتِ الْجحِيمُ لِمَنْ يرى و بمقتضى التفسير الثانى يكون المعنى: أنّها تغير لون الجلود. 

وفى آخر آيةٌ من آيات مورد البحث يقول تعالى: عَلَئِها تِشِعَةً عَشَّرٌ.[181] إِنْهم ليسوا مأمورين بالرحم و الشفقة» بل إِنْهم مأمورين 
بالعذاب و الغلظة, و أمَا الآبة الأخرى التى تليها فإنّها تشير إلى أن هذا العدد هم ملائكة العذابء و قيل إنّها تشير إلى تسع عشرة 
مجموعة من الملائكة» و ليس تسعة عشر نفراء و دليل ذلكك قوله تعالى: و ما يَعْلّمُ حنُود رَبك إِلَا هُوَ. 
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وأمًا عن سبب اختيار هذا العدد من ملائكةٌ العذابء فلا يدرى أحد عن ذلكك شيئاء و لكن احتمل البعض أن المراد من ذلكك هو 
لكون أكبر عدد للأحاد و أقل عدد للعشرات. و قيل لكون اصول الأخلاق الرذيلة ترجع إلى ١4‏ أصل ظاهرة و باطنة فلذا تكون كل 
رذيلة من الرّذائل عاملا للعذاب الإ-لهى؛ و إن طبقات جهنم هى تسع عشرة طبقَة أى بعددهاء و لكل طبقه ملك أو مجموعة من 
الملائكة مأمورين بالعذاب. 

و من المؤكد أن الأمور المرابطة بالقيامة و الجنان و الجحيم؛ و جزئياتها و خصوصياتها غير واضحة لدنيا تمام الوضوحء و نحن نعيش 
فى هذا المحيط المحدود. و الذى نعرفه إِنّما يتعلق بكلياتهاء لذا نجد فى الرّوايات أن لهذه الملائكة قدرات عظيمةُ بحيث يمكن لكل 
ملكك أت يقذف قبيلة كبيرة فى جهنّم بسهولة» و من هنا يتتضح ضعف و عجز أفكار أناس من قبيل أبى جهلء إذ أَنّه لما سمع بالآية 
جاء مستهزئا إلى قريشء و قال: ثكلتكم أمهاتكم ألم تسمعوا ما يقوله ابن أبى كبشة (بعنى بذلك الْنَبِى صِلَى اللّه عليه و آله و 
سلّم)[187] يقول إِنّْ خزنة الثّار تسعة عشر و أنتم الدّهم أ يعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟! فقال أبو الأسد الجمحى و 
كان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة شعر فاكفونى أنتم اثنين 187] لقد أراد السفهاء أن يطفئوا بهذه السخرية نور الحق» و أن يتخلصوا 
بذلكك من الفناء المحتم. 
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ملاحظة 
ملائكة العذاب تسعة عشر: 


هذه الآيهُ تشير بوضوح إلى عدد خزنة جهنم بأنّهم تسعة عشر نفرا أو تسعة عشرهً مجموعة. و الآيات التى تليها تعتمد على هذا المعنى؛ 
ولكن العجب من أن بعض الفرق المتحرفة فصر على قدسية هذا العدف و سعى إلى أن تجعل من عدد شهور السنة و أثام نظاما يدور 
حول محور هذا العدد. بخلا.ف جميع الموازين الطبيعية و الفلكية! و جعلوا أحكامهم العملية مطابقا لذلك النظام؛ و الأعجب من 
ذلكك أن كاتبا من الكتاب يمكن أن تكون له علاقةُ بتنظيماتهم يصرٌ إصرارا عجيبا و مضحكا على أن يجعل كل ما فى القرآن موجه 
على أساس هذا العدد» و فى الموارد الكثيرة فى القرآن التى لا تتفق مع هذا العدد المرغوب عنده يعمد إلى إضافة أو حذف ما يرغب 
فيه ليتفق مع ذلكك العدد أو مع مضاربه. و إيراد مطاليبها و الإجابة عليها يمكن أن تعتبر إتلافا للوقت. 

نعم فالمذهب الجهنمى يجب أن يدور حول عدد جهنمىء و جماعة جهنميون يجب أن يتوافقوا مع عدد ملائكة العذاب. 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج05 ص: 1.74 
الآبهُ [سورة المدثر (7): آية 1"] 
اشارة 


وما جَعَلَنا أضحاب الَّارِ إلا ملائكةٌ وَ ما جَعَلنا عِدَّتَهُمْ إلا فِثنَة لِلَذِينَ كفَرُوا لِيِستَيِقِنَ الّذِينَ أوثُوا الكتات و يَرْدادَ الَّذِينَ آمنُوا إيماناً وَ لا 


يتاب الَّذِينَ أوتُوا الكتات و الْمُؤْمنُونَ وَلِيِقُولَ الّذِينَ فى فَلوبِهِغ مَرَض و الْكافرُونَ ما ذا أراد اللَهُ بهذا مَنَلا كذلك يَضِل الله مَنْ يَشاءُ 
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وَ يَهُدِى مَنْ يِسْاءُ و ما يَعْلَمٌ جُنُودَ رَبك إلا هُوَ وَ ما هئ إلا ذكرى للْبَشّرِ (1*) 

التُفسير 

لم هذا العدد من أصحاب الثار؟ 


ذكر الله سبحانه و تعالى كما قرأنا فى الآيات السابقة عدد خزنة جهنم و مأموريها وهم تسعة عشر نفرا (أو مجموعة)» و كذا قرأنا أن 
ذكر هذا العدد صار سببا للحديث بين أوساط المشركين و الكفار, و اتَخذ بعضهم ذلكك سخرية» و ظَنّ القليل منهم أن الغلبةُ على 
أولتكك ليس أمرا صعباء الآيةُ أعلاه و التى هى أطول آيات هذه السورة تجيب عليهم و توضح حقائق كثيرة فى هذا الصدد. 
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فقول قال ازلانو ماهلا أضصات النّار إن مَلائكة18]. 

ملائكة أقوياء مقتدرون و كما يعبر القرآن غلاظ شداد قساف فى مقابل المذنبين بجمعهم الغفير و هم ضعفاء عاجزون. 

ثم يضيف تعالى: وَ ما جَعَلنا عِدَّتَهُْ إن فت ِلّذِينَ كَمَرُوا. 

وهذا الاختبار من وجهين: 

أوّلا: لأثهم كانوا يستهزئون بالعدد تسعة عشرء و يتساءلون عن سبب اختيار هذا العدد» فى حين لو وضع عدد آخر لكانوا قد سألوا 
امزال تقمية 

و الوجه الثّانى: أنّهم كانوا يستقلون هذا العدد و يسخرون من ذلكك بقولهم: 

لكل واحد منهم عشرة منّاء لتكسر شوكتهم. 

فى حين أن ملائكة الله وصفوا فى القرآن بأنّ نفرا منهم يؤمرون بإهلاك قوم لوط عليه السّلام و يقلبون عليهم مدينتهم؛ مضافا إلى ما 
أقير اللبدشاكاضول اخعار عدة تعة عقر لأضيحابه الاو 

ثم يضيف تعالى أيضا: ليستَيقن الِّينَ أُوتُوا الْكتاب 

ورد فى روايةُ أن جماعة من اليهود سألوا أحد أصحاب النْبى صلَى الله عليه و آله و سلم عن عدد خزنة انار فقال: «الله و رسوله أعلم) 
فهبط جبرائيل عليه السّلام على النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بالآبة عَلَيِها تَسْعَةَ عَشَّرَ.[ه١]‏ و سكوت هؤلاء اليهود و عدم اعتراضهم 
على هذا الجواب يدل على أنه موافقا لما هو مذكور فى كتبهم, و هذا مدعاة لازدياد يقينهم بنبوة الى صلى الله عليه و آله و سلّم» و 
صار قبولهم هذا سببا فى تمسكك المؤمنين بإيمانهم و عقائدهم. 

ضيف الآرذافى الققر : الأخرديةر داك الزيق هرا إبحاناء 
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ثم تعود مباشرة بعد ذكر هذه الآيهُ إلى التأكيد على تلك الأهداف الثلاث إذ يعتمد مجددا على إيمان أهل الكتابء ثم المؤمنين» ثم 
على اختبار الكفار و المشركين» فيقول: وَّلا يتاب الَِّينَ أُونُوا كنات وَ الْمَؤْمُِونَ وَلِيقُولَ الِينَ فى قلُوبهمْ مَرَضٌ و الْكافِرُونٌ ما ذا 
راد الله بهذا مكَلّام18]. 

و أمّرا من يقصد به فى قوله: الَِّينَ فى لوبهم مَرَض فقيل المراد منهم المنافقون, لأنّ هذا التعبير كثيرا ما ورد فيهم فى آيات القرآن 
كما هو فى الآيةُ )٠١(‏ من سورة البقرة التى تتحدث حول المنافقين بقرينة الآيات السابقة لها و اللاحقة حيث نقرأً: فى قلوبِهمْ مَرَض 
َرَادَهُمُ اللّهُ مضا و بهذا الدليل تمسكوا بمدنية الآية السابقة. لأنْ المنافقين نشؤوا فى المدينة عند اقتدار الإسلام و ليس بمكة؛ و لكن 
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تحقيق موارد ذكر هذه العبارة فى القرآن الكريم يشير إلى أن هذه العبارة غير منحصرة بالمنافقين» بل أطلقت على جميع الكفار و 
المعاندين و المحاربين لآيات الحقّء و عطفت أحيانا على المنافقين حيث يمكن أن يكون دليلا على ثنائيتهم» فمثلا نقرأ فى الآية (69) 
من سورة الأنفال: 

إِذْ يَقُولٌ الْمَافقُونَ وَالَّذِينَ فى فَلُوبِهغ مَرَضٌ عَرٌ هؤّلاء دِْهُعْ و كذا فى الآبات الأخرىء لذا ليس هناكك دليل على نفى مكية الآبةء 
خصوصا لما من توافق و ارتباط كامل من الآيات السابقة لها و التى تشير بوضوح إلى مككيتها. 

وبع سر عينا انطادة قدو و الكتار اقيق فى نارويم عرشي من كل االدسالن فقر ل كاتني كد لكم انه ل اله ان وفاة 
و يَهْدِى مَنْ يَسْاءً. 

إن الجمل السابقة تشير بوضوح إلى أنّ المشيئة و الإرادة الإلهية لهداية البعض و إضلال البعض الأخر ليس اعتباطاء فإنّ المعاندين و 
الذين فى قلوبهم 
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مرض لا يستحقون إِلَا الضلال» و المؤمنون و المسلّمون لأمر الله هم المستحقون للهدى. 

و يقول فى نهاية الآية: وَّ ما يَعْلَمٌ جنُودَ رَبك إلا ُوَ وَ ما حِى إلا ذكرى لِلِْمَّر. 

فالحديث عن التسعة عشر من خزنة انان ليس لتحديد ملائكة الله تعالى؛ بل إِنّهم كثيرون جدًا أن الرّوايات تصفهم أنّهم يملؤون 
السموات و الأرضء و ليس هناكك موضع قدم فى العالم إِلَّا و فيه ملكك يسبح لله! و احتمل المفسّدرون احتمالات عديدة فى من يعود 
الضمير «هى؛»؛ فقيل: 

يعود على الجنود و منهم خزنة الا و قيل: على سقرء و قيل: على آيات القرآن (السورة»» و القول الأوّل أنسب و أوجه؛ و إن كانت 
بقِيهُ الأقوال مدعاة للتذكر و الإيقاظ و المعرفة. و لأنّ الأول يبتين حقيقة أن الله تعالى إِنّما اختار لنفسه ملائكة و أخبر عن عددهم 
ليكون ذكرى لمن يتعظ بهاء لا لكونه غير قادر على معاقبة كل المذنبين و المعاندين. 


عدد جنود الرّب! 


حضور الله تعالى فى كل مكان و اتساع قدرته فى العالم يفهمنا أن ذاته المقدّسهُ غير محتاجة لأى ناصر أو معين, لكنّه لإظهار عظمته 
للخلائق و لتكون ذكرى لمن يتعظ اختار ملائكة و جنودا كثيرين مطيعين لأمره تعالى. 

وقد ذكرت الرّوايات عبارات عجيبة حول كثرهُ و عظمةٌ و قدرة جنود الله و السماع لهذه الأخبار يثير العجب و الدهشة و لا تتفق مع 
مقاييسنا المتعارفة» و لذا نقنع بقراءة أولة: 
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خطبة فى نهج البلاغة للإمام على عليه السّ.لام حول هذا الموضوع حيث يقول عليه السّدلام: «ثمم فتق ما بين السموات العلاء فملأهن 
أطوارا من ملائكته» فهم سجود لا يركعونء و ركوع لا ينتتصبونء صافون لا يتزايلون» و مسبحون لا يسأمون, لا يغشاهم نوم العيون» و 
لا سهو العقول, و لا فتره الأبدان, و لا غفلة النسيان؛ و منهم أمناء على وحيه. و ألسنة إلى رسله. و مختلفون بقضائه و أمره. و منهم 
الحفظة لعباده و السدنة لأبواب جنانه» و منهم الثابتة فى الأرضين السفلى أقدامهم, و المارقةُ من السماء العليا أعناقهم؛ و الخارجة من 
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الأقطار أركانهم؛ و المناسبةُ لقوائم العرش أكتافهم» ناكسة دونه أبصارهمء متلفعون تحته بأجنحتهم؛ مضروبةٌ بينهم و بين من دونهم 
حجب العزة» و أستار القدرة لا يتوهمون ربّهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعينء و لا يحدونه بالأماكن, و لا يشيرون إليه 
بالنظائر» 

و كما قلنا سابقا إن لكلمه (ملك) مفهوما واسعا حيث يشمل الملائكة الذين يملكون العقل و الشعور و الطاعةٌ و التسليم؛ و كذلكك 
كثير من عناصر و قوى عالم الوجود. 

ولنا شرح مفصل حول هذا الموضوع فى تفسير الآآيات الأولى لسورة فاطر و ما يليها. 
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الآبات [سورة المدثر (/7): الآيات ”" الى /1] 
اشارة 


كلا وَالْقَمَر(7 وَاللَيل إِذْ أذبر (*”) و الصّبح إذا أَسفّر (”) إِنّها لَإخدى الكبر (00) تَذِيراً لمر (ع*) 
لِمَنْ شاءَ مِنكم أن يَتَقَدّمَ أو يَتَأْخَرَ (/1م) 


التفسير 


استمرارا للبحث مع المنكرين لنبوة الّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و اليوم الآخر تؤكد الآيات التالية فى أقسام عديدة على مسألة 
القيامة و الجحيم و عذابهاء فيقول تعالى: كنا وَ الْقَمَر 

«كلما»: حرف ردع و إنكار لما تقدم أو ردع لما سيأتى» و يعنى هنا نفى تصور المشركين و المنكرين بجهنّم و عذابهاء و الساخرين 
بخزنة جهنّم بقرينة الآيات السابقة. 

و أقسم بالقمر لأنّه إحدى الآيات الإلهية الكبرىء لما فيه من الخلقة و الدوران المعظم و النور و الجمال و التغييرات التدريجية الحاصلة 
فيه لتعيين الأيَام باعتباره تقويما حا كذلكك. 
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كذلك لأننا كما نعلم أن القمر يتجلى فى الليل؛ و يختفى نوره فى النهار لتأثير الشمس عليه؛ و الليل و إن كان باعثا على الهدوء و 
الظلام و عنده سرٌ عشاق الليل» و لكن الليل المظلم يكون جميلا عند ما يدبر و يتجه العالم نحو الصبح المضىء و آخر السحرء و طلوع 
الصبح المنهى الليل المظلم أصفى و أجمل من كل شىء حيث يثير فى الإنسان إلى النشاط و يجعله غارقا فى النور الصفاء. 

هذه الأقسام الثلاثة تتناسب ضمنيا مع نور الهداية (القرآن) و استدبار الظلمات (الشركك) و عبادة (الأصنام) و طلوع بياض الصباح 
(التوحيد) ثم ينتهى إلى تبيان ما أقسم من أجله فيقول تعالى: إِنّها لَإِخِدَى كبر [184] إن الضمير فى (إنّها) إِمَا يرجع إلى «سقر)ء و 
إِمَا يرجع إلى الجنود» أو إلى مجموعة الحوادث فى يوم القيامة» و أيَا كانت فإنّ عظمتها واضحة. 

ثم يضيف تعالى: نَذِيراً لمر [184] لينذر الجميع و يحذرهم من العذاب الموحش الذى ينتظر الكفّار و المذنبين و أعداء الحق. 

وف النهانة ن كذمقيقا أن هذا العذات لأ بخص تعياطة دون جبافةه بن : 

لفن اليتكة أن رقع ازا خواقوونا لمن تدس ساو طرها لمن تأخر. 
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و احتمل البعض كون التقدم إلى الجحيم و التأخر عنه؛ و قيل هو تقدم النفس 
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الإنسانية و تكاملها أو تأخرها و انحطاطهاء و المعنى الأوّل و الثُالث هما المناسبان» دون الثّانى. 
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الآيات [سورة المدثر (/7): الآيات 78 الى /6] 
اشارة 


كل فس يما كتهت وَقية () إلا أَصْحابٍ الْيمين (9”) فِى جَنَّاتٍ يَتَساءَنُونَ (60) عن الْمخْرِمِينَ (1؟) ما سَلَككُمْ فِى سَفَرَ (؟6) 
قالُوا لم تك مِنّ الْمُصَلَّينَ (69) و لَمْ نك نُطْعمُ الْمشْكِينَ (66) و كنا نَخُوضٌ مع الْحَائضِينَ (0©) و كنا ُكَذَّبٌ بم الدّين (8؟) عَتَّى 
أتانا الْمِقِينٌُ (/80) ش 

قما تَنْفَعهُْ سَفاعَةٌ الشَّافعِينَ (6) 


التُفسير 
لم صرتم من أصحاب الجحيم؟ 


إكمالا للبحث الذى ورد حول القازرى أأعلها فل الآبات السابقة بطي هال فى عله الكبلنة كل لنين ينا كفت زهيكة. 

«رهينة): من ماده (رهن) و هى وثيقهُ تعطى عادهٌ مقابل القرضء و كأن نفس الإنسان محبوسه حتى تؤدى وظائفها و تكاليفهاء فإن 
أدت ما عليها فكت و أطلقت: و إِلَا فهى باقيةٌ رهينة و محبوسة دائماء و نقل عن أهل اللغة أن أحد 
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معانيها الملازمةٌ و المصاحبة[ 140 فيكون المعنى: الكل مقترنون بمعية أعمالهم سواء الصالحون أم المسيئون. 

لقايضيف دامر لا سات اميد 

نهم حطموا أغلال و سلاسل الحبس بشعاع الإيمان و العمل الصالح و يدخلون الجِنّة بدون حساب.[191١]‏ و هناكك أقوال كثيرة حول 
المقصود من أصحاب اليمين: 

فقيل هم الذين يحملون كتبهم بيمينهم» و قيل هم المؤمنون الذين لم يرتكبوا ذنبا أبداء و قيل هم الملائكة» و قيل غير ذلكك و المعنى 
الأول يطابق ظاهر الآيات القرآنية المختلفة» و ما له شواهد قرآنية» فهم ذو و إيمان و عمل صالح. و إذا كانت لهم ذنوب صغيرة فإِنّها 
تمحى بالحسنات و ذلكك بحكم إِنَّ الْحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ السّيئاتِ 197]. 

فحينئذ تغطى حسناتهم سيئاتهم أو يدخلون الجنّهُ بلا حسابء و إذا وقفوا للحساب فسيخفف عليهم ذلكك و يسهلء؛ كما جاء فى سورة 
الإنشقاق آيهُ (/0: 

كاين اننع ان سي اتوت ساق با و 

و نقل المفشر المشهور «القرطبى» و هو من أهل السنة تفسير هذه الآية 

عن الإمام الباقر عليه السَّلام فقال: «نحن و شيعتنا أصحاب اليمين و كل من أبغضنا أهل البيت فهم مرتهنون».[197] 
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و أورد هذا الحديث مفسّرون آخرون منهم صاحب مجمع البيان و نور 
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الثقلين و البعض الآخر أورده تذييلا لهذه الآيات. 

ثم يضيف مبينا جانبا من أصحاب اليمين و الجماعة المقابلة لهم: 

فى جنات يَتساءَلُونَ ؟19] عَن الْمَجْرِمِينَ ما سَلَككمْ فى سَفَر. 

يستفاد من هذه الآيات أن الرابطة غير منقطعة بين أهل الجنان و أهل الئاه فيمكنهم مشاهدة أحوال أهل النّار و التحدث معهم, و لكن 
سحي التجردرة عن يقال اصعب للعو ل ينتقي بأزم خطايا كيه كارا قد اراك رهاة 

الاولى: قانُوا لَمْ كك مِنّ الْمَصَلَينَ 

لو كنا مصلين لذكرتنا الصلاه باللّه تعالى» و نهتنا عن الفحشاء و المنكر و دعتنا إلى صراط الله المستقيم. 

والأخرى: و له تك لطيغ المشكيق 

و هذه الجملة و إن كانت تعطى معنى إطعام المحتاجين» و لكن الظاهر أنه يراد بها المساعدة و الإعانة الضرورية للمحتاجين عموما بما 
ترتفع بها حوائجهم كالمأكل و الملبس و المسكن و غير ذلكك. 

و صرّح المفسّدرون أن المراد بها الزكاة المفروضة» لأنّ تركك الإنفاق المستحب لا يكون سببا فى دخول النَان و هذه الآية تؤكد مِرّهُ 
أخرى على أن الرّكاة كانث قد فرضت بمكدة بصورة إجمالية» و إن كان التشريع بجزئياتها و تعيين خصوصياتها و تمركزها فى بيت 
المال كان فى المدينة. 

و الثَالئة: وَ كنا تَحُوضٌ مع الْخَائْضينَ 

كنا نؤيد ما يصدر ضِدّ الحقّ فى مجالس الباطل. نقوم بالترويج لهاء و كنا معهم 
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أين ما كانواء و كيف ما كانواء و كنا نصدق أقوالهم» و نضفى الصحة على ما ينكرون و يكذبون و نلتذ باستهزائهم الحقّ. 

«نخوض): من مادءٌ (خوض) على وزن (حوض». و تعنى فى الأصل الغور و الحركة فى الماء؛ و يطلق على الدخول و التلوث بالأمور, 
و القرآن غالبا ما يستعمل هذه اللفظةٌ فى الاشتغال بالباطل و الغور فيه. 

(الخوض فى الباطل) له معان واسعةٌ فهو يشمل الدخول فى المجالس التى تتعرض فيها آيات الله للاستهزاء أو ما تروج فيها البدع» أو 
المزاح الواقح, أو التحدث عن المحارم المرتكبة بعنوان الافتخار و التلذذ بذكرهاء و كذلكك المشاركةُ فى مجالس الغيبة و الاتهام و 
اللهو و اللعب و أمثال ذلكك, و لكن المعنى الذى انصرفت إليه الآيةُ هو الخوض فى مجالس الاستهزاء بالدين و المقدسات و تضعيفها 
و ترويج الكفر و الشرك. 

و أخيرا يضيف: و كنا نكَذّبُ يي الدّين عَمّى أَتانا الْيِِينُ 

من الواضح التإتكاو نمام وروم التتابيدر البداة يزلزل جميع القيم الإلهيُ و الأخلاقية» و يشجع الإنسان على ارتكاب المحارم؛ و 
يرفع كل مانع هذا الطريق» خصوصا إذا استمر إلى آخر العمرء على كل حال فإنّ ما يستفاد من هذه الآيات أن الكفار هم مكلفون 
بفروع الدين» كما هم مكلفون بالأصولء و كذلكك تشير إلى أن الأركان الاربعة» أى الصلاة و الزّكاءُ و ترك مجالس أهل الباطل» و 
الإيمان بالقيامة لها الأثر البالغ فى تربية و هداية الإنسان» و بهذا لا يمكن أن يكون الجحيم مكانا للمصلين الواقعيين» و المؤتين الرّكاة» 
و التاركين الباطل و المؤمنين بالقيامة. 

بالطبع فإِن الصلاه هى عبادة الله و لكنّها لا تنفع إذا لم يمتلكك الإنسان الإيمان به تعالى: و لهذا فإنّ أداءها رمز للإيمان و الإعتقاد 
بالله و التسليم لأوامره» و يمكن القول إِنَّ هذه الأمور الأربعة تبدأ بالتوحيد ينتهى بالمعاد» و تحقق العلاقة و الرابطة بين الإنسان و 
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الخالق» و كذا بين المخلوقين أنفسهم. 
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والنشهور نين المفد رين أن المراد من (اليقين) هنا هو الموت» لآله يعتبر أمر يقي للمؤمن و الكافن و إذا شكك الانسان فق شىء نما 
فلا يستطيع أن يشكك بالموت و نقرأ أيضا فى الآ (48) من سورة الحجر: و ابد رَبكك ع بَأتكك الْيقِينٌ 

و لكن ذهب البعض إلى أن اليقين هنا يعنى المعرفة الحاصلة بعد موت الإنسان و هى التى تختص بمسائل البرزخ و القيامة و هذا ما 
يتفق نوعا ما مع التفسير الأوّل. 

و فى الآيةُ الأخيرة محل البحث إشارة إلى العاقبة السيئة لهذه الجماعة فيقول تعالى: فَما تَنْفَعُهُمْ سَفاعَةُ السَّافِعِينَ 

فلا تنفعهم شفاعة الأنبياء و رسل الله و الائمّةء و لا الملائكة و الصديقين و الشهداء و الصالحينء و لأنّها تحتاج إلى عوامل مساعدة و 
هؤلاء أبادوا كل هذه العوامل» فالشفاعةٌ كالماء الزلال الذى تسقى به النبتة الفتية» و بديهى إذا ماتت النبتةٌ الفتية» لا يكن للماء الزلال 
أن يحييهاء و بعبارة أخرى كما قلنا فى بحث الشفاعة, فإنّ الشفاعة من (الشفع) و تعنى ضم الشىء إلى آخرء و معنى هذا الحديث هو 
أن المشفع له يكون قد قطع قسطا من الطريق و هو متأخر عن الركب فى مآزق المسيره فتضم إليه شفاعة الشافع لتعينه على قطع بقية 
الطريق .]١198‏ 

وهذه الآية تؤكد مره أخرى مسألة الشفاعة و تنوع و تعدد الشفعاء عند الله و هى جواب قاطع لمن ينكر الشفاعة» و كذلكك توكد 
على أن للشفاعة شروط و أنّها لا تعنى إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب الذنوبء بل هى عامل مساعد لتربية الإنسان و إيصاله على 
الأقل إلى مرحلة تكون له القابلية على التشفع؛ بحيث لا تنقطع وشائج العلاقةُ بينه و بين الله تعالى و الأولياء. 
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ملاحظة: 
شفعاء يوم القيامة: 


تستفيد من هذه الآبات و الآبات القرآثية الأخرى أن الشفعاء كثيرون فى يوم القيامة (مع اختلاف دائرة شفاعتهم) و يستفاد من مجموع 
الّوايات الكثيرةٌ و المنقولةُ من الخاصّة و العامّةُ أن الشفعاء يشفعون للمذنبين لمن فيه مؤهلات الشفاعة: 

-١‏ الشفيع الأوّل هو النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم: كما نقرأ 

فى حديث حيث قال: «أنا أول شافع فى الجنّة)[192]. 

"- الأنبياء من شفعاء يوم القيامة» كما 

ورد فى حديث آخر عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم حيث قال: «يشفع الأنبياء فى كل من يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا 
فيخر جونهم منها)[/191]. 

*- الملائكة من شفعاء يوم المحشرء كما 

نقل عن رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم حيث قال: «يؤذن للملائكة و النَبيين و الشّهداء أن يشفعوا/[194]. 

؟: ه- الأثمَةُ المعصومين و شيعتهم كما قال فى ذلكك أمير المؤمنين عليه السّلام حيث 

قال: «لنا شفاعة و لأهل مودتنا شفاعة»[199] 

ع, /ا- العلماء و الشهداء كما 
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ورد فى حديث عن النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم حيث قال: «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشّهداء)[١٠٠].‏ 
و 
ورد فى حديث آخر عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «يشفع الشّهيد فى سبعين إنسانا 
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من أهل بيته)[ 5١1١‏ ]. 

و 

فى حديث آخر نقله المجلسى فى بحار الأنوار: «إنّ شفاعتهم تقبل فى سبعين ألف نفر)[707]. 

ولا منافاة بين الرّوايتين إذ أن عدد السبعين و السبعين ألف هى من أعداد الكثرة. 

القرآن كذلك من الشفعاء فى يوم القيامة كما 

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «و اعلموا أَنّه (القرآن) شافع مشفع)[7١5].‏ 

9- من مات على الإسلام 

فقد ورد عن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «إذا بلغ الرجل التسعين غفر اللّه ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و شفع فى أهله)[6١7].‏ 
٠-العبادة:‏ كما 

جاء فى حديث عن الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «الضَيام و القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة,[0١7].‏ 

-١‏ ورد فى بعض الرّوايات أن العمل الصالح كأداء الأمانة يكون شافعا فى يوم القيامة.[١] -١١‏ و الطريف هو ما يستفاد من بعض 
الرّوايات من أن اللّه تعالى أيضا يكون شافعا للمذنبين فى يوم القيام كما 

ورد فى الحديث عن النْبى صلّى الله عليه و آله و سلّم: «يشفع التبيون و الملائكة و المؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتى)[107]. 
والرّوايات كثيرة فى هذه الباب و ما ذكرناه هو جانب منها.[ ٠١/8‏ ] 
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و نكرر أن للشفاعة شروطا لا يمكن بدونها التشفع و هذا ما جاء فى الآيات التى بحثناها و التى تشير بصراحة الى عدم تأثير شفاعة 
الشفعاء فى المجرمين, فالمهم أن تكون هناكك قابلية للتشفع, لأنّْ فاعلية الفاعل لوحدها ليست كافية (أوردنا شرحا مفصلا فى هذا 
الباب فى المجلد الأوّل فى بحث الشفاعة) #** 
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الآيات [سورة المدثر (/7): الآيات 69 الى 8ه] 


اشارة 


2-0 


قُما لَهُمْ عَن النَذْكِرَةْ مُغرضدينَ (9) كَأنّهُمْ حُمُرٌ مس مَثْفِرةْ (00) قَرّتْ مِنْ قَتِوَرَةْ 0١(‏ بَلْ يُرِبدُ كل امرئ مِنْهُمْ أن يُؤْتى صُدحفاً متسر 
(؟0) كلا بَلْ لا بَخافونَ الآخرةً (ه) 
كلا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (6) فَمَنْ شاء ذَكَرَهُ (00) وما يَذْكَدُونَ إلا أَنْ يَساء الله هُوَ أَهْلّ الكَفُوى و أَهْلّ الْمَغْفْرَهْ (ه) 


التفسير 
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يفرّون من الحق كما تفرٌ الحمر من الأسد: 


تتابع هذه الآيات ما ورد فى الآيات السابقة من البحث حول مصير المجرمين و أهل النَا و تعكس أوضح تصوير فى خوف هذه 
الجماعة المعاندة و رعبها من سماع حديث الحقّ و الحقيقة. 

فيقول الله تعالى أوّلا: فَما لَهُمْ عن التَذْكِرَةْ مُعْرضِينَ 4 لم يفرّون من دواء 
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القرآن الشافى؟ لم يطعنون فى صدر الطبيب الحريص عليهم؟ حقًا نه مثير كَأنّهُمْ حمر مُسْتَِْرَة َوَتْ مِنْ قَسوَرَة. 

«حمر): جمع (حمار) و المراد هنا الحمار الوحشىء بقرينةُ فرارهم من قبضة الأسد و الصياد, و بعبارة أخرى أن هذه الكلمهُ ذات مفهوم 
عام يشمل الحمار الوحشى و الأهلى. 

«قسورة): من ماده (قسر) أى القهر و الغلبة» و هى أحد أسماء الأسد. و قيل هو السهمء و قيل الصيد؛ و لكن المعنى الأوّل أنسب. 

و المشهور أن الحمار الوحشى يخاف جدًا من الأسد. حتى أنه عند ما يسمع صوته يستولى عليه الرعب في ركض إلى كلّ الجهات 
كالمجنون» خصوصا إذا ما حمل الأسد على فصيل منهاء فإِنّها تتفرق فى كل الجهات بحيث يعجب الناظر من رؤيتها. 

و هذا الحيوان وحشى و يخاف من كل شىء,؛ فكيف به إذا رأى الأسد المفترس؟! على كل حال فإنّ هذه الآيةُ تعبير بالغ عن خوف 
المشركين و فرارهم من الآيات القرآنية المربية للروح» فشبههم بالحمار الوحشى لأنّهم عديمو العقل و الشعور و كذلك لتوحشّهم 
من كل شويع فى حي اله لمن هنا يلهم سوق اللداكرة. 

بَلْ يرِيدُ كل امري مِنْهُمْ أنْ يُؤتى صحفا مَُشَّرةّ[١11]»‏ و ذلكك لتكبرهم و غرورهم الفارغ بحيث يتوقعون من الله تعالى أن ينزل على 
كل واحد منهم كتابا. 

و هذا نظير ما جاء فى الآيهُ (*9) من سورة الإسراء: 
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وَأَنْ نُؤْمِنَ إِرقِك حَتّى تُتَزّلَ عَلينا كتاباً تفْرَؤهُ 

و كذا فى الآية (176) من سورة الأنعام حيث يقول: قانُو أن تُوْمِنَ حتَّى تُؤْتى وغل ما أوتى رُسُلٌ لله 

و على هذا فإنٌ كلا منهم يتنظر أن يكون نبا من اولى العزم! و ينزل عليه كتابا خاصًا من الله بأسمائهم؛ و مع كل هذا فليس هناك من 
ضمان فى أن يؤمنوا بعد كل ذلك. 

و جاء فى بعض الرّوايات أن أبا جهل و جماعة من قريش قالوا للنّبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء لا نؤمن بكك حتى تأتينا بصحف من 
اتناك علبها قلق اب فلن من وب الغالسية نو يات الأمر انا باسامكون الأيناة بك 911 والذا شيف الآ الأشر: كلا يمن 
كما يقولون و يزعمون. فإنّ طلب نزول مثل لهذا الكتاب و غيره هى من الحجج الواهية و الحقيقة بَلْ لا يَحاقُونَ الآخرة. 

إذا كانوا يخافون الآخرهُ فما كانوا يتتذرعون بكل هذه الذرائع» ما كانوا ليكذبوا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمء و ما كانوا 
ليستهزئوا بآيات الله تعالى» و لا بعدد ملا-ئكته و من هنا ينضح أثر الإيمان بالمعاد فى التقوى و الطهارة من المعاصى و الذنوب 
الكبيرة» و الحقّ يقال إن الإيمان بعالم البعث و الجزاء و عذاب القيامة يهب للإنسان شخصية جديدة يمكنه أن يغير إنسانا متكبرا و 
مغرورا و ظالما إلى إنسان مؤمن متواضع و متق عادل. 

ثم يؤكد القرآن على أن ما يفكرون به فيما يخصّ القرآن هو تفكر خاطى: 

فإِن القرآن الكريم قد أوضح الطريقء و دعانا إلى التبصر فيه» و أنار لنا السبيل 
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ليرى الإنسان موضع أقدامه, و فى الوقت نفسه لا يمككن ذلكك إِلَا بتوفيق من الله و بمشيئته تعالى» و ما يذكرون إلا ما يشاء اللّه. 

و لهذا الآبةعدة تفاسير إحداهاء كما ذكرتاه سابقاء وهو أن الاسان لأ تمكنة الحصول على طريق الهداية إلا بالتوسل بالله تعالى و 
طلب الموفقيةُ منه. 

و طبيعى أن هذا الإمداد و التوفيق الإلهى لا يتم إلا بوجود أرضية مساعدة لنزوله. 

واتشي لاخ ها جادفى الآبة السابقة: فق شاف ذ كرة شمكق أن"بوحده و كنا و أذ كل شم مرغط بإزادة الاشاة تسو أن إرادقه 
مستقلهُ فى كل الأحوالء و تقول هذه الآيهُ رافعة بذلكك هذا الاشتباه؛ إن الإنسان مرتبط بالمشيئة الإلهية» و إن هذه الآيهُ مختارا حرًا و 
هذه المشيئةُ هى الحاكمة على كل هذا العالم الموجود. و بعبارة اخرى: إن هذا الاختبار و الحريةُ و المعطاة للإنسان فى بمشيئته تعالى 
و إرادته» و يمكن سلبها أَنَى شاء. 

و أمّرا التفسير الثَالث فإنّه يقول: إِنّهم لا يمكنهم الإيمان إلا أن يشاء الله ذلك و يجبرهم, و نعلم أن الله لا يجبر أحدا على الإيمان أو 
الكفرء و التفسير الأوّل و الثانى أنسب و أفضل. 

و فى النهاية يقول: هُوَ أَهْلَ النَقُوى و أَهْلُ الْمَغْفِرَة. 

فهو أهل لأن يخافوا من عقابه و أن يتقوا فى انّخاذهم شريكا له تعالى شأنه» و أن يأملوا مغفرته» و فى الحقيقة» أن هذه الآيهُ إشارة إلى 
الخوف و الرجاء و العذاب و المغفرة الإلهية» و هى تعليل لما جاء فى الآيةُ السابقة لذا نقرأ 

فى حديث ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير هذه الآية أنه قال: «قال اللّه: أنا أهل 
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أن اتقى و لا يشركك بى عبدى شيئا و أنا أهل إن لم يشركك بى شيئا أن ادخله الجنّة)[117]. 

و بالرغم من أن المفتدرين- كما رأينا- قد أخذوا التقوى هنا بمعناها المفعولى, و قالوا إِنَّ اللّه تعالى أهل لأن يتّقَى من الشركك و 
المعصية و لكن هناك احتمالا آخرء و هو أن تؤخذ بمعناها الفاعلى» أى أن اللّه أهل للتقوى من كل أنواع الظلم و القبح و من كل ما 
يخاف الحكمة و ما عند العباد من التقوى هو قبس ضعيف من ما عند الله و إن كان التعبير بالتقوى بمعناه الفاعلى و الذى يقصد به 
الله تعالى قليل الاستعمالء على كل حال فإنّ الآيهُ قد بدأت بالإنذار و التكليف. و انتهت بالدعوةٌ إلى التقوى و الوعد بالمغفرة. 

و نتعرض هنا بالدعاء إليه خاضعين متضرعين تعالى: 

ربّنا! اجعلنا من أهل التقوى و المغفرة. 

اللّهم! إن لم تشملنا ألطافكك فإنّنا لا نصل إلى مرادناء فامنن علينا بعنايتكك. 

اللهم! أعنًا على طريق ملىء بالمنعطفات و الهموم و المصائد الشيطانية الصعبة؛ و أعنا على الشيطان المتهيئ لإغوائناء فبغير عونكك لا 
يمكننا المسير فى هذا الطريق. 

آمين يا رب العالمين. 

نهاية سورة المدّثر**»* 
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سورة القيامة 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 009 من 0917/0 
مكية و عدد آياتها أربعون آية 
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«سورة القيامة» 


محتوى السورة: 


كما هو واضح من اسم السورة فإنّ مباحثها تدور حول مسائل ترتبط بالمعاد و يوم القيامة إِلَا بعض الآيات التى تتحدث حول القرآن و 
المكذبين؛ و أمّا الآبات المرتبطة بيوم القيامة فإنّها تجتمع فى أربعة محاور: 

-١‏ المسائل المرتبطةُ بأشراط الساعة. 

؟- المسائل المتعلقة بأحوال الصالحين و الطالحين فى ذلكك اليوم. 

“- المسائل المتعلقة باللحظات العسيرة للموت و الانتقال إلى العالم الآخر. 

د الأبيحاث النتعلقة بالهدف من خلق الأنساق :و رابطة ذلكك بمساألة المعاد. 


فضيلة السورة: 


فى حديث روى عن النّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأ سورة القيامة شهدت أنا و جبرائيل له يوم القيامة أنّه كا مؤمنا بيوم 
القيامة» و جاء و وجهه مسفر على وجوه الخلائق يوم القيامة)| 7١5؟].‏ 

و نقرأ 

فى حديث ورد عن الإمام الصَادق عليه الّد.لام قال: «من أدمن قراءة لا أقْسِمٌ و كان يعمل بهاء بعثها الله يوم القيامة معه فى قبره» فى 


احسن صورة 
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تبشّره و تضحكك فى وجهه. حتى يجوز الصراط و الميزان»[١1].‏ 

و الجدير بالملاحظة أن ما كنا نستفيد منه فى القرائن التى فى فضائل تلاوة السور القرآنية قد صرّح بها الإمام هنا فى هذه 
الرّوايهُ حيث يقول: «من أدمن قراءة لا اقسم و كان يعمل بها/ 

ولذافإنٌ كل ذلك هو مقدمة لتطبيق المضمون. 
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الآيات [سورة القيامة (74): الآيات ١‏ الى 8] 
اشارة 


بشم الله الرحُمن الرّحيم 
لا قم يوم القيامة (1)و له قم بالتضيل اللؤاقة 100 عفنت الا سان لْنْ نَجْمََ غظاط (0 على فاورية علق أن تمزع كانه 8 
لْ يُرِيدٌ الْإِنْسانٌ لِِفْجَرَ أمامَهٌ (0) يَسْتَلُ أَيَانَ يَوْمٌ الْقِيامَةُ (©) 
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التُفسير 
قسما بيوم القيامة و النفس اللوامة: 


تبدآ هذه السورة بقسمين غزيرين بالمعائى: فيقول تعالى: لا أكيم ييؤم الْقَيامَة وَل أَقيم بالفُس اللوَامَةِ و هناكك أقوال للمقتدرين فى 
ذلكك» فقيل أن (لا) زائدة للتأكبد و أنْها لا تنفى القسمء بل تؤكده؛ و قبل و رما نافيف و الغايةٌ فى ذلك هو أن يقول لا أقسم بذلكك 
لأهمية هذا الموضوع (كالقول لا أقسم بحياتكك لأنّها أعلى من القسم). 

و أخذ أغلب المفسّرين بالتفسير الأوّلء و لكن البعض الآخر بالتتفسير الثَانى حيث قالوا إن (لا) الزائدة لا تأتى فى أوّل الكلام بل فى 
وسطه. و الأوّل هو الأصح ظاهرا. لأنّ القرآن الكريم قد أقسم بأمور هى أهم من القيامة؛ كالقسم بذات الله 
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المقدّسة. لذا ليس هناك دليل على عدم القسم هنا بيوم القيامة» و هناكك مثال لاتخاذ لا الزائدة فى أول الكلام» و هو ما ورد فى 
أشعار «امرئ القيس» حيث استعمل «لا) الزائده فى بدايهُ قصائده الشعرية 

لا و أبيك ابنةُ العامرلا يدعى القوم أنى أفر 

و لكن ما نعتقفده أن البحث ليس مهما حول ما إذا كانت (لا) نافية أو زائدة و ذلك لأنّْ نتيجة القولين هى واحدةٌ و هى ببان أهمية 
الموضوع الذى أقسم لأجله. 

المهم أن نرى ما هى العلاقةً و الرَابطةُ الموجودة بين القسمين. 

الحقيقة أن أحد دلائل وجود «المعاد» هو وجود «محكمة الوجدان» الموجودة أعماق الإنسان, و التى تنشط و تسر عند الإقدام لإنجاز 
عمل صالح. و بهذه الطريقة تثبت صاحبها و تكافته و عند ارتكاب الأعمال السيئة و الرذيلة فإنّها سوف تقوم بتقريع صاحبها و تأنّبه و 
تعذبه إلى حدّ أنّه قد يقدم على الانتحار للتخلص مما يمرٌ فيه من عذاب الضمير. 

و فى الحقيقة أن الضمير هو الذى أصدر حكم الإعدام» و تمٌ تنفيذ ذلك بنفسه. إن دوى النفس اللوامة فى وجود الإنسان واسع جداء 
و هى قابل للتمعن و المطالعة فى كل الأحوال و فى بحث الملاحظات نشير إلى ذلكك بشكل واسع. 

عند ما يكون (العالم الصغير) أى وجود الإنسان محكمة فى قلبه» فكيف يمكن للعالم الكبير أن لا يملكك محكمة عدل عظمى؟ 

فمن هنا نفهم وجود البعث و القيامة بواسطة وجود الضمير الأخلاقى؛ و من هنا تتتضح الرابطة الظريفة بين القسمين» و بعبارة أخرى فإنّ 
القسم الثّانى هو دليل على القسم الأوّل. 

و أمًا ما يراد ب «النفس اللوامة)[0١1]‏ فهناكك أقوال كثيرءً و مختلفة قد ذكرت 
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للمفّ رين» و أحد تلك التفاسير المشهورةٌ هو ما ذكرناه آنفاء و هو أنْ أَنّها «الوجدان الأخلاقى» الذى يلوم الإنسان فى الدنيا على 
المعصيةُ و يحفّزه على إصلاح ما بدا منه. 

و التفسير الآخر هو أن المراد بالنفس الإنسانية بصورة عامة التى تلوم صاحبها يوم القيامة» فإذا كان مؤمنا فإِنّها تلومه على عدم الإكثار 
من الصالحات و على قَلَهُ الطاعة» و إن كان كافرا فإنّها تلوم على كفره و شركه و فجوره. 

و أمَا الآخر: فالمراد نفس الكافر التى تلومه يوم القيامة على ما قدمت من كفر و معصية. 

و الوجه الأوّل يناسب الآية السابقة و التى تليهاء أجل إِنّ لمحكمة الضمير مقاما و منزلة عظيمة و لهذا يقسم الله بهاء و يستعظم قدرهاء 
وهى بحقّ عظيمة القدرء لأنها أحد العوامل المهته لخلاص لإنسان بشرط أن تكون واعية و يقظه وغير عاجزةٌ بسبب الذنوب و 
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الآثام. 

و ممما تجدر الإشارة إليه هو أن جواب القسم محذوفء و هذا ما تدل عليه الآيات التالية و التقدير «لتبعثن يوم القيامة» أو «أنُكم 
تبعثون) فيكون المعنى: لا أقسم بيوم القيامة و لا أقسم بالنفس اللوامة نكم تبعثون يوم القيامة و تجزون ما كنتم تفعلون. 

و من الظريف أن القسم جاء بيوم القيامة على وجود يوم القيامة» و ذلكك لأنّه إلى درجة من الوضوح و البداهة أنّه يمكن القسم به 
حتى فى مقابل المنكرين. 

ثم يستفهم تعالى فى الآيُ الأخرى للتوبيخ فيضيف: أ يَحْسَبُ الْإنْسانٌ أَلّنْ َجْمَعَ عِظامَهُ بَلى قادِرِينَ عَلى أن تُسَوَّىَ بَناهُ 

ورد فى رواية أن أحد المشركين و هو «عدى بن أبى ربيعة» كان جارا للنَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم فسأل النبِى عن أمر القيامة 
فأخبره به فقال عدى: لو عاينت ذلكك اليوم لم أصدقكك. أو يجمع اللّه هذه العظام؟ فتزلت هذه الآيات و أجابته على 
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ذلكء و لذا 

قال فيه النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم «اللهم اكفنى شر جارى سوء)[12١5].‏ 

و هناكك نظائر لهذا المعنى فى الآبات القرآنيهُ الأخرىء منها الآبهُ (0/6) من سورةٌ (يس) حيث إن منكرا من منكرى المعاد كانت بيده 
عظاماء فقال للنّبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: مَنْ بخى الْعِظامَ وَهِى رَمِيمٌ 

والتعبير بكلمة «يحسب؟ التى هى من الحسبان و تعنى الظن» إشارة إلى أن المنكرين لا يؤمنون بما يقولون» بل يعتمدون على ما 
يظنون من الوهم. 

و لكن نرى أنه قد اعتمد على العظام خاصّ 4» و هذا لكون دوام بقاء العظام أكثر من غيرها من أجزاء الجسدء و لذا تكون إعادتها 
تكون تربا متأثرا بعيدا فى نظر عديمى الإيمان. 

ثم إِنَ العظام من الأركان النوضة فى بذان الأنسان: لأنها تشكل أعمدة الندن و كل الحركات و التغيرات الميقة الحاصلة فى اليد و 
كذلك فعاليات المختلفة تتم بواسطة العظام» و كثرة و تنوع أشكال و مقاييس العظام فى جسم الإنسان من عجائب الخلقة الإلهية 
تنّضح أهميتها عند ما تتعطل فقرهُ واحدهُ من فقرات الظهر عن العمل و تسبب فى شل حركة البدن. 

«البنان»: أطراف الأصابع. و قيل الأصابع؛ و فى المعنيين إشارة إلى أن الله تعالى ليس القادر على جمع العظام و إرجاعها إلى صورتها 
الأولى فحسبء بل إِنّه تعالى يسوى العظام الصغيرة و الظريفة و الدقيقة للأصابع على ما كانت عليها فى الخلق الأوّلء و الأعجب من 
ذلك يمكنه تعالى اعادة بصمات الأصابع كما كانت عليه أيضا. 

و يمككن أن يكون ذلكك إشارة لطيفة إلى الخطوط الموجودة فى أطراف الأصابع و التى نادرا ما تتساوى هذه الخطوط عند شخصين. 
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و بتعبير آخر إن هذ الخطوط الموجودة فى أطراف الأصابع هى المعرّفة لشخص الإنسان» و لذا صار بصم الأصابع فى عصرنا هذا أمرا 
علمياء و بهذه الطريقة يمكن كشف الكثير من السراق و المجرمين» فيكفى فى كشف السارق وضعه أصابعه على مقبض الباب» أو 
زجاجة الغرفة» أو قفل الصندوق و بقاء أثر خطوط أنامله عليهاء ثم يؤخذ من ذلكك الطبع نموذج و تتم مقابلته مع آثار أصابع 
اللصوص السابقين التى أخذت منهم سلفاء و هكذا يعرف المجرم و السارق. 

وفى الآية الأخرى إشارة إلى أحد العلل الحقيقة لإنكار المعاد فيقول: بل يُرِيدٌ الْإِنْسانُ ليمج أمامة نهم يريدون أن يكذبوا بالبعث و 
ينكروا المعادء ليتسنى لهم الظلم و ارتكاب المحارم و التنصل عن المسؤولية أمام الخلق و ذلكك لأنّ الإيمان بالمعاد و القيامة و 
محكمة العدل الإلهي بمثابة سد عظيم فى مقابل المعاصى و الذنوب و النفس الأمارة تريد كسر هذا السدّ و هذا الطوق ليفجر الإنسان 
فدذئ غمره.و يعمل ما بشاءه هذا لسن مفعصرا بالأزمدة السابقة» بل إن إحدى غلل الميول إلى المادية و إتكار المبدأ و المعاد فى 
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هذا العصر هو كسب الحرية للفجور و الهروب من المسؤولية؛ و تحطيم كل القوانين الإلهية؛ و إِلَا فإِنّ دلائل المبدأ و المعاد واضحة؛ و 
قد ورد فى تفسير على بن ابراهيم فى توضيح معنى هذه الآية حيث قال: يقدّم الذنب و يؤخر التوبة و يقول سوف أتوب. 

و قيل المراد من «الفجور» و «التكذيب»» فيكون المعنى» يريد أن يكذب بالبعث الذى سوف يقع أمامه. و لكن التفسير الأوّل أنسب. 
ثم يضيف بعد ذلكك: يَسْكَلٌ ان يوم الْقِيامَ. 

أجلء إِنّهِ يستفهم مستنكرا عن وقوع يوم القيامة و يهرب متا كلف به لكى يفسح لنفسه طريق الفجور أمامه. و الجدير بالذكر أن 
سؤالهم هذا عن وقت حدوث القيامة لا يعنى أنّهم يؤمنون بأصل القيامة» بل هو مقدَّمة لإنكار أصل القيامة كالذى يقول: (فلان سوف 
يقدم من السفر) و إذا ما تأخر فترهُ من الزمن يعترض من ينكر قدوم ذلكك المسافر فيقول: (متى سوف يأتى المسافر)؟ 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج19 ؛ ص ”١8‏ 
-١‏ محكمة الضمير أو القيامة الصغرى 


نستفيد من آيات القرآن المجيد أن للنفس الإنسانية ثلاث مراحل: 

-١‏ النفس الامارة: و هى النفس العاصية التى تدعو الإنسان إلى الرذائل و القبائح باستمرارء و تزيّن له الشهوات, و هذا ما أشارت إليه 
اهرأة عزيز مضر حيدبا نظرت إلى عاقة أموها نالع ونا يق لني إذ النَفْسَ لَأَمَارَةٌ بالشُوءِ.[517]؟ 

”- النفس اللوامة: و هى ما أشير إليها فى الآيات التى ورد البحث فيهاء و هى نفس يقظة و واعية نسبياء فهى تزل أحيانا لعدم حصولها 
على حصانة كافية مقابل الذنوب, و تقع فى شبكك الآثام إِنَا أنها تستيقظ بعد فترة لتتوب و ترجع إلى مسير السعادة» و انحرافها ممكن, 
إلا أن ذلكة يكرق موقاو لبس :داقنااو اسه غابها كت رقف شع يرد إلى الملامة و النوية, 

و هذا هو ما يذكرونه تحت عنوان (الضمير الأخلاقى) و يكون هذا قويا جدًا عند بعض الأفراد» و ضعيفا و عاجزا عند آخرين؛ و لكن 
النفس اللوامة لا تموت بكثرة الذنوب عند أى انسان. 

“- النفس المطمئنة: و هى النفس المتكاملة المنتهية إلى مرحلة الاطمئنان و الطاعة و المنتهية إلى مقام التقوى و الإحساس بالمسؤولية 
و ليس من السهل انحرافهاء و هذا ما ورد فى و قوله تعالى: يا ينها النَفْسٌ الْمَطَمَينَة ازجعى إلى رَبْككِ راضِيَةٌ مَوْضِية[18؟]. 
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على كل حال فإِنْ النفس اللوامة كما قلنا هى كالقيامة الصغرى فى داخل الروح و التى تقوم بمحاسبة الإنسان» و لذا تحس أحيانا 
بالهدوء و الاستقرار بعد القيام بالأعمال الصالحة و تمتلئ بالسرور و الفرح و النشاط. 

و بالعكس فإنّْها تبتلى أحيانا بكابوس الرذائل و الجرائم الكبيرة و أمواج الغم و الحيرة» و يحترق بذلكك باطن الإنسان حتى يتنفر من 
الحياة» و ربّما يبلغ ألم الوجدان أنه يقدم على تسليم نفسه إلى المحاكم القضائية ليرتقى منصة الإعدام لخلاص نفسه من قبضة هذا 
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الكابوس 

هذه المحكمة الداخلية العجيبةٌ لها شبه عجيب بمحكمة القيامة. 

.]114 إن القاضى و الشاهد و المنفذ للأحكام واحد» كما فى يوم القيامة: عالِم اغب و الشَّهادةٍ أَنْت نكم بين بادك‎ -١ 

-١‏ إِنّ هذه المحكمة ترفض كل توصي و رشوة و واسطة كما هو الحال فى محكمة يوم القيامة» فيقول تعالى: و اتّقُوا يَؤماً لا تَجْى 
نَفْسٌ عَنْ نَفْس شين و لا قبل مِنْها شَفاعَةٌ و لا يُؤْحَذُ مِنْها عَدْلَ و لا هُمْ يُنْصَرُونَ 15٠١‏ 

و3 د سكم العبمير لو و يداك المقاك الموفة لص جاو تدر لحك ابرع وتتيقاة انعاك فى الكقو و لاا إعادة تور 
والاافضاع قن ,ذلك يوووا ومطيق» واهذاا هو ها قث رأه نضا مشكية البعكة و الله تش لأ يعات مُعَفّتَ لِحَكيِه وَهُوَ ريع الْحساب 
|011١‏ 

*- مجازاتها و عقوباتها ليست كعقوبات المحاكم الرسمية العالمية» فإنّ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19: ص: 7١8‏ 

شرر النيران تتقد فى الوهلة الاولى فى أعماق القلب و الروح» ثم تسرى إلى الخارج» فتعذب روح الإنسان أوّلاء ثم تظهر آثارها فى 
الجسم و ملامح الوجه و طبيعة النوم و الأكل» فيعبر تعالى عن ذلكك فى قوله: نار الل الْمُوقَدَة الى تَطَلِْ عَلَى الْأفدَوِ[؟؟5]. 

ه- عدم احتياج هذه المحكمة إلى شهود؛ بل إِنْ المعلومات التى يعطيها الإنسان المتهم بنفسه و الذى يكون شاهدا على نفسه هى 
التى تقبل منه» نافعة كانت له أم ضارة! كما تشهد ذرات وجود الإنسان حتى يداه و جلده على أعماله فى محكمة البعث فيقول تعالى: 
عَتّى إذا ما جاؤّها شَهِدَ عَلَيِه سَمْعْهُعْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جلدم *77], 

وعل العمبة سسادين لكيهو ذلل الخ على طكا رج اللاسقاء بالتداده أله قيلت ملكو اله تكرة فى الانشات الى بد ا 
صغيرة فى محيط الوجود العظيم هكذا حساب و محاكم مليئة بالرموز و الأسرار فى حين لا يوجد حساب و محاكم فى هذا العالم 
الكبير؟ فهذا ما لا يصدق. 


"- أسماء القيامة فى القرآن المجيد 


إن قسما مهما من معارف القرآن و مسائله العقائدية يدور حول محور القيامة و البعثء لأنّ له تأثيرا مهما فى تربيةٌ الإنسان و تكامل 
سلوكه. و لهذا اليوم العظيم أسماء كثيرة فى القرآنء و كل منها تبن بعدا من أبعاد ذلكك اليوم» يمكن أن تكون هذه الأسماء بحدٌ 
ذاتها انعكاس للكثير من المسائل المتعلقةٌ بهذا الجانب. 

يقول المرحوم الفيض الكاشانى فى المحجة البيضاء: «إِنّ تحت كل اسم من هذه الأسماء سرٌ خفى» و لكل نعت معنى مهم لا بد من 
السعى الجاد لإدراك هذه 
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المعانى و معرفة أسرارهاء فقد ذكر أكثر من فئهُ اسم ليوم القيامة يمكن الاستفادة منها أو من أكثرها فى القرآن المجيدء كيوم الحسرة 
يوم القيامة» يوم المحاسبة؛ يوم المسألة» يوم الواقعة يو القارعة» يوم الراجفة» يوم الرادفة» يوم الطلاق» يوم الفراق» يوم الحسابء يوم 
التناد» يوم العذاب, يوم الفرار» يوم الحق» يوم الحكمء يوم الفصلء يوم الجمع» يوم الدين» يوم تبلى السرائر» يوم لا يغنى مولى عن 
مولى شيئاء يوم يفر المرء من أخيه. يوم لا ينفع مال و لا بنون» يوم التغابن ..1751]. 

ولكن أشهر أسماء ذلكك هو اليوم «يوم القيامة» الذى ذكر سبعين مره فى القرآن» و يحكى عن قيام عائَرةٌ العباد و البعث و العظيم 
للناسء و التوجه إلى ذلك اليوم يدفع الناس لأداء وظائفهم و تكاليفهم فى هذه الدنيا. 
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و باعتقادنا أنه يكفى للانتباه من نوم الغفلهُ و الغرور و الأخذ بعنان و زمام النفس العاصية و تربيتها و تعليمها أن نتفكر فى هذه الأسماء 
و نتصور حالنا فى ذلكك اليومء يوم يحضر الجميع أمام الله العظيم و ترفع الستائر و تظهر الأسرار و تتزين الجنان و تتوقد جهنم؛ و 
يحضر الجميع عند ميزان العدل الإلهى. 

«اللْهم اجعل لنا عندكك ملجأ فى ذلكك اليوم“** 

الأمفل فى 'تلتسير كناب الله المتزله ع ةا ض: 11 


الآيات [سورة القيامة (7/4): الآيات / الى ]١4‏ 


اشارة 


مه 


قَإذا بَرِقَ الْبِصَرٌ () و حَسَفَ الْقَمَوْ (8) وَ مع الشَّمْسٌ و الْمَمَرْ (4) يَقُولَ الْإنْسانٌ يَوْمَئِذٍ أن الْمَقَدْ )1١(‏ كلا لا وَرَرَ (011) 
إلى ويكك يَوْمَِذٍ الْمُْتَقوٌ (11) يتوًا الْإنْسانٌ يَوْمَئِذٍ بما قَدَّمْ وَ أَخَرَ (1) بل الْإِنْسانٌ على نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (©1) و لَوْ ألقى مَعازِيرَةٌ (18) 


التفسير 
الإفسان نعم الحكم لنفسه: 


أنهت الآبات السابقة بسؤال كان قد وجهه المنكرون للبعث يوم القيامة» و هو يوم القيامة متى يأتى ذلكك اليوم؟ و هذه الآيات هى التى 
تجيب عن هذه السؤال. 

فتشير أوّلا إلى الحوادث السابقة للبعثء أى إلى التحول العظيم و انعدام القوانين الحاصل فى الأنظمة الكونية فيقول تعالى: فَإذا بَرِقَ 
0 الْمِصَرٌ بمعنى 
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اضطراب العين و دورانها من شدَّه الخوف و الرعب و حَسَفَ الْقَمَرُوَ جَمِعَ امس و الْقَمَرُ 

ذكرت معان متعددة للمفسّرين فى ما يراد بالجمع بين الشمس و القمرء فقيل هو اجتماعهماء أو طلوعهما كليهما من المشرق و 
غروبهما من المغربء و قيل اجتماعهما بعد زوال نوريهما[7؟١]‏ و يحتمل أن ينجذب القمر تدريجيا بواسطة الشمس و باتجاهها ثم 
اجتماعهما معا بعد ذلك. و ينتهى بالتالى ضياؤهما. 

على كل حال فقد أشير هنا إلى ظاهرتين من أهم الظواهر الانقلابية لأواخر الدنياء أى إلى زوال نور القمر و اجتماع الشمس و القمر 
مع البعضء و هو ما أشير إليه فى الآيات القرآنية الأ-خرى أيضاء فيقول تعالى فى سورة التكوير: إِذَا الشّمْسٌ كوّرَتْ أى إذا أظلمت 
الشمس.ء و نعلم أن ضوء القمر من الشمسء و عند ما يزول نور الشمس يزول بذلكك نور القمرء و بالتالى تدخل الكرة الأرضية فى 
و بهذه الطريقة و التحول العظيم ينتهى العالم» ثم يبدأ بعث البشرية بتحول عظيم آخر (بنفخة الصور الثانية و التى تعتبر نفخةٌ الحياة) 
فيقول الإنسان فى ذلك اليوم: يَقُولَ الْإِنْسانٌ يَوْمَِذٍ أئِنَ الْمََوٌ951/1]. 

أجلء الكفرةٌ و المذنبون الذين كذبوا بيوم الدين يبحثون عن ملجأ فى ذلك اليوم لشدَّهُ خجلهم, و يطلبون سبل الفرار لثقل خطاياهم 
و خوفهم من العذاب» كما كانوا يبحثون عن طريق الفرار فى الدنيا عند ما كانوا يواجهون حادثة خطيرة» 
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فيقيسون ذلك اليوم بهذا! و لكن سرعان ما يقال لهم: كنا لا وَرَرَ[114]. 

فلا ملجأ إلا إلى اللّهِ تعالى: إلى رَبك يَوْمََذٍ الْمْئْمَمَةٌ و ذكرت لهذه الآية تفاسير أخرى غير التفسير المذكور أعلاه منها: إن الحكم 
النهائى لذلكك اليوم هو بيد اللّه تعالى. 

أو إن المقر النهائى للإنسان فى الجنّهُ أو النَار هو بيد اللّه. 

أو أن الاستقرار للمحاكمةٌ و الحساب يومئذ يكون عندهء و لكن بالتوجه إلى الآبهُ التى تليها نرى أن ما قلناه هو الأنسب و الأوجه. 

و يعتقد البعض أن هذه الآيه هى من الآيات التى تبين خط مسير التكامل الأبدى للإنسان» و هى من جملة الآيات التى تقول: و إِليِه 
العضية[ة8] ويا أنها الْإنْسانٌ إِنَك كادِحٌ إلى رتك كذحا قتقلاقيه :18] و أن إلى رَبك الْمَْتَهى 1891 ]. 

و بعبارة أوضح أن الناس فى حركة دائبة فى هذا الطريق الطويل من حدود العدم إلى إقليم الوجود, و لا يزالون فى حركة فى هذا 
الإقليم نحو الوجود المطلق, و الوجود الأزلى؛ و أن هذه الحركة و السلوك التكاملى فى استمرار الى الأبد ما داموا لا ينحرفون عن 
هذا الصراط المستقيم حيث يدخلون فى كل يوم مرحلة جديدة من التقرب إلى الله تعالى» و إذا انحرفوا عن مسيرهم فإنهم سوف 
يسقطون و ينتهون عندئذ يضيف فى إدامة هذا الحديث: يِتوًا لْإنْسانُ يَوْمَيِذٍ بما قَدَّ وَ أَخرَ أمَا عن معنى هاتين العبارتين فقد ذكرت 
لهما تفاسير عديدة: 
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أولا: المراد هو ما قدم من الأعمال فى حياته؛ أو الآثار الباقية منه بعد موته متا تركك بين الناس من السنن الصالحة و السيئة و التى 
يعملون و يسيرون بها و وصول حسناتها و سيئاتها إليه. أو الكتب و المؤلفات و الأبنية القائمة على الخير و الشرّء و الأولاد الصالحين و 
الطالحين التى تصل آثارهم إليه. 

و الثانى: يمكن أن يراد به الأعمال الأسولى التى أتى بها. و الأعمال الأ-خيرة التى أتى بها فى عمره؛ و بعبارة أخرى أنه يتأ بجميع 
أعماله. 

و الثالث: أن المراد هو ما قدم من ماله لنفسه و ما ترك لورثته» و قيل: ما قدم من الذنوبء و ما أخر من طاعة اللّه أو بالعكس. 

و الرجة الأول هو الأنسية ليا 

ورد عن الإمام الباقر عليه السّد.لام فى تفسير ١‏ (يتتؤ) بما قدم من خير و شرّء ما أخر من سنَهُ ليس بها من بعده فإن كان شرًا كان عليه 
مثل وزرهمء ولا ينقص من وزرهم شيئاء و إن كان خيرا كان له مثل أجورهم, و لا ينقص من أجورهم شينا؛[177]. 

ثم يضيف فى الآبة الأمخرى و يقول: إِنَ الله و ملا-ئكته يطلعون العباد على أعمالهم؛ و إن كان لا يحتاج إلى ذلك, لأنَّ نفسه و 
أعضاءه هم الشهود عليه فى ذلكك اليوم فيقول تعالى: بَلٍ الْإنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةه ولو ألّقى مَعَاذِيرَة 

سياق هذه الآباث فى الحقيقَةُ هو نفس سياق الآبات التى تشير إلى شهادةٌ الأعضاء على أعمال الإنسان» كالآيةُ (١؟)‏ من سورةٌ فصلت 
حيث يقول الله تعالى: شد عََِهِْ سَمْعْهعْ وَ أبْصارٌمُمْ وَ جُلُودُهُمْ بما كانوا يَعْملُونَ 

والآبقائها من سطورة مين و لكلنا ألنيية واتنهد أنغليع يما كائوا يكييرن 

و على هذا فإِنْ أفضل شاهد على الإنسان فى تلكك المحكمة الإلهية للقيامة 

الأمفل فى #فسير كتاف الله المتزلة ع ة أ من 716 

هو نفسه. لأنه أعرف بنفسه من غيره» و إن كان الله تعالى قد أعطاه شواهد أخرى كثيرة لإتمام الحيجة عليه. 

«بصيرة): لها معنى مصدرى بمعنى (الرؤيا و الاطلاع)؛ و معنى وصفى (الشخص المطلع) و لذا فسره البعض بمعنى (الحجةٌ و الدليل و 
البرهان) و الذئ هو واهب للمعرفة[ع87]. 


«معاذير): جمع (معذرة) و تعنى فى الأصل البحث عمًّا تمحى به آثار الذنوب, و قد تكون أحيانا أعذارا واقعية» و أخرى صورية و 
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ظاهرية. 

و قيل: المعاذير جمع معذار و هو السترء و المعنى و إن أرخى الستور ليخفى ما عمل فإن نفسه شاهدة عليه و الأوّل أوجه. 

على كل حال فإن الحاكم على الحساب و الجزاء فى ذلكك اليوم العظيم هو المطلع على الأسرار الداخلية و الخارجية» و كذلكك نفس 
الإنسان المحاسب لنفسهء كما جاء فى الآآبةُ )١(‏ من سورة الإسراء: اهْرَأْ كتابك كفى يفيك اليو عَليِك حسيباً. 

إن الآيات مورد بحثنا و إن كانت تتحدث كلها عن المعاد و القيامة؛ فإنّ مفهومها واسع و لذا فإنّها تشمل عالم الدنياء و تعلم الناس 
بأحوال أنفسهم و إِنّه كان فيهم من يكتم و يغطى وجهه الحقيقى بالكذب و الاحتيال و التظاهر و المراءاة. 

لذا 

ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام حيث قال: «ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا و يسرٌ سيئا أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم 
أنه لين كذلكةه و الله سيحائه يقول: بل الإنسان على كفسسه تصييدة إن السريرة إذا ملحت قويت العلانية)[8 1 
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و 

ورد أيضا فى حديث صيام المريض عن الصادق عليه السّ.لام عند ما سأله أحد أصحابه: ما حد المرض الذى يفطر صاحبه؟ فأجاب 
الإمام: «بل الإنسان على نفسه بصيرة» هو أعلم بما يطيق»[772] 
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الآبات [سورة القيامة (ه/7): الآيات ١2‏ الى 19] 

اشارةٌ 

لا نُحَرك به إسائك لِتَعْجلَ به (19 إِنَّ عَلَينا جَمعَةُ وَ قُرْآئهُ (10) ُإذا قَرأناه فَاتع قَُآنهُ (1) ثم إِنَّ علَينا يانه (15) 
التُفسير 

إن علينا جمعه و قر آنه: 


هذه الآيات بمثابة الجملة الاعتراضية التى تتداخل أحيانا فى كلام المتحدث. كمن يكون مشغولا بالخطابة فى مجلس ما و الناس 
مجتمعون فى آخر المجلس.ء و الحال أن صدر المجلس خالء فيقطع حديثه مؤقتاء و يدعو الحاضرين للتقدم لينفتح الطريق للقادمين» 
ثم يستأنف حديثه مجدداء أو كالأستاذ الذى يقطع حديثه لينبه طالباء و بعد ذلكك يكمل حديثه. 

فعند ما يسمع شخص ما حديث الأستاذ عن طريق شريط كاسيت يرى إشكالا فى استمراريّة الحديث؛ و يتعجب لما يرى من عدم 
الترابط بين الجمل» و لكن مع التمعن فى شرائط المجلس الخاصّة ينضح فلسفة هذه الجمل المعترضة. 

يعد هذه المقدمة السيطة جه إلى سين الآباك الف براه مياد حك مركة اللسععالن التعديثف عن القيامة .و الخوال المومين و 
الكفره مؤقتاء ليعطى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19 ص: /11” 

تذكرة مختصرة للبى صِلَى الله عليه و آله حول القرآن فيقول: لا تُحرّك به لساك لتَعْجَلٌَ بهِ لهذه الآية أقوال متعددة للمفشدرين» و 
على المجموع ذكرت لها ثلاثة تفاسير: 
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الأول: هو التفسير المشهور الذى نقل عن ابن عباس فى كتب الحديثء و هو أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان إذا نزل عليه 
الوحى ليقرأ عليه القرآن» تعمجل بقراءته ليحفظه و ذلكك لحبه الشديد للقرآن. فنهاه الله عن ذلكك و قال: إِنَّ عَلَيْنا بَانَه 

الَانى: نعلم أن للقرآن نزولين هما: نزول دفعى؛ أى نزوله بتمامه على قلب النبى صلى الله عليه و آله فى ليله القدر. و نزول تدريجى و 
الذى كان أمده "7 عامّاء و كان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم يعجل فى إبلاغ الرسالة أحيانا قبل النزول التدريجى للآيات أو قراءة 
ما يرافق تلكك الآباتء فنهاه الله عن ذلكك. و أمره أن يبلغ و يتلو ما ينزل عليه فى حينه» و على هذا يكون مضمون هذه الآية كالآية 
)1١(‏ من سورة طه: ولا تَْجَل بالْقَوآنِ مِنْ قبل أنْ يُقُضى إليك وَحْيْهُ 

و ليس فى هذين التفسيرين اختلاف واسعء و يكون المعنى: لا ينبغى للنَبى أن يعجل فى استلام الوحى. 

الثّالث: و لم يذهب اليه إِنَا القليل» و هو أن المخاطبين فى هذه الآيات هم المذنبون» و ذلكك فى يوم القيامة حيث يأمرون بمحاسبة 
أنفسهم و ذكر أعمالهم, و يقال لهم: لا تعجلوا فى ذلككء و من الطبيعى أنّهم سوف يتضجرون عند ذكرهم لسيئاتهم و يمرون عليها 
باستعجالء فيأمرون بالتأنى فى قراءتها و اتباع الملائكة عند ذكر الملائكة لأعمالهم؛ و طبقًا لهذا التفسير لا تكون هذه الآيهُ كجملة 
معترضة؛ بل مرتبطة مع الآآيات السابقة و اللاحقة لها. لأن جميعها تتحدث عن أحوال القيامة و المعاد, و أما التفسير الأول و الثَانى 
فيناسبان شكل الجملة المعترضة. 

و لكن التفسير الثَااث بعيد و خاصّة مع الالتفات الى ذكر اسم القرآن فى الآيات اللاحقة» و يشير سياق الآيات إلى أن المراد هو أحد 
التفسيرين السابقين. 
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ولا إشكال فى الجمع بينهما بالرغم من أن سياق الآيات اللاحقة يؤيّد التفسير الأول أى المشهور (فتدبّر). 

ثم يضيف: إِنَّ عَلَينا جَمْعَهُ و قرْآنَهُ /10] و بالتالى لا تقلق على جمع القرآنء نحن نجمعه و نتلوه عليكك بواسطة الوحى. 

ثم يقول تعالى: فَإذا أنه َائعْ آنه ثم يضيف: كُمْ إِنَّ عَلَينا تيان 

فيكون جمع القرآن و قراءته لكك و تبيينه و تفصيل معانيه بعهدتناء فلا تقلق على شىء, فالذى أنزل الوحى هو الذى يحفظه و أمّا ما 
يعهد إليكك هو اتباعكك له و إبلاغكك الرسالة للناس» و عن بعضهم أن المراد من الجمع ليس الجمع فى لسان الوحى؛ بل جمعه فى 
صدر النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم و قراءته على لسانه أى لا تعجل إِنّ علينا أن نجمعه فى صدرك و نثبت قراءته فى لسانكك 
بحيث تقر أوامفض شقنت 

على كل حال فإن هذه العبارات تؤيد التفسير الأوّلء و هو أن الوحى النازل بواسطة جبرئيل عليه الّد.لام عند ما كان يهبط على النبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم ليقرأ عليه القرآن كان صلَى الله عليه و آله و سلّم يكرر الآيات بسرعة لثلا ينساها. و هنا جاء الأمر من الله 
أن أهدأ و اطمئن فإنّه تعالى هو الذى يجمع الآيات و يبئنها. و هذه الآيات تين ضمنيا أصالة القرآن» و حفظه من أى تغيّر و انحراف» 
أن اللتعالى عيد مجمعة ور قرانقها و يله 

و ورد فى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان بعد نزول هذه الآيات إذا أتاه جبرئيل عليه السّلام أطرق؛ فإذا ذهب قرأ كما 
وعده اللّه 784 ]. 
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اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ا/ل001 من 09170 
0 ا ل يد 2 ل 0 07 2 > عم فى . - 
كلا بل تحتون العاجلة )5١(‏ و تدذرون الاخرَه )5١(‏ وجوه يَوْمَئْك ناضرَةُ (572) إلئ رَبها ناظرَة (0) و وجوه يَوْمَئْل باسرّة رع 


تل أن يقعل بماغافدة (68 
التفسير 
الوجوه الضاحكة و الوجوه العابسة فى ساحة القيامة: 


ترجع هذه الآآيات مرّهُ أخرى لتكمل البحوث المتعلقة بالمعاد. 

و خصوصيات أخرى من القيامة؛ و كذلك تبئين علل إنكار المعاد فيقول تعالى كَلَا بَلْ تُحبُونَ الُعاجلَة[19] فليس الأمر كما يتصور 
من أن دلائل المعاد خفيَةُ و لا يمكنكم الاطلاع عليهاء بل إِنُكم عشقتكم الدنيا. و لهذا السبب تركتم الآخرة وَ تَذَّرُونَ الْآخِرَةً. 

إن الشكك فى قدرة الله تعالى و جمع العظام و هى رميم ليس هو الدافع لإنكار 
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المعاد» بل إِنْ حبكم الشديد للدنيا و الشهوات و الميول المغرية هى التى تدفعكم الى رفع الموانع عن طريق ملذاتكم, و بما أن المعاد 
و الشريعة الإلهية توجد موانع و حدودا كثيرة على هذا الطريق» لذا تتمسكون بإنكار أصل الموضوعء و تتركون الآخرةٌ بتمامها. 

و كما ذكرنا سابقا أن إحدى العلل المهدّهٌ للميول الى الماديةٌ و إنكار المبدأ و المعاد هو كسب الحرية المطلقة للانجراف وراء 
الشهوات و اللذات و الذنوب؛ ولا ينحصر هذا فى العهود السابقة» بل يتجلّى هذا المعنى فى عالم اليوم بصورة أوضح. 

و هاتان الآيتان تؤكدان ما ورد فى الآيات السابقة و التى قال فيها تعالى شأنه: بَلَ يريد الْإنْسانُ ليفْجرَ أَمامَهُ و قال أيضا: يَسكَلٌ يان يَوْمُ 
ثم ينتهى إلى تبيان أحوال المؤمنين الصالحين و الكفّار المسيثين فى ذلكك اليوم» فيقول تعالى: وجُوةٌ يَوْمَيِذٍ ناضِرَة. 

«ناضرة): من ماده (نضرة) و تعنى البهجة الخاصّة التى يحصل عليها الإنسان عند وفور النعمة و الرفاه» و وفورها يلازم السرور و الجمال 
و النورانية» أى أن لون محياهم تحكى عن أحوالهم» كيف أنّْهم أغرقوا فى النعم الإلهية» و هذا شبيه لما جاء فى الآية (7) من سور 
المطقّفين: تَعْرف فِى وُجُوهِهمْ نَضْرَةَ اليم 

هذا من ناحية العطايا المادية» و أمَا عن العطايا الروحية فيقول تعالى: إلى رَيّها ناظِرَةٌ نظرة بعين القلب و عن طريق شهود الباطن نظرة 
تجذبهم إلى الذات الفريدةٌ و إلى ذلك الكمال و الجمال المطلقين» و تهبهم اللذه الروحانية و الحال الذى لا يوصفء إذ أنْ لحظة 
منها أفضل من الدنيا و ما فيها. و الجدير بالذكر أن تقديم (إلى ربّها) على (ناظرة) تفيد الحصرء أى ناظرة إلى الله فقط لا إلى غيره. 

و إذا قيل إن أهل الجنان ينظرون إلى غير الله تعالى أيضاء فإنّنا نقول: إذا نظروا 
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إلى غيره فإِنُهم سوف يرون آثار الله فيهاء و النظر إلى الأ-ثر هو نظر إلى المؤثر و بعبارة أخرى أَنّهم يرونه فى كل مكان. و يرون 
تجلى قدرته و جلاله و جماله فى كل شىء. و لذا فإنّ نظرهم إلى نعم الجنان لا يجرهم إلى الغفلة عن النظر إلى ذات الله. 

ولهذا السبب ورد فى بعض الرٌوايات فى تفسير هذه الآيةُ: (إنهم ينظرون الى رحمة الله و نعمته و ثوابه)[ ]18٠‏ لأن النظر إلى ذلك هو 
بمثابة النظر إلى ذاته المقدّسة. 

قال بعض الغافلين: إن هذه الآ تشير إلى شأنه فى يوم القيامة» و يقولون: إِنّ الله سوف يرى بالعين الظاهرة فى يوم القيامة. و الحال إِنّ 
مشاهدته بالعين الظاهرة تستلزم جسمانيته. و الوجود فى المكانء و الكيفية و الحالة الخاصّهُ وجود جسمانىء و نعلم أنْ ذاته المقدّسة 
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منرّههُ عن مثل هذا الإعتقاد الملوث. كما اعتمد القرآن هذا المعنى فى آياته مرات عديدة؛ منها ما فى الآيهُ )٠١(‏ من سورة الأنعام: لا 
تذركة اْأَبْصارٌ وَ هُوَ يُدْرِك الْأَنصارَ و هذه الآيةُ مطلقة لا تختص فى الدنيا. 

على كل حال فإِنٌ عدم النظر الحسى إلى الله تعالى أمر واضح لا بحتاج البحث فيه أكثر من هذاء و يقر بذلكك من له أدنى اطلاع على 
القرآن و المفاهيم الاسلامية. 

وافال العضن فى مع الناظرة أقوالد أخرى معلخة ناظرة مخ :مادة الاظان أى أن المؤمنين له ينعظروق شيعا إلامن الله تغالى وحن 
نهم لا يعتمدون على أعمالهم الصالحة و أنّهم ينتظرون رحمة الله و نعمته بشكل دائم. 

و إذا قيل إن هذا الانتظار سيكون مصحوبا مع نوع من الانزعاجء و الحال أن المؤمن لا شىء يزعجه فى الجنان؟ فيقال: إِنْ ذلكك 
الانتتظار المصحوب 
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بالانزعاج هو ما لا يطمأن عقباه» أما إذا ما وجد الاطمئنان. فسيكون مثل هذا الانتظار مصحوبا بالهدوء[ ١؟1].‏ 

و الجمع بين معنى (النظر) و (الانتظار) غير بعيد» لجواز استعمال اللفظ الواحد فى المعانى المتعددة. و إذا كان المراد هو أحد 
المعنيين» فإن الأرجح هو المعنى الأوّل. 

و ننهى هذا الكلام 

بحديث مسند إلى النَبى صلى الله عليه و آله إذ قال: «إذا دخل أهل الجِنّة الجنّةُ يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنْهُ و تنجينا من الْنَار)؟ 

قال: «فيكشف الله تعالى الحجاب فما أعطوا شيئا أحبٌ إليهم من النظر الى ربّهم»![81؟] 

و الظريف هو ما 

ورد فى حديث عن أنس بن مالكك. عن النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلم قال: «ينظرون إلى ربّهم بلا كيفية و لا حد محدود و لا صفة 
معلومة)[77], 

و هذا الحديث تأكيد على المشاهدة الباطنيةٌ لا العينية. 

و فى النقطة المقابلة لهذه الجماعة المؤمنة؛ هناك جماعة تكون وجوههم مقطبة. وَوُجُوةٌ يَوْمَئِذِ باسِرَة. 

«باسرة): من ماده (بسر) على وزن (نصر)» و هو الشىء غير الناضج و العمل الذى لم يأت حينه و لذا يقال لفاكهة النخل غير الناضجة 
(بسر) على وزن (عسر) و يطلق على عبوس الوجه. و هذا الوصف هو رد فعل الإنسان قبل وصول العذاب و الأذى إليه. 
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فعند ما ينظر الكافرون إلى علامات العذاب و صحائف أعمالهم الخالية من الحسنات و المملوءة بالسيئات» يصيبهم الندم و الحسرة و 
الحزن و يعبسون وجوههم لذلك. 

نظن أن يَفْعَلَ بها فاقرَةٌ. 

يرى الكثير من المفسّرين بأنّ (الظن) هنا بمعنى العلم. أى أنّهم يوقنون بمثل هذا العذابء و الحال أن بعضهم يرى أن (ظن) هنا 
بمعناها المعروف أى الاحتمال القوىء و من الطبيعى أنّهم يوقنون إجمالا بأنهم سوف يعذبون. و لكن ليس بمثل هذا العذاب 
الشديد[ع؟؟7]. 

«فاقرة»: من ماده (فقر) على وزن (ضربة) و جمعها (فقار) و تعنى حلقات الظهرء و يقال للحادثة الثقيلة التى تكسر حلقات الظهر 
«فاقرة»» «و الفقير» قيل له ذلكك لهذا الوجه. أى أنه مكسور الظهر[ه5؟]. 

على كل حال فإنْ هذا التعبير كناية للعقوبات الثقيلة و التى تنتظر هذه الجماعة فى جهنّم, إِنْهم ينتظرون عذابا قاصماء و الحال إن 
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الجماعة السابقةُ منتظرون لرحمة اللّه تعالى و مستعدون للقاء المحبوب. هؤلاء لهم أسوأ العذاب. 
و أولئكك لهم أسمى النعم الجسمانية و المواهب و اللذات الروحانية. 
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الآيات [سورة القيامة (1/4): الآيات 2" الى ]"٠‏ 

اشارةٌ 

كك إذا بَلَعَتِ التَراقَى (0) و قِيلَ َنْ راق ره الْفراقٌ (28) و الْتَّتِ السَاقٌ بالسَاقٍ (19) إلى تلك جدعفة لعفاف 00 
التُفسير 


إتماما للأبحاث المرتبطة بالعالم الآخر و مصير المؤمنين و الكفار يأتى الحديث فى هذه الآيات عن لحظة الموت المؤلمة و التى تعتبر 
بابا إلى العالم الآخر فيقول تعالى: كنا إذا بَلَحْتِ التاق 75#] أى كلا إِنّه لا يؤمن حتى تصل روحه التراقى. 

هو ذلكك اليوم الى انندم وي ضيه الروغيك بوكرل عنها لجيه وريرى فها تعلاناث العذاب و الجزاء» و يوقف على أعماله» ففى 
تلك اللحظة يقرٌ بالإيمان و لكن إيمانه لا ينفعه و لا يفيد حاله أبدا. 

«تراقى»: جمع «ترقوة)» و هى العظام المكتنفة للنحر عن يمين و شمال؛ 
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و بلوغ الروح إلى التراقى كناية عن اللحظات الأخيرة من عمر الإنسان؛ و ذلكك عند ما تخرج الروح من البدنء تتوقف الأعضاء البعيدة 
عن القلب (كاليدين و الرجلين) قبل غيرهاء كأن الروح تطوى نفسها فى البدن تدريجيا حتى تصل إلى الحلقوم. 

وفى هذه الفترهُ يسعى أهله و أصدقائه مستعجلين قلقين لانقاذه» يقول تعالى: وَ قيل مَنْ راق أى هل هناك من منقذ يأتى لإنقاذ هذا 
العويه؟ 1 

و يقولون هذا الحديث عن وجه العجز و اليأسء و الحال أنّهم يعلمون أنه قد فات الآوان و لا ينفع معه طبيب. 

«راق»: من ماده (رقى) على وزن (نهى) و (رقيه) على وزن (خفيفه) و هو الصعود, و لفظة (رقيه) تطلق على الأ-وراد و الأوعية التى 
تبعث على نجاهُ المريضء و قيل للطبيب الذى ينجى المريض و يخلصه مما هو فيه «راقى»» فيكون مفهوم الآيةُ: ينادى أهل المريض» و 
أحيانا المريض نفسه من شِدَهٌ الضجر: ألا هل من داع يدعو بدعاء لينجى هذا المريض؟ 

و قال البعض: إِنْ المعنى قول الملائكة بعضها لبعض: من يرقى بروحه من الملائكة؛ أ ملائكة الرحمة. أم ملائكة العذاب؟ 

و أضاف البعض إِنّ ملائكة الله تكره قبض روح غير المؤمنء و لذا يقول ملكك الموت: من يرقى بروحه. و المعنى الأوّل أوجه و 
ابت 

وق الاآنة القالية إشارة إلى البأس الكاتل الممسفي القول اق رظن أنه القراق أ فى هذه العالة يساب لانن دن العاف و اليقين 
بالفراق» ثٌ: وَ الْتَمْتِ السَاقَ بالسّاقٍ و هذا الالتفاف إِمَا لشدّة الأذى لخروج الروح؛ أو لتوقف عمل اليدين و الرجلين و تعطيل الروح 
منها. 

و ذكرت تفاسير أخرى لهذه الآية» منها ما نقرأ 

فى حديث عن الإمام 
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الباقر عليه السّلام قال: (التفت الدنيا بالآخرة)[/1] و مثله عن على بن إبراهيم 158]. 

و نقل عن ابن عباس كذلكك من المراد من الآية: التفاف أمر الآخرة بأمر الدنيا. 

وقال البعض: هو التفاف شدائد الموت بشدائد القيامة. 

و الظاهر رجوع جميع هذه المعانى إلى ما أوردناه فى قول الباقر عليه السّ.لام» و اتخذ هذا التفسير لكون أحد معانى «الساق) فى لغة 
العرب هو الحادثة الشديدة و المصيبة و الباء العظيم. 

و قال آخرون هو التفاف الساق فى الكفن. و يمكن جمع هذه التفاسير فى معنى الآيةُ إذ لا منافاة بينها. 

ثم يقول تعالى فى آخر آي من آيات البحث: إلى رَبك يَوْمَئٍِ الْمَساقٌ 

أجل إلى اللّه تعالى المرجع حيث يحضر الخلائق عند محكمة العدل الإلهيةء و هكذا ينتهى المطاف إليهء و هذه الآية أيضا تأكيد على 
مسألهُ المعاد و البعث الشامل للعباد» و يمكن أن تكون إشارة إلى الحركة التكامليهُ للخلائق و هى متجهة نحو الذات المقِدَّسهُ و 
اللامتناهية. 


لحظة الموت المؤلمة: 


كما نعلم أن القرآن كثيرا ما أ5د على مسألة الموت خصوصا عن الاحتضاره و ينذر الجميع أنه سيواجهون مثل هذه اللحظة و قد 
عر عنها أحيانا (بسكرة 
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الموت)[159] و أحيانا أخرى (بغمرات الموت)[10] و كذلكك ببلوغ الحلقوم ]18١‏ و يعبر عنه أيضا ببلوغ الروح إلى التراقى» أى 
العظام المكتنفة للنحر كما فى الآيات مورد البحثء و يستفاد من مجموع ذلكك أن تلك اللحظة على خلاف ما يقوله الماديون» لحظة 
صعبة و مؤلمة» و لم لا يكون كذلك و الحال أنّها لحظة انتقال من هذا العالم إلى عالم آخرء أى إِنَ الإنسان كما ينتقل من عالم 
الجنين إلى عالم الدنيا مصحوبا بألم شديد. فكذلك الانتقال إلى العالم الآخر بهذا الشكل. 

و المستفاد من الرّوايات أن هذه اللحظةٌ سهلة على المؤمنين» و صعبةٌ و مؤلمة على فاقدى الايمان» و ذلكك لشوق المؤمنين للقاء الله و 
رحمته و نعمه السرمدية بحيث لا يشعرون بآلا-م لحظة الانتقال. و أمّا المجموعة الثانية فإِنّ الآلام تتضاعف عليهم لحظة الانتقال 
لخوفهم من العقوبات من جهة. و لمصيبة فراق الدنيا التى يحبونها من جهة أخرى. 

نقل 

فى حديث للإمام على بن الحسين عليه السّلام عند ما سثل عن الموتء فقال: 

«للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة» و فكك قيود و أغلال ثقيلة» و الاستبدال بأفخر الثياب و أطيبها روائح؛ و أوطئ المراكبء و آنس 
المنازل» و للكافر كخلع ثياب فاخرة و النقل عن منازل أنيسة» و الاستبدال بأوسخ الثياب و أخشنهاء و أوحش المنازل و أعظم 
العذاب)[187]. 

و 
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كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه و ينقطع التعب و الألم كله عنه. و للكافر كلسع الأفاعى و لدغ العقارب أو أشد»![07؟]. 
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على كل حال فإنّ الموت باب يؤدى إلى عالم البقاء» كما 

فى حديث عن الإمام أمير المؤمنين إذ قال: «لكل دار باب و باب دار الآخرة الموت)[185]. 

أجلء إن ذكر الموت له الأثر البالغ و العميق فى كسر الشهوات و إنهاء الآمال الطويلة و البعيدة و محو آثار الغفل عن مرآة القلب, لذا 
ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام قال: «ذكر الموت يميت الشهوات فى النفس و يقلع منابت الغفلة» و يقّوى القلب 
بمواعد الله و يرق الطبع؛ و يكسر أعلام الهوى» و يطفئ نار الحرصء و يحقّر الدنياء و هو معنى ما قال النَبى: «فكر ساعةٌ خير من عبادة 
سنةٌ)[00!]. 

و بالطبع المراد من ذلكك هو بيان أحد المصاديق الواضحة للتفكر و لا ينحصر موضوع التفكر بذلكك. 

و أوردنا فى ما مضى بحثا آخرا لهذا الموضوع فى ذيل الآيهُ (19) من سورة (ق). 
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الآيات [سورة القيامة (1/4): الآبات "1١‏ الى ]٠‏ 
اشارة 


فَلاصَدَّقَ وَلا صَلّى )١(‏ وَلكنْ كَذَّبَ و تَوَلّى (00) ثُمَ ذَهَب إلى أَمْلِهِ يتَمَطى (9) أؤْلى لكك فَأَوْلى (6© ثُمَ أؤلى لك فَأَوْلى (5*) 
أيَحْسَبٌ الْإنْسانٌ أنْ يُثْرك سُدىٌ (28) ألَمْ يك تُطَفَةٌ مِنْ مني يُمنى (/8) ثم كان عَلَََ فحَلَقَ فَسَوّى (8) فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْجَئِن الذّكرَ و 
الى (9 أ لّمِسَ ذلك بقادر على أنْ يُخبى الْمَؤْتى (0©) 


التُفسير 
خلق الإنسان من نطقة قذرة: 


استمرارا للبحوث المتعلقة (بالموت) الذى يعتبر الخطوة الأولى فى السفر إلى الآخرة يتحدث القرآن فى هذه الآبات عن خواء أيدى 
الكفار من الزاد لهذا السفر. 

فقول أزلاه قلا صَدقَ وله صلل 2ه أى إِنّ هذا الإنسان المفكر للمعاد لم 
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يؤمن إطلاقا و لم يصدّق بآيات الله و لم يصل له. 

و قال تعالى: وَ لكنْ كُذَّبَ و نوا 

المراد من جملة قلا صَدَّقَ عدم التصديق بالقيامة و الحساب و الجزاء و الآبات الإلهية و التوحيد و نبوة الى صلَى الله عليه و آله و 
سلم؛ و قال البعض: إِنّها إشارة إلى تركك الكافرين للإنفاق و الصدقةٌ بقرينة ذكرها مع الصلاة» و لكن الآيةُ الثانية تشهد جيدا على أن 
النقطة المقابل لهذا التصديق هو التكذيبء و لذا يكون التفسير الأوّل هو الأصح. 

و يضيف تعالى فى الآية الأخرى: نّم ذَهَبَ إلى أَهْلهِ يتَمَلَى 

نه يظنّ بعدم اهتمامه للنَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و تككذيبه إِيَاهِ و للآيات الإلهية قد حقق نصرا باهراء إِنّه كان ثملا من خمرة 
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الغرور و اتجه إلى أهله لينقل لهم كالعادهً ما كان قد حدث و ليفتخر بما صدر منه» و كان سيره و حركته تشيران إلى الكبر و الغرور. 
«يتمطى؛: من مادةٌ (مطا) و أصله الظهرء و (تمطى) مد الظهر عن غرور و لا مبالاة. أو عن كسل. و المراد هنا هو المعنى الأوّل. 

وقيل هو من ماده (مط) على وزن (خط) أى مد الإنسان رجله أو بقيهُ أعضاء البدن عند ما يريد إظهار اللامبالاة أو الكسلء و لكن 
اشتقاقه من (مطا) أنسب مع ظاهر اللفظ[101]. 

على كل حال فإنٌ ذلكك يشابه ما ورد فى الآيهُ (1*) من سورة المطففين: 

وَِذَا انََْبُوا إلى أَهْلِهُ امبو فَكهِينَ 

م يغاط القرآن أفرادا كهؤلاء و يهددهم فيقول تعالى: 

أؤلى لك فَأؤْلى ثُمْ أؤلى لك فأؤلى 
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هناكك تفاسير أخرى متعددهٌ ذكرت لهذه الآيهُ منها: 

إِنها تهديد بمعنى لكك العذاب ثم لكك العذاب. 

و قيل: ما أنت عليه من الحال أولى و أرجح لكك فأولى. 

وقيل: الذم أولى لكك و أحسن ثم أحسن. 

و قيل: الويل لكك ثم الويل لكك. 

وقيل: يراد به بعدا لكك من خيرات الدنيا و بعدا لكك من خيرات الآخرة. 

وقيل: وليكك و صاحبكك شرٌ و عذاب ثم وليكك شْرٌ و عذاب. 

وقيل: أولى لكك ما تشاهده يوم بدر فأولى لكك فى القبر ثتم أولى لكك يوم القيامة[188]. 

ولا يخفى أن غالبيةُ هذه المعانى تعود إلى معنى كلى و جامع, و تأخذ طابع التهديد بالعذاب, و الذمٌ و الشرّ و العقاب أعم من عذاب 
الدنيا و البرزخ و القيامة. 

و 

ورد فى الروايات أن النبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم أخذ يبد أبى جهل ثم قال له: أَؤلى لكك كَأَوْلِى ثم أؤلى لك كَأَوْلى 

فقال أبو جهل: بأى شىء تهددنى لا تستطيع أنت و لا ربّكك أن تفعلا بى شيئاء و إِنى لأعرّ أهل هذا الوادى, فأتزل الله سبحانه كما قال 
له رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم. 

ثم ينتهى القرآن فى هذا البحث إلى استدلالين لطيفين حول المعاد و أحدهما عن طريق (الحكمة الإلهيهُ و هدف الخلقة)» و الآخر عن 
طريق بيان قدرة الله فى تحول و تكامل نطفة الإنسان فى المراحل المختلفة لعالم الجنين» فيقول تعالى عن المرحلة الألى: أ يَحْمَدبٌ 
الْإِنْسانٌُ أنْ يتك سُدىٌ 

«سدى): على وزن (هدى) وهو المهمل الذى لا هدف له؛ و جاء قول العرب 
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(إبل سدى) فى الإبل السائبة التى تتركك بلا راع. 

و المراد من (الإنسان) فى هذه الآيه هو المنكر للمعاد و البعث» فيكون معنى الآية: كيف يخلق اللّه هذا العالم العظيم للإنسان و لا 
يكون له هدف ما؟ كيف يمكن ذلك و الحال أن كل عضو من أعضاء الإنسان خلق لهدف خاص. فالعين للنظرء و الأذن للسمع؛ و 
القلب لايصال الغذاء و الأوكسجين و الماء إلى جميع الخلايا حتى أن لخطوط أطراف أصابع الإنسان حكمة؛ و لكن يحسب أن لا 


هدف فى خلق كل ذلكك, و هو مهمل لا تخطيط فيه و ليس له من أمر و نهى و مهام و مسئولية فلو صنع شخص ما صنعةُ صغيرة لا 
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فائدة فيها إن الناس سوف يشكلون عليه ذلكك و يحذفون اسمه من زمرة العقلاء. فكيف يمكن لله الحكيم المطلق أن يخلق خلقا لا 
هدف له؟! و إذا قيل أن الهدف من هذه الحياةً هو قضاء أَيَامِ الدنياء هذا الأكل و النوم المكرر الممزوج بآلاف الأنواع من الآلام و 
العذابء فإِنّ هذا لا يمكن أن يكون مبررا لذلكك الخلق الكبير. و لذا فإِنّنا نستنتج من أن الإنسان قد خلق لهدف أكبر أى الحياهً 
الخالدة فى جوار رحمة الله و التكامل المستمر و الدائم 189]. 

تواضري إلى تاه الذليل لان تضديف هاني: 1 ل بك للق رن عرق انقوى بو يعن قله لمر حلة و اسعقزار المت فى الرخم يشمو 
الى قطعهُ متخثرة من الدمء و هى العلقة» ثم أن الله تعالى يخلقها بشكل جديد و متناسب و موزون ثم كات عَلَقَه ََلََ فُرَى 

ولم يتوقف على ذلك: فَجَعَلٌ مِنْهُ الزَوْجيْن الكد والأنن 

الس عن مقلى لعافلا لصنق قار فى طالن وسو الأو ركام حا ارود كل أبومو لسن تترى االعاة ابا جتبيد اوه كلذ 
مستحدثا ليكون بعد 
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كبر اودع اراح يراسي بتاور عي إاللو! راو اي ادي ليوا ساقي اليا 
هو لمن ينكر المعاد الجسمانى و يعده محالاء و ينفى العودة إلى الحياً بعد الموت و الدفنء و لإثبات ذلكك أخذ القرآن بيد الإنسان 
ليرجعه إلى التفكر ببداية خلقه و المراحل العجيبة للجنين ليريه تطورات هذه المراحلء و ليعلم أن الله قادر على كل شىء. و بعبارة 
أخرى إن أفضل دليل لحدوث الشىء هو وقوعه. 


-١‏ أطوار الجنين أو البعثات المكررة! 


«النطفة): أصلها الماء القليل أو الماء الصافى» و قيل ذلكك للقطرات المائية المسببة لوجود الإنسان أو الحيوان عن طريق اللقاح. 

و فى الحقيقة أن تحول النطفة فى المرحلة الجنينية من عجائب عالم الوجود و هو موضوع «علم الأجنة) و قد كشف عن كثير من 
أسراره فى القرون الأخيرة. 

القرآن الكريم أكد منذ ذلكك اليوم الذى لم تكشف فيه هذه الأمور بعد- على ذلكك مرارا باعتباره أحد علائم القدرة الإلهية» و هذا 
هو بحدّ ذاته من علائم عظمة هذا الكتاب السماوى العظيم و إعجازه. 

و مع أن هذه الآيات ذكرت بعض مراحل الجنين, فإن هناكك آيات قرآنية أخرى نت مراحل أكثر مما ذكر هناء كصدر آيات سورة 
الحج و أوائل سورة المؤمنين» و ذكرنا شرحا مفصّلا فى ذيل هذه الآيات فى هذا المجال. 

و الآية تتضمّن كلمة (ذلك) و هو اسم إشارة للبعيد» فيما يخص الله تعالى» 
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وهو كنايهُ لعظمة مقامه تعالى؛ و إشارة إلى أن ذاته المقدّسةُ لا يتمكن البشر من إدراكها و معرفتها. 

و 

جاء فى رواية لما نزلت هذه الآبة: أ لَيِسَ ذلِكك بِقادِرٍ عَلى أَنْ بُحْبِىَ الْمَؤْتى أنّ رسول الله قال: «سبحانكك اللّهمء و بلى». 

و نقل هذا المعنى أيضا عن الإمامين أبى جعفر الباقر و أبى عبد الله الصادق عليهما السلام .]12٠‏ 
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1'- نظام الأجناس البشرية 


لا يزال العلم قاصرا فى معرفة العوامل الاصلية التى تؤثر فى تبديل جنس المذكر أو المؤنث رغم البحوث الكثيرة التى أجريت فى هذا 
الصددء صحيح أن بعض المواد الغذائية أو الأدوية يمكن أن تؤثر فى هذه المسألة» و لكن من اليقين أن أيا منها لا يكون معنا لهاء و 
غارة لغرى أن هذا قر اع عليه عند الله مال 

و يرى من جهة أخرى التعادل النسبى المستمر بين هذين الجنسين فى كل المجتمعات» و إن كان عدد النساء أكثر فى أغلب 
المجتمعاتء و ازدياد عدد الرجال فى مجتمعات أخرىء و لكن الحصيلة تشير إلى وجود التعادل النسبى بين الجنسينء فلو فرضنا أن 
اختل يوما هذا التعادل» و تضاعف عدد النساء مثلا إلى عشرة أضعافء أو أن عدد الرجال تضاعف عشرة أضعاف النساء. عندئذ كيف 
سيختل نظام المجتمع الإنسانى؟ و ماذا سيتخلف فيه من المفاسد العجيبة بحيث تقابل المرأة عشر رجالء أو يقابل الرجل عشر نساءء و 
ما يقام من غوغاء!؟ 

الآية السالفة تقول: فَجَعَلٌ مِنْهُ الزَّوْجَيِنٍ الكو و الأ وبعى إقدارة لطيفة لموضوعين: فمن جهة تشير الى تنوع البشر» و تقسيمهم إلى 
هذين الجنسين فى 
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مرحلهٌ الجنين» و من جههٌ أخرى تشير إلى هذا التعادل النسبى .]52١‏ 

اللهم! نحن نشهد أنّك قادر على احياء جميع الموتى فى لحظة واحدةء و لا شىء يقف أمام قدرتكك اللامتناهية .. 

ربّنا! إنْنا فى ذلكك اليوم الذى تصل فيه أرواحنا إلى التراقى ليس لنا أمل أو رجاء سوى رحمتكك و لطفكك .. 

إلهنا! ارزقنا معرفةٌ الهدف من خلقكك .. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة القيامة** 3 
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سورةٌ الإفسان 
اشارةٌ 
(الدهر) مدني و عدد آياتها واحد و ثلاثون آية 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج2195 ص: خرف 
«سورة الإنسان» 


محتوى السورة: 

هذه السوره رغم قصرهاء فانّ لها محتويات عميقةُ و متنوعة و جامعة» و يمكن بنظرة واحدة تقسيمها إلى خمسة أقسام: 
القسم الأؤّل: يتحدث عن إيجاد الإنسان و خلقه من نطفة أمشاج (مختلطة)؛ و كذلكك عن هدايته و حريةٌ إرادته. 
القسم التَانى: يدور الحديث فيه عن جزاء الأبرار و الصالحين» و سبب النزول الخاص بأهل البيت عليهم السلام. 

القسم الثالث: تكرار الحديث عن دلائل استحقاق الصالحين لذلك الثواب فى عبارات قصيرة و مؤثرة. 

القسم الرّابع: يشير إلى أهمية القرآن و سبيل إجراء أحكامه و منهج تربية النفس الشاق. 
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القسم الخامس: جاء الحديث فيه عن حاكمية المشيئة الإلهية (مع حاكمية الإنسان). 
ولهذه السورة أسماء عديدة» أشهرها (الإنسان) (الدهر) و (هل أتى) و هذه الكلمات وردت فى أوائل السورة» و إن كانت الرّوايات 
الواردة فى فضيلتها و التى سوف يأتى ذكرهاء قد ذكرت اسم (هل أتى) لهذه السورة. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: ررق 
هل أن هذه السورةٌ مدنية؟ 


هناكك أقوال فى أوساط المف رين حول مدني هذه السورة أو مكيتهاء فالمفشرون و منهم علماء الشيعة أجمعوا على أن السورة بتمامها 
أو على الأقل ما جاء فى صدرها و التى تتحدث عن الأبرار و الأعمال الصالحة هى مدنية؛ و سيأتى فيما بعد شرح القصهٌ التى كانت 
سببا لنزول السورة» و القصه تحكى عمًا نذره أمير المؤمنين و الزهراء الحسنان عليهم السّلام و خادمتهم و فضة. 

و المشهور بين علماء أهل السنةٌ أنّها مدنية كما قال القرطبى فى تفسيره: 

(و قال الجمهور مدنية)[7157]. و نذكر هنا أسماء العلماء الذين قالوا بمدنية السورة أو بعضها: 

-١‏ الحاكم أبو القاسم الحسكانى: فقد نقل عن ابن عباس عددا من السور المكية و المدنية» و رثّبها كما نزلت» فكانت هذه السورة 
عنده فى قائمة السور المدنية و التى نزلت بعد سورة الرحمن و قبل سور الطلاق 187]؛ و أورد صاحب كتاب الإيضاح الأستاذ أحمد 
زاهر نفس المعنى و ذلك عن ابن عباس 196]. 

1- نقل فى (تاريخ القرآن) لأبى عبد الله الزنجانى عن كتاب (نظم الدرر و تناسق الآيات و السور) عن كبار علماء أهل السنةُ أن سورة 
الأنسان اغصرت هن السنور المدنية[ؤء؟]: 

*- و نقل كذلكك فى كتاب (فهرست ابن النديم) عن ابن عباس أن سورةٌ هل أتى هى السورة المدنية الحادية عشرة[12]. 

*- نقل فى (الإتقان) للسيوطى عن البيهقى فى (دلائل النبوة) عن عكرمة أنه 
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قال: إِنْ سورة (هل أتى) مدنيه[/121]. 

ه- و نقل هذا المضمون أيضا بطرق مختلفةُ عن ابن عباس فى (الدرر المنثور)[198]. 

#- نقل الزمخشرى فى (تفسير الكشاف) ما هو مشهور فى سبب نزول آيات صدر السورة و قال: هى فى نذر على و زوجته و ولديه 
عليهم السّلام 188]. 

/- و نقل كذلكك جمع كثير من كبار علماء أهل السنة فى أن سبب نزول الآيات الواردة فى صدر السورة إِنَّالَْبْارَ... قد نزلت فى 
حق عليٌ و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسين عليهم السّلام و هى شهادة على مدنيةُ السورة (لأن ولادهُ الحسن و الحسين عليهما السَّلام 
كانت فى المدينة) كالواحدى فى (أسباب المنزل) و البغوى فى (معالم التنزيل) و سبط بن الجوزى فى (التذكرة) و الكنجى الشافعى 
فى (كفاية الطالب) و جمع آخر[ .]302١‏ 

واعذه المسألة مشهورة بكثرة لغاية أن (محمد بن إدريس الشافغى) و هو أححد الأقمة الأريعة لأهل الستة يقول فى شعره: 

إلام» إلام و حتى متى؟أعاتب فى حبّ هذا الفتى! 

وهل زوجت فاطم غيره؟و فى غيره هل أتى هل أتى؟![١11]‏ 

و هناك أدَلّهُ كثيرة فى هذا الإطار و سنبين قسما منها عند توضيح سبب نزول الآية: إنَّالْأَْرارَ يَْرَبُونَ .... 

و مع ذلكك كله فإنَ البعض يصرٌ بعصبية على أن السورة مكية» و ينكرون ما قيل من الرّوايات التى وردت فى حق السورة و نزولها فى 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 00/01 من 091/0 
المدينة و إنكار نزولها 
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كذلك فى حق على و أهل بيته عليهم السّ.لام! و ذلكك من العجب حمّاء فأينما تنتهى الآبة أو الرواية إلى فضائل على و أهل البيت 
عليهم ال لام يعلو الصراخ و العويل و تظهر الحساسيات الشديدة و كأنٌ الإسلام قد وقع فى خطر! رغم أنّهم يدّعون أن عليا عليه 
الم لام من الخلفاء الراشدين و من أثمة الإسلام العظام و أَنّهم يتودّدون إلى أهل البيت عليه السّ.لام» و نرى من نتائج حكم الروح 
الأموية على أفكار هذه الجماعة و وليدة الإعلام المضلل لتلكك المرحلة المشؤومة. حفظنا اللّه من جميع الشبهات. 


فضيلة السورة: 


فى حديث عن النَبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «من قرأ سورة (هل أتى) كان جزاؤه على الله جِنّهُ و حريرا/[5757]. 

و 

ورد فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام: «من قرأ سورة هل أتى فى كل غداءً خميس زوجه الله من الحور العين مأهٌ عذراء و أربعة 
آلاف ثيب و كان مع محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم)[577]. 
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لآيات [سورة الإنسان (72): الآيات ١‏ الى 6] 
اشارة 


بشم الل امن الرَحيم 
هلْ أتى عَلَى الْْسانٍ جين مِنَ الدَّعْرِ َم يكن شين م كور 0١١‏ إِنَا حَلَقَا الْإنْسانَ مِنْ تُطفَةٌ أفشاج تنا تيه فَجَعَلناهُ س جبعاً بص يراً (؟) إنَا 
َدَيْناةٌ السَبيلَ إِمّا شاكراً و إِما كفوراً (©) إِنَا َغْتّذنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَ أَغْلالاً وَ سَعِيراً (©) 


التُفسير 
الإنسان مخلوق من النطفة التافهة: 


تتحدث الآيات الأولى عن خلق الإنسان, بالرغم من أن أكثر بحوث هذه السورة هى حول القيامة و نعم الجنان» فتحدثت فى البدء عن 
خلق الإنسان. لأنّ التوجه و الالتفات إلى هذا الخلق يهىء الأرضيةٌ للتوجه إلى القيامة و البعث كما شرحنا ذلكك سابقا فى تفسير سورةٌ 
القيامة. 

فيقول تعالى: هَل أتى عَلَى الْإنْسانِ حِينٌّ من الدّهر لَم يكن طَينا مَذْكُورً[؟7]. 
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نعم» كانت ذرات وجود هذا الإنسان متناثرة فى كل صوب و بين الأتربة؛ بين أمواج قطرات ماء البحر. فى الهواء المتناثر فى جو 
الأرضء و هكذا اختفت ختفت المواد الأصلية لوجوده فى كل زاوية من زوايا هذه المحيطات الثلاثة و قد ضاع بينها ولا يمكن ذكره مطلقا. 
و لكن هل أن المراد من الإنسان هنا هو نوع الإنسان» و يشمل بذلكك عموم البشرء أم أن هذا الإنسان يختص بالنبى آدم عليه السّلام؟ 
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الآية الأخرى التى تقول: إِنَا حَلَََا الْإِنْسانَ مِنْ ُطَفَةُ قرينة واضحة على المعنى الأوّلء و إن كان البعض يرى أن الإنسان فى الآية الاولى 
يراد به آدم عليه السّلام؛ و الإنسان فى الآيةُ الثَانِيهُ يراد به أولاده» و لكن هذا الاختلاف فى هذه الفاصلة القصيرة مستبعد جداً. 
اهناك أقوال فى تفسير له يكن هنا وذكوراً متهادإن الأنناق لم يكن سياه كرا عند ما كات فى عالم التطفة و الجنينء و إثما 
أصبح ممّن يذكر عند ما طوى مراحل التكامل فيما بعد؛ 

ففى حديث ورد عن الإمام الباقر عليه السلام «كان الإنسان مذكورا فى علم اللّه و لم يكن مذكورا فى عالم الخلق:[5078]. 

و جاء فى بعض التفاسير أن المراد بالإنسان هنا هم العلماء و المفكرون الذين لم يكونوا مذكورين قيل انتشار العلم» و عند وصولهم 
إلى العلم و انتشاره بين الناس أصبح ذكرهم مشهورا فى حياتهم و بعد موتهم. 

وقيل «إِنْ عمر بن الخطاب» قد سمع أحدا يتلو هذه السورة فقال: «ليت آدم بقى على ما كان فكان لا يلد و لا يبتلى أولاده»[77] و 
هذا من عجائب القولء لاعتراضه على مسألة الخلق. 

ثم يأتى خلق الإنسان بعد هذه المرحلة» و اعتبار ذكره» فيقول تعالى 
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أمشاج): جمع مشج على ون اكبيد أو (سبب»» أو أنه جمع «مشيج» على وزن (مريض) بمعنى المختلط. 

و لعل ذكر خلق الإنسان من النطفة المختلطة إشارة إلى اختلاط ماء الذكور و الاناث» و قد أشير إلى ذلكك فى روايات المعصومين 
عليهم السّلام بصورة إجمالية؛ أو أنّها إشارة إلى القابليات المختلفة الموجودة داخل النطفة من ناحية العوامل الوراثية عن طريق 
الجتينات» أو أنّها إشارة إلى اختلاط المواد التركيبية المختلفة للنطفة» لأنْها تتركب من عشرات المواد المختلفة» أو اختلاط جميع ذلكك 
مع بعضها البعض. و المعنى الأخير أجمع و أوجه. 

و يحتمل كون «الأمشاج) إشاره إلى تطورات النطفةُ فى المرحلة الجنينية[/997]. 

«نبتليه): إشارةُ إلى وصول الإنسان إلى مقام التكليف و التعهد و تحمل المسؤولية و الاختبار و الامتحان» و هذه هى إحدى المواهب 
الإلهية العظيمة الذى أكرم بها الإنسان و جعله أهلا للتكليف و تحمل المسؤولية؛ و بما أن الاختبار و التكليف لا يتم إِلّا بعد الحصول 
على المعرفةٌ و العلم فقد أشار فى آخر الآيُ إلى وسائل المعرفة» و العين و الأذن التى أودعها سبحانه و تعالى فى الإنسان و سخرها له. 
و قبل المراد بالابتلادء هنا التطوراث و التحولاءث الحاصلةٌ فى الجنين من النطفةٌ حتى ينشثه إنسانا كاملات و لكن التمعن فى عبار 
«نبتليه)» و كذلكك فى كلمةٌ «الإنسان» نجد أن المعنى الأوّل هو الأوجه. 

و مما يستفاد من هذه العبارة أن منبع جميع إدراكات و علوم الإنسان هى 
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إدراكاته الحسية» و بعبارة أخرى إِنْ الإدراكات الحسية هى أم المعقولات» و هذه هى نظرية كثير من فلاسفة المسلمين و من بين 
فلاسفةٌ اليونان يذهب أرسطو إلى هذه النظريةٌ أيضا. 

إن اختبار الإنسان بحاجة إلى عاملين آخرينء هما: «الهداية» و «الاختبار» بالإضافة إلى المعرفة و وسائلهاء فقد أشارت الآيةٌ التالية إلى 
ذلك: إِنّا هَدَيْناةٌ السّبِيلَ ما شاكراً وَ إما كفور[128]. إِنّ للهداية هنا معنى واسعاء فهى تشمل «الهداية التكوينية» و «الهداية الفطرية) و 
كذلكك «الهداية التشريعية» و إن كان سياق الآية يؤكد على الهدايةٌ التشريعية. 
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إن الله قد خلق الإنسان لهدف الابتلاء و الاختبار و التكامل» فأوجد فيه المقدمات لكى يصل بها إلى هذا الهدفء و وهبه القوى 
اللازمة لذلك, و هذه هى (الهداية التكوينية)» ثم جعل فى أعماق فطرته عشقا لطى هذا الطريق» و أوضح له السبيل عن طريق الإلهام 
الفطرى. فسمى ذلكك ب (الهداية الفطرية)» و من جهة أخرى بعث القاده السماويين و الأنبياء العظام لإسراءة الطريق بالتعليمات و 
القوانين التيرة السماوية» و ذلكك هو «الهداية التشريعية»» و جميع شعب الهداية الثلاث هذه لها صبغةُ عامّة و تشمل جميع البشر. 

و على المجموع فإنّ الآيهُ تشير إلى ثلاث مسائل مهمه مصيرية فى حياةٌ الإنسان: «مسألة التكليف», و «مسألة الهداية» و مسألة «الإرادة 
و الإختيار» و التى تعتبر متلازمة و مكملةُ بعضها للبعض الآخر. 

التعبير ب (شاكرا) و (كفورا) يعتبر أفضل تعبير ممكن فى هذه الآية, لأنّه من قابل النعم الإلهيةٌ الكبيرة بالقبول و اتخذ طريق الهداية 
مسلكاء فقد أدى شكر 
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هذه النعمة» و أمّا من خالف فقد كفرها. 

و بما أن الإنسان لا يتمكن من تحقيق الشكر الحقيقى» فقد عبر عن الشكر باسم الفاعل» و الحال أنْ الكفران جاء بصيغة المبالغة فقال: 
(كفور)»» لأنّ عدم اهتمامهم بهذه النعم الكبيرة يعتبر كفرانا شديدا منهم باعتبار أن الله ع و جل وضع وسائل الهداية تحت تصرفهم؛ و 
لذا فإِنْ إهمال هذه الوسائل و المواهب و الغض عنها و اتخاذ السبيل المنافى لها يعتبر كفرانا شديدا. 

و الجدير بالذكر أن كلمهُ (كفور) تستعمل لكفران النعمة» و كذلكك للكفر الاعتقادى» و هو ما أورده الراغب فى مفرداته. 

و أشارت الآيهُ الأخيرة من آيات البحث إشارة قصيرة و غنية بالمعنى إلى الذين سلكوا طريق الكفر و الكفران فتقول: إنَا أَعْمَدٌنا 
لكافينَ َلاسلٌ و أَعْلاً وَسَِيراً 

التعبير ب (اعتدنا) تأكيد على حتمية مجازاةً هذه الثلة و بالرغم من أن تهيئة الشىء مسبقا هو عمل من له قدره محدودة و يحتمل أن 
يعجز بعد ذلك من إنجاز العمل و لكن هذا المعنى لا يصدق على الله تعالى؛ لأنّه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون, و فى الوقت 
نفسه يبن للكافرين أن هذه العقوبات حتمية و وسائلها جاهزة. 

«سلاسل): جمع (سلسلة)» و هى القيد الذى يقاد به المجرم, و «الأغلال» جمع غلء و هى الحلقة التى توضع حول العنق أو اليدين و 
بعد ذلكك يقفل بالقيد[ 7/9 ]. 

على كل حال فإنٌ ذكر الأغلال و السلاسل و لهيب النيران المحرقة تبيان للعقوبات التى يعاقب بها المجرمون, و هو ما أشير إليه فى 
كثير من آيات القرآن و يشمل ذلك العذاب و الذلء إِنْ إطلاقهم لعنان الشهوات يسبب فى تعاستهم فى 
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الآخرة» و إشعالهم للنيران فى الدنيا تتجسّد لهم فى الآخرة لتلهب أطرافهم. 


ملاحظة 
عالم الجنين الصاخب: 


من الواضح أن نطفة الإنسان مركبة من ماء الرجل و المرأة» و يسمى الأوّل (الحيمن) و الثَانى (البويضة) فالأصل وجود (النطفة) ثم 
تركيبهاء و بعد ذلكك تتم المراحل المختلفة للجنين» و هذا هو من العجائب العظيمة لعالم الخلق» و تطور العلم (علم الأجِنةُ) قد كشف 
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الكثير من أسراره و إن كانت هناكك أسرار كثيرة لم ؛ بت كشفها لحدّ الآن» و نذكر هنا قسما من العجائب و التى تعدّ زاوية صغيرة من 
عالم الجنين: 

- «الحيمن» و هو ما يخرج مع ماء الرجل؛ و هو كائن حى متحركك صغير لا يرى بالعين المجرّدة» و له رأس و عنق و ذنب متحرككث» 
و متا يثير العجب أن الرجل فى كل إنزال يضم ماؤه من الحيامن المليونين إلى 020١‏ مليون حيمن؛ و هو ما يعادل نفوس عدَّةٌ دول؛ و 
لكن لا يدخل من هذا العدد الهائل إلى البيضة إِلَا واحد أو عدَّهٌ حيامن لإخصاب البيضة؛ و سبب وجود هذا العدد من الحيامن يكمن 
فى الخسائر التى تلحق بها فى طريقها إلى البيضة و تلقيحهاء و لو لم يتوفر مثل هذا العدد لكان أمر الحمل صعبا. 

-١‏ إِنْ حجم «الرحم) قبل الحمل يكون بحجم الجوزة الواحدة» و عند انعقاد النطفة و نمو الجنين يتسع الرحم بشكل ملحوظ ليشغل 
مكانا واسعاء و العجب أن جدار الرحم يكون مطأطئا إلى حد يكون قادرا على استيعاب حجم الطفل و حركاته. 

*- إن الدم لا يجرى فى الرحم بواسطة العروق و الشرايين» بل يجرى بين 
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عضلات الرحم بصورة ميزاب, لأنّ الرحم فى اتساع مستمر فإذا ما وجد العرق فَإنّه لن يتحمل السحب و التمدد الكبير. 

؟- يعتقد بعض العلماء أنْ لبيوض المرأة شحنةُ موجبة؛ و إِنْ للحيمن شحنةٌ سالبة» و لذا يجذب أحدهما الآخرء و لكن عند تخصيب 
الحيمن للبيضة فإنّ شحنة النطفة المتشكلة تكون سالبة. و تطرد بذلكك بقيهُ الحيامن الموجودة. و قال آخرون: عند ما يدخل الحيمن 
فى البيضة تترشح ماده كيميائية خاصّة لتطرد بقية الحيامن. 

ه- إن الجنين يسبح فى كيس كبير فيه ماء غليظ يدعى ب «آمنى بوس» له خاصية مقاومة ما يقع على بطن المرأة من الضربات» و 
تحمل ما يقع من حركات الأنم الشديدة بالإضافة إلى ذلك فإنّه يحفظ الجنين بمعدل حرارى ثابتء و لا تؤثر فيه تغيرات الحرارة 
الخارجية بسرعة» و الجدير بالذكر أن الكيس يجعل الجنين عديم الوزن» و يمنع من حدوث الضغط على أعضاء الجنين بعضها على 
بعض مما يسبب ذلكك ضررا على الجنين! *- تتم تغذية الجنين عن طريق المشيمة و حبل السرّةء أى أن دم الأم و المواد الغذائية و 
الأوكسجين يدخل إلى المشيمة ثم يبدأ حبل السرّهُ بتصفية هذه المواد لتدخل إلى قلب الجنين و تتوزع منه إلى بقيةُ أعضاء البدن» و 
الطريق أن البطين الأيسر و الأ-يمن لقلب الجنين مترابطان مع بعضهما الآدخرء لأنّ التصفية هنا لا تتم عم لاعن طريق الرئة و ذلك لأنْ 
الجنين لا يتنفس و لكنّه عند تولده تنفصل الأوعية بعضها عن البعض الآخرء و يبدأ جهاز التنفس عندئذ بالعمل. 
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لآيات [سورة الإنسان (2/): الآيات 4 الى ]١١‏ 
اشارة 
كز تتقطرا 00 و لجقوة الا على * ل ا ل ار 
ا ع ل ا 
سبب النزول 


البرهان العظيم على فضيلة أهل بيت النّبى: 
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قال ابن عباس: إِنّ الحسن و الحسين مرضا فعادهما الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم فى ناس معد فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت 
على ولديككء فنذر على و فاطمة و فضة جارية لهما إن برئا متا بهما أن يصوموا ثلاثة أيَام (طبقا لبعض الرّوايات أنْ الحسن و الحسين 
أيضا قالا نحن كذلكك ننذر أن نصوم) فشفيا و ما كان معهم شىء. 
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فاستقرض على عليه الِّ.لام ثلاث أصواع من شعير فطحنت فاطمةٌ صاعا و اختبزته» فوضعوا الأرغفةٌ بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم 
سائل» و قال: السلام عليكم؛ أهل بيت محت.د» مسكين من مساكين المسلمين» أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجنّة فآثروه و باتوا 
لم يذوقوا إِلّا الماء و أصبحوا صياما. 

فلما أمسوا و وضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه (و باتوا مره أخرى لم يذوقوا إِنَا الماء و أصبحوا صياما) و وقف عليهم 
أسير فى الثَالئَهُ عند الغروبء ففعلوا مثل ذلكك. 

فلما أصبحوا أخذ على بيد الحسن و الحسين و أقبلوا إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم» فلما أبصرهم و هم يرتعشون كالفراخ 
من شدَّهُ الجوع, 

قال: «ما أشدّ ما يسوؤنى ما أرى بكم فانطلق معهمء فرأى فاطمة فى محرابها قد التصق بطنها بظهرهاء و غارت عيناهاء فساءه ذلكك» 
فتزل جبرئيل عليه السّلام و قال: خذها يا محمد هناك الله فى أهل بيتكك فأقرأه السورة. 

وقيل: إن الذى نزل من الآيات يبدأ من: إن الْأْرارَ حتى كان سَحيكع مشكوراً ومجموغها (08) آية. 

ما أوردنا هو نص الحديث الذى جاء فى كتاب «الغدير) بشىء من الاختصار كقدر مشترك و هذا الحديث من بين أحاديث كثيرة 
نقلت فى هذا الباب» و ذكر فى الغدير أن الرُوايُ المذكورة قد نقلت عن طريق (5) عالما من علماء أهل لسن المشهورين (مع ذكر 
اسم الكتاب و الصفحة). 

و على هذاء فإِنَّ الرّوايةُ مشهورة؛ بل متواترة عند أهل السنة[ .]18١‏ 

و اتفق علماء الشيعة على أن السورة أو ثمان عشرة آيهُ من السورة قد نزلت فى حق على و فاطمة عليهما السّلام؛ و أوردوا هذه الروايُ 
فى كتبهم العديدة و اعتبروها من 
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مفاخر الرٌّوايات الحاكية عن فضائل أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم اليّد.لام» و اشتهارها كان مدعاة لذكرها فى 
الأشعار حتى أنّها وردت فى شعر (الإمام الشافعى) و تثار عند المتعصبين هنا حساسيات شديدة بمجرّد سماعهم روايةُ تذكر فضائل 
أمير المؤمنين عليه السّلام فيعمدون إلى اثارة العديد من الإشكالات بهذا الشأنء و منها: 

-١‏ ادعاؤهم مكية السورة» و الحال أن القصُِّ حدثت بعد ولادة الإمامين الحسن و الحسين عليهما الّ.لام؛ و ما كانت ولادتهما إلا 
بالمدينة! و فى أيدينا دلائل واضحةٌ كما بِيئًا فى شرح صدر السورة إذ أن السورة تشير إلى أنّها مدنّية» و إن لم تكن بتمامها فإنّ (18) 
آي منها مدنية. 

"- قولهم: إِنْ لفظ الآية عام فكيف يمكن تخصيص ذلك بأفراد معتنين» و لكن عمومية مفهوم الآية لا ينافى نزولها فى أمر خاص»ء و 
هناك عمومية فى كثير من آيات القرآنء و الحال أن سبب نزولها الذى يكون مصداقا تامًا لها فى أمر خاصء و العجب لمن يتخذ من 
عمومية مفهوم آيهُ ما دليلا على نفى سبب النزول لها. 

*- نقل بعضهم أسبابا أخرى لنزول هذه السورة لا تتفق مع السبب الذى ذكرناه فى نزول الآية منها ما 

نقله السيوطى فى الدرٌ المنثور قال: إِنَ رجلا أسود كان يسأل النّبى عن التسبيح و التهليل» فقال له عمر بن الخطاب: مه أكثرت على 
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رسول الله فقال الى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «مه يا عمر» و أنزلت على رسول الله هل أتى .]518١‏ 
و 
علها بالألوانو العو اقيوة أقرايث إن اميق مما امدة بهو قلت يهل ماغيلة يه إلى 
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لكائن معكك فى الجنّهُ؟ قال: «نعم؛ و الذى نفسى بيده. إِنّه ليرى بياض الأسود فى الجنهُ من مسيرة ألف عام» ثم يبن ما يترتب من 
الغزاب ليق تقول لآ إله إلا اللدو سيان الله و يحيدة وكرلت غليه السنورة (هل أى )4 ]. 

إِنْ ما ذكر فى هذه الرّوايات لا يتناسب مع مضمون آيات السورة» و المتوقع هو وضع هذه الرّوايهٌ من قبل عمال بنى امه و تزويرها 
لدحض ما تقدم و ما قيل فى سبب النزول فى حق على عليه السّلام. 

؟- الإحتجاج الآدخر الذى يمكن ذكره هنا: كيف يمكن لإنسان أن يصوم ثلاثة أيَام و لا يفطر إِلَا بالماء؟! إِنْ هذا الإشكال مدعا 
للعجبء لأنْنا نرى تطبيق ذلكك عند بعض الناسء إذ أن بعض المعالجات الطبيةٌ تستدعى الامساكك لمدةٌ (60) يوماء و لا يتناول خلال 
الأريعيق نوما إلا الماءة متا أذى ذلك إلى شقاء الكدر من الأمراقن بيده الطريقة: حسن أن طببا'فن الأطاء غير المدلمين يدغن 
(الكسى سوفورين) كتب كتابا فى باب الآثار المهمّةُ فى الشفاء من جراء الإمساكك مع ذكر أسلوب دقيق لذلكك 187] حتى أن بعض 
زملاثنا المشتركين معنا فى تالبق كتاب التفسير الأمثل قضى إمساكا لمدّة (9؟)) يوما. 

ه- البعض الآخر أراد الاستهانة بهذه الفضيلهُ فجاء من طريق آخر كالآلوسى إذ يقول: إن قلنا إن هذه السورة لم ترد فى حق على و 
فاطمة لم ينزل من قدرهم و شأنهم شىء. لأنْ اتصافهم بالأبرار أمر واضح للجميعء ثم يبدأ بتبيان بعض فضائلهم فيقول: ماذا يمكن أن 
يقوله الإنسان فى حقٌّ هذين العظيمين غير أن عليا عليه السّلام أمير المؤمنين و وصى رسول الله و أن فاطمة بضعة رسول الله و أنّها 
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جزء من الوجود المحمدىء و أن الحسنين روحه و ريحانتاه و سيدا شباب أهل الجن و لكن لا يعنى ذلكك تركك الآخرين» و من يتبع 
غير هذا فهو ضال. 

و لكنّنا نقول إِنّنا إذا ما تغاضينا عن هذه الفضيلة» فإنّ عاقبة بقيةُ الأحاديث ستكون بنفس المنوالء و ربّما يحين يوم ينكر فيه البعض 
جميع فضائل أمير المؤمنين و سيّدة النساء و الحسنين عليهم السّلام» و الملاحظ أن أمير المؤمنين عليه السّلام قد احتج على مخالفيه فى 
كثير من المواطن بهذه الآيات لتبيان حقوقه و فضائله و أهل بيته *18]. 

ف إن دك الأسير الذي أطسرة» غير دليل على قرول الآيات بالمدية إذ لم يكن المسلحيق أسير بمكة لعدم شروع الغزوات: 

و الملاحظة الأخيرة التى لا بد من ذكرها هنا هو قول بعض العلماء المفّدرين و منهم المفش.ر المشهور الآلوسىء و هو من أهل السنُّ 
قال: إن كثيرا من النعم الحسية قد ذكرت فى السورة إِلَا الحور العين التى غالبا ما يذكرها القرآن فى نعم الجنان, و هذا إِنّما هو لنزول 
السورة بحق فاطمة و بعلها و بنيها عليهم السّدلام و إِنّْ الله لم يأت بذكر الحور العين إجلالا و احتراما لسيدة نساء العالمين! لقد طال 
الحديث فى هذا الباب إِلَا أنّنا وجدنا أنفسنا مضطرين لمجابهة و إبطال إشكالات المتعصبين و ذرائع المعاندين. 
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جزاء الأبرار العظيم 


أشارت الآيات السابقة الى العقوبات التى تنتظر الكافرين بعد تقسيمهم إلى 
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جماعتين و هى «الشكور» و«الكفور, و الآيات فى هذا المقطع تتحدث المكافآت التى أنعم الله بها على الأبرار و تذكر بأمور ظريفة 
فى هذا الباب. فيقول تعالى: إِنَّ الأرواة شريو مِنْ كأس كان مزاججها كافوراً. «الأبرار»: جمع (بر) و أصله الانّساعء و أطلق البر على 
الصحراء لا تساع مناحتياء وطق مده المكره على الصالدين الذنن تكون نتائج أعمالهم واسعةُ فى المجتمعء و «البر) بكسر الباء هو 
الإحسان, و قال بعض: إِنْ الفرق بين البر و الخير هو أن البر يراد به الإحسان مع التوجه و الإرادة و أمّا الخير فإنّ له معنى أعم. 
اكافور): له معان متعددة فى اللغةء و أحد معائيها المعروفة الرائحة الطيبة كالنبتة الطيبة الرائحة و له معتى آخر مشهور هو الكافور 
الطبيعى ذو الرائحة القوية و يستعمل فى الموارد الطبية كالتعقيم. 

على كل حال فإنّ الآية تشير إلى أنَ هذا الشراب الطهور معطر جدًا فيلتذ به الإنسان من حيث الذوق و الشم. 

وذهب بعض المفسّرين الى أن «كافور» اسم لأحد عيون الجنّهُ. و لكن هذا التَفسير لا ينسجم مع عبارة «كان مزاجها كافورا». و من 
جهة أخرى يلاحظ أن «الكافور؛ من ماده «كفر) أى بمعنى «التغطية»» و يعتقد بعض أرباب اللغهُ كالراغب فى المفردات أن اختيار هذا 
الاسم هو أن فاكهة الشجرة التى يؤخذ منها الكافور مغطاةً بالقشور و الأغلفة. 

و قيل: هو إشارة إلى شدَّهُ بياضه و برودته حيث يضرب به المثلء و الوجه الأوّل أنسب الوجوه. لأنّه يعد مع المسكك و العنبر فى مرتبة 
واحدة» و هما من أفضل العطور. 

ثمم يشير إلى العين التى يملؤون منها كؤوسهم من الشراب الطهور فيقول: 
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ينا يَْرَبُ بها عِبادٌ الله بمَجَوُوئها تَفْجيرا[181]18]. 

هذه العين من الشراب الطهور وضعها اللّه تعالى تحت تصرفهمء فهى تجرى أينما شاءواء و الظريف هو ما 

نقل عن الإمام الباقر عليه السّلام إذ قال فى وصفها: «هى عين فى دار النَبى تفجر إلى دور الأنبياء و المؤمنين». 

نعم فكما تتفجر عيون العلم و الرحمةٌ من بيت النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و تجرى الى قلوب عباد الله الصالحين» كذلكك فى 
السخرة حيث التجسّم العظيم لهذا المعنى تتفجر عين الشراب الطهور الإ-لهى من بيت الوحىء و تنحدر فروعهاء إلى بيوت المؤمنين! 
«يفجرون): من ماده تفجير» و أخذت من أصل (الفجر) و يعنى الشق الواسع؛ سواء أ كان شق الأسرض أو غير ذلكك. و «الفجر) نور 
الصبح الذى يشق ستار الليل» و أطلق على من يشق ستار الحياء و الطهارة و يتعدى حدود اللّه (فاجر) و يراد به هنا شقّ الأرض. 

و الملاحظ أن أوّل ما ذكر من نعم الجنان فى هذه السور هو الشراب الطهور المعطر الخاصٌ. لكونه يزيل كل الهموم و الحسرات و 
القلق و الأردان عند تناوله بعد الفراغ من حساب المحشرء و هو أوّل ما يقدم لأهل الجنان ثم ينتهون إلى السرور المطلق بالاستفادة من 
بائر مواهع الات 

ثم تتناول الآيات الأخرى ذكر أعمال «الأبرار» «و عباد الله مع ذكر خمسة صفات توضّح سبب استحقاقهم لكل هذه النعم الفريدة: 
فيقول تعالى يُوفُونَ بالنّذْرِ وَ يَخافونَ يَؤماً كانّ شَّرّهُ مُشتطيراً. 

جملة (يوفون) و (يخافون) و الجمل التى تليها جاءت بصيغة الفعل المضارع 
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وهذا يشير إلى استمرارية و ديمومة منهجهم؛ كما قلنا فى سبب النزول فإنّ المصداق الأتم و الأكمل لهذه الآيات هو أمير المؤمنين و 
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فاطمة الزهراء و الحسنان عليهم السّ.لام» لأأنّهم وفوا بما نذروه من الصوم ثلاثة أترام و لم يتناولوا فى إفطارهم إِلّا الماء فى حين أن 
قلوبهم مشحونة بالخوف من الله و القيامة. 

«مستطيرا»: يراد به الاتساع و الانتشار» و هو إشارة إلى أنواع العذاب و اتساعه فى ذلكك اليوم العظيم, على كل حال فَإنّهِم وفوا بالنذور 
التى أوجبوها على أنفسهم, و بالأحرى كانوا يحترمون الواجبات الإلهية و يسعون فى أدائهاء و خوفهم من شرٌ ذلك اليوم؛ و آثار هذا 
الإيمان ظاهرة فى أعمالهم بصورة كاملة. 

ثم يتناول الصفة الال لهم فيقول: و يُطْعِمُونَ الطَّعامَ على حُيّهِ مشكيناً و تتيماً و أسيراً. 

لم يكن مجرّد اطعام» بل اطعام مقرون بالإيثار العظيم عند الحاجة الماسِّهُ للغذاء. و من جهة أخرى فهو إطعام فى دائرة واسعة حيث 
يشمل أصناف المحتاجين من المسكين و اليتيم و الأسيره و لهذا كانت رحمتهم عامَّةُ و خدمتهم واسعة. 

الضمير فى (على حبه) يعود إلى (الطعام) أى أُنّهِم أعطوا الطعام مع احتياجهم له. و هذا شبيه ما ورد فى الآيهُ من سور آل عمران: لَنْ 
الوا الْبرَ حتّى تُنْفقُوا مما تُحِبُونَ 

وقيل: إن الضمير المذكور يعود إلى «اللّه الوارد فى ما سبق من الآيات» أى أنّهم يطعمون الطعام لحبهم الشديد للّه تعالى» و لكن مع 
الالتفات الى ما يأتى فى الآيةُ الآتية يكون المعنى الأوّل أوجه. 

و معنى «المسكين» و «اليتيم» و «الأسير» واضح إِلَّا أن هناكك أقوالا متعددة فيما يراد بالأسير؟ قال كثيرون: إن المراد الأسرى من 
الكفار و المشركين الذين يؤتى بهم إلى منطقة الحكومة الاسلامية فى المدينة» و قيل: المملوكك الذى يكون 
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أسيرا بيد المالكك؛ و قيل هم السجناء, و الأوّل أشهر. 

يرد هنا سؤال: كيف جاء ذلكك الأسير إلى بيت الإمام على عليه السّلام طبقا لما ورد فى سبب النزول و المفروض أن يكون سجينا؟ 

و يتضح لنا جواب هذا السؤال بالالتفات إلى أن التاريخ يؤكد عدم وجود سجناء فى عهد النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم حيث كان 
صلَى الله عليه و آله و سلّم يقت.مهم على المسلمين» و يأمرهم بالحفاظ عليهم و الإحسان إليهم؛ فكانوا يطعمونهم الطعام و عند نفاذ 
طعامهم كانوا يطلبون العون من بقِيهُ المسلمين و يرافقونهم فى الذهاب الى طلب المعونة» أو أن الأسرى يذهبون بمفردهم لأنّ 
المنلمين كان ويل كدق قاشة من ليون 

و بالطبع توسعت الحكومة الإسلامية فيما بعد» و ازداد عدد الأسرى و كذلك المجرمين؛ فاتخذت عندئذ السجون و صار الإنفاق 
عليهم من بيت المال. 

على كل حال فإنٌ ما يستفاد من الآية أن أفضل الأعمال إطعام المحرومين و المعوزين, و لا يقتصر على اطعام الفقراء من المسلمين 
فحسب بل يشمل حتى الأسرى المشركين أيضا و قد أعتبر إطعامهم من الخصال الحميدة للأبرار. 

و 

قد ورد فى حديث عن النبى صلَى اللّه عليه و آله قال: «استوصوا بالأسرى خيرا و كان أحدهم يؤثر أسيره بطعامه:[/1410]. 

و الخصلة الرابعة للأبرار هى الإخلاص» فبقول: إِنّما تُطعِمَكَمْ لوَيهِ الله لا ريد مِنْكُمْ جزاء ولا شُكوراً. 

إن هذا المنهج ليس منحصرا بالإطعام» إذ أن جميع أعمالهم خالصة لوجه الله تعالى» و لا يتوقعون من الناس شكرا و تقديراء و أساسا 
إن قيمةُ العمل فى الإسلام بخلوص التةُ و إِلَا فإنٌ العمل إذا كان بدوافع غير الهية» سواء كان رياء أو لهوى النفسء أو توقع شكر من 
الناس أو لمكافات مادية» فليس لذلكك ثمن 
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معنوى و إلهى. 
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وقد أشار النّبى صلَى الله عليه و آله إلى ذلكك إذ 

قال: «لا عمل إِلَّا بالتتِةُ و إِنّما الأعمال بالنيات». 

و الجزاة من زوضه الله عر ذاقه تال دولا قلسن للدصووة عسياتة و هذا عر ما عيدو و أكده القر؟ ذافن كبرهن ا باقمد كنا فين 
زوع امم سور اشرما القترة رن اماه وخه للعو ]كن امم سو الكواك: الى تمت اباد الى كيان الله قله 3 
آله: وَ اص تَفْسَكك مم الَّذِينَ يدْعُونَ رَبَهُعْ بالْعَداِ وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونٌ وَجْهَهُ 

و يقول فى الوصف الأخير للأبرار: نا نَخافٌ مِنْ رَبّنا يَؤْماً عَبُوساً قَمُطريراً (أى الشديد) من المحتمل أن يكون هذا الحديث لسان حال 
الأبرار» أو قولهم بألسنتهم. 

و جاء التعبير عن يوم القيامة بالعبوس و الشديد للاستعارة» إذ أنها تستعمل فى وصف الإنسان الذى يقبض وجهه و شكله ليؤكد على 
هول ذلكك اليوم؛ أى أن حوادث ذلكك اليوم تكون شديدة إلى درجة أنْ الإنسان لا يكون فيه عبوسا فحسبء بل حتى ذلكك اليوم 
يكون عبوسا أيضا. 

(قمطريرا): هناكك أقوال للمفسّرين فى مادته؛ قيل هو من (القمطر)» و قيل: 

مشتق من ماده (قطر)- على وزن فرش- و الميم زائدة» و قيل هو الشديد, و هو الأشهر[588]. 

و يطرح هنا سؤال و هو: إذا كان عمل الأبرار خالصا لله تعالى» فلم يقولون: 

إنا نخاف عذاب يوم القيامة؟ و هل يتناسب دافع الخوف من عذاب يوم القيامة مع الدافع الإلهى؟ 
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و يتضح جواب هذا السؤال بالالتفات إلى أنّ الأبرار يسلكون السبيل على كل حال إلى الله تعالى؛ و إذا كانوا يخافون من عذاب يوم 
القيامة فإنّما هو لأ-نه عذاب إلهى, و هذا هو ما ورد فى الفقه فى باب النيهٌ فى العبادة من أن قصد القربة فى العباده لا ينافى قصد 
الثواب و الخوف من العقاب أو حتى اكتساب المواهب المادية الدنيوية من عند الله (كصلاة الاستسقاء)» لأنّ كل ذلكك يرجع إلى الله 
تعالى؛ كالداعى على الداعى» رغم أن أعلى مراحل الإخلاص فى العبادة تمكن فى عدم التعلق بنعم الجنان أو الخوف من الجحيم, بل 
بكرن بعتوان (حت الله). 

والسزير ات إنا نشاف يق وقايزما قوسا قمطرر ا شاهد على أن هذا الشرت مق اللد 

و الجدير بالذكر أن الوصف الثانى و الخامس من الأوصاف الخمسة» يشيران إلى مسأل الخوف. غايةُ الأمر أن الكلام فى الآيهُ الأولى 
عن الخوف من يوم القيامة؛ و فى الثانية الخوف من الله فى يوم القيامة» ففى مورد وصف يوم القيامة فى أنّ شرّه عظيم؛ و وصفه فى 
مورد آخر بأنّه عبوس و شديد. وفى الحقيقهُ فإنْ أحدهما يصف عظمته وسعته و الآخر شدّته و كيفيته. 

و أشارت الآ الأخيرة فى هذا البحث إلى النتيجة الإجمالية للأعمال الصالحة و التيات الطاهرة للأبرار فيقول: فَوَقاهُمُ اللّهُ فَّرٌ ذلك 
اليؤم و لَعَامُمْ نَضْرَةً و سُرُوراً. 

(نضرة): بمعنى البهجة و حسن اللون و السرور الخاص الذى يظهر عند وفور النعمة و الرفاه على الإنسان» أجلء إِنَ لون وجودهم فى 
ذلكك اليوم يخبر عن الهدوء و الارتياح؛ و بما أَنّهم كانوا بحسّون بالمسؤولية و يخافون من ذلك اليوم الرهيب. فإِنّ الله تعالى سوف 
يعوضهم بالسرور و بالبهجة. 

و تعبير القاهم) من التعابير اللطيفة و التى تدل على أن الله سوف يستقبل ضيوفه الكرام بلطف و سرور خاص و أنه سوف يجعلهم فى 
سعةٌ من رحمته. 
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إشباع الجياع من أفضل الحسنات: 


ليست هذه الآيات مورد البحث هى الآيات الوحيدة التى عدّت إطعام الطعام من الأعمال الصالحة للأبرار و عباد الله بل إن كثيرا من 
آيات القرآن اعتمدت هذا المعنى و أ5دت عليه؛ و أشارت إلى أن لهذا العمل محبوبية خاصّة عند الله و إذا ألقينا نظرة على عالم 
اليوم و الذى يموت فيه بسبب الجوع حسب الأخبار المنتشرة ملايين الأشخاص فى كل عالم, و الحال أنّ بقِيهُ المناطق تلقى بالغذاء 
الكثير فى القمامة تتضح أهميةٌ هذا الأمر الإسلامى من جهة و ابتعاد عالم اليوم عن الموازين الأخلاقية من جهة أخرى. 

والورهغنا من باب المقال عدداتمن الأحاديك الاساذية التي كدت علن هذا الجاتب: 

قال النَبِى صلَى الله عليه و آله: «من أطعم ثلاث نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان فى ملكوت السموات؛[5184]. 

و 

فى حديث للإمام الصادق عليه السّ.لام قال: «من أطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر فى الآخرة. لا ملكك 
مقرب ولأ تين مرسل إلا الله رب العالنية[ :74 

و 

فى حديث آخر عنه عليه السّ.لام قال: «لثن أطعم مؤمنا محتاجا أحبٌ إلى من أن أزوره؛ ولئن أزوره أحبٌ إليَ من أن أعتق عشر 
رقاب)[591]. 

و الجدير بالذكر أنّ الرّوايات لم تؤكد على إطعام المحتاجين و الجياع فحسبء بل صرّحت بعض الروايات أنّ إطعام المؤمنين و إن 
لم يكونوا محتاجين هو كعتق رقبةٌ العبدء و هذا يدل على أن الهدف لا يقتصر على رفع الاحتياج» بل جلب المحبّةُ و تحكيم وشائج 
المودة بعكس ما هو السائد فى عالم اليوم المادى, 
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كدخول صديقين إلى المطعم و دفعهما حساب الطعام كل على انفراد و كأنّ استضافة الأفراد سيما إذا كثروا مدعاء للعجب فى تلكك 
المجتمعات!! و ورد فى بعض الرّوايات أن إطعام الجياع بصورة عامّةُ من أفضل الأعمال (و إن لم يكونوا مسلمين و مؤمنين) كما 

جاء فى الحديث عن النبى صلَى الله عليه و آله إذ قال: «من أفضل الأعمال عند اللّه إبراد الكباد الحارةٌ و إشباع الكباد الجائعة و الذى 
نفس محمد بيده لا يؤمن بى عبد يبيت شبعان و أخوه- أو قال جاره- المسلم الجائع)[197]. 

بالرغم من أن ذيل هذا الحديث الشريف ذكر إشباع الإنسان المسلم. و لكنه صدره يشمل كل عطشان و جائع؛ و لا يبعد اتساع مفهوم 
الحعديت له بشم مضي الحيوانات؛ 

و هناك روايات عديدةٌ فى هذا الباب 997]#*»* 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج05 ص: إرفنرل 
الآبات [سورة الإنسان (2/): الآيات ١7‏ الى ؟؟] 
اشارة 


وَجَرْاهُمْ بما صَبْوُوا جَنَةُ و حريراً )1١(‏ مُتَّكِبِينَ فيها عَلَى الْأَرائِككِ لا يَرَوْنَ فيها شَّمساً ولا زَمْهَريراً (1) و دانَِةُ عَلَئْهُمْ ظلالها وَ ذللثْ 
قطوفها تَذْلِيلا (؟1) وَ بُطاف عَلَيهِمْ بآنِيَدُ مِنْ فِضَدْ وَ أكواب كانت قَوارِيرَا (10) قواريرًا مِنْ فِصَدْ قَدَّرُوها تَقَدِيراً (1) 


يش مَوْنَ فيها كأسا كان مِزاججُها رَنْجبِيلا (1) عَينا فيها تَسَمَّى سَلسَبِيلا (14) و يطوف عَلئِهِمْ ولدان مُخْلدُونَ إذا رَأَيْتَهُمْ حَبدمَهُمْ لؤلوا 
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مَقُوراً (15) و إذا وَأَئْتَ نَم رَأَيْتَ تَعيما و ملكا كبيراً (20 عَالِيَهمْ بياب شُرندُس خُضرٌ وَ إِستبرق و حُلوا أساور مِنْ فِضَّدُ وَ سَمَاهُمْ رَبّهُمْ 
شَراباً طَهُوراً (١؟)‏ 
إِنَّ هذا كانّ لَكمْ جَزَاءَ وَ كان سَعْيَكمْ مَشُكوراً (؟1) 


التفسير 
مكافئات الجنان العظيمة 


بعد الإشارة الإجمالية فى الآيات السابقة إلى نجاة الأبرار من العذاب الأليم 
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يوم القيامة» و وصولهم إلى لقاء المحبوب و الغرق بالسرور و البهجة» تتناول هذه الآيات شرح هذه المواهب الإلهيه فى الجنان» و 
عددها فى هذه على الأقل خمسة عشرة نعمق فتحدث فى البدء عن المسكن و المليس فتقول: 

و جَرْاهُمْ بما صَبَرُوا جَنَةُ و حريراً. 

أجلء فى مقابل كل ذلكك الإيثار و الاستقامة فى وفائهم بالنذر و صيامهم., و إنفاق طعام الإفطار على المسكين و اليتيم و الأسير 
جعلهم الله فى رياض خاصّة فى الجنان» و ألبسهم أفضل الألبسة؛ و ليس فقط فى هذه الآية؛ بل صرح بهذه الحقيقة فى آيات أخرى 
من القرآنء و هو أن مكافآت القيامة إِنْما تعطى للإنسان لصبره (صبر فى الطاعة» و صبر عن المعصية» و صبر عند المشكلات و 
المصائب). 

فتجد سلام الملائكة لأهل الجنان فى الآيهُ (5) من سورة الرعد: سَلامٌ عَلَيِكمْ بما صَبَْوْثُمْ 

و جاء فى الآيةُ )1١١١(‏ من سورة المؤمنون: إِنّى جَرَيتهمُ الْيَوْمَ بما صَبَرُوا أنَّهُمْ هُمْ الْفائْرُونَ 

ثم يضيف سبحانه فى الآبة التالية: متَكِيِينَ فيها عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَّ فيها شَمْساً ولا رَمْهَرِيراً ذكر حالة (الانكاء على الأرائكك) إشارةٌ 
إلى اطمئنانهم و ارتياحهم الكاملين» لأنّ الإنسان لا يجلس متكثا عادةٌ إِنَّا عند الراحةٌ و الاطمئنان و الهدوء. 

و يشير ذيل الآيهُ إلى الاعتدال الكامل فى الجنانء و لا يعنى هذا انعدام الشمس و القمر فى الجنان» بل بسبب ظلال أشجار الجنان لا 
تكون أشعةهٌ الشمس مؤذية. 

(تهيرون )!من مادة (زمهر) وهو البرد القديقه أو شذة العضب أو الحمران الع م أثر الغفياء و المراة هنا نهو المعتن الأول وو 
فى الحديث: أن فى 
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جهنم نقطهُ تتلاشى فيها الأعضاء من شِدَّه البرد[؟59]. 

(أرائكك): جمع «أريكة». و تطلق فى الأصل على الأسرة التى توضع فى غرفة العروسء و المراد هنا الأسرّهٌ الجميله و الفاخرة. 

نقل المفسر المشهور الآلوسى فى روح المعانى فى حديث عن ابن عباس قال: قال النبى صَلَى الله عليه و آله: «بينا أهل الجنّةُ فى الجنّةُ 
إذ رأوا ضوءا كضوء الشمس. و قد أشرقت الجنان به فيقول أهل الجِنْهُ يا رضوان ما هذا؟ و قد قال ربّنا لا يرون فيها شمسا ولا 
زمهريراء فيقول لهم رضوان: ليس هذا بشمسء و لا قمرء و لكن على و فاطمة ضحكاء و أشرقت الجنان من ثغريهما»! 

و تضيف الآيهُ الأخرى متمّمة لهذه النعم: 


وَ دان عَلَتِهمْ ظِلالها وَ ذْللتُ قطوفها تَذَْلِينا[هه؟]. 
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ليست هنا من مشكلةُ لقطف الثماره و لا شوكة لتدخل فى اليد, و لا تحتاج ذلكك إلى مشْقَهُ أو حركة! و نجد من الضرورى التذكير 
مِرَهُ أخرى إن هناكك تفاوتا كثيرا بين الأصول المتحكمة فى حياة الإنسان فى ذلك العالم و بين هذا العالم» و ما جاء حول النعم 
الأخروية فى هده الآبات و الآيات:القرانبة الأعري لس ' إلا كونة إشارة بلبعة إلى فلكف الدراعب العظيينة و إلا فإث عفن الدوابات 
تصرح أن هناكك من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت و لا تخطر يبال أحد. 

وق عقويت لابن غيائن ضنه فى ذيل آياضه هذه السررة قال كلما ذكره الله فى القر عقاف الجلة وسقاة لبن لمفل فى الدتياو 
لكن سّاه الله بالاسم الذى يعرف الزنجبيل متا كانت العرب تستطيبه فلذلكك ذكره فى القرآن و وعدهم أنّهم 
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يسقون فى الجنّهُ الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنّة)[192]. 

ثم توضح الآية الأخرى كيفية استضافة أصحاب الجنان, و أدوات الضيافة» و المستقبلين لهم, فيقول: وَ يُطافُ عَلَيِهمْ بآنِيهُ مِنْ فِضَّدُ و 
أكواب كانت قَواريراء قواريرا مِنْ فِضّة كَدّرُوها تَقُدِيراً. 

006 هذه الآنية على أنواع الأغذيهُ و الأشربةُ المتعددة الأصناف و اللذيذة و الباعث على النشاطء بالقدر الذى يشاءونه و يحبونه» و 
الولدان المخلدون يطوفون عليهم ليعرضوا عليهم الآنية و الأكواب المليئة بما وعدهم الله بها. 

(آنية): جمع (إناء) و هو الوعاء» و «أكواب» جمع «كوب», و هو إناء للشراب الذى لا عروة له» و يعبر عنه أحيانا بالقدح. 

«قوارير): جمع (قارورة)؛ و هى الوعاء البلورى و الزجاجى. و العجب فى قوله: أوعية بلورية مصنوعة من الفضة! و الحال لا يوجد مثل 
هذا فى عالم الدنياء و الأوعية البلورية إِنّما تصنع من رمال خاصّة و ذلكك بعد اذابتهاء و لكنّ الله الذى جعل خاصيةُ فى الرمل تجعله 
يتحول إلى زجاج و بلور لهو قادر أن يجعلها فى معدن آخر كالفضة. 

على كل حال فإنّ المستفاد من الآيهُ إِنَ هذه الأوعية و الكؤوس تكون جامعة بين صفاء الزجاجة و شفافية البلوّر و بين بياض الفضة و 
جمالهاء و يكون الشراب فيه متجلياء و الملاحظ أن هذا المعنى قد أشار إليه 

الامام الصادق عليه السّلام أيضا إذ قال: «ينفذ البصر فى فضة الجِنّهُ كما ينفذ فى الزجاج)[191]. 

و فى العصر الحديث تم اكتشاف أنواع من الأشعة (مثل اشعةٌ ايكس) لها قابلي النفوذ الى باطن المواد و الأجسام المعتمّةٌ و استجلاء 
محتوياتها. 

و عن ابن عباس قال: «إن لكل نعمة من نعم الجنان شبه فى الدنيا إلا أكواب 
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الفضة إذ لا شبيه لها»[198]. 

ف يضيقك الى و يموق فنها كأسا كاق برالكها رَنْجبيلة 

صرح الكثير من المفسرين بأنّ عرب الجاهلية كانوا يتلذذون بالشراب الممزوج بالزنجبيل؛ لأنّه كان يعطى قَوّهْ خاصة للشراب. 

و يتحدث القرآن هنا عن الشراب الطهور الممزوج بالزنجبيل» و من البديهى أن الفرق بين هذا الشراب و ذلك الشراب كالفرق بين 
السماء و الأرفن و بالأخرى .بين الدتيا و الآخرة, 

والجدير بالذكر أن العرب كاترا بتعخدموة توغيق من الشرات: أحدهما بعة غلى التشاط و الشركة و الكعر مقرو مهدي :و الأول 
يمزج مع الزنجبيل» أمَا التَانى فمع الكافور, و بما أن حقائق عالم الآخرة لا يمكن أن يعبر عنها فى إطار ألفاظ هذا العالم» فلا سبيل إلا 
استخدام هذه الألفاظ للدلالة على معان أوسع و أعلى تحكى عن تلكك الحقائق العظيمة. و لفظ «الزنجبيل» غالبا ما يطلق على الجذر 
المعطر للتوابل الخاصّهٌ للأغذيهُ و الأشربة» و إن كانت الأقوال مختلفةُ فى معناه. 


ثم يضيف تعالى: عَيْنا فيها تَسَمَى سَّ سَلسَبيلا 199 ]. 
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(سلسبيلا): هو الشراب الهنىء و اللذيذ جدًا الذى ينحدر بسهوله فى الحلق و يرى الكثير أنّه مأخوذ من ماده (سلاسة) المأخوذ من 
السيلان و لهذا يقال للكلام الجذّابٍ و الممتع «سليس». 

وقيل أخذ من ماده (تسلسل) و هى الحركة المستمرة التى يتداعى منها السيولة و الاتصالء و على هذا فإنّ المعنيين متقاربين» و الباء 
زائدة فى الصورتين. 
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قيل: هو مركب من (سال) و (سبيل) و المعنى الكنائى للإثنين 
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هو الصائغ و الهنىء. 

وقيل: لا وجود لهذه الكلمهٌ فى اللغهُ عند العرب. و أنّها من إبداعات القرآن المجيد[ .]"٠١‏ 

و الأول أشهر و أوجه. 

ثم يتحدث عن المستقبلين فى هذا الحفل البهيج المقام بجوار الله فى النعيم الأعلى فيقول تعالى و يَطُوفٌ عَلَيِهعْ ولْدانٌ مُحَلَدُونَ إذا 
نهم مخلدون فى الجنان» و طراوةٌ أشبابهم و جمالهم و نشاطهم خالد أيضاء و كذا استقبالهم للأبرار» لأنْ عبارة (مخلدون) و عبارة 
(يطوف عليهم) من جهة أخرى تبيان لهذه الحقيقة. 

«لؤلوا منثورا»: يراد به الإشارة إلى جمالهم و صفائهم و إشراق وجوههم و كذلك حضورهم فى كل مكان من المحفل الإلهى و 
الروحانى. 

و بما أن من المحال وصف النعم و المواهب للعالم الآخر مهما بلغ الكلام من البيان و البلاغة؛ و لهذا يقول تعالى فى الآيهُ الأخرى 
كلاما مطلقا: و إذا رَأَيْتَ نَم وَأَيْتَ تَِيماً و ملكا كبيرً[1:1]. 

وردت فى (النعيم) و (الملكك الكبير) أقوال كثيرة» منها ما 

ورد فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام عند ما سئل عن معنى الآيةُ إذ قال: (أى لا يفنى و لا يزول)[07"]. 

أو أن نعم الجنان لا توصف لكثرتها. 

أو أن «الملكك الكبير» هو استئذان الملائكة للدخول على أهل الجنان و يحيوهم بالسلام. 
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أو أن أهل الجنان يحصلون على ما يشاءون. 

أو أن أقل أهل الجنان مرتبة يحصل على ملكك من السعة أنه يرى من الطريق ما يكون على بعد ألف سنة لو نظر إليه كان بينه و بين 
ملكه ألف سنة. 

أو يراد به الملكك الدائم و الأبدى المقترن مع تحقيق جميع الآمال ... 

«النعيم): يراد بها فى اللغهٌ النعم الكثيرة و (ملكث كبير) يخبر عن عظمة و اتساع رياض أهل الجِنَّهُ و لذا فإنْ لهما معنيين واسعين بحيث 
يشملان جميع ما قيل فيهما. 

تساي ا المومن اكه لجا من حول اللعاتن رااصر زر داري سوا والشراب و الأواتى و الجماعة المستقبلة 
للضيوفء و حان الآن دور زينة أهل الجنان فيقول تعالى: عالِيَهُمْ ِيابُ سشُندُس حُضْرٌ و إشتبر ترق “#.]. 


«سندس»: ثوب رقيق من الحرير» و «الإستبرق» كر لظ من لحري واقل الد سق من الكل لقره اسفن روس ا 
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أخذ من أصل عربى (برق) أى التلألؤ. 

ع اناف عاك برخي اموه ون فد 

وهى الفضة الشفافة اللامعة كالبلور و أجمل من الياقوت:و الدّو و اللؤلق. 

«أساور): جمع «أسورة» على وزن (مغفرة) و هى بدورها جمع (سوار) على وزن (غبار) أو «سوار» على وزن (حوار) و أخذ فى الأصل 
من الكلمةٌ الفارسية» (دستوار) و عند انتقالها إلى العربيهُ تغرت و اختصرت و جاءت بصورة (سوار). 

إن اختيار اللون الأخضر للباس أهل الجنّهُ هو لكونه يبعث على النشاط 
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كأوراق الأشجار الجميلة» و بالطبع إِنّ لون الأخضر أنواعا و أقساماء و لكل منها لطافة: 

و ورد فى بعض آيات القرآن كالآيةُ (0") من سورة الكهف أن أهل الجنان يزينون بأساور من ذهب: يكو يها + ِنْ أُساورٌ مِنْ ذَهَبِ 
و هذا لا ينافى ما جاء فى الآيةُ التى نحن بصدد بحثهاء إذ يمكن أن يكون من باب التنويع» فمرّهُ هذاء و مره ذاكك. 

ويأتى هنا سؤال: أليس سوار الذهب و الفضهٌ من زينةٌ النساء» فكيف ذكر زينهُ لرجال الجِنْةُ؟ 

و الجواب واضح, فهناكك الكثير ف المتتياتت وبري عانعن ارجا بهو لاد( لاسرع الإسافه الى اهب ارجا 
والكو بالط 2 اكرإقاات ورج ساروا رظانو يصاون لساب و ادل عن لباواترعر الى لابه 13177 من سورة لخر لد لا 
َْقعَلَيِِ أسُورَةُ مِنْ ذَهَب و يظهر من هذا أن لبس الرجال للذهب فى مصر كان من علائم العظمة. بالإضافة إلى ما أشرنا إليه فى 
السابق أنه لا يكفى استعمال الألفاظ العادية المتداولة فى هذه الدنيا لبيان نعم الجنان»:و لبس هناك من حل إلا باستحمال هذه الألفاظ 
للإشارة إلى تلكك النعم العظيمة التى لا توصف. 

ثم يقول تعالى فى نهاية الآية مشيرا إلى آخر نعمة و أهمها من سلسلة النعم: 

وَسَقَاهُمْ رَيُهُْ شَراباً طهُوراً. 

صحيح أن من بين هذه النعم ورد الحديث عن الأشربة السائغة من الأكواب المترعة من عين السلسبيل» و لكنٌّ بينها و بين ما جاء فى 
هذه الآية فرق كبير» لأنّ السقاة هناك هم «الولدان المخلدون» من جهة. و الساقى هنا هو «اللّه تعالى»؛ يا له من تعبير عجيب! خصوصا 
مع ذكر كلمة (رب) الرب الذى طالما تلطف على الإنسان برعايته المستمرة له فكان مالكه و مربيه و الذى كان يأخذ بيده فى 
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مراحل التكامل حتى يوصله إلى المرحلة الأخيرة التى يريدها له» ثم تتجلى ربوبيته إلى أعلى المراتب و الحدود فيسقى بيده عباده 
الأبرار بالشراب الطهور. 

و من جهة أخرى فإِنّ «الطهور» هو الطاهر و المطهر؛ و على هذا فإِنّ هذا الشراب يطهر جسم الإنسان و روحه من كل الأدران و 
النجاسات و يهبه من الروحانية و النورانية و النشاط ما لا يوصف بوصفئ: حتى 

ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام أَنّهِ قال: «يطهرهم عن كل شىء سوى اللّه[0]. 

إن هذا الماء الطهور أفضل من أَرَهُ نعمة و أعلى من كل موهبة: إذ أنّه يمزق ستار الغفلة» و يزيل الحجبء و يجعل الإنسان أهلا 
للحضور الدائم فى جوار القرب من الله تعالى» فإذا كان شراب الدنيا يزيل العقل و يبعد الإنسان عن الله فإنّ الشراب الطهور يعطى 
من يد ساقى الجِنِّد فيجرّد الإنسان عن ما سوى الله ليغرق فى جماله و جلالله» و هذا أفضل ما ذكره اللّه تعالى من النعيم الخفى 
الموهوب فى الجِنة 

ففى حديث روى عن النَبِى صلَى الله عليه و آله حول عين الشراب الطهور المستقرة عند باب الجنّهُ قال: «فيسقون منها شربةُ فيطهر الله 
بها قلوبهم من الحسد! ... و ذلك قول الله عزّ وجل و سَقاهُمْ رَبّهُمْ شَراباً طهورً[ه0]. 
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و الظريف فى عبارة طهور أنّها لم ترد فى القرآن إِلّا فى موردين: أحدهما فى مورد المطر (الفرقان 68) الذى يطهر كل شىء و يحيى 
البلاد الميتة و الآخر فى مورد الآيهُ التى نحن بصدد بحثهاء و هو الشراب الخاص بأهل الجِنّةُ. 

وفى آخر آيهُ من آيات البحث يتحدث حديثا أخيرا فى هذا الإطار فيقول: 

نه يقال لهم من قبل رب العرّة بأنّ هذه النعم العظيمة ما هى إِلّا جزاء أعمالكم فى الدنيا إِنَّ هذا كان لَكُمْ جزاء وَ كان مَرِخْيِكمْ 
مشكورا: ثقاة عضو للع 01 :35 لجرا وهاه التواشي: الستلب؟ شط هن كوه مقاب إن ل ذلكم جام اسن 
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وا الما و كيرة الرياضات و ععهاد النفين ويناء الذاك ثور كف البعاصضى 8:2 

ثم إن نفس بيان هذا الموضوع فيه لذَّهْ خاصّة, إذ أنّْ الله تعالى أو «ملائكته» يخاطب الأبرار و يقدم لهم الشكر و التقدير و يقول: إن 
هذا جزاء أعمالكم و إِنّ سعيكم مشكورء بل قيل: إِنْها نعمة ما فوقها نعمة و موهبة أعلى من كل المواهب و هى شكر اللّه للإنسان. 
«كان» فعل ماضى و يخبر عن الماضىء و لعلّه إشارة إلى أنّ هذه النعم كانت موفرة لكم من قبلء لأنَّ من يهتم كثيرا بضيفه يهىء 
وسائل الضيافة له من قبل. 
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الآبات [سورة الإنسان (2/): الآيات 71 الى 78] 
اشارة 


نا نَحنٌ تَزَّلْنا َلك الْمَوْآنَ تَنْزيلا (1) فَاصْبرْ كم رَبك و لا نْطغ مِنْهُمْ آثماً أو كفوراً (19) و اذكر اشم رَبك بُكَرَةَ وَ أصِيلا (18) 
وَمِنَ الل فَاسْجَدْ لَهُ و سَبْحهُ للا طويلا (8؟) 


التُفسير 
خمسة مبادئ مهمّة فى تنفيذ حكم اللّه: 


شرعت السورة منذ البداية و حتى هذه الآيهُ فى تبيان خلق الإنسان ثم المعاد و البعثء و فى هذه الآيات مورد البحث يتوجه الخطاب 
إلى الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بإصدار أوامر مؤكدة لهداية الناس و الصبر و الثبات فى هذا الطريق» و فى الواقع إِنّ هذه 
الآيات تشير إلى أن نيل كل تلكك النعم و المواهب الأخروية لا يتم إلا بالتمسكك بالقرآن و إتباع الَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و 
اطاعةٌ أوامره. 

و يقول فى البدء: نا نَخنٌ تزَّْنا لَك الَْرَآنَ تَِْينً. 

قال بعض العلماء إن مجىء (تنزيلا) بصورة مفعول مطلق هو إشارة إلى النزول التدريجى للقرآنء إذ لا يخفى الأثر التربوى لذلك؛ و 
قيل هو إشارهً إلى عظمة مقام هذا الكتاب السماوى و تأكيد نزوله من قبل اللّه تعالى» خصوصا ما 
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ورد من التأكيدات الأخرى فى الآيات الآنية (التأكيد بأنَّ و نحن و الجملة الاسمية) و هو جواب لمن يتهم النَبى صَلَى الله عليه و آله 
و سلم بالكهانة و السحر و الافتراء على اللّه تعالى. 

ثم يأمر النَبى بأمور خمسة, أولها الدعوةٌ إلى الصبر و الاستقامة فيقول: 
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أى لا فخ من المشاكل ومن موائع الطريق و كثرة الأعداء و عنادهم واستقم فن سيرك على الضراط السعقيم. و الججدير بالانتباه 
أن الأمر بالصبر (مع ملاحظة (فاء التفريع) فى (فاصبر) متفرع على نزول القرآن من الله تعالى» أى إذا كان الله قد أردك و حماكك 
فيجب عليكك أن تصبر فى هذا الطريق» و التعبير ب (الرب) إشارة لطيفة أخرى إلى نفس هذا المعنى. 

و الأمر التَانى الموجه للنَبى صَلَى الله عليه و آله هو تحذيره من أى توافق مع المنحرفين» فيقول تعالى: و لا تَطع مِنّْهُمْ آثماً أو كفوراً. 
فى الحقيقة أن هذا الحكم هو تأكيد ثان على الحكم الأول لأنّ جموع الأعداء كانوا يسعون بطرق مختلفة للتوافق مع النَبِى و جرّه إلى 
طريق الباظلء كما تقل أن وعنبة ين ربيعة)» و «الوليد بن المغيرة) قالاد لرسول الله ضكى الله عليه و آلدة إن تركت دعوفك: فإثنا 
سنغنيكك حتى ترضىء و نزوجكك أجمل بنات العرب» و عروض أخرى من هذا القبيل» فما كان على الرسول صلى الله عليه و آله و 
سلّم هنا باعتباره المرشد الحقيقى و العظيم إِلَّا أن يقف أمام هذه الوساوس الشيطانية و التهديدات التى صدرت منهم بعد ذلكك, و لا 
يستسلم للترغيب أو الترهيب. 

صحيح أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يكن قد استسلم, و لكن هذا التأكيد يشير الى أهمية الموضوع ليكون نموذجا خالدا 
لسائر مرشدى طريق الله عزّ و جل رغم أن بعض المف.رين ذهبوا الى أن (1ثما) هو عتبة بن ربيعة» و «كفور» هو الوليد بن المغيرة أو 
أبو جهل» و هم من مشركى العربء و لكنّ الواضح أن كل من (1آثم) أى 
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(العاصى) و «كفور» أى (المبالغ فى الكفر) له معنى واسع إذ يشمل جميع المجرمين و المشركين و إن كان هؤلاء الثلاثة من مصاديقها 
الواضحة» و الملاحظ أن (1ثما) له مفهوم عام يستوعب بذلك (الكفور) أيضاء لذا فإنْ ذكر (كفور) كذكر الخاص بعد العام للتأكيد. 
و لكن بما أن الصبر و الاستقامة فى مقابل هذه المشكلاث العظيمة ليس بالأمر البسيرء كان من الضرورى لسلوكك هذا الطريق الترّود 
بنوعين من الزاد» لذا يضيف القرآن فى الآية الأخرى: و اذْكر اشم رَبك بُكرَةٌ وَ أَصِينا أى فى كل صباح و مساءء. و يقول تعالى أيضا: 
وَّمِنَ الل قَاسيجذ لَه وَ سبش لَنَا طَوِين. 

لتتوفر لديكك فى ظل ذلكك الذكر و هذا السجود و التسبيح قَوَّهْ كافية و قدرة معنوية لمواجهة مشاكل هذا الطريق. 

(بكرة) على وزن (نكتة) يعنى بداية اليوم» و (أصيل) نقيض بكرةء أى آخر اليوم. 

و قيل إن إطلاق هذه اللفظةُ على آخر اليوم مع أنّها مشتقة من ماده (أصل) هو كون آخر اليوم يشكل الأصل و الأساس لليل. 

و يستفاد من بعض التعابير أن (أصيل) تطلق أحيانا على الفترٌ ما بين الظهر و الغروب (مفردات الراغب الأصفهانى). 

و يظهر من آخرين أن (أصل) يقال لأوائل الليل؛ لأنهم فسروا ذلكك ب «العشى' و العشى هو بدايةُ الليل كما يقال لصلاتى المغرب و 
العشاء بالعشائين» حتى أنه يستفاد من بعض الكلمات أن «العشى» هو من زوال الظهر حتى صباح الغد[07] و لكنّ بالالتفات إلى أن 
كلمة (أصيل) وردت فى الآيه الشريفة فى مقابل «بكرة) ثم تحدثت الآيهُ بعد ذلكك عن العبادة الليلية. يتتضح أن المراد هو الطرف 
الآخر للنهار. 
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على كل حال فإنّ هاتين الآيتين فى الحقيقة تأكيد لضرورة التوجه الدائم و المستمر لذات الله المقدسة. 

وقال آخرون: إِنْ المراد هو الصلوات الخمسء أو بإضافة صلاه الليل» أو خصوص صلاه الصبح و العصر و المغرب و العشاء و لكنٌ 
الظاهر هو أن هذه الصلوات مصاديق من هذا الذكر الإلهى المستمر و التسبيح و السجدةٌ لمقامه المقدس. 

التعبير ب (ليلا طويلا) إشارة إلى ضرورة التسبيح لفترة طويلة من الليل» 

ففى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام لمَا سثل عن المقصود من التسبيح فى هذه الآية؟ قال عليه السّلام: «هو صلا 
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الليل»[508]. 

ولا يستبعد أن يكون هذا التفسير من باب تبيان المصداق الواضح لما تتركك صلاة الليل من الأثر البالغ فى تقوية روح الإيمان» و 
تهذيب النفوس. و الحفاظ على حيوية إرادة الإنسان فى طريق طاعة الله. 

و يجب هنا الالتفات إلى أن الأوامر الخمسة المذكورة فى الآيات أعلاه و إن ذكرت بصورة منهج للنّبى صلى الله عليه و آله و سلمء 
فهى فى الحقيقة دستورا يحتذى به كلّ من يخطو فى مسير قيادة المجتمع البشرىء إِنّهم يجب أن يعلموا بعد الإيمان الكامل بأهدافهم 
و رسالتهم بضرورة احتراف الصبر و الاستقامة. 

و أن لا يستوحشوا من كثرة مشاكل الطريقء لأنّ هداية المجتمع من المشاكل العظيمة» و هى كذلك دائماء و لم تثمر الرسالة إن لم 
يمتلك قادتها الصبر و الاستقامة. 

و فى المرحلة الأخرى يجب الثبات التام أمام الوساوس الشيطانية و التى تعتبر مصداقا للآثم و الكفور, و الثبات أمام سعيهم فى حرف 
القاده و الأئمة بأنواع 
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الحيل و المكائد؛ و أن لا ينخدعوا بالتطميع و لا يتأثروا بالتهديد. و يذكروا اللّه تعالى فى كل المراحل لاكتساب القدرة الروحية و قو 
الإسرادة و العزم الراسخ, و الاستمداد من العبادات الليلية» و المناجاة مع الله فإذا ما روعيت هذه الأمور فالنصر حتمى؛ و حتى لو 
عرضت مصببةُ أو هزيمة فإنّه يمكن إصلاحها من خلال هذه الأصولء و منهج الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم و سلوكه فى دعوته 
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الآيات [سورة الإنسان (72): الآيات 717 الى ]"١‏ 
اشارة 


إِنَّ هؤّلاءِ بُحبُونَ الْعاجلَةً وَ يَذَّرُونَ وَراءَهُمْ يَؤماً نَقيلا (10) نَحْنٌ حَلَقَنَاهُمْ و شَّدَدْنا أَسْرَهُمْ و إذا شِنا بدلا أمْالهُمْ تَبدِيلا (18) إِنَّ هذِهٍ 
تذكرة تفرك شاه لذ إل وق عي 00و ها تسازة الأ أن تناه الله إث الله كان علب مك زه وض "تن ماه فى حم را 
الظَالِمينَ أعَد لَهُمْ عَذاباً أليماً )١(‏ 


التفسير 
تحذير مع بيان السبيل!! 


رأينا فى الآيات السابقة تحذيرا للنبى صلَى الله عليه و آله و سم لكى لا يقع تحت تأثير كل ثم أو كفور من المجرمين» و التاريخ 
يشهد أنّهم كانوا يستعينون لسذاجتهم بالمال و الجاه و النساء للنفوذ فى إرادة النبى صِلى الله عليه و آله و سلّم و عزمه على ادامة 
الدغرة 

الآيات أعلاه عرّفت الأعداء بشكل أكثر و قالت: إِنَّ هؤْلاءِ يُحِبُونَ الْعاجلَةٌ وَرَذَّرُونَ وَراءَهُمْ يَؤْما نَقِينا. لا تتعدى أفق أفكارهم دائرة 
الطعام و النوم و الشهوة» و تمثل هذه اللذائذ المادّية الرخيصة أسمى غايةُ لهم فى الحياة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /009 من 0917/0 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: 5/4 

و العجيب أنّهم قاسوا روح النَبى صلَى الله عليه و آله العظيمة بهذا المقياس! و لم ينتبه هؤلاء الغافلين إلى اليوم الثقيل الذى ينتظرهم 
ثقيل من حيث العقوبات» ثقيل من حيث المحاسبة» و ثقيل من حيث طول الزمان و شْدَّهُ الفضيحة. 

وقد جاء التعبير ب (وراءهم) مع أن المفروض أن يقال (أمامهم) لأننّهم نسوا ذلك اليوم و كأنهم تركوه وراءهم؛ و لكن على قول 
بعض المفسّرين أن كلمة (وراء) تستعمل أحيانا بمعنى «خلف» و أحيانا بمعنى «أمام)[509]. 

الآية التالية تحذرهم من الاغترار بقوتهم و قدرتهمء إذ أن الله الذى أعطاهم إيَاها قادر على أن يستردها بسرعة متى شاءء فيقول تعالى: 
نَحْنٌ حَلْمَنَاهُمْ و شَدَدْنا أَْرَهُمْ وَ إذا شِئنابَدَلنا أَمتالَهُمْ تَدِيًا[ ١‏ 1"]. 

(أسر) على وزن (عصر) و أصله الربط بالقيد. و لهذا سمى الأسير بهذا الاسم لربطه و شدّهء وهنا إشارة إلى استحكام خلقةٌ الإنسان 
هنا يشير القرآن إلى نقطهٌ حساسة و هى الأعصاب الصغيرةٌ و الكبيرةٌ التى تشدٌ العضلات فيما بينها كالحبال الحديدية و تربط بعضها 
بالبعض الآخر, و حتى المفاصل و العضلات المختلفة و قطع العظام الصغيرة و الكبيرة و أعضاء الإنسان بحيث يتكون من مجموع 
ذلكك إنسان واحد مهيأ للقيام بيه فعالية» و على كل حال فهذه الجملة كناية عن القدرة و القَوّة. 

و توضح هذه الآيةافبيا انام ذات الله المقدّسة» عنهم؛ و عن طاعتهم و إيمانهم, ليعلموا أن الإصرار على إيمانهم فى الحقيقة هو 
من رحمة الله بهم. 
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و قد ورد نظير هذا المعنى فى الآية (17) من سورة الأنعام إذ يقول: وَ رَبك الْغَييُ دُو الوَحْمَ إن يَشَأْ يُذْهِِكمْ و يَسْتَخْلِفٌ مِنْ بَعْدِكُمْ 
ماتشاء: 

ثم أشار تعالى إلى جميع البحوث الوارده فى هذه السورة و التى تشكل بمجموعها برنامجا متكاملا للحيا السعيدة» فيقول تعالى: إِنَّ 
هلو تذكرة فق نقاة اكد إلى وتاشيلا 1 

إن علينا إيضاح الطريق, لا اجبا ركم على اختيار الطريق» و عليكم تمييز الحق من الباطل بما لديكم من العقل و الإدراكك. و اتخاذ 
القرار بإرادتكم و اختياركم, و هذا فى الحقيقة تأكيدا على ما جاء فى صدر السورة فى قوله: إِنا هَدَيْناهُ السّبِيلَ إِمّا شاكراً و إِما كفوراً. 
وقد يتوهّم بعض السذج من العبارة أعلاه أنّها تعنى التفويض المطلق للعباد» فجاءت الآية التالية لتنفى هذا التصور و تضيف: و ما 
تَشَاؤٌنٌ إلا أن بَشاءَ الله إن الله كان عليماً حكيماً 817 

و هذا فى الحقيقة إثبات لأصل مشهور هو (الأمر بين الأمرين)» إذ يقول من جهة: إِنّا هَدَيْناهُ السّبِيلَ فعليكم أن تختاروا ما تريدون» و 
يضيف من جه أخرى: و ما تَسْاوّنَ إلا أَنْ يَسْاءَ الله أى ليس لكم لاستقلال الكامل؛ بل إن قدرتكم و استطاعتكم و حريتكم لا تخرج 
عن دائرة المشيئهُ الإلهيهُ» و هو قادر على أن يسلب هذه القدرةٌ و الحريةٌ متى شاء. 

المريطة بالمفينة 
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الإلهية» إذ يمكن سلبها متى يشاء ليتسنى للعباد تحمل ثقل المسؤولية الذى يعتبر رمزا للتكامل من جهة؛ و من جهة أخرى أن لا 
يتوهموا استغنائهم عن الله تعالى. 

و الخلاصة؛ أن هذه الآيهُ تدعو الإنسان إلى أن لا يتوم أنه مستغن عن رعاية الله و توفيقه. و فى نفس الوقت تؤكد حريته فى أعماله 
و سلوكه. 
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و يتضح هنا أن تمسكك بعض المفسّ رين القائلين بالجبر كالفخر الرازى بهذه الآيهُ بسبب الخلفيات الذهنية المسبقةُ فى هذه المسألة 
فيقول: و اعلم أن هذه الآيهُ من جملة الآيات التى تلاطمت فيها أمواج الجبر و القدر![1] نعم إذا فصلنا هذه الآيهُ عن الآيات السابقة 
فهناك محل لهذا الوهم. و لكن بالالتفات إلى ما ورد من تأثير الإختيار فى آيةء و فى آيهُ أخرى تأثير المشيئة الإلهية؛ ينضح بصورة 
جيدة مفهوم (الأمر بين الأمرين). 

وعجيب أن أنصار التفويض يتمسكون بتلكك الآيهُ التى تتحدث عن الاختيار المطلق فقطء و أنصار الجبرية يتمسكون بالآية التى تشير 
إلى الجبر فقطء و يريد كل منهما تبرير أحكامهم المسبقة بتلك الآية» و الحال أن الفهم الصحيح للكلام الإلهى (أو أى كلام آخر) 
يستوجب ضْمّ الآيات جنبا إلى جنبء و ترك التعصب و القضاء بالأحكام المسبقة. 

و لعل آخر الآية: إِنَّ الله كان عَلِيماً حكيماً. يشير حكمه إلى هذا المعنى, لأنّ حكمة الله تستوجب إعطاء الحرية للعباد فى سلوكك 
طريق التكامل؛ و إِلَّا فإنَ التكامل الإجبارى لا يعدّ تكاملاء بالإضافة إلى أن حكمة الله لا تتفق مع فرض الأعمال الخيرة على أناس و 
فرض الأعمال الشريرة على أناس آخرين. ثم أنه يثيب الجماعة الأولى و يعاقب الثانية. 

ثم تشير الآيهُ الأخرى بعد ذلكك إلى مصير الصالحين و الطالحين فى جملة 
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يسيرة غنية المحتوى إذ تقول الآبة: يُدْحَلُ مَنْ يَشاءٌ فى رَحْمَيه و الظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً أليماً و الظريف أن صدر الآية يقول: يُدَجَلُ 
مَنْ يَشاء فى رَحْمَتِه و يقول ذيلها: وَ الظَالِمِينَ أَعَدٌ لَهُعْ عَذاباً أليماً و هذا يشير إلى أن مشيئته تعالى بعقوبة الإنسان تتبع مشيئةُ الإنسان 
للظلم و المعاصىء و بقرينة المقابلة ينضح أن مشيئته تعالى فى الرحمة تتبع إرادة الإنسان فى الإيمان و العمل الصالح و إقامة العدل و 
لا يمكن أن يكون هذا الأمر إِلّا من حكيم. 

و العجيب أن مع هذه القرينة فهناكك أفراد كالفخر الرازى ممن يتخذ صدر هذه الآية دليلا على مسألهُ الجبر من دون الالتفات إلى 
آخر الآيهُ التى يتحدث عن حرية الإراده فى أعمال الظالمين ؟١١"].‏ 

اللهم! أدخلنا فى رحمتكك و نيجنا من العذاب الأليم الذى ينتظر الظالمين.[8١”]‏ اللهم! أدخلنا فى رحمتكك و نيجنا من العذاب الأليم 
الذى ينتظر الظالمين. 

ربّنا! إنَكك أوضحت السبيل إليكك. و قد عزمنا على سلوكه. فأعئًا على ذلكك. 

ربّنا! إننا إن لم نكن من الأبرار و لكنّا نحتهم؛ فاحشرنا معهم. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة الدهر*** 
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اشارة 


مكيةُ و عدد آياتها خمسون آي 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج05 ص: 216 
«سورة المرسلات» 


محتوى السورة: 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع.طع/إ ماع جطات. الالالالانا صفحة 0٠٠‏ من 0917/0 

المشهور أن هذه السورة مكية» و لكن صرح البعض أن الآية (68) و إذا قِيلَ لَّهُمْ ازكمُوا لا يَرْكعُونَ مدنية» و لكن لم يذكروا لذلكك 

دليلا واضحاء و إذا كانت مسأل الركوع و الصلاهُ سببا لهذا الاستنباط فإِنّ ذلكك يبدو بعيدا. إذ كثيرا ما كان المسلمون يقيمون الصلاه 
مع الركوح فى مككةء على كلّ حال فإنّ أكثر محتويات هذه السورة تدور حول المسائل المرتبطة بالقيامة و تهديد و إنذار المشركين و 

المأكرييي عن واس نلا السسروة تكراو الا وول يَؤْمِِذٍ كدي عشر مرات بعد كل موضوع جديده و تنبئ السورة بعد ذكر 

الأقسام عن القيامة و الحوادث الثقيلةُ و الصعبة للبعث, ثم تذكر عشي ذلكه هذه الآيةة وثل غيل ِْمُكَذبِينَ 

و تتحدث السورة أولا عن الوقائع المؤسفة للأقوام المذنبين الأوائل. 

ثم تتحدث ثانيا عن جانب من خصوصيات خلق الإنسان. 

و فى المرحلة الَالتةُ عن بعض المواهب الإلهية فى الأرض. 

و فى الرَابعة تشرح السورة جانبا من عذاب المكذبين» و فى كل من هذه المراحل إشارة إلى مواضيع موقظة و محركة, ثم تأكيد تلكك 

الآيهُ بعد ذكر كل موضوع من هذه المواضيع؛ و حتى أنه أشار فى قسم من ذلكك إلى نعم الجنان للمتقين ليمزج الإنذار بالبشارة و 

الترهيب بالترغيب. 
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على كل حال فإِنْ هذا التكرار يذكر بتكرار بعض الآيات فى سور الرحمن باختلاف أن الكلام يدور عن النعمء أمّا فى السورة فغالبا 

ما تتحدث عن عذاب المكذبين. 

اختيار اسم (المرسلات) لهذه السورة هو لتناسبه مع الآيةُ الأولى لهذه السورة. 


فضيلة السورة: 


روى عن النبى صل الله غليه و آله أنّه قال امن قرأ سورة المرسلةت كنب أنّه لبس من المشركين:[52]. 

و 

روى عن الإمام الصادق عليه السَّلام أنّه قال: «من قرأها عرّف الله بينه و بين محمد[ 97] 

لا شكك أن الثواب و الفضيلة تكون لمن يقرؤها و يتفكر و يعمل بهاء لذا 

روى فى حديث أن أحد أصحاب النبى قال: أسرع الشيب إليكك يا رسول الله! فقال: «شيبتنى سورة هود و الواقعة و المرسلات وعم 
يتساء لون/[18"]. 

و الملاحظ أنْ جميع هذه السور تعكس أحوال القيامة و المسائل المهولة لتلكك المحكمة العظيمة» و هذه هى التى تركت أثرا فى 
روح الَنْبى المقدّسة. 

من البديهى أن القراءة بدون تدبّر و تصميم على العمل لا يمكن أن تتركك مثل هذا الأثر. 
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لآيات [سورة المرسلات (717): الآيات ١‏ الى ]١4‏ 


اشارة 


بشم الل امن نِ الرَحِيم 
وَالْمُوْسَلاتَ موف )١(‏ فَانْعاصِفَاتِ عَضفاً (؟) و التَاشِراتِ نَشْراً (©) قَالْفارقاتٍ قَوقاً (©) 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 096١‏ من 091/0 


َالْملِْياتِ ذِكراً (0) عُذْراً أو تُذْراً (©) إِنّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ () فَإذًا الجُومٌ طْمِسَتٌ (6) و إِذَا السّماء فرَحَتٌ (8) 
وَإِذَا الْجبال تست 0١‏ و إِذَا الوْسْلَ أَقَعَتْ )1١(‏ لِأَىٌّ يَوْم أَجلَتْ 07 لِيْم الْمَضْل )1١(‏ وَ ما أذراكك ما يَوْمُ الْمَضْل (18) 
وثل يَوْمَيك للمكدييق (0) 


التفسير 
الوعود الإلهية و جزاء المكذبين: 


ذكرت فى صدر السورة ابتداء خمسةٌ أيمان» و ذلك فى خمس آيات. 

الحديث وافر فى تفسير معانيها: 

يقول تعالى: و الْمَوْسَلاتِ عُوْفاً[599] أى قسما بالتى ترسل ثباعا. 
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َالْعاصفاتٍ عَصْفاً التى تسرع فى حركتها كالعاصفة. 

وَالنَاقِرات تشرا ب الى توشم واتنشر.ها وكلتيه: 

َالْفارقاتٍِ قَقاً ... التى تفرق و تفصل. 

َالْمَلْقِياتِ ذكراً التى تلقى بالآيات الموقظة و المذكرّة. 

عُذْراً أو تُذراً[ "0١‏ إِمَا لإتمام الحجة أو للانذار. 

و الآن لنر ما هو مفهوم هذه الأيمان المغلقةٌ التى تخبر عن مسائل مهمّة و يوجد هنا ثلاث تفاسير مهمّة: 

-١‏ إِنَ هذه الأيمان الخمسة إشارة إلى الرياح و العواصف التى لها الأثر البالغ فى كثير من مسائل الطبيعة فى العالم» فيصبح معنى 
الآيات حينئذ: أقسم بالريح المتوالية الهبوب. 

و أقسم بالأعاصير السريعة. 

و أقسم بالناشرات السحاب التى تنزل المطر إلى الأراضى الميتة. 

و أقسم بالرياح التى تفرّق السحاب بعد هطول المطر. 

و أقسم بالرياح المذكرة باللّه بهذه المعطيات النافعة. 

(و قيل أن فَالْاصِفَاتٍ عَضْفاً إشاره إلى أعاصير العذاب النقيضة للرياح الباعثة للحياهً و التى تعتبر بدورها سببا للتذكر و اليقظة). 

؟- إِنَ هذه الأيمان إشارة إلى (ملائكة السماء): أى أقسم بالملائكة المرسلةٌ تباعا إلى الأنبياء (و الملائكة المرسلين بالمناهج 
المعروفة)» و أقسم بأولئك المسرعين كالأعصار لتنفيذ مهامهم, و الذين ينشرون ما أنزل الله على الأنبياء» و أولئكك الذين يفصلون 
بعملهم هذا الحق عن الباطل» و الذين يلقون ذكر الحق و أوامر اللّه على الأنبياء. 
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"- القسم الأول و الثَانى ناظر إلى الرياح و الأعاصيرء و القسم الثااث و الرابع و الخامس يتعلق بنشر آيات الحق بواسطة الملائكة. ثم 
فصل الحق عن الباطل؛ و بعد ذلكك إلقاء الذكر و الأوامر الإلهية على الأنبياء بقصد إتمام الحيّجهُ و الإنذار. 

وما يمكن أن يكون شاهدا على التفسير الثّااث هو: 

أولا: فصل المجموعتين من الأقسام التى فى الآيات (بالواو)» و الحال أن البقيُ عطفت بالفاء و هى علامة ارتباطها. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة !ه09 من 091/0 


ثانيا: إن هذه الأيمان كما سوف نرى واردة لموضوع الآيهُ السابعة» أى حم البعث و المعاد و واقعيته» و نعلم أن تغئرا عظيما يبحصل 
فى الدنيا عند البعث حيث العواصف الشديدة و الزلازل و الحوادث المهيبةُ من جهة. ثم تشكيل محكمة العدل الإلهية من جهة أخرى 
و عندها تنشر الملائكة صحائف الأعمال و تفصل بين المؤمنين و الكافرين» و تلقى بالحكم الإلهى فى هذا المجال. 

و طبقا لهذا التفسير سوف يتناسب القسم مع المقسم له. و لهذا فإنّ التتفسير الأخير أفضل. 

«الذكر» فى جملة: فَالْملْقِياتِ ذكراً أمرا أن يكون بمعنى العلوم الملقاء على الأنبياء. أو الآيات النازلة عليهم, و نعلم أن القرآن جاء 
التعبير عنه بالذكر كما فى الآيُ (*) من سورة الحجر: و قانُوا يا أَيّهَا اذى ثرّلَ عَلَيهِ الذَكْر إنك لَمَجْتُونٌ 

كلمة «الملقيات» بصيغةُ الجمع مع أن ملكك الوحى- أى جبرئيل عليه السّد.لام- واحد ليس إِلَا لما يستفاد من الرّوايات أن جماعات 
كثيرة من الملائكة كانوا يصاحبون جبرئيل عليه التّد.لام عند تزول الآيات القرآنية كقوله تعالى فى الآيةُ (10) من سورة عبس: بِأَبدى 


- 


سَفَرَه. 
و الآن لا بدّ أن نرى الغرض من هذه الأيمانء الآيةُ التالية ترفع الستار عن هذا المعنى» فتقول: إِنّما تُوعَدُونَ لَواقعٌ 

إِنْ البععث و النشورء و الثواب و العقاب و الحساب و الجزاء كلها حق لا ريب 

الامثل فى تفسير كنات الله المنزله خ ةا ض: ]3٠+‏ 

و يرى البعض أنّها إشارة إلى جميع الوعود الإلهية» و تشمل و عود الصالحين و الصالحين» فى الدنيا كانت أو فى الآخرة» و لكنّ 
الآيات التالية توحى أن المراد هو الوعد بالقيامة[١97"].‏ 

وهنا و إن لم يستدل فى هذه الآية على مسألة المعاد و اكتفى بالادعاء» فإِنّ ظرافة الموضوع تكمن فى أن مواضيع الأيمان السابقة 
تعتبر بحدٌّ ذاتها دلائل للمعاد. منها إحياء الأراضى الميتةُ بالأمطار. و هذا نموذج ممما يحدث فى المعاد, ثم نزول التكاليف الإلهية على 
الأنياءو إرسال الرسل مقالا يكون اليدف 'منهواضيجا ومفهوما إلا جز المعادة و هذا يشير إلى أن واقعة البعنكه أمر حدم . 

و جاء ما يشابه هذا الموضوع فى الآية (1) من سورة الذاريات إذ يقول اللّه تعالى: قَوَ رَبّ السّماءِ و الْأض إِنَهُلَحق القسم بالرت 
يعتبر إشارةٌ إلى أن ربوبية الربٌ و تدبيره عالم الخلق يستوجب عدم تركه للخلق دون رزق. 

ثم ينتهى إلى تبيان علامات ذلك اليوم الموعود فيقول: إذا تحقّق ذلكك اليوم الموعود فإنّ النجوم سوف تنطفئ و تمحى فَإذَا الْجُومُ 
اذا القياة رحقف أن ابقليةه 

كلهال ليقذاك (الشجو قلعتو ون سكانيا: 

(طمست): من ماده (طمس)- على وزن شمس- و هو محو و زوال آثار الشىء»؛ ومن الممكن أن تشير العبارءً هنا إلى محو نور 
النجوم أو اختفائهاء و لكن التفسير الأول أنسبء كقوله فى الآية (؟) من سورة التكوير: وَ إِذَا الجُومٌ الْكدَّرَتْ 

نسفت: من ماده (نسف)- على وزن حذف- و فى الأصلء بمعنى وضع حبوب الغذاء فى الغربال و تحريكه لعزل القشور عن الحبوب» 
و يعنى هنا تفتيت 
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الجبال ثم نسفها فى الريح» و نستفيد من بعض آيات القرآن المجيد أنْ انقراض العالم يلازم وقوع حوادث مهولة بحيث يتلاشى نظام 
العالم بكامله. و حلول نظام الآدخرة الجديد مكان ذلك النظام, و لا يمكن وصف تلكك الحوادث بأى بيان لما فيها من الرعب و 
العجبء و هل يوصف حادث تنقلع فيه الجبال و تندكك لتتحول إلى غبار و تكون كالصوف المنفوش؟! و كما يرى بعض المفّ رين 
أن هده التحرادك عظهة 'للغانة بحت أن أشند الزلاول المهيية قن الدثنا بالنسبة نها كل قعة غير بترقعيا الأطقال العت بها مقابل 
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أقوى قنبلة ذرية. 

وعلى أى حال فإِنٌ هذه التعابير القرآنيةُ تشير إلى الاختلاف الكبير بين أنظمةٌ الآخرة و أنظمةٌ الدنيا. 

الوطوااح يي الك إلى مابجرف ل الم يي واف ذلك الرقيت يم تين يوقت الأبياشر الربجل انوا إلى سابعة 
المحار و يدارا بلنوادتوم: وَإِذَا الّسْل أ "| واهو كقوله: لَسعَآنَالَّذِينَ أَديلَ لبهم وَ لنَكَلنَ الْمْْسَلِينَ [ [7"] ثم يضيف 
تعالى: أَيّ يم أجلت عبس ؛ أى لماذا تم تأخير هذه الشهادة و لأى وقت؟ ثم يقول: ليم الْمَضْلٍ يوم فصل الحق عن الباطل» فصل 
مفوت المؤدين عن الككاتري دز الأرار عن الأقتراه ريون حكم الله الاق على التحميض بو ققد جد ينذا السزار ليبانة عظنية كه 
اليوم» و يا له من تعبير بليغ عميق لذلكك اليوم, .. إِنّهِ ايوم الفصل»!! 

ثم يتين عظمة ذلكك اليوم أيضاء فيقول تعالى: و ما أذراكك ما يَْمٌ المَضْلٍ 
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إن الرسول صلى الله عليه و آله بعلمه الواسع و بنظره الحاد الذى كان يرى من خلاله أسرار الغيب لم يكن مطلقا بصورة كاملة على 
أبعاد عظمة ذلك اليوم» فكيف بسائر الناس: و قد قلنا مرارا إِنْنا لا نستطيع الإحاطة و العلم بجميع أسرار القيامة العظيمة فنحن سجناء 
قفص الدنياء و ما نتصوره عن ذلكك اليوم ليس إلا شبحا و خيالا يحكى عن مجريات الآخرة. 

و فى آخر آيهُ من آيات بحثنا هدد اللّه تعالى المكذبين بيوم القيامة تهديدا شديدا و قال: وَيْلُ يَوْمَئٍِ لْمَكدَبِينَ 

ويل: قيل هو الهلاك. و قيل المراد به العذاب المتنوع» و قيل هو واد فى جهنّم ملىء بالعذاب» و تستخدم هذه الكلمةُ عادهٌ فيما يخص 
الحوادث المؤسفة» و هنا تحكى الآيهُ عن مصير المكذبين المؤلم فى ذلكك اليوم 378"]. 

المراد بالمكذبين هنا هم المكذبون بيوم القيامة» و نعلم أن من لا يؤمن بيوم القيامة و محكمة العدل الإلهى و بالحساب و الجزاء يسهل 
عليه أن يرتكب الذنوب و الظلم و الفساد. بعكس الإيمان الراسخ بذلكك اليوم فإنّه يهب الإنسان التقوى و الإحساس بالمسؤولية. 


١‏ - محتوى هذه الأيمان 


فى الآيات السابقة ذكر أولا بالرياح و الأعاصير لما لها من الدور الهام فى عالم الخلقة؛ فإنّها تحرك السحاب لتقودها إلى الأراضى 

اليابسة و الميتة و تصريفها بعد نزول الأمطارء و تنقل بذور النباتات من مكان إلى آخر و بذلكك تنمو الغابات و المراتع» و تلمح الرياح 

أيضا كثيرا من الأزهار و الثمار و تنقل الحرارةٌ 

الأمثل فى تفسير كنات الله المتزل» ج15 عن: :18 

و البرودة من مناطق الأرض المختلفة إلى نقاط أخرى فتساعد بذلكك على تعديل المناخ» و تأخذ الهواء الطازج الملىء بالأوكسجين 
من المزارع و الصحارى إلى المدنء ثم ترسل الهواء الملوث إلى الصحارى و البحار لغرض التصفية. ثم إِنْها تثير مياه البحار و تجعلها 

أمواجا متلاطمة» و تدخل الأوكسجين إلى الموجودات المائية الح نعم إِنْ للرياح و النسيم خدمات عظيمة و حياتية فى الكون. 

القسم الآخر من الأيمان يتحدث عن منهج نزول الوحى بوسيلةُ الملائكة؛ فإنّ فى عالم المعنى أيضا شبها مع النسيم فى عالم المادة» 

الملائكة يهبطون بكلمات الوحى على قلوب أنبياء الله تعالى كما تنزل قطرات المطر المباركة فتنمو أزهار و ثمار المعارف الإلهيهُ فى 

القلوب. 
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و على هذا الأساس فإنٌ الله تعالى قد أقسم بمربّى عالم المادهٌ و بمربّى عالم المعنى» و الظريف أن جميع هذه الأقسام هو من أجل 
بيان حقيقة ذلك اليوم الذى تثمر فيه جميع المساعى و هو يوم القيامة؛ يوم الفصل. 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج05 ص: ”7 
لآيات [سورة المرسلات (/7/7): الآيات 128 الى ]7١/8‏ 
اشارة 


ألم نهدي الَوَلِينَ (09 كم تبِعهُمْ الْآخِرينَ 17) كذلك تَفْعَلُ بالْمُجْرمِينَ (0 وَيْلَ يَؤْميطٍ للْمْكَذَيينَ (19) لَمْ تَحَلفْكُمْ مِنْ مار 
هين )1١(‏ 

مَجَعَلْناءُ 4 فى قار مكين (11) إلى قَدَّرِ مَغلُوم (01 فَمَدرنا غم الْقادِرُونَ 00 ويل يَوْمَيِذٍ ِلْمكذبِينَ (05) ألم هلالض كفاتاً (15) 
أَخياءً و أفواتاً (©؟) و هلبا فنها واد بى شامخات و أشتيناكة هاة قرانا (0) وبل يؤميد للمكذبيق () 


التُفسير 
جزاء المكذبين بالمعاد 


له لكات نا عدر بطل اق نقطفة لبك يد لل للبعث» و توقظهم ببيانات مختلفة من نوم الغفلة العميق؛ تاعد ديهم ألا إلى ما 
مضى من التاريخ لتريهم الأراضى المترامية الأطراف التى كانت ملكا للأقوام السابقين» فيقول تعالى: أ لَمْ نُهْلِكِ الأوَلِينَ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج14. ص: 7940 

إن آثارهم واضحة على صفحات البسيطة. و ليس على صفحات التاريخ فحسبء أقوام- كقوم عاد و ثمود و قوم نوح و قوم لوط و 
قوم فرعون- عوقبوا جزاء لأعمالهم فبعض أبيدوا بالطوفان و آخرون بالصاعقة, و جماعة بقوة الرياح» و قوم بالزلزلة و أحجار السماء. 
م نتبعَهُمْ الْآخِرِينَ لأنّها سنّهُ مستمره لا تبعيض فيها و لا استثناء» و هل يمكن أن يعاقب جماعة لجرم ماء و يقبل ذلكك الجرم من 
آخرين؟! و لذا يضيف تعالى فى الآبة الأخرى: كذلك تَفْعَلَ بِالْمَجَرِمِينَ 

هذه الآيهٌ فى الحقيقة هى بمنزلة بيان الدليل على هلاك الأمم الأولى و يستتبعه هلاك الأمم الأخرى. لأنّ العذاب الإلهى ليس فيه 
جانب الثأر و لا الانتقام الشخصى. بل إِنّه تابع لأصل الاستحقاق و مقتضى الحكمة. 

و قال البعض: إن المراد من (الأسولين) هم الأسمم المتوغلة فى الماضى البعيد كقوم نوح و عاد ثمود, و (الآخرين) اللاحقون بهم من 
الأمم الغابرة أمثال قوم لوط و قوم فرعون و لكنّنا نلاحظ أن (نتبعهم) جاءت بصيغةُ فعل مضارعء و الحال أن عبارة (ألم نهلك) وردت 
بصيغة الماضىء فيتضح من ذلكك أن (الأولين) هم الأمم السابقة الذين هلكوا بالعذاب الإلهى و (الآخرين) هم الكفار المعاصرون 
لحن لي الدعلديو ا دار لقيو باون لو الرجه جد يعديو رازن بالعراتم والمعاصوبرالقلم و الياه, 

ثم يضيف مستنتجا: وَيْلُ يَوْمَيذٍ للْمُكدَبِينَ 

يَوْمَفِ: إشارة إلى يوم البعث الذى يعاقب فيه المكذبون بالعقوبات الشديدة» و التكرار هو لتأكيد المطلبء و ما احتمله البعض من أ 
هذه الآبهُ ناظرةٌ إلى العذاب الدنيوىء و الآبهُ المشابهة لها و التى وردتث سابقا ناظرهٌ إلى العذاب الأخروى يبدو بعيدا جدًا. 

ثم يمسكك القرآن بأيديهم ليأخذهم إلى عالم الجنين و يريهم عظمة الله 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج15 ص: 1948 

و قدرته و كثرة مواهبه فى هذا العالم الملىء بالأسرارء ليفهموا قدرة الله تعالى على المعاد و البعث من جهة و أَنّهم غارقون فى نعمه 
اللامتناهية من جههُ أخرىء فيقول تعالى: أ لَمْ تَحُفُكمْ مِنْ ماءِ هين أى تافه و حقير فَجَعلناُ فى قار مكين 108]. 

توخي عينان الس ناروت الحافنو التزوية والنمو و الديذاكلة على اقلق انبا قور حجري ورياك وعوازواةة ميت ونيا إضيداين 
كل سات 

ثم يضيف تعالى: أن بقاء النطفة فى ذلكك المكان المكين و المحفوظ إنّما هو لمدة معينة: إلى قَدَرِ مَغلوم 

مده لا يعلحها إلا اللد قغالى منادة تملوءة بالتغيرات.و التحولات الكثيرة بحيث ترقدى النطفة فى كل يوم لاسا جديدا من الحياة يؤذئ 
به إلى التكامل فى داخل ذلكك المخباً. 

ثم يستنتج من قدرته تعالى على خلق الإنسان الكامل و الشريف من نطفة حقيرةٌ بأن الله تعالى نعم القادر: فَقَّدَّرْنا َعم الْقَادِرُونَ 
ا 00 اعتمده ا رات عديدةٌ لإثبات مسألةُ المعاد الب ا 0 سورة 0 2 ا 00 
نعاة إلى أل مس سكي كع ترجف م م لوا دحم . .ذلك رأ الله و الح و أكه بخي المؤى وآ على كل قب قذي " 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج14 ص: 791 

ثم يعود فى النهاية ليكرر تلكك الآبة و هو قوله: وَيْلٌَ يَوْمَيِذِ لِلْمَكَذَيينَ الويل لأولتكك الذين يرون آثار قدرة الله تعالى ثم ينكرونهاء 
يقول أمير المؤمنين عليه السّم.لام: «أيَها المخلوق السوىء و المنشأ المرعى فى ظلمات الأرحام و مضاعف الأستار» بدئت من سلالة من 
طين» و وضعت فى قرار مكين» إلى قدر معلوم؛ و أجل مقسوم, تمور فى بطن أمّكك جنينا لا تحير دعاء؛ و لا تسمع نداء» ثم أخرجت 
من مقرّك إلى دار لم تشهدهاء و لم تعرف سبل منافعهاء فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدى أمَك, و عرفكك عند الحاجة مواضع 
طلبكك و إرادتكك؟!9[0؟"|. 

ثم يقول تعالى: أَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَدْضَ كفاتاً[ ٠‏ “#*”]. أخياءً وَ أَمواتاً[1*م]. 

«كفات):- على وزن كتاب- و (كفت)- على وزن كشف- هو جمع و ضم الشىء للآخرء و يقال أيضا لسرعة طيران الطيور «كفات» 
لجمعه لأجنحته حال الطيران السريع حتى يتمكن من شق الهواء و التقدم أسرع. 

و المراد هو أن الأعرض مقر لجميع البشر: إذ تجمع الأحياء على ظهرها و تهىء لهم جميع ما يحتاجونه؛ و تضم أمواتهم فى بطنهاء فلو 
أن الأرض لم تكن مهيئة لدفن الأموات لسبب العفونة و الأمراض الناتجةٌ منها فاجعة لجميع الأحياء. 

نعم إِنّ الأرض هى كالم التى تجمع أولادها حولها و تضمهم تحت أجنحتهاء و تغذيهم؛ و تلبسهم, و تسكنهم, و تقضى جميع 
حوائجهم, و تحفظ أمواتهم فى قلبها أيضاء و تمتصهم و تزيل مساوئ آثارهم. 

و فر بعضهم «الكفات» بالطيران السريع؛ و الآيهُ تشير إلى حركة الأرض 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج15 ص: .94؟ 

حول الشمس و الحركات ل ا نزول القرآن. 

والكم ببالاتعظلة الآية الأخرى أن أحياة و اماما د يتضح أن التفسير الأوّل أنسبء و يؤيد ذلكك قول أمير المؤمنين على عليه السّلام عند 
رجوعه من صفين و وصوله قرب الكوفة؛ حيث قال و هو ينظر إلى مقبرة خارج الكوفة: «هذه كفات الأموات» أى مساكنهم. ثم نظر 
إلى منازل الكوفة فقال: «هذه كفات الأحياء» ثم تلا هذه الآآيات: لغ نَجْعَلٍ الَدْضَ كفاتاً أَخْياءً وَ أمواتاً[9”]. 

ثم يشير تعالى إلى إحدى النعم الإلهية العظيمة فى الأرضء فيضيف: 

وَجَعَلنا فيها رَوَابِتَئ شاميخات #**"] هذه الجبال التى قاربث بارتفاعها السماء و اتصلت أصولها بالبعض الآخر قد لزمث الأرض 
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كالدرع من جهة لحفظها من الضغط الداخلى و الضغوط الناتجة من الجزر و المد الخارجىء و من جهة أخرى تمنع اصطكاكك الرياح 
مع الأرض حيث تمد قبضتها فى الهواء لتحركه حول نفسها و كذلكك تنظم حركة الأعاصير و الرياح من جهة ثالثة» و لهذا تكون 
الجبال باعثةٌ على الاستقرار لأهل الأرض. 

و فى آخر الآيهُ إشاره إلى إحدى البركات الأخرى للجبال فيضيف تعالى: 

وَ أَسْقناكع ماءٌ قراتاً ماءا سائغا لكم و باعثا للحياة» و لحيواناتكم و لبساتينكم. 

صحيح أن كل ماء مستساغ هو من المطرء و لكن للجبال الدور الأهم فى الإيفاء بهذا الغرض. فإِنٌ كثيرا من العيون و القنوات هى من 
الجبال» و مصدر الأنهار العظيمة هى من الجليد المتراكم على قمم الجبال» حيث تعتبر من الذخائر المائية المهتّة للإنسان» إن قمم 
الجبال تكون بارده على الدوام لبعدها عن سطح الأرض. و لهذا فإنّها تحافظ على الجليد المتراكم عليها لآجال طويلة حتى تتأثر 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2194 ص: 59494 

بشعاع الشمس فيتحول إلى ماء و يتدفق بالتالى على شكل أنهار و جداول. 

م يقول فى نهاية هذا القسم: وَبْلَيَوْميِِلْمَكدبينَ 

أولئكك الذين ينكرون كل هذه الآيات و علامات قدرة اللّه التى يرونها بأعينهم؛ و كذلكك يشاهدون النعم الإلهية التى غرقوا فيهاء ثم 
ينكرون البعث و محكمة القيامة التى هى مظهر العدل و الحكمة الإلهية. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: ان 
الآيات [سورة المرسلات (///1): الآيات 94" الى ]2٠‏ 
اشارة 


انْطَلِقُوا إلى ما كتمع به تك ذَبُونَ (04 انْطَلقُوا إلى جل ذى ثلادثٍ شعَب (0") لا طَلِيل وَ لا بفْنِى مِنَ اللَّهَب (01) إِنّها وى بِشَّوَرِ 
كالقضر (2) كاثة جمالك شل رسسم ٠‏ 1 

وَيْلّ يَؤْمَذ لِلْمَكَذَيبنَ (6") هذا يَؤمٌ لا يَنْطِقُونَ (00) و لا دؤْدَنُ لَهُمْ ِعتَذِرُونَ (0*6 وَبْلَّ يَؤْميسز لمك ذَِينَ 00 هذا يوم الْمَضْل 
جَمَغْناكة وَ الْأَوَلِينَ (90) 

َإِنْ كانَ لَكم كيد فَكيدُونٍ (29) وَيْلَ يَوْمَيِذِ ِلْمَكذَبِينَ (0©) 


التُفسير 
لاقدرةُ لهم للدفاع و لا طريقا للفرار 


فى هذه الآيات تبيان لمصير المكذبين بيوم القيامة» و المنكرين لتلكك المحكمة الإلهية العادلة» تبيان يدخل الرعب و الرهبة فى قلب 
الإنسان» و يوضح أبعاد الفاجعة» يقول تعالى: الْطلِقُوا إلى ما كتممْ بهِ تُكَذّبُونَ انطلقوا إلى جهنّم التى طالما كنتم تستهزئون بهاء توجهوا 
إلى أنواع العذاب التى هيئتموها بأعمالكم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19 ص: 01" 

الع 
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(انطلقوا): من ماد (انطلاق) و هو الانتقال من غير مكث,ء و يظهر منه كذلك الحرية المطلقة» و هذا فى الحقيقة توضيح لحالهم فى 
عرصة المحشر إذ يوقفوهم للحساب مِذَّهُ طويلة» ثم يتركونهم و يقال لهم: انطلقوا إلى جهنّم من غير مكث أو توقف. و من الممكن 
أن يكون المتكلم هنا هو الله تعالى» أو ملائكة العذاب, و على كل حال فإنّه سياق ممزوج بالتوبيخ الشديد الذى يعتبر بحدّ ذاته عذابا 
مؤلما. 

ثم يعمد إلى مزيد من التوضيح حول هذا العذاب» فيقول سبحانه: الْطلِقُوا إلى ظِلَّ ذى كَّلاثِ شُعْب توجهوا نحو ظلّ من دخان خائق له 
ثلاث شعب: ْ ْ 

شعبةٌ من الأعلى» و شعبة من الجهة اليمنى» و شعبة من الجهة اليسرىء و على هذا الأساس فإنٌ دخال النّار المميت هذا يحيط بهم من 
كل جانب و يحاصرهم. 

ثم يقول تعالى: لا طَلِيلٍ ولا يُعنِى مِنَ اللَّهَبِ فليس فى هذا الظل راحة» و لا يمنع من الاحتراق بالنّار لأنّه نابع من النَار. 

و ربّما كان التعبير ب (ظل) سببا لتصور وجود الظل الذى يخفف من حرارة النّان و لكنٌ هذه الآيهُ تنفى هذا التصور و تقول: ليبس 
هذا لكل كهااتصوررق لطر محر ونع وه ووالانج من (دهان الث الاي اذى ريع كس حترازة اللي يصوره كلمل[ 1107اى يده 
على هذا الحديث قوله تعالى فى سورة الواقعة حول أصحاب الشمال: فى سَمُوم و حيم و ظِلَ من يَْحمُوم لا برد ولا كريم | [هعلاو 
قيل؟ إن غذه الشعب الثلاث هى اتعكاس للتكدببات التلاقة لأساسن التديق» وى الت سه و الو و المماةة لأنّ كدب الياد لا 
ينفصل عن التكذيب بالنبوٌةُ و التوحيدء و قيلء إِنّها إشارة إلى مبادئ الذنوب الثلاثة: القوّهُ الغضبية و الشهوية 
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و الوهمية» نعمء إِنْ ذلكك الدخان المظلم تجسيد لظلمات الشهوات. 

ثم يضيف وصفا آخر لتلكك النار المحرقة: إِنَّها تَومِى بِشَرَرِ كالْقَضْر[ء"] ليس كشرر نار هذه الدنيا التى لا تكون أحيانا إِنّا بمقدار 
رأس الإبرة» التعبير ب «القصر» هنا تعبير ملىء بالمعنى» و ربّما يتوهّم أحد أنّه لو قيل شرر كالجبل كان أنسب. و لكن لا ينبغى نسيان 
أن الجبال كما أشير إليها فى الآآيات السابقة هى أساس أنواع البركات و عيون المياه العذبةُ و السائغة» و لكن قصور الظالمين هى التى 
تكون منشأ للنيران المحرقةٌ و الشرر المتطاير منها[/10*”]. 

ثم ينتهى فى الآيةُ الأخرى إلى وصكت امن اراك هذه اقان ارفك فقول ندال 216 جمالتٌ صَفّْ[9. 

«جماله): جمع «جمل؛» و هو البعير (مثل الحجر و الحجارة) و «صفر؛- على وزن قفل- جمع أصفر و يطلق أحيانا على اللون الداكن 
المائل إلى الأسود و لكنٌ الأوّل يبدو أنسبء لأنّ شرر الا يكون أصفر مائلا إلى الحمرة و فى الآيه السابقة شه حجم الشرر بالقصر 
الكبير» و فى هذه الآيهُ من حيث الكثرة و اللون و السرعة و الحركة و التفرق الجميع الجهات شبهها بمجموعة من الجمال الصفر 
المتجهة إلى كل صوب. 

و إذا كان الشرر هكذاء فكيف بنفس النّار المحرقة؛ و ما جعل من العذاب الأليم فى تلك النّار؟! و يعود مره أخرى فى آخر قسم من 
الآيات ليتئه بذلكك التنبيه المكررء فيقول: 

الامثل فى هرا كاوج لسرم لضي كن 

وَبْلَ يَؤْمَئِِ لِْمكَذَبِينَ 

ثم يبدأ فصلا آخر من علامات ذلكك اليوم المهول» فيضيف تعالى: هذا يَوْمُ لا يَنْطُِونَ 709]. 

نعم إن الله بحتم فى ذلكك البوع على أقواه المجرمين» و المذنيين كقوله فى الآبة (88) من سورة يس: الوؤع تنيع على أَفْواهِهُمْ و 
كذلك ما ورد فى آخرها: 

َتُكلْمُنا أَيدِيهمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُنُهُمْ و طبقا لآيات أخر إن جلودهم تبدأ بالتكلم و تكشف عن جميع الخفايا. 
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ثم يضيف تعالى فى القول: و لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَِرُونَ ٠ع"]‏ ليس لهم الرخصة فى الكلام؛ و لا فى الاعتذار و الدفاع عن أنفسهم. لأنَّ 
الحقائق واضحة هناككء و ليس لديهم ما يقولوه» نعم يجب أن يعاقب هذا اللسان الذى أساء الاستفادة من الحرية و سعى فى تكذيب 
الأنبياء» و الاستهزاء بالأولياء» و إبطال الحق و إحقاق الباطل .. يجب أن يعاقب على أعماله بالإقفال و الختم لإبطال مفعوله» و هذا 
عذاب شديد و أليم بحدّ ذاته أن لا يتمكن الإنسان هناكك من الدفاع عن نفسه أو الاعتذار. 

روى عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: «اللّه أجل و أعدل و أعظم من أن يكون لعبده عذر ولا يدعه يعتذر به لكنه فلج فلم 
يكن له عذر)[اع”]. 

و بالطبع يستفاد من بعض الآيات القرآنية أن المجرمين يتحدثون أحيانا فى يوم القيامة» و قد ذكرنا السبب فيما سبق أن ذلكك لتعدد 
المواقف فى يوم القيامة» ففى بعض المواقف يتوقف اللسان و يبدأ دور الأعضاء بالشهادة؛ و أحيانا أخرى 
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ينطق اللسان بكلمات الحسرة و الندم و الأسف الشديد. 

ثم يكرر تعالى فى نهاية هذا المقطع قوله: وَيُلَّ يَوْمَئٍِ للمَكَذبِينَ 

فى المقطع الآدخر يوجه الخطاب إلى المجرمين ليحكى عتّرا يجرى فى ذلكك اليوم فيقول تعالى: هذا يَوْمُ المَصْل جَمَعْناكم و الوَلِينَ 
جمعنا فى هذا اليوم جميع البشر من دون استثناء للحساب» و فصل الخصام فى هذه العرصة و المحكمة العظمى. 

و يقول: والآن إذا كان لكم قدرة على الفرار من العقاب فاعملوا ما بدا لكم: 

َإِنْ كان كم كَيدٌ فَكيدُونٍ ؟6"]. 

كل يتككي البرعا من والرة لز كرس ؟ 

أو هل يمكنكم التغلب على قدرتى؟ 

أو هل تستطيعون دفع الفدية لتتحرروا؟ 

أو أن لكم القدرة على أن تخدعوا الملائكة الموكلين بكم و بحسابكم؟ 

اعملوا ما بدا لكم و لكن اعلموا أنَكم لا تستطيعون!! فى الحقيقة إِنّه أمر تعجيزى, أى أن الإنسان يعجز أمام هذا الأمرء كالذى جاء فى 
شأن القرآن المجيد حيث يقول تعالى: إن كتكم فى رَيْب مما تنا على عَبدنا كَأنُوا بسُورَة مِنْ مذْله 

(كيد): على وزن (صيد) يقول الزاغب فين مرك ناهر تومن الاتضياله ولكرة أحيانا مذموماء و أحيانا ممدوحاء و إن كان الغالب 
استعماله فى الذم (كما هو الحال فى الآيهُ محل بحثنا). 

و من الطبيعى أُنّهم لم يستطيعوا شيئا فى ذلكك اليوم, لأنّ ذلكك اليوم تنقطع فيه جميع الأسباب و الوسائل أمام الإنسان» كما ورد فى 
الآيهُ (18) من سورة 
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البقرة: و تَقَطعَتُ بهخ الْأسبات 

و الملاحظ أنه يقول من جهة: ذلك اليوم (يوم الفصل) و من جهة أخرى يقول: ذلكك اليوم (يوم الجمع) و كلاهما يتحققان فى وقت 
واحدء فيجمعون أوّلا فى تلكك المحكمة العظيمة؛ ثم يفصلون كل حسب عقيدته و عمله فى صفوف مختلفة» حتى الذين ينطلقون إلى 
الجنان فإنْ لهم صفوفا و درجاتء و المتوجهون جهنّم أيضا لهم صفوف و دركات مختلفة» نعم إن ذلكك اليوم هو يوم فصل الحق عن 
الباطل» و الظالم عن المظلوم. 

ثم أنّه تعالى أعاد تلكك الجملةٌ المهددة و المتبهة مرّةٌ أخرى. و قال: وَيْلُ يَوْميِذٍ لِْمُكَذْبِينَ 
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الآيات [سورة المرسلات (///1): الآيات 61 الى ]4١‏ 

اشارة 


إِنَّ الْمتَقِينَ فى ظِلالٍ و عْيُونِ )6١(‏ و قواكة مما يَشْتَهُونَ (؟6) كلوا وَاشْرَيُوا هنيئاً نما كتم تفعرة 68 إن كذلكه تفرص الفقبيية 
(8©) وبل يؤقيل المكلييك زو 
كلوا وَ تَمتعُوا قلي إنَكم مُجْرمُونَ (62) وَيْلَ يَْمَِذٍ للْمَكَذَبِينَ 60) و إذا قِيلَ لَهُمْ اركعُوا لا يَْكعُونَ (68) وَيْلّ يَؤْمَئِذٍ لِلْمَكَدَبِينَ (9©) 


التفسير 
إن لم يؤمنوا بالقرآن فبأٌ حديث يؤمنون؟! 


من المعلوم فى منهج القرآن أنه يمزج الإنذار بالبشارة؛ و التهديد بالترغيب» و كذلكك يذكر مصير المؤمنين فى مقابل مصير المجرمين 
لفهم المسائل بصورة أكثر بقرينة المقابلة» و على أساس هذه السنَه المتّبعةُ فى القرآنء فإنَ هذه الآيات و بعد بيان العقوبات المختلفة 
للمجرمين فى القيامة» أشارت بصورة مختصرة و بليغة إلى وضع المتقين فى ذلكك اليوم فيقول تعالى: إِنَّ الْمُتَِّينَ فى ظِلالٍ و عُيُونٍ 
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و الحال أن المجرمين كما علم من الآيات السابقة هم فى ظل الشرر و حرقة الدخان المميت. 

(ظلالى): جمع «ظل» سواء كان ظلا كظل الأشجار فى النهار» أو الظل الحاصل من ظلام الليل؛ و الحال أن «الفىء» يقال فقط للظل 
الحاصل من النورء كظل الأشجار المقابل للشمس. 

ثم يضيف: و فواكة مما يَسْتَهُونَ 

من الواضح أن ذكر «الفواكه؛ و «الظلالل» و «العيون» إشارة إلى جانب من المواهب الإلهية العظيمة المعطاة إلى أهل الجنان .. جانب 
يمكن بيانه و رسمه بلسان أهل الدنياء و أما ما لا يمكن حصره بالبيان» و لم يخطر ببال أهل الدنيا فهو أعلى من هذه المراتب و أفضل. 
والظريف أنْهم فى هذا المضيف الإلهى يستضافون بأحسن الوجوه؛ كما هو الحال فى الآيةُ التالية إذ يقول لهو ؛ كلواار اشرو كتينا نبا 
كت تَعْمَلُونَ هذه الجملة سواء كانت خطابا من الله بشكل مباشرء أو بوسيل الملائكة تقال لهم مشفوعة باللطف و المحبَةُ التى هى 
غذاء لروحهم. 

وعبارة بما كم تَعْمَلُونَ إشارة إلى أنّ هذه المواهب لا تعطى لأىّ كان من دون عملء و لا- يمكن حصولها بالادعاء و التخيل و 
التصورء و إِنّما يمكن نيلها و الحصول عليها بالأعمال الصالحة فقط. 

(هنىء): على وزن (صبيح) و يقول الراغب فى مفرداته: هو كل شىء ليست فيه مشقة و لا يستتبعه قلق» و لذا يقال للماء و الغذاء السائغ 
(هنىء)»؛ و يطلق أحيانا على الحياةٌ السعيدة. 

و هذا إشارة إلى أن فواكه الجنّهُ و أغذيتها و أشربتها ليست كأغذية الدنيا و أشربتها التى تتركك أحيانا آثارا سيئة فى البدنء أو تتركك 
أعراضا غير مرضية. 

و هناكك اختلاف بين المفسّرين فى أن هذه الآيهُ تبيان لإباحة الاستفادة من 
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هذه النعم, أم أنه أمر من اللّه تعالى؟ و لكن يجب أن يلاحظ أن مثل هذه الأوامر التى تقال عند الاستقبال هو نوع من الطلب للشخص 
المضيّفء. و أنْها تقال لتعظيم الضيوف و احترامهم؛ و المضيّف يحب أن يؤكل طعامه أكثر لإكرام ضيفه أكثر. 

ثم تؤكد الآية الأخرى على مسأل النعم و أنّها لا تمنح اعتباطا فيضيف: إِنّا كذلكك نَجْرِى الْمُحْسِنِينَ 

الظريف أن فى الآية الأولى تأكيد على «التقوى»؛ و فى الآية التى تليها تأكيد على «العمل»» و أمّا فى هذه الآيةُ فقد أكد على 
«الإحسان). 

(التفوى): هى انّقَاء و اجتنئاب الذنوب و الفساد و الشركك و الكفرء و «الإحسان» هو أداء كل عمل حسنء و «العمل» يتعلق بالأعمال 
الصالحة: ليتضح أن منهج النعم الإلهية مرتبط بهذه الجماعة فقطء و ليس بمن يدعى الإيمان الكاذب. و الملوثين بأنواع الفساد, و إن 
كانوا فى الظاهر من أهل الإيمان. 

و فى نهاية هذا المقطع يعيد تلك الآيُ: وَيلَ يَوْمَِذِ للمَكَذَبينَ الويل لمن يحرم من كل هذه النعم و الألطافء إذ أن عذاب حسرات 
هذا الحرمان ليس بأقل من نيران الجحيم المحرقة! و بما أن إحدى عوامل إنكار المعاد الاهتمام بلذات الدنيا الزائلة و السل' إلى الحريذ 
المطلقة للانتفاع بهذه اللأّات» و يتوجه بالحديث فى الآيُ التالية إلى المجرمين بلحن تهديدى فيقول: كلوا و تمتعوا بالملذات الدنيوية 
فى هذه الأيام القلائل؛ و لكن اعلموا أن العذاب الإلهى ينتظ ركم لأنكم مجرمون: كُلُوا وَتَمتُوا فليا إنّكُمْ مُجْرمُونَ 

وقد يكون التعبير ب (قليلا-) إشارة إلى مده عمر الإنسان القصيرة فى الدنياء و كذا المواهب الدنيوية التافهة مقابل النعم الأخروية 
اللامتناهية» إلا أن بعض المفسّدرين يرى أن هذا الخطاب هو للمجرمين فى الآخرة» و لكن الالتفات إلى أن الآخرة ليس فيها متع من 
مواهب الحياءً للمجرمين ليتمتعوا بهاء فينبغى» القول بأنَّ 
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هذا الخطاب موجه لهم فى الدنيا. 

فى الحقيقة أن المتقين يستضافون فى الآدخرة بكامل الا-حترام و التقديرء و يخاطبون بهذه الجملة المليئة باللطف و الحنان: كلوا و 
اشْرَبُوا هَنيئاً و ما عبيد الدنيا فإِنّهُم يخاطبون بجمله تهديدية فى هذه الدنيا: كلوا وَ تَمَتعُوا قَلين. 

بقول للمتقين: بما كع تَفعَلونٌ و يقول لهؤلاء أيضاة إلكم ترمو «عم]. 

و على كل حال فإنّها تشير إلى أن مصدر العذاب الإلهى هو عمل الإنسان و ذنبه» الناشئ من عدم الإيمان أو الأسر فى قبضةٌ الشهوات. 
ثم بكرر التهديد بجملة: وثل يوعد للمَكَذَبينَ هم أولئكك الذين غرّروا و خدعوا بزخارف الدنيا و لذاتها و شهواتها واشتروا عذاب 
الله. 

و أشار فى الآية الأخرى إلى عامل آخر من عوامل الانحراف و التعاسة و التلوثء و قال: و إذا قِيلّ لَّهُمُ ازْكعُوا لا يَكعُونَ 

قال كثير من المفسّررين: إِنّ هذه الآبة نزلت فى «ثقيف» حين أمرهم النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم بالصلاه فقالوا: لا ننحنى فإنّ 
ذلكك سبَهُ عليناء 

فقال صلّى الله عليه و آله و سلّم: «لا خير فى دين ليس فيه ركوع و سجود[ع8"]. 

نهم لم يأبوا الركوع و السجود فحسبء بل إن روح الغرور و الكبر هذه كانت منعكسة على جميع أفكارهم و حياتهم, فما كانوا 
يسلمون لله. و لا لأوامر الى صِلَى الله عليه و آله و سلمء ولا يقرّون بحقوق الناس, و لا يتواضعون لله تعالى و للناس. 

فى الحقيقة أن هذين العاملين (الغرور و حب الشهوة) من أهم عوامل 
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الإجرام و الذنب و الكفر و الظلم و الطغيان. 
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و احتمل البعض أن خطاب (اركعوا) يقال لهم فى القيامة» و لكن هذا الاحتمال بعيد. خصوصا بعد التمعن فى الآيات السابقة و الآتية. 
ثم يعيد هذه الآية للمرّةُ العاشرة و الأخيرة إذ يقول: وَيْلَ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذبِينَ 

وفى آخر آية من آيات البحث- و هى آخر آي من السورة- يأتى السياق ممزوجا بالعتاب و مليئا بالملائمة» فجاءت الآيه بصيغة 
الاستفهام التعجبى, إذ يقول قَبِأَىٌ ع دِيثٍ بَعْردَةٌ يؤْمنُونَ إن من لم يؤمن بالقرآن الذى لو أنزل على الجبال لتصدعت و ارتجفت» 
فسوف لن يسلم و لن يؤمن بأى كتاب سماوىء و لا يقبل بأى منطق عقلائى» و هذ يدَّل على روح العناد و التعصب. 


كما أشرنا سابقا فى بداية السورة إلى تكرار الآية: وَيْلُ بويع للك ديق عدر براك وهنا تأكيد لواقع مهم, و شبيه ذلكك كثير فى 
حديث العظماء و البلغاء» إذ أن القسم الذى يعتنون به و يؤكدون عليه يظهر مكررا فى نثرهم و أشعارهم. 

ولكن بعض المفسّدرين يرى أن لكل آيهُ من هذه الآيات العشر معنى خاصًاء و تشير كل منها إلى تكذيب مواضيع سابقة لهاء و لذا 
فإنْها لا تعد مكررة. 

ونختم هذه السورة بجملة من تفسير روح البيان» يقول: إن هذه السورة نزلت على النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فى غار قرب 
مسجد (خيف) بمنى وهو معروفء و أنا شخصيا قد زرت ذلك الغار. 

اللهم! جنّبنا أبدا التلوث بتكذيب آياتكك. 
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ربّنا! جتّبنا الغرور و الهوى فَإِنّهما رأس كل خطيئة. 

إلهنا! احشرنا مع المتّقين الذين ينالون رضاكك و ضيافتكك فى ذلكك اليوم. 

آمين يا رب العالمين نهايةُ سورةٌ المرسلات*** 
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بداية الجزء الثلاثون من القرآن الكريم 
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سورة النبا 
اشارة 


مكيةُ و عدد آياتها أربعون آية 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج05 ص: /1 


«سورة النبا» 


محتويات السورة: 


كار أغلب القوى انز تاتقي التدرى لخن من [لقز :1ق انها تولك كن عق و نرق هو نويا سل ينا ل 
العنداء المعاد, البشارة و الإنذار» و تتبع أسلوب الإثاره فى الحديث,. و تتعامل مع الأوتار الموقظة للضمير الإنسانى» و تمتاز معظم 
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آياتها بقصر العبارة المتضمنة لإشارات جمةء حيث تبث الحياةٌ فى الأجساد الخالية من الروحء و تنقلها من عالم الغفلهُ و اللامبالاة إلى 
عالم الشعور بعظم المسؤوليهُ الملقاة على العواتق» و إلى البناء الجاد الملتزم للشخصية الإنسانية الحقة. 

و مع كل ذلكك .. فلآياتها عالما خاضًا ملىء بالتفاعلات و الحركية. 

و سورة النبألا نشد عن الإطار العام لطبيعة السور المكية» حيث تستهل السورة بسؤال يستوقف الإنسانء و تختتم بجملة زاخرةٌ بالعبرة 


و يمكننا تلخيص محتوى السورة بما يلى: 

-١‏ السؤال عن «النباً العظيم» و هو يوم القيامة كحدث بالغ الخطورة. 

-١‏ الاستدلال على إمكانية المعاد و القيامة» من خلال الاستدلال بمظاهر القدرة الإلهية فى: السماءء الأرضء الحياة الإنسانية و النعم 
الرّبانية. 

"- بيان بعض علامات بدء البعث. 

؟- تصوير جوانب من عذاب الطغاة الأليم. 

ه- التشويق للجنة» بوصف أجوائها الفياضة بالنعم. 
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*- و تختم السورة بالإنذار الشديد من عذاب قريبء بالإضافة لتصوير حال الذين كفروا. 

و اشتق اسم السورة من الآيُ (؟) .. و يطلق عليها أيضا اسم سورة (عتّ) نسبة إلى أول كلمة وردت فى السورة بعد البسملة. 

فضل قلاوتها: 

روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم- فى فضل تلاوتها- أنه قال: «من قرأ سورة عم يتساءلون سقاه الله برد الشراب يوم 
القيامة)[هع”"]. 

و 

فى حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال: «من قرأها و حفظها كان حسابه يوم القيامة بمقدار صلاءً 
واحدة[عع”]. 

و 

عن الإمام الصادق عليه الشّ لام أنه قال: «من قرأ عم يتساءلون لم يخرج سنته إذا كان يدمنها فى كل يوم حتى يزور البيت 
الحرام)[7ا6]. 
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الآبات [سورة النبا (7/4): الآبات ١‏ الى 4] 
اشارة 


يشم الله الوحُمن الرّحِيم 
عَم يتساءَُونَ )١(‏ عَن النّبا اليم (2) الّذِى هُمْ فيه مُحْتَلِفُونَ (*) كلا سَيِعْلَمُونَ (©) 
ْم كلا سيَعْلَمُونَ (ه) 
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تأتى الآآبة الأولى لتستفهم بتعجب: عَم يتَساءَلُونَ 6"]! و دون انتظار للجواب تجيب الآية الَنِيةُ ما سئل عنه فى الآآية الأولى: عَن اللا 
الْعَظِيم 

ذلك الخبر: الى هُمْ فيه مُخْتَلُونَ 

أورد المفسّررون آراء متباينة فى المقصود من «النبأ العظيم)»» فمنهم من اعتبره إشارةٌ إلى يوم القيامة» و منهم من قال بأنّه إشارة إلى 
القرآن الكريم» و منهم من اعتبره إشارةٌ إلى أصول الدين من التوحيد حتى المعاد. 

وقد فسشرته الّوايات بالولايه و الإمامهُ (و سنشير إلى ذلكك فى البحوث الآتية). 
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و بنظرة دقيقة إلى مجموع آيات السورة و سياق طرحهاء و ما ذكرته الآيات اللاحقةُ من ملامح القدرة الإلهية بعرض بعض مصاديقها 
فى السماء و الأرضء و بعد هذا العرض تؤكد إحدى الآيات. إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان ميقاتاً ثم مخالفة و عدم تقبل المشركين لمبدأ 
«المعاد»» كل ذلكك يدعم التفسير الأوّل القائل: بأنْ النبأ العظيم هو يوم القيامة. 

«النبأ»: كما يقول الراغب فى مفرداته: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبهُ ظنء و لا يقال للخبر فى الأصل نبأ حتى يتضمن هذه 
الأشياء الثلاثةٌ[وع"]. 

فوصف «النبأ» ب «العظيم)» للتأكيد على أهميته» و للبت بأنْ ما يشكك فيه البعض إِنْما هو: أمر واقع؛ بالغ الأهمية» خطير .. و كما قلنا 
فهذا المعنى يناسب كونه يوم القيامة أكثر مما يناسب بقيةُ التفاسير. 

وربّما كانت جملة «يتساءلون» إشارة إلى الكفار دون غيرهم, لأنْهم كثيرا ما كانوا يتساءلون فيما بينهم بخصوص "المعادا؛ و ما كان 
تساؤلهم لأجل الفحص و التحقيق وصولا للحقيقة» بل كان لغرض التشكيك لا أكثر. 

و ثم احتمال آخر: كون تساؤلهم كان موجها إلى المؤمنين عموماء أو إلى النْبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّم خاضّة[ .]"0١‏ 

وقد يتساءل أنه إذا كان «التبأ العظيم» هو يوم القيامة فلما ذا يقول القرآن الكريم: الّذِى هُمْ فيه مُحْتَِفُونٌ و فى علمنا أن الكفار 
مجمعون على إنكاره؟؟ 
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و الجواب: أن المشركين لا يقطعون فى إنكارهم للمعاد بشكل جازم, و الكثير منهم يعتقدون بصورة إجمالية ببقاء الروح بعد البدن» و 
هواما يسمى :ب (المعاد الروتاتى): 

أننا مكسوصن (البعاد العنياتي اهلبقت كرق لعو عار موق ؟ واتحدة قن إتكاره] نيناكم من نظي الشكة و الدرفى كنا شير إلى 
ذلك الآيةُ (2) من سورة النحل .. و هناكك من ينكر المعاد الجسمانى بسْدَّهْ حتى دفعهم جهلهم و عنادهم لأن ينعتوا رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم (و العياذ بالله) بالجنون لقوله بالمعاد الجسمانى» و قد عرفوه تاره أخرى بالكاذب على الها كما أخبرت بذلكك 
سورةٌ سبأ فى الآيتين ( و6 .. 

و عليه فاختلاف المشركين فى «المعاد) أمر واقع ولا يمكن إنكاره. 

و يفيف القر فاه كل تستامرق 1180 قلسن الآمر كما يقولوة ار يظدرة: 

ويجدد التأكيده ثم كلا سيفلقون 
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فسيعلمون فى ذلكك اليوم الواقع حتما: أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ با حش رتى عَلى ما قَرَطْتٌ فِى جَنْب اللَّهِ 415 يوم ينهال العذاب الإلهى على 
الكافرين فيقولون بصرخات مستغيثة: هَل إلى مَرَدُ مِنْ سَبيل 87"]. 

بل و إن طلب العودة إلى الحياه لجبران خطيئاتهم 0 أولى لحظات الموت» حين تزال الحجب عن عين الإنسان فيرى بأمٌّ عينيه 
حقيقة عالم الآخرة» فيستيقن حياةً البرزخ و المعاد و لا يبقى عنده إِلَا أن يقول: رَبٌ ارْجِعُون لَعَلّى أَعْمَلٌ صالِحاً فيما يكت عه" 
«السين» فى «سيعلمون» حرف استقبال (يستعمل للمستقبل القريب)» و هو 
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فى الآية المباركة يشير إلى قرب وقوع يوم القيامة» و ما نسبة أَيَام الدنيا للآخرة إِنَّا ساعة من الزمن! أمَا تكرار جملة «كلا سيعلمون:»» 
فقيل: للتأكيد. و قيل: لبيان وقوع أمرين .. 

الأوّل: قرب وقوع العذاب الدنيوى. و الثّانى: الإشارة إلى قرب عذاب الآخرة أيضا. و قد رجح المفشرون التفسير الأوّل. 

واثمَهُ احتمال آخرء و هو أن نمو و تطور الفكر البشرى سيوصل البشرية إلى التقدم العلمى الذى يثبت بالأدلة العلمية و الشواهد الحية 
تحقق يوم القيامة» بالشكل الذى يبطل كل حيل الإنكار و عدم الإقرار. 

و يشكل على هذا الاحتمال.. كون ما سيحصل من تطور و تقدم إِنّما يختص بالأجيال القادمة» فى حين أن الآية تتحدث عن 
المشركين فى عهد النَبِى صَلَى الله عليه و آله» و تناولت مسأل اختلافهم فى أمر يوم القيامة. 


-4١‏ «الولاية» و «النباً العظيم» 


تقدم أن هناك عدَهْ معان لل «النبأ العظيم)» مثل: القيامة» القرآن» أصول الدين .. إنَا أن القرائن الموجودة فى مجموع آيات السورة 
تدعم تفسير «النبأ» ب «المعاد) و ترجحه على الجميع. 

و لكّنا نجد فى روايات أهل البيت عليهم السّ.لام و فى بعض روايات أهل السنّةُ أن «النبأ العظيم» بمعنى إمامة أمير المؤمنين على عليه 
السّلام» حيث كانت مثار جدال و نقاش بين جمع من المسلمين؛ و هناكك من فسّر «النبأً العظيم» بالولاية بشكل عام. 

و إليكم ثلاث روايات» على سبيل المثال لا الحصر: 
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-١‏ ما 

روى الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازى (أحد علماء السنّه) عن رسول الله صلّى الله عليه و آله أنّه قال فى تفسير عَم يَتَساءَلُونَ عَن اليا 
الْعَظِيم «ولاية على يتساءلون عنها فى قبورهم؛ فلا يبقى ميت فى شرق و لا غرب و لا فى برّ ولا فى بحر إِلَّا و منكر و نكير يسألانه عن 
ولأنة أمبراالتوييى بعد المورك» قولان لليف 

«من ربكك؟ و ما دينكك؟ و من نبتئكك؟ و من إمامكك؟)[00]. 

او 

روى أنّ رجلا خرج يوم صفين عن عسكر الشام و عليه سلاح و فوقه مصحف و هو يقرأ: عَم يعساءَلُونَ عَن الل الْعَظِيمِ فخرج له على 
عليه السّلام» فقال له: ١‏ 
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«أتعرف النبأ العظيم الذى هم فيه يختلفون)؟ قال: لا. 

فقال له عليه الس .لام: «أنا و اللّه النبأ العظيم الذى فيه اختلفتم و على ولايته تنازعتم» و عن ولايتى رجعتم بعد ما قبلتم» و ببغيكم هلكتم 
بعد ما بسيفى نجوتمء و يوم الغدير قد علمتمء و يوم القيامة تعلمون ما علمتم)[ 508]. 

0 

روى عن الإمام الصادق عليه السَلام أنه قال» «النبأ العظيم الولاية,[501]. 

و للجمع بين مضمون ما تناولته الروايات و ما جاء فى تفسير النبأ العظيم بالمعاد, لا بد من الانتباه إلى ما يلى: 

-١‏ «النبأ العظيم» كمفهوم قرآنى- مثل سائر المفاهيم القرآنية- له من السعةُ ما يشمل كل ما ذكر من معانء و إذا كانت قرائن السورة 
تدل على أن المقصود منه «المعاد»» فهذا لا يمنع من أن تكون له مصاديق أخرى. 

-١‏ كما هو معلوم أن للقرآن بطونا مختلفة و ظواهرا متعددة؛ و أدلهُ و قرائن الاستخراج مختلفة أيضاء و بعبارة أخرى: أن لمعانى آيات 
القرآن دلالات التزامية لا يعرفها ِلَا من غاص فى بحر علمها و معرفتهاء و لا يكون ذلكك إلا 
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الخاظة عد الاين 

و ليست الآيه المذكورة منفرده فى أن لها ظاهر و باطن دون بقيةُ آيات القرآن» حيث أن الأحاديث و الرّوايات الشريفة فسدرت كثير 
من الآيات بمعان مختلفة» بعضها ما ينسجم مع ظاهر الآيُ» و البعض الآخر يشير إلى المعنى الباطن لها. 

ولا بدٌ من التأكيد على حقيقة خطيرة؛ و هى: لا يجوز قطعا بأن نضع للقرآن معنى باطنا بحسب رأينا و فهمناء بل لا بدّ من وجود قرائن 
و أدلة واضحة, أو بالاعتماد على تفاسير النَبى صِلَى الله عليه و آله و الأثمة عليهم السّلام الصحيحة؛ لكى لا يكون وجود بطون للقرآن 
ذريغة بأبد الستحر فق والستطرفين و ذوى الأهواء لفشروا القراة بحسب ما كتهو و برغيوة: 


19 سرّ التأكيد على المعاد: 


قلناء إن من كبريات المسائل المهثمة التى يتم التأكيد عليها فى السور المكِهُ للجزء الأخير من القرآن هى مسألة «المعاد) مع تصوير 
حياءً الإنسان فى عالم البرزخ لما لهذه المسألة من أهمية و تأثير على الإنسان فى حياته الدنياء فمجرّد أن يحسب و يفكر الإنسان بأنّ 
مه عالم ينتظره و فيه محاسبة دقيقة و بعدها إِمَا ثواب أو عقاب» فمجرّد هذا الإحساس كفيل لأن يدفع الإنسان بالتفكير فى مستقبله 
الأبدى» و أن يعمل على ضوء تحسبه. 

فهناكك محكمة .. لا تخفى عليها خافية» لا ظلم فيها و لا جورء لا تخطئ و لا تشتبه» و لا رشوة فيها و لا توصية» و فوق هذا و ذلكك فلا 
مجال للمتهم فيها لأن يكذب أو ينكر ... إذن فلا سبيل للنجاهُ من عقاب الآخرة إِنَا بتركك الذنوب و العمل وفق مقتضيات الشرع فى 
هذه الحياءٌ الفانية. 

إن الإيمان بوجود محكمة العدل الإلهى تدفع الإنسان لأن: يتحرك ضميره» 
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تتيقظ نفسه من غفلتها الماكرة» تحيى فيه روحية التقوى فيه و يتحسس عظم المسؤولية الملقاُ على عاتقه» فيبدأ بتشخيص وظائفه و 
تكاليفه الشرعية للقيام بها على أحسن وجه. 

و أساسا فإنٌ شيوع الفساد فى أى محيط يرجع إلى أمرين: ضعف التوجيه و المراقبة» و فقدان القوةُ القضائية الرادعة؛ فإذا خضعت 
أعمال الناس إلى توجيه مبرمج يقظهء بالإضافة إلى توفر القوانين القضائية الصارمة لكل من يشذ عن جادة القانون. فإنّ الفساد و 
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الاعتداء و الطغيان و الحال هذه يكاد ينعدم فى ذلكك المحيط. 

الحياة الدنيوية التى تفعم ببرنامج موجه إلى طريق الحقء و قوة قضائية ساعية لرضوانه جل شأنه» و عاملة على خدمة البشرية؛ تدفع 
الإنسان لأن يدرك بوضوح مصاديق الهداية الإلهية» و يشعر لذهٌ حياته الروحية. 

فالانماة بوسعوه من + لا يدرت عه مثقال 55[ ار #[نا و الأونان بحسيينة بالمعادة الذى 'تضندقه الآرة: فزخ يفمل مثقال ذوؤ خيرا يزه و هن 
يَعْمَلٌ مِتْقالَ ذَرّهْ شَّرًا يَرَهٌ 104 فهكذا الإيمان كفيل بأن يخلق فى الإنسان حالة التقوى التى هى بمثابة مركز للإشعاع الرّبانى على 
جميع أبعاد حياته. 
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الآبات [سورة النبا (7/4): الآبات ع الى ]١8‏ 
اشارة 


ألَمْ نَجِعَل الْأَرْض مهاداً (©) و الْجبالَ أؤتاداً () و حَلَمَناكم أزواجاً (6) و جَعَلنا تَوْمَكم سباتاً (9) و جَعَلنَا اليل لياساً 21١(‏ 
وَ جَعَلْنَا الّهارَ معاشاً )1١(‏ و بَنينا فَؤفَكمْ سَبِعاً شداداً (؟1) و جَعَلْنا سراجاً وَهَاجاً (1) و أنْرَلَنا مِنَ الْمُْصِراتٍ ماءً تَََاجاً (©1) لَتُخْرحجَ به 
عكا وتان 87 


وَجَنَّاتِ ألّفافاً (©1) 
التُفسير 
كل شىء بأمرى يا رب ... 


تجيب الآيات المذكورة على أسئلةُ منكرى المعاد و المختلفين فى هذا «النبأ العظيم» لأنّها تتستعرض جوانب معينة من نظام الكون و 
عالم الوجود الموزونء مع تبيانها لبعض النعم الإلهية الواسعة ذات التأثير الفعال فى حياهً الإنسان» و ذلكك من جهة دليل على قدرة 
البارى عر و جل المطلقة» و منها قدرته على إعادة الحياء إلى الإنسان بعد موته. 

و من جهةٌ أخرى إشارة إلى أن الكون و ما فيه من دقةُ تنظيمء لا يمكن أن يخلق لمجرّد العبث و اللهو! بل لا بد من وجود حكمة بالغ 
لهذا الخلق. فى حين 
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أنّه لو كان الموت يعنى نهاية كل شىء؛ فمعنى ذلكك أن وجود العالم عبث و خال من أَيْهُ حكمة!! و بهذا فقد استدل القرآن الكريم 
على حقيقة «المعاد) بطريقين: 

أ رشان القدرة. 

؟- برهان الحكمة. 

و قد عرضت الآيات الاحدى عشرء اثنتتى عشر نعمةٌ إلهية؛ بأسلوب ملؤه اللطف و المحبّة: مصحوبا بالاستدلال. لأنْ الاستدلال العقلى 
لو لم يقترن بالإحساس العاطفى و النشاط الروحى يكون قليل التأثير. 

و تشرع الآيات بالإشارة إلى نعمة الأرضء فتقول: ألم نَجْعَلٍ الَرْض مهاداً. 

(المهاد): كما يقول الراغب فى المفردات: المكان الممهّد الموطأء و هو فى الأصل مشتق من «المهد؛ء أى المكان المهيأ للصبى. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا1١091‏ من 091/0 


و فسّره بعض أهل اللغهُ و المفسّرين بالفراشء لنعومته و استوائه و كونه محلا للراحة. 

و اختيار هذا الوصف للأرض ينم عن مغزى عميق .. 

فمن جهة: نجد فى قسم واسع من الأرض الإستواء و السهولة» فتكون مهيئةُ لبناء المساكن و الزراعة. 

و من جهة ثانية: أودع فيها كل ما يحتاجه الإنسان لحياته من المواد الأولية إلى المعادن الثمينة» سواء كان ذلكك على سطحها أم فى 


باطنها. 
و من جهة ثالثة: تحلل الأجساد الميتةُ التى تودع فيهاء و تبيد كل الجرائثيم الناشئئةُ عن هذه العمليةٌ بما أودع فيها البارى من قدره على 
ذلك. 


و من جهة رابعة: ما لحركتها السريعة المنظمة و لدورانها حول الشمس و حول نفسها من أثر على حياةً البشرية خاصّة» بما ينجم عنها 
الليل و النهار 
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و الفصول الأربعة. 

و من جهة خامسة: خزنها لقسم كبير من مياه الأمطار الغزيرة» و إخراج ذلك على شكل عيونء آبار أنهار. 

و الخلاصة: إن جميع وسائل الاستقرار و العيش لبنى آدم متوفرة فى هذا المهد الكبير» و قد لا يلتفت الإنسان إلى عظم هذه النعمة 
الرّبانية» إِنا إذا ما أصاب الأرض زلزالا ... و عندها سيدركك معنى استقرار الأرضء و معنى كونها مهادا. 

و بما أن نعمة استواء الأرض و سهولتها قد تهمش نعمة الجبال؛ فقد جاءت الآيةُ التالية لتبتين أهمية الجبال و دورها المهم فى حياه 
الإنسان: و الْجِبَالَ أؤتاداً. 

تشكل الجبال آيهُ ربانية زاخرة بالعطاءء و تؤدى وظائف كثيرة» منها أنْها تحفظ القشرة الأرضية من الانهيار أمام الضغط الحاصل من 
المواد المذابة داخلهاء و ذلكك لعمق تجذرها المترابط داخل الأرض .. و تحافظ عليها من تأثيرات جاذبيةٌ القمر فى عملي المد و الجزر 
.و تشكل جدران الجبال سدا منيعا للتقليل من آثار الرياح الشديدة و العواصف المدمرة .. و تهيأ للإنسان الملاجئ الهادئة فى 
مغاراتها و بين تعرجاتها لتأمنه من ضربات العواصف المهلكة .. و تقوم بخزن المياه و ادخار أنواع المعادن الثمينة فى باطنها .. 
بالإضافة لكل ما ذكر فتوزيع الجبال على الأرض بالشكل الموجود و تعاملا مع حركة الأرض يعمل على تنظيم حركة الهواء المحيط 
بالكرة الأرضية بالشكل الذى يؤثر ايجابيا على الحياهً فوق الأرض. و فى هذا المجالء يقول العلماء: لو كان سطح الكرة الأرضية 
مسعريا كله لتولدث عواصت شديدة لا سكن السيطرة علبها جراء حركة الأرقن وسكرق التلقق الجرىوو لفقدت الأرضن 
صلاحيتها بتوفير مستلزمات السكن للانسان. لأنّ استمرار الاحتكاكك 
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الحاصل من حركة الأرض الدائمة و سكون الغلاف الجوى سيؤدى بلا شكك إلى زيادة حرارة القشرةٌ الأرضيةٌ مما يجعل الأرض غير 
صالحةُ لسكنى الإنسان. 

و بعد أن بين القرآن هذين النموذجين من النعم الإلهية و الآآيات الآفاقية» عرج إلى ذكر ما أنعم البارى على الإنسان من النعم و الآيات 
الانفسيةٌ فقال: 

وَحََمْناكمْ أَزُواجً[١عم].‏ 

«الأزواج»: جمع زوجء المتشكل من الذكر و الأنثى» و يخرج الإنسان إلى حياهً الوجود من هذين الجنسينء و يستمر وجوده فى الحياهً 
من خلال عملية التناسل التى تساهم فى استقرار الإنسان من الناحيتين الجسميةٌ و النفسية» كما تشير إلى هذا الآيةً )1١(‏ من سورة 
الروم: وَمِنْ آياته أن خَلَقَ كم مِنْ فيكم اياج لتَشْكنُوا ليها وَجَعَلَ كم مَوَدٌةٌ وَوَحْمَةً. 
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و بعبارة أخرى: إن كلا من الذكر و الأنثى مكمل لوجود الآخرء و عاملا على إشباع احتياجات الطرف الآخر من الناحيتين الجسمية و 
القبنية: 

و فسدر البعض كلمة «أزواج» بالأصناف المختلفة للناسء لأن من معانى (أزواج): الأصناف و الأنواع فاعتبروها إشاره إلى ذلكك التباين 
النوجوة بين البشر من نحية» اللوقه الس » الاستعدادات. و القابليات: للدلالة غلن عظسة البارض: جل شأنهة و العاف على تكامل 
المجتمع الإنسانى. 

ويظين بعد ذلك إلى قعمة التوءقيقول: و جعلنا تومكة قياناً. 

«السبات»: من السبت, بمعنى القطع. ثم استعملت بمعنى (تعطيل العمل) لأجل الاستراحة؛ و سمى «يوم السبت» بذلكك لأنّ اليهود كانوا 
يعطلون أعمالهم فى اليوم المذكور. 

و يحمل وصف ا«النوم» بالسبات إشارة لطيفة إلى تعطيل قسم من الفعاليات 
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الجسمية و الروحية للإنسان عند النوم. 

و يعطى التعطيل فرصة: لاستراحة أعضاء البدن .. لتجديد القوى .. لتقوية الروح و الجسدء لتجديد النشاط و رفع أى نوع من التعب و 
الآلام» و الاستعداد لتقبل المرحلية القادمة (بعد النوم) بفاعلية و نشاط متجدد. 

و بالرغم من أنّ النوم يشكل ثلث حياة الإنسان؛ و لكن الإنسان لا زال يجهل الكثير من خفاياءء بل و لا زال الإنسان (منذ القديم و 
حتى الآن) لا يعرف سبب تعطيل بعض فعاليات الدماغ فى مِذَّهُ معينة و تغمض العين أجفانها و تسكن جميع أعضاء البدن! و بات من 
المعروف ما للنوم من دور مهم فى حياه الإنسان» حتى حرص أطباء علم النفس دوما على تنظيم نوم مرضاهم بصورته الطبيعية حفاظا 
على حالة التوازن النفسى للمرضى. 

فالذين لا يتمتعون بنوم طبيعى تراهم مصابون بحدّةُ المزاج» القلق» الاضطرابء الكآبة و بالمقابل» نرى الذين يتمتعون بنوم طبيعى 
ينهضون كل صباح بنشاط و حيوية و بقدرة جديدة. 

و من بين ما يقدمه النوم من تأثير مهم على الإنسان: سرعة تقبل ذهن الإنسان للدراسة و المطالعة بعد فترةً نوم طبيعية و هادئة و سرعة 
إنجاز الأعمال الفكرية و البدنية و لعل من أسهل أساليب تعذيب الإنسان هو حرمانه من النوم» خصوصا و أن التجارب العلمية أثبتت 
أن قابلية الإنسان على تحمل الأرق ضعيفة جدّاء و إذا حاول أى إنسان أن يجرب ذلكء فلا تمضى عليه فترة وجيزة إِلَا و يصاب فى 
سلامته و يمرض. 

و كل ما ذكر من فوائد النوم فإنّه يختص بالنوم الطبيعى الموزونء و أما إذا زاد عن حدّه الطبيعى فلا يجنى صاحبه سوى الآثار السلبية 
لهذا الإفراط» كحال الإفراط فى الطعام. 
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و من الغريب أن نسبة فترةً النوم تختلف من إنسان لآخرء ولا يمكن تعيين فترهُ محددة لكل الناس, و عليه .. فكل إنسان يعرف الفترة 
التى تناسبه طبيعيا بما يناسب فعالياته الجسمية و الروحية؛ و تجربة الإنسان هى التى تعين نسبة النوم الضرورى له. 

و الأغرب من ذلكك. إنّه قد يضطر الإنسان فى الحوادث و الشدائد إلى السهر و اليقظةُ مدَّهُ طويلة» و لذلكك تزداد مقاومته للنوم بشكل 
ملحوظ و لكنه مؤقتء و قد يستكفى فى تلكك الأحيان بساعة أو ساعتين من النوم لليوم الواحدء و لكن .. 

سرعان ما ينتهى ذلكك التمكن بمجرّد الرجوع إلى الحالة الطبيعية» بل و قد يحتاج لساعات نوم أطول من السابق للتعويض عمّا فاته من 
نوم! و من النادر أن نرى إنسانا يعيش حالة اليقظةُ لعدة أشهرء و فى قبال ذلكك نرى بعض الناس ينامون أثناء المشىء بل و هناكك من 
ينام و أنت تشاطره أطراف الحديث» و مثل هكذا أشخاص يعيشون حالة غير طبيعية و غالبا ما تكون الحوادث المؤسفة فى انتظارهمء 
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فالضرورة تقتضى ألا يتركوا بدون مراقب أو مرافق. 

والخلاصة: إِنْ هذا الحادث العجيب و الظاهرة الغامضة التى تدعى ب «النوم» مصحوبةُ بعجائب كثيرة و كأنّها معجزة من 
المعاجز| 32١‏ ]. 

و مع أن ذكر النوم فى الآيهُ قد جاء باعتباره إحدى النعم الإلهية» إِنَا أن الآية المباركة قد تشير بذلكك إلى الموتء لما للنوم من شبه 
بالموت. و الاستيقاظ بالبعث. 

و بعد الانتهاء من ذكر نعمة النوم» ينتقل القرآن الكريم لذكر نعمة الليل» فيقول: و حعَلْا الليِلَ لباساً. 
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وتتشيدت الآ الدالة مياشية و ضفلنا اليا ماه ع ]. 

الآيتان تفندان جهل الثنويون بأسرار الخلقء حيث يقولون: إِنَ النور و النهار نعمة؛ و الظلام و الليل شر و عذابء و يجعلون لكل منهما 
خالق (إله الخير و إله الشر) .. و بقليل من التأمل نجد أنّ كلًا منهما يمثل نعمة إلهية معطاءة حيث تنبع منها نعم أخرى. 

و شبهت الآبةٌ الليل باللباس و الغطاء الذي يلقى عق الأرضن لبشعل كل من غلى الأرضرء و لبجبر قعالياك الموجوذاتث البضة المتعية 
على الأرض بالتعطل عن الحركة و ممارسة النشاطات, و يخيم الظلام و السكون ليضفى على الأرض الهدوء ليستريح الناس من رحلة 
العمل و المعاناة خلال النهار» و ليتمكنوا من مواصلة نشاطهم لليوم التالى لأنَّ النوم المريح لا يتيسر للإنسان إِلَا فى أجواء مظلمة. 

و بالإضافة لكل ما ذكرء فحلول الليل يعنى زوال نور الشمس و إِلَما لانعدمت الحياء و احترقت جميع النباتات و الحيوانات فى حال 
استمرار شروق الشمس. 

و لذا نجد القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة؛ فتارة يقول: قُلْ أ رَأَيُْمْ إن جَعَلَ الله عَلَِكُمْ اللّهارَ سَوْمَداً إلى يَؤْم الْقِيامَة من إِلهَ غير 
لل يكم ييل تت كنُونَ فيه #*"]. و تأتى الآبة التالية لتقول: و مِنْ رَحْمَيهِ حعولَ لم الللَ و اهار لتم كوا فيه وَلِتَتكُوا ِنْ قَضْلِه 
166و راحسط قن (لقر ان لكريم تقد انم مون كير ووو الكوسمة له وسدى المر4 الواتسية لكل ها فس ود سا دا الدال ققد 
جاء القسم به سبع مرات! و لما كان القسم بشىء دليل على أهميته» فهذا يعنى 
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فقد جاء القسم به سبع مرات! و لما كان القسم بشىء دليل على أهميته فهذا يعنى أن للِيل أهميّة بالغة. 

الأشخاص الذين يضيئون الليل بأنوار صناعية و يسهرون ليلهم و يقضون نهارهم بالنوم» هم أناس غير طبيعيين» و ترى علامات الكسل 
و الخمول بادية عليهم. فى حين نرى القرويين أكثر صحة من أهل المدن و أسلم بدنا و حواساء لأنهم ينامون بعد حلول الليل بقليل و 
يستيقظون مبكرا. 

و من منافع الليل الجانبية أن فيه (وقت السحر) الذئ هر أفضل أوقات الدغاء و الصلاة ومتالجاة البارى جل شأته لتريية ونتركبة 
النفوسء. كما تصف الآيهُ (16) من سورة الذاريات عباد الليل: وَبالًشْحار هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ دعم 

والنهار بنوره الفياض نعمة ربانية عظيمة» حيث يدفع الإنسان ليتحركك و يسعى لبناء حياته و مجتمعه. و بالنور تنمو النباتات» و تمارس 


الحيوانات شؤون حياتها و حمًا قال البارى: وَ جَعَلنا الّهارَ مَعاشًء بما لا يدع مجالا للتفصيل و الشرح. 
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خاتمة المقال: إِنَ تعاقب الليل و النهار و ما فيهما من نظام دقيق آية بن من آيات خلقه سبحانه و تعالى؛ إضافة إلى أنه تقويم طبيعى 
لتفصيل الزمن فى حياة الإنسانية على مرّ التاريخ. 

و تأتى الآيةُ التالية لتنقلنا من عالم الأرض إلى عالم السماء حين تقول: 
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قد يراد من العدد المذكور بالآيهُ «الكثرة» للإشارة إلى كثرة الأجرام السماوية و المنظومات الشمسية و المجرات و العوالم الواسعة 
لهذا الوجود. و التى تتمتع بخلق محكم و بناء رصين لا خلل فيه .. و يمكن أن يراد منه العدد للإشارة 
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إلى أن الكواكب و ما يبدو لنا منها إِنّما تعود إلى السماء الأولى» كما أشارت الآية (8) من سورة الصافات إلى ذلكك: إن زَيَنّا السَماءً 
الدَّْا بي الكواكب و ثم سماوات ستةُ و عوالم أخرى وراء السماء الأولى «الدنياه خارجة عن حدود معرفتنا. 

و ثكم احتمال آخرء و هو أن المراد منها طبقات الهواء المحيطة بالأرض فإنّها مع رقتها تتمتع باستحكام و قوه عجيبة بحيث تحمى 
الأرض من آثار الشه الملتهبة و المتساقظة عليها باستمرانه فبمجةد دخول الشهب فى الغلاق الجوى الرقيق نتبجة لجاذبية الأرض 
لهاء تحترق تلكك الشهب لاحتكاكها السريع بالغلاف الجوى حتى تتلاشىء و لولا تلك الطبقات الجوية المحيطة بالكرة الأرضية 
لكانت المدن و القرى عرضة للإصابةُ بتلكك الصخور و الأحجار السماوية المتساقطة عليها على الدوام. 

وقد توصل بعض العلماء إلى أن سمكك الغلاق الجوى يقرب من ماثة كيلومش و له من الأثر ما يعاد ل سقف ءفولاذى سمك عشرة 
أمثارا و بذلكك نحصل على تفسير آخر لما جاء فى الآيةٌ .. ... سَبِعاً شدادا[عع"]. 

و بعد أن أشار القرآن إجمالا إلى السماوات» يشير إلى نعمة الشمسء فيقول: 

و جَعَلَنا راجا وَهّاجا[/21"]. 

«الوهّاج): من الوهج, بمعنى النور و الحرارة التى تصدر من النار[28"]. 

و إطلاق هذه الصفة على الشمسء للإشارة إلى نعمتين كبيرتين و هما: (النور) و (الحرارة) و يتفرع عنهما نعم و عطايا كثيرة يزخر بها 
عالمنا. 

ولا تتحدد فوائد نور الشمس بإضاءة الدنيا للإنسان» بل لها أثر كبير فى نمو 
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سائر الكائنات الحيّةٌ. 

و إضافة لكل ما تقدم؛ فلحرارة الشمس أثر أساس فى: تكوّن الغيوم» حركة الهواء» نزول الأمطارء و سقى الأراضى اليابسة. 

و لأشعة الشمس كذلك الأثر البالغ فى مكافحة الجراثيم» لاحتوائها على الأشعةُ ما وراء الحمراء التى تقتل الجراثيم» و لولاها لتحولت 
الأرض إلى مستشفى عظيمة؛ و لانتهت الحياهً البشرية على ظهرها خلال مدَّهٌ محدودة جدًا. 

و أشعهُ الشمس فى واقعها: نور صحى مجانى دائمى» يصلنا بكيفيهُ لا هى بالشديدة المحرقة» و لا هى بالقليلةُ العديمة التأثير. 

و نسبة ما يصلنا من الطاقة الشمسية قياسا مع بقيهُ المصادر كثير جدّاء و على سبيل الفرض: فلو أردنا إنماء شجرة تفاح بواسطة نور 
صناعى» فستكلفنا التفاحةٌ الواحدة مبلغا رهيباء. نعم .. فنعمة هذا السراج الوهّاجٍ لا يمكننا تعويضها بمال كل الأغنياء[29"]. 

وقد قدّر حجم الشمس بما يقارب المليون و ثلاثمائة ألف مره نسب إلى حجم الكرة الأرضية؛ و الفاصلة بين الشمس و الأرض تقدر 
بحدود مائة و خمسين مليون كيلومتر .. و أن حرارةٌ الشمس الخارجية تصل إلى ستهُ آلاف درجة مئويهُ .. و تصل حرارتها الداخلية ما 
يقارب مليون درجة مئوية! و هذا النظام الموزون بحكمة بالغة» لمن الدقةٌ بحال أنه لو اختل قليلا (زيادة أو نقصان) لما أمكن للبشر أن 
يعيشوا على سطح الكرة الأرضية؛ و لا يسعنا المجال لنتطرق 
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لمزيد من التفصيل و البيان حول هذا الموضوع. 

و بعد ذكر نعمة النور و الحرارة يتناول القرآن نعمة حياتية أخرى لها ارتباط بأشعة السسى وقول و الاين التقصرات ماءً تَيجَاجاً. 
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«المعصرات)»: جمع «معصراء من العصر بمعنى الضغط .. و الكلمةُ تشير إلى أن الغيوم تقوم بعملية و كأنّها تعصر نفسها عصرا لكى 
ينهمر منها الماء على شكل أمطار| ]١‏ (ينبغى ملاحظة أن «المعصرات» جاءت بصيغة اسم فاعل). 

و فسرها بعضهم بالغيوم المعدة لأال الأمطارء باعتبار أن اسم الفاعل يأتى فى بعض الأحيان بمعنى الاستعداد للقيام بعمل ما. 

و قال بعض آخر: إن «المعصرات» ليست صفة للغيوم, و إِنّما للرياح التى تقوم بضغط و عصر الغيوم. 

«النجاج): من الثجء بمعنى سيلان الماء بكمية كبيرة» و «ثجاج) صيغةٌ مبالغة» و يراد بها هنا غزارة الأمطار المنهمرة نتيجة العصر الحاصل 
للغيوم. 

و بالإضافة لكون المطر منبعا لكثير من مصادر الخير و البركة؛ فهو: ملطف للجوء مزيل للتلوثات الموجودة فى الجوء مخفض للحرارة و 
معدل للبرودة» مقلل لأسباب الأمراضء يمنح الإنسان روحا متجددة و نشاطاء و مع كل ذلكك .. 

فقد ذكر القرآن ثلاث فوائد أخرى له: لِنَحْرجٍ به با و ُباتاً. 

وَعَنَاتَ ألفافاً. 

يقول الراغب فى مفرداته: «ألفافا»: أى التفْ بعضها ببعض لكثرة الشجر[ .]”1/١‏ 

و الآيتان تشيران إلى ما يستفيد منه الإنسان و الحيوان من المواد الغذائية التى 
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تخرج من الأرضء فالحبوب الغذائية تشكل قسما مهمّا من المواد الغذائية «حبا» و الخضر تشكل القسم الآخر «و نباتا» و تأتى الفاكهة 
لتشكل القسم الثالث «و جنّات). 

ولا تنحصر فوائد المطر بهذه الفوائد الثلاث المذكورةٌ فى هاتين الآيتين» فللماء دور أساسى و حيوى فى عمليةُ حياةً الكائنات الحبّةُء و 
على الأخضن الاتساة» حيث أن الماد يشكل ها يقارف السعيق فى المائة فخ بدنف بل ويتعدى ذلكك ليشمل كل كاقن اح كما يشير 
القرآن الكريم ليذم السفدة ‏ عدانا ول لجار كن شيع خى 6/]. 

و تتجاوز فوائد الماء حدود الكائن الحىّ لتشمل: المصانع؛ جمال الطبيعة» و أفضل الطرق التجاريةٌ و الاقتصاديةٌ هى الطرق المائية. 


علاقة الآيات ب «المعاد»: 


أشارت الآيات المبحوثة إلى أهم العطايا الرّبانية و النعم الإلهية و التى لها الدور المهم و الأساس فى الحياهً البشرية: النور» الظلمة» 
الحرارة» الماء» التراب و النباتات. 

و ذكر نظام الكون على ما فيه من دقة موزونة و محسوبة لدليل على قدرة الله عزّ و جل المطلقهة من جهة؛ و به يسد كل ثغرات 
الفمازل عق قدرة اللمحلى إخياء النوقودو كينا اجابت لخر سورة وين نكر النغاد بالقول: 1و لض الى خلق الساوات و 
الْأرْضَ قاور عَلى أن يَخلقَ متهم "0م 
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و من جهة أخرى أنه لا بد أن يكون لهذا الخلق العظيم من هدفء ولا يعقل أن يكون الهدف منه هو هذه الأيَام المعدودة لحياتنا 
الدنياء إذ ليس من الحكمة أن يكون كل هذا الخلق و بما يحمل من أنظمة و عمليات من أجل الأكل و الشرب و النوم و أمثال ذلكك! 
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جل ليدم وسون هدف أسس كانت وحكسة الارع عل كانه و يعارة أخرى ...نا النعأة الأرك إلا مد كينا للدماة الاتغرة و 
مرحلة متقدمة؛ و محطة تزود بالوقود وصولا لغاية السفر المحتوم؛ و كما ينبهنا القرآن الكريم: 1 فَحَمِيكمْ أنّما حَلَفْناكم عبثا و أنَكُمْ إَِينا 
لا تَوْجَعُونَ ![/0"]. 

و بعد ذلك .. فما النوم و اليقظة إِلَّا مثلا للموت و الحياةً الجديدة. و ما إحياء الأرض الميتة بنزول المطر- الشاخصة أمام أعين الناس 
على طول الشنة- إلا توغسيجا لحالة المعاده و إشاراك مائعة بالمعاق ترسو إل هسألة القبامة و البخياة بعد السرحه كنا حاء قن سورة 
فاطر: وَ الله الى أَرْسَلَ اياج قََثيرُ سَحاباً فَسَفْنَاٌ إلى بَلَدِ ميت فَأَخيينا به الَْدْضَ بَعْدَ مَؤتِها كذلك النّمُود[ه/م]. 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج05 ص: الخارذرا 
الآيات [سورة النبا (//7): الآيات ١7‏ الى ]7"١‏ 
اشارة 


إِنَ اضر ميقاتاً (107) يَوْمَ ينفح فى الصُور كَتَنُونَ أفواجاً لحار حت القبناة فكائك أنراياً () و شَيِرتِ الْجبال فَكائَت 


التُفسير 
سيآتى اليوم الموعود: 


الآيهُ الاولى من الآيات أعلاه بمثابة نتيجهُ لما تعرضت له الآيات السابيقَةُ .. 

إِنَّ يَوْمَ الْمَضْل كان ميقاتً[76] و التعبير ب «يوم الفصل» يحمل بين ثناياه إشارات كثيرة» فسيحدث فى ذلكك اليوم: 

ا 

0 لاون أخيه 8 

و «الميقات»: من الوقتء الميعاد من الوعدء بمعنى الوقت المعين و المقرره و إِنْما سمّيت سيت الأماكن التى يحرم منها حجاج بيت الله 
الحرام ب «المواقيت» لأنّ 
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الاجتماع فيها يكون فى وقت معين. 

و يتناول القرآن الكريم بعض خصائص ذلكك اليوم العظيم, فيقول: يَوْمَ يُنْمَحّ فى الصُور قَتنُونَ أفواجاً. 

و يستفاد من آيات القرآن أن ثمَة ثمَهُ نفختان عظيمتان ستحدثان باسم (نفخ الصور) .. ففى النفخة الاولى سينهار كل عالم الوجود, و يخْرٌ 
ميتا كل من فى السموات و الأرضء و فى النفخة الثَانِيهُ يتجدّد عالم الوجود و تعود الحياة إلى الأموات مرّهُ اخرىء ليقول بعدها يوم 
القيامة. 

«الصور): بوق يستعمل لإعطاء إشارةٌ التوقف أو الحركة للقوافل أو الكتائب العسكريةٌ و ما شابهها من الاستعمالات» و تختلف الإشارة 
بين المجاميع التى تستعمل البوق» كل حسب ما تعارف عليه. 

و استعمل القرآن «الصور) ككناية لطيفةٌ للتعبير عن المحدثين العظيمين المذكورين أعلاه؛ و أمّا ما ورد فى الآيهُ فيختص بنفخة الصور 
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الثاني أى: نفخة القيام و إعادة الحياذ[/الا1"]. 

و مع أن الآية أعلاه تقول: كأثوة أفواجاء و لكق الآية (48) من سورة رود فقول و كليم ؟ ويواية لقال كفل و الآ 13لذا من سورة 
الإسراء تقول؛ يم نَدَعُوا كل أناس بإمامهغ فكيف يمكن تخريج ذلكك؟ 

يمكن جبع الكيات التلافة بنحاط أَنْ حشر الناس أفواجا لا بعرض أن يتقدمهم إمام, و أمَا الحشر فرادى فبلحاظ ما ليوم القيامة من 
مواقف متعددة» حيث يمكن أن يكون ورود الناس فى المواقف الاولى على شكل أفواج مع أثمتهم (سواء كانوا أئمَة هدى أم أثمة 
ضلال)؛ و حينما يستقر بهم المآل سيقفون فى ساحة العدل الإلهى على شكل فرادىء كما تنقل لنا الآيهٌ (١؟)‏ من سورة (ق) 
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عن ذلك المشهد العظيم: وَ جاءث كل نَفْس معها سائِقٌ و شَهِيدٌ. 

و ثمَهُ احتمال آخر فى معنى «فردا»: هو انفصال الإنسان فى ذلكك اليوم عن أحبائه و متعلقيه» و لا يكون معه يومئذ إِنَا ما كسبت يداه. 
وتتاقق الآبة الاتحرى التقولة و فنضن القفاء فكائث أثوانا. 

فما الأبواب؟ و كيف تفتح؟ 

يقول البعض: إِنّ المقصود بهذه الأبواب هى أبواب عالم الغيب تفتح على عالم الشهود, و تزول الحجب و يتصل عالم الملائكة بعالم 
الانسان 8/]. 

و يرى البعض الآخر أنْها تشير إلى ما ورد فى آيات قرآنية اخرىء من قبيل: 

إِذَا الَماءٌ انْمَقَّثْ هلا*ء و إِذًا السّماء الْمَطَرَتْ .]"8٠١‏ 

صانيجف لحن الريؤلكه الاكقاق و الالتطار وان مين الكر الف اللساونة أبواب تفتحت على مصراعيها. 

و ثِه من يذهب إلى أنّها إشارة إلى عدم استطاعة الإنسان فى هذه الدنيا من اختراق السماوات و السير فيهاء و إن استطاع فبشكل 
محدود جدًا و بصعوبة بالغة» و كأن أبواب السماء موصدة أمامه و لكنّ حال يوم القيامة سيتغير تماماء حيث ترى الإنسان يغوص فى 
أعماق السماء بعد تحروة من مسكات الأرفىء و كان أبواب السماء قد تققحت له 

و بعبارة أخرى: إِنّ السماوات و الأرض ستتلاشى فى ذلك اليوم ثم تتبدلان إلى سماء و أرض أخريين كما تشير الآية (68) من سورة 
إبراهيم لذلك: يَوْمَ دل الأذض غير الَرْض وَالسّماواتٌ و عندها. ستفتح أبواب السماء أمام أهل الأرضء و يفتح الطريق للإنسان 
ليسلكك الصالحون سبيل الجن فتفتح أبوابها لهم: 
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َتَّى إذا جاؤّها وَقُبِحَتْ أَبُوابُها وَقالَ لَهُْ حَرَئتُها سَلامٌ عَلَيكُمْ .]8١‏ 

و حين يدخلون الجنّةُ يراد عليهم الملائكة للتهنئة: وَ الْمَلائِكةٌ يَدْخُلُونَ عَلَتِهمْ مِنْ كلّ باب 181. 

و تتفتح أبواب جهنم الكافرية كذلكفة ورق الدية كفَرُوا إلى جَهَنّمَ زُمراً حَنّى إذا جاوُها متحت أثوائها 81 

و بذلكك يرد الإنسان حينها إلى عرص واسعةٌ كوسع السماوات و الأرض: 

وَجَنَهُ عَوْضْهًا السّماواتٌ وَالأَدْضُ 85*. 

و تأتى الآيةٌ الأخيرة لتخبرنا عن حال الجبال فى ذلكك اليوم الحق: و سِيْرَتِ الْجبالَ فَكانّتُ سَراباً. 

بملاحظة ما جاء فى القرآن الكريم بخصوص مصير الجبال ليوم القيامة تظهر لنا أن الجبال ستطويها مراحل متعاقبة» تبدأ حركتها من: و 
تَسِيدٌ الجبال سَيراً[هه]. 

كه مما وقد كدر خياة امن و الْجبال كَذكتا دَكَةٌ واحدّةً[46. 

فتكون تلالا من الرمال المتراكمة: وَّ كانت الْجبال كثيباً مهِيًا[51]. 
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فتصبح كأصواف منفوشة: و تَكونٌ الْجبالٌ كَالْعهْن الْمَنْفُوش 1004 

فتتحول غبارا متناثرا فى الفضاء: 
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وَيْمَتِ الْجبال با فَكائّتْ هَباءً منيد[ه]. 

ولا يبقى منها أخيرا إِلَا الأثره كما أشارت لذلكك الآيهُ المبحوثة» و كأنّها يلوح فى الأفق» و يصبح سطح الأرض مستويا بعد أن تمحى 
الجبال من فوقها: 

وَيَسْكَلُوتَك عن الْجبالٍ قَقُلْ يَنْسِفُها رَبَّى تُشفاً قَذَّرُها قاعاً صَفْصَفا[84]. 

«السراب): من (السرب) .. هو الذهاب فى طريق متحدرء فعئد ما يسير الإنسان بين المتحدرات فى الصحراءء يتراءى له من بعيد تاذلوًا 
يطنّه ماء» و ما هو إِلَا انكسار فى الأشعةُ يسمى (السراب»» ثم أطلقت كلمة السراب على كل ظاهر خال من المحتوى. 

و بهذا تكون الآية قد أشارت إلى بداي حركة الجبال و نهايةُ أمرهاء فيما تعرضت بقيةُ الآيات (التى ذكرناها) إلى المراحل المختلفة 
بين البداية و النهاية. 

فإذا كانت عاقبهُ الجبال على ما لها من شموخ و صلابهُ ستنتهى إلى غبار متناثر فى الفضاء و على صورة سراب» فما حال ذلكك الإنسان 
الذى يتصور أنه جبار شديد البطش عريكك القوىء و لكنّه لا يستطيع أن يتحدى الجبل صلابة! ... 

نه يوم القيامة ... 

ولكن .. هل أن هذه الحوادث تتعلق بالنفخة الاولى للصور التى تحكى عن نهاية العالم» أم هى متعلقة بالنفخة الثَانِية و التى تقوم 
القيامة بها؟! بلا شكك أن الآية: يَْمَ يمح فى الضُّور كتََنُونَ أفواجاً تشير إلى نفخة الصور الَانية لأنها تحكى عن إحياء الأمراف ةو 
محبتهم فى عرصة المحشر أفواجاء و كذا الحال بالنسبة للحوادث المذكورة فإنّها متعلقة بنفخة الصور التَانِيهُ إلا أَنّه من الممكن حمل 
بدايةُ حركةٌ الجبال على النفخةٌ الاولى» و نهاية (السراب) ستكون بعد النفخة الثَانِيةُ. 
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و يحتمل أيضا: إِنّ كلّ ما تمرٌ به الجبال من مراحل تتعلق بالنفخة الاولى للصورء و قد ذكرتا معا لقرب الفاصلة الزمنية ما بين النفختين» 
و جريا مع سياق بعض الآيات القرآنية التى تناولت حوادث النفختين معاء كما جاء ذلكك فى سورتى التكوير و الإنفطار. 

ومن جميل التصوير القرآنى وصفه للجبال ب «الأوتاد» و الأرض ب «المهاد». و تأتى الآبات لتخبر عن فناء الأرض التى هى مهد 
الإنسان بعد ما تقتلع الجبال حينما ينفخ فى الصورء و يتناسب هذا التصوير تماما مع معارفناء حيث أننا لو أخرجنا أوتاد أى شىء فمعنى 
ذلك حكمنا على ذلكك الشىء بالانهيار. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج05 ص: مع 
الآيات [سورة النبا (//7): الآيات 7١‏ الى ]"٠‏ 
اشارة 


إنَّ جَهَنّم كانت مؤْصاداً )7١(‏ لِلطاغِينَ مآباً (؟1) لايثينَ فيها أخقاباً (78) لا يَذُوقونَ فيها بَؤْداً و لا شَّراباً (16) إلا حميماً وَغَسَّاقاً (0؟) 
جَزاءَ وفاقاً (19) إِنَّهُعْ كانُوا لا يَدجُونَ جساباً (10) و كدَّبُوا بآياتنا كذَاباً (1) و كل شَيْءِ أخصيناةٌ كتاباً (19) فَذُوقُوا قلَنْ تريدَكم إلا 


عَذاباً (0*) 
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التُفسير 


بعد أن بين القرآن الكريم فى الآيات السابقة بعض أدلة المعاد و تناول قسما من حوادث يوم القيامة» يذكر فى هذه الآيات ما يؤول 
إليه حال المجرمين» فيقول: 

إن جهنم كانّث مؤصاداً. 

و هى؛ لِلطاغِينٌ 6ب[41], 
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و أنّهم: لايثِينَ فيها أخقاباً. 

«المرصاد): اسم مكان يختفى فيه للمراقبة» و يقول الراغب فى مفرداته: 

«المرصده موضع الرصدء و المرصاد نحوه؛ لكن يقال للمكان الذى أخقص بالترصد. 

و قبل: إِنْه صيغةٌ مبالغة» و يطلق على الذى يكمن كثرا للرصدء مثل «المعمار» الذى يكثر من البناء و العمران. 

و المعنى الأول أشهر و أنسبء و لكن .. من سيقوم بعملية الرصد فى جهنّم؟ 

قيل: عرد 5 العداي يداا0 01 7التمن هرو مريم التى تحكى عن مرور جميع الناس صالحهم و طالحهم من جانب جهنّم أو 
من فوقها: وَإِنْ مِْكمْ إلا وارِدُها كان عَلى رَبك عما مَقْظِِيّا و خلال ذلكك المشهد تقوم ملائكة العذاب برصد أهل النار و التقاتهم 
من بين الخلق! و أمّا لو قلنا فى تفسير الآيةُ بأنّها (صيغة المبالغة) فسيكون جهنم هى المرصاد للطاغين» و تقوم بعملية جذب أهل النار 
إليها حال مرور الخلق و اقترابهم منها. و على أيه حال» فلا يستطيع أى من الطاغين من تخطى ذلكك المعبر المحتوم, فإمًا أن تخطفه 
ملائكة العذاب أو تجذبه جهنّم. 

«المآب»: هو محل الرجوع. و يأتى أحيانا بمعنى المنزل و المقر» و هو المقصود فى هذه الآية. 

و «الأحقاب»: جمع (حقب) على وزن (قفل)» بمعنى برهة زمانية غير معينة» وقد قدرها بعض بثمانين عاماء و قيل سبعين» و قيل: 
أربعين عاما. 

و على أى من التقادير» فثتَهُ مِدَّهُ معينة للبقاء فى جهنّم؛ و هو ما يتعارض مع ما جاء فى آيات أخر و التى تصرح بخلود أهل النّار فى 
جهنّم؛ و لذلك سعى المفشرون لإيجاد ما يوضح هذا الموضوع. 

المعروف بين المفشّرين: إن المقصود ب «الأحقاب» فى الآبهُ هو تلكك 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19 ص: /1" 

الفترات الزمانية الطويلة التى تتعاقب فيما بينهاء المتسلسلة بلا نهاية» فكلما تنتهى فترهُ تحل محلها اخرىء و هكذا. 

وقد جاء فى إحدى الرّوايات ... إن الآية جاءت فى المذنبين من أهل الجنّة الذين يقضون فترة فى جهنّم يتطهّرون فيها ثم يدخلون 
الجِنّْهُ و ليست واردة فى الكافرين المخلدين فى الثّار[ 595]. 

و تشير الآيات- بعد ذلك- إلى جانب صغير من عذاب جهنم الأليم» بالقول: 

لا يَذُوقُونَ فيها بدا ولا شّراباً. 

حيار نان نعلي رسع لط الحا كا ارك بلي 431603 لامع مور اراق وال ون يتم 

«الحميم): هو الماء الحار جدّاء و «الغسّاق): هو ما يقطر من جلود أهل النَار من الصديد و القيح, و فسّرها ب عغلهم بالسزائل ذاك الروايح 
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الكريهة. 

ل و ا د و اع ا ا ل ا 
عضن الأنواكق الى بشدريوة بها وغل ها لهامن الروتق فهى مستتومة بالسككه كما أشازت لذلك الآبة (92)امن سوزة المطففية: 

ختامة مشكك .. فانظر لعقبى الدارين! و لكنء لم هذا العذاب الأبي؟ فتأتى الآيهُ التاليةٌ: إِنّما هو: جَرْاءً وفاقاً[97]. 

ولم لا يكون كذلك .. وقد أحرقوا فى دنياهم قلوب المظلومين» و تجاوزوا بتسلطهم و ظلمهم و ث شرّهم على رقاب الناس دون أن 

يعرفوا للرحمة معنى» فجزاهم يناسب ما اقترفوا من ذنوب عظام. 

و كما قلنا مراراء إن الآيات القرآنية حينما تشير إلى عقوبات يوم القيامة إِنّما تطرحها كجزاء لما اقترفت أيدى الناس بظلمهم» كما 

نقرأ فى الآيهُ (/) من سورة 
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الستريمة يا أبهَا الّذِينٌ كمَرُوا لذ تَعذِرُوا اليم إِنّما تَعِوْوْنَ ما كشع تفعلون (حين جسعت أعمالكم وسضرت أمامكم): 

و يذكر القرآن سبب الجزاء فيقول: إِنَّهُمْ كانُوا لا يَوْجُونَ جساباً. 

و بعبارة اخرى: إِنّ عدم الإيمان بالحساب سبب للطغيان» فيكون الطغيان سببا لذلكك الجزاء الأليم. 

«لا- يرجون): من «الرجاء» و يأتى بمعنى «الأمل» و كذلك بمعنى «عدم الخوف». و من الطبيعى أن يشعر الإنسان بالخوف فى حال 

الأمل و الانتظاره و إِلَّا لم يخف .. فبين الأمرين تلاز و لهذا فالذين ليس لديهم أمل و رجاء لا يحسون بخوف أيضا. 

«إِنْ) فى (إنّهم): للتأكيد. و «كانوا»: للماضى المستمر. و «حسابا»: نكر جاءت بعد نفى لتعطى معنى العموم .. و كل هذا البيان جاء 

لييين نهم ما كانوا ينتتظرون حسابا مطلقاء و ما كانوا يشعرون لا خوف من ذلكك! و بعبارة اخرى: إِنّهم تناسوا حسابا يوم القيامة 

بالكلية: و لم يفرزوا له مكانا فى كل حياتهم! و لا جرم أن عاقبة أمرهم سيؤول إلى العذاب الأليم لما اقترفوه من جرائم عظمى و كبائر 

الذنوب. 

و مباشرة يضيف القرآن القول: و كَذّبُوا بآياتنا كذَّابً؟84]. 

فقد أحكمت الأهواء النفسانية قبضتها عليهم حتى جعلتهم يكذبون بآيات الله تكذيبا شديداء و أنكروها إنكارا قاطعا ليواصلوا أمانيهم 

الإجرامية باتباعهم المفرط لأهوائهم الغاربة. 

و بما أن معنى «آياتنا؛ من الوسع بحيث يشمل كل آيات التوحيد و النبوَةُ و التكوين و التشريع و معجزات الأنبياء و الأحكام السنن» 

فعملية تكذيب كل هذه 

الأمدل فى 'تقسير كتاب اله المنول» خض :9" 

الأدلة الإلهية فى عالم التكوين و التشريع. إِنّما تسة تستحق أشدٌ العقوبات المخبر عنها فى القرآن الكريم. 

ينبه القرآن الطغاء على وجود الموازنة بين الجرم و العقاب فى العدل الإلهى» فيقول: و كل شَّىْءٍِ أخصيناة كتابً[90"]. 

فلا تظنوا أن شيئا من أعمالكم سيبقى بلا حساب أو عقاب» ولا تساوركم الشكوك بعدم عدالة العقوبات المقررة لكم. 

فما أكثر الآيات القرآنيةُ التى تحكى عن حقيقة ضبط إحصاء كل ما يبدر من الإنسان» سواء كان من الأعمال الصغيرة أم الكبيرة» 

مرو لجال يحي لاسي اند و نات المرء. 

وفى هذا المجالء يقول القرآن و كل ل َوه ذ فى لزب وَ كل ص ير و كبير مط[ ع9] .. وفى موضع آخر يقول: إِنَّ وُملَنا 

يَكيونَ ما تَفْكدونٌ 17و"] .. 

و فى مكان آخر يقول: وَ تكب ما قَدَّمُوا وَ آثارَمُعْ 94"]. 

ولذلكك يصرخ المجرمون بالقول: يا وَيكتّنا ما لهذا الكتاب لا يُْادِرٌ ص خِيرَةٌ و لا كبيرة إَِا أخصا خصاها[99]) حينما يستلمون كتابهم 
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الحاوى على كل ما فعلوه فى الحياة الدنيا. 

و مما لا شكك فيه, أن إدراكك حقيقة الآيات الرَبانية بكامل القلب. سوف يدفع الإنسان لأنّْ يكون دقيقا فى جميع أعماله» و سيكون 
اعتقاده الجازم بمثابة السدّ المنيع بينه و بين ارتكاب الذنوبء و من العوامل المهمّة و المؤثرة فى العملية التربوية. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19؛ ص: "0٠‏ 

و يتغيير لحن الخطاب فى الآيه الأخيرة من الآيات المبحوثة» فينتقل من التكلم عن الغائب إلى مخاطبة الحاضر: و يهدد القرآن بنبرات 
غاضبة أولئكك المجرمين» و يقول: َذوقُوا قل تَرِيدَكُمْ ِل عَذاباً. 

فصرخاتكم ب «يا وليتنا؛ و طلبكم العودةٌ إلى الدنيا لإصلاح ما أفسدتم» لن ينفعكم, و كل ما ستنالونه هو الزيادة فى العذاب و لا من 
و هذا هو جزاء أولتكك الذين يواجهون دعوات الأنبياء الداعية إلى الله و الإيمان و التقوى, بقولهم: سَواء عَلَينا أ وَعَظْتٌ آم لَمْ تَكنْ مِنّ 
الواعظينَ .]*٠١‏ 

و هذا هو جزاء الذين ينفرون من سماع و استماع ما تتلى عليهم من آيات الله كما قال تعالى: وَ ما يَزِيدُهُمْ إلا تقُور[1١٠*].‏ 

و أخيرا .. فالعذاب الأليم جزاء كل من لا يتورع عن اقتراف الذنوبء و لا يسعى صوب الأعمال الصالحة. 


عسو 

روى عن النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «هذه الآية أشدّ ما فى القرآن على أهل النّار)[؟0*]. 

كيف لا-.. و هى التى تحمل بين ثناياها الغضب الإلهى. و تسدّ كل أبواب الأمل للخلاص من جهنم ولا تعد أهل النَار إلا زياد فى 
العذاب. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: فار 

الآيات [سورة النبا (4/): الآيات "١‏ الى /1"] 

اشارة 

إِنَّ لِلْمتَقِينَ مفازاً (1) حدائِقٌ وَ أغْناباً (؟") و كواعِب أَثْراباً (*) و كأساً دهاقاً (©”) لا يَسْمَعُونَ فيها لَهُواً ولا كذَاباً (0م) 

جَزاءٌ مِنْ رَبْكك عطاءً جساباً (9") رَبُّ التسماوات و الْأَرْض و ما بَتنهُمَا الخمن لا يَملكونٌ مِنْهُ خطاباً (/) 

التُفسير 

مما وعد الله المتقين: 

كان الحديث فى الآيات السابقة منصبا حول خاتمة المجرمين و الطغاءً و ما يلاقونه من أليم العذاب و موجباته. و ينتقل الحديث فى 
الآبات أعلاه لتفصيل بعض ما وعد الله المؤمنين و المتقين من النعم الخالدة و الثواب الجزيل» عسى أن يرعوى الإنسان و يتبع طريق 
الحق من خلال مقايسته لما يعيشه كل من الفريقين: على ضو تفكيره بمضيره الأبدى. 

و كذا هو الحال فى الااسولب القرآنى» كما فى بقيه السور الاخرى» فهو يضع متضادات الحالات و الأحوال فى طبق واحدء ليتمكن 


الإنسان بسهولهُ من اكتشاف خصائص و شؤون أيّا منها. 
فقول عسء العدية: إن المتقين فقازا. 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2194 ص: 07" 

«المفاز): اسم مكانء أو مصدر ميمى من (الفوز) بمعنى الوصول إلى الخير بسلام» و يأتى بمعنى النجاءً أيضا و هو من لوازم المعنى 
الأوّل. 

وقد جاءت «مفازا» بصيغة النكرة للإشارة إلى الفتح العظيم و الوصول إلى خير و سعادة لا يعلم قدرهما إِلَا الله عزّ و جل. 

وان مفرذات القوؤو السعادة داق و أغناب 8# 

«الحدائق»: جمع «حديقة»» و هى قطعة أرض مزروعة بالورود و الأشجار و محاطة بسور لحفظهاء و يقول الراغب فى مفرداته «الحديقة» 
قطعهُ من الأرض ذات ماءء سمّيت تشبيها بحدقةٌ العين فى الهيئهُ و حصول الماء فيها. 

أمَا ذكر «العنب» دون بقيهُ الفواكه فلما له من مزايا تفضله على بقيهُ الفواكه» و يقول علماء التغذية فى هذا المجال: إضافةُ لكون العنب 
غذاء كاملا من حيث الخاصيةٌ الغذائية الموجودة فيه و التى تشبه حليب الام فى كونه ثرى بالمواد الغذائية اللازمة للإنسان» إضافة لكل 
هذاء فهو يعطى للبدن ضعف ما يعطيه اللحم من سعرات حرارية» حتى وصف بصيدليةُ متكاملة لما يحويه من مواد مفيدة. 

و من خواص و فوائد العنبء أنّه: مقاوم للسموم؛ مفيد لتصفيةُ الدم» يقى من الروماتيزم و النقرسء مضاد فتّال ضد زيادة السموم 
الحاصلة فى الدم» مقو للأعصاب و منشط و يعطى للإنسان القَوَهُ و القدرة الكافية لما فيه من كميات مناسبة لأنواع (الفيتامينات). 

و 

قد روى عن الْنْبى صِلى الله عليه و آله و سلم فى خصوص العنب أنه قال: «خير فواكهكم العنب». 

و يتطرق القرآن إلى نعمة اخرى مما وغد الله به النتقيق فى الجلة فبقول: 

وكراعت أترايا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94١‏ ص: "01" 

«الكواعب»: جمع «كاعب»» و هى البنت حديثة الثدى» للإشارة إلى شباب زوجات المتقين فى الجِنّة. 

«الأتراب»: جمع «ترب»» و يطلق على مجموعة الأفراد المتساويين فى العمرء و استعماله فى الإناث أكثر قيل: إِنّها من «الترائب» و هى: 
أضلاع الصدرء و ذلكك لما بينهما من شبه من حيث التساوى و التماثل. 

و يحتمل أن يكون المراد من «أتراب» التساوى بين نساء أهل الجِيْهُ فى العمرء فيكون شابات متساويات فى القد و القامهُ و الجمال» أو 
تساوى العمر يبنهن ومين أزواجهن من المومتيق لذن للساوى فى العمر له أثره النفسى علق إدراكك مشاعر الطرف الأنن إلا أن 
المعنى الأوّل أكثر تناسبا. 

وضاق الس الراعير كان هاف 

شراب ليس كأى شراب. فلا يهب بالعقول و لا يحدر الإنسان إلى دركات الحيوانية» بل هو مذكك للعقل» منشط للروح و منعش 
«الكأس»: هو القدح المملوء بالشرابء و قد يطلق على القدح دون الشراب أو على شراب القدح. 

«دهاقا»: بمعنى الامتلاء» عند أكثر المفسّرين و أهل اللغة» لكنّ (ابن منظور) قد ذكر معنيين آخرين هما: التتابع على شاربيهاء صافية. 

و عليه .. فيمكن حمل معنى الآيُ على ضوء ما ذكر من معان؛ على أن لأهل الجِنّهُ أقداح مملوءة بشراب زلال طاهر. 

وها لنا عادو إل الأذعانامن نات كرات الدها القيطاق اقول القر 1ن له يعفر لها لكوا رلا كدان 

إن شراب الدنيا .. يذهب العقل» يفقد الإحساسء يوقع شاربه بالهذيان و اللغو .. و أمَا شراب الآخرةُ فنفحاته الطاهرة تضفى على العقل 
والروح نورا و صفاء. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج94١2‏ ص: 0" 
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وثمَهُ احتمالات بخصوص ضمرير (فيها). 

الأوّل: إِنّهِ يعود إلى الجنّةُ. 

الثانى: إِنّه يعود إلى الكأس. 

فعلى الاحتمال الأوّلء يكون معنى الآيهُ إن أهل الجِنّهُ لا يسمعون فيها لغواء كما جاء فى الآبتين ٠١(‏ و )١١‏ من سورة الغاشية: فى جَنَهُ 
عَالِيةُ لا تَسْمَعٌ فيها لاغيةً. 

و على الاحتمال التّانى» يكون معنى الآية: إِنّه سوف لا يصدر اللغو و الهذيان و الكذب من أهل الجِنّهُ بعد شرابهم ما فى كأس الجنّةُ 
من شراب» كما جاء فى الآية (8؟) من سورة الطور: يتَارّحُونٌ فيها كأساً لا لَْوٌ فيها وَ لا تَئيمٌ 

و على أْهُ حال؛ فالجنّةُ خالية من: الأكاذيبء الهذيانء التهم؛ الافتراءات» تبرير الباطل؛ بل و كل ما كان يؤذى قلوب المتقين فى الحياءً 
الدنيا .. إنّها الجنّة! و خير تصوير لها ما جاء فى الآيهُ (27) من سورة مريم: لا يسْمَعُونَ فيها لوا إلا سَلاماً. 

و فى آخر المطاف يذكر القرآن الكريم تلكك النعمة المعنوية التى تفوق كل النعم علوًا: جزاءً مِنْ رَبك عَطاءً جساباً.[؟0*] و أيه 
بشارة و نعمة أسمى و أجلء من أن أكون و أنا العبد الضعيفء موضع ألطاف و إكرام اللّه جل و علاء فيطعمنى و يكسونى و يغرف 
علي بنعمه التى لا تحصى عددا و لا تضاهى حبا و كرماء و فطوبى للمؤمنين فى دار الخلد و هم منعمون بكل ما لل و طاب. 

و التعبير بكلمة «رب» مع ضمير المخاطب. و كلمة «عطاءاء لتبيان ما أودع من لطف خاص فى النعم التى وعد بها أهل التقوى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج194 ص: 00" 

«حسابا»: يعتقد الكثير من المفشرين إن معناها هنا (كافيا): من أحسبه الشىء إذا كفاه حتى قال حسبى 08*]. 

و 

روى عن أمير المؤمنين عليه السّدِلام أنه قال: «حتى إذا كان يوم القيامة حسب لهم حسناتهم ثم أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعفء قال الله عرّ و جلّ: جَزاءً مِنْ رَبك عَطاءً جساباً[502]. 

و نستفيد من الرواية المذكورة أن نعم الله فى الآخرةُ و إن كانت بصفة الفضل. 

و اللطف و الزيادة إِلَا أن مقدمتها الأعمال الصالحة التى يقوم بها الإنسان فى حياته الدنياء و عليه .. فيمكن تفسير «حسابا؛ فى الآية 
بمعنى (الحساب»» و لا مانع من إرادةٌ كلا المعنيين- فتأمل. 

وفى آخر آيهُ من الآيات المبحوثة» يضيف: رَبٌِ انار اك القن وليه اكه 

نعم: إِنّه مالكك العالم؛ و مدبّر ما فيه» و موجه كل حركاته و سكناته. نه الرحمن الذى شملت رحمته كل شىء؛ و هو واهب الصالحين 
ما وعدهم به القرآن الكريم. 

وهنا أن صيفة وال هيى تشمل وستمة الله العاقة لكل لقف قب2 و هن ) إبقارة الكنة إلى أن اللد قار كدو سالن قم برحيهه أل 
السماوات و الأرض فى الحياءً الدنياء إضافة لما وعد به المؤمنين من عطاء دائم فى الجِنّةُ. 

وكبل الاش يترل: لا تداكرة ينه خط 

و يمكن شمول الا يملكون» جميع أهل السماوات و الأرضء أو جميع المتقين و العاصين الذين يجمعون فى عرصة المحشر للحساب 
و الجزاء. 

و على أى القولين .. فالآية تشير إلى عدم القدرة على الا-عتراض أو الردٌ من قبل كل المخلوقات أمام محكمة العدل الإلهى, لأَنَّ 
خسابة جل اسه من الدقة 

الأمثل فى 'تقسير كتاب: الله المنزل: ج19 ض: 82" 

و العدل و اللطف ما لا يفسح المجال أمام أى اعتراض. 
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بل ولا يسمح فى ذلك اليوم بالتشفع لأىّ كان إِلَّا بإذن خاص منه جلت عظمته و هو ما تشير إليه الآية (100) من سورة البقرة: مَنْ ذَا 
الّذِى يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إلا باذْنه 


-١‏ ثواب المتقين و عقاب العاصين 


بالاتحظ كن مقا بسةانيق الآيات السحوقة وما سبثهامق نانك فق مسقت الآبات السابقة عن ترعين هن الجراء لكل عن السعرمين و 
المؤمنين» فالآيات محل البحث تحدثت عن بعض ما للمؤمنين من ثواب و نعيم؛ و فيما تقدمها من آيات تحدثت عن بعض ما 
للمجرمين من عقوبات. 

فهنا تحدثت عن «المفاز» و هناكك عن «المرصاد) ... 

وهنا تحدثت عن «حدائق و أعنابا» و هناكك عن التخبط بالعذاب إلى مدَهٌ لا متناهيةٌ «أحقابا» .. 

وهنا كان الحديث عن «الشراب الطهور» و هناكك عن الماء الحارق «حميما و غساقا) ... 

و هنا تحدثت الآيات عن عطايا و مواهب «الرحمان»» و هناكك عن الجزاء العادل «جزاء وفاقا) .. 

وهنا الحديث عن زيارةٌ «النعمةٌ» و هناكك زيادةٌ «العذاب» ... 

و الخلاصة: إن هذين الفريقين يقعان فى قطبين متنافرين من كل الجهات نتيجة لما كانا يعيشانه فى الحياة الدنيا من تنافر و تباعد من 
حيث الإيمان و العمل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19. ص: 01" 


0 


؟- أشربة الجنّة! 


أوردت الآآبات الشريفة أوصافا متنوعة لأشربة الجن و يظهر أن لشاربيها من اللذَّهُ الروحية المعنوية ما لا يمكن وصفه أو خطه بقلم. 
فالآية )1١(‏ من سورة الدهرء تصفه بالطهور: وَ سَقاهُمْ رَبّهُمْ شَراباً طهوراً. 

والآيات (0- /ا6) من سور الصافات» تصفه بالزلال و اللذَهُ و الصفاء و أنه لا يؤدى لأذى و لا يذهب بالعقول: ياف عَلَيِهِمْ بكأس 
مِنْ مَعِين بنِضاء لَذَهْ لِلسَارِبِينَ لا فيها عَوْل و لا هُمْ عَنْها يُنْرَفُونَ 

والآيهُ (0) من سورة الدهرء تصفه بأنّه مخلوط بمادةٌ باردة ملطفةٌ (الكافور): 

يَسْرَبُونَ مِنْ كأس كان مِزاججها كافورا. 

والآية (17) من سورة الدهرء تقول عنه بأنّهِ مخلوط بالزنجبيل: و يُسْقَوْنَ فيها كأساً كان مزائجها رَنْجَبيلًا. 

واد الآيات العضوثة و كاسا وهانا ات ولالا ضاننا. 


و فوق كل هذا و ذاكك. فمن هو الساقى ... إِنّه الله تعالى!! يسقيهم بيد قدرته و على بساط رحمته. تقول الآيُ )1١(‏ من سورة الدهر: و 


و 
ى ممم م 


اللهم! اشملنا بعفوك, و اسقنا من فيض شربكك يا أرحم الراحمين ... 
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الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج05 ص: لإخارا 
الآبات [سورة النبا (1/4): الآيات 78 الى ]©٠‏ 
اشارة 


يَْمَ يَقُومُ الرّوحٌ و الْمَلائِكَةُ ص نا لا لا يَتَكلْمُونَ إلا مَنْ أذن لَه الرَحْمنٌ وَ قالَ صَواباً (8”) ذلك الْيومُ الْحَقّ قَمَنْ شاء انَحَدَ إلى رَيّهِ مآبا 
(09) إن أَندَوْناكم عذاباً قريب يَومَ يَنْظرٌ الْمَوءُ ما قَدَّمَتْ يداه و يَقُولَ الْكافِر يا لَيتِِى كنت ثراباً (0) 


التُفسير 
الندم الشديد: 


رأينا فى الآيات السابقة أَنّها تحدثت عن بعض عقوبات الظالمين و الطواغيت» و بعض المواهب و النعم و المتعلقةُ بالصالحين فى يوم 
القيامة» و تتناول الآيات أعلاه بعض الصفات و حوادث يوم القيامة و تشرع بالقول ب يَوْمَ يَقُومُ لّوح وَ الْمَلانِكةٌ صَمًا لا تَكلّمُونَ إِنَ 
مَنْ أذن لَهُ الرخمنٌ وَقالَ صَواباً0/1*]. 
و بلا شك فإنّ قيام الروح و الملائكة صفًَا يوم القيامةه و عدم تكلمهم إِلَا بإذنه سبحانه إِنّما هو مثالا للأوامر الإلهية و طاعة» كما هو 
حالهم قبل قيام القيامة» فهم 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19 ص: 08" 

بأمره يعملون و لكنّ فى يوم القيامة سيتجلى امتثالهم لله أكثر و بشكل أوضح. 
أمَا عن المقصود بكلمة «الروح» فقد بسط المفسشرون فى كتبهم تفاسير كثيرة» حتى وصل معناها فى بعض التفسير إلى ثمانية احتمالات 
64 .. وإليك أهم ما قيل فيه: 
-١‏ هو مخلوق من غير الملائكة و أعظم منها. 
؟- هو أمين الوحى الإلهيهُ جبرائيل أشرف الملائكة. 
*- هو أرواح أناس يقومون مع الملائكة. 
*- هو ملكك عظيم الشأن» و أشرف من جميع الملائكة قاطبة (حتى جبرائيل): و هو الذى يصاحب الأنبياء و الأوصياء عليهم الشّ.لام 
على الدوام. 
وقد جاءت كلمة «الروح)» فى القرآن الكريم بصور شتى .. فتارة تأتى مجرّدة عن أر4ُ قرينة» و غالبا ما تأتى فى قبال الملائكة. كقوله 
تعالى: فى الآية (؟) من سورة المعارج: تَعْرُحٌ الْملائِكةٌ وَ الوح لَه و فى الآية وام سور القدرة ندال الْملائكةٌ وَالوُوحٌ فيها بإِذْنٍ 
رَبهُمْ مِنْ كل أمْر. 
و نلاحظ أن ذكر كلمة «الروح) فى الآيتين أعلاه قد جاء بعد ذكر «الملائكة)» فى حين جاء ذكرها فى الآيات المبحوثة قبل «الملائكة» 
...و يمكن حمل هذا التغاير على باب ذكر العام بعد الخاصء أو ذكر الخاص قبل العام. 
وذكرت كذلكك كلمة «الروح) مع الإضافة أو صيغةٌ الوصف المقارن كك «روح القدس» كما جاء فى الآية )٠١7(‏ من سورة النحل: 
قل نَزَّلَهُ روح الْقدُس 1ت ِالْحَقٍ و كك «الروح الأمين» كما جاء فى الآية (19) من سورة الشعراء نَرّلَ بِهِ الوح 0 
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وقد أضاف سبحانه و تعالى صفة «الروح)» إلى ذاته المقدسة» كما فى الآيةُ 

الأمدل فى تتسيرٌ كتاب الك المتول ةك ص +2 

(19) من سورة الحجر: و نَفَحْتٌ فيه مِْنْ رُوجى و الآية (10) من سورة مريم: 

َأَرْسَلْنا ليها رُوحنا. 

و كما هو ظاهر أن لكلمة «الروح» فى القرآن معان متفاوتة و قد تطرقنا لمعانيها حسب ورودها فى الآيات. 

و أقرب ما يمكن التعويل عليه من معانى «الروح) فى الآبة المبحوثة هو كونه أحد ملائكة الله العظام؛ و الذى يبدو من بعض الآبات 
أنّه أعظم من جبرائيل و بدلالةُ ما 

روى عن الإمام الصادق عليه السّلام قوله: «هو ملكك أعظم من جبرائيل و ميكائيل)[809]. 

و جاء فى تفسير على بن إبراهيم: «الروح ملكك أعظم من جبرائيل و ميكائيل و كان مع رسول الله و هو مع الأتقمة:[ .]5٠١‏ 

وجاء فى تفاسير أهل السنة» 

إن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «الروح جند من جنود اللّه ليسوا بملائكة لهم رؤوس و أيدى و أرجلء ثم قرأ: يَوْمْ يَقُومُ 
الوح و الْمَلائِكةٌ متاقال: عزلاء عند و عولاء فده 211 

(و قد بحثنا موضوع روح الإنسان و تجرّدها و استقلالها بشكل مفصل فى ذيل الآية (80) من سورة الإسراء- فراجع). 

و على أَيْهُ حال» فسواء كان «الروح» من الملائكة أو من غيرهم. فإنّه سيقف يوم القيامة مع الملائكة صفًا بانتظار أوامر الخالق سبحانه» 
و سيكون هول المحشر بشكل بحيث لا يقوى أئ من الخلق للتحدث معه؛ و الذين سيتكلمون أو يشفعون لا يقومون بذلكك إِلَا بعد 
إذنه جل شأنه. و ما واقع الكلام إلا حمد الله و ثناؤه أو التشفع لمن هم أهلا للشفاعة. 
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و 

قد روى أنه حينما سثل الإمام الصادق عليه السّلام عن هذه الآيةُء قال: «نحن و الله المأذون لهم يوم القيامة و القائلون'. 

فقال الراوى: و أى شىء تقولون؟ 

فقال عليه السّلام: «نمجد ربّناء و نصلّى على نببناء و نشفع لشيعتناء فلا يردنا ربّناا[11١8].‏ 

و نستفيد من هذه الرواية: إِنّ الأنبياء و الأئمَهُ عليهم السّلام سيقفون صفًا يوم القيامة مع الملائكة و الروح؛ و سيكونون من المأذون لهم 
فى الكلام و الشفاعة» و سيكون حديثهم منصبًا حول الذكر و الثناء و التسبيح للبارى عرٍّ و جل. 

ثم إن وصف قولهم بكلمة «صوابا» للدلالة على أَنّهم لا يشفعون إِلَّا لمن ملكك مقدمات الشفاعة و التى لا تتعارض و الحساب 81]. 
و يشير القرآن واصفا ذلك اليوم الذى يقوم فيه الناس و الملائكة أجمعون يوم الفصلء يوم عقاب العاصين و ثواب المتقين» يشير 
بقوله: ذلك الْيومُ الْحَق 

«الحقٌ»: هو الأمر الثابت واقعاء و الذى تحققه قطعى. و هذا المعنى ينطبق تماما على يوم القيامة» لأنّه سيعطى كل إنسان حقّهء إرجاع 
حقوق المظلومين من الظالمين» و تتكشف كل الحقائق التى كانت مخفية على الآدخرين .. فانّه بحق: يوم الح و بكل ما تحمل 
الكلمةُ من معنى. 

و إذا ما التفت الإنسان إلى هذه الحقيقة (حقيقة يوم القيامة) فسيتحرك بدافع قوى نحو الله عزّ و جل للحصول على رضوانه سبحانه 
بامتثال أوامره تعالى .. 

والودا وقول القر ا داشر قي هذ اكد إل رتد هايا 

فجميع مستلزمات التوجه و الحركة نحو الله متوفرة بعد أن بن طريق الحقٌّ 
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و أشار إلى معالم سبل الشيطانء بلغ الله أوامره بواسطة الأنبياء و الرسل و بالقدر الكافى» أودع فى الإنسان العقل (النَبى الباطن)» رغَب 
للمتقين بالمفاز» أنذر المجرمين عذابا أليماء عيّن يوما لمحكمة العدل الإلهى بين أسلوب المحاكمة؛ و لم يبق للإنسان سوى اختيار ما 
يتخذه إلى ربّه مآباء و بمحض إرادته. 

بابس حل يعرصير الى ا شاسفن طرق 

ثم يؤكد القرآن على مسألة عقاب المجرمين الذين يتوهمون أنه يوم بعيد أو نسيئة» يقول القرآن .. إن عقاب المجرمين لواقع» و يوم 
القيامة لقريب: إنًا أَندَوْناكم عَذاباً قريبا. 

و ما عمر الدنيا بكامله إِلّا ساعة من زمن الآخرة الخالد» و كما قيل: (كل ما هو آت قريب»» و تقول الآيات (ه- 7) من سورة المعارج» 
فى هذا المجال: 

قَاصْبِوْ صَبراً جَمِيلًا إنّهُمْ يروَْهُ تعيدا و ناه قَريباً. 

و 

يقول أمير المؤمنين عليه السَّلام: «كل آت قريب دان)[515]. 

و لم لا يكون قريبا ما دام الأساس فى العذاب الإسلهى هو نفس أعمال الإنسان و التى هى معه على الدوام: وَ إِنَّ جَهَنَمَ لَمُحِيطَةٌ 
بالكافرينَ ١ع].‏ 

و بعد أن وججه الإنذار للناس» يشير القرآن إلى حسرة الظالمين و المذنبين فى يوم القيامة» حين لا ينفع ندم و لا حسرة إِلَا من أتى الله 
بقلب سليم: يَوْءَ ينظو الْمزة ما قدّمَث يدا و بَقُولُ الكاؤد يا لينى كنت ثراباً. 

و ذهب بعض المفسّرين أن كلمة «ينظر» فى الآيهُ بمعنى «ينتظر»» و المراد: 

انتظار الإنسان يوم القيامة لجزاء أعماله. 

و فسّرها بعض آخر ب: النظر فى صحيفةٌ الأعمال. 

و قيل: النظر إلى ثواب و عقاب الأعمال. 
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و كل ما ذكر مبنى على إهمال مسأل حضور و تجسّم الأعمال فى يوم القيامة؛ و معه ينتفى أى دور للتأويلات المذكورة. 

و بنظرة إلى الآبات القرآنية و الروايات و الأحاديث الشريفة يتبيين لنا أن أعمال الإنسان تتجسم فى هذا اليوم بصورة معينة» و تظهر 
للإنسان فينظر إليها على حقيقتها فير و يفرح عند رؤيته لأعماله الصالحة: و يتألم و يتحسر عن رؤيته لأعماله السيئة. 

و أساسا فإنّ تجسّم الأعمال و مرافقتها للإنسان من أفضل المكافات للمطيعين و أشدّ عقوبةُ للعاصين. 

كنا رفع ف 88710 من بو سووة كينت وق وما عبار غتاقر امي داقن لخر سووة الر واي تن فق وتقال 1 ور 
مَنْ يَعْمَلٌ مِتْقالَ ذَرَةْ شرا ير 

فى جملة «ما قدمت يداه» تغليبء لأنّ كل إنسان يؤدى أعماله غالبا بيديه» و لكنه لا يعنى الحصرء بل يشمل جميع ما ارتكبته الجوارح 
من لسان و عين و اذنء فى الحياءً الدنيا. 

و ينبه القرآن الناس قبل تحقق ذلكك اليوم: و لظو نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ[ء1؟]. 

وعلى أَرَهُ حال فحينما يرى الكفار أعمالهم مجسمة أمامهم سيهالهم الموقف و تصيبهم الحسرة و الندامة» حتى يقولون يا ليتنا لم 
نتجاوز منذ البدايه مرحلة التراب فى خلقناء و عند ما خلقنا فى الدنياء ثم متنا و تحولنا إلى التراب» فيا ليتنا بقينا على تلكك الحال و لم 


نبعث من جديد! فهم يعلمون بأن التراب بات خيرا منهم. لأنّه: تغرس به حبةُ واحدة فيعطى سنابلاء و هو مصدر غنى للمواد الغذائية و 
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المعدنية و البركات الاخرى, مهد لحياة 
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الإنسان» و مع ما له من فوائد جِمَة فهو لا يضرٌ قطء بعكس ما كانوا عليه فى حياتهم» فرغم عدم صدور أَيَهُ فائدة منهم فليس فيهم إلا 
الضرر و الأ-ذى! نعم؛ فقد يصل الأمر بالإنسان» و على الرغم من كونه أشرف المخلوقات, لأنّْ يتمنى أن يكون و الجمادات بدرجة 
واحدة لما بدر منه كفر و ذنوب! و تصور لنا الآيات القرآنية أحوال الكافرين و المجرمين» و شدَهْ تأثرهم و تأسفهم و ندمهم على ما 
فعلوا فى دنياهم يوم الفزع الأكبر» فتقول الآية (89) من سورة الزمر: يا حشرّتى عَلى ما قَرَطتٌ فى َنْب الله 

و تقول الآية (17) من سورة السجدة: قَارْجِعْنا نَعْمَلُ صالِحاً. 

أو ما يقوله كل فرد منهم- كما جاء فى الآيٌ المبحوثة- يا لَتِتِبى كنت ثراباً. 


النظرة الصائية لمسألة «الحبر و الإختيار» 


!! تعتبر مسألة (الجبر و الإختيار) من أقدم المسائل المبحوثة بين أوساط العلماء» يرى فبعضهم حرية اختيار الإنسان» و منهم من يرى 
أن الإنسان مجبوو فى أعمالة» و كل تنهما يجتلكف عمل من الأدلة التى أوصلعه' لما بر 

و من اللطيف أن كلا الفريقين» يقبلون عمليا بأنْ الإنسان مختار فى أفعاله. 

و بعبارة أخرى: إِنْ البحث و النقاش الدائر بين العلماء لا يتعدى دائرءٌ البحث العلمىء أمَا على الصعيد العملى فالكل متفقون على حرية 
الإختيار للإنسان. 

و هذا يظهر لنا بوضوح بِأنّه أصل حرية الإرادهٌ و الاختيار من الأصول التى انطوت عليها الفطرة الإنسانية» و لولا الوساوس المختلفةٌ لا 
تفق الجميع على حقيقة حرية الإرادة فى الإنسان. 
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إن الوجدان النوعى و الفطرة الإنسانية عموما من أوضح أدلهُ الإختيار» و قد تجلت بصور متنوعة فى حياةً لإنسان. 

و عليه .. فإذا كان الإنسان لا يقبل بالاختيار و يعتبر نفسه مجبورا فى أعماله فلما ذا إذن: 

-١‏ يندم على بعض الأعمال التى يقوم بها أو لم ينجزهاء و يضع تجربته كعبرة ليعتبر به مستقبلاء فإذا لم يكون مختاراء فلما ذا الندم؟! 
"- يلام و يوخ كل من يسىءء فلما ذا يلام إن كان مجبورا فى فعله؟! - يمدح و يحترم صاحب العمل الصالح. 

- يسعى الناس جاهدين لتربية و تعليم أبنائهم ليضمنوا لهم مستقبلا زاهراء و إذا كانت الأعمال جبرية» فلما ذا هذا التعليم. 

ه- يسعى العلماء قاطبةٌ لرفع المستوى الأخلاقى فى المجتمع؟ 

*- يتوب الإنسان على ما فعل من ذنوبء أو هل للجبر من توبة؟! /ا- يتحسر الإنسان على تقصيره فيما يطلب منه؟ 

8- يحاكم المجرمون و المنحرفمون فى كل دول العالم» و يحقق معهم حسب قوانينهم؟ 

9- تضع جميع الأمم (المؤمنة أم الكافرة) العقوبات للمجرمين؟ 

-٠‏ من يقول بالجبر يصرخ متغنيا فى وجه المحاكم لمعاقبة من اعتدى عليه؟ 

و الخلاصة: إن لم يكن للإنسان اختيار» فما معنى الندم؟ و لماذا يلام و يوبخ؟ 
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أمن العقل أن يلام الإنسان على فعل فعله قهرا؟! ثم لماذا يمدح أهل الخير و الصلاح؟ فإن كان ما فعلوه خارج عن إرادتهم فلا معنى 
و القبول بوجود تأثير للتربية و التعليم على سلوك الإنسان يفقد (الجبر) معناه تماماء و كذا الحال بالنسبة للمسائل الأخلاقية فلا مفهوم 
لها بدون الاعتراف أولا 
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بحريةٌ الإنسان ... 

ثم إن كنا قد جعلنا على أعمالنا جبراء فهل يبق للتوبة من معنى؟! و لم الحسرة و الحال هذه؟! بل إن محاكمة الظالم ظلم واضحء و 
الأكثر ظلما معاقبته؟!! و كل ما ذكر يدلل على أن حرية الإرادهُ وعدم الجبر أصل تحكم به الفطرة الإنسانية» و هو ما ينسجم تماما و 
الوجدان البشرى العام و الكل يعمل على ضوء هذا الأصلء و لا فرق فى ذلكك بين عوام الناس أو خواص العلماء و الفلاسفة و لا 
يستثنى من ذلكك حتى الجبريين أنفسهم, و كما قيل فى هذا الجانب: (الجبريون اختياريون من حيث لا يعلمون). 

و القرآن الكريم حافل بما يؤكد هذه الحقيقة؛ و نظرا لكثرة الآبات التى تؤكدد على حرية إرادة الإنسان- مضافا الى الآية المبحوثة: 
فَمَنْ شاء انّحَدَ إلى رَبْهِ مَآبا- سنكتفى بذكر ثلاث آيات من القرآن الحكيم. 

ففى الآية () من سورة الدهر: إِنا هَدَيْناهُ السّبِيلَ إِمّا شاكراً و إِما كفوراً. 

و فى الآية (19) من سورة الكهفء يقول تعالى: قَمَنْ شاء فَيْؤْمِنْ وَ مَنْ شاء فَلَيكَفُو. 

و جاء فى الآ (19) من سورة الدهر أيضا: إِنَّ هذه تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاء انَحَدّ إلى َيه سَبِينًا. 

الحديث حول (الجبر و التفويض) طويل جدّاء وقد كتبت فى ذلكك كتب و مقالات عديدة؛ و ما ذكرناه لا يتعدى كونه إلقاء نظرة 
سريعة و مختصرة على ضوء (القرآن) و (الوجدان»» و نختم الحديث بذكر ملاحظة مهمّهُ و هى: إِنْ الدوافع النفسية و الاجتماعية قد 
اختلطت مع الاستدلال الفلسفى عند الكثيرين ممن يقولون بالجبر. 

فكثير ممن اعتقدوا بالجبر» أو (القضاء و القدر) بمعناه الجبرى إِنّما توسلوا به للفرار من المسؤولية: أو أنّهم جعلوها غطاء لفشلهم الناتج 
عن تقصيرهم 
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و تساهلهم فى أداء وظائفهم» أو جعلوها مبررا لاتباع أهوائهم و نزواتهم الشيطانية. 

استغل المستعمر- فى بعض الأحيان- هذه المقولة» و جدّ على نشر و تأكيد هذه العقيدة الباطلة لتحكيم سيطرته على الرقاب؛ بعد أن 
يوهم الناس بأنّهم مجبورون من قبل الله على أن يعيشوا تحت سطوة الحاكم الموجود قضاء و قدرا ليأمن المستعمر من المقاومة 
يكسب رضاهم و تسليمهم له! فالاعتقاد بهذا الرأى ... يعنى تبرير كل ما يقوم به الطغاهً و الجناة» و تبرير جميع ذنوب المذنبين» و 


اللّهمَ! قنا من السقوط فى زلل العقائد المنحرفة .. 

اللّهم! أنت المأمول و المرتجى يوم تكون جهنم للطاغين مرصاداء و الجِنّهُ للمتقين مفازا ... 
اللّهِمَ! يا واسع المغفرة؛ لا تخيبنا يوم نرى أعمالنا مجسمة أمامنا .. 

آمين رب العالمين نهايةُ سورة النبأ#** 
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سورةٌ النازعات 
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مكيةُ و عدد آياتها ست و أربعون آية 
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«سورة النازعات» 


محنتوى السورة: 


تبحث هذه السورةٌ كسابقتها مسائل «المعاد)» و تتلخص مواضيعها عموما بستة أقسام: 

-١‏ التأكيد مرارا على مسأل المعاد و تحققه الحتمى. 

"- الإشارة إلى أهوال يوم القيامة. 

- عرض سريع لقصه موسى عليه السّ.لام مع الطاغى فرعونء تسلية للنْبى صلى الله عليه و آله و سلم و المؤمنين» و إنذارا للمشركين 
الطغاة» و إشارٌ إلى ما يترتب على إنكار المعاد من سقوط فى مستنقع الرذيلة. 

*- طرح بعض النماذج المظاهر قدرة البارى سبحانه فى السماء و الأرضء للاستدلال على إمكان المعاد و الحياة بعد الموت. 

ه- تعود الآيات مره اخرى» لتعرض بعض حوادث اليوم الرهيب» و ما سيصيب الطغاةُ من عقاب و ما سينال الصالحون من ثواب. 

*- و فى النهاية» يأتى على خفاء تاريخ وقوع يوم القيامة» و التأكيد على حتمية وقوعه و قربه. 

واسميت السورةاب (النازعات) لوروة هذه الكلمة فى أول آية) .و بها تبدأ السورة من بعد البسملة. 


فضيلة السورة: 


و 

روى عن النَبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّمء أَنّهِ قال: «من قرأ سورة و النازعات لم يكن حبسه 
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و حسابه يوم القيامة إلا كقدر صلاهُ مكتوبة حتى يدخل الجِنّة)[811]. 

3 

عن الإمام الصادقء أنّه قال: «من قرأها لم يمت إِلَّا ريّانء و لم يبعثه الله إِنَا ريّانء و لم يدخله الجنّةُ إِلَا ران [618]. 

و ليس غربيا أن ينال الإنسان بكل ما ذكر جزاء من عند الله إذا ما أمعن فى محتوى السورة و تدبّر إشاراتها الموقظة للنفوس الغافلة» و 
المعرّفة بوظائف الإنسان فى حياته» فمن لم يكتف بترديد ألفاظ السورة» و عمل بها بعد الإمعان و التدبر فحرى أن يجزى بما وعد 
الحق. 
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الآيات [سورة النازعات (7/9): الآيات ١‏ الى ذ] 
اشارة 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 
وَ النّازعاتٍ غَوْقاً )١(‏ وَ النَّاشِطاتٍ نَمْطاً (؟) و السَابحاتٍ سَبحاً (©) قَالسَابقاتٍ سَبقَاً (©) 
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قَالْمَدَيراتِ أثراً (ه) 
التفسير 
القسم بالملائكة: 


جاء القسم القرآنى بخمسة أشياء مهمّة» لتبيان حقيقة و حتمية تحقق يوم القيامة «المعادا» فيقول: 

وَ النّازِعاتٍ عَوْقا 5 

و قبل البدء بالتفسير لا بدّ من توضيح معانى بعض الكلمات .. 

«النازعات): من (النوع»» و نزع الشىء جذبه من مقرّهء كنزع القوس عن كبده. و منه نزع العداوةٌ و المحبّة من القلب 619]. و بذلكك 
تشمل الأمور المعنوية أيضا. 

(الغرق): بالفتح (على وزن الشفق»؛ هو الرسوب فى الماء (على قول كثير من أهل اللغة)» و يأتى كذلك فيمن غمره البلاء. 
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و «الغرق»: (على وزن الفرق»» يقول عنه (ابن منظور) فى لسان العرب: إِنّه اسم أقيم مقام المصدر الحقيقى» بمعنى الإغراق» و الإغراق 
بالنزع هو: أن يباعد السهم و يسحب القوس إلى آخر نقطة ممكنة» و يضرب مثلا للغو و الإفراط. 

و من هنا ينضح أن المعنى المقصود فى هذه الآيهُ ليس الغرق فى الماءء بل هو القيام بعمل ما إلى أقصى حدّ ممكن.[١7؟]‏ 
«الناشطات:: من (النشط)» هى العقد التى يسهل حلهاء و بثر (إنشاط): هى القريبة القعر يخرج دلوها بجذبة واحدة: و يقال للإيل التى 
تتحركك من غير أن يحدى لها (النشيطة) .. فيكون المعنى عموما: هو التحركك بسهولة. 

«السابحات): من (السبح)» و هو الحركة السريعةٌ فى الماء أو الهواء و لهذا تطلق السابحات على: السباحةٌ فى الماء؛ الحركة السريعة 
للخيل؛ و أَيَهُ حركة سريعة فى عمل ما .. و «التسبيح»: هو تنزيه الله تعالى من كل عيب و نقص.ء و أصله: الحركة السريعة فى عبادة الله 
31 

«السابقات»: من (السبق)» و هو التقدم فى السيره و بما أن السبق لا يتمٌ إِلّا بالحركة الأسرع فهو يتضمّن معنى الشرعة كذلكك. 
«المدبرات»: من (التدبير)» و هو التفكير فى عاقبة الأمور و أرادت الآيةُ القيام بالأعمال على أحسن وجه. 

و بعد هذه التعريفات الموجزة نشرع بالتفسير: 

إن القسم بهذه الأمور الخمسة قد لفته هال من الإبهام و الغموض و تبعث على التأمل و التعمق أكثر لمعرفة المراد من هذه الأقسام و 
أنها لمن تشير» و أى شىء تقصد؟ 

و قد عرضت تفاسير مختلفة و قيل الكثير بخصوص هذا الموضوع. إِلَا أن 
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معظمها تدور حول ثلاث محاور: 

الأؤل: إن القسم المذكور يتعلق بالملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار و المجرمين؛ و لكون تلكك الأرواح قد رفضت التسليم للحق» 
فيكون فصلها عن أجسادها بشْدَّة. 

و يتعلق كذلكك. بالملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين برفق و يسرء و سرعة فى إتمام الأمر. 

و الملائكة التى تسرع فى تنفيذ الأوامر الإلهية. 
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ثم الملائكة التى تتسابق فى تنفيذ الأوامر الإلهية. 

و أخيراء يتعلق القسم بالملائكة التى شؤون العالم بأمره سبحانه و تعالى. 

التَانى: تعلق القسم بالنجوم التى تغرب من أفق لتنتقل إلى أفق آخر و بحركة دائبة لا تعرف السكون. 

فبعض منها تمشى الهويناء و البعض الآخر واسعةٌ الخطوات. 

و تاها مايا ف السنفاءة 

و تتسابق فيما بينها. 

و أخيراء تشترك فى تدبير امور الكونء بما لها من تأثيرات» (كنور الشمس و ضياء القمر بالنسبة إلى الأرض). 

الثالث: تعلق القسم بالمجاهدين فى سبيل الله أو بخيولهم الخارجة من أوطانهم بعزم شديد لتجول فى ميادين القتال بنشاط و تمكن. 
و ... تتسابق فيما بينها ... مع الجول و التسابق تعمل على إرادة و تدبير امور الحرب. 

وقد جمع بعض المفس رين هذه الآراء» فبعضها مقتبس من الأوّلء و القسم الآخر من النانى أو الثالث» لمعنى خاصء و لكنّ الأصل فى 
كل ذلكك يعود إلى 
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التفاسير الْثَلاثَةُ المذكورة[١837].‏ 

و لأ يوجد أى نضاة ببق كل هاذكره و يمكن أن تكرن الآبات فد ومزت إلى كل هذه المعاتى ... وعموما يبدو أن التفسير الأول 
أقرب من غيره» للأسباب التالية: 

أوّلا: تناسبه مع يوم القيامة .. هو مما تدور السورة حوله عموما. 

ثانيا: نسبةٌ الترابط الموجودة بينه و بين الآيات المشابهة للآبات المبحوثة فى أول سور المرسلات. 

ثالنا: ملائمة تفسير: كَالْمحَبراتٍ أثراً للملائكة التى تدر شؤون العالم بأمر الله و الذين لا يتخلفون و لو لحظة واحدة فى تنفيد ما 
يؤمرون به كما تشير الآية (11) من سورة الأنبياء إلى ذلك: لا يس بِقُوَه بالَْوْلٍ و هُمْ مره يَعْمَلُونَ و خصوصا أنّ (تتدبير الأمر) ورد 
بصيغةُ مطلقهُ من دون أى قيد أو شرط. 

و علاوة على كلّ ما تقدم فثمة روايات فى تفسير الآيات المبحوثة يتناسب معها التفسير الأوّلء و من جملتها: 

ما 

روى عن على عليه التّ.لام فى تفسير النَازعاتٍ عَرْقَ إِنّهِ قال: «إنّها الملائكة الذين يتزعون أرواح الكفّار عن أبدانهم بشدَّهُ كما يغرق 
النازع بالقوس فيبلغ بها غاية المسد[877]. 

وروى عنه عليه السّلام فى تفسير: «و الناشطات» و «السابحات» و «فالمدبرات» ما 
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يشبه ذلكك 877 ]. 

و يمكن توجيه هذا التفسير بشكل أتم, إذا ما اعتبرنا مسألة قبض أرواح المؤمنين و الكفّار مصداق من مصاديق التفسير و ليس كل 
محتواهء و عليه فالملائكة هم المقصودون بالأقسام المذكورة بصورة عاترة» و يتم تنفيذ الأسمر الإ.لهى من قبلهم على خمس مراحل: 
الحركة الشديدة الناتجة من عظمة صدور الأمر الإلهى .. الشروع بالتنفيذ بخطوات هادئة .. الإسراع فى خطوات التنفيذ .. 

فالتسابق .. و من ثم يكون تديير الأمر. 

وعلى أَبَهُ حال فقبض الأرواح من قبل الملائكة مصداق لمفهوم كلىء و يعتبر الأرضية الممهدة لبقية البحوث التى تتناولها السورة 
حول «المعاد). 
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و يبقى» بعد كل ما تقدمء سؤالان: 

الأوّل: ما سبب مجىء «النازعات» و «الناشطات» بصِيغةٌ المؤنث؟ 

الثّانى: كان القسم فى الآيات الثلاثة الاولى ب «الواوا» و فى الآيتين الرابعة و الخامسة استعملت «الفاء» عوضا عن «الواو؛ .. فهل هى 
للعطف أم للتفريع؟ 

الججوانية الأول: «النازعات» جمع (نازعة)» و هى الطائفة أو المجموعة من الملائكة التى تعمل على تنفيذ ما أمرت بهء و كذا الحال 
بالنسبة ل «الناشطات» و بقيةُ صيغ الجمع الاخرى ... و بما أن (الطائفة) مؤنث لفظىء فقد جاء الجمع بصيغةٌ المؤنث السالم. 

الجواب الثّانى: يمكننا القول: أنْ التسابق الحاصل هو نتيجةٌ الحركة السريعة 
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المقصودة فى «السابحات»» و تدبير الأمور نتيجة لمجموع هذه الحركة. 

و آخر ما ينبغى قوله فى هذا المجال: إِنْ القسم الوارد فى الآيات الخمسة الا-ولى من السورة إِنا هو قسم على أمر محذوف (و هو 
جواب القسم)» و لكنّ قرينة المقام و ما تشير إليه الآيات التالية يبن البعث و الحشر و القيامة» و حتمية تحققهاء فيكون التقدير لجواب 
لقسم: (لتبعثن يوم القيامة و لتحشرنّ و لتحاسبن). 


عاد عاد واد 
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الآيات [سورة النازعات (1/4): الآيات 8 الى ]١8‏ 
اشارة 


يوم تَدِجَفُ الرَاجِفَهُ (©) تَتْبعُهَا الرَادِقَهُ (/) قلوبٌ يَوْمَئْذٍ واجِقَّة (8) أَبْصارُها خاشْعَةً (4) يَقَولونَ أ نا لَمَوْدُودُونَ فى الْحافِرَة )1٠١(‏ 


أ إذا كنا عظاماً تَخرَة )١١(‏ قَالّوا تلك إذاً كرّةٌ خاسِرَةٌ (؟1) فَإِنَّما هى رَجْرَةٌ واجِدَةٌ (1) فَإِذا هُمْ بِالسَاهِرَءِ (18) 
التفسير 
صيحة الموت المرعبة! 


بعد أن أكد القرآن الكريم على حقيقة القيامة و حتمية وقوعها فى الآيات السابقة» تتعرض الآآيات أعلاه لبعض ما يصاحب يوم القيامة 
من علامات و أحداثء فتقول: يَوْمَ تَوَجَفُ الرَاجِفَة أى: يوم تحدث الزلزلة العظيمة المهولة. 

ثم: تَتْبعهَا الوَادِقَة. 

«الراجفة): من (الرجن».؛ بمعنى الاضطراب و التزلزلء و لذا يقال للأخبار التى توقع الاضطراب بين أوساط الناس ب (الأراجيف). 
«الرادفهٌ): من (الردف»» و هو الشخص أو الشىء الذى يأتى بعد نظيره تتابعاء 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠ع١؟0‏ من 091/0 
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و لذا يقال لمن يركب خلف آخرء (رديفه). 

و يعتقد كثير من المفسّدرين بأنّ «الراجفة): هى الصيحة و نفخة الصور الاسولى التى تعلن عن موت جميع الخلا-ئق و «الرادفة) هى 
الصيحةٌ و نفخة الصور الثَانِيةُ التى يبعث فيها الخلق مرّهُ اخرى ليعيشوا يوم القيامة[؟7؟9]. 

و عليه؛ فالآيتان تشيران إلى نفس ما أشارت إليه الآيهُ (/8) من سور الزمر: 

وَنُفِحَ فى الصُورٍ قَصَهِقٌ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الََدْض إلا مَنْ شاء الله كم فيح فيه أخرى فَإذا هم قيمٌ طروت 

و قبل: «الراجفة»: إشارة إلى الزلزلة التى تدمر الأرض»ء و «الدادفة»: إشارة إلى الزلزلةُ التى تدمر السماواث .. 

و التتفسير الأول كما يبدو أقرب للصواب. 

و تأتى الآبة الاخرى لتقول: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجفّةً. 

فقلوب العاصين شديدة الاضطراب خوفا من الحساب و الجزاء. 

«واجفة): من (الوجنف».؛ بمعنى سرعة السيرء و (أوجفت البعير): حملته على الإسراع؛ و تستعمل أيضا للاضطراب الشديد لما يصاحبه 
من اهتزاز و إسراع. 

ويكرة العا ل«الدافلى مو الهذة مدت بعلو غلن وسرة كل الم فيوس ذا قل القران سات ع نهافها 6م 

فيبدو الاضطراب و الخوف ظاهرا على أعين المذنبين» و تتوقف حركتها و كأنّْها قد فقدت حاسة النظر لما أصابها من خوف شديد. 
و فى الآيةُ التالية ينتقل الحديث من أخبار يوم القيامة إلى الحياةٌ الدنيا: 
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يَقُولُونَ أ إن لَمَْدُودُونَ فى الحافرة. 

«الحافرة): من (الحفر)» بمعنى شق الأرض. و ما ينتج من ذلكك يسمى (حفرة)» يقال: حافر الفرسء تشبيها لحفرة الأرض فى عدوه؛ و 
«الحافرة): كناية لمن يرد من حيث جاءء؛ كما لو سار إنسان على أرضء فيترك فيها حفرا لتحمل آثار قدمه. ثم يعود إلى نفس تلكك 
الحفرء فالحافرة: تعنى الحالةٌ الاولى 672]. 

ف تكش الآية قن اشية كلامهم: أ إذا كنا عظاماً نَحْرَة[/الاع]. 

لوكا حوبال و خاب ترص المناه هل الدواة باستقيا هو اذا يوان التمادسدى قراو عونك بزل مقا البالية لمر 
التى تحولت إلى ذرات تراب أن تعود مرّهُ اخرى جسما كاملك و الأكثر من هذا .. أن تسرى فيه الحياهً و لكنّهم لم يفقهوا إلى أنّهم 
خلقوا من ذلكك التراب» فكيف أصبحوا بهذه الهيئة الح بعد أن لم يكونوا شيئا؟ 

«نخرة): صفهُ مشبهة» من (النخر)» بمعنى الشجرة المجوفة البالية» و التى إذا دخل فيها الهواء أعطت صوتا معيناء مثله (النخير)» و عمم 
الاستضيال لحل كل شوء بال كن عفال لا كا حو تلو 

ولا يكتفى منكر و المعاد بحال الاعتراض على ما وعدهم به البارى سبحانه» بل و تحولوا إلى حال الاستهزاء بأحد اصول دين اللّها: 
قالوا تلك إذاً كدَةٌ خاسِرةٌ. 

و ثمَهُ احتمال آخر فى تفسير هذه الآية يقول: إِنّهم جادون فى قولتهم غير مستهزئين, لأنْهم يعتقدون أن لو كان ثُمَهُ عود و رجعةُ فهى 
عبث زائد و خاسرء إذ لو كانت الحياةٌ الطيبة هى التى نعيشهاء فلما ذا لا تخلد؟ و إن كانت سيئهُ فما فائدةٌ العود؟ 
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و يمكن اعتبار «الحافرة» الواردة فى: أ إِنَا لَمَوْدُودُونَ فى الْحافِرَةٍ قرينة لهذا الاحتمال» بلحاظ كونها بمعنى (الحفرة). 

و لكنٌ المعروف بين المفشرين هو التفسير الأوّل. 
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وقد عبرت الآية السابقة عن قولهم بصيغة المصارع «يقولون» اشارة إلى دوام ترديدهم لما يقولون به. فى حين ذكر الفعل فى الآية 
المبحوثة بصيغة الماضى «قولوا» إشارة إلى أنّهم قليلا ما يقولون ذلكك. 

و فى آخر آي من الآيات المبحوثة يعود القرآن الكريم إلى مسألة القيامة» و بلسان قاطعء يقول: فَإنّما هِى رَجْرَةْ واحَدَةٌ فَإذا هُمْ 
فالأمر ليس بمستصعب على الخالق القادر, فما أن يصدر الأمر الإلهى لنفخة الصور الثَانِيِةُ حتى تعود الحياة ثانية إلى جميع الخلائق» 
نعم .. فتشرع كل تلكك العظام النخرة و ما صار منها ترابا للتجمع على الهيئة الاولى؛ و ليخرج الناس من قبورهم بعد أن تسرى فيهم 
روح الحياة! «الزجرة»: بمعنى صيحة بشْدَّهُ و انتهار» و يراد بها: نفخة الصور النَّانيةُ. 

«زجرة واحدة): إشارة إلى سهولة الأمر أمام قدرة الله سبحانه و تعالى» و إلى سرعة تنفيذ أمره سبحانه (لقيام القيامة) ... فبصوت واحد 
من ملائكة القيامة» أو من صور إسرافيل يرتدى جميع الأموات لباس الحياة من جديد ليحضروا عرصة المحشر للحساب. 

«الساهرة»: من (السهر)» و هو الأرقء و قيل: لأرض القيامة «الساهرة» لذهاب النوم عن العيون لما سيصابون به من أهوال مرعبة. و قيل: 
الساهرة: اسم للصحراءء لأنّ جميع الصحارى مخيفة؛ و كأنّ الخوف فيها يطرد النوم من العين 818]. 
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الآبات [سورة النازعات (7/94): الآبات 14 الى 2 ؟] 
اشارة 


عل اناك عوية توسى (18) إذ ناداة وثة بالواد المقتس طرق (12) لذت إلى فدغيؤة إثة طفن (17) فقيل هل لك إلى أن ترك 
(10) وَأَهْدِيِك إلى رَبك فَتَحْشْى (19) 


- و 


اه الْيةَ الكثرى )٠0(‏ فَكَذَّتٍ و تحصى )١(‏ ثم دير يَشعى (01) فََشَرَ قنادى (078 كُقالَ أنَا رَبُكمْ الأغلى (7) 
أَحَدَّة الله تكال التخزة و الأوك (8/) إن فى ذلك لويد لخ بخ 0 


التُفسير 
افتراء فرعون! 


يشير القرآن الكريم بهذه المقاطع البيانية إلى بعض مشاهد قصّهُ موسى عليه السّلام و فرعونء و التى تتناول عاقبة الطغاةً عبر التاريخ» و 
ما حدى بفرعون من مصير أسود. ليستذكر مشركو قريش و طغاتهم تلك الواقعة» و ليعلموا أن من كان أقوى منهم لم يتمكن من 
مقاومة العذات الألهن: 

و يشير البيان القرآنى كذلككء إلى المؤمنين بأن لا يخافوا من قَوَّءٌ الأعداء 
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الظاهرية, لأنّ دمارهم و هلاكهم على اللّه أسهل من أن يتصور .. فهذا البيان القرآنى إذاء تسلية لقلوب المؤمنين و ترطيبا لخواطرهم. 
فيتوجه الحديث إلى النبئ عليه الشلام بصيغة الاستفهام: هَل أتاك حَدِيتٌ مُوسى ليشوق السامع و يهيئه لاستماع القضة ذات العبر. 

ثم يقول: إِذْ ناداة رَبهُ بالْوادٍ الْمَقدس طوىٌ 8179]. 


«طوى): يمكن أن يكون اسما لأرض مقدَّسة؛ تقع فى الشام بين (مدين) و (مصر)» و هو الوادى الذى كلم الله تعالى فيه موسى عليه 
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الشلام أوّل مرّة. 

وقد رود الاسم أيضا فى الآية (17) من سورة طه: إِنّى أَنا ربك فَاخْع تَغليك إِنّك بِالْوادٍ الْمدّسِ طُوىٌ 

وقد تكون «طوى» صفهُ من (الطى)»؛ إشارء إلى ما انطوت عليه تلكك الأرض من القداسة و البركة. 

أو كما يقول الراغب فى مفرداته» إشاره إلى حال حصلت له على طريق الاجتباء» فكان ينبغى عليه السير فى طريق طويلء ليكون لائقا 
لنزول الوحى و لكق الله تغالى طوى له هذا الطريق و قت له الهدف. 

ثم أشار القرآن إلى تعليمات الله عزّ و جل إلى موسى عليه السّلام فى الواد المقدّس: 

اذْمَْ إلى فِرْعَوْنَ نه طغى فَقُل هَلْ لَك إلى أنْ تَرَكى و بعد التركية و تطهير الذات تصبح لائقا للقاء الله و سوف أهديكك إليه عسى 
أن تخشع و تتركك ما أنت عليه من المنكرات: و أَهْدِيَك إلى رَبك قَتَخْشَى 

و لما كانت كل دعوة تحتاج إلى دليل صحتهاء يضيف القرآن القول: كَأَراهٌ الَّةٌ الكبرى ا 
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و لكنء ما الآية الكبرى؟ هل هى عصا موسى عليه السّلام التى تحولت إلى أفعى عظيمة؛ أو إخراج يده بيضاءء» أم كليهما؟ (على اعتبار 
أن الألف و اللام فى «الآية الكبرى» إشارة إلى الجنس). و على أََهُ حال, فالمهم فى المسألة إن موسى عليه السّدّلام استند فى بدء 
دعوته على معجزة «الأية الكبرى). 

لقد وردت فى الآبات الأربعة المذكورةٌ جملة ملاحظات» هى: 

-١‏ طغيان فرعون يمثل علَهُ الأمر الإلهى لذهاب موسى عليه السّلام إليه ... و تبيّن لنا هذه الملاحظة: إِنّ من جملة الأهداف المهمّهُ فى 
حركة الأنبياء هى هدايةٌ الطغا أو مجاهدتهم. 

"- راح موسى عليه الّرلام يدعو فرعون بلين و رفق و أسلوب جميل؛ و بأسلوب مرغب دعاه لأن يتطهر (طهارة مطلقة من الشركك و 
*- و تكد إشارءٌ لطيفة وردت بخصوص رسالة الأنبياء عليهم السّ.لام؛ فدعوتهم للحق تعتمد على محاولة تطهير الناس و إعادتهم إلى 
فطرتهم السليمة. 

كماو أشار الببان القرآتى إلى أن المخاظبة قد تت بكلسة «تركى» بدلة من (ازككك)ء للدلآلة غلى أن البدكية الحمّة إتساهى تلكك 
اسان الت اضييو لأ قت بان تشو ف عا يه 

#- ذكرت الهداية بعد التزكيةء للدلالة على أن التركية مقدّمة و بمثابةٌ الأرضيةٌ المهيئة للهداية. 

ه- إِنَ تعبير «إلى ربكث» فى حقيقة تأكيد على أن من أهديكك إليه هو مالككك و مربيكء فلم الميل عنه؟! ©- «الخشية) نتيجة للهداية: 
وَ أَهِدِيِك إلى رَبك قَنَخْشى و بما أن الخشية لا تحصل إلا بمعرفة حقّكُ فتكون ثمرة شجرة الهداية و التوحيد هى الإحساس 
بالمسؤوليةٌ الملقاة على العواتق أمام جبار السماوات و الأرضء و لهذا تقول الآيةُ 
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(18) من سورة فاطر: إِنَّما يَحْشَى اللَّهه مِنْ باد الْعلَماء. 
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هذا موس عليه لنياف | ارب :د عرق بالوذار. لتاقل تع دروي لل اناي لمان و مطاف عطي أرق ارو 15 ترشن 
وقد بين لنا البيان القرآنى أفضل طرق الدعوة و الإرشاد» حيث ينبغى إحاطهةٌ من يراد هدايته بالرعاية و العطئف و تحسيسه بحسن نهُ 


الداعية أو المرشد, و من ثم تأتى مرحلة الدليل المنطقى و الحوار العلمى. 
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لكنّ فرعون المتجبر قابل كل تلكك المحة؛ اللطف, الدعوة بالحسنى و الآبهُ الكبرىء قابل كل ذلكك بالتجبر الأعمى و الغرور الأبله: 
َكذَّبَ و عصى 

و كما يظهر من الآيهُ المباركةٌ فإنّ التكذيب مقدمةُ العصيان و مرحلة سابقةُ له» كما هو حال التصديق الإيمان باعتباره مقَدّمهُ للطاعات. 
وازعادة رفون عوا ل أخير يفعي الع]. 

وقد هددت معجزً موسى عليه التّ.لام كل وجود فرعون الطاغوتىء مما دعاه لأن يبذل كل ما يملكك من قدرة لأجل إبطال مفعول 
المعجزة» فتراه و قد أمر أتباعه و جنوده لجمع كل سحرة البلا.د- على كثرتهم فى تلكك الحقبةٌ الزمنية- و نودى فى الناس بأمره 
ليشاهدوا مشهد إبطال المعجزة من قبل السحرة و ليظهروا مثلها!!: 

حفر ناد 

مع أن كلمة «حشر» ذكرت بصورة مطلقة مبهمة؛ و لكننا نستطيع معرفة تفصيل الأمر من خلال الآيات القرآنية الاخرى, ففى الآيتين 
(111و11١1)‏ من سورة الأعراف» يكمل تفصيل ذلكك: و أَرْسِلْ فِى الّمدائن حاشِرِينّ يَأَُوك كل ساجر عَلِيم 

و كذا الحال بالنسبةُ لكلمةٌ «نادى»» فيمكننا التوصل لمعناها من خلال الآية 0 
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(4) من سورة الشعراء؛ و التى تناولت نفس الموضوع: و قِبلَ لاس هَلْ أَنم مُجْتِمعُونَ 

ولم يكتف فرعون بكذبه وعصيانه» و مقاومته لدعوة الحق و الوقوف أمامهاء بل و تعدى حدود المخلوق بصورةٌ مفرطة جدَّاء و 
افترى على الله و على نفسه بأقبح ادعاء. حينما ادعى نفسه الربوبية على شعبه و أمرهم بطاعته!: قَقالَ أَنا رَبك الأغلى 

نعم .. فحينما يقبع المتجبر فى عرش الغرور, و حينما تلفه أمواج الأنانية المفرطة؛ حينها .. سيجرفه تيار الإنفراط لأن يدعى لنفسه 
الربوبية» بل و يجره فقدان بصيرته» و انحسار فطرته بين ظلمات أنانيته لأن يدعى أنّه (رب الأرباب»!! و أوصل فرعون قولته إلى الناس 
ليخبرهم بأنّه لا يعارض ما لهم من أصنام يعبدونهاء لكنّه فوقها جميعا فهو (المعبود الأعلى)! و ألطف ما فى الأمر, إن فرعون نفسه كان 
أحد عبدةٌ الأصنام» بشهادة الآية (1110) من سورة الأعراف: أ تَدَّرٌ مُوسى و قَوْمَهُ لِيَفْسِدُوا فى الَرْض وعذّدك و اليك فادفار أله 
(الربٌ الأعلى) قد سرى حكمه حتى على آلهته لتكون من عبيده! .. نعم؛ فهكذا هو هذيان الطواغيت. 

وقد ادعى فرعون بأكثر من (رب الأرباب)» ليضيف إلى هذيان الطغاةٌ حماقة: حينما ورد قوله فى الآبهُ (8؟) من سورة القصص: ما 
يدث كيذ إل وى .. 

هن ان خال قوسب بترعوة متيى التكرى الطلعراق اسل بار بسكاو اندي الأرفى ديفا 1ئ3 رين متقوي تقذ الله ديكالا 
الْآخرَ وَالأُولى ناع] 
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«النكال»: لغة: العجز و الضعف. و يقال لمن يتخلف عن دفع ما استحق عليه (نكل). و (النكل)- على وزن فكر- القيد الشديد الذى 
يعجز معه الإنسان على عمل أى شىء. 

و «نكال:: فى الآية يقال للعذاب الإلهى الذى يؤدى إلى عجز الإنسان» و يخيف الآخرين» فيعجزهم عن ارتكاب الذنبء.. 

«نكال الآدخرة»: عذاب جهنم الذى سينال فرعون و أصحابه و من سار على خطوه؛ و «عذاب الاولى): إشارة إلى إغراق فرعون و 
أصحابه فى نهر النيل. 

و تقديم «نكال الآخرة» على عذاب الدنياء لأهميته و شدَّةٌ بطشه. 

وقيل: «الاولى»: تشير إلى كلمة فرعون الاولى فى مسير طغيانه حين ادّعى (الالوهية)» كما جاء فى الآيهُ (8") من سورءٌ القصص. 

و «الآخرق»: إشارة الى آخر كلمة نظق بها فرعوق حين اذعى (الدَيوبية العليا): فعذبه الله بالغرق فى الحياة الدثيا نسيجة ادعاءيةالباطلين: 
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واه أخير يلاله فنا 

روى عن الإمام الباقر عليه الت .لام قوله: «إِنّ الفترة ما بين قوله الاولى و الآخرة كانت أربعين عاماء و قد أخر الله تعالى عذابه كل هذه 
المدَّهُ إتماما للحجةٌ عليه)[ 277 ]. 

ويوافق هذا المعنى صِيغهُ الفعل الماضى الواردة فى الآية «أخذ» و الذى يفهم منه تنفيذ كل العقاب فى الدنياء و تعضده الآيُ التالية 
التى تعد العذاب عبرة لللآخرين. 
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و يستخلص القرآن نتيجة القضة: إِنَّ فى ذلك لَِِرَةً لِمَنْ يَخْشَى 

فتبتين الآيه بكل وضوح. إن وسائط سلكك طريق الإعتبار مهيئة لمن سرى فى قلبه الخوف و الخشية من الله و اعترته مشاعر الإحساس 
بالمسؤولية» و من رأى العبرة بعين معتبرةً اعتبر. 

نعم .. فقد أغرق فرعونء و أهلكك ملكه و دولته» و صار درسا شاخصا لكل فراعنة و طواغيت و مشركى الزمان» و عبرة لمن سار على 
نييجة القاان لكل عضي و فصي و لا سل ام مار على خطلاة سوج نا ستيسوية ودام و كي له اللديو لذ تير وال قدي[ لمعي 
شأنة. 


بلاغة القرآن: 


بنظرءٌ ممعنة فى الآيات الإحدى عشر المبحوثة» تتجلى لنا ذروةٌ فصاحة و بلاغة القرآن الكريم, فبعبارات موجزةٌ و سريعة» عرضت 
قضّ هُ موسى عليه السّد.لام مع فرعون و بتفصيل بيانى محكم, حيث تناولت: بيان سبب الرسالة» هدف دعوة الرسالة» وسائل التطهير» 
كيقية الدغوة أسس مواجينة متخططات الأعداف نماذج من الادعاءات الباطلة» و الانتقام من الطغاة ... فكل هذا و ما حمل بين ثناياه 
من دروس حبَهُ للإنسانية» قد ورد فى هذه الآيات القليلهُ الموجزة!#*:* 
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الآيات [سورة النازعات (7/9): الآيات 717 الى "1 "] 


اشارة 
أ أضَدٌ خَلْقا أم السَّماءٌ بناها (990) رَقَعَ سَمْكها قَسَوَّاها (16) و أَغْطْشٌ ليلَها وَ أخرج شحاها (9) و الْأَوْض بعد ذلك اها 8:0 
ا 


خْرَجٍ مِنْها ماءّها و مَوْعاها )9١1(‏ 
وَ الْجبالَ أزساها (0؟7) متاعاً لكم و لِأَنُعامِكم (0) 


التفسير 


اللمسات الرّبانية فى عالم الطبيعة و نظام الكون: 
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ينتقل البيان القرآنى مرّهُ اخرى إلى عالم القيامة» بعد ذكر تلكك اللمحات البلاغية فى قصّرَهُ موسى عليه المّ.لام مع فرعون؛ فيعرض 
صورا من قدرة اللّه المطلقة فى عالم الوجود. ليستدل به على إمكان المعاد» و يشرح بعض النعم الإلهية على البشرية (التى لا تعد و لا 
تحصى»» ليحركك فيهم حس الشكر و الذى من خلاله يتوصلون لمعرفة اللّه. 

و ابتدأ الخطاب باستفهام توبيخى (لمنكرى المعاد) هل أن خلقكم (و إعادتكم إلى الحياة بعد الموت) أصعب من خلق السماء: أ أَنتمْ 
أَشَدُ حَْقَا أم 
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القيماة تنانها| 80]: 

و الآبة فى واقعها جواب لما ذكر من قولهم فى الآيات السابقة: أ إنَا لَمَوْدُودُونَ فى الْحافِرَهْ- أى هل يمكن أن نعود إلى حالتنا الاولى- 
فكل إنسان و مهما بلغت مداركه و مشاعره من مستوىء ليعلم أن خلق السماء و ما يسبح فيها من نجوم و كواكب و مجرّات, لهو أعقد 
و أعظم من خلق الإنسان ... و إذا فمن له القدرهٌ على خلق السماء و ما فيها من حقائق» أ يعقل أن يكون عاجزا عن إعادةٌ الحياهُ مِرّهُ 
اخرى إلى الناس؟! و يضيف القرآن فى بيان خلق السماء» فيقول شارحا بتفصيل: رَفْحَ سَمْكها قَسَوّاها. 

«سمكك::- على وزن سقف- لغة: بمعنى الارتفاع» و جيئت بمعنى (السقف) أيضاء و على قول الفخر الرازى فى تفسيره: إن الشىء 
المرتفع لو قيس ارتفاعه من الأ-على إلى الأسفل فالنتيجة تسمّى (عمق»» أمّرا لو قيس الارتفاع من الأسفل إلى الأ-على فهو 
(سمكك)[ه؟؟]. 

«سواها»: من (التسوية)» بمعنى التنظيم؛ و هى تشير إلى دقهٌ التنظيم الحاكمة على الأ-جرام السماوية» و إذا اعتبرنا «سمكها) بمعنى 
«سقفهااء فهى إشارة إلى الغلاف الجوى الذى حفّ و أحاط بالكرة الأرضية كالسقف المحكم البناء» و الذى يحفظها من شِدَه آثار 
الأحجار السماوية» و الشهب, و الأشعة الكونية و المميتة و المتساقطة عليها باستمرار. 

و قيل: إن «سواها» إشارهُ إلى كروية السماء و إحاطتها بالأرضء حيث أن التسوية هنا تعنى تساوى الفاصلة بين أجزاء هذا السقف نسبة 
إلى المركز الأصلى (الأرض) و لا يتحقق ذلكك من دون كرويةٌ الأرض و ما حولها (السماء). 
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و قيل أيضا: إن الآية تشير إلى ارتفاع السماء و الأجرام السماوية و بعدها الشاسع عن الأرضء بالإضافة لإشارتها للسقف المحفوظ 
المحيط بالأرض. 

و على أَيْهُ حالء فالآيهُ قد نهجت بذات سياق الآيهُ (01) من سورة المؤمن: 

لَحَْقُ السّماوات وَ الْأَدْض أكيرُ مِنْ حَلقٍ النّاس و لكنّ أَكثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ 

ثم تنتقل بنا الآية التالية إلى إحدى الأنظمة الحاكمة فى هذا العالم الكبيرء الكبير» (نظام النور و الظلمة)»: وَ أَغْطَش لَيلَها وَأَْرَج 
ضحاها. 

فلكل من النور و الظلمة دور أساس و مهم جدًا فى حياهً الإنسان و سائر الأحياء من حيوان و نبات» فلا يتمكن الإنسان من الحياةُ دون 
النور» لما له من ارتباط وثيق فى حركة و إحساس و رزق و أعمال الإنسان» و كذا لا يتمكن من تكملهُ مشوار حياته من غير الظلمةٌ» و 
التى تعتبر رمز الهدوء و السكينة. 

«أغطش»: من (الغطش)» بمعنى الظلام» و لكنّ الراغب فى مفرداته يقول: 

و أصله من «الأغطش» و هو الذى فى عينه شبه عمش. 

«الشسحى): ابساط الشمس و امتذاد النهار[ 82م]. 
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قشل يا الآية الأخرى مق النشاء إلن الأرفي فقول و الأدض يقد ذلكف دناه 

«دحاها»: من «الدحو» بمعنى الانبساط» و فشّرها بعضهم: وَ الْأَرْض بَعْدَ ذلك دحاها. 

و للمعنيين أصل واحدء لوجود التلازم بينهما. 

و يقصد بدحو الأرضء إِنّها كانت فى البدايةُ مغطاهُ بمياه الأمطار الغزيرة التى انهمرت عليها من مدَّهُ طويلك ثم استقرت تلكك المياه 
تدريجيا فى منخفضات الأرضء فشكلت البحار و المحيطات. فيما علت اليابسةٌ على أطرافهاء و توسعتث 
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تدريجياء حتى وصلث لما هى عليه الآن من شكلء (و حدث ذلكك بعد خلق السماء و الأرض)[/88]. 

و بعد دحو الأرضء و إتمام صلاحيتها لسكنى و حياةً الإنسان. يأتى الحديث فى الآية التالية عن الماء و النبات معا: أَخْرَج مِنْها ماءءها و 
موعاها. 

و يظهر من التعبير القرآنىء إن الماء قد نفذ إلى دخل الأرض بادئ ذى بدءء ثم خرج على شكل عيون و أنهار. حتى تشكلت منهما 
العف انقو الهار و التاق 

«المرعى): اسم مكان من (الرعى)[1578؛ و هو حفظ و مراقبة امور الحيوان من حيث التغذيةُ و ما شابهها. 

والهنذا تععبل كلم «المراقاة) بمقتى الميحافكظلة و المراشة و تدس الأمورويو كل مق قوس تقبنه أوهيره سق (راغياة» و لتاعفاء 
فى البعددية الشريف: 

«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته). 

ثم ينتقل البيان القرآنى إلى «الجبال». حيث ثُمَهُ عوامل تلعب الدور المؤثر فى استقرار و سكون الأرضء مثل: الفيضانات» العواصف 
العاتية» المدٌ و الجرر» و الزلازل .. فكل هذه العوامل تعمل على خلخلة استقرار الأرض»:فجغل الله عدّ و جل «الجبال» تقبيتا للأرض» و 
لهذا تقول الآية: وَ الْجِبالَ أزساها[9مع]. 

«أرسى): من (رسو)» بمعنى الثبات» و أرسى: فعل متعد. أى, ثبت الجبال فى مواقعها. 

و تلخص الآبة التالية ما جاء فى الآبات السابقة: متاعاً كم وَأنْعابكَمْ 
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نعم .. فالسماء رفعها. 

خلق نظام التوز و الظلمة. 

دحى الأرض. 

أخرج من الأرض ماء و نباتا. 

أرسى الجبال لحفظ الأرض. 

هأستارمات عش الأساة: وسكر له كل شىء. 

كلّ ذلكء ليغرف الإنسان من نعم الله و لكى لا يغفل عن طاعة الله و الوصول لساحة رضوانه جل شأنه. 

و ماجاء فى الآيات يبرز قدرته سبحانه على المعاد من جهة: و يدلل من جهة اخرى على وجود الله تعالى و عظمة شأنه» ليدفع 
المخلوق إلى الإذعان بسلامة سلكك طريق معرفة الله و توحيده. 
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الآبات [سورة النازعات (7/8): الآيات 6" الى 21] 
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اشارة 


فإذا جاءَت الطامّةٌ الكبرى (6”) يَوْمَ يَتَذَّكرٌ الْإِنْسَانٌ ما سرعى (28 وَبرَرَتِ الْجحِيمٌ لِمنْ يَرى (8”) قَأْمًا مَنْ طَغى (/0© و آثَرَ الْحَياةً 
الذَّْا (*) 


َِنَّ الْجَحِيم هى الْمَأُوى (9) و أمّا مَنْ خافٌ مَقامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْهَوى (60) فَإِنَّ الْجَنَدَ ِى الْمَأُوى 081 
التفسير 
التنزّه عن الهوى: 


و تتجه عدسة آيات القرآن الكريم لتعرض لنا جوانبا من صور عالم القيامة» و تبدأ بتصوير تلكك الداهية المذهلة التى تصيب من عبد 
أهواءه فى الحياةٌ الدنيا: 

كإذا جاءَت الطَامّةٌ الكبرى ٠ع*].‏ 

«الطامة): من (الطم)- على زنةُ فنّ- و هو فى الأصل بمعنى ملء الفراغ 
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و الحفر و يطلق بالطامة على كل شىء بلغ حدّه الأعلى؛ و لهذا فقد أطلقت على الحوادث المرّهُ و الصعاب الكبار» و هى فى الآبةُ 
تشير إلى يوم القيامة لما فيها من دواهى تغطى بهولها كلّ هولء و اتبعت ب «الكبرى» زيادة فى التأكيد على أهمية و خطورة يوم 
القافة. 

و يضيف: حال حلول الحدث ... سيفلت الجميع من نياط غفلتهم» و يتذكروا ما زرعوا لحياتهم: يَوْمَ يتَذّكرٌ الْإنْسانٌ ما سَعى 

و أنى للتذكر بعد فوات الأوان! و إذا طلبوا الرجوع إلى الدنيا لإصلاح ما أفسدوا و يتداركوا الأمر» فسيقرعون ب كنًا. 

و إذا ما اعتذروا تائبين» فلا محيص عن ردّهم, بعد أن أوصدت أبواب التوبة بأمر الجبار الحكيم. 

و عندها: لا يبقى لهم إِلَا الحسرة و الندامة و الهم و الغمء و كما تقول الآيُ (/5) من سورة الفرقان: يَوْمَ يََض الطَالِمُ على يَدَيْه 

و ثكِه نكتة فى الآيه ترتبط بصيغة الفعل «يتذكر». فقد جاء الفعل مضارعا ليدل على استمرارية التذكر فالإنسان أمام ذلك المنظر 
الرهيب» و قد أزيلت الحجب عن قلبه و روحه. سيرى الحقائق بعينها شاخصة أمامه و لا ينسى حينها ما اكتسبت يداه من أعمال. 

و تشخص الآية التالية ما سيقع: و يُرَرَّتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يرى 

فالجحيم موجودة» كما تشير إلى ذلكك الآية (85) من سورة العنكبوت: وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمْحيطةٌ بِالْكافِرِينَ و لكن حجب الدنيا تمنعنا من 
رؤيتهاء و أما فى يوم الفصل» يوم اللروق يون كل شىء و لا يستثنى من ذلكك جهنم. 

و جملة «لمن يرى)» تشير إلى رؤية جهنّم من قبل الجميع بلا استثناء (الصالح و الطالح)» فهى غير خافية عن الأنظار. 
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وقيل: إِنّها لمن سيكون له نظر فى يوم القيامة, لأنّْ الآيهُ )1١(‏ من سورة طه قد صرّحت بأنْ البعض سيحشر أعمى: و نَحْشُرُةُ يَْمَ 
الْقِيامَة أغمى و يعتمد ستكون أكثر المفشرين على التفسير الأول لمناسبته للمقام؛ لأنّ رؤية جهئم من قبل العاصين ستكون أكثر إيلاما 
لهم؛ إضافة إلى أن العمى المشار إليه» ربّما يكون فى موقف معين من مواقف يوم القيامة» و ليس دائما[ .]5١‏ 

وفى الآبات الثلاثة التالية» يشير القرآن إلى حال المجرمين و الطغاة يوم القرامة قاع لقن ر قر لكا الدَّنْيا قن لْجَحِيمَ جى 
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الْمَأُوى ؟8*]. 

و الآيهُ الاولى تشير إلى فساد عقائد الطغاة لأنّ الطغيان ينشأ من الغرور و الغرور من نتائج عدم معرفةٌ البارى جل شأنه. 

و بمعرفة عظمة و جلال الله يتصاغر الإنسان و يتصاغر حتى يكاد لا يرى لنفسه أثراء و عندها سوف لن تزل قدمه عن جادةٌ العبودية 
الحقة» ما دام سلوكه يصب فى رافد معرفة اللّه. 

و الآية الثانية تشير إلى فسادهم العملى. لأنّ الطغيان يوقع الإنسان فى شراكك اللذائذ الوقتية الفانية ذروة الطموح و منتهى الأمل؛ فينساق 
واهما لأمنّ يجعلها فوق كلّ شىء! و الأمران فى واقعهما كالعلة و المعلول» فالطغيان و فساد العقدةٌ مفتاح فساد العمل و حبّ الدنيا 
المفرطء و لا يجران إِنَا إلى سوء عقبى الدارء نار جهنم خالدين فيها أبدا. 

و 

عن أمير المؤمنين على عليه السّلامء أنّه قال: «و من طغى ضل على عمل بلا حتجة)[587] 

» فالغرور يرى صاحبه الهوى حقٌ: على الرغم من عدم امتلاكه الدليل أو 
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الحيجة» و بالرغم من مخالفة المنطق له!. 

و يأتى الدور فى الآيتين التاليتين لوصف أهل الجنّة: و أَمّا مَنْ خافٌ مَقام رَبِّ وَنَّهَى النَفْسَ عَن الْهَوى فَإنَّالْجنّةَ ى الْمَأُوى 

فالشرط الأوّل للحصول على نعم الجنّهُ و الاستقرار بها هو الخوف من اللّه من خلال معرفته (معرفة الله و الخوف من التمرد و العصيان 
على أوامره)» و الشرط الثانى هو ثمرة و نتيجة الشرط الأوّل أى الخوف و المعرفة و يتمثل فى السيطرة على هوى النفس و كبح 
جماحهاء فهوى النفس من أقبح الأصنام المعبودة من دون الله لأنّه المنفذ الرئيسى لدخول معترك الذنوب و المفاسدء ولذاف 
«أبغض إله عبد على وجه الأرض: الهوى)». 

و هوى النفس هو الطابور الخامس فى قلب الإنسانء نعم ... فالشيطان الخارجى لا يتمكن من النفوذ إلى داخل الإنسان ما لم يوافقه 


ل ل ل ا إِنَّ عبادِى لهس لك عَلَيِهمْ 


١‏ - مقام الرّب؟ 


جاء فى الآيهُ (80) ... مَنْ خاف مَقَامَ رَبّهِ ... و لم يقل (من خاف ربّه).» فما ذا يقصد بهذا المقام؟ 

طريخت احثمالاث عديدة فى جواب السؤال المذكور: 

-١‏ المقام: مواقف القيامة» و هى المقامات التى سيقف فيها الإنسان بين يدى ربّه للحساب؛ فسيكون «مقام ربّه؛- على ضوء هذا 
الاحتمال- بمعنى (مقامه عند ربّه). 
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-١‏ المقام: علم الله و مقام مراقبته للإنسان» بدلالة الآية () من سورة الرعد: أ كَمَنْ هُوَ قائمٌ على كل نَفْس بما كَمَبِتْ 

و بدلالة ما ْ 
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روى عن الإمام الصادق عليه التّ.لام: قوله: «من علم أن الله يراه» و يسمع ما يقولء و يعلم من خير أو شرٌ فيحجزه ذلكك عن القبيح من 
الأعمال فذلك الذى خاف مقام ربّه و نهى النفس عن الهوى:[ع98]. 

"- مقام العدالة الإلهية؛ لأنّ العبد لا يخاف من ذات الله المقدّسة بل خوفه من عدل الله حسابه و فى الحقيقة إِنْ هذا الخوف ناشئ من 
قياس أعماله بميزان العدل» فالمجرمون ترتعد فرائصهم و تهترٌ دواخلهم حين رؤية القاضى العادل, و لا يتحملون سماع اسم المحكمة 
و المحاكمة؛ بعكس من لم يقم بأى ذنبء فرؤيته للقاضى ستكون مغايرة لما داخل المجرم من إحساسات ... و لا تباين بين هذه 
التفسيرات الثلاثةُ» و يمكن ادغامها فى معنى الآية. 


؟- علاقة الطغيان بعبادةٌ الدنيا 


رسمت الآيات المبحوثة و بأسلوب رائع اصول سعادةٌ و شقاء الإنسانية» فجسدت بريشتها البيانية زبدة تعاليم الأنبياء و الأولياء عليهم 
السلام. 

فعقاء الأسان يكين فن علكاته وعيادته لجوادات الدثياة و سعادته قن كيوقه من اللهدى ترك ما ببعدع ساحة رقيوائه ستحاته ومعاللى: 
روى عن أمير المؤمنين عليه التّدلام؛ أنه قال: «إنَ أخوف ما أخاف عليكم اثنان: إتّباع الهوى و طول الأملء فأمًا انبا الهوى فيصد عن 
الحقٌّ و أمَا طول الأمل فينسى الآخرة)[ه*]. 

و ... هوى النفس: يضع حجابا على عقل الإنسان, يزيّن له الأعمال القبيحة» 
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يشغل الإنسان بنفسه. يسلبه قدرة التمييز بين الصالح و الطالح و التى هى أعظم نعمة على الإنسان, و بها يتميرٌ الإنسان عن الحيوان» و 
كذ هونا انارت العنال.1 0100 من شور روسك فى وقول تق الله يتقرب غلنه التاق الأدلاده! ول داك لكة التفكة أمرا. 

و باب الحديث أوسع بكثير من أن يلخص بوريقات» و لكننا سنكتفى بذكر حديثين عن أثتة الهدى من أهل البيت عليهم الشّلام؛ 
لتناولهما مختلف جوانب الموضوع: 

فعن الإمام الباقر عليه السّ.لام» أنه قال: «الجِنهُ محفوفة بالمكاره و الصبر» فمن صبر على المكاره فى الدنيا دحل الجنّة و جهنم محفوفة 
باللذات و الشهوات» فمن أعطى نفسه لذتها و شهوتها دخل النار)[82*]. 

و 

عن الإمام الصادقء أنه قال: «لا تدع النفس و هواهاء فإنّ هواها فى رداهاء و ترك النفس و ما تهوى داؤهاء و كف النفس عمًا تهوى 
دواؤها/[/ا2*|. 

ولا يدخل اتباع الهوى جهنّم فقطء فله من الآثار السلبية حتى فى الحياه الدنياء و من نتائجه: فقدان الأمن» و تخلخل النظام؛ و نشوب 
الحروت» و سفكك الذمات و إثارة النزاغات و الأحقاذ ..: 


"'- فريقان لا ثالث لهما 
تحدثت الآيات محل البحث عن فريقين من الناسء أمَا من طغى و عبد هواه فمأواه جهنّم خالدا فيهاء و أمَا من اتقى و خاف مقام ربّه 


فالجنةُ مأواه أبدا. 


و ثُتمهُ فريق ثالث لم تتطرق له الآيات؛ و هو المؤمنين الذين قصروا فى أداء بعض الأعمال و الوظائفء أو أصابهم بعض تلوثات هوى 
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النفس الأمارة بالسوء فهؤلاء و إن كانوا فريقا ثالثا- حسب لظاهر- إِلَا أنه سرعان ما يلتحقون بأحد 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: ا.ءع 

الفريقين» فأمّرا من يحمل أرضية شموله بالعفو الإلهى فسيلتحق بركب المتقين» و أمَا من ثقلت كفة ذنوبه فسيحشر مع القابعين فى 
أودية النّا و لكنها لا تكون مكانهم و مأواهم الأبدى. 
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الآيات [سورة النازعات (7/4): الآيات 67 الى 88] 
اشارة 


يَسلوتكك عَنٍ السَاعَد أيّانَ مُزساها (61) في أَنْتَ مِنْ ذكراها (61) إلى رَبك منتهاها (66) إنّما أَنْتَ مُنِْرُ مَنْ يَحْشاها (63) كأنّهُمْ يوم 
يَرَوْنّها لَمْ يَلْبتُوا إلا عَسِيَةٌ أوْ ضُحاها (62) 


التُفسير 
يوما لقيامة: الوقت المجهول! 


تتعرض الآيات أعلاه لإجابة المشركين و منكرى المعاد حول سؤالهم الدائم عن وقت قيام الساعة (يوم القيامة): فتقول أولا: يشلك 
عن الشاعة أَيَانَ مدساها | /ع؟]. 

و القرآن فى مقام الجواب يسعى إلى إفهامهم بأنْه لا أحد يعلم بوقت وقوع 
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القيامة» و يوجه البارى خطابه إلى حبيبه الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلمء بأنكك لا تعلم وقت وقوعهاء و يقول: فيع أَنْتّ مِنْ ذكراها. 
فما خَفّى عليكك (يا محتّد)؛ فمن باب أولى أن يخفى على الآخرين؛ و العلم بوقت قيام القيامة من الغيب الذى اختصه الله لنفسه. و لا 
سبيل لمعرفة ذلك سواه إطلاقا! و كما قلناء فيدر خفاء موعد الحق يرجع لأسباب تربوية؛ فإذا كان ساعة قيام القيامة معلومة فستحل 
الغفلة على جميع إذا كانت بعيدة» و بالمقابل ستكون التقوى اضطرارا و الورع بعيدا عن الحرية و الإختيار إذا كانت قريبة» و الأمران 
بطبيعتهما سيقتلان كل أثر تربوى مرجو. 

و ثمَهُ احتمالات اخرى قد عرضها بعض المفسّرين» و منها: إنكك لم تبعث لبيان وقت وقوع يوم القيامة» و إِنْما لتعلن و تبن وجودها (و 
ليس لحظة وقوعها). 

و منها أيضا: إن قيامك و ظهورك مبئين و كاشف عن قرب وقوع يوم القيامة بدلالة ما 

روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم حينما جمع بين سبابتيه و قال: «بعثت أنا و القيامة كهاتين/[889] 

و لكنٌ التفسير الأول أنسب من غيره و أقرب. 

و تقول الآية التالية: إلى رَبك مُتتهاها. 

فالله وحده هو العالم بوقت موعدها دون غيره و لا فائدة من الخوض فى معرفة ذلكك. 

نا كد القرة هذا الس فق الآحب لاهن سورة لقمان: إِنَّ الله عِنْدَه عِلْمُ السَاعَوُه و فى الآية (18) من سورة الأعراف: قَلُ إِنَّما 
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و قيل: المراد بالآبةء تحقق القيامة بأمر اللهء و يشير هذا القول إلى ببان عله ما 
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ورد فى الآية السابقة» و لا مانع من الجمع بين التفسيرين. 

و تسهم الآيهُ التالية فى التوضيح: إلعا اك مُنْذْرُ مَنْ يحْشاها. 

إنّما تكليفكك هو دعوة الناس إلى الدين الحقّ» و إنذار من لا يأبى بعقاب أخروى أليم» و ما عليكك تعيين وقت قيام الساعة. 

مع ملاحظة أن الإنذار الموجه فى الآية فيمن يخاف و يخشى و عقاب الله هو يشابه الموضوع الذى تناولته الآية (؟) من سورة البقرة: 
ذلك الْكتابٌ لا رَيْتِ فِيهِ هُدىٌ لِلَمتقِينَ 
و يشير البيان القرآنى إلى أثر الدافع الذاتى فى طلب الحقيقة و تحسس المسؤولية الملقاه على عاتق الإنسان أمام خالقه. فإذا افتقد 
الإنسان إلى الدافع المحرك فسوف لا يبحث فيما جاءت به كتب السماءء و لا يستقر له شأن فى أمر المعاد بل و حتى لا يستمع 
لإنذارات الأنبياء و الأولياء عليهم السّلام. 


ضحاها. 

فعمر الدنيا و حياةً البرزخ من السرعة فى الانقضاء ليكاد يعتقد الناس عند وقوع القيامة؛ بأنّ كل عمر الدنيا و البرزخ ما هو إِلّا سويعات 
فعدودةا و لبس بغينا :. لأن غمر الدنا قضيز بذاته .و لبن هق الضواب: أن تقاسن بين زمتى الدنيا و الاخرق لأن الفائى لبسن كالباقى. 
«عشْيَهُ): العصر. و «الضحى؛: وقت انبساط الشمس و امتداد النهار. 

وقد نقلت الآيات القرآنية بعض أحاديث المجرمين فى يوم القيامة» فيما يختص بمدَّةٌ لبثهم فى عالم البرزخ .. 

فتقول الآية )1١(‏ من سورة طه: يَتَحاقتُونَ بَتّهُع إن لتم إلا عَشْراء و يَقُولَ أمتلهُ طَرِيمَةٌ إن لَتمْ إلا يؤماً. 

و تقول الآية (20) من سورة الروم: و يَوْمَ تَقَومُ السّاعَهُ يُقَسِمُ الْمُجَرِمُونَ ما 
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و اختلاف تقديرات مده اللبث» يرجع لاختلاف القائلين» و كل منهم قد عبر عن قصر المدَّهُ حسب ما يتصورء و القاسم المشتركك لكل 
التقديرات هو أن المدَّهُ قصيرة جدًا و يكفى طرق باب هذا الموضوع بإيقاظ الغافل من خدره. 

للّهمَ! هب لنا الأمن و السلامة فى العوالم الثلاثء الدنيا و البرزخ و القيامة ... 

يا رب! لا ينجو من عقاب و شدائد يوم القيامة إِلَّا من رحمته بلطفكك, فاشملنا بخاصة لطفكك و رحمتكك .. 

إلهى! اجعلنا ممن يخاف مقامكك و ينهى نفسه عن الهوىء و لا تجعل لنا غير الجنْهُ مأوى .. 

آمين رب العالمين نهايةُ سورة النّازعات*** 
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سورةٌ عبس 
اشارة 


مكية و عدد آياتها اثنتان و أربعون آية 
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الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: احيرا 


«سورة عبس )١‏ 
محتوى السورة: 


تبحث هذه السورةً على قصرها مسائل مختلفة مهمه تدور بشكل خاص حول محور المعاد» و يمكن ادراج محتويات السورة فى 
-١‏ عتاب إلهى شديد لمن واجه الأعمى الباحث عن الحقٌّ بأسلوب غير لاثق. 

1- أهمية القرآن الكريم. 

*"- كفران الإنسان للنعم و المواهب الإلهية. 

؟- بيان جانب من النعم الإلهية فى مجال تغذية الإنسان و الحيوان لاثارة حسٌ الشكر فى الإنسان. 

ه- الإشارة إلى بعض الوقائع و الحوادث الرهيبة و مصير المؤمنين و الكفّار ذلكك اليوم العظيم. 

و تسمية هذه السورةٌ بهذا الاسم بمناسبة الآية الاولى منها. 


فضيلة السورة: 


ورد فى الحديث التبوى الشريف أن: «من قرأ سور «عبس» جاء يوم القيامة و وجهه ضاححكك مستبشر)[ ]58٠‏ 
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الآيات [سورهٌ عبس :)8١(‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 
اشارة 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

بس وَّتَوَلَّى )١(‏ أن جاده الْأغمى (1) وَ ما بدْرِيِك لَعَلَّهُ رَكَى () أو بذَّكر فتنْفَعهُ الذَّكْرى (©) 

أكامن اشكثق (3) كنت له تَصَدّى (8) وماعليك الأ يك 07و أقا فخ افك يدس (0 و فو يفش (ها 
قَأنْتَ عَْهُ تََقّى )01١(‏ 


سبب النُزول 


تين الآيات المباركة عتاب الله تعالى بشكل إجمالى» عتابه لشخص قدَّم المال و المكانة الاجتماعية على طلب الحق ... أمَا من هو 
المعاتب؟ فقد اختلف فيه المفشرون, لكنّ المشهور بين عامّة المفسّرين و خاصتهم, ما يلى: 

إِنها نزلت فى عبد الله بن ام مكتوم, إِنّه أتى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم وهو يناجى عتبة بن ربيعة و أبا جهل بن هشام و 
العباس بن عبد المطلب و أبى و امِهُ بن خلف يدعوهم إلى الله و يرجو إسلامهم (فإِنٌ فى إسلامهم إسلام جمع من أتباعهم؛ و 
كذلك توقف عدائهم و محاربتهم للإسلام و المسلمين)؛ فقال: يا رسول الله أقرئنى و علمنى ممما علمكك الله فجعل يناديه و يكرر 
النداء ولا يدرى أنّه مشتغل مقبل على غيره» حتى ظهرت الكراهة فى وجه رسول الله لقطعه كلامه» و قال فى 
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نفسه: يقول هؤلاء الصناديدء إِنّما أتباعه العميان و العبيد» فأعرض عنه و أقبل على القوم الذين يكلمهم, فنزلت الآية. 

و كان رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم بعد ذلكك يكرمه؛ و إذا رآه 

قال: «مرحبا بمن عاتبنى فيه ربّى)» و يقول له: «هل لكك من حاجةا. 

و استخلفه على المدينة مزتين فى غؤوتين اقء]. 

والرأى النَّانى فى شأن نزولها: ما 

روى عن الإمام الصادق عليه السّهلام: «إنّها نزلت فى رجل من بنى امد كان عند النَبِى» فجاء ابن ام مكتوم, فلما رآه تقذر منه و جمع 
نفسه عبس و أعرض بوجهه عنهء فحكى الله سبحانه ذلكك» و أتكره غليه[81]. 

وقد أيْد المحقق الإسلامى الكبير الشريف المرتضى الرأى الثّانى. 

والآية لم تدل صراحة على أن المخاطب هو شخص النبى الكريم صلى الله عليه و آله و سلّمء و لكنّ الآيات (8- )٠١‏ فى السورة 
يمكن أن تكوة تزيتةحيت عقولة و أقاعرة ادك شعي قو يكشي [انقدضلة الى و الى صل اللطلهي الهو سل خيرهن 
ينطبق عليه هذا الخطاب الربّانى. 

و يحص الشريف المرقضى على الرأى الأوّلء بأنٌ ما فى آية عبس وَتَوَلى لا يدل على أنّ المخاطب هو الثبى صلَى الله غليه و آله و 
سلم؛ حيث أن العبوس ليس من صفاته مع أعدائه» فكيف به مع المؤمنين المسترشدين! و وصف التصدّى للأغنياء و التلهى عن الفقراء 
ممما يزيد البون سعة؛ و هو ليس من أخلاقه صلَى الله عليه و آله و سلّم الكريمة؛ بدلالة قول اللّه تعالى فى الآيه (؟) من سورة (ن)» و 
التى نزلت قبل سور عبس» حيث وصفه البارى: و إنّك لَعَلى خُلقٍ تظيم 

وطلى فقن صخ ال أي الأول فى شانة دونه قاذ فل ابي صلى الل ضيه و اله رتسل و العا هلاه ذا يحرج من كرنه ترك 
للأولى)» و هذا ما لا ينافى العصمة» 
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و للأسباب التالية: 

أوّلا: على فرض صحة ما نسب إلى النَبِى فى إعراضه عن الأعمى و إقباله على شخصيات قريش. فإنّه صلّى الله عليه و آله و سلم بفعله 
ذلك لم يقصد سوى الإسراع فى نشر الإسلام عن هذا الطريق» و تحطيم صف أعدائه. 

ثانيا: إن العبوس أو الانبساط مع الأعمى سواءء لأنّه لا يدركك ذلك و بالإضافة إلى ذلكك فإنَّ «عبد الله بن ام مكتوم» لم يراع آداب 
المجلس حينهاء حيث أنه قاطع النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم مرارا فى مجلسه و هو يسمعه يتكلم مع الآخرين, و لكن بما أن الله 
تعالى يهتم بشكل كبير بأمر المؤمنين المستضعفين و ضرورة اللطف معهم و احترامهم فإنّه لم يقبل من رسوله هذا المقدار القليل من 
الجفاء و عاتبه من خلال تنبيهه على ضرورة الاعتناء بالمستضعفين و معاملتهم بكل لطف و محبّة. 

و يمثل هذا السياق دليلا على عظمة شأن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء فالقرآن المعجز قد حدد لنبئ الإسلام الصادق الأمين أرفع 
مستويات المسؤولية» حتى عاتبه على أقل ترك للأولى (عدم اعتنائه اليسير برجل أعمى)» و هو ما يدلل على أن القرآن الكريم كتاب 
إلهى و أن النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم صادق فيه حيث لو كان الكتاب من عنده (فرضا) فلا داعى لاستعتاب نفسه ... 

ومن مكارم خلقه صلَى الله عليه و آله و سلّم- كما ورد فى الرواية المذكورة- إِنّه كان يحترم عبد اللّه بن ام مكتوم؛ و كلما رآه 
تذككر الات الدباتن له. 

وقد ساقت لنا الآباث حقيقة أساسية فى الحناة للعبرة و التربية و الاستهداء يها فى صياغة مقاهيمنا و ممارشتناء فالرجل الأعسى الفقير 
المؤمن أفضل من الغنى المتنفذ المشرك, و أن الإسلام يحمى المستضعفين و لا يعبأ بالمستكبرين. 

و نأتى لنقول ثانية: إن المشهور بين المفشرين فى شأن التزول» هو نزولها فى شخص النْبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم» و لكن ليس فى 
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الآيهُ ما يدل بصراحة على هذا المعنى. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: لالع 
اللفسير 
عتاب ربانى! 


بعد أن تحدثنا حول شأن نزول الآيات» ننتقل إلى تفسيرها: 

بقول القرآن أولا: عبس و تَوَلَى 

لماذا؟: أن جاءَه الْأَعْمى 

وما يذرِيك لعل يرّكى و يطلب الإيمان و التقوى و التزكية. 

أو يذَكر فته الذّكرى فإن لم يحصل على التقوىء فلا أقل من أن يتذكر و يس.ة يستيقظ من الغفل فتنفعه ذلكك 827 ]. 

و يستمر العتاب ...: أَما من استغْنى من اعتبر نفسه غنيا و لا يحتاج لأحد. 

1 ان تتوجه إليهه و تسعى فى هدايته» فى حين أنه مغرور لما أصابه من الثروةٌ و الغرور يولد الطغيان و التكبرء» كما أشارت 
لهذا الآيتان (© و 7) من سورة العلق: ... إن الْإِنْسانَ ليطغى أن رآ ه اسْتَغْنى [805] وَ ما عَلَيِك أَنَا يَرّكَى أى فى حين لو لم يسلكك سبيل 
التقوى و الإيمان» فليس عليك شىء. 

فوظيفتك البلا-غ» سواء أمن السامع أم لم يؤمن؛ و ليس لكك أن تهمل الأعمى الذى يطلب الحقّ و إن كان هدفك أوسع ليشمل 
هدايه كلّ أولئكك الأغنياء المتحجرين. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19 ص: 5١‏ 

ونا الداب دده اخري كدو أكا عن جاء كم تقد فطلب الهذالة.. 

وَ هُوَ يَخْشى 80؟] فخشيته من الله هى التى دفعته للوصول إليكك. كى يستمع إلى الحقائق ليزكى نفسه فيهاء و يعمل على مقتضاها. 
َأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّى ءه؟]. 

و يشير التعبير ب «أنت» إلى أن التغافل عن طالبى الحقيقة» و مهما كان يسيراء فهو ليس من شأن من مثلك. و إن كان هدفكك هداية 
الآخرين» فبلحاظ الأولويات: فإنّ المستضعف الظاهر القلب و المتوجه بكله إلى الحقّء هو أولى من كل ذلك الجمع المشركك. 

و على أَيَهُ حال: فالعتاب سواء كان موجه إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أو إلى غيره» فقد جاء ليكشف عن اهتمام الإسلام أو 
القرآن بطالبى الحق» و المستضعفين منهم بالذات. 

و على العكس من ذلك حدَهٌ و صرامة موقف الإسلام و القرآن من الأثرياء المغرورين إلى درجة أن الله لا يرضى بإيذاء رجل مؤمن 
و عله ذلك إِنّ الطبقة المحرومة من الناس تمثل: السند المخلص للإسلام دائما ... الأتباع الأوفياء لأثتّ دين الحق, المجاهدين 
الصابرين فى ميدان القثال و الشهادة» كما تشير إلى هذا المعنى 

رسالة أمير المؤمنين عليه السّ.لام لمالكك الأ-شتر: «و إِنْما عماد الدين و جماع المسلمين و العدَهٌ للأعداء العام من الأثمَئ فليكن 
صغوكك لهم و ميلكك معهم)[81]. 
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الآيات [سورة عبس :)8١(‏ الآيات ١١‏ الى 1؟] 

اشارة 


كلا إنّها تَذْكِرَةٌ )1١(‏ قَمَنْ شاء ذَكْرَُ (؟1) فى صُحضٍ مُكَرّمَةٍ (15) مَرْقُوعَةٍ مم هَرَةْ 15 بأَيدى سَفَرَءْ (18) 
كرام بو 015١‏ فل انان ما أخفرة 01١‏ من أي سئب َه 010 من نطق حل ف (19) ثم اليل بشرة 6.0 
2 م أمائه قير )1١(‏ م إذا شاء أَنْمَر َرَهُ (77) كلا لَمَا يَفْض ما أُمَرَهُ (7) 


ط * 


التفسير 


تأتى هذه الآيات المباركة لتشير إلى أهمية القرآن و طهارته و تأثيره فى النفوسء بعد أن تناولت الآيات التى سبقتها موضوع 
(الأعراض عن الأعمن الذى جاء لطلب الحق)»» فتقول كلا فل تعى لكف أن تعيد الكدة ثائية. 

إِنّهَا تَذْكِرَه إِنّما الآيات القرآنية تذكرة للعباد» فلا ينبغى الإعراض عن المستضعفين من ذوى القلوب النقية الصافية و التوجه إلى 
المستكبرين» أولئكك الذين ملأ الغرور نفوسهم المريضة. 

و يحتمل أيضاء كون الآيات» كنا إِنّها تَذْكِرَةٌ جواب لجميع التهم الموجهة ضد القرآن من قبل المشركين و أعداء الإسلام. 
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و فتقول الآية: إن الأباطيل و التهم الزائفة التى افتريتم بها على القرآن من كونه شعر أو سحر أو نوع من الكهانة؛ لا يمتلكك من الصحة 
شفاء و ]نما الآباث القرية يات كذكرة و إبنان» و ذلبلها بهاو كل من اقرب متها سجد أثر ؤلكك فى نفسه ما عدا المعاتديق): 
وخقير الآية الثالية إلى اخضازية الهداية و التذ كر فعخ شاء ذكرة 8816 

نعم» فلا إجبار و لا إكراه فى تقبل الهدى الرّبانى, فالآيات القرآنية مطروحة و أسمعت كل الآذان» و ما على الإنسان إلا أن يستفيد 
منها أو لا يستفيد. 

ثم يضيف: أنّ هذه الكلمات الإلهية الشريفة مكتوبة فى صحف (<ألواح و أوراق): فى صُحُْفٍ مُكَرَمَة. 

«الصحف): جمع (صحيفة) بمعنى اللوح أو الورقة؛ أو أى شىء يكب عليه: 

فالآية تشير إلى أن القرآن قد كتب على ألواح من قبل أن ينرّل على النبئ الأكرم صِلى الله عليه و آله و سلّم» و وصلات إليه بطريق 
ملائكة الوحىء و الألواح بطبيعتها جليلة القدر و عظيمة الشأن. 

و سياق الآية و ارتباطها مع ما سبقها من آيات و ما سيليها: لا ينسجم مع ما قيل من أن المقصود بالصحف هنا هوء كتب الأنبياء 


السابقين. 
و كذا الحال بالنسبهُ لما قبل من كون «اللوح المحفوظ». أن «اللوح و المحفوظ» لا يعبر عنه بِصِيعة الجمع» كما جاء فى الآيةٌ: 
«(صحف). 


و هذه الصحف المكرمة: مَوْفْوِعَةُ مُطَهّرَُ. 

تين مرقرعة القدن عقف اللدون أجل من أ خضد إلبها أمناق العاشى و مماريات التسندفية» و لكوفيا خا ية عن قذارة الباطل »فى 
أظهر من أن جد فبها أثرا لأى تناقض أو تضاد أو شكك أو شبهة. 
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و هى كذلكك: بِأَئْدى سَفَرَو سفراء من الملائكة. 

و هؤلاء السفراء: كرام بَرَرَه. 

افر »اسع لاسسافر اميق (اتقر) اطق :وز (كمرام و اله يمك كقتت النطتام عن نيبيو نذا بطاك فلن الرشولا ا بين الألخوام 
(السفير) لأننّه يزيل و يكشف الوحشة فيما بينهم؛ و يطلق على الكاتب اسم (السافر)» و على الكتاب (سفر) لما يقوم به من كشف 
موضوع ما و عليه ... فالسفرة هناء بمعنى: الملائكة الموكلين بإيصال الوحى الإلهى إلى الْنْبى» أو الكاتبين لآياته. 

و قيل: هم حفّاظ و قرّاء و كتّاب القرآن و العلماء» الذين يحافظون على القرآن من أيدى العابثين و تلاعب الشياطين فى كلل عصر و 
مصر. 

و وناو :هذا القول هيداه لأن الحديث فى الآياى كاة يدور خول زمان ترول الوحى على صدر الشيب المضطق فيل اللدغلية و اله 
و سلّم» و ليس عن المستقبل. 

وما 

ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام؛ فى و قوله: «الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة»[589]. 

بجعل الحافظين للقرآن العاملين به فى درجة السفرة الكرام البررة» فليسوا هم السفره بل فى مصافهم. لأمنْ جلالة مقام حفظهم و 
عملهم, يماثل ما يؤديه حملةُ الوحى الإلهى. 

و نستنتج من كل ما تقدم: بأنّ من يسعى فى حفظ القرآن و إحياء مفاهيمه و أحكامه ممارسة, فله من المقام ما للكرام البررة. 

«كرام»: جمع (كريم)» بمعنى العزيز المحترم؛ و تشير كلمةُ «كرام» فى الآيهُ إلى عظمة ملائكة الوحى عند الله و علو منزلتهم. 

و قيل: «كرام»: إشارهُ إلى طهارتهم من كل ذنبء بدلالة الآيتين (75 و 77) من سورة الأنيباء: بَلْ عِبادٌ مُكرَمُونَ لا يَسبِفُوتَه بِالْقَوْلِ وَهُمْ 
أ يَْمُونَ 
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«بررة): جمع (بار)» من (البرّ) بمعنى التوسع و لذا يطلق على الصحراء الواسعة اسم (البر)» كما يطلق على الفرد الصالح اسم (البار) 
لوسعةُ خير و شمول بركاته على الآخرين. 

و «البررة»: فى الآية بمعنى: إطاعة الأمر الإلهى» و الطهارة من الذنوب. 

و من خلال ما تقدم تتوضح لنا ثلاث صفات للملائكة. 

الاولى: إِنّهم «سفرة)» حاملين وحيه جل شأنه. 

الثَانية: إِنّهم أعزاء و مكرمون. 

الثالثة: طهرة أعمالهم عن كل تقاعس أو مفسدة. 

و على الرغم من توفير مختلف وسائل الهداية إلى الله و منها ما فى صحف المكرمة من تذكير و توجيه .. و لكنّ الإنسان يبقى عنيدا 
متمردا: قل الْإنْسانُ ما أَكَفَرَهُ ع 

«الكفر): فى هذا الموضوع قد يحتمل على ثلاثه معان ... عدم الإيمان» الكفران و عدم الشكر ... جحود الحق و ستره بأ غطاء كان و 
على كلّ المستويات» و هو المعنى الجامع و المناسب للآية» لأنّها تعرضت لأسباب الهداية و الإيمان فيما تتحدث الآيات التى تليها 
عن بيان النعم الإلهية التى لا تعد و لاا تحصى. 

يل الْإنْسانُ كناية عن شدَّهُ غضب البارى جل و علاء و زجره لمن يكفر بآياته. 

م يتعرض البيان القرآنى إلى غرور الإنسان الواهى؛ و الذى غالبا ما يوقع صاحبه فى هاوية الكفر و الجحود السحيقة: مِنْ أَىٌّ شَيْءٍ 


ار 


خلقه 
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لقد خلقه من نطفة قذرة حقيرة ثم صنع منه مخلوقا موزونا مستويا قدّر فيه جميع أموره فى مختلف مراحل حياته: مِنْ نُطِفَهُ حَلَقَه 
فَقَدَّوَهُ 

فلم لا يتفكر الإنسان بأصل خلقته؟! لم ينسى تفاهة مبدأه؟! ألا يجدر به أن يتأمل فى قدرةٌ البارى سبحانه» و كيف جعله موجودا بديع 
الهيئهُ و الهيكل من تلكك النطفة الحقيرةٌ القذرة!! ألا يتأمل!! .. 

فالنظرة الفاحصة الممعنة فى خلق الإنسان من نطفة قذرة و تحويله إلى هيئته التامرة المقدرة من كافة الجهات, و مع ما منحه اللّه من 
مواهب :و استعداداث: :.. لأفضل ذليل يقودثا ببسر إلى معرفته جل اسمه: 

«قدّره): من (التقدير)» و هو الحساب فى الشىء ... و كما بات معلوما أن أكثر من عشرين نوعا من الفلزات و أشباه الفلزات داخلة فى 
التركيب (البيولوجى) للإنسان. و لكل منها مقدارا معينا و محسوبا بدقةُ متناهية من حيث الكمية الكيفية» بل و يتجاوز التقدير حدّ البناء 
الطبيعى للبدن ليشمل حتى الاستعدادات و الغرائز و الميول المودعة فى الإنسان الفرد. بل و فى المجموع العام للبشرية» و قد وضع 
الحساب فى مواصفات تكوينية ليتمكن الإنسان بواسطتها من الوصول إلى السعادة الإنسانيهُ المرجوة. 

و تتجلّى عظمة تقدير الخالق سبحانه فى تلكك النطفة الحقيرة القذرة التى تتجلى بأبهى صورها جمالا و جلالاء حيث لو جمعنا الخلايا 
الأصلية للإنسان (الحيامن) لجميع البشرء و وضعناها فى مكان واحدء لكانت بمقدار حمصة! نعم ... 

فقد أودعت فى هذا المخلوق العاقل الصغير كل هذه البدائع و القابليات. 

وقيل: التقدير بمعنى التهيئة. 

و ثْمَهُ احتمال آخرء يقول التقدير بمعنى إيجاد القدره فى هذه النطفةٌ المتناهية فى الصغر. 
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فما أجل الإله الذى الذى جعل فى موجود ضعيف كل هذه القدرة و الاستطاعة: فترى النطفة بعد أن تتحول إلى الإنسان تسير و 
تحر كت بين أقطار السماوات:و الأرض» و تغوصن فى أعماق البحارو قد سخرت لها كل ها حيط بها من قرى اعم 

ولا مانع من الأخذ بالتفاسير الثلاث جملةٌ واحدة. 

و يستمر القرآن فى مشوار المقال: ثُمَ السّبيلَ يَسَّرَهُ ... يدر له طريق تكامله حينما كان جنينا فى بطن امه يدر له سبيل خروجه إلى 
الحياة من ذلك العالم المظلم. 

و من عجيب خلق الإنسان أنّه قبل خروجه من بطن اه يكون على الهيئةُ التالية: رأسه إلى الأعلى و رجليه إلى الأسفلء و وجهه متجها 
صوب ظهر امّه و ما أن تحين ساعة الولادة حتى تنقلب هيئة فيصبح رأسه إلى الأسفل كى تسهل و تتيسدر ولادته! وقد تشذ بعض 
حالات لولادة» بحيث يكون الطفل فى بطن امّه فى هيئةُ مغايرة للطبيعة» مما تسبب كثير من السلبيات على وضع الام عموما. 

و بعد ولادته: يمرٌ الإنسان فى مرحلة الطفولة التى تتميز بنموه الجسمىء ثم مرحلة نمو الغرائز فالرشد فى مسير الهداية الايمانية و 
الروحية» و يساهم العقل و دعوة الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام فى تركيز معالم شخصية و بناء الإنسان و رحيا و إيمانيا. 

و بلاغة بيان القرآن قد جمعت كلّ ذلك فى جملة واحدة: ثُمَ السّبِيلَ يَسَرَهُ 

و الملفت للنظر أن الآ المباركة تؤكد على حرية اختيار الإنسان حين قالت أن الله تعالى يتّرر و سهّل له الطريق الى الحقء و لم تقل 
أنّه تعالى أجبره على 
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سلوك ذلك الطريق. 

و تشير الآبةٌ التاليةٌ إلى الأمر الحتمى الذى به تطوى آخر صفحات مشوار الحياءٌ الدنيا: ثم أماه فير 
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و من المعلوم أن «الإماتة) من الله تعالى و الدفن على ظاهره من عمل الإنسانء و لما كانت عملي الدفن تحتاج إلى نسبةُ من الذكاء و 
العقل بالاضافةٌ إلى توفر بعض المستلزمات الضرورية لذلككء فقد نسب الدفن «فأقبره» إلى الله تعالى. 

و قيل: نسب الله ذلكك إليه» باعتبار تهيئة الأرض قبرا للإنسان. 

قيل: تمثل الآيهُ حكما شرعياء و أمرا إلهيا فى دفن الأموات. 

و على أَبهُ حال؛ فالدفن من عناية و لطف و تكريم الله للإنسان» فلولا أمره سبحانه بالدفن لبقيت أجساد الإنسان الميته على الأرض و 
تكون عرضة للتعفن و التفسخ و طعما للحيوانات الضارية و الطيور الجارحة؛ فيكون الإنسان و الحال هذه فى موضع الذَّلهُ و المهانة و 
لكنّ لطف البارى عرٍّ و جل على الإنسان فى حياته و بعد مماته أوسع مما يلتفت فيه الإنسان لنفسه أيضا. 

و حكم دفن الأموات (بعد الغسل و التكفين و الصلاة)؛ بين لنا ... إنّه ينبغى على الإنسان أن يكون طاهرا محترما فى موته» فكيف به 
يا ترى و هو حىّ؟! و ذكر الموت فى الآية باعتباره نعمة ربّانِيهُ» أضفى بها البارى على الإنسان .. 

و بنظرةٌ تأمليةُ فاحصة سنجد حقيقة ذلك, فالموت فى حقيقة عبارة عن: 

أوَّلا: مقدمة للخلاص من أتعاب و صعاب هذا العالم» و الانتقال إلى عالم أوسع. 

ثانيا: فسح المجال لتعاقب الأجيال على الحياءً الدنيا لمتابعة مشوار التكامل البشرى بصورة عامّة» و لولا الموت لضاقت الأرض بأهلهاء 
و لما كان ممكنا أن ستمر عجلة الحياة على الأرض. 
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و أشارت الآيات (78- 58) من سورة الرحمن إلى نعمةٌ الموتء بالقول: 

كل مَنْ عَلّيها فانٍ و يَتَقى ويه رَبك ذو الَْجَلالٍ وَالإكرام قَبأَىّ آلاء 3 تك ذَّبانٍ ! فالموت على ضوء الآية المباركة من مفردات 
النعم الكبيرة للبارى جل شأنه على البشرية. ْ 

نعم .. فالدنيا و جميع ما تحويه من نعم ربّانِيةُ لا تتعدى كونها سجن المؤمنء و الخروج منها إطلاق سراح من هذا السجن الكئيب. 

و إذا كانت النعم سببا لوقوع الإنسان فى غفلة عن الله فالموت خير رادع لا يقاظه و تحذيره من الوقوع فى ذلكك الشرككء فهو و 
الحال هذه نعمةٌ جليلة الشأن. 

أضف إلى ذلكك كله إن البحباة لؤدامت شوق ل يجتى الإنسان سها سوى العلل زالتعب» فهى لبسث كالآخرة التى تحمل بي 
ثناياها التشاط ا السعادة الأبدية. 

و ينتقل البيان القرآنى إلى يوم القيامة: ثُمٌ إذا شاء أَبْشَرَهُ 

«أنشره): من (النشر)» بمعنى الانبساط بعد اجيم فالكلمة تشير بأسلوب بلاغى رائع إلى جمع كل حياة الاسان غند العوت لتنشر فى 
محيط أكبر و أعلى (يوم القيامة). 

و مع أنّ الآيةُ السابقة لم تشر إلى مشيئة الله فى عمليتى الموت و الإقبار كم أمائه ره نا أن «النشر) قد اقترن بمشيئته سبحانه فى الآية 
المبسوقة 2 إذا ها أَنْدَرَة .. يمك حمل ذلكة على كو إشارة لعادم :معرفة أي مخلوق يوقت تحدوت يوم القبامة»:و آنا النوت فهر 
معروف إجمالاء حيث كل إنسان يموت بعد عمر طببعى. 

و تأتى الآية الأخيرة من الآيات المبحوثة لتبين لنا ما يؤول إليه الإنسان من ضياع فى حال عدم اعتباره بكل ما أعطاه الله من المواهبء 
فالرغم من حتمية 
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تسلسل حياه الإنسان من نطفة حقيرة» مرورا يما يطويه من صفحات الزمن العابرة» حتى يموت و يقبرء لكنّه .. كنا لَمَا يَفْض ما أَمَرَهُ 
الع 
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جاءت المّمااه- التى عادة ما يستعمل للنفى المصاحب لما ينتظر و يتوقع- كإشارة إلى ما وضع تحت اختيار و عين الإنسان من نعم إلهية 
و هدايةٌ ربانية و أسباب التذكيرء لأجل أن يرجع الإنسان إلى ما فطر عليه و يؤدى ما عليه من مسئولية و تكاليف. و لكنّه مع كل ذلكك 
فلا زال غير مؤد لما عليه! و ثمَهُ احتمالات فيمن عنتهم الآية: 

الأوّل: إِنْهم السائرون فى طريق الكفر و النفاق» إنكار الحق, الظلم و العصيانء بقرينة الآيه (*) من سورة إبراهيم: إِنَّ الْإِنْسانَ طَلُومٌ 
كَمَارٌ. 

الثانى: نهم جميع البشر .. لأنّ المؤمن و الكافر يلتقون معا فى عدم بلوغهما لدرجة العبودية الحقهُ و الطاعة الكاملة التى تليق بجلالة و 
عظمة و لطف البارى جل شأئه. 
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اشارة 


ذا 


ع 6 


لينْظر الْإِنْسانٌ إلى طَعامِهِ (؟1) أنّا صَينَا الَّماءَ صَبًّا (10) ثُمْ شَقَفَْاالأوْضٌ شَّعَا (79 فَأَنْئنا فيها عا (390) و عِتَباً وََقَضْباً (1) 


وَرَئْتُوناً وَتَحْلا (19) و حدائقٌ عَلَباً (:") و فاكهَة و أب )١(‏ متاعاً لك و لِأنْعامكم (0) 
التُفسير 
فلينظر الإنسان إلى طعامه: 


تحدثت الآيات السابقة حول مسألة المعاد» و الآيات القادمة تتناول نفس الموضوع بشكل أوضحء و يبدو أن الآيات المبحوثة- و 
انسياقا مع ما قبلها و ما بعدها- تتطرق لذات لبحث تبين مفردات قدرة البارى جل شأنه على كل شىء كدليل على إمكان تحقق 
المعاد» فما يقرّب إمكانية القيامة إلى الأذهان هو إحياء الأراضى الميتةٌ بإنزال المطر عليهاء العملية تمثل إحياء بعد موت مختصة فى 
عالم النبات. 

ثم إن البيان القرآنى فى الآيات أعلا-ه قد طرح بعض مفردات الأغذية التى جعلها الله تحت تصرف الإنسان و الحيوان. لتثير عند 
الأسان الاأحباين 
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بضرورة شكر المنعم الواهب, و هذا الإحساس بدوره سيدفع الإنسان ليتقرب فى معرفة بارئه و مصوّره. 

واشبرغت القباك قر ليا: لالظ لقان إلى معاون عم كرت خاقد الخال 4 العذاء من أقرث الأخالة الخارصية نين الأتناة و اد 
العوامل الركنسية فى ينا ء بدكه».و لولاه لشطعت أتناس الانسان و أسدالت سعارة نصبيه من الحباق و لذلكك جاء النأكيد القراق على 
القذاء و بالذات الباق من مين دون قية العوامل السنخرة لخدمة هذا المخلوق المغير فن جيه 

و من الجلى أن «النظر المأمور به فى الآبهُ جاء بصيغة المجاز و أريد به التأمل و التفكير فى بناء هذه المواد الغذائية» و ما تحويه من 
ركاف يقاكةو ها لباامن تاثراك سعلار قاعلة ف سود الأقناةوصرلا إلن سال التأمل فى أب جخالقها جل وغاة 

أمّا ما احتمله البعضء. من كون «النظر» فى الآيهُ هو النظر الظاهرى (أى المعنى الحقيقى للكلمة)» و على أساس طبىء. حيث أن النظر 
إلى الغذاء يثير إلى الغدد الموجودة فى الفم لإفراز موادها كى تساعد عملية هضمه فى المعدة؛ فيبدو هذا الاحتمال بعيدا جدّاء لأنَّ 
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سياق الآيهُ و بربطها بما قبلها و ما بعدها من الآآيات لا ينسجم مع هذا الاحتمال. 

و بطبيعة الحال إن الذين يميلون إلى هذا الاحتمال هم علماء التغذية الذين ينظرون إلى القرآن الكريم من زاوية تخصصهم لا غير. 

و قيل أيضا: نظر الإنسان إلى غذاءه فى حال جلوسه حول مائدةٌ الطعام؛ النظر إلى كيفية حصوله ... فهل كان من حلال أم من حرام؟ 
هل هو مشروع أم غير 
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مشروع؟ أى ينظر إلى طعامه من جانبيه الأخلاقى و التشريعى. 

وقد ذكر فى بعض روايات أهل البيت عليهم السَّلام؛ إن المراد ب «الطعام» فى الآيهٌ هو (العلم) لأنّه غذاء الروح الإنسانية. 

وامن هذه الروايات ما 

روى عن الإمام الباقر عليه السّلام فى تفسير الآية» إِنّه قال: «علمه الذى يأخذه عمن يأخذه؛[ 2*]. 

وقد روى عن الإمام الصادق عليه السّلام ما يشابه معنى الرواية أعلاه ه2*]. 

و إذا كان المستفاد من ظاهر الآيهُ هو الطعام الذى يدخل فى عملية بناء الجسمء فلا يمنع من تعميمه ليشمل الغذاء الروحى أيضاء لأَنَّ 
الإنسان فى تركيبته مكوّن من جسم و روح فكما أن الجسم يحتاج إلى الغذاء المادى فكذا الروح بحاجة إلى الغذاء المعنوى. 

و فى الوقت الذى ينبغى على الإنسان أن يكون فيه دقيقا متابعا لأمر غذائه و باحثا عن منبعه: و هو المطر المحيى الأرض بعد موتها 
(كما سيأتى فى الآيات التالية)» فعليه أيضا أن يهتم فى أمر غذاءه الروحى و باحثا فى منشئه. و هو غيث الوحى الإلهى النازل على قلب 
الحبيب المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم؛ و الذى خزن فى صدور المعصومين عليه السّرلام من بعده» حيث ينبع من صفحات 
قلوبهم الطاهرةُ ليسقى الموات عسى أن تثمر ألوان الثمار الإيمانية اللذيذة من فضائل أخلاقية و عقائدية. 

نعم ... ينبغى على الإنسان أن يكون دقيقا فى متابعة مصدر و منبع علمه ليطمئن لغذائه الروحىء و ليأمن بالنتيجة من مدلهمات 
الخطوب التى تؤدى لمرض الروح أو هلاكها. 

و بواسطة الدلالة الالتزامية» يستفاد من الآيهُ المباركة ضرورة النظر فى حَليَهُ و حرمة الغذاء» و ذلكك عن طريق قياس الأولوية. 
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و ثمَهُ من يقول: إن المعنى كل من «الطعام؛ و «النظر» من الوسع بحيث يشمل كل ما ذكره أعلاه» و لكن .. من المخاطب فى الآية؟ 
الجميع مخاطبون سواء كانوا مؤمنين أو كافرين» فعلى كل إنسان أن ينظر إلى طعامه و يتفكر فيما أودع فيه من أسرار و عجائب كما 
و كيفية» و عسى الضال- و الحال هذه- أن يجد ضالته فيتركك طريق الضلال و يسلكك طريق الحقّ و لكى يزداد المؤمنون إيمانا. 
فالأغذيةٌ بما تحمل و تقدم تعتبر عالما مضيئا و آيات باهرة تنير درب الباحثين عن الحق فى لجج الضياع و الجهالة» و توصل الباحثين 
عن الأمان إلى شاطئ النجاةٌ. 

ودخل القرآن فى هرح سيان لحاهية العداء ومصيدز تشكيله فقول آنا ضيكا النك هق 

«الصب): إراقةٌ الماء من أعلىء و جاء هنا بمعنى هطول المطر. 

و«صبأ»: تأكيد, و للإشارة إلى غزارة الماء. 

نعم .. فالماء مصدر رئيسى للحياة و هو على الدوام ينزل من السماء و بغزارة ليجسد لطف الله تعالى على خلقه. 

كبك لدو كل العيون و الآبار و القنوات:و الأثهار قدا اسسدت أبباس وعهودها مق الأمطار. 

و عليه .. فلا بد للإنسان حين ينظر إلى طعامه أن يربط ذلكك بنظام المطرء و يدقق النظر فى عملية تكوين الغيوم و كيفية حدوث 
الأمطار. 

فالماء المتبخر من سطح البحار» يتجمع فى الفضاء على شكل غيوم؛ و تنحركك تلكك الغيوم بفعل الرياح إلى طبقات الجو الباردة» فتبدأ 
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بعملية التكائف حتى تصل لدرجة الهطولء فترى ذلكك البخار» و قد تحول إلى قطرات ماء زلال خال من أى أملاح مضرة و قد تطهر 
عن كلّ قذارة» و ليستقر فى آخر مطافه على 
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الأرض ليعطيها القَوّهُ و الحركة و الحياة. 

و بعد ذكر نعمة الماء و ما له من أثر حيوى و مهم فى نمو النباتات؛ ينتقل البيان القرآنى إلى الأرضء فيقول: كم شَقَفْا وض شَقًا. 
يذهب أكثر المفسرين إلى أن الآيهُ تشير إلى عملية شق الأرض بواسطة النباتات التى تبدأ بالظهور على سطح الأرض بعد عملية بذر 
الحبوب, و العلمية بحدّ ذاتها مدعاة للتأمل» إذ كيف يمكن لهذا العشب الصغير الناعم أن يفتت سطح التربة مع مالها من صلابةٌ و 
خشونة! بل و نرى فى المناطق الجبلية أنْ سويقات نباتاتها وقد ظهرت من بين حافات صخورها الصلدة! فَأَئِهُ قدرهٌ هائلة قد أودعت 
فيها سبحانكك يا رب و أنت الخلاق العليم. 

وقيل: تشير الآبة إلى شق الأرض بالآيات الزرّاعة من قبل الإنسان؛ أو تشير إلى ما تقوم به الديدان من حرث الأرض و تشقيقها من 
خلال ممارساتها لنشاطاتها الحياتية المختصة بها. 

صحيح أن الإنسان هو الذى يقوم بعملية الحرثء و لكنّ جميع أسبابه و وسائله من الله عزّ و جلء لذا فقد نسبت عملية شقّ الأرض إلى 
البارى جل اسمه. 

و ثم تفسير ثالث يقول: إن شقّ الأرض فى الآيهُ إشاره إلى تفتت الصخور التى كانت على سطح الأرض. 

ولهذا التفسير مرجحات عديدة ... 

و توضيح ذلكك: كان سطح الكرة الأرضية مغطى بطبقة عظيمة من الصخوره و قد تشققت تلك الطبقةُ الصخرية بفعل غزارة هطول 
الأمطار المتتالية عليهاء مثا جعلتها علس شكل ذرات منتشرة على معظم سطح الأرضء فتحولت إلى تربة صالحة للزراعة. 

واتى يوهتا المعاشن ... لاشظ قسما كبيراعن الأترية التى تتجملها عياة 
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الأنهار أو المصحوبة مع السيول» نلاحظها و قد كونت طبقات من التربة الصالحة للزراعة بعد أن تستقر على الأرض يتبخر الماء عنها أو 
تمتصه الأرض. 

فالآية تمثل إحدى مفردات الإعجاز العلمى للقرآنء لأنْها تناولت موضوع الأمطار و تشقق الأرض و تهيئها للزراعة» بشكل علمى دقيق» 
والآية لم تتحدث عن شىء قد حدث, بل حدث ولا زال» يبدو أن هذا التفسير ينسجم مع ما تطرحه الآيهُ التالية بخصوص عملية 
الإنبات ... مع ذلكك, فلا ضير من قبول التفاسير الثلاثة للآيةُ و من جهات مختلفة. 

و بعد ذكر ركنين أساسيين فى عمليةُ الإنبات- أى الماء و التراب- ينتقل القرآن بالإشارة إلى ثمانيةُ مصادر لغذاء الإنسان أو الحيوان: 
نيتنا فيها عمًا. 

تعتبر الحبوب من الأغذية الرئيسيةٌ للإنسان و الحيوان معاء و تتوضح أهميتها فيما لو عم الجفاف- على سبيل المثال- فمدَّهْ عام واحده 
حيث يعت القحط و تنتشر المجاعة فى كل مكان. 

«حبّا»: جاءت فى الآيهُ نكرة, لتعظيم شأنهاء أو لتشير إلى تنوع أصناف الحبوبء و ذهب البعض إلى أن الحنطة الشعير هما المرادان 
ذون بقبة الحبوب» و لكن لبس غناك من دلبل على هذا التخصيصضؤ و إظلذق الكلمة يدل على شمول كل المحوب: 

ثم يضيف: و عِنَباً و قَضباً. 

وقد اختارت الآيهُ العنب دون البقية لما أودع فيه من مواد غذائية غنية بالمقويات» حتى قيل عنه بأنّه غذاء كامل. 

و مع أن «العنب» يطلق على الشجرة و الثمرة» و بالرغم من ورود كلا الاستعمالين فى الآيات القرآنية» لكنّ المناسب هنا الثمرة دون 
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الشجرة. 

«قضبا»: هو الخضروات التى تحصد بين فترهٌ اخرىء و ما أريد منها بالذات» تلكك الخضراوات التى تؤكل من غير طبخ (تؤكل طرية)؛ 
و كك لهام د كرها بعد 
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العنب لأهميتها الغذائية» و قد أكد هذا المعنى علم التغذية الحديث. 

و تستعمل كلمة (القضيب) بمعنى القطف و القطع أيضاء و (القضيب): غصن الشجرة» و (سيف قاضب) بمعنى: قاطع. 

و روى عن ابن عباس قوله: إن «القضيب» فى هذه الآيةُ هو (الرطب».؛ و لكنٌ هذا المعنى بعيد جدًا للإشارة إلى الرطب فى الآية التالية. 
و قبل أيضا: «القضب الوارد فى الآية» بمعنى ثمار النباتات الزاحفة (كالخيار و البطيخ و ما شابهه)» أو النباتات الأرضيةٌ (كالبصل و 
الجزر ... إلخ). 

ولأ يغدامق إزادة كل اللخضروات الى و كل طريقة و الباقات الزاسنة و كذا الأرضية فى معن «القضب+ النقار إلبه فى الآبة: 

ثم يضيف و رَبْتُونا وَنَخْلَا و من الواضح أنّ ذكر هاتين الفاكهتين لما لهما من الأهمية الغذائية للإنسان» حيث يعتبر الزيتون و الثمر من 
أهم الأغذيهُ المقوية و الصحية و المفيدة للإنسان. 

واتاى البريفلة التالية: و داق عليا. 

«الحدائق»: جمع (حديقة)» و هى الأرض المزروعة و المحاطة بسور يحفظهاء و هى الأصل بمعنى: قطعةٌ الأرض التى تحتوى على 
الماء» و سميّت حديقة تشبيها بحدقة العين من حيث الهيئة و حصول الماء فيها. 

و يحتمل إشارة الآيهُ إلى أنواع الفواكه. باعتبار أن الحدائق غالبا ما تزرع بأشجار الفاكهة. 

«غلب»: على وزن (قفل)» جمع (أغلب) و (غلباء)» بمعنى غليظ الرقبة» فلآية إذن ترمز إلى الأشجار الشاهقة المتينة. 

ثم يضيف: و فاكهةً و أب 

والأكه: (سنديد الا * هو المرعى المهياً للرعى و الحضكة وهر فى الأصل بمعت «التهيؤيه اطلق على المرعى لما فيهامن أعشات 
يكون بها مهيئا لاستفادة 

الأمئل فى تاتسير كتانب الله اللمنؤل 2ك صن لاع 

البحيوانات مثه: 

و ذكر جمع من المفشرين- من كلا الفريقين- فى ذيل الآية: إن عمر بن الخطاب قرأ يوما على المنبر: فنا فيها عا و عِنْباً وَقَضْباً إلى 
قوله تعالى: 

َأبًا.. قال: كلّ هذا قد عرفناه فما الأبٌ! ثم رمى عصا كانت فى يدهء فقال: هذا لعمر الله هو التكلف. فما عليكك أن لا تدرى ما 
الأبّ!! اتبعوا ما تبتين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به» و ما لم تعرفوه فكلوه إلى ربّه![ع2*]. 

و أغرب من ذلكك. ما ورد فى (الدر المنثور) عن أبى بكر حينما سئل عن ذلكك. أنه قال: (أى سماء تظلنى و أى أرض تقلنى إذا قات 
فى كتاب الله ما لا أعلم)! و قد انَخذ كثير من علماء السنّهُ من الحديثين المذكورين على أنّه: لا ينبغى لأحد التكلم فيما لا يعلم؛ و 
على الأخص فى كتاب اللّه. 

ولكنء يبقى فى الذهن إشكال ... إذ كيف يكون لخليفة المسلمين أن لا يفقه كلمة وردت فى القرآن الكريم؛ مع كونها ليست من 
معضلات اللغة؟!! و هذا ما يوصلنا إلى ضرورة وجود قائد الإلهى فى كل عصرء و أن يكون عارفا بجميع المسائل الشرعية» و منرّها عن 
الخطأ (معصوما). 

ولذلك. 
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روى عن أمير المؤمنين عليه السَّلام؛ إِنّهِ حينما سمع بما قاله الخليفة .. قال: «سبحان اللّه أما علم أن الأب هو الكلأ و المرعىء و أن قوله 


تعالى: وَ فاكيَّةً وَ با اعتداد من الله بإنعامه على خلقه؛ فيما غذَّاهم به» و خلقه لهم و لأنعامهم, مثا تحيى به أنفسهم و تقوم به 


أجسادهم)[/21]. 
و يواجهنا سؤال: إذا كانت الآيات السابقة ذكرت بعض أنواع الفاكهة, و الآيهُ المبحوثة تناولت الفاكهة بشكل عام, هذا بالإضافة إلى 
ذكر ل «حدائق» فى الآية 
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السابقة و التى قيل أن ظاهرها يشير إلى الفاكهة ... فلم هذا التكرار؟ 

الجواب: إن تخصيص ذكر العنب و الزيتون و التمر (بقرينةُ ذكر النخل) إِنْما جاء ذكرها لأهميتها المميزةٌ على بقيةٌ الفاكهة[98؟]. 

أمَا لماذا ذكرت بشكل منفصل عن الفاكهة؟ فيمكن حمله على ما للحدائق من منافع خاصةٌ بهاء و لا تشتركك الفاكهة فيهاء كجمالية 
منظرها و عذوبةُ نسيمها و ما شابه ذلككء بالإضافة إلى استعمال أوراق الأشجار و جذورها و قشور جذوعها كمواد غذائية (كالشاى و 
الزنجبيل و أمثالها)ء أمّا بالنسبةٌ للحيوانات» فأوراق الأشجار المختلفة من أفضل أغذيتها عموما ... فالآيات إذن كانت فى صدد 
الحديث عن غذاء الانسان و الحيوان. 

و لذلكك ... جاءت الآيةُ التالية لتوضيح هذا المعنى: متاعاً كم وَلأَنعاكُمْ 

«و المتاع»: هو كل ما يستفيد منه الإنسان و يتمتع به. 


الغذاء النافع: 


ذكرت الآيات المبحوثة ثمانية أنواع هن المواد الغذائية النباتية لسد احتياجات الانسان و الحيوانات» و هذا التأكيد على الأغذية النبانية 
يعطى ما للنباتات و الحبوب و الفاكهة من أهمية غذائية تفوق فى دورها على الأغذيه الحيوانية التى تأتى فى نظر القرآن فى المرتبة 
الثّانبةٌ من حيث الأهمية. 

و قد اهتم علماء التغذية حديثا بما ورد فى القرآن الكريم فيما يخصّ مجال عملهم» و يكشف هذا الاهتمام بدوره عن عظمة القرآن و 
قَوٌّهُ ما فيه ... 
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و على أَرَهُ حال؛ فالتأمل فى هذه الأمور يزيد الإنسان معرفة بعظمة و لطف الخالق جل شأنه» و يوسّع اطلاعه فى تحسس نعم البارى 
جل اسمةغك الخلايق أجمعين. 

نعم .. فالاهتمام فى مسألة غذاء الإنسان (الجسمى و الروحى) من حيث النوعية و طريقة كسبهء يدفع الإنسان للتقرب أكثر من جادة 
معرفة الله و سلوك طريق رضوانه سبحانه» كما و يدفع إلى تهذيب و تزكية النفس من أدران الشرك و قذارةٌ الذنوب. 

نعم .. فَلَيِْظر الْإِنْسانٌ إلى طَعامِهِ تمثل الآية المباركة: أقصر تعبير لمعنى واسع و متشعب. 


الامثل فى تفسين كثابت اللّه المنزل» ج215 ص: عع 
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اشارة 


قإذا جاءتٍ الصَّاحََةٌ (00) يَوْمَ بَفِرٌ الْمَرءْ مِنْ أخيه () و أُمّهِ وَ أبيه (0) و صاحبته و بَنيه (9*) لكل امرئ مِنْهُْ يَوْمَئذِ َأ ييه 0*0 


وُجُوةٌ يَوْمَئْذْ مُسْفْرَةُ (؟) ضاحجكة مُسْتَبشْرَةٌ (9) و وجُوةٌ يَوْمَئِذ عَلَيِها غَبَرَةُ (60) تَوَهَقَها قَتَرَْ (1) أوليك هُمْ الْكفَرَةُ الْمَجَرَةَ (؟8) 
التُفسير 
صيحة البعث ... 


و ينتقل الحديث فى هذه الآيات إلى يوم القيامة و تصوير حوادثه. و ما سيؤول فيه من أحوال المؤمنين الكافرين» كل بما كسبت يداه 
وكلي 

فمتاع الحياةً الدنيا و إِنَ طال فهو قليل جدًا فى حساب حقيقةٌ الزمن؛ و أن خالق كل شىء لعظيم فى خلقه و شأنه. و أن المعاد حق و لا 
بد من حتمية وقوعه. 

و يقول القرآن الكريم: فإذا جاءَتٍ الصّاخََةزه6] 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج14 ص: 670 

«الصَاحخَة»: من (صح)»؛ و هو الصوت الشديد الذى يكاد أن يأخذ بسمع الإنسان» و يشير فى الآيةُ إلى نفخة الصور الثاني و هى الصيحة 
الرهيبة التى تعيد الحياةً إلى الموجودات بعد موتها جميعا ليبدأ منها يوم الحشر. 

نعم» فالصيحة من الشْدَّهْ بحيث تذهله عن كل ما كان مرتبطا به سوى نفسه و أعماله. 

ز الذاء تأت الآآبة الغالبق .لتقو ل عبااقرة: ؤم يذه العزة مق أيه 

ذلك الك الذى ما كانه زتارفتواقد ارريط به يوشا الاخرة التحقةارو كذلكك: ادر ابه 

حتى: و صاحبته و نيه 

فوحشةٌ و رهبةٌ يوم القيامة لا تنسى الأخ و الام و الأب و الزوجة و الأولاد فحسب. بل و تتعدى إلى الفرار منهم؛ و عند ما ستتقطع كل 
روابط و علاقات الإنسان الفرد مع الآخرين ... فحينها سوف لا يهتم إِلَا نفسه و ما قدَّم و سينسى: 

امّه التى كانت تحبه و تفديه .. 

و أبو الذى ربّاه و احترمه .. 

و زوجته التى لا تعرف غيره .. 

وأولاده .. ثمرة كبده وقرةٌ عينه .. 

وقيل: إِنْما يكون الفرار للتهرب من الحقوق التى لهم عليه» و هو عاجز عن أدائها. 

و قيل أيضا: إِنّما يفر المؤمنون خاصّة من أقربائهم من غير المؤمنين و غير المتقين» خوفا من الإصابهُ بما سيصيب أولئكك من عقاب. 
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وسدو أن اقبي ادل أنسب و لا مانع من الجمع بينهما. 

و لكن ... ما سرٌ تسلسل ذكر الأخ. ثمٌ الامّ» فالأب من بعدهاء و من ثم الزوجة و الأولاد؟ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 00 من 09170 


يعتقد بعض بأنّ التسلسل قد لوحظ فيه شدَّهُ العلاقة ما بين الفار و من يرتبط بهم و قد تسلسل الذكر من الأدنى حتى الأعلى؛ ليعطى 
لهذا التصوير بعدا بلاغياء فهو من أخيه. ثم من أمّهِ و أبيه» ثم من زوجته و بنيه. 

ولكن: يصعب الخروج بقاعدة كلية تختص فى ترتيب العلائق بين الناسء فالناس ليسوا سواسية فى هذا الجانب» فقد نجد من يكون 
مرتبطا بأخيه أكثر من أى إنسان الآخر. و نجد ممن لا يقرّب على علاقته باه شىء, و ثُمَهُ من تكون زوجته رمز حياته؛ أو من يفضل 
و ته عوامل اخرى تدخل فى التأثير على علاقة الإنسان بأخيه و أبيه و زوجته و بنيه» و على ضوئها لا يمكننا ترجيح أفضلية أى منهم 
على الآخر من جميع الجهاتء و عليه فلا يمكن القطع بأنَ التسلسل الوارد فى الآيهُ قد جاء على أثر أهمية و شدة العلاقة. 

و لكن ... لم الفرار؟ ... لِكلَّ اشر مِْهع يَوْميِذِ طَأَن ُفنيه 

«يغنيه): كناية لطيفة عن شدَهُ انشغال الإنسان بنفسه فى ذلك اليوم؛ و لما سيرى من حوادث مذهلة» تأخذه كاملاء فكرا و قلبا. 

و 

قد سئل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن الحميم» و هل يذكره الرجل يوم القيامة؟ فقال: 

«ثلاثة مواطن لا يذكر (فيها) أحد أحدا: عند الميزان» حتى ينظر أ يثقل ميزانه أم يخضف؟ .. و عند الصراط» حتى ينظر أ يجوزه أم لا؟ .. 
وعند الصحفء حتى ينظر بيمينه يأخذ الصحف أم بشمال؟ .. فهذه ثالثهُ مواطن لا يذكر فيها أحد حميمه و لا حبيبه و لا قريبه و لا 
صديقه. ولا بنيه و لا والديهء ذلكك قوله تعالى: لكل امرئ 

الامثل فى تير كتاب الله المنزل» ج18 ض: بلع 

ينه بوعل أن اديه الى 

و ينقل البيان القرآنى ليصور لنا حال العباد بقسميهم فى ذلكك اليوم» فتقول: 

وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ مُسْفِرَةٌ أى مشرقة و صبيحة. 

ماك نشم 

وَ وجوه يَوْمَيِذٍ ليها عَبَرَه. 

تنقيا كدة أن تنظها ظلمات و دكان: 

أُولئِكٌ مع الْكفَرَة الْمَجَرَه 

«مسفرة): من (الأسفار)؛ بمعنى الظهور بياض الصبح بعد ظلام الليل. 

«غبرة»: على وزن (غلبةُ)» من (الغبار). 

«قترة): من (القتار)» و هو شبه دخان يغشى من الكذبء وقد فسّره بعض أهل اللغهُ ب (الغبار) أيضاء و لكن ذكرهما فى آيتين «الغبرة 
و القترة) متتاليتين منفصلتين يشير إلى اختلافهما فى المعنى. 

«الكفرة»: جمع (كافر)» و الوصف يشير إلى فاسدى العقيدة. 

«الفجر»: جمع (فاجر). و الوصف يشير إلى فاسدى العمل. 

و نستخلص من كل ما تقدّم, إن آثار فساد العقيد لدى الإنسان و أعماله السيئُ ستظهر على وجهه يوم القيامة. 

و قد اختير الوجهه لأنّه أكثر أجزاء الإنسان تعبيرا عمًا يخالجه من حالات الغبطة و السرور أو الحزن و الكآبة فبإمكانك و بكل وضوح 
أن تعرف أن فلانا مسرورا أم حزينا من خلال رؤيتكك لما انطبع على وجهه. و حالات: السرورء و الحزن» و الخوفء و الغضبء و 
الخجل و ما شابه» لها بصمات خاصّة على ملامح و تقاسيم الوجه. 
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و على أََهُ حال .. فالوجوه الضاحكة المستبشرة» تحكى عن: الإيمان و طهار القلب و صلاح الأعمال. 

و بعكس الوجوه المقابلة و الداله على: ظلام الكفرء قبح الأعمال» و كأنْ وجوههم قد غطاها الغبار. تراها مسودة و تحيط بها هالةٌ من 
الدخان .. 

و ترى معانى الغم و الألم و الأسف قد تجسدت على الوجوه كما تشير إلى ذلكك الآية (١؟)‏ من و سورة الرحمن: يُعْرَفَ الْمُجْرِمُونَ 


بِسِيماهُمْ ... فيكفى لمعرفة حال الإنسان فى يوم القيامة من خلال النظر إلى وجهه. 


أسس البناء الذاتى: 


لقد حملت السورة المباركة بين طياتها برنامجا تربويا جامعا لنباء النفس و تزكيتها: 

-١‏ فقد أمرت بكسر حاجز الغرور و التكبر» و التحلى بالتأمل فى بدء خلق الإنسان» فهذا الذى ابتدأ وجوده من نطفةٌ قذرة: لا ينبغى 
عليه أن يتطاول و يرى نفسه أكبر من حجمها الطبيعى. 

؟- التمسكك بطرق الهداية الرّبانيةٌ (هداية الوحىء تعاليم الأنبياء و برامج الأولياء الصالحين» و كذا الهداية الحاصلة عن العقل بدراسة 
قوانين و أنظمة عالم التكوين»» فهو أفضل زاد فى مشوار طريق البناء. 

"- و تأمر بالإنسان للتفكر فى طعامه- من أين جاء كيف صارء و ما سد اختلاف ألوانه و أنواعه- ليصل إلى عظمة الخلاق ومدى 
لطفه و رحمته على عباده» و لا بد للإنسان من السعى فى كسب لقمةٌ الحلال و التى تعتبر من أهم أركان التربية السليمة» و ذلكك لما 
لها من آثار نفسية و شرعية. 
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*- و إذا ما أعطت السوره كل هذه الأهمية لغذاء البدن فهى تدفع الإنسان للتحرى عن سلامة غذاءه الروحى: لأنَّ فعل التعليمات 
المنحرفة و التوجيهات الفاسدة الباطلة كفعل الغذاء المسموم» فهى تنخر فى البناء الروحى و تعرض حياةٌ الإنسان للخطر. 

وهنا بحر فى تفوس المؤمنين أن يروا قسما مق الناس .وقد تكالبوا على غشذاء البدن بكل دقة و اعناف و أهملوا الغذاء الروحى قترئ 
(مثلا-) من يقرأ أى كتاب و إن كان فاسد و مفسّ.د» و يستمع لأىّ حديث و إن كان ضالا مضلاء دون أن يضع لتوجيهاته أىّ ضابط 
بقيد أو شرط! و قد جسّد أمير المؤمنين عليه السّلام هذا المعنى 

بقوله: «ما لى أرى الناس إذا قرب إليهم الطعام ليلا تكلفوا إنارة المصابيح» ليبصروا ما يدخلون بطونهم, و لا يهتمون بغذاء النفسء بأن 
ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم» ليسلموا من لواحق الجهالة و الذنوب, فى اعتقاداتهم و أعمالهم)[١/ا5].‏ 

و 

روى شبيه هذا القول عن الإمام الحسن المجتبى عليه الّد.لام: ١عجبت‏ لمن يتفكر فى مأكوله؛ كيف لا يتفكر فى معقوله» فيجنب بطنه 
ما يؤذيه» و يودع صدره ما يرديه)[511]. 

ه- ثم تذكر السورة بصيحة البعث الرهيبة التى تضع الإنسان وجها لوجه أمام ما قدّمت يداه من أعمال فى الحياة الدنيا ... 

فعلى الإنسان أن يتفكر فى أمر آخرته و عليه أن يعمل ليكون ضاحكك الوجه مستبشرا فى ذلكك اليوم المحتوم» و أن يجهد بكل ما 
أمكنه للتخلص ممما يؤدى به لآن يكون عبوسا حزينا. 
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للّهمْ وفقنا لتربية و تزكية و أنفسنا .. 
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اللهم؛ لا تحرمنا من نعمةٌ التوجه الصحيح الشاخص لساحة رضوانكك .. 
اللهم؛ أيقظنا من غفلتنا و اجعل عاقبتنا على خير ... 

آمين رب العالمين نهايهُ سورةٌ عبس *** 
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سورة التكوير 
اشارة 


مكة و عدد آياتها تسع و عشرون آية 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: ازفرفًا 

«سورة التكوير) 

محتوى السورة: 

كثير من القرائن المختلفةٌ فى السورة تدل على أنّها مكية: نسبةٌ الجنون إلى النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم من قبل أعداء الإسلام؛ و 
نلا نا اق يعد كد انق مكل دوسا ق يدانه الدع السد يل انعبر الأعداء أنْهم بافتراءتهم تلكك سيصرفون أنظار الناس 
وعلى أَنَهُ حال» فالسورة تدور حول محورين أساسيين: 

المحور الأوّل: هو ما شرعت به السورة من تبيان علائم يوم القيامة» و ما يواجه العالم من تغييرات قبيل يوم القيامة. 


المحور الثانى: الحديث عن عظمةٌ القرآن و من جاء به و أثره على النفس الإنسانية» بالإضافة إلى تكرار اليمين و القسم فى آيات عدَّهُ 
لإيقاظ الإنسان من غفلته. 


فضيلة السورة: 


وردت أحاديث كثيرةٌ تبيّن أهميهُ السورة و فضل تلاوتهاء و منها: ما 
زوق عن النبى صلَى اللدعليه و آله .و سلم آنه قال: «من قرأ سورة إذَ فعس كوُوْتْ أغاذة الله تعالى أن يفضحه حين تتشر 


صحيفته)[ 8/7 ]. 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج05 ص: ععع 
و 


فى حديث آخرء أنه صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «من أحبَ أن ينظر إلى يوم القيامة فليقراً: 

إذَا السَّمْسٌ كُورَتٌ [/8]. 

و 

روى الحديث بشكل آخر: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة (كأنّه رأى عين) فليقرأ: إذَا الشف كدوَث و إذا الماك اتفُطدث. و إذا 
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السَماءٌ الْشَقتٌ . 


(لأنّ هذه السور تعرض علائم يوم القيامة و أحداثه بشكل و كأنّ التالى لها يشاهد يوم القيامة بعينه).[ه/ا؟] و 
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فى حديث آخرء سثل النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم عن ظهور آثار كبر السن عليه؛ فقال: 

«شيبتنى هود و الواقعة و المرسلات و عم يتساءلون و إذا الشمس كورت».[072؟] 

و 

عن الإمام الصَّادق عليه السّلام أَنّه قال: «من قرأ عبس و تولّى و إذا الشمس كوّرت كان كان تحت جناح اللّه من الخيانة و فى ظل الله 
و كرامته» و فى جنانه» و لا يعظم ذلك على ربّه إن شاء الله). 

وتلاوةٌ القرآن المقصودةٌ فى الأحاديث أعلاه» ينبغى أن يكون بشروطها من: التأمل: الإيمان: و العمل. 
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الآيات [سورة التكوير (41): الآيات ١‏ الى 9] 
اشارة 


بشم الله الرحمن الرّحيم 
إذا الشقس كؤوَث () و إذا الجَومُ الُكَدّوَتٌ () و إذا الجبال حقدث (© و إذا العقاد عغطلتك © 


وَإذالفغوق غخفوث 80 و إذا البجاة شكوت 12و إذا اللفريق وتعفة (/ناو إذا ارده شلك زنا باق ذلن لت (4) 
التفسير 
يوم تطوى الكائنات فيه! 


نواجه فى بداية السورة» إشارات قصيرة؛ مثيرة و مرعبة لما سيجرى لنهاية العالم المذهلة- بدايةٌ يوم القيامة- فتنقل الإنسان فى فكره و 
أحاسيسه إلى مفاجئات ذلكك اليوم الرهيب» قد تحدثت تلكك الإشارات عن ثمانية علائم من و يوم القيامة. 

و أول مشهد عرضته عدسة العرض القرآنى؛ هو: ذا الشَّمْسٌ كُوّرَتْ 

«كورت:: من (التكوير)» بمعنى الطى و الجمع و اللّف (مثل لف العمامة على الرأس)» و أخذ هذا المعنى من كتب اللغة و التفسير و 
المختلفة. 

و استعملت كذلك بمعنى: (الرومى) أو (إطفاء شىء) .. و المعنيان- كما يبدو- 
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مسكمدان :من المعتى الأصلئ. 

و على أََهُ حال» فالمقصود هو: خود نور الشمس و ذهابه. و تغتر نظام تكوينها. 

و كما بات معلوما ... فالشمس فى وضعها الحالى» عبار عن كرهٌ مشتعلة» على هيئة غازية ملتهبة» و تتفجر الغازات على سطحها بصورة 
شعلاات هائلة محرقة» قد يصل ارتفاعها إلى مئات الآلاف من الكيلو مترات! و لو قدّر وضع الكر الأرضية وسط شعلة منهاء فإنّها 
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تستحيل فورا إلى رماد و كتله من الغازات!! و لكن ... عند حلول وقت نهايةٌ العالم» و الاقتراب من يوم القيامة» سيخمد ذلكك اللهب 
المروع؛ و ستجمع تلكك الشعلات. فيطفاً نور الشمسء و يصغر جمها ... و هو ما أشير إليه بالتكوير. 

و جاء فى (لسان العرب): (كورت الشمس: جمع ضوءها و لف كما تلف العمامة). 

وقد أيّد العلم الحديث هذه الحقيقة» من خلال اعتقاده و بعد دراسات علمية كثيرة» بن الشمس تسير تدريجيا نحو الظلام و الانطفاء. 
ويا السديد اقانى: و إذا السرم الكدرث 

«انكدرت): من (الاتكدار)» بمعنى السقوط و التناثر» و اشتق من (الكدورة)» و هى السواد و الظلام. 

و يمكن جمع المعنيين فى الآي لأنَّ النجوم فى يوم القيامة ستفقد إشعاعها و تتناثر و تسقط فى هاوية الفناء كما تشير إلى ذلكك الآبة 
(5) من سورة الإنفطار: 

وَإِذَا الكواكبُ انْتثََتُ و الآية (8) من سورة المرسلات: فَإِذًا النجُومُ طْمِسَتُ 

و المشهد القالث: وَإِذَا الْجبالُ 00 
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و قد ذكرنا مراحل فناء الجبال؛ ابتداء من السير و الحركة و انتهاء بتحولها إلى غبار متناثر (فراجع تفسير الآآية )1١(‏ من سورة النبأ). 

و ثم يأتى در و المشهد الرّابع: و إِذَا الْعِشارُ عُطْلَتْ 

«العشار»: جمع (عشراء)» و هى الناقة التى مر على حملها عشره أشهر. فأضحت على أبواب الولادة» بعد ما امتلأت أثداؤها باللبن. 
وهى من أحبٌ و أثمن النوق لدى العرب زمن نزول الآيةُ المباركة. 

اغطلت): تركت لا راعى لها. 

فهول و وحشْة القيامة» سينسى الإنسان أحبٌ و أثمن ما يمتلكه. 

و قال العلامة الطبرسى فى مجمع البيان: و قيل: العشارء السحاب تعطل فلا تمطر. أى: إِنّ الغيوم ستظهر فى ذلكك اليوم؛ و لكن لا تمطر 
(و يمكن أن يكون الغيوم ناشئهُ من الغازات و المختلفة, أو تكون غيوما ذرية» أو طبقات من الغبار الناتج من تدمير الجبال .. و كل 
ذلك لذ تمطر). 

و يضيف الطبرسى قائلا: قال الأزهرى: لا أعرف هذا فى اللغةٌ. 

و اثمَهُ علاقةُ بين ما ذهب إلى الشيخ الطريحى فى (مجمع البحرين) بقوله: 

العشار: بمعنى الناقة الحامل ثم اطلق على كل حامل» و بين إطلاقها فى الآية. فلا غيوم غالبا ما تكون محملة بالأمطار» و لكن الغيوم 
التى ستظهر فى السماء على أعتاب ذلكك اليوم سوف لا تكون حاملة بالمطر- فتأمل. 

و قيل: «العشار»: هى البيوت أو الأراضى الزراعية التى ستتعطل بذلكك اليوم» و ستخلو من الناس و الزراعة. 

و أشي ها "شرت بد الآرة هر العفسير الأول 

و ينتقل المشهد الخامس إلى الوحوش: و إِذَا الْوحوش حُشِْرَتْ 

السيراناك الوبمنية الى ترامافن التعالات النادية فس الزاسدفعن الألخرى حوفا من الافتراس ولط م دراه وافق مت قن 
محفل واحد, و كل 
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منها لا يلتفت إلى ما حوله لما سيطاب به من رهبة و أهوال ذلكك اليوم الخطير» و كأنّها تقصد من اجتماعها هذا التخفيف عن شْدَهُ 
خوفها و فزعها!! و نقول: إذا اضمحلت كل خصائص الوحشية للحيوانات غير الأليفة نتيجة لأهوال يوم القيامة» فما سيكون مصير 
الإنسان حينئذ؟! و يعتقد كثير من المفش رين بأنَ اليه تشير إلى حشر الحيوانات الوحشية فى عرصة يوم القيامة لمحاسبتها على قدر ما 
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سل هر العامة و ندلوق بالا (08) من سورة الأنعام على ذلككء و التى تقول: و ما مِنْ دَابَةٍ فى الْأوْض و لا طائر يَطِيرٌُ يناه 
إن 3 تانكم ما قرَطْنا فى الكتاب مِنْ شَئْءٍ ّم إلى رَيْهُمْ يُحَشَدونَ /الا8]. 2 

وما يمكننا قوله: إِنَ الآيه تتحدث عن علائم نهايةً الدنيا المهولة» و بداية عالم الآخرة؛ و عليه .. فالتتفسير الأول أنسب. 

و تصوّر البحار فى المشهد السادس: و إِذَا الْبحارُ سجَرَتُ 

«سججرت): من (التسجير)» بمعنى إشراع اثثار. 

و إذا خالج القدماء التعجب و الاستغراب لهذا الوصف القرآنى؛ فقد بات اليوم من البديهيات الكسبية» لما يتركب منه الماء من 
عنصرى الأوكسجين و الهيدروجين,ء القابلات للاشتعال بسرعة؛ و لا يستبعد أن يوضع الماء- فى إرهاصات يوم القيامة- تحت ضغط 
شديد مما يؤدى إلى تجزئةُ و تفكيكك عناصره.؛ و عند ما سيتحول إلى كتلةٌ ملتهبة من النّار. 

وقيل: «سيجرت)»: بمعنى (امتلأت»» كما يقال للنور الممتلئ بالنار (مسيجر)» و على ضوء هذا المعنى» يمكئنا أن نتصور امتلاء البحار مما 
سيتسبب من الزلازل الحادثة و تدمير الجبال فى إرهاصات يوم القيامة» أو ستمتلئ بما 
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يتساقط من أحجار و صخور سماوية» فيفيض ماؤها على اليابسة ليغرق كل شىء. 

و يأتى درو المشهد السابع: وَإِذَا الفوس زاح 

فتبدأ المآلفة بخلا. ف حال الدنيا ... فالصالحون مع الصالحين» و المسيؤون مع المسيئين» و أصحاب اليمين مع أصحاب اليمين» و 
أصحاب الشمال مع أصحاب الشمالء فإذا ما جاور المؤمن مشركاء أو تزوج الصالح من غير الصالحةٌ فى الحياةُ الدنياء فتصنيف يوم 
لقيامة غير ذلك, فهو يوم الفصل الحق. 

و ثمّةٌ احتماللات اخرىء منها: 

رد الأرواح إلى أجسادها .. 

زواج الصالحين بالحور العين .. 

قرن الضالين بالشياطين .. 

لحوق الإنسان بحميمه؛ بعد أن فرّق الموت بينهما .. 

قرن الإنسان بأعماله. 

و التفسير الأول أقرم» بدلالة الآبات (/كت )1١‏ من سورة الواقعة: وكقم اأواها كلانه تأطحات الها اينات امسق طباه 
العمؤها أضحات التلكمة والفابثرة الفابثوة أوليك المقريوة 

فبعد أن تحدثت الآيات السابقة لهذه الآية عن ستة تحولات» كمقدمات يوم القيامة» تأتى الآيهُ أعلاه لتخبر عن اولى خطوات يوم 
القيامة المتمثلة بالتحاق كل شخص بقرينه. 

و نصل إلى المشهد القامن: و إِذا اموه يلت أي دن قي 

«الموءودة): من (الوأد) على وزن (وعد).» بمعنى دفن اليك حيَةٌ بعد ولادتها. 

و قبل: الوأد بمعنى الثقل» و توسع معناه (لما ذكر)» لما فيه من دفن البنات فى 
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القبر و إلقاء التراب عليهن. 

و أطلق الأئمَهُ الأطهار عليهم السّلام مفهوم الوأد. ليشمل كل قطع رحم و قطع مودة .. 

حتنا 
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سئل الإمام الباقر عليه السشّلام عن معنى الآيةُ قال: «من قتل فى مودّتنا».[8/ا5] 
و فى رواية اخرى: إِنَ الدليل على ذلك هو آي القربى: قل لا أستلكم عَلَيِهِ أخراً إَِاالْموَدّة فى الْعَوبى 4/ا6]. 
ولا شكك أن التفسير الأوَّل ينسجم مع ظاهر الآيُ و لكن المفهوم و الملاكك قابلان للتوسع و الشمول. 


1- وأد البنات 


تعتبر عادةٌ (الوأد)- و التى أشار إليها القرآن الكريم مرارا- من أقبح جرائم و عادات عصر جاهليةُ ما قبل الإسلام. 

و إذا كان البعض قد حصرها فى قبيل (كندة) أو بعض القبائل الصغيرة المتناثرة هنا و هناكك دون بقيةُ القبائل العربية الاخرىء فالمسلم 
به إنها كانت من الشيوع بحيث تناول القرآن الكريم ذكرها لأكثر من مره و بتأكيد شديد. 

و لكنء حتى مع افتراضنا لندرة هذا العمل القبيح, فَإنّه من القباحة و الشناعة ما يدعونا لبحثه و دراسته ... 

يقول المفس رون: كانت المرأة فى الجاهلية إذا ما حان وقت ولادتهاء حفرت حفر و قعدت على رأسهاء فإن ولدت بنتا رمت بها فى 
الحفرة» و إن ولدت غلاما حبسته» و قال شاعرهم مفتخرا: 
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سميتها إذا ولدت (تموت)»و القبر صهر ضامن ذميت ]68٠‏ 

و ثمَهُ أسباب كثيرة وراء هذه الجريمة البشعة» منها: 

احتقار المجتمع الجاهلى للمرأةٌ ... 

وجود الفقر الشديد فى تلكك الحقبة الزمنية؛ و المرأه كانت مستهلكة غير منتجة» إضافة لعدم اشتراكها فى الغارات التى تقوم بها القبيلة 
لتوفير لقم العيش. 

الخوف من وقع النساء أسرى فى شباك الأعداء؛ نتيجة للمعاركك التى كانت دائرةً على الدوام بين القبائل؛ لأنّ فى هكذا أسر جرح 


للشرف و إذلال شديد. 
و تجمعت هذه الأسباب (بالإضافة لأسباب اخرى) فأدت إلى ظهور عادة (الوأد) الوحشية بين أفراد القبائل فى ذلك العصر القابع 
تحت ظلام الجهل المقيت. 


و هما يؤسف له إن جاهلية القرون الأخيرة قد كررت تلكك الممارسات البشعة و يضوو اعرى» حتى وضصل ببعض الدول تذّعى التمدن 
و التحضر لأنْ تقنن و تقد (حرية) إسقاط الجنين! نعم» فالحال واحدة .. فإذا كان أهل الجاهلية الاولى يقتلون البنت» فمتمدنى هذا 
العصر يقتلون الأطفال و هم فى بطون أمهاتهم (بنتا أو ابنا»!! و للحصول على تفاصيل هذا الموضوع, راجع ذيل الآيهُ (24) من سورة 
القحل. 


؟- أهمية المرأهُ فى الإسلام 
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بإمكان أن نستشف مدى اهتمام الإسلام بالمرأة و بالدم الإنسانى (خصوصا دم الأبرياء)» من خلال اهتمام البارى جل شأنه بمسألةُ و أد 
البنات» و يكفى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج9١2‏ ص: 587 

القرآن الكريم دلالة على أن قدّم ذكر بحث مسألةٌ الوأد فى محكمة العدل الإلهى يوم القيامة على مسأل نشر صحف الأعمال و بقية 
السيائل الأضرى: تنا قياهن تاسة و شتاعة فصق البرأة كاتبانة لياحق الحياة كما الرجل م تحن. 


- من الإنسان .. الموءودة أم الوائد؟ 


لو أمعنا النظر فى أسلوب كلام الآية» لرأينا أن السؤال سيوجه يوم القيامة إلى الموءودة دون الرائد على الذنب الذى قتلت من أجله؛ و 
كأنْ القاتل لا قيمهُ له حتى يسأل عن قباحهٌ جريمته. بالإضافة إلى الاكتفاء بشهادة الموءودة لإثبات جريمة الوائد عليه ... فالموءودة 
تعامل يوم القيامة باعتبارها إنسان محترم له حقوقه؛ و الرائد مهمل مهان. 


ع ماد ماد 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج05 ص: ادذارا 
الآيات [سورة التكوير (41): الآيات ٠١‏ الى ]1١‏ 
اشارة 


وَإِذَا الضحفٌ تُيْدَرَتْ )0١(‏ و إِذَا السّماءُ كتِدطْتٌ )0١(‏ و إِذَا الْجَحِيمُ فقت او إذا الع لفق 0 غك ان يا اعدو 
(ع0 


التفسير 
يوم يرى الإنسان ما قدّم!! 


فبعد مرحلة الفناء العام» تأتى مرحلة الظهور الجديد للعالم» لتقام محكمة العدل الالهى. و من خطوط هذه المرحلة: وَ إِذَا المُحْفُ 


و 
22 


ُقِوَتُْ 

«الصحف)»: جمع (صحيفةٌ) بمعلى المسوط من الشىء» كصحيفة الوجه» والصحيفة التى يكتب عليها. 

فستنشر الصحف التى دوّنت فيها أعمال الناس من قبل الملائكة و كل سيعرف جزاءه بعد الاطلاع على صحيفة أعماله كما تشير إلى 
ذلك الآية (16) من سورة الإسراء: اقْرَأْ كتابكك كفى بِنَفْسِك الْيوْمَ عَلَيِكك عسيباً. 

و سيكون نشر الصحف أمام الملأ العام لتقرّ عيون المحسنين سروراء و يقاسى المسيؤون العذاب النفسى. 

ثم يضيف: و إذا السّماءٌ كُشْطتٌ 

الامثل فى تفسير "كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: مع 

«كشطت:: من (الكشط) على وزن (كشف».» بمعنى قلع جلد الناقة» كما قال الراغب فى مفرداته؛ و أما فى (لسان العرب) فتعنى: كشف 
الغطاء عن الشىء» و «تكشط السحاب» أى» تقطع و تفرّق. 
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وما يراد من «كشطت فى الآية» هو: رفع الحجب الفاصلة بين العالمين الدنيوى و العلوىء التى تمنع رؤية الناس للملائكة أو الجن و 
النَاره فيرى الإنسان حينها عالم الوجود شاخص أمام ناظريه شخوصا حقيقياء و كما تصور الآيات التاليُ ذلك حيث أن الجنّهُ ستقترب 
من الإنسان ليرى نعيمهاء و تزداد النّار سعيرا لاهبة. 

نعم» أو ليس يوم القيامة (يوم البروز) .. فلا الحقائق ستخفى, و لا يكون للحجب أثرا. 

فالآيهُ و ما سبقها و سيلحقا إذن (حسب التفسير أعلاه) قد تحدثت عن المرحلة الْثَّانِيةُ للقيامةُ- مرحلةٌ ما بعد البعث- فما ذكره كثير من 
المفسرين» من كون الآية تشير إلى انهيار و تحطم السماواتء و المتعلق بحوادث المرحلة الاولى للقيامة (مرحلة الفناء العام)» يبدو أنه 
بعيد لأنّه لا ينسجم مع معنى «كشطت» من جهة اخرى. 

و يتأكد ذلكك بوضوح من خلال الآية: وَ إذَا الْجَحِيمُ سَعْرَتْ 

فجهئم موجودة فى كل الأوقات؛ و لكنّ حجب الدنيا هى المانعة من رؤيتهاء فالآبة على سياق الآآية (59) من سورة التوبة: و إِنَّ جَهَنّم 
لَمْحِبطَة بالْكافِرِينَ و كما أنّ جهنم موجودة فالجنّة كذلكك بدلالة آيات قرآنية كثيرة[541]. 

وتطين ليان القراتى بقاث لنياف اللناودر ف الجن ا زلقة 

وها الس عر كك رباكا فى :1ه من سررة الشعرارة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج194 ص: 500 

«أزلفت»: من (زلف) على وزن (حرف) .. و «زلفى)»: على وزن (كبرى)» بمعنى القرب»؛ فيمكن أن يكون المراد هو: القرب المكانى» 
أو القرب الزمانى» أو القرب من حيث الأسباب و المقدمات» و يمككن أيضا أن تحمل الكلمه جميع ما ذكر من معان. 

فستكون الجنّهُ قريبة من المؤمنين من حيث: المكانء زمان دخولهاء من حيث تسهيل أسبابها لهم. 

وقد تجلت مكانة المؤمنين عند الله حينما صرحت الآية باقتراب الجنّة من المؤمنين» و لم تقل: اقترب المؤمنين من الجنّة. 

و كما قلنا آنفا ... فالجمّهُ و النَار موجودتان فى كل وقتء و لكن مع حلول يوم القيامة تكون الجِنَّهُ و النّار أشدّ اشتعالا من أى وقت 
بص + 

و تأتى الآيةُ الأخيرة (من الآيات المبحوثة) لتتم ما جاء قبلها من جمل» حيث تمثل جزاء الشرط للجمل السابقةُ و التى وردت فى (؟1) 
العف نسم عدوت 

فستحضر أعمال الإنسان كاملة» و لا من محيص من العلم و الاطلاع بها فى عالم الشهود و المشاهدة. 

وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة مرات عديدة فى آيات مباركات. منها ... 

اليه (6) من سورة الكهف: و وَحِدُوا ما عَمِلُوا حاضدرا و الآية الأخيرة من سورة الزلزال: فَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ دَرّهْ خَهرا يَرَهُ و مَنْ يَعْمَل 
مِنْقالَ ذَرةْ شرا ير 

فالآية إذن ... تبتّن مسألة (تجسم الأعمال) فى يوم القيامة» فأعمالنا التى نتصورها قد انتهت و فنت فى عالمنا الدنيوى» هى ليست 
كذلك, فكل عمل قمنا به سيتجسم بصورة ماء ليحضر أمام أعيننا فى عرصة المحشر الرهبية. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج215 ص: 8م 


بحثان 
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-١‏ تناسق الآيات 


تمت الإشارة إلى )1١(‏ حادثة من حوادث يوم القيامة» فالحوادث الستة الأولى قد ارتبطت بمرحلةٌ الفناء العام للعالم (المرحلة الأولى)؛ 
والستة الْثَانِيهُ قد اختصت بمرحلةٌ عودةٌ الحياةُ بعد الموت من جديد. 

و كان الحديث فى الستةُ الأولى عن: ذهاب ضوء الشمسء تساقط و تناثر النجوم؛ إزالة الجبال عن واقعها و تحولها إلى غبار منتشرء 
إضرام البحار ناراء نسيان المال و الثروة» اجتماع الحيوانات الوحشية فى مكان واحد ... 

فيما كان الحديث فى لستة الثانية عن: حشر الناس فرادى» سؤال الموءودةٌ عن ذنبها الذى قتلت من أجله!ء و نشر الصحفء ارتفاع 
الحجب عن صفحةٌ السماء» اشتعال أوار جهنّم و اقترب الجِنّهُء و اطلاع الإنسان على كل أعماله مجسدة. 

و رغم قصر جمل الآبات إلا أنها حملت الكثير من المعانى و بأسلوب مثير يعمل على تحريكك ضمير الإنسان و يدفعه للتوغل فى 
أعماق التأمل و الفكر ... 

وقد جتّمت الآيات نهاية العالم بتصوير رائع» بحيث قربت إلى الأذهان كيفية حدوث القيامة كل ذلك فى عبارات وجيزة و بألفاظ 
سهلة؛ و كل هذا يعطى مدى قَوَهُ بيان و بلاغة القرآن الكريم ... فما أجمل و أعذب القرآنية؛ و ما أغزرها بالمعانى و الإشارات!! 


؟- هل ستنطفئ المنظومة الشمسية» و هل ستخمد النجوم؟؟ 


قبل البدء بالإجابة لا بدّ من بيان بعض ما توصل إليه العلم الحديث بخصوص المنظومة الشمسية: 

إن الشمس (التى تعتبر مركز المنظومة الشمسية) متوسطة الحجم نسبة إلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج14. ص: 621 

بقِيهُ النجوم السابحة فى السماءء و لكنّها نسبة إلى الأرض كبيرة جدّاء حيث قدّر العلماء حجمها بما يعادل (00. )١ 0٠0‏ مره بقدر 
حجم الأرض. و نظرا لبعدها عن الأرضء (حيث قدرت ب (000. )18١ ٠00‏ كيلومتر)» فترى لناظرينا بهذا الحجم المحدود ... 

و يكفينا أن نتلمس عظمة حجم الشمس. فيما لو فرضنا بإدخال الكرة الأرضية مع القمر فى باطن الشمس و بذات الفاصلة الموجودة 
حاليا ما بين الأرض و القمر؛ ففى هذه الحال. سوف لا يواجه القمر أيه صعوبة بالدوران حول الأرض من دون أن يخرج من سطح 
الشمس! أما درجة حرارة سطح الشمس فتبلغ (000. 28) درجة مئوية» و تصل درجة حرارة أعماق الشمس إلى عدَّهُ ملايين درجة 
مئوية!! و إذا ما أردنا أن نزن الشمس بالأطنان» فسيواجهنا العدد (1) و بيمينه (19) صفراء أى (مليارى مليار مليار طن)! و تصل ألسنة 
نيران سطح الشمس فى بعض الأوقات إلى ارتفاع (00.. 20) كيلومتر» و بإمكان تلكك الألسنة أن تلف الأرض و ما عليها و بكل يسرء 
لآن قطن الكرة الأركيية لا كاوق ال زح 9 كلرمش. 

و مصدر حرارة و نور الشمس الخارجةٌ منهاء على خلاف ما يتصوره البعض من كونهما ناشئين من احتراق شى ماء و كما يقول مؤلف 
كتاب (ولادة و موت الشمس».؛ أن لو كانت الشمسء عبارة عن جرم من الفحم الحجرى الخالصء لما استمرت لهذا اليوم؛ و لو قدّرنا 
بدأ احتراقها منذ عصر أول فراعنة مصرء لكان فى يومنا المعاش قد احتراق بأكمله و نفدء و إذا ما قيل بِأَهُ ماده أخرى غير الفحم 
الحجرى. فلا تغيّر من النتيجةٌ الحاصلة. 

و حقيقة الأمر, أن مفهوم الاحتراق لا ينطبق على الشمسء بقدر ما ينطبق عليها مفهوم الطاق الحاصلةُ من التجزئة الذريّة و لمما كانت 
الطاقةٌ عظيمة جذاء 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج05 ص: لالخكرا 
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فذرات الشمس فى حالةٌ تجزئةُ و تبديل إلى طاقهُ و بشكل مستمر. 

واستنادا إلى حسابات العلماء: فَإِنّ كل ثانية تمر من عمر الشمس ينتقص من وزنها ما يقارب «اربعة ملابين طنا»! أمَا حجمها فلم 
يمسسه أى شى من التغيير رغم مرور السنين المديدة على عمرها! و ينبغى التسليم أن خاتمة الشمس لا بد منهاء و عجلةُ الزمن الدائبة 
ستوصل إلى ذلك الحدث,ء ولا بد من مجىء ذلكك اليوم الذى سيشهد اضمحلال حجم هذا الجرم الكبير و إخماد نوره» كما هو 
حال و شأن بقيةُ النجوم 587]. 

فالعلم الحديث إذن, قد أثبت الحقائق العلمية التى طرحها قبل ألف و أربعمائة سنة إِلّا دليل قاطع على ما نقول. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2194 ص: 508 


الآيات [سورة التكوير (41): الآيات ١4‏ الى 0؟] 
اشارة 


لا أَفْيمُ بالْحّس (18 الْجَوار الْكنّْس (019) و اللَّيلِ إذا عَسَعَسَ (17) و الصّبْح إذا تَنفّسَ (08 إِنّهُلقَولُ وَسُولٍ كريم (15) 

ذى قَوَّهْ عِنْدَ ذى لْعَْشُ مككين (0؟) مطاع كم أَِّينَ 01 و ما صِايطِكُم بعَصِئُونٍ (01) و لَقَدْ ره الي الْمَِين 1 و ما هُوَعَلَى اغب 
بِضَنِين (38) ّ 

وام هُوَ بقَوْلٍ شَيِطانِ رَجِيم (10) 


التفسير 
نزل به رسول كريم: 


بعد أن تناولت الآيات السابقة مواضيع: المعاد» مقدمات يوم القيامة» و حوادث يوم القيامة ... تأتى الآيات أعلاه لتطرق عن: أحمّية 
القرآن و صدق نبوَهُ محمد صلَى الله عليه و آله و سلّمء و الآيات فى حقيقتها تأكيد على ما جاء فى الآيات السابقة لموضوع «المعاد)» 
إضافة لذكرها صور بيانيةٌ منبهة على هذه الحقيقة. 

و تشرع الآيات ب: قلا فم بِالْخنّس 8ع اليجوار الْكنّس 

«الخنس): جمع (خانس»» من (خنس) و هو الانقباض و الاختفاء» و يقال 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19: ص: 58٠‏ 

للشيطان: الخئاس»» لأنّه إذا ذكر الله تعالى» و كما ورد فى الحديث الشريف: 

«الشيطان يوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله خنس».[88] «الجوار»: جمع (جارية)؛ و هى الشىء الذى تتحركك بسرعة. 

«الكنّس): جمع (كانس»» من (كنس)» على وزن (شمس». و هو الاختفاء» و «كناس» الطير و الوحش: بيت يتخذه. 

و لكن ... ما هى الأشياء المقصودة بهذا القسم؟ 

يعتقد كثير من المفسّرين, إنّها الكواكب 5808] الخمسة السيارة التى فى منظومتنا الشمسية» و التى يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة 
(عطارد؛ الزهرة؛ المربخ: المشترى و زحل). 

و نقول توضيحا: لو تأملنا السماء عدٌَّ ليال» لرأينا أن نجوم السماء أو القبة السماوية تظهر و تغيب بشكل جماعى من دون أن تتغير 
الفواصل و المسافات فيما بينهاء و كأنّها لئالئع خيطت على قطعةٌ قماش داكن الألوان» و هذه القطعهُ تتحرك من المشرق إلى المغرب» 
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إلا خمسة كواكب قد خرجت عن هذه القاعدة؛ فنراها تتحرك و ليس بينها و بين بقية النجوم فواصل ثابتة» و كأنها لئالئ قد وضعت 
على تلك القطعهُ وضعاء من دون أن تخبط بها! و هذه الكواكب الخمس هى المقصود فى هذا التفسير و ما نلاحظه من حركتها إِنْما 
تكون لقربها منًا لا نتمكن من تمييز حركات بقيهُ النجوم لعظم المسافة فيما بيننا و بينها. 

و من جهة أخرى: ينبغى التنويه إلى أن علماء الفلكك يطلقون على هذه الكواكب اسم (الكواكب المتحيرة» لأنّها لا تتحرك على خط 
مستقيم ثابت» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج2194 ص: 52١‏ 

فتراها تسير باتجاه معين من الزمن ثم تعود قليلا و من ثم تتابع مسيرها الأول و هكذا ... و لهؤلاء العلماء من البحوث العلمية فى تحليل 
هذه الظاهرة. 

وعليه ... يمكن حمل إشارة الآيات إلى الكواكب السيّارة «الجوار»» التى فى سيرها لها رجوع «الخنس»» ثم تختفى عند طلوع الفجر و 
شروق الشمس ... فهى تشبه غزالا يتصيد طعامه فى الليل و ما أن يتل النهار حتى يختفى عن أنظار الصيادين و الحيوانات المفترسة 
فيذهب إلى «كناسه)» و لذا وصفت الكواكب ب «الكنّس)». 

و ثْمَهُ احتمال آخر: «الكنّس): اختفاء الكواكب فى ضوء الشمس. 

أى إِنّها حينما تدور حول الشمس» تصل فى بعض الوقت إلى نقطهُ مجاورة للشمس فيختفى نورها تماما عن الأبصار» و هو ما يعر عنه 
علماء الفلكك ب (الاحتراق). 

و«الكنّس): فى نظر بعض آخر: إشارة إلى دخول الكواكب فى البروج السماوية» و ذلكك الدخول يشبه اختفاء الغزلا-ن فى أماكن 
أمنها. 

و كما عوامعر وت إن كواكب سصسوعتا القسية لا تشهير بيده الكراكن الكسى بال قنة كلذكة كراكب أخترى (أورائوس: 
بلوتون» نبتون) و لكنّها لا ترى بالعين المجرّدةٌ لبعدها عنّاء و للكثير من هذه السيّارات قمرا أو أقماراء» فعدد كواكب هذه المجموعة 
بالإضافة إلى الأرض هو تسعهُ كواكب. 

و «الجورى»: توصيف جميل لحركة الكواكب؛ حيث شه بحركة السفن على سطح البحر. 

و على أَبَهُ حال؛ فكأنّ القرآن الكريم يريد بهذا القسم الملىء بالمعانى الممتزجة بنوع من الإبهام؛ كأنّه يريد إثارة الفكر الإنسانى» و 
توجيهه صوب الكواكب السيّارة ذات الوضع الخاص على القبهٌ السماوية» ليتأمل أمرها و قدرهُ و عظمةٌ خالقها سبحانه و تعالى. 
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و ثمَهُ احتمالات أخرى فى هذا الموضوع أهملناها لضعفها. 

و 

روى عن أمير المؤمنين عليه السّدلام أنه قال فى تفسير الآيات المذكورة: «هى خمسة أنجم: زحلء و المشترى, و المريخ» و الزهرة» و 
عطارد)[688]. 

و يعرض لنا القرآن لوحة أخرى: و اللَيِلِ إذا عَسْعَسَ 

«عسعس:: من (العسعسة)» و هى رقة الظلام فى طرفى الليل (أوله و آخره) و منه اطلاق لفظ «عسس» على حرّاس الليل» و بالرغم من 
اطلاق هذه المفرده على معنيين متفاوتين» و لكن المراد منها فى هذه الآيهُ هو آخر الليل فقط بقرينة الآيهٌ التاليةٌ لهاء و هو ما يشابه 
القسم الوارد فى الآ (77) من سورة المدثر: 

وَاللّيل إِذْ أَذْبر. 

اليل من النعم الآلبية الكبير ةق لأنه: سكن للروح و الجسمء معدّل لحرارة الشمسء و سبب لإدامةٌ حياءً الموجودات ... ما التأكيد 
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على نهايته فيمكن أن يكون بلحاظ كونه مقدمة استقبال نور الصباح, إضافة لما لهذا الوقت بالذات من فضل كبير فى حال العبادة و 
المناجاةً و الدعاء و يمثل هذا الوقت أيضا نقطة الشروع بالحركة و العمل فى عالم الحياة. 

و يأتى القسم الثَالث و الأخير من الآيات: و الصّبِح إذا تَنَفْسَ 

فيا أررع ل ماري العلا نلعي حجر سي قزذ هاا | أن لمعي طلوع انكر لدااية ال رمو مق سديد ل كل توراه 
بعد أن تقطعت أنفاسه عند حلول ظلام الليل! و يأتى هذا الوصف فى سياق ما ورد فى سورة المدّثْر فبعد القسم بإدبار الليل» قال: وَ 
الضّبِح إذا أَسْهَر فكأنّ الليل ستارة سوداء قد غطت وجه الصبح فما أن أدبر الليل حتى رفعت تلكك الستارة فبان وجه الصبح مشرقاء و 


أسفر 
الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج05 ص: نوع 
للحياة من جديد. 


و تجسد الآية التالية جواب القسم لللآيات السابقة: إِنَهُ لقَوْلَ رَسُولٍ كريم 

فالمخراب موه لم اكيم الت صلى الله غليايو آلهوسلم باختلوق الث اناو شيعه إلى البارى بل عائة. 

وقد تناولت وما بعدها خمسة أوصاف لأمين وحى الله جبرائيل عليه الم لام؛ و هى الأوصاف التى ينبغى توفرها فى كل رسول جامع 
لشرائط الرسالة ... 

فالصفة الأولى: إِنّه «كريم»: إشارة إلى علو مرتبته و جلالة شأنه. 

و من صفاته أيضا: ذى قَرَّْ عِنْدَ ذى الْعَؤش مَكين 5407]. 

«ذى العرش): ذات الله المقدسة. مع أن الله بالك كل ضاق |لرجترده فقن هينف لاع عكر انا ارقو من اهيدي بالغةُ على على 
غيره (سواء كان العرش بمعنى عالم ما وراء الطبيعة» أو بمعنى مقام العلم المكنون). 

أمَا وصفه ب «ذى قَوٌَةٌ) (أى: صاحب قدرة»» لما للقدرة العظيمة و القَوّهُ الفائقة من دور مهم و فتّال فى عملية حمل و إبلاغ الرسالة» و 
عموما ... ينبغى لكل رسول أن يكون صاحب قدرة معينة تتناسب و حدود رسالته» و على الإخلاص فى مجال عدم نسيان ما يرسل به. 
«مكين»: صاحب منزلة و مكانة» و بدون ذلكك لا يتمكن الرسول من أداء رسالته على أتمّ وجه. فلا من كونه شخصا جليلاء لاثقاء و 
مقريا للمرسل. 

و ممالا شكك فيه إِنْ التعبير ب «عند» لا يراد منه الحضور المكانى. لأنُ البارى جل شأنه لا بحده مكانء و المراد هو الحضور المقامى 
و القرب المعنوى. 

و تتناول الآيهُ التاليه الصفةٌ الرابعة و الخامسة: مُطاع نّم أمِين 

«ثم): إشارة إلى البعيد» و يراد بها: إن أمين لون الإلهى نافذ الكلمه فى 

الأمفل فى تير كناب الله المتزل خض : 82 

عالم الملائكة؛ و مطاع عندهمء و إِنّه فى ذروة الأمانة فى عملية إبلاغ الرسالة. 

وما نستشفه من الرّوايات: إن جبرائيل عليه السّ.لام ينزل أحيانا و بصحبته جمع كبير من الملائكة فى حال إبلاغه للآيات القرآنية 
المباركة» و هو ما يوحى بأنّه مطاع بينهم» و هو ما ينبغى أن يكون فى كل أُمَهُ تتبع رسولاء فلا بد من طاعتها له. 

و 

روى ... أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال لجبرائيل عليه الت.لام عند نزول هذه الآآيات: «ما أحسن ما أثنى عليكك ربّك!: 
ذى قَوّهُ عند العرش مكينء مطاع ثم أمين» فما كانت قوتكث؟ و ما كانت أمانتكك؟ 


فقال: أمَا قؤتى فإنّى بعئت إلى مداين لوط و هى أربع مداين فى كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذرارى» فحملتهم من الأرض 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09١/7‏ من 0917/0 


السفلى حتى سمع أهل السماوات أصواب الدجاج و نباح الكلاب» ثم هويت بهن فقلبتهن. و أمَا أمانتى فإِنّى لم أؤمر بشىء فعدوته 
إلى غيره)[88؟]. 

يقن القرنعاسسي إلى القن على اللمغلية و لوو سلية وما سايطكم بقارن 

«الصاحب:: هو الملازم و الرفيق و الجليس» و الوصف هذا مضافا الى أنه يحكى عن تواضع النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم مع جميع 
الناس ... فلم يرغب يوما فى الاستعلاء على أحد منكمء فإنّه قد عاش بينكم حقبةُ طويلة و جالسكم؛ فلمستم عن قرب رجاحة عقله و 
حسن درايته و أمانته» فكيف تنسبون له الجنون؟! و كلّ ما فى الأمر إِنّه قد جاء كم بعد بعثته بتعاليم تخالف تعصبكم الأعمى و تحارب 
أهواء كم الجاهلية؛ فما راق لكم الانضباط و الترابط» و حبذتم الانفلاات و التراخىء فوليتم الأدبار عن تعاليمه الربانية و نسبتم إليه 
الجنون» فرارا من هدى دعوته المباركة! و نسبة الجنون إلى التِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم ليس بالشىء الجديد فى مسير دعوةٌ 
انان 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنؤزل» ج19 ص: 628 

فقد واجه جميع أنبياء الله عليهم المّ.لام هذا الافتراء الفارغ من قبل جهلهُ و كفرة عصورهم. و قد حدثنا القرآن الكريم بتلكك الوقائع: 
كذلِك ما أَتَى الّذِينَ مِنْ قيلهغ مِنْ رَسُولٍ إِنَا قالوا ساحرٌ أَوْ مَجنُون 1804 

فالعاقل فى منطق الجاهلية» من يخضع للعادات و التقاليد المعاشة و إن كانت فاسدةٌ منحطة, و من يطلق لجماح أهواءه و شهواته 
العنان» و من لا يفكر بأىّ إصلاح أو تغيير لأنّهِ خروج على السائد المتعارف عليه! و بناء على هذا المقياس الأعمى ... فكل الأنبياء فى 
نظر ضيدة الدانيا حاتي 

ويه كد الم نهلن الارقاط الركورنا بين النبق صلَى الله عليه و آله و سلّم و جبرائيل عليه ال لام: وَلَقَدْ ره بالق لين وهو 
«الأفق الأعلى؛ الذى تظهر فيه الملائكة» حيث شاهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم جبرائيل عليه الشلام. 

واقل اشكدل + بع المشدين بالآرة ايع سنورة الس على النشسيي أعلقية و التن لقرل ةرو قو اللي الأغل 

و لكننا نرى أن الآية مع بقية آيات السورة تتحدث عن حقيقة أخرىء فراجع إلى ما ذكرناه فى تفسيرنا هذا. 

وقال بعض: إِنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قد رأى جبرائيل عليه التّدلام فى صورته الحقيقة مرّتين» الأولى عند بداية البعثة 
النبوية المياركة حك ظهر لدفى الأفق الأعك اقفن غطى الشرق و الغرب نحص بيهر الى يعظية هيع و الثائية واه 'غند معراجه إلن 
السماوات العلى و اعتبروا الآيهُ المبحوثةُ إشارة لتلكك الرؤيتين. 

و ثْمَهُ من يذهب فى تفسير الآيهُ من كونها تشير إلى مشاهدة الله عزّ و جل بالشهود الباطنى» (و لمزيد من الإيضاحء راجع ذيل الآيات 
(ه- 1) من سورة النجم). 

و تأتى الصفة الخامسة: وَ ما هُوَ عَلَى الْعَهِبِ بِضَنِينِ 

الأمثل فى تفسير كتانب الله المتزل» خ 18 ضن :822 

فهو ليس ممن يقبرون فى صدورهم ممما يوحى إليه» و لا يبخل ولا يتوانى عن الإبلاغ و يوصله إلى كل الناس كاملا و بأمانة. 
«ضنين): من (ضنَةُ) على وزن (منّهُ)» أى: البخل بالأشياء الثمينة و النفيسة؛ فالأنبياء عليهم السّ.لام مترّهون عن ذلككء و إذا ما بخل 
الآخرون بما صار فى حوزتهم من علم محدود, فالنبى فوق ذلكك و أنزه مع ماله من منبع علم إلهى. 

و تقول آخر الآيات المبحوثة: وَ ما هُوَ بِقَوْلٍ شَيِطانٍ رَجِيم 

الات القزائنة لإنيت كصديع الكيدة الذى عدوم من الفياطيى» و «لليااسيايية أن حديث لكين عمش لكايب د 
التناقضات» و يدور حول محور ميولهم و رغباتهم» فى حين لا يشاهد ذلكك فى الآيات القرآنية إطلاقا. 

و الآية تجيب على إحدى افتراءات المشركين؛ حين اتهموا النبى صلى الله عليه و آله و سلم بأنْه كاهن و كل ما جاء به قد أخذه من 
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الشياطين! فحديث الشيطان! لا يتعدى أن يكون باطلا و ضلالا فى حين أن الآبات الّبانية كلها نور و هداية و هذا ما يشعر به كل من 
يواجه القرآن و منذ وهلته الأولى. 

«ارجيم): من (الرجم)» و (رجام) على وزن (لجام) بمعنى أخذ الحجارة؛ و تطلق على رمى الحجار على الأشخاص أو الحيوانات؛ و 
يستعار الرجم للرمى ب: الظنء التوهمء الشتم و الطرد, و «الشيطان الرجيم» بمعنى المطرود من رحمة اللّه. 


مؤهلات الرّسول: 


الصفات الخمسة التى ذكرتها الآيات المباركة جبرائيل عليه السّلام باعتباره رسول الوحى الإلهى إلى النبيّ الكريم صلَى اللّه عليه و آله 
و سلم؛ هى ذات الصفات التى ينبغى توفرها فى كل رسولء و بما يناسب نوع و درجة رسالته. 

الأمثل فى تفسير كنات الله المتزله ج 9 عن : بانع 

فلكى يكون الرسول لائقا لحمل الرسالة لا بد من تحليه بركائز أخلاقية و نفسية عالية» أى يكون «كريما؛ محترما. 

ولا بدٌ من كونه قادر متمكن «ذى قَوٌةا» حتى يتمكن من إبلا-غ رسالته بكل ما تحمل» و من دون أن يصيبه أى ضعف أو فتور أو 
هوان. 

و ينبغى أن تكون ذو منزلة رفيعة و مقام مرموق عند المرسلء» «مكين»» لكى يكون طبيعيا مستقرا فى استلامه الرسالة؛ و لا يناله أى 
خوف أو ارتباكك فى حال إيصاله لأجوبةٌ الرسالهٌ إلى أى كان. 

و من المؤهلات اللازمة» أن يكون له أعوان و يطيعونه بأمر الرسالة» و لا يتخاذلون عن طاعته. «مطاع). 

و أخيراء لا بدّ من كونه «أمينا؛ فى النقل؛ ليعتمد المرسل عليه فيما يريد أن يوصله إليه من الرسالة؛ فلا بدّ من الأمانة بكل معناها و 
الابتعاد عن الخيانه و لو بأدنى زواياها. 

فمتى ما توفرت المؤهلات اللازمة للرسول فيه كان جديرا بأداء حق الرسالة» و لذلكك نرى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان 
يتخب رسله بدقةٌ من بين أصحابه؛ و أفضل نموذج حى لذلككء إرساله أمير المؤمنين عليه السّ.لام بإيصال الآيات الأولى من سورة 
إرالئة إلى شرك سكا فى الاريك قل فريظاها عي مشي انلكف السورة 

و 

عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: «رسولكك ترجمان عقلكك, و كتابكك أبلغ ما ينطق عنكك)[ 890]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج219 ص: 52/8 


الآبات [سورة التكوير (41): الآيات 2" الى 9؟] 
اشارة 
َأبِنَ تَذْمَبَونَ (19) إِنْ هُوَ إلا ذِكر لِلْعَالّمِينَ (10) لِمَنْ شاءً مِنْكم أن يَسْتَقِيمَ (8 وما تَشَاوٌنَ إلا أنْ يَسْاءَ الله رَتُ الْعَالَمِينَ (9؟) 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09/١‏ من 091/0 


إلى اين ... أَتّها الغافلون؟! 


أكدت الآيات السابقة ببيان جلى حقيقة كون القرآن كلام الله ... فمحتواه ينطق عن كونه كلاما رحمانيا و ليس شيطانياء و قد نزل به 
رسول كريم مقتدر و أمين» و قام بتبليغه النَبِى الصادق الأسمين صلى الله عليه و آله و سلّم الذى لم يبخل فى البلاغ فى شىء. و ما 
تهاون عن تعليم الناس فيما أرسل به. 

فيما توبخ الآيات أعلاله أولئكك الذين عادوا القرآن و انحرفوا عن خط سير الرسالة الربّانية الهادية» فتقول لهم بصيغة الاستفهام 
الوبيكي: انع تذكيوة 

لم تركتم طريق الهداية؟! أو من العقل أن تصدّوا عن النور و تتجهوا صوب الظلام؟! ألا ترحمون أنفسكم؟! و كيف تعملون على هدم 
أركان سعادتكم و سلامتكم؟! 1 
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و تأتى الآية الثاني لتقول: إِنْ هُوَ إلا ذكرٌ ِنْعالَمِينَ فالآية تتحدث بلسان الوعظ و التذكير» عسى أن يستيقظ من تملكه نوم غفلته. 

لا يمكن للهداية و التربية أن تؤدّى فعلها بوجود المرشد الناحج فقطء بل لا بد من توفر عنصر الاستعداد و تقبل الهداية من قبل الطرف 
الآخرء و لذلكك ... 

فبعد الوعظ و التذكير جاءت الآيه التالية لتبيين هذه الحقيقة: لِمَنْ شاء مِنْكمْ أن يَسْتَقِيم ٍ 
فالآية الاولى: إِنّْ هُوَ إلا ذِكرٌ للْعالَمِينَ قد ذكرت عمومية الفيض الإلهى فى القرآن الكريم؛ فيما خصصت الآية التالية: لِمَنْ شاء مِنْكمْ 
أن شتفي عملية الاستفادة من هذا الفيض الجزيل و حددته بشرط الاستقامة. 

و هذه القاعدة جارية فى جميع النعم و المواهب الإلهية فى العالم؛ فإنّها عائرهُ التمكين» خاصٌهُ الاستفادة فمن لا يملكك الإراده و 
التصميم على ضوء الهدى القرآنى لا يستحق فيض رحمة الله و نعمه. 

والآك القانة من سور التقر فلكم الكدت ولت كيه دق امتنية تبعل ف اق هذا الس : 

و على أَيَهُ حال, فالآب تؤكد مرّهُ اخرى على حرية الإنسان فى اختياره الطريق الذى يرضاهء سواء كان طريق حقٌه أم طريق باطل. 

و يفهم من «يستقيم)» أن طريق السعادة الحمّةُ طريق مستقيم» و ما دونه لا يكون كذلك. و لولا الإغراط و التفريط و الوساوس 
الشيطانية و أغشية الضلال .. 

لسار الإنسان على هذه السبل المنجية؛ باستجابته لنداء الفطرة و اتباعه الخط المستقيم» و الخط المستقيم هو أقصر الطرق الموصلة 
للهلاق المشوة: 

و لكى لا يتصور بأنّ مشيئة و إرادة الإنسان مطلقة فى سيره على طريق المستقيم؛ و لكى يربط الإنسان مشيئة بمشيئة و توفيق الله عزّ و 
جلء و جاءت 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج19 ص: 51١‏ 

الآية التالية و لتقول: و ما تَسَاؤٌنَ إِلَا أنْ يَساء اللَّهُ رَبُ الْعالَمِينَ و الآبتان السابقتان تبئنان فلسفة «أمر بين الأمرين» التى أشار إليها الإمام 
الصادق عليه السّ.لام» فمن جه إِنَ الإدرادة و القرار بيدكم, و من جهة اخرىء يلزم تلكك الإدراده و ذلكك القرارة ما يشاء الله رب 
العالمين ... و إن خلقتم أحرارا مختارين» فالحرية و الإختيار منه جل اسمه, و لولا إرادته ذلكك لما كان. 

فالاسان لسن يمهبور على أغمالة مطلقاة و ل هو يمكتان يكل مغتى اللخارة و لكن ... كما 


روى عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا جبر و لا تفويض الأمر بين الأمرين»؛ 
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فكلّ ما للإنسان من: عقلء فهم قدرة بدنية» و قدرةٌ على اتخاذ القرار» كل ذلكك من الله عرّ و جل فهو من جهه فى حالة الحاجة 
الدائمة للاتصال به جل شأنه؛ و لو شاء الله لتوقف كل شىء و انتهى» و هو من جهة اخرى مسئول عن أعماله لما له من حرية و اختيار 
على تنفيذها. 

و يفهم من «رب العالمين»» إِنّ المشيئة الإلهية تقضى بهداية و تكامل الإنسان و كل الموجودات. فاللّه لا يريد أن يضل أو يذنب أحد 
من الخلق» بل يريد أن يسعد كل الخلق فى جوار رحمته و رضوانه» و بمقتضى ربوبيته فهو الموقق و المعين لكل من يريد أن يسلكك 
طريق التكامل. 

و الخطأ القاتل الذى وقع فيه المتجبرة. إِنْهم تم كوا بالآيةُ الثَانيهُ دون الاولى و ربّما كان المفوضة قد تمد كوا بالآية الاولى مفصولة 
عن الآيةٌ الثانية لها .. و الفصل فيما بين آيات القرآن كثيرا ما يوقع فى هاوية الضلال و الخروج بنتائج خاطئة باطلة» و ينبغى التعامل مع 
الآيات القرآنية على كونها كل مترابط» لا آيات فرادى. 

اقل إل هتوق قوله حال لم شاد ولكم آلا تفلن قال أب جفل: 

جعل الأمر إلينا إن شئنا استقمنا و إن شئنا لم نستقم, فأنزل الله تعالى: وَ ما 
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تَساؤُنَ إِنَّا أنْ يَسْاءَ الله رَتّ الْعالَمِينَ ١9ع].‏ 

اللّهم! لا توفيق إِنَا منككء فوفقنا للسير على طريق رضوانكك ... 

اللّهِم! لقد رغبنا فى سلوكك طريقكك و منهجكك, فاجعل مشيئتكك أن تأخذ بأيدينا فى هذا الطريق ... 

اللّهم! نا نخاف أهوال الحشر و القيامة» لخلو صحائف أعمالنا من الحسناتء فعاملنا بعفوك و لطفككء و لا تشدد علينا بعدلكك ... 
آمين يا رب العالمين نهاية سورة التتكوير*** 
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سورةٌ الإنفطار 

اشارة 

مكيّةُ و عدد آياتها تسع و عشرة آية 

الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج05 ص: إغها 
«سورة الإنفطار» 

محتوى السورة: 


لا تشذ السورة عن سياق سور الجزء الأسخير من القرآن الكريم» و تدور حول محور المسائل المتعلقة بيوم القيامة؛ تتضمّن مجموع 
آياتها المواضيع التالية: 

-١‏ أشراط الساعة و هى الحوادث الهائلة التى سيشهدها العالم أواخر لحظات عمره و عند قيام الساعة. 

1- التذكير بالنعم الإلهية الداخلة فى كل وجود الإنسان» و كسر حاله غرور الإنسان» و تهيثته المعاد. 

"- الإشارة إلى ملائكة تسجيل أعمال الإنسان. 

- بيان عاقب المحسنين و المسيثين فى يوم القيامة. 
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ه- لمحات سريعة عمًا سيجرى فى ذلك اليوم العظيم. 
فضيلة السورة: 


روى عن الإمام الصادق عليه السّلام الدقالريم قرا غاين السورقين» إذا القياة القطركيو وذ الضاة ا دش و هلين سمي عينه ف 
صلاهُ الفريضة و النافل» لم يحجبه من الله حجابء و لم يحجزه من الله حاجزء و لم يزل ينظر إلى الله و ينظر 
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الله إليه حتى يفرغ من حساب الناس)[8937]. 

ولا-شكك أن حصول ثواب السورتين إِنّما يت وضعهما فى أعماق روحه؛ و بنى على أسسها أركان نفسه و عمله ولا لمن يلوكهما 
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الآيات [سورة الانفطار (817): الآيات ١‏ الى 4] 
اشارة 


بشم الله الرَحمن الرّحيم 
إذا اهلك القطوث 03و إذا الكرا كن اعدف () و إذا السناة فشووف ار إذا التترة يعدت 6 


علفت تفش عاقتفت :و أخويق (8) 
التُفسير 
عند ما يحل الحدث المروع! 


تقدّم لنا الآيات (مرَهُ اخرى) مشاهدا مروعة من يوم القيامة» فتخبر عن تفطر السماء من هول الكارثة: ذا السَّماءٌ الْمَطَرتْ 

ف تتفل إلى نا سيصيب الكوا كن ونظامهاء و |6 الكواكك ترق ْ 

فسينهدم العالم العلوى» و ستحدث الإنفجارات العظيمة المهيبة فى كل النجوم السماوية؛ و سيتخلخل نظام المنظومات الشمسية؛ فتخرج 
النجوم من مساراتها لتصطدم الواحدة بالأخرى و تتلاشى ... فينتهى عمر العالم» و يتناثر كل شىء ليبنى على أنقاضه عالم جديد آخر. 
«انفطرت:): من (الإنفطار)» بمعنى الإنشقاق» و قد ورد التعبير فى آيات اخرى كالآيهُ الاولى من سووة الانشقاق: إذا القماة اث مثو 
الآيهُ (1) من 1 
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سورة المزمل: السَّماءٌ مُنْمَطِرٌ به 

«انتثرت): من (النثر) على وزن (نصر».» بمعنى نشر الشىء و تفريقه و «الانتثار»: هو الانتشار و التفرق. و باعتبار أن انتشار النجوم يؤدّى 
إلى تفرقها فى السماء (كحبات العقد المنفرط) فقد فشرها الكثير من المفشرين ب (سقوط النجوم)» و هو من لوازم معنى الانتثار. 
«الكواكب»: جمع (كوكب». و له معان كثيرة» منها: النجوم بشكل عام, و الزهره بشكل خاصء النبت إذا طالء البياض الذى يظهر فى 
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سواد العين» لمعان الحديد: بريقه و توقده و «غلا.م كوكب:: ممتلئ إذا ترعرع و حسن وجهه؛ و كوكب كل شىء: معظمه؛ مثل 
كوكب الشعب و كوكب السماء و كوكب الشمس. 

و الكوكب أيضا: الماء» السيف. سيد القوم ... إلخ. 

و على ما يبدو أنْ المعنى الحقيقى هو (النجم المتلألئ»» و ما دون ذلكك معان مجازيةٌ استعملت لعلاقةٌ المشابهة. 

و لكنء ما هى العوامل التى ستؤدى بالكواكب إلى التناثر و التفرق فى الفضاء مع فقدانها لنظامها الذى يحكمها؟ 

هل بسبب فقدان التعادل الموجود فى الجاذبية فيما بينها؟ أم ثته قوّهْ هائلة ستفعل ذلكك؟ أم بسبب التوسع المستمر الحاصل فى 
العالم- كما يقول ذلك العلم الحديث؟ ... 

لا يستطيع أى أحد أن يتكهن السبب بِدَّقة ... و كل ما نعلمه أن هذه الأمور تهدف إلى تعريف الإنسان بما سيحدث بالمستقبل الآت 
و تدعوه لخلاص نفسه من أهوالهاء و هو الكائن الضعيف وسط تلكك الحوادث الجسام؟! فالآيات تحذر الإنسان من أن يتخذ العالم 
الفانى هدفا لوجوده؛ فيتصوره محل خلوده. لأنٌ ذلك سيؤول إلى تلوث قلب الإنسان (شاء أم أبى)» و ما ينتج عن التلوث سوى 
الذنوب المؤدّية إلى عذاب الجحيم ... 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج219 ص: 61/9 

و ينتقل البيان القرآنى من السماء إلى الأرضء فيقول: و إِذَا الْبحارٌ فجرَتْ أى اتصلت. 

مع أن البحار متصلة فيما بينها قبل حلول ذلكك اليوم (ما عدا البحيرات»؛ لكنّ اتصالها سيكون بشكل آخرء حيث ستفيض جميعها و 
تتمزق حدودها و تصير بحرا واحدا لتشمل كل الأرضء بسبب الزلازل المرعبة و تحطم الجبال و سقوطها فى البحار ... هذا أحد 
تفاسير الآيهُ السادسة من سورة التكوير (الآنفة الذكر) و إِذَا الْبحارٌ سجرَتْ 

و ثدَهُ احتمال آخر بخصوص الآيهُ المبحوثة و الآيةٌ 50 التكويرء يقول: يراد ب «فيجرت» و «ستجرت» الإنفجار و الاحتراق» 
لأنٌ مياه البحار و المحيطات ستتحول إلى قطعة من ثار لأهب. 

و كما أشرثا سابقك فالماء حكوق من عتضدرين كد يدى الاشغعال (الأوكسجين و الهيدروجيق) قلو تتحلل الماء إلى عتضرية فسيكفية 
شرارة صغيرة لجعله قطعةٌ ملتهبة من النيران. 

و تتناول الآية التالية عرضا لمرحلة القيامة الثاني مرحلة تجديد الحياة و إحياء الموتى» فتقول: إِذَا الْبُورُ بُغيْرتُ ... و اخرج الموتى 
السيانك. 1 

«بعثرت)»: قلب ترابها و أثير ما فيها. 

و احتمل (الراغب) فى مفرداته: إِنْ «بعثرت» تكونت من كلمتين» (بعث) و (أثيرت»» فجاء المعنى منهماء كقولنا: «بسملة) من «بسم) و 
لفظ الجلالة «الله». 

و على آيْهُ حال فإننا نرى شبيه هذا المعنى قد ورد فى سورة الزلزال: 

و رضت لفن أتْقالكّها أئ الأموات (بناء على المشهور من تفاسيرها) وفى الآبتين 189 و )١8‏ من سنورة التازعات: قَإنّما هن 1 
واحِدَةٌ قإذا هُمْ بِالسَاهِرَه. 

و توضح الآيات إن إحياء الموتى و إخراجهم من القبور سيكون مفاجئا و سريعا. 
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و بعد ذكر كل تلكك العلائم لما قبل البعث و لما بعده؛ تأتى النتيجة القاطعة: 

علففك تنك ما تدك و شوك 


نعم» فستتجلى حقائق الوجود: و سيصير كل شىء بارز إِنّه «يوم البروز» و سيرى الإنسان كل أعماله محضرة بخيرها و شرّهاء لأنّه يوم 
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إزال الحجبء و رفع مبررات الغرور و الغفلة» و عندها ... سيعلم الإنسان ما قدّم لآخرته, و ما ترك بعده من آثار حسنها و سيئهاء مثل: 
الصدقة الجارية» فعل الخيرء عمارة الأبنية الكتب التى ألفهاء ما سنّ من الستئن ... فإن كان ما خلفه خالصا لله فسيئال حستاته» و إن 
كانت نية أفحاله غير خالصة لله فصل إلبهسيغاتك تبعاقة, 

و هذه نماذج من الأعمال التى ستصل نتائجها إلى الإنسان بعد الموتء و هو: 

المراد من «و أخَرت). 

صحيح أن الإنسان يعلم بما عمل فى دنياه بصورة إجمالية» لكنّ حبّ الذات و الإشتغال بالشهوات و النسيان غالبا ما ينسيه ما قدّمت 
يداه» فيتغافل عن النظر إلى ما بدّ منهء أمَا فى ذلكك اليوم الذى سيتحول و يتغير فيه كل شىء حتى روح الإنسان فسيلتفت إلى ما قام به 
من عمل يكل دقَهُ و تفصيلء كما تشير إلى ذلك الآية (00) من سورة آل عمران: يَؤْ تَحدُ كل َفُس ما عَمِلَتْ مِنْ خَير مخضراً وما 
عَمِلَتْ مِنْ سُوءِء فكل سيرى كل أعماله حاضرة مجسمة أمام عينه. ْ 

وقيل: «ما قدّمت)»» إشارهٌ إلى أعمال أول عمر الإنسانء و «أخَرت»» إشارةٌ إلى أعمال آخر عمره. 

و يبدو أن التتفسير الأؤل أنسب من جميع الجهات. 

ووزاة ها «نفس) الواركة بالآيةه كل نفس إنسائية. 
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بحث 
ما يخلفه الإنسان بعد موته: 


المستفاد من الرّوايات الشريفة» بالإضافة لما ورد فى الآيات المباركة أعلاه إِنّهِ ثمَهُ أعمال و آثار يخلفها الإنسان بعد موته. و ما 
ينجسم من تلكك الأعمال و الآثار حتى يوم القيامة يبقى مرتبطا بذات الفاعل الأصلىء فإن كانت الأعمال حثره فستصله حسنات تتمة 
العمل و امتمراومى إن كاد شريرة قلا بحق نيا نري الهو و العدذات: 

فعن الإمام الصادق “ أنّه قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إِلّا ثالث خصال: صدقةٌ أجراها فى حياته» فهى تجرى بعد موته؛ و 
سنْهُ هدى سنّهاء فهى تعمل بها بعد موته» و ولد صالح يستغفر له[ 591]. 

و 

فى رواية اخرى: «ست خصال يتنفع بها المؤمن بعد موته: ولد صالح يستغفر لهه مصحف يقرأ منه» و قليب (بثر) يحفره» و غرس 
رسفي عنقا سال عد لوي مرنة سي ايها سني ل 

فيما أكدت بعض الرّوايات على (العلم) الذى يخلّفه بعده.[6940] و قد حذّرت كثير من الرّوايات من أن يسن الإنسان سنّهُ سيئف لأَنَّ 
الفاعل الأوّل ستتابع عليه آثام تلكك السنة إلى يوم القيامة. 

و كذلك حثت و شوقت على استنان السنن الحسنة» لينتفع الفاعل الأوّل لها بثوابها الجارى إلى يوم القيامة. 

و 

ذكر العامة الطبرسى حديثا فى هذا المضمار .. إن سائلا قام على عهد النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم» فسأل» فسكت القوم, ثم أن 
رجلا أعطاه؛ فأعطاه القوم .. فقال 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/20 من 09170 
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النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «من استن خيرا فاستن به فله أجره» و مثل أجور من اتبعه. غير منتقص من أجورهم, و من استن شرًا 
فاستن به فعليه وزره» مثل أوزار من اتبعه غير منتقص من أوزارهم» فتلا حذيفة بن اليمان قوله تعالى: عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قََدَّمَتْ وَ أَخرْتْ 
عوع]. 

و 

عن أمير المؤمنين عليه السّدلام» أنّه قال: «فكيف بكم لو تناهت بكم الأسمور و بعثرت القبور» هناكك تبلو كل نفس ما أسلفتء و ردّوا 
إلى الله مولاهم الحق» و ضل عنهم ما كانوا يفترون»[591]. 

فتعكس هذه الآيات و الرّوايات أبعاد مسئولية الإنسان أمام أعماله؛ و تين عظم المسؤولية» فأثار فعل الخيرات أو المنكرات يتصل إليه 
و إن امتدت الآلاف السنين بعد موته![698]. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج05 ص: الع 
الآيات [سورة الانفطار (87): الآيات م الى ]1١١‏ 
اشارة 


يا أيّوا اْإنْسانٌ ما عَوَّك برَبك الكريم (©) الَذِى حَلَضَك فَسَوّاك فَعدَلك ()) فى أىّ صُورَةٍ ما شاء رَكبك () كلا بَلَ نك دَبُونَ 
بالدّين (9) وَ إِنَّ عَلَيِكم لَحافِظِينَ 01١(‏ 
كراماً كاتبيق )1١(‏ يَعْلَمُونٌ ما تَفْعَلُونٌ )١١(‏ 


التفسير 
لاداعى للغرور: 


تنتقل الآيات أعلاله من المعاد إلى الإنسان. ببيان إيقاظى عسى أن ينتبه الإنسان من غفلهُ ما فى عنقه من حقٌّ و ما على عاتقه من 
مسئوليات جسام أمام خالقه سبحانه و تعالى» فتخاطب الآية الاولى الإنسان باستفهام توبييخى محاط بالحنان و الرأفة الرّبانية: يا أَبّهَا 
الْإنْسانٌ ما عَوَك رَبك الكريم 

فالقرآن يذكر الإنسان بإنسانيته» و ما لها من إكرام و أفضلية ثم جعله أمام «رب» «كريم)» فالرّب و بمقتضى ربوبيته هو الحامى و 
المدبّر لأمر تربية و تكامل الإنسان» و بمقتضى كرمه أجلس الإنسان على مائده رحمته, و رعاه بما أنعم عليه ماديا و معنويا و دون أن 
يطلب منه أى مقابل» بل و يعفو عن كثير من ذنوب 
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الإنسان لفضل كرمه ... 

فهل من الحكمة أن يتمرد هذا الموجود المكرّم على هكذا رب رحيم كريم؟! و هل يحقّ لعاقل أن يغفل عن ذكر ربّه و لو للحظة 
واحدة» و لا يطبع أمر مولاه الذى يتضمن سعادته و فوزه؟! و لهذا 

فقد ورد عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم عند تلاوته للآية المباركة أنّه قال: «غرّه جهله)[849]. 
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و من هناء يتقرّب لنا هدف الآيهُ» فهى تدعو الإنسان لكسر حاجز غروره و تجاوز حالهٌ الغفلة» و ذلكك بالاستناد على مسألهُ الربوبية و 
الكرم الإلهى» و ليس كما يحلو للبعض من أن يصور هدف الآيةُ» على أنه تلقين الإنسان عذره» فيقول: 

غرّنى كرمكك! أو كما قيل للفضيل بن عياض: «لو أقامكك الله و يوم القيامة بين يديهء فقال: ما عَوّك يِرَبك الْكريم ماذا كنت تقول 
له؟ قال: أقول: غرّنى ستورك المرخاة)[ 5٠١‏ ]. 

فهذا ما يخالف تماماء لأنها فى صدد كسر حالة غرور الإنسان و إيقاظه من غفلته و ليست فى صدد إضافة حجاب آخر على حجب 
الغفله! فلا ينبغى لنا أن نذهب بالآيهُ بما يحلو لنا و نوجهها فى خلاف ما تهدف إليه! «غرّكك): من (الغرور)» و «الغرّة): غفلهُ فى اليقظة. 
و بعبارة اخرى: غفله فى وقت لا ينبغى فيه الغفلة» و لما كانت الغفلة أحيانا مصدرا للاستعلاء و الطغيان فقد استعملت (الغرور) بهذه 
المعانى. 

و الغرور): كل ما يغرٌ الإنسان من مال» جاهء شهوةٌ و شيطانء و قد فسّدر الغرور بالشيطانء لأنّه أخبث من يقوم بهذا الدور الدنىء فى 
الدّنيا. 
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الكوش فير والكروه آراء كترة سيا إله الى إلى تكر مصود أفعاله إحيانته و عن لذ رطان هنها أ قت ايلقع امبر 

و منها: هو الذى يعطى ما يلزمه و ما لا يلزمه. 

و منها: هو من يعطى الكثير بالقليل. 

و لو جمعنا كل ما ذكر و بأعلى صورة لدخل فى كرم الله عزّ و جلء فيكفى كرم الله جلالا أنه لا يكتفى عن المذنبين» بل يبدل (لمن 
يستحق) سيثاتهم حسنات. 

و 

روى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام عند تلاوته لهذه الآية» أنّه قال: (إن الإنسان) «أدحض مسئول حبجة» و أقطع مغترٌ معذرة» لقد أبرح 
(أى اغتر) جهالهُ بنفسه. 

يا يها الإنسان» ما جد أكك على ذنبكك. و ما غرّك بربّكك. و ما أنسكك بهلكةٌ نفسكك؟ 

أمَا من دائكك بلول (أى شفاء)» أم ليس من نومتكك يقظة؟ أما ترحم نفسكك ما ترحم من غيركك؟ فلربّما ترى الضاحى من حرٌ الشمس 
فتظلهء أو ترى المبتلى بألم يمض جسده فتبكى رحمة له! فما صبركك على دائك؛ و جلدك على مصابككء و عزاكك عن البكاء على 
نفسكك و هى أعرٌ الأ.نفس عليكء و كيف لا يوقظكك خوف بيات نقمة (أى تبيت بنقمة من اللّه) وقد تورطت بمعاصيه مدارج 
سطواته! فتداو من داء الفترهُ فى قلبكك بعزيمة» و من كرى (أى النوم) الغفلة فى ناظركك بيقظة» و كن لله مطيعا و بذكره آنساء و تمثل 
(أى تصور) فى حال توليكك عنه إقباله عليكك» يدعوكك إلى عفوه و يتغمدكك بفضله و أنت متول عنه إلى غيره» فتعالى من قوى ما 
أكرمه! و تواضعت من ضعيف ما أجرأك على معصيته! ...[001]. 

و تعرض لنا الآيةُ التالية جانبا من كرم الله و لطفه على الإنسان: 
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الى حَلَفَك فَسَوَّاكٌ فَعَدَلَك فِى أَىَّ صُورَةْ ما[؟00] شاءً رَكبَكك 

فالآية قد طرحت مراحل خلق الإنسان الأربعة .. أصل الخلقة» التسوية؛ التعديل؛ و من ثم التركيب. 

ففى مرحلة الاولى: يبدأ خلق الإنسان و من نطفة فى ظلمات رحم الام. 

و فى مرحلة النَانِيهُ: مرحلة «التسوية و التنظيم) و فيها يقدر البارى سبحائه خخلق كل عضو من أعضاء الإنسان بميزان متناهى الذقة. 

فلو أمعن الإنسان النظر فى تكوين عينه اذنه أو قلبه» عروقه و سائر أعضاءه. و ما أودع فيها من ألطاف و مواهب و قدرات إلهية» لتجسم 
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أمامه عالما من العلم و القدرة و اللطف و الكرم الإلهى. 

عطاء ربانى قد شغل العلماء آلاف السنين بالتفكير و البحث و التأليفء و لا زالوا فى أول الطريق ... 

و فى المرحلة الثَالئهٌُ: يكون التعديل بين «القوى» و «الأعضاء» و تحكيم الارتباط فيما بينها. 

و بدن الإنسان قد بنى على هذين القسمين المتقاربين» ف اليدين» الرجلين؛ العينين» الأذنين؛ العظام؛ العروق, الأعصاب و العضلات قد 
توزعت جميعها على هذين القسمين متجانس و مترابط. 

هذا بالإضافة إلى أن الأعضاء فى عملها يكمل بعضها للبعض الآخرء فجهاز التنفس مثلا يساعد فى عمل الدورة الدموية بدورها تقدم 
يد العون إلى عملية التنفسء و لأجل ابتلاع لقمة غذاء» لا تصل إلى الجهاز الهضمى إِلَا بعد أن يؤدّى كل من: الأسنان, اللسان الغدد 
وعضلات الفم دوره الموكل به؛ و من ثتم تتعاضد أجزاء الجهاز الهضمى على إتمام عملية الهضم و امتصاص الغذاء, لينتج منه القَوَهُ 
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اللازمة للحركة و الفعاليةٌ ... 

و كلّ ما ذكرء و غيره كثير» قد جمع قصيرة رائعة ... َعَدَلَك 

وقيل: «عدلك» إشارة إلى اعتدال قامةٌ الإنسان» و هو ما يمتاز به عن بقِيهُ الحيوانات» و هذا المعنى أقرب للمرحلة القادمهُ و لكن 
المعنى الأوّل أجمع. 

و فى المرحلة الرابعة: تكون عملية «التركيب» و إعطاء الصورة النهائية للإنسن نسبة إلى بقيةُ الموجودات. 

نعم» فقد تكرم البارى بإعطاء النوع الإنسانى صورةٌ موزونة عليها مسحة جمالية بديعة قياسا مع بقية الحيوانات» و أعطى الإنسان فطرة 
سليمة؛ و ركبه بشكل يكون فيه مستعدا لتلقى كلّ علم و تربية. 

ومن حكمة البارى أن جعل الصور الإنسانية مختلفة متباينة» كما أشارت إلى ذلك الآية (؟؟) من سورة الروم: وَ مِنْ آياته حَلقُ 
السّماواتٍ و الَرْض و الْتِلاتُ نكم وَ أَلْوانِكم و لولا الاختلاف المذكور لاختل توازن النظام الاجتماعى البشرى. 

و مع الاختلا.ف فى المظهر فَإِنّ البارى جل شأنه قدّر الاختلاف و التفاوت فى القابليات و الاستعدادات و الأذواق و الرغبات؛ و جاء 
هذا النظم بمقتضى حكمته و به يمكن تشكيل مجتمع متكامل سليم و كل حوائجه ستكون مؤمنة. 

و تلخص الآي (©) من سورة التين خلق الله للإنسان بصورة إجمالية: لَقَدْ حلفا الْإنْسانَ فى أخصن تَقُويم 

والخلاصة: فالآيات المبحوثة» إضافة لآيات اح ونه لاس ينكل دق إلى اتعرياف الأناة المشروو مف بك كان نه 
قذرة مرورا بتصويره و تكامله فى رحم انهه حتى أشدّ حالات نموه و تكامله و تؤكد على أن حياة الإنسان فى حقيقتها مرهونة بنعم 
الله و كلّ حئ يفعم برحمة الله فى كل لحظات حياته و لا بدّ لكل حى ذى لبّ و بصيرة من أن يترحل من مطيةُ غروره و غفلته 
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و يضع طوق عبودية المعبود الأحد فى رقبته و إلا فالهلاك الحتمى. 

و تتناول الآية التالية منشأ الغرور و الغفلة: كنا بَلْ تُكَذّبُونَ بالدّين 

فالكرم الإلهى» و لطف البارى منعمه ليست بمحفز لغروركم, و لكنكم آليتم على عدم إيمانكم بالقيامة» فوقعتم بتلكك الهاوية 
الموهمة.[”20] و لو دققنا النظر فى حال المغرورين و الغافلين» لرأينا أن الشكك بيوم القيامة أو إنكاره هو الذى استحوذ على قلوبهم و 
ما دونه مجرّد مبررات واهية و من هنا يأتى لتشديد على أصل المعاد» فلو قوى الإيمان بالمعاد فى القلوب لارتفع الغرور و انقشعت 
الغفله عن النفوس. 

«الدين): يراد به هناء الجزاء يوم الجزاء؛ و ما احتمله البعض من أنّه (دين الإسلام) فبعيد عن سياق حديث الآيات» لأنّها تتحدث عن 
«المعاد). 
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و تأتى الآيات التالية لتوضح أن حركات و سكنات الإنسان كلها مراقبة و محسوبة ولا بد الإيمان بالمعاد و إزالة عوامل الغفلة و 
الغرور» فتقول .. وَ إنَّ عَلَكمْ لَحافِظِينَ *:18. 

و هؤلاء الحفظة لهم مقام كريم عند الله تعالى و دائبين على كتابة أعمالكم: 

كزاما كاين 

عقر عا عار 

و «الحافظين): هم الملائكة المكلفون بحفظ و تسجيل أعمال الإنسان من - خير أو شرّء كما سمّتهم الآية (10) من سورة (ق) بالرقيب 
العتيد: ما يَلْفِظ مِنْ قَولٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيتٌ عَتِيدٌ كما و ذكرتهم الآية (19) من نفس السورة: 
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يتلْقَى الْمُتَلَقيِانِ تن اليَمين و عن السّمالِ قَعِيدٌ. 

قله راك قرائية احرى تفي إلى زقاية الماددكة لها يتلا الإشسان قى شرائه: 

إن نظر و شهادة اللدعرٌ عسل غلك أغمال الأتسان» نر ا لادشكف قن فيو الناظر لما دوس الإنسان قبل أى أحدوو أدق عن كل 
شىءء و لكنه سبحانه و لزيادة التأكيد و لتحسيس الإنسان بعظم مسئولية ما يؤديه» فقد وضع مراقبين يشهدون على الإنسان يوم 
الحسابء و منهم هؤلاء الملائكة الكرام. 

وقد فضّلنا أقسام المراقبين الذين يحفون بالإنسان من كلّ جهة. و ذلكك ذيل الآيتين 7١‏ و )7١‏ من سورة فصّ لمت و نوردها هنا 
إجمالاء و هى على سبعة أقسام. 

اولان داف الله المقاسق كمافى قو لال : ولا تَعملونَ من عمَلٍ إن كنا لك شَهُودا | إِذْ تُفيضونٌ فيه 0 0ه]. 

ثانيا: الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام؛ بدلالة قوله تعالى: كين إذا جثنا من كل أ بَِيدٍ جنا كك على هؤُلاء هيد[ 6 


ثالثا: أعضاء بدن الإنسان, بدلالهُ قوله تعالى: َو تَنْهَدُ عَلبِوع أَلْيتتهُم وَأ ديهم و أَرْجلهُمْ بما كانوا َعملُونَ «.0]. 


027 


راغا جلد الإنساث و سبمعةه و يضر بدلآلة قوله تعال +ع َتّى إذا ما جاؤُها شَّهدَ عَلَتِهِمْ سَمْعْهُمْ وَ أَنصارُهُمْ وَ جُنُودُهُمْ بما كانُوا 0 
00 

خامسا: الملائكة» بدلالهُ قوله تعالى: 
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فت ار نَفْس مَعها سائِقٌ وَ شَّهِيدٌ[18:9]. و بدلالة الآيهُ المبحوثة أيضا. 

سادسا: الأرض . المكان الذى يعيش عليه الإنسان, بدلالة قوله تعالى: 

وك تُحَدّتٌ أخْبارها[ ١٠ه1.‏ 

سابعا: الزمان الذى تجرى فيه أعمال الإنسان» بدلالةُ ما 

روى عن الإمام على عليه السّد.لام فى و قوله: «ما من يوم يمرٌ على ابن آدم إِلَا قال له ذلكك اليوم: يا ابن آدم أنا يوم جديد و أنا عليكك 
شهيد)[١١ه].‏ 

و 

فى كتاب الإحتجاج للشيخ الطبرسى: إِنّ شخصا سأل الإمام الصادق عليه السّد.لام عن علَهُ وضع الملائكة لتسجيل أعمال الإنسان فى 
حين أن اللّه عزّ و جل عالم السرٌ و أخفى؟ 

فقال الإمام عليه الّم.لام: «استعبدهم بذلكك, و جعلهم شهودا على خلقه؛ ليكون العباد لملازمتهم إيَاهم أشدّ على طاعة اللّه مواظبة و 
عن معصيته أشدّ انقباضاء و كم من عبد يهم بمعصية فذكر مكانهما فارعوى و كفٌء فيقول ربّى يرانى» و حفظتى على بذلكك يشهد. 
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و أنّ برأفته و لطفه وكلهم بعباده» يذْبّون عنهم مردة الشياطين» و هوام الأعرض»ء و آفات كثيرة من حيث لا يرون بإذن الله إلى أن 
يجىء أمر الله عر و جل)[817]. 

ويستفاد من هذه الرواية أن للملائكة وظائف اخرى إضافة لتسجيلهم لأعمال الإنسان كحفظ الإنسان من الحوادث و الآفات و 
وساوس الشيطان. 

(و قد بحثنا موضوع وظائف و مهام الملائكة بتفصيل فى ذيل الآية )١(‏ من سورة فاطر- فراجع). 
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وقد وصفت الآبات المبحوثة هؤلاء الملائكة بأنّهم «كرام»» ليكون الإنسان أكثر دقهُ فى مراقبة نفسه و أعماله. لأنّ الناظر كلما كان ذا 
شأن كبير» تحفظ الإنسان منه أكثر و أكثر و استحى من فعل المعاصى أمامه. 

و عله ذكر «كاتبين» للتأكيد على إِنّهم لا يكتفون بالمراقبة و الحفظ دون تسجيل ذلكك بدقَةُ متناهية. 

و ذكر: يَعْلْمُونَ ما تَفْعَلُونَ تأكيد آخر على كونهم مطلعين على كلّ الأعمال و بشكل تام, و استنادا إلى اطلاعهم و معرفتهم يسجلون 
ما يكتبونه. 

الآااع تفي إلى صرية إراقة لأساف ومسي إلى عر مهارد لاشااتبية نيل الأعبال» وعل سيق الس ربو الأطار فين 
معنى؟ 

و تشير أيضا إلى جِدَّيهُ و دقَهُ الحساب و الجزاء و الإلهى. 

و يكفى فهم و استيعاب هذه الإشارات البيانية الرّبانية لإنقاذ الإنسان من وقوعه فى هاويةٌ المعاصىء و تكفيه الإشارات عظة ليزكى و 


يعرف مسئوليته و يعمل بدروه. 


كتبة صحائف الأعمال: 


لم تكن الآبات المبحوثة الدليل الوحيد على وجود المراقبين لأعمال الإنسان؛ و الكاتبين لها بخيرها و شرّهاء بل ثمْرهُ آيات كثيرة و 
رواياث عديدة تناولت ذلك ... ومن جملة ما ورد من الأحاديث بهذا الشأن. 

-١‏ سؤال عبد الله بن موسى بن جعفر عليه السّلام لأبيه عن الملكين .. هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله» أو الحسنة؟ 

فقال الإمام عليه السّلام: «ريح الكنيف و ريح الطيب سواء؟). 
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قال: لا. 

قال: ١إِنْ‏ العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طتب الريح» فيقول صاحب اليمين لصاحب الشمال: قم فإنّه قد هم بالحسنة؛ فإذا فعلها كان 
لسانه قلمه و ريقه مداده. فأثبتها له و إذا هم بالسيئةُ خرج نفسه منتن الريح» فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين» قف فإنّه قد هم 
بالسيئة» فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه و ريقه مداده, و أثبتها عليه)[ .]21١‏ 

فالرواية تبن ما للتِيِهُ من أثر على كامل وجود الإنسانء و أن الملائكة يسجلون ما وقع من فعل من الإنسان و لكنّهم مطلعين على فعل 
الواقع قبل وقوعه؛ و عليه فتسجيلهم لأعمال الإنسان دقيق جدّاء و لا يفوتهم شيئًا إلا و كتبوه فى صحيفته. 
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و الرواية أيضاء تأتى فى سياق الحديث النبوى الشريف: (إِنّما الأعمال بالنيات» للتأكيد على ما لتيِهُ الإنسان من أثر على فعله الحسن أو 
ال 

وتبين أيضاء بأنْ وسائل الكتابة هى جوارح الإنسان الناوى للفعلء فلسانه القلم و ريقه المداد! ؟- و ثثهُ روايات تؤكد على أن 
الملائكة مأمورة بتسجيل النوايا الحسنةٌ دون النوايا السيئةُ» و منها: 

«إنْ تبارك و تعالى جعل لآدم فى ذريته من هم بحسنة و لم يعملها كتبت له حسنة» و من هم بحسنة و عملها كتبت له بها عشراء و من 
هم بسيئة و لم يعملها لم تكتب له؛ و من همّ بها و عملها كتبت عليه سيئة».[١8]‏ 

فالرواية تبن منتهى اللطف الرّبانى الفصل الإلهى على الإنسان» و تحث الإنسان على الأعمال الصالحة .. فتته السيئة لا تسجل عليه؛ و 
فعله السىء يكتب عليه وفق موازين العدلء فى حين أن ننته الحسنةُ و فعله الحسن يسجلان 
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له وفق اللطئ و التفضل الإلهى ... 

درو 

روى عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّمء أنّه قال: «يهمٌ العبد بالحسنة فيعملهاء فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته» 
و إن هو عملها كتب الله له عشراء و يهم بالسيئة أن يعملهاء فإن لم يعملها لم يكتب عليه شىء و إن عملها ال سبع ساعاتء و قال 
صاحب الحسنات لصاحب السيئات و هو صاحب الشمال: لا تعجل عسى أن يتبعها بحسن تمحوهاء فإن الله عزّ و جل يقول: إِنَّ 
لْحَسَناتٍ رذْهِئِنَ السَيّئاتٍ أو الاستغفار فإِنّ هو قال: استغفر الله الذى لا إله إلا هو؛ عالم الغيب و الشهادة, العزيز الحكيمء الغفور 
الرحيم» ذو الجلا-ل و الإكرام و أتوب إليه» لم يكتب عليه شىء»؛ و إن مضت سبع ساعات و لم يتبعها بحسنة أو استغفار قال صاحب 
الحسنات لصاحب السيئات: اكتب على الشقى المحروم)[818]. 

عو 

روى عن الإمام الصادق عليه السّلام: (إِنْ المؤمنين إذا أقبلا على المساءلة قالت الملائكة بعضها لبعض: تنحوا عنهما فإنْ لهما سرًا و قد 
ستر الله عليهما»![2١0]‏ 

حو 

فى خطبة لأمير المؤمنين عليه السّرلام؛ قال فيها بعد أن دعى الناس فيها لتقوى اللّه: «اعلموا عباد الله إن عليكم رصدا من أنفسكم.؛ و 
عيونا من جوارحكم, و حفَاظ صدق يحفظون أعمالكم؛ و عدد أنفاسكم. لا تستركم منهم ظلمة ليل داج و لا يكتّكم منهم باب ذو 
رتاج «أى إحكام» و إِنْ غدا من اليوم قريب/[/011]. 
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الآيات [سورة الانفطار (819): الآيات ١”‏ الى 19] 

اشارةٌ 

إن الْأْرارَ لَفَى تَعِيم (01) و إِنَّ الْفْجَارَ لَفِى جَحِيم (؟1) يَضصْلَوْنّها يَوْمَ الذّين (10) و ما هُمْ عَنّْها بِغائِينَ (18) و ما أذراكك ما يوم الدّين 
07 


ْم ما أذراكك ما يَوْمٌ الدّين (18) يَوْمَ لا تملك نَفْسٌ لِنَفس شَيتاً وَالْأَمرُ يَوْمَئذٍ للْهِ (19) 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0991 من 091/0 


«يوم ... لا تملك نفس لنفس شيئا»: 


بعد ذكر الآيات السابقة لتسجيل أعمال الإنسان من قبل الملائكة؛ تأتى الآيات أعلاه لتتطرق إلى نتائج تلكك الرقابة و ما سيصل إليه 
كلّ من المحسن و المسىء من عاقب فتقول الآية الاولى: إِنَّاَْبْرارَلَفى نَعِيم 

وافايف ةذ النكازلى يم 

(الأذرايو جم لإإازاا و اوت على ووه اند اسح المنس و(النن كبو الرائد 2 عو طالفم و وبالآشجونه اعافة التسايةاز 
البات و الأعمال الضالحة. 

«انعيم): وهى مفرد بمعنى النعمة» و يراد به هنا «الجِنْهُ)» و جاءت بصيغة 
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النكرة لبيان أهمية و عظمة هذه النعمة» التى لا يصل لإدراكك حقيقتها إِلَا الله سبحانه و تعالى» و اختيرت كلمة «نعيم» بصيغة الصفة 
المشبهة للتأكيد على بقاء و استمرار هذه النعمةء لأنّْ الصف المشبهة عادهٌ ما تتضمن ذلكك. 

«الفيجار): جمع (فاجر) من (فجر)» و هو الشقّ الواسع» و قيل للصبح فجر لكونه فجر الليل» أى شقّه بنور الصباح, و (الفخور): شقٍّ ستر 
الديانة و العفةٌ» و السير فى طريق الذنوب. 

«جحيم): من (الجحمة)» و هى تأجج النَار و تطلق الآيات القرآنية (الحجيم) على جهنم عادة. 

و يمكن أن يراد بقوله تعالى: إنَّ الْأْارَ لَِى تعِيم و إِنَّ الْمبَارَ َفَى بحم الحال الحاضرء أى: إن الأبرار يعيشون فى نعيم الجِنَّهُ حالياء 
وأإذا التضار تايفوو فى ازع النايه كمايقهم عن إشازة الآ 90 تن سروه السكويع: ذبحي لفط بالكازررة 

و قال بعض: المراد من الآيتين هو حتمية الوقوع المستقبلى, لأنّ المستقبل الحتمى و المضارع المتحقق الوقوع يأتى بصيغة الحال فى 
اللغةُ العربية» و أحيانا يأتى بصيغة الماضى. 

فالمعنى الأوّل أكثر انسجاما مع ظاهر الآية» إلا أن المعنى الثَانى أنسب للحالء و الله العالم. 

و تدخل الآية التالية فى تفصيل أكثر لمصير الفتجار: يَصْلَوْئها يَوْمَ الدّينِ 

فإذا كانت الآية السابقة تشير إلى أن الفيجار هم فى جهنّم حالياء فسيكون إشارة هذه الآيةُ» إلى أنْ دخولهم جهنم سيتعمق» و سيحسون 
بعذاب نارهاء بشكل أشْلٌ. 

«يصلون»: من (المصلى) على وزن (سعى»» و «صلى النّارا: دخل فيهاء و لكون الفعل فى الآيهُ قد جاء بصيغة المضارعء فإنّه يدل على 
الاستمرار 
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والملازمة فى ذلكك الدخول. 

و لزيادة التفصيلء تقول الآية التالية: و ما هُمْ عَنْها بغائبينَ 

اعتبر كثير من المف. رين كون الآيهٌ دليلا- على خلود الفيّّار فى العذاب» و خلصوا إلى أن المراد ب «الفيدار» هم «الكفار»» لكون 
الخلود فى العذاب يختص بهم دون غيرهم. 

ف «الفجدار»: إذن: هم الذين يشقون ستر التقوى و العفه بعدم إيمانهم و تكذيبهم بيوم الدين» ولا يقصد بهم- فى هذه الآيات- 
أولتك الذى يشقّون الستر المذكور بغلبة هوى النفس مع وجود حالة الإيمان عندهم. 

و إتيان الآيه بصيغة زمان الحال تأكيدا لما أشرنا إليه سابقا من كون هؤلاء يعيشون جهنم حتّى فى حياتهم الدنيا (الحالية) أيضا ... و 
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ما هُمْ عَنْها بغائبينَ فحياتهم بحدّ ذاتها جهنّماء و قبورهم حفرة من حفر النيران (كما ورد فى الحديث الشريف»» و عليه فجهنّم القبر و 
البرزخ و جهنم الآخرة ... كلها مهيأة لهم. 

كما و تبين الآية أيضا: إِنْ عذاب أهل جهنّم عذاب دائم ليس له انقطاع» و لا يغيب عنهم و لو للحظهٌ واحدة. 

و لأهمية خطب ذلك اليوم العظيم» تقول الآية التالية: و ما أذراكث ما يَوْمٌ الدّين 

نّم ما أذراكك ما يَوْمُ الذّين 

فإذا كانت وحشة و أهوال ذلكك اليوم قد أخفيت عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم- و هو المخاطب فى الآبة- مع كل ما له من 
علم ب القيامة» المبدأء المعاد .. فكيف يا ترى حال الآخرين؟!! .. 

و الآيات قد ببنت ما لأبعاد يوم القيامة من سعة و عظمة. بحيث لا يصل لحدّها أى وصف أو بيان» و كما نحن (السجناء فى عالم 
المادة) لا نتمكن من إدراكك حقيقةُ النعم الإلهية المودعة فى الجِنّهُ فكذا هو حال إدراكنا بالنسبة 
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لحقيقة عذاب جهنّم» و عموما لا يمكننا إدراكك ما سيجرى من حوادث فى ذلك اليوم الرهيب المحتوم. 

دشل ايان التزاى تسر عن إحلاى خصبائصى نكم البرد نا ىيحيل وجوة كه شيط ه سنالك "معان كت بوه ل تتركه 
َفْسٌ لنفُس طَيا وَالأمْرُ يَؤمَيِذٍ لله 

فستتجلى حقيقة أنّ كلّ شىء فى هذا العالم هو بيد الله العزيز القيار و ستبان حقيقة حاكمية الله المطلقة و مالكيته على كلّ من تنكر 
لهذه الحقيقة الحم و ستنعدم تلك التصورات الساذجة التى حكمت أذهان المغفلين بكون فلان أميرا و رئيسا أو حاكماء و سينهار 
أولئكك البسطاء ء الذين اعتبروا أن قدراتهم مستقلة بعد أن أكل الغرور نفوسهم و تكالب التكبر على عرناتي في الجياة لديا الغااية. 
و تشهد على الحقيقهُ- بالإضافة إلى الآيهُ المذكورة- الآيهُ )١18(‏ من سورة المؤمن حيث تقول: من الْملك اليم لل واد الها 

و تشير الآية (/9*) من سورة عبس إلى انشغال الإنسان بنفسه فى ذلكك اليوم دون كل الأشياء الاخرى, و لو قدّر أن يمنح قدرا معينا من 
القدرة لما نفع بها أحد دون نفسهل حيث تقول الآبة: لكل افرئ يذه يمي شان يُغنيد 


+ 

روى عن الإمام الباقر عليه السّ.لام» أنه تناول ذلكك الموقف بقوله: (إن الأمر يومئذ و اليوم كله لله ...) و إذا كان يوم القيامة بادت 
الحكام فلم يبق حاكم إِلَا الله.[514] 

و هنا ... يواجهنا السؤال التالى: هل يعنى ذلككء إن الآبهٌ تتحارض و شفاعة الأنبياء و الأوصياء و الملائكة؟ 

و ينضح جواب السؤال المذكور من خلال البحوث التى قدمناها بخصوص موضوع (الشفاعة) فقد صرّح الحكيم فى بيانه الكريم, إن 
الشفاعةٌ لن تكون إِنَا 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج219 ص: /59 

بإذتم و إث الشفاعة غير مطلقة» حت ما تشثير إليه الآية (98) من سؤرة الأتيباء لا يَسُمَعُونَ َِّا لمن ارده تضى اللّهم! إن الخلائق تنتظر 
رحمتكك و لطفكك فى ذلكك اليوم الرهيب» و نحن الآن نتوقع لطفكك. 

إلهنا! لا تحرمنا من الطافكك و عناياتكك فى هذا العالم و العالم الآخر. 

ربّنا! أنت الحاكم المطلق فى كل مكان و زمانء فاحفظنا من التورط فى شباك الذنوب و السقوط فى وادى الشركك و اللجوء الى 
الغير ... 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة الإنفطار انتهى المجلد التاسع عشر**؛ 35 
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."87 ص‎ .٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١0]1[ 

.788 194 الغدين ج ا ص‎ -)١0]7[ 

-)١( ]*[‏ الباء فى( بعذاب واقع) حسب هذا التفسير باء زائدة للتأكيد و فى نظر البعض تعنى( عن»» و هذا ممما يطابق التفسير الثَانى( 
يجب الالتفات إلى أن السؤال إذا كان بصيغة الطلب يتعدى بمفعولين و إذا كان بمعنى الاستفسار يكون مفعوله التَانى مع( عن). 

[؟] (0-( واقع) صفة للعذاب و( للكافرين) صفة ثانية و( ليس له دافع) صفة ثالث و قد احتمل أن( الكافرين) له علاقةُ ب-( العذاب) 
و إذا كانت( اللام) تعنى( على) فَإنْها ستتعلق ب-( واقع). 

-)0١( ]0[‏ وردت تفاسير اخرى لعروج الملائكة لا يمكن الاعتماد على أى منها و من ذلكك: المراد من الزمان هى الفترة التى بدأت 
الملائكة بالصعود و النزول منذ بدايهٌ الدنيا إلى نهايتها تكون مقدار خمسين ألف سنةء و هذا هو عمر الحياه و لكن الآيات التى. 
تليها تدل على أن الحديث يخصٌ يوم القيامة و لا يخصٌ الدَّنيا( فتدبّر). 

-)١(][‏ نقل هذا الحديث فى أمالى الشيخ بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السّلام و هو مطابق لما نقله الحويزى فى كتابه نور الثقلين» 
ج شا ص "81. 

[/] ( )- مجمع البيان» ج .٠١‏ ص ”87 و القرطبى» ج ٠١‏ ص .9/9١‏ 

-)0١( ]4[‏ بسطنا الكلا-م فى معنى الصبر الجميل فى التفسير الأمل» ج 7( من الطبعة العربية) فى قصّهُ النَبِى يعقوب و يوسف عليهما 
السَلام. 

-)0١( ]4[‏ ل( يوم) احتمالات متعددة فى الإعراب» و لكن الأفضل أن يكون بدلا من( قريبا) فى الآيهُ السابقةُ أو متعلقا بفعل محذوف 
مثل( اذكر). 

-)10]١[‏ الحميم): تقدم أنه فى الأصل يعنى الماء المغلى و المحرق ثم اطلق كذلك على الأصدقاء المخلصين و الحقيقيين. 

]1١1[‏ (1)- وردت تفاسير اخرى, منها: لا يسأل أحد عن أحوال الآخر لأنّ أحوالهم ظاهرة فى وجوههم., و إذا كانت ظاهرة فلا مبرر 
للسؤال؛ و لا يمكن أحد تحمل المسؤولية» مسئولية أعماله عن الآخرين و لكن التفسير الأوّل هو الأصح. 

[17]( )- مع أن« حميم) قد جاء فى المرحلتين بصورة المفرد» فقد جاء فى١‏ يبصرونهم» ضمير بصورة الجمع لأنّ له معنى جنسى. 
-)١ (]1[‏ هناكك توضيح آخر أوردناه تحت عنوان١‏ الإنسان فى القرآن الكريم» فى ذيل الآية( )1٠‏ لسورةٌ يونس من هذا التفسير. 
[؟1] (1)- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث, ج 7 ص .12١‏ 

.6١18 نور الثقلين» ج ه» ص‎ -)١(]16[ 

[5(]1)- نور الثقلين» ج ذه ص ,©١7‏ حديث 77-10. 

[/] ("لك البعد رو الساق. 

11 جامع الأخبار ص‎ -)١0]18[ 

<-)١(]19[‏ فروج)» جمع؛ فرج» و هو كناية عن الآلهُ التناسلية. 

."8٠ ص‎ »١ تفسير البرهان» ج‎ -)١(]50[ 

-)١(]951[‏ البقرف 58 و ٠5٠‏ المائدة ٠١8‏ الطلاق» ؟. 

["كا 


؟](١)-<‏ فى جنات» خبر ب« أولئكك) ا و« مكرمون)» خبر ثان أو أنه خبر و« فى جنات» متعلق به« : دمعن). 
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-)١( ]7*[‏ هناك احتمالا.ت أخرى فى تفسير هذه الآية: أن المراد من جملة: مما يعلمون» هو أنّنا خلقناهم و وهبنا لهم العقل و 
الشعور لا كالحيوانات و البهائم» و لهذا فإنّهم مسئولون عن أعمالهم؛ و هناك مراد آخر و هو أنّنا خلقناهم لأهداف هم يعلمونها و 
هى التكليف و الطاعة» و لكن هذه الاحتمالات بعيدة» و لذا فإنْ أكثر المفسّرين ذهبوا إلى المعنى المذكور سابقا. 

+-0١( ]7[‏ يخوضوا» من أصل خوض- على وزن حوض- و تعنى فى الأصل الحركة فى الماء. ثم جاءت بصيغةٌ الكناية فى موارد 
يغطس فيه الإنسان فى الباطل. 

+0١ ]10[‏ ترهقهم) من أصل( رهق) على وزن( سقف) و يراد به غشيان الشىء بقهر. 

.884 ص‎ .٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١(]72[ 

[/0] ( ؟7)- المصدر الشابق. 

[8] ( )حمق فى هذه الجملة زائدة و للتأكيدء لأنٌ الايمان بالله يبعث على غفران جميع الذنوب السابقة» هذا ما يرتبط بحق الناس» 
و أمَا من باب الذنوب و حكم الحرمة أيضا يكون مشمولا بالمغفرة» و ما احتمل بعض المفس رين( كالفخر الرازى فى التَفسير الكبير و 
العلامة الطباطبائى قدس سرّه فى الميزان) من أن( من) هنا تبعيضية و هى تخص الذنوب السابقة لا الآتية يبدو بعيداء لأنّ الذنوب الآتية 


غير مذكورة فى سياق الآية. 


-)١(]59[‏ كان لنا بحث آخر حول الأجل النهائى و الأجل المعلق و ذلكك فى ذيل الآية( ؟) من سورة الأنعام. 

[0"] ( ؟)- سفينة البحار. ج ١‏ ص 688 مادة( ذنب). 

6( كدالثرق * 

-)0١( ]85[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص "2١‏ 

[0 ( ؟)- تفسير الفخر الرازى» ج ٠‏ ص 1"8. 

[ع"] ( -)١‏ فصلتء 72 

[0*] ( ؟)- بحار الأنوار» ج. هع ص 8. 

[8] ( 0- مدرارا»: من أصل( درّ) على وزن( جرّ) و تعنى فى الأصل انسكاب الحليب من ثديى الام و يعطى معنى هطول الأمطار و 


مدرارا صيغة للمبالغة. 

+0١ ( ]*90[‏ الوقار»: الثقل و العظمة؛ و« ترجون» من أصل رجاء بمعنى الأمل و هو ملازم للخوفء و معنى الآية لماذا لا تخضعون 
لعظمة الله تعالى. 

-)١ ( ]8[‏ تفسير نور الثقلين» ج هه ص 675. 

[8] ( 7)- المصدر السابق. 

[0©] ( 0- نهج البلاغة الخطبة *18. 

-)١( ]1[‏ لنا شرح آخر فى هذا الباب تحت عنوان« الذنوب و هدم المجتمعات» فى تفسيرنا هذاء ذيل الآية( 07) من سورةٌ هود عليه 
السَلام. 

[؟6] -)١(‏ هذا الخطاب تابع لكلام نوح عليه السّّلام؛ أو أنّها جمل مستقلة و معترضة من الله تعالى إلى المسلمين» و هو محل بحث 
بين المفترين» و الكثير منهم يرجح أن يكون ذلكك تابعا لكلاءم نوح عليه السّّلام» و سياق الآيات يشير أيضا إلى ذلكك. و إذا ما 
وردت جملة: 

( وقال نوح) بعد هذه الآيات فإنّها تشير إلى أن نوح عليه السّ.لام قد انتهى من كلامه مع الناس و توجه بعد ذلكك إلى الله تعالى 


ليشكو من قومه. 
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(0١ ( ]©"[‏ طباقا»: يحتمل أن يكون مفعول مطلق أو حال. 

[*] ( ؟)- أوضحنا الكلام فى التفاسير المختلفة للسماوات السبع فى ذيل الآية( 9؟) من سورة البقرة. 

[ه*] ( *)- من هنا أن ضميره فيهنَ) و الذى يرجع فى الظاهر إلى السماوات السبع» لا يثير مشكلة لأنّ الخطاب فى النور و الضياء هو 
لناء لأجل هذا لا يلزم أن نجعل: فى» بمعنى١‏ مع» أو نجعل الضميره هن» بمعنى١‏ السماء الدنيا»( فتدبّر). 

-)0١( ]52[‏ يجب أن تلفظ هذه الكلمة حسب القاعدةه إنباتا؛ لكن لهذه الآيهُ تقدير هو:« أنبتكم من الأرض فنبتم نباتا» تفسير( الفخر 
الرازى و أبو الفتوح الرازى). 

-)١ ( ]5[‏ بساط من أصل بسط بمعنى و بسط الشىء» و لهذا فإن كلمة؛ بساط» تطلق على كل شىء واسع و أحد مصاديقهاه البساط). 
[8] ( ؟)- مفردات الراغب. مادة( فج). 

[9ع] ( -)١‏ مجمع البيان» تفسير على بن ابراهيم» تفسير أبو الفتوح الرازىء و تفاسير اخرى ذيل الآيات التى هى مورد البحث. 

.91//7 ص‎ ٠١ تفسير القرطبى» ج‎ -)1١ ( ]0١ 

.١17١ ص 88 و أعلام القرآن» ص‎ 2٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١ (١ 

1( )كك التصدو الناق, 

“ه] ( *)- مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 8818. 

88 6ك التهضدو الباق 

0ه] ( 0)- الضمير فى١‏ أضلوا؛ يعود إلى أكابر قوم نوح عليه السّلام تقرينة الكآنة السابفة أو قالرا لا دوق آلِهَتَكُمْ تا و احتمل بعض 
المفشرين أن الضمير يعود إلى( الآلهة) لأنّها سببت فى ضلالهم و جاء ما يشابه ذلكك فى الآية( ©”) من سورة ابراهيم عليه الام و 
بصورة ضمير جمع المؤنث لا ضمير جمع المذكر, و هذا الاحتمال بعيد. 

+0١ ( ]0[‏ من» فى | حَطِيئاتِهِم حا بمعنى باء السببية أو( لام التعليل) و( ما) زائدة للتأكيد. 

[01] ( 7)- الفخر الرازى ينقل ذلكك فى تفسيره بعنوان قول من الأقوال فى ج ٠‏ ص .١58‏ 

[08] ( - تفسير أبو الفتوح الرازى» ج 2١١‏ ص ."8١‏ 

-)١( ]04[‏ قال البعض أن الأصل كان( ديوار) على وزن حيوان ثم بدلت الواوب( ياء) و أدغمت فى الباء الاولى و صارت ديار( 
البيان فى غرائب القران» ج ”» ص 0628 تفسير الفخر الرازى» ذيل هذه الآيات). 

728 هود‎ -)١( | 

.678 ؟)- ورد هذا المعنى أيضا فى الرٌّوايات كما فى تفسير الثقلين» ج ف ص‎ ( ]١ 

<-)١ ( ]67‏ تبار»: تعنى الهلاك. و قيل الضرر و الخسارة. 

*ع] ( -)١‏ بحار الأنواره ج .١١‏ 


ا 
! 
١‏ 
١‏ 
ا 
ا 


[0عا 

[كعا 

[كعا 

[؟8| 

[ع*] ( ؟)- بحار الأنوار. ج ١١‏ ص 5١‏ ح ". 
[ه*] ( -)١‏ تفسير نور الثقلين» ج هه ص 6579. 
[ع*] ( -)١‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 80". 
-)١ ( ]81[‏ تفسير على بن ابراهيم على ما نقله تفسير نور الثقلين» ج د ص (١5‏ مع الاختصار). 
-)١(]28[‏ صحيح البخارى» مسلم»؛ و مسند طبقا لما نقله صاحب( فى ظلال القرآن) ج ل ص 6755( باختصار). 
[29] ( )- مجمع البيان» ج 9» ص 45 و سيرة ابن هشام؛ ج 275 ص 87- 97( باختصار). 

0١1 
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.4 نفر: على قول أصحاب اللغهٌ و التفسير: الجماعةٌ من "الى‎ -)١(]91[ 

-)١ ( ]/7[‏ المشهور بين علماء النحو أن( إن) فى مقول القول يجب أن تقرأ بالكسر كما هى فى الآبات الا-ولى. و أمّا فى الآيات 
الأخرى المعطوفة عليها فإنْها بالفتح» و لهذا اضطر الكثير من المفسّدرين أن يجعلوا لهذه الآيات تقديرات أو مبررات أخرىء و لكن ما 
الذى يمنعنا من القول أن لهذا القاعدة أيضا شواذ» و هى جواز القراء بالفتحة فى موارد يكون العطف فيه على مقول القول» و ما يدل 
على ذلكك آيات هذه السورة. 

-)١ ( ]7[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 258 و نور الثقلين» ج هه ص 678؛ و ذكر هذا المعنى فى تفسير على بن إبراهيم. 

-)١( ]/[‏ تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص .880١‏ 

-)0١( ]00[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 268 و روح المعانى» ج 78 ص 18. 

[076] ( ؟)- نقل عن بعضهم فى تفسير الآية أعلاه أن لجوء جماعة من الإنس بالجن ادى إلى أن يتمادى الجن فى طغيانهم و ظنوا أن 
بيدهم زمام الأمور المهمّة و التتفسير الأول أوجه( و الضمير حسب التفسير الأوّل فى( زادوا) يرجع إلى الجن, و الضمير١‏ هم) يرجع 
إلن الأنس» بعك الللسير الأذل). 

<-)١( ]/1[‏ لمسنا» من لمسء و تعنى هنا الطلب و البحث. 

[] (؟)-د حرس» على وزن قفصء جمع حارس. و قيل اسم جمع لحارس.ء و تعنى الشديد الحفاظ. 

<-0١( ]0[‏ القاسط» من أصل( قسط) و تعنى التقسيم العادل» فإن أتت على وزن( أفعال)»( أقساط) فإنّها تعنى إجراء العدالة» و إذا 
استعملت بصورة الثّلائى المجرّد كما فى هذه الآيهُ فإنْها تعطى معنى الظلم و الانحراف عن سبيل الحقٌ. 

(٠‏ ؟7)-< تحروا»: من أصل تحرى و تعنى توخيه و قصده. 

.198 ص‎ .٠١ تفسير روح البيان» ج‎ -)١ ( ١ 

أصول الكافى» ج ؟. باب المؤمن و علاماته و صفاته. 

-)١ ( ]8*‏ من الملاحظ أن السبب الوحيد الذى دعا المفشرين إلى أن يعتبروا هذا الكلام من كلام اللّه تعالى و أنّها جمله اعتراضية 
هو ضمائر( المتكلم مع الغير) ففى موضع يقول: لأسقيناهم ماء غدقاء و فى موضع آخر يقول: لنفتنهم فيه» و لكن لا ضمير عند ما نعتبر 
هذه التعابير من باب النقل» كما لو تحدث شخص عن صاحبه فيقول: إِنْ فلانا يعتقد بِأنّى شخص حسنء بالطبع هو لم يستعمل كلمة( 
أنا) و إِنْما استعمل كلمة( هو) و لكن القائل يختار مثل هذا التعبير). 

-)١( ]8*[‏ احتمل بعض المفس رين أن يكون المراد من١‏ الطريقة» هو سبيل الكفر و زيادة النعم الحاصلة نتيجة للاستقامة فى هذه 
الطريقة فى الحقيقة هى مقدمة العقوبات و مصداق الاستدراج فى النعم» و لكن هذا التتفسير لا يتناسب أبدا مع سياق الآيات السابقة و 
اللاحقة. 


ا 
1 
ا 
١‏ 


-)١ ( ]0‏ وسائل الشيعةء ج 7 ص :917١‏ الحديث ". 

-)١ ( ]6‏ وسائل الشيعة» ج 218 ص 640( أبواب حدّ السرقة الباب الرٌّابع الحديث 8). 

ى] ( -)١‏ نور الثقلين» ج هش ص 84 و 68٠‏ 

-)١(‏ ما يطابق هذا التفسير و كون هذه اليه من حديث مؤمنى الجنّ فإِنّ إتيان الضمير الغائب بدل المتكلم هو من باب 
الالتفات» أو من باب أن بعضهم يبن حال البعض الآخر. 

-)١ ( ]64[‏ بحثنا مسألة( الشفاعة فى نظر القرآن و الحديث) بحثا مفصلا فى ذيل الآيةُ( 58) من سورة البقرة و حول حقيقَةُ( التوسل) 
فى ذيل الآية( 0") من سورة المائدة. 

-)١( ]40[‏ قيل فى سبب نزول هذا الآية: إن كفار قريش قالوا للنبى صلى الله عليه و آله و سلم عد إلى ديننا لنجيرك فنزلت الآية 


! 
ا 
ا 
ا 
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جوابا على قولهم( تفسير أبو الفتوح الرازى؛ ج 2١١‏ ص 297). 

[91] (5)- بما أن البلاغ يتعدى ب( عن) فقد قال البعض: إن( من) بمعنى( عن) و يتعلق بمحذوف تقديره( كائنا) فيكون المعنى( إلا 
بلاغا كائنا من الله). 

[؟9] ( -)١‏ هذه الجمله مستثناة من الجملة السابقة!! لَنْ أجدّ مِنْ دُونِهِ مُلتحداً|ات] حسب هذا التفسير و مستثناة من الآيةُ السابقةُ حسب 
التفسير الأول 

[9] ( ؟١)-<‏ متى): تأتى عادة لبيان الغايةُ و النهاية للشىء و قيل فى ذلك و جهان: 

الأؤل: إث الغاية جملة محذوفة و تقديرها( ولا يوالوخ سعهرؤن :و يستضعفون المؤمين حص إذا رأواما يوغدون ...). 

الثانى: إن الغاية هى للآيةأ يَكوبُونَ عَلَيِه إِداًاع] و التى مرت سابقاء و الأول أوجه. 

[عة]) -)١‏ الأنعام» 6 

.©٠ النملء‎ -) ( ]8[ 

[عة] (©)الشعران عه 
زلاة] ()- الكهف ع" 
[44] ( ©)- البقرف 589. 
-)١ ( ]49[‏ نهج البلاغة الخطبة .50١‏ 

.٠١8 تفسير المراغى؛ ج 2:59 ص‎ -)١(]٠١[ 

[5(]01)- عالم الغيب خبر لمبتدأ محذوفء و التقدير: هو عالم الغيب, و قيل: صفة أو بدل لربّى فى الآية السابقة. 

[0(1507)- أرجع بعض المفشّرين ضمير( ليعلم) إلى الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلم و قالوا: المراد من ذلكك هو أن الله قد جعل 
لأسرار الوحى و الرسالة حفظة و حراساء و ليعلم الرّسول أن الملائكة قد أبلغوا إليه الوحى الإلهى فتطمئن نفسه ولا يتردد فى أصالة 
الوحى» و لكن هذا القول فى غَايةُ البعد. و ذلكك لأنّ حمل الرسالة من عمل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم لا من عمل الملائكة و 
عبارة الرّسول فى الآية السابقةُ و الرسالات فى الآآيات التى مضت تخصٌ شخص الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم, و لذا فإنّ التتفسير 
الأول هو الأويحة: 

.69 آل عمران»‎ -)١ ( ]٠١*[ 

-)١(]6١[‏ شرح هذه الحادثةُ و دليله فى هذا المجلد فى تفسير سورة الممتحنة. 

]٠١[‏ ( 1)- كامل ابن الأثي. ج 7 ص /771( حادثة غزوة مؤتة). 

.888 مستدرك الصحيحين؛ ج 7 ص‎ -)١(1708[ 

[7(]7007)- طبقات ابن سعد ج هه ص 0. 

."70 الإصابة لابن حجرء ج 0 القسم . ص‎ 0 ( ]١4[ 
.58١ الهيثمى فى المجمع؛ ج 2 ص‎ -)© (]١4[ 
.577 الرياض النضرة» ج * ص‎ -)0 (]1١[ 

[111]( 6)- فضائل الخمسة ج ”.2 ص 39١‏ الى 107. 
-)١(]117[‏ نهج البلاغة الخطبة 178. 

[03]( 1)- المصدر الشابق. 

]1١[ 


-)١(]1١*‏ بحار الأنوار. ج 8؟: ص .12٠‏ الحديث 8؛ هناك روايات متعددةٌ فى هذا الإطار قد نقلت من هذا المصدر. 
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.١18 الحديث‎ 4١7 تفسير نور الثقلين» ج 7 ص‎ -)١(]118[ 

[19] 0د كنات الكاقى بات( أن الأقة إذاشاءوا أن غلمرا أعليرا) البحديت #دو تقلت روابات غديدة فى هذا البات تفن 
المضمون. 

." باب نادر فيه ذكر الغيب الحديث‎ 2١ اصول الكافى» ج‎ -)١0]1110[ 
.ع٠ الثمل‎ -)١7]1148( 
الدعب ”ع.‎ -)5(]0119[ 
.577 و نور الثقلين» ج 7 ص‎ 28١-78١ راجع الجزء الثالث من( إحقاق الحقّ) ص‎ -)* 
.10 الرحمن؛‎ -)١ 0١ 
.١١ (؟)- الجن.‎ ]١ 
.10 الجن,‎ -)" ( ] (3 
.4 الجن‎ -)١(]١١ع‎ 
الجن ء.‎ -) ( ]١"ى0‎ 
94 النمل.‎ (1١ 
18-17 /11](ع)-سبأء‎ 
.77 الحجر‎ -)0 ( ]١ 8 
ص 1828( ماده الجن).‎ »١ سفينة البحار. ج‎ -)١ ( 8 

( 1)- الكافى. ج #, ص 88" كتاب الأشربة» باب الأوانى» الحديث ه. 

-)١ ( ]١‏ راجع تفسير الدر المنثور» ج #, ص 0778 و مجمع البيان» ج ٠١‏ ص //ا5. 

.778 نور الثقلين» ج 8 ص‎ -)١ ( ] ٠37 

-)١ ( ]139‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 8/ا,. 

]از #)ءالبصدرالعاق. 

ه١٠‏ ] ( <-)١‏ مرّمل)»: أصلها متزمل» و هى من التزمل» و تعنى لف الثوب على نفسه. و لهذا جاء لفظ الزميل» أى المصاحب و الرفيق. 
ع١] -)١(‏ سورة الحشرء .5١‏ 

-)١ ( ] ٠3‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 20/8 ذكر ذلكك فى كتاب الكافى» ج '» باب( ترتيل القرآن بالصوت الحسن) و كذا فى كتب 
اخرى مع الاختصار. 

0( 9)دالمصدر الباق 

9 ( ")- المصدر السابق. 

.587 نور الثقلين» ج هه ص‎ -)6 (]٠ 

]١‏ ( 08)- مجمع البيان» ذيل الآيات التى بصدد البحث. 


ا 
1 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
1 


(]١٠8‏ 5)- المصدر السّابق. 
ع١]( ()١‏ الناشئة): اسم فاعل و احتمل كونها مصدرا كالعاقبة. 
-)١ (|١٠68‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص لا 


نلحذة اذ 0 قحو اسه اللحهذةة ‏ لذ الكذةة ا فدرم 


ا 
ا 
ا 
-)١ ( ]٠57‏ بحار الأنوار. ج /الى ص 187. 
ا 
ا 
ا 
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[2؟1] ( ؟)- نور الثقلين» ج هه ص 558؛ الحديث؛ .١18‏ 

-)١ ( ]19[‏ تفسير الفخر الرازى؛ ج ٠؛‏ ص 1772( مع الاقتباس). 

]١4[‏ ( 0 التبتل»: يجب أن يكون التبتل هنا حسب القاعدة مفعول مطلق و هو مصدر من باب( تفعل) و لكنّه جاء على وزن تفعيل» 
لحفظ توافق أواخر الآبات» و يمكن أن يكون مصدر إشارة إلى أن الانقطاع إلى الله لا يكون كله اكتسابياء و لا يكون هبه بتمامه 
أيضاء بل يكون ذلك بشروط السعى و العمل الجاد للعبد المتقى من جهة؛ و بلطف الله و عنايته من جهةٌ اخرى. 

[189]( )- المفردات» و مجمع البحرين باب البتل. 

.77 ح‎ 658٠ نور الثقلين» ج ه» ص‎ -)١(]100[ 

."/9 ص‎ .٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١(]141[ 

.58١٠ ص‎ ٠١ مجمع البيان, ج‎ -)١(]185[ 

[107] ( 5)- روح المعانى» ج 9؟؛ ص .٠١7‏ 

-)١( ]18[‏ يوما مفعول به لتتقونء و« تتقون» ذلكك اليوم يراد به تتقون عذاب ذلك اليوم» و قيل( يوم) ظرف ل( تتقون) أو مفعول به 
ل( كفرتم) و الاثنان بعيدان. 

]١50[‏ ( )-+ شيب» جمع( أشيب) و يراد به المسن» و هى من أصل ماده شيب- على وزن عيب- و المشيب يعنى تغير لون الشعر إلى 
البياض. 

<-)١( ]18[‏ المنفطر»: من الانفطار بمعنى الإنشقاق» و الضمير( به) يعود لليوم؛ و المعنى السماء منشقهُ بسبب ذلكك اليوم و السماء 
جائزة للوجهين أى أنه تذكر و تؤنث. 

-)١ ( ]101[‏ تفسير الميزان» ج ١‏ ص 157. 

-)١( ]184[‏ يجب الالتفات إلى أن( نصفه) و( ثلثه) معطوف على أدنى و ليس على( ثلثى الليل) فيكون المعنى أنّه يعلم أنكك تقوم 
بعض الليالى أدنى من ثلثى الليل أو نصفه أو ثلثه.. كذا الالتفات إلى أن أدنى تقال لما يقرب من الشىء, و هنا إشارة إلى الزمن 
التقريي: 

.60١ تفسير نور الثقلين» ج ف‎ -)١(]184[ 

.١188 ص‎ 7١ تفسير الميزان» ج‎ -)١(]120[ 

.587 ص‎ .٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١(]121[ 

[187] (7)- مجمع البيان» و تفسير أبى الفتوحء و تفسير القرطبىء ذيل الآيهُ مورد البحث و قد نقل القرطبى حديثا عن الرّسول صلَى 
الله عليه و آله و سلّم يشابه هذه الحديث» فيستفاد من ذلك أنّ عبد الله بن مسعود قد ذكر الحديث عن النَبِى صَلى الله عليه و آله و 
سلّم و ليس هو من قوله. 

.507 ص‎ .٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١ ( ]١9*[ 

[ع18] ( -)١‏ المصدر السابق. 

[ه8١]‏ ( -)١‏ أورد الفخر الرازى هذه التفاسير الخمسة بالإضافة إلى احتمالات أخرى فى تفسيره الكبير» و اقتبس منه البعض الآخر من 
المفسّرين( تفسير الفخر الرازى» ج 2*٠‏ ص 1884- 140). 

[182] ( 7)- الفاء من( فكبر) زائدة للتأكيد بقول البعض. و قيل لمعنى الشرطء و المعنى هو: لا تدع التكبير عند كل حادثة تقع؛( يتعلق 
هذا القول بالآيات الاخرى الآتية أيضا). 


.788 ص‎ ٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١ ( ]١81[ 
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م18١]( -)١‏ البقرة» /141. 
-)١ ( 9‏ مفردات الراغب. 
-)١5 ( ]‏ الميزان» فى ظلال القرآن. 


1 
1 
1 
١/1‏ ( ")- راجع الآيات» ع#ااده امن سورة الأعراف »و الآية 8 من سورة سب والآية 1١‏ هن سورة الجاقك و الآرة قه من سورة 


ا 
ا 
ا 
ا 
البقرة و الآبةٌُ ١81‏ من سورة الأعرافء و الآبةٌ ”من سورة العنكبوت. 
7] ( 6)- و ذكر ذلكك فى تفسير الفخر الرازى بصورة احتمال. ج ٠‏ ص ”197. 

-)١( ]١07*‏ البقرف ع758. 

.5٠٠ نور الثقلين» ج هء ص 505؛ و تفسير البرهان» ج , ص‎ -)7 ( ]١77 

3/8] ( #اداليصد و البناق: 

-)١( 11‏ نهج البلاغة» الكلمات القصارء 7. 

-)١( ]1007‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 88/؟ نقل المفسّررون سبب النزول هذا مع الاختلاف البسيط كالقرطبى و المراغى و الفخر 
الرازى فى ظلال القرآن و الميزان و غير ذلكك. 

-)١ ( ]178[‏ تفسير ذيل الآيات المذكورة للفخر الرازى» و الكشاف و المراغى و القرطبى» و يستفاد من بين الرّوايات الوارده فى معنى 
الوحيد أنّه ولد الزنا الذى ليس له أبء و لا قرينة للرُوايهُ فى تفسير الآية و ليس لمعنى الرواية تناسب مع الآية. 

-)١ ( ]179[‏ تفسير المراغى» ج 79. ص .١1١١‏ 


-)١(]180[‏ لواحة: خبر مبتدأ محذوفةٌ تقديره( هى لواحة). 


ا 
1 
١‏ 
ا 
ا 
ا 


[141] (؟)-( عليها) خبر مقدم؛ و تسعة عشر مبتدأ مؤخرء و هى مبنية على الفتح» و لذا لم ترفع فى الظاهره و قيل إن سببه يتضممن 
معنى واو العاطفة. 

-)١( ]187[‏ قال البعض فى علَهُ تسمية قريش النْبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بهذا الاسم» فقد قيل لوجود رجل يدعى أبو كبشة و 
هو من خزاعة قد تنحى عن عبادة الأصنام فى عصر الجاهلية» و كان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم حينئذ يعارض عبادة الأصنام 
بشدّة فنسبوا الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى أبى كبشة, و قيل إِنّ أبى كبشة أحد أجداد ام النبى صَلَى اللّه عليه و آله و 
سلّم و لكن على كل حال لا شكك فى أُنّهِم أرادوا بذلكك السخرية لأنَّ الكبش فى لغْه العرب تستخدم فى المدح و يسمّى بذلكك 
الأبطال و القواد. 

-)1١( ]185[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 3848 و تفاسير اخرى. 

[*18] (0- أصحاب الار: ذكرت هذه العبارة فى كثير من آيات القرآن و كلها تعنى الجهنميين» إِلَا فى هذا الموضع فإنّها بمعنى 
خزنة جهنم, و ذكر هذه العبارة يشير إلى أن كلمة سقر» فى الآيات السابقة تعنى جهنم بكاملها و ليس قسما خاصًا منها. 

[184] ( 5)- نقل هذا الحديث البيهقى, و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم( تفسير المراغى» ج 19 
ين ع8 

-)١( ]18[‏ يجب الالتفات إلى أن اللا-م فى( ليستيقن) هى لانم التعليل و فى( ليقول) لام العاقبة و يمكن أن يكون قد تكرر لهذا 
الدليل فى حين لو كان بمعنى واحد لما كان هناكك ضرورة للتكرار» و بعبارة اخرى أن تيقن المؤمنين هو لإرادة و أمره؛ و أمّا حديث 
الكفار فليس من إرادته و أمره تعالى شأنه» بل هو عاقبةُ هذا الأمر. 

20١7 ]14[‏ أسفرة من عاد( سفر) على وزن( قفر) و يعق الجلفم الملاسن واتكشاق الحعاب»و لذا يقال للتساء السرجات( 
سافرات) و هذا التعبير يشمل تشبيها جميلا لطلوع الشمس. 
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[184] (1)-< كبر): جمع كبرى و هى كبيرة» و قيل المراد بكون سقر إحدى الطبقات الكبيرة لجهنّم هذا المعنى لا يتفق مع ما أشرنا 
إليه من قبل و كذا مع الآيات. 

[144] ( )+ نذيرا»: حال للضمير فى١‏ أنّها الذى يرجع إلى سقرء و قيل هو تمييز» و لكنه يصح فيما لو كان النذير مصدرا يأتى 
شغ ( الأنذان) و المع الأول أوتحهد 

-)١(]1940[‏ لسان العرب مادة: رهن. 

]191١[‏ (5)- قال الشّيخ الطوسى فى التبيان أن الاستثناء هنا هو منقطع و قال آخرون كصاحب( روح البيان) أنّه متصلء و هذا 
الاختلا.ف يرتبط كما ذكرنا بالتفسيرات المختلفة لمعنى الرهينة» و ما يطابق ما اخترناه من التتفسير هو أن الاستثناء هنا منقطع و على 
التفسير الْثّانى يكون متصلا. 

[197](*)- سورةٌ هود الآيهُ .١1١*‏ 

[19] ( ©)- تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص 8/1. 

<-)١ ( ]18[‏ يتساءلون»: و هو و إن كان من باب( تفاعل) الذى يأتى عادهٌ فى الأعمال المشتركة بين اثنين أو أكثر و لكنه فقد هذا 
المعنى هنا كما فى بعض الموارد الأسخرى. و لمعنى يسألون و تنكير الجنات هو لتبيان عظمتها و( فى جنات) خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره: هو فى جنات. 

-)١ ( ]198[‏ التفسير الأمثلء المجلد الأوّلء ذيل الآيهُ( 68) من سورة البقرة. 

.17١ صحيح مسلم» ج 27 ص‎ -)١(]192[ 

[191] ( ؟)- مسند أحمدء ج *, ص .١7‏ 

[198]( - مسند أحمد, ج ف ص "57. 

[149] ( ©)- الخصال للصدوق رحمه الله ص ؟67. 


٠ 


١! 

ا 

ا 

.1587 سئن ابن ماجةٌ ج 7 ص‎ -)0 ( ]٠ 
.18 سنن أبى داود» ج 7 ص‎ -)١ ١ 
.١15 ص‎ ٠٠١ بحار الأنوار» ج‎ -)1 7 
.178 نهج البلاغة الخطبق‎ -)" ( ]5٠* 
815 مسند أحمدء ج 7 ص‎ -)6 (]٠٠© 
.١78 مسند أحمدء ج 03 ص‎ -)0 (6 
.١5 مناقب ابن شهر آشوب, ج 7؛ ص‎ -)2 5 

(7)- صحيح البخارى؛ ج 9 ص .١58‏ 

6)- للاستيضاح يمكن مراجعة كتاب مفاهيم القرآن؛ ج ع, ص 1588- ."١١‏ 

<-)١ ( 9‏ ما" مبتدأ و( لهم) خبر و( معرضين) حال الضمير لهم( و عن التذكرة) جار و مجرور و متعلق بالمعرضين» و قيل تقديم( 
عن التذكرة) على( معرضين) دلالة على الحصر أى أنّهم أعرضوا عن التذكرة المفيدة فقط. على كل حال فَإنّ المراد من التذكرة هنا 
كل ما هو نافع و مفيد و على رأسها القرآن المجيد. 

7<-)101١[‏ صحف): جمع صحيفة» و هى الورقة التى لها وجهانء و تطلق كذلك على الرسالة و الكتاب. 

-)١ ( ]911[‏ تفسير القرطبى» و المراغىء و تفاسير اتخرى. 

.508 تفسير البرهان» ج ع ص‎ -)١(]517[ 


ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
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-)١ ( ]‏ مجمع البيان» .-٠١‏ ص 897. 

1 1داليعة و الساق. 

-)١ ( 6‏ اللوامة: صيغهُ مبالغة و تعنى كثيرة اللوم. 

-)١ 58‏ أورد هذه الرواي المراغى» و كذلكك ذكرت فى روح المعانى» و تفسير الصافى بتفاوت يسير. 
/١؟]( -)١‏ يوسفء 07. 


.58 -91/ الفجر‎ -)١( 


|؟١؟[‎ 

|ا؟١؟[‎ 

|ا؟١6[‎ 

]5١2[ 

]"317[ 

[14؟ا| 

-)١(]519[‏ الزمن عع. 
[١٠؟](5)-‏ البقرة 68. 

[871](")- الرعد ١اع.‏ 

[١؟5](١)-‏ الهمزف ع-7, 

.7١ سورةٌ فصلت»‎ -)١ ( ]17[ 

.""١ المحجة البيضاء. ج ىه ص‎ -)١(]57[ 

+0١7 ]126[‏ برق): من ماده برق- على وزن فرق- و هو الضوء الظاهر من بين السحب و يطلق على كل ما هو وضاءء وه برق البصرا 
فى هذه الآية إشارة إلى الحركة الشديدة» و الاضطراب الشديد للبصر من شدة الهول و الخوفء و قيل هو سكون حدقة العين و النظر 
بدهشة إلى نقطهُ و غالبا ما تكون علامة الرعبء و هناكك شواهد كثيرة على هذا المعنى فى أشعار العرب تشير إلى إبراق البصر يراد به 
العحير و القمير الأول أوحه: 

-)١( ]178[‏ يقول الطبرسى فى١‏ مجمع البيان» الجمع ثلاثة أنواع: جمع فى المكان. و جمع فى الزمان» و جمع الأوصاف فى الشىء 
الواحد( كاجتماع العلم و العدالة فى الإنسان) و لكن الجمع الذى يراد به اشتراكك شيئين فى الصفة كزوال نورىٌ القمر و الشمس معا 
هو تعبير مجازى( إذ لا بد من الاستفادة من القرينة) مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 90". 

[131] ( 05د المفر): اسم مكان من الفرار» و احتمله البعض الآخر مصدرا و لكنه بعيد. 

+-)1١( ]518[‏ وزر): على وزن قمر و تعنى فى الأصل الملا-جئ الجبلية و أمثالهاء و منها يطلق على الوزير لما يلتجأ به فى الأمور» و 
على كل حال فإنّها تعنى فى هذه الآيهُ كل نوع من الملجأ و المخباً. 

[9؟؟] (59)- التغاين» ". 

[0م] ( ")- الإنشقاق» 8. 

[591] ( ©)- النجمء 67. 

[577] ( 0)- هناك نظرات أخرى فى تفسير هذه الآيات وضحنا ذلكك فى تذييلها. 

-)١ ( ]5**[‏ تفسير البرهان» ج 5 ص 502 و مثله فى تفسير القرطبى» ج .٠١‏ ص .684١‏ 

[ع*5] ( +0١‏ التاء»: مصدر على الاحتمال الأوّلء و تاء التأنيث على الاحتمال الثّانى, لأنّه يراد بالإنسان هنا الجوارح أو النفسء فالتأنيث 
مجازىء و قيل إن التاء تاء المبالغة للأخبار بشدَهُ معرفة الإنسان بنفسه. 

[1"0] ( 1)- مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 7798( و أورد الشيخ الصدوق فى من لا يحضره الفقيه فى كتاب الصيام» ج 7 ص ”1 باب حد 
المرض الذى يفطر صاحبه الحديث .)198١‏ 

[ع"5] ( -)١‏ المصدر السّابق. 

-)١ ( ]390[‏ يجب الانتباه إلى أن« القرآن» فى هذه الآيهُ و الآيهُ التى تليها هو مصدر و يراد به القراءة. 
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-)١ ( ]194[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 8917. 

-)١ ( ]189[‏ قال البعض إن( كنا) إشارة الى نفى تدبرهم للقرآن المجيد و ليس هذا المعنى صحيحا لأن المخاطب هو نفس النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم و لها جانب اعتراضى كما قلنا فى الآيات المتعلقة بالقرآن. و أمَا الآبات التى نحن بصدد البحث فيها فإنّها 
تتميم للآيات السابقة حول القيامة. 

.6528 تفسير روح الثقلين» ج ل ص 5788 و‎ -)١(]5©0[ 

-)١ ( ]581[‏ يعتقد البعض أن( النظر) الذى يعنى الانتظار لا يتعدى ب( إلى) بل يتعدى بدون حرف الجرء و لكن هنا شواهد من 
أشعار العرب تشير إلى أن( النظر) الذى يعنى الانتظار يتعدى كذلكك ب( إلى)( راجع مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 98 و تفسير 
القرطبى» ج ٠١‏ ص 6800). 

[؟9(]76)- روح المعانى» ج 79 ص .١158‏ 

[**5] ( 0)- تفسير الميزان» ج ٠١‏ ص .5١5‏ 

[*6؟] -)١(‏ من جملة الشواهد التى جاءوا بها لهذا الموضوع هو أن الظن إذا كان بمعنى العلم فيجب أن يكون( أن) بعد( تظن) 
مخففة من الثقيلة و الحال هو( أن) مصدر بقرينة إعمالها النصب. 

[هع7] ( <-)١‏ فاقرة»: صفهُ الموصوف محذوف و تقديره( داهيهٌ فاقرة) و( تظن) فعل و( وجوه) فاعله؛ و فى التقدير( أرباب الوجوه) 
أو( ذوات الوجوه). 

«0١ ( ]562[‏ إذا»: أداةُ شرطية و جزاؤه محذوفء و التقدير( إذا بلغت التراقى انتكشف له حقيقَةُ الأمرء و وجد ما عمله)» و الفاعل فى( 
بلغت) هو( النفس) و هو محذوف و يعرف بقرينة الكلام. 

-)١ ( ]5607[‏ نور الثقلين» ج هه ص 588. 

[4ع"] ( 7)- المصدر السابق. 

[4؟] ( ١11)-أ‏ وَجاءَتٌ سَكرَةٌ الْمَوْتِ بالق ا سورة ق آية 14. 

[00؟] ( 5)- الأنعامء الآية 47. 

[18(]501)-اأ قَلَوْ لا إذا بَلَعَتِ الْحَلْقُومَ حا سورة الوقعة آيهُ 81 

[505] (ع)- جار اوت ع ص ه08 .١1‏ 

[09؟] ( 0)- بحار الأنوار ج © صء 187. 

[0؟] ( -)١‏ شرح النهج لابن أبى الحديد ج 7. ص 60". 

[ذه؟] ( ؟)- بحار الأنوار» ج ءء ص *1. 

-)١( ]102[‏ الضمير فى( صدق و صلى) يعود إلى الإنسان المنكر للمعاد» و هو ما يستفاد منه فى سياق الكلام, و قد أشير إلى ذلكك 
فى صدر السورة. 

-)١ ( ]51[‏ لأ-نه إذا اعتبر من مادة( مطا) فإن ظاهر اللفظ لم يظهر عليه تغيير» و الحال إذا كان من مادة( مط) فيكون أصل جملة( 
يتمطى) هو( يتمطط) حيث بدلت الطاء الآخر بالياء. 

-)١ ( ]184[‏ المطابق لبعض التفاسير أن( أولى) هنا هو( أفعل تفضيل) و طبقا للتفاسير الأخرى فإن( أولى) فعل ماض من باب أفعال 
من 'ماقة( ولى) فيكون المع( قاريك الله العذات) وقيل 3 أولى) مق( أنشاء الأفغال) و تع (قارين) و الأولى هو الأويجة: 

-)١ ( ]104[‏ كان لنا بحث آخر فى هذا الإطار فى ذيل الآيهُ( )١١8‏ من سورة المؤمنين. 


-)١ (|١12١ [‏ مجمع البيان» ج :036 ص الخرة 
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[923] (1)- إن المشهور هو زيادة غدد الساء على الرجال فن كل الجسعاته و هذاهو أحد الدلائل على تعدد الزوجات: وهو أمة 
مقبول» و هذا مما لا ينافى التعادل النسبى» فمثلا يكون عدد مجتمع ما 80 مليون نسمة» فمن الممكن أن يكون عدد النساء 18 مليوناء 
و الرجال 76 مليوناء أى أن التفاوت بينهما بحدود العشر أو أقل من ذلككء أمَا أن يكون عدد النساء أضعاف عدد الرجال فهذا ما لم 
يلاحظ فى أى مجتمع. 

-)١ ( ]727[‏ تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص 84:04. 
-)١ ( ]58*[‏ تفسير مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 608. 
[ع88] ( "ات المصدر السايق. 

[80؟] ( ©)- تاريخ القرآن. ص ه0. 

[122] ( 0)- المصدر السابق. 

-)١ ( ]721[‏ تفسير الميزان» ج ٠١‏ ص ١7؟.‏ 

88 ( )د المصدرالماق: 

[هع؟]( *)- الكشاف» ج ع ص ١لا‏ 

]77١[‏ (ع0- إحقاق الحق» ج * ص (1١7١ -١81‏ مع ذكر أسماء و صفحات كتبهم). 

61د المصدرالساق. 

-)١( ]57[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 507. 

[0] ( اد النسد و الساق: 

[576] ( ١0د‏ هل): يراد بها( قد) أو أنّها بمعنى الاستفهام التقريرى أو الإنكارى, و لكن الظاهر فيها الاستفهام التقريرى» فيكون معنى 
الجملة:( أليس قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا). 

[10؟] ( -)١‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 808. 

[2/] ( )د المصدر السابق. 

-)١( ]370[‏ يجب الالتفات إلى أن النطفة جاءت بصيغةٌ المفرد» و جاءت صفتها بصورة الجمع» و هى١‏ أمشاج)» باعتبار أن النطفة 
تركبت من أجزاء مختلفة؛ و أنّها فى حكم الجمع» و يعتقد البعض كالزمخشرى فى الكشاف أنه أمشاج) مفرد رغم أنّها من أوزان 
الجمع. 

+-)١( ]778[‏ شاكرا» و كفورا» يعتقد الكثير أنّهما حال لضمير المفعول فى( هديناه) و يحتمل أن يكون خبرا ل( يكون) محذوف و 
تقديره( إمّا يكون شاكرا و إمَا يكون كفورا). 

[1/8؟] ( -)١‏ وضحنا شرحا مفصلا حول معنى الأغلال فى ذيل الآيه( 8) من سورةٌ يس. 

"2 عن‎ 17١ و فى كتاب إحقاق الحق. ج "؛ ص 187 إلى‎ 1١١ إلى‎ ٠١7 نقلت هذه الرواية فى كتاب الغدير. ج » ص‎ -)١(]580[ 
نفر من علماء أهل السنّهُ مع ذكر المأخذ.‎ 

.5917 الدر المنثور. ج ع ص‎ -)١(]541[ 

]د البعدوالماق: 
[18] ( )- اسم الكتاب( الصوم طريقة حديثة لشفاء الأمراض). 

.575 ص‎ ٠١ احتجاج الطبرسى و خصال الصدوق طبقا لما نقله الطباطبائى فى الميزان ج‎ -)١(]8[ 
[40ىكا|‎ 


-)١ (‏ وردت احتمالات عديده فى سبب نصب( عينا) و أوجه الأقوال هو أنّه منصوب لنزع الخافض و تقديره( من عين) و قبل 
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بدل من( كافورا) أو منصوب بالاختصاص أو المدح, أو مفعول لفعل مقدر و التقدير( يشربون عينا) و لكن الأوّل أوجه كما تقدم. 
+)7١( ]182[‏ يشرب): يتعدى بالباء و بدونهاء و يمكن أن تكون الباء فى( بها) بمعنى( من). 

-)١ ( ]141[‏ كامل ابن الأثير» ج 3 ص .1١‏ 

-)١ (]184[‏ مفردات الراغب, لسان العربء المنجدء القرطبى» مجمع البيان. 

-)١ ( ]189[‏ أصول الكافى» ج ؟ باب( إطعام المؤمن) الحديث ". 

[5(]590)- المصدر السابق» الحديث 8. 

[791](")- المصدر السابق» الحديث 18. 

[91؟]( -)١‏ بحار الأنوا ج #لاء ص 28" و الملاحظ أن العلامة المجلسى أورد عنوانا فى هذا الباب و ذكر فيه ١١7‏ حديث يتعلق 
بإطعام المؤمن و إشباعه و لبسه و أداء دينه. و لبعض منها عمومية. 

[59] ( ؟)- المصدر السابق. 

[؟59](١)-‏ الدر المنثور ج * ص ."٠0‏ 

[190] 070+ قطوف:: على وزن( ظروف) جمع( قطئ) على وزن( حفظ) أو جمع( قطف) على وَزن( حَذق) و الول وضتو 
الثَانى مصدرء و يعنى الفواكه المقطوفة أو قطف الفاكهة. 


[92؟] -)١(‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص .81١‏ 

-)١ ( ]591[‏ المصدر السابق. 

-)١( ]194[‏ روح المعانى» ج 74 ص 184. 

[149] ( ؟)-< عينا»: محله فى الأعراب- كما تقدم- أن يكون منصوبا تزغ الخافض. 

-)١(]0[‏ قيل إن« السلسبيل» هو ما لا ينصرف عادةُ للعملية و العجمة و التنوين الموجود للاتساق مع الآيات السابقة لها. 

[1:] (7)- قيل إِنْ( ثم) هنا ظرف مكان و ل( رأيت) معنى فعل لازم و التقدير( إذا رميت ببصركك ثمٌ رأيت نعيما و ملكا كبيرا) و 


يحتمل أن يكون( ثمّ) اسم إشارة للبعد و مفعولا لرأيت. 

[5:] (")- مجمع البيانء ج .٠١‏ ص .8١١‏ 

«0١ ( ]"0*[‏ عاليهم»: هناك احتمالان لمحله من الاعراب, الأول كونه ظرفا و يراد به فوق» فيكون معنى الآيةُ( فوقهم ثياب سندس) و 

الآدخر كونه لا يرجع للضميره هم) المذكور فى الآيات السابقة» بل يرجع إلى( الأ-برار) فيكون المعنى( حال كونهم يعلوهم ثياب 

سندس خضر). 

-)١ ( ].*‏ مجمع البيانء ج ٠١‏ ص .8١١‏ 

00" ( 1)- نور الثقلين» ج د ص 888 ذيل الحديث 80. 

-)١ ( ]:#‏ إن لهذه الآية تقدير مثل( يقال لهم) أو( يقول الله لهم). 

بم )دمفرؤات الرافتيه 
9 
0 


-)١ ) /‏ مجمع البيان» ج :36 ص ارتفرة 


1 
1 
1 
1 
1 
-)١ ( ]:09[‏ جاء فى تفسير( روح البيان) أن كلمة( وراء) إذا أضيفت إلى الفاعل فإنّها تعنى الخلفء و إذا أضيفت إلى المفعول فإنّها 


4 
بمعنى١‏ الأمام) روح البيان» ج ىف ص 6"4. 
(]١[‏ 1)- فى هذه الآية حذف. و فى التقدير( بدلناهم أمثالهم) كلمة( تبديل) غالبا ما تأخذ مفعولين و هنا الضمير( هم) مفعول أول 


و أمثالهم) مفعول ثان. 
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-)١( ]11[‏ قيل أن فى الآيهُ حذفء و التقدير:( فمن شاء اتخذ إلى رضى ربّه سبيلا) و لكن الحق عدم احتياج الآيهُ للتقديرء لأن 
جميع طرق التكامل تنتهى إلى اللّه تعالى. 

[17] ( ؟)- جمع من المفسرين قالوا أن جملة( إن يشاء اللّه) محلها من الإعراب منصوبة على الظرفية فيكون المعنى:( ما تشاءون إلا 
وقات مقيئة الله) و حمل أن التقدير هنا( شيعا) فيكون المعت :( وما تشاموق إلا شيعا يشاء الله): 

-)١ ( ]”3[‏ تفسير الفخر الرازى ج ١‏ ص 587. 

[3*] 010 1)- لمزيد من التوضيح حول آيات( المشيئة) راجع تفسير الآيهُ /1" سورة الزمر. 

[14”] 010 1)- لمزيد من التوضيح حول آيات( المشيئة) راجع تفسير الآيهُ /1" سورة الزمر. 

-)0١( ]1[‏ مجمع البيان ج ٠١‏ ص 815. 

(#وم] (١‏ )-المصدر السايق. 

[14"] ( *- الخصال للشيخ الصدوق باب الأربعة حديث .٠١‏ 

<)١ ( ]18[‏ عرفا»: بمعنى متتابعاء و أصله بمعنى( عرف الفرس) المتساقط بعضها على البعض الآخرء و فسر أحيانا بالعمل الحسن و 
التعروق» 

«-)١ ( ]"*:0[‏ عذرا أو نذرا»: محله من الإعراب النصب على أنه( مفعول لأجله) و قيل( حال). 

-)١ ( ]"91[‏ العطف بالفاء أيضا يقوى هذا المعنى. 

85 1ك( آققت) أصلها( وندت) مع هادة( وقك) إذ أن الواو المقسومة بدلت إلى اليدرة و ين عرقيت الوقك لرسل اللدقعال و 
هذا واضح إذ لا يعين لهم وقت بل يتعتين لعملهم؛ أى لشهادتهم على الأمم, و لذا قيل إن فى الآيهُ حذفا. 

-)١ ( ]**[‏ الأعرافء الآية ء. 

[7*] ( ")- طبقا لهذا التفسير فإن الضمير فى( أجلت) يعود إلى شهادة الأنبياء و الرسل على الأمم؛ و هو ما يستفاد منه فى الآيةٌ 
السابقة» و قيل إِنّه يعود إلى جميع الأمور المرتبطة بالأنبياء و ما أعطوا من الأخبار بالثواب و العقاب و حوادث القيامة و غيرهاء و قيل: 
إِنْها إشارة إلى جميع الأمور التى وردت فى الآيات السابقة كظلام النجوم و غيرهاء و لكن من الواضح أن التفسير الأوّل أنسب لأنَّ 
مرجع الضمير فى الآية متصل بذلك. 

-)١ ( ]”10[‏ ورد مزيد من التوضيح فى باب معنى( ويل) و اختلافه مع( ويس) و( ريح) فى ذيل الآية( )2٠‏ من سورة الذاريات. 
(-)١ ( ]*78[‏ قرار): هو محل الاستقرار و( مكين) يعنى محفوظء و أصله من المكانة المشتقهُ من التمكن( و تأتى المكانة أحيانا بمعنى 
المتزلة). 

[71”] ( 7)- للآية حذف تقديره( فنعم القادرون نحن) أى أن المحذوف هو المخصوص بالمدح. 

[558] ( )- قال بعض المفس رين إن معنى الآية هكذا:( إنا قدرنا النطفة بمقاييس ضرورية و مقادير مختلفة» و خصوصيات فى جسم 
الإنسان و روحه. فنعم القادرون) و لكن هذا المعنى يبدو بعيدا لأن متن القرآن و القراءة المعروفة له غير مشددة و لذا يبدوا بعيدا و إن 
قال بعض إن المادة الثلاثية المجردهً وردت بمعنى التقدير» و لكن فى الاستعمالات العادّيُ لا تستعمل كلمة( قادر) بهذا المعنى. 
[19؟] ( -)١‏ نهج البلاغ الخطبة .١2#‏ 

١-01 ( “٠‏ كفاتا»: مفعول ثانى ل( جعلنا) و هو مصدر قد جاء بصيغة اسم فاعل. 

١لام]‏ ( 0« أحياء و أمواتا»: حال لضمير مفعول محذوف تقديره( كفاتا لكم أحياء أمواتا). 


[8] 
[01م] 
[05*م] ( -)١‏ تفسير البرهان» ج ؛ ص (5١7‏ نقلا عن تفسير على بن إبراهيم). 
5 


+0١ ( "0‏ رواسى): جمع راسية» و هى الثابتات» و( شامخات) جمع شامخ, أى عال» و تأتى بعض العبارات كالقول( شمخ بأنفه) 
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كنايةُ عن التكبر( مفردات الراغب). 

عم 7 عدرلا ظليل):ضفة ل( ظل) او لهذااجاء مجرورا: 
وعم ( )- الواقعف ”؟-عع,. 

وارفنا | (-)١ ١‏ شرر): على وزن( ضرر) جمع شرارة» و هو ما يتطاير من انا و أخذت من مادة( الشر). 

لم (7)- نقل بعض المفسّ رين كالفخر الرازى عن ابن عباس فى تفسيره القصر» فقال: أعواد فى الصحراء كانوا يقطعونها ثم 
يجمعوها و يضعوها فوق بعض للشتاء( لا يستبعد هذا التفسير أيضا و ذلكك لما كانوا يشبهون الأعواد المجموعة و المتراصة بالقصر 
العالى). 

حسم ( - لعل ضمير( كان) يعود على( قصر) أو إلى( الشرر) و بما أن( شرر) بصيغة الجمع فلا يمكن ذلكك من دون تأويل إِنَا أن 
نجعل( شرر) اسم جمع. 

-)١ ( ]"0[‏ يجب الالتفات إلى أن( يوم) هنا غير منوّنء لأنه أضيف إلى مفهوم الجملة( لا ينطقون). 

زع ( ا)حاقد يصاءل عن السب فى كو مله( فيعشدرون) مرفوعة فى حي أن القاعدة تصن على النصب و تحذف النونء'قيل: 
نهم تركوا الاعتذار» لأنهم لا عذر لهم و ليس لعدم الإذن الإلهى. 

[1"] ( )- تفسير نور الثقلين» ج هه ص :654١‏ الحديث ؟؟. 

-)١( ]”67[‏ النون فى( فكيدون) مكسورة و جاءت الكسرةٌ محل ياء المتكلم» و أصلها( فكيدونى) فحذفت الياء و بقيت الكسرة لتدل 
على الياء» و ضمير المتكلم يعود إلى ذات الله المقدّسة طبقا لظاهر الآيات» و احتمال رجوعه إلى شخص النبى صلى اللّه عليه و آله و 
سلّم بعيد جدًا. 

-)١ ( ]"”6#[‏ لهذه الآية حذف و تقديره على قول مجمع البيان:( كلوا و تمتعوا قليلا فإن الموت كائن لا محالة) و لكن يبدو أن التقدير 
الأنسب هو( كلوا و تمتعوا قليلا و انتظروا العذاب فإنُكم مجرمون). 

[6"] ( ؟)- مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 5١9‏ و نقل هذا المعنى أيضا الآلوسى فى روح المعانى و القرطبى فى تفسيره و الزمخشرى فى 
الكشّاف و روح البيان ذيل الآيهُ التى هى مورد البحث. 

[0"] ( 0)- مجمع البيان» 03١‏ 870. 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 


[عع] ( -)١‏ تفسير البرهان؛ © 819. 
[اع"] ( )- مجمع البيان» .87١ 03١‏ 

+0١ ( ]"58[‏ عتُم): مخفف( عمًا)» و هى مركبة من( عن) و( ما) الاستفهامية. 

[وع”] ( -)١‏ مفردات الراغب» مادة( نبأ). 

[00*] ( 7)- مع أن باب( التفاعل) غالبا ما يشير إلى الفعل المقابلء إِنَا أنه- أحيانا- قد يعطى معنى الفعل الثلاثى المجرّد أو معان 
أخرى ..( و ذكر بعض أهل اللغةُ خمسة معان للتفاعل: 

-١‏ اشتراكك اثنين أو أكثر فى فعل ما. 

؟- المطاوعة» مثل( تباعد). 

- إظهار خلاف الواقع؛ مثل( تمرض). 

؟- الوقوع التدريجىء مثل( توارد). 

فعس نل قاذ ا( قال )شق (غلذا: 

-)١( ]01[‏ المعروف بين أوساط علماء الله بأنه كلاه حرف ردع. و لكنّ ثتِهُ من قال باستعمالات أخرى لهذا الحرف و لكنها 
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نادرة» و هى: أ- حرف تأكيد. ب- بمعنى( ألا) الاستفتاحية. ج- حرف جواب بمنزلة( نعم).( راجع مجمع البحرين و كتب اللغة). 
[؟هم ( -)١‏ الزمر الآية ع. 

[*ه"] ( 0- الشورىء الآية ع*. 

[0"] ( ع)- المؤمنون؛» 9ه .٠٠١‏ 

[ه"] ( -)١‏ رسالة الإعتقاد لأبى بكر محمد بن مؤمن الشيرازى( على ما ذكر فى إحقاق الحقء ج » ص 685). 

[ه"] ( ؟)- تفسير البرهان» ج 4 ص .57١‏ 

[9ه"] ( )- تفسير البرهان» ج ؛ ص 814. 

[مهم ( -)١‏ سبأء الآية *. 

[ههم ( ؟)- الزلزلة الآية /ا-6, 

[0ع”] (0- جملة]أوَ حَلَفناكمْ أزُواجاً|ع و ما بعدهاء جاءت بصيغة الإثبات» أما ما احتمله البعض من كونها جملا منفية معطوفة على 
قوله تعالى |:| ,أ لَمْ نَجَعَلٍ حا المتقدم فى الآيةُ الأولى فبعيد و يحتاج إلى تقدير لا موجب. 

-)١ ( ]"1[‏ للترود من عجائب عالم النوم» راجع ما بحثناه فى تفسير الآية( *”) من سورة الروم. و كذا الرؤيا و عجائبها فى ذيل الآية( 
5) من سورةٌ يوسف. 

0١ ( ]”27[‏ المعاش»: إِمَا أن يكون اسم زمان أو اسم مكانء بمعنى زمان و مكان الحياةً .. و يمكن أن يكون مصدرا ميمياء فيكون 
له محذوفء و التقدير:( سببا لمعاشكم). و المعاش: من العيشء أى الحياة إِلَا أن تعبير الحياُ يمكن إطلاقه على البارى عزِّ و جل و 
الملائكة» فيما تختص كلمة العيش بحياءٌ الإنسان و الحيوان. 

[ععم] ( -)١‏ القصص. الآيةُ ؟/. 

[علمم] ( )- القصص. الآية ؟/. 

-)١( ]”80[‏ راجع بحوثنا حول أسرار الليل و النهار و نظام النور و الظلمة فى ذيل الآيات( -9/١‏ 77) من سورة القصصء فى ذيل 
الآيهُ( لا؟) من سورة الفرقان» فى ذيل اليه( 18) من سورة الذاريات. 

ع8”] ( -)١‏ لزيادة المعلومات» راجع ذيل الآية( 9؟) من سورة البقرة. 

/ات"] ( «0١‏ جعلنا»: فى هذا الموضوع بمعنى( خلقنا)» فلذلكك أخذت مفعولا واحدا. 

8" ( *0)- مفردات الراغب: مادة( وهج) .. و فى لسان العرب: الوهج: حرارةٌ الشمس و النار من بعيد. 

-)١( "6‏ ورد فى كتاب عالم النجوم من تأليف( آنترى وايت) حسابا للنور و الحرارة الواصلين من الشمس إلى الأرضء؛ يقول 
صاحب الكتاب: لو أردنا أن ندفع أجورا مقابل ما يصلنا من نور و حرارة الشمس مجانا بما يساوى ما ندفعه من أجور الكهرباء عادةٌ 
فعلى سكان الأرض أن يدفعوا لكل ساعة من النور و الحرارة مليار و سبعمائة مليون دولار و إذا حسبنا ما علينا أن ندفع خلال سنة 
واحدة فسنصل إلى رقم خيالى من الدولارات, و بهذا يظهر قيمهُ ما وهبنا الله تعالى من ثروةٌ طائلة دون مقابل. 

و يقول مؤلف كتاب( من العوالم البعيدة): إن أهل الأرض لو أرادوا الحصول على ما يصلهم من نور الشمس من مصابيح توضع فى 
مكان الشمس للزم لكل منهم خمسة ملايين مليار مصباح ذو مائة واط. 

-)١( ]"0:[‏ يقول بعض العلماء: إن الغيوم حين تتراكم تخضع لنظام معين» حيث تقوم بعصر نفسها فتتساقط قطرات الأمطار منهاء و 
هذا فى واقعةُ يكشف عن إحدى المعاجز العلمية للقرآن فى استعماله لهذا التعبير( راجع كتاب- الهواء و الأمطار). 

[1] (5)-( ألفاف): جمع لفيف- كما يقول كثير من أهل اللغهُ و التفسير- و قال بعضهم: جمع لف( بضم اللام). و قال بعض آخر: 
جمع لف( بكسر اللام). وقال آخرون: هى جمع لا مفرد له .. و لكنّ المشهور هو القول الأوّل. 


ا 
ا 
1 
1 
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اذا ( -)١‏ الأنبياف الآآية :*. 

#/ام] ( -)١‏ سورةٌ يسء الآية 8١‏ 

علا ( -)١‏ المؤمنون. الآية .١١0‏ 

-)١ ( |"‏ فاطر الآيهُ 4. 

-)١ ( 0/2‏ استعمال( كان) فى هذا المورد لبيان حتمية الوقوع لذلكك اليوم. 

اا" 0 -)١‏ تطرقنا لهذا الموضوع بشكل مفصل فى ذيل الآيةُ( 28) من سورة الزمر» فراجع. 


-)١ (‏ تفسير الميزان» ج 27١‏ ذيل الآيهُ المذكورة. 
ولام ( ؟١)-‏ الإنشقاق» .١‏ 


لم ( ")- الإنفطار .١‏ 
ممع -)١(‏ الزمرء 0/8 


1 ( )- الرعد 18 


عم (ع)- آل عمران؛ *1"7. 

٠١ طورء‎ -)6 ( 74 

عم" ( 0)- الحاقق ؟1١.‏ 

ام (/7)- المزمل» ؟1١.‏ 

ملعم (6- القارعة ه. 

-)١ (‏ الواقعة هو ع. 

ؤم ( ؟)- طف 1١8‏ و .1١28‏ 

-)١ ( 0١‏ يوجد محذوف فى الآيةُ» و التقدير:ا كانت للطاغين مآيا). 

-)١ ( 7‏ تفسير نور الثقلين» ج هه ص 595, ح 37 و 78. 

91" ( 1)-< جزاء»: مفعول مطلق لفعل محذوف تظهره قرينة الكلام»٠‏ وفاقا»: صفةٌ الجزاءء و التقدير: يجازيهم جزاء ذا وفاق! 

عوم] ( ١)-م‏ كذّابا»- بكسر الكاف- - إحدى صيغ المصدر من باب التفعيل» بمعنى التكذيبء و قال بعض أهل اللغة: إِنّه مصدر ثلاثى 
مجدّد معادل لكذب .. و على أيه حال» فهو: مفعول مطلق لكذبواء و جاء للتأكيد. 

[90"] ( )د كل): مفعول به لفعل مستتر يدل عليه الفعل« أحصيناء). وه كتابا»: مفعول مطلق لأحصيناء لأنّهِ بمعنى كتبناء و اعتبره 
البعض: حالا. 


عوم ( -)١‏ القمن 7ه و 28. 


[كلا] 
الرفية 
[ع/ا] 
[/ر] 
[ع/"] 
إلالا"] 
[8ا] 
[04"] 
]| 
[1ىم] 
[1ىم] 
#مم م 7 لف 
[عم"] 
لين 
[ع8"] 
ام" 
لين 
[84"] 
90" 
91" 
[91"] 
[9وم] 
[عوم] 


١ 

.3١ يونس»‎ -)07( ]"91/[ 

[94"] ( )- سورة يس» .١17‏ 
[944"] ( 0)- الكهف 9ع. 
[0٠ع] -)١(‏ الشعراء .١72‏ 
[1عع] (؟)- الإسرا ١اع.‏ 

[05عا 


67 ( *)- تفسير الكشّافء ج ؟. ص 640؛ و تفسير روح البيان» ج ٠١‏ ص 407 و تفسير الصافى فى ذيل الآيهُ المذكورة. 
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[#.ع] ( ١)م‏ الحدائق»: بدل١‏ مفازة»» أو عطف بيان لها. 

+0١ ( ]٠[‏ جزاء»: حال لإعطاء النعم التى ذكرت فى الآيات السابقة؛ فيكون التقدير: أعطاهم جميع ذلك جزاء من ربكك, و احتمل 
البعض: إِنّه مفعول مطلق لفعل محذوف: و اعتبره آخرون: إِنّه مفعول لأجله: لكل التفسير الأوّل أقرب. 

[08ع] ( -)١‏ تفسير البيضاوى فى ذيل الآيهُ المبحوثة. 

[80] ( 1)- تفسير نور الثقلين» ج هه ص ه54 ح 154. 

[01*] ( 701 يوم» ظرف متعلق بفعل١‏ لا يملكون»- حسب اعتقاد كثير من المفسّ رين- و ثتْرهُ احتمال آخر: إِنه متعلق بكل ما جاء فى 
الآيات السابقة» فيكون التقدير:( كل ذلكك يكون يوم يقوم الروح). 

-)١ ( ]504[‏ تفسير القرطبى» ج 23٠١‏ ذيل الآيةُ المبحوثة. 
-)١ ( ]*09[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 577. 

.507 تفسير على بن إبراهيم؛ ج 7 ص‎ -)7(]8٠١[ 
.":04 تفسير الدر المنثور. ج 2 ص‎ -0 ( ]611[ 

.877 ص‎ ٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١( ]81١[ 

[٠ع]‏ (59)- بحثنا مسألة الشفاعة» من حيث: شروطهاء خصائصها و فلسفتهاء مع الإجابة على الإشكالات الواردةٌ بشأنها فى تفسير 
الآية( 68) من سورة البقرة. 

-)١ ( ]61‏ نهج البلاغة الخطبة .٠١‏ 

هاع] ( -)١‏ العنكبوت, 28. 

.18 الحشر‎ -)١( ]ع١ع‎ 

اع] ( -)١‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 618. 

4*] ( ؟)دالمصدر السايق. 

-)١ ( 84‏ مفردات الرغب. مادة( نزع). 

-)١ ( ]*٠‏ راجع: لسان العرب» تفسير مجمع البيان» تفسير الكشافء و مجمع البحرين. 

-)١ (60١‏ و ثمة رأى يقول: المقصود بهذا القسمء تلكك الحركات الطبيعية و الإرادية و الصناعية للموجودات. فمثلا: تتحركك النطفة 
حركة طبيعية؛ فتنفصل من صلب الأب لتستقر فى رحم الام ثم تديم مسيرها بهدوء, و لتسرع بعد ذلككء ثم تبدأ المواد الحياتية 
بالتسابق فى النطفة حتى يتشكل فى النهاية إنسان كامل الهيئهُ لتقوم بتدبيره» و كذا الحال بالنسبه للحركات الإرادية حيث يبدأ الإنسان 
باتخاذ قرار معين و بعده يتحركك بهدوء لتجسيد اولى خطوات التنفيذ» ثم يسرع الخطوات, و يتسابق مع الآخرين, و يقوم بكل ذلكك 
لتدبير أمره و حياته الاجتماعية و الوسائل الصناعية لا تبتعد عن هذا التسلسلء كما فى المراحل التى تطويها الطائرة فى مسيرها.( إِنَا أن 
هذا التفسير يفتقد الدليل). 

[77©] ( 1)- تفسير نور الثقلين» ج لله ص 597, الحديث 8. 

[*”ع] ( -)١‏ المصدر السابق» الحديث .١17 4-1١‏ 

-)١ ( ]8”[‏ ينبغى ملاحظة أن فعل( رجفئ) قد يأتى متعديا وقد يأتى لازماء فعلى الحالة الاولى تكون: الراجفة» بمعنى الزلزلة 
العظيمة التى تزلزل كل الأرض و الموجودات. و على الحالة الثَانِيةُ تعنى الأرض دون غيرها- فتأمل. 

[10*] (1)- يعود ضميره أبصارها» إلى القلوبء التى تشير هنا إلى معنى( النفوس و الأرواح)» و ترجع الإضافة إلى أن مركز تأثيرات 
حواس الإنسان إِنّما من روحه. و ما يظهر من اضطراب و خوف على الأعين هو نتيجة لما يسيطر على الروح من خوف. 


١ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
1 
١ 
١ 
1 
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-)١( ]87[‏ اسم فاعل هنا بمعنى اسم المفعولء فالحافرةٌ إذا بمعنى المحفورة. 

[71©] ( 1)- و تقدير الجملة مع محذوفها:( أ إذا كنا عظاما نخرة نرد أحياء) أو( أ إنا لمبعوثون). 

-)١ ( ]858[‏ لسان العرب: سهرء مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 679؛ و تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص 28440. 

-)١ ( ]679[‏ اعتبر أكثر المفّدرين١‏ إذا ظرف زمان متعلق ب« حديث» و يصح الإعتبار لو كانت بمعنى نفس الحادثة و ليست حكايتها 
و ثْمَهُ احتمال آخرء يقول« إذا: ظرف متعلق بفعل محذوف تقديره( اذكر)» فالتقدير:( اذكر إذ ناداه ...)- فتأمل. 

[0©] (7)- إِنَ الفاصلة الزمنية ما بين توجيه الأمر الإ-لهى إلى موسى عليه السّرلام و بين إرائة المعجزه كانت كبيرة» و لكنٌ البيان 
القرآنى اختصرها فى هذا الموضع. 

[“”#ع] ( -)١‏ يمكن اعتباره ثم) فى الآية إشارة إلى المدَّهُ التى استغلها فرعون ليدرس و يخطط لكيفيهُ مواجهة موسى عليه السلا لأنّه 
ثم) عاد ما تستعمل للتعبير عن الفاصلة الزمنية بين الأحداث. 

[87] ( 0-+ نكال»: منصوب بنزع الخافضء و التقدير:( فأخذه اللّهِ بنكال الآخرة) و يحتمل كونه مفعول مطلق للأخذء بمعنى( نكل)» 
فيكون التقدير:( نكل الله ناكال الآخرة). 

[*”ع] ( -)١‏ و فى مجمع البيان» ج ٠١‏ ص ”7©: رواية اخرى تحمل نفس المضمون عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و 
أكثر تفصيلاة نور التقلين»ج قاض :+8 

-)١ ( ]©”[‏ فى الآيهُ حذفء. و التقدير:( أم السماء أشدّ خلقا). و« بناها»: جملهُ استثنافية» و هى مقدَّمة لللآيات التالية. 

-)١ ( ]©"0[‏ تفسير الفخر الرازى» ج 2١‏ الآيهُ المبحوثة. 

[ع”©] -)١(‏ يرجع ضميراه ليلها» وه ضحاها» إلى السماءء فنسبةٌ النور و الظلمةٌ إلى السماء باعتبار أن لهما منشأ سماويا. 

[لالاع] ( -)١‏ فشر بعض المفس رين« بعد ذلك فى الآية» بمعنى( إضافة لهذا)» فيكون معنى الآية:( إضافةٌ إلى ما فى الآيات السابقة 
فالأرض دحاها). 

[8"©] ( ؟7)- واعتبره البعض: مصدرا ميمياء بمعنى الحيوانات السائمة» و لكنّ المعنى المذكر أعلاه أقرب. 

[5"9] ( ")- بحثنا مفصلا موضوع الجبال و أهميتها فى حياةً الإنسان و فى تثبيت الأرضء فى ذيل الآآية( "؟) من سورة الرعد- فراجع. 
[٠ع]‏ ( -)١‏ يقول بعض المفشرينء إِنْ جواب الشرط فى١‏ إذا) الشرطية» يأتى فى الآبات [ كََعًا مَنْ طَغى ١‏ ...2 وأا مَنْ خاف مَقَامَ 
دا ...6 و لكن الأفضل أن تقول: إن الجزاء ميحدوفق يدل عليه مافى الآبات التاليث و القدي:( فإذا جاءت الطامة الكبري» يجن كل 
إنسان بما عمل»» و قيل: يستفاد جزاء الشرط من١‏ !أ يَوْمَ يََذَكرُ الْإنْسانٌ »- و لكنّه بعيد. 

-)١ ( ]5١[‏ لزيادة التوضيح, راجع ذيل الآية( *؟1) من سورة طه. 

[”ع*] (؟)- تقدير الآية الثالثة مع محذوفها:( هى المأوى له) أو( هى مأواه)» و حذف الضمير لوضوحه. 

[8#©] ( "0)- نور الثقلين» ج هه ص 208 الحديث "5. 

-)١ ( ]*#[‏ نور الثقلين» ج هه ص 1917. 

[هع*] ( 7)- نهج البلاغة» الخطبة ؟6. 

-)١ ( ]8[‏ نور الثقلين» ج هه ص 207 الحديث 88. 

[/ا*ع] ( ؟)- المصدر السابق» الحديث غع. 

[4ع*] -)0١(‏ جاءت كلمة؛ المرسى» بهذا الموضع مصدراء على مالها من استعمال اخرى. فتأتى تار اسم زمان و مكان, و تارةٌ اخرى 


اسم مفعول من" الإرساء»» معناها المصدرى هو: الوقوع و الثبات» و يستخدم المرسى كمكان لتوقف السفن, و فى تثبيت الجبال على 
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سطح الأرضء و كقوله تعالى فى الآيهُ( )©١‏ من سورة هود|:أ وَقالَ اكوا فيها بشم الله مَخراها و مُساهااطا. و الآية( ؟*) من سورة 
النازعات1:أ و الْجِبَالَ أؤساهاا. ْ 

-)١( ]559[‏ تفسير الفخر الرازى» ج 79 ص 55؛ و ذكرت ذات الموضوع فى: تفاسير( مجمع البيان)»( القرطبى)»( فى ظلال القرآن) 
بالإضافة لتفسير اخرى. فى ذيل الأيهُ( )١8‏ من سورةٌ محمّد. 

٠؟]‏ ( -)١‏ تفسير مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 878. 

١0؟]‏ ( -)١‏ تفسير مجمع البيان» ج .٠١‏ ص /ا7. 

؟دع] ( ؟١)-‏ المصدر السابق. 

لادع] ( -)١‏ و الفرق بين الآيةٌ و التى قبلهاء هو أن الحديث قد جرى حول التزكية و التقوى الكاملة» فى حين أن الحديث فى الآية 
المبحوثة يتناول تأثير التذكر الإجمالى» و إن لم يصل إلى مقام التقوى الكاملة؛ و ستكون النتيجة استفادة الأعمى المستهدى من 
التذكير» سواء كانت الفائدة تامّهُ أم مختصرة. 

و قيل: إن الفرق بين الآيتين» هو أن الأولى تشير إلى التطهير من المعاصىء و الثانية تشير إلى كسب الطاعات و إطاعة أمر الله عزّ و 
جل. 

و الأول يبدو أقرب للصحة. 


ا 
1 
١‏ 
ا 


[*0*] (5)- يقول الراغب فى مفرداته:( غنى و استغنى و تغنى و تغانى) بمعنى واحدء و يقول فى( تصدّى:: إِنّها من( الصدى)» أى 
الصوت الراجع من الجبل. 

زفة؟] ١‏ )حيراد بالشفية هناء الخوف من الله تعالى؛ الذى يدفع الإنسان ليتحقق بعمق وصولا لمعرفته جل اسمه. و كما يعبر 
المتكلمون عنه ب .. وجوب معرفة الله بدليل دفع الضرر المحتمل. 

و احتمل الفخر الرازى: يقصد بالخشية» الخوف من الكفّارء أو الخوف من السقوط على الأرض لفقدانه البصر. و هذا بعيد جدًا. 
[عهع] ( <-)١‏ التلهى)»: من( اللهو). و يأتى هنا بمعنى الغفلهُ عنه و الاستغفال بغيره» ليقف فى قبال١‏ التًدى). 

[/ادع] ( "0)- نهج البلاغة؛ الرسالة 7ه. 

-)١( ]*84[‏ يعود ضمير: ذكره) إلى ما يعود إليه ضميره إِنّهاا؛ و سبب اختلاف الصيغة بين الضميرين هو أن ضميره إِنّهاا يرجع إلى 
الآبات القرآني» و« ذكره» إلى القرآن» فجاء الأوّل مؤنثا و الثانى مذكرا. 

-)١ ( ]589[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص /7. 

-0١( ]*2:[‏ قتل الإنسان»: نوع من اللعن» و هو أشدّها عن الزمخشرى فى( الكشاف).٠‏ ماا» فى١‏ ما أكفره): للتعجبء التعجب من 
السير فى متاهات الكفر و الضلالء مع ما للحق من سبيل واضحة» و توفير مختلف مصاديق و اللطف و الرحمة و الرّبانِيهُ التى توصل 
الإنسان إلى شاطئ النجاة. 

[١21ع]‏ ( -)١‏ يقول الراغب فى مفردات: قدّره)( بالتشديد): أعطاه القدرة» و يقال: قدّرنى الله على كذا و قوانى عليه». 

[#7ع] ( -)١‏ قيل: أتت١‏ كلاه هنا بمعنى( حقًا) ... إَِا أن سياق الآيه و ظاهر الكلمة لا يؤيدان ذلكك و لعل المعنى المشهور( الردع) هو 
المطلوب» لوجود الكثير ممن يعتقد مغرورا و مدعا بأنّه قد أدى وظائفه الشرعية على أتم أداء» فتأتى الآيه لتقول رادعة بأنّه لم يؤد 
وظائفه بعد. 

[#مع] ( -)١‏ يمكن اعتبار جملة فلينظر): جزاء شرط مقدّرء و التقدير:( إن كان الإنسان فى شكك من ربّه و من البعث فلينظر إلى 
طعامه). 


[#ع] ( -)١‏ تفسير البرهان» ج 5. ص 879. 
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[هعع] ( ؟1)- المصدر السابق. 
-)١ ( ]*8[‏ تفسير الآية المذكورة فى: تفسير روح المعانى» تفسير القرطبى» تفسير فى ظلال القرآن, الدر المنثور» و تفسير الميزان. 
[/اتع] ( 1)- إرشاد المفيد» ص :٠١‏ وعنه تفسير الميزان» ج 7١‏ ص 519. 

[مع*] ( -)١‏ بحثنا مفضٌ للا موضوع الأهمية الغذائية للزيتون و العنب و التمر فى هذا التفسير ضمن تفسير الآيةُ( )١١‏ من سورة النحل- 
فراجع. 

[وع6] ( -)١‏ ثم احتمالات كثيرة فى تعيين جزاء الشرط لهذه الجملةٌ الشرطية ... الأوّل: إِنّه محذوف بدلالهُ الآياث التالية» التقدير:( 
فإذا جاءت الصاخة فما أعظم أسف لكافرين)- تفسير المراعى. و الثانى: و فى( مجمع البيان) قيل: إِنّه أ لكل اشرئ مِنْهُمْ يَوْمَتذِ سَأن 
يُغْنِيه تأ. و الثالث: أمَا فى( روح المعانى)» فقد احتمل: إن مستفاد من جملة!! يَوْمَ يَفِرٌ الْمَوْةُ|اع» و التقدير:( فإذا جاءت الصاخة يفر 
المرء من أخيه). 

-)١ ( 8‏ تفسير البرهان» ج © ص 879. 

١لا*]‏ ( -)١‏ سفينة البحار» ج 7 ص 65. 

؟/اع] ( 7)- المصدر السابق. 

-)١ ( ]8/*‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص .88١‏ 

ع/8] ( -)١‏ المصدر السابق. 

هلا؟] ( -)7١‏ تفسير القرطبى» ج 2٠١‏ ص 02017 و يحتمل أن يكون معنى هذا الحديث شامل للحديث السابق. 

©/6] ( ")- تفسير نور الثقلين» ج هه ص 01. 

-)١(‏ بحثنا موضوع حشر و حساب الحيوانات فى هذا التفسير ذيل الآيهُ( 74) من سور الأنعام» فراجع. 

-)١ ( 6‏ تفسير البرهان» ج ع ص #7©, ح .١١‏ 

9 ( 1)- المصدر السابق» ح 7. 


إذذضا 


-)١ 2]‏ مجمع البيان» ج 0306 ص 0 
-)١ ( ١‏ آل عمران. الآيهُ 177؛ و الحديدء الآية ١١‏ ... إلخ. 
-)١ ( ]687‏ اقتبس هذا الكلام من ثلاثة كتب:( ولادهُ و موت الشمس»)»( النجوم من دون تلسكوب) و( بناء الشمس). 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
47؟] ( -)١‏ تعرض المف رون فى بحوث عديدة لكلمة: لا»» هل هى: نافية» زائدة للتأكيد ... و قد تناولنا ذلكك مفصلا فى أول سورة 


ا 
1 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
/ 
١‏ 
1 


القيامة( فى نفس هذا الجزء)» فراجع. 

[م6] ( -)١‏ لسان العرب: مادة( خنس). 

[584] ( 7)- الفرق بين النجوم و الكواكب. إن الأولى شموس كشمسناء و الثانية عبارة عن أجسام باردة كالأرضء تنعكس عليها أشعة 
الشمس فتضىء؛ و يمكن تمييزها على صفحة السماء بثبوت نورهاء فى حين تكون النجوم متلألئة بالنور. 

-)١( ]89[‏ مجمع البيان: ج ٠١‏ ص #*6. 

[1مع] +-)١(‏ مكين):( المكانة)» و هى المقام و المنزلة» و ما يستفاد من مفردات الراغب و غيره من المفسّ رين إِنّهِ اسم مكان من( 
الكون) و لكثرته فى الكلام فقد استعمل على صيغهٌ الفعل فقيل:( تمكن) و( تمسكن). 

-)١( ]584[‏ مجمع البيان» ج 2٠١‏ ص 688 و ورد هذا المضمون فى تفسير( الدر المنثور) فى ذيل الآيةُ المبحوثة. 

[همع] ( -)١‏ الذاريات: الآية ؟ه. 

[90؟] (0- نهج البلاغة: الكلمات القصار( .)51١‏ 
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.885 ص‎ .٠١ ص 67؛ و فى روح البيان» ج‎ ٠ روح المعانى» ج‎ -)١ ( ١ 

97؟] ( -)١‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص /51: نور الثقلين» ج هه ص (8٠١‏ عن ثواب الأعمال: ص .)1١١‏ 
-)١ ( ]*9#‏ بحار الأنواره ج ١لا‏ ص 101. 

#*وع] ( -)١‏ المصدر السابق. 

ؤوع] ()منية المريده ص .1١‏ 


-)١ |]‏ - مجمع البيان» ج اص 559. 


( *)- لمزيد من التفصيل. راجع تفسير الآية( 180) من سورة النحل. 

-)١ 0] 9‏ - مجمع البيان» ج ج ٠١‏ ص 588؛ و الدر المنثور» و روح المعانى» و روح البيان» و القرطبى» عند تفسير الآيةُ المبحوثة. 
يه 0 المصدر السابق. 

.777 نهج البلاغة» الخطبة‎ -)١ ١ 

()١ ( ] 7‏ ما): زائدة و احتملها البعض( شرطية)::و لكنٌ الرأئ الأول أقرى للصواب. 

٠ه‏ ] +-)١(‏ كلا» حرف ردع لإنكار شىء ذكر و توهم, لكن ... أى إنكار قصدته الآيةُ؟ ثمهُ احتمالات عديدهٌ للمفسرين فى ذلكك» 
و أهمها ما ذكر أعلاه» أى أنه كلا؛ جاءت لتنفى كل أسباب و منابع الغرور و الغفلة و تجعلها فى إنكار القيامة و التكذيب به فقط. 
و هوما ورد بعده بل» و هذا ما اختاره الراغب فى مفردات( فى مادةٌ: بل)» و قال بعد ذكره للآيةٌ: قيل ليس هاهنا ما يقتضى أن يغرهم 
به تعالى و لكن تكذيبهم هو الذى حملهم على ما ارتكبوه. 

]8٠*‏ ( 5)- قيل: إن« الواو» هنا حالية» كما فى روح المعانى و روح البيان» و لكن احتمال كونها( استثنافية) أقرب للحال. 


[3ةع| 
[5ةع] 
اكه 
[عةع] 
[ذةع] 
[عةع] 
[917ع] ( ؟)- نهج البلاغةء الخطبة 2؟5. 
اليكة 
[949؟| 
[0٠ها‏ 
[1١ها‏ 
[5١ها‏ 
[*0ها 


1 

-)١( ]004[‏ يونس. الآية اع. 
-)١ ( ]20[‏ النساء الآية اع. 
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الجزء العشرون 
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نهاية تجربة و بداية تجربة اخرى 


ها نحن بفضل الله و منّه و توفيقه فى نهاية المطاف مع «التتفسير الأمثل»» بعد جولة فى كتاب الله استغرقت خمسة عشر عاما: و من 
المناسب أن يكون لنا مع القارئ الكريم, الذى رافقنا فى هذه الرحلة الطويلة» حديث نستعرض فيه عصارة تجربتنا مع هذا التَفسير على 
أن يكون مفيدا للسائرين على طريق الدراسة و التعمّق فى القرآن الكريم. 

اع خلال صرلها فى .رحاب كاي الله ازعدنا تنقيا لما ووه فى العديت الخريت رقا هرفك القر انيل يها هذه الأرضات يكل 
وجودناء و رأينا بأم أعيننا. من ذلك ما 

ورد عن النْبى عليه أفضل الصلاة و السّلام أنّه قال فى القرآن: «له نجوم؛ و على نجومه نجوم, و لا تحصى عجائبه و لا تبلى غرائبه؛ فيه 
مصابيح الهدى, و منازل الحكمة).[١]‏ 

و عن على بن موسى الرضا عليه السّلام أنه فى جواب من سأله: ما بال القرآن لا يزداد على النشر و الدرس إِلَّا غضاضة؟ 

قال: «لأنّ الله تباركك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس» فهو فى كل زمان جديد و عند كل قوم غض إلى يوم 
القيامة».[ ١؟]‏ 

نعم نه الشجرة الطيبة التى مؤت أكلّها كل حين بدن رَيّها و هو البحر 
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الواسع العميق الذى يجد فيه الغواص درًا جديدا كلما ازداد فيه غوصا. 

هذه الحقيقة تتّضح لكل السالكين طريق القرآنء و تبعث فيهم الشوق و الاندفاع نحو طلب المزيد من مائده كتاب اللّه؛ و نحو مواصلة 
هذا الطريق حتى نهاية رحلة العمر. 

و 

عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام قال فى حديثه عن القرآن: «فيه ربيع القلب, و ينابيع العلم» و ما للقلب جلاء غيره».[”] 
و هذه حقيقة اخرى تلمّسناها خلال جولتنا فى رحاب القرآن الكريم. و كلما عاش الإنسان جو القرآن أكثر يحسٌ بتفتح جديد فى 
القلب و الروح. و هذا الإحساس واضح لكل من دخل غمار التجربة. و باب الدخول مفتوح لمن أراد أن يجرّب. 

-١‏ من خلال هذه الجولة التفسيرية تين مدى شمول التعاليم القرآنية» و اتضح أن القرآن الكريم لم يترك مجالا من المجالات 
الحيويّةٌ فى الساحةٌ الإنسانية دون أن يبن أصولها و يعن إطارها (التفاصيل تكفلت السنّهُ ببيانها). 

من هنا لا يحتاج الإنسان المسلم فى تنظيم حياته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية إلى أن يولَى وجهه شطر مدارس الشرق أو 
الغرب؛ و كما 

قال أمير المؤمنين على عليه السّلام: «و اعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة و لا لأحد قبل القرآن من غنى».1[؟] 

مشكلة المسلمين تكمن فى عدم معرفتهم بما بين ظهرانيهم من كنز عظيم: 

كالعيس فى البيداء يقتلها الظمأو الماء فوق ظهورها محمول 

وهنا نشير مرّهُ اخرى إلى أن معارف القرآن و تعاليمه لا يمكن أن نتلقاها من 
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كتاب الله العزيز إِلّا إذا جلسنا عنده متتلمذين متعلمين. أمَا إذا أقبلنا على القرآن بذهنية مملوءة بأحكام مسبقة ملتقطة من مدارس 
الشرق و الغرب» فسوف نلجأ إلى زج آيات القرآن فى إطار مفاهيم غريبة عليه لتدسجم مع ما نحمله من أحكام و نظريات مسبقة» و 
بذلك نحرم من عطاء القرآنء و نحوله إلى «آله) لتبرير أخطائنا و إسناد أفكارنا الناقصة. 

“كت ند هذه الجولة القرآنية الى تلتسا فبها الحياة القرآائية بك ما تحمله من عطاء 4 لحياة الفرد و الجباعق ليك أن تبعل آسقنا 
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لما يحمله كثير من المسلمين من نظرة إلى القرآن ... نظره تجعل القرآن محاطا بهالهٌ من القدسيةٌ غير أنّه معزول عن الحياة. تتلمس 
الثواب و البركة فى التلاوة» و الفضيلة فى الحفظ. دون أن ترى فيه منهجا للحياة. 

لقد نسى هؤلاءء أن القرآن مدرسة للفرد المسلم و للجماعة المسلمة» يرسم لها طريقها فى جميع المجالاءت»ء و يوجهها الوجهة 
الصحيحة فى كل المنعطفات» و هنا تكمن عظمةٌ القرآن و قدسيته. 

كثيرة هى مدارس القرآن و خلاوى التحفيظ و مجلس التلاوة فى عالمنا الإسلامى» و كم يدور فيها من البحوث حول طريقة التجويد 
و الترتيل! لكن الحديث عن المنهج العملى الذى يطرحه القرآن قليل» و الالتزام بهذا المنهج أقل. 

و نحن فى هذا التفسير قلّما تعرّضنا لسورة دون أن نين أنّ التلاوة التى ببنت السنّهُ فضائلها إِنّما هى التلاوة المتبوعة بالفكر و العمل ... 
فضيلة التلاوة أن يكون مقدمة للتفكرء أن يؤدى التفكر إلى العمل. 

نسأل الله سبحانه و تعالى أن يوفق علماء المسلمين لطرح منهج القرآن بين أبناء الامرة» و أن يوفق اتباع القرآن إلى العمل به فى كل 
جوانب حياتهم؛ و هذه كلمتنا الأخيرة فى التفسير الأمثل» و ندع بقيهُ الحديث إلى (التفسير الموضوعى). 

و الحمد لسارت العالمية 
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سورةٌ المطففين 
اشارة 


مكيةُ و عدد آياتها ستّ و ثلاثون آية 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: 1١١‏ 
«سورة المطقفين» 


محتوى الشّورة: 


تعض الحندوظ وق النتطوين باتطررض الرولهاتيو يمك 1و المديقةوو مافكله اسان نيول الآبات الأولن عن القورة ابو الت 
تعلق بالذين يخسرون الميزان» فسيظهر أن نزولها كان فى المدينة. 

و لكنٌ طبيعةٌ بقيه الآيات تأتى تماما مع سياق الآيات المكية: حيث أنْها تتحدث و بعبارات موجزة و مثيرة عن حوادث يوم القيامة؛ و 
على الخصوص الآبات الأخيرة من الور و التى تنقل لنا حالة استهزاء الكفّار بالمسلمين» و هو ما ينسجم مع أوضاع مكة فى أوائل 
الدعوة المباركة؛ حينها كان المؤمنون عصبة قليلة و الكفار كثرة من حيث العدد. و لعل ذلكك هو الذى دفع بالمفسّرين لاعتبار قسم 
من الآيات مكية و القسم الآخر مدنية. 

و عموماء فالسّورة أقرب متها النوو المكة من السور المدنية» و على أيهُ حال» فبحوث السُورةٌ تدور حول محاور خمس: هى: 

1د تعد يرو إنذار ديد المطففين. 

-١‏ الإشارة إلى أن منشأ الذنوب الكبيرة إِنّما يأتى من عدم رسوخ الإيمان بالبعث و المعاد. 

- عرض لجوانب من عاقبة «الفتجار) فى ذلكك اليوم العظيم. 

؟- عرض لجوانب ما ينتظر المحسنين فى الجِنّهُ من نعم إلهية و عطاء ربانى جزيل. 
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ه- الإشارة لآثار استهزاء الكفار بالمؤمنين فى الحياةً الدنياء و انعكاس الحال فى يوم القيامة. 
فضيلة الشورة: 


روى عن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلمء أنه قال: «من قرأ سورة المطقّفين سقاه الله من الرحيق المختوم؛[8]. 

و 

عن الإمام الضّ ادق عليه الّرلام: أنه قال: «من قرأ فى فرائضه وَرلّ لِلْمَطَفَفِينَ أعطاه الأسمن يوم القيامة من الَْار و لم تره و لم يرها 
ا 

و بطبيعة الحال» فكلّ هذا الثواب و الفضيلة و البركة» سينالها من جعل قراءتها مقدمة للعمل على هديها. 
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الآيات [سورة المطففين (81): الآيات ١‏ الى 2] 
اشارة 


بشم الله الرَحمن الرّحِيم 

وَيْل لِلْمُطَمَفِينَ )١(‏ الَّذِينَ إذا اكتالوا عَلَى النَّاس يَسمَوُْونَ (1) وَ إذا كالوهٌع أو وَرَنُوهُمْ يُحيدَرُونَ ( | لا يَظنٌ أوليك أنَّهُمْ مَبعُونُونَ 
رع 

بعلم (0) يَوْمَ يَقومُ النْاسٌ لِرَبّ العالمينَ (©) 


سبب النُزول 


قال ابن عباس: لما قدم نبي الله المدينة» كانوا من أبخس النّاس كيلاء فأنزل اللّه هذه الآي فأحسنوا الكيل بعد ذلك. 

و قيل: كان تجار المدينة تجارا يطففونء و كانت بياعاتهم المنابذةُ و الملامسة و المخاطرة» فنزلت هذه الآية 

فخرج رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم فقرأها عليهم و قال: «خمس بخمس». قيل يا رسول الله و ما خمس بخمس؟ 

قال: «ما نقص قوم العهد إِلَا سلط الله عليهم عدّوهم! و ما حكموا بغير ما أنزل الله إِلَا فشا فيهم الفقر! و ما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا 
فيهم الموت! 
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و لا طففوا الكيل إِلَّا منعوا النبات و أخذوا بالسنين! و لا منعوا الزكاة إِلَا حبس عنهم المطر!)[7]. 

و روى العلامة الطبرسى فى مجمع البيان: إن رجلا كان فى المدينة يقال له (أبو جهينة) كان له صاعان؛ يكيل بأحدهما و يكتال 
بالآخر فنزلت هذه الآيات.[8] 
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وذ الحدديك قن عه التزررة حيديد ديد التطففين وول القطفقيق 

و تمثل الآية فى حقيقة توجيههاء إعلان حرب من الله عزّ وجل على هؤلاء الظالمين» الذين يأكلون حقٌّ النّاس بهذه الطريقة القذرة. 
«المطقفين»: من (التطفيف) و أصله من (الطف»» و هو جوانب الشىء و أطرافه» و إِنّْما قيل لكربلاء ب (وادى الطف».» لوقوعها على 
ساحل نهر الفرات» و (الطفيف): 

الشىء النزرء و (التطفيف): البخس فى الكيل و الوزنء و نقص المكيال؛ و هو أن لا تملأه إلى أصباره. 

«ويل»: تأتى بمعانى: حلول الشرّء الحزنء الهلاك, المشقَّهُ من العذاب» واد مهيب فى نار جهنم؛ و تستعمل عادة فى اللعن و بيان قبح 
الشىء» و رغم صغر الكلمة إِنَا أنها تستبطن مفاهيم كثيرة. 

و 

روى عن الإمام الباقر عليه الس لام أنه قال: «و لم يجعل الله الويل لأحد حتى يسميه كافراء قال الله عزّ و جل: فَوَيْلٌ لِلَِّينَ كَفَرُوا مِنْ 
مَشْهَدِ يَْم عَظِيم 9]. 
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وما نستفيده من هذه الرَوايةُ هو: إن التطفيف فيه وجه من الكفر. 

و تتطرق الآبتين التاليتين إلى طريقة عمل المطففين» فتقول الآية الأولى: 

الَذِينَ إذَا اكتالُوا عَلَى النّاس يَسْتَوْقُونَ .]٠١‏ 

واتقول الآبة اقافية فا كترم آذ وزترقع لشيعووة دهي جم :من النقتوريق إلى أذ الآئنة أرلاقة ي#المطف وين بأ خنل عاد 
العام تومن سه و رستلن عند النيد اقل مق التق اللا طليةه وال :ارول ألما يجار حاط بهالين'المونين: 

و لكن ما ذهب أولئكك المفشرون غير صحيح. بدلالة «يستوفون» التى تعنى أخذهم بالكاملء و ليس ثمَةُ ما يدل على أخذهم أكثر من 
حمّهم؛ و يمكننا توجيه (الذم) الحاصلء باعتبار أخذهم حمّهِم كاملا عند الشراءء» و ينقصون من حقٌّ الآخرين عند البيع» كمن يريد أن 
يذم شخصا بقوله: ما أغربكك من رجلء تراكك تأتى فى الموعد المقرر عند ما تكون دائناء و تتهرب من أداء ما عليكك عند ما تكون 
مدينا. 

فأخذ الحقّ فى موعده المقرر ليس عملا سيّئاء و لكن حصول الحالتين (أعلاه) فى شخص واحد هو الشىء. 

و قد جاء ذكر «الكيل» فى الآيتين عند حالةٌ الشراء» و ذكر «الكيل» و «الوزن» عند حالةٌ البيع» و ربّما يرجع ذلك لأحد سبيين: 

الأؤّل: كان تجار تلكك الأزمان الكبار يستعملون (المكيال) عند شرائهم للكميات الكبيرة من المواد, لأنّه لم يكن عندهم ميزان كبير 
يستوعب تلكك المواد الكثيرة. 

(و قيل: إن (الكر)ء كان فى الأصل اسما لمكيال كبير ... و الكر: مصطلح 
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معفيل الشانى سعة الباء): 

أمَا فى حالة البيع» فكانوا يكيلون لبيع الجملة» و يزنون لبيع المفرد. 

الثانى: إِنْهم كانوا يفضلون استعمال المكيال عند الشراء» لصعوبة الغش فيه» و يستغلون الميزان عند البيع لسهولة الغش فيه! و ممما ينبغى 
الالتفات إليه .. إِنْ الآيات و إن تحدثت عن التطفيف فى الكيل و الوزن» و لكنء لا ينبغى حصر مفهومها بهماء فالتطفيف يشمل حتى 
العدد, و ليس من البعيد أن تكون الآيات قد أشارت إلى إنقاص ما يؤدى من خدمة مقابل أجرء كما لو سرق العامل أو الموظف من 
وقت عمله. فإنّه و الحال هذه سيكون فى حظيرة «المطففين» المذمومين بشْدَّه فى الآيات المباركة المذكورة. 

و يتوسع البعض فى مفهوم الآيةٌ أكثر و أكثر حتى يجعل أ تجاوز لحدود الله و أ إنقاص أو إخلالل فى الروابط الاجتماعية أو 
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انحلال فى الضوابط الأخلاقية» إِنْما هو مفردات و مصاديق لهذا المفهوم. 

و مع أن ظاهر ألفاظ الآية لا يرمز إلى هذه المعانى, و لكنّها لا تخلو من مناسبة. 

و لذاء فقد ورد عن ابن عباسء أنه قال: (الصلاه مكيال» فمن وفىء و فى الله له» و من طففء قد سمعتم ما قال الله فى المطففين)[١١].‏ 
وعد القرآنة الكركر المطشقين باسعهام توبيش: الابظل اوليك أنه منقرارة 

و حك ف عذابه. حسابه و أهواله. 

يَوْمَ يوم النّاسُ لِرَبٌ الْعالَمِينَ 
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أىء إِنّهم لو كانوا يعتقدون بالبعث و الحساب: و أن أعمالهم مسجلة و ستعرض كاملة فى محكمة العدل الإلهى بخيرها و شرّهاء و 
كبيرها و حقيرهاء لو كانوا يعتقدون ذلككء لما ظلموا أحداء و لأعطوا النّاس حقوقهم كاملة. 

وقد اعتبر كثير من المفسّ رين: إن «الظن» الوارد فى الآبهُ من «يظن» بمعنى (اليقين): كما هو فى الآبهٌ (59؟) من سورة البقرة: قال 
الَّذِينَ بَظُونَ أَنّهُْ مُلاقُوا اللّه كم مِن فنَدْ قَلِيلَهُ عَلبَتْ فِنَةٌ كثيرة بإذْنِ الله و هذه الآية كانت تتحدث عن المراحل المختلفة لإيمان و 
استقامة بعض بنى إسرائيل. 

و مما يشهد على ما ذكر أيضاء ما 

روق عن أغبر المؤطين عليه القدبلام فى تفسبين اليف | لةايطاق أوليك نهم عنفرثرة وم عظليم' أله قال والنس يوون الهم عبغوتوت»؟ 
[11] و روى عنه عليه السّرلام أيضاء أ اكير نكاد اينوم ان اكه لقنن ااه أن اللسعاد من الف شين اق وا 
كان من أمر الدّنيا فهو على الشكك)[7١].‏ 

و احتمل البعض: إن «الظنّ» الوارد فى الآية» هو ذات «الظنّ) المتعارف عليه فى زمانناء و هو غير اليقين» فيكون إشارة إلى أن الإيمان 
بالقيامة يتركك أثرا فى روح الإنسان» يجعله يتئرّه عن الوقوع فى الذنوب و الظلم» حتى و إن كان ذلكك الإيمان بنسبة «الظن) .. فكيف 
به إن كان يقينا؟! و يصطلح العلماء على هذا المعنى» عنوان (دفع الضرر المظنون) أو (دفع الضرر المحتمل). 

فيكون مفهوم الآيك على ضوء ما ورد: ليس المطففين العاصين لا يملكون اليقين بوجود يوم القيامة» بل إِنّهم لا يظنون بذلكك أيضا. 
(و يبدو أن التفسير الأوّل أنسب). 

و «الظنْ)- كما يقول الراغب فى مفرداته- اسم لما يحصل عن إمارة و متى 
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قويت أدت إلى العلم» و متى ضعفت جدًا لم يتجاوز حدّ التوهم. 

و عليه .. فاصطلاح «الظنّ»- بخلاف ما يتبادر إليه الذهن فى زماننا- يشمل العلم و الظنَّء و يستعمل فى الحالتين. 


التطفيف من عوامل الفساد فى الأرض: 


تعرض القرآن الكريم للتطفيف فى الوزن مراراء و من ذلكك ما جاء فى الآيات (181- 187) من سورةٌ الشعراء» حينما خاطب شعيب 
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عليه المّ.لام قومه قائلا: أَوْقُوا الْكثِلَ وَ لا تَكوثُوا مِنَ الْمُحْيدَرِينَ و زِنُوا بالْقَمطاس الْمَمَقِيم وَ لا تَِحَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ ولا تَغْتَوا فى 
الَْرْض مُفْسِدِينَ فالتطفيف فى الوزن و الكيل من الفساد فى الأرضء و ذلكك لما تنتج عنه من مفاسد اجتماعية ذات أبعاد واسعة. 

كما جاء التأكيد فى الآيتين (7 و 8) من سورة الرحمن على ضرورة الالتزام بالعدالة حين استعمال الميزان» بعد الإشارة إلى أن العدل 
أصل قد روعى فيه حتى نظام الخلق فى عالم الوجود: و السَّماءً رَفعَها وَوَضَح الْمِيزانَ ألا تَطْعَا فى الْميَانِ 

و لذاء نجد أئمَة أهل البيت عليهم السَّلام قد أولوا هذا الموضوع اهتماما بالغاء حتى 

روى عن الأصبغ بن نباتة أنه قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السّد.لام يقول على المنبر: ويا معشر التجار! الفقه ثم المتجرء الفقه ثم 
المتجر, الفقه ثم المتجر» إلى أن قال: 

«التاجر فاجر, و الفاجر فى الْنَار إِلّا من أخذ الحقٌّ و أعطى الحقٌ)[؟١].‏ 

و 

فى روايةُ عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة 
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يغتدى كل يوم بكرة من القصرء فيطوف فى أسواق الكوفة سوقا سوقاء و معه الدَّرهُ على عاتقه (لمعاقبة المخالفين»» فينادى: يا معشر 
التجار اتقوا اللّه عرّ و جلء فإذا سمعوا صوته عليه السّدلام ألقوا ما بأيديهم؛ و أرعوا إليه بقلوبهم؛ و سمعوا بآذانهم» فيقول عليه السَلام: 
قدموا الإستخارة» و تبركوا بالسهولة؛ و اقتربوا من المبتاعين» و تزيّنوا بالحلم» و تناهوا عن اليمين» و جانبوا الكذبء و تجافوا عن الظلم؛ 
و أنصفوا المظلومين؛ و لا تقربوا الرباء و أوفوا الكيل و الميزان» و لا تبخسوا النّاس أشياءهم, و لا تعثوا فى الأرض مفسدين» فيطوف 
عليه السّلام فى جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس)[15]. 

و بشأن نزول الآيات» 

قال النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم: «و لا طففوا الكيل إِلَا منعوا النبات و أخذوا بالسنين». 

و زبدة ما تقدم: يعتبر التطفيف فى الميزان من العوامل الأساسيه فى عذاب و هلاك بعض الأمم السالفة. حيث أدى ذلك إلى اختلال 
النظام الاقتصادى عندهم من جهة, و إلى نزول العذاب الإلهى عليهم من جهة أخرى. 

وقد حتت الرّوايات الوارده فى خصوص آداب التجارة على الأخذ ناقصا و العطاء راجحاء أى بعكس سلوكية من ذمتهم الآيات 
المبحوثة؛ فهم يأخذون بدقَهُ و يعطون ناقصا.[؟١]‏ و كما قلنا فى تفسير الآبة فثتهُ من يذهب إلى أن مفهوم التطفيف أوسع من أن 
يحدد بالكيل و الميزان» و يمتد ليشمل أى انقاص فى عملء و أى تقصير فى أداء وظيفة فردية أو اجتماعية أو إلهية. 
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الآيات [سورة المطففين (87): الآيات 7 الى ]٠١‏ 
اشارة 


و 


كلا إِنَّ كتابّ الفجَار لَفَى سِمجِين (/) و ما أذراكك ما سِحِينٌ (4) كتابٌ مَوْقَومٌ (9) وَيْل يَوْمَئِذِ للْمَكذْبِينَ 2٠١(‏ 
التفسير 


وما أدراك ما سجين؟! 
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بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن المطفُفين» و عن ارتباط الذنوب بعدم الإيمان الراسخ بالمعاد و يوم القيامة» تشير الآيات أعلاه إلى 

ما ستؤول إليه عاقبة المسيئين و الفجار يوم حلول اليوم المحتوم؛ فتقول: كلا فليس الأسمر كما يظن هؤلا-ه عن المعاد و أنه ليس هنا 

حساب و كتاب. بل إِنَّ كتابّ الفيجَار لَفى سِبِينٍ 

وما أذراك ما سحْجِينٌ : 

كتابٌ مَرْقومٌ 

و توجد نظرتان فى تفسير الآيهُ أعلاه: 

الاولى: المراد من «كتاب»: هو صحيفة الأعمالء التى لا تغادر صغيرةٌ و لا كبيرة» من الأفعال الإنسان إِنَا و أحصتها. 

و المراد ب «سعجين): هو الكتاب الجامع لكل صحائف أعمال الإنسان عموما. 

الأك شق اقنعي تايالا بويع ا 

و ما نستفيده من الآيات المذكورة و آيات اخرى: إِنْ أعمال جميع المسيئين تجمع فى كتاب يسمّى «سبجين»» و أعمال جميع 

الصالحين و الأبرار تجمع فى كتاب آخرء اسمه «عليين)». 

و «ستجين): من (السجن)» و هو (الحبس». و له استعمالات متعددة فهو: 

تلساسبحاس هع بسح و رو ب در 

و قال: «الطريحى» فى «مجمع البحرين» فى ١سبجين‏ ن»: و فى التفسير هو كتاب جامع ديوان الشرّء دون الله فيه أعمال الكفرة و الفسقةُ من 

الجنّ و الإنس ]١7[...‏ أما القرائ ا 

-١‏ غالبا ما وردت كلمةٌ «كتاب» فى القرآن الكريم بمعنى (صحيفة الأعمال). 

الع ب ا أنْها تفسير ل «سعجين 

*- قيل: إن «سيجين ل ا ا ل [34] عدو 

إلى أن أعمال اسان قوط نجنا سيع حت لنوتل ار اال قن بدن حسابه. 

و أولى تلك الكتب. صحيفة الأعمال المعدَّهُ لكل شخص. فالصالح سيعطى كتابه فى يمينه؛ و المسىء سيعطى كتابه فى شماله. 

هلالض كبرم ادكو ةوف القرا لكوي 

و الكتاب الثَانى» هو ما تسيجل فيه أعمال الأمم؛ و يمكن أن نسميه ب (صحيفة أعمال الأمم) و الآية (18) من سورة الجاثية تشير إلى 

هذا بقولها: 
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كل مه تُدذعى إلى كتابها. 

يي لل ا ل ل باسم 
مشا علبي 

واد ار إن «سمجين» عبار عن ديوان جامع لكافة صحائف الفيجار و الفسقة» و أطلق عليه هذا الاسم باعتبار أن ما فيه يؤدى 


تشير آيات قرآنية اخرى 


إلى حبس أصحابه فى جهنم, أو أن هذا الديوان موجود فى قعر جهنم. 

على عكس كتاب الأبرار فإنّه فى أعلى عليين ... فى الجنّةُ. 

الثّانِيةٌ: إن «سمجين)» هى «اجهنم) ... و هى سجن كبير لجميع المذنبين» أو هى محل شديد من جهنم. 
و «كتاب» الفتجار» أى: ما قرر لهم من عاقبةٌ و مصير. 
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فيكون التقدير على ضوء هذا التفسير: إن جهنم هى المصير المقرر للمسيئين» و قد استعمل القرآن كلمة «كتاب» بهذا المعنى فى 
مواضع عدَّةْ و من ذلكك ما تناولته الآيهُ (7) من سورة النساء حين بتنت حرمة الزواج من المتزوجات: 

كتات الله عَليْ أىء إن هذا الحكم (و ما سبقه من أحكام)» هى أحكام قررها اللّه عليكم. و كذلكك ما جاء فى الآية (10) من سورة 
الأنفال: وَ وَ أولُوا الأّحام بَعضّهُمْ أؤْلى ببغض فى كتاب اللَِّ أى فيما قرره الله و جعله من أحكام. 

و ممما يؤيد هذا التفسير ما جاء فى الرّوايات من أن «سيجين) هى ١جهنم)‏ ... 

ففى تفسير على بن إبراهيم؛ قال فى تفسير: إن كاب الى بين ما كتب الله لهم من العذاب لفى ستبين. 

و 

عن الإمام الباقر عليه السَّلامء أنّه قال: «الستجين الأرض السابعة: و علّيون السماء السابعة»» 

(إشارة إلى أخفض و أعلى مكان)[9١].‏ 
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ووو فى روايات عديدة إن الأعمال الى لا تليق بالقرب نته حل شأته سقط فى ستعيى: كنا 

نقل الأثر عن سيد البشر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قوله: «إِنّ الملكك ليصعد بعمل العبد مبتهجا فإذا صعد بحسناته يقول الله عزّ و جل 
اجعلوها فى سمجين. إِنّه ليس إيّاى أراد فيها!)[ ١؟]‏ 

ومن كل ما تقدم, نصل إلى أن «سيجين ن»: مكان شديد جدًا فى جهنم؛ توضع فيه أعمال المسيثين أو صحيفة أعمالهم, أو يكون 


مصيرهم الحبس فى ذلك المكان العف 
واغلى ضوع هنذا القتسيز تكون الآبة: جنات فوقو نايدا للكية: إن كات الفكار لف يتين و لبن تقسيرا لهء لأن العقاب قل قرو 
لهم. و هو قطعى و حتمى. 


«مرقوم): من (رقم) على وزن (زخم)؛ و هو الخط الغليظ و لكون هكذا خط من الوضوح بحيث لا إبهام فيه» فقد استعملته الآدية 
لي ب 

وعلى اله اتح بيه الللشيريق أن :مضيو شسة القشين الأول مح الدريراة الجامع لكل أعمال المسيئين» و 
حسب التفسير الثانى بمعنى: «جهنم» ل ا شل مور و ا 1 م أعمال الإنسان السيئهُ فى ذلكك 
الديوان الجامع, فإنّ مقام اللوادعر فرعم 

واعاق الآية العالية لتر ل ةوقل يَوْمَيذ للمَكَدبينَ 

التكذيب الذى يوقع فى ألوان من الذنوبء و منها التطفيف و الظلم. 

و بملاحظةٌ كلمةٌ «ويل» الوارد فى أول أيه و آخر آي تبيّن شدّة العلاقة 
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الموجودة ما بين تلك الأعمال السيئةُ و إنكار المعاده حيث بدأ الحديث بالويل للمطففين» و مرورا بالفيجار و من ثم الويل للمكذبين 
بيوم الدين. 

و سيتوضح هذا الترابط بشكل أدق فى الآيات التالية. 
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الآيات [سورة المطففين ("81): الآيات ١١‏ الى ]١//‏ 


اشارة 
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الَِّينَ يُكَذَّبُونَ بيؤم الدّين )1١(‏ وما يك ذَبُ به إلا كل مُعْتَدٍ أثيم )1١(‏ إذا تتْلى عَلَبهِ آياتنا قالَ أُساطِيرٌ الَْوَلِينَ (017) كلل بَلُ ران عَلى 
قلوبهخ ما كانّوا يَكيبُونَ (؟1) كلا إِنّهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ )١١(‏ 
م إنّهُعْ لَصالُوا الْجَحِيم (18) ثم يقال هذًا الى كم به تُكَذّبُونَ (17) 


التتفسير 
صدأ الذنوب: 


بعد ما ذكرت آخر آيهُ من الآيات السابقة مصير المكدّبينء تأتى الآيات أعلاه لتشرح حالهم, فتقول: الّذِينَ ُكذَّبُونَ يم الدّين و هو 
يوم القيامة. ْ 

والقولةةا عادر با لعتشي ا كل مقر انم 

فإنكار القيامه لا يستند على المنطق السليم و التفكير الصائب و الاستدلال العقلى» بل هو نابع من حبّ الاعتداء و ارتكاب الذنوب و 
الآثام (الصفة المشبهة «أثيم» تدل على استمرار الشخص فى ارتكاب الذنوب). 
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فهم يريدون الاستمرار بالذنوب و الإيغال بالاعتداءات و بكامل اختيارهم» و من دون أى رادع يردعهم من ضمير أو قانون» و هذا 
الحال شبيه ما أشارت إليه الآية (2) من سورة القيامة: بَلْ يُرِيدُ الْإنْسانُ لِيفْجِرَ أُمامَه و عليه فهو يكذّب بيوم الدين. 

و على هذا الأساس: فَإنٌ للممارسات السيئة أثر سلبى على عقيدةٌ الأثسانء مثلما للعقيدة من أثر على سلوكية و توسجيهات الإنسان؛ و 
هذا ما سيتوضح أكثر فى تفسير الآيات القادمة. 

و تشير الآبهُ التالية للصفة الثَالئهُ لمنكرى المعاد» فتقول: إذا تَتلى عَلَيِهِ آيائّنا قال أُساطِيدٌ الْأَوَلِينَ 

فبالاضافة كوخ كالسا مهدو الم فيومق الناحرين و الممخيرقيق بآيات اللسى بضغها بالكرافات الالية[91] وها ذلككه إا 
مبرر واه لتغطية تهربه من مسئولية آيات الله عليه. 

ولم تختص الآيهُ المذكورة بذكر المبررات الواهية لأولئكك الضَالَين المجرمين فرارا من الاستجابة لنداء الدعوة الربانية» بل ثمَهُ آيات 
أخرى تناولت ذلكء منها الآية (5) من سورة الفرقان: وَ قالُوا أُساطِيٌ الَْوَلِينَ اكتتبها قهى تُمْلى عَلَيهِ بُكرَة و أصدَيَاه و الآية (17) من 
سورة الأحقاف» حكاية عن قول شاب طاغ وقف أمام والديه المؤمنين مستهزءا بنصائحهما قائلا: ما هذا إلا أساطِيرٌ الَوَلِينَ 

و قيل فى شأن نزول الآية: إِنْها نزلت بشأن (النضر بن حارث بن كلدة)» ابن خالة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و كان من رؤوس 
الكفر و الضلال. 

ولا يمنع نزول الآيهُ فى شخص معينء من تعميم ما جاء فيها لكل من يشاركك 
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ذلك الشخص فى الصفة و الحال. 

فالطغاة» كثيرا ما يتذرعون بأعذار واهية» عسى أن يتخلصوا من لوم و تأنيب الضمير من جهة .. و من اعتراضات النّاس و رجال الحق 
من جهة اخرى, و العجيب أن الطغاُ من الحماقة و التحبجر بحيث أن أسلوب مواجهتهم للأنبياء عليهم السّلام و على مرّ التاريخ قد جاء 
على وتيرة واحدة؛ و كأنهم قد وضعوا لأنفسهم مخططا لا ينبغى الحيد عنه. فعند مواجهتهم لدعوة الأنبياء عليهم السّلام بتعاليم السماءء 
ليس عندهم سوى أن يقولوا: سحرء كهانة» جنونء أساطير! و يعرى القرآن مره اخرى جذر طغيانهم و عنادهم» بالقول: كنا بل رانَ 
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على قُنُوبِهْ ما كانُوا يَكيبُونَ 

ما أشد تقريع العبارة! فقد احتوى صدأ أعمالهم كل قلوبهم؛ فأزيل عنها ما جعل الله فيها من نور الفطره الاولى و ذهب صفائهاء و لذا 
.. فلا يمكن لشمس الحقيقة أن تشرق بعد فى أفق قلوبهم و لا يمكن لتلك القلوب التعسة من أن تتقبل نفوذ أنوار الوحى الإلهى إلى 
دواعطية 

«ران»: من (الرين) على وزن (عين)» و هو: الصدأ يعلو الشىء الجليل (كما يقول الراغب فى مفرداته)» و يقول عنه بعض أهل اللغة: إن 
قشرهُ حمراء تتكون على سطح الحديد عند ملامسته لرطوبة الهواء» و هى علامة لتلفه» و ضياع بريقه و حسن ظاهره. 

و قيل: ران عليه: غلب عليه» و رين به: وقع فى ما لا يستطيع الخروج منه و لا طاقة له به 7؟] و كل هذه المعانى هى من لوازم المعنى 
الأول: 

و سنتناول موضوع تأثير الرين على صفاء القلب و نورانيته فى البحوث 
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القادمة. 

و يستمر البيان القرآنى: كنا نه عَنْ رَيهِمْ يَوْمَئِِ لَمَحْجَوبُونَ 

وهو أشدّ ما سيعاقبون به. مثلما منزلة اللقاء باللّه و درجة القرب منه هى من أعظم نعم الأبرار و الصالحين و أكثرها لذه و استئناسا. 
«كلا»: عادةٌ ما تستعمل لنفى ما قيل سابقاء و للمفسرين أقوال فى تفسيرها: 

القول الأوّل: إنّها تأكيد ل «كنا» المتقدمة فى الآية السابقة» أى: يوم القيامة ليس بأسطورة كما يزعمون. 

و القول الثّانى: «كناه بمعنى لا يمكن إزالة الرين الذى فقأ البصير فى قلوبهم» فهم محرومون من رؤية جمال الحقّ فى هذا العالم و فى 
عالم الآخرة أيضا. 

القول الثالث: إِنْ اليه تجيب زعم أولئكك من أن القيامة (حتى على فرض وجودها!) فهم سينعمون بها كما (يتصورون) بأنْهم منعمين 
فى الدنياء (و قد تناولت الآيات الآخر ى ما جاء فى زعمهم)[17]. 

ولكنّ أحلامهم ستتلاشى أمام حقيقة وقوع القيامة» و ما سينالونه من شديد العذاب. 

نعم» فأعمال الإنسان فى دنياه ستتجسم له فى آخرته شاء أم أبى» و لما كان أولئكك قد أغلقوا عيونهم عن رؤية الحق» و رانت أعمالهم 
على قلوبهم» فسيحجبون عن ربّهم فى ذلكك اليوم العظيم» و عندها فسوف لن يتمتعوا برؤية جمال الحق أبداء و سيحرمون من نعمة 
اللقاء بالعيي: الحقيق » الذى لا حبيب سواه: 

و: ثم إن َصالوا اليم 

فوع اب جيك اج ينه اليا ريم عو اللداقكالى و آفر لكوم لمرو متها لا نتكف فيه إن تيبب التعرما تكن نقاكء الله أسنة إولاناذ 
إحراقا من نار جهنم! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل: ج + ص2 .8؟ 

و تقول الآآية التالية: تم يُقالُ هدًا الى كتمم به تُكَذبُونَ 

يقال لهم ذلكك توبيخا و لوما لزيادة تعذيبهم روحياء و هو ما ينتظر كل من عاند الحق و تخبط متاهات الضلال. 
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-١‏ لم كانت الذنوب صدأ القلب؟! 


تناول القرآن الكريم فى مواضع متعددة ما للذنوب من تأثيرات سلبية على إظلام القلب و تلويثه» فقد جاء فى الآية (50) من سور 
المؤمن: كذ لِك يَطْعٌ اله على كل قَلْبِ مُتكَير جبَار. 

وقال فى موضع آخر: حَكم الله غلى لوبهم و عَلى سَفْعِهغ و على أنصارهع غشاوةٌ و لَهُعْ عَذَات عَظِيمٌ +7]. 

و جاء فى الآيهُ (6) من سورة الحج: فَإنّها لا تَعْمى الأَْصارٌ و لكنْ تَعْمى الْقُلُوبُ الَّيَى فى الصّدُور. 

نعم .. فأسوأ ما للاستمرار فى الذنوب من آثار: اسوداد القلب» فقدان نور العلم» موت قدرة التشخيص بين ما هو حق و باطل. 

فآثار ما تقترفه الجوارح من ذنوب تصل إلى القلب و تحوله إلى مستنقع آسن, و عندها لا يقوى الإنسان على تشخيص طريق خلاصه. 
فيهوى فى حفر الضلالة التى توصله لأدنى دركات الانحطاطء و تكون النتيجة أن يرمى ذلك الإنسان مفتاح سعادته بنفسه من يده و 
لامك نحنها إلا الفية و الشسران, 
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روى عن النّبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: «كثرةٌ الذنوب مفسدة للقلب0[.0؟] 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: ١‏ 

8و 

فى حديث آخر: (إِنّ العبد إذا أذنب ذنبا نكتت فى قلبه نكت سوداء؛ فإن تاب و نزع و استغفر صقل قلبه و إن عاد زادت حتى تعلو 
قلبه» فذلكك الرين الذى ذكر الله فى القرآن: كلا بَلُ ران عَلى قُلّوبِهِمْ ما كانُوا يَكسِبونَ *؟]. 

و روى الحديث (بتفاوت يسير) عن الإمام الباقر عليه السّلام 71]. 


و 
عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا فإنّ الحديث جلاء للقلوب. إِنّ القلوب لترين كما يرين 
لبقو جلذه الحدية | ] 


و من الثابت فى علم النفس. أن للأعمال الأثر الكبير على نفسية و روحية الإنسان» فنفسية الإنسان تتكيف تدريجيا على ضوء تلكك 
الآثار» و بالنتيجة سينعكس ذلك على فكر و آراء الإنسان. 

و ينبغى التنويه إلى: أن روح الإنسان تتعامل طرديا مع الذنوب» فمع استمرار الذنوب تغوص الروح فى أعماق الظلام لحظة بلحظة 
عض عا إلى وسح وين | اتسنا يوق سباق ته وى وها باكر عيااوطفوها جنضطلق انان أنراتة الفردةه إلا أن تفاء القن 


هذه الحال من أخطر ما تعرض للإنسان فى حياته الدنيوية من حالات. 
؟- حجاب الروح! 


حاول كثير من المفسّرين أن يجعل للآيُ: كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون تقديراء و احتاروا بين أن يجعلوا التقدير (الحجاب عن رحمة 
اللّه)» أم الحجاب عن إحسانه. أم كرامته» أم ثوابه ... 

و لكنّ ظاهر الآيهُ لا يبدو فيه الاحتياج لتقدير, فإنّهم سيحجبون عن ربّهم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: "١‏ 

على الحقيقة» بينما سينعم الصالحون الطاهرون بقرب الله و جواره ليفعموا بلذيذ لقاء الحبيبء و الرؤية الباطنية لهذا الحبيب الأمل» 
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بينما الكفرة الفجرة ليس لهم من هذا الفيض العظيم و النعمة البالغة من شىء. 

و بعض المؤمنين المخلصين يتنعمون بهذا اللقاء حتى فى حياتهم الدنياء فى حين لا يجنى المجرمون المعميهُ قلوبهم سوى الحرمان ... 
فهؤلاء فى حضور دائم» و أولئكك فى ظلادم و ابتعاد! فلمناجاةً المؤمنين مع بارئهم حلاوةٌ لا توصفء و أمَا من اسودت قلوبهم فتراهم 
غرقى فى بحر ذنوبهم و تتقاذفهم أمواج الشقاءء (أعاذنا الله من ذلك). 

و 

يقول أمير المؤمنين عليه السّلام فى دعاء كميل: «... هبنى صبرت على عذابكك فكيف اصبر على فراقكك). 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: زضرا 
الآيات [سورة المطففين (81): الآيات 14 الى 8؟7] 


اشارة 


و 


كلا إِنَّ كتا الْأبْرار لَفِى عِليِينَ (1) و ما أذراكك ما عِليُونَ (19) كتابٌ مَْقومٌ (20) يَشْهَدَةُ الْمَقََبُونَ )5١(‏ إِنَّ اْأْرارَ لَفى نَعِيم (7؟) 
عَلَى الْأرائك يَنْظرُونَ (3) تغرف فى وُجُوهِهِمْ نَصرَةَ النّعيم (©3) بش مَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُوم (10) ختامة شك و فى ذلك فَليتَنافس 
لْمتَنافسُونَ (19) و مِزاجَةٌ مِنْ تَسْنِيم (90) 


ينا يَشْرَبُ بها الْمَربُونَ (18) 
التفسير 
عليّون فى انتظار الابرار: 


بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن الفتجار و كتابهم و عاقبة أمرهمء ينتقل الحديث فى هذه الآيات للطرف المقابل لهؤلاء» فتتحدث 
عن الأبرار الصالحين و ما سيالون إليه من حسن مآبء و يبدأ الحديث بالقول: كنا إنَّ كتاب الْأبْرار لَفِى عِلبِينَ 

اعلتيين»: جمع (علّى) على وزن (ملى)» و هو المكان المرتفع» أو الشخص 
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الجالس فى مكان مرتفع» و يطلق أيضا على ساكنى قمم الجبال. 

وقد فسر فى الآيهُ ب (أشرف الجنان) أو (أعلى مكان فى السماء). 

و قيل: إِنْما استعمل اللفظ بصيغة الجمع للنأكيد على معنى (العلو فى علو). 

و على أَيَهُ حال» فما عرضناه بخصوص تفسير ١سبجين»‏ يصدق على «علتين» أيضاء بقوليه: 

الأوّل: أن المقصود من «كتاب الأمبرار؛ هو صحيفة أعمال الصالحين و المؤمنين» فجميع الأعمال تجمع فى هذا الديوان العام؛ و هو 
ديوان عالى المقام و شريف القدر. 

التَانى: أن صحيفة أعمال الأبرار تكون فى أشرف مكانء أو فى أعلى مكان فى الجِنهُء و هذا يكشف عن علو شأنهم و رفعة كرامتهم 
عند الله عرّ و جل. 
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جاء فى الحديث التنّبوى الشريف: «علثيون فى السماء السابعةٌ تحت العرش)[59]. 

و هذا بالضبط هو المحل المضاد تماما لمحل صحيفة أعمال «الفجار)» حيث وضعت فى أسفل طبقات جهنم. 

و ذهب قسم من المفتّدرين إلى أن ال «كتاب» هنا يرمز لمعنى (المصير)» أو (الحكم القطعى الإلهى) بخصوص نيل الصالحين درجات 
الجنْهُ العلى. 

ولا يضرٌ من الجمع بين التتفسيرين؛ فأعمال الأبرار مجموعة فى ديوان عام؛ و محل ذلكك الديوان فى أعلى نقطة من السماءء و يكون 
الحكم و القضاء الإلهى كذلك مبنىّ على كونهم فى أعلى درجات الجِنّة. 

و لأهمية و عظمة شأن «عليين؛ .. تأتى الآبة التالية لتقول: وَّ ما أذراكك ما عِلَيُونٌ إِنّه مقام من المكانة بحيث يتجاوز حدود التصور و 
الخيال و القياس 
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و الظن» بل و حتى أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و على ماله من علو شأن و مرتبة مرموقة؛ فلا يستطيع من تصور حجم أبعاد 
و يبدأ البيان القرآنى بتقريب ال «علتين» إلى الأذهان: «كتاب مرقوم» و هذا على ضوء تفسير «علتيين» بالديوان العام لأعمال الأبراره أمّا 
على ضوء التتفسير الآدخر فسيكون معنى الآية: إِنهِ المصير الحتمى الذى قرره الله و ستجله لهم» بأن يكون محلهم فى أعلى درجات 
الجنّةء (بناء على هذا التفسير فستكون الآيهُ «كتاب مرقوم» مفسرة لكتاب الأبرار و ليس لعليين). 

و كذلت: يَسْهَدُةُ الْمَمَرَبُونَ أى يشاهدونه. أو عليه يشهدون عليه. 

مه من ذهب إلى أن «المقربون) فى الي هم ملائكة مقرّبون عند الله ع و جل؛ ينظرون إلى ديوان أعمال الصالحينء أو ينظرون إلى 
مصيرهم المحتوم. 

و لكنّ الآيات التالية تظهر بوضوح بِأنَ المقرّبين» هم نخبة عالية من المؤمنين لهم مقام مرموق, و بإمكانهم مشاهدة صحيفة أعمال 
الأبرار و الصالحين. 

ويمكن أن نستفيد هذا المعنى من الآيتين ٠١(‏ و )١١‏ من سورة الواقعة: 

الفا قوة كنار 3 واكم للنابرو نب رفن 1451 080 من ستورة الل 

وَيَوْم تبعت فى كل مد هيدا لهم مِنْ أنْفْسِهِْ و جئنا بكك شّهيدا على هؤلاء. 

و ينتقل الحديث إلى عرض بعض جوانب جزاء الأبرار: إن الْْرارَ فى نعي 

واللعمااعن القعدة لكاي دصي اقول اراي فى اشرو تمصو عدايك بصيفة كرة النمطيع اقاتين الى لمق تسو نافع اسايق لاحي 
لوصفه. 

و ينقلنا البيان القرآنى لجوانب من نعيم الأبرار: عَلَى الراك بَنْظَرُونٌ ا 
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«الأرائكك): جمع (أريكة)» و هى سرير منتجد مرّين خاص بالملوك, أو سرير فى حجلة» و جاءت فى الآ بمعنى, الأسرة المزينة التى 
يتكئ عليها أهل الجنةُ. 

وثمَهُ من يذهب إلى أنّْها معربة من «أرك» بمعنى قصر الملكك فى الفارسية» أو القلعة فى وسط المدينة» و بما أن القلعهُ فى وسط 
المدينة تكون للملوك عادة اطلق عليها هذه الكلمة» أو بمعنى عرش السلطان الذى يقال عنه بالفارسية «أراكك»» ثم سمّيت العاصمة به 
(أراكك) و «عراق» معرب «أراك» بمعنى مقر السلطان. 


فيما يقول آخرون أنّها من (الأراك) و هو شجر معروف تصنع من الأسرة؛ و قيل أيضاء إِنْما سمّيت بذلك لكونها مكانا للإقامة من 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من 091/0 


(الأروك) و هو الإقامة.[١"]‏ و جاءت «ينظرون» مطلقة؛ لإعطاء مفهوم السعهُ و الشمول؛ فمسموح لهم النظر إلى لطف البارى و جماله» 
و إلى نعم الجنّهُ الباهرة» و إلى ما أودع فيها من رونق و بهاء ... و ذلكك لأنْ لذه النظر من اللذائذ الإنسانية التى تدخل الغبطة و السرور 
فى الإنسان بشكل كبير و ملموس. 

ثم يضيف: تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهمْ نَضْرَةً اليم 

إشارة إلى أن ما يبدى على وجوههم من علائم النشاط و السرور و الغبطة إِنّ هو إِنَا انعكاس لسعادتهم الحقّة بعكس أهل جهنم 
الذين لا يبدو على وجوههم إِلَا علائم الغم و الحسرة و الندم و الشقاء. 

«نضرة): إشارة إلى النشاط و الأريحية التى تظهر على وجوههم. (كما أسلفنا القول). 

و بعد ذكر نعم: «الأرائكك)ء «النظر»» «الاطمينان و السعادة) .. تذكر الآية التالية نعمة شراب الجن فتقول: يُسْفَوْنَ مِنْ رَحِيِقٍ مَحْتُوم 

نه ليس كشراب أهل الدنيا الشيطانى» بما يبحمل من خبث دافع إلى المعاصى ا 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 8" 

و الجنون» بل هو شراب طاهر يذكى العقول و يدب النشاط و الصفاء فى شاربه. 

و «الرحيق»- كما اعتبره المفشرين-: هو الشراب الخالص الذى لا يشوبه أى غش أو تلوث. 

و «مختوم): إشارة إلى أنّه أصلى و يحمل كل صفاته المميزة عن غيره من الأشربة و لا يجاريه شراب قطء و هذا بحدٌ ذاته تأكيد آخر 


على خلوص الشراب و طهارته. 
و الختم بالصورة المذكورة يظهر مدى الاحترام الخاص لأهل الجنّهُء حيث أن ذلكك الإحكام و تلكك الأختام مختصة لهم, و لا يفتحها 
أحد سواهم 7"]. 


و تقول الآية التالية: خِتامة يشكك 

فختامه ليس كختوم أهل الدنيا التى تلوث الأيدىء و أقل ما فيها أنّها فى حال فتحها ترمى فى سلة الأوساخ؛ بل هو شراب طاهر 
مختوم, و إذا ما فتح ختمه فتفوح رائحة المسكك منه! و قيل: «ختامه) يعنى (نهايته)» فعند ما ينتهى من شراب الرحيق» ستفوح من فمه 
رائحة المسككء على خلاف أشربة أهل الدنياء التى لا تتركك فى الفم إلا المرارة و الرائحة الكريهة: و لكنّه بعيد بملاحظة الآية السابقة. 
و يقول العلامً الطبرسى فى (مجمع البيان): «التنافس)»: تمنّى كل واحد من النفسين مثل الشىء النفسى الذى للنفس الاخرى أن يكون 
له. 

و فى (مجمع البحرين): نافست فى الشىء: إذا رغبت فيه على وجه المباراةً فى الكرمء (سباق سالم و نزيه). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: /1" 

وفى (مفردات الراغب): «المنافسة» : مجاهدة النفس للتشنه بالأفاضل و اللحوق بهم من غير إدخال ضرر على غيره. 

وجاء مضمون الآيهُ فى الآيهُ (١١؟)‏ من سورة الحديد: سابقوا إلى مَغْفِرٍَمِنْ رَبُكُمْ وج وض ها كعؤض السّماءٍ وَالَوْضِ و ما جاء فى 
الآيه (17) من سورة آل عمران: و سارِعُوا إلى مَغْفْرَئْ م وكير جلة عوَضها القتماواث رز اناد 

و على آيهُ حال فدقَةُ تعبير الآيهُ و شفافيته» من أجمل تعابير التشجيع للوصول إلى النعيم الخالد. من خلال ترسيخ الإيمان فى قلوب و 
تجسيد الأعمال الصالحة على سوح الواقع, و الآية قطعة بلاغية رائعة[ 5*7[ ][ع”] و نصل لآخر وصف شراب الأبرار فى الجِنّةُ: وَ مِرَاجَهُ مِنْ 
تَسْنِيم أى أنه ممزوج بالتسنيم» (عينا يشرب بها المقرّبون)701. 

ون خلاك الكنين العلاة قضك لقا ران والمسحييو هو اشرق اليزاب فى كةو والمتويرة) بشريرة ننه يتتكل عالط قيها ريه 
«الأبرار) ممزوجا بالرحيق المختوم. 

أمَا وجه تسميةُ ذلكك الشراب أو العين ب «تسنيم'» (علما بأنّ التسنيم فى اللغهُ هو عين ماء يجرى من علو إلى أسفل)» فقد قال البعض 
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فيه: إِنّه شراب خاص موجود فى الطبقات العليا من الجِنّهُ .. و قال آخرون: إِنّهِ نهر يجرى فى الهواء فينصب فى أوانى أهل الجِنّة. 

و الحقيقة» فللجنّة ألوان من الأشربة؛ منها ما يجرى على صورة أنهار. كما 
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تشير إلى ذلكك آيات قرآنية كثيرة[2176 و منها يقدَّم فى كؤوس مختومة» كما فى الآيات أعلاه» و يأتى ال «تسنيم) فى قر أشربة 
الجن و له من العطاء على روح شاربه ما لا يوصف بوصف أبدا. 

و نعود لنكرر القول مره أخرى: إِنَ حقيقة النعم الإلهية فى عالم الآخرة لا يمكن لأىّ كان من أن يتكلم عنها بلسان أو يوصفها بقلم أو 
يتصورها فى ذهن؛ و كل ما يقال عنها لا يتعدى عن كونه صورا تقريبية على ضوء ما يناسب محدودية الإنسان. 

والآية (1) من سورة السجدة : قلا َعَم َْس ما أَحفِى لَّهُمْ مِنْ قر أَغيّن خير دليل على ذلكك. 


بحثان 
-1١‏ من هم «الأبرار» و «المقزيين»؟ 


ورد ذكر «الأبرار» و «المقربين» كثيرا ذ فى القرآن الكريم و ما أعدّ لهم من درجة رفيعة و ثواب عظيم» حتى أن أولى الألباب تمنوا أن 
تكون وفاتهم مع الأبرارء كما تقول الآيةُ (197) من سورة آل عمران: و تَوَفنا مع الأبْرار. 

و تناولت الآيات (0- ؟77) من سورة الدهر ما أعدّ لهم من ثواب جزيل» كما و تناولت الآيهُ )١1(‏ من سورة الإنفطار, و الآيات 
المبحوثة بعض ما ينتظرهم من ألطاف إِلهية. 

فمن هم يا ترى؟ 

«الأبرار»: هم أصحاب النفوس الزكية الأبية الطاهرة» و معتنقى العقائد 

الأفال فى تقبيير كنات الله المترلة جاص 4" 

الصائبة» و الذين لا يعملون إِلَا ما فيه الخير و الصلاح. 

و «المقربون»: هم الذين لهم مقام القربة عند الله عزّ و جل. 

فبين الأبرار و المقربين عموم و خصوص مطلقء حيث كل المقرّبين أبرار» و ليس كل الأبرار مقرّبين. 

و 

روى عن الإمام الحسن المجتبى عليه السّ.لام» أنه قال: «كلما فى كتاب الله عر و جل من قوله: «إِنّ الأبرار» فو اللّه ما أراد به إِلّا علي بن 
أبى طالب و فاطمةٌ و أنا و الحسين)[/ا"] 

و مما لا يشوبه شككء أن الخمسة الطيبةٌ» تلكك الأنوار القدسيَة» و هى أفضل مصاديق الأبرار و المقربين. 

و كما ذكرنا فى تفسيرنا لسورةٌ الدهر التى تحدثت بشكل رئيسى عن أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السّلام» و قلنا 
أن الآيات الثمانية عشر قد تناولت فضائلهم عليهم السّلام؛ و لكن لا يمنع من انطباق على غير الخمسة الطيبة عليهم السّلام. 


؟- خمور الجنّة 


تبين لنا مختلف الآبات فى القرآن الكريم أن ثمهٌ ألوان من الأشربة و الخمور الطاهرة بأسماء و كيفيات مختلفة؛ تباين خمور أهل 
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الدنيا الملوثة من جميع جهاتهاء فهذه: تأخذ بلبٌ الإنسان صوب التيه» توصل شاربها لحال الجنونء كريهة الطعم و الرائحة» و تزرع عند 
شاربها العداوة و البغضاءء تؤدى إلى سفكك الدماء و تبث الرذيلة و الفساد ... أمَا تلكك: تذكى عقل شاربها و تصفو به. و تزيده نشاطا 
و حيوية» ذات عطر لا يوصف و طهارةٌ خالصة» و يغوص شاربها فى نشوهُ روحية نقية راقية. 
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و ذكرت السورة المبحوثة نوعين منها: الرحيق المختوم و «التسنيم» فى حين ذكرت سورة الدهر أنواعا اخرى» و فى سور اخرى- و قد 
تعرضنا لها فى محلها. 

و تؤكد الأحاديث و الرّوايات على أنّ تلكك الأشربة خالصة لمن تنرّه عن الولوغ فى خمور الدنيا الخبيثة. 

فعن الَنَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال لأ-مير المؤمنين عليه السّرلام: «يا على من تركك الخمر للمه سقاه الآمه من الرحيق 
المختوم)[8]. 

و 

فى حديث آخر أنه عليه التّد.لام سأله عن هذا التركك أَنّهِ حتى لو كان: «لغير اللّه؟ قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: «نعم و الله صيانة 
لنفسه فيشكره الله تعالى عن ذلكك)[9"]. 

نعم» فهؤلا-ء من أولى الألباب» الذين تناولت ذكرهم الآية (19) من سورة آل عمرانء و اولى الألباب مع الأ-برار فى تناول تلكك 
الأشربة الطاهرة. 

و 

روى عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه الشلام أَنّه قال: «من سقى مؤمنا من ظمأ سقاه اللّه من الرحيق المختوم)[ .]5٠‏ 

و 

جاء فى حديث آخر: «من صام لله فى يوم صائف» سقاه الله من الظمأ من الرحيق المختوم)[١*]‏ 
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الآأيات [سورة المطففين (81): الآبات 79 الى 72] 
اشارة 


إنَّ الَذِينَ أَجْرَمُوا كانوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكونَ (19) و إذا مَرُوا بهم يَتَعْامَرُونَ 000 و إِذَا اْقَلبُوا إلى أَهْلهِمٌ الْمَلبُوا فَكهِينَ )2١(‏ و إذا 
رَأَوْهُمْ قالوا إِنَّ هؤْلاءِ لَضالُونَ (5") و ما أَرْسِلُوا عَلَيهِمْ حافظِينَ (0) 
َالْيَوْمَ الَذِينَ آمَنُوا مِنَ الكفار يَضْحَكونَ (”) عَلَى الأرائك يَنْظَرُونَ (0) هل ثُوّبَ الْكفارٌ ما كانُوا يَفْعَلونَ (ع") 


سبب النُزول 


ذكر المفسّرون سببين لنزول هذه الآيات: 
الأل: إِنّها نزلت فى على بن أبى طالب عليه التّدلام؛ و ذلكك .. إِنْهِ كان فى نفر من المسلمين جاؤوا إلى النَبى صلى الله عليه و آله و 
سلّم» فسخر منهم المنافقون» و ضحكواء و تغامزوا ... فنزلت الآية قبل أن يصل على عليه السّدّلام و أصحابه إلى النَبِى صِلَّى الله عليه و 
آله و سلّم 

و سلم. 


و ذكر الحاكم أبو القاسم الحسكانى فى كتابه (شواهد التتزيل) عن ابن عباس قال: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا منافقو قريشء و الَّذِينَ آمَنُوا على 
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الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ١‏ ص: ضرا 
و أصحابه.[67] الثانى: إِنّها نزلت فى مشركى قريشء أبى جهل و الوليد بن المغيرةً و العاص بن وائل و أشياعهم, كانوا يستهزءون 


بفقرائهم كعمار و صهيب و خباب و بلال وغيرهم 57]. 
التُفسير 
بالأمس كانوا يضحكون من المؤمنين .. أمَا!! 


بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن النعم التى تنتظر الأبرار و الصالحين فى الحياءً الآخرة» تبدأ الآيات أعلاه بتبيان جوانب مما يعانوه 
من مصائب و مشاكل فى الحياة الدنيا بسبب إيمانهم و تقواهم ... 

و أن ما سيناله الأبرار من ثواب جزيل ليس اعتباطيا. 

فالآيات تنقل لنا أساليب الكفار القذرةٌ التى كانوا يتعاملون بها مع المؤمنين البررة و قد صنّفتها فى أربعة أساليب: 

الأسلوب الأول: إن الّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ فأصل الطغيان و التكبر و الغرور و الغفلة الذى زرع فى نفوسهمء 
يدفعهم للضحكك على المؤمنين و الاستهزاء بهم و النظر إليهم بسخريةٌ و احتقار! و هذا هو شأن كل من غرّته أحابيل الشيطان فى 
مواجهة من آمن و اتقى» و على مرٌ الأيّام. 

وجاء وصفهم ب «أجرموا؛ بدلا من «كفرواء» للإشارة إلى إمكان معرفة الكافرين من خلال أعمالهم الإجرامية؛ فالكفر دائما مصدرا 
للجرائم و العصيان. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: "57 

و الأسلوب الثَانى: و إذا مَرُوا بهمْ يَتَعْامَرُونَ فحينما يمرٌ المشركون على مجموعة من المؤمنين يغمزون بأعينهم و يشيرون إليهم بالقول: 
انظروا إلى هؤلاء الفقراء المعدمين .. نهم أصبحوا مقرّبين عند اللّه! انظروا إلى هؤلاء الحفاةً العراة .. نهم يدّعون نزول الوحى الإلهى 
لهم! انظروا إليهم .. فإنْهم يعتقدون أن العظام الباليهُ ستعود إلى الحياء مرّهْ اخرى!! و ما شابه ذلككء من الكلمات الرخيصة و الموهنة .. 
و يبدو أن ممارسة الضحكك من قبل المشركين يكون حينما يمر المؤمنون من أمامهم و هم متجمعون؛ فى حين يمارسون الأسلوب 
التَانى و هو الإشارات الساخرة و الغمز و اللمز حين مرورهم هم أمام جمع من المؤمنين» لعدم تمكنهم من الضحك العلنى أمام جمع 
المؤمنين.[] «يتغامزون): من (الغمز)» و هو الإشارة بالجفن أو اليد طلبا إلى ما فيه معاب, و عبرت الآية بهذا اللفظ «التغامز) للإشارة 
إلى اشتراكهم جميعا فى ذلكك الفعل. 

و لكنهم لم يكتفوا بالنيل من المؤمنين فى حضورهم من خلال الضحكك و التغامزء بل تعدوا إلى حال غيابهم أيضاء حيث تنقل لنا 
الآية التالية» الأسلوب اثالث بقولها: وَ إذَا الْمَلبُوا إلى أَهْلِهمُ الْعَلبُوا فكهِينَ 

و كأنهم فى ضحكهم و تغامزهم قد نالوا فتحا كبيرا! فتأخذهم نشوةُ تصور الغفلة و الجهل لأن يتباهوا فيما قاموا به من فعل قبيح؛ و 
يبقون على حالة السخرية و الاستهزاء بالمؤمنين رغم غياب المؤمنين عنهم! ... 

«فكهين»: جمع (فكه)» و هى صِفهُ مشبهة من (الفكاهة) بمعنى التمازح و الضحكك. مأخوذة من (الفاكهة). و كأن لذهُ الخوض فى 
هكذا حديث و سخرية كلذه أكل الفاكهة. كما و يطلق على حديث ذوى الأنس اسم (فكاهة). 
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«الأهل): هم العائلُ و الأقرباء» و قد تشمل الأصدقاء المقرّبين أيضا. 
و الأسلوب الرَابع: و إذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَ هؤلاءٍ أضالرة 
لما ذا؟ لأنهم تركوا ما كان شائعا من عبادة الأصنام و الخرافات التى يعتبرونها هداية! و اتجهوا نحو الإيمان باللّه و التوحيد الخالص. 
و لأنْهم باعوا لذهٌ الدنيا الحاضرة بنعيم الآخرة الغائبة! .. 
و يمكن أن تكون هذه المواجهة قد حدثت بعد انتهاء مرحلة الاستهزاءء بعد أن غلف الأمر بطابع الجديّةُ و رأوا ضرورة المواجهة 
الشديدة. لأنّ حال المشركين و الكافرين على مرّ التاريخ فى مواجهتهم لدعوة و رسالات الأنبياء عليهم السّرلام تبدأ بالسخرية وعدم 
المبالاة» و كأنّهم لم يشاهدوا بعد من الدين الجديد ما يوجب الوقوف أمامه بجدّ و حزم, و لكن بمجرّد إحساسهم بأنّ الدين الإلهى 
راح ينفذ إلى قلوب النّاسء و رؤيتهم لازدياد أتباعه» سيزداد إحساسهم بالخطرء فيدخلون مرحلةُ المواجهة العنيفة مع الدين الجديد. 
فتشير الآيهُ إلى أول خطو جاده من قبل المجرمين فى قبال المؤمنين؛ التى تتبعها خطوات و خطوات حتى تصل الحال إلى المواجهة 
الدموية العاف 
وغالبا مالا يكون المؤمنون من أثرياء أو وجهاء القوم» و لذلكك ينظر إليهم باحتقار و يهزأ بدينهم و إيمانهم» فى مجتمع يسوده 
التمايز الطبقى بشكل راسخ و ظاهر. 
فيقول القرآن الكريم فى الآية التالية: وَ ما أَرْسَِكُوا عَلَتِهمْ حافِظِينَ فبأى حقّ إذن يهزأون بهم؛ و يقفون أمامهم؟! تنقل لنا الآية (10) من 
سورة هود ما قاله المستكبرين من أثرياء قوم نوح عليه التسلام: وما تراكك اليعكك إن اين مم رالا باد الي و تنقل لنا الآية 51 
من نفس السورةٌ جواب نوح عليه السشلام: ولا أتزل لْذِينَ تَزْكرى َعينُكمْ لَنْ يوت َه اللّهُ حيرا الله ألم يما فى أَنْفُسِهِمْ 
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فجواب نوح عليه السّ.لام عام يشمل حتى أولئكك المغرورون فى صدر الإسلام .. فما شأنكم و هؤلاء؟! و عليكم أن تنظروا إلى هذا 
الدين» و إلى النْبى الذى جاء بهذا الدين» و لا تنظروا إلى من آمن به و اتبعه! ... 

تبقى أساليب الذين يعادون الحقٌّ محدودة فى إطار الحياءً الدنياء و لكن إذا كان يوم القيامة» فستختلف الحال تماما: فَالْيَوْمَ ليق 
0 
فيوم القيامة» يوم مجازات الأعمال و إجراء العدالةٌ الإلهية. و العدالة تقتضى بأن يستهزأ المؤمئون بالكافرين المعاندين للحقٌء و 
الاستهزاء فى ذلكك اليوم أحد ألوان عذاب الآخرة الأليم الذى ينتظر أولئكك المغرورون و المستكبرون 
و 
روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «المستهزئين بالنّاس فى الدنيا يرفع لأحدهم يوم القيامة باب من أبواب الجن 
فيقال له: هلم» فيجىء بكربه و غمّهء فإذا أتاه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخرء فيقال: هلم هلم» فيجىء بكربه و غَمّهء فإذا أتاه أغلق 
دونه فما يزال كذلكك حتى أنه ليفتح له الباب فيقال: هلم هلم» فلا يأتيه من اياسه)[ه؟] .. 
(و هنا يضحكك المؤمنون الذين يطلعون عليه و على بقِيهُ الكفار من جنتهم). 
و تقول الآية التالية: عَلَى الَْرائِِ يَنْظرُونَ 
ماذا ينظرون؟ 
نهم ينظرون إلى: نعم الله التى لا توصف ولا تنفد فى الجَّدُء و إلى كل ما فازوا به من الألطاف الإلهية و الكرامة؛ و إلى ما أصاب 
الكفار و المجرمين من العذاب الأليم خاسئين .. 
وفى آخر آيات السّورة» يقول القرآن مستفهما: 
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هَل ثوب الْكَفَارُ ما كانُوا بَفْعَلُونٌ 2*]. 

فهذا القول سواء صدر من الله أو من الملائكة» أو من المؤمنين» فهو فى كل الحالات يمثل طعنا و استهزاء بأفكار و ادعاءات أولئكك 
المغرورونء الذين كانوا يتصورون أن اللّه سيثيبهم على أعمالهم القبيحة» و يأتيهم النداء ردًا على خطل تفكيرهم: هَل ُوّبَ الْكقَارُ ما 
كارا عار 

و اعتبر كثير من المفس رين أن الآية (جملة مستقلة)» فى حين اعتبرها آخرون تابعة للآيةُ التى قبلهاء أى: إِنْ المؤمنين سيجلسون على 
الأرائكك ينظرون هل أن الكفار نالوا جزاءهم العادل؟ 

فإن كانوا يرجون ثوابا فليأخذوه من الشيطان! ... و لكن هل بإمكان هذا اللعين المطرود من رحمة الله أن يثيبهم على ما عملوا له؟! 
«١ثوّب):‏ من (الثوب) على وزن (جوف) و هو رجوع الشىء إلى حالته الا.ولى التى كان عليهاء و «الثواب»: ما يرجع إلى الإنسان جزاء 
أعماله» و يستعمل للخير و الشدّ أيضاء و لكن استعماله للخير هو الغالب 7ا5]. 

و عليه فالآية تشير إلى الطعن بالكفار كنتيجة طبيعية لاستهزاءهم بالمؤمنين و بآيات الله فى الحياه الدنياء و ما عليهم إِلَا أن يتقبلوا 
جزاء ما كسبت أيديهم. 


بحث 
الاستهزاء 6.6 سلاح بائس: 


من الحراب التى طالما شهرت فى وجوه الأنبياء عليهم السّ.لام عبر التاريخ .. حربة الاستهزاء و السخرية» و عكست لنا الآيات القرآنية 
مرارا تلكك الصور التى تحكى 
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هذا الموضوع,؛ و لا-عجب فى ذلكك حين صدور الاستهزاء من الناس ابتلوا بالظلم و الكفر, لأنّ مصدر كفرهم و ظلمهم هو عقدة 
الغرور و التكبر التى تدفعهم للنظر إلى الآخرين بعين التحقير و التصغير. 

ولم ينفلت زماننا المعاش من مدار تلكك الأساليب القديمة» فما زال الإعلام الكافر و عبر وسائله التقنية» ما زال مدل 5 عافى جهده 
فى استعمال ذات الحربة القديمة» عسى أن يخرج الحقّ و أتباعه من الميدان» و بواجهات عدَّةُء و منها تلكك التى يسمّونها برامج الترفيه 
والفكاهة. 

ولكنٌ المؤمنين أقوى من أن تزلزلهم تلك الألاعيب الماكرة الواهية» و هم مطمئنون تماما بالوعد الإلهى الحق» كما ورد فى الآآيات 
أعلاه. 

و ما استعمال أساليب السخرية و الغمز و الضحكك فى قبال دعوةٌ تدعو إلى الحق إِنْا كاشف عن جهالة و غرور أولتكك المساكين. 
فحتى على فرض عدم الإيمان بالدين الحقء أو ليس المنطق السليم و الحيّهُ القاطعة هى سلاح الإنسان العاقل؟ فأين هم من إنسانيتهم 
أمام ما يمارسونه؟! .. 

اللّهِمْ! قنا من الغرور و التكبر. 

اللّهِمَ! ارزقنا طلب الحق و زيّنا بالتواضع. 

اللّهمَ! اجعل صحيفة أعمالنا فى «علبين» و جنبها من الوقوع فى «سبجين» ... 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة المطففين 
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سورة الإنشقاق 

اشارة 


مكتية و عدد آياتها خمس و عشرون آية 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: 0 
سورة الإنشقاق 


محتوى الشورة 


لا تخرج السورهً عن الإطار العام لسور الجزء الأخير من القرآن الكريم؛ فتبدأ بوصف علامات أشراط القيامة و ما سيحدث من أحداث 
مروعة فى نهاية العالم و بدايةٌ يوم القيامة» ثم تتحدث ثانيا عن القيامة و الحساب و ما ستؤول إليه عاقبة كل من الصالحين و المجرمين» 
ثم تعطف السَورةٌ فى المرحلة الْثَالثَهُ لتوضيح ماهية الأعمال و العقائد التى تجر الإنسان إلى سخط الله و خلوده بالعذاب مهاناء و فى 
الرَابعه تنتقل السَورةٌ لعرض مراحل سير الإنسان فى حياتية (الدنيا و الآخرة) و فى آخر مطاف السّورة يدور الحديث خامسا عن جزاء 
الأعمال الحستة و السيئة 


فضيلة الشورة: 


روى عن النَبِى الأكرم صَلَّى الله عليه و آله و سلّمء أنه قال: «من قرأ سورة «انشقت» أعاذه اللّه أن يؤتيه كتابه وراء ظهره)[58]. 

و 

عن الإمام الصادق عليه السّلام, أنه قال: «من قرأ هاتين السّورتين و جعلهما نصب عينه فى صلاه الفريضة و النافلة لم يحجبه الله من 
حاجة و لم يحجزه من الله حاجزء و لم يزل ينظر إليه حتى يفرغ من حساب النّاس)[59]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠7‏ ص: 7ه 


الآيات [سورة الانشقاق (85): الآيات ١‏ الى 9] 
اشارة 


بشم الله الرَحمن الرّحِيم 
إذا القفاء التفتك 113و ادنك ازتياو فت 100و إذا وض قدت 5 و القك ما فيا لت 61 


وَأَذِنَثْ لِرَبّها وَ حَمّتْ (0) يا أيّهَا الْإِنْسانٌ إنَك كادِحٌ إلى رَبك 5 حا فَمُلاقِيهِ (2) فَأْمّا مَنْ أوتى كتابَهُ سَمينه () فَسَوْفَ يُحاسَبٌ 


جساباً يَسِيراً (0 و يَنْقَلِبُ إلى أَمْلِهِ مَسْرُوراً () 
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تبدأ الشورءٌ فى ذكرها لأحداث نهاية العالم المهولة بالاشارة إلى السماء فشول: إذ) القنماة الك كك 86] (فاحقرت تحرفها و ألجرامها و 
اختل نظام الكواكب فيها)» كإشارة الآيتين ١(‏ و ؟) من سورة الإنفطار التى الف عن قي العالم بخراد و قناهةة ] ذا الكماة الفطوث و 
إِذَا الكواكث الْتكَرَتْ ْ 

وق اكه إلقالة حال الناتاء وتيك رقيات عق 
فلا يتوهم أن السماء بتلك العظمة بإمكانها اظهار أدنى مقاومة لأمر الله .. بل ستستجيب لأمر الله خاضعة طائعة؛ لأنّ إرادته سبحانه فى 
سا الحاكدة ور 
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يحق لأى مخلوق أن يعصى أمره جل و علا. 

«أذنت)»: من (الاذن) على وزن (أفق)» و هى آله السمع و تستعار لمن كثر استماعه؛ و فى الآية: كناية عن طاعةٌ أمر الآمر و التسليم له. 
«حفث)# هق (الحق)» أى: حدق لها أن تنقاد لأمر رتها. 

و كيف لها لا تسلّم لأمره عرّ و جلء و كل وجودها وفى كل لحظهُ من فيض لطفه؛ و لو انقطع عنها بأقل من رمش عين لتلاشت. 
نعم» فالسماء و الأرض مطيعتان لأمر ربّهما منذ أوّل خلقهما حتى نهاية أجلهماء كما تشير الآية )1١(‏ من سورة فصّلت عن قولهما فى 
ذلكك: قالتا أَتَينا طائِعينَ 

وقيل: يراد ب احقت): إن الخوف من القيامة سيجعل السماء تنشق ...و لك التفسير الأول أنسب. 

وفى المرحلة التالية تمقد الكارئة لتشمل الأرض ةر 1 لانن عدت 

والجيان- كنا تقول ياه تزانيه شرم ركه و ساس ).و «تسترى الأوضن فى كاف بقاضهاء لتك يكنم العا فى عرميعيار تدا 
أشارت الآيات )1١17-100(‏ من سورة طه إلى ذلكك: وَ يش لُك عَن الْجبال كَقَلْ يَنْيَفُها رَبّى نش فا فَيذَوُها قاعاً صَفْضَفاً لا ترى فيها 
عِوَجأً ولا أَمْنَاًا فمحكمة ذلك اليوم من العظمة بحيث تجمع فى عرصتها جميع الخلق من الأولين و الآخرين؛ ولا بدّ للأرض من هذا 
الانبساط الواسع. 

و قيل فى معنى الآيةُ: إِنَ الله عزّ و جل سيمدٌ الأرض يوم القيامة أكثر مما هى عليه الآن لتسع حشر الخلائق جميعا[ .]0١‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 08 

وق فاك مرحلة شرل الآنة اشر الل نافيا ر كلك 

و المعروف بين المفسّدرين أن الآية تشير إلى إلقاء الأآرض بما فيها من موتى فيخرجون من باطن القبور إلى ظاهر الأرض» مرتدين 
لباس الحياةُ من جديد. 

وقد تناولت آيات اخرى هذا الموضوع, كالآية (؟) من سورة الزلزال: 

و شتفت اأوض القانيه الاين (1 و 18) من سورة النازعات: فَإَِّما عن اكد وَاحِدَةٌ قإذا هُمْ بِالسَاهِرَة. 

و قال بعض المفسّرين: إن المعادن و الكنوز المودعة فى الأرض ستخرج مع الأموات أيضا. 

و ثته احتمال آخر فى تفسير الآية» يقول: إن المواد المذابة التى فى باطن الأرض ستخرج نتيجة الزلازل الرهيبة التى تقذفها إلى 
الخارج؛ فتملأ الحفر و المنخفضات الموجودة على سطح الأرضء و ستهدأ الأرض بعد أن يخلو باطنها من هذه المواد. 

و الجمع بين المعانى التى وردت فى تفسير الآية» ممكن. 

عدر ادنك انيار فك 


فتسليم الموجودات لما سيحدث من كوارث كونية مدمرة ينم عن جملة امورء فمن جها: إن الفناء سيعم الدنيا بكاملها بأرضها و 





اخل 
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سمائها و إنسانها و كل شىء آخرء و من جهة اخرى: فالفناء المذكور يمثل انعطافة حادّه فى مسير عالم الخليقة» و مقدّمهُ للدخول فى 
مرحلة وجود حديدق وامن نجنهة ثالفة: فكل ما سبيجرى سيتباً بعظمة قدرة الخالق المطلقق و خصوضا فى سألة المعاد. 

نعم» فسي رضخ الإنسان. بعد أن يرى بأمٌ عينيه وقوع تلكك الحوادث العظام» و سيرى حصيلة أعماله الحسنة و السيئة. 

و تبين الآية التالية معالم طريق الحياة للإنسان مخاطبة له: يا أَبّهَا الْإِنْسَانٌ نك كاد إلى رَبك كذحاً فَمُلاقِيه 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١؟.‏ ص: 0ه 

«الكدح):- على وزن مدح- السعى و العناء الذى يخلق أثرا على الجسم و الروحء و يقال: ثور فيه كدوحء أى آثار من شْدَّهُ السعى. 

و جاء فى (تفسير الكشّاف) و (روح المعانى) و (تفسير الفخر الرازى): 

الكدح: جهد النفس فى العمل و الكد فيه حتى يؤثر فيهاء من كدح جلده: إذا خدشه. 

والآيهُ تشير إلى أصل أساسى فى الحياةٌ البشرية» فالحياةُ دوما ممزوجة بالتعب و العناء» و إن كان الهدف منها الوصول إلى متاع الدنياء 
فكبتك:و الحال إذا كان الهندق متها هو الوضول إلى رضوان الله وثيل: عسو مات الآخرة؟1 فالحياة الدثباقد جلت غك المشقة و 
التعب و الألم. حتى لمن يرفل بأعلى درجات الرفاه المادى. 

و ما ذكر «لقاء الله فى الآبة إِنَا لتبيان أنّ حالة التعب و العناء و الكدح حاله مستمرة إلى اليوم الموعود, و لا يتوقف إلا بانتهاء عجلة 
حياةً الدنياء و لا فرق فى توجيه معنى «اللقاء» سواء كان لقاء يوم القيامة و الوصول إلى عرصة حاكمية الله المطلقة» أو بمعنى لقاء جزاء 
الله فى غقاب أو ثواب» أو بمعنى لقاء ذاته المقدسة عن طريق الشهود الباطتى. 

نعمء فراحةٌ الدنيا لا تخلو من تعبء و الراحةٌ الحقهُ .. هناكك. حيث ينعم الإنسان بين فيافى جنان الخلد. 

و كان نداء الآيهُ مخاطبا عموم «الإنسان»» ليشير إلينا بأن الله عرّ و جل قد وضع القدرة و القوَةٌ اللازمة لقانت ك1 الالبة السيفر: 
فى وجود و تكوين هذا المخلوق؛ و الذى جعل من أشرف المخلوقات قاطبة. 

واستعمال كلمة «رب» فيه إشارةُ إلى ثتهُ ارتباط ما بين سعى و كدح الإنسان من جهة و ذلك البرنامج التربوى الذى أعدّه الخالق 
لمخلوقه فى عملية توجيه الإنسان نحو الكمال المطلق من جهة اخرى. 
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نعم» فمشوار حركة الوجود قد بدأ من العدم؛ و الأقدام سائرة فى خطوها صوب لقاء الله شاء ذلكك الموجود أم أبى. 

وقد تحدثت لنا آيات قرآنيةُ اخرى عن السير التكاملى المستمر للمخلوقات نحو خالقها سبحانه و تعالى» و منها. 

الأآية (60)امن سورة النجمة وأنٌ إلي ولك النقين 

و الآية (18) من سورة فاطر: و إِلَى اللِّ الْمصِيرُ .. بالإضافة إلى آيات مباركات أخر. 

وإك ذلكه لمات يصتصل الضرية إلى فرحقيو» تاعاق ارين كنانة ويف كنوت تشاطة جما يرأ ر تقل إلى أخلة فور 
فالذين ساروا على هدى المخطط الربّانى لحركة الإنسان على الأرضء و كان كل عملهم و سعيهم لله دائماء و كدحوا فى السير 
للوصول إلى رضوانه سبحانه» فسيعطون صحيفة أعمالهم بيمينهم, للدلالة على صحة إيمانهم و قبول أعمالهم و النجاهُ من وحشة ذلكك 
اليوم الرهيبء و هو مدعاةٌ للتفاخر و الاعتزاز أمام أهل المحشر. 

و حينما توضع أعمال هؤلاء فى الميزان الإلهى الذى لا يفوته شىء مهما قل و صغرء فإنّه سبحانه و تعالى: سييشر حسابهم؛ و يعفو عن 
سيئاتهم بل و يبدل لهم سيئاتهم حسنات. 

أمَا ما المراد من «الحساب اليسير»؟ فذهب بعض إلى أنه العفو عن السيئات و الثواب على الحسنات و عدم المداقة فى كتاب الأعمال. 
وحتى 

جاء قفن الحديث القريق: وثاث من كو فيه حاسية الله نحسانا سيراء و أدخله الجلة برحمنه. 
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قالواةو ماهى با رسول الله»! 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠7١‏ ص: 1ه 

قال: تعطى من حرمكك,. و تصل من قطعكك, و تعفو عمّن ظلمكك)[ 01]. 

و جاء فى بعض الرّوايات» أن الدقَهُ و التشديد فى الحساب يوم القيامة تتناسب و درجة عقل و إدراك الإنسان. 

فعن الإمام الباقر عليه السَلامء أنّه قال: «إِنّما يداق الله العباد فى الحساب يوم القيامة على ما آتاهم من العقول فى الدنيا/[27]. 

فوردت أقرال متفاوتة فى تفسير كلمة «الأهل» الواردة فى الآية إلى أَمْلِه 

فمنهم من قال: هم الزوجة و الأولاد المؤمنين؛ لأنّه سيلتحق بهم فى الجن و هى بحدّ ذاتها نعمة كبيرة لأنَّ الإنسان يأنس بلقاء من 
يحبء فكيف و سيكون معهم أبدا فى الجنّهًُا و منهم من قال: الأهل: الحور العين اللاتى ينتظرنّهم فى الجِنّة. 

و آخرين قالوا: هم الاخوة المؤمنين الذين كانوا معه فى الدنيا. 


و لا مانع من قبول كل هذه الأقوال فى معنى الآيةٌ و ما رمزت له. 


بحثان 
١‏ - خذ العلم من على عليه السّلام 


فى تالآل النيار 2ق إذا الماك لقث 

يرمعل أي ]لد مين غلم الات أنه قال: «إنّها تنشق من المجرّة)[0]. 

و الحديث يعتبر من الإعجاز العلمى لأمير المؤمنين عليه السّلام» حيث أنّه قد كشف 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: /0 

الستار عن حقيقة علمية قائمة لم يكن قد سبقها من علماء تلكك الأزمان أحد قبله عليه السّ.لام» و بقيت هذه الحقيقة خافية عن أنظار 
النّاس (سوى الراسخين فى العلم)» إلى أن تم صنع التلسكوبات الكبيرة» فتوصل علماء الفلكك المعاصرين إليها. 

فعالم الوجودء يتكون من مجموعة مجرات. و المجرة عبارة عن مجموعة عظيمة من النجوم و المنظومات الشمسية؛ و لذا فقد اطلق 
على المجرات اسم (مدن النجوم). 

و من هذه المجراتء مجرةٌ (درب التبانة) المعروفة و التى يمكن مشاهدتها بالعين المجردة» و المتكونة من مجموعة من النجوم و 
الشموس على شكل دائرة» و يبدو لنا طرفها البعيد عنّا بصورة سحاب أبيضء و ما هو فى حقيقته إِلّا مجموعة من النجوم, تبدو لنا بهذه 
الصورة نتيجة لبعدها و عجز عيوننا عن تشخيصها. 

و ما نراه ليلا على سطح السماء هو طرفها القريب. 

وامتظومتنا الشمسية جره عن هذه الحجرة العظيمة: 

و كما يقول حديث أمير المؤمنين عليه السّلام؛ فإنّ النجوم التى نراها فى السماء اليوم» ستنفصل عن المجرةء و بها تنشق السماء. 

فمن كان يعلم فى زمانه عليه السّّلام إِنَ النجوم المتناثرة على القبهُ السماوية هى جزء من مجِرّهٌ عظيمة؟! نعمء لا يعلم بذلك. إِلَا من 
كان قلبه متصلا بعالم الغيب» و من يستقى من علم اللّه تعالى استقاء. 


17 الدنيا دار بلاء 
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التعبير ب «كادح» للإشارة إلى أن طريق الحياة شاق و صعبء و خوضه يستلزم العناء و الألم و المشاكلء فى كافة خطوات المسير و لا 
يستثنى من ذلكك الروح أو البدن» بل كليهما و بكلٌ ما يحملان من جوارح و جوانح لا يخلوان من التأثر بهذه 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: 09 

الطبيعة الحاكمةٌ على الحياةٌ الدنيا. 

و 

يحدثنا الإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السّلام؛ فيما روى عنه أنّهِ قال: «الراحة لم تخلق فى الدنيا و لا لأهل الدنياء إِنّما خلقت 
الراحة فى الجِنّهُ و لأهل الجِندُ و التعب و النصب لقا فى الدنياء و لأهل الدنياء و ما اعطى أحد منها جفنة إِلَا أعطى من الحرص 
مثليهاء و من أصاب من الدنيا أكثرء كان فيها أشد فقرا لأنّه يفتقر إلى النّاس فى حفظ أمواله» و يفتقر إلى كل آله من آلات الدنياء 
فلس فى ختى الدثيا رائحة ...4 

و 

جاء فى آخر حديثه عليه السّلام: كلا ما تعب أولياء الله فى الدنيا للدنياء بل تعبوا فى الدنيا للآخرة».[80] 
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الآيات [سورة الانشقاق (8): الآيات ٠١‏ الى ]١4‏ 
اشارة 


وَ ان أوقن كتابة وراء ظهْرو )١9(‏ فتتؤت دشرا قور 2001 تظراى شعيراً (19) إل كان فى أهله مشجورا 1 إن طن أن أن 


يحورَ (1) 
إلى إن زه كان بواتصيرا 81 


التفسير 
الذين يستلمون كتابهم من وراء ظهرهم: 


بعد أن عرضت الآيات السابقة أحوال فريق أصحاب اليمين» تأتى الآيات أعلاه لتعرض لنا أحوال الفريق الآخرء و توصف لنا كيفية 
إعطاء كتاب كل منهم مشرعة لتقديم القاعد الانخحرى: و أما من أونين كتابهُ وراء ظَهْرِهِ .. فيصرخ و ينادى الويل لى لقد هلكت 
َسَوْفٌ يَدْعُوا ثبوراً. 

وَيَضلمى سدجيراً ذكرت الآبة بأن المجرمين سيؤتون كتبهم من وراء ظهورهم, فى حين أن آيات اخرى تقول بأنّ المذنبين سيعطى 
كتاب كل منهم بيده الشمال. 

فهل من تأليف فيما بين العرضين؟ 

للمفسّرين جملةً آراء فى ذلكك. منها: 
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قيل: إِنّ يدهم اليمنى تغلّ إلى أعناقهم؛ و يعطون الكتاب باليد اليسرى من وراء ظهورهم إيغالا فى إذلالهم و إخجالهم. 
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و قيل: إن كلتى يديهم تربط من خلفهم- كما يفعل بالأسير- و يعطون الكتاب باليد اليسرى من وراء الظهر. 

و قيل أيضا: ستكون وجوه المجرمين من الخلفء بدلالة الآيةُ (69) من سورة النساء: مِنْ كول أنْ تَطْمِسٌ وُجُوهاً قنَددها عَلى أذبارهاء 
فيعطون كتبهم من وراء ظهورهم و بيدهم اليسرى» كى يقرءوها بأنفسهم. 

و الأنسب أن نقول: سيأخذ أصحاب اليمين كتبهم بافتخار و مباهاة فى يدهم اليمنى» و كل منهم يقول: هاؤْمٌ اهْروا كتابيية *0]؛ و لكن 
المجرمين سيأخذون كتبهم بأيديهم اليسرى و بسرعة و يضعونها وراء ظهورهم خجلا و ذلاء و لكى لا يطلع على ما فيها أحدء و لكن, 
هيهات ... فكل شىء حينئذ بارز» كيف لا و هو «يوم البروز)! ... 

يَدُعُوا تجوراً: يصرخ بالويل و الثبور» كما هو متعارف عليه عند نزول بلاء» أو وقوع حادث شديد الخطورة. 

و«الثبور): الهلاكك. 


و لكنّ صراخه سوف لا يدر عليه نفعا أبدا أبداء و لا بدّ من نيله جزاء ما اقترف: و يَصْلى سَعِيراً أى يدخل نار جهنم. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج 7١‏ ؛ ص 8١‏ 

تبين الآ التالية علّهُ تلكك العاقبة المخزية: إِنَّهَ كانّ فى أَمْلِهِ مَسْرُوراً. 

سرورا ممتزجا بالغروره و غرورا احتوشته الغفلة و الجهل بربٌ الأرباب سبحانه و تعالى» فالسرور المقصود فى الآيُ» هو ذلكك السرور 
المرتبط بشدّة بالدنيا و المنسى لذكر الآخرة. 

الأمئل فى تفسير كتابه الله النتزلء جح »لا عن 21 

و بديهى فالسرور و الارتياح ليس مذموم بذاته» و لكنّ السرور المذموم هو الذى يغفل فيه الإنسان عن ذكر مولاه عر و جل» و يغرق 
به فى بحر شهواته الموصل إلى التيه و الضلالة و الجهل. أمَا سرور المؤمن بلطف اللّه و نعمائه و بشاشته عند مصاحبة إخوان فما 
أحلاها و أزكاها. 

و يتقرب لنا المعنى من خلال الآية التالية: إِنَّهُ ظَنَّ أن لَنْ يَحَورَ. 

فاعتقاده الفاسد و ظنّه الباطل الدائر على نفى المعاد» مصدر سروره و غروره و هو ما سيوصله إلى الشقاء الأبدى. لأنّه ابتعد عن ساحة 
رضوانه سبحانه و تعالى بعد أن أوقعته شهواته فى هاوية الاستهزاء بدعوة الأنبياء عليهم السّم.لام الربانية» حتى أوصلته حالته المرضية 
تلكك لأنّ سشمر قن استيراءة و سكريعه ع فى حال عودته إلى أعلن كما أشارت الآية (5©) من سورة المطففين: و إذا القليوا إلى 
ْله انقَلبُا فَكهِينَ و كما وردت الإشارة أيضا على لسان علماء بنى إسرائيل حينما خاطبوا قارون الثرى المغرور الجاهل: لا تَفْرَحَ إِنَّ 
لل لا يحب الَْرِحِينَ [01] «لن يحور): لن يرجعء من (الحور)- على زنةُ غور- بمعنى: الرجوعء التردد» الذهابء و الإياب (سواء كان 
فى العمل أو الفكر)؛ و «حار الماء» فى الغدير: تردد فيه» و يقال «المحور»: للعود الذى تجرى عليه البكره و تدور حوله و المحاورةٌ و 
(الحوار): المراودة فى الكلام و (تحير فى الأمر): تردد فيه بين أن يقدم أو لا يقدم. 

وقيل: أصل الكلمة (حبشى). 

وروى عن ابن عباس أنه قال: (ما كنت أدرى ما معنى «حور) حتى سمعت 

الأفئل فى اتفسيير كتاب+ الله الشولة اج اهن 2 

أعرابيهُ تقول لابنتها: «حورى» أى ارجعى)[28]. 

و ربّما كان استعمال كلمةٌ «الحوارى» فى نعت أصحاب عيسى عليه السّلام أو أى مقرّبين لأحد. ربّما كان لكثرة ترددهم عليه. 

و قيل: حورت الشىء» أى بيضته» و سمّى أنصار عيسى عليه السّلام الحواريين لتبييضهم قلوب النّاس بالمواعظ الهادية» و «الحور العين» 
إشارة إلى بياضهنٌ» أو لشفَافيةُ بياض عيونهنٌ. 
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و قبل أيضا: إن سبب تسميتهنٌ ب «الحور العين» يعود إلى تحير العين فى جمالهنٌ الخارق. 

وعلى أيه حال» فيقصد من الكلمة فى الآيه المبحوثة» الرجوع و المعاد لإيضاح أن عدم الإيمان بالمعاد يؤدى إلى الوقوع فى اتون 
الغفلة و الغرور و ارتكاب المعاصى. 

و لنفى العقائد الضالة» تقول الآبة: بلى إِنَّ رَبَهُ كانّ به تصيراً. 

فكل أعمال الإنسان تسجل و تحصى عليه؛ لتعرض يوم الحساب فى صحيفته. 

و الآية تشاركك الآبة السابقة: يا أَيّهَا الْإنْسانٌ نك كادِحٌ إلى رَبك ك حا فَملاقِيهِ فى كونها دليلا على المعاد أيضا. فتأكيد الآيتين 
على كلمة «رب» يدل على أن الإنسان فى سيرة التكاملى صوب ربّه لا ينتهى بالموت, و أن الحياة الدنيا لا يمكنها أن تكون هدفا و 
غاية لهذا الخلق العظيم و هذا المسار التكاملى .. 

و كذلكة كرق الله وكيراة بأعبال الأسان يو مسلها لا ب مع اغفارة مقدمة النحباف و الجراء و إلا لكان عغاء وعدا مالا يكوق: 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7٠‏ ص: 8*5 


الآيات [سورة الانشقاق (85): الآيات ١8‏ الى ]١4‏ 
اشارة 


سِمٌ بالتَفَيِ (019) و الليل وَ ما وَسَقَ قّ 011 و الَْمر إذا انَقَ (08 لمكن طبقا عَنْ طَبتي (019) هما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 02٠١(‏ 
ذا ف عه لو اوضفر 000ل لي وه طون 000ل أ با يطوق 90 قرع يطلب يم 00 إن 
الّذِينَ آمَُوا و عِلُوا الصّالِحَاتٍ لَهُمْ أَجْرٌ غَيرْ مَمْئُونٍ (5؟) 


التفسير 
سن التغيّرا! 


لمزيد من إيضاح ما ورد فى الآبات السابقة بخصوص سير الإنسان التكاملى نحو خالقه سبحانه و تعالى ... تأتى الآيات لتقول: فلا 
يم بال 
وَاللَّيلِ وما وَسَقَ أى: و ما جمع. 
وَالْقَمر ذا الْضق أى: إذا اكمل: 
كبن قا َنْ طَبَقِ 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 82 
١لا‏ فى «لا اقسم»: زائدة» و جاءت للتأكيد. 
و تمه من اعتبرها (نافية)» أى: لا اقسمء لأنّ الأمر من الوضوح مالا يحتاج فيه إلى قسمء أو أنْ القسم بهذا الموضوع لا يليق و أهميته» 
أو أن ما اقسم به من الأهمية بحيث يليق أن لا يقسم به. 
الاآن الأول (كوكيا راندة ينارت للناكد) الرن هن النقية. 
«الشفق): اختلاط ضوع النهان بسواد الليل :عند غروت الشمس و (الاشفاق): 
ناي مختلطة يخوف» لأن (المشفق) بحب المفق عليه و يكاف ما بلحقه 35 
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ويقول الفخر الرازى: تركيب لفظ «الشفق» فى أصل اللغهً لرقهُ الشىء. و منه يقال: ثوب شفقء كأنّه لا تماسكك له لرقته. و (الشفقة): 
رقةُ القاب. 

(و الظاهر أنْ قول الراغب أقرب للصواب). 

و على أبْهُ حال» ف «الشفق» هو وقت الغروب. و قد اختلف فى تعبين وقته ما بين الحمرةٌ التى تنظهر فى الأفق الغربى عند بدايةٌ الليل» و 
بن عا بظلهر غك الحنرة هن ناف :وا النكنهون يق العلماء والنتشرين هو التعيين الأل نز فى المشعيل على لبان الأدياد أنقا حيف 
شين دناه الفيداه بالشفق, 

إِنَا أن البعض اختار التعيين الْثَانَىء على ما يبدو عليه من ضعف» و خصوصا إذا ما اعتبرنا (الرَقةُ) هى الأصل اللغوى للكلمة: حيث أنه 
ستتناسب مع الحمرةٌ الخفيفة الرقيقة دون الثانى. 

و على أيه حال؛ فقد جاء القسم بالشفق للفت الأنظار إلى ما فى هذه الظاهر السماوية الجميلة من معان» فمنه تعلن حال التحول العام 
من النهار إلى الليل» إضافةُ لما يتمتع به من بهاء و جمالء و كونه وقت صلاة المغرب. 

و أمًا القسم بالليل» فلما فيه من آثار كثيرة و أسرار عظيمة (و قد تناولنا ذلكك 
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.] 5٠ |)ا١لصفم‎ 

«ما وسق)[١2]:‏ إشارة إلى عودة الإنسان و الحيوانات و الطيور إلى مساكنها عند حلول الليل (بلحاظ كون الوسق بمعنى جمع 
المتفرق)[ 187 فيكون عندها سكنا عاما للكائنات الحيّة؛ و هو من أسرار و آثار الليل المهمّة» كما أشارت الآية )8١(‏ من سورة غافر 
إلى ذلك: الله الى جَعَلَ لَكمُ اللَِّلَ لتَسكتُوا فيه 

إِذَا انَسَقَ من (الاتساق»؛ و هو الاجتماع و الإطراد» و تريد الآيةٌ به» اكتمال نور القمر فى الليلة الرابعة عشر من الشهر القمرى» حيث 
يكون بدرا. 

ولا يخفى ما لروعة البدر فى تمامه؛ فنوره الهادىء الرقيق يكسو سطح الأرضء و هو من الرقّةُ و اللطافة بحيث لا يكسر ظلمة الليل و 
سكونه. و لكنّه ينير درب سالكيه! فهو آيهُ كبرى من آيات الله و لذا جاء القسم به. 

و ينبغى الالتفات إلى الصلةُ الموجودة فيما أقسمت الآيات بهن: (الشفقء الليل؛ ما اجتمع فيه» و القمر فى حالة البدر) و جميعها 
موضوعات مترابطة و يكمل بعضها البعض الآخرء و تشكل بمجموعها لوحة فنية طبيعية رائعة» و تحرّكك عند الإنسان التأمل و التفكير 
فى عظمة و دقهٌ و قدرة الخالق فى خلقه: و يمكن للإنسان العاقل بتأمل هذه التحولات السريعة من التوجه إلى قدرته جل شأنه على 
المعاد ما يحمل بين طياته من تغتيرات فى عالم الوجود. 

و الأمر المثير هو أن القرآن الكريم يشير هنا إلى امور متتابعة الوقوع فعند ما تغيب الشمس يظهر الشفق معلنا عن بداية حلول الليل» 
الذى تتجه الكائنات الحية فيه إلى بيوتهاء ثم يخرج القمر بدرا تامًا (علما بأنْ البدر فى ليله تمامه يخرج مع 
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بدايةٌ الليل!). 

ثم يأتى جواب القسم الوارد فى الآيات أعلاه: لَوكبنّ طَبَقاً عَنْ طَبقٍ إشارة إلى المراحل و التحولات التى يمرٌ بها الإنسان فى حياته. 
وقد ذكرت تفاسير مختلفةٌ لهذه الآيةٌ المباركة» منها: 

-١‏ يقصد بها تلك الحالات المختلفة التى يمرٌ بها الإنسان فى كدحه و سيره المضنى نحو الله جل و علاء فيبدأ بحالةً الدنياء ثم ينتقل 
إلى عالم البرزخ و منه إلى القيامة و الآخرة (مع ملاحظة أن «طبق» من (المطابقة)» و هى جعل الشىء فوق شىء آخر بقدرة» و جاءت 
أيضا بمعنى» المنازل التى يطويها الإنسان فى عمليةٌ صعوده). 
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؟- يقصد بها تلكك الحالات التى يمدٌ بها الإنسان منذ كونه نطفة حتى يموتء (و قد عدّها البعض (/7) حالة). 

"'- يقصد بها تلكك الحالات التى يعيشها الإنسان فى حياته من: سلامة و مرض»ء سرور و غمء اليسر و العسرء السلم و الحرب ... إلخ. 
*- يقصد بها تلكك الحالات الصعبة التى ستواجه الإنسان يوم القيامة حتى يفرغ من حسابه و يتجه إلى مصيره (الجِنّهُ أو النار). 

ه- يقصد بها تلكك الحالات التى مرّت بها الأقوام السالفةُ بحلاوتها و مرّهاء و كذلكك الإشارةٌ إلى ألوان التكذيب و الإنكار الذى يقع 
فى هذه الأمَهُ و هذا المعنى قد ورد فى حديث ما روى عن الإمام الصادق عليه السّلام. 

ولا يمنع من اعتبار كل ما جاء فى التفاسير أعلاه مصاديق لمعنى الآية. 

وقيل: إن شخص النّبى صلى الله عليه و آله و سلّم هو المخاطب فى الآبة» و الآية تشير إلى طبقات السماء التى طواهنّ رسول الله 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم فى معراجه. 

و لكنء بلحاظ وجود الضم على «الباء؛ فى «لتركبنٌ»» ينضح لنا أنْ المخاطب جمع و ليس فرد هذا من جهة: و لو رجعنا إلى الآيات 
السابقة لرأينا النداء موجه 
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إلى النّاس كافةٌ من جهة اخرى. و عليه» فهذا التفسير بعيد عن مرام الآية. 

وعلى آيه حالء فعدم استقرار الإنسان على حال ثابتة يدلل على فقر الإنسان و احتياجه. لأنّ كل متغيّر حادث؛ و كل حادث له 
محدثء كما و إنّ عدم استقرار هذا العالم علامة على حركة الإنسان المستمرة نحو اللّه و المعاد» و كما قالت الآآية: يا أيّهَا الْإنْسانٌ 
إِنَك كادِحٌ إلى رَبك كذحاً فَمَلاقيه 

و من كل ما سبق ... يخرج القرآن الكريم بنتيجة: فَما لَه لا يُؤْمِنُونَ 

فمع وضوح أدلهً الحق» مثل أدلةٌ: التوحيد معرفة اللّهء المعاد» بالإضافة إلى ما من الآفاق فى آيات مثل: خلق ... الليل و النهار؛ الشمس 
والقمرء النور و الظلمة» شروق الشمس و غروبهاء الشفق» ظلمة الليل» اكتمال القمر بدراء و كذلكك الآيات التى فى نفس الإنسان منذ 
أن يكون نطفة فى رحم امّهء و ما يطويه من مراحل حتى يكتمل جنيناء مرورا بما يمرٌ به من حالات فى حياته الدنياء حتى يدركه 
الموت ... 

فمع وجود كل هذه الأدل و الآآيات لم لا يؤمنون؟! .. 

و ينتقل بنا العرض القرآنى من كتاب (التكوين) إلى كتاب (التدوين»» فيقول: 

وَ إذا قَرىَ عَلَيِهمُ الْمَوَْآنُ لا يَسْيجَدُونَ 

القرآآن كالقسس يخس دلبل عيلاكة نفسة وتتاقلا انوا الأغضاز من ين حناته و سهد متخواة على الدامن الوحن الآلين و كل 
منصف يدركك جيدا لدى قراءته له أنّه فوق نتاجات عقول البشر و لا يمكن أن يصدر من انسان مهما كان عالماء فكيف بإنسان لم 
يتلق تعليما قط و قد نشأ فى بِيئةُ جاهليةُ موبوءة بالخرافات! ... 

و يراد ب «السجود» هنا: الخضوع و التسليم و الطاعة[ 197 أمَا السجود المتبادر 
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إلى الذهن بوضع الجبين على الأرضء فهو أحد مصاديق مفهوم السجود. و لعل هذا هو ما ورد فى الرّوايات من سجود النْبى صلّى الله 
عليه و آله و سلم عند قراءته لهذه الآية. 

و السجود فى هذه الآيهُ مستحب عند فتاوى فقهاء أهل البيت عليهم السّلام؛ فيما يوجب ذلكك فقهاء المذاهب الأربع. إلا (مالكك) فإنّه 
يقول بالسجود عند الانتهاء من تلاوة الشورة[28]. 

و تأتى الآية التالية لتقول: بَلٍ الَِّينَ كَمَرُوا يكَذَبُونَ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نناعزلان من 0917/0 


و التعبير عن ممارسة تكذيب الكافرين فى الآية بصيغة المضارع المستمرء للإشارة إلى تكذيبهم المتعنت المستمر و إصرارهم و 
لجاجتهم و ليس تكذيبهم بسبب ضعف أدلة الحق» بل من أجل روح التعصب الأعمى للأسلاف و الدنيا و المصالح المادية و 
الحاكمة على قلوبهم المريضة» و أهوائهم الشيطانية. 

وببيان جد و تهديد جدّى: تقول الآية التالية: و الله أغلع بما يوعوت 

فالله تعالى أعلم بدافع و نيه و هدف ذلك التكذيبء و مهما تستروا على ما فعلوا فلا يجزون إِلَّا بما كسبت أيديهم. 

«يوعون): من (الوعاء) و هو الظرفء, كما هو مستقى من 

قول أمير المؤمنين عليه السّلام فى نهج البلاغة: «إِن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها». 

م ...د يعذاب أ 

عاد ما تستعمل «البشارة للأخبار السارة» وجاءت هنا لتنم عن نوع من الطعن و التوبيخ. 

و الحالء إن البشارة الحقّهُ للمؤمنين خالصة بما ينتظرهم من نعيم؛ و ما للكاذبين إلا الغرق فى بحر من الحسرة و الندم» و ما هم إِلَّا فى 
عذاب جهنم 
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يخلدون. 

و يستثنى المؤمنون من تلك البشرى المخزية: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُْ أَجرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ 

«ممنون): من (المنْ»» و هو القطع و النقصان» (و منه «المنون» بمعنى الموت). 

و إذا ما جمعنا كلّ هذه المعانى» فستكون النعم الاخروية على عكس الدنيوية الناقصة و المنقطعة و المقترنة بمنُّ هذا و ذاكك» حيث 
أنه لا تنقطع و لا تنقص و ليس فيها منّهُ. 

ما الاستثناء الذى ورد فى الآيهُ السابقة» ففيه بحث: هل أنه «متصل» أو «منقطع). 

قال بعض المفسّرين: إِنّهِ منقطع» أى: إن القرآن الكريم انتقل بالآية من الحديث حول الكفار الذى عرض فى الآيات السابقة» إلى 
الحديث عن المؤمنين و ما ينتظرهم من أجر و ثواب. 

و الأقرب لسياق الآيات أن يكون الاستثناء متصلاء وفى هذه الحال يكون هدفه فتح الطريق أمام الكفار للعوده و تشجيعهم على 
ذلكك. لأنْ الآية تقول: إِنَ العذاب الأليم المذكور فى الآيهُ السابقة سوف لا يصيب من يؤمن منهم و يعمل صالحا و علاوة على ذلكك؛ 


سيكون له أجر غير ممنون. 
بحث 


و قد استنبط العلامة الطبرسىء فى كتابه مجمع البيان» من الآيات الأخيرة للسورة ما يلى: 

أوَلا: حريةٌ إرادهٌ الإنسان و اختياره. 

فقال: قوله سبحانه: فما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ و لا يَسْجَدُونَ دلالة على أن 
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السجود فعلهم؛ لأنّ الحكيم لا يقول: مالكك لا تؤمن و لا تسجد. لمن يعلم أنه لا يقدر على الإيمان و السجود. 

ثانيا: إن الذمٌ على ترك السجود دليل على أن الكفار كما أنهم مكلفون بأصول الدين كذلكك بفروعه أيضا. (هذا القول مبنى على 
اعتبار كلم السجود الواردة فى الآيهُ يراد منها (سجود الصلاة)» أو حتى إذا اعتبرنا الكلمه بمفهومها العام» فهى تتضممّن سجود الصلاهُ 
كذلكك). 
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اللّهِمْ! يشر علينا الحساب يوم حشر الخلق فى ساحةٌ عدلكك ... 

اللْهمْ! الكل إليك راجعونء فاهدنا الصراط المستقيم فيمن هديت .. 

ربّنا! نحن مسلّمون و مطأطئون برؤوسنا إجلالا لقرآنكك فوفقنا للعمل بتعليماته و ارشاداته .. و ارزقنا العمل بكتابك الكريم. 
آمين يا رب العالمين نهاية سورة الإنشقاق 
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سورةٌ البروج 
اشارة 


مكتة و عدد آياتها اثنتان و عشرون آية 
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«سورة البروج) 
محتوى الشورة: 


كاف اله متوو ف نبدامة انض لظو ياه عموسا فى ركاه بعانوة نز قةة الشويي و اسن ألوان التعذيب الجسدى و النفسى» 
الذى انهال به عدوّهم من الكفار على أن يتركوا إيمانهم بتركك عقيدة الحق و الارتداد عن الدين القويم! و بملاحظة كون السشورة 
مكية» فيظهر إِنْها نزلت لتقوية معنويات المؤمنين لمواجهة تلكك الظروف الصعبة» و لترغيبهم على الصمود أمام الصعاب و الثبات على 
الإيمان و ترسيخه فى القلوب. 

و تناولت السُورة قِصِهُ «أصحاب الأخدودء الذين حفروا خندقا و ستجروه بالنيران» و هددوا المؤمنين بإلقائهم فى تلكك النّار إن لم 
يعودوا إلى كفرهم! و أحرقوا مجموعة منهم بالنّار و هم أحياء» و مع ذلكك لم يرجعوا عن دينهم .. 

و تعد السورة فى بعض آياتها بتعذاب جهنم الأليم لأولئكك الذين يؤذون المؤمنين و يعذبونهم على إيمانهم؛ و تذمهم ذما شديداء فى 
حين تبشر المؤمنين الصابرين بالجِنّةُ و الفوز بنعيمها. 

وفى جانب آخر من السّورة» تعرض لنا مقتطفات من قصّتى فرعون و ثمود و قوميهما الجناهُ الطغاة و ما آلوا إليه من ذل و هلاكك» 
كل ذلكك تذكيرا لكقّار مك الذين هم أضعف قَوَهٌ و أقل جندا من أولئكك, فعسى أن يرعووا عا هم فيه من جهة؛ و تسلية لقلب 
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اخرى. 

و تختم السُورهً فى آخر مقاطعها بالإشارة إلى عظمة القرآن الكريم؛ و إلى الأهمية البالغة لهذا الوحى الإلهى. 

و عموماء فالسّورهُ من سور المقاومة و الثبات و الصبر أمام ضغوط الظالمين و المستكبرين» و آياتها تتضمّن الوعد الإلهى بنصر 
المؤمنين. 

و سمّيت بسورة «البروج» بلحاظ ذكر الكلمة فى أول آيهُ من السّورٌ بعد ذكر البسملة. 


فضد فضيلة الشورة: 
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روى عن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «من قرأ هذه الور أعطاه الله من الأجر بعدد كل من اجتمع فى جمعة و كل من 
اجتمع يوم عرفة عشر حسناتء و قراءتها تنجى من المخاوف و الشدائد».[ه*] 

و بملاحظة أن أحد تفاسير و شاهددٍ وَ مَشّْهُودِ- من آيات السّورة- هو يومى الجمعة وعرفةٌ من جهة و أن السَوره حكاية مقاومة و 
بسالة المؤمنين السابقين أمام الشدائد و الضغوط من جهة اخرىء و بملاحظة ذلكك سيئّضح لنا التناسب الموجود ما بين هذا الثواب 
الجزيل لمن يقرءها و بين محتوى التنورق و أن الأجر و الثواب إِنّما يحصل لمن قرأها بتأمل معانيها و عمل على ضوء هديها. 
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الآيات [سورة البروج (88): الآيات ١‏ الى 9] 
اشارة 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

وَ السّماءِ ذات الْبُرُوجٍ )١(‏ و الْيَوْم الْمَوْعُودِ (5) و شاهِدٍ و مَشْهُودٍ قيِلَ أَضْحاتُ الْأَخْدُودٍ (©) 

النّار ذات الْوَقُودٍ (0) إذْ مم عَلَيها قُعُودٌ () وَ هُمْ على ما يَفْعلُونَ بِالْمُؤْمِينَ شهُودٌ 0 و ما تَقَمُوا مِنْهُمْ إل أن يُؤْمُِوا باللِّ العزيز الْحَمِيدٍ 
)0( الى له تلك السماوات والأوْض والله على كل كو سهد 6 


التُفسير 
الإيمان الراسخ أقوى من حفر النيران! 


كما نعلم جميعاء أن المسلمين فى صدر الإسلام الأوّلء كانوا يعيشون فى مككة تحت ظروف قاسية؛ بعد أن كشّر أعدائهم بقباحة تلكك 
الأنياب القذرة فانهالوا على المؤمنين بأصناف العذاب و ألوانه .. 

و لما كان الهدف من نزول السّورةء و بما عرضته من صور الأولين هو إنذار 
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هؤلا-ء الظالمين المغرورين بأنّ مصيرهم سيكون مثل مصير الأقوام السالفة من جهة؛ و من جهة اخرى لتثبيت المؤمنين» و تقوية 
عزائمهم فى صراعهم أمام فى و اضطهاد أهل مكة. 

ابتدأت الور ب: و السّماءِ ذات البَرُوج 

«البروج»: جمع (برج) و هو القصرء و قبل؛ هو الشىء الظاهر و تسمية القصور و الأبنية العالية بالبروج لظهورها و وضوحهاء و قيل 
للمحلاءت الخاصة من السور المحيط بالبلد و التى يجتمع فيها الحراس و الجنود (البروج) لظهورها الخاصء و يقال للمرأة التى تظهر 
هيا فرعت 

و الأبراج السماوية: إما أن يكون المراد منها النجوم الزاهرة و الكواكب المنيرةٌ فى السماء» أو المجموعات من النجوم تتخذ مع بعضها 
شكل شىء معروف فى الأرضء و تسمى ب «الصور الفلكية» و هى إثنا عشر برجاء و فى كل شهر تحاذى الشمس أحد هذه البروج» 
(طبيعى أن الشمس لا تتحرك تلكك الحركة؛ و إِنّما الأرض» تدور حول الشمس فيبدو لنا تغتير موضع الشمس بالنسبة إلى الصور 
الفلكية أو الأبراج).[92] و القسم بهذه البروج يشير إلى عظمة أمرهاء التى لم تكن معلومة للعرب الجاهليين وقت نزول الآيةٌ بينما 
أصبحت معلومة تماما فى هذا الزمان و الأقوى أن المراد منها هو النجوم المتلألئة ليلا فى القبةُ السماوية. 
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و لذا نقرأ فيما 

روى عن النّبى الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّمء أنه حينما سئل عن تفسير الآيةُ قال: «الكواكب؛[/ا9]. 

و تقول الآية الثَانية: و اليم الْمَوْعُودٍ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج ٠ل‏ ص: 4/! 

اليوم الذى وعد به جميع الأنبياء و المرسلين عليهم السّ.لام» و الذى تحدثت عنه مئات الآيات القرآنية المباركة» اليوم الذى يلتقى فيه 

جميع الخلق من الأولين و الآخرين للحساب. إِنّهِ يوم القيامة الحق. 

فى القسم الثالث و الرَابع يقول: و شاهدٍ و مَشْهُودٍ. 

وقد تعرض المفسرون للآية بمعان متباينة» وصلت إلى ثلاثين معنى, و أدناه أهم ما ذكر منها: 

-١‏ «الشاهد»: هو النْبى صِلَى الله عليه و آله و سلم بدلالةُ الآية (0*) من سورة الأحزاب: يا أَّهَا اخ نا أَرْسَ ناك شاهتداً وَمُبَسّراًوَ 
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نَذِيرا. 
و «المشهود): هو يوم القيامق بدلالة الآيهُ 0٠١(‏ من سورة هود: ذلكك يَوْمٌ مَجْمُوحٌ لَهُ النّاسٌ وَ ذلك يَوْمٌ مَشْهُودٌ. 

"- «الشاهد)»: هو ما سيشهد على أعمال النّاسء كأعضاء بدنه؛ بدلالة الآية (79) من سورة النور: يَوْمَ تَشَدٌ عَلَيِهع أَلْيِتهُمْ وَأَئْدِبِهِمْ و 
ألخلهه .يما كالوا يعار قاو بالممهود ع الثاس و أعمالهو: 

“- «الشاهد): هو يوم «الجمعة»» الذى يشهد اجتماع فى صلاه مهمّة و «المشهود): هو يوم «عرفة»» الذى يشهده زوّار بيت الله الحرام» و 
هو ما روى عن النَبِى صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم و الإمام الباقر عليه السّلام و الإمام الصادق عليه السلام 88]. 

ع- «الشاهد): عيد الأضحى. 

و«المشهود): يوم عرفة. 

و 

روى أن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» فإذا رجل يحدث عن رسول الله قال: فسألته عن الشاهد و 
المشهود فقال: (نعم؛ الشاهد يوم الجمعة؛ و المشهود يوم عرفة)» فجزته إلى آخر يحدث عن رسول الله فسألته عن ذلكك 
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فقال: (أمَا الشاهد فيوم الجمعة, و أمَا المشهود فيوم النحر)» فجزتهما إلى غلام كأنه وجه الدينار» و هو يحدّث عن رسول الله فقات 
أخبرنى عن «و شاهد و مشهود) فقال: «نعم, أمَا الشاهد فمحمّد, و أما المشهود فيوم القامةه أما سقف اللدبيحاة كزله) انها تين 
نا أرْس ناك شاهدداً وَ مرا وَنَذِير و قال ذلك يَوْمٌ مَجْمُوحٌ لَه النَّاسٌ وَ ذلك يَوْمٌ مَشْهُودٌ .. فسألت عن الأول» فقالوا: ابن عباس؛ و 
سألت عن التّانى» فقالوا: ابن عمرء و سألت عن الثَالث: فقالوا: الحسن بن على عليهما السّلام 88] 

ه- «الشاهد»: الليالى و الأرّام .. و «المشهودا: بنو آدمء حيث تشهد على اعمالهم؛ بدلالةٌ ما جاء فى دعاء الإمام زين العابدين عليه 
السّلام الذى يقرأ كل صباح و مساء: 

«هذا يوم حادث جديدء و هو علينا شاهد عتيد» إن أحسنًا و دعنا بحمد, و إن أسأنا فارقنا بذنب».[ ]1١‏ 

©- «الشاهد): الملائكة .. و «المشهود): القرآن. 

- «الشاهد»: الحجر الأسود .. و «المشهود/: الحجاج الذين يأتون و يلمسونه: 

8- «الشاهد): الخلق .. و «المشهود): الحق. 

4- «الشاهد): الامَهُ الإسلامية .. و «المشهود): الأمم الاخرىء بدلالة الآآية (187) من وز الشركة فكرتنا موده كن النّاس 
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٠‏ «الشاهد): النّبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم .. و «المشهود): سائر الأنبياء عليهم السلام؛ بدلالة الآية )5١(‏ من سورة النساء: و جتنا 
بك عَلى هؤّلاءِ شَّهيداً. 

١‏ «الشاهد: النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم .. و «المشهودا: أمير المؤمنين عليه السَلام. 

و إذا ما أدخلنا الآيهُ فى سياق الآيات السابقة لها. فسنصل إلى أن «الشاهد) هو كل من سيقوم بالشهادة يوم القيامة» كشهادة: النبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم و كل نبئ على امّته 
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الملائكة. بالإضافة إلى شهادة: أعضاء بدن الإنسانء الليل و النهار .. إلخ .. 

و«المشهود): النْاس أو أعمالهم. 

و بهذاء يدغم الكثير من التتفاسير المذكورة مع بعضها لتشكل مفهوما واسعا للآية المباركة. 

و يخرج عن هذا الإدغام تلكك التفاسير التى تشير إلى: يوم الجمعةء يوم عرفة و يوم الأضحى. 

و إن كانت الأيّام المذكورة ستشهد على أعمال الإنسان يوم الحشرء بل و كل يوم يجتمع فيه المسلمون يكاد يكون صوره مصغرة 
للحشر على رقعة الحياةٌ الدنيا. 

و مع كل ما ذكر تنّضح صلة التآلف ما بين التتفاسير المذكورة أعلاه» حيث من الممكن جمعها تحت مظلهُ شمول مفهوم الآية و هذا 
بحد ذاته يعكس لنا عظمة القرآن الكريم باحتوائه على هكذا مفاهيم و اصطلاحات .. ف «الشاهد» ينطبق على كل من و ما يشهد, و 
كذا «المشهود؛ ينطبق على كل من و ما يشهد عليه و ما ورودهما بصيغة النكرة إِلَا لتعظيمهماء و هو ما ينعكس على كل التفاسير. 

و اثْمَهُ علاقة خاصة بين الأقسام الأربع و بين ما اقسم به .. فالسماء و ما فيها من بروج تحكى عن نظام و حساب دقيقء و «اليوم الموعودا 
يوم حساب و كتاب دقيق أيضاء و «شاهد و مشهود) أيضا وسيل للحساب الدقيق على أعمال الإنسان» و كل ذلكك لتذكير الظالمين 
الذين يعدّبون المؤمنين» عسى أن يكفوا عن فعلتهم السيئ» و لإعلامهم بأن كلّ ما يفعله الإنسان يسجل عليه و بحساب دقيق جدًا و 
سيواجه بها فى اليوم الموعود بين عتبات ساحة العدل الإلهى» فسيشهد على أعمال النّاس الملائكة الموكلون لهذا الأمر و أعضاء بدن 
ذات الإنسان و كذا الليل و النهار و .. و .. و ..» و ستكون الشهادة فى يوم لا ينفع فيه مال و لا بنين إِلَا من أنَى 
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الله بقلب سليم![١0].‏ 

و بعد هذه الأقسام الأربع؛ شرن الكفاقاله ثيل أضحات الأخدره. 

و المقصود هم الظالمين لا من القى فى النَاره فالجملة انشائية و المراد هو اللعن و الدعاء عليهم. 

و الأخدود ملىء بالنار الملتهبة: النّارِ ذات الْوَقُودِ. 

وكا الظالدوة كالعرة علق بحافة الأتعد رد رتافلون النطايج قهاء اذ قو عابيا قرط 

وَهُمْ عَلى ما يَفْعلُونَ بِالْمَؤْمِنِينَ شهُودٌ. 

«الأخدود):- على قول الراغب فى مفرداته-: شقٌّ فى الأرض مستطيل غائصء و الجمع أخاديد» و أصل ذلكك من «خدٌ» الإنسان» وهو 
تقعر بسيط يكتنف الأ-نف من اليمين و الشمال (و عند البكاء تسيل الدموع من خلالله) ثم اطلق مجازا على الخنادق و الحفر فى 
الأرضء ثم صار معنى حقيقيا لها. 

أمَا من هم الذين عذَّبوا المؤمنين؟ و متى؟ فللمفسّرين و أرباب التواريخ آراء مختلفة» سنستعرضها إنشاء الله فى بحوث قادمة. 

ولكنّ القدر المسلم به نهم حفروا خندقا عظيما و وجروه بالنيران» و أوقفوا المؤمنين على حافة الخندق و طلبوا منهم واحدا واحدا 
بتركك إيمانهم و الرجوع إلى الكفر و من رفض القى يبن ألسنة النيران حيا ليذهب إلى ررّه صابرا محتسبا! «الوقودا: ما يجعل 
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للاشتعال» و «ذات الوقود): إشارةٌ الى كثره ما فيها من الوقود. و شْدَهُ اشتعالهاء فالّار لا تخلو من وقود. و لعل ما قيل من أن «ذات 
الوقود» بمعنى ذات اللهب الشديده يعوة للسبب المذكوره و ليس كما ذهبابة العض هن كون «الوقود) يطلق على معتيين: «الحطب]) 
و على «شعلةٌ الْنْار) أيضا 
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و تأسفوا لعدم التفات المفشرين لهذه النكتة! و الآيتان: إِذْ هُمْ عَلَيِها فُعُودٌ وَ هُمْ على ما يَفْعَلُونَ بِالْمؤْمِنِينَ شَّهُودٌ تشيران إلى ذلك 
الجمع من الئاس الذين حضروا الواقعة» و هم ينظرون إلى ما يحدث بكل تلذذ و برود و فى منتهى قساوة القلب (سادية)! و قيل: 
الإشارة إلى المأمورين بتنفيذ التهديد و إجبار المؤمنين على تركك إيمانهم. 

و قبل أيضا: إِنْهم كانوا فريقين» فريق يباشر التعذيب» و آخر حضر للمشاهدة؛ و قد أشركك الجميع فى هذا العمل لرضايتهم به. 

و هذه صورة طبيعية الوقوع» حيث هناكك من يأمر (الرؤساء)» و من ينفذ (المرؤسون»» و ثُمَهُ المشاهدون من غير الآمر و المأمور. 

و قبل أيضا: ثمَهُ فريق منهم كان مكلفا بمراقبة عملية التنفيذ لرفع تقاريرهم إلى السلطان عن كيفية أداء المأمورين لواجباتهم السلطانية. 
ولا يبعد وجود كل ما ذكر من أصناف فى ذلكك المشهد المروع» كما و بالإمكان الجمع بين كل الآراء المطروحة. 

و مجىء فعل جملة «يفعلون» بصيغة المضارع, للإشارة إلى أن ذلك العمل قد استغرق وقتا طويلاء و ما كان بالحدث السريع العابر. 

و تقول الآية التالية: وَ ما تَقَمُوا مِنْهمْ إلا أن يَؤْمنُوا باللِّ العريز الْحَمِيدِ. 

نعم» فجرمهم الوحيد إِنّهم آمنوا باللّه الواحد الأحد دون تلكك الأصنام الفاقدهُ للعقل و الإحساس. 

«نقموا»: من (النقم)- على زنهُ قلم- و هو الإنكار باللسان أو بالعقوبة» و منه (الانتقام). 

هكذا عقوبة لا تجرى إِلَا على ذنب عظيمء و أين الإيمان باللّه العزيز الحميد من الذنب؟! إِنّهِ الانحطاط الكبير الذى وصل إليه أولتكك 
القوم» قد صوّر لهم أعرّ 
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و أفضل ما ينبغى للإنسان أن يفتخر به (الإيمان بالله) على أَنّهِ جرم كبير و ذنب لا يغتفرا ... 

و ينقل لنا القرآن فى الآيةُ (09) من سورة المائدة شبيه هذه الحادثة» حينما قال السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السّلام لفرعون عند ما 
توعدهم بالعقاب المؤلم, فقالوا له: وَ ما تَنْقِمُ ما إن أن آمَنَا بآياتٍ رَيّنا. 

و ذكر «العزيز الحميد» جواب لما اقترفوا من جريمة بشعة؛ و احتجاج على أولئكك الكفرة؛ إذ كيف يكون الإيمان باللّه جرم و ذنب؟! 
وهو أيضاء تهديد لهم, بأن يأخذهم الله العزيز الحميد جراء ما فعلواء أخذ عزيز مقتدر. 

وتات الآبة الانعرى لتق صفتين أخريين العزيز الحميد: الّذى ل ملك الشماؤات و الْأَوض و الله على كل شَْءٍ شَهيدٌ. 
فالضفات الأربعة المذكورة تمثل رمز معبودينه جل و علاء فالعزيز و الحميد.. 

ذو الكفال المظلق» ومالكك السناوات و الأرضى و القهيد على كل شود أحق أن بعد وحده دوق غير لأ شريكك لد. 

إضافة إلى كونها بشارة للمؤمنين» بحضور الله سبحانه و تعالى و رؤيته لصبرهم و ثباتهم على الإيمان» فيدفع فيهم الحيوية و النشاط و 
القَوُّ. 

و من جهة اخرى تهديد للكفار و إفهامهم بأن عدم منع ارتكاب مثل هذه الجرائم الخبيثة» ليس لعجز أو ضعف منه جل أنه و إِنّما 
تركك العباد يفعلون ما يرونه همء امتحانا لهم» و سيريهم فى عاقبة أمرهم جزاء ما فعلواء و ما للظالمين إلا العذاب المهين. 
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بحثان 
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1- من هم أصحاب الأخدود؟ 


قلنا إِنَ «الأخدود» هو الشق العظيم فى الأرضء أو الخندق .. و هو فى الآيهُ إشارة إلى تلكك الخنادق التى ملأها الكفار نارا ليردعوا فيها 
المؤمنين بالتنازل عن إيمانهم و الرجوع إلى ما كانوا عليه من كفر و ضلال. 

ولكن .. متى حدث ذلكك؟ فى أى قوم؟ و هل حدث مرّهُ واحدة أم لمرّات؟ فى منطقة أم مناطق؟ 

جرى بين المفسّرين و المؤرخين مخاض طويل بخصوص الإجابة عن هذه الأسئلة. 

و المشهور: إِنَ الآيه قد اشارت إلى قصة (ذو نواس»» و هو آخر ملوكك «حمير)[ 77] فى أرض «اليمن). 

و كان «ذو نواس» قد تهوّد» و اجتمعت معه حمير على اليهودية» و سمّى نفسه (يوسف». و أقام على ذلكك حينا من الدهرء ثم أخبر أن 
«بنجران» (شمال اليمن) بقايا قوم على دين النصرانية؛ و كانوا على دين عيسى عليه السّلام و حكم الإنجيل» فحمله أهل دينه على أن 
يسير إليهم و يحملهم على اليهودية» و يدخلهم فيهاء فسار حتى قدم نجران» فجمع من كان بها على دين النصرانية» ثم عرض عليهم 
دين اليهودية و الدخول فيهاء فأبوا عليه» فجادلهم و حرص الحرص كله فأبوا عليه و امتنعوا من اليهودية و الدخول فيهاء و اختاروا 
القتل» فاتخذ لهم أخدودا و جمع فيه الحطبء و أشعل فيه النَا فمنهم من احرق بِالنَا و منهم من قتل بالسيف. و مثّل بهم كل مثلة 
فبلغ عدد من قتل و احرق بالنّار عشرين ألفا.[*/] و أضاف بعض آخر: إن رجلا من بنى نصارى نجران تمكن من الهرب» 
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فالتحق بالروم و شكا ما فعل (ذو نواس) إلى قيصر. 

فقال قيصر: إن أرضكم بعيدة» و لكنى سأكتب كتابا إلى ملكك الحبشة النصرانى و أطلب منه مساعدتكم. 

ثم كتب رسالته إلى ملكك الحبشة و طلب منه الانتقام لدماء المسيحيين التى أريقت فى نجران. فلمًا قرأ الرسالة تأثّر جدّاء و عقد العزم 
على الانتقام لدماء شهداء نجران. 

فأرسل كتائبه إلى اليمن و التقت بجيش (ذو نواس»» فهزمته بعد معركة طاحنة» و أصبحت اليمن ولاية من ولايات الحبشة.[76] و ذكر 
بعض المفسّدرين: إن طول ذلكك الخندق كان أربعين ذراعاء و عرضه اثنى عشر ذراعء (و كل ذراع يقرب من نصف متره و أحيانا 
يقصد به ما يقرب من متر كامل). 

و قيل: إِنّها كانت سبعة أخاديد, و كل منها بالحجم الذى ذكرناه.[0/] و ذكرت القصْهُ فى كتب تاريخية و تفسيرية كثيرة» بتفاصيل 
متفاوتة» منها: ما ذكره المفسّدر الكبير الطبرسى فى (مجمع البيان)»» و أبو الفتوح الرازى فى تفسيره» و الفخر الرازى فى (تفسيره الكبير)» 
و الآلوسى فى (روح البيان)» و القرطبى فى تفسيره؛ و كذلك ابن هشام فى الجزء الأَوّل من كتاب (السيرة) ص 58 .. و غيرهم 
كذلكك. 

وقد تبن مما ذكرناه بأن العذاب الإلهى قد أصاب أولئكك الذين قاموا بتعذيب المؤمنين» و انتقم منهم فى دنياهم جراء ما هدروا من 
دماء زكية بريئة» و أن عذاب نار الآخرة لفى انتظارهم. 

و أول من أوجد المحارق البشريةُ فى التاريخ هم اليهود» و سرت هذه 
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الممارسة الخبيثة على أيدى الطواغيت المجرمين» حتى شملت اليهود أنفسهم» كما حدث فى ألمانيا النَازِيةُ حينما احرق جمع كبير من 
اليهود فى محارق هتلر كما هو المشهورء فذاقوا «عذاب الحريق» فى دنياهم قبل آخرتهم. 

كبا أسات الكرى و العفات (ذو تراش اوردق ) وه مؤسس هذا الأسلوب القدن مق الجريمة 

ذكرنا ما اشتهر بين أرباب التاريخ و التتفسير من قصّهُ أصحاب الأخدود. و ثمَهُ روايات تذكر بأنّ هذه الجريمة البشعةُ ما اقتتصرت على 
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أهل اليمن فقط و لم تقف عند عصر (ذو نواس)» حتى قيل عشرة أقوال فى ذلكك. 

و 

روى عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام أنّه قال: «إِنْهم كانوا مجوسء أهل كتاب, و كانوا متمسكين بكتابهم؛ فتناول ملكهم الخمرهٌ فوقع 
على أخته و بعد أن أفاق ندم» فأعلن حلية زواج الاختء فلم يقبل النّاسء فهددهم فلم يقبلواء فخدّ لهم الأخدود. و أوقد فيه النيران» و 
عرض أهل مملكته على ذلككء فمن أبى قذفه فى الْنَان و من أجاب خلى سبيله)[2/]. 

هذا فى أصحاب فارس .. أمَا أصحاب أخدود الشام» فهم قوم مؤمنون أحرقهم (أنطياخوس)77[1]. 

وقيل أيشا: إن هذه الواقعة تعود لأصحاب تبي الله دانيال من بنى إسرائيل: و قد أشير إلى ذلكك فى كتاب دائيال من التوراة. 

و اعتبر الثعلبى: إِنْهم هم الذين احرقوا فى أخدود فارس 28] و لا يبعد انطباق قصة «أصحاب الأخدود» على كل ما ذكر, و إِنَّ كان 
المشهور منها قصّه (ذو نواس) فى أرض اليمن. 
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"- الإيمان الثابت 


فى قصص الأولين و ما يجرى عند الآخرين. ثثْدهُ وقائع رائعة فى الثبات على الإيمان فقد تحمل البعض الحرق فى النّار و أشدّ من 
ذلك على أن يترك طريق الحقٌّ أو العدول عن دينه. 

وها هى «آسية) زوجة فرعون شاخصة بما تحملت من عذاب بسبب تصديقها بنبئ الله موسى عليه السّ.لام و إيمانها برسالته حتى 
اتتهى بها المطاف للارتواء من كأس الشهادة. 

و 

فى حديث عن الإمام على عليه الام أنه قال: ١إِنّ‏ الله بعث رجلا حبشيا نبياء و هم حبشية» فكذّبوه فقاتلهم فقتلوا أصحابه» فأسروه و 
أسروا أصحابه ثمٌ بنوا له حيراء ثم ملأموه ناراء ثم جمعوا الَنّاس فقالوا: من كان على ديننا و أمرنا فليعتزل» و من كان على دين هؤلاء 
فليرم نفسه فى الْْاره فجعل أصحابه يتهافتون فى الا فجاءت امرأهُ معها صبى لها ابن شهرء فلمًا هجمت هابت و رقت على ابنهاء 
فنادى الصبى: لا تهابى» و ارمينى و نفسكك فى النَا فإِنّ هذا و الله فى الله قليل فرمت بنفسها فى الْنَار و صبيهاء و كان ممن تكلم فى 
المهد)[74]. 

و يفهم من هذه الرّواية إن فى الحبشة قسم رابع قد انطبقت عليهم قصّهُ «أصحاب الأخدودا. 

و من تاريخنا .. هناك قصّه عمار بن ياسر و أبويه و أمثالهم؛ و أهم من كل ذلك ما جرى للحسين عليه التّ.لام و أصحابه فى ميدان 
التضحية و الفداء (كربلاء)» و كيف أنّهم قد تسابقوا على شرف نيل و سام الشهادة» كما هو معروف فى التاريخ. 

وها هو عصرنا يرينا الكثير من صور التضحية و الفداء فى سبيل إعلاء كلمة 
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الحقّ و حفظ الدين القويم. 

و ينبغى القول هنا إن بقاء الدين الإلهى (على مرّ العصور) مرتهن على ما تقدّم فى سبيله من تضحيات مقدسة. 
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الآيات [سورة البروج (84): الآيات ٠١‏ الى ]١8‏ 
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اشارةٌ 


إِنَّ الِّينَ َنُوا الْمَؤْمِنِينَ و الْمُؤْمِناتِ ثُمَ لَم بَتُوبُوا قَلَهُمْ ع دَابٌ جَهَنّم وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَريقٍ 0١(‏ إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالْحَاتٍ لَهُمْ 
جَنّاتٌ ترى مِن تَحْيهًا الْأنْهارٌ ذلك الْقَوْزُ الكبيرٌ )1١(‏ إِنَّ بَطسٌ رَبك لَسََدِيدٌ 0 إِنَهُ هُوَ يُقْدِئٌ وَ يُعِيدٌ (1) و هو الْغَفُورٌ الْوَدُودُ 
(ع0) 

دُو الْعَوش الْمَجِيدٌ (15) فَكَالٌ لما بُرِيدٌ (19) 


التفسير 
العذاب الالهى للمجرمين: 


بعد ذكر عظم جريمة أصحاب الأخدود التى ارتكبت ضد المؤمنين بحرقهم و هم أحياء. يشير القرآن الكريم فى هذه الآيات إلى ما 
ينتظر أولئكك الجناة من عذاب إلهى شديدء و يشير أيضا إلى ما اعد للمؤمنين من ثواب و نعيم جراء صبرهم و ثباتهم على إيمانهم 
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بالله. 

فتقول الآبة الاولى: إن اين وا ونين و الْمؤمنات ع لم يووا قلُخ 
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عَذَابُ جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْكريقٍ 

«فتنوا»: من ماده (فتن)»- على زنةٌ متن- و هو إدخال الذهب النّار لتظهر جودته من رداءته. و قد استعملت (الفتنُ) بمعنى (الاختبار)» و 
بمعنى (العذاب و البلاء)» و بمعنى (الضلال و الشركك) أيضا. 

وهى فى الآيهُ بمعنى (العذاب)» على غرار ما جاء فى الآيتين (18 و 08 من سورة الذاريات: يَوْءَ هع عَلَى الثار يَفكوة ذُوقُوا فتشكع 
ُمَ لَمْ يتُوبُوا: تدلٌ على أن باب التوبة مفتوح حتى لأولئك الجناً المجرمين» و تدلٌ أيضا على مدى لطف البارى جل و علا على 
الإنسان حتى و إن كان مذنباء و فى الجملة تنبيه لأهل مكة ليسارعوا فى تركك تعذيب المؤمنين و يتوبوا إلى الله توبةٌ نصوح. 

فباب التوبة لا يغلق بوجه أحد, و ذكر العقاب الإلهى الشديد الأليم إِنّما جاء لتخويف الفاسدين و المنحرفين عسى أن يرعووا و يعودوا 
إلى الحق مولاهم. 

وقد ورد فى الآية لونين من العذاب الإلهى» عَذابٌ جهنم وعَذابٌ لْحَرِيقٍ للإشارة إلى أن لعذاب جهنم ألوان عديدة» منها (عذاب 
النّار)» و تعبين اعَردابُ الْحَرِيقٍ) للإشارة أيضا إلى أن الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات و أحرقوهم بالئْان سوف يجازون بذات 
أساليبهم؛ و لكنء أين هذه الثّار من تلك؟! فنار جهنم قد سيجرت بغضب الله و هى نار خالدة و يصاحب داخليها الذلّ و الهوان: أمَا 
نار الدنياء فقد أوقدها الإنسان الضعيفء و دخلها المؤمنون بعرّهُ و إباء و شرف ملتحقين بصفوف شهداء رسالة السماء الحقة. 

و قيل: إن عَذَابُ جَهَنّمَ جزاء كفرهم, و عَذابُ الحَرِيقٍ جزاء ما اقترفوا بحق المؤمنين الأخيار من جريمة بشعة. 

و تعرض لنا الآية التالية ما سيناله المؤمنون من ثواب: إِنَّ الَّذِينَ آمَُوا 
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وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ جََّاتٌ تجرى مِنْ نَحْبها الْنْهارُ ذلك الْمَورٌ الكبير. 

و أى فوز أرقى و أسمى من الوصول إلى جوار الله و التمتع فى نعيمه الذى لا يوصف! نعم» فمفتاح ذلكك الفوز العظيم هو (الإيمان و 
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العمل الصالح)» و ما عداه فروع لهذا الأصل. 

عَمِلُوا الصَّالِْحاتِ إشارة إلى أن العمل الصالح لا يختص بشىء محده؛ بل يتبغى أن يكون محور حياة الإنسان هو: «العمل الصالح». 
«ذلكك»: إشارة للبعيد» و استعملت هنا لتبيان عظمة و أهمية المشار إليه» أى: إِنْ فوزهم الكبير من عظمة الشأن» بقدر لا يخطر على بال 
أحد. 

و يعود القرآن مرّة اخرى لتهديد الكفار الذين يفتنون المؤمنين» فيقول: إِنَّ بَطْشٌ رَبك لَشَدِيدٌ. 

ولا تظنوا بأن القيامة أمر خيالى؛ أو إن المعاد من الأمور التى يشكك فى صحة تحققهاء بل: إِنَّهُ ُوَ يُتِدِئّ و يُعِيدُ. 

«البطش): تناول الشىء بصولة و قهرء و باعتباره مقدّمةُ للعقاب» فقد استعمل بمعنى العقاب و المجازاة. 

«رتكك): تسلية للنبق صلَّى الله عليه و آله و سلّمء و تأكيد دعم الله اللامحدود له. 

و الجدير بالملاحظة. إِنْ الآيهُ تضمّنت جملة تأكيدات» لتبيان صرامة التهديد الإلهى بجديّةُ و قطع. 

م #الطقن و عدا معن الشذة اله كفيو اللجبلة الأسسة عادة ماعاي الا عد ووفت لطي أله رشديدزحو كذا رحية 1د 
وجود لانم التأكيد فى «لشديدء هذا بالإضافة إلى التأكيد المتضمن فى قوله تعالى: إِنْهُ هْوَ يُعدِىَ و بُعِيدٌ كدليل إجمالى على 
البعاة] 4 
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ثم يعرض لنا القرآن الكريم خمسة أوصاف للبارى جل شأنه: وَهُوَ الْعَفُورٌ الْوَدُودٌ الذى يغفر للتائبين و يحب المؤمنين. 

ذو الْعَرْشُ الْمَجِيدٌ صاحب الحكومة المقتدرة على عالم الوجود و ذو المجد و العظيمة. 

فَعَالُ لما يُرِيدُ. 

«الغفور» و «الودود»: كلاهما صِيعْهٌ مبالغة» و يشيران إلى منتهى الغفران و الود الإ-لهىء «الغفور» لعبادة المذنبين» و «الودود» المحب 
تعاذة الصالعين. 


َو 


| 
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فذكر هذه الأوصاف بعد ما تضمّنته الآيات السابقة من تهديد و وعيد, يبن أن طريق العودهٌ إلى الله سالكك و أن باب التوبة مفتوح 
لكلّ من ولغ فى الذنوب, فالبارى جلت عظمته فى الوقت الذى هو شديد العقاب فهو الغفور الرحيم أيضا. 

و على هذا الضوء ف «الودود» جاء بصيغة اسم الفاعل؛ و ليس كما قيل من أنه اسم مفعولء ليكون المعنى: بأنّ الله له محبون كثيرون» 
فهذا المعنى لا ينسجم مع الصفة السابقة «الغفور» و لا يتناسب مع سياق الكلام. 

و صفة: «ذو العرش» كناية عن قدرته و حاكميته و مالكيته سبحانه و تعالى» و يتبتين بهذا الوصف أن حكم عالم الوجود بيده جل و 
علاء فما شاء كانء و قوله تعالى: فَعَالَ لِما يُرِيدٌ من لوازم هذه الحاكمية المطلقة. 

ف «ذو العرش» تشير إلى قدرته تعالى على: المعاد. إحياء الموتى و معاقبةٌ الجبابرة و المجرمين و الذين يفتنون المؤمنين و المؤمنات. 
«المجيد): من (المجد)؛ و هو السعة فى الكرم و الجلال؛ و هى من الصفات المختصة بالله سبحانه» و قلما تستعمل لغيره.[١8]‏ و بنظرة 
بسيطة إلى هذه الصفات المذكورة سيتراءى أمامنا ذلكك الانسجام 
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و الترابط فيما بينها فالغفور و الودود لمن له القدره وسعةٌ الكرم كى يفعل ما يريد, لا يمنعه شىء و لا يصد إرادته أمر لأنّ إرادته فى 
مطلق القَوّهُ و الدوام و لا يصيبها تردد أو فسخ سبحانه و تعالى. 
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الآيات [سورة البروج (84): الآيات ١!‏ الى 77] 


الامثل فى تفسير كتاب اله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نان لاه من 0917/0 


اشارة 


هَل أتاك ع دِيثُ الْجَتُودٍ (01) فِرْعووْنَ وَ تَمُودَ (16) َل الذِينَ كمَرُوا فى تكذِيب (19) و الله مِدنْ وَرائِهِمْ مُحيط )2١(‏ وَل هُوَ فَزْآنٌ 
مَحِيدٌ )1١(‏ 


فى لَوْح مَحَْفُوظٍ (57) 
التفسير 
ألم تر ما حل بجيش فرعون و ثمود؟! 


شنا تدرفنت الآبات السائقة لقدرة الله المطلقة و فهو لتهديد الكفار الذيخ بقوة المؤميى .عرض الآياف أعلكة لما ب كد 
هذا التهديد ... 

فتخاطب النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قائلة: هَلُ أتاك حَحَدِيتٌ الْجُود. 

تلكك الكتائب الجرارة التى وقفت بوجه أنبياء الله عليهم السّلام بتصورها الساذج بأنّها ستقف أمام قدرة الله عزّ و جل. 

و تشير إلى نموذجين واضحينء أحدهما من غابر الزمان» و الآخر فى زمن قريب من صدر دعوة الإسلام: فِوْعَوْنَ وَ تَمُود. 

فأحدهما ملكك الشرق و الغربء و الآخر وصلت مدنيته لأن يحفر الجبال لبناء البيوت و القصور الفخمة؛ و لهما من الجبروت ما لم 
يستطع أحد من الوقوف 
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بوجههم, و لكنّ العزيز الجبار أهلكهم بالماء و الهواء» مع ما لهاتين المادتين من لطافة و ليونة؛ و ما يمثلانه باعتبارهما من الوسائل 
المهمّة المستلزمة لأساسيات حياةً الإنسان» فقد أغرقت أمواج و تيارات نهر النيل ذلكك الطاغى (فرعون) و جنوده؛ فيما سلّط الله الهواء 
القارص بأعاصير مدمرةُ اجتاحت قوم ثمود حتى قطعت دابرهم, فأهلكوا جميعهم. 

القرآان الكريم يذكر مش ركى .مكة يذلكك التموذجين ليعرقوا أنفسهم أمام الله تعالى؛ فإِنّ كان الله قد أهلكك تلكك الجيوش العظيمة و 
بما تملكك من عناصر القَوَْ بماء و هواء؛ فهل سيبقى لزمام أمورهم من شىء؛ و هم أضعف من أولئكك! علما بن البشر أمام الله بكل 
ما يحملون من قَوَّهُ فهم سواءء فلا فرق بين ضعيف و قوى .. 

فأين الخالق من المخلوق! و إِنّما اختير قوم «فرعون» و «ثمود) دون بقية الأقوام السالفة كنموذجين للعصاة و الضالين» باعتبارهما كانا 
يمتلكان قدرة و قوّهُ مميزةً على بقيهُ الأقوام» و أهل مكة على معرفة بتاريخهما إجمالا. 

و تقول الآية التالية: بَل الَّذِينَ كمَرُوا فى تكذيب 

تاباك وولائل الحق بدت يعافةعل الحدهر لكو الععادواالحاجة بها اللدان يمححاف عن رقي طريق الس و الارناة: 

و كأن «بل» تشير إلى أن عناد و تكذيب أهل مكةُ أشدّ و أكثر من قوم فرعون و ثمود و هم مشغولون دائما بتكذيب الحق و إنكاره و 
يستخدهون كل وسيلة فى هذا الطريقء (بلحاظ أن «بل» تستعمل عادة للاضراب: أى للعدول من شىء إلى شىء آثر). 

و عليهم أن يعلموا بقدرة اللّه: وَاللّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحيط. 

فلا يدل الإمهال على الضعف أو العجزء و لا يعنى عدم تعجيل إنزال العقوبة الإلهية بأنْهم قد خرجوا عن قدرته جل شأنه. 
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و ما مجىء مِنْ وَرائِهمْ إَِا للتعبير عن كونهم فى قبضة القدرة الإلهيه من جميع الجهات؛ و هو محيط بهمء و ليس لهم من مخلص عن 
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العذاب بحكم العدل الإلهى. 

و تمه من يذهب بإرادة الإحاطة العلميّهُ فى الآي أى .. إِنَ الله تعالى محيط بأعمالهم من كل جهة؛ فلا يغيب عنه سبحانه أى قول أو 
و تقول الآية التالية: بل هُوَ قَرْآنَّ مَجِيدٌ ذو مكانة سامية و مقام عظيم. 

فى لوح مخفوظ لا تصل إليه يد العبث؛ و الشيطنة» و لا يصيبه أى تغيير أو تبديل» أو زيادة أو نقصان. 

فلا تبتأس يا محمد بما ينسبونه إليكك افتراء» كأن يتهموك بالشعرء السحرء الككهانة و الجنون .. فأصولكك ثابتة» و طريقكك ثيرء و القادر 
المتعال معكك. 

«مجيد):- كما قلنا- من (المجد)» و هو السعه فى الكرم و الجلال؛ و هو ما يصدق على القرآن تماماء فمحتواه واسع العظمة» و معانيه 
سامية على كافةٌ الأصعدة العلميَُ العقائدية» الأخلاقية الوعظ و الإرشاد» و كذا فى الأحكام و السنن. 

«لوح»- بفتح اللام-: هو الصفحة العريضة التى يكتب عليهاء و (اللوح)- بضم اللام-: العطش. و الهواء بين السماء و الأرض. 

الفعل الذى يشتق من الأول بأتى بمعنى الظهور و الانكشاف. 

ويراد باللوح هنا: الصفحة التى كتب فيها القرآنء لكنّها ليست كالأ-لواح المتعارفة عندناء بل (و على قول ابن عباس:: إِنَّ اللوح 
المحفوظ طوله ما بين السماء و الأرض و عرضه ما بين المشرق و المغرب! و يبدو أن اللوح المحفوظء هو «علم الله الذى يملأ الشرق 
والغرب» و مصان من أى اختلاق أو تحريف. 

نعم فالقرآن من علم المطلق, و ما فيه يشهد على أنه ليس نتيجة إشراقة عقلية 
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فى عقل بشرء و لا هو بنتاج الشياطين. 

و يحتمل أن يكون هو المقصود به ام الكتاب» و «كتاب مبين؛ الواردان فى الآية (4") من سورة الرعد: يَمْيموا الله ما يَشاءٌ وَيثْتٌ و 
عِنْدَهُ آم اْكتاب و الآية (04) من سورة الأنعام: وَّلا رَطْب ولا يابس إِلَّا فى كتاب مُبين 

علما بأنّ تعبير (لوح محفوظ) لم يرد فى القرآن إلا فى هذا الموضع فقط. 

اللّهم! زدنا معرفة بكتابكك العظيم ... 

اللهم! ضِمّنا بين جناح رحمتكك يوم يفوز المؤمنون» و قنا غضبكك يوم يهلك الكافرون و المجرمون فى عذاب الحريق ... 

اللهم! أنت الغفور الودود الرحيم؛ فعاملنا بمقتضى صفاتكك. و لا تعاملنا بمقتضى أعمالنا ... 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة البروج 
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سورة الطارق 

اشارة 

مكية و عدد آياتها سبع عشرة آية 
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«سورة الطارق» 


محتوى الشورة: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة 0/00 من 091/0 


تدور مواضيع السورهُ حول محورين: 

اد شور البحاديو القاعة. 

1- محور القرآن الكريم و أهميته القيمة تبتدأ السورةً بجملة أقسام تبعث على التأمل و التفكير, ثم تشير إلى المراقبين الإلهيين على 
الإنسان. 

و تنتقل السّورة لإثبات إمكانية المعاد من خلال الإشارهُ الى كيفية خلق الإنسان من نطفة. 

فالقادر على خلق الإنسان من نطفة نتنهُ لقادر على إعادٌ حياته بعد موته. 

و تعرض لنا السّورةً بعد ذلكك معالم المرحلة التالية من خلال تبيان بعض ملامح يوم القيامة» ثم تذكر جملة أقسام اخرى للتأكيد على 
أهمية القرآن» و من ثم نختم بإنذار الكفار بالعذاب الإلهى. 


فضد فضيلة الشورة: 


روى عن النَبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلّمء أنه قال: «من قرأها أعطاه الله بعدد كل نجم فى السماء 
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عشر حسنات)[ 17/]. 

و 

عن الإمام الصادق عليه السّدلام» أنّه قال: «من كانت قراءته فى الفريضة ب (و السماء و الطارق) كان له عند اللّه يوم القيامة جاه و 
منزلة» و كان من رفقاء النبيين و أصحابهم فى الجنّة)[87] 

و بديهىء أن التأمل بمحتوى السورهُ و العمل على ضوءها هو الذى يضمن حصول ثوابهاء و حركة اللسان الفارغة عن كل محتوى و 
اطول ل هئ عن الح طينا. 
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الآيات [سورة الطارق (87): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 


اشارة 


بشم الله الرحُمن الرّحيم 

وَالسّماءِ وَ الطارق )١(‏ وَ ما أذراكك مَا الطارق (1) النّجمُ الَاقَِبُ () إِنْ كل نفس لما عَلَئِها حافظً (©) 

فلنْظر الْإِنْسانَ مِمّ لق (5) خَلِق مِنْ ماء دافِت (©) يَحْرّحٌ مِنْ بَيِنِ الصَلبٍ و التَرائْبٍ (37) إِنْهُ عَلى رَجْعِهِ لقادِرٌ (8) يَوْمَ تبلى السَرائِرٌ (9) 
فَمالَهُ مِنْ قوَّوْ ولا ناصر )٠١(‏ 

التُفسير 


مم خلق الإنسان؟! 


تبتدأ السورة- كمثيلاتها من سور الجزء الأخير من القرآن الكريم- بعدَّةٌ أقسام بليغةُ تبعث على التأمل» و هى مقدمة لبيان أمر مهم. 
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وَالسّماءِ وَ الطَارِقٍ .. وَ ما أذراكث ما الطَارِقٌ .. النَجِمُ النَّاقِبْ 

«الطارق»: من (الطرق)- على زنةٌ برق- و هو الضرب. و لهذا قيل (الطريق) لما تطرقه أرض المشاة؛ و (المطرقةٌ) هى الآلهُ التى يطرق 
بها الحديد و غيره. 
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و يقال للقادم ليلا (الطارق»» لأنّ البيوت عادة ما تغلق أبوابها ليلاء فكل قادم يلزمه و الحال هذه طرق الباب. 

و عند ما جاء المنافق (الأشعث بن قيس) لزيارة أمير المؤمنين عليه السّلام ليلاء جلب معه الحلوى, ظنا منه أن هذه الحلوى ستجعل من 
أمير المؤمنين عليه السّلام ظهيرا له فى قضية معينة. 

فذكر الأمير عليه السَلام هذه الواقعة متعجبا و ذاما: 

«و أعجب من ذلكك طرقنا بملفوفةٌ فى وعائها».[؟8] 

و يفسّدر القرآن الكريم «الطارق» بقوله: النّجْمْ النَّاقِكَ النجم اللامع الذى مع علوّه الشاهق و كأنه يريد أن يثقب سقف السماءء و كأنّ 
نوره المتشعشع يريد أن يثقب ستار الليل الحالكء فيجلب الأنظار بميزته هذه. 

ولكنء أى نجم هو الطارق؟ هل هو الثريا (لبعدها الغائر فى عمق السماء)» زحلء الزهرة» أم الشهب (لما لها من نور جذَّاب)»؛ أم كل 
النجوم؟ 

يِه احتمالاءت متباينة فى هذا الموضوعء و لكن وجود صفة «الثاقب» لهذا النجم تعطى الإشارة إلى أن النجوم المتلألئة التى تثقب 
أنوارها ظلمة الليل» و تجذب الأنظار إليهاء هى المرادة و ليس كل نجم. 

و فرت بعض الرّوايات «النجم الثاقب» بكوكب (زحل) من المنظومة الشمسية لشدَّهُ نوره و لمعانه. 

و 

روى أن منجما سأل الإمام الصادق عليه السّ.لام» بقوله: فما يعنى بالثاقب؟ قال: «لأنّ مطلعه فى السماء السابعة» و أنه تقب بضوءه حتى 
أضاء السماء الدنياء فمن ثم سماه الله النجم الثاقب:[68]. 

و يعتبر (زحل) من أبعد النجوم أو الكواكب فى مجموعتنا الشمسية التى 
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يمكن رؤيتها بالعين المجرّدةء و يقع فى المدار السابع للشمس. و لذا عبر عنه الإمام عليه السّلام بِأنّه فى السماء السابعة. 

وما لهذا الكوكب من خصائص تؤهله لأن يقسم به فهو أبعد ما يمكن رؤيته من منظومتنا الشمسيةء لذا فالعرب يشبهون كل عال به 
و يطلقون عليه أحيانا (شيخ النجوم)[165؛ و له حلقات رائعة تحيط به و له أيضا ثمانية أقمار» و تعتبر من حلقاته من أعجب ظواهر 
السماء. 

و مع كلّ ما توصل إليه علماء الفلكك بخصوصه فثمّة أسرار لم يكشف عنها الستار بعد. 

و قيل: إن لزحل عشرة أقمارء يمكن رؤيةُ ثمانية منها بالناظور العادى (تلسكوب». و لا يمكن رؤية الآخرين إِلَا بالنواظير الكبيرة[817]. 

و ممما لا شكك فيه, إن هذه الحقائق ما كانت مكتشفة فى عصر نزول الآية المباركة» و توصل إليها بعد قرون من نزولها. 

و على أيه حال» فيمكن تفسير: النَّجْمُ النَاقِبُ بكوكب زحلء على اعتبار كونه أحد مصاديقه الواضحة» و لا ينافى تفسيره بِأيهُ نجوم 
اخرى عاليةٌ و وضاءة. فالتفسير المصداقى كثير الاستعمال فى رواياتنا. 

وفى الآيهُ )9١(‏ من سورةٌ الصافات: إِنَ مَنْ عن ال انه شهابٌ ثاقبٌ فوصف «الشهاب» بأنّه «ثاقب» يحمل الإشارةٌ لاحتمال 
أن تكون الظاهرهُ السماويه المذكورة هى ظاهرةٌ «الشهب». لتكون أحد تفاسير الآيهُ المبحوثة» و يؤيد ذلكك أيضا بعض ما ذكر فى 
شأن نزول الآية.[88] 
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و لنرى لأى شىء كان هذا القسم: إن كل َفْس لما عَلَيها حافظ[4]. 

اطنط عا د رشيف 5 ماله ليوم الشيات: 

كما جاء فى الآيات )17-١١(‏ من سورة الإنفطار: وَإِنَّ َلَتِكمْ لَحافِظِينَ كراماً كاتِيينَ يَعلَمُونَ ما تَفْعلُونَ 

فلا تظنوا بأنكم بعيدون عن الأنظار» بل أينما تكونوا فثمة عليكم ملائكة مأمورين يسجلون كل ما يبدر منكم .. و هذا ما له الأثر البالغ 
فى عملية إصلاح و تربية الإنسان. مع أن الآية لم تحدد هوية «الحافظ», و لكن الآيات الاخرى تبتين بأن «الحفظة» هم الملائكة و أن 
«المحفوظ» هو أعمال الإنسان من الطاعات و المعاصى. 

و قيل: يراد بها حفظ الإنسان من الحوادث و المهالكك. و لولا ذلكك لما خرج الإنسان من الدنيا بالموت الطبيعى» و الأطفال 
بالخصوص. 

أو المراد هو: حفظ الإنسان من وساوس الشيطانء و لو لا هذا الحفظ لما سلم أحد من وساوس شياطين الجنّ و الأنس. 

و بلحاظ ما تتطرق إليه الآيات التالية (حول المعاد و الحساب الإلهى)؛ يكون التتفسير الأول أقرب من غيره و أنسب و لو أن الجمع بين 
هذه التفاسير الثلاثة غير بعيد عن مراد الآية. 

و العلاقةٌ ما بين المقسوم به و ما أقسم له وثيقة» حيث أن السماء العالية و النجوم التى تتحرك فى مسارات منظمة» دليل على وجود 
النظم و الحساب الدقيق فى عالم الوجود» فكيف يمكن أن نتصور بأنّ أعمال الإنسان دون باقى الأشياء لا تخضع لهذه السّنة» لتبقى 
سائبةٌ بلا ضبط و تسجيل و ليس عليها من حافظ؟!! .. 
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ثم يستدل القرآن الكريم على المعاد فى مقابل من يقول باستحالة المعاد: 

و بهذا .. أخذ القرآن الكريم بأيدى الجميع و أرجعهم إلى أول خلقهم؛ مستفهما عمّا خلق منه الإنسان. 

و بدون أن ينتظر الجواب من أحد يجيب القرآن على استفهامه: خُلِقَ مِنْ ماءِ دافتٍ و هو ماء الرجل الذى تسبح فيه الحيا من» و يخرج 
بدفق. 

و يستمر فى تقريب المراد: بَخرّجٌّ مِنْ بن الصَّلْبٍ و التَرَائبِ 

«الصلب:: الظهر: و «الترائب»: جمع (تريبة)؛ و هى- على ما هو مشهور بين علماء اللغةُ- عظام الصدر العليا و ضلوعه. 

و كما يقول ابن منظور فى لسان العرب: قال أهل اللغه أجمعون: الترائب موضع القلاده من الصدر. 

و ذكرت معان اخرى للترائب» منها: إِنْها القسم الأمامى للانسان (فى قبال الصلبء الذى هو ظهر الإنسان». إِنّها اليدان و الرجلان و 
العينان» إِنْها عظام الصدرء أو ما يلى الترقوتين منه و قيل: أربعة أضلاع من يمين الصدر و أربعة من يساره. 

و أدناه» نذكر بعض الآراء الكثيرة للمفسّرين بخصوص المراد من «الصلب و الترائب» الواردةٌ فى الآيهُ المباركة. 

-١‏ «الصلب» إشارة إلى الرجالء و «الترائب» إشارة إلى النساءء لأنَّ فى الرجال مظهر الصلابة» و فى النساء مظهر الرقةٌ و اللطافة. 

و عليه؛ فالآيهُ بصدد ذكر حيمن الرجل و بويضة المرأة» و منهما تتشكل نطفة خلق الإنسان. 

"- «الصلب» إشارة إلى ظهر الرجلء و «الترائب» إشارة إلى صدره. فيكون مراد الآيه نطفة الرجل التى تقع ما بين ظهره و صدره. 

“- إرادة خروج الجنين من رحم اّه. لأنّه يكون بين ظهرها و الجزء 
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الأمامى لبدنها. 
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#دقيل: إن فى الآكين سدا من أسرار التنزيل؛ و وجها من وجوه الأعجاز, إذ فيهما معرفة حقائق علميَُ لم تكن معروفة حينذاك و قد 
كشف عنها العلم أخيرا. 

و إذا رجعنا إلى علم الأجنة وجدنا فى منشأ خصيةُ الرجل و مبيض المرأة ما يفسر لنا هذه الآيات, التى حيرت الألباب» فقد ثبت أن 
خصيةُ الرجل و مبيض المرأة فى بداية ظهورهما فى الجنين يقعان فى مجاورة كليةُ الجنين» أى بين وسط الفقرات (الصلب) و الأضلاع 
السفلى للصدر (الترائب) ثم مع نمو الجنين ينتقلان تدريجيا إلى الأسفلء و بما أن تكون الإنسان يمثل تركيبا من نطفة الرجل و المرأة 
و المحل الأصلى لجهاز توليد النطفة فيهما هو بين الصاب و الترائب؛ أختار القرآن لذلكك هذا التعبير. و هذا ما لم يكن معروفا 
اك 

و بعبارة اخرى: إِنّ كل من الخصيْةُ و المبيض فى بدء تكوينهما يجاور الكلى و يقع بين الصلب و الترائب» أى ما بين منتصف العمود 
الفقرى تقريبا و مقابل أسفل الضلوع.[40] و يشكل على هذا التفسير ب: إِنَ القرآن إِنّما يقول: ماءٍ دافتي يَخْرّجٌ مِنْ بين الصّلَب و 
التَرَائْبِ فهو يمر من بينهما حال الخروجء فى حين لا يقول التفسير المذكور ذلكك, و يشير إلى محل توليده بينهما أثناء النمو الجنينى» 
بالإضافة إلى أنْ تفسير «الترائب» بأسفل الضلوع لا يخلو من نقاش. 

ه- مراد الآية» هو المنى, لأنّه فى الحقيقة مأخوذ من جميع أجزاء البدن» و لذا عند ما يقذف إلى الخارج فإنّهِ يقترن مع انفعال و 
مغان السدن كله و هده فتور البدن بأجمعه. فيكون مقصود «الصلب» و «الترائب» فى هذه الحال تمام قسمى بدن الإنسانء الإمامى و 
الخلفى. 
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#- و قيل أيضا إن المصدر الأساس لتكوين المنى هو النخاع الشوكى الواقع فى ظهر الإنسانء ثم القلب و الكبد. فالأوّل يقع تحت 
أضلاع الصدرء و الآخر بين المكانين المذكورين» و على هذا الأساس قالت الآيةُ: مِنْ بين الصّلْب و التَرَائْبِ 

و يكفينا الرجوع إلى الآيات المبحوثة لدفع الغموض الحاصلء فالآيات تشير إلى ماء الل دوق الراك بقرينة «ماء دافق»» و هذا لا 
يصدق إِلَا على الرجل؛ و عليه يعود الضمير فى ١بخرج).‏ 

و عليه فينبغى إخراج المرأة من هذه الدائرة» ليكون البحث منصبا على الرجل فقطء و هو المشار إليه فى الآية. 

و «الصلب و الترائب» هما ظهر الرجل و قسمه الأمامى, لأنّ ماء الرجل إِنّما يخرج من هاتين المنطقتين .]4١‏ 

و هذا التفسير واضح» خال من أى تكلفء ينسجم مع ما ورد فى كتب اللغهُ بخصوص المصطلحين. 

كما و يمكن أن تكون الآية قد أشارت إلى حقيقة علمية مهمه لم يتوصل إلى اكتشافها بعد» و ربّما المستقبل سيكشف ما لم يكن 
بالحسبان. 

و نصل مع القرآن إلى نتيجة ما تقدم من الذكر الحكيم: نه على رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. 

فالإنسان ترابا قبل أن يكون نطفة» ثم مرّ بمراحل عديدة مدهشة حتى أصبح إنسانا كاملاء و ليس من الصعوبةٌ بحال على الخالق أن 
يعيد حياءً الإنسان بعد أن نخرت عظامه و صار تراباء فالذى خلقه من التراب أوّل مدّهٌ قادر على إعادته مرّهُ اخرى. 
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و قتورد هذا النغى ف الآة (0) من سورة الحع: ك0 يا الَاسُ إن كتمع فى رَيْبٍ م الغ بن ناكم من ثُرابٍ ثم ين نطف 
بالإضافة إلى الآية (91) من سورة مريم: أو لا يَذْكرالْإنْسانٌ أنَا حَلَفناةُمِنْ قبل وَلَمْ يك غَينا. 

و تصف لنا الآيةُ التالية ذلكك اليوم الذى سيرجع فيه الإنسان: يَْمَ تتلَى السّرائرآ [1ة]. 

اتبلى»: من (البلوى): بمعتى الاختبار و الامتحان» و هو هنا الظهورو البروز لأنْ الامتحان يكشف عن حَقيقَةٌ الأشياء و يظهرها. 
«السرائر): جمع (سريرة)» و هى صفات و نوايا الإنسان الداخلية. 
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نعم» فأسرار الإنسان الدفينة ستظهر فى ذلكك اليوم «يوم البروز) و «يوم الظهوراء فسيظهر على الطبيعة كل من: الإيمان» الكفرء النفاق» 
نيه الخير» نيِهُ الشرء الإخلاصء الرياء .. 

و سيكون ذلكك الظهور مدعاهُ فخر و مزيد نعمةٌ للمؤمنين» و مدعاة ذلَهٌ و مهانةٌ و حسرةٌ للمجرمين ... 

وما أشد ما سيلاقى من قضى وطرا من عمره بين الْنّاس بظاهر حسن و نوايا خبيثةً! و ما أتعسه حينما تهتكك أقنعته المزيفة فيظهر على 
حقيقته أمام كل الخلائق! و ربّما ذلكك من أشدّ عذاب جهنم عليه ... 

واتصف ننا الآية )6١(‏ من سور الرحمن هيئتهم بالقول: يُعْرَفٌ الْمَخْرِمُونَ بِيتيماهُمْ و كذا الآيات (88- ١؟)‏ من سورة عبس: وجُوةٌ 
َوْمَئِذٍ مُسْفِرَةْ ضاحكة مُسْتَبشِرَة و وْجُوةٌ يَوْمئِذٍ عَلئِها عَبَرَهْ تَوْهَقَها قترة. 

نعم» فكما إِن «الطارق» و النجوم الاخرى تظهر من خفائها ليلا على صفحة السماءء فكذا حال الإنسان فى عرصة يوم القيامة» فالحفظة 
و المراقبين الإلهيين 
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المكلفين لتسجيل أعمال الإنسان سيظهرون كل شىء؛ كظهور ضوء النجم فى الليل الداج. 

عن معاذ بن جبل أنّه قال سألت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: و ما هذه السرائر التى تبلى بها العباد فى الآخرة؟ 

فقال: «سرائركم هى أعمالكم من الصلاه و الصيام و الزكاءً و الوضوء و الغسل من الجنابة و كلّ مفروض, لأنّ الأعمال كلها سرائر 
خفني فإن شاء الرجل قال صليت و لم يصلء و إِنْ شاء قال توضيت و لم يتوضأء فذلكك قوله تعالى يوم تبلى السرائر/[97]. 

و لكن أشدّ صعاب ذلك اليوم على الإنسان: فما لَهُ مِنْ قَوَّوْ وَ لا ناصر. 

قلا يتلكف تلك القؤة الى تشقى أعماله و تباتههو لبس له ذلكك الظهير الذى يعينه عن الخلاصض هن عذات الله ستحاتة.و تعالي. 

وقد ورد هذا المعنى فى آيات قرآنية اخرىء ففى ذلك اليوم: لا ناصر و لا معين» و لا يقبل فداءء و لا رجعة» و ليس من وسيلة للفرار 
من قبضة العدل حينهاء إِلَا وسيلة واحدة للنجاهً و هى «الإيمان و العمل الصالح» فقط. 
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اشارة 

وَالسّماءِ ذات الرَّجْع )1١(‏ وَالْأَرْضِ ذات الصَّدْع (011) نه َقَوْلَ قضل (18) و ما هُوَ بالْهَرْلٍِ (؟1) إِنَّهُمْ يَكيدُونَ كيداً (15) 

وَأَكيدٌ كيداً (09 فَمَهّل الكافرينَ أَمْهلْهُمْ رُوَيِداً 0 

التفسير 

خواء خطط الأعداء: 

بعد أن تضمّنت الآيات السابقهُ استدلالا على المعادء بطريق توجيه الإنسان إلى بدايهُ خلقه. تعود هذه الآيات إلى المعاد مرّهُ اخرى. 
لتشير إلى بعض الأدلة الاخرى عليه فتقول: وَّ السّماءِ ذات الوّجْع .. وَ الْأْض ذات الصّدْع .. نه لَمَوْلٌ قَصْلٌ .. وَ ما هُوَ بالْهَرْلٍ 


«الرجع»: من (الرجوع)» بمعنى العود» و يطلق على الأمطار اسم (الرجع) لأنّها تبدأ من مياه الأرض و البحار ثم تعود إليها تار اخرى 
عن طريق الغيوم أو لأنّ هطول المطر يكون فى فواصل زمنية مختلفة. 
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و يسمّى الغدير رجعا .. إمَا للمطر الذى فيه و إمَا لتراجع أمواجه؛ و تردده فى 
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مكانه 48]. 

«الصدع): هو الشق فى الأجسام الصلبة. 

و بملاحظة معنى «الرجع» فى الآيةُ السابقة» نصل إلى أن مراد الآيهُ بالصدع هو شق الأرض اليابسة بالأمطارء و خروج النباتات منها. 

فالقسمان يشيران إلى إحياء الأراضى الميتة بالأمطارء و هذا ما تكرر ذكره فى القرآن الكريم كدليل على إمكانية المعاد» كما فى قوله 

تعالى فى الآية )1١(‏ من سورة «ق»: و أَعبينا به بلْدَةَ مين كذيك الْخَرُوحٌ 

و هنا تتجسد بلاغ الأسلوب القرآنى» من خلال ربطه الدقيق فيما بين ما يقسم به و ما يقسم له. 

وبعبارة اخرئ: فالشوزة قد اسسدت: إل المقارنة فيما نين خاق الإسان من نظفة ييف إعماء الأرفن المبمة بالأمطار فى اسغدلالهاء و 

جاء شبيه هذا الاستدلال فى الآآية (8) من سورة الحج: با أبَّا اناس إن كت فى رئب من الْبعث فنا حفاكم من تراب كم من طق م 
...و ترَى اَْوْضٌ هامِدة تإذا ينا عله اْماءاترّت و وَبَتْ و يقث مِنْ كل زوج بيج 

وقيل أيضا: إن الآية: و السّماءِ ذات الرّجع تة ير الى ورا لكر تداك سمنازا كد مق كدور ناركن سر لقنا اموق 

الشمسء و حركة الكواكب الستارة للمنظومة الشمسية» و كذلكك شروق وغروب الشمس و القمر و النجوم؛ حيث أن كل هذه 

الحركات تتضمّن الرجوع و العودة. 

و هذا الرجوع علامة لرجوع النْاس العام إلى الحياة. 

و لكن من خلال ما تقدم يظهر لنا أن التفسير الأوّل أنسب و أقرب لقرائن السّورة» حيث أنه أشارة إلى مسألة شقّ الأرض مع أدلة 

المعاد. 
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«القول الفصل:: هو القول أو الحديث الذى يفرق بين الحق و الباطل» و قيل: 

هو فى الآيهُ يشير إلى المعاد» بقرينة الآيات السابقة» و قيل أيضا: هو إشارة إلى القرآنء و هناكك بعض الرّوايات عن أهل البيت عليهم 

الشلام تؤيد هذا المعنى. و قد ورد التعبير عن القيامة ب «يوم الفصل» فى الكثير من الآيات القرآنية. 

و يحتمل أيضا أن يكون المراد هو الإشارة إلى الآيات القرآنيُ و التى تتضمّن الحديث عن المعاد و بذلكك يتم الجمع بين التفسيرين. 

فقد روى عن الإمام على عليه التّدلام: «إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال «إنّها ستكون فتنة!» قلت: فما المخرج منها يا 

رسول اللّه؟! قال: «كتاب اللّه فيه نبأ من قبلكم؛ و خبر ما بعدكم, و حكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه 

الله و من ابتغى الهدى فى غيره أضله اللّه؛.[40] 

و تسلّى الآيات التالية قلب النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين من جهةء و تتوعد أعداء الإسلام من جهة اخرى: إِنَّهُمْ يكيدُونَ 

كيدا فالكفار يخططوق من سياس آنا الخملطا الأساط تلكم التعط من نميه اشر ير كيد كندا. 

َمَهّلٍ الكافِرِينَ أمْهلْهُْ رُوَيْد حتى يروا عاقبتهم! نعم, إِنْهم دوما يكيدون فى حربكك و الحرب ضد دينتك. 

فتارةٌ بالاستهزاء .. 

واخرى بالحصار الاقتصادى .. 

و مرّهْ بتعذيب المؤمنين .. 

وا اخرى يقولوت: لا سدهوا لهذا القرآات :ف الوا فيه كن تتعصروا ., 

و يقولون عنكك: ساحراء كاهناء مجنونا .. 
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و يمارسون النفاق: بأن يؤمنوا بكك صباحا و يكفروا مساءء كى يوثْروا على البسطاء .. 

و يقولون لكك: أبعد الفقراء و المستضعفين عنكك حتى نتّبعكك و أحيانا يقولون: آمن ببعض آلهتنا حتى نؤمن بكك .. 

و يكيدون لإبعادكك و قتلك .. 

و الخلاصة: فشغلهم الشاغل هو: التخطيط المستمر لمواجهتككء لتفريق من آمن بكك؛ و الضغط على أصحابككء أو قتلكك لإطفاء نور 
الله بذلكك! ولا يعلمون بأنّ الله متتم نوره و لو كرهوا. 

«الكيد»[98]: ضرب من الاحتيال و التغلب على المشكل بتهيئة المقدمات» و فيه جنبة خفية؛ و قد يكون مذموما و ممدوحا كقوله 
تعالى: كذلكك كذنا لِيُوسّفَ 917]: و إن كان يستعمل فى المذموم أكثر. 

و مراد الآيه هو كيد الأعداء كما هو واضح. و قد تعرضنا لبعض نماذجه أعلاه؛ فيما تناولت هذا الموضوع آيات قرآنية كثيرة. 

و لكن .. ما المقصود بالكيد الإلهى؟ 

قيل: إِنّه الإمهال الذى ينتهى بالأخذ الشديد و العذاب الأليم. 

و قيل أيضا: إِنّه نفس العذاب الذى ينتظرهم. 

و الأنسب أن يقال: إِنّه تلكك الألطاف الإلهية التى غمرت النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و من معه من المؤمنين» و ما كان يصيب 
أعداء الإسلام من فشل مخططاتهم و خيبةٌ مساعيهم. 

و يحمل التاريخ الإسلامى بين طياته شواهد كثيرة على هذا المعنى. 

و تأمر الآبات النبى صلى الله عليه و آله و سلّم- على الأخص- بأن يمهلهم ولا يتعجل على 
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عذابهم, و أن يتم الحيجَةُ عليهم» فعسى أن يعود قسم منهم إلى رشده و يسلم و أساسا فالعجلة لمن يخاف الفوتء و هذا ما لا يصدق 
على القاهر القادر سبحانه و تعالى. 

و الملاحظ فى الآيةء إِنّها شرعت ب فَمَهلٍ الْكافِرِينَ فيما أكدت ذلك بقولها «أمهلهم» فالأوّل من باب (التفعيل)؛ و الثّانى من باب 
(الأفعال) و قد جاء للتأكيد دون تكرار اللفظ بعينه. 

«رويدا»: من (الرود)- على وزن عود- و هو التردد فى طلب الشىء يرفقء و لها هنا معنى مصدريا مع تصغيرء أى أمهلهم مهلة 
صغيرة[48]. 

و بهذا يوصى اللّه عزّ و جل نيه الكريم صَلَّى الله عليه و آله و سلّم فى هذه الجملة المختصرة ثلاث مرات بامهال و مداراةً الكافرين و 
هذا فى الحقيقة درس للمسلمين فى الكيفية التى ينبغى العمل بها عند مواجهة أعداءهم, و خصوصا إذا ما كانوا أعداء أقوياء و 
شرسينء فلا بدّ من الصبر و التأنى و الدقَهُ فى حساب خطوات المواجهة» و ينبغى عدم التسرع فى العمل» و كذا عدم تنفيذ القرارات 
غير العدرويية. 

مضافا إلى التبليغ و الدعوةٌ إلى الحق لا بدّ فيها من تجنب العجلة و التسرّع حتّى تتاح الفرصة لكل من يمكن هديه فلا بد من تفهيم 
الإسلام بكل لطف و سعهٌ صدر مع الدليل القاطع» و بهذا تتم الحيجة على الآخرين. 

أمَا السبب فى طلب الإمهال القليل» ففيه احتمالين: 

الأوّل: كان الامهال لحين حدوتث معركة بدر» حيث أحرز المسلمون فيها نصرا مبينا على الكفار بعد مده قليلةٌ من نزول الآيةٌ. 

و معركة بدر أوّل ضربةُ موجعة تلقاها المشركون من المسلمين» ثم تلتها ضربات فى معركة الأحزاب و معركة خيبر و غيرهاء مما 


أفشل ممخططات الكفرة 
فشل 
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لدحر الإسلام. 

و حينما وافى عمر النبي صلَى الله عليه و آله و سلّم الأجل؛ كان نور الإسلام قد غطى كل أرجاء شبه الجزيرة العربية» و لم يمض قرن 
واحد على عمر الرسالة الخاتمة حتى تفيئت معظم أجزاء العالم تحت ظله الآمن. 

الثانى: لأنّ عذاب القيامة سيقع حتماء و كل حتمى الوقوع قريب. 

وعلى أَرَهُ حال فقد بدأت السَورةٌ بالقسم بالسماء و النجوم؛ و انتهت بتهديد الكافرين و المتآمرين على الحقّء و فيما بين البدء و 
الانتهاء» تعرضت إلى بعض أدلة المعاد بأسلوب رائع و مؤثر» و إلى بيان شق للرقابة الإلهية على أعمال الإنسان, بالاضافة إلى ما قدمته 
من تسلية لترطيب خواطر المؤمنين» بلسان فى غاية اللطف البليغ. 

اللْهم» رد كيد أعداء دينك. و لا سيما المتأخرين منهم الذين عاثوا فى الأرض فساداء و اقطع دابر المتجبرين ... 

اللهم» سدّ عوراتنا يوم تبلى السرائر ... 

الهم لا قوّهْ لنا و لا ناصر سواككء فلا تكلنا لغي رك ... 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة الطارق :د 
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اشارة 


مك و عدد آياتها تسع عشرة آية 
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«سورة الأعلى) 


محتوى الشورة: 


تحتوى السّورة على قسمين من المواضيع: 

القسم الأوّل: يحوى خطابا إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلّمء يأمره البارى سبحانه فيه بالتسبيح و أداء الرسالة ثم ذكر سبعا من 
صفات الله عزّ و جلء لها صلة ربط بالأمر الرّبانى إلى النبئى الأكرم صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

القسم التَانى: يتحدث عن المؤمنين الخاشعين, و الكافرين الأشقياء» و يتناول باختصار العوامل التى تؤدى إلى كل من السعادة و الشقاء 
الحق. 

وفى آخر السّورة» يأتى التأكيد على أن ما جاء فى هذه السّور ليس هو حديث القرآن الكريم فقطء بل و تناولته كتب و صحف 
الأولين أيضاء كصحف إبراهيم و موسى عليهما السّلام. 


فضد فضيلة الشورة: 


روى عن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم, أنه قال: «من قرأها أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف أنزل الله على إبراهيم و 
موسى و محمد عليهم السّلام)[44]. 
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و 
روى عن الإمام الصادق عليه السّد لام أيضاء أنّه قال: «من قرأ سبح اسْمم لكل لعل قن نرانقيه أو نوافله قيل له يوم القيامة ادخل الجنّةُ 
من أى أبواب الجِنّة 
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شئت إن شاء اللهي[١٠٠].‏ 

واؤزة فى ووانات عترئدة إن العن على الله علدو اله وسلي أو أفية أغل اليك عليه اللا كان إذاكرموا دع ابت رلك 
الَْعْلَى قالوا: «سبحان ربّى الأعلى»[1١٠].‏ ْ 

و 

روى عن أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه الشلام؛ إن قال: صليت خلفه عشرين ليلة» و ليس يقرأ إَِا سبّح اشم رَبك الأَعْلَى و قال: الو 
تعلمون ما فيها لقرأها الرجل كل يوم عشرين مرّة» و أن من قرأها فكأنّما قرأ صحف موسى و إبراهيم الذى وفى)[؟١٠].‏ 

و خلاصة القول: 

فيبدو أن الشورةٌ من الأهمية بحيث: 

«كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يحب هذه اللشورة: سبح اشم رَبك الْأعْلَّى كما روى عن الإمام على عليه الشلام .]٠١*‏ 

و قد اختلف فى مكان نزول الآية فمع أن المشهورء نزولها فى مكذء لكن : تغة فين يقول كرولها فى المدينة: 

و يرجح العلامة الطباطبائى (قادّس سرّه) أن يكون قسمها الأول مكيا و الآخر مدنياء فيقول: و سياق الآيات فى صدر الشورة سياق 
مكىء و أمَا ذيلهاء أعنى قوله: قَدْ ملح مَنْ تَرَكَى إلخ فقد ورد فى طرق أثمةُ أهل البيت عليهم الت.لام؛ و أن المراد به «زكاة الفطرة» و 
«صلاة العيد»» و من المعلوم أن الصوم و ما يتبعه من زكاةٌ الفطرة و صلاه العيد إِنْما شرّعت بالمدينة بعد الهجرة[١٠].‏ 

و يحتمل أيضا أن الأمر بالصلاءٌ العيد و الزكاءٌ الواردين فى آخر الور هما 
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أمران عامان: و ما صلاءٌ و زكاةٌ الفطرة إِنّا مصداقان لهماء و التفسير بالمصداق كثير فى روايات أهل البيت عليهم السّلام. 
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عليه .. قلا يبعد أن تكون الشورة كلها مكية كما هو المشهورء بقرينة انسجام مقاطع الآيات الاولى منها و الأخيرة أيضا. 

ويضعب اعبار كون بعضها مكى و الآلر مدتى: خصوصا و أن الؤوانات تذكره بأنّ كل مجموعءة من المسلمين حينما يضلون 
المدينة» كانوا يقرءون هذه السورءٌ لأهل المدينة[0١٠].‏ 

فمن المستبعد أن يقرأ صدر الشورة فى مكة و من ثم ينزل ذيلها فى المدينة. 
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لآيات [سورة الأعلى (/81): الآيات ١‏ الى 4] 


اشارة 
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بشم الله الرَحمن الرّحِيم 
سبح اشم رَبك الأغلى )١(‏ الذى حَلقَ فَسَوّى (1) و الذِى قدَّرَ فهَدى () و الذِى أخْرَجٍ المَْعى (©) 
فَجَعَلهُ غثاءَ أخوى (2) 


التفسير 


تسبيح الله: 


تبدأ الور بخلاصة دعوة الأنبياء عليهم الّ.لام» حيث التسبيح و التقديس أبدا لله الواحد الأحد. فتخاطب النبيّ الأكرم صلَى الله عليه 
و آله وسلم بالقول: سَبْح اسم رَبك الْأعْلَى 

يذهب جمع من المفشرين إلى أنْ المراد بال «اسم) هنا هو (المسمى»» فى حين قال آخرون هو (اسم اللّه) سبحانه و تعالى. 

وليس ثُمَهُ فرق كبير بين القولين» فالإسم يدّل على المسمى. 

و على أَيَهُ حال؛ فمراد الآيهُ أن لا يوضع اسمه جل شأنه فى مصاف أسماء الأصنام؛ و يجب تنزيه ذاته المقدسة من كل عيب و نقص» 
و من كلّ صفات المخلوق و عوارض الجسمء أى أن لا يحد. 
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فينبغى على المؤمنين ألا يتعاملوا مع اسمه الجليل كتعامل عبد الأصنام؛ بأن يضعوا اسمه تعالى مع أسماء أصنامهم, و لا يفعلوا كما 
باعل اسم مين وقعوا فى خط كين وناسق سنا نيوا إلى البارق جل لاله الضفات الحسية. 

الْأعْلَّى أى الأعلى من كلّ: أحدء تصوّر تخيل؛ قياس» ظن» وهم, و من أى شركك بشقيه الجلى و الخفى. 

رَبك إشارة إلى أنّه غير ذلك الرّب الذى يعتقد به عبدة الأصنام. 

وابعد ذكر هاتيق العففيى (الرت و الأعل)ء مذكر الآيات الثالئة حمسن صنفات تمق وبونية الله العلا :+ الذى كلق ففوق تشوى من 
(التسوية)»؛ وهى الترتيب و التنظيم؛ و يضم هذا المفهوم بين جناحيه كل أنظمة الوجود. مثل: النظام السماوى بنجومه و كواكبه. و 
الأنظمة الحاكمة على المخلوقات فى الأرض.ء و لا سيما الإنسان من حيث الروح و البدن. 

أمَا ما قيل» من كونها إشارة إلى نظام اليد أو العين أو اعتدال القامة؛ فهذا فى واقعه لا يتعدى أن يكون إِلَا بيان لمصداق محدود من 
و على أَيَهُ حال فنظام عالم الشليكف جروا من أشط الأكيان قصمات الأصابع التى أشارت إليها الآية (؟) من سورة القيامة يَلى قادرينَ 
على أن تسدّق انهو اضهاء بأكبر منظومة سماوية كلها شواعد قاطقة على ونوبية الله سيضاتهو قغالى .و أدلة إثيات قاطعة على وجوده 
عزو جل. 

و بعد ذكر موضوعى الخلق و التنظيم» تنتقل بنا الآيهُ التالية إلى حركة الموجودات نحو الكمال: وَ الَذِى قَدّرَ فَهَدى 

و المراد ب (قدّر)» هو: وضع البرامج. و تقدير مقادير الأمور اللازمة للحركة باتجاه الأهداف المرسومة التى ما خلقت الموجودات إلا 
لأجلها. 

والمراد ب (هدى) هناء هى: الهدايةٌ الكونية» على شكل غرائز و سنن طبيعية 
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حاكمة على كل موجود (و لا فرق فى الغرائز و الدوافع سواء كانت داخلية أم خارجية). 
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فمثلاء إِنْ الله خلق ثدى المرأةٌ و جعل فى اللبن لتغذية الطفلء و فى ذات الوقت جعل عاطفة الامومة شديدةٌ عند المرأة» و من الطرف 
الآخر جعل فى الطفل ميلا غريزيا نحو ندى انهه فكل هذه الاستعدادات و الدوافع و شدَّةٌ العلاقة الموجودة بين الام و الابن و الثدى 
مقدّر بشكل دقيق» كى تكون عملية السير نحو الهدف المطلوب طبيعية و صحيحة. 

و هذا التقدير الحكيم ما نشاهده بوضوح فى جميع الكائنات. 

و بنظرةُ ممعنة لبناء كل موجودء و ما يطويه فى فترُ عمره من خطوات فى مشوار الحياة تظهر لنا بوضوح الحقيقة التالية: (ثمَهُْ برنامج و 
تخطيط دقيق يحيط بكل موجود. و ثُثْدَهُ يد مقتدرة تهديه و تعينه على السير على ضوء ما رسم له)» و هذه بحد ذاتها علامة جلبَةُ 
لربوبية الله جل و علا. 

وقد اختص الإنسان بهداية تشريعية إضافة للهداية التكوينية يتلقاها عن طريق الوحى و إرسال الأنبياء عليهم السلام؛ لتكتمل أمامه 
معالم الطريق من كافةٌ جوانبه. 

وافيصله الكنة روقامن سورةاطه لبن المطي .روكت انا شايع قا نيلا له أرهوة إلى سرمحي كله لفاك ور هه قزق رط كما با فوس 
فأجابه عليه الشلام: رَبنا الى أغطى كل شَيْءٍ حَلَقَهُ نّم قدى 

وقد فهم قول موسى عليه السّ.لام بشكل مجمل فى زمانه» و حتى فى زمان نزول الآيهُ المباركة فى صدر الدعوة الإسلامية» و لكنّ .. 
مع دوران عجلة الأررام؛ و تقدم العلوم البشرية» توصل الإنسان إلى معارف كثيرة و منها ما يختص بمعرفة أنواع أحوال الموجودات 
الحتَ فتوضح قول موسى عليه التّدلام أكثر فأكثر» حتى كتبت آلاف الكتب فى موضوع (التقدير) و (الهداية التكوينية)» و مع ما 
توصل إليه العلماء من معلومات 
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باهرةء إِلّا نهم يؤكدون على أن ما بقى خافى عليهم هو أكثر بكثير مما توصلوا لمعرفته! و تشير الآآية التالية إلى النباتات» و ما يخصٌ 
عاد الحيوانانكا متهاة و الذئ اخيع الْمَوِعى 

و اعمال كلنة أخرع فوصت جيل لعملية تكؤة البانات» حيث إله يشمن وسزدها داعل الأرض فاخرجها البارى منها: 

و ممالا شكك فيه إِنْ التغذية الحيوانية هى مقدمة لتغذية الإنسان. و بالنتيجة فإنّ فائده عمليةُ تغذيهُ الحيوان تعود إلى الإنسان. 

ثم: فَجعَلَُ خا أخوى 

«الغثاء»: هو ما يطفح و يتفرق من النبات اليابس على سطح الماء الجارى» و يطلق أيضا على ما يطفح على سطح القدر عند الطبخ» و 
يستعمل كناية عن: كلّ ضائع و مفقود و جاء فى الآية بمعنى: النبات اليابس المتراكم. 

وأحوى »هن (الحر ةك على زنة قوسو هى شد ة الخضرة: أوشدة السؤاد»ءو كلاهمامق أصل واعده لأن الكضرة لو اشدثات قريت مخ 
السواد» و جاء فى الآيهُ بمعنى: تجمع النبات اليابس و تراكمه حتّى يتحول لونه تدريجيا إلى السواد. 

و يمكن أن يكون اختيار هذا التعبير فى مقام بيان النعم الإلهية لأحد أسباب ثلاث: 

الأول إن حال هذه النياقات: يقني يكل غير ساشر إلن فتاء الدثياء لعكوخ دوما ذوسا و غيرة ااانه فين بعد أن كشو و حفر فى 
الربيع» شيئا فشيئا ستيبس و تموت بعد مرور الأترام عليهاء حتى يتحول جمالها الزاهى فى فصل الربيع إلى سواد قاتم» و لسان حالها 
يقول بعدم دوام الدنيا و انقضائها السريع. 

الثَانى: إِنَ النباتات اليابسة عند ما تتراكم؛ فستتحول بمرور الوقت إلى سماد طبيعى؛ ليعطى الأرض القدرة اللازمة لإخراج نباتات 
جديدة اخرى 
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الثالث: إن الآية تشير إلى تكوّن الفحم الحجرى من النباتات و الأشجار. 
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فكما هو معلوم؛ إن الفحم الحجرىء و الذى يعتبر من المصادر المهمّهُ للطاقة» قد تكوّن من النباتات و الأشجار التى يبست منذ ملايين 
السنين» و دفنت فى الأرض حتى تحجرت و اسود لونها بمرور الزمان. 

و يعتقد بعض العلماء؛ بأنّ مناجم الفحم الحجرى قد تكوّنت من جراء النباتات اليابسة المدفونة فى داخل الأرض منذ (500) مليون 
سنة تقريبا! و لو أخذنا بنظر الاعتبار مقدار الاستهلاكك الفعلى للفحم الحجرى فى العالم» لوجدنا أنّها تؤمن احتياج النّاس لأكثر من 
(68:0) سنة. 

وتفسير الآبةٌ بالمعنى الأخير دون غير بعيد حسب الظاهرء ولا يستبعد أن تكون الآبةُ قد أرادث كل ما جاء فى المعانى الثلاث أعلاه. 
و على أَيْهُ حال, فللغثاء الأحوى منافع كثيرة .. فهو غذاء جيد للحيوانات فى الشتاء و يستعمل كسماد طبيعى للأرضء و كذا يستعمله 
الإنسان كوقود. 

فما ذكرته الآيات من صفات الربوبية» الأعلى» الخلق, التسوية» التقدير الهداية و إخراج المرعى» توصلنا إلى الربوبية الحقّةُ لله جل و 
علاء و بقليل من التأمل يتمكن أى إنسان من إدراك هذا المعنى» ليصل نور الإيمان إلى قلبه» فيشكر المنعم على ما أعطى. 


بحث 


نسألة التقديرو الهداية العاقة للموجوداته» الى تناولتها الآبات الآنفة الذكر كبظور من مظاه ويوبية الغ و جل ء تعر من المسائل 
الحيوية و التى كلما تقدم الزمان و توسعت مداركك و علوم الإنسان, إزداد فى الوصول إلى حقائق جديدةٌ تضاف إلى معلوماته 
الناشة: 
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فالاكتشافات العلمية الجديده فى كل يوم تحيطنا علما لرؤية وجوه جديدة رائعة لتقدير الله مخلوقاته و هدايته لها. 

و يزيّن المفّ رون تفاسيرهم ببعض النماذج من تلكك الأسرار الرائعة فى خصوص الهداية التكوينية لحركة الحيوانات» و اعتمد البعض 
على ما ذكره العالم المعروف (كريسى موريسن) فى كتابه (أسرار خلق الإنسان)» و إليكم مختصرا ممما جاء فيه: 

-١‏ تقطع الطيور المهاجرة- فى بعض الأحيان- آلاف الكيلومترات فى السنةء عابرة الصحارى و الغابات و البحار» و عند عودتها تعرف 
طريق موطنها الأصلى بكل دقَّهُ و لا تضل عنه أبدا. 

و من النحل ما يبتعد عن خليته لمسافات بعيدة جدّاء و لكّه يعود إلى خليته بكل سهولة و يسرء فى حين نرى الإنسان فى حال عودته 
إلى وطنه يحتاج إلى عناوين و علامات دقيقة؛ حتى لا يضل الطريق! -١‏ الحشرات تتمتع بعيون مجهرية ذات دقّهُ فائقة حتّرت عقول 
العلماء» من حيث بنائها و قدرتها على النظر فى حين أن عيون الصقور تلسكوبية تعينها على النظر لمسافات بعيدة جدًا. 

#د ينما نسير الأنسان بين عقمة الليل الداكنة قلوابدٌ له من إضاءة قعيته فى هتسيرف إلا أن كثيرا من الطيور قصل أهدافها فى حلكة 
الليل الدامين» مسعينة نما لعيوتها من قدرة غلى التتحسسن بالأشعة ما دوق الحمراء! و لبعضها مراكر حشاسة نشه فى عملها الرادارات 
المتطورة! *- للكلاب حاسة شم مميزة» تستطيع من خلالها معرفة أى كائن حى يقع فى طريقهاء و هذا ما لا يتوفر عند الإنسان, بالرغم 
من التقدم التقنى الذى وصل إليه. 

ه- حاسة السمع عند جميع الحيوانات أقوى و أدق من سمع الإنسان بدرجات, على الرغم من استعمال الإنسان للأسجهزة العلمية 
المتطورةٌ فى سمعه؛ 
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بحيث يستطيع أن يستمع إلى حركة أجنحة ذبابة على بعد عدَّهُ كيلومترات منه! و لعل السرّ فى هذا التفاوت بين قدرة حواس الإنسان و 
الحيوان» يرجع إلى القدرة العقليه المودعة فى الإنسانء و التى بها يسد كل نقصء فيما لا تمتلكك الحيوانات هذه القدرة الفعالة *- و 
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ثْمَهُ حركة عجيبةُ عند بعض الأسماك الصغيرة» فهى تقضى السنين من عمرها فى البحار» و لكن حين يحين وقت وضع البيض. فإنّها 
تتركك البحار متجهة إلى تلكك الأنهار التى فيها ولدت» فتسير بعكس التيار لمدَّهُ طويلة حتى تصل إلى مسققط رأسهاء المكان المناسب 
لتكاثرها! /ا- و الأعجب منها حياةٌ بعض الأسماكك و حيوانات الماء التى تسلكك فى حياتها عكس الصنف السابق. 
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الآيات [سورة الأعلى (/81): الآبات ع الى ]١7١‏ 
اشارة 


سَتُفْرئُك قلا تَنْسى (©) إلا ما شاء الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الّجَهْرَ وَ ما يَحْفم (0 و تبسك لِلتشرى (6) فَذَّ كز إِنْ نَفَعَت الذكرى (4) سَيَذْ كد مَنْ 
يَحْشى )٠١(‏ 
وكعيهَا الأشتى 17 الذى نضا الَّارَ اْكبرى )1١(‏ ثم لا يَمُوتٌ فيها ولا يَخير 69 


التُفسير 
التوفيق الرّبانى: 


فيما كان الحديث فى الآيات السابقة عن ربوبية الله و توحيده جل شأنه. و الهداية العامة للموجوداتء و كذا عن تسبيح الرّب الأعلى 
.. تأتى الآيات أعلاه لتتحدث عن: القرآن و النَبوْة و هدايةٌ الإنسان» و كذا البيان القرآنى للتسبيح. 

فتقول الآآية الاولى مخاطبة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: سَنُفْرنُك قلا تَنْسى 

فلا تتعجل نزول القرآنء و لا تخف من نسيان آياته» فالذى أرسلك بهذه الآيات لهداية البشرية كفيل بحفظهاء و يخطها على قلبكك 
الطاهر بما لا يمكن لآفهُ النسيان من قرض و لو حرف واحد منها أبدا. 
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و تدخل الآيُ فى سياق الآية )1١(‏ من سورة طه: ولا تَعْجَلْ بالْقوَآنٍ مِنْ قبل أن يُقُضى إلَيك وَحَْهُ وَقُلْ رَبٌّ زِذنِى عِلْماه و كذا الآية 
)١1(‏ من سورة القيامة: 

لا نحَرّك به لسائك لتَعْجَلَ به إنَّ عَلينا جَمعَه وَ فُْآئَهُ تدخل فى سياقهما. 

و لإثبات قدرته سبحانه و تعالى» و أنّ كلّ خير منه» تقول الآآية: إِنَّا ما شاء الله نه بعلم الْجهْرَ وَ ما يَحَفَى 

ولا يعنى هذا الاستثناء بأنّ النسيان قد أخحذ من النبى صلَى الله عليه و آله و سلم وطراء و إِنّما هو لبيان أنَ قدرة حفظ الآيات هى 
موهبةٌ منه سبحانه و تعالى؛ و مشيئته هى الغالبة أبداء و إِلّا لتزعزعت الثقهُ فى قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم. 

و بعبارة اخرىء إِنّما جاء الاستثناء لتبيان الفرق بين علم الله تعالى الذاتى» و علم لنب صلَّى الله عليه و آله و سلّم المعطى له من بارئه. 
والآيهُ تشبه إلى حد ما ما جاء فى الآيهُ )03١8(‏ من سورة هودء بخصوص خلود أكل اق اليو شو لوا كف لال شال نيا 
ناحافك القنناوات والأخض لاماشاء رتك قطاة حو شرق 

ف خالِدِينَ فيها دليل على عدم خروج أهل الجنّهُ منها أبداء فإذن .. عبارة إلا ما شاءً ولك تكون إشارة إلى ساكية الأزادة و القدرة 
الإلهيةء و ارتباط كل شىء بمشيئته جل و علاء سواء فى بداية الوجود أم فى البقاء. 

و ممما يشهد على ذلكك أيضا .. أن حفظ بعض الأمور و نسيان اخرى تعتبر حالة طبيعية بين بنى آدم, و لكنّ الله تعالى ميزٌ حبيبه 
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المصطفى بأن جعل فيه ملكة حفظ جميع آيات القرآن, و الأحكام و المعارف الإسلامية؛ حينما خاطبه ب: سَنُفْرنُك قلا تَنْسى 

و قيل: أريد بهذا الاستثناء تلكك الآيات التى نسخ محتواها و نسخت تلاوتها أيضا. 

و لكن لعدم ثبوت وجود هكذا آياتء فلا يمكننا الاعتماد على هذا القول 
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الآنف أعلاه. 

وقيل أيضا إن الاستثناء يختص بقراءة بعض الآيات» فعلى هذا يكون مفهوم الآيهُ هو: إِنْنا سنقرئكك آيات القرآن إِلَا بعض الآيات 
التى أراد الله عرّ و جل أن تبقى فى مخزون علمه .. 

ولا يتوافق هذا القول مع سياق الآية. 

أمنا جملة: إِنهُيَعْلَمُ الْجَهرَ و ما يَحُفى فلبيان عل أمر تضعنته جملة َتْنُك أى: إِنّ العليم جلّ اسمه عالم بجميع حقائق الوجود, أمَا ما 
يوحيه إليكك؛ فهو ما يحتاج إليه البشر» و يصلكك بالكامل دون أن ينقص منه شىء. 

و قيل أيضا: إِنّ مراد الآية هو: على النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أن لا يتعجل فى أخذ الوحىء و أن لا يخشى نسيانه, فاللّه الذى 
يعلم الأمور ما خفى منها و ما ظهرء سوف لا يتركه و قد تعهد له بالحفظ. 

وعلى أَبَهُ حال» فمن معاجز النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلمء قابليته على حفظ الآيات و السور الطوال بعد تلاوة واحدة من 
جبرائيل عليه السّلام؛ دون أن ينسى منها شيا أبدا. 

و تخاطب الآية التالية النبى الكريم صلى الله عليه و آله و سلم مسلية له: و تسرك لليُشْرى .]٠١8‏ 

أى إخبار النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بصعوبة الطريق فى كافة محطاته» من تلقى الوحى و حفظه حتى البلاغ و النشر و التعليم و 
العمل بهء و تطمئنه بالرعاية و العناية الربانية» بتذليل صعابه من خلال تيسيرها له صلى الله عليه و آله و سلّم. 

ويمكن كذلك أن تكون إشارة الآية إلى أن طبيعة الرسالة الإسلامية و التكاليف التى تضمُنتهاء طبيعة سهلة و سمحة» خالية من 
الحرج و المشقّة. 

و هذا المعنى يعطى شمولية أكثر لمفهوم الآ بالرغم من أن أكثر المفسّرين قد حددوا الآيهُ ببعد واحد من أبعاد مفهومها. 
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و حقّماء فلو لا توفيق الله و تيسيره للنبى صلى الله عليه و آله و سم لما أمكنه من التغلب على كل تلكك المشاكل و الصعاب التى 
واجهته فى حياته الرسالية» و حياته الشريفة تنطق بذلكك. 

فنراه بسيطا فى لباسه؛ قنوعا فى طعامه؛ متواضعا فى ركوبه؛ و تارة ينام على الفراش و اخرى على التراب بل و على رمال الصحراء 
أيضا. 

فليس فى حياته الشريفة أى تكلفء و لا أدنى تشريف من التشريفات الزائفة الواهية المحيطة بزعماء و رؤساء أى قوم أو أمّه. 

وعد أن تين الآيات الحابة الزبافة لقى الأكرع عي اللاغليه والهدو سل فتقل إلى يان ممح الرقيبيةة قد كو إن تتفي الذ كر 
قيل: الإشارة هنا إلى أن التذكير بحدٌ ذاته نافع؛ و قليل أولتكك من الذي لا يتتفعون به؛ و الحد الأدنى للتذكير هو إتمام الحتبة على 
المنكرين» و هذا بنفسه نفع عظيم .]1١17‏ 

و لكن ثته من يعتقد أنّ فى الآية محذوفء و التقدير: (فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع)» و هذا يشبه ما جاء فى الآية (16) من 
سورة النحل: و يَعَلٌ لك شراييل فيكم الو فذكر«الحرةو أضعر (البره) لوضوحه بقزينة المقابلة. 

و هناكك من يؤكد على أنّ الجملة الشرطية فى الآية» لها مفهوم, و المراد: أنه يجب عليكك التذكير إذا كان نافعاء فإن لم يكن نافعا فلا 


يجب. 
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و قيل: «إن»:- فى الآية- ليست شرطية» و جاءت بمعنى (قد) للتأكيد و التحقيق» فيكون مراد الآيُ: (ذكر فإنّ الذكرى مفيدة و نافعة). 

و يبدو لنا أن التفسير الأؤل مرجح على بقيةُ التفاسير التَلاتْء بقرينة سلوكك 
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الى صلّى الله عليه و آله و سلّم فى نشره الإسلام, تبليغه الحقء فإِنّه كان يعظ و ينذر الجميع. 

و تقسم الآيات التالية النّاس إلى قسمين» من خلال مواقفهم تجاه الوعظ و الإنذار» الذى مارسه النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سم ...: 
يذ كرُ مَنْ يَحْشى نعم فإذا ما فقد الإنسان روح «الخشية» و الخوف ممما ينبغى أن يخاف منه» و إذا لم تكن فيه روحية طلب الحق- و 
التى هى من مراتب التقوى- فسوف لا تنفع معه المواعظ الإلهية» ولا حتّى تذكيرات الأنبياء ستنفعه» على هذا الأساس كان القرآن 
«هدى للمتقين)». 

و تذكر الآيُ التالية القسم الثّانى» بقولها: و يَتَجَنَبَهَا الْأَسْقَى 8ل]. 

و جاء عن ابن عباسء إن الآيةُ السابقة: مك 2ق بش تراك فى قد اللّهِ بن ام مكتوم)[9١٠1.‏ ذلكك البصير المؤمن الذى جاء إلى 
النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم طلبا للحق و التبصر به. 

واروفه إن الآية: و يتجنبها الأَسْتَّى نزلت فى (الوليد بن المغيرة» و (عتبة بن ربيعة) من رؤوس الشركك و الكفر[ .]١١١‏ 

و قيل: يراد بالأشقىء المعاندين للحق بعداء؛ فالنّاس على ثلاثةُ أقسام: إِمَا عارف و عالم, و إِما متوقف شاكء أو معاند, و أفراد الطائفة 
الاولى و الثَانيةٌ يتتفعون من التذكير طبيعياء فيما لا ينفع القسم الثّالث منهم, و ليس للتذكير من أثر عليه سوى إتمام الحتجة. 

و يفهم من سياق الآية» أن النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلم كان ينذر و يعظ حتى المعاندين, لكّهم كانوا يتجنبونه و يهربون منه. 
يبدو من خلال الآيتين الآنفتى الذكر أن «الشقاء» يقابل «الخشية؛ فى حين 
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أن (السعادة) هى التى تقابله» و لعل هذا التقايل يستبطن حقيقة كون أساس سعادة الإنسان مبنية على إحساسه بالمسؤوليةُ و خشيته. 
ويعرض لنا الترآ د عاقية القببم القاتى: اذى بطل الثان الكبرى .. ثم لا يرث فيها ولا بخبى 

أى» لا يموت ليخلص من العذابء ولا يعيش حياةً خالية من العذابء فهو أبدا يتقلقل بالعذاب بين الموت و الحياةً! و لكن ما هى 
«الثار الكبرى)؟ 

قيل: إِنّها أسفل طبقُ فى جهنمء و أسفل السافلين» و لم لا يكون ذلكك و هم أشقى الناس و أشدّهم عنادا للحق. 

وقيل أيضا: إِنْ وصف تلك النار ب «الكبرى» مقابل (الْنَار الصغرى) فى الحياءٌ الدنيا. 

و 

روى عن الإمام الصادق عليه السّلام, أنّه قال: (إِنْ ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنّم» و قد أطفئت سبعين مرّهُ بالماء ثم 
التهبت و لولا ذلك ما استطاع آدمى أن يطيقها؛[١١١].‏ 

وفى وصف نسبة بلاء الدنيا إلى بلاء الآخرة» يقول أمير المؤمنين عليه السّلام» فى دعاء كميل: «على أنْ ذلكك بلاء مكروه قليل مكثه 
يسير بقاؤه» قصير مدّته ...). 
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الآيات [سورة الأعلى (817): الآيات 1 الى 19] 


اشارة 
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قَدْ فلح قن تكن )و ذكزاشم وله تش لى 087 بن تؤلتوة الغياة لذن (18) و اليه خَيِرٌ وَ أبَقى 017 إِنَّ هذا لَفِى الصَّحفٍ 
الأولى (018) 


صحَفٍ إِبْراهِيم و مُوسى (15) 
التفسير 
أسس دعوةٌ الأنبياء جميعا عليهم السّلام: 


بعد أن عرضت الآباث الساقة ضورة العذاب ومعاثاة أهله يأتى الحديث عن الذين تفعتهم الذذكرى» من انبتمعوا إلى دعوة الهدى 
فطهروا أنفسهم من المعاصى و الآثام» و خشعت قلوبهم لذكر الله .. و يقول القرآن: كد أفل عن ترك 

وَذْكَرَ اشع رَيّهِ فَصَلَى 

فأساس الفلاح بالنجاهً من العذاب و الفوز بالنعيم الخالد, يعتمد على ثلاثة أركان رئيسية: «التركية»» «ذكر اسم اللّها و «الصلاة). 

و قبل فى معنى «التزكية) عدّة أقوال: 

الا 
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أول: تطهير الروح و تزكيتها من الشركء بقرينة الآيات السابقة» و باعتبار أن التطهير من الذنوب و عبادة الله يعتمد بالأساس على 
التطهير من الشرككء فهو مقدمته اللازمة. 

النَانى: تطهير القلب من الرذائل الأخلاقية؛ و القيام بالأعمال الصالحة: بدلالة آيات الفلاح الواردة فى كتاب الله الكريم؛ كالآيات 
الأؤلى من سورة المؤمن التى.ذكرت أعمالا صالحة بحد أن قالت: قد أثلخ الْمَؤْمتوة .و كذا الآية (9) من سورة النمس التى قال بعد 
ذكر مسأل التقوى و الفجور: قَدُ أَفْلْحَ مَنْ ركاها. 

الثّالث: «زكاة الفطرة)» التى تؤدى يوم عيد الفطر, لأنّها تدفع أوّلا ثم يصلى صلاه العيد» و هذا المعنى قد ورد فى جملة رٌوايات» رويت 
عن الإمام الصادق عليه السّلام :]١١7‏ كما و روى فى كتب أهل السنةُ ما يؤيد هذا المعنى نقلا عن أمير المؤمنين عليه السّلام .]١١‏ 

و يواجه القول الثالث بالإشكال التالى: إن سورة الأعلى مكية فى حين أن تشريع زكاه الفطرة و صوم شهر رمضان و صلاةه العيد قد 
نزل فى المدينة. 

فأجاب البعض: لا مانع من اعتبار أوائل انان الشووة مكو أواغرهامدقية» تدكون الآناك الشركة مدقي 

و يحتمل أن يكون التفسير المذكور من قبيل بيان مصداق واضح للآية» و ليس مطلق مراد الآية. 

الرَابع: يراد ب «التزكية» فى الآيهُ بمعنى: إعطاء الصدقة. 

المهم أن «التزكية» ذات مداليل واسعة تشمل: تطهير الروح من الشركء تطهير الأخلاق من الرذائل؛ تطهير الأعمال من المحرمات و 
الرياءء تطهير الأموال و الأبدان بإعطاء الزكاةٌ و الصدقات فى سبيل الله 
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خُذْ مِنْ أموالِهع صَدَقَةٌ تطَهَرْهُمْ وَتُرَكيهمْ بها. 

و بهذا تجمع كل الأقوال المذكورة لتدخل فى مفهوم التزكية الواسع المداليل. 

و الجدير بالذكر أن الآيات محل البحث تتحدث عن التزكية أولاء ثم ذكر الله ثم الصلاة. 
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وقد أشار بعض المفسّرين إلى هذه المراتبء بعد أن جدولها بالمراحل العمليةٌ الثلاثهٌ للمكلف: 

الاولى: إزالة العقائد الفاسده من القلب. 

الثافة سقور معرفة الله وعيكاته بو اسداته فى القلب: 

الثَالئهُ: الاشتغال بخدمته و فى سبيله جل و علا. 

و يمكن القول: إن الصلاة فرع لذكر الله فإذا لم يذكر الإنسان ربّهه لم يسطع نور الإيمان فى قلبه» و عندها فسوف لن يقوى على 
الوقوف للصلاة و الصلاءً الحمُّ هى تلكك التى يصاحبها التوججه الكامل و الحضور التام بين يديه عرّ و جل و هذان التوجه و الحضور 
إِنْما يحصلان من ذكره سبحانه و تعالى. 

مرا ما ذكره البعضء من أن ذكر الله هو قول «اللّه أكبر» أو «بسم الله الرحمن الرّحيم» فى بداية الصلاء. فإنّما هو بيان لأحد مصاديق 
الذكر ليس إلاء 

و يشير البيان القرآنى إلى العامل الأساس فى عملية الانحراف عن جادةُ الفلاح: يل قوق العياة الدّقان .و الأحرة عيدو اق 

وثقل الحديث التبرى الشريف هذا المع » بقوله: حك الدثيا رأمن كل خختطينة[11]. 

فالإنسان العاقل لا يجيز لنفسه أن يبيع الدار الباقية بأمتعة فانية» و لا أن يستبدل اللذائذ المحدودةٌ و المحفوفة بألوان الآلام بالنعم 
الخالدة و النقية الخالضة. 
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وتم القورقايه نما الى القن الأزلى شاعاك الراهم ا مرضي هال 

و لكن. ما المشار إليه ب «هذا/؟ 

فبعض قال: إِنّه إشارهُ إلى الأمر بالتزكية و ذكر اسم الله و الصلاهً و عدم إيثار الحياةً الدنيا على الآخرة. 

و ذلكك من أهم تعاليم جميع الأنبياء عليهم السّلام» كما و ورد هذا الأمر فى جميع الكتب السماوية. 

و اعتبره آخرون: إن إشارة لجميع ما جاء فى السّورة» حيث أنْها ابتدأت بالتوحيد مرورا بالنبوة حتى ختمت بالأعمال. 

و على أيْهٌ حال» فهذا التعبير يبئِن أهمبَهُ محتوى السورة أو خصوص الآبات الأخيرة منهاء حيث اعتبرها من الأصول الأساسيةٌ للأديان» 
و ممما حمله جميع الأنبياء عليهم السلام إلى البشرية كافة. 

«الصحف): جمع و (صحيفة)» و هى اللوح الذى يكتب عليه. 

و نستدل بالآية الأخيرة بِأنّ لإبراهيم و موسى عليهما السّلام كتبا سماوية. 

و 

روى عن أبى ذر رضى الله عنه إِنّه قال: قلت يا رسول اللّهء كم الأنبياء؟ 

فقال: «مائة ألف نبى وأربعة و عشرون ألفا». 

قلت: يا رسول الله كم المرسلون منهم؟ 

قال: «ثلاثمائة و ثلاثة عشرء و بقيتهم أنبياء). 

قلت: كان آدم عليه السَلام نبيا؟ 

قال: «نعم» كلمة الله و خلقه بيده .. يا أبا ذرٌء أربعة من الأنبياء عرب: هود و صالح و شعيب و نبتكك». قلت: يا رسول اللهء كم أنزل الله 


من كتاب؟ 
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قال: «مائة و اربعة كتبء أنزل الله منها على آدم عليه السّ.لام عشر صحفء و على شيث خمسين صحيفة و على أخنوخ و هو إدريس 
ثلاثين صحيفة» و هو أول من خط بالقلم» و على إبراهيم عشر صحائف. و التوراة و الإنجيل و الزّبور و الفرقان)[18١].‏ 

(أنزات على موسى و عيسى و داود و محمّد على نينا و آله و عليهم السلام). 

و «الصحف الاولى»: مقابل «الصحف الأخيرة» التى أنزلت على المسيح عليه السَّلام و على النَبِى الأكرم صَلَّى الله عليه و آله و سلّم. 


بحث 
شرح الحديث الشريف: «حبّ الدنيا رأس كل خطيئة» 


لما كان تفضيل الآخرة على الدنيا من الأ-مور الله لدى المؤمنين» فكيف تصيب الغفلة الإنسان المؤمن فيقع فى فخ الخطايا و 
الآثو واو يكس الجرات فى صيلة واهدة: عقل غلئة الشهوات عغلن ورت الأثمان وعصدرقة العيوات فحت الدتيا: 

يتضمّن حب الدنيا: حبٌ المال؛ المقام؛ الشهوةٌ الجنسيةء حب التفوق» حبّ الذات» و حب الانتقام ... إلخ .. و إذا ما غلب هذا الحبٌ 
على وجود الإنسان فسيهتز كيانه بإعصار شديد و لا تستطيع كل معارف و علوم و عقائد الإنسان من أن تقف أمام جموحه؛ حتى يصل 
الإنسان لفقدان قدرة التشخيصء فيقدم بالنتيجة الدنيا على الآخرة. 

ف 

«حبّ الدنيا رأس كل خطيئة) 

أمر محسوس و مجرّب فى حياتنا و حياةً الآخرين و هو دائم الوقوع أمام ناظرينا. 
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الآخرين و هو دائم الوقوع أمام ناظرينا. 

و عليه .. فلا سبيل لقطع جذور المعاصى إلا بإخراج حبّ الدنيا و عشقها من القلب. 

ينبغى علينا أن ننظر إلى الدنيا بواقعيهُ و عقلائية» فالدنيا ليست أكثر من مرحلة انتقالية أو معبر أو مزرعة الآخرة. فما يبذر اليوم يحصد 
غداء ولا بد للإنسان أن العاقل ن يختار الطريق الذى يوصله إلى الهدف المنشود فيما إذا وقف بين مفترق طريقين» واحد يؤدى 
للحصول على متاع الدنيا الزائل» و الآخر يوصل إلى نيل رضا البارى سبحانه و تعالى. 

و نظرة- و إن كانت سريعة- إلى ملفات الجرائم سترينا واقعية الحديث المذكوره و إذا ما تأملنا فى بواعثها الحقيقة» فسيتوضح 
الحديث أكثر فأكثر. 

ولا تخرج علل الحروب و سفكك الدماء (حتى بين الاخوة و الأصدقاء) عن هذا الإطار المهلكك (حبّ الدنيا). 

فكيف النجاة و كلنا أبناء هذه الدنيا و «لا يلام الولد على حبّه لامه» كما جاء عن أمير المؤمنين عليه السّلام؟! إِنْ زورق النجاهُ من 
تلاطم أمواج و هيجان حب الدنيا لا يبنى إِلّا بالتربية الفكرية و العقائدية؛ و من ثم تهذيب النفس و مجاهدتهاء بالإضافة إلى الإعتبار 
من عواقب عبدة الدنيا. 

فما كانت عاقبة الفراعنة مع كل ما كان لهم من قَوّ؟! و أين هو الآن قارون و كنوزه التى لا يقدر مجموعة من الرجال على حمل 
مفاتيحها إِلَا بق الأنفس؟! و حتى القوى المتسلطة فى عصرنا المعاش» ليس لهم سوى فتره زمنية محدودة؛ فترى عروشها تتهاوى؛ و 
هم بين فار و مختبئ فى أقذر المكانات و بين من سيلفه الترابء لينتقل بعدها إلى العالم الذى كان يكذّب وجوهه .. أو ليس ذلكك 
أفضل واعظ لنا؟! 
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سئل عن أىّ الأعمال أفضل عند اللّه؟ 

قالة مهن عمل بعد معرقة اللداعرٌ وحمل ومعرفة رسولة أهب من كفن الدناء فاق تتلكة لقعا يرقو للمعاعي عبد 

فأوّل ما عصى الله به «الكبراء معصيةٌ إبليس حين أبى و استكبر و كان من الكافرين» ثم «الحرص» و هى معصية آدم و حواء حين قال 
اللدعرٌ وجل لهماة فكلا مِنْ عَيِتٌ شما ولا تَقْربا هذه المَّجَرَةٌ فكرنانية لالت 1 وتاج لب اسشبيها الماتسفل ولكنغن 
ذريتهما إلى يوم القيامة» و ذلك إن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه» ثم «الحسد» و هى معصية ابن آدم حيث حسد أخاه 
فقتله» فتشعب من ذلكك حب النساءء و حبٌ الدنيا[11١]؛‏ و حبٌ الرئاسة» و حب الراحة» و حبٌ الكلام؛ و حب العلو و الثروة» فصرن 
سبع خصال فاجتمعن كلّهن فى حب الدنياء فقال الأنبياء و العلماء بعد ذلكك: حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة)[118]. 

اللهمء اخرج حبّ الدنيا من قلوبنا .. 

الهم خذ بأيدينا إلى صراطكك القويم؛ و أبلغنا مغرمنا .. 

اللهم» إِنْك تعلم الجهر و ما يخفىء فاغفر لنا ما ظهر من ذنوبنا و ما خفى .. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة الأعلى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7٠‏ ص: ١8‏ 


سورة الغاشية 
اشارة 


مكةُ وعدد آياتها ست و عشرون آية 
الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: /ا 1١‏ 


«سورة الغاشية» 

محتوى السّورة: 

تدور محتويات السُورةٌ على ثلاثة محاور: 

التَانى: بحث «التوحيد)» و يتناول موضوع خلق السماء و الجبال و الأرضء و نظر الإنسان إليها. 
الثّالث: بحث «النبوّة)؛ مع عرض لبعض وظائف النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

و عموماء فالسّورةُ تسير على منهج السور المكية فى تقوية أسس الإيمان و الإعتقاد. 

فضيلة الشورة: 

وزواق افغيلة هذه الشورة فى الحديك! القوى القريف :من قر اها حاسيه اللدعضيا نا سينا 113] 
و 

روى عن الإمام الصادق عليه السّدلام» أنه قال: «من أدمن قراءة هَل أتاكك عه يِيث الْْاشِيَةُ فى فرائضه أو نوافله غشاه اللّه برحمته فى 
الدنيا و الآخرة» أو أعطاه الأمن يوم القيامة من عذاب النّار؛[ .]١7١‏ 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالالا0 من 0917/0 


و بديهى أن الثواب المذكور لا يحضل إلا لمن ثلاها يتأمل وعمل. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: ١8‏ 


الآيات [سورة الغاشية (/4): الآيات ١‏ الى /ا] 
اشارة 


بشم الله الرَحُمن الرّحيم 
قل اتااكهويت العاف 3 دغرة نميل حافك (الاعايلة باضية 8 تشان نار سام 8 


تُشقى مِنْ عَيِن آنيةُ (0) لَيِسَ لَهُمْ طعامٌ إلا مِنْ ضَرِيع (©) لا يُسْمِرُ وَلا بُغْنِى مِنْ جوع (/) 
التفسير 
المتعبون .. الأخسرون! 


تبتدأ السورةٌ بذكر اسم جديد ليوم القيامة: هَل أتاك عديك العاشية: 

(الغاشيةةة من (العشاوة )نو هى النغطية و :مبقيت القبامة لكف لأن واد ثها الرسية خط فحادة كل شه 

و قيل: بما أن الأؤلين و الآخرين سيجمعون فى ذلك اليوم؛ فالقيامة تغشاهم جميعا. 

و قبل أيضا: يراد بها نار جهنم لأنها ستغطى وجوه الكافرين و المجرمين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠7‏ ص: 1١68‏ 

يدو لنا النفسيز الأول أتسب مخ غيره. 

و ظاهر الآيةُ: إنها خطاب للنبئ صَلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و ما حوته من صِيغهٌ الاستفهام فلبيان عظمة و أهمية يوم القيامة. 

و يبدو بعيدا ما احتمله البعض من كون خطاب الآيهُ موجه إلى كل إنسان. 

و تصف الآيات التالية» حال المجرمين فى يوم القيامة» فتقول أوّلا: وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ خاشعة. 

لا شكك أن الوضع النفسى و الروحىء تنعكس آثاره على وجه صاحبه؛ لذا فسترى تلكك الوجوه و قد علتها علائم الخسران و الخشوع 
لما أصابها من ذل و خوف و وحشة وهم بانتظار ما سيحل بهم من عذاب مهين أليم. 

و قيل: «الوجوه)» هناء بمعنى وجهاء القوم و رؤساء الكفر و الطغيان» لما سيكون لهم من ذل و هوان و عذاب أشد من غيرهم. 

والكة المع الأول نش و اص فال لكف الريكره فائناة غايلة كام 

فكل ما سعوا و كدوًا فيه فى الحياءً الدنيا سوف لا يجنون منه إِلّا التعب و النصبء و ذلكك: لأنّ أعمالهم غير مقبولة عند الله و ما 
جمعوه من أموال و ثروات قد ذهبت لغيرهم, ولا يملكون من ذكر صالح يعقبهم فى الدنيا ولا ولد صالح يدعو و يستغفر الله لهم؛ 
فما اصدق هذا القول بحمّهم: عاملَةُ ناصِبةٌ. 

و قيل: المراد. إِنْهم يعملون فى الدنياء و لهم التعب و الألم فى الآخرة. 

و قيل أيضا: إِنْ المجرمين سيقومون بأعمال شاقَةُ داخل جهنم زيادة فى عذابهم. 

و يبدو التفسير الأوّل أصح من غيره. 

وكاسنمطات :تلك لوجر العنة الذللة ار تضلى قار عنام 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/الاه من 09170 


«تصلى»: من (صلى)- على زنهُ نفى- و هو دخول النار و البقاء فيهاء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: ١5٠‏ 

و الاحتراق بها[١؟١].‏ 

ولن يقف عذابهم عند هذا الحد, بل أنّهم و بسبب حرارة النيران يصيبهم العطش الشديد و حينئذ: تشقى مِنْ عَيِن آنَةُ. 

«آنية): مؤنث آنى هن (الأنى)- على زئةُ حلى- و هو التأخير» و يستعمل لما يقرب وقته وجاء فى الآيةٌ مع اناد الحارق الذى بلغ 
أقصى درجة حرارته و جاء فى الآية (19) من سورة الكهف: و إِنْ يس تَغِيتُوا يُعَانُوا بماءٍ كَالْمَهْل يَشُوى الْوّجُوة بِفْسَ الشَّرابُ وَ ساءث 
لقنا و مدقي 3 لآية باح علناء المعرميع: لدى لقم طفاء إلاوة طريع وقد معدت الآرار قن معان «الضرية: 

قال يكن :قم ذو ادكه الاتس بارع قطي الريضى (الفتروق) إذا كان رطبان فا بيسن فهو (الفسرو )ن لقره وائة وال فويية و 
لا ترعاه» و هو سم قاتل.[177] و قال الخليل (أحد علماء اللغة): الضريع نبات أخضر منتن الريح» يرمى به البحر. 

فقن ارو فاس اه اجر امن ثازهى لو كانك فى الدها احرف الآرفن ماعليها: 

و 

جاء فى الحديث النبوى الشريف: «الضريع شىء يكون فى النّار يشبه الشوككء أشدّ مرارةً من الصبره و أنتن من الجيفة» و أحر من النَان 
مقا الله كدر نا 

و قال بعض آخر: هو طعام يضرعون عنده و يذلون؛ و يتضرعون منه إلى الله 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزلء ج + ص: ١8١‏ 

(و يذكر أن (الضرع) بمعنى الضعف و الذلهُ و الخضوع).[77١]‏ ولا تعارض بين هذه التفاسير» و يمكن قبولها كلها فى تفسير الآية 
المذكوزة. 

و تصف لنا الآيهُ التالية ذلك الطعام: لا يُسْمِنٌ و لا يُغْنى مِنْ جوع 

لبو لش لجا يموع ناويا يوريو ابعر لام يعفر رك ودلا فى اناي كنا وريه ع1 انمق تلن ووو المدل: 
وطنايا دااحقفر عقا الما 

فالذين شرهوا فى تناول ألذ المأكولات فى دنياهم» على حساب ظلم النّاس و التجاوز على حقوقهم, و منعوا لقمةٌ العيش عن كثير من 
المحرومين؛ فليس فى طعام آخرتهم سوى العذاب الأليم. 

و نعود لنكرر القول: إن ما نصفه و نتصوره عن نعيم الجِنهُ وعذاب جهنم, لا يتعدى عن كونه مجرد إشارات و أشباح نراها من بعيد و 
نحن نعيش فى سجن الدنيا المحدود. و إِلَا فحقيقة ما سينعم به أهل الجنّةْ و ما يعانيه أهل النار فمما لا يمكن لأحد وصفه!. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج ٠ل‏ ص: ١7‏ 


الآيات [سورة الغاشية (84): الآيات 8 الى ]١8‏ 
اشارة 


وجُوةٌ يوْمَِذٍ ناعِمَةٌ (8) لِسَعْيها راضِيَةُ () فى حَنَّهُ اليد )٠١(‏ لا تَسْمَعٌ فيها لاغِيَة )1١(‏ فيها عَيِنّ جاريَة (؟1) 


فيها سَرَرٌ مَوْفْوعَةٌ (19) و أكواتٌ مَوْضوعَةٌ (19) و تمارق مَصفوقَةٌ (10) و زَرايكُ مَيقُوئَةٌ (1) 


التفسير 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة ؟لالاه من 091/0 


صور من نعيم الجنة: 


بعد ذكر ما سيتعرض له أهل النّار تنتقل عدسة السّورة لتنقل لنا مشاهدا رائعة لنعيم أهل الجِنهُ .. ليتوضح لنا الفرق ما بين القهر الإلهى 
و الرحمة الإلهية» و ما بين الوعيد و البشارة. 

فتقول الآيُ الاولى: وجُوةٌ يَوْمَئْذٍ ناعِمَة على عكس وجوه المذنبين المكسوة بعلائم الذلهُ و الخوف. 

اناعسة) من (التعمة)ءو تشير هنا إلى الوجرة الغارقة فى تعمنة الله وجوه طرية «مسرورة و تووائيق كبا أغارت لهذا الآية 8) من 
سورة المطففين: تَعْرفُ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: ١01‏ 

فى وُجَوهِهمْ نَضْرَةُ النعِيم 

و ترى الوجوه: لِسَغيها راضِيَةٌ. 

على عكس أهل جهئْم» فوجوههم «عاملةٌ ناصبة»» أمَا أهل الجنْهُء فقد حان وقت حصادهم لما زرعوا فى دنياهم» و حصلوا على أحسن 
ما يتمنون» فتراهم فى غاية الرضى و السرور. 

وما زرعوا سيتضاعف ناتجة بإذن الله و لطفه أضعافا مضاعفةء فتاره عشرة أضعافء و اخرى سبعمائة ضعفء و ثالثة يجازون على ما 
عملوا بغير حساب» كما أشارت الآية )٠١(‏ من سورة الزمر إلى ذلكك بقولها: إِنّما يُوَفى الصَابِرُونَ أَجْرَهُْ بير جساب و يدخل البيان 
القرآنى فى التفصيل أكثر: فى عن عالية. ش 

«عالية): قيل بإرادة المكان (فى طبقات الجِنّةُ العليا)» و قيل أريد بها المقام الرفيع» و مع أن التفسير الثّانى أرجحء إِنَا أنه لا مانع من 
الجمع بينهما: 

وكذا الا تخ ها ليذ رفليس هناك ثُمَهُ: جدال؛ كلام نفاق» عداوة حقد. حسد. كذبء تهمةء افتراء» غيبة و لا أى إيذاءء 
بل و لا حتى الكلام الفارغ. 

فهل يوجد مكان أهدأ و أجمل من ذلكك؟! و لو تأملنا حقيقة مشاكلنا فيما بينناء لرأينا أن الغالب منها ما كان ناشئا عن سماع هكذا 
أحاديث. و التى تؤدى إلى عدم الاستقرار النفسىء و إلى تهديم أركان الترابط الاجتماعى فينهار النظام و تشتعل نيران الفتن لتأكل 
الأغضر و الباسن بعا. 

و بعد ذكر القرآن لما يتمتع به أهل الجنّهُ من نعمة روحية: يبين بعض النعم المادية فى الجنّة: فيها عَهِنّ جاريةٌ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: ١08‏ 

ظاهر كلمةٌ «عين» فى الآية» إِنّها عين واحدة بدليل مجيئها نكرة. إلا أنه بالرجوع إلى بقية الآيات فى القرآن الكريمء يتبين لنا إِنّها 
للجنس» فهى و الحال هذه تشمل عيونا مختلفة» و من قرائن ذلكك ما جاء فى الآية (10) من سورة الذاريات: إِنّ الْمَتَّقِينَ فى جَنَّاتِ و 
عَيُونٍ 

وقيل: فى كل قصر من قصور أهل الجنّة ثمَهُ ١عين‏ جارية)» و هو المراد فى الآيةء و من ميزه تلكك الأنهار أنّها تجرى حسب رغبة أهل 
الجنّهُ فلا داعى معها لش أرض أو وضع سد. 

و ينهل أهل الجنّه أشربة طاهرة و متنوعة» فتلكك العيون و على ما لها من رونق و روعة» فلكل منها شراب معين له مواصفاته الخاصّة به. 
و ينتقل الوصف إلى أسرة الجنّة: فيها سُوُرٌ مَرْفُوعَة. 

«سرر): جمع (سرير)» و هو من (السرور)» بمعنى المقاعد التى يجلس عليها فى مجالس الانس و السرور[0؟١].‏ 

و جعلت تلكك الأسرة من الارتفاع بحيث يتمكن أهل الجن من رؤية كل ما يحيط بها و التمتع بذلكك. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالالا0 من 091/0 


يقول ابن عباس: إذا أراد أن يجلس عليهاء تواضعت له حتى يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى موضعها.[18١]‏ و يحتمل أيضا: وصفت 
بالمرفوعة إشارةٌ إلى رفعتها و علو شأنها. 

و قبل: إِنّها من الذهب المزين و المرصع بالزيرجد و الدرٌ و الياقوت. 

ولا مانع من الجمع بين ما ذكر. 

و لما كان شرب الشراب يستلزم ما يشرب به» فقد قالت الآيةٌ التالية: 

وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةُ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: ١08‏ 

و متى ما أرادوا الشرب ارتفعت تلكك الأكواب لتصل بين أيديهم و قد ملئت من شراب تلكك العيون؛ فيستلذون بما لا وصف له عند 
أهل الدنيا. 

«أكواب): - جمع (كوب»» و هو القدح, أو الظرف الذى له عروة. 

و بالاضافة إلى ذكر ال «أكواب» فقد ذكر القرآن الكريم تعابير اخرى لهاء مثل: «أباريق» جمع (إبريق) و هو ظرف معروفء و «كأس» 
بمعنى القدح المملوء بالشراب؛ كما جاء فى الآيتين 17) و (18) من سورة الواقعة: يَطوفٌ عَلَيِهِمْ ولْدانٌَ مُحَلْدُونَ بأكواب و أَباريقَ و 
كأس مِنْ مَعِينٍ و يستمر الحديث عن جزئيات نعيم الجّة: وَ تَمارِقٌ مَضفُوقة. 

«نمارق)»: جمع (نمرقة)» و هى الوسادة الصغيرةٌ التى يتكأ عليها. 

«مصفوفة): إشارة إلى تعددها بنظم خاص. ليظهر أن لأهل الجِْهُ جلسات انس جماعية: التى لا يتخللها أى لغو و باطل» و يدور 
الحديث فيها حول الألطاف الإلهيهُ و نعمة الخالدة وعن الفوز الحقيقى الذى أبعدهم عن عذاب الآخرة. و كيف أنّهِم قد نجوا و 
خلصوا من الآم و أتعاب الدنيا. 

ثم تكون الإشارة إلى فرش الجِنّةُ الفاخرة: وَ زَرابيٌ مَبتُونَة. 

ازرابية): جمع (زرب) أو (زريبة)» و هى الفرش و البسط الفاخرة ذات المتكاً. 

ذكرت الآيات المبحوثة سبع نعم رائعة من نعم الجنّة و كل منها أكثر روعة فق الاستري. 

و الخلاصة: فمنزل الجنّة لا مثيل له من كل الجهاتء فهو الخالى من أى ألم أو عذاب أو حرب أو جدال .. و تجد فيه كل ألوان الثمار 
و الأنعام و العيون الجارية و الأشربة الطاهرة و الولدان المخلدين و الحور العين و الأسرة المرصعة و الفرش الفاخرة و أقداح جميلهُ فى 
متناول اليد و جلساء أصفياء» إلى غير ذلكك مما لا يمكن عدّه بلسان أو وصفه بقلم و لا حتى تخيله إذا ما سرحت المخيلةُ فى عالمها 
الأمئل فى اتسين كتاب الله المنزلة عض ١2‏ 

الرسواء: 

و كل ما ذكر و غيره سيكون فى انتظار من آمن و عمل صالحاء بعد حصوله على إذن الدخول إلى تلكك الدار العالية. 

وفوق هذا و ذاك فثمة دلقاء الهم الذى ليس من فوز يوازيه. 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل» جه ضن: /أذ١‏ 


لآيات [سورة الغاشية (/4): الآيات ١7‏ الى 8 ؟] 
اشارةٌ 


أقلا يَنْظرُونَ ِلَى الْإبلٍ كتف خُلِقَتْ 07 و إِلَى السّماءِ كدف دُفعث (0) و إِلَى الجبالٍ كيف تُصدَمِتْ (09 وَإِلَى النأؤض كيف 
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فلفة 9 نك نما انق ذه رمخ 

لَسْتّ عَلَه عَلَيِهمْ بمَصَيْطر (17) إلا مَنْ تَوَلَى و كفَرَ (7؟) فَيعَذَبَهُ اللَهُ الات الْأكبر (©7) إِنَّ إلينا ابم (80) 8 إنَّ عَلَيِنا حِسابَهُمْ (18) 
التفسير 


الإبل .. من آيات خلق الله: 


بعد أن تحدثت الآيات السابقة بتفصيل عن الجِنَّهُ و نعيمهاء تأتى هذه الآيات لتوضيح معالم الطريق الموصل إلى الجنّهُ و نعيمها. 
فمفتاح المعرفة «معرفة الله و وصولا لهذا المفتاح تذكر الآيات أربعة نماذج لمظاهر القدرة الإلهيهُ و بديع الخلقة داعية الإنسان 
للتأملء عسى أن يصل إلى ما ينبغى له أن يصل إليه. 

و تشير أيضا إلى أن قدرة اللّه المطلقة هى مفتاح درك المعاد .. 
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فتقول الآية الاولى: أ قلا يَنظَوُونَ إِلَى الإبل كيف خُلِقَتْ 

و لكقة الم اخعض تنك #الابلةاقبل خيره؟. 

للمفس رين حديث طويل فى ذلكك؛ لكنّ الواضح إِنّ الآيات فى أُوّل نزولها كانت تخاطب أهل مكة قبل غيرهم, و الإبل أهم شىء فى 
حياة أهل مكةُ فى ذلك الزمان» فهى معهم ليل نهار و تنجز لهم ضروب الأعمال و تدر عليهم الفوائد الكثيرة. 

أضف إلى ذلكك أن لهذا الحيوان خضائص عجيبة قد تفدد بها عن بقيةٌ الحبوانات» و يعتبر بحق آية من آيات خلق الله الباهرة. 

ومن خصائص الابل: 

-١‏ لو نظرنا إلى موارد الاستفادة من الحيوانات الأليفه» فسنرى أن قسما منها لا يستفاد إِلَّا من لحومهاء و القسم الآخر يستفاد من ألبانها 
على الأغلبء و قسم لا يستفاد منه إِلَا فى الركوبء و قسم قد تخصص فى حمل و نقل الأثقال» و لكنّ الإبل تقدم كل هذه الخدمات 
(اللحم؛ اللبن» الركوب و الحمل). 

-١‏ قدرة حمل و تحمل الإبل أكثر بكثير من بقِيُ الحيوانات الأهلية؛ حتى أنّها لتبركك على الأرض فتوضع الأثقال عليها ثم تنهض بهاء 
و هذا ما لا تستطيع فعله بقيةُ الحيوانات الأهلية. 

*- تتحمل العطش لأيَام متتالية (بين السبعة إلى عشرة أيَام)» و قابليتها على تحمل الجوع مذهلة. 

؟- يطلق عليها اسم (سفينة الصحراء)» لما لها من قابلية فائق على طى مسافات طويلة فى اليوم الواحد رغم الظروف الصحراوية 
الصعبة» فلا يعرقل حركتها صعوبة الأرض أو كثرةُ المنخفضات الرملية؛ و هذا ما لا نجده فى أى حيوان أخر و بهذه المواصفات. 

ه- مع إِنْها تتغذى على أى شوك و أى نبات» فهى تشبع بالقليل أيضا. 
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*- لعينها و اذنها و أنفها قدرة كبيرة على مقاومة الظروف الجوية الصعبة فى الصحراءء و حتى العواصف الرمليه لا تقف حائلا أمام 
ويفا 

-١‏ و الإبل مطيعة و سهلة الانقياد. لدرجة أن بإمكان طفل صغير أن يأخذ بزمام مجموعة كبيرة من الإبل و تتحركك معه حيث يريد. 

و الخلاصة: إن ما يتمتع به هذا الحيوان من خصائص تدفع الإنسان لأن يلتفت إلى قدرة الخالق سبحانه و تعالى. 

وهاهو القرآن ينادى بكل وضوح: يا أتها الضالون فى وادى الغفلة ألا تتفكرون فى كيفية خلق الإبل» لتعرفوا الحق و تخرجوا من 
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ضلالكم؟! و لا بد من التذكيرء بأنَّ «النظر» الوارد فى الآية» يراد به النظر الذى يصحبه تأمل و دراسة. 

و ينتقل بنا البيان القرآنى فى الإبل إلى السماء: و إِلَى السّماءِ كيف رُفِعَتْ 

السماء التى حيرت العقول بعظمتها و عجائبها و ما فيها من نجوم و ما لها من بهاء و روعة .. السماء التى يتصاغر وجود الإنسان أمامها 
ليعد لا شىء بالنسبة لها .. 

السماء التى لها من دَقَهُ التنظيم و الحساب الدقيق ما بهر فيها عقول العلماء المتخصصين. 

ألا ينبغى للانسان أن يتفكر فى أمر مدبر هذا الخلق» و ما الأهداف المرجوهٌ من خلقه؟! فكيف أصبحت تلكك الكواكب فى مساراتها 
المحدودة؟ و ما هو سرٌ استقرارها فى أماكنها و بكل هذه الدقّةُ؟ و لم لم يتغتير محور حركتها بالرغم من مرور ملايين السنين عليها؟!!! 
و مع تطور الاكتشافات العلمية الحديثة» نرى أن عالم السماء و ما يحويه يزداد عظمة و جلالا بدرجات ملموسة نسبة إلى ما كان عليه 
مع كل هذا و ذاككء ألا يكون أمر خلق السماء مدعاة للتأمل و التفكير» 
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و الخضوع و التسليم لربوبية الخالق الواحد الأحد؟! و ينقلنا إلى الجبال: و إِلَى الْجبالٍ كيف نُصِبِتْ 

الجبال التى تشمخ بتعمق جذورها فى باطن الأرضء و تحيط بالأرض على شكل حلقات و سلاسل لتقلل من شدَهُ الزلازل الناشئة من 
ذوباة المواة المعدقية فى ياطخ الأرضى »و كذااما لهام دوز فى حفط الأرض :فى غهلية المدّ و التحزر الناشعة من تأقرات التحمسن و 
القمر .. الجبال التى لو لا وجودها بهذه الهيئُ لما توفرت ظروف عيش الإنسان على سطح الأرض.ء لما تمثله من سد منيع أمام قَوَهُ أثر 
العواصف .. و أخيراء الجبال التى تحفظ الماء فى داخلها لتخرجه لنا على صورة عيون فياضة نعم الأرض ليخضر بساطها بأنواع المزارع 
والغابات. 

و لعل ذلكك كله كان وراء وصفها «أوتادا» فى القرآن الكريم. 

فهى عموما .. مظهر الابهة و الصلابة و الشموخ» و هى مصدر خير و بركة معطا و لعل ذلكك من علل تفتح ذهنية الإنسان عندهاء كما 
و ليس من العبث أن ينّخذ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جبل النور و غار حراء محلا لعبادته قبل البعثة المباركة. 

«نصبت): من (النصب»» و هو التثبيت» و ربّما رمز هذا التعبير إلى بداية خلق الجبال أيضا. 

فقد توصل العلم الحديث إلى أن تكرح الخال عبد على رادل هديك ة وكنعها إلى عد أنواع: 

فمنها: ما تكون نتيجة للتراكمات الحاصلة على الأرض. 

و منها: ما تكون من الحمم البركانية. 

و منها: ما تكون نتيجة لتفتث الأرض بواسطة الأمطار. 

و كذا منها: ما تكون نتيجةٌ للترسبات الحاصلة فى أعماق البحار و من بقايا الحيوانات (كالجبال و الجزر و المرجانية). 

نعم» فالجبال و بكلّ ما فيها و لها تعدّ آيهُ من آيات القدرة الإلهيةء لمن رآها 
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بعين بصيرة و لب شغول. 

ثم إلى الأرض: و إلى الَدْض كيف سُطِحَتْ 

فلينظر الإنسان إلى كيفية هطول الأمطار على الجبال لتسيل من بعدها محملة الأتربة كى تتكون بها السهول الصافية» لتكون صالحة 
للزراعة من جهة ومهيكة لما يعمل بها الإسان مح جهة اخرى ...و لو كانت كل الأرضن عبارة عن جبال و ديات فنا أصعب الحباة 
على سطحها و الحال هذه! و لا بد لنا من التأمل و التفكير فى من جعلها تكون على هذه الهيئه الملائمة تماما لحياة الإنسان؟ .. 
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و لكنء ما علاقةُ الربط بين الإبل و السماء و الجبال و الأرضء» حتى تذكرها الآبات بهذا التوالى؟ 

يقول الفخر الرازى فى ذلكك: إِنَ القرآن نزل على لغهُ العرب؛ و كانوا يسافرون كثيرا لأنّ بلدتهم بلده خالية من الزراعية؛ و كانت 
أسفارهم فى أكثر الأ-مر على الإيلء فكانوا كثيرا ما يسيرون عليها فى المهامة و القفار مستوحشينء منفردين عن النّاسء و من شأن 
الإنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر فى الأشياء, لأنه ليس معه من يحادثه» و ليس هناك شىء يشغل به سمعه و بصره. و إذا كان 
كذلك لم يكن له بدّ من أن يشغل باله بالفكرة» فإذا فكر فى ذلكك وقع بصره أوّل الأمر على الجمل الذى ركبه؛ فيرى منظرا عجيباء و 
إذا نظر إلى فوق لم ير غير السماءء و إذا نظر يمينا و شمالا لم ير غير الجبالء و إذا نظر إلى ما تحت لم ير غير الأرض. فكأنّه تعالى 
أمره بالنظر وقت الخلوة و الا-نفراد عن الغير حتى لا تحمله داعية الكبر و الحسد على تركك النظرء ثم إِنّه فى وقت الخلوة فى المفازة 
البعيدة لا يرى شيئا سوى هذه الأشياءء فلا جرم جمع الله بينها فى هذه الآية[/179]. 
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و إذا ما ابتعدنا المحيط العربى القديم و ما كان فيه» و توسعنا فى مجال تأملنا ليشمل كل محيط البشرية لتوصلنا إلى أن هذه الأشياء 
الأربع تدخل فى حياة الإنسان بشكل رئيسى» حيث من السماء مصدر النور و الأمطار و الهواء» و الأرض مصدر نمو أنواع النباتات و ما 
يتغذى به و كذا الجبال فبالإضافة لكونها رمز الثبات و العلو ففيها مخازن المياه و المواد المعدنية بألوانها المتنوعة, و ما الإبل إلا 
نموذج شاخص متكامل لذلكك الحيوان الأهلى الذى يقدّم مختلف الخدمات للإنسان. 

و عليه فقد تجمعت فى هذه الأشياء الأربع كلّ مستلزمات «الزراعة» و «الصناعة» و «الثروةٌ الحيوانية» و حرى بالإنسان و الحال هذه أن 
يتأمل فى هذه النعم المعطاءة» كى يندفع بشكل طبيعى لشكر المنعم سبحانه و تعالى» و بلا شكك فإِنّ شكر المنعم سيدعوه لمعرفة 
خالق النعم أكثر فأكثر. 

و بعد هذا البحث التوحيدى؛ يتوجه القرآن الكريم لمخاطبة الثبى الأكرم صِلى الله عليه و آله و سلم فَذّكو نما أنْتَ مُذّكرَ .. لمت 
نعم فخلق السماء و الأرض و الجبال و الحيوانات ينطق بعدم عبثية هذا الوجود, و أن خلق الإنسان إِنْما هو لهدف ... 

فذكرهم بهدفية الخلق, و بين لهم طريق السلوكك الربّانى» و كن رائدهم و قدوتهم فى مسيرة التكامل البشرى. 

و ليس باستطاعتكك إجبارهم؛ و إن حصل ذلك فلا فائدة منه. لأنّ شوط الكمال إِنّما يقطع بالإرادهً و الإختياره و ليس ثمهُ من معنى 
للتكامل الإجبارى. 

و قيل: إن هذا الأمر الإلهى نزل قبل تشريع «الجهاد»» ثم نسخ به! و ما أعظم هذا الاشتباه!! فرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
مارس عمليةٌ التذكير و التبليغ منذ الوهلةٌ الاولى للبعئة الشريفة و استمر على هذا النهج حتى آخر لحظةٌ من حياته الشريفة المباركة» و 
لم 
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تتوقف العملية عن الممارسة من بعده. حيث قام بهذه المهمّة الأثمّهُ عليهم السّلام و العلماء من بعدهم؛ حتى وصلت ليومنا و سوف لن 
تتوقف بإذن الله تعالى» فأى نسخ هذا الذى يتكلمون عنه! ثم إن عدم إجبار النّاس على الإيمان يعتبر من ثوابت الشريعة الإسلامية 
السمحاء, أمَا هدف الجهاد فيتعلق بمحاربةٌ الطغاً الذين يقفون حجر عثرهُ فى طريق دعاةٌ الحقٌّ و طالبيه. 

و ثمَةُ آيات اخرى فى القرآن قد جاءت فى هذا السياقء كالآية (60) من سورة النساء: وَمَنْ تَوَلَّى ما أَرْس ناك عَلَِهمْ حفِيظاء و كذا 
الآية 23١70‏ من سورة الأنعام» و الآيهُ (68) من سورةٌ الشورى- فراجع «مصيطر): من (السطر)» و هو المعروف فى الكتبء و (المسيطر): 
الذى ينظم السطورء ثم استعمل لكل من له سلطة على شىء؛ أو يجبر أحدا على عمل ما. 


و فى الآآيتين التاليتين .. يأتى الاستثناء و نتيجته: إِلَا مَنْ توَلَى و كفَرَ .. 
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يَعَذْيُهُ الله العذات الَأ كبر. 

ركان لبعز رااان 

ثْمَهُ تفاسير مختلفة فى ذلكك: 

الأول ال« انكام لفحل الجدلة رقت كرو أن لأ رورة لندككن المعاتدين التاوح وقفيرا لض عصلة و عقصياف كما عاد في ا ع 
من سورة الزخرف: 

َذَرْهُمْ يَحوضُوا و يَلعبُوا حَنَّى يُلاقُوا يَومَهُمُ الى يُوعَدُونَ 

الثانى: نه استثناء لجملة محذوفة. و التقدير: فذكر إن الذكرى تنفع الجميع إلا من تولى و كفر» كما جاء فى الآبة (4) من سورة 
الأغلى: َذَكو إن تَفَعتِ ت الذّكرى (على أن يكون لها معنا شرطيا). 

الثالث: إِنّه استثناء من الضمير «عليهم» فى الآية السابقة» أى: (إِنَك لست 
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عليهم بمصيطر إِلَا من تولّى و كفر فأنت مأمور بمواجهتها)[174]. 

كل ماذكر من تفاسير مبنيّ على أن الاستثناء متصلء و لكن ثثْدهُ من يقول بأنْ الاستثناء منقطع» فيكون معناه بما يقارب معنى (بل)» 
فيصبح معنى الجملة: (بل من تولّى و كفر فإِنّ الله متسلط عليهم) أو (إِنّه سيعاقبهم بالعذاب الأكبر). 

و من بين هذه التفاسير ثمَهُ تفسيران مناسبان. 

الأوّل: القائل بالاستثناء المتصل لجملة لَسْتّ عَلَتِهمْ بِمُصَبِطر فيكون إشارة لاستعمال القَوّهُ فى مواجهة من تولى و كفر. 

الثانى: القائل بالاستثناء المنفصلء أىء سينالهم العذاب الأليم؛ الذى ينتظر المعاندين و الكافرين. 

وواقف ا عذات الك بعدان الآخرة) الذى يقابل عذاب الدنيا الصغير نسبة لحجم وسعهٌ عذاب الآخرة بقرينة الآية (1) من سورة 
الزمر: كَأَذاقَهمْ الله لزع فى لباه الأقه و عقاف الاحية امه 

و كذلكك يحتمل إرادة نوع شديد من غذات الاتحرة لأن عذاب جهنم ليس بمتساو للجميع. 

و بحدَّيهُ قاطعة» تقول آخر آيتين فى السّورة: إن إِلَينا إِيابَهُمْ .. ْم إنَّ عَلَينا حِسابَهُمْ 

و الآيتان تتضمُّنان التسلية لقلب النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فى مواجهته لأساليب المعاندين؛ لكى لا يبتشس من أفعالهم و يستمر 
فى دعوته. 

وهما أيضاء تهديد عنيف لكل من تسول له نفسه فيقف فى صف الكافرين و المعاندين؛ فيخبرهم بن حسابهم سيكون بيد جبار 
شديد! بدأت سورة الغاشية بموضوع القيامة و ختمت به أيضاء كما تمت الإشارةٌ فيما 
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بين البدء و الختام إلى بحث التوحيد و الْنَبِوه» و هما دعامتا المعاد. 

كما و تضمّنت السورةُ عرضا لبعض ما سيصيب المجرمين من عقاب» و عرضت فى قبال ذلكك ما سينعم به المؤمنون فى جنات النعيم 
الخالدة. 

كبا و أكيرث السزرة على عديية الأفباق دن الصبار الطريق اذى : يسلكه, و ذكرت بعودة الجميع إلى مولا-هم الحق و هو الذى 
سيحاسبهم على كل ما فعلوا فى دنياهم كما و يبنت السَّورة أن مهمّة الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم هى إبلاغ الرسالة» و أنّهِ غير 
مسئول عن كفر و انحراف النّاس و ذنوبهم» و هذه هى مهمّهُ مبلغى طريق الحق. 

الهم ارحمنا يوم تعود الخلائق إليكك و يكون حسابهم عليكك .. 

اللهمء نيجنا برحمتكك الكبرى من عذابكك الأكبر .. 
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اللهم؛ إن مواهب أهل الجِنّهُ التى أوردت هذه السّورة قسما منها عظيمة و مذهلة. فإن كنا لا نستحقها بأعمالنا فتفضل علينا بها بلطفكك 
ورحمتكك. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة الغاشية 
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سورةٌ الفجر 
اشارة 


مكنة و هده آناكيا فاون آنه 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: ١64‏ 
«سورة الفجر) 


محنتوى الشورة: 


كبقيةُ السور المكية» فسورة الفجر ذات آيات قصار و أسلوب واضح و مصحوب بالإنذار و التحذير .. 

و تقدّم لنا الآيات الاولى أقساما نادرة فى نوعها لتهديد الجبارين بالعذاب الإلهى. 

و تنقل لنا بعض آياتها ما حل ببعض الأقوام السالفة ممن طغوا فى الأرض و عاثوا فسادا (قوم عاد» ثمود و فرعون)» و جعلهم عبرة 
لاولى الأبصارء و درسا قاسيا لكل من يرى فى نفسه القَوّهُ و الاقتدار من دون اللّه. 

ثم تشير باختصار إلى الامتحان الربّانى للإنسان» و تلومه على تقصيره فى فعل الخيرات .. 

وفى آخر ما تتحدث عنه الور هو «المعاد؛ و ما سينتظر المؤمنين ذوى النفوس المطمئنة من ثواب جزيلء و أيضا ما سينتظر 


المجرمين و الكافرين من عقاب شديد. 
فضيلة الشورة: 


روى عن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلمء أنه قال: «من قرأها فى ليال عشر غفر الله له» و من 
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قرأها سائر الأيَام كانت له نورا يوم القيامة/[9؟1١].‏ 

0 

روى عن الإمام الصادق عليه السّدلام؛ أَنّه قال: «اقرأوا سورةٌ الفجر فى فرائضكم و نوافلكم فإنّها سورة الحسين بن على» من قرأها كان 
مع الحسين بن على يوم القيامة فى دوحته من الجنّة).[ 1١‏ ] 

يمكن أن يكون وصف السَورةٌ بسورة الإمام الحسين عليه السّلام بلحاظ أنه أفضل مصاديق ما جاء فى آخر آياتهاء حيث فيما ورد عن 
الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير الآيةُ الأخيرة من السّورة: إن «النفس المطمئنة» هو الحسين بن على عليهما السّلام. 

أو قد يكون بلحاظ ل «ليال عشر) المقسوم بها فى أول السّورةه حيث من ضمن تفاسيرها أنّها: ليالى محرم العشرة. المتعلقة بشهادة 
الإمام الحسين عليه السّلام و على أَنَهُ حال» فثوابها لمن تبصر فى قراءتها و عمل على ضوءها. 
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الآيات [سورة الفجر (45): الآبات ١‏ الى ه] 


اشارة 


بشم اللّهِ الرّخمن الرّحِيم 
وَالْمَخْر (1) و لَيالٍ عَشّْر (1) و السَّفْع وَ الْوَثْر 0" و اللهل إذا يَسْر (6) 
هَل فى ذلك قَسَمْ لِذِى حجر (5) 


التُفسير 
والفجر ..! 


بدأت السشورةٌ بخمسة أقسام: 

الأول و الْمَجْر دواقاقيك و لال عَشْر. 

«الفجر»: فى الأصلء بمعنى الشقٌّ 57 و قيل للصبح «الفجر» لأنْ نوره يشقّ ظلمة الليل. 

و كما هو معلوم فالفجر فجران» كاذب و صادق. 

الفجر الكاذب: هو الخيط الأبيض الطويل الذى يظهر فى السماءء و يشبه بذنب الثعلبء تكون نقطة نهايته فى الأفق» و قسمه العريض 


فى وسط السماء: 
الفجر الصادق: هو النور الذى يبدأ من الأفق فينتشرء و له نورانية و شفافية خاصة كنهر من الماء الزلال يغطى أفق الشرق ثم ينتشر فى 
السماء: 
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و يعلن الفجر الصادق عن انتهاء الليل و ابتداء النهار» و عنده يمسكك الصائمون, و تصلى فريضة الصبح. 

و فسّر «الفجر» فى الآيهُ بمعناه المطلق» أى: بياض الصبح. 

ولااشكك فهو من آيات عظمة الله سبحانه و تعالى» و يمثل انعطافا فى حركة حياةً الموجودات الموجودة على سطح الأرضء و منها 
الإنسان» و يمثل كذلكك حاكمية النور على الظلام؛ و عند مجيئه تشرع الكائنات الحية بالحركة و العملء و يعلن انتهاء فترةٌ النوم و 
السكون. 

و قد أقسم الله تعالى ببداية حياةً اليوم الجديد. 

و فسّره بعضء بفجر أول يوم من محرم و بداية السنة الجديدة. 

و فشره آخرونء بفجر يوم عيد الأضحى.ء لما فيه من مراسم الحج المهمَةُ و لاتصاله بالليالى العشرة الاولى من ذى الحيجة. 

و قيل أيضا: إِنّه فجر أول شهر رمضان المباركء أو فجر يوم الجمعة. 

و لكنّ مفهوم الآيُ أوسع من أن تحدد بمصداق من مصاديقهاء فهى تضم كل ما ذكر. 

و ذهب البعض إلى أوسع مما ذكر حينما قالوا: هو كل نور يشع وسط ظلام .. 

و عليه» فبزوغ نور الإسلام و نور المصطفى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى ظلام عصر الجاهلية هو من مصاديق الفجرء و كذا بزوغ نور 
قيام المهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف) فى وسط ظلام العالم (كما جاء فى بعض الرّوايات)[11]. 
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و من مصاديقه أيضاء ثورةُ الحسين عليه السّلام فى كربلاء الدامية» لشقها ظلمة ظلام بنى اميّة» و تعرية نظامهم الحاكم بوجهه الحقيقى 
أمام التّاس. 

و يكون من مصاديقه؛ كل ثور قامت أو تقوم على الكفر و الجهل و الظلم على 
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مرٌ التاريخ. 

وحتى انقداح أول شرارة يقظهُ فى قلوب المذنبين المظلمة تدعوهم إلى التوبة» فهو «فجرا. 

و مما لا شكك فيه أن المعانى هى توسعة لمفهوم الآيدُء أمَا ظاهرها فيدل على «الفجر) المعهود. 

و المشهور عن «ليال عشرا: إِنْهن ليالى أوّل ذى الحتّجة التى تشهد أكبر اجتماع عبادى سياسى لمسلمى العالم من كافة أقطار الأرض» 
(و ورد هذا المعنى فيما رواه جابر بن عبد الله الأنصارى عن النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم)[؟17]. 

و قبل: ليالى أول شهر محرم الحرام. 

و قيل أيضا: ليالى آخر شهر رمضانء لوجود ليله القدر فيها. 

و الجمع بين كل ما ذكر ممكن جدًا. 

وذكر فى بعض الرّوايات التى تفسّدر باطن القرآن: إن «الفجر» هو «المهدى» المنتظر» «عمجل الله تعالى فرجه الشريف» .. و «ليال عشرا 
هم الآئمَةُ العشر قبله عليهم السّلام .. 

و «الشفع»- فى الآيهُ- هما على و فاطمة عليهما السّلام. 

و على أَرَهُ حال فالقسم بهذه الليالى يدّل على أهميتها الاستثنائية نسبة لبقية الليالى» و هذا هو شأن القسم 117 و لا مانع من الجمع 
بين كل ما ذكر من معان. 

و يأتى القسم الثَالث و القسم الَابع: و الشَّفُع و الْوَثْر. 

الشتورين زا كفرةاقيما أريذ ث7 القع و الونز) تكن 5 يسدنه اعتروق فرلا 1176 قيما ذهب اخروق لذكر (5”) قولا فى ذلكك 
]. 
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و أهم تلكك الأقوال؛ ما يلى: 

-١‏ مراد الآية العددان الزوجى و الفردىء فيكون القسم بجميع الأعداد. تلكك الأعداد التى تدور عليها و بها كلّ المحاسبات و الأنظمة 
و المغطية لجميع عالم الوجود. و كأنّه سبحانه و تعالى يقول: قسما بالنظم و الحساب. 

و حقيقة الحساب و النظم فى عالم الوجود. تمثل الاسس الواقعية التى تقوم عليها الحياهً الإنسانية. 

"- المراد ب «الشفع) المخلوقات؛ لوجود قرين لكل منهاء و المراد ب «الوتر» البارى جل شأنه. لعدم وجود شبيه له و لا نظير. 

إضافة إلى أن الممكنات تتركب من (ماهية) و (وجود).» و هو ما يعر عنه بالفلسفة ب (الزوج التركيبى)» أمّا الوجود المطلق الخالى من 
الماهية فهو «الله حده. (و أشارت بعض الرّوايات المنقولة عن المعصومين عليهم السّلام إلى ذلكك)[182]. 

"- المراد ب «الشفع و الوتر؛ جميع المخلوقات. لأنّها من جهة بعضها زوج و البعض الآخر فرد. 

*- المراد ب «الشفع و الوتر» الصلاة لأنّ بعضها زوجى و البعض الآخر فردى, (و ورد هذا المعنى فى بعض روايات أهل البيت عليهم 
السَّلام أيضا)[7١1]‏ .. أو هما ركعتى الشفع و ركعة الوتر فى آخر صلاة الليل. 

ه- المراد ب «الشفع» يوم التروية (الثامن من شهر ذى الحجة» حيث يستعد الحجاج للوقوف على جبل عرفات»» و «الوترا يوم عرفة 
(حيث يكون حجاج بيت الله الحرام فى عرفات .. أو «الشفع» هو يوم عيد الأضحى (العاشر من ذى الحبجة و «الوترا هو يوم عرفة. 
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و وردت الإشارةٌ إلى هذا المعنى فى روايات أهل البيت عليهم السّرلام أيضا[8؟1] و المهم .. إِنَ الألف و اللام فى «الشفع و الوتر» إن 
كانا للتعميم» فكل المعانى تجتمع فيهماء و كل معنى سيكون مصداق من مصاديق «الشفع» و «الوتر»» و لا داعى و الحال هذه إلى 
حصر التّفسير بإحدى المعانى المذكورة؛ بل كل منها تطبيق على مصداق بارز. 

أمَا إذا كانا للتعريف, فستكون إشارتهما إلى زوج و فرد خاصينء و فى هذه الحال سيكون تفسيران من التفاسير المذكورة أكثر من 
غيرهما مناسبة و قربا مع مراد الآية و هما: 

الأوّل: المراد بهما يومى العيد و عرفة؛ و هذا ما يناسب ذكر الليالى العشر الاولى من شهر ذى الحبِّة؛ و فيهما تؤدى أهم فقرات 
مناسكك الحج. 

الثانى: أنّهما يشيران إلى «الصلاة»» بقرينة ذكر «الفجر:» و هو وقت السحر و وقت الدعاء و التضرع إلى اللّه عزّ و جل. 

وقد ورد هذان التفسيران فى روايات عن أثمَهُ أهل البيت المعصومين عليهم السّلام. 

و نصل هناء إلى القسم الخامس: و اللّل إذا يَشرٍ[4١].‏ 

فما أدق هذا العبينو أجمله؟! نقد نب البير إلن اللبله وذ لكك لأن «يسر من (سرى) و هو السير ليلا على قول الراغب فى مفرداته. 
و كأنّ الوصف يقول: بأنَ الليل موجود حسىء له حس و حركة؛ و هو يخطو فى ظلمته وصولا لنور النهار. 

نعم» قسما بالظلام السائر نحو النورء قسما بالظلام المتحرككء لا الثابت الذى يثير الخوف و الرعب فى الإنسانء و الليل يكون ذا قيمة 
فيما لو كان سائرا نحو النور. 
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وقيل: هو ظلمة الليل التى تتحرك على سطح الكرة الأرضية» و الليل نافع بحركته و تناوبه مع النهار على سطح الأرضء لينعم نصفها 
بالسبات و النوم؛ و ينعم النصف الآخر بالحركة و العمل تحت نور الشمس الرائع. 

اختلف المفسّرون فى مراد الآية من «الليل»» هل هو مطلق الليل أم ليله مخصوصة فإن كانت الألف و اللام للتعميم فجميع الليالى؛ 
كايةمن آأياث اللو مظهر من مظاخر النضاة السيقة. 

و إن كانت الألف و اللام للتعريفء فليلة عيد الأضحىء بلحاظ الآيات السابقة» حيث يتجه حجاج بيت الله الحرام من (عرفات) إلى 
(المزدلفة)- المشعر الحرام- و يقضون ليلهم فى ذلك الوادى المقدسء و عند الصبح يتجهون نحو (منى). 

(و قد ورد فى هذا روايات عن أثمّةُ أهل البيت عليهم السّلام)[ ١؟1].‏ 

والذين حضروا مثل تلكك الليلة فى عرفات و مشعرء قد رأوا كيف يتحركك أكثر من مليون مسلم و هم متجهون من عرفات إلى 
المشعر و كأن الليل بكله يتحركك و تشاطره فى ذلكك الأرض و كذا الزمان. 

و هناكك يتلمس الإنسان معنى و الئل إذا يَسْرِ بكلّ دقائقه. 

وعلى أيّهُ حال» فالليل سواء كان سام لفطاق أح ميد قور عن الت ستل اللي نيحا قاو شتا » لومز البرووالعد اناه 
فى عالم الوجود. 

فالليل يكيف حرارة الجوء و يعم على جميع الكائنات الاستقرار و السكون بعد جهد الحركة و التنقل» و فوق هذا و ذاكك ففيه أفضل 
أوقات الدعاء و المناجاءً مع الله جل و علا. 

و أن ليل عيد الأضحى (ليلهُ الجمع) فهى من أعجب الليالى فى ذلكك الوادى 
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المقدس (المشعر الحرام). 
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و تتجسد تلكك العلاقة الموجودة بين الأشياء الخمس التى أقسم بها (الفجر. ليال عشرء الشفعء الوترء الليل إذا يسر) إذا ما اعتبرناها 
ضمن أيَامم ذى الحيّهُ و مراسم الحج العظيمة. 

وفى غير هذا فسيكون إشارة إلى مجموعة من حوادث عالم التكوين و التشريع المهمّة» و التى تبن جلال و عظمة الخالق سبحانه و 
تعالى. 

ثم تأتى الآبة التالية لتقول: كَل فى ذلك قَسَمٌ إذِى جثجر. «الحجره هنا بمعنى: العقل, و فى الأصل بمعنى (المنع)» كأن يقال: حجر 
القاضى فلاناء أو كأن يطلق على الغرفة (حجرة) لأنها محل محفوظ و يمنع دخوله من قبل الآخرين؛ و كذلكك يقال للحضن (حجر)- 
على وزن فكر- لحفظه و إحاطته و اطلق على العقل (حجر) لمنعه الإنسان عن الأعمال السيئة» كما أن مصطلح (العقل) هو بمعنى 
(المنع) أيضاء و منه (العقال) الذى به تربط أرجل البعير ليمنعه من الحركة. 

ولكن ... أين جواب القسم؟ 

ثْمَهُ احتمالان» هما: 

الأوّل: قوله تعالى: إِنَّ رَبك لَبالْموْصادٍ. 

التّانى: جواب القسم محذوف و تدلّ عليه الآيات التالية» التى تتحدث عن عقاب الطغاةً و التقدير: (قسما بكلّ ما قلناه لنعذينٌ الكافرين 
والطغاة): 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: 1,8 
الآيات [سورة الفجر (44): الآيات 8 الى ]١18‏ 
اشارة 


أَلَمْ ثَرَ كيفٌ فَعَلَ رَبُكك بعادٍ (©) إِرّمْ ذات الْعِمادٍ (/) التى لَمْ بُحْلَقْ مِثّلها فى الْبلادٍ (8) و تَمُودَ الَذِينَ جابُوا الصَّحْرَ واد (9) و فِوْعَوْنَ 
ذى الأؤتاد )1١(‏ 


الَّذِينَ طَعَوَا فى الْبلادٍ )1١(‏ فَأْكترُوا فيا ساد (17) قَصَبٌِ عَلَيِهِ رَبك سَوْط عَذاب (01) إِنَّ رَبك لَبالْمِوْصادٍ (©1) 
التُفسير 
إمهال الظالمين .. و الانتقام! 


بعد أن تضمْنت الآيات الاولى خمسة أقسام حول معاقبة الطغاة» تأتى هذه الآبات لتعرض لنا نماذج من طواغيت الأرض من الذين 
توفرت لهم بعض سبل القَوّهُ و القدرة فأهوتهم أهوائهم فى قاع الغرور و الكفر و الطغيان» و تبن لنا الآيات المباركة ما حل بهم من 
عاقبة أليمة» محذرة المشركين فى كلّ عصر و مصر على أن يرعووا و يعودوا إلى رشدهم بعد أن يعيدوا حسابهم و يستيقظوا من 
غفلتهم, لأنّهم مهما تمتعوا بقوّهُ و قدرءٌ فلن يصلوا لما وصل إليه الأقوام السالفة» و ينبغى الاتعاظ بعاقبتهم: و إِلّا فالهلاك و العذاب 
الأندى و لا غير سواه. 

و تبتدأ الآآيات ب: أ لَمْ ثَرَ كتِفٌ فَعَلّ رَبك بعاد. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 178 

المراد «بالرؤية» هناء العلم و المعرفة لما وصلت إليه تلك الأقوام من الشهرة بحال بحيث أصبح من جاء بعدهم يعرف عنهم الشىء 
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الكثير و كأنّه يراهم بام عينيه و لذا جاء فى الآية: أ لَمْ تر 

و مع أن المخاطب فى الآيهُ هو النَبِى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّمء إِنَا أن الخطاب موجه إلى الجميع. 

«عادا: هم قوم نبى الله هود عليه السّلام» و يذكر المؤرخون أنّ اسم «عاد» يطلق على قبيلتين .. قبيلة كانت فى الزمن الغابر البعيد و 
يسميها القرآن الكريم ب «عاد الاولى»» كما فى الآية (00) من سورة النجم, (و يحتمل أنّها كانت قبل التاريخ). 

و يحددون تاريخ القبيلة الثَانِيهُ بحدود 0٠٠١(‏ سن قبل الميلاد» و كانت تعيش فى أرض الأحقاف أو اليمن. 

و كان أهل عاد أقوياء البنية طوال القامة» لذا كانوا يعتبرون من المقاتلين الأشداد. هذا بالإضافة إلى ما كانوا يتمتعون به من تقدّم 
مدنى» و كانت مدنهم عامرةٌ و قصورهم عالية و أراضيهم يعمها الخضار. 

و قيل: إن «عاد» هو اسم جدّ تلكك القبيلة» و كانت تسمى القبيلة ب (عادة). 

و يضيف القرآن قائلا: إِرَمَ ذات الْعِمادٍ. 

اختلف المفسّرون فى علام يطلق اسم «إرم)». هل هو شخص أم قبيلة أم مدينة؟ 

ينقل الزمخشرى فى الكشاف عن بعضهم.ء قوله: إن عاد هو ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح؛ و سيت القبيلة باسم الجدّ و هو (إرم). 
و يعتقد آخرون: إِنَ (إرم) هم «عاد الاولى»» و «عاد) هى القبيلة النَانيكُ يقال أيضا: إن «إرم) هو اسم مدينتهم.[81١]‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 1/١‏ 

وما يناسب الآية التالية» أن يكون (إرم) هو اسم مدينتهم. 

«عماد): بمعنى العمود و جمعه «عمد) و هى على ضوء التفسير الأول تشير إلى ضخامة أجسادهم كأعمدة البناء» و على ضوء التفسير 
الثانى تشير إلى عظمة أبنيتهم و علو قصورهم و ما فيها من أعمدةٌ كبيرة. 

و على القولين فهى: إشارة إلى قدرة و قَوّهُ قوم عاد.[151] و لكنّ التفسير الثَانى (أعمدة قصورهم العظيمة) أنسب. 

و لذا تقول الآية التالية: الى لَمْ يُحْلَقْ مِثُلها فى البلادٍ. 

والآبة تبن أن المراد ب «إرم» المدينة و ليبس شخص أو قبيلة» و لعل هذه الآ هى التى دعت بعض كبار المفسّ رين من اختيار هذا 
التفسيرء و نراه كذلكك راجحا[ .]١5*‏ 

وقد ذكر بعض المفشّ رين قصّهُ اكتشاف مدينة «إرم) العظيمة فى صحارى شبه الجزيرة العربية و صحارى عدن, و تحدثوا بتفصيل عن 
رونقها و بنائها العجيبء و لكنّ القضَهُ أقرب للخيال منها للواقع. 

و على أرْهُ حال» فقوم «عاد كانوا من أقوى القبائل فى حينهاء و مدنهم من أرقى المدن من الناحية المدنية» و كما أشار إليها القرآن 
و ثدهُ قصص كثيرة عن «جِنْهُ شداد بن عاد؛ فى كتب التاريخ؛ حتى أنّها أصبحت مضربا للأمثال لما شاع عنها بين النّاس و على مر 
العصورء إِلَا أن ما ورد بين متون كتب التاريخ لا يخرج عن إطار الأساطير التى لا واقع لها. 

و تذكر الآيةُ التالية جمع آخر من الطغاة السابقين: وَ تمُود الَِّينَ جابُوا الصَّحْرَ بالُوادِ» و صنعوا منها البيوت و القصور. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١7؟؛‏ ص: ١8١‏ 

«ثمودا: من أقدم الأأقوام؛ و نيهم صالح عليه السّ.لام؛ و كانوا يعيشون فى (وادى القرى) بين المدينة و الشامء و كانوا يعيشون حياه 
مرفهة؛ و مدنهم عامرة. 

و قيل: «ثمودا اسم جد القبيلة» و قد سميت به .]١15‏ 

«جابوا»: من (الجوبة)- على زنة توبة- و هى الأرض المقطوعة. ثم استعملت فى قطع كل أرضء و جواب كلام, هو ما يقطع الهواء 
فيصل من فم القائل إلى سمع المستمع؛ (أو لأنّه يقطع السؤال و ينهيه). 
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و على أَبهُ حال؛ فمراد الآية: قطع أجزاء الجبال و بناء البيوت القوية» كما أشارت إلى ذلكك الآيه (؟8) من سورة الحجر- حول ثمود 
أنفسهم-: و كانّوا يَنْحُِونَ مِنَ الْجبالٍ بوتا آمِنِينَ و الآية (19) من سورة الشعراء؛ و التى جاء فيها: ... بيُوتاً فارهِينَ 

و قيل: قوم ثمود أوّل من قطع الأحجار من الجبال؛ و صنع البيوت المحكمة فى قلبها. 

«واد»: فى الأصل (وادى)» و هو الموضع الذى يجرى فيه النهر» و منه سمى المفرج بين الجبلين وادياء لأنّ الماء يسيل فيه. 

والمعن الثَانى أكثر مناسبة بقرينة ما ورد فى القرآن من آيات تتحدث عن هؤلاء القوم, و ما ذكرناه آنفا يظهر بأنّهم كانوا ينحتون 
بيوتهم فى سفوح الجبال .]١8‏ 


و 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج١7‏ ؛ ص ١8١‏ 

روى: إن النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سَلم عند ما وصل إلى وادى ثمود- شمال الجزيرة العربية- فى طريقه إلى تبوكك. قال و 
هو راكب على فرسه: «أسرعواء فهى أرض ملعونة)[2؟١].‏ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 187 

ممما لا شكك فيه أنّ ثمود قوم قد وصلوا إلى أعلى درجات التمدن فى زمانهم؛ و لكنّ ما يذكر عنهم فى بعض كتب التتفسيرء يبدو و 
كأنّه مبالغ فيه أو اسطورة» كأن يقولوا: إِنّهم بنوا ألفا و سبعمائة مدينة من الحجر! و تتعرض الآبة التالية لقوم ثالث: و فِوْعَوْنَ ذى 
الأّؤتاد. 1 
أى: ألم تر ما فعل ربّكك بفرعون الظالم المقتدر؟! «أوتاد): جمع (وتد)» و هو ما يثبت به. 

ولم وصف فرعون بذى الأوتاد؟ 

و ثمة تفاسير مختلفة: 

الأوّل: لأنّه كان يملكك جنودا و كتائبا كثيرة» و كانوا يعيشون فى الخيم المثبتة بالأوتاد. 

النانى: لما كان يستعمل من أساليب تعذيب من يغضب عليهم؛ حيث غالبا ما كان يدق على أيديهم و أرجلهم بأوتاد ليثبتها على 
الأرض» أو يضعهم على خشبة و يثبتهم بالأوتاد» أو يدخل الأوتاد فى أيديهم و أرجلهم و يتركهم هكذا حتى يموتوا. 

و ورد هذا الكلام فى روايهُ نقلت عن الإمام الصادق عليه السّلام /ا5١].‏ 

و تنقل كتب التاريخ نه قد عذّب زوجته «آسية) بتلك الطريقة البشعةُ حتى الموت. لأنّها آمنت بما جاء به موسى عليه السّدلام و 
صدّقت به. 

الثَالث: «ذى الأوتاد»: كناية عن قدرة و استقرار الحكم. 

ولا تنافى فيما بين التفاسير الثلاث و يمككن إدخالها جميعها فى معنى الآية. 

و ينتقل القرآن العرض ما كانوا يقومون به من أعمال: الَّذِينَ طَقَوْا فى الِْلاد .. فَأَكَترُوا فيهَا الْمَساد 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: *187 

الفساد الذى يشمل كل أنواع الظلم و الاعتداء و الانحرافء و الذى هو نتيجة طبيعية من نتائج طغيانهم؛ فكل من يطغى سيؤول أمره 
إلى القفماد الا عاد 

و يذكر عقابهم الأليم و بعبارة موجزة: قَصَبّ عَلَيِهِمْ رَبك سَوْط عَذابٍ «السوط؛): هو الجلد المضفور الذى يضرب به؛ و أصل السوط: 
خلط الشىء بعضه ببعض. و هو هنا كنايهُ عن العذاب» العذاب الذى بخاط لحم الإنسان بدمه فيؤذيه أشدٌّ الإيذاء. 


و 
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جاء فى كلام أمير المؤمنين عليه السّلام عن الامتحان: «و الذى بعثه بالحقّ للتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله و لتساطن سوط القدر)[158]. 
«صبٌ عليهم»: تستعمل فى الأصل لانسكاب الماء؛ و هنا إشار إلى شدَهٌ و استمرار نزول العذابء و يمكن أن يكون إشارة لتطهير 
الأرض من عؤلاء الطغاة أمنا أنسب مغاتى 7السوط) فهو المعروق بين الثاسن بهد 

على إيجاز الأ لكنها تقر إلي انراج العاداي الي أصابهم, فعاد أصيبوا بريح باردة» كما تقول الآية (*) من سورة الحاقة: وأا عاد 
كوا بربح صَرْصرٍ عاييذء و أهلك قوم ثمود بصيحةٌ سماوية عظيمة) اجا اللي رقش سور الجا ايض عا تَمَودُ فَأَهْلكوا 
بالطَاغِيدُ و الآيه (00) من سورة الزخرف تنقل صورة هلاكك قوم فرعون: َأعْرَقْنَاهُمْ 0 

واتخدن الآنة العالة > مو سار حل خط ركه المترافيي: إن وفك لالمحوضاف 

«المرصاد): من (الرصد)» و هو الاستعداد للترقبء و هو فى الآيةٌ يشير إلى عدم وجود أ ملجأ أو مهرب من رقابة الله و قبضته» فمتى 
شاء سبحانه أخذ المذنبين بالعقاب و العذاب. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: م1 

واتدييين: أن الغير لا يت أن الله تعاكن لامكا و كين برعيد فيه الطواغية وبل كنابة عر إحاطة القدرة الآلهية بكل الختاريق و 
الطغاة و المجرمين» و سبحانه و تعالى عن التجسيم و ما شابه. 

و 

قد ورد فى معنى الآيهُ عن الإمام على عليه السّلام قوله: إن ربكك قادر على أن يجزى أهل المعاصى جزاءهم)[59١].‏ 

و 

عن الإمام الصادق عليه السَلام» أنْه قال: «المرصاد قنطرةً على الصراطء لا يجوزها عبد بمظلمةٌ عبد)[ .]16٠١‏ 

و هذا مصداق جلى للآية» حيث أنّ المرصاد الإلهى لا ينحصر بيوم القيامة و الصراطء بل هو تعالى بالمرصاد لكل ظالم حتى فى هذه 
الدنياء و ما عذاب تلكك الأقوام الآنفة الذكر إلا دليل واضح على هذا. 

«ربكك): إشارة إلى ل 000 بواء لساك عي اراسي علي الاين اي 
مويه انفلات الأعداء المعاندين من قبضةٌ القدرة الإلهية أبدا أبداء و فيه تحذير أيضا لأولئكك الذين يؤذون النبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم و يظلمون المؤمنين» تحذير بالكف عن ممارساتهم تلكك و إِلَّا سيصيبهم ما أصاب الأكثر منهم قدرة وقوه 
وعندها فسوف لن تقوم لهم قائمة إذا ما أتتهم ريح عاصفة أو صيحة مرعبة أو سيل جارف يقطع دابرهم. 

روى عن النَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّمء أنه قال: «أخبرنى الروح الأمين أن اللّه لا إله غيره إذا وقف الخلائق و جميع الأولين 
و الآخرين أتى بجهنّم ثم يوضع عليها صراط أدق من الشعر و أحدّ من السيف. عليه ثلاث قناطر ... الاولى: الأمانة 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج٠5‏ ص: 188 

و الرحم؛ و الثَانيةٌ: عليها الصلاة؛ و الثَالمَ: عليها عدل رب العالمين لا إله غيره» فيكلفون الممر عليهاء فتحبسهم الرحم و الأمانة» فإن 
نجوا منها حبستهم الصلاة فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين جل ذكره» و هو قول الله تبارك و تعالى: إِنَّ رَبك 
لَبالْموْصادٍ[ .]18١‏ 

و 

عن الإمام على عليه السّلام: «و لثن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذه, و هو له بالمرصاد على مجاز طريقه» و بموضع الشجى من مساغ 
ريقه[؟18]. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. داع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 01/9٠‏ من 091/0 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 5١‏ ص: 182 

الآيات [سورة الفجر (44): الآيات 14 الى ]٠١‏ 

اشارة 


فأنا اسان ذاه عله ره فاكيعة و تقهة فقون وق كن 81 و آنا إذاها قاذ كقيذة عليه ررقة فدول وك هاتف 80 كليل 
لا تُكرمُونَ اليتيم (1) و لا تَححاضونَ عَلى طَعام الْمشكين (18) و تَأكلونَ الثَراتَ أكلا لَمّا (19) 
حقوة المال غنا هم ١‏ 


التُفسير 
موقف الإنسان من تحصيل النعمة و سلبها! 


بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن عقاب الطغاة. و تحذيرهم و إنذارهمء تأتى هذه الآيات لتبيّن مسألةُ الابتلاء و التمحيص و أثرها 
على الثواب و العقاب الإلهىء و تعتبر مسألةُ الابتلاء من المسائل المهمَهُ فى حياة الإنسان. 

و تشرع الآناك به ناما الْإِْسانٌ إذا ها اده يه واكرعة و كقنة دول رق أَكرَمَنِ 

و كأنّه لا يدرى بأنّ الابتلاء سنّهُ ربانية تارةٌ يأتى بصورة اليسر و الرخاء 
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و اخرى بالعسر و الضراء. 

فلا ينبغى للانسان أن يغتر عند الرخاء. ولا أن ييأس عند ما تصيبه عسرةٌ الضراءء, و لا ينبغى له أن ينسى هدف وجوده فى الحالتين» و 
عليه أن لا يتصور بأن الدنيا إذا ما أرخت نعمها عليه فهو قد أصبح مقرّبا من الله بل لا بدّ أن يفهمها جد .دا و يؤدّى حقوقهاء و إلا 
فسيفشل فى الامتحان. 

و من الجدير بالملاحظةء أن الآية ابتدأت بالحديث عن إكرام الله تعالى للإنسان «فأكرمه و نعمه)» فى حين تلومه على اعتقاده بهذا 
الإكرام فى آخرها: 

ول و أَكْرَمَن و ذلكك .. لأنّ الإكرام الأوّل هو الإكرام الطبيعى» و الإكرام النَانى بمعنى القرب عند الله تعالى. 

وَأَمًا إذا مَا اثّلاهُ فَقَدَرَ عَلَيِهِ ررْقهُ فَيقُولٌ رَبّى أهائن 

اله اليأسء و يظن إِنّْ الله قد ابتعد عنهء غافلا- عن سنَهُ الابتلا-ء فى عملية التربية الربانية لبنى آدمء و التى تعتبر رمزا للتكامل 
الإنسانى» فمن خلال نظرةٌ و معايشة الإنسان للابتلاء يرسم بيده لوحة عاقبته فَأمًا النعيم الدائمء و أمّا العقاب الخالد. 

و توضح الآيتان بأنّ حالة اليسر فى الدنيا ليست دليل قرب الله من ذلك الإنسان» و كذا الحال بالنسبةُ لحالة العسر فلا تعنى بعد الله 
عن عبده؛ و كلّ ما فى الأمر أنّ الحالتين صورتان مختلفتان للامتحان الذى قررته الحكمة الالهية» ليس إِلَا. 

و تأتى الآيةُ (01) من سور فصّلت فى سياق الآبتين: و إذا أَنْعَمنا على الْإِمْسِانٍ أَغرَض و تأى بجانيه وَ إذا مَسَهُ الشٌَّ قدو دٌعاءٍ تعريض 
و كذ الآبة كاد سورة غود قلي أذفها ال لماة ينا رحفة له #شاعا ونه إن قز كثرة: 1 ْ 

و تنبهنا الآيتان أيضاء بأن لا نقع فى خطأ التشخيصء فنحكم على فلان بأن 
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الله راضى عنه لأنّه يفعم بالنعم الإلهية» و أن فلان قد سخط عليه الله لأنّه محروم من نعم كثيرة» ولا بدّ لنا من الرجوع إلى المعايير 
الثابتة عند القيام بعملية التشخيص و التقييم» فالعلم و الإيمان و التقوى هى أسس التقييم؛ و ليس ظاهر التمتع بحالة السراء .. 

فما أكثر الأنبياء الذين تناوشتهم أنياب البلايا و المصائب. و ما أكثر الكافرين و الطغاةً الذين تنعموا بمختلف ملاذ الدنياء إِنّها من سنن 
طبيعةٌ الحياةً الدنياء و لكن .. 

أين الأنبياء من الكافرين و .. عقبى الدار؟! فالآيهُ إذن» تشير إلى فلسفةٌ البلاء» و ما يصيب الإنسان من محن و إحن فى دنياه. 

وريه الآعاة اتالعاة نظر إلى امناو الأعمال الى توك حل للسد عن الل وكتوستب حقانةة كلا قاين الأمر ارهق أن 
أموالكم دليل على قربكم من اللّهه لأنّ أعمالكم تشهد ببعدكم عنه» بَلْ لا تُكرِمُونَ الْتِيم .. ولا تَحاصُونّ على طعام الُّمشكين 
والماححظة أذ الاب ححص العم بالإتتعام: بل بالاكزامة الث الوطم التشس و الغاطتى للغير الهم يكين من مبتالة جوعة. 

فلا ينبغى لليتيم أن يعيش حالة الانكسار و الذلة بفقدان أبيه» و ينبغى الاعتناء به و إكرامه لسدّ الثغرة التى تسببت برحيل أبيه» و قد 
أولت الأحاديث الشريفة و الرّوايات هذا الجانب أهمية خاصّة و أكدت على ضرورة رعاية و إكرام اليتيم. 

فعن الإمام الصادق عليه السّ.لام إِنّه قال: «ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إِلَا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم 
القيامة)[ "0 .]١‏ 

و تقول الآية (4) من سورة الضحى: فَأما الْيتيم فلا تَفْهَوٍ 
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و هذه الدعوة الربّانية تقابل ما كان سائدا فى عصور الجاهلية» كيف و كانوا يتعاملون مع اليتامى؛ و لا تنفصل جاهليةُ اليوم عن تلكك 
الجاهلية» فنرى من لم يدخل الإيمان قلبه» كيف يتوسل بمختلف الحيل و الألااعيب لسرقة أموال الينامى, و الأشد من هذا فإنّهم 
يتركون اليتامى جانبا بلا اهتمام و لا رعاية ليعيشوا عت فقدان الآباء و بأشدّ صورة! فإكرام اليتيم لا ينحصر بحفظ أموالهم- كما يقول 
البعض - بل يشمل حفظ الأموال و غيرها. 

«تحاضون): من (الحض».» و هو الترغيبء فلا يكفى إطعام المسكين بل يجب على النّاس أن يتواصوا و يحث بعضهم البعض الآخر 
على ذلكك لتعم هذه السنّهُ التربوية كل المجتمع .]١18‏ 

و قد قرنت الآيةُ (6) من سورة الحاقة عدم الإكرام بعدم الإيمان باللّه عر و جلّ: إِنّهُ كانّ لا يؤْمِنٌ بالل الَْظيم و لا يحض عَلى طعام 
المشكين هه١].‏ ْ ْ 
و تعرض الآيةُ التالية ثالث أعمالهم القييحة: وَ تَأكلُونَ الثّرَاتَ أَكلا لَمَازّءه1]. 

ممما لاشكك فيه أن الاستفادة من الميراث المشروع عمل غير مذموم؛ و لذا فيمكن أن يكون المذموم فى الآية أحد الأمور التالية: 
الأول الجمع بين حقّ الإنسان و حقّ الآدخرين فى الميراث؛» لأنّ كلمة «لم» بمعنى الجمع» و فس رها الزمخشرى فى الكشاف بمعنى 
الجمع بين الحلال و الحرام. 

و كانت عادة العرب فى الجاهلية أن يحرموا النساء و الأطفال من الإرث لاعتقادهم بأنّه نصيب المقاتلين (لأنّ أكثر أموالهم تأتيهم عن 
طريق السلب و الإغارة). 
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التّانى: عدم الإنفاق من الإرث على المحرومين و الفقراء من الأقرباء و غيرهم؛ فإن كنتم تبخلون بهذه الأموال التى وصلت إليكم بلا 
عناء» فأنتم أبخل فيما تكدّون فى تحصيله؛ و هذا عيب كبير فيكم. 

القَااث: هو أكل إرث اليتامى و التجاوز على حقوق الصغارء و ذلكك من أقبح الذنوب, لأنْ فيه استغلال فاحش لحقٌّ من لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه. 
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و الجمع بين هذه التفاسير الثلاث ممكن ١57‏ ]. 
ثم يأتى الدّم الرابع: وَ تُحبُونَ الْمالَ ما جما[ 104]. 
فأنتم .. عبد دنياء طالبى ثروة» عشاق مال و متاع .. و من يكون بهذه الحال فمن الطبيعى أن لا يعتنى فى جمعه للمال» أ كان من حلال 
أم من حرامء و من الطبيعى أيضا أن يتجاوز على الحقوق الشرعية المترتبة عليه بأن لا ينفقها أو ينقص منها .. و من الطبيعى كذلكك 
إِنّ القاب الذى امتلأً بحبٌ المال و الدنيا سوف لا يبقى فيه محل لذكر الله عرّ و جل. 

و لذا نجد القرآن الكريم بعد ذكره لمسألهُ امتحان الإنسان؛ يتعرض لأربعة اختبارات يفشل فيها المجرمين. 

إكرام الم 

إطعام المسكين. 

أسهم الإرث. 

و جمعه من طريق مشروع و غير مشروع. 

و جمع المال بدون قيد أو شرط. 

و الملاحظل أن الأخشارات: المذكورة إثما تدوز سول مصور الأموال» للاشارة ها للمال مخ مطبات ميلكة و لى تجاؤوها الانسان لسهلت 
عليه بقية العقبات فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج 7١‏ ص: 1١4١‏ 

طريقه نحو التكامل و الرقى و السمو. 

و ثُتدهُ من يكون متذبذبا فى الأمانة (بين أن يؤدى أو يخون)» و هكذا إنسان غالبا ما تصرعه و وساوس الشيطان و ترميه فى جانب 
الخيانة .. ما أوئئكك الصادقون فى إيمانهم فهم الأمناء حمًا فى الرعاية و الاهتمام لأداء الحقوق الواجبة و المستحبة للآخرين؛ ولا 
تراهم يتهاونون بأدنى درجات التهاون و مثلهم هو الذى يتمكن من صعود سلم الرفعة و السمو على طريق الإيمان و التقوى. 

و الخلاصة: من تجاوز اختبار المال بنجاح» فهو أهل للاعتماد؛ و من أهل التقوى و الورع» وهو خير أخ و صديقء و غالبا ما تراه 
صالحا فى كافهُ مجالالات حياته و المجتمع. 

ولذلك. نرى الاختبارات هنا دارت حول محور المال. 
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الآيات [سورة الفجر (44): الآيات 7١‏ الى 2"] 

اشارة 

كا إذا ذكت الأوضن --- (01 وَجاءَ رَبك وَ الْمَلَك 


صا صا (11) و جى: يَوْمَتِبٍ بِجَهنْمَ يَوْمَتِذٍ يَمَذْكِرٌ الإنْسان و أنى لهُ 
ت عَذ 


الذكرى 00 بقول يا لق قدقك لباق 080 وعد لا تعدث غذانة أعد [8) 


ولاترق ونافة أ 001 
التفسير 


بوم لا تنفع الذكرى! 
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بعد أن ذمت الآيات السابقة الطغاة و عبدةٌ الدنيا و الغاصبين لحقوق الآخرين, تأتى هذه الآيات لتحذرهم و تهددهم بوجود القيامة و 
الحبناتب و الدوال. 

فتقول أوّلا: «كلا؛ (فليس الأمر كما تعتقدون بأن لا حساب ولا جزاء؛ و أن الله قد أعطاكم المال تكريما و ليس امتحانا) .. إذا دكت 
ا ْ 
«الدكك:: الأسرض اللينة السهلة؛ ثم استعملت فى تسوية الأرض من الارتفاعات و التعرجات, و (الدكان): المحل السوى الخالى من 
الارتفاعات و (الدكة): المكان السوى المهيأ للجلوس. 
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وحاء تكران ود كاه فن الآية للتأكيك. 

و عموماء فالآية تشير إلى الزلازل و الحوادث المرعبة التى تعلن عن نهاية الدنيا و بدايةُ يوم القيامة؛ حيث تتلاشى الجبال و تستوى 
الأرض» كما أشارت لذلكك الآيات )1١8-٠١8(‏ من سورة طه: وَ يس كَلُونك عن الْجبالٍ كَقّلْ يَنْيدَفُها رَبّى تَشفاً قيَذّرُها قاعاً صَفْصَفاً لا 
تَرى فيها عِوَجاً ولا أمناً. 

و بعد أن ينتهى مرحلة القيامةٌ الاولى (مرحلة الدمار)» تأتى المرحلة الْثَانِيكُ حيث يعود النّاس ثانية للحياةُ ليحضروا فى ساحةٌ العدل 
الالنى: جام ولك والملكه قتاطنا 

نعم» فسيقف الجميع فى ذلكك المحشر لإ-جراء الأمر الالهى و تحقيق العدالة الربّانية و قد بتنت لنا الآيات ما لعظمة ذلكك اليوم؛ و 
كيف أن الإنسان لا سبيل له حينها إِلَا الرضوخ التام بين قبضة العدل الالهى. 

وَجاءً رَبك كناية عن حضور الأمر الالهى لمحاسبة الخلائق» أو أن المراد: 

ظهور آيات عظمة الله سبحانه و تعالى؛ أو ظهور معرفة الله عزّ وجل فى ذلك اليوم؛ بشكل بحيث لا يمكن لأىّ كان إنكاره. و كأنّ 
الجميع ينظرون إليه بأم أعينهم. 

و بلا شكء إِنّ حضور الله بمعناه الحقيقى المستلزم للتجسيم و التحديد بالمكان» هذا المعنى ليس هو المراد, لأنْ سبحانه و تعالى ميرّأ 
من الحسية وخواص الحسبية| 3ه . 

وقد ورد هذا المعنى فى كلام للإمام على بن موسى الرضا عليهما السَّلام .]١12٠‏ 

كما و تؤيد الآيهُ (*) من سورة النحل هذا التتفسير بقولها: 
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َل بون إن أن اهم الملادكة أو ياتى أمر ربك 

اما إشارة إلى ورود الملائكة عرصة يوم القيامة على هيئة صفوف» و يحتمل تعلق الصفوف بكل السماوات. 

و تقول الآية التالية: و جى: يَوْمَئِذِ جهنم يَوْميذٍ يكَذّكر الْإنْسانُ و أنّى لهالل كرين 

ونا لتطيظةهى الآباوإة جيكر قابلة الحركف فشرب اللمجرميق كما حر سال شركة انه للطقيي: و رقع الهنة يكزي 121 

و ثمَهُ من يعطى للآيةُ معنى مجازياء و يعتبرها كناية عن ظهور الجِنَّهُ و النّار أمام أعين المحسنين و المسيثين. 

و لكنء لا دليل على الأخذ بخلاف الظاهر و من الأفضل التعامل مع ظاهر الآبة» لأنّ حقائق عالم القيامة لا يمكن فهمها و تصورها 
بشكل دقيق لمحدودية عالمنا أمام ذلكك العالم من جهة؟ و لاختلاف القوانين و السنن التى تحكم ذلك العالم من جهة اخرى .. ثم 
ما المانع فى تحركك كل من الجِنّهُ و انار فى ذلكك اليوم؟ 

و 

روى: لما نزلت هذه الآية؛ تغتير وجه رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و عرف فى وجهه حتى اشتدٌ على أصحابه ما رأوا من 
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حاله؛ و انطلق بعضهم إلى على بن أبى طالب عليه الس .لام فقالوا: يا على لقد حدث أمر قد رأيناه فى نبي الله فجاء على عليه الس .لام 
فاحتضنه ثم قال: «يا نبي الله بأبى أنت و أمىء ما الذى حدث اليوم؟). 

قال: «جاء جبرائيل عليه السلام فأقرأنى و جىء يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّمَ 

قال: فقلت: كيف يجاء بهم؟ 

قال: يجىء بها سبعون ألف ملكك يقودونها بسبعين ألف زمام, فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع. ثم أتعرض لجهنم, فتقول: 
ما لى و لكك يا محمّدء فقد 
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حرّم الله لحمكك علي فلا يبقى أحد إِلَّا قال: نفسى نفسى, و إِنَ محمّدا يقول: رب أمتى أمّتى)[121]. 

نعم» فحينما يرى المذنب كل تلكك الحوادث تهتز فرائصه و يتزلزل رعباء فيستيقظ من غفلته و يعيش حال الهم و الغتم» و يتحسر على 
كل لحظة مرّت من حياته بعد ما يرى ما قدّمت يداه» و لكن. هل للحسرة حينها من فائدة؟! و كم سيتمنى المذنب لو تسنح له الفرصة 
ثانية للرجوع إلى الدنيا و إصلاح ما أفسدء و لكنّه سيرى أبواب العودةٌ مغلقة» و لا من مخرج! ... 

و يودٌ التوبةٌ .. و هل للتوبة من معنى بعد غلق أبوابها؟! و يريد أن يعمل صالحا .. و لكن أين؟ فقد طويت صحائف الأعمال» و يومها 
يوم حساب بلا عمل! .. 

و عندها .. بملا يصرخ كيانه: يَقُولٌ يا لَيَنى قَدَّمْتٌ لِحَباتى 

و فى قولته نكتة لطيفة فهو لا يقول قدّمت لآخرنى بل «لحياتى؛»» و كأنٌ المعنى الحقيقى للحياةٌ لا يتجسد إِلَا فى الآخرة. 

كما أشارت لهذه الآيةُ (6) من سورة العتكبوت: وما هذه الْحياةٌ لديا إلا َهْوٌ وَ لَحبٌ وَ إن الدَّارَ الْآخرَة لهي الْحَيِوانٌ أَوْ كانُوا يَعلْمُونَ 
نعم» ففى دنياهم: يسرقون أموال اليتامى» لم يطعموا المساكين» يأخذون من الإرث أكثر مما يستحقون و يحون المال حا جما. 

وفى أخراهمء يقول كل منهم: يا ليتنى قدّمت لحياتى الحقيقية الباقية .. و لكنّ التمنى ليس أكثر من رأس مال المفلسين. 

و تشير الآبةٌ التالي إلى شدّة العذاب الالهى: ا د عدا اعد 

نعم» فمن استخدم فى دنياه كل قدرته فى ارتكاب أسوء الجرائم و الذنوب» 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 1١98‏ 

فلا يجنى فى آخرته إلا أشد العذاب:.. 

فيما سينعم المحسنون و الصالحون فى أحسن الثواب, و يخلدون بحال ما لا عين رأت و لا اذن سمعت. فالله «أرحم الراحمين» لمن 
أخلص التنِهُ و عملء و«أشدّ المعاقبين» لمن تجاوز حدود هدف خلقه. 

وتكمل الآبة الثالية تضوير شدّة العذاب: وله يوق وثاقة أحد. 

فوثاقه ليس كوثاق الآخرين» و عذابه كذلك, كل ذلكك بما كسبت يداه حينما أوثق المظلومين فى الدنيا بأشدّ الوثاق» و مارس معهم 
التعتيب بكل وحسية تعهرد عن كل مااوفبة اللدامق إشسائية: 


الامثل فق تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: /ا 1١‏ 
الآيات [سورة الفجر (48): الآيات // 7 الى ]١‏ 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0١/90‏ من 091/0 


يا أَيَتّهَا النَفْسٌ الْمَطْمَيْنَةَ (300) اجعى إلى رَبك راضِيَةٌ مَوْضِيَةٌ (18) فَادْخلِى فى عبادى (19) و ادَْلِى جَنتَى (0:) 
التفسير 
الشّرف العظيم: 


و تنتقل السمورة فى آخر مطافها إلى تلك النفوس المطمئنة ثقة بالله و بهدف الخلق, بالرغم من معايشتها فى خضم صخب الحياةٌ 
الدنيا فتخاطبهم بكلّ لطف و لين و محبة» حيث تقول: يا أيَعهَا النَفْسٌ الْمَطَمَينّةُ .. اذجعى إلى رَبك راضِدَيةُ مَوْضِدَيَةُ .. فَادْحلِى فى 
عِبادى .. و ا ذخلى جَّتَى 

فهل ثمَهُ أجمل و ألطف من هذا التعبير! ... 

تغبير حك دعوة الله سبحائه و تعالى لتلكف النفوس المؤمقة المخاصة المحية و الوائقة يوعده جل شأنه :.دعوقها لتعود إلى رثها و 
مالكها و مصلحها الحقيقى ... 

دغزة تنعمة برها الطرفين: رضا الناقق على معشوقههو وها العشرق على عاشقه...: 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7٠‏ ص: 1١9‏ 

و تتوج تلكك النفوس الطاهرة بتاج العبودية» لتدخل فى صف المقرّبين عند الله و لتحصل على إذن دخول جنان الخلد, و ما قوله 
تعالى: «جنتى» إِنَا للإشارة إلى أن المضيف هو الله جل جلاله ... فما أروعها من دعوة! و ما أعظمه و أكرمه من داع! و ما أسعده من 
مدعو! و يراد بالنفس هنا: الروح الإنسانية. 

«المطمئنة»: إشارة إلى الاطمئنان الحاصل من الإيمان؛ بدلالة الآيةُ (18) من سورة الرعد: ألا بذك اللَّهِ تطمَئِىٌ القَُوبُ 

و يعود اطمئنان النفسء لاطمئنانها بالوعود الإلهيهُ من جهةء و لاطمئنانها لما اختارت من طريق .. 

و هى مطمئنة فى الدنيا سواء أقبلت عليها أم أدبرت» و مطمئنة عند أهوال حوادث يوم القيامة الرهيبة أيضا. 


1 


أمَا (الرجوع إلى الله)» فهو- على قول جمع من المفشرين- رجوع إلى ثوابه و رحمته .. 

ولكنّ الأنسب أن يقال: إِنّه رجوع إليه جل و علاك رجوع إلى جواره و قربه بمعناها الروحى المعنوى, و ليست بمعناها المكانى و 
الحساق. 

و ثمَهُ سؤال يرد إلى الذهن .. متى ستكون دعوته المباركة» هل ستكون بعد مفارقة الروح البدن, أم فى يوم القيامة؟؟ 

لو أخذنا بظاهر الآيات المباركة» فسياقها يرتبط بالقيامة» و إن كان تعبير الآيهُ ذو شمولية. 

«راضية): لما ترى من تحقق الوعود الإلهية بالثواب و النعيم بأكثر مما كانت تتصوره و شمول العبد برحمةٌ و فضل الله سيدخل فى قلبه 
الرضا بكلّ ما يحمل الرضا من معان و أكثر. 

«مرضية): لرضا الله تباركك و تعالى عنها. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 1١948‏ 

اباي كرون وفنا داه تك مكاك التلهو ذلك لالدهدل رك مالجالكه قز سيل رظوان نعوةة الألدن الصمعةه و ومنل 
فى عمله لمقام الرضا التام و التسليم الكامل لخالقه تباركك و تعالى» حتى نال و سام حقيقة العبودية» و دخل طائعا و واثقا ففى صف 
عباد الله الصالحين .. 

وقد خصٌ بعض المفتّررين سبب نزول هذه الآيات فى (حمزة سيد الشهداء)» و لكن بلحاظ كون الشورة مكية» فيمكن اعتبار ذلكك 
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أحد تطبيقات (مصاديق) الآيات و ليس ثأنا للنزول» كما هو الحال فى ما ذكرنا فى أول السُورةٌ بشأن الإمام الحسين عليه السّلام. 

روى أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام قد سأله قائلا: جعلت فداكك يا ابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ 
قال: «لا-و الله إِنّهِ إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلككء فيقول له ملكك الموت: يا ولي الله لا تجزع, فو الذى بعث 
محتّرردا لأنا أ بربيك و أشفق عليكك من والد رحيم لو حضركك. افتح عينيكك فانظر, قال: و يمثل له رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلّم و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و الأثمةُ من ذريتهم عليهم التّدلام» فيقال له: هذا رسول الله صلى اللّه عليه و آله و 
سلم و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و الأثتة عليهم السّ.لام رفقاؤك. قال: فيفتح عينيه فينظر» فينادى روحه مناد من قبل 
رب العرَّهُ فيقول: «يا أيّتها النفس المطمئنة (إلى محمّد و أهل بيته) ارجعى إلى ربكك راضية (بالولاية) مرضيَهُ (بالثواب) فادخلى فى 
عبادى (يعنى محمّدا و أهل بيته) و ادخلى جنّْتى)» فما شىء أحبٌ إليه من استلال روحه و اللحوق بالمنادى)[127]. 

اللّهم! اجعل نفوسنا مطمئنة ليشملنا خطابكك الكريم .. 

اللَهمَ! و لا ينال ذلك إِلّا بلطفكك. فاغمرنا به .. 
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للّهِمَ! منّ علينا بكرمكك الذى لا ينفد و اجعلنا من النفوس المطمئنة .. 

اللْهمَ! لا يكون الاطمئنان إِنَا بذكرك فوفقنا إليه بفضلكك .. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورةٌ الفجر 
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سورةٌ البلد 
اشارة 


مكية و عدد آياتها عشرون آية 
الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: ارلا 
«سورة البلد» 


محنتوى الشورة: 


هذه السّورةٌ المباركة على قصرها تحمل حقائق كبرى: 

-١‏ فى بداية هذه السّورة» بعد قسم ذى محتوى عميقء تقرّر الآيهُ أن حياةً الإنسان فى هذه الدنيا مقرونة بمشاكل و أتعاب؛ و بذلكك 
تعد الإنسان من جهة ليصارع العقبات» و من جهة اخرى تبعده عن طلب الراحة المطلقة فى هذا العالم» فالراحة المطلقةً و النعيم المطلق 
فى الحياةٌ الآخرة لا غيرها. 

-١‏ فى مقطع آخر من هذه السورةٌ» إشارة إلى أهم النعم الإلهية» ثم ذكر جحود الإنسان بهذه النعم. 

"- و فى آخر هذه السورة تقسيم الئاس إلى: «أصحاب الميمنة) و «أصحاب المشئمة» ثم يأتى ذكر جانب من أعمال المجموعة 
الأولى و صفاتها (المجموعة المؤمنة الصالحة) و ما ينتظرها من جزاءء ثم المجموعة الثاني (و هى الكافرة المجرمة) و ما تواجهه من 
مصير. 

عبارات السورهُ قاطعة قارعة» و الجمل قصيرة ذات إيقاع قوىء و الألفاظ واضحة مؤثرة معبرة» و شكل آياتها تدلّ على أنه مكية. 
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فضيلة الشّورة: 


روى عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها أعطاه الله الأمن من غضبه يوم 
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.]١28ع[)ةمايقلا‎ 

و 

عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّ.لام قال: «من كان قراءته فى فريضته «لا اقسم بهذا البلد» كان فى الدنيا معروفا أنّه من 
الصالحين» و كان فى الآخرة معروفا أن له من الله مكاناء و كان يوم القيامة من رفقاء النبيين و الشّهداء و الصضَالحين)[188]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 7١0‏ 


الآيات [سورة البلد (40): الآيات ١‏ الى /] 
اشارة 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 
لا أَفْسِمٌ بهدًا الَْلّدِ )١(‏ وَ أَنْتَ جل بهذًا الْبلَدِ (9) و والِدٍ وَ ما وَلَدَ (©) لَقَدْ حَلَمنَا الإنْسانَ فى كبَدٍ (ع) 


أيَحْمَبٌ أن أَنْ يَقْدِرَ عَلَيهِ أحدٌ (0) يَقُولٌُ أفلكتٌ مالآ أبداً (9) أ يَحْسَبٌُ أن لم يرَهٌ أحدٌ (/) 
التفسير 
لا قم بهذا الْبَنَدِّعع1] 


فى مواضع كثيرة يبدأ القرآن بالقسم عند تعرّضه للحقائق الهامة ... بالقسم الذى يؤدى بدوره إلى حركة فى الفكر و العقل .. بالقسم 
المرتبط ارتباطا خاصضًا بالموضوع المطروح. 

وافى هذا الدرهع عدا الكنة بلقنو قسما بولاة المديكة المشنسة نكه لا انيج بهذا الله لقث زسنيقة من تان حا الخنساة» هي إن 
هذه الحياةٌ مقرونة 
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بالآلام و الأسقام. 

وَأَنْتَ جل بهدًا الْبَدِ لم يرد ذكر «مكة) فى الآيهُ صريحاء لكن الدلالات تشير إلى أن المقصود بالبلد مكة» فالشورة مكية و أهمية 
هذه المدينهُ المقدَّسهُ لا تبلغها مدينة» و المفسشّرون مجمعون على ذلكك. 

أرض مكة مشرفة و معظمة» لأنْ فيها أو مركز للتوحيد و لعبادة الله سبحانه» و كان هذا المركز مطاف أنبياء الله العظام ... و لذلكك 
أفس اللديها :ةو لكن القورة تغير إلى تافل تسن اضف على هذه المدركة قرفا وكزامة و انك جل بهذا الكوسى فالبله انعشق أن 
يقسم به الله لوجودكك أنت أيّها البى الكريم فيه! فلا يتصورن كفار مكة أنّ القرآن يقسم ببلدهم تكريما لهم و لأوثانهم؛ لا فهذا 
البلد مكرم لما يحمله من تاريخ الرسالات السماوية .. و لما يحتضنه من رسالة خاتمة» و نبى خاتم. 

فى الآية تفسير آخر يعتبر (لا) فى الآية السابقة نافية و يكون المعنى: «لا اقسم بهذا البلد المقدس حال كون حرمته قد هتكت و 
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الأنفس و الأموال و الأعراض فيه قد أحلت و أبيحت». 

و يكون ذلكك- على هذا التفسير- توبيخا و تقريعا لكفار قريش و هم الذين يعتبرون أنفسهم خدمة الحرم و سدنته. و يكنون له 
احتراما يفوق كل احترام حتى أن الرجل منهم يرى قاتل أبيه فيه فلا يتعرّض له ... بل حتى قيل إِنّ الرجل يحمل معه شيئا من لحاء 
أشجار مكة فلا يتعّض له أحد. فلما ذا إذن لم تراعوا هذه الآداب و التقاليد فى حقّ النَبِى الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم؟! لما ذا 
تماديتم فى إيذائه و إيذاء صحابته» حتى سولت لكم أنفسكم استباحة دمه؟! و قد ورد هذا التفسير فى حديث عن الإمام جعفر بن 
محمّد الصادق عليه السلام 

الامثل فى تفسير كناب الله المنزلء ج + ص : 717 

.]١2ا/[اضيأ‎ 

وَوَالِدِ وما وَلَدَ للمفسّرين آراء عديدة عن المقصود بالوالد و الولد فى الآية. 

قيل: إِنَ الوالد إبراهيم الخليل و الولد إسماعيل الذبيح. 

و التفسير هذا يتناسب مع القسم بمكة ... و نعلم أن إبراهيم و ابنه رفعا القواعد من البيت» و بذلكك وضعا حجر أساس البلد الأمين. و 
العرب فى الجاهلية كانوا يجلون إبراهيم و ابنه و يفخرون فى الانتساب إليهما. 

و قيل: إن المقصود بالوالد و الولد آدم و ذرّيته. 

و قيل: آدم و الأنبياء من ذرّيته. 

واقبل كل والد وماولن. نقراك الأجبال: 

و تعاقبها بالولادة من أعجب بدائع الكونء و لذلكك خضي ها الله تعالى بالقسم و لا يستبعد الجمع بين هذه التفاسير و إن كان الأول 
ألت: 

لَقَدُ حَلَقمَا الْإنْسانَ فى كبدٍ. 

و هذا هو الهدف النهائى للقسم «الكبد» كما يقول الطبرسى فى مجمع البيان فى الأصل بمعنى «الشدَّة) و لذا يقال للبن إذا استغلظ 
«تكتبد الآبن» و لكن كما يقول الراغب فى مفرداته أن «كبد» ألم يصيب الكبد. ثم اطلق على كل ألم و مشقّة. 

نعم ... الإنسان يمرٌ فى دورة حياته بمراحل كلها مشوبة بالألم و مقرونة بالعناء. منذ أن يستقرٌ نطفةُ فى رحم امه حتى ولادته. ثم بعد 
ولادته فى مراحل طفولته و شبابه و شيخوخته يعانى من ألوان و المشاق و الآلام» هذه طبيعة الحياةه و من توقع منها غير ذلك ختيبت 
ظنْه. يقول الشاعر: 

طبعت على كدر و أنت تريدهاصفوا من الأكدار و الأقذار 

الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزلء جح + ص :7 


و مكلف الأيَام ضد طباعهامتطلب فى الماء جذوةٌ نار 

و هذه الحالة تشمل كل أبناء البشر دونما استثناء» بمن فيهم أنبياء الله و أولياؤه الصالحون. 

و إذا خيل إلينا أن ثيه مجتمعات تبدو بعيده عن الآلام و الأتعاب و تعيش فى دعة و رفاه» فذلكك نتيجة نظرة سطحية» و لو تعمقنا فى 
دراسة هذه المجتمعات. و نظرنا إليها عن كثب لتلمسنا ما تعانيه من عميق الألم و شدَّهُ النصب .. ثم إذا كان هناكك استثناءات مكانية و 


مكابدة يدل على ضعف قدرته» هذه الحقيقة ترد على أولئكك الذين يمتطون مركب الغرورء و يخالون أَنّهم فى مأمن من العقاب 


زمانية محدودةٌ من هذه الحالة العامة فلا ينتقض القانون العام للحياة أ يَحْسَبُ أن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيِهِ أحدٌ.[188] فما يحيط بالإنسان من 


الإلهى أو أنْهم مانعتهم حصونهم و مناصبهم و ثرواتهمء فيرتكبون الذنوب و يمارسون العدوان و يديرون ظهورهم لشريعة الله. 
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و يحتمل أن المقصود هم الأثرياء الذين يتصورون أن لا أحد بإمكانه سلب ثروتهم منهم ... و قيل أن المراد من الآيهُ الأشخاص الذين 
يتصورون بأنّه لا أحد يحاسبهم على أعمالهم. 

و لكن مفهوم الآيةُ عام بإمكانه أن يستوعب جميع هذه التّفاسير. 

وقيل إن الآية أشارت إلى «أبى الأسد بن كلدة» و هو رجل من «جمح) كان قويا شديد الخلق بحيث يجلس على أديم عكاظى فتجرّه 
عشرهُ رجال من تحته فينقطع و لا يبرح من مكانه 188]. 

غير أن إشارة الآيهُ إلى فرد» أو أفراد مغرورين لا يمنع شمولية مفهومها. 

يفول أشلكتٌ مانا لبد 
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إشارة إلى قول الذين يطلب منهم أن ينفقوا أموالهم فى الخيرات» فيأبون و يقولون بغرور: إننا أنفقنا فى هذا السبيل كثيرا من الأموال» 
بينما لم ينفق هؤلاء شيئاء و إن أعطوا لأحد شيئا فللرياء و لتحقيق هدف شخصى. 

و قبل إِنّها نزلت فى نفر أنفقوا الأأموال الطائلهٌ فى معاد الرّسول و الرسالة» و تباهوا بذلكك, يؤيد ذلكك قول «عمرو بن عبدود) فى 
حرب الخندق حين عرض عليه على عليه السّلام الإسلام قال: فأين ما أنفقت فيكم مالا لبدا؟[ ]17١‏ أى أنفقت مالا كثيرا فى عداو 
الندن؛ 

و قيل إِنْها نزلت فى بعض رجال قريش و هو «الحرث بن عامرا» و ذلكك أنه أذنب ذنباء فستفتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء 
فأمره أن يكفّر. فقال: لقد ذهب مالى فى الكفارات و النفقات» منذ دخولى دين محمّد[١/0١].‏ 

و الجمع بين التتفاسير المذكورة جائزء و إن كان التَفسير الأوّل أكثر انسجاما مع سياق الآيات التالية: 

و الفعل «أهلكت» يوحى إباده الأموال و عدم الحصول على عائد منها. 

و البد): تعنى الشىء المتراكمء و هنا تعنى المال الوفير. 

نخدت أذ ترون اعد 

نه غافل عن هذه الحقيقة ... حقيقة اطلاع البارى تعالى على كل الأمور و على ظواهر الأعمال» بل على ما يختلج فى أعماق النفس و 
القلبء و ما يدور فى الخلد و النِيهُ ... و هل من المعقول أن لا يحيط المطلق الحق بكلّ شىء؟! هؤلاء الغافلون دفعهم جهلهم لأن يروا 
أنفسهم بمعزل عن الرقابة الإلهية. 

نعمء الله سبحانه يعلم مصدر حصولهم على هذه الأموال؛ و يعلم السبيل الذى أنفقوها فيه. 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المتزلء جح +له صن 71 

و 

روى عن ابن عباس أن النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه» و عن ماله 
من اين جمعه. و فى ما ذا أنفقه» و عن عمله ماذا عمل به» و عن حبّنا أهل البيت)[177١].‏ 

بعبارة موجزة: كيف يعترى الإنسان الغرور و يدعى القدرٌ و حياته ممزوجة بالآلام و الأكدار؟! و كيف يدعى أنه أنفق مالا كثيرا فى 
سبيل الله بينما البارى سبحانه عليهم بنواياه» عليم بالطريق غير المشروع للحصول على هذه الأموال؛ و عليم بأهداف الرياء و الذاتيةٌ فى 
إنفاق هذه الأموال. 
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الآيات [سورة البلد :)4٠(‏ الآيات 8 الى ]٠١‏ 
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اشارة 

أَلَمْ نَجِعَلٌ لَهُ ينين (8) و لساناً و شَّفْتَهن (9) وَ هَدَيْناه النَجِدَيْن )1١(‏ 
التفسير 

نعمة العين و اللسان و الهداية: 


استتباعا للآيات السابقة و ما دار فيها من حديث عن الغرور و الغفلة فى الطاغين» تذكر هذه الآيات الكريمة جانبا من أهم ما أنعم الله 
به على الإنسان من نعم ماديةُ و معنوية ... كى تكسر روح الغرور و تدفع إلى التفكير فى خالق هذه النعم» و لكى تحرّك روح الشكر 
فى نفس الكائن البشرى و من ثم تسوقه إلى معرفة الخالق: 

ألَمْ نَجِعل لَهُ عَييِن؟ وَ سانا و شَّ متيِن؟ وَ كَِدَيْناهُ النَخْدَيْن فى هذه العبارات القصيرة إشارة إلى ثلاث نعم مادية هامّهُ و نعمةٌ معنوية 
كبرى هى بمجموعها من أعظم النعم الإلهية: نعمة العين و اللسان و الشفهُ من جانبء و نعمة الهدايه و معرفة الخير و الشرٌ من جانب 
آخر. 

«النجد» فى الأصل يعنى المكان المرتفع. و يقابلها «تهامة) و هى الأرض 
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المنخفضة. و هنا كناية عن الخير و الشرٌ و عن سير السعادة و الشقاء[*7١].‏ 

و يكفى أن نذكر فى النعم السابقة أن: 

«العين» أهم وسيلة لارتباط الإنسان بالعالم الخارجى» عجائب العين تدفع الإنسان حمًا إلى الخضوع أمام خالقه, الطبقات السبع للعين و 
هى المسماة بالقرنية» و المشيمية؛ و العنبية؛ و الجلدية و الزلالية» و الزجاجية؛ و الشبكية؛ لكل منها تركيب عجيب دقيق مدهش» 
روعيت فيها القوانين الفزيائية و الكيمياوية المتعلقة بالنور و انعكاساته على أدق وجه. حتى إن أعقد أجهزة التصوير تعتبر تافهة مقارنة 
بهذا العضو. 

لو لم يكن فى الكون سوى الإنسانء و لم يكن من وجود الإنسان سوى العين» لكانت مطالعة هذا العضو كافية وحدها لمعرفةٌ علم الله 
الواسع و قدرته الجتبارة جل و علا. 

وأمًا «اللسان»» فهو أهم وسائل ارتباط الإنسان بغيره من أبناء جلدته؛ و نقل المعلومات و تبادلها بين أبناء البشر فى الجيل الواحد و فى 
الأجيال المتعاقبة» و بدون هذه الوسيلة الهامّةُ من وسائل الارتباط ما كان بإمكان الإنسان إطلاقا أن يرتقى إلى ما ارتقى إليه فى العلم 
و المعرفة. 

و «الشفتان): تلعبان أوّلا دورا فى هامًا فى النطقء إذ أن الشفتين مخرج لكثير من الحروفء و الشفتان تقومان بدور أيضا فى هضم 
الطعام و المحافظة على رطوبة الفم» و شرب الماءء ترى لو انعدمت الشفتان فما ذا كان وضع الإنسان فى أكله و شربه و نطقه و 
المحافظة على ماء فمه و حتى جمال وجهه و شكله؟! إن درك الحقائق يتم أوّلا بالعين و اللسان ... و لذلكك تقدم ذكرهما فى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 71 

السياق ... ثم تبع ذلكك ذكر الهداية» الهداية العقلية و الفطرية و هَدَيْناة النَخْدَيْنِ و يشمل التعبير أيضا «الهدايهٌ التشريعية» التى ينهض 
يعدولهيا الأتياءنو الأولاك: 


نعم ... لقد أنعم اللّه على الإنسان بالبصر و البصيرة؛ و أنعم عليه بهداية الإرشاد إلى الطريق و التحذير من مغبة الانحراف عنه؛ كى 
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تكتمل الحيّجهُ على الإنسان. 

و مع كل هذه النعم؛ نعم الهداية» لو انحرف الإنسان عن جاده الحقٌء فلا يلومنّ إِلَا نفسه. 

عبارة وَ كَِدَيْناةٌ النَخِدَيْن إضافة لما لها من مدلول على مسألة الإختيار و حرية الإنسان» تدل أيضا على ما يتطلبه طريق الخير من جهد و 
عناءء أن «النجد» مكان مرتفع و تسلق المكان المرتفع يتطلب كدا و سعيا و جهداء غير أن طريق الشرٌ له مشاكله و مصاعبه أيضاء 
فأولى بالإنسان أن يبذل الجهد و السعى على طريق الخير. 

مع ذلككء فانتخاب الطريق بيد الإنسان ... الإنسان هو الذى يتحكم فى عينه و لسانه فيم يستعملها ... فى الحلال أو الحرام؛ و هو الذى 
يختار إحدى الجادتين «الخير» أو «الشر). 

و 

فى الحديث القدسى أن الله سبحانه يخاطب أبناء آدم يقول: «يا ابن آدم إِنَّ نازعكك لسانكك فيما حرمت عليكك فقد أعنتكك عليه 
بطبقتين فأطبق» و إن نازعكك بصرك إلى بعض ما حرمت عليكك فقد أعنتكك عليه بطبقتين فأطبق .]١7©[)...‏ 

فالله سبحانه منح هذه النعم» و منح وسائل السيطرة عليهاء و تلك من الألطاف الإلهية الكبرى. 

والملفت للنظر أن الآيات التى نحن بصددها أشارت إلى الشفتين بعد اللسان» 
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و لكن لم تشر إلى الجفنين بعد ذكر العين» و لعل ذلكك يعود إلى أهمية الشفتين فى الكلام و الطعام و غيرها من الأمور أهمية تفوق 
بكثير أهمية الجفنين» و قد يعود أيضا إلى أن السيطرة على اللسان أهم و أخطر بكثير من السيطرة على العين. 


بحوث 


-١‏ عجائب العين 


العين يشبهونها عادة آله التصوير (الكاميرا»» فهى تلتقط الصور من عدستها الدقيقة» بدلا من أن تعكسها على اللوح الحساس (الفيلم) 
كما تفعل الكاميراء تعكس الصور على شبكية العين» و من ثم تنتقل عن طريق الأعصاب البصرية إلى الدماغ. 

آله التصوير الدقيقة الظريفة هذه قد تلتقط يوميا ملايين الصورء غير أنْها من جهات مختلفة لا يمكن مقارنتها حتى بأعقد و أحدث 
أجهزة التصويرء لأنّه: 

-١‏ فتحة تنظيم النور (ديافراغم) فى جهاز العين» و هو بؤبؤ العين» يعمل بشكل تلقائى أمام تغيبر النور» فيتقلص أمام النور القوى؛ و 
يتسع أمام النور الضعيفء بينما أجهزةٌ التصوير بحاجة إلى تنظيم بيد المصور. 

/ ملم؛ و يصل أحيانا إلى‎ ١ »0 عدسة العين خلافا لأنواع عدسات أجهزة التصوير تتغير بتغير بعد الصورة عنهاء فيكون قطرها حينا‎ -١ 
ملم» و هذا التغيبر يت بواسطة عضلات تتقلص و تنبسط حسب بعد الصورة المرئية» فعدسة العين تستطيع أن تعمل ما تعمله مئات‎ 
العدسات التجاجية‎ 

"- العين تستطيع أن تتحرك فى الجهات الأربع بمساعده العضلات و تلتقط الصور فى الأنحاء المختلفة. 

#- و المهمء أن أجهزة التصوير بحاجة إلى تبديل أفلامهاء فإذا انتهت حلقة 
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فيلم» فلا بد من فيلم آخر. لكن عين الإنسان تلتقط الصور طوال عمر الإنسان دون أن تحتاج إلى تعويض شىء, و يعود السبب إلى أن 
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الشبكية التى تنعكس عليها الصور تحتوى على نوعين من الخلايا «المخروطية»» و «الأسطوانية) فيها ماده حساسة للغاية تجاه النور 
تتحلل بأقل شعاع من نور فى الشبكية و تتحول إلى أمواج تنتقل إلى الدماغ ثم يزول الأثر و تستعد الشبكية لالتقاط صور جديدة. 

ه- أجهزة التصوير مصنعة من مواد قوبَهُ جدّاء لكن جهاز العين لطيف و ظريف إلى درجة كبيرة» لذلك وضع فى محفظة عظيمة 
مستحكمة؛ و العين مع ظرافتها و لطافتها أكثر دواما بكثير من الحديد و الفولاد. 

8- مسألة تنظيم النور ذات أهمية فائقة للمصورينء و قد يطول الزمن بالمصور كى يستطيع تنظيم إضاءةٌ الصورة. بينما تستطيع العين 
فى جميع ظروف النور القوى و المتوسط و الضعيف بل حتى فى الظلام شريطة وجود بصيص من النور أن تلتقط الصور و هذا من 
عجائب العين. 

/ا- حين ننتقل فجأةُ من النور إلى الظلمة» أو حين تنطفئ مصابيح الغرفة فى الليل؛ لا تستطيع أعيننا فى البرهة الاولى أن ترى شيئاء ثم 
بالتدريج تعتاد العين على الظرف الجديد فترى ما حولهاء و هذا التعوّد هو تعبير بسيط عن التحول المعقد الذى يحدث فى العين» و 
يؤدى خلال لحظات بسيطة إلى الانسجام بين العين و الظروف الجديدة. 

وعكس ذلكك يحدث عند ما ننتقل من الظلادم إلى النورء فالعين فى البداية لا تتحمل النور القوى» و لكن بعد لحظات تتواءم مع 
الظرف الجديد. و مثل هذه الخصائص لا توجد إطلاقا فى أجهزة التصوير. 

8- أجهزة التصوير تستطيع أن تصور زاوية محدودة ممّرا يقع أمامهاء بينما عين الإنسان تستطيع أن تلتقط كل ما فى نصف الدائرة 
الافقية أيامها بزاوية مقدارها 18١‏ درجة تقريبا. 
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9- من عجائب العينين أنّهما تلتقطان الصورة لتعكساها معا فى نقطهة واحدة و إذا اختل هذه التنظيم تصاب العين بالحول و يرى الفرد 
الفى ءالو اعد شيتيق: 

-٠‏ و من الطريف أن صورة الأجسام تنعكس على الشبكية مقلوبة» بينما لا نرى نحن الأشياء مقلوبة. 

-١‏ سطح العين يجب أن يبقى رطبا دائماء و إذا جف اضرٌ بالعين كثيراء و هذه الرطوبة تفرزها الغدد الدمعيُّ فتدخل العين من جانب 
و تخرج عن طريق قنوات دقيقة تقع فى جانب من العين إلى الأنفء فترطب الأنف أيضا. 

و إذا جفت الغدد الدمعية» تتعرض العين للخطرء و تتعذر حركة الأجفان و إن زاد نشاط هذه الغدد أكثر من المطلوب يسيل الدمع 
باستمرار على الوجه. و إذا انسدّ طريق القنوات التى تدفع الدمع من العين إلى الأ-نفء فلا بد للفرد أن ينشغل دائما بتجفيف الماء 
المتضبي على وبحية. 

-١‏ تركيب الدمع معقد فيه أكثر من عشرة عناصر تشكل معا أفضل سائل للحفاظ على العيم. 

بعبارة موجزة عجائب العين من الكثرة بحيث تتطلب كتابة المجلدات الضخام, و ليست هى أكثر من شحمة صغيرة» و حقًا ما 

قاله أمير المؤمنين على عليه السّلام: «اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم و يتكلم بلحم, و يسمع بعظمء و يتنفس من خرم)[178]. 


"- عجائب اللسان 


اللسان بدوره من الأعضاء الهامة فى بدن الإنسانء و ينهض بأعباء هامَرهُ فهو عامل مهم فى مضغ الطعام و بلعه» يدفع باللقمة إلى 
الأسنان و يلتقطتها دون أن 
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يتعرض هو للقطع. 
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وقد يحدث نادرا أن يقع اللسان فى مصيدة الأسنان أثناء الأكل؛ فنستغيث من الألم؛ و نفهم عندئذ مدى مهارةٌ اللسان فى تجنب 
الانزلاق تحت الأسنان مع أنه ملاصق لها!! و اللسان بعد ذلكك ينظف جوف الفم و الأسنان من بقايا الطعام. 

و أهم من ذلكك, دور اللسان فى الكلا-م بتحركه السريع المتواصل المنظم فى الجهات الستء و هو دور عجيب. و الإمعان فيه يثير 
الدهشة و الحيرة فقد يسرٌ الله تعالى للإنسان وسيلة سهلة للتكلم و فى متناول الجميع فلا يصيبها تعب و لا نصب و لا ملل و لا تكلف 
الإنسان خرجا!! و أعجب من ذلكك موضوع استعداد الإنسان للكلام» و هذا الاستعداد أودعه الله فى الإنسان ليستطيع مو اال كوي 
الجمل باشكال لا تعدٌ و لا تحصى أن يبن ما لا نهايةُ له من الغايات. 

و أهم من ذلكك أيضا تنوّع اللغات و قابلية الإنسان على وضع لغات مختلفة؛ و تتضح هذه الأهمية من خلال مطالعة مفردات آللاف 
اللغات المنتشرة فى العالم ... 

حمًّا «العظمة للّه الواحد القهار!». 


هداية النحدين 


«النجد» كما ذكرنا الارتفاع أو الأرض المرتفعة» و «النجدين» هنا طريق الخير و طريق الشرء و 

ورد فى الحديث عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «يا أيّها النّاس! هما نجدان: نجد الخير و نجد الشرّء فما جعل نجد 
الشرٌ أحبٌ إليكم من نجد الخير».[178] 
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تحمل «التكليف» و المسؤولية غير ممكن دون شككء بغير المعرفة و الوعى و حسب هذه الآيةُ فإِنٌّ الله سبحانه منح الإنسان هذه 
الضرقة: 

وهذه المعرفةٌ يحصل عليها الإنسان من ثلاثةٌ طرق: من الإدراكات العقليهٌ و اللاستدلال» و من طريق الفطرةٌ و الوجدان دون الحاجة 
إلى الاستدلال؛ و من طريق الوحى و تعاليم الأنبياء و الأوصياء عليهم السّ.لام؛ و كل ما يحتاجه البشر ليطوى مسيرةٌ تكامله قد بتنه الله 
سبحانه له بواحد من هذه الطرق أو فى كثير من الحالات بالطرق الثلاثهُ معا. 

و يلاحظ أن الحديث المذكور يصرّح بأن نجد الشرٌ ليس أحبّ إلى طبع الإنسان من نجد الخيرء و هذا يرد على القائلين بأن الإنسان 
مطبوع على الشرٌ و إن سلوكك طريق الشرٌ أيسر له و أسهل. 

وتيق اله كين أن البق الاحباعة او جلف نى القرية اللخاطفة و اللافحرافاات الوقرت الأنس اترااضة معوايدة فى الأتياك هدو الكيرة و لعل 
تعبير «نجد» و هى الأرض المرتفعةٌ لطريق الخير يعود إلى أن الأرض المرتفعةٌ ذات هواء أنقى و جو أبهجء و إِنّما اطلق النجد للشرور 
أيضا من باب التغليب /ا79١].‏ 

و قيل أيضا أن التعبير بالنجدين إشار إلى ظهور طريقى الخير و الشرّ و بروزهماء كبروز و ظهور الأرض المرتفعة. 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: 5١9‏ 


الآيات [سورة البلد :)4٠(‏ الآيات ١١الى ]"١‏ 
اشارة 


قلا افنَحَمَ الْعَمَيدُ (1) وها آدراكك ا العقية 193 فك رَكبِدْ (1) أو إطعامٌ فى يَوْم ذى مَسْعَبَةٌ (16) يَتيماً ذا مَقْرَبَدْ (10) 
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أو فم كا داء مَتْريَةٌ (18) م كان من الَِينَ آمَنُوا وَتَواصَوًا بالصّبِر وَ تَواصَوًا بالْمَوِحَمٌِ (10) أولك أطرعدات المةة 0004 النية 
كَفَوُوا بآياتنا م أُصْحابٌ الْمَشْأَمَةْ (19 عَلَيِهِم نارٌ شد 6 


بعد ذكر النعم الكبيرة فى الآيات السابقة» تنحى هذه الآيات باللائمة على أولئكك الذين يكفرون بهذه النعم» و لا يسخرونها على طريق 
النجاة» يقول سبحانه: 

نا احم الْعَقَبَةَ[ّم17] 
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و ما المقصود من العقبة؟ | الآيات التاليةُ تفسّر 

وها الراك با العقيةه لحارقية يا م 

من هنا فالعقبة التى لم يتهيأ الكافرون بأنعم الله لاجتيازها هى: فكك رقبةُ عبد من الرقبة أى تحريره أو إطعام فى يوم الضائقة الاقتصادية 
و المجاعة: يتيما ذا قربى أو فقيرا قد لصق بالتراب هن شدّةٌ فقرى العقبةٌ هى ممجموعة أعمال الخير التى تتجه لخدمة اناس و الأخذ بيد 
الضعفاء و المعوزين» كما إِنّها أيضا مجموعة من المعتقدات الصحيحة الخالصة تشير إليها الآيات التالية. 

نعم» إن اجتياز هذه العقبةُ ليس بالأمر اليسير لما لأغلب النّاس من التصاق بالمال و الثروة. 

ليس الإسلام و الإيمان بالقول و الادعاءء بل أمام كل إنسان مسلم و مؤمن عقبات يجب أن يجتازها الواحدةٌ بعد الاخرى» مستمدا 
العون من الله سبحانه و من روح الإيمان و الإخلاص. 

بعضهم ذهب إلى أن «العقبة» هنا تعنى أهواء النفس التى حث الرّسول الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلم على مقاومتها و مجاهدتهاء و 
يسمى ذلكك «الجهاد الأكبر»» و استنادا إلى هذا التتفسير يكون فكك الرقبهٌ و إطعام المسكين من المصاديق البارزةُ لاجتياز عقبةٌ هوى 
النفس: 

و من المفسّرين من قال إِنْ «العقبة» هى الصراط الصعب يوم القيامة» كما جاء 

فى حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 
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«إن أمامكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون, و أنا أريد أن أخفف عنكم لتلكك العقبة[1078]. 

وهذاالحديث طبعالا يمكن أن يكون تفسيرا للآية» غير أن بعض المفسرين فهموا منه ذلككء و هذا الفهم لا يتناسب مع التفسير 
الصريح لكلمة «العقبة» فى الآيات التاليةء إِلَا إذا اعتبرنا العقبة الكؤود يوم القيامة تجسيدا للطاعات الثقيلة الصعبة فى هذا العالم» و 
اجتياز تلكك العقبات فرع لاجتياز هذه الطاعات «تأمل بدقة). 

تعبير «اقتحم) فى الآيهُ أصله من «الاقتحام» و هو الدخول فى عمل صعب مخيف (مفردات الراغب»» أو الولوج و العبور بشْدَّهُ و مشقَّةُ 
(تتنير الكشاق) و هذا فق أن اغناز هذه الحثية لشن بالأهمر البسيرء كنا أنه تأكيد على ها ورد فى أول الصورة يشآن ها يكاند 
الانسان فى حياته: لَقَدُ حَلَقَنا الْإنْسانَ فى كبد. 
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و 
عن أمير المؤمنين على عليه السّلام قال: «إِنْ الجنْهُ حفت بالمكاره و إِنْ النار حفت بالشهوات؛1[١18].‏ 


ملاحظات 


و هنا يلزم الالتفات إلى عدَّهْ ملاحظات: 
-١‏ المقصود من «فكك رقبةٌ» على الظاهر هو تحرير العبد و الرقيق. 
روى أنّ أعرابيا جاء إلى النْبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول اللّه علمنى عملا يدخلنى الجنّة. 
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أجابه رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: «إن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة[141] أعتق النسمة و فكك الرقبة». 

فقال الأعرابى: أو ليسا واحدا؟! قال: «لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء و فكك الرقبة أن تعين فى ثمنها؛ ثم قال: «و الفىء على ذى الرحم 
الظالم؛ فإِنّ لم يكن ذلكك فأطعم الجائع واسق الظمآن و أمر بالمعروف وانه عن المنكر, فإِنّ لم تطق ذلك. فكفّ لسانكك إِلَا من 
الخير)[187]. 

-١‏ قال بعض المفشرين أن معنى «فكك رقبة» تحرير الفرد رقبته من الذنوب بالتوبة» أو تحرير نفسه من العذاب الإلهى بتحمل الطاعات» 
غير أن ما جاء فى الآيات التاليةُ من توصية باليتيم و المسكين يؤيد أن المقصود هو تحرير رقبةٌ العبد. 

“- «المسغبة» من «سغب» على وزن «غضب» و هو الجوعء و «يوم ذى مسغبة» أى وقت المجاعة؛ و الجياع موجودون فى المجتمع عادةٌ 
و الآية إِنّما تؤكد على إطعامهم فى زمان الجماعة لأهمية الموضوع. و إِلَا فإنّ الجياع هو دائما من أفضل الأعمال. 

و 

روى عن الْنبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «من أشبع جائعا فى يوم سغب داخله الله يوم القيامة من باب من أبواب الجن لا 
يدخلها إِلّا من فعل مثل ما فعل/[101]. 

*- «المقربة» بمعنى القرابة و الرحم, و التأكيد على الأقرباء من الينامى فى الآيهُ إِنَما هو لمراعاة الأولوية و للتأكيد على تصاعد 
المسؤولية تجاههم, لا لحصر الإطعام بهذا القسم من اليتامى. 
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ثم إن غمط حقوق اليتامى فى ذلكك العصر خاصةٌ على يد الأقرباء استدعى التحذير من هذه العقبة بالذات. 

و ذهب «أبو الفتوح الرازى» إلى أن «المقربة» ليست من القرابة» بل من «القرب» إشارة إلى التصاق بطون الجياع من شدَّهُ الجوع 18]. 
و نستبعد كثيرا هذا المعنى فى تفسير الآية. 

ه- «المتربة» مصدر ميمى من «ترب»»؛ و ساكن التراب من شدَّهٌ فقره هو ذو المتربة» و التأكيد على هذا النمط من المساكين لأولويتهم 
أيضاء إذ إطعام أى مسكين عمل مستحسن. 

و 

روى أن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام إذا أكل أتى بصحفة فتوضع قرب مائدته» فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ 
من كل شىء شيئا فيضع فى تلكك الصفحة ثم يأمر بها للمساكينء ثم يتلو هذه الآآية: فَلَا افْتَحَمَ الْعََبَةَ ثم يقول: «علم الله عزّ و جل أنّه 
ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنّة)[180]. 

م ثم تواصل الآية التالية بيان طبيعة هذه العقبة» و سبل اجتيازها فتقول: ثُمَ كان مِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوًا بالصّثِر وَ تَواصوًا بالْمَوْحَمَةُ. 
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فالقادرون على اجتياز هذه العقبة متحلون بالإيمان و متواصون بالصبر و الاستقامة على الطريق» و متواصون بالرحمة و العطف. 
و بهذا السياق القرآنى لبيان طبيعة العقبة نفهم أن القادرين على اجتيازها هم المتحلون بالإيمان و الخلق الكريم كالتواصى بالصبر و 
الرحمة؛ و ذوو أعمال البر و الإحسان كتحرير العبيد و إطعام الأيتام و المساكين. إِنّهم بعبارة أولئكك الذين يلجون ميادين الإيمان و 
الأخلاق و العمل و يخرجون منها ظافرين منتصرين. 
الأمثل فى تفسير كتاب الله المتولءح +0 ض :176 
العطف بالحرف «ثمم) لا يعنى دائما التأخير الزمنى» أى لا يعنى أن عملية الإطعام و الإنفاق يجب أن تتقدم على الإيمان» بل إن هذا 
الحرف فى مثل هذه الموارد- كما صرّح بذلكك جمع من المفسّدرين- لبيان علو المرتبة» إذ من المؤكد أن رتبة الإيمان و التوصية 
بالضيرو المرسلة أسمى و أعلن مق مساعةة التششاجين» بل الأعبال الصالحة تديق مق ذلكك الايمان و تلكك الأخلاق وو كل نا بشعلة 
الإنسان تجد جذوره فى معتقداته و أخلاقياته. 

و احتمل بعضهم أن «ثمم) تفيد هنا التأخير الزمنى. لأن أعمال الخير قد تكون منطلقا للتوجه نحو الإيمان» و هى بخاصة ذات تأثير فى 
ترسيخ دعائم الأخلاق؛ إذ أن أخلاق الإنسان تبدأ بشكل «فعل» ثم تتحول إلى «حالة) ثم تتحول إلى «عادةٌ) ثم تصبح «ملكة). 
و التعبير بكلمة «تواصوا) و تعنى تبادل التوصيةء لها دلالة اجتماعية هامُّ؛ هى إن عملية ا بالسير على طريق الحق و بالاستقامة 
على طاعة الله و مكافحة جموح الأهواء النفسية» و بالحبٌ و الرحمة ليست عملية فردية يل يجب أن يتخذ طابعا اجتماعيا عامًا فى كلّ 
المجتمع الإيمانى؛ و كل الأفراد مسئولون أن يوصى بعضهم الآخر بحفظ هذه الأصول. و عن هذا الطريق أيضا تتعمق عرى التلاحم و 
الاجتماعى. 
وقال بعضهم إن «الصبر» فى الآيهُ إشارهُ إلى توطين النفس على طاعةٌ الله و الاهتمام بأوامره. و «المرحمة إشارة إلى علاقة الودٌ مع 
النّاسء و نعلم أن أساس الدين هو تنظيم هذه الرابطة بين العبد و ربّه و بين الإنسان و أخيه الإنسان. 
وفى خاتمة هذه الأوصاف تذكر السورةٌ مكانةٌ المتحلين بها فتفول: 560 عاك لمي 
فصحيفة أعمالهم تسلّم إليهم» فى محضر الله سبحانه و تعالى» بيدهم اليمنى. 
و يحتمل أن تكون «الميمنة) من «اليمن"» و البركة أى إِنْ أصحاب هذه 
الامثل فى تفسير كناب الله المتزلء ج + ص: 1178 
الصفات ذوو بركة لأنفسهم و لمجتمعهم. 
ثم تتعرض الآ لتصوير حالة الفاشلين فى اجتياز «العقبة» فتقول: 
َ الَّذِينَ كمَرُوا بآياتنا مُغْ أضحابُ الْمَشْامة. 
و «المشئمة) من «الشؤم» تقابل «الميمنة» من «اليمن'» أى إِنَ هؤلاء الكافرين مشئومون لا يمن فيهم و لا بركة؛ بل هم عامل شقاء 
لأنفسهم و لمجتمعهم ثمٌ إن علامة شؤم الفرد يوم القيامة تسلّمه صحيفة أعماله بيده اليسرىء و من هنا ذهب بعض المفسشرين إلى أن 
«المشئمة)» هى اليسار مقابل اليمين» أى إِنّ الذين كفروا بآيات الله الذين يتسلمون صحائف أعمالهم بيدهم اليسرى خاصّة و أن ماد 
«شؤما جاءت فى اللغهُ بمعنى اليسار أيضا[182]. 
و فى الآية الأخيرة من الور إشارة قصيرة ذات دلالة عميقة إلى جزاء هذه الفئة الأخيرة: عَلَتِهِمْ نارٌ مُوْصَدَةُ. 
و «الإيصاد» إحكام الغلق» و واضح أن الإنسان- حين يكون فى غرفة حارّهُ الجوٌّ- يتوق إلى فتح أبوابهاء ليهبٌ عليه نسيم يلطف الهواءء 
فما بالك إذا كان فى محرقة جهنم و الأبواب كلها موصدة عليه؟! اللّهم! قنا عذاب جهنّم إِنَ عذابها كان غراما .. 
اللّهم! وفقنا لاجتياز ما يعترى طريقنا من عقبات .. و لا توفيق إِلَا بكك. 
اللهم! اجعلنا من أصحاب الميمنة: و احشرنا مع الصالحين و الأبرار. 
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آمين يا رب العالمين نهاية سورة البلد 
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سورةٌ الشمس 
اشارة 


مكيهُ و عدد آياتها خمس عشرة آيةُ 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: خرملا 
«سورة اللمون 


محتوى الشورة: 


هذه الور هى فى الواقع سور تهذيب النفسء و تطهير القلوب من الأدرانء و معانيها تدور حول هذا الهدؤ. و فى مقدمتها قسم 
بأحد عشر مظهرا من مظاهر الخليقة و بذات البارى سبحانه» من أجل التأكيد على أن فلاح الإنسان يتوقف على تزكية نفسه. و السشورة 
فيها من القسم ما لم يجتمع فى سورة اخرى. 

و فى المقطع الأخير من الور ذكر لقوم «ثمود) باعتبارهم نموذجا من أقوام طغت و تمردت»ء و انحدرت- بسبب تركك تزكية نفسها- 
إلى هاوية الشقاء الأبدىء و العقاب الالهى الشديد. 

و هذه السَورهُ القصيرة- فى الواقع - تكشف عن مسألهُ مصيرية هامّةُ من مسائل البشرية» و تبين نظام القيم فى الإسلام بالنسبة إلى أفراد 
البشر. 

فضيلة الشورة: 

يكفى فى تلاوءٌ هذه السشورة أن نذكر 

حديثا عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها فكأنّما تصدّق بكلّ شىء طلعت عليه الشمس و القمر[1417] 

و من المؤكد أن هذه الفضيلة الكبرى لا ينالها إِلَا من استوعب محتواها بكلّ وجوده؛ و وضع مهمّة تهذيب النفس نصب عينيه دائما. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: رض 


الآيات [سورةٌ الشمس (31): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 
اشارة 


عم اللو الرخسن الرجيم 
وَالسَّمْس وَ ضُحاها )١(‏ وَالْمَمَر إذا ثّلاها (5) وَ النّهِارٍ إذا جلها () و الليل إذا يَعْشَاها (©) 
وَ السّماءِ وَ ما بناها (0) وَ الْأَرْض و ما طحاها (8) وَ نَفْس و ما سَوَّاها (/) فَأَلْهَمَها فيجَورَها و تَفواها (6) قَدْ فلح مَنْ رَكاها (4) 


وَقَدٌ خاب مَنْ دَسَّاها )٠١(‏ 


التفسير 
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أكبر عدد من القسم القرآنى تتضمّنه هذه السّورة» هو فى حساب «أحد عشر)» و فى حساب آخر «سبعة) أقسام ... و بين أن السشورة 
تتعرض لموضوع خطير هام ... موضوع عظيم كعظمة السماء و الأرض و الشمس و القمر ... موضوع حياتى مصيرى. 

لنبدأ أولا بشرح ما جاء فى الشسورة من قسم, لنتعرض بعد ذلكك إلى الموضوع الآية الاولى تقول: وَ الشّمْس و ضُحاها. 
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و لقد ذكرنا آنفا أن القسم فى القرآن يستهدف مقصدين: 

الأوّل: بيان أهميةٌ ما جاء القسم من أجله. 

و النّانى: أهمية ما أقسم به القرآن, لأنْ القسم عاد يكون بالمهم من الأمور من هنا تعمل هذه الأقسام على تحريكك الفكر فى الإنسان 
كى يمعن النظر فى هذه الموضوعات الهامّةُ من عالم الخليقة» و ليتخذ منها سبيلا إلى اللّه سبحانه و تعالى. 

«الشمس» ذات دور هام و بِناء جدًا فى الموجودات الحية على ظهر البسيطة فهى إضافة إلى كونها مصدرا للنور و الحرارة- و هما 
عاملان أساسيان فى حياة الإنسان- تعتبر مصدرا لغيرهما من المظاهر الحياتية» حركة الرياح» و هطول الأمطار» و نمو النباتات» و جريان 
الأنهر و الشلالات؛ بل حتى نشوء مصادر الطاقةُ مثل النفط و الفحم الحجرى ... كل واحد منها يرتبط- بنظرة دقيقة- بنور الشمس. 
ولو قدر لهذا المصباح الحياتى أن ينطفئ يوما لساد الظلام و السكوت و الموت فى كل مكان. 

«الضحى» فى الأصل انتشار نور الشمسء و هذا ما يحدث حين يرتفع قرص الشمس عن الأفق و يغمر النور كل مكان, ثم يطلق على 
تلكك البرهة من اليوم اسم «الضحى». و القسم بالضحى لأهميته. لأنّه وقت هيمنة نور الشمس على الأرض. 

و القسم الَالث بالقمر: و الَْمَرِ إذا ئلاها. و هذا التعبير- كما ذهب إلى ذلكك جمع من المفترين- إشارة إلى القمر حين يكتمل و 
يكون بدرا كاملا فى ليلهُ الرابع عشر من كل شهرء ففى هذه الليلة يطل القمر من أفق المشرق متزامنا مع غروب الشمس. فيسطع بجماله 
انير و يهيمن على جو السماءء و لجماله و بهائه فى هذه الليلة أكثر من أَيَهُ ليل اخرى جاء القسم به فى الآية الكريمة. 

و احتمل بعضهم أن يكون فى تعبير الآيه إشارة إلى تبعية القمر بشكل دائم للشمسء و اكتساب النور من ذلكك المصدر المع غير 
أن عبارة وَ الْقَمَرِ إذا نَلاها تكون فى هذه الحال قيدا توضيحيا. 
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و ثْمَهُ احتمالات اخرى ذكرت فى تفسير الآيهُ لا تستحق الذكر. 

و القسم الرابع بالنهار: وَ النَّهِارِ إذا جَنّاها. 

و«التجلية» هى الإظهار و الإبراز. و اختلف المفسّ رون فى مرجع الضمير فى «جلاها» قال أكثرهم يعود إلى الأرض أو الدنياء أى: قسما 
بالنهار إذا أظهر الأرض بضوئه. و ليس فى الآيات السابقة إشارة إلى الأرضء و لكنها تتضح من قرينة المقام. 

و بعضهم قال إن الضمير يعود إلى الشمسء و يكون القسم بالنهار حين يجلى الشمسء صحيح أن الشمس تظهر النهار و لكن يمكن 
أن نقول مجازا إِنّ النهار يجلى الشمس. غير أن التفسير الأوّل أنسب. 

على كل حالء القسم بهذه الظاهرة السماوية الهائرة يبيّن أهميتها الكبرى فى حياة البشر و فى جميع الأحياء؛ فالنهار رمز الحركة و 
الحياة» و كل الفعاليات و النشاطات و مساعى الحياءً تتم عاد فى ضوء النهار. 

و القسم الخامس بالليل: وَ اللّلِ إذا يَغْشاها[184]. 

الل يكل قاافيه من بركة نو عظاد ... إذ هو يخفُف من حرارة شمس النهاره ثم هو مبعث راحة جميع الموجودات الحية و استقرارهاء 
و لولا ظلام الليل لما كان هناكك هدوء و استقرار, لأنَّ استمرار سطوع الشمس يؤدى إلى ارتفاع فى درجة الحرارة و تلف كل شىء؛ 
و نفس هذه المشكلة تحدث لو اختل الوضع الحالى لنظام الليل و النهار» فعلى ظهر القمرء حيث ليله يعادل أسبوعين من كرتنا الارضية 
و نهاره يعادل أيضا أسبوعينء ترتفع درجة الحرارة إلى ما يقارب ثلاثمائة درجة 
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مئوية فى وسط النهار» و معها لا يبقَى موجود حى نعرفه. على قيد الحياة» و فى وسط الليل تنخفض درجة الحرارة كثيرا تحت الصفر 
سية بعل عنما أى موجوة عق لو فذر له أن يكو ماك 

و يلاحظ أن الأفعال المذكورة فى الآيات السابقة وردت بصيغة الماضى بينما وردت فى هذه الآيهُ بصيغة المضارع؛ و لعل هذا 
الاختلا.ف يشير إلى أن ظهور الليل و النهار من الحوادث التى لا تختص بزمان معين؛ بل تشمل الماضى و الحاضر. من هنا كانت 
الأفعال ماضيةٌ تارهٌ و مضارعةٌ اخرى لبيان عموميةٌ هذه الحوادث فى مجرى الزمان. 

و فى القسمين السادس و السابع عاق ها الآ إلى الماواتك وغالق السماواك دو التباء و مايتاها: 

أصل خلقة السماوات بما فيها من عظمةٌ مدهشة من أعظم عجائب الخليقة. 

و بناء كل هذه الكواكب و الأجرام السماوية و ما يحكمها من أنظمة أعجوبة اخرى ... و أهم من كل ذلكك ... خالق هذه السماوات. 
و يلاحظ فى عبارة «وَ ما بّناها) أن «ما» تستعمل فى العربية لغير العاقل» و لا يصح استعمالها فى موضع الحديث عن البارى العليم 
الحكيم سبحانه. و لذا ذهب بعض إلى أنّها مصدرية لا موصولة؛ و بذلكك يكون معنى الآية الكريمة: «و السماء و بنائها» غير أن الآآيات 
التالية: و نَفْس و ما سَوَّاها كَأْهَمَها فجْورَها وَ تَقُواهاء لا يدع بما لا للشكك أن «ماء موضولك و وى ]ل الل سميفانه كال السماراكهو 
ند فخ فراتية أخرى من القرآن الكريم استعمال «ما» للعاقل» كقوله سبحانه: 

اكوا ما طاب لَكُمْ مِنَ النّساءِ. 

من المفسّ رين من قال إن «ما» استعملت هنا لتطرح مسألة المبدأ بشكل مبهم كى يستطيع البشر بالدراسة و النظر أن يتوصلوا إلى علم 
بالمبدأ سبحانه و حكمته؛ ليتبدل بعد ذلكك «ما؛ إلى «من» أى من الشىء المجهول الذى يعر عنه ب «ما» إلى 
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معلوم غير أن التّفسير الأوّل أنسب. 

القسم الثامن و التاسع بالأرض و خالق الأرض: وَ رض وما طحاها. 

بالأرض التى تحتضن حياة الإنسان و جميع الموجودات الحدّة ... الأرض بجميع عجائبها: بجبالهاء و بحارهاء و سهولهاء و وديانهاء و 
غاباتهاء و عيونهاء و أنهارهاء و مناجمهاء و ذخائرها ... و بكل ما فيها من ظواهر يكفى كل واحد منها لأن يكون آية من آيات الله و 
دلالة على عظمته. 

و أعظم من الأرض :و أسمدى انها خالقها الذى وطحافاة و «الطشو يمعتى البسط والفركن» و سمغت الذعاب بالشيء و إبعاده أيضاء. و 
هنا بمعنى «البسطء» لأنّْ الأرض كانت مغمورة بالماء» ثم غاض الماء فى منخفضات الأرض. و برزت اليابسة» و ابسطت,. و يعر عن 
ذلكك أيضا بدحو الأرضء هذا أوّلا. 

و ثانيا: كانت الأرض فى البدايةُ على شكل مرتفعاث و منخفضات و منحدرات شديدة غير قابلكٌ للسكن عليها. فهطلت أمطار مستمرةٌ 
سوّت بين هذه التعاريج» و تسطحت الأرض فكانت صالحة لمعيشة الإنسان و للزراعة. 

يرى بعض المفسّررين أن فى الآيهُ إشارة عابرة إلى حركة الأحرض, لأنّ من معانى «الطحو» الدفع الذى يمكن أن يكون إشارة إلى 
حركة الأرض الانتقالية حول الشمسء أو إلى حركتها الوضعية حول نفسهاء أو إلى الحركتين معا. 

و أخيرا القسم الحادى عشر و القسم الثانى عشر بالنفس الإنسانية و بارثها: 

وَ نفس و ما سَوّاها. 

قيل إن المراد بالنفس هنا روح الإنسان, و قيل إِنّه جسمه و روحه معا. 

و لو كان المراد من النفس الروح» «سواها» تعنى إذن نظمها و عدّل قواها ابتداء من الحواس الظاهرة و حتى قَوَّهُ الإدراككء و الذاكرة» 
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و الانتقال» و التخيلء و الابتكار, و العشقء و الإرادة» و العزم و نظائرها من الظواهر المندرجةٌ فى إطار «علم النفس». 
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ولو كان المراد من النفس الروح و الجسم معاء فالتسوية تشمل أيضا ما فى البدن من أنظمة و أجهزة يدرسها علم التشريح و علم 
الفسلجة. 

وفى القرآن الكريم وردت «نفس» بكلا المعنيين» بمعنى الروح؛ كقوله سبحانه فى الآية (1؟) من سورة الزمر: اللَهُيَتوَفَى الْأنْفْسَ حِينَ 
مَوْتَها .. 

و بمعنى الجسم كقوله سبحانه فى الآية (7*) من سورة القصص: قال رَبٌ إِنى قَتَلْتٌ مِنْهعْ نفْساً فأخاف أن يَقتلُونِ 

والأسب هنا أن يكرن معتى النفس. فنا شاملا للمعتييق لأن قدرة الله سبحاته تجلى فى الاثتين معاء 

و يلاحظ أن الآية ذكرت كلمة «نفس» نكرة و فى ذلكك إشارة إلى ما فى النفس من عظمة تفوق قدرة التصوّر و إلى ما يحيطها من 
إبهام» يجعلها موجودا مجهولا. 

و هذا ما حدا ببعض العلماء المعاصرين أن يتحدث عن الإنسان فى كتابه تحت عنوان: «الإنسان ذلكك المجهول». 

الآية التالية تتناول أهم ظاهرة فى الخليقة و تقول: فَأَلّْهَمَها فُجُورَها و تَقُواها. 

نعم» حين اكتملت خلقة الإنسان و تحقق وجوده. علّمه الله سبحانه الواجبات و المحظورات. و بذلكك أصبح كائنا مزيجا فى خلقته من 
«الحمأ المسنون» و «نفخةُ من روح اللّهاه و مزيجا فى تعليمه من «الفجور» و «التقوى». أصبح بالتالى كائنا يستطيع أن يتسلق سلّم الكمال 
الإنسانى ليفوق الملائكة» و من الممكن أن ينحط لينحدر عن مستوى الأنعام و يبلغ مرحلة بَلَّ هُعْ أضَلُ و هذا يرتبط بالمسير الذى 
يختاره الإنسان عن إرادة. 

«ألهمها؛ من الإلهام؛ و هو فى الأصل بمعنى البلع و الشرب» ثم استعمل فى إلقاء الشىء فى روع الإنسان من قبل اللّه تعالى» و كأن 
الإنسان يبتلع ذلك الشىء و يتشرّبه بجميع وجوده. 
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و جاء بمعنى «الوحى» أيضا. بعض المفسّرين يرى أن الفرق بين «الإلهام» و «الوحى؛»؛ هو إِنْ الفرد الملهم لا يدرى من أين أتى بالشىء 
الذى ألهم به» و فى حال الوحى يعلم بالمصدر و بطريقة وصول الشىء إليه. 

«الفجور؛ من ماده «فجر» و تعنى- كما ذكرنا سابقا- الشق الواسع و سممّى بياض الصبح بالفجر لأنه يشْقّ ستار الظلام. و لما كانت 
الذنوب تهتكك ستار الدين فإنْها سمّيت بالفجور. 

المقصود بالفجور فى الآيهُ طبعا الأسباب و العوامل و الطرق المؤديةُ إلى الذنوب. 

و «التقوى» من الوقاية و هى الحفظ, و تعنى أن يصون الإنسان نفسه من القبائح و الآثام و السيئات و الذنوب. 

و يلزم التأكيد أن الآبةُ الكريمة: قَألْهَمَها فُجُورَها وَ تَقُواها لا تعنى أنّ الله سبحانه قد أودع عوامل الفجور و التقوى فى نفس الإنسان» 
كما تصوّر بعضهم. و استنتج من ذلكك دلالة الآيهٌ الكريمة على وجود التضاد فى المحتوى الداخلى للإنسان! بل تعنى أن الله تعالى 
علم الإنسان هاتين الحقيقتين و ألهمه إباهماء و بين له طريق السلامة و طريق الشرّء و مثل هذا المفهوم ورد فى الآية )٠١(‏ من سورة 
البلد: و هَدَيناةٌ النَجْدَيْن 

بعبارة اخرىء إِنّ الله سبحانه قد منح الإنسان قدرة التشخيص و العقلء و الضمير اليقظ بحيث يستطيع أن يميّز بين «الفجور» و «التقوى' 
عن طريق العقل و الفطرة» لذلكك ذهب بعض المفسّرين إلى أن الآيه تشير فى الحقيقة إلى مسألة «الحسن و القبح العقليين» و قدرة 
الأناق على إهززا كهها: 

و من بين النعم الطائلة التى أسبغها الله على الإنسان تركز هذه الآيةُ على نعمة الهام الفجور و التقوى و إدراكك الحسن و القبح, لأنها 
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من أهم المسائل المصيرية التى تواجه حياةٌ الإنسان. 
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بعد هذه الأقسام المهمَةُ المتتالية يخلص السياق القرآنى إلى النتيجة فيقول: 

َدْ أملحَ مَنْ ركاها. 

و التزكية تعنى النموء «و الزكاة» فى الأصل بمعنى النمو و البركة» و 

ورد عن على عليه السّلام قوله: «المال تنقصه النفقةُ و العلم يزكو على الإنفاق[184]. 

ثم استعملت الكلمة بمعنى التطهير» و قد يعود ذلكك إلى أن التطهير من الآثام يؤدى إلى النمو و البركة: و الآية الكريمة تحتمل 
المعتيية: 

نعم» الفلاح لمن ربّى نفسه و نماهاء و طهّرها من التلوّث بالخصائل الشيطانية و بالذنوب و الكفر و العصيان. 

و المسألهُ الأساسيهُ فى حياءٌ الإنسان هى هذه «التزكية»» فإن حصلت سعد الإنسان و إلا شقى و كان من البائسين. 

ثم يعرج السياق القرآنى على المجموعة المخالفة فيقول: و قَدْ خاب مَنْ دَسّاها. 

«خاب): من الخيبة» و هى فوت الطلب» كما يقول الراغب فى المفردات و الحرمان و الخسران. 

«دسّاها» من ماده «دس» و هى فى الأصل بمعنى إدخال الشىء قسراء و جاء فى الآيهُ (29) من سورة النحل قوله سبحانه: أم يَدُسّهُ فى 
الاب إشارة إلى غادة الجاهليين فى .و أد البنات» أن إدخالهن فى الترات كرها واقسرا و مته «الدسيسة» الى تقال للأعمال الخفية و 
الفجارة 

وماهى المناسبةٌ بين معنى الدسٌء و قوله سبحانه: وَقَدُ خاب مَنْ دَسّاها. 

قبل: إن هذا التعبير كناية عن الفسق و الذنوبء فأهل التقوى و الصلاح يظهرون أنفسهم.ء بينما المذنبون يخفونهاء و يذكر أن العرب 
الكرماء جرت عادتهم 
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على نصب خيامهم على المرتفعات» و إشعال النيران قربها فى الليل؛ لتكون بادية للمارّه ليل نهارء بينما أهل البخل و اللؤم يقبعون فى 
المنخفضات كى لا يأتيهم أحد. 

و قيل: إن المقصود اندساس المذنبين بين صفوف الصالحين. 

وقيل: إن المذنب يدس نفسه أو هويته الإنسانية فى المعاصى و الذنوب. 

وقيل: إِنّه يخفى المعاصى و الذنوب فى نفسه. 

و التعبير- على كل حال- كناية عن التلوث بالذنوب و المعاصى و الخصائل الشيطانية» و بذلكك يقع فى المنطقة المقابلة للتركية. 
والآية تحتمل فى مفهومها الواسع كل هذه المعانى. 

و بهذا المعيار يتم تمبيز الفائزين عن الفاشلين فى ساحة الحياة. «تزكية النفس و تنميتها بروح التقوى و طاعة اللّه) أو «تلوثها بأنواع 
المعاصى و الذنوب). 

الإمامان الباقر و الصادق عليهما السّلام قالا فى تفسير الآيُ الكريمة: «قد أفلح من أطاع و خاب من عصى')[ 150]. 

و 

عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال حين تلا الآية: «اللْهم آت نفسى تقواهاء أنت وليها و مولاهاء و زكها أنت خير من 
زكاها[191]. 

و هذا الحديث يدل على أن اجتياز تعاريج المسيرة الحياتية و العبور من العقبة لا يتيشر حتى لرسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم إلا 
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بتوفيق الله تعالى» أى لا يتيسر إِلَّا بعزم العبد و تأييد البارى» و لذلكك 

ورد فى حديث آخر عن الرسول الأ-عظم صلَى الله عليه و آله و سلّم فى تفسير الآيتين قوله: «أفلحت نفس زكاها الله و خابت نفس 
خيبها الله من كل خير»[947١].‏ 
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ملاحظات 
-١‏ ارتباط القسم القرآنى بجواب القسم 


ما الارتباط بين هذه الأقسام الأحد عشر المتتالية فى السورة» و بين الحقيقة التى جاءت الأقسام لتأكيدها؟ 

يظهر أن الله سبحانه و تعالى يريد أن يقول لعباده: إِنْى و فرت لكم كل الوسائل المادية و المعنوية لسعادتكم: فبنور الشمس و القمر 
أضأت لكم الحياه و باركتها و نظمت لكم الليل و النهار و الحركة و السكونء و مهدّت الأرض لحياتكم. 

و من جهة اخرى خلقت أنفسكم بكل الكفاءات اللازمة» و وهبتكم الضمير اليقظء و ألهمتكم معرفة حسن الأسمور و قبحهاء فلا 
ينقصكم شىء إذن لطىئ طريق السعادة» لماذا إذن- مع كلّ هذا- لا تزكون أنفسكم و تستسلمون للدسائس الشيطانية؟ 


؟- دور الشمس فى عالم الحياةٌ 


الحديث عن الشمس- و هى مركز المنظومة الشمسية و أميرة كواكبها- يدور تار حول عظمتها و هو ما تطرقنا إليه سابقاء و تارة 
اخرى حول بركاتها و آثارهاء و هذا ماستعرض له بتلخيض فى النقاط التالية: 

-١‏ حياءً البشر و جميع الموجودات الحية الأخرى بحاجة فى الدرجة الاولى إلى الحرارة و النور و الحاجة إلى هذين الأمرين الحياتيين 
تؤمنها بشكل كامل متعادل هذه الكرهٌ العظيمةٌ المتوهجة. 

؟- جميع المواد الغذائية يتم إعدادها بوسيلة نور الشمسء حتى الأحياء فى قاع البحار و المحيطات تتغذى على النباتات التى تنمو على 
سطح المحيطات أو فى خْضْمٌَ الأمواج مستفيدة من نور الشمس ثم تترسب إلى القيعان. 

*- كل الألوان و مظاهر الجمال المشهودة فى الطبيعة ترتبط بشكل من 
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الأشكال بنور الشمسء و هذه مسألهٌ علميةٌ ثابتهُ و خاصة فى الفيزياء. 

؟- الأمطار التى تحيى الأرض بعد موتها تهطل من الغيوم و الغيوم أبخره متصاعدة من البحار و المحيطات نتيجة لسطوع الشمس 
عليهاء مصادر المياه التى تتغذى من الأمطار بما فيها الأنهار و العيون و القنوات و الآبار العميقةٌ هى إذن من بركات نور الشمس. 

ه- الرياح التى تؤدى مهدة تلطيف الجوء و تنقّل السحبء و تلقيح النبات» و نقل الحرارة من المناطق الحارة على الكرة الأرضية إلى 
المناطق الباردة» و نقل البرودة من المناطق الباردهُ إلى الحارةء إِنّما تفعل ذلكك بفضل سطوع نور الشمسء و تغيير درجة الحرارة فى 
المناطق المكلفة من المعمورة. 

8- مصادر الطاقة بما فيها الشلالات»؛ و السدود العظيمة فى المناطق الجبلية» مصادر النفط و مناجم الفحم كلها ترتبط بشكل من 
الأفكال بالشمني و اولاها لبا وحدت هده التصادي والعذالك الم كةعل وج الأرض إلى سكوة: 
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- بقاء نظام المنظومة الشمسية مدين للتعادل القائم بين قوى الجذب و الدفع الموجودة بين كرة الشمس من جهة؛ و السيارات التى 
تدور حولها من جهة اخرى. 

و بذلك تنهض الشمس بدور فتمال فى حفظ هذه السيارات فى مدارها. 

من مجموع ما ذكرنا نفهم السبب فى بدء القسم فى هذه السُورةٌ المباركة بالشمس. 

و هكذا القمرو نور النهار و ظلا-م الليل» و الكره الأرضية؛ لكل واحد منها دور هام فى حياةً الإنسان و غير الإنسان» و لذلكك جاء 
القسم بها جميعاء و أهم من كل ذلك الإنسان بروحه و جسمه فهو أعجب من الجميع و أشدّ غموضا و سرًا منها. 

و سنعود إلى أهمية تهذيب النفس فى نهاية الشورة 
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لآيات [سورة الشمس :)41١(‏ الآيات ١١‏ الى ]١4‏ 


اشارة 


َِ 


ليك ره بطغُواها )1١(‏ إذ المِعَتّ معت أَشْقاها )1١(‏ فَقالَ لَهُمْ رَ شول الله ناقَةً الله وَ س قياها (19) فك رَبُوةُ فَعَفَرُوها قَدَهْدَمَ عَليِهِمْ رَبُهُمْ 
بدَنبهِمْ قَسَوَاها (©0 وَلا تخافٌ عُقُباها (15) 


التُفسير 
عاقبة مره للطغاة: 


عقب التحذير الذى أطلقته الآيهٌ السابقةُ بشأن عاقبة من ألقى بنفسه فى أو حال العصيان» قدمت هذه الآيات مصداقا تاريخيا واضحا 
لهذه السنّهُ الإلهية» و تحدثت عن مصير قوم «ثمود) بعبارات قصيرة قاطعة ذات مدلول عميق. 

«الطغوى» و «الطغيان» بمعنى واحد و هو تجاوز الحد, و فى الآيهُ تجاوز الحدود الإلهية و العصيان أمام أوامره 1917]. 

١اقوم‏ ثمود؛ من أقدم الأقوام التى سكنت منطقة جبليةٌ بين «الحجاز) و «الشام». كانت لهم حياه رغدهٌ مرفهة» و أرض خصبة» و قصور 
فخمةء غير أنهم لم 
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ا عاقبةٌ أمرهم أن أبيدوا بصاعقةٌ سماوية. 

ثم تستعرض السَورة مقطعا بارزا من طغيان القوم و تقول: إذ انبَعَثْ أشقاها. 

و «أشقى» ثمود. هو الذى عقر الناقة التى ظهرت باعتبارها سعرارين رمدو كان قلبا مقا إعلان حرب على النَبِى صالح. 

ذكر المفسّرون أن اسم هذا الشقى «قدار بن سالف» و 

روى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لعلى بن أبى طالب عليه السّلام: من أشقى الأولين؟ 

قال: عاقر الناقة. 

قال: صدقتء فمن أشقى الآخرين؟ 

قال: قلت لا أعلم يا رسول الله. 

قال: الذى يضربكك على هذه. و أشار إلى يافوخه ]١19‏ 
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الآيهُ التالية تفاصيل أكثر عن طغيان قوم ثمود: 

َقالَ لَهُعْ رَسُولٌ الله ناقَة اللَِّ و سَفْياها المقصود من «رسول الله نبى قوم ثمود صالح عليه السّلام؛ و عبارة «ناقة الله إشارة إلى أنّ هذه 
الناقة لم تكن عادية» بل كانت معجزة تثبت صدق نبوه صالح» و من خصائصها- كما فى الرُوايهُ المشهورة أنْها خرجت من قلب 
صخرة فى جبل لتكون حجة على المنكرين. 

«الناقة» منصوبة بفعل محذوفء و التقدير «ذروا ناقة الله و سقياها»» و يستفاد من مواضع اخرى فى القرآن الكريم أن النَبى صالحا عليه 
السَّلام كان قد أخبرهم أن ماء القريةُ يجب تقسيمه بينهم و بين الناقة» يوم لهم و يوم للناقة: 

الل فى تبر كاله لمر ايه عاض ع 

وَنْهُمْ أن الماء قشعةً بتتهُم كل شرب مُختضر[هه١].‏ 

و حذّرهم من أن الإساءة إلى الناقة: وَ لا ,َ تققوها شوو قأخد كو غذات يَوْم عَظِيم 18#]. 

الآيهُ التالية تقول: تكذاوة ترشاب لعشي عل رلا 16د معناه الأساس و الأصل و الجذرء و «عقر الناقة؛ قطع أساسها و إهلاكها. 
و قيل: «العقر) بتر أسافل أطراف الناقة» ممما يؤدى إلى سقوطها و هلاكها. 

ويلاحظ أن قاتل الناقهُ شخص واحد أشارت إليه الآية بأشقاهاء بينما نسب العقر إلى كل طاهُ قوم ثمود: «فعقروهاء» و هذا يعنى أن 
كل هؤلاء القوم كانوا مشاركين فى الجريمة؛ و ذلكك أُوَّلا: لأنّ مثل هذه المؤامرات بخطط لها مجموعة ثم ينفذها فرد واحد أو أفراد. 
و ثانيا: لأنّ هذه الجريمة تمت برضا القوم فهم شركاء فى الجريمة بهذا الرضاء و 

عن أمير المؤمنين على عليه السّدلام قال: «إنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم اللّه بالعذاب لما عموه بالرضىء فقال سبحانه: فَعَفَرُوها 
اب وني دا 

ل ل لي 

«دمدم) 7 تعنى أهلكك. و تأتى أحيانا عن عدب وعاقب و أحيانا بمعنى سحق و استأصلء و بمعنى سخط أو أحاط[98١].‏ 

و «سوّاها؛ من التسوية و هى تسوية الأبنية بالأرض نتيجة صيحةٌ عظيمة و صاعقةٌ و زلزلة» أو بمعنى إنهاء حالة هؤلاء القوم» أو تسويتهم 
جميعا فى العقاب 
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و العذاب» حتى لم يسلم أحد منهم. 

و من الممكن أيضا الجمع بين هذه المعانى. 

الضمير فى «سوّاها» يعود إلى قبيلة ثمود» و قد يعود إلى مدنهم و قراهم التى سوّاها رب العالمين مع الأرض. 

وقيل إن الضمير يعود إلى مصدر «دمدم» أى إِنّ الله سوّى غضبه و سخطه على القوم ليشملهم جميعا على حدّ سواءء و التتفسير الأول 
ألسيت: 

و من الآية نستنتج بوضوح أن عقاب هؤلاء القوم كان نتيجة لذنوبهم و كان متناسبا مع تلكك الذنوب»ء و هذا عين الحكمة و العدالة. 

فى تاريخ الأمم نرى غالبا بروز حالة الندم فيهم حين يرون آثار العذاب و لجوءهم إلى التوبة» أمَا قوم ثمود. فالغريب أنّهم حين رأوا 
علامات العذاب طفقوا يبحثون عن نبيهم صالح ليقتلوه 149]. و هذا دليل على ارتكاسهم فى العصيان و الطغيان أمام الله و رسوله. 
لكن الله نيّجا صالحا و أهلكك قومه شر إهلاكك. 


و تختتم السَورةٌ الحديث عن هؤلاء القوم بتحذير قارع لكل الذين يتجهون فى نفس هذه المسيرة المنحرفة فتقول: وَ لا يَخافٌ عُقباها. 
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كثيرون من الحكام قادرون على إنزال العقاب لكنّهم يخشون من تبعات عملهم؛ و يخافون ردود الفعل التى قد تحدث نتيجة فعلهم؛ و 
لذلكك يكفون عن المعاقبة. قدرتهم- إذن- محفوفة بالضعف و علمهم ممزوج بالجهل. لا يعلمون مدى قدرتهم على مواجهة التبعات. 
بينما الله سبحانه قادر متعال» علمه محيط بكل الأمور و عواقبهاء و قدرته على مواجهة النتائج لا يشوبها ضعفء فهو سبحانه و تعالى لا 
يخاف عقباهاء و لذلكك فإِنُّ مشيئته فى العقاب نافذةٌ حازمة. 

فالطغاة- إذن- عليهم أن يتتنهوا و يحذروا غضب الله و سخطه و نقمته. 
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و الضمير فى «عقباها» يعود إلى «الدمدمة» و الهلاكك. 


بحوث 
١‏ - ملخص حديث قوم ثمود 


قوم «ثمود»- كما ذكرنا- كانوا يقطنون أرضا بين الشام و يثرب تسمى (وادى القرى) ... يعبدون الأوثان ... و يمارسون ألوان الآثام. 
بعث الله سبحانه فيهم «صالحا؛ عليه السّد.لام يدعوهم إلى طريقة الهداية و النجا لكنّهم أبوا إِلَا أن يعكفوا على أوثانهم و يمارسوا 
طغيانهم. 

و عند ما طلبوا من نبيهم معجزة» أرسل الله إليهم «ناقة) بطريق إعجازى من قلب جبلء و لكنهم كلفوا بامتحان يتلخص فى تقسيم ماء 
المدينة بينهم و بين الناقة ... يوم لها و يوم لهم. و فى الأ-ثر أن القوم كانوا يستفيدون من لبن الناقةٌ فى يوم منعهم من الماء؛ لكن 
المعجزة لم تخفف من غلواء لجاجهم و عنادهم؛ فخططوا لقتل الناقة و القتل صالح أيضا لأنّهم رأوا فيه عقب أمام شهواتهم و ميولهم. 
خطة «قتل الناقة» نفذت كما ذكرنا على يد شقى قسيّ اسمه «قدار بن سالف»» و كان ذلكك فى الحقيقة إعلان حرب على الله لأنهم 
أرادوا بقتل هذه الناقة التى كانت معجزة نبي الله صالح أن يطفئوا نور الهداية عندئذ أنذرهم صالح أن يتمتعوا فى بيوتهم بما شاؤوا 
من اللذات ثلاثة أيَام لينزل العذاب بعدها عليهم جميعا. (سورة هود- الآية 28). 

هذه الأيّرام الثلاثة كانت فى الواقع فرصة لإعادة النظر و آخر مهلة للعودة و التوبة» لكّهم أبوا إَِّا طغيانا بل ازدادوا عتوّاء و هنا حل 
عليهم العذاب الإلهى 
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وجاءت الصيحةٌ السماوية[١٠7]‏ لتدكك أرضهمء و لتبيدهم فى دورهم: و أَعَِلَ الَِّينَ ظَلْمُوا الصَّتَِةٌ فَأَصِبحُوا فى ديارهِم جائِمِينَ 
01 


تفاصيل قصّهُ ثمود وردت فى المجلد السادس من هذا التفسير. 
؟- أشقى الأولين و أشقى الآخرين 
جمع من علماء الشيعة و السنةُ منهم الثعلبى» و الواحدى, و ابن مردويه» و الخطيب البغدادى, و الموصلى» و أحمد بن حنبل» و غيرهم 


باسنادهم عن عمار بن ياسرء و جابر بن سمرة» و عثمان بن صهيبء عن النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم قال لعلى عليه السّلام: «يا 


على! أشقى الأولين عاقر الناقة» و أشقى الآخرين قاتلك. و فى رواية: من يخضب هذه من هذا (و أشار إلى لحيته و يافوخه)»[7١5].‏ 
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و ثْمَهُ تشابه فى الواقع بين قاتل ناقةُ صالح قدار بن سالفء و قاتل أمير المؤمنين عليه الم لام» عبد الرحمن بن ملجم المرادى. لم يكن 
الأثنان لخن غداء شخضياء بل كان هدي الاثتيخ إطقاء تور اللهو القضاء على مغجرة و آبة من آباث اللده و كما إن العذات 
الإلهى عمّ قوم ثمود بعد حادثة الناقة» كذلك عمٌ المسلمين بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السّ.لام داهية دهماء تمثلت فى التسلط 
الأموى المتجتر الذى سام المسلمين سوء العذاب. 

و يذكر أن الحاكم الحسكانى أورد روايات كثيرة مستفيضة فى هذا المجال ]٠١*‏ 
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1- أهمية تهذيب النفس 


كلما ازداد عدد أقسام (جمع قسم) القرآن ازدادت أهمية الموضوعء و فى هذه السورءٌ المباركة أكبر عدد من الأقسام» خاصّة و أن 
القسم بالذات الإلهية المقدسة تكرر ثلاث مراتء ثم جاء التركيز على أن النجاح و الفلاح فى تزكية النفسء و أن الخيبة و الخسران 
فى تركك التزكية. 

و هذه فى الواقع أهم مسألة فى حياة الإنسان, و القرآن الكريم إذ يطرح هذه الحقيقة إِنّما يؤكد على أنّ فلاح الإنسان لا يتوقف على 
الأوهام و لا على جمع المال و المتاع و نيل المنصب و المقام؛ و لا على أعمال أشخاص آخرين (كما هو معروف فى المسيحية بشأن 
ارتباط فلاح الإنسان بتضحية السيد المسيح) ... بل الفلاح يرتبط بتزكية النفس و تطهيرها و سمّوها فى ظل الإيمان و العمل الصالح. 
و شقاء الإنسان ليس أيضا وليد قضاء و قدر و بالإجبار» ولا نتيجة مصير مرسوم؛ ولا بسبب فعل هذا وذاكء بل هو فقط بسبب 
التلوث بالذنوب و الانحراف عن مسير التقوى. 

و فى الأثر أن زوج العزيز (زليخا) قالت ليوسف لما أصبح حاكم مصر: 

«إِنّ الحرص و الشهوهُ تصير الملوكك عبيداء و أن الصبر و التقوى يصير العبيد ملوكاء فقال يوسف: قال الله تعالى: إِنهُ مَنْ يَثّقِ و يَضْبرْ 
إن الله لا يُضِيعٌ أخر الْمَحْسِنِينَ [708]. 

وعنها أيضا قالت لما رأت موكب يوسف مارا من أمامها: 

«الحمد لله الذى جعل الملوك بمعصيتهم عبيداء و جعل العبيد بطاعتهم ملوكا[0١1]‏ نعم؛ عبادة النفس تؤدى إلى وقوع الإنسان فى 
أغلال الرقية بينما تزكية 
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نعم» عبادة النفس تؤدى إلى وقوع الإنسان فى أغلال الرقيةُ بينما تزكية النفس توفر أسباب التحكم فى الكون. 

ما أكثر الذين وصلوا بعبوديتهم للّه تعالى درجة جعلتهم أصحاب ولايهُ تكوينية؛ و مكنتهم بإذن الله أن يؤثروا فى حوادث هذا العالم 
وأن تصدر منهم الكرامات و خوارق العادات!! إلهى! أعنًا على أنفسنا و على كبح جماح أهوائنا. 

إلهى! لقد ألهمتنا «الفجور» و «التقوى» فوفقنا للاستفادة من هذا الإلهام. 

إلهى! دسائس الشيطان خفية غامضِة فى نفس الإنسان, فوفقنا لمعرفتها. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورةٌ الشمس 
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سورة الليل 
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مكب و عدد آياتها إحدى و عشرون آية 
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«سورة الليل» 
محتوى الشورة: 


هذه الشورة مكية تحمل كلّ خصائص السور المكية من قصر فى الآيات؛ و حرارة فى طرح المحتوى, و تركز أساسا على القيامة و 
على ما فى ذلكك اليوم من جزاء و عقاب. 

بعد القسم بثلاث ظواهر فى بداية الشورة يأتى تقسيم النّاس إلى منفقين متّقين» و بخلاء منكرين» و تذكر عاقبة كل مجموعة؛ اليسر و 
السعادةٌ و الهناء للمجموعة الاولىء و العسر و الضنكك و الشقاء للمجموعة الثانيةٌ. 

و فى مقطع آخر من السُورةٌ إشارة إلى أن الهداية من الله سبحانه لعباده هى إنذارهم من النّار يوم القيامة. 

ثم تذكر السورةُ فى نهايتها من يدخل هذه النَار و من ينجو منهاء مع ذكر أوصاف الفريقين. 


فضيلة قلاوة الشورة: 


ورد فى فضيلة تلاوة هذه السّورة 
عن النَبى الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنّ قال: «من قرأها أعطاه الله حتى يرضىء و عافاه من العسر و يسّر له اليسر)[8١7].‏ 
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الآيات [سورة الليل (37): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 
اشارة 


بشم اللو الرخس الزسيم 

وَاللَيِل إذا يَعْشى )١(‏ و الّهارِ إذا تَجَلّى (1) و ما حَلَقَ الذَّكرَ وَ الْأتى (0) إِنَّ سَعْيكم لَشَنّى (©) 

ما مَنْ أغطى و اتَّقَى (5) وَّ صَدَّقَ بِالْححشنى (©) فَسَْيسَرُهُ لير (/) و أمًا مَنْ بَخلَ وَ اسْتَغْنى (8) و كُذَّبَ بِالْحشنى (4) 
َسَتْيِسَدةُ للْعه اق باقن عله هالة ذا تَوَدَّى )١١(‏ 


سبب النُزول 


روى عن ابن عباس فى نزول هذه السّورة: «أنْ رجلا كانت له نخلهٌ فرعها فى دار رجل فقير ذى عيالء و كان الرجل إذا جاء فدخل 
الدار و صعد النخلة ليأخذ منها التمرء فرّما سقطت التمرةٌ فيأخذها صبيان الفقير» فيتزل الرجل من النخلة حتى يأخذ التمر من أيديهم» 
فإِنّ وجدها فى فيَ أحدهم أدخل إصبعه حتى يأخذ التمره من فيه. فشكا ذلكك الرجل إلى النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم؛ و أخبره 
بما يلقى من صاحب النخلة» فقال له النَبى صلى الله عليه و آله و سلم: اذهب. و لقى رسول الله صاحب النخلة فقال: 

تعطينى نخلتكك المائلة التى فرعها فى دار فلان و لكك بها نخلهُ فى الجنّهُ؟ فقال له 
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الرجل: إِنّ لى نخلا كثيراء و ما فيه نخلة أعجب إلى تمرةٌ منها. 

قال: ثم ذهب الرجلء فقال رجل كان يسمع الكلام من رسول الله: يا رسول اللّه: أ تعطينى ما أعطيت الرجل نخلة فى الجِنّه إن أنا 
أخذتها؟ قال: نعم. 

فذهب الرجل و لقى صاحب النخلةٌ فساومها منه فقال له: أشعرت أن محمّدا أعطانى بها نخله فى الجنْهُ فقلت له يعجبنى تمرتها و إن 
لى نخلا كثيرا فما فيه نخلة أعجب إلى ثمره منها؟ 

فقال له الآخر: أ تريد بيعها؟ 

فقال: لا إلا أن أعطى ما لا أظنه أعطى. 

قال: فما مناكك؟ 


فقال له: اشهد إن كنت صادقاء فمرٌ إلى أناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة ثم ذهب إلى الى فقال: با رسول الله إن النخلة صارت 
فى ملكىء فهى لكك. 

فذهب رسول اللّه إلى صاحب الدارء فقال له: النخلة لكك و لعيالككء فأنزل الله تعالى: و الئل إذا يَغْشَى السَورُ و عن عطاء قال: اسم 
الرجل (أبو الدحداح))[7501] 


التفسير 
التقوى و الإمداد الإلهى: 


هذه السَورة المباركة أيضا تبتدئ بثلاثة أقسام تثير التفكير فى المخلوقات و فى الخالق. 

تقول: و اليل إذا يَعْشَى 

الامثل فى تفسير كتاب لله المنزل» ج 7١‏ ص: 701 

فالقسم الأوّل بالليل حين يغطى ... يغطى بظلامه نصف الكرةٌ الأرضية ... أو يغطى قرص الشمسء و هذا القسم تأكيد على أهمية الليل 
وكوزة القاغل فى بنياة الأخراحمى تحديلة لحرارة الس وثاتر» السكننة على كل الموسودات النحف وموفر البجه لعاذة 
المتهتجدين و مناجاةً الصالحين. 

و يستمر السياق القرآنى فى القسم بالقول: وَ اهار إذا َجلّى 1708 

و النهار يبدأ من اللحظة التى يطلع فيها الفجر, فيشقّ قلب ظلام الليل» ثم يمتدّ ليملا كل السماءء و يغمر كل شىء بالنور ... بهذا النور 
الذى هو رمز الحركة و الحياة» و العامل على نمو كل الموجودات الحية. 

فى القرآن الكريم تركيز على مسألة نظام «النور؛ و «الظلمة)» و دورهما فى حياةً البشرء لأنّهما من نعم الله الكبرى و من آياته العظمى 
سيجانة. 

ف القع الأعي ف الوية بالعالق التعال» وما شان الكو و لانن 

فوجود الجنسين فى عالم «الإنسان» و «الحيوان» و «النبات» ... و المراحل التى تمرٌ بها النطفة منذ انعقادها حتى الولاده ... و الخصائص 
التى يمتاز بها كل جنس متناسبة مع دوره و نشاطه ... و الأسرار العميقة المخبوءة فى مفهوم الجنسية ... كلها من دلالات و آيات عالم 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 0/19 من 091/0 


الخليقةُ الكبير ... و بها يمكن الوقوف على عظمةٌ الخالق. 

و التعبير ب «ما؛ عن الخالق سبحانه كناية عن عظمة الذات الإلهية؛ و ما يحيط بهذه الذات من غموض تجعله سبحانه فوق كل وهم و 
خيال و ظن و قياس. 

قال بعضهم أن «ما» فى الآيهُ مصدرية؛ و معناها أقسم بخلق الذكر و الأنثى 
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و هذا الاحتمال ضعيف فى معنى الآيةُ. 

الحقيقة أن القسمين الأوّل و التَانى يشيران إلى الآيات «الآفاقية» و القسم الثَالث إلى الآيات «الأنفسية)[509]. 

ثم يأتى الهدف النهائى من كل هذه الأقسام بقوله سبحانه: إِنَّ ميك لقن اتجاهات سعيكم مختلفة, و نتائجها مختلفة أيضاء هذا 
يعنى أن أفراد البشر لا يستقرون فى حياتهم على حال ... بل هم فى سعى مستمر ... و فى استثمار دائم للطاقة التى أودعها الله فى 
نفوسهم ... فانظر أيّها الإنسان فى أى مسير تبذل هذه الطاقة التى هى رأس مال وجودك ... فى أى اتجاه ... و فى سبيل أَبْهُ غاية؟! 
حذار من تبديد كل هذه الطاقات فى سبيل نتيجةٌ تافهة ... و حذار من بيعها بثمن بخس! «شتى) جمع ١شتيت)»‏ من ماده «شتٌّ» أى فرّق 
الجمع و هنا بمعنى التفرق و التشعب فى المساعى من حيث الكيفية و الهدف و النتيجة. 

ثم يأتى تقسيم النّاس على قسمين» و يبيّن خصائص كل قسمء يقول سبحانه: 

ما مَنْ أغطى و انّقَى و صَدَّقَ بالُْحشنى فَسَبْسْرهُإيُشرى 

المقصود من الإعطاء فى قوله: «أعطى» هو الإنفاق فى سبيل الله و مساعدة المحتاجين. 

والتأكيد على «التقوى» عقب الإعطاء قد يشير إلى ضرورة تنزيه النية و إخلاص القصد عند الإنفاق» و إلى الحصول على المال من 
طريق مشروع. و إنفاقه فى طريق مشروع أيضاء و إلى خلوه من المنّ و الأذى ... فكل هذه الصفات تجتمع فى عنوان التقوى. 

قال بعض إن «أعطى» إشارة إلى العبادات الماليةٌ و «اتقى» إشارةٌ إلى سائر 
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العجادات العملية مخ أداء الواجبات و تركك المحرماث» غير أن التفسير الأول أنسب مع ظاهر الآية» و مع سبب نزولها. 

و «الحسنى» مؤنث «أحسن» إشارة إلى مثوبة الله و جزاءه الأوفى» و التصديق بالحسنى هو الإيمان بهاء و فى سبب النزول ذكرنا أن «أبا 
الدحداح» أنفق أمواله لأشانة ما سعوفنة اللدافى الآخرة و الحسى ورت بهذا المع أيشنا فن قولة بلكو كل تقد الله لقي 
.]0١6‏ 

قيل إن المقصود هو «الشريعة الحسنى»» و التصديق بالحسنى هو الإيمان بالإسلام» الذى هو أكمل الأديان. 

و قيل إِنّها كلمة «لا إله إِلَا الله و قيل: إِنّها الشهادتان. 

غير أن سياق الآيات و سبب النزول و ذكر «الحسنى» بمعنى «الجزاء الحسن» فى كثير من الآيات كله يرجح التفسير الأوّل. 

عبارة فَسَميسَرْهُ لِْيِِرى قد تكون إشارة إلى التوفيق الإلهى و إلى تيسير الطاعة لمثل هؤلاء الأفراد» أو فتح طريق الج أمامهم و ما 
يقابلونه من استقبال الملائكة و تحيتهم أو كل ذلكك. 

من اليو كك أن الذي سلكو طرق الانقاق و التقرس وى للشو ال عجان للد وكا فى التعر قدا أمامهم المشاكل و ينعمون فى 
الدنيا و الآخرة بالسكينة و الاطمئنان. 

أضف إلى ما سبق, قد يكون الإنفاق المالى شاقا و ثقيلا على طبع الإنسان فى البداية» و لكن بتوطين النفس على ذلكك و الاستمرار 
فيه» يتحول إلى أمر ميسور ... 

بل أمر فيه للَّهُ و ارتياح. 
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ما أكثر الأفراد الأسخياء الذين ينشرحون لحضور الضيف على مائدتهم, و لا 
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يرتاحون إذا خلت مائدتهم يوما من ضيف ... و هذا نوع من تيسير الأمور لهؤلاء. 

ولا يفوتنا أن نذكر أيضا أن الإيمان بالمعاد و بثواب الآخرءٌ يهون المشاكل و الصعابء و يجعل بذل المال بل النفس ميسوراء و يخلق 
الدافع نحو طلب الشهادة فى ميادين الجهاد عن رغبةٌ مقرونة باحساس باللذةُ و النشوة. 

«اليسرى» من اليسرء و هى فى الأصل بمعنى إسراج الفرس و الجامها و إعدادها للركوب. ثم أطلقت الكلمة على كل عمل سهل 
ممهّد[١١؟].‏ 

وفى الجهة المقابلة تقف المجموعةٌ الاخرى التى تتحدث عنها الآيات التاليةٌ: 

وَ أمّا مَنْ بَخْلَ و اسْتَغنى و كذّبَ بالخشنى فَسَمْمِسَرْهُ للغشرى 

«من بخل» فى هذه المجموعةٌ مقابل «من أعطى) فى تلكك. 

كلمة «استغنى» أى طلب الغنى» قد تكون إشارة إلى ذريعتهم لبخلهم؛ و وسيلتهم لاكتناز الماله أو قد تكون إشارة إلى ظنهم بأنّهم 
مسعفنوق عن ثورات الآخرةوعكين الطاقة الاولى المتشدة إلى مكرية الله أو قد تكوق ميقن الاحباتن بالاسناء عق طاعة اللاو 
بالتالى التخبط المستمر فى الآثام. 

من بين هذه التفاسير الثلاثة يبدو التتفسير الأوّل أنسبء و إن أمكن أيضا الجمع بين الثلاثة. 

المقصود من التكذيب بالحسنىء هو إنكار ثواب الآخرة» أو إنكار الدين الإلهى. 

مِسَرْهُ ِلْعُشِرى ... و التيسير للعسر بالنسبة لهذه المجموعة؛ يقابله التيسير لليسر للمجموعة الاولى التى يشملها اللّهِ بتوفيقه» و يبسر لها 
طريق الطاعة و الإنفاق» و بذلك تتذلل أمامها مشاكل الحياة ... أمَا هذه المجموعة فتحرم التوفيق» و يتعسّر عليها شق الطريق و تواجه 
الضنكك و النصب فى الدنيا و الآخرةٌء و هؤلاء 
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البخلاء الخاوون من الإيمان يشق عليهم فعل الخير و خاصّة الإنفاق» بينما هو للمجموعة الاولى مقرون باللذة و الإنشراح.[١١١]‏ ثم 
باق العحداي لهولاء اليخام المعفلين بالآية؛ وما فق عله ماله إذا تك 

لا يستطيع أن يصطحب ماله من هذه الدنياء و لا يستطيع هذا المال- إذا اصطحبه- أن يقيه من السقوط فى نار جهنّم. 

«ما» فى الآيهُ قد تكون نافية» و قد تكون للاستفهام الإنكارى؛ أى ماذا يجديه المال إذا سقط فى حفرة القبر أو فى هاوية جهنّم؟! 
«تردى» من (الردى) بمعنى الهلاك, و بمعنى السقوط من مكان مرتفع يؤدى إلى الهلاكء و قبل إن أصل الكلمة بمعنى السقوط: و 
لما كان السقوط من مكان مرتفع يؤدى إلى الهلاك. فقد أطلقت الكلمة و أريد بها الهلاككء و التردى فى الآيهُ قد يعنى السقوط فى 
القبر. أو فى جهنّم» أو بمعنى الهلاكك الذى هو جزاء هؤلاء. 

وبهذا تتحدانت الآيات الكريمات عن مجموعتين: الاولى: مؤمنة» تقية) سلحخية؛ والثانية: خاوية الإيمان» عديمة التقوى, بخيلة و 
نموذج المجموعتين موجود فى سبب نزول الآيات بوضوح. 

التمموعة الأول لوت طركيها بسر فرق اللسوو افسيث ضع الج ةو تعينهاء يكنا الجمرعة الثائية والديك فن مشبرعيا النضاقة 
المشاكل المتفاقمة جمعت الأموال الطائلة؛ و تركتها و ولت تجرٌ أذيال الحسرة و الهم و الويال؛ و لم تنل سوى العقاب الإلهى. 
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الآيات [سورة الليل (47): الآيات 17 الى ]"١‏ 
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اشارة 


إِنَّ عَلَيِنا َلْهدى 0 إن نا لاخر و الول ( كَاندرئكم 7 تََغَى (؟1) لا يَصْلاها إلا الْقَى (15) الى كَذَب و تَولَى 6 
وَمَيْجَيهَا الْأَتْقَى (07) الّذِى يُؤْتَى ماله ير كى 40 تنا ناه عد رذ بعد تعر 5 إلأ انتغاء وَجْد َيه الأغلى ( ا لصوف 


يوضى )1١(‏ 
التفسير 
الإنفاق و النجاهُ من الثار: 


عقن الآباك الكريمة السابقة الى سمت الثاس على مجشوعنين #نزشة سغية وعديية الاسماق بغيلق و يعنت مضير كل عتهماء قدا 
هذه الطائفةٌ من الآبيات بالتأكيد أن على الله الهداية لا الإجبار و الإلزام» و يبقى الإنسان هو المسؤول عن اتخاذ القرار اللازم» و أن 
اتتخاب الطريق المستقيم يعود بالنفع على الإنسان نفسه و لا حاجة لله سبحانه بعمل خير يقدمه الفرد. يقول تعالى: إِنَّ عَلَينا لَلَدى 
الهدى عن طريق التكوين (الفطرة و العقل) أو عن طريق التشريع (الكتاب و السنة) ... فقد بئنا ما يلزم و أدينا الأمر حمّه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 52٠‏ 

ويغلاو إ3 لا للاجرة والآون 217] علاتحاضة ينا لإبدائكم راسك و لالطاسكم دين نذا و لأامعصيتك تصبينا ضياء و كل 
منهج الهداية لصالحكم أنفسكم. 

حسب هذا التفسير الهدايةُ تعنى «اراءة الطريق». و يحتمل أن تكون الآيتان لتشجيع المؤمنين الأسخياف و التأكيد على أن الله سبحاتة 
سيشملهم بمزيد من الهداية» و يبسر لهم الطريق فى هذه الدنيا و فى الآخرة, فاللّه قادر على ذلكك لأنّ له الآخرة و الاولى. 

صحيح أن الدنيا مقدمة على الآخرة زمنياء و لكن الآخرة أهم و هى الهدف النهائى؛ و لذلكك تقدم ذكرها على الدنيا فى الآيةُ الإنذار 
والفحد بر مع سيل الهدايك بو ذلك قال سبحاتة: نّوكم قرا تلط 

«تلظى» من اللظىء و هو الشعلة المتوهجة الخالصة و الشعلة الخالصة من الدخان ذات حرارة أكبر» و تطلق «لظى» أحيانا على جهنم 
نقذ 

ثم تشير الآية إلى المجموعة التى ترد هذه النّار المتلظية الحارقة و تقول: 

لا يلاها إِلَا الْأُسْقَى 

و فى وصف الأشقى تقول الآية: الَّذى كَذَّبٌ و تَوَلَى 

معيار الشقاء و السعادة- إذن- هو الكفر و الإيمان و ما ينبثق عنهما من موقف عملىء إنّه لشقى حقًا هذا الذى يعرض عن كل معالم 
الهداية و عن كل الإمكانات المتاحة للايمان و التقوى ... بل إِنّه أشقى النّاس. 

عبارة الى كذَّبَ و تََلَى قد يكون التكذيب إشارة إلى الكفر و التولى إشارة إلى تركك الأعمال الصالحة؛ إذ هو ملازم للكفره و قد 
يشير الفعلان إلى تركك 
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الإيمان» و يكون التكذيب بنبئ الإسلام: و التولى الإعراض عنه. 

كثير من المف رين يعالجون هنا مسأل ترتبط بما طرحته الآيةُ من اختصاص جهنم بالكافرين: لا يَصْ لاها إلا الََضْقّى ... الى كدت و 


َوَلَى و هذا يتنافى مع آيات اخرى و روايات تتحدث عن شمول عذاب جهنم للمؤمنين المذنبين أيضا. 
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و الآيتان استدل بهما المرجئة فى قولهم: لا تضرٌ مع الإيمان معصية!. 

ولتوضيح ما يبدو هنا من تعارض يجب الالتفات إلى مسألتين: الا-ولى- المقصود بصلى جهنم هنا الخلود فيهاء و الخلود مختص 
بالكافرين» و القرينة على هذا القول تلكك الآيات التى تتحدث عن دخول غير الكافرين أيضا جهنم. 

والااسرق أن الآضن ليده كروك ونا شدهنا شيك قزل سان »ب مشسكها الالقى غريد متجموهيها أن فك فقط شال متسر ص 
عديمة الإيمان البخيلة» و المؤمنة السخية التقية» و تذكر أن مصير الاولى جهنم. و الثَانِيةُ الجن و لا تتطرق أساسا إلى المجموعة الثَالثة 
وهى المؤمنة المذنبة. 

بعبارة اخرى الحصر هنا من النوع الإضافىء أى كأن الجِرْه خلقت للمجموعة النَانِيِهُ فقط» و جهنم للمجموعة الاولى فحسب. و بهذا 
البيان تتّضح الإجابة على إشكال آخر بشأن التضاد بين الآبتين اللتين نحن بصددهما و ما يلى من آيات تحصر النجاءٌ بالأتفى. 

ثم تتحدث السَورهُ عن مجموعة قد جتّبت الا و أبعدت عنهاء تقول الآية: 

وهو عنهنا انلأس رن ال15 الكزييف الذي بز ين ماله يذ كن 

وعبارة «يتزكى» تشير إلى قصد القربة» و خلوص النيةء سواء أريد منها معنى النمو الروحى و المعنوىء أم قصد بها تطهير الأموال لأنَّ 
التزركية جاءت بمعنى «التنمية»» و بمعنى «التطهير». قال تعالى: لون أخراليخ ضَدقة تُطهّرْهُمْ 
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وَْرَكيهِمْ بهاء وَصَلَّ عَلَتِهِمْ إِنَّ صَلائَك سَكنٌ لَهُمْ 11] »أى تربيهم و تنميهم بها. 

و للتأكيد على خلوص التدِهٌ فى إنفاقهم تقول الآية: وَّ ما لأَحِدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةُ تُجزى فلا أحد قد أنعم على هذا «الأتقى» ليكون إنفاقه 
ا 


بعبارة خرى: كتين الاق 0006 رذا على إنفاق مشابه سابق من الجانب الآخر طبعا رد الإحسان بالإحسان عمل صالحء 
لكن حسابه يختلف عتنا يصدر عن الأتقياء من إنفاق مخلص. 

الآبات المذكورة أعلاه تقول: إنفاق المؤمنين الأتقياء ليس رياء و لا ردًا على خدمات سابقة قدمت إليهم؛ بل دافعها رضا الله لاغير 
و من هنا كان إنفاقهم ذا قيمة كبرى. 

التعبير بكلمةٌ «وجه» هنا يعنى «الذات»» أى رضا ذات البارى تقدست أسماؤه. 

وغيارة ووه الأعلن» تشير إلين أن هذا الإنفاق يتم عن معرفة كاملة ... عن معرفة بربوبية البارى تعالى» و علم بمكانته السامية العلياء و 
هذا الاستثناء ينفى أيضا كل نية منحرفة؛ مثل الإنفاق من أجل السمعة و الوجاهة و أمثالها ... و يجعله منحصرا فى طلب رضا الله 
سبحانه .]5١85‏ 

و فى خاتمة السّورةٌ ذكر بعبارة موجزة لما ينتظر هذه المجموعة من أجر عظيم تقول الآية: وَ لَسَؤْفَ يَوْضى 

نعم» و لسوف يرضىء فهو قد عمل على كسب رضا الله و الله سبحانه سوف 
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يرضيه إرضاء مطلقا غير مشروط إرضاء واسعا غير محدود ... إرضاء عميق المعنى يستوعب كل النعم ... إرضاء لا يمكننا اليوم حتى 
تصوّره ... و أى نعمة أكبر من هذا الرضى! نعم؛ الله أعلى» و جزاؤه أعلى؛ و لا أعلى من رضا العبد رضا مطلقا. 

احتمل بعض المفشريق أن يكوق الضميز فن «يرضى غائدا إلى الله سبحائه أى إن الله سوك يرضى عن هذه المجموغة و هذا الرضا 


أيضا نعمةٌ ما بعدها نعمة. 
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نعمة رضا الله عن هذا العبد بشكل مطلق غير مشروطه و من المؤكد أن هذا الرضا يتبعه رضا العبد الأتقى. 
فالإثنان متلازمان» و قد جاء فى الآيهُ (8) من سورة البينةُ قوله سبحانه: 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ و رَضُوا عَنّْهُ و قوله تعالى فى الآيةُ (18) من سورة الفجر: 

راقع موضفة لكل اللسر الأول السب 


بحثان 
١‏ - حول سبب نزول سورة الليل 


يقول الفخر الرازى: اجمع المفش رون ما على أنّ المراد منه (أى من قوله تعالى: وَ سَيِجيها الْأتَْى أبو بكر (رض». و اعلم أن الشيعة 
بأسرهم ينكرون هذه الرُوايُ و يقولون أنّها نزلت فى حقّ على بن أبى طالب عليه السلام. 

ثم يعرب الرازى عن وجهة نظره فى هذا المجال و يقول: و إِنّما قلنا إِنه لا يمكن حملها على على بن أبى طالب لأنّه قال فى صفةٌ هذا 
الاش وها عع عقدة رف بعد كدري و هذ الرصق :له سدق على على وق أن طالب الآنه كان فى قرية الى على للسعليه وال 
و سلم, لأنّه أخذه من أبيه» و كان يطعمه و يسقيه و يكسوه و يربيه» و كان الرّسول منعما عليه نعمة يجب جزاؤهاء أما أبو بكر فلم يكن 
لّبى عليه 
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الصلاٌ و السلام عليه نعمة دنيوية» بل أبو بكر كان ينفق على الرّسول عليه السّلام 1117]. 

نحن لا نتطرق عاده فى هذا التفسير لمثل هذه المسائل. لكن مثل هذه المحاولات الرامية إلى إثبات الأحكام الذهنيهُ المسبقةٌ بالاستناد 
إلى آيات قرآنية يبلغ بها الأمر أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم مالا يليق بمقامه الشامخ 1518 ممما يستدعينا أن 
أولا: ما يقوله الفخر الرازى بشأن إجماع أهل السنة على نزول السَورهُ فى أبى بكر منقوض بما أورده كثير من مفسرى أهل السنهُ منهم 
القرطبى فى تفسيره عن ابن عباس بشأن نزول كل سورة «الليل» فى «أبى الدحداح)[519]. 

والقرظى حين بصل إلى تفسير الآبةة و متها الأثْقَى يعيند القول أن المقصوددبه أبو الدسداح) و هذا المقشر يور ما ذكره أكثر 
المفسّرين بشأن نزول السورة فى أبى بكرء غير أنه لا يقبل هذا الرأى. 

ثانيا: ما قبل بشأن اتفاق الشيعة على نزول الآبهُ فى على عليه السّرلام غير صحيح أيضاء إذ أورد كثير من مفسرى الشيعة قصّدهُ أبى 
الدحداح على أنّها سبب نزول السّورة. 

نعم» لقد روى عن الإمام الصادق عليه الس لام بأن «الأتفى؛ شيعة على و أتباعه؛ و الَّذِى يُؤْتَى ماله يكَرَكَى هو أمير المؤمنين على عليه 
السَّلام» لكن الظاهر أن هذه الرّوايات لا تتحدث عن سبب النزول» بل هى من قبيل ذكر المصاديق الواضحة و البارزة. 
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الثاة «الأتقى) فى الشورة لبست هنا بحعتى أتقى الثاس» بل بمعتى المتقىء :و الشاهد على ذلكك كلمة #الأشقى» التى هئ لا تعنى أشقين 
النّاسء بل هم الكفار الذين يبخلون بأموالهم فلا ينفقونهاء أضف إلى ذلكك أن الآية نزلت فى حياة رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم؛ أ يصح أن يكون أبو بكر مقدّما فى التقوى على النَبِى نفسه؟! لماذا نلجأ إلى إثبات أحكامنا الذهنية المسبقة إلى كل وسيلةُ حتى 
الحط من شخصية رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 
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نه قيل أن للنَبى حسابا آخر» نقول: لماذا لم يكن للنَبِى حساب آخر فى الآية: وما لِأَحدٍ عِنْدَهُ مِنْ نكي تُجْزى ففى هذه الآية يرفض 
الفخر الرازى أن تكون فى على, لأنّه مشمول بنعم النَبِى الدنيوية. 

رابعا: أى إنسان ليست لأحد نعمةٌ عليه فى حياته» و لم يقدم له أحد هدية أو يدعوه لضيافة؟! هل كان أبو بكر كذلكك فى حياته؟ ألم 
يستجب لضيافةُ أو يقبل هديهٌ أو خدمة دنيويُ طوال حياته؟! هل هذا معقول؟ المقصود من الآيهُ الكريمة: 

وَّما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَ تُجزى ليس إذن أن يكون هذا الأتقى غير مشمول بأيهُ نعمة دنيوية من أحد. 

بل المقصوة إن إنفاقه لبس من أجل عق نعمة أغدقت غليف أى أله سين يتفق» فاثما شفق فى سبيل اللهلا فى سيل خدمة أسديت إلبه 
و يريد أن يجزى عليها. 

خامسا: آيات سورة الليل تنبئ أن السّورة نزلت فى واقعةُ ذات قطبين: 

«الأتقى» و «الأشقى. و إِنْ اعتبرنا قصه أبى الدحداح سببا للنزول؛ فالقطبان يتضحانء و إن قلنا إِنَ الأتقى أبو بكر فيبقى السؤال عمن 
هو «الأشقى). 

الشيعة لا يصرون على نزول الآيهُ فى على عليه السّدرلام ففى شأنه نزل كثير من القرآنء و لكن إن كان نزولها فى علىء يتبتيين من جهة 
اخرى من هو «الأشقى»» إذ ورد فى تفسير الآيهُ (17) من سورة الشمس: إذ الْبِعَتّ أَشْقَاها روايات كثيرة بطرق 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المتزلء جح + 0ه من + ع8 0 

أهل السنة أن المقصود من الأشقى قاتل على بن أبى طالب عليه السّلام. (و هذه الرّوايات جمعها- كما ذكرنا- الحاكم الحسكانى فى 
شواهد التنزيل). 

بالاختصارء رأى الفخر الرازى فى هذه الآيهُ ضعيف غايهُ الضعف و ملىء بالاشتباه» و لذلكك رفضه الآلوسى فى روح المعانى و قال: 
«... واستدل بذلك الإمام على أنه (أبو بكر) أفضل الامرهُ و ذكر أن فى الآيات ما يأبى قول الشيعة أنّها فى على و أطال الكلام فى 
ذلكك و أتى بما لا يخلو عن قيل و قال)[١73].‏ 


1- فضيلة الإنفاق فى سبيل الله 


الإنفاق فى سبيل اللّهء و مساعدة المحرومين عن إخلاص نه و بدون منّهُ ممما أكد عليه القرآن الكريم فى مواضع عديدةٌ و اعتبره من 


علامات الإيمان. 
الأعمال. 


وفى نهاية المطاف نورد بعض هذه الرّوايات: 

إآكِ 

عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من الإيمان حسن الخلق» و إطعام الطعام: 

وإراقةٌ الدماء»)[١؟5).‏ 

(التحرفى شيل الله): 

3 

عن الإمام محتّرد بن على الباقر عليه السّ.لام قال: (إنَ أحبٌ الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن» شبعة مسلم أو قضاء 
دينه)| 1؟7١]‏ 
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د 
عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الشّ.لام قال: «ما أرى شيئا يعدل زيار المؤمن إِلَا إطعامه. و حقٌّ على اللّه أن يطعم من أطعم 
مؤمنا من طعام الجن[ 37 ]. 

الامفل فى تقسير كتاب الله المتزله ج + ض: /21؟ 

عدو 

سأل رجل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: أى الأعمال أفضل؟ قال: «اطعام الطعام و اطياب الكلام)[575]. 

ه- و مسكك الختام 

حديث عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من عال أهل بيت من المسلمين يومهم و ليلتهم غفر الله ذنوبه»[518]. 

اللّهمَ! وفقنا لأن نكون من العاملين على هذا الطريق. 

للْهمَ! اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. 

اللّهمٌ! إنا نتضرع إليكك أن تشملنا بنعمتكك و رحمتكك حتى ننعم بالرضى و تكون عنّا راضيا. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة الليل 

الأففل فى #اتسير كتانب الله المنزلة ع دض 126 


اشارة 


مكية و عدد آياتها إحدى عشرة آي 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 717/١‏ 

«سورة الضحى)» 

محتوى الشورة: 

هذه الششورة نزلت فى مكة» و حسب بعض الرّوايات أنّها نزلت حين كان الرّسول صلَى الله عليه و آله و سم متألما بسبب تأخر نزول 
الوحىء و تقوّل الأعداء نتيجة هذا الانقطاع المؤقت, نزلت السورة كغيث على قلب النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم, و أمدته بطاقة 
جديدة وقطعت السم الأعداه 

هذه الشورة تبدأ بقسمين؛ ثم تبشر الثبى بأن الله لا يتركه أبدا. 

ثم تبشره بعطاء ربّانى تجعله راضيا ثم تعرض له صورا من حياته السابقة تتجسّد فيها الرحمة الإلهيةُ التى كانت تشمله دائما و تحميه و 
تسنده فى أشدّ اللحظات. 

و فى نهايةُ السّورة تتكرر الأوامر الإلهية برعاية اليتيم و السائل و بإظهار النعم الإلهية (شكرا لهذه النعم). 


فضد فضيلة الشورة: 


و يكفى فى فضيلةُ هذه السورة ما 
روى عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها كان ممن يرضاه الله و لمحمّد أن يشفع له. وله عشر حسنات بعدد كل 
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يتيم وسائل)[522]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 1/7” 

و فضيلة التلاوة هذه هى طبعا من نصيب من يقرأ و يعمل بما يقرأ. 

جدير بالذكر أن الزوايات تذكر هذه السورة و الشورة التى تليها: أ لَمْ تَْرَحَ لَك صَدْرَك على أُنّهها سورة واحدة؛ و لذلكك لا بد من 
قرائتهما معا بعد سورة الحمد فى الصلاه (لوجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد فى الصلاة حسب مذهب أهل البيت عليهم السّلام)» و 
نظير ذلك فى سورتى «الفيل» و «لإيلاف). 

ولو أمعنا النظر فى سورتى الضحى و الإنشراح لألفينا ارتباط موضوعاتهما ارتباطا وثيقا يحتّم أن تكون الثاني استمرارا للأولى و إن 
علماء الفقه (فى مدرسة أهل البيت) يجمعون على عدم كفاية واحدةٌ من السّورتين بعد الحمد فى الصلاة» و لهم بحوث فى كتب 
الفقه بشأن وحدتهما و تلاوتهما. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 71 


الآيات [سورة الضحى (3): الآيات ١‏ الى 4] 
اشارة 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
والضضى 03و اللقل إذااستص (0) ها وذ عك رتكف وها كلى (88 و لاعن كيه لكف وك الأوكن (6 
وَلْسَوْفٌ بُغطيك رَبك فتَوْضى (0) 


سبب النُزول 


روى عن ابن عباس قال: احتبس الوحى عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم خمسة عشر يوماء فقال المشركون إِنّ محمدا قد 
ودعه ربّه وقلاه» و لو كان أمره من الله تعالى لتتابع عليه فتزلت السورة و 

روى أنّه لما نزلت السَورة قال النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لجبرائيل عليه السلام: «ما جئت حتى اشتقت إليككء فقال جبرائيل: و أنا 
كنت أشدّ إليكك شوقا و لكى عبد مأمور و ما نتنزل إِلَا بأمر ربكك)». 

و قيل: سألت اليهود رسول الله عن ذى القرنين و أصحاب الكهف و عن الروح؛ 

فقال: سأخب ركم غداء 

ولم يقل إن شاء الله فاحتبس عنه الوحى هذه الأيّام؛ فاغتم لشماتة الأعداء فنزلت السَورُ تسلية لقلبه» (و نستبعد هذه الرّواية لأنَّ 
اتصال اليهود بِالنّبى و طرحهم الأسئلة عليه كان فى المدينة لا فى مكة عادة). 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 7176 

وقيل: إن المسلمين قالوا ما ينزل عليكك الوحى يا رسول اللّه. فقال: و كيف ينزل علي الوحى و أنتم لا تنقون براجمكم (هى عقد 
الأصابع يجتمع فيها الوسخ) و لا تقلمون أظفاركم)[577]. 

و اختلفت الرّوايات فى مذدَهُ انقطاع الوحىء قيل اثنا عشر يوماء و قيل خمسة عشرء و قيل تسعة عشرء و قيل خمسة و عشرونء و قيل 
أيضا أربعون. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا0/1 من 091/0 


وفى رواية إِنّها ليلتان أو ثلاث. 
التُفسير 
يعطيك فترضى: 


فى بدايةٌ السّورة المباركة قسمان: الأوّل بِالتّوره و الثَانى بالظلمة» و يقول سبحانه: 

والسبض وهرقيم بالنياز دصي عقن شميه كل مكان: 

وَاللبل إذا سهجى أى إذا عننت سكينته كل مكان. 

حوري أذاكل الفيتان الى شيو ورقق لاض اتسين فى كين لتحاو يز وها الا شر وهر فى تياف لقان بات 
النهار, لأنّه- على حدٌ تعبير بعضهم- شباب النهار و فيه لا يكون الجوّ حارا فى فصل الصيفء و يكون الدفء قد عتم فى فصل الشتاء 
و تصبح خلاله روح الإنسان مستعدة لممارسة النشاط. 

«سجى) من الشجو أو الشجوف أى سكن و هدأء و تأتى الكلمة أيضا بمعنى غطىء و أقبل ظلامه. و الميت الملفوف بالكفن «مستجى)» و 
فى الآية بمعنى سكن و هدأء و الليلةُ الخالية من الرياح تسمى «ليلهُ ساجية» أى هادئة» و البحر حين 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 71/0 

يستقر و يخلو من الأمواج الصاخبة يسمى «بحر ساج). 

و المهم فى الليل- على أى حال- هدوؤه و سكينته ممما يضفى على روح الإنسان و أعصابه هدوء و ارتياحاء و يعدّه لممارسة نشاط 
يوم غدء و هو لذلك نعمة مهمّهُ استحقت القسم بها. 

بين القسمين و محتوى الشورة تشابه كبير و ارتباط وثيق. النهار مثل نزول نور الوحى على قلب النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و 
الليل كانقطاع الوحى المؤقت, و هو أيضا ضرورى فى بعض المقاطع الزمنية. 

و بعد القسمين» يأتى جواب القسمء فيقول سبحانه: ما وَدَّحَك رَبك وَ ما قَلى 

«قلى» من «قلا»- على وزن صدا- و هو شدَّهْ البغض. و من القلو أيضا بمعنى الرّمى. و كلا المعنيين يعودان إلى أصل واحد- فى رأى 
الراغب الأصفهانى- فكأن المقلو هو الذى يقذفه القلب من بغضه فلا يقبله. 

على أى حالء فى هذا التعبير سكن لقلب النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم و تسل له. ليعلم أن التأخير فى نزول الوحى إِنّما يحدث 
لنصلحة يعلمها الله تعالى 4 والبست- كما يقول الأعداء- لتركك الله تبه أو لسخطه علية: فهو مشدول دائما باطف الله و عتايته الخاضة 
و هودائما فى كنف حماية الله سبحاته. 

وَلَآخِرَةٌ حير لك مِنّ الأولى 

أنت فى هذه الدئيا مشمول بالطاف الله تعالى: و فى الآخرة أكترو أفضل . أنث آمن من غضت الله فى الأمد القريت و البعيد و 
باختصار أنت عزيز فى الدنيا و الآخرة ... فى الدنيا عزيز وفى الآخرة أعرّ ... 

قيل إن «الآخرة» و «الأولى» يشيران إلى بداية عمر النبئى صلَى الله عليه و آله و لم و نهايته» أى إِنْكك ستستقبل فى عمركك نصرا و 
نجاحا أكثر مما استدبرت. و فى ذلكك إشارة إلى اتساع رقعة انتشار الإسلام و انتصارات المسلمين المتلاحقة على الأعداء» 

الأمثل فى تفسير كنات الله المتزل» ج ٠‏ ص 71/2 

و فتوحهم فى الغزوات, و نموٌ دوحة التوحيد, و اندثار آثار الشركك و عبادة الأوثان. 
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ولا مانع من الجمع بين التفسيرين. 

و تأتى البشرى للنبى الكريم لتقول له: 

وَ لَسَؤْفٌ يُعْطيك رَبك قَتَوْضى و هذا أعظم أكرام و أسمى احترام من رب العالمين لعبده المصطفى محمد صلَّى الله عليه و آله و 
سلم. فالعطاء الرّبانى سيغدق عليه حتى يرضى ... 

حتى ينتصر على الأعداء و يتم نور الإسلام الخافقين» كما أنه سيكون فى الآخرة أيضا مشمولا بأعظم الهبات الإلهية. 

النبى الأ-عظم صِلَى الله عليه و آله و سلم باعتباره خخاتم الأنبياء» و قائد البشرية؛ لا يمكن أن يتحقق رضاه فى نجاته فحسب. بل إِنّه 
سيكون راضيا حين تقبل منه شفاعته فى أمته. و من هنا جاءت الرٌوايات لتؤكد أن هذه الآية أكثر آيات القرآن الكريم دلالة على قبول 
الشفاعة منه عليه أفضل الصلاة و السلام. 

و 

فى حديث رواه محمد بن على عليهما الّر.لام عن عمّه محمّد الحنفية عن أبيه أمير المؤمنين عليه السّد.لام أنه قال: أن رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم قال: «أشفع لامّتى حتّى ينادينى ربّى: أرضيت يا محمد؟ فأقول: نعم يا رب رضيت» 

ثم إِنَ أمير المؤمنين التفت إلى جماعة و قال: 

ايا أهل العراق تزعمون أن أرجى آية فى كتاب الله عرّ و جلّ: يا عِبادِى الَِّينَ أُشررَفُوا عَلى أَنْقْيتَهِمْ ... الآية» و إِنّا أهل البيت نقول 
انح فى كاب لدو لقوق تفرك ولك تدعس رفوو الله السفاعة لعطياق امل لله نا الله مس ول وى 
رضيت».[8١5]‏ 

و 

عن الإمام الصادق عليه الدّ.لام قال: دخل رسول الله على فاطمة عليها السّ.لام و عليها كساء من خلة الإبل و هى تطحن بيدها و ترضع 
ولنينا سفت عها ورد ل الله لين 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج ١‏ ص: 14 
أبصرها فقال: «يا بنتاه تعجلى مرارةٌ الدنيا بحلاوة الآخرٌ فقد أنزل الله علي و لسوف يعطيكك ربكك فترضى)[4؟7]. 


فلسفة انقطاع الوحى: 


يتبتّن من الآيات الكريمة فى هذه السورة أنّْ النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يملكك لنفسه شيئا إِلَا من عند الله ... لم يكن له اختيار 
حس فى تزول الوم مت عا شاء الله ينزل الوحى و متى ما شاء ينقطع؛ و لعل انقطاع الوحى كان ردا على أولئكك الذين كانوا 
طايه الى سساح كرس راك ا لاتير او كار ا لل 0 
سلم يقول لهم: قل ما بكُونٌ لى أن أَبَدلَهُ مِْ تقاء تَفْيى إن أَنّْْ ناما يُوحى إلى ...1 
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لآيات [سورة الضحى (37): الآيات # الى ]١١‏ 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0/029 من 0917/0 


اشارةٌ 


ألَمْ يَجِدْك يَتِيماً قآوى (©) و وَحَدَك ضَالا فَهَدى ()) و وَحَدَك عائلا فَأَغْنى (6) فَأمًا الْيتيم قلا تَقْهَوْ (9) و أمًا السَائْلَ قلا تَنْهَو )1١(‏ 


و اكافية اك 11 
التُفسير 
الشكر على كل هذه النعم الإلهية: 


ذكرنا أنَ هدف هذه السورة المباركة تسلية قلب النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و بيان الطاف الله التى شملته» و هذه الآيات 
المذكورة أعلاه تجسد للنّبى ثلاث هبات من الهبات الخاصّة التى أنعم الله بها على النَبِى» ثم تأمره بثلاثة أوامر. 

ألَمْ يَجذك يتِيماً قآوى 

فقد كنت يا محمّد فى رحم امكك حين توفى والدكك فآويتكك إلى كنف جدّك عبد المطلب (سيد مكة). 

و كنت فى السادسةٌ حين توفيت والدتكك. فزاد يتمكك؛ لكننى زدت حبكك فى قلب «عبد المطلب). 

و كنت فى الثامنة حين رحل جدّك «عبد المطلب)»» فسخرت لكك عمّكك (أبا 
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طالب»» و ليحافظ عليكك كما يحافظ على روحه. 

نعم» كنت يتيما فآويتكك. 

و قيلت فى معنى هذه الآيةُ آراء اخرى تبتعد عن ظاهرها. كقولهم إن اليتيم هو الفريد فى فضائله و خصائله الحميدة» فتقول مثلا 
للجوهرة الفريدة «دَرَهُ يتيمة؛ ... و يكون المعنى حينئذ أن الله وجدكك فى فشائلكك فريدا لبس لكك نظيرء و لذلكك اختاركك للنبؤة. 

و كقولهم: إِنَكك كنت يوما يتيماء و أصبحت ملاذا للأيتام و قائدا للبشرية. 

المعتى الأول دون شك أنسب و يظاهر الآية الصق. 

ثم يأتى ذكر النعمة الثَانيُ: 

وَوَجَدَكَ ضَانًا فَقَدى 

نعم» لم تكن أيّها النَبِى على علم بالنبوٌةٌ و الرسالة» و نحن أنزلنا هذا النور على قلبكك لتهدى به الإنسانية» و هذا المعنى ورد فى قوله 
تعالي أيضا: ما كنْتٌ نَدْرى مَا الكتابُ وَلَا الإيمانٌ وَ لكنْ جَعَلْناهُ ُوراًَهْدِى به مَنْ نَشَاءٌ مِنْ عِبادِنا.11[1] واضح أن الين صلى الله 
عليه و آله و سلّم كان فاقدا لهذا الفيض الإلهى قبل وصوله مقام النبوّة» فالله سبحانه أخذ بيده و هداه و بلغ به هذا المقام» و إلى هذا 
تشير الآبة (*) من سورة يوسف: نحن تقض عَلَيِك أَحْسَنَ القٌصص بما أَؤْحينا إِلَيِك هذًا الْوَآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَيِلهِ لَمِنَ الْخافِلِينَ 

من المو كد آله لو لأ اليدائة الأليية و الإمسداد القبى ا اسيظا الزمول على اللعليه روسل أن يغلي السير فصن الينق 
القفرة 

من هنا فإنّ المقصود من الضلالهة فى كلمة «ضالا» فى الآيه ليس نفى الإيمان و التوحيد و الطهر و التقوى عن النبى» بل بقرينة الآيات 
التى أشرنا إليها تعنى نفى 
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العلم بأسرار النبوَهُ و بأحكام الإسلام» و تعنى عدم معرفة هذه الحقائق» كما أكد على ذلكك كثير من المفشّرين. لكنّه صِلّى الله عليه و 
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آله و سلّم بعد البعثة اهتدى إلى هذه الأمور بعون الله تعالى. (تأمل بدقّة). 

فى الآبهُ (187) من سورة البقرة» عند ذكر الشهادة و سبب استشهاد أكثر من شاهدةٌ واحدةٌ فى كتابةٌ عقود الدّين يقول سبحانه: أن 
تفل إخذاهنا كذ إعداقها الأخرق 

والضلالهٌ فى هذه الآيهُ تعنى «النسيان» بقرينةُ قوله «فتذكر). 

و فى الآيهُ تفاسير اخرى من ذلكك. 

نك كنت خامل الذكر غير معروفء و اللّه أنعم عليكك من المواهب الفريدة مما جعلك معروفا فى كل مكان. 

وشو هله النقارحييه لكف فيد و شالك لطر رق انفد قن شيك الطفو لذ (مكاة فى شعافن + كل سين كننه ل عفنا لاضن المظلي و ني 
حون كاتع جلينة امعد نأف كم :زان 1ك 1 شلك لخ عبد المطلي فنيك فى الازوق تندة #الشلاسفين كمه بر فقلة يدنك أن 
طالب ضمن قافلة متجهة إلى الشام فضللت الطريق فى ليله ظلماء و الله سبحانه هداكك فى كل هذه المرات و أعادكك إلى حضن 
جك اح ا 

و يذكر أن كلمهُ «ضال» تعنى «المفقود) و تعنى «التائه». ففى عبارة: «الحكمةٌ ضالة المؤمن»» الضالهُ تعنى الشىء المفقود. 

ومن ذلكك جاءت هذه المفردة أيضا بمعنى المخفى و الغائب و لذا ورد فى الآيهُ )٠١(‏ من سورةٌ السجدة قوله تعالى على لسان 
منكرى المعاد: أ إذا ضَكَلنا فى الأَرْض | إن لَفِى حَلّْق جَدِيدِء أى ء إذا غبنا و اختفينا فى بطن الأرض. 

وإذا كانت كلمة اضالاه فى الآيةُ تعنى «المفقود» فلا ييرز إشكال فى الموضوع ... و لكن إذا كانت بمعنى «التائه» فالمقصود منها عدم 
الاهتداء إلى طريق النبوٌهٌ و الرسالة قبل البعثة» و بعبارة اخرى لم يكن النَبى مالكا لشىء فى ذاته 
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الوجودية» و ما كان عنده فمن الله و بهذا المعنى يندفع كل إشكال أيضا. 

وَوَجَدَك عائلًا فَأَغْنى 17]. 

لقد جعلناك تستآأثر باهتمام «خديجة)» هذه المرأةً المخلصة الوفية لتضع كل ثروتها تحت تصرفكك و من أجل تحقيق أهدافكك؛ و بعد 
ظهور الإسلام رزقكك مغانم كثيرة فى الحروب ساعدتكك فى تحقيق أهدافك الرسالية الكبرى. 

و 

عن على بن موسى الرضا عليه السّلام فى تفسير هذه الآبات قال: أ لَمْ يَجِذّْك يَتِيماً قّآوى قال: فردا لا مثيل فى المخلوقين» قآوى النّاس 
إليك. وَوَجَدَك مَانَ أى ضاله فى قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليك. وَ وَجَدَّك عابلا تعول أقواما بالعلم فأغناهم بكك)[178]. 
هذه الرّوايهُ تتحدث طبعا عن بطون الآيةُ» و إِنَا فإِنّ ظاهرها هو ما ذكرناه. 

ولا يتصورنٌ أحد أن تفسير الآيات بظاهرها يحط من مكانة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم» أو يضفى عليه صفات سلبية من قبل 
البارى تعالى؛ بل إِنّها فى الواقع بيان ما أغدق الله على تنيه من ألطاف و إكرام و احترام» حين يتحدث المحبوب عن ألطافه بحق 
العاشق الواله» فإِنّ حديثه هذا هو عين اللطف و المحدّة؛ و هو دليل على عنايته الخاضٌ 4» و العاشق بسماعه هذه الألفاظ تسرى فى 
جسده روح جديدة» و تصفو نفسه و يغمر قلبه سكين و هدوء. 

فى الآآيات التالية ثلاثة أوامر تصدر إلى الرسول باعتبارها نتيجة الآآيات السابقة ... و الخطابء و إن كان متجها إلى الرسول صلى الله 
عليه و آله و سلم, فإنّهِ يشمل أيضا كل المسلمين. 
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«تقهرا من القهر- كما يقول الراغب- الغلبهُ مع التحقير» و لكن تستعمل فى كل واحد من المعنيين» و معنى التحقير هنا هو المناسب. 
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و هذا يدل على أن هناك مسألة أهم من الإطعام و الإنفاق بشأن الأيتام» و هى اللطف بهم و العطف عليهم و إزالةُ إحساسهم بالنتقص 
العاطفىء و لذا 

جاء فى الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر على يده 
نور يوم القيامة)[ "51 ]. 

كأنَّ الله يخاطب نبي قائلا: لقد كنت يتيما أيضا و عانيت من آلام اليتم؛ و الآن عليكك أن تهتم بالأيتام كل اهتمام و أن تروى روحهم 
الظمأى بحتك و عطفكك. 

وَأَمًا السَائِلَ قلا تَْهَدء 

انهرا بمعنى رد بخشونة» ولا يستبعد أن تكون مشتركة فى المعنى مع «نهر» الماء» لأنّ النهر يدفع الماء بشدّة. 

و فى معنى «السائل» عدَّهٌ تفاسير. 

الأوّل: أنه المتجه بالسؤال حول القضايا العلميهٌ و العقائدية و الدينية و الدليل على ذلكك هو أنّ هذا الأمر تفريع مما جاء فى الآية 
الناشة و ود كه هال لوس شك مك الهدايه الإلهيهُ يقنضى أن تسعى أيّها الَنَبى فى هدايةٌ السائلين» و أن لا تطرد أى طالب 
للهدايهُ عنكك. 

و التتفسير الآخر: هو الفقير فى المال و المتاع» و الأمر يكون عندئذ ببذل الجهد فى هذا المجالء و بعدم رد هذا الفقير السائل يائسا. 

و الثااث: أن المعنى يشمل الفقير علميا و الفقير مادياء و الأمر بتلبية احتياجات السائل فى المجالين» و هذا المعنى يتناسب مع الهداية 
الإلهية لنببه صلّى الله عليه و آله و سلّمء و مع إيوائه حين كان يتيما. 
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وذهب بعضهم إلى حصر معنى السائل فى طالب المعرفة العلمية» زاعما أَنْ كلمة السائل لم ترد فى القرآن الكريم بمعنى طالب المال 
و المتاع 1710 بينما تكرر فى القرآن هذا المعنى كقوله تعالى: وَ فى أَمْوالِهمْ حَقٌ ِلسَائلٍ وَ الْمَخْرُوم "1] و بهذا المعنى أيضا وردت 
فى المعارج- 18”, و فى البقرة- /ال. ْ 

وَ أكا ينِغمَة رَبك مُحَدَّتْ 

و الحديث عن النعمة قد يكون باللسانء و بتعابير تنم عن غايهُ الشكر و الامتنان» لا عن التفاخر و الغرور. و قد تكون بالعمل عن طريق 
الإنفاق من هذه النعمهُ فى سبيل الله إنفاقا يبن مدى هذه النعمة. هذه هى خصلة الإنسان السخى الكريم #ايشكر الله على التعمة و 
يقرن الشكر بالعمل» خلافا للسخفاء البخلاء الذين لا يكفوت عن الشكوى و التأوه؛ و لا يكشفون عن نعمة و لو حصلوا على الدنيا و ما 
فيهاء وجوههم يعلوها سيماء الفقر و كلامهم مفعم بالتذمّر و الحسرة» و عملهم يكشف عن فقر! بينما 

روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إِنْ الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه:[/171] 

من هنا يكون معنى الآبة: بين ما أغدق الله عليكك من نعم بالقول و العمل» شكرا على ما أغناكك الله إذ كنت عائلا. 

بعض المفرين ذهب إلى أنْ النعمة فى الآيهُ هى النعمة المعنوية و منها النبوٌهُ و القرآنء و الأمر للنبيّ بالإبلاغ و التبيين» و هذا هو 
المقصود من الحدديث بالتعمة: 

و يحتمل أيضا أن يكون المعنى شاملا للنعم المادية و المعنوية» لذلكك 


ورد عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام فى تفسير هذه الآيهُ قوله: «حدث بما أعطاكك 
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الله و فضلكك, و رزفككء و أحسن إليكك و هداكك)[88؟]. 
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و 

عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «من اعطى خيرا فلم ير عليه سئّمى بغيض اللّهه معاديا لنعم اللّه[599]. 

5 

عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السَّلام قال: «إنَّ اللّه جميل يحب الجمالء و يحب أن يرى أثر النعمة على عبده/[780] 


بحوث 


-١‏ القيادة المنطلقة من المعاناة و الآلام 


الآبات الكريمة فى هذه السورة» ضمن سردها النعم الإلهية على رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم» تعكس أيضا مسألة يتم النبى 
فى صباهء و ظروفه المادية الصعبةٌ التى عاناهاء و الأتعاب و الآلام التى قاساهاء و من بين هذه الآلام انطلق» و يجب أن يكون كذلك. 
القائد الإلهى الإنسانى يجب أن يذوق مرارةٌ العيش» و يتلمس بنفسه الظروف القاسية» و يشعر بكل وجوده الحرمان» كى يستطيع أن 
يتفهم صحيح ما تعانيه الفئات المحرومة؛ و يتحسّس آلام النّاس و معاناتهم فى معيشتهم. 

يجب أن يفقد أباه فى صغره كى يشعر بآلا-م الأطفال الأيتام؛ و لا بدّ أن يبقى جائعا لأيَامِ و أن ينام عاصب البطن» كى يفهم بكل 
وجوده آلام الجياع. 

لذلك كان صِلَى الله عليه و آله و سلّم تغرورق عينه بالدموع حين يرى يتيماء و كان يظمٌ ذلكك اليتيم 
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إلى صدره و يداعبه بكل حرارة. 

يجب أن يتفهّم ما يعانيه مجتمعه من فقر ثقافى» كى يعتز بكل من يأتيه لطلب معرفةُ أو علم, و يستقبله بصدر رحب. 

ليس النبي الخاتم وحده. بل قد يكون كل الأنبياء منطلقين من حياةً المعاناه و الألم» و هكذا كل القاده الحقيقيين الناجحين كانوا 
كذلكك ... ويجب أن يكونوا كذلكك. 

من كان يرفل فى نعومة العيشء و فى الثراء و القصورء و كان ينال كل ما يريدء كيف يستطيع أن يدرك آلام المحرومين» و كيف 
يستطيع أن يتفهم معاناة الفقراء و البائسين ليهب لمساعدتهم؟! 

فى حديث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام: «ما بعث الله نبتَا قط حتى يسترعيه الغنم يعلمه بذلكك رعية النّاس)[١59].‏ 
وفى رعى الغنم دروس فى تحمل الآلام» و فى الصبر أمام موجود ضعيف قليل الشعور كما إِنّْه استلهام لدروس التوحيد و العرفان من 
خلال حياُ الصحراء و العيش فى أحضان الطبيعة. 

و فى رواية أن «موسى بن عمران» سأل ربّه عن سبب اختياره لمقام انو فجاءه الجواب: أتذكر يوما أن حملا قد فرّ من قطيع غنمكك 
فتبعته حتى أخذته ثم قلت له: لماذا أتعبت نفسكك, ثم حملته على كتفكك, و جثت به إلى القطيع» و لذلكك اخترتكك راعيا لخلقى» و 
هذا يعت أن الله تعالى رأى قن موسى قندرة فائقة على التحمل تجاه هنذا الحبوان مثنا يدل على قؤّة زوحية فائقة أعلنه لهده المترلة 
الكبيرة. 
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؟- الاهتمام بالأيتام 
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لا يخلو مجتمع من أيتام فقدوا الأب فى صغرهم, و هؤلاء الأطفال يجب أن يتمتعوا بحماية من مختلف الجهات. 

فمن الناحية العاطفية» يشعر هؤلاء بنقصء إذا لم يسدّ فإنّهم سيشبون أفرادا غير سالمين» و كثيرا ما يكونون قساهُ مجرمين خطرين. و من 
الناحية الإنسانية يجب أن يعيش هؤلاء فى حماية و رعاية كسائر أبناء المجتمع» أضف إلى ذلكك يجب أن يشعر أفراد المجتمع بضمان 
مستقبل أبنائهم الذين قد يصابون باليتم فى يوم من الأيّام. 

الأيتام قد يكونون أصحاب تركة مالية يجب أن تصان بكل دقّهُ» و قد يكونون معدمين ماليا فيجب الاهتمام بهم من هذه الناحية: و 
الآخرون يتحملون مسئولية التعامل مع هؤلاء بكل اهتمام و رفق كى يزيلوا عنهم غبار عناء الوحدة. 

لذلك ركزت آيات القرآن الكريم و نصوص الشريعة الأخرى على هذه المسأل ذات البعد الأخلاقى و البعد الاجتماعى و الإنسانى. 
و 

عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمنء فيقول الله لملا-ئكته يا ملامكتى من 
أبكى هذا اليتيم الذى غيب أبوه فى التراب؟ 

فتقول الملائكة: أنت أعلم, فيقول الله تعالى: «يا ملائكتى. فإِنّى أشهدكم أن لمن أسكته و أرضاه أن أرضيه يوم القيامة)[؟58]. 

و أكثر من ذلكك 

روى عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «إذا بككى اليتيم وقعت دموعه فى كف الرحمن/[587]. 

و 

روى عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم: «أنا و كافل اليتيم كهاتين فى الجنّهُ إذا اتقى الله عزّ و جل» 
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و أشار بالسبابةٌ و الوسطى؛[؟1]. 

و لأهمية هذه المسألة قرنها على أمير المؤمنين فى وصيته المعروفة بالصلاه و القرآن و 

قال: «اللّه الله فى الأيتام فلا تختوا أفواههم و لا يضيعوا بحضرتكم:[158]. 

3 

عن أحد الصحابة قال: كنا جلوسا عند رسول الله فأتاه غلام فقال: غلام يتيم و أخت لى يتيمة: و أم لى أرملة» أطعمنا مما أطعمكك 
الله أعطاك اللّه مما عنده حتى ترضىء قال: ما أحسن ما قلت يا غلام» أذهب يا بلال فأتنا بما كان عندنا فجاء بواحدهٌ و عشرين تمرة» 
فقال: سبع لكك و سبع لأختكك و سبع لامككء فقام إليه معاذ بن جبل فمسح رأسه و قال: جبر الله يتمك و جعلكك خلفا من أبيك و 
كان من أبناء المهاجرين. 

فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: رأيتكك يا معاذ و ما صنعت. 

قال: رحمته. 

قال صلى الله عليه و آله و سلّم: «لا يلى أحد منكم يتيما فيحسن ولايته» و وضع يده على رأسه إِلَّا كتب الله له بكل شعرة حسنةُ و محا 
عنه بكل شعرة سيئة و رفع له بكلّ شعرة درجة)[2؟1]. 

فى المجتمعات الكبيرة مثل مجتمعاتنا اليوم؛ لا يمكن للمسلمين أن يكتفوا طبعا بالأعمال الفردية, بل لا بد أن تتمركز القوى لرعاية 
الأيتام وفق برنامج اقتصادى و ثقافى و تعليمى مدروسء كى ينشأ هؤلاء الأيتام أفرادا لائقين للمجتمع الإسلامى. و هذا يتطلب تعاونا 
اجتماعيا عاما. 
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“9 التحدّث بالنعم 


إظهار نعمة الربّء حين يكون بدافع الشكر و الثناء» لا على سبيل التفاخر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: //7 

و الاستعلاء» يدفع الإنسان نحو التكامل على سلّم العبودية» كما إن له أيضا آثارا اجتماعية إيجابية» و آثارا نفسية تبعث على السكينة و 
الاستقرار. 

الإنسان الذاكر لنعم ربّه لا يشتدٌ عليه ضغط النواقص. إذا أصيب فى عضو من أعضاء بدنه يخفف عليه ألم الإصابة شكره على سلامة 
بقية الأعضاءء و إذا فقد شيئا لا يجزع لأنّه شاكر على ما بقى عنده من امكانات. 

هؤلاء الذاكرون لنعم الله لا يعتريهم يأس و قنوط فى الشدائد و الهزات» ولا يصيبهم قلق و اضطرابء قلوبهم هادئة و نفوسهم مطمئنة 
و قدرتهم على مواجهة المشاكل كبيرة. 

إلهى! نعمكك أكثر من أن نحصيها و نتحدث بهاء فلا تسلبها عنّاء بل زدها بكرمككث. 

رباه! نحن فى هذه الدنيا مغمورون ببحر كرمكك فلا تحرمنا من عطائكك يوم القيامة. 

يا رب العالمين! وفقنا لأن نكون فى مساعده المحرومين مسارعين» و لحقوق الأيتام محافظين. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة الضحى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 5/4 


سورةٌ الشرح 
اشارة 


مكية و عدد آياتها ثمانى آيات 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: 550١‏ 


«سورة ألم نشرح) 
محتوى الشورة: 


المعروف أن هذه السورةٌ نزلت بعد سورة «الضحى» و محتواها يؤيد ذلك لأنّها تسرد أيضا قسما من الهبات الإلهية لرسول الأكرم 
صلَى الله عليه و آله و سلم. 

فى سورةٌ «الضحى» عرض لثلاث هبات إلهيةُ بعضها مادية و بعضها معنوية» و فى هذه السُورة ذكر لثلاث هبات أيضا غير أن جميعها 
معنوية» و تدور السورة بشكل عام حول ثلاثة محاور. الأوّل: بيان النعم الثلاثء و التَانى: تبشير النَبى بزوال العقبات أمام دعوته و 
القالث: الترغيب فى عبادة الله الواحد الأحد. 

و لذلكك ورد عن أهل البيت عليم التّ.لام ما يدل أن هاتين السشورتين سوره واحده كما ذكرناء و وجب قراءتهما معا فى الصلاءٌ 
اوجورب قرايةاسورة كادلة بعد الحمل: 

ومن أهل السنةُ من ذهب إلى ذلكك أيضاء كما نقل الفخر الرازى عن طاوس و عمر بن عبد العزيز أنْهما يقرءانها معافى الصلاءُ و 
يحذفان البسملة بينهما (حسب فتاوى فقهاء مذهب أهل البيت قراءةً البسملة فى كليهما واجبة» و ما نقله المرحوم الطبرسى بشأن حذف 
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بعض الفقهاء البسملةً هنا لا يبدو صحيحا). 

و الفخر الرازى بعد نقل آراء القائلين بوحدة الشورتين» يرد عليهم مستدلا بالفرق الموجود بين السشورتين» ذلكك لأن سورة و الضحى- 
فى رأيه- نزلت حين كان الرّسول متألما و مغتما لما ناله من أذى الكفارء بينما السّورة التالية نزلت فى حالة انشراح الرّسول و ابتهاجه 
/ا36]. 
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و هذا استدلال غريبء فالسورتان كلاهما تتحدثان عمّما مضى من حياة الرّسول» و كان ذلكك حين تجاوز الْنبى كثيرا من مشاكل 
الدعوة» و حين أصبح قلبه الطاهر مفعما بالأمل و السرور. كلا السشورتين تتحدثان عن الهبات الإلهية و تذكران بِأنَام المحن و الصعاب 
كى يكون ذلكك تسليةُ لقلب الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم و تصعيدا للأمل فى نفسه. 

على أى حال ارتباط محتوى السّورتين ارتباطا وثيقا أمر لا يقبل الشكء و هكذا الكلام فى سورتى الفيل و قريش كما سيأتى إن شاء 
الله. 

بغآن مكان نزول السورة يعون مفاسيق الهانوات فى مكقيو لكن آي 

وَرَفَغْنا لَك ذْكْرَك حدث بالبعض إلى الإعتقاد أنّها نزلت فى المدينة» حيث ارتفع ذكر النَبى و شاع صيته فى كل مكانء و ليس هذا 
الدليل بقانع, لأنّ الى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم ذاع صيته قبل الهجره رغم كل العقبات و المشاكل و كان الحديث عن 
دعوته على الألسن فى جميع المحافل» كما إنّ خبر الدعوة انتشر فى الحجاز عائَرة و المدينة خاصّة من خلال الوافدين على مكة فى 


موي الحم 
فضيلة الشورة: 


ورد فى فضيلة هذه السَورهُ عن النَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم أَنّهِ قال: «من قرأها أعطى من الأجر كمن لقى محتردا مغتما 
ففرّج عنه)[558]. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: ركنا 


الآيات [سورة الشرح (46): الآيات ١‏ الى 8] 

اشارة 

بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

ألم نَفْرَحَ لك صَدْرَك (1) وَ وَضَعْنا عَنكك وزركك ()) الّذِى نْقَض طهر كك (") و رَفَعنا لكك ذ كرك (ع) 
َإِنَّ مَعَ الْعَشْر يُشراً (0) إِنَّ م الْعَسْرِ يّشراً (©) فَإذا فَرَغْتَ فَانْصَبٍ (/0) و إلى رَبك فَارْعَتِ (8) 

التفسير 


نعم إلهية: 


سياق الآيات ممزوج بالحب و الحنان و بألطاف رب العالمين لنبيه الكريم. 
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أهم هبة إلهية تشير إليها الآية الاولى: أ لَمْ نَشْرَحْ لك صَدْرَك 

«الشرح): فى الأصل- كما يقول الراغب- توسعة قطع اللحم بتحويلها إلى شرائح أرق. و «شرح الصدر) سعته بنور إلهى و بسكينة و 
اطمئنان من عند الله و «شرح معضلات الحديث» التوسّع فيه و توضيح معانيه الخفية و «شرح الصدر» فى الآيهُ كناية عن التوسعة فى 
فكر النَبى و روحه. و لهذه التوسعة مفهوم واسعء 

الأمفل فى تفسير كناب الله المتزله بح »8 ض :816 

تشمل السعة العلمية للنَبى عن طريق الوحى و الرسالة؛ و تشمل أيضا توسعة قدرة النَبِى فى تحمله و استقامته أمام تعنت الأعداء و 
الحم ريت 

و لذلكك حين امر موسى بن عمران عليه السلام بدعوة فرعون: اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طغى دعا ربّه و قال: رَبّ اشْرَح لى صَدْرِى و يَسّرْ 
لى أشرى 5*4 ]. 

و فى موضع آخر يخاطب الله نبته بقوله سبحانه: فَاصْْ لحَكُم رَبك ولا نَكَنْ كصاحب الْحوتٍ :18 أى لا نكن كيونس الذى تركك 
الصبر فوقع فى المشاكل و لاقى أنواع الإرهاق. ْ 

و شرح الصدر يقابله «ضيق الصدر» كما فى قوله تعالى: و لَقَدْ َعَم لك يَضِيقٌ صَدْرُك بما يَقُولُونَ 0١‏ ]. 

ولا يمكن أساسا لقائد كبير أن يجابه العقبات دون سعهُ صدر. و من كانت رسالته أعظم (كرسالة النَبى الأكرم) كانت الضرورة لشرح 
صلارة أكبره ... كى لا ترعوعه العواضفت و لا فى غرمة الصعاب و لأ تبعث فى تفسه البأس مكائد الأعداف ولا يضيق بالملتوى من 
الأسئلة. و هذه كانت أعظم هبه إلهيهُ لرسول رب العالمين. 

لذلكك 

روى عنه صلَى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال: لقد سألت ربّى مسألة وددت أنّى لم أسأله. قلت: 

أى رب إِنّْهِ قد كان أنبياء قبلى منهم من سخرت له الريح و منهم من كان يحى الموتى. قال» فقال: ألم أجدك يتيما فآويتكك؟ قال: 
قلت: بلى. قال: ألم أجدكك ضالا فهديتكك؟ قال: قلت: بلى أى ربء قال: ألم أشرح لكك صدرك و وضعت عنكك وزركك؟ قال: قلت: 
بلى أى رب 187]. 
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وهذا يعنى أن نعمة شرح الصدر تفوق معاجز الأنبياء. و المتمٌن فى دراسة حياهً الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّمء و ما فيها من 
مظاهر تدل على شرح عظيم لصدره تجاه الصعاب و المشاق يدركك بما لا يقبل الشكك أن الأمر لم يتأت لرسول الله بشكل عادىء بل 
إن حتما تأييد إلهى ربّانى. 

وقيل أن شرح الصدر إشارهُ لحادثة واجهت الرّسول فى طفولته حين نزلت عليه الملائكة فشقّت صدره و أخرجت قلبه وغسلته؛ و 
ملأته علما و حكمة و رأفهُ و رحمة.[107؟] المقصود طبعا من القلب فى هذه الرٌّوايهُ ليس القلب الجسمانى. بل إِنّْه كناية و إشارة إلى 
الإمداد الإلهى من الجانب الروحىء و إلى تقوية إرادة الْنْبِى و تطهيره من كل نقص خلقى و وسوسة شيطانية. 

و لكنء على أى حالء لا يتوفر عندنا دليل على أن الآية الكريمة مختصة بالحادثة المذكورة» بل لها مفهوم واسع» و قد تكون هذه 
القَضْهُ أحد مصاديقها. 

و بسعة الصدر هذه اجتاز الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم العقبات و الحواجز و الصعاب على أفضل وجهه و أدَّى رسالته خير أداء. 
ثم يأتى ذكر الموهبة الثَانيُ. 

وَوَضَعْنا عَنْك وزركك أى ألم نضع عنكك الحمل الثقيل. 
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«الوزر» بمعنى الثقل» و منها «الوزير» الذى يحمل أعباء الدولة» و سميت الذنوب «وزرا» لأنّها تثقل كاهل صاحبها. 

«انقض» من (النقض) أى حلّ عقدة الحبلء أو فصل الأجزاء المتماسكة من البناء» و «الانتقاض» صوت انفصال اجزاء البناء عن بعضهاء 
أو صوت فقرات 
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الظهر حين تنوء بعبء ثقيل. 

و الكلمة تستعمل أيضا فى نكث العهود و عدم الالتزام بهاء فيقال نقض عهده. 

و الآية تقول إذنء اللّه سبحانه وضع عنكك أيّها النبى ذلكك الحمل الثقيل القاصم الظهر. 

و أى حمل وضعه الله عن نبِه؟ القرائن فى الآبات تدل على أنه مشاكل الرسالة و النبوَهْ و الدعوة إلى التوحيد و تطهير المجتمع من 
ألوان الفساد و ليس نبي الإسلام وحده بل كل الأنبياء فى بداية الدعوه واجهوا مثل هذه المشاكل الكبرىء و تغلبوا عليها بالإمداد 
الإلهى وحده. مع فارق فى الظروفء فبيئةُ الدعوة الإسلامية كانت ذات عقبات أكبر و مشاكل ... نزوله. 

وقيل أيضا: أن «الوزر» يعنى ثقل «الوحى» فى بدايةٌ نزوله. 

و قيل: إِنّه عناد المشركين و تعنتهم. 

و قيل: إِنّه أذاهم. 

و قيل: إِنّه الحزن الذى ألم بِالنْبى لوفاة عمّه أبى طالب و زوجه خديجة. 

و قيل: أيضا إِنّه العصمةُ و إذهاب الرجس. 

و الظاهر أن التفسير الأوّل أنسب من غيره و التفاسير الأخرى تفريع من التفسير الأوّل. 

و فى الموهبة الثَالئة يقول سبحانه. 

وَرَفَغْنا لَك ذْكْرَك فاسمكك مع اسم الإسلام و القرآن قد ملأ الآفاق» و أكثر من ذلك اقترن اسمكك باسم الله سبحانه فى الأذان يرفع 
صباح مساء على المآذن. و الشهادة برسالتك لا تنفكك عن الشهادة بتوحيد الله فى الإقرار بالإسلام و قبول الدين الحنيف. 

و أى فخر أكبر من هذا؟ و أى منزلة أسمى من هذه المنزلة. 

و 

روى عن الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم فى تفسير هذه الآيةُ قال: «قال لى جبرائيل قال الله 
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عر و جل: إذا ذكرت ذكرت معى). 

(و كفى بذلكك منزلة). 

و التعبير بكلمة (لكك) تأكيد على رفعة ذكر النبى رغم كل عداء المعادين و موانع الصّادين. 

وقد ذكرنا أن هذه السَورهٌ مكدة» بينما الآيةُ الكريمة تتحدث عن انتشار الإسلام» و تجاوز عقبات الدعوة و إزالهُ الأعباء التى كانت 
تثقل كاهل الررّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم و ارتفاع ذكر الى فى الآفاق ... و هذا ما حدث فى المديئة لا فى مكة. 

قيل: إِنَ السّورة تبشر النْبى بما سيلقاه فى المستقبل» و كان ذلكك سببا لزوال الحزن و الهم من قلبه» و قيل أيضا: إِنْ الفعل الماضى هنا 
ولك العق اتقسيا مو شد الأور قد مو مكلاخاضة فى أراك البندى النزقت حفيوة الأولن ين النضوة قل الشدرة مدل 
الإيمان فى قلوب كثير من الْاس و خفّت وطأةٌ المشاكلء و ذاع صيت النْبِى فى كل مكانء و تهيأت الأجواء لانتصارات أكبر فى 
العيشكيل: 
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شاعر النبى «حسان بن ثابت» ضمّن معنى الآيهُ الكريمةُ فى أبيات جميلة» و قال: 

و ضْمٌ الإله اسم النَبى إلى اسمهإذ قال فى الخمس المؤذن أشهد 

واشق لمن اسمة لسلدهدو التركن رمشرة) و هذا يض 

الآية التالية تبشّر النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم بأعظم بشرىء و تقول: 

َإِنَّ مََ الْعُسْرِ يُشراً و يأتى التأكيد الآخر: 

إِنَّ مع الْعَسْر يُشراً لا تغتم أيّها النَبى؛ فالمشاكل و العقبات لا تبقى على هذه الحالة» و دسائس الأعداء لن تستمر» و شظف العيش و فقر 
|المتالدين تركو لا يقل على هذا الشوالة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزل» ج٠1‏ ض: /9؟ 

الذى يتحمل الصعابء و يقاوم العواصف سوف ينال يوما ثمار جهوده؛ و ستخمد عربدة الأعداء» و تحبط دسائسهمء و يتمهد طريق 
التقدم و التكامل و يتذلل طريق الحق. 

بعض المفرين ذهب إلى أن هذه الآيات تشير إلى فقر المسلمين فى معيشتهم خلال الفترةُ الاولى من الدعوة» لكن المفهوم الواسع 
للآيات يستوعب كل ألوان المشاكل. أسلوب الآميتين يجعلهما لا تختصان بشخص الى صلى الله عليه و آله و سلّم و بزمانه» بل 
بصورة قاعدةٌ عام مستنبطة مما سبق. و تبشّر كل البشرية المؤمنة المخلصة الكادحة, و تقول لها: كلّ عسر إلى جانبه يسرء و لم ترد فى 
اليه كلمة «بعد» بل «مع» للدلالة على الاقتران. 

نعم» كل معضلة ممزوجة بالانفراج» و كلّ صعوبة باليسرء و الاقتران قائم بين الإثنين أبدا. 

و هذا الوعد الإلهى يغمر القلب نورا و صفاء. و يبعث فيه الأمل بالنصرء و يزيل غبار اليأس عن روح الإنسان 588]. 

و 

عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم قال: «و اعلم أن مع العسر يسراء و أن مع الصبر النصرء و أن الفرج مع الكرب ....[80؟] 

و 

روى أن امرأة شكت زوجها لأمير المؤمنين على عليه السّلام؛ لعدم إنفاقه عليهاء و كان الزوج معسرا فأبى على أن يسجن الزوج و قال 
للمرأة: إن مع العسر يسرا (و دعاها إلى الصبر)[182]. 
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ذا فَرَعْتَ فَانْصَبْ أى إذا انتهيت من أداء أمر مهم فابدأ بمهمّهُ اخرى فلا 

الاففل فى تفسير كناب الله المتزلة ج47 ضن: 4ة؟ 

مجال للبطالة و العطل. كن دائما فى سعى مستمر و مجاهدة دائمة» و اجعل نهاية أيه مهمّهُ بداية لمهمّهُ اخرى. 

وَ إلى رَبك فَارْعَثِ أى فاعتمد على الله فى كلّ الأحوال. 

اطلب رضاه» واسع لقربه. 

الآبنان- حسب ما ذكرناه- لهما مفهوم واسع عام يقضى بالبدء بمهتّة جديدة بعد الفراغ من كل مهترة. و بالتوجه نحو الله فى كل 
المساعى و الجهود: لكن أغلب المفشرين ذكروا معانى محددةٌ لهما يمكن أن يكون كل واحد منها مصداقا للآبتين. 
قال جمع منهم: المقصود. إِنّكك إذا فرغت من فريضة الصلاه فادع الله و اطلب منه ما تريد. 

أو: عند فراغكك من الفرائض انهض لنافلةٌ الليل. 

أو: عند فراغكك من امور الدنيا ابدأ بأمور الآخرةُ و الصلاءٌ و عبادةٌ الربٌ. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/119 من 09170 


أو: عند فراغكك من الواجبات توجه إلى المستحباث التى حت عليها الله. 

أو: عند فراغكك من جهاد الأعداء انهض إلى العبادة. 

أو: عند فراغكك من جهاد الأعداء ابدأ بجهاد النفس. 

أو: عند انتهائكك من أداء الرسالهُ انهض لطلب الشفاعة. 

الحاكم الحسكانى- عالم أهل السنةُ المعروف- روى عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى «شواهد التنزيل» فى تفسير الآيهُ إِنّها تعنى: 
«إذا فرغت فانصب عليا بالولاية)[/101]. 

القرطبى فى تفسيره روى عن بعضهم أن معنى الآيةُ: «إذا فرغت فانصب إماما يخلفكك». (لكنّه رد هذا المعنى)[188]. 
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موضوع «الفراغ» فى الآ لم يذكر و كلمةٌ «فانصب» من النصب أى التعب و المشقَّةُء و لذلكك فالآيةُ تيين أصلا عاما شاملا. و هدفها 
أن تحث النبى باعتباره القدوة- على عدم الخلود إلى الراحة بعد انتهائه من أمر هام. و تدعوه إلى السعى المستمر. 

انطلاقا من هذا المعنى ينضح أن التفاسير المذكورة للآية كلها صحيحة: و لكن كل واحد منها يقتصر على مصداق معين من هذا 
المعنى العام. 

و ما أعظم العطاء التربوى لهذا الحثُ, و كم فيه من معانى التكامل و الإنتصار!! البطالة و الفراغ من عوامل الملل و الخمول و التقاعس 
و الاضمحلال. بل من عوامل الفساد و السقوط فى أنواع الذنوب غالبا. 

و حسب الإحصائيات» مستوى الفساد عند عطلة المؤسسات التعليمية يرتفع إلى سبعة أضعاف أحيانا. 

و بإيجازء هذه التّدورة تبين بمجموعها عناية رب العالمين الخاصّة للنَبى الأعظم صلَّى الله عليه و آله و سلّم و تسلية قلبه أمام 
المشاكل؛ و وعده بالنصر أمام عقبات الدعوة» و هى فى الوقت ذاته تحبى الأمل و الحركة و الحياة فى جميع البشرية المهتدية بهدى 
القرآن. 


ملاحظتان 


-١‏ الآية الكريمة فإذا فَرَعْتَ فَانْصَبْ تعنى- كما جاء فى روايات عديدة- نصب أمير المؤمنين على بالخلافة بعد الانتهاء من أمر 
الرسالة (كمصداق من المفهوم العام للآية). 

«الآلوسى» فى «روح المعانى» بعد أن ينقل عن بعض «الإمامية» هذا التفسير يقول: هؤلاء قرءوا «فانصب» بكسر الصاد. وهب أن قراءتها 
كذلك فلا تنهض أن 
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تكون دليلا-على نصب على بن أبى طالب. ثم ينقل عن الزمخشرى فى الكشّاف قوله: لو أمكن للشيعة مثل هذا التفسيرء فالنواصب 
(أعداء على) يمكنهم أن يفسروا الآية على أنّها أمر بالنصب (ببغض على)[189]. 

ترى هل أن الشيعة بحاجة إلى تغيير قراءة الآية كى يستدلوا بها على ولاية على؟! لا طبعاء بل هذه القراءة المعروفة تكفى للتفسير 
المذكور. لأنّها تقول: إذا فرغت من مهِمَهُ مثل مهمه الرسالة فابدأ بمهمّة أخرى كمهمَةُ الولاية» و هذا مقبول باعتباره أحد مصاديق. و 
نعلم أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم- حسب حديث الغدير المعروف و أحاديث أخرى منتشرةٌ فى الصحاح و المسانيد- 
كان فى سعى مسثمر عى هذا المتجال. 

ولكن المؤسف جدًا أن يدفع التعصب برجل عالم مثل «الزمخشرى' لأنّ يجيز لنفسه القول أن النواصب يمكنهم أن يفسروا الآية أيضا 
على أنّْها أمر ببغض على!! أى تعبير ركيكك هذا فى حق شخص يؤمن به الزمخشرى على أنه الخليفة الرابع للمسلمين! حمًا إِنْ مزالق 
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التعصب سيئة! ؟- العالم المعتزلى المعروف «ابن أبى الحديد)» يروى فى «شرح نهج البلاغة» عن «الزبير بن بكارا و هو رجل- كما 
يقول ابن أبى الحديد- غير شيعى و غير خصم لمعاوية» بل فارق عليًا و التحق بمعارضيه- و الزبير هنا يروى عن ابن «المغيرة بن شعبة» 
يقول: دخلت مع أبى على معاوية» فكان أبى يأتيه» فيتتحدث معه, ثم ينصرف إلىّ فيذكر معاوية و عقله» و يعجب بما يرى منه» إذ جاء 
ذات ليله فأمسكك عن العشاءء و رأيته مغتمًا فانتظر ساعة؛ و ظننت أنه لأمر حدث فيناء فقلت: ما لى أراكك مغتمًا منذ الليل؟ فقال: يا 
بنى» جئت من عند أكفر النّاس 
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و أخبثهم» قلت: و ما ذاكك؟ قال: قلت له (لمعاوية) و قد خلوت به: إنْك قد بلغت سنايا أمير المؤمنين» فلو أظهرت عدلاء و بسطت 
خيرا فإنّك قد كبرت»ء و لو نظرت إلى إخوتكك من بنى هاشمء فوصلت أرحامهم. فو الله ما عندهم اليوم شىء تخافه, و إِنّ ذلكك مما 
يبقى لكك ذكره و ثوابه» فقال: هيهات هيهات! أى ذكر أرجو بقاءه! ملكك أخو تيم (أبو بكر) فعدل و فعل ما فعل» فما عدا أن هلكك 
حتى هلكك ذكره؛ إِلَا أن يقول قائل: أبو بكر؛ ثم ملك أخو عدىّء فاجتهد و شمر عشر سنين؛ فما عدا أن هلكك حتى هلكك ذكره؛ إلا 
أن يقول قائل: عمر؛ و إن ابن أبى كبشة (رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم) ليصاح به كلّ يوم خمس مرات: «أشهد أنّ محمّدا 
رسول اللَّهه فأى عمل يبقى؛ و أى ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لكك! لا و الله دفنا دفنا»[ .]58٠‏ 

لو أمعنا النظر فى هذه الرّوايةُ لعلمنا مدى المأساءً التى حلّت بالمسلمين حتى تولى أمرهم البيت الأموى ... و إِنَا لله و أنّا اليه راجعون. 
إلهى! خلصنا من حب الذاتء و اغمر قلوبنا بحبكك. 

با رب! لقد وعدت باليسر حين يشتد العسر ... فير على المسلمين و هم يعانون مؤامرات الأعداء و دسائس الطامعين يا الله! زد نعمكك 
علينا و وفقنا لأن نكون من الشاكرين. 

أمين يا رب العالمين نهاية سورة ألم نشرح 

الأمثل فى 'تفسير كتانب الله المتزل: »اص ب" 


سورة التين 
اشارة 


مكية و عدد آياتها ثمانى آيات 
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«سورة التِين) 

محتوى السَورةُ و فضيلتها: 

هذه السّورة تدور آياتها حول حسن خلقة الإنسان و مراحل تكامله و نموّه و انحطاطه. و تبدأ بقسم عميق المعنى» تذكر عوامل انتصار 
الإنسان و نجاته و تنتهى بالتأكيد على مسألة المعاد و حاكمية الله المطلقة. 

و 

عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها أعطاه الله خصلتين: العافية و اليقين ما دام فى دار الدنياء فإذا مات أعطهه اللّه 
من الأجر بعدد من قرأ هذه السَورهٌ صيام يوم2[١121].‏ 

هذه السورة نزلت مكةء و الآية: (و هذا البلد الأمين) قسم بمكة و دليل على مكية السّورة لاستعمال اسم الإشارة للقريب. 
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الآبات [سورة التين (40): الآيات ١‏ الى 8] 

اشارة 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
وَالّين وَ الزَّبُونِ )١(‏ وَ طور سِينِينَ (؟) و هذًا الْبَلَد المِين (©») لَمَدْ حَلَعَنا الْإنْسانَ فى أخسّن تَقُويم (8) 


3 3 أش ذ هناف (8) إلا لذو امتوااو عملا الصَّالِحَاتٍ قَلَهُمْ أخْرٌ غَيرُ مَمْنُونِ (*) فما يك بك بَعْدٌ بالدّين (/) | لَئِسَ الله 


بأخكم الْحاكمِينَ (0) 
التفسير 


تبدأ الشورةٌ بالقسم أربع مرّات لبيان أمر مهم: 

وَ التي و الزَّبُونِ 

وطور سِينِينٌ 1819]. 

وهل لد الامو 
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لين و الزَّينُونِ ثمرتان معروفتان» و اختلف المفسرون فى المقصود بالتين و بالزيتون» هل هما الفاكهتان المعروفتان أم شىء آخر. 
بعضهم ذهب إلى أنّْهما الفاكهتان بما لهما من خواص غذائية و علاجية كبيرة. 

وبعغض آخر قال: المقضود متهما جبلان واقعان فى مديتى «دمشق) و ابيث المقدس» لأن المكانين عتبيق كثير من الرسل .و الأتبياء... 
و بذلك ينسجم هذان القسمان مع ما يليهما من قسمين بأراض مقدَّسة. 

و قال آخرون: إن تسمية الجبلين بالتين و الزيتون يعود إلى وجود أشجار التين على أحدهما و الزيتون على الآخر. 

و قال بعضهم: إِنَ التين إشارة إلى عهد آدم, إذ أن آدم و حواء طفقا يضعان على عوراتهما من ورق التين فى الجِنّةُ و الزيتون إشارة 
إلى عهد نوح لأنّه اطلق فى آخر مراحل الطوفان حمامة فعادت و هى تحمل غصن الزيتون» ففهم نوح عليه السّلام أن الأرض بدأت 
تبتلع ماءها و ظهرت اليابسة. (لذلكك اتخذ غصن الزيتون رمزا للسلام). 

و قيل: إِنْ التين إشارة إلى مسجد نوح الذى بنى فوق جبل الجودى. و الزيتون إشارة إلى بيت المقدّس. 

ظاهر الآيهُ يدل على أن المقصود هو الفاكهتان المعروفتانء و لكن القسمين التاليين يجعلادن تفسير التين و الزيتون بالجبلين أو 
المركزين المقدسين أنسب. 

طورٍ سدينِينَ قيل هو: طور سيناء؛ و هو الجبل المعروف فى صحراء سيناء حيث أشجار الزيتون المثمرة» و حيث ذهب موسى لمناجاة 
ره و اسيناء» تعنى المبارككء أو كثير الأشجارء أو الجميل. 

و قيل: إِنه جبل قرب الكوفة فى أرض النجف. 

و قبل: إِنْ سينين و سيناء بمعنى واحد و هو كثير البركة. 
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عدو نكن م ون الله الأمى سكنةالأرضيى الى كانس فى خطر الجاهة أ لطبل اسان ضري النواك اله ني الكمه فيها أذ 
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يتعرض لأحدء المجرمون و القتلهُ كانوا فى أمان إن وصلوا إليها أيضا. 

هذه الأرض لها فى الإسلام أهمية عظمى, الحيوانات و النباتات و الطيور فيها آمنةُ فما بالكك بالإنسان. 

و يذكر أن كلمة «التين؛ وردت فى هذا الموضع من القرآن فقطء بينما كلمة الزيتون تكررت فى ستة مواضع باللفظ و فى موضع 
بالإشارة حيث يقول سبحانه: 

إذا حملنا كلمتى «التين» و «الزيتون» على معناهما الظاهر الابتدائى» فالقسم بها ذو دلالة عميقة أيضا. 

(التين فاكهة ذات مواد غذائية #دى و لقمة مغذية و مقوية لمختلق الأعمارء و خالية من القشر و النواة و الروائد. 

علماء الأغذية يقولون: 

يمكن الاستفادة من التين كسكر طبيعى للأطفال و يمكن للرياضيين و لمن يعانون ضعف الشيخوخة أن يستفيدوا من التين للتغذية. 
يقال إن أفلاطون كان يحبّ التين إلى درجة اطلق بعضهم على هذه الفاكهة اسم محبوب الفلاسفة» و سقراط كان يرى فى التين عاملا 
على جذب المواد النافعة و رفع المواد الضارة. 

جالينوس كان قد وضع نظام تعذية خاص للأبطال من التين» و كان الرومان و اليونان القدماء يغذون أبطالهم بالتين. 

الأمدل فى اتفسير كتاب الله البتو عاض 4 

علماء التغذية يقولون: التين ملىء بالفيتامينات المختلفة و السكرء و يمكن الاستفادة منه لعلاج كثير من الأمراضء و حين تخلط نسب 
متساوية من التين و العسل يكون الخليط مفيدا لقرحة المعدة و تناول التين اليابس يقوى الفكرء و بإيجاز التين» لما فيه من عناصر 
معدنية تؤدى إلى تعادل قوى البدن و الدم؛ يعتبر غذاء لمختلف الأعمار و الظروف. 

و 

روى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام قال: «التين يذهب بالبخر و يشدّ الفم و العظمء و ينبت الشعرء و يذهب بالداءء و لا 
يحتاج معه إلى دواءا. 

و 

قال عليه السّلام: «التين أشبه شىء بنبات الجنّة[ه12]. 

و حول الزيتونء فإنَ العلماء الذين قضوا عمرهم فى دراسة خواص النباتات يعيرون أهمية بالغة للزيتون و زيته. و يعتقدون أن الفرد إن 
أراد أن يعيش فى سلامة دائمة فلا بدّ له أن يستفيد من هذا الأكسير الحياتى. 

زيت الزيتون صديق حميم لكبد الإنسانء و له تأثير فعّرال فى معالجة عوارض الكلى؛ و حصى الصفراءء؛ و التشنجات الكليوية و 
الكبدية» و إزالهُ الإأمساكك. 

و لذلك ورد ذكر شجرة الزيتون فى القرآن الكريم بعبارة: شَجَرَةٍ مُبارَكة. 

وزيت الزيتون مفعم أيضا بأنواع الفيتامينات و فيه الفوسفور و الكبريت و الكلسيوم و الحديد و البوتاسيوم و المنغنيز. 

الضمادات التى تحضّدر من زيت الزيتون و الثوم مفيدة لأنواع الآلام الروماتيسمية» و حصى كيس الصفراء تزول بتناول زيت الزيتون 
ع8 ]. 

و 

روى عن أمير المؤمنين على عليه السّلام قال: «ما أفقر بيت يأتدمون بالخل و الزيت 
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و ذلكك أدام الأنبياء؛[/121]ء 

والزيت هو زيت الزيتون. 

و 

عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام قال: «نعم الطعام الزيت» يطيب النكهة؛ و يذهب بالبلغم» و يصفى اللون» و يشدّ العصبء و 
يذهب بالوصب (المرض و الألم و الضعف) و يطفئ الغضب).[/2؟] 

و مسكك الختام 

حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى هذا المجال قال: «كلوا الزيت و ادهنوا به فإنّه من شجرة مباركة/[589]. 

ثم يأتى جواب القسم. 

لوبي شين التي بصو اناا وطالر هلالج كارن الكنت وف و00 وين إلى أذ االتسييداه لق الإتنناة 
بشكل متوازن لائق من كل الجهات. الجسمية و الروحية و العقليةء إذ جعل فيه ألوان الكفاءات؛ و أعدّه لتسلق سلم السمقء و هو- و إن 
كان جرما صغيرا- وضع فيه العالم الأ-كبر» و منحه من الكفاءات و الطاقات ما جعله لائقا لوسام: وَ لَقَدْ كرّمْنا ينَى آدَمَ 1537١‏ و هذا 
الإنسان هن اتلس يفول فيو لله سيحاته بعد دعر النيداء لقف كاز كت الله أعدة الخائقة هذا الاتمان نكا ماقهمن اتعادات» 
يهبط حين ينحرف عن مسيرة اللّه إلى «أسفل سافلين». 

لذلكك تقول الآية التالية: 

م رَدَدْناةٌ أَسْفّلٌ سافِلِينَ 

بقال إن قمم الجبال الشماء إلى جانبها دائما و ديان عميقة. و إزاء منحنيات 
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الصعود فى التكامل الإنسانى توجد منحنيات نزول فظيعة» و لم لا يكون كذلك و هو الموجود الملىء بالكفاءات الثرّهُ التى إن سخرها 
على طريق الصلاح يبلغ أسمى قمم الفخر و إن استعملها على طريق الفساد يخلق أكبر مفسدة» و ينزلق طبعا إلى «أسفل سافلين)». 

و لكن الآية التالية تقول: 

إَِّا لَّذِينَ آمَنُواوَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ قَلَّهُمْ أَْرْ غَيِرُ مَْنُونٍ 

«ممنون): من «المن» و تعنى هنا القطع أو النتقصء من هنا فالأجر غير مقطوع و لا منقوص.ء و قيل: إِنّه خال من المنّهُ لكن المعنى الأوّل 
السي: 

قيل: إِنّ قوله: ثُمٌ ككل أشكل سافِلِينَ تعنى ضعف الجسم و الذاكرة فى شيخوخة الإنسان. و لكن هذا التتفسير لا ينسجم مع الاستثناء 
المذكور فى الآبة التالية» و لذلكك نختار التفسير الأوّل. 

الآيةُ التالية تخاطب هذا الإنسان الكافر بأنعم ربّه و المعرض عن دلائل المعاد و تقول له: ما يُكذّبَك بَعْدٌ بالدّين 

تركيب وجودك من جهة؛ و بنيان هذا العالم الواسع من جهة اخرى يؤكددان أن هذه الحياةً الخاطفة لا يمكن أن تكون الهدف 
النهائى من خلقتكك و خلقة هذا العالم الكبير. 

فاو كايا مقدمات لعالم أوسع و أكملء و بالتعبير القرآنى» هذه «النشأة» الاولى» تنبئ عن «النشأهُ الاخرى»» فلم لا يتذكر الإنسان؟! و 
لََدْ عَلِمتُمُ الله الأولى فلو لا تَدَكْدُونَ [911] عالم النبات كل عام يجسّدرد مشهد الموت و البعث أمام عين الإنسان» و تطور الجنين 
خلقا بعد خلق. إِنّما هو فى كل خلق معاد و حياة جديدة» فكيف- مع كل 
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هذا- ينكر يوم الجزاء؟! مما تقدم ينضح أن المخاطب فى الآيهُ هذا النوع من الأفراد. 

وقيل: إِنْ المخاطب شخص النْبى» و المقصود من الآيه هو: مع وجود أدلة المعاده أى شخص أو أى شىء يستطيع تكذيبك, و هذا 
التفسير يبدو بعيدا. 

واتضح أيضا أن المقصود من «الدين» ليس هو الشريعة بل هو يوم الجزاءء الآية التالية تؤيد ذلكك. 

ليس الله بأخكم الْحاكمِينَ 

هذا سؤال معدك يس الأنسان على اللعترات أنه سبحانه أحكم الحاكمين فى صنائعه و أفعاله» فكيف يتركك هذه الخلائق فلا 
يجازيهم. 

و 

روى عن الرّسول صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه حين كان يقرأ سورة التين» و يتلو قوله سبحانه: 

أ ليس الله بأخكم الحاكمينَ يقول: «بلى و أنا على ذلكك من الشاهدين)[50/7]. 

باون فتوا دن انا انكه لحك الجا كمين: 

ربّنا! لقد خلقتنا فى أحسن تقويم فوفقنا لأن تكون أعمالنا و أخلاقنا فى أحسن وجه. 

إلهنا! بسر لنا طريق الإيمان و الصالح بلطفكك و رحمتكك. 

أمين يا رب العالمين نهاية سورة التين 
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سورةٌ العلق 
اشارة 


مك و عدد آياتها تسع عشرة آية 
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محتوى الشورة: 


المشهور بين المف رين أنّها أول ما نزل من القرآنء و محتواها يؤيد ذلكك أيضاء و قال آخرون إن أول ما نزل سورة «الحمّرد» و قبل 
سورةٌ «المدثر») و هو خلاف المشهور. 

هذه الشورة تبدأ بأن تأمر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم بالقراءة. ثم تتحدث عن خلقة الإنسان بكل عظمته من قطعة دم تافهة. 

و فى المرحلة التالية تتحدث السّوره عن تكامل الإنسان فى ظل لطف الله و كرمه؛ و عن تعليمه و تمكينه من القلم. 

ثم تتطرق إلى طغيان الإنسان رغم كل ما توفرت له من هبات إلهيةُ و إكرام ربّانى. 

و تشير بعد ذلكك إلى ما ينتظر أولئكك الصادين عن طريق الهدايةٌ و المانعين لأعمال الخير من عقاب. 

و فى ختام السّورةٌ أمر بالسجود و الاقتراب من رب العالمين. 


فضد فضيلة الشورة: 
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روى فى فضيلةُ هذه السورُ عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام قال: «من 
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قرأ فى يومه أو ليلته اقرأ باسم ربّكك ثم مات فى يومه أو ليلته مات شهيدا و بعثه الله شهيداء و أحياه كمن ضرب بسيفه فى سبيل الله 
مع رسول الله). 

هذه السُورةٌ المباركة سميت سورة «العلق» و «اقرأ» و «القلم» لمناسبة هذه الكلمات فيها[777]. 
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الآيات [سورة العلق (38): الآيات ١‏ الى ه] 
اشارة 


بشم اللَِّ رمن الرّحِيم 
اقْرأْ باشم رَبك الَذِى خَلَقَ )١(‏ حَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (0 اقْوَأوَ رَبك الْأكْرَمٌ (") الّذِى عَلّمَ بِالْقَلّم (©) 


َل لْإِنْسانَ مالم يَعلّمْ (ه) 
سبب النّزول 


ذكرنا أن أكثر المفرين يذهبون إلى أن هذه السّورةٌ أول ما نزل من القرآن» و قيل إِنْ المفسّرين يجمعون على نزول الآيات الخمس 
الأوائل فى بداية نزول الوحى على الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم؛ و مضمون الآيات يؤيد ذلكك. 

و جاء فى الرّوايات أن محمّدا صِلَى الله عليه و آله و سلّم كان فى غار حراء حين نزل عليه جبرائيل و قال له: اقرأ يا محمّد. قال: ما أنا 
بقارئ» فاحتضنه جبرائيل و ضغطه و قال له: اقرأ يا محتّرد و تكرر الجواب. ثم أعاد جبرائيل عمله ثانية و سمع نفس الجواب. و فى 
المرّة القالئة قال: اقْرَأْ باشم رَبك الى خَطَق ... إلى آخر الآيات الخمس الأوّل من الشورة. 

قال ذلكك و اختفى عن أنظار النبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

وضول الله أخق يحب شد يك بعك عوط أوكن أتيعة الؤحى غلية قذهيه إلى 
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خديجة و 

قال: «زملونى و دثرونى)[ 75275 |]. 

«الطبرسى» فى مجمع البيان يروى عن الحاكم النيسابورى قصّدُ أوّل نزول الوحى ما ينبئ أن سورة الحمد كانت أوّل ما نزل على النبيّ 
صَلَى الله عليه و آله و سلم يقول: إن رسول الله قال لخديجة إِنّى إذا خلوت وحدى سمعت نداء. فقالت: ما يفعل اللّه بكك إِلَا خيراء فو 
الله إنْك لتؤدى الأمانة و تصل الرحم و تصدق الحديثء قالت خديجة: 

فانطلقنا إلى ورقةٌ بن نوفل و هو ابن عم خديجة فأخبره رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بما رأى» فقال له ورقة: إذا أتاكك فاثبت 
له حتى تسمع ما يقول ثم ايتنى فأخبرنى» فلا خلا ناداه يا محت.د: قل بشم اللَّهِ الرخمن الرَحِيمء الْحَفردُ لِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ... حتى بلغ و 
لا الصَالِين قل لا إله إلا الله فأتى ورقة فذكر له ذلككء فقال له: أبشر ثم أبشرء فأنا أشهد أَنّك الذى بشر به ابن مريم, و نُك على 
مثل ناموس موسىء و إِنْكك نبئ مرسلء و إِنْكك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومكك هذاء و لئن أدركنى ذلك لأجاهدنٌ معكك. فلمًا توفى 
ورقة» قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «لقد رأيت القس فى الجِنّةُ عليه ثياب الحرير لأنّه آمن بى و صدّقنى)[578]. 
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جدير بالذكر أن فى بعض كتب التَفسير و التاريخ كلاما حول حياة الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم؛ فى هذه البرهة الزمنية 
لا تتناسب أبدا مع شخصية النَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّمء و تستند حتما إلى أحاديث مختلفة أو إلى إسرائيليات» من ذلكك 
أنَ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم اغتم كثيرا لدى نزول الوحى عليه أُوّل مرّهُ و خشى أن يكون إلقاءات شيطانية! و من ذلكك أَنْه 
صلَى الله عليه و آله و سلّم هم مرّات أن يلقى بنفسه من أعلى الجبل! و أمثال هذه الخزعبلاءت التى لا تنسجم إطلاقا مع ما ذكرته 
كتب السير حول ما يتمتع به الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم من رجاحة فى العقل؛ و ضبط كبير فى النفس. و صبر وسعةُ صدر و 
ثقَهُ بالدور الكبير 
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الذى ينتظره. 

و يبدو أن أعداء الإسلام دسّوا هذه الرّوايات للطعن فى الإسلام و للحط من شخصية النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 


التفسير 
اقرَأ بام رَبَكُ 


الآيةُ الاولى فيها خطاب للنَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم تقول له: 

قرأ باشم رَبك الّذِى حَلَقّ ©1707 قيل إِنّ مفعول اقرأ محذوف و تقديره: اقرأ القرآن باسم ربكك؛ و استدلٌ بعضهم بهذه الآيةُ على أن 
الله حو عو سوال أن يفهفذا 

و قيل: إن الباء هنا زائدة» أى اقرأ اسم رتكفه و هداصيد لأن التاس و هذه الحالة أن يقال اذكر اسم ربكك لا اقرأ ... 

و يلاحظ هنا قبل كل شىء التركيز على مسألةُ الربوبية» و نعلم أن «الربّ» يعنى «المالكك المصلح»» أى الشخص الذى يملكك شيئاء و 
يتعهد إصلاحه و تربيته أيضا. 

و لإثبات ربوبية الله جاء ذكر الخلقة ... خلقة الكون, إذ إن أفضل دليل على ربوبيته خالقيته» فالذى يدبّر العالم هو خالقه. 

و هذافى الحقيقة رد على مشركى العرب الذين قبلوا خالقية اللّه» و أو كلوا الربوبية و التدبير إلى الأوثان, ثم إِنَّ ربوبية الله و تدبيره 
لنظام الكون أفضل دليل على إثبات ذاته المقدسة. 

الامفل فى تفسين كنات الله المتزل: ج80 ضنء + نم 

ثم اختارت الآيةُ التالية «الإنسان» باعتباره أهم مظاهر الخليقة و قالت: 

حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ عَلَقٍ 

«العلق» فى الأصل الالتصاق بشىء؛ و لذلكك سمّى الدم المنعقد المتلاصق؛ و هكذا الحيوان الذى يلتصق بالجسم لمصّ الدم. ب 
«العلق» و النطفة بعد أن تطوى المراحل الجنينية الاولى تتحول إلى قطعة دم متلاصقة هى العلق» و هى مع تفاهتها الظاهرية تعتبر مبدأ 
خلقةٌ الإنسانء و الآيهُ تركز على هذه الظاهرة لتبتّن قدرةٌ الب العظيمة على خلق هذا الإنسان العجيب من هذه العلقة التافهة. 

و قيل: إن العلق فى الآيةٌ يعنى الطين الذى خلق منه آدم, و هو أيضا ماده متلاصقة» و بديهى أن الرّب الذى خلق آدم من طين لازب 
و قبل أيضا: أن العلق يعنى «صاحب العلاقة»» و فيه إشارةٌ إلى الروح الاجتماعية للإنسان, و العلاقة الموجودة بين أفراد البشر هى فى 
الواقع أساس تكامل البشر و تطور الحضارات. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة لاع0/1 من 091/0 


و قال آخرون: إِنَ العلق إشارة إلى نطفة الرجل (الحيمن»؛ و هى تشبه دودة العلق إلى حدّ كبير؛ و هذا الموجود المجهرى يسبح فى 
ماء النطفة و يتجه إلى بويضة المرأة فى الرحم, و يلقحها و يكون منها النطفة الكاملة للإنسان. 

و القرآن الكريم بطرحه هذه المسألة يسجل معجزة علميهُ اخرى من معاجزه؛ إذ لم تكن هذه الأمور معروفة أبدا فى عصر نزوله. 

و من بين التفاسير الأربعة» يبدو أن التفسير الأوّل أوضح. و إن كان الجمع بين التفاسير الأربعة ممكن أيضا. 

ممما تقدم نفهم أن «الإنسان) فى الآية هو آدم حسب أحد التّفاسير و هو مطلق الإنسان حسب التفاسير الثلاثة الاخرى. 

و للتأكيد. تقول الآيهُ مرّهُ اخرى: 

الأمفل فى يقير كتاف الله المنزل» جضن ١‏ 

قرأ وَ رَبك الْأَكْرَمْ 3074]. 

قيل: إن «اقرأ» فى هذه الآيه تأكيد لإقرأ فى الآية السابقة» و قيل: إِنّهها تختلف عن الآيةُ الاولى, فالاولى قراءة النب لنفسه. و فى التَانيهُ 
القراءة للناس غير أن الرأى الأوّل أنسبء إذ لا يوجد دليل على اخختلاف الإثنين. 

و هذه الآيه فى الواقع جواب على 

قول الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم لجبرائيل: ما أنا بقارئ» 

و هذه الآيهُ تقول: إنَك قادر على القراءة بكرم الب و فضله و منّه. 

ثم تصف الآيتان التاليتان الربٌ الأكرم: 

الى علَم اقلم 

سان ملعي 

و هاتان الآيتان أيضا تتجهان إلى الجواب على 

قول رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: ما أنا بقارئ, 

أى إِنَّ الله الذى علم البشر بالقلم و كشف لهم المجاهيل؛ قادر على أن يعلم عبده الأمين القراءةً و التلاوة. 

جملة الى عَلَمَ اقلم تحتمل معنيين. 

الأول أذ التدغلم الانسان الكايةدو اعطاء هذه القدرة الكيسة الع سن متقق فارمغ القن رجاتي ميم الغلوم بو الانوة و 
الحضارات. 

و الثّانى: المقصود أن الله علم الإنسان جميع العلوم عن طريق القلم و بوسيلة الكتابة. 

و بإيجاز إِما أن يكون التعليم» تعليم الكتابة» أو تعليم العلوم عن طريق الكتابة. 

و هو- على أى حال- تعبير عميق المعنى فى تلكك اللحظات الحساسةٌ من 

الامفل فى تفسير كتانب الله المتزل» جه ص: لا" 


بداية نزول الوحى 


بحثان 
-١‏ بداية نزول الوحى مقرون ببداية حركة علمية 


هذه الآآيات كما ذكرنا هى أوّل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم على ما ذهب إليه أغلب المفرين أو جميعهم, و 
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بذلك بدأ فصل جديد فى تاريخ البشري و أضحت الإنسانية مشمولة بأعظم الألطاف الإلهية و بأكمل الأديان و خاتمها. و استمرٌ 
نزول الوحى حتى اكتمل التشريع الإلهى بمصداق قوله سبحانه: 

الْعَوْمَ أكمتٌ كم كو وان نعغتُ عَلَبِكُمْ نغ بى وَرَحْديتُ لَك المإضلام ديداً[ 71 و بذلك أتتم الله نعمته على الأجيال البشرية 
المتعاقبة حتى يرث الله الأرض و من عليها. 

و المهم فى الأمر أن هذه الآيات نزلت على نبئ امى لم يتعلم القراءة و الكتابة و فى بيئُ اجتماعية تسودها الامية و الجهل لتتحدث أوّل 
ما تتحدث عن العلم و عن القلم مباشرةُ بعد ذكر نعمة الخلق! هذه الآيات تتحدث فى الواقع أوّلا-عن تكامل «جسم' الإنسان من 
موجود تافه هو «العلقة)» ثم عن تكامل «روحه؛ بواسطة التعليم و التعلّم خاصّة عن طريق القلم. 

حين نزلت هذه الآيات لم تكن بيئهُ الحجاز وحدها بل كان العالم المتحضر فى ذلك العصر أيضا لا يعير أهمية تذكر للقلم. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: “577 

أمَا اليوم فإِنّنا نعلم أن القلم محور كل الحضارات و العلوم» و كل تقدم فى أى مجال من المجالاتء و نعلم تفوق أهميةٌ «مداد العلماء» 
على «دماء الشهداءء. لأنّ هذا المداد هو الذى يكون الأساس القويم لدماء الشهداء و السند المتين له. 

ولا نكون مغالين إذا قلنا أنْ مصير المجتمعات البشرية مرتبط بما تفرزه الأقلام. 

إصلاح المجتمعات البشرية يبدأ من الأقلام الملتزمة المؤمنة» و فساد المجتمعات أيضا ينطلق من الأقلام المسمومة. 

و لأهمية القلم يقسم القرآن به و بما يفرزه؛ أى بآله الكتابة و بمحصولها: ن وَ الْقَلّم وَ ما يَْطَرُونَ .]18١‏ 

نعلم أن حياهً البشرية تقسم على مرحلتين: 

عصر التاريخ. 

و عصر ما قبل التاريخ. 

و عصر التاريخ يبدأ من استعمال القلم و الكتابة و القراءة ... من زمن اقتدار الإنسان على أن يكتب بالقلم» و أن يخلف تراثا للأجيال» 
من هنا فتاريخ البشرية مقرون بتاريخ ظهور القلم و الخط. 

و حول دور القلم فى حياةٌ البشرية كان لنا وقفة طويلة فى بداية تفسير سورة القلم. 

من هنا فإنْ أساس الإسلام أقيم منذ البداية على أساس العلم و القلم ... و لذلكك استطاع قوم متخلفون أن يتقدموا فى العلم و المعرفة 
حتى تأهَلوا- باعتراف الأعداء و الأصدقاء- لتصدير علومهم إلى العالم! إن علم المسلمين و معارفهم هو الذى مرّق ظلام القرون 
الوسطى فى أوروبا و أدخلها عصر الحضارة. و هذا ما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 57 

يعترف به علماء أوروبا أنفسهم فيما كتبوه فى حقل تاريخ الحضارة الإسلامية و فى تراث الإسلام. 

وما أبشع و أفظع أن تكون أخلادق أَمَرِهْ كتلك تمتلكك بين ظهرانيها دينا كهذا متخلفة فى ميادين العلم و المعرفة و محتاجة إلى 
الآخرين بل و تابعة لهم!! 


؟- باسم الله فى كل حال 
نذأت دعوة الثبى صلّى الله عليه و آله و سلم ياسنم الله و.ذكره#اقْرأ باشم ريك 


و امرك حيياة الاسول طتزوافة قن كل مال نل كر اللهنبى اققرة التذكن بالقانيه ينهي مداو سلا كويةا جح تسطتية مب ور كوف ين 


بترجله ... بتوقفه ... كان كله باسم اللّه. 
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عند ما كان سففظل يقول؟ (الحبد للها الذى ألخيانا سد ما أماتنا و إليه النشور: 

يقول ابن عباس: بت ليلة مع النَبى» و عند ما استيقظ رفع رأسه إلى السماءء و تلا الآآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران: إِنَّ فى 
تَلْقِ السماواتٍ و الْأَرْض و الحتِلانٍ الليل وَ النّهار ... ثم قال: «اللهم لكك الحمد أنث نور السماوات و الأرض و من فيهنّ ... اللّهم لكك 
أسلمت و بكك آمنت و عليكك توكلت و إليكك أنبت ...). 

حين كان يخرج من البيت يقول: «بسم الله توكلت على الله اللهم إِنَى أعوذ بكك أن أضلء أو أضلء أو أزلء أو أظلم أو أظلم, أو 
أجهلء أو يجهل علىيً). 

و حين يرد المسجد يقول: «أعوذ باللّه العظيم و بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم». 

و حين يرتدى لباسا جديدا يقول: «اللهم لكك الحمد أنت كسوتنيه» أسألكك خيره و خير ما صنع له و أعوذ بكك من شرّه و شرٌ ما صنع 
له). 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: عرض 

وحضن يعود إلى المنزل يقول: «الحمد لله الذى كقاتن و أوائى او الحمد لله التى أطعنى و سقانى): 

و بذلك فإِنٌ حياةً الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم بكل مرافقها كانت مقرونة بذكر الله و اسمه الكريم.[181] 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: مض 


الآيات [سورة العلق (328): الآيات ع الى ]١8‏ 
اشارة 


كلا إن الإنساة لبطفى (2) أن ر1ة انتققى (7 إن إلى رتك الى (1 نت الذى يهن () غندا إذا ضَلى () 
أرَأَئْتَ إِنْ كان عَلَى الْهُدى )1١(‏ أو أَمَرَ بالتَقُوى )0١(‏ أ رَأَئْتٌ إِنْ كذَّبَ و تَوَلَى (17) أ لَمْ يَعلَْ بأنَّ الله يَرى (©1) 


التُفسير 
سبب الطغيان: 


استتباعا للآيات السابقة التى تحدثت عن النعم المادية و المعنوية الإلهية على الإنسان ... و النعم التى تستلزم شكر الإنسان و تسليمه 
أمام الله هذه الآيات تبدأ بالقول: ليست نعم اللّه تحيى روح الشكر فى الإنسان دائماء بل إِنّه يطغى: 

كنا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيطغى 187] و متى يكون ذلكك؟ فيما لو رأى نفسه مستغنيا و غير محتاج. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 71 

أن رآه اشتغنى 147]. 

هذه طبيعة أغلب أفراد البشر ... الأفراد الذين لم يتربوا فى مدرسة العقل و الوحىء؛ حين يرون أنفسهم مستغنين غير محتاجين يعمدون 
إلى الطغيان» و ينسلخون من عبودية الله؛ و يرفضون الاعتراف بأحكامه؛ و يصمّون أذانهم عن ندائه» ولا يراعون حقًا و لا عدلا. 

لا الإنسان و لا أى مخلوق آخر قادر على أن يستغنى؛ بل كل الموجودات الممكنة بحاجة إلى لطف الله و نعمه. و إذا انقطع فيضه 
سبحانه عنها لحظة واحدة؛ ففى هذه اللحظةٌ بالذات تفنى بأجمعهاء غير أن الإنسان يحسٌ خطأ أحيانا أنه مستغن غير محتاج. و القرآن 


يشير إلى هذا الإحساس بعبارة دقيقة يقول: أن رآه اسْتَغْنى لم يقل أن استغنى. 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0/80٠‏ من 0917/0 


قيل: إن المقصود بالإنسان فى الآ أبو جهل الذى كان يطغى أمام الدعوه لكن مفهوم الإنسان هنا عام» و أمثال أبى جهل مصاديق له. 
يبدو أن الهدف من الآيهُ الفات نظر الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بمنعطفات الطبيعة البشرية كى لا يتوقع قولا سريعا من النّاس 
لدعوته؛ و ليعدٌ نفسه لإنكار المنكرين و معارضة الطغاةً المستكبرين» و ليعلم أن الطريق أمامه وعر ملىء بالمصاعب. 

ثم يأتى التهديد لهؤلاء الطغاةً المستكبرين و تقول الآية التالية: 

إِنَّ إلى رَبك الوّجْعى و هو الذى يعاقب الطغاهً على ما اقترفوه» و كما إِنّ رجوع كلّ شىء إليه» و ميراث السماوات و الأعرض له 
سيحالة: و الدتهيرات الفتماوات و الأذفى |١185‏ فكل شىء فى البدايةُ منه و لا مبرّر للانسان أن يشعر بالاستغناء و يطغى. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: /77 

ثم تتحدث الآيات التالية عن بعض أعمال الطغاة المغرورين» مثل صدّهم عباد الله عن السير فى طريق الحقّ. 

وَايك الذي يق 

عَدِداً إذا صَنّى ! ألا يستحق مثل هؤلاء عذابا سحيقا؟! و فى الحديث أن أبا جهل قال: «هل يعفّر محمد وجهه بين أظه ركم (أى هل 
سيد مجلد ينك قالزلا بدو تال فو الام وكيك الاق ر اه تدان :5لاكك لأنا ااصلى ونع فقيل تاها هويا كك يطالى»ا#الطلاق: ليل 
على رقبتهه فما فاجأهم إلا و هو ينكص على عقبيه» و يتقى بيديه. فقالوا: مالكك يا أبا الحكم؟! قال: إِنّ بينى و بينه خندقا من نار و 
هؤلاء؛ و أجنحة. و 

قافن الهو اللي سبي من الى وناك اعد التلاتكة عقير ا عضبوا قاف ل النسيعافةة افك الذى شين إلى لخر 
السّورة)[80؟] 

حسب هذه الرّوايةٌ: الآيات التى نحن بصددها لم تنزل فى بداية البعثة» بل نزلت حين أعلنت الدعوة» و لذلكك قيل إن الآيات الخمس 
الاولى هى التى كانت أوَل ما نزل من الوحى و الباقى بعد ذلكك بمذَّة. 

على أى حال سبب نزول الآيات لا يمنع من سعةُ مفهومها. 

الآيات التالية تأكيد على نفس المفاهيم. 

أرَأَيْت إِنْ كان عَلَى الْمُدى أو أَمَرَ بالئقُوى 

أى أ رأيت إن كان هذا العبد المصلى على الهدى أو أمر بالتقوى فهل يصح نهيه؟ ألا يستحق من ينهاه النَار؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 78" 

أ رأقك إن كدت وتو و لو كذب :هذا الظاقة بالنحق و ول .و أعرض عنم قما ذا سكو مصيرء؟ 

ألَمْ يَغْلَ بن اله يرى و يثبت كلّ شىء ليوم الجزاء و الحساب. 

والتعبير بالقضية الشرطية فى الآبتين إشارة إلى أن غذا الطاغئ المغرور نبغى أن سه - على الأقل- أن الثبى على طريق الهداية و 
دعوته تتجه إلى التقوى ... و هذا الاحتمال وحده كاف لصده عن الطغيان. 

من هنا فمفهوم الآيات ليس فيه ترديد فى هداية النْبى و دعوته إلى التقوى» بل ينطوى على إشارة دقيقة إلى المعنى المذكور. 

بعض المفت رين أرجع الضمير فى «كان» و «أمر» إلى الشخص الطاغى الناهى» مثل أبى جهلء و يكون المعنى عندئذ: أ رأيت إن قبل 
هذا هداية الإسلام؛ و أمر بالتقوى بدلا من نهيه عن الصلاة» فما أنفع ذلك له! لكن التَفسير الأول أنسب! 


ملاحظة 


عالم الوجود محضر اللّه: 
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حين يؤمن الإنسان بأنّه فى كل حركاته و سكناته بين يدى الله و أن عالم الوجود محضر الله سبحانه و تعالى, لا يخفى عليه شىء من 
عمل الفرد بل من نواياه» فإنَ ذلكك سيؤثر على منهج هذا الإنسان فى الحياة تأثيرا بالغاه و يصدّه عن الانحرافء إذا كان إيمانه- طبعا- 
متوغلا فى قلبه» و كان اعتقاده قطعى لا تردد فيه. 

جاء فى الحديث: «اعبد الله كأنّكك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراكك». 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: "”“٠‏ 

يقال أن عارفا تاب بعد ذنبء و كان بعد ذلكك يبكى كثيرا قيل له: لم هذا البكاء؟ ألا تعلم أن الله تعالى غفور؟ قال: بلى» قد يعفو 
سبحانه. و لكن كيف أبعد عن نفسى الإحساس بالخجلء و قد رآنى أذنب؟! 
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الآيات [سورة العلق (45): الآيات 14 الى 15] 


اشارة 
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كلا لَئِنْ لَم ين َس مَعا بالنَاصِدَيَةْ (15) ناصِدَيَدُ كاذِيَدْ خاطِتَةِ (©1) فَلْوَدْحٌ نادِيَهُ (10) سَنَدْحٌ الرَّبانِيَة (10) كلا لا نْطِعْهُ وَ اثمْجذْ و اقْتْرثْ 
)009 


التفسير 
السجود و التقرب: 


بعد الحديث فى الآيات السابقة عن الطغاةٌ الكافرين الصادين عن سبيل الله توجه هذه الآيات أشدّ التهديد لهم و تقول: كلا لا يكون 
ما يتصور الأنّه تصور أن يصدّ عن عبادة الله بوضعه قدمه على رقبةٌ النَبى). 

كنا لَِنْ َم ينه َس مع بِالنَّاصِدٍمَةُ نعم إذا لم ينته من إثمه و طغيانه سنجره بالقوّة من شعر مقدمة رأسه (و هى الناصية)» و ثم وصف 
الناصية هذه بأنها كاذبة خاطئة و هو وصف لصاحبها ناصِيَةُ كاذْيَُ خاطِبَة. 

«لنسفعا»: من السفعء و ذكر له المفشرون معانى متعددة: الجرٌ بالشدّة الصفع على الوجه. تسويد الوجه (الأثافى الثلاثة التى يوضع عليها 
القدر تسمى «سفع) 
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لأنها تسوّد بالدخان)؛ و وضع العلامة و الإذلال 588]. 

والأنسب المعتى الأؤل: و إن كانت الآيةُ فحتمل معان اخرى أيضا. 

وهل حدوث هذا السفع بالناصية فى يوم القيامةه حيث يسحب أبو جهل و أمثاله من مقدمة شعر الرأس إلى جهنم, أم فى الدنياء أم 
فى كليهما؟ لا يستبعد أن يكون فى كليهماء و الشاهد على ذلكك الرّوايةُ التاليةٌ: 

«لمَا نزلت سورةٌ الرحمنء علم القرآن ... قال النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم لأصحابه: من يقرؤها منكم على رؤوساء قريش؟ فتثاقلوا 
مخافة أذيتهم, فقام ابن مسعود و قال: 

أنا يا رسول الله فأجلسه عليه السلام» ثم قال: من يقرأها عليهم؟ فلم يقم إِلّا ابن مسعود, ثتم ثالثا كذلكك إلى أن أذن له و كان عليه 
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السلام يبقى عليه لما كان يعلم من ضعفه و صغر جتثته. ثم إن وصل إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبة؛ فافتتح قراءة الشورة؛ فقام أبو 
جهل فلطمه فشقّ أذنه و أدماه» فانصرف و عيناه تدمع. فلت رآه النَبى عليه السلام رق قلبه و أطرق رأسه مغموماء فإذا جبريل عليه 
السلام يجىء ضاحكا مستبشراء فقال: يا جبريل تضحكك و ابن مسعود يبكى! فقال: ستعلم. 

فلمًا ظهر المسلمون يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ فى المجاهدين. فأخذ يطالع القتلى: فإذا أبو جهل مصروع يخور ... 
فصعد على صدره. فلمًا رآه أبو جهل قال: يا رويعى الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعبا. فقال ابن مسعود: 

الإسلام يعلو و لا يعلى عليه. 

فقال أبو جهل: بلغ صاحبكك أنه لم يكن أحد أبغض إلى منه فى حياتى» و لا أحد أبغض إلى منه فى حال مماتى. 


روى أنه عليه السلام لما سمع ذلكك قال: «فرعونى أشدٌ من فرعون موسى 
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فإنّه قال آمنت و هو قد زاد عتوا». 

ثم قال أبو جهل لابن مسعود: اقطع رأسى بسيفى هذاء لأنّه أحدّ و أقطع. فلمًا قطع رأسه لم يقدر على حمله» فراح يجرّه على ناصيته 
إن رسول اللن لو يذلكف فطق قوله سكانهة (لمشدن بالناسية) فى هذه الدنا أيقب 4/1 ]. 

«الناصية»: شعر مقدم الرأسء و (السفع بالناصية) يراد به الإذلال و الإرغام؛ لأنّ أخذ الشخص بناصيته يفقده كلّ حركة و يجبره على 
الاستسلام. 

«الناصية) تستعمل لمقدمة رأس الأفراد؛ و للجزء النفيس من الشىء كأن نقول «ناصية البيت». 

و وصف الناصية بأنّها «كاذبة خاطئة» يعنى أنْ صاحبها كاذب فى أقواله و خاطئ فى أعماله» كما كان أبو جهل. 

و لقد وردت بعض الرّوايات الصحيحة بأنّ الشورة- عدا المقطع الأول منها- قد نزلت فى أبى جهل إذ مرّ برسول الله صلَّى الله عليه و 
آله و سلّم وهو يصلى عند المقام فقال (يا محمّد ألم أنهكك عن هذا؟ و توعده فأغلظ له رسول الله و انتهره ...) و لعلها هى التى أخذ 
فيا يبول الله بخناقه و قال له: (أولى لكك ثم أولى) فقال: يا محترد بأى شىء تهددنى؟ أما و الله و إِنَى لأ-كثر هذا الوادى 
ناديا)[084]. 

و هنا نزلت الآيةُ التالية تقول لأبى جهل: فليدع هذا الجاهل المغرور كل قومه و عشيرته و ليستنجد بهم. 

و نحن سندع أيضا زبانية جهنم: 

سَنَدْحٌ الزَّاتةَ ليعلم هذا الجاهل الغافل أنّه عاجز عن فعل أى شىء و إِنّه 
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فى قبضة خزنة جهنم كقشة فى مهبّ الريح. 

«النادية» من ماده (ندا) و هو المكان الذى يجتمع فيه القوم و تار يطلق على مركز التفريح, لأنّ القوم فيه ينادى بعضهم بعضاء أو من 
«النّدا بمعنى الكرم؛ لأنّ الأفراد يكرم فيه بعضهم بعضا. و منه أيضا «الندوة» و هى مكان يتشاور فيه الجماعة. و «دار الندوة» مقر 
معروف لتشاور قريش. 

و «النادى» فى الآية يقصد به القوم الذين يجتمعون فى النادى. و أرادت منه الآية أولئكك الذين يستند إليهم أمثال أبى جهل من أهل و 
عشير و أصحاب. 


و«الزبانية» جمع «زبنيةً) وهو فى الأصل بمعنى الشرطة من مادة «زين»- على زنة متن- و هو الدفع و الردع والإبعاد. و هنا بمعنى 
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ملائكة العذاب و خزنة جهنم. 

و فى آخر آي من الشورة و هى آيهُ السجدة يقول سبحانه: كلا أى ليس الأمر كما يتصور بِأنّهِ قادر على أن يمنع سجودك: لا تُطِعْهُ و 
اشيْجدٌ و اقتَربِ فأبو جهل أقل من أن يستطيع منع سجودكك أو الوقوف بوجه دينكك, فتوكل على الله و أعبده و اسجد له و بذلكك 
تقترب منه سبحانه على هذا المسير أكثر فأكثر. 

و يستفاد ضمنيا من هذه الآيهُ أن «السجود» عامل اقتراب من الله و لذا 

ورد فى الحديث: «أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدا». 

و فى روايات أهل البيت عليهم السّلام أن القرآن يتضمّن أربعة مواضع فيها سجود واجب و هى فى «ألم السجدة)» و «فصلت» و «النجم) 
و فى هذه السَورة «العلق» و بقية المواضع السجدة فيها مستحبة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: "ا" 


ملاحظة 
الطغيان و الإحساس بالاستغناء: 


أغلب مفاسد العالم مصدرها الفئات المرفهة و المستكبرة فى المجتمع. و هذه الفئات كانت دائما فى مقدمةٌ أعداء دعوة الأنبياء. و 
هؤلاء يطلق عليهم القرآن أحيانا: الْمكأَ[14] و أحيانا المترفين ٠9؟]‏ و أحيانا المشكريق 5 

المجموعة الاولى: هم الأشراف المنتفشون فى الظاهرء الفارغون فى الداخل. 

و الثَانِيُ: هم الغارفون فى الرخاء و يعيشون فى سكرةٌ و غرور بمعزل عن الآم الآخرين. 

و الثالثة: هم الراكبون رؤوسهم كبرا و غرورا و الغافلون عن الله و عن الخلق. 

و دافع كل أولئك إحساسهم بالاستغناءء و هذه طبيعة أفراد أفق تفكيرهم ضيقء تسكرهم النعمة؛ و يزلزل توازنهم المال و المقام؛ 
فيغطون فى شعور بالاستغناء ينسيهم ذكر الله بينما نعلم أن نسمة من الهواء قادرهُ على أن تطوى سجل أيّامهم, و أن حادثة كسيل أو 
زلزال أو صاعقة قادرة على أن تبيد أموالهم ... 

و أن شرقة بالماء قادرة على أن تخطف أرواحهم. 

أيه غفلة هذه تصيب جماعة تجعلهم يشعرون بالاستغناء» و تدفعهم إلى امتطاء مركب الغرور ليصولوا و يجولوا فى الساحة الاجتماعية!! 
نستجير بالله من هذا الجهل و من هذه الغفلهُ و الطغيان! و للتغلب على هذه الحالة يكفى أن يلتفت الإنسان قليلا إلى ضعفه الشديد و 
إلى قدرة الله المطلقة» و أن يتصفح تاريخ السابقين ليرى مصير أقوام أكثر منه قَوَهُ و مكنة. 
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اللهم احفظنا من الكبر و الغرور فهما أساس الابتعاد عنكك. 

ربّنا! لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فى الدنيا و الآخرة يا رب العالمين! وفقنا لأن نمرّغ فى التراب انوف هؤلاء المستكبرين المغرورين 
الذين يصدون عن سبيلك, و أن نحبط مخططاتهم و مؤامراتهم. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة العلق 
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سورةٌ القدر 
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مكيةُ و عدد آياتها خمس آيات 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج 5١‏ ص: اخرورا 


«سورة القدر» 
محتوى الشورة: 


محتوى السورة كما هو واضح من اسمها بيان نزول القرآن الكريم فى ليله القدرء و بيان أهمية هذه الليلة و بركاتها. 

و حول مكان نزولها فى مكة أو المدينة» المشهور بين المفسد رين أنّها مككية و احتمل بعضهم أنّها مدنية» لما روى أن النبى صل الله 
عليه و آله و سلم رأى فى منامه «بنى اميةٌ) يتسلقون منبره» فصعب ذلك على النّبى و آله فتزلت سورة القدر تسليه (لذلكك قيل إن 
ألق هر فن الشورة فى هذه سكو يت اهة نو علو أن عدر اقلق آل ف مسد المدية لان مك 91 

لكن المشهور- كما قلنا- أَنّها مكية» و قد تكون الرّوَايةُ من قبيل التطبيق لا سببا للنزول. 


فضه فضيلة الشورة: 


و يكفى فى فضيلة السَورةُ تلاوتها ما 

روى عن النَبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها أعطى من الأجر كمن صام رمضان و أحيا ليلة القدر,[195]. 

و 

عن الإمام محتّد بن على الباقر عليه السّ.لام قال: «من قرأ إِنّا أتزلناه بجهر كان كشاهر سيفه فى سبيل الله و من قرأها سرًا كان 
كالمتشحط بدمه فى سبيل 
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الله[ع19؟]. 

و واضح إن كل هذه الفضائل فى التلاوة لا تعود على من يقرأها دون أن يدرك حقيقتهاء بل إِنْها نصيب من يقرأها و يفهمها و يعمل 
بها ... من يقدر القرآن حقٌ قدره و يطبق آياته فى حياته. 
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اشارة 


بحي الله الؤخمن الربسيم 

نا أَنْرَلناةُ فى ليله القَدْرِ )١(‏ وَ ما أذراكث ما لَيلةُ الْقَدْر (5) لَيلَةُ الْقَدْرِ خَهرَ مِنْ أَلْفٍِ شَهْر (© تَرّلُ الْملائكةٌ وَ الدّوحٌ فيها بإذْنِ رَبّهِمْ مِنْ 
كل أمر (©) 

سَلامٌ هي حََّى مَطَلّع الْقَجْر (5) 
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التُفسير 
ليلة القدر ليلة نزول القرآن: 


يستفاد من آيات الذكر الحكيم أنّ القرآن نزل فى شهر رمضان: َهْر رَمَضَانَ الى أَنْرلَ فيه الْقوَآنٌ 740 و ظاهر الآية يدل على أن 
كل القرآن نزل فى هذا الشهر. 

والآيهُ الاولى من سورة القدر تقول: 

نا ناه فى ليله الْقَدْر. 

اسم القرآن لم يذكر صريحا فى هذه الآيك و لكن الضمير فى «أنزلناه» يعود إلى القرآن قطعا. و الإبهام الظاهرى فى ذكر اسم القرآن 
إنَما هو لبيان عظمته 
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و 

عبارة إن أنْرَْناةُ فيها إشارة اخرى إلى عظمة هذا الكتاب السماوى. فقد نسب الله تزوله إليه» و بصيغة المتكلم مع الغير أيضاء و هى 
صيغة لها مفهوم جمعى و تدل على العظمة. 

نزول القرآن فى ليله «القدر» و هى الليلة التى يقدر فيها مصير البشر و تعين بها مقدراتهم؛ دليل آخر على الأهمية المصيرية لهذا 
الكتاب السماوى. 

لمعا بخ هذه الآبة .و آية سووة النثرة لاستسهنا أن لله القدي حى إحدىئ لبان شير رمضات» و لكنيا آبة لبلة؟ القرآق ايقن لنا 
ذلكء و لكن الرّوايات تتناول هذا الموضوع بإسهاب. و ستتناولها فى نهايةُ تفسير هذه السّورة إن شاء اللّه. 

و هنا يطرح سؤال له طابع تاريخى و له ارتباط بما رافق أحداث حياة النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم من نزول القرآن. من المؤكد 
أنْ القرآن الكريم نزل تدريجيا خلال (71) عاما. فكيف نوفق بين هذا النزول التدريجى و ما جاء فى الآيات السابقة بشأن نزول القرآن 
فى شهر رمضان و فى ليله القدر؟ 

اللحواب غلق هذا السوال كما د كره المتحتقون بلص فى أن للقر ان 'تزولين: 

النزول الدفعى, و هو نزول القرآن بأجمعه على قلب النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم أو على البيت المعمور أو من اللوح المحفوظ 
إل السماء الديا: 

والنزول التدريجى, و هو ما تم خلال (77) سنة من عصر النبوٌَهُ (ذكرنا شرح ذلكك فى تفسير الآية ‏ من سورة الدخان). 

و قال بعضهم إن ابتداء نزول القرآن كان فى ليلة القدر لا كله و لكن هذا خلاف ظاهر الآية التى تقول: إن أَنْرلناهُ فى لَيلةِ الْقَدْرٍ 

و يذكر أن تعبير الآبات عن نزول القرآن يكون مره بكلمة «إنزال» و مره أخرى بكلمة «تنزيل». و يستفاد من كتب اللغة أن التنزيل 
للنزول التدريجى» 
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و الإنزال له مفهوم واسع يشمل النزول الدفعى أيضا[ء19]. و هذا التفاوت فى التعبير القرآنى قد يكون إشارة إلى النزولين المذكورين. 
فى الآبتين التاليتين يبن الله تعالى عظمة ليله القدر و يقول سبحانه: 

وما أذراكك ما لَيَُِ الْقَدْرِ. 
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و التعبير هذا يوضح أن عظمة ليله القدر كبيرة إلى درجة خفيت على رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم أيضا قبل نزول هذه 
الآيات» مع ما له من علم واسع. 

و«ألف شهر» تعنى أكثر من ثمانين عاماء حمًا ما أعظم هذه الليلهُ التى تساوى قيمتها عمرا طويلا مباركا. 

و جاء فى بعض التفاسير أن الى صلّى الله عليه و آله و سلّم ذكر رجلا من بنى إسرائيل لبس السلاح فى سبيل اللّه ألف شهرء فعجب 
المسلمون من ذلكك فأنزل الله إِنَا أَنْرَناهُ فى ليد الْقَدْرِ وما أذراكك ما لَيَةٌ الْقَدرِ لَه الْقَدْرِ حَهد مِنْ أَلْفٍِ شه التى لبس فيها ذلك 
الرجل السلاح فى سبيل اللّه ألف شهر[581]. 

و روى أن أربعة أشخاص من بنى إسرائيل عبدو الله تعالى ثمانين سنهُ من دون ذنبء فتمنى الصحابة ذلك التوفيق لهم, فنزلت الآية 
المكورة 

وهل العدد (ألف) فى الآبهٌ للعدٌ أو التكثير؟: قيل إِنّه للتكثيره و قيمة ليلة القدر خير من آلاف الأشهر أيضاء و لكن الرّوايات أعلاه 
تين أن العدد المذكور للعدّ و العدد عادة للعد إِنَا إذا توفرت قرينة واضحة تصرفه إلى التكثير. 

ولمزيد من وصف هذه الليلة تقول الآيةُ التالية: 

َل الْمَلائِكةُ وَ الوح فيها يإذْنِ رَبّهمْ مِنْ كل أفر. 

و «تنزل» فعل مضارع يدل على الاستمرار (و الأصل تتنزل) مما يدل على أن 
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ليله القدر لم تكن خاصّة بزمن النَبى الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم و بنزول القرآنء بل هى ليله تتكرر فى كل عام باستمرار. 
وما المقصود ب «الروح)؟ قيل: إِنّهِ جبرائيل الأمين» و يسمي أيضا الروح الأمين. و قيل: إِنْ الروح بمعنى الوحى بقرينة قوله تعالى: و 
كذلِك أَوْحَيْنا إلَيِك رُوحاً مِنْ أمرنا[194]. 

و للروح تفسير آخر يبدو أنّه أقرب» هو أن الروح مخلوق عظيم يفوق الملائكة. 

و 

روى أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن الروح و هل هو جبرائيل» قال: 

«جبرائيل من الملائكة و الروح أعظم من الملائكة؛ أليس أن الله عزّ و جل يقول: 

تنزل الملائكة و الروح/؟[199] 

فالإثنان متفاوتان بقرينة المقابلة. و ذكرت تفاسير اخرى للروح هنا نعرض عنها لافتقادها الدليل. 

مِنْ كل أْرِ أى لكل تقدير و تعيين للمصائره و لكل خير و بركة. فالهدف من نزول الملائكة فى هذه الليلةً إذن هو لهذه الأمور. 

أو بمعنى بكل خير و تقدير» فالملائكة تنزل فى ليله القدر و معها كل هذه الأمور[ .]"0١‏ 

وقيل: المقصود أن الملائكة تنزل بأمر الله لكن المعنى الأوّل أنسب. 

عبارة «ربهم) تركز على معنى الربوبية و تدبير العالم» و تتناسب مع عمل الملائكة فى تلكك الليلة حيث تنزل لتدبير الأمور و تقديرهاء و 
بذلكك يكون عملها جزء من ربوبية الخالق. 
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بإيجاز الآيهُ الكريمة تقول: الملائكة و الروح تتنزل فى هذه اليل بأمر رهم لتقدير كل أمر من الأمور. 

سَلامٌ هى حَتَّى مَطلّع الْمَجْر و الآيةُ الأخيرة هذه تصف اليل بأنها مفعمة بالخير و السلامة و الرحمة حتى الصباح. 

القرااة عل قهادى عاقيا تغادل ساف الك سين واقها نول الخو الشدو لكاتو را طن الجاة ريني انط كيه رذ المنمكة 
و الروح تتنزل فيها ... 
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فهى إذن ليله مفعمة بالسلامة من بدايتها حتى مطلع فجرها. و الرّوايات تذكر أن الشيطان يكبل بالسلاسل هذه الليلهُ فهى ليله سالمة 
مقرونة بالسلامة. 

و إطلاق كلمه «سلام» على هذه الليلة بمعنى «سلامة) (بدلا من سالمة) هو نوع من التأكيد كأن نقول فلان عدلء للتأكيد على أنه 
عادل. 

وقيل: إن إطلاق كلمة (سلام) على تلكك الليلُ يعنى أن الملائكة تسلم باستمرار على بعضها أو على المؤمنين؛ أو أنّها تأتى إلى النَبى 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم و خليفته المعصوم, تسلّم عليه. 

و من الممكن أيضا الجمع بين هذه التفاسير. 

إنهاغلى أى ال لبلة ملقها النؤر و الرحمة و الخبر و البركة و السلامة والسعادة من كل النجهات: 

و 

سئل الإمام محمّد بن على الباقر عليه السّلام عمّا إذا كان يعرف ليله القدر, قال: 

كلأ تعرتيو البالافكة تارك ذا فهاة: 

و جاء فى قصّهٌ إبراهيم عليه السّلام أن عددا من الملائكة جاءت إليه و بشرته بالولد و سلمت عليه (هود- 24) و فى الرُوايةُ أن إبراهيم 
أحسٌ بلذهُ من سلام الملائكة لا تعدلها لذ إذن» فأية لذَهُ و بركة و لطف فى سلام الملائكة على المؤمنين و هى تتنزل فى ليلة 
القدر!! و حين القى إبراهيم عليه السّلام فى نار نمرود» جاءت إليه الملائكة و سلمت عليه 
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فتحولت النّار إلى جنينة. ألا تتحول نار جهنم ببركة سلام الملائكة على المؤمنين فى ليله القدر إلى برد و سلام. 

نعم هذه كرامة لامَهُ محمد و تعظيم لها حيث تنزل الملائكة هناكك على الخليل عليه السّلام و تنزل هنا على انَهُ الإسلام "0١‏ 


بحوث 
-١‏ ما هى الأمور التى تقدّر فى ليلة القدر؟ 


فى سبب تسميةٌ هذه الليله بليلة القدر قيل الكثير من ذلكك: 

-١‏ لأنْها الليلة التى تعتين فيها مقدرات العباد لسنة كاملة يشهد على ذلكك قوله تعالى: إن أَنْرلناُ فى لَه مُبارَكةٍ نا كنا مُنْذِرِينَ» فيها 
بُْرَقّ كل أَمْرِ حكيم 07" هذه الآية الكريمة تنسجم مع ما جاء من الرّوايات تقول: فى هذه الليلة تين مقدرات النّاس لسنة كاملق و 
هكذا زمريو أعمارهم؛ و أمور أخرى تفرق و تبيّن فى تلكك الليلة المباركة. 

هذه المسألهُ طبعا لا تتنافى مع حرية إرادة الإنسان و مسألة الاختيار, لآنْ التقدير الإلهى عن طريق الملائكة إِنّما يتم حسب لياقة الأفراد 
و ميزان إيمانهم و تقواهم و طهر تنتهم و أعمالهم. 

أى يقدر كل فرد ما يليق له؛ و بعبارة اخرىء أرضية التقدير يوفرها الإنسان نفسه, و هذا لا يتنافى مع الإختيار بل يؤكده. 

"- و قال بعض إِنّها سمّيت بالقدر لما لها من قدر عظيم و شرف كبير (فى 
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القرآن جاء قولة سبحانه: ما قَدَوُوا الله عق قَدرِهٍ 8:*]. 


*- و قيل لأنَّ القرآن بكل قدره و منزلته نزل على رسول الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم بواسطة الملكك العظيم فى هذه الليلة. 
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؟- إِنْها الليله التى قدّر فيها نزول القرآن. 

ه- إنّها الليلهُ التى من أحياها نال قدرا و منزلة. 

#- و قيل أيضا لأنّها الليلة التى تنزل فيها الملائكة حتى تضيق بهم الأرض لكثرتهم. لأنْ القدر جاء بمعنى الضيق أيضا كقوله تعالى: و 
مَنْ قَدِرَ عَلَيِهِ زه ؟0"]. 


كل هذه التفاسير يستوعبها المفهوم الواسع لليلُ القدر مع أن التفسير الأول أنسب و أشهر. 
"- أيه ليله هى ليلة القدر؟ 


لا شك أن ليلة القدر من ليالى شهر رمضان. لأنْ الجمع بين آيات القرآن يقتضى ذلك. فالقرآن نزل فى شهر رمضان من جهة 
(البقرهة- 180)» و من جههُ اخرى تقول آيات السورةٌ التى نحن بصددها أنه نزل فى ليله القدر. 

ولكنء آيهُ ليله من شهر رمضان؟ قيل فى ذلكك كثير» و ذكرت تفاسير عديدة من ذلكك: أنّها أول ليله من شهر رمضان المباركك» 
الليلةٌ السابعة عشرة» الليلة التاسعةٌ عشرة» الليلةُ الحاديةٌ و العشرونء الليلةُ الْثَالئَهُ و العشرون,ء الليلة السابعةٌ و العشرونء و الليلةُ التاسعةٌ و 
العشرون. 

و المشهور فى الرٌوايات أنّها فى العشر الأخيرة من شهر رمضان. و فى الليلتين الحاديةٌ و العشرين أو الَْالئَهُ و العشرين. لذلكك ورد فى 
الرّوايات أن 
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النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يحيى كل الليالى العشر الأخيرة من الشهر المباركك بالعبادة. 

و روى عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّها الليلً الحاديةٌ و العشرون أو الثَالئة و العشرون. و عند ما أصر عليه أحدهم فى تعيين واحدة 
بين الليلتين لم يزد الإمام على أن 

يقول: «ما أيسر ليلتين فيما تطلب!!0)[ه0:"]. 

ثْمَهُ روايات متعددة عن أهل البيت عليهم السّلام تركز على الليلة الثَالتَةُ و العشرين. 

بينما روايات أهل السنهُ تركز على الليلةُ السابعة و العشرين. 

و 

روى عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الس لام قال: «التقدير فى ليلة القدر تسعة عشرء و الإبرام فى ليلة إحدى و عشرينء و 
الامضاء فى ليلة ثلاث و عشرين)[8:2]. 

ليله القدر إذن محاطةٌ بهالة من الإبهام سنذكر سببه فيما يلى. 


لماذا خفيت ليلة القدر؟ 


الإعتقاد السائد أن اختفاء ليلة القدر بين ليالى السنة» أو بين ليالى شهر رمضان المباركك يعود إلى توجيه النّاس إلى الاهتمام بجميع 
هذه الليالى؛ مثلما أخفى رضاه بين أنواع الطاعات كى يتجه الْنّاس إلى جميع الطاعات» و أخفى غضبه بين المعاصى» كى يتجنب 
العباد جميعهاء و أخفى أحباءه بين النّاس كى يحترم كل النّاسء و أخفى الإجابة بين الأدعية لتقرأ كل الأدعي و أخفى الاسم الأعظم 
بين أسمائه كى تعظم كل أسمائه» و أخفى وقت الموت كى يكون النّاس دائما على استعداد. 
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ويبدو أن هذا دليل مقبول: 
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*- هل كانت ليله القدر معروفة بين الأمم السابقة؟ 


من ظاهر آيات هذه السَّورهُ نفهم أن ليل القدر ليست خاصّة بزمان نزول القرآن و عصر الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم» بل تتكرر 
كل سنهُ حين يرث الله الأرض و من عليها. 

التعبير بالفعل المضارع «تنزل» الدال على الاستمرار» و هكذا التعبير بالجملة الاسمية سَلامٌ هى عَنَّى مَطلّع المَجْر الدالة أيضا على الدوام 
يؤيد ذلكك. ّ 

مضافا إلى ذلك الرّوايات التى ربّما بلغت حدٌ التواتر فى تأييد هذه المسألةُ. 

و لكن هل كانت هذه الليلهُ فى الأمم السابقة؟ 

روايات متعددة تصرّح أن هذه الليلهُ من المواهب الإلهية على هذه الامّهُ و 

عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «إِنَ الله وهب لامّتى ليله القدر لم يعطها من كان قبلهم». 

و فى تفسير الآيات التى نحن بصددها روايات تؤيد ذلكك أيضا. 


لماذًا كانت خيرا مق ألق شههر ... الظاهر لأهمية العبادة و الأحياء قبها. وماجاء من ووابات يشأن فضيلة ليله القدر و فضيلة العبادة فبها 
فى كتب الشيعة و أهل السنهُ كثير» و يؤيد هذا المعنى. 

أضف إلى ذلك. فإِنْ نزول القرآن فى هذه الليلة» و نزول البركات و الرحمة الإلهيهُ فيها يجعلها خيرا من ألف شهر. 

و 

عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّ.لام قال: لعلى بن أبى حمزة الثمالى: «فاطلبها (أى ليله القدر) فى ليل إحدى و عشرين و 
ثلاث و عشرين و صل فى كل واحدةٌ منهما مائةُ ركعة و أحيهما إن استطعت إلى النور» و اغتسل فيهما» قال: قلت: فإن لم أقدر على 
ذلكك و أنا قائم؟ 

قال فضا بو أنك مالس 

قال: قلت: فإن لم أستطع؟ 
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قال: فعلى فراشكك, لا عليكك أن تكتحل أول الليل بشىء من النوم إِنْ أبواب السماء تفتح فى رمضان و تصفد (تقتّد) الشياطين» و 
تقبل أعمال المؤمنين .. نعم الشهر رمضان701[0]. 


ع- لما ذا انزل القرآن فى ليلة القدر؟ 


لله القدرك كه علمياك ليله تقد متصائر لشن لبن كاملة جنب فا بلق يكل قر قيعي أن كوخ الأسان هه سحقطا وى حالة 
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تقرب إلى الله و تكامل على طريق بناء الشخصية الإسلامية ليرفع من مستوى لياقته لمزيد من رحمة اللّه. 

نعم؛ فى اللحظات التى يتقرر فيها مصيرنا ينبغى أن لا نكون غافلين» و إِلّا فسيواجهنا المصير المؤلم. 

والقرآن ... باعتباره الكتاب القادر على أن يرسم للبشرية مستقبلها و مصيرها و يهديها إلى طريق سعادتها و هدايتها يجب أن ينزل 
فى ليله القدر ... ليلهُ تعيين المصير ... و ما أجمل هذه العلاقةُ بين «القرآن» و «ليلةُ القدر»» و ما أعمق معنى الارتباط بين الإثنين!! 


نعم أن بدء الشهر القمرى ليس واحدا فى جميع البلدان. و قد يكون يومنا هذا أول الشهر فى بلد و يكون الثانى فى بلد آخر. من هنا لا 
يمكن أن تكون ليلة القدر ليله معينة فى السنة. على سبيل المثال قد تكون ليل الثالث و العشرين فى الحجاز هى ليله الْتّانى و العشرين 
فى ايران و العراق. و بهذا يكون لكل بلد ليله قدر! و هل هذا ينسجم مع ما جاء فى الرّوايات المؤكدة على أنّ ليله القدر ليلة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: "0١‏ 

معينة؟ 

الجواب ينضح بالالتفات إلى ما يلى: 

الليل هو ظل نصف الكرةٌ الأرضية على النصف الآخر من هذه الكرة و نعلم أن هذا الظل يتحرك بتحرك الكرة الأرضية؛ و يدور 
دور كاملة فى أربع و عشرين ساعة من هنا يمكن أن تكون ليله القدر دوره كاملة لليل حول الأرضء أى تكون هذه الليله مده أربع و 
عشرين ساعةٌ من دوران الظلام حول الكرة الأرضية بأجمعهاء تبدأ من نقطة و تنتهى عند نقطة اخرى. (تأمل بدقَّة). 

اللّهم! منّ علينا بيقظة و وعى كى نتزوّد من فضيلة ليله القدر. 

ربّنا! آمالنا منشدّه إلى لطفكك و كرمكك,. فقدّر لنا وفق ما نأمله فيكك. 

يا رب العالمين! لا تجعلنا من محرومى هذا الشهر فما بعد هذا الحرمان حرمان. 

آمين يا رب العالمين نهايةُ سورة القدر 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 017" 


سورة البيّنة 
اشارةٌ 


مدتبة وعدد آياتها ثمانى آيات 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: إغزفارا 
«سورة البينة» 


محتوى السّورة: 

المشهور أن هذه السّورةٌ نزلت فى المدينة» و محتواها يؤيد ذلكك, إذ تحدثت فى مواضع متعددة عن أهل الكتابء و المسلمون 
واجهوا أهل الكتاب فى المدينةٌ غالبا. 

أضف إلى ذلكك أن الشوره تحدثت عن الصلاة و الزكاة؛ و الزكاة- و إن شرعت فى م45- اتخذت طابعها الرسمى الواسع فى 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/4١‏ من 0917/0 


الجدطة: 

هذه السورة تناولت رسالة رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم وما فيها من دلائل بن هذه الرسالة التى كان أهل الكتاب 
ينتظرونهاء حين ظهرت أعرض عنها فريق منهم لما وجدوا فيها من خطر على مصالحهم الشخصية. 

و السوره تقرر حقيقة وجود الإيمان و التوحيد و الصلاهً و الصيام فى كل الأديان و دعوات الأنبياء باعتبارها أصولا ثابتةُ خالدة. 

و فى مقطع آخر من الشرورة بيان عن مواقف أهل الكتاب و المشركين تجاه الإسلام ... بعضهم آمن و عمل صالحا فهو خير 
المخلوقات» و بعضهم كفر و أشركك فهو شرٌ البريّة. 

هذه السَورةٌ أطلق عليها لمناسبة ألفاظها اسماء متعددة أشهرها: «البينة) و «لم يكن» و «القيمة). 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: خانا 


فضد فضيلة الشورة: 


روى فى فضيلة تلاوة هذه السورة عن النّبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أَنّهِ قال: «لو يعلم النّاس ما فى (لم يكن) لعطلوا الأهل و المال و 
بوه 

قال رحا من سراعة وماقيها من الجر با وول الله؟ 

فقالة لا يقر أها منافق أمدا ىلآ عبد ف قلي شك فى اللدعة وعا واو الله إن الماككة المقرين لكروونها مذ ان اللهالسماواك و 
الأرض لا يفترون عن قراءتهاء و ما من عبد يقرؤها بليل إِلَّا بعث الله ملائكة يحفظونه فى دينه و دنياه و يدعون له بالمغفرةُ و الرحمة 
فإن قرأها نهارا اعطى عليها من الثواب مثل ما أضاء عليه النهار و أظلم عليه الليل)[508]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ١؟‏ ص: 1" 


لآيات [سورة البينة (4): الآيات ١‏ الى ذ] 
اشارة 


بشم الل احم الرَحِيم 

َم ين الِّينَ فوا مِنْ فل الكتاب وَ الْمئْرٍكِينَ مفَكْينَ عتّى َأ ِيهُمُ لَه )١(‏ رَسُولٌ مِنَ الله يَثْلُوا صحفا مُطَهّرَةٌ (1) فيها كعّبٌ كَيمَة 
(©) و ما قوق الَِّينَ أوثوا الكنات الأمن فد ما جاء نهم اليه (8) 

وما أرُوا إلا لِيغْئِدُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ تَفاء و يُقِيمُوا الصّلاةً وَيؤْتُوا الزّكاةً وَ ذلك دِينٌ الْقَيمَدْ (ه) 


التفسير 
ذلك دين القيّمة: 
فى بداية السَوره ذكر لأهل الكتاب (اليهود و النصارى) و مشركى العرب قبل ظهور الإسلام, فهؤلاء كانوا يدّعون نهم غير منفكين 


عن دينهم إَِا بدليل واضح قاطع. 
َم يكن الَّذِينَ كمَرُوا و ِنْ أَهْل الكتاب و الْمغْرٍكِينَ منفَكينَ عَتّى تأَعِهُمْ م امن 
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و «البتينة) التى أرادوها: رسول من الله يتلو عليهم كتابا مطهّرا من رب 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 0" 

العالمين: 

رَسُولٌَ مِنّ اللَِّ دلوا صحفا مُطَهَة. 

و هذه الصحف فيها من الكتابة ما هو صحيح و ثابت و ذو قيمة. 

فيها كب كَيمَةُ. 

كان هذا ادعاؤهم قبل ظهور الإسلام و حينما ظهر و نزلت آياته تغتير هؤلاء» و اختلفوا و تفرقوا. و ما تفرقوا إِلَا بعد أن جاءهم الدليل 
الواضح و النبئّ الصادح بالحق. 

وما تنََقَ الذِينَ أُوُوا الكتاب إلا مِنْ بعد ما جاءَئْهمٌ الب 

ممما تقدم, الآيات الاولى لهذه السورة المباركة تتحدث عن أهل الكتاب و المشركين الذين كانوا يدعون أنّهم سوف يقبلون الدعوة 
إن جاءهم نب بالدلائل الساطعة. 

لكنّهم أعرضوا حين ظهرء و جابهوه. إِلَا فريق منهم آمن و اهتدى. 

وهذا المعنى يشبه ماجاء فى قوله تعالى: و لما جاءَهُعْ كناب مِنْ عِمْدِ اللّهِ مص دق لما مَعَهُْ و كانُوا من قبل يد عه قل اللي 
كَفَرُوا قَلَمّا جاءَهُعْ ما عَرَهُوا كمَرُوا به فلَغنَة الله على الْكافِرِينَ 09"]. 

نعلم أن أهل الكتاب كانوا ينتظرون مثل هذا الظهور ولا بد أن يكون مشركو العرب مشاركين لأهل الكتاب فى هذا الانتظار لما 
كانوا يرون فيهم من علم و معرفة» و لكن حين تحققت آمالهم غروا مسيرهم و التحقوا بأعداء الدعوة. 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج١7‏ ؛ ص 0" 
ع من المفتدرين لهم رأى آخر فى تفسير الآية» يقولون: مقصود الآي هو أن أهل الكتاب و المشركين لم يكونوا منفكين عن دينهم 
حقيقة- لا ادعاء- حتى تأتيهم البئنة. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 08" 
و هذا يعنى أن هؤلاء آمنوا بعد ما جاءتهم البينة» لكن الآيات التالية تدل على غير ذلككء اللّهم إِنَا إذا قيل أن المقصود إيمان مجموعة 
منهم و إن كانت قليلُ و تكون المسألهُ من قبيل ما يسمى فى المنطق «موجبة جزئية. 
و لكن على أى حال نستبعد هذا التفسيرء و يبدو أن الفخر الرازى لهذا السبب وصف الآيهُ الاولى من هذه السّورة بأنّها أعقد آيهُ فى 
القرآن لتعارضها مع الآيات التالية و لحل هذا التعارض ذكر طرقا متعددةٌ أفضلها هو الذى ذكرناه أعلاه. 

تمه تفسير ثالث للآبة هو أن اللّه لا يتركك أهل الكتاب و المشركين لحالهم حتى : تم الحبَهُ عليهم و يرسل إليهم البتبنة و يبن لهم 
الطريق. و لذلكك أرسل إليهم : نب الإسلام لهدايتهم 
ويه سمس طن لق إلى اانا رطان ل رار ار هر قروا االك بي لل ا 


الحجة عليهم .]"٠١‏ 
على أى حالء «البَنه؛ فى الآيهُ هى الدليل الواضحء و مصداقها حسب الآية الثائية شخضص ترسول الله وهو يتلو عليهم القرآن. 
«اصحف) جمع ١اصحيفة‏ صحيفة)» و تعنى ما يكتب عليه من الورق» و المقصود بها هنا محتوى هذه الأوراق» إذ نعلم أن الرّسول الأعظم صلى 


الله عليه و آله و سلّم لم يكن يتلو شيئا عليهم من الأوراق. 
و «مطهرّة) أى طاهرةٌ من كل ألوان الشركك و الكذب و الباطل. و من تلاعب شياطين الجن و الإنس. كما جاء أيضا فى قوله تعالى: لا 
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أيه الال مِنْ بين يَدَيْهِ و لا مِنْ خَلفِهِ ]1١‏ جملة فيها كُْبٌ كه كد إقاوة إلى اناق هذه العيحك النلجاورة كال ين 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: "2٠‏ 

الا-نحراف و الاعوجاج. من هنا فإِنّ هذه «الكتب» تعنى المكتوبات» أو تعنئ الأحكام و التشرريعات المنصوصة من الله لأنّْ الكتابة 
جاءت بمعنى تعيين الحكم أيضاء كقوله تعالى: كِب عَلَيكُمُ الصّيامٌ كما كت عَلَى الّذِينَ مِنْ يكم 1517 

و بهذا يكون معنى «قيمةٌ) السويّةُ و المستقيمة» أو الثابتهُ و المستحكمة. أو ذات قيمة» أو كل هذه المعانى مجتمعة. 

و يحتمل أيضا أن يكون المعنى هو أن القرآن فيه الكتب السماوية القَيَمهُ السابقة لأنّه يضم جميع محتوياتها و زيادة. 

و يلفت النظر تقدم ذكر أهل الكتاب على المشركين فى الآية الاولى» و الاقتصار على ذكر أهل الكتاب فى الآيهُ الرابعة دون ذكر 
المشركينء بينما الآيُ تريد الإثنين. 

و هذا يعود ظاهرا إلى أن أهل الكتاب كانوا هم الروّاد فى هذه المواقف. و كان المشركون تابعين لهم. أو لأنّ أهل الكتاب كانوا 
أهلا لذم أكثر لما عندهم من علماء كثيرين» و بذلكك كانوا ذا مستوى أرفع من المشركين. معارضتهم- إذن- أفظع و أبشع و تستحق 
مزيدا من التقريع. 

ثم يتوالى التقريع لأهل 0 للمشركين, لأنْهم اختلفوا فى الدين الجديد, منهم مؤمن و منهم كافرء ات ذا امنا 
ِل عدوا الله مخلصيق له الذي خنفاء و تكنو القادة و قر ال اتوم 

ثم تضيف الآية القول: 

وَ ذلك دِينٌ الْمَيَمَهْ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 88١‏ 

قيل فى معنى «و ما أمروا ...) أن المقصود هو: إِنَ التوحيد و الصلاة و الزكا من المسائل الثابتة فى دين أهل الكتابء لكنّهم لم يبقوا 
أو فياء لهذه التعاليم. 

وقيل: المقصود هو إِنْ دين الإسلام ليس فيه سوى التوحيد الخالص و الصلاة و الزكاة و أمثالها من التعاليم. و هذه امور معروفة فلما 
ذا يعرضون عنها؟. 

يبدو أن المعنى النَانى أقرب. لأنّ الآيهُ السابقة تتحدث عن الاختلاف فى قبول الدين الجديدء و المناسب هنا أن يكون المراد فى 
«أمروا ...» هو الدين الجديد أيضا. 

أضف إلى ذلك أن المعنى الأوّل يصدق على أهل الكتاب وحدهم. بينما المعنى الثّانى يشمل المشركين أيضا. 

المقصود ب «الدين» فى عبارة مُخْلِصِينَ لَه الدَّينَ حُتَفاءَ قد يكون «العبادة». 

وسارة بر له يدوا )للم ف اله كد د الست 

و يحتمل أيضا أن يكون المقصود مجموع الدين و الشريعة؛ أى أَنّهم أمروا أن يعبدوا الله و أن يخلصوا له الدين و التشريع فى جميع 
المجالات. و هذا المعنى يتناسب أكثر مع المفهوم الواسع للدين. وعسينة و الكوور للع ويد هذا المت لاألياطرسة الدية 
بمفهومه الواسع 

«حنفاء» جمع «حنيف»» من الفعل التَلائْى حنفء أى عدل عن الضلال إلى الطريق المستقيم» كما يقول الراغب فى المفردات. و العرب 
تسمى كل من حج أو ختن «حنيفا» إشارة إلى أنّه على دين إبراهيم. 

و «الأسحنف» من كانت رجله عوجاء. و يبدو أن الكلمة كانت فى الأصل تستعمل للا-نحراف و الاعوجاجء و النصوص الإسلاميّة 
استعملتها بمعنى الانحراف عن الشركك إلى التوحيد و الهداية. 

و من الممكن أن تكون المجتمعات الوثنية قد أطلقت على من يترك الأوثان و يتجه إلى التوحيد اسم «حنيف»» أى منحرف. ثم 
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أصبحت الكلمة بالتدريج اسما 

الأمئل فى تقسير كتاب الله المتزل »ا ص: بع" 

لسالكى طريق التوحيد و من مستلزمات الكلمة الإخلاص فى التوحيد و الاعتدال التام و اجتناب أى إفراط أو تفريط؛ غير أنْ هذه معان 
ثانوية للكلمة. 

جئلة و ذلك ور الت[ وم إشارة إلن أن الأصول المدكررة ف الآية واه ء التويسد التغالض» و الصاذة «الأرفاظ الله العا 
(الارتباط بالنّاس) من الأصول الثابتة الخالدة فى جميع الأديان» بل إِنّها قائمة فى أعماق فطرة الإنسان. 

ذلك لأنْ مصير الإنسان يرتبط بالتوحيدء و فطرته تدعوه إلى معرفة المنعم و شكره؛ ثمّ إن الروح الاجتماعية المدنية للإنسان تدعوه 
إلن باعدة السدرومين. 

من هناء هذه التعاليم لها جذور فى أعماق الفطرة» و هى لذلكك كانت فى تعاليم كل الأنبياء السابقين و تعاليم خاتم النبيين صلى الله 
عليه و آله و سلم. 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: إزفارا 
لآيات [سورة البينة (44): الآيات ع الى 4] 
اشارة 


إن الَّذِينَ كَفَرُوا م ِنْ أَهْلٍ الْكتاب وَ الْمَشْرِكينَ فى نار حنم حالِدِينَ فيها أُولِيِك مُمْ شَرٌ اليه (©) إن الّذِينَ راو ياوا القالحاث 
ولك هم حير الب 00 جراؤَهُعْ ند ربّهع جََّاتُ عَدْنٍ تَجرى مِنْ تخيها نهار خالِدِينَ فيها أبدأ َم دي ضدى الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك 


لِمَنْ حَشِىَ رَبَهُ (0) 
التفسير 
خير البريّة و شرّ 


الآآبات السابقة تحدثت عن انتظار أهل الكتاب و المش ركين لبتِنةُ تأتيهم من الله لكنّهم تفرقوا من بعد ما جاءتهم البئنة. 

عد الآباتك تذكر مجموعتين من اناس مختلفتين فى موقفهما من الدعوة «كافرة» و «مؤمنة» تذكر الكافرين أوّلا بالقول: إِنَّ الّذِينَ 
كقَدُوا م ِنْ أَهْلِ الْكتاب وَ الْمَْرِكينَ فى نار جَهَنّم خالدِينَ فيها أولئِكك هُمْ شَدْ الْبرية. 

و إِنّما قال «كفروا؛ لكفرهم بالدين المبين و إِلَا فإِنٌ كفرهم ليس بجديد. 
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عبار لتك 34 133ل للا ضيارة ره مرف تفن انه للدي جد ين الأعراديى غير الاخجاء فريوه أتالن نو دوا من الذدين كرا 
الطرو المشطم يعادير ميرخ العروي نيام اعد موسا رواحي ظاريق الال متا البح وز لوقي ردقال رار 
الدَّوَابٌ عِنْدَ الله ّم اله م الّذِينَ لا بَعمَلُونَ 1"]. 

و فى قوله سبحانه يصف أهل الثّار: أوليكك كالأئعام َل هم أَضَلّ وليك هُمْ اْغافلُونَ ©301. 

و هذه الآيهُ التى نحن بصددها تذهب فى وصف هؤلاء المعاندين إلى أبعد مما تذهب إليه غيرهاء لأنّها تصفهم بأنّهم شدٌ المخلوقات» 
و هذا بمثابة بيان الدليل على خلودهم فى نار جهنم. 
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و لم لا يكونون شرٌ المخلوقات و قد فتحت أمامهم جميع أبواب السعادةٌ فاعرضوا عنها كبرا و غرورا و عنادا. 

تقديم ذكر «أهل الكتاب» على «المشركين» فى هذه الآية أيضاء قد يعود إلى ما عندهم من كتاب سماوى و علماء و من صفات 
صريحة لنبئ الإسلام صلَى اللّه عليه و آله و سلّم فى كتبهم» كك ل رين تع وار 

الآيةُ التالية تذكر المجموعة الثاني و هم المؤمنون و تقول: إن الّذِينَ آككرا و عملا الطالحات وليك مم حَير البريذ. 

و الآيةُ التالية تذكر جزاء هؤلاء المؤمنين؛ و ما لهم عند اللّه من مثوبة: 

جَراؤُمُعْ عِنْدَ رَبهمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرى من تَحتها الأنْهِارُ َالِدِينَ فيها أداء رَضِيَ الله عَنْهُْ وَ رَصُوا عَنْه ذلك لِمَنْ حَشِىَ رَبَهُ 

يلاحظ أن الحديث عن المؤمنين مقرون بذكر الأعمال الصالحة» باعتبارها ثمرهُ دوحةٌ الإيمان. و فى ذلكك إشارة إلى أن ادعاء الايمان 
وحده لا يكفى» بل 
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لا بد أن تشهد عليه الأعمال الصالحة. لكن الكفر وحده- و إن لم يقترن بالأعمال السيئة- مبعث السقوط و الشقاء. أضف إلى أن 
الكفر عاد منطلق لانواع الذنوب و الجرائم و الانحرافات. 

عبارة وليك مُعْ > خَيرُ اليه تبد تبيّن بجلاء أن الإنسان المؤمن ذا الأعمال الصالحةهٌ أفضل من الملائكة: فعبارةٌ الآيهُ مطلقهٌ و ليس فيها 
استثناء و الآيات الاخرى تشهد على ذلكك أيضاء مثل آيهُ سجود الملائكة لآدم؛ و مثل قوله سبحانه: 

وَلَقَدْ كرّمْنا بَنِى آدَمَ /37]. 

هذه الآيه تحدثت عن الجزاء المادى الذى ينتظر المؤمنين» و عن الجزاء المعنوى الروحى لهم و هو رضا الله عنهم و رضاهم عنه. 
نهم راضون عن الله لأنّ الله أعطاهم ما أرادوه؛ و الله راض عنهم لأنّهم أدّوا ما أراده منهم, و إِنّ كانت هناكك زلهُ فقد غفرها بلطفه و 
كرمه. و أيهُ لذه أعظم من أن يشعر الإنسان أنه نال رضا المحبوب و وصاله و لقاءه. 

نعم؛ نعيم جسد الإنسان جنات الخلد؛ و نعيم روحه رضا الله ولقاؤه. 

ندل ذلك لمق كود 1 خدل على أن كن عثم الر كات سطلى ين بنعفية اللدز . لأنّ هذه الخشيةٌ دافع للحركة صوب كل طاعة و 
تقوى و عمل صالح. 

بعض المفسّرين قرن هذه الآية» بالآية (8؟) من سورة فاطر حيث يقول سبحانه: إنّما يَحلَى الله مِنْ عِباده الْعُلَماهُ و خرج بنتيجة هى أن 
الجن للعلماء طبعا لا بد أن نأخذ بنظر الإعتبار وجود مراتب و مراحل للخشية و هكذا مراتب للعلم. 

قيل أيضا أن «الخشية» أسمى من «الخوف,. لأنْها خوف مقرون بالتعظيم و الاحترام. 
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بحوث 
-١‏ على عليه الّلام و شيعته خير البرتّة 


مه روايات كثيرة بطرق أهل السنة فى مصادرهم الحديثية المعروفة» و هكذا فى المصادر الشيعي فششرت الآبة: أوليكك هُمْ حر اَي 
بأنهم على و شيعته. 

«الحاكم الحسكانى النيسابورى» عالم أهل السنةُ المعروف فى القرن الخامس الهجرى نقل هذه الرّوايات فى كتابه المشهور «شواهد 
التنزيل» بطرق مختلفة» و يزيد عدد هذه الرّوايات على العشرين نذكر منها على سبيل المثال ما يلى: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 08469 من 091/0 


-١ 
عن ابن عباس قال: عند ما نزلت آية: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحاتٍ أُولَِك هم حَيرٌ ار َِيَهُ قال رسول الله لعلى: «هو أنت و‎ 
شيعتكك تأتى أنت و شيعتكك يوم القيامة راضين مرضيين و يأتى عدوكك غضبانا مقحمين)[518].‎ 

"دو 

عن أبى برزهُ قال: حينما تلا رسول الله هذه الآيهُ قال: «هم أنت و شيعتكك يا على؛ و ميعاد ما بينى و بينكك الحوض؛[719]. 

عدو 

عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: كنا جالسين عند النبيئ جوار الكعبة» فاقدم علينا على» و حين رآه النبيّ قال: «قد أتاكم أخى» ثم 
التفت إلى الكعبة» و قال: «و رب هذه البِينهُ! إن هذا و شيعته هم الفائزون يوم القيامة). 

ثم التفت إلينا و قال: «أما و الله إِنّه أؤلكم إيمانا باللهء و أقومكم بأمر الله و أوفاكم بعهد الله و أقضاكم بحكم الله و أقسمكم 
بالسوية» و أعدلكم فى الرعية و أعظمكم عند الله مزية» قال جابر: فأنزل الله: إِنَّالّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ أُولئك مُمْ حر لير 
فكان على إذا أقبل قال أصحاب محمد قد أتاكم خير البرية بعد رسول 
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الله 0٠‏ 
نزول هذه الآيه جوار الكعبة لا يتنافى مع مدنية الشورة. إذ من الممكن أن تكون من قبيل النزول المجدد, أو التطبيق» أضف إلى ذلكك 
أذ ناهد لكات اعفد أذ كر و علال السسشاو فى إلى متم اليد خاضة أن الرارس لحان ين عد الله الاسمارض) قل 
التحق بالنَبى فى المدينة. 
بعض هذه الأحاديث رواها ابن حجر فى الصواعق» و محمد الشبلنجى فى نور الأبصار[ .]77١‏ 
و جلال الدين السيوطى نقل القسم الأعظم من الرّوايةُ الأخيرة عن ابن عساكر عن جابر بن عبد الله الأنصارى 377]. 
ع 

فى «الدر المنثور» عن ابن عباس قال: «حين نزلت آية: إن الّذِينَ مرا و عملوا القالحات أُولئِك مُعْ > حر الْبَِيُ. قال رسول الله لعلى: 
اهو أنت و شيعتكك يوم القيامة راضين مرضيين'. 
ه-و 
فى الدر المنثور أيضا عن ابن مردويه عن على عليه السشلام قال: «قال لى النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم: ألم تسمع قول الله إن الّذِينَ 
را و عملرا الشالحاك أوليك مم حير البري؟ أنت و شيعتكك و موعدى و موعدكم الحوض» إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غدا 
حلي[ 
كثير من علماء السنه سوى من ذكرناء نقلوا مثل هذه الرّوايات فى كتبهم منهم: الخطيب الخوارزمى فى المناقبء و أبو نعيم 
الأصفهانى فى كفاية الخصام, و العلّامة الطبرى فى تفسيره» و اين صباغ المالكى فى الفصول المهمّة» و العلامة 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: /8" 
الشوكانى فى فتح الغدير» و الشيخ سليمان القندوزى فى ينابيع المودة» و الآلوسى فى روح المعانى. 
باختصار هذا الحديث من الأحاديث المعروفة المشهورة المقبولة لدى أكثر علماء الإسلام؛ و فيه بيان لفضيلة كبرى من فضائل على و 
أتباعه. 


و هذه الرّوايات تدل ضمنا أنّ كلمة «الشيعة» باعتبارها اسما لأتباع على عليه السّلام كانت قد شاعت منذ عهد رسول الله صلّى الله عليه 
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و أولئكك الذين يخالون أن الكلمهُ هذه ظهرت فى عصور متأخرة فى خطأ كبير. 


؟- ضرورةٌ إخلاص النيهُ فى العبادة 


بعض غلا اضيول الققد انعد لوا بالا رما لاوا ِل يدوا الله مُخْلِصةِ ينَ لَهُ الدّينَ على لزوم «قصد القربة) فى العبادات؛ و أن الأصل 
فى الأوامر أنّها تعبدية لا توصلية. و هذا يتوقف على كون «الدين» فى الآيهُ بمعنى العبادة كى يصيح الاستدلال بها على لزوم الإخلاص 
فى العبادات ... و يتوقف على أن يكون (الأسمر) فى الآيهُ بشكل مطلق كى يكون مفهومها لزوم قصد القربة فى كل الأوامر (عداما 
خرج منها بدليل). غير أن مفهوم الآيهُ ليس كذلك على الظاهر. فالمقصود إثبات التوحيد مقابل الشرككء أى إِنّ هؤلاء لم يؤمروا إلا 
بالتوحيدء و بهذا لا ترتبط المسألةٌ بالأحكام الفرعية. 


-٠‏ منحنى الصعود و السقوط 


من آيات هذه السُورٌ المباركة يستفاد أن الإنسان فريد بين مخلوقات الكون فى البون الشاسع الذى يفصل بين منحنى ارتفاعه و سموه 
ومن تحن سقوطه و هيوظه لو كان من الكو انرا و عملوا الصضالحات (غبار؟ تعملوا الغالحات» مل كل الأعمال الالح لا 
بعضها) فهو أفضل خلق الله و إن سلكك 
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طريق الكفر و الضلالهُ و العناد هبط إلى هوه سحيقةٌ و كان شرّ خلق اللّه. 

هذا البون الشاسع بين الاتجاهين- رغم خطورته و حساسيته- له دلالة كبيرة على مكانة النوع البشرى و قابليته للتكامل. و طبيعى أن 
يكون إلى جانب هذه القابلية العظيمة إمكان عظيم للهبوط و السقوط. 

ربّناا نستمد العون من فضلكك و إحسانكك لبلوغ درجة «خير البرية» ربّنا! اجعلنا من شيعة ذلكك الرجل الصالح الذى كان أجدر من نال 
هذه الدرحة. 

ريّنا! من علينا بإخلاص يجعلنا متفانين فى حبكك و عباد تكك. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة البئنة 
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سورة الزلزلة 
اشارة 


مدتيةُ وعدد آياتها ثمانى آيات 
الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: رفور 
«سورة الزلزلة» 


محتنوى الشورة: 
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اختلق المفشرون فى مكية هذه الشورة أو مدئيتها. كثيرون ذهبوا إلى أنّها مدنية. يينما ذهب بعض إلى أنّها مكية لما تتناوله آيانها من 
حديث حول «المعاد) و «أشراط الساعة) (علامات يوم القيامة) ... و هى موضوعات الآيات المكية عادة. و لكنّ ثمَهُ رواية عن «أبى 
سعيد الخدرى» أنّه سأل الى صلى الله عليه و آله و سلّم حين نزول هذه السورةٌ عن آية: فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةْ ... و أبو سعيد انضم 
إلى السسلفين فى المدينة 9 

ولا تأثير لمكيتها أو مدنيتها على مفاهيمها التى تدور حول ثلاثةُ محاور رئيسية: تتحدث أوَّلا عن علامات البعث و يوم القيامة ... ثم 
عن شهادة الأرض على جميع أعمال العباد ... و بعد ذلكك تقسم النّاس إلى مجموعتين صالحة و طالحة و تبن أنّ كل مجموعة ترى 
كباز عملها: 


فضه فضيلة الشورة: 


وردت فى فضيلةٌ هذه الشورهة نصوص تحمل إشارات هامّهُ من ذلكك ما 

روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من قرأها فكأنّما قرأ البقرة و أعطى من الأجر كمن قرأ ربع القرآن/[0؟*]. 
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و 

عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السَّلام قال: «لا تملوا من قراءة) إذا رُلْلَتِ الَوْض زلزالها فإنّه من كانت قراءته بها فى نوافله لم 
يصبه الله عرّ و جل بزلزلة لان لم امسكديها والاايصاطنةاولة انين آنات الدنيا حتى يموت)[528]. 
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لآبات [سورة الزلزلة (4): الآبات ١‏ الى 4] 
اشارة 


بح انر رعو ارم 
إذا زَُِْتِ الْأَوْضُ اها )١(‏ و أرجت الَْْضٌ أَنْقالّها (5) و قال الْإْسانٌ ما لها (6) يَوْمَيِذِ حت أَخْبارَها (ع) 


بن ربك أؤنص لها (0) تومي يشدة الاك + شتاتاً ليرا َعْمالَهُمْ (9) فَمَنْ : َعْمَ ل مِتْقَالَ ذَرَوْ حيرا يَرَهُ (/) و مَنْ يَغمل مثفال ذَرَوْ شَبًا 
يَرَهُ (8) 


التفسير 

يوم يرى الناس أعمالهم: 

هذه الشورة بيدا - كما ذ كرنا فى ميضواها- بياث ضوى من الأحداث الهائلة المفرغة التى ترافق نهاية هذا العالم و بدء البعث و النشور. 
تقول: 


إذا ولت الوْض زلّزاكها[ فض 


و اله الوقن الكاليا 
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عبارة «زلزلها» تعنى أن الأآرض بأجمعها تهتز فى ذلكك اليوم (خلافا للزلا-زل العادية الموضعية عادة) أو أنّها إشارة إلى الزلزلة 
المعهودة. أى زلزلة يوم القيامة[5378]. 

و «الأثقال» ذكر لها المفسّرون معانى متعددة. قيل إِنّها البشر الذين يخرجون من أجداثهم على أثر الزلزال. كما جاء فى قوله سبحانه: و 
أَلْقَّتْ ما فيها وَتَكَلتْ 09*]. 

و قيل إِنْها الكنوز المخبوءة التى ترتمى إلى الخارجء و تبعث الحسرة فى قلوب عباد الدنيا[ .]97٠‏ 

و يحتمل أيضا أن يكون المقصود إخراج المواد الثقيلة الذائبة فى باطن الأرضء و هو ما يحدث أثناء البراكين و الزلازل؛ فإنٌ الأرض 
فى نهاية عمرها تدفع ما فى أعماقها إلى الخارج على أثر ذلكك الزلزال العظيم. 

يمكن الجمع بين هذه التفاسير. 

فى ذلكك الجو الملىء بالرهبة و الفزع» تصيب الإنسان دهشة ما بعدها دهشة فيقول فى ذعر: ما لهذه الأرض تتزلزل و تلقى ما فى 
باطنها؟ 

وكال الْإِنْسَانٌ ما لّها. 

وذهب بعض المفش رين إلى أن الإنسان فى الآيه هو الكافر الذى كان شاكا فى المعاد و البعث» و لكن الظاهر أن الإنسان هنا له معنى 
عام يشمل كل أفراد البشر. فالدهشه من وضع الأرض فى ذلكك اليوم لا يختص بالكافرين. 

وهل هذا السؤال التعجبى يرتبط بالنفخة الاولى أو النَانِيةُ؟ أى هل يرتبط 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 1/17" 

بنهاية الأرض أم بالبعث؟ 

الظاهر أنّها النفخة الاولى حيث تحدث الزلزلة الكبرى و ينتهى فيها هذا العالم. 

و يحتمل أيضا أن تكون نفخة البعث و النشورء و إخراج النّاس من الأجداث و الآيات التالية ترتبط بالنفخة الثَانيةُ. 

ولما كان القرآن يتحدث فى مواضع مختلفة عن أحداث النفختين معاء فالتفسير الأول أنسب لما ورد من ذكر الزلزال المرعب فى 
نهاية العالم. و فى هذه الحالة يكون المقصود من أثقال الأرض معادنها و كنوزها و المواد المذابةٌ فيها. 

وأهم من ذلكك أن الأرقي؛ 


تحدّث بالصالح و الطالح؛ و بأعمال الخير و الشرء ممما وقع على ظهرها. و هذه الأرض واحد من أهم الشهود على أعمال الإنسان فى 
ذلكك اليوم. و هى إذن رقيبة على ما نفعله عليها. 

و 

فى حديث عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «أ تدرون ما أخبارها؛؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: «أخبارها أن تشهد 
على كل عبد و أمهُ بما عملوا على ظهرها. 

تقول عمل كذا و كذاء يوم كذاء فهذا أخبارها؛[١371"].‏ 

و 

فى حديث آخر عن النَبِىَ صلَى اللّه عليه و آله و سلم قال: «حافظوا على الوضوء و خير أعمالكم الصلاة» فتحفظوا من الأرض فإنّها 
امَكم؛ و ليس فيها أحد يعمل خيرا أو شرًا إلا و هى مخبرة به[5*"]. 


و 
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عن أبى سعيد الخدرى قال: متى كنت فى بيداء فارفع صوتكك بالأذان لأنى 
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سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يقول: «لا يسمعه جن و لا إنس و لا حجر إلا يشهد له,[9*"]. 

وهل إن تحديث الأرض يعنى أنها تتكلم فى ذلكك اليوم بأمر الله أم إن المقصود ظهور آثار أعمال الإنسان على ظهر الأرض؟ 
واضح أن كل عمل يقوم به الإنسان يتركك آثاره حتما على ما حوله؛ و إن خفيت علينا هذه الآثار اليوم» تماما مثل آثار أصابع اليد 
التى تبقى على مقبض البابء و فى ذلك اليوم تظهر كل هذه الآثار. و حديث الأرض ليس سوى هذا الظهور الكبير؛ تماما كما نقول 
لشخص نعسان: عينكك تقول إِنّك كنت سهرانا أمس. 

أى إن آثار السهر عليها واضحة. 

و ليس هذا الموضوع بغريب اليوم بعد الاكتشافات العلميةُ و الاختراعات القادرهُ فى كل مكان و فى لحظة أن تسجل صوت الإنسان و 
تصور أعماله و حركاته فى أشرطةٌ يمكن طرحها فى المحكمة كوثائق إدانةُ لا تقبل الإنكار. 

لو كانت شهادة الأرض فيما مضى عجيبة» فليست اليوم بعجيبة و نحن نرى شريطا رقيقا يمكن أن يكون بحجم أزرار اللباس قادرا على 
أن يحتفظ بكثير من الأعمال و الأقوال. 

و 

فى حديث عن على عليه السّلام قال: «صلوا المساجد فى بقاع مختلفة فإِنّ كل بقعة تشهد للمصلى عليها يوم القيامة)[ع7"]. 

و 

عنه عليه السّلام أيضا حينما كان يفرغ من تقسيم بيت المال يصلى ركعتين و يقول: 

«اشهدى أنّْى ملأتكك بحق و فرغتكك بحق)[770]. 

أن رَبك أؤحى لّها[ع.]. 
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فما فعلته الأرض إِنّما كان بوحى ربّهاء و هى لا تتوانى فى تنفيذ أمر الوّب. 

و عبارة «اوحى» إِنّما هى لبيان أن حديث الأرض خلاف طبيعتهاء و لا يتيسر ذلكك سوى عن طريق الوحى الالهى. 

قبل: إن المقصود هو أنٌالله يوحى للأرض أن تخرج أثقالها. 

و التفسير الأول أصح و أنسب. يَوْمَئِذٍ يَضدُرٌ النَّاسُ أَشْتاناً ليروًا أَْمالَهُمْ 

«أشتات» جمع «شتّ)- على وزن شط- و هو المتفرق و المبعثر. أى إِنْ النّاس يردون ساحة المحشر متفرقين مبعثرين. و قد يكون 
التفرق و التبعثر لورود أهل كل دين منفصلين عن الآخرين. 

أو قد يكون لورود أهل كل نقطة من نقاط الأرض بشكل منفصل. 

أو قد يكون لورود جماعة بأشكال جميلهُ مستبشرة؛ و جماعة بوجوه عبوسة مكفهر إلى المحشر. 

أو إن كل أمَهُ ترد مع إمامها و قائدها كما فى قوله تعالى: يَوَْ َدْعُوا كل أناس يإمامهغ 9*"]. 

أو أن يحشر المؤمنون مع المؤمنين و الكافرون مع الكافرين. 

الجمع بين هذه التفاسير ممكن تماما لأنَّ مفهوم الآيهُ واسع. 

«يصدر» من الصدورء و هو خروج الإبل من بركة الماء مجتمعة هائجة و عكسه الورود. و هى هنا كناية عن خروج الأقوام من القبور و 
ورودهم على المحشر للحساب. 
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و يحتمل أيضا أن يكون صدور النّاس فى الآيهُ من المحشر و التوجه نحو مستقرهم فى الجِنَّهُ أو النّار. 

المعنى الأوّل أكثر تناسبا مع الآيات السابقة. 
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المقصود من عبارة لِرَوا أَعْمالَهُعْ هل هو: ليروا جزاء أعمالهم. 

أو ليروا صحيفة أعمالهم و ما سجل فيها من حسنات و سيئات أو المشاهدة الباطنية بمعنى المعرفة بكيفية الأعمال. 

أو أنّها تعنى «تجسم الأعمال» و رؤية الأعمال نفسها؟! التفسير الأخير أنسب مع ظاهر الآية. و هذه الآية أوضح الآيات الدالة على 
تجسم الأعمال. حيث تتخذ الأعمال فى ذلك اليوم أشكالا تتناسب مع طبيعتها و تتتصب أمام صاحبها. و تكون رفقتها سرورا و 
انشراحا أو عذابا و بلاء. 

ثم ينتقل الحديث إلى جزاء أعمال المجموعتين المؤمنة و الكافرة» الصالحة و الطالحة. 

فَمَنْ يَعْمَلٌ مِتْقالَ ذَرَةْ حيرا يَرَهُ 

وَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ درو شَرَا ير 

وهنا أيضا تفسيرات مختلفة لرؤية الأعمال هل هى رؤيةٌ جزاء الأعمال» أم صحيفة الأعمال؛ أو العمل نفسه. 

ظاهر الآيهُ يدل أيضا على مسألة «تجسم الأعمال» و مشاهدة العمل نفسه. صالحا أم سيئاء يوم القيامة. حتى إذا عمل ما وزنه ذره من 
الذرات يره مجسما يوم القيامة. 

«مثقال» فى اللغة بمعنى الثقل» و بمعنى الميزان الذى يقاس به الثقل و المعنى الأول هو المقصود فى الآية. 

و «الذرةٌ» ذكروا لها معانى متعددةٌ من ذلككء النملهُ الصغيرة» و الغبار الذى يلصق باليد عند وضعها على الأرضء و ذرات الغبار العالقةٌ 
فى الجو التى تتنّضح عند ما تدخل حزمة ضوء من ثقب داخل غرفة مظلمة. 

والذرة تطلق اليوم على أصغر جزء من أجزاء الماد و التى منها تصنع «القنبلة الذرية»» مع احتفاظه بخواص المادة الأصلية. و لا ترى 
بأقوى المجاهرء و تشاهد 
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آثارها فقط» و تعرف خواصها بالمحاسبات العلمية .. 

مهما كان مفهوم الذرةُ فهو هنا أصغر وزن. 

هذه الآبة غلنى أى حال تو كيان الأنشات الوافى هق الأعفاق» و تثير إلن أن حساب الله فى ذلكك اليوم دقيق و حساس للغاية. و 


مواق أعشال الاين دقق إلى ؤرسة يعسي أقل أعبال الإسان. 

بحوث 

١‏ - الدقةُ فى تحرى الأعمال 

الآيتان المذكورتان و آيات اخرى مشابهة تدل دلالة واضحة على الدقَهُ المتناهية فى تحرّى الأعمال و فى المحاسبة يوم القيامة كقوله 
سبحانه: يا بْنََّ إِنّها إِنْ تك بِنْقالَ بد ون حَودلٍ فَنَكنْ فى ص َه أو فى السشماواتٍ أوْ فى الْأَرْضِ رَأْتِ هوا الله إن ال ليت 


حبر[ ]. 


و «الخردل» بذر صغير جدًا لنبات معروف يضرب به المثل لصغره. 
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هذه التعابير القرآنية ندل على أن أصغر الأعمال يحاسب عليها فى تلكك المحاسبة الكبرئء و هذه الآياث تحذر أيضا من استضغار 
الدانوت الضغيرة: أو العياون فى أعمالالشر و الصسكرة كما عاسب هلية الله سبحاته- مييا كانه لسن بقلي الأحسية: 

لذلك قال بعض المفسّ رين إن هذه الآيات نزلت حين كان بعض الصحابة يتهاون فى إنفاق الأموال القليلة» و كانوا يقولون: إِنَ الأجر 
يتوقق على إنفاق ما نحت» و الأشياء الصغيرة لا تحبها. و هكذا كانوا يستهينون بالذنوب الصغيرة. 
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فنزلت الآيات و حثتهم على فعل الخيرات مهما قلت و نهتهم عن الذنوب مهما صغرت. 


7- جواب على سؤال 


يطرح هنا سؤال بشأن ما تحدثت عنه الآيات و هو أن الإنسان يرى كل أعماله صالحة أم طالحة صغيرة أم كبيرة. فكيف ينسجم ذلكك 
مع الآيات التى تطرح مفاهيم «الإحباط» و «التكفير» و «العفو» و «التوبة)؟ 

فابات «الإنحباط؛ تقرر أن بعض السيعات عل الكفر يذهين الحسات: كن أشر كت لبط ععلك ؤم ] 

و آيات «التكفير» تقول: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهمْنَ السَيّئاتِ ]”٠‏ و آيات «العفو و التوبة» توضح محو الذنوب بتوبة العبد و عفو الرب. 
فكيف تنسجم هذه المفاهيم مع رؤية كل أعمال الخير و السوء؟ 

والجواب: أن الآبات المذكورة أعلاءه و التى تنص على رؤية أعمال الخير و أعمال السوء يوم القيامة هو أصل كلى و قانون عام. و 
كل قانون قد يكون له استثناءات. و آيات العفو و التوبة و الإحباط و التكفير هى من هذه الاستثناءاث. 

و ثته جواب آخر هو إِنّْه فى حالة الإحباط و التكفير تحدث فى الواقع موازنة و كسر و انكسار تماما مثل «المطالبات» و «القروض'» 
التى يقل بعضها على حساب بعضء و حينما يرى الإنسان نتيجة هذه الموازنة فإنّما رأى فى الواقع كل أعماله الصالحة و الطالحة. و 
مثل هذا يصدق أيضا على «العفو) و «التوبة) لأنّ العفو لا يتب دون لياقة» و التوبة هى بنفسها من الأعمال الصالحة. 

بعضهم ذكر هنا جوابا لا يبدو صحيحاء و هو أن الكفار يرون نتيجة أعمالهم 
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الصالحة فى هذه الدنياء و هكذا المؤمنون ينالون جزاء أعمالهم السيئة فى هذا العالم. 

والظاهر أنْ الآيات التى نحن بصددها ترتبط بالقيامة لا بالدنياء أضف إلى ذلكك ليست هناكك قاعدة كلبَهُ تقضى أن يرى كل مؤمن و 
كافر نتيجةٌ أعماله فى هذه الدنيا. 


الآيُ الجامعة 


روى عن عبد الله بن مسعود قال: إن أحكم آيهُ فى القرآن: فَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقال ذَرَْ حيرا يرَُ و مَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةْ شرا يَرَهُ و 

كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم يسميها «الجامعة)[١76].‏ 

و حمّاء لو تدبر الإنسان فى محتوى هذه الآيةٌ تكفيه دافعا إلى طريق الخير و ناهيا عن طريق الفساد و الانحراف. 

لذا ورد أن رجلا جاء النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و قال له: علمنى مما علمكك الله. 

فأوكله النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى أحد أصحابه ليعلمه القرآن» فعلمه: إذا رُِْلتِالَْرْضُ إلى آخر السورة. فنهض الرجل و 
قال: هذه تكفينى ... و فى روايةٌ قال: 
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تكفينى هذه الآية. 

عن زيد بن أسلم (رض) أن رجلا جاء إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فقال: علمنى ما علمك الله فدفعه إلى رجل يعلمه 
القرآن فعلمه إذا زلزلت الأرض حتى بلغ فمن يعمل إلخ ... قال الرجل: حسبى. فأخبر بذلكك النبى صلى الله عليه و آله و سلم فقال: 
«دعه فقد فقه الرجل)1[ 7"؟] 

و 

عن أبى سعيد الخدرى قال: لما أنزلت هذه الآ فَمَنْ يَعمل مثقال ذَرَءُ خَيْراً يَرف و مَنْ يعمل مِتْقَالَ ذَرَوْ شَدًَا يَرَهُ قلت: يا رسول الله إِنّى 
قلت: الكبار الكبار. قال: نعم. قلت: الصغار الصغار. قال: نعم. قلت وا ثكلى امى» 
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قال: ابشر يا أبا سعيد فإنّ الحسنة بعشر أمثالها يعنى إلى سبعمائة ضعفء و الله يضاعف لمن يشاء و السيئة بمثلها أو يعفو الله و لن 
نحن أحد مله قلت و له أنث يا تيع الله قال ولا آنا إلا أن هقمدي اللدمته بالرسحية عم 

ربّنا! عند ما لا يكون فى ذلك اليوم لرسولك العظيم ملاذ سوى عفوكك و رحمتكك, فكيف بنا و كيف حالنا ... 

إلهنا! إذا كانت أعمالنا هى الأصل فى نجاتنا فالويل لناء و إن اسعفنا كرمكك فهنيئا لنا .. 

اللَهمَ! ليس لنا فى ذلكك اليوم الذى تتجسد فيه الأعمال صغيرها و كبيرها إلا لطفكك العميم و رحمتكك الواسعة. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة الزلزلة 
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سورة العاديات 
اشارة 


مدئية و عدد آياتها إحدى عشرة آي 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: ينكان 


«سورة و العاديات» 
محتوى الشورة: 


اختلف المفسّرون كثيرا فى مكان نزول هذه السورة» كثير منهم اعتبرها مكية» و جمع منهم قال إِنْها مدنية. 

قصر مقاطع الآيات» و استنادها إلى القسمء و تناولها موضوع المعاد قرائن تدل على مكيتها. 

لكن مضمون القسم فى السورة و ارتباطه بمسائل الجهاد- كما سيتضح- و هكذا الرُوايهٌ القائلة بنزول هذه السّورةُ بعد غزوة (ذات 
السلاسل)[755] دلائل على مدنية السّورةٌ. حتى لو فسرنا مضمون القسم فى السَورهٌ بحركة الحجاج نحو منى و المشعر فهو دليل على 
أنّها مدنية أيضا. 

صحيح أن مراسم الحج بأكثر مناسكه كانت شائعة بين عرب الجاهلية بتأثير من سنة إبراهيم. لكنّها كانت ممزوجة بالخرافات مما 
يجعل قسم القرآن بها مستبعدا. 
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من مجموع كل ذلكك نرجح أن تكون السَورةٌ مدنية. 

مما تقدم يتتضح أيضا محتوى السورة؛ فهى تبدأ بالقسم بأمور محفْزة محركة. 

ثم تتناول بعض مظاهر الضعف البشرى كالكفر و البخل و حب الدّنيا. ثم تشير السور إشارة قصيرة معبرة إلى مسألة المعاد و إحاطة 
الله بعباده. 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: لين 
فضيلة الشورة: 


ورد فى فضيلهُ هذه السّورهُ عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنْهِ قال: «من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات» بعدد من بات 
بالمزدلفة» وشهد جمعا)| م6" |. 

و 

عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام قال: «من قرأ و العاديات و أدمن قراءتها بعثه الله مع أمير المؤمنين يوم القيامة خاصّة» و 
كان فى حجره و رفقائه)| 3©2]. 

وفى بعض الدّوايات أن سورة «و العاديات» تعادل نصف القرآن /ا”]. 

و من الواضح أن كل هذه الفضيلة إِنْما هى نصيب من جعل السَورةٌ منهاجا لحياته و آمن بكل محتواها و عمل بها. 
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الآيات [سورة العاديات :)٠1١٠١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 
اشارة 


55 
وَالَّادِياتِ ضَبِحاً )١(‏ فَالْمُورياتٍ قَدْحاً (؟) فالْمُغير اث صّسسا (0) أَنّنَ به نَفْعاً (©) 

قَوَمطُنَ به جفعاً (5) إِنَّ الْإِْسانَ لِرَيْهِ كنود (©) وَ إِنَّهَ على ذلك لَفَهِيدٌ 0 و إِنّهُ لِحبٌ الْكير لَمَدِيدٌ (8) أ قَلاء يعْلَمُ إذا بغر ما فى 
لبور (9) 

وَحُصَّلَ ما فى الصُّدُور 0١‏ إِنَّ رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحَبيرٌ )1١(‏ 


سبب النُزول 


روى أن هذه السّورهُ نزلت بعد واقعهُ ذات السلاسل و كانت الحادثةُ على النحو التالى: 

فى السنة الثامنة للهجرة بلغ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم نبأ تجمع اثنى عشر ألف راكب فى أرض «يابس» تعاهدوا على أن لا 
يقر لهم قرار حتى يقتلوا الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم و علا عليه السلام و يبيدوا الجماعة المسلمة. 

و بعث النبى صلى الله عليه و آله و سلّم جمعا من أصحابه إليهم فكلموهم؛ و لكن دون جدوى. 

فأرسل النبِى صلى الله عليه و آله و سلّم علتا عليه الّلام مع جمع غفير من المهاجرين و الأنصار 
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لمحاربتهم. فحثوا الخطى إلى منطقة العدو و طووا الطريق فى الليل» فحاصروا العدوّء و عرضوا عليهم الإسلام أوّلاء و حين أبوا شنوا 
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هجومهم و الجوٌ لما يزل فى ظلام» و دحروهم.ء فقتلوا جماعة و أسروا النساء و الأطفال و غنموا أموالا كثيرة. 

و نزلت سور «و العاديات»؛ و جيوش الإسلام لم تصل إلى المدينة بعد. و فى ذات اليوم صلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم 
بالنّاس الغداةً و قرأ «و العاديات»» فلما فرغ من صلاته قال أصحابه هذه سورة لم نعرفهاء 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «نعم إن عليَا ظفر بأعداء الله و بشرنى بذلكك جبرائيل عليه السّ.لام فى هذه الليلة. فقدم 
على بعد أُيَام بالغنائم و الأسارى 758]. 

و قيل: إن هذه الواقعة من المصاديق البارزة للآية و ليست سببا لتزولها. 


لاسي 
قسما بالمجاهدين الواعين: 


قلنا إن هذه السّورة تبدأ بالقسم بأمور محفْزة متبهة. تقسم أولا بالخيول الجارية المندفعة (إلى ميدان الجهاد) و هى تحمحم و تتنفس 
نشلدة: 

وَ العادياتٍ صَبْحاً.[69] و يمكن أن يكون القسم هذا بإبل الحجاج المتجهة من عرفات إلى المشعر الحرام؛ و من المشعر الحرام إلى 
منى و هى تتنفس بشدّة. 

«العاديات» جمع عادية» من «العدو)»» و هو المغادرةٌ و الابتعاد بالقلب. 

فتكون «العداوة» أو بالحركة الخارجيهٌ فيكون (العدو) و هو الركضء أو بالمعاملاات فيسمى (العدوان). و «العاديات» فى الآيهٌُ هى 
الجاريات بسرعة. 
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«الضبح» صوت الخيل و هى تتنفس بشْدَةٌ عند الجرى. 

كما ذكرنا من قبل لهذه الآيهُ تفسيران: 

الأؤل: أن المقسوم به فى الآيهُ الخيل السريعة الجرى نحو ميدان الجهاد. 

و لما كان الجهاد أمرا مقدساء فهذه الحيوانات فى جريها فى هذا المسير المقدس تنال من المكانة و اللياقة ما تستحق أن يقسم بها. 
التَانى: أن المقسوم به الإبل الجارية فى موسم الحج بين المواقف المشرفة و هى تنقل الحجاج. لذلكك كانت ذا قداسة تستحق القسم 
بها. 

روى عن ابن عباس قال: بينما أنا جالس فى حجر إسماعيل إذ أتانى رجل فسأل عن «العاديات ضبحا» فقلت له: الخيل حين تغير فى 
سبيل الله ثم تأوى إلى الليل فيصنعون طعامهم و يورون نارهم. فانفتل عنّى و ذهب إلى على بن أبى طالب عليه ايلام و هو تحت 
سقاية زمزم. فسأله عن العاديات ضبحاء فقال: سألت عنها أحدا قبلى؟ قال: نعم» سألت عنها ابن عباس فقال: الخيل حين تغير فى سبيل 
الله. 

قال: فاذهب فادعه لى فلم وقف على رأسه قال: تفتى الْنّاس بما لاعلم لكك به؟! و الله إن كانت لأوّل غزوةُ فى الإسلام بدرء و ما 
كانت معنا إلا فرسان. فرس للزبير و فرس للمقداد بن الأسودء فكيف تكون العاديات الخيلء بل العاديات ضبحا الابل من عرفة إلى 
مزدلفة و من مزدلفة إلى منى. قال ابن عباس فرغبت عن قولى و رجعت إلى الذى قاله على عليه السّلام.[٠88]‏ 

ويحتمل أيضا أن يكون «للعاديات» هنا معنى واسع يشمل خيول المجاهدين و إبل الحجاج. و يكون معنى رواية ابن عباس أنه لا 
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ينحصر المعنى بالخيول إذ لا يصدق هذا المعنى فى كل مكان. و من مصاديقه هو إبل الحجاج. 

هذا التفسير أنسب من عدّهُ جهات. 
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ثم يأتى القسم التالى بهذه العاديات التى تورى النيران بحوافرها: 

قَالْمُورِياتِ كدْحا. 

و هى خيل المجاهدين التى تجرى بسرعة فائقة فى ميدان القتال» بحيث تنقدح النّار من تحت أرجلها جرّاء احتكاكك حوافرها بصخور 
الأرض. 

أو هى الإبل التى تجرى بين مواقف الحج, فتتطاير الحصى و الحجارةُ من تحت أرجلها و ترتطم بحصى و حجارة أخرى فتنقدح 
النيران. 

أو مجاميع الحجيج التى تورى النَار فى المواقف للطعام. 

أو كناية عن الذين يضرمون نيران الحرب و الجهاد. 

أو الألسن التى تشعل النّار فى قلب الأعداء ببيانها القامع. 

أو إنّها- كما يقول بعض المفسشرين- المجموعة الساعية فى رفع حاجات النّاسء مؤدية أهدافها. و يقال للمنجح فى حاجته: ورى زنده. 
ظاهر الآية يؤيد التتفسيرين الأولين» و بقية التفاسير يبدو أنّها بعيدة. 

«الموريات» جمع «مورية»» و الإيراء يعنى إضرام انا و «القدح» ضرب الحجارة أو الخشب أو الحديد بما يشبهه لتوليد النّار. 

و القسم الثَالث بالتى تغير صباحا على الأعداء: 

و كانت العرب- كما يقول الطبرسى فى مجمع البيان- تقترب ليلا من منطقة العدو و تكمن له. و تشّن غارتها فى الصباح. 

وفى سبب نزول الآية (أو أحد مصاديقها الواضحة) رأينا أن جيوش المسلمين بقيادة على عليه السّ.لام استفادت من ظلام الليل» و 
اتجهت نحو معسكر الأعداء» و كمنت له؛ ثم شنت غارتها فى الصباح كالصاعقة. و دحرت العدوٌ قبل أن يبدى مقاومة. 

و لو اعتبرنا القسم بإبل الحجاجء فالمغيرات فى الآية هى قوافل الإبل فى 
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صباح العيد من المشعر إلى منى. 

«المغيرات» جمع «مغيرة». و الإغارة: الهجوم على العدوء و قيل إن الكلمهُ تتضمّن معنى الهجوم بالخيل» و لكن موارد استعمالها يبئّن أن 
هذا القيد- إن كان موجودا فى الأصل - فقد حذف بالتدريج. 

وما أورده بعضهم من احتمال أن تكون «المغيرات» هى القبائل المهاجمة المتجهة إلى ميدان القتال» أو المسرعة إلى منى» فبعيد» لأن 
الآبة:. و العاديات صَيحا هن بالتأكد وصف للخيل أو الإبلء لآ أصحابها: و هذه الآية استعراز لتلكك. 

ثم تشير الآية التالية إلى سرعة هذه العاديات فى هجومهاء و ذلكك بإثارتها الغبار فى كل جانب: 

أبن به تفع[ 01"]. 

أو أنَ الغبار يثور من كل صوب نتيجة هجوم إبل الحجاج من المشعر الحرام على منى. 

«أثرن» من الإثارة» و هى نشر الغبار و الدخان فى الجو. و قد تأتى بمعنى الهياج» أو انتشار أمواج الصوت فى الفضاء. 

«النقع» هو الغبار» و أصل الكلمةٌ انغماس الماء أو الانغماس فى الماء و الانغماس فى التراب يشبهه و لذلكك اتخذ نفس الاسم. و 
«النقيع) الماء الراكد. 
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وفى آخر خصائص هذه «المغيرات» تذكر الآيهُ أنّها ظهرت بين الإعداء فى الفجر: 

فَوَسَطْنَ به جَمْعاً[705]. 

هجومها كان مباغتا خاطفا بحيث استطاعت خلال لحظات أن تشق صفوف 
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العدوّ و تشن حملتها فى قلبه» و تشّتت جمعه. و هذا نتيجة ما تتحلى به من سرعة و يقظة و استعداد و شهامة و شجاعة. 

أو إِنْها إشارة إلى ورود الحجاج من المشعر إلى قلب منى. 

و قيل إن المقصود محاصرة الأعداء. و هذا يصمح لو كان الفعل «فوسّطن» بتشديد السينء و القراءة المشهورة ليست كذلك. فالصحيح 
هو المع الأل: 

نستخلص مما سبق أن القسم فى الآيات بهذه الخيول التى هى أولا تسرع إلى ميدان الجهاد بنفس شديدء ثم تزيد سرعتها حتى يتطاير 
الشرر من تحت حوافرها فيشقٌ عتمة الليل ... و بعدها تقترب من منطقةُ العدو, فتباغته» و عند انبلاج عتمة الليل تشنّ هجوما شديدا يثير 
الغبار فى كل جانبء ثم تتوغل إلى قلب العدوٌ و تشتت صفوفه. 

القسم إذن- بهذه الخيول المقتدرة! ... بفرسانها الشجعان! ... بأنفاس مركب المجاهدين! ... بشرارات النيران المتطايرة من تحت 
حوافرها! ... بذلك الهجوم المباغت! ... بذرات الغبار المنتشرة فى الفضاء! ... بدخولها قلب صفوف الأعداء و تحقيق النصر الحاسم 
عليهم! هذه التعابير- و إن لم ترد كلها صراحة فى الآيات- فهى مجموعة كلها فى الدلالات الضمنية للكلام. 

من هنا ينضح أن الجهاد له منزلة عظيمة حتى أن أنفاس خيل المجاهدين استحقت أن يقسم بها ... و هكذا الشرر المتطاير من حوافر 
هذه الخيول ... و الغبار الذى تثيره فى الجو ... نعم حتى غبار ساحةٌ الجهاد له قيمُ و عظمة. 

وقيل: أن المقصود بهذه الأقسام قد يكون النفوس التى تستطيع أن تنقل كمالها إلى الآخرين» و تقدح شرارة العلم بأفكارهاء و تهجم 
على أهوائها النفسية» و تثير الشوق الإلهى فى نفسها و نفوس الآخرين» و تستقر أخيرا فى قلب سكنة 
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العليين.[87] واضح أن هذا لا يمكن أن يعتبر تفسيرا للآيات» بل هو تشبيهات تخطر فى الذهن لمناسبة تفسير الآية. 

ثم يأتى جواب القسمء و يقول سبحانه: 

ذال ساق له لكرة. 

نعمء الإنسان البعيد عن التربية الصحيحة ... و الذى لم تشرق فى قلبه أنوار المعارف الإلهية و تعاليم الأنبياء ... الإنسان الخاضع لأهوائه 
و شهواته الجامحة هو حتما كفور بالنعمة و بخيل ... إِنه لكنود. 

و «كنود) اسم للأرض التى لا تنبت» و تطلق على الإنسان الكفور و البخيل أيضا. 

المفسررون ذكر و الكلمة «كنود) معانى كثيرة منهم «أبو الفتوح الرازى» نقل ما يقارب من خمسة عشر معنى, و لكنّها غالبا فروع 
للمعنى الأصلى الذى ذكرناه» من ذلكك: 

-١‏ الكنود, الذى يهوّل من مصائبه و ينسى النعم. 

-١‏ هو الذى يأكل نعم الله وحده؛ و يمنعها عن الآخرين. و 

ورد عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سم قال: أ تدرون من الكنود؟ قيل: الله و رسوله أعلم. قال: الكنود الذى يأكل وحده و يمنع 
رفده؛ و يضرب عبده 5ه"]. 

*- الكنود» الذى لا يواسى اخوته فى مشاكلهم و مصائبهم. 


- من كان خيره د شحيح. 
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ه- من يمنع نعمته عن الآخرين و يجزع فى المشاكل و المصائب. 

ع- من ينفق النعم الإلهيةُ فى المعاصى. 
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دمن يذكر نية الله. 

و هذه المعانى- كما ذكرنا- مصاديق و تفريعات لمعنى الكفران و البخل. 

كلمة (الانساق) فى مثل .هذه الاستعمالات القرآنية تعتى الأفراد المتطبعين على الشر فز الشهوات الجامحة و الطغيان» و قيل* إنّه الانسان 
الكافر. 

فهذه الصفةٌ لا يمكن إطلاقها على مطلق الإنسان. فتكة أفراد ليسوا بقليلين من امتزج الشكر و العطاء بدمائهم؛ و رفضوا البخل و 
الكقراته و امتطاعرا بفضل الأيمان بالله أن سحرروا من الذاتة و الأهواء الدثيقة و يخلقوا فى أجواء معركة اسهاء الله و صفاقه و التكلق 
بالأخلاق الإلهية. 

فهو بصير بنفسه, و أن استطاع أن يخفى سريرته فلا يستطيع أن يخفيها عن الله وعن ضميره؛ اعتراف بهذه الحقيقة أم لم يعترف. 

قيل: إن الضمير فى (إِنْه) يعود إلى اللّهه أى إن الله شهيد على وجود صفة الكنود فى الإنسان. 

و لكن الآيات السابقةٌ و اللاحقهُ تحمل ضمائر تعود على الإنسان. و بذا نستبعد هذا الاحتمال» و إن رجحه كثير من المفشرين. 

و احتمل بعضهم أن يكون المعنى شهادة الإنسان على عيوبه و ذنوبه يوم القيامة كما ورد فى مواضع متعددة من القرآن. 

و هذا التتفسير لا يقوم على دليل؛ لأنّ مفهوم الآية واسع يشغل شهادة الإنسان على كنوده فى هذه الدنيا أيضا. 

صحيح أن الإنسان يعجز أحيانا عن معرفة نفسه. و بذلكك يخدع ضميره» و تصبح الصفات الذميمة- بتسويل الشيطان و تزيينه- حسنة 
ممدوحة لديه. و لكن صفة الكنود و هى الكفران و البخل واضحة إلى درجة لا يستطيع أن يخدع ضميره و أن يغطى عليها. 

الأمذل فى 'تفسير كتاب الك المتزل: خا ص: /ه" 

وَإِنَهُ لِحبٌ الْحَير لَشَّدِيدٌ. 

أى إنه شديد الحبٌ للمال و المتاع.[08"] و هذا الانشداد المفرط بالمال و الثروة هو سبب هذا البخل و الكفران. 

كلمة (الخير) لها معنى واسع يشمل كل نعمة. كثير من النعم مثل العلم و المعرفة و التقوى و الجِنهُ و السعادة ليست مذمومة؛ ولا ينكر 
عليها القرآن. لذلكك فسر الخير فى الآيةُ بأنه (المال). يدل على ذلكك قرينة المقام و الآية البساشتوو ناف أشي كت سهان كيت 
عَلْيكُمْ إذا ضر أَحَدَكُمْ العوك إن تر كفكير | الوضية ِلوالِدَين وَ الأفريينَ عدم 

إطلاءق «الخير» على المال فى الآ يعود إلى أن المال فى حد ذاته شىء حسنء و يستطيع أن يكون وسيلة لأ-نواع الخيرات. لكن 
الإنسان الكنود يصرفه عن هدفه الأصلىء و ينفقه فى طريق ذاتياته و أهوائه. 

و فى استفهام استنكارى يقول سبحانه: 

أفلا يَعلّمُ إذا بُغيْرَ ما فى الْمَبُور. 

وَحُصّل ما فِى الصَّدُورٍ و انكشف ما فى نفسه من كفر و ايمان» و رياء و إخلاص و غرور و تواضع و سائر نيات الخير و الشر. 

إِنَ رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحَبِيرٌ. نعم» فهو عليهم أعمالهم و نياتهم و سيجازيهم وفقها. 

«بعثرا من «البعثرة» و هى البعث و الإثارة و الإخراج و بعثرةٌ ما فى القبور: 

بعث الموتى و إخراجهم من القبور. 

«ما» اسم موصول لغير العاقل عادة و إِنّما قال سبحانه: 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/1/9 من 091/0 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: .9" 

ما فى الَْبُور إِمَا لكون الأفراد أمواتاء أو لأنّهم لا يزالون فى حالةُ إبهام بالنسبة لهويتهم. 

و التعبير بالقبور لا يتنافى مع عدم وجود قبر لبعض الأفراد» كالذين يغرقون فى البحر أو المندرسة قبورهم, و المتفرق تراب رفاتهم. 
لأن أغلب النّاس لهم قبور. أضف إلى ذلكك أن القبر يمكن أن يكون له معنى واسع يشمل كل محل فيه تراب جسد الإنسان؛ و إن لم 
يكن بشكل قبر اعتيادى. 

«حضّ لى» من التحصيلء و هو فى الأصل يعنى إخراج اللب من القشرء و كذلكك تصفيةٌ المعادن» و استخراج الذهب و أمثاله من 
الخامات. ثم استعملت لمطلق الاستخراج و الفصل. و الكلمة فى الآيهُ تعنى فصل الخير عن الشر فى القلوب ... 

الإيمان عن الكفر» أو الصفات الحسنة عن الصفات السيئةُ ... أو النوايا الحسنة عن الخبيثة ... تفصل فى ذلكك اليوم و تظهرء و ينال كل 
فرد حسب ذلكك جزاؤه. كما قال سبحانه فى موضع آخر: يَوْمَ تُِلَى السّرائِرٌ]/اه"]. 

و التعبير بكلمة «يومئذ» يعنى أن الله (فى ذلك اليوم) خبير بأعمال العباد و سرائرهم. 

و نعلم أن الله سبحانه عليم دائما بذات الصدور. فالتعبير «يومئذ» هو لأ-ن ذلكك اليوم يوم الجزاءء و الله يجازيهم على أعمالهم و 
عقائدهم. 

هذا الغيير- كما قال فى الف يو يفيه قول الذى بيده شخصا فيقول؛ 

سأعرف ماذا دهاك, فهو يعرف أمره الآن أيضاء و القصد أنه سيريه نتيجة ذلكك. 

نعم, الله سبحانه عليم و خبير بأسرارنا و ما تنطوى عليه نفوسنا كاملا. لكن أثر هذا العلم سيكون أظهر و أوضح عند الجزاء. و هذا 
التحذير لو دخل دائرة إيمان البشر لكان سدا منيعا بينهم و بين الذنوب العلنية و الخفية» و الخارجية و الباطنية» 

الأمال فى 'تقسير كتانب اله المنزلة خض : 44م 

ولا يخفى على أحد ما لهذا الإعتقاد من آثار تربوية. 


مسائل: 
-١‏ ارتباط قسم هذه السورة بأهدافها 


من الأسئلة التى تطرح حول هذه السّورهُ سؤال حول الارتباط بين ما فى هذه السّورهٌ من قسم بخيول المجاهدينء و قوله سبحانه: «إن 
الإنسان لربه لكنود). 

فمواضع القسم فى القرآن يشاهد فيها ارتباط بين القسم و المقسم به. 

و فصاحة القرآن و بلاغته تقتضى ذلكك. 

قد يكون الارتباط فى هذه السّورة أن القرآن يقول: ثمهُ أفراد من بنى الإنسان يضيحون على طريق الجهاد و يبذلون النفس و النفيس 
فى سبيل الله فكيف و الحال هذه يستولى على بعض النّاس البخل و الكفران» فلا يدون فريضة شكر النعم و لا يبذلون فى سبيل 
الله! صحيح أن القسم فى الآيات بالخيل» لكن الخيل إِنّما اكتسبت أهميتها لأنها مركب المجاهدين. فالقسم إذن بجهاد المجاهدين. 
(و هكذا الأمر إذا كان القسم بإبل الحجاج). 

وقيل أيضا أن الارتباط المذكور يحصل بأن هذه الحيوانات تجرى على طريق رضا الله فلما ذا لا تخضع أنت أيّها الإنسان له و أنت 
أشرف المخلوقات و أحق من غيرك؟! و المناسبة الأولى أوضح. 
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؟- هل الإنسان كنود بطبيعته؟ 


قد يستفاد من قوله سبحانه: إِنَّ الْإنْسانَ لَه لَكنُودٌ أن البخل و الكفران 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 6٠٠0‏ 

صفة لازمة لطبيعة الإنسان» فكيف يتناسب هذا مع ما يمتلكه الإنسان من ضمير يقظ و شعور فطرى يدعوه إلى شكر المنعم و إلى 

التضحية؟ 

مثل هذا السؤال يطرح فى المواضع التى تتحدث عن صفة بارزة من صفات الضعف الإنسانى كقوله سبحانه عن الإنسان بأنه ظلوم و 

جهول 88"] و إِنّه هلوع 109 و إِنْه يؤوس و كفور[ ]"2٠‏ و إِنّه ليطغى .]"2١‏ 

فهل نقاط الضعف هذه قائمة فى طبيعة الكائن البشرى؟ كيف يمكن أن يكون هذا و القرآن يقول: و لَقَدْ كرَّمنا يَنِى آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ 
فى الْرَوَ البخر وَ رَرَْناهُمْ مِنَ الطَيْباتٍ و فَضَّلْناهُمْ على كثير مِمَنْ حَلَنا َف لَا[21"] جواب هذا السؤال ينضح لو عرفنا أن الإنسان له 

بعدان وجوديان. و لذلك يستطيع فى منحناه الصعودى أن يرتقى إلى أعلى عليين» و فى منحناه النزولى إلى أسفل سافلين. 

إذا خضع للتربية الإلهية و استلهم نداء العقل» و بنى نفسه كان مصداقا لقوله سبحانه: وَ فَصَلْناهُمْ عَلى كثيرٍ ممَنْ حَلَقنا تَفْضِينا. 

و إذا أعرض عن الإيمان و التقوى» و خرج عن خط أولياء اللّه كان موجودا ظلوما كفارا و يؤوسا و كفورا و هلوعا و كنودا. 

من هنا فلا تناقض بين هذه الآيات» و كل منها يشير إلى واحد من بعدى وجود الإنسان. 

نعم» فى داخل فطرة الإنسان تمتد جذور كل الحسنات و المفاخر و الفضائل» كما إن فيه استعدادا لما يقابل هذه الفضائل. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 601 

و لذلك لا يوجد فى عالم الخلقة موجود يفصل بين قوسه الصعودى و قوسه التزولى هذا القدر من البون الشاسع. (تأمل بدقة). 


عظمة الجهاد 


القرآن تعرض للحديث عن مسألة الجهاد و عظمة المجاهدين فى سبيل الله فى مواضع عديدة. و لكن الحديث فى هذه السورة فريد 
فى تعظيمه للجهاد إذ عدّ حتى أنفاس خيل المجاهدين و شرر حوافرها و الغبار الذى تثيره عظيمة استحقت أن يقسم بها. 

وركزت الآيات بشكل خاص على السرعة و العمل الخاطف للمجاهدين باعتباره أحد عوامل النصر فى الحروبء و على المباغتة 
باعتبارها عاملا آخر من عوامل الإنتصار فى الحرب. 

و كل هذه تعاليم فى منهج الجهاد. 

و يلفت النظر فى سبب نزول الآية أن علا عليه الّلام أمر أن تسرج الخيل فى ظلام الليل و أن تعدّ إعدادا كاملاء و حينما انفلق الفجر 
و زالت العتمه صلى بِالنّاس الصبحء و شن هجومه مباشرة» و ما أن انتبه العدوٌ حتى وجد نفسه تحت وطأةُ خيل جيش الإسلام. 

هذه الحملة البريعة المباغة سعلث إضاباك السلمين آفل ها سكن وخسيك الحرت خاذل ساعاكه» هذه السائل الفكيت ميا 
فى آيات هذه الور بشكل دقيق رائع. 

واضح أن محور التكريم فى هذه السورة ليس الخيل أو شرارة حوافرها أو الغبار المتصاعد من تحت أرجلها بل هو «الجهاد, ثم 
«عدّته؛ التى تشمل كل أنواع أجهزة الحرب فى أى زمان ... تشمل كل أنواع «القَوّةُ) المذكورة بشكل عام مطلق إلى جانب ذكر 
«رباط الخيل» فى الآيهُ (20) من سورة الأنفال. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 507 
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ربّنا! وفقنا للجهاد و التضحية فى سبيل رضااك. 

إلهنا! النفس الجامحة تجنح إلى الكفران ... فاحفظنا من أخطارها. 

اللهم! أنت عليم بسرائرنا و خبير بأعمالنا ما ظهر منها و ما بطن فارفق بنا بلطفكك و فضلكك يا أرحم الراحمين. 
آمين يا رب العالمين نهاية سورة و العاديات 

الأمئل فى تفسين كتابه الله المتزلء جح دض 1 


سورة القارعة 
اشارة 


مكية و عدد آياتها إحدى عشرة آي 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: كيرا 


«سورة القارعة» 


محنتوى الشورة: 


تتناول هذه السَورهٌ بشكل عام المعاد و مقدماته بتعابير حادّة» و بيان مؤثر» و إنذار صريح و واضحء حيث تصئّف النّاس يوم القيامة» 
إلى صنفين أو جماعتين: 

الجماعةٌ التى تكون أعمالها ثقيلة فى ميزان العدل الإلهى. فتحظى جزاء بذلككء حياه راضيهُ سعيدة فى جوار الرحمةٌ الإلهية» و جماعة 
أعمالها خفيفة الوزن» فتعيش فى نار جهنم الحارٌّ المحرقة. 
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و قل أشتقٌ اسم هذه السّورة» أى (القارعة) من الآية الاولى فيها. 

فضيلة الشورة: 

يكفى فى فضيلةُ هذه السَورةٌ أن نقرأ الحديث الشريف 

المروى عن الإمام الباقر عليه السّ.لام: «من قرأ القارعة آمنه الله من فتنة الدّجال أن يؤمن به. و من قيح جهنم يوم القيامة إن شاء 
الله زعم 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١5‏ ص: .ع 


اشارة 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
الْمَارِعَةَ )١(‏ ما الْمَارِعَةٌ (؟) و ما أذراكث مَا الْمارِعَةُ (©) يَوْمَ يَكونٌ النَّاسٌ كَالْمّراش الْمَْنُوثِ (©) 
وَ تكونٌ الجبال كالْجهْن الْمَنْفُوشُ (0) فَأمًا مَنْ تَقَلتْ موازيئة (©) فَهُوَ فى عِيمَدُ راضِيَدُ (/0 و أمّا مَنْ حَحَفْتْ موازيئة (8) فَأمّهُ هاويَةٌ () 


وها وك ناه 31 نا عا 3 


الامثل فى تفسير كتاب النه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/8.81 من 09170 
التُفسير 
الحادثة القار عة: 


هذه الآيات تصف القيامةٌ و تقول: 

الْمارعَةٌ ... ما الَْارعَةُ؟! «القارعة» من القرع؛ و هو طرق الشىء بالشىء مع إحداث صوت شديد. 

و مثيت الحقااو المطراقة بالمشرعة اليقم المفاسة كل سيت كل شادقة عائة صيحة بالقارضة 'رقاه النانيك قي حكرن إشارة للا كيد): 
الآ الَالئَهُ تخاطب حتى النَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم و تقول له: وما أذراكث مَا الَْارِعَةٌ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 5017 

و هذا يدل على أنْ عظمهُ هذه الحادثة القارعة إلى درجةُ لا تخطر على فكر أحد. 

على أى حالء أكثر المفسّرين ذكروا أن «القارعة» أحد أسماء القيامة» و لكن لم يوضحوا هل أنه اسم لمقدمات القيامة إذ تقرع هذه 
الدنياء و ينطفئ نور الشمس و القمرء و تغور البحار» إذا كانت القارعة هذه فوجه تسميتها واضح. 

أو إِنه اسم للمرحلة التالية .. أى مرحلة احياء الموتى» و ظهور عالم جديد, و تسميتها «القارعة»- فى هذه الحالة- لما تبعثه من خوف و 
ذعر فى القلوب .. 

الآيات التالية بعضها يتناسب مع حادثة انهدام العالم» و بعضها مع إحياء الموتى؛ و لكن الاحتمال الأوّل أنسب»ء و إن ذكرت الحادثتان 
كلاهما فى هذه الآيات متتابعتين. (مثل كثير من المواضع القرآنية الاخرى التى تخبر عن يوم القيامة) و فى وصف ذلك اليوم العجيب 
يقول سبحانه: 

يوم يَكونٌ النّاسٌ كَالقٌراش الْمَبعُوثِ 

«الفراش» جمع فراشة؛ و هى الحشرة المعروفة ذات الألوان الزاهية» و قيل إِنّها الجراد. و يبدو أن هذا المعنى مستلهم من قوله تعالى 
حيث يصف النّاس يوم القيامة كَأَنّهُمْ جرادٌ منْتَشرٌ[ع"1؛ لكن المعنى اللغوى للكلمة هو الحشرة المعروفة. 

و التشبيه بالفراش قد يكون لأن هذه الحشرات تلقى بنفسها بشكل جنونى فى النَا و هذا ما يفعله أهل السيئات إذ يلقون بأنفسهم فى 
جهتم. 

و يحتمل أن يكون التشبيه لما يصيب جميع النّاس فى ذلك اليوم من حيرة. 

و إن كان الفراش بمعنى الجراد فوجه التشبيه هو إن الجراد- خلافا لكل الحيوانات التى تطير بشكل جماعى- ليس لها مسير مشخص 
فى حركتهاء و كل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 50/8 

منها يطير فى اتجاه. 

و يطرح هنا السؤال أيضا بشأن مشاهد الحيرة و التشتت و الفزع و الاضطراب» هل هى من أثر الحوادث المرعبة المرافقة لنهاية العالم» 
أم حوادث بدء القيامة و الحشر و النشر؟ جواب السؤال ينضح مما ذكرناه أعلاه. 

ثم تذكر الآية التالية وصفا آخر لذلكك اليوم و تقول: 

َتَكُونٌ الجبالُ كالِْْن الْمَنُْوشُ 

و «العهن» هو الصوف المصبوغ. 

و «المنفوش» هو المنشور و يتم ذلكك عادة آله الحلج الخاصّة. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0/8810 من 091/0 


سبق أن ذكرنا أن القرآن الكريم فى مواضع متعددة يتحدث عن الجبال عند قيام القيامة بأنّها تتحركك أوّلاء ثم تدكك و تتلاشى و 
أخيرا تصبح بشكل غبار متطاير فى السماء. و هذه الحالةٌ الأخيرة تشبهها الآيه بالصوف الملون المحلوج ... 

الصوف المتطاير فى مهب الريح, لم يبق منه إِنَا ألوان ... و هذه آخر مراحل انهدام الجبال. 

هذا التعبير (العهن المنفوش) قد يكون إشارة إلى الألوان المختلفة للجبال» إن لها ألوان شتّى. 

هذه العبارة تدل على أن الآيات أعلاه» تتحدث عن المرحلة الاولى للقيامة و هى مرحلة العالم و نهايته. ثم تتطرق الآآيات التالية إلى 
الحشر و النشر و إحياء الموتى و تقسيمهم إلى مجموعتين: 

َأمَا مَنْ تقلت موازِيتُهُ أى إن ميزان عمله ثقيل. 

لوول رامول و الاق تخ هرا 101ل طارياء وها اأراكة نا ويه 20 قاذ حاو 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المنزل» جل ص: 4+ 

«موازين» جمع ميزان» و هو وسيلة للوزن» تستعمل فى وزن الأجسام, ثم استعملت فى المعايير المعنوية. 

و ذهب بعضهم إلى أن أعمال الإنسان تتجسم فى ذلك اليوم؛ و تصبح قابل للوزن» و توزن حقيقةٌ بميزان الأعمال. 

و قيل أيضا أن صحيفة أعمال الفرد هى التى توزن» فإن كانت تحمل صالحا ثقلتء و إِلَّا خفت أو انعدم وزنها. 

و فى الواقع» ليس من الضرورى أن يكون الميزان هو الآلهُ المعروفة ذات الكفتين» بل هو كل وسيلة لتقويم الوزن» كما 

ورد فى الحديث: «إنَّ أمير المؤمنين و الأثمَهُ من ذريّته عليهم السّلام هم الموازين)[92"]. 

و 

عن الإمام الصادق عليه السّلام حين سئل عن معنى الميزان قال: «الميزان العدل؛[/اع"]. 

و بهذا نفهم أن أولياء الله و قوانين العدل الإ-لهى هى موازين يعرض عليها النّاس و أعمالهم و يتم قياس الوزن على مقدار الشبه و 
النظابقة. 

واضح أن المقصود بثقل الموازين و خفتها هو ثقل الأشياء التى توزن بها و خفة تلكك الأشياء. 

و التعبير بكلمة (موازين) بصيغة الجمع يعود إلى أن كل واحد من أولياء اللّه و كل قانون من القوانين الإلهية نما هو ميزان. أضف إلى 
ذلك أن تنوع مواصفات الكائن البشرى و أعماله يحتاج إلى تنوع فى الموازين. 

الراغب فى المفردات يقول: 

و ذكر فى مواضع الميزان بلفظ الواحد اعتبارا بالمحاسب (بكسر السين) و فى 

الأمفل فى تفسير كتاب الله المتزلةاح ٠‏ ض: +61 

مواضع الجمع اعتبارا بالمحاسبين 88"] (بفتح السين). 

بعض المفسشرين قال: إن الموازين جمع الموزونء أى العمل الذى يوزن فثقل الموازين و خفتها إذن هو ثقل نفس الأعمال و خفتها. لا 
ثقل الميزان و خفته 89"]. 

نتيجة الإثنين طبعا واحدة» و لكن من طريقين مختلفين. 

فى هذا الموضوع شرح أكثر فصلناه فى تفسير الآيتين 8 و 4 من سورة الأعرافء و الآيهٌ )1١0(‏ من سورة الكهف. و الآيةٌ (؟١٠)‏ من 
سورة المؤمنون. 

وصف العيشة بأنّها «راضية» وصف رائع عن حياهُ ملؤها النعمة و رغد العيش لأهل الجن فى القيامة. الرضا فى تلكك الحياة عميق إلى 
درجة قال إِنّها «عيشة راضية»» و لم يقل «مرضية». أى استعمل بدل اسم المفعول اسم الفاعل لمزيد من التأكيد[ .]307١‏ 

هذه هيزة الحياة التحرة بشكل خاض.. لأن الحياة الذثيا- مهما كان فيها من رفاه و تعمة و رغد غيش و:رضاد لا تخلو من المكدرات. 
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الحيا الأخرى هى وحدها المليئة بالرضا و الأمن و السلام و هدوء البال. 

كلمة «أم) فى قوله: عق هاوَِة تعنى المأوى و الملجأء لأنّ «الأم) هى مأوى ابنائها و ملاذهم, و يكون معنى الآية: إن هؤلاء المذنبين 
الذين خفت موازينهم لا ملاذ لهم سوى جهنمء؛ و ويل لمن كان ملجؤه جهنم. 

و قيل: «أم) تعنى «الدماغ»» لأنَّ العرب تطلق على الدماغ اسم «أم الرأس» و يكون معنى الآيهُ أن رؤوس هؤلاء هاوي فى جهنم بعبارة 
اخرى إِنْ هؤلاء يلقون على رؤوسهم فى نار جهنم. و نستبعد هذا الاحتمال» لعدم انسجامه مع الآيةُ 

الأمفل فى تقسير كتاب الله المتزل» جه ضن: 61١‏ 

التاليةٌ: وما أذراكك ما هية . 

«هاوية) من (هوى)» أى سقطء و الهاوية اسم لجهئّم لأنْها محل سقوط المذنبين. و هى إشارة أيضا إلى عمق نار جهنم. 

و إذا اعتبرنا (أم) بمعنى دماغ فتكون هاوية بمعنى ساقطة. و التتفسير الأوّل أصح و أنسب. 

«حامية) من (حمى)- على وزن نفى- و هو شْدَةٌ الحرارة. و «حامية» هنا إشارة إلى قدرة نار جهنم على الإحراق. 

و قوله سبحانه: وَ ما أُذراكك ما هيه نارٌ حاميَةٌ تأكيد على شدَّهُ عذاب نار جهنم و على أنّها فوق تصور كل البشر. 


بحث 
سبب ثقل ميزان الأعمال: 


الأعمال الصالحات هى دون شكك متفاوتةٌ فى قيمتها و وزئها. من هنا فالنصوص الإسلاميةُ ركزت على بعض الأعمال أكثر من غيرها و 
اعتبرتها سببا لثقل ميزان الأعمال يوم القيامة. 

من ذلكك 

حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال فى تفسير لا إله إِلَا الله: «يعنى بوحدانيته» لا يقبل الله الأعمال إِلَّا بهاء و هى 
كلمة التقوى» يثقل الله بها الموازين يوم القيامة[0/1"]. 

و 

عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام قال حول الشهادتين: «خف ميزان ترفعان منه» و ثقل ميزان توضعان فيه[ 171"]. 
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و 

عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السّلام: «ما فى الميزان شىء أثقل من الصلاءٌ على محمد و آل محمّدا ... 

ثم يقول فى ذيل الرّوايهُ: و إن الرجل لتوضع أعماله فى الميزان فيميل به فيخرج الصلاءٌ فيضعها فى ميزانه في رجح.[*797/7] و 

عن الامام الباقر عليه السّلام قال: «من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه)[ 377"]. 

و نختتم هذه الرّوايات بقول لسلمان الفارسى تلميذ مدرسة الوحى جوابا لرجل استهدف اهانته و قال له: من أنتء و ما قيمتكك! فقال: 
«أمَا أولى و أولكك فنطفة قذرة. و أمَا أخرى و أخرك فجيفة منتنة» فإذا كان يوم القيامة و نصبت الموازين» فمن ثقلت موازينه فهو 


الكريم» و من خفت موازينه فهو اللئيم)[0/0"]. 
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لَّهِمَ! اجعل ميزان عملنا ثقيلا بحبٌ محمد و آل محمّد. 

رينا! ما بوسعنا أن نصل إلى «عيشة راضية) إِنَا بلطفكك و كرمكك ... فأعًا بفضلكك على هذا الطريق. 

إلهنا! نار جهنّم حامية ... و لا طاقة لنا بها فأطفئ لظاها لنا بماء رحمتكك و كرمكك. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة القارعة 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: لالع 
سورة التكاثر 
اشارة 


مكية و عدد آياتها ثمانى آيات 
الامثل فئن تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: إخرض 
«سورة التكاثر) 


محتوى الشورة: 


ينقد كبر من الف رين أناهةه السورة قولف شو نكت وساقفيااس ذكر الشاكر: و العام رقب عط قال تريين الى كانت 
تتباهى على بعضها بأمور وهميّة. 

و بعضهم- كالمرحوم الطبرسى فى مجمع البيان- يرى أنّها مدنية» و ما فيها من ذكر للتفاخر قد ورد بشأن اليهود أو طائفتين من 
الأنصار» لكن مكيتها أصح لشبهها الكبير بالسور المكية. 

هذه السَورةُ تتناول فى مجموعها تفاخر الأفراد على بعضهم استنادا إلى مسائل موهومة؛ و تذم ذلكك و تلوم عليه ثم تحذرهم من 
حساب المعاد و عذاب جهنم و ممما سيسألون يوم ذاكك عن النعم التى منّ اللّه بها عليهم. 

اسم السورة مستل من الآية الأولى فيها. 


فضد فضيلة الشورة: 


ورد فى فضيلة هذه السشورة 

عن رسول اللّه صِلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذى أنعم عليه فى دار الدنياء و أعطى من الأجر كأنّما 
قرأ ألف آية)[0/2"]. 
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و 

عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام قال: «قراءة هذه السورة فى الفريضة و النافلة يعادل ثواب شهادة شهيد[/9/7”]. 

واضح أن كل هذا الثواب إِنّما هو لمن يقرأها و لمن يطبقها فى برنامج حياته و يتفاعل معها روحيا و نفسيا. 

الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: /ااع 


الآيات [سورة التكاثر :)٠١7(‏ الآيات ١‏ الى /] 
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اشارةٌ 


بشم الله الآخمن الرَحيم 
ألهاكم التكائرٌ )١(‏ عَتّى زُرْتُمُ الْمَقابرَ (1) كلا سَوْفَ تَعْلَمَونَ (©) ثم كلا سَوْفَ تَعْلْمُونَ (©) 
كلا لو تَعلَمُونَ عِلَمَ اليِقين (0) لَتَرَوْنَّ الْجبحيم (6) مع لَترَونّهاعَيِنَ الْيِقين (/) ثُمَ لَمُسئلن يوْمَئِذٍ عن النّحِيم (8) 


سبب النزول 


المفتّ رون- كما أشرنا- يعتقدون أن السّورهُ نزلت فى قبائل كانت تتفاخر على بعضها بكثرة الأموال و الأنفس حتى أنّها كانت تذهب 
إلى المقابر و تعد موتاها لترفع احصائية أفراد القبيلة. 

بعضهم قال: إِنّ المقصود قبيلتان من قريش فى مك4 و بعضهم قال إِنّهما قبيلتان من قبائل الأنصار فى المدينة؛ و قيل: إِنّهِ إشارة إلى 
تفاخر اليهود على غيرهمء و يبدو أن الأول أصح لمكان مكية هذه الشورة. 

سبب النزول- مهما كان- فهو لا يحد قطعا معنى الآيةُ. 
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التفسير 
بلاء التكاثر و التفاخر: 


الآيات الاولى توه اللوم إلى المتكاثرين المتفاخرين و تقول: 

أَلهاكم التّكائُرٌ فى الأنفس و الأموال. 

حتى إِنكم ذهبتم إلى المقابر لتستكثروا أفراد قبيلتكم: حَتَّى زَُرْتُمُ الْمَقَاير. 

و احتمل بعض المفسّرين فى تفسير الآيةُ أن المعنى هو: إِنّكم انشغلتم بالتكاثر و التفاخر حتى لحظهُ موتكم و ورودكم إلى المقابر. 
لكن المعنى الأوّل أكثر انسجاما مع عبارة حَنَّى زُرْتُمُ الْمََابرَ و مع سبب النزول» و خطبة نهج البلاغة كما سنشير إلى ذلكك. 

«ألهاكم» من «اللهو) و هو الانشغال بالأعمال الصغيرة و الانصراف عن المهام الكبيرة. و الراغب يفسّر اللهو بالعمل الذى يشغل الإنسان 
و يصرفه عن مقاصده و أهدافه. 

«التكاثر» يعنى التفاخر و المباهاهً «زرتم) من الزيارة و «زور» (على وزن قول) فى الأصل بمعنى أعلى الصدرء ثم استعمل للقاء و 
المواجهة. و «زور» (على وزن قمر) بمعنى انحراف أعلى الصدرء و الكذب لانحرافه عن الحق سممى (زورا)- على وزن نور-. 

«المقابر) جمع مقبرة» و هى مكان دفن الميت. و زيارة المقابر إمَا أن تكون كناية عن الموت. أو بمعنى الذهاب إلى المقابر و إحصاء 
الموتى يدق التكاتر قن الأنفش و التفاخر بالعدد (حسب اللفسير المشهور). 

و ذكرنا أن المعنى الثانى أصح. و أحد شواهده 

كلام لأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه الشلام: بعد أن تلا: ألْهاكم التكائر عَتّى رُوتُمُ الْمَقَابرَ قال: 

«ياله أمر ما أبعده! و زوراما أغفله! و خطرا ما أفظعه! لقد استخلوا منهم أى مدّكر و تناوشوهم من مكان بعيد. أ فبمصارع آبائهم 


يفخرون؟! أو بعديد الهلكى 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 519 

يتكاثرون؟! يرتجعون منهم أجسادا خوت», و حركات سكنت, و لأن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا!!)[0/8. 

هذه الخطبة قسم من خطبة عظيمة يقول عنها ابن أبى الحديد المعتزلى: 

«و أقسم بمن تقسم الأمم كلها به؛ لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسين سنة و إلى الآن أكثر من ألف مر ما قرأتها قط إِلَا و أحدثت 
عندى روعة و خوفا و عظة» و أثرت فى قلبى وجيباء و فى أعضائى رعدة, و لا تأملتها إلا و ذكرت الموتى من أهلى و أقاربى» و أرباب 
ودىء و خيلت فى نفسى أَنّى أنَا ذلكك الشخص الذى وصف عليه السلام حاله. 

و كم قد قال الواعظون و الخطباء و الفصحاء فى هذا المعنى! و كم وقفت على ما قالوه و تكرر وقوفى عليه! فلم أجد لشىء منه مثل 
تأثير هذا الكلا-م فى نفسى؛ فإمٌّا أن يكون ذلكك لعقيدتى فى قائله» أو كانت نية القائل صالحة» و يقينه كان ثابتاء و إخلاصه كان 
محضا خالصاء فكان تأثير قوله فى النفوس أعظم و سريان موعظته فى القلوب أبلغ)[5179]. 

و يقول فى مكان آخر: «ينبغى لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة فى مجلس و تلى عليهم أن يسجدوا» ثم يشير إلى قول معاوية حول 
فصاحة الإمام على عليه السّلام: 

«و الله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره». 

الآنالف لقال فما واد كدند ليلق البدكاتر يض تقول كشوت تفلقوة ننس الأمر كما ترون دونه ساحروة. ا شرت تللمرن 
عاجلا نتيجة هذا التكاثر الموهوم. 

لمؤيد عن التأكند يقول. سبهانه: ثم كاوق تتليون 

جمع من المفسّرين ذهبوا إلى أن الآبتين تكرار لموضوع واحد و تأكيد عليه. 
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و كلتاهما تشيران إلى العذاب الذى ينتظر هؤلاء المتكاثرين المتفاخرين. 

و بعضهم قال: إِنَ الأولى إشارة إلى عذاب القبر و البرزخ و الْثَانِيهُ إلى عذاب القيامة. 

و 

روى عن أمير المؤمنين على عليه السّ.لام قال: «ما زلنا نشكك فى عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر» إلى قوله: كلا سوف تعلمون 
يريد فى القبر» ثم كلا سوف تعلمون, بعد البعث)[ .]70١‏ 

فى التفسير الكبير للفخر الرازى عن زر بن حبيش أحد أصحاب الإمام على عليه الس لام قال: كنا فى شكك فى عذاب القبر حتى سألنا 
علا فأخبرنا أن هذه الآيةُ دليل على عذاب القبر. 

كلا لَو تَعلّمُونَ عِلْمَ الْيِقِين كلا ليس الأمر كما تظنون أنِها المتفاخرون المتكاثرون. فلو نكم تعلمون الآخرة علم اليقين» لما اتجهتم إلى 
التفاخر و المباهاة بهذه المسائل الباطلة. 

و لمزيد من التأكيد و الإنذار تقول لهم الآيات التالية: 

تَرَوْنَّ الْجبحيم» ثُمَ لَتََوْنّها عَئِنَ الِِْينء ثم لعن يَوْمَئِذِ تن النّحِيم فى ذلك اليوم عليكم أن توضحوا كيف أنفقتم تلك النعم الإلهية. 
وهل التعخ دبز هافق غاعة الله د فى معسيعه أم انك شيبح النعيلة وال توذواتحتيا؟ 


بحوث 


-١‏ منبع التفاخر و التكائر 
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من آبات الشورة يتين أن أحد العوامل الأساسية للتفاخر و التكاثر و المباهات هو الجهل بجزاء الآخرةٌ و عدم الإيمان بالمعاد. 
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كما إن جهل الانسان يضعفه و مسكنته ... ببدايته و تهايته ... من العوامل الاخرى الباعثة على الكبر و الغرور و التفاخر. و لهذا فَإنٌ 
القرآن الكريم بهدف كسر روح التفاخر و التكاثر فى الأفراد» يقصّ علينا فى مواضع كثيرة مصير الأقوام السالفة» و كيف إِنّها كانت 
تمتلكك كل وسائل القَوّهُ و المنعة؛ لكنّها أبيدت بوسائل بسيطة ... بالريح ... بالصاعقة ... بالزلزال ... بالسيل ... بعبارة اخرى بالماء و 
الهواء و التراب .. و أحيانا بالستجيل و بطير أبابيل!! فلم- و الحال هذه- كل هذا التفاخر و الغرور؟! ثم عامل آخر لهذه الظاهرة هو 
الإحساس بالضعف و عقدة الحقارةٌ الناتجهٌ عن الفشا. و الأفراد الفاشلون من أجل أن يغطوا على فشلهم يلجأون إلى الفخر و 
المباهات و لذلكك 

ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام قال: «ما من رجل تكبر أو تجبر إِلَا لذل وجدها فى نفسه)[981]. 

و 

عن الإمام محمد بن على الباقر عليه السّ.لام قال: «ثلاثة من عمل الجاهلية: الفخر بالأنسابء و الطعن بالأحساب و الاستسقاء بالأنواء 
(طلب الماء بواسطة النجوم):[87]. 

و 

عن أمير المؤمنين على عليه السّلام قال: «أهلكك الناس اثنان: خوف الفقر» و طلب الفخر)[587]. 

والحق أنْ أهم عوامل الحرص و البخل و الخلود إلى الدنيا و المنافسات المخربة؛ و كثير من المفاسد الاجتماعية هو هذا الخوف 
الوهمى من الفقر و التفاخر و التعالى بين الأفراد و الأمم و القبائل. 

والذا 

ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «ما أخشى عليكم الفقر و لكن أخشى 
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عليكم التكاثر)[ 78 ]. 

«التكائر» كما أشرنا يعنى فى الأصل التفاخر, و لكننّه يعنى أحيانا حبٌ الاستزادة من المال و جمعه؛ كما 

ورد فى الحديث عن رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم قال: «التكاثر فى الأموال: جمعها من غير حمّهاء و منعها من حقهاء و شدّها 
فى الأوعية)[80. 

هذا البحث الموسّع نختمه 

بحديث عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى تفسير أَلْهاكم اليُكائدٌ قال: 

«يقول ابن آدم: مالى مالى؛ و ما لكك من مالكك إِلَّا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت)[788]. 

نعم» حمًا لا يعود على الإنسان شىء من ماله الذى جمعه و عدده؛ و تساهل- أحيانا- فى حلاله و حرامه» إِلَا ما يأكل و يشرب و يلبس» 
أوننا يفقة فى سيل الله و ما افقة على الاحتائحات الشخصية قليل فنا أفضل أن يزيد ححظه من ماله بالألقاق! 


؟- اليقين و مراحله 


«اليقين» يقابل «الشكك»» كما إن «العلم» يقابل «الجهل»» و اليقين يعنى وضوح الشىء و ثبوته. و يستفاد من الرّوايات أن اليقين هو أعلى 
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فراحل الآيماث. 

الإمام محمّرد بن على الباقر عليه الس لام يجعل الإيمان أعلى من الإسلام درجةء و التقوى أعلى من الإيمان درجة» و اليقين أعلى من 
التقوى درجة ثم 

يقول: «و لم يقسم بين النّاس شىء أقل من اليقين). 
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و 

يسأل الراوى: ما هو اليقين؟ يقول: «التوكل على الله و التسليم لله و الرضا بقضاء الله و التفويض إلى اللّه![410]. 

علوٌ مقام اليقين على مقام التقوى و الإيمان و الإسلام أكدت عليه روايات أخرى 588]. 

و 

عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الّ.لام قال: «من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضى النّاس بسخط الله و لا يلومهم على ما 
لم يؤته الله ... إِنّ الله بعدله و قسطه جعل الروح و الراحة فى اليقين و الرضاء و جعل الهم و الحزن فى الشكك و السخط). 

و من هذه النصوص و أمثالها نفهم جيدا أن الإنسان- حين يصل إلى مقام اليقين- تغمر قلبه و روحه طمأنينة خاصّة. 

و مع هذاء فلليقين مراتب؛ أشارت إليها الآبُ أعلاه و الآيهُ (48) من سورة الواقعة: إِنَّ هذا لَهُوَ حَقّ اين و هى ثلاثة: 

-١‏ علم اليقين: و هو الذى يحصل للإنسان عند مشاهدته الدلائل المختلفة» كأن يشاهد دخانا فيعلم علم اليقين أن هناكك نارا. 

؟- عين اليقين: و هو يحصل حين يصل الإنسان إلى درجةٌ المشاهدة كأن يرى بعينه مثلا النار. 

"- حقٌّ اليقين: و هو كأن يدخل الإنسان النّار بنفسه و يحسٌ بحرقتهاء و يتصف بصفاتها. و هذه أعلى مراحل اليقين. 

يقول المحقق الطوسى: اليقين اعتقاد جازم مطابق ثابتء لا يمكن زواله» و هو فى الحقيقة مؤلف من علمينء العلم بالمعلوم و العلم بأن 
خلاف ذلك العلم محال 
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وله مراتب: علم اليقين» و عين اليقين» و حقّ اليقين 589]. 

إن ذكر عند النَبِى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم أن بعض أصحاب عيسى عليه السّلام كان يمشى على الماء 

فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «لو كان يقينه أشدّ من ذلك لمشى على الهواء» 

فالحديث- كما ترى- يومئ إلى أن الأمر يدور مدار اليقين باللّه سبحانه و محو الأسباب الكونية عن الاستقلال فى التأثير» فإلى أى 
مبلغ بلغ ركون الإنسان إلى القدرة المطلقة الإلهيهُ انقادت له الأشياء على قدره .]"4٠‏ 


1- الجميع يرى جهنم 


الآية الكريمة: لَتَرَوّنَّ الْجَحِيمَ لها تفسيران: 

الأوّل: إنها تتحدث عن مشاهدة الجحيم فى الآخرة. و هو خاص بالكفار أو لعامة الجن و الإنسء إذ تنص بعض الآيات على أنّهِ ما 
من أحد إِلَّا وارد جهنم. 

الثانى: إِنّها تتحدث عن الشهود القلبى فى عالم الدنيا. و فى هذه الحالة تكون الآيهُ جوابا لقضية شرطية هى: لو تعلمون علم اليقين 
لترون الجحيم (فى هذه الدنيا بعين بصيرتكم). لأنّ الجنّهُ و جهنم مخلوقان, و لهما الآن وجود خارجى. 

و لكن- كما ذكرنا- التفسير الأوّل أنسب مع الآيات التالية التى تتحدث عن يوم القيامة. من هناء فالقضية قطعية و ليست شرطية. 
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؟- أى نعيم يسأل عنه يوم القيامة؟ 


الآبة الأخيرة من الشورة تقول: ثُمَ مئان يَوْمَئِذٍ عن النِّيم قيل إِنّ النعيم المسؤول عنه هو نعمة السلامة» و فراغ البال» و قيل: إِنّه الصحة 
و السلامة و الأمن» ١ش‏ 
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وقيل: الآية تشمل كل هذه النعم. 
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عن أمير المؤمنين على عليه السّلام قال: «النعيم: الرّطبء و الماء البارد). 

زوق أن أبا حنيفة سأل الإمام جعفر بن محمد الصادق عن تفسير هذه الآيهُ قال الإمام: «ما النعيم عندكك يا نعمان» قال: القوت من 
الطعام و الماء البارد» فقال عليه السّ.لام «لئن أوقفكك الله يوم القيامة بين يديه حتى يسألكك عن كل أكلة أكلتها و شربة شربتها ليطولن 
وقوفكك بين يديه). قال: فما النعيم جعلت فداكك؟ قال الامام: «نحن أهل البيت النعيم الذى أنعم اللّه بنا على العباد و بنا ائتلفوا بعد أن 
كانوا مختلفين و بنا ألف الله بين قلوبهم و جعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء و بنا هداهم الله للإسلام و هى النعمةٌ التى لا تنقطع و الله 
سائلهم عن حقٌّ النعيم الذى أنعم اللّه به عليهم و هو النّبى و عترته)[91]. 

من كل هذه الرّوايات- التى يبدو أنّها مختلفةُ فى ظاهرها- نفهم أنّ النعيم له معنى واسع جدًا يشمل كل المواهب الإلهية المعنوية منها 
مثل: الدين و الإيمان و الإسلام و القرآن و الولاية» و أنواع النعم المادية الفرديةُ منها و الاجتماعية. بيد أن النعم التى لها أهمبَةُ أكبر 
مثل: نعمة «الإيمان و الولاية» يسأل عنها أكثر. هل أدّى الإنسان حقّها أم لا؟ و الرّوايات التى تنفى شمول الآية للنعم المادية يظهر أنّها 
تريد أن تقول: لا ينبغى أن نتركك المصاديق الأهم للآيةُ و نتمسكك بالمصاديق الأصغر. إِنّه تحذير- فى الواقع- إلى النّاس بشأن سلسلة 
مراتب المواهب و النعم الإلهية و بأنهم يتحملون إزاءها مسئولية ثقيلة. 

و كيف يمكن أن لا يسأل عن هذه النعم؟ و هى ثروة كبيرة و هبت للبشرية يجب أن تقدر كل واحدة منها حقّ قدرها و أن يؤدّى 
شكرهاء و أن يستثمر كل منها 
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فى موضعها. 

اللّهِم! أدم علينا نعمكك التى لا تحصىء خاصّة نعمة الإيمان و الولاية. 

ربّنا! وفقنا لأداء حق كل هذه النعم. 

إلهنا! زد علينا من نعمكك الكبرىء و لا تسلبها منا أبدا. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة التكاثر 
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سورة العصر 
اشارة 


مكيةُ و عدد آياتها ثلاث آيات 


الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: احرضن 
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«سورةٌ و العصر») 

محتوى السّورة: 

المعروف أن هذه الشورة مكية» و احتمل بعضهم أنّها مدنية. و يشهد على مكيتها لحنها و مقاطعها القصيرة. 

شمولية هذه السَورة تبلغ درجة حدت ببعض المفشّدرين إلى أن يرى فيها خلاصة كل مفاهيم القرآن و أهدافه. بعبارة اخرى: هذه 
الشورة- رغم قصرها- تقدم المنهج الجامع و الكامل لسعادةٌ الإنسان. 

تبدأ السّوره من قسم عميق المحتوى بالعصر. و سيأتى تفسيره. ثم تتحدث عن خسران كل أبناء البشر خسرانا قائما فى طبيعة حياتهم 
التدريجية. ثم تستثنى مجموعة واحده من هذا الأصل العام؛ و هى التى لها منهج ذو أربع مواد: 


الإيمان» و العمل الصالح. و التواصى بالحقء و التواصى بالصبر» و هذه الأصول الأربعة هى فى الواقع المنهج العقائدى و العملى 
الفردى و الاجتماعى للإسلام. 


فضد فضيلة الشورة: 


ورد فى فضيلةٌ هذه السَورةٌ عن الإمام الصادق عليه السّ.لام قال: «من قرأ «و العصر» فى نوافله بعثه اللّه يوم القيامة مشرقا وجهه. ضاحكا 
سه قريرةً عينه» حتى 
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يدخل الجِنة)[957”]. 


و واضح أن كل هذه الفضيله و هذه البشرى نصيب من طبق الأصول الأربعة المذكورة فى حياته؛ لا أن يقنع فقط بقراءتها. 
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الآبات [سورة العصر :)1١7(‏ الآيات ١‏ الى "] 
اشارة 


َ الْضرٍ )١(‏ إنَّ الْإِنْسانَ لَفِى حشر (9) إلا الَِّينَ آمنُوا وَ عَمِلوا الصّالِحاتِ و تَواصَوَا بالق و تَواصَا بالصَّئرٍ (5) 
التفسير 

طريق النجاةً الوحيد: 

فى بدايةٌ هذه الشورةٌ نواجه قسما قرآنيا جديداء يقول سبحانه: 

و العضر. 


كلمةٌ (العصر) فى الأصل الضغط. و إِنّما اطلق على وقت معين من النهار لأنَّ الأعمال فيه مضغوطة. ثم أطلقت الكلمة على مطلق الزمان 
و مراحل تاريخ البشرية» أو مقطع زمانى معين» كأن نقول عصر صدر الإسلام. و لذلكك ذكر المفسّررون فى معنى العصر احتمالات 
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كشيزة: 

-١‏ قيل: إِنه وقت العصر من النهار» بقرينة وجود مواضع اخرى أقسم اللّهِ فيها بأوّل النهار كقوله تعالى: وَّ الضُحى "] أو وَّ الصّبْح إذا 
أُسْفَر[عوم]. 0 
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و إِنّْما أقسم بالعصر لأهميته» إذ هو فى وقت من النهار يحدث فيه تغيير فى نظام المعيشة و حياة البشرء الأعمال اليومية تنتهى» و الطيور 
تعود إلى أوكارهاء و قرص الشمس يميل إلى الغروبء و يتجه الجو إلى أن يكون مظلما بالتدريج. 

هذا التغيير يلفت نظر الإنسان إلى قدرة اللّه المطلقةُ فى نظام الكونء و هو فى الواقع أحد علامات التوحيد, و أيه من آيات الله تستحق 
أن يقسم بها. 

1- قيل: إِنّه كل الزمان و تاريخ البشرية المملوء بدروس العبرة» و الأحداث الجسيمة. و هو لذلكك عظيم يستحق القسم الإلهى. 

"- بعضهم قال: إِنّهِ مقطع خاص من الزمان مثل عصر البعثة النبوية المباركة» أو عصر قيام المهدى المنتظر عليه السّ.لام» و هى مقاطع 
زمنية ذات خصائص متميزة و عظمة فائقةُ فى تاريخ البشر. و القسم فى الآيةُ إِنّما هو بتلكك الأزمنة الخاصّة[90]. 

*- بعضهم عاد إلى الأصل اللغوى للكلمة؛ و قال إِنَّ القسم فى الآيهُ بأنواع الضغوط و المشاكل التى تواجه الإنسان فى حياته؛ و تبعث 
فيه الصحوة و توقظه من رقاده؛ و تذكره باللّه سبحانه» و تربّى فيه روح الاستقامة. 

ه- قيل: إِنّها إشارة إلى «الإنسان الكامل» الذى هو فى الواقع عصارة عالم الوجود و الخليقة. 

*- و أخيرا قيل إِنّ الكلمة يراد بها صلاءٌ العصرء لأهميتها الخاضّة بين بقيهُ الصلوات. لأنْها (الصلاءٌ الوسطى) التى أمر الله أن يحافظ 
موا خاقة 

مع أن التفاسير أعلاه غير متضادة» و يمكن أن تجتمع كلها فى معنى الآيةُء و يكون القسم بكل هذه الأمور الهامّة و لكن الأنسب فيها 
هو القسم بالزمان و تاريخ البشرية. لأنَّ القسم القرآنى- كما ذكرنا مرارا- يتناسب مع الموضوع الذى أقسم اللّه من أجله و من المؤكد 
أن خسران الإنسان فى الحياءٌ ناتج عن 
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تصرّم عمرهمء أو أنه عصر بعثة الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم, لأنّ المنهج ذا المواد الأربع فى ذيل هذه السَّورةٌ نزل فى هذا 
لين 

تتضح مما سبق عظمة آيات القرآن و سعة مفاهيمها. فكلمة واحدهٌ تحمل من المعانى العميقةٌ ما يجعلها صالحة لكل هذه التفاسير 
المتنوعة. 

الآية التالية تحمل الموضوع الذى جاء القسم من أجله» يقول سبحانه: 

إِنَّ الْإنْسانَ لَفى حشر الإنسان يخسر ثروته الوجودية شاء أم أبى». تمرٌ الساعات و الأيَامِ و الأشهر و الأعوام من عمر الإنسان بسرعة 
تفرعف واه المادرة و المعلر رك امشاقص قد وقد باسشمر ارون 

نعم, إِنّه كشخص عنده ثروةٌ عظيمة» و هذه الثروة يؤخذ منها كل يوم شىء باستمرار رغم إرادته» هذه طبيعة الحياةً الدنيوية ... طبيعة 
الخسران المستمرا القلب له قدرة معينة على الضسربان» و حين تنقد هذه القدرة يتوقق القلب تلقائيا دون علةٌ من عبب أو مرض. هذا 
إذا لم يكن توقف الضربان نتيجة مرض. 

و هكذا سائر الأجهرة الوجودية للإنساةة و ثروات قدراته المختلفة, 

«خسر» و خسرانء كما يقول الراغبء انتقاص رأس المال؛ و ينسب ذلك إلى الإنسان» فيقال خسر فلان» و إلى الفعل فيقال: خسرت 
تجار فال تحال : كم 5 1:6 خاكرا. ب( مبغعيل #لكفاق النقسات الشارسية كالبال و البعاءء قن الندنا وهو لكي واقى 
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المقتنيات النفسبة كالضصحة و السلامة و العقل و الايمان و التواب» :وهو الذئ عله الله تعالى الخسران المبية :و قال «الذيخ عصروا 
أنفسهم و أهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين»[592]. 

الفخر الرازى فى تفسير هذه الآيهُ ينقل عن أحد الصالحين ما ملخصه أنه 
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تعلم معنى هذه الآية الكريمة من بائع ثلج كان يصيح و يقول: ارحموا من يذوب رأس ماله؛ ارحموا من يذوب رأس ماله 5917] على 
أى حالء الدنيا فى المنظور الإسلامى سوق تجارة. كما 

يقول الإمام على بن محمّد الهادى عليه السّلام: «الدنيا سوق ربح فيها قوم و خسر آخرون)[98"؟] 

الآية الكريمة التى نحن بصددها تقول: كل الَنّاس فى هذه السوق الكبرى خاسرون إِلّا مجموعة تسير على المنهج الذى تبينه الآية 
التالية. 

نعم هناكك طريق واحد لا غير لتفادى هذا الخسران العظيم القهرى الإجبارىء و هو الذى تبينه آخر آيات هذه السّورة. 

َِّا لّذِينَ آمَُوا و تَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوًا بالْحََّ وَ تَواصَوًا بالصّثر بعبارة اخرى: ما يستطيع أن يحول دون هذا الخسران الكبير» و أن 
يبدله إلى منفعة كبيرة و ربح عظيم هو أنه مقابل فقدان رأس المال» يحصل على رأس مال أغلى و أثمن» يستطيع أن يسدّ مسد رأس 
المال المفقود. بل أن يكون أفضل و أكثر منه عشرات» بل مئات» بل آلاف المرات. 

كل كفس امن أتقاين الأثساة يكزي خطرة نحو الموت: 

أمير المؤمنين على عليه السّلام يقول: «نفس المرء خطاء إلى أجله)[599]. 

و هكذا كل ضربةُ من ضربات القلب تقرب الإنسان من الموت من هنا لا بد من المبادرة إلى ملء الفراغ الذى يولده هذا الخسران 
الحتمى. 

هناكك من ينفق رأس مال عمره و حياته مقابل الحصول على مال قليل أو كثير؛ على بيت صغير أو فخم. 

هناكك من ينفق كل رأس المال هذا من أجل الوصول إلى منصب أو مقام. 
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و هناك من ينفقه فى سبيل أهوائه و ملذاته. 

لسن أى واعل وى هذه الأموود دون كدت ييكن أن يكزن ها اذكه لقروة العظية قو الس ب فكها الدهن وفنا الله سعدانه 


و مقام قربه لا غير. 
قال أمير المؤمنين على عليه السشلام: «إنّهِ ليس لأنفسكم ثمن إِلَا الجنّهُ فلا تبيعوها إلا بها/[500]. 
و 


عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فى دعاء شهر رجب: «خاب الوافدون على غيركك و خسر المتعرضون إلا لكك). 

و من هنا كان أحد أسماء يوم القيامة «يوم التغاين» كما جاء فى قوله سبحانه: 

ذلك يَوْمُ لتاب .]60١‏ أى ذلكك اليوم الذى يظهر من هو المغبون و الخاسر. 

نه لتنظيم رائع فى علاقة العبد برته. فهو سبحانه من جهة يشترى رأس مال وجود الإنسان: إنَّ الله اشترى مِنَ الْمؤْمِنِينَ ...15071 

و من جهة أخرى يشترى سبحانه رأس المال القليل: فَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقالَ ذَرّهْ حير يَرَهُ *50]. 

و من جانب آخر يدفع مقابل ذلكك ثمنا عظيما يبلغ أحيانا عشرة أضعاف و أحيانا سبعمائة ضعف: و أحيانا أكثر: فى كل سمل ماله 
بك وَالله يُضاعِفٌ لِمَنْ يشاء[؟٠؟].‏ 

و كما 
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ورد فى الدعاء: «يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير). 

و من جهة رابعة» فإنّ كل رؤوس أموال الإنسان و ثرواته قد وهبها اللّه إيّاه ... 
و الله بفضله و منّه و لطفه يعود ليشترى هذه الثروات نفسها بأغلى الأثمان! 
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بحث 
منهج السعادةٌ ذو المواد الأريع: 


من المهم أن نقف و لو قليلا عند المنهج الذى وضعه القرآن الكريم للنجاة من ذلكك الخسران ... إِنّه منهج يتكون من أربعة أصول 
هى: 

الأصل الأول #الآيمان) وهو البناء التحتى لكل نشاطات الاسان: لأنْ فعالياث الأنسان العملية تتطلق من أسس فكره و اعتقاده: لا 
كالحيوانات المدفوعة فى حركاتها بدافع غريزى. 

بعبارة اخرىء أعمال الإنسان بلورة لعقائده و أفكاره؛ و من هنا فإن جميع الأنبياء بدأوا قبل كل شىء بإصلاح الاسس الاعتقادية للأمم 
و الشعوب. و حاربوا الشركك بشكل خاص باعتباره أساس أنواع الرذائل و الشقاوة و التمزق الاجتماعى. 

الآ الكريية قالع إن الذيق أقلن] كذ كرف الاسادة سفاء المطاق كعم ١‏ الأساة يكن البقسات داوسو الآنما ذمالله و مقاف 
حتى الإيمان بالقيامة و الحساب و الجزاء و الكتب السماوية و أنبياء اللّه و أوصيائهم. 

الأصل الثانى: «العمل الصالح»؛ و هو ثمرة دوحة الإيمان. تقول الآية: 

... وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لا العبادات فحسب و لا الإنفاق فى سبيل الله وحده. و لا الجهاد فى سبيل الله فقطء و لا الاكتفاء بطلب العلم 
... بل كل الصالحات التى من شأنها أن تدفع إلى تكامل النفوس و تربية الأخلاق و القرب من اللّهء و تقدم المجتمع الإنسانى. 

هذا التعبير يشمل الأعمال الصغيرة» كرفع الحجر من طريق النّاس و الأعمال الجسام مثل إنقاذ ملايين النّاس من الضلالةُ و الانحراف و 
نشر الرسالة الحقة و العدالة فى أرجاء العالم. 

و ما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الشلام فى تفسير وَ عَمِلُوا 
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الصَّالِحاتٍ بأنّه المواساةً و المساواةً للأخوة فى الله إنّما هو من قبيل بيان المصداق الواضح للآية. 

قد تصدر الأعمال الصالحة من أفراد غير مؤمنين؛ لكلنّها غير متجذرة و غير ثابتة و غير واسعة. لأنْها لا تنطلق من دافع إلهى عميق, و لا 
تحمل صفة الشمولية. 

القرآن ذكر «الصالحات» هنا بصيغة الجمع مقرونة بالألف و اللام لتدل على معنى العموم و الشمول. و لتبين أن طريق تفادى الخسران 
الطبيعى الحتمى بعد الإيمان» هو أداء الأعمال الصالحة جميعاء و عدم الاكتفاء بعمل واحد أو بضع أعمال صالحات حمّاء لو رسخ 
الإيمان فى النفسء لظهرت على الفرد مثل هذه الآثار. 

الإيمان ليس فكرة جامدة قابعة فى زوايا الذهن» و ليس اعتقادا خاليا من التأثير. الإيمان يصوغ كل وجود الإنسان وفق منهج معين. 
الإيمان مثل مصباح منير مضىء فى غرفة. فهو لا يضىء الغرفة فحسبء بل إن أشعته تسطع من كل نوافذ الغرفة إلى الخارج بحيث 


يرى كل مار نوره بوضوح. 
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و هكذاء حين يسطع مصباح الإيمان فى قلب إنسانء فإنّ نوره ينعكس من لسان الإنسان و عينه و أذنه و يديه و رجليه. حركات كل 
واحدهُ من هذه الجوارح تشهد على وجود نور فى القلب تسطع أشعته إلى الخارج. 

و من هنا اقترن ذكر الصالح فى أغلب مواضع القرآن بذكر الإيمان باعتبارها لازما و ملزوما. فقال سبحانه: مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذكر أَوْ 
القى والقو اتروع تتعيكة عياة طن زه 18 و يعول تعان حو اوفك القايى تركرا الاوادوة عنمل الع الهم يعبروة غلى العردة إلين 
الدنيا و يقولون: رَبّ ارْجِمُون لَعَلّى أَعْمَلٌ صالحاً فيما ترَكتٌ 1*0 
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و كول سات اسل ها انها الاشل كلرا ع العقات و لمارا عناتنا /10د | 

و لما كان الإيمان و العمل الصالح لا يكتب لهما البقاء إلا فى ظلّ حركة اجتماعية تستهدف الدعوةٌ إلى الحق و معرفته من جهة: و 
الدعوة إلى الصبر و الاستقامة على طريق النهوض بأعباء الرسالة: فإنُ هذين الأصلين تبعهما أصلان آخران هما فى الحقيقة ضمان 
لتنفيذ أصلى «الإيمان» و «العمل الصالح). 

الأصل الثالث: «التواصى بالحق)؛ أى الدعوة العامة إلى الحق» ليميز كل أفراد المجتمع الحق من الباطل» و يضعوه نصب أعينهم, و لا 
ينحرفون عنه فى مسيرتهم الحياتية. 

«تواصوا» كما يقول الراغب تعنى أن يوصى بعضهم إلى بعض. 

و «الحق» فى الأصل الموافقة و المطابقة للواقع. و ذكر للكلمة معانى قرآنية متعدده من ذلكك, و القرآن, و الإسلام و التوحيد؛ و 
العدل» و الصدقء و الوضوح. و الوجوب و أمثالها من المعانى التى ترجع إلى نفس المعنى الأصلى الذى ذكرناه. 

عبارة تَواصَوًا بِالْحَقِ تحمل على أى حال معنى واسعا يشمل الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و يشمل أيضا تعليم الجاهل و إرشاده» 
و تنبيه الغافل» و الدعوة إلى الإيمان و العمل الصالح. 

واضح أن المتواصين بالحق يجب أن يكونوا بدورهم من العاملين به» و المدافعين عنه. 

الأصل الرَابع: «التواصى بالصبرهء و الاستقامة» إذ بعد الإيمان و الحركة فى المسيرة الإيمانية تبرز فى الطريق العوائق و الموانع و السرور. 
و بدون الاستقامة و الصبر لا يمكن المواصله فى إحقاق الحقّ و العمل الصالح و الثبات على الإيمان. 
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نعم» إحقاق الحق فى المجتمع لا يمكن من دون حركة عامّهُ و عزم اجتماعى؛ و من دون الاستقامة و الوقوف بوجه ألوان التحديات. 
«الصبر» هنا يحمل مفهوما واسعا يشمل الصبر على الطاعة؛ و الصبر على دوافع المعصية؛ و الصبر إزاء المصائب و الحوادث المرّهُ و 
فقدان الإمكانات و الثروة والثمرات 50/8]. 

مما تقدم نفهم أن الأصول الأربعة التى ذكرتها هذه السَورٌ المباركة تشكل المنهج الجامع لحياءً الإنسان و سعادته. و لذلك ورد فى 
الرّوايات أنّ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم كانوا إذا اجتمعوا لا يفترقون إِلَا بعد تلاوة سورة «و العصر» و يتذاكروا فى 
مضامينها[9٠].‏ 

و المسلمون اليوم إذا طبقوا هذه الأصول الأربعةُ فى حياتهم الفردية و الاجتماعية لتغلبوا على كل ما يعانون منه من مشاكل و تدهور و 
تخلفء و لبدلوا ضعفهم و هزيمتهم انتصاراء و لاقتلعوا شرّ الأشرار من على ظهر الأرض. 

ربّناا تفضل علينا بالصبر و الاستقامة و التواصى بالحق و التواصى بالصبر. 

إلهنا! كلنا فى خسرانء و لا يمكن أن نجبر هذا الخسر إِلَّا بلطفكك. 

اللّهِم! إنا نسألكك توفيق العمل بالمواد الأربع التى ذكرتها فى هذه السورة من كتابكك. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة العصر 
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سورةٌ الهمزة 

اشارة 

مكية و عدد آياتها تسع آيات 
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«سورة الهمزة» 

محتوى الشورة: 

هذه السورهُ و هى من السور المكيةء تتحدث عن أناس كرسوا كل همهم لجمع المال و حصروا كل قيم الإنسان الوجودية فى هذا 
الجمع. ثم هم يسخرون من الذين لا يملكون المال و بهم يستهزئون. 

هؤلاء الأثرياء المستكبرون و المغرورون المحتالون أسكرهم الطغيان فراحوا يستهينون بالآخرين و يعيبونهم, و يتلذذون بما يفعلون من 
غيبة و استهزاء. 

الشورة تتحدث فى النهاية عن المصير المؤلم الذى ينتظر هؤلاء» و كيف أنّهم يلقون فى جهنّم صاغرين. و أنْ نار جهنم تتجه بلظاها 
أوّلا إلى قلوبهم المليئة بالكبر و الغرور و تحرقها بالنَار بنار مستمرة. 


فضيلة الشورة: 

ورد فى فضيلة هذه السشورة 

عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأ سورة الهمز اعطى من الأسجر عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمّرد و 
أصحابه)[ .]6٠١‏ 

و 


عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «من قرأ ويل لكل همزه فى فريضة من فرائضه؛ نفت عنه الفقر و جلبت عليه الرزق و تدفع عنه ميتة 
البو 813 
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الآيات [سورة الهمزه :)٠١(‏ الآيات ١‏ الى 9] 

اشارة 

بشم الله الرخمن الرّحِيم 

وَيْلُ لكل هُمَرَة لَمَرَهْ )١(‏ الَّذِى جَمَعَ مالآ وَعَدَّدَهُ (1) يَحْسَبُ أنَّ ماله أخْلَدَهُ (©) كلا لَيَبدَنَ فى الْحَطَمَة (©) 


وما أُذْراك مَا الْحْطَمَةٌ (0) نارٌ الله الْمُوقَدَةٌ (*) الْتَى تَطلعٌ عَلَى الْأقْندَهْ 0 إِنّها عَلَيهمْ مُوْصَدَةٌ (0) فى عَمَدِ مُمَدّدَهْ (9) 


سبب النُزول 
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قال جمع من المفسرين إن آيات هذه الور نزلت فى (الوليد بن المغيرة) الذى كان يغتاب النّبى و يطعن فيه و يستهزئ به. 

و قبل إِنّها نزلت فى أفراد آخرين من رؤوس المشركين و أعداء الإسلام مثل (الأخنس بن شريق) و (اميةٌ بن خلف) و (العاص بن 
وائل). 

و لكنء إن قبلنا أسباب النزول هذه فلا ينفى ذلكك شمولية مفاهيم الآيات؛ بل إِنّها تستوعب كل الذين يحملون هذه الصفات. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 6180 


التفسير 
الويل للهمازين و اللمازين: 


تبدأ هذه السورة بتهديد قارع و تقول: 

لكل فهر لقني لكل امن مصووف بالالخرويا بو كوديم» و ابو او يطعن بوم رواسا موصي كاقه ب يلاها واطينة ورا ا 
«الهمزة)» و «اللمزةٌ» صيغتا مبالغة» الاولى من الهمزء و هى فى الأصل الكسر. 

العائبون المغتابون يكسرون شخصية الآخرين» و لذلك اطلق عليهم اسم (الهمزة). 

و «اللمزةٌ» من اللمزء و هو اغتياب الآخرين و الصاق العيوب بهم. 

للمفس رين آراء متعدده فى معانى هاتين الكلمتين» هل معناهما واحدء و هو المغتابون النّاس العائبون عليهم» أو إن معناهما مختلف. 
قال بعضهم إِنْ معناهما واحد و ذكرهما معا للتأكيد. 

وقيل: الهمزه هو المغتاب. و اللمزةٌ: العائب. 

و قيل: الهمزةٌ هم العائبون بإشارة اليد و الرأس. و اللمزةٌ من يعيب بلسانه. 

وقيل: الاولى إشارة إلى العائب فى حضور الشخصء و الثانيةٌ للعائب فى الغيبة. 

وقيل: الاولى تعنى العائب فى العلنء و الْثانيهُ للعائب فى الخفاء» و بإشارة العين و الحاجب. 

و قيل: إن الاثنتين بمعنى الذى ينبز النّاس بألقاب قبيحة مستهجنة. 

و عن ابن عباس فى تفسير الكلمتين قال: «هم المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة, الناعتون للناس بالعيب:[817]. 

يبدو أن ابن عباس استلهم هذا التفسير من 

كلام لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حيث يقول: 


الكل فى تفشير كتاب الله المتزل: ع لاه صن ععم 

«ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبّة» الباغون للبرآء المعايب؛[817]. 

من مجموع آراء اللغويين فى الكلمتين يستفاد أَنْهما بمعنى واحد. و لهما مفهوم واسع يشمل كل ألوان إلصاق العيوب بالنّاس و غيبتهم 
و الطعن و الاستهزاء بهم باللسان و الإشار و النميمة و الذم. 

التعبير بكلمة (ويل) يحمل تهديدا شديدا لهذه الفئة. و القرآن يتشدّد تجاه هؤلاء الأفراد و يذكرهم بعبارات لا نظير لها فى ذكر سائر 
المذنبين. فحين يذكر المنافقين الذين يسخرون من المؤمنين يتهددهم بعذاب أليم و يقول: التَفْفِر لَهُمْ أو لا تَدْمَغْفِْ لَهُمْ إنْ تن مَغْفِرْ 
لَه سَبِعِينَ مَرةٌ قلَنْيَغْفِرَ الله َهْ 9], 
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مثل ذلكك ذكره القرآن بشأن المنافقين المستهزئين بالنّبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى الآيةُ (0) من سورة (المنافقون). 

الإسلام» أساساء ينظر إلى شخصية الإنسان و كرامته باحترام بالغ» و يعد أى عمل يؤدّى إلى إهانة الآخرين ذنبا كبيرا» و 

ورد عن النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «أذل النّاس من أهان النّاس)[18١6].‏ 

فى هذا المجال ذكرنا شرحا أوفى فى تفسير الآيتين ١١(‏ و١١‏ من سورةٌ الحجرات. 

ثم تذكر الآيهُ التالية منبع ظاهرة اللمز و الهمز فى الأفراد» و ترى أنّها تنشأ غالبا من كبر و غرور ناشئين بدورهما من تراكم الثروة لدى 
هؤلاء الأفراد» و تقول: الى يحم مالا وَعَدَّدَهُ بطريق مشروع أو غير مشروع. 

فهو انشدٌ بالمال انشدادا جعله منشغلا دائما بعد المال و الالتذاذ ببريق 
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الدرهم و الدينار. 

تحول الدرهم و الدينار عنده إلى وثن و يرى فيه شخصيته و ينظر من خلا-له أيضا إلى شخصية الآدخرين. و من الطبيعى أن يكون 
تعامل مثل هذا الإنسان الضال الأبله بالسخرية و الاستهزاء مع المؤمنين الفقراء. 

«عدده) من (عدٌ) بمعنى حسب. و قيل من (العدَّةٌ) بمعنى تجهيز الأموال ليوم الشدّة. 

وقيل: أَنّها تعنى أمسكه و حفظه. 

و المعنى الأوّل أظهر. 

على أى حال هذه الآيهُ تقصد الذين يدخحرون الأموال ولا ينظرون إليها باعتبارها وسيلة بل هدفاء ولا يحدهم قيد أو شرط فى 
جمعهاء حتى و لو كان من طريق الحرام و الاعتداء على حقوق الآدخرين و ارتكاب كل دنيئة و رذيلة» و يعتبرون ذلكك دليلا على 
عظمتهم و شخصيتهم. 

هؤلا لا يريدون المال لسد حاجاتهم الحياتية؛ و لذلكك يزداد حرصهم على جمع المال كلما كثرت أموالهم. و إِنَا فإن المال فى 
الحدود المعقولة و من الطرق المشروعة ليس بمذموم, بل إِنّ القرآن الكريم عبر عنه فى موضع بأنّه «فضل الله حيث يقول تعالى: و 
ابعُوا مِنْ قَضْلٍ الله 

و فى موضع آخر يسميه خيراء كقوله سبحانه: كيت عَلِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَؤْتٌ إن ترك حيرا اليه 

مثل هذا المال ليس بالتأكيد مبعث طغيان» و لا وسيلة تفاخرء و لا دافع سخرية بالآخرين. لكن المال الذى يصبح معبودا و هدفا نهائياء 
و يدعو أصحابه من أمثال «قارون» إلى الطغيان» هو العار و الذلهٌ و المأساء و مبعث البعد عن الله و الخلود فى 

الامثل فى تقسير كتاب الله المنزل» ج + ص: 68/8 

الثار. 

و مثل هذا المال لا يمكن جمعه و عدّه إلا بالسقوط فى أو حال الحرام. لذلكك 

ورد عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام قال: «لا يجتمع المال إِلَا بخمس خصال: 

بخل شديد, و أمل طويل» و حرص غالبء و قطيعة رحم. و إيثار الدنيا على الآخرة)[518]. 

لمن الأفراد الأسخياء البعيدين عن الآمال الوهمية الطويلة يهتمون بحلال أموالهم و حرامهاء و يساعدون الأقربين» و لا تتراكم الثروة 
عندهم غالباء و إن زادت عائداتهم. 

فى الآيةُ التاليةُ يقول سبحانه: 

بحست أَنَّ ماله أَخْلَدَهٌ 11*]. 


«أخلده» جاء فى الآيهُ بصيغة الماضىء و يعنى أن هذا الهمزة اللمزةُ يحسب أن ماله قد صير منه موجودا خالداء لا يستطيع الموت أن 
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يصل إليهء و لا عوامل المرض و الحوادث قادرة أن تنال منه» فالمال فى نظره هو المفتاح الوحيد لحل كل مشكلة؛ و هو يملكك هذا 
المفتاح. 

ما أتفه هذا التفكير!! قارون بكل ما كان يملكه من كنوز لا تستطيع العصبة أولو القَوّهُ أن تحمل مفاتحهاء لم يستطيع أن يستخدم 
أمواله لتأخير مصيره الأسود ساعة واحدة: فَحْسَفْنا بهِ و بداره الأَدْضَ 818]. 

الأموال التى كان يمتلكها الفراعنة: ... مِنْ جَنّاتٍ وَعُيُونٍ وَ زُرُوع و مَقام كريم وَّنَعْمُِ كانُوا فيها فاكهينَ 1514؛ تحولت فى ساعة إلى 
غيرهم: 
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كذلك و أؤْرَئْناها فَؤماً رين .]*7٠١‏ 

لذلك فإنّ هؤلاء اللاهين بأموالهم» حين تزول من أمام أعينهم الحجب و الأستار يوم القيامة يرفعون عقيرتهم بالقول: ما أَغْنى عَنّى 
مالية هلك عَنَّى سُلْطانِيدٌ .]67١‏ 

الإنسان- أساسا- يهرب من الفناء و العدم و يميل إلى الخلود» و هذه الرغبة الداخلية هى من أدلهٌ المعاد و أنْ الإنسان مخلوق للخلود. 
و إِلَا ما كانت فيه غريزة حبٌ الخلود. 

لكنّ الإنسان المغرور الأنانى الدنيوى يخال خلوده كامنا فى أشياء هى ذاتها عامل فنائه و انعدامه. على سبيل المثال: المال و المقام 
اللذان هما غالبا من أعداء بقائه يحسبهما وسيلةٌ لخلوده. 

من هنا يتين أن الظنّ بقدرة المال على الإخلاد» هو الذى يدفع إلى جمع المال؛ و جمع المال أيضا عامل على الاستهزاء و السخرية 
بالآخرين عند هؤلاء الغافلين. 

القرآن الكريم يردٌ على هؤلاء و يقول: 

كنا بدن فى الْحَطعدةُ كلاء ليس الأمر كما يتصورء فسرعان ما يقذف لكان بو ء لذ فى كان ممصلمة وما أذ راك قاد لكلف اذ إلله 
الْمَوقَدَُ الى تَطَلِعُ عَلَى الْقِتِدَة. 

«لينبذنْ» من نبذ» أى- كما يقول الراغب فى مفرداته- رمى الشىء لتفاهةٌ قيمته. 

أى إِنْ الله سبحانه يرمى هؤلا-ء المغرورين المتعالين يوم القيامة فى نار جهنّم كموجودات تافهة لا قيمة لها ليروا نتيجة كبرهم و 
غرورهم. 
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«الحطمة) صِيغة مبالغة من «حطم)» أى هشّم. و هذا يعنى أن نار جهنّم تهسّم أعضاء هؤلاء. و يستفاد من بعض الرّوايات أن «الحطمةا 
نيك كل نار جهنّم» بل هى طبقة رهيبة فى حرارتها.[؟١7؟]‏ مفهوم تهشم الأعضاء بدل احتراقها فى نار جهنّم» رما صعب فهمه فى 
الماضى. و لكن المسألة اليوم ليست بعجيبة بعد أن اتضحت شْدَة تأثير أمواج الإنفجارء و تبن أن الأمواج الناتجة عن انفجار كبير 
قادره على تهشيم الإنسان» بل تهشيم العمارات الضخمة بأعمدتها الحديديةٌ المستحكمة. 

عبارةٌ «نار الله دليل على عظمةٌ هذه النّار و «الموقدة» تعنى استعارها المستمر. 

و العجيب أن هذه النّار ليست مثل نار الدنيا التى تحرق الجلد أوّلا ثم تنفذ إلى الداخل» بل هى تبعث بلهبها أوّلا إلى القلب» و تحرق 
الداخل و تبدأ أوّلا بالقلب ثم بما يحيطه. ثم تنفذ إلى الخارج. 

ما هذه الْنار التى تبعث بشررها إلى قلب الإنسان أوّلا؟! ما هذه الْنَار التى تحرق الداخل قبل الخارج؟! كل شىء فى القيامة عجيب» و 
مختلف كثيرا عن هذا العالم» حتّى إحراق نارها. 

لماذا لاتكرن كذلككه: وقلرت غؤلام الظاغية فرك للكفر او الكبر و الغروره و يؤرة نحت الداتباو الثروة .و المال؟! لما ذا لآ تسيطر ناز 
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الغضب الإلهى على قلوب هؤلاء قبل أى شىء آخروهم فى هذه الدنيا احرقوا قلوب المؤمنين بسخريتهم و همزهم و لمزهم؟! العدالة 
الإلهية تقتضى أن يرى هؤلاء جزاء يشبه أعمالهم. 
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الآناك الأخيرة من الشورة تقول: 

نا عَلَِهِمْ مُوْصَدَهُ فى عَمَدِ مُمَدَدَة. 

و «مؤصدة) من الإيصادء بمعنى الأحكام فى غلق الباب. و لذلكك تسمى الغرف الكائنة فى داخل الجبال المخصصة لجمع الأموال 
«الوصيد). 

هؤلاء فى الحقيقة يقبعون فى غرف تعذيب مغلقة الأبواب لا طريق للخلاص منهاء كما كانوا يجمعون أموالهم فى الخزانات المغلقة 
الموصدة. 

و «العمد) جمع عمود و «ممددة) تعنى طويلة. 

جمع من المفسّ رين قال إِنّها الأوتاد الحديدية العظيمة التى تغلق بها أبواب جهنّم حتى لم يعد هناكك طريق للخروج منها أبداء و هى 
بذلكك تأكيد على الآية السابقة التى تقول: إِنّها عَلَيِهمْ مُوْصَدَةُ. 

و قيل إِنّها إشارة إلى نوع من وسائل التعذيب و الجزاء تشبه تلك التى يغل بها الشخص فى رجله فيفقد قدرهٌ الحركة و هذا جزاء ما 
كاثوا يفارسوته من تعذيب للناس الأبرياء فى “هذه الدتيا: 

و بعضهم أضاف تفسيرا ثالثا استمده من الاكتشافات العلمية» و هو أن شعلهُ من نيران جهنّم تسلّط على هؤلاء مثل أعمدة طويلة. 
يقولون: إن الاكتشافات الأخيرة أثبتث أن أشعة اكس الخاصٌ ة (اشعة روتتجن) تختلف عن سائر الأشعة الاخرى التى تتتشر بشكل 
مخروطىء و ذلكك أنّها تنتتشر بشكل عمودى. و قادرة على النفوذ فى جميع الأجزاء الداخلية للإنسان بما فى ذلكك القلب. و لذلكك 
يستفاد منها فى تصوير الأعضاء الداخلية. و الأشعةُ التى تخرج من نار جهنم شبيهة بالأشعة المذكورة[617]. 
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و من بين هذه التفاسيرء التّفسير الأول أنسب. (و استنادا إلى بعض التفاسير عبارة فِى عَمَدِ مُمَدَّدَهْ تبيين حالة جهنّم؛ و بعضها الآخر يرى 
أنْها بيان لحالة أهل جهنم). 


بحثان 
-١‏ الكبر و الغرور أساس الذنوب الكبيرة 


الاستعلاء و التكبر على الآخرين بلاء عظيم يصيب الإنسان فيدفعه إلى ارتكاب أنواع المعاصىء الغفلة عن اللّه؛ و الكفران بالنعم» و 
الأنقماس قن الأهواءدو الشهوات» و الأسفهانة بالآتخرين» و الاستهزاء بالمؤمنيق م كلها من الآفار المشوومة لهذه الصفة الذتيكة الأذراد 
الذين يعانون من عقد النقص ما أن تتوفر لهم مكنة حتى يستفحل فيهم الكبر و الغرور بحيث لا يقيمون للآخرين وزناء و يودى ذلكك 
إلى انفصالهم عن المجتمع و انفصال المجتمع عنهم. 

يغرقون فى عالم و همىء و يرون أنفسهم موجودا متميزاء حتى يبلغ الأمر بهم أن يروا أنفسهم من المقربين إلى اللّه. و هذا يدفعهم إلى 
الاستهانة بأرواح الآخرين و أعراضهم و أموالهم و ينشغلون بالهمز و اللمزء و يخالون أنْهم بإلصاق العيب بالآخرين و ذمهم يزيدون 
من عظمتهم و شخصيتهم. 
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و فى بعض الرّوايات شبه هؤلاء الأفراد بالعقرب اللاسعة. (و إذا كان لسع العقرب عن طبيعة فيهاء فلسع هؤلاء عن حقد و ضغينة). 

و 

جاء فى حديث عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «رأيت ليله الإسراء قوما يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقمونه؛ و يقال: 
كلوا ما كنتم تأكلون من لحم أخيكم, فقلت: يا 
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جبرائيل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الهمازون من أمتكك اللمازون)[؟7؟8]. 

كما أشرنا من قبل» كان لنا وقفهُ أطول فى هذا المجال عند تفسير سورةٌ الحجرات. 


؟- الحرص على جمع المال 


بشأن المال و الثروة؛ اختلفت و جهات نظر النّاس بين أفراط و تفريط» بعضهم أسبغ على المال أهمية فائقه فجعله مفتاح حل كل 
المشاكل. و إلى ذلكك ذهب الشاعر فى قوله: 

فصاحةُ سبحان و خط ابن مقلةو حكمة لقمان و زهد ابن أدهم 

إذا اجتمعت فى المرء و المرء مفلسفليس له قدر بمقدار درهم 

و لذلك فإنّ دأب هؤلاء الأفراد جمع المالء ولا يدخرون وسعا على هذا الطريق ولا يتقيدون بقيد. ولا يهتمون بحلال أو حرام و 
مقابل هذه المجموعة هناك من لا يعير أيهُ أهمية للمال و الثروة» يمتدحون الفقر و يشيدون به» و يرون فى المال عائقا للتقوى و 
للقرب الإلهى. 

و إزاء ذاكث الإفراط و هذا التفريط» تقف النصوص الإسلامية لتبتّن أن المال مطلوبء و لكن بشروطء أوّلها أن يكون وسيلة لا غاية. 
و الآخرء أن لا يكون الإنسان له أسيراء بل أن يكون عليه أميرا. 

والثالقه أذ با بالظرق السترروهة و أ عق فى سيل :ويا الله 

الرغبة فى مثل هذا المال ليس دليلا على حب الدنياء بل هو دليل على الانشداد بالآخرة. و لذلكك 

ورد عن الإمام الصادق عليه السّد.لام أنه لعن الذهب و الفضة؛ فتعجب أحد أصحابه و سأل الإمام فأجابه: «ليس حيث تذهب إليه إِنْما 


الذهب 
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الذى ذهب بالدين, و الفضه التى أفاضت الكفر)[0؟6]. 

و 

عن أمير المؤمنين على عليه السّلام قال: «السكر أربع سكرات: سكر الشراب» و سكر المال» و سكر النوم» و سكر الملكك؛[572]. 

و 

عن الإمام الصادق عليه السّ.لام قال: «إن كان الحساب حقمّا فالجمع لماذا؟ و إن كان الخلف من الأنه عر و جل حمّا فالبخل 
لماذا؟»[/ا؟؟]. 

كثيرون هم الذين ينشغلون حتى آخر حياتهم بجمع المالء ثم يتركونه للآخرين. هم مسئولون عن حسابه» و الآخرون ينالون ثماره» 
سئل أمير المؤمنين على عليه السّلام: من أعظم النّاس حسرة؟ 
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قال: «من رأى ماله فى ميزان غيره؛ و أدخله به الَنَا و أدخل وارثه به الجنّة)[878]. 

و 

عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه التّ.لام فى تفسير قوله تعالى: كذلِك يُرِيهمٌ الله أَْمالَهُمْ حسرات عَلَيِهمْ قال: «هو الرجل يدع 
المال لا ينفقه فى طاعة الله بخلا ثم يموت فيدعه لمن يعمل به فى طاعة الله أو فى معصيته). 

ثم قال الإمام: «فإن عمل به فى طاعة الله رآه فى ميزان فزاده حسرة؛ و قد كان المال له أو عمل به فى معصية الله فهو قوّاه بذلكك 
المال حتى عمل به فى معاصى اللّه)[79*]. 

نعم» رؤيةٌ الإنسان للمال قد تصير من المال و ثنا خطراء و قد تجعل منه وسيلة لسعادة كبرى. 

نختتم هذه الوقفهُ بما ورد عن ابن عباس عن كلام عميق الدلالة قال: (إِنْ أول 
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درهم و دينار ضربا فى الأرض نظر إليهما إبليس فلما عاينهما أخذهما فوضعهما على عينيه» ثم ضمهما إلى صدره. ثم صرخ صرخة 
ثم ضمهما إلى صدره. ثم قال: 

أنتما قرّهُ عينى! و ثمرهُ فؤادىء ما ابالى من بنى آدم إذا أحتوكما أن لا يعبدوا! وثنا! حسبى من بنى آدم أن يحتوكما»[ 537]. 

اللّهم! احفظنا من سكرة المال و المقام و الدنيا و الشهوات. 

ربّنا! نجنا من سيطرة الشيطان و عبودية الدرهم و الدينار. 

إلهنا! لا نجاةٌ لنا من «الحطمة» المهشمة إِلّا بفضلك فار أف بنا يا كريم. 

آمين يا رب العالمين نهاية سور الهمزه 
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سورةٌ الفيل 
اشارة 


مكةُ و عدد آياتها خمس آيات 
الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: اللغارا 
«سورة الفيل» 


محتوى الشورة: 


هذه السّورة- كما يظهر من اسمها- تشير إلى الحادثة التاريخية التى اقترنت بولادة رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلمء و فيها نجى 
الله سبحانه الكعبة من شرٌ جيش كافر كبير تجهّز من اليمن ممتطيا الفيل. 

هذه الششورة تذكر النّاس بتلكك القصه العجيبة التى كان كثير من أهل مك45 يحفظون أحداثها فى ذاكرتهم لأنّها وقعت فى الماضى 
الفرينة 

التذكير بهذه القصّه فيه تحذير للكفّار المغرورين المعاندين» كى يفهموا ضعفهم تجاه قدرة الله تعالى الذى أباد جيشا عظيما بطير 
أبابيل تحمل حجارةٌ من ستجيل» و هو سبحانه إذن قادر على أن يعاقب هؤلاء المستكبرين المعاندين. 

فلا قدرتهم أعظم من قدرة أبرهة» و لا عدد أفرادهم يبلغ عدد ذلكك الجيش السّورة المباركة تقول لكفار قريش: 
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إنكم رأ بتم الواقعة بأعينكم فلما ذا لا تترجلون من مطية غروركم. 
فض :. فضيلة الشّورة: 


ورد فى فضيلهُ هذه السَورةُ عن الإمام الصادق عليه السّر.لام أنه قال: «من قرأ ذ فى الفريضة أ لَمْ ثَرَ كيفٌ فَعَلَ رَبك بأضحاب الْفِيل شهد 
له يوم القيامة كلّ سهل و جبل و مدر بأنّه كان من المصلين و ينادى يوم القيامة مناد: 

صدقتم على عبدى» قبلت شهادتكم له أو عليه. ادخلوا عبدى الجِنَّهُ و لا تحاسبوه 
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فإنّه ممن أحبه و أحبٌ عمله)[ 61 |. 

واضح أن كل هذه الفضيلةُ و هذا الثواب لمن كانت قراءته باعثا على انكسار روح الغرور فى نفسه؛ و على السير فى طريق رضا الله 
شيعانه: 
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لآيات [سورة الفيل :)1١(‏ الآيات ١‏ الى 4] 
اشارة 


بشم الل امن الوحِيعٍ 

ا كَبٌ فَعَلَ رَبك بِأّضْ حاب اليل (0 ألم بجعلْ كَدِدَهُمْ فى تَضْبِيلٍ (0) و أَرْسِلَ عَلَتِهِمْ طيرا أَباييلَ (©© , تَوْمِيهِمْ بحجارَةُ مِنْ 
سيل (6) 

قعل نطف تاكول 1 


سبب النُزول 


اشارة 


ورد عن الإمام على بن الحسين عليه الّدلام أنّه قال: كان أبو طالب يضرب عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بسيفه إلى أن 
قال: فقال أبو طالب: يا بن أخ إلى النّاس كافة أرسلت أم إلى قومكك خاصّ 4؟ قال: لا بل إلى النّاس أرسلت كاف الأبيض و الأسود و 
العربى و العجمى و الذى نفسى بيده لأ-دعون إلى هذا الأ-مر الأ-بيض و الأ-سود و من على رؤوس الجبال و من فى لجج البحار و 
عوك جه لأس و تررم تورك رعو محرت قاد نا مي إلى زر كاويا ببرابرو انه لهمت بيذ لازايو ار 
الروم لاختطفتنا من أرضنا و لقلعت الكعبة حجرا حجراء فأنزل الله تبارك و تعالى: وَ قالوا إن 5 تع الهُدى مَعَك تَُحطفْ مِنْ أذعتنا أو 
له تمك لهع عن ابا يفبى إلنه كتراك كل قي إلى "آخر الآبة و أفزل قن قولهم لقلغت الكمة حمر 
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حجرا أ لَمْ نر كئِفٌ فَعَلَ كك أ صْحاب الْفِيلٍ إلى اخ الآبة[ مم 


قصَهُ أصحاب الفيل: 
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ذكر المفس رون و المؤرخون هذه القصّهُ بأساليب مختلفة و اختلفوا فى سنةُ وقوعها. لكن أصل القصّهُ متوافرة» و نحن نذكرها استنادا 
إلى الرّوايات المعروفة فى «سيرة ابن هشام» و «بلوغ الأرب» و «بحار الأنوار) و «مجمع البيان» بتلخيص: 

«ذو نواس» ملكك اليمن اضطهد نصارى نجران قرب اليمن كى يتخلوا عن دينهم (ذكر القرآن قصّهُ هذا الاضطهاد فى موضوع 
أصحاب الأخدود فى سورة البروجء و ببناها بالتفصيل هناكك). 

بعد هذه الجريمةٌ نجا من بين النصارى رجل اسمه (دوس) و توجه إلى قيصر الروم الذى كان على دين المسيح, و شرح له ما جرى. 
ولما كانت المسافة بين الروم و اليمن بعيدة» كتب القيصر إلى النجاشى (حاكم الحبشة) لينتقم من (ذو نواس) لنصارى نجران» و 
أرسل الكتاب بيد القاصد نفسه. 

جهّز النجاشى جيشا عظيما يبلغ سبعين ألف محارب بقيادة (أرياط) و وجهه إلى اليمن. و كان (أبرهة) أيضا من قواد ذلكك الجيش. 
اندحر (ذو نواس) و أصبح (أرياط) حاكما على اليمنء و بعد مذَّهُ ثار عليه أبرهة و أزاله من الحكم و جلس فى مكانه. 

بلغ ذلكك النجاشىء فقرر أن يقمع (أبرهة). لكن أبرهة أعلن استسلامه الكامل للنجاشى و وفاءه له. حين رأى النجاشى منه ذلكك عفا 
عنه و أبقاه فى مكانه. 

و (أبرهة) من أجل أن يثبت ولاءه» بنى كنيسة ضخمة جميلة غاية الجمالء لا يوجد على ظهر الأرض مثلها آنذاككء و قرر أن يدعو 
أهل الجزيرة العربية لأن 
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يحمجوا إليها بدل (الكعبة)» و ينقل مكانة الكعبة إلى أرض اليمن. 

أرسل أبرهة الوفود و الدعاة إلى قبائل العرب فى أرض الحجازء يدعونهم إلى حجٌ كنيسة اليمن» فأحسٌ العرب بالخطر لارتباطهم 
الوثيق بمكة و الكعبة و نظرتهم إلى الكعبة على أُنّها من آثار إبراهيم الخليل عليه الشلام. 

تذكر بعض الرّوايات أن مجموعة من العرب جاؤوا خفية و أضرموا النْار فى الكنيسة. و قيل إنّهم لوثوها بالقاذورات» ليعبروا عن 
اعتراضهم على فعل أبرهة و يهينوا معبده. 

غضب أبرهة و قرر أن يهدم الكعبة هدما كاملك للانتقام و لتوجيه أنظار العرب إلى المعبد الجديد, فجهّز جيشا عظيما كان بعض 
أفزاقة يفظن القي] .و تدده رمك 

عند اقترابه من مكة بعث من ينهب أموال أهل مكة. و كان بين النهب مائتا بعير لعبد المطلب. 

بعث (أبرهة) قاصدا إلى مكة و قال له: ابحث عن كبير القوم و قل له إن أبرهة ملكك اليمن يدعوكك. أنا لم آت لحرب» بل جئت 
لأهدم هذا البيت, فلو استسلمتم؛ حقنت دماؤكم. 

جاء رسول أبرهة إلى مكدهُ و بحث عن شريفها فدلوه على عبد المطلب» فحدثه بحديث أبرهة» فقال عبد المطلب» نحن لا طاقة لنا 
بحربكم, و للبيت رب يحميه. 

ذهب عبد المطلب مع القاصد إلى النجاشىء فلما قدم عليه جعل النجاشى ينظر إليه و راقه حسنه و جماله و هيبته» حتى قام من مكانه 
احتراما و جلس على الأسرض و اجلس عبد المطلب إلى جواره لأنّه ما أراد أن يجلس عبد المطلب على سرير ملكه ثم قال لمترجمه 
اسأله ما حاجتكك؟ قال عبد المطلب: نهبت إبلى فمرهم بردّها علىٌ. 
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فاندهش أبرهةٌ و قال لمترجمه: قل له إِنّه احتل مكانا فى قلبى حين رأيته» و الآن قد سقط من عينى. أنت تتحدث عن إبلكك و لا تذكر 
الكعبةٌ و هى شرفكك و شرف أجدادك,. و أنا قدمت لهدمها؟! قال عبد المطلب: أنا رب الإبل» و للبيت رب يحميه؟! عاد عبد المطلب 
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إلى مكدة» و أخبر أهلها أن يلجأوا إلى الجبال المحيطة بهاء و ذهب هو و جمع معه إلى جوار البيت ليدعو فأخذ حلقة باب الكعبة و 
انشد أبياته المعروفة: 

لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالكك لا يغلبن صليبهم و محالهم أبدا محالكك جروا جميع بلادهم و الفيل كى يسبوا عيالكك و لا 
هم إن المرء يمنع رحله فامنع عيالك و انصر على آل الصليب و عابديه اليوم آلكك ثمْ لاذ عبد المطلب و جمع من قريش بإحدى 
قعاب فكلاو أفن العدولده اسع على عا أب شنيين ) الرض ما دري 

غاة الاين مسيرها إلى أريد و أخيره أن سسا سوداد عه شن الب اعد الأحمر) إلى أرن مك ة افر عبد المطلت و ضاع ايا 
معشر قريش ادخلوا منازلكم فقد أتاكم اللّه بالنصر من عنده). 

من جانب آخرء توجه أبرهة راكبا فيله المسمى «محمودا؛ مع جيشه الجرار مخترقا الجبال و منحدرا إلى مكة لكن الفيل أبى أن 
يتقدم, أمَا حينما يوجهوه نحو اليمن يهرول؛ تعجب أبرهةُ من هذا و تحير. 

وفى هذه الأثناء وصلت طيور قادمة من جانب البحر كأنها الخطاطيف و هى تحمل حجرا فى منقارها و حجرين فى رجلهاء بحجم 
الحمصة, و ألقوها على جيش أبرهة؛ فأهلكتهم. و قيل: إن الحجر كان يسقط على الرجل منهم فيخترقه 
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و يخرج من الجانب الآخر. 

ساد الجيش ذعر عجيبء فهلك منه من هلكك. و فرٌ من استطاع الفرار. صوب اليمنء و كانوا يتساقطون فى الطريق. 

(أبرهة) أصيب بحجرء و جرح. فأعيد إلى صنعاء عاصمة ملكه, و هناكك فارق الحياة. 

و قيل: إن مرض الحصبة و الجدرى شوهد لأوّل مرّهُ فى أرض العرب فى تلكك السنة. 

وقيل: إن أبرهة جاء بفيل واحد كان يركبه و اسمه محمود. و قيل: بل ثمانية أفيال» و قيل: عشرة» و قيل: اثنى عشر. 

و فى هذا العام ولد رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم حسب الرُوايهُ المشهورة؛ و قيل إِنّ بين الحادثتين ارتباطا. 

على أى حالء فإن أهميهُ هذه الحادثة الكبرى بلغت درجة تسمية ذلك العام بعام الفيل» و أصبح مبدأ تاريخ العرب 8”97]. 


كيد ابرهة: 


يخاطب الله رسوله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى الآيةُ الاولى من السّورة و يقول له: أ لَم بَرَ كيِفٌ فَعَلَ رَبك بأضحاب الْفِيلٍ 

لقد جاؤوا بجيش جرار مجهّز بالعدّهُ و العدد ليهدموا الكعبة. و الله سبحانه دحرهم بجيش فى ظاهره صغير بسيط. و أباد الفيلة بطير 
صغير» و هدم الآلهةُ 
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الحربية المتطورة فى ذلكك الزمان بحجارة من سجيل. ليتضح ضعف هذا الإنسان المغرور المتكبر أمام قدرة اللّه. 

التعبير بجملة ألَمْ ّرَ فى الآبة» مع أن الحادثة وقعت قبل ولاندة النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم أو مقترنة بولا-دتهء يعود إلى أن 
الحادثة المذكورة قريبة العهد من عصر الى صلى الله عليه و آله و سلّم» كما إِنْها بلغت من الشهرة و التواتر و كأن النَبى رآها بعينه 
المباركة. هذا إلى أن جمعا من معاصرى الرسول كانوا قد رأوها بأعينهم. 
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عبارة بأصْحاب الْفِيل إشارة إلى ما كان مع الجيش المهاجم من فيل جاؤوا بها من اليمن ليرعبوا العرب و خيولهم 58]. 

ألَمْ يَجْعَلُ كَدِدَهُمْ فى نَضْ يل ! لقد استهدفوا الكعبة ليهدموها و ليقيموا بدلها كعبة اليمن. و ليدعوا قبائل العرب إلى حج هذا المعبد 
الحدوي اكه نجي سمال حزن لاط سدايي ل اهلكيه شير عطي يوذ ادام يذ يناب قدا فى وير ارسي 
أصبحت قلوب المشتاقين تهوى إليها أكثر من ذى قبل» و أسبغ على هذه الديار مزيدا من الأمن. 

كيدهم إذن صار فى تضليل؛ أى فى ضلال حيث لم يصلوا إلى هدفهم. 

ثم تشرح الآيات التالية بعض جوانب الواقعة. 

د أَدْملَ لع ير بابي 

«أبابيل» لم تكن فى لهجات العرب المعروفة اسما لطائر» بل إِنّهها صفةء قيل إِنَ معناها جماعات متفرقة. أى إن هذه الطير كانت تأتى 
على شكل مجموعات و الكلمة لها معنى الجمع. و قيل: إن مفرده (أبابلة) و هى المجموعة من الطير أو الخيل أو الإبل» و قيل إن 
الكلمة جمع لا مفرد له من لفظه. 

على أى حال عبار «طيرا أبابيل» تعنى طيرا على شكل مجموعات. 
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و المشهور أن هذه الطير كانت تشبه الخطاطيف قدمت من صوب البحر الأحمر فى اتجاه أصحاب الفيل. 

تَوْمِيهِمْ بحجارَةٌ مِنْ سِجيل ما2|. 

وب قا انق |ميندان لقنا +3 128 واسدة من ننه الى انك سيم ١‏ #لنه ممواراضا ابطر مره الحرمدك والعل فال 
منقارها و اثنين فى ارجلها. 

وما أن تسقط هذه الحجارة على أحد حتى تهلكه. 

جَعَلُمْ كقضٍ مَأكُولٍ 

و «العصف» هو النبات الجاف المتهشّمء أى هو (التبن) بعبارة اخرى. و قيل إِنّهِ قشر القمح حين يكون فى ستبله. و المناسب هنا هو 
المعتى الأول 

و قال «مأكول» إشارة إلى أن هذا التبن قد سحق مِرّهْ أخرى بأسنان الحيوان, ثم هشم ثالثهُ فى معدته. و هذا يعنى أن أصحاب الفيل» 
قد تلاشوا بشكل كامل عند سقوط الحجارة عليهم. 

و هذا التعبير إضافة إلى ما له من معنى الإبادةٌ التامة» يحمل معنى التفاهة و الضعف مما صار إليه هؤلاء المهاجمون الطغاءً المستكبرون 
و المتظاهرون بالقَوٌة. 


بحوث 
-١‏ المعجزة (للبيت رب بحميه) 


القرآن الكريم يذكر هذه القصّهُ الطويلة فى عبارات قليلكُ قصيرة قارعة؛ و فى غايةٌ الفصاحة و البلاغة» و يركز على نقاط تساعد على 
تحقيق الأهداف القرآنية المتمثلة فى إيقاظ المتعنتين المغرورين و بيان ضعف الإنسان أمام قدرة الجبار 
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المتعال. 
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هذه الحادثة تبين أن المعجزات و الخوارق لا تستلزم- كما ظنّ بعض- وجود النَبى و الإمام» بل تظهر فى كل ظرف يشاء اللّه فيه أن 
تظهر. و الهدف منها إظهار عظمة الله سبحانه و حقانيةٌ دينه. 

هذا العقاب العجيب الأعجازى؛ يختلف عمّا نزل من عقاب على امم اخرى مثل طوفان قوم نوح. و زلزال قوم لوط و إمطارهم 
بالحجارة» و صاعقة قوم ثمود؛ فهذه سلسلة حوادث طبيعيةُ يتمثل إعجازها فى حدوثها فى تلك الظروف الخاصّة. 

أَمَا قضَهُ إبادة جيش أبرهة بحجارة من سجيل» ترميها طير أبابيل» و ليست كالحوادث الطبيعية. 

تحليق هذه الطيور الصغيرة» و اتجاهها نحو ذلكك الجيش الخاصء و رميه بالحجارة التى تستطيع أن تهشّم أجساد جيش ضخم ... كل 
تلكث امور خارقة للعادة. و لكنّها- كما نعلم- ضئيلة جدًا أمام قدرة الله تعالى. 

الله الذى خلق داخل هذه الحجارة قدرة ذرية لو تحررت لولدت انفجارا هائلاء لقادر على أن يجعل فى هذه الحجارة خاصية تستطيع 
أن تحوّل جيش أبرهة إلى (عصف مأكول). 

لسنا فى حاجة لأن نذهب إلى ما ذهب إليه بعض المعاصرين فى تفسير هلاكك جيش أبرهةٌ بمكروبات وباء الحصبة و الجدرى *#م] 
أو أن نقول إِنّ هذه الحجارءٌ كانت ذرات متكافئةٌ أزيلت الفراغات بينها فأصبحت ثقيلهُ للغاية» و قادرً على أن تخترق الأجساد. 

كل هذه قريرات ستهدق إغطاء ضلة طيعية لهذة الحادثة و لسنا بحاجة 
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إليها. كل ما نعلمه هو أنّ هذه الحجارة كانت لها خاصية غريبة فى تهشيم الأجسام. و لم يخبرنا القرآن بأكثر من ذلكك, و ليس الأمر 
بمتعذر أمام قدرة اللّه سبحانه. 


؟- أشد الجزاء بأبسط وسيلة 


يلاحظ أن هذه القِصّهُ تتضْعن بيان قدرة الله أمام المستكبرين و الطغاة على أفضل وجه ... و لعل العقاب الذى حل بأبرهة و جيشه لا 
يبلغه عقاب, إذ على أثره تهشم جيش و تحول إلى (عصف مأكول). 

كران إناكا هذا الخس لحرا كل نا كان بالكدين قدرة و شر كه كان ررابيطة همان مغر ةا و بواسطة طبور حيفية 
كالخطاطيف. و فى هذا تحذير و إنذار لكل الطغاءٌ و المستكبرين فى العالم» ليعلموا مدى ضعفهم أمام قدرة الله سبحانه. 

و قد يوكل الله سبحانه أداء هذه المهام الكبرى لموجودات أصغرء مثل المكروبات التى لا ترى بالعين المجردة» لتتكاثر و تتناسل فى 
ِدَّهُ وجيزة و تصيب أمما قوية بالأوبئة المختلفة كالطاعون, و تبيدهم خلال مدَّهُ قصيرة. 

«سد مأرب» العظيم فى اليمن- كما جاء ذكره فى تفسير سورة سبأ- كان وسيلة لعمران كبير و مدنية عظيمة و قوية لقوم سبأء و حين 
طغى هؤلاء القوم» جاء أمر إبادتهم عن طريق فأر صحراوى أو عدد من الفئران- كما تذكر بعض الرّوايات- فثقبت السدء و اتسع 
الثتقب تدريجيا بالماء» و تحطم السد العظيم؛ و اكتسح الماء كل ما بناه القوم و أغرق الأفراد أو شردهم إلى كل حدب وصوب 
رقن ماري وهلاء مو مظاض قدرة اللهامتحاته: 


*- أهداف قضّة الفيل 


من السَورة التالية (سورة لإيلاف) نفهم أن أحد أهداف سورة الفيل التذكير 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: 16 
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بنعمة إلهية كبرى من الله سبحانه بها على قريشء و تفهيمهم أَنّه لولا لطف الله سبحانه و فضله لما بقى أثر لمكة ولا للكعبة ولا 
لقريش ... لعل ذلكك يكون عاملا على كبح جماح هؤلاء المغرورين؛ و على قبول دعوة الدين المبين. 

من جهة اخرى هذه الحادثة اقترنت بولاده رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم؛ و كانت ممهّدة للبعثة المباركة و إرهاصا[0”؟] من 
إرهاصات بزوغ فجر الإسلام. 

و القصه من ناحية ثالثة تهديد لكل طغاُ العالم» من قريش و غير قريش؛ ليعلموا أنّهم لا يستطيعون أبدا أن يقاوموا أمام قدرة الله 
تعالى» فما أجدر بهم أن يعودوا إلى رشدهم؛ و يخضعوا لأمر الله و يستسلموا للحق و العدل. 

ثم هى من جانب رابع تبيين أهمية هذا البيت الكبير. الأعداء الذين استهدفوا هدم الكعبة» و نقل مركزية هذا الحرم الإبراهيمى إلى 
مكان آخرء قد واجهوا من العذاب ما أصبح عبرةٌ للأجيال؛ و ما زاد من أهمية هذا المركز المقدس. 

و من جهة خامسة؛ هذه الحادثة تؤكد مشيئة اللّه سبحانه فى جعل هذا الحرم آمنا استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه السَّلام. 


- حادثة تاريخية قطعية 


حادثة «أصحاب الفيل» كانت من الأهميهُ و الشهرة بين العرب بحيث جعلوها مبدأ للتاريخ. و القرآن الكريم بدأ الحديث عن القضّة 
بعبارة أ لَمْ ثَرَ مخاطبا نبتِه صلّى الله عليه و آله و سلّم الذى لم ير هذه الحادثة. و هى دلالهُ اخرى على قطعية وقوع الحادثة. 

أضف إلى ذلكك أن النْبى- حين تلا هذه الآيات على المشركين- لم ينكر عليه أحدء و لو كان أمرا مشكوكا لاعترضوا عليه» و لسجل 
المؤرخون هذا الاعتراض كما سجلوا سائر الاعتراضات؛ خاصّة و أن القرآن بدأ الموضوع بجملة أ لَمْ ثَرَ. 
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كما إِنْ عظمة هذا البيت الكريم تتبتين ضمنيا بهذا الإعجاز التاريخى القطعى. 

اللّهمَ! و فقنا لصيانة هذا المركز التوحيدى العظيم. 

اللهم! طهّر هذا البيت من أولئكك الذين يكتفون بحفظ ظواهره و يصادرون رسالته التوحيدية الحقيقية. 

رئنا! ارزقنا زيارة البيت بوعى و عرفان. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة الفيل 
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سورةٌ قريش 


اشارة 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؛ ج 7٠١‏ ؛ ص "61/7 
يَهُ و عدد آياتها أربع آيات 
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«سورة قريش) 


محتوى الشورة: 
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هذه الشورةُ فى الحقيقة مكملة لسورة الفيل» و آياتها تدل على ذلكك. 

تتضمّن هذه الور بيان نعمة الله على قريش و لطفه لهم و محته له كى يحركك فيهم دافع الشكر و يحثهم على عبادة رب هذا البيت 
العظيم الذى يستمدون منه كلّ مفاخرهم و شرفهم. 

و كما إِنْ سورة «و الضحى» و سورة «ألم نشرح"» تعتبران سورة واحدة- كما ذكرنا- كذلكك سورة «الفيل» و سورة «قريش» هما سورة 
واحدة و ارتباط موضوعهما يدل على ذلكك أيضا. 

و لذلك وجب قراءتهما معا فى الصلاهً لمن يرى وجوب قراءهٌ سورة كاملةٌ بعد الحمد. 

لمزيد من التوضيح تراجع كتب الفقه فى أبواب الصلاة.[878] 


فضيلة الشورة: 
ورد فى فضيلة هذه السورة 


عن رسول الأ صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «من قرأها اعطى من الأسجر عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة و اعتكف 
بها)[9*ع]. 
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هذه الفضيلة دون شكك لمن عبد رب البيت حقٌّ عبادته» و صان حرمة البيت كما يجبء و تشربت نفسه برسالة هذا المركز التوحيدى. 


الامثل فين تفسير كتاب اللّه المنزل» ج خرة ص: نا 
الآبات [سورهُ قريش :)1١26(‏ الآيات ١‏ الى ©] 
اشارة 


بشم الله الرَحمن الرّحيم 
لإيلافٍ قُرَيْش )١(‏ إيلافهم رخ الشتاء وَ الصَّيِفٍ (7 فَلَيَعبَدُوا رَبّ هذًا الْبتِ ( الَذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع و آمَنَهُمْ مِنْ حَؤْفٍ (؟) 


التُفسير 
رب هذا البيت يجب أن يعبد: 


فى سورة «الفيل» جاء ذكر إبادة أصحاب الفيل الذين جاؤوا لهدم الكعبة و هذه السَورةٌ التى تعتبر امتدادا للسورة السابقة تقول: نحن 
جعلنا أصحاب الفيل كعصف مأكول: لإيلافٍ قَرَئْشُ +66 أى لكى #أتلق قريقن فى هذه الأرفن المقدسة و تتهياً يذلكك مقدمات 
ظهور نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم. ْ 

«إيلااف» مصدر آلفء و «آلفه؛ أى جعله يألفء أى جعله يجتمع اجتماعا مقرونا بالانسجام و الأنس والالتيام. و قال بعضهم: 
«الإيلاف» من المؤالفة» و هى 
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العهد و الميثاقء و لا تناسب بين هذا المعنى و بين الكلمةٌ و هى مصدر باب الأفعال» و بين محتوى الشورة. 
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على كلّ حالء المقصود إيجاد الألفة بين قريش و هذه الأرض المقدسة و هى مك و البيت العتيق» لأنهم و كلّ أهل مك اختاروا 
السكن فى هذه الأرض لمكانتها و أمنها. كثير من أهل الحجاز كانوا يحيجون البيت كل سنة» و يقترن حمجهم بنشاط أدبى و اقتصادى 
فى هذا البلد الأمين. 

كلّ ذلكك كان يحدث فى ظل الجو الآمن. و لو أنَ هذا الأمن قد انعدم أو أن الكعبة قد انهدمت بفعل هجوم أبرهة و أمثاله لما كان 
لأحد ألفةُ بهذه الأرض 

كلمة «قريش» فى الأصل نوع من الأحياء البحرية الضخمة التى تبتلع كل ما يصادفهاء كما يقول المفسّرون و اللغويون» و عن ابن عباس 
فى معنى قريش قال: 

«لدابة تكون فى البحر من أعظم دوابه» يقال لها القريشء لا تمرٌّ بشىء من الغث و السمين إلا أكلته»! و استشهد لذلكك بأبيات مما قالته 
الغركية, 

من هنا فإِنّ انتتخاب هذا الاسم لهذه القبيل يعود إلى اقتدار هذه القبيلهُ و قوتهاء و إلى استغلال هذه القَوّهُ فى الانقضاض على الآخرين 
و قيل إن قريش من القرشء و هو الاكتسابء لأنْ قريشا كانت مشغولة دوما بالتجارة و الكسب. 

وقيل: إن معنى «القرش» التفتيش و المراجعة» و سمّيت قريش بذلكك لتفقدها أحوال الحجاج و المسارعة لمساعدتهم. 

و «القرش» فى اللغهُ ورد بمعنى الاجتماع أيضاء و إذا كان هذا المعنى مقصودا فى التسميه فذلكك يعود إلى ما كانت تتصف به هذه 
القبيلةُ من اجتماع و انسجام. 

على أى حال اسم قريش لم يقترن بسمعة طيبة. فهم و إن كانوا عشيرة الرسول- إلا أنْهم ناصبوا الإسلام أشدّ العداء؛ و لم يألوا جهدا 
فى وضع العراقيل أمام الدعوةٌ و الوقوف بوجهها و تعذيب لساك وريسلاتتبار تناه عليهم؛ 
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عمدوا إلى التآمر الخفى على المسلمينء ثم بعد وفاة النَبِى صِلّى الله عليه و آله و سلّم خلقوا أحداثا مؤلمة لا ينساها لهم تاريخ الإسلام 
أبدا. و نعلم أن بنى اميه و بنى العباس الذين أقاموا حكومة الجبابرة و الطواغيت كانوا من قريش. 

القرائن التاريخية تشير إلى أن هذه القبيل كانت فى الجاهلية أيضا تستثمر الَنّاس و تستغلهم. و لذلكك وجدت فى الإسلام خطرا على 
عالحيا قر إن تصري اوسرامي اج عيسريا كراد لزهار إلى االمصرك بام ار اجنيادم. 

إيلافهم رخلة الشّتاءِ وَ الصَّئِفْ .]*8١‏ 

مكدهُ تقع فى واد غير ذى زرعء و الرعى فيها قليل» لذلكك كانت عائدات أهل مكة غالبا من قوافل التجارة» فى فصل الشتاء ء يتجهون 
إلى أرض اليمن فى الجنوب حيث الهواء معتدل؛ و فى فصل الصيف إلى أرض الشام فى الشمال حيث الجوٌ لطيف. و الشام و اليمن 
كانا من راكد السارة اتدنج و مكة و المدية سرف الال تطينها 

هذه هى رحلةٌ الشتاء ... و رحلة الصيف. 

والمقصود بملزيلانور في الذية عله فت يكرن يولي بالنوة الأرقى المشاة خلال ويد اتوي ون وف بها لما انها بق 1 آمن» 
كى لا تغربهم أرض اليمن و الشام؛ فيسكنون فيها و يهجرون مكة. 

وقد يكون المقصود إيجاد الألفة بينهم و بين سائر القبائل طوال مده الرحلتين» لأنّ النّاس بدأوا ينظرون إلى قوافل قريش باحترام و 
يعيرونها أهمية 
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خاصّة بعد قضّهُ اندحار جيش أبرهة. 

قريش لم تكن طبعا مستحقة لكل هذا اللطف الإلهى لما كانت تقترفه من آثام» لكن الله لطف بهم لما كان مقدّرا للإسلام و النْبى 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 091١‏ من 091/0 
الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم أن يظهرا من هذه القبيلك و تلكك الأرض المقدّسة. 

الآيةُ الاخيرة تقول: إِنَ هذه النعم الإلهية التى أغدقت على قريش ببركة الكعبةُ يجب أن تدفعهم إلى عبادة وب البيت لا الأوثاة: 
ليعبَدُوا رَبّ هذا الْببِتِ 

الى أَطْعَمَهُْ مِنْ جوع و آمَنْهُمْ مِنْ حََوْفٍ ... الذى جعل تجارتهم رائجة مريحة و مربحة؛ و دفع عنهم الخوف و الضررء كل ذلكك 
باندحار جيش 00 

و بفضل دعاء إبراهيم الخليل عليه الّد.لام مؤسس الكعبة. لكلنهم لم يقدّروا هذه النعمة» فبدلوا البيت المقدس ببيت للأوثان» و ذاقوا 
فى النهاية و بال أمرهم. 

اللّهمَ! هب لنا توفيق العباد و الطاعة و شكر النعم و حراسة هذا البيت العظيم. 

ربّناا زد فى عظمةُ هذا المركز الإسلامى الكبير و اجعله حلقهُ اتصال بين المسلمين. 

إلهنا! اقطع دابر الأعداء الظالمين القتلهُ المتلاعبين بمقدرات هذا المركز الإسلامى الكبير. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة قريش 

الأمئل فى تفتسير كتابه الله المنزلء جح »8ض 51 


سورةٌ الماعون 
اشارة 


مكية و عدد آياتها سبع آيات 
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«سورةٌ الماعون» 

محتوى السورة: 

هذه السّورة- على رأى أكثر المفسّرين- مكية و لحنها الذى يتحدث عن القيامة و أعمال منكرى القيامة بمقاطع قصيرة و قارعة يؤيد 
ذلك. 

السّورةُ بشكل عام تذكر صفات و أعمال منكرى القيامةٌ فى خمس مراحل. 

فهؤلاء نتيجة لتكذيبهم بذلكك اليوم, لا ينفقون فى سبيل الله و على طريق مساعدة اليتامى و المساكين. ثم هم يتساهلون فى الصلاق و 
عرقيون عد مناعةة الحا جين 

وفى سبب نزول السورة قيل إِنْها نزلت فى «أبى سفيان» الذى كان ينحر فى اليوم اثنين من الإبل و يطعم أصحابه؛ و لكن يتيما جاءه 
يوما يطلب منه شيئا فضربه بعصاه و طرده. 

و قيل: إِنْها نزلت فى «الوليد بن المغيرة»؛ و قيل: فى «العاص بن وائل». 


فضد فضيلة الشورة: 


ورد فى فضيلة هذه السورة 
عن الإمام محمد بن على الباقر عليه السّلام قال: «من قرأ أ رَأَيْتٌ الى يُكذّبٌ بالدّين فى فرائضه و نوافله قبل الله صلاته و صيامه؛ و لم 
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يحاسبه بما كان منه فى الحياة الدنيا»| 5293| 
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الآيات [سورة الماعون :)1١1/(‏ الآيات ١‏ الى /ا] 
اشارة 


بشم الله الرَحُمن الرّحيم 
أرَأَبْتَ الْذِى يُكذبُ بالدّين )١(‏ فَذلِك الَذِى يَدُعٌ اليتيم (5) و لا بض عَلى طعام المشكية كوي العف ا 
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ ساهُونَ (0) الَذِينَ هُمْ يُراوّْنَ (©) و يَمْتَعُونَ الْماعُونَ (؛) 


التُفسير 
إنكار المعاد و آثاره المشؤومة: 


هذه السورة المباركة تبدأ بسؤال موجه للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم عن الآثار المشؤومة لإنكار المعاد و تقول: 

أرَأَئْتٌ الّذِى يُكذَّبُ بالدّين 

و تجيب عن السؤال: 

ذلك الَّذِى دَدٌُ اليم وَ لا يحض عَلى طعام الْمشِكين «الدين» هنا «الجزاء» أو يوم الجزاء, و إنكار يوم الجزاء له عواقبه الوخيمة و 
انعكاسات على أعمال الإنسان. و فى هذه الشورة ذكرت خمسة آثار لهذا 
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الإنكار منها: «طرد اليتيم» و عدم الحتٌ على إطعام المسكين». أى إِنّ الشخص المنكر للمعاد لا يطعم المساكينء و لا يدعو الآخرين 
إلى إطعامهم. 

و احتمل بعض أن يكون المقصود من الدين هنا القرآن أو الإسلام. 

و المعنى الأول أنسب. و نظيره ورد فى قوله تعالى: كا بَلْ تك ذَبُونَ بالدّين *66] و قوله سبحانه: كما يُكَذّبْكك بَعْدٌ بالدّين *58]. وافى 
هذه الآيات ورد «الدين» بمعنى يوم الجزاء أيضا بقرينة الآيات الأخرى. 

«يدع» أى يدفع دفعا شديداء و يطرد بخشونة. 

و ايحضٌ» أى يحرض و يرغب الآدخرين على شىء؛ و الحض مثل الحتٌء إلا أن الحث- كما يقول الراغب- يكون بسوق و سيره و 
الحض لا يكون بذلكك. 

و صيغهُ المضارع فى الفعلين (يدع) و (يحضٌ) تدل على استمرارهم على مثل هذا العمل فى حق الأيتام و المساكين. 

و يلاحظ هنا بشأن الأيتام؛ أن العواطف الإنسانية تجاه هؤلاء أكثر أهمية من إطعامهم و إشباعهم. لأنّْ آلام اليتيم تأتى من فقدانه 
مصدر العاطفةٌ و الغذاء الروحى و التغذيهُ الجسميهُ تأتى فى المرحلة التالية. 

و مره اخرى نرى القرآن يتحدث عن إطعام المساكين» و هو من أهم أعمال البرّه و فى الآيه إشارة إلى أنّك إذا لم تستطع إطعام 
المساكين» فشبجع الآخرين على ذلكك. 

الفاء فى «فذلكك» لها معنى السببية» و تعنى أن التكذيب بالمعاد هو الذى يسبب هذه الانحرافات. و الحقّ أن المؤمن بالمعاد و بتلكك 
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المحكمة الإلهية الكبرى و بالحساب و الجزاء يوم القيامة» إيمانا راسخا تظهر عليه الآثار الايجابيةٌ لهذا الإيمان فى كلّ أعماله. و لكن 
فاقد الإيمان و المكذب بيوم الدين تظهر آثار 
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التكذيب عليه متمثلة فى الجرأة على ارتكاب الذنوب و الجرائم بشكل محسوس. 

و يتواصل وصف هؤلاء المكذبين بالدين فتقول الآبات التالية: كََئْلَ لِلْمَصَلَينَ؛ الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونٌ 

لا يقيمون للصلاه وزناء ولا يهتمون بأوقاتهاء و لا يراعون أركانها و شروطها و آدابها. 

«ساهون» من السهوء و هو فى الأصل الخطأ الذى يصدر من الإنسان عن غفلة سواء كان مقصرا فى المقدمات أم لم يكن. فى الحالة 
الاولى لا يكون الساهى معذوراء و فى الحالة الْتَانِيةٌ معذور. و المقصود فى الآيهُ السهو المقرون بالتقصير. 

و يلاحظ أن الآية لم تقل «فى صلاتهم ساهون» لأنّ السهو فى الصلاةٌ يعرض لكل فرد؛ و لكنّها قالت: «عن صلاتهم ساهون'. فهم 
يسهون عن الصلاة بأجمعها. 

واضح أن هذه الحالةٌ لو اتفق وقوعها مرّهُ أو مرات لأمكن أن يكون ذلكك عن قصور. لكن الذى يسهو عن صلاته دائما فهو المهمل 
لصلاته. لعدم إيمانه بها و إذا صلى أحيانا فلخوف من ألسن النّاس و أمثال ذلكك. 

إضافة لما ذكرناه من معانى لكلمة «ساهون» ذكر المفّ رون معانى اخرى من ذلكك تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها. أو إشارة إلى 
المنافقين الذين ما كانوا يؤمنون بثواب الصلاهٌ و لا بعقاب تركها. أو المقصود الذين يراؤون فى صلاتهم (بينما جاء ذكر هذا المعنى 
فى الآيةُ التالية). 

الجمع بين هذه التفاسير ممكن طبعاء و إِنْ كان التتفسير الأوّل أنسب. 

على أى حال» حين يكون الساهون عن الصلاه مستحقين للويلء فما بالكك بتاركى الصلاهٌ؟! الصفةٌ الرابعة و الخامسةٌ للمكذبين بالدين 
تذكرها الآبتان الأخيرتان. 
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اين هُمْ يُراؤنَ وَ يَمْتعُونَ الْماعُوتَ 

من الم ؤكد أنّ أحد عوامل التظاهر و الرياء عدم الإيمان بيوم القيامة» و عدم الانشداد بطلب الثواب الإلهى. و إِلَّا كيف يمكن للإنسان 
أن يترك مثوبة اللّه و يتجه إلى النّْاس ليتزلف إليهم؟! «الماعون» من «المعن» و هو الشىء القليل. و كثير من المفسّرين قالوا إن 
المقصود من «الماعون؛ الأشياء البسيطةٌ التى يستعيرها أو يقتنيها النّاس و خاصّة الجيران من بعضهم. مثل حفنة الملح» والماءء و الثار 
(الثقاب). و الأوانى و أمثالها. 

واضح أن الذى يبخل فى إعطاء مثل هذه الأشياء إلى غيره إنسان دنىء عديم الإيمان. أى إِنّه بخيل إلى درجة الإباء عن إعطاء مثل 
هذه الأشياء. بيتما يمكن لهذه الأشياء البسيطة أن تسد الاحتياجات الكبيرة. و منعها يؤدى إلى يروز مشاكل كثيرة فى -حياة الأفراد. 

و قيل: إن الماعون يعنى الزكاة. لأنّ الزكاة تشكل نسبة قليلة من أصل المال قد تبلغ عشرة بالمائة و أحيانا خمسة بالمائة و أحيانا اثنين 
و نصف بالمائة. 

منع الزكا طبعا من أفظع السيئات, لأنَّ الزكاة تحل كثيرا من مشاكل المجتمع الاقتصادية. 

عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام فى تفسير الماعون قال: «هو القرض يقرضه. و المتاع يعيره» و المعروف يصنعه)[50؟]. 
و 

فى رواية اخرى عن الصادق عليه السّ.لام فشر الماعون بنفس المعنى السابق. فسأله سائل قال: لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و 


أفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم؟ 
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فقال: ١لا‏ ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلكك)[عع؟]. 
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وفى معنى الماعون ذكرت احتمالاءت اخرى ذكر القرطبى منها اثنى عشر رأيا يرجع كثير منها إلى معنى مشتركك و المهم ما ذكرناه 
أعلاه. 

ذكر هاتين الصفتين بشكل متوال (الرياء و منع الماعون) كأنه إشارة إلى أن هؤلاء المكذبين بالدين يؤدون ما لله بنية النّاسء و ما 
للناس يمنعونه عنهم؛ و من هنا لا يصيب أى ذى حقٌّ حمّه. 

مسكك الختام 

حديث عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة» و وكله إلى نفسه. و من وكله 
إلى نفسه فما أسوأ حاله)؟![/اع؟] 


-١‏ تلخيص موضوعات سورةٌ الماعون 


فى هذه الور القصيرة؛ ذكر الله سبحانه مجموعة من الصفات الرذيلة التى إن اتصف بها شخص فهى دليل عدم إيمانه و دنائته و 
حقارته. و يلاحظ أنْها جميعا فروع لظاهرة التكذيب بيوم الدين أى بيوم الجزاء. 

إهانةٌ الينامى» و ترك إطعام المساكينء و التهاون فى الصلاة» و الرياء» و عدم التعاون مع النّاس حتى فى إعارة الأشياء الصغيرة ... 
تشكل بمجموعها طبيعة حياه هؤلاء المكذبين. 

من هنا فهؤلاء أناس بخلاء ذاتيون أنانيون متظاهرون لا ارتباط لهم بالخالق و لا بخلقه ... أناس خلت نفوسهم من نور الإيمان و الشعور 
بالسوولق لأ كرات الله كرون ولا من عذابه شغرت, 
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9- التظاهر و الرياء بلاء اجتماعى كبير 


قيمة كلّ عمل تتوقف على دافعه؛ و بالتعبير الإسلامى؛ أساس كل عمل ني عامله. 

الإسلام يركز على النية فى تقويم الأعمال. لذلكك 

ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «إنّما الأعمال بالنيات» و لكل امرئ ما نوى». 

و 

جاء فى ذيل هذا الحديث: «فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عرّ و جل و من غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا 
لم يكن له إِنَا ما نوى)[888]. 

وهذا يعود إلى أن النية هى التى تصوغ شكل العمل دائما. من كان يعمل لله جعل أساس عمله مستحكماء و سعى بكل جهده إلى أن 
يستفيد منه النّاس أكثر الاستفادة. لكن المتظاهر المرائى يكتفى بزخرفة الظاهر و تنميقه من دون أن يهتم بعمق العمل و باطنه و بحاجة 
المحتاجين إليه. 
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المجتمع الذى يتعود على الرياء لا يبتعد عن الله و عن الأخلاق الحسنة و الملكات الفاضلةُ فحسب. بل تصبح كل برامجه الاجتماعية 
فارغة خالية المحتوىء لا تتعدى مجموعة من المظاهرء و إِنّها لمأساة أن يكون مصير الفرد و مصير المجتمع بهذا الشكل. 

الرّوايات فى ذم الرياء كثيرة» بعضها و صفته بأنّهِ نوع من الشركك. و هنا نذكر ثلاثا منها: 

-١ 

عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «سيأتى على النّاس زمان تخبث فيه سرائرهم؛ و تحسن فيه علانيتهم؛ طمعا فى الدنياء لا 
يريدون به ما عند ربّهم؛ يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوفء يعمهم الله بعقاب» فيدعونه دعاء الغريق» فلا يستجيب لهم!884[0] 
الأمفل فى تفسير كتاب الله المنزل» خ +8 ص +ع 

او 

عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم أيضا قال: «إِنّ المرائى يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر! يا فاجر! يا غادر! يا خاسر! 
حبط عملكك,ء و بطل أجركء فلا خلاص لكك فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له)[880]. 

الو 

عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه التّم.لام قال مخاطبا زرارة (أحد أصحابه): «من عمل للناس كان ثوابه على النّاس يا زرارة! كل 
رياء شركك)[1ذ؟]. 

للْهم! إخلاص التيِهُ أمر عسير فأعنا عليه بفضلك. 

رينلا هب لنا إيمانا يجعل معيار تفكيرنا ثوابكك و عقابككء و يساوى فى أنظارنا بين سخط المخلوقين و رضاهم فى السلوكك إليكك. 
إلهنا! اغفر برحمتكك زلاتنا. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة الماعون 

الأمثل فى تقسير كتاب الله المنزل» خض 41م 


سورةٌ الكوثر 
اشارة 


مكية و عدد آياتها ثلاث آيات 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: ااوع 


«سورة الكوثر) 
محتوى الشورة: 


المقيور نهذ الشورة ولق فى مكت ونا ف السدوة وغل من المتعيل تبات لك مدع فى مكة والمدييثة لكو الزواياض فى 
سيب تؤول العورة فيد أنها مكية. 

ذكر فى سبب نزول السورة: أن «العاص بن وائل» رأى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يخرج من المسجدء فالتقيا عند باب بنى 
سهم, و تحدثاء و أناس من صناديد قريش جلوس فى المسجد. فلما دخل «العاص» قيل له من الذى كنت تتحدث معه؟ قال: 

ذلكك الأبتر. و كان قد توفى عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم وهو من خديجة: و كانوا يسمون من ليس له ابن أبتر. 


قسمته قريش عند موت ابنه أبتر. (فنزلت السّورة تبشر النَبى بالنعم الوافرةً و الكوثر و تصف عدؤه بالأبتر)[؟0؟]. 
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ولمزيد من التوضيح نذكر أن الْنْبى كان له ولدان من ام المؤمنين خديجة عليها المّد.لام أحدهما «القاسم» و الآخر «الطاهر) و يسمى 
أيضا عبد الله و موف كلاهما فى مكة. و أصبح اللبى من دون ولد. هذه المسألة وقرت للأعداء فرصة الطعن بالبى سوه 
الأبتر[ هع ]. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 59 

والعرب حسب تقاليدها كانت تعير أَهميةٌ بالغهُ للولد, و تعتبره امتدادا لمهام الأب. بعد وفاهُ عبد الله خال الأعداء أن الرساله سوف 
تنتهى بوفاة الّسول صلى الله عليه و آله و سلم. 

السورهُ نزلت لتردٌ على هؤلاء الأعداء بشكل إعجازى و لتقول لهم: إن عدوٌ الرسول هو الأبتر» و أن الرسالة سوف تستمر و تتواصل و 
هذه البشرى بددت من جهة آمال الأعداء و طيبت خاطر النبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم بعد أن اغتم من لمز الأعداء و تآمرهم. 


فضد فضيلة الشورة: 


ورد فى فضيلة هذه السورة عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها سقاه اللّه من أنهار الجنّهُ؛ و اعطى من الأجر بعدد 
كل قربان قربه العباد فى يوم عيدء و يقربون من أهل الكتاب و المشركين[86؟] 

اسم هذه السّورة (الكوثر) مأخوذة من أول آي فيها. 

الكل فى 'تفسير كتات الله المتزل: جر لاه صن :898 


الآيات [سورة الكوثر :)1١8(‏ الآيات ١‏ الى "] 
اشارة 


بشم الله الرحمن الرّحيم 
نا أغطيناكك الْكؤثَرَ )١(‏ قصل لِرَبكك و انْحو (؟) إِنَّ شاتتكك هُوَ اليد (") 


التُفسير 
أعطيناك الخير العميم» 


الحديث فى كلّ هذه السورة موجه إلى النَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم (مثل سورةٌ و الضحىء و سورة ألم نشرح)؛ و أحد 
أهداف هذه السور تسلية قلب الْنَبى إزاء ركام الأحداث المؤلمة و طعون الأعداء. 

تقول له أوّلا: 

إن يناك الْكوتر. 

و «الكوثر): من الكثرة؛ و بمعنى الخير الكثير» و يسمى الفرد السخى كوثرا. 

و فى معنى «الكوثر) 

ورد أنه لما نزلت سورة الكوثر صعد رسول لله صِلَى الله عليه و آله و سلّم المنبر فقرأها على النّاس. فلما نزل قالوا: يا رسول الله ما هذا 
الذى أعطاك الله؟ 
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قال: «نهر فى الجِنّهُ أشدّ بياضا من اللبن» و أشدٌّ استقامة من القدح» حافتاه قباب 

الأفئل فى اتسين كتانيه الله المتول وج »ان 848 

الدر و الياقوت ...[20؟]. 

و 

عن الإمام الصادق عليه السّلام فى معنى الكوثر قال: «نهى فى الجِنّهُ أعطاه اللّه نبيه عوضا من ابنه)[08؟]. 

وقيل: هو حوض النْبى الذى يكثر النّاس عليه يوم القيامة. 

و قيل: هو النَبوهُ و الكتابء و قيل: هو القرآن. و قيل: كثرهً الأصحاب و الأشياع. و قيل: هو كثرة النسل و الذرية وقد ظهرت الكثره فى 
نسله من ولد فاطمةٌ عليها السشّلام حتى لا يحصى عددهم., و اتصل إلى يوم القيامة مددهم, و 

روى عن الصادق عليه السّلام أنه الشفاعة[ل/ادع] 

الفخر الرازى نقل خمسة عشر رأيا فى تفسير الكوثر, و لكن هذه التفاسير تبين غالبا المصاديق البارزة لمعناها الواسع و هو «الخير 
الكثير). 

نعلم أن الله سبحانه أعطى رسوله الأ-كرم صلَى الله عليه و آله و سلم نعما كثيرة منها ما ذكره المفّرون فى معنى الكوثر و غيرها 
كثير» و كلها يمكن أن تكون تفسيرا مصداقيا للآبة. 

على أى حالء كل الهبات الإلهية لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فى كل المجالات تدخل فى إطار هذا الخير الكثير» و من 
ذلكك انتصاراته على الأعداء فى الغزوات» بل حتى علماء أمته الذين يحملون مشعل الإسلام و القرآن فى كل زمان و مكان. 

ولا ننسى أن كلام الله سبحانه تعالى لنبته فى هذه السَورة كان قبل ظهور الخير الكثير. فهو إخبار بالمستقبل القريب و البعيد» إخبار 
إعجازى يشكل دليلا آخر على صدق دعوة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلّم. 

هذا الخير الكثير يستوجب شكرا عظيماء و إن كان المخلوق لا يستطيع أداء 

الامثل فى تفسير كتاب الله المتزلء ج 0/١‏ ص: 841 

حقٌّ نعمةٌ الخالق أبدا. إذ أنْ توفيق الشكر نعمةٌ اخرى منه سبحانه. و لذا يقول سبحانه لنيئه: 

قَصَلٌ لِرَتك و انز 

نعم» واهب النعم هو سبحانه. لذلكك ليس ثمَهُ معنى للعبادات إن كانت لغيره. 

خاضةٌ إن كلمة (رب) تعنى استمرار النعمة و التدبير و الرهوبية. 

بعبارة اخرىء العبادات» سواء كانت صلاهُ أم نحراء تختص بالربٌ و ولى النعمة, و هو الله سبحانه و تعالى. 

و الأمر بالصلاة و النحر للربٌ مقابل ما كان يفعله المشركون من سجودهم للأصنام و نحرهم لهاء بينما كانوا يرون نعمهم من الله. و 
تعبير (لرتكك) دليل واضح على وجوب قصد القربة فى العبادات. 

كثير من المفسّرين يعتقدون أن الآيه تقصد صلاه عيد الأضحى و النحر فيه. 

لكن مفهوم الآ عام و واسع. و صلاه عيد الأضحى و النحر فيه من مصاديق الآيةُ البارزة. 

عبار «و انحر» من النحر و هو ذبح الناقة. و قد يكون ذلك لأهمية الناقة بين أنواع الأضاحى. و المسلمون الأوائل كانوا يعتزون بالإبل. 
و نحرها يحتاج إلى إيثار كثير. 

وذكر للايةُ المباركة تفسيران آخران. 

-١‏ المقصود من كلمة (و انحر) أن استقبل القبله فى الصلاة. لأنّ النحر أعلى الصدرء و العرب تستعمل الكلمة لاستقبال الشىء 
فيقولون: منازلنا تتناحر» أى تتقابل. 
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"- المقصود رفع اليد عند النحر لدى التكبير و لذا 

ورد فى الرُوايهُ أنّهِ لما 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 58/8 

نزلت هذه السورة قال النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لجبريل: «ما هذه النحيرة[508] التى أمرنى بها ربّى؟» قال: «ليست بنحيرة» و 
لكّه يأمركك إذا تحرّمت للصلاةً أن ترفع يديكك إذا كبرت و إذا ركعتء و إذا رفعت رأسكك من الركوع و إذا سجدت. فإنّه صلاتنا و 
صلاه الملائكهُ فى السماوات السبع. فإن لكل شىء زينة و إن زينةُ الصلاء رفع الأيدى عند كلّ تكبيرة)[9ه8]. 

و 

روى عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير الآية أنه أشار بيده و قال: «هكذا». 

أى استقبل بيديه القبل فى افتتاح الصلاة (رفع يديه جاعلا كفه مقابل القبلة)[ .]82٠‏ 

و التفسير الأوّل أنسب. لأنَّ المقصود هو الردّ على أعمال المشركين الذين كانوا يعبدون و ينحرون لغير الله و لكن لا مانع من الجمع 
بين هذه المعانى» خاصّة و قد وردت بشأن رفع اليد عند التكبير روايات كثيرة فى كتب الشيعة و السنة. 

و بذلكك يكون للآية مفهوم جامع يشمل هذه المعانى أيضا. 

و فى آخر آيةُ يقول اللّه سبحانه ليه ردًا على ما وصمه به المشركون: إِنَّ شائكك هُوَ الْأبتر 

«الشانئ» هو المعادى من «الشنان»- على وزن ضربان- و هو العداء و الحقد. 

و «أبترا فى الأصل هو الحيوان المقطوع الذنب .]*8١‏ و صدر هذا التعبير من أعداء الإسلام لانتهاكك الحرمة و الإهانة. و كلمة (شانىئ) 
فيها ايحاء بأنْ عدوك لا يراعى أيه حرمة و لا يلتزم بأى أدبء أى أن عداوته مقرونة بالفظاظة و الدناءة. 

و القرآن يقول لهؤلاء الأعداء فى الواقع: نكم أنتم تحملون صفة الأبتر لا رسول 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 589 

الله. 

من جهة اخرى كما ذكرنا فى سبب نزول السّورة» قريش كانت تترقب انتهاء الرسالة بوفاة النبى صلى الله عليه و آله و سلم لأنهم 
كانوا يقولون: إن اللبى بلا عقب. و القرآن يقول لللبى: «لست بلا غقب» يل شاتكك بلا عقب 


بحوث 
-١‏ فاطمة عليها السّلام و الكوثر 


قلنا إن «الكوثر» له معنى واسع يشمل كل خير وهبه الله لنبييه صِلَى الله عليه و آله و سلّمء و مصاديقه كثيرة» لكن كثيرا من علماء 
الشيعة ذهبوا إلى أن «فاطمة الزهراء عليها السّلام» من أوضح مصاديق الكوثر, لأنْ رواية سبب النزول تقول: إن المشركين وصموا النَبى 
بالأبتر» أى بالشخص المعدوم العقبء و جاءت الآية لتقول: إنّا أغطيناك الْكَوْئرَ. 

و من هنا نستنتج أن الخير الكثير أو الكوثر هو فاطمة الزهراء عليها السّلام؛ لأن نسل الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم انتشر فى العالم 
بواسطة هذه البنت الكريمة ... و ذرية الرسول من فاطمة لم يكونوا امتدادا جسميا للرسول صلى الله عليه و آله و سلّم فحسبء بل 
كانوا امتدادا رساليا صانوا الإسلام وضحوا من أجل المحافظة عليه و كان منهم أثمَةٌ الدين الإثنى عشرء أو الخلفاء الإثنى عشر بعد 
النَبى كما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى الأحاديث المتواترة بين السنة و الشيعة» و كان منهم أيضا الآلاف 
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المؤلفةٌ من كبار العلماء و الفقهاء و المحدثين و المفسشرين وقادة الامّةُ. 

و الفخر الرازى فى استعراضه لتفاسير معنى الكوثر يقول: القول الْثالَتْ «الكوثر» أولاده. قالوا لأنْ هذه السورة إِنّما نزلت ردًا على من 
عابه عليه السّلام بعدم الأولاد فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مرٌ الزمان» فانظر كم قتل من أهل البيت 
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ثم العالم ممتلئ منهم و لم يبق من بنى اميةٌ فى الدنيا أحد يعبأ به ثم أنظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر و الصادق و 
الكاظم و الرضا عليهم السّلام و النفس الزكية و أمثالهم انع 


"- إعجاز الشورة 


هذه الور تنضمّن فى الواقع ثلاثة من أنباء الغيب و الحديث عن المستقبل. 

فهى أوّلا تتحدث عن إعطاء الخير الكثير للنَبى (أعطيناكك الكوثر) و هذا الفعل و إن جاء بصيغهٌ الماضىء قد يعنى المستقبل الحتمى 
الوقوع. و هذا الخير الكثير يشمل كل الانتصارات و النجاحات التى أحرزتها الدعوة الإسلامية فيما بعد. و هى ما كانت متوقعةٌ عند 
نزول الشورة فى مكة. 

من جهة اخرىء السورة تخبر النَبى بأنّه سوف لا يبقى بدون عقبء بل إن ذريته ستنتشر فى الآفاق. 

ومن جهة ثالثة» تخبر الور بِأنْ عدوّه هو الأبتر. و هذه النبوءة تحققت أيضاء فلا أثر لعدوه اليوم» بنو امية و بنو العباس الذين عادوا 
النَبى و أبناءه كانوا ذا نسل لا يحصى عدده. و لم يبق اليوم منهم شىء يذكر. 


٠"‏ «إنا» بصيغة الجمع» لما ذا؟ 


يلاحظ فى التدورة و فى مواضع اخرى من القرآن أن الله سبحانه ذكر نفسه بصِيغةٌ الجمع (ضمير المتكلم مع الغير): نا أَغطئناكك 
الكؤتر. 

هذا التعبير لبيان عظمته جلت قدرته. فالعظماء حين يتحدثون عن أنفسهم, فلا يعنون بشخصهم فقط بل يخبرون عمن تحت إمرتهم. و 
هى كناية عن القدرة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 0٠01‏ 

و العظمة و عن وجود من يأتمر بأمرهم. 

الآية الكريمة مؤكده بحرف (إِنْ) تأكيدا آخر, و عبارة «أعطيناك» تعنى هبة اللّه سبحانه لنبيه هذا الكوثر, و لم يقل آتيناك. و هذه 
بشارة كبيرة للنّبى تسلى قلبه أمام تخرصات الأعداءء؛ و تثبت قدمه و تبعد الوهن عن عزيمته؛ و ليعلم أن سنده هو الله مصدر كل خير و 
واهب ما عنده من خير كثير. 

ربّنا! لا تحرمنا مما أنعمت به على نيك من خير كثير. 

ربّنا! إنْكك تعلم مدى حبنا لرسولكك و لذريته الطاهرة» فاحشرنا فى زمرتهم. 

ربّناا عظمة رسولكك و عظمة رسالته لا تبلغها عظمة» اللّهِمْ فزدها عرّهُ و منعة و شوكة. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة الكوثر 
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سورة الكافرون 
اشار 0 


مكتبةٌ و عدد آياتها ست آيات 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: كله 


«سورة الكافرون)» 
محتوى الشورة: 


هذه الشورة تزلت فى مكدة لحنها و محتواها يؤيدان ذلكك. و سبب نزولها الذى سنيينه بإذن اللّهِ دليل آخر على مكيتهاء و نستبعد ما 
ذهب إليه بعضهم من أنّها مدنية. 

من لحن السَورةٌ نفهم أنّها نزلت فى زمان كان المسلمون فى أقلية و الكفار فى أكثرية؛ و النْبى يعانى من الضغوط التى تطلب منه أن 
يهادن المشركين. و أمام هذه الضغوط كان النبى يعلن صموده و إصراره على المبدأء دون أن يصطدم بهم. 

و فى هذا درس عبرٌ لكل المسلمين أن لا يساوموا أعداء الإسلام فى مبادئ الدين مهما كانت الظروف. و أن يبعثوا اليأس فى قلوبهم 
متى ما بادروا الى هذه المساومة. و فى هذه السُورهٌ تكرر مرّتين نفى عبادة الإنسان المسلم لما يعبده الكافرون» و هو تأكيد يستهدف 
بَثْ اليأس فى قلوب الكافرين. كما تكرر مرّتين نفى عبادة الكافر لما يعبده المسلمون من إله واحد أحد. و هذا دليل على تعنتهم و 
لجاجهم. و نتيجة ذلك هو الفصل العقائدى الحاسم بين منهج التوحيد و متاهات الشركك: لَكمْ دِينْكمْ وَ لِى دين 


فضه فضيلة الشورة: 


ورد فى فضيلة هذه السَورةً عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من قرأ قل يا أيها الكافرون فكأنّما قرأ ربع القرآن و 
تباعدت عنه مردةٌ الشياطين» و برأ من الشركك» 
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و يعافى من الفزع الأكبر)[52]. 

و عبارة (ربع القرآن) قد تعنى أن مسألة مواجهة الشركك و الكفر تحتل ربع القرآن و جاءت عصارتها فى هذه السّورةٌ المباركة. و إِنّما 
كانت هذه السَّورهُ عاملا على تباعد مردة الشياطين عن قارئهاء لأنّها رفض حاسم للشرك و المشركين, و الشرك أهم حبائل الشيطان. 
و النجاءً فى يوم القيامة (أو المعافا من الفزع الأكبر على حدٌّ تعبير الرَوايةُ) تتوقف بالدرجة الأولى على التوحيد و رفض الشرك. و هو 
ما دارت حوله مضامين هذه السّورة. 

و 

فى رواية أخرى أن رجلا أتى النَبى صلى الله عليه و آله و سلم فقال: جئت يا رسول الله لتعلمنى شيئا أقوله عند منامى قال: «إذا 
أخذت مضجعكك فاقرأ قل يا أَيّها الكافرون, ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشركث؛[52]. 

و 

عن جبير بن مطعم قال: قال لى رسول الله «أ تحب يا جبير أن تكون إذا خرجت سفرا من أمثل أصحابكك هيئةُ و أكثرهم زادا»؟ 

قلت: نعم بأبى أنت و أمى يا رسول الله. 

قال: «فاقرأ هذه السور الخمس: قل يا أيه الكافرون» و إذا جاء نصر الله و الفتح» و قل هو الله أحد و قل أعوذ برب الفلق» و قل أعوذ 
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برب النّاس. و افتتح قراءتكك ببسم الله الرحمن الرحيم». 

و 

عن الإمام الصادق عليه البَِّ.لام قال: «كان أبى يقول: قل يا أيها الكافرون ربع القرآن. و كان إذا فرغ مكها قال: أعيد الله وتحدة» أغيد 
الله وحده)[ه2ع]. 


الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١٠‏ ص: /ا.6 
الآيات [سورة الكافرون :)٠1١81(‏ الآيات ١‏ الى 2] 
اشارة 


بشم الله الرَحُمن الرّحيم 
قل يا أيّهَا الكافِرُونَ )١(‏ لا أَعْبَدٌ ما تَعْئدُونَ (5) ولا أَنتْ عابدُونَ ما أَعْبِدٌ (*) ولا أنا عابدٌ ما عَبَدْثّم (©) 


وَلا أَنَنمْ عابدُونَ ما أَعْبِدٌ (0) لكم دِينكم وَلِى دين (8) 
سبب النّزول 


جاء فى الرّوايهُ أن السورةٌ نزلت فى نفر من قريش منهم «الحارث بن قيس السهمى» و «العاص بن أبى وائل» و «الوليد بن المغيرة»» و 
«أميهُ بن خلف» و غيرهم من القرشيين قالوا: هلم يا محتّر فاتبع ديننا نتبع دينككء و نشرككك فى أمرنا كله تعبد آلهتنا سنةُ و نعبد 
آلهتكك سنة. فإن كان الذى جئت به خيرا مما بأيدينا كنّا قد شركناك فيه و أخذنا بحظنا منه. و إن كان الذى بأيدينا خيرا مما فى 
يديكك كنت قد شركتنا فى أمرنا و أخذت بحظكك منه. 

فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «معاذ اللّه أن أشركك به غيره). 

قالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقكك و نعبد الهتكك. 

فقال: «حتى انظر ما يأتى من عند ربّى). 

فتزل قل يا أيّها الكافرون- السّورة. 

فعدل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم إلى المسجد 
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الحرام و فيه الملأ من قريشء فقام على رؤوسهم, ثم قرأ عليهم حتى فرغ من السّورة فأيسوا عند ذلككء فآذوه و آذوا أصحابه)[52]. 


التفسير 
لا أهادن الكافرين: 
كَل يا أَبّهَا الْكافْرُونَ و الخطاب إلى قوم مخصوصين من الكافرين كما ذكر كثير من المفسّرين» و الألف و اللام للعهد. و إِنّما ذهب 


المفشرون إلى ذلكك لأن الآيات التالية تنفى أن يعبد الكافرون ما يعبده المسلمون و هو اللّه سبحانه فى الماضى و الحال و المستقبل. و 
المجموعة المخاطبة بهذه الآيات بقيت بالفعل على كفرها و شركها حتى آخر عمرها. بينما دخل كثير من المشركين بعد فتح مك فى 
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دين الله أفواجا. 

لذ اعكك ما كقدة وق فيل مدلا ميدضة لاشل السباينةوالدياةة و المداهية 

ولا أَنْتَمْ عابدُونَ ما أغبدُ لما تأَصْل فيكم من لجاج و عناد و تقليد أعمى لآبائكم, و لما تجدونه فى الدعوةٌ من تهديد لمصالحكم و 
للأموال التى تدر عليكم من عبدة الأصنام. 

و لمزيد من التأكيد و بث اليأس فى قلوب الكافرين» و لبيان حقيقة الفصل الحاسم بين منهج الإسلام و منهج الشركك قال سبحانه: 
ولا أنا عابدٌ ما عَبَدْنّع وَّلا أَتُمْ عادُونَ ما أَعْبْدُ فعلى هذا لا معنى 
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لإصراركم على المصالحة و المهادنة معى حول مسأَلهُ عبادة الأوثان فإنّه أمر محال لَكمْ دِينَكم وَلِىَ دين 


أسئلة: 
١‏ - لما ذا بدأت الشورة بفعل الأمر «قل» 


١قل)‏ فعل أمر موجه من الله سبحانه لنبيه كى يبلّغ الكافرين و يقول لهم: 

جا الها الكادية ... إلى آخر السّورة» فلما ذا بدأ الْنْبِى تلاوة الشورة بكلمة «قل». و هى موجهة إليه لا إلى الكافرين؟ أما كان من 
الأفضل أن تبدأ السورة بيا أيّها الكافرون ...؟ 

الجواب يتضح لو التفتنا إلى محتوى السّورة. مشركو العرب كانوا قد دعوا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ليهادنهم بشأن 
الأوثان و عليه أن يرّد عليهم و يرفض الاستسلام لهم. و إذا لم يبدأ الكلام ب «قل» يصبح الأسلوب أسلوب خطاب طاب الله لهم. 

و هذا لا ينسجم مع قوله: لا أَْبِدٌ ما تَعْبِدُونَ و ما شابهه. 

أضف إلى ذلكك أن كلمة «قل» كانت موجودة فى النص الذى جاء به جبرائيل من الله تعالى. و النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم 
مكلف بالمحافظة على النص القرآنى بحذافيره. و هذا يدل على أن النْبِى صِلى الله عليه و آله و سلّم و جبرائيل عليه السلام ليس لهما 
أ فوو قن فداظة النرن القر الى ادن الوابقق أ فقي نايل اهران ينا اهما الل هذا الى نه كد10 الكرسة فل انا 
يَكُونٌ لى أن بده مِنْ تلْقاءِ نَفْسى إن أَنّعٌ ناما يُوحى إِلّى 898]. 
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؟- أكان عبدة الأصنام منكرين للّه؟ 


نعلم أن عبدة الأصنام لم يكونوا منكرين لله سبحانه, و القرآن يؤيد ذلكك فى قوله سبحانه: وَلَئنْ سَأَلَْهُْ مَنْ حَلَقَّ السّماواتٍ وَ الَْوْضِ 
ليَقُولُنَ الله معم]. 

كيف إذن تقول الآبة الكريمة: لا أَعْبِدٌ ما تَعبدُونء و لا أَكُمْ عابدُونّ ما أَعْبدُ. 

الجواب: أن الكلا-م فى هذه السورة يدور حول العبادة لا الخلقة؛ و ينضح أن عبد الأصنام كانوا يعتقدون أن «اللّه» خالق الكون, 
لكنهم كانوا يرون ضرورة «عبادة» الأصنام كى تكون واسطة بينهم و بين الله أو لاعتقادهم بأنّهم ليسوا أهلا لعبادة الله بل لا بدّ من 
عبادة أصنام جسمية؛ و القرآن الكريم يرد على هذه الأوهام و يقول: إن العبادة للّه وحده لا للأصنام و لا لكليهما! 
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و لم هذا التكرار؟ 


لا أَعْدِدُ ما تَعْدُونٌ ... ولا أنا عابيٌ ما عَحِدْتّْ الآبتان تكرران معنى واحداء و هكذا ولا أَنْتُمْ عابدُونَ ما أَعْبِدٌ ... ولا أَنعْ عابدُونَ ما 
غدل كريرك اش لنناذاة المقس رو فى دراك هذا السؤال اراد مشلفة: 

ذهب بعضهم إلى أن الهدف من التكرار التأكيد و بثٌ اليأس فى قلوب المشركين» و فصل المسيرة الإسلامية بشكل كامل عن 
مسيرتهم, و تثبيت فكرةٌ عدم إمكان المهادنة بين التوحيد و الشركك. بعبارة أخرى القرآن الكريم قابل دعوةٌ المشركين إلى المساومة 
و المهادنة و إصرارهم على ذلكك و تكرارهم لدعوتهم, بتكرار فى الردٌ عليهم. 

ورد أن «أبا شاكر الديصانى» و هو من زنادق عصر الإمام الصادق عليه السّلام شال 
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أحد أصحاب الصادق عليه السّلام و هو «أبو جعفر الأحول» (محمد بن على النعمانى المعروف بمؤمن الطاق) عن سبب هذا التكرار: و 
هل الشخص الحكيم يرد فى كلامه مثل هذا التكرار؟ 

أبو جعفر الأحول أعياه الجوابء فتوجه إلى المدينة» و دخل على الإمام الصادق عليه السّلام و سأله عن ذلككء أجابه الإمام: كان سبب 
نزولها و تكرارها أن قريشا قالت لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: تعبد آلهتنا سنة و نعبد إلهكك سنة و تعبد آلهتنا سنة و نعبد 
إلهكث سنة فأصابهم بمثل ما قالوا فقال فيما قالوا تعبد آلهتنا سنة قل يا أَّهَا الْكافْرُونَ لا أَعيِدُ ما تَعبَدُونَ و فيما قالوا نعبد إلهكك سنة و 
لا أَنتّمْ عابدُونَ ما أَعْبدُ و فيما قالوا تعبد آلهتنا سنة ولا أنا عابدٌ ما عَبَْثّمْ و فيما قالوا نعبد إلهكك سنة ولا أَنْتُمْ عابدُونَ ما أَعْبدٌ لَكُمْ 
بكم وَلِىَ دين 

ذهب أبو جعفر الأحول بالجواب إلى أبى شاكرء فلما سمعه قال: «هذا ما حمله الإبل من الحجاز)[624!! (يشير بذلكك إلى أن هذا ليس 
كلامك بل كلام الصادق). 

و قيل إن هذا التكرار يعود إلى أن الجملة الأولى تركز على الحال؛ و الجملة الْثَانيِهُ تركز على المستقبل» و يكون معنى الجملتين لا 
أعبد ما تعبدون فى الحال و المستقبل. و لا يوجد شاهد فى الآيهُ على هذا التفسير. 

ئمة تفسير ثالث لهذا التكرار هو إن الأولى تشير إلى الاختلشف فى المعبود و الثائينة إلى الاختلاف فى العبادة. أى ل أعبد الذى 
تعبدونء و لا أعبد عبادتكم لأن عبادتى خالصة من الشرك و لأنها عبادةُ عن وعى و عن أداء للشكر لا عن تقليد أعمى .]87٠‏ 
والظاهر أن هذا التكرار للتأكيد كما ذكرنا أعلاه» و جاءت الإشارة إليه أيضا 
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فى حديث الإمام الصادق عليه السّلام. 

و هناكك تفسير رابع للتكرار هو إن الآيةُ الثَانِيهُ تقول: لا أعبد ما تعبدون الآن. 

و الآية الرابعة تقول: ما أنا عابد (فى الماضى) معبودكم, فما بالكم اليوم. هذا التفسير يستند إلى التفاوت بين فعلى الآيتين» فى التَانِية 
الفعل مضارع «تعبدون»» و فى الآيهُ الرابعة «عبدتم» بصيغة الماضى و نحن لا نستبعده ١/ا5].‏ 

و إن كان هذا يحل مسألهُ تكرار الآبتين الثّانِيةُ و الرابعة» و تبقى مسألةُ تكرار الآبتين الثَالتَهُ و الخامسهُ على حالها.[؟/ا؟] 


©- هل الآية لَكُمْ دِينكُمْ وَل دين تعنى جواز عبادهٌ الأصنام؟! 


قد يتصور أن هذه الآيهٌ لها مفهوم «السلام العام) و تجيز حتى لعبدة الأصنام أن يظلوا عليها عاكفين. لأنّها لا تصرٌ على قبول دين 
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الإسلام. 

لكن هذا التصور فارغ لا يقوم على أساسء لحن الآيات يوضح بجلاء أنّها نوع من التحقير و التهديد» أى دعكم و دينكم فسترون قريبا 
و بال أمركم, تماما مثل ما ورد فى قوله تعالى: وَ إذا سَجِعُوا اللعْوَ أَعْرَضُوا عَْهُ وَقانُوا: لَنا أغْمالّنا و لْكمْ أَعْمالكم سَلامٌ علْدكُمْ لا نتتَفِى 
الْجاهِلِينَ /0]. ْ 

و الشاهد الواضح على ذلك مئات الآيات الكريمة التى ترفض الشركك بكل ألوانه؛ و تعتبره عملا لا شىء أبغض منه. و ذنبا لا يغفر. 
و هناكك إجابات اخرى على هذا السؤال مثل تقدير محذوف و تكون العبارة: 

لكم جزاء دينتكم ولى جزاء دننئى. 
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و قيل أيضا: «الدين» هنا بمعنى الجزاءء و لا محذوف فيها و مفهومها لكم جزاؤكم و لى جزائى على 

و التفسير الأول أنسب: 


ه- هل هادن الشرى يوما؟ 


السوره تطرح حقيقة التضاد و الانفصال التام بين منهج التوحيد, و منهج الشرككء و عدم وجود أى تشابه بينهماء التوحيد يشدّ الإنسان 
باللّه بينما الشركك يجعل الإنسان غريبا عن اللّه. 

التوحيد رمز الوحدة و الانسجام فى جميع المجالاتء و الشركك مبعث التفرقة و التمزق فى كل الشؤون. 

التوحيد يسمو بالإنسان على عالم المادهٌ و الطبيعة» و يربطه بما وراء الطبيعة بالوجود اللامتناهى لربٌ العالمين» بينما الشركك يجعل 
الإنسان يرسف فى أغلال الطبيعة» و يربطه بموجودات ضعيفة فانية. 

من هنا فالنّبى الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلّم و سائر الأنبياء الكرام لم يهادنوا الشركك لحظة واحدة؛ بل جعلوا مقارعته فى رأس 
قائمة أعمالهم. 

السائرون على طريق الله من الدعاة و العلماء الإسلاميين يتحملون مسئولية مواصلة هذه المسيرة» و عليهم أن يعلنوا براءتهم من الشركك 
و المشركين فى كل مكان. 

هذا هو طريق الإسلام الأصيل. 

اللّهم! جنبنا كل شركك فى أفكارنا و أعمالنا. 

بّنلا وساوس المشركين فى عصرنا خطرة أيضاء فاحفظنا من الوقوع فى 
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حبائلهم. 
الهنا! منّ علينا بشجاعة و صراحة و حزم لنكون كما كان نبتكك صلَى الله عليه و آله و سلّم رافضين لكل مساومة مع الكفر و الكافرين 
والشركك والمشركين. 


آمين يا رب العالمين نهاية سورة الكافرون 
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سورة التصر 
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اشار 0 


مدثيةُ وعدد آياتها ثلاث آيات 
الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: /١اعم6‏ 
«سورة النصر) 


محتوى الشورة: 


هذه السورهُ نزلت فى المدينة بعد الهجرة» و فيها بشرى النصر العظيم و دخول النّاس فى دين اللّه أفواجاء و تدعو الْنبِى أن يسبح الله و 
يحمده و يستغفره شكرا على هذه النعمة. 

فى الإسلام فتوحات كثيرة؛ و لكن فتحا بالمواصفات المذكورة فى السَور ما كان سوى «فتح مكة»؛ خاصّة و أن العرب- كما جاء فى 
الزوايات- كانت تعتقد أن نبئ الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلّم لا يستطيع أن يفتح مكة إلَا إذا كان على حت ... و لو لم يكن على 
حقٌّ فربٌ البيت يمنعه كما منع جيش أبرهة» و لذلكك دخل العرب فى دين الله بعد فتح مكة أفواجا. 

قيل: إِنّ هذه التسورة نزلت بعد «صلح الحديبية) فى السنة السادسة للهجرة؛ و قبل عامين من فتح مكة. 

و ما احتمله بعضهم من نزول هذه السورة بعد فتح مكةُ فى السنة العاشرة للهجرة فى حبَةُ الوداع فبعيد جدّاء لأ عبارات الشورة لا 
تنسجم و هذا المعنى» فهى تخبر عن حادثة ترتبط بالمستقبل لا بالماضى. 

و من أسماء هذه السّورة «التوديع» لأنّها تتضمّن خبر وفاة النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

و 

فى الرُوايهُ أن هذه السّوره لما نزلت قرأها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم على أصحابه ففرحوا و استبشرواء و سمعها العباس 
فبكى» فقال النَبى صلى الله عليه و آله و سلم: «ما يبكيكك يا عم؟ 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 018 

فقال: أظن أنه قد نعيت إليكك نفسكك يا رسول الله فقال: «إِنّهِ لكما تفول)[0/ا؟]. 

و ظاهر السَورةُ ليس فيه إنباء عن قرب رحلة الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بل عن الفتح و النصرء فكيف فهم العباس أَنّْها تنعى 
إلى الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم نفسه؟ يبدو أن دلالة الورة على اكتمال الرسالة و تثبيت الدين هو الذى أوحى بقرب ارتحال 


الرسول إلى جوار ربّه. 


فضيلة الشورة: 

وردت فى فضيلة السورة 

عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأها فكأنّما شهد مع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فتح مكة:[508], 
و 


عن الإمام الصادق عليه الشلام قال: «من قرأ إذا جاءَ نَضْرٌ الل وَالَْنْخُ فى نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائهء و جاء يوم القيامة 
و معه كتاب ينطق قد أخرجه الله من جوف قبره؛ فيه أمان من حر جهنّم)[/0/ا6]. 

واضح أن هذه الفضيلة لمن قرأ هذه السَوره فسلكك مسلكك رسول الله وعمل بسيرته و سنته, لا أن يكتفى بلقلقة اللسان. 
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الآيات [سورة النصر :)11١(‏ الآيات ١‏ الى "] 


اشارة 


بشم الله الرَحمن الرّحيم 
إذا جاءَ نَضْرٌ الله وَ الْمَنْحْ )١(‏ و رَأَيْتٌ النّاسَ يَدّحَلُونَ فى دين الله أفُواجاً (؟) فَسبْخ بِحَمد رَبّكك و اسْتَغْفوةُ إِنَّهَ كان تَوّاباً (*) 


التُفسير 
عند انبلاج فجر النصر: 


إذا جاء نَصْرٌاللَِّ وَالْمَنْحَ» وَ رَأَئتَ النّاسَ يَدْحلُونَ فى دين اللَِّ أفُواجأء مسب يمد رَبك و اشتغفزة إِنّهَ كان تَوَاباً. 

عه الآراف قلقت التطاربش القافلها السميعة فى ميحد هلتسن موائل ينه كوه فبانا :عليه الشروع تكن اجاطارنا فى لع مان 
السرية 

-١‏ «النصر»: فى الآآية أضيف إلى الله «نصر اللّه و فى كثير من المواضع القرآنية نجد نسب النصر إلى اللّه. يقول سبحانه ألا إِنَّ نَضرَ الله 
قَرِيتٌ 8لا5]» و يقول: وَمَا النَضْبٌ إِنَّا مِنْ عِنْدِ الله ه/ا؟]. 
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و هذا يعنى أن النصر فى أى حال لا يكون إِلَا بإرادة الله نعمء لا بدّ من إعداد القَوَهُ للغلبة على العدوء لكن الإنسان الموتحد يؤمن أن 
النصر من عند الله وتحده» و لذلكك لا يغثر بالنضرء بل يقجه إلى شكر الله و حمده. 

1- فى هذه الور دار الحديث عن نصرة الله ثم عن «الفتح) و الانتصار» و بعدها عن اتساع رقعة الإسلام و دخول النّاس فى دين الله 
زواقات و وحدانا: 

و بين هذه الثلاثة ارتباط عله و معلول. فبنصر الله زرافات يتحقق الفتحء و با الفتح تزال الموانع من الطريق و يدخل النّاس فى دين الله 
أفواجا. 

بعد هذه المراحل الثلاث- التى يشكل كل منها نعمة كبرى- تتحل المرحلة الرابعة و هى مرحلةٌ الشكر و الحمد. 

من جهة أخرى نصر الله و الفتح هدفهما النهائى دخول النّاس فى دين الله و هداية البشرية. 

- «الفتح» هنا مذكور بشكل مطلق» و القرائن تشير- كما ذكرنا- أنه فتح مكة الذى كان له ذلكك الصدى الواسع المذكور فى الآية. 
«فتح مكة) فتح فى الواقع صفحة جديدة فى تاريخ الإسلام» لأن مركز الشركك قد تلاشى بهذا الفتح» انهدمت الأصنام, و تبددت آمال 
المشركين و أزيلت السدود و الموانع من طريق إيمان النّاس بالإسلام. 

من هناء يجب أن نعتبر فتح مكدة بدايةُ مرحلة تثبيت أسس الإسلام و استقراره فى الجزيرة العربية ثم فى العالم أجمع. لذلكك لا ثرى 
يعلد كقح مكة نقاوعة من المنشركين (شوى مزة والحلاة قمعت سرعة) و كان الاس بغده يفدون على الى من كل أننحاء الجزيرة لبعلتوا 
إسلامهم. 

#- فى نهاية الشورة يأمر الله شبحافه تيه (بل كل البو متين) كلافة أموز ليج ى الله الشكر ولق الموقت الأيمائى المتاشية عق 
النصر الإلهى و هى: «التسبيح) و«الحمد)» و «الاستغفار). 
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«التسبيح) تنزيه الله من كل عيب و نقص. 

و (الحمد) اوضف الله بالضفات الكمالية. 

و«الاتشفاره إذاء تقضير العيد. 

هذا الأقضان الكير أدق إلى #طهير السااحة من أفكار الشركهه و إلى فجلى تجمال الله و كمالة أكر من ذى قبل» و إلى اعسد ام مخ 

ضلٌ الطريق إلى الله. 

هذا الفتح العظيم أدى إلى أن لا يظن فرد بأن الله يترك أنصاره وحدهم (و لذلكك جاء أمر التسبيح لتنزيهه من هذا النتقص) و إلى أن 

يعلم المؤمنون بأن وعده الحق (موصوف بهذا الكمال)» و إلى أن يعترف العباد بنقصهم أمام عظمة الله. 

أضف إلى ما سبق, أن الإنسان- عند النصر- قد تظهر عليه ردود فعل سلبية فيقع فى الغرور و التعالى» أو يتخذ موقف الانتقام و تصفية 

الحنابات الشخضية: و هذه الأوامر العلاثة تطلمه أن يكور فى لحظات النضر الحناسة ذاكرا لضفات خلال الله و تجمالهو أن يرق كل 

شىء منه سبحانه» و يتجه إلى الاستغفار كى يزول عنه غرور الغفلهُ و يبتعد عن الانتقام. 

ه- رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم مثل كل الأنبياء معصوم, فلما ذا الاستغفار؟ 

الجواب أن هذا تعليم لكل الأمةٌ لأنه: 

أوّلا: خلال أيَام المواجهة بين الإسلام و الشرك مرّت فترات عصيبةُ على المسلمين» و تفاقمت فى بعض المراحل مشاكل الدعوة» و 

ضاقت صدور بعضهم و ساور بعضهم الآدخر شكوك فى وعد اللّه. كما قال سبحانه فيهم عند غزوة «الأحزاب»: وَ بَلََتِ الْقَأُوبُ 

الْحناجر و تَطنُونَ بالل الظَتُونَاز ٠مع].‏ 

و الآن إذ تحقق الإنتصار فقد اتضح خطل تلكك الظنونء و لا بد من «الاستغفار» ثانيا: الإنسان لا يستطيع أن يؤدى حقّ الشكرء مهما 

حي اللددي الت عليه 

و لذلك لا بد له بعد الحمد و الثناء أن يتجه إلى استغفاره سبحانه. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 0717 

ثالثا: بعد الإنتصار تبدأ عاده وساوس الشيطان. فتبرز ظاهرة الغرور تارهُ و ظاهرة الانتقام تار أخرى. و لا بدّ إذن من ذكر الله و 

استغفاره باستمرار حتى لا تظهر هذه الحالاتء و لتزول إن ظهرت. 

رابعا: إعلام هذا النصر يعنى انتهاء مهم النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم تقريبا كما ذكرنا فى بدايةُ السورة» و انتهاء عمره المبارك و 

التحاقه بالرفيق الأعلى. و لذا 

جاء فى الرّوايات أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بعد نزول هذه السورة كان يكثر من قول: «سبحانتك اللّهم و بحمدكء 

الهم اغفر لى إِنّكك أنت التواب الرحيم». 

#- عبارة إِنَّهُ كانَّ نَوَاباً تبيّن عل الاستغفار. أى استغفره و تب إليه لأنّه سبحانه تواب. 

وقد تكون العباره تستهدف تعليم المسلمين العفوه فكما إن الله تواب كذلكك أنتم بنبة ينبغى أن تقبلوا توبة المذنبين بعد الإنتصار ما 

لكك كتير الام زوه ماوادز تت رقن دن لدت لقنو لاز ولك مدق ردول وى لذ علن واالدو وا قن 

فتح مكة- كما سنرى- موقف الرحمة و الرأفة مقابل الأعداء الحقودين 

التسبيح و الحمد و الاستغفار دأب كل الأنبياء الكرام عند تحقق النصر. بوش كله الواض يعي باس على بترن الحكم فى مضو 

ا رَبٌ قد آمَتنى مِنّ الْمَلْكِ و عَلْمتنِى مِنْ تَأويل الْأَحادِيث فاطِرَ السّماوات وَالَْْضِ أَنْتَ 
يَى فى الدنْيا وَ الْآخِرة تَوَقْنى مُملماً وَ أَلْحِفْنَى بِالصَالِحِينَ [ زامع] ] و عند ما حضر عرش ملكة سبأ أمام سليمان عليه السّلام قال: هذا مِنْ 

فَضْلٍ رَبَى ليثلونى أ أشكد م أَكمرْ[ 515 ]. 
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فتح مكة- - كما ذكرنا- - فتح صفحة جديدة فى تاريخ الإسلام؛ و دحر الأعداء بعد عشرين عاما من المقاومة. و تطهرت أرض الجزيرة 
العربية من الشركك و الأوثان» و الإسلام تأهب لدعوة بقية أصقاع العالم. 
ملخص الواقعة على النحو التالى: 
بعد صلح الحديبية» عمد المشركون إلى نقض العهدء و إلى خرق بنود وثيقة الصلح, و اعتدوا على المتحالفين مع رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم. فشكى المتحالفون ذلكك إلى الرسولء فقرر النَبى أن يهب لحمايتهم. 
من جهة أخرىء الظروف فى مك45- حيث مركز الوثنية و الأصنام و الشركك و النفاق- توفرت لتطهيرها. و هذه مهمّةُ كان لا بد من 
أدائها فى وقت من الأوقات. 
لكف تسد التي الس كتتاين | الوسحانة ضري نكل 
فتح مكة تم فى ثلاث مراحل. المرحلة التمهيدية و فيها تم تعبئة القوى اللازمة و اختيار الظروف الزمانية المساعدة» و جمع المعلومات 
الكافية عن العدوٌء و المرحلة الثَانِيهُ كانت فتح مكة بأسلوب ماهر خال من التلفات. و المرحلة الأخيرة هى مرحله عطاء الفتح و آثاره. 
-__١‏ - هذه المرحلة اتصف بالدقة المتناهية. و رسول الل صلّى الله عليه و آله و سلّم سيطر على الطريق بين مكة و المديئة سيطرة هُ تامةُ 
حتى لا يسرب خبر هذا الاستعداد الإسلامى إلى مكدة» و لكى يتم الفتح بشكل مباغت. و هذا أدى إلى فتح مكةٌ دون إراقةٌ دماء 
تقريبا. 
انقطاع اخبار المدينة عن مكة كان متقناء حتى أن نفرا من ضعاف الإيمان اسمه «حاطب بن أبى بلتعة» كتب رسال إلى قريش يخبرهم 
بأمر المسلمين فى المدينة» و بعثها بيد امرأة من قبيلهُ «مزينة) اسمها «كفودا» أو «سارةٌ». فعلم بها 
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الى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم بطريق إعجازىء و بعث علا عليه التدلام إلى المرأة» فوجدها فى منزل بين مكة و المدينة. أخذ منها 
الرسالةٌ و أعادها إلى المدينة و قد أوردنا قضتها فى تفسير الآبة الأولى من سورة الممتحنة. 
الى صِلّى اللهغلية و آله وسلم اشظات أعد العبلين على الندينةو ره فى العاشر.من رمضان.ستة كان للهجرة إلى مكة و 
وصلها بعد عشرة أَيّام. 

فى الطريق التقى الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم بعمّه العباس و هو يهاجر من مكة إلى المدينة. 
فطلب منه الى صلى الله عليه و آله و سلّم أن يرسل متاعه إلى المدينة و يلتحق بالمسلمين؛ و أخبره بن آخر مهاجر. 
3 وعال المساعرة إلى شارك مكلو قكة وعد وا الظيراق» على سد عةة كلرمم اسن مكلوق اليل أسطر اهران عن 
لإعداد الطعام (و لعلهم فعلوا ذلكك لإثبات تواجدهم الواسع). رأى جمع من أهل مكة هذا المنظر فتحيروا. 
أخبار الزحف الإسلامى كانت لا تزال خافية على قريش فى تلكك الليلة خرج «أبو سفيان) و معه عدد من سراهُ قريش للاستطلاع 
خارج مكة. و فى نفس الليلة قال العباس عم النّبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: يا سوء صباح قريش. و الله لثن باغتها رسول الله فى 
ديارها فدخل مكده عنوة إِنّهِ لهلا-ك قريش إلى آخر الدهر. فاستأذن رسول اللّه وخرج على بغلته لعله يرى أحدا متجها إلى مكة 
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فيخبرهم بمكان رسول الله فيأتونه فيستأمنونه. 

و بينما العباس يطوف بأطراف مكدةُ إذ سمع صوت أبى سفيان و معه القرشيون الذين خرجوا يتجتّد سون. فقال: أبو سفيان: ما رأيت 
نيرانا أكثر من هذه! فقال له أحد مرافقيه: هذه نيران خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أذل من ذلكك. نادى العباس أبا سفيان» فسأله أبو 
سفيان على الفور: ما وراءكك؟ قال العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى المسلمين أتاكم فى عشرة آلاف. 

قال أبو سفيان: ما تأمرنى؟ 
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أجابه العباس: تركب معى فأستأمن لكك رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فو الله لئن ظفر بكك ليضربنٌ عنقكك. 

فخرجا يركضان نحو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء فكلما مرًا بنار من نيران المسلمين يقولون: عم رسول الله على بغلة رسول 
الى (أى إن العات لسن كرين): نض واتنار عمرين الخطات: فنا أن أصر دعر حق قال له أب سفان! الحمد للها الى أمكن 
منكك بغير عقد و لاعهد! دخل العباس و أبو سفيان على رسول الله و تبعهما عمر فدخل أيضا و قال للرسول: يا رسول الله هذا أبو 
سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد و لا عقد فدعنى اضرب عنقه. 

فثال السباس> ا وشول الله إن قد جره 

و كثر الكلام بين العباس و عمر 

فقال راسول الله للعماس: الأكن كقد أمثاد حس دو على به بالغداة, 

فلما كان من الغد جاء العباس بأبى سفيان إلى رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم فلما رآه قال: 

ويحكك يا أبا سفيان! «ألم يأن لكك أن تعلم أن لا إله إلا اللّه؟). 

قال: بلى» بأبى أنت و أمى لو كان مع الله غيره لقد أغنى عنّى شيئا. 

فقال النّبى: «ويحكك ألم يأن لكك أن تعلم أَنّى رسول الله؟) فقال: بأبى أنت و أمىء أما هذه ففى النفس منها شىء. فقال: له العباس: 
ويحكك تشهّد شهاده الحق قبل أن تضرب عنقكك! فتشهّد. 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم للعباس: «اذهب فاحبس أبا سفيان عند خطم الجبل بمضيق الوادى حتى تمرٌ عليه جنود 
الله). 

قال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا يكون فى قومه. 

فقال صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ... و من دخل المسجد فهو 
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آمنء و من أغلق بابه فهو آمن». 

خرج العباس و أجلس أبا سفيان عند خطم الجبل فمرّت عليه القبائل» فيقول له العباس: هذه أسلم ... هذه جهينة ... حتى مرّ رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلم فى كتيبته الخضراء مع المهاجرين و الأنصار متسربلين بالحديد لا يرى منهم إلا حدق عيونهم. فقال: 

و من هؤلاء؟ قال العباس: هذا رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم فى المهاجرين و الأنصار. 

فقال أبو سفيان: لقد أصبح ملكك ابن أخيكك عظيما. 

قال العباس: ويحكك إنّها النبوة. 

فقال: نعم إذن. 

ثم قال له العباس: الحق بقومكك سريعا فحذّرهم. 


فخرج حتى أتى مكه فصرخ فى المسجد: 
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يا معشر قريش هذا محمّد قد جاء كم بما لا قبل لكم به. ثم قال: من دخل دارى فهو آمن. و من دخل المسجد فهو آمنء و من أغلق 
ناب كيو أأمق مو قاليتيا معس قر يكن اسلموا ليوا 

فأقبلت امرأته هند فأخذت بلحيته و قالت: يا آل غالب اقتلوا هذا الشيخ الأحمق. فقال: أرسلى لحيتى و اقسم لثئن أنت لم تسلمى 
لتضربن عنقكك, ادخلى بيتكك! فت ركته. 

ثم بلغ رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلَّم مع جيش المسلمين منطقة «ذى طوى؛ و هى مرتفع يشرف على بيوت م55+. فتذكر 
الرسول ذلكك اليوم الذى خرج فيه مضطرا متخفيا من مكة. و ها هو يعود إليها منتصراء فوضع رأسه تواضعا لله و سجد على رحل ناقته 
شكرا له سبحانه. 

ثم ترجل الى الأكرم صِلَّى الله عليه و آله و سلّم فى «الحجون» إحدى محلات مك4 و فيها قبر خديجة عليها الثّ.لام؛ و اغتسلء ثم 
ركب ثانية بجهاز الحرب و دخل المسجد الحرام و هو يتلو سور الفتح. ثم كبر و كبر جند الإسلام معه» فدوى صوت التكبير فى 
أرجاء 
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مكة. 


فد ود الي عا ع 2 


رَهُوقاً. 

و كان عدد من الأصنام قد نصب فوق الكعبة» و لم تصل إليها يد الرسول صِلَّى اللّه عليه و آله و سلّم فأمر علا أن يصعد على كتفه 
المباركة و يرمى بالأصنام فامتثل على أمر الرسول. 

ثم أخذ مفاتيح الكعبة و فتحها و محا ما كان على جدرانها من صور الأنبياء. 

و 

بعد الإنتصار الرائع السريع أخذ رسول الله حلقة باب الكعبة» و توجه إلى أهل مكة و قال لهم: يا معشر قريش ما ترون أنى فاعل بكم؟ 
قالوا: خيراء أخ كريمء و ابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

و أمر فقط بقتل ستة أفراد- حسب الرٌوايات- ممن كانوا خطرين و متوغلين فى عدائهم للإسلام. و حين بلغه أن سعد بن عبادة- و هو 
أحد حملة الوية الجيش الإسلامى- يصيح: اليوم يوم الملحمة» اليوم تسبى الحرمة. 

أمر علا عليه السَلام أن يأخذ منه الرَايُ و يدخل بها مكة دخولا رقيقا و يقول: اليوم يوم المرحمة!! 

بذ الشكل ست مك درن إرافة حماد و كاف لقو الرسول ورخك الأثر لكين قن القتوي قيض الثاس فى ديق الله أفراجاء د 
دوى خبر الفتح فى أرجاء الجزيرة العربية و ذاع صيت الإسلام؛ و تعززت مكانة المسلمين 501]. 

و 

جاء فى كتب التاريخ أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم عند ما وصل الكعبة قال: لا إله إلا الله وحده وحده. أنجز وعده و 
نصر عبده؛ و هزم الأحرات وحدة: ألا إن كل مال أو مأثرة أو دم تدعى فهو تحت قدمى هاتين! 7 
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هذا المشروع الإسلامى الجبار اقترن بالعفو العام لينقل قبائل الجزيرة العربية من ماضيهم المظلم إلى نور الإسلام بعيدا عن كل ألوان 
الصراع و التخبط الجاهلى. 
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و هذا ساعد كثيرا على انتشار الإسلام و أصبح قدوة لحاضرنا و مستقبلنا. 

للّهمْ! إنك قادر أن تعيد للمسلمين عرِّتهم و عظمتهم فى ظل الاقتداء بسنّهُ رسولك المصطفى صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

ريّنا! اجعلنا فى زمرةٌ السائرين الحقيقيين على طريق نبئ الإسلام صَلّى الله عليه و آله و سلّم. 

إلهنا! وفقنا لإقامة حكومة العدل الإسلاميّةُ و نشر رايتها فى العالم ليدخل النّاس طواعية فى دين الله أفواجا. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورةٌ النصر 
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سورة تَبّت 

اشارة 

مكنة هده ركنا من زات 
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«سورةٌ تبت» 

محتوى السورة: 

هذه الشورة مكية و نزلت فى أوائل الدعوة العلنية. و هى السورة الوحيد التى تحمل هجوما شديدا بالاسم على أحد أعداء الإسلام و 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلم آنذاكك وهو أبو لهب. و من السَوره يتضح أنه كان يحمل عداء خاصا للنْبى صِلَى الله عليه و آله و 
سلم و يمارس هو و زوجه كل أنواع الأذى بحمّه. 

القرآن يصرّح بأنّهما أهل جهنّم» و ليس لهما طريق للنجاة» و تحققت هذه النبوءة القرآنية» و كلاهما مات على الكفر. 


فضد فضيلة الشورة: 


ورد فى فضيلةٌ هذه السشورة عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من قرأها رجوت أن لا يجمع الله بينه و بين أبى لهب 
فى دار واحدة)[58]. 

بديهى أن هذه الفضيله نصيب من بقراءتها يفصل مسيرته عن مسيرة أبى لهبء لا من يقرأها بلسانه و يعمل عمل أبى لهب فى أفعاله. 
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الآيات [سورة المسد :)١١1(‏ الآيات ١‏ الى 4] 
اشارة 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 
كك هذا الى لوعو 33 )ها أغى نه هالة وها كدت ا كان تار ذاك لبي 9 واقر الخال الخطن 8 


فى جيدها حثل مِنْ مَسَدٍ (5) 


سبب النُزول 
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عن ابن عباس قال: عند ما نزلت و أَنّذْرْ عَثدِيرَتَك الَْهْرِينَ أمر النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم أن ينذر عشيرته و يدعوهم إلى 
الإسلام (أى أن يعلن دعوته). 

صعد النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلم على جبل الصفا و نادى: «يا صباحاه»! (و هو نداء يطلقه العرب حين يهاجمون بغتة كى يتأهبوا 
للمواجهة و إِنّما اختاروا هذه الكلمة لأنّ الهجوم المباغت كان يحدث فى أوّل الصبح غالبا). 

عند ما سمع أهل مكةٌ هذا النداء قالوا: من المنادى؟ قيل: محمّد. فاقبلوا نحوه؛ و بدأ ينادى قبائل العرب بأسمائهاء ثم قال لهم: أ رأيتم 
لو أخبرتكم أن العدوٌ مصبحكم أو ممسيكم, أما كنتم تصدقونى. 

قالوا: بلى. قال: فإِنَى نذير لكم بين يدى عذاب شديد. 

فقال أب ليك: خا لكف لهذا دغرها جميها؟! فأنول اللدهذه السورة 
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و قيل: إن امرأة أبى لهب (و اسمها أم جميل) علمت أن هذه السورٌ نزلت فيها و فى زوجها. جاءت إلى النب صلى الله عليه و آله و 
سلّم و النّبى لا يراهاء حملت حجرا و قالت: سمعت أن محمّرددا هجانى قسما لو وجدته لألقمن فمه هذا الحجر. أنا شاعرة أيضا. ثم 
أنشدت اشعارا فى ذم الْنَبى و الإسلام 580]. 

خطر أبى لهب و امرأته على الإسلام لم يكن منحصرا فيما ذكرناه. و إذ نرى القرآن يحمل عليهما بشدَّهُ و يذمهما بصراحة؛ فلأسباب 


أخرىء سنشير إليها فيما بعد. 
التُفسير 
َبْتْ يدا أبى لهَب 


هذه السورة- كما ذكرنا فى سبب نزولها- ترد على بذاءات أبى لهب عم النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم و ابن عبد المطلب. و كان 
من ألد أعداء الإسلام» و حين صدح النْبى بدعوته و أعلنها على قريش و أنذرهم بالعذاب الإلهى قال: «تبا لكك أ لهذا دعوتنا جميعا»؟! 
والقراث برد على هذا الأنسان البذى و يقول له: 

ات 

القع ونالنانية يح القبيوان لسع داور راقن قن سقرطاته أو هو الخسران المنتهى بالهلاك كما يقول الطبرسى فى مجمع 
البيان. 

و بعض اللغويين قال إِنّه القطع و البتر. و هذا المعنى الأخير هو النتيجة الطبيعية للخسران المستمر المنتهى بالهلاك. 

الامكل فى تفسير كتات الله المتول» جره أ صن : اه 

الهلاكك و الخسران فى الآبهُ يمكن أن يكون دنيوياء و يمكن أن يكون معنويا أخروياء أو كليهما. 

وهنا يثار تساؤل بشأن سبب ذم هذا الشخص باسمه- و هو خلاف نهج القرآن- و بهذه الشدّة. 

ينضح ذلك لو عرفنا مواقف أبى لهب من الدعوة. 

اسمه «عبد العزى» و كنيته «أبو لهب) و قيل إِنّه كنى بذلك لحمرة كانت فى وجهه. 

و امرأته «أم جميل» أخت أبى سفيانء و كانت من أشدّ النَّاس عداوة و أقذعهم لسانا تجاه النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و دعوته. 
وافى الثواية عن (طارق المحاربى» قال؛ يبنا آنا سوق ذى المجاز إذا أنا بشاب يقول: يا أتها الثاس قولوا لأ إله إلا الله تفلحواة:.و إذا 
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برجل خلفه يرميه قد أرمى ساقيه و عرقوبيه و يقول: يا أيّها النّاس إِنّه كذاب فلا تصدقوه. فقلت: من هنفا؟ فقالوا هو محمّد يزعم أنه 
نبيى. و هذا عمّه أبو لهب يزعم أنه كذاب 588]. 

و 

فى رواية عن «ربيعة بن عباد؛ قال: كنت مع أبى أنظر إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم يتبع القبائل» و وراءه رجل أحول و 
وضىء الوجه. يقف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على القبيلة فيقول: «يا بنى فلان. إِنّى رسول الله إليكم. آمركم أن تعبدوا 
الهو لذ تش ركوا به.شيناء و أن تصدقوق و كمتعونى عق أتفذ عق اللهما بعقق .به . و إذا فرغ من مقالته قال: الآخر من خلفه: يا بنى 
فلان. هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات و العزى و حلفاء كم من الجن, إلى ما جاء به من البدعة و الضلالة» فلا تسمعوا له. و لا تتبعوه. 
فقلت لأبى: من هذا؟ قال: عمّه أبو لهب 5417]. 

و فى رواية أخرى: و كان من عظيم خطر أبى لهب ضد الدعوة الإسلامية أنه 
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كلما جاء وفد إلى النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم يسألون عنه عمّمه أبا لهب- اعتبارا بكبره و قرابته و أهميته- كان يقول لهم: إِنّه 
ساحر في رجعون و لا يلقونه» فأتاه وفد فقالوا: لا ننصرف حتى نراه» فقال: إنا لم نزل نعالجه من الجنون فتبا له و تعسا[584]. 

من هذه الرّوايات نفهم بوضوح أن أبا لهب كان ي: يتتبع النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم غالبا كالظل. 

وما كان يرى سبيلا لإيذائه إِلَّا سلكه. و كان يقذعه بأفظع الألفاظ. و من هنا كان أشدّ أعداء الرسول و الرسالة. و لذلكك جاءت هذه 
السسورة لتر على أبى لهب و امرأته بصراحة و قَوّهُ[1584]. إِنّهِ الوحيد الذى لم يوقع على ميثاق حمايةُ بنى هاشم للرسول صلى الله عليه 
و آله و سلّم؛ ووقف فى صف الأعداءء و اث شتركك فى عهودهم. من كل ما سبق نفهم الوضع لاستثنائى لهذه السورة. 

ها اط عله ماله ونا كت فلس بامكان أنراله أن تدوأ عنه النداي الألبى تصشاى ثارا ذات ليت 

من الآية الأولى نفهم أنّه كان ثريا ينفق أمواله فى محاربة النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلم. ْ 

و أبو لهب ناره ذات لهب يصلاها يوم القيامة. و قيل: يصلاها فى الدنيا قبل الآخرة. و «لهب» جاءت بصيغة النكرة لتدل على عظمة 
لهب تلكك الثّار. 

لا أبا لهب كاف واحدس الكائرين و لحرن نيه أموان ا ام 
وَل بَنُونَ إن مَنْ أنى الله بقَْبٍ ترييم | [نوع] بل لم تعد الي دامر مويه االمطور جه بجا ” فى الرٌواية» أن أبا لهب لم يشتر 

شرعيل اران مق كرب عن وعد اللتعار لمك كوم عر ب ب 0 
بالهزيمة و قال: 
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«و ايم الله ما لمت الناس. لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء و الأرض ...) قال أبو رافع (مولى العباس) و قد كان جالسا: تلكك 
الملائكة. فرفع أبو لهب يده فضرب وجهه ضربةٌ شديدة؛ ثم حمله و ضرب به الأرضء ثم برك عليه يضربه و كان رجلا ضعيفا. 

وما أن شهدت أم الفضل (زوجة العباس)» و كانت جالسة أيضاء ذلك حتى أخذت عمودا و ضربت أبا لهب على رأسه و قالت: 
تستضعفه إن غاب عنه سيّده؟! فقام موليا ذليلا. 

قال أبو رافع: فو الله ما عاش إِلَّا سبع ليال حتى رماه اللّه بالعدسة (مرض يشبه الطاعون) فمات. و قد تركه أبناه ليلتين أو ثلاثة ما يدفنانه 


حت اكن فونه 
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فلما عتيرهما النّاس بذلكك أخذ و غسل بالماء قذفا عليه من بعيد, ثم أخذوه فدفنوه بأعلى مكة و قذفوا عليه الحجارة حتى واروه 1و 
وَامْرَأَتهُ حَمَالَةٌ الُحطب 1597 فى جيدها حَتِلٌ مِنْ مَسَدٍ. 

الآيتان تتحدثان عن «أم جميل» امرأة أبى لهبء و أخت أبى سفيان, و عمّهُ معاوية. و تصفانها بأنها تحمل الحطب كثيراء و فى رقبتها 
حبل من ليف النخيل. 

و لماذا وصفها القرآن بأنّها حمالة الحطب؟ 

قيل: لأنّها كانت تأخذ الحطب المملوء بالشوكك و تضعه على طريق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لتدمى قدماه. 

و قيل: إِنّهِ كناية عن النميمة. 

و قيل: إِنه كناية عن شْدَه البخل» فهى مع كثرة ثروتها أبت أن تساعد الفقراء و كانت شبيهة بحمال الحطب الفقير. 
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وقيل: إِنّها فى الآخره تحمل أوزارا ثقيلة على ظهرها. 

ونين هذه العاتي البعتى الأول أنسبء و إن كان الجمع بينها غير مستبعد أيضا. 

«الجيد) هو الرقبة» و جمعه أجياد. و قال بعض اللغويين: الجيد و العنق و الرقبةُ لها معنى واحدء مع تفاوت هو إن الجيد أعلى الصدرء و 
العنق القسم الخلفى من الرقبة» و الرقبة لجميعهاء و قد يسمّى الإنسان بها كقوله بتحافةا فك ركز أى فكك الإنسان و إطلاق سراحه 
لروع]. 

«مسد» هو الحبل المفتول من الألياف. و قيل: حبل يوضع على رقبتها فى جهنّم» له خشونة الألياف و حرارة النَار و ثقل الحديد. 

و قيل: إن نساء الأشراف كن يرين شخصيتهنَ فى وسائل الزينة و خاصّة القلاده الثمينة. و الله سبحانه يلقى فى عنقها يوم القيامة حبل 
من ليف للاهانة. أو إن التعبير أساسا للتحقير و الإهانة. 

و قيل: إِنّ هذه العبارة تشير إلى أن أم جميل أقسمت أن تنفق ثمن قلادتها الثمينة على طريق معادا الرسول صلَى الله عليه و آله و 
سلّم. و لذلك تقر لها هذا العذاب. 


ملاحظات 

-١‏ إعجاز آخر 

عليقا أن هده الكباس ولك فى مكلو القرااه احير معد كال أن ناليس افر أتدمق أعل الثان. الى وت ل وهات اندا و هكذا 
كان كثير من مشركى مكة آمنوا عن إيمان أو عن استسلام. لكن هذين الزوجين لم يؤمنا لا حقيقة 
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ولاظاهرا. و هذا من أنباء الغيب فى القرآن. و فى القرآن الكريم مثل هذه الأخبار فى آيات أخرى. 
و تشكل بمجموعها فصلا من فصول إعجاز القرآن تحث عنوان «الأخبار الغيبيهٌ». و كان لنا ببحوث عندها. 


؟- جواب عن سؤال 


القران ارصن أنى لهب بالدنسيسلق الثان أي الدسوموف كاتراو الن يوي أبذاء ويينذا لا سنك لأى ليية أ يون لآ قودة 
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القرآن ستكون عندئذ كاذية. 

و إِلَا سيكون أبو لهب مجبرا على الكفر. و ليس له اختيار؟! مثل هذا السؤال يطرح عن علم الله سبحانه فى مبحث الجبر و التفويض. و 
هو إِنّْ الله سبحانه يعلم من الأزل بكل شىء. بطاعة المطيعين و معصية المذنبين أيضا. 

ألا يكون العصاً بذلكك مجبرين على الذنب؟ و إن لم يكونوا كذلكك ألا يتبدل علم اللّه إلى جهل؟! الفلاسفة الإسلاميون أجابوا عن 
هذا السؤال منذ القديم و قالوا إِنْ الله سبحانه يعلم ما يفعله كل شخص بالاستفادة من حريته و اختياره. ففى هذه الآيات مثلا يعلم اللّه 
منذ البداية أن أبا لهب و زوجته سيختاران بإرادتهما و عن رغبتهما طريق الكفر, لا بالإجبار. 

بعبارة أخرى, عنصر الحرية و الإختيار أيضا جزء مما هو معلوم عند اللّه تعالى. نه على علم بما يعمله العباد و هم مختارون متمتعون 
بالإرادة و الحرية. 

و من المؤكد أن مثل هذا العلم و الإخبار عن المستقبل تأكيد على الإختيار لا على الإجبار. (تأمل بدقّة). 
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- ليس من أهلكك هذه السّورة المباركة تؤكد مره أخرى أنّ القرابة لا قيمة لها إن لم تكن مقرونة برباط رسالى. و حملة الرسالة 
الإلهية كانوا لا يلينون أمام المنحرفين و الجبابرة و الطغاةُ مهما كانت درجة قربهم منهم. 

مع أن أبا لهب كان من أقرب أقرباء الرسول صلى الله عليه و آله و سلم؛ فقد عامله الإسلام مثل سائر المنحرفين و الضالين حين فصل 
مسيرة العقائدى و العملى عن خط التوحيد, و وه إليه أشدّ الردٌ و أحدّ التوبيخ. و على العكس ثُمَْهُ أفراد بعيدون عن الرسول نسبا و 
قومية و لغ كانوا بسبب ارتباطهم الرسالى من القرب من الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم حتى 

قال فى أحدهم: «سلمان منًا أهل البيت)[59]. 

صحيح أن آيات هذه السورة توه التقريع لأأبى لهب و زوجه. و لكن كان ذلك لما اتصفا به من صفات. من هنا فإن كل فرد أو 
جماعة على هذه الصفات سيواجهون مصيرا مشابها أيضا. 

اللهم! طهر قلوبنا من كل لجاج و عناد! ربّنا! كلنا من مصيرنا وجلون» فبفضلك و منّكك اجعل عواقب أمورنا خيرا. 

إلهنا! نحن نعلم أن الأموال و القرابة لا تغنى عنّا شيئا يوم الفزع الأكبر. 

فاشملنا برحمتكك و لطفكك. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورةٌ تبت 


الامثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: إفرله 
سورة الإخلاص 
اشارة 


مكة و عدد آياتها أربع آيات 
الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: اإفردلة 


«سورة الإخللاص» 
محتوى الشورة: 


هذه الور كما هو واضح من اسمهاء (سورة الإخلاصء أو سورة التوحيد) تركز على توحيد اللّهه و فى أربع آيات قصار تصف 
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التوحيد بشكل جامع لا يحتاج إلى أيه إضافة و فى نزول السَورة 
روى عن الإمام الصادق عليه السّدلام قال: «إنّ اليهود سألوا رسول الله فقالوا: أنسب لنا ربكك فلبث ثلاثا لا يجيبهم. ثتم نزلت قل هو الله 


أحد إلى آخرها». 
قيل إِنّ السائل عبد الله بن صوريا اليهودى؛ و قيل: إِنّه عبد الله بن سلام سأل رسول الله ذلكك بمكة ثم آمن و كتم إيمائه. و قيل: إن 
مشركى مكةٌ سألوه ذلكك 840]. 


و قيل إِنّ نصارى نجران هم الذين سألوا النَبى ذلك. 
ولا تضاد بين هذه الرّوايات» إذ قد يكون هؤلاء جميعا سألوا الرسول نفس هذا السؤال» فكان الجواب لهم جميعاء و هو دليل آخر 
على عقلنة هده الور 


فضد فضيلة الشورة: 


وردت فى فضيلةُ هذه السّورهُ نصوص كثيرةً تدل على مكانةٌ هذه السّورةٌ بين سور القرآن من ذلكك. 
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ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «أ يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة)؟ 

قيل: يا رسول الله و من يطيق ذلكك؟ 

قال: «اقرأوا قل هو الله أحد)[542]. 

و 

عن الإمام الصادق عليه التّم.لام قال: «إِنّ رسول الله صلّى على سعد بن معاذ. فلممًا صلّى عليه قال: لقد وافى من الملائكة سبعون ألف 
ملكء و فيهم جبرائيل يصلون عليه. فقلت: يا جبرائيل بم استحق صلاتهم عليه؟ قال: بقراءة قل هو الله أحد قاعدا و قائما و راكبا و 
ماشيا و ذاهبا و جائيا»[/917؟]. 

و 

عن الإمام الصادق عليه السَلام أيضا قال: «من مضى به يوم واحد فصلى فيه الخمس صلوات و لم يقرأ فيها بقل هو اللّه أحد. قيل له: يا 
عبد الله نفك مخ المضل اف ]. 

و 

عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ فى دبر الفريضة بقل هو اللّه أحد. 
فإنّه من قرأها جمع له خير الدنيا و الآخرة و غفر اللّه له و لوالديه و ما ولداا. 

و يستفاد من روايات اخرى أن قراءة هذه السّورة عند دخول البيت تزيد الرزق و تدفع الفقر[49؟]. 

والرّوايات فى فضيلهُ هذه السَّوره أكثر من أن تستوعبها هذه السطور, و ما نقلناه جزء يسير منها. 

و لكن كيف تعادل قُلّ هُوَ الله أحدٌ ثلث القرآن؟ 

قيل: أن القرآن يشمل «الأحكام؛ و «العقائد» و «التاريخ)». و هذه السّورة 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 0ه 

تبيّن قسم العقائد بشكل مقتضب. 

و قيل: إن القرآن على ثلاث أقسام: المبدأء و المعاد. و ما بينهما. و هذه السَورة تشرح القسم الأوّل. 

و واضح أن ثلث موضوعات القرآن تقريبا تدور حول التوحيد. و جاءت عصارتها فى هذه السّورة. 
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و نختتم حديثنا 

برواية اخرى عن الإمام على بن الحسين عليه التّ.لام حول عظمة هذه السورة قال: «إِنَ الله عزِّ و جل علم أنّهِ يكون فى آخر الزمان 
أقوام متعمقونء فأنزل الله تعالى: قُلْ هُوَ الله أحدّ. و الآبات من سورة الحديد إلى قوله تعالى: و هُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور فمن رام وراء 
ذلك فقد هلكك)[ 8٠١‏ ). 


الامثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج ره ص: مده 
الآبات [سورة الإخلاص (؟١١1):‏ الآيات ١‏ الى 6] 
اشارة 


بشم اللِّ الرّخمن الرّحِيم 
قل هُوَ اللّهُ أحدٌ )١(‏ الله | لصَّمَدٌ (1) لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد () و لَمْ يكن لَهُ كفُواً أحدٌ (©) 


التفسير 


جوانا عن الأسطلة المكروة الى طرحت من قبل الأفراذ و الجناعات بقآن أوصاق الله سبحائة تقول الآرةه 

قل هَوَ الله أَحدٌ[١١ه].‏ 

الضمير (هو) فى الآيه للمفرد الغائب و يحكى عن مفهوم مبهم, و هو فى الواقع يرمز إلى أن ذاته المقدّسةٌ فى نهاية الخفاء» و لا تنالها 
أفكار الإنسان المحدودةٌ و إن كانت آثاره أظهر من أى شىء آخرء كما ورد فى قوله تعالى: مَمُرِيهمْ آياتنا فى الآفاق وَ فى أَنْقيتهِمْ 
عَتَّى يتينَ لَه أنه الْحَقّ ]5١01[‏ 
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ثم بعد الضمير تكشف الآيةُ عن هذه الحقيقة الغامضة و تقول: الله أحدٌ. 

و قل فى الآيهُ تعنى أن أظهر هذه الحقيقة و بنها. 

عن الإمام محمّد بن على الباقر عليه السّ.لام قال بعد بيان معنى «قل» فى الآيُ (و هو الذى ذكرناه): «إن الكفار نبهوا عن آلهتهم بحرف 
إشارةٌ الشاهد المدركك. فقالوا: 

هذه آلهننا المعصسوسة المدركة بالأبضان فأشر أنسديا ميحد إلى اليكف النلض دعر الدع تراه وقد ركو لأ تله فد فافزل الله 
تباركك و تعالى: قل هُوَ اللّهُ أحدٌ فالهاء تثبيت للثابت» و الواو إشارة إلى الغائب عن درك الأبصار و لمس الحواس).[*80] 

3 

عن أمير المؤمنين على عليه السّلام قال: «رأيت الخضر عليه السّلام فى المنام قبل بدر بليلة» فقلت له: علمنى شيئا أنصر به على الأعداء. 
فقال: قل: يا هوء يا من لا هو إِلَا هو. 

فلمًا أصبحت قصصتها على رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم فقال لى: يا على علمت الاسم الأعظم)[؟80]. 

قو 

كان على عليه التّ.لام يذكر اللّه تعالى بهذا الذكر يوم صفين. فقال له عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين ما هذه الكنايات؟ قال: «اسم الله 
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الأعظم و عماد التوحيد ....[504] 

«اللّه اسم علم للبارى سبحانه و تعالى. و مفهوم كلام الإمام على عليه السّلام أن جميع صفات الجلال و الجمال الإلهية أشير إليها بهذه 
الكلمة. و من هنا سميت باسم الله الأعظم. 

هذا الا-سم لا يطلق على غير اللّهه بينما أسماء اللّه الأخرى تشير عادةٌ إلى واحدهُ من صفات جماله و جلاله مثل: العالم و الخالق و 
الرازق» و تطلق غالبا على غيره أيضا مثل: (رحيمء و كريمء و عالم؛ و قادر ...). 
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و لفظ الجلالة مشتق من معنى وصفى. قيل من «وله» أى تحير لأن العقول تحير فى ذاته المقدّسهُ. و فى ذلكك 

ورد عن أمير المؤمنين على عليه السّدلام قال: «اللّه معناه المعبود الذى يأله فيه الخلق» و يؤله إليه» و الله هو المستور عن دركك الأبصارء 
المحجوب عن الأوهام و الخطرات».[802] 

وقيل: إن لفظ الجلالة مشتق من «آله) بمعنى عبدء و الإله: هو المعبود. حذفت همزته و ادخل عليه الأ.لف و اللام فخص بالبارى 
55 

و مهما يكن الأصل المشتق منه لفظ الجلالة» فهو اسم يختص به سبحانه و يعنى الذات الجامعة لكل الأوصاف الكمالية» و الخالية من 
كل عيب و نقص. 

هذا الاسم المقدّس تكرر ما يقارب من «ألف مرَه) فى القرآن الكريم» و لم يبلغه أى اسم من الأسماء المقدّسهُ فى مقدار تكراره. و 
هو اسم ينير القلب» و يبعث فى الإنسان الطاقةٌ و الطمأنينة» و يغمر وجوده صفاء و نور. 

«أحد: من الواحدة» و لذلك قال بعضهم: أحد و واحد بمعنى واحدء و هو المتفرد الذى لا نظير له فى العلم و القدرة و الرحمانية و 
الرحيمية» و فى كل الجهات. 

و قبل: إِنْ بين «أحد» و «واحد» فرق هو إن «أحد» تطلق على الذات التى لا تقبل الكثرة لا فى الخارج و لا فى الذهن. و لذلكك لا تقبل 
العدّو لا تدخل فى زمرة الأعداد. خلافا للواحد الذى له ثان و ثالث؛ فى الخارج أو فى الذهن. و لذلكك نقول: لم يأت أحد. للدلالة 
على عدم مجىء أى إنسان. و إذا قلنا: لوببأت واحد فمن الممكن أن يكون قد جاء اثنان أو أكثر.[807] و لكن هذا الاختلاف لا 
ينسجم كثيرا مع ما جاء فى القرآن الكريم و الرّوايات. 

و قبل: فى «أحد» إشارة إلى بساطةٌ ذات الله مقابل الأجزاء التركيبية 
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الخارجية أو العقليةُ (الجنسء الفصلء و الماهية» و الوجود). بينما الواحد إشارة إلى وحدة ذاته مقابل أنواع الكثرة الخارجية. 

و 

فى رواية عن الإمام الباقر عليه اليّد.لام قال: «الأحد المتفردء و الأحد و الواحد بمعنى واحدء و هو المتفرد الذى لا نظير له؛ و التوحيد 
الأقرار بالوحدةٌ و هو الانفراد). 

و 

فى ذيل الرَوايهٌ هذه جاء «إن بناء العدد من الواحدء و ليس الواحد من العدد. لأن العدد لا يقع على الواحد بل يقع على الاثنين. فمعنى 
قوله: الله أحد. أى المعبود الذى يأله الخلق عن إدراكه و الإحاطةٌ بكيفيته» فرد بإلهيته» متعال عن صفات خلقه)[808]. 

و فى القرآن الكريم «واحد» و «أحد» تطلقان معا على ذات الله سبحانه. 

و من الرائع فى هذا المجال ما 


جاء فى كتاب التوحيد للصدوق: أن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: يا أمير المؤمنين» أنقول؟ إخ الله واهن؟ 
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فحمل النّاس عليه و قالوا: يا أعرابى أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب (أى تشتت الخاطر)؟ فقال: أمير المؤمنين عليه 
التّ.لام: «دعوه فإنّ الذى يريده الأعرابى هو الذى نريده من القوم. ثم قال: يا أعرابى؛ إن القول فى أن الله واحد على أربعة أقسام. 
فوجهان منها لا يجوزان على الله عرّ و جل» و وجهان يثبتان فيه. فأمَا اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد 
فهذا ما لا يجوزء لأنّ ما لا ثانى له لا يدخل فى باب الأعداد. أمّا ترى أنّه كفر من قال إِنّه ثالث ثلاثة؟ 

و قول القائل: هو واحد من النّاس يريد به النوع من الجنسء فهذا ما لا يجوز (قوله على الله) لأنّه تشبيه» و جل ربّنا و تعالى عن ذلكك. 
و أها الوجهاق اللذان شعان شد فقول القاه :هر واعه ليس لدف الأشاءشبت كذلكف رتنا وقول القائل: إنهعد وجل أحهدئ 


المعنى» يعنى به أنّهِ لا ينقسم فى 
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وجود و لا عقل و لا وهم. كذلكك ربّنا عرّ و جل)1509[1. 

و باختصار: الله أحد و واحد لا بمعنى الواحد العددى أو النوعى أو الجنسى بل بمعنى الوحدة الذاتية. بعبارة أوضح: وحدانيته تعنى 
عدم وجود المثل و الشبيه و النظير. 

الدليل على ذلكك واضح: فهو ذات غير متناهية من كل جهة؛ و من المسلم أنه لا يمكن تصور ذاتين غير متناهيتين من كل جهة. إذ لو 
كان تمه ذاتان» لكانت كلتاهما محدودتين» و لما كان لكل واحدهٌ منهما كمالات الأخرى. (تأمل بدقَةُ). 

الله القع وهر وماك” اخر ل ناقة المقاقية وفك المتضروكاو االقيو مهناف" كت لكل وضهدة: 

الراغب فى المفردات يقول: الصمدء هو السيد الذى يصمد إليه فى الأمرء أى يقصد إليه. و قيل: الصمد الذى ليس بأجوف. 

و فى معجم مقاييس اللغةء الصمد له أصلان: أحدهما القصدء و الآخر: الصلابة فى الشىء ... و الله جل ثناؤه الصمد؛ لأنّه يصمد إليه 
فباذة بالدعاء :و الطلنت 815]. 

وقد يكون هذا الأضلاق اللغوياق هما أسباس نما ذكر من معائى لضم مثل: 

الكبير الذى هو فى منتهى العظمة؛ و من يقصد إليه النّاس بحوائجهم, و من لا يوجد أسمى منه؛ و من هو باق بعد فناء الخلق. 

و 

عن الإمام الحسين بن على عليه السّلام أنّه ذكر لكلمه «صمد» خمسة معان هى: 

الصمد: الذى لا جوف له. 

الصمد: الذى قد انتهى سؤدده (أى فى غايةٌ السؤدد) الصمد: الذى لا يأكل و لا يشرب. 
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الصمد: الذى لا ينام. 

الصمد: الذى لم يزل و لا يزال. 

و 

عن محمّد بن الحنفية (رض) قال: الصمد القائم بنفسه الغنى عن غيره. و قال غيره: الصمد, المتعالى عن الكون و الفساد[ .]8١١‏ 
و 

عن الإمام على بن الحسين عليه السّلام قال: «الصمد الذى لا شريكك له. و لا يؤوده حفظ شىء, و لا يعزب عنه شىء. 


(أى لا يثقل عليه حفظ شىء ولا يخفى عنه شىء))[017]. 
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وذهب بعضهم إلى أن «الصمد» هو الذى يقول للشىء كن فيكون. 

و 

فى الرّواية أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن على عليه السَلام يسألونه عن الصمد. فكتب إليهم: «بسم الله الرحمن الرحيم. أمَا بعد 
فلا تخوضوا فى القرآنء و لا تجادلوا فيه. و لا تتكلّموا فيه بغير علم. فقد سمعت جدى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: 
من قال فى القرآن بغير علم فليتبوٌأ مقعده من النَار و أنه سبحانه قد فر الصمد فقال: الله أحدء الله الصمدء ثم فسّره فقال: لم يلد و لم 
يولد و لم يكن له كفوا أحد ...[01]. 

و 

عن ابن الحنفية قال: قال على عليه السِّ.لام تأويل الصمد: «لا اسم و لا جسمء و لا مثل و لا شبه؛ و لا صورة ولا تمثال ولا حدّ ولا 
حدودء ولا موضع ولا مكانء ولا كيف ولا أين» و لا هنا و لا ثم ولا ملأ و لا خلا و لا قيام ولا قعودء ولا سكون ولا حركة؛ و 
لآ ظلمانى و لا نورانى» و لا روحانى ولا نفسانى» و لا يخلو منه موضع و لا يسعه موضع, و لا على لون, ولا على خطر قلب, و لا على 


شمٌ رائحة» منفى عنه 
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هذه الأشياء)[١8].‏ 

هذه الرّواي توضح أن «الصمد» له مفهوم واسع ينفى كل صفات المخلوقين عن ساحته المقدّسةء لأنَّ الأسماء المشخصة و المحدودة و 
كذلكك الجسميةٌ و اللون و الرائحة و المكان و السكون و الحركة و الكيفية و الحد و الحدود و أمثالها كلها من صفات الممكنات و 
المخلوقات» بل من أوصاف عالم المادة؛ و الله سبحانه منزّه منها جميعا. 

فى العلوم الحديثة اتضح أن كل ماده فى العالم تتكون من ذرات. و كل ذرةٌ تتكون من نوا دور حولها الإلكترونات. و بين النواة و 
الإلكترونات مسافة كبيرة نسبيا. و لو أزيلت هذه الفواصل لصغر حجم الأجسام إلى حدّ كبير مدهش. 

ولو أزيلت الفواصل الذريهُ فى مواد جسم الإنسان مثلاء و كثفت هذه المواد لصغر جسم الإنسان إلى درجة عدم إمكان رؤيته بالعين 
المجرّدة مع احتفاظه بالوزن الأصلى!!. 

و بعضهم استفاد من هذه الحقائق العلمية ليستنتج أنّْ الآيةُ تنفى عن الله كلّ ألوان الجسمانية» لأنّ واحدا من معانى «الصمد» هو الذى 
لا جوف له؛ و لما كانت كل الأجسام تتكون من ذراتء و الذرات جوفاء» فالصمد نفى الجسمية عن رب العالمين. و بذلكك تكون 
الآيهُ من المعاجز العلميه فى القرآن. 

و لكن» يجب أن لا ننسى المعنى الأصلى لكلمة «صمد» و هو السيد الذى يقصده النّاس بحوائجهم؛ و هو كامل و مملوء من كل 
الجهات. و بقيهُ المعانى و التفاسير الاخرى المذكورة للكلمة قد تعدو إلى نفس هذا المعنى. 

الآيهُ التاليهُ تردٌ على معتقدات اليهود و النصارى و مشركى العرب و تقول: 

َم يِذ و لم يُولَد. 
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نه ترد على المؤمنين بالتثليث (الربّ الأبء و الربٌ الابن» و روح القدس). 

النصارى تعتقد أن المسيح ابن الله و اليهود ذهبت إلى أن العزير ابن اللّه: 

وَقالَتٍ الْيَهُودٌ عُرَير ابن اللَّهِ وَقالَتِ النُصارى الْمَيدَيح ابْنٌ اللِّ ذيك فَوْلَهُم بأفواههغ يُضَاهِؤٌنَ قَولَ الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ قَبلُ قائلهمُ الله أنّى 
يوُفَكونٌَ 10ذ]. 
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و مشركو العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله: و حَرَقوا لَه بنِينَ وَبَناتٍ بغَيِرِ عِلْم 101]. 

ومسقاد حر يسن الزواياك انلز لاككاقن قرلدة اويل و لترائو لك لاعف واسيم ينمل كل أترائة ختروج الأشام ادي و اللطيقة متي 
أو خروج ذاته المقدّسهُ من أشياء مادية أو لطيفة. 

و 

فى نفس الرسالة التى كتبها الإمام الحسين بن على عليه السّلام إلى أهل البصرة يجيبهم عن تساؤلهم بشأن معنى الصمد قال فى تفسير: 
لَمْ يد وَ لَمْ يُولَدُ: «لَم يَلدَدْ لم يخرج منه شىء كثيف كالولد و سائر الأشياء الكثيفة التى تخرج من المخلوقين» و لا-.شىء لطيف 
كالنفسء و لا يتشعب منه البداوات (الحالات المختلفة) كالسنة و النوم» و الخطرة و الهم» و الحزن و البهجة؛ و الضحكك و البكاء؛ و 
الخوف و الرجاءء و الرغبة و السأمة» و الجوع و الشبعء تعالى أن يخرج منه شىءء و أن يتولد منه شىء كثيف أو لطيفء وَلَمْ يُولَدْ لم 
يتولد من شىء, و لم يخرج من شىء كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشىء من الشىء و الدابةٌ من الدابة» و النبات من 
الأرضء و الماء من الينابيع» و الثمار من الأشجار, و لا كما تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزهاء كالبصر من العين» و السمع من الاذن؛ و 
الشم من الأنفء و الذوق من الفمء و الكلام من اللسان, و المعرفةٌ و التمييز من القلب» 
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و كالثار من الحجر ...[/ا01]. 

بناء على هذه الرّوايةُء للتولد معنى واسع يشمل خروج و تفرع كل شىء من شىءء و هذا فى الحقيقة المعنى الثَانى للآية. و معناها 
الأوّل هو المعنى الظاهر الذى ينفى أن يكون البارى سبحانه من أب أو أن يكون له ابن أضف إلى ذلك المعنى الثَانى قابل للفهم 
عند تحليل المعنى الأوّل. لأنّ الله سبحانه إِنْما لم يكن له ولد لأنّه منرّه عن عوارض المادة و هذا المعنى يصدق بشأن سائر عوارض 
المادة الاسر. 

ثم تبلغ الآيةُ الأخيرة غايهُ الكمال فى أوصاف الله تعالى. 

وَلَمْ يكن لَهُ كفُواً أَحدٌ[018] أى ليس له شبيه و مثل إطلاقا. 

«الكفوا: هو الكفء فى المقام و المنزلة و القدر. ثم أطلقت الكلمة على كل شبيه و مثيل. 

اسهادا إلى هذه الآبق الله سبحاله منره عن عوارض المخلوقيق و صقات الموجوذات.و كل نقص و محدودية. واهذا هو التوحيد 
الذاتى و الصفاتى: مقابل التوحيد العددى و النوعى الذى جاء فى بداية تفسير هذه الشورة. 

من هنا فهو تباركك و تعالى لا شبيه له فى ذاته» و لا نظير له فى صفاته و لا مثيل له فى أفعاله» و هو متفرد لا نظير له من كلّ الجهات. 
أمير المؤمنين على عليه السّ.لام يقول فى إحدى خطب نهج البلاغة: «لم يلد فيكون مولوداء و لم يولد فيصير محدودا ... ولا كفء له 
فيكافته» و لا نظير له فيساويه)[1819]. 

هذا التتفسير الرائع يكشف عن أسمى معانى التوحيد و أدقها. 
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با اللتغليكف يا أمير الموفتين: 


بحوث 


الأوّل: التوحيد 
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التوسيدء يعتى وحدانية ذات الله تعالى و نفى أى شبيه و مثيل له. و إضافة إلى الدليل التقلى المعمثل فى التضوص الديتية ثة دلاثل 
عقلية كثيرة أيضا تثبت ذلكك نذكر قسما منها باختصار: 

اك يرسان صرت الرحوة و ملخضه أن الله سبحاته ونجود مطاق له ينحدة قيدو لا شرطه تو نكل هذا الوجوه سيكوق غير محددزه دون 
شكء فلو كان محدودا لمنى بالعدم, و الذات المقدّسه التى ينطلق منها الوجود لا يمكن أن يعترضها العدم و الفناء» و ليس فى 
الخارج شىء يفرض عليه العدم» و لذلك لا يحدّه حدٌّ. 

من جهة اخرى لا يمكن تصوّر وجودين غير محدودين فى العالم. إذ لو كان ثُمَهُ وجودان لكان كل واحد منهما فاقدا حتما لكمالات 
الآسخرء أى لا يملكك كمالاءته و من هنا فكلاهما محدودان. و هذا دليل واضح على وحدانية ذات واجب الوجود (تأمل بدقَه) ؟- 
البرهان العلمى: عند ما ننظر إلى الكون الذى يحيط بتناء نلاحظ فى البداية موجوداث متفرقة ... الأرض و السماء و الشمس و القمرو 
النجوم و أنواع النباتات و الحيوانات. و كلما ازددنا إمعانا فى النظر ألفينا مزيدا من الترابط و الانسجام بين أجزاء هذا العالم و ذراته» و 
ظهر لنا أنه مجموعة واحدهٌ تتحكم فيها جميعا قوانين واحدة. 

و مهما تقدم العلم البشرى اكتشف مزيدا من ظواهر وحدة أجزاء هذا العالم 
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و انسجامها؛ حتى أن ظاهرة بسيطة (مثل سقوط تفاحة من الشجرة) يؤدى إلى اكتشاف قانون عام يحكم كل أجزاء الكون. (مثل قانون 
الجاذبيةٌ الذى اكتشفه نيوتن). 

هذه الوحدةٌ فى نظام الوجودء و القوانين الحاكمة عليه» و الانسجام التام بين أجزائه كلها ظواهر تشهد على وحدانية الخالق. 

*- برهان التمانع: (الدليل العلمى الفلسفى)» و هو دليل آخر على إثبات وحدانية الله مستلهم من قوله سبحانه: لَوْ كان فيهما آلِهَة إن 
اللَّهُلَمَسَدَّا فَسِحانٌ اللَّهِ رَتّ الْعَوْش عَم يَصفُونٌ .]5٠١‏ 

رشي ةا لديل عادر اليل ٠‏ الصفحة 160 من هذا التفسير تحت عنوان: برهان التمانع. 

#دوعوة الأنياء إلى الله'الوالضة الأحذة و هو دليل آخر على ويحداتبة اللمه إذ لو كان هتاكك عالقا كل والحد مهما والجبه الواجود 
فى العالم» لاستلزم أن يكون كل واحد منهما منبعا للفيض. فلا يمكن لوجود ذى كمال مطلق أن يبخل فى الإفاضة لأنّ عدم الفيض 
نقص بالنسبة للوجود الكامل. و حكمته تستوجب أن يشمل الجميع بفيضه. 

و هذا الفيض له نوعان: فيض تكوينى (فى عالم الخلقة)» و فيض تشريعى (فى عالم الهداية). من هنا لو كان هناكك آلههُ متعددة 
لوجب أن يأتى مبعوثون منهم جميعاء ليواصلوا فيضهم التشريعى إلى النّاس. 

أمير المؤمنين على عليه السّ.لام يقول لابنه الحسن عليه السّ.لام و هو يوصيه: «و اعلم يا بنى أنّهِ لو كان لرتكك شريكك لأتتك رسله و 
لرأيت آثار ملكه و سلطانه؛ و لعرفت أفعاله و صفاته» و لكنّه إله واحد كما وصف نفسه)[١27].‏ 
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هذه كلها دلائل وحدانية ذاته. أمَا الدليل على عدم وجود أى تركيب و أجزاء فى ذاته المقدسة فواضح. إذ لو كان له أجزاء خارجية 
لكان محتاجا إليها طبعا. 

و الاحتياج لا يعقل لواجب الوجود. 

و إذا كان المقصود أجزاء عقلية (التركيب من الماهية و الوجود, أو من الجدس و الفصل) فهو محال أيضا. لأنّ التركيب من الماهية و 
الوجود فرع لمحدودية الموجود. بينما وجوده سبحانه غير محدود. و التركيب من الجدس و الفصل فرع من أن يكون للموجود ماهية. 
و مالا ماهيةٌ له ليس له جنس و لا فصل. 
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الثانى: فروع دوحة التوحيد 


تذكر للتوحيد عادةٌ أربعة فروع: 

-١‏ توحيد الذات: (و هو ما شرحناه أعلاه). 

-١‏ توحيد الصفات: أى إن صفاته لا تنفصل عن ذاته» و لا تنفصل عن بعضها. على سبيل المثال العلم و القدره فى الإنسان عارضان 
على ذاته. ذاته شىء» و علمه و قدرته شىء آخر. كما إِنْ علمه و قدرته منفصلان عن بعضهما. 

مركز العلم روح الإنسان و مركز قدرته الجسمية ذراعة و عضلاته. لكن صفات الله ليست زائدة على ذاته؛ و ليست منفصلة عن 
بعضها. بل هو وجود كله علم؛ و كله قدرة و كله أزلية و أبدية. 

و لولم يكن ذلكك لاستلزم التركيبء و إن كان مركبا لاحتاج إلى الأجزاء و المحتاج لا يكون واجبا للوجود. 

“- التوحيد الأفعالى: و يعنى أن كل وجود و كل حركة و كل فعل فى العالم يعود إلى ذاته المقدّسة؛ فهو مسبب الأسباب و عله العلل. 
حتى الأفعال التى تصدر منّا هى فى أحد المعانى صادرة عنه. فهو الذى منحنا القدرة و الإختيار و حرية الإرادة. و مع أنّنا نفعل الأفعال 
بأنفسناء و أنّنا مسئولون تجاهها. فالفاعل 
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من عجهة عو اللدسبحانة لأن كل هااغندنا وحوه إليدة (لة مو كر :فى الرسخود إلا الله). 

عدالوحد ف الععادة: أى مجنب قيادقه وعهده دوق سواف ولا تحن العبادة عبر 'لأنّ العبادة يجب أن فكون لمن هو كمال مطلق..ق 
مطلق الكمالء لمن هو غنى عن الآدخرين؛ و لمن هو واهب النعم و خالق كل الموجودات و هذه صفات لا تجتمع إِلّا فى ذات الله 
سحانة 

الهدف الأصلى للعبادةٌ هو الاقتراب من ذلكك الكمال المطلق» و الوجود اللامتناهى» هو السعى لإنارة النفس بقبس من صفات كماله و 
جماله ... و ينتج عن ذلك الابتعاد عن الأهواء و الشهوات و الاتجاه نحو بناء النفس و تهذيبها. 

هذا اليدق لآ عكق إلا بغبادة الله و عو الكمال المطلق: 


الثالث: التوحيد الأفعالى 


اشارة 
توحيد الأفعال له بدوره فروع كثيرة نشير إلى ستهُ من أهمها: 
-١‏ توحيد الخالقية 


و القرآن الكريم يقول: قل اللَهُ خالِقٌ كل شَيْء[ .]81١‏ 
و دليله واضح. فحين ثبت بالأدلة السابقة أن والجب الوجوه واتحدوو كل ماعنداه ممكن الرجوةة تركب على ذلك أن خالق كل 
الموجودات واحد أيضا. 


"- توحيد الربوبية 


أى إن اللّه وحده هو مدبّر العالم و مربّيه و منظمه. كما جاء فى قوله تعالى: 
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قل أغَرَ الله أنغى رَبَا وَ هُوَ رَبْ كل شَئْء[1817]. 
دليل ذلكك أيضا وحده واجب الوجود, و توحيد الخالق فى عالم الكون. 
الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: 0609 


1- التوحيد فى التقنين و التشريع 


يقول سبحانه: وَمَنْ لَمْ يكم بما أَنْرَلَ اللهُ قأوليك هم الْكافرُونَ 81]. 
لما ثبت أنه سبحانه هو المدير و المدبّر. فليس لأحد غيره حتما صلاحية التقنين. إذ لا سهم لغيره فى تدبير العالم كى يستطيع أن يضع 
قوانين منسجمة مع نظام التكوين. 


- التوحيد فى المالكية 


سواء «الملكيهُ الحقيقية» أى السلطة الكروية على الشوم: أم «الملكية الحقوقية» و هى السلطة الداونية على النتيبه فى لبسيحانة» 
كما يقول فى كتابه العزيز: وَلِلَِّ ملك السّماواتٍ وَ الأَرْضِ 958] و يقول سبحانه: وَ أَنِْقُوا مِمَا جَعَلَكمْ مُسْتَحْلَفِينَ فيه 181 


والذكيل غلى :3لككدهى نفس الذابل على توتعين الكالقية وو ين يكون هى يدانه ضالق كل شىء فيو غالكك كل شىء أبضاء فكل 


هُ- توحيد الحاكمية 


لا بد للمجتمع البشرى من حكومة لأنّ الحياءً الاجتماعية تتطلب ذلك فلا يمكن بدون حكومة أن تقسم المسؤوليات» و تنظم 
المشاريع» و يحال دون التعدى و التجاوز. 

ومن نجهة أخري» ميدأ الحرية يقزر أن له حل له عق الحكوية على أعده إن 
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إذا سمح بذلك المالك الأصلى و الصاحب الحقيقى. من هنا فالإسلام يرفض كل حكومة لا تنتهى إلى الحكومة الإلهية و من هنا 
أيضا نرى شرعية الحكم للنَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم و للأثمة المعصومين عليه السّلام ثم للفقيه الجامع للشرائط بعدهم. 

و من الممكن أن يجيز النّاس أحدا ليحكمهم. و لكنّ اتفاق النّاس بأجمعهم غير ممكن فى مجتمع عادة» و لذلكك لا يمكن إقامة مثل 
هذه الحكومةٌ عمليا[/ا؟0]. 

جدير بالذكر أن توحيد الربوبية يرتبط بعالم التكوين؛ و توحيد التقنين يرتبط بعالم التشريع. 

يقول سبحانه: إن الْحكم إِلَا لله 014]. 


ع- توحيد الطاعة 


الله سبحانه هو وحده «واجب الاطاعة؛ فى هذا الكون. و هو تعالى مصدر مشروعية إطاعة غيره. أى إن إطاعة غيره يجب أن تعد إطاعة 
له. 

دبل الكتوراقج عاسو نكر لسكب الجدور مره فجي ايكون عر المطاع دون شرو بو لتلكت تسن بعر لامها بيار 
عليهم الترلام و الأثتُ المعصومين و من ينوب عنهم هى اتعكاس عن طاعتنا لله. يقول تعالى: يا أنها الذيق موا أطكرا الله وأطقيا 
الؤقون و اول اله يكم وف 
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و يقول سبحانه: مَنْ يُطِع الوَسُولَ فَقَدْ أطاع الله .]07٠‏ 

كل والعذ هن المواشييع النذكورة أغلاه تناج إلى ترح و تقضيل» و نحن تكتقق بهذه الغلاضة كن لاتخرج عن إطار هذا اقفسين 
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إلهى! ثبت أقدامنا على خط التوحيد ما حيينا. 

ربّنا! فروع الشركك مثل فروع التوحيد كثيرة و لا نجاةً لنا من الشرك إِلَا بلطفككء فاشملنا بفضلك. 

إلهنا! اجعل حياتنا مع التوحيد, و مماتنا مع التوحيد» و احشرنا مع حقيقة التوحيد. 

آمين يا رب العالمين نهاية سور الإخلاص 
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سورة الفلق 


اشارة 


3 


مكيهُ و عدد آياتها خمس آيات 
الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: 0 
«سورة الفلق» 


محتوى الشورة: 


قيل: أنْها مكية و بعض المفشرين قال إِنّها مدنية. 

تتضمن السّورةٌ تعاليم للنَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم خاصّة» و للناس عائَر تقضى أن يستعيذوا باللّه من شرّ كل الأشراره و أن 
يوكلوا أمرهم إليه» و يأمنوا من كل شر فى اللجوء إليه. 

و بشأن نزول الور ذكرت الرُوايةٌ المنقولة فى أغلب كتب التفسير أن النَبى أصيب بسحر بعض اليهود» و مرض على أثر ذلكك فنزل 
جبرائيل و أخبره أن آله السحر موجودة فى بثر. فأرسل من يخرجهاء ثم تلا هذه السشورة» و تحسنت صحته. 

المرحوم الطبرسى و محققون آخرون شككوا فى هذه الرَواية التى ينتهى سندها إلى عائشة و ابن عباس لما يلى: 

أؤلا: الشورة كما هو مشهور مكية و لحنها مثل للحن السور المكية» و البى جابه اليهود فى المدينة و هذا يدل على عدم أصالة الزواية. 
ثانيا: لو كان اليهود بمقدورهم أن يفصلوا بسحرهم ما فعلوه بالنَبى حسب الرُوايهُ لاستطاعوا أن يصدوه عن أهدافه بسهولة عن طريق 
السحرء و الله سبحانه قد حفظ نيه كى يؤدى مهام الْنبِوةٌ و الرسالة. 

ثالثا: لو كان السحر يفعل بجسم النبى ما فعله لأمكن أن يؤثر فى روحه أيضاء و تكون أفكاره بذلك لعبةٌ بيد السحرة, و هذا يزلزل 
مبدأ الثقة بالنَبى صلى الله عليه و آله و سلم, و القرآن الكريم يرد على أولئكك الذين اتهموا النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم بأنّه 
مسحور إذ قال: وَ قال 
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الطَالِمُونَ إن تبون إن وَجلا ممشيخورا انو كيِصٌ ضَرَبُوا لَك الْأمئالَ قَضَلُوا قلا يَسْتطِيعُوتٌ سبينًا[ .]0"١‏ 

اسيغوور فى الآية تيل بون اضيب بغر فى طقلء آر فى تحب »ل عى دلل بقلو اها ناتهب إل 

على أى حال لا يجوز أن نمسّ من قداسة مقام البو بهذه الرّوايات المشكوكة: أو أن نعتمد عليها فى فهم الآيات. 
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فضيلة السّورة: 


روى فى فضيلة هذه السورة عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «أنزلت على آيات لم ينزل مثلهنّ: المعوذتان»[8857]. 

و 

عن أبى جعفر محتّرد بن على الباقر عليه التّر.لام قال: «من أوتر بالمعوذتين و قل هو اللّه أحد قيل له: يا عبد اللّه أبشر فقد قبل اللّه و 
تركك)[ 27 ]. 

و 

عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال لأحد أصحابه: «ألا أعلمكك سورتين هما أفضل سور القرآن, أو من أفضل القرآن؟ قلت: بلى 
يا رسول اللّه. فعلمنى المعوذتين. ثم قرأ بهما فى صلاةً الغداة و قال لى اقرأهما كلما قمت و نمت).[ع87] 

واضح أن هذه الفضيلة نصيب من جعل روحه و عقيدته و عمله منسجما مع محتوى السورة. 
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إآى 


الآيات [سورة الفلق (117): الآيات ١‏ الى 4] 
اشارة 


بشم الل امن الوَحيم 
قُلْ أَعُودُ برَبٌ الْقَلّقَ )١(‏ مِنْ ذّ شر ما حَلقَ (1) و مِنْ شَّرٌّ غاسِقٍ إذا وَقَبَ (©) و مِنْ د 5ك الثفاقات فى الفقن ©) 


و مِنْ شَرٌّ حاسِدٍ إذا حَسَدّ (0) 
التُفسير 
بربٌ الفلق أعوذ: 


قاطن اللعسييطا نه تنه اعقاو الاتير قاو القذوة يي بق له 

قل أَعُودْ برَبٌ الْمَلَقِء مِنْ شَّرٌ ما حَلَقَ «الفلق»: من فلق أى شق و فصل؛ و سمى طلوع الصبح بالفلق لأنّ ضوء الصبح يشق ظلمة الليل؛ و 
وقيل: إن الفلق يعنى ولادة كل الموجودات الحدّه بشرية كانت أم حيوانية أم نباتية. فولادة هذه الموجودات تقترن بفلق حبتها أو 
بيضتها و الولادة من أعجب مراحل وجود هذه الأحياءء. لأنْها تشكل طفر فى مراحل وجودهاء و انتقالا من عالم إلى عالم آخر. يقول 
سبحانه: إِنَّ الله فاق الب و النُوى يحرج الي مِنّ 

الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل» ج١5‏ ص: 60/١‏ 

الْمَيْتِ وَ مُخْرِحٌ الْمَِّتِ مِنَ الْحى 0"ه]. 

و قيل: إِنْ الفلق له معنى واسع يشمل كل خلق. لأنّ الخلق» هو شق ستار العدم ليسطع نور الوجود. 

و كل واحد من هذه المعانى الثلاثة (طلوع الصبح- و ولاده الموجودات الحتّة- و خلق كل موجود) ظاهرة عجيبة تدل على عظمة 
البارى و الخالق و المدبّر. و وصف الله بذلكك له مفهوم عميق. 
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فى بعض الرٌوايات جاء أن الفلق بئر عظيم فى جهنم تبدو و كأنّها شق فى داخلها. و قد تكون الرّوايهُ إشارة إلى أحد مصاديقها لا أن 
تحدّ المفهوم الواسع لكلمة «الفلق)». 

مِنْ شَّرٌ ما خَلَقَ ... من كلّ موجود شرّير من الإنس و الجن و الحيوان و حوادث الشرّ و النفس الأمارة بالسوء, و هذا لا يعنى أن الخلق 
الآلقى يعو فى #اناعل قي آذ العلن عو لاسكا و الاسياد غير معدو وقول سخادة الذي اخفق كل قفي خزقة ناو 

بل الشرٌ يعرض المخلوقات حين تنحرف عن قوانين الخلقة» و تنسلخ عن المسير المعين لها. على سبيل المثال» أنياب الحيوانات وسيلة 
دفاعية تستخدمها أمام الأعداء؛ كما نستخدم نحن السلاح للدفاع مقابل العدو. لو أن هذا السلاح استخدم فى محله فهو خير» و إن لم 
يستعمل فى محله كأن صوب تجاه صديق فهو شرٌ. 

جدير بالذكر أن كثيرا من الأمور نحسبها شرًا و فى باطنها خير كثير» مثل الحوادث و البلايا التى تنفض عن الإنسان غبار الغفلة و تدفعه 
إل العريه فحن اللدهده لبن فق القد ضنا. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 088 

وَمِنْ شَرٌ غاسق إذا وَقَبَ 

وكلموان المشنيز و عرد كنا قزول رظي قى لمر سحميعة و الئياة اليل فى متاض نر وله كه يوا القراااالكرين فى اران 
إلى نهاية وقت صلاة المغرب: 

... إلى عَسَقٍ اللّيلٍ ... و ما قاله بعضهم فى الغسق أنه ظلمة أوّل الليل فبعيد خاصّة و أن أصل الكلمة يعنى الامتلاء و السيلان. و ظلمة 
الليل تكون ممتلئة حين ينتصف الليل. و أحد المفاهيم الملازمة لهذا المعنى الهجوم, و لذلكك استعملت الكلمة فى هذا المعنى أيضا. 
«غاسق): تعنى إذن فى الآية: الفرد المهاجم., أو الموجود الشرّير الذى يتستر بظلام الليل لشنّ هجومه. فليست الحيوانات الوحشية و 
الزواحف اللاسعة وحدها تنشط فى الليل و تؤذى الآخرين بل الأفراد الشرّيرين يتخذون من الليل أيضا ستارا لتنفيذ أهدافهم الخبيثة. 
«وقب): من الوقبء و هو الحفرة» ثم استعمل الفعل «وقب» للدخول فى الحفرة؛ و كأن هذه الموجودات الشريرة المضرة تستغل ظلام 
الليل» فتصنع الحفر الضارة لتحقق مقاصدها الخبيثة. و قد يكون الفعل يعنى: نفذ و توغل. 

مِنْ شَرٌ التََائاتِ فِى الْعُقَد. 

«النفاثات»: من «النفث» و هو البصق القليل» و لما كان البصق مقرونا بالنفخ» فاستعملت نفث بمعنى نفخ أيضا. 

كثير من المفسّرين قالوا إِنْ «النفاثات» هى النساء الساحرات. و هى صِيعهُ جمع للمؤنث و مبالغة من نفث. و هذه النسوة كن يقرأن 
الأموراد و ينفخن فى عقدء و بذلك يعملن السحر. و قيل: إِنّها إشارة للنساء اللاتى كن يوسوسن فى أذن الرجال و خاصّة الأزواج 
ليثنوهم عن عزمهم و ليوهنوا إرادتهم فى أداء المهام الكبرى. و ما أكثر الحوادث المؤلمة التى أدت إليها وساوس أمثال هذه النسوة 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 017١‏ 

طوال التاريخ! و ما أكثر نيران الفتنة التى أشعلتهاء و العزائم التى أرختها و أوهنتها! الفخر الرازى يقول النساء يتصرفن فى قلوب الرجال 
لنفوذ محتتهن فى قلوبهم 8737]. 

و هذا المعنى فى عصرنا أظهر من أى وقت آخرء إذ إن إحدى أهم وسائل نفوذ الجواسيس فى أجهزة السياسة العالميةٌ استخدام 
النساءء اللائى ينفثن فى العقد. فتنفتح مغاليق الأسرار فى القلوب و يحصلن على أدق الأسرار. 

و قيل: إِنَ النفاثات هى النفوس الشريرة» أو الجماعات المشككة التى تبعث بوساوسها عن طريق وسائل إعلامها لتوهن عزيمة 
الجماعات و الشعوب. 

ولا يستبعد أن تكون الآيه ذات مفهوم عام جامع يشمل كل أولئك و يشمل أيضا النمامين و الذين يهدمون بنيان المحبّةُ بين الأفراد. 
و ينبغى التأكيد على أن الشدورة لا تتضمّن أية دلالة على أن المقصود بآياتها سحر الساحرين. و على فرض أنّها تشير إلى سحر 
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الساحرين فائها لا تشكل دلبلا غلى صمحة سيب التزول الذى ذكره المقشدروت للسورة؛ بل تدل على أن الى ضلى الله عليه و آلهو 
سلم استعاذ باللّه من شرٌ الساحرين. تماما مثل الفرد السالم الذى يستعيذ باللّه من السرطان و هو لم يصب به أصلا. 

وَمِنْ شَدٌ حاسدٍ إذا حَسَدَ. 

ملالا تمن أن اليد أسوأ الصفات الرذيلة و أحطهاء لأنْ القرآن وضعه فى مستوى أعمال الحيوانات المتوحشة و الثعابين اللاسعة 
و الشياطين الماكرة. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: ١/اه‏ 


بحوث 
-١‏ أخطر مصادر الشرّ و الفساد 


الورة تبدأ بأمر النَبى صلَى الله عليه و آله و سلم أن يستعيذ باللّه من شر ما خلق. ثم تبتين ثلاثة أنواع من الشرور كتوضيح للآية: 

شرٌ المهاجمين القساةً الذين يتسترون بالليل لشن هجومهم. 

و شرٌ الموسوسين الذين يوهنون بأحابيلهم إرادة الأفراد و إيمانهم و عقيدتهم و أواصر الحبّ و الودٌ بينهم. 

و شْرٌ الحاسدين. 

من هذه العبارات المجملة نستطيع أن نستنتج أن أخطر مصادر الشدٌ و الفساد هى هذه الثلاثهُ المذكورة فى السّورة. و هذا يستدعى 
التأمل و التعمق. 


؟- تناسب الآيات 


يلاحظ أن أوّل آيهُ فى السورة تأمر الى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يستعيذ بربٌ الفلق» من شرٌ ما خلق. و انتخاب «رب الفلق» قد 
بعره إلى أن السرجوؤات الشري ة تطن ثور السلامة والهداية لك اللهسيكانه رب القلق.... زب قلق الظلماض. 


٠‏ تأثير السحر 


فى تفسير الآبتين ٠١7‏ و ٠١"‏ من سورة البقر فى الجزء الأوّل من هذا التفسير تحدثنا بالتفصيل عن حقيقةٌ السحر فى الازمنة الغابرة» و 
رأى الإسلام فى السحرء و كيفية تأثيره. و هناكك ذكرنا قبولنا لتأثير السحر بشكل عامء و لكن لا بالصورة التى يتخيلها المتخيلون و 
الخرافيون. و من أراد مزيدا من التوضيح فى هذا المجال فليراجع بحثنا المذكور. 

و من اللازم أن نذكر هنا أن آيات هذه السّورة لو كانت تستهدف أمر النّبى 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١٠‏ ص: ١/ا‏ 

بالاستعاذة من سحر الساحرين» فهذا لا يعنى أن النَبى تعرض لتأثير السحر. بل إِنّها تشبه استعاذة الى بالله من كل خطأ و ذنب. أى إنّه 
مصون من هذه العوارض بلطف اللّه و فضله. و لو لا فضله لما سلم من تأثير السحر هذا من جهة. 

وبق حتي ار لأ بوعل لا كبا فنا كلح أن مقي العاثاات في | مدر هر النضم ةا النبانت اك 
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- شْرٌ الحاسدين 


«الحسد) خصلة سيئة شيطانية تظهر فى الإنسان نتيجة عوامل مختلفة مثل: 

ضعف الإيمان» و ضيق النظرء و البخل. و هو يعنى طلب و تمنْى زوال النعمة من شخص آخر. 

الحسد منبع كثير من الذنوب الكبيرة. 

عن الإمام محمّد بن على الباقر عليه السّلام قال: «إِنْ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النّار الحطب:[08]. 

و 

عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام قال: «أفهُ الدين الحسد و العجب و الفخر)[279]. 

ذلك لأن الحسود يعترض فى الواقع على حكمة الله و على ما آت الله من نعمة لهذا الفرد أو ذاكك. كما يقول سبحانه: أم يَحْسَدُونَ 
النّاسَ عَلى ما آتاهُمٌ الله منْ قَضْلِهِ ٠8ه].‏ 

وقد يبلغ الحسد بالحاسد إلى أن يوقع نفسه فى كل تهلكة من أجل زوال النعمة من الشخص المحسود. كما هو معروف فى حوادث 
التاريخ. 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: #/اه 

و فى ذم الحسد يكفى أن أوّل قتل حدث فى العالم كان من قابيل على أثر حسده لأخيه هابيل. 

«الحساة كانوا دوما عقبة على طريق الأتبياه. و الأولياء: و لذلككة يأمن الله ثبية أن سفعيذ يرث القلق من شه حاسد إذا حسد: 

المخاطب فى هذه السورة و الور التالية شخص رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و لكنّه خوطب لأنّه القدوة و النموذج؛ و كل 
السنلمين نب أن شعيدوا باللهبى له الحاسدو: 

اللْهت! إِنَا نعوذ بكك من شر الحاسدين إلهنا! احفظنا من شرٌ الوقوع فى حسد الآخرين. 

ربّنا! استرنا بستركك من شر النفاثات فى العقد» و من كل الموسوسين المشككين فى مسيرتنا إليكك. 

آمين يا رب العالمين نهاية سورة الفلق 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص: 8/اه 


سورةٌ الناس 

اشارة 

ذكرة ضيه ا باقياسبك آنات 

الامثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: لانم 
«سورة الناس» 

محتوى الشّورة: 


الإنسان معرض دائما لوساوس الشيطان. و شياطين الجن و الإنس يسعون دائما للنفوذ فى قلبه و روحه. و مقام الإنسان فى العلم مهما 
ارتفع» و مكانته فى المجتمع مهما سمت يزداد تعرضه لوساوس الشياطين ليبعدوه عن جاده الحق. 
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هذه السورة تأمر النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم باعتباره القدوة و الأسوة أن يستعيذ باللّه من شرّ الموسوسين. 

محتوى هذه السورةُ شبيه بمحتوى سورة الفلق» فكلاهما يدوران حول الاستعاذة باللّه من الشرور و الآفات» مع فارق أن سورة الفلق 
تتعرض لأنواع الشرورء و هذه السشورة تركز على شرٌ (الوسواس الخناس). 

و اختلف المفشرون فى مكان نزول هذه الآية. قيل إِنّها مكية» و قيل إِنّها مدنيةء و لحن الآيات يزيد احتمال مكيتها. 

هل السورة و سنورة القلق بولنامما مسي النؤ اناس وسو القلق على راق لكك بو سك و هذه لقؤوة يكو أن كرة مكرة نضا 


وفضيلة السشورة: 


وردت فى فضيلة هذه السّورةٌ روايات متعددة منها ما روى أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم اشتكى شكوى شديدة؛ و وجع 
وجعا شديدا. فأتاه جبرائيل 

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 01/8 

و ميكائيل عليه السّد.لام فقعد جبرائيل عند رأسه و ميكائيل عند رجليه, فعوّذه جبرائيل بقل أعوذ بربٌ الفلق و ميكائيل بقل أعوذ بربٌ 
الناس .]88١‏ 

وذكرتاها 

روى عن الإمام الباقر عليه الّلام قال: «من أوتر بالمعوذتين و قل هو اللّه أحد قيل له: يا عبد الله ابشر فقد قبل الله و تركك)[867]. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج 7١‏ ص: 4/اه 


الآيات [سورة الناس :)1١١5(‏ الآيات ١‏ الى 2] 
اشارة 


بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
قل أَغُودٌ برب النّاس )١(‏ مَلِكك النّاس (2) إِلهِ النّاس (7» مِنْ شَّرٌ الوسشواس الْحنّاس (6) 


الَذِى يُوَسُوسٌ فى صُدُور النّاس (0) مِنّ الْجنَّهْ وَ النّاس (9) 
التتفسير 
برب الثاس أعوذ: 


فى هذه السَورة يتجه الخطاب إلى رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم باعتباره الأسوة و القدوة: 

قُلْ أَعُودٌ بوَبٌ النَّسء مَلِك النَّاسء إِلهِ النّاس يلاحظ أن الآيات ركزت على ثلاث من صفات الله سبحانه هى (الربوبية و المالكية و 
الألوهية) و ترتبط كلها ارتباطا مباشرا بتربية الإنسان و نجاته من براثن الموسوسين. 

البفسيرة فق الاستعاذة بالله الس طلا ترذيث الاستعاذة باللسناق فقطه بل على الأنساق أن بلجا الداسا وعلة قن التكرو العقيدة و 
العمل أيضاء مبتعدا عن الطرق الشيطانية و الأفكار المضللة الشيطانية» و المناهج و المسالكك الشيطانية و المجالس و المحافل الشيطانية» 
و متجها على طريق المسيرة الرحمانية» و إِنَّا فإن 
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الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 0/٠١‏ 

الإنسان الذى أرخى عنان نفسه تجاه وساوس الشيطان لا تكفيه قراءة هذه السّورءٌ و لا تكرار ألفاظ الاستعاذةٌ باللسان. 

على المستعيذ الحقيقى أن يقرن قوله «رب الّاس» بالا-عتراف بربوبية الله تعالى, و بالا-نضواء تحت تربيته؛ و أن يقرن قوله «ملكك 
النّاس» بالخضوع لمالكيته» و بالطاعة التامة لأوامره؛ و أن يقرن قوله: «إله النّاس» بالسير على طريق عبوديته» و تجنب عبادة غيره. 

و من كان مؤمنا بهذه الصفات الثلاث؛ و جعل سلوكه منطلقا من هذا الإيمان فهو دون شكك سيكون فى مأمن من شدٌ الموسوسين. 
هذه الأوصاف الثلاثة تشكل فى الواقع ثلاثه دروس تربوية هامّة ... ثلاث سبل وقاية ... و ثلاث طرق نجاء من شر الموسوسين. إِنّها 
تومو غلن سيرة الأساة من الأخطان. 

مِنّْ شَرٌ الْوَسْواس الْحَنّاسء الْذَى يُوَسُوسُ فى صُدُورِ النّاس 

كلمة «الوسواس» أصلها- كما يقول الراغب فى المفردات- صوت الحلى (اصطكاكك حلية بحلية). ثم اطلق على أى صوت خافت. ثم 
على ما يخطر فى القلب من أفكار و تصوراث سيئة؛ لأنّها تشبه الصوت الباهت الذى يوشوش فى الأذن. 

«الوسواس»: مصدرء و يأتى بمعنى اسم الفاعل بمعنى الموسوسء و هى فى الآيةُ بهذا المعنى. 

«الخنّاس) صيغة مبالغة من الخنوس و هو التراجع, لأنّ الشياطين تتراجع عند ذكر اسم اللّه؛ِ و الخنوس له معنى الاختفاء أيضاء لأن 
التراجع يعقبه الاختفاء عادة. 

فقوله سبحانه: مِنْ شَرٌ الوَسواس الْحَنّاس أى أعوذ بالله من شرٌ الموسوس ذى الصفة الشيطانية الذى يهرب و يختفى من ذكر اسم اللّه. 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ج١7‏ ص: 0/١‏ 

الشياطين يمزجون أعمالهم دائما بالتستر. و يرمون بالقاءاتهم فى الإنسان بطريقة خفية حتى يخال الإنسان أن هذه الإلقاءات من بنات 
أفكاره» و هذا ما يؤدى إلى ضلاله و غوايته. 

عمل الشيطان هو التزيين» و إخفاء الباطل تحت طلاء الحق» و الكذب فى قشر من الصداقء و الذنب فى لباس العبادة» و الضلال خلف 
ستار الهداية. 

و بإيجازء الموسوسون متسترونء و طرقهم خفية» وفى هذا تحذير لكل سالكى طريق الله أن لا يتوقعوا رؤيةٌ الشياطين فى صورتهم 
الأصلية» أو رؤية مسلكهم على شكله المنحرف. أبدا ... فهم موسوسون خناسون ... و عملهم الحيلة و المكر و الخداع و التظاهر و 
الرياء و إخفاء الحقيقة. 

لو أن هؤلا-ء أماطوا اللثام عن وجههم الحقيقىء و لم يخلطوا الحق بالباطل؛ لو أن هؤلاء قالوا كلمتهم صريحة واضحة «لم يخف على 
المرتادين» كما يقول أمير المؤمنين على عليه السّ.لام نعم لم يخف فى هذه الحالة على رواد طريق الحق. و لكنّهم يأخذون شيئا من 
هذا و شيئا من ذاكك فيخلطونه و بذلكك تنطلى حيلتهم على الآخرين أو كما 

يقول على عليه السّلام: «فهنالكك يستولى الشيطان على أوليائه)[ 267]. 

عبارة «يوسوس» و عبارةٌ «فى صدور النّاس» تأكيد على هذا المعنى. 

جملة مِنّ الْجِنّدْ وَالنّاس تنبيه على حقيقة هامّةُ هى إن «الوسواس الخناس» لا ينحصر وجوده فى مجموعة معينة» و لا فى فته خاصّة؛ بل 
هو مويذرة فى الجن و الآشن ...فى كل جماعة و فى كل مليفلا بن من الحدن هه أينسا كانهو الاستحاذة بالله'مته فى كل أشكاله 
و صوره. 

أصدقاء السوءء و الجلساء المنحرفونء و أثمة الظلم و الضلالء و الولاهً الجبابرة الطواغيت, و الكتاب و الخطباء الفاسدون, و المدارس 
الالحادية و الالتقاطية 


الامثل فئ تفسير كتاب اللّه المنزل» ج كرة ص: وله 
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المخادعة و وسائل الإعلام المزوّرة الملفقة كلها هى و أمثالها تندرج ضمن المفهوم الواسع للوسواس الخناس و تتطلب من الإنسان 


ملاحظات 
١‏ - لما ذا نستعيذ بالله؟! 


الإنسان معرض للا-نحراف فى كل لحظة: و حين يأمر الله نيبه أن يستعيذ به من شر «الوسواس الخناس» فإن ذلكك دليل على إمكان 
الوقوع فى شراكك الموسوسين الخناسين. 

مع أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى مأمن من الانحراف بفضل الله و مدده الغيبى و خضوعه التام لله فالآيات تأمره أن يستعيذ 
بالله من شرٌ الوسواس الخناسء فما بالكك بغيره من النّاس! و لا يجوز للإنسان أن ييأس أمام مخاوف الموسوسين. فملائكة الله تهبّ 
للأخذ بناصية المؤمنين و السائرين على طريق اللّه. فالمؤمنون ليسوا وحيدين فى ساحة صراع الحق مع الباطل؛ بل ملائكة الله فى 
عونهم: إن الفيك قالوااو كا الله م استقامُوا تترّلُ عَلْيِهمُ الملائكةزععه]. 

و لكنء على أى حالء لا يجوز للانسان أن يغترٌ و أن يحسب نفسه غنيا عن الموعظة و التذكير و الإمداد الإلهى. يجب الاستعاذة به 


سبحانه دائما و يجب أن يكون الإنسان على وعى و حذر باستمرار. 
؟- لما ذا تكررت كلمة «الناس» 


فى سبب تكرار كلمة «الْنّاس» فى السّورة» قيل: إن كل واحد منها لها معنى 
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خاص. 

و لكن يظهر أن التكرار تأكيد على عمومية هذه الصفات الثلاث الإلهية» و هى فى المواضع الثلاثة بمعنى واحد. 


1- معنى الخناس على لسان الرُوايةَ 


روى عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «ما من مؤمن إِلَا و لقلبه فى صدره أذنان: أذن ينفث فيها الملككء و أذن ينفث 
فيه الوسواس الكتاس فيد الله المومة بالملكت: شهو قوله سبحاته: وَأَيِدَهُْ برُوح مِنْهُ [ه6ه]. 

و 

روى عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام قال: «لما نزلت هذه الآية: 

وَالَِّينَ إذا فَعلُوا فاحقةٌ أوْ ظَلَمُوا أَنْقُس هُمْ ذْكَرُوا الله َاشتَغْفَرُوا دنهم صعد إبليس جبلا بمكة يقال له ثوير» فصرخ بأعلى صوته 
بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا: 

يا سيدنا لم دعوتنا؟ 

قال: نزلت هذه الآيهُ فمن لها؟ 
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فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا و كذا. 

قال: لست لها. 

فقام لها آخر فقال مثل ذلكك. فقال: لست لها. 

فقال الوسواس الخناس: أنا لها. قال: بماذا؟ 

قال: أعدهم و أمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة ... فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار. 

فقال: أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة)[862]. 

اللهمَ! احفظنا من شرّ كلّ وسواس خناس. 
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ربّنا! التآمر دقيق» و العدوٌ مترتصء و المخططات خفية رهيبة» و لا نجاةً لنا منها إِلَا بلطفكك و فضلك. 

يا كريم! بفضلك و بمنّك و بنعمتكك استطعنا بعد جولة استغرقت ما يقرب من خمسة عشر عاما فى كتابكك الكريم أن ننهى هذا 
التفسير. 

يا غفور و يا رحيم! تعلم أننا فى هذه اللحظات الأخيرة من كتابة هذا التفسير مغمورون بفرحة ممزوجة بالشكر فنبتهل إليك و نتضرع 
أن تغفر لنا زلاتنا فإنّكك أرحم الراحمين. 

و تقبل منّا يا رب هذا الجهد المتواضع بكرمكك. و اجعله لنا ذخرا يوم نلقاكك. 

و آلخر دغوانا أن الحمد للد رب العالعيق ثهاية سؤرة الناس انعيق الب هذا التقسين فى القامن هن ذى القعد نين 1:17 عجرية 


-)١ 0‏ بحار الأنوار. ج فى ص .١7‏ 

١ 7‏ ))دالعدوالساق من 15 

-)١ ( ]*‏ نهج البلاغة الخطبة 178. 

6( 8اعاليسد والساق: 

-)١ ( ]‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص .680١‏ 

-)١ (]‏ ثواب الأعمال» ص 137. و عنه نور الثقلين» ج شه ص 077. 

-)١ ( ]‏ تفسير الفخر الرازى» ج ١؛‏ ص 88؛ و كذلكك ... أبو الفتوح و المراغى فى تفسيريهما. 
-)١ 4‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 807. 

4] ( ")- اصول الكافى» ج ”. ص ”"؛ و عنه نور الثقلين» ج هه ص 77ه. 

«-)١]٠‏ على النّاس): اشارة إلى ما لهم لدى النّاسء و التقدير:( إذا كالوا ما على النّاس) و ذلك عند الأخذ منهم» و هو ما نستفيده 
من( كال عليه) .. أَمَا( كاله) أو( كال له) فهو عند العطاء. 


1 
١‏ 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
1 
1 
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.807 ص‎ .٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١(]11[ 

.578 تفسير البرهان, ج ع. ص‎ -)١0]17[ 

[1]( 7)- نور الثقلين» ج م ص 18ه. 
[1](١)-اصول‏ الكافى» ج د ص 12١‏ الحديث .١‏ 
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-)١ (]14[‏ المصدر السابق» الحديث ”. 

[710]1)- و لمزيد من الاطلاع ... راجع وسائل الشيعة» ج .)ص 590, أبواب التجارة؛ الباب . 

-)١(]10[‏ والم يوضح الطريحى أن هذا التفسير لمعصوم كان أم لغيره. 

[1(]14)- روح المعانى» ج ٠‏ ص 2/2١‏ و مجمع البحرين» مادة( سجل). 

.18 الحديث‎ 2١٠ تفسير على بن إبراهيم؛ ج 7 ص ١٠8؛ و عنه نور الثقلين» ج هه ص‎ -)١(]1[ 

.19 نور الثقلين» ج هه ص 87:0, الحديث‎ -)١(]50[ 

١-0 ]71[‏ أساطير): جمع( اسطورة) من( السطر)» و غالبا ما تستعمل فى وصف الشخصيات الموهومةٌ و الأحاديث الملفقةٌ و القصص 
الكاذبة. 

-)١(]77[‏ راجع: المنجد, و تفسير الفخر الرازى فى الآيهُ المبحوثة. 

-)١ ( ]5*[‏ كما فى الآية( 3) من سور الكهف1: وما أَظَنٌ السَاعةٌ قائِمةٌ وَلَِنْ رُددْتْ إلى رَيّى لأَجِدَنَ يرا مِنْها باع كما و 
جاء نظير ذلكك فى الآيهُ( )2١‏ من سوره فصلت. ْ 

[ع5](١)-‏ البقرق الآية /. 

-)١ ( ]10[‏ تفسير الدر المنثور: ج 2 ص 78". 

.”70 المصدر السابق» ص‎ -)١(]72[ 

[77] ( ؟)- نور الثقلين» ج هه ص 27١‏ الحديث 7؟. 

[54]()- المصدر السابق» الحديث "3. 

-)١ (]19[‏ تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص 07087 و مجمع البحرين: مادة( علو). 

-)١( ]"0[‏ المبتدأ محذوف فى الآيةء التقدير:( هم على الأرائكك ينظرون): ينظرون»؛ حالء أو أن جملة؛ على الأرائكك): خبر ثان» 
نسبةُ إلى إن» الواردة فى الآيهُ السابقة. 

-)١ (]1[‏ لمزيد من الإيضاح .. راجع مفردات الراغبء و لسان العرب( مادة: أركك). 

-)١ ( ]"7[‏ عملية ختم الأشياء( كانت ولا زالت)» تستعمل للاطمينان على سلامة تلكك الأشياء من التلاعب بهاء فمثلا .. لكى يطمأن 
على سلامة وصول شىء معين إلى صاحبه المراد» فإنّه يوضع فى ظرف خاص مغلق» و إذا ما كان الشىء بدرجة عالية من الأهمية فلا 
يكتفى بالغلق» بل يربط بسلكك أو ما شابه و من ثم يوضع على عقدته شىء من الشمع أو الطين و يختم بختم معين» كل ذلكك للتأكيد 
من وصوله إلى المراد بدون أن تمتد إليه يد التلاعب. 

-)١ ( ]"*[‏ يتتضح من تفسير الآية» أن اسم الإشارةه ذلكك)» يعود على جميع نعم الجنّة و شرابها بالذات لما وصف فيه فى الآية. 

ع8 ( »تو الواوووالقاة فى أو ف ذلكة تناس التشاوقوق 8 كلاهينا تدر غطشة و اذا ها سل عن عله ونبودهنامفء 
فالجواب هو: يوجد شرط محاون و اله و واد انمد قاف نل قن ساقي فى نكم لاقن ليق أداةُ الشرط و 
الجملهُ الشرطيهُ و قدمت١‏ فى ذلكك). 

["] ( *)- قيل فى سبب نصب؛ عينا» عدَّهُ وجوه .. منها: لأنّها حال التسنيم» تمييز» مدح و اختصاص .. و التقدير:( أعنى). 

وه الباء؛ فى: بها»: زائدة أو بمعنى( من) و هو الأنسب. 

[ع"] ( -)١‏ كالآية( )١١‏ من سورة محمد صلَّى الله عليه و آله و سلم. 

-)١ ( ]*0[‏ نور الثقلين» ج هه ص *87) الحديث ". 

-)١ ( ]*8[‏ نور الثقلين» ج ه ص 875, الحديث .5٠‏ 
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مال وك اهز الناف السن م 
[0] ()- المصدر السابق» الحديث 0" 
]6١[‏ ( ©)- مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 68098. 
[؟5] -)١(‏ مجمع البيان» ج دعن بالؤناد كيا ووك كر فق المفش رب مالة ووليااقى على بن أن ظالية و عقر كن مكل كنا 


فى تفسير القرطبى» و روح البيان» و الكشافء و تفسير الفخر الرازى ... إلخ. 

[*©] ( 7)- روح المعانى» ج ٠‏ ص 8/. 

[؟6] -)١(‏ ذكر المفت رون احتمالين فى ضميره مرّوا» و١‏ بهم»» فارجع بعضهم الأوّل الى المش ر كين والثاتى إلى اللمؤمقية اج قال 
البعض الآخر عكس ذلكك. و يبدو أن الاحتمال الأول أقرب بلحاظ ما ذكر أعلاه. 

[ذع] ( -)١‏ تفسير الدر المنثور. ج ع ص 78". 

[ع*] ( -)١‏ الاستفهام فى الآيهُ .. استفهام تقريرى. 

[/ا6] ( -)١‏ مفردات الراغب: مادة( ثوب). 

-)0١ ( ]8[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 588. 

[9ع] ( )- نور الثقلين» ج ه» ص 27"8. 

<)١(]00[‏ إذا» أداةُ شرطء. حذف جزاؤهاء و التقدير:( إذا السماء انشقت ... لاقى الإنسان ربّه فحاسبه و جازاه). 
-)١0]01١[‏ الفخر الرازى» فى تفسيره للآية المذكورة. 

-)١(]87[‏ مجمع البيان» فى تفسير الآية. 

[*8] ( ؟)- تفسير نور الثقلين» ج هه ص /. 

[ه] ( *)- روح المعانى؛ ج ٠‏ ص 87 و فى الدر المنثور» ج 2 74". 
-)١ ( ]00[‏ الخصالء للشيخ الصدوق رحمه الله: الجزء الأول باب: الدنيا و الآخرة ككفتى الميزان» الحديث 48. 

)١ ( ]2[‏ سورة الحاقة» الآيةُ 19. 

)١ ( ]01[‏ سورةٌ القصص. الآيةُ 8/. 

)١( ]24[‏ مفردات الراغبء و تفسير الفخر الرازى» و غيرهما. 

)١ ( ]04[‏ مفردات الراغب. 

)١( ]20[‏ راجع تفسير الآيات( -1١‏ 77) من سورةٌ القصص. 

(]21١[‏ 1)75 ما): موصولة» و احتمال كونها( مصدرية) ضعيف» ضميرها محذوفء. و التقدير:( وما وسقه). 

[؟2] (") واجاءه الوسق». أيضا بمعنى حمل بعير» أو ستين صاعا( و كل صاع يقرب من ثلاثة كيلوات)» و هو مأخوذ من الاجتماع 
أيضا. 

)١ ( ]8*[‏ و من الشواهد على هذا المعنى؛ بالإضافة إلى شهادة الآيات السابقة و اللاحقة؛ إن السجود بمعنى وضع الجبين على الأرض 
عند تلاوةٌ القرآن إِنْما يجب فى مواضع محدودة جدًا و يستحب فى مواضع اخرىء و فى مواضع اخرى لاهو بالواجب و لا 
بالمستحب- و حينما تقول الآية1:! وَ إذا قَرى عَلَبِهمُ الْمَوْآنُ لا يَمِيَدُونَ عا فقد أطلقت القولء و الإطلاق و الحال هذه يراد به التسليم 
للقرآن. 1 

)١( ]6[‏ روح البيان, ج ١‏ ص 1587. 


[هع] ( -)0١‏ تفسير البرهان» ج 5 ص 688. 
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-)١( ]8[‏ و الأسبراج الاثنا عشر هى: الحملء الثورء الجوزاء. السرطانء الأسدء السنبلة» الميزان» العقربء القوسء الجدىء الدلو و 
الحوت. 

[21] ( 7)- الدر المنثور» ج 8 ص .""١‏ 

[زم]|( -)١‏ مجمع البيان» ج ٠‏ ص ععع. 

-)١( ]89[‏ نور الثقلين» ج ه» ص 857, و ذكر مضمونه كل من( أبو الفتوح الرازى) و( الطبرسى) فى تفسيرهما. 

]7١[‏ (؟)- الصحيفة السجادية: الدعاء السادس. 

-)١( ]91[‏ وعليهء فجواب القسم دوقو مدل عل قرله سال كل ريجات الأخدُوداع أوا:ا إِنَ الذيق كوا الو ينين و 
الْمُؤْمِناتِ عا. و التقدير:( اقسم بهذه الأمور إِنّ الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات معذبون ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود). 

[8/] 3 )سمي إحدى قبائل اليمن المعروفة: 

[7] ( 1)- تفسير على بن ابراهيم القمى ج ؟» ص .8١5‏ 

-)١( ]7©[‏ قصص القرآن. للبلاغى» ص 588. 

[0] ( 1)- تفسير روح المعانى» و تفسير أبى الفتوح الرازى» عند تفسير الآيات المذكورة. 

-)١( 078[‏ مجمع البيان» و عنه الميزان فى تفسير الآية. 

[//ا] ( ؟)- تفسير الثعلبى»؛ ص 7578. 

80 ( 6ب الصدر السابق: 

-)١ ( ]8[‏ تفسير الميزان» ج .٠١‏ ص /الا» عن تفسير العياشى. 

-)0١ ( ]40[‏ و هذا يشبه دليل الآيةُ( 004 من سورة؛ يس018:أ قل يُحِيهَا الى أَنْكَأُها أَوَلَ مَرَهْ وَهُوَ بكلّ حَلْقٍ عَلِيمٌ عه يقال: إن الفارابى 
تمنى لو كان أرسطوه الفيلسوف اليونانى المعروف» حبّا ليرى جمال هذا الدليل المحكم فى القرآن الكريم. 

4 )تجايك كلجة: النجنة ف الآبةموقرغة 7ط القراءة المكسيور ةا كوت عبقة الدالن و لسن علفة للشرف ون الالكانت 
مجرورة. 

.8528 ص‎ ٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١(]47[ 

[*8] ( 7)- ثواب الأعمال» ص 177 و عنه نور الثقلين» ج هه ص 564. 

-)١ ( ]8[‏ نهج البلاغة الخطبة 57. 

[ه] ( ؟)- نور الثقلين» ج ذه ص 20١0‏ ح 6. 

-)١ (]82[‏ دائرة المعارف دهخدا ماده زحل. 

[/اىم] ( ؟)- دائرة المعارف دهخدا ماده زحل. 

[84] ( 0- روح البيان» ج .٠١‏ ص 91". 

+0١ ( ]84[‏ إن» فى الآيةٌ: نافية» وه لمما»: بمعنى( إِلَا). 

.١١* تفسير المراغى» ج :7 ص‎ -)١(]9٠[ 

-)١( ]91[‏ عند ما تتحدث الآيات القرآنيهٌ الاخرى عن خلق الإنسان. فإنّها غالبا ما تشير إلى نطفةٌ الرجلء باعتبارها أمرا محسوسا( 
راجع الآية 8؟ من سورةٌ النجم, و الآية /ا"ا من سورة القيامة). 

+-)١(]97[‏ يوم) ظرف زمان متعلق بالرجع فى الآيةٌ السابقة. 

-)١ ( ]99[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص "/ا5. و مثله فى تفسير الدر المنثور» ج 2 ص 7*8. 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /0901 من 091/0 


-)١( ]9[‏ مفردات الراغب, مادة( رجع). 
-)١ ( ]40[‏ تفسير روح المعانى؛ ج ٠‏ ص ١٠٠؟؛‏ و تفسير المراغى؛ ج 2٠‏ ص 4118 عن صحيح الترمذى و سنن الدارمى. 
ز48] ( 9)-مفردات الراغب: 
-)١( ]91[‏ سورةٌ يوسفء الآية 8/. 

-)١( ]44[‏ ف: رويدا» فى محل مفعول مطلقء و المعنى: أمهلهم إمهالا قليلاء أمّا ما قيل من كونها تحمل معنى الأمر؛ فهو بعيد. لأنَّ 
ذلك سيستلزم للآيُ ثلاثة أوامر. 

و مع أنه رويدا» جاءت بمعنى الأمر» و على صيغهُ اسم فعل» لكن الأنسب لها فى هذا الموضع أن تكون منصوبة كمفعول مطلق. 

-)١ ( ]949[‏ نور الثقلين» ج هش ص 007. 

4خا] 9د المعد و اماق 

[7(]01)- نور الثقلين» ج ش» ص 268. 

[607(")- المصدر السابق. 

(]٠١[‏ ©)- مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 77ا5. 

[6(]16- تفسير الميزان ح 6ل ص ع 

-)١( ]١0[‏ للتفصيل- راجع الدر المنثور» ج ع ص /9م. 

-)0١(١8[‏ قال بعض المفشرين: إن مفهوم الآيهُ هو:« نير اليسرى لكك», و إِنّما حصل فيها التقديم و التأخير للتأكيد» و هذا على أن 
لا تكون« نيسرك» بمعنى( نوفقكك» و إِلَا لم تكن هناكك حاجة للتقديم و التأخير. 

-)١ ( ]7017[‏ و مافى الآيهٌ بخلاف ما جاء فى الآية( 2) من سورة البقرة1:أ سَواء عَلَيِهم أ أنْذَّرْتَهُْ أم لم تَنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ اه لأنها 
تختص بفئة قليلةُ من النّاسء و إلا فأكثر النّاس يتأثرون بالبلاغ المبين» و إن كانوا بدرجات متفاوتة؛ و عليه .. فالجملة الشرطية فى الآية 
المبحوثة من قبيل القيد بالغالب الأعم. 

-)١(]208[‏ يعود ضميره يتجنبها» على« الذكرى» الواردةٌ فى الآيات السابقة. 

./1١١ ص‎ ٠١ ؟)- تفسير القرطبى؛ ج‎ ( ]١9[ 

-)(]1١[‏ تفسير الكشاف؛ روح المعانى( فى ذيل الآيات المبحوثة). 

.؟5١ بحار الأنوان ج 8 ص 2388 الحديث‎ -)١(]111[ 

.)١ نور الثقلين» ج د ص 408 الحديثين( 19 و‎ -)١(]115[ 

-)50]1١[‏ روح المعانى» ج 2٠‏ ص و تفسير الكشاف, ج 5. ص ع 

-)١0(]11[‏ و روى الحديث بصور عدَّهٌ عن الإمام الصادق عليه المّ.لام و الإمام السجاد عليه السَّلام؛ و ورد معنى الحديث عن الأنبياء 
عليهم السّلام أيضاء مما يشير إلى أهميته البالغة. 

-)١( ]118[‏ يمكن أن تكون صحف إبراهيم و موسى» توضيحا للصحف الاولى» كما و يمكن أن تكون إشارة لأحن مضاديق 
الصحف. و إلا فهى تشمل جميع كتب الأنبياء السابقين. 

.7628 ص‎ .٠١ مجمع البيان ج‎ -)١(]11©[ 

-)١ ( ]131[‏ يبدو أن« حب الدنياه هناء بمعنى( حبٌ البقاء فى الدنيا)» باعتباره كأحد الشعب السبعة» و يبدو أنّه يرادف( طور الأمد). 
[114] (5)- اصول الكافى؛ ج 7 ص 74 باب حب الدنيا و الحرص عليهاء الحديث 4 و فى هذا الباب توجد روايةٌ اخرى بهذا 
الشأن. 
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-)١(]119[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص /7ا. 

16( #ادالبعدو الباق 

-)١0]171[‏ صلى بالنار» لزمها و احترق بها. 

[1(]177)- تفسير القرطبى» ج 2٠١‏ ص ./١١9‏ 

-)١( ]17[‏ بحثنا موضوع طعام أهل انار الذى يسميه القرآن تار ب« الضريع» و اخرى ب الزقوم» و ثالثهُ ب« غسلين»» و ما بينها 
من تفاوت .. فى ذيل الآيةُ( ©") من سورة الحاقة. 

<-)١ (]17*‏ لاغية): بالرغم من كونها اسم فاعل» و لكنّها تأتى بما يرادف( اللغو)» أى( ذات لغو). 

-)١ (5‏ مفردات الراغبء مادة( سرٌ). 


.188 ص‎ ١ تفسير الفخر الرازى» ج‎ -)١ ( ]١7 
و نستفيد من حديث شريف ورد فى( الدرٌ المنثور) .. أنه صلى الله عليه و آله و سلّم كان مأمورا بمحاربة عبدة الأصنام»‎ -)١ ( ل‎ 


و فى غير ذلكك فهو مأمور بالتذكير. 


[؟17] 
[110] 
[172] (؟7)- مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 8/ا5. 
[1737] 
[178] 


-)١( ]159[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص .68١‏ 

[1] ( 1)- مجمع البيان» ٠١‏ ص .68١‏ 

-)١ (]11[‏ راجع تفسير البرهان» ج 5 ص 5817 الحديث .١‏ 

-)١ ( ]15[‏ تفسير أبى الفتوح الرازى» ج 2١7‏ ص 76. 

-)١ ( ](***[‏ جاءت: ليال عشره بصيغة النكرة للدلالة على عظمتها و أهميتهاء و إِلَّا فهى تنطبق على كل ما ذكر أعلاه. 
[ع"1] ( ")- تفسير الفخر الرازى ج ١‏ ص 156. 

[18] ( ©)- نقل ذلك كل من: العلامة الطباطبائى فى الميزان عن بعض المفسّرين فى الجزء ٠7١‏ ص 508 .. و فى كتاب روح المعانى 
عن كتاب التحرير و التحييره ج ٠‏ ص .17١‏ 

ع(] -)١(‏ روى ذلكك أبو سعيد الخدرى عن النبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم راجع مجمع البيان» ج ٠‏ ص 50. 
بن( )بالمصد و السابق. 

-)١ ( ](‏ المصدر السابق. 

<-)١ ( 4‏ يسر: فى الأصل( يسرى) من( السرى)» و حذفت الياء للتخفيف. و لمناسبةٌ الآيات السابقة. 


-)١ (]١‏ تفسير الكشاف؛ ج 8 ص 4767 و ذكر ذلكك أيضا القرطبى فى تفسيره» و غيره. 

؟5٠]‏ ( -)١‏ و على ضوء التفسير الأوّل يكون التعبير ب« ذات» لأنّ الطائفة و القبيلك مؤنث لفظى. 

]٠“‏ ( 7-01 إرم» ممنوع من الصرفء لذا فقد نصب فى حالةٌ الجر. 

[18] ( )د ثمود): من( الثمذ)؛ و هو الماء القليل الذى لا مادة لهء و المثمود: إذا كثر عليه السؤال حتى فقّد مادة ما له و يقال أنها 
كلمهٌ أعجمية( مفردات الراغب). 

]١0[‏ ( ؟)- الباء فى< الواد): تعطى معنى الظرفية. 

[152] ( - روح البيان» ج .٠١‏ ص 610( ما مضمونه). 

-)١ ( ]17[‏ تفسير نور الثقلين» ج د ص ١/اذ»‏ الحديث( ©)» كما نقله عن علل الشرائع. 


[132] 
1300| 
[138] 
]| 
-)١(]180[‏ راجع تفسير نور الثقلين» ج د ص .0/١‏ 
[11] 
[؟؟1] 
[*15] 
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.١8 نهج البلاغة» الخطبة‎ -)١ ( ]١68 

-)١ (‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 547. 

١]‏ ؟)دالمصدر الساق: 

-)١ 0١‏ نور الثقلين» ج هد ص “”اه» عن روضة الكافى الحديث 6588» اقتباس. 

-)١ ( 7‏ نهج البلاغة» الخطبة /'3. 

-)١ ( ]١0*‏ بحار الأنوار. ج ه١ء‏ ص (1٠١‏ الطبعة القديمة). 

+0١ (]18*‏ تخاضون:»: فى الأصل( تتحاضون)»؛ و حذفت إحدى التائين للتخفيف. 

هذ ] ( ؟)-+ طعام» هو فى الآيهُ ذو معنى مصدرى أى:( إطعام). 

2 ( *)-< لم): بمعنى الجمع, و تأتى بمعنى الجمع مع الإصلاح أيضا. 

+-)١( ]01‏ تراث»: فى الأصل( وراث). ثم أبدلت الواو تاء. 

١-1 (8‏ الجم): بمعنى الكثير» كما جاء فى( مصباح اللغة)» و( المقاييس)» و( الجمّة) الشعر المتجمع فى مقدمة الرأسخ 
-)١ ( 49‏ يقول الفخر الرازى فى تفسيره: إن فى الآيهُ محذوفء. تقديره( أمر) أو( قهر) أو( جلائل آيات) أو( ظهور و معرفة) .. 
ظهرت هذه التقديرات فى كتب غيره من المفسرين أيضاء و خضوضا التقدير الأول. 


1 
1 
ا‎ 
1 
ا‎ 
١ 
1 
1 
١ 
ا‎ 
1 
١ 


[1(]120)- راجع تفسير الميزان» ج ٠١‏ ص .8١18‏ 

[123] ( )-سورة الشعرائ الآية 5٠‏ 

-)١(]127[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 687؟ و عنه الميزان» ج 7١‏ ص ,6١8‏ و مثله فى تفسير الدّر المنثور 
-)١ ( ]18[‏ الكافى, ج , ص 21377 باب إِنّ المؤمن لا يكره على قبض روحه. الحديث ؟. 

-)١( ]18[‏ مجمع البيان ج ٠١‏ ص 6940 

[18] ( 1)- ثواب الأعمالء نقلا عن نور الثقلين» ج هء ص 018 

[ع18] (-)١(‏ لا): زائد للتأكيدء و قيل إِنّها نافيك( لمزيد من التوضيح راجع مطلع سورة القيامة) 

-)١ ( ]1810[‏ مجمع البيان ج ٠١‏ ص 697 

[124](١)د‏ أن» فى الآيهُ مخففة من الثقيلة و التقدير: أنّه لن يقدر عليه أحد 

[189] ( 7)- مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 697 

-)١ (]170[‏ تفسير نور الثقلين» ج هه ص 88١٠‏ الحديث ٠١‏ 

[101] ( 1)- مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 9ع 

670 ص‎ .٠١ ص 695, و بهذا المعنى أيضا ورد فى تفسير روح البيان» ج‎ .٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١(]1075[ 
روى عن أمير المؤمنين على عليه ال .لام أنّه قيل له: إِنَ أناسا يقولون فى قوله( و هديناه النجدين) أنّهما النديان( أى ثديا‎ -)١( ]17[ 


الأم) فقال: «لاء هما الخير و الشرًا مجمع البيان» ذيل الآيات المذكورة» و ضمنا التعبير ب« نجدا على الخير من أجل عظمته و فى مورد 
الشرٌ من باب التغليب. 
-)١ ( ]17©‏ نور الثقلين» ج ف ص .08١‏ 
-)0١( ]١0‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار» رقم /. 
-)١ ( ]172‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 895؛ و تفسير القرطبى» ج .٠١‏ ص ./١28‏ 
ا 


1 
1 
1 
-)١ (]1١0/[‏ كما يقال للشمس و القمر: القمران. 
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-)١ ( ]178[‏ الظاهر أن( لا) فى الآية نافية» و« خبرية» و نستبعد أن تكون على وجه الدعاء على ضمير الفعل أو أن تكون استفهامية» و 
الإشكال الوحيد الذى يرد على أنّها خبرية هو عدم تكرارها لأنّ( لا-) النافية حين تدخل على الفعل الماضى تكرر عاده كقوله 
سبحانه|:أ قلا صَدَّقَ ولا صَلَى 2 و لم تتكرر فى الآية. و يذكره الطبرسى» فى؛ مجمع البيان» مواضع من أقوال العرب لم تتكرر فيها( 
لا) النافية مع دخولها على الفعل الماضىء و إلى ذلكك ذهب أيضاه الفخر الرازى» و« القرطبى»» و قيل إِنْ( لا) إذا كانت بمعنى: لم لا 
يلزم تكرارها و بعضهم احتمل التكرار فى التقدير و المعنى: فلا اقتحم العقبةُ و لا فكك رقب و لا أطعم فى يوم ذى مسغبة. 

-)١( ]179[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 898. 

[7(]180)- نهج البلاغةء الخطبة ©17. 

-)١0]141[‏ أى لقد طرحت بوضوح سؤالكء و إن كنت أجملت فى الكلام. 

[00]187)- نور الثقلين» ج ه» ص 27. 

[*18] ( ")- مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 898. 

-)١ (]18[‏ تفسير أبى الفتوح الرازى» ج 2١7‏ ص 48. 

-)١ ( ]184[‏ تفسير الميزان» ج ١؟.‏ ص 198 نقلا عن الكافى. 

-)١(]18[‏ تفسير أبى الفتوح الرازى» ج ؟١.‏ ص 37 و لسان العربء ماد شأم. 

-)١ ( ]1417[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 898. 

-)١( ]184[‏ و فى ضميره يغشاها» ذهب المفسّ رون إلى اتجاهين؛ منهم من قال: إِنّه يعود إلى« الأرض» لأنْ الليل يسدل استاره على 
الأرض. و منهم من قال إلى« الشمس» إذ الليل يحجب وجه الشمسء و المعنى هذا مجازى طبعاء لأنّ الليل لا يحجب الشمس حقيقة 
بل يظهر بعد غروب الشمس. و الواقع أن الضمير فى الآيةٌ السابقة إن عاد إلى الأرض» فهنا يعود إليها أيضا. و إن عاد إلى الشمس 
يعود إليها هنا أيضا. 

-)0١ 0 ]144[‏ نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمةٌ /ا؟١.‏ 

.848 ص‎ ٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١(]19٠[ 

[5(]191)- المصدر السابق. 

[0]195)- الدر المنثور» ج 8 ص 017". 

-)١ ( ]19[‏ ذكر بعض علماء اللغهُ أن« الطغوى» مشْتقهُ من ماده ناقص واوى( طغو) وه الطغيان» من ماده ناقص يائى( طغى). 

-)١ ( ]19[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 1644 و وردت الروآيةُ باختصار فى تفسير القرطبى» ج # ص ./١88‏ 

.58 القمر الآية‎ -)١ (]١50[ 

[19]( 5)- الشعراءء الآيةُ 102. 

[1910] ( ")- نهج البلاغة» الخطبة .7١١‏ 

[194] ( ©)- مفردات الراغبء و لسان العرب» و مجمع البيان. 

-)١ ( ]199[‏ روح البيان» ج ٠١‏ ص 568. 

-)١( ]7٠[‏ الصيحة السماوية أو الصاعقة» صوت عظيم تصحهه هِرَّهْ شديدة و حرائق» و هى بالتعبير العلمى شرارةٌ كهربائية كبرى 
تحدث نتيجة تفريغ كهربائى من الغيوم المحملة بشحنات موجبة إلى الأرض ذات الشحنات السلبية. 

[5(]501)- هود الآية /ات. 


[07]( ")- تفسير نور الثقلين» ج هه ص 287. 
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]٠0*‏ ( ©)- شواهد التنزيل» ج ؟. ص 0م «6م. 
-)١( ]5٠*‏ المحجة البيضاءء ج هء ص .١١8‏ 
-)١( ٠0‏ المحجة البيضاءء ج هء ص .1١7‏ 
-)١(]0‏ مجمع البيان» ج 3٠١‏ ص 8944. 
-)١ (7‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص .20١‏ 

-)١ (4‏ يلاحظ فى السَورةٌ المباركة أن الفعل١‏ يغشى» بصيغة المضارع. أمّاه تجلى» فبصيغة الماضىء قيل إن ذلكك يعود إلى عصر 
نزول الور حيث كانت الجاهلية فى بداية الدعوة ميمه بظلامها على الأرض. و فى هذه الحالة سيكون القسم بظلام الجاهلية؛ و 
ليس ذلكك بجدّد, و من الأفضل القول إن هذا الفعل الماضى يفيد معنى المضارع لوقوعه بعده إذا» الشرطية؛ أو إن أصل الفعل١‏ 
تتجلى) حذفت إحدى التائين» عندئذ سيكون الفعل مؤنثاء ولا يكون فاعله« نهار» بل سيكون التقدير:« إذا تتجلى الشمس فيه). 

-)١( 4‏ هذا التقسيم للآيات مستلهم من قوله سبحانه|: سَترِيهِمْ آياتنا فى الآفاق و فِى أَنْفْسِهِمْ . 

4] )ب الساومة: 
ا 


1 
ا 
1 
ا 
١‏ 
ا 


./87 تفسير الكشاف» ج ع ص‎ -)١ (١ 

7 ادر السرف ونث أسيره وو الشيرى) همونت أعس الما حاءا مضغة المونة إنا لأنيها عتان الأعمال و التقد سه 
لأعمال يسرى ... أو- لأعمال عسرىء أو صفتان لحوادث الحياة و إن كان الموصوف مفردا فقد يكون: طريقة» أوه خلة». 

-0١( ]51[‏ للام)» فى( للآخرة) و( للأولى) و كذلك فى( للهدى) لام تأكيد تدخل على خبر إن» و دخلت هنا على اسمها لتقدم 
البق 

[5(]51)- تلظى أصلها تتلظى حذفت إحدى التائين للتخفيف. 

.٠١* التوبق الآية‎ -)١ ( ]؟١ه[‎ 

[©51] ( ؟)-+ ابتغاء» منصوبة على الاستثناء» و الاستثناء فى الآيهُ منقطع؛ أى إِنّ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه أى: ما لأحد 
عنده من نعمة إِلَّا ابتغاء وجه ربّهء و يجوز أن يكون النصب على أن الكلمة مفعول له على المعنى» لأنَّ معنى الكلام, لا يؤتى ماله إلا 


ا 
ا 
1 
ا 


ابتغاء ونجه رثه. 

.5١8 ص‎ ١ الفخر الرازى التفسير الكبيره ج‎ -)١(]73707[ 

[714] (5)- المدرسة الأموية كان لها أثرها بدرجة و اخرى على كثير من العلماء على مر التاريخ و تقوم على أساس الحط من 
شخصية رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّمء و نفى كل منقبة لعلى و اله عليهم السّلام المترجم». 

[1] ( ")- تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص .١8‏ 

[١7](١0)-لا‏ ننسى أن نذكر أن الآلوسى رجل متعصّب نسبيا للمدرسة الأموية؛ لكنّه مع ذلكك لم يوافق الفخر الرازى فى رأيه. 
[1(]971)- بحار الأنوار» ج 2/6 ص 80" ح 8". 

[775](")- المصدر السابق؛ ح 8". 

[39؟] ( )- اصول الكافى» ج 7 باب إطعام المؤمن» ح .١7‏ 

-)١( ]57[‏ بحار الأنوارن ج 6/ا ص 288 ح .1١*‏ 

[؟1] ( 1)- المصدر السابق» ص 84: ح ؟. 

[2؟5] -)١(‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص "50. 

-)١ ( ]531[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 505. 
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-)١ ( ]178[‏ تفسير نور الثقلين» ج د ص 098 الحديث رقم 7 فى الأصل تفسير أبو الفتوح الرازى» ج ١١‏ ص .١١١‏ 

[9؟1](١)-‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 288/. 

[5*08] (5)- يونسء الآيهُ 10. 

-)١( ]7"1[‏ الشورىء الآية 07. 

[؟5] ( +0١‏ العائل» فى الأصل كثير العيالء و جاءت أيضا بمعنى الفقير» و هى فى الآيهُ بهذا المعنى» و يستفاد من كلام الراغب أن( 
عال) إذا كانت أجوفا يائيا فهى بمعنى افتقر» و إن كانت أجوفا واويا فبمعنى كثر عياله.( و لا نستبعد أن يكون المعنيان متلازمين). 
[*1] ( ؟)- مجمع البيان» ج .٠١‏ ص .2١08‏ 
[ع؟] 3 المسدرالساق: 

[0؟1] ( -)١‏ تفسير محمّد عبده» جزء عمء ص .1١7‏ 

زع"( ] ( -)١‏ الذاريات» اليه 19. 

[/5990] ( *)- نهج الفصاحة. حديث 8/7. 
-)١( ]194[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 207. 
[1"8] ( ؟7)- تفسير القرطبى» ج 2٠١‏ ص 297147 و قريب من هذا المعنى فى الكافى؛ ج 2؛ كتاب الزى و التجميل» حديث ”. 
[160](- فروع الكافى» ج ع ص 7؟. 
-)١( ]581[‏ بحار الأنوان ج 1١‏ ص 6©: ح 7. 
-)١(]1*7[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 208. 
[559] ( ؟)- تفسير الفخر الرازى» ج ١‏ ص 519. 
-)١( ]"5[‏ نور الثقلين» ج ه» ص 221 ح 77. 
[60؟] ( ؟)- نهج البلاغة» قسم الرسائل» الرسالة رقم 67. 

[16] ( )- مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 208. 

-)١ ( ]7507[‏ تفسير الفخر الرازى» ج 7 ص ”؟. 

-)١ ( ]5*8[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 207. 

[وع"] ( -)١‏ طه الآيةَ هادع 1,. 

[500] ( 0)- القلم الآية مع. 

[501] ()- الحجرء اليه /9. 

[185] ( ©)- مجمع البيان» ج .٠١‏ ص .2١08‏ 

-)١ ( ]18[‏ تفسير الدر المنثور( نقلا عن تفسير الميزان» ج 27١‏ ص 987) و تفسير الفخر الرازى» ج ”2 ص ”. و هذه الرّوايهُ ذكرها 
البخارى و الترمذى و النسائى أيضا فى قضّه المعراج. 

-)١( ]10[‏ ممما ذكرنا يتتضح أن الألف و اللام فى( العسر) للجنس لا للعهد. و( يسرا) وردت نكرة. لكنها تعنى الجنس أيضاء و 
تنكيرها فى مثل هذه المواضع للتعظيم. 

[100] ( 1)- تفسير نور الثقلين» ج هه ص 205 حديث 031١‏ "1. 

[0؟] ( *- المصدر السابق. 


-)١ ( ]101[‏ شواهد التنزيل: ج 7 ص 64 الأحاديث ١١١18‏ إلى .١١119‏ 
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-)١ ( 8‏ القرطبى» ج ٠١‏ ص 194/, 
-)١ ( 9‏ روح المعانى» ج ٠‏ ص 4١17‏ تفسير الكشاف, ج 5 ص 7//. 


١ع”]‏ ( -)١‏ مجمع البيان ج .٠١‏ ص .8٠١‏ 

-)١ ( ]]5‏ قيل إن سينين» جمع« سينه) و هى شجرة: و لما كان« طور» اسم جبل» فيكون القسم بالجبل المغطى بالأشجاره و قيل إن 
سينين اسم الأحرض التى يرسو عليها ذلكك الجبل. و قيل إِنّه يعنى كثير الخير و البركة؛ و جميل؛ بلسان أهل الحبشة( روح المعانى» ج 
اص /11). 

<-)١ ( ]”88[‏ الأمين» على وزن فعيل بمعنى فاعل أى: ذو الأمانة» أو بمعنى مفعول أى الأرض المأمونة لسكنتها. 

[ع2؟] ( -)١‏ المؤمنون. الآية .٠١‏ 

[788] (0)- الكافى» ج 8 ص 88" و أورده العامة المجلسى فى بحار الأنوار. ج 8 ص 188 روايات متعددة فى حقل خواص 
التين» و المعلومات العلميةٌ عن هذه الفاكهة منقولة عن كتاب١‏ أوّل جامعة و آخر رسول)( فارسى)» ج 4» ص 3١‏ و ما بعدها. 


[مه؟ا| 
[104]| 
[20؟]( )ابن أبى الحديد. شرح نهج البلاغة؛ ج هش ص .١79‏ 
[121| 
[؟125| 


-)١9 ( ]88‏ أول جامعة و آخر رسولء ج 4» ص 1١‏ و ما بعدها. 
21؟] ( -)١‏ بحار الأنوار. ج 28 ص 1١‏ حديث 8. 

-)١ (8‏ المصدر السابق» ص 2187 حديث 77. 

9 ( ")- المصدر السابق» ج 187 حديث 18. 


-)١ ( ]"١‏ راجع أدلة المعاد فى تفسير سورة الواقعة. 

-)١ ( |”‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 217. 

-)١ ( ]/*‏ تفسير البرهان» ج , ص 51/8. 

-)١ ( ]37‏ التفسير الكبير. ج 2١7‏ ص 18( بتلخيص قليل)» و هذا المعنى أورده كثير من المفسّ.رين بإضافات و زوائد لا يمكن قبول 


[122] 
[/21؟| 
[مع؟]| 
[1284| 

[0”] (ع)- الإسراءء الآية .7١‏ 
[١/ا"|‏ 
[/ا؟| 
[؟/ا"| 
"| 


زهم ف ( ؟)- تفسير مجمع البيان» ج ٠ى)»صضص‏ ام. 
-)١ (8‏ الراغب فى المفردات يقول: إِنّ القراءة تعنى ضم الحروف و الكلمات إلى بعضها. و لذلكك لا يقال لنطق الحرف قراءة. 
7] ( 1)- الباء فى هذه الحالة للملابسة. 


-)١ ( ]"/4‏ المائدق الآيةُ *. 

.١ القلمى الآية‎ -)١ (8 

-)١ ( 0١‏ فى ظلال القرآن» ج 4 ص 2١5‏ و ما يليها بتلخيص. 

-)١( 7‏ حسب المعنى الذى ذكرناه للآية( كلا) هنا للردع بالنسبةٌ لما يستلزمه مضمون الآيات السابقة و قيل أيضا أنّها بمعنى١‏ 
حقًا؛ للتأكيد. 

-)١ ( ]18*[‏ جملة؛ أن رآه استغنى» مفعول لأجله و التقدير: لأنّ ... و الرؤية هنا بمعنى العلم و لذا نصبت مفعولين» و يحتمل أيضا أن 
تكون الرؤية هنا حسيةُ. و« استغنى» تكون عندئذ بمثابة الحال. 

[ع88] ( )- آل عمران. الآيه .18٠١‏ 


[0/ا؟| 
[72؟| 
إللا؟] 

-)١ ( ]174[‏ جملة؛ و ربك الأكرم؛ جملةُ استثنافية مكونة من مبتدأ و خبر. 
"| 
1860| 
[181| 
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هم] ( -)١‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 215. 
-)١ ( ]188‏ التفسير الكبير» ج 7 ص "77. 
-)١ ( ]417‏ الفخر الرازى» ج ال ص "7. 
-)١ ( 84‏ تفسير فى ظلال القرآن, ج ع» ص 955" ذيل الآية. 
4م ( -)١‏ الأعراف اليد .2٠‏ 
"9٠‏ ( ؟7)- سبأء الآيةٌ ع" 
0١‏ ( ")- المؤمنون. الآيهُ /ا5. 
-)١ ( 5‏ روح المعانى: ج ٠‏ ص 188 و الدر المنثور» ج 8 ص ١/ا".‏ 
-)١ ( ]197‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 218. 
-)١ (]19*‏ المصدر السابق. 
هة؟] ( -)١‏ البقرف الآيهُ هم١.‏ 
94؟] ( -)١‏ مفردات الراغبء ماده نزل. 
91 ( 7)- الدر المنثور» ج ل ص /28. 
-)١ (8‏ الشورىء الآية 07. 
8 ( ؟)- تفسير البرهان» ج . ص .58١‏ 
:م] ( ")- حسب التتفسير الأوّل( من) هنا بمعنى لام التعليل أى لأجل كل أمر. و بناء على التفسير الثَانى( من) تعنى باء المصاحبة. 
-)١ ١‏ تفسير الفخر الرازى» ج 7 ص 8". 
* مر ( -)١‏ الدخان الآية #داع. 
.م ( -)١‏ الحجء الآية /. 
.]| ( 5)- الطلاق» الآيه /. 
-)١ ( "0‏ نور الثقلين» ج ذه ص 2710, الحديث 08. 
ع -)١(‏ المصدر السابق» الحديث 858,. 
-)١ ( "0‏ نور الثقلين» ج هء ص 878 مقطع من الحديث 8ه. 
-)١ (4‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص .07١‏ 
دي ( -)١‏ البقرقء الآية 84 
-)١( ]"١‏ يجب ملاحظة أن١‏ منفكين» جمع( منفكك) يمكن أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعولء فعلى التفسيرين الأوّل و الثَانى 
تعطى معنى اسم الفاعل» و على التّفسير اثالث معنى اسم المفعول» فلاحظ. 
]"3١[‏ (؟)- فصلتء الآية ؟ع. 
-)١ ( ]#1١[‏ البقرف الآيةُ *187. 
[1"] (1)- جملة: وما أمروا» قد تكون حالية أو استثنافية. و اللام فى١‏ ليعبدوا» لام الغرضء و المقصود هنا الغرض الذى يعود على 
العباد» لا الغرض الذى يعود على الله كما تصور بعض المف رين و أدى بهم هذا التصور إلى إنكاره لا-م الغرض» فى مثل هذه 
المواضع. كل أفعال اللّه معللةُ بالأغراض» لكنّها أغراض تعود على العباد. بعضهم اعتبر اللام هنا بمعنى١‏ أن كما فى قوله تعالى: 
١‏ يرِيدٌ الله لِيينَ كم عا النساءء الآية 8؟. 


1 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 
1 
١‏ 
ا 
1 
1 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
[: 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
1 
[: 
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-)١ ( ]”39[‏ دين القيمة» مضاف مضاف إليه؛ و ليس صفةٌ و موصوف و مفهومها أنه دين ورد فى الكتب السابقة مستقيم و ذو قيمة أو 
أنه دين فيه احكام و تعليمات ذات قيمة» فعلى هذا جاءت الكلمة بصيغة المؤنث لأنّها صفهُ للكتب أو الملهُ و الشريعة. 

-)١ ( ]"18[‏ الأنفال» الآية ؟3. 

.١1/9 ؟)- الأعراف. الآية‎ ( ]"١[ 

[/31م] ( -)١‏ الاسراءء الآية .7١‏ 

-)١( ]*14[‏ شواهد التنزيل» ج ؟. ص 81 الحديث 1178. 

[19"] ( ؟7)- المصدر السابق» ص 84" الحديث 11:0. 

-)١ ( ]"00[‏ المصدر السابق» ص 25" الحديث 11"8. 

[91"] ( 7)- الصواعق المحرقة.» ص 48؛ و نور الأبصار. ص ١لا‏ و .٠١١‏ 
[55] (")- الدر المنثور» ج 8 ص 8/ا". 

اوم[ وعد المهدر الماق. 

-)١ ( ]"75[‏ روح المعانى» ج 30 ص 08". 

[؟"] ( -)١‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 075. 

-)١ ( ]05[‏ اصول الكافى على ما فى نور الثقلين» ج له ص 287, ح 5. 

-)١ ( ]”51[‏ إذا شرطيةء يحتمل أن يكون جزاء شرطها« يومئذ تحدث أخبارها» أوه يومئذ يصدر النّاس أشتاتاء» أو أن الجزاء محذوف 
و الجملة جاءت عوابا لسؤال: متى الساعة؟ و التقديرة إذا زلزلت الأرضن زلزالها تقوم الساعة. 

(98] 3 0دبالدعي الأدل الإضافة لها معنى العموم؛ و فى الحالة الثانية معنى العهد. ثم إِنْ الزلزال بكسر الزاى مصدرء و الزلزال بفتح 
الزاى اسم مصدره و هذه القاعدة جارية فى الفعل الرباعى المضاعف مثل( صلصال) و( وسواس). 

[59*] ( ؟)- الإنشقاق. الآية ع. 

[0”] ( 0< أثقال» جمع ثقل- على وزن فكر- بمعنى الحملء و قيل إِنْه جمع ثقل» على وزن عملء و هو متاع البيت أو المسافر. 
والحض الأذل اسه 

.884 نور الثقلين» ج م ص‎ -)١ ( "0١ 

05م ( -)١‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 218. 

مهم )د البعدرالساق. 

عم ( ؟)- لثالئ الأخبار» ج له ص 7/4( الطبعة الجديدة). 

وم مد المصدر السابق: 

عم (ع)- الباء فى( بِأَنْ) للسببيةٌ و اللام فى( لها) بمعنى إلى كما ورد فى قوله تعالىا:| 05 لك 9 اللخل عا( النحلء الآية 
06 


1 
١‏ 
1 
ا 
ا 
ا 


لمم ( -)١‏ الاسراء الآية ١ل.‏ 


مع" ( -)١‏ لقمانء الآيهُ .١12‏ 


فيه 
الس 
زوسم ( -)١‏ الزمر الآية هع. 
[٠ع"]‏ ( 5)- هود الآية .١١‏ 
611" 


اع"] 7 )- نور الثقلين» ج 0 ص ع6 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 090 من 09170 


[587] (7)- تفسير روح البيان» ج 2٠١‏ ص 85980. 

-)١ ( ]6#[‏ الدر المنثور» ج 4 ص 095 

[عع”*] ( -)١‏ واقعةُ حدثت فى السنةٌ الثامنةُ للهجرة» و فيها أسر عدد كبير من الكفار» فشدوا بالحبال مكبلين و لذا سميت الواقعة بذات 
السلاسلء و سيأتى شرحها فى الآيات. 

[هع"] ( ١-0١‏ جمع؛ من اسماء المشعر الحرام؛ لاجتماع النّاس فيه» أو لجمع صلاءٌ المغرب و العشاء فيه. 

[عع”] ( -)١‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 77ه. 

[6"] ( ")- الدر المنثور» ج 8 ص 887. 

[مع"] ( -)0١‏ بحار الأنوا ج ١‏ ص 2# و ما بعدها. و« مجمع البيانا ج ٠‏ ص 0718. و بعض كتب التاريخ الأخرى. 

[9"] ( 7)- القاعدة أن تكون: و العاديات عدواء و لكن١‏ الضبح) لملازمته العدو ناب عنه» فكانت و العاديات ضبحا. و قيل إن ضبحا 
مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: و العاديات يضبحن ضبحا. 

./758 ص‎ ٠١ ص 059 و أورد القرطبى هذه الرّواية فى تفسيرهء ج‎ .٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١(]500[ 

-)١( ]”801[‏ الضمير فى( به) يعود إلى العدو المذكور فى( و العاديات ضبحا) فهى باء السببية» أى بسبب هذا العدو يثور الغبار و يملا 
الجوء و احتمل بعضهم أن يكون مرجع الضمير زمان أو مكان ذلك الهجوم. و تكون الباء عندئذ ظرفية. و الصحيح المعنى الأوّل. 
7" ( 1)- مرجع الضمير فى( به) و معنى الباء هو نفسه الذى ذكرناه فى الآيةٌ السابقة. 

-)١ ( ]"0*‏ تفسير البيضاوى. ص 628. 


8051| 
[805"] 
[8"] ( )- مجمع البيان» ج ٠١‏ ص .27١‏ 

-)١( ]00[‏ اللام فى« لحبّ الخير» قد تكون لام التعدية أو لام العلة» إن كانت للتعدية فيكون المعنى هو الذى ذكرناه» و إن كانت 
للعليل يكون المع إن الأنباة سمو نقه المال كيل فق الأذل أشي 

عه" ( -)١‏ البقرف الآية .18٠١‏ 

/اه"] ( -)١‏ الطارقء الآيةٌ 9. 

8ه" ()- الأحزاب, اليد 7/. 

9 ( 1)- المعارجء الآية 18. 

«عم# ( ")- هود الآيةٌ 9. 

اعم ( ع)- العلق, الآية ع. 


؟اع"] ( 0)- الإسراءء الآآية 0١‏ 


عم”"] ( -)١‏ القمرء الآية /. 

دع" ( <-)١‏ ماهية»» أصلهاه ما هى». و الهاء ألحقت بها للسكت. 

عع"] ( -)0١‏ بحار الأنوار» ج لاه ص .18١‏ 

/اع"] ( 1)- تفسير نور الثقلين» ج 7 ص «. 

مع" ( -)١‏ المفردات» ص 277. 

-)١ ( "9‏ هذا الاحتمال ذكره الزمخشرى فى الكشّافء و الفخر الرازى فى التفسير الكبير» و أبو الفتوح الرازى فى تفسيره. 


[ءعه"] 
[/اه"] 
زحه"] 
[04"] 
اليا 
زاكع" 
زكعم] 
[#ع”] ( -)0١‏ مجمع البيان ج .٠١‏ ص 2"0. 
زععم] 
زمعم] 
زععم] 
[لاع"] 
زمعم] 
م 
[0/"] ( )- قيل أيضا أنه راضية» بمعنى( ذات رضا). أو قدروا محذوفا كأن تكون عيشهٌ مرضيةٌ لأصحابها. و التفسير المذكور أعلاه 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


أنسب من غيره. 

.17 نور الثقلين» ج ه» ص 284 الحديث 8و‎ -)١ ( "0١ 
./ المصدر السابق» الحديث /ء ج هه ص 609 ح‎ -)7 ( |" 
السابق:‎ ودصملاد)١‎ 16# 

7#" ( ؟)- نور الثقلين» ج ض ص )22٠‏ الحديث .١١‏ 

00م ( ")- المصدر السابق, الحديث ؟1١.‏ 

علا"] ( -)١‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص "ا"اه. 

ب] 7)-المعدر السابق خلخض. 

-)١ ( 0‏ نهج البلاغة» الخطبة .77١‏ 

-)١ (‏ شرح نهج البلاغة» ج 21١‏ ص 187. 

-)١ (‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 276. 

.١7 اصول الكافى» ج 7 ص 5"28: باب الكبر» الحديث‎ -)١ ( ١ 
.59١ بحار الأنوارن ج "لاه ص‎ -) ( "47 


-)١( 8‏ الدر المنثور» ج #8 ص 5/17. 

ددم ( -)١‏ نور الثقلين» ج هه ص 2287, الحديث 8. 

88( ")- صحيح مسلمء نقلا عن مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 78ه. 
م"] ( -)١‏ بحار الأنوار» ج ٠/اء‏ ص 187#. 

-)١ ( 84‏ الميزان» ج ع ص 1817. 

-)١ ( 8‏ على ما فى بحار الأنوار ج ٠/ا؛‏ ص 157. 

"9٠‏ ( ؟)- الميزان» ج #» ص 7٠١‏ ذيل الآيهُ ٠١‏ من سورة المائدة». 
-)١ ( 0١‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 070. 

-)١ ( 95‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 268. 

“وم ( -)١‏ و الضحىء الآيةُ .١‏ 


[1لا] 
[كل/ا] 
ا 
زعا 
[ا"] 
[2/] 
| 
[كلا] 
041" 
80" 
[1ىم] 
[كىن] 
[*8"] ( ")- بحار الأنوار. ج /ا ص 0590 الحديث ؟١.‏ 
[عمن] 
[ذىن] 
[82"] 
41 
زحخىن] 
[4ى] 
[50"] 
331" 
[5ة"] 
[8ة"] 
[عو"] ( ؟١)-‏ المدثن الآية ”. 
[ذة"] 


صفحةً /0941 من 0917/0 


هوم] -)١(‏ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّ.لام قال فى تفسير آية1:أوَ الْعَصْر إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِى مش راا: العصر عصر 


ع9 ( -)١‏ مفردات الراغبء ماده خسر. 
-)١ ( "91‏ تفسير الفخر الرازى» ج 7 ص 18. 
-)١ (‏ تحف العقول» ص ١2”؛‏ كلمات الإمام الهادى عليه السّلام. 
8 ( *0)- نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة 75. 
-)١ |]‏ المصدر السابقء الكلمة 608. 
ا 


١ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
.4 التغاين» الآيةُ‎ -)59( ]©01[ 
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[؟مع] ( 08 التوبة» الآية .١١١‏ 

[#مع] ( © الزلزال» الآآية /. 

[٠ع]‏ ( 0)- البقرة الآية ١581؟.‏ 

[ه١ع]‏ ( -)١‏ النحلء الآية /41. 

م 3 )د المؤمترة الآية ار 

.0١ المؤمنونء الآيهُ‎ -)١ ( ]ع١ا/[‎ 

[04ع] -)١(‏ حول حقيقهُ الصبر و مراحله و شعبه؛ فصلنا الحديث فى تفسير الآيهُ( )١87‏ من سورة البقرة. 

[04] ()- الدر المنثور» ج 8» ص 97". 

.078 ص‎ .٠١ مجمع البيان» ج‎ -)١( ]٠١[ 

6831| ( 6د البعدرالماق: 

-)١( ]817[‏ تفسير الفخر الرازى» ج 7 ص 47. 

-)١( ]*1[‏ اصول الكافى» ج 25 باب النميمة» الحديث .١‏ 

[دع] ( )- التوبق الآية 6١‏ 

[فاع] ( *- بحار الأنوار» ج هلاء ص 187.- الجمعة الآية .٠١‏ 

.7 نور الثقلين» ج م ص 228 الحديث‎ -)١ ( ]١5[ 

1 

جملة( أخلده) فعل ماض يتحمل معنى المضارع. أو بمعنى موجبات الخلود. 

ماع] ( )- القصصء الآيةٌ 8١‏ 

9ع] ( ع)- الدخان,. الآيةُ ه؟-/30. 

٠”ع]‏ ( -)١‏ الدخان. الآيةٌ 38. 

١اع]‏ (؟)- الحاقة, الآيهُ 8؟- 59. 

-)١ ( ]*7‏ نور الثقلين» ج *؛ ص ١17‏ و 14. الحديث 20 و 88. 

-)١ ( ]8”*‏ نور الثقلين» ج ه ص /287, الحديث ه. 

-)١ ( ]8”*‏ نور الثقلين» ج هه ص 287, الحديث 0. 

ه”'ع] ( -)١‏ بحار الأنوار. ج “/ا ص 15١‏ الحديث 17. 

ع؟*] (5)- المصدر السابق. ص ؟7؟1١.‏ 

7*] ( )- التوحيد للصدوقء نقلا عن نور الثقلين» ج ف ص 288) الحديث 8. 

8ع] ( ©0- بحار الأنوار» ج "لا ص 157. 

49 ( 8)- المصدر السابق» الحديث .٠١‏ 

.” المصدر السابق» ص /0177 الحديث‎ -)١ ( “٠ 

١ل©]‏ ( -)١‏ نور الثقلين» ج هه ص 228 الحديث .١‏ 
ا 
ا 


1 
1 
1 
! 
ا 
1 
! 
! 
1 
1 
! 
ا 
1 
ا 
-)١ ( ]©"5[‏ نور الثقلين» ج هه ص 2284, الحديث 8. 
! 


صفحةً 094/1 من 0917/0 


7ع] (؟)-« ماله» يمكن أن تكون مكونةٌ من( مال) مضاف إلى ضمير الغائب. و يمككن أن تكون( ما) موصولة» و بعدها صلتها. 


ازفرفرا ) -)١‏ سيرة ابن هشام» ج ع ص 7- "8؛ و بلوع الورب» ج ع ص --"579؛ و بحار الأنواره ج 6 ص وما بعدها؛ و 
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مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 067. 

[ع"©] ( -)١‏ الفيل» لفظه مفردء و له هنا معنى الجنس و الجمع. 

-)١ ( ]©"0[‏ سجيل كلمة فارسية مأخوذه من دمج كلمتين هماه سنكك» و« كل». و تعنى الطين المتحبجر. 

[ع"8] ( -)١‏ تفسير جزء عمء محمد عبده» ص 188. و ذكر المؤرخون طبعا انتشار وباء الحصبة و الجدرى فى بلاد العرب لأوّل مر 
فى نفس ذلك العام» لكن هذا لا ينهض دليلا على أن هلاكك جيش أبرهة بتلكك الأوبئة. 

[بتمع] )ل والارهاض» عو المعجرة الىء تسق ظهور الثبىء لتمقد لدعوته و الكلمة فى الأصل تعتى الأساس والحجر الأول الى 
يقام عليه البناء» و كذلكك بمعنى الاستعداد. 

-)١( ]©*8[‏ أورد الحر العاملى» فى كتابه وسائل الشيعة؛ ج 5 ص 757 باب ٠١‏ من أبواب قراءة الصلاة» روايات عدّه فى هذا 
المفيسان. 

-)١ ( ]99[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 067. 

<-)١ ( ]58٠[‏ اللام» فى« لإيلاف» بمعنى العلة؛ و جار و مجرور متعلق ب« جعل» فى السّورةٌ السابقة فى آية|أ فَجَعَلَهُمْ كُعَضْفٍ اكول 
ع أو أحد الأفعال التى كانت فى السورة» بينما يرى البعض أن الجار و المجرور يتعلقان بجملة: فليعبدوا) القادمةٌ لكن هذا الاحتمال لا 
يتفق مع مضمون الآياتء و المعنى الأوّل أحسن. 

[١ع]‏ ( )م إيلافهم) بدل من فى الآية السابقة» و( هم) مفعول أول» و( رحلة الشتاء) مفعول ثان» و قيل أنه ظرفء. و قيل منصوب 
بنزع الخافضء أى إيلافهم من رحلة الشتاء و الصيف( يبدو أن المعنى الثّانى و الثَالث أنسب). 

١‏ رحلة» فى الأصل من؛ رحل»- على زنةُ شهر- بمعنى الغطاء الذى يغطى به ظهر الدابة لركوبهاء ثم أطلقت على الإبل أو السفر 
بواسطته أو بوسائط اخرى. 

-)١ ( ]587[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 288. 

[#عم] ( -)١‏ الإنفطار الآية 4. 

زععع] ( 5)- التين» الآية /. 

[هع*] ( -)١‏ الكافى, نقلا عن نور الثقلين» ج هء ص 8/ا2, الحديث 18. 

[ع**] ( ؟)- المصدر السابق» الحديث 19. 

-)١ ( ]*0[‏ نور الثقلين» ج هه ص 27/4 الحديث .7١‏ 

-)١ ( ]*4[‏ وسائل الشيعة» ج 2١‏ ص 8 ح .٠١‏ 

[9*] ( 7)- اصول الكافى» ج ؟» باب الرياء» الحديث .١5‏ 

[0ع] ( -)١‏ وسائل الشيعف ج ١‏ ص (8١‏ ذيل الحديث 18). 

[581] ( ؟)- وسائل الشيعف ج ١‏ ص 654( ذيل الحديث .)١١‏ 

-)١( ]585[‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 289. 

[58] ( ؟)- كان للوّسول ابن آخر من١‏ مارية القبطية» اسمه إبراهيم. ولد فى الثامنةُ للهجرة بالمدينة» و لكنّه توفى أيضا قبل بلوغ الْثَانيةٌ 
من عمره؛ و حزن عليه الرسول كثيرا. 

[*ه؟] ( -)١‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 058. 

[0ه؟] ( -)١‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 259. 

[عه*] -)١(‏ المصدر السابق. 
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[بوقء] (اك المصدر السايق. 
٠07 ]984[‏ النحيرة» آخر الشهن لأن الإنسان يستقبل فيه الشهر الجديد. و سؤال الثبى لجبريل عن هذا الاستقيال للشهر البجديد» 
لذلك قال له جبريل: ليست بنحيرة. 

[589] ( ؟)- مجمع البيان» ج .٠١‏ ص .08١‏ 

[٠عع]‏ (")- المصدر السابق. 

[61] ( ©)- مجمع البيان» ج ١‏ ص 25/8. 

[؟68] ( -)١‏ تفسير الفخر الرازى» ج 7 ص 175. 

[*2ع] ( -)١‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص .00١‏ 

[عمع] ( -)١‏ المصدر السابق. 

[هعع] ( ")- المصدر السابق. 

-)١( ]52[‏ ذكر سبب النزول هذا كثير من المفس رين على اختلا.ف يسير بينهم فى العبارات منهم الطبرسى فى مجمع البيان» و 
القرطبى فى تفسيره» و أبو الفتوح الرازى فى تفسيره» و السيوطى فى الدر المنثور. 

١0 يونس-‎ -)١ ( [لامع]‎ 

[معع] -)١(‏ لقمان- 70 

-)١ ( ]59[‏ تفسير على بن إبراهيم» ج 7 ص 6568. 

[0/ع] ( ؟7)- بناء على هذا التفسيره ما» فى الآبتين الْثَانهُ و الْثَالثْهُ موصولة؛ و فى الرابعةٌ و الخامسهٌ مصدرية( ذكر هذا التفسير أبو 
الفتوح الرازى ضمن ذكره لاحتمالات تفسير الآية ج 2١7‏ ص 2197 و أشار إليه الطبرسى أيضا). 

[١/ا*]‏ ( -)١‏ بناء على هذا( عابد) و هو اسم فاعل يكون فى الآيهُ بمعنى الماضى أيضا. 

-)١( ]8/"[‏ يجب الالتفات إلى أن: ما الموصولة» و إن استعملت غالبا فى غير ذوى العقول» تستعمل أيضا فى العاقل. و فى القرآن 
شواهد. 

[“الاع] ( )- سورة القصصء الآيةٌ 0ه. 

[علاع] ( -)١‏ و يلاحظ أن كلمة( دين) فى الآية|أ وَ لِىَ دين عا مكسورة» و كسرتها تدل على ياء محذوفة أى: و لى دينى. 

[هلا؟] ( -)١‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 005 هذه الرّواية 57 بألفاظ مختلفة( الميزان» ج ٠١‏ ص 277). 

[علا5] ( ؟)- مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 007. 

[بمم] مد المصدر السابق. 

[خلاع] ( -)١‏ البقرف الآيةُ .3١‏ 


.٠١ الأحزاب. الآية‎ -)١ ( ]عم١‎ 

.٠١١ يوسف- الآية‎ -)١ (]ع١‎ 

”مع] ( -)١‏ النملء الآيه ٠ع.‏ 

-)0١ ( ]8‏ بتلخيص عن الكامل لابن الأثير» ج ؟» و تفسير مجمع البيان» تفسير سور النصر. 


ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

[لاع] ( ؟7)- آل عمرانء الآيهُ 2؟١؛‏ الأنفال» الآية .٠١‏ 

ا 

ا 

ا 

ا 

-)١( ]58‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 008. 
ا 


ا 
/ 
ا 
ا 
١‏ 
1 


همع] -)١(‏ تفسير القرطبى, ج .٠١‏ ص 7/78( بتلخيص قليل) و الرُوايه بنفس المضمون ذكرها الطبرسى فى مجمع البيان» و ابن 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 091/١1‏ من 0917/0 


الأثير فى الكامل» ج ؟» ص 2٠‏ و فى الدر المنثورء و أبى الفتوح الرازى و الفخر الرازى» و فى ظلال القرآن؛ فى تفسير هذه السورة. 
[©68] ( 0)- مجمع البيان ج .٠١‏ ص 004. 

[لامع] ( -)9١‏ فى ظلال القرآن» ج ل ص /الوع. 

[44ع] ( -)١‏ تفسير الفرقان» ج ٠‏ ص ”00. 

[84] ( 9)-المصدر السابق. 

[١وع]‏ ( ")- الشعراءء الآيتان 44- 85, 

-)١( ]*91[‏ بحار الأنوار» ج 19 ص 777. 

<)١( ]597[‏ امرأته» معطوف على ضمير مستتر فى سيصلى» وه حمالة» حال منصوب. و قيل إِنْها منصوبة بالشتم» كما ذهب إلى 
ذلك الزمخشرى فى الكشافء و التقدير: أَذّمم حمالة الحطب. و المعنى الأول أفضل. 

[99ع] -)١(‏ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ ج ؟, ص .١188‏ 

-)١ ( ]9*[‏ أوضحنا هذه المسألهُ أكثر فى تفسير الآيهُ( 5) من سور هود بمناسبة الحديث عن ابن نوح عليه السّلام. 

[فة؟] -)١(‏ تفسير الميزان»ح ١ل‏ صن 94 

-)١ ( ]895[‏ نور الثقلين» ج د ص 7١8‏ الحديث 57 نقلا عن مجمع البيان. 

[91ع] ( 7)- المصدر السابق» ص 2/٠١‏ الحديث 7١؛‏ نقلا عن كتاب ثواب الأعمال. 

[644] ( *)- المصدر السابق» ص 284, الحديث .١‏ 

[594] ( ©)- مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 029١‏ و كتب الحديث و التفسير الاخرى. 

." باب النسبة» الحديث‎ »١ اصول الكافى» ج‎ -)١0]800[ 

[8+1] 3 قبل هو فى الآبة فهر الشأذ: و الله مقدأ..و الأفضل أن تبرهو إشارة إلى ذاته المقثسة وقد كانت مجهولة لدان 
السائلء .و تكون يذلكك: هو) مبعدأ وه الله خبرا وة أحده بر بعد الخير. 

07 فصلت الآيةُ‎ -)١(]007[ 

-)١ ( ]80*[‏ بحار الأنوار. ج ؛ ص ,775١‏ الحديث 15, بتلخيص. 

[80] ( 7)- المصدر السابق. 

[08] ( ")- المصدر السابق. 

-)١ ( ]80[‏ المصدر السابق. 

[801] ( 7)- الميزان» ج 7٠١‏ ص 057. 

-)١( ]804[‏ بحار الأنوار ج *؛ ص 577. 

-)١ ( ]804[‏ بحار الأنوار» ج *؛ ص 5١08‏ الحديث .١‏ 
(]81١[‏ 1)- معجم مقايبس اللغةء ابن فارسء ج *: ص 4". 
-)١(]011[‏ بحار الأنوار» ج “2 ص 777. 

[817]( ؟)- المصدر السابق. 

[81] ( ")- مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 528. 

-)١( ]81[‏ بحار الأنوار. ج . ص ٠5؛‏ الحديث .5١‏ 
[16ه] 


هاه] ( -)١‏ التوبفء اليه 50 


الامثل فى تفسير كتاب الثه المنزل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


[812] ( 5)- الأنعام, الآية .٠٠١‏ 

-)١ ( ]8107[‏ بحار الأنوار» ج “؛ ص 576. 
[018] (7)د أحد) اسم كان و« كفوا» خبرها. 
[019] ( 9)- نهج البلاغة الخطبة 182. 

:| ( ١)-الأنباى‏ الآيد 7؟. 

.)*١ نهج البلاغة وصيته لابنه المجتبى( قسم الرسائل» الرسالة‎ -)١ (0١ 


1ه] ( ؟)- الأنعام, الآية .١8‏ 


0ه ( -)١‏ آل عمران. الآيهٌ 184. 


ع٠2]‏ ( *)- الحديد الآية /. 


صفحة (ا/091 من 0917/0 


هذه ( 0- لذلك إذا تعينت حكومة عن طريق الانتخابات و بأكثرية الأصواتء فلا بد من تنفيذ الفقيه الجامع للشرائط كى تكون لها 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
.١12٠ الرعدء الآيةُ‎ -)١ (5 
! 
! 
! 
! 
! 


1 
1 
1 
1 
[ع7ه] ( -)١‏ المائدق الآيه ع*. 
! 
1 
1 


عية إلهية. 
[818] ( )- الأنعامء الآية /ان. 


1 


أ 

[259] ( ")- النساءء الآية 09. 

[0"0] ( ©)- النساءء الآية ٠١‏ 

-)١ ( ]281[‏ الفرقان. الآيتان 8 و 4. 

-)7١ ( ]857[‏ نور الثقلين» ج هه ص 8١/؛‏ و مجمع البيان» ج .٠١‏ ص /281. 
[270] ( *)- المصدر السابق. 

زع« (ع) كالمصدر السايق: 

[0*ة] ( )- الأنعامء الآية هه. 

-)١( ]47[‏ ألم السجدةٌ الآيةُ لا. 

-)١ ( ]8990[‏ تفسير الفخر الرازى» ج 7 ص 198. 
-)0١ ( ]054[‏ بحار الأنوار» ج “2/7 ص /751. 

[294] ( ؟)- المصدر السابق. ص 558. 

[٠عه]‏ ( ")- النساءء الآية عه. 

-)١ (]851[‏ نور الثقلين» ج هش ص 0/858 و مجمع البيان» ج ٠١‏ ص /ا2 و 029. 
9ق( )دالبصدرالساق: 

-)١ ( ]6*[‏ نهج البلاغة» الخطبة .2١‏ 

[ع**ه] -)١(‏ فصلتء اليه 3 

-)١ ( ]64[‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص ١/ال.‏ 

[غ66| 


6ه] ( ؟)- تفسير الميزان» ج ٠١‏ ص 001. 


تعريف مركز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً طا/ا091 من 091/0 
تعريف مركز 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهدُوا بأَمْوالِكم وَأَنْقُيِكُمْ فى سَبيل الله ذَلِكمْ خَيْرَ كم إن كقه كفلمون (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عدَيه السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عدا أخيا مْرنً... بعلم علوعكًا و بعلنها النَّاسَ؛ قَإنَ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسدَنَ 
كَامِنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌُ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58, ج١/‏ ص707). 

مؤْس.س مُجتمع " القائمية "الثقافيٌ بأضكهاق - إنراقّ: الشهيد ان الله" الس آباذى ح "روه إلى كان أهداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرَ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عدّيهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه السّلام) و 
بساحة صاجب الزّمان (عَيجَلَ الله تعالى فرججه الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّر.س مع نظره و درايته» فى سَمَة 16٠‏ الهجريّة الشمسية (-180 
الهجريّة القمريّة) مؤسّسةُ و طريقة لم يَنطفِئ مصباحهاء بل تتَبَع بأقوَى و أحسّن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميِةُ "للتحرّى الحاسوبي - بأصجهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتهُ من سمه ١١0‏ البح به الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمرية) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا السئّد حسن الإماميئّ - دام عه -و مع مسائدَهْ جمع من خِرّيجى الحوزات العلمةَهُ و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتٍ شتّى: ديتية ثقافية و علمئة... 1 

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَّقَدَين (كتاب الله و اهل البيت عليهمٌ السّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التحرّى الأدَقَ للمسائل الدّيتدة» تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلاءتيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تقاف على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّ.لام > بباعث نشر المعارف؛ خدمات للمحققين و الطلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواة برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهد أخرى. 

خمزة اللأتقطة الواسعة المركده 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّة مع إقامة مسابقات القراءة 

بغ إناع نات اجوز مسترنية بو مكدية قايلة لشفل فى الحايوب والمخمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 009871178.0078) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة» الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المشاركين فى الجلسة 


ى) إقامة دورات تعليميِةُ عموميّة و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَمَُ 


تعريف مركز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا/091 من 091/0 
المكتب الرّئيسيٌ: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيد/ "ما بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترق "وفائى/"بناية "القائمية" 

تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيةُ ١571-(‏ الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 71 

الهويّةُ الوطتة: ٠١8201815١7‏ 

الموقع: 20177. أع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ311اع0113‏ ©1110 

المتتجر الانترنتى: 6017 5|315170|2ع. الالاثالالا 

الهاتف: 0/770 117117 

)0811( 701/١77 الفاكس:‎ 

مكتب طهرانٌ 8811817١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..:1١9‏ 

عور الستكدييه مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالكه لهذا المركزء شعي تبرَعيِف غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا تثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميّةُ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائمةة) و مع ذلك. يرجو مِن جانب سماحة بِقتَهُ الله الأعظم (عَكِلٌ الل تعالى قتجة الشّريتٌ) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
فى حدٌّ التمكن لكل احن منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانضن 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
7 06111111 ااا ١‏ 
81 . 81 /ؤ١11)‏ 36 0١‏ اما إما الا 
610 . كأع قتاع ق راج . ابابا 
|| لاع ناا فاع | آنا اللكرنايايا 
آ و للابصاء من فضلكم 
9 مهده"م "زوه 





